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حس "أ صم 


مت من كوم لاسب » واتى إلى أطيب الأعراق 4 قاب أب طالب عظلي 
المشيّخة من قربش . وجده عبد المطلب أمير مكة وسيّد البطحاء ٠‏ ؛ م عو قبل ذلك من 
همات ينى هاشم وأعيانهم؛وبنو هاشم كانو ايا وصقهم الجاحظ : «منلح الأزض؛وزينة 
ادنياء ول لد » ويام الأضتم » واسكاول الأمت ‏ ولب ب كل" جواهر كريم ء 
وس كل عنضر شر يف » والطينة البيضاء » والفرس المبارك » والنصاب الوثيق»ومعدن 
الفهم » وينبوع الم . . . © 297 

واختعن بقرابته القريبة من الر"سول عليه السلام ؛ فكان ابن عمه » وزوج ابنته» 
.وأحبة عتّرته إليسه كان لكاتب وحيه » وأقرب الئاس إلى قصاحته وبلاغفه, . 
وأحفظهم لقوله وجوامع كلمه هه واي سرح قلبه عقيدة" سايقة ؛ 
فنيا يافما ؛ فى غدوّه ورواحه » وَسلية 





تدعأوفقه عنه الدين » وثقف مانزل به الوح 
الأمين؛فبكان من أقهأسابه وأمشامك فليم وأومام ؛ وأدقهم فى الفتيا؟ وأقرسهم إلى 
السّواب ؟؛ وحتى قال فيه *ر ؛ لا بعت لمعضلة ليس لا أبو الحسن . وكانت حياته كلها 
مفعمة بالأحداث » مليئة يجلائل الأمور ؛ فعلى عهد الرسول عليه السلام ناضل المشٍكين 
والمبود؛ فكان فارس الخلبة وم مر اليدان » صليب الذبع جميع القؤاد ؛ وى أيام خلافته 
| كانت له أحداث أخرى ؟ لقى فيها مالو من تفراق السكلمة واختلاف الجاعة ؛ وانقصام 
٠‏ المُراوة ؛ ماطوى أضالمه على الم" و سىدولاع قلبه بالمزن والشّجن ؛ وفى كل مالق” من 
أحداث وأمورءوماصادف منمحن وخطوبء بلا الناس وشبرهم»وتفان لمطاوى نفوسهم؛ 
واستشفة ماوراء مظاجرمم ؛ فسكان العا الجرتب الحتكيم » والناقد الميرف” امير ٠‏ 
وكان لطيف الس ء نق> الجوهر » وضاء التفس ؛ سلي” الوق » مستقي” الرأى » 


(1) زهر الآداب 1١‏ :وه 


حسن الطريقة.» سريمالبديهة ع حاضر الخاطر ؟ “لا قلي ؛ عارفا بمهمّاتالأمور إصدارا 
وإيرادا ؛ بلكان يا وصفه الحسن البصرى” : سسهما صائها من مرا الله على عدّه » 
وربانى هذه الأمة وذا فضلها وسابتنها » وذا قرابتها من رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ 
م يكن بالنثومة عن أمر الله » ولا باللومة فى دين الله » ولامالسروقة مال لله ؛ أعطى القرآن 

عام » ففاز منه برياض موقة » وأعلام مشرقة » ذاك على بن أبى طالب . ظ 


لاك 


كل هذه الزايا مجتمعة » وتلك الصفات متآزرة متناصرة ؛ وما صاحبها من تقح 
إل » وإهام قد » مدت للامام على" م وجوه البيان » وملسكته أعنة الككلام : 
وألممتدأسى المانى وأ كرمهاء وهات له م قن وأعردّهاة فرت على لمانه الطب - 
لرائعة » والرسائل الجامعة؛ والوصاب نافعة » والسكلية برسلبا عفو الخاطر فتفدو حكمة» 
والحديث يلقيه بلا نسّل ولا إعدات فرصبم:/: فى ذا محم » ومعنى واضح » ولفظ 
عذب سان ؛ ؛ وإذا هذا الكلام بملاً السبل والجبل : ويتنقل فى البدو والحضر ؟ ؟ برويه 
على كثرته الرواة » ومحفظه العلناء والدارسون ؛ قال للسمودى' : والذى حفظ الناس عنه 
من خطبه فى سائر حقامائه أربسائة خطبة وتيف وتمانون خطية 4 يوردها على البديبة ؟ 
تداول عنه الناس ذلك قولا وعملا 7" . 







ثئم ظل> هكذا محفونظًاً فى الصدور مرويًا على الألسنة » حت كان عصر التدوين 
والتأليف ؛ فانتثرت خطبه ورسائله فى كتب التار يرو اشير و والغازى والحاضرات والأدب 


. 49١ : تاريخ السمودى ؟‎ )١( 


على الخصوص + ل انتخبت كلانه ورأثور حكه فيا وضعوه مر أبواب للواعظ 
والدماء ؛ وى كتائي الثريب لأبى عبيد القاسى بن سلام وابن قتيبة منه الثىء الكثير 
وإذْ كان لكلام الإمام على ظابع خاص يميزه عن غيره من الحطباء » ومبج واضح 
يخالف غيره من البلفاء والمترسلين. ؛ فقد حاول كثير من العلماء والأدباء على مر" المصور 
أن 'يغردوا لسكلامه كتبا خاصة ودواوين مستتقلة ؛ بق بعضها وذهب الكثير منها على 
الأيام ؛ منهم نصر بن مزاحم صاحبصقينء وأ بو المنذر هشام بن مد بن السائب الكلبى”» 
وأبو مخنف لوط بن محبى الأزدى” » وشمد بن عمر الواقدى" » وأبو الحسن على” بن ممد» 
المداثنى » وأبو عمان عمرو بن بحر الجاحظ » وأبو الحسن على" بن الحسين المسعودى » 
وأبو عبد الله تمد بن سلامة التضاعيء ؛ وعبد الواحد بن ممد بن عبد الواحد الميمى" » 





ورشيد الدين محمد بن ممد المروف ما 3 اللدين عبد الجيد بن ألى الحديد ؛ 
وغيرمم كثيرون . 2-0 
إل أن أعفل هذه الحاو لات خْظوَ) أعلاه ا شأنلةو أحسنيا أبوابا ؟ و أبعذها صيتا 





وشأوا ؛ هو جوع ما اختاره الشريف الرضئّ أبو الحسن مد بن الحسين الموسوىة ؛ 
فى كتابه ه نبج البسلاغة » , 

بناه على ما أفرده فى كتاب م خصائص الأتمة » من « فصل بتضْمّن محاسن مائقل 
عنه عليه السلام من الكلام القصير فى لمكم والأمثال والآداب »دون الخطب الطويلة 
والكتب المبسوطة”'2»؛ثم جدلهكتابا « حتوى على مختا ركلاممولانا أمير المؤمنين عليه 
السلام فى جميع فنونه ومتشعبات غصونه ؛ من خطب و كتب ومواعظ وآذاب ؛ علا أن 
ذلك يتضمن من مجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثواقب السك الدينية 
والدنيوية مالا يوجد جدمعا فى كلام » ولا جوع الأطراف فى كتاب » 27 , 
)١( ٠‏ مقدمة الرغى النيع . 


وأدار اختياره على ثلاثة أقطاب:أولحا الخطب والأوامرءؤثانيها السكتب والرسائل؛ 
وثالتها السك والواعظ ؛ وأسماه كتاب « بج البلاغة » « إذ كان يفتح للناظر فيه 
أبوابها » ويقرآب عليه طلابها » وفيه حاجة العالم والتمل » وبفية البليغ والزاهد » ”2 , 

ومنذ أن صدر هذا الكتاب عن جايمه سار فى الناس ذكره > وتألق جمة؛ 
أشأم وأعرق » وأنجد وأنهم . وأيجب به الناس حيث كان » وتدارسوه فى كل مكان . 
مم اشتمل عليه من الافظ المنتتى»والمنى المشرق؟وما احتواه من جوامع السكامءونوايغ الحم 
' فى أسلوب متساوق الأغراض ؛ مك الستبكءيمد فى الذروة العليا من البثر المربىة الرائع. 
د # # #*# 


ول يذ كر الشريف الرضئ فى صدر كتابه المممادر 7 رجع إليها ؛ أو الشيوخ لذين 





كتاب البيان والتبيين للجاحظ ؛ و 05 ؛ كاب التزى لسميد بن يحمى 
الأموئ» وكتاب الجمل للواقدىة» والقامات فى مناقب أمضى المؤءنين لأبى جمفر الإسكاق» 
وتاريخ ابن جرير الطبرئ»وحكاية أبى جعفر محد بن عل الباقر » ورواية الهانى” عن مد 
ابن قتيبة؛وماوجد مخطهشام بن السكلى” وخبر ضرار بن حمزة الصدانى”:ورواية ألىجحيفة؛ 
وحكايةثملي عن أبى الأعر الى ؟ولءله: فيغير مانقل عنهؤلاء » تقل من مصادر أخرى 
م يصرح بها . 
4 1 7 

وعلى مر” المصور والأزمان كانت نسبة مافى كتاب هج البلاغة إلى الإمام عل مثاراً 

شك عند العلماء والباحثين ؛ المتقدمين والمتأخرين 


انظر تبج البلاطة 001 0م كل[ لتر ا 1 


سس “يا سب 


وقد تناول ان أبى الحديد هذه القضية بالبحث » قال : 

كثير”من أرْباب المؤى يقولون : إن كثيرا من نبج البلاغة كلام” محدث صَتعه 
قوم من فصحاء الشيعة ؛ ورعا عوًا بعضه إلى الرضى أبى الحسن أو غيره ؟ وهؤلاءأ.ت 
المصبية أعيتهم فضأوا عن الموج الواضح » وركبُوا 'بنيّات 27 الطريق ؛ ضلالاوقلةمعرفة 
بأساليب اللكلام . 

وأنا أوضح لك يكلام مختصر ماق هذا الخاطر من الذلط فأقول : لا يخلو إما أن 
يكون كز» نج البلاغة مصنوعا منحولاً » أن فمفية: 


والأول باطل بالضرورة ؛ لأنا مم النوائر مة إسناد بحضه إن أمير الؤْمنين عليه 
السلام » وقد تقل الحد نون لهم أو جل الخو ن كثيرا منه » وليسوامن الشيعة 
لينسبوا إلى غرض فى ذلك . 4 ظ ظ 

والثانى : يدل على ماقلداه ؟ لنت كذ يكلام واعمطابة » وسَدًا رقم نعل 
البيان ؛ وصار له ذوق فى هذا الباب ؛ لا بد أن يفرتق بين الكلام الركيك والنصيح » 
وبين الفصيح والأفصح » وبين الأصيل والولد . وإذا وقف على كراس واحد يتضمّن 
كلام لجاعة من الخطباء أو لاثنين مهم فقط ء فلا بد أن يفرق بين الكلامئن ؛ وعميز 
بين الطريقتين ؛ ألا تَرَى أتامع معرفتنا بالشعرونقده ؛ لو تصفحنا ديوان” أبىتمام فوجدناه 
قد كتب فى أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره لمرفنا بالذوق مبايثها لشعر أبى تمامفسه 
وطريقته ومذهبه فى الفريض ؟ آلا ترى أن الملماء مبذا الشأن حذفوا من شعره قعسائد 
كثيرة منخولة إليه » مبايننها للذهبه فى الشمر ! وكذلك حذفوا من شعر أبى نواس كثيرا 









م 






. بثيات الطريق : هى الطرق الصغار تتشعب من الجادة ؟ وهى الترهات‎ )1١ 


سي اسم 


لا ظهر لل أنه ليس من ألفاظه ولا من شمره » وكذلك غيرها من الشعراء ؛ ولميعتمدواأ 
فى ذلك إلا على الذوق خاصة ٠‏ 
وأنت إذا تأملت نبج البلاغة وجدنه كله ماء واحدا » ونفساً وزحدا » وأسلوباواحدا؛ 
كالجسى البسيط القذى ليس يعض من أبماضه مانا لباق الأباض فى للاهية. ؟ وكاقرآن 
المزيز ع أوله كوسطه » وأوسعله ,ا خره ؛ وكل> سورة منه » وكل آي ممائة فى للأخذ 
والذهب والفن” والطريق والتغلم لباق الآيات والسوّر . 
ولوكان بعض نبج البلاغة منحولاء وبعضه صميحاء لم بكن ذل ككذلك؟ ققد ظور 
لك بالبرهان الواضح ضلال من زعم أن هذا الكتاب أو بعضه منحول إلى أمير الؤمنين 





الباب د 
صل الله عليه وآله أبداً » وساغ, ل وكا بعلن وبقوال : : هذا احير منحول ؛ وهذا 
الكلام مصنوع ؛ ؛ وكذا مانقل عن أبى بكر وعمر من الشكلام واللخطب والواعظ 
والآداب وغير ذلك » وكل أمر جمله هذا الطاعن مسكُبدا له فيا برويه عن النبى صل الله 

عليه وسلم وله والأئمة الراشدين والعحاية وااتابمين والشعراء والمترسلين والخطباء ؛ 
فلناصرى أمير المؤمئين عليه السلام أن يستبدوا إلى مثله فيا يروونه عئه من مبج البلاغة 
وغيره ؛ وهذا واضح 296 . 


ع » 





(؟) شرح تبج البلاغة 1131٠١‏ 9523158؟اء 


حم به ص 


/ ؟' س مشر مح البمغز 


وقد تصدتر لشرح كتاب « ميج البلاغة © كثيرون من العلماء والفضلاء ؟ ذ كر 
السيد هبة الله الشهرستانى» 2 أمها تنوف على اللخسين شرحا ؛ ما ببن مبسوط ومختصر؟ 
مهم أبو الحسين البيبق” » والإمام تفر الدين الرازى” » والقطب الرواندى » وكال الدين 
ممد ميتم البحرانى” ؛ من المتقدمين » وحبيب بن عمد بن هاشم الحاثمى” والشيخ عمد عبده 
وعمد نائل المرصنى من المتأخر ين . 

ولسكن أعفل هذه الشروح وأطولها » وأثملها بالعلوم والآداب والعارف وأملؤها ؛ 
هو شرح عر الدين عبد الحيد بن أبى الحديد | الدائنى” ؛ صنفه برسم خزانة مؤيد الدين 
أبى طالب محد بن أحمد العلقمى” ؛ وزير السِتعهم ادر ملوك المياسيين :امن 


فضْلاء الشيعة وأعياهم بنداد ؛ مائلة 0 ظ 
70 ور 









شرع فى تأليفه فى غرّة ششهر 
من سئة تمع وأربدين وسثاثة ؟ فقضى ل أ » وكانت كا يقول : 
« مقدار مدة خلافة أمير المؤمئين عليه السلام © ؟ وكسره على عشرين جزءأ . 
ولا فرغ من. تصنيفه أنفذه على يد أخيه موفق الدين أبى المعانى إلى ابن الملقى” ؛ 
فبعث إليه بماثة دينار وخامة سنوّة وفرس ؟ فسكتب إلى الوزير : 
أيارب" المباد رَفْعت صَيْعِى وَطلتَ يمنكبى وبللت ريق 
وزيم الأشعرى" كثفت عتّى فم أسلك بنْيّات الطريقر 


٠١ فى كتابه ماعو نبج البلاغة م ب‎ )١( 
. (؟) الفخري *95؟‎ 


الحسن الفقيه » الممرو ف ,الراوندي” ؛ و 
بسيرة » وأعرض عن “كتير عات لقره أن يتم الكلام فصولا » 
هي لوج ادن الغريب والعائى وعم البيان » وماعساه 

شبد وشكل من الإعر اب والتصريف6”"' » ثم يُورده مايطابقه منالنظائر 000 : 


أحب/ الإعتزال وناصريم 
وشرح المج ١‏ أذْركه إلا 
دل إذ بيدأت بد المئنى 
2-١‏ ع عي 00 ءٌّ 
كم" مان عوارنك وَهْوأ نا ى 
بال الملفى” وَرَتْ زتادى 
5 أرنيقر رقلت منهم 
أَدَامَ الل دوب وأنمى” 


وقد د كر فى صدر كتابه أنه لم ؛ 


م49 257 
درى الألباب و النظر الد يق 


ألسبي لإز اقم #تباكا. سيراي 


موتك بعل مجهدة يق 
57 كَذروَة اللّاد السحيق 

من العيوق أو ال 
6 بين أظلر فصل سُوق 





ىنم احردن سو رار لجر 


(9) شرح مبج 


وبشير إلى ماينطوى عليه هذا الفصل ١‏ من دقائق عل, التوحيد والمدل إشارة خفية 
ويلح إلى مايستدالشرح ذكره من الأنساب والأمثالوالنكت تلويحات 059 
ويرصعه بما يشاء ‏ من المواعظ الزتهدية » والزواجر الدينية وا لمك النفيسة ؛ والآداب 
الخلقية » المناسبة لفقره » والمشا كلة وري 0 

ثم ينتقل إلى الفصل الذى يليه ؛ ومكذا . 
)١(‏ الفقيق : الداهية.. 


+ : ١ اللاغة‎ 


وهو بهذا النبج الذى النزمه ؛ والطريق الذى سلكه » قد تقل إلى هذا الكتاب 
عصارة ما فى كتب الأدب والنقد والتاريخ والنسب والغازى والسير والفقه والجدل وللاظرة 
وعلوم السكلام » وخلاصة ما اشتملت عليه الرسائل والقون والشروح والحواشى والتعاليق ؟ 
وطرّزه بما اختاره من روائع الخطب ونوايخ الحسكم ومصطنى الرسائل ؛ مما نطق به مصاقم 
الخطباء وبلقاء الكتاب وزعماء القول فى الجاهلية والإسلام ؟ ثم وشاه بما انتخله من 
دواوين الشعراء الجاهليين والخضرمين والإسلاميين. للوادين ؛ من فاخر القول وخر 
الكلام ؛ فى متدرّع فنون الشعر ومذاهبه » ومختاف أغراضه ومراميه . 
وقد ارتفع أسلوبه فى جميع مراحل السكتاب عن انال والتقيد » ونجاق عن الركاكة 
والتعسف والإبهام» والتزم الأسلوب الرتصين<ةكلتمبير الفصيح » والافظ العربى” الأصيل ؟ 
سوى بعض الألفاظ التى ندسّت فيا نقلوا عن لكين وأحاب الفولات؛ ؛من محو قوم : 
٠‏ «المحسوسات »ء و« الكل والبدق ,»يولم + « الصفات الذاتية والجسمانيات »» 
وقولم : « أما أولا فالحال كذا » ؛ ونمو ذلك ما يأاه القصيح من الأنفاظ والسايي من 
الأساليب ؛ وقد اعتذر عن ذلك الؤلف بقوله : < اسهجنًا تبديل ألفاظهم وآغيير 
عبارانهم ؟ ف نكلم قوم كلهم باصطلاحهم » ومن دخل نار هر 20 . 
وما أحسن ما اعتذر به ! ظ ْ ' 
وبتلك الزايا التنوعة للكتاب » خرج ه سكل كاملا فى في فاعنا 58 
جنسه > ممتماً تمحاسته » جليلة فوائده. ؛ شريفة مقاصده » عظيا شأنه » عالية منزلته 
ومكانه » 0 ؛ برد شرعتّه العاداء ؛ وينبل من مورده الباحثون والأدبا . 





4 :١ (؟) شرح ليج البلاغة‎ 0222 . ”م٠‎ : ٠١ شرح نيج البلاغة‎ )١( 


اح ابى ألى الخرير 


ومؤلف هذا الشرح هو عر الدين أبو حامد بن هبة لله بن شمد بن تمد بن الحسين 
ابن أبى الحديد امداق - ؛ أحد جهابذة الملماء » وأثبات المؤّرخين ؟ بمن جم فى العصر 
المبامى الثانى ؟ أزهى العصور الإسلامية إثتاجا وتأليغا ؟ وأحفلها بالشمراء والسكتاب 
والأدباء والؤرخين واللفويين وأصعاب المعاجم والموسوعات . 

كان فقمها أصوليًا ؛ وله فى ذلك مصنفات معروفة مشهورة ؟ وكان متسكلما جدليًا 
ارا ؛ اصطنع مذعب الاعتزال ؛ ول أساسه جادل وناظر » وحاج وناقش ؟ وفى شرح 
النبج وكثير من كتبه آزاء منثورة ما ذهب بال »وله مع الأشعرى والفزالى” والرازى" 
كتيب ومواتف . 4 ظ 

وكارث أدبا ناقدا » يرأ بمحاسن اكلام ومساوثه » وكتابه 
فك فار سل رما كيل لبد زر ٠‏ ورسوخ قدّمه فى نقد الشمر 
وفئون البيان . 

ثم كان أديبا متضلما فى فنون الأدب ؛ متقنا علوم فسان » عارظا أخبار المرب ع 
مطلما على لنامها » جامعا ملخطبها ومنافراتها عراويا لأشمارها وأمثالحاء حافظا لملحها وطّرفباء 
قارئا مستوعبا لسكل” ما حوته التكتب والأسفار فى زمانه . 

وكان وراء هذا شاعراً عذب المورد » مششرق المنى ؛ تصن بدا ؛ كان كاي 
بديع الإنشاء » حسن الترسل » ناصم البيان . 

»# # 4# 


ولد بالمدائن فى غر ذى الححة سنة مث وثمانين وخسمائة ؛ ونشأ بها » وتلق عن 





تسم 4# سس 


شيوخها » ودرس الذاهب السكلاميّة فيها » ثم مال إلى مذهب الاعتزال منها ؛ وكان 
الغالب على أهل المدائن التشيّع والقطرتف والغالاة ؛ فسار فى درمهم » وتقيّل مذهييم » 
ون القصائد المروفة بالملويات السبع على طريقتهم » وفبها غالى ونشيم ؛ وذهب به 
الإسراف فى كثير من أبيامها كل" مذهب ؛ يقول فى إحداها”" : 


عل الثيوب إليه عور مُدَاقَم 


ليه فى يوم المماد حسابنا 
م2 أغتقادى قد كشفت غطاءة 


من ل ف رض كَل مزل 


لكيس 


وى 
وتكاد شى أن تذوب صباية ..:.. خائاً 





5-7 دين الأعيزال 


فها لآل أبى الحديد صوارم 


عام سسع"م 


وَرِجِالٌ موات معدمون مهم 
تلك النى إما أغب عَنْها فلي 
"لقلا أنى الحسيت واد 


رذ مخ اع الى 





)١(‏ العلويات السنبع ١, ١١‏ لاه 


والح أبيضن _- مسفر” لايدقم 
وهو | مر ألبلاذ [0 1 والمفرم 
ميك مفتقداً ل أو قم 
0 رحب وللستر يم 
لوكا جه 


مشهورة ورماح خصط 5 شرع 
.1 العرين الب لاتتتكنكم 

الى تُنازْعنى شوق" يزع 
مت التتابك تراه شرم 
بالمضر من فر ةسه يتلقعة 
والأرض” رجن خيفةوتطَنطه 


نر 2 بك الى 


والذهر مشقوق الركواء مقع 


بي عقن وس ار قرح لا 


أن أبُو التئاس أتمد إن َه الور ين أن بل 3-3 
افبو الولى” لثأرها وَمْوَ الحو ال امبثها إذ كل" عد يَمْلَم9© 
والدّهرك .ملو والشبيبة عض والسيف عَطْبْ والقؤاد مُشي9" 
وحييا أنقضت أيام صباه » وطوى رداء شبابه » خف إلى بنداد ؛ حاضرة الخلافة ؛ 
وكعبة القصاد » وعش العلماء » وكانت خزائنها بالكتب معمورة » ويجالسها بالملم 
والأدب مأهولة ‏ فقرأ الكتب واستزرد من العلل » وأوغل فى البحث » ووعى المسائل ؛ 
وص المقائق » واختاط بالعلماء من أصحاب المذاهب ء ثم جنح إلى الاععزال ؛ وأصبح 
أيقول صاحب *' نسمة السحر ** يز جاحفهًا » ف أ "كبر شرحه لبج ؛ 
بعد أن كان شيعيا غاليا . 2 
وف بغداد أيضًا نال الحلوة. عند اك قاء من العباسيين ومدحهم » وأخذ جوائزم » 
ونال عندهم سنو رانب ودع لصب لكان كاتا فى دار التشريفات ؛ ثم فى 
الديوان » ثم ناظرا للبمارستان ؛ وأخيرا فوّض إليه أمر خزائن الكتب ف بنداد ؛ وى 
كن هذاكان مرموق الجانب » عزيز امحل ؛كريم النزلة » إلى أن مات . 
721 
كان مع اشتغاله الناصب » ومماناته لاتأليف شاعرا مجيدا ؛ذكره صاحب ”' نسمة 
السحر فىذ كرمن نشيم وشعر ““ ؟ وله ديوان عذكر ابن شاكر أنه كان معروقاً مشهورا . 
وقد جال بشعره فى شتى المعانى وعختاف الأغراض » ققال فى المدح والرثاء ؛و ا والوصف 






() هو الخليفة أبو المباس أعد بِنْ المستشىه بأمر الله المعروف بالناصر ء بويم بالخلافة سنة هلاه ء 
ومات سنة 558 » وكان برى رأى الإمامية . الفخرى ١٠84؟‏ 
(؟) يقال : هابة ملم » أى لا تقوى أضلاعبا على الل . (؟) الشيم : الفجاع . 


احم وأا 


والفزلء إلا أن الغرض #الذى غلب عليه واشتهر يدهو المناجاة والخاطبة على مسلك أرباب 
قة؛ ورد فى النبج كثيرا منه » فن ذلك قوله : 


ويم 0 ا صمي سر اي 3 


لاد رَجَمأ بشىه ع حث 


قد مأركذ - ”2 فت أطلكك' ولك" 


بايا الو أ 


ع 


م عثتنا بها رمسا وكانت 


وقوله : 


وَل أَغتى ذَكلهِ ألى 000 


5-06 بن لكان الف 
وتدفيق سوى حفى حلين 


صول الافت يسك ويينى 


بو دا وتقر عينى ! 
000 يذ 1م 20 
تسوفناً بصداق أوْ عن 


14 سم سس 3 او ع عه 
وَإِنْ أَجْذْ ب فذاك حلول دينىي 


0 وحك إن أدخلنى النار تاريل م فد كنت ممن م 


وأفنيت” ٠‏ عمر ىفق علوم دقيفة- 
هبون مسي أَوْنَمْ اهل 5203 
]0 0 م لاسا ادم 
أمأ يفتغى شرع التسكر معتقه 
جح احج ع عل كام 
أما كان" بتو ىا لق فما يقوله 
أما رد زيم أبن المطيب وشكه 
أما قلم”: من" كأن فينا مجاهداً 
فأى> اجمهاد فوق ما كان صانم 
فإن تصفحوا نشم'وإن تتجر”موا 
وآيتصدقالص أن بمب الأذى 





)١(‏ شرح تبح اللاغة 15 :ها 5م. 


ومأ ني إلا رضأه 00 


0 
نيه بيرك البريق دنب 


تحن أن ينتى هوا وحيّه ! 
أ “تنص رالتوحيدوالْمدال كتبة | 
وإطاده إذ حل فى الدين خطيه. 
سَيسكرم متواه وإعذب رشرابها 
وخر تارق لكيش 
فتمذ يسك" حاو 


إذا كان م مَن' مهوى عأيه يصبه 


حُلَودُ الذاقة 0 


(؟) أوتع : أعلك 


سداكؤوه- 


ونحو هذا من الشعر فى شرح الهج كثير . 
ومن طريف ما أورد له صاحب نسمة السحر قوله : 
لؤلا ثلاث 1آ* أخنا مَرْعَتى ليست كنا قال فى المبْد0» 
أن عكر التو حيد والعدل فى كل مكان باذلةً 0 
وآ اناس ين 0 مخلوة سا0 
أن أضقطة ادر" كارا عل كل" تفلم أصمر 5 
كذاك لا أعروى فناء ولا خرا ولأنا سيمة 1 
# 6 » 
وقد اضطرب الؤرخون تاريخ وفاته ؛ فذ كر بعضهمأنه توقى فى سئة 00 ؛ ذهب 
إلى ذلك ابن شا كر فى كتابيه : فواتب الوفياسةوعِيون التواريخ ؛ وكذلك ابن كثير فى 
التاريخ؛ والعينى” فى عقد الجان » وابن حبيب اليل فى كتابه درة الأسلاك . 
ونقل صاحب كاب *” نسل لدجو يمن الأيا ربكرى" أنه توفى قيل دخول 
التتار بنداد بنحو سبعة عشر يوما . وكان دخولم إليها فى العشرين من المحرم سنة“ه: ؛ 
على ماذ كره المؤرخون . وقال الذهبى فى سير النبلاء””* : « إنه توفى فى الخامس من 
جمادى الآخرة سنة ست وحهسين وسيّانة » . 





: يشير بهذا الببت إلى ققول طرفة بن م الصدق ممعاقته‎ )١( 
يك ليد | لحاس 0 - قد سير عي 5 ه‎ 

واولا ثلاث هن يمن ونه الذي وَحَقَك 1 حير مت تأم عودى | 
0 00 الْمَأَدْ لات بشربةٍ ا فى 0 بالاء د 
وى" إذ ناد الضاف نا كيد القضا يه المتورع 
0 ع ع وا ا م لدي ل 
وتقصير بو م الدجن والدجن معتجب 1 نحت أللياء المعبر 

(؟) الجلد التالك عسر ؛ الورقة 15 ( مصورة دار الكتب المصرية رقم #قكلكالاح).ء 


وذ ثر ابن القوطىَ فى كتاب ممع الأثقاب أنه أدرك سقوط بنداد » و أنه كان من 
خلص من الققل فى دار الوزير مؤيد الدين العلقعى مع أخيه موفق الدين كا ذ كر أيضاً 
فى كتابه الحوادث الجامعة ؛ فى وفيات سنة +18 : 
« توفى فها الوزير مؤيد الدين محمد بن الملقمىّ فى جمادى الآخرة ببغداد . 
والقاضى موفق الدين أبو لمعالى القاسم بن أبى الحديد المدائتنى فى جمادى الآخرة » قرثاه 
أخوه عن الدين عبد اليد بقوله : 
أأبا العالى عل تمت تأوَهى ظلقد عَهِدْتكَ فى اللياة سميما 
عينى بكتك ولو نطق جوايهىي2 وجوارحى أجْرات عليك نيعا 
أناً غضبت على الزمان فم تطيع ياد لأسباب الوقاء قطوعاً 
ووفيت لمولى الوزير فلائمئي كن بده شيراً ولا أسبرعا 
وبقيتُ بعدكا فلو كان التو تودى الفارقنا الحياة جينا 
فماش عر الدين بعد أخيه أَرَبعَةَ عشر يوقا © . 
د 
؟ وله من الهمنفات : 
١‏ الاعتيار ؛ على كتاب الذريعة فى أصو لالش بعة» ذكره ابن القوّطى” وصاحب 
روضات الجنات . 
؟" - اتتقاد المستصف للذزالى » ذ كره ابن الفوطى” . 
 *‏ الحواشى على كتاب المفصل فى النعوء ذ كره ابن النوطى” . 
- شرح اللحصل للإمام عفر الدين الرازئ » وهو يحرى مجرى النقض له ؛ ذكره 
ابن الفوطى" . 


ه - شرح مشكلات الغرر لأبى الحسين البصرى فى أصول الكلام ؟ ذكره 
ابن الفوطى” وصاحب روضات الجنات . 
5 -ديوان شعره » ذ كره ابن شا كر الكتبى . 
٠‏ - زيادات النقضين » ذ كر المؤلف فى الجرزء الأول ص 5١‏ . 
م - شرح نهج البلاغة »وهو هذا الكتاب . 
شرح الياقوت لابن نوخت فى الكلام » ذ كره ابن الفوطى” وصاحب 
روضات الْنات . 
٠‏ العبقرئّ اسان » ذ كره صاحب روضات الجنات » وقال : وهو كثاب 
غريب الوضع قد اختار فيه قطعة وافرة من السكلام والتواريم والأشعار» 
وأودعه شيثاً من إنشائه ولاسلائيرنطوماته . 
١‏ الفللك الدائر على الماك السسائ 27 4 أله برسم الخليفة امستنصر ؟ بدأ فى تأليفه 
فى أول ذى الحجة سنب + وفرغ منه ف خسة عشر يوم . 
القصائد السبع العلويّات”؟ » ذكر ابن الفوطى” أنه نظمها فى صباه وهو 
بالمدائن سنة 51١‏ . 
+1 الستنصريات ؟ كتنها برسم المليفة الستنصر ؛ ومنه نسخة يمكتبة 
السياوى” بالتحف . 
4 - أفم فصيح ملب ؛ ذكره ابن شأكر وصاحب كشف الظنون . 
٠6‏ - تقض الحصول فى عل الأصول للإمام نفر الدينالرازىة ؛ ذكره ابن الفوطى* 
وصاحب روضات الجنات وصاحب كف الظنون . 
5 - الوشاح الذهيىن فى العلم الأبى » ذكره ابن الفوطى . 


١11 طبع بالحند سنة 0804م . (؟) طم العجم سنة‎ )١( ٠ 


القلي 


سس ةا ؤأ اسل 


: ع - محقيق السكتاب 


وحيها شرعت فى محقيق هذا السكتاب بذلت الجهد الممكن فى الحصول على النسخ 
القى نمين على #قيقه » وقد وقع لى من ذللك مابأنى : 

-١‏ نسخة كاملة تقع فى عشرين جزء| مخطوط معتادة مختافة » مصورة عن الأصل 
الحفوظ يمكتبة المتحف البر يطاتى دم 5 ! ويبدو أنهسا كتبت جيعبا فى 
القرن الحادى عشر والثالى عشر ؛ وقد رمت لا بالحرف .)١(‏ 

؟ ‏ نسخة كأملة مطبوعة على الحجر فى طبران سنة 159/9 ه » ورمزت لها 
بالحرف (ب). | 

؟- نسخة مصورة عن أصلي" الحلوطة بالمكتبة الظاهرية » محفوظ برقم 
( 4»تلاعام ) » تشتمل على عشرة أجَرَاء من الكتاب » مكنوية مخط دقيق » 
مضبوطة بالشسكل السكامل6تتوعل حواشيهبا شروح وتمليقات ؛ جاء فى 
آخرها : « وقد فرغ من تسويد هذا الكتاب بعون الملك الوهاب » أقل 
العباد ؟ مد حسن الأمبرى الأصفياق يوم اجيس » ثالث صفر » حتم بالخير 
والظفر » سنة اثتنين وتمانين بعد الألف ‏ من الحجرة النيوية المصطفوية » » وقد 
رمزت ها بالحرف ( ج) 3 

4 - نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب برقم 1854 أدب » تشتمل على عشرة 
أجزاء فى ثلاثة مجلرات ؛ الجلر الأول بشتمل على عشرة أجراء فى ثلاث ة جارات؛ 
الجلد الأول يشتمل على الأجزاء : السادس والسابع والثامن . والجلد الثالى يشتمل 

4 +» ذكرت فق مقدمة الجزء الثآئى ( من الطبعة الأول ) ء أثى رجعت إلى هنه الشغة من س‎ )١( 


وق هذه الطبعة رجعت إلبها من أول الكتاب . 


ححصم و 17 حب 


على الجزأين : التاسع والعاشر ؛ وهذان الجلران مكتوبان مخط فارسى » مخط مد مؤمن » 
سئة إحدى وأريمين وألف ؟ أما الجا الثالث فيشتمل على الأجزاء الجسة الأخيرة ؛ من 
الجزء السادس عشر إلى الجزء العشر بن ؟ تمت كتايتها سنة نسم وتسعين وألف » مخط 
تمد مزيد . وقد رمزتث ها بالحرف ( )0 . 

ا أنى رجعت ف محقيق متن نبج البلاغة ‏ فوق النسخ التى اعتمدت عليها فى 
شرحه ‏ إلى نسخة منه مخطوطة تحفوظة يمكتبة طلمت بدار الكتب برتم +484 - 
أدب » وهى نسخة خزائنية "كتبت بلقل النسخ الميل » مطبوطة بالشكل الكامل ؟ 
ومحلاة بالذعب واللازورد ء كتبت برسم « خزانة غياث الحق والدين » » سنة اثثتين 
وثمانين وسماثة ء مخط الحسين بن محمد الحستى . 

3# 4 

وقد اقتضانى أيضا تحقيق هذا الكتاب الجامع أن أرجم إلى ما أمكننى الاطلاع عليه 
من الكت ب التى رجم إليها للؤلف كاري لتتأبر»م- والأقانىومقائل الطالبيين لأبىالفرج 
الأصفيانى » والخيوان والبيان والتبيين والعمانية للجاحظ » والشافى للشريف الرنشى » 
والغنى للقاضى عبد الجبار » وحلية الأولياء لأبى نعي ء وكتاب صفين للمنقرئ» والكامل 
للمبرد » والأوائللأبى هلال المسكرى: ونسب قريش الزبير بن بكار»والنتظ لابن الموزى 





() ذكرت فى مقدمة الظبعة الأول أتى حصلت على مصورات لأجزاء مختلفة من مكتبة التد ف الب يطانى 
ومكتبة الفاتيكان 4 وبالرجوع إلمها تبي أنها مضطرية يشيع فيها الخطأ والتحريف ء فل أر ماْيدعو إلى 
الرجوع إلبها ؛ كما أن ,دار الْكبٌ الصرية نسخة 'عغطوطة عفوظة برقم 7ه أدب ,عت كتابتها 
ى صبيحة يوم الميس الناسم من شهرشعبان سنة ١48‏ ع لم أرجم إليهاء إذ ترجح عندى ألها منموخة 
عن مطبوعة طبران ؟ أما النْدخة المطبوعة فى مر سئة 19974 » فيبدو ألها طبعت عن مطبوعة طهران 


1 سيم 


والصحاح للجوهرى؛ وغيرها من كتب الأدب واللغة والتارريخ م أنى رجعت فيا أورده 
من الشعر إلى دواوين الشعراء واللجموعات الختارة منْها . وحاولت أن أضبط الأعلام 
والنصوص الاغوية والشعرية ضبطا ميحاً ؛ وعلقت فى الحوائى ما اقتضاه إيضاح النص 
تعليقاً وسطاً فى غير إسراف ولا تقصير . 

كا أنى فصّلت موضوئانه بعناوينوضستها بين علامتى الزيادة لنتتضح معالم الكتاب ع 
وتسهل الإحاطة بمافيه . 

وسيخرج الكتاب ‏ بما أرجو من الله المونة والتأبيد ‏ فى عشرين جزءا كا 
وضعه مؤلنه ؛ أما الفبارس العامة التنوعة فأفرد لما ءا خاصافى آخر الكتابء 
الله الوفق للصواب ( ربنا عَلَيِكَ بو كلنا وإإمك أَنَبْنا وإليك الصير )2*0 . 


1 جادى الآخرة سينة لوا ع 


القاهرة فى ! دإسمير سلنة ره ةإلسخج تمر أبو الفضل إراضم 


(©) هده مقدمة الطيعة الأولى مع تعديل فى وصف النخ . 


متدمسة الطيعة الثانية 

لم تكد نظير هذه الطبعة من هذا الكتاب جيم أجزائه ؛ حتى أقبلت الخورة من 
المناء والتأدئين عل اثتنائه » ومدارسة فصوله وأيوابه » واستيعاب ماعواه من توف 
الآداب وضروب الفنون , العارف ؛ حتى نفدت أَجِرَاؤْه الأولى فى زمن يسير . 

وحيها شرعت فى إعداد الطبعة الثانية» وجدنها فرصة طيبة لأن أعيد النظر فى تحقيقه: 
وأجيل الفكر ازيادة شرحه وتصحيحه » وأنأستدرك ما فاتتى من التعليق » أو جانبني 
فيه وجه الصواب ؛ وقد أعانتى على ذلك أمون:؛ 

منها أنه تستى لى بعد الفراغ من تتقيقه الإطلاع على كثير من كتتب الأدب 
والتاريخم ودواوين الشعر ما لم يتيسز لى الاطلاع عليه فى الطبعة الأولى ؛ وقد كان على 
فى محقيق تاريخ الطبرى وظهور معظم أجزائه ؛ نما حقق كثيرا من نصوصه ؟ إذ كان 
هذا التاريخ السكبير من أهم مراجم المؤلف ومصادره ؛ ا أن ماقث به من تمحقيق متن 
نبج البلاغة » مراجّا على نسخ خطية أصيلة وشرحه شرحا موجزا ؛ ما قوام الكثير 
من ألفاظه » وحقق بعض رواياته . 

ومعيا أن م ا م العلماء حين وقع إلبهم هذا الكتاب قابلوه بالاهّام الشديد » 
وتناولوه بالنقد النافم المزيه ؛ وقلتروا ما بذل فيه من جهد وعناء ؟ وكانت لم ملاحظات 
قيمةكتبوا إلى بها ؛ أذ كر منهم الأستاذ مكى السيد جاسم ؛ أحد علماء المراقوفضلائها ؛ 
فقد قرأ الكتاب جميمه ؛ وأرسل إلى ملاحظاته على كثير من أجزائه ؛ وقد انتفمت 
بهذا النقد الكرى ؟ وأثبت ملاحظاته فى هذه الطبعة . 


وأمر آآخر ؛ هو أنى حيما أتممت تحقيق جميع أجزاء الكتاب » وأخذت فى عل فهارسه 

ومعاودة قراءته » اتضحت لى معالله وطرائقه » وأنست إلى مراجمه ومظانه ؛ وعرفت 
مواطن الاستدر اك والتعقيب ؛ وفطنث إلى الات أخرى لاتصحيح والتعليق » وتبينت لى 
الأخطاء المطبعية ؛ وأمكن لى أن أعمل الجديد والهام فى هذه الطبمة . 

هذاء وقد كان عبلى فى إنماز الكتاب على هذا النحو ؛ ثم اشتفالى مرة أخرى 
بإعادة تحقيقه بعد أن خلت المسكتبة العربية م نأجزائه الأولى- ممو”قاعن إتجاز الفبارس 
العامة فى حينها ؛ ولكننىي دانم العمل فيها » مب بإنامها وإخراجها على الوجه السكامل ؟ 
وستظهر إن شاء اله فى الجزء الحادى والمشر بن للطبمتين الأولى والثانية . 

ومن الله أطلب هداية وتيسيرا » وعونا وتوفيقا ,؟ 


١‏ جادى الأولى سنة مولعم 


القاهسة فى .0 ل ش 








و 
مركي بطو سان 








ا اولح ليج ميسعمب .+ 0 : 3 
ولو ا ا 0 
' الور ناداياد جار ل 
الإجلياعها تمي عل اران ميل ادم 
11 ا ١‏ 0 








بع عل ار مرا عليهوا لدم 74 21 7100 3 ؛ 

منمنالباب ماليكن انيع منشفوما غامداا3اسمزمورا: 0 
١س‏ ان جيرا فوح لف بد تكأفالءا لتسادعيف ميسوعايةلام منداخرو ال وّصلات عليه والنذنك 
ندال يهلك فبك رحلان محب غال وسغض:تمال وتهال ره اريك والذى نض سد لولاا نانول ليغ 
سسا نشك مانا التصادىفىاين ورم لذلت ل ليم فيك م ألالة يلاه من الناسالاخن ءا لترارهن 
غت ندم ك كك اد لمن جز لوف اسع بام ,نس لقا ليسرهوي نطب نغال انسسات محم لين 
نالل طكمنا ناطال نحاش فارياخنه قريها ناعللا أبيود وف الئاس احد بنعي لات ا يلك 
عنعلىين دين سليان لتو نلعن ابي يعن ف سنجحبهان ملتأقالي عفر جلان هب مطريموغم. 
موضى ودح ماليجأمسنض مزع ماانلن ,عاقلا ابرالّاس وهذاثاويل لحديك لل بعد لل 


ااصفحة الأول من الجزء الخامس نخة (1) 


1 لاشية هناد .«اليرساهمنا وما لفيا لايريس و" 
را كيرتاب يتاه كد بحلانيجن اهن 
رزؤهدة تيع لهاس رضلنه (ملاقاب ناز اهكني ل 
اميراادا يلين سبال سكيد ل دز سريسي كان حصو ماسودا باه رمؤي لمب|طاتبتتولاتبا 
بت لايعاره سمسانا لسن ناعمز هذه ئلمب ٍلمسابعتزي لز لدان كمه يمام إثالهنا 
اتهاب وكا فى فم يرصحو لاحلا لااايخ ذأكان رمك حا نط لاذه عدت لتاقو ترعايز 
لصاو يتسا ارس دنه بدا مز رشؤت ولول دي 

--_- زسادة لزيا تومن فزع جنبلا براش دس 
مسلط مإ عزرا ل بتتوه 
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* جب “بير لكر لبك ار 


الجد لله | الواحد المكدّل]9©. الجد بّهالذىتفدبالتكال؛؟فكزة كامل ,سو أ«منقوص» 
واستوعب موم الحامد والمادح ؛ فكل؛ ذى عموم عداه مخصوص؛الذى وزع مُنَفسات 
نسّه بين مَنْ يشاء من حَلقه» واقنضت حَكهآن ناف الحاذق فى حذقه فاحتسب يهعليه 
من رزقه » وزّوَى” الدنيا عن القضلاء فل يأخذها الشريف بشرفه » ولا السابق بسبقه. 
وقد الفضول على الأفضل للصلحة اقتضاها:التكليف» واختص الأفضلَ من جلائل المآثر 
ونفانس الفاخر ا بعلم عن التثبيه و2 74 ييف : ٠‏ وصلى الله على رسوله تمد ؟ 
الذى”" الك عنه شماع من مود » وغصن منغ رتساو وقوة من قوى نفسه؛ ومنسوب 
إليه نسيةالقد إلى يومه واليوم إلى أمسهء 13م ]1 إلا سابق ولاحقءوقائد وسائق»وساكت 
وناطق » ول وَمُصَلّ ؛ سبقا ةا البارق » وأنارا سّدْفة الفاسق ؛ صل الله علمهما 
ام وا ا 






وبمد»فإنمراسم الول الوز بدالأعفل #الصاحب7© »الصدر الكيير المت العام الماد ل الظطفر 
المنصورالجاهدءالمرابط”""؛مؤ يد الدينعضد الإسلام :سيد وزراءالشرق والغربء أبىطالب0) 


.» تتملة من ب. | (؟) زوىالايا: تحاها وصرفها.  (©)ى!: « والذى‎ )١( 

(4) استخلب ؛ بالبناء للمجبول : قطع . والخبير : الات » وورد فى حيديث طبفة : 3 واستفلب 
الحبير » ء وال ابن الأثير : الخبير : النبات والعشب ‏ شبه مخبير الإبل ؟ وهو وبرها . اللهاية ١‏ : ١٠4؟‏ 
(*) يقال : عا جيلان يتناوحان ؟ إذا كانا متقابلين ؟ وثثير : جبل شامخ إقكة يقابل حراء ؟ وهو أرفم 
من ثمبير . ياقوت " : +14؟* (5) ب : د سماحب ». :()!: « والرابط » . 
(8) فى الطبعة الأولى : « أنى مد بن أجد » , وهو لطأ . 


ع له سس 


محد بن أحعدين محمد الملقمئ”"2»نصير أميرالؤمنين_أسبغ الشعليه من ملاب النم أضفاهاء 
أله من مراقب السعادة ومراتب السيادة أشرقها وأعلاها - لما شرفت عبد دولته » 
وريدب نممته بالأهعهام بشرح ”' مهج البلاغة  “'‏ على صاحبه أفضل الصلوات ؛ ولف كره 
أطيب التحيات ‏ بادر إلى ذقت مبادرة من بمثه من قبل عام » ثم تله 7" أمر جرم 
وشرع فيه باد الرأى شروع مختصضر » وعلى ذا ثر الغريب والمنى مقتصر ؛ م اقب 
البكر » فرأى أنْهذه النبئبة0؟ لاتّكنى أواماء ولاتزيد الحائم إلا نياما » فتتكّب ذلك 
...املك » ورفض ذلك الذبج + ويط القول فى شرحه بسط اعتمل على الفريب والمانى 
ول البيان » وما عساه يشتبه ويشكل من االأعراب والتصريف » وأوْرّد فى كلّ موضع 
مايطابقه منالنظائر والأشباء » ناثراً ونة سر مايتضمته من اتير والوقائم والأحداث 
فصلا فصّلا.وأشار إلى ماينطلوى 0 التوحيد والعدل إشارة خفيفة؛ولوح 
إك مايستدبطى الشرح ذ كره' م الأنبابي والأمثال والكت تلو يحات لطيفة » ورضمه 
من المواعظ الزهدية » والزواجر اللدينية؛والحكرالنفسية » والآداب الخلقية»الناسبةلققرء» 
والشأكلة لدرره » واللتتظمة مع ممائيه فى عمط » والمنسقة مع جواهره فى (01"", بمايهرأ 
بشتوف التضآر» وجل قطم الرتوض غسيّ الفطار . وأوضح ما يومى' إليه من المسائل 
الفقبية » وبرهن على أن كثيراً من قصوله داخلفى باب المسجزات الحمدية؛لاشّانها على 


)١(‏ هو مؤيد الهرن أيوطالب عمد بن أحد بن الملقمى ابقدادى ء وزبر التمصم بالل والخليقة البامى. 
اشتغل فى-صباه بالأدب » ففاق قبه » وكتب لغطا مليحا » وترسل ترسلا فصيسا » وكان ابيبا كرما , 
رئيسا متمسكا بقوانين الرباسة » خبيرا بأداوات السياسة ء حبا' للأدب , مقريا لأهل المل » اقتنى كنبا 
كثيرة ثقيبة م وصئف الئاس 4 ؟؛ مهم الصتاتى م ستف له الغاب ء وهذا الستف الدى ألف برسيه » 
وكان ممدعاء مدحهالثعراء » واتبهالنطلاء » وأشاره الطببة كثيرةوسلية . توق سنة 587 + الفخرى 
ا 6 . (؟)سددج: د حرك ». () الف فى الأصل : الجرعة من الماء . وق | : 
البنية » , والأجود ما أثبته من ب . (4) اقط : بالفتمم : القلادة . 


الأخبار النيبية ؛ وخروجها عن وسع الطبيعة البشرية . وبين من مقامات المارفين ؛ التى 
رمن إليها فى كلامه ما لايعقله إلا العالون » ولا يدركه إلا الروحانيون للف بون . وكشف 
عن مقاصده عليه السلام فى لفظة برسلهاء ومعضْلك”" يَكْنى عنهاء وغامضة يمرءض بهاء 
ونيا مسج ”' بن كرهاء وهّنات ميش فى صدره فينفتُ بها تق الصدور» ومُرْمِضَاتٍ 
مؤلات شَّكُوها فيستريم بشّكواها استراحة الكروب . 

فرج هذا الكتا ب كتايا كاملاً فى فَنَهُ » واحداآ بين أبناء جنسه » ممما بمحاسنه ؟ 
جليلة فوائده » شريفة مقاصده » عظياً شانه » عالية منزلته ومكانه ؛ ولا جب أن 
بيترتب بسيّد الكثب إلى سيد اللوك » وبجامع الفضائل إلى جام للناقب » وبواحد 
العصر إلى أوحد الدهر ؟ فالأشياء بأ يق الى كان زب ؛ وني اثى. إل 


متجذب »؛ ونحوه دان ومقترب , . . سحا 
لوا 


ول بشرح هذا الكتاب قبل فيا أعامه ‏ إلا واحد ؟ وهو سعيد بن هبة الله بن 


الحسن الفقيه المعروف بالقطب الراو ندى:”" » وكانمن فقهاء الإماميية » وم يكن من رجال 
هذا السكتاب » لاقتصاره مدّة عمره على الاشتفال بم الفقه وحده ء وأى للفقيه أن شرح 
هذه القنون التنوعة » ومخوض” فى هذه الماوم المنشمية ! لا جرم أن" شر حه لا مخفى حاله 
عن الذّك” » وجّرى الوادى قر على افر ى”" . وقد نمر"ضت” فى هذا الشرح لمناقضته 


قر ف 


» كنالى جء وججم بالكلام : لم يبينه » وى 21 ب : « يسم‎ )١( 

(؟)1: 2 ممشلة » , بدون الواو . (5) هو سعيد بن هبة الل بن الحسن الراوندى , أحد نقباء 
الشيمة 4 وتصائفهكثيرة متنوعة ؟ أس يكتابه فى شرح اتيج « مهاج البراعة فى شرح نبج البلافة » » 
وتوق سنة 9ه . لان الميزان ‏ : 48 + روضات الجنات ٠9‏ . (4) حر الوادى ضلم على 
القرى : مثل ؟ فال الميدانى فى شرحه : أىجرى شيل الوادى فلم , أى دقن ؟ يقال : طمالسيل الركية؟ 
أى داتها . والقرى : تجرى ااء فى الروضة » والجم أقرية وتربان : و «على» من سلة للمنى ؟ أى أ 
على القرى ؛ يني أعلى بأن دفته ؟ يرب عند تياوز الفىء حده » . جم الأمثال ١69 : ١‏ 


صا د 


فى مواضع يسيرة اقتضت الخال ذكرها ء وأعرضت عن كثير مما قاله ‏ [إذ]/أرف 
د ه ونقضه كبير فائدة . 


وأنا قبل أن أشرع فى الشرح أذ كر أقوال أماينا رحمهم الله فى الإمامة والتفضيل 
والبغاة والهوارج . ومتبم” ذلك بذاكر نسب أمير المؤمنين عليه السلام » ولع يسيرة 
من فضائلهء ثم أثلث بذكر نسب الرضئ أَبى الحسن محمد بن الحسين الموسوئ رمه الله » 
وبمض خصائصه ومناقبه . ثم أشرع فى شرح خطبة '” مبح البلاغة “' التى هى من كلام 
لض أبى الحسن رحه 0" ؛ فإذ تنيت د 
شرح كلام أمير المؤمنين عليه السلام شا 

ومن الله سبعانه أستمد للعونة ووأبعداسباب اليصسمة ‏ وأستميح خمام الر حمة » 
وأمترى أخلاف البركة » وأشيم بارق القاء والزيادة ؛ فا المرجر إلا فضله ء ولا الأمول 
إلا وان » ولا الوئوق إلا برحمته » ولا المكون إلا إلى رأفته » ( رَيْنَا عَلَيِكَ نو 15 
وليك أتنا وَإليْكَ المصيئه رَبَنا لا تسلا فقئة للذين” كُفروا وَأغفر' لنا رَبَنا إنك 
أن لمر اتفني”' )© : 


ذلك كله ابتدأت بعون انه وتوفيقه فى 









. « , 4 ب : و رشى الل عله » . (؟) سورة المتحئة‎ )١( 


السايو سي 
قالإمامة وَالنفضيل وَالبْغاءٌ واممؤاررج 
اس ا » والبصر يون والبنداديون 
على أن بيعة أبى بكر الصديق بيئْمة سمبيحة شرعية » وأنها لم تكن عن نص » وإإماكانت 
بالاختيار الذى ثبت بالإجماع » وبغير الإجماع كوله طريقاً إلى الإمامة . 
واختلفوا فى التفضيل » قال قدماء البصرين كألى عأمان عمرو بن عبيد » وأف 
0 بن سيار لظام » وأبى عمّان عبرو بن محر الجاحظ #وآن سن ثاب بن 






شرس » وأ مد حشام بن عمرو للج يبقوب يوسف بن عبد لله اشام » 
وجماعة غيرمم : إن أبا بكر أفضل من ؛ وهؤلاء مجعلون “رتيب الأربعة 


فى الفضل كترتييهم فى الخلافة . 7 رت كتعدو سار 
. وقال البنداديّون قاطبة ؛ قدماؤمم ومتأخروم »كأنى سبل بِشّر بن العتمر » وأنى 
مومى عسى بن صبيح » وألى عبد الله جعفر بن مبشر ؛ وأنى جعفر الإسكاق" » وأنى 
الحسين اعلياط » وأنى القاسم عبد الله بن مود البلخئَ وتلامفته : إن عليا عليه السلام 
أفضل' من ألى بكر . 

وإلى هذا الذهب ذهب من البمر بين أبو على" مد بن عبد الوهاب اللبّالى" أخيراء 
وكان من قبل” من التوقفين كان يميل إلى التفضيل ولا يصرّح به » وإذا صنف ذهب 
إلى الوقف فى مصئّفاته . وقال فى كثير من نصانيفه : إن صم خيرٌ الطائر فمل أفضل”؟ . 
)١(‏ يشير إلى مارواء الترمذى فى باب الناقب ١‏ : 390 + يسنده عن أنس اسيك 

كان عند النى سل الله عليه وسلم طير » فقال : « القهم اثثنى بأحب خلقك إليك يأ كل 


الطير » » غخاء على فأ كل معه نال أو عيسى : هذا حديث غر بب لايعرف من حديث 0 
هذا الوجه . 


سس يقلي سيد 


ثم إن قاضى القضاة زحمه الله ذكر فى شرح ”” المقالات '“ لأبى القامم البلخئ أن أب على 
رحمه الله ما ماث حتى قال بتفضيل على> عليه السلام » وقال : إنه نقل ذلك عنه سماعا ؛ 
ولم يوجد فى شىء من مصنفاته . وقال أيضا : إن أب على> رحمه الله يوم مات استدق ابنه 
أبا هاشم إليه » - وكان قد ضَمَف عن رفع الصوت ‏ فألقى إليه أشياء » من جملتها القول 
بتغضيل على" عليه السلام . 

وممن ذهب مرض. البصريين إلى تفضيله عليه السلام الشيخ أبو عبد الله الحسين 
ابن على" البصرى” رضى الله عنه كان متحفقاً بتفضيله » ومبالفاً فى ذلك » وصتف فيه 





كتابا مفروا . 
سك البصر بين قاغى القضاة أبو الحسن 
عبد الجبار بن أحمد رمه الله ؛ ذ عنه فى كتاب *” الكفاية '“ فى علٍ 


الكلام أندكان من الموقنين باكر وأ بكر » ثم قطم على تفضيل على” 
عليه البلام ببكامل اللازثة . 

ومن البصر بين الذاهبين إلى تنضيله عليه السلام أبو مد الحسن بن مَتُويه صاحب 
”” التذ كرة ““ نص فى "كتاب *” الكفاية '“ على تفضيله عليه السلام على ألى بكر ؛ 
واحتج نذلك ء وأطال فى الاحتجاج . ظ ا 
فيذان الذتبان كا عرفت . 

وذهب كثير من الشيوخ رحمهم الله إلى التوقف فيهما ؛ وهو قول أبى حذيفة واصل 
ابن عطاء » وأبى لديل ممد بن اليل الملآف ؛ من التقدمين . ثم وإن ذهبا إلى 
التوقن”" يببه عليه السلام وبيت أنى بكر وعمر ‏ قاطمان على تفضيله على عثيان . 


-(1)ب: والوف ». 


007 للك 


ومن الذاهبين إلى الوقف الشيخ أبو عار دس بن أفى على" رحمهما اله 
والشيخ أبو الحسين ممد بن على” بن الطيب الببصرى" ره الله . 

وأمّا نحن فنذهب إلى ما يذهب إليه شيو خنا البنداديون ؛ من تفضيله عليه السلام . 
وقد ذ كرنا فى كتبنا السكلامية ما معنى الأفضل ؛ وهل للراد به الأ كثر ا ا 
الأجمم * لمزايا الفضل واعخلال الجيدة » ويينا أنه عليه الملام أقضل” على التفسيرين معا . 
وليس هذا الكتاب موضوعا لذكر الحجاج فى ذلك أو فى غيره من المباحث السكلامية 
لنذ كه » ولهذا موضع هو أملك به . 

9# 18 1 


وأنا0"© الفول فى البناة عليه(؟» 0 


آنا أتاب الخل فوم عند أحي ن كلهم إلا عانشة وطلخة والزيير ؛ 
”رجهم الل" فإنهم تابواء وولا بالنار لإصرارهم على البغى . 


وأنا عسكر الشام بعيفين نيم مالكو كلهم عند أصحابدا لا نحم لأحد منهم 
إلا بالنار ؟ لإصرارم على البغى ومونهم عليه ؛ رؤساؤهم والأتباع جميماً . 

وأما الموارج فإمهم مرّفوا عن الدين بالخبر النبوئ الجمّع عليه عليه ؛ ولا يخخاف أسمابن 
فى أنهم من أهل النار . 

وجلة الأمس أن أسمابنا يحمكون بالنار لسكل" فاسق مات على فسّقه ؛ ولاريب فى 
أن الباغى” على الإمام الحق والخارج عليه بشببة أو بثير شببة فاسق ؟ وليس هذا مما 
يخصون به علي عليه السلام » فلو خرج قوم من المسلمين على غيره من أثمة الإسلام 
المدول”2 لكان حَكمهم حك" من خرج على على" صلوات الله عليه . 

وقد يري ”" كثير” "من أصحابنا من قوم من الصصحابة أحبطوا: وابهم؟كانيرة بن شعبة 


(ذ)ابت : دأم», راو د 2 (*) ساقطة من 1 . 
:١1)4(‏ د قز عاك > .. (6ة) ساقط من ب . (5) ب ء ع : « من أنمة المدل » , 
(9)ب : يري »ع لصعيف. (د)كذا ىقب ,جء ول!: دقوم »: 


سس ع عمسم 


وكان شيخنا أبو القاسى البلشى إذا ذكر عنده عبد الله بن الز بير » يقول : لا خيرَ 
فيه . وقال مية : لابسجبتى صلاته وصومه ؛ وليسا بنافمين له مع قول رسول الله صل الله ٠‏ 
عليه وآ لعلى” عليه السلام : « لا يبنضك إلا منافق » . وقال أبو عبد اله البمرى 
رحمه الله لما سئل عنه : ماصح عندى أنه تاب من يوم لجل ؛ ولكنه اسمكثر بما 
كن عليه . 

فبذه فى المذاهي والأقوال ؛ أما الاستدلال عليها فبو مذ كور فى السكتب 
اموضوعة لهذا الفن . 


القول فى نسب أمير الؤمنين على عليه السّلام 
وذكر لم يسيرة من فضائله 

هو أبو الحسن على” بن أبىطالب ‏ واسمه عيدمتاف ‏ بن عيدالطلب ‏ واسمدشيبقف 
ابن هاشم واسمه مرو بن عبد مناف بن قصئّ . الفالب عليه من الكنية عليه السلام 
أبو الحسن . وكان ابنه الحسن عليه السلام يدعوه فى حياة رسول الله صل الله عليه وله 
أب الحسين ء ويدعوه الحسين عليه السلام 3ئ[ طمن » ويدعوّان رسول الله صلى الله 
وآله أباها » فلدا توق النئ صلى الله عليه وآلَه ”© دنموّاه يأبيهما . 

وكناه رسول الله صمل الله علَآككاتوايجع م يده نأئمافى تراب »قد سقط عنه - 
رداؤه » وأصاب التراب حِسّده خاء ختى جلس عند رأسهبوأيقظه » وجم ل يسح التراب 
عن ظهره ويقول له : اجلس ؛ | نما أنت أبو تراب 9" . فسكانت من أحب كناه إليه 
صلوات الله عليه » وكان يفرح إذا دُعِىَ بها » وكانت ترَعُب بنو أمية خطبامها 9 






. 1! ساقطة من‎ )١( 

(؟) رواية الخير كا فى صحبح البخارى » في كتاب قشائل السحابة ؟ ؛ ٠+‏ ؟ بنده عن عبد الله 
ابن مسامة : أن رحلا ماء إلى سهل بن سعد ؛ قتال : هذا فلان - لأمير الدبنة ‏ يدعو عليا عند 
التبر » قال : فبقول ماذا ؟ قال : يقول له : أبو تراب . فضععك ؛ قال : والته ماسماه إلا النى صلى انه 
عليه وسل » وماكان له اسم أحب إليه . فاستطعمت الحديث سهلا » وقلث ؟ يأأيا عباس » كيف ؟ 
قال : دخل على على فاطمة ء ثم رج فاضطجم فى المسجد » فقال النبى صلى الله عليه وس : : أين ابن عبك؟ 
قات : ق السصد ؛ طرج إليه قوحد رداءه قد سقط عن ظيرء ؛ وشلس التراب إلى ظبره » مل مسح 
التراب عن ظهره فيقول : اجلس باأيا تراب » مرتين » . وهذا الخبر رواية أخرى ذ كرها صاحبالرياي 
النشرة فى » : 4ه١ا.‏ 


(ع) بواج 57 # وماأنيته من 1 , 


سس 3# سس 


أن يسبئوه بها على اللنابرء وجعلوها نقيصةله ووضمة عليه ؛فَكَأَنما كسواءيها الل والطلل4 
كاقال الحسن البصرى رحعه الله . 

وكان اسمه الأول الذى ته به أمه سَيرة » باسم أبيها أسد بن هاشم والطئيدرة ؛ 
الأسد ‏ فمير أ بوه اسمه » واه علا . 

وقيل : إن حيدرة اسي” كانت قريش نسمّيه به . والقول الأول أصم ؛ يدل عليه 
خبره 7 يوم بَرَرْ إليه مر حب » وارتجز عليه فقال : 

» أنا الذى تمتنى أ سا 0 
فأجابه عليه السلام رجرا : 


ا 
ورجرما مما مشهور منقول لا ماج ةنا ل . ذكره. 


وزع الشيعةأندخوطبي ف حَامومَتوك الل عد اشدعأية لهب «أميرالمؤمنين 6 خاطَيه 
بذللك جلة للباجرين والأنصار ؛ ول ينبت ذلك فى أخبار الحدثين ؛ إلا أنهم قد رووة 
مايمولى هذا المنى » وإن لم يكن اللفظاً بمينهءوهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله له : 
أنت يسوب الاين والالُ يمسوبالظالة 46 وف رواية أخرى:« هذا يعسوب للؤمتين» 





١488 الخبر رواه مسلم منصلا بسنده عن إباس بن سامة عن أبيه ؛ فى كتاب الجهاد والسير س‎ )١( 
0  رييخ -1445ء فى غزوة‎ 
, رواية ممم : ا‎ )1( 
مَدَعَ حي أنى مرشب شا ألشلاح بعلل عجرتب‎ 
* إذَا الحرثوب أفبات تنبب‎ © 

(؟) بقيته , ا رواء ميل : [ْ 

كلت غابات كريد المنظره أوفيهم بالصّاع_ كول ألسددَرَه 
والمندرة : مكيال واسم ٠‏ 


وقائد الف الحجلين » 27 . واليمسوب : ذ "كر التحل وأميرها . روى هاتين الروايتين 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانى" فى ”” للسند '“ فى كتابه ”” فضائل الصحابة “ع 
ورواه! أبو ننم الحافظ فى ”” حلية اللي زلين' 
ودعى بمد وفاة رسولالله صلى افدعليه وآله بوص رسول شمرماك يجار اده. 
وأحابنا لا ينكرون ذلك ؛ ولكن يغولون : إعهالم نكن وصيةً باالحلافة ». بل بكثير 
من المتجددات بده » أفضى بها إليه عليه السلام . وسنذكر طرق من. هذا العنى فيا بعد . 
وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصية » أوّل هائمية وَلَدَتَ لمائمي>: 
كان علي عايه السلام أصفر” بنيها » وجعفر أسن" منه بمشر سنين؛وعقيل أسن” منه بعشر 
. سين » وطالب أسبء- من عقيل بمشر سنين ؛ وفاطمة بنت أسد أُمّهِم جميماً . 
وأمْ فاطمة بنت أسد فاطمة 7“ نت رن رواحة بن حجر بن عبد بن معييس 
[ ابن عامر بن لؤئ . وأمها حدية بنشت] > .وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان 
ائن محارب بنفهر . [ وأمها فاط ةبرت عتيددينمنق ذبن مرو بن معيص بن عامربنلؤى. 
وأمّها سلى بنت امر بن رييعة بن هلال بن أحيِب بن ضبّةبن الحارته بن فهر ]2'7.وأمها 
مانتكة بن تأبى تمه واسمه مرو بنعبدالمرتى - بنعامر بن ممتي بزبوديعة””؟بن الحارث 
بن ,قر [ وها هاضر بنت مرو بن عبد مداف بن قصى” ب كلاب بن مرءة بن كب 
ابن لؤى ]2'0: وأمها حبيبة؛وهىأمة اللهبنت عبدياليل.ن سال بن مالك بن يط بن جم 
ابن قسى" ؟ وهو ثقيف. وأمها فلانة بنت عخزوم بن أسامة بن ضبم”' بن وائلة بن نر 
ابن صمصعة بن تلبة بن كنانة بن عمرو بن فين بن فم بن عمرو بن قيس بن لان 
)١(‏ ورواء أيا الطبرانى فى اكيم »واقله ساحب الرياض النضرة ؟ : ١6‏ ؟ مم اختلاف ف اللفظ. 
(؟) حلية الأولياء؟ : 58 ؛ بسنده عن أنس » ولفظه :قال رسول الله صلىي اتاعليه وسلم : «ياأنس, 
أول من يدخل من هذا الباب أمير المؤمنين » وسيد الماين , وتائد الفر الحجلين » وخاتم الوصيين © . 
(؟) قى مقائل الطالبيين : « وتعرف محى بنت رم » 


(4) تكقلة من مقائل الطالببين . (*) مقائل الطالبيين : « ابن أبى وديعة ه . 
(5) كذانى ب » وف | : « ضبيح » ؛ ول مقائل الطالبيين « صبح » . 





ابن مضر . وأمها رَبْطة بنثيسار بن مالك بن حلَئِط بن ثم بن ثفيف .وأمبا كله0"؟ 
بنت حصين بن سمد بن بكر بن هوازن . وأمها حي بنت الحارث بن النابنة بن عميرة 
ابن عوف بن نصر بن بكر بن هوازن . ذاكر هذا النسب أبو الفرج على" بن المسيف 
الأصفهانى” فى كتاب * مقائل الطالبيين »9926 , 

أسادت فاطمة بنت أسد بعد عشرة من المسلبين ؟:وكانتالحادية عشرة » وكانرسول 
٠‏ الله صلى اله عليه وآلله يكرمها ويمظمها ويدعوها : «أى» ؛ وأوصت" إليه حين حضرتها 
الوقاة » قبل وصيمها » وصلّ عليهاء ونوّل فى لّدها » واضطجع معبافيه بمد أن ألبسها 
قيصّه » فال له أسمابه : إنا مارأيناك صنعت يارسول الله بأحد ماصنعت ببا» ققال : 

« إنه نه لم يكن أحدا مد أبى طالب أبر | فنا إنما البسمها قيمى لشَكمَى من حُلل 





وأم” أبى طالب بن عبد المل يقال 4ك عرق عائذ بن عمرأن بن مزوم.وهى 
أم> عبدالله ,والد سيدنا رسول التدصل الله عليه وآ له » وأم” الزبير بن عبدالطلب ؛وسائر” 
واد عبد الطلب بَمْدُ لأمبات شتى 

واحدلق موك ط عليه السلام أين ن كان ؟ فسكثير من الششيعة يمون أنه ولد 
فى الكمبة » والحثون لا يترفون بذلك » وياعونأن المولود فى السككعبة حكيم بن 
جزام بن خويلد بن أسد بن عبد المرّى بن قصى” . 

واختلف فى سه حين أغلبر النى” صل الله عليه وآآله الدعوة » إِذْ تكامل له 
صلوات الله عليه أ بمونسنة » فالأشهر”من الروايا تأنه كان ابن عشر . و كثير من أصحابنا 
لمستكلمين يقولون : إنه كان ابنثلاث عشرة سنة ؟ ذكر ذلك شيخنا أأبو القامم البلخى. 
وغيره من شيوخنا . 
)١(‏ مقائل الطالبيين : « لبة بنت قصية » ٠‏ (9) فى ترجة جمفر بن أبى طالب س 7 . 


١|117‏ لكا 


والأوكلون يقولون : إِلّهُ قل وهو ابنثلاث وستين سنة » وهؤلاء يقولون :ابنست” 
وستين » والروايات فى ذلك مختلفة . ومن الناس من يزعم أن سته كانت دون المشر » 
وال كثر الأظبر خلاف ذلك . 

وذكر أحمد بن يحى البلاذرىة وعلل” 117 أن قريشاً أصابتها أزمة 
وقْط » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لممّيه ؛ حمزة والمباس : « ألا تحمل قل أبى 
طالب فى هذا الَحْل ! »ء اموا إليه وسألوه أن يدقع إلمهم ولّده ليََكُفوء أمرهم » فقال : 
دوا لى قبلا وخذواتن شتم ‏ وكان شديد الس لتقل - فأخد العباس طالبا » وأخذ 
حمزة جمفرً » وأخذ مد صلى الشهعليه وآله علي » وقال لم : «قد اخقرت ‏ من اختاره الله 
لى عليكم ‏ علا © » قالوا : فسكان عير السلام فى حخر رسول الله صلى الله عليه . 
وآله ؛ منذ كان عمره ست سنين . 

وكان مابُسْدى إليه صاوات” عليه من | إحسبا نه وشفقته وإبر'ه وحسن ر ينثه ؟ 
كالكافأة وللماوضة لصنيع أبى طالي به ؛ - يث مات عبد الطلب وجعله فى حجره , 
وهذا يطابق قوله عليه السلام : لقد عبدت ' الله قبل أن يمبده أحد من هذه الأمة سبع 
سنين ؛ وقوله : كنت أسمع الصوت وأبصر الضوء سنين سبماً ؟ ورسول الله صل اله عليه 
والله حينئذ صامت ما أَدنّ له فى الإنذار والتبليخ ؟ وذلك لأنه إذاكان عمره يوم إظهار 
الدعوة ثلاث عشرة سنة » ونسليمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآآله من أبيه وهو ابن 
ست ؛ فقد صح أنه كان يعبد الله قبل الناس بأجممهم سبع سنين ؛ وابن سث” نصح منه 
المبادة إذا كان ذا تمييز ؛ على أن عبادة مثله ال ات وخشوع القلب » 
واستتخذاء الجوارح إذا شاهد شيثا من جلال اللّه سبحانه وآياته الباهرة ومثل هذا 





موحود فى السبيان . 
و قتل عليه السلام ليلة الجمة لثلاث عشرة بقين من شهر رمضان » سنة أربمين في 


رواية أبى عبد الرححن الدَّيئَ”'؟ ‏ وهى الرواية الشهورة ‏ وفى رواية أبى معنف أمّها 
كانت لإحدى عشرة ليلة بقين من شهر رمضان ء وعليه الشيعة فى زمانا . 

والقول الأول أثبت" عند الحداثين » واقيلة السابعة عشرة من شهر رمضان 
هى أيلة بدر ؛ وقد كانت الروايات وردت أنه يقتل فى ليلة بدر » عليه السلام . 
وقيره بالغرى" . 

وما بناعيه أسحاب الحديث من الاخخلاف فى قبره وله دل إلى الدينة» أو أنه 
دفن فى رحبة الجامع ؛ أو عدد باب قصر ا مارة » أو ند البعير الذى مل عليه فَأَحْذْنه 
الأعراب باطل كله » لا حقيقة له » وأولاده أعرف بقيره ؛ وأولاد كل الناس أعرف" 
بقبور آبائهم من الأجانب ؛ ؛ وهذا القبر الذي زاره نوه ا قلرموا العراق » معهم جمفر بن 
تمد عليه السلام وغيره من أ كابرعم مم 

وروى أبو الفرج فى *' مقائل الطالييين* بإسناد”” ذكره هناك أن" الحسين 
عليه السلام للا سثل : أن دفم أ ليق قال حرجنا به ليلا من مثزله بالكوفةء 
حت مررنا”'؟ به على مسجدالأشمث » حتى اتتهينا به إلى اللي زيجنب الغرى” . 

وسنذ كر خبر مقتله عليه السلام فيأ بعد . 

فأما فضائله عليه السلام ؛ فإنها قد يلغت من المغلم والجلالة والاننثشار والاشتهار 
مبلغاً يسمج معه التعرةض لذاكرها » والتصدكى لتقصيلها ؛ فصارت كا قال أبو الميناء 
لمبيد الله بن يمبى بن خاقان وزير المتوكل والعتمد : رأيتنى فما أثماطى من وصف فضلك: 
كاخبر عن ضواء النهار الباهر » والقمر الزاهر » الذى لا يمخنى على الناظر ؛ فأيقنت أ 
حيث انتهى بى القول منسوب إلى الععجز » مقصر عن الفاية ؛ فانصرفت عن الثناءعليك 
إلى الدعاء لك » ووكلت الإخبار عنك إلى عل الناس بيك . 

وما أقول فى رجل أقْرٌ له أعداؤه وخصومه بالفضل ؛ ول يمكلهم جَحْد مناقبه » 


(1) تقلبا ١‏ بو الفرج فى مقاتل الطالبين ٠‏ 1 (؟) مقاتل الطالبيين س ؟4 ؛ « الحسن ». 
(؟) هذا فى الأسول ومقاتل الاليين والأجود : « فررلا » . 






الك 


ولأكتان” فضائكه , فقد علدت" أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام شرق الأرض 
وغربها » واجمهدوا بكل” حيلة فى إطفاء نوره ‏ والتحريض عليه » ووضع العايب والثالب 
لله » ولعنوه على جميع النابر » وتوعدوا مادحيه ؛ بل حبسومم وقتاومم » ومنموا من رواية 
حديث يتضمن له فضيلة » أو يرفع له ذكرا » حتى حظروا أن يسبى أحد باسمه ؛ فا زاده 
ذلك إلا رفعة وسُموا ؛ وكان كالمسك كلما تر ان تنشر عرفه » وكلما كيم 5 تضوكع 
شمر ؛ وكالشمس لا نسثر الواح » وكضو” ٠‏ المهارإن حُجِبت عنه عين واحدة ؛ أدركته 
حيون كثيرة . 

وما أقول ف رجل تمرى إليه كل" فضيلة » وقنتهى إلي كل رف'قة » وتيجاذبهكل؟. 
فاه قبو رس النضاال و للبوعياء وأبر غاارفاء ؛ وسابق مشمازها » ويجلى حلبتها؛ 
201 من" يزغ فها بده فنه أخذ » و 2 كل مناه اذى . 

وقد عرفت أنه أشرف العلوم لان قر ف الملٍ بشرف المعلوم » 
ومعلومه أشرف الموجودات » كان مَوَأْشفعالملوم :ومن كلامه عليه السلام اقتبس» 
وعنه تقل » وإليه اتنهى؟ ومته ابتدأ » إن 60 الذين مم أهل” التوحيد والعدال » 
وأرباب النظر » ومنهم تعلم الناس هذا الفن ‏ تلامذثه وأسحابه ؛ لأن بيرم واصل بن 
عطاء لي أبى هاشم عبد الله بن محد بن الحيّة97» وأبو هاشم تليذ أبيهء وأبوءتديذء 
عليه السلام . وأما الأشعرية فإنهم ينتمون إلى أبى الحسن على" بن [ إماعيل بن ]79 
أبى بشر الأشعرى" » وهوتاديذ أبى على" الجبانى” » وأيوعلى” أحد مشايغالعتزلة ؛هالأشعرية 
ينمهون بأخَرة إلى أستاذ المعتزلة ومعههم ء وهو على" بن أبى طالب عليه السلام. 

وأما الإمامية والزيدية فانْماؤم إليه ظاهر . 
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٠ وما بمدها ؟ فى كلام للمؤلف عن سند اللممتزلة إلى على عليه السلام‎ ١48 : ١ انظر أمالى الرتفى‎ )١( 
. ؟١؟‎ : (؟) هو إمام الكيسانة ؟ وعنه اثقات البيعة إلى بني العياس , تنقيح المقال »؟‎ 
551:1 (؟) من ابن لكان‎ 

(؟ - شرح نبج اللاغة  ١‏ ) 


العا 


ومن العلوم عل الفقه » وهو عليه السلام أصله وأساسه » وكل” قفيه فى الإسلام فبو 
عيال عليه » ومستفيد من فقبه ؛ أما أحماب” أبى حنيفة كألى يوسف وممد وغيرها فأخذوا 
عن أبى حنيفة ؛ وأما الشافعى” فترأ على جمد بن الحسن » فيرجم فقبه أيا. إلى أنى حنيقة » 
وأما أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعى" » فيرجع فقبه أيضاً إلى أبى حنيفة ؛ وأبو حنيفة قرأ 
على جعفر بن مد عليه السلام » وقرأ جعفر على أبيه عليه السلام » ويتنهبى الأمى إلى على" 
عليه السلام . وأما ماللك بن أنس فقرأ على ربيعة الرأى » وقرأ ربيعة على عكرمة » 
وقرأ عكر مة على عبدالله بن عباس » وقرأ عبدالله بن عباس على على" بن أبى طالب !© ؟ 
وإنت شثت فرددت”" إليه ققه الشافعى” بقراءته على مالك كان لك ذلك ؟ فبؤلاء 





الفقباء الأربعة . 
وأما قنه الشيعة فرجوعه إليه فلا ن ققهاء الصحاية كانوا : عمر بن الطاب 


وعبد الله بن عباس؛ وكلاما أخذ عور م . أمااءن” عباس فظاهي » وأمّا مر 
فند ع ف كل" أحد رجوعه ليه وترم كلسَائل التى أنشكات عليه وعلى غيره من 
المسحابة :وق لمغيرمر”2 :«أولاعا * للك عر »:وقوله: :للا بقيتمعضلة ليسا أبوالحسن4»» 
وقوله: «لا يفتينأحد فى السجدوعلى” حاضرة؛ فقد عرف بهذا الوه أبضما انهاءالفقه إليه. 
وقد روت العاءة واتخاصّة قوله صلى الله عليه وله : « أقضام على 76" »والتضاءهو 

الفقه ؛ فهو إذاً أفقبهم .وروى الكل أيضاً ألهعليه السلام قال له وقد بمثه إلى الون قاضياء 
« الب اهد قلبه وثبت لسانه » » فال : فا شككت“ بمدها فى قضاء بين اثنين7كن 





()ب : دعنعى » . (؟)فى الأصول : « رددت » . 

(؟) له اليوطى فى الجامم الصغير ١‏ : 4ه عن مسئد أبى يمل بلفظ : « أرأف أن بأمق أبو بكر » 
وأشدثم فى دين الل غمز , وأسدقبم حياء عيان » وأتشا على ... » وضعفه . 

(4) رواه أبو داود فى لتاب الأشية ؟ : 4١5‏ بسنده عن على » واففله : بمثنى رسول الله صلى أيه 
عليه وسلم إلى الين قاضيا فقات : يارسول الله » ترسلنى وأنا حديث السن , ولا عل لى بالقضاء ! فقال : 
« إن الله سهدى قليك ويثبت لسسالك ؛ فإدا حلس بين يديك الهسيان فلا تقضين حي تسيم من الآآخر 
كا سمعت من الأول . فإئه أحرى أن يتبين لك القضاء » , فال : فازلت ناضيا ‏ أو ماشككت فى 
قيأء بعد . 


ساووات 


وهو عليه السلام الذى أفتى فى المرأة التى وضعت استة أشهر ؛ وهو الذي أفتى فى الحامل 
الزانية”2؛ وهو الذى قال فى للغبرية7©:صار مها نما . وهذه للسألة لو فكرالقرطوة 
فم فكراً طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب » فا ظلتك بمن قاله بدمهة» 
واقتضبه ار نجالا ! 

ومن العلوم عل تفسيرالقرَآن» وعنه أَخِذّ » ومته فرّع.وإذا رجعت إلى كتب التفسير 
علمت حمة ذلك ؛ لأنّ أ كثره ٠‏ عنه وعنعبد الله بن عباس وقد عم الداس حال ابن عباس 
فى ملازمته له » واتقطاعهإليهءوأ نه تلبيذه و خر“يحه. وقيل له:أين علىك من علٍ ابن مك ؟ 
فقال : كنيئبة قطرة من الطر إلى البحر الغحيط ١‏ 

ومن الملوم عم الطريقة والقيقة وأ البلتصواف ؛ يي ل 
فى جميم بلاد الإسلام إليه ينتهون » ةتون 
وسرى””» وأبو يزيد الإبنطامى. » وأب ركفو 00 ا ا 
لال على ذلك ايرافة ”© اتى هى ما ليو وكونهم يُسيدونهابإسناد متتصل إليه 
عليه السلام . 
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)١(‏ ذكر القرطى فى تفسيره 15 : +1 ؟ عند السكلام على تفسير قوله تعالى : ([ وَحَمْلهُ قصال 
انون شرا 4 أن عنان قد أنى بامرأة قد ولدت لسنة أشهر » فأراد أن يقفى عليها المد » قال له 
على رضى الله عنه : ليس ذلك عليها ء قال الله تعالى :( وكملة وفصّالة اكلاثون شبرتا) . 

(؟) سمي النبرية ؛ لأنه سثل عنها وهو على اانبر ؛ فأفق من غسير روية ؟ ويانها أنه سثل فى ابتين 
وأبوين وامرأة ؛ فال : مار أعنها سعاء قال أبو عبيد : أراد أن السهام عالت حت صار للمرأة النسم » 
ولا فى الأسل المن 4 وذلك أن الفريضة او لم تمل كانت من أربعة وعصرين » فلما عالت صارث منسيعة 
وعضرين ء فللابثتي الثلثان : سحة عسر سهما » وللأبوين اللدسان : انية أسي » ولامرأة ئلائة من 
سبعة وعسرين ؟ وهو التمع » وكان لها قبلالمول ثلاثة من أربمة وعصرين ؟ وهو الم . وانظراتهاية 
لابن الأثي * : 34 ء واللسان ١١‏ : 017 ء وعاشية البقرى على مان الرحبية 4 ؟ 

(*) هو سرى بن الغلس القطى ؛ خال الجنيد وأستاذه » وساحب معروف الكرخى ؛ وأول من 
نكلم ببغداد فى لان التوحيد وحقائق الأحوال . ماث سنة ١81؟‏ . ( طبقاث الصوفية قسلمى س 48 ) 
(4) فصل السبروردى فق الباب الثاني عشير من كتابه عوارف الممارف ( 4 5 ١55١‏ وما بيدها ‏ 
على هامش الإحياء ) السكلام فى شرح خرفة المشايخ الصوفية وليسها . 


ع و سب 


ومن العلوم عل النحو والعر بية ؛ وقد عل الناسكافة أنه هو اذى ابتدعه وأنشأه » 
أمْلَ على أبى الأسود الدؤَ جوامته وأصوله » من جمانها : الكلام "كله ثلاثة أشياء : 
اسم وفعل وحرف » ومن جملهاتقسم السكلمة إلى معرفة ونكرة ؛وتقسيم وجوهالإعراب 
إلى الرفع والنصب والجر والجزم 0 ء وهذا يكاد يُلحق بالمجزات ؟ لأن القوة البشرية 
لاتنى مهذا الحصر ء ولا تمهض بهذا الاستنباط . 

ْ وإن رجعت إلى الخصائص اللحاقيّة والفضائل النفسانية والدينية وجدتّه ابن جَلاها 
وطلاع ثناياها 59) 
1 2 

وأما الشجاعة فإنه أنسى الئاس" فيها ذكر من كان قبلهءوحا اسر” من يأفى بعدده» 

ومقامائه فى الحرب مشهورة يُضرب بها الأمئال إلى يوم القيامة ؛ وهو الشجاع الذىمافر 





منذ نصحتتنى إلا اليوم » أتأمرنى عبارزة أبى الحسن وأنت تمل أنه الشجاع للطرق! أراك 
طمعت فى إمارة الشام بعدى ! وكانت العرب تفتخر بوقوفها فى الحرب فى مقابلته ؛ 
فأما قتلاذ فافتخارٌ رهطهم بأنه عليسه السلام قتلهم أظبر” وأ كثر ؛ قالت أخت عمرو 
أبن عبد ود لرثيه : 
052 كان 0 مع "يي بيج وني 
لو كان قاتل عمرو غير قأتلهء بكيته أ بدا مادمت فى الأبدٍ 
)١(‏ مسجم الأدباء 4 : »: 0ه (؟) اقتباس من قول سبحي بين وثيل الرياحي : 
أن أبن جلا وَطلاغ ألثعايا مت أضعر أليامة تمر فوى 
وابن جلا » أى الواضح الأمر ؟ وطلاع الثديا : كناية عن السمو إلى معالى الأمور , والثنايا فى الأصل : 
جم لنية » وهى الطريق ف ابل . وانظر الأسان م١‏ : 118 
(؟) عن أبات ذكرها ساحي المان م : مؤعء ورواته : 
كن قأتره تمرو َي قت يكيئ ماأْام أرثو+؛ فى جَسَدى 
لكن قاتل مَن' لا يعَابْ بو وَكأنَ يذْعى قدياً بيضة اليد 


لكن قاب من لا نير 0 نوكن يُْعَى أبوه بيْضة امب 0 

وائتيه بوم مماوية » فرأى عبد الله بن الزيير جالساً تحت رجايه على سر بره ققمد ‏ 
فقال له عبد الله يداعبه:يأميرَ المؤمئين: لوشئت أن أفتكَ بك لفملت» فقال:لقد شجءت 
بمدنا يا أيا بكر !.قال:وما الذى تنسكره من شجاعتى وقد وقفت فى الضغة إزاء على" بن 
أبىطالب ! قال : لا جرم » إنه قنك وأباك يبسرى يديه ء وبقيت الينى فارغة » يطلب 
مَنْ يقتله بها . 

وجلة الأمر آرت كل شجاع فى الدنيا إليه يننهى » وباسمه ينسادى فى مشارق 
الأرض ومقاريها . 


ل فب 
ا 





5 م 

ه ؛ وهو الذى اقتل مبَلَ من تكن كان عل أ جداً » وألقاء””“ إلى الأرض. 
وهو الذىاقتلم الصخرة المظيمة فى أيام خلافته عليه السلام بيده بعد مجر الجيش كله عنهاء 
وأنبيط 7" الماء من تمتها . 
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وأمّا السخاء والجود غاله فيه ظاهرة؛وكان يصوم ويطوى ويؤئر بزاده ؟ وفيهأتزل: 
( و يطمِمُونَ الما كل حُبد مث كينا وينيا وَأسيرأه ا نأ لوَجِه أله لا ريد 
م بدا وَلَا شكُورا ) 6*0 . وروى الفسمرون أنه لم يكن ملك إلا أربعة درام ؛ 
قتصدق بدرمم ليلاً وبدرمم هارا » و بدر# سير “ا وبدرمم علانية ؛ فأتزل فيه : :( لين 


)١١(‏ بيشة البلدء يريد على بن أبى طالب ٠‏ أى أنه فرد ليس مثله فى العسرف كالبيضة النى هي تروسكة 
وحنهاء ليس معبا غيرها كذا فسرء ف الآسان . 

(؟) العارف 5٠6١‏ ء وبعمدها ل ري 

(9) ب : : ١‏ تألياء ٠‏ . ())ب ج: : « تأنط ». 

(*) سورة الإنسان 1+5 


يفوت وام بابل وار ير" عله ) 0؟ , 

وروى عنه أنه كان يست بيده لنخل قوم من يهود للدينة » حتى تَجَلّت 7" يده » 
ويتصدق بالأجرة » ويشد على بطنه حجرا . 

وقال الشبىّ وقد ذكرهعليه السلام : كان أسَى الناس ؟ كان على الخلق الذى يبه 
الله ؛ السخاء والجود » مأفال : « لا » لسائل قط . 

وقال عدره مضه الذى مهد فى وَصمه وعيبه معاوية ب نأبىسفيان لمحفن”" ب نأبى 
محفن الضيى لما قال له : جثتك مح عند أمخل الناس » ققال : ومحلك ! كيف تقول إنه 
أمخل الناس » لو مَك بيدا من تبر وييتا من تبن لأنفد تبره قبل اتبيه . 


. 1 5 7 200 
وهو الذى كان يكنس بيوت 17 فها . وهو الذى قال : ياصفراء » 
ويابيضاء » غرى غيرى » وهو الل حاف راثا » وكانت الدنيا كلها بيده إلا 


6#« 
بفعباً ‏ قصغح عنه . 
وكان عبد الله بن الذّبير يشتمه على رءوس الأشهاد » وخطب يوم البمسرة ققال : 

قد أتام الوتغد ”* الاثم على بن أبى طالب . وكان على عليه السلام يقول : مازال الزبير 
)١(‏ سورة البقرة 4 57 : وللمفسرين فى هذه الآية أسباب أخرى للتزول ؛.ذاكرها القرطى ف التفسير 
184 ء وانظر أيضا أسياب النزول الواحدى ١1؟؟‏ 

(؟) عملت يده ء أى انحن جلده ولعجر وظبر فيه مايشيه البثر من الممل بالأشياء الصلة الخشنة » ومنه 
حديث قاطمة : أمها شكت إلى على مل يديها دن الطحن . النهاية لابن الأثيي 4 : ١ه‏ 


(؟) أورده الذعى فى الشتبه س اه وال : 3 وفد غلى معاوية » . 
(14) ل ب : « الوغب © ء وخ"ما عم . 


رجلا من أهل الببت حتى شب عبد الله »فظفر به يوم الجل » فأخذه أسيراً » فصفح 
عنه » وقال : اذهب فلا أرَيتك ؛ لم بزده على ذلك . 

وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة اجل بمكة ‏ وكان له عدوا فأعرض عنه ول 
يقل' له شيثا . 

وقد عام ماكان من عائشة فى أمره » فلما ظفر بها أ كرمها » وبمث معها إلى الدبنة 
عشرين امرأة من نساء عبد القيس عمَمهن” بالمائم وةلدهن” بااسيوف » فلبا كانت يبعض 
الطريق ذ كرته بما لا يحو أن يذ كر به » وتأففت وقالت : مَك سترى برجاله وجنده 
الذين وكلهم بى . فلا وصلت المدينة ألقى النساء عمائمين » وقلن ها ؛ إها نحن نسوة . 

وحاربه أهل البصرة » وضربُوا وجفة ووجومأولاده بالسيوف » وشتموه ولعنوه ؛ 
فلما ظفر بهم رفم السيف عنهم » ونادى تتتآديةتؤتأقطار المسكر : ألا لا ينبّم”"2 مُولَ» 
ولا جهن على جربب » ولا يفل مسكام موكنال لاح فهو آمن » ومن تمد إلى 
عسكر الإمام فهو آمن . ول يأخذ أثقالهم » ولاسبىّ ذراريهم » ولاغَن شيا من أمواهم ؛ 
ولو شاء أن يفمل كل ذلك لفمل » ولسكنه أبى إلا الصفح والعفو ؛ وتقيّل سنة رسول الله 
صلى اله عليه وآلله يوم فتح مكة . فإنه عفا والأحقاد لم تبرد » والإساءة لم نفس . 

ولما ملك عسكر معاوية عليه الماء» وأحاطوا بشريعة الفرات » وقالت رؤساء الشام 
له : اقتلهم بالعطش كا قتلوا عمان عطشاً » سألم على” عليه السلام وأصحابه أن يشرعوا9» 
لم شيرّسي الماء » ققالوا : لا والله » ولاقطرة حتى تموت غلمأ كا مات ابن عفان ؛ فلما رأى 
عليه السلام أنه لوت لاتحالة تقد”م بأسمابه » وحمل على عساكر معاوية حمَلات كثيفة » 
حتى أز اهم عن مرا كزْم بعد قتل ذريم ؛ سقطت منه الرءوس والأيدى » وملسكوا عليهم 


(1)1 + 2 لا يقع مول » . (؟) كذانى اء و ب : « سوغوا » . 


ظ 50-7 
للاءء وصار أسماب مماوية فى القّلاة » لانعاء للم » فقال له أسحابه وشيمته ؛ امنعهم للاء 
أمير المؤمنين كا منموك » ولا تدهم منه قطرة , واقتلهم بسيوف المطش » وخذم قبطا 
بالأبدى فلا حاجة للك إلى المرب » قال : لا واه لا أ كاقئهم بمثل فملهم » أفسحوا 
لمعن بعض الشسريعة » فى حد التيفياها ينق. عن دلت ٠‏ فبذه إن نسَبتها إلى الحلم 
والصفح فناهيك بها جمالا و<سنا » وإن نسبتها إلى الدين والورع فَأخلق بمثلها أن تصدر 
عن مثله عليه السلام ! 
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وأما الجهاد فى سبيل الله فعلوم عند صديقه وعدوّه أنه سيد الجاهدين ؛ وهل الجهاد 
لأحد م: ن الناس إلا له ! وقد عرفت أنّ أعفل” غزاة غزاها رسول الله صل الله عليه وآ له 
وأشدتها تكاية فى الشركين بدر دكرى تل فيها سبمون من الشركين » قل هل 
نصفهم » وقتل المسدون واملائكة التكهالآخر. وإذا رجعت إلى مغازى تمد بن مر 
الواقدى وتاري الأشراف لأح دن لجا رتبار ئّ وغيرها عات صحة ذلك ؟ 
دع مَن قتله فى غيرها كأحَد والطندق وغيرها ؛ وهذا الفصل لامعنى للإطناب فيه ؛ لأنه 
من المعلومات الضرورية »كالبل بوجود مكة ومصر وتوها . 

» » © 

وأمَا الفصاحة فهو عليه السلام إمام الفصحاء » وسيد البلناء ؛ وفى كلامه”'* قيل : 
دو نكلام الخالق » وفوق كلام الخاوقين . ومنه َل الناس الخطابة والكتابة » قال 
عبد الجيد بن يمبى : حفظت سبمين خطبة من خطب الأصلم ‏ قفاضت ثم فاضت . 
وقال ابن نباته0؟ ؛ حفظت من اللطابة كنز لابز يده الإنفاق إلا سمة وكثرة » حفظت 
ماثة فصل من مواعظ على بن أنى طالب . 

ولما قال خفن بن ألى حفن اعاوية : جئتتك من عند أغياً الناس » قال له : ويمحك 1 
(١)ب::‏ وعنخلامه .0 (؟)هوعيد الرحيم بن جد بن نخد بن إسماعيل الفارق الجذاى. 


كيف يكون أعيا الناس ! فو الله ما سن” الفصاحة لقريش غيره . ويك هذا الكتاب 
أقذى نحن شارحوه دلالة على أنه لايجارَى فى الفصاحة + ولابيارى ف البلاغة . وحسبك 
أنه لم يدون لأحد من فصحاء الصحابة المشر ولا نصف المشر مما دون له » وكفاك 
فى هذا الباب ما يقوله أبو عمان الجاحظ فى مدحه فى كتاب ** البيان والتبيين '“ وى 
غيره من كتبه . 
4 ا ش 

وأما سجاحة الأخلاق » وبشر الوجه » وطلاقة الحا والتبسم ء فهو الضروب به 
لمثل فيه ؛ حتى عابه بذلك أعداؤه ؛ قال عمرو بن الماص لأهل الشام : إنه ذو دعابة 
خديدة . وقال عل عليه السلام فى ذاك:: محبا لابن النابفة ! عم لأهل الشام أن فى" 
دعابة » وألى امرؤ تأمابة » أعا فس 0 عمرو بن العاص إتما أخذها عن مر 
ابن المطاب لقوله له لما عزم على اسيتخخلافه ا يبوك لول ُعابة فيك ! إلا أن عمر اققصر 
عليها » ومرو زاد فبها وهار 27 

قال صعصعة بن صو حان وغيره من شيعته وأصيعابه :كان فين كأحد ناء لين جانب » 
وشذة تواضع» وسهولة قياد » وكنا نهابه مهابة الأسير امربوط للسياف الواقف على رأسه . 

وقال معاوية لقيس بن سعد : رحم لله أبا حسن ؛ فاع دكان هشًا بشّاء ذا فسكاهة . 
ال قيس : خم مكان رسول ل صل عليه وآ ري م وبيصم إلى أسحابة » وأراك تسر . 
حمُواً فى ارتناء "2 ء وتميبه يذلك 1 أمَا والله لقدكان مع "تلك الفسكاهة والطلاقة 
عيب من ذى لبدتن قد مسّه الملّوى ؟ تلاك هيبة التقوى » وليسكا يهابك طفام 
أهل الشام . 


: والعافة : اللاهبة أيضًا . والمارسة‎ ٠ التلعابة » بفتح التاء وكسرها : السكثير اللمب والرح‎ )١( 
و5 :1 065 ١1ل و4 :ا ثهاخم‎ ١11 : ١ ملاهبة الناء . والخبر أورده ابن الأتي فى الأباية‎ 


(؟) فى المثل؛ « هو يسر حسوا ف ارتناء» , بضرب ان يظبر أمرا وهويريد غيره . اللسان 41:15. 





وقد بق هذا اللخلق متوارثاً متناقلا فى محبّيه وأوليائه إلى الآن م كا بق الجناء 
والمشونة والوعورة فى الحانب الآخر » ومن له أدتى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم 
يعرف ذلك . ' 
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وأما الزهد فى الدئيا فبو سيد الزهاد » و بدّل الأبدال » وإليه نشد الرحنال » وعنده 
تتم الأحلاس ؛ ماشبمّ من طهام قط . وكان أشن الناس مأ كلا وملبساً ؛ قال 
عبد الله بن أبى رافم ؛ دخلت إليه يوم عيد ؛ دم جراياً محتوما ؛ فوجدنا فيه يز 
شعير ياب مرضوضاً : دم فأ كل » فقلت : يا أمير للؤمتين ٠‏ فكيف مختمه ؟ قال : 
خنث هذين الولدين أن يناه بسمن أو زيت . 

وكان ثوبه مرقوعا تلد تارة وليف“ أخرق:»يونملاه من ايف . وكان يليس 
السكر'باس””* الفايظ » فإذا وجد كه طويلاقطيه بشفرة » ولم يخطه » فسكان لا يزال 
متساقطاً على ذراعيه حتى يبقى سل مم 2 . كان بأندم إذا التدم عل أوبملح 0 
فإن ترقى عن ذلك فيمض تبات الأرض » فإن ارتفم عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل . 
ولا يأ كل الاجم إلاقليلا ٠‏ ويقول : لا تجملوا بطوتم مقابر الحيوان . وكان مع ذلك 
شد الناس قورّة وأعظمهم أيْداً » لا “ينقض ©" البوع فته » ولا تون 7 الإقلام 
متقه . وهو الذى طق الدنياء وكانت الأموال تُحبى إليه من جميع بلاد الإسلام إلا من 
الشام » فسكان يفرتقبا وعزقهاء ثم بقول : 
ذا جَنأَى وخياره فيا إذ كل جان. يده إلى فيب 


. الكرياس بالكسر : ثوب دن القطن الأبيض ؛ معرب‎ )١( 

(؟)ا سا ج: ويس *#. 

(؟) مون : ينقس ء ولى ب :؛ «عمور » » وماأثبته عن | » ج . 

(4) اليت أنخده غعمرو بن عدى حييا كان غلاما ء وكان مخرج مم ال4-دم عبدتون للملك ( جذرمة 
الأبرش ) السكئأة »ف_كانوا إذا وجدوا كأ خيارا أعطوها وأتوا بالباق إلى املك ؛ وكان عمرق لاب كل 
هله ؛ وبأى به 5 هو ؛ وينشد اليت . واغار النأموس © : وهو؟ ‏ +55 : وحديث على ورد بفصلا 
فى حلة الأولياء ١‏ : وم . 
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وأمًا المبادة فكان أعبدَ الناس وأ كثرم صلاة وصوم؟ ؛ ومنه تمل اناس صلاة 
الليل » وملازمة الأوراد وقيام النافلة ؛ وما ظتك برجل يبلغ من تحافظته على ورده أن 
يْسَط له تلمك بين الصفين ليلة الهر ير » فيصل عليه ورّده ؛ والسهام تقع بين يديه وتم 
على صماخيه عيناً وثمالا » فلا يرتاع لذلك ء ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته ! وما غلنك 
برجل كانت جبهقه كثفينة البعير لطول سجوده ! 

وأنتِ إذا تأملت دعواته ومناجانه » ووقفت على ما فنها من تعظ الله سبحانه 
وإجلاله ؛ وما يتضمنه من اللخضوع طيبته » والمشوع لعرتنه والاستخذاء له ؛ عرفت 
مأبنطوى عليه من الإخلاض » وفهمت من أىّ قلب, خرجت » وعلى أىّ لسان جرت! 

وقيل لعلى” بن الحسين عليه 1 كان. الغاية فى العبادة : أبن عبادتك من 
عبادة جِدَك ؟ قال : عبادتى عند علار يلال ى 
الله عليه وآله . 






دة جد ى عند عبادة رسول اله صل 


عام 3 
لاخز لاس 5 قر 
مرك دوعو ساو 
2 ا 3 
د * 


وأما قراءته القرآن واشتفاله به فهو المنفاور إليه فى هذا الباب ؛ انفق الكل علىأ نه 
كان يحفظ القرآن على عبد رسول الله صلى الله عليه وآله » ولم يكن غيره محفظه » ثم 
هو أَوْل من' عه ؟ نقلوا كلهم أنه تأخر عن بيعة ألى بكر ء فأها لسن 
ما تقوله الشيعة من أنه تأخر مخالفة للبيمة ؛ بل يقولون : نشاغل مجمع القرآن ؛ فهذا يدل 
على أنه أوْلُ من جم القرآن ؛ لأنه لو كان مجوعاً فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآآله 
لما احتاج إلى أن ينشاغل”' يجمعه بمد وفاته صلى الله عليه وآآله . وإذا رجعت إلى 
كتنب القراءات وجدت أبمة القراء كلهم برجعون إليه ؛ كأنى عمرو بن الملاء وعاصم 
ابن أنى التجود وغيرها ؛ لأنهم برجمو إلى أبى عبد الرحن الى القارى' , 





(١)س‏ ؛ « تاغل »*. 


ل 


وأبو عبد الرحم ن كان تاميذه » وعنه أخذ القرآن ؛ فقد صار هذا الفن” من الفنون التى 
تنتهى إليه أي » مث ل كثير مما سبق . 
7 . 

وأمًا الرأئُّ والتدييرفكان من أسَدٌ الناس رأياً » وأصحبم تدبيراً ؛ وهو الذى أشار 
على جمر بن اللخطاب لا عزم على أن يتوجّه بنفسه إلى حرب الروم والفراس يما أشار . 
وهو الذى أشار على عمان بأمو ركان صلاحه فمها » ولو قبلها لم يحَدّث عليه ما حدث . 
وما قال أعداؤه ؛ لا رأ له ؛ لأنه كان متقيّداً بالشريعة لايرى خلافبا » ولايسل بما 
يقتضى الدين” محريعمه . وقد قال عليه السلام : لولا الدينّ والتقى لسكنت أدص العرب . 
م ع عاد رمه 0 
أ م يكن ؟ ولاريب أن من" بسل با /3 : 
تتم لأجلها ما يرى الصلاح فيه » تلكوناحوا 
كان بغلاف ذلث تسكون أحوله ووب اد الاخرارب. 
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وأما المياسة فإنهكان شديد السياسة » خشتاً فى ذات الله ». :لم يراقب ابن عه فى 
عم لكان ولاه هإياه » ولا راقب أغاه عقيلا فى كلام جَبهِه به , وأحرق قوما بالنارءونقض 
دار مَْقَلة بن هُبّهرة ودار جرير بن عبد الله البَجل » وقطم جماعة وصاب آخرين . 

ومن جملة سياسته فىيحرو به أيام خلافتهبالجل وصفين والنهروان » وفىأقل” القليل مها 
مقتم ء فإن> كل" ساس فى الدنيا لم يبلغ فتسكه ويطشة وانتقامه مباغ العشر ينا فمل 
عليه السلام فى هذه الحروب بيده وأعوانه . 

فبذفى خصائص البَشّر وسز اباهوقد أوضحدا نهفيها الإما التبع فمله وال رئيس للقت قأثره. 

| ففكد 00 

وما أقول فى رجل تحبه أهلُ القامة على تسكذييهم بالنبرة » وتمظمه الفلاسنة على 

مماندمهم لأهل الل » ونصورٌ ملوك الفرئج والروم صورته فى _بيعها وبيوت عباداتها » 





د 1 عبد 


حاملا سيقه » مشمراً لحربه » وتصوكر ملوك الترك والد” يم صورته على أسيافها !كان عل 
سيف عَضّد الدولة بن بُوَبه. وسيف أبيه ركن الدولة صورئه » وكان على سيف إلب 
أرسلان وابنه ملكشاه صورته » كأنمهم يتفاءلون به النصر والظفر ٠‏ 
وما أقولٌ فى رجل أحب كل" واحدر أن يتسكثر به » وود كل أحدر أن يتجمل 
ويتحسن بالاءتساب إليه ؛ حتى الفتوةة التى أحسن ماقيل فى حدها ألا تستحسن” من 
نفسك ماتستقبحه من غيرك » فإن” أربامها نسبوا أنفسهم إليه » وصنفوافى ذلك كتبا» 
وجماوا لذلك إسنادا أنهو'مإليه » وقصّروه عليه » وسمواه سيد الفتيان » وعضدوا مذهيهم 
إليه بالببت المشهور المروى ؛ أنه يسع من السماء ء يوم أحُد : 
لا سيف إلاذو . ار ولا فَتّى إلا على 
وما أقول فى رجل أبوه أبو طا اع ؛ وشيخ قريش » وريس مكةءقالوا: 
قل أن يسود ققير وساد أ, بو طالب ووو ر مال 4 » وكانت قريش نسميه الشيخ. 
وفى حديث عفيف الكندى” 6ل وأ 0 كتئة صل الله عليه وآ يصلّى ميدأ 
أفدعوة » ومعه غلام وامرأة » قال : فقلت للعباس : أي شىء هذا ؟ قال : هذا ابن أخى» 
يزعم أنه رسول من الله إلى الناس » ولم يتبعه على قوله إلا هذا الفلام ‏ وهو ابن أخى 
أيضاً ‏ وهذه الامرأة » وهى زوجته ‏ قال : فقلت" : ماالذى تقولونه أن ؟ قال : ننتظر 
مايفعل الشيخ ‏ يمنى أباطالب. وأ بو طالب هو الذى كفل رسول” الله صل الله عليهوآ له 
صغيراً » وحماه وحاطه كبيراً » ومنعه من مشر قريش » ولقى لأجله عَنّتا عظياءوقاسى 
بلاء شديدا » وصبر على نصره والقيام بأمره . وجاء فى اهير أنه لما توق أبو طالب أوججى 
إليه عليه السلام وقيل له : اخرج «مها , فقد مات ناصرك , 
وله مع شرف هذه الأبوّة أن» ابن عمه تمد سيل الأولين اوالآخرين وآغاة. عفر 


6 


ذو الجناحين » الذى قال له رسولصل اشّعليه و١‏ له : دأث شهبت خلق وخلقّى ») فرت جل 


. مم اختلاف فى الرواية‎ 4١14 : + الخبر فى أسد الثاية‎ )١( 







سم اع "ا سد 


فرحا ؛ وزوجته سيدة نساء المالمين » وابنيه سيدا شباب أهل الجنة ؛ فَآباؤه آباء رسول 
لله » وأمهاته أمبات رسول الله » وهو مسوط بلحمه ودمة ‏ لم يفارقه منذ خاق اللآدم » 
إلى أن مات عبدالمطلب بين الأخوين عبد الله وألى طالب ؛ وأمّهما واحد » فكان مهما 
سيّدَ! الناس ؛ هذا الأول وهذا التالى » وهذا النذر وهذا الحادى ! 

وما أقول فى رجل سبق الناس إلى المدى » وآمن بالله وعبده وكل” من فى الأرض 
يعبد الحجر » ومجحد الخالق ؛؟ لم يسبقه أحد إلى التوحيد إلا السابق إلى كل" خير عمد 
رسول الله صل الله عليه وا له . 

ذهب أ كثرأهل الحديث إلى أنه عليه السلام أو ل الئاس اتباءا لرسول الله صلى الله 
عليه وله إيماناً بهعول مخالف فى ذلك إلا:الأفلون.وقد قالهو عليهالسلام : أنا الصدديق 
الأ كبر ؛ وأنا الفاروق الأول » أسلسعيقبل إسلام الناس » وصليت قبل صلاتهم . 
ومن وقف على كتب أسحاب اديت َدَقَدلكَ وعلمه واضحاً . وإليه ذهب الواقدىم 
وابن جرير الطبرى" » وهوالقولادَىرَجَحَهُ وتَضَرَه صا بكتاب '” الاستيعاب 097 

ولأأنا إنها نذ كرق مقدمةهذا السكتاب جملة من فضائله نت بالعرض لا بالقصد؛ 
وجب أن مخقصر وتقتصر» فلوأردنا شرح مناقبه وخصائصه لاحتنا إلى كتاب مفرد 
بمائل حي هذا بل يزيد عليه » وبالله التوفيق * . 





٠ 4 81719 الاستيعاب لابن عبد البر القرى القرطى‎ )١( 

(؟) وانظر ترجده وأخاره أيضا فى أسد الثابة ؛ كلع ؛ يبوالاسسياب © : خه١1-*؟ 1١‏ 
والإمابة ؛ هد ؟ _ الاىء وإناء الرواة 15٠١ : ١‏ 358+ وتاريخ الإسلام الذهى ؟ : ١51١‏ 
» وتارع شماد 5ت +عذد ا وكدء وتارع ألى الفدا ١‏ : كوظد 5هلء وار 
الطرى 5 : هه اكىء وتاريخ ابن كثير 11 917 ل لمر وه: كه ٠ ١+‏ وتذاكرة 
المفاظ 6٠١ : ١‏ - 39 ء ونبذيب الأسماء واللغات ١‏ ؛ 545-544 ؛ وتهذيب التبديب ؟ : 4+ 
وخ , وحلية الأولباء 2-5 51١‏ لاه ء والرياض النشرة » : 19# 44؟ء وشذرات الذهب 
ادوع زهء وصفرة الصفوة ١١5:‏ 4 قوع وطقاث ابن مد * : ا« |“ : 6ق١ا|‏ 
> : 55اء وطقات القراء لابن المزرى 11١‏ 15ه 49م وصوج الذهب ؟ : م4 سا ١٠فهء‏ 
والمعارف *١؟”‏ ب ر١ا؟‏ ومعسمالأدياء 1١4‏ لاس ءعة وموس الشعراء اام ل نذقكء ونقائل 
الطاليت #4 د و4 ء والتسوء الزاهرة 351١9 151١‏ 0ا.ء 


لقول فى لاضن أ كيس اش 
ولط فيه رخصائص هماقم 
هو أبو الحسن عمد بن أبى أححد الحسين بن موسى بن ممد بن مومى بن إبراهيي 
ابن مومى بن جعفر الصادق عليه السلام , مولده سنة نسم وفسين وثلمائة . 

وكان أبوه النقيب أبو أحمد جليل القذر : عظم الممزلة فى دولة ينى العباس ودولة 
بتى بُوَيْه هوأمّب بالطاهرذى المناقبهوشاطبه بهاء الدولة أ بونصر بنبومه بالطاهر الأوحد» 
وول نقابة الطالبيّين خس دفعاتءومات وهو متةلرها بمد أن حالفته الامراض» وذهب 
لصيرء ؛ وتو عن سيع و اسعين سنة “فإ ملك م كان فى سنة أربع وثلماثة » وتوق"سئة 
أريماثة . وقد ذ كر ابنه الرطو” أبو االحسن_كية غمره فى قصيدته التى رثاه ها » وأوها : 

تمك حالبة اريم لزاع +/وَبتقلكُة ساقية الفمآع الواز 0 

سبع ' وتسمون اهتبانَ لك العهذ١‏ حي مَضْوا وغبرتة غسير” مذمم 

لم ياحفوا فيا بشأولة دما أَمَلُوا فماقهم؛” اعتراض” الأز) 9" 

الأقلاين مارك اقيق هنا وأفذاء لما أو مر 

إن تيتبعوا عَفَبَئِكَ فى طلب العلا فالقائب ييل فى طريق اليم 60 
ودفن النقيب أبو أحمد أولا فى داره » ثم نقل مها إلى مشهد المسين عليه السلام . 
وهو الذى كان السفير بين الخلفاء وبين الملوك من بى بُوَيهو الأمراء من بنى مدان 
وغيرم وكان مبارّك الفرتة ميمون” التقيبة » مَبيبا نبيلا ؛ ماشرع فى إصلاح أمر فاسد 


(1)اذيوائهء اوحه *ه١.‏ 


ش (؟) الأزلم : الدهس . 
(*) عسل الذئب : مشى مسسرعا واضطر با في عدوه 5 


1# سمهت 


إلا وصلح على يديه » وانتغلم حسن سقارته » وبركة حمته » وحسن ندبيره ووساطته . 
ولاستعظاع عَسّْد الدولة أمرتهءوامتلاء صدره وعينه به حين قدم العراق ما( “قبس عليه 
تكله إلى القلمة بفارس ؟ فل يزل بها إلى أن مات عضد الدولة » فأطلقه شرف الدولة 
أبو الفوارس شيرؤيل. بن عضف الدولة » واستصحبه فى جملته حيث قدم إلى بندادءوملك 
الحضرة . ولاتوقّ عضد اإدولة ببنداد كان عمر” الرضىّ أبى الحسن أريع عشرة علة + 
فكتب إلى أبيه وهو ممتقّل بالقلمة بشيراز : 
أَبْلتا 7 المسيف ألْوَك أن ذا الطود بد عبد ساض 9؟ 
والَّبابَ الذى اصطليت” للاه عََكْسَتْ ضوءةه الططوب قبآخ] 9؟ 
والقنيق” الى تدوع طسول ال ,أرض خودى به الرتّى وأناخ) 7" 
إن يرد موردٌ القذى وهو راض | ا الزلال التقساغا 6 
والثقآب الشَّواء أعبطيسينسا اليسيق' وقد أَرْعَت النجوم ضماخا /0) 
افا لتوزه عنا ولك خلفت فى ديرا أفزإخئنا 
وعلى ذاك فتزمارت” بهم ها دغلاماً من بمسلد ماكان شاحًا 
وأم> الرضئّ أبى الحسن فاطمة بنت السين [ بن أمد ]بن الحسن الناصر الأصي"» 
صاحب الل يلم » وهو أبو مد الحسن بن على" بن الحسن بن على" بن مر بن على" 
ابن أبى طالب علمهم السلام . شيخ الطالبيين وعالهم وزاهدم » وأديبهم وشاعرم ؛ 









(109ماهنا مضدرية . 

(؟) لوحة 9ه ١‏ ء والألوك : الرسالة ٠‏ 

(؟) باخ : سككن وقتر ء 

(4) القنبق فى الأسل : الفحل اللكرم لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركب . ظ 
(ه) النقاخ : البارد العذب الساق . 

(1) الشفواء من وصف المقاب ؟ قيل لما ذاك لفضل ف متقارها الأعلى على الأسفل . والتيق : خرف 
من حروف الجبل . ' 

(9) نكثلة سناءاج. 


ملك بلاة لديل والجبل » ويلقب بالناصر لاح" » جرت له حروب عظيمة مع السامانية ؛ 
وتوف بعلبرستان سنة أر بع وثلائماثة ؛ وسنه نسعوسبعون سنة . وانتصب فى منصبهالحسن 
ابن القاسى بن الحسين الحنى” ؛ و يلب بالداعى إلى الحق . 
وهى أم أخيه أبى القامى على" المرنضى أيضاً . 

وحفظ الرضى” رحمه الله القرآن بعد أن جاوز ثلاثين سنة فى ملةة يسيرة؛ وعرفمن 
«الفقه والفرائش طَرَقا قويا . وكان رمه الّهءالا أديباً : وشاعر) مُق فصيح” النغل ضحم 
الألفاظ » قادراً على القريض » متعس”ثا فى فنونه ؛ إن" قصّد الراقة فى النيي أنى بالمجب 
المجاب » وإ نأراد النخامة وجزالة الألفاظ فى المدح وغيره”؟ أتى بالا بوه فيه غباره» 
وإن قضّد فى للرائى جاء سايقاً والشمراء متقطم” تاها على أئره . وكان مع هذا مترسرّلا 
ذا كتابة قوية . وكان عفيفاً شريف النفس1. 1 مّة » ملتزما”" بالنتين وقوائيده » 
ول يقبل من أحد صلة ولا جائزة» حت تإنه ود لات أيه ؤي ناهيك بذلك شرف نفس » 
وشدة علف27 . فأما بنو بوبه فإنهم اجتهدوا على قبوله صلاتهم فل يقبّل . 

وكان يرضى بالإكرام وصيانة الجانب وإعزاز الأتباع والأسماب . وكان الطائع 7 
١‏ كثرٌ ميلا إليه من القادر”” ؟ وكان هو أشدة حي وأ كار ولاء لاطاثع منه للقادر ؛وهو. 
القائل للقادر فى قصيدته القى مدحه مها ء مها : 





(1) ساقلة من | 

(5) ب , ج: و متلريا ه وما أثيته عن 1 

(5) الظلف » من ظلف نفسه عن العىء يظافيا ظلفاً : متعيا مما إليه تميل ‏ 

(4) هو أبو بكر عبد الكريم الطائم لأمر أفه 0 بويع الخلافة له سنة 559 ؟ ثم حلم وقض عليه 
الفدبرسنة ”41١‏ ء وبويم لأخيه القادر ؟ قبل إليةالطائمء وبق منده إلى أن توق سئة 5 . الفخرى ؛ 
4+؟ ء وان الأتبر حوادث 5849 . 

(») هو أبو الساى أجد ين إسعاق بن القتدر + للعروف بالفادر ؟.بويع.له بالملافة بعد حلم ألخيه ؛ 
يوتوق سنة 499 : الفخرى 784 , 

( ؟ شرح نيج البلاغة ١‏ ) 


س0 ود 


معطا أمير” المؤمنين 002 ف دو حة لْمَلياه 
ماييننا يوم القخار تفاوت” أبداً كلانا فى العالى مرق 
إلا اطلافة شتلك فإئي9 أ] ماله منها ونث مركم 
فيفال : إن" القادر قال له : على رغم أنف الشريف ! 
وذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزى فى التاريخ فى وفاة الشيخ أبى إسحاق إبراهم 
ابن أجد بن ممد الطبرى” الفقيه الالى ؛ قال :كان شيخ الشثنهود المدلين ببنداد 
ومتقدآمهم » ومع الحديث الكثير » وكان كريماً مُفْْلاً على أعل الل » قال : وعليدقرا 
الشريف الرضى” رحمه الله القرآن وهو شاب حَدَث [ المن” ]9 2 يوم : أيها 
الشريف ءأين مقامك؟فال : فى دار أبى بباب اد فقال : مثللك لا به بقم؛ بدار أبيه» 
قد تحلتك دارى بالكرخ ؛ العروفة 0 ' ال لأقيل» ‏ 
من أبى قط شيثا » فقال : إن حةى- #تأعظ من حق أبيك عليك ؛ لأنى حنظتك 
كتاب الله تعالى . فيلا رين 0 
وكان الرضى” لماو هته تنازعٌه نفسّه””* إلى أمور عظيمة يميش بها خاطره »وينظمها 
فى شمره » ولا يجد من الدهر 7 عليها مساعدة » فيذوب كد » ويفنى وجدًا » حقى 
توفىّ وم يبلغ غرضاً ١‏ 
فُن ذلك قوله : 
مأ للملياء إرن لم يكن من وَلّدى ماكان من وَالدِى20 
وَلَا منت" لى اليل إن لم أطأ سرير هذا الأمْيّدٍ لاجد ©؟ 





. » (؟) الديوان : « ميرنك وإنى‎ +٠ ديوانه , لوحة‎ )١( 

(؟) نكملة من!؛ 

(4) ناب عول ء بشمالم وفتعالماء وتشديد الواوولام ع شيرة ه' ن تحال بغداد ؟ كانت متصلةبالكرخ . 
(8) التظم ( حوادت سنة *94؟ ) . (5) 1: دف » », وماأثيته عن ب . ' 


(1)9 : : ف الاهر » ؛ وما أثبته عن ب . (ه)فيوانه , أوحة ذه. 
(5) ديواته : ه الأغلب لاجد » . 


010007 لكا 


ومنه قوله. : 
َي ترانى متشيحاً فى أوا كلهم' لوب" الم أخي6 وب ى200 
نرق محا فى أوائلهنا ينيب لالتقع أحيانا ومُبربنى]0© 
لانمرفونى” إلا بالطمان وقد أضحى لثايى ممصوياً بعر'نينى 9 
ومته قوله يعتى ثقفسه : 
فواعجبامما بشن مد وللَظن” فى بعض الواطن غدا2» 
بؤقل أن للك ملوع' يمينه > ومن دون مايرجو القدر أقدار 
ان هو أَعنى للخلانة اده لما طْررٌ فوق الجبين وإطرار 
ورام الملا بار والشّمر دائبا 0 النساس 0 خاملون من 
وإفى أرى زندا توائر قدحاة: مرحويز 9 أن تكن له نار” 





ومنه و97 [ 
لا م قلى 5 57 وك 53076 ؛ يلرى بالتتماح 0 


)١(‏ ديوانه س +67 ( مطعة تخبة الأخبار ) » من قصيدة يذاكر فيها القبش على الطائم لله ويصف 
خروجه من الدار سلياء وأنه حين أحس بالأمر بادر ونزل داجلة , وتلوم من تلوم ٠‏ نالقشأة والأشراف 
والسهود ء تامتهنوا وأخذت يابهم اف 8 

س ا 2 7 5-5 5 . ع ا 

م 0 0 زجي ا فى أللب دم و يمريو 

ار 

الي ب ا سي 00 
(؟) الديوان : ه إذا » . 

(4) ديبانه , اوحة +١ذ»‏ ؟ ورواته : « غرار » + وق | : « بض الواضم * . 

(ه) افديوان : « يقدر أن اللك » , (1) شعر : جم أشعر ووم كت الس لويقة.: 
)0 ديواله 5 5 يعسن قميدة أولا : 

5 2-5 سس ها 0 0 

00 ل عَوَال ألرثماح إلى ألوغى قل تموع التباح 
رسن لوا الوا الي بالما ا يوا 2ه صم بالمفاح 


(غة) الدبوان : ولا بل ا 6 


سوس سا 


إن نبا باشتراطر 6 شثت” على بيض_الفبى انتراح © 
افو ااا بالذِى يُدْبى الأمنى ليله والطراح ‏ 
الذى يعمد فى عن مبى 2 ماهو بلبَسّْل ولا بالقاح 
بطح من لا جد سمو رب إى إذا أَعْذْرٌ عند.الطلما-' 
أم) فتى نال الى فاشتق أو بطل"ذاق الردى فاستراسح / 
وفى هذه القصيدة ماهو خم مسا ؛ وأعفل_نسكاية ؛ولكنًا عدلنا عنه وتمخطيناء» 
كراهية لذ ره . وفى شمره الكثير الواسع من هذا التمط . 
1 6 
وكان أبو إسحاق إبراهبم بن لن:الغمابى ”5 الكاتب له صديقًاً ؛ وينهما أحمة 
الأدب ووشاتجه ؛ ومراسلات9؟ 
هذا التسط : لا معاد ذأ ث” 
م حسن لى فى الكجال إفراسة” المت نْبا أن تقول فتصدق(؟ 
وَقَدْ حبَرَتْبى عنك أنَكَ مآجد سَتَْقَ إلى العلياء أإمد مرتفى” 
نوفيتك التعظي قَبنَ أوارنه وقلت :أطالالله للسيد لبقا 









. التلى : جم ظبة ؟ وهو عد اليف‎ )١( 
(؟) هو أبو إسعاق الصانى , صاحب الرسائل المشهورة ء كان كانب الإنغاء يبغداد عن الخليقة » وعن‎ 
عز الدولة مختيار بن معز الدولة بن بويه الديادي ؟ وكان صابئيا متشددا فى دينه » وجبد عليه عز الدولة‎ 
» أن يسلم فل يقمل ؟ ولكنه كان يصوم شهر رمشان مع هين » ويمفظ القرآن اكيم أحسن حفظ‎ 
: ويستممله فى رسائله ؛ ولا مات رثاه العريف بقصيدته الذالية للعسهورة‎ 
أربت من تمؤوا عل اماو أَرَأيتَ كين ب نيا أادى‎ 
وطاتيه الناس فى ذلك لكونه شريفا يرلى صابئا ؟ فقال : إها رئيت فضله . توق سنة 584 . ( ابن‎ 
.)ؤ١4:1١ غلككان‎ 
. ١54 وبيئهبا مراسلات ». (4) ديوان الرشى » لوحة‎ ١: ب‎ )( 
. » الايوان : د من الملاء‎ )*( 


الك 


واعةا رات منه لفظلة لم أيعْ سسا إلى أن أرى إظبار ها ل مَطَلهَا 
قإن مت أو إن عشت فاذكر بشارق وأوجب بهساعَفا عليك نا 
وكن لى فى الأولاد والأهلٍ حافتلا إذا ما اطمأنٌ الجنبُ فى مَصْحَم_الْبَنَا 
فكتب إليه الرضىّ جوابا عن ذلك قصيدة » أولها : ٠‏ 
سَنثت لمنا المح عراب مُدَقآ وجيت فى ذا وان روي © 
سوست ذا الطأرف الجواد وإأها 9 عرفت له تنما فكي وَأمتقا 
وى قصيدة طول ثاجة فى ديوانه »بيد بياضته » ويد الصاب» أبن يفوخ آنه : 
إن ساعد الدهر” وتم المرام . وهذه الأبيات أنسكرها الصالى لما شاعت ؛ وقال:إنىعملتها 
فى أبى الحسن على" بن عبدالمن بز بنحاجب الثثياا كاتب الطائم وها كان الأمرث كا ادّعاه؟ 
ولكنه خاف على نفسه . 






دودرم سار 
وذ كر أبو الحسن الصاى ”"' وابته غرس النممة مد فى تاريمخهما أن القادر باهعقد 
جاسا أحضر فيه الطاهر أبا أحمد الموسوى> وابنه أبا القاسم المرتضى وجماعة من القضاة 
والشهود والفقباء » وأبرز إلمهم أبيات الرضئ أبى الحسن التى أوها : 
مآمُقابى عل ألْهوَان وَعِنْدرى - مقوّل صارم” وأننة تيغ 40 
دلاد علق بى عن الطيمركا زَغَ ترك وحشى؛ 
أم؛ ععبذر ل إلى الجد إن ذل غلام” فى غلدء الشرؤة 


. ديوائه , لوحة 4ه . (؟) الطرف : الفرس الأصيل‎ )١( 

(؟) هو هلال بن الحن إن إبراهيم المانى , عظيد أنى إمساق المانى . ذكر صاحب كشف 
الظدون ٠5؟‏ أن ثابت بن قرة الصانى كتيب تارعخامن سنة وو ف ااا سن 
أن حمسن الصابى ؛ واتبى إلى سنة 4117 » وذيله ولده غرس النممة يد بن هلال ٠‏ ويم 

(4) حيوالله 0145 ( مطيمة غية الأخيار ) . 


ا لما 6 الا: 0 
ول الضيم فى بلاد الأعادى ويمصر امليف ةالعاوى 
من 5 أنى ومولاه مولا ى إذا صامنى البعيد" القع 
م 2 سيدا الت ا ط 


007 كو من هتنا ا 
مصر أو مشى إليه ؟ أ كان يصنمإليه أ كثرّمن صنيعنا””*؟ ألم نوله التقابة !ألم :وله الال ! 
ألم نتخلفه على المرمين والمجاز وجعلناه أميرّ اجيج ! فل كان يحضّل له من صاحب 
مصرأ كثرمن هذا ! مانظته كان يكون_- لو حصل عنده إلا واحداً من أبناء الطالبٌين 
مشر . . قال النقيب أبو أهد: : أما هذل لفيا لم نسمعه منه » ولار أناء عله لامرك 
م أعدائه تله إياء ؛| | وعرأه عه إليماء قال القادر : : إن كان كذيك؛فلتسكتب 
الآن محضراً يتن القلاح َأ تَابَ.و بولا عر ء ويكتب محمد خطه فيه . فكتب 47 
عضرا بذك » هد فيه جع تن حشر لجس كمه النقيب أيو أحمد وابته امرئضى » 
وجمل الحضر إلى الرضى” ليسكتب خطه فيه ؛ حل أبر, وأخره و فامتنع من سر 00 
لا 
وأقسم فيه أنه ليس بشعره ؟ وأنه لا يمرفه . فأجيره أبوه على أن يكنب 29 خيله فى 
الحضرء فل يفمل » وقال : أخاف دعاة اللصريين وغيلتهم لى ؛ فإمهم معروفون بذلك » 
فقال أبوء : باتجباء ! أتخاف مَنْ ينك وبينه سياثة فرسخ » ولا مخاف مَنْ بينلك ويشه 
مائة ذراع ! وحلف ألا يكلمه ؛ وكذلك الرتضى » فملا ذللك تقية" وخوفا من القادر » 












)١(‏ الدبوان : « ألبى الال فى ديار الأعادى 8ل 
(؟) به :هق ملكتا » . (+) ب : د« ضعمئنا » . 
(1 )ا ب: د نكب عضر » ؛ بالبياء للتجبول ٠‏ 
(*) ب: و تطير » . (د)اب : «يبطر ». 


ا 
وتسكيناً له . ولما اشنهى الأمر إلى القادر سكت على سوء أبمره » وبمد ذلك بأيام صرفه 
عن التقاية» وولاها تمد بن عمر التهرسابية ل 
اموه 

وقرأت مخط حمد بنإدر؛ بس الإ الفقيه الإمامى”»قال : حكى أبو حامد أحمد بن ممد 
الإسْفرَاييَ الفقيه الشافمى> » قال : كنت" يوماً عند تفر الك أبى غالب مد بن خلف 
وزر باء الدولة » وابنه سلطان الدولة » فدخل عليه الرضى أبو الحمن » فأعظمه وأجله 
ورفع من منزلته » وخلى ما كان هده من الرفاع والقصص : وأقبلٌ عليه يحادثه إلى أن 
انصرف » ثم دخل عا ا رحمه الله ؛ فر يفلم ذلك التعظم » 
ولا أ كرمدذلك الإ كرامء وتشاغلعنه . 2 قرؤها » وتوفيعات يوقم بها فلس قليلً» 
وسأله أمراً فقضاه » ثم اصرف . 

قال أبو حامد فقداست اوقلت ب أصلح ل إوزير 1 هذا الى هو الت 
المتكلم صاحب الفنون» وهو الأمثل والأفضل ه مهما وإننا أبو الحسن شاعر.قال : فقاللى: 
إذا اُصرف الناس وخلا الجاس أجبتك عن هذه المسألة . 

قال : ركنت جما ل الانصرافءلهاءلى أمْر” لم يكن فى الحسابءفدعت النرورة 
إلى ملازمة المجاس إلى أن نة تقو"ض الناس واحداً فواحداً » فلنا لم يبق” إلا غلمانه وحجّابه» 
دما بالطعام ؛ فلما | كلنا وغل يديه وانصرف عنه أ كار غلمانه » ول يبق عنده غيرى 
قال مادم هات المكنابين الاين ,دفسّهما إليكمتذ أيام؛وأمرتك أنتجملهما فى الفط" 
الفلانى” . فأحضيهاءققال : هذا كتاب الرضىّ»انصل لى أنه قد ولد له ولد » فأنغذ ت إليه 
ألفة دينارء وقلت له : هذه للقابلة : فقد جرت السادة أن يحل الأصدقاء 









(9) اللبرساسى موب إلى مب رسابس : فوق واسط بيوم ( يالوت ) . 
(؟) الغط التحريك . كالجوالق . 


حم ع 8 اسم 


إلى أخلائهم وذوى مودّتهممثا هذا فى مثلهذء الخال ؛ فردّها وكتب إلى> هذا الكتاب. 
فافرأه . قال : فقرأته » وهو اعتذار عن الرّد» وق مماته : إننا أهل بيت لا نطلع على 
أحوالنا قابلة غريبة؛وإنما مجائزنا يتولين هذا الأمر من أسائنا » ولسن من يأخذ ن,أجرة» 
ولا يقبلن صلة ؛ قال : قجذا هذا ٠‏ 

وأما المرنضى فإننا كنا قد وزعنا وقسّعلنا على الأملاك ببادوريا تقسيطً نصرفه فى حفر 
فوّعة الهرالعروف بنهر عيسى»فأصاب بسك اشر يف الرعَى بالناحية للمروقة بال اعرية 
من التقسيط عشرون حرهماً » مها دينار واحد » قدكتب إل منذ أيام فى هذا المنى 
هذا الكتاب » فاقرأه . قترأته ؛ وهو أ .كير هن مائة سر يتضدّنءن المضوع واللشوع 
والاستيالة والدوالطلب والسؤال ف إسقاطاة) اهم اللذ كورة عن أملاكه الشار إليها 
مايعلول شرحه . 599 

7 ركو دير مساك 

قال تقر الميك : هما 18 0-1 الما م التكلم التقيه الأوحد 
ونه هذه النفس» أم ذلك الذى لم ؛ 0 يشبر' إلا بالشعر خاصّةءونفسه تلك النفس ! فقلت: 
وفق الله تعالى سيدّنا الوزيرءفا زال موققاً؛والله ماوضمسيدنا الوزير الأمرإلا فىموضعهه 
ولا أحله إلافى حله . وقت فانصرفت 





1 ”7 
وتوف الرضيو رحمه الله فى الحر”م من سنة أريم وأربماثة » وحضسر الوز ير تقر الللكه 
وجميع الأعيان والأشراف والقضاة جدازتّه والصلاة عايه»ودفن فى داره بمسجدالأأنباريين 
بالسكرخ»ومضى أخوه المرتضى من جَرّعه عليه إليمشهد موسى بن جمفر عايهما السلام؟ 
لأنه لم يستطم أن ينظر إلى تابوته ودفنه ؛ وصلى عليه نقر* الملاك أبو غالب:ومقى بتفسه 
آخر النهار إلى أخيه المرتغى بالمشبد الشريف السكاظى » فالزمه بالمواد إلى داره . 


داوج د 


ومما رثاه به أخوء المرتضى الأبيات الشهورة التى من جملنها0'؟ : 
اللرجال لفَدْمَةَ حِدَّمَتْ بدى 2 ووددت لو ذهبت على" برابي0"© 
مازلت ١‏ آل ورْدها حق أ 229 لخسواتها فى بعض ماأنا نحَامى 
وتنا 0 556 عنك. جنا شل بوطولا مكانى 
ف مرك من قصسير طاهر ورب عم طال بالأدناس ] 


ع 

وحدثنى تقار بن معد العلوىٌ اموسوى رحمه الله »قال : رأى للفيد أبو عبد الله محمد 
أبن النعهان الفقيهٌ الإمام فى منامه كأنّ فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلِم دخلت 
عليه وهو فى مسجده بالكراخ » 2 ولداها : الحسن والحسين علبهما السلام ؛ 
صنيرين ء فسلتهما إليه » وقالت له : دجا لتم . فائنبه متعباً من ذلك » فلا تمالى 
الشهار فى صبيحة تلك الليلة التى رأى | فب ت إليه السجد فاطمة بنث الناضر » 
وحوها جواريهاء وبين يديها أبئآهان؟؛ :جد الرضى:” وتعل" مر نضى صغيرين » فقام إليها 
وس عليها » ققالت له : أمها الشيخ » همئان فتلي قد أحضر تهنا لتملمهما الفقه » 

6 

فيكى أبو عبد الله وقصّ عليها انام » وتولى تعليمهما الفقه” ؛وأنم لله عليهما ء وفيح 
لمما من أبواب العلوم والفضائل مااشتهر عنهما فى آكاق الدنيا ؟ وهو بأ ما بقَىالدهر 7" 
)١(‏ ب : « الى من جلة مرئيته » ؛ وما أنينه عن 1 
(؟) ديواه ؟ ١١:‏ , 
(*) الديوان :.8 يازلت أحذر وردها » , 
(4) ساقطة من به 
() وانظر ترجة السريف الرضى أيضا فى ألخبار اللحمدين من الشعراء 44 8غ ء وإنباه الرواة 
* :ذا هكد ء وتاريخ ابن الأثير 58٠ : ٠‏ », وتاريخ بغداد ؟ 5 437" 5417 ء وتاريخ 
أبى الفدا ؟ : ١14٠‏ ء وتاريخ ابن كثير  ”: ١5‏ 4 ء وابن خلكان ؟ : ؟ ‏ 4 » ودسية القصر 
؟ب د هلا ء وروضات الات #*#لزه ‏ كلاه , وشذرات الذهب " : 185 2384 وعيون 
التواريخ ( وفيات 1+5 )ء ولان الميران م : ١غزء‏ ومركة الجنان * : ١8‏ 50 ؛ والتتظي 
لابن الجوزى ( وفيات +١5‏ ) ء والنجوم الزاعرة 4 : ++ ؟ , والواق بالوفيات ؟ : 5914 -142؟: 
ويتيمة الدعر * : ١1١5‏ 380 . وله أيضا ترجة فى مقدمة كتابه اللحازات التبوية ( طبع بغداد ) 
منقولة عن كتاب « تأسيس الشيعة السكرام لفنون الإسلام » ء بتحقيق السيد حسن صدر الدرن ٠‏ 





القول مشررح طسب المبلاغ” 
قال الرمى” رحقة أت 0 


ا م 


سم أش أر من الاجر 

ما بعد حعْد”"؟ الله الذى حَمَل الجدَ تنا لنمائه » ومعاذا من بلائه » ووسيلا إلى 
جنانه 34 وحديا لزيادج إحانه 5 والعلاة على رسموله نىئ ال“ “مة ؛ وإمام الاممة راج 
5 5 . ست . 5-6 اه ف ٠.‏ 
الامة 6 المتتحب من طينة السكرام 1( وسّلالة الحد الأقدم 0 ومغر س الفخار رق 
. 2 58 5-7 3 ا ضًِ 9 
وثرع العلاء المثمر المورق ؛ وعلى أهل ننه مَصابيح الظلل ؛ وعدم الام ومنار الدين 
الرّاضحة » ومثاقيل الفَضّْل الرتاجحة .فصل الله لهلبهم ألحَمينَ » صَلَاةٌ تسكون” إزاء 
حن لم سيك جره 5 ف #يركةة دن 00 
لفضامم » ومسكا فأة اممليم » وأكقاء لطتب أضليم كر عهم اانا 7 فعثر طالم” » 
لس ان #ضي ” كن 

5 4 
5 ها 

انر : ظ 
اعل نأنى لا أتمرءض' فى هذا الشرح للسكلام فيا قد فرغ منه أيمة المربية » ولا 
لتفسير ما هو ظاهر مكشوف ؛ كا فمل القطب الراوندى” ؟ فإنه شرع أولا فى تفسير 
قوله : « أمَا بمد » , ثم قال : هذا هو فصل الخطاب ء ثم ذ كر ما معتى الفصل ء وأطال 
فيه » وقسّمه أقساما » بشرح ماقد فرع له منه » كم شرح الشرح . وكذلك أخذ يفسّر قوله : 
« من بلاثه » » وقوله : « إلى حدأنه » ؛ وقوله : « وسبباً © وقوله : ه ار © » وقوله: 


:|)١(‏ د« عدأه. 
(؟5-؟)ب: هما أنار طر ساطمء وخوى تم طالم » . وكذا فى مطوطة الله . 


د 
« الأقدم » » وهذا كله إطالة وتضييم” للزّمان من غير فائدة ؛ ولو أخذنا بشريع”؟ مثل 
ذلك لوجب أن نشرح لفظة « أما » الفتوحة » وأن نذكر الفصل ينها وبين « إِمّا » 
المكسورة» وئذ كر : هل المكسورة من حروف العطف أولا ؟ ففيه خلا » وئذ كر 
هل الفتوحة مركية أو مفردة ؟ ومهملة أو عاملة ؟ وتفسرٌ معنى قول الشاعر : 
أب خراشّة أمّا كنت ذا فر فإنقوبى [' تا كلهم الضبمث9 

بالفعم ؟ ونذكر بد » ل ضمت إذا قلعت عن الإضافة ؟ ولم فتحث ها هنا حيث 
أضيفت ؟ ونخرج عن العنى الذى قصدناه من موضوع الكتاب إلى فنون أخرى 
قد أحسكها أربامها . 

ونبتدى'" الآن فبقول : قال لى إمام من ةر إلغة فى زماننا : هو الفيخار » يكسر الفاء» 
قال : وهذا ما يغطافيه الخامة فة ا و2 8و 1170070010 

يجىء مصدره على «فمال» بالكدير لاغير ك : فائلت قيتالاء ونازلت أنزالا » وخاصمت 
خصاماً » وكالغت كفاع » وسار كد تن ا نه لا ببمد أن كون السكلمة 
مفتوحة الفاءءوتكون مصدر «فَخَر» لا مصدر «فاخر» » فقد جاء مصدر الثلانىة- إذا 
كان عينه أو لامه حرف حلق على «قمال» , بالفتح » نحو سمح سماحاء وذهب ذهابا ؛ 
اللهم إلا أن ينقل ذلك عن شيخ أو كتاب موثوق به نقلاً صرعحا » فتزول الشبهة . 
واليسّم : جمع عطمة » وهو ما يمتصم به . والنار : الأعلام » واحدها منارة » بفتح اليم . 
وامثاقيل : جع مثقال » وهو مقدار ون الثىء » تقول : مثقال حبّة » ومثقال قيراط » 
ومثقال دينار ؛ ولس 5 نظنه العامة أثه اسم للرينار خاصة ؛ فقوله :2 مثاقيل الفضل »© » 
أى زئات الفضل » وهذا من باب الاستعارة . وقوله .: « تسكون إزاء لفضلهم » » أى 
مقايلة له . ومكافأة » بالحمن ء من كافأته أى جازيته » وكغاء ‏ بالحمن والمد »ء أى نظيراً . 






. » كذاف ج ؛ وهو الصوب ء وق بإفى الأسول : « لشرح‎ )١( 
٠) 189 : وأبو خراشة كنية خناف بن ندبة  ( الآسان م‎ ٠ (؟) البيت لساس بن مرداس الامى‎ 


جب خخ م 


وخوى النجم » أى سقط . وطينة الكرم ؛ أصله . وسلالة اللجد فرعه . والوّسيل : جمم 
وسيلة وهو ما يتقركب به » ولو قال : « وسَبيلا إلى جنانه ».لكان حسناء وإ تنا قصد 
الإغراب : على أنا قد قرأ ناه كذلك فى بعض النسخ . وقوله : « وسكافأة لمملهم © إن 
أراد أن يجمله قرينة « لفضلهم 6 كان مستقيحاً عند مَنَ يريد البديم » لأن الأولى سا كنة 
الأوسط ء والأخرى متحر”كة الأوسط » وأمنا من لا يقصد البديم كالكلام القديم قليس 
مستةبح . وإن ل يُرّدْ أن يلها قرينة يل جعلها من حشو السجمة الثانية » وجمل 
القرينة ‏ وأصلهم » ء فهو جائز » إلا أن> السجمة الثانية تطول جدً! . ولو قال عرض 
« لسليم » » < لتقليم »© لكان حستاً . 


: في‎ ٍ! 
9- 
١ 





قال الرضى” رحمه الله : 

فإنى كنت فى عنفوان اين م وكظاضة الْصّن ؛ ابتدأت؛ تألِيف كتاب فى 
تسائس الأ علهم الام تيل عل ابن أ مارم ؛ وجواهر كلاميم ء دان 
َي رض 0 3 ا 0 
5-5 ,كدت قد تمض وفك أله راز 
للواعظر سال 55 ؛ دون 57 ا 1 5 0 ١‏ 
فاستحسن جماغة من الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل” المقدم ذكره » ممجّبين يبدائمه » 

3 1 #االى #عاى 5 8 لب 
ومتعجبين من نواصعه ؛ وسألونى عند ذلك أن أبدأ بتأليف كتاب يمتوئ على محتآر 
1 كلام أمير للؤمنين عليه السلام فى جيم_فنونه » ومتشميات غصونه » من خطب و كتب» 
العربية » وثواقبالَكَلٍ الدينية والدنياوية ؛ مالايوجدٌ مجتمماً فكلام » ولامجوع الأطراف 


سج سسه 


فى كتاب ؛ إِذْ كان أمير الؤمدين عليه السّلآم مَشْرَع الْقَصّاحَة وموردها ‏ ومنب 
البلاغة ومّو* إدها ؛ ومنه عليه السلام غلهر مَكُنومها » وعنه أَحذت قوائيتها » وعلى 
أمثلته حَذَا كل" قارئل خطيب » وبكلامه استعان كل واعظر بلي ؟ ومع ذلك فقد 
سبق وقصرواء وتقدّم وتأخروا ؛ لأن كلامّه عليهالسلام الكلاء” الذىعليه مشحة من 
الم الإلمئ » وفيه عَبقة من الكلام النبوى” . 
4 146 6ه 
انان : 

عُتفوان السن” : أوتها. و حاجن زات الأيام : ممانعاتها . و مماطلات الزمان :مدافعائه. 
: 2 « ممحبين © من قوللك : : أيجب فلان 
المصجب بأل ؛ ولا يكون ذلك إلا فالستحسن» 
و « متعجبين » من قولك : نَمحَبَبتةنَكذ!.و.والايم المجّب . وقد يكون فى الثنىء 
مُستحسن ويستقبح و وول منه ويستغرب؟ ومراده هناالنبول والاستفراب ؛وفن ذلك 
قول أبى تمام : 
بدت أتى إذ رَأَتنى ملس الَسَبر وآل ماكان من سُجْبٍ إلى تب 29 

بريد ألباكانت ممجبة به أيام الشبيبة لحسنه ؟ ف دعاب اغلب ذلك لعجب صي)؛ 
إما استقباحا له أو مهولا منه واستغراي) . وى بعض الروايات : 8 معكيين ببدائمه »ع 
أى أنهم يسجبونغيرم . والتواصع : الخالصة . وثواقب الكل : مضيئاتما ؛ ومنهالشهباب 
الثاقب . وحذا كل" قائل : اقتنى واتبع .وقوله : «سحة» يقولون : على فلانساحة من 
حمال ؛ مثل قوللك : شىء: وكأنه هاهنا وينضيءا وصقالا . وقوله : « عبقة»ءأىرانحة 
)١(‏ ديواته ١‏ : 198 4 مطلع قصيدة يمدح فيها الحسن بن مهل . الخلس ٠‏ من قوهم : أخلسرأسه 


إذا صار فيه بيانى وسواد . والقصب : جم قصبة ؛ وهى خصلة من الشعر تجمل كبيثة القصبة الدقيقة . 
( من شرح الددبوان ) . 






وقوله : «ممحبين» ثم قال : وظمة 
برأيه وبنفسه فهو ممجّب بهماء والا 





ولو قال عوض « المل الإلبى” » : « اسكتاب الإلبى» » لسكان أحسن 
3 3 
قال الرضى” رحمه أله ؛ 
أجَتهم إلى الابتداه . بذك » عانا ها فهه من عَظم. اتقعرء وَمَنشور الذه أرء 
وَمَدُحُورِ الأجْر . واعتيدت” به أز ن أبين رمن" عظلم قر أمير المؤمنين عليه السّلام” ف 
مز الل َف إلى لحاس الدئرة» والقضائل اجمة » وأنه انقرّة لوغ غا ئها عن 
تيع الف الأو" لين 'الذين !ما بو ع عَميُم منهاً القليل” الَّادِرُ » والشاذً الشارد ؛ 
فأماكلامُه عليه السلام فبو البحر” الذى لا بساجل » والم الذى لا يمحافل » وأردت' أن 
يسوغ لى العثل فى الافتخارٍ به صلوابتة اشْدحليه بقول الفرَزدّق : 
أولئك الإنى فجثنى مثليمة إذا_بَعَمفنا يجري المحامم 
لا 
اللحاسن الد” ثرة : الكثيرة » مال" واثر » أى كتير » والججة مثله . ويؤتر عمهم »أى 
حسكى وينقل » قلله ثرا » أى حا كيا . ولايساجّل» أى لا يكائّرء أصله من الع 
بالكجلء وهو النتلو املىء7'؟ ء قال : 
مَنَ' يجان يسآجِل' ماجداً علا" الالو إلى عفد الكرتب”0 
ويروى : « وبساحّل »» بالحاء » من ساحل البحر وهو طرّفه » أى لا يشايه فى 
ند ساحله . ولا حاقل أى لا يفار بالكثرة , أعمله من المفل » وهو الامتلاء » 
والحافلة : المفاخرة بالامتلاء » ضرع حافل » أى ممتلى” . 





. الهاو » نذاكر وتؤنت‎ )١( 

(9) الفشل بن عباس بن عتبة بن أبى لحب ء الاسان ١‏ : 745 ء ونقل عن ابن برى :1 « أصل 
المساجلة » أن يستقى سافيان سخرج كل واحد مهما فى سجله مثل مايخرج الآخر ؟ فأيهما نكل فقسد 
غلي ؛ فشمرته العرب أسلا للفاخرة » . 


سس باج د 


والفرزدق » هام بن غالب بن صمصعة القيمى” . ومن هذه الأبيات ”2 : 
وما اذى اختيرت الرجالة تمآحة . وجُوداً إذا هب الرياح” الزمازغ 9© 
ومن الذى أحياً لوتيد وظالب وتمرثو ؛ وميا حاجب" والأقارع © 
ومنا الذى قاد الجياد على الوجا؟ ‏ بتطران حك صبّبحته الترائم” 
ومنا الذى أعطى الرتسُول عَطيية أسارى جو والعيسون” هوامم 
القرائع : السكرام من اميل . يمنى غزاةء الأفرع بن حابس قبل الإسلام بنى للب 
بتحران + وهو الذى أعطاء الرسول بوم حتّين أسارى تم - 
ومئا غلا الرؤع فرسان غارم إذا مَتَسَتْ بعد الزاجاج الأشآجي 7" 
ومنا خطيب لا يماب 0 إذا التفنت عليه الجامع؛ 0© 
ب أى اذا خدت الأصابم بعد ال جاع «إمام ؛ لأنها رماح قصيرة . وحامل ؛ أى 
حامل” لإدّيات - 1 


سس يمويب و سه جزويويوور 





: من تقيضته لقسيدة جرير الى أوله‎ )١( 
اح السب 50 هالاو ع م | عير سر اها‎ 
ذ كرات وصالالبيض وَألشيبْ شالع وَدَارٌ ألمباً ين عَبدِءن“ بلآقم'‎ 

وخماق النقائش + هه 7٠١٠‏ ؛ وعملف “رتيب القسيدة هنا عن ترثيها هناك . 

(؟) رواية التقائش : « منا اذى اختير » ؟ ممدف الواو ؛ وهو مايمى بالحرم ؟ ذتعذف الفاء من 
« مولن » ؛ فى أول البيت من القصيدة . وانظر خبر غالب بن صمصعة أبو الفرزدق » مم عمير بن قيس 
الشيبانى وطلبة بن قيس بن عاسم التقرى فى الأغانى ١‏ : ه ( طبعة الباسى ) . 

(؟) الذى أحيا الوئيد ؛ هو جده صدصمة إن ناجبة بن عقال » وغالب أبوه » وجمرو بن مرو بِنْ 
عدس ء والأفارع : الأقرع وفراس ابنا عابس بن عقال ؛ وانظر أخار هؤلاء يما فى شرح النقائش ‏ 

(+ )الوا : الحفا . 

(*) منعت » بريد ارتفمتٍ بالسيوف بعد العلمان بالرماح .. والأشاجم ؛: عصب ظا _ الكف . وقى 
الديوان « فتبان غارة »* . 

(1) قوله : « خطيب » يمني شبة بن عقال بن صمصعة . والحاءل » يمنى عبد الله بنا لمكي بن افد 
من بني حوى بن سفيان بن مجاشم , الذى سمل الخسلات يوم الريد حين قثل مسمود بن عمرو الى , 
وكان يقال له القرين . والأغر من الرجال ؛ العروف »5 يعرف الفرس بغرته فى الخيل ؟ يقول : قهو 
معروف فى السكرم والجود . ( من شرح النقائش ) . 


أولنك آبالى فجثبى بمثلهم إِذَا مما يأجرير” الجامم 
9 أعتلى ماعقلتنيه دار 297 وَأصْرَحٌ أقرانى الذين أصارعٌ 
أَحَذَن بآفق الثياء عليتم” ل قراها والتجُومٌ العأُوالم؛ © 
راجا حتى كيب تَبى كأن أباها نَبْتَلّ أو مجاشم ! 
4 5 15 
قال الرَصىَ رحمه الله : 
ورأيت كلامّه 'عايه اكلام يدور على أقطاب ثلاثة:أوها الطب والأوامر؛ وثا نيبا 
السكتب و “سانل »ونا نه الك دل ا بتوفيق لله سبحا على الابقداء 
باختيار اسن الطب ء ثم؟ تحأسن الكُشيدٍ ء ثم ان المتكم والأدب » مُفرداً 
دكل” مشو من ذك با » ومنلا فيه ور) لسكون مقدمة لامدراك ماص 
يشد ذُ عتّى عاجلا » ويقم إلى> آجلا. 5325 «شى/ من كلامه امارج ف أثناء حوار ؛ 






القبير لخدي 


أو جواب سؤال » أو غرض آآخرٌ ل الأنحاء التى د كرتها » وقركرت” 
القاعدة عليباءنسَبْته إلى أليّق الأبواب بوءوأشدها ملدحة لفرضه.وربما ا 
من ذلك فصول غير منسقة » و تأنه كي غير منظمة » لأى أورد ال الكت واللمّ 
ولا أقصد اتدل والنتق . 

لبن : 

قوله : ه أجممت على الابتداء » ؛ أى عزمت . وقال القطب الراوندى : تقديره : 
أجممت عازماً علل الابتداء » قال : لأنه لا يقال إلا أجمعت الأمرت ء» ولا يقال : أجمعت 
على الأمر » قال سبحانه : ( كأ نموا أمر 1" ) 9 , 


+ التقائس : « ماعلتى‎ )١( 
. (؟) قراها ال ل الذ كر مع حاجته إلى إقامة البيت‎ 
(؟) سورة يولس الاء‎ 


هذا الذى ذ كره الرتواندئَ خلاف نص أهل الثفة ؟ قالوا : أجمست الأمر » ول 
الأمر كله جائز » نص صاحب ”” الصّحام »2906 على ذلك. 

والحامن : جمم حَمَن » على غير قياس »لكا قالوا : اللامح وللذا كر" ؛ ومثله 
للقابح . والموار» بكسرالخاء: مصدر حاورثّه » أى خاطبته ‏ والأنحاء : الوجوه والمقاصد . 
وأشدها ملامحة لنرضه » أى أشدّها إبصاراً له ونظرا إليه » مر لحت الثىء ؛ وهذه 
استعارة لون الكلام الفلانى" » أي يشابهه ؛كأنّ ذلك الكلام 
اع قر و عر يبِصّر من هذا الكلام . 


3 3 7 
قال الرطى” رحمه الله : 
ومن مجائبه عليه السلام التى انفرد ركة فيها؛ أن كلامّه الوارد فى ' 
الزهد والواعظ » وا كر واوا أ مل » وفك فيه القَكره؟ , . 
وخَلّم من قلبه أنه كلام” مثله » 00 7 
يعترضّه الشلك" فى أنه كلام” من لااحقاً ل فى غير الزتهادة » ولا تل له بفير اليآدة» قد . 
يع كبر يست ء أو افطع إلى سح جبل ء لاي يمع إلا حسله » ولا رى إلا 
نفسه ؛ ولا يكاد يو قن أنه كلاء” من يمس فى الحرب » ملت سيق فيط اراب , 
وحجدَلُ الأبطال » ويعودٌ به ينف دما ء ويقطرميجا ؛ وهو مع تاك الحسال زات 
الزهاد » وَبَدَلْ الأبدال . وهذه من فضائله المجيبة » وحصائصه اللطيفة ٠»‏ التى هم بها 
بين الأضداد » وألف بيت الأشتات » وكتيراً ما أذا كر الإخوان بها » وأستخرس” 
عجمهم منها ؛ وعى موطع العبرّة بها0"" ؛ والفكرة فنها . 
)١(‏ السساح ؟ : مذذذ (؟) ب : « الذا كير » , وما أتبته عن 1. 


(؟) ب :ه التفسكر » وما أثيته عن ! (4) مخطوطة النهج : 3 فى سفح » . 
(*) كلة « يبا » ساقطة من ب 4 وهى فل | 





( 4 - شرح هج البلاغة ‏ أول ) 


-> 3 2 


بع اذ يبع قوع » إذا أدخل رأسّه فى جلده » وكذلك الرتجل إذا أدخل 
رأسه فى قيصه ؛ كل" من انزوى فى بطر أو مكان ضيق فقد قبع . وكشر البيت : 
جانب الخياء . وسفع فم الجبل : أسفله » وأصله حيث يَسْفيمٌ فيه الاء . ويقطّ الرقاب + 
يقطعها عرض لا مطولا كا قاله الر"اوندى” ‏ وإنما ذاك القَدّ » قددته طولا » وقططته 
عرض . قال ابن فارس صاحب ”” الجمل *“ : قال ابن عائشة : كانت ضريات على" 
عليه الملام فى الحرب أ بكار » إن اغتلى قد » وإن اعترض قط ٠‏ وتجَدّل الأبطال : 
يلقيهم على اتبدالة » وهى وجه الأرضٍ . وينطلف دما : يقطر . والأبدال : قوم 
صالمون لا تخاو الأرض منهم » |د 2 أبدل انه مكانه آخر » قد وَرَدَ ذلك فى 
كثير من كتب الحديث .  .‏ /- 

كان أمير لؤمين عله لفاوق متا . 

فنهاما قد ذكره الرضى” رحمه الله » وهو موضم التمجب ؛ لأنّ الغالب على 
أهل الشجاعة والإقدام والمغامرة والجرأة أن يكونوا ذو قلوب قاسية » وفك وتراد 
وجبرية » والقالب على أهل الزهد ورقض الدنيا وهجران ملاذها والاشتغال بمواعظ 
الناس وتخويفهم المادّ وتذكيرهم الموث » أن يكونوا ذوى رقة ولين» وضَّمف قلب » 
وخور طبّع ؛ وهاتان حالتان متضادتان » وقد اجتممتا له عليه السلام . 

ومنها أن الغالب” على ذوى الشجاعة وإراقة الدماء أن يكونوا ذوى أخلاق سبعية » 
وطباع حوشيّة؛وغرائز وحشيّة ؛ وكذلك الغال ب على أهل الزهادة وأرباب الوعظ والتذ كير 
ورف الدنيا أن يكونوا ذوى انقباض فى الأخلاق » وعبوس فى الوجوه » ونفار من الناس. 





(١)كلة‏ « قد » ساقطة من ب , 


اه سس 


واستيحاش ؛ وأمير المؤمئين عليه السلام كان أشجم الناس وأعظمهم إراقة للدم » وأزهد 
النامن وأيعدثم عن ملاذ الدنيا » وأ كارم وعظا وتذكيراً بأيام اله ومثلأنه »وأشدم 
٠‏ اجتهادا فى العبادة وآدابَاً لنفسه فى العاملة . وكان مع ذلك لط العالم أخلاقاً » وأسفرمم 
وجياً »وأ كارم بشرا » وأوفامم هشاشة » وأبعد ثم عن انقباض موحش »أو علق نافر » 
أو تيم مباعد ء أو غاظة وفظاظة تنذِر معهما نفس أو يتكدار معهما قلب . حتى عيب 
الأعاية ؟ وا لم يجدوا فيه مغمزا ولا مطمنا تملّقوا بها » واعتمدوا فى التنفير عنه عليها . 
# و تلك شسكاة ظاهر”عك عانمالا؟ يع 

وهذا من مجائبه وغرانبه اللطيقة 00 

ومّها أن الغالب على شرفاء الناس ومخ” فقرمن أهل يد تالسيادة والرياسة أنيكون 
ذا كبر وتيد وآمظظم وتنطرس ؛ خطوصا'إذا ضيف إلى شرفه من جهة النسب شرفه 
من جهاث أخرى ؛ وكا أميرٌ وين عليه الببلام في ماص الشرف ومعدثه وممائيه » 
لا شك عدر ولا صديق أنه أشرفٌ خلق انه نسيا بمد ابن عمه صلوات الله عليه » وقد 
حَصّل له من الشرف غير شرف النسب جهات كثيرة متعددة ء قد ذ كرنا بعضمها » ومع 
ذلك فكان أشد الناس تواضما لصغير وكبير » وليه تربكة » وأسمسّهم خُلقاء 
وأبمدم عن الكبر» وأعرفهم يمق» وكانت حاله هذه فى كلا زساأنية ؛ زمان خلافته » 





: ه الشكاة توضم موضم العيب والدم ؟ وعير رجل عبد الل بن الزبير بأمه ؛ فقال ابن الزبير‎ )١( 
اغيى .برعي عن ليه عع عم‎ #8 
» وَتلك شكاة ظامر” عنك عارها‎ « 
أزاد أن تعييره إياه بأن أمه كانت ذات التطاقين ليس بار . ومعنى قوله : « ظاهر عنك عارها » أى‎ 
ناب , أراد أن هذا ليس عارا يازق به ؟ وأنه يفتخر بذاقك ؟ لأنها إنها سعيت ذات النطاقين , لأنه كان‎ 
نا تطايان "ميل فى أحدهيا الزاد إلى أبيها وهو مع رسول الله سلى الله عليه وسل فق النار وكانت تخطق‎ 
الإاذ)م‎ : ١5 ( : بالتطاق الآخر ؛ وعى أسماء بنت أبى بكر الصديق رغى الله علها » . لمان‎ 
: )ء وهذا عمز يبت لأبى ذؤيب الحنلى » وصدره‎ 5١ : ١ ( وديوان الهذليين‎ 
» وعيرّها الواشون ألى أحتباً‎ » 


سنس جه سس 


والزمان النىقبله »لل نفيّره الإمزة » ولا أحالت ْلَه الرياسة » وكيف ميق الرياسة شُلقَه 
وما زال رئيسا ؟ وكيف تي الإمرة سَجييته وما برن أميرا لم يستفد بالطلافة شرفاء 
ولا كتسب بها زينة ! بل ه وكا قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل 4 ذكر ذلك الشيخ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على" بن الجوزى” فى تارعخه اممروف ' بالمتتفل *» :نذأكروا 
عندا جد خلافة أبى بكر وعلى” وقالوا فأ كثرواء فرفع رأسه إلمهم » وقال : قد أ كثرتم ! 
إن عليًا ل تز له الحلافة ؛ ولكنه زانها . وهذا اكلام دال بفحواه ومفهومه على أن" 
غيرّه ازدان باللحلافة ومست نقصه » وأن عليًا عليه السلام لم يكن فيه تقس يحتاج إلى أن 
يتم بالحلافة ؛ وكانت الخلافة ذات نقص فى نفسها » فتر” نقصها بولايته إياها. . 
ومنها أن" الغالب على ذوى 1 الأنفس وإراقة الدماء أن يكو نوا قليل 
المنفح » بميدى العفو ؟ لأن أ كبادهم_واغرة» وفاومهم ملتهبة » والقوة الغضبية عندهم 
شديدة » وقد عات حال أمير !وميم تعليه,العلام فى كثرة إراقة الدم وما عند عن 
الل والصفح » ومغالبة هوى النفس » وقد رأيت فعله بوم امل ؟ ولقد أحسن مهيار 
فى قوله 29 : 
حَت إذا دَارَتَْ رحى بيهم علمهم وسبق السيفُ المدّل. 
عاذوا ينفو ماه ممق لاعفو مستبال ل" على العلل 
ف - َب النْ) علهم مرا ا وأ كل الحدية ينهم من كل 
لت يهم أرحائي: فيل ثاثرة القيظ ول يشف الفلل 
ومنها أنَا ما رأينا شجاعاً جواداً قط ؛كان عيسد الله بن الزبير شجاعاً وكان أمخل 
الناس » وكان الزبير أبوه شجاعا وكان شحيحاً ؛ قال له عمر : لو ليها لظت تلآعل” الداس 









. من قصيدة فى ديوائه + نظ 353 يذكر فيا .تاق الإمام على وما مى به من أعدائه‎ )١( 


1 لك 


فى البطحًاء على الصا ولللت . وأراد على” عليه السلام أنْ حجر على عبد الله بنجعفر لتبذيره 
امال » فاحتال لنفسه » فشارك الزاييرت فىأمواله وتجارانه ؛ قفال عليهالسلام : أما نه قد لاذ 
علاذ ؛ ول تحجر عليه . وكانطلحة شجاعاً وكان شحيحاً » أمسك عن الإنفاق حت حاف 
من الأموال مالا يأنى عليه الحصر . وكان عبد" للك شجاعاً وكان شعبيحاً » 'يضرب به 
للثل فى الشح” ؛ وسمى رَشْح الحجر لبخل . وقد عامت حال أمير للؤمئين عليه السلام 
فى الشجاعة والسخاء كيف هى ؛ وهذا من أعاجيبه أيضا عليه السلام . 
4 7 

قال الرضى” رحهه الله : 

ود مايا2 فى أثناء هذا الاختيار للف للرده » والمنى للسكرتر ؟ والمدّرفذاك أن 
روايا تكلامه تختاف” اختلاماً شديداً ؛ فكقا ل الكلام” الختار فى رواية تقل على 
وجهه » م وجد بمد ذلك فى رواب أ 2 1 وضعه الأوّل ؟ إِما زياد ةمتارة؛ 
أو بلفظ أحسن عبارة ؛ تقتضى الال أن. بعاد ؛ استظيار للاختيار » وغيرة على عقائل 
الكلام ٠‏ ورا بعد المبد أيضا عا اتير أل ؛ فأعيد بعضه سسهوا و_نسياناء لا قَمْواً 
أو اعياداً . ولا أدَعِى مع ذلك أنتى أحيعاً بأفطار جميع كلامه عليه السلام ؛ حتى لايشذ 
عتى منه شاد » ولا بند” ناد » بل لا أبمد أن يكون القاررّ عنى فوق الواقع إلى" »والحاصل” 
فى ربق دون ؛ الخارج من يدى” ؟وما على" إلا بذلٌ الجهد » وبلاغة الوسع » وعلى م 
سيحانه نبج السبيل ؛ وإرشاد الدايل . 

ورأيث” من بعد نسمية هذا السكتاب ب ميج البللاغة *» ؛ إذ كان تيفتتح لاناظر 
فيه أبوابها » ويقرتب عليه طلابها ».وفيه حاجة العالم وللتعل ء وابفية البليسخ 
وال اهد » ويمضى فى أثنائه من جيب الكلام فى التوؤحيد والمدل » وتعزيه الله سبحانه 
وتمال عن شب اتفلق »ماهو_بلال كل" لَه وشفاء كل علة » وجلاء كلشبهة.ومن اذ 
أستمل” التوفيق والحصمة ‏ وأتنجَنالتسديد والمونة » وأستميذه من خط االجتآن قبل خطأ 

(١1)ب:‏ داكن ». 










الم #3 اس 

اللسآن » ومن“ َل السكلم قبل زأة القَد.م » وهو حَى ونم ألوكيل . 

لبخ . 

فى أثناء هذا الاختيار : لضاعيقه 4 واحدها رثنى كمذّق آتناق 8 والغيرة ؛ بالفتدم 
والكسرخطأ . وعقائل الكلام : كرائمه » وعقيلة الى" : كريمته » وكذلك عقيلة الذتود . 
والأقطار : الموانب » واحدها قطر . والتادّ : التفرد ؛ نل البمير يند . ال بقة : عروة 
الحبل يممل فيها رأس البهيمة . وقوله : « وعلى الله نبج السبيل » ء أى إبائته وإيضاحه» 
ليحت 4 ليسا . وأمااس الكتاب ‏ ف« مهج البلاغة » ؛ ان وي ا 
هو اسم لاطريق الواضح نفسه ٠‏ . واللاب ء بكسر الل : الطلب . والبّغية : : ها يبتغى 


وبلال كل" غلة » يكسسر الياه : المي » ومنه قوله : : انشعو ام بيلاقاء 
أى” صلوها بصلتها ونددوها('! 00 


كل حكنت اشر حنر دحت صأصخ رق تاء بذ يلا 
وإئما استعاذ من خط انان 0ك نَآنَ؟لأن” خطأ الجنان أعغل وأ شمن 
خطلأ اللسان : ألا ترى أن" اد انز لي أ حت من أن يكفر” الإإنسان بلسأنه 
وهو غير ممتقد لللكفر بقلبه ؛ وإتما استماذ من رَلَة الكيرقبل زلة القدّم ؟ لأنه أرَاد زلة 
اققدم الحقيقية؟ ولا ريب أن" زلة القدم أهون” وأسبل ؛ لأن المائر يستقيل من عثرته » 
وذَا الزلة تجَدُهُ ينمض من سرئعته ؟ وأما الزلةاللسان ققد لا تستقال عَثْرَّها » ولا وض 
صر يها ء وطلا كانت لا شَرتى7" ل قال أبو تمام : 
ره ماو قي شر ممشرعها ورَلة ارأى : تفسى تنسى زَُلة اليّء 40 


)١(‏ السانبلل ' وف الطبعة الأول «أنشجواء شر شاء 
)١(‏ يبجو المج بن مروان بن زناع ؛ ديواثه ٠٠ء‏ والان ١٠١‏ : 5# ع1 : #٠١‏ ا7 وسلا 
الرجل القىء ياوه : أعطاة إيلة , أى جمل الثمر سلوانا له مثل المطاء . 
(+) لاشوى لما ء أي لابرء لجا هال السكنيت : 
31 ا 5 . ب 5 


)غ0 ديواله * : ةا » وروايئه : 1 بأعثرة ماوفيم 6ه 





ابليده 


أغطسيتي والأ وار 





بيهن 


.قال الرضي” به الل : 
باب الست رم طسب أمي رسيي رجو لاش هليم وأوامو 
ويدخل فى ذلك الختار من كلامه الجارى مجرى اللحخطب ؛ فى القامات الحضورة 
والواقف المذ كورة ؛ والخطوب الواردة 
الماح : 
القامات : جمم مقامة » وقد تكون القامة الجلس والنادى الذى يجتمم إليه الناس » 
سي ن!. :هم له :«الحضورة» )أىالتى قد حضرهاالياس. 







1 ح»» فذ كرنا ماعندنا فيهءوبلله التوفيق . ١‏ 
#1 
8 » 


(01) 

الئل : 

فن خلية 4 عليه السام بذ كر ذه أتداء خلق المماء والأرض وخلق آدم : 

للم الذى ل مداحتة القائلون , وى تعماءة الماذون » 
ولاؤذى حل آل ون ؛ ألذى لا يد : بدراقة بم أليمم. ؛ ولا يغاله خو'ص 
ألفطن ألزى لين المققه 5 ود لاقت ا 0 دود . 
وا أجره دوك ؛ قر أتذلا > بَدرَرَو وَنشَر رياح" _برثمتو ٠“‏ وَوَتلَ 
«بالمشخور مَيدَان أَرْضِدِ : 


سس بر سدم 


لا 0 أ" الجد والدج أخوكاق ع لتاق يشبيا + 
تقول : عدت ز يدا على إنعامه ؛ ومدحتهعلى إنمامه » و حمدته على شتماعته »ومد تدع 
م الإنسان » وفما لبس من فعله »كا ذكرناه 
من الثالين .» فأمَا الشّكر فأخسٌ من المدح » لأنه لايكون إلا على النمية خاصّة ؟ 
ولا يكون إلا صادرا من منت عليه » فلا يحوز عندم أن يقال : شكر زيد عمراً لنسمة 
أنعسها جمرو على إنسان غير زيد. ‏ ابر 

إن قيل : لاستمال خلاف ذلك |! لأث بمو :حضرنا عند قلانفرجد ناه يشكر 
الأمير على معروفه عند زيد » بل تجفلت اما يصع إذا إذاءكان إنعام الأمير على زيدأ وجب 
سرور فلان » فيكون شكر” إنعام الأمير ري زيد د شكرا على السسرور الداخل على قليه . 
بالإنمام على زيد » وتكون لنظة « زيد » التى استعيرت ظاهراً لاستناد الشكر إلى 
مسماها كناية لا حقيقة » ويكون ذلك الشكر شكراً بإعتبار السرور الذ كور » ومدحاً 
باعتبار آخر» وهو الناداة على ذلك اميل والثناء الواقم مجنسه 

ثم إن هؤلاء المسكلمين الذين كينا قولهم يزمون أن" الجد والدح والشكر 
لا يكون إلا بالبسان مع انطواء القاب على الثناء والتظم » فإن استعيل شىء من ذلكقى 
الأفعال بالجوارح كان مجاز؟ . وبق" البحث عن اشتراطهم مطابقة القلب للسان ؛ فإنة 
الاستعمال لا يساعدم ء لأن أعل” الاصطلاح يقولون لمن مدح غيره » أوشكرهرياءوممة : 
إنه قد مدحه وشّكره وإن كان منافقاً عندهم . ونظير هذا الوضع الإمان » فإن1 كار 
للسكلّمين لا يُطلقونه على مجرد النطق اللسانى” » بل يشترطون فيه الاعتقادالقلبى"» فأما 





مت 89 سس 


أن يقصروا به عليه كاه خب الأشم ري( 
وهى فعل الواجب وتجنب القبيح كأ هو مذهب المعتزلة7 , ولا يخالف جمهور التسكلمين 
فى هذه المسألة إلا السكرهامية”'؟ فإن” النافق عندم يسمى مؤمناً » ونظروأ إلى مجر دالظاهر» . 
فجملوا النطق الاساق” وحده إعانا . 

وللد حة : هيثة الدح كار كبة » هيئة ا ركوب » والجلسة هيئة| لملوس 7 ؛ والممنى 
مطروق جداً » ومنه فى الكتاب العزيز كثير » كقوله تعالى : (:وإن تملا _نئة أَه 
لا تسوه 4" وفى الأثر النبوى” : « لا أحمى ثناهعليك أنت كا أثنيت على نفسك»: 
وقال الكتاب”" من ذلك مايعاول ذكره » فن جد ذلك قول بمشهم : الجد لله على 
رنعمه التى مها إقدارنا على الاجنهاد فى حمدها:ة:وإن عجر ناعن إحصائها وعدتها. وقالت 
الخنساء بنت عمرو بن الشريد : 

فا بلنت كن امرئ متناول بها الجد إلا والذى لت أطول2) 


0 1 
والإمامية . »أو تؤخنمعه أمورأخرى 





» الأشعرية : ثم أصحاب أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى » النتسب إل أي موسى الأشعرى‎ )١( 
وهى جاعة الصفائية ؛ الذين يثتون لله ته_الى السفات الأزاية » كالمل والقدرة والحياة وغيرها . وانظر‎ 
لم 4هى.‎ : ١ الكلام عليهم فى الملل والنسل الفيرستالى‎ 

(؟) الإمامية : ثم الفائلون بإمامة على رضى الله عنه بعد النى عليه اللام » وثم فرق متمددة ذكرثم 
الفيرستان ف اللل والتسل 1١14 : ١‏ 4ه١ا.‏ 

(؟) المستزلة ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ء انظر أيضا الكلام علمهم » وتعداد فرقيم فى العسدر 
السابق ١‏ : 14 هلا. 

(4) الكرامية : ثم أسساب أنى عبد الت عد بن كرام ؟ عدثم السهرستاتى من جاعة الصفاتية ؛ لأنهم 
كاتوا من يثيتون الصقات ؛ إلا أنهم انتهوا فمها إلى التجسم والتثبيه » اللل والنل ١‏ : 5ه ٠١4‏ 

(*) 1 : ه #الركية والجلة عيئة الركوب والجلوس » 

(5) سورة إنراهيى 4" ء التحل مؤو 

() ب : « فى الكتاب » ؛ وكلة « فى » مقحمة . 

([*) ديوائيا 4خ ؟ ؛ والرواية هناك : 

ف تتنت "كنا أئرعة تتاول يا اكد بلا ميك ما يلت أطلوعز” 


ب ك5 


ما بلمَ دون ني الول يذحَة ولا سه إلا الزى فيك أَنْسَل 


5-8 
ولا عبر الشون فى القول مد'حة2 وإنأَطْتَبُوا إلا وَمَا فيك" أفضل” 
ناتلا 
ومن مستحسّ ماوقفت” عليه من تمظم البارئ' عز جلاله بلفظا"؟ « الجد » قول 
بعض الفضلاه فى خطبة أرجوزة عامية : 
المذك بقدراله لا قدروسم المبد ذى التتأهى 
والجد اه الذى برهانه” أن ليس شأرث > ليس فيه شان 
والحمد له الذى م" ينك فإنمايشكر من يصوارة 
وأما قو : « الذى لا يدركه » » فير يد أن” مم النظار بحاي الفشكر وإن عل 
ويمدات فإنها لا تدر كه تعالى » ولا * بفابروهذا حق ل متصوكر فلا بد أن 
يكون محسوساً » أو متخيّلا »أو 2 النفسء والاستقراء بهد بذلك ٠‏ 
مثال الحسوس الستوّاد والحموضة + .مثال لتيل نان بطير » أو بحر من دم . مثال 
الرسرديى نا النفس تصور الل اذه .., لا كان البار” سبحانه خارجاً عن هذا 
ً.: جمم”" ل يكن متصوراً . 
فأما قوله :«الذى ليس لصفته حد محد ود » > فإنه يمنى بصفته هاهنا كمه وحتيقدهه 
فقول : لي لكنبه د فيعرف بذلك الم قياسا عل الأشياء الحدودة ؟ لأنه يس برقب » 
وكل محدود مركب . 
ثم قال : «ولانعت موجود » أى ولا يدرلك7 بالرسم ؛ يا تذرك” الأشياء 
برسومبا ؛ وهو أن عرف بلازم من لوازمها ؛ وصفة من صفانها . 
ثم قال : «ولاوقت معدود » ولا أجل مدود» »فيه » إشارة إلى الرد على من قال:إنا 








()!: و نلة » . (؟) ب : « جيما » . 
(+) ب : «دلايدرك » من غير واو . 


نمل كن البارئ" سبحانه لا فى هذه الدنيا بل فى الأخرة ؟ فين القائلين برؤ بته فى الأخرة 
بقولون : إن نمرف حينفذ كه » فهو عليه السلام رد قوهم ‏ وقال : إنه لا وقت أبداً 
على الإطلاق عرف فيه حقيقته وكنبه » لا الآن ولا بمد الآن ؟ وهو الح لأنالو 
رأيناه فى الآخرة وعرفنا كنيه لتشخص تشخصا ينع من حمله على كثير ين » ولا يتصور 
أن يتشخّص هذا التشخص إلا ما يشار إلى جهته » ولاجهة له سبحانه . وقد شرحت 
هذا الوضم فى كتابى المعروف ب « زيادات النقضين”'؟ > » ويبنت أن الرؤية النزهة 
عن الكيفية التى يزعمها أصحاب الأشعرىة لابدَ فهها من إثبات الجهة » وأنها لا تجرى 
حرى العل ؛ ؛ لأن الم لا بشخص العلوم لاسستوارن » والتشخيص لا يمكن 
إلا مع كون المتشخص ذا جهة . 3 
واعل أن ني الإحاطة مذ كور ف السالتاب المزيز فى مواضم » منها قوله تغالى ؛ 
( ولا يلون بد ع ) ”© موتييكل قولور نظ ينب لك لتر حآينا ُو 
حَسيرٌ 74" » وقال بعض الصحابة : العجز عن درك الإدراك إدراك ؛ وقد غلا تمد بن 
ها" ققال فى ممدوحه الممر ألى بم معد بن المنصور العاوى : 
أنْبَنته فكرى حتى إذا بلنت غيانها بين تويب 0 
أي موضم دان +03 رأبتمراض تكن وو 
وهذا مدح يليق بالخالق تمالى » ولا يليق بلاوق ٠.‏ 
تي فأما قوله : « فطر الملائق ... » إلى آخر الفصل ؛ فهو تقسيم مشتق من السكتاب 
المزيزء فقوله : « فَطَر الملائق بقدرته » من قوله تعالى : ( قآل من رَبْ ألشموّات 
كتب التراجم والفيارني . 


(؟) سورة له ١١٠١‏ (؟) صورة اللك ؛ 
(4) ديواه ١9؟.,‏ (ه) الديوان : 8 برهان بين » . 








لس س# ا سد 


يناعن او 


رض وما ” < 4" , وقوله 5 ونش الرياح برحمته » من قوله : ( يراسل 


ارما لا ارت ) ا 

وقوله : ٠‏ وونّد بالصخور مدان أرضه » ؛ من قوله : وال أزتاماً 274 . 
ولليدان : التحرءك والموج . 

لى اننا 

فأما القطب الرّاوندئ رحمه الله فإنه قال إنه عليه السلام أخير عن نفسه بأول هذا 
القصل أنه يحنّد الله » وذلك من ظاهر كلام » ثم أمر” غيره من خوى كلامه أن يمد 
الله » وأخبر عليه السلام أنه ثاببتعل ذلاك مف وو » وأن يجب عل بىالكلفين الويعلة 
ما وا ؛ ولو قال : « أحمد الله » رصت جع ذلك . .نم قال : وَالْحدُ أع> من الشكر ؛ 
والله أخمئ من الإله . قال : فأماقولم : الذى لا ب م مدحته القائلون » ؟ فإنه أظهر 
المبيع: عن القيام 00 6 ميكَامده ! والعنى أن الحدكل الحد ثابت 
لللمبود الذى حَقَت العبادة له فى الأرّل » واستحقها حين خاق الفلق » وأنم بأصول 
الم التى يستحق بها المبادة . 

ولقائل أن يقول : إنه ليس فى وى كلامه أنه أمر غيرته أن يحمد الله » وليس 
يفهم من قول بمض رعيّة الك لغيره مهم : المظمة والجلال لهذا املك أنه قد أمرمم 
بتمغليمه وإجلاله . ولا أيضاً فى الكلام ما يدل على أنه ثابت على ذلك مادج حمياته » 
وأنه يجب على المكلفين ثبوتهم عليه ما بِقُوا . 


ولا أعل كيف قد وقع ذلك لاراوندى ! فإ زعم أن المقل يققضى ذلك لق ؛ ولسكن 


يله 









)١(‏ سورة العمراء )؟ . (؟) سورة الأعراف لاه ء وهى قراءة أهل 
الحرمين وأنى جمرو ( الجامع لأحكام القرآن 7 : 4؟؟ ). (©) سورة النبأ ؛ 


ا سس 


لص مستفادا من السكلام » وهو أنه © قال : إن ذلك موجود فى الكلام . 

فأما قوله : لوكان قال : أحمد الله لم يمل منه جميع ذلك ؛ فإنه لافرق فى انتفاء دلالة 
« أحمد الله » على ذلك ودلالة « الجد لله » ؛ وها سواء فى أنهما لا يدلآن على شىء من 

أحوال غير القائل ».فضلاً عن دلالنهما على ثبوت ذلك ودوامه فى جو غير اتقائل . 
00 وأماقوله: الله أخص من الإلهمرقإن أرادفى أصل اللغة ؛ فلا فرق؛بل الله هو الإله 
وشم يمد حذف الهمزة » هذا قول كافة البصريين » وإن أراد أن أهل الجاهلية كانوا 
يطلقون على الأصنام لفظة « الآلحة 4 » ولا يسمّونها « الله » لحق»وذلك عائد إلىعرفهم 
واصطلاحهم ء لا إلى أصل 7" الاغة والاشتقاق ؛ ألا ترى أن الدابة فى العرف لا نطلق 
على القملة » وإ نكانت فى أصل اللغة وابة لأ 

فأما قوله : قد أغلبر المج عن الة 520ص 
يقنضى أن المدح غير الحد » ون لفت فقا يشييل. وأيضا فإن السكلام” لا يقتضى 
العججز عن الفيام بالواجبءلا من المادح ولا من الحامد؛ ولا فيه تعرض لذ كر الوجوب» 
وإنما فى أن يبلغ القائلون مدحته » لم يقل غير ذلك . 

وآنا 7 له : الذى حقّت العبادة له فى الأزل واستحقباحين خلق املق ء وأ ننم بأصول 
النم ؟ فسكلام ظاهره متناقض ء لأنه إذا كان إنما استحفها حين خلق املق » فكيف 
بقال : إنه استحقها فى الأزّل ! وهل يكون فى الأزَّل مخلوق ليستحق” عليه المبادة ! 

واعل أن التتكلمينلا بطلقون عىالبارئسبحانه أنه معبودفى الأزل أو مستحقةميادة 
فى الأزل إلا بالقوة لا بالفعل 7" » لأنه ليس فى الأزل مكلف يمبده تمالى » ولا نم 
على أحد فى الأزل بنممة يستحق بها المبادة » حتى إنهم قالوا فى الأثز الوارد + « ياقديم 


, ب : : وهو إعا ». (؟) سائطة من ب‎ )١( 
. » ولا بالفيل‎ :1١)*( 






اج سس 


الإحسان »6 : إن معناه أن إحسانه متقادم المهدءلا أنه قديم حقيقة »كا جاء فى السكتاب 
المزيز : ل( حتّى عاد كالمر'جون القدبم_ 74"©: أى الذي قد توالتمليهالأزمنةالتطاولة. 
# 4# #”# 

شم *" قال الراوندى : والجد واللدح يكونان بالقول وبالفمل » والألف واللام فى 
« القائلون » لتعريف الجنس ء كثلهما فى الجد . والبلوغ : الشارّفة » يقال: بلغت اللكان 
إذا أشرفت عليه ؟ وإذا لم نشرف على حده تعالى بالقول فكيف توصل إليه بالفمل ! 
ظ والإله : مصدر بم الألوه . 

ولقائل أن يقول:الذى سممناه أن التعظي” بكو نهالقول والفملووبترك القول والفمل» 
قألوا : فن قال لذيره:ياءال فقد عظمهومَنْ.قاملفيرهفقد عظمهءومن ترك مد" رجله محضرة 
غير فقد عظمه ومن كف غر'ب لسالدعر#لقير 14 . وكذلك الاستخفاف والإهانة 
تسكون بالقول والفمل وبتركهما حسب يماقلدنا. ذ 0 كره في التعظيم . 

فأما الجن" والدج فلاوجه لكوتهما , بالفمل ) وأما قوله : إن اللام فى ٠‏ القائلون » 
لتعريف الجنس ؟ ذا أنهافى الجد كذلك فمجيب ؛ لأنما للاستغراق فى « القائلون » 
لا شبهة فى ذلك كالمؤمنينوللشركين » ولا بر" للعنى إلا به ؛ لأنه للمبالفة بل اللحق” الحض 
أنه لا يبلغ مدحته كل" القائلين بأسرهم وجل اللآم للجنس ينقص عن هذا العنى إن أراد 
بالجنس المعهود » وإن أراد الجنسيّة المامة» فلا نزاع ييننا ويينه » إلا أن قوله : « كا أنها 
فى الخد كذللك » يمنع من أن يبحمل كلامه على الحمل الصحيح ؟ لأنهبا ليست فى الحد 
للاستغراق » يبن ذللك أنها لوكانت للاستغرا قلا جاز أن مُحَمَد رسول اله صلى الله عليه 
وآله ولا غيره من الناس » وهذا باطل . 






)١(‏ سورة بس ه”. 
(؟) كلة د ثم » ساقطة من 1 . 


وأيضأ فإنها لفظ واحد مفرد معرتف بلام الجنس » والأصل فى مل ذلك أن 
يفيدالجنسية الطلقة » ولا يفيد الاستغراق ء فإن جاء منه شىء للاستغراق » كقوله : (إإن' 
الإنسان” فى )4 ؛ وأهلك الئاس" الدرهم” والديدار » فجاز» والمقيقة ماذ كرناه. 
فأما قوله : البلوغ للشارفة ؛ يقال : بلغت" السكان إذا أشرفت عليه . فالأجود أن يقول : 
قالوا : بلغت المكان ؛ إذا شارفته ؛ وبين قولنا : « شارفته » » و« أشرفت عليه»فرق. 

وأماقوله : « وإذالم نشرف على حمده بالقول فكيف بوصل إليه بالقمل !» » 
فنكلام مبنى” على أن الحمد قد يكون بالفمل » وهو خلاف مايقوله أرياب هذهالصناعة . 

وقوله : والإله مصدر بمنى الألوه كلام طريف ؛ أمَا أوءلا » فإنه لبس ممصدر؛ 
بل هو اسم » كو جأر لاضببع ورسرار للشور”؟: وهو اسم جنس كالر جل جل والفرس » يقع 
على كل معبود بحق” أو باطل » تم غلميلا ما 7 ل 0 
نم غلب على الثريا » والنسئة : اسم لحكل عام تغلب على عام القنخط . وأظنه رححه الله 
لمارآء< فمالا » ظلن أنه سك 0 وأما ثانا ؛ فلن للألوه 
شرل رو ساس اماد حر عترم : «ليس له معقول ولا 
مجاود » » ولم يسمع « مألوه » فى اللغة » لأنه قد جاء :أله الرجل إذا دهش وتميّر؛ وهو 
قمل لازم لا يبنى منه « مفعول » . 





5 4# 1# # 
ثم قال الرواندى : وفى قول الله تملى : ( وَإِنّ تَمدُوا رنئمّة أثر لَامحْسُوهًا 4 » 
بلفظ الإقراد » وقول أمير الؤمنين عليه السلام : « لا يحصى نماءء العادّون » بلفظ المع . 
سر جيب » لأنه تمالى أراد أنه نعمة واحدة من تممه لا يمكن العباد عله وجوه كونها 
نعمة » وأراد أمير للؤمئين عليه السلام أن أصول نعمه لا تحمى لكثرتهاء ف كيف تمده 
(1) سورة المسر ١‏ 0 (؟) السرار : بالفتح والسكسر : آآخر ليله من الشجر 
٠» (‏ - شرح نبج البلاغة ‏ أول ) 


وجوه فروع نائه !| وكذلك فى كون الأية واردة بلفظة « إرث » الشرطية ؛ وكلام 
أمير للؤمنين عليه السلام على صيغة اللبرء نحته لطيفة جيبة ؛ لأنه سبحانه بريد أن إن 
أردتم أن نمدوا رنعمه لم تقدروا على حصرها , وعلى” عليه السلام أخير أنه قد أنم النظر » 
فعل أن أحداً لا يمكنه حسر” _لْمَهتعالى . ظ 

ولقائلآن يقول : الصحيح أن" المنبوم من قوله (تإنا دوا رنمسة أل »الذنس؛ 
ا يقول القائل : أنا لا أجحد إحسانك إلى" » وامتنانك على” » ولا يقصد بذلك إحساناً 
واحداً » بل جنس الإحسان . 

وما ذ كره من الفرق بين كلام البارى” ركلام أمير الؤمنين عليه السلا غيره “ بين > 
فإنه لو قال تمالى : وإن تمدوا نم اله + تقل عليه السلام : ولا تحصى نعمته العادون > 
لكان كل” واحد مهما سادًا 3 0 

أما اللطيفة الثانية فير ظاهزة بي ول مليحة ؛,لأنه لو انمكس الأمى؛ فكان القران 
بمينة الطبر وكلام على عليه السلام بصينة الشرط » لكان مناسيا أيضاً .حسمناسيعه» 
والخال” بمكس ذلك » اللهم إلاأن تسكون قرينة السجمة من كلام على” عليه السلام 
تنبو عن لفظة الشرط ء وإلا فتى حَذ فت القرينة السجميّة عن وعمك ل تمد فرق ؛ونحن 
نموذ بالله من النعسف والتمجر'ف ”2 الداعى إلى ارتسكاب هذه الدعاوى النكرة . 

٠ بايانا‎ 

* ثم قال الراوندى : إنه لو قال أمير الؤمنين عليه السلام : « الذى لا يعن نممّه 
الحاسبون » بم نمحصل المبالفة التى أرادها بعبارته و لأن" اشتقاق الحساب من الحسيان ؛ 
وهو الظن . قال : وأمًا اشتقاق المدد فن العد ؛ وهو للاء الذى له مادة + والإحصاء : 
الإطاقة ؟ أحصيته » أى أطعته : سعدير السكلام : لا يطيق عد نماثه العادون ؛ومعت ذللكه 





. التسجرف : ركوب الأمر من غير ثرو‎ )١( 


أن مدائحه تمالى لا يشرف على ذكرها الأنبياء والمرسلون ؛ لأنها أ كا من أن تمده 
املامكة الثقر”بون » والكرام الكاتبون . 

ولقائل أن يقول : أمّا الحساب فليس مشتقا من الحسبان بمننى الظن" ؛ كا توهمه » 
بل هو أصل برأسه ؛ ألا ترى أن أحدها حسبت أحْسّب » والآخر حسيت أحيب 
وأحسب بالفتح والضى ؛ وهو مرى الألفاظ الأربعة التى جاءت شاذة . وأيضا فإن 
« حسبت » بعنى ظننت يتعدى إلى مفعولين لايموز الاقتصارٌ على أحدما » و « حسيت » 
من العدد يتعدى إلى مقمول واحد . ثم يقال له : وَهَبْ أن« الماسبين » لو قالها مشتقةً 
من الظن لم تحصل المبالفة » بل البالنة كادت تسكون أ كثر ؛ لأن النم التى لا يحصرها 
الظان” بظنونه أ كثر من النمم التى لا يعد اي ف 

وأمَا قوله : المدّد مشتق من المد ؛ وهو ألساء) الى له ماده » فليس كذلك » بل 
هما أصلان . وأيضا وكان أحدما قامس الآيخر_لوجيب أن يكون المد مشمًا من 
العدد ؛ لأن المصادر هى الأصول التى يققع الاشتقاق منها ؛ سواء أ كان الشتق فملا 
أواسما”" » ألا تراهم قالوا فى كتب الاشتقاق : إن الضّرب : الرجل افيف ؛ مشتق 
من الصَّرب » أىالسير”"" ف الأرض للابتفاء » قالاللهتعالى : ( لا يَسْتَطِيمُونَ صَرَبا فى 
لْأرْضٍ 204 » لم الاسم منقولا ومشتقًا من المصدر . 

وأما الإحصاء فهو الحصر والمّدٌ وليس هو الإطاقة كا زكر ؛ لا يقال : أحصيت 
الحجر » أى أطقت مله . 

وأما ما قال إنه معنى الكلبة فطريف ؟ لأن عليسه السلام لم يذ كر الأنبياء ولا 
)١(‏ كذا عطف بأو يمد همزة القسوية ؟ قال ابن هام : وقد أولم الفقهاء وغيرم بأن يفولوا : سواء 


أ كان كذا أو كذا , والصواب السطلف بأم . الغ ١‏ الى 
(؟)كذا ىج . (؟) سورة القرة #ا؟#ا . 


عد ياي بت 


الللائكة ؛ لا مطابقة ولا تضمنا ولا لانزاما » وأىّ حاجة إلى هذا النقديرالطريف الذى 
لابشمر الكلام به ! ومراده عليه السلام ؟' وهو أن نسمه جلت لشكثرتها أن مسيها 
عاذ ما هو فى" مطلق العادين من غير عرض لعاد مخصوص . 
4# # # 

قال الراوندى: : فأمَا قوله : « لا يدركه بم اسم » ؛ فالإدراك هو الرؤية والديل 
والإصابة » ومعنى السكلام : الحد لله الذى ليس بجسم ولا عرض ؟ إذ لوكان أحدهما 
رآ الراحون إذا أصابوة ؟ وما خص « بهد الحم » بإسناد ننى الإدراك « وغرّص 
الفطّن © بإسناد نق اي ؛ وذلك أن النتوية”"2 يقولون بقسدم النور 
والظادة » ويدبتون النور جهة 7 جهة الشفل » ويقولون : إن العالم ممعزج 
وا والظلمة جسمان » والأجسام محدثة » 
والبارئ ثمالل قديم .2 77 #1 

ولقائل أن يق : إن ل ين الرؤية كر فى اكلام ؛ لأنه عليه السلام لم يقل : 
الذى لا تدركه الميون ولا الحواس" ء وإما قال : « لا يدركه بد الهم » ء وهذا يدل 
على أنه إما أراد أن المقول لا تميط بكنهه وجقيقته . 

وأيضًا فلو سانا أنه إنما ننى الرؤية » لكان غاج أن ؛ يحاجّه فيقول له : هب أن 
الأمر كا انزع » ألست تريد بيان الأمر الذى لأجله خصصص بد الحسم بننى الإدراك » 
وخصص غَورْص القطن بفى الثيل ! وقلت ؛ ؛ إن قن هذا لساري من » وما 
رأيناك أوضحت هذا الفرض ؛ وإثما حكيت مذهب التَّدوية: » وليس يدل" .ذهبهم على 
وجوب نخصيص د الهم بننى فى الإدراك دون نفى النيل » ولابوجب مخصيص غَوْص الفطن 


)١(‏ النتوية : مم أصصاب الاثين الأزليين ؛ يزمون أن النور والظامة أزليان قديمان . السهرستاتى 
25145 





بقى اليل دون ننى الإدراك» وأ كثر ما حكاية مذهبهم أسهم يزعمون أن المي الما : 
التور والظاءة » وها يجسمان ؛ وأمير الؤمنين عليه السلام يقول : لوكان صائم العالم جسما 
رف » وحيث لم ير لم يكن جمما ؛ أى: شىء فى هذا مما يدل" على وجوب ذلك التقسم 
والتخصيص الذى زعت أنه إنما خصصه وقسّمه لغرض سميح ! 
4 
”ا قال الراوندىة : ومجوز أن يقال:البعد والغوصمصدران هاهبابمنى الفاعل؛ 
كقولم : فلان مدل » أى عادل » وقوله تعالى : ( إن أضبح مأ + عورا 4 9 , 
أى غائرا ؛ فيكون الممنى : لا يدركه العالم البميد الهم فكيف الجاهل 1 ويكون المقصد 
بذلك الرد على من قال : إن حمداً صلى الله يةو[له رأى ربه ليلة الإسراء؛ وإن يونس 
عليه السلام رأى رب ليلة هبوطه إلى 5 ّْ 
ولفائل أن يقول : إنالصدر الذي حَاِمٍ ؟ حت ي الفاعل ألف_اظممدودة » لا يموزالقياس 
علبها» ولو جاز ا كان المصدر هاهنا عمى الفاعل ؛ لأنه مصدر مضاف » وللصدرللشاف 
لا يكون بمعنى الفاعل .ولو جاز أن يكونالضدرامضاف يمعنى الفاعلم يجزأن تحمل كلامه 
عليه السلام على الردّ على من أثيت أن البارئ سبحانه مرثى” ؟ لأنه ليس فى الكلام نفى 
الرؤية أصلاءوإنما غرَض السكلام ننىمعقوليته سبحانه»وإن الأفكار والأنظار لا حيط 
بكنبه » ولا تتعقل خصوصية ذانه » جَلتْ عظمته ! 


نتيا 






ثم قال الراوندى” : فأما قوله : « الذىليس لصفته حد محدود » ولا نمت موجود» 
ولا وقت معدودء ولا أجل ممدود » » فالوقت:تحرتك الفلك ودّوّرانه على وجه:والأجل: 


(1)كلة « ثم » ساقطة من ١‏ . 
(؟) سورة اللك اء. 


سس مهايا سد 


مد الثىء ؛ ومعنى الكلام أن شكرى لله نعالى متجداد عند مدا د كل” ساعة » ولهذا 
أبدل هذه الجلة من الجلة التى قبلها وهى الثانية » كا أبدل الثانية من الأولى . 

. ولقائل أن يقول : الوقت عند أهل النظر مقدار حركة القللك » لا نفس حركته ؛ 
والأجل ليسمطلق الوقت ء ألا أراهم يقولون:جئتك وقث العصر ءولا بقولون : أجَلَ 
العمر ! والأجَّل عندمم هو الوقت الذى يطل الله تعالى أن حياة الميوان تبطل فيه»ماً خوذ 
من أجل الدكين » وهو الوقت الذى محل قضاه فيه . 

فأما قوله : وممتى الكلام أن شسكرى متجد د لله تعالى فى كل" وقت » قفاسد » 
ولاذ أ فى هذه الألفاظ الشسكرهولا أعل من أبن خطر هذا للراوندى” ! وظنّه أن هذه 
احدةمنها صفة بعد أخرى » كا تقول: 





قال الراو ندى”:فأما قوله:« الذى ليس لصصفته حلت »عفظاهرء إثيات الصفة لهسبحانه» 
وأحابنا لا يثبتون لله سبحانه صفة » كا يب" ا الأشعرية ؟ لكنهم مجملونه على حال ؛ 
أو مجحعلونه متميزاً بذاته ؟ فأمير الؤمنين عليه السلام بظاه ركلامه ‏ وإن أثبت له صفة - 
إلا أن من له أنس بكلام العرب بيعل أنه ليس بإثباتعلى المقيقة. وقد سألنى سائل فقال: 
هاهنا كلتان ؛ إحداها كفروالأخرى لبت بكفر؛وه : لله تعالى شر يكغير بصير . ليس 
شر يك اشّْهتعالى بصيرا » فأمهما كلة الكفر؟فقات له : القضية الثانية؛وهى « ليس شريك 
الله تعالى بصيراً © كفر؛ لأنها تنضمّن إثبات الشريك:وأمًا التكلمة الأخرى » فيسكون 
معناها لله شر يك غير بصير ؟ بهمزة الاستغهام القلارة الحذوفة . 


. » من أسخة بحاشية ج : « الفاشل‎ )١( 


لشن 


ثم أخذ فى كلام طويل يبحث فيه عن الصفة والمنى » ويُبطل مذهب الأشعرية بما 
يقوله السكلمون من أسحابنا » وأخذ فى توحيد الصفة : !> جاء وكيف يدل" نتى الصفة 
الواحدة على ثفى مطاق الصفات ؟ وانتقلمن ذلك إلى الكلام فى الصبفة الخامسةالتى أثبنها 
أبو هاه 7" 4نم خرج إلى مذهب أنى الحسين”2 ء وأطال جدً! فيا لاحاجة إليه”؟ , 

ولقائل أن يقول : الأمس أسبل” مما تظن> » فإنا قد بدا أن" مرادهنفى الإحاطة بكنهه» 
وأيضاً يمكن أن يحعل الصقة هاهنا قول الواصف » فيكون العنى : لا ينمهى الواصف إلى 
حد إلا وهو قاصر عن التمث ء لجلالته وعظيته » جلت قدرته . 

فأما القضيتان الانان سأله السائل عنهما فالصواب غير ما أجاب به فبهما » وهو أن 
القضيّة الأولى كفر » لأمها صريحة فى اث در » والثانية لا تقتضى ذلك» لأنه قد 
ينفى قول الشر يك بصيراً على أحد وجهين+-إباءل 
الشريك غبر موجود » وإذا ل يكرْمَ بويك سير فإذاكان هذا الاعتبار الثانى 
مرادا لم يكن كفراء وصاركالأثر اللتقول : كان مجلس رسول الله صلى اله عليه وأآله 
لا تؤثر هفواته » ؛ أى لم يكن فيه هفوات فنؤثر وتحسى » 7 وليس أنه كان “ المراد 
فى مجلسه هفوات إلا أنها ل تؤثر . 






# 2 4 


قال الراوندى” : فإن قيل : تركيب هذه الجلة يدل على أنه تعالى فر الخليقة قبل 
خَنَ السموات والأرض . 
)١(‏ هو أبو هاشم عبد السلام بن أبى على الجائى ؟ وانظر س 4ه من هذا الجرء 


(؟) هو أبو الحسين عمد بن طى بن الطيب البصرى ؟ وانظر س 4 من هذا الجزه 
(*)اسم: ديه | (4دإا4)ب: د وليس المراد أنه قدكانت » : 


لك ل 


قلنا: قد اختلف فى ذلك فقيل : أول ماتحسن منه تعالى خلقه ذاتا حيّة » مخلق فيها 
شهوة لمدرك تدركه فتلتذ بهء وهذا قيل : تقديم خلق الجاد على خلق الميوان عبث . 
وقييح . وقيل : لامانع من تقديم خاق الجاد إذا ع أنعلم بمضالكلفين فيا بعد ممَلقِه 
كله لطف له . 

ولقائل أن يفول : أمّا إلى حيث اتنهى به الشرح فلبس فى اكلام تركيب يدل 
على أنه تعالى فطر له قبل لق السمئوات والأرض. وإنما قد يُوم تأم لكلامه عليهالسلام 
فيا يمد شيثاً من ذلك » لما قال : « ثم أنشأ سبحانه قد الأجواء » ؛ على أنا إذا تأملنا لم 
جد فىكلامه عليه السلام مايدل على تقديم لق الميوان ؛ لأندقبل أن" يذ كر خلق الما 
م يذكر إلا أنه قط افلامق . ونا م نكأ الخلق » ء ود ل كلامه أيضا عل أنه 
نشر الرياح » وأنه خلق الأرض, 0 رَبة" فأرساها بالجبال ؛ كل" هذا يدل" عليه 
كلامه » وهو مقلم فى كلامه كيالو وَالقضاء وخلق السماء » فأما تقديم خلق 
الميوان أو تأخير دف يتعر ض كلامه عليهالسلام له ؛ فلا معنى اجواب الراوندى وذ أكره 
مايذكره المتسكلمون من أنه هل يحسن تقديم خلق الجاد على الميوان أم لا ! 





4# 4# 7 
الأثل : 


أولأه بن معر فته" »و كال مر فته ألتصد بق _بو » و كمال التصد بق بد تيد ة» 
وكال” توحيد ه الإخلاص” لع وثال “ الإخلاص َه نق ألمذات عده ؛ لشبادة 8 
صفة ما 2 غير ألموصوف »ء وشهادة كل تضوف أنه غير ألصفة . فمن وَصف] 


قلي ير حر ل 0 


سيعحاثه نه فقل قر نه ) ومن كر نه ففد تناه ومن تنام ا “نقد جَهله » 


لس “ني سم 


ع لاع 


ومن جهله ل فق أشار ليد ؛ ودن من أَشارَ إليه ققَدْ حَدهُ » ومن ده ققد عده » ومن 
قآلّ : « فير 6 ققد ضيه ” » وَمنْ قل : « علام” » قد أخل من 


بالانا 


إنما قال عليه السلام : 2 أول الدّين معرفته » » لأن التقليد باطل » وأول الواجبات 
الدينية للمرفة . ويمكن أن يقول قائل : ألم م تفولون فى عل الكلام : أول الواجبات 
النظر فى طريق معرفة الله تعالى ؟ وتارة تقولون : القصد إلى النظر ؟ فول : كن الع عن 
عذاو بين كلامه عليه السلام ؟ ! 00 

وجوابه أن التار والقصد إلى الل يا لض لا بات ؟ لأنهما عل إلى 
المرفة » والمرفة فى ا مقصود ]+ ا ومين عليه السلام أراد : أول واجب 
مقصود بذاته من الدين معرفة البارى* 0 ؛ فلا تناقض بين كلامه ويين 
آراء السكلمين . 

وأما قوله : « وَكال معرفته التصديق به © ؛ فلآن معرفتّه قد تكون ناقصة » وقد 
تسكون غير ناقصة ع فالمعر فة الناقصة هى المعرفة بأن للعالم صانماً غير المالم ؛ وذلك باعتبار 
أن المكن لا بد" له من مؤثر » فن عل هذا فقط عٍَ الله تعالى ولسكن علا ناقصاً » 
وأمإ للعرفة التى ليست ناقصة فأن تمل أن ذلك المؤثر خارج عن سلسلة السكدات » 
والخارج عن كل" المسكنات ليس يكن » وما ليس بممكن فهو واجب الوجود ؛ فن 
عل أن لعالل مؤثرً واجبّ الوجود فقد عرفه عرفانا أ كل من عرفان أن للعالم مؤثراً 
فقط ؛ وهذا الأمر الزائد هو الكنى” عنه بالتصديق به ؟ لأن أخصّ ما يمتاز به البارئة 
عن مخاوقاته هو وجوب الوجود . 





قات 


وأما”؟ قوله عليه السلام : « وكال التصدوق به توحيده »» فلآن مَنْ علم أنه تعالى 
واجب الوجود مصدق بالهارى' سبحانه » لكن ذللك التصديق قد يكون ناقصاً » وقد 
يكون غير ناقص ؛ فالتصديق الناقص أن يقتصر على أن يهلم أنه واحجِبُ الوجود فقط » 
والتصديق الذى هوأ كل من ذلك وأئم” هو المي يشو حيسادة سبحانة, » باعتيار أن 
وجوب الوجود لا يمكن أن يكون لذاتين ؛ لأن فرض واج الوجود بِنْمى إلى عموم 
وجوب الوجود لها وامتيازكل” واحد مهما بأمر غير الوجوب المشترك ؛ وذلك ينْضى 
إلى تر كيمهما وإخراجهما عن كونهما واحبي الوجود ؛ فن عل البارئ' سبحانه واحداً » 
أى لا واجب الوجود إلا هو يكون أ كل تصديقاً ممن لم يعلم ذلك ؛ وإنما اققصر على 
أن صانع العام واجب الوجود ققط . 2**: 





وأماقوله : « وكال توحيده| ين | 
الجسمية والمرضيّة ولوازمهماحنه,؟ للأن أن اللسم مركب » وكل مركب مسكن » 
وواجب الوجود ليس بممكن وأبشا فكل ء. عرض مفتقر » وواجب الوجود غير 
مقتقر ؛ فواجب الوجود ليس بعرّض . أبن كل عزن عدت » وواجب الوجود 
ليس بمحدث » فواجب”" الوجود ليس بحرم . وأيضا فكل حاصل فى الجهة » إما جِرْم 
أو عرض » وواجب الوجود لبس يرم ولاعرض » فلا يكون حاصلا فى جهة ؛ فن 
عرف وحدانية البارى ولم يعرف هذه الأموركان توحيده ناقصاً » ومن عرف هذه 
الأمور بمد العلم بوحداتبته ثمالى فهو انخاص فى عر'فانه جل" اسمه » ومعرفته تسكون 
موأ كل . ٠‏ 

وأما قوله :«وكال” الإخلاص له نه فى الصغات عنه 4 » فهو لصرريح :* بالتواحيد الذى 
تذهب إليه للمتزلة » وهو : نو العاتىالقديعة بمة” “الت بها الأشعريةوغيرهم » قالعليهالسلام : 


)ب : دلأيا » . : (؟) ب : «ذوواحب ». 
(؟) !  :‏ التقدمية * . 


0007ل 


« لشهادة كل" صفة أنها غير الوصوف » وشهادة كل" موصوف أنه غير الصفة » ؛ وهذا 
هو دليل المعنزلة بعينهءقالو ١و‏ كازعالاً معنى قديم؛لكان ذلك المعنى إماهو أو غيره» 
أو لبس هو ولا غيره . والأوّل باطل ؟ لأأنا نمقل ذاته قبل أن نمقل أو تتصوار له علا ؛ 
والمتصور مُتابر لما ليس عتصوّر . والثالث باطل أبضا , لأن. إثبات شيئين : أحدهما ليس 

هو الأحَر ولا غيره » معلوم فساده بيديهة المقلعفتمين القسم الثاتى وهو حال , أما أوَا 
فبإجماع أهل الملة »وأمًا ثانيا فلها سبق من أنّوجوب الوجود لا يجوز أن يكون لشبثين؛ 
فإذا عر قتَهذا فاعرف أن الإخلاص له تمالى قد يكون ناقصاوقد لا يكون » فالإخلاص 
النافص هو الع بوجوب وجوده ؛ باكرا بيس مجسم ولا ع عرض ء ولا 7" يصحعليهما 
0 . والإخلامن ]د هو العل بأنه لاتقوم به المماتى القديمة» 






ثم ور أميرُالمؤمنين عليةلعتَلام/هذوالإشارات/الإلهية بقوله : « فم وَصَن الله 
سبحانه فد “نه > , وهذا حدق ” ؛ لأن” الوصوف يعارن الصفة ء والصغة تقارنه . 
ش قال : « ومن قرنه فقد تناه » » وهذا حق” » لأنه قد أثبت قدعيل » وذلك , 
مخص التدنية . 
قال : «ومن ؛ثناء ققد حر أء» ؛ وهذا حق”؛لأنه إذا أطاق لفظة الله تعالى على الذات 
والملم القديم فقد جعل مستى هذا اللفظ وفائدته متجزئة كإطلاق لفظ « الأسود » على 


الذات التى حلها سواد 
قال ؛ « ومن جْرأه فقد جهله » ؛ وهذا حدق » لأن” الجهل هو اعتقاد الشىء على 
خلاف مأهو به . 


قال : « ومن أشار إليه فتدحّداه » ؛ وهذا حق ؛ لأنكل؟ مشار إليه فهو محدود؛ 





. » ب : « فلا يصمح‎ )١( 


سس ايا يب 


لأأنّ للشار إليه لابدت أن يكون فى جية مخصوصة » وكل” ماهو فى جهة فله حل وحدود ؟ 
أى أقطار وأطراف . 
قال : « ومن حلاه فقّد عله 6 » أى جعله من الأشياء الحدئة » وهذا حق” » لأن 
كل محدود معدود فى الذوات احدثة . 
له قال : « ومن قال : في ؟ ققد ضمنه 6 » وهذا حق؛لأن مَنْ تصوّر أنهافى شىء فقد 
جمله إما جسياً مستراً فى مكان ‏ أو عراضاً سارياً فى محل ؛ والسكان متضمن القمكن » 
وال متضمن للعرّض ٠‏ 
قال : « ومن قال : علام ؟ فقد أخل .مه 6 وهذا حو ؛ لأن مَْ نصور أنه تمالى 
ع رأ عل المكرسن قد با تمك وض .وأعاب تلك امون 
من ذلك ؛ ومراذه عليهالسلام إظهاز تقاض أقواط ؛ ولا فلو قالوا0"؟ :هب أ تاقد أخاينا 
منهغير ذلك اللوضم ؛أى" ععذو رليك لخلا مندموضع دونموضع لكان 
جسياً » وازم حدوثهءقالوا : ازوم الحدوثوالجسامية | تما هومن حصوله ف الجهة لامن خاو 
بمض الجهاتعنه ؟ وأنم ها اتج" علينا بمعجرتد خلر: بمض الجهات منهءفظه رأن نوجيه 
الكلام عليهم لعا هو إثزام للم ء لا استدلال على فساد قوهم . 


لايانف 





ما القطب الراوندى” فإنه قال فى معنى قوله : « نق الصفات عند » : أى صفات 
الخلوقين ء قال :لأنه تعالى عالم قادر »وله بذلك صفات»فكيف مجوز أن يقال : لاصفدله! 

وأبعاً فإنه عليه السلامقد أثبت لله تعاليصفة ألا » حيث قال:< الذى ليس لصفته 
حت محدود » » فوجب أنّ تحمل كلامه على مايتغزء عن المناقضة . 





زل)ب: دول عء 


سس بيه اسل 


وأيضا فإنه قد قال فما بعد فى صفة اللاكة : « إمهم لا يتصفون الله تعالى بصغات 
المصنوعين 4 » فوجب أن محمل قوله الآن : « وكال” توحيده نقى المفات عنه » على 
صفات الخلوقين ء ملا لمطلق على المفيّد . 

واقائل أن يقول : لو أراد نفى” صفات الخلوقين عنه ل يستدل على ذلك بدليسل 
الفيرتية » وهو قوله : ه لشبادة كل صفة أمها غير” للوصوف » ء لأن هذا الاستدلال 
لا ينطبق على دَعْوَى أنه غير موصوف بصفات الخاوقين » ب لكان ينبنى أن يستدل بأن 
صنات الخلوقين من لوازم الجسمية والعرضيّة » والبارىئ' لبس بحسم ولا عرآض»ء ونحن 
لوي السلام إبطال القول بالمعانى القديمة » وهى المسماة بالصفات فى 
الاصطلاح القدم”؟ , ولهذا؛ جا اح جا اسار 
ا عليه السلام بقوله : « لبى لصفته 
حد محدود » ؛ أى لسكهه و حقيفته 6 الملائكة لا تصف البارئ' بصفات 
الصنوعين فلا يقتضى أن مدل كل فوهك هسك الدفات على صفات الصنوعين ع 
لأجل تقييد ذلك فى ذ كر الملائكة ء وأين هذا من باب حمل الطاق على الممَيّد ! 
لاسا وقد ثبت أن التعليل والاستدلال يِقَمى ألا يكون المراد صفات الخلوقين . 

وقد تكلف الراوندئ لنطبيق تعليله عليه السلام ننى الصفات عنه بقوله : « لشبادة 
كل صفة أنها غير الوصوف  »‏ بكلام تجيب ؟ وأنا أحكى ألفاظه لتم ؛ قال : معنى هذا 
التعليل أن" الفمل فى الشاهد لا يشابه الفاعل » والفاعل غير الفمل ؟ لأن ما يوصف به 
الذير إنما هو الفمل أو ممنى الفعل » كالضارب والقهم ؛ فإن الفهم والغرب كلاهما 
فمل » والموصوف بهما فاعل » والدليل لا مختلف شاهداً وغائبا ؛ فإذا كان تعالى قدا 
وهذه الأجسام محدّثة كانت معدومة ثم وجدت » يدل على أنها غير الوصوف بأنه 
خالقها ومدبرها . 





فأصحاءها أصحاب الأحوال ؛ وقدايها أن 7 


سن 


انقض ىكلامه . وحكايته تدب عن الرتد عليه . 

ثم قال : : « الأول » على وزن «أفمل» بستوى فيه الذ كر والؤنث » إذا لم يكن فيه 
لأف واللام » فإذاكانا فيه قيل لمؤنث « الأولى » . 

وهذا غير صحيح » لأنه يقال :كلمت فشْلاهن » وليس فيه" ألن ولام» وكان 
بنبنى أن يقول إذا كان متكرا مصحويا بمن استوى المذكر والؤنث فى لفظ « أفمل » » 
تقو : زيد أفضل من عرو » وهند أحسن من دعد . 

 * * 
: الأمئلء‎ 


ل فت 


كائن لاعن عدب ٠‏ مواجوة للح عدم 5 م كل" شَىه لا عقارتةر 000 
كل شىء لا بزايلة ٠‏ فاعل لا عن أت كلك والآلة » بصيث ؛ إذ لا مَنظور إلَيد 
من خلقه » مَتَوَخُد ؛ 0 وول تستوحش لفقده . أنمأ أعذلق 
1 و لاخدا 

الأشياء لأؤقانها » ولاءم” بن ماما ء وعَوَ 
لما يها قبل أبتدَائيا » حيطا محدودها وأنتهائها » 


الى © 
جمعي يي به 


م ع ص 
00 
ء 9 
6 
4 
- 
و “كي 


قوله عليه السلام : « كائن »6 » وإن كان فى الاصطلاح العرفى” مقولا على ما ينزه 
البارئُ عنه ؛ فراده" به الفهوم اللنوئئ ؛ وهو امم فاعل من « كان 6 » بمعنى وجد » 


(9) ب : 3 يهن 6 . (؟)!: « قراد » , 


فإن فيل : فقد قال بمده : « موجود لا عن عدم » فلا يبق بين الكلمتين فرق . 
قيل: يسهمافرق » وصراده بالوجود لا عن عدم.هاهئا وجوب وجوده ونق” إمكانه» 
لأنة من' أثبت قد] مكنا ؛ فإنه وإن نى حدوتّه الزمائى" ف ينف حدوته الذائى” » 
وأمير المؤمنين عليه السلام ننى عن البارئ' تعالى فى السكلمة الأولى الحدوث الزماى »ون 
عنه فى الكلمة الثانية الذاتى” . وقولنا فى لمكن :إنه موجود من عدم » يح عدد 
التأتل » لا بممنى أن" عدمه سابق له زمانا» بل سابق لوجوده ذانا » لأن المكن يستحقّ 
من ذائه أنه لا يستحق الوجود من ذانه ٠‏ 
وأما قوله : «مع كل" شىءلا بمقارنة »؛ فراده يذلك أنه بعل الجزئيات والكليات» 
كاقال سبحانه : ل( مأ يَكُون” من" تجو “مالةب إلا ند 
وأ قوله : «وغير” كل” شىء لاتعزايلة» خْق ؛ لأن” الثير بن ف الشاهدعامارايل” 
أحدها الآخر وباينه بمكان أو رَمَانَّةوَكليارئ تتبحانة يبابن للوجودات مباينة مرّهة 
عن لكان والزمان » فصداق عليه أنه غير كل” شىء لا عزايلة . 
أن قوله : «فاعل” لا بمعنى الحركات والآلة» » لخن" ؛ لأن فمله اختراع »والحسكاء 
يقولون : إبداع » ومعنى الكلمتين واحد ؛ وهو أنه يفعل لا بالحركة والآلة يأ يفمل 
الواحد منا » ولا يوجد شيئاً من شىء . 
وأما قوله : «بصير ؛ إذ لامنظور إليه من خَللقه »» فهو حقيقةً مذهب أبى هائم 
رحقه الله وأحابه » لأمهم يطلقون عليه قُْ الأزل أنه سمييع بصير » وليس هناك مسموع 
ولا مُبصر » ومعنى ذلك كونه بحال بصحح منه إدراك السموعات والمبصّرات إذا وجدت؟ 





)١(‏ سورة اللحادلة ب 
:١)5(‏ «نأما ». 


سسب ع اي سبلت 


وذلك يرجم إلى كونه حيًا لا1آفة به » ولا “بطلقون عليه أنه سامع مبصر فى الأزل علأن 
السامع المبصر هو المدرك بالقعل لا بالقوة . 
وأما قوله : « متوحّد » إِذْ لا سكن يستأنس به » ويستوحش لنقده » ,ف 9 إذ » هاهنا 

غارف » ومعنى الكلام أن العادة والعرف إطلاق «متوحّد 4 علي من قد كان لهمن يستأ نس 
بقربه ويستوحش ببعده فانفرد عنه » والبارئ' سبحانه يطلق عليه أنه متوحّد فى الأزل 
ولا موجود سواه ؛ وإذا صَّدّق سلب االوجودا تكلها فى الأرّل صدق سلب ما ينس 
أو وحش ؛ فتوحّده سبحانه مخلاف توحّد غيره . 

وأما قوله عليه السلام : «أنشأ املق إنشاء » وابتدأه ابتداء» » فكلمتانمتر ادقتان 
على طريقة القصحاء والبلا. ؛ كقوف مممحافزيز( تنش فيا تباث إذي) 
أوُبة)0. وقوه : ( لكل جلذالاك]) أترنعة ومنبكبا )90 . 

وقوه : ف بلارو ير أجاهار روي لكر ب وأجاا أوقدها ومن رواد : 
«أحالما » بالحاء » أراد صرفبا . وقوله :ولا ممرية استفادها » » أى لم يكن قد خلق 
من قبل” أجساماً لصلت له التجربة التى أعانته على خلق هذه الأجسام . 

وقوله : « ولا حركة أحدمها » »فيه رد على الكر"اميّة الذين يقولون ‏ إِنَّهإِذَا أراد 
أن مخاق شيا مبايناً عنه أحدث فى ذاته حادثا » يسى الإحداث » فوقع ذلك الشىالمبين 
عن ذلك الممنى المتجداد' المسمى إحداثًاً . 

وقوله : « ولا تمامة نفس اضطرب فبها 4 » فيه رد على الجوس والثنوية القائلين 
بالمامة » ولهم فيها خبط طويل يذ كره أسماب القالات : وهذا يدل على سد مايقال : 
إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعرف آراء المتقد مين والمتأخرين » ويسم العلومكليا » 
ولبس ذلك ببعيد من فضائله ومتافيه عليه السلام . 






+ سورة فاطر .”؟ (؟) سورة المائدة م‎ )١( 


وأما قوله : 9 أحال الأشياء لأوقاتها » » فن رواها : « أل الأغياء لأوقاتها » » 
قعتاه حمل محل كل” شىء ووقته كحل الدين . ومن رواها: « أحال » فبو منقوقك: 
حال فى مَتّن فرسه ء أى وب ء وأحاله غير”ه » أى أوثبَه على متن الفرس ؛ علةاء بالهمزة » 
وكأنه لا أقر» الأشياء فى أحيانها وأوقاتها صار كن أحال غيرء على فرسه . 

وقوله . « ولاءم بين مختلفاتها » » أى جمل الختلفات ملتئيات7؟ ,"كا قرن النفس. 
الروحانية بالجسد الثرابى” » جلت عظمته ! 

وقوله : « وغر“ز غرائرها » » الروى بالتشديد » والغريزة: الطبيعة » وتعمها غرائز» 
وقوله : « غرتزها » ؛ أى جعلها غرائز »كا قيل : سبحان منضوتأ الأضواء ! ويجوز أن 
يكون من غرزت الإبرة ممنى غرست . وقد > حل د 

وقوله : « وألزمها: أشباحها » » الضجر أَلْتَضيََب فى « ألزمها » عائد إلى الفرائذ » 





أى ألم الغراثئ أشباحها ٠أى‏ أشضًا شبح ؛ وهذا حق ؛ و" ؛ لأ نكل مطبوع على 
غريزة لازمة » فالشجاع لا يكون جبانةوَاليجيل ,ليكو جوادا ؛ وكذلات كل الغرائز 
لازمة لا تنتقل . 


وقوله : « عالا بها قبل ابتدائها » » إشارة إلى أنه لم بالأشياء فها لم يذّل 
وقوله ؛: « محيطا محدودها واتيائها » أى بأطرافها ومباباتها . 
وقو له : دعارقاً بقراشسها وأحنائها»» القرانن: جم و0 ؛ وه ىالتفس .والأحناء: 
الجوائب » جمع حو » يقول: إنه سبحانه عارف بنفوس هذه الغرائز التى ألزمها أشباحهاء 
عارف يمهانمها وسائر أحوالا المتملقة بها والصادرة عنْها . 


4 1 4# 
)١(‏ ب : « ملخمة » ء وما أتبته عن | . بي 7 
ورد ع - عل لأف الى كك 


أى طابت سه بتركها . 
(3- شرح نبج البلاغة ‏ أول) 


فَأمّا القطب الراوندئ فإنه قال : معنى قوله عليه السلام : « كائن لاعن حدث ». 
موجود لا عن عدم  »‏ أنه لم يزل موجوداً » ولا بزال موجوداً » فبو باق أبداً كا كان 
موجودا أيّلا ؛ وهذا ليس يميّد » لأن” الافظ لا يدل على ذلك ولا فيه تعرتض بالبقاء 
فيا لا يزال . ١‏ 

وقال أيضناً : قوله عليه السلام : «لا يستوحش» »كلام مستأنف . ولقائ لأ نيقول: 
كيف يكون كلاماً مستأنفاً » والهاء « فى فقده » أرجم إلى « السكن » المذكور أولا ! 

وقال أيضا : “يقال : ماله فى الأمى هة ولا كمامة ؛ أى لا بم به » والمأمة : التردد» 

كالعزم . ولقائل أن يقول : العزم هو إرادة جازمة حَصّات بمد التردّه » فبطل قوله : إن 

الميامة هى نفس التردد كالمزم . وأ يس بس اده عليه السلامباكيامة ؛ حكى ران[ 
فى كتاب * المقالات '» 0 ؟» والحسن بن موسى7 "2 وذ كرمشيخنا 
5 أبو القاس البخى)2"» فىكتابهقة لالت .»+ أيضاعن الثدوية: أن"النور الأعفل اضطر ؛ 5 
عزائمه وإرادته فى عَرَو الفللئة والإغارةعليها علمهاءتذرجت من ذاته قطعة ‏ وهى! لهمامة الضطر بة 
فىنفسه ‏ نفالطت الظلمة غاز يقلا ء فاقنطمتها الللمة عن النور الأعغلم » وحالت يشهاويبنهم 
وسخرجت “مامة الظامة غازية للثور الأعفلم » فاقتطمها الثور الأعفلم عن الظلمة » ومزجها 
بأجزائه » وامتزجتهمامة النور بأجزاء الظلمة أيضأ » ثم ما زالت الجمامتان نتقاريان 


)١(‏ هو زرتان انكلم ؟ تلسذ إبراهيم بن سيار النظام 4 وقد حَى زرنان عن النظام أقوالا فى 
الفرق يث القرق ٠ه‏ ١ه‏ » وذ كره المبعودى ف التنبيه والإشراف *4” . 

(؟) هو أيو عيسى عمد بن هارون الوراق ؛ كان من تظارى العبرلة ؟ وله تصايف على مدهيهم . توق 
سبنة 9417 . لانالعرانه : ؟١4.‏ 

(©) هوأبو عد الحسن بن موبى النويمق ؛ من متسكلمى الإمامية ؟ وذكره الطوسى فى طبقاسهم ؟ 
عاش ف الفرت الثالث . ليان المزان © : ه*؟ » رونات الجنات 5١‏ , تنقيم المقال ١‏ ا”ء 
(4) هو أبو الفاسم عبد الله بن أحد بن مخود البلخى البلغى السكعى ؟ شيخ المعزلة » وكان ملى رأس طائفة 
منهم يقال لمم الكسية ؟ توق سئة 15؟ ٠.‏ ابن لكان 11 9ه” 


وتتدانيان وها ممتزجتان » يأجزاء هذا وهذا ؛ حتى انبني منهماهذا المالم الحسوس .ولممى 
الهمامة كلام مشهور ؛ وه لفظة اصطلحوا عليها » واللغة العربية ماعرفنا فيها استعمالالمهامة 
بمعنى الهم » والذى عرفناهالهمٌة واللمّة بالكسروالفتح ‏ والَهَمّة » وتقول ؛ لا كما.ملى 
بهذا الأمر » مبنى” على السكسر كقّطاع ء ولسكنها لفظة اصطلاحية مشهورة عند أهلها . 


بانانيا 


الأمئل : 


ْم 2000 قد الجا وعد َلأجاه؛ كيلك يو”أء ٠»‏ فأجركى 9 
3 - ل 0_2 
اع قي : ا 2 مكل م مت ألريح_المأصقة ف » وَألر عو 
القآصنة » فأمّر ها يردم » وساطبا 7 شده عو نا إلى حدم ؛ ألْهَوَاه من ' تحبا 
0 8 5 ا سجس ل سس لوليا سار وعن تعن عيري ع قراس 9 
فتيق” » وَالأه من فواقها د فيق #2" اانشا. انه ريما ١‏ َ 0 أي 
من 9 وبمك مه 2 0 لمأركءً م 
2 فمخضتة” محر > الستاء ع دعصت به 0 700 أو قل ره ؛ وساجية” 
عل" مارو » حَق عب ك1 ؛ وَرمى بالز بل كمه » فرقم في هو اه مُنقتق » 
وجو مُنقوق » وى ينه سيم وات جمَل لفان" موجا مَكُفوت ؛ وملام : 

عرف قي 0 8 
سففاً نوا » وفك , مرفُوعا ؛ بر تمد دتما وَلَادِسَارٍ , 000 3 
إبزيقة الكو ؟ كبر وضع لوقب » وأجى رفيا يرجا سكير موة قم رأمُتيرأ» 
فى فلك داثر ؛ وَسَقَن سارثر » ررقم مائر ٠‏ 






. نأجاز » , وكذلك فى مخطوطة النهيج‎ « :1)١( 
. إلل» » وكذاك فى عخطوطة النهج‎ «١ (؟)اءج:‎ 
. » ج : « ينظببا‎ )6( 


سسا وم د 


لسائل أن يسأل فيقول : ظاهر” هذا الكلام أنه سبحانه خاق الفضاء والسموات بعد 

حَلقَكل* شىء ؛ لأنه قدقال قبل : «قَطر الملائق »ونشر الرياح »ووتد الأرض بالجبال»» 

ثم عاد ققال : أنشأ الخلق إنشاء » وابتدآه ابتداء» » وهو الآن يقول : « ثم أنشأ سبحانه 
في الأجواء » » ولفظة < ثم" » التراخى ! 

فالجواب أن قوله” : « ثم » هو تعقيب وتراييع » لا فى مخلوقات البارئ' سبحانهة بل 

فى كلامه عليه السلام ؛كأنه يقول : ثم أقول الآن بعد قولى التقدم : إنه تعالى أنشأ فق 

الأجواء . ويمكن أن يقال: إن لففلة د * :##جاهنا تيلى ممنى جع علق كالواوء ومثل 

00) وَغيل صانم ثم" امْتَدَى‎ : ١ 






ا 

واعلٍ أن كلام أمير الؤمنين عليه السلام فى هذا الفصل يشتمل على مباحث : 

منها : أن ظاهرٌ لفظهأن الفضاء الذى هو الفراغ الذى يحصل فيه الأجسام خلقه الله 
الى ول يكن من قبل ؛ وهذا يقتضى كون القضاء شيا ؛ لأن المخلوق لا يكون عَدّما ' 

محضا . ولس ذلك ببميد » فقد ذهب إليه قوم من أهل النظر» وجماوه جساً لطيفاً خار جا 
عن مشابهة هذه الأجسام ابن 1 

فإن قيل : هذا الكلام “بششمر ,أن خلق الأجسام فى المدم الحض قبل خلق الفضاء 
ليس مممكن » وهذا يناق المقل 1 

قيل : بل هذا هو محض مذهب الحكاء » فإنهم يقولون : إنه لا يمكن وجودجسم 


(١)كذاقاءجء‏ وق ب:ه بالجواب قوله » . 
(؟) سورة طه 6 . 


ولا حركة جسم خارج الفللك الأخصي؛وليسن ذلك إلا لاستحالة وجودالأجساموحركتهاء 
إلّا فى النضاء , 


ومنها : أنالبارئ' ‏ سبحانه ‏ خلق فى الفضاء الذىأوجذه ماء جءلهعل من الريم» 
فاستقل عليهاء وثبت وصارث مكانا له » نم خلق فوق ذلك للاء ريا أخرى سلطها عليه » 
فوّجته تمويجا شديداً حتى ارتفع » نفلق منه السموبت . وهذا أيضاً قد فلله قوم من 
الحكلى ؛ ومن جملئهم تاليس الإسكندرانى" ؛ وزع أن لماه أص ل كل 27 المناسر ؛ 
لأنه إذا اتجمه صار أرضاً » وإذا لف صار هواء » والحواء يستحيل نار ؛ لأنّ النار 
صفوة المواء . ظ 


ويقال : إن فى التوراة فى أول سر الأول 


سكم 


خلق جوهراً : ال ا : عات »مااع من نكل 
ص سم وسرعاوي رلوم سسا" 


مخار كالديان”" تفل منه السموات؟ لور على وجه ذلك »لله ربد "©»نفلقمنه الأرض» 
ثم أرساها بالجبال . 






ومنها : أن السماء الذنيا مَوْج مكقوفء يخلاف السموات الفراقانية.وهذا أيضاقول 
قد ذهب إليه قوم واستدلوا عليه با نشاهده” “من حركة السكوا كب التحيّرة وارتعادها 
فى مرأى”' المين واضطرابها؛ قالوا : لأن المتحيرة متحركة فى أفلا كبا ؛ ونحن نشاهدها 
بالحمس البتصسرى" » و بيننا وبينها أجرام الأفلاك الشقافة » ونشاهدها مرتعدة.حسبارثماد 
الجسم السائر فى اللاء ؟ وما ذاك إلا لأن السماء الدنيا ماء متموكج » فارتعاد الكواكب 





)١(‏ كلة د كل » ساتطة من 1. (50-؟ )ساقط من|. 
(9)ب : و شاعدم ٠»‏ , (1)1: د هرالى ». 


سس )"يقلي عسس 

الشاهدة حمًا نْبا هو محسب ارتعاد أجزاء الفلآك الأدتى. قالوا : فأمًا الكو اكب الثابتة 
فإنا2" لم نشاهدها كذلك ؛ لأمها لست عفحركة » وأمًا القمر وإن كان فالسماء الدنيا؟ 
إلا أنفلك تدويرهمن جنس الأجرام الفوفانية؛وليس باءمتموئج كالفلك المثل التحتاتى". 


وكذلك القول فى الشمس . 
ومها:أنَ اكوا كب ف قوله : « ثم زيّمْهابزينة الكواكب » أين هى؟فإن الافظ 


فين 


محتمل ؛ وينيئى أن تدم ملى ذلك بحث فى أصل قوله تمالل : ( إِنَا ريا المكماء الد نيا 
بزيئة لك راكب » وحنفظاً فظاً من كل شين م رد مد 

فتقول : إنّ ظاهر” هذا الافظ أن الكواكب فى السماء الدنيا » وأنمها جملت فيها 
حراسة للشياطين من استراق السمع 4ف “نر نه يحم بشباب ؛ وهذا هو الذى 
يقتضيه ظاهر اللفظ. ومذهب المكاء أن السما/ الأنيا ليس قبها إلا القمر وحدّه؟ وعندهم 
أن الشهب النفضة هى آثار نافيل الأثيرئيت النارى" الذى نحت فلك القمر » 
والكوا كب لا .: ينض مها شىء » والواجبُ التصديق بما فى ظاهر لفظ الكتابالمزيز» 
وأن تحمل كلام” أمير الؤمنين عليه السلام على مطابقته»فيكون الضمير” فى قوله: «زينها» 
راجما إلى ٠‏ سقلاهن: » ؟ التى قال  :‏ إنها ماج مكفوف 6 ويكون7 الضمير فرقوه: 
د وَأَجْرَى فيها » راجما إلى جملة السموات ؛ إذا وافقنا الحسكاء فى أن الشس ى 
السياء الرابعة , 

ومنها : أن ظاهر السكلام يقتضى أن خلقالسموات بمدخلق الأرض؛ألا تراه كيف 
يتعرض] فيه لسكيفية خلق الأرض أصلا . وهذا قولٌ قد ذه بإليه جماعة من أهل اللدٍ؛ 






(ح)ب | : دناماء. (؟) سورة السانات 5 , " . 


.» فيكون‎ «١:١ )©( 


ب 12 - - - 0 ”7 8 2 1 - ا 6س 1 ”7 ره يسرع 
واستدأوا”” “عليه بقوله تعالى:( قل أنسك* لتسكفرون بالذى حَلق الأر ضف يومئن 
قز هه م 


وَتسلون له أندادا ذلك رنب ألما لبيت 294 ثم قال : ( 6 أسْتوى إِلّ الكمآه وَهىَ 
دخان )© , 
وعنيا :أن اخاء فىقوله : «فرقمه فى هواه منفتق 6 وأطاءق قوله : لاسو هنه سي 
سموات » إلى ماذا ترجع ؟ فإنَ آخرالذ كورات قبلها « ال بد 4 . وهل يموزأن تنكون 
السموات مخاوقة من ربد لماء ؟ الحق” أن الضمائر” ترجع إلى الماء الذى عي عبايه ؛ لا إلى 
ال بد ؛ فإن أحداً لم يذعب إلى أن السماء مخلوقةمن ربد الماء ؛ وإتما قالوا : إنمها مخلوققمن 
تخاره . 
ومنها : أن يقال إن البارئ' سبحانه قأدريعق كليم الأشياءإبداعا واختراعا؛فها الذى 
اقتضى أنه خلق الخلوقات على هذا الترتيب ؟ وهلا أوجدها إمجاد الماء الذى ابتدعه ألا 
من غير شيء ! 
فيقال فجواب ذلك على طريق أسحابنا: لم لإخبارّه للمكلفين بذلك على هذا الترتيب 
يكون لطفاً .هم 7 » ولا يجوز الإخبار منه تعالى إِلّا واغخيّر عنه مطابق للاخبار . 
فهذا حظا المباحث المعنوية من هذا الفصل . 
2 4 6 
ثم نشرع فى تفسير ألفاظه : 
أمّا الأجواء لجمع جو » والجو” هنا الفضاء العالى بين السياء والأرض .. والأرساء : 





. استبلوا » . (؟) سورة فسلت ؟‎ « : 1 )١( 
(؛)كناق جءوقاءب:«لهر».‎ .٠١ (؟) سورة فسلت‎ 


ع إارياان عست 


الجوانب ؛ واحدها رجا مثل عصا . والسكالك : جع سكاكة ؛ وف أعلى الفضاء »كا . 
. قالوا : ذؤابة وذوائب . والتيّار : الموج . والترام : اذى بعضه فوق بعض .والزّخَار : 
الذى بحر » أى يمند ويرتفع . والريج الزعزع : الشديدة ا هبوب » وكذلك القاصفة ؟ 
كأنها تهلك الناس بشدتهبويها . ومعنى قوله : « فأمرها بردّه » » أى عنمه عن المبوط» 
لأن الماء ثقيل » ومن شأن الثقيل البُوى” . ومعنى قوله : « وسلطبا على شذه » أى على 
وثاقه ؛كأنه سبحاته لما سلط الرريج عل معد دن الأو مز كا لهق دعباو تومته 
من المركة . ومعنى قوله: « وقرنها إلى حَده 6أى جعلها مكاناً له ؛ أى جعل حل الماء 
المذ كور وهو سطحهالأسفل بماساطح الريحالتى تحمله ونقله. والفتيق:المنتوق المتبسط. 
والدفيق : الدفوق . واعتم متها » م ها عقيا » والريجالمقم : التى لا نيِح 
سحاباً ولا شجراً ؛ وكذل ك كانت تلك الريم ا ر إليها ؛ لأنه سبحانه إتما خلقها ويج 
الماء فقط . وأدام مربها» أىملازمتها.و أري: بالبكان مثل لب به ء أى لازمه . 
ومعنى قوله : 2 وعصنت به عَصْفها بالقضاء » » فيه 29 ممنى لطيف ؛ يقول : إن 
الريح إذا عصفت بالفضاء الذى لا أجسام فيدكان عصفها شديداً لمدم المانع ؛ وهذه الرريج 
عصفت بذاك الماء المظلم عصفاشديدا #كأنها نعصِفُ فى فضاء لاممانم لها فيدمن الأجسام. 
والساجى : السا كن . والمائر:الذى يذهب ويجىء . وعسيعبابه : أى ارتفم أعلاه. 
ور كمه : تبج وهضيه 90 . والجو المتفوق:الفتوح افواسم.والموج المكفوف: الممنوع 
من الّيّلان , وعمد يَدْعمها : يكون لما دعامة . والدتسار : واحد الداسّر وهى المسامير. 
والثواقب الثيرة : الشرقة.وسراجاً مستظيراً » أىمننشر الضوء ؛ يقال:قد استطار 





.)6 كلة ه فيه » سائلة من ب . (19)انا: 3 هضبته‎ )١( 


سس يقي سس 


الفجر » أى انتشر ضوءه.ورقم ماثر » أى لوح متحراك ؛ سمّى الفلكرقها نشبيماً باللوح» 
أنه ملح . 
ليذلبنطتا 

فَأمًا القطبُ الراوندى> فقال : إنه عليه السلام ذ كر قبل هذه السكزات أنه أنماً 
حيواناً لدأعضاء وأحتاء » ثم ذكر هاهنا أنه فت قالسياء » ومير بعضها عن بعض » ثم ذ كر 
أن بين كل" سماء وسماء مسيرة خسمائة عام » وهى سبع ممٌوات؛ وَكذلك بين كل أرض 
وأرض » وهى سبع أوضاً. وروى حديث البقرة التى تحمل الملك الحامل لاعرش»والصخرة 
الى محمل البقرة » والحوث الذى يحمل الصخرة . 

ولقائل أن يقول : إنه عليه ا 1 لمكر فيا تقدم أن الله تعالى خلق حيوانا 
ذا أعضاء , ولا قوله الأن : دمأ 6 الأجواء » + هو ممتى قوله ثمالى : 
) 3 ارات وَالأرض” كأنه نتقافكة] ه241 الا تراه كيفاصرتح عليهالسلام بأن 
اليارى' سبحانه خلق المواء الذى هو الفضاء » وعيّر عن ذلك بقوله : « ثم أنشأ سبحاته 
فق الأجواء 4» » ولبس قَنق الأجواء هو قتق السماء ! 

فإن قلت : فكيف يمكن التطبيق بي نكلامه عليه السلام وبين الآبة ؟ 

قلت : إنه نعالى لما سلط الريح على الماء فمصفت بهءحتى جملته مخارا ورَبَداً » وخلق 
من أحدها السماء ومن الآخر الأرض ؛ كان فاتقا للها من شىء واحد » وهو الاء . 

فَأمًا حديث البعد بين السمئوات وكونه مسيرة سمائة عام بين كل" سماء وسماء» 
فقد ورد وروداً لم يوق به ؟ وأ كار””“الناس على خلاف ذلك.وكون الأرض سبعا أبن 

















)١(‏ سوة الأنبياء لين 
(؟)1: + فا كرزء » وما أثيته عن | ,ع ب 


سس هيه سه 


خلافُ مايقوله جمهور العقلاء » وليس فى القرآن المز يز مايدل” على تمد الأرض إلاقوله 
تعالى : (وَينَ الأرض متلبن ) 20 » وقد أولوه على الأقاليم البعة . وحديث الصخرج 
والحوت والبقرة من الخرافات فى غالب الظن + والصحيح أن الله تعالى سك السكل» 
بغير واسطة جسم آآخر . 
د د د 

نم قال الراوندىة : التّكائك : جمم” كك » وهذا('” غير جائز» لأن «فمالا» 
لا يجمع على « فعائل 4 ؛ وإنما هو جمع سكا كة , ذكر ذلك الجوهرى 7 . 

ثم قال : د وساطباءلىشده » » الشد:المدو . ولا يجوزل الشدهاهنا على المذو؛ 
لأنه لاممتى له » والصحيح ماذ كرناه . 

وقال فى تفسير قوله عليه السلام : « جَمَلَ سفلاهن” موجاً مكفوفا » » أراد تشبمبها 
الموج لصفائها واعتلائها.فيقال له : إن لوج ليس بعال ليشيّه به الجسم العالى؛وأما صفاؤه 
فإن كل" السموات صافية » فلهاذا خصّ سُتَلاهح بذلك ! 

ثم قال : ويمكن أن تكون السماء الشْفْلى قدكانت أوّل ماوجدت موجا ثم عقّدها . 
يقال له : والسموات الآخر كذلك كانت ء فلماذا خصٌ الكفلى يذلك ! 

ثم قال : الريم الأولى غير الريح الثانية , لأنّ إحداها معرفة والأخرى تكرة ؛ وهذا 
فكل قرلا ع البوع وهر يوما »25 تمي زومت 

يقال له : ليست الفابرة بنهما مستفادةمن مجر”د التعريف والتتكير » لأنه لو كان قال 


١١ سورة الطلاق‎ )١( 
| (')اب : و وهو » وما أثبته عن‎ 
5 السحاح س اقغا, والني فبه : 0 والكلك والسكا 5 : الحواء الزى يلاق أعنان السياء‎ )*( 


سس أيه اس 


عليه السلام 0 وحمله على متن ريح عاصفة وزعزع فاصفة » كانت الريحان : الأولى 
والثانية مسكرتين معا » وها متفابرتان » وإنما علمنا تنائرتها ء لأنّ إحداها نحت الماء 
والأخرى فوقه » والجس الواحد لا بكون فى جهتين 


اانا 


فدقَ ما بَيْنَ ألْسموَات ألملا » فملاهنَ أطواراً من مَكَاتكيد ا ل 
لاعن ون ؛ ور ا تورت ؛ وَصافُونَ لآ ل يدا يلون ع 0 
لَا سامون ٠لا‏ يمشاه" تام الميون ء وَلَا سه الول » وَلَا فَترَة الأبْدَان , 
ولا عله النسيآن . 
عون بقضائه”" وَأَمْره . 
الاب وان التق 
عا بن الأقار ) 6 0 
ا لقانم ا م 
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باجتحمهوم ؛ مضروبة مم و بن من دونهم حجب الم ة وَأسْتَرُ الْقَدْرَة ؛ 


رس صر وال ضر عن جر اللي عن عري 0 2 


لا و مون ديم بالتصوير وَل 0 عليه . صفأت المصنوعين » وَلا محذونه 
بالأما كن »ولا يشير ون إليه بالتظاثر . 
[ القول ف اللانكة وأقسامهم ] 

الما : ظ 

الآ عند المنزلة حيوان نورى ؛ فنه شقاف عادم الاون كالهواء » ومنه ملوّن بلون 
الشمس . والملائكة .ثم قادرون عاألون أحياء يعلوم وادروسة الس 
ومكلفون كالواحد مباء إلا أمهم معصومون . ولم فى كي 'كيفية تكليفهم كلام ؛ لأنّ التكليف 
)١(‏ مخطوطة اللبج : « لقضائه » . 


نحن 8/7 تنفد 
مبنى” على الشهوة . 

وفى كيفية حَاق الشهوة فمهم نظر » وليس هذا الكتاب موضوءالابحث فى ذلك . 

وقد جعلهم عليه السلام فى هذا الفصل أربعة أقسام : 

القسم الأول : أرباب المبادة ؛ فنهم مَنْ هو ساجد أبدا لم يقم من سجوده ليركم » 
ومْهم من هو راكم أبدا لم يتتصب قط » وممبم الصافون فى الصلاة بين يدى خالقهم 
لا ينزايلون » ومنهم المسبتحون الذين لا يلون التسبيح والتحميد له سبحانه . 

والقسم الثاتى : السّفراء بينه تعالى وبين المكلفين من البشر يتحمل الوحى الإلى” 
إلى الرسل » واغختلفون قات امه إل أغل الاركن- 

والقسم الثالث ضر بان : أحدهما حفظةالعياد كالكر ام الكاتبين » وكاللائكة 
الذين محفظون البشر من الهالك والورطات ؛)ولولا ذلك لكان العطب أ كثر من 
السلامة .وثانيهما سَّدنة الجنان - 

القسم الرابع : “ملة العرش , 

ويجب أن يكون الضمير فى ٠‏ دونه  »‏ وهو الهاء ‏ راجماً إلى العرش لا إلى 
البارئ' سبحانه . وكذلك الهاء فى قوله : « تحته 6 . ويجب أن تسكون الإشارة بقوله : 
« وبين من" دونهم » إلى الملائكة الذين دون هؤلاء فى الرتبة . 

فأما ألفائ القصل فكلها غنية عن التفسير إلا يسيراً » كالسّدنة جمع سادن وهو 
الحادم » والمارق : الذارج . وتلفمت بالثوب » أى التحفت يه . 

»© * # 


وأم0"© القطي الراوندج مل الأمناء على الوحى وحفظة العياد وسدّنة الجئان 


:١ )(‏ «دفأيا» 


لد خا ل 


قسما واحدا » فأعاد الأقسام الأربعة إلى ثلاثة . ولس مجيد » لأنه قال : 2 ومنهم 
الحفظة » » قلفظة « ومنهم 6 تقتضى كون الأقسام أربعة ؛ لأنه مها فصل بين الأقسام . 

وقال أيضا : ممنى قوله عليه السلام : « لا يفشاهم نوم الميون © يقتضى أن لم 
نوما قليلا لا ينفلهم عن ذكراله سبتحانه » فأما البارى' سبحانه فإنه لا تأخذه ستة ولا نوم 
أصلا » مم أنه حى” » وهذه هى امدحة المظمى . 

ولقائل أن يقول : لو ناموا قليلا لسكانوا زمانَ ذلك النوم - وإن قل غافلين 

عن ذ كر الله سبحانه ؛ لأن الج بين التوم وبين الذكر مستحيل . 

وو و ؛ كال يجوز عليه الأكل والشرب ؛ لأن 

النوم من توايع المزاج » واليك لا من 





2 مد ” البار بأله لا #أخسذه منة 
ولا نوم تخارج عن هذا الباب ' لأنداة يلأ عليه النوم استحالة ذاتية » لا يجوز 
تبدتطا » ولللك يمسوز أن يمخرج كنك وكفز نكا »سبأكا ملق فى أجزاء جسمه رثطوية' 
ويبوسة » وحرارة وبرودة » محصل من اجماعها مزاج ؛ ويتبعذللك مزاج النوم . فاستحالة 
النوم عليه إنما هى ما دام ملكا , فهو كقولك ؛ الماء بارد» أى مادام ماء ؛ لأنه 
يمكن أن يستحيل هواء ثم نارا » فلا يكون باردا » لأنه ليس حينئذ ماء . والبارئة 
جلت عظمته يستحيل على ذاته أن يتميّر » فاستحال عليه النوم استحالة مطلقة » مم أنه 
حو » ومن هذا إنشاء ادح . وروى أبو هريرة عن النبى صل الله عليه وآله : « إن 
اله خلق الخلق أريمة أصناف : اللائكة , والشياطين » وان » والإنى . ثم جمل 
الأصناف الأربمة عشرة أجزاء » فتسعة منها اللاكة وجزء واحد الشياطين والج.* 
والإنس » ثم جعل هؤلاء الثلائة عشرة أجزاء » فتسمة منها الشياطين وجزء واحد 
الجن والإنس ء ثم جمل الجن" والإنس عشرة أجزاء » فتسعة مها الجن" وجزء 
واحد الس » . 


2-8 

,ف الحديث الصحيح : إن الملائئكةكانت تصافح عمران بن الحصين وتزوره » ثم 
افتقدها ء ققال : يارسول الله » إن رجالا كانوا يأتونتى لم أر أحن وجوها , ولا أطيب 
أرواحاً مهم » م انقطموا . فقال عليه السلام ؛ « أصابك جرح فكنت تكتمه 6؟ 
فقال : أجل » قال : «ثم أظهرتّه» ؟ قال : أجل » قال : « أمّا لو أقت على كمانه لزارتلك 
الملائسكة إلى أن تموت » ؛ وكان هذا الجرسم أصابه فى سبيل الله . 

وقال سعيد بن السيّب وغيره : اللائسكة ليسوا بذ كور ولا إناث » ولا يتوالدون 
ولا يا كلون ولا يشربور”. » والجن” يتوالدون وفههم ذكور وإناث وعوتون » 
والشيابلين ذ كور وإناث ويتوالدون » ولا يمودون حتى >وت إبليس . 

وقال النبىّ صلى اله عليه وله و الؤامة أبى ذرَ : « إفى أرى مالا ترون ء وأسمع 
مالا تسمعون » أطت المماء وحق ا أوصم شا فبها موضع شبر إلا وفيه ملك ام 
أوراكع أو ساجد واضع جبجتو لو 201 افون .ما أ ع لفسك ايلا واكم 


كثيرا ؛ وماتقةم بالنساء على الفرءشَ» 6 .إل القلوات تجأرون إلى الله . والوددت 


افق 





أتى كنت شجرة لَعضّد » 
قلت : وي شك هذه الكلمة الأخيرة أن تسكون قول أبى ذرَ . 
وانفق أهل الكتب عل أن رؤساء لللائكة وأعيانهمأر بعة : جبرائيل » وميكائيل» 
وإسرافيل ٠‏ وعزرائيل ؛ وهو ملت الوت . وقالوا : إن إسرافيلَ صاحب العّور وإليه 
لنفخة » وإن ميكائيل صاحب النبات والطر » وإن عزرائيل على أرواح الميوانات » 
وإن جبرائيا .عل ,جنودالسموات والأر ضكلهاء وإليه تديير الرياحءوهو ينزل إليهم كلهم 
بما يؤمرون به . ظ 
)١(‏ ذكره ابن الأثي فى النهاية ١‏ : ** ء وفال : « الاطيط : سوت الأقتاب , وأطيط الإبل : 
أسواتها وحنينها ؟ أى أن كترة مافيها من اللائكة فد أتقايا حى أملت 4 وهذا مثل وإيذان بكثرة 


الملائكة ؛ وإن لم يكن ثم أطيط ؟ وإعا هوكلام تفريب » أريد به تقربر عظمة الله تعالى » . 
(؟) تعضد : اتقطم ؟ وانظر النهاية لابن الأثير © : ٠١4‏ 


وروى أنس" ل أنه قبل ارسول الله صل الله عليه وآله : ماهؤلاء الذين استثقى 
بهم فى قوله تعالى : ل( فَصّمقَ مَن' فى ألسسدوَات ومن" فالأ ض لأسن شآء أن)0© 
فقال : « جبرائيل » وميكائيل ؛ وإسرافيل » وعزرائيل ؛ فيقول الله عز وجل لعزرائيل : 
يماك الوت » من بتى ؟ وهو سبحانه أعل ‏ فيقول : سبحانك رت ذا الجلال والإآكرام! 
بق جبرائيل » وميكائيل » وإسرافيل » وماك اموت ؛ فيقول : ياملك الوت » خذ نفس 
إسرافيل » فيقع فى صورته التى خُلق عليهاكا عفل ما يكون من الأطواد » ثم يقول : 
وهو أعلٍٍ - - من" بق" ياملاث الموث ؟ فيقول : سبحانك رى ياذا الجلال والا 0 1 
جبرائيل وميكائيل وملك الموت ا لبيك اير فيقع فصوت التي 

عليها » وههى أعفم مايكون من خَلق اراق ف ربأضاف مضاعفة . ثم يقول سيحانه : 
0 بقى ؟ فيقول : ملب بساك رك فا الجلال وال كرام : جبرائيل» وملك 
الو » فيقول تعالى : ياملك الونت:.متٍ 7 وت ء وبق جبرائيل - وهو من الله تمالى 
با لكان الذى ذ كر 3 فيقول الله : بأجبرائيل ؛ إنه لا بد من أن يموت أحدناء 
فيقع جبرائيل ساجدا يمخفق مجناحيه » يقول : سبحانك رأتى ومحمدك ! أنت الدائم القائم 
الذى لاغوت 0 ليت الفا ا فق مل سكائيل 












ل 0 لن0 له عليه عل 
صورة دحية الكلى :» وأن كان يوم در على فرس اه حنوم » وان تع ذلك البو 
ويد : أفرم م1 
سور شه 
(؟) الظرب ‏ ككعف ؛ الجل الصغير ‏ 


(؟) اخبرنى الآسان ( حزم ) ؟ وفبه : « أراد أقيم باسيزوم ؟ خذف حرف النماء ؛ والياء فيه 
رَائنِةَ »* 


5 0 


والسكرو بييون27 عند أهل الله سادة اللائكة كجبرائيل وميكائيل . وعدد 
الفلاسنة أنّ سادة اللائكة مم الروحاتيُون - يعنون المقول الفعالة وهى المفارقة للعالم 
الجسيانى” السلو بة التعلق به لا بالحو'لولا بالبد' بير. وأما الكَر و بيون فدونالروحانيين 
فى امرتية وهى أنفس الأفلاك المدبرة لماء الجارية مها مجحرى نفوسنا مع أجسامدا . 

نم هى على قسمين : قسم أشرف وأعلى من القسم الآخر ء فالقسم الأشرف ما كان 
ما ناطقة غير حالة فى جرم الفلك كا نفسنا بالنسبة إلى أبداننا . والقسم الثانى ما كان 
حالاً فى حرم لتك » ويحرى ذلك مجرى القوى التى فى أبداننا » كالحمس الشترك 
وألقوة البأصرة . 
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الأنطل؛: 
مها فى صفة خلق اوم عليه السلام: 


ع مما عن 0 بعك مره 9 َّ 0 الماع ب ١ ١‏ 3 1 
0 ع سيحانه من'حز ن الارض وسولبا ؛ وعد مها وسبخهاء تر بة مها بالماء 
اي 0240 200 0 ا اك سل 2 ابيا ١‏ الو سا شد ا رن فر ير 
حتى خلصت »؛ وَلاطباً بالبلة حت لز بت ؛ فحبل مهاصورة ذات أحتاذ » وو صول 
ل ُ 0 مرخ لاوس رسكي لم ا 5 ص # سرحت اي 1 
وَأَعْضَاه » وَفصُول أَلحَدها حَتى استسكت » وأضلرها حتّى صلصلت ء لوقت 
عر ل -- 3 
ممدود ؛ واجل معثلوم . 
0 1 32 لل 5 ف 2 2-2-2 سو ا #0 
م" تفخ فيه من روحه فتمثلت*”“ إنسّاناً ذا أذهان تجيلبا »و فسكر يتصرف 
ا صن #امر حار #أعمالىي 5 رست ارج | سرع بو اجن عن “لون حم عر سل قيس * اق يه حبس 
5 » وجوار م مختدمبا #“وادوات بفلمهاءو معر قث نا بين لمق و الياطل » 
عر 100 5 0 10 ردس 9 الى 7 اي #عر 0 
والاذواق وا م“ والالوان والاجناس , مَمْحُونا بطينة الالوان المختلفة » 
)١(‏ الكروبيون , مخففة الراء ‏ على مافاله صاحب القاموس ‏ :هم أقرب الملائكة إلى علة العرش ؟ 
وأسله من الكرب وهو القرب ؟ قال أمية : 
1 9 5 م 2 كد لم 
ملائكة لايفترون عبادة تروبية مهم ركوخ وسحد 
(؟) مخطوطة اللبج : « لثلت » . 


سس له ع 


(وَالأمشبكو لمواتَلقَة' وَالْأَسْدَاد المتعاوية, وَالْأَخْلاَط النتبابنة » من أعلروالاد» 
الب وَأَعْْمُودٍ 4 ولاه ة وَالسرور ٠.‏ 

ا ليد اللتئعة ديعت ديم 7 وَصِيوه ليم الإذمان 
بالسجود ع لسرت قي “سج دوا لآَمَفسَجَُوا إلا إيليس) 20 
َقبي ؟ أعترتهم أ فميّة ؛ وَعلبت عَليهم 00 يخلقة الثار » وَأستوهنوا 
خَلقَ المْصال » الأغْطاء” أله التلرَة اسيختا يدخطة , وَاسْتئْام) للبَيّة » و نما 
»قا +( مإ ين النظرين» إلى جزم الت ترم ).0 


لايانا 





سبخها ؟ مها . وسنها بأثاء » أى ملسباءفال: 

2 إلى الي ال لسطهز/ تي مر نم 90 

أى بملس . ولاملها ؛ من قوم : : ألت”الحوض” بالملين أىماملته وطلينتهبه ,والجلة 
بفتح الباء » من البلل . ولرّبت » بفتح الزاى » أى التصقت وثبتت . بل منهاء 
أى خلق . والأحناء : الجوائب ؛ جمع حو . وأصّرها : جملها صَلدا ؛ أى صلا متينا . 
وصلصات : ببست » وهو الصلصال . ويختدمها : يجعلها فى مآربه وأوطارهكاعدم الذبن 
تستملهم وتستخدمهم . واستأدى الملائكة وديمته: طلب مهم أداءها . والخنوع : 
الخضوع . والشّقوة» بكسر الثين » وى.الكتاب المزيز : ( رَبْنَا غلبت عَلَينا 
)١-١(‏ تسكئلة من مخطوطة النهج . 
(؟) سورة البقرة 4 . (؟) سورة س 8١‏ 6١4م.‏ 


(4) لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت » من أببات يشبب فيها برملةبنت مماوية 4 كذا :به ساحب اللبان 
:غم ؛ ونقل عن أن برى أنها تروى لأبى دعيل. 





(؟ - شرح لهج البلاغة ‏ أول ) 


سايفرية سل 


شقْوي] )27 . واستومّنوا : عدّوه واهنا ضميفا . والتَِّرة » يفتح النون وكسر الظاء : 
الإمبال والتأخير . 

فأما معانى الفصل فظاهرة » وفيه مع ذلك مباحث : 

مها أن يقال : اللام فى قوله : < لوقت معدود » عاذا تتعاق ؟ 

والجوابءأنها تتملق بمحذوف تقديره: 2 حت صلصل تكائنة لوقت6ءفيكون الجار 
والجرور فى موضع الال » ويكون ممنى السكلام أله أضلرها حتى يبست وجفت معد ة 
لوقت معلوم » فنفخ حينئذ روححه فيها. ويمكن أن تكون اللام متملقة بقوله : « بل » 
أى جل وق من الأرض عذه مث لوقت أ أجل وقت مله ء وو بوم انا 






ومنها أن يقال : لماذا قال : |8 من حر حل الأرض و سيلا ؛ وعَدبها وسَبنها »؟ 

والجواب » أنالر اد ملك أن. كن الإنسانمر كبا م نطباع مختلفة؛وفيه استعداد 
لاخير والشر » والحسن والقبح . 

ش 7 7 

ومنها أن يقال : لماذا أخْر نفحّ الروح فى جثة آدّم مدة طويلة » فقد قيل : إنه بق 
طينا تشاهده الملائكة أربمين سنة » ولا يمامون ما المراد يه ؟ 

والجواب » يجوز أن يسكون فى ذلك 7 لطف للللاكة » لأنهم تذهب ظلنونهم 
فى ذلك "© كل مذهب » فصار كانزال المنشابهات الذى. تحمل به رياضة الأذهان 
ومخريجها » وفى شمن ذلك بكون اللعلف . ويجوز أن يكون فى إخبار ذرية آدم بذك 
فيا بمد لطف بهم 27 » ولا يجوز إخبارم بذلك إلا إذا كان الخير عنه حا . 


.! (؟59-؟ )ساقط من‎ .١١5 سورة «الؤمنون»‎ )١( 
ش‎ ٠ (ع)ب: دمي».‎ 


ومنها أن يقال : ما للم بقوله : « ثم نقح فبها مِنْ رُوحهِ » ؟ 

الجواب » أن النفى لما كانت جوهراً مجر“دا ؛ لا متحيزة ولا حالة فى التحيز حَسُن 
اذلك نسبتها إلى البارئ' ء لأمها أقرب إلى الاننساب إليه من اج نيات ”'". ويمكن يسنا 
أن تكون لشرفها مضافة إليه »كا يقال : بدتاللّه » للسكعبة. وأما النفخ فمبارة عن إفاضة 
النفس على الجسد ء ولما كان نفخ الرييح فى الوماء عبارة عن إدخال الريم إلى جوفه»وكان 
الإحياء غبارة»عن إفاضة النفس على الجسدء ويستازم ذلك حاول القوَى والأرواحف المثة 
باطيا وظاعراً » ممّى ذالك ننخا عجازا . 


ومنها أن يقال : ما معنى قوله : « مو خاي 
الجواب » أنه عليهالسلام قدفر م من الحر” والبرد » والبَلة والجود»» 
يمنى الرطوبة واليبوسة ؛ ومراده بذك للرآّالذى ه و كيفية واحدة حاصلة من كيفيات 


توفي ا كت با تن 7 م8 صق ١‏ إتسانا» . والألوان الختلفة» 
يمنى الضر وب والفنون »كا تقول ” : فى الدار ألوان من الفا كبة . 





4 4 96 
ومنها أن يقال : ما للم بقوله : « واستأدى الملائسكة وديمته لديهم »؟وكيفكان 
هذا المبد والوصية ينه ويدمهم ؟ 
الجواب » أن العهد والوصية هو قوله نمالى لم : ( إى خالق د بش رامن طين » فإدًا 
سَوَينه وَنفَحْت فيه من روح فقَمُوا له سأجِدينَ 4 9 , 
ا 6 


(9) يقال : سيان الرجل وجياله » أى جيده . 
(؟)١:«‏ 5 قال » . 
(؟) سورة س ألأء الاء 


حم ءاه أ سس 


ومنْها أن يقال :كيف كانت شببة إبليس وأسحابه فى التعرز مخلقة انار ؟ 

الجواب » لما كانت النار مشرقة بالذات والأرض مظظلءة , وكانث النار أشبه بالنورء 
والنور أشبه بالجردات » جعل إبلِيسُ ذلك حجة احتج بها فى شرّف عنصره على عنصر 
آذم عليه السلام » ولأنْ النار أقربُ إلى القلك من الأرض » وكل” ثىء كان أقرب 
إلى الفلك من غسيره كان أشرف" » والبارئ تعالي ل يعتبر ذلك » وقمل سبحانه مابعل 





أنه الممبلحة و العو ابي 5 
2 7 
ومنها أن يقال :كيف يجوز السجود لغير الله تعالى ؟ 
والجواب » أنه قيل: إن السجود بكلا لله تعالى»وإماكان آدم عليهالسلام قئلة. 





7 
3 فو 


ويمكن أنيقال : إن السجود لله وأغيره على وجه التسكرمة ؛ كا سجد 
أبو يوسف وإخوته له . ويموة أن :تتليت,الأجوال والأوقات فى حسن ذلك وقبعه . 
4 72 0 


ومنها أن يقال :كيف جاز على ما تمتقدونه من حَكّمة البارئ' أن يسلط | بليس على 
الكلقين ؛ أليس هذا هو الاستفساد الذى تأبو'نه وتمنمونه ! | 

والجواب » أما الشيخ أبو عللة ا حلا القسدة ماوقم عند النساد » 
ولولاه لم ممع تمكن المتكلف منالفعل فى الالْنءومّن فسد بدحاء إبليس لم يتحق فيه 
هذا الحدا, لأن الله تعالى عَلٍ أن كل من فسد عند دعائه » فإنه يقسد » ولو لم يده . 

وأما أبو هائى رحمه الله » فيحد الفسدة''؟ بهذا الخد أيضاء ويقول : إن فى الإنيان 
بالطاعة مم دعاء إبليس إلى القبيح مشقة زائدة على مشقة الإتيان سهاءلو ل يدع إبلس إلى 


(5) ع : « الفاد » . 


-100000- 


الفبيح » فصار الإتيان بها مع اعتبار دعاء إبليس إلى خلافها خارجاً عن الحد” الذ كور » 
وداخلا فى حَيرْ سكن الذى لو فرضنا ارتفاعه لماص ح من المكلف الإإنيان والقمل» وحن 
قانا فى الحد" مع م كن المكلف من الإنيان بالفمل فى الحالإن . 
4 0 72 
ومنه أن يقال :كيف جار متكي سبحانه أن يقول لإبليس :(إي لمن ربنة) 
إلى يوم القيامة ! وهذا إغراء بالقبيح ؛ وأثم تمنمون أن يقولالحكم ازيد : أنثلاموت 
إلى سنة » بل إلى شهر أو يوم واحد »لا فيه من الإغراء بالقبيح » والممزم على التوبة قبل 


اقضاء الأمد 3 
ئ يقل لإ بليس : إلى منظظركإلىيوم 
: 6 عبارة عن وقتموته واخترامه » 









والجواب ؛ أن أصابنا قالوا : إن 
القيامة ؛ وإنما قال : ( إل يوم _ألواقت الحم 
وكل مكلف من الإنس والجن” مرإ كوع, الوقت المملوم على هذا التفسير » وإذا؟؟ 
كان كذلك لم يكن إبليس عانا أنه ببق لاحالة » فل يكن فى ذلك إغراء له”'؟ بالقبيح . 

فإن قلت : فيا ممنى قوله عليه السلام  :‏ وإتجازا للمدّة » ؟ أبس ممنى ذلك أنه قد 
كان وعده أن يبقيّه إلى يوم القيامة ! 

قلت ؛ إنما وعده الإنظار » ويمكن أن يكون إلى بوم القيامة وإلىغيره من الأوفات » 
ولم ينه » فهو تعالى أثجز له وعده فى الإنظار للعطلق » وما من وقت إلا ومجوز فيه أن 
يترم إبليس”؟ فلا يحصل الإغراء بالقبييح . وهذا الكلام عندنا ضميف ء ولنا فيه نظر 


مذ كور فى كتبنا الكلامية . 
1 6 
:!)١(‏ «هإذاا .٠»‏ (؟)مة ١‏ له » سائطة من ١ء‏ 


(6) نامة « إبنيس » سائطة من ب . 


عم 1ه ١‏ مت 


الأمئل : 
السكوه آدم دارا رغد فيا عيشته »وآمن فيبا عله » وَحَذره' 
إبلس وعد اوتنه فأغتره عداؤه” 7 عليه ,بدا التقامء وَمْرَاضَة الأرارءقباع: 
الوزن إبشَكه » والمرية بوَهْتَو 1 دل ادل وجلا » و بالاعتزاز لما :. 
مط ا ها 50 فى تيقد 2 3 رمت ووعده الْمَرَدٌ إلى 
جه ؛ ؛ بع إلى دار َيه » وتتاسل_أنارية . 


ين 


ايان 
إن 
2-١‏ 





أما الألفائل فظاهرة » َالْمَاقَ ورج روفبها مايأل عنه 

فْها أن يقال : الغا فى قوله عليه السلام : « فأهبطه» » تقتضى أن تكون التوبة على 
آدم قبل هبوطه من الجنة . 

والجواب ء أن ذلك أحد قو الفسرين » ويمضده قوله تعالى: ( وعَصى ادرب 
فَوَى »م م" أَجْعَبَام رَبْهُ تاب عَلَيِه وهَدئ ه قآل" أيماً من )0 »مل المبوط بعد 
قبول القوبة . 

ومها أن يقال : إذا كان تعالى قد طرة |بليس من ”؟ الجنة لما أبتى السجود » 
فكيف توصّل إلى آدْم وهو فى الجنة حتى استنزله عنها بتحسين أ كل الشجرة له ! 

الجواب »أنه يموز أن يكون إنما منممندخول الجنة على وجهالتقريب وال كرام » 


١؟‎ 111١ سورة له‎ )١( 
. » (؟)؟ثاق جءوقاءب؛ 3 عن اطنة‎ 


1# لتكت 


٠‏ كدخول الملائكة » ول ينع مندخولها على غير ذلك الوجه . وقيل : إنه دخل فيجوفه 
الحية » أ ورد فى التفسير . 

ومها أن يقال : كيف اشتبه على اذم الال فى الشجرة النهبى” عنها مفالف النهى ! 

الجواب ء أنه قيل له : لا تقربا هذه الشجرة ؛ وأريد بذلك نوع الشجرة » غم لآدم 
البىّ على الشخص » وأ كل من شجرة أخرى من نوعها . 

ومنْها أن' يقال : هذا الكلام من أمير الؤمئين عليه اللسلام تصريم بوقوع 
العصية من آدم عليه السلام ؛ وهو قوله : « فباع اليقين بشَكهُ » والمزيمة بوهْنه » » فا 
قولك فى ذلك ؟ 

الجواب ؛ أن أصحابنا فإنهملا بمتنمون 
صنيرة » وعندهم أن" الصفائر جائزة امع السلام . وأما الإماميّة فيقوآون: 
إنة النه كان نهئ تغزيه لانهى تين أن “لاديميزو على الأنبياء النلط واللمطأً » 
لا كيرا ولا صغيراء وظواهر” هذه الألفاظ تشبد مخلاف قولم . 







يان عليه »ويقولون : إنها كانت 


ندينات 
[ اختلاف الأقوال فى | بتداء خلق البشر ] 


واعل أن" الناس اختافوا في ابتداء خلق البش كيف كان ؛ فذهب أهل” اللل من 
المسلمين واليبود والنصارى إلى أن مبدأ البشر هو آدم ؛ الأب الأول عليه اللام . 
وأ كثر ماف القرآن العزيز من قصّة آدم مطابق للا فى التوراة . 

وذهب طوائف من الناس إلى غير ذلك : ظ 

أما الفلاسفة » فإني' زعموا أنه لا أل لنوع البشر ولا لنيرمم من الأنواع . 

وأمًا المندء فن" كان مهم على رأى الفلاسفة فقوله ماذْ كرناه . ومن لم يكن منهم 


سه سب 


على رأى الفلاسفة ويقول نمحدوث الأجسام لا ينبت آدم » ويقول : إن الله تمالى خلق 
الأفلالك وخاق فها طباعا محر كة لها بذانها » فلها نحر“كت ‏ وحشوها أجسام لاستحالة 
الخلاء كانت :للك الأجسام على طبيعة واحدة » فاختلفت طبائعها بالحركة الفلكية ع 
فكان القريب من القلك التحرءك أسخن وألطف » والبعيدٌ أبرد وأ كثف . ثم اختاطت 
العتاصر » وتكوّنت منها الركبات » ومنها تكوّن نوع البشر كا يقكون الدود فى 
الفا كبة واللحم » والبق فى البطائح والمواضع المغنة ؛ ثم تسكن بعض” البشر من بعض 
بالتوالد » وصار ذلك قانونا مستمركا » ونس التخليق الأول الذ كان بالتولّد ”© . ومن 
المكن أن يكون بمضٌ البشرفى بمض الأراضى القاصية مخلوةا بالتولد" » وإنما انقطم 
التولّد » لأن الطبيعة إذا وجدت رت يقا استفدت به عن طريق ثان 

وأما الجوس فلا يمرفون آد ا وي ولاساما ؛ ولا حاماء ولايافث . وأوّل 
متكوّن عندم من البشر البشيئن” ‏ للسبي ,مات » + ولقبه «اكوشاء »» أى ملك 
الجبل » ٠‏ لأن «كر » هوا هيل بالتهَاوية » ركان هذا للبشر فى الجبال ٠‏ وهم من زسميه 
«كلشاء » أى ملك الطين » و « كل » اسم اين 4 لأن ل يكن حيذ بشر لينكهم . 

وقيل؛ تفسير «كيومرث 6: حجى” ناطقميت . قالوا : وكانقدرزق من الحسن مالا يقم 
عليه بسر حيوان إلا ومبت وأنمى عليه » ويزعمون أن مبدأ تسكوّنه وحدوثه أن يزدان 
- وهو الصانع الأول عندمأفنكر”” فى أمر أهرمن »- وهو الشيطان عندم ‏ فك 
ا أؤجيت أن عرق جبيته » فسح العرق ورى به » قصار منه أيومرث . ولم خبط طُويل 
فى كيفية تكوّن « أه رمن » من فكرة « يزدان » أو من إيجابه بنفسه ‏ أو من توحشه » 
وينهم خلاف فى قدّم « أهرمن » » وحدوثه لا بليق شرحه بهذا الموضع 7" . 
(١)كقافىج,‏ وف يق الأسول: « احوا ».. 


(؟) ب : « البمر » , (؟) أفكر وفكر بالتشديد ,» عمنى , 
(4) انظر الشاهنانة ١4‏ . 








58 ١+ لاع‎ 


ثم اختلفوا فى مدة بقاء كبُومرث ف الوجود » ققال الأ كثرون : ثلاثون سلة . 
وقال الأقلون : أربمون سنة ‏ وقال قوم منهم : إن كُيُومرث مكلك فى الجنة التى في 
السماء ثلاثة لاف سنة ؛ وهى : ألف اليل ؛ وألفالثور» وألف الجوزاء . لم أهبط إلى 
الأرض فسكان بها آمنا مطئئنا ثلاثة آلافى سنة أخرىء وهى : ألف السرطان » وألف 


اعد وات اتدن, 
نم مكث بمد ذلك ثلاثين أو أربعين سنة فى حَرب وخصام يبنه وبين أهرمن 
حي علك 9 , 


واختلفوا فى كينئيّة هلاكه , مع اتفاقهم على أنه هلك قتلا » فالا كثرون قالوا ؛ إندقتل 
ابنا لأهرمن بِسَّى خزورًة » فاستغاث أغر من منه إلى يزدان فل يجد بذ من أن يقاه 
به حفظا لامهود التى ببنه وبين أهرمن »كاين أهرمن 0 : بل قتله أهرمن 
فى صسراع كان يدنهما ء قهره فيه أهن ن الإتخلاه 

وذ كروافى كيفية ذلك الصرزاع أن" ,كبو مر ث كان يهو القاهر لأهرمن فى بادئ الحال ؛ 
واشركة وبل يلوف به فى ألما إلى أن سألله أهرمن : أىّ الأشياء أخوف له 
وأهوهًا عنده ؟ قفال له : باب حم » فليا بلغ به أعرمن إليها جممح به حت سقط منقوقه ‏ 
ولم يستمسك» فعلاه وسأله عن أ الجهات يبتدى" به فى الأ كل » فقال : من جهة الرجّل 
لأ كون ناظرا إلى حّن العالم مدة ما » » فابتداء أهرمن فأ كله من عدد رأسه ء فباغ إلى 
موضعاللخمى وأوعية اللىّ منالصلب » فقطر من كيومرت قطرتا نطّفة على الأرض » قنبت 
منهما ريباستان7 فى جبل بإصطخر يعرف يجمبسل دام داذ ؟ ثم ظبرت على تينك 
. ال يباستين الأعضاء البشرية فى أول الشهر التاسم » وتمت فى آخره » فتصور مهما بشران : 
ذكر وأنتى » وها « ميثى » » « وميشانه » » وهما بمنزلة ْم وحرّاء عند الْليِين . ويقال 
لما أيضَا : «ملهى» و « ملبيانة 6 . و يسّمهما حوس خوار زم : 9 مرد » و 8 مرداه »؛ 
)١(‏ اتظلر العاهنامة ٠4‏ . 


» (؟) الريياس » بالكسر : نيت له عساليج غضة خضراه ؛ عراض الورق » طعمما حامض مع قبض‎ ٠ 
١؟* ينث ق الجال ذات الثلوج واللاد الباردة من غير زرع . العشمد‎ 





- اسه 


وزعموا أنهيا مكثا خمسين سنة مستغنيين عن الطعام والشراب » متتعمين غير مبأد بين 
بشىء إلى أن نهر لها أهرمن فى صورة شيخ كبير » لخملهما على التناول من فواكه 
الأشجار وأ كل منْها ؛ وها ببصرانه شيخا ء فعاد شاباء فأ كلا منها حينئذ » فوقما فى 
البلايا والشرور » وظهر فمهما الحرص حتى تزاوجاء وولد لما ولد فأ كلاه حرا » ثم 
ألقى الله تعالى فى قلوبهما رأقة » فولد لما بمد ذلك ستة أبطن ؛ كل بطن ذ كر وأنتى » 
وأسماؤم فى كتاب أيستا ‏ وهو السكتاب الذى جاء به زرادشت ‏ معروفة » ثم كان 
فى البطن السابم « سيامك » و« فرواك 6 ء فتزاوجا » فولد لما اللك الشبور الذى ل 
يعرف قبله ملك وهو « أوشّبنج » ؛ وهو الذى خلف جِدّه كيومرث؛» وعقد له التاج » 


وجلس على السر ير » وبنى مدينق بابل والسؤْى . 
فهذا ما يذكرء الجوس فى مبدأ أنلاع* ) 


ا 4 95 
م إرصي س ظ يوم علو سارت 
وكان فى السامين. ‏ تمن ير بالزندقة - مَنْ يذهب إلى نصويب إبليس فى 
الامتناع من السجود » ويفضله على آدم » وهو بشار بن برد الرعّث 29 ؛ ومن الشعر 
النسوب إليه : ' ش ظ 
ا ا 155765 ان و 3 :بي 
النارٌ مشرقة والأرْض مظلة والتار معبودةمذ كانت النار 
(1)ف اللسان : « سق بذاك لرعاث كانت له فى مره ق أذنه » . والرعاث مم رعثفة + وهي 
ماعلق فى الأذن من قرط وتحوه . وروى صاحب الأغانى : وإنها سمي المرعث بقوله : 


ف - 5 - ل 
قلت رم" داعف مسأ حر الطرفب والتقلر' 
0 55 آل 5 الى ٠‏ حم و اعفن م 
لست والله ثافنلى فلت أذ بقلب القدر 


أنت إن يُنْتَ وَسْلَتَا ‏ ظاتج ء مَل مدر لمر ! 
(؟) الأغالى ٠‏ : ء' 


حل ثياءة؛ "كت 


وكان أبو الفتوحأحمد بنسمد المَرالى الواعفظل”"2: أخو أبى حامد محمد بن عمد بن عمد 
الغ الى الفقيه الشافمى” ء قاصًا لطيفا وواعظا مفوتهاء وهو من خراسانمن مديئة طوس » 
وقدم إلى بنداد » ووعظ بهاء وسلاك فىوعظه مسلسكا منكراً » لأئه كان يتعصب لإ بيس » 
ويقول : إنه سيد الموحدين » وقال يوما على المنبر : من لم يتملم التوحيد من إبليس فهو 
زنديق » أمر أن يسجد انير سيده فأبى : 

وَلَسْتْ بشارع إلا إليسك' وأما غيرام حآشا كلا 

وقال مرة أخرى :لما قال له موسى : « أرنى » فقال: « لن9 » قال : هذا 
شفلك 7" » نصطق آدم ثم تسود وجهه » وتخرجه من الجنة » ودعو إلى الطور ء م 
:شمث بى الأعداء ! هذا عملك بالأحباب 0 ؛ فكيف تصنع بالأعداء”* | 

وقال مرة أخرى وقد ذ كر إ, عل كتير : 
القضاء إذا حكت أدْمَت » وأنّ قسى 


ينشد فى قصته وقصة إبئبس + مكيت تنمسإلا 





م 


ار كس 5 م ونا مسسين كي 5د 
وَكْنْت وليف صعود من الى فا توافيناً مين وَزَلتِ 


وقال مر"ة أخرى : التق مومى وإبليس عند عقبة الطور » فقال موسى :ا |بليس » 
ل تسجد لأدمَ ؟ فقال : كلا » ماكنت لأسجد لبشر » كيف أوحّده ثم ألتضفت” 
إلى غيره 1 ولكنتك أنت يا موسى سألت رؤيئة م نظرت إلى الجبل » فأنا أصدق 
مدأ فى التوحيد . 

: ذكره ابن الجوزى فى الجزه التاسم من التتظم س 570 ؟ ضمن وفيات سنة ٠ه ؛ وال عنه‎ )١( 

« الغالل على كلامه التخليط ورواية الأحاديث الوشوعة والكايات الفارغة والعانى الفاسدة ؛ وقد علق 
عنه كشر من ذاك » . وذكره أيفاً ابن حجر فى لسان اليزان ١‏ : 89؟ , ش 

(؟) يشير إلى فوله تمال فى قصة موسى من سورة الأعراف ١4‏ : ( َم جَاء مُوسَى لميقآتناً 
00-00 5 68م حاير ال لخر ع اال 2 
وكله رَبه” فَآل رب ر فى أنظر' إليك آل لَنْ ترفى . . ٠‏ » . 

() التتظم : « شأنك » . (4) التعظلم :د الأخيار » . 

. ؟5١‎ :  ملغعتلا‎ )( 


ساؤره ؤ ا سس 


ركان هذا الت ىكلامه ين على أهل بنداد» وصار له ينهم صبيت مشجور 
واسم كبير . وحكى عنه أبو الفرج بن الجوزئ فى ” ' التاريم ““ أنه قال على المتبر: معاشن 
ا دائما أدعوك إلى الله » وأنا اليو م أحذّرك منه » والله ماشدّت الزنانير 
إلا فى حبّه » ولا أدبت الجزية إلا فى عثقه . 
وقال أيضا : إن رجلا يهوديا أدخل عليه يدم على يده » قال له : لا ْم » فقال 
له الناس : كيف تمنمه من الإسلام ! ققال : اسملوه إلى أبى حامد ‏ يعتى أخاهة - ليعلبه 
و لا م 7" , لا المنافقين . م قال : وبحك أنظلدون أن قوله : « لا إله إلا الله منشور 
ولايته ! ذا منشور عزله؟؟ . وهذا نوع تمرفه الصوفية بالغ والشطّح . 
وبروى عن ألى يزيد البسطا كم . 
وما م ع اتصهية 
فن 1ط 57 انتوم نيزلا كا ! 
فضت انك واتكلة مم النئدة يبواك 
ويقال : أؤل مَنْ قاس إبليس » فأخطأ فى القياس وهلك مخطثه . ويقال : إن أول 
ننه وصية عأزرت صعب اليس ونيم 0 
4# # 


[ اختلاف الأقوال فى خلق الجنة والنار | 
فإن قيل:فا قول شيوحَك فى الجئةوالنار ؟ فإن للشهور عنهم أنهما لم مخلقاوسيخلقان 





. » ف التتفلم : « يمني : لا إله إلا الث‎ )١( 

(؟) عبارة النتفلم : « أقنوا عزله ! » . قل ابن الموزى بعد أن أورد هذه المكايات : « لقد 
أدمفني فاق هذا الحذيان فى بنداد وهى دار الع » ولقد حضر مجلسه يوسف الحمذائى » ثقال : مدد 
كلام هذا شيطاآى لاريانى » ذهب دينه والديا لانبق له » . 

(؟) هو أبو يزيد طيفوو بن عيسى ؛ ؟ توق سنة 551 لياق لسري إلى 017 


عسساةاءؤ ب 


عند قيام الأجسام » وقد دلّ القرآن المزيز » ونطلق كلام أمير المؤمنين عليه السلام فى 
هذا الفصل بأن آدم كان فى الجنة وأخرج منها . 

قيل : قد اختلف شيوشُنا رحمهم الله فى هذه السألة » فن ذهب مهم إلى أنهما غير 
ماوقتين الأن يقول : قد ”+ نبت" بدليل السمع أن سائر الأجسام مدّم ولا يق فى الوجود 
إلاذات الله تمالى ء بدليل قوله 5 تاه عاللث إلا وجي 4 29 ء وقوله : ( هو 
لول والاخر” 7 , فلما كان 9 ألا © بمعنى أنه لا جسم فى الوجود معه فى الأزّل 
وحب أن يكون « آخرا » » عمنى أنه لا يبق فى الوجود جسم من" الأجسام معه فيا 
لا بزال » وبآيات كثيرة ة أخرى . وإذاكان لابد من عدم سائر الأجسام م يكن | فخ 
الجنة والنار قبل أوقات الجزاء فائدة ؟ لأنه لابد أن يفديهما مع الأجسام التى تفنى يوم 
القيامة» فلا يبقى مع خلفهما من قبل ممة عون الآيت الت دلت على كون آم عل 
السلام كان فى الجنة وأخرج مها ء ْ بساتين الدنيا . قالوا : والهبوط لا يدل 
على كونهما فى السماء لمواز أن سوق الأّض :4 إلا أنهما فى موضع مرتفع عن 
سائر الأرضن . 

وأما غير هؤلاء من شيوخنا فقالوا : [نهما مملوقتان الأن » وأعترفوا بأن آدم كان 
فى جنة الجداء والثواب + وقالوا : لا بعد أن يكون فى إخبار الكلفين بوجود الجنة 
والنار لعلف لم فى التسكليف ة وإنما. حسن الإخبار بذلك إذاكان صدقا'ء وإتما يكون 





عدقا ذا كأن خيّره عل ماهو عليه . 
ل الهف ش 
[ اقول فى آدم واللائكة أسهما أفضل ] 


فإن قيل : فا الذى يقوله شيوخك فى آدم واللائكة : أمهما أفضل؟ 
قيل : لاخلافف بين شيوخنا ر مهم لله أن لللانكة أفضل من آدم ومن جميع الأنبياء 
(1) سورة القصس 28 . (؟) سورة الحديد ” . 


5-9 
عليهم السلام » ولو لم يدل على ذلك إلا قوله تعالى فى هذه القصة : (١‏ إلا أن تكو 
مَلَكَينِ أو تكو من أتفالرين 4”" , لكى . 
وقد احج أسمابدا أيضا بقوله تمالى : ( أن تنكف المسيح أر 0 
وَلَا التلائئكة المتكبون” ) 20 , وهذا ما تقول 00 
ويرفم من منزتى ولا للك أبين) . فإن هذا يقتضى نَ للك أرفع منزلة من الوزير . 
وكذلك قوله : ( وََاْلَكائَكَة ألبُونَ" 4 » يققضىكونهم أرفع منزلة من عيسى .. 
وبما احتجُوا به قولَيم : إنه تعالى لا ذ كر جيريل وعمداً عليهما السلام فى معرض 
الدج مو ا إل اا ا :(إنه تقول 
َسُول كيم » ذى قود عند ىأ ا ن» مطاع ثم" أمين » وم صأجِبك” 
عَجْنون » وَلقَدْ رآ بالأف أل م عل لتيب بِصّنين 04 ٠‏ لديم 
الأول لجبر يل والثانى لمحمد علمبًا النسالام ,+ م .+ ولا يق تفاوت ما بين المدحين . ٠‏ 
فإن قيل لك الي لكأ نفع آل : قد اختلف فى 
ذلك فن قال : إنه من اللانكة احتج بالاستثناء فى قوله : ( جد التلايكة كلب 
ألحَمُون » إلا إبليس 4 27 , وقال : إن" الاستثناء من غير الجنس خلاف الأصل . 
ع يو بقوله تالى : ( إلا إبْليسَ كآن من أن سق 


أَمْر 2 ربه 304 , 









واستتارم عن الأعين . وقائوا : قد ورد ذلك ف القرآن أي فى قوله تعالى : 2 





. ١ سورة الأعراف ل 5 | (؟) سورة النباء ؟‎ )١( 
. *. , (؟) سورة الكوير 11 1؟. (4) سورة الجر 8؟‎ 


(0) سورة الكبف ٠ه‏ 


حب ١11‏ دم 
وَبينَ الجن نتبا) 290 ,و الجنة هاهناه اللاكة , لأنهمقالو ١‏ : إن الملائسكة بنات“ امم 
بدليل قوله : (أَفأضها 5" ريك" بالبيينه مين انك 05 وكش ١‏ 
الات 
فأما القطب الراوندى” فقال فى هذين الفصلين فى تفسير ألفاظهما اللشوية : المذبمن 
الأرض ماينبت » والسيسخ : مالا ينبت ؛ وهذا غير ميح » لأن الستبخ يفيت النخل » 






فيازم أن يكون عَذَبَاً على تفسيرء ! 

وقال : فجبل منها صورة » أى خلق خلقا عظيا . ولفظة « جبّل » فى اللنة دل على 
« حل » سواءكان الحلوق عظيا أ حِ م 

وقال : الوصول : : جمع وصل )و توكل ثىء انصل بشىء فا يدمهماوصلة. 
والفصول : جمع قصل وهوالشىم لصن ونا عزرفنا فى كفب اللغة أن" الرص لهو المضو» 





ولا قيل هذا . 

وقوله إمد ذلك : وكل شىء انصل بشىء فا هما وصلة لا معنى لذ كره بمد ذلك 
التفسير . والصحيح أن مراده عليدالسلام أ ظهر” م ن أن يكلف له هذا النكلف» ومراده 
عليه السلام أنّ تلك الصورّة ذات أعضاء متصلة كمظم الساق أو عفم الساعد » وذات” 
أعضاء منفصلة فى المقيقة » وإ نكانتمتصلة بروابط خارجة عن ذواتها كاتصال الساعد 
بالمر'قق واتصال الساق بالقخذ . 

م قال : يقال : استخدمته لنفسى ولفيرى ؛ واختدمته لنفسى خاصّة » وهذا مما ل 
أعرفه ء ولمله نقله من كتاب . 


. 4١ سورة العانات 8٠١١ا. (؟) سورة الإسراه‎ )١( 


حل ا هت 


“م قال : والإذطان : الانقياد » والخنوع : الموضوع ؛ وإنما كرر المنوع بمد الإذمطن 
لأن الأول ثيفيد أنهم أمروا بالخضوع له فى السجود» والثانى يفيد ثياتهم على المضوع 
لسكرمته أبدا . 

ولقائل أن يفول : إنه لم يكرر لفغْلة « الخنوع 1 وإتماذ كر أولا الإذعان » وهو 
الانقياد والطاعة » ومعناه نهم سجدواء ثم ذ كر المنوع الذى معناء المضوع ,وه ويسلى 
معنى غير العنى الأول 27 لأنه ليس كلع ساجد .خاضما بقلبه » فقد يكون ساجدابظاهره 
دون باطنه . وقول الرواتدى : أقاد بالتانى ثبانهم على الخضوع له لتسكرمته أبدا تفسير 
لا يذل" عليه الافظ » ولا معنى الكلام . 







م قال : قبي إبليس نسل »قال تعالى لان مام هُو” وقيلة )”2 وكل جيل 
من الإنس والجن” قبيل . والمحيح ند تله ن: »كا أن البشرقبيل كل بشرئّ ؛ سواء 
كانوا من ولده أو لم يكونوا قيلي :كل" جباعة قبيل وإن اختلفوا » نمو أن 


بكون نه وهأ مز وعم با ووه مال : ( إنه را 0 


وكبيله “)لا يدل على أنهم 
وقوله بمد : «وكل” ا والجن قبيل» ينض دعواه أن قييله لا يكون 
إلا نل . 


نم سكل فى المعانى ققال : إن القياس الذى قاسه إبليس كان باطلا » لأنه ادّعى 

أن النارٌ أشرف” من الأرض ٠‏ والأمر بالمكس ؛ لأن كل مايدخل إلى النار ينتقص » 

وكل” مايدخل التراب,زيد . وهذا جميب ! فإنا ترى الحيوانات_الميتة إذا دُفيتف الأرض 

تفق سأجسامها ء وكذلك الأشجارالمدفونة فى الأرض ؛على أن التحقيق أن" الحترق بالنار 
والبالى بالتراب لم تعدم أَجرَاوْه ولا بمضّهاء وإبما استحالت إلى صور أخرى . 


. دفإنه». (؟) سورة الأعراف ا؟‎ :1)١( 


- 0" 

ثم قال : ولا عمنا أن تقدم الفضول على الفاضل قبيح » علمنا أن آدم كان أفضل من 
لللائكة فى ذلك الوقت وفيا بعده . 

ولقائل أن يقول : ألس فد سّحد يعقوبليوسف عليه السلام ! أفيدل” ذلك ل أن 
يوسف أفضل” من يعقوب ! ولا يقال : إن قوف تمالى : ( وَرَقَم بي على امراش 
وَشَدُوا له سُجّداً 4 27 ؛ لا يدل" على سجود الوالدين ؟ فلمل“ الضمير” يرجع إلى الإخوة 
خاصةء لأ نا تقو ل: هذا الاحمالمدفوع بقوله: (وَالشمسوألة القمر را 7 ُنب ليساجدين)7", 
وهو كناية عن الوالدين . 

وأيضا قد بينًا أنالسجود إنغا كانلله سبحاته» أن آم كان رقبلة » والقبلة لانكون 
أفضل من الساجد إلبها » ألا ترى أن السكمبة ليست أفضْل من النبى” عليه السلام ! 





وأصطق سيحانة” منود أنبياء أذ ع[ اس يناف وك تبلغ ارتسالة. 
أما تب ؛ 9 نا بول 1 25 خَاتعَبد أ 4 !فوا 0 
مج ياد عَنْ مر فته  ,‏ وَأفتطم عن عبد فبحث فيهم 7 را 
وات للم أثبيا»ة يتدوم ميثاق فطرنه توءو يذ كوه" 5 موا 
َل بالدليغ. ٠‏ ويدوا لهم اقول ويوم: آبأت ألتقدر 
ترمد قي رفوع مهاد تحتو مواضويع » وَمَعأيسَ بم ع وَاجال " لفخموم 3 0 
رمي » وأختات تتا عل . 
و مل هه سبحا مُبْحَانَه حلقه من اجر مُراسل أذ “"كتّاب مُنْرّل » أو حَجَّةِ لازم 


. 4 سورة يوسف ل 1 © (؟)سورة يوسف‎ )١( 


(؟) عخطوطة النهبج : « إلمرم » . 
( 4 - نج اللاغة ‏ أول ) 


حا ةعاس 


َه 


ا َه ؛ رس لا تفع . بي قل عددِه'» ولا كثْرة : ألْمَكَدبِينَ لَسمْ ؛ من 


المح : 
اجتالتهم الشياطين : أدارتهم ؟ تقول" : اجتتال فلان فلانا » رع عن كذا 
وعلىكذاء أى أداره عليسه » كأنه يصرفه تارة مكذا وتارة عكذاء تحن له فمله » 


ع 


وإعريةه به . 

وقال الراوندى” : اجتالئهم : عَدَت هم ؟ وليس بشىء . 

وقوله عليه السلام : 8 اتا إلهع أبيام » » أى بسنهم وبين كل نبئين فترةعوهذا 
مما تنلط فيه العامة فتغلته سكا ظن> الرآوتدى” أنْ المراد به امرادفة والتابعة . والأوصاب : 
الأمراض . والفابر : الباق . 


# 


ويُسأل فى هذا الفصل عن أشياء : 

منها » عن قوله عليه السلام : « أَخْذْ على الوحى ميثاقهم 6 ٠‏ 

والجواب » أن" | راد أَحَذ على أداء الوحى ميثاقهم » وذلك أن كل" رسول أرسل 
فأخوذ ذ علي أداه الرساة ككقله تمال :9 اميا اركشو بَُمْ ما أنرِلَ ليك من رَبك 
َإنْ [' تفمل فنا باه نت رسآلت” )0 , 

ا اس زد يللاه نافرع ينف اي ؟ هل هذا 


يبنا 





. 79 سورة المائدة‎ )١( 


ا 0 أذ رَبك من , ببى 51م 
بورم” متكي » وَأ شيم عل ألقيي: التنتة يفك قالوا مل ) 90 ؛ 
ومسو الاي ديد ساي 
السلام بهذا اللفظ أنه لما كانت المعرفة به تعالى وأدلة التوحيدوالعدل مركوزة فى المقول» 
أرسلَ سبحانهالأنبياء أو بعضهم » ليؤّكدوا”'؟ ذلك المركور فى العقول. وهذه هى الفطرة 
للشاز إليها بقوله عليه السلام : « كل" مولود يُولّد على الفطرة » 
ومنْها أن يقال: إلى ماذا بشير بقوله : «أو ححّة لازمة» ؟ هل هوإشارة إلى مايقوله 
الإمامية » من أنه لابدٌ فى كل" زمان من وجود إمام معصوم ؟ 







الموابء أن فسرون هذه نجلة لمكن أن يكون الرادسها حجّة المقل. 


بالاصل»_ولِيّس بصحيح لأنّالماضيّ «فمل » 
بالفتح » والفتوح لا يأتى مصدره بالفتح » ولكن « قَملا » مصدر « كيل » بالكسر» 
كقولك : وَلرت عليه وَلَهَا » ووَحمَت الرأة وَحما . 

ثم قال : إن الله تعال بعث يونس قبل نوح » وهذا خلاف إججماع المفسرين 
وأسماب السير . 

نم قال : وكل؛واحد منالرسل والأثمة كانيقوم بالأمر » ولابردعه عن ذلك قلةعدد 
أوليائه ؛ ولا كثرة عدد أعدائه ؛.فيقال له:هذا خلاف قولك ف الأثمة المنصومينءفإنك 
تجيز عليهم التقيّة وترلدَ القيام بالأمس إذا كثْرت أعداؤم . 

وقال فى تفسير قوله عليه السلام : « من سابق تع له من بعده ع أو غابر عَر”فه 


الولّد يقال على الواحد 9 هوك 


. ليؤكد ذلك الركوز»‎ « :١)9( . ١99 سورة الأعراف‎ )١ 


5 سلس 


مَنّْ قبله » : كان من ألطاف الأنبياء المتقدمين وأوصيائهم » أن يمرفوا الأنبياء المأخرين 
وأوصياءم » فعرفهم الله تعالى ذلك ء وكان من الاطف بالمتأخرين وأوصيائهم أن يعرفوا 
أحوالالتقدمين من الأنبياء والأوصياء » فمرفهم اللهنمالى ذيك أيضاءفر" اللعاف لجيعهم. 

ولقائ ل أن يقول:لو كا نعليهالسلام قال : «أو غابر غرف من قبله» لكا نهذا التفسير 
مطابقا » ولكنه عليه اللام لم يقل ذلك ء وإنما قال : « عرتفه مَنْ قبله » وليس عذا 
التفسيرمطابقا لقوله : « عرفه ». والصحيحأن المراد به:من نو موعت ميا بعده 
من الأنبياءءأى عرتفه الله تعالى ذلك أو نب غابر نص عليه مَنْ قبله » وبشّر به كبشارة. 
الأنبياء محمد عليه السلام , 





ال . 4 0 
إن أذ : سن بع أذ شب 0 9 تَيِ د عدت ع تإنامر 9 
ره أ ل لبي ان ؛ مَشورَةٌ سعائه ٠‏ كرا ميلادة؛ وَأ الأراض 
رم مَأمْ هراد منتشرة » وَطَر اق متشئعة > متك قد : 


9 اسيتو» انير ات 
5 سي الس 


أو مُْحِدٍ في أنمه ,أذ مير إل غَبره ؛ فبدام" ب به من الصلالة و وَاَشدم' . بمكانه 
مِنَ أطهالة . 
أغتار مَبْعَانة لمعقد صل أنه عائه لقَاءمٌ » وَرَنِىَ لَك ما عندهةء 
وأ "تن ذل مايا وض بون مقع الْبَاوَئ ؛ فيص ليه كرياوَحَلفَ 
فك" مَاخَلتت الأثياهفي أيها- ذل" يقكوم” كملا يقير ريق وَاضِحْ » 


. » عملوطة الهج : « وام » , (؟) عخطوطة النهج : « فا كرمة‎ )١( 


1#؟ للم 


ولاعل ةم 0 ٠‏ مدنا“ حلالة” وَسَرامه» وفَرَائْضَه وقضا ب , 
ونأسخه قه وملسوحة » ورْخَصَه مه وعر أ : عه وشاص” ب ؛ وغيرة وأمثالك ع 
ومسل ودود » مكمه ومققاب؛ ؛ مسرا > قله » وميينا عوامضه ؛ بن 
از سنأ علد » وموس كل ليناد في فير ء ونين منيت وف الكتاب 
فراضه أ ومنلوم فى أشنة نيه ؛ وواجب فى السئة لي انار 
ثرا "0 ون وَاجب لوقت وَائل ف مسف ر ٠‏ ومباين بن عحَارمه » من كير 
أوْعَدَ م نيرَاته أذ بير أرْصَدَ َه ا نر ور 


ل : 


22 
البن : 
فوله عليه السلام : « نسلت الترتون» موادت . والهاء فى قوله : « لإنجاز عِدَته » 
راجعة إلى البارئ" سبحانه . والهاء فى قوله : < وإتمام نبوانه » » راجعة إلى محمد صل الله 
لصي إن 00 1 7 200 
عليه وا له . وقوله : 2 .أخوذ على النبيين ميثاقه 4 قيل : لم يكن نىّ قط إلا وبشّر 
0 8 وأهل الأرض يومئذ مله 6 
صلى الله عليه وآله يُسث والناس أصناف * 0 
وصائبون » وعبدة أصنام » وفلاسقة » وزنادقة , 
هب 
[ القول فى أديان المرب فى الجاهلية | 
فأما الأمة التى بت عمد صلى الله عليه وآ له قمها فهم العرب ؛ وكانوا أصناقاً شتى » 


(لاب: ويج . 





مروت 
فنهم ممطّة » ومنهم غيرُ ممطلة . 

فأما العطلة منهم ؛ فبعضهم أنكر الخالق والبسث والإعادة » وقالوا ما قال القراث 
العزيز عنهم : ( ماهى إلا حياننا ألذنيا ' موت وَتيَا وما يلكي إلا ألدمه )224 
لخجملوا الجامم” م الطيم 2 والمباث لم الدهر , ماحد طاو عيمة وأبكثر 
لمث » وم الذينأخبر سبحانه عنهم بقوله : (قَال من" م لظام وعى دمي 76 
ومهم من أقره بالحالق ونويع من الإعادة » وأنسكروا الرآسل وعبدوا اأسم ٠‏ زمر 
أنها شفعاء عند الله فى الآخرة » وحجّوا لها » وتحروا لها المدى ؛ وتر“بوالها القربان » 
وحّلوا وحَرتموا » وم جمهور العرب ؛ وثم الذين قال الله تعالى عنهم : (وَقَالوا مالبذًا 
ألرتسول 225 لام وعنتى فى الاسواق) 2 . 





فمَاذًا قلي قليب عدو 5 ديؤن ةق كا 
وماذًا اليب قليب بر من الى سكلل بالستام 3 
أمخبرنا أبن كبشة أن سَتَحْيَا وَكَيْفَ حياة أضدَاه وَهَام ! 
إذّا ما الرأسُ َال بمنكبيه م الأنيسُ من الكلعاع 
أيقتانى إذا ما كنت" سيا وتحيِينى إذ رمت ٠‏ عظاى ! 


٠١ سورة الجائية 4؟ . (؟) سورة بس 78 . (؟) سورة الفرقان‎ )١( 

(4) سرةائ هشام ؟ : -؛ مم اختلاف ق الرواية ورك الات وتددها رواسا إل كناة 
ابن الأسود . 

() ابن هقام : 


© من القيتآت والشراب السكرام_ » 
والقليب : البثر . 
(1) الببيجقاللسان 0 : ٠‏ ؟ , ورواء : « يري بالستام » » وقال في ششرحه : الشيرى : شمر تخذ 
منه المفان ؟ وأراد بالجنان أرباييا الذين كانوا وطسون فيها » وقلوا ببدر وأثقرا فى القليب » فهو عرتتهوة 
وسى الجفان شيزى باسم أصلبا » . 


هو | 


كارت من العرب من يعتقد التناسخ وتنقل الأرواح فى الأجساد » ومن هؤلاء 
أربابُ الهامة » التى قال عليه السلام عنهم : « لا عَدوَى ولا هامة ولا صَّفر » ”© . وقال 
3 الأصبع : 
تركو إلا دعَب ومنفصتى ١‏ أضر بلك حينث تقول البانة مك ني 99 
وقالوا : إن" لبلى الأخيايّة للا سلّت على قبر توبة بن امير خرج إليها هامة من القير 
صائحة » أفزعت 'أقنهاء فوقصت ”© مها فانت » وكان ذلك نصديق قوله : 
و أن ليل الأخيليّة 39ذ5 عل" ودوى حَندَل: وَصَفائم” 5 
لمت تنم ابئاشة أو رقا إليها صدّى مَنْ جانب القبرصام” 
وكان توابة وللى فى أيام بنى أميّة . 
وكانوا فى عبادة الأصدام مختافين » لبق عبلب! مشاركة للبارئ تمالى » ويطلق 
عليها لفظة الشّريك » ومن ذلك قوط فى التلبية : لبيك إللهم لبيك » لا شريك للك» 
الاشريكا هو لك تملكه ومامّاك . ومنهم من لآ يطلق عليها لفظ الشر يك ؛ ويجملها 
وسائل وذرائع إلى الخالق سبحانه » وحم الذين قالوا : ( مالمبلام” إلا لُتَربُوة إل 
َم ولق ) © . 
وكان فى العرب مشتبة ومسّمة » منهم أمية بن ألى الصّلت »ء وهو القائل : 
من فق عرش جَالسقَدْحَطرِجٍ ‏ يه إلى كُر'سئه المنصوب 
وكان يورم عبد الأصنام .كان" و لكاب بدومة الجبدل » وسواع لهذيل» 
(1) كانت العرب انزعم أن فى البطن حبة ية_ال لها الصفر ء تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه . نجاية 
ابن الأثير ؟ :1 1؟* . 
(؟) من قعيدة شمدة ؛ النشلات ١55*‏ , 
(*) وقمت يبا » أى سقطت عنها فانت . 
(4) ديوان الجاسة لأبى ام يشبرح التبريزى * : 579 والصفائح : الحجارة المراضى تكون 


هل القبور . 


(*) سورة الزمر ” , 


سعد ع 1 حسم 


ونْسْر لحر » ويَدُوث مدان : واللات لتقيف بالطائف » والدردى لكنانة وقريش 
وبعض بنى سام ؛ ومناة لفسّان والأؤس والدزرج » وكان بل لقريش خاصة على ظهر 
الكعبة ؛ وأساف”“ونائلة على الصّفا والر'وة.وكان فى العربمَن يمي ل إلى البهودية؛مهم 
جماعة من النبابعة وملوك الهن » ومنهم نصارى كبنى تخلب والعباديين رهط عدى بن 
زيد » وتصارى تحران » وممهم من كان جيل إلى الصابئة ويقول بالنجوم والأنواء . 
فَأمًا الذين ليسوا ممطلة من العرب فالقليل مهم » وهم التأليون أصصابية 
الورّع”" والتحرتج عن القبائح » كهبد الله وعبد المعطلب وابنه أبى طالب» وز يد بنجمرو 
ابن غيل 7 0 بن ساعدة الإيادى" » وعامر بن الفظر ب المذوانى” ؛ و جماعة غير هؤلاء. 
وغرضنا منهذا الفصّل بيانشقوله عار :بين مشبّه نه مخلقهأو مُاحَدِق أجه » 
إلى غيد الك » وقد ظير با شرحت 306 ) ) 





مد ا 0 .مه , 

كر ار متأمل لل عي والفخقد وان سدم كتاب اثّتمالى 

ّ قم مايينه عليه السلام فى الكتاب أقساما : 

فنها حلاله وحرامه ؛ فالحلال كالسكاح » والخرام كالزنا . 

ومنها فضائله وفرائضه » فالفضائل النوافل » أى هى فضلة غير واجبة كركمت الصبح 
وغيرها » والفراض كفريضة الصبح . 

وقال الرتاوندى” : الفضائل هاهدا : جمم فضيلة » وهى الدرجة الرفيعة؟و ليس بصحيح» 
ألا ترام كيف جمل الفراض فى مقابلمها وقسما لداء فدل” ذلك على أنه أراد التوافل! 


. أساف وإساف : حاب وكاب‎ )١( 
.» (؟)1: « التورم‎ 


- 491 سمب 


وممها ناسخه ومنسوخه ء فالناسخ كقوله :( قَافتلوا ألد شر كين”174 » واللنسوخ 
كقوله ١:‏ لا كرا فى أدبن 04 

ومنها رُخصه وعزائمه » فالرخص كقوله تعالى : ( قن ضر" و في حسم 04 
والمرّام كقوله : ( اغأ ا كه إل )0 

ومنها خاصّه وامه » فالخاص كقوله تمالى : ( وأمرأة موامتة إن وَعْبت" 
1 لنت 04 , والماء كالألفاظ الدالة على الأحكام العامة لسائر المسكلفين كقوله : 
(وَأيسُوا ألسلاة 04©. ويمكن أن يراد بالخاص” العمومات التى يراد بها االخصوص 
اكقوه :وتيت ين كل" شه )90 ؛ وبالعام ما ليس مخصوصاء بل هو على جمومه . 
كقوله تعالى : (وَأنه بكل * شه علم )7 

ومسها ع وأمتالة فالعبر كقصة ف فيل » وكالآيات التى تتضمن النسكال 
والمذاب” النازل بأم الأنبياء لكل »الال كقوله : ( ل ألْذى 


سوق ئ قد نار 04 , 57 
7 وق قور عو سان 
00 مرسله ومحدوده » وهو عبارة عن الطلق والمفيد 0 وسمى القيد محدوداً 
وهى أذفلة فصيحة جِدًا » كقوله : ( فتحرير "ريه قبة )34 3 » وقال فى موضم آآخر : 
رده صصص موس وؤام 
وتخرير رفيا | موامئة 4 ١‏ 
ومني كه “ومتشامية »كمه كقوله تمالل لهو أذ 294, 
وللتشابه كقوله : ( إل رَيها تأطرة ) 7" , 


نم قسم عليه السلام الكتاب قسمة ثانية » فقال : إن منه مالا يسم أحداً جهله 


)١(‏ سورة التوبة ٠‏ (؟) سورةالبقرة"*؟, 
(؟©) سورة الائدة ” . (4) سورة نخد كا. 
(ه) سورة الأحزاب 1 (5) سورة البقرة ١١١‏ 
(1) سورة الل +؟ (غ) سورة البقرة 5ل ؟ 
(ة) سورة البقرة )٠١( ١١1‏ سورة الشادلة + 
)١١(‏ سورة الناء ؟ه (؟١)‏ سورة الإخلاس ١‏ 


)١*(‏ سورة القبامة *؟ 


اموب 


ومنه ما يسع الناس جهله ؟ مثال الأول قوله : ( أنه لاإله إلا هو اللوء اليو 2904 , 
ومثال الثاتى : ل( أبرنص ) ل مسق ). 

ثم قال : ومنه ما حكله مذ كور فى الكتاب منسوخ بالسّنة » وما حكله مذ كور فى 
السَة منسوخها لكاب ؛ مثال الأول قوله تعالى : لامسكُوهن فى البيوت حت يَتوفاهنَ 
رك إن ؛ نسخ بما سته عليه السلام من رج الزانى الْحصّن ٠‏ ومثال الثاتى صوم 
يوم عاشوراء »كان واجبا بِالسيّة م نسيخه صوم شهر رمضان الواجب ينص الكتاب . 

ثم قال : : « وبيتف واجب بوقته » وزائل فى مستقبله 4 ء بريد الواجبات 
الوقتة كصلاة .الججمة » فإنها تيجب فى وقت ٠‏ متخصوصس »؛ وسقط وجوجما فى مستقبل 
ذلك الوفت . 

نم قال عليه السلام : « ومباين ببن رمه ) الواجب أن يكون « ومباين » 
رفم لا بالجر” » فإنه ليس معطو فاك ما قبلورء الارترى أن" جميع ما قبله يستدعى الشىء 
وضْدّه » أو الثىء ونقيضه ؛ وقوله : ظ ومباءن بين محارمه » لا تقيض ولا ضد لهء لأنه 
لبس القرآن المزبز على قسمين : أحدها مباين بين محارمه والأخر غير مباين » فإن” ذلك 
لا يحوزه فوجبرفع « مباين 6 » وأن يكون خير مبتدأ محذوف . ثم فسّر ما معتى الباينة 
بين محارمه »-فقال : إن محارمه تنقسم إلى كبيرة وصغيرة » فالسكبيرة أوعد سبحانه عليها 
بالعقاب » والصغيرة منفورة ؛ وهذا نص مذهب الممئزلة فى الوعيد . 

م عدل عليه السلام عن تقس الحارم المتباينة ظ ورجع إلى تقسيم السكتاب فقال : 
« وبين مقبول فى أدناه ».وموم فى أقصاه » » كقوله : ( فأقرهواما تبسر منه” 34 

فإن القليل من القرآن مقبول » والكثير منه موسع مرخص فى تركه . 


١١ سورة القرة #ه؟ (؟) سورة النناء‎ )١١ 
»٠ (؟) سورة الزمل‎ 





الأمتل؛ : 

رطو علي" - تله يته أتلرامء ألذى ا 1 للأكم يحون فروة 
ألأنكم» يرون يد وَله امام ونه رم" نه علدت" لِتوَاضعبي' لمعه » 
وذ ص عر" ندر - عار س 'خلقه ممَاعا أَجَابُوا لَه دعْوسته» وصَدفوا كلمت 
ا قن أشييا.ئد » وَتشَمبو وا مَكانكي التطيفين” إبترشه » تر زُوت> 
ل ير عباد ته 22000 عنده مو'عل مَعْفْر نه نه . حمل بخان ونال 
للإسشلاع عقاء وَللما نذ ين 17 وم 27 حصي : 38 لا 
وقادته » فثَال صيحانة : 0 / له عل لئاس جلثت 0 إليْه سَبِيلًا 
ومن" كفر فإن لله عن عن ألمَالرين )94 . 






لبنح : 0 ْ 
لطامت علوم بساك 

الوّله : شدة الوجد ؛ حتى يكاد العقل يذهب » وله الرجل يو'له وبأ . ومن روى: 
9 يألهون إليه وألوه الجام فسيره بشىءأخثر 8 وهو: يمكنون عليه سكوف الجام. وأصل 
«أله ع عيّد ‏ ومئهالإله»أى امبو د . ولأكان المكوف على الشى مكالمبادة لبملازمتهوالانقبطاع 
إليه قيل : أله فلان إلى كذا » أى عكضعلي هك نه يعبده . ولا يجوز أن يقال : «يألهون 
ل يلون 6 » وأنّ أصل الهمزة الواو يا فسرهالراوندى؟ لأن 
« فمولا » لا محوز أن يكون مصدرا من ملت بالتكسر ء ولوكان ب« بألمون » هو 
« يوالبون » »كان أصله «أله» بالسكسر ء قل يج أن يقول : « ولوه الخام » » وأماعلى 
مافسّرناه نحن فلا يمتنع أن ييكون الولره مصدرا » لأن « أله » مفتوح » قصار كقولك : 

دخل دخولا . وباق الفصل غنى” عن التفسير . 


.» وأوجب حقه‎ ٠ #طوطة الهج : « فرض حجه‎ )١( 
(؟) سورة آل خمران ؟ؤ,‎ 


د 14 ب 


[ فصل فى فضلالبيت والكمبة ] 

جاء فى الخبر الصحيح أن فى السياءينتاً يطوف به الملائسكة طواف البشر بهذا الببت 
اسمه الشراح » وأنّ هذ اليبت حته على خط مستقي » وأنه للراد بقوله تعالى : ( و لبت 
لتَسسور 74 أقس, سبحانه به لشرفه ومنزلته عنده » وفى الحديث : إن أدم لما قضى 
مناسكه » وطاف بالبيت لقيته اللائكة » ففالت : يا اوم ؛ لقد حججنا هذا البيث 
بكباوا سم 00 

قال مجاهد : إن الحاس” إذا قدموا مكة استقبلئهم الللائنكة » فسلموا على ركيان. 
الإبل » وصالخوا ركبان الجير » واعتتقوا الا ةةإعتناناً . 

من سلة السلف أن يسعقيلوا الخال ! اينهم بسألوع الدهاءلم » وييادروا 
ذلك قبل أن يتداسوا بالذنوب والإشوي . 050 

ول للديق : 8 إن الله تعالى قد وعد هذا ايت ت أن ححه فى كل سئة سمّائةألف» 
فإن”'؟ نقصوا أَتْهم الله بالملائكة » وإن الكمبة تحش ركالعروس المرفوفة » و كل من 
حجتها متعلق بأستارها يسموان حوها ؛ حتى تدخل الجنة فيدخلون معها» . 

وف الحديث : « إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة ». وفيه :«أعتل 
الناس ذنبا من" وقف بعرّفة فظن" أن اله لا بنفر له » , 

عمر بن ذْر الحسداتى" : لما فى مناسكه أسند ظهره إلى الكعبة وقال مود للييت : 
مازلنا حل" إليك عُر'وة » ونشد إليك أخرى» ونصمد لكأ كة» ومهبط أخرىءوتخقضنا 
أرض » وترفمنا أخرى » حتى أتيناك . فليت شعرى بم يكون مُنصّرفنا؟ بذ نب منفور» 
فأعظلم بها من نممة ! أم بسمل مردود قأعظ بها من مصيبة ! فيامَن' له خرجنا » وإليسه 


» سورة الطور 4 (؟)1!: « ولك‎ )١( 
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قصدنا » وبحرامه أتخنا » أرحم . يامعطى” الوفد بفنائك» فقد أتيناك بها معراة جاودها » 
ذابلد أسنسبا نية”" أخفافها . وإن أعفل الرزيةآن ترجع وقد | "كعنفعا اعليية ٠‏ الهم 
وإن للد اثرن حا فاجمل حَكنَا عليك غفران ذنوينا» فإنلك جواد كريم » ماجد لايتقصك 
نائل » ولا يبخللك سائل . 

أبن جرريج مانت أن له ع أحداً بعر مر بن أبى ريعة » حى كدت لثمن» 
فسعت" كنشدا 'ينشد 

باط فوا 1 متب اذا أَرَدْتَ بطول للكث فى اليم !0 

إن حكنت حاو لتدنيا أوظفر" 2022 فا أخذت يوك الحيج من' 0 






غركنى ذلك على ترك المن » والخرؤتج: إلى مكة , فخرجت لحجحت . 
ص ني حاجة ترفث 60 0 


لامك سكا أتلرة حن 2 وسقيا شت طلسي 


حم "ير # ابي سن 


من اللاه لم حجحن ببغين" حسبَة ولكن' ليقتانَ السسيرىء لتقلا 
ققال أبو حازم : فأنا أسأل الم ألا يعذب هذا الوجه بالنار » فباغ ذلك سعيد بن 
المسيب » فقال : رح الله أبا حازم !لو كان من عاو المراق تقال لها : اعر”بى يأعدوّة 
الله ! ولمكنه عرف نماك الحجان” . 
)١(‏ تنة » من تقب العير » إذا رقث أنفافه . 
(؟) ديوائه 44؟ + والممة : الاب  .‏ (*) الديوان : «أو نعيث بأ »© . 


(4) الرفث : الفعش ف القول ٠‏ (4) فى جيم الأسول عمر بن أبى ربيعة » والصواب ألهما العرجى؟ 
وما من قسيدة فى ديوائه ١لا‏ 78 ء مطلعيا : 


لم 0 م 5 ار لسر ع اصاه ع عدم 4 2 
رَأَتْن خضب راس مرت مازّرى وقد عهد بج دق مره الركاس مسسبلا 
ولسهما إليه أبو الفرج فى الأغاتى ١‏ اه (طبعة دار المكتب ) . 
(؟) الأغالى : « من بعش بنشاء » . (؟) الأغاني و وه قر فبماه افق كبن 


١#» 
] [فسل فى الكلام على السجع‎ 


واعلم أن قوم من أرباب عل البيان عابوا السْجّع » وأدخاوا خط ب أميرالمؤمنين عليه 
السلام فى جملة ماعابوه ؛ أنه يقصد فبها السجعء وقالوا : إن” االخطب اعخالية من الكَجْم ' 
والقرائن والفواصل » هى خطب” المرب » وهى الستحيّئة الخالية من التكلفء كخطبة 
النى' صل الله عليه وآآله فى يد 10 الوداع , وهى : 

الجد لله » نحمّده ونستعينه » ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ لله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعالنا . من' بهد الله فلا مضل له ومَنْ بل الله فلا هادى لهء وأشبهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريكلهع وأشهد أن” ممداً عبده ورسوله . 

أوصيكم عباد الله بتقوى له ؛ وأحف كل العمل بطاعته » وأستفتح الله بالذى هو 
حي . أماببد» أيه الدلى » اسعموا مولي لل »فإ لا أدرى عله لا ألا بمدعاى 
هذاء فى موقق هذا ٠‏ مر كيت وسار 

أيها الناس ؛ إن دماءكم وأمواا كم علي حرام إلى أن تلقوا ريم ؛ كع رم ة بوم 

هذا , فى شبرك هذا ءفى بلرع هذا . ألا أهل" بلفت ؟ اللهم اشهد . 

ظ من كانت" عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها . وإن” ربا الجاهلية موضوع9؟ ع 
وأوئل رب أبدأ به ربا المباس بن عبد المطلب » وإن دماء الجاهلية موضوعة » وأول دم 
أبدأ به دم آْم” © بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ء وإن مآثر الجاهلية موضوعةغير 











٠ . » اللان : « والحجة : المرة الواحدة ؛ وهو من الشواذ ؛ لأن القياس بالفتح‎ )١( 

(؟) الخطبة فى سيرة ابنعشام ؟ : +2" ء والبيان والتبيين ؟ : "١‏ , والطبرى © : ١١4‏ ء وإياز 
القرآن الباقلاتى ١4‏ ء والمقد ؛ : با* » وابن الأثير ؟ : لل 3 

(؟) يقال : وضعت الدين والهزية عنه وجمو"ما ء إذا أسقطته . 
(4) كذافى مدء وهو يوافق ماذ كره السهيلى ؛ قال : اسمه آدم » وكان مسترضما فى هذيل » وقبل 2 
اسمه عام 4 وكان سيب قتله حربه كانت بين قبائل هذيل » تقاذنوا قما بالمجارة » فأصاب الطقل حجر 
وهو محبوويين البيوت .وق ! « عامر » ؛ وهو يوافق ماقاابيان والتببين والمقد ؛ وفالطبرى والباقلاتى: 
« دم ابن ريعة بن الحارث * . 


سل كرا] !ا سب 


الكّدانةوالكفاية29 . والميد”* قَوَد » وشْبْهالمَيْد ماقتل بالعصاوالحجرءفيه ماثةيمير»وفن 
ازداد فبو من الجاهلية.. 

بها الثاس » إنّ الشيطان قد يئس أن يبد بأرضك هذه » ولكنه قد رضى” أن 
بطاع فيا سوى ذلك فيا نحتقرون من أعالم : 

أمها الناس » إنما الفسىء” زيادة فى الكفر » يِل به الذين كفروا » يحاون عام 
وتحرّمونه عام » وإن الزمان قد استداركهيئته يوم خاق الله السموات والأرض » وإن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض » منها 
أريمة حر م»ثلاثة متواليات وواحد فر'د: ذو النمدة وذو الحجّة وبحر”م ورجبءالذى بين 


جمادى وشعبان » ألا هل لنت 1 يي 
5 0066 مرو ان مال 
أبها الناس + إن لنسائكم م عليين” حقا » فعلمين” ألا يوطئن 


فرش غير » ولا بخان شك هد تبكرهوته إلا بإذنك » ولايأتين بفاحشة؛ 
فإن فَمَلنَ ققد د أن مبحروهن” فى المضاجع ونضر بوهن” » فإن اثمبين وأطعتم 
لي كموتنةورزقن” باللزوف » فنا اللا عم عوان © لمكن لين" 
شيئا » أخذتموهن” بأمانة الله » واستحلام فروجين” يكلمة الله ء فاتقوا الله في النساء 





واستوصوا مبن” خيرا . 





(1) السدانة : خدمة الكسة » بفتح الين وكسيرها . والسقاية : ما كانت قريش تسقيه الحمجاج من 
الزييب للنبوذ فى الاء . ْ 

(؟) القود : القساس » أى من قتل متعمدا يقتل 5 

() النسى» : تأخير حرمة شهر إلى آخر ؟ وذلك أن العرب ف الجاهلية كائوا إذا جاء شهر حرام وثم 
محاريون أحلوه وحرموا مكانه شهرا آآثْر ؛ فيحلون اللحرم ويحرمون صفرا ء فإن احتاجوا أحلوه وحرموا 
ريما الأول وشككذا حت استدار التحريم على شهور السنة لبا ء وكاثوا يعتبرون فى التحرم عرد المدد 
لاخصوصية الأشهر المعلومة 4 وأول من أحدث ذلك جتادة بن غوف الكناتى . وانظر تفسير الألوسى 
#دوا". (4) أذن ء بالفعح : أباح . 

(0) عوان : أسيرات . 


سيروت ظ 
. أيها الثاس » إنما لمؤمنون إخوة ‏ ولا يحل” لامرئ مال أخيه إلا على طيب نفس . 

ألا هل باغت اللهم اشهد ! 

ألا لاترنجموا بعدى كقار إشنربب بعكم رقاب بعض » فإنىقد تركت” فيم ما إن 
أخذتم به لم تضلوا ؛كتاب الله رب . ألا هل'بلفث ؟ اللهم اشبد . 

أيها الناس » إن ريك واحد 5 وإن أب م واحد ؛ كليم لأدم وآدم من تراب ؛ 
إن أ كرمم عند الله أنقاى » وليس لمربى” على مجمى” فضل إلا بالتقوى ء ألا ليل 
الشاهد” الغائب . 

أها الناس»إن انكسم لكل" وارث نسبيبه من للبراث ؛ ولا جوز وصية فى أ كار 
57 يه فراش ماهر 8 57 لذعى إلى غير أبيهء أو تولى غير مواليهفهو 






ام أن سجر كانم 7 5 مميبا لأنه مسجوع » كله 
ذو فواصلّ وقرائن؛ ويكنى هذا القدر وحدء مبطلا لمذهب: هؤلاء . فأما خطبة رسول الله 
صل الله عليه وآآله هذه فإنها وإن لم نكن ذات سجع ؟ فإن أ كثر خطبه مسجوع » 
كقوله: إن معالمر” ذُلاً » وإن معالحياة موتاءوإن” معالدنيا آخرة »وإن” لكل ثىءحساباء 
ولكل” حسنة ثوابا » ولكل سيئة عقابا » وإنّ على كل ثى: رقيبا » وأنه لابد لك 
من قرين يدقن معك هو حى” وأنت ميت ؛ فإن كان كريها أ كرمك » وإن كان لثيا 
أسلئك , ثم لامشر إلا معك »ولا تبث تبث إلا معه ء ولا تسأل إلا عنهءفلا يجمله إلا صالحا 
فإنه إن صَلّع أنست بهء وإن قسد لم تستوحش إلا منه » وهو ملك . 

فأ كثر هذا اكلام مسجوع كا تراه » وكذلاك خطبه الطُوا ل كلها . وأماكلامه 


)١(‏ أى لايقيل منهم شىء » وأصل العدل أن يقتل الرجل الرجل » والصرف : أن ينصرف عن الدم 
إل أخْد الديه , 


و1 ل 





القصير » فإنه غير مسجوع؛لأنه لا محتمل السجم؛ وكذلك الفصير م نكلام أمير لمؤمنين 
عليه السلام . 

فأما قولم : إن" السجع يدل" على المسكلف ؛ فإن ال اذى نظهر 
عماجته و تمله للسامعين ؛ فأمّا التسكلف المستحسن فأىه 0 ا 
ولك فيه من كلق إقامة الوزن ؛ وليس لطاعن أن طمن فيه بذلك ! 

و احتج عائبوالسجم بقوله علي هالسلام أبعضهم متك راعليه: 9أَسَجِعا كسجمالكبان! 14 
واولا أن السجم متكرما أنكر عليه السلامسجم” العُبَان وأمثاله.فيقال لم :إنما أنكر 
عليه السلام السجع اذى بسجم السكبان أمثالهءلا السجم على الإطلاق » وصورة الواقمة 

أنه عليه السلام أمر فى الجئين ردنك قال ايل : أأدى مَنْ لا شرب ولا أ كل , 
ولا نعلقولا استهل؟ومثل هذا يطل”" |! فأتتكر ع يأ لسلابذلك » لأنّ الكهانكانوا 
. محكونف الجاهلية بألفاظ مسجوعة كقة ة 5 فى ا جليل مهر . وقولم: 0 
على جمل مشينح مشيح"""ءارؤيا الوبذان» 0 الإيوان ؛ومحو ذلك من كلامهم.وكان عليه 
السلام قد أبطل الكبانة و| تنج" والسحر » وميى عنها ء فليا سمع كلام ذلك ا 
الإنكار؛ومراده به تأ أ كيدغرم العمل على أقوال الكهنة. ول وكانعليهالسلام قدأ نكر 
السجم لاقاله » وقد يبنا أن كثيراً من كلامه مسجوع » وذ كرنا خطبته . 

ومن كلامهغليه السلام السجوع حر ابن مسعودرحمه اللدتمال»قال : قال رسول الله 
عمل الله عليه وآله : «استحيوا من اشح الجياء» » فقلنا:إنا لنستحىيارسول الهم الله 
تعالى » فقال : « لاد به » وإنما الاستحياء من الله أن نحفظ الرأس 















. ) ١٠8 : + ( الغرة : مابلغ تنه نصف عر الدية من العبيد والإماء . اتظر التهاية لابن الأثير‎ )١( 
. (؟) الطل : هدر الدم , (؟) جل مشيح : جاد مسرع‎ 
) شر حنبج البلاغة  أول‎ - 59 


سل 


وما وعى ؛ والبطن وما حوى » وذ كر اموت والبى ؛ ومن أراد الآخرة ترك زينة 
الحياة الدنيا . ظ 

ومن ذلك كلامه المشهور لما قدم المدينة عليه السلام أول” قدومهإليها : « أيها الناس» 
أفتوا السلام ؛ وأطمموا الطعام » وصأُوا الأرحام » وصَلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا 
الجنة بسلام » . 

وعَوَذٌ الحسّعليهما السلام » فقال:«أعيذك من الحامّة؛والسامة » كل" عين لامّة»؛ 
وإنما أراد د ملمة » » ققال : « لامة » لأجل السجع . 

وكذيك قوله : ارجعن مأزوراتغير” مأجورات » ؟وإئما هو «موزورات»هبالواو. 


ححا عب 


9ل 


صفين ا الأرض التى كانت فنها الحرب » والنون فمبا أصلية » ذكر ذلك 
صاحب ” المتحاح ‏ 0©! فوزها على هذا «رفتيل © كفتيق » وهر » ومع 6 
وظِلم » وضيل : 
إن قيل : فاشتقاقه ما ذا يكون ؟ 
قيل : لوكان امما لميوان لمكن | بكوَنتحن سفن الفرس' ‏ إذا قام على ثلاث 
وأقام الرابعة على طرف اماف - يتين بتكم منود أو من صَقّناتقوم » إذا صنوا 
أقدامهم لا مخرج بعضها من بعض”" . 
ظ فإن قيل : أيمكن” أن يشتق من ذلك وهو اسم أرض ؟ 
قيل : يمكن على شف » وهو أن تسكون تلك الأرض كانت مما تصفن فنها 
الليل » أو تمان فمها الأقدام ؛ سميت صِفين . 
فإن قيل : أيمكن أن تسكورث النون زائدة مم الياء »كا ها فى « غتّملين » 
و١‏ عفرين »؟ 


قيل : لو جاء فى الأصل « صرف » » يكسر الصاد لأمكن أن توم الزيادة » كالزيادة 






. المساح, 6٠١؟ ؛ أى أنه ذ كرهاق ماده وصفن»‎ )١( 
.» عن بعش‎ 2 2105( 


- 


فى غشل » وهو ما يتل بهء نحو اللخطمى” وغيره » فقيل : غسْلين »لما بسيل من صديد 
أهل النار ودماتهم » وكالزيادة فى عفر وهو الحبيث الداهى"؟ , فقيل : عفْرِين » لأمدة 
بميمها . وقيل : عفريت الداهية » هَكذا ذ كروه . 

00 : أليس قد قالوا للأسد : عفر تى » بفتح المين » وأصله العفر » 
بالكسرء ققد بن أنهم لم براعُوا فى اشتقاقهم وتصريف كلامهم الحركة الخصوصة » 
وإما براعون الحرف ء ولأكل” الحروف ء بل الأصلى” مها ؛ كن 
أن تسكون إلياء والنوق زائدتين فى ه صفين » . 

وصفين : يي ع0 


إلى فى أدين” مما دان يوم ادر يبة م من قتل المحلينا0» 






وبالذى دان يوم المبر ادن 1 شارات كه كقى بصفينا 
تللكت لد ماء معاً فقن ين أمسين آفيئاً 


4# 6 4 


الأثل : 


ع جر جر باب 


ده أستنتماما لتعمتم وأننتلام لعرته شه م معصيته 
أنه إلى كفايتذ ؛ إنه نه لا يضل من هذاه ٠‏ وكاب ع عأمَاة » ولا ب تقر من 


2 


كَنَاهُ ؛ فانه” رجح وزن ؛ وأفميلُ ما حزن . وأشبد أن لا إله ا 
اريك له © » شبادة متحنا إبغلامها » ممتقداً ماسب نتسسّك با أبدا 


لك م ع لز قر 
0 لا هينه 





. يقال : رجل داه وداعية ؟ معني‎ )١( 

(؟) هو اليد الجيرى ؟ والأبيات بنسبتها إليه فى الكامل 77 : 9809 ب بتمرج الرصنى ٠‏ 

() الخريبة : موضم بالبصرة ؛ كانت عنده وقمة الل ؟ ذ كره ياقوت ؟ واستعهد بالبيت » ول 
الأصول : «الحرية » , بالحاء ؟ تسحيفب وف السكامل : هيوم النخيلة » . 

( 4 - 4 ) + ساقط من ,١‏ وغغخطوطة اليج . 


فك 
ما أبقَانا » وَندخراها لأعاويل ما يلقأ] ؛ فإ عَزية الإمان ء وََائمَة الإممّان » 
وَمَرْضَاة لحن ء وَمَدْحَرة لمان . ا 0-0 
4 7 

العْنٌ ؛ 

وأل » أى تجا » يثْل . ولّصاص : خالص الثىء . والفاقة : الحاجة والققر . 
الأهاويل : جمع أهوال » والأهوال : بمع مَل » فهو جمع الجع » كا قلوا : أثمام وأناعي . 
وقيل : أهاوي ل أصله هاويل » وهى ما يبولكمن شىء » أى يروعك » وإن جاز هذا فهو 
بعيد » لأن التاء قل” أن تبدل عمرة . والمزعة : النية المقطوع عليها؛ ومدحرة الشيطان » 
أى تدحره » أى تبمده وتعارده . 5 

وقولهعليه السلام : «استياما »عو دامتجا 2 #استعصام) © ؟من لليف الكناية 
وبديهها » فسبحان من خصه بالنضائل الى نوق نة الفصحاء إلى وصفها ؛وجمله - 
إمام كل" ذى عل ؛ وقدوة كل" صاح ب تَتصيهة اسان 

وقوله : « فإنه أرجح » ء الحاء عائدة إلى ما دل عليه قوله : «أحمده» , يمنى الجد ع 
والفمل يدل على المصدر » وترجع الضمائر إليه كفوله تعالى : ( بل هر شر 204 وهو 
عير البخل الذى دل عليه قوله : ( يحون(" ) . 


1# ا 7 
| باب ازوم ما لا .يلزم وإيراد أمثلة منه ] : 
وقوله عليه السلام ؛ 8 ون وحزن » ؛ بازوم الزاى ؛ من الباب السمى ازوم مالا 
يلزم » وهو أحد أنواع البديع:وذلك أن تكون الحروف التى قبل القَاصلة حرظا وإحدا ؛ هذا 


5 2 يه عر بي اع ب 1 
(1) سورة آل عمران 8١‏ 1١ءوالآية‏ برامها ( وَلَا تحسين ألذين يبون عا 01م' أله ين 
0م > امم 1 


فصل هو خَيرًا لم بل هو شر لهم 4 . 


1# سم 


فى للنثور ء وأما فى الوم فأن تنساوى الحروف التى قبل الروىة مع كونها ليست إواجبة 
التساوى » مثال ذلك قول بعض شعراء الجائ0؟ + 

ياه بأكرتها النوي تَصَاعَيَ الَبَاقد فأدئهماوأج0© 

بيت" تتا قلت لصاحى و0 

وإذا وَجَدْتكلها وَسَوسَ سَلُوة تَتالضير إلى الفؤاد 2901 

ألا ترا مكيف قد أَزِم اللام الأولى من اللامين الذي صارا حرفا مشددا ! فالثالى 

منهما هو الروى” > واللام الأول الذى قبله النزام مالا يزم ؟ فلوقال فى القصيدة : وصلهاء 
وقبلها » وفعلها » لجاز . 
جا لدي بواجية التساوى » عن قول الرأجز؛ وهو 





ذا بدت قلت" أسي” الجيشي من ذاقها يعرف. طمية ا 
فإن لزوم الياء قبل حرف الروى ليس من هذا الباب » لأنه زوم واجبء ألا ترى 
أنه لوقال فى هذا الرجز : البعلش والفرّش والمَراش لم يحز ء لأن اركدف”؟ لا يجوز 
أن يكون حرفا خارجا عن حروف العلة . وقد جاء من اللزوم فى الكناب المزيز مواضع 
)١(‏ من أيات أربمة ؛ أوها : 
اد« عرس ع ابن #يي عي عر لام # حم ال ع اع صستير ىصاع م 
إن أن رمت ذُوَادَكَ ملا خش عَوَلة كا حلفت مَوى ا 
وهى فق الخناسة بصرح الرزوق ١‏ » وأمالى القالى ( ١‏ 85 ) من شدي نسة » ونقل 


التبريزى عن أبى رياش ألها لعروة بن أذينة . 
(؟) أدتها وأحلبا » أي أل بها دقيقة المين والأتفن والثغر والخصر » حليلة الاق والفخد والسدر . 


(؟) الجاسة : * عَم ألطييك 7 إن تسلرا* 


(4) ديوان الجاسة - برح التريزى 4 : 4+ 
(*) الردف مند العروضيين » ف عرت بك ا مند قر تررك يتصلان به . 


سس وخ سس 


ليست بكثيرة » فنها قوله سبحانه : ( فَتَكُونَ للشيطآن وَلِيا * قال أراغب نت عن 

آلبقى يا إيراهملثن ل نقد ْمَك وَاسْجرئ ف م204 وقولدتمالى : ( وكنكن: 
كن فى صَلَالٍ يدر * قال لا تختصموا لدى' وقد دمت" لسك" بالوعيند 294, 
وقوله : ( قرأ _بام رَبك ألِى حَلقَ ه حَلقَ الإنانَ ين علي ) 7" » وقوله : 
( وَالُوره وكاب مسطلور)2 “وقوله : ( يكاين لان أ] بقولون شاءع* 
تيص ؛ به ريسب اتات 6 ؛ وقوله ؛ لإ فيسدار عَسودهوطلح ما مُنَضودٍ)” “© وقوله: 


سرض ل 


(فإن نهنا فإن الله عا يلون بصيثهوإن تولوا فاعلمرا أن أله مولا ل 






نعم السو َم > التصير 7 ء والظاهر أن ذلك غير مقصود قصلاه . 
ومما ورد اه العرب أن لقيط , يط بن رار تزوتج ابنة قيس بن خالد الشيبانى* 
فأحبته » فا قتلعنها تزوجت غيره» طَّ لقبيطا » فسأها عنحبها لهءققالت: 
أذ ثره وقد خرج تارة فى يوم دجن : ول ] بج وشرب الخر » وطرد بقرا . فصرع 
بعضها » نم جاءى وبدتطح” دع وعي فصق ذهو ثمة » فليتتى كنت م مت ممة. 
وقد صنم أبو الملاء الممرى كتابا فى الازوم من نظمه » فأتى يه اليد واردى: ؛ 
وأ كثره مكلف » ومن جيده قوله : 
لا تطلخ ,35د لك حال قله البليغ بنير حظ منن0© 
مَكَن الماكان. السياء كلهم هذا لهرمت” وه ذا أعَرَلَ 


7 4 1 
الأ 4 : 1 
اي ص سرع سم “مله و 

وَأشهد أن 5 رةه 2 سَله يللين امور ر» والتمر الماثور» 
)١(‏ سورة مريم 44 *4 (؟) سورة ف لاك 4ل" 
(؟) سورة الملق١‏ ؛ ؟ (4) سئورة الطور ١‏ . ؟ 
(ه) سورة العلور *؟ , دن (5) سورة الواتعة م؟ , 5؟ 
(9) سورة الأتفال 5؟ , ٠‏ (8)لم يرد البيتان فى نسخ اللزوميات » ونيهاإليه ابن 


خلكات ( “1:١‏ )هه وابن الوردى ؛ وسباحبي مرآة الجئان » وابن كثير ( حوادث قغنا)هء 
وهذرات الذهب * : 581١‏ ؛ وتقدم أى بكر لابن حجة * 4 ؛ وف ابن لكان : « لك رابة » . 


ا د 


والكتاب المسطور شور ألسطء وألسياء لمع والأثر أطاوع؛ بزاع 
للشبات » وأحبما ب الييتآت » وتحذيراً , بالآيأت 3 وعخويفا بالمثّات 0 وَاليّاس 


لاس اماه " 


فى فآن دم فيه حبل 'ألدين ؛ ويز عزعت سَوَارِى لين ؛ وَاخْمَلَفَ التتجر” » 
و نت لمر وضاف التخرج » وتيحة الممْددُ ؛ الى ايك وألمى' خَايلة . 
عصى ار“حن ؛ ونصر الشيطان » رحدل الوعآن » فاعهارت 5 3 ». وتشسكرتت 
سالب" ء ودرست مية” : وعفت عراكة . أآعُوا اين م1 امالك 
وَودَدُوا متاهل" ؛ م , ند لوَاؤْهُ . فى فتن داس نان ' 
وَوَطهِم ' فليا وق مت عل سَتَابسكهًا “فب فيها عار جَاهلُونَ 
سوا ا ع ا اا عر اشر 5 حش وى ار ع 


معتو نون ؛ فى حير دار وش جيران ثم سعبوة ؛ و دموع ؟ ؛ 


الِب مد وجا متكرم”. 





قوله عليه السلام ؛ « والمل[ الأثور » + يجوز أن يكون عَتى به القرآن ؛ لأن الأثور . 
المحى » والمل ما مبتدّى به » والتسكلمون يسمون المجزات أعلاما . ويجوز أن يريد 
به أحد معجزانه غير القرآن ؛ فإنها كثيرة ومأثورة » ويؤكد هذا قوله بد : 
« والكتاب المسطور » » فدلّ على تنابرها ؛ ومن يذهب إلى الأول يقول : الراد بهما 
واحد ء والثانية توكيد ا 0 : 

والصاوع : الظاهر الل » قال تمالى : ل( فأصدع : نوامر"©, أى أظبره ولامخقه . 

والئلات تم لبو فد فغريت :سك لك رسك 
بالسيئة قبل الستة وَقَدْ خَلتْ من قَبْلهِمٌ المثلات 22 الا 

واتجذم : : انقطم و السوار هم سارية؛وهى الداعامة يدم بها السقف . . والتجر : 
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الأصل » ومثهالتجار . وامهارّت:تساقطت 57 د شراك.والأخفاف 
للإبل » والأظلاف ابقر والعز . 

وقال الراوندى فى نفسير قوله : 8 خير دار » وشسرّجيران 6 : خير دار : الكوفة. 
وقيل : الشام ؛ لأنها الأرض القدسة ء وأهلها شر" جوران ؛ يعنى أسماب معاوية ٠‏ وعل 
التفسير الأول يعنى أسحابه عليه السلام . 

قال : وقوله:« نومهم سهود 6ءيمنى أصحاب معاوية لاينامون طول الليل؛ بل يرتبون 
أمرمه . وإ كانوصفا لأصحابه عليه السلامبالكوفة ‏ وهو الأقرب ‏ فالممنى أنهم خائقون . 
يسهرون ويبكون لقلة موافقمهم إياه ؛ ؛ وهذا شكاية منه عليه السلام لهم . 

وكحلهم دموع » أى نقافا » فإنه إذْلآ لاتير المره مَللك عينيه . 

ولقائل أن يقول : لم بحر فها ئ لز اما عليه السلام ولا أسحاب ,مماوية » 
والكلام كلاق 5 أهل الجاهلية فل بعك جبد صل له عليه وآله.ثم لامخق مافىهذا 
التفسير من الركا كة والفجاجةءوهو أن يريد بقوله : «نومهم سهود» » أمهم طوال الليل 
برتبون أمر معاوية ؛ لا ينامون » وأن بريد بذلك أن أسحابه يبكون من خوف معاوية 
وعساكره » أو أنهم يبكون نفافا ؛ والأمر أقرب من أن يُتمسّل له مثل هذا . ٠‏ 

وتحن نقول : إنه عليه السلام لم مخرج منصفة أهل الجاهلية » وقوله : «فىخيردار» 
يعنى مكةءو دشر جيران »يم قريشاءوهذا لفظ النى صلى الله عليه وآله حين حََكَى 
. بالمدينة حالة كانت فى مبدأ البمثة » فقال': : « كنت فى خير دار وه شر جيران 6. م 
حكى عليه السلام ماجرى له مع عقبة بن أبى مُميط » والحديث مشهور . 
وقوله:« أومهم سسهود ؛ وكحلهم دموع » مثل أن يقول : جودمم مخل : وأمنْهم 
خوف » أى لو اسماحهم تمد عليه اللام النوم” لجادوا عليه بالسهود عوضاعنه» 
ولو استجدام الَكُمْل لكان كحلهم الذى يصلونه به الدموع . 





ادامرا د 


ثم قال : «بأرض طالمها مجم  »‏ أى منعرفصدق محمد صلى الله عليه وآله وآمن به 
فى تتيّة وخوف.« وجاهلهامكرّم ».أى مَنْ جحد نبوتنه و كذ بدفىعز ومنعة.وهذا ظاهر. 


الأضل: 
ومنها- ويعنى ال النى صلى الله عليه : 


م" مواضع” مرء »وكا أمْرِم وَعَبَة عليه » وتوائلٌ كيه ا 
كقبه » وبال ينه . . ٠‏ مهم أقام اتمناء هرم » َدْعَب انمد فرائصه . 

الشنرح : 

الاجأ : ماتلتجى" إليه » كالوزّر ما 
صل الله عليه وآله أى شأنه ملتبعى؟ لم 

كمه _أى شرعه يرنجعونؤول اولالهم. دكت - يعن الق رن والسنة عندهمءفهم 
كالكيوف لهء لاحتوائهم عليه . وم مجبال دينه لا يتحلحلون عن الدين ؟ أو أن الدين 
ثابت بوجودهم ؛ كا أن الأرض ثابتة بالجبال » ولولا الجبال لمادت بأهلها . 

والهاء فى « غلهره » ترجم إلى الدين » وكذلك الماء فى « فرائصه » والفرائص:جمع 
تريصة ؛ وهى الاحمة بين الجنب والكيف لا تزال تر'عد من الداية . 
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بو ,واللوثل : ماترجم إليه؟ يقول: :إن أمر النبى 








الأسمئل : 

ومنها فى امنافقين : 

ُو الفَجُورَ » وَسَقَوْهُ الور » وحَصَدُوا التبُورَ » لا ليقاس” بآل عند 
0 َه ايه من" هذهو الأكد اع »ولا وى بهم من' جرت تسد 

عَليْهِ أبدا . ثم م" أسأس. “أدبن 6 وماد أليقين » ؛ إلعهم بن النالي وميم ' يُلعَق/ 


1 ا 


التإلي » وَل خمائمن ارلا وني الومكية وألورَائة ٠‏ الآنَ إذ رَجمَ 
لحؤة إلى أَهله » وغل إلى مُنْتَقله . 
ينانا 

لش - 

جعل مافعلوه من القبييح عممزلة زوع زرعوه » م سقواه فالذى زرعوه الفخور. 59 
سقوه بالغرور ؟ والاستعارة واقمة موقمها» لأن تماديهم وماسكنت إليه تفوسهم من 
الإمبال»هو الذى أوجب استمرارثم على القباتح التى واقموهاءفكان ذلك امسق الزرع» 
ويرلى بالاء ويستحفظ . 

ثم قال : « وحصدوا الثبور » » أي.كانت ننيجة ذلك الزرع والسق حصاد 
ماهو الملاك والعطي . 

وإشارته هذه ليست إلى المنافقين-27كتالرتتى” رحمه الله » وإنما هى إشارة إلى من 
تذلب عليه » وجحد حقه كعاوية وتفهو ةوكم الرانى” رحه الله تعالى عرف ذلك 
وكقى عنه . 

م عاد إلى الثناء علي آآل عمد صلى الله عليه وآلهءفقال : « هم أصول الدينإلمهم بفىه 
الغالى » وبهم يلح قالتالى 6 ؛ جملهم كنب يسير فى فلاةءفالغالى منه أى القارط التقدم» 
الذى قد غلا ى سيره يرجع إلى ذلك لقب إذا خاف عدوًا » ومن قد تخلف عن ذلك 
لقب فصار تاليا 4 يلتحق به إذا أشمّق من أن 'بتيخطف . 

ثم ذ كر خصائص حقالولاية»والولاية : الإمّرة؛فأما الإماميّة فيقولون:أراد نص الى 
صل اله عليه وآله عليدوعلى أولاده.ونحن تقول:لم خصائص حق ولاية الرسول صل الله 
عليه وآله على الخلق . 

ثم قال عليه السلام : « وفمهمالوصية والوراثة 6ءأما الوصيّة فلا ريب عندنا أن عليا 
عليه السلام كا نوصي" رسول الله صلل لله عليه وآلهءوإن خالف فى ذلك من هو منسوب 


ساءغؤو ل 


+ندنا إلى العناد » ولسنا نمنى بألوصية النمصّ والخلافة » ولسكن أمورا أخرى لعلها ‏ إذا 
أبحت_أثرفة وأجل . 0 

وأما الوراثة فالإمامية محماومها على ميراث المال والخلاقة » وتحرى. تحملها على 
ورا الع : ١‏ 

م كر عليه غنم أن لمق وج .قن إلى أعه ؛ وه ب يقتضى أن يكون فمأ قبل 
فى غير أهله » ونحن نتأوّل ذلك على غير ماتذكره الإمامّية » وتفول : إنه عليه السلام 
كان أؤْلى بالأمر وأحق- ء لا على وجه النعس ‏ بل على وجه الأفضليّة » فإنه أفضل البشر 
ا لات ا 





عله من الصاحة ؛ وما تفر؟س فيه هو و ن اضطراب الإسلام » وانتشارالكلمة» 
لحسد العرب له ؛ وضِفْنهم عليه ا بشىء فتركه ثم استرجعه أن يقول: 
, قد رجع الأمر إلى أهله 0 ا لوي الال 


وأماقوله : «واتغلإلىمنتقله» ؛ ففيهمضاف محذوف»تقديره : إلى موضع منتفل 44 
والمتتقل يفتح القاف : مصدر بمعنى الانتقال ‏ كقولك : لى فى هذا الأمر مضطرتب »أى . 
اضطراب » قال : 

قد كن : مضني 5 وَاصِمع 5 ف الأض ذات العلول والمرءض 60 
تقول : د . قد رجع الأمر إلى نصابه » وإلى اللوضع اذى 
| مراع التق اوش “ الذى يجب أن يكون انتقاله إليه . 3 

فإن قيل : مامعنى قوله عليه السلام : « لا يقاس بآل مد من هذه الأمة أحد » 
ولا يسوى بهم من جرت تعسّهم عليه أبدا » ؟ 

قيل :.لا شبهة أن النيم أعلى وأشرف من للنهم عليه » ولاريب أن مدا صل الله 


)١(‏ ديوان الحاسة ١‏ : /9له؟ ‏ بشمرح الرزوق ؛ من أبيات نببها إلى خطاب بن العلى ؛ واسمه فى 
البريزرى : 9 حيبلان بن المل * . 


- غ١‏ ب 

عليه وآآله وأهله الأذْنْينمن بنى هاشم - لا.سيا عليا عليه السلام ‏ أتتموا على الطلق 
كافة بنعمة لا يقد ر قدرهاء وعى الدعاء إلى الإسلام والحداية إليه » فحمد صل الله عليهواله 
وإن كان عَدى املق بالدعوة التى قام بها بلسانه ويده ؛ ونصرة الله تمالى له بملانكته 
وتأبيده » وهو السيّد المتبوع :والمصطق المتتجب الواجبالطاعة » إلاأن" لملى” عليه السلام 
من الهداية أيضا - وإنكان نيا أل » ومسي ع إثر سابق - مالا يجحد » ولو فيك 
إلا جهاده بالسيف أولا وثانياً » وما كان بين الجهادين من شر الملوم وتفسير القرآن 
وإرزشاد العرب إلى مالم تسكن له فاهة ولا متصوتزة 6 لكنى فى وجوب حَقّه » وسبوغ 
نممته عليه السلام . 

فإن قبل :لاريب فى أن كلام هذا تين بن تقدم عليه » فأى" ثعمة له عليهم ؟ 
قبل : نستان + الأولى مهما الجهاد ءا وعد فإن من أنصفبة عل أنه ولا سيف 
عل عليه السلام لاصطز الشركون ؟ ؛ من أت رم من المسامين » وقد علمت آثاره 
في بدرء وأحدء و اللحدق ١‏ ؛ 21 أن الشرك فيها قمر فاه » فلولا أن سدم 
بسيفه لَالتّهم لمسلمينكافة ‏ والثانية علومه التى لولاها لح بير الممواب فى كثير من 
الأحكام » وقد اعترف تمر له بذلك ؛ والخبر مشهور : دلولا علي هلك عمر 5 

ويمكن أن مخرتج كلامه على وجه آ. آخر ؛ وذلك أن العرب تفضل القبيلة يه 
منها الرئيس الأعظ على سائر القبائل » وتفضل الأدتى منه نسبا » فالأدتى على سائر آحاد 
تناك القبيلة ؟ فإن" بنى دارم يفتخرون محاجب وإخوته ؛ وبزرارة أبيهم على سائر بنى عب 
ويسوغ للواحد من أبناء بنى دارم أن يقول :لا يقاس ببنى دارم أحد من بق عم 







رأس على بنى تمي ؛ فكذلك لا كان رسول الله صلى الله عليه وآ له رئيس الككل> » 


()1: دفها ». 


دا لاج 


وال على الكل" » جاز لواحد من بنى هاشم ؛ لا سها مثل على عليه السلام أن يقول 
هذء الكزات . 
7# 

واعل أن" عايا عليه السلام كان ينّعى التقدآم على الكل » والشرف على الكل" ؛ 
والنعمة على الكل ب ع بابن عمه صلى الله عليه وا له » وبتفسه » وبأبيه أبى طالب » فإن” من 
قرأ علوم اليّر عرف أن" الإسلام لوا أ بو طالب يكن شيث مذ كورا . 

وليس لقائل أن يقول :كيف يقال هذا فى دين تسكفل الله تعالى بإظواره » سواء 
كان أبو طالب موجودا أو معدوما ! لأنااقول : فينبنى على هذا ألا نمدح رسولا صل 
لله عليه وآله . ولا 0-0 18 الضلالة » وأنقذم من الجهالة » وإن" له 
حقا على السامين . وإنه لولاه لما عد 
يقال : إن له أثرا فى الإسلام ار وإن عبد الرحمن وسمدا با رطان 00 
الأولين فى الدبن انبموا رسول الصلّ ديول لأتباعه له » ون له يدا غير جحودة 
فى الإنغاق واشتراء المذ بين وإعتافهم » بر را لحرت ارده بيد الر5 براورت 
دعوة مُسيامة وطليحة ؛ وإنه ال الفتوح ولا جُهزت الجيوش » ولا قَرى 
أمر اللدين بعد ضعقه » ولا اند نتشرت الدعوة بعد مولا . 

فإن قلم فى كل ذلك : إن” هؤلاء تحمدون و'يثنى عليهم ؛ لآن الله تعالى أجرى هذه 
الأمور غلى أيديهم » ووفقهم لماء والفاعل بذك بالحقيقة هو الله تمالى ؛ وهؤلاء آل 
مستعملة » ووسائط تحرى الأفعال على أيديها » لخمدم والثناء عليهم » والاعتراف لم نما 

هو باعتبار ذللك 

قيل : لك فى شأن أبى طالب مثله”"؟ ‏ 
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(11 :2 قل لم ». 


دمع ل 


واعل أن" هذه الكيات؟وهى قوله عليهالسلام:«الآن إذ رجم الحق إلى أهله. .. »إلى 
آخرها يبعد” عندى أن تسكون مقولة عقيب انصرافه عليهالسلام من صفين» لأندانضرف 
عنها وقتئذ مضطرب الأمر » منتشر' منتشر” الحبل ؛ بواقسة التحكي » ومكيدة ابن الحساص » 
ومائم؟ أدارية” عليه من الاستظهار ؛ وما ذاهد فى عسكره من اللمذلان . وهذ, اكرات 
لاتقال فى مثل هذه الخال » وأخُلقءها أن تكون” قيلت فى ابتداء بيعته » قبل أن مخرج 

من المدينة إلى البصرة » وأن" الرضي” رحمه الله تعالى نقل ماوجد » وحكى ماسمع , والغاط 
من غيره والومم سايق له . وما ذ كرناه واضح . ش 
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3 ن كونه عليه السلام وصى” رسول 
أي قول عبد الله اد سفيان بن سي 6ت 
ومنا على" ذلك صاحب حيار وصَاحِب بكار يومسالت كتائيه* 
وَى* البو الصطق وان تمه فن ذا يدارنيه ومّن' ذا يبه" ! 
وقال عبد الرحعن بن جميل : 
لمرى لقد بايعنم” ذا حفيظة علىاللدين »سروف العفاف مُوقنا 
علا وم المصطاق وابنة عله وأوآل من" صلخا البتبن ولتق 
وقال أبو الميتم بن التمهان ‏ وكان بدريًا : 
قل للزبير وقل' لطلحة إننا تحن” الذين شمارنا الأنصا” 
تن الذينرأتقريش فلت يوم القبيبأولنكة الكنار” 
كنا شمارٌ نبينا ودثاره يقديم مناالرُوح والأبصارٌ 


ا 146 


إن" الومى إمامنا وولينا - برس اللفاه وباحت الأسرارلا» 
وقال عمر بن حارثة الأنصارئ » وكان مع عمد بن الحنفيّة يوم اجخل » وقد لآمه 
أبوه عليه السلام لما أمره بالجحاة فتقاعس : 
لاعن ات فلو لاس ,قت ران انلز رق 
معت الرجال على زاب بها بنك يوم الوغى مق 
ولم ينكص الره مرك خيفة ولكرى. توالت له أسهم 
قال رويدا ولا تَسْجَُوا فإ إذارشقوا تدم 
فأتجليه .والفتى مجم بما يكره الوجل الحجم 
7 الى وشبه الوص أمورايثه لونهبا العندم 
وقال رجل من الأزد يوم الجل : « 
هذا على وهو لومز آخاو_يوم التَجُوة النى 
وقال هذا بعدى الولى' وعام وأرع ونسى الغو 
وخرج يوم الجل غلام من بنى ضَبة شاب مثمل 7"؟ من عسكر عائشة » وهو يقول: 
من ببى ضبَة أعداه على داك الذى يُمْرف” قداما بالودى 
ارس الخيل على عهد الى ماأنا عن قضل عل" بالديى 
لكنى أنتى ان عفان التّقى إن الولىة طالب* كأرَ الَلى 
وقال سميد بن قيس المئدانى> يوم الجل ‏ وكان فى عسكر على عليه السلام : 
ير أنرتتا رونا تكيرت يه لوق © 
)١(‏ برح الخفاء » أى ظهر ما كان خائياً وانكشف ء مأخوذ من براح ؟ وهو البارز الظاهر ‏ 


() امل , بكسر اللام : الذى علم مكانه فى الحرب بعلامة أعامها . 
(*) الران : الرماح المذة اللدئة ؛ واحده مرانة . 


صم و 1 حب 


بى: أنبتا ماما كن ب) تكييسك) تند 
»م بنوها وم وان * 
وقال زياد بن لبيد الأنصارى” يوم امل - وكان من أصماب على عليه السلام : 
كف تر الأارَفِيوْم الكت إنَا أنان لا انيه من عمل 
لا لي في التصو” تعزن عضب مواد ساب ظ 
مَذَا علي وابن عبد الطْلة ننصره اليوم على مَن قد كذ 
* من يَكُسب البغى> فبئما ١‏ كتتب » 


وقال حجر بن عدى” الكتدىئ” فى ذيك 1 : 


ار . 
جا 


كل للو لو 
ع 






َأ وأسعطلَة رَُ واحفظ التَّيا 
فيهفهد كن لا وليا م ارتضاء لعماك ف وَضيا 


7 - 5 . . ش 1 
وقال خزيمةبن ثابت الأنصارى” »ذو الشهادتين ‏ وكان بدريا ق يوم اجل أيضناً: 


وقراع الكار بالتطب البع 


خادعها نستجية فليس من الخز 


باوص النبى قد أجلت الخر 


5000-5 8خ اام اعارل 5 
:وَاستقامت لك الأمور سوىالك. 


حَمْبم مارَأؤا وَحَدْبِك منًا 


ب وبين الداة إلا الطمان” 
سٍِ إذا ما تحط لمر انه 
تر والأوس باعل جبَآن” 
ب الأعادى وسارّت الأظْمان 
ام وفى الشام يظهر الإذعان” 
هسكذا تحن حيثك كنا وكأنوا 


-٠١(‏ رح نع اط أو 


158 سل 


وقال خز يمة أيضاً فى يوم اجل : 
ئش عَلٌ عَنْ على وعئيو بماليس فيه هاأنت والده 
وصو” رسول الله منْ دون أهه وأنتظلما كأنمؤذاك شاهدة 
وَحَتْبُك ينه بعض” ماتلهيتة ويَكُفِيكف لم تعلى غير واحدة 


0 تما. الله قاطرة دما لِذَاكَ وما الأدض الفضاءعائده 
وقال ابن بديل بن ورقاء اعمزاعئ يوم الجل أياً : 
بكوم للشمة المت الت حَدَتتْ خرب الومئجوما للحربين أببِى 
الفاص ل الحكم بالتقو ىإذاشر بت ,تلك القبائ انخاس لأسْدّاس 97 
وقال عمرو ن أَحَيْحَة يوم الجل قخطبة الحسن بن على" عليه السلام بعد خطبة عبد الله 
ان ال بير : 
حدن اللسسير اشبيه أبير قت فينا مقام سير خطيب 
نت بالمطبة الت صَدَعَ ال + با عَنْ أبيك أهل العيوب 
وكشفت القناع فاتضح الأنر وأطْدحْتَ فاسدات القأوب 
لمْتّ كابن ال بار َدَجَىْالقَك ل وطاطا عتانة قل مُريب 
وأبى الله أن يقوم مات 2 بداب الومئُ وابن التحيب 
إن شَهْما من لد لك اليسر” - وبين الومى” عد تشوب 








() يقال لمن يظبر شيا وبريد غيره : ضرب أخاسا لأسداس , والخمس واللدس: من أظماء الإبل » 
والأصل فيه أن الرجل إذا أراد سفرا بعدا عود إبله أن تعرب خاء ثم سدسا ء حق إذا أهذت فى 
السي صيرث عن الاء . ( جمم الأمثال ١‏ تغلااء 


حب ارا ١‏ ع 


وقال زَحر بن قبس الجعؤق يوم الجل أيضاً : 
أضرب” حتى تقرئوا سل خَير ترش كلها بن الى 
مَنْ زان الله وَتمَاه الووصى إن الوّلىه حاف َي الولي 
»ما الفوى” تابع أمره النوى * 
ذكر هذه الأشعار والأراجيز بأجممها أبو يجيف لوط بن بحبى ”2 فى كتاب وقعة 
امل . وأبو يخنف من الحدّثين » وممن يرى حمة الإمامة بالاختيار » وليس من الثديعة 
ولا معدوداً من رجاها . 


1ك 
2 0 
ومما رويناه من أشعار صفين الت ت ا 
ىه 002 . 0 يا 5 اه 1 - 0 
ابن مراحم بن يسار المنقرى” في ب مين ؛ وهو من رجال الحديث . قال نصر 


8 3 8 9 0 002 0 هل # 
ع ارت اوس 5 عانة 5-7 / 1 98 مم 
فسَلى الإ كلى قد رَسُولٍ الْمَلِيك تمام التسم 


رَسُول الليك وَمِنْ بدو خليفتسصا القائم لدع" 
صل ل | اعرعيا هوق في 4 


1 6 إن # لعفو # إن ع« 
عايا عنيت وصى الى مجالد عنه غواة الأكم 


ريا 
كو 


قال نصر : ومن الشعر النسوب إلى الأشعث بن قيس 7 : 
50 الرتسول” رَسُولُ الإماء 20 1 0 دكمة 2 8 
رَسُول" الومى” ومى النى” له السّئق والفضل فى المؤمنيا 


)١(‏ هواوط بن يي بن سعيد بن مخنف بن سلم الأزدى ؛ كان راوية أخبار وساحب تسائيف ى 
الفتوح وحروب الإسلام » توق سنة ١817‏ . معجم الأدباء 4١ : ١9‏ » الفورست 8 . 

(؟) ذكره ابن حجر فى لاناليزان 5 : لاه ١‏ ك وقال : إنه توف سنة #اؤلا . 

(؟) زحر ء ضبطه صاحب القاموس يفتح الزاى وسكون الحاء البملة ؟ والذى فى كتاب صفين سن 279 
أنها لجرير بن عبد الله اابجللى : شمن عسرة أبيات , 

(4) كتاب صنين 219 . (*) صفين : « رسول على » . 





سا م١‏ ل 


ومن الشعر النسوب إلى الأشمث أيضًا : 
أنانا الركسُولٌ رسول لومي طن للب دب من هاي © 
وز اللي وذو صبره وَعَيُْ البرية والمالم 9" 
قال نَصْر بن مُزَاحم : من شمر أمير للؤمنين عليه السلام فى فين : 
باعجبا قدا عشت نكر كذ على الله يشب الشما©؟ 
ماسكاز” يراض رد و أخيرا أن يَقْرُوا وسيِه والأبْترا 
شان الرسولواللمينالأخْرّرا 2 إفى إذا لوت دنا وحضراا» 


10 يتنا 


5 ىل د وعدن س الس 
ثي'ت توابى ووعوات كنبا : قدم' لوالى لا تؤخر درا 


0 


إبى لل ّي 
َايدقم” ايفان ماقذ قدّرّ!57: الو أن عندى يبن حَرب جفرا 


أو حمزة القرام” الهمام أت قريش نَم ليل ظهرا 
)١(‏ كتاب سنين 8" ,7 
(؟) كتاب صفين ؛ < وخير م نوع )كعاب سفين 8 ؟ وبعد هذا البيت : 


* ترق" دينثى ألبسّدا» 
يي 
كلانها فى ثرو قد 2 1 قَديعَ هصنذادينة فأفْجَرا 
- ا ا 
مَنْ ذَا بدا ينك قَدْ حَمرَا . يمك معثر أن أصاب الظمرا 


(*)ا وراحماء 5 
(1) كتاب صنين : « لن' يدف » وبمده : 


كا رأيت ألتوات موثنا انرا عات حمدان وَعَبا يرا 
ب ا م 5 ضر اي كن 5-7 

حَى يمآن يلون أَللطرَا قران إِذَا طح قر'6 كسَرًا 
ابا #اضس عل ل ل عرس وخر | #مهى | لخ عام 

قل لابن حر'ب لاتدب أنخممرًا أرود ليلا أبْد ميك لصحا 


لا تسَبتى يأبن حراب غمر”ا وتحل بنا برا مما وَخَيْيرا 
نه بوم بدر جورًا إذ وَرَدُوا الأمر قَدْمُوا ألمدرًا 





خا عد 


وقال جرير بن عبد الله البجَلى : كتب بهذا الشعر إلى شر حبيل بن الّمط 
الكتدئ 4 رتس المانية من أسماب معاوية : 


تصحتك ابن السّمط لا تنيع الموى 
ولاتك كالمجرى إلى 


وما 331 الالازما ص يمتلله 


ع غاب 
مقا ابن هفده فى على" عطيبة” 


فاللك فى الا نياً يأ من الدين من يل0) 
قند شرق الشب واسق الا 
وش فصدر أن ألى طالب أجرء0© 
إى أن أنى عمانَ فى بيه الأجل' 


ومى رسول الله من" دُون أهله وظرسه الحاجى به يفشرتب الث "09© 
وقال النمان بن مملان الأنصار 27 6 


كيف التفرئف والوصى إمامنا 4 ن إلا حَيْرَة وماذلا 






وذروا معاوية الغوى وتطييوا. ير الوص لتحتدوه أله 2 ع 
وقال عبد الر-من بن ذُويب الأسلى” : 
ايه أبلغ' عا - حرام 
فإن 5 وتبق الذهر يوم 
يقودهم الوصى إليك حت 
وقال المغيرة بن الحارث بن عبد المألب : 
أ عطبة الوت برا لا بولك جيشابن حَزسيفإن اوقد طلهر0© ' 
ا أن" من أضحى علقم أضحى شقيًا وأسى نقسه خميرا 
)١(‏ كتاب صفين س 6ه + 54 ء وروايته هناك : « ش رحبل ياب نالمط » . 
(؟) صفين : « وهال ابن هند » . (*) صفين : « وظرسه الأولى به » . 
(4) سنين س 4١8‏ , وفيه : « النضر بن عملان » . 


(*) صفين : « تعادفوه عاحلا » . (31) صفين 14*14 
(9) صفين 417 وفبه : «ياشرطة الخير» . 


فمأللك لاممترغ إلى المّراي 200 | 
0 9 مجحفل عدد القراب 
بردك عر ضلال وارتياب 


د +8 ١‏ سد 


فيس]ع ومئرسولالهقائد 4 وصبرثه وكتاب الله قد ثرا 

. وقال عبد الله بن العباس بن عبد الطلب9؟ : 
ومىّ رسول الله من دون أمملر وَفَرِسُه إن قيل هل مِن مُتَازِلٍ | 
فدوتك إن كنت تبنى مهاجراً أش كتصل السيف عير لاحل 0 
والأشمار التى تتضمن هذه اللفظة كثيرة جدًا » ولكنا ذ كرنا مها ها هنا بعض 
ما قيلَ فى هذين ال بين » فأما ما عداها فإنه يحل عن الحصر » ويمفل عن الإحصاء 
والعدّء ولولا خوفُ اللالة والإضجار » لذ كرنا من ذلك ما يملا أوراقاً كثيرة . 


ع د 


. صفين : 4174 ء وأسبها إلى النضل بن عباس‎ )١( 
. (؟) عير القوم : سبدثم ؟ والهلاحل بالفنح : جمحلاحل ؛ بالشم » وهو الشجاع‎ 


د 81 ع 


”ا لم 
ومن خطبة له وهى الممروفة بالشقشقية20 : 


الئل : 
أما وَألله تقذ تقبا أبن” أبى قسَايهم00 5 لينل أن ل ما خرة 
القطب من ألرحًا ؛ يَتْحَدرُ فى ألسيزه: وَل يرق إل اللار . فسدلت دوسا ثوب : 
وطويت عم) كنحاء وطنفت أرتني بَيْنَ أن أصول بيد جَذَاء » 0 
ياه يبرم فيا الكود”» وبيب فيا لصيو » ويكد فيا مواين 
ع ؛ فرايت أن امبر كل ها حي ا 
شجا . أرى ترانى نبا . 






الشنْحٌ : 

سدلت دونها ثوب ء أى أرخيت” » يقول: ضربت بيتى وبننها حجاباً ؛ قم الزاهد 
فمهاء الراغب عنها . وطويت عنها كشحا » أى قطسّها وصرمتها ؛ وهو مثل » قالوا : 
لأن من" كان إلى جانبك الأيمن ماثلا فطويت كشحلك الأيسر فقد ملت عنه ؛ والكشح : 
ما بين الخاصرة والجنب . وعندى أنهم أرادوا غير ذلك ؛ وهو أن" من أجاع نفسّه فقد 
علوى كشحه »كا أن من" أ كل وشيع ققد ملأ كشحّه » فكأنه أراد ألى أجمء” 
تفسى عنها ء ولم ألقمها . واليد الجذاء بإلدال للهملة » وبالذال الممجمة » والخاء البملة مع 
الذال العجمة » كله بممنى القطوعة . والطنكية : قطعة من الغي والسحاب . وقوله : 
«عمياء» » تأ كيد لظلام الخال واسودادها ؛ يتولون : : مقازة عمياء » أى يعمى فبها.الدليل . 


. » مخطوطة اللهج ؛ « الفقشقية والقيصة » . (؟) مخماوطة اللهج : « فلان‎ )١( 
. » (؟) مخطوطة النهج ؛ « الؤمن‎ 


68 لد 


ويكدح : يسعى ود يكد" مع مشقة » قال تعالى. : ( إنك كد ح إلى رَبك كلما 2 
وهاتاء بممنى هذه » « ها » للتنبيه » و « تا 6 للإشارة » وممنى< نا 6 ذى » وهذا أحجى 
من كذا أى أليق بالحجا » وهو المقل . 
' 6# * 

وفى هذا الفصل من باب البديم فى عل البيان عشرة ألفاظ : 

أوها : قوله : < لقد تقمصمها 6 ؛ أى جملها كالقميس مشتملة عليه » والضمير لاخلافة » 
وم يذكرنها للم بها كقوله سبحانه : ( ع تَوَارت' بالمجاب 9264© » وكقوله : . 
لز تل من علبها فان 04" ٠‏ وكقول حاتم : ظ 
أماوىّ ما ني اللسثراه عن القَّقَ إذا حشرحت يوما وَضاقَ ها مك290 

وهذه اللفظة مأخوذة من شْ 2 فى قوله سبحانه : ( وَلبأس” الى )4 20 
وقول النابئة© : 1 

تسبل سبلا بين سودي .عليه بمظبر فى الكريبة قال 

الثانية ؟ 3 8 يتحدر عنى السيل 6 5 
ذروة جبل أو يفأع مشرف ٠‏ بنجدر السيل عنه إلى الوهاد والفيطان » قال الهذلى : 

وعيطاء يَكُثر فها الزايل" ويتحدر اسيل عنهها اندرا 

الثالثة : قوله عليه السلام : « ولا يراق إلى الطير » » هذه أعفل” فى الرفمة والماق 
من التى قبلهاء لأ السيل ينحدر عن الرابية والهضبة » وأما تمذّرٌ رق الطير فربما يكون 
لقلا الشاهقة جد » بل ما هو أعلى من قلال الجبال »كأنه يقول : إنى لعا منزلتى كن 
فى السماء الى يستتحيل أن يَرْقى الطير إليها » قال أبو اليب : 

فَوْقَ السهاء وفوْقَ ما طَلبُوا فإذًا أرادوا غاية. زلو)0ة) 





)١(‏ سورة الانشةا'ق + (١1)سورةس‏ ؟* 

(؟) سورة الرحمن *؟ (4؟) حيواله هذا : 

زه) سورة الأعراب 1+ (5) كذاف الأصول ؛ والصواب أنه لأبى نام » 
اف ديوانه ؟ : ؟لم () عيطاه : ميتفمة . والزليل : الزلل , 


(خه)ا حيوانه * : يرم 


# ا د 


وقال حبيب 

نص تاق اس كما محاول ثرا عند بعض_ الكوتاكب 200 
الرابعة : قوله : 8 سدلت دونها ثوبا © » قد ذ كرناه : 

الخائسة : قوله ه وطويت ع' ٠‏ كشسا 4 قد ذ كرناه أبعنا ٠‏ 

السادسة : قوله : 9 أَصُول بيد جَذَّاء © » قد د كرناء . 

السابعة : قوله : « أَْير على ملّحْية عمياء » قد ذكرناء أيضاً . 

الثامنة : قوله : « وفى المين قذى » » أى صبرت على مضض كا يصي رالأرمد . 
الناسعة يد لكا رار مايعترض فى الحلق . أى كا يصبر من 





مد روه « امئاق الحلافة بالتراث » وهو اللوروث 
من المال . ا قرعو سردن 


7 4 

فأما قوله عليه السلام : 8 إن يحل منها محل الطب من الرحا »» فيس من هذا التسّط 
ظ اذى تحن فيه » ولكنه نشبيه محض + خارج من بابالاستمارة والتوسع ؛ يقول :كا أن 
الر حا لا تدور إلا على القطاب وت بنيرقطب لا مر له ولا فائدة فيه كذلك نسبق 
إلى الفلافة » فإسها لا تقوم إلا نى » ولا يدور أمرثها إلا على . 

هكذا فسروه . وعندى أنه أراد أمرا آخرء وهو أأنى من الحلافة فى الصميم » وفى 
وسَطها وتحبوتها» كا أن القطب وسط دائرة الرحاء قال الراج:”؟ : 
)١(‏ ديواه 1: "١9‏ 


(؟) هو جربر بن عطية ‏ ديواه ٠٠٠‏ ؛ والأيات أينافى الكامل ؟ : ؟زلاء" : لقاه 
بقوها فى الم بن:أيوب بن أبى عقيل الثقنى ؛ ابن عم الحجاج » وكان عامله على البصرة . 


د ةم سس 


على قلآص مثل خيطان الدلّ9؟ إذا قَطَنِ عم بَدَا 02" 
حتى أمختاها إلى باب مك0 خليقة الحجّاج غير الهم 
« فى سرة الجد و تحبوح أ الكرم 17 , 

وقال أمية بن أبى المّلت لعبد الله بن جدّعان : 
غات مها بالبطا ح وحَل شرك بالفواور:0© 
وأما قوله : « يَبْرم فيها الكبير » وشيب فيها الصغير » فيمكن أن يكون من 
باب المقائق » ويمكن أن يكون من باب الجازات والاستمارات ؛ أما الأول فإنه يمنى به 
طول" مدة ولاية التقدمين عليه » فإنها مدة مهرم فيها الكبير » ويشيب فيها الصغير . 
وأما الثانى فإنه يمنى ذلك صموبة 9 حثى إن السكبير من الناس يكاديهرم 





لصعوبنيا » والصئير يشيب من أهوا ذا أمر يشيب له الوليد ؛وإن لميشب 
0-0 ف 2 ش 
على اللقيقة . ميت كيلو سسالا 


: القلاس : جنم قاوس ؟ وهي الناقة الفتية ..والخيطان : جم خوط ؟ وهو الفسن الناعم والسلم‎ )١( 


شجراء واحدته سامة . 
سحاد 
7 ل أ بمدانقضا اج البذن والتحم الوم 
ا م 50050 
٠ ,‏ فَبنَ تنا كمضلات اتلد 


(؟) رواية الديوان : 


ه فى مكُغىء المجد وبوابش 0 
(0) البطاح : لنتكة » والنلواه أعلاما ؛ وابيشؤافسان ١‏ :1909 منسوب كيت بهته الرواية : 
تَحَلَلتَ منتلج البطا عرقعلا غيرك بالفأواهر" 


(4) رواية الديوان : 


داوعأ سبل 


واعل أن فى اكلام تفديما وتأخيرا » وتقديره :ولا برق إلى الطير » فطفقت أرتئى 
بين كذا وكذاء فرأيت أن الصبر على هاتا أححى فسدأت دونها ثوياء» وطويت عنها 
كشحاء ثم «فصيرت وف العين قذى8؟ إلى آخر القصةء لأنه لا يجوز أن يسدلدونهاثوبا 
ويطوى عنها كشحاء ثم طفق برتثى بين أن' ينابذم أو يصبر ؛ ألا ترى أنه إذا سَّدّل 
دونهاثويا » وطوى علها كشحا فقد تركها وصرمها » ومن يرك و يصرم لا يرنتى 
فى النابذة ! والتقديم والتأخير طريق لاحب » وسبيل مهيع فى لغة العرب ء قال سبحانه: 
( الى أَنرَل عل عبد الكتاب ولم تحمل له عوجا » كنا ) .”" أى أنزل على 
عبده الكتاب قم » ول حمل له عوجا » وهذا كثير . 

وقوله عليه السلام حق يلق ربه > بالوقف والإسكان كا جاءت به الرواية فى 
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أيضا . 


س5 


قوله سبحانه : 9 ذ' لك لمن ٍ 





[ سس أفى بكر وَيَقكعنَ أحباز أيه | 

ابن أنى قحافة الشار إليه » هو أبو بكر ء واسمه القدم عبد السكعبة » فسمّامرسول الله 
صل الله عليه وآ له عبد ال . واختلفوا فى «عتيق» » فقيل : كاناسمه فى الجاهلية:وقيل: 
بل سماه به رسول الله صل الله عليه وآلله . واسم أبى قتحاقة عممان » وهو عا بن عامربن 
مرو بن كصب بن سعد بن تم بن مر"ة بن كعمب بن أؤى” بن غالب . وأمه ابنةع” أأبيه ؛ 
وهى أمت امير بنت صخر بن عمرو بن كمب بن سعد . أسل أبو قحافة يوم الفتح » جاء به 
ابئه أبو بكر إلى النى> صل اله عايه و له» وهو شيخ كبير رأسه كالثنامة © البيضاء » 
فأسل » فقال رسول الله صلى انه عليه وآ له: « غيروا شيبته » .. ظ 

)١(‏ سورةالكيف 2,9" (؟) سورة اليئة م 


(؟) أورذ الخبر ابن الأثير ف التهابة ١(‏ : 9؟١)‏ : « أني بأبى قحافة يوم الفتحوكان رأسه نفامة ». 
ول : « هو نبت أبيش الزهي وال , يشبه به الشيب . وقيل ؛ هى شجرة تبيش كأنها الثلج » . 


دعوو سم 


ووش ابنه الملافه وهوحى” منقطم فى يدنه » مكفوف عاجز عن الحركة »فسمع ضوضاء 
الناس » ققال » ما الخبر ؟ ققالوا : ولى” ابتاك الملافة » قفال : رضيت بتو عبد منافه 
بذلك ؟ قالوا : نمم ء قال : اللهم” لا مانم لما أعطيت » ولا ممطى لما منعمت" . 

وم بل الحلافة مَن' أبوه حئ إلا. أبو بكر وأبو بكر عبد الكريم”"؟ الطائع لله » 
وَل الأمر د الطيع حى » خلم نفسه من الخلاقة ؛ وعهد مها إلى 2 ' وكان النسور 
بسي عبد الله بن الحسن بن الحسن © أبا قحافة كما به » لأن ابنه22 مدا اذّعىي 
الطلافة وأبوه حي" ٠‏ 1 < 

ومات أبو بكر وأبو قُحافة حَىّ » فسيع الأصوات فسأل » فقيل : مات ابتك » 
فقال : رزء جليل . وتوفى أبو قحافة فى أياخ.مر فى سنة أربع عشرة للبجرة » وثمره سببع 
ونسعون سنة » وهى السنة التى توق نوفل” 





ان قبل : يتنوا لنا ماعندك ف علذا اكلام ؟ ابش سربحه دالا على تظلي القوم 
.. ونسبتهم إلى اغتصاب الأمر ! فا قوم فى ذلك ؟ إن حَكمم عليهم بذلك ققد طمد" 
فيهم » وإن لم تحكوا علبهم بذلك ققد طمنتم فى للتظل العسكلم عليهم ! 

قيل : أما الإمامية من الشيمة فتجترى هذه الألفائة على ظاواهرهاء وتذهب إلى أن" 
النبى> صل الله عليه وآ نص" على أمور الؤمنين عليه السلام ء وأله عب حل 


)١(‏ أصيب المطيم لله بالفالم » وما قوى عليه وثقل لسانه عخلم قه . وبويع لولده الطائع ؟ وكان ذاكء 
فى سنة 5514 ٠‏ الفخرى س ٠8‏ ؟ (؟) كان عبد ادبن الحسن بن الحسن بن على بن أبىطالب » شيخ 
بنرهاشم فى وقته » والمقدمفيهم. وانظرأخباره فى مقاتل الطالبيين س 388-١18‏ . 

(؟) كان علماء آل أبى طالب يرون فى عمد بن عبد الله بن المسن أنه النفس الركية ؟ وكان أفض لهل 
بيته في علمه يكتاب الله وحفظه له ء مع ققيه فى الدين وشجاعتة وجودة وبأسة وكل أمن عمجمل عثله . 
اوانظر ترجته وأخباره فى مقاتلالطالبين سن ++؟ ا وو؟ 

: (4) هو ابن عم رسول الله صل الله عابه وسل ؟ أ صحة 4؛ 4 وكان أسن من أسلم من بق هاشم ؟حق 
من عميه حمزة والمباس . . الإصابة 5 : هه ؟ ٠‏ 


سا نياج ؟ لد 


وأما أسمابنا رحمهم الله ؟ فلهم أن يقولوا : إنه لما كان أمير” المؤمنين عليه السلام 
هو الأفضل والأحق:»وعدل عنه إلى مَنْ لا بساويه فى فضل » ولا يوازيه فى جهاد ول 
ولا بمائله فى سُؤْدد وشرف ‏ ساغ إطلاق” هذه الألفاظ » وإن كان من وس بالخلافة 
قبله عَدْلاً تقياء وكانت بيعته بيمة صميحة ؛ ألا ترى أن البمر قد ييكون فيه ققيبان ؟ 
أحدها أعلمن الآخر بطبقات كثيرة»قيّجعل السلطان الأنقص عل منهما فاضي فيتوجّد 
الأعل”” ويتألم ؛ وينفث أحيانا بالشَكُوىءولا يكون ذلك طعا فى القامى ولاتفسيقا له - 
ولا حكْيا منهبأنه غير صالم ء بل للعدول عن الأحق والأؤلى !وهذا أمر مركوز فطباع 
البشرءويحبول فى أصل الغربزة والفطرة ا بالسصابة 
0 ررق مسن لإنلو راترا فيه 
: النبو'ة والملة ع فمدلواعن 
الأفضل الأشرف الأحق” » إلى قاض آتخزردونهء_فيقيدوا له احتاجو ١‏ إلى تأويل 
هذه الألناظ الصادرة عم يمتقدونه فى الجلالة والرفعة قريباً من منزلة النبوة » فَتأوّلوها 
سيدا التأويل ‏ وحملوها على التألم للعدول عن الأؤلى . 
وليس هذا بأبْمَد من تأويل الإماميتقوله تمالى : ل( وَعَصَى دم رب فتوى 74", 
وقولم : معنى 2 عمى » أنه عَدَلَ عن الأؤلى ؛ لأن الأمر بترك 1 كل الشجرة كان أمراً 
على سبيل الندب » فلدا تركه آدْم » كان تاركا للأفضل والأؤلى » فسمى عاصيا باعتبار 
مخالفة الأول » ومنوا « غودى » على « خاب » لاعلى الفواية بمعنى الضلال . ومعلومآن 
تأويل كلام أمير للؤمنين عليه السلام وله على أنه شكا من ركهم الأؤلى أحسن” 
من تفل قوله تعالى : ( وعَسَى آَم ) على أنه يرك الأؤلى . 





()ب:ة الأعظم » : والأجود ما أثبته من | 
(؟) سورة مله ١؟١‏ 


ع يرق ١‏ اسم 


إن قيل : لا تفلو الصحاية إمّا أن نكون عدلتعن الأفضل لملة ومانع فى الأفضل 
أولا لمانع ؛ فإن كان لا مانع "كان ذلك عقداً لللفضول بالحوى » فيكون باطلا » وإن 
كان لمانع ‏ وهو ما ئذكرونه من خوف الفتنة » وكوان الناس كانوا يبغضون عليا عليه 
السلام ويحصدونه ‏ فقدكان يجب أن يمرم أمير' المؤمنين عليه السلام. فى المدول 
عنه » ويل أنَْالمقد لنيره هو امصلحة للإسلام» فتكيف حَسّن منه أن يشكوَم بعدذلك؟ 
ويتوجد علمهم ! 

وأيضاً » فا ممنى قوله:0 فطفقت أرثى بين أن أصول بيد جَذَاء 204 على ماتأولم به 
كلامه ؛؟ فإنّ تارك الأ لا بصال عليه بالحرب ! 

قيل : يحوز أن يكون أمير ال نكي السلام ل يدلب على غلنه ماعَلب على تلنون 
ات تتلف باختلاف الأمارات » فربة إنسان 


ع ع ير 








َخيرنخلافه.. وأماقوله : «أرتئى بين أن أصول »+فيجوز 
أن يكون لم يعن به صيالَ الحرب: بل صيال الجدّل والمناظرة ؟ ين ذلك أنه لو كان جادهم 
وأظهر ما نفسه لم » فربما خَصموه بأن يقولوا له : قد غلب على تلدوننا أن الفساد 
بعلم ويتفاقم إن ولت الأمر » ولا يحوز مم غلمبة ظلنوننا اذللك أن نسل الأمر إليك » فهو 
عليه السلام قال : طفقت أرتثى بين أن أذ كر هم فضائعليهم » وأحاجهم بهاءفيجيبوق 
مهذا الضربمنالجو اب_الذىتصيرحُحّتى به جَذَاء”'2 مقطوعةهولا قدرة لىعلىنشييدها 
ونصرتها - وبين أن أصبر على مامُنيت به » ودَفمّت إليه . 

إن قيل : إذاكان عليه السلام لم يدلب على غلته وجود العلة ولمانع فيه؛وقد استراب 
الصحابة وشكام لمدّولم عن الأفضل الذى لاعلة فيه عنده ففد لتم أنه لم الصححابة » 
ونسبهم إلى غصب حَقه » تا القرق بين ذلك وبين أن يستظلتهم لخالقة النس ؟ وكيف 


(ؤ)!: :د سداء». 
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هرينم من نسبته للم إلى الغلم لدفع النص » ووقهتم فى نسبته للم إلى الفلم لاف الأول من 
غير علة فى الأؤلى » ومعلوم أن مخالفة الأؤلى من غير علة فى الأؤْلى كتارك النص » لأنة 
المقد فى كلا الموضمين يكون فاسدا ! 
قيل : الفرق بين الأسرين ظاهر ‏ لأنه عليه السلام لو نُسَمهم إلى مخالفة الن لوجب 
وجودٌ النمرَ ء ولوكان النمرة موجودا لكانوا فاق أ و كفارا لخالفته » وأما إذا نَسَبهم 
إلى ترك الأؤلى من غير عل فى الأؤلى » فقد نسبهم إلى أمر يدعون فيه خلاف مأ يدعى 
هليه السلام ‏ وأحد الأصرين لازم ؛ وهو إما أن يكون ظنهم سميسا أو غير سميح » فإن 
كان لمهم هو الصحيح فلأكلام فى السألة » وإن لم يكن ظلئهم صحيحاكانوا كالجتهد إذا 
ظن وأخمأ فإنه ممذورء ومخالفة الدس [ مر ] خارج عن هذا الباب ؛ لأن مخالفه غير 
معشور مال , فافترق الجسلان . م 





جه 
[ مرض رسول أشنو أامبةبن؛ؤيد على اليش ] 

ما مرض رسو الله صلى اشّعليه وآ له مرض” الوث » دعا أسامة بن زيد بن عمارثة ع 
فقال : سر" إلى مقتّل أأبيلك”"©» فأوطثهم الخيل » فقد وليك على هذا الجيش » وإن أظفرك 
الله بإلمدرّ » فأقلل اللبنث » وبث” العيون » وقدم الطلائم . فل يبق أحد من وجوه 
المباجرين والأنصار إلا كان فى ذلك الجيش ؛ منهم أبو بكر وشمر » فتسكلم قوم وقالوا : 
يستعمل هذا الغلام على جَلة المباجرين والأنصار ! فنضب رسول” الله صلى الله عليه وآله 
لاسممع ذلك 0 وخرج عاصباً رأسه » قصعد المدير وعليه قطيفة7' فقال : 3 أمها الناس ع 
ما مقالة بلمدّى عن بمضك فى تأمور أسامة ٌْ لفن طعنثم فى تأمورى أسامة ٠‏ فقد طعتم 
فى تأميرى أباه من" قبله » وأيم لله إنكان عخليقا بالإمارة ء وابئه من”"؟ بمده ملخليق بها ء 


)١(‏ قتل زيد بن حارئة عؤتة ؟ إحدى قرى البلقاء ؟ وتفصيل الخبر فى الطبرى , ( سوادث السنة 
القامئة ) .2 (5) القطيفة : كساء له أعداب (*) ! ؛ 2 وإن ابنه من بده الخليق بها ». 


املاب 


وإنهما ل نأحبٌ الناس إلى" ؛ فاستوصوا به خيراً » فإنه من خيارم » . م نزل ودخل يبته » 
وحاء الامون يودعون رسولاللصل اشّعليه وآ له وعضون إلى عسك ر أسامةبا لخر "ف 20 

وت" رسول الله صلى الله عليه وآله » واشتد مايجده » فأرسل بمض نسائه إلى أسامة 
وبعض من كان معه» يعلمونهم ذلك » لملا رول 
.وآله مثمور ؛ وهو اليوم الذى لَدّو,ب0© فيه فتعلأطأ أسامة عليه فقيل » ورسول الله صلى 
الله عليه وآله قد أسكت فهو لايفكم ٠‏ مل يرقم يديه إلى السماء ثم يضعيما على ' 
أسامة ؛كالداعى له ء ثم أشان إليه بالرجوع إلى عسكره » والتوجّه لما بعثه فيه » فرجع 
أسامة إلى عسكره . “م أرسل نساء رسول الله صلى الله عليه وله إلى أسامة يِأمَرْنه بالدخول» 
تايل حورل لد ضمح بارا » فدخل أسامة من معسكره يوم 
الاثنين » الثانى عشر من شهر ربيع لأول"قوجد سول الله صلى الله عليه وا له مفيقا ؛ 
فأمره باالحروج ونعجيل البفوذ 80 * أغد. فيورك إن ؛ وجل يقول : « أنفذوا بمث 
أسامة» » ويكركر ذلك » فودّع رسولائدصلى اللهعليه وله » وخرج ومعه أبو بكر وجمر؛ 

فلما ركب جاءه رسول أم” أعن » ققّال : إن رسول الله صلى الله عليه وله يموت ء فأقبل 
ومعه أبو بكر وعم وأبو عبيدة » فاننهئ! إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حين زالت 
الشمس .ن هذا اليوم » وهو يوم الاثنين » وقد مات واللواء مع بريدة بن الخصيب » 
فدخل باللواء فركدِه عند باب رسول الله صلى الله عليه وآآله وهو مَمْاقَ ؛ وعلى" عليه السلام 
وبعض بنى هاشم مشتغلون بإعداد جهازه وغَسْله » ققال المباس لمق وها فى الدار : املد 
يدك أبايعك فيقول الناس : عر" رسول الله بابع ابن عر رسول الله ؛ فلا يختاف عليك 





. الجرف : موضم على ثلانة أميال من اللديئة تمو السام‎ )١( 

(؟) قل :انكر : أشتد عرفه , 

(؟) يقال : لد المريضء بالبناء للمجبول أى دووى باللدود ؛ بالفتح ؛ وهو من الأدوية ما يسقاءالريش 
فى أحد شق القم ؛ وانظر اللهاية لآبن الأثير ؟ دهءء والاان ؛ : عنم 
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اثنان » فقال له : أو طم ياعم" فيهسا طامع غيرى ! قال : تمل ؛ فل ليثا أن جاءتهما 
الأخبار بأن الأنصار أقمدت سمداً لتبايته ؛ وأن عنر جاء بأى بكر فياتمه » وسبق 
الأنصار بالبتيعة » فندم علد عليه السلام على تفريطه فى أمر البيمة وتقاعد منها » وأنشدم 
العباس قول درّيد : ظ 

مهم أسرى بمنرج الوك فل سوا الي إل ميت الند!» 

# 8 4 : 

ونزتم الشيعة أن رسول الله صلى الله عليه وا لكان يعار" موتهء وأله سير أبا بكر 
وثمر فى بسث أسامة لتخاو دار الحجرة منهما » فيصفوَ الأمر” لم عليسه السلام » وييايه 
من خف من اللسلمين بالدينة على سكون وبلأتيئةبرفإذا جاءها امير موث رسول الله 
صلى الله عليه وآله وبيمة الناس لماج عليه أ لم بعدم كانا عن النازعة والملاف أبمد » 
لأن العرب كانت تلتزم بإتمام تللكالائعة.و. و تاج في ,نقضها إلى حروب شديدة » 
ف بير" له ماقدّر » وتثافلأسامة بالجيشأياما » مع شدة حث رسول الله صل الله عليه وآله 
على نفوذه وخروجه بالجيش » حتى مات صل الله عليه وآله وها بالدينة » فسبقا عليًا . : 
إلى البيعة وجرى ماجرى . 

وهذا عندى غير منقدح » لأنه إن كان صل الله عليه وآله يمل موه » فهو أيضا بس 
أن أبا بكر سيل الحلافة » وما يعامه لا يحترس منه ؟ وإنما يم" هسذا ويصم إذا فرضنا 
أنه عليه السلام كان يظن” موتّه ولا بعلمه حقيقة » وبظن> أن أبا بكر وعمر يالآرت 
على ابن عمه » ومخاف وقوع ذلك منهما ولا إمامه حقيقة » فيجوز إن كانت الخال هكذا 
أن ينقدح هذا التومّ » ويتطرق هذا الظن” » كالواحد منا له ولدان ؛ مخاف من أسمدها 








. » ديوان الجاسة  بععرح المرزوق + : 44 » وروايته : « فلم يستببنوا الرشد‎ )١( 
) لهج البلافة  أول‎ -1١١( 


ا 


أن يتذلب بمد موته على جميع ماله » ولا يوصل أخاه إلى شىء من حقه ؟ فإنه فد يخطر ل 
عند مرضه الذى يشوف .أن بموث فيه أن يأمر الولد الخوف جانبه بالسفر إلى بلد بعيد 
فى تجارة بسليها إليه » حمل ذلك طريقا إلى دفع تدلبه على الولد الآخر ١‏ . 


4 4 


الأمل : 
ا مََى الأول سب » دل با إلا أبن الطاب شاب به ”" 
دان ميري قل ورم وَيَوْمٌ حَيّانَ أحى جابر 
فيَعَجَبا ! باهو يَدْتَقيلبا في حيانوء إذ عَقَدّها لا ونا لد الما 
ضراعي ! يها فى حوره حَشْناء يلف كذباء و يدن مشباءو يك ألمنار فهاء 


عي لوس ب ابيا 000 






اانا 


اماي 0 
مضى لسبيله : مات » والسّبيل الطريق » وتقديره : مضى على سبيله » ونيجىء اللام 
عمنى « على » كقوله 9 : 
فر" صريما لليدين لتم 0 
وقوله : « فأَدْل بها » منقوله تعالى؛( ولا ا كلوااً: نواتع. بنيتكٌ' بالبأطل 
)١(‏ فى عخطوطة تهج : « ثم مثل بقول الأععى » . وكذلك في حواشى ب . 
(؟) لاير بن حتى التغلى » وصدرة :ا ٠‏ 


> تتأوله” بالمحر 0 > اتتى ل » 
من قصيدة له مفشليةم ١١-8 ٠‏ ؟#ء والبيت.نشواهد الفنى ١‏ : 51ء على وضم اللام موضم«عق؟ . 


2-1 


دلوا يبا إلى الفسكام_) ”2 أى تدفموها إلمهم رشو » وأصله مر أدليت الذلو 
فى البثر» أرسلتها . 
فإن قلت ؛ فإن” أبا بكر نما دفمها إلى عمر حين مات » ولا معنى للرثشوة عند الموث ! 
قلت : لما كان عليه السلام يرَى أن العدول بهاعته إلى غيره إخراج لها إلى غير 
جهة الاستحقاق شبه ذلك بإدلاء الإنسان بماله إلى ألخا م » فإنه إخراج للمال إلى غير 
وجهه ؛ فكان ذلك من باب الاستمارة . 


لِثنانا 


[ عمد أى بكر بالحلافة إل مر بن امطاب | 


َب امطاب بن نقيل بن عبد الى 
ابن رياح بن عبد الله بن قر طبن راح بنع : بن أوكىّ بن غالب ٠‏ وأم مر 
حنتمة بنت هاشم ' بن الغبرة بن عه 0 ظ 

نا احتضر بو بكر » قال للكانب ١‏ كتب : هذا ماعهد عبد الله بن عمان 9"؟ , 
آخْر عهده بالدنيا وأوَلَ عهده بالآخرة » فى الساعة التى ير فمها الفاجر » ويس فيها الكافر . 
م أغغى عليه فنكتب السكاتب : جمر بن الخطاب ء ثم أفاق أبو بكر » فقال : اقرأ 
مااكتبت » فقرأ وذكر اسم عمر» فقال : أتى للك هذا ! قال : ما كنت لتمدّوّه » ققال : 
أصبت » ثم قال كعبت ال : ما أ كتب ؟ قال: ١‏ كتب : وذلك حي ثأجال رأيه 
وأعمل فكره » فرأى أن" هذا الأمر” لا يصاح آخرةٌ إلا بما يصلح به أوله" ء ولا محتمله 
إلا أفضل” العرب مقدرة » وأملَكُّهم لنفسه » وأشدمم فى حال الشدة » وأسلسهُم فى حال . 
اللين » وأعاهم برأى ذوى الرأى » لا يتشاغل بما لا يمنيه » ولا يرن لالم ينزل به» 






وابن الططاب هو أبو حفص كر انرق 


. (؟) عمان اسم أى قحافة‎ . ١884 سورة البقرة‎ )١( 
. >» -*)كذانىيب , جونى!:ه لابصلح آخره إلا يما أوله به ساح‎ *+( 


ا سس <” 


ول ستعى من »ولا ير عد اليدية . قوئ على الأمور » لا يجوز بثىء منها. 
حده عدوانا ولا تقصيرا » يرصد لما هوات عتاده من الحذر . ّْ 

فلما فرغ من السكتاب + دخل عليه قوم من الصحابة ؛ مهم طلحة ) قال 22 : 
م أنت قائل ربك غدا ٠‏ وقد وليْتَ علينا فل خيظا » تفرّق منه النفوس 4 وتنقض 
عنه القلوب ! 

فقال أبو بكر : أسندونى_ وكان مستلقيا سر قال يا : أبالله مخوفى ! 
إذا قال لى ذلك غدا فلت له : وليت' علمهم خيرٌ أهلنك ظ 

ويقال””* : أصدق الناس فراسة ثلاثة :لويذ قل امرك عن بوسف علي 
السلام : حمسي 0 24 00 ا 





م كا 

وروى كثير من الناس أن أبا بكر لما 20 
فقال : أخيرنى عن مر تقال : إنه أفضل” من رأيك [فيه”" | إلا أن فيه غافلة » فقال . 
أبو بكر : ذاك لأأنه براتى رقيقا » ولو قد أفْشَّى الأ إليه لترك كثيرا مما هو عليه » وقد 
رمقته إذا أنا غضبت” على رجل أرانى الرضا عنه » وإذا لنت له أرانى الشدة عليه . ثم 
دعا عمان بن عَفَانء فقال:أخير'فى عن عمرءفقال : سريرته خير من علائيته”" » وليس 
فينا مثله اققال لما انماع قشت لسكا شبتاء لوت كتبعمر لما عدوبك باعئان»واطورة 
للك الات من أمورمم شيثا » ولوددت أنى كنت من أمورم خاواً» وكنت فيمن مطى . 
من سَلفسك . ودخل طلعة بن عبيد الله على أبى بكر » فقال : إنه بلغنى أنك يا خليفة '. 
(١)كلة‏ « له » ساقطة من ب (؟) ١‏ : « ويقال إنه » 
(؟) سورة يوسف ١؟‏ (4) سورة القصس ١١‏ 


( ) ساقطة من ب (1) نكلة من ناريخ الطبرى ؟ 478 وفى ج : «أفضل من رأيت» . 
(1)9: « تقمس عن علائيته » 


و1 ب 


رسول الله استخلفت" على الناس عمر » وقد رأيت مايلق الناس منه وأنت ممهء 
.فكيف به إذا خلا بهم » وأنت غداً لاق ربك » فبسألك عن رعيتك ! فقال أبو بكر : 
أجلسونى » ثم قال : أبلله نو فى 1 إذا لفيت” ربى فسألنى » قلت” : استخلفت” علييم 

خَيِتَ أهلك . فال طلحة : أعمر ير" ألناس ياخليفة رسول اله اله ! فاشتد غضبه » وقال : 
إى والله» هو خيرم وأنت شرم . أما ولله ل وليك لجملت أعك فى قد ؛ وارفعت 
نفسك فوق قدرهاءحتى يكون الله هو الذى يضمبا ! أتبتّنى وقد دلكت عييك ‏ تريد 
أن تفتتى عن دنى » وت يتنى عن رأبى !م لا نمال جيك جيك ! أما والله لثن عشت 
وق تتامو بن أنلك خسة فيو كمبسوء» لأختك » ابد 


ققام طلحة تفرج . 





7 72 م 


أحشر أبوجكر عذال وهو 2 22 فأمرءأن يكتب عبداً » وقال : أ كتب : 
بسم الله الرحمين الرحيم ٠‏ . هذا ماعيد عبد الله بن عهان 7 إلى المسليين أما بمدء لمأغى 
عليه ؛ وكتب عثان : قد استخلقت عليكم عمر بن الخطاب. وأفاق أبو بكر ء فقال : اقرأ 
فقرأه » فكبّر أبو بكر » وسترء وقال: أراك حيفت أن مختاف الناس إن متف غشبيق! 
قال : نهم » قال : جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله مارئيه » وأمر أن “يقرأ 
على الناس فقرئأ علمهم ٠‏ . ثم أوصى عمر ء ققال له :لله حقا بالايل لا يله فى النهار ء 
وحقا فى المهار لا يقبله بالليل » وإنه لا يقبلٌ نافلة مالم : ود الفريضة » وإنما ثقلت موازين 

تن بالق مع ثقل عليه ونه فت موازين من انع لباطل علق عليه » » إنما أنزلت 
آية الرخاء مم آية الشدّة » لثلا برغب الؤمن رغبة يتمتى فيها على الله ماليس له ولثلا 


)١(‏ الوضم الذى ترعى فبه الإبل امش . وقنة : موضم بعينه 
(؟) البجح : الفرج والسرور . (*) الطيرى م 9 أبوكر من أن قسافة» . 


انو 


يرهب رهية يلق'فيها بيده؛ فإن حففلت” وصيتى » فلا يكن غائب أحب إليك من الموت 


ل د 
م توف:أبو بكر . 
4# #ة 2200# 
دما أبو بكر حمر يوم موته بعد عبده إليه » ققال:إنى لأرجو أن أموت فى يوىهذا 
فلا " سين" حتى ندب الناس مع المثنى بن حارثة » » وإن تأخر ب ت إلى الابل فلا تصيحن 
حتى تندب الناس مهولا تشذلتك مصيبةعن ديدم ء وقد أي متوفى رسولاصل 
لله عليه واله كيف صدمت . 


وتوق أبو بكر لي الثاثاء لان يقن من جمادى الآخرة من سئة ثلاث عشرة . 





آبو بصير ميمون بن قيس جندل » و »رمن القصيديق التى قالىا فى منافرة علقمة بن علاثة 
وعامر بن الطفيل » وأوها.: 
َه ماأنت إلى. عام الناقض الأؤتار والواتر 
يقول فيها : 
وقد قَدْ أسَل الهم إذ بعقرئ مجسرة دؤسرة 2 
رَيَافَةَ بارخسل خَطارَو وى بشراخئ مَيسَة قائر 2 
شراغا الركحل : مقدمهومؤخره ؛ ليس : : شجر يتخذ منه الرتحال » ورحلقائر؛ 
جيد الوقوع على ظهر البعير - 
)١(‏ ديواته ٠١8 - ٠١4‏ 4 ويقم هذا البين الخامس مسر منها » وأولها : 
قنك من قتلة أطلائبا بالشّط ظلوئر إلى حأجر 


(*) الجسرة : الناقة السريمة » والدوسرة : الشخمة . والاقر : الى ل تحمل » » وق الديوان : «حين 
اعترى » , 
(») الزيافة : الختالة فى سيرها . والخطارة : الى 'مخطر بذليها نشاطا . 


ا 


شَتَانَ ما يوى كَل كورها ووم حَمَانَ أخى جاير 

أرىسا الْبَيْدَاءإذ عجرت وأنتبِينالقَرْو والعام "© 

ى مدل يد باه يل عسه عر الطائر 
تقول : شتان ماهماء وشتان غاء ولا مجوز: شتان ما بننْهماء إلا على قولضعيف . 
وشّان : أضله شتت » كوشكآن ذا خروجا » من وَشّكَ . وحيّان وجابر ابنا السّمين 
المتفيان » وكان حيّان صاحب” شراب ومعاقرة خمر » وكان نديم الأعشى » وكان أخوه 
جابر أصفر سدًا منه » فيقال : إن حيّان قال للأعثى : نسبتى إلى أخى ؛ وهو أصنر” 
سام ١‏ فقال : إن الروى” اضطر إلى ذلك ٠‏ ففال : والله لا نازعتك كأسا أبدا 
ماعشت . يقول : شتان يوى وأنا فى الحاجرة'وألريضاء» أسيرٌ على كور هذه الناقة ويوم 
حيان وهو فى سكْرة الشراب » ناعرا ل مرق الأ "كدار والشاق . والقَرو: شبه 
حوض » يتخ من جِذّع أو ور 2 يني فيد ء والباصر : الذى يعتصر العنب . 


والحدل : الحمطن النيع . 
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وشبيه مهذا العنى قول الفضل بن الربيع فى أيام فتنة الأمين يذ كر حاله وحال أخيه 
الأمون : نما تحن27 شعب من أصل » إن قَوىَ قوينا ء وإن صَمْف ضعفنا ؛ وإنّ هذا 
الرجل قد أل بيده إلقاء الأمة الوكماء » يشاور النساء » وبقلِم على الرؤيا » قد أمكن 
هل اللحسارة واللهو من “كمه » فهم مثو نه الظفر » ويمدونه عقب الأيام ؛ والهلاك أسرع 
إليه من السيل إلى قيمان الرمل » ينام نوم الغلر بان » وينتبه انتباه الذشب + كمه بطنه 
وفر'جه » لا يدر فى زوال نعمة» ولا يُرَوَى فى إمضاء رأى ولا مكيد » قد شمر له عبد الله 

< (١)ل‏ يرد هذا البيث فى دبوانه » وهو ف اللسان ٠٠م‏ : 4” ه. وروايئه : 


# أرْمى مها البيداء إِذ أعرّضت * 
(؟) الخير بالتفصيل فى #اريخ الولبرى ( حوادث سئة 7 ). 


عن ساقه » وفوّق إليه أسد سهامه » يرميه على بمد الدار بالحتف النافذ » وللوث 
القاصد ‏ قد عَيَأْ له النايا على متون اتخيل » وناط له البلايا بأستة الرماح وشفار السيوف» 
فبو كا قال الشاع 29 : 
لشمّان ما يينى وبين ابن غالئر أمية فى الرزق الذى الله يقي 7" 
يقارع أتراك ابن خاقان ليله 7 إلى أن يرَى الإصباح لا يتلمم” 
وآخذها جراء كالسك ريحها لماأرج لي 
َيُصبحمن طول الطّْرادوَجِسْمهه ‏ نحيل” وأضحى فى 33 
وأمية الذ كور فى هذا الشعر »هو أمية ا 
ابن أميّة بن عبد ثمس »كان والى خراسان ؛ وحارب الثرك . والشعر للبعيث . 





يقول أمير الؤمنين عليه : 

من الأمر ومئيت به من اناق الحيل. انام أركان الخلافة » وبيت يوم حر 

حيث” ولمها على قاعدة ممهدة » وأركان ثابتة » وسكون شامل » ٠»‏ فانتظم أمرثه » واطرد 
حاله » وسكنت أيامه . 

قوله عليه السلام : «.فيايجبا » أصله د فياتجبى» » كقولك : ياغلامى ,ثم قليوا الياء 
ألا ء فقالوا : با مما » كقولم : با غلاما » فإن وقفت وقفت على هاء السكت » فقلت : 
ا مجبام ! ويا غلاماه ! قال : العجب منه وهو يستقيل السامين من الفلافة أيام حياته » 
فيقول : أقيلونى م يمقدها عند وفاته لآخر » وهذا ينافض الزهد فيها والاستقالة مها . 
وقال شاعر من شعراء الشيمة : 

وها يوم السّقيتة أوزا را تحنف الجبال وهى” آل 


. » الطبرى : < وغثل بشعر البعيث‎ )١( 
مم الختلاف فى الرواية وعدد‎ ) ١47 (؟) الشمر والخير فى تاريخ الطيرى وابن الأثير ( حوداثه سنة‎ 
. الأبيات وترتيها .2 (*) 5ناف الأسول والطبرى , والوجه ما أتبته من ابن الأثير‎ 
, ابن الأثير : « لها أرج فى دنها حين برسم » وهنا البيت سقط من تاريخ الطبرى‎ )( 


0 
ثم جاءوا من يدها يستقيأو نء وهات عثرة لأتقال ! 

وقد اختلف الرواة فى هذه اللفظة » فكثير من الناس رواها : « أقيلونى فلست . 
مخيرك » » ومن الناس من أنكر هذه اللفظة ولم بروهاء وإنما روى قوله :. « وليفكم 
ولحت ميرك » .واحتج” بذلك من لم يشترط الأفضاية فى الإمامة . ومن رواها أعتذر 
لأبى بكر ققال : إنما قال : أقياونى » ليور ما فى تفوس”" الناس من بيعقه » .و تخي 
ما عندمم من ولايته » فيملم مريدم وكارههم ؛ ونحنّهم ومبفضهم ؟ قلا رأى النفوس إليه 
سا كنة » والقلوب لبيسته مذعنة ؛ استمر" در على إمارته » وحَكَم حم الطلفاء فى رعيقه » ولم 
.يكن منسكرا منه أن يعهد إلى من استصاحه نللاقته . 

قالوا. : وقد جرى مثل” ذلك لملىغلَيةبإلسلام , فإنه قال للناس بمد قتل عمان : 
دَعونى والقسوا غيرى » فأنالم و وال مل أميرا ٠‏ وقال للم : : اتركونى » فأنا 
0 بل أنا سم وأطوعت" ' يمن وليتموه أمر أمرك . فأبوا عليه وبإيعوه» فكرهها 
ولاه ثم عبد بها إلى الحسن عليه السلام عند موته . 

قالت الإمامية : هذا غير لازم » والفرق بين الموضمين ظاهر » لأن عليًا عليه السلام 
م يقل : إلى لا أصلح » ولكنه كره الفتنة ‏ وأ بو بكر قال كلاما معناه : إلى لا أصلح 
لاستساا ري 0 
بها إلى غيره . ١‏ 

واعل أن الكلام.ى هذا الوضم مينى” على أن الأفضلية هل هى شرط ف الإمانة 
أم لا؟ وقد تسكلمنا فى شري ”” الغرر » لشيخنا أبى الحسين”© رحمه الله تعالى فى هذا 
البحث عا لا يحتمله هذا الكتاب . : ١‏ 








.» شور : يبحت . . (ع)! دقلوب‎ )١( 
7 495 (؟) هو أبو المسين مد بن على بن المليب المتكلم المعازلى ؟ توقى سنة‎ 
| .445 : ١ ذكره ابن خلكان‎ 


لماو ل 


وقوله عليه السلام : 8 لشن ما نعلا ضرعبها »» شل » أصله « شدد » » كقولك : 
حب فى 9 حيذا » أصله حبني ؛ وم « شد » صار شديداً جد! » ومعتى 3 حب 6 
صار حبيباً » قال البحترى” : 

شلا ما أغريت ظلوم بجر ى بعد وَجَدرى مهأ وَل صَدْرِى 

وللداقة أربمة أخلاف': خلفان قادمان وخلفان آآخران » وكل اثنين مهما شطر . 
وتَعَطََا ضَرعمها اقتسها فائدئهما ونفعهما . والضمير لاخلافة » ومَتَى القادمين مما ضَرئعاء 
وسمّى الأخرين مما ضرعا لا كانا ‏ لتجاورهها » ولكونهما لا يليان إلامما - 
كثىء واحد . 

قوله عليه السلام : « للها فى 
الشكيمة . الكل : الجرح . 
لايوصف بالفلظ ! وهذا قل بم بالفصاحة الاترى كين قد وعف الله سيحانه المذاب 
بالفلظ » فقال : ( وَتَجينَام' من عَذَ اب قلي 294 أىمتضاعف» لأن الذليظ من الأجسام 
رودا كات وعم تكن | عرزو برارة ناح : ان انايب باذ 
منه _. متضاعفا 282 غليغنا ؛ وكذلك ابرح إذا أممن وعم » فكأنه قد تضاعف 


3 0 





وصار جروحا ؛ فسمى غليظا . 

إن قيل : تقد قال عليه السلام « فى حور حَثئْناء » فوصفها بالحشونة » فكيف 
أعاد ذ كر المشونة ثانية فقال : « عمْتن مسها » ! 

قيل:الاعتبار مختلف ؟؛ لأن مراده بقوله : 2 فحوزة خشناء 6 أى لا يناما عندها 
ولا يرام » يقال : إن فلاتا ملحشن الجانب ووعر الجانب » ومراده بقوله : « مخشن” 


)١(‏ ديوانه ؟ : ١٠ثاة‏ ( طِعة المعارف ) . (؟) سوية هود مره 


داش 


مَسها» » أى تؤذى ونضرء وتنكى' مَن' مها ؛ يصف جفاء أخلاق الوالى الذ كور وتفور 
طبعه وشدة بأدرثه . 

قوله عليه السلام : « ويكثر المثار فيها » والاعتذار مها » » يقول : لس تهذه اللهة 
جَددا مَهْيماً » بل هى كطريق كثير الحجارة » لا يزال للائى فيه عاثرا . 

وأما « مها » فى قوله عليه السلام : «والاعتذار منها » » فيمكن أن تكون « من' » 
على أصلها »يعن أن> عم ركان كثيرا مايحك بالأمرثم ينقضيه » ويف بالفئها ثم يرجع عنهاء 
ويمتذر مما أفتى به أولا . وككن أن تكون « من » هاهنا للتمليل والسببية » أى ويكثر 
اعتذار تر انام وحركاتهم لأجلبا » قال : 

أمن' رس دار مَرْبَم ومصيف” 02 ظ بن'ماء التثاون وكين 200 








أى لأجل أن رمم للريع و ه الداراو كف دمم عينيك ! 
والصّبة من النوق : مالم في كيت06 ررض ء إن أشتق لها راكبها بالزمام خرم 
أنغباء وإن أسلس زمامها تقحم فى البالك فأتقعه فى تيؤاة أ ماء أو نار ء أو تدت 


فل تقف حتى نودي عنها قبلك . 

وأشتق اكجل ناقته » .إذاكفها بالزمام » وهو راكبها ء واللغة الشهورة تق » 
ثلاثية . وفىالديث : إنّ طلحة أنشد قصيدة فا زال شائقاً راحلته » حتى كتبت 94 , 
وأشْتق البميرنفسه إذا رفم رأسه ؛ يتعددى ولا يتعدى » وأصل من الششناق» وهو خيم 
يشل به ف القر'بة . 

وقال الرض أبو الحسن رحمدالله تمالى : إنما قال عليه السلام : أشتق لهاء ولم يقل: 
, ساف ون قوله : « أسلس لها » وهذا حسن » فإنهم إذا 


)١(‏ وكيف الدمع : سيلا 
(؟) الغير فى الفائق ١‏ 9 : « هو أن يجذب رأسها بزمامباء سق يدان قناها 
ادمة الرحل ؛ وقد شتقبا وأشتقبا » . 


لل ##ا! سه 


قصدوا الازدواج فى اللخطابة فملوا مثل هذا ء قالوا : الندايا والمشايا » والأصل العْدوَاتِ 
جمع غدوة . وقال صل الله عليه وله : ه ار جعن مأزورات غير مأجورات © » وأصله 
0 موزورات » بالواو » لأنه من الوزر . 

وقال أرطي رحه الله تعالى : وما يشهد على أن أشْتَق" بممنى « شق » قول عدى 
ابن زيد المبادى : 

ساءها ماطا تين فى الأندي وإشناقها إلى الأعناق 

قلت : « تبي » فى هذا ألييت فمل ماض » كين يقبي تنا : واللام فى «لما» تتعلق 
ب « بيّنَ » . يقول : ظهر ها مافى أيدينا فساءها . 

وهذا الببت من قصيدة أوها : 

لَيْنَ شى» قل المنون أب 


وقد كان زارته بنية له صغيرة. 






م0 للسبّح كلاق 9 
سيآ هند ؛ وهو فى الحمبس ‏ حبس النعمان ‏ ويداه 
متلونان إلى حدقه »فأتكرت ذلك» وعالته عدا الذى فى بدك وعقكءاأبت لوكت ء. 
تقال هذا الشعر . وقبل هذا البيت : 
وق تحنى زيارةٌ ذى فر" تى صَغير قرا با ممثتاق 
سأءها مل فى الأيسسنذزى وإشتاتها إلى الأختي0”© 
أى ساءها ماظير لها من ذلك:. وبروى : « سامها مابنا تبين » أى مابان وظهر » 
وبروى « مابنا تبين 6 بالررفم عل أنه مضارع : 
وبروى « إشناقها » بالرفع عطنا على د ما » » التى هى بمعنى الى » وهى فاعلة ٠‏ 
وبروى بالجر” عطفا على « الأيدى » . 1 ! 
()الأعاتى + 4 113ء الأسان («شتق ) . (؟) بده فى برواية الأغاتى ؛ 
اذى 6 عير الميشر | لا يوانى المتاقمن"فالوثآق . 
واذْمَى بأ" إن يئأ اله ين من" أزْم هذا الحياق 


وقال الرضى” ره الله تعالى أيضًا.: وبروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب 
الى وهو عل ثق قد ع ها و ته رن 

قلت : الجرتة : مايعلومن الموفب وتجاتء الإبل ‏ واترة: مايسفل . وقْتمت بها : 
تدفم » وقد كان للرضى” رحه الله تعالى إذا كانت الرواية قد وردت هكذا أن بمتج بباعلى 
جواز « أشئق لها » » فإن الفمل فى الخير قد على" باللام لا بنقسه . . 

قوله عليه السلام  :‏ فى التّاس » أى بل ا 

* هئيت > بز مرادة كالمصاً م7 

واطبط : السر على غير جاد: » والقيّاس : النفار . والتلون : التبكل . والاعتراض» 
ا ا عَرضا فى غضون سيره طولا » وإنما يفمل ذلك البمير 
الجامحالحابط . ٠‏ ولعير عر" عى” :يعترض و 0ط إن رض مل يق 
أى عتحرفة وصموبة . 






#7 ا 


طرف ل إن الحطاب| 

وكان عمر بن اعمعلّاب صعبا ء عظي اللئبة شديد السياسة» لا تحانى أحدا» ولابراقب 
شريفا ولا مشروفا . وكان أ كابر الصحاب ةيتجامّو'ن ويتفادؤن من لقائه ؛كان أ بوسفيان 
إبن رب فى مجلس عمر »وهناك زياد ابن ممبية و كثير من الصحابة » فتسكلم زيادف حمسن 
وهو يومئذ غلام ‏ ققال على" عليه السلام ‏ وكان حاضراً ‏ لأبى سفيان وهو إلى جائبه: 
َه هذا الفلام ء لوكان قرشيًا لساق العرب بعصاه! ققال له أبوسفيان : أما واللّهلوعرفت” 
أباملعر ف تأ ندمن خير أهلك » قال : ومن" أبوه ؟ قال: : أنا وضمتهوالله فى رَحٍأمهءفقالعلى” 
عليهالسلام :فايمتشك من استلحاقه؟ قال:أخا فهذا لبر ”لجال أن يخرتق على إهابى ! 


0 » هه ١_بسرح المرزوقءورواه:8 بزم'5ة‎ ١ لأبىالتطيش الحنى؟ذكره أبو حامق الخاسة‎ )١( 
: وتال : هو حجز علا الكف » , ويعده‎ 
5 . ألمر” ا من “كلش‎ © 
, (؟) عير الوم : سيدثم‎ 


وقيل لابن عباس لما أظلهر قوله فى الموال”'2 بعد موت عمر ‏ ولم يكن قبل يظهره: 
هلاقلت هذا وعمرث حى ؟ قال : هينه » وكان امراً مهايا 9؟ . 
واستدتى تمر أمرأة ليسألها عن أمر- كانت حاملا ‏ فلشدةة هيبت ألقت ماف بطنباء 
فأجيضت به جندنا ميقا » فاستفق عمر أ كار الصحابة فى ذلك » فقالوا : لا شىء عليك» . 
إنما أنت مؤوّب » ققال ل عل> عليهالسلام : إن كانوا راقَبوك فقد عَشُوكء وإنكانهذا 
جد رأيهم ققد أخطئوا؛ عليك غرة ‏ يمنى عتق رقبة ‏ فرجع عمر” والصحابة إلى قوله . 
وعمر هو الذى شد بيْمة أبى بكر ووه 7“ الالفين فيها فسكسر سيف الز بير لا جر”ده» 
ودفم فى صدر القداد » ووطى' فى السقيفة سَمْد بن عبادة » وقال : اقتلوا سمدا » قتل اله 
سمدا ! وحتلّم أنن الحباب بن النذر الذقال يوم السقيفة : أنا جذيله”؟ الممكك ؛ 
ويم ل جب . وتوم ته جار عله السام الاين » وأخرجهم 
منها . ولولاء لم يبت لأبى بكر أثر » ولآتقادت له قامة . 
وهو الذى ساسسء المال وأَحَ ماب لتَكَفد» وذلك من أحسن السياسات . 
وروى الزبير” بن بكار » قال : لما قلد عمر عمرو ينالعا ص مصر باه أنه قدصار لهمال 
عظم من ناطق وصامت”"©»فسكي ب إليه » أما بعد : فد ظهر” لى ين'مللشمالم يكن فيرزقك» 
ولا كان لك مال قي لأن' أستسملك» فأنى لك هذا ! فوالله لو م سمّىفى ذات الله إلامن 
اختان فى مال الله » لكثر همي » وانتثر أمرى » ولقدكان عندى من الهاجرين الأولين من 
هوخير منك ‏ ولكتَى قنّدتك رجاءغنائك ؛ ذا كت بإلى” من أين فلك هذا امال » ويجل . 


٠ عول الفريضة » وهو أن تزيد سهامها , فيدشْل التقصان على أهل الفرائش‎ )١( 

(4) كنا فى !ء وق ب : « وكان امرأ مهيبا » .2 () وقم البمير : كواه ؟ والراد أذله . 

(4) الفائق 1 : ١8٠١‏ ء وبقية الخبر فيه : « منا أمبي ومن أمير » . الجذيل : نصغير الجذل » 
بالكسس ؛ وهو ف الأسل عود ينصب لاجربى محتك به تتتشق . واكك : الذى كثر به الاحكاك 
حت صار ملا . والرجب : المدعوم بالرجبة » وهى شبة ذات شعبتين ؟ قال الزتخرى فى تفسيره * 
إلى ذو رأى يعن بالاستضاءة به كثيرا فى مثل هذه الحادثة . وأنا فى كثرة التجارب والعلم عوارد 
الأحوال شهاوفىأمثانها ومصادرها كالنخلة الكثيرة الل » . 


(*) قوم : ماله سامتولا ناطق. «الناطق: الحيوان والصامت: ماسواه . 





سن وبا مب 


فكتب إليه مرو : أما بسدعفقد فبمت كتا بأمير الؤمنينءفأمًا ماظهر لى من مال» 
فإنا قدمُنا بلادا رخيصة الأسمار » كثيرة الغزو » لفملنا ما أصابنا فى الفضول التى انصل 
بأمير للؤمنين نبؤها » ووالله لركانت خياتتك حلالاً ماخدئك ؛ وقد الْتمدّنى » فإِن لنا 
أحسابا إذا رجعنا إلا أغدثنا عن خيانتك . وذ كرت أن عندك من الهاجرين الأولين 
م هو خير مّى » فإذا كان ذاك فوالله مادققت لك يا أمير الؤمنين باب » ولا فحت 
نك ققئلا . 

فسكتب إليه مر : أما بمد » فإنى لست من تسطيرك الكتاب وتشقيقك اكلام 
فى شىء ؛ ولكتسك معشر الأمراء قمدتم على عيون الأموال ؛ ولن تعسدموا عَذْرا » 
وإنما تأكلون الثار » وتتعجّلون المار » وقلوجّهت إليك مد بن مسلهة » فس إليه 
شطر مالك . 

ليا قدم تمد صنع لمرو طماما ودءَآكاسَ كل؛وقال: هذه تقدمة الشر » ولوجثتّنى 
ا 311 6 ذلك تأحضر ء فأخذشعار». 
000 
عر وأياه على كل” واحد منهما عباءة قطوانيّة © لا تجاوز مأبض 7" ركبئيه » وعلى عنقه 
حرم حَطب » والعاص بن وائل فى مُرَررَاتٍ النيباج . فقال تمد : إيبا عنك ياعمرو ! 
فممر” واللّه خير مننك » وأما أبوك وأبوه فإنهما فى النار » ولولا الإسلام لألفيت ممتلقا 
شاة » يسرك غزرها » وبسوءك بَكُوبها 7" . قال : صدقت فاكتم على" » قال:أفمل . 

د 

قال الربيع بن زياد المارئى” :كنت 7" عاملا لأنى مومى الأشعرئ على البخرين 

)١( |‏ قطوائية : منسوبة إلى قطوان » موضم بالتكوفة » تنسب إليه الأ كسية . 
(؟) الأبش : باطن الركبة . 


(؟) يقال : بكأت الناقة بكوءا ؛ إذا قل لبنها . 
(4؛) الخير فى الكامل .١٠* ,1ا١ه” : 1١‏ 






1 سم : 


وا ل ام ا ا 
يراقاً حاجببمرء فقلت : يابرفأءمسترشد وابن” سبيل ! أىالميآت أ حب إلى أمير المؤمنين 
أن برى فيها عمَاله ؟ فأومأ إلى> بالمشونة » فأنخذذت < عن ا وى ليست حببة 
صوف ء وَلْنْتْ عمامتق على رأسى » ثم دخلنا على عمر فصغنا بين يديه » فصعّد بصره فينا 
وصوتب » فل تأخذ عيثه أحدا خيرى » فدماني» فقال : من أنت ؟ قلت : أربيع بن زياد 
الحارثى” » قال : ماتتولى من أعمالنا ؟ قلت:البحرين »:قال : كترؤق؟ قلت: : ألناء قال: 
كثير.» فا نصنم به ؟ قلت : : أتقو'ت منه شيثا » وأعود بباقيه على أفارب لى » فا فضل” 
مهم فعلى ققراء للسلبين » قال : لابأس » ارجع إلى موضعك . فرجعت إلى موضعى ين 
ش الصذة » قصّد فينا وصوتب » فل تفع عيثه إلا على فدمانى ‏ ققال :  :‏ سنك ؟ قلت : 
خمس وأريمون: فقال : الآن حيث امدحت نت وجا راان ملريت عردم 
بلين إلعيش » وقد مجوتعت له » فأئى عخبز ياس بمير » لممل أسحابى يعافون 
ذلك » وجملت آ كل فأجيد ء وَأ نظ ليده وعو يليتظلى من يينهم » م سبقت مِتى 
كلة تمندت لها أن سحت فى الأرض » ققلت ؛ يا أمير للؤمنين » إن الناس محتاجون إلى 
صلاحك » فلو عمدت إلى طمام أليْنَ من هذا ! فزجرنى » ثم قال : كيف قلت ؟ فقلت : 
ا أمير:الزمنين » أن تنظلر إلى قوتك من العلحين فيخيز قبل إرادتيك إياه بيوم » ويطيخ 
لك النحم كذالث » فتوانى باعمبز لينا » وبالنحم غريضا . فسكنمن غر"به » وقال : أهاهنا 

شرءت9؟اقات: :م فقال : : بأربيعءإنا لونشاء لملا نا هذه الرحاب من صّلائق 7" وسبايك 00 
وصتاب ”©» ولكتى رأيت” الله ََى على قوع شبواتهم » فقال : ( دمن ييا 


. لبس فين .منارقين ؛ أى مطبقين , واحدا فوق الآخر‎ )١( 

(؟)1 كسار الإبل : أعضاؤها , واحدها كسير ؛ بالقتح والكسس . 

(؟) غرت بمو م الى 

(4) السلائق : ماعمل بالتار طبخا 

(8) الائك : ماسيك وح وتل فأخذ نالسه ؟ يعني الموارى ؟ وكانوا يسمون الرقاق 
(1) العناب : صباغ يؤتدم به . 








بل لع 


في يانم" أد “ني 4 0 , نم أمر أبا مومى بإقرارى » وأن يستبدل بأجمابى . 


4 2 د 
أسل عمر بعد جماعة من الناس » وكان سبب إسلامه أن أخته وبسلها أسلنا سر! من 
عمر » فدخل إليهما حبَاب بن الأرَسَ" » يعلمهما الدين خفية » فوشى بهم واش إلى عمر » 
هاء دار أخته » قتوارى حَبَابٍ منه دالخل” اليبث ‏ فقال عمر : ماهذمعلهميئمة عندك ؟ 
قالت أخته : ماعدا حديثا تحدثناه ببننا . قال : أراكا قد صبواتما ! قال تنه : أرأيت 
إن كان هو المق” ! فوثب عليه ممر فوطئه وطن شديدا » خهامت أخته فدفمته عدهء قنفسها 
بيدهءفدمىّ وجهها » ثم ندم ورقة»وجلس واجماء تفرج إليه خياب ققال : أب* بط رباخر» 
فإنى أرجو أن تسكون دعوة رسول الله للك الول فإنه لم يزل يدمو منذ اليلة الهم 
أعر الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو عشم 6 
قال : فانطلق عمر” متقار امَيقه حتِيأ ! أتى فدبارسول اله صل لله عليه وآله 
يومئذه وه الندارالتى فى أصل الصفاءوعل اباب حر وطحة وناس من السلدين»فو حل 
القوم من عمر إلا حمزة فإنه قال : قد جاءناعمر » فإن يرد الله به خيرا بده » وإن مُرِدْ 
غير ذل كان قتله علينا هّنا-والنبّ صل الله عليه وآله داخل الدار يوحَى إليه ‏ فسيع 
كلامهمءنفرج حتى أتى عر فأخذ يمجامع ثوبه وحمائل سيفه » وقال : « ماأنت عتتويامر 
حتى 'ينزل الله بلكمن الى والشكال ماأتزل بالوليد بن الذيرة . اللبم” هذا عمرءاللهم 
أعر الإسلام بعمر »ء ققال عمر : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله . 
4 #4 4# ظ 
مر" يوما حمر فى بمض شوارع المدينة فناداه إنسان : ما أراك إلا نستعمل” عمّالك » 
وتمهدإليهم المهودءوترى أن ذلك قدأ جرأك . كلا والشءإنك الأخوذ بهمإن (تتعهدم » 
)١(‏ سورة الأحقاف ٠١‏ . 





(؟١‏ شرح نهج البلاغة ‏ أول ) 


ارلا؟ ل 


قال : ماذاك ؟ قال؛ عياض بن عَم بلبس النَ » وبأ كل العذيّب ؛ ويفمل كذا وكذا 
قال : أسارع 3" ؟ قال : بل مود ما عليه » فقال محمد بن مسامة : الحق بعياض بن عنم 
فأننى بدكا تجده ؟ فضى محد بن مسلسة حتى أتى باب عياض - وهو أمير على ج«من ‏ 
وإذا عليه بو“اب» فقال له : قل لمياض:على بابك رجل يريد أن يلقاك » قال : ماتقول؟ 
قال : قل له ما أقول لاك ؛ فقام كالممجب فأخبره » فعرف عياض أنه أمر” حدث » لخرج 
فإذا محد بن مساءة » فأدخله » فرأى على عياض قيصا رقيقا » ورداء ليّنا » ققال : إن 
أمير الؤمنين أمرى ألا أفارقك حتى آتيَه بك كا أجدك . فأقدمه على عمر وأخيره أنه 
وجده فى عيش ناعم . فأمر له بعصا وكساء » وقال الت سورك 
فقال : الوت *أهْوَنُ من ذلك » فقال ,كيت » ولقدكان نك مأكنت“ عليسه أهون” 
عليلك من ذلك ٠‏ فساق النم , ' 4 فى عتقه » فلما سد رده » وقال : أرأيته 
إن رددتك إلى عملك أنصنع خيراً نا “لم ولله ‏ أمر لؤمنين » لا بذك متى بندها 
اكه" فر إلى عله ف هل مايه عليه . 
لانن 

كان الناس بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآله يأنون الشجرة التى كانت بيعة 
الرضوان تمتها فيصلون عندهاء قال عمر : أرا م يها الناس رحس إلى الى ! 
ألا لا أو منذ اليوم بأحد عاد لمثلها إلا قتلثه بالسيف كا “يقتل المرتدءثم أمر بها فقطمت. 

لذقاب 

لا مات رسول الله صل الله عليه وآله؛وشاع بين الناس موته » طاف عمر على الناس 
قائلا : إنه ل يمت » ولكنه غاب عنا يا غاب مومى عن قومه ء وليرجعن” فليقطمّن" 
أيدى” رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات . مل لا عر" بأحد يقول إنه ماث إلا ومخيطه 
ويتوعّدء » حتى جاء أبو بكر ء فقال:أمها الناس » مَنَْ كأن يعبد حمدا فإن عمدأفد ماث»ه 


سس سك 1ت 
)١(‏ الساعى هنا : الواثى 







سس ةعس 


ومن كان يعبد رب محمد فإنه حى ل يمت »؛ ثم تلا قوله تعالى : ل( قن مأت أو قل 
د ل عي )20 » قاو : و ال لكأن لاس ماجموا هذه لآب حت تلاه 
أبوبكر . وقال عمر :لما سممته يتلوها هَوَيْتْ إلى الأرض » وعامت' أن رسول الله قد ءات . 
ع #» 
نا قدل خالد مالك بن نويرة ونكح امرأنه »كان فى عسكره أبو قتادة الأنصارئ » 
فكب فرسه » والتحق بأبى بكر » وحلف ألا يسيرَ فى جيش نحت اواء خالد أبداً » 
قن على أبى بكر القصّة » فقال أبو بكر : لقد فتنت المتلم” العرب » وترك خالد 
ما أمر به» ققال عمر : إن علي كأن تقيدة مالك » فسكت أبو بكر » وقدم خالد فدخل 
السحد وعليه ثياب قد صدئت من الحديد » ف'عيامته ثلاثة أسمهم ' فلمارآه عمر قال : 
أرياء باعدو الله ! عدوت على رجل من[ الم 1 ونكحت امرأته ؛ أما والله 
إن أمكن الله منك لأرجمتك ء نم تناول الأسوم من عمامته وهات رف يلقت 
لا برد عايه » ام ا فلنا دخل إلى أى بكر وحدّثه » 
صدقه فيا حسكاه وقيل عذره . فسكان عمر محرتض أبا بكر على خالد وبشير عليه أن 
يقنص> منه بدم مالك ء فقال أبو بكر : إمها ياغمر ! ماهو وَل مَنْ أخطاأ ء فارفم لساك 
عنه . ثم وَدَى مالكا من بيت مال السامين . 
ثانا 
لا مالم خالد أهل” اليامة وكتب بينه ويينهم كتاب المصلح » ونزوّج ابنة مجاعة 
أبن مار الحنؤ” » وصل إليه كتاب ألىيكر : لممرى يابن أم> خالد » إنك لفارغ حتى 
روج النساء » وحؤل حجرتتك دماء المسامين ل جف بعد . .. فىكلام أغاظ له فيه 4 
فقال خالد : هذا الكتاب ليس من عمل ألى بكر ء هذا عمل الأعييسر عن قر 







() سورة آل حمران .1١144‏ 


1 أ فر سس 


عزل عمر خافهاً عن إمارة حمْص فى سنة سبع عشرة » وأقامه للناس » وعقله بهامته» 
ونزع قلنسونه عن ر رأسه وقال : أعلئىء من أبن لك هذا الال ؟ وذلك أنه أجاز الأشعث 
ابن قبس بمشرة آلاف درم : ققال: من الأنفال والّهمان » فقال : لا والله » لا تعمل لى 
ملا بد ايوم » وشاطره ماله ء وكت بل الأمصار عزله» وقال . إن" النلى فوا به ».. 
فخفت أن يُوكاوا إليه » وأحببت أن يعاموا أن يتا 

ظ 4 7 

لا بسر اله'مزان 210000 
الأحنف بن قبس » ا فى هيئتة وتاجه وكسوته » فوجدوا 
ش ده يكتظرون انتباهه » ققال البر'مزان : وأين عمر؟ 
؟قالوا : لالحالمجب” لهولا حارس.قال : فينبنى أ نيكون 
هذا نا » قالوا : إنه يعمل بسملَالأثياة,واستيقظ مر » فقال : الحرمزان ؟ فقالوا: نم؛ 
قال : لا أ كله أولا ببق عليه من حليته شىء » فرموًا ماعليه ؛ وألبسوه ثوبا صفيةا » فلما 
كله حمر » أمر أبا طلحة أن ينتضى” سيفه ويقوم على رأسه » ففمل . ثم قال له : ماعذرك 
فى تقض السلحونكث العبد ؟- وقدكان الهرمزان صالح أوتلا » ثم تقض وغدر _ققال: 
أخيرك » قال : قل » قال : وأناشديد امش ! فاسقنى ثم أخبرك . فأحضر له ماء » فلما 
تناوله جَمَلَتْ يده تعد قال : : ماشأنك؟ قال :. أخا ف أن أمد عبق وأنا أشرب فيقتلنى ' 
سيفك . قال : لا بأس عليك حت تشرب ء فألق الإناء عن يده » فقال : مابالك ؟ 
أعيدوا عليه للاء » ولا #معوا عليه بين القتل والمطش »ء قال : إنكقد أَمَدتنى » قال : 
كذبت ! قال : ل 1 كذب:ء قال أنى : صدق يإأمير للؤمنين » قال : ويحمك يا أنى !. 
أنا أَؤْمْن قاتل مجزأة بن ثور والبراء بن مالك ! والله تاتب بالمخرج أو لأعاقبتك ؛ قال: . 
أنت ياأمير المؤمنين قلت :لا بأس عليك حتى نشرب . وقال له ناس من الساميف 






ل [يرؤ سس 


مثل قول أنس » فقال للبرمزان : ويحلك ! أتخدعنى اوالله لأقتلتك إلا أن تنثيم » ثم أومأ 
إلى أنى طلحة » ققالالحرمزان : أشهد أن لا إله إلا الله وأشبد أن ممداً رسول الله فأْمُبه 
وأنزله المدينة . 
ْ امع 

سأل مر مرو بن معد يكرب عن السلاح فقال له:ماتقول فى الرمح ؟ قال : أخوك 
وربما خانك » قال فالتبل؟قال : رسل المنايا ؛ مخطىء ونصيبءقال فالدرع ؟ قال : ممشغلة 
للفارس » متعبة للراجل » وإنها مع ذلك لطن حصين » قال فالعرس ؟ قال : هو لإحجّن”» 
وعليه تدورالدوائر » قال:فالسيف ؛ قال :هناك قارعت أَمّك المبل » قال : بل أملكوقال: 
والدتى أ ضرعتن للك 297 , 





وأول مَنْ ضرب عمر بالدارة أم' فر فةوما تأ بو بكر فناح النساءعليه» 


وفيهن” أخته أم فروة » قمباهن” عرمز نل كيدا وذ مب م" فروة من يدنهن”» 
4 7 

كان يقال : دِرّة عمر أَعْيَبٌ من سيف الحجّاج . وفى الصحيح : إن نسوة كن" عند 

رسول الله صلى الله عليه وس قد كثر لَمَطهنَ » لخاء عمر فهر بن هيبة له » ققال لمن" : 
ش | ع« 

وكان عمر يفت كثيراً بالفسكم ثم ينقضه » ويفق بضداموخلافه ؛ قضى فى ابد مع 

او ا مم أراد أن يتفم 


ل اضر ف ؟ مثل يضرب ف الذل عند الحاجة تتزل ؟ وورد الثل حرفا فى الأسول » 
والتصويب من الميداني ١‏ : ه٠5‏ ء وعيون الأخبار ١‏ : ١+3اء‏ والمقد :1١‏ ١15؟.‏ 


سد لا ر؟ سم 


وقال مرة : لا يبلفنىأن امرأة نجاو زصدافها صداقّ نساءالنيئ إلا ارتجمت ذلك منهاء 
فقالت له امرأة : ماجمل الله للكذلك » إنه تعالى قال : ( و1 "تنيت إمْدَامُنَّ ارا قلا 
تَأَحُذُوا منه” 000300100 بن و إِما مُبيناً )204 فقال : كل" الئاس أَفْقه من عمر» 
حتى ربّاتالحجال ! ألا تمجبون من إمام أخطأوامرأة أصابت » فاضات' إمامكفقضلته! 

* 4 

ومرت يوما بشاب: من فتيان الأنصار وهو ظمآن » فاستسقاه » فجَدَ7"ل ماء بمسّل 
فل يشربهء وقال : إن الله تعالى يقول : : ( دعبت“ طَيباع' في عيابع” لمانا ) 
ققال له الفتى :ا أمير الؤنين » إنها ليست للك ولا لأحد من هذء القبية القبيلة » اقرأ ماقبلها : 
0 مين كتذوا عل ار مَبع' طيبا نك في حيأن]” أللأنيا )20 
فقال عمر :كل الناس أفقه من زْ 

وقيل : إن ععر كان مس كأ مر درل فى بدت » فارتاب 
فتسوكر الحائط»فوجد امرأة ربد مهافتن » فقال : ياعدر الله » أ كيت ترى 
أن الله ترك وأنت على معصيته ! قال : يا أمير للؤمئين » إن كنت أخلات فى واحدة: 
فقدأ ملأت فى ثلاث ؛قال الثدتمالى : ( وا كوا )»وقد تحكّست . وقال:( وَأَنُوا 
لبيُوتَ من أَبْوَايب) ) © وقد تسوترت ء وقال :لإا دحلم و فى 204 
وماعت[ 

. وقال ؛ ممْعتا كاتا على عهد رسول الله وأنا محرمهماءومماقب عليهما : متعةالنساء 
ومتعة احج .وهذا التكلام و إن كان ظاهره منكراً فله عندنا مخرج وتأويل » وقد ذ كره 





أمابنا النقهاء فى كتيهم . 
* 
)١(‏ سورة الثساء 9 (؟) حدح : تلط 
(*) سورة الأسقاف ٠١‏ (4) سورة الحجرات ١١‏ 


(ه) سورة البقرة ١5‏ (5) سورة ااثور 51 


عار د 


وكان فى أخلاق عمر وألفاظه جفاء وعَسْحّهية ظاهرة»يحسبه السامع لها أنه أراد بها ملم 
يكن قد أرادءويتومٌ من تَْكى له أنه قصديها ظاهراً مالم يقصدمءفمها اتكلمة التى قالها 
فى مرض رسول الله صل الله عليه واله.ومعاذ الله أن يتصد مها ظاهرها ! ولسكنه أرسلبا 
على مقتضى خشونة غريزته » ولم يتحفظ منها . وكان الأحسن' أن يقول : « مغمور »أو 
واعتليب ارقن # ا وخاقاء أن يس نيا خير ذلك ! 

ولجناة الأعراب مر هذا الفنه كثير » سمم سلمان بن عبد الللك أعرابها يقول 
سن قح 

رب المباد. مآلنا وأنك كذ كنت سقيناها بدا لكا! 
«أنزل عليئا القمار ايا لك » 

ققال سليان : أشهد آنه لا أب له ولا مكائبة ولا)راد » فأخرجه أحسن عفرتج 20 , 

وعلى نحوهذا تُحتم ل كلامدفى مج إعخديبيةلا قال للبي صلى الله عليه وآله : ألم تقل 
لنا : ستد خلونها ! فى ألفاظ تَكْره حكايتهاءحتى شكاء النى صل الله عليه وله إلى أبى 
كر وت قله لو كر :رقن 3 تراط اك يرن لله 

وعمر هو الذى أغلظ على حَبّلة بن الأمهم حتي اضطره إلى مقارقة دار المجرة » بل 
مارقة دار الإسلام كلها » وعاد مرتتدًا داخلا فى دين النصرانية » لأجل لعلمة لطمها.وقال 


حَبَلةَ بعد ارتداده متندّما على مافمل : 
برض ع 5 اه 2 جح صا حال مد و عن 
تنصارتت الأشى اف من احل لطمةٍ وَما كان فبها أي" صبرت ليا ضِرر ! 
2 الوه 53 سن ها الى 3 عه 8 3 
فياليت أمّى لم تَلِدنى وَليْتنى رَحِمت إلى القول الذى قاله عر 


عد د 


١‏ الخير في الكامل * : ١18‏ ب بشرح المرصق 
(؟) الغرز فى الأصل : ركاب الرحل . وى الكلام استعارة » والمراد هنا : اتبع قوله . وف اللسان 
واللياية : 3 استميك يغرزه * ء ورواية ابن هخام : ة الزم غرزه »* 5 


غار؟ سل 
الأمل : 
00 3 
2 إِذَا مَغْى لسَبيله 0 جلها في ست َعم أفى حدم ؛ فيا لله. وإلشورى 1 
مىَْ ]0 عترض: ألمب فا تم الأول من حقى مات ون إل هدم التظائر 1 لكتى 
7 إل أُوا ورت إِذّْ طارُوا » قْصَنا رَجُل منه» ب لضغنه عَوَمالَ الأخر” الصيره» 


مم هن هن . 
لليف 
المنس : 
اللام فى « يلله © مفتوحة » واللام فى « وللشورى » مكورة؛لأن الأولى للمدعو”» 
والثانية للمدعو إليه » قال : 


لجال ليوح الأر بعاء أب ينفلك محدث لى بسدالمهى طرب0»! 

الام فى « للرجال 6 منتوحةة وفيي ليو » مكسورة . وأسف الرجلءإذا دخل فى 
الأمر الدنى*» أصله من «أسف الظائَ»-إذادنا من الأرض فى طيرانه. والضفن ؛ الحقد . 

وقوله « مم هن وهن 6ج أعووبكوناغنبا ولا يصرحح بذ كرهاء وأ كار 
مايستعمل ذلا في الششر” ال 0 7 

»كل َرَات غَرثها تابث ه 

يقول عليه السلام : إنّ عمر لما لمن جمل الخلافة فى ستة ؛ هو عليه السلام أحدثم » 
ثم تعجب من ذلك » ققال : : متى اعترض الشلك في" مع أبى يكرءحيى أقرن بسعد بن أب 
وقاص وعبدار من بن عوف وأمثالهيا ! لكت طابت الأمروهو موسوم بالأصاغرمتهم» 
كا طلبته أولا وهو موسوم بأكابرع ؛أى هو حق فلا أسنتكف من طلبه» إن كان الممازع 
فيه جليل القدر أو صغير النزلة . 

وصفا الرجل بممنى مال » الصو : اميل » بالفتح والتكسر . 
)١(‏ لعبد الله بن مسل بن جندب فى السكامل م : 7 من غير لسبة » وهو أيا من أبيات له 
رواها ثعلب ف الجالس 294 : وعى فى مسجم البلدان ٠.153 7 ١‏ 
(؟) البيت ف الاسان ( ٠١‏ : 34 ) من غير نسبة » وأوله : 

» أرّى ابن زارٍ قد جفتى ومَلتى » 


لس هار سس 


[ قصة الشورى ] 

وصورة هذه الواقمة أن عمر ما طمنه أبو لؤلؤة » وَل أله ميت » استشار فيمن يولّيه 
الأمر بعدهءفأشير عليه بابنه عبدالله » ققال:لاها الله إذ ! لايليها زجلانمن وَلَد الخطاب1 
حسب عمر مالجمل ! حَسْبُ عمر ما احتقبءلاها الله ! لا أتحملها حيا وميتا ! ثم قال : إن 
رسول الله مات وهو راض عن هذه الستة من قريش : على » وعمّان »وطاحة » والزيير» 
وسعد » وعبد الرحمن بنعوف ؛ وقد رأيت” أن أجملهاشورى ينهم ليختاروا لأنفسهم. 
م قال: إن أستتخلف فقداستخلف مَنْ هوخير منى ‏ يمنى أب! بكر وإ نأترثلء فد ملك 
من هو خهر منى ‏ يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ ثم قال : ادعوم لى » قدعواهم » 
فدخاوا عليه وهو مُق على قراشه يحود بنفسه . 

فنظر إليهم ء فقال : كلم 20 فة بعدى ! فوَبَموا » فقال لم ثانية » 
فأجابه بير وقال:وما الذىيبمدن منها!لهاأضققست” بهاءوئنا دوتك فى قريش 
ولافى السابقة ولافى القرابة ٠‏ سحي 0 00 

:١ /‏ رطقي ةرعو سيرك 0 

- قال الشي خأ بو عمان الجاحظ:والله لولآ عله أن" عمر بموت فى مجلسه ذلك ل 'يقدم 
على أن يفوه من هذا الكلام لي : ولا إن ينبس منه بلفظة ‏ 

فقال عمر : أفلا أخبرم عن أ سي ! قال : قل » فإنا لو استمفيناك لم تنفد » فقال : 
. أماأنت يازبير فوّعق لفس”"©»مؤمن الرضا ءكافر الغضب » بوما إنسان» وبوماشيطان» 
ولعلها لو أفضت “اليك لت" يتملك تلامل بالبطحاءعلى مدر من شعير ! أفرأيتإ نأ فضت 
إليك ! فليت شعرى » مَن يكون للناس يوم" تسكون شيطانا»ومن' يكون يوم تنضب! 
وما كان الله ليجمع للك أمر هذه الأمة » وأنت على هذه الصفة . 

م أقبل على طلحة ‏ وكان له مبغضاً منذ قال لأبى بكر يوم وفاته ماقال فى عمر - 
فقال له:أقول أم أسكت ؟ قال : قلءفإنك لاتقولمن اللير شيئا»قال :أما إنى أعرفكمنذ 
أصيبتإصبمك يوم أحُد والْبّأو "اذى خدثالتء ولقد مات رسولالله صلى الله عليهوسل 


. الوعق : الضجر التبرم » واللقس : من لايستقيم على وجه‎ )١( 
, » (؟) البأو : اكير والفغر . ونقل صاحب اللسان عن ألنقباء : ه فى طلحة بأواء‎ 






ما 


ساخطا عليك بالتكلمة التى قامها يوم أَثْزلت آية المجاب . 
قال شيخنا أبو عيّان الجاحظ رحمه الله تعالى : الكلمة المذ كورة أنطاحة لما أتزلت 
آية الحجاب قال بمحضر عمن نقل عنسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ما الذى يخنيه 
حجابين” اليوم ! وسيموت غدا فَنتَكحُيْنَ. قال أبو عمان أيضا : لو قال لعمر قائل:أنت 
قلت:إن رسول الله صل الله عليه و سلمات وهو راض عن الستة»فكيف تقول الأ نلطلحة 
إنه مات عليه السلام ساخطاعليك للسكامة التي قلتها ! لسكانقد رماه بمشاقصه”'“؛ولسكن 
من الذى كان تمسر على عمر أن يقول له مادون هذا » فكيف هذا ! 
قال : نم أقبل على سعد بن أبى وقاص فقال : إنما أنت صاحب مقتّب ”2 من هذه 
اثقانب » تقائل به؛ وصاحب قمَص وقواس:وأسهم » ومازهرة”" والخلافة وأمور الناس! 
نم أقبل على عبد الرحمن بن عوف يَيفقال كما أنت ياعبد الرحمن » فاو وزن نصف 
إعان المسلمين بإيمانك لرجح إمانك بهتجتؤتتكن ليس إصاح هذا الأمر لمن فيه ضعف 
كضعفك » وما زعرة وهذا الأم”! 
نم أقبل على على" عليه السلام » ققال : لله أنت لولا دعابة فيك!أما والله لأن وليتهم 
لتحملنهم على امق الواضح ؛ والححّة البيضاء . 
تم أقبل على عثمان » ققال : هيبا إليك ! كأنى بك قد قإدتك قريشهذا الأمر مها 
إياك » خملت بنى أمية وبنى ألى مُميطعلى رقاب الناس » وآ رهم بالنى. » فسارت إليك 
عصابة من ذو بان العرب » فذنحوك على فراشلك ذبماً. والله لثن فعلوا لنفمان” ولثن فمات 
ليفملن . لم أخذ بنئصيته » قفال : فإذا كان ذلك فاذ كر قولى ؟ فإنه كاثن . 
ذكر هذا الخب ركله شيخنا أبو عمانفى كتاب ** الشفيانية *206), وذ كرهجماعة غيره 
فى باب فراسة عمر . وذ كر أبو عمان فى هذا الكتاب عقيب رواية هذا المبرقال:وَرَُوى 
)١(‏ الشاقس : جع مشقس ؟ وهو تصل السهم إذا كان ملويلا 


(؟) اللقتب : جاعة الخيل . (؟) زهرة : قبيلة سعد بن أنى وفاس . 
(4) فى ااسعودى © : 505 أن الجاحظ أل ف 'كتابا فى نصرة مماوية إن أبى سفيان . 


7 -- 


معمر بن سليان التيمى” عن أبيه عن سعيد بن للسيّب عن ابن عباض » قال : مع تسمر” 
ابن الخطاب يقول لأهل الشورى : إتكإنتعاوت, وتوازرتموتناحم أ كلتموهاوأولادك » 
وإن تحاسدثم وتقاعدموتدابرم وتباغضم» غلبم عل هذا الأمر معأوية ب نأب سفيان . 
وكان معاوية حينئذ أمير الشام . 
ثم رجع بنا السكلام إلىتمام قصة الشورى . ثم قال : ادعوا إلى أب! طاحة الأتصارى » 
فدعوه له فقال: انظر يإأبا طلحة » إذاعدتم من فرتى »فسكن فى خمسين رجلامن الأنصار 
حامق سيوفام » فشذهؤلاء النفر بإمضاء الأمروتعجيله »واجمعهم فى يدت :وقف بأصحابك 
على باب البيت ليتشاوروا ويختاروا واحداً منْهم؛ فإن اتفق حمسة وى واحدةاضرب عنقه » 
وإن اتفق أريمة وألى اثنان فاضرب أعناقوظا يي إن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة ء فانظر 
لثلاثة اتىوفبها عبد الرحمن » فارج إلى ماقاثفقسَ) عليه » ذإن صرحت الثلاثة الأأخرى على 
خلافها فاضر ب أعناقها » وإن مضت ثلاثة اام ول يتفقوا على أمر » فاضرب أعناق الستةء 
: مر 
ودع السامين مختاروا لانفسهم . 
فما درفن عمر » بمعهم أبو طلحة » ووقف على باب البيت بالشين فى سين من 
الأنصار » حاملى سيوفهم نم تكلم القوم وتنازعوا » فأوّل' ماعمل طلحة أنه أشبدمم 
على نفسه أنه قد وهب حقه من الشورى تمان »وذلك اعامه أن الناس” لايمد لون يدعليا 
وعمان » وأن الخلافة لا مخلص له وهذان موجودان » فأراد تقوية أمر مان وإضماف” 
جانب على” عليه السلام » بيب أمر لا انتفاع” له به » ولا تمكن له مغه . 
فقال الزيير” فى معارضته : وأنا أشبدك على نفسى ألى قد وهبت” حقى من الشورى 
لملى> ؛ وإئما فعل ذلك لأنه لما رأى عليًا قد صَكُف واتخزل بهبّة طلحة حقلدمان» وخلته 
حديّة الذنتّب » لأنه أبن عمة أمير الؤمئين عليه السلام » وهى صفية بنت عبد الطلب » 
وأبو طالب خاله . ولأما مال طلحة إلى عمانلاتحرافه عن على عليه السلام » باعتبار أنه 





سس يي ب 


تيع" » وابن عم أنى بكر الصديق » وقد كان حصل” فى نفوس ببى هاشم من فى كم 
تق شديد لأجل الخلافة » وكذلك صار فى صدور تم على بنىهاشم ؛ وهذا أمر مر كوز 
فى طبيعة البشر » وخصوصا طينة العرب وطباعها » والتجربة إلى الآن نحقق ذلك ؟ فبقن ' 
من الستة أربعة . ْ ١‏ 
ققال سعد بن أبى وقاص .: وأنا قد وهبت” حقى من الشورى لابن تمىعبدال رمن - 
وذلك لأمهما من بنى ُغرة » .لمم سعد أن الأمر لا ين له فها ليبق" إلا الثلاثة . 
قال عبدالر من لملى” وعمّان : يكم تخرج نفسّه من اللخلافة » ويكون إليه الاختيار فى 
الائنين الباقيين ؟ فل يسكام منهما أحد » فقال عبد الرحمن : أشبد” > أننى قد أخرجت 
نفسى من الخلافة على أن أختار أحد ها :فأيسكا . فيدأ بعلى عليه السلام » وقال له : 
أبايك على كتاب الله » وسنة رسول الام وكير الشيخين : أ بكر وعمر . ققال : 
بل على كتاب الله وسنة ر سول اتج نادير أبي.. فعدل عنه إلى عمان » فمرض ذلك عليه» 
قال : نم » فعاد إلىعلى” عليه السلام» فأعاد قوله ؛ فمّل ذلك عبد الرحمن ثلاثاء فمارأى 
أن" عليا غير راجع تنا قاله » وأن عمان ينيم له 217 بالإجابة » صفق" على يدعمان» وقال: 
السلام” عليك ياأمير الؤمنين » فيقال : إن عليا عليه السلام قال له : واه مافملتهاإلا لأنك 
رجوت منه مارجا صاحبكا من صاحبه » دق الله يبسكا عطر مَفشه" . 
قيل : ففسد بعد ذلك بيك عيان وعبد الر حمن » فل يسَكلّم أحداها صاحببه حق 
مات عبد الر هن . 





(5) أن له ؟ إذا نال عيبا « لهم . ٠‏ 

(؟) يقال : صفق يده بالبيعة وعلى بده فقا » أى ضرب بيده على يده . 

(؟) قال الأصمعى : متعم ؛ بكسر الشيب : اسم امرأة كانت بمكة عطارة » وكانت خزاعة وحرم إذا 
أرادوا القتال تعليبوا من طيبها » وكانوا إذا فملوا ذلك كثرت النثل فما بينهم » فكان يقال : أشأم من 
عطر متعم ؟ قصاز مثلا . معاح الجوهرى : 5١11١‏ 


سس يار عد 


ثم ترجم إلى تفسير ألفاظ الفصل : 
أماقوله عليه السلام :2 فصفا رجل مهم لضِنْته © » فإنه يمنى طلحة . وقال القطب 
الراوندى : يمنى سعد بن أنى وقاص ؛ لأن عليا عليه السلام قئل أباه يوم بدر . وهذا 
خط فإن أباء أبو وقاص ء واسمة مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن 
مرة بن "كعب بن لؤى” بن غالب ؛ مات فى الجاهلية حتف أتفه . 

وأماقوله : « ومال الآخ” السهره 6 بعنى عبد الرحمن مال إلى عمّان + لأن" 
أم كلثوم بنث عُقبة بن أبى معيط كانت. تحمّه » وأم كلثوم هذه هى أخت عتان من أمّه 
أروى بنت فيز . ظ 

وروى القطب الراوندى أن عمر لإقال:بركونوا مع الثلاثة التى عبد الرحمن فبهاء 
قال ابن عباس آعلى” علي هالسلام : ذهب مب لأشايت) بل بريد أن يكون الأمرق مان 
فال على” عليه السلام : وأنا أعل” ذلث ب ولكني أدخ ل معهمفى الشورى » لأن عمر قد 
على الآن للخلافة » وكان قبل ذلاك”“يقول : إن رسول الله صلل الله عليه وآآله قال:إن 
النبوتة والإمامة لا يجتمعار:. فى بيت » فأن”" أدخل فى ذلك لأظهر للناس مناقضة 
فمله لروايته ٠‏ 

اذى د كره””“الراوندى غير معروف ء ول ينل عمر هذا عن رسول امْصل افّعليهء 
ولكبْه قال لعبد الله بن عباس يوما : ياعبد الله » ماتقول منع قومم بنك ؟ قال : 
لاأعل يأأمير المؤمنين: » قال :اللهم غفرا ! إنقوم> كرهوا أن تجتمع لك النبوتتواءفلافة» 
فتذهبون فى السماء دحا ومح » 6 فلكم تقولون : إن أبا بكر أراد الإمْرة عليكم 
وهضمكم إكلا ؛ لكنه حضره أمر لم يكن عنده أحرم بما فمل » ولولا رأى أبى بكر 
)١(‏ كلة « فلإ » ساقطة من ب. 
(؟)!: د وأنا». (ع)ب وروام». 


(4)كناى الأسول 5 ورعا كانت كلة م8 تقول 4 مقحبة »أو :كون عمى الظن . وق تاريخ 
الطبرى : « أتدرى مامئع قومج منتم اه 
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ف بمد موته لأعاد أمر” م إليكم » ولو فملماهتأ ك مع قومكرم » إنهم لينظطرون إليكر نظر 
التؤر إلى جازره . 

فأما الرواية الى جاءث بأنْ طلحة لم يكن حاضرا يوم الشورى > فإرف ' 
ميت كدو ان هو سعد بن أبى وقاص » لأن أمه تمنة بنت سيان بن أمية بن 
عبد ثيمس » والضغيئة التى عنده على على" عليه السلام من قبل أخواله الذين قتل 
صناديدمم » وتقّد دماهم ؛ ولم يُمرف' أن علبًا عليه السسلام قل أحسداً من ببى زَهْرة 
ينب الضفن إليه . 

«7 3 

وهذه الرواية هى التى اختارها أ بو جمفرعمد بن جوير الطيرى صاحب *” التاريخ »» 
قال :ا مّمنعر”؟ قيل له: 0 اأمير لمؤمنين! |(" ففال : [من أستشلف؟]"؟ 
لوكان أبو عبيسدة حَييا لاستخافتسه7؟ وقلك ألربى لو سألنى ؛ سممت” نبيك يقول : 
مسد ان من الأمة ور "و كمولع أ حذيفة حي استخلنة ؛ وقلت 
أر ( فى إن سال 0 : ممعت نبيك عليه السلام ول : « إنة ساما ديد الحب>شّههءقالله 
رجل : :0 عبد الله بن عمراء فقال : : قاتلك اله ! واثر ما الله أردت" مهذا الأمر ! 
[ ويءك ]كيف أستخلف رجلا مز عن طلاق امرأته إلا أن ب لممر ف خلاقك”"", 
ماجداثها فأرغب” فيها لأحد من أهل ييتى ؟ إن تك خيراً فقد أصبنا منه » وإنتك شرك 
يُص رف عن © حسب” آل عمر أن' يحاسب” متهم [ رجل ]3 واحد » ويُسأل عن 
أمر أمة حمد . 

فخرج الناس من عنده » ثم راحوا إليه فقالوا له : لو عهدت عهدا ! قال : قد كنت 
أجمبت بمد مقالقي[ لسكي”"©] أن أولىَ أمر م رجلا هو أحرام أن يحيلك على الحق- 
)١(‏ ريخ الطبرى + : ١1؟؟‏ وما يمبعا ( طبع دار اللعارف ) مم تصرف واختصار 





(؟) خلة من تارع الطيرى (+) الطعرى : + استغشائته » 
(4) الطبرى : «أخلك عليه ؟ عبد الل ينعمر » . (ه) الطبرى : « فإن سألتى ربى قلت . . 
(1) الطبرى : 8 إنه أمين هذه الأمة (؟) الطبرى : « أموريم » . 


(1) ف الطبرى : « فسرعنا 7 لجمر » ء 


دوو 


وأشار إلى على" عليه السلام ‏ فرهمَمّى غشية » فرأيت رجلا يدخل جنّة [قد خرسها1 29 
مل يفطف كل" غضة ويانعة ؟ فيضتها إليه » ويصيرها تحته ء نففت أن أتمملها حينا 
وميتا » وعلمت أن الله غالب أمسيه علي بالرهط الذى قال رسول الله عنهم : إنْهم من 
أهل الجنة » ثم ذ كر خخسة : علا » وعثمان » وعبد الرحمن » والزبير» وسعدا . 

قال : ولم يذ كر فى هذا الجلس طاحة » ولا كان طلحة يومئذ بالمدينة ‏ 

م قال للم : المهضوا إلى حجرة عائشة فنشاوروا فنها ء ووضم رأسّه وقد نزفه الدم » 
فقال العباس لعل" عليه السلام : لا تدخل معهم ؛ وارفع نفسّك عنهم ء قال : إتى أ كره 
الحلا ؛ قال ل ل تاجيا حت ارنفت أصواجم » 
قال عبد الله بن عمر : إن أمير الؤمنين ل عن 
الأصوات » فقال : ليصل بالناس مهيب ”© , 
وعليكم أمير » وليحضر عبد اللمر .7 .مشيرا.وليس” 
عبد لله شر كي فى الأمر» فإن قدم إلى ثلاث أيام فأحضروه أمرتكم وإلا فأرضوه » 
ومن لى برضا طلحة 1 ققال سمد : أنا لك به » ولن مخالف إن شاء اله تعالى . 

ثم ذكر وصدتّه لأى طلحةالأنصارئ وما خص به عبد الرحمن بن عوف من كون 
الحق فى الفثة التى هو فيها وأمْرَه بققل من مخالف » ثم خرج الناسُ فقال على> عليهالسلام 
لقوم معه من بنى هاشم : إن أطِيع فيس قومكم من قريش ل تؤمّروا أبدا . 

وقالللعباس : عل بالأمرعنى باع.”. قال : وماعلك ؟ قال : قرن بى عثمان . وقالسمر : 
كونوا مع الأ كثر » فإن رضى رجلان رجلا ورجلان رجلا » فكونوا مع الذين فيهم ١‏ 
عبد ال من »فسعد لامخال ف ابن”عمهء وعبدالرحمن صب رعمّان لامختافان» فيوليها أحدهماالآخر» 
فلوكان الأخران مَعِى لم يديا شيثا . قال العباس : لم أدقمك إلى شىء إلا رجعت إلى> 

(1) من الطبرى . 






| لاوس 


مستأخرا بما! كره » أشرثُ عليك عند مرض رسول الله صل الله عليه أن تسأله عن هذا 
الأمر فيمن هو فأيدت » وأشرت عليك عند وقاتة أنْ تعاجل البيمة”“فأييت » وقد 
أشرتُ عليك حينّ ممّاك عمر فى الشورى اليوم أن نرقم نفسك عنها ء ولا تدخل معهم 
فيها فأييث » فاحفظ عنى واحدة ؛ كلما عرض عليك القوم الأمر فقل : لاء إلا أن 
يورك . واعل أنّ هؤلاء لا يبرجون يدفمونك عن هذا الأمر حتى يقوم لك به غيركك » 
واي الله لاتناله إلا بشر” لا ينفم معه خير . ففال عليه السلام؛ :أما إلى أعل أنهم سيولين 
يان » وليدئن الدع والإحداث » ولئن بق لأ كرك » وإن ققل أو مات ليتداو لما 
بنو أمية يينهم » وإن كنت حا لتجدثى حيث تسكرهون » م تمثل : 
َلَدْتْ برب الرتاقصّات عدية”بغدون نّ نان يبتدرن الحسبا0 
جتان رهط ابن يعمر 3 ع بنو الشُدّاخ ورداً مصلبا 

قال نم لنت فرلى امال انارو فكرم مكانه » قال أبو طلحة بلا برع 
أبا حمن . فلنامات حمر ودفن وخلًا بأنقسهم للمشاورة فى الأمر » وقام أبو طلحة 
حجبهم ببابالبيت ء جاء عمرو بن العاص والغيرة بنشمبة + لخلا بالباب ‏ لخصبهما سعد 
وأقامهما » وقال : إنما تريدان أن تقولا حَضَّرنا وككنًا فى أصحاب الشورى ٠‏ 

فتنافس القوء' فى الأمر وَكَثُّر ينهم الكلام » ققال أبو طالعة : أنا كنت لآن 
ندافموها أخوف منى عليك أن تنافسوها ! أما والذى ذهب بنفس محر لاأزيدم ل 
الأيام الثلاثة الى وقفت لم » فاصنموا ما بد! لكم ! 

قال : ثم إن عبد الرحمن قال لابن عمه سمد بن أَبى وقاص + إنى قدكرهتها » 
وسأخلع نفسى منهاء لأنى رأيت الايلة رْضّة خضراء كثيرة المٌشبء فدخل ل مارأيت 
(0) الطيري : « الأمر » . (؟) الطبرى : « فاشرن » . 


(*) الطيرى : لخدلن رهط ابن يمر مارئا » , وابن الأثير + : 5؟ : « ليخعلين زعط ابن يسر 
فارسا » . 1 





ل 1١4‏ الس 


أ كرم منه » فرتكأنه سهم لم يلتفت إلى شىء منها حتى قطمها » ل يفرتج » ودخل بعير 
بنلوه تابع أثره » حتى خرج مها . “م دخل فَحْلِ عبقرىة يرت خطامه » ومفى قمد 
الأولين » ثم دخل بمير رابع » فوقع فى الروضة يرع ويخضم . ولا والله لا أكون الرابع : 
وإن أحدا لايقوم مقام أبى بكر وعمر فيرضى الناس عنه . 

م ذكر خلم عبد الرحمن نفسّه من الأمر » على أن وها أَفضّلبم فى نه ء 
وأن عمان أجاب إلى ذلك » وأن عليا عليه السلام م سكت » فلما روجع رضى على موث 
أعطاه عبد ال حمن ؛ أن يؤثر الح » ولا يتع الموى » ولايخخص ذا رحم ء ولا يأو الآمة 
نصحا ء وأن عبد الرحمن رد القول بين على" وعمان متلوما ؛ وأنه خلا بسمد تارة » 
ب بن مخرمة الزهري تارة و » وأجال” 






قلت ؛ رحم حزة من سعد » ل ل 
ابن زهرة ؛ وهى أيضاً أم لقم وحَجْفل ‏ واسمه الخيرة- والفيداق أيناء عبد للطلب بن 
هاشم بن عبد مناف ؛ هؤلاء الأربعة بدو عبد للطلب من هالة » وهالة هذه هذه هى غمة 
سعد بن أنى وقاص ؛ لخمزة إِدّنّْ ابن عمة سعد ؛ وسعد أبن خال عمزة - 

قال أبو جعقر : فلها أنى اليوم' الثالث مهم عبد الرحمن » واجتمم النا سكافة ع 
ففال عبد الرحمن : أيمها الناس » أشيروا على" فى هذين الرجلين . فقال عمار بن ياسر : 
إن أردت ألا مختلف الناس » فبايم' عابنا عليه السلام » قال لمقداد : صدق عمار » وإن 
بابعت” عايا معنا وأطعنا . ققال عبد الله بن ألى ستراح : إن أردت ألا مختاف قربش” » 

( ؟١‏ - شرح نبج البلافة ‏ أول ) 


- 64 سس 


فبايم' عثمان . وقال عبدالله ب نأ بربيعة الخزوى” : صدق » إن بايمتعمان سمنا وأطمنا . 
فشتم عار ابن أبى ترح » وقال له : مت كنت تفصع الإسلام0»! 
فشكل بنو هاشم وبنو أمية » وقام عمار » فقال: أيها الناس » إن الله أ كرمسم بنبه » 
وأعر'م بدينه » فإلى متى نصرفون هذا الأمر” عن أهل بيت نبي ! فقال رجل من 
بنى زوم + لقد عَدَوْتَ طورّك يبن سيّة » وما أنت وتأمير قريش لأنفسها ! فقال 
سعد : يا عبد الرحمن ‏ افراغ من أمرك قبل أن يفتتن الناس . لهينئذ عرّض عبد الرحمن 
على عل عليه السلام العمل بسيرة الشييخين » فقال : بل أجنهد برأبى . فبايم عمان بعد 
أن عرض عليه قال : نم . ققال على عليه الملام : ليس هذا بول يوم تارتم فيه 
علينا » فصيرٌ جميل والله الستعان على ما.نصفون ؛ والله ما وليه الأمر إلا ليردّه إليك » 
ظ واللهكل” يوم فى شن . ا -, / 
فقال عبد الرحمن : لا نجمآن" عَلَفساك سبيلا يا على" يعنى أمْر” عمر أبا طلحة 
أن يضرب عُيقَ ا خالف - فقام عل لمكم تفرج » وقال : سيبلغ كناب أجل » 
ققال عار : يا عبد الرحمن » أما والله لقد تركته » وإنه من الذين يقضون بالحق وبه 
كانوا يمدلون . ققال للقداد : ناش ما رأيت مثل ما أنى إلى أهل هذا الببت بعد نبتهم » 
واتجبا لقريش ! لقد تركت' رجلا ما أقول” ولا أعل أن أحدا أقضَّى بالعدل ولا أعل ولا 
أتقى منه! أماوالله لو أجد أعوانا ! ققالعبدالرحمن: اث الله يامقدادءفإنى خائف_عليك الفتنة. 
وقال على" عليه السلام : إنى لأعل ما فى أنفسسيم ؛ إن الناس ينظرون إلى قريش » 
وقريش تنظر فى صلاح شأنهاء فتقول : إن وَل الأمر بنو هاشم لم يمخرج منْهم أبدا » 
وماكان فى غيرهم فبو متداول فى بعلون قر يش . 
قال : وقدم طلحة فى اليوم الذى بويم فيه لمان فتلكأ ساعة » ثم بأيع . 





. » الطري : ه الشين‎ )١( 


عد ه48 هس 


وروى أبو حفر رواية أخرى أطالما » وذكر خطب أهل الشورىوما قالهكل مهم » 
وذك ركلاما قاله على" عليه السلام فى ذلك اليوم»وهو: / 
الح لله الذى اختار ممداً منا نبا » وابتَمثه إلينا رسولا ء فنحن أهل بيت النبو“ة 
ومعدن الحسكة ؛ أمان” لأهل الأرض » ونجاة لمن طلب ؟ إن" لنا حة) إن نمطه تأخذه » 
وإن تمنعه تركب" أمجاز الإبل وإن طال الشرَى ء لوعهد إلينسا رسول الله صل الله عليه 
وآآله عهدا لأنفذنا عهده » ولو قال لنا قولا لجالد'نا عليه حتى نموث. لن يسرع أحدقبل 
إلن:دعوة حقوصلة رح » ولا حول ولا قوة إلا لله الملى المغبي . اسمموا كلاىء ومُوا 
منطق » عسى أن تروًا هذا الأمر بعد هذا الجم تنتفى فيه السيوفء ونان فيه 
العهود ؟ حيقلا يكون لكم جماعة » وحتى يكو ْ 
لأهل اللهالة . 





قلت : وقد ذكر المروئ” “فى كتاب ”” المع بين النريبين » قوله : « وإن تمتمه 
نر كب أعجاز الإبل » » وفسره على وجهين : 

أحدها : أن من" ركب عر البمير يعانى مشقة » ويقاسى جهداً » فكأنه قال : 
وإن تمتمه نصبر على المشقة ؛ كا يصبر عليها راكب” محر البعير . 

والوجه الثانى أنه أراد : نتبع غيرنا > أن راكب مجز البمير يكون رَديفا لمن هو 
أمامه » فكا نه قال : وإن تمنعه تتأخر ونقبع غيرنا ا يتأخر رآكب البمير . 


ننفانا 


(1) هو أبو عبيد أجد بن تمد الحروى ؛ صنف كتابه فى المع بين غر يب القرآن والحديث . 


اسدئولاب 


وقال أ بوهلال المسكرى فى كتاب ”* الأوائل »» : استجيبت دعوة على” علي هالسلام < 
فى عييان وعبد الرحمن » فا مانا إلا منهاجرين متعاديين . أرس عبد ال رحمن إلى عبان يعاتيه .. 
. وقال لرسوله : فل ل : نقد وليتك ماوليتك من أمر الناس + وإن لى لأمورًا ماهى للك : 
شهدت بدرا وما شهدتها » وشهدث بيع الرضوان وما شهدتّها » وفررت يوم أحُد 
وصبرت” ؛ فقالءممان ارسوله : قل له : أمَا بوم” يدار فإن رسولالله صلى الشهعليه رَدنىإلى 
ابنته لا سهامن للرض ء وق د كنت”خرجت” للزىخرجت له » ولقيته عندمنصر فهفبشرق ٠‏ 
بأجر مثل أجورك ء وأعطانى سسهما متش سهامك . وأما بيْمة الرضوان فإنه صلى الله عليه 
بثنى أستأذن قريشا فى دخوله إلمكة » فلنا قيل له : إنى تفتلت ء بيع السلدين على للوت يلا .. 
سمعه عنى » وقال : إن كان حي فأنا أبا جل 0 





يسارى خير من بمين عمان ‏ ة 
يوم أحّد ويفرارى » فلقد كان ذلك لله نعالى العفو 07 » فميّرتتى بذنب 
خر اذ » ويت من ذنو يميرك أم م ير 
لما ببى عثيان قصره طرار*"؟ بالزوراء ء وصنع طماما كثيراً » ودما الناس إليه 6كانفيهم 
عبد ألر من » فلما نظر للبئاء والطعام قال : يان عفان » لقد. صدقنا عايك مأ كنا تكذب 
فيك » وإنى أستميذ بإشمن بيمتك . ففضب يان » وقال : أخرجدعنىيافلام » قأخرجوه » 
وأمر الناس ألا مجالسوه » فل يكن يأنيه أحد إلا ابن عباس »كان بأتيه فيتمل منه القرآن [ 
والفرانْض . ومرض عبد الرحمن فعاده عمان وكله ف يكلمه حت مات . 


»# # #0: 


. طبار ؛ موشع عند سوق الديئة » ذ كره باقوث‎ )١( 


د ةا - 


الأمئل : 

إل أن 6 تآ ْالقوع تافجا حصنيو بين نثيله وَمُععَلفِدِ وَقَامَ مَعَه “ بثوأبيد 
مون مال لضم الإيل تبه ابيع ؟ إل أن انشكث كلك جر علي 
عمَله كبتْ به بطتقة . 

لبنح : 

نالا حضنيه:رافما لما » والحضن ماين الإبط والمكشح » ؛ يقال مكبر : جاء نالا 
حضنيه » ويقال لمن امتلاً بطنه طعأما : جاء تاللا حضنيه؛ ومراده عليه السلام هذا الثالى. 


والتثيل : الروث . والعتلف امو الاك ؛ بريد أن 6 الكل وارجع »نوعلا من 





واعاضم : :كه بكزء الفمءو هك أ افى الأسنان. وليل 
الكضم أ كل" الشىء 0 أ كل الشىء الياس ؟ والمراد على التفسيرين 
لامختاف » وهو أنهم على قدم عذ عظيمة من ابم وشداة الأكل وامتلاء الأفواء . وقال 
أبو ذر رحمه اله تعالى عن أبنى أمية:مخضّمون ونقضم » والوعدالله . وللانى «حَصِ - » : 
بالكسر ؛ ومثله قَضدْتَ 52 

ال ل تبت الرطب نبانا ونبتة . واتسكثفتله: 
اع وهاه لعافو اعرودلة ماسر قل قن اجر امل ارد » مثل 
فقت إذا أتممت قتلهوَكَبَتْ به بعانته »كا الجوادءإذا سقط لوجهه . والبطنة:الإسزاف 
فى ال 


(9) ديوانه 5ه 


وثالث القوم هو عمّانر بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبدمئاف» 
"كئته أبو مرو » وأمه أروى بنت ريز بن ربيعة بن حبدب بن عبد مس . 
بأيعه الناس بعد اتقضاء الشورى واستقرار الأمر لهوودت فيه فراسة عدرءقإنه أوملأ 
بى أمية رقاب الناس » ولام الولايات وأقطمهم القطائع » وافتتتحّت إفريقيّة فى أيامه » 
فأخذ الحمس كله فوهبه لمروان » فال عبد الرحمن بن حنبل البح > : 
أخلن لله رب الأ مماترة ان حي مدى 
ولكن خلقت لافتنة لكى نبعكى بك أو تبتلى 


ع ب .0 7 5 ك2 ِ كنا ألأر سي 
فإن الأمينئن قد تيبا متار الطر بق عليه البدى 










فاأخغذا 4 اا دِرتهاً فى وى 
ال ا 00 ا ل 0 5095 
وأَغطيت عر'وان مض البلانو.._فقهآت ميك من سَعَى ! 


وطلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد صلة » فأعطاه أزبماثة ألف درم . 

وأعاد لمكم بنأبى العاصء بمد أن كان ”'“رسول الله صلى الله عليه وآله قد سيرم 
ليرد أبو بكر ولاعمر ؛ وأعطاء مائة ألف درم . 

ونصداق رسول الله صلى الله عليه وآله عوصمع سوق المدينة يعرف عوزور على 
للسادين ؛ فأقطمه عممان الحارث بن لمكم أخا مروان بن الحم . 

سل 5 ل" ٠.‏ 
وأفطم مروان قدك0" »وق دكاتت فاطمة عليها السلام طلبتها بمد وفاة أبمباصلوات الله 
)١(‏ كلة « كان » ساقطة من ب 
(؟) فدك : قرية بالحجاز ينها وبين المدينة يومان ؛ أفاءها الله على رسوله فى سنة سبع صلحا » وذلك 

أن التى على الله عليه وسلم لا نزل غير ونتح حصوتباء وم سق إلا ثلث ء واشتد بهم الحصار , 
راسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بألونه أن ينزهم على الجلاء , ول ؛ وبل ذلك أهل فدك , 


فأرسلوا إلى رسول الله أن يصالحهم على النصف من مارم وأءواهم تأجابهم إلى ذاك ؟ قبى مما لم يوجف 
عله مل ولا ركاب , فكانت غالصة لرسول الله صلى الله عليه وسل, . مسجم البلدان 5 : 54 , 


لاوووس 2 
عليه ؛ تارة بالميراث » وتارة بِالتَحْلة قدفعت عنها . 
وى المراعى” حول الدينة كلا من مواثى السادين كلهم إلا عن بنى أميّة . 
وأعطى عبد الله بن أبى سرئح جميع ما أفاء الله عليه من فنح إفريقيّة بامذرب ‏ وهى 
من طرابلس الذرب إلى طَنْجة ‏ من غير أن يشر كه فيه أحد من السلمين . 
وأعطى أبا سفيان بنحرب ماثتى ألفمن يبت امالعفى اليومالذى أمر فيه لمروان بن 
الحم بماثة ألف من بيث المال » وقد كان زوّحه ابثقه أم أبان 6 لجاء زيد بن أرتم 
صاخب ببت لمال بالفاتيح » فوضمها بين يدى عيان وبكى » فقال عمّان : أتبى أن 
وَضَلْتْ رَحمى ! قال : لا » ولسكن أبى لأنى أظنك أنك أخذت هذا الال عوضا 
عاكدت أننقته فى سبيل اله فى حياة ر وول لل عليه و 41 ليسا 
مروان مائة درمم لكان كثيرا ء فال 
وأناه أبو موسى بأموال من الراق ساي : قشبكي فى ببى أ ونكع 
الحارث ابن الحسك ابنته عائشة » فأعطاء ماثة أل من يمت الال أبن بمد صرافه زيد بن 
أرتم عن تزه ٠‏ 
وانضم إلى هذه الأمور أمور أخرى تقمها عليه السلمون »كتسيير أبى ذرَ ره الله 
تعالى إلى الل بذة ؛ وضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر أضلاعه:وما أظهر من الحجاب 
والعدول عن طريقة مر فى إقامة الحدود ورد الظالمووكف الأيدى المادية » والانتصاب 
لسياسة الرعية»وخم ذلك ماوجدوه من كتابهإلى معاوية”"“ يأمره فيه بقتل قوممنالمسلمين» 
واجتبع عليه كثيرمن أهل المدينة مع القوم الذينوصاوا من مصر لتعديدأ حدائهعايهفقتاوه. 
وقد أجاب أحابنا عن الطاعن فى عمان بأجوبة مشهورة هذ كورة فى كتبهم . 
والذى نقول نحن : إمها وإن كانت أحداثاء إلا أمها لم تبلغ امبلغ الذى يستباح به دمه » 


)١(‏ كذاق جيم ع الأصول ؟ ودى الأستاذ مي السيد جاسم أن الصحيح أن الكتاب الذي وجدوه ممه 
موجه إلى عبد الله بن أ سرح لا إل معأوية . 





مم سل 


وقد كان الواجب عليهم أن ؛ مخلموه من الخلافة حيث لم يستصلحوه ه لحا ولا بمحاوا بقتله» 
وأمير الؤمنين عليه السلام أبرأ التاس من دمه » وقد صرح بذلك فى كثير من كلامه 4 
من ذلك قوله عليه السلام : واللّه ماقتلت” عثمان ولا مالأت على قتله . 

وصدق صلوات الله عليه . 


1# 


الأمئل : 
قا رَاعَنى إل وَأَلنّاسٌ إل قرف اليم » ينثالون كَل" من كل جانب »؛ 


عي الحانن 


حق لقد وى أكْسّنان 4 وَشْقَ» عطفاى” ؛ ُتَممِينَ حول كبيضّة أ ألم 


ار تسكثت طائفة أ دقفت أغرىاءوقسق ترون ؛ كانم 
كلام أله 10 ( تاش لان بالقطرة متلا لذبن لا ُريدُونَ علدا في 


دكا 0" 


43 ض وَلَا ادا وَالمايبة التتق6 7 ويل راط كد تعثوهًا وَوَعَوهاء 3 لكبء 


1 0 عسوا 





ع مح شع ,0 . / 5 55 
حَلِيت ألدانيا في أغييوم » وَرَاقهُمْ زبرجها . 


 # 


عراف الضبع مخين » وبضرب به اللثل فى الازدحام . وينثالون : يتتابمون مزدحمين . 
واتسّئان : امسن والمشين عليهما السلام. والعطفان : الجانبان من المنكب إلى الور ك4. 
وبروى 3 عطاف » ؛ والمطاف ؛ الرداء وهو أشبه بالحال ؛ إلا أن الرواية الأولى أشبر 4 
وللمنى خدش جانباى لشدة الامطلكاك مهم والزحام . 

لذنلنيا 
وقال القطب الراوندى” : الحستان : إهاما الرجل ؛ وهذا لا أعرفه . 


لإا هلا لم 


وقوله : «كربيضة الننم » أىكالقطعة الرابضة من الثم ؟ يصف شدّة ازدحامهم 
حوله ؛ وجثومهم بين يديه ٠‏ 

وقال القعلب الراوندى : يصف بلادنهم ونقصان عقولم 4 لأن الم توصف بقة 
الفطنة . وهذا التفسير بعيد وغير متاسب للحال . 

فأما الطائقة الا كثة » قهم أسماب” الجل ؛ وأما الطائقة الفاسقة فأصحاب صفّين . 
وسمام رسول الله صل الله عليه وآآله الفاسطين . وأما الطائفة المارقة فأصنحاب امبر وان 4 
وأشرنا تحن بقولنا : سمام رسول الله صلى الله عليه وسل الفاسطين إلى قوله عليه السلام : 
« ستقاتل بعدى الناكثين » والقاسطين وا مارقين 6 . وهذا الخبر من دلائل نبونه صاوابته 
اله عليه لإنه إخبار صريم بالغيب 2 انوي والندليس كا تحدمله الأخبار 
الحملة » وصدّق قوله عليه السلام : « 2 قوله أولا فى اللخوارج : ١‏ عرفون 
من الدين كا حرق السهم من الرميةَوستدقي قوف عليه السلام « م 
نكثوا البيعة بادىئ؟ بدء» وقدكان عليه السلام يتلو وقت مبايتهم له : ( فمن تكث 
فإ نكت على تيه )20 . 

وأما أصحاب صفين » قإنهم عند أصحابنا رحهم الله عدون فى انار لنيلقهم » 
فص فيهم قوله تمالى : : ( وما التاسطونَ فَكاثو نوا لجهم 7 

. وقوله عليه السلام : « حليت الدنيا فى أعينهم » تقول : حلا الثىء فى فى يلوه 
وحق لمينى تَمْلَ . والزبرج : الزينة من َع أو غيره» ويقال : الزيرج : الذهب . 

فأما الآية فنحن نذكر بعض مافمها » فنقول : إنه تعالى لم يملق الوعد بترك العا ف 
الأرض والفساد» ولكن يترك إرادتهما » وهو كقوله تمالى : ( ولا تر كد | إلى الزن 


١٠٠ (؟) سورة الجن‎ ٠١ سورة الفتح‎ )١( 


0 5 


عَُوا فتك تار 4 0 ؛ علق الوعيد لكوت إليهم ولليل ممهم » وهذا شديد 
فى الوعيد . 

ويروى عن أمير الؤمئين عليه السلام أنه قال : إن الرجل ليمجبه أن يكون شراك 
نمله أحسنّ من شراك نمل صاحبه فيدخل تحت هذه الآية . ويقال : إن عمر بن 
عبد العزيز كان يردّدها حتى قبض . 


اله ل0: 

أمَا الى فلن الخية » ويرأ النسمَة آلا حصُورٌ الخاضي ؛ وقيآم” الفجة 
جود الاير » وما أُخََدّ أذ عل لامالا يقذوا على كلة عار لاسب 
مطللوم » لألقيت حَبِلهَا عل غارٍلها > كينب ادها بكَأْس أوليا ٠‏ وكألقيم” 


. صما د 
دنيا 9 هذه أَْهَدَ عندى من عَفط وو باك 





# # » 
الما : 0 
قلق الحبة » من قوله تمالى : ( قلق أتلب وَالتوّئ )904 والنسة كل" ذى وح 


من البشر خاصة . 
قوله : « ولا حضور الحاضر » » يمكن أن يريد به اولا حضور البيعة ؛ فإمها بمد 
عتّدها تتمين الحاماة عنها » ويمكن أن يريد بالحاضر من" حضّرء من الجيش الذين يستعين 
بهم على الحرب . والكظة بكسر السكاف : مابعترى الإنسان من لتقل والكر'ب عند 
الامتلاء من الطمام . والسّتّب : الجوع . وقولم : قد ألتى فلان حبلقلان على غاربه » 


)١(‏ سورة فود ١١7‏ (؟) سورة الأئيام واه 


سس ا سد 


أى تركه كملا بسرح حيث يشاء من غير وازع ولا مانع ؛ والفقباء يذكرون هذه اللفظة . 
فى كنايات الطلاق . وعَفْيلَة عر : ماتتثره من أنفباء عقّطت تعفط بالكسر ؟ وأ كثر 
مايستممل ذلك فالنمجة » فأمَا المئز فالمستعمل الأشهر فيها « النفطة» بالنون » ويقولون: 
مأله عافط لا نافط ء أى نمحة ولا عنز . فإن قيل ؛ أيحوز أن يقال المقطة هاهنا الحبقة؟ 
فإن ذلك يقال فى العنز خاصة » عقّطت تمفط . قبل : ذلك جائز » إلا أن الأحسن والأليق 
.يكلام أمير المؤمنين عليه السلام التفسير الأول ؛ فإن حملالته وسؤدده تقتفى أن يكون 
ذاك أراد لا الثانى . فإن صح أنه لا يقال فى المتعلسة عفطة إلا للنسجة . قلنا : إنه استممله 
ف السْزازًا. - 

يقول عليه السلام : لولا وجود من' ينعار ب لا ما كانت الحال عليها أوّلا بمدواة 
رسول اله صل الله عليه وآآله, فإبى لم ايكذ اجدا للناس رمم كو مَكذْا ألا أمكن 
الظالممن ظلمه ‏ لتركت الخلافة وار ضلها | لان ؟ رفستها قبل ولوحدتم هذه الد نياعندى 
أهونمنعطسة عنز ؛ وهذا إشارةإلىمايقولهأسحابنا من وجو ب النهى عن انكر عند الفكن. 


9 7 4 











ايخ 0 4 * 
5 ب [' عام 5 لس #اعى 
قَأنُوا: وقام إِلَيْهِرَجُل” من" أل ألسوَادٍ عند لوغ إل هَذَا ألسْض ع منخطبتو» 
َلك كتابا كاب ينظر فيه ؛ فلا فرغ من قراءته قال له أن عباس رضي اله عمهما : 
يأأمير لْمْمتين” » أ اطردت مَقالكَ من" حيث أفضيت! فعَال : عبات يابن عباس ! 


#ىر اس 
بيب تايسشا ع يه 


رك شقَدقّة هدرت م الراساء 
ا - عات 8# كر اسم -_ 0 1 ضمت اصاته 2 

كَل ان عباس : فَوَافهِ مَا أسفت على كلام نعل" كأسى على هذا ألكلام ألا 
يَكون أمير الموامنين بخ منة” حَيت أرَاةٌ . 


لقاب 


قو عليه السلا في هذ أللطبة :« كراكب الصعبة إن أ* قو 2غ 
ون سل ملس لهسا تقحم” » يريد “أنه ِذَا شَدَدَ علا فِجَذْب الزمام وَغي ره 
َأت) عَرَم أيا » وإن أْعى 7 مب ع طني تكست يد قل .يتك . 
1 أشتق ألثاقة بدا جب وَأْسَها بار كم وق تباذ لله 

أبن كيت في *” طلم متلق »» “» .-6'3 قل عليه السلا : «أث شق لا 
و يقل 3 عل « أشتقبا » لأنه جَمَل فى مُق بل قو :« أَمْدَن لبا »2 فكأنه فال : إن 
وَقَم لها رَأسها يمام يمى أنسكة مي وف أكومثر أن رسول الله صل الله 
عليه وس خطب على ناقة وقد شق ل فوى” تق تقصّم _يجركما . ظ 
2 قْ فول عدئ بن ؛ زيل العبادٍى 
ساءها مان كين فى الأسحوى' وَإشاتا إلى الأناق 

7 يت هيلي اا 





تَى” السواد سوادا تحضرته بالزروع والأشجار والنخل ‏ والعرب تسم الأخض رأسود» 
قال سبحانه:( مُد'هامُيان 274 يريد الحضرة . وقوله:< لو اطردت مقالتك» » أى أتبمت 
الأول قولا ثانا !1 من قولم الأرد هر » إذاتتابع جرية . 

وقوله : « من حيث أفضيت » أصل أففى خرج إلى الفضاء » فكانه شيّهه | 
عليه السلام حيث سكت عما كان يقوله » يمن مخرج من خَباء أو جدار إلى فضاء من 
الأرض » وذلك لأن” النفس والقوى والهمة عند ارتجال اللمطب والأشصار تمتمع 
إل القلب » فإذا قطم الإنسان وقرغ » تفرقت وخرجت عن حجر الاجماع واستراحت . 
)١(‏ سورة الرعن 14 


والتقثقة » بامكسر فيا : شىء ترجه المير من فيه إذا هاج » وإذا الوا لخ ليب : 
ذو شقشقة فإماشيهوه بالنحل . والمدير : صوتها . ظ 
وأما قول ابن عباس : « ما أسِفْتم ىكلام . . » إلى آخره » خدثنى شيشى أبو اطير 
مصداق بن غبيب الواسطى:”" فى سدة ثلاث وسياثة » قال : قرأت” على الشيخ أنى عمو . 
عبد الله بن أ-مد العروف يابن الكشاب هذه الخطبة» فلدا اثهيت إلى هذا الوضم » 
قال لى : لز سمس تابن عباس يقول هذا لقلتله : وهل بق فى نفس ابن عمك أمر” لإيبلفه 
فى هذه اللطبة لتتأسف ألا يكون بلغ م نكلامه ما أراد ! والله مارج عن الأولين ولاعن 
الآخرين » ولا بق فى نفسه أحد لم يذ كره إلا رسول الله صلى الله عليه وآ له . 
قال مصداق : وكان ابن الحشاب صإيخي دطبة وهزل. قال : فقلت ده : أتفول 
5 كا أعر أنك مصلاق . قال :فقلت 
: دل فى فى" رجه اللنمال ٠‏ فقال : أن للرضى" 
ولنير الرمى” هذا الى , وهذا 246 دوقعل ل دسائل الرضىء ؛ وعرفنا طريقته وفنه 
فى الكلام النثور ‏ ومايقم مع هذا اكلام فى حل ولا تقر . ثم قال : واللهلقدوقفت” 
على هذه المطبة فى كتبصتفت قبل أن مخاق الرضى” بمائتق سنة » ولقد وجدمهامسطورة 
منعاوط أعرفها » وأعرف -خطوط من" هومن العلماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيب” 
أبو أحمد والد الرضى” . 
قلت :وقد وجدت أنا كثيراً من هذمالخطبة فتصانيف شيخنا أنى القاس البيشى9") 










,) مصدق بن شبيب بن المسين الساسى الواسعلى ؛ ذكزه القنطى 8 إناء الرواة ( " : 4؟؟‎ )١( 
ونال إنه قدم بنداد » وقرأ بها على ابن الحشاب وحيفى بن عمد الشرير » وعيد الرحن بن الأنبارىي‎ 
5” وغيرثم ؟ وتوق بغداد سذة ه‎ 
1 بو القاسم البلخى » ذاكره ه ابن الندم وال : ه كآن من أهل يلش يطوف البلاد ويمولالأرش ؛‎ 1 )+( 
ورأيت مخطه شيعا "كثيرا فى علوم "كثيرة مسودات ودساتير‎ ٠ . حسن المعرفة بالقلسفة والملوم القدعة‎ 
؟ه؟‎ 1:١ الفبرست 85؟ . وابن خلكان‎ ٠ لل‎ ١ء‎ 


كثثا د 


إمام البندادبين من للمتزلة » وكان في دولة لمقتدر قبل أن ملق الرضى” بمدة طويلة . 
ووجدت أيضا كثيراً منهافى كتاب أنى جعفر بن قبة أحد متسكلمى الإمامية””* وهو 
الكداب الشهور للعروف بكتاب * الإنصاف © . وكان أبو جمفر هذا من تلامذة 
الشينخ أنى القاسم البلخى” رحمه الله تعالى ء وماث ف ذلك العصر قبل أن يكون الرضى 
رمه الله تمل موجودا . 


)١(‏ هو أبو جعفر بن ممد بن قبة ؛ من متسكلمى الشيعة وحناقهم » وله من السكتب كتاب الإلصاف 
فى الإمامة . الفبرسث ١75‏ 


سد يا 7 مه 


050 
الأمئل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 
يا اددع : فى ّذاه, نسم اللي 00 7 عن 9 
ا مل" تت ٠‏ الواعية 6 ا ع اه 3-5-9 5 
رن قه لتقن . 


58 ء . # ل 
عَنك' جلبَابُ ألد بن » وبصر نيكم ماق -: 


قن لي عل أن الحق ف جوأ !يت تَلعقُونَ ولا ليل » 


- عم 






َنحتفْرون" وَلَا تيون . 
عرب رَاَىُ أركاٍ تف عن » مَا حَككْت فى ألْحق” مذأريئه . 
1" يوجن مُوسى حخيقة عل تيه ؛ مق" ين َب لودل شلال . 
ليم لاق ٠‏ من وَئقَ ا بن . 


* 4 





(1ق31 وتسنمتم ذروة الملياء 5 


اسمم ‏ إإقي 47 مسد 


المئٌ : 
هذه الكليات والأمثال ملقطة ممن. خطبة طويلة منسوية إليه عايه اللام ؛ 
تقد زاد 27 فا قوم أشياء انهم علمها أهواؤم » لا توافق ألفاتلبا طريقته عليه السلام 
فى الخطب ؛ ولا تتاسي قصاحنمها فصاحية » ولا حاجة إلى ذ كرها فحى شهيرة . ونحن 
نشرح هذه الألفاظ » لأنهاكلامه عليه السلام » لابشك فى ذلك مَنْ له ذوق ونقد ومعرفة 
بمذاهب الخطباء والفصحاء فى خطبهم ؤرسائلهم » ولأن” الرواية لها كثيرة ؛ ولأن الرفى 
٠‏ رحمة الله تعالى عليه قد التقطها ونسبها إليه عليه السلام ؛ وصحّحبا وحذف ما عداها . 
وأما قوله عليه السلام : : بنا اهتديتم فى الفألماء » » فيمنى بالظلماء الجهالة » سكسم 
العلياء : ركيم سنامها ؛ وهذه استعارق. 
قوله : «وبنا انفجرتم عن السرإار#أى كلم فى الفجر ؛ والسّرار : الايلة والليلتان 
يستتر فمهما القمر فى آخر الشورفلا-يظهر .وروي «أط رم 4 » وهو أفصح وأصح » لأن 
« انقمل » لا يكون إلا مطاوع « فقمل » » نحو كسيرته فاننكسر ء وحطمته فاتحطم » 
إلا ماشذ من قولم : أغلقف الباب فانفلق وأزعجته فاتزعج . وأيضاً فإنه لايقع إلا حيث 
يكون علاج وتأثير » حو انسكسر واتحط ؛ ولهذا قالوا : إن قوم : انعدم خذا دوانا 
هفل »قي السيرورة الق وغل حال وأمرء و اغا السير وسار د 
وأجرب الرجل ؛ إذا صار ذا ابل جر'بى » وغير ذلك . فأفجرثم ؛أى صرتم ذوى فجر . 
وأما ه عن » فى قوله : « عن السرار » فى للمجاوزة على حقيقة معناها الأصلى” » 
أى منتقلين ء ن السرار ومتعاوزين له . 
وقوله عليه السلام : « وقر سمم » هذا دعاء على السمع الذى لم يفقه الواعية بالثقل 
والصمم » قرت أذ زيدء بضم الواو فعى موقورة » والوّقرء بالفتح : التقل فى الأذن » 


4 » ب : « رأى‎ )١( 


2-6 2 


ورت أذله - بفتح الواو وكسر القاف ‏ تواقر وَكْراً أى ص » والصدر فى هذا الوضع 
جاء بالتكون » وهو شاد » وقياسه التحريك بالفتح » نحو ورم وَرَماً . والواعية : 
الصارخة » من الوأعاء » وهو الججلبة والأصوات ء والمراد العبر وللواعظ . 

قوله : « كيف يُرَاعى النبأة ‏ » هذا مثل آآخر » يفول :"كيف يلاحظ ويراعى 
امبر الضعيفة من لم ينتفع بالمبر الجليّة الظاهرة » بل فسد عندها » وشه ذلك يمن 
أصَدّمه الميحة القوية ؛ فإِنْه محال أن براعى بمد ذلاك الصوت الضميف . والنبأة : هى 
السوت الى . 

فإن قيل : هذا يخااف قولك : إن 0 سبحانه » فإن 
كلامه عليه السلام صريح فى أن بعض بد عند العبرواللواعظ . 

قيل به 3 صفة » نحو أحمدته » إذا أصبته 
مود . وقالوا : أحييت ! عي .سودي ا 
ووو ا بل معناه صادقته أمم" وبذا 
تأول أسمابنا قوله تعالى : وَل أله على عام 0 

قوله : 9 ربط جَنآن لم يفارقه اتلققان » , هذا مثل آخر» وهو دعاء لقلب لابزال 
خائفا من الله متفق بالثبوت والاستمساك . 

قوله : « مازلت أننظر بك » » يقول :كنت مترقباً فدرم متغركسا فيسك القركر » 
وهو النفلة . 

وقيل: إن هذ الخطبة خطمها بعد مقتل طلحة والزبير » مخاطباهاءلها ولنيرهام نأ مثالهها » 
كا قالالنبى صلى الله عليه وآ لهيوم بدر ء بعد قل مَنْ قتل منقريش : « ياعُبةبن ربيعة ؛ 


١)١(‏ : « ذات التبات » (؟) سورة الجائية ؟؟ 
١4 (‏ - شرح تهج البلاغة ‏ أول ) 





وج لس 


باشيبة بن ربيعة » يمرو بن هشام 6 » وثم جيف منئنة قد جر "وا إلى القليب . 

قوله : 9 سّترتى عت » » هذا يحتمل وجوها ؛ أوضحها أن إظبان ع شمار الإسلام 
عصمك منى مع على بنفاقسك » وأا أبصرت نفاقك وبواطبي المبيئة بصداق _ندقى . 

كا يقال : اللؤمن “يبصر بنور الله . ويحتمل أن يريد : سترتى عتم جلباب' دينى » ومتمنى 

أن أعر فم نقسى وما أقدر عليه من عَسْفسك » كا تقول لمن استهان يحقّك : أنت 
لاتمرقنى ولو شت لمر فك نفسى . 

وفسّر القغلب الراوندى” قوله عليه السلام : « وبِصّرنيكي' صدق النية  »‏ قال ؛ 
معناه أنكم إذا صدقم نياتنكي » ونظرتم بأعين لم تطر ف بالحسد والقش" وأنصفونى » 
أبصرتم عظيً مزلت . 0 
[ وهذا ليس يميد » لأنه لو كآن > 
ذثلك » وإنما قال : « بعرو2 5-0 الي بي 303 4 
بأن” صدق النية هو علة التبصير » وأعداؤه لم يكن فمهم صادق النية » وظاهر المكلام 
الحم والقطع ؛ لاالتعليق بالشرط . ظ 

قوله : « أقت للم على سان الحق » » يقال : تنح عن سنن الطريق وسّن الطريق 
بفتح السين وضمهاء فالأول مفرد والثانى جمع سسنة » وهى جادّة الطريق والواضح منها . 
وأرض مضلة ومَضْلة » بفتح الضاد وكسرها : يضل سالكها . وأماء الحتفر بيه ؛ 
أنبط لناء . يقول : فملت من إرشادم وأمرك بالعروف ونهيك عن انكر مايجب على 
مثل ء فوقفت لكم على جلا الحق ومنبيجه ؛ حيث طرق الضلال, كثيرة مختلفة من 
سائر جهاتى وأتم تامرون فيها تلتقون » ولا يللم » و محتفرون لتحدوا ماء. 
تنقمرن به سم فلا تظفرون بالاءء وهذه كلها استعارات . 






١| -‏ بد 


قوله : « اليومأ نطق » » هذا مل" آآخر . والمجماء : التى لا نطق لها » وهذا إشارة 
إلى الرموز التى تتضّمنها هذه الخطبة » يقول : هى خفية غامضة » وهى مع تموضها جلي 
لأولى الألباب . فسكأنها تنطق كا ينطق وو الألسئة » كا قيل : ما الأمور الصامتة 
الناطقة ؟ فقيل : الدلائل الخيرة والعبر الواعظة . وفى الأثر : سل الأرض” : من شو” 
أنهارك » وأخرج مارك ؟ فإن لم حبك حواراء أجابئك اعتهارا . 
قوله : « عزبرأى امرئ" نخلفعتى » هذ اكلام آخر » عزبءأى بمد ء والمازب: 
اليعيد . ويحتمل أن يكون هذا الكلام إخباراً وأن يكون دعاء » يا أن قوله تعالى : 
(حَمرّت' صُدُويُم )4 ” يحتمل الأمرين . 
قوله : « ماشَككْت فى الحق مذ رأيتا »بو 
لا يتطرق إليها الشلك والشببة . ْ 
قوله : « لم يوجس مومى » نا ا يشب جدراء يقول : إن موسي لا أوجسّ 
اعليفة» بدلالة قوله تعالي : ( فأَوْجْسَ في نفسه خيقة موس 74©»لم يكن ذلك اعلوفُ 


كلام آخرء يقول : معارف ثابتة 






على نفسهءوإنما خاف من الفتنة والشّئهة الداخلة على الكلفِين عند إلقاء السحرة عصيّم» 
غيل إليه من سحرخم أنها نسعى » وكذلك أنا لا أخاف على نفسى من الأعداء الذين 
نَصَبُوا لىّ الحبائل » وأرصدوا لىّ امسكائد » وسمّروا على" نيران الحرب ؟ وإنا أخاف 
أن يفتّتن السكلفون بشبههم وتمويهاتهم ء فنقوى دولةً الضلال » وغل بكلة الجهال . 
قوله  :‏ اليوم تواقفنا » » القاف قبل الفاء » تواقف القوم على الطريق » أى وقفوا 
كلهم عليها ؛ يقول : اليوم انضح الحق والباطل » وعرفناها نحن وأثتم . 
قوله : 2 مَن وثق بماء لم يظمأ » ء الظمأ الذدى يكون.عند عدم الثقة بالماء » وليس 


. 89 (؟) سورةطه‎ . 5١ سورة النياء‎ )١( 


ب 1#؟* لس 


بريد النؤ> الطاق ؛ لأنّ الوائق بالا. تمد يلمأ » ولكن لا يكون عطشه على حد العشش 
الكائن عند عدم للاء؛ وعدم الوثوق.بوجوده » وهذا كقول أنى الطيب : 

والصائم فى شهر رمضان يصبح جائعا تنازعه نفسه إلى الغذاء » وفى أيام القطر لا يجد 
تلك المنازعة فى مثل ذلك الوقت ؛ لأن الصائم بمنوع » والنفس تحرص على طلب 
مامنعت منه ؛ يقول : إن وثقتم بى وسكنم إلى قولى كنم أبسد عن الضّلال وأقرب 
إلى اليقين ولج النفس ؟ كن وثق بأن” الماء فى إداوته » يكون عن الظدأ وخوف الملاك 
من العطش أبمد من ل يئق" بذلك . ْ ظ 


)١(‏ ديواله ؟ : هلاء. 


د ا 2 


() 
الأطل؛ ؛ 


وم نكلام له ”" عليه السلام لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله » 
00 لا 0 سايما س1 


وس جك تر لت كأ 2 دكين 


ولقمَة يفص يها 1 كلها ومني الثمرة لير موقت إيتاعها كارع ' بيد أَرْضه 4 
ذأ يوا حرص كل ال » وإ أنك] يووا : جرع ين الات . 
تكن بن فا وات ا. ولق لياف ايان بتر ه . من أاطفل 


4 ف ل ا ا ل 225 ]خا 


بتذى أمه » بل اند*ت على نْ رعلر 9 منت به لأطربطم” أضطار اب 


75 14 

الح : 

للفاخرة : أن يذ كر كل" واحد من الرجُلين مفاخره وفطائله وقديعه » م يتحاكا 
إلى ثالث . والماء الآجن : التفيّر الفاسد » أَحِن ججن للاء » بفتح لمم ء يأن ويأجن » 
بالكسر والضم. و والإينا أع : إدراك” القرة . واللتيا© : : تصغير التى لا أن اللذيا تصغير 
الذى ري ل 
افنتنة وانجُوا منها بالمتاركة والمسالمة والمدول عن النافرة والفاخرة . 

(1)1: #شطبة » . (؟)! : ه أت يايماء » , 


الي 0 5 عع ات : 8 اليلام » . 


ب جع#1* سبد 


أفلحمن' ميض مخناح» أى مات ؟ شه ليت للفارق للدنيا بطائر نمض عن الأرض 
مجناحه . وتحتمل أن يريد بذلك : أفلح من اعتزل هذا العالم » وساح فى الأرض متقطما 
عن تسكاليف الدنيا . ومحتمل أيضاً أن يريد : أفلح منْ مض فى طلب الرياسة بناصر 
ينصره » وأعوان مجاهدون بين يديه ؟ وعلى التقادي ركلها تنطيق الافظة الثانية » وهى 
قوله : « أو استسلٍ فأراح »2©"0» أى أراح نفسه باستسلامه . 

ثم قال : الإمْرة على الناس وخيمة العاقبة » ذات مشقة فى الماجلة » فهى فى عاجلها 
كالماء الأجن يمد شاربه مشقّة » وفى آجلها كالاقمة التى تمد عن أ كلها الفصّة . 
بعص مفتوح حرف الضارعة ومفتوح الغين » أصله : « عَصِصّت » بالكسر . ويحتمل 
أن يكون الأمران معا للعاجلة ؛ لأن للتيصِص فى أول البلع كا أن ألم شرب لماء 
الآجن بحدث فى أول الشرب . وحور ألا يكو عتى الإمرة للطلقة ؛ بل هى”"" الإمرة 
الخصوصة ؛ يعقى بيعة السقيئة : 

لم أخذ فى:الاعتذار عن الإمساك وترك للنازعة » ققال : مجتنى القرة قبل أن ترك 
لاينتفم بما اجتناه » كن زرع فى غير أرضه » ولا ينتقع بذلك الزرع ؟ يريد أنه ليس هذا 
الوفت هو الوقت الذى يموع لى فيمطلب الأمرء وأله [ ين بعد . 

نم قال : قد حَصّلت بين حالين ؛ إن قلت » قال الفاس : حرص على الاك » وإن 
م أقل» قالوا : جر ع من الموت . 

قال ماده استبعادا لمهم و0 الجزع. ثم قال : « الأتيا والى »ع أى :بعد 
اللتيا والتى أجرّع ! بد أن قاسيت الأهوال الكبار والصغار » ومنيت بسكل داهية 
عظيمة وصغيرة ! فاللتيًا لصفيرة والتى للكبيرة . 





,» وا #ام (*)!: هق هله‎  :!1)١( 
0 


18 حل 


ذكر أن أنه بمو ت كانس الطفل يثدى أمهء وأنّه انطوى على عل هو ممتتع لموجبه 
من النازعة » وأن ذلك المل لا باح به””©» ولو باح به لاضطرب سامموه كاضطاراب 
الأرشية ‏ وهى الحبال ‏ فى البثر البعيدة القعر » وهذا إشارة إلى الوصية التى ص بها 
عليه اللام . إنه قدكان من جملها الأمر بقرك النزاع فى مبدأ الاختلاف عليه . 


# 6# 


| استطراد يذكر طائفة من الاستمارات | 

واعلٍ أن أحسن الاستعارات 0 بين الستمار وللستعار منه » كبذه 
الاستعارات » فإنَ قوله عليه السلام : 9 1 
النوع ؛ وذلك لأن الفتن قد تتضاءة وماد لخسب” تشبسهما بأمواج الببحر 
الضطربة . ولا كانت السفن الحقيقية تدجى بي ستاأمواح الرحر » » حين أن يستعار لفقا 
الّفن لما ينجّى من الفتن ٠‏ وكذهد ول يجان نَّ الفاخرة » » لأن التاج لما 
كان مما يعغلم به قر الإنسان استعاره لا يتمفل به الإنسان من الافتخار وذ كر القديم 
وكذلك استعارة النهوض بالجناح لمن اعتزل الناس » كأنه لما نفض يديه عمهم صار 
كالطائر الذى ينهض من الأرض يحناحيه . 

وف الاستعارات ما هو خارج عر هذا النوع » وهو مستقبح ؛ وذلك كقول 






أن تواين : 
4 على( - عله -. ير شرف 
بح صوت لال مما 2 يبك وَينوح 
وكذلك قوله 
ا جل الال أضحت" ‏ منت ينفكا 
)١[(‏ ساقطة من ب . (*) ذيوائه 7١‏ م وفه: « يصيح » . 


(؟) حيواه حذحلء 


»91 ل 


عا ا لل ادليه اعروس سس > 
و 0 7 على قبح قاءها صروف الثوى من مر'هفب حسن القد 
وكقوله : 


َناك » أما كنب عر'ضك فى الملا همال » ولكن خسد مالك أَسْفَلُ0© 

فإنه لا متاسبة بين الرتحل والمال » ولا بين الصوت ولط ال » ولا معنى لتصييره 
للثوى قدا » ولا للعراض كبا ؛ ولالادال خدًا . 

اا 

تسقنى ماء الملام فإننى صباقد استمذبت ماء بكا 90 

ويقال : إن ع الموصل”” “.بش ]ليه بقارورة إساله أن يبعث له فمها قليلا من 
ماء ملام » فقال لصاحبه : قل له يكت إل إريشة من ناح الذال لأستخرج مها من 
القارورة ما أبثه إأيه . 

وهذا ظلم من أبى نمام للد ؛ وما الآ ران سوء » لأن الطائر إذا أعيا ونسب ذل" 


وحداض حجنأ جيه 3 وكذيك الإنساز ن إذا اسة#لم ألقى ديك نه دل ٠.‏ ويده حتاحه 0 فذاك 


اي ع 52-5 


هو الذى حَتن قوله تالى : ( وَأَحْفْض لبما جَنَاحَ ح إزثل” )ب 4*2 إلا ترى أنه لو قال : 
واخفض ليا ساق الذلَ ؛ أو بطن القدل لم يكن" مستحستا ! 
نبايانا 
ومن الاستعارة للستحسنة فى السكلام النثور ء مأ اختاره قدامة ن جمفر فى كتابه 
'” اللمراج ““ نحو قول ألى الحسين جعفر بن تمد بن ثوابة فى جوابه لأنى الجيش خارويه 


)١(‏ ديواه ؟ : عكلهء (؟) ديوانه * :1 *#ا. 

(؟)حيوانه ١‏ : هع#". 

(1) هو غذلد ين 7 الوسلى ء وله مم أبى تام أخبار ومصاحلات 5 ذاكرها الصولى فى "'كتابه أخبار 
أني عام 794 د 588 

/ #) سورة الإسراه #4ء 


00 


ابن أحمد بن طولوزعن المعتضد باللهه ملكتب بإنفاذ ابئته قطرالتدى التي نرْوّجها المتضده 
وذلك قول ابن ثوابة هذا:وأمًا الوديمة فهى بمئلة ما انتقّل من شمالك إلى عينك؛عنايفً 
مها وحدياطة لها » ورعاية لمودنك فيها . 

وقال ابن ثوابة للا كتيب هذا الكتاب لألى القاسم عبيد الله بن سلمان بن وهب. 
وزير المعتضد : والله إن تسميتى إياها بالوديمة نصِتُ البلاغة . 

وذكر أحمدبن يوسف السكانب رجلاً خلا بالأمونءفقال ؛ مازال يفتله ف لو ظ 
والفارب حتى لفت عن رأيه . 

وقال إسحق بن إبراهم الموصل : النبيذ فيد الحديث , 

وذكر بعضهم رجلا فذْمّه » فقال هو أَخلبَى”'" ليس فيه مستقرة لير ولاشر 

ورضىّ بعض الرؤساء عن رجل مت توعيدة > أقبل بومخه عليها ‏ فقال : إن رأيت. 
ألا مخدش وجه رضاك بالتوبيخ فافمل:” 

وال فش الكدرات خسنا ب جندس7©, قد ألفت على الأرض أ كار ءباء 
فحت صورة الأبدان ؛ فا كنًا نتمارف إلا بالأذان . 

وغزت حنيفة تميراءفأتيسهم غير فأتوة! عليهم »فقيل لرجل منهم : كيف صتعقومّك؟ 
قال «اتبحوم ولق دولد اعخراكل جا لخبلا 5" ء فا زالوا مخصفون آآثار المل- 
تحوافر انخيل حتى قوم لجعلوا لان ”© أرشية للوت » فاستقر! بها أزواحهم . 

ومن كلام لعبد الله بن العتز » يصف القل : يخم الإرادة » ولا يمل الاستزادة 


(1)1: « إبليس » مرف . (؟) ليلة حندس : شديدة الظللة . 

(؟) أحقب العير : وضم له الحقب ؟ وهو حبل يشد به الرحل فى يطن اأبمير لك : الناقة الوث.قة» 
كثبه بالجل فى خاقتها وشدائها وعظظمبا ا شهت باط+رادة السمريمة . 

(14) عاشية ب : < اللران : الرماح . 


لاير51 سلس 


ويسكُت واقفاء وينعلق سائرا » على أرضٍٍ بياضها مظل » وسواذها مغىء . 
د + 
فأبًا القطب الراوندى” فقال :قوله عليه السلام : «شّقُوا أمواج الفتن بسفن العجاة» 
معناه : كونوا مع أهل البيت لأنهم سفن النجاة » لقوله عليه السلام : « مثل” أهل يبتى 
كسفينة نوح : مَنْ ركبها نجاء ومَنْ مخلف عنها غرق » . 
ولقائل أن يقول : لا شبهة أن أهلَ الببت سفنٌ التّجاة » ولَكتهم لم يُرادوا هاهنا 
هذه اللفظة ؛ لأنه لوكان ذلك هو المراد» لكان قد أمر أيا سفيان والمباس بالسكوانهم 
أهل البيث : ومرادّه الآن ينمض ذلك » لأنه يأمس بالتقيّة وإظهار اتباع الذين عقد 
لم الأمر » ويرى أن الاستسلام هو التمين:.ء فالذى غلته الراوندى” لا تحتمله التكلام” 
ولا يناسبه . 41 
وقال أيضاً : التعريم' على الشىء 7 » يقال : عركج فلان على النزل » إذا 
حبس نفسه عليه » فالتقدير : عركوا علالمقَامَةمصر فين عن امنافرة . 






ولقائل أن يقول:التمريج ِسَدَى تارة ب«عن 6 وتارة ب«على » » فإذاعد يتهبمنأردت 
التجدّب والرفضءوإذا عديته ب«على» أردت القام والوقوف ؛ وكلامدعايه السللام معدى 
ب« عن » . قال : « وعر”جوا عن طلريق النافرة 6. 
وقال أيضنا : « آنس بالوت » أى أسَرْ به » وليس بتفسير صحيح ؟ بل هو من 
الأنس صل الوحشة . 
* 2 6 
[ اختلاف الرأى فى الحلافة بمد وفاة رسول الله ] 


لا قيض رسول الله صل الله عليه وآله » واشتغل على عليه السلام يفسله ودقته » 
وبُويع أبو بكر ؛ خلا الزبير وأبو سفيان وجصاعة من الباجرين بمبّاس وطل' عليه 


ا | 


السلام لإجالة الرتأى ء وتسكلموا بكلام يقتضى الاستنهاض والنبيبج » فقال المباس 
رضى الله عنه : قد سممنا قولك فلا إلقلة نستمين بكم » ولا لظن نترك.آراءم » فأمهلونا 
تراجع الفكر ؛فإن يسكن' لنا من الإأنم مخرج يصر بنا وهم الحق صر بر الجدجد 7 , 
ونسط إلى الجد 1 كفا لانقيضها أو بام للدى» وإن تكن الأخرى » فلا لله فى المدد 
ولالرَهن فى الأيد » الله اولا أن الإسلام قيد الفتك عد كد كت جنادل صخر يسمع 
اصطلكا كها من الخل اليل . 

ل على عليه السلام حبوته » وقال : الصبر حلم » واتتوى دين » والبجة تمد ؛ 
والطريق الصراط مسب .. الحطبة . تم ميض فدخل إلى منزله 
وافترق القوم . 0 






الي ُ( أزل لبني ا ى 52 

خفت أن تالا قريش على إخراج 211 َه فأخذى مايأخذ الوالحة المحُول » 
مع ماق نفسى من كران لوفاة رسول لله صل الله عليه سل [»فسكنت أتردّد إلى بنى هاشم 
وم عند النبى” صلى الله عليه وسلّ فى المجرة؛وأتفقد وجوةقريش » فإ كذلكإذْ فقدت 
أبا بكر وعمر » وإذا قاثل يقول : القوم” فى سقيفة ببى ساعدة ء وإذا قائل آخر يقول : 
قد بُويم أبو بكر ء ف ألبث ؟ وإذا أنا بأبى بكرقد أقبل ومعه حمر وأبو عبيدة وجماعةمن 
أصحاب السقينة » ومم محتجزون بالأزّر الصنمائيّة لا يمرأون بأحد إلا خبطوه » وقداموه | 
فَدُوا يده فسحوها على يد أبى بكر يبايمه ؛ شاء ذلك أو أبى ؛ فأنكرت على »؛ 
وخرجت أشتد" حتى انمهيت إلى بنى هاشم » والباب مفاق » فضربت عليهم الباب ضر با 
عنيفا » وقلت : قد بايع الناس لأبى بكر بن أبى قحافة . فقال المباس : تَرِبَتْ يديم 
إلى آخر الدهر ؛ أما إلى قد أمرتك فمسئيتمونى : فكئت” أ كابد مافى نفسى»ورأيت 

, الجدجد : دوببة كالجندب‎ )١( 


امج سب 


فى اللي لللقداد ؤسلمان وأا ذَّرَ وعبادة بن الصامت وأبا اليثم بن التهان وجذيفة وعماراء 
وحم بريدون أن يعيدوا الأمن” شورق بين المهاجر بن . 

وبلغ ذلك أيا بكر وعمر » فأرسلا إلى أبىعبيدة وإلى الفيرة بن شعبة » فسألاها عن 
الرأى » فقال للغيرة : الرأُ أن تلقوا المياسَ فتجملوا له ولولده فى هذه الإمرة نصييا » 
ليقطموا بذلك ناحية على" بن أبى طالب , 0 

فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والغيرة؛حتى دخلوا على العباسوذلك فى اللولة 
الثانية من وفاة رسول اله صل الله عليه واله » خيد أبو بكر اله وأثنى. عليه » وقال : 

إن الله ايتعث ليم مدا صلى الله عليه وسلٍ ندا هوللدؤمنين وليا؟فن: اللهعايهم بكونه 
بين كه انهم ؟ حت اخقار له ماعنده 4 خفلٌتعلى التاس أمورم ليختاروا لأنفسهممتفقين ‏ 
غير مختلفين » فاخه_ارونى عليهم واليا #لأموم| راعياً » فتوليت ذلك » وما أخاف 
بعون لله وتنديده وها ولاصيرج ولا حّنا ,وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب.وما أنفكيباننى عنطاعن بقول مخلافقول عامّة المساين » يتخذ كلأ فنسكونون 
! حصته النيع ؛ وخطبه البديع » فإمًا دخلم فيا دخل فيه الناس » أو صرفتموه كما مالوا 
إليه . همد جثناك » وحن 'تريد أن حمل لك فى هذا الأمر نصبباء وأن بعدك من عقبك + 
إذ كنت عم رسول الله صلى اله عليه وسلءوإن ن السامونقد رأوا مكاناكمن رسول 
الله صل الله عليه وآله » ومكان أهلك ء لم عدلوا بهذا الأمر عتم . وعلى رِسْلم 
بنى هائم ؛ فإن رسؤل الله صلى الله عليه وآله مثا ومنكم . 

فاعتر ضكلامه عمر» وخرج إلى مذهبدفى المشونة والوعيد وإتيان الأمر من أصعب 
حهاته » فقال : إى والله . وأخرى انام اناكم عاهة إلبسك » ولكن' كرهنا أن 
يكون الطمن” فم اجتمع عليه للسلدون متك » فيتفاقر المطب بك وهم . فانظرواالأنقسكم 
واعامتهم , ثم سكت . 


-- #51 لب 


فتكلم العباس » لحمد الله وأثنى عايه » نم قال : إن الله ابتعث مدا نيا كا وصفت 

ووليا للنؤمنين » فن الله به على أمته حتى اختار له ماعنده » فل الئاس على أمرثم 
ليختاروا لأفسهم » مصيبين للد » ماثلين عن زَّيْمْ الهوى ؛ فإن كنت برسول الله 
طلبت لخْقَنَا أخذت » وإن كنت بالؤمنين فنحن منهم ؛ مأتقدامنا فى أمرك فرتطاء 
. ولا حلانا وسطا ء ولا تزحنا شَخطا ؛ فإنكان هذا الأمر” يجب للك بالمؤمتين فا وجب 
إذ .كداكارهين . وما أبمد قولك : إمهم طعنوا منةولكإمهم مالوا إليك ! وأما مابذت 
| لناء فإن يكن" دَق أعطيتّناء كه عليك » وإن يكن حو لمؤمنين فليس للك أن 
محم فيه ؛ وإن يكن <تننا م ترض لك ببعضه دون بعض.. وما أقول هذا أروم صرفك 
نا دخلت فيه » ولسكن للحجّة نصيمها مخ البيََ,. وأما قولك : إن رسول الله صل الله . 
عليه وآ له مدا ومنسكم » فإنرسول الله صل لله عليه وآله من شجرة نحن أغصائهاء وأنم 
جيرانها. وأماقولك اعمر : إِنكََنخَافنِ”الناين .عابنا » فيذِا الذى قدمتموه أوكل دلك » 
وبللّه الستعان . 


#6 


لا اجتمع للباجروث على بيعة أبى بكر ء أقبل أبو سفيان وهو يقول : أما واه 
إفى لأرَى مجساجة لا يطفثها إلا الدم ؛ بالمسد مناف » في أبو بكر من أمركم ! 
أبن امستضعفان؟أين الْأذ لان ؟يعنى عليا والعباس.مابالٌ هذا الأمر فى أقل”حى من قريش . 
نم قال لملى> #ابسط يدك أبليمك عفوالله إن شت لأملانها على أبى فصيل - يمنى أبأبكر 
يه ورجلا . فامتنع عليه على" عليه السلام ؛ فلما ينس منه قام عنه وهو ينشد 


شعر المتادس : 


دعسم 


ولا يقي َلى صم يراد به إلاالأذلان »عير المج والْو تن 0؟ 
هذا بن اتلك مربوط بده وَذَا بشع فلا يفل 2د © 
ل الال 
قيل لأبى فحافة يوم ولى الأمرت ابه : قد ولى ابنك الللافة» فقرأ : ( قل الب 
مكلك" للك ترا نى لمك من نَنَاه وكنز ع املك من قله 94 ء ثم قال: لم ولواه ؟ 
. قالوا : لسنه » قال : أنا:أسن” منه . 
نازع أ بوسفيان أبا بكر فى أمر فأغلظ له أبو بكر » فقالك أبو قحافة : ياب » أتقول 
هذا لأبى سُفيان شيخ البطحاء ! قال : إن الله تمإلى رفع بالإسلام بيوتاء ووضع بيوتاء 
فسكان عا رفم بيتك با أبت » وتما ونم أبنت" أبى سفيان . 


(9) معاعد التتصيسن * : 503 . والعير عنا : الخار . 
(9) الف : النقصة . والرمة : القطعة من الحبل . 
(؟) سورة آل غمران 5؟ . 


ل ل 


50 
الأضل : 
ومن كلام له ما أشير عليه بألا يقبع طلحة والزبير ولا يرْصد للا لقتال : 
وَأ لأ اثون كالمتيم تنام طول أللدام سق يمل | لا يوخي 
رَاصِدها ؛ وَلكِنى أَضْرب بالتقيل إل اطق المدا بر عن » لامع ' 
الع.مى الْمر يب بدا حت أل توي ؟ ؛ فوَأَللّه ر مَازْلت'مدافوعاً عن حَقّى , 1 
1 مدل قبط أنه بيه صَل الله عَلَيْه عَلَهْه حَق بوم ألئاس هذا . 
2« جاتير 
لبنح : 2 0 
يقال افده كر » أى أعد” ع لحديث : ( إلاأن أ رصده لدان 


ا ٠‏ ولام : : صوت المج رأ الصأ 





عيرها» لصيرب بهالأرض ضرباليس بشديد. 
ولاشرح الراوندى” ا : وق الحديث ؛ :< وافلا كوزمثل الي 
3-9 ” اللدام حتى تخرج فتصاد » » وقدكان ‏ سامحه الله وقت تصليفه الشرح ينظر 
فى ”دجا اح الجوهرى “وينقل منهاء فنقلهذا الحديث تا متهأ نه حديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وآآله » ولس كماظن ء بل الحديث الذى أشار إليه الجوهرئهوحديث 
على" عليه السلام الذى نحن بصدد تفسيره . 
ومختليا راصدها: مخدعها مترقنها » ختلت” فلانا: خدعته . ورصدته : ترقبته . 
وستارا لأسي موف بلأمر» الام لز ة »وف الحديث:إنه صلى الله عليهوآ له » 
(1) مخطوطة التبج : « مُسحَام عل 2 غيرى » . 
(؟) قله ابن الأثير فى التهاية ( ؟ : 4 ) عن ألى ذر : قال له عليه الصلاة واللام : 5 ما أحب 


عندى مثل أحد ذهبا فأغقه فى سبيل الله » وتمسى ثالثة وعندى منه ديتار ؛ ؟ إلا دينارا أرصده إدين » 
(؟) سساح الجموهرى + : 98.؟ 


دخ ؟؟ سد 


ال للا نصار :«ستلقون بمدى أثردَة » فإذا كانذللك فاصبرواحتى تَرِدُواقطَ"الحوض6”. 
والمرب تقول فى رموزها وأمثالها : أحمقمن الضْبّم”" ؛ ويزمون أنه الصائديدخلعليها 
را نه 
وجارَها »فيقول ذا: أطرق أم” طركيق » خامرى أم> عامرءويكرر ذلك عليهامراراً . معنى 
أطرق أم' ريق طأطثى رأسك » وكناها أ طركبّق لكثرة إطاراقها » على « فعيل » 
كفيط للناطف » والشلين لنيت. ومعنى « خامرى» الزى وجارك واستتري فيه » خامر 
الرحل” ْله إذا لزمه . قالوا : فتلجأ إلى أقصى مذارهاوتة بض » فيقول: أم؟ عامر ليست 
فى وجار »أم عامر نائمة » فتمدة يدها وزجليها وتستلتى » فيدخل عليها فيوثقها » وهو 
يقول لما: أشرئى أم عامر ا الرجال» أ بشرى أم عامر بشامهزل؛و جراد ع 20 
أى بر كب بعضه بعضا » قنش عراقيسا فلا تتحرك ؛ ولو شاءث أن تقتله لأمكنبها 0 
قال الكّيت : 
ظ درك : القنا_ -له_لخامرى ياأمه ين 
2 ع 
وقال الشُنفرى : 
اواك رهم ء 1 جاع بسي ل اء َ# 33 
تقبرولي إن. لبرى ‏ خخرم علي ولكن خامرى أ عامر ١‏ 
1 نم 1 8 ع 0ك اه 
هدالك لاأرجو حياء تانى سجِنس” اليالى مُبسلا بالجرائر ” 
)١(‏ ذكره ابن الأثير فى التهاية'( هوع)ء وؤل : « الأثرة » بفتح الحمزة والثاء الاسم من آثر 
ييؤثر إيثارا ؟إذا أعطى ؛ أراد أنه بتأثر عل-> فيفضل غيم فى نسيبه فى الى" » ٠‏ 
(؟) اثثل فى ججهرة الأمثال ١‏ : 101؟ ا 1 
(؟) > : جمكة ؟ وعى قلفة الذكر ء وف جبرة الأمثال : دأكر » ؛ جم كرة ؛ وهى رأسالذكر. 
(:) ق اللسآن : « تماظلت الجراد ء إذا ثبافدت » وأورد الثل ٠‏ 
(*) من أبيات فى مماتى ابن قتببة ١‏ : 4١؟‏ 
(5) ديوائه 5 ( من جموعة الطرائف الأدبية ) » وفيه : « أبصرى أم عامر » 
(؟) ديوانه : 
© إذا احتماوا رأسى وف الرأس] كارى » 
(4) سجيس اليالى ؛ أى أبدا ؛ ومبسلاء أى ماما ؛ كذا فسره صاحب اللسان قى (07: 408 ) » 
١ <‏ : ب#ه)ء واستعهد بالبيت ٠‏ 


58 سب 


أوصام ألا يدفنوه إذا قل » وقال:اجماوى أ كُلاللسباع »كالشىء الذى بيرغب به 
الصَبع فى الخروج ؛ وتقدير السكلام : لا تقبرونى ولكن اجعلونى كالتى يقال لما: 
خامرى أم” عامر » وهى الضبّع » فإنهالا تقبر . ويمكن أرك يقال أيضا : أراد 
لا تقبرونى واجعلونى فر يسة للتى يقال لحا : خامرى أم عامر ؛ لأمها تأكل الجيف وأشلاء 
القتلى وألونى . 

وقال أبو عبيدة : يأتى الصائد فيضرب بعقبه الأرض عند باب مّغارها ضربا خفيقاً ؛ 
وذلك هزر للدم » ويقول:خامرى أم عامر ؛ مراراء بصوث ليس بشديد » فتنام عل ذلك» 
فيدخل إليها » فيجمل الخبل فى عرقوبها وجرتها فييخرجها سيو ل 
والانتصار لنفسى وسلطانى » فيكون حالى معبإلقوم الشار إليهم حال الضَيُم مع صائدهاء 
َ أكون قد أساست” 8 شىء قل اليب تى أحارب مَنْ عصانىعن أطاعنى 

حت أموت » م عقب ذلك بقوقه:إن | . ” والتغلب أمر لم يتجدّد الآن؛ولكتنه 


0 يعدو مايا 
كان منذ قبض رسول الله صل اله علية” 55 0 


قافا 
[ طلحة والزيير ونسبهما | 
وطلحة ه وأبو #دطلحة بن عبيد الله بنعمان بنمرو بن كعب بنسعد بن تب ين مرة. 
أبوه ابن مم أبى بكر ء وأمه العامبة بنت الحضرى” » وكانت قبل أن تكون عندعبيدالله 
نحت أبى سفيان صخر بن حرب » فطلقها لم تمتها نفه » فقال فيها شمراً أوله : 
وإ وصنبّة فيا أرَى بعيدان واوة وذ قريب 
فى أبيات مشهورة. وطاحة أحد المشرة الشهود ل بالجنة » وأحد” أماب الشورى » 


وكان له فى الدّفاع عن رسول الله صل الله عليه وله بوم أحد أثر عفلي » وشلت بمض 
١٠٠ (‏ - شرح نبج اللاغة ‏ أول ) 







ل 


أصابمه يومئذوق رسول الله صل الله عليه وآله بيدهمن سيوف الششركين:وقال رسول الله 
صل الله عليه وله يومئذ : « اليوم أَوْجبٍ طلحة الجئة » 27 , 

والزبير هوأ بو عبد الله ار بن العوام بنخويلد بن أسد بن عبدالمزى بن قمى» 
أمه صفيّة بنت عبد للطلب بن هاشى بن عبد مناف » عمة رسو الله صل الله عليه وله ؛ 
وهو أحدالعشرة أبضاء و أحد الستةءوممن ثبت مع رسول الله صل الله عليه وآكه يوءأحد 
وأيل بلاء حستاء وقالالنبى” صلى الله عليه وآله:« لكل نىَ حوارى وحوارى الزيير». 
والحواري : االمالسة » تقول : فلان خالصة فلان » وخشلضانة وحار ؛ أى شديد 
الاختصاص به والاستخلاص له . 






عانشة وأصحابهاءوكان طارق .من ص 7 باغ علي الام وشيمثهءقال أ قل 
أن ألقاء : ما أقدمه ؟ فقيل : : خَالقه عله وار وائشة فأنوا البصرة » فقلت فنفسى : 
ها المرب ! أفأفائل أ لمؤمنين » وحوارى” رسول الله صلى الله عليه وآله ! إن هذا 
لمظي » ثم قلت : أأدَعْ عايًا » وهو أوَلُ اللؤمنين اجا بلله وابن” عر” رسول الله صلى الله 
عليه وآله ووصيه ! هذا أعثم .انم أنبته فسأت“ عليه ء ثم جلست إليه » فعس على قصة 
القوم وقسّته » م صلى بنا الظهر » دا أنغتل جاءه المسن ابنه عاييدا السلا فبكل بين 
يديه » قال : مابالك ؟ قال : أب لقتلك غداً مضيعة ولا ناصر للك . أما إلى أمرتك 
فمصيى » مم أمرتك فمصينّى . فقال عليه السلام : لا تزال تخ خنين7© الأ ! ماقدى 
أمرتى به فمصيتك ! قال : أمرتك جين أحاط الناس بممان أن تمتزل » فإِن الناس إذا 
قعلوه طلبوك أيه كنت حتى يبايموك » فل تفعل.نم أمرتك لما قل عثمان ألا توافقهم على 
)١(‏ أوجبءأى عمل عملا أوجب له الجنة . وانظر النباية لابن الأثير + : 154 


(؟) الخنين : تردد اللكاء حق يكون فى الصوث غنة . والخبر فى اللسان ( خب ) وفى الأصول : 
« حلين 4 ؛ مخريفاء 


ب 48737 سس 


البيعة حتى يمجتمم” الناس ويأنيّك وفود العرب فل تفمل . م خالفك هؤلاءالقوم»فأمرتك 
ألا ' مخرج من للدينة » وأن دعم وشأنهمءفإن اجتمعت عليك الأّة فذاكءو إلا رضبت 
بقضاء الله . فقال عليه السلام : والله لا أكون كالضْيم تنام على ادم حتي يدخل إلمها 
طالبها فيملقالخبل برجلباءويقول لها : دياب باب » حتى تيقطع عُرقوبها ... وذ كرتهام 
الفصل . فمكان طارق بن شباب يبي إذا ذ كر هذا الحديث . 

باب : اسم الضبع » مبنى على الكسر كبرايح اسم لاشمس . 


ا سه 


)7( 
الأمنا” : 
ومن خطبة له عليه السلا : 
أنخذوا الشيطنَلا مر ا ملاكاءوا حدم" له شرا كأءفباض وَفرتخ في صدور م 
وده دوج في جورم ؛ فط بأو » تق بألسنيم » فكب بهم أزللء 
وَرر - لَهُمُ أتفطل ؛ فل مَنْ قذ شركه الشيطآن في سُلطانم ؛ تكن يكيل 


# د #* 


الشاخ : 
يموزأن يكون أث شرا كاعم شن لكر _كشريف وأشراف ويجوذ أن يكون جمع 
شرك »كسبل وأجبال ؛ والعنى بالاعتبارين مختلف . 
وباض وفرخ فى صدورثم؛ استعارة للوسوسة والإغواء » ومراده طول مكثه وإقامته 
عليهم لأن الطائر لاببيض ويفرخإلا فى الأعشاش التى هن وطنه ومسكنه.ودب ودرج 
فى حُجورم » »أى ربوا الباطل كا ير الوالدان الواد فى حجورها . ثم ذكر أته لشدة . 
أتحاده بهمو وامتزاجه صار كن ينظر بأعسْهم » وينطق النيهمنأى صار الاثنان كالواحدء 


قال أبو الطب : 
ما الل إلا من أودّ بقلبه ‏ وأرَى بطراف لا يرى بسَوَائه © 





4:1١ ديواله‎ )١( 


السو؟ - 
وقال آآخر : 
جلت شك فى شى مبل الخرة بالماء الزلال 
فإذا مَك شىء صَدَنى فإذا أنت أنافى كل حال 
ظ واتلطل :القول الفاسد. ويحوز : أشر كهالشيطان فى سلطانههبالهمزة » وش ركهأيضاً؛ 
ه غير الهمزة أفصح . ظ 


7 


)084 
ال نط : 
ومن كلام له عليه السلام يمنى به الزبير فى حال اقنضت ذلك : 


ل أنه قد جع 0 ابم . بابد ؛ ققد قر لبَق ودع ألوَليجَة 
كنات عَلا يأر يرف وَإِلاً فَليَدْخْلْ فم حَرَج مه . 
+ + 2 
الفت : 
الوليحة : البطانة»والأمر سم وجام فلي اله سبحانه : ( و َتَخْذُوا من دو نألله 
وَلَا وَسُولِه وَلَا ألنؤامتين” وَليِجَفْ) .كان الزبير يقول : بايست” بيدى لا بقلبى ؛ 
وكان يدعى تارة أنه أ كره » وغ نارزة أنهبورى فى البيعة تورية»وتَوَى دخيلة» وأثى 
عماريض لا تحمل على ظاهرهاءفقال عليه السلام : هذا السكلام إقرار منه بالبيعة وادعاء 
أمر آخر لم عليه دليلا » ولجينصب له برهاناءفإما أن يقب دليلا على فساد البيعة الظاهرة» 
وأنها غير لازمة له ء وإمّا أن يعاود طاعته . 
قال على" عليه السلام للرّبير يوم بابعه : إلى ملخائف أن تغدر لى وتنكث ببعتىءقال: 
لا خافن" ؛ فإن ذلك لا يكون منى أبدا ‏ فقال عليه السلام : فلى الله عليك بذلك رايع 
ركفيل - قال : نم » اله لك على” بذلث رايع وكقيل . 
7 6 
[ أمر طلحة والزيير مع على بن أنى طالب بعد بيعتهما له | 
ا بويع على” عليه السلام كتب إلى معاوية : أما بد » إن الناسقتلوا عمّان عَنْ غير 


55 سورة التوبة‎ )١( 


وس ب 


مشورة متى » وبأيعونى عن مشورة منْهم واجماع » فإذا أتاك كتابى قبايم ى » وأوفد إكّ 
أشراف أهل الشام كبلك . 

فلا قدم رسولّه على معاوبة » وق رأ كتابه » بعث رجلا من بنى عبس » وكتب معه 
كتابا إلى الزبير بن الموام ء وفيه : 

بسم الله الرحمن الرحمم . لمبد الله الزبير أمير للؤمتين من معاوية بن أَبى سفيان : 

سلام عليك » أمّا بمد ‏ فإنى قد بايمت للك أهل الشام ء فأجابوا واستوسقوا9'؟ كز 
يستوسق البلّب » فدونك الكوفة والبّصْرة » لا يسبقك إللها ابن أبى طالب » فإنه 
لاثىء بعد هذين الصربن » وقد بابعمت” انها بن خريد دمن بمدك ؛ فأظهرا الطلب 
هدم عليان » وادْعوًا الناس إلى ذلك » و الجد والتشمير » أظفرك اله » 
٠‏ وخذل مناوئك ! تجية 

ندا وصل هذا الكتاب إلى ألرتي سرد يبد 0 بفرطلحة وأقرأه إياه » فل شآ 
فى النصح لما من قبل معاوية » وأججما عند ذلك على خلاف على" عليه السلام . 

1 

جاء الزيير” وطلحة إلى على عليه السلام بعد البيعة بأيام » فقالا له : يا أمير المؤمنين » 
قد رأيت ماكثا فيه من اللفوة فى ولاية عمان كلها » وعلمت رأى عمّان كان فى بنى 
أمية » وقد ولاك الله الحلافة من بمده » فولّنا بض أعمالك » فقال لا : ارضيا بقسم الله 
لكا ء حتى أرى رأنى » واعلما أنى لا أشرك فى أمانتى إلا من أرمى بدينه وأمانته من 
أمالى » ومن قد عرفت دخيلته . 

فانصرفا عنه وقد دَخَلهِما اليأس ء فاستأذَناه فى العمرة . 





ب 


(؟) استوسقوا : استجيعوا وانضموا . وف نهاية ابن الأثير : « ومنه حديث أحد : استوسقوا 6 
يستوسق جرب الثم » أى استجيموا » 


طلب طلحة والزبير من على" عليه السلام أن يولسهما ارين : السصرة والكوفة » 
ققال : حتى أنظر . ثم استشار الخيرة بن شمبة » فقال له : أرى أن توليهما إلى أن يستقيم 
لك أمر الناس . فلا بابن عباس وقال : ما ترى ؟ قال : يا أمير المؤمنين » إنّ الكوفة 

ة عَين اعخلافة » وبهما كنود الرجال » ومكان طلحة والزبير من الإسلام ما قد 
علتة».ودت اتنينا إن وليتها أن حدما أمرا . فأخذ على" عليه السلام برأى ابن ' 
عباس . وقد كان استشار امغيرة أيضا فى أمر معاوية » فقال له : أرى إقراره على الشام > 
وأن تبعث إليه بعده إلى أن يسكن شَنْبٌ الناس » وللك بعد رأيك . فل يأخذ برأيه.. 

قال المغيرة بعد ذلك : والله ما نصحته قبلبا » ولا أنصحه بَمدّها ما بفيت . 

4 
دخل الزبير وطلحة على عل عليه للثلام) فأستأذناء فى الممرة » فقال : ها العمرية 
تريدان ؟ فحلفا له بالله أمهما عا يدان غير الييرة »فقا لما : ما الممرة تريدان > 
وإعا تريدان الغذرة ونكث البيمة البيمة ؛ لخلفا بلله ما حلاف عليه ولا نكت بيمقر بريدان» 
وما ربا غير الممرة . قل لا : فأعيدا البيعة لى ثانية » فأعاداها بأغدً ما يكون من 
الأمان وللواثيق » فأؤرث لما » فلما خرجا عن عنده » قال ل نكان حاضرا : والله 
لا نرومهما إلافى قتنة يقتتلان فنها . قالوا : يا أميرالؤميين » فر" بردّها عليك » قال + 
ليقضئ الله أمراكان مفمولا . 





لعقكشا 
ل 1 و يا 0 1 ا 
وأذّبي2؟ دارها ! أما والله لقد علمت أمهما سيةتلان أتفسهما أخبث مقتل ‏ ويأتيان من 
)١(‏ يقال : أغرب داره : أبمدها . 


وات 


وردا عليه بأشأم يوم ؛ والله ما العمرة بريدان » ولقد أتيانى بوجهى فاجرين » ورجعا 
وتو خادرين كدان ع وا لا لقا بم اليوم إلا ى كنية َه 2ع يقتلان 
فيها أنقسهما ء فبعداً هما وسعتاً ! 
4 #6 د 

وذ كر أبو مخنف فى *” كتاب الجل “' أنّ علا عليه السلام خطب لما سار الزيير 
وطلحة من مكة ومعهما عائشة بريدون الْبَعمْرة » فقال أيمها اناس 4 إن عالكة سارت 
إلى البصرة » ومعها طلحة والزيير» وكل* مهمأ برى الأمر” له دون عماحيه ء أما طاحة 
فابن" عمها » وأما الزبير فَحْسَمْها » والله لو ظفروا بما أرادوا ‏ ولن ينالوا ذلك أبدا - 
ليضرين أحدهها عنقّ صاحبه 0 بد . والله إن راكية الجل الأحمر 
ما تقلع عقبة ولا تحل عقدة إلافى 2 ؛ حت تورد نفسها ومن معها 
موارد الملكة ؛ أى والله ليقتَان يع وولورينة نيو وليتوبن لمم ٠»‏ وإمها التق 
كلاب المو«ب » وإنهما لمان أمهما غخطئان ٠‏ ورببة عالم قتله جهله ؛ ومعه علنه 
لا ينفعه ؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل ! ققد قامت الفتنة فيها الفئة الباغية » أبن الحتسبون ؟ 
أبن للؤمنون ؟ مالى ولقريش ! أما وله لفد قتلمهمكافرين ء ولأقتلنهم مفتونين 1 وما لنا 
إلى فائشة من ذَّنْب إلا أنا أدخلناها فى حَيْنا . والله لأَجَرنَ الباطل » حتى يكلمر ال 
من خاصرته » فقل لقريش فلتضج ضجيجها . ثم نزل . 

2 

رز على" عليه السلام يوم اجمل » وناددى بائز بير : يا أ باعبد الله ؛ مراراء مفرج الزيير » 
فتقاريا حتى اختلفت أعناقٌ خيلبما » فقال له على" عليه السلام : إّما دعوثك لأذ ]له 
حديثا قاله لى ولك رسول الله صلى الله عليه ؛ أتذ كر يوم رآ كوأنت ممتنق » ققال لك : 









, كتيبة خشناء » أى كثيرة السلاح لحشتته‎ )١( 


لس لس 

«أنحبه» ؟ قلت : ومالى لا أحبه وهو أخى وابن خالى ! ققال : «أما نك ستحار به وأنت ظالم 
له» . فاسترجع الزيير» وقال : أذ كرتتى ماأتسانيه الدهر » ورجع إلىصفوفه . فقال له عبدالله 
ابنه : لقد رجعت إلينا بنير الوجه الذى فارقتنا به ! ققال : أذ ؟ لى عل حديثاً أنسانيه الدهر 
فلا أحاربه أبدا » وإنى لراجع وتاك منذ اليوم . فقال له عيد اله : م أراك إلا نت 
عن سيوف بنى عبد للطلب » إها ليوف حداد ؛ تحملبا فتية أتحاد ؛ فقال الزبير : ويلك ! 
أَمبيجنى على حر به! أما إنى قد حلفت ألا أحار به » قال : كفرٌ' عن بمينك ؛ لا تتحدث 

نساء قريش أنك جبنت » وما كنت جيانا » قال الزبير : غلاى مكُحول حر كفا 
عن بين » نم أنصل”* نان رعهء وجل على مسكر عل ك جلر رن اناه 
له ؛ ققال على عليه السلام : أفرجوا له عفإئة:+خ ج » ثم عاد إلى أسعابه » ثم حمل ثثانية » 
حم ثالثة » ثم قال لابته أجناويه وال 
5 2 ل 

.ما أذ كر على عليه السلام ا برجم الزير » قال : 

تأدى عَلدٌ يأمر لست 6 ان غر ارك اللي جين 

دلت حسبك منْعَذْل أ!حَدّن ‏ بَمْضالذىقلتمتطاليوميكفيى 

َلك الأمور الى منت متتنها والله أمثل فى الدّنيا وفى الدين 

فأخترْت عارا على نار مؤجّجة أنى يقوم” لها حَقْ من اللي ! 

4 1 4ه 
لا خرج عطى” عليه السلام لطلب الزيير خرج حاسرا » وخرج إليه الزبير دارعاً 
مدجّجا » فقال للزبير : يا أبا عبد الله » قد لَسْرِى أعدّذْت سلاحا » وحبذا فبل أعددت 
عند الله حرا ؟ فقال الزير: إن رذن إى الله قال ع عليالسلام (٠:‏ َي م 
لله ديهم أَحْق وَيملُونَ أن أل هو احأقا ألمبين” ) 269 ثم أذكره امير » فا كر- 
)١(‏ أنصل سنان رعه » أى نزعه . (؟) سورة النور ٠؟‏ 







لقد أعذرت . 


و سل 


الزيير” راجماً إلى أسحابه نادما واجما ء رجع عل عليه السلام إلى أسحابه جذ لا مسرورا» 
فقال له أحابه : ياأمير المؤمنين تبرز إلى الزيير حاسرا » وهو شالك '"* فى السلاح »وأنت 
ولاشيات 01 إن ليس يقائتى » إمايقانى رجل خامل الذكرء ؛ ضثيل اللسب » 
غيلة : فى غير عأ قط 9 حرب ء ولا معركة رجال : وَيلمهُ أشق البشر ! ليودنه أن أمه 
هيات يه ! أما إنه وأحمر مود لمقرونان فى قرّن . 

ظ 5 2 

ل انصرف الزبير عن حَررب على" عليه السلام مر بواذى السباع » والأحتف بن 
قيس هناكفى جم منبنى بم قد اعتزل الفريقين » فأخير الأحنف بمرور ال بير » فقال رافما 
صوته : مأأصنم بالرزبير ! لف> غارين”" من البيلبين »حت أخذت السيوف مهماما خذهاء 
انسل" وثركهم . أما إنه عخليق بالقتل » 7 لق يبهد مرو بن موز - وكانفانكا- 
فها قرب منه وقف الزيير » وقال : :م 8 جلت لأسا لك عن أمر الباس؛ قال 
الزير : فى كتهم فياما فى الك لوطه دض بالسيف . فسار ابن 
جرموز معه » وكل” واحد مهما يِدّق الآخر . فلما حضرت الصلاة» قال الزبير : ياهذاء 
إِنَا تر يد أن نصلّ . 

فقال ابن جر مرز : وأنا أريد ذلك ء فقال الزبير : فتؤْمنى وأؤمنك ؟ قال : نم » 
فئنى الزبير رجلهء وأخذ وضوءء . فلم قام إلى الصلاة شد ابن جُرمُوز عليه فقتله » وأخذ 
رأسه وخائمه وسيفه » وحثا عليه ترابا يسيرا » ورجع إلى الأحدف » فأخيره » ققال:والله 
ما أدرى أسأت أم أحسنت ؟ اذهب إلى عل عليه السلام:فأخيره » لخاء إلى على عليه 
السلام » ققال للا ذن : قل له : عمرو بن جُر'موز بالباب ومعه رأس” الزيير وسيقة » 
فأدخله . وفى كثير من الروايات أنه ل يأتبالرأس بل بالسيف » فقال له : وأنت قتلتّه؟ 
. قال : نعم » قال : والله ما كان ابن“ ضفيّة جبانا ولا لئيا » ولكن المين ومصارعالسوء» 
)١(‏ يقال : رجل شا السلاح ؟ إذا كانذا شوكة وحد فى سلاحه (؟) اتأقط : ساحة القتال . 
(*) الغار هنا : الميش + وف اللسان ؟ : 4 : « جم بين فاررن » , 





سه 77 ل 


ثم قال : ناوانى سيفه » فتاوله فريكه ؛ وقال : سيف طالسأ جَلى به كراب عن وجه 
رسول اله صل اله عليه وله ٠‏ قال ان جرهوز : اطائزة ياأمير ألؤّمنين » فقال : أماإني 
ممت رسو الله عل الله عليه وآله يقول «بثر تقل ابن صئئة بانار» » فخرج اين 
خر'موز زخائيا » وقال : شْ 
أنييتة علا بزاس لآير أبن بر عندهُ الاي 90 
فبشر بالثار يوم الحساب ست إبشار 6 ذى الشديد" 
فقلته له إنة قل الرَييْر لولا رضاك من الكلقة / 
فإن' ترضذاك قنكالرضا وإلا قدوتك لى حاقسه 
ورتب الحلين والحرمين>" “وت الجاعة والألقَ: 
لسيان عندى قفل الز بير وطيرطة عيز بذى اللحقها 





)١(‏ اللمودى ١‏ : جلاع 


4 
الأصطل : 
قذ ع ترا دين الأمر بن الْمَدَل» وَلْسَن راع حَتى تواقم» 
ولا نيحي نار 0 
1 0# 
المنْحٌ : 


أرعد الرجل وأبرق » إذا أوعد |وهدد ».وكان الأصمى” شكره » ويزعم أنه لا يقال 
إلا .رعد وبرق ٠‏ ونا احج عليه بيرك السكبيت : 
أرْعدٌ برق ب يزيد فارَعيدكلى يضائر 
قال : الكيت” قروى “ادي م0 
وكلاء م أمير للؤمنين عليه السلام حجّة دالة على بطلان قول. الأصمى" . والنشل : 
الجن واعخْوّر . 
وقوله : « ولا نسيل حي مر كلة فصيحة » يشول : إن أصحاب الجل فى 
وعيدم وإجلامهم بمنزلة من يدعى أنه حدث السيل قبل إحداث الطر ؛ وهذا محال » 
أن السيل إننا يكون من الطر » فسكيف يسبق المطر ! وأمًا نحن فإنا لا ندّعى ذلك » 
ونا تمر ى الأمور على حقائقها » فإن كان من مط ركان مما سيل » وإذا أوقمنا مخصمنا 
أوعد نا حينئد بالإيقاع به غيرٌه من خصومتا . 
)١(‏ الخبر والبيت فى أمالى القالى ١‏ : 15 


- 


وقوله عليه السلام : « ومع هذين الأمرين الفَشّل » معتى حسّن + لأن الغالب 
سس الجبناء كثرة الضوضاء والجلّية يوم الحرب ء 5 أن الغالب مر الشجمان 
الصمت والسكون . 

وسمم أبو طاهر اعلْتَابي”'2 ضوضاء عسكر المقتدر الله ودبادسجم”” و بوقاهم » وهو 
فى ألف وغسصمائة » وعسسكر التتدر فى عشرين ألنا 1١‏ مقدمهم يوسف بن ألى الساج 5 
فقال لبعض أصحانه : ما هذا الرك ج202 ؟ فال : قشل » قال : أجل . 

ويقال : إنه ما وى جدش كجيش ألى طاهر » ما كان يسيع لم صوتث » حتى إن 
اميل لم كن لها تخّمة » فرشق عسكره ابن أبى الساج7؟؟ القرامطة بالسهام السو مة » 
برح منهم ! كثرمن خخسماثة إنسان . 

وكأن أبو طاهر فى عمارية له » فمزلييور كب فرسا » وحمل بنفسه ومعه أصحابه حملة 
على عسكر ابن أبى الساج ٠‏ فيكسروهوفلزه وخلصوا إلى بوسف فأسروه » وتقطع 
عسكره يمد أن أثى بالقتل على كثي ر منهج » وكان ذَلِكَ فى سنة خمس عشرة وثاماثة . 

ومن أمثالم : الصدق ينبى' عنك لا الوعيد . 


)١(‏ هو أبو طاعر سليان بن أبى سعيد المسن بن بهرام الجنانى ؟ كان أبوه الحسن كبيرالفرامطة ؟ وقثل 
سلة ”٠1‏ و قتله غادم له صقلى » فتولى ابنه أبو طاهر أمر القرامياة بعده » بعد أن عدن أخوه سعبد 
عن الأمر . تاريخ ابن الأثير 5 : ١149‏ 

(؟) ف الآعان : + الديادب : صوت كانه ذاناا ع ونه ؟ وعبى سسكاية السوث * . 

(+) الزحل : الجابة ورفم الموت ٠‏ 

(4) هوايوسف بن أبى الساج ؛ أحد ولاة الرى فى عبد القتدر ؟ وكان استقل عن الأليفة , ثم عاغ 
إلى طاعته . وانظر طرنا من أخباره فى تاريخ ابن الأثير فى 8 : 178 » وما بعدها . 


د ث1 سب 


)٠١( 
: الأضل‎ 


لاون ليان : ب ٠‏ نجلب حي" ودجو وإ مى لبرت 
ما ليلثت عل' نقبى ء وَلَا لبان صل* . 00 فرط أ حَوضا اناما ع 
ع اي و ن إليه . 


لا يصدرون عنه' »ولا إعودون 
لذلاب 

اطع : 

يمكن أن من بالثشيطان الشيعلان ,متمق » ويمكن أن يد به معاوية » فإن عَفىّ 
مماوية » قدوله : « قد جمع حزبه » واستجلب خيله ورَجْله » كلام جار على حقائقه 
وإن عَنى به الشيطان » كان كاين باب الاستعارة ؟ ومأخوذاً من قوله تمالى : 
( تفز من تمت مني تويك وَأ جيب كني ملك )2ب اكجل: 
ا ا 

قوله : « وإن معى لبتصيرئى »عيريد أن البصيرة التى كانت معى فى زمن رسول الله 
صل الله عليه وله لم تتذيرا . 

وقوله : 7 عن الداية ‏ فنا أن ينل" من 
تلتَاء ننس + 1 و بإضلال غيره له 

للع اد لوي رفاك ل م وا ل 


(9) سورة الإسراء 514 





ذاه #8" نسم 


زيد القوم أى سبقهم ؛ ورجل قرط : يسيق القوم إلى البثر» فببيّى للم الأرْشية والدالاء» 
ومنه قوله عليه السلام : «أنافرَط على الموض » » ويكون تقدير الكلام : 
واج الله لفط لمم إلى حوض » فلا حذف الجا عدى الفمل بنفسه » فنصب ء كقوله 
تعالى : ل( وَأَسْتارَ مُوسَى قَوامَهُ 004©, وتسكون الام فى «لم» إِمَا لام التمدية » كقوله: 
« ويؤمن للنؤمنين » أى وبؤمن اللؤمنين »أو تسكون لام التعليل » أى لأجلهم . ومن 
رواها « لأفرِطن بضم الهمزة » فهو من أفرط الزادة » أى ملأها . 

:والانم : السةتى » متح يمتح بالفتتح » والمايم » بالياء: :الذى ينزل إلى البثر فيملاً الداو. 

وقيل لأبى علل> رمه الله : ما الفرق بين لمات وامايح ؟ ققال : ها كإيجامهما » يمنى 
أن القاء بنقطتين من فوق ء وكذلك امائيّةلأنه المستق » فهو فوق البثر» والياء بنقطتين 
من نحت » وكذلث للابع لأنه تمك انام الى فى البثر علا الذلاء . وممنى قوله : 
« أنا ماتحه وء أنا خير بهم اقول من" يداع معرفة الدار : أنا بالى هذه الدار » 
والكلام اسقصارة ؛ يقول ؛ لأملآن لم جياض الحرب التى هى در بق وعادتى » 
أو لأسمْبقنهم إلىحياض حرب أنا متدرّببباً » يجرتباء إذا.وردوها لا يصدروزعنها . 
عن قله وزهاق نهم »ذه لا بع إيها ومن هذ قط قول اش 

خضت بدَلوه حت تحسى ‏ ذَنُوب لشي ملأى أوقرابا"» 


١2# # 4# 






. سورة الأعزاف ه١١ (؟) البيت فى شرح الحاسة للءرزوق 5 من غير نسبة‎ )١( 


1ج عه 


)1١1( 


الأمئل : 
ومن كلام له عليه السلام لابته عمد بن الحنفية لما أعطاء الراية يوم الجل : 


0 واس 0 5 8 
رول بأل وكا مَل » عض كل تجذِلة » أعر الله بمْجْستَكَ » تن في الْأأضٍ 
عند 


مَك » ارزع بتعترلة قم نت طن ء وام نحرة, 16ل أذ لتم من عثد الله 
البْئحٌ : 






قوله : « تَرُولُ الجبال ولا تزّل »»خورفيه 
فلا تر أنت ؛ وللراد البالئة.فى أخبار قي أن 
حملوا فى يوم من أيام صفين» خرجوا وعقوا أنفتهم بمائمهم»وتحالفوا أنا لا فر" حت يفرء 
هذا « الشكر » » بالكافء قالوا : لأن ع درلا ا 

1 الناجذ: أقمى الأضراس.وتدٌ » أمرمن وند قدَمهدق الأرض أى أنبتهافيهاكالو د 
ولا تَنآفْضَ بين قوله : « ارم يبصرك » وقوله : « عض بَصَرَك » ؛ وذلك لأنه فى الأولى 
أن ع عي و ومدق إلى أ لقو يمره ؛ قعل الشجاع القدام 

غير السكترث ولا البالىءلأن الجبان تضعف نفسه ويخفق قله فيقصر بصره ؛ ولارر تفسع 
طأرافه »ولا يتل عنقه » ويكون ناكس الرأس » عيض الطرف . وف الثانية أمرته أن 
عض بصره عن بريق سيوفهم وْمان دروعهم ؛ لثلا يبرق بصره » ويدهش ويستشعر 
خوفا. وتقدبر” السكلام دوا ل6 وحذف ذلك للعل به فكأ نه قال:إذا عزمت على الجلة 


( 3 - شرح نبج البلاغة ‏ أول) 


حب لاج ]ا سمت 


وعمث » ففطنَ حينئذ بعر 2 واحمل » وكن كالمَوَاء الى تخبط ما أمامها ولا تبالى . 
وقوله : عض على اوذك» قالوا:إن العاض على نواجذه ينبوالسيف عن دماغه» 
لذن" عظام الرأس نشت وتصلب ؛ وقد جاء كلام عليه السلام هذا مشروحا فى موطع . 
آخرءوهو قوله:«وعَضوا على النواجذءفإنه أن لاصوارم عن الحام» . ويحتم ل أن يريد به 
شدة الحنق ؛ قالوا : فلان يحرق كَل" الأرّم » يريدون شدة النبظ » والحر'ق : صريف 
الأسئان وصوتها » والأرّم : الأضراس . 
وقوله : « أعر الله ججمتك »عمعناه بدا فى طاعة اللّه. ويمكن أن يقال:إن ذلك 
إشمان ل أنه لاقل فى تلك الحرب:لأن” العارية مردودة» ولو قال له : بع الله بمجمكك» 


لكان ذللك إشماراً له بالشهادة فمها 
وَأَحْدّ يزيد بن المهلب اي أصحابة بواسطءققال : إلى قد أسمع قول 
الرماع : جاء مسنْامة؛و جاء المباس “توج أل الشام؛ومّن أهلٌ الشام اوالله ماه الانسعة 


أسسياق ء سبعة منبسا معى وان تبلة خرادة صفراء » وأما اباس 
فنسعطوس ابن نسطلوس”"» أناك فى برابرة وصقالبة. وجرامقة وجراجمة”” وأقباط وأنباط 
وأخلاط » إما أقبل اليم الفلاحون وأوباشكأشلاء الاسم . والله مالُوا قعآ كحديد؟ 
وعديدك » أعيرونى سواعد 5 ساعة تصفقون بها خراطيمهم » فإما هى عَدُوةَ أو روحة؛ 
حتى يحي الله يبننا وبين القوم الظالين . 

من صفات الشجاع قوم : فلان مغاير ؛ وفلان عَشسْشَى » أى لابيصر ماين يديه 
فى الحرب»وذلك لشدة تمه وركوبه للبلكةءوقلة نظره فالعاقبة » وهذا هومعنى قوله 


سّ 
عليه السلام محمد : « عض بصرك » . 
)١(‏ هما مامة ب عبد الملك والعباس بن الوليد بن عبد اللك » جهزعا يزيد بن عبد اللك لتعال يزيد 
ابن المهلب . انظر ابن خ لكان » الرجة يزيد بن لباب . (؟) إشارة إلى أن أمه كانت أمة 


روءية اسرالية : (©) البرامقة قوم بن العجم ماروا بالموسل فى أوائل الإسلام . والجرامقلة : 


لسع ل 


[ذ كر خبر مقتل حمزة بن عبد الطلب ] 


وكان حمزة بن عبد الطلب مغامراً عشبننا لا يبعر أمامه » قال حبّير بن ميم 
أبنعدىبن نوفل بن عبدمناف لعبدهو حتى يومأحُد : ويلك ! إنعليا قئل كى طحّيمة 
سيّد البطحاء يوم بدر» فإن قدامّه اليوم فأنت خُرءوإن قتات مدا فأنت خُرتءوإنقنات 
حرة فأنت حر » فلا أحَّد يدل عنَّى إلاهؤلاء . فقال : أمّا مد فإن أسمابه دونه » ولن 
يُسلموه » ولا أرانى أصلٌ إليدءوأما على فرجلٌ حذر مّرس”" 2 كثير الالتفات فىالخرب 
لا أستطيم قتله » ولكن سأقتل لك حمزة » فإنه رجل لا يُبيصر أمامه فى المرب » فوقف 
لخر حت ذا حاذام يّرقه بالمر* يقس مذ رق< يليش محرابها ء فقتله - 





1 عد نَ 2-1 3 2001116 متب اأخبار 0 ١‏ 


دفم أمير للؤمنينعليه السلاميوم امل رايتة إلى ممدابنه عليهبا السلام؛وقد استوت 
الصفوف عوقال له : احمل ؛ فتوقف قليلاءفقال له : امل وفقال : يا أمير للؤمنين»أماترى 
السهام كأنها شآييبُ الطر ! فدفع فى صدره » قال : أدركلت عر'ق من أمك 0 نم أخذ 
الركاية فبزهاء م قال : 
اطترخ بها طمن أبيك تو لاخير فى الحر'ب إذالم توق 
ه بالْمَشْرف والقتا السَدد » 
م حمل وحمل الناس خلفه » فطحن عسكر البصرة . 


2غ ؤرقه : طعنه . 


سد خلا ب 


قيل لحمد: ير بك أبولشف امب ولاو الب يدي 
فقال : إمهما عيناه وأنا بمينه » فهو يدفع عن عيليه بيمينه 
كات على عليه السلام يقذف” بمحمد فى مبالك الحرب » ويسَكُف حسنا 


ونامنا. 


ومن كلامدق - : أملكُوا عه عبى هذين الفتيينء أشاف أن شامع عيماك ل" ظ 


مد رض لقع خولة بنت جعفر بنقيس بن مسلهة بن عبيدين ثعلبة بنبربوع 
ابن ثعلبة بن الددؤّل بن حنيقة بن مكب بن على" بن بكر بن وائل . 


واخشلف فى أمرهاء فقال قوم؟]ج احص من سباي الركدة » قوتل أهالهاعلى يد خالد 


ابن الو ليك فى أيام أبى بكرلا تكو مارب رَجال كانءوارتدت بشو حنيئة )واد عت 
تبوّة مُسَئلمة » وإن أبا بكر دقعها إلى على" دابا من مجه اندم . 






وقال 5 قوم؛مسهم أبو أبو الحسن على بن دين سيف المدائنئ:هى سبيّة فى أيام رسولالله 
صل الله عليه وآله » قالوا : بِعثُ رسول الله صلى الله عليه وآله علا إلى المن » فأصاب 
7 . 5 فى ا 
خولة فى بنى زبيد » وقد ارتداوأ مع عمرو بن معدى كرب + وكانت زَبَيْد سيا من 
نى حمنيفةفى غارة لم عليهم؛فصارت فى سيم على" عليه السلامءققال له رسول الله صلى الله 
عليه وله : إن ولدتمننك غلاما فسمّه باسمى » و كنه بكنيتىعفولدت له بعد موث فاطمة 
عليها السلام مخدا » فسكتاه أبا القاسم . 

وقال قومءوم الحققون»وقولم الأظهر :إن بنى أسد أغارتعل بنى حنيفةق خلافة 
ألى يكر الصديق»فسيونًا حل بنت جمفرءوقدموابها المدينةفباعوهامن علىتعليه السلام» . 


اع ا 


وبلغ قومها خَبرُها » فقدموا للدينة على طِى” عليه السلام » قعرفوها وأخبروه موضعها 
٠‏ منهم ء فأعتقها ومهرها ونزوجها » فولات له مدا » فكتاء أبا القاسم ظ 
ظ وهذا الول حراط عدي ل نا ال ل رن .7" تاريخ 
الأشراف ٠ ٠»‏ 
2 ا ع« 

لما تقاعس محمد يوم الجل عن الخئلة » وحمل هلى” عليه السلام بالراية ؛ فضمضع 
ظ أركان عسكر الجل» دفم إليه الراية » وقال : امح الأولىبالأخرى ء وهذه الأنصارمعاك. 
وضم و ل 0 
امل “قلات كثيرة »أز َال بها القوم” عن مواقفهم وأ يلك بلاء حسنا لابن 
لملى> عليه السلام : أما إنه لوكان غير عمد اك الكت : يا 
ظ وهو ينك وبين جزة وجعفر لما خفناه . أردت > أن تمه العلمان فطللا 

ملع الرجال . 0 مر يق قب عو سان 

وقالت الأنصار : يا أمير المؤمنين » ولا ماجعل الله تعالى لاحسن والحسين لأ قد ما 
على تمد أحداً من المرب . فقال على" عليه السلام : أبن الْنجم من الشمس والقمر 1 أما 
إنه قد أغنى وأبل » وله فضله » ولا ينقص فصل صاحبيه عليه » وحسب صاحبك ماانتبت 
به نعمة الله تعالى إليه » فقالوا : يا أمير الؤمنين » إنا والله لا نجمله كالحسن والمسين » 
ولا نظاميما له » ولا نظلمه ‏ لفضلهما عليه حقه ء ققال على عليه السلام : أين يقع ابنى 

من ابنى" بنت رسول الله صل الله عليه وآله ! تقال خرّعة بن ثابت فيه : 
مح دياف مُودك اليوموطمة ولا كنت فى الحر'ب الصردوس مرو 
أبوك الذى لم يركب الخيل مشله على ء وسقاك النوع مخدا 
فوكان حقا مر أبيك خليفة ‏ كنت »ولكن ذاك مالا يري بدا 






٠+ معرد : ملهزم‎ )١( 


لاغ ل 


وأنت محيد الله أطولُ غالب 9 
وأقريها مر كل" خير تريده 
وأطه.هم صدر الكى” برمحه 
سوى أخويك السيّدين , كلاما 
أبى انه أن يسملى عدرّك متمدا 


مسُاسسس ع هه 


لسانا » وأنداها ما ملكت يدا 
ربت وأوفاها بما قال مَومدا 
وكام تلام عضا ميندا 
إمام الورى والداعيان إلى الهدى 


من الأرض أوف الأوج مَرْق ومصمدا 


. غالب : يقصد به ذرية غالب بن فهر بن مالك‎ )١( 


دراج اه 


(؟1) 
الأنطل”: 
«وددت أن أى فلانا كان شاهدنا ليرىما نصرك الهبه على أعدائك عفقال على" عليهالسلام: 


## عبتي جبين عع ص 5 


عر أخيك معنا ؟ فَقَالَ : نم" » قآل : فد شهدا ٠»‏ ولقد نهدن في 
عكر هَذَا قوام فى صلوب لجال » وَأَرْحَام ألنسّاء » ميرعف بهم ألزمآن ؛ 
وَيقُوى مهم الإمان . 
4 4 7 
المانٌ : 
إرعف بهم الزّمان : يوجدثم و محر جهم » 6 رَعَنَ الإتان بالدم الذى مخرجه من 
أنقه » قال الشاعر : 
ومارَعَف الزمان بمثل عبرو ولا تلد النساء له ضرييا 
والمنى مأخوذ من قول النى” صل الله عليه وآ له لمان ول يكن شهد بدرا ملت 
على رقية ابنة رسول الله صل اللهعليه وأ له لما مر رض مونها- : «لفد كدت شاهداً 
وإن كنت غائيا » لك أجرك وسهمك © . 
1 6 


[من أخبار .يوم امل ] 


قال الكلبى" : قلت لأبى صالم: كيف لم يضع على عليه السلام السيف فى أهل 
البصرة يوم اللجل بعد ظف ه ؟ قال : سار فبهمبالصفح والمن” الذى سار به رسول اللّدصل الله 


سب يأر 17 اسم 


عليه وآله فى أهلمكة يوم الفتح » فإنه أراد أن يستعرضهم بالسيف .ثم من عليهم »وكا 
بحب أن يهدمهم الله . 
قال رفطر بن خليفة : مادخلت” دار الوليد بالسكوفة الت فيها القصارون إلا وذ كريته 
انهم وقم السيوف يوم الجمل . 

ا :لقد ريت" الرماح يوم الجمل قد أشرعها الرجال بعضهم 
فى صدر بعض » كأمها آنجام' القصب ء لو شاءت الرجال أن تمش عليها لشت » ولقد 
. صدّقونا القتال حتى ماظبنت أن يمهزموا » وما رأيت يوما قط أشبه بيوم الجمل من يوم 
جَلولاء الوقيعة0؟ , 






' البطترتهمركب على" عليه السلام بغلة رسول اله صلى 
ل عليه وآ اليا وكانتبق كلا با اع سترضهم» ف بكب بصو 
القاضى » قاضى البصرة » وه وقتبل ع»ققال: أجلسوه فأجلس ء فقال له : وَيُلمك كمب. 
إن سور ! لفدكان لك ع لو تمك ! ولكن ن” الشيطان أضلك فأزلاك ء فسحّلك إلىالناره 
أرشارة: . ثم مر بطلحة بن عبيد الله قتيلا ؛ ؛ فقال : أجلسوه ؛ فأجلسَ - قال أبو مخدف 
فىكتابه : فقال : وَيُلمكَ طلحة ! لقدكان لك قَدَم لو نفمك ! ولكن الشيطان أضلك 
فأزلك فسجلك إلى البار . 

وأما أصحابنا فيروونغير ذلك ؟ يروون أنه عليهالسلام قالله لما أجلسوه : أعزٍ على 
أبا تمد أن أراك معفرا حت جوم السماء وفى بطن هذا الوادى ! أَبَمْدَ جهادك ف الله > 
وذبك عن رسول الله صلى الله عليه وآلله ! لجاء إليه إنسان فقال : أثمهد يأمير الؤمنين > 
لقد مررت” عليه بمد أن أصابه السببه” وهو دع وشح وقد : من" أصحابٍ 
من أنث ؟ ققلت : من أصحاب أمير للؤمنين عليه السلام » فقال : امدد يدك لأإييع 


(9) ساولاء : موضع فى طريق خراسان؛ كانت بها وقمةلاساهين على الفرس ستة 5ك ؟ وسميث الوقيعة 
لا أوقم بهم السامون ( ياقوث ) : 


اا ج؟ سد 


لأمير للؤمنين عليه السلام » فددت إليه يدى فبايمنى لك . فقال على" عليه السلام : أبي 
الله أن يدحُل طلحة الجنة إلا وببعتى فى عنقه , 

تم مره بعبد الله بن خاف اللجزاعى” » وكان عليه السلام قتله بيده مبارزة » وكان 
رئيس أهل البعسرة » فقال : أجلسوه » فأجلس »ء فقال : الوبل لك يابن خف ! لقد 
عانيت أمراً عظيا . 

وقال شيخنا أأبو عثيان الجاحظ : ومر> عليه السلام بعبد الرحمن بن عقّاب بن أسيد » 
ققال : أجلسوء » فأجلس » ققال : هذا يمسوبُ قريش ء هذا اللباب الْحضُ من بنى 
عبد مداف . ثم قال : شفيت نفى » وقتلت ممشرى » إلى الله أشكو عجرى 
ضاق وأفلتنى الأعيار”" من بنى تح . 
دأليوم) باأأمير المؤمنين ! قال : إنه قام عتى 


ود ى 010 : فتلت الصناديد من بنى 
فقال له قائل : لشد ما أطريت هذا الع 






قي ْ / 
2 5 سل 5 :5 بع حر ب 5 ير د 0 3 
و عنةه السو ٠‏ / من عيك 0 عل هاء نا 7 علوم ساك 
عد ب 


قال أبو الأسود الدؤلى” : لما لبرعلى” عليهالسلاميوم الجل » دخل بدث المال بالبصرة 
! فى ناس من الهاجرين والأنصار وأناممهم » فلما رأى كثرة مافيه » قال : غرءىغيرى ... 
مرارا . ثم نظر إلى المال » وصمد فيه بصره وصوب » وقال : اقسموه بين أسمانى جسماثة 
خحسياثة » فقسم بينهم » فلا والذى بعث مدا بالحق ما نص درها ولا زاد درها » كأله 
كان يعرف مبلغه ومقداره » وكان ستة لاف ألف درهم » والناس اثنا عششر ألفا : 


4 محرى ويجرى » قل ماحب القسان ( 5 : 713 ) عن يمد بن يزيد : « معناه هموى وأحزاني‎ )١( 
وقيل : مالأبدى ون » وكله عل المئل » . وؤال : 8 وأصل العجر العروق النمقدة فى الصدر ء والبجر‎ 
العروق النعقدة فى البطن خاسة » . : ش‎ 

(؟) الأعيار هنا : جمم عير ؟ وعير النوم : سيد ؛ وعليه قول الحارث بن حلارة : 


4 زعموا أن كل" من ضرب الْعد رموال لقا وأنى الولاه 


سس اوع* لد 


عد الم في9 2 قم على عليه السلام بيت مال البصرة على أصحابه حسمائة 
خسيانة » 0 ه إنسان لم حضر الوقعة ء فقال : : يا أمير 
للؤمنين »كنت شاهداً معك بقلى » وإن غاب عنك جسمى » فأعطنى من النىء شيئا . 
فدفم إليه الذى أخذه ليفسه وهو خسماثة درم » ولم يصب من النىء شيئا . 

4# 14 3 

اتفقت الروا ة كلها على أنه عليه السلام قبض ماوجد فى عسكر المل من سلاح ودابة 
وبملوك ومتاع وعروض ققكمه بين أسصابة » وأنهم قالوا له : اقبي" بيننا أهل البصرة 
فاجملهم رقيقا ء ففال : لا » فقالوا : فسكيف حمل لنا دماءهم وتحركم علينا سَيِمم ! فقال : 
كيف يحل لم ذرّية ضعيفة فى دار هجرة ولام ! أما ما أجلب به القوم فى ممسكرمم 
علي فهو لسك مم » وأما ما وار لور وَأعْلِقت عليه الأبواب فبو لأهله » ولا 
نميب لكك فى شىء مده » فا أ لوقل : فأقرعوا على عائشة ؛ لأدفعها إلى من 
تب اتام | كاوا: نستغفر الله يا أمير المؤمئين ! ثم انصرفوا . 


()حة» بفتح أوله » ثم موحدة ثقيلة » بن جوين المرتى » والسكوق , كان فاليا فى التشيع ؟ فال 
فى التهذيب : مات أول ما قدم الحجاج العراق سنة وحء 


د اق سس 


(؟١ة)‏ 
الئل : 


وم نكلام له عليه السلام فى ذم أهل البصرة : 


على الف علي 


8 ا ار رع ا جم" 5 وَعَفَرَ فهر 0 :. أخلانم, 
دقاف" وَعهد ' شفاق” 4 وَديفك* نفاق 34 ا عات 3 70 بين ألم 
0 بذ ثبو 0 وَالشاخص عتك 105 رك رهة | دن )ريه ؛ كَأى د 


ل 


ع س” 1 


وي » قد بمَثَ الله عليبا الْمَذَابَ من قوقها وَمِن تحبا » وغرف من 


وف رواية : 
1 أت » لتفرقن بلد د رن ِل مساجدهاً لجوجو سفينة 03 
> ل 08 
أو نعامة حاعة 
وفى رواية : 
ع الى 59 8 ف ع 
كعواجؤطير فى ثلة بحر 
وف رواية اخرى 
9 سن قر اسن 1 ار عن قر عل عقر عم 00-0 .ات 
بلآد 4" أنتن بلآد الله توبة ؟ أقر ميا من الماء ؛ وأبعدها من المماء ؛ وا 
تمه أخثار الث . لعن فيا بده » وَالعَار جُ بسثر أن 
. ل 0 لك 2 0 ل 5 9 - 5 


. . ل 
المسحد ؛ كاله جاجز طير فى كلة محر . 


حب "1 م 187 عسب 


المننٌ : 

قوله : « وأتباع البييمة 6 ؛ يمنى الججل » وكان جل عائشة رابة عسكر البصمرة » قتياوا 
دونهكا تفل الرجال حت راياتها . 

1 أخلاف؟ دقاق © » يصقهم بإلاؤم » وف الحمديث أن رجلا قال له : 
بارسول الل إلى أحب ب أن أنتكح فلانة » إلا أن فى أخلاق أهلها دقة » ققال له : : « إياك 
وخضراء الدمن ع » إباك والمرأة امنا فى ستنت الشوة :8ه 

قوله : « وعهدك شقاق » يصفوم بالفدر » يقول : عهدم وذمتم لا يوثق بها » 
بل هى وإن كانت فى الصورة عيدا أو ذققه فإئهاى الممبى خلاف وعداوة . 

قوله : « وماو زعاق » كَأجة يلخب ةتوهذاروان' يكن من أفالم إلا أنه مما تدم 
به المدينة » ؟ قال : 


بها المى وأسد عر يق وفيها العلل يعتللرى وحور 
فى لين حل فيها أراح 2 وإى من + يأيا لير 
ولا ذنب لأهلها فى أها بلاد الى والسباع . 
م وصف القبم بين أظهرم. بأنه مرنين بذنبه » لأنه إما أن يشاركهم فى الذنوب 
أو يراها فلا يَكرثها ؛ ومذهب أصحابنا أنه لا تجوز الإقامة فى دار القسق » كا لا مجوز 


الإقامة فى دار الكفر .. 


والجؤجؤ : َمل الصدر ؛ وجؤجؤ السفينة : صدرها . 


فأما إخباره عليه السلام أن البْصرة تغرتق عدا السجد الجامع بهاء فقد رأيت من 
يذ كرأآن” "كتب تلاح تدل على أن" البصرة هلك بللاء الأسود ينفحر من أرشياء 
فتغرق ويبق مسحدها . 

والصحيح أن الخبر به قد وقم » إن البصرة غرقت مرتين ؛ مرة فى أيام القادر بإلَّه » 
ومرة فى أيام القائم بأمر الله » غرقت بأجهمها ول يبق مها إلا مسجدها الجامع بارزا بعضه 
“جؤْجؤ الطائر » حَسّب ما أخير به أمير المؤمنين عليه السلام » جاءها الماء من بحر فارس 
من جهة الموضع المعروف الآن يجزيرة الفرس » ومن جهة الجبل المعروف مجبل السنام » 
وخر بت دورها » وغرق كل” مافى مها » وهلاك كثير من أهلها . 

وأخبار هذين الفرقين معروفة عند أهل البَعَرّب يتتاقلبا خلفهم عن سلفهم . 


+ ا 


[ من أخبار يوم امل أيضا | 
قال أبو الحسن على بن تمد بن سيف المدائنى> وجمد بن عمر الواقدى” : ماحفظ رجز 
| قط كثرمن رَجَرّقيل .يوم الجمل » وأ كثره لَينى ضة والأزْد » الذي نكانواحولالجل 
تخا ون عنه ء ولق د كانت الرءوس تُنْدَر”'؟ عن الكواهل ؛ والأبدى تطيح من امم 
وأقتاب البط.”؟ تندرلق من الأجواف ؛ وهم حول الجمل كالجراد الثابتة لا تتحاحل 
ولا تتزئزل ؛ حتى ل2' صر عليه السلام يأعلى صوته : ويلك اعقّروا الجمل فإندشيطان! . 
ثم قال : اعقروه وإلا هنيتالعرب .لا بزال السيف قائما ورا كما حتى يبوى هذ االبمير 


. تدر : تقطم‎ )١( 
. (؟) الأقتاب : الأمماء ؛ واحده قنب » تحركة ؛ أو بكسر فسكون‎ 


داهج لد 


إلىالأرص ء فصمدو له حتى عقروهفسقط وله رغاء شديد ؛ فلمًا برك كانت الهزيمة . 
4 7 4# 
ومن الأراجيز الحفوظة يوم الجمل لمسكر البصرة قول بمضب”؟؟ : 
َك بنىصّبّة_أسحاب” اتطفل 2 ثُنازل اموت إذا ألموت نزل - 
نس ابن عفان بأطرافالأَمَل" دّواعلينا شيخا * يل07 
الوت آْلَ عندنا من الصَسّل' لا عار فى الوت إذاحان الأجَل 
إنّ عاياهو من شر البَدَلْ إن تمداوا بشيختالا يدل 
»أين الو هد وشماريخ” القكن9© م 
فأجابه رجل من عسكر السكوفة من أصحاب أمير 0 عليه م 
من قلنا للا فبمن كثل أركثر من أكثر فيه أو أفل”" 
الى يرد تن وقد لفحل تن مَرَبْنا وله َتى امجدل1© 
لمن ]"الطواغيت الأول 47 ,]رتك بالفى وجأق فى العمل 
فأبدل الله به خيرَ يبدل إلى امرؤ مستقدم غير وكل 
» مشكّر لاحرب مَعْروف بأل" » 
ومن أراجيز أهل البسرة : 
يأيها الجدد الصليب الإعان قوموا قياماً واستغيئوا الرحمن 


)١(‏ الأبياث فى الطبرى ( 4 : 014 )ء منسوبة إلى رجل يدعى الحارث من بنى ضبة » وق السعودى 
(؟: 798؟ ) من غير نسية » مم اختلاف ف الروابة وعدد الأيات . 

(؟) يمل : حب 4 كذا فسرء صاحب اللسان ( ١١‏ : 44 ) ؛ واستعهد بالبيت . 

(؟) القياريخ : رءوس الجبال . 

(4) ال ساحي الأسان : « نمثل : رحل من أهل دصر , كان طويل الاحية ؛ قيل: إنه كان بشيه عهان 
رشى أن عنه ؟ عذا قول ألى عبد . وشاعو عّان رتي الله عنه يسموثه نمثلا ؛ أشيبها بالرجل اللمصرى, 
لطول ليته ء ولم يكونوا يجدون فيه عيبا غير هذا » 5 

(*) قحل : مات وحِف جلده . واتمدل مسبو ١‏ نري أن قم تسو 

: رواية البيت فى كتاب سفين‎ )١( 


# نا حكى حي الطواغيت الأَوَلْ 1 


د عق اك 


إنى أتانى خَبِر ذو ألوان' أن علي قتل أن عفان 
روا إليناً شييختا يا كان' يارب" وابعث ناصراً لممان 
ع يقتلي قو 0 # 
فأجابه رجل من عسكر الكوفة : 
أبن سيوف مَدْحِج وَمَفْدَانا ‏ بأن' يرد تتلا كا كأن' 
خايًاً سوا بعد خلق الرحمن وقد د قفى الحم - حَكْم_الشيطآن 
وفارق السك ونور الفرفآن فذاق اق ارشب لان 
ومن الرجز الشهور المقول يوم اجمل » قاله أهل البصرة : 
ا أماعائش لا تراعي٠#:‏ نكل" ينيك بطل المصائء 0" 
ل ابن عفان إليك ع5 كرك بنسو ركاشف القتاع 


١‏ اا« 


فارضئ بتصر الستيف لطاع والأزد فيها كرم” الطبارع 


ومنه كول لمهم : 


وحولك. البوه رجال شنوة وه عمدان رج و سا يي 
والالسكيون القليلو الْكَبوَه والأزد سَى ليس فبهم نوه 
قالوا : وخرج من أهل البصرة شيخ صَبِيِمٌ الوجه ‏ نبيل » عليه جبة وي » يحض 
الناس عل الخرب »؛ ويقول + 
مشر الأزد د علي مك فإها 0 
بواطر'مة المثا ى التى لعشي فأحضروها جد. ل" وح 0 


)١(‏ للساع : الجلاد والضراب ٠.‏ (؟) الحموة : الغبرة ؟ يريد مايتنائر فى للعاركمن الغبار والتراب» 
ومن ملاحظات الأسعاذ جاسم : « اللزم أن يكون بدلا من حى مدان اسم آخر إذ لم يوجد فى ذلك 
العهد من همدان أحد بالبصرة » > والمثبت ما فى الأصول . 


دوة؟ ب 


ا بين مره المسدة ع إن العَدرَ إن لآ ل 


شن بوره وح ٠‏ لا تنضحوا اليوم فداك فوسك" 


قال المدائنى> والواقدى : : وهذا الرتحَر يصدّق الرواية أن الزبير وطلحة قاما فى الناس » 
ققالا : إن علا إن يظفر فهو فناةك يا أهل البصرة » فاحموا حقيقيك » فإنه لا يق حرمة 
إلا اتبكباء ولا حرعاً إلا متسكهء ولا ذرّية إلا قتلها ء ولا ذوات خدّر إلا سباهن ؛ 


فقاتلوا مقاتلة مَنْ يحمى عن حر يمه » ويختار لوث على الفضبيحة يراها فى اهله . 


وقال أبو مف : ل يقل أحد من دمَّاز البصرة قولا كان أحبّ إلى أهل الجل 
عوف بن قطن الضئ ؟؛ وهو ينادى :لس لممان ثأر إلا على بن أبى طالب وولده » 


فأخذ خطام لجل » وقال : 
يأك ياأمث حلا مني الوَطن ”لا أبتنى القبْر ولا أبنى الكَفَن 
ا تر إن فاتما اليوم عل هلين 
5 فاتناً ابناة عحسان تسن د أْمْتْ بطول 5" وَحرن' 


نم نقدم » فضرب بسيفه حتى قتل . 


0 لجل 3 كن لمن آر اد الجن فى الحرب وقاتئل 
قتال مستميت يتقدآم إلى الجسل فيأخذ مخطامه » ثم شد على عسكر على" عليه 


السلام » وقال ؛ 
أضر الرخل و اخ جين عن صل ا 


مهم ولا ا أيا سن ها إن" هذا حزن من الحزن 


د مرج ألو اردع عا الام ارمح تلم وه > بزقال + لك رات 


أب حسن » فكيف رأيته ! وثرك الرمح فيه . 


د بان عل 


وأخذت مائشة كنا من حمى » لخصبت يدأصحاب” على" عليه السلام ؛وصاحت بأعللى 
صوتها ابلسارمن اصع رسول لله صل لله عليه وآ بوم تين ء فال لائل : 
ومارميت إذ ره ميت ولسكن الشيطان7” ربى. وزحف على عليهالسلامتحو”" الجمل ينفسه 
فى كتيبته الخضراء منالمهاجرينوالأنصارءوحوله بنوه : حسن وحسين وممدعليهمالسلام؛ 
0 اراية إلى تحدء وقال: قم بها حتى تركزها فى عين © الجلءولاتقق دونه ققدم 
عمد ؛ فرَشَقَنْه السهام » فقال لأصحابه : رويداً حتى تنفد سهامهم »فل ببق لم إلارشقة 
أو ا فأنفذا إليدعلى” عليه السلام إليهيستحثه » ويأمرته بالمناجزة » فلا أ بطأ عليه جاء 
بنفسه من خَاقَه وفوضم يذه البسرى على سكبه الآمن » وقال له : أقدم' لا أم لك ! 
فكان عمد رضى الله عنه إذا ذكر ذلك بعل يبكى » ويقول : لكا لى أجد ري نفسه 
فى قناى » وال لا أنى أبداً . م أدركت عليه السلام رقة على ولده » فتناول 
الراية منه بيدءالبسرى »وذوالقار شهوار قاف يَلِي) » نمل ففاص فى عسكر الجمل » 
م رجع وقد انحتى سيفه » فأقامه كيتة. . / ل لاحي ان والأشتر وعمّار : نحن 
نكفيك ياأمير الْوُمنين .ف عب عاتب 2 العم بسر ؟ وليك031 ورزار 
زئير الأسد » حتى فرق”"مَن” حوله . وتبادروه ؛ وإنه لطامح ببصرهنحوعسكرالبصرة» 
لا بيصر مّنْ' <وله »ولا برد دوا راء ثم دفعالرابةإلى ابه محمد » ثم حمل جلةثانيةتوحده؛ 
فدخل وسطهم فضربهم اليك نذا انا دو اليعال ته للا 
عش لسن كالأرش د وقد نحن سيفه » فأقامه بركبة 
فاعصوصّب”"© به أسمابه » وناشدوه الثفىنفسه وفى الإسلام:وقالوا :إنكإن تصسب' يذهب 
الدين » قأمسك وتحن نسكقيك. فقال :والله ماأريد بما ترون إلا وجه الله والدارالآخرة. 
لم قال للحمد ابنه :هكذ! نصنع يابن الحنفيّة » فقال الناس : من الذى يستطيع ما تستطيعه 
متو الؤمئين ! 


.» كنا قاءوف ب ه ولكنالل ». (؟)5:1يوم». (©)1: هيمح‎ )١( 
(5)اعصوصوا به : استسيمواوالفوا وله‎ ٠ فرق ؛ منْبابتعب ؛ أىغاف‎ )*( ٠ بط : يزفر‎ )4( 
) شرح نهج البلافة  أول‎ - ١07 ( 







سس بارخ ل 


ومن كلاتهالفصيحة عليه السلام فى يوم الجل » مارواه السكابى” عن رجل من الأنصار 
قال : يبنا أنا واقف فى أَوَّل الصفوف يوم الجل ؛ إذ جاء على> عليه السلام فاتحرفت إليه 
فقال : أين مَتْرَى القوم ؟ فقلت : هاهنا ‏ نحو عائشة . 
قال السكلى" : يريد أبن" عددهم ؟وأين جمبورم وكثرنهم ؟وللال الثرى على «فميل» 
هو الكثير ؛ ومنه رجل وان 4 وامرأة ثروى » وتصفيرها ئ . والصدقة مترأةلامال» 
أى بكثر ةله , 
1 د ع 
قال أبو محف : وبعث على" عليهالسلام إلى الأشتر : أن أحمل' على ميسرهم »لخمل, 
عليها وفبها هلال بن وكيم» فاقنتلرا فنالا شديداً » وقتل هلال ؛ قنله الأشتر ؟فالتاليسرة 
إلى عائشة فلاذوا بها » وعظمهم لنويضية وبتَى عَدَِ » ثم عطفت الأزْد وضبة وناجية 
وباهلة إلى امل فأحاطوا بوء واقتتلّالناتن حوله قتالا شديداً ؛ و قت ل كعب بن سور 
قاذى البصرة ؛ جاءه ا غر'بٌ قنتلة وتخطآء ال فى يده » ثم قعل جمرو بن يار بج 
الضى”'" » وكان فارس أصحاب الل وشجاعهم » بعد أن قتل كثيراً من أصحاب على 
عليه السلام . 

ظ قالوا :“كان عرو أخذ مخطام الخل ٠»‏ قدفعه إلى ابنه » ثم دعا إلى اليراز » تقرج إليه 
عاباء بن لينم السّدوسى” ‏ فقتله مرو ءلم دما إلى البراز » فخرج إليه هندبنمرو اج" 
فقتله عمرو ء ثم دما إلى البراز » ققال زيد بن صّوحان العبدرى” لعلى” عليه السلام : يا أمير 
الؤمنين » إلى رأيت يدا أشرفت على من السماء وهى تقول : هل إلينا » وأنا خارج إلىه 

() يقال : أصابه سهم غرب ( بفتحتين ) وغرب ( يفتح فسكون ) » إذا كان لايدرى من رماه 4 
وقبل : إذا أتاء من حيث لايدرى . اللمان * :188 . 
(؟) حمرو بن يثري ء كان من رعوس شبة فى الجاهلية » ثم أسلم ؛ واستتقاه عياث على اللبصرة 


الأصاية ه : 5ع والاشتقال 45١*‏ . 
(؟) هو هئد بن عمرو الل ؛ نسبة إلى جل بن سعد المشيرة » حى من مذحج . الاشتفاق 4١‏ + 


سسب شاع حك 


ابن يشريىة » فإذا قتلنى فادفتى. بدى ولا تسن » فإفى مخاصم عند رى . ثم خرج 
فقتله مرو ؛ م رجع إلى خطام الل مرنجزا يقول : 
أرديت علباه ومندا فى طَلق ثمابن صُوحان ضيبا فى ع2 
0 اليم لدا ماقد َم والوثر منا فى عدى ذى الفرّق 
والأشترالذاوى وعمرويناتليق9؟2 والفارس ل ف الحراب امدق 
ذاك الذى فى الحادثات ل يطُق' أعنى علينًا ليمه فين مرق 
قال : قوله: «والوتر منا فى عدى 4 بعثى غدى بن حاكم الطانى"»وكان من أشد” الناس 
على عثمان » ومن أشدهم جهادا مع على عليه السلام . تم ترك ابن يثربى* الخطام وخرج 
يالب المبارزة » فاختلف فى قاتله » فقال قوم : إن عمار بن ياسر خرج إليسه والناس 
يسترجعون له ؛ لأنه كان أضعفت من يرز إل« نومكفر. أقصرم سيفا » وأقصفهم را 
وأحمشهم 7" ساقاً » جالة سيفه من نشعة 27 ألآْل)» أوذباب سيفه””* قريب من إبطه. 
فاختلفا ضر بتين »فنشب سيف ابن يار ىق #حفة “عبار ضر يهار على رأسهقصرعه: 
5 أخذير جله إسحبدحتى أنمبى به إلى على" علي هالسلام » ققال : يأأميرَ الؤمنين»اسْمبقبى 
أحاهد بين يديك , وأقتل منهم مثل ماقتلت” منك. فقال له غيل* عليه السلام : أبمد زيد 
وهند وعاباء أستبقيك ! لاها الله إذ ! قال : فأه ننى منك أساركك » قال له : أنتمتمر"دء 
وقد أخبرنى رسول الله صلى الله عليه وآله بالمتمرتدين » وذ كرك فيهم . تقال : 
أما واللّه او وصلت” إليك لمضضت” أنفك عضة أ بنئه منك . 
فأمر به عل عليه السلام فضرِيتْ عنقه . 


. الطلق : الشوط ء والعاق : الدم‎ )١( 

(؟) حمرو بن المق » درت بالكاهن ؛ صحب الرسول عليه اللام وشهد الشاهد مع على ؛ وكثله 
معاوية بالجزيرة ؛ وكان رأسه أول رأس صاب فى الإسلام . الاشتقاق 474 . 

(؟) أحش اللساقين : دقبقبيا . 

(4) النسم : سير ينسج عريضا على هيئة أعنة النعال ‏ تشد به الرحال ؟ والقطعة منه نعة . 

() الذياب : حد اليف ء أو طرفه التطرف . 

(5) الحجفة : واحدة الحجف ؛ وهى التروس من جلد أو خدب . 
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وقال قوم : إنسمرا ما قتل مَنْفتل»وأراد أنيخرج لطلب البراز » قال للأزهد:يامعشر 
الأزد » إنك قوم لك حياء وبأس»وإفى فد وتات القوم » وعم قال وهذه أمسم تشررها 
دين ؛ وخذلانها عقوق.؛ ولست أخشى أن أقتل حتى أصرّعءفإن صرعث فاستنقذولى. 
ففالت له الأزد : مافى هذا اللجع أحد مخافه عليك إلا الأشتر » قال : فإياه أخاف . 
قال أبو نحنف : فتبيضه الله له » وقد أَءَلما جميما » فارتجز الأشتر 
إن إذاما الحرب أبدت ناتها ‏ وأغلقت بوم الوغى أبوابها 
وتَركقت من حَنق أثْوَاتها كنا قدّاماها ولا أذناتهب2© 
ليس المدية دوننا أسماتها مَنْ هابها اليوم فلن أهابّها 
* لا طمتها أبْشى ولا طرَابها » 
عولد فاستتقذوه؛ فوب وهو وقيق ثقيل0©, 
فلم يستطع أن يدفع عن نفسه »وأ رصاحم يا ا 
انية » ووثب عليه وجل من ويا نسحوبا برحل حت ىأتى بلاعليًا عليهالسلام؛ 
فناشده الله ع و و : إنك 
| يزع جرع قا . فأطلنهءوقال : اذهب حيث شئت ء لخاء إلى أصحابه وهو لا به. 
حضره للوت » فنالوا له : دبك عند أى” الناس ؟ فقال : أما الأشتر فلقينى وأنا كالممر . 
الأرن 9 ؛» فعلا حله حَدَى » ولقيت رجلا ييتنى له عشرة أشالي . وأما البكرى" 
فلقينى » وأنا لمابى » وكان يبتغى لى عشرة أمثاله » وتولى أسرى أضمف” القوم » 






وفناحى الغ 

قال أبو عف: فلمًا انتكشفت الحربءشكرت أبن ة مرو بن يثرب” الأْدءومابت 
قرسراءقالت: 0 ظ 
)١( <<‏ قداى الجيش : مقدمه . )١(‏ الوقيث : الجريع الاعمرف حل الموت . 


(») الأرن : النشيط ,. 


دا سلس 


> وارت عدك 1 
م --م سر 5 


!| 727 27 5 
عمرو بن يقرب الذى فحمت به 


حَاى المقيقة قائل الأقرائر 
كل القبائل مرى. بى علانان 
وَحنّثت علي الأزد 0 أزد مان 
وليه أحببت كل" يان 
طول آل ف بذابل اران 
َس الاج وتوف وان 


ما نيل تمر والحوادث جة 
و غير الأشتر نال لندبته 


ل 

وبكيته مادام هط 0 ع ب أبان 90 

ات لجاب يقغله ."نير الأسود وفاررة الفرسانٍ 
قال أبو محنف الها ان عبد اك البكرى" قال لقومه : أنا وال 
قتلت عراء وإن” الأشتر كان نى وأنا مايه ف الصماليك » قطعنت عمرا طعنة م أحسب 
أنها حمل للأشتردوتى ؛ وإأما الأ تر هو حط ف كرب » وله ليام أنه كان خَلقى » 
ولكن أبى الناس إلا أنه صاحبه » ولا أرى أن أ كون < لمامة» ون الأعتر لأ 
ألا ينارّع . فلها بلغ الأشتر قوله قال : أما والله لولا أنى أطفأت مرت عنه ما دنا مه » 
وما صاحبه غيرى » وإن الصيد من وَقَدْه . فقال عبد الرحمن : لا أناز ع فيه » ما القول 

إلا ما قاله » وأ لى أن أخالف الناس ! 





7 7 : 
قال : وخرج عبد الله بن خلف اللمزاعى” » وهو رئيس البصرة » وأ "كثر أهلها مالا 
وضياعا » فطلب البراز» وسأل ألا مخرج إليه إلا على عليه السلام ‏ وارتجز فقال : 
أن تراب أذن مِتى فهر" فإننى دان إليك شإرًا 
© وإنّ فى سَدْرى عليك ك3 » 


. » أبان : من أمياء الجال عندثم . (؟) كذافى اء ويب «يبائراب‎ )١( 


في الشعر : الحقه والمداوة 3 


سس ل للم 


تفرج إليه على” عليه السلام » فل يمهله أن صر يه » ففلق هامته . 
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قالوا : استدار لجل كا تدور الحا » وتكائفت الرجال من حوله ؛ واشتد رغاؤه » 
واشتد زحام الناس عليه » ونادى اثلقات الجاشى” : أيها الناس » أمك أمك ! واختاط 
الناس فضرب بعضّهم بمضاء وتقصّد أهل الكوفة قهاد الجمل ؛ والرجال دونه كالجبال » 
كا خف قوم جاء أضمافهم . فنادى على” عليه السلام : ويحك ! ارشقوا الجل بالنبل » 
اعقروه لعن الله ! فرئشق بالسهام » فل ببق فيه موضم إلا أصابه الشبل » وكان عد ("© 
فتعلقت السهام به » فصا ركالقتفذ » ونادت الأَرّد وضّّة : بالثارات عمان ! فاتخذوها 
شعارا » وتادى أسحاب عل" عليه الينام :“نتمد ! فاتخذوها شعارا » واختلط الفريقان ؛ 
ونادي على" عليه السلام بشعار رسلولالله بل الله عليه واله : يا منصور أمت”'؟ . وهذا 
فى اليوم الثانىمن أيام الجل ء قلاتوعائييها:تزلزات أقدَام' القوم » وذلك وقتالعصر ء بعد 
أن كانت الحرب من وقت الفحر . 

قال الواقدئ : وقد رُوَِ أن شعاره عليه السلام كان فى ذلك اليوم ١‏ حم لا ينصرون . 
اللبم اتصرنا على القوم الناكثين » ثم تحاجز الفريقان » والقتثل فاش فيهماء إلا أنه 
فى أهل البصرة أ كير » وأمارات النصر لانحة لمسكر السكوفة » ثم تواقفوا فى اليوم 
الثالث ؛ فبرز أُوَّلَ الناس عبد الله بن الزبير » ودعا إلى المبارزة » فبرز إليه الأشتر » 
قفالت عائشة : مي برز إلى عبد الله ؟ قالوا : الأشترء فقالت : وَاكُل أسماء ! فضرب 
كل منهما صاحبة لخر حه » ثم اعتنقاء فصرع الأشتر عبد الله » وقعد على صدرهء واختاط 
الفريقان : هؤلاء لينقذوا عبد الله » وهؤلاء ليعينوا الأشتر . وكان الأشتر طاويا ثلاثة أيام 


(؟) كان عفنا أى أليس التدناف , وهو آلة المرب توضم على الفرس . 
(؟) هوأمربالموث 6والراد بهالتفاؤل بالنصر بعدالأمر بالإمانة , مم حصو الفرض (النوايةلابنالأئير) 


0 


ل يظْمْ ‏ وهذه عادته فى الحرب - وكان أبناً شيخاً عالىَ السن” » لخجمل عبد الله ينادى : 
* اقتاوى ومالك 7" م 
فلو قال : « اقتلونى والأشتر 6 لفتلوها » إلا أن 1 كثر من كان يمرت مهما لا يعرفهما؛ 
لكثرة مَنْ وقم فى العركة متراعى لعضهم فوق بعضء وأفلت ابن الزبير من محته ول 
يكد » فذلك قول الأختر : 
أعانش” نولا أننى كنت طأويا ثلاثالألقيت ابن أخيك مالك 
متا ينا وال هال عو تعر ت: أقثلو فىومالكا! 
كما يعرفوه إذ دام وتمهك ‏ خدَببعلييه فى السجَة بإرك0© 
فنجّاه مسبت أ كله وشيابه.وألىَ شيخ ل أ كن متاسكا 
6 6ه 
وروى أبو نف عن الأصبغ بن نباتةقال:دخلعتار بنياسر ومالاكبن الحارث الأشتر 
على عائشة بعد انقضاء أمر لجل »ء تالت هالشيقب :+ ياعمار) مر معلك ؟ قال : الأشتر. 
فقالت : يامالك » أنت الذى صبعت بابن أختى ما صنعت ؟ قال : نم » واولا أنى 
كنت طاويا ثلاثة أيام لأرَّحَت” أمة تمد منه ؛ فقالت : أما عامت أن رسول الله صل الله 
عليه وس قال : « لا حل دم مم إلا بأحد أمور ثلاثة : كفر يمد إيمان » أو ون فنك 
إحصان » أو قتل نفس بغير حق»!فقال الأشتر : كَل بعضهذه الثلاثة قاتلناه يأأم“للؤمنين» 
وأ الله ماخاننى سيق قبلها » ولقد أقسمث ألا يصحبّى بمدها . ئ 
قال أبو مخنف : فنى ذللك يقول الأشتر من جملة هذا الشعر الذى ذ كرناء : 
َكلت علي أى” الحصال صرعْته بقتل أتى» أم رِدّولا أ لَك ! 
أم الحمّن الزتانى الذى حل قتله فتلت طالابْدٌ من بمض ذلك 


د 6 


» بقيته : » وأقثلوا مَالكا مع‎ )١( 
. بوالظر اليمودي ؟ : لاب (؟) الخدب : الضخم‎ 


غ7 ل 


قال أبو محنف : وانبى الحارث بن زهير الأزدى” من أصحاب على” عليه السلام 
إلى الجل » ورجل 27 آتخذ مخطامه » لا يدنو منه أحد إلا قتله ء فلما رأه الحارثبن زهير 
مشى إليه بالسيف واريجمزء فقال لعائشة : 
إأمنا أعق" أن 720" والأم تغذو وَلْدَهأويرس” 
ناد ا ل رن 
رين ؟ شجايع يكم وتخلى مته وللعمم 
قال حندب بن عبد الله الأزدى” : لنت حتى وقفت عليهما وها يفحصان يبأرجلهما 
حتى مانا . قال : فأتيت” عائشة بمد ذلك أسلّ عليها بالدينة » ففالت : مَنْ أنت ؟ قلت : 
رجل من أهعل السكوفة » قالت : هل ميد تنا يوم البعسرة ؟ فلث : نعم » قالت : 
مم أى” الفريقين ؟ قلت فعحةه ع ديك 
فلت را 4ت : ابن عم لى » قالت : ومافعل؟فلت: 
تل عند الجل » وققل قاتله » قال : فبسكت حتى نلئنت والله أنها لا نسكت ء م قالت : 
لوددث والله أننى كنت مت قبل ذلك اليوم بعشرين سنة . 
قالوا : وخرج رجل من عسكرالبصرة يعرف مخبّاببن عمرو الراسبّ » فاريجزققال: 
ضرمم 0 وو أرى علي نيجه أيه تايا 
» أري منه مَمْشْراً غويًا * 
فصمد عليه الأشتر فقتله ٠‏ 
نم تقدّم عبد الرحمن بن عقّاب بن أسيد بن أبى العاص بن أمية بن عبد مس وهو 
() هو عمرو بن الأشرف . الطرى ه: ١١؟‏ . 
() ذكر الطبرى رواية أخرى فى هنا الرجز : 8 
» ياأمناً احير أ أملا» 
(؟) ممتلى : تقطم . 
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من أشراف قربش - وكان اسم سيفه « ولول 6 فارتجز » فقال ؛ 
أ ابن عَتَاب وَسَين ولول والوتة دون ْمَل الجلن0© 

غمل عليه الأشتر فقتله .م خرج عبد الله بن حكيم بن جزام من بنى أسد بن 
عبد الى بن قصى” » من أشراف قريش :أيضا » فارتجز وطلب للبارزة » فخرج إليسه 
الأشتر فضربه على رأسه فصرعهء ثم قام فنجا بنفسه . 

قالوا : وأخذ خطام الججلسبعون من قريش » تقنلوا كلهم » وم يكن يأخذ بمنطام البل 
أبحلة إلا سالت نفسه ء أوقطمت يده. وجاءت بنو ناجية فآخذوا مخطام الجل » ولم يكن 
يأخذ الخطام أحد إلا سألت عائشة : من هذا ؟ فسألت عنهم » فقيل : بنو ناجية ؛ فقالت 
مَل قريش . قالوا : وينو ناجية مطعون فى 
نسبهم””' إلى قريش "* ء فنتاوا حولها جديعا* ‏ ' 

قال أبو مخنف : وحدثنا إسحاقةن بين ]شد عن عبد اللوربن الزبير » قال : أمسيت يوم 

الخل وبى سبعة وثلائون جرحا » من ضر بة وطعنة ورَمْية» وما رأيت" مثل يوم الجل قطء 
ما كان الفريقان إلاكالجبلين لا يزولان . 

قالأ بو متف : وقام رجل إلى على عليه السلام ققال : يا أمير المؤمنين » أي فتنة 
أعف من هذه ؟ إن البذرِية أيشى بمضها إلى بمضبالسيف» ققال على عليه السلام :ويحك! 
أنسكون فتنة أنا أميرها وقائدها ! والذى بعث محمدا بالحق وكردم وجهه » ما كذ بت 
ولأكذبت » ولاضَلَت ولا ل" بى » ولا رَكت ولارل بى »و إفى لملى ببعة منرّق» - 
ينها لله لرسوله» و بها رسوله لى » وسأدْعَى يوم القيامة ولا ذَّْبِ لى » ولو كان لى 
ذنب لكفر عنى ذنونى ما أنا فيه من قتالهم . 

قال أبو مختف :وحدثنا ملم الأعور عن عب العرلى” قال : فلا رأى على>عليهالسلام 


عائشة : صيراً يأب ناجية » فإنى أعرف ف 





. ب : « عندالجل ». (؟ - ؟ ) ساقط من ب‎ )١( 


سمه 51 سد 


أن اللوت عند الجل » وأنه مادام قاما فالحرب لا تطفأ » وضع سيفه على عاتقه » وعطف 
نحوه , وأمر أصحابه بذلك » ومشى محوه والحطام مع بنى ضبةاء فاقتتاوا قتالا شديدا » 
واستحر' القتل فى بنى ضَبَة » فقتل منهم مقتلة عظيمة » وحَلّص عل" عليه السلام فى جماعة 
من النّم ومَنّدان إلى الجل » ققال ازجل من التخم اسمه مير : دوتك الجل باتجير » 
فضرب عجرا جل سيفه فوقم لنيه » وضرب بحرائهالأرض » وعسج محيجا لم يسمع بأشد" 
منه » فيا هو إلا أن صر ع الجل حتى فرت الرجال, كا يطير الجراد فى الريالشديدةالهبوب» 
واعتمت" عائشة بهادجهاء فعٌمات' إلى دار عبد الله بن خلف » وأمر > عليدالسلام 
بالجل أن محرتق ثم يذرَى فى الرع . وقال عليه السلام : لعنه الله من دابة ! فها أشبهه 
بسجل بنى إسرائيل » ثم قرأ :ل(وأنظر' إلا لهك الذى ظَلت عَلَيْهٍ عا كفا لتر قنه” 


"تابور 


6 م" المنسقته 5 أل تف 204 


3 سورة طه ان‎ )١( 


سس با الس 


)١غ(‎ 


الأمنأ!: 
ومن كلام له عليه السلام فى مثل ذلك : 


رسك يبه من ألتاه » بيد" ين" ألثماء . حَفتا عقو لك ' وسقت 
حادمك' ؛ فأذم' غَرض” لتايل » وَأ ذل لأكل » وفريسَة لصائل . 
١‏ # + 
لبن : 
الَرّض : ما يُنصّب تُرى بالسهام توالفاين 3و القبل . وال كله » يضم الهمزة : 
لل كول ..وفريسة الأسد : ما بتري 
وسفه فلان » بالسكسر» أى صار سقيها » وس بالضم أيضا . فإذا قلت : سف فلان 
واذاوعت 35 فسه »م تفل إلا بالكسر » لأن « قل © بالغم لا يتندى . وقولم : 
0 نفسه » وغين رأيه” » وبطر عيشة ام بطته » ورفق حاله » ورشد أمره » 
كان الأصل في كله : سفت نفس زيد فلماحول الفملإ,الرجل اتتصيمابعده بالفعولية . 
هذا مذهب البصريين والكسائى من الكوفيين . 
وقال القراء : لما حول الفمل إلى الرجل خرج ما بعده مفسّرا ليدل” على أن السفاهة 
فيه » وكان حكه أن يكون : سفه زيد نفساء لأن الفسّر لا يكون إلا نكرة » ولكنه 
ترك على إضافته » ونص ب كتصب التكرة » نشييها بها . 
وتجوز عند البسر بين والكساني> تقدم النسوب » "ا يجوز : ضرب غلامه زيدء 
وعند لقالا يجوز تقدعه» لأن النسر لا بقدب90 . 
)١“‏ السساح 5 : ه؟؟ 


ا سد 


فأمًا قوله : « أرضك قريبة من اللاء ؛ بعيدة من المماء » فقدقدمنا9؟ معنى قوله 
« قريية من اللاء » وذ كرنا عُرقها من بحر فارس دّفعتين » ومراده عليه السلام بقوله : 
« قريبة من الماء 6 » أى قريبة من القّرق بالاء : وأما « بعيدة من السماء 6 ؛ إن 
أرباب عل الميئة وصناعة التنجم يذكرون أن أبعد موضم فى الأرض .عن السماء 
الأجْله2 » وذلك موافق لقوله عليه السلام . 

ومعنى البعد عن السياء ها هنا هو بعد تلك الأرض الخصوصة عن دائرة معدل المهار 
والبقاع » والبلاد مختاف فى ذلك . وقد دلت الأر صاد والألاث التحوميّة على أن أبمد 
موضع فى الممورة عن دائرة معذال نهار هو الأب » والأبَة هى قصبة البصرة . 

وهذا الموضع من خصائص أمير إلؤمنينعليه السلام » لأنه أخبر عن أمر لا تعرفه 
العرب » ولا تبتدى إليه » وهو ممصو بالقفين من الحسكاء . وهذا من أسراره 
وغرائبه البديعة . 


)١(‏ س 0*؟ من هنا الجزء . ش 
(؟) الأب بشم أوه وثايه وتعديد الام وشحها : بإدة على شاطلى* دب ابسرة لطي »ف زاوية 
الخليج الذى يدخل إلى مديئة البضرة ؛ وهى أقدم من البصرة . مراصد الاطلاع ١‏ 


سا4 سس 


)١ة(‎ 0 

الأنلة” : 

ومن كلام له عليه السلام فيا رده على للسلبين من قطائع عممان رط لله عنه 

َه لا وَجَدْتهُ قد م توج بو النساه» وَمُلِكَ به الإمآه ؛؟ لرددته ؛ 558 
سَمَة . وَمَنْ ضاق عَكيه الْمَدْلُ » فَاعطْورٌ عليه أَضي ٠‏ 

د 2 

لبن : 

القطائع : ماايقطعه الإمام بعض الرعيّة بق أرض بدت امال ذات الخراج » ويسقط 
عته حراجه » وتجعل عليه ضر يبة يسيرأة عؤظا عي أبمراج . وقد كان عثمان أقطم كثيراً 
من بنى أميةوغيرم من أوليائهوأصحايه قطالم”من أرضإنخر اجعلى هذه الصورة؛وقذكان 
عمر” أقطع قطائم ؛ ولكن لأرباب الغنآء فى الخرب والأثازالشبورة فى الجهاد ؛ فمَلَّ ذلك 
نا عا بذلوه من مُبتحِهِم فى طاءة الله سبحانه » وعثمان أقطم النطائم ملة لر>حمهه وميلا 
إلى أصحابه » عن غير عناء فى الحرب ولا أثر . 

وهذه الخطبة د كرّها الكل مروية مرفوعة إلى أبى صالم: عن ابن عباس رضى الله 
مهما : أنّ عليا عليه السلام خطب فى اليوم الثانى من بيمته بالمدينة » ققال : 

ألا إن كل قطيعة. أقطمها ان » وكل” مال َه" من مال اله ؛ فبو مَردود فى 
بيت الال » فإن الحق القديم لاتوت تون ود و م2 تزوّج به النساء» 
وفعق ف البإدان ء لرحوته إلى حاله7©؛ فَإنّ فى المدل سمةء وم ضاق عنه انق فالجور 





(ا)اب: ودقد». (؟) ب : « على اله » . 


ار ا 


وتفسيرٌ هذا الكلام أن الواليّ إذا ضاقت عليه تدبيرات أموره فى العدل » فى 

فى الجر أضيق عليه ؛ لأن” الجائر فى مَظنة أن يمنع وعد" عن جوره . 
# 

قال الكلى : لم أمرعليه السلام بكل” سلاح وُجد لمان فى داره مما تقودى به على 
للسابين بض » وأمر قيض مجائب كانت فى داره من إبل الصدقة » فقبضت ؛ وأمر 
شبض سيفه ودرعه 6 وآثر أ يعرض لسلاح واجد 4 لم يقاتل به للملدون » وبالكت> 
ل ا لسر أن تر'نجع الأموال التى أجاز بها 

قبلغ ذلك او ا ل 
ل ل لطي لا ري 





م نكل مال تملبكه ما تفش 
وقال الوليد 6 

عمان وسيفه وسلاعه 90 1 
بن هلثم وملام ابن 0 للا بير كات تمساءكة 
إن ان شم كيف الموادة يننا وعند عل وَرْعُه وَتَائي | 


0 ا اذا 7" 00 َ ٌُ وار © 
ببى هاشم كيف التودد ذ نك" وَبرٌ ابن أَرْوَى فيك وخائنه 22 
فى هاشم إلا ترذوا فإنتنا سواء عليشنا قاتلام وسالبه 
بي ادي إنا وما كان م كصدع المئقا لأشعب لادب 
ص في وا أ الى 8 
فكتم' أخى كنا تكونوا كانه كاغدرت يوم سكثرى مر 5101 


)١(‏ الأيات فى السعودي ؟ : ده» ؛ والأغانى :هلا ( سامى ) ء والكامل * : م 
اختلاف ف الرواية وترتيب الأيات . 
(؟) الير : مناع البيت من الثياب . والحرائب : كم حريبة ؟ وهو مال الرجل الذى يقسوم به أمرم 4 
:ورواية 0 : 
بى ها كف لاد 7 وسيفاية أن أَرْوَى عند 


نك رواية موك . ا لم الى تت عر 
» غدرم' بد كينا تَكونوا مكاأن” » 


اجام م 


سم أي الس 


فأجايه عبد اله بن أبى سفيان بن المارث بن عبد امطّلب بأبيات طويلة””'؟ منجماسبا: 
اتا لونا سيقكم إن" سيف أضيم وألْقاهٌ لدى الرلاع_ صاحه 


وشحم كسركى وقد كان مثله شبيها بَكْسْرى هدب وَصَرَاببَه 
أي كان كافر | ا كان ا ى ككافر أ. 
وكانالنصور ره الله تعالى إذا أ نشد هذا الشعر”'" ١‏ يقول : لمن الله الوليد !هوالذى 


فرق بين بنى عبد مناف بهذا الشعر ! 


2 
(69 تسبها السعودى وماحب الأغاتي إلى النضل بن العياس بن عتبة بن أبى لهب - 
(؟) ب : 3 اليت » ٠.‏ 


)15( 


ومن خطبة له عليه السلام لأ بويع بالمدينة : 


00 ا 
ذم | ما أقول” رهينة دم . إن من مرحت له العير عما 
مي عرض لح عن لوي ْ ع جه 
حر لق ار 0 ٠‏ ألا إن د 
0 4# سن رجي #اعم نزي 2 سر 


ل لا اس ا 


عاد بيشها يوم بعث الله ' . والذى بعثه بالحق لتبلبلن بليلة ؛: 
عي ل عيبي عسل كلل جني لعن 


ولتغر بلن د ؛ وساط و القدر؟ 2-1 رد شأ عا “علا 4 
007 ا ]0 
أستلك» وَلَحِسيقُن سا بون انوا قصرو1 يفصن ار #راسترك 


8 ع عق تمرك ني ع ل 


وله ما ليت وشم لب يي ابه » ولقد نبت ع ١‏ القام 
وَهذَا الْمَوْم , 

لاون 1 انمايا حيزت قر ثمل َنبا أهلباً » وَخلمت لجمها » فتفحمت يوم 
فى التارٍ ٠.‏ 

لاون الى مايا ذل“ نهل عَليبا أهلبا » وأغطوا أ زسباء فأورد هم أطلنة 

و وبطل”» و لكل أخك » فائن أمر الباطل لَمَدما فعل » و لثن قل ألحق 
وَأمل ؛ وَتقلما أَذيَن عى: فأقبل . 

8 #5 
(” قال الرضى” عليه السلام"© : وأقول : إن فى هذا السكلام الْأدْكَ من مواقم 


)١( ١‏ كناف ! وعخطوطة التبج » وفى ب : 1 تبعهم ؟ 
( * - ” ) ساقط من به 


5-78 
الإشان مالا تبلنه مواقم الاتيمسآن . وَإِنّ حَظ المَجب منه أ كُثَرُ من خط 
السب به » فيه مم" الال التى وَصَدن) 99 زوالا بن انعات 
ولا نه با ولابنفة» أفل 1 من طب فى 

وَجَرَى فيا على عرق ١‏ ( ومَا مقاب إلا المأليئون ) . 


عد 


0 
0 
-« 


ومن هذه الخحطبة : 


عن عل يك لظ سر عن عن عير ا ص - 
ِل من الجنة وَالثَارٌ أمأمه” . ساع سر يم” تجا » وطالب بطلى! رجا » وَمقَصَر” 
ل ا سرع 
فى التار هوى . 
ان واكام سك اليم #2 #أىي ا ص 0007 سرح به ستل 1 
أليمين وَألشمال مضّلة » وَألطر بق" الوساتفى على أ جاده ؛ عليها بأق7" ألكتاب 
2 
و1 نار القبوة + وصباً تقذ ألسنة 6و إليها.مصير العاقبة 
هلك من أَدْعى » وَحَابَ من أفترى . 
ع اه اسم بل يسيب 1" صمح الى 2 0-0 أاى عل أل 
من أَبْدَى صفدته لِلحَق هلك عند َه الئاس . و كف بالمراه جلا أ 


العر اقب لقره 5 


5 2 سك حا ع * ع بر 
ريه »ولا شط لام إلا نفسه 5 


© #6 + 





د 0 
0 خطوطة التبيج + « ماق الكتاب .-"١‏ 


١8 (‏ - شرح نبج البلاغة ‏ أول ) 


د درف هد 


الح : 

للدّمّة : المّد والمهد » يقول : هذا الذي فى ذْمَتى » كقولك :فى عنق ؛ وما كنلية 
عن الالنزام والفمان والتقلد. والز ع :الكفبيل »ورج الكلام لم مرج الترغيب فى سماع, 
مايقوله » كا بقول الهم بإيضاح لقو نم : أنا المدرك التقإر 0 
واكك كذيت .والعير :جهم عبرة»وعى ى الوعظة. والثلات:العقوبات . وحَجَرْه : منعه . 

وقوله : لبن » أئ لمن تبلبات الألسن »أي اختلطت . 3 ولتَذم' ين 4 > 
يجوز أن يكون من الغر'بال الذى ربل به الدقيق » ويجوز أن يكون من غر'بلث 
الحم » أى قطمته . فإن ' كان الأول كان له معنيان : أحدها الاختلاط كالتبلبل 4 
لأن غربلة الدقيق مخلط بعضه ببعض ..والثانى أن يريد يذلك أنه تيص الصالم مني 
من الفاسد » ويتعيز ا مين الأفيو عند المرزبلة من مخالته . 

وتقول : ما عصيت فلاب وَشْمِة “أ كلة . وحصان شموس : ينع ظهره » شمس, 
الفرس » بالفتح » وبه شماس ٠‏ وأمر مر الباطل + كثر . 

وقوله : « لقداً فمل » » أى لقديمما فعل الباطل ذلك » ونسي الفمل إلى الباطل 
مجازا . ومجوز أن يكون « فمل » ممعنى « انفعل 6 كقو ا 


ناعسا 


» قد خِبر الدين الإله فحبيد » 
أي فاتجبر . والسّْم : الأصل » وقوله : « سخ أصل » كقوله”"* : 
» إذا خاص عينيه كرى ألنوم . 5 
وف بِمْض الروايات : « من أ بدى صفحته لابحق هلك عند جهلة الناس » » والتأويل 
مختاف ء فراده على الرواية الأولى - وش الصحيحة ‏ مَنْ كاشف الحقّ عخاصما له هلك » 


و م ١‏ » واللسان م2 هؤهؤ. 


إذا خاط 500 لدوم[ 1 َه ل من قل 0ن نك 


وهى كلة جارية تجرى المثل . ومراده ملى الرواية : الثانية : من" بدىصفحته لنطرة الاق 
عَبّه أهل” الجهل ‏ لمهم المائة » وفيهم الكثرة ‏ فبلك ٠‏ 
4 6 7 

وهذه الخطبة من جلائل خطبه عليه السلام ومن مشهورائها » قد رواها النا سكأهم» 
وفها زيادات حذفها الرضى” إمّا اختصارا أو خوفا من إبحاش الساممين ؛ وقد .ذ كرها 
شيخنا أب عممان الجاحظفى كتاب ٠:‏ البيان والتبيين :”على وجهها » ورواهاع نأَبىعُبيدة 
كر بن الثنى . 

قال : أوءل خطبة خعلبها أمير المؤمنين غلى” عليه السلام بالمدبنة فى خلافته” حمد الله 
وأثنى عليه » وصلى على البى صل الله عليه وآلها بيثم قال : 

اللي م 2 إل على نقسله . ل ص الجنة والتارٌ اناي : سارع يجمه 
[ ينجو |" وطالب برجوء ومقيكر والبار”"؟ ؛ ثلاثة . واثنان : ملك" طار يجناعيه» 
1 أخذ ايك بيد,9© ؛ لا سادس . هلك من اذعى » ورّدى من اقتم 80 رليين 
والشيال مضَلة» والوشطى الحاو ؛ عليه باق الكتاب والمئة وآثار النبوة .إنالله 
داوى هذه الأمّة بدواءن: السو'ط والسَييف ؛ لاهّوادة عند الإمام فيهما . اسْتترُوا 
ف يا » وأصلمُوا ذات -0 » والتوابة من" وَرَانْسك . من أبدذى صفحته 
)١(‏ السان والتبيين ( اده #ة )له ورواها أيشًا ابن قتيبة فى عيون الأخبار ( ا اه 
(؟ » ) ايان : « أنه ال بعد أن جد الله وأثى عليه وصلى على نيه » ٠‏ 
(*) البان : دو أنا بعد خلا برعين » , 
(4) ف البيان : ه فإن من أرعى على غير نفسه شقل عن الجنة والنار أمامه » : 
(ه) تسكلة من اليبان والتبيين ٠‏ 
(9) عند ابن قتيية فى العبون : « ساع سريم ما ؛ وطالب بطليء رجاء ومتمر ف الثار هوى » + 
(9) الان والعون : « سديه » . )١‏ اليان : « فإن العين » . 
(8) الحادة : الطريق الواشح : 


2# الميان : 3 استتروا وتم 20 والعيون : « فاستتروا يواسم‎ )1١( 
. » اليان : « وأصلحوا فيا ينج‎ )١١( 


للحن" هلك . قدكانت' [لكي] ” أمور [يام' فيها على ميْل] © لم تسكونواعندئفيها 
عو وين 20 زولا مُصيبين](1) . أماإنى لو أشاء لقلت”؛ عفا المهعتا سلف .سبق الر“جلان 
وقام الثالث كالغراب هته بَطْنه. ويحة(؟) أو قمر جناحاء » و قطم رأسه لسكان خيرا له 21 
انظروا فإن أنكرثم فأنكروا ؛وإن عرفم فآزروا . حَ” وباطل » ولكل” أهل. 
ولئن أمر” الباطل” لقديماً فمل » ولئن(47) قل” اللق ريبما ولْمل » وقاما أدبر ثىء 
فأقبل2*0 . ولئن رَجَعَتَ عت" إليكم مورك إن لسعداء » وإى الأخثى أن تسكونوا فى 
ترة » وماعلينا إلّا الاجنهاد . | 
قال شيخنا أبو عمان رحمه اله تعالى ؛ وقال أبو عبيدة وواة " فباق روا ة تقر 
ابن تمد عليها السلام عن آبانه ا © 
ألا إن أبرار عترتى » وأطاد : | أحل الناس صفارا » وأعل الناس كيرا . 
اونا أهل بيت ين" عل 526 اللهحَكمْنا » وين" قول صادق تمساء - 
فإن نيوا آثار ناحبتدوا ببصائرنا » وإن ١‏ بيلق للبأيدينا. ومنا راب للق» 
من" تبعها يلق » ومن" تأخر عنها غرق . ألا وبنا يدرك ترة كل مؤؤمن » وبنا تخلم 
ربقة الل عن أعناقك(؟) وينا تتح( لا بم » ومنا | ا 


انا 





قوله :< لا يُرعينٌ 6 أى لا يبقين” » أرعيت عليه » أى أبقيت ؛ يقول: من" أبق 
على الناس فإنما أبق على نفسه . والموادة : الرفق والصلح » وأصله اللين” . والنهويد:الشى» 


| . نكملة من البيان والتبيين‎ )١( 
. » ياوه‎ ١ : (؟) البيان : 8 عحمودن » . (*) الان‎ 
. » وإن ». (ه) البيان : ه ما أدبر شيء فأقل‎ ١ (4)اب:‎ 


(5-5 )الان : 2« وروي فيها مشر بن عمد » . 
(؟) البيان : « من أعناف؟ » . (8) ١‏ ؛ البيان ؛ « فتح الل  »‏ 


رويدا ؛ وفىالحديث : «أسرعوا اللثى” فىالجنازة ولا مبودوا كا مبوتد أهل الكتاب ». 
وآزرت زيدا : أعمته . الثرة : والوي, والر”بقة : الحبل ممجمل فى عدق الشأة . وردى” : 
هلك ؛ من الر“دى » كقولك : عبى” من الْمََى » وشيجى:” من الشجّى . 

وقوله ؛ «شفْل من الجنة والنار أمامه 6 ؛ يريد به أن" مَنِ' كانت هاتان الداران 
أمامه أن لنى شغل عن أمور الدنيا إن كان رشيدا . 

وقوله : « سايع نهد » إلى قوله : « لاسادس » كلام تقديره : المكلفون على 
خسة أقسام : ساع مجنهد » وطالب راجرء ومقصّر هاللك .م قال : ثلاثةق» أى فبؤلاء 
مدع برعل بيو عسينية / وَرَئْنَا ألكتاب الذين أصطفيناً من 
سيا مسريو --. 2 بق ياليرَات يدن أه)2020, 

تم ذ كر القسمين : الرابع والخامس » اراي :١‏ ات مايه »وني أخذ الله بيده؛ 

يريد عصمّة هذين النوعين من القبيح” 57 2 
قسم سادس . وهذا يَتغى أن" العطمة ليست إلا للا نبياء واللاشية »ولوكان الإمام 
يمب أن يكون سموما لكان قم سادسا إن قد شيد هذا انكلم بسحة ماقوة 
العتزلة” فى نفى اشتراطالعصمة فى الإمامة » للبم إل أن ل الإمام للمصوم داخلاق القسم 
الأول ؛ وهو الساعى نهد . وفيه يمد وَصَمفَ . 

وقوله : « هلك من اذعى ؛ وَرََى من اقمَحم » » بريد هك من ادّعى ركذب » 
لابد من تقدير ذلك ؛ لأن الدعوى تي الصّدقوالكذب » وكأنهيقول: بهلاك من ادّعى 
الإمامة » ورَوى من اقتحمها وَوً عن غبر استتحقاق ؟ لأ كلامه عليه السلاوفى هذه 
الخطبة »كله كنايات عن الإمامة لا عن غيرها . 





سد ااريا؟ سب 


وقوله : « اليين والشمال »ءمثال لأنّ السالك الطريق الْمَنْبجَاللاحب ناج بوالعادل 
عنها يمينا وثمالا معرض للخطر . 

ونمو هذا السكلام مارُوى عن عرءأنه لاصدر عن فى السنةاق قتل يباه كيم 
كامة من البعلساء "2 فقام عليها ء تفطب الناس ء ققال : أيه الناس ع قدسُت لم 
اتن » وفرضت للم لاض »وثر كم على الواضحة ء إِلّا أن تميلوا بالناس يمينا وشعالاء 
نم قرأ 10 مل ل 2: يكين » وَلسان وَشْفَْينِ * وَهَدينام' التحد ب لتحدين ) 7'ىثم قال : 
ألا إنبما تدا امير والشي ؛ فا جمل نجدّ الشرّ أحب إليك] من د امير . 

لكان 
[ من كلام للحجّاج وؤاة تيجا فيه على منوال كلام على" ] 

وقوله : 9 إن الله ذَاوَي هذه بذوآءين » كلام شريف » وعلى منواله نسج 
اجاج وزيا كلامهما لذ كور ان فن ذلك قول الحجّاج 9 : 

مَنْ أعياء داه فعلّ دواؤه ؛ ومن استبطأ أ أجله فملّ أن د ومن استئقل رأسّه 
وضعت عنه .ْله » ومن استطال هاضىّ عمره قصّرتٌ عليه باقيه . إن للشيطان طَينَا » 






وإن للسلطان سيقاً » فن سَعْمت سر برتة صمت عقوبته ؛ ومن قبي لزه عواقفة 
صَليّه ؛و ومن لم نسعه العافية »مق عنه لمتكة ؟ وتتن' سبققه بإدرة فيه » سبق بدت 
سفك دمه ٠‏ إف لأنذر نم لا أنفظر 1 وأحذّر ثم لا أعذرء وأتوعّد نم لا أغفر ؛ إنما 
أقدم “اترقيق ولاني . ومن استرحى لَببه 77 ءساء أدبه . إن الحزم” والعزام سَلبانى 


الس سه 001 
)١(‏ البطحاء : التراب السهل مما جرته السيول . 
(؟) سورة اليلد لم 7ب .1١١‏ 
(؟) نياية الأرب ؟ : 584 ؛ صبح الأعثى ١‏ : 5* > سرح الميون ١84‏ . 
(4) فى صبح الأعفى : «* ترئيق » » والترئيق : الشعف فى الأمر 
(0) الآبب : : مايشد فى صدر الدابة لينم استئخار الرحل ؟ يريد أن الموادة واقين لما يفسد الرءية . 


سس اها السب 


5 : عي م بي اس م‎ ١ 

سوطى ”وجلا سوطى سيف" فقاعه فى يكدى » و جاده" “فى عنق » وذبابه”“فلادة” 
لمن عصأبى. والله لا آمر” أحدا أن يخراج من ”باب من © أ بواباأسجد فيخرجّمن الباب 
الذى يليه إلا ضر بت عنقه , 

ومن ذلك قول زياد : 

_. 5 ع تن 5 > الماايه شكى يق 

إ ماهو زجر بالقول » بم ضراب بالتوط ء م الثالثة التى لاشوّى © لما. 
فلا يكونن لسان أحد ع شفر ف :0 تجرى على أونداجه 7" » وليعلل' إذا خلا بنشسه أ 
قد حملت سينى بيده ؟ فإن شَبرَه لم أغمذه » وإن أغده لم أشبره . 
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وقوله عليه السلام : « كالنراب يدى ايوص والجششع » والفراب يقع على 
الجيفة»ويقع على الثمرةهويقع على الحبّة وق الأمثال.؟ «أجشع من غراب» ؛ و «أحرص 
من غراب » . 

وقوله : « ويحه لو فص » » يريد لوكان قدل أو ماتقبل أن يتلبّى باعحلافة لكان 
خيرا له من أن يميش ويدخل فبها . نم قال لم : أفسكروا فيا قد قلت ء فإن كان منكرا 
. ام 
فأنكروه » وإن كان حها فأعينوأ عليه . 

وقوله : « استتروا فى بيوتك » نهئ لم عن العصبيّة 7“ والاجماع والتحرب» فقد 
كان قوم بعد قتل عمان تكلموا فى قتله من شيمة بنى أمية بالمدبنة 


. صبع الأعفى :2 وأبدلاتى به سبق» . (؟) التساد : علاقة اليف‎ )١ - ١( 
ذطاب الييقب : عجده * (4 - 4) سافط من ب , وهو فى! وصبهالأعثى.‎ )5( 
1 - 0 ين ان‎ 


0 
ا 1 ا 


(9) الأوداج : عروق العنق . 
(8) ! : : العسية » , 


كك بارا سد 


وأما قوله : « قدكانت أمور لم تكونوا عندى فيها تخودين 6 » فراده أمر” عثمان 
وتقدمه فى الخلافة عليه . ومن الناس مَنْ محل ذلك على خلافة الشيخين أيضاً . ويبعدة 
عندى أن يكونّ أراده » لأنْ الدة قد كانت طالت » ول يَبْقَ مَنْ يعاتبه ليقول : قد 
كانت أمور لم تسكونوا عندى فيها تخودين ء فإن هذا اكلام بشعر معاتبة قومعلى أمر 
كان أنكره منهم . وأمَا ببعة عمان » ثم" ما جرى بينه وبين عثمان من منازعات طويلة » 
وغضي تارة » وصّلح أخرى » ومراسلات خشنة ولطيفة » وكون الناس بالدينة كانوا 
حزبين وفثنين:إحداها معه عليه السلام»والأخرى مععمان ؛ فإن” * صرف اكلام إلى 
ماقلناه مهذا الاعتبار أليق . 









ولسنا تمنع من أن يكون فى كلاح تله السلام الكثير من التوجّد والتألم لصراف 


5 





الخلافة بعد وفاة الرسول صل ال 7ه ده وإنما كلامنا الأن فى هذه اللفظات التى 
فى هذه الحطبة؛ على أن قولهعَلِي] سلا يسبت الر. بعلن »والاقتصار على ذلك فيه كفاية 


فى اتحرافه عمهما . 

وأما قوله : « حق وباطل . . . » إلى آآخر الفصل ؛ فعناه كل" أمر فبو إِمَا حق” 
وإما باطل » ولكل واحد من هذين أهل” » وما زال أهل الباطل أ "كثرَ من أهل 
الحق ؛ ولث نكان الحق قليلا ارما كَثر » ولعله ينتصر أهله . 

م قال على سبيل التضجر بنفسه : ه وقأما أدبر شىء فأفبل » » استبعد عليه السلام 
أن نعود دولة قوم بمد زوالها عنهم ؛ وإلى هذا للعنى ذهب.الشاعر فى قوله : 

وَتَنُوا بود لللهفى النهر بسدما ذَوَى نبت جُنْبِيد وَجَفّ الشارع 

قلت إلى أن يرجع النهه جاري ‏ ويمشب عَنْاءُ تموت” الضفادع” 


حسم ريا سدم 

شم قال : « ولأن رجعت عليكم أمورم » أنى إن ساعد الوقت » وتمكنت من 
أن أحكم فيج محم الله تعالى ورسوله ؛ وعادت إليم أيام شبيهة بأيام رسول الله صلل 
لله عليه وآله » وسيرة ممائلة لسيرته فى أصحابه ؟ إن لسّعداء . 

نم قال : « وإنى لأخشى أن تكونوا فى فترة » » الفترةٌ هى الأزمنة الت بين الأنبياء 
إذا انقطعت الرسل فمها ؛كالفكّرة التى بين عيسى عليه السلام وعمد صلى الله عليه وآ له » 
لأنه لم يكن مهما نبى » مخلاف المدة التى كانت بين مومى وعيسى عليهما السلام » لأأنه 
بعث فيها أنبياء كثيرون » فيقول عليه السلام : إقى لأخثى ألا أمكن من الحسي 
بكتاب الله تعالى فيكم ٠‏ فتسكونوا كالأم الذين فى أزمنة الفثّرة لا برجعون 
إك نو إشافههم بالشرائع والأحكام 5< وكانبرعليه السلام قدكارت يمل أن الأمر 
سيضطرب عليه . 

ثم قال : « وماعلينا إلا الاجَهَاقَة 52770 الاجتياد"» 


فى القيام بالشر بعة وعزل ولاة السوء وأمراء الفساء عن السلين » فإن تم ماأريده فذاك» . 






وأما التّمة المروية عن جمفر بن ممد عليهما السلام فواضحة الألفاظ » وقوله فى 
آخرها : « وبنا تنم لا يكم » إشارة إلى للبدئ الذى بظهر فى آخر الزمان . وأ كثر 
الحدثين على أنه من وَلَّد فاطمة عليها السلام . وأسجحابنا المعتزلة لا يتكرونه » وقد صر”حوا 
بذ كره فى كتبهم » واعترف به شيو + خبم » إلا أنه عيدنا ل ملق بمدء وسيخاق . 

وإلى هذا الذهب يذهب أساب الحديث أيضا . 
وروى قاضى القضاة رحه الله تعالى ع نكاتي. السكفاة أبى القاسم إسمميل بن عبد 


. ساقط من ب‎ ) ١-5( 


سس كرا سسم 


رحهه اله بإسناد متصل بل عليه السلام أنه ذكر لبد » وقال: إنه من ولد الحسين 
عليه السلام » وذكر حليتها" فقال رجل : أجل الجبين » أقنى الأنف » ضح البعلن ؛ 
أزيل 9 القخذين » أبلج الثنايا » بفخذه الونى شامة 0 


وذ كر هذا الحديث بعيته عبد الله بن قتيبة فى كتاب *” غريب الحديث ؛** . 


الس سيم 
)١(‏ الحلية هنا : الصغة . 
(؟) الزيل تحركة : اعد مايبن النخذن : وهو أزيل . 


عد ازنركا كد 


)١1/( 


الئل : 

5 تمن أفلائق إلى ألله تمالى رجلّان : 

رَجْل وكله” الله إلى نفسه ؛ فهو جائر عن جار در 
بدعةر ؛ وَدعاه ضلااة ؛ فهو فثئة ئة لمن أَفعَكَنَ و2 ا هذى من" كن ل 
مضل لين أفْتدَى به في حياتم ويد ونه ييل حا غيره » رمو متطيئقه . 

علض جولا» تونق “فى جْهالالامّة اد و فى أغبا: ش الفعتة »عم بم 
في عو الباق ذه أباة ا ب . ال 


#6 جم عي 


يذ كم معزت ابترى اب 1 أختلأء نإن أسكب حَاسَ أن كو قد 
أخمأ ؛ ون أخطا رجا أن يكون قد أصاب . جاهل اط جَهالات : عأش اك 

عشوّات 3 يعض قل الم برس قا 7 . يذرى الروَايات إذراء الريم 0-0 
ره لا هوض إِليْهِ ٠‏ لا تيب الله ف 
ته مما أَنْكَرَهُ » ولا يرى أن من وَرَاء ما بم مذ مَذْهَباً لمرو » وإن أل عَلَيُْ ا 
اكتم يريا يسمه د ليه ع رار شر هوق ين 


.» ج: د فاده‎ )١١ 


د يرا سل 


لْمَوَاريث إلى الله من معشّر نر يميشون جلا ء يوون ملا ؛ ليس فيهم 
سنن ابد ين الكتاب إذَا تل حَق" تلآوته » ولاسلمة أَنفَق بَيْمًا » ولا أغل . 
نا من الكعاب إذّا خركف عن مَُوَاضِهِ » ولا عندهم' نكر من الْمردُوف »ء ولا 
عرف من للتسكر . 
د 3 
اللفنرخ : 

. وكله إلى نفسه : تركه ونفسّه » وكلته و كلا وؤكولا . والجائر : الضال المادل عن. 
الطريق . وقمش جهلا : جممه .. ومُوضم : مسرع ؛ أوضع البعيرٌ : أسرع وأد شي 
را كبه »فهو وضع *“بهء أى أسرع .يه" 

وأغباش الفتنة: لبا ء الواحدك كك »أ كباش الايل : بقايا غألمته » ومنه الحديث 
فى صلاة الصبح : « والنساء مثاقمات مر وطون ما يمر فن من الميش » والداء الأجن : 
الفاسد . وأ كبر » كقولك : «استكتر» ؛ويروى : ١9‏ كتمز» أى اعخذ الملل كتزا . 

والتخليص ؛ م ا ا 

والمببمات : المشكلات ؟ وأا قيل لحا مَبهمَة » لأمها مت عن البيان » كأنها 
أسيتت ف من يها ليل ولا بايا سبي أو يل علا دي وليه سبال ؟ لأ 
متمسّر مستصكب ؟ ولهذا قيل لما لا ينطق من الهيوان : مبهيمة. » وقيل للمصمت الاون 
الذى لا شية فيه: 15 

وقوله : « حشواً رن كلام تخرجه الذءت » والررثة 550 

وقوله:« حشوا»ء يم كثيرا لافائدةفيه. وماش :خا بط ىظلام وقوله: 9م يعض »يريد 
أنهلمتقن؛ ولم حك الأمور» فيكون بمنزلة من يمع بالناجذ » وهو آتخر الأضراس وإنما 


سس شار سس 


يطلع إذا استحكت شبيبة الإنسان واشتد ته ؛ولذك يدعوهالموام” اس الأل2©, 
كن الحم بألى مع طلوعه » وتيذهب ترق الصّبا ؛ ويقولون : رجل” مُتَجّذ ء أى مرب 
كم عكأنه قد عض على ناجذه وكمَل عقله . 

وقوله : ” يذرىالرتوايات 2 عكذاأ كثر النسخ »وأ كثرالروايات « يُذرى 6 من 
«أذرى رباعيا؛ وقد أوضحه قوله  :‏ إذْرَّاءااريح » » يقال : طمنه فأذْراه “أى ألقادء 
واخريت امب للزرع ؛أى ألفيته» فكأته يقول : يلت الروايات كا “يلت الإنسان 
الثىء على الأرض ؛ والأجود الأصح الرواية الأخرى : « يِذْرُو الرّوابات ذَرْوَ اربج 
المشم  »‏ وهكذا ذكر ابن قتيبة فى ”” غريب الحديث '' لما ذكر هذه الططية عن 
أمير للؤمنين عليه السلام » قال تعالى :( عَأَضبْح, ييا تَذْرُوهُ كياح 29:4 و المشم: 
ما ببس من التَبت وتفّث : ظ 

قوله: «لامقلء6:أى لاقم مه » س وان كو معد +أى تقةبيّن الملا واملاء »بالمد.وق كتاب 
ابن قتيبة تتمة هذا اكلام : ه ولا أهل ل فرظ به 6 » قال : أى ليس بمستدؤر للمدح 
الذى مدح به . وألذى رواءابن قيبة من تمام كلام أمير الؤمنين عليهالسلام هو الصحيح 
الجيّد ؛ لأله يستقببح فى المربية أنتفول : لازيد قالم » حتى تقول : ولا عمرو ؛ أوتقول : 
ولا قاعد ؟ فقوله عليه السلام : «لاملىء» أى لا هو ملىء » وهذا يستدعى «لا» ثانية » 
ولا محسن الاقتصار على الأولى . 

وقوله عليهالسلام : «1 كتم به »أى كتمه وستره . وقوله :ل لصرخ منه ولمج» . 
العج : رفم الموت ؛ وهذا من باب الاستعارة . 

وفى كثير منالنسخ : « إلىالله أشكو » » فن روى ذلك وقف على «الواريث» » 


ش )١(‏ الحم » بالسكسر : الأثاة واتمفل . 
(؟) سورة الكرف 4٠‏ 


سس الا م 


ومن ووى الرواية الأول وَقَف على قوله : 2 إلى الله » وبكون قوله : ا من معشر » من 
تمام صفات ذلك الاك » أى هو من معشر صفتهم كذا . 
8م «أفمل» من البوار : الفاسد » بارالثى» '#أىفسد ء وبارتالسلمة ؛أىكسدت 
وم تتفق » وهو امراد هاهناء وأصله الفساد أيضا . 
إن قيل: بيّدوا الفراق بينالرجُلين الذي أحدها وكلهالله إلى نفسه » والأخررجل 
قش جهلا ؛ فإنهما فى الظاهر واحد . 
قل : أما لرجل الأؤل » فهو الضال فى أصول الائد كالشبه واي دس . 
ألا ترام كيف قال: «مشغوف يكلام بدعة »ودماء ضلالة » »وهذ! 'يشعر يشعر بماقلناه ؛ من أن 
مر عن الحق ؛ ولهذا قال : إنه فتئة من 
اق لمجفياء بعده . وأما الرجل الثانى فبو التفقه 
فى فروعالشر'عيات » وليس كوكم كهبهء الث الو , ألا تراه كيف يقول : جلس 
بين الناس قاضيا . 





وقال أيضا : « تصر”خ من جور قضائه الدماء » و نمج منه اللواريث » ٠‏ 

فإن قيل : ماممنى قوله فى الكجُل الأول : « رَهْن مخطيئته » ؟ قيل : لأنه إن كان 
ضالافى دعوته مضلا من اثبمه » ققد حمل خطاياه وخطاياغيره » فهو رَهْن بالخطيئتين معاه 
وهذا مثل قوله تعال : ل( وَاحَحْيِانَ أنقالي' وَأننالا مم نقلي 74 . 

إن قيل :ماممنى قوله « عم عاق عقدالحدنة » ؟ قيل :المدنة أصلهاف اللغةالسّكون» 
يقال : عدن إذا سكن » ومعنى ااسكلام أنه لايمرف ماف الفتفة من الشر » ولا ماف 
السكون والصالحة © من الخير . 





. (؟) ! : 3 الصلحة » ؛ لمحي‎ ١١ سورة السكبوت‎ )١( 


حاار حب 


وبروى : « ما فى عيب الهدنة »»أى فى طمّها وفى مها . وبروى :م غارٌ فى أغباش 
الفتنة » » أى غافل ذو غرةة . 

وروى : « من جمع » بالتدوين فتكون « ما » على هذا اسما موصولا » وى 
وصلنها فى موضع جرت لأنها صفة « جمع  »‏ ومن لم يرو التنوينُ فى « جمع » حذف 
للوصوف » تقديره : من' جمم شىء ماقل” منه خير مما كَثْر » فقنكون « ما 6 مصدرية » 
وتقدير الكلام : قلته خيرٌ من كثرنه » وبكون موضم ذلك جرا أيضاً بالصفة . 


)18) 
الأمئل : 
وم نكلام له عليه السلام فى ذم اختلاف العلماء فى الفتيا : 


رقل احير القعِيّة في حُكُمر وه الك حم فأ برأبد 3 


3 3 1 5 0 وص 
ًُ “ترد تلك : القعريّة ينيمي َل غيره واف فيب مخلافقو 7 مجتيسم القضاء” 
ا 1 8 22 ترافر 2 
ذلك عدد الإمام الذى سْتقضاهم" فيسوب أرَاءه' - يما وله وَاحد » وانديهم 
واحد" و اكتامهم وَاحد” . 

كامَرَم ' أنه تال بالاختلاف فأملاعوه!أم نام" اسه !أ نَل أن 0 
ححا ت” دين نآقصا فانتمآنَ سوم جل #إقنامة) !لم كثوا شر كاء له فَلبُْ أن يقولوا 
ا" : َ 1 


دتو أذ وس ١‏ ايت ونا ا قشر ارش م ودر 


ل ع 5-5 ا 
وَقْيةٌ 000 0 و ان 2 دم م 2 3 2 
لآ الختلاف فيد ء قَفالَ سُبحَائَُ + ( وَوكآن من عند عير أله لَوَجَدُوا فيد أختلاة 
ين" 
71 
وَإِنْ القر' أن ظاهراه أنيق »و باطئة” يميق له : فى عجَائبه ا تنققى غرائيه 
0 565 الغائمات إل 0 


© 


(6) كذا فى | وعخطوطة اللبج , وق ب « مخلاقه » . 

(؟)! : د أم أتزل إلجم » . (5) سورة الأثيام م؟ . 

(؛ - 4 )ف ب : « وقال : فيه تبيان كل ثىء » ؟ والأصوب ما أثبته من | ؛ وعخطوطة الهج . 
(ه) سورة الثماء مه 


حم قار سم 


الأنيق : للمجب » وآنقنى الثىء ء أى أيمبنى ؛ يقول : لا ينبنى أن تُْمّل جميم 
مافى السكتاب المزين على ظاهره ؛ فسك من ظاهر فيه غير مرادٍ » بل للراد به أمر آخر 
+اطن 4 وللراد الردّ على أهل الاجنهاد فى الأحكام الشرعية » وإفساد قول من قال : كل 
تجنبد مصيب » وتاخيص الاحتجاج من خمسة أوجه : 

الأول : أنه لَمَا كان الإله سبحانه واحدا » والرسول صل الله عليه وآله واحدا 
والكتاب واحداء وجب أن يكون الحسكم فى الواقمة واحدا ؛كالماث الذى يُرسل إلى 
رعيته رسولا بكتاب يأمرم فيه بأوامر يقتضيها مُلكه وإئرته » فإنه لاايجوزان 
اخنناقض أوامره » ولو تناقضت" السب" إلى الشّمه والجهل . ظ 

الشاتى :لا مخلو الاختلاف” اذى ذعج اين ن » إماأن يكون مأمورا به 
أو مبيًا عنه » وَالأبّل باطل » أن بس ف كناب سق ماب الم أن يتعاق به 
فى كو'ن الاختلاف مأمورا به . والتو وبوسنم قوم الاختلاف . 

الثالث : إِمَا أن يكون دين" الإسلام ناقصا أو تاماء فإن كان الأو لكان الله سبحاته 
د استعان باللكّفين على إتمام شربعة. ناقصة أرسّل بها رسوله » إمَا استمانةٌ على سبيل 
النيابة عنه » أو غلى سبيلالشاركة له , وكلاها كفر . وإنكان الثانى ؛ فإمًا أنيكون الله 
تعالى أنزل الشرع تامّا فقصسّر الرسول“ عن تبليغه » أو يكون الرسولٌ قد أبلنه على تمامه 
وكاله؛ فإن كان الأول فبو كفر أيضًا؛ وإن كان الثالى ققد بطل الاجتهاد' ؛ لأ نالا جمهاد 
إغا يكون فا لم يقبين ؟ فأمَا ماقذ بين فلا مجال للاجنهاد فيه . 

00 : الاستدلال" بقوله نعالى : ( مأفطناً في ألسكتاب بين شئه )210 وقوله» 

تبيانا لكل* شوهو 2904 » وقوله سبحاته ١‏ وَلَارَطْبٍ وَل سر إليه "في كتآبٍ 


سات ان * 
(؟) سورة التحل 46 . ول الأصول ل : وقوله : « فيه تببان كل شي ع والتلاوة ما أثبته . 
١9 (‏ - شرح لبج البلاقة - أول ) 





لاء ةا ل 


مين )27 » فهذه الآيات دالة عل اشهمال السكتاب المزيز على جميع الأحكام ؛ فسكل” 
ماليس فى الكتاب وجب ألا يكون فى الشرع . ظ 
اهامس : قوله تعالى : ( وَآَوْ كأنّ من' عند غَيْر أل لَرَجَدوا .فيه أختلاقا 
بير 74" فجمل الاختلاف دليلًا على أله اليى من عند الله » لكنه من عند الله 
سبحانه بالأدلة القاطمة النكالة على مة النبو"ة , فوجب ألا يكون فيه الختلاف . 
وال أن هذه الوجودهى الى يتعلق بهالإمامية وثفاة القياس والاجمهادفىالشربيّات 
٠‏ وقد تكلم عليها أصحابنا ىق كتمهم » وقالوا : إنة أمير” للؤمنين عليه السلام كان يجنهد 
وبقيس» وادعو'! إجماع الصحابة على صحة الا جّهاد والقياس » ودفمواصحة هذاالكلام 
النسوب فى هذا الكتاب إلى أمير الؤْمني:عايه السلام » وقالوا : إنه من رواية الإماميّة» 
وهو ممارّض: بما ترويه ال" يلدية ولأ بنأئه لمهم السلام فى صحة اأفياس والاجتهاد» 
وعخالطة الزيديةالأثمة أهل البيت علي 7 لام كنا الل الإمامية لم ؟ ومعرقتهم بأقوام 
وأحوالم ومذاهبهم كعرفة لآم ؛ لا فرق بين الفثتين ف ذلك . والزيدية جد 
جاروديتها وصالنيسها”'؟ تقول,القياس والاجتهاد »وينقاون فى ذلا نصوصاعنأه ل البيت 
عليهم السلام. وإذا تعارضتالروايتان نساقطنا »وعد نا إلى الأدلة المذ كورة فىهذءالمسألة. 
وقد تكلمت فى ” اعتبار الذريدة » لمرتضي(4) على احتجاجه فى إبطال القياس 






والاجتهاد بما ئيس هذا موضم ذ كره . 
)١(‏ سورة الأليام #5ء لك سورة النساء ااه 


(؟) الزيدية : أتباع زيد بن على بن المسين بن هلى بن أبى طالب ؟؛ وثم أسناف ثلاثة : جارودية ؛ وثم 
أسعاب أبى الجارود زياد بن أبى زياد » وسليانية ؟ وثم أسساب سليان بن جرير » وصالمية؛ وثم أصماب 
الحسن بن صالم بن حى ؟ ومن هؤلاء اليترية ؟أصحاب كثير الأبثر . وانظر تفصيل مذهيهم ف اللل والتحل 
المبرستاق .١1 515519 : ١‏ 

(8) هو كتاب الذريعة إلى أصول العريعة ؛ للشريف المرتقى » شرحه ابن ألى الحديد و“فى شرحه 
الاعتبار على كتاب الذريمة ؛ فى ثلاثة مجلدات . وانظر ؟ ناب القريعة إلى تصائيف الشيمة ٠١‏ 1 55 , 


41 سس 


)١19( 
الأمئل:‎ 
وم نكلام له عليه السلام ؛ قاله للأشعث بن قيس » وهو على منبر الكوفة مخطب»‎ 
فَغى فى بمض كلامه شىء اعترضه الأشعث فيه » فقال : با أمير لمؤمنين » هسذم عليك‎ ٠ 
: لالك : فحَمَض إليه بصره عليه السلام » نم قال‎ 

ما اريك مآع" ينا لي ! عَكيك لمنة أله ولمنة أللاميين؛حائك أبن 

"إن زر . ول قذ ادر ال ووم أثرى , 22103 ين 
واد منيما مأئلك وَلَا حبك ٠‏ وَإ نمل قوامه مد ألكيف » وَسَاقَ إلنهم 


ووعي الى 


انف » عكرئا 0 قرب ولا امبهر الا 0 






قال الرضى رحمه اله : 
كريد عليه و ألملام ل أسِرَ فى ألَكُفرٍ مرك وفى الإشلاع مركة . 
رك اح 0ك م 0م 
وأ َل عليه ألتّلام:«دّل" قل وام ألكيفَ»» فأرَاد به حَدِيئًاً كأن للأشْمَث 
مع خالد بن الوليد باليامقق » 2 إفيسير 52 وسكريم | سس أوْقَم بهم خالل” » 
وكأن قوامه يمل ذلك يت حوره ” عر'ف الثار » وهو سم ” للشأمر عندهم . 


6 18 4 


ال ل 
الح : 
خْنَض إليه بصره : طأطأه . وقوله : 2 فا فداك »» لا يريد به الفداء الحفيق” - 
شعث فدى فى الجاهاية بفداء يشرب به الثل »فقال : « أغلى فداء من الأشمث 
ل » وإتمايريد : ما دفع عنك الأسر مالك ولا حَسيك ٠‏ وعمقته : يِنضّه » 
ولثنت : البمّض . 
7 7 7 


[ الأشعث بن قيس ونسبه وبعض أخباره ] 


مم الأشمث معدى كرب » وأبوه قيس الأشج سمى الأشجج ؟ لأنه شحج 
بعض 0 بن _معاوية , بن معدى كرب بن معاوية بن ججلة 
أبن عيد الى بن رببعة بن مطار يق لث/ك/ه د بن الحارث بن معاوية بن الخارث 
ابن معاوية بن ثور تور بن مركم 20 مَمَاوية بن كندة بن عقير بن عدى بن الحارث 
ابن مر”ة بن أده . مركو ديوع سان 
وأمّ الأشمث كبشة بنت يزيد بن شرحخبيل بن يزيد بن امرى" القيس بن مرو 
القصور الك . 
كان الأشعث أبدا أشسث الرأس : فسيّحَ الأشمث » وغلب عليه حتى ذمبى أسمه ؟ 
ولعبد الرحمن بن عمد بن الأشعث ث يقول أعثى تدان : ١‏ 
بن الأشيج قريم_ كد ده لاأبالىفيك عدب" 


(3 )اس أكحدث ؛ وكهن أبشا . القاموس . 
(؟)اغو ا ا من أبيات ق هيوان الأعفين 51١‏ ؟ أوها : 
ص 0 اجاج ا قد ندبت إليسسه حرابا 


عاشي آلر 5 
ا 00 وا تترك الشيارث شهبا 
(*) فى الديوان : 


لابن الأشج" قرب رك ده لا أبين فيهعتبا 


لاسو سس 


نت الرئيسع ابن" الرئه سوأن نت أل الئاس كنبا" 
يه صل الله عليه وآ له قعيلة 5 أخت الأشمث » فتوفّ قبل أن" 
تصل إليه . 
فأما الأسر الذى أشار أمير المؤمنين عليه السلام إليه فى الجاهلية فقد ذ كره 
0 جمهرة النسب ““ ع فقال : إن مُرادا لما قتلت يسا الأشج؟ » خرج 
شمث طالها بتأر."© ‏ تفرجتكندة مُتسائدين على ثلاثة ألوية : على أحد الأقوية كس 
ان هافى” بن ش رحبي بن الحارث بن عدئ ن ربيعة بن معاوية الأ كرمين - ويعرف 
هانى' بالطّلِع » لأنه كان يفزو فيقول : اطْلمتُ ببى27 فلان » فسكى الْطْلِم . وعل 
أحدها لقثم أبو جير” 9 بن بزيد الأرقم . وعلى أحدها الأشعث ؛ فأخطأوا مُرادا » وم 
يقموا عليهم » ووقموا على بنى الحارب كو فقتل كبس والقشم أبو جير 4 
وأبير الأعمث » د بثلاثة آلاف ؛ جد عربى” بمده ولا قبله » فقال فى 
ذلك عمرو بن معد ى كرب ال بيد: كر ماركا 
فكأنَ فداذ لق + بعر وَألَْا من طريفات وَتلدٌ 
وأما الأسر الثانى فى الإسلام » فإن" رسول لله صل الله عليه واله لما قدمت كندة 
اجا قبل المجرة ».عرض رسول الله صلى الله عليه وآ نفسّه علمهم .كا كان يمرض» 
نفسّه على أحياء المرب » قدفعه بدو وَليمة من بنى عمرو بن معاوية ولم يقبلوه » فلما هاجر 
صل الله عليه وآله وتمدت دعوثه ؛ وجادته وفود العرب ‏ جاءه وفدكئّدة » فبهم الأشمث 
وينو وليعة » فأسلمواء فأطعم رسول الله صل الله عليه وله بنى وليمة ملسم من صدقات 
حَْرَموت ‏ وكان قد استعمل على حَْ موت زياد بن بيد البياضى” الأنصارئئ » فدفمما 
زياد إلمهم » فأيوًا أخذها » وقالوا : لال نا 0ع فابعث يها إلى بلادنا على غأمر 


(9) الديوان : « أعلى القوم » . (؟) ! : د ثأره » . 
(؟) اطلم القوم : : اهجم عامهم + (14 : « الفامم ين خير » » وسوابه من ب ؛ والاشتقاق 9 5؟ 
(ه) الظبر : الركاب التى ود ا 4د . سيت بذاك لخلبا إياها على ظبورها . 






م اج 6ه سب 


من عندك ء فأنى زياد ؛ وحداث ينهم وبين زياد شر كاد يكون حربا ؛ فرجع مهم 
قوم إلى رسول اه صل الله عليه واله » وكتب زياد إليه عليه السلام يشّكوم . 

وفى هذه الاقم ة كان الخبر الشهور عن رسول الوص الشهعايدوآله » قال لبنى وليعة 
« لََفْمهنَّ با بنى وليعة » أو لأبسيَنَ عليك رجلا عَِيل ندى » يقثل مُقاتلتسك ء ويَسى 
فراريك » . قال عمر بن امطاب : فا تمنيت الإمارة إلا يومئذ » وجمات أنصب له 
صدرى رجاء أن يقول : هو هذا » فأخذ بيد على عليه السلام » وقال : 2 هو هذا » 

نم كتب لم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زياد » فوصاوا إليه بالسكتاب وقد 
توق رسول الله صل الله عليه وآآله ؛ وطار الخبر بموته إلى قبائل المرب » فارئدت بنو 
وليعة » وعدت بَغايام » وخضين 3 

وقال عمد بن حبيب : كان ضميقا » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وآله يم ذلك منهم ٠‏ وذا يتفهل لغيه وآله حِجّة الوداع » وانهى إلى 
ف الشُمب دخل أسامة بن زيد ليبول » فانتظره رسو لالص اشهعليهوآ له وكان أسامة 
أسود أفطلّس ‏ فقال ينو وَليعة : هذا الحبشئ حَبَسنا ! فسكانت الركدة فى أنفسهم . 

قأل أبو جعفر مد بن جرير : فأمُو” أبو بكر زياداً على حَضرَموت » وأمرء بأخذ 
الببعة على أهلها واستيفاء صدقاتهم » فبايموه إلا بنى وليعة » فاما حرج ليقبض الصّدقات 
من بق هنزو ين معاوية + [اخذ 24 النالم متهم عرف خيطان ين شرت وكات 
صفية”' نفيسة ء اسمها شذرة ‏ فنمه القلام عنها . وقال : خذ غيرّها » فأنى زياد ذلك 
ول" ؛ فاستفاث شيطان بأخيه المداء بن حجر ء فقال ازياد : دَعْها وخذ غيرها » فألى زياد 
ذلك وَلَجَ الفلامانىأخذهاء ويج زياد وقاللها : لاتكونن شذرة عليكا كالبسوس » 





. تاريخ الطيرى © : #9" 6 999 ؟ مم أصير فاء (؟) الصفية : الناقة النزيرة اللبن‎ )١( 


وياب 


فبتف الثلامان : با لممرو ! أنضام وتضطهد ! إن" الذليل مَنْ أ كل فى داره . وهتنا 
مسروق بن معدى كرب » فقال مسروق ازياد : أطلقها » فأنى » ققال مسروق : 
يطلقها عَيْم ميدي التن © م 5 نين رب 01 
* ماص باانا 5 

ثم قام فأطلقها » » فاجتمع إلى ز ياد بن البيد أسحابه ؛ واجتمع بنو وليعة » وأظوروا 
أمرم » فييتهم زياد وهم غارّون , فقتل منهم مما كثيرا » ونهب وسبى » ولق فلم 
بالأشعث بن قبس » فاستنصروه ققال : :لا أنصرم حتى مَلكُوفى ليك . فلكوه 
وتوجوه كا يتوج اللاك من قحطان . عفر ا ل ا 
إلى المهاجر بن أنى أمية وهو على صنماء أن'نية )ممه إلى زياد » فاستخلف على 
عنعاء » وسار إلى زياد » فلقوا الأ قتل مسروق » ولأ الأشمث 
والباقون إلى المصن المعروف بالشير 00 ++ ازعم يدون خصارا شديدا حت صَمُفواء 
وزل الأشعث شك ليلا إلى الهاجر وز ياد ٠‏ فسألا الأمان على نفسه حتى يقدما به على 
ألى بكر فيرى فيه رأيه ؛ على أن يفتح للم الحسّن ويس الههم من فيه . 

وقيل : بل كان فى الأمان عشرة من أهل الأشعث . 

ما وأمضها شط تمع لم الحصن ؟ فداه واستاكل' م" فيه» وأخذوا 
أسلحتهم. وقالوا للأشعث شعث : اجزل المشّرة » زم : فتركوهم وقتاوا الباقين 0 
تماعائة ‏ وقطموا أيدى الّاء الاواتى شمن برسولاللّهصل اشّعليه وا له » وجملوا الأشعرة 










(١)الطرى‏ : « عنعيا ». (؟) الطبرى : 
#* ملم كك ل التراي" 2 
(؟) لم يرد هذا البيت فى الطبرى . 
(4) كذا ضبطه صاحب مراصد الاطلا بلتصثير » فل : « حصن بالين قرب حشعرموت » : 


لس 


إلى ألى بكر مُوثَقاً فى الحديد هو والمشرة » فعا عنه وعنهم » وزوجه أخته أم” فروة 

بنت ألى فحافة - وكانت عمياء ‏ فوادت للأشعث مدا وإسماعيل وإسحاق . 

وخرج الأشعث يوم البناء عليها إلى سوق المدينة ؛ فا مر بذات أريم إلا عقرها 4 
وقال لاناس : هذه ولية البناء » تنكل" عَقيرة فى مالى . قدفع أتمانها إلى أربامها . 

قال أبو جعفر تمد بن جرير فى التارخ : وكان السلدون يلمنون الأشعث دراك 
الكافرون أيضا وسبايا قومه ء وعناه نساه قومه عرافة النارء وهو أسم لاغادر عيدط 0" 

وهذا عندى هو الوجه » وهو أصح مما ذ كره الرضى” رحمه الله تعالى من قوله فى 
تفسير قول أمير للؤمنين : « وإن امرأ دل على قومه السيف » : انه أراد به حديئا كان 

شمث مع خالد بن الوليد بالهامة كر فيهوَموء ومكر مهم حتى قتلهم ؟ فإنًا لم نمرف فى 
النواريخ أن الأشمث ث جرى له بالنامة-مم < ذا ولاشبه » وأين كندة والمامة ! كندة 
باليين ‏ والهامة لببى حنيفة ‏ كلعز بق أين ]تقل الرضى” رحمه الله تمالى هذا ! 
ا 6 

ا أمير المؤمنين عليه السلام قاله على منبر الكوفة فاعترضه 
فيه الأشعث » فإنّ علي عليه التّلام قام إليه ‏ وهو مخطب » ويذكر أمر الحَكمَين ‏ 
رجل من أصحابه » بعد أن انقضى أمر” الموارج » فقال له : نهيتنا عن الحمكومة ثم أمري 
بباء فأ ندرى أ الأمرين أرشد ! فصفق عليه السلام بإحدى يديه على الأخرى » وقال + 
هذا جزاء من رك المقدة . وكان مرادٌه عليه السلام : هذا جزاؤك إِذْ ركم الرأئة 
والحزم ؛ وأسرّرتم على إجابة القوم إلى التحكي ؛ فظن الأشمث أنه أراد : هذا جزالى 
حيث” تركت الرأى والحزم وحكلت » لأن” هذه النفظة محتملة ؟ ألا ترى أن" الرئيس. 









. » الطبرى © : 584 ؛ وعبارته : « كلام يمان يسمون به الفادر‎ )١( 


اليو سس 


إذا شَنبِ عليه جُنده وطلبوا منه اعماد أمر ليس بصواب » فوافقهم نسكينا لشمّبهم 
لا استصلاحا لرأيهم » ثم ندموا ببد ذلك قد يقول : هذا جزاء من" ترك الرأى » 
وخالف وجه الحم ؛ ويمنى بذلك أسمابه ؛ وقد يقوله ينى به نفسه حيث وأقهم 
أمير للؤمنين عليه السلامء إما عَتى ما ذكرناه دون ما خطر للأشعمث حمث ء فلا قال له : هذم 
عليك لا لك » قال له : وما يدريك ما على" مما لى » عليك لمنة اله ولمنة اللاعنين ! 

كان الأشعثه من النافقين فى خلافة على عليه السلام؛وهو فى أسماب أمير الؤمنين 
عليه السلام » كا كان عبد الله له بن ألى” بق حدل فى أسماب رسول الله صل الله عليه وآله 
كل واحد منهما رأس' النفاق فى زمانه . 

وأما قوله عليه السلام للأشمث : ه جائك ابن حائك » » فإن أهل المن بميرون 
بالمياكة ؟ وليس هذا مما تخ الأ+ 42 

ومن كلام خالد بن صفوان : ما افو 


مير 


: قوم ليس فبهم إلا حالك برد » أو دابغ 
جد ء أو سانس قراد له د ليم د ا 







)0 
العلل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


ث د عانم ماد عَاينَ من مات - جزم قوعم ؛ وتهفتم' 
وأ ولكن: تحجوب عَنكُ' تاقذ عَابناً ؛ تريب تايطرح المجاب . 

رن إن تلا تي ورم إن اتيط: ‏ 
ومح أفول” .00 : لقد جا هر تنح ' الف ورج رمم .. عأ فيه , مُزْدَجَر » وَمَا ملم 
عن فر بد مل أشتاء إلا البشا. 


الوهمل : االموف ؛ وهل :لجل : بهل . 

وه ما » فى قوله : « مايطرَحٌ © مصدرية ؛ تقديره : « وقريب طراح الحجاب » » 
يمنى رفعه بالموت . 

وهذا الكلام؛ يدل> على صحّة القول بعذابالقبر» وأصابنا كلهم يذهبون إليه » وإن 
شتع عليهم أعداؤم من الأشعرية وغيرهم مجحده . 

وذكر قاضى القضاة رحمه الله تعالى : أنه لم يعرف”“ممتزلا نف عذاب القبرءلامن 





ش (1)كلة « اع » سافطة من 1. 
(ك)اع: دلأعرف ».200 


ييه ا 


متقدميهم ولا من متأخُريهم ؟ قال : ولأتما نقاه رضرار”؟؟ بن عمرو » الملته لأصحابنا 
وأخذه عن شيوخنا ء مانب قوله إلموم . 

ويكن أنيقول قائل : هذا الكلام لا يدل على صحّة القول بعذاب القبر ؛ لجوازآن 
يدنى بمعأينة منقئ ماث » مايشاهده الحتضّ رمن الخالة الدالة على السمادة أوالشقاوة»فقدجاء 
فى اعخير : « لا يموت امراؤ حتى بعل مصيره ؛ هل هو إلى الجنة أم إلىالنار » . ويمكن أن 
يعنى به مايعاينه الْحتضّر من ملك الوت ومّوال قدومه . ويمكن أن يعنى به ما كان 
عليه السلام يقوله عن نفسه : إنه لا عوت ميت حتى يشاهده عليه السلام اضرا عنده . 
والشيعة تذهب إلى هذا القول وتمتقداء ؛ بتروى عنه علي السلا شعراً قاله للحارث 
الأعور المندانى” : 


ياحار مدان" من" ممت 3 





مؤمن أو منافق فبلا 

عر فى طرقه. را رتك ستيهسؤ لب ٠‏ وَنَا للا 

أقول لنثار وهى توقد 1 راض ذَرِيه لا تعربى - 

دربم لا تقر بيه إن 0 ساد 7 الوصى” 

وَأَنْتَ باعار إن تمت" اترفى فلا تح عثرة ولا 8 

أمفيك” من* بارد علن ظد مخاالهف الحلاوة العلا 
ما ا ا فال يدس فر الك نر 
مايدل” على أن> أهل الكتاب لا غوت منهم ميت حتق يدق عيسى بن مريم ايه 
السلام ؛ وذللك قوله : ل( وإ يمن أهْل الكتاب 0 أيوامتن ' بد قبل مارت ويرام 
)١(‏ شرار بن عمروء ساحب مذهب الضرارية من فرق الجبرية » وكان فى يدء أمره تلميذا لواسل 


ابن عطاء المتزْلى ‏ ثم خالفه فى خلق الأعمال وإنكار عذاب القير . الفرق بين الفرق ١+؟‏ . 
(؟) هذا البيت والذى يليه لم يذ كرا فى ب . 


ا ا 


يمد يكون لمهم شبيد)”" ؛ فال كثير” من الفسرين : معنى ذلك أن" كل"ميت 
من اليهود وغيره من أهل الكدب السالقة إذا احمتضر رأى المسيح عيسى”” عنده » 
فيصداق به من" لم يكن فى أوقات التسكليف مصدقاً به . 

. وشبيه بقولهعليه السلام : او عاينتم ماعاين م "مات ,قبلكم » قول أبى حازم لسليان 
ابن عبد الك فى كلام بعظه به : إن" آباءك ابروا هذا الأمر من غير مشورة » ثم ماتواء 
فاوعلدت ماقالوا وماقيل للم ! فقيل : إنه”' بكّى حتى سقط" . 


. سورة النناء ؤه١. (؟) سافطة من ب‎ )١( 
. » إن سلبان بى حي سقط‎ 2:1) 5-5 ( 


0 7 


الأمضال : 
ومن خطبة له عليه السلام : 
إن ألناية أمَا مق , إن وَدَاه 1 الساعة تمدو 51 


ماران 


2 ا 0 ا فعا بندفا ” 0 ا 


قال الرمى رمه الله : 


أقول : إن هذا الكلام لو وزِن 072 الات رس مر رَسُول الله 
صَلى لله عليه وَآزله رسكل كلوزنالة رايط وبر علي سايق . 1 
َم قَولْه عليه الكلام ٠:‏ كوا توا » » قا يم كلو أت صر 
وَلَاأ كُنَهُ تخصولاء وَمَا أَبْمَدَ عَورَهًا من كلمة ا وَأَهَمْ طفباً من' حكة | 
ود تيهنا فى كتاب ««اخلصا: مر0©* عل يم قرع » ؛وشرّف جَوهرهًا . 
نثلانا 


الب : 


غاية الكلفين هى الثواب أو المتقاب » فحتمل أن يكون أراد ذلك » ومحتمل أن 
يكون أراد بالفاية الوت » وإنما جمل ذلك أمامنا » لأن" الإنسان كالسائر إلى الموت 
أو كالسائر إلى الجزاء » فهما أمامه » أى بين يديه . 


34 1: ٠ كتاب خصائس الألمة السريف الرضى . انظر الذريعة فى مصنفاث الشيمة‎ )١( 


سس 7 ## سسم 


تقال : « وإن وراء؟ الساعة تمدو » أى نسوقك ‏ وإعا جعلها وراءناء لأنها 
إذا وجدت ساقت الناس إلى مؤقف الجزاه كا يسوق؟ الراعى الإبل » فلما كانت 
سائقة لنناء كانت كالشى". يحفر الإنسان من خلفه » وبحرت كه من ورائه ‏ إلى جهة 
مابين يديه . 

ولا يجوز أن يقال : إأعا سماها « وراءنا ء لأسا تسكون بعد موتنا وخروجنا من 
الدنيا » وذلك أنّ الثواب” والعقاب هذا شأمهما ؛ وقد جعليما أمامنا . 

وأما التعلي الراوندى ء فإنه قال : معنى قوله : 2 فإن الفاية أمامكم 6 يعنى أن 
الجنة والدار سلف . ومعنى قوله : 2 وراءم الساعة » أى قدامم . 

ولقائل أن يقول : أما الوراء عممبى.القدمًا فقد ورّد » ولكن ماورد 2 أمام4» بمنى 
« خلف 6ء ولا سممنا ذلك . 4 

وأما قوله : « تخففوا تقو ب آل الرجل يسمي وهو غير قل بما مله » 
يكون أجْدَر أن بلسحق الذين سبقوه » ومثله وله : « نما الحقنون » . 

وقوله عليه السلام : « فإما ينتظر بأوالكم آخرم » » يريد : ما 'ينتظر يبع ثالذبن 
ماتوا فى أوتل الدهر يجىء مَن'7"؟ يخلقون ويموتون فى آآخره » كا مير بريد إعطاء جنده 
إذا تسكامل عرضّهم. » إنما يعطى الأول مهم إذا انهى عرض الأخير . 

وهذا كلام فصيح جد . 

والتور : العمق . والنطفة.: ماصفا من الماء » وما أنقم هذا لماء ! أى ما أرواه 
للعطش ! 






.. » سيء الآين حملتون‎ «١ : ج‎ )١( 


سس ا ]! سس 


(؟؟) 
انط : 


ألا وَإِنَ ألدئطأن قن دمر ِن به وَأسعَجْلبَ جَلبهك» ليود اللو إلى أسطانه 9©, 
وَيَرْحم بره إلى نصآبه . 

وف ما نكو قل" منسكرأولا جه تي وتنب سنا ؛وَ إن لبون 
عام ورور ام تحار ؛ فإ كنت ربكم فيد ؛ كن لي التصديب 
منه “» وإن كاثوا وَلوهُ 5 دولى ؛ ؛ قما القبعة إلا عتدم” وَإنَ أَعْظَ يم آمل 
أنقسبم ؛ يَانَضْمُونَ أن قد ست بلع قد ميقت . 

أحَيبَة اللتاعى | مَنْ دعا ! وَإِلَامَ أجيب ا وإ لاض عمج الله عَكئي » 
عله في ؛ كن أّ: زا" عطي د اليف » و كُنى ب د شاي ين لايل » 
وَنأمراً للح ! 

َمِنَ ألمجب بعتنهم إلأن أبرز للطأمان » وَأن ضير لاجلاد . هباتع الببول! 
000 َم أمَددُ باعأراب » ولا هب بالشّراب لك َمل يقين من رن » 


4 ا ا 


, » ذ قطايه‎ : ١ )١( 


سسس ## سس 


البين : 
بروى : « ذَّتر » بالتخفيف » و «ذمُر» بالتشديدء وأصله الحض والحثءوالتشديد 


واستجلب جَلَبه » الجلب بفتح اللام : ماتجلب »كا يقال : جمم جمعه . ويروى : 

د جب » و « جِلبَه »؛وها بمّى » وهو السبعاب الرقيق الذى لا ماء فيهءأى جمع قوما 
كاطهام الذى لا نفع فيه . وروى : « ليمودّ الجر إلى قطابه » ؛ والقطاب : مزاج اجر 

بإثاء » أى ليمود الجر مزجا بالعدل كا كان . ويجوز أن يمن بالقطاب قطاب 
جيب » وهو مدخل الرأس فيه » أى ليموة الجر إلى لباسه وثوه . 

وقال الراوندى” : قطابه : أصلى؟ ولتتوذ 

وروى « الباطل © بالنصا ؛ 
زيدا إلىكذا ؛ وللمنى : وبر | 7 بالل إلى أن 

وقال الراو ندى” : «يمود» أيضاً مثل «يرجم» » يكون لازما ومتعدياءوأجاز نصب 
« الجوثر » به ؛ وهذا غير سميح ؛ لأن « عاد » لم يأت متمديا » وإتما يعذى بالهمزة . 

والتصّف : الذى “ينصف . 

وقال الرأو ندى”: التّصّف : التّصّفة7'©؟والمنى لاتحتمله ؛ لأنه لاممنى لقوله: ولاجماوا 
يينى وهم إنصافا » بل المعنى : لم يجملوا ذا إنصاف يننى و ينعهم . 

يرتضمون أمّا قد قَطلمت » يقول : يطلبون الشىء بمد فواته ؛ لأن الأم إذا ّمت 
ولدها فقد انقضى إرضاعها . 

وقوله : «ياحبية الداعى» ؛ هاهنا كالنداءفى قوله تعالى :لإياحسشرة عل العباد )0 
وقوله : ( بِاحَسْرئَنا عل مأفركطنا فيبآ ) 7" أى ياخيبة احضرى فبذا أوانك ! 


() كذافى !ء وق ب : «٠‏ النصف » ء والتصفة ؛ العدل . 
(؟) سورة يس ٠؟‏ (؟) سورة الأثعام "1١‏ . 







سس "حت 


وكلامّه فى هذه الخطبة مع أسماب امل ؟ والداعى هو أحد الثلائة:الرجلان وللرأة. 

ثم قال على سبيل الاستصغار لم » والاستحقار  :‏ مَنْ دعا ! وإلى ماذا أجيب ! 6 
أى أحقر قر" به قوم دعام هذا الداعى ! وأقبح بالأمر الذى أحابوه إليدءفا ألخشه وأرذله ! 

وقال ار أو نديره : ياخيبة الداعى ؟ تقديره : ياهؤلاء » لخذف النادى » م قال: خيبة 
الفداعى ؛ أئ خاب الداعى خيبة . وهذا ارتسكاب ضرورة لا حاجة إليها » وإنما تمقف 
النادى فى المواضم التى دل الدّليل فيها على المذف » كقوله : 

« باتَائظرًا أبن" الرَاوى على سم » 

وأيضًا » فإن" للصدر الذى لا عامّل فيه غير جائز حذفُ عامله ؛ وتقديرحذفه تقدي” 
مالا دلي عليه . ' 

وظيلته أمه » يكسر الباء : تكلته | _ 

وفوله : « لقد كنت” وما أهدّد بالحرب» معناء : مازلمت لا أعدد بالطربءوالواو 
زائدة . وهذم كلة فصيحة كثيرا مانستممليا. العرب . وقد ورد ف القرآن الم بز «مكان » 
عمنى « مازال » فى قوله : ( وكان لله علما أ حكيا 204 ونحو ذلك من الأى » ممنى 
ذلك :موزل الشعلماحكيا. والذى تأولهالرتضى رحداثاتما تعالىفى *' تسكلة الغررو ارد “296 
كلام متكلف »ع والوجه الصحيح ماذ كرتاء . 

نايا 

وهذه اللطبة ليست من سلب ميقين كا ذكره الراو ندىةءبل من خاب الجلعوقد 
ذ كر كثيرامنها أبو حتف رحمه لله تعالى» قال, : حدثنا مسافر بن عقيف بن أبى الأخنس 
)١(‏ سورة النياء ١9١؛‏ 


(؟) تسكلة الفرر والفرر ؟ : .+ 505 
٠١ (‏ - شرح نهج البلاغة ‏ أول) 


قال : :لما رجمت ربل على" عليه السلام من عند طلحة وال بير وعائشة بو ذثونه بالحزب » 
قم فيد الله وأثنى عليه » وصلى على رسوله صل اله علي » م قال : 
أيه الناس » إى قد راقبت” هؤلاء القومكى يرعَووا أو رت ناب 

وعرفتهم بيهم فل يستحيوا » وقد بمثوا إلى" أن أبرز للطمان » وأصبر للجلاد 0 وإئما 

تمتيك نفسك أمانى الباطل » وتمدك الغرور لا مهم لقيو »دكت ونام 
الحرب » ولا َم بالضرب ! ولقد أنصف القارة من راماعا(ا ' » فليرعدوا وير قوا» 
ققد رأوى قدا » وعرفوا نكايق » فكيف رأف ! أنا أبو الحسن » الذى فلات حد 
الشركين » وفر فت جماعتوم ؛ وبذلك القلب ألق عدوتى اليوم ل ان 
ربى من النصر والتأبيد » وعلى ف 


من أمرى » وى غير شبية من ذيق.* 












أنها الناس » إن للوت لا يفؤثه للقي 30 جره مارب » ليس عن ألوث تميد 
ولاغخيص » من لم 05 0 . سىس + 58 

إن" أفضل” اللوث القتل وَالدَ” و سيد. لألف ضربة بالسيف أهون من 
موتة واحدة على الفر اش ٠‏ الهم" إن طلحة نكث بيعت » وألب على عمان حتى قتله » 
ثم عضّهنى 0" به ورمانى . 

0 د إن" اله , ير قطم رَحى » ونكث بيع » وظاهر على” عدوى » 
فا كفئيه اليوم بما شت 

ثم بزل . 


ا ا لاد : قوم رماة من العرب . وق اقدان ( 5 : 4853) 

عن التهذيب : « كأثوا رماة الحدق ف الجساهلية ؛ وث اليوم فى المن ينسبون إلى أسد ء والنبة إليهم 
نفرى” , وزسموا أن رجلين التقبا ؛ أحدهما يارى والآخر أسدى ء فقال القارى : إن شنّت صارعتك » 
و 0 0 ا 0 للد عدر بإبصدا 


١ 0 5 5‏ 
ثم ابرع له سهيا فدك فؤاده (؟) عضيه ؛ أي قال فيه مام يكن 


ل راو 1 سب 


| [ خطبة على بالمدينة فى أول إمارته ] 

واعل أن كلام أمير المؤمنين عليه السلام وكلام أسعابه وعماله فى واقعة امل »كله 
يدوب على هذه لمعانى الت اشتملت:عايها ألقاظاً هذا الفصل ؛ فن ذلك الخطية التى رواها 
أبو الحسن عل بن تمد المدائني> » عن عبد الله بن جُنادة »قال : ,قدِمْت”" من المجاز 
أريد المراق ؛ فى أوَل إمارة على" عليه السلام » فررت بمكة ؛ فاغتمرت » م قدرمت” 
اللدينة » فدخلت مسجد رسول الله صل الله عليه وآله ؛ إذ نودى : الصّلاة جامعة ؛ 
فاجتمع الناس » وخرج على" عليه السلام متقلراً سيقه » فشخصت الأبصارٌ نحوه » لحبدالله 
وصل على رسوله » صل الله عليه وآ له » بم قال ؛ 
أما بمدء فإنه للا قيض الله نبيه صلى ال 1 » قلتا : نحن أهله وورثته وعترته » 
وأولياؤه دون الناس » لا ينازعنا ا ول فى حقنا طامع ؟ إذ انبرى لنا 
قومنا ففصبونا سلطان تبيّناء فصار تلام ره زول روسعينا سوفة ؛ بطمع فيدالضيف؟ 
ويتعر"ز عليناالذ ليل ؛ فبكت الأعين ما فلك» وحَددت ت 7" الصدورء وجز عت النفوس. 
وام الله لولا مخافة الفر"قة بين الفين : وأن يعود المكفر » ويبور الدين ؛ لسكنا على 
غيرما كنا للم عليه ؛فولى"” الأمر” ولاة لم يألُوا الناس” خيرا » “م استخرجتمو أيه الناس 
من يدتى فبايعتمونى على شين منى لأم رك ؛ ورفراسة نصّدةقنى ماق قاوب ٠‏ كثير متك وبأيعنق 
هذان الرجلان فى أُوّل من" بايع » تعلمون ذلك » وقد نكثا وغَدّراء ونهضا إلى البصرة 
بعائشة ليفرقا جماعسكُم » و يلقيا بأسسكم يكم . اللبم> مقذّها بما عملا أخذةٌ رابية ية17, 


: ومنه قول علترة‎ ٠» الإمارة » . (*) كذافى ج, وخشنت أى أوغرت‎ «١ )١( 
وس ثم يٍ‎ 
وَحْسُنت ك0‎ # 






وق | ه حثشيت » , والوجه ما أثيته من ! 
(؟*)ابه : « أخذة واحدة رابية » ء وما أتبته عن ! . وأخذة رابية » أىأخذة تزيد على الأخذات » 
وال الموهيى : أى زائدة م كقولك : أربيت » إذا أخذت أ كثر ماأعطتء ل ته_الي : 


(فَمَصَوارٌَ سول رمم ميم حدم" أَخْدَدرَابَة 4. 


اح براه" سب 


لا تنش ”لاسرع ء ولا " يللما عثرة» ولا تله و0" فإنبما يطلبان حقًا تركاه. 
7 سفكاه . اللهم إلى أقنضيك وعدك , فإِنكقات وقرلك المق>:« م“ بن عليه لينصرة له 
اق" اللهم” فأئجزلى موعدك ‏ ولا تسكأنى إلى نفسى » إتك على كل شىء قدير . 

م 
4 2 ا 
| خطبته عند مسيره للبصرة ] 


وروى السكلى قال ؛ لما أراد على عليه السلام المسير إلى البصرة ؛ ام تقطب 
الثّاس , فقال يمد أن" “هد الله و جل" برسوله » صل الله عليه ؛ 





النا سكافة » فرأيت أنه الل اك أفضل "من ترينكة لسلين » وسفائوهاتم . 
والناس حديثو عسد بالإملام» لبن ةل خحض” الوب » يف أذ وعم 
ويمكسه أقل” خاف .فول الأ مر قوم لم يألوا فى أمرمم اجنهاداً » نم انتقلوا إلى دارالجزاء» 
والله ولى» تمخيص سيناة ملع بين طلحة والزبير » وليسامن هذا 
الأمر بسبيل ! ليصبرا على حولا ولا شير حت وثَهاومرقاموناز عا أمريجسل لاله 
صبيلا » بعد أن بايما طائعين غير" 0 » رتضمان و ع 
قد أميتت . أدم” عمان زعنا ! وله ما التّيمة إلا عندمم وفيهم » وإن أعفل حنم 





. العش : : الرفم ؟ تمشت قلائا » [إذا جبرته بمد فقر » وأقلته بمد عثرة‎ )١( 
(؟) الفواق ء بفتح الفاء وضمها : مايين المبنين من الوفت ؟ لألها تحلب ثم تثرك سويعةيرتضعبا الفصيل‎ 
 قاوف لتدر ثم محلب 4 يقال : ما أهم عندنا إلا فواة » أى قدر‎ 


لون اي 5 : ذلك ومن ' عَاقَبْ بعشل ماعو قب" ريغ 
4 يد 
فو عفر ) . 


مور ان # 


علي ليتصسر أله إن أله 


سس ةا 1# سم 


أقيهم » وأناراض . بحجة الله عليهم وعمله فيهم » فإن" فاءا وأنابا هما أحرزاء 
وأنقسّهما َه وأعظ”بها غنيمة! ون با بي أعطيتهما حدّ السيف ؛ وك به ناسراً لق» 
وشافياً لباطل . 

م نزل. 


[ خطبته بذى قار ] 


وروى أبو مخنف عن زيد بن صُوحان ء قال : تتبدت عليا عليه السلام بذزىقار”©, 
رهو مم بهامة سوداء » ملعف بسارج مخطب » ققال فى خطبة : 

الجد الله على كل أمر وحال » فى الغدرت والإبمال » وأشهد أن لا إله إلا الله وأنه 
مدا عبداه ورسوله ؛ ؛ ابتعئه رحجة للعباد وغياة 1 
واضطرب حبلما » ويد الشيطان فى أكنافهاء وكغتمل عدو الله إبليس” على عقائدأهلباء 
فكان محد بن عبد الله بن عبد الطلي » لاز آم 2 ت نير اتهاءوأخد يدشر ارهاءو تزع 
به أوتادها » و آم به ميلهاء إمام الهدى» والنئ اللصطق» صلىالله عليهو اله . فلقد صدع 
بما أمر” ه »ولخ وسالات وي فأصلح لله بهذا الين» وآمن به الل » وحقب 
الدماء » وألف به بين ذوى الضفائن الواغرة فى الصدور ء حتى أتاء اليقين اليقين » م قبضه 
الله إليه هيدا . ثم استخلف الناس' أبا بكر » قل بأل جهدَه »ثم استخلف أبويكرعمر فل 
أل جُهدم , ثم استخلف الناس عمان » فنال منسم ورتم" من » حت إذ كان من أمره 
ما كان » أتبتموى لتبا يمونى ء لا حاجة لى فى ذلك » ودخلت مزل » فاستخر جْتْمُونى 
تت برق فسطموهاء وتدا كك ”" عل » حق لنت" أتم قاتل» هوأن بمتح 
قائل بعض » فبايمتمونى وأنا غيرٌ مسرور يذلك ولا جَذل . 


. ذوظر : موضم قريب من البصرة ؛ وهو ال مكان الذى كانت فيه الحرب بين المرب والفرس‎ )١( 
. (؟) نداكك : تزاعتم‎ 






؛ حين امتلاات الأرض فتنة 4 


اءوس 


وقد عل الله سبحانه ألى كنت كارها للحكومة بين أمة تمد صلى الله عليه وآآله» 
ولقسد سممثه يقول :« مامن وال كلى شيثاً من أمْر أمنى إلا أن به يوم القيامة 
مغاولة يداه إلى عنقه على رءوسر الفلائق » ثم ينش ركتابه » فإ كان عادلاً تجاء 
وإِن كان جائرأً وى 6 » حتى اجتمم على" َع » وبايمنى طلحة والزييرء وأنا أعرف” 
الَدْرَنى أوجههما » والتّككْث فى أعينهماء لم استأذنانىق العثرة »فأعامتهماأن ليس العمرة 
يربدان » فسارا إل مكة واستغفا مائشة وخدعاها » وشخص معهما أبناه الطّا؟© ع 
تقدموا البصرة » فقمّاوا بها السلدين » وفملوا النسكر . ويجبا لاستقاستهما لأبى بكر وعمر 
وبشيهما عل اوغا يعامان أنى لست دون أحد مهما ولو شد شت أن أقول لقت ؟ ولقدكان 
معاويةكتب إليهما من الشام كتاباً ماف فيه » فكيّام عت » وخرجا وان الطقام 
أنهما يطلبان يدم عمان؟ واللّه ماأأد اخ اءولا جملا يينى ويننوم نسغأءوإن" 
دم عمان للعصوب بهماء ومطلؤب كمعهم! مييق بتاع ! إلآم دعا ! وبماذا أجيب ؟ 
.والله إمهما لمل ضلالة عبّاء » وجهالة عمياء » ون الشيطان قد ذَمَر لها حر'به » واستجلب 
مهما خيله ورَّدّله ؛ ليعيد الجوارٌ إلى أوطانه » وير"د الباطل إلى نصابه . 

ثم رفع يديه » ققال : اللهم" إن" طلحسة وال يترقطمانى » وظلباتى » وأليا على ؛ 
ونكثا بيعتق قاحلل ماعمّدا و وانكّك” ما أبرماء ولا تتقر هما أبداً وأرها المساءة 
فيا عملا وأملا ! 

قال أبو نف : ققام إليه الأشتر فقال : 

الجدش الذى من علينا فأفضلء وأ حسن إليئا فأحدّل قد :نا كلامّكياأمير الؤمنين»ولقد 


- 5 . 
أصبث ووفت:وأنك بنع نبينا وصهره ووصضيةن وأوال عدف به ؛ وعصل ”مدع شيدت 





)١(‏ الطلقاء : ثم الذين خلى عتهم الرسول عايه السلام 2 فتح نك » وأطلقيم فلم يسترقيم » واحدتم 
طليق ٠‏ قميل من مفعول ٠‏ وهو الأسير إذا أطلق سييله . 


ووم ل 


مشاهده كلّبا » فسكان لاك الفضل” قمها على جيم الأمة ؛ فن اتّبمك أصاب حيظله » 
واستبشر بفالجه » ومن عصاك » ورغب عنك ؛ فإلى أمّه الحاوية ! لممرى يا أمير المؤمنين 
ما أمر” طلحة والزيير وهائشة عاينا غيل » ولقد دخل الرجلان فيا دخلا فيه » وفارقا على 
غير حَدّث أحدثت » ولاجؤر صدعت ؛ فإن زعما أنّهما يطلبان بدم عثمان فليقيدا من ' 
أنفسهما فإنهما أول” من أَلَبّ عليه وأغرى الناس” بدمه » وأَشِْد الله » لثن لم يدخلا فيا 
خرجا منه لدلحقتهما بعمان » فإنّ سيوفتا فى عواتقنا » وقلوبنا فى صدورناء وتحن اليوم كأ 
كنا أمس . ثم قعد 


4#" د 


)( 


8 د 0 
أما بد » فَإِن ألا ل من الشياء الأاض كع التعلر ىكل 
ت“ ع #اجج_ كويد تمان إن 9 0 
هل أو مأل أو تدس ؛ َل 20 00 اي د شع 5 
بها لثم اناس 0 اليأبي 


ومن خطبة له عليه السلام : 






أت عي #صس ا وى مسسم افا يدا عدا 1" 
الذى يَنتظر أول فَوَرَة من قداجه تخب له لمم وَبرقَم عفد با المفر 
امس 85 105 7ه مرا عي يا 7 ابول 1 
وَكدلك المراه الم ١‏ ى» من ” أعفياتة ينتظر م بن ل لشتى الى ؛ 
سمغ ست قاعاء عي اع رمع 8 ا 3-1 م 0 
إما داعى الله فما عند الله خير له »َإِمّار ف أله ؛ داهو دو اغل وَمال ؟ ومعه 
# لي عس غم 
دينه وحسبة . 
بي مق عاعيل وس عي سي | مام لوس 1 حي عن قربي اسع 
إن الما وَالْبنين حر'ث أل ليا ء والممل ألما اث لاخر ؛ وقد مجمعهماً 
8 5 25 ل راص #0" ا سا ا ا 
اله تعالى لاقوام ؛ فاحذروا من الله ما 00 -- 2 ليهان 
عي "مال َه 5 2 *دوم 2 لالسلا ساو 
ؤم »واف رما ولا تق » كانه من ب لَه ال بل أ إلى من 


جم عي بك 2 مما ري سرس ص 4-7 عع مث #* ام 
تمل له . نسأل اله متازل الشسيداء ؛ وَمَعَايمَه السهذا: ؛ وَمْرَ أفمة الانبياه . 


عم 


خا الناس انه" اذى لجل وَإنْ كآن ذا مال عن عشير ته , قوفايهم: عنه' 


اشيم تألانيم ؛ وم أعفل” الناس خيطة ين * ورَانه وَل لتمثر» وَأَعَطْفَُْ 





(ث)ب : «فإذا وء 


ساس اا 


الع يد سرح مسن 5 #وام 

أل لابند ان أحد 5ع عن القرابة يرى بها أتخصاصة أن يَسْدها بالذى 
اك م امام - بكو بي ات بيخت 0 
لاير يده إن أ ولا بل إن انام ني 


قال الرضى” رحمه الله 9 : 


أفولٌ : التَِيرَم ها هنا ألز يام 0 يناليم الجمع الكيير : أجل 
النفير » وَأَنَا المَغير ٠‏ و يرأوى : : 8 عفوة من 4 " أهلٍ أ مال » , وَالمفوة + أعطيار 
دن الت 40 بقاق:+ 1 لد عدوة الطعام » أى خياره . 

وما أحْسن العنى الذى أَرَادهٌ عليه السلام بقوله : « ومن يعض يده صن 

عشيرته ... 0 إلى نمام السكلام » فإن السك خيره” عن عثيرته » إما, سك فم 
يد واحدة « فإذا احتاج إلى ليه وَا صل إلى مراقذ مهم ' قَمدوا عن تصره » 
وَتَتَاقلوا عن عات ؛ ميم تَرَافدَ الأبدى الكثيرة وَبَتَاَهْضَ الأقدام ألجمة . 


# 4 


(ؤ) ب : « إذا » , (5) سائعة من [. 
(؟)آ2ىهء. 


كوس ب 

الفاح 

القالم : الظافر الفائز » فلج يلج , بالضم » وف المثل : « مَنَ بأث لمكم وحده 
فلج » . والياسر : الذى يلسب بالقداح » واليَسّرمئله » والجع أيسار . وفى الكلام تقد.م 
وتأخير » تقديره : لالياسر الفالج ء أى كاللاعب بالقداح الحتاوظ منْها » وهو من باب 
تقديم المبغة على الوصوف » كقوله تعالى : ل( ريب حُو)0 » وحن ذلث هاهنا 
أنّ اللفظنين صفتان » و إن كانت إحداها مرئبة على الأخرى . 

وقوله : ليست بتعذير» » أى ليست بذات تمذير » أى تقصير » ذف المضاف » 
كقوله تعالى : ( قتل أضحاب” ا 9-2 ضار 

وقوله : دهم أعظر الناس حيطة 4يعة 
كنيبة » وهى مصدر حاط أى تحننا وتتقلقا . / 

واتخصاصة : الفقر ' يقول: بإلقطياع و١‏ واد لانم السماء إلى الأرض كقطر الطر ؛ 
أى مبثوث فى جميم أقطار | رض 10 تقس عا يمل من زيادة أو نقصان ء فى 
امال والعمر والجاه والولد وغير ذلك . فإذا رَاى أحد؟ لأخيه زيادة فى رزق أو محر 
أو واد وغير ذلك ؛ فلا يكونَ ذلك له فتمّة تنضى به إلى الحسد » فإن الإنسان السل 
إذا كان غير مُواقِم لدناءة وقبيح يسْتحبى من ذكره بين الناس » ويعخشم إذا قرع به 
ويفرتى لثام الناس بنك ستره به »كاللاعب بالقداح ؛ الحظوظ منهاء ينتظر أول فور 
وغلبّة من قدّاحه » نحلب له نفعا » وتدفع عنه ضرا ؛ كذلك من“ وصقنا حال » يصير 
وينتظر إحدى المسنيين ؟ إما أن يدعوه الله فيقبضه إليه » ويستأئسَ بهء فالذى عند الله 
خير له . وإما أن يا فى أجل ء فيرزقه الل أهلا ومالا » فيصبح وقد اجتمع 4 ذلك 
مع سه ودينه ومروءته الحفوظة عليه . 

ثم قال : « امال والبنون حرث الدنيا 6 » وهو من قوله سبحانه : ( امال وَألبتون 


سيسوس سيو سس ورور 





اواج ل 


زيئة اللياز الاي 104 , ومن قوله تغالى : ل( من كآن يريد حراث الآخرة 
رذ ل فى حرثه وَمْن كآن” يريد حر'ث أله نيا نواه مهأ وَمأ 
0 024 
للساسب 1 
قال : وقد مجمعهما الله لأقوام » فإنه تمان قد يرزق ؛ الرجل الصالم مالا وبنين » 
فتجتمم له الدنيا والآخرة . 
نم قال : 2 فاحدروا من . أ ما حذرم من نفسه 8 » وذلك لأنه تعالى قال : 
لبا ' اع عقر 5 > ا د وو ا حا و 4 
(قاتقون)”' » وقال : لإقارهبون )204 » وقال : لإفلا نحشا الئاس وَاخشؤن 74" , 
وغير ذلك من آياث التحذير . 
م قال : ولسكن التقوى منك أقميةثنوايات جهدك » لااذات 0 
العمل القاصر قأصر الثواب » قاصر الممزلة") 
ع د 


[ فصل فى ذم الحاسد والحسد ]| 


واعل أن مصدر هذا الكلام النبئُ عن الحسد » وهو من أقبح الأخلاق المذمومة . 
وروى ان مسفود عنالثى صلل ان عليه واله : 2 ألالا تعادوا نعم الله 8 + فيل 5 


يا رسول الله » ومن الذى يعادى نم الله ؟ قال : « الذين محسدون الناس » : 


وكان ابن عمر يقول : نموّذوا بالله من قدر وافق إرادة حسود . 





ا 5 .+ 
(؟)صسورة الشوى ٠‏ 
(؟) سورة البقرة 4١‏ 2 كرو ا ياي 5 ليلا رإياى فاتقون 4. 


(؛) سورة البقرة40. [ 3 أوافوا بمأدى أوف 06 وَإيَاى فَأَرْهبونٍ 4. 
(ه) سورة امائدة 44 . 


ةا ب 


قيل لأرسطؤ : ما بال الحسود أشد ما من للكروب ؟ قال : لأنه يأخْلْ تصدبه 
من غموم الدنيا » ويضاف إلى ذلك غنه بسرور الناس . 

وقال رسول اللصل الله عليه وآله : « استمينوا على قضاء حوائجكم بالكتيان » فإنة 
كل" ذى أعمة محسود » . 

وقال منصور الفقيي29 م 


ع عبس لآ 


ماقَة القت فيا يزول عل نقصان ممت 5 
268 ألقليل أقرة منه َكل فوا* | اليلق 2 


ومن السكلام الروى” عن أمير المؤمنين عليه السلام : لله درن 
بدأ بصاحيه فَمَثَله . 


ومن كلام عمان بن عفان : يكفيلتتميرن:انتقامك من الحاسد أنه يضم وقت سرورك 
وقال مالك بن دينار : حَهَادَة القرناء تقبولة فى كل شىء إلا شبادة بعضهم على 
بعض » فإسهم أشدة تمحاسدا من السّوس فى الوير . 
وقال أبو مام : 

وَإِذَا أرَاد اله نر فضية 

ولا أشتمآل الثار فيا عاوتتة< .ها كن بع قطي بعر فلمو 
لزلا محاذرة َلْمَوَاقِبِ ل تَزَلْ للحاسد الشنتى عل المخسود9» 
وتذا كر قوم من غلرفاء البَمضرة الحسد » فقال رجل منهم : إن الثّاس ريما حسدوا 


على الصلب ؟ فأنكروا ذلك ء ثم جاءهم بعد ذلث بأيام » فقا : إن" المليفة قد أمر بصلب 


اا #ه سي .سي #تاعيى ١...‏ عبن عن ‏ خين 
طويت » أتاح انان 0 





+ هو منصور بن إسماعيل بن عيسى القيمى أحد فقباء الشافعية . طبقاث الى‎ )١( 
. » الديوان : 0 لولا التخوف العواقب‎ )*( 41+98 : ١ (؟كاحيواتق‎ 


سسكيا1؟ سس 


قر لخن ابو 


الحم بن قيس “» ومالك بن مسُمّع ؛ وجمدان الحمًا م؛ ققالوا: هذا الليدث يصلب 
مع هذين الرئيسين ! ققال :المأ لم إن الناس تمحسدون على الصكلب ! 
وروى أنس بن مالك مرفوعا: «إن” المسّد يأ كل الحسنات كا تأ كل النارٌ المطب 6. 
وقى الكتب القدعة : يقول الله عز وجل : الحاسد عدو" نعمت » متسخط لفعلى » 
غير راض بقسمتى . 
وقال الأسممى” : رأيت' أعراييًا قد بلغ ما بّة وعشرين سنة ؛ فقلت له : ما أطول” 
عمرك ! فقال : ترركت الحسد فبقيت . 
وقال بعضهم : مارأيت” ظاما أشبة بمظلوم من حاسد . 
قال الشاعر : 
تراه كأنّ الله مجدع؛ أنقبِه ‏ وأذْنيه إن مولا ثاب إلى وف 
وقال اله 
لحسود إذَا تت ضِفتُك باطالم و كنك مظلوم | 
ومن كلام المكاء : إياك والحسّد »فإنه بين" فيك ولا يبين فى الغحسود . 
ومن كلامهم : من دناءة الخاسد أنه بدأ بالأقرب فالأقرب . 
وقيل لبعضهم : ازمت البادية » وتركتقومَك و بلدك ! قال : وهل بق إلا حاسد 
تفمة ؛ أو شاست” بحصيبة ! 
ينا عبد الك بن صانم يسور يسير معالرتشيد فى موكبه » إذ هتف هاتف : ياأمبرالؤمنين» 
طأطى' من إشرافه » وقصر من عتآنه » واشداذ من شسكاله ‏ وكان عبد اللاك متهما 


(9) ساقط من نه 


راي لد 


5 

عند الرشيد بالطمّع فى الخلافة ‏ فقال الرتشيد : مايقول هذا ؟ فقال عبد الاك : مقال” 
راسد ودسيس حاقل ا أمير: الؤمنين . قال : قد صدقت تعن" القوم” وفضلتهم 4 
ا 0 ًّ آئ_ 1 1 + 
وتخافوا وسبقمهم ؛ حتى ,رز شاوك » وقصر عنك غير ك؛ ففى صدورم جرات“التخلف» 
وحزازات” التبلد . قال عبد املك : فأضْر مها بإأمير اللؤمنين عامهم بالزيد . 
وقال شاعر : 

0 اقففعة 5 1 خص ص 000 سير لص 7ك جا تس ه 

بأطارلب العيش فى أءن وفىدعة مخضا بلا كدرء مَنُوا بِلارق 

ا 0 ع ل 1 فى اعم 

خَلصْ فوكادك من" غل ومن" حدر اليل ف القاب مثل الفل فى لعن 

ومن كلام عبد ان بن المعمز : إذا زال الحسودٌ عليه » غامت” أن" الحاسد كان #سل” 
عل غيرشى0. | 

ومن كلامه : الحاسد” مغتاظ ملتسي لاوج له , عنيل نما لامدكه 5 

ومن كلامه : اميت يقل - الحسل له » ويكثر الكذ ب عليه . 

5 5 0 7 58 

ومن كلامه : ماذلَ قوم حتى ضعفوا » وما ضَعفُوا حتى تفقوا » وما تفرقوا حتى 

اختلفوا » وما اختافوا حت نياغضوا » وما تباغضوا حتى تحاسدوا » وما تحاسدوا حت 


مصاع 5 0.0 2 م 5 ع قا 0 اسيل 52* 
إن تحسدوى فإلى غير لا عوم قإلى من الناس أهلٍ الفضل قد دوا 


امتبوا لل رت مأى وَمَا هم ومات أ كته عيضا ما تجد 


(1) من أبيات ف أمالى الرتفى 4١4 : ١‏ ء ونسبها إلى الكنيت بن زيد 4 وهى فى شرح الختار 
من شمر بشار 51 من غير لسة ؛ وعيون الأخار ؟ ١١:‏ » وأمالى القالى + ةا 


لس يلام سس 


ومن كلامهم - ماخاك جمد عن عفحسك . 
وحدا الحسد هو أنتنتاظ مما رُزقه غيرك » وتودٌ أنه زال عنهوصار إليك . والفبطة : 
-00 8 م ا سّ 5 ٠‏ 
ألا تنتاظ ولا تود زواله عئه ؛ وإنما تودٌ أن تر'زق” مثله » وليست الخبطة بمذمومة . 


تعن عير ل ساد 5 -. اخ اميل عل ب صم ا 5 5 لير 
حسداوأ الف أذ 5 ينوا 0 4 9 أده له” 0 22 
ا الس" يي اسن 2م 0 ص سني عت لجع وو 


لاندية 


تلق د في امار الفرج ] 


و'عل أنه عليه السلام بعد أن مهى عن انمد أمر بالصير وانتظار الفرّج من الله » 
إما وت مريء أو بظفر بالطلوب . 

ا ل ل له 
عن النى” صلى الله عليه واآله : « إن الصبر نصف الإيمان » واليقين الإيمان كله » . 

وقالت عائشة : لوكان الصبررجلا لكان كريما . 

وقال على عليه السلام : الصّير ما صر على المصببة » أو على الطاعة ؛ أو عن العصية؛ 
وهذا القسم الثالث أَعْل مرجة من الفسمين الأو لين . 

وعنه عايه السلام : الحياء زينة » والتقوى كرم ؛ وخير المرا كب مركب الصير . 

وعنه عليه السلام : القناعة سيفلا يبو والصبرمَطيّة لا نسكبو » وأفضل العدة 
الصبرٌ على الشدة . 

قال الحسن عليه السلام : جر زئا وجر“ب ار بون ل شيثا أنفم" وجدانا » 
ولا أضر” فقدانا من الصير ؛ تَدَاوَى به الأمور » ولا يداوى ُو بخيره . 


. ه١ لأبى الأسود الدؤلى : ملحق ديوايه‎ )١( 


ل ]ا ب 


وقال سعيد بن “ديد السكاتي 27 : 
لا كني عل ألتوّارب* ‏ فأداهرث جيه كل» عاتب 
ل دكي إن الأبون ها ترف 
15 انمد سَطْوية للك ين أثماء الوائي9» 
ومتركع قفد أقْبلت من'حيث تنتفرالتسائب 
ومن كلامهم : الصّبر مُر> » لا يتجترتعه إلا حبر 
قال أعرابى: : أ ' حُلْوَ المبر عنّدَ مّرارة التّازلة . 
وقال كسرى ِب هر : ماعلامة الظفر بالأمور الطلو بة للمتصمبة ؟ قال :ملازمة 
الطلب ؛ والحافظة على الصبرء و كيان الت 
وقال الأحنف بن قبس لاحي سر ف اس مك لز 
وسثل على" عليه السلام : أشي أرب إلى السكفر ؟ قال :ذو فاقة لاصير له . 
ومن كلامه عليه السلام 0 الحدئان » والجزع من أعوان الزمان . 
وقال أعثى مدان : 
إن" رتلت ل أفرَح بشىه نلته وإذا سبقت به قلا أتلبن©» 
مق تبك من الموادث تكب وامزيرا فكل" قاب تسكن 
والأمر يذكر بالأمرء وهذا البيت هو الذى قاله له المجتاج يوم كخله » ذكر ذلك 
أبو بكر محد بن القاسم بن بشار الأنبارى” فى ”* الأمالى >“ قال : لا أتى المجاج” بأعثى 
تدان أسيرا ؛ ؤقدكان خرج مع ابن الأشعث » قال له : يابن اللشناء 1 أنت القائل 
رلعدو” الرحين ‏ يمنى عبد الرحمن بن محد بن الأشمث ؛ 


أشيتان : ثالث والرابع فى شوح الختار من شمر بكار 4 ع من غير آسسة . 
(؟) شرح الختار . : دم فرحة » . 
(؟) ديوان الأمعين ؟ ؛ مم اختلاف فى الرواية والترئيب . 





ابن الأشّجٌ فريم كالم لا أبلى فيك عتبا 
أنت الرئيس" أبن الرئٍ س ء وأئنتة أعلى الناس ك0 
و ف حك من زَلن فقا 
انض هُديت لله تخاو بك ارسطن كربا" 
وابعث عطية فى الحرثو ب يكبهن» عليه كبا 
ثم قال : عبد الرحمن خر من يفنب » وخر واتكب وما لق ما أحب .. 
ورفم بها صوته وواهتز منسكياه » ودر وَوّبياو”؟؟ , واحجمرتت عيناه » ولم يب قف الجلسإلا 
من هابه » فقال : أيها الأمير » وأنا القائل : 
أبى ان" لاأن مم وو مأ في؟ نآرَ ألكافر ين يدا( 
ويعزل دلا بالعراق وأهله شو هبد افق 0 
وما ليث الحجّاج أن سل سيفه. 
فالتفت الحجّاج إلى من" 0 1 م 
ونا بآخر قوله أوله” » فليّسمه حلءك. .فقال : لاها الله ! إنه يُرِدْ ماظنتتم »وإما أراد 
تحريض" أحابه »م قال 4 : ويلك 1 ألست القائل : 
ريش توأف بيه ره وإنا عبنت بد كلا أت 
وَمَئ تبك من" اللوادث تكبة فاضي 1 قيابة. تكش 
أما والله لتظلم عليك غيا بة “لاتمسكشف أبداء ألست القائل فى هبد الرحمن : 
رإذاسألت الجد أبن 2 فالمحد بين جمد وسَعيد 









. » ديوان الأعشين 517 (؟) حيوان الأعدين : « أعلى التوم‎ )١( 
1 ديوات الأعشين : 3 ديت 8اء‎ )*( 
. )0ن قال : در المرق + إذا املا * د.ا والودجان : غرتان فى المنق‎ 
1 )ه ه) ديوان الأعشين لض , مم اختلاف ل الرواية وترتيب الأيات‎ 
) شرح هج البلافة - أول‎ 440 


حم 01797 عست 


فلشنينا 


ين لأمع تين قن كل ع بخن اإوالفره وللوارد”؟ 
وال م909 دعا أبن : يآخر سى “شرت يله : 
1 1 77 
وما جاء فى الصير قيل للأحدف : إنك شيسخ” ضميف ؛ وإنّ الصيام هدك . 
تقال : إنى أعدّه لشر” يوم طويل» وإن” الصبرّ على طاعة الله أهون من الصبر على, 


عذاب الله . 
| ومن كلامه : من" لم يعبر عل كل هم كلات . رب غيظ قد تجر”عئة مخافة ماهو 
أشذ” مته .: 


يونس بن عبيد : فو أير'نا بارع لصيرنا . . 
ابن البياك : للصيية واحدة 4ة ور صاحتها ميا صارت اثنتين . يعنى : :قد 


لساب وفقد الثواب 97 ع 

الحارث بن أسد طمن كلدي ثىء جوم جوهر » وجوهر الإنسان العقل » وجوهر 
المقل الصير . 

ل ا ا : « الصبر 
والسماحة » . 

وقال العتالى" : 


اصير إذا بَدَهََك 3 ٠‏ ماعَالَ تسل إل الصير 

00 ول ما اعتصمت به نحشو وجو ارئح الصدر 
ومن كلام على" عليه السلام 7 بر مفتاح ار » والت و كل على الله رسو لالفرّج . 
ومن كلامه عليه السلام ١اعان‏ ارج الصا موا : 
أ كم بن صيى” : الصير على جر رع الحمآم أعذب من جنا الندّم . 


. +8 ديوان الأعشين‎ )١( 
, » (؟) محبخ الرجل ؟ إذا هال : .خخ بخ ؛ وف اللسان : ه والل لاأعبخت بعدما‎ 


سس لس اس 


ومن كلام بعض الزهاد : واضبر ل عمل لا غناء بك عن ثوايه » واصيرا عن تمل 


لا صَيْر على عقايك به . 
وكتب ابن العميد : أقرأ فى الصير لعب نوراء ولا ]ترا فى الجرع آية. أحتظا فى 
الفاسك والتجَير قصائد »ولا أحنطاً فى النهافت فافية . 
وقال الشاعر : 
ويم كيام الْبَمث مآ فيه حا ى” ولا عرصم إل قن وَدرُوع" 
بسح به فى ل ت* قف الكدى حنآظا وَأطراف” الرماح_ شروع' 
وما يمنتوى عند لمات إن عَرات" 2 صَبُورٌ كل مسكراوهباً و جروع” 





ووصف الحسن” اليصرى” عليًا عه تقال هل لقان جيل عليه 


0 


ودر 0 
قد عت "في الدهظر علواراً ل طرق 
يي بلؤت ص اقلا التمياء تبعار” فى 
كاكلا لان ” ىق ما 


عي عير بير 
بك 


حل ٠‏ ولايظل" وإن ظلم عفر . ولا يبخل” ؛وإن بخلت التنيا علية ضير . 


شى فقاست عر كير بن شد 1 20 


ع 5 


و 11 يضيق به صداري إذ! 0 
بر . العتير يفسح الفرج » ويفمح للرتتج . اغخئة 


إذا 906 ب نعمة دائمة ؛ والتّعمة إذا خلت من الككر كانت 


محنة لازمة . 





41 8ه ؛ وق نسبة علمالأيات وروايئباخلاف + انظره فى حواشى اللا لى‎ : ١ ديوان المانى‎ )١( 


ا م 


قيل لأبى مس صاحب الدولة . ٠‏ م أصليت صنت ماأصيت ؟ قال : ازتدينت” بالصير » 
واتزرت بالكمان ؛ وحالفت” الحزم » وخالفت" الموى » ول أجمل المدرَ صديقا » 
ولا الصديق عدوت! . 

منصور التمّرى فى الرتشيل .٠‏ ظ 

َنَيْنَ لأمباه الْأمُور إذَا عَرَن بمكترث_ لكن لمن صبود 
رسا كرب الأطراف باسط جهو يريك الْوَيتى والأمُورُ تطيرا 

م كلام أمير المؤمنين عليه السلام : أوصيكم مخمس فو ريام إلمهبن؟ آنا اليل 

كانت لذلك أهلا : لا برخُون” أحد 1 إلاربه ,ولا 52000 يتين إذا 
كملا يمل أن يقول” لا أعلر » ولا ينتيحبى إذا جمل أمرأ أن يتمامه 0 
7 الصبر من الإعان عدزلة بارع نف لاأخثر فى حشر لاراءن 
لا خيرَ فى إيمان لا صر معو ل 
وعنه عليه السلام : 5 ؛ ون طال به الزمان . 
ممشل بن حَرّى : ظ 
ويسم كأن" الصطليك> ركه وإن لم يكن' مر قيام”' على مر 
سينا له حق تمل 2 تفج أيام الكريبة بالصّير 
على" عليه السلام : اطرح عن وارداث الهموم بعزاتم الصّئر وحسن اليقين . 
| وعنه عليه السام : وإ ن كنت جازءاً على ماتفلت من يديك فاجزع على كلتمام 
يصل إليك ! 
وفى كتابه عليه السلام الذى كتبه إلى عقيل أخيه :ولا تحسين ابن أمّك ‏ ولو أسامه 
الناس ‏ متضيءعا متخشعا » ولا مقر للضي واهناء ولا سلس الزمام للقائد » ولا وعلىء 
اله را كب » ولسكته كا قال أخو بى سكم 






8 ك5 كوا يمي ص ش 0 0 > شنا 3 
فإن تتألييى كيف أنت فإتنى صَبورٌ على رَيْب الآمان صَلِيِيْ0؟ / 
20 5 يك سد الله يي .0 2 00 
بعد على أن ترى الى كابة فَيشست عاد أو يساء حبيب 


[ فصل فى الرّياء والهى عنه | 


واعل أنه عليه السلام؛ بعد أن أمّرنا بالصّبر » مبىعن الرتياء ف العمل»والرتياه فىالعمل 
منهىعنه » بل العمل ذو الركياء ليس يعمل على اللقيقة » لأنه لم أيقصَد به وجه اللتمالى. 
وأحابنا التسكأمون يثولون : ينبنى أن مراديد الواجبّ لأنه واجب ؛ ويجتنب 
القبيح لأنه قبيح » ولا يفعل الطاعة ويتركالمتسية.رغبة فى الثواب » وخوفا منالعقاب؟ 
إن ذلك رج كله من أن يسكون ا ؛ وشعهوه بالاعتذار فى الثىء ؛ 
فإن مَنْ يمتذرٌ إليك من ذنب حَوا أ ن نيا قتدر على ذلليع | الذنب » لا تَدَما على القبيح 
ل كر 2 ره مقبولاءولا ذنيّه عيدك منقورا.وهذا 9 ل جليل لايصل 
إليه إلا الأفراد من ألوف الألوف . 

وقد جاء فى الأثار من النهى عن الرياء والسمعة كثيرٌ » روى عن الب صلى اله 
عليه وآله أنه قال : < يوان فى يومالقيامة بلجل قد تم لأعبال المي ركالجبال ‏ أو قال : 
كجبال هامة ‏ ولهخطيئة واحدة » فيقال : إنما تملتها ليُقال عنك,فقد قيل“وذاك ثوابك 
وهذه خطيئتك » أدخلوه بها إلى جهنم 6 . 

وقال عليه السلام : « ليست الصلاة قيامَك وقمودك » 1 نما الصلاة إخلاصّك» وأن 
تر بد" مها له وحده 6 . 

وقال جبيب الفارمئ : لو أن الله تعالى أقامنى يوم القيامة وقال : هل تعد" سجدة 
سَجدت ليس للشيطان وما نصيب م أقدء على ذلك . 

. 8/9 1٠6 تموعة العاتى ؟7 » وها لصخر بن عمرو السامى » والأول من أبيات أريمة فى الأفأتى‎ )١( 









توصّل عبد الله بن الابيد إلى امرأة عبد لله بن عمر - وى أخت الختار نأبى مُبيد 
التو - -فى أن تك بعلها عبد الله بن عمر أن يبايمه ٠.‏ فكلمته فى ذلك » وذ كرت" 
صلاتّه وقيامه وصيامه » فقال لما : أما رأيت البتّلات الشبب التى كن ثراها حثمعاوية 
بالحجر إذا قدم مكة ؟ قالت : بلى » قال : فإياها يطلب ابن" الزئئر بصومه وضلاته ! 

و الخبرالمرفوع : « إن أخوف ما أخاف على أُمت الرباء فى العمل » ألا وإن الريا, 


فى العمل هو الشر'ك اللو » 
صَلى وَصَآم لأمر كان يَطْليث ‏ حت واه فَلَدَ صَلْ ولا مآم) 


6 #4 4 


[ فصل فى جه ة والتسكثر بالقبيلة ] 
قرط 
9 أنه عليه السلام لعلمهيه عن" _- وطلت السمعة؟أمر بالاعتضاد بالعشيرةو السكثر 


بالقبيلة ؛ إن الإنسان لا دكؤن نمال » وقد قالت الشمراء فى هذا المنى 
كثيرا ؛ فن ذلك قول بمض شعراء الجاسة (؟ : 
0 حين بَنْشّبْ ولس ان قيل ا كبوا للو تير كبوا 
م لتر وح 0 مقي “ف الأثر اذى '. د 
َه ألذتى الفداو كل َل وإن كان عضا الألافة © 
ع ال لتم عن هذ واعلر يدك تؤلا الو اج 
ولاك مو'لآك الذى إن دَعَوتَه أسابك مسا والداماء تصَبب 
لا ندل الؤل وإن كان غآئِماً فإن بم نثأى الأو أ 3 


)فى الخجاسه ؟ : ووع ه ثراد ين عباد » » وصععه البريزى : : « قراد بن العيار » ء وفال : 
« أبوه العيار أحد شباطين العمزب 

(؟) مقاحيم : جم مقسام ؛ ؛ وهو الا يفوش قحمة الذيء ؟ أ مطليه. 

(؟) تهضيه » أى أكسره وأذله ٠‏ والعش اير الشديد اللان . 

(4) تأ : تخرق وتفتق . 






ابت خرن و أمولاة 0 

ل للاء عطسي خسير به يز 
00 فى قوم وأمك 0 
م الننس “أنك قدي 
لمم ”له ما سفت حيرلن. مق 
اشر سر رِعْت" لظليد 


ا بي ل 5 
مالعي السمته اك ّ 2 8 


حبك ين' ذل وسُوء صنِيقة 
عق الأناد أيه ابن مدل 
فإنا و كلا كالْيدين مَتى تقم 


سرك سل | ار هه 22 


رسام مواضصسولة ل' تقضب تقضي 

عليه وإن عالر'! كا وي 
لتمزى إلبهمة فى + خبيث وَطَيْبٍِ 
على محَوَت أيْرِى ان “بال سكب 


هو اله مم" لوال وأن لَامَوَى ١‏ يد 
ير 3 شا و كت كلابيا 


ف سن أذاث طن اخرآد 07 
تست ير إل نالجع 
مُناواة ذى ال فى وأن" قيل قاط.9؟؟ 






رام 0 كلب : 50 8 عونب 


شاك فى الميجا 2 ب 


)١(‏ ديوان الجاسة ( ١‏ : ه١8‏ ) بشرح الرزوق » ونسيه التبريزى ( ١‏ : 91» ) إلى حندل بن 
مرو . مماء أى مجتممة . والقضب : الفطم ؛ ولم يرد فى الخناسة سوى البيث الأول . 


(؟) ديوان الجاسة ( ١‏ 

(؟) ديوان الجاءة ١ ١‏ 
3 لاأدفم ابن العم ععى 

(4) يجوز فتح هزة د 3 


: +8 ) بسرح التبريزى » ونسبه إلى حريث بن جابير . 
: ى؟ ) بصسرح التبريزى ؛ ولسبه إلى محمد بن عبد الله الأزدى وروايته : 
٠‏ » ء. وشفا الغيء : حبر قه . والجنادع : الدواهى 1 
إن » وكسرهاء وانظر التبريزى , 


(*) ديوان 0 ؟: 99م ) شرج الرزوق وهى عناك أربمة أبيات ؛ هنا الأول والرابم 


منها » واسبها إلى بعض بي حهينة . 


مع ارا سس 


ومن شعر الجاسة أيناً : 
أخولة أخُولة مَنْ ينأى دتو ردن وإنة دعي اسابل 
إذا عابت حارّب من ُمادى وَزَادَ غناوه متك 1 ايد 
يُوامى فى كرييتسه 0 إذا مامضلسم “لدان © 


اد 2 
| فصل فى حسنع الثناء وطيب الأحدوثة ] 


م إنه عليه السلا ذ كر أن" لسان” الصدق يجعله الله لممرء فى الناس خيرا له من للال. 
يورثه غيره . واسانُ المّذقهوأن يذ .كر الإنسانة الي وبق ١‏ عد 
(وَأجَن لى أن صذق في أل ا : 

وقد ورد فى هذا المنى من النتروالدة 






ما الذى أعلى أبوك زهير؟ 5 كات أن لفيا » وثيابا تبلى .قال : لسكنما أعطا كع 
زهير لا ثليه اللتهر » ولا“يفنيه الزمان , 
ومن شعر الجاسة أيضاً 0 


إذا أنْتَ أغطيت" الغنى شم" ا ِتَضل الى أ لفيت” مالك حامد 0 
وقل” عَناه عنك مال ممه إذا كان ميراثا وواراك لاجد 
وقال بز يد بن للهلب : : للال واطياة أحبة شى ٠‏ إلى الإنسان » والثناد الح أحب 
إلى مهما ؛ ولو أتى أعطيت” مالم يله أحدة لأحيك؟ أن تكرن ل اخن أسمع بها 
مايقال فى" غدا وقد مث" كريها . 
وح أبو عمان الجاحظ عن إبراهم السندى » قال : قلت فى أيام ولايتى الكوفة 


)١(‏ دروان الحاسة ‏ يرح الرزوق.؟ : ؟4ه + وانسبها إلى ربيعة إن مقروم 
(؟) الجاسة : « وزاد سلاحه » . 
(©) ل يذاكر هنا البيت فى الخاسة ٠‏ (4) سورة الشعراء 24 ء 
(ه) ديوان الخماسة ؟ : :6 شر زوق : عن آرات نميا ذل علد بن أ فيفط . 


ا د 


ارجل من وجُوهها-كان لا يمف به ولاايستريح قله » ولا تسكن حركته فى طللب 
حوائح الناس ؛ وإدخال السرور على قلوبهم » والرفق على ضعفائهم » وكان عقيف اللعمة . 
خيرنى ما هون عليك النصب » اوور مر : قد والله “معت غناء الأطيار 
بالأسحار »على أغصان الأشجار » و“ممت” خفق عَفْقَّ الأوتار » وتجاوٌب السُود والرمار » فا . 
طربت” من صوت قط طَربِى من ثنساء حَسَن على رجل مين * فقلت : لله أبوك ! 
فلقد مُلدت ترما , 

وقال حاتم : 

للدي إن يبح : صذاى به 39 مِنَ الأرْضر لاماء إدى" 0 “ينا 


رى أن ما أشقت نيك ضَركفى م 3 يدى مما مخلت به 










أماوئ نا يني الأَرَاه ص ضِ !3 عي 2 حت يوماً وَضاق بها الصد 5-080 


لعش الحدئين ٌ لال 7 4 
من اشترَى مال حمسن الثناه غينا 


تّ 
م 


أفقَرهُ سماضة وذلك الفقر 42 
ومن أمثال الفرس :كل ما يكل يدن » وكل" ما يُوهب يارج . 


ؤقال أبو الطيب : 
ذل لقت مره اثثانى وحاحته” ما قائه” وَفْضُولُ ل المئش إلكاسد 


[ فصل فى مواساة الأهل وصلة الرحم ] 


م إنه عليه السلام بمد أن مغل الثناء والذٌّ “كر الجيل » وفسَله على المال » أمر بمواساة 





(1) ديواته 4و١‏ م (؟) الديوان : دياأماكت ». 
(5) الدبوان : « إذا حشيرجت فس ٠٠»‏ (4؛) ديوائه * : غمقكاء 


الج ل 


الأهل » وصلةالرحمءوإن قَّمايواسى بهء فقال : «ألا لابمدنَ أحدم عنالفرابة...»؛ 
إلى آآخر الفصل » وقد قال الناس فى هذا المنى فأ كثروا . 
فن ذلك قول زهير : 
كاقل مل مل ا 0 5 
وقال عمان : إن” عم ركان بمنع أقرباءه ابتفاء وجه الله ء وأنا أعطيتهم ابتغاء وج الله » 
ولن تروًا مثل ممر . ظ 
أبو هريرة مرفوعا: 9 الرج” مثتقة من الرحمن » والرمن اسم من أسماء الله المظمى » 
فال الله لها : من وصلك وصلته » وَمَنْ قطمك قطمته 6 . 
وفى الحديث الشهور : « صلة ارح ريق العمر 6 . 
وقال طرفة يهجو إنساناً بأه إصل الأباعد وإيقطم الأقارب 
وأنت عل الأدنى مال تعرية رب شامية:تزوى الوجوه بليل9؟ 


0 
ا ام به عن اليه 


أنت على الأقمى صبا غيْرُ قرة ‏ تذاءب مها مزرع وَمَسِيل9 
َب جل مالى إن' تَنابمَ لى ذتى وإن' كَل" مَالى لا 1 كلهم رفد0© 
ولأ هل المقدَ القرم عَامهم وليس رئيس القوم من مر اليا 





+٠ ديوائه‎ )١( 

() كديوانه هؤؤ . الأدى : الأتر ب ٠‏ والغمال : رخ غير مخودة . بليل : ريم باردة ٠‏ 

(0) الأقسى : العبد . والسبا.: ريع مببها من «طام الثريا » وهى ع“لودة عندثم . وقرة : باردة ٠‏ 
(4: للمقتع الكندى ء الياسة بدمرح اارزوق ؟ : +998. 


سم ل 


(غ:؟) 
الأبدل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 
لسر ى مال ء مِن قتأل م د غالف الى : َحَابَط التََء من' إذْهَان ولا إيبآن'. 


فاقوا مه باد مه » رفكو إل لله م نأف وَانستوافى الى تبج لَكْم » وقوسُورا 
ساعَسَبه بع" » فئلى” ضامن” لفاجك' آجلا إن نل متخو عَاجلَا . 





الع ؛ كت 

الإدْهان : الصائمة والنافقة » قال سبحانه : ل( وَدوا أو تدهن. فيد 2 4 ون" 

والإسبان : مصدر أوهتته » أى أضمفته » ويجوز وهنته » محذف الهمزة ٠‏ ومبتجه : 
أوضّحه وجعله مبنجاً , أى طريقا يبنا . وعصبه بي : ناطه بم وجمله كالعصابة التى نشد 
مها الرأس . والفلج : القوز والغلفر . 

وقوله : « وخابط الى» »كأنه جمله والغى” متخا بعلن » مخبط أحدما فى الآخر ؟ 
وذلك أشد مبالغة من أن تقول : خبط ف التَى" » ن من تخبط ويذبطه غيره يكون 
أشد اضطرانا من مخبط ولا مخبطه غَيْرُه . وقوله : « ويروا إلى الله من اله » »أى 
اهربوا إلى رحمة الله من عذابه . وقد. نظر الفرزدق إلى هذا فقال + 

ليك فَرَرْت بنك ومن زياد وَلَمْ أحسبدى لك علالا0 


, سورة القلم ة‎ )١( 
. » حيواته م5 »فى مدح سعيد بن العامى » وروايته : « وَل أجمل دمى‎ )9( 


(6؟) 
الأضل: 
ومن خطبة له عليه السلام وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أسماب معاوية 
عل اابلاد « وقدم عليه عأفلاه على المن , وها عبيذ الله بن عباس وسعيد ن ران » 
ظ ا غلب عليهما بسر بن أرطاة » ققام عليه السلام على المنبر ضجرا .يتثاقل أسمابه عن 
الجهاد » ومخالفتهم له فى الرأى ؟ فقال : 
لكر اك 3 إن “ يكن إلاأنت 0 هي أعاصير'ك 





سر أبيك تير أ مرو إن َل وَضَرٍ سن د الإناء قلي © 
م“ قال عليه السلام 0 


ارس اع اجام عن ارس 


نت بسر ؟ قد أطلع اليمن » ٠‏ تإف وف أن أن من زلا القوم يداون 
:تاي ىلي ٠‏ و 2-0 ٠‏ وني |: مامح 
في اتن ؛ وَطأعي »و 10 
لادب 900 ٠‏ أ اع ف يت أ 

لم فى قدا عدم وَملنى » وسيم وَسيمُونى » فألولى يي حَبناً من 
)١1(‏ الوضى ؛ بقية الدسم فى الإناء ‏ 


## ظ م ع 
أب ى شرك ين أله مث فُلوَُمْ كا بياث اللخ فى ألما . أما وَأ رودت 


2 , #ل عراء #ج# اوس 0-7 
ا ا ل الا الاك 0 ِ واس ١‏ 
هنالك لو دَعَوتَ أَنَاكَ متهم فوَارس مِثل أرْمية كل لاا 


4 4 7 0 
وف ادي ان 
قال الرضى” رحمة الله : 


أهُولُ : الأرْميَة جع رَمِى ؛ وهو السحابٌ . والجر” ها هنا : وقت“ المّيف » 
وإنما خصّ الشاعر سحاب الصيف بال كر لأنه أشد جئولاً » وأسرع' حُنوقاً » لأنه 
لاماء فيه » وإنما بكون السحاب تفيل اشير لامتلائه بالاء ؛ وذلك لا يكون فى 
الأ كثر إلا زمانة لشتاء ؛ وإبما أراد 4 بالشر'عة إذا دعوا ء والإغاثة إذا 

أُسْتَهِيمُوا » والدليل على ذلك قوله.: ظ 


لي 
م ما ف عر 
قرا م #دأعت و يد ا #جسبداانا 
الى يي - مر ِ 3 

0 عو صر 


» هنا لك ل دَعو'ت اناك مني » 






لشن : 

00 تواترات عليه الأخبار » مثل نرادقتْ وتواصلت . الناس من يطعن فى هذا » 
ويقول : التوائر لا يكون إلا مع فترات بين أوقات الإنيان » ومنه قوله سبحانه : 

(2 ارْسَلنَا وُسَلَنَا َي 24 ء ليس للراد أنهم مترادفون ؛ بل بين كل” نبيئّن فترة » 

قالوا : وأصل « نترى » من الواو » واشتقاقها من « الوتر » » وهو الفود : وعذوا هذا 

الوضع بما نخلط فيه اتخاصة . 


)١(‏ البيت فى أقسان ( ١5‏ : 4ه )ع ونه إلى أبى جندب الحذلى » وروايته : « رجال مثل أرمية 
الحم » . (؟) سورة « للؤمئون » 14 ٠‏ 


484 عسل 


[ نسب معاوية بن أبى سفيان وذكر بعض أخباره ] 


ومعاوية هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبى سقيات: صخر بن حراب بن أميّة 
ابن عبد نمس بن عبد مناف بن قصّى" . 

وأمّه هند بنت مُنْبة بن ربيعة بن عبد ثمس بن عبد مناف بن قمئ . وهى أم أخيه 
عُثبة بن أبى سفيان . فأما يزيد بن أبى سفيان » وحمد بن ألى سيان » وعنيسة 
ابن أبى سُفيان » وحَمظلة بن أبى سغيان » ومرو بن أبى سُّفيان ؛ فن أمّهات شتى 

وأبو سفيانهو الذى قادقريشاً فى حُروبها إلى الى صلى الله عليه وآله؛وهو رئيس 
بنى عبد مس بمد قل عُثبة بن ربيمة بر ذاك مضاحب المير ء وهذا صاحب النَير» 
ومهما يضرب الثل » في ف 

دوق التتر بن 3 أن غبداله بن تيد بن معاوية جاء إلى أخيه خالد بن يزيد 
فى يام عبد الاك » ققال : : لقد هت يوي أل أن فتك بالوليد بن عبد اللاكعقال: 
بئسيا منت به فىابن أمير المؤمنين»وولى” عبد السامين ! فا ذاك ؟ قال:إن خيل مر'ث به 
فمبث بها وأصفرو. » فقال خالد : أن كفيك » فدخل على عبد الاك والوليد عنده » 
فقال : يا أمير المؤمنين » إن الوليد مرتث به خيل ابن عمْه عبد الله » فعبث بها وأصفره 
- وكان عبد الاك مطر قَ» فرفع رأسهءوقال : (( إن الوك إذَا دَحَلوا قرئية أَفْسَدُوهً 
وَجَملُوا عر أذييا دل وَكَذَ لِك حَفْملُونَ 2'04»فقال خالد:( وَإِذَا أَرَدْن أن تبثللثة 
َب أرة مرفي فقوا فيا فعو" لها الل فده مدير ) 97 ققال 
عبد الاك : أفى عبد الله تسكلمنى ! والله ذد دخل أمس على" فا أقام لساته لخنا ! قال 





0 





, 15 سورة الل 4؟ (؟) سورة الإسراء‎ )١( 


خالد : أفمل الوليد نمو ليا أمير لمؤمنين ! قال عبد الاك :إ نكانَ الوليد” يلحن فإنَ أخاه 
سليان [لا]7'". فقال خالد : وإ نكان عبله الله يلحّن » فإنَ أخاه خالدا [لا]'©2, فالتفت 
الوليد إلى خالد وقال له:اسكت" ويك ! فوائمائمد فالمير ولا فى التزيرءفقال : : اسع 
ياأمير للؤمنين ثم التفت إلى الوليد » فقالله : و نحك!فن صاح ب المير والنفيرغيجدءى 
أنى سنيان صاحب المير ؛ وجدى عحبة صاحب التفير ٍ ولكن لو قلت : عَيْات 
يلات والطائف » ورح له مان لقنا ان" 
2 

. وهذا يِنَ السكلام الستبسّن ن » والألفاظ الفضيحة »:والجوايات اللسكنة ؛ و نما كان 
أبن انراز عالس> الميرءلأنه هو الذى قلم بالوير القورام رسول الله صلى الله عليه وله 
وأصيناية آذ ن يمترضوها ؛ وكانت قادمة” شارك مك ل الم والن»فذر بهم 
أبو سفيان» فضرب وجوه المير إلى الم عل بها جتى أنقذها منهم»وكانتوقمة 
بدر المظمى لأجلهاء لأن قريشا أتاكمالبذيكةجخاليار م ويعخروج النبى صل الله عليه وآله 
يأصحابه من الدينة فى طلمها ؛ لينفروا » وكان رئيس الل 
بين عبد ثمس جلة معاوية لأمه . 

وأماه غنبات وحُبنيلات ... » إلى آخرالكلامعفإنّرسولء الله صلى الله عليه وآله 
لاطرد الحكم بن أبى العاص إلى الطائف لأمور أنقمَها عليه » أقام بالطائف فى شل 
أبتاعها ‏ ومى لسكرمة# وكا برعى ميات اتخذها » يشر بمن لبنهاءفه] وَإيَأ بو بكرء 
شفم إليه عممان فى أن » ره » قل يفملعفلما ولى” عمر شقع إليه أيعنا ف يفمل .فلا وَلَهُو 
الآمر رده والحسكم َل عبد للك » قرم خا بن يزيد به . 





#4 
وتو أسن: صنفان : الأعياص والمنايس 4 فالأعياص : العاص 3 وأبو الماص » 
)١(‏ من ثم الأمثال . (؟) الخير فى جمم الأمثال ؟ : 8* . 


(؟) ساخل بها : أنى مها ساخل الببعر . 


والميس ) وأبوالعيس. والمتاس :حرب؛وأبو جرب» وسفيان عو أ بوسفيان. فبثومر وان" 
وهيان من الأعياص ة ومعاوية وابنه من الْمناين؟ ولشكل” واحدمن الصّنفين للذ كوريق 
..وشيمتهم كلام طويل » واختلاف شديد فى تفضيل إعضهم على بعض . 
مع 
وكانت هند تذاكر فى مكة بفجور وعهر . 
وقال الزمغمشرى فى كتاب ** ريبع الأبرار »» :كأن مماوية يمى إلى أربمة : إلى 
مسافر بن أبى عمروء وإلى “عمارة بن الوليد بن المغيرة » وإلى العباس بن عبد إلطلب » 
وإلى الصباح ؛ مغن كان لعارة بن الوليد . .قال : وقدكان أبو سفيان دمما قصيرا هو 2 
الصبتاح عسِيفًا”؟ لأبى سفيان » شابًا ويا فيعته هند إلى نفسها ففشيها . 
وقالوا : إن" غتبة بن أبى . ني المج أيضا » وقالوا : إمها كرهت أن تدّعه 
فى ميزلهاء فخرجت إلى أجياة:ة.فوضمتد هدك . وف هذا المنى يقول حسان أيام الهاجاة 
بين السلمين والشركين فى حياة رسول الله صل الله عليه وه قبل عام النتيح 7" : 
أن الى يجائب البطحا فى الاب مُلقَى عبر ذى مهل 


مك ام عو" ع كد ور 


جلت به كناد اك من عبد تمس صَلعَة ره 00 









والذين هوا هند عن هذا القذف روا غيرهذا . فروى أبو عُبيدة معمر بن الثى 
أن هندا كانت نحت الفا كه بن المخيرة اروم » وكأن له بدت ضيافة بنشاه الناس» 
فيدخلونه من غير إذّن »فخلا ذلك اليبت” يوما ؛ فاضطجع فيه الفا كه وهند »ممقام الفاكه 
وترك هندا فى البيت لأمر عرض له »ثم عاد إلى البيث » فإذا رجل قد خرج من البيت » 
.تأقبل إلى هند فر كلما برجله » وقال : من الى كان عندك ؟ ققالت :لم يكن عندى 





١9 (؟) ديواته‎ 01  فيسلا‎ )١( 
٠ (؟) نبا له عوفاته +.وسائة اله ؛ الصلث : الأيلى : برق الأمبول  #"صلبة » تضعيف‎ 


7ل لا 


أحد» وإماكنت نئمة . فقال : المت بأهلك + فقامت من فورها إلى أهلها » فسككم 
الناس فى ذللك » فقال لحا عمبة أبوها : بابنية » إن الناس قد أ كثروا فى أمرك , فأخبرينى 
بقصتك على الصحة » فإ نكان للك ذنب دسست إلى الفاكه من يقتله » فتّنقطم عنك 
القالة . حلفت" أنها لا تعرف لنفسها جُّ'ما » وإنه لكاذب علبها . قال عتبة للفاكه : 
إنك قد رميت ابتتى بأمر عظي » فبل لك أن نحا كمنى إلى بعض اللكهنة ؟ فرج القاركه. 
فى جماعة من ببنى عزوم » وخرج عثبة فى جماعة من بنى عبد مناف ؛ وأخرج ممه هند! 
ونسوة معباء فلا شارفوا بلادّ الكاهن تكرت حال هند » وتنكر أمرها» واختطف 
لونها . فرأى ذلك أبوها » فقال لا : إنى أرى ما بك » وما ذاك إلا لمكروه عندك ! 
فبلا كان هذا قبل أن يشتبر عند الناس مسيّئار! فالت : يا أبت » إن" الذدى رأيت” 
منى ليس لمكروه عندى ؛ ولسكنى أعل تاتون أ مخطى' ويصيب » ولا آمن 
أن يسني ميسما يكون على" عارا عند نساء م 2 0 ها : فإنى سأمتحنه قبل اللسأة بأمر . 
مصفر ََر برس له فأحلى » مم أخذ ةك َمخَلَا فلي ؛ وشذه بسير وتركه ؛ حت إذا 
وردوا علرالكاهنأ كرمّهم وحر للم » فقالعتبة : إنا قد جثاك لأمرء وقد خبأ تلك خبيئا 
أختيرّك به » فانظر ما هو؟ فقال : ثمرة فى كمرة » فقال : أبْين منهذا ء قال : حببّة برا » 
فى إحليل مهبر » قال : صدقت ء انظر الآن فى أمر هؤلاء النسوة . لجمل يدنو من واحدة 
واحدة مهن ؛ ويقول : امهبغى » حتى صار إلى هند ؛ فضرب عق كتفها ؛ وقال : انوضى 
غير رفحاء ولا زانية » ولتلرن ملكا يقال له معاوية . فوثب إليها الفاكه , فأخذها بيده 
وقال : قوى إلى ينك » فجذبت يدها من يده » وقالت : إليكَ على » فو الله لا كان 
منك ء ولا كان إلا من غيرك ! فتزوجها أبو سفيان بن حرب . 
الرفحاء : البئى” التى تسكتسي بالفجور » والركقاحة : التحارة . 


لبلانب 







( ؟؟ - شرح نبج البلاغة ‏ أول ) 


م ل 


وو معاوية اثنتين وأربعين سنة مها اثنتان وعشرون سنة ولىّفها إمارّة الشام منذ 
ماث أخوه يزيد بن أبى سفيان : بعد خمس سنين من خلافة عمر ؛ إلى أن قتل أمير المؤمنين 
على عليه السلام فى سنة أربمين . ومنها عشرون سنة خليفة إلى أن مات فى سنة ستين . 

ومر” به إنسان وهو غلام يلعب مع الغلدان » فقال : إنى أظن” هذا الفلام سيسود 
قومه » ققالت هند : ثكلته إن كان لا يسود إلا قومه 1 . | 

و بزل فغارية ذا همّة عالية » يطلب معالى” الأمور , واشح نفسه لأرياسة » وكان 
أحد كتاب رسول الله صل الله عليه وآله . واختاف فكتابته له كيف كانت »فالذى. 
عليه الحققون من أهل السيرة أن الوحئ كان يكنبه على عليه السلام وزيد بن ثابت » 
وزيد بن أرتم » وأن حنظلة بن الرييم_التيمىّ ومعاوية بن أنى سفيا نكانا يكتبان له إلى 
الوك وإلى رؤساء القبائل ٠‏ ويكبان دواتجةربين يديه » ويكتبان مأ 0 من أعوال 
الصدقات وما يسم فى أربابها . [ 

وكان معاوية على أس !"9 الدهر مبك ]لم عليه السلام » شديدَ الاتحراف عنه » 
وكيف لا يبغضه وقد قتل أخاء حنظلة يوم بدرء وخاله الوايد بن عتبة » وشرك عه 
فى جده وهو عذبة ‏ أو فى عمه » وهو شيبة » علىاختلاف الرواية - وقتل من بنى عمنه 
عبد شمس نفراً كثيرا من أعيائهم وأمائلهم ؛ ثم جآءت الطامة السكبرى واقمة عياف 
فنسيها كلها إليه بشيهة إمساكه.عنه » وانضواء كثير من قثلته إليه عليهالسلام » فنأ "كدت 
البخضة»وثارت الأحقاد » وتذكرت تلك الثرات الأولى؟<تى أفضى الأمرُ إلى ما أ فى إليه . 

وقد كان معاوية » مع عظٍ قتار على” عليه السلام فى التفوس » واعتراف العرب 
بشجاعته » وأنه البطل الذى لا امم له » يمهدده ‏ وءئمان بعد حى” ‏ بالمرب والمنابذة » 
وبراسله من الشام رسائل” خشنة ؛ حتى قال له فى ويه ما رواه أو هلال المسكرى فى 
كتاب *” الأوائل *“ ء قال : ظ 


. أ الدهر ؛ بفتح الحررة أو شما أو كسرها ؛ قدم الدهر ووجبه‎ )١( 


اءاسم ل 


قدم معاوة للدينة قدمة أام عُمانِ فى أواخر خلافته » لهاس عمان يوما للداس » 
فاعتذر من أمور نقيَت' عليه؛فقال : إن رسول اللصلى عليه وآله كيل تويةالكافر» 
وإنى رددث” لمكم تمى لأنه تاب» ققيات توبته » ولو كان يبنه وبين ألى بكر ومرمن 
لركحم مابينى ويينه لآوياه . فأمَا انتم على" ألى أعطيت” من مال الله »فرت الأمر 
إى » أحم فى هذا الال ما أراه صلاحا للا مةع وإلا فلداذا "كنت خليفة ! فطع عليه 
الكلام معاوية وقال للمسامين الحاضرين عنده : أيها لمباجرون » قد علمم أنه ليس منكم 
رجل إلا وقدكان قبل الإسلام مغمورا فى قومه ؛ تقطم” الأمور من دونه؛ حتّى بمثالله 
رسوله فسيقتم إليههوأ بطأعنه أه ل" الشرف والرياسة » قسُد"م بالشبقلا بغيره؟ حت إنهليقال 
اليوم : رهط فلان» وال فلان ؛ ولليكونواة ا مذ كورا »وسيدوم لكهذاالأمر 
مااستقس ؟فإن" كم شيخناهذ ابموت على : عيبلا 4 مح ولابنقم؟ سبق جرتم . 

فال له على" عليهالسلام دما أنت رهذااي الاخناء 1 5 1 قيال معاو, ية ؛ مهلا يأب الحسن 
عن ذ كر أمى » فا كانت بأخس 0 » وقد قد مكار رسول الله صل الله عليه يوم 
سمت ولم يصافح امأ غيرتهاء أمالو قالها غيرك ! فنهض عل" عليه السلام ليخرج 
نضا » فقال عثهان : اجاس » ققال له : لا أجلس» فقال : عزمت عليك” لتجلسن” »فأنى 
وولى» فأخذ مان طرف ردائه فترك الرداء فى يذه وخرج » فأتبعه عمان بصرته » فقال: 
والله لاتصل” إليك ولا إلى أحد من ولدك . 





قال أسامة بن زيد : "كنت حاضرا هذا الجلس » فمجت” فى نفسى من تألى عثمان» 
فذ كرته لسعد بن ألى وقاص ء فتال ؛ لا تمجب » فإلى سمعث رسول الله صل الله عليه 
يقول :« لا ينالها على ولا ولده 4 . 

قال أساءة : فإنى فى الند أنى تبدايال رات والزبير وجماعة من المباجرين 
جُلوس ؛ إذ جاء معاوية » فتآمروا ينهم ألا يوسّمواله ء لاه حتى جاس بين أيديهم » 


1 لكك 


ققال : أندرون لماذ جنت ؟ قالوا : لاء قال : إفى أقيم بلله إن لم تتركوا شيشم يموت 
على فراشه لا أعطيك إلا هذا السيف ] * م قام فرج . 

ققال على" غليه السلام : لقد كنت أحسب أن" عند هذا شيا فقال له طلحة : وأى> 
شىء يكون عنده أعقلم مما قال اقائله الله ! لقد رص الفرتض فأصاب ؛ واللّه ممعت" 
يا أبا لسن كلة هى أملا' لصدرك مها . 

ومعاوية مطمون فى دينه عند شيوختا رحمهم الله » يُرنى بالزندقة , 

.وق ذكرنا فى تقض *” السفيانية »» على شينا أبى عمان الماحظ مارواه أسمابنا فى 
كتبيي السكلامية عنه من الإلماد والتعرض:لرسول الله صل الله عليه وله » وماتظاهر به 
من انير والإرجاء ؛ ولولم يكن شىء من ذلك » لسكان فى محاربته الإمام مأيكىفى فساد 

ع ة الواحدة يقطمون على المصير إلى النار 





وأمَا بُشربن أرطاة » فهو “بسر بن أرطاة ‏ وقيل ابن أبى أرطاة بن عور بن 
مران بن الحليس بن سيار بن نزار بن مييص بن عامر بن لؤى” بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة . 

بعثه معاوية إلى الين فى جبش كثيف » وأمره أن يقتل كل" من كان فى طاعةعلى”مليه 
السلام » فقتل خلقا كثيرا » وقتل فيمن قتل أبتى' عبيد الله بن العباس بن عبد للطلب » 
وكانا غلامين صفير ين » ققالت أمهما ترثمهما . 

عن أحن بت قذي نما راس نعل عنْن النداف 02م 

فى أبيات مشهورة . 

. تشظى : تفرق شظايا . والأبيات فى الكامل ه - 4م١١ - بشرح الرصنى‎ )١( ٠ 


اس د 


| عبيد اله بن العباس وبلعضش أخباره ] 
وكان عبيد الله عامل على» عليه السلام على المِن » وهو عبيد اله بن المباس 
ابن عبدالطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قم . أمه وأم إخوته عبد الله وك ومعيف 
وعبد الرحمن ؛ لباية بنت اهارث بن حرّن » من بنى عامر بن صمصعة . ومات عبيد الله 
بالدينة » وكان جوادا » وأعقب؛ومن أولاده : م بن العباس بن عبيد اللّه بن المباس 
ولاه أبو جعفر النصور اللدينة » وكان جوادا ممدوحا » وله يقول ابن الوالى 17 : 
أغفيت ين كور وين رَحْكو ياناق” إن أذتيتنى من قم 
في وَجْهه نوث وفى أبامه طول وفى المرانين هينه مم 
ويقال : مارثى قبور إخوة أ كثر تباهدا مِنْتكبور بنى المباس رمه الله تمالى : 
قند » وقبر عبد الرحمن بالشام؛ 





قبر عبدانٌ بالطائف » وقبر عبيدالله بالمدينة توق" 


رظي لخي ميت كبز سارك 
يديالا 
م نمود إلى شرح اعلطبة : 
الأعاصير : جمم إعصار ء وعى الريح للستديرة على نفسسهاءقال الله تعالى : ( افايب 
إغمار فيو نار ) 77 . 


والوّ” : بقيّة اسم فى الإناء . وقد اطلع الين ء أى غشيبً وغزاها وأغار عليها . 

وقوله : « سَيُدالون منكم أى يبون وتكونلم الدولة عليك. وماث زيداملج 
فى الماء : أذابه . 

وبنو فراس بن غَنم' بن ثملبة: بن مالل بن كنانة » حى مشهور بالشجاعة ؛ منهم 
)١(‏ كذا بهذه الندبة فى نسب قريش 5# ء وهما من أيتات تنب إلى داود بن سل فى الأفاقق | 
01565 ول الكامل ؟ : 758 منسوبة إلى سلبان بن قله . 


(؟) سورة اللبقرة 555 . 


0 


علقمة بن فراس » وهو جَذّل الطّمان «ومنهم ربيعة بن مكلام بن حو"ثان بن جذيمة بن 
عاقمة بن رفراس»الشجاع للشبورءحانى لفن حيًا وميتاءولم يم المريم” وهوميت أذ" 
غيره؛عرض ان فى سل ومع ظمائن من أهله 0 
ني بنحبيب بسَبْم أصاب قلبه؛فنصبرمحدف الأرضء واعتمدعليهوهوثابت 

م يرل ول يمل. وأ إلى قتا بالرتواح »فيزن حتى بَلفنَ بيوت الحىّ و 
قيام إزاءه لا بقلرمون عليه » ويظدونه حا ؛ حتى قال قائل منهم : إفى لا أراه إلا ميتاء 
ولوكان حي لتحرك ؛ إنه والله لماثل راتب على هيثة واحدة لا يرفع بده » ولا محرك 
رأسه . قل يدم أحد منهم على الدنوة منه » حت رمو فرسّه بسهم » فشب من محته؛فوقم 
وهو ميت » وفاتتمهم الظمائن . 

وقال الشاعر : 








سند م كلى طاق يدن وَهُوب 

لا تنفرى يأناف" منسه” فإنه” شرايب لخر مسر دروب 

الا الَآروَبْسدُ خراق مَبْمَع ‏ ازحكتم) ُو كل الراقوب 

م القتى أدى كه 0 3 ألاقاء تبيشة بن حَبيب 
. وقوله عليه السلام : 9 ماهى” إلا اللكوفة »» أى متك إلا لكر أقبضها 
وأبسطبا ؛ أى أتصكف فببا كا به يتصرتف الإنسان فى ثوبه » يقبضه وبسطه كأ بريد . 
م فال على طربى ضرف اغلطاب +« قإن م تسكرى إلا أدت 6 + خرج من النثية 
إلى خطاب الحاضر ؟ كقوله تعالى :ل( أعلدد” يو رب ألمي . ألرشمَن ألر'جم _. مأك 
يوم ألدين ٠‏ إناك نعبد وَإِباكَ نثتمين 4 » يقول : إن ل يكز لى من الدنيا ملك 

إلا ملك السكوفة ذات الفتن » والآراء الختافة » فأبمدها اله ! 


)١(‏ لحان بن ثابثت ء وقيكل هى لضسرار بن الطاب , وهىف الأغائي 7 :مه والكابمل 4 :8م 
مع اختلاف فى الرواية . 


سس لد 


وشبّه مااكان محدّث من أهلها من الاختلاف والشّقاق بالأعاصير ؛ لإثارنها التراب 
وإفادها الأرض . ثم ذ كر علة إدالة أهل الشام من أهل المراق ؛ وهى اجماع” كلهم 
وطاعمهم لصاحيهم , وأداؤْهم الأمانة وإصلاحهم بلادمم . 


6 7 


[ أهل العراق وخطب الحجاج فنهم | 
9 5 و ١‏ : 
وقال أبو عمان الجاحظ : الملة فى عصّيانأهل العراق على الأمراء وطاعة أهل|اشام 
أن أهل” المراق أهل” نظر وذوو فطن #قبة 6 ومع الفطنة والنظر يكون التنقي ب والبحث» 
ومع انب ونث بكرن اهن ولاح راسي بين الر جال » والْعيمرٌ بين الرؤضاء» 
وإظبارٌ عيوب الأمراء . وأهل الشام ذُوُو بلاذةوتقايد وجمود علىرأي واحد؛لاءرؤن 
النظر » ولا يسألون عن مغيّب الأحوال . 
وما زال المراق موصوفا أهله بدّلة الطاعة و بالتتقاق على أولى الرئاسة 
+1 2 9 
سس 9ل 
ومن كلام الحجاج : 
يا أهل- المراق ؛ ب أهل الثقاق والنفاق»ومساوئ' الأخلاق ! أما والله ل رتك" 
لح لها لصب ء عضب الل » ولأضر بَتكٌ' ضراب غرائب الإبل ؛ 
إى أسمع للم تكبيراً ابس بالتسكبير الذى يراد به الترغيب؟ولكنه تسكبير التراهيب. 
ألا 00 نيا قصف قف ”© » يايتى الأسكيعة 27 » وعبيلة الما عوانا: الإماء ! 
2 رع 17 , 
مئلى تلك كا قال ابن ا 
31 تنخ قبل أنا فى ذا يال حَمْدَانَ ضال* |2 
و إذا قوم غَروأنى م قبل يأل همد م 
)١(‏ البيان والتبيين ؟ : ١١9‏ مم اختلاف فى الرواية . 
(؟) المجاجة : شدة الغبار » والقصف : شدة الررخ . (؟) الاسكمة : اللثمة . 
(4) هو عمرو بن الحارث إن عمرو بن مابه ين شعهر بن سهم الحادالى ؛ وبراقة أمه » ينبب [فها . 
(«) الينان من قصيدة طويلة له ذكرها القالى فى الأمالى * ؛: *؟13 ء فى شير له مع حريم الرادى 
حين أغاز عليه . 


عع لب 


مسي - لقب ألذى' وصارماً وتنا حي تمتنبك الطلال” 
والله لا تفرع عم عَسا إلا جملنها كامس الذاهب . 
وكانت هذه الخطبة عَقيب سماعه تسكبيراً مُنكّراً فى شوارع الكوفة » فأشفق 
من الفتئة . 
٠ #‏ 
وبما خطب به فى ذم" أهل العراق بعد وقمة دير الجاجم 200 : 
ا أهل” المراق»يا أهل الشقاقو التفاق؛إن” الشيطان اسْتبطتكٌ منفاالط النحم والدم 
السب » ولمسامع والأطراف والأعسَاء والشناف ؟ لم أفضى :إلى الأمماخ والأمراخ ؟ 
شقاقاءوملاً 1 عَدراً وخلاظ؛ اتخذموه 
دليلا تَتَبمُوئهءوقائدا تطليمونهومواة ونه ؛ فكيف تتفم تجربة » أو تنكم 
يأل أطساوبالأهواز ؛ حيث رد اكه 
وسعيم بالندرء وظننم أن اليخذل دينه وخلافته؟وأنا أرميك بطر'افءوأتم تتسللون لواذا» 
وتمبزمونسراعا ! هيوم الزاوية””*»ومايوم الزاوية| بها كان شلك و كتلكو تاذلم 
وتنازعكم » وبراءة الله مد ونَكُول وقم عفكم ؛ إذ ولي كالبل الشوارد 
إلى أوطالها » التوازع إلى أعُطانها ؛ لا يسأل مره عن أخيه ؛ ولا يلوى الأب على بليه؟ 
لا عضك املاح وقصم7الرماح . ثم يوم وير الجاجم ء وما يومدَيْر الجاجم! 






م ارتفع فّش م ياض ففرخ» حارم كن 


(1) وقعة شير الجاجم » كانث بين المجاج وابن الأشعث قرب الكوفة سنة #ه + وهرزم فرااين 
الأعمث . والخطة ف البان والتبين * : 34 ء والمقد ؛ : فذدء وتباية الأرب |1 : 948 عم 
اختلافؤالرواية. 

(؟) الزاوية : موضم قرب البضرة كانت به وقعة بين الحجاج وابن الأشمث قتل فيها خلق كثير » 
وذلك سنة 49 ء الطيرى ( حوادث 239 ) . 


(؟) قصمدج : كسرتكم وغليفكم . وق البيان : د وقصتكم » ؛ وهيا يمعنى , 


اهعم ل 


بجأكانت للعارك والملاحم »_يضَّرب يزيل اهام عن" مقيله ؛ وهل الخليلعن خليه”؟ 
يإأعل- 3 ياأهل القّقاق والتقاق ! اكرات بمد ترات » والمُدراته 
بمد اتات" » والتزوة بعد العرّوَات1 إن بسشتك إلى تنورم غَا: لوخنم > 
وإن نسم رجفم » وإن خفم نافقتم . لا تذ ثرون حسنة » ولا كرون أعمة . 
هل اسْتَحَقكُم ناكث أو اسْتَفوًا ثغاو » أو استفن كم عاصء أو استنصركظالم» 
أو استعضدم غالم إلا اتبعتموه وأويتموه » ونصرتموه وزكيتموه ! 
يأأهل” المزاق ؛ هل شغ ب شاغب » أو نسب ناعب » أو وَقر كاذب 9 ؟ إلا كثنم 
أشياعه وأتباعه ؛ وحماته وأنصاره ! 
أهل المراق ؟ ألم تزجر* > الواعة 0 الوقائع ! ألم تردمك الحوادث1 





يإأهل” 'الشام :إن أنا 3 ل “عن فراخه » يئق عبها القذّر 9 
ويباعد عنها الحججر ء ويسَكمها من للطر » ويحمسها من الضباب » ويحرسها م نالذئْاب 1 
ا أهل الشام ؛“أنم الجنة والرداء 0 وأنم العد : والحذاء . 


م نذل ٠‏ 


ل ا الا / 1 
ضَْبا زيل الام عن مقبلد يذهل اتفليدل عن خليي 

ومقيله ؛ موضعه . ل 

(؟) الخترات : جم خترة » وهى الغدر والخديعة . 

(*) الفل هنا : المانة .. 

(4) العقد : < زفر زاف ٠.»‏ 

(ه) الظيم : ذكر النعام » والرامج : المداقم . 

(5) اليان والمقد : « الدر *» . 


عم ل 


ومن خطبة لدفى هذا المنى وقد أراد لم20 : 

يأأهل الكوفة ؛ إلى أريد الج" وقد استخافت“عليم ابنى مدا ء وأوصيبته مخلاف 
وصية رسول الله صلى الله عليه فى الأنصارء فإنه أمر أن يقل من محسمهم » ويتجاوز 
الواحم وروا صوق أ المتحابة !لاو إلى مسد 50 اب: 


اع ل 


لا اح ا” أللافة ! 


ومن خطبة له فى هذا العنى : 
يأأهل السكوفة؟إن الفتنة تلق بالمجوى )تنش بالشَكُوى ء وتمْصَد بالسّيف ؛ 
أما والله إن أبغضتموى لا نضيئوفى ؟ وَإنت1 حببتموتى لا تنفمونى ! وما أنا بالستوحش 
لمداوتع » ولا الستريح إلى مود نكم ؟ ردم أ سر وقد قال الله تعالى : لإولا يفل 
السا حر 7 وقد أقيصت” .وتم اس كم :الأ كير ؛ فر" تقاتلون من" بعل 
مالا ةوق : ظ 
ثم التفت إلى أهل الشام فقال : | 
لأزوالجتكم' أليب من الماك » ولا بناق عن ا ان د 
قال أخو ذبيان : 
إذا حولت فى أسَد غوراً إن تنك ملك ولضكة عد 
0 0 *ى رمات 1" . 
م درّعى الت استلا نت فمها إلى يوم 0 وم ين 58 
)١(‏ عيون الأخار ؟ : ٠4؟ ١‏ 
(؟) التجوى : السارة . ِ (؟) سورة عله 39 


)0 دنوائه 9 ( من جموعة خية دواوين ). 
(*) استلام : لنس اللاأمة ؛ وه الدرع . النار : ماه لبني عامر . والغحن : الثرس . 


اس ا 


م قال : 
ل أتم ؛ باأهل الشام ؟ كا قال الله سبحانه : ( وَلَقَدْ سَبْقَتْ كُلمكناً لبد 


ةي" 


ل 


لين » إبى ل نطوو + وإنا جُن) به فاون ) 90 . 
لافنا 
وخطب مرة بعد موث أيه وابنه قال : 
بلننى أنَكُر' تقولون : يموت المجاج ؛ ومات الحجاج ! قم ! وماكان ماذا | 
والله ما أرجو اير كله إلا بعد الوت ! وما رؤيّ الله البقاء إلا لأهون الخاوقين عليه 
إبليس ؛ ( قَالَ أنظر' فى ف إلى ا تون هبقل إنلك من ألْمتظرين ) *"" . م قال : 
يا أهل العراق ؛ 5 وأ ذو المعوافر لفل فبا ؛ فا زال ا 
وعصيانك' حتى قورز 1 رأسه وهو أصلع » وقال : 
من يك ذا امم يكَشفاً فإنتى غير ضائرى رَعَرٍى 2" 
لا عنم الره أن يسود وأن يضرببالتيف -قلة اشر 
د 6د 


فَأمّا قوله عليه السلام  :‏ اللبم أبد لنى ببح خيراً منهم , وأبْلم بى شرا منى » ؛ 
ولا خَيْرَ فيهم ولا شر فيه عليه السلام فق و أفال 6 مانا ترف فى قرلا غرن. ‏ 
( أَف يلقَى فى الثار حَيْت أَمَنْ يَأنى آمنا يوم ألقيامة 04" » ويمنزلته فى قوله : 
( قل أذلاك حير أم جنة ألذزر 04 , 


)١(١‏ سورة العانات ١لاؤ_‏ #لا؟ (؟) سورة الأعراف 14 , هه 
(*! الحس ؛ ذهاب الثم . (4) الزعر : ذعاب أصول اأشعر . 
(ه) سورة نصلت :٠‏ ") سورة الفرتان ,١6‏ 


لاج ل 


ومحتمل أن يكون الذى مناه عليه السلام من إبداله بهم خيراً منهم قوماً صالمين. 
ينصرونه ويوفةون لطاعته . 
ومحتمل أن يريد بذلك ما بمد الموث من مرافقة الى" صلى الله عليه وآلله . 
وقال القطب الراوندئ : بنو فراس بن عنم مم الروم ٠‏ وليس يجيد » والصحييحج 
عاذ كرناء . 
والبيت التمثل به أخيرا لأنى جِنْدب الهذلى » وأول الأبيات : 
ألا ياأ زتبايع أقيبى ‏ صدُور اليس تحوبى نمي 
2 
وهذه الخطية . خطب مها أمير المؤْشين عليه السلام بعد فراغه. من صفين ؛ وانقضاء 
أمر المككين والخوارج ؛ وهى من |أوَاَرٌ خطله تمليه السلام . 
اا :1 
تم الجزء الأول”؟ من شرح مهج البلاغة محمد الله ومن ؛ والجد لله وحده العزيز ؛ 
وصل الله عل محد رآ الطبيين الطاهرين . 


اسع بسع ع ودر و نك ويس ليك موه ص سر 
اوم ع يع يموع مذ ع ين كا © دا د رجه وم حوره وم مده ممه يعروع 
بج سو زد طوط سدع سه وص ويه سرع بكر 


4 من تمرثة الؤلف ؛ وهذء خائمة ندخة ب ؛ ج ؛ وق آخر لسخة ! : < هذا آخر الجزء الأو‎ )١( 
. » ويتلوه الجزء الثالى إن شاء الل‎ 






١ 
: السبوات والأرض وخلق آدم‎ 

7 من خطية له بعد انضرافه من صفين 

من خطية له وهى المروفة با لشّقشّقية 

ع من خطبة له يذ كر كال دينه ويقينه واهتداء الناس به 

5 من كلام له لما قبض رسول الله 4 سس 

+ من كلام له لما أشير عليه بألا - ولا برضى لما القتال 
ظ كو با حو 

+ -من كلام له يعنى به الز بير فى حال اقتضت ذللك 

9 من كلام له فى صفة قوم أرعدوا وأبرقوا ونشاهم فى ذلك 


٠١‏ من خطبة له بوعد قوما 

١‏ - م نكلام له مخاطب به ابنه مدي النفية لا أعطاء الراية يوم الجل 
؟١‏ ل من كلام.له لما أظفره الله بأحاب لجسل 

٠‏ من كلام له فى ذم أهل البصرة 

5 م نكلام له فى ذم" أهل البصرة أيضا 

٠6‏ - من كلام له فها رده على السامين من قطائع عمان 

5 من حُطبة له لا بويم باممديئة 





# وهى الخطب التى وردت فى كتاب مهج البلاغة , 


من خطبة لأمير للؤمنين على بن أبى طالب يذكر فيها ابتداء خلق 


القن د 


١١‏ م نكلام له فى صفة من يتصادى لاحك بين الأمّة وليس لذلك بأهل 
مكلام له فى ذم اختلاف الملناء فى الفتيا 

1 م نكلام له قاله للاأشعث وهو على مثبر الكوفة 

٠؟ ‏ من خطبة له فى مبويل ما بعد الوت وتعظيمه » وفيها حث على الاعتبار 
١‏ - من خطبة له فى بذكير المسلدين بالساعة وباليوم الآخر 

؟ ‏ من لخطبة له فيمن اهمه بدم عمان 

+؟ ‏ من لخطبة له فى المال وقسمة الأرزاق بين الناس 

4 - من خطبة له فيمن خالف الي وشا بط الغى" 

ه- من خطبة له وقد توائرث عليه الابار باسئيلاء معاوية على البلاد 


فهرس الموضوعات 


مقدمة الولف 

القول فيا يذهب إليه المعتزلة فى الإمامة والتفضيل وَالبّدَاة واعأوارج 
القول فى نسب أمير المؤمنين على بن أبى طالب وذ كر العشيرة من فضائله 
القول فى نسب الرضى” وذ كر طرف من خصائصه ومتاقبه 

القول فى شرح خطبة نيج البلافة ١‏ 

القول فى لللائسكة وأقسامهم 

اختلاف الأقوال فى ابتداء لق البشر 

تصوبب ال ثادقة إبليس لامتناعه عن السجود لآدم 

اختلاف الأقوال فى خاق الجنة والنار 

القول فى آدم ولللائكة أسهما أفضل 

القول فى أديان المرب فى الجاهلية 

فصل فى فضل الييت واللكمية . 

فصل فى السكلام على الستججع 

باب لزوم ما لا يازم وإبراد أمثلة منه 

ما ورد فى الوصاية من الشعر 

نسب ألى بكر ونبذة من أخيار أبيه 

مرض رسول الله صلى الله عليه وس وإمرة أسامة بن زيد على اليش 
عبد أبى بكر باتكلافة إلى عمر بن الطاب 

طرف من أخبار عمر بن االمطاب 

قصة الشورى 

نتف من أخبار عبان ن. عفان 


# وهى الموشوعات الى وردت ف أثناء العرح . 


يحل 


ستبا* 


ةا 


سس لا عمس 


ذكر طائفة من الاستمارات 
اختلاف الرأى فى اتخلافة بمد وفاة رسول الله 
طللعة والز بير ونسمهما 
خروج طارق بن شباب لاستقبال لل" بن أنى طالب 
أمر طلحة والزيير مع على> بن أبى طالب بعد ينستهما له 
مقتل خمزة بن عبد الطلب 
محد بن اللنفيّة ونسبه وبمض أبخباره 
من أخبار كر الجل 
.من أخبار يوم الجل أيضًا 





خطبة على" بالمدينة فى أوّل إمار كو تر كر رعدو مال 
خطبته عند مسيره للبصرة 
اخعابته بذى قار 
فصل فى ذم الحاسد و الحسد 
غصل فى مدح الصير واتتظار الفرج 
فصل فى 5 والمهى عنه 
فصل فى الاعتضاد بالمشيرة والفكثر القبية. 
٠‏ فصل فى حسن الثناه وطيب الأحدوثة 
فصل فى مواساة الأهل وصلة الرتحم 
نسب مماوية بن أبى سفيان وذ كر بعض أخباره 
عبيد الله بن الميّاس وبمض أخباره 
أهل المراق وخطلب الحجاج فمهم 


لان إلى الب 


كانلخ 1 للذالةتة 
عبس ى البإ ى جين وسيشعكاءٌ 


جيسم المقوق عفوظة 
الطبعة الثانية 
#ارلاه- #ككام 





8 ْ يان ع ار 
[ ِعث معاوية يُسْرَ بن أرطاة إلى الحجاز واليمن ] 


فأما خيرٌ بسر بن أرطاة العامرئئ ؛ من بنى عامر بن لؤى بن غالب » وبِْتُ معاوية 
له ليمير على أعمال أمير المؤمنين عليه السلام » وما عمله من سَفْك الدماء وأخذ الأموال» 
فد ذ كر أرباب الشير أن الذى هاج معاوية على تسريم يُسْر بن أرطاة ‏ ويقال ابن أبى 
أرْطاة ‏ إلى الحجاز والمن »؛ أن قوما بصنعاء كاثوا من شيءة عمان » مظلمون قله » 
لم يكن لم نظام ولا رأس » قبايموا لعلى' علي السلامعلى مافى أنفسهم ؛ وعاملٌ على" عليه 
السلام على صنماء يومئذ عبيد الله بن عبائن” > .وعاتله عل الجتّد سميد بن يران , 

فلا اختلف الناس على عل علية السََام لياق وَفْكُلٌ مد بن أبى بكر بمصر » 
وكرت" فارات” أهل الشام » تَكلْموا ودعو! إلى الطلب بدم عيان ».فبلغ ذللك بيد الله 
ابن عباس » فأرس لإلى ناس من وُجوههم » فقال : ماهذا الذى بلذنى عنك ؟ قالوا : إنَا 
م نَل كر قتل عمّان » ونرى تجاهدة من سَمى عليه.لحبسهمءفكتبوا إلى من يارد 
من أمابهم » فثاروا بسعيد بن كران » فأخرجوه من اد » وأظهروا أمرَثم » وخرج 
إلهم من" كان بصنماء ؛ انض إليهم كل" من" كان على رأيهم ؛ ولق بهم قوم يكونوا 
على رأيهم ؛ إرادة أن يمنموا الصذقة ؛ والتق عُبيد الله بن عباس وسعيد بن بمران»ومعهما 
شيمة على" عليه السلام »فقال ابنعباس لابن تمران : والله تقد اجتمع هؤلاء؛ وإمهم لنا 
(0) عبيد امه بن ابي ؟ كان أسر من ألخيه عبد الل بسنة » رأى النى سلى الله عليه وسل وسمم 
مهام وعفظ عنه . الاستعاب + +4 , 


(9) سعيد إن ران الخمدانى ؛ كان كانبا لمل ؟ وأدرك دن حياة الى عليه السلام أعواما . الاستيياب 
9 1 #اءه 


نه عي 


لقاربون ؛ وإن قاتلنام لا نمل على مَنْ تنتكون الدائرة ؟ َه لنسكتب إلى أمير الؤمنين 
عليه السلام” خيرم وتدْحهم » وبمزلم الذى هم به . 

فكتبا إلى أمير الؤمنين عليه السلام'' : 

أما بعد » فإنًا تخبر أمير الؤمنين ؛ أن شيعة عمان وثبوا بنا » وأظهروا أن معاوية 
ديد أمته » وانسق 10 كل الم » وأا سنا لهم بشيعة أير الؤمنين ومن 
كان على طاعته » وأنّ ذلك ألمشبو”' وألبهم ؛ فعبئوا”" لنا » وتداءوئ! علينا مِن 
كل أب » ونصرّمم عليئا من لم بكن له رأى لمهم ؛ إرادة أن تع حدق الله الفروض 
عليه ؛ وليس يننا من مُناجزنهم إلا انتظارٌ أمر أمير امؤمنين » أدام الله عرّه وأيده » 
وقضى له بالأقدار الصالمة فى جميع أموازه أبوالسلام . 

فنا وصل كتابهما » ساء علا عليه السلام) وأغضبه » وكتب إليهما : 

من على أمير الؤمنين إل عَبَيدَكابله/بن,العباس/وسعيد بن ععران : سلام” الله عليكا » 
فإنى أحد إليك الّْدَ الذى لا إله إلا هو ؛ أنا بعد ؟ فإنه أتانى كتابكا تذ ثرأن فيه 
خروج هذه المارجة » وتكّلمان من ثأتها صفيراً ؛ وتَكران .ن عددها قليلا ؛ وقد 
عامت أنء 9 أفندتكم » وصفن أنفِسما » وشتات ريك » وسوع تديير 25 هو 
الذى أفسد علي من لم يكن عليكما فاسدا » وجرأ عليكما من كان عن لقان جباناً » 
فإذا قدم رسولى عايكا » فَامْضِيا إلى القوم حتى تقرءا علبيم كتالى إلمهم » وتدعرّاهم إلى 
حظهم وتقوى رَمّهم 4 فإن أجايوا تخدن الله وقيلنام ».و إن عاربوا استعنًا بالله عليهم ؛ 
ونابذناهم على سواء ؛ إن الله لا مسب اللحاثنين . 

الوا وقال على” عليدالسلام لير يد بن قيس الأر حوى:ألَا ترى إلى ماصتّم قوملك ! 


(١1س‏ ١)ساقطهن!‏ (؟) أحصهم : هاجهم وأغضهم . 
(*) ب : « نتسوا » , (8) التخب : المين وضعف القلب . 


فقال : إن ظلنى با أمير المؤمنين بقوى تَكَسّن” فى طاعتتك ٠‏ فإن شئت خرجت إلبهم 
فَكُفيتهِم » وإن شئت كتبث إليهم فتنظر ماجيبونك . فكتب على عليه السلام 
ال 0" 

من عبد الله عله أميرالؤمنين ‏ إلى من شاقّ وغَدّر من أهل اد وصنعاء .أمابسد» 
فإ أحد الله الّذَى لا إله إلا هوء الذى لا يقب له حك ءولا د له قضاءء ولابرد بأسّه 
عن القوم الجر مين . 

وقد بكنى نمؤم وشقائم وإعراضم عن ديتم ينك , بعد الطاعة وإعطاه الئئيمة » 
فسألت أهلّ الدين الخالص » والويّع الاي ام - اراجح » عن بذاء تحر كك ء 
وما نويم به ؛ وما لمتشم له ' فحدم نت عن ذلاك رما لم أرَ رَ لك فى شىء منه عُذّرا مبيناء 
ولا مقالا جميلاءولا حُجّة فااهرة ؟ فإذا أن| ى وو تفقوا وانصر فوا إلى رحالك أعف 


مدم » وأصفح من جاهلم ء وأحنظا اميك وأعمل فيكم بحم الكتاب ؟ فإن لم 
تفعلواء فاستمدوا لقدوم جدش اج الفرسانءعظم الأركان » بقصد لمن طمى وعمى”'' 
فتطحَنوا ‏ كطحن الر"حا ؛؟.فن أحسن فلنفسه » ومن أ ساء فعليها » ومار بك بظلام للعبيد. 

ووجّه الكتاب مع رجل من مدان ؛ فقدم عليهم. بالكتاب فل يجيبوه إلى حير » 
فقال لم: إلى تركت أميرَ للؤمدين يريد أن يوجّه اليك يزيد بن قيس الأرْحى فى جيش 
كتيف ء فل يمه إلا انتظارٌ جوابك.ققالوا : من سامعونمطيمون » إن عزل عنا هذين 
الرجلين : عَبيد اللّه وسعيدا . 

فرجم الممئدانىة من عندمم إلى عل عليه السلام فأخبره خبر القوم . 

قالوا : وكتبت" تلك المصابةحين جاءها كتاب عل علي هالسلام إلى معاوية مخبرونه» 
وكتبوا فى كتامهم 

شاو إلا شرع السير تون ضايع عليًا أو يزيد الهانيا 
(9) ساقطة من به , (؟) سسائملة من ! 


ا 


فلدا قرم كتابهم ؛ دا بسْسَ بن أبى أرطاة ‏ وكان قاسى” القلب فَهْلَا سفا كأ للدماء » 
لا رأفة عنده ولارجنة ‏ فأمرّه أن يأخذ طريق اللجاز والديئة ومكْة حتى ينهو 
إلى اللين » وقال له : لا تنزل على بلد أهله على طاعة. على » إلا بسعات عليهم لساك ؛ 
حتى يرا أنهم لاتجاء لهم » وأنّك حيط بهم . ثم أكقف عنهمهوادهم إلى البيعة لى» 
فن' أبى فاقدله » واقتل شيمة عل حي ثكانوا . 

ل فى 

وروى إبراهى بن علال الثقق” فى. كتاب *” النارات ““ عن يزيد بن جابر 
الأزوى” » قال : 

“معت عبد الرحمن بن مسعدة الفزاارى /عبدّث فى خلافة عبداليك » قال : لما دخلت 
سنة أربمين ء تحصدث الساس بالشام أن علي عليه السلام يستنفر” القاس بالعراق 
فلا ينفرون ممه » وتذا كروا أنْقد حلفي أهواؤم/يووقعت الفرقة ينهم » قال:ققمت 
فى تر من أهل الشام إلى الوليد بن عقبة » ققلنا له : إن الناس لا يشَكُون فى اختلاف 
الناس على علش عليه السلام بالعراق » فادخل إلى صاحبك فر فل" بنا إلييم قبل 
أن يجتمموا بعد.تفرتقهم » أو يصلح لصاحبهم ماقد فسد عايه من أمره . تقال : يل » 
لقد قاولته فى ذلك وراجعته وعاتبته » حيى تند برم بى » واستثقل طألمتى » واب الله 
على ذلك ما أدع أن أبلغه مامشتم 7" إل" فيه . 

فدخل عليه تقيره بمجيئنا إليه » ومقالتنا له : فأذن لناء فدخلنا عليه » فقال : ماهذا 
المي الذى جاءنى به عت الوليد ؟ فقلنا : هذا خب فى الناس سأئر » فشءٌر» للحرب ؛ 
ونلهض الأعداء » واهتيل الفرصة » واغتم الثة » فإنك لا تدرى مت تقدرٌ على عدولك. 
على مثل حالهمالتى ثم عليها ؛ وأن نسيرَ إلى عدوّك أعر" لك م نأن يسيرُوا إليك . واعل 

.» مثهام«:1)01١(‎ 





سب يغ سبي 


الله أنه لولا تفكق الناس عن صاحبك لقد مهض إليك . فقال لنا : ما أستفنى عن زأبم 
ومشورتك » ومتى أَحْتَيْ إلى ذلك متم أذعسم . إن هؤلاء الذين تذ ثرون تفركقهم 
على صاحبهم؛واختلاف” أهو اهمع يبلغ ذلك عندى مهمأن أ كون أطمعفى استتصالهم 
واجتياحهم » وأنْ أسير إليهم مخاطرا يمندى » لا أدرى عل تسكون” الدائرة أم لى ! 
فياك واستبطانى » فإلى آخدق بهم فى وجد هو أرفق بك » وأبام فى مَلمكتهم . 
قد شَنْدتُ عليهم الفارات م نكل" جانب ؟ تفيل مر بالجزيرة ؛ ومرةبالحجاز ؛ وقدفتح 
لله فيا بين ذلك مصر » فأعر بفتحها وليناء وأذل” به عدوّنا » فأشراف” أهل المراق 
لما يرون من حُسْن صنيع لله لنا » يأتوننا على قلائصهم فى كل الأيام » وهسذا ما 
يزيدك الله به ويتقصهم » ويقوبكم ويضعفهم “وبع ويذلهم ؛ فاصيروا ولا تسجلوا ؛ 
فإنى لو رأيت فرصتى لاهتبلتها . 

تفرجنا من عدده ونحن عرف الفمَدْل2!؟ .فيا ذكر ء لخلبسنا ناحية ‏ وبعث معاوية 
عند خروجنا فن عنده إلى بسى بن ألى أرطاة » فبمثه فى ثلاثة لاف ء وقال : مسر حت 
تمر" بالديئة ء فاطرد الناس » وأخف' من' مررت به » وانهب أموال كل من" أصبت له 
مالا ؛ من لم يسكن دخل فى طاعتنا » فإذا دخلت الدينة » فأرم أنك تريد أنفسهم » 
وأخيزم أنه لابراءة لم عندك ولاعذر ؛ حتى إذا نوا أنك موقم بهم فأ كفف' عنهم» 
ثم سير" حتى تدخل مكة » ولا تعرض فيها لأحد » وأرهب الناسَ عنك فيا بين الدينة 
ومكة » واجعلها شرئداً ؛ حتى تأتى صنعاء والحتد » فإنْ لنا بهما شيعة + وقد 
جاءلى كتابهم . 

تفرج بسر فى ذلك البْث 4 حت أنى دير مروان ؛ فعرضهم فسقظ منهم أربعائة » 
فغى ف ألفيْن وسيّائة » قفال الوليد بن عمْية : أششر'تا على معاوية برأينا أن يسير 


. » كذافى جء وق اء ب : «الفشل‎ )١( 


حاار سب 


إلى الكوفة » فبمث الجش إلى للدينة » فنا ومكله » كاقال الأول : أريها الشب 
وتريفى وى القسر 90 , 

فبلغ ذلك معاوية فغشب وقال: وان لقد عممت مساءة هذا الأحمق الذى لامسن 
التديير » ولا يدرى سياسة الأمور . ثم كف" عنه . 

7# 7 4 

قلث : الوليد كان لشّدة بنضه علي عايه السلام القديم التالد » لا يرى الأناة 
فى حر"به » ولا يستصلح الغارات على أطراف بلاده » ولا يشنى غيظله ولا يبرد حزازات 
قلبه ؟ إلاباستتصاله نفسه بالجيوش»وتسييرها إلىدار مُلسكه»وسريرخلافقه وهىالكوفة 
وأن يمكون معاوية بنفسه هو الذي ير بالميوش إليه ؟ ليسكون ذلك أبلغ فى هلاك 
عل عليه السلام » واجتثاث أصل صاطانه .) ومماوية كان برى غير هذا لرأى ؛ وإمر 
أن السينَ بالجدش لاقاء على عليه الام يخطر عفيم” ؛ فاقتضت الصلحة عنده وما يغاب 
على نه من حُسْن التديير » أن يثيت عركزه بالشام فى ججهور شه » ويسسرّب الغارات 
على أعمال عل علي السلام وبلاده » فتجوس خلال الديار وتضعفهاء فإذا أضفتها أضفت 
ئيضة ملك عل عليه السلام ؛ لأنّ ضمف الأطراف يُوجب ضعف البَِيضةهوإذا أضيفت 
البيضة كان على بلوغ إرادته ء والمسير حرئذ ‏ إن استصوب المسير ‏ أقدرٌ . 

ولا يلام الوليد على مافى نفسه ؛ فإنّ علا عليه السلام ققل أباه عقبة بن أبى مميط 
صَبِر) (؟ يوم بدر» وى الفاسق> 3" بعد ذلك فى القران » أمزاع وقع يدنه وبينه » 


(9) السها : كويكب صغير سُنى الضوء 0 بنات 3 الكبرى ؛ والناس تحنون به أبصارثم . والثل 
فى اللسن ١١:15‏ وانظر الى ١‏ : 

ال القتل سيرا : أن .مس الإسان 00 58 6 1 

(؟) يشير إلى ماذ كروه من سبب نزول قوله تعالى فى سورة المجراتث : 0 لذ ين آمَتوا 


"د مي عير قر 


إن جا (' فاميق 0 55 فتنيثوا 4 . وانظر الإسابة 5 :3 ء وأسيابالنزولالواحدى 5١‏ 7؟7.: 


ل 


نم جاده الحد فى خلافة عيان ؛ وعزله عن . الكوئة ؛ وكآن عاملها . وببعض هذا 
عند العرب أرباب اللدين ‏ والتق سسا * المخارم : وتستباح الدماء » ولا تبق مراقبة 
فى شفاء النيظ لدين ولا لعقاب ولا لثواب » فسكيف الوليد المثتمل على الفسوق 
والفحور ع مجاهرا بذلك ! وكان من الؤلفة قاوبوم » مطمونا فى فيه » مرميًا بالإلخاد 
والزندقة . ْ 
4 2 2 
قال إبراهي بن هلال : روى عوانة عن الكل ولوط بن يح أن بسر لما أسقط 
من أسقط من جيشه » سار بمن مخلف معه » وكانوا إذا ورّدوا ماء أخذوا إبل أهل 
ذلك للاء فركبوها » وقادوا خيولم حتى يردوا للاء الآخر » فيردون تلك الإبل » 
وتركبون إبل هؤلاء » ف بزل يصنع ذالشاحتى :قرب إلى المدينة . 
قال : وقد روى أن قضاءة استقباتهم .يحون هم الجزر » حت دءلوا المديتة 

فال : فدخلوها » وعامل عل" عليه آلتتلام ]و أيوب الأنصارئٌ » صاحب منزل 
رسول الله صل الله عليه وآله » ترج عنها هاربا » ودخل شر المديئة » شطب الناس 
وشتمهم ونهددم يومئذ وتوعدهم » وقال : شاهت الوجوه ! إن الله تمالى يقول : 
( وضرب" النه مكلا قبَة كانت آمنة مطمئعة بأتيها رذق . ...7" الآية » وقد 
أوقم الله تعالى ذلك المثل بك وجملك أهله كان بلذك مهار النبى صل الله عليه ومعرَله ؛ 
وفيه قبره ومنازل الخلفاء من بعده ؟ فز نشكروا نعمة ريم » وم ترعون! حق نم » وقتئل 
خليفة الله بين أظهر » كنم بين قاتل وخاذل » ومتريص وشامت » إن كانت للمؤمنين » 
قثم : ألم نكن مسح ! وإنكان لاسكافرين نصيب » قلم : ألم نستحوذ عليكم ويمدمم من 
(؟) سورة النحل 1١*‏ ء وبقيتها : ( رَعْداً مِنْ كل مكان فكفرت يانم الله 
دنه له لبس جوع ودف ا كانوا بسْتعُونَ ) . 
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الؤمنين ! ثم شم الأنصار » فقال : يا ممشر البهود وأبناء العبيد : بنى ررَيق ؛ وبفي 
النجار » وبنى سّلمة » وبنى عبد الأشمهل ؛ أما والله لأوقمن” بم وقعة شق غليل صدور 
الؤمنين ول مان ؛ أما الله لأدعتم أحاديث كالأم السالفة0 . 

فنهددم حتى خاف الناس أن يوقع بهم » ففزعوا إلى حُويْطب بن عبد المُرَى 
- ويقال إنه زوج أمه ‏ فصعد إليه المتبر» فناشده » وقال ؛ عترتك وأنصار رسول الله ؛ 
لسو بقتلة عمان ؟ فلم يزل به حتى سكن » ودما الباس إلى بيعة معأوية فبابعوه . ونزل 
فأحرق دورا كثيرة ؛ معهأ دار زدارة بن رون ؛ أحد بنى#رو بن عوف » ودار رفاعة 
ابن راقم الرْرَقَ » ودار ألى أيوب الأنصارى . وتفقد جابر بن عبد الله » ققال : مالى 
لا أرى جابرا يا بني سادة لا أمان لبي عتذى » أو تأتونى حابر ؛ فماذ جابر بأم” سادة 
رضى الله عمها » فأرسلت إلى بسر إن راد ها فال : لا أؤْمنه حتى يبابع » فقالت له 
أم سلمة : اذعب فبليع » وقالتلابشياحير:: اذهب فبايع » فذهيا فبايماء”" . 

قال إبراهي : وروى الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان » قال : سمعت جابر 
ابن عبد الله الأنصارئّ يقول : لما فت” بُسْراً وتواريت عنه » قال لقو : لا أمان 
لكر عندى حتى يحضر جابر » فأتونى وقالوا : تنشدك الله للا انطاقت معنافبايمت» 
نت دمك ودماء قوبك ؛ فإنك إن لم تفل قتلت مقاتلينا » وسبيت ذرارينا . 
فاستنظل هم الليل » فلا أمسيت دخلت على أم" سلءة فأخباتها الخير » فقالت : يابو » 
انطلق فبايع » احقن' دمك ودماء قومك ؛ فإنى فد أمرت ابن أخى أن يذهب فيبايم » 
وإفى لأعل أنها بيعة ضلالة . 





(1)اظر تاريخ الطبرى ٠ه‏ : .١4+, ١5‏ 
(؟) ف تاريخ الطيرى : « فقال لها : ماذا ثري ؟ إلى قد خشيث أن أقتل ؟ وهذه بيعة ضلالة ؛ 
فقالت : «أرى أنتبايم فإى قدأمرت اب وعم رب نأبى سادة أن يبايمء» وأمرت حتت عبدالل بن زممة .. ». 
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قال إبراهي : فأقام 0 مر باللدينة أياما ثم قال للم ؛ إلى قد عنوات 0 ؛وإن م 
تكونوا لذلك بأهل ؛ هاقوم' فقتل إمامهم بين ظهرأ نيم بأهل أن يكف" عنهم 
المذاب ؛ ولئن نالك العفو منى فى الدنيا ؛ إى لأرجو ألا تالكم رحمة لله عز وجل" 
فى الآخرة » وقد استخلفت” عليكم أبا هرير: ؟ فإياككم وخلافه . “م خرج إلى مكة . 

وز علا 

قال إبراهيم : ورى الوليد بن عشام » قال : أقبل بسر » فدخل المدينة » فصعد 
متبر الرسول صل الله عليه وآ له ء م قال : أهل الدينة ‏ ْم يلم » وقتلم عمان 
غغضويا » والله لا أدع) فى السجد خضو إلا قلئه» نم قال لأسا ف خذوا آنراب 
المسجد ‏ وهو بريد أن لستعر مهم - ققام*إليه ميد الله بن اث بير وابوقى اعد بل 
عامر بن لؤئ » قطلها إليه حتى كف عللهم ٠‏ ورج إل مكة فلداقرب منها هرب م" 
ابن العواس ‏ وكان عامل على" عليه القلامب ودخليا ببس » فشمم أهل مكة وأثبيم 
نم خرج عنّها » واستعمل عامها شدبة بن عمان . 

قال |براهيي : وقد روى سوال عن التكلبى أن شرا ل خرج من امد إلى مك 
قتل فى طريقه رجالاً » وأخذ أموالا » وبلغ أهل مكة خيره افد عباعة أعلبا » 
وتراضّى الناس بشيبة بن عمان أميراً لما خرج .نم بن العباس عنها ء وخرج إلى بسر قؤم 
من قريش » فتاوه » فشتمهم ء ثم قال: أم) وال لو تركت ورأبى فيك لاركشكم ومافيكم 
روح تمثى على الأرض . ققالوا : ننشدٌك الله فى أهلك وعترنك | فسكت ثم دخل وطاف 
بالبيت » وصلى ركمتين » ثم خطبهم » ققال : 

الجد شّ الذى أعر” دعوتنا » و جم ألفتنا » وأوّل”* عد عَدُونا بالقتل والتشريد ؛ هذا 
ابن أبى طالب بناحية المراق فى ضَنك وضيق » قد ابتلاه الله مخطيئته » وأسلمه مجر يرته ؟ 


.» وغخذل‎ « : 11١ 
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فتفرءق عنه أصمابه فاقين عليه ء وول الأمر معاوية الطالب بدم عبان ؛ فبايموا ولاتجملوا 
مل أنفسكم سبيلا . فبايُّوا ٠.‏ . 

وتففد سميد بنالعاص فطلبه فل يحده » وأقام أياما ثم خطبهم ققال : 
يأهل مكة ء إنى قد صفحت عبكر » فإرام والملاف » فوالله إن فلم لأفصدن منكم 
إلى القى تُبير الآضل ؛ وتحراب امال » وتخرتب الدبار . 

ثم خرج إلى الطائف » فسكتب إليه للنيرة بن شعبة حين خرج من مكة إليها: 

أما بد » قند بلَنى ميرك إلى الحجاز » ونزولك مكة » وشدتك على لأريب ؛ 
ونوك عن للمئ. ».و | كرامك لأولى التهي' » مدت رأيك فى ذلك » فدم' على صالح 
ماكدت عليه » فإن الله عر وجل لاز يد/بالمير أهله إلا خيرا ؛ جعانا الله ويا من 
الأمرين بالمجروف ؛ والقاصدين إلى الحو » والذا كرين اله كثيرا . 

قال : ووجّه رجلاً من قريش إلى تّبالة » وبها قوم من شيعة على عليهالبلام » وأمره 
بقتلهم . فأخذم ‏ وك فيهى وقيل له : هؤلاء قومك , فكف عنهم حتى نأتيك بكتاب 
من بسر بأمامهم ؟ لفيسهم . وخرج متيع الباهل منعندم إلى بسر وهو بالطائف يستشفع 
إليه فيهم ‏ ففمّل عليه بقوم من الطائف : فكلموه فيهم » وسألوه السكتاب بإطلاقهم » 
فوعدم » ومطلهم بالسكتاب حتى ظن أنه قد قتلهم القرثى المبعموث لقتلهم » وأن كتابه 
لابصل إليهم حتى أيفتلوا . شم كتب لم » فأنى بيع منزله » وكارثت قد نزل على امرأة 
بالطائف ورّحْله عندها ء فل يمدها فى منزها » فوطى' على ناقته بردائه » وركب فسار يوم 
الجعة وليلة السبت لم ينزل عن راحلته قط » فأتاهم ضحوة » وقد أخرج القومٌ ليقتلوا » 
واستبلى" كتاب بسر فيهم » ققدم رجل منْهم فضر به رجل من أهل الشام ء فانقطم 
سيفه » فقال الشامييون بعضهم لبعض : تمسوا سيوفك حتى تلين نوها . وتبضر منيع 


و سد 


الباهل برق السيوف » فألمع بثوبه » فقال الفوم : هذا ركب عنده خير 07 
وقام به بميره فمزلعنه » وجاءعلىرجايه إشقد فدفم السكتاب إليوم فأطلقوا . وكانالرجل 
القدم ‏ الذى ضرب بالسيف فانتكسر السيف ‏ أخاه . 
4 1 
قال إإراهي : وروى عل > بن مجساهد » عن ابن إسحاق أن أهل" مكة لما بلغهم 
ما صئع إسبر » خافوه وهربوا » فرج ابنا عبيد الله بن العباس ؟ وها سلبان وداود ؛ 
وأمها جُوَِْيَه ابنة خالد بن قرط الكنانية» وتسَكُتى أم” حك » وهم حلفاء بنى زهرة 
وها غلامان ‏ معأهلمكة » فأضلوهما عند بثر ميمون بنالحشّرمى” ‏ وميمون هذا عو 
أخو العلاء بن الحضرمى - ويم عامهما بس فأ خذها وذنحهما » ففالت أمهما”؟ : 
هام أحَس بإبنى” لذن ا #«كالدركين تشقلى عنهما المدّف7" 
هأمن أحس يإبنى" اللذين. ها تمي وقلى ؟ فقلاليوم تف 
هام أحس يإبى” اللذين ها ”.مح المظامرء فى اليو مزد هف" 
بشت بسر أوناصدّقحٌ مازجموا - مقو :ومن الإذك اذى قارفا 
م عل ودع إبوة مرعَفة . مشحوذةموكذالةلإمبقر0" 
من دل والحة حَرءى سَُلْبة*© على صبيين ضلا إذ مشي ان 
٠‏ () الآبيات فى الكائل ‏ بسرح الرصق م : م١٠١‏ ء وهى أيضاً مم الخبر فى الأفاتى 4٠ : ١8‏ 
( طبعة الأنى ) . 
(؟) السكامل والأغانى : « يامن أحس بني » . ولشغلي : تفرق . 
(؟) مزدهف :. ذهب به . 
(4) الكامل : ه على ودجي طفل » » وبمد هذا البيت فى رواية الأغائى : 
حت لقيت رجالا من ) أروستر شم الأنوف لم فى وميم شرف 


فالان ألْمن” بسر حق" لمنته هلال ” أى بسراهو السرف 
() الكامل : : « مفجمة » والأغالى : « موشة » . 
(1) السكامل :ه على صبيين غابا » » والأغائى : < إذ شنا اللف » . 


وقد روى أناسميما م وعبد الر-#ن.ورّوى اليا ضلاً فى أخواطهمامن بنى كنانة. 

وروى أن بسر إ نما قتلهما باليين » وأتهما ذمحا على درج صنماء 29 . 
# ا © 

' وروى عبد لللك بن نوفل بنمُساحق عن أبيه » أن بسر لما دخل الطائفءوقد كلمه 
النيرة » قال له : لقد صدفتى ونصحتنى ؟ فبات مها وخرج منهاء وشيّعه لمفيرة ساعة » لم 
ودّعه وانصصرف عنهء فرج حتى مر" يبنى كنانة»وفبهم ابنا عبيد الله بن العباس وأمهما. 
فلما اننهى بسر إلمهم » طلبهماءفدخل رجلمن بنى كدانة _وكان أبوها أوصاه بهما_فأخذ 
السيف من يينه وخرج ؛ قفال له بسر : فكلتك أمْك ! والله ما كنا أردنا قتلك » فل" 
غرضت تَفسَك لنقعل ! قال : أقتل دون ثتغارى أعذَّرُ لي عند الله والناس . لم شدّ على 
أحاب بسر بالسيف حاسرا» وهوأ بر غ[1: 

آليت” لابمم حافات_الدار . ولا يموت مصلا ذون الجا 
ء إلا ف أَرْوَعٌ غير عدار" » 

فضارب بسيفه حتى قل »لدم الغلامان فقتلا.فخرج نسوة من بنى كنانة.فقالت 
امرأة منهن” ؛ هذه الرجال يقتاها » فا بال الولدان ! والله ما كانوا يقتّلون فى جاهلية ولا 
إسلام» والله إن سلطانا لا يشتد إلا بقتلالضرَّع الضميفءوالشيخ الكبير » ورفمالرحمةء 
وقطم الأرحام لنشاطان سوء ؛ فال 0 : والله ابممت أن أضم فيكن” السيفءقالت: 
والله إنه لح إلى" إن فمات ! 

لي لان 

قال إبراهيي : وخرج بسر من الطائف » فأكى تمران » فقعل عيد الله بن عيد لدان 

وابنه مالكا_وكان عبد الله هذا صهرا اعبيد الله بن العباس م ميم وقام فمهمءوقال: 


. الدرج : الطريق  : (؟) العلت : الحرد سيفه‎ )١( 


عب قا له 


ُهل نجران » ياممش النصارى وإخوان القرود : أما واه إن بلغنى عن ما أ كرّم 
لأعودّن عليم بالق تقطم الئل » وتهللُ الحرث » وتخرتب الديار ! 

ومهددم طويلاءئمسارحتى [بلغ] أرْحَبءققل أب كرب_وكان يتشيم_ويقال : إنه 
سيد مّن* كان باليادية من همدان ؛ فقدمه فقتله . 
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وأتى صنعاء وقد خرج عنها عبيد الله بن العباس وسعيد بن كران ؛ وقد استخلف 
عبيد الله عليها تَمْرو بن أرأكة الثقى” » فنع بسْراً من دخولها وقاتله»فقتله بسر » ودخل 
إلى قومه » ققال لم : « أنى قتلآناء شيونا مانا » , 

قال إبراهير: وهذه الأبيات الشبورة لعبد امه أراكة الثقؤ”؟يرئى مها ابنهعمر]”"2: 

َه عل 7 - 00-2 5 

لعَمر ى لقد أرئدى أبن" أراطأة فأرساً ضيعاء_ لايك الهر بر أبى الجر 5 

فإن كان البكا رد هالكط على أحدء ظاجهد يكاأك على عر ©6 

ولا تبك ما بسدبَيت أجته على“ وعباس وآل ألبى بَكْر 

قال : وروى تير بنوَءْلة »عن ألى وَدَاك7 “ءقال : كنت عند على عليهالسلام لَنا 
قدم عليه سعيد بن بر ان السكوفة , فعتب عليه وعلى عبيد الله آلا يسكونا قاتلا بسراء 
)١(‏ الآبيات فى الكامل ‏ برح الرصنى ه : ١8‏ » وقبليما فى روايته : 

لسرى إن أتبت عَيْنكَ مآمَضَى به النتهر” أوساق” الجا إلى الْقَيْر. 

50 عن ا اس * 3 اع . 

لتسدتنفيدن ماء الشثون بأشرم ول كنت ممريون من' تبج البتخر 


. الال :« أبىأجر » , وأجر : جرجرو ؛ وهو هنا اسملواد الأسد ؛ وتجمعمل أجراءأيضا‎ 0 ١ 
: رواية الكامل‎ )*( 


تبيّن فإن كان" البكا رد" هالكا على أهل فَاشددٌ 4 على مرو 


(4) هو سير ين ثوف الحمداتى ء أبو الوداك , يتم الواو وتعديد الدال . التشريس 4١‏ . 


]11 الك 


فقال سميد : قد والله قاتلت » ولسكن" ابن عباس حَُذْلنى وأبى أن يقاتل» ولقد خلوت به 
حين دنا منا شر » فقلت : إن ابن” مك لابرضى منى ومنك بدون للد فى قتالم ءقال: 
لاوالله مالنا بهم طاقة ولايدّان » فقمت فى الناسء ْمّدت الله ثم قلت ؛ يأهل الين » مَنْ 
كأن فطاعتها وعلى بيع ةأمير الؤمنين عليهالسلام فإلى” إلى".فأجابنى مْهم عصاية»فاستظدمت 
بهم ؛ فقاتلت قتالا ضميفا » وتفرةق الئاس عتى وانصرفت . 

قال :نم خرج بسر من صنماء؛ فأ أهل ينوم شيعةلملى عليدالسلام قفاتلوم 
وقاتلوه؛فوزمهم وققلهم قلا ذريعاء © م رجع إلى صنماءء فقتل بها ماثة شيخ من ن أبناء فارس» 
لذن أبتى عبيداشّ بن العباس كأنا مستثر ين فى ببث امر أ من أ بنائهم» تعرفف بابئة بزرج. 

7 10: 

وقال الكلىّ وأبو مخض: فندب حل ةتعليه السلام أسمابه لبعث سرتية فى إثر بكر . 
فتثاقاوا » وأجابه جارية بن قداءة امدق" فيئئه/فى ألفين» فشخّص إلى البصرة»ثم أخذ 
طريق الحجاز حتى قدم اين ». وسألٍ عن بسر فقيل : أخذ فى بلاد بنى تم » فقال : 
أخذ فى ديار قوم بمنمون أنفسهم . وبلغ بسرا مير جارية » فاتحدر إلى اليامة + وغ 
جارية بنقدامة السير ؛ مايلتفت إلى مدينه مر” بها ولا أعل حصن . ولا يمرّج على ثىء 
الا أن يُرةمل”" بض أصمابه من الزادفيأمر أصمابه بمواساته» أو يسقط بميررجلأو تو 
دابته»فيأمر احابه بأن يعقبوه»حتقى انهو إلى أرض الين؛فهربت شيعة عان حتى لمقوا 
بالجبال» واتبعهم شيعة عل عليه السلام+وتداعَت عليهم من كل" جانب » وأصابوا منهم؛ 
وصمد”” مو ببشر » وبشر بين يدنه يفر” من جهة إلى جهة أخرىءحتى أخر جدم نأجمال 
عل عليه السلام كلها . 

فلما فعل به ذلك»أقام جاري ةمحر س محوا من شهرءحتى استراح وأراحأحابه»ووثب 
الناس بسر في طريقه لما انصرف من بين يدى جارية » لسوء سيرته وفظاظته وظلمه 
وشكبة.وآصاب ينو 5 ثقلامن نل فى بلاده. ويه إلىمعاويةليبايممعلى الطاعة اين تجَاعة 


. جيشان : عغلاف بالهن , شمال لج << (؟) يقال : أرمل القوم ؟ إذا تمد زادثم‎ )١( 
. ميف 5 #هك‎ )( 


رئيس المامة » فلما وصل بسر إلى معاوية قال : يا أميرَ للؤمنين » هذا أءن مجاعة قد 
أتبتك به فاققله » ففال مماوية : تركلمّه لم تقتله » “م جثتنى به فقت اقتسله 1 لا لعمرى 
لا أقتله . م بإيعه ووصله ء وأعاده إلى قومه . 
وقال “بسر : أحمد الله با أمير المؤمنين أنى مرت فى هذا الجيش أقدل عدوك ذاهبا 
جائيا لم تكب رجل مهم نكبة » فقال معاوية ؛ ؛ اله قد فمل ذلك لا أنت . 
وكان الذى قتل” بسرث فى وجهه ذلك ثلاثين ألفا » وحر"ق قوما بالنار » فقال يزيد 
ابن مفرغ : 
ملق من أنقاء عد تَمَنعَآ ومثل” الذى لاق من الشوق أَنن(© 
سق هزم * الأرعاد منيمج الكلى مان مسركآن فسمكقا 
إلى الشرف الأعلى إلى رَامرمُنٍ إل يت الخ من هر أريقا 
إلى دشت بارين. إلى التسه ابجع السلان من بطن 5ر9 
إى حيث يفام دجيل سني إلى مجع ارين حي قفرت 
إلى حيث سار للره بسرث ميشه فقئل بمرت ما اسقطاع ورف 
> © » 
وروي أيو الحسن الدائنى ؛ قال : اجتمع عبيد الله بن العباس و”بسر بن أرطاة يوما 
عند معاوية بعد صلح لحن عليه السلام » فقال له ابن عباس : أأنت نت أمرث الامين السبى' 
ا الوا 0 
ونزع سيفه فألقاه وقال معاوية : اقيض سيقك » قلدكننيه وأمر أمرئّتى أن أخبط به الئاس 
ففملت»حتى إذ ابلنتُ ماأردت قلت :لم أهو ولم مر ! قال : ؛ خذ سيقك إليك؛ فلمرى 


لير لال 00 
)١(‏ وردت هذهالأبيات فى الأغالى ١١‏ : كه ل سامى ) عوسجم مااستمجم ١‏ ل 
و١مجم‏ البلدان م : 9مك مم اختلاف فى الرواية وعدد الا .أث وترتسا . (؟) الدشث : العيهراء . 
(؟-نمج-؟) 


سعداارة ل 


إنك ضميف مائق حين تلق السيف بين يدئ رجل من بنى عبد مناف » قد ققلت 
أمن ابنيه . 

فقال له عبيد الله : أتحسبنى يامعاوية قاتلا بسر بأحد ابو: ! هو أحقر وألأم من 
ذلك ؟ ولسكتى والله لا أرى لى مقتنا » ولا أدرك را إلا أن أصيب بهما يزيد وعبد الله . 

قتبسم معاوية وقال : وما ذنبُ معاوية وابنئ معاوية ! والله ما عامت ولا أمرت” » 
ولا رضيت ولا هويت . واحتملها منه لشرفه وسؤدده . 

قال ؛ ؛ ودما على عليه السلام عل ب فقال : الهم إن برا باع ديت بالدنيا» وانك 
محارمك » وكانت طاعة مخلوق فاجر آثر عنده ما عندك . الهم فلا “ممته حتى سلب 
عقله » ولا توجب له رحمتك ولإانناغة م نهار . الله ألعن بسر وعمراأ ومعاوية ظ 
وليحل عليهى غضبك , ولدنزل بمج تقسيكة َلْيِصمهم نك ورِجِرك الذى لا " رده عن 
القوم الحرمين . 

فل يلبث بسر بعد ذلك إلا يسيرا حتى وسوس وذهب عقله . فكان يبذى 
اليف » ويقول : أعطونى سيفا أقتل' به ؛ لا يزال يردد ذلك حتى مذ له سيف من 
خشب » وكانوا يدنون منه للرافقة » فلا يزال بضر مها حتى يفشى عليه » فابث كذلك 
إلى أن مات . 

قلت : كان سم بن عقبة ليزيد وماعمل بالمديئة فى وقعة الخر”ة كا كان إسسر لمعاوية 
ا 

نببى كما كآنت أوائلن تبن وََمَلّ مئل مأفداو|0» 


سس بو وي ور 


(١)قله:‏ 
1 يض حاو من 0 وس او 

إِنّا وإن مت أوائلمآ لاقل الاحْسَاب َكل 
وينسي البيتان للدتوكل اللي ؟ وغنا فى.المقد * : ١‏ 


)55 
الأل : 


سياون عن قدي ل قن لا 


إن الله تعال بعت مدا صل أل عليه تزيراً للمالمِين 3 وَأَمِينا على ازيل , 


و 31 ساب فنا 


لد تر لَب كل شر وين » وفى شر دار » مُنيخون يبن حصمارة خشن : 


وَحَيّاتِ مم" ' لشربون السغير رن المشب ؛ وَسفكون 0 
2 ع اع خرصي سم كاك 


ن ارحا مخ" انام ف ' متصوبة : وَال0م ب ار 
 #‏ 

العْنْحٌ : 

يموز أن يمنى بقوله : « بين حَجَارة دن وَحَيتْ م » المقيقة لا الجاز ؛ 
وذلاك أن البادية بالحجاز ونجد ومهامة وغيرها من أرض المرب ذَاتٌ حيّات وحجارة 
خْن » وقد يمنى بالحجارة اعكثشن الجبال أبضا أو الأصنام ؛ فيكون” داخلا فى قم 
المقيقة إذا فرضناه رادا » ويكون المعنى بذلك وصفّ مأكانوا عليه من البؤس وشقلف 
الميشة وسوء الاختيار فى ااعبادة ؛ فأبدلم ان تعالى بذلات الر#يف”'2 ولين الهاد وعبادة 
من يستحوٌ العبادة . 

ويحوزآن بع به الجاز » وهو الأحسن ؛ قال للأعداء حَنيات . والحية العماء 
أَذْهَى من التى ليست بضماء » لأمها لا تنزيجز بالصوت . ويقال للمدو أيضا : إنه لحجر 
حَشن الممرح » إذاكان ألد” الخصام , 

واشب من الطمام : الفارظ الأشن . 


٠ الريف : أرض كما زرع وخصب وسمة ف الا كل والمسرب‎ )١( 


عم ع8 بسب 


وقال أبو البخترئّ وهب بن وهب القاضى : كنت عند الرشيد يوما » واستدعى 
ماء ميرّدا بالثلج , قل يوجد فى الخيزانة ثلج » فاعتزر إليه بذلك » وأحضير إلية ماه غير 
مثلوج » فضرب وجه الغلام بالكوز » واستشاط غضباء فقلت له : أقول بأمير امؤمئين 
وأنا امن ؟ فقال : قل » قلت : يا أمير للؤمنين ‏ قد رأيت مأكان من الغير بالأمس 
- يعنى زوال دول بنى أميّة ‏ والدنيا غير دائمة ولا موثوق بها » والحزام ألا تمد 
نفسّك الترفه والنعمة » بل تأ كل الْيّن والمشب ؛ وتلبس الناع وانفشن » ونشرب 
الحارٌ والفارّ ؛ فنفحتى بيده » وقال : لا وأه » لا أذهب إلى ما تذهب إليه » بل ألبس 
النممة ما لبسّتنى » فإذا ابت نورية الدهر عدت إلى نصآب غير حار" , 

وقوله : « والأثام بك معصوية#؛ اسكمارة »كأنها مشدودة إلبهم . 

وعنى بقوله : « نستكون دماء8:».وتقطمون أرحامك » مأكانوا عليه فى الجاهلية 
من الباراث والخحروب . 

# # ب 

الأغنله : 

ومبا : 

فنظرت فإذا ليى لى مين إلا أهْل أبيتى ١‏ قَصفَت . 
أت قل ألقذى » رن عل الى » ست عل أخذ التكتر ‏ وكك أن 


(١)الخوار‏ : الضعيف . 


ا 

انح 

السك » بفتحالظاء : مخرجالنفس » والمم أ "كظام . وضدفت ء بالسكسر تمخلت . 
وأغضيت على كذا : غضضت طرف ء والشجّى : مايعترض فى الماق . 

28 
| حديث الس قيفة | 

اختلفت الروايات فى قعّة الدّقينة » فالذى تقولهالشيعة ‏ وقد قال قوم من الحدثين 
بحضه ورووا كثيرا منه ‏ أن عايا عليه السلام امتنم من البيعة حتى أخرج ثر'ها » وأن 
لز بير بن العوام امتنع منالبيعة وقال :لاأبايع إلا عليًا عليه السلام » وكذال كبو سفيان 
ابن حرب رح د مسد بق فاق بن اوس نه رالكا بايذ لاود 
وبنوه » وأبو سفيان بن المارث بن عبد الطألتيا» بم بنى هاشم . وقالوا : إن ال بير 
شير سيقه » فا جاء عمر ومعه جماعة. من الْنْصَار وغير هم ء قال فى ج_لة نالال «حدوا 
سيف هذا فاضربوا به الاجر . ويقال : إنه أحذ الستيف من يد الزيير فضرب به حجراً 
فسكسرة »و ساقهم كلهم بين يديه إلى ألى بكر ماهم على بيمته ول يتخا ف إلا على”ءايه 
السلام وحدّه » فَإِنّه اعتمم ببيت فاطمة عليها السلام؛ فتحامَوً! إخراجه منه قمْرَاء وقامث 
فاطمة عليها السلام إلى باب البيت فَأعممت مَنْ جاء يطلبه » فتفرقوا وعلموا أنه بمفرده 
لأيضر شيئا » فتركوه . 

وقيل : إنهم أخرجوه فين أخرج وحمل إلى ألى بكر فبايعه . وقد روى أبو جمفر 
تمد بن جرير الطبرى كثيرا من هذا 7 . 

فأمًا حديث القحريق وماجرى مجراه من الأهور الفظيعة » وقول من قال إنهمأخذوا 
عليا عليهالسلام ياد بعمامته والناس حول ؛ فأمر بعيد ؛والشيعة تنفرديه »على أنجماعة 
من أهل الحديث قد رووًا نجوه » وسنذكر ذَلِك . 





, تاريخ الطرى ” : *١؟ ومابعدها‎ )١( 


وقال أبو جمفر : إنّ الأنصار لما فانها ماطلبت من الخلافة » قات أو قال بمضها: 
لا نبايم إلا عليا . وذكر محواهذا عل بن عبد الكرم العروف بابن الأثير الوصلَ 
فى تار مزه 90 , , 

فأمًا قولّه : « لم يكن لى ممين إلا أهل بيتى فضننت بهم عن للوت » فنولٌ مازال 
على عليه السلام يقوله » ولقد قاله عَقِيبَ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله » قال : 
أو وَجِدت أربعين ذوى عزم ! 

ذكر ذلك نصر بن مُزاحم فى كتاب *” صفين '“ ء وذكره كثير من 
أرباب السيرة . ْ 

وأما الذى بغوله جهور المحدثين وأعغتبانهم » فإنه عليه السلام امتنع من البيعة ستة 
أشهر » وازم يه »فلم يبايع حتى إماناقاطمة عليها السلام » فلما مانت بايع طوئعا . 

وفى صميحئ مسل والبخارئئ.: كانت وجوه النايس إليه وفاطمة باقية بعد » فلماماتت 
فاطية عايها السلام اتصرفت وجوه الناس عنه ؛ وخرّج من ببته فبايع أبا بكر» وكانت 
مدة بقائها بعد أبيها عليه الصلاة والسلام ستة أشبر 9 . 

وروى أبو جعفر مد بن جرير الطبرى فى التاريخ ع 7" عن أبن عباس رضى الله عنه» 
قال : قال لى عبد الرحمن بن عوف » وقد حَجَجْنا مع عمر”© : شهدت اليوم أمير امؤمنين 
عليه السلام يمتى » وقال له رجل 7" : إلى سمعت فلانا يقول : لو قد مات عمر لبايمت 
فلانا ء قال ععر*”*: إلى لقانم المشية فى الناس أحذّرم هؤلاء الرهطً الذين يريدون أن 

. الكامل ؟ : +؟9 ومابمدها‎ )١( 

(؟) سحيح البخارى بستده عن عائية فى كتاب افازى ؛ وصحيح مس إستدة أيها عن عائشة ؛ فى 
كتاب الجياد والسير . ش 

(9*-58) صر الخبر قى الطبرى : « عن اباعاس و هل : كنت أثريةه عبد اأر حن بنعوف ؛ ال شي 


مر وحججنا معه ؛ نال : فإنى لي متزل كنى إذ جاءفى عبد الرحن بن عوف فقال : شهدث » , 
(1) الطبرى : « وتام إليه رجل ثقال » . ١(4ه)‏ الطبرى : « فقال أمير الؤمنين » . 


يختصبوا الئاس أَمرّهم . قال عبد الرهن ؛ ففات : با أمير المؤمنين ؛ إن الوسي” مجمع رماع 
الناس وغواغاءه7 وهم الدين يعربون من يجاسك ويغلبون عليه؛ وأغاف أن تقول مقالة 
لايمونهاء ولا يحفظاومها فيطيروا بها':ولسك نميل حت تقدّم الدينة””"“ومخلص بأحماب 
رسول الله » فتقول [ مافات متسكنا ] 27 فيسمعو!”'© مقالنك. فقال : والله لأَومَنَ بها 
أول مَقارم أقومُه بالمديئة . 

قالاءنعياس :”فلا قدمناها » هجر يوم الجمةلحديث” عبدالر حدن ء فلما جلس ”عبر 
ملى النبر مد الله وأثنى عليه ثم قال" بمد أن ذكر الركجْم وحذ الزنا: إنه بلغنى أن قائلا 
م بقول:لو مات أميُ الؤمنين بابعت فلاناءفلا بغرن امرأ أنبقول : إن بيعة أبى بكر 
كانت فَليَة » فلقدكانت كذلك ؛ ولكن ”كنال وق ثسها ؛ ولبس فيك من تقطم 
إليه الأعناقٌ كأبى بكرو إندكان من خيرانا تجيق توف سول الله صلى الله عليه . أن عليا 
والزيير تمخلفا عنا فى :يدت فاطمة ومرة معبما.ء وَتلَفْتَ عنا الأنصار » واجتمع المهاجرون 
إلى ألى بكر ؛ فقات له:انطلق بنا إلى |حواننا من الأنصار. فانطلقنا موه » فلتيّنا رجلان 
صالحان من الأنصار قد شهدأ بدرا : أحدها عو ىم بن ساعدة » والثانى مَمْن بن عدىئ » 
فقالا لنا : ارجموا فافضوا أمركم يبك 9 ؛ فأتينا الأنصار » وه مجتمعون فى سَقيفة 


(ؤ-١)‏ عبارة الطيرى : « وإنهم الذين يغليون ملك , وإ لخائف إن قلت اليوم -قالة ألا يموهاولا 
يمففلوها , ولا يشعوها على مواضعبا , وأن يطيروا بها كل مطير © + | 

(؟) الطيرى : « دار الحجرة والمنة » . (+) تكيلة من نار ثم الطبرى . 

(4) الطبرى : « فيموا » . 

(هدة) الطرى : « فليا قدمنا المدئة وحاء يوم الخحمة هحرت [اعدديث الذى حدثتيه عبد الرعن 
فوجدت سعد بن زيد قد سبق بالتهجير » لخلت » . 

5-0) عارة الطبرى : والوحدتك سعيد بن ربك قد سيقي باأج ير ؛ خللت إلى عنبه عند الاير ؛ 
رق إلى ركته » فلا زالت الشمس لم يلت ممرأن خرج » فقلت لسعيد وهو مقبل : ليفوان أمير الؤمنين 
الوم على هذا النير مقالة لم تقل قبله » فعضب وعال : عأى «قالة يقول لم تقل قبله ! فلما جلس جمر على التبر 
أذن للؤذنون ء فلما قمى المؤذن أذانه نام عمر , مد أت وأثنى عليه ونال ... » 

(9] الطبري : « غير أن » 1 

(8) بعدما فق الطبرى : « فثلنا واه نأ نيهم اه 


فى سباعدةوبين أظهر مم رجل مُرْمّلقفلت : من هذا 5 ”قالوا:سعد بن عبادة وجع'؟. 
فقام رجل مهم » لحمد الله وأثنى عليهءفقال : أما بمد » فتحن الأنصار » وكتيبة الإسلام 
وأثم بامعشر قريش رَهْط بينا » قد دفت إلينا داقة من قومكم ”© » فإذا نم تربدون 
أن تنصبونا الأمر . 

فا سكت » ”' وكنت قد زوّرت فى نفسى مقالة أقوها بين يدى أبى بكر" , 
فلدا ذهبت أتسكم » قال أبو بكر : عل رسلك ! فقام مد الله وأثنى عليه , فا ترك شيئا 
كفت رَوّرت 7 فى نفسى إلا جاء به أو بأحسن” منه ؛ وقال : يا معشر الأنصار , 
إن لانذ كرون فضلا إلا وأتم له أهل » وإن" العربة لا تعرف هذا الأمر 
إلا اقرش ؛ أوسط العرب دارا ونتتيا:بي وقد رَضِدت لم أحد هذين الرجلين 
- وأخذ بيدى ويد أبى عبيدةا بنك اللِرالح أ والله ماكرهْت من كلامه غيرّها ؛ 
إن كدت لأقدم فقضرب عدق :فبلا ير إلى إثم ؛ أحمبة إلى" من أن أؤمر على قوم 
فمهم أبو بكر . 

فلما قضى أبو بك ركلامه ء قام” رجل””“من الأنصارء فقال : أنا جُذَيْلَا الحكك, 
وعُذيقها الرججب 2 ؛ مدا أمير ومتكم أمير . 





(١-١)عارة‏ الطبرى * فقلت : ماشأنه ؟ هلوا *وجم »., 

(؟) الدافة : الماعة من الناس تقبل من يلد إلى بلد . 

(*-؟) الطبرى : ه هل : فلا رأيتهم يريدوث أن مخترلونا .ن أصلنا ويفصيونا الأمر » وقد كنت 
زورت فى قسى مقالة أقدمها ين يدى أبى بكر » . ْ 

(4) زورت فى قسى كلاما » أي هيأت وأصاحت , والتزوبر : إسلاح العىه . 

(*) هو الاب بن النذر الخزرجى » ذاكره الزتمسسرى فى الفائق ١‏ ؛ ١181‏ , وأورد لامه . 

() الجذيل فى الأصل :تسفير الجذل ؛ وهو عود ينصب للابل الجربى تستشى بالاحتكاك به . واكك: 
اذى كثر به الاحتسكاك حت صار تملا . والمثريق : تصغير المذق » وهو النخلة . وامرجب : الدعوم 
بالرجة 5 وهى خشبة ذات شوتين ؛ وذلك إذا كثر وطال خله ؛ والمى أى ذو رأى يش بالاستضاءةبه 
كثيرانى مثل هذه الحادةة » وأنا فى كثرة التجارب والدلى عوارد الأسوال فها وق أمثانها ومصادرها 
كالنشلة الكثيرة الجل . الفائق ١‏ : اها ؟5م١ا.‏ 


سس ”7 سس 


وارتفمت الأصوات واللغط » فلما خفت” الاختلاف : قلت لأبى بكر : ابمُطيدك 
أبايشك , فيسط يده فيايمته وبايمه الئاس ء ثم نزوأنا على سعد بن عبادة » ققال قائلهم : 
قنلم سمدا ! ففلت" : اقتلوه قدله الله » وإنَا والله ماوجدنا أمرا هو أقوَى من بيعة أبى بكر 
خشيت إن فارقت القوم ولم تسكن بيعة أن محدثوا بعدنا بيعة » فإما أن نبا يمهم على 
مالا ترضى ء أو تخالقهم فيكون فساد . 
هذا حديث مُتَقَق عليه من أهل السيّرة ؛ وقد وردث الروايات فيه بزيادات ؛ روى 
المدائنى” قال :لما أخذ أبو بكر بيد عمر وألى عبيدة وقال للناس : قد رضيت للم أحل” 
هذين الرجلين » قال أبو عبيدةلعمر : املد بدك نبابيفك » فقال عمر : مالل فى الإسلام 
”2 غيرها . أتقول هذا وأبو بكر اطي 29 ثم قال للداس : يم يَطِيب نفس 
أن يتقدم قدميئن قلتمهما رسول الله صلل الاب الله ؟ رضيّك رسول الله صلى اللهعايه 
لديننا » أفلا زضاك لدنيانا 1 ثم مك .يدم إلى أبى بكر قبايعه . ظ 
وهذه الرواية هى التى ذكرها قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى كتاب ”* الغنى ؛ ٠‏ 
وقال الواقدى” فى روايته فى حكاية كلام حمر : والله لأن أقدام فأتحر © يشر البمير» 
أحب إلى" من أن أتفلتم على أبى بكر . 
وقال شيخنا أ بوالقاسم الباخى” : قال شيشنا أبو عنان الجاحظ: إن" الرجل الدىقال: 
لو قد ماث عمر” لبابعت فلانا » عار بن ياسر » قال : فو قد مات عمر لبايمت عليا عليه 
السلام فبذا القولٌ عو الذى هاج عمر” أن خطب بما خطب به . 
وقال غيره من أهل الحديث : إ مسا كان المعزوم على بيمته لو مات جمر » طلحسة 





. الغبة : السقطاة والجبلة ونحوها‎ )١( 
. » ! (؟) ف رواية السان  لبه ؛ « أتبابعنى وف السديق ثالى اثتين‎ 


عي 


#81 اسل 


فأما حديث الفلتة » فقد كان سبق من' عمر أن قال : إن بيعة ألى بك ر كانت قلتة 
وق الله شر ؟ فُن عاد إلى مثلما فاقتلوه . 
وهذا الخبر الذى ذ كر ناه عن أبن عباس وعبد الرحمن بن عوف فيه حديث القْلتة ؛ 
ولكنه منسُوق على ماقاله أولا ء ألا تراه يقول : فلا يفركن امْر؟ أن يقول : إن بيمسة 
ألى بك كانت فلتة » فلقد كانت كذلك » فهذا يشعر بأنه قد كان فال من" قبل : إن» 
ببعة أبى بكر كانت قلتة . 
وقد أ كثر الناس فى حديث الفائة ؛ وذكرها شيوخنا التكأمون » فقال شيئينا 
أبو على“ رحمه الله تعالى : الفلتة ليست الل والخطيئة » بل هى المَمْمة » وما وقع خأَة من 
غير روية ولا مشاورة » واستشهد بقول الشاعر: 
من يأمَن اللدثان- مسد صبيرة الفرشى” مإي90© 
سَبقت" ته الكت ركان ميئنه افجلانا 
بعنى بفتة . 
وقال شيخنا أبو على" رحمه الله نعالى : ذ كر الرتياشي أن العرب تسمى آخر يوم 
من شو تال فَلدَة » من حيث إن" كل" من' لم يُدرك ثأره فيه فاته ؟ لأسهمكانوا إذا دخلوا 
فى الأشهر الخرام لا يطلبون الثأر » وذو القعدة من الأشهر الهرم » فسموًا ذلك اليوم 
فلتةء لأمهم إذا أهركوا فيه رمم » ققد أدركوا مأكان يفوتهم . فأراد عمر” أن" بيمسة 
ألى بكر تذاركها بعد أن كادتث تفوت . 
وقوله : « وق الله شرءها »دليل على نصويب البيعة » لأن المراد بذللك أن اثتفالى 
دفم شر” الاختلاف فيها . 


. 448:1 البيان فى الكامل‎ )١( 


مس ”يي يجيت 


فأمًا قوله : لا فنعاد إلى مثلها فاقتلوه 6 ؛ فالمراد من عاد إلى أن يبأ بع من غير مُشاورة 
ولا عدد ينبت صحة البيعة به » ولا ضرورة داعية إلى البيعة » ثم بسط يده على المسلمين 
يدخلهم فى البيعة قهرا » فاقتلوه 27 , 

قال قاضى الفضاة رحمه لله تعالى : وهل بشكٌ أحد فى تعظي عر لأبى بكر وطاعته 
إياه ! ومعلوم ضرورة من حال عمر إعظامهله , والقول بإمامته والرتضًا بالبيمة والثناء عليه؛ 
فكيف يجوز أن يترك مايل ضرورة لقول محتّمل ذى وجوه وتأويلات ! وكيف مجوز 
أن محمّل هذه اللفظة من عمر على الذم” والدّخطئة وسوء القول ! 

واعل أنّ هذ الافظة من عمر مناسبةللفظات كثيرة كان يقوطاعقتطى ماجَبلهاللّتدال 

عليه من غلظالطينة وجناءالطبيعة ءولا حيلآلة قبها؛ لأنه بول عليها لاستطيع ننييرّهاء 

ولاريب عندنا أنه كان يتعاطى أن إتلطتلا ‏ وأن/مخرج ألفاظه مارج حسنة لطيفة » 
فينع به الملبع الجاسى » والغر بز ةالفليظة ».إلى أمثال هذم الافظات » ولا يقعبد بهاسوءاء 
ولا يريد مها ذمًا ولا مخطئة "كا قدّمنا من قبل فى اللذغلة 27 التى قانها فى مرض رسو الله 
صلالَه عليه وآله » وكاللفظات ”؟ التى قالا عام الحديبية وغير ذلك ء الله ثعالى لايجازى 
الكلّن إلا بما توام » ولقد كانت ته من أطهر النيّات وأخلسسها له سبحانه وللسابين. 
ومن أنصف عل أن هذا السكلام حدق ؛ وأله يغنى عن تأويل شيشنا أبى على" . 

ونحن من بعد نذاكر: ماقاله للرتضى رحمه الله تمان فى كتاب *' الشافى ”7 69 
لا تسكلم فى هذا للوضع ‏ قال : أمّا ما ادّعى من العم الضرورة برضا عمر ببيعة أبى بكر 
وإمامته » فالعلوم ضرورة. بلا شبهة أنه كان راضيا بإمامته » وليس كل من رضِى شيئا 
)١(‏ نقله الرتفى فى الثانى ١4؟‏ .2 (؟) الجزء الأول س ,١51١‏ 
(؟) انظر سيرة ابن هشام " : 58* , 


(4) كتاب الشاني في الإمامة والنقس على كتاب الننى القاضى عبد الجار » وقد اختصره أبو جمفر جمد 
ابن الحسن الطوطسى التو سئة 45٠‏ » وطبع الكتاب والختصر في السجم سنة ١0١‏ فى جزأين . 


يوا 
كان متديّنا به ؛ معتقداً لصوابه ؛ فإن" كثيراً من الناسيرضوان بأشياءءن حي ث كانت 
دافمة لماهو أضر منها ؛ وإ نكانوالا يرؤنها صواباً » ولو ملسكوا الاختيار لاختاروا 
غيرتها » وقد عامنا أن معاوية كان راضيا ببيعة بر بد وولاية0؟ العيد لامن بعذه ؛و م بكن 
متلايفا باك ومعتقداً صمته » وإنما رضي شمر ببيعة أبى بكر » من حي كانت حاجزةة 
عن بيعسة أمير للؤمنين عليه السلام » ولو ملك الاختيارٌ لكان مصير الأمر إلينه9؟ 
أسر” فى نفسه ؛ وأقر" لعيئه . وإن ادْعي أن" العلوم ضرورة تين عمر بإمامة ألى بكرء 
وأنه أؤلى الإمامة منهء فهذا مدفوع شد دقع مم أنه قدكان يبدر من عمر”" فيوقت 
بعد آخر مايدل على ماأوردناه . روى المي ان عدي من عبد الله بن عياش 
المندانى””' عن سعيد بن بير .قال : ذْ كر أبو بكر وعمر عند عبد الله بن عمر » ققال 
رجل :كنا والله تمسي” هذه الأمة ونؤرتها :افقالٍ ابنجمر : وما يريك ؟ قال الرجل: 
أو ليس" قد القلفا ! قال ابن عمر : بل اختلفا لوكت تعلدون ! أشهد” أن كنت" عند أبى 
يومأ » وقد أمر فى أن أحبس النأسىّعَنهافائمةأذ نعلي هكبد" الرححن بن أبى بكر فقالعمر : 
دويبة سوء ؛ ولو خير” من أبيه » قأوحشنى ذللك منه » فقلت : يا أبت » عبد الرحةن 
خير من أبيه ! فقال: ومَنْ ليس مخير من أبيه لاأم لك ! اذن لعبد الرحمن »فدخلعايه 
فكلمه فى الشفطيثة الشاعر أن* يرضى عنه ‏ وقدكان مر حبسه فى شعر قاله ‏ ققال عمر : 
إن" فى الحطيئة ود فدعتى أقوده بلول حبسه » فألّ عليه عبد الرحمن وأ.لى مر » 





() الغاق : ه وولابته » . (8) الشاق : «أثر». 

(؟) القاق : ١‏ منه ‏ أعنى جمر ء 

(4) هو اليم بن عدى الطاتي المتبجى الكوق ؟ كان أخباريا روى عن مشام بنّ عروة وعبد الل بن 
عياش ومجااد ؛. قال ابن عدى : كا هو ماحب أخبار . وثال ابن المدينى : هو أوئق من الواقدى ولا 
أرضاه فى شىه ٠‏ ونال النساتى : مثروك الحديث . وهل أبو ليم : يوجد فى حديثه النا كير . توق سنة 
5 انان اليزان ؛ : ١9و.‏ 
(*) فى الأسول والعاقى : « عباس »؛ تصحيف ؛ وهو عبداه بن عياش بنعد الله الحمدائىالكوق ؛ 
2 كان راوية للألخار والآداب ؛ ويفم فى أخباره النا كير . ماث سئة 8١١ء‏ أنان المران © : اوم 
(5)العالى : «١‏ إن الحمطئة لبذىء+ » . 


عسب ”1 سس 


تفرج عبد الرحمن +فأقبل” على أبى وقال : أفى غفلة أنت إلى يومك هذا كما كانم نتقدم 
أحييق بنى تلم على وظله لى ! فقلت : لاعل” لى مما كان من ذلك ء قال : ياب 
فا عسيت أن نعل ؟ فقت : واله ليوَ أحب إلى الئاس من ضياء أبصارم » قال: إنكذلك 
لكذيك على رغ أبيك وستشطه ء قلت : يإأأبت » أفلا تملى عن فمله”2 بموقف فى الناس 
تي ذلك لم ؟ قال : وكيف لى بذيك مغ ماذ كرت" أنه أحب إلى الناس من ضياء 
أبصارم ! إذن ي'ضّخ22 رأس” أبيك بالجبدل . قال ابنه عر : ثم تجاسر والله لسر » 
فا دارت الجعة حتى قام خطيباً فى الناس » فال : أنها الناس ؟ إن” بيمة أبى بكر كانت 
فلتةوتى الله شركهاء فُنْ دما ك إلى مثلها فاقتاوه . 

وروى اليم بن عدى” » عن عالد” > سعيةى ,قال : غدوتيوماً إلىالشع ىوأ ناأريد 
أن أسأله عن ثىء بِلتّنى عن ابن مسعوة أنه كان يقوله » فأتبته وهو فى مسد حيه 
وفى المسجد قوم ينتظرونه » فرج فتمرفق إلية»تؤفلت.:«أصلحك الله !كان ابن مسعود 
يقول : ما كنت محدثا قوما حديثا لا تبلفه عقولم إلا كان لبعضهم فتنة » قال : نم » 
كان ابن مسعود يقول ذلاك» وكان ابن عباس يقوله أيضاً ‏ وكان عندا ين عباس دفائ نعل 
بمطيها أهلباء وبصر فا عنغيرهم _فبينانحن كذلك إذ أقبل رجلمن الأزْد » لاس إليناء 
فأخذنا فى ذ كر أبى بكر وعمر » فضحك الشعبى” وقال : لقد كان فى صدر عبر نب (» 
على أبى بكرء فقال الأزدى : والله مارأيناولاسممنا برجل قط كان أسلس” قيادا لرجل؛ 


() الغانى : « أفلا تَى عن نمله » . (؟) الرضخ : كسر الرأس بالحجر . 

(ع) هو ماك بن سعيد ينعمير الح.دانى البكوفى . قال البخارى: كان حي بنسعيد يضعفهء وكانابن 
ميدي لاير وى عنه ؛ وكان أجد بن دبل لايراه شيثًا . ونال أبن .مين : شعيف واهيى الحديث . مات 
سنة 114 . عبذيب اللبذيب ١٠١4:1*؟*.‏ 

() الفضي : الحقد وااعداو: ؛ وجمه شاب ؟؛ تال الشاغر : 


و ل ا كت 7 7 ماسم 31 
فنا زَالت رفاك "تسل ضكنى وَتحرج من مكامنهاً ضبالى 


3 8 سم 


ولا ْوَل فيه بالجيل من عمر فى أبى بكر ء فأقبل على" الشميى وقال : هذا مما سألت عنه» 
م أقبل: على الرجل وقال : با أخا الأؤْدءفكيف تصنع مالقَلعة الوق الله شرتها ! أترى 
عدوً يقول فى عذوّ يريد أن يهدم مابنى لنفسه فى الناس أ كثر من قول عمر فى ألى بكر! 
فقالالرجل معان اله 1 أنت تقول ذلك يا أبا عمرو ! فقال انشعو : أنا أقولهءقاله عمر 
ان اللظابب على رءوش الأشباد » فللمه أو دَعْ . فنهض الرجل مُنضبا وهو مبنهم 
فى التكلام بثىء لم أفيمه . قال مجالد : فقات للشعئ ؛ ما أحسب هذا الزجل إلا سيل 
عنك هذا الكلام إلى الناس ويّبئه فيهم ! قال : إذَّنْ والله لا أحثل به » وثىء 
ل محفل به حمر حون قام علي ردوس الأشهاد من المباجرين والأنصار أحفل به أنا ! 
أذيسوم ا ثم عنى أيشا مابدا لْك, 5 
وزؤى شريلكبن عبدالله النخعئ” :“يعن عمد بن عمرو بن مُرّة عن أبيهءعن عبدالله 
ابْنسلبة ؛ عن أبى موسى الأشرىة ( قال :+ بجعا مم عمر ٠‏ فاما نزلنا ملم الناس 
خرجت من رَخْل أريده » فلقيّتى الفيرة بن شعبة ؛ فرافةنى » ثم قال : أين “ريد؟ فقلت: 
أمير لْؤمدينَ » فول لاك ؟ قال : نمم » فانطلقها نريد رَحْل مرءفإنًا كني طريقنا إذ ذكر'نا 
تو مر وقهاته ماهو فيه » وحياطتّه على الإسلام » ونهوضّه بما قله من ذلك » ثم 
خرجدا إلى ذ كر أبي بكر » فقلت للمنيرة : بالل اعخير ! لقد كان أبو بكر مسددا فى عمر» 
لسكأنه ينظر إلى قيامه من دهده » وجده واجّهاده وغنائه فى الإسلام » ففال الغيرة : ثققد 
كان ذللك » وإن كان قوم كرهوا ولاية عمر ليزووها عنه» وما كان لم فى ذلك من حظ » 
قفلت له : لا أباللك اومَنٍ القوم الذين كرهوا ذلاث اعمر ؟ فقال للنيرة : لله أنت ! كأنك 
(1) هو شريك بن عبد اه بن أبى شريك النشمى أبو عبد الله اسكوفى ؟ يفل ابن ممين : شريك 
صدوق ثقة ؟ إلا أنه إذا حالف قتبرء أحب إلبنا منه . وقال ابن البارك : : شريك أعلى بمديث السكوفيين 


من الثورى . وال الموزجاى : شريك سيء الحنظ «ضطر ب الحديث مائل مات سنة 189 . تيذيب 
النبدذيب + 0 


سد أ سد 


لانمرف هذا الى من قريش وما خْصّوا به من الحسد ! فواش لوكان هذا الحسد يدرك 
حساب لكان لقريش نسعة أعشاره وللنا س كلهم عشر » فقلت : مه يامغيرة ! فإن قريشا 
بانت بفضلها على الناس . قل نزل فى مثل ذلك حتى أنتهينا إلى رحل عمر فل نجده » 
فسألنا عنه فقيل : قد خررج آلفا » فَضْيْنا نقفو أثره حتى وخلنا السجد » فإذا مر يطوف 
بالبيت . قطفنا ممه » فلما فرغ دخل بينى وبين النيرة » فتوكاً على النيرة وقال : من أبن 
جنا ؟ ففلنا : خرجنا نريدك يا أميرّ المؤمنين » فأتينا رلك فقيل لنا: خرج إلى السجد » 
فاتبمناك . فقال : اتبسكنا امير » ثم نظر الخيرة إلى وتسم ٠‏ فرمقه عمر » ققال : هم 
بست أيها العبد ! فقال : من حديث كنت أنا وأبو موسى فيه آنا فى طريقنا إليك , 
قال : وما ذاك الحديث ؟ فْقصّصنا عليه الخبر حتى بلذنا ذ ثر حسّد قريش » وذ كر من 
أراد مرف أبى بكر عن استخلاف عمن 5 فتن المّمّداء م قال : كلتك أمك 
بامغيرة ! وهانسعة أعشار الحسد ! بل وأسمةأءثمار.المشر» وف الناس كلهم عشر المشرء 
بل وقريش شركاؤم أيضا فيه ! وسكت مليًا.وهو يبادي يننا » ثم قال : ألا,أخيرك 
بأَخْسّد قري شكلها ؟ قلنا : بلى يا أمير للؤمنين » قال : وعليكئا ثيابكا ؟ قلنا: نم » قال : 
وكيف بذلك وأنيا مليّسان ثيابكا ! قلنا يا أمير اللؤمنين ؛ وها بال الثياب ! قال : خوف 
الإذاعة مها ء قلنا له : أمخاف الإذاعة من الثياب أنت » وأنت من ملبس الثياب أخوف ! 
وما الثيابأردت1 قال : هو ذاك » ثم انطلق وانطاقنا معه حتى اشهينا إلى رَحْله » تفلى أيدينا 
من يدهء ثم قال : لا ريما ء ودخل » فقلت للمغيرة : لا أبااث 1 لبد غثرناة”* بكلامنا 
ممه » وما كنا فيه » وما نراه حبسنا إلا ليذ اكرنا إياها ء قال : فنا لكذللك إذ أخرج 
إذْنَهُ إلينا» قال : ادخلا » فدخلنا فوجدنام مستلقيا على بردّعة برحل » فلما رآنا تمثل 
بقول كمب بن زهير : 

لا تفش سكك إلا عِنْدَ ذى ثقَمَ أوْل وأفضل ما اسْتَوْدَعت أممرايا9» 
)١(‏ كذافى الشافى وهو العواب ؛ وفى الأصول : « أثرنا » . 
)١(‏ ملعق ديواه 5819 ء وغرر الخحمالس ١4١ا.‏ 


صدراً رحيباً وقابا وأسعا قمئا أل نمخاف متى أودعغت إظهارا 

فعلنا أنه ريد أن نضمن له كيان حديثه »فقلت أنالله : يأأميرٌ المؤمنين» الزمنا وحْمكنا 
وصلبا » قال : بماذا ياأخا الأشمرين 427 فقلت: بإفشاء سرك وأن تش كيافى متكفتم 
الستشاران تمن لك أقال :إنكا كذيك » فاسألا حمابدا لكا ع مقام إلىالباب ليعلقه» 
فإذا الأذن الذى أذن لناعليه فى الجر » فقال ؛:امض عنا لا أم لك !:فغرج وأغلق الباب 
خَلفه ثم أقبل عليناء فجلس معناء وقال : سلا مخراء قلنا : نريد أن يخبرنا أمير للؤمنين 
بأحسدقريش »ء الدىلم يأمن ثيا بناعلى ذ كرملناء فقال : سألماعن مضل ؛ وسأخبركافليكن 
عند فى ذمّة منيعة وحرز مابقيت ؛ فإذا مت" فشأ نكا وماشئها من إظهار أو كهان . 
قلدا : فإن" لك عند نا ذللك . قال أبو مومى::-وأنا أقول فى نفسى؛ مابريد إلا الذين كرهوا 
استخلاف أبى بكر له كطلحة وغيرباء فإنيم قل ولأبى بكر : أتستخاف عليتا فتذاغليظا ! 
وإذا هو يذهب إلى غير ماق نفسى » ماد إلى التبفقس» ثم قال : مّن' ثَريانه ؟ قلنا : والله 
ماندرى إلا لد ! قال : ومن" نَظنَانَ ؟ قلنا : عال تريد القوم الذين أرادوا أبا بكر على 
سر'ف هذا الأمر عنك ؛ قال : كلا واللّه ! بلكان أبوبكر أعق" » وهو الذىسأًلهاعنه» 
كانوالهأ ند قريش كلها . ثم أطرق طويلا » فنظر الغيرةإلى” ونظرتإليه؛وأطرقتآمليًا 
لإطراقه » وطال السكوثمنا ومنه »حتّى ظننا أنه قد ندم على مأبدا منه . ثم قال :والحفاه 
على ثيل بنى تم بن مرة ! لقد تقدامنى ظالما ». وخرج إلى" منها آتماء فقال الفيرة : 
أمَا تقدمٌه عليك با أمير للؤمنين ظاناً فند عر فنام »كيف خرج إليك منها آ ثما؟ قال :ذاه 
لأنه لم مخرج إلى" منها إلا بمد يأس منهاء أما والله لو كنت ألمت“ بزيد بن اللخطاب 
وأحابه 1 يتأمظ من حلاوتها بشىء أبدا » واسكنىقل”مت وأخرث » وصمدت وصوّبت» 
ونقضّت وأبرمت 4 أجدإلا الإغضاءعلى مانشب به منها » والتلوف على نفسى » وأملت 
إتابته ورجوعه » فوالله مافمل حتى نفر”" بها بشم . 
)١(‏ ف الاسان : «تقولالمرب ؛ جاء بك الأشعرون » يحذف ياءالنسب» ٠.‏ (؟) نثر ؟ أنى متلا . 


سس الا عست 


قال الخيرة : فا منعمك منها يا أمير المؤمنين ؛ وقد عر"ضلك لما يوم السقيفة بدعائك 
إلبها ! ثم أنت الآن تنقم وتتأسف . قال :كلتك أمك بامغيرة ! إن ى كنت لأعده © 
من ذهاة العرب» كأنك كنتغائيا تما هداك ! إن الرجل ما كرنى فاكرثه » وألفانى حدر 
من قطاة ؛ إنه لما رأى شئّف الناس به » و إقبالهم بوجوههم عليه» أبن أنهم لايريدون به 
بدلاء فأحب لما رأى من حرص الناس عليه » ومياوم إليه أن يعلم ما عندى » وهل 
تنازعنى نفسى إليها؟ وأحب أن يباونى بإطراعى قبهاء والتعريض لى هاء وقد علم وعلمت 
لو قبلت ماعرضه على" ؛ لم يحب الناس إلى ذلك فألقانى قائما على إخممى مستوفزا حذررا» 
وأوأجبته إلى قبوها لل بل الئاس إلنّ ذلك:واختبأها ندا على" فى قل ؛ ول آمن غائلته ولو 
بعد حين ؛ مع ما بدا لى من كراهة الداس لى ؟ معت نداءهم من كل ناحية عند عراضها 
على" : لا نريد سواك يا أبا بكرء أنت هآ ! فقسب إليهُ عند ذلك ؟ فلقد رأيته القع وسهة 
أذلك سرورا . ولقد عاتببى مرءة عع ى كلام بلمَه عتى»وذلاث لما قدم عليه بالأشعث أسيرا » 
فن عليه وأطلقه » وزوّجه أخته أم فروة » ققلت للأ* شعث وهو قاعد بين يديه : اعدو الله » 
أ كفرت بعد إسلامك » وارتددت ناكصا على عقبيك ! فنظر إلى" نظرا علمث أنه يريد 
أن يكلمنى بكلام فى نفسه » ثم لقيتى بعد ذؤث فى سَكك الدينة » فقال لى: أنت صاحبُ 
الكلام يابن, ا ١ت‏ ؛ فقال : بس 
الجزاء هذا لى مدك ! قلت : وعلام تريد متى! + حسن الجزاء ؟ قال :أت للك من اتباع 
هذا الرجل ؛ والله ماجرّأنى على الملاف عليه إلا تقدمه عليك » ونخلفك عنها » ولو كنت 
صاحمها لما رأيت متى خلافا عليك . قلت : لقذكان ذللك » فا تأمر الأن ؟ قال ؛ إإنه ليس 
بوقت أمر بل وقت صبر » ومضى ومضيت . ولق الأشعث الز برقان بن بدر فذ كر له 
ماجرى ببنى و ببنهءفتقل ذلك إلى أبى بكر؟فأرسل إل بعتاب مؤلمفأرسلت إليه:أما والله 


(١)ب:‏ وأعدك ». 
(؟*-تهج-؟) 


تَكفن أو لأقولنكلة بالغة بى وبك فى الناس»تملها الركيان حيث ساروا »وإن شت 
استدمنا مأنحن فيه عفوا » فقال : بل نستدعه » وإنها لصائرة إليك بعد أيام ؛ فظئنت أنه 
لايأنى عليه جمعة حتى بردّها على" » قتنافل » والله ماذا كرتى بعد ذلك حرفا حي هلك , 
ولقد مد فأْمَدها عاصّاعلى نواجذه حتىحضره اللوتءوأيسَمْها كان منه مارأيتَاء 
فا كها ماقلت لكا عن الناس كافة وعن بنى هاشم خاصة : وليكن متكا ميث أمرتكا. 
قوما إذا شثا على بركة الله. فقمنا ونحن نمجب من قولهءفوالله ماأفشينا سسره حتى هللك 97 , 
قال للرتضى:وليسفى طمن عررٌ على أبى بكر مايؤدى إلىفساد خلافتهإذ له أن بيت 
إمامة نفسه بالإجماع » لابنص أبى بكر عليه . وأما الفلتة فإنها وإنكانت محتيلة البتمسي 
قله أبوطل” رحدالله تعالى؟ إلا أن قوله#(وقإفيشرها » بخصصها بأن عخرَجَها تحرج الذم . 
وكذلك قوله:«دفن عاد إلى مثلها هافتاوه »؛وقواله !امراد وق الله شي الاختلاف فيهاءعدول” 
عن الظاهر ؛ لأن الشرء فى المتكلام يضاف إلبها ون غيرها . وأبعد من هذا التأويل 
قوله : إن للراد من" عاد إلى مثلها من غير ضرورة وأ كر المسادين عليها فاقتلوه ؛ لأن 
ما جرى هذا الجرى لأيكون مثلاً لبيعة أبى بكر عندهم ؛ لأنّ كل” ذلك ماجرى فيها على 
مذاهبهم ؛ وقد كان تحب على هذا أن يقول : فُن عاد إلى خلافها فاقتلوه . 
وليس لهأ نيقول :إها أراد بالثل وجي واحداءوهو وقوعهامن غير مشاورة»لأن” ذلك 
إأما فى أبى بكر خاصة بظهور أمره واشتهار فضله. ولأهم بادروا إلى المقد خوفامن الفتنة؛ 
وذلك لأنه غير منككر أن يتفق من غلبور فضل غير أبى بكر واشتهار أمره وخوق النتئة. 
ما انفق لأبى بكر » فلا يستحق قتلا ولا ذما ؛ على أن قوله :«مدلها» ,قتضى وقوعها على 
الوجه الذى وقعت عليه » فنكيف يكون ماوقم من غير مشاورة لضرورة داعية وأسباب 
موجبة مثلالما وقع بلا مشاورة » ومن غير ضرورة ولا أسباب !والذى رواه عن أعل اللنة 


)١(‏ كتاب الشافى ١141؟ ‏ 11؟ 


ل زر اسل 


من أن آخر يوم من شوال يسمى قلتة من حيث إن من لم يدرك فيه الثأر فإنه قول 
لا نعرقه ؟ والذى تعرفه أمهم يسمون الليلة التى ينقضى بها آخر” الأشهر الحم وينم 
فلنة ؛ وهى آخر ليلة من ليالى الشعهر » أنه ربما رأى الهلال قوم لنسع وعشرين ولم بببعمره 
الباقون » فيغير هؤلاء على أولئك وهم غادون7" , فلهذا ممت تناك الليلة قلتة ؛ على أن 
قد ّنا أنّ جوع السكلام يقتتضى ما ذ كرناه من الى * لو سل له ما رواه عن أهل اللنة 
فى احمّال هذه الافظة . 

قال : وقد ذ كر صاحي كتاب *” العين ““ أن الفلتة الأمرث الذى يقع عل غير 
إحسكام ؛ فقد صح أنها موضوعة فى إلانة لهذا » وإن جاز ألا تختعن به » بل تسكون 
لفظة مشتركة . 
[ وبمد ؛ فاوكان عمر لم يرد بقوله توهين بيعة أبى) بكر ؛ بل أراد ما ظنه اللخالفون » 
لكان ذلك عائد! عليه بالنتقص ؛ ؛' لأنةوضع كلايد في غي رم وضعه » وأراد شيثا فمير 
عن خلافه » فليس مخرج هذا الخمبرمن أن يكون طعنا على أبى بكر ؛ إلا بأن يكون 
طعنا على مر 7" 


لدنقا 
واعل أنه لابيعد أن يقال : إن الرضا والسخط ؛ والحب والبنض» وماشا كل ذلك » 
من الأخلاق النفسائية وإن كانت أموراً باطنة » فإنها قد نس ويضطر الحاضمرون إلى 
عميلها قرا أحوال تفيدم العمل الضرورى؛ك بعلم خوف الخائف وسرور المبتبج.وقد 
يكون الإنسان عاشقاً لآخر فيسل الخالطون فيا ضرورة أنه يَمدّقه »لما يشاهدونه من قر امن 
الأحوال » و كذلك يعم من قرائن أحوال المابدالحْهد فى المبادة ؛ وطوم المواجر وملازمة 
الأرراد وسبر الليل » أنه يندين بذك . ففيرث منكر أن يقول قاضى القضاء رمه الله 


. غارون : غافلون‎ )١( 
. (؟) كتاب الثافى 4 4؟ مم اختصار وتسرف‎ 


تعالى : إن" المعلوم ضرورة من حال جعمر تمظي أبى بكر ورضاه مخلافته وتديّته بذلك ؛ 
فالذى اعترضه رحمه اله تعالى به غير وارد عليه . 

وأما الأخبار التى رواها عن عمر فأُخْبار غريبة ؛ ما رأيناها فى الكتب المدوّنة » 
وما وقفدا عليها إلا من كتتاب المرتضى » وكتاب آخر يعرف بكتاب ”” المسترشد »176 
لحمد بن جرير الطبرئّ ‏ وليس هو ممد بن جرير صاحب ”” التاريخ ““» بل هو من 
رجال الشيعة ‏ وأظن أن أمه من بنى جر بر من مدينة 1 مل طبرٍستان » وبنو جرير الأمليون 
شيعة مسمهترون بالتشيع ؛ فنسب إلى أخواله ؛ ويدل على ذلك شعر مروئ له وهو : 

آمل موللدى وبنو حير فأخوالىء وتاك الروخاله”" 
َم يك رافضيا عن أبيد فإنى راففى> عن كلا" 

وأت تمل حال الأخبار الفرويية »ال لتو جد فى الكتب الدونة كيف هى ؟ 
فأما إنكاره ما ذ كره شيخبا بو عل رحه الله تعالى من أن الفلتة هى آخر يوم من 
شوال » وقوله : إن لانعرفه ؟ فلي الأمر كُذَلكَ بل هو تفسير سميح» ذكره الجوهرى 
فى كتاب *” الصحاح *“ قال : الفلتة آخر ليلة من كل شهر » ويقال :.هى آآخر يوم من 
الشهر الذى بمده الشهر الحرام2 . وهذا بدل على أن آخر يوم من شوال يسمى فلتة ؛ 
وكذلك آخر يوم من جمادى الآخرة ؛ وإمما التفسيرٌ الذى ذ كره المرتفى غير” معروف 
عند أهل الاغة . 

وأما ماذكره من إفساد مل الفلتة فى اهبر على هذه الوحوه المتأولة ليد » إلا أن 
الإنصاف أن" عمر لم مرج الكلام خرج الذم لأمر أفى بكر ؛ وإنما أراد بالافظة مخض 
حقيقتها فى الافة » ذكر صاحب ”” الصّحاح “' أن الفلتة الأمر الذى يعمل لْأة من 
)١(‏ كتابالمترشد والإمامةء طبع فى النجف وؤالأصول : «الستبعس » وهو خطلأءراجم التجاثى + 
(؟) نسبهما ياقوث فى معجر البدان ( ١‏ :15 ) إلى أبى بكر الخوارزى » وظن أنه تالهيا فى خاله الطبرى 


المؤرخ ؛ وحققه ممد باقر » وذكر أن الأمر اشتبه على ياقوت . وانظر روضات الئات 77+ 
(؟) السسماح 1:1١‏ ١5م‏ 


ف من 


غير نردد ولا تدبّر ؛ وهكذا كانت بيمة ألى بكر ؛ لأنْ الأمر لم يكن فبها شورى بين 
المسامين ؛ وإنما وقمت بثتة لم محص فهها الآراء : ولم بنناظر فيها الرجال » ؛ وكانت 
كالشىء الستلب المنتّهب » وكان عمر مخاف أن يموت عن غير وصية» أو يقدل قتلا فيبايم 
أحد من السلمين بنتةكبيعة أبى بكر ء تفطب بما خطب به ء وقال معتذراً : ألا إنه ليس 
فيك مَنْ تقطع إليه الأعناقكأبى بكر ! 
وأيضا قول المرنفى : قد يتفق7'' من ظهور فضل غير أبى بكر وخوف الفتية 
مثل ما اتفق لأبى بكر » فلا يستحق القتل » فإن لقائل أن يقول : إن حمر لم بخاطب 
هذا إلا أهل عصره » وكان هو رحمه اله يذهب إلى أنه ليس فبهم كأبى بكر » ولا من 
تحعمل له أن يبايع قَلتة كا احتيل ذلك لأبن يكور؛ فإن اتفق أن يكون فى عصر آخخر 
بعد عصره مَنْ يظهر فضله » ويكون فى زمانهكآى بكراق زمانه فهو غير" داخل فى نهى 
عبر وتجريعه . 
واعل أث الشيعة م تسم اسمر أن بيعة أبى بكر كانت قلتة » قال محمد ن 
عالى" الغرلى” : ش 
تكن رأ كان أي ينم ١‏ وان ال قوم قن م 0 
وقال آخر : 
زعوها فته فاجلة لاوَرّب” البيت وا كن الشيدٍ 
العالاك أن مدت يتن اعاميا تنه الرية 
3 
وروى أبو جمفر أيضا فى التاريمم أن رسول الله صلى الله عليسه وآله لا قبضص 





(؟) تاريعغ الطبرى * : 5١8‏ وما بعدها مم اختسار وتصرف . 


سن ير سم 


ميضاء طبهم ودعام إلى إعطائه الرياسة والملافة جا بو هء ثم ترادوا الكلام فقالوا: فإن 
أتى للهاجرون » وقالوا : نحن أولياؤه وعترته ٍ ققالقوم من الأنصار :قول : متا أميرومتم 
أمير.» فقال سعد: فهذا أول الون ! وسمع عمر الخبر فأتى منزل رسول اله صلى الله عليه 
وآله » وفيدأبو بكر » فأرسل إليه أناخرج إلى" » فأرسل: إنى مشغولءفأرس ل إليه عمرأن 
اخرج » ققد حدث أمر لا بد" أن محْضرم » تفرج فأعلمه الخيرء فغنيا مسرعين نموم 
ومعهما أبو عبيدة » فتسكم أبو بكر »فذكر قرب الهاجرين من رسول الله صل الله عليه 
وأنهم أولياؤه وعترقه » ثم قال : تحن الأمراء وأتم الوزراء » لانفتات" عليك بمشورة»ولا 
فى دونك الأمور . 
3 الحباب بن النذر بن اللجومح قال : 
معشر” الأنمبار املسكوا |عليج مر ع #فإن” الناس فيظن » ولن حترى مجترى ' 
الي بصكان أحه لاعن رايم أن ثم أهل المزتة والدمة ؛وأواو المدد 
والكارة » وذوو البأس والنجدة» وإتماينظر الناس ماتصنمون ء فلا #تلفوأ قتفسد 
عليك أمور م » فإن أبى هؤلاء إلا ماسممتم ؟ فنا أمير وممهم أمير . 
فقال عمر : هعبات ! لا يجتمع سَيفان فى 0 تمر 5 
ونبيها من غير » » ولا عنتتع” '“المرببُ أن تولَ أمرتها من "كانت النبوة منهم من" ينازعنا 
سلطان جمد » ونحن أولياوه وعشيرته ! 
00007 
معش الأنصار» املكوا أيديك »ولا تسمعوا مقالةً هذا وأحابه » فيذهبوا 
موعن أ قد بو'ا علي فأجُوم من هذه البلاد » فأتم أحق بهذا الأمر 
منهم » فإنه بأميافسيم دان الناس بهذا الددين ؛ أنا جد يلها المحسكلك ء و مذ يقماالرجب» 


)١(‏ كذاق ج و تاريخ الطيرى , وى 21 ب : « عم اه 


سسس #الة مسمت 


أنا أبو شبل فى عريسّة الأسد ؛ والله إن شن انمي مها جَذّعة 1 
قال عمر : إذن يقتلاك الله » قال : بل إياك يقتل . 
ققال أبو عبيدة : ياممشر الأنصار ؛ نكم أول” مَن' نصر وآزر » فلا تسكونوا 
أو من بدال وغيرٌ . 
فقام بشير بن سعد ء والد النمان بن بشير ققال : يامعشس الأنصار ؛ ألا إن محمدا من 
قريش » وقومُه أؤلى بهء وايم” لله لا برانى الله أنازعبم هذا الأمر . 
فقال أبو بكر : هذا عمر وأبو عبيدة بإيعوا أيهما شكلم » تالا : وان لا تولى هذا 
الأمر عليك وأنت أفضل الهاجرين » وخليفة رسول الله صلى الله عليه فى الصلاة ‏ وهى 
أقضل الدبن ‏ ابسط يدك . فلمًا بسط يدَآليتَايِاه سبَعَهما إليه بشير بن سعد فبسأيعه » 
فناداه اثلياب بن النذر : يأ بشير عقف ث9 عتاق ١!‏ تف على ابن تمك الإسارة3؟؟! 
فقال أسيد بن حَسَيْر””" ربت الأوس لأصابه :وال اثن' لم تبايموا ليكوان 
للخزرج عليك القضيلة أبداً . ققاموا فبايموا أبا بكر . 
فانكسر على سعد بن عبادة واعإزرج مأ اجتيعوا عليه » وأقبل الناس يبايمون أبأبكر 
من" كل جانب ء ثم حمل سمد بن عبادة إلى داره » فبق أياماء وأرسل إليه أبو بكر 
ليبايع » ققال : لا والله حتى أرميك بمافى كانت : وأخضب ستان رعى » وأضرب 
سين ما أطاعنى » وأقاتلم بأهل يبتى ومن تبدنى »؛ ولو اجتمع ممم المنة والإنس” 
مابايمتك حتى أعرض على رإتى . 
فقال عمر : لاتدعه حتى يبايع » فقال بشير بن سمد : إنه قد | » وليس ببايع لك 





عجان :حي على الكصر وول عنام وو لازي ا 00 

(؟) بعدها 5 فى الار 3 : « فتال ؟ لأ وال » ولسكد كنى كرهت أن أنازع قوماً قا جعله الل لحم » . 
(؟) ف الطبرى : « ولا أن الو مأ صلم إشير إن سعد وما تقعو إليه قربش ؛ وما تطلب الحزرج 
من لأسو كيك بت قلاةة قال شير لش , ونم انين عشيرء . 4 ثم ذكر كلام أسيد 


حتّق يقتل » ولبس مختول حق يقتل” معه أهله وطائفة من عشير ته ولابضس" م تركه ؛ 
إنما هو رجل وأحد » فتركوه . 
وجاءت أسر فبايعت » فقوى بهم جانب أبى بكر » وبايمه الناس . 
4 4 
وفى كتب غريب اللديث فى تتمة كلام عمر : فَأئها رجل بأبع رجلا بير مشورة من 
الناسفلا يؤمّر واحد منهما لغرءة أنيفعلة”؟ . 
قالوا : غرّر تغريرا .و لغرءة . كاقالوا : حلل تحليلا وتحيلة » وعأل تمليلا و نملة » 
وانتصب ترك 6هاهنا لأنه مفعول له؟ومعنى الكلام أنه إذا بيع واحد لآخْر بغتة عن غير 
شورى فلا يؤْمّر واحد منهما » لأمهما قلاغررا بأنفسهما فر"ة » وعرضاها لأن ثقتلا . 
نانانا 
وروى جميع أصحاب السيرة أن رصَوّل الله صلى الله عليه وآله لا توف كان بوبكر 
فى منزله0" بالسصحء فقام عمر بن الخطاب قال : مامات رسول الله صلى الله عليه » 
ولايموث حتى يظهر دينه على الد" ين كله؛ و ليرجعن” » فَايْطمن أيدىرجال وأرجلهم يمن 
لاحت عوته لا أسمم رجلا يقول : مات رسول اله إلا ضربته بسيق . اء أبو بكر 
.وكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ وقال : بأبى وأى ! طبت حا وميا ؛ 
والله لا يذيقك الله للوتتئن أبدا ء م خرج والناس حول مر ء وهو يقول لم: إنهلريمت» 
ويحلف »ء فقال له : أيها الحالف على رسلك ! قال :من" كان يديد محمد افإن حمداقدمات 
ومن كان بعبد الله فإن ابن ب "اا كوت »قال الله تسالى : (إنكَ 
مَيعُونَ 274 وقال : ل( إن مت أذ فقتل انع 'كلأغتا قالعير : فوا 
)١(‏ الثهابة لان الأثير ‏ :1 ١51‏ 

(؟) الستح ؟ بالغم ثم السكون : إحدى ال المدينة ؛ كان بها معزل أبى بكر ؟ وهى منازل بي الحارت 


ابن الخزرج بعوالى المدينة . 
(؟) سورة الزعي ٠م‏ (4) سورة آل عمران ١44‏ 


الى 0 ا 
ميت وَإمهم 


ماملكت” نفسى حيث سمسّها أن سقطت” إلى الأرض » وعامت” أن" رسول الله صلىالله 
عليه قد مات . 

وقد تسكلّمت الشيمة فى هذا للوضم » وقالوا : إنه باغ من قلة مه أله لجأ نالوت 
يجوز على رسول الله صل الله عليه وآله » وأنه أسوةالأنبياء فى ذلك ؟ وقال : لماثلاأ بوبكر 
الآيات ء أبقدت الآن بوفانه كا لى0"© لم أسمع هذه الآية » فلوكان يحفظ القرآن أو يتفكر 
فيه ماقال ذلك »ء ومّن' هذه حاله لا محوز أن يكون إماما . 

وأجاب قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى ** اللفني »» عن هذا ققال : إن عبر لم يمنم 
من جواز موته عليه السلام » ولا ننى كونه مكنا » ولكنه تأوكل فى ذلك قوله تعالى : 
(مرَ ألِى أسل رَسُول” بالمدىودين_أعلقة ,لطر على ألدئين “كله )0 بوقال: 
كيف يموث ولم يظير صلوات الله عليه نمل لين كبله)! فقال أبو بكر : إذا طهر دينةققد 
ظلير هو » وسيظهر دينة بعد وفاتة> 

مَل عمر قوله تمالى : ( أَفإنٌ مث ) على تأخر الوت » لاعلى نفيه بالسكلية عقال: 
ولا يحب فيمن ذهل عن بمض أحكام القرآن ألا حفظ القرآن » لأن الأمر ل وكا نكذك 
لوجب ألا يحفظً القرآن إلا من عرف جميع أحسكامه ؛ على أن" حفظ جميع القرآن غير 
واجب » ولا يقد الإخلال به فى الفضل”” . 

واعترض الرتضىرحه الله تعالى فى كتاب *” الشافى »» هذا الكلامء فقال: لا مخلو 
خلاى عر فى وفاة رسول الله صل الله عليه وآله من" أن يكون على سبيلالإنكارلوته 
على كل حال والاعتقاد أن:”'الموت لا يجو عليه على كل وجه » أو يكون متكرا لموتدق 

. » الثاني : « وكآنى‎ )١( 
. 78 سورة الوبة‎ )*( 


(؟) نقله المرتضى فى العافى *ه؟ س مم الختلاف ف الروايتين ٠‏ 
(4) ب : «دلأن »ء والأسوب ما أثبنه من ! . 


تناك الخال من حيث لم يظه على الدي ن كله فإ نكان الأول فهو ما لاتجوز خلافعاقلفيه» 
والعلٍ جواز اموت على جديم البشر ضرورى” , وليس يحتاج فى حصول هذا العلم إلى تلاوة 
الآيات التى تلاها أبو بكر . وإن كان الثانى » فأوّل مافيه أن هذا الاختلاف لا يليق بما 
احتيج به أبو بكرعليه من قوله : ف( إنك ميت ) » لأنمر م ينبكر على هذا الوجه جواز 
لوث عليه وصتّه,وإما خالف فى وقته . فكان يجب أن يقول لأبى بكر : وأى” حجة فى 
هذه الأيات على" ! فإلى ل أمنع جوارٌ مونه » وإنما منعت وقوع مونه الآن » وجوزته فى 
الستقبل » والأيات إنما تدل على جواز الموث قط » لاعلى مخصيصه محال معينة. 

وبعد » فسكيف دخلت هذه الشبهة البعيدة على عمر من بين سائر الخلق ! ومن أبن 
زعم أنه سيعود فيقامأ يدى” رجال وأ جلبع) ام وكيف لم يحصل له مناليقين لما رأى من 
الواعية”'© وك بة الاق وإغلاق البأبدومي انع النداء مايدفع به ذلك الوهم والشبهةالبميدة» 
ف حتج إلى موقف ! 

وبعد » فيحب إن كانت هذه شمرته أن يقول فى مرض التى صلى الله عليه والله ‏ 
وقد رَأى جرع أهله وخوفهمعايهللوت: وقول أسامة صاحبالجيش - : لم1 كن لأرحّل 
وأنت هكذاوأسأل عنك ال“ كب؛ياهؤلاء لا نخافوا ولا ممزعواءولا نمف أنتيا أسامة؛ 
دان رسول الله صلى الله عليه لابموت الآن لأنه لم يَظُور على الدين كله . 

وبعد ؛ فايس هذا من أحكام الكتاب التى عدر من لا يعرفها على ما ظن» 
الععذر له 7 . 

6 


وحن تقول : إن حمر كان أجل قدرا من أن يمتقد ما لبر عنه فى هذه الواقمة ؛ 


)١(‏ الواعية : الصراخ على الليت ٠‏ (؟) الشافى *«؟مم الختصار وتصرف 
3 0 ب 


سوج لس 


ولكنه لما عل أن رسول لل صلى الله عليه وآله قد ماتءخاف من وقوع فتبة فى الإمامة» 
وتقلب أقوام عليهاء إمّا من الأنصار أو غيرهم؛وخاف أيضا من حدوث رذة » ورجوع 
عن الإسلام » فإِنّه كان ضميقاً بد لم بسكن » وخاف من .ترات شن » ودماء نراق 
فإن أ كثرالعرب كانموتورا فى حياة رسول الله صلى الله عليه وأله لقتل مَنْ قت ل أسمابه 
منهم ؛وفى مثل ذلك الجال تنتهن الفرصة ء وحَبْعبل الذرتة » فاقتضت المصلحة عنده تسكين: 
الئاس يِأنْ أظمر ما أظلهره من كون رسول الله صلى الله عليه وآله لم يمت ؛ وأوقم تلك 
الشيهة فى قلوبهم » فسكسر بها شرةٌ كثير منهم وظنوها حا » فثناهم بذاك عن حادث 
تحدئونه » تخيلا منهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله مامات؟وإنما غاب كا غاب مومى 
عن قومه » وهكذا كان مر يقول للم : نقد غاب عدم كا غاب مومسى عن قومه » 
وايعوةن فلية لض > أيدى قوم رفوا عونة , 

ومثل هذا اكلام بقع ىال »فيصد بع نكثير من العزم؛ألا ترى أن الماك إذا 
مات فى مدية وقع فيه ف أ كثر الأمر نهب وفساد وتحريق»وكل من فى نفس عفد على 
آخر بلغ منه غرضه » إما دل أو جرح أو نبب مال ؛ إلى أن تتمّد فاعدة للك الذى 
كلى بده ؟ فإذا كان فى اللدينة وزير حازم الرأى » كم موت اللك ٠‏ وسجن فوما من 
أرجف نداء بموته»وأقام فيهم السياسة ء وأشاع أن الاك حىهوأن أوامره وكتبة نافذة» 
ولا بزال يلزم ذلك الناموس إلى أن عبد قأعدة الك ناوالى بمده ؟ وَكذلك مر أظور 
ماأظهر حراسة اللدينوالدولة ؛ إلىأنجاء أبو بكر وكانغائها بالشتح؛وهو منزل بعيدعن , 
المديئة ‏ فاما اجتمع بأبى بكر قوى يه عراشه ع واغتد به أزره ؛ َعم طاعة الناس له 
ومياهم لب + فلكت حار ن تلك الدعوي التى كان ادعاها ؛ لأنه قد أن ضور 
' أبى بكر من طب يحدث » أو قساد بتحدد ؛ وكان أبو بكر مخبيا إلى الناس ؛ لاا سمأ 


المباجرين . 


لس خخ سس 


ويجوز عند الشيمةوعند أسعابنا أيضا أن بةولالإنسان كلاما ظاهر الكذب على جية 
معاريض ؟فلا ممه على عمر إذا كان حَلف أن رسو الله صلى الله عليه وسل حيست »ولا 
َمرجَة عليه فى قوله بمد حضور أبى بكر وتلاوة ماتلا :كأنى لم أسممها » وقد تيقنت الأن 
وفاته صل اله عليه لأنه أراد بهذا القول الأخير تشييدَ القول الأولءوكان هو الصواب» 
وكان من سك" الرأى وقبيحهأن يقول : إتماقلته” نسكينا لك » ولم أقلهعن اعتقادءفالذى 
بدأ به حَسن وصواب » والذى حنم به أحسن وأصوب . 
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وروى أبو بكر أحمد بن عبد المزيز الموهرى فى كتاب ”" السقيفة '» عن عمر بن 
شبّةهعن مد بن منصور»عن جعفر بنطذلمان يمن ماللكبن دينارءقال :كان النبى صلى لله 
عليه وآله قد بعث أبا سفيان ساعيا ('“:فرجع .من إسمايته وقد مات رسول الله صلى اله 
عايه وآله ؛ فلقية فوم فألم »امات رسول لله صلى اله عليه » فال : مَنْ ولى” 
بمده ؟ قيل : أبو بكر ء قال : أبو قصيل ! قالوا : نم » قال : فا فمل الستضعفان : على 
والعباس ! أما والذى نفسى بيده لأرفمن” لما من أعضادها . 

قال أبو بكر أحهد بنعبدالعزيز : وذكرالراوى_وهو جعفر بن سليان_أن أي فيان 
قال شيا آخر لم تحفظه الرواة ؟ فلما قدم المدينة قال : إلى لأرى مجاجة لابطتئها إلا الدم ! 
قال : فك عمر” أيا بكر » فقال : إن أبا فيان قد فلم ؛ وإنالا نأمن شرّه » فدع له 
ماق يده » فتركه فرضى . 

وروى أحمد بن عبدالمزيز أن أبا سفيان قال لما بويم عهان :كان هذا الأمر فى كيم 
وأأنى - هدا الأمرائم صار إلى عدى فأ بعد وأبمدكم رجعت إلى منازلهاء واستقر” الأمر 
قراره » فتلقفوها تلقف الكرة . 





. السعاية : ساشرة أعالالشدةات‎ )١( 


احم هق 2 سه 


قال أحمد بن عبد المزيز : وحدثنى المنيرة بن عمد امهل قال : ذاكرت إسماعيل 
ابن إسحاق القاضى بهذا الحديث » وأن أباسفيان قال لمان : بأبى أنت ! أنفق 
ولا تكن كأبى حجر » ونداولوها يابنى أمية تداول الولدان الَكرة » فوالله مامن جَنّة 
ولا نار- وكانالز بير حاضرا » فقالعميان لألى 5-00 قال : نابن> أهاهنا أحد! 
قال الزيير :نم والله لا كتمتها عليك ‏ قال : فقال إسماعيل :هذا باطل. قلت :وكيف ذلك؟ 
قال : ما أنكرهذا من أبى سنيلق»ولكن أنكرأن يكون تبمه عيان رم يضربعنقه. 

وروى أحمد بن عبد المزيز » قال : جاء أبو سفيان إلى عل عليه السلام » قال : 
وليتم على هذا الآمر ذل يدت فى قريش » أما والله لآن شئت لأملأنها على أبى فصول 
خيلا ورجلا ؛ فقال عل عليه السلام : طَاا عشت الإسلام وأهله فا ضررحم شيا ! 
لا حاجة لنا إلى خيلك ورحملك » لولا أنا ونا أب بكر لها أهلا » لا تركتاه . 

وروى أحمد بن عبد العزيز 6قال. +ل..بويع لألى بكر كان الزبير والمقداد يختلفان 
فى جماعةمن الناس إلى على وهو فى بدث فاطمةءفيتشاورون ويتراجعون أمورمءنفرجعمر 
حتى دخ على فاطمة عليها السلام » وقال:يابنت رسول الله؛مامنأحدمن اللدلق أ حسب إلينا 
من أبيك ؛ ومامن أحد أحبّ إلينا مناك بعد أبيك » وام” الله ماذاك بمائعي إن اجتمع 
هؤلاء النفر عندك أن آمر بتحريق البيت علبهم ٠‏ فاسا خرج عمر جاءوها » فقالت : 
تون أن عمر جاءنى » وحلف لى بالله إن عدتم لحرقنَ عليسكم الييث»واج” الله ليضين 
ما حلف له » فانصرفوا عنا راشدين . فل يرجموا إلى بسْها » وذهبوا فبايعوا لابى بكر . 

نالاكف 


وروى أحمد - وروى المبرّد فى *' الكامل '“ صدر هذا الخير”” "عن عبدال رمن 


. والخير أيضاً نى نارغ الطبرى : ( ” : 584 ) وما بمدها‎ )١( 


ان عوف » قال : دخلت على ألى بكر أغوده فى مرضهالذى مات فيه » فسامث » وسألته: 
كيف به؟ فاستوئ يالاء فقت : نقد أمبسة مسد اله بإرثاء.ققال :أما إلى 
على ماترى لوج سع؛ وجعلم لى معشر الماجرين شفلامع وجّيى » وجعلت لم عهدا منى 
من بعدى + واختر تلم خيرك فى نقسى » فكلم قرم" “اذيك أنقه رجاء أن يكون 
الأمر له ع يتم الدنيا قد أقبات ؛ والله لتتَخِدَنَ ستورٌ الحربر ونضائد الديباج9؟ ع 
وتألون ضجائع الصوف الأذر ربىت 221 كأن أحدم على حَسك470) السعدان . والنّه لآن 
يقدام أحدك فتضرب عنقه فى غير حَد حير له من أن يسح فى غمرة الدنياء وإنك غداً 
لأوَل ضال بالناس مجورون عن الطريق يمينا وثمالا » ياهادى الطريق جِر'ت ؛ إمسا هو 
ابر أو اتير (*1. فقال له عبد الرحمن 'لآتتكثر على مابلك فمبيضك37) والله ماأردث 
إلا خيرا("»؛ وإن صاحبك لذو خير ؛ وما الئاس إلا رجلان : رجل رأى مارأيت ؛ 
فلا خلاف عليك منهء ورجل رَأْغيذلات ؛ وإنها يشير عليك برأبه . فسكن وسكت 
مُتَيهةٌ ؛ فقال عبد الرحمن : ماأرى بك بأسا والحد لله » فلا تأس على الدنيا » فوالله 
إن علمتاك إلا الحا مصلحا . فقال : أما إلى لا آم ب إلا على ثلاث فذية ؛ وددت 
إلى م أفملن وثلاث! أفملين” وددت دب ألى فعامين» وثلاث وددت ألىسألت رسولالله 
صل الله عليه عمين : 

فأما الثلاث التى فملمهاووددت أل لمأ كن فملمها : فوودت ألى ل كن" كنفت 


: . ورم أله : أى اعتل" من ذلك فشيا‎ )١( 

(؟) نشائه الديباج : واحدبها نضيدة ؟ وهى الوسادة وما يتشد من التاع . 

(؟) الأذربى : منسوب إلى أذريجان . 

(4) السعدان : نيت كثير المسك تأطله الإبل فتسمن عليه . 

(ه) هل فى الكاءل : « وقوله : وابله هو النجر أوالسر » يقول : إن انتظرتحق بشىء لك الفجر 
الطريق أبصرت قصدك » وإن لخبعات الظلماء وركبت المشواء هجيا بك على للكروه » , 

(1) يهيضك : أى يمنتنك ويؤذيك ؛ وأسله فى المظم إذا كسر بعد الجبور ؟ فإنه يكون أشد وجما . 
(؟) هذه آخررواية البرد ‏ معتصرف كثير فى المبارة ‏ فى السكامل 04:١‏ ء © »-يشرح الرصى. 


سد لراك سل 


عن بيت فاطمة وتركتة ولو أَغْلق على حَرئب: وودذت ألى يوم سقيفة بنى ساعدة كت 
قذفت الأمْرَّ فى عنق أحد الرجلين : عمر أو ألى عبيدة » فكان أميرأ وكنت وزيرا ؛ 
ووودت أنى إذ أتيت بالفجّاءة© مأ كن أحرققه » وكنت قتاته بالحديد أو أطلقته . 

وأما الثلاث التى تركنها ووّددت أنى فملنها : فوددت أ لى يومأئيث بالأشمث كد" 
ضر بت عنقه فإنه ميل إِلنّ أنه لابرى شرا إلا أعان عايه ؛ ووددث ألى وخ وحور 
خالدا إلى أهل الردةأقت بذى القصة: فإن فر امسامون وإلا كنت ردءا لهم » ووددت 
حيث وجهت خالدا إلى الشام كنت وجهت عر إلى العراق» فأ“كون قدبطت كلتايدئ: 
المين والشمال فى سبيل الله . 

وأماالثلاث اللوانىوددت أأنى كنت سألت رسول انّْصلل لله عليه عمون:فوددت 
ألى سألته فيمن هذا الأمر » فكنا لانتازطه أعَله )| وؤددت أنى كن تسألته هل للا نصار 
فى هذا الأمر نصيب ؟ ]29 ووددت أ سَالتد عق ميراث الممّة وابنة الأخت ؛ فإن فى 
نياع 

ومن كتاب معاوية الشهور إلى عل عليه السلام : 

وأعبدك أمس تحمل" قميدة يبتك ليلا على مار ويداك فى يدى ابنيك الحسن 
والحسين يوم بويم أبوبكر الصديق ء فل تدع أحدا من أهل يَدْر والسوابق إلادعوتهم 
إلى نفسك » ومشيت إ|امهم بامرأتنك ء وأدليت إلمهم بابنيك ؛ واستنصرمهم على صاحب 
رسول الله فل يحباشمنهم إلا أريعةأو خحسة ؛ولممرى ل وكنتحةالأجابوك .ولكيك 
ادعيت باطلاء وقلت مالا تعرف » ورُمْت مالا يدرك » ومهما نسيت فلا أنسى قولك 
لأبى سفيان » لمَاحر كك وهِنيجك : لو وجدت أربعين ذوى عزم مهم لناهضتالقوم؛ 
فايوم للسلمين منك بواحد ء ولا بيك على الخلفاء بطريف ولا مستبداع . 
(1) عو إباس بن هبد الله بن مبدياليل السلمى > وكان قد استعرض الالى يقتلهم ويأخذ أمواتئم , فأعي 


أبو بكر بإحراله . وانظر تفصيل الخير في الطيرى * : 754 . 
(؟) زيادة من الطبرى يقتكبها السباق . 


سس يقر سس 


وسنذ كر مام هذا السكتاوب وأوله عند انهائنا إلى كتب عل عليه الشلام . 

وروى أبو بكرأ مد بن عبدالعز يز الجوهرئ عن أب المنذر وهشام بن ممدبنالسّائبي 
عن أبيه ؛ عن أبى صالم ؛ عن ابن عباس » قال : كان بين العباس وعل مباعدة » فلق” 
ان" عياس علا » قال : إن كآن لك فى الثقار إلى عيك حاجة أنه / وما أراك تلقام 
كي 


كل” واحد مهما صاحبّه » وأقبل على" عليه السلام على يده ورجله يقبام » ويقول : 
باع" » أرض عنى رض الله عنك » قال : قد رضدت عنك . 
م قال:يابن أن »قد أشرتعليك بأشياء ثلاثة فل تقبل» ورأيتفعاقبتهاما كرهت؛ 
وهأنذا أشير عليك برأى رابع » فإن قيلت #بوإلا نالك مانالك مما كان قبله . قال : 
وما ذاك يا ؟ قال : أشرث عليك فى مرض.رسبول الله صلى الله عليسه أن تسأله » فإن 
كان الأمرفينا أعطاناه؛وإن كان غيرنا أوصى .بناء فقَات:أخثى إنمنعناه لايسطيناه أأحد 
بمده”' »فضت تلك. فلمافبض رسول الله صل الله عليه وآ لهءأتاناً بوسفيان بن حر بتلك 
الساعة » فدعوناكإلىأن نبايمتك:وقلت لك: ابسط يد كأبابمك عويبايمكهذاالشيخعفإنا 
إن بأيمناك لريختاف عليك أحدمن بنى عيدمتاف » وإذابايك بنو عبدمناف(يختافعليك 
أحدة' “من قريش » وإذا ببسل قريش ل يختاف عليك أحد من العرب ؛ فقلت :لنا يجهاز 
رسول الله صلى الله عليه شل » وهذا الأمرفايس نمخشى عليه ؟ فلم تَلَْكْأن سممنا الشكبير 
من سقيفة بنى ساعدة » فقلت : ياعم » ماهذا ؟ قلت : ما دعوناك إليه فأبيت قلت : 
لان لله | أو يكونهذا ! قلت : نم . قلت : أفلا يرد ؟ قلتثلك : وهل رد مثلهذا 
! ثم أشرت عليك حين طمن عمر فقلت : لاتُدْخِل نفسّك فى الشورى ؛ فإنك إن 
اعنزاتهم قدموك » وإن ساويتهم تقدموك؛ فدخلت معهم فكان مارأيت . 


بعدها . فو وقال. تقدمنى واستأذنءفتقدمته واستأذنت لهءقأذن فدخلءفاعسق 


2» ساقطة من نه , (؟) سه: #قرثى‎ )١( 


1 


ثم أنا الآن أشير عايك برأي رابع » فإن قبلته و إلا نالك مائاللك مما كان قبه ؛إفى 
أرى أن هذا الرجل - يعنى عمّان ‏ قد أخذ فى أمور » واللّه لكأ فى بالمرب قد سازث 
إليه حتى يتحر فىيبته كا يتحر الجل . والله إن كان ذلك وأنت ,المديئة ألزمك الناس به؛ 
وإذاكان ذلك لم تفل من الأمر شيثا إلا من بعد شمر لاخير معه . 

قال عبد اللهبن عباس : فلها كان يوم اخل رضت وقد قتل طلحة » وقد كثر 
اح التكردال ونيا فقالعلى” عليه السلام : أماواشه لثن قالوا ذلك علقد كانم 
قال ألخو سي 010 

فت كأن يدنه الننى من صديقه إذَا ماهو اسكمتى ويبمدة المفر 

ثم قال : ولله لكان تى كان ينطلوجنن ووم تر رقيق ؛ وال مانلت من هذا 
الأمر شيا إلا بمدة شر لاخر معه . 

© 2 4 

وروى أبو بكر أحمد بن عبد المزيز » عن حباب بن يريا » عن جرير.بن للجهرة أن 
سَلمان والز بير والأنصاركان هوام أن يُبايموا علي عليه السّلام بند النبئ صل الله عليه 
وآلهء فلا بويع أبو بكر ء قال سلمان : أصبم احخيرة وأخطأئم امون 

قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيدعر بن شبّة » قال : حدثنا على بن أو حوسر.ءقال : 

حدثنا عمرو بن ثابت »عن حبيب بن أى ثابتٍ وقال : قال سهان يؤمكذ : أصبم ادبن 
ممح » وأخطاتم أهل بيت نبمكم ؛ اوجملتموها فيهم مااختلف: علوم السارن » 
ول كلتموها رغد . 

قال أبو بكر : وأخبرنا عمربن شي » قال :حدّثنى محمد بن يمى » قال : حَدثياهَسَان 


)١(‏ هو سائة بنيزيد بنمشجعة الجعنى» هن كلذله على فيها أخاءلأمه قيس بن سامة . أمالىالقالى؟ :ده 


سد وخ سس 


ابن عبد الحيد ء قال : لا ! كثر الناس فى ملف على> عليه السلام عن بيعة أنى بكر » واشتذ 
أبو بكر وعمر عليه فى ذللك » خرجت أم مسطم بن أثثئة » فوقفت عبد القبرء وقالت : 

كانت أمو” وأبسا وَهَنْبَكَةُ وكنت عاهتها متكا الس" 

إنَا فَقَدْناك ققد الأرّض وا بلا واختلّ قومك فاشهمم' ولا تنب 

قال أبو بكر أحد بن عبد المزيز : وأخيرثا أبو زيد عمر بن شبة » قال ؛: حد ثنا 
إبراهيم بن النذر» عن ابن وهب » عن ابن لهيمة »عن أبى الأسود» قال : غضب رجال 
من المهاجرين فى بيعة ألى بكر بفير مشورة » وغضب على" والزبير » فدحلا يدت فاطمة 
عليها السلام ؛ معهما السلاح » لجا حمر فى عصابة ؛ منهم أَسَيد بن حُضير وسلّة بن سلامة 
ابن قش وها من بنى عبد الأشبل:ث:.فصاجت فاطمة عليها السلام » وناشدسهم الله 
فأخذوا سينى' على" والزيير » فض ربو ليا الجدائر حت كسروهماء ثم أخرجهما عمر يسُوقهما 
حتى بايعا » م قام أبو بكر نطب الئاس » واعتذبر إليهم » وقال : إن بيمتى كانت فَلتة 
وق الله شرتها » وخشيت الفتنة » واج الله مأحرّصت عليها يوما قط » ولقد قدت أمرا 
عظما مالى به طاقة ولا يدان » ولوّدذت أن أقوى الناس عليه مكاتى . وجعل يستذر 
إليهم » فقبل المهاجرون عذرّه . وقال على" والزيير : ما عُضْبْنا إلافى المشورة » وإنا 
لعرى أبا بكر أحقّ الناس بها ؟ إنه لصاحب الفار » وإنا لنعرف له سته » ولقد أمره 
رسول الله صل الله عليه بالصلاة بالناس وهو حى . 

قال أبو بكر وقد روى بإسناد آخر ذكره ؛ أن ثابت بن قبس بن تمهاس كان 
مع الججاعة الذين حضروا مع عمر فى يدت فاطمة عليها السلام ؛ وثابت هذا أخو بنى الحارث 
ابن المزرج . 


)١(‏ الحنبثة » واحدة الهنابث ؛ وهى الأمور الشداد الحثلفة ؛ والبيتان فى اللسان( ؟ : ٠١‏ ) ؛وذثر 
أنه جاء فى ححديث أن فاطية غالتهيا بعد موت الرسول عليه الام ؛ وذكر أيما أنه ورد هذا اأشعر فى 
حديث آلخر ؟ فال : لا قبش رسول انث صلى الله عليه وسل خرجت صفية تاقم ثوبها ونقول اليتين © , 

(؟) اللسان : * فاختل » , 


وروى أيضا أن محد بن مسال ةكان معهم » وأن ممدا هو الذى كسر سيف الزبير . 

فالأ بوبكر :وحدثنى يمقوببن شيبة » ع نأ جد بن أيوب» عن إبرأهم بنسمد »عن 
أبن إسحاق » عن الزتهرئّ »عن عبداله بن عباس ء قالي: خرج على”عليه السلام على الناس 
من عند رسول الله صلى الله عليسة فى مرطيه » فقال له الناس : كيف أصبح رسول الله 
صل الله عليه يإأبا حسن ؟ قال : بح حمد الله بارا » قال : فأخذ العباس بيد على" » ثم 
قال : باعل > » أنت عبذ المصا بعد ثلاث ؛ أحلف لفد رأيت" للوث فى وجهه ‏ وف 
لأعرف للوت فى وجوه بنى عبد الطلب ‏ فانطاق إلى رسول الله صلى الله عليه فاذ كر 
له هذا الأمر ؛ إن كان فينا أَخْكمَنا » وإن كان في غيرنا أوسى بنا . فقال : لاأفمل ؛ والله 
إن منسناه اليوم لايؤتياء الئاس" بعده ؟'قال فو رسول الله ذلك اليوم . 

وقال أبوبكر ؛ حل ثنىالفيرة بن مدالميَآَيَمتحفظه وعمربن شبة من كتابه؛ بإسنادٍ 
رفعه إلى أبى سعيد اتلذرئ » قال كمَعنت]البرَءيَعَارْبٍ يقول :لم أزل لبنى هاشم 
عا » فلما فبض رسول الله صلفى الله عليه نخوتفت” أن تالا قر يش على إخراج هذا الأمر 
عن ببى هاشم » فأخذنى. مابأخذ الوّاله المَحول . 

شم ذ كر ماقد ذكرناه نحن فى أول هذا الكياب27 فى شرح قوله عليه السلام : 
د أما وانّلند تقمصها فلان » » وزادفيه فى هذه الرواية :فمكئت أ كا بد ماقى نفسىغفلها 
كان بليل » خرجت إلى للسجد » فلماصرت فيه تذ كرت أتى كن تأسمم تجمة رسول الله 
صل الله عليه بالقرآن » فامتنمت” من مكاتى ء تفرجت إلى الفضاء » فضاء بنى بيأضة » 
وأجد نفرا يتناجوان » فلما دنوت نهم سََكتوا » فانصرفت عميم » فعر فوقوم اأعرفهم» 
فدعواى إلبهم فأنيئهم » فأجد القداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ؛ وسلمان الفارمئ ؛ 
وأا ذرَء وحذيفة »وأا اليم نالتبيهان ؟ وإذا حُذّيفةيقول لم : وللهليكونَنّماأخبرتم 


000 
)١(‏ المزء الأول ع ١884‏ وما يدها . 


سيد اخ عب 


به والله ما كُذُبثت ولا كذ بث ؛ وإذا القوم بريدون أن يعيدوا الأمر شورى بين 
الماجرين . 

ثم قال : اثقوا أبى” بن كسب » فقد علك علدت . قال : فانطلقنا إلى ألى" » فضرينا 
عليه بإب ؛. حتى صمار خلف الباب ‏ فقال : من أننم ؟ فسكأْمه القداد » فقال : ما حاجتم ؟ 
فقال له: افعم عليك با بلك فإن الأمر أعفم من أن مجر يمن وراء حعاب : قال : ملأنا 
بفاتم بابى » وقد عرفت” 0 ققانا : نعم » فقال: 
فيك حُذيقة ؟ فقلنا : : نم قال اا 0 ران ان ل 
على ما هى جارية ؛ ولما يكون بمدها 5 منهاء وإلى الله الشمكى ! 

قال : وبلغ الخير أبا بكر وغمر /افارساك إلى ألى عبيدة والمنيرة بن شمبة » ف_ألاها 
عن الرأى ؛ قال المغيرة : أن ثَلقَىا العباس فتجملوالله فى هذا الأمر نصيبا فيسكون له 
ولمقبه » فتقطءوأ به من ناحية على » ويكون لكر حجَة عند الناس على غلى” ؛ إذا مال 
ممكر العباس . 

فانطلنو! حتّى دخلوا على العبئاس فى الليلةالثانية من وفاة رسول الله صل الله عايه وآله. 
م ذ كر خطبة أبى بكر وكلام عمر وماأجابهما المباس به » وقد ذكرناه فيا تقدم من هذا 
الكتاب فى الجزء الأول . 

وروى أبو بكر » قال : أخيرنا أحمدين إسحاقبن صالم » قال : حدثنا عبد الله ن عمر» 
عن ماد بن زبده عن يحبى بن سميدء ع نالقاس بن ممدء قال : لانو النبى صل الله عليه 
اجتمعت الأنصار إلى شعد بن عبادة » فأتام أأبو بكر وعمر وأبو عبيدة ؛ فقال اباب 1 





.» ب : «ماشتمع‎ )١( 


سد اق ا 


ابن النذر : منّا أميرومتكم أمير » إناوال مأننفس ”)هذا الأمر عليكم مها الرهط ؟واسكنا 
مخافأن يليه يه بعد م فتلا أبناءم واياءهم وإخوانهم ؛ فقال عمرئن امطاب : إذاكان 
ذلك قت إن استطعت .فشك أبو بكر قال : حورل الأمياء ونم الوزراه » والأص 
يننا نصفان كش الأ لم 9 . فبويع » وكان أول من بابعه بشير بن سمد والد النمان 
أبن بشير . 

قلا اجتيع الناس على ألى بكر , 3 فم قم" "بين نساه المباجربن والأنصار» فبعث 
إلى امرأة من بنى عدى بن النجار 2 ثابيت » فقالت : ما هنذا ؟ قال : 
قم اباد بكر للنساء ء قالت : أثراشوتتى عن دتى ! ولله لا أقبل منه شيا 
فرد نه عليه . 

قلت : قرأت هذا الخير على أبى حمق ىن تمد العلوى” الحسيقى” المعرو 
بابن ألى زيد نقيب البصرة رجه الله أعالى فى سنة عشم واسهائة من كناب السقيفة ة لأخد 
اءن عبد المزيز الجوهرى » قال : تقد ميدقت" فراسة بابي فإن" الذى خافه وقم يوم 
ااردة وأخذ من الأنصار ثأر المشركين يوم بدر . ثم قال لى رمه الله تعالى : ومن هذا 
غاف أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله على ذرَينه وأهله فإنه كان عليه السلام 
د وثر الناس؛ وعل أنه إن ماتوترك ابنتهوولدهآ سوقة ورعية نحت أ يدي الولاة ككانوا 
بعرض لخطرعءظلي ؛ فا زال يقرعر لابن عمدقاعدة الأمر بمده» حفظلاً ادمهدودماء أهل ببته» 
مهم إذا كانوا ولاة الأمركانت دماؤمم أقرب إلى الصّيانة والمصمة مما إذا كانوا سوقة 
بحت يد وَالٍ من غير حم » فل يساعده القضباء والقدر 6 وكان من الأمر ماكان , لم أفضى 
أمر ذْرٌيتَه فا بعد إلى ما قد علمت . 


)١(‏ نفس : تف ء 

(5*) والآسان 2١14:‏ +؟”* )وق حديث السقغة :5 الأهمر بباناو بيني كقدالأبادة 6 والأيلة؛ 5-2 
امن واللام وتسيعا و 51 رايا : خوصة القل » و#زنها زائدة » يقول : تحن وإيا م الح سواء 4 
لانها ل لأمير على «أهور وس إذاا ب شقت اثئنتين متساويتن 5 

(*) القسى فئا : البعناء . 


م8 نس 


قال أبو بكر أحمد. بن عبد المزيز : حدثنى يعقوب بن شيبة بإسناد رقمه إلى طاحسة 
ابن مصرف » قال: قلت لذبل بن شر حبيل : إن الناس يقولون : إن رسول الله صل الله 
عليه وآآله أوصى إلى على عليه السلام » ققال : أبو بكر يتأمر على وصى” رسول الله صلىلله 
عليه ! ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه عبدا فم أنفه ٠‏ 

قلت : هذا الحديث قد خررجه الشيخان : ممد بن إسماعيل البخازى” ومسهبن المجاج 
القشّيرى" فى ميحيهما عن طاحة بن مصر”ف » قال : سألت عبد الله ن ألى أوفى : 
أومى9؟ رسول اشّصل الله عليه؟ قال: لا عقلت «فسكيف كب على السلمين الوصية 9© ظ 
أو كيف أمر بالوصية ولم يوص”" ؟ قال : أوصى بكتاب اين" .. قال طلحة :ثم قال 
ابن أوفى : ما كان أيو بكر بتأمر على وجيرة رسول الله صل الله عليه ؛ ود أبو بكر أنه 
وَجِد مِن' رسول الله صلى الله عايداعوة!» سقرم أنفه مخزامه . 

وروى الشيحان فالصحيجين عِن كَانشّةأنْه ذ كر عندها أن رسول لله صلى اشعليه 
أومى » قالت : ومتى أوصى ؟ ومن يقولذلكٌ ! قيل :إنهم يقولون » قالت : من" يقوله ؟ 
تقد دما بلست ليبول» وإنه بين ستترى و تحرى فانؤنث”*؟ ؛ فى صدرى فسات 
وماغعرت7” , 

وف الصبعيحين أيضسا » خرتجاء معا عن ابن عباس » أله كان يقول : يوم الخيس » 
وما يوم الحيس .1 ثم بيك حتى بل دمعه المصى » قلا + بين علس » وما وم اليبس ؟ 


. » لفظ مل : « هل أومى ؟‎ )١( 

(؟) لفظ سسلم : « قل كتتب على اللامين الوصية ؟ » 

(6) لفظ مسلم : « أو فل أمروا بالوصية ؟ » . 

(4) صيح سل ؟ 1 1185 . 

(+) امنث : مال وسقط . 

(5) لفظ ا ارك بسنده عن الأسود بن يزيد : « ذكروا عد عائمة أن عليا لان وضيا , 
فقالت : مق أومى إلبه ؟ فقد كنت مسندته إلى سدوى ‏ أو هالت حجرى ‏ فدعا بالطست ء فلقد انث 
فى حجرى + وما شعرت أنه مات ؛ فى أومى إليه ؟ » . 


قال : اشتد” برسول الله صل الله عليه وَجَمُه »فقال : اثتونى بكتاب أ كتبه وث 
لا تضلوا بمدى أبدا . فتنازعوا »قال : إنه لا ينبنى عندى تناع عققال قائل : ماشأنه ؟ 
حر ؟ استفيموه . فذهبوا يعيدون عليه » فال : وعونى » والذى أنافيه خير من الذى 
نم فيه 2 أمَر بثلائة أشياء » فقال : أخرجوا امشركين من جزبرة العرب » وأجيزوا 
الوفد بنحوما كنت حيرم ؛ وسثل ابن عباسعن الثالئة » ققال :إن ألاايكو نكل بهاء 
وما أن يكون الها فنسيث9؟ , 

وف الصحيحين أيضًا خرتجاه مما عن ابن عباس رمه اله تعالمى » قال : :لا حت 059 
رسول الله صلى الله عليه وآله؛ وفى البيت رجال مهم حمر بن امطاب ؟ قال النهي صلى الل. 
عأية :هل 1 "كتيب نكم كع لا لون يه »لقال عمر : إن رسول لق صل الله عليه 
تدظب ليد لوجع » وعندع القرآن » حإداكتاب الله ! فاخلتف القوم واختصمواء فنهم 
من يقول : فوا إليه يكنب لسك كتابا إَنضلوا. بده ».ومنهم من يقول : القولماقاه 
برو يو لوو ا : قوموا » فقامواءفكان 
ان عباس بقول : إن الرزية كل> الرزية ماحال بين رسول الله صلى الله عليه وبين أن 
يكتب 0 ذإاك السكتاب7* 2 , 

4 4 9 
قال أبو بكر أحد بن عبد المزيز الجوهرى : وحدثنى أحمد بن إسحاق بن 00 


0 


قال : حدثنى عبد الله بن عمر بن مماذ » عن ابن عون » قال : حسدى رجل عن زريق 





(1) افظ ملم : : « اثنوتى أ كتب لكي كتابا » . 

(؟) لفظ مسل : : فال : وسكت عن الثالثة أو ينل : تأنيها» والحديث لل صفيهه ” : 
لآأه؟؟] اارن 5 1. 

(؟) لفظ مل : ه عضر ء ؟ وكما مني حضره للوت . 

(4) لفظ سم : « م ». 

(9) صصيح سل 8951؟١‏ . 


ع ]81 اسم 


أن حمر كان يومئذ ‏ قال : يعنى يوم بويع أبو بكر _محتجزا”” يهرول بينبدىأبىبكر؛ 
ويقول : ألا إن الناس قد بايموا أبا بكر ٠‏ قال : لجاء أبو بكر حتى جاس على مبر رسول 
3 صل الله عليه وله » ليد اله وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بعدء فإنى وليككم ولست مير » » ولكنه نزل القرآن» وسنت السنن ؛ وعلدنا 
تعدنا أن | كيس الَكَيْس التتى » وأحمق المئق الفجور . وإن أقوأ؟ عندى الضْعيف 
حتى آذ له بالمق” ؛ وأضف» عندى القوئى” حتى آتخذ منه الحق . أبها الئاس إنّما أنا 
متبع ولست عبتدع » إذا أحسنت” فأعينونى » وإذا راغت ققوئءموتى . 

قال أبو بكر : وحداثتى أبو زيد عمر بن شبّة » قال : حدثيا أأحمد بن معاوية ؛ قال : 
حل ثنى النشر بن تيل » قال : حدثنا ميد بن مرو » عن سأءة بن عبد الرحمن » قال : 
لا جلس أبو بكر على المثير» كاناء1- هليه /السلام والزبير وناس” من بنى هاشم فى بيت 
فاطمة » فجاء عمر إليهم » فقال : والذىّ نفسى بيده لَمَخْرجُن" إلى البيعة أو لحرن 
البنت علي ! ترج الزيير مصليا سيقه » فاعتنقه رجل من الأنصار وزياد بن لبيد . 
فبدر السيف » فصاح به أبو بكر وهو على النبر : اضر ب به الاجر »قدق به . قال بو>رو 
ابن حماس : فلقد رأيت الجر فيسه تاك الضربة » ويقال : هذه ضرية سيف الزبير 
م قال أبو بكر : دعوم فسيأنى الله مهم » قال: تفرجوا إليه بعد ذلك فبايمو . 

قال أبو بكر : وقد روى فى روايةأأخرى أن" سعد بن أبى وقاص »كان معهم فى بيت 
فاطمة عليها السلام والقداد بن الأسود أيضا » وأمهم اجتمعوا على أن ببايموا عاينا عايه 
السلام » فأنهم عمر ايتحرق عايهم اليبتء فرج إليه ال بير بالسيف » وخرجت فاطمة 
عليه السلام تبي وتصيح ؛ فُهنبت من الناس » وقائرا: ليسعندنا ممصية»و لاخلاف 
فى خير اجتمع عليه النأس ؛ وإئما اجتمعنا لنؤلف القرآن فى مصحف واحد . ثم بايموا 
أبا بكر » فاستمر” الأمر واطمآن” الناس , 
)١(‏ يقال : احتحز بالإزار إذا شده على وسعله 





د لياق ب 


قال أبو بكر : وحدثنا أبو زيد عمر بن شَبّة» قال : أخيرنا أبو بكر الباهل » قال : 
حدثنا إسماعيل بن #الد ؛ عن الشءئ » قال : سأل أبو بكر فقال : أن الزيير ؟ فةيل : 
عند عل" وقد تةلدسيفه » قال : قم ياعمر ء قم ياخالد بن الوليد ؛ انطلقا حتى تأتيائى بوماء 
فانطلقاءفد خ لمر » وقام خالد على ياب البيت من خارج » فقال عمرالز بير : ماهذا ااسيف؟ 
قال : نبابع علي ؛ فاخترطه ممر قضيرب به حجرا فسكسرة 5 9 أخذ بد الزبير فأقامه 

نم دقعة ؛ وقال : ياخالد دوتكه فأمسكه ء ثم قال لعلى : قم فبايع لأبى بكر ٠‏ فناسكا 
واحتس» فأخذ بيده ؛ وقال : قم فأبى أن يقوم ؛ مل ودفعه كا دفم اازبير فأخْرجه؛ 
ورأت فاطمة ماصيسع بهماءفقامت علىباب اللفجرة؛وقالت : يا أي بكرعما أسمرعما أغر"مم 
على أل بيت رسول الله ! والله لا أ كي عراكتى أت الله . قال : فشى إلمها أبو بكر 
بعد ذلا وشفع لعمر » وطلب إليها فرك يت اعنه . 

قال أبو دكر : وحدثنا أبو ربكتو قال >.حيثيا مين حالم :قال : حدثنا الحراعى”» 
قال: حدثنا الحسين ين زيد ء عن جمفر ءن تمديعن أبيه ؛ عن ان عباس » قال : هر" تمر 
«مّ وعنده ابن" عباس بفناء دارهءف[فألاه : أي نتريد ؟ فقال : مالى تنيع » قال: على: 
أفلا نصل جناحك ونقوم مك ؟ فقال : بلى » فقال لابن عباس : قر معه » قال : فشجّلك 
أصابعه فى أصابعى » ومضى دى إذا خلفنا البقيع »قال : باءن عباس» أما واللّه إن كان 
صاءبّك هذا أؤلى الناس بالأمر بعد وقاة رسول انه إلا أنا خنناه على اثنتين . قال 
اءن عباس : طاء عنماق ل أجد بد! معه من مسألته عنه » قلت : يا أمير لأؤمئين ؛ بها؟ 
قال : خشيناه على حداثة سئْه وحيّه بنى عبد المطلب . 

قال أبو بكر : وحدثنى أبو زيد » قال : حدثنا هارون بن عمر » بإسناد رقمه 
إلى ابن عباس رحمه الله تمالى » قال : تفرتق الناس ليلة الجابية 9 عن عمر » قسار 





. الجابية : قرية من أعمال «مشق ء ذكر ياقوثأن عمر خطب فبها خطبته الثشمهورة‎ )١( 


سس ره سم 


كل" واخد مع إلفهءئم صادفت عمر تلك الفيلة فى مسيرناء حاوثثه » فشكا إل" مخلف عل 
عده . فقلت : ألم يستذر إليك ؟ قال : بلى » فقلت : هو ما اعتذر به » قال : ياب عباش» 
إن أول من رَيْتَحْ عن هذا الأمر أبو بكر ؛ إن قوم كرهوا أن يجمموا لسك الملافة 
والنيوة » قلت : ل ذاك يا أمير اللؤمنين ؟ ألم نيم خيرا ؟ قال : بل » ولسكنهم لو فملوا 
علميم جحنا 22 

ع9 
عل بن هشام » مرفوعا إلى عاص بن عمرو بن قنادة » قال : أت عل عليسه السلام عمر ؛ 
فقال له عل عليه السلام :أ نشّدك الله ء هل استخلفك رسول الله صل الله عليه؟ قال : لا ء 
قال:فكيف نصنع أنت وصاحبك ؟ قال؟ ما صاب فقد مضى لسبيله»وأما أنا فسأخلمها 
من عنق إلى عنقك » ققال: جَدَع الله أن مخ “ينقذك منها 1 لا ولكن جملنى الله علماء 
فإذا قت" فن خالفنى صل . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد » عن هارون بن جمرءعن عمد بن سميد بن الفضل 
عن أبيه » عن الحارث بن كمب » عن عبد الله بن أبى أوق اللمزاعى” » قال : كان خالد 
ابن سعيد بن الماص مر عمال رسول الله صلى اله عليه على الي » فلدا قبض رسول الله 
صل الله عليه جاء الدينة ‏ وقد بايع اناس أبا بكر » فاحتيس عن أبى بكر فل يبابعه 
أياماموقد بايع الناس»وأئى بنى هاشم ءفقال : أتم الظهر والبطن ء والشّمار دون الدثار 20 
والمسا دون العا 7 , فإذا رضيم رضينا ' 0-0007 ٠‏ حذثونى إن كتم 
قد بإيسر" هذا الرجل ؟ قالوا : فم » قال:على برد ور مناً من جماعتك ؟ قالوا : : نهم » قال : 
)١(‏ جسناً جحفاً » أى فخراً فغّرا وشرنا شرنا . النهاية لابن الأتير ١48 : ١‏ . 


(؟) الشعار : مايق شعر الجسد ؟ وهو نحت الدثار . 
(*) اللسما : ما على المصا من قشرها : مد وبقصر ؛ وق خطءة الحجاج : « لألحونتج لحو البسيا  »‏ 


و لبي - تس 


فأنا أرضىوأبايع إذا بابنم أما ولله يبنىهاشم» نم الملوالبالشجرالطيبو”” افر . مم إنه 
ايع أا تبكر وبلغت أبا تبكر فل تحفل بها ء و ضطغنها عليه مر ء فلما ولاء أبو بكر الجند 
اقذى استر إلىالشام » قال له عمر : أنولى خالها وقد حَبسَ عليك بيمتهءوقال لبتى هاشم 
ماقال » وقد جاء بورق من لين وعبيد وححبشان ودروع ورماح ! ما أرى أن تولية ؛ 
وما آمن خلافه. فانصرف عله أبو بكر ؟ وولى أباعبيدة بن الجراح»ويزيد بن أبى سفيان 
وشرحبيل بن حسّلة . 
6 ّْ | 

واعل أن الآثار والأخبار فى هذا الباب كثيرة جدًاء ومَنْ تأملرا وأنصف. عل أنه ل 
يكن هناك نص صرح ومقطوع به لا مخداجه الشكوك» ولا تتطرّق إليه الأحمالات كا 
زعم الإمامية.فإنهم يقولون: إنالرسول صملئالقه عليه وآله نصنعلى أمير للؤمنينعليهالسلام 
نممًا صر يحاجليا ليس بنصّ يوم الفدير” ».ولا خير الممزلة7, ولا ماشابههما من الأخبار 
الواردة من طرق العامة وغيرهاء بلَنمنكلية“بالملافة ويإيرة المؤمنين » وأمرللسامين أن 
بنَوا عليه بذلك » فسأموا عليه بهاءوصرح لم فى كثير من الأقامات بأنه خليفةعليهم من 
بعدوءوأمرم بالسمع والطاعة .ولا ريب أن النص فإذا سمع ماجرى لم بعد وفاة رسول 
ْ الله صلى الله عليه وآله 1 قطماً أنه م يكن هذا النص> » ولسكن قد سيق إلى النفوس 
والمقول أنه قدكانهداك تعريض وتلويح » وكناية وقول غير صريح»وحم غير مبنوت» 
ولمله صل الله عليه وآلهكان يصده عن التصريح بذللك أمر” يعلمه » ومصاحة براعيهاء أو 
وقوف مع إذن الله تعالى فى ذلك . ظ 

فأما امتناع عل عليه السلام من البيعة حتى أخر ج على الوجه الذى أخرج عليه فقد 





)١(‏ كفا فق جء وق اء ب : «الطيب». 

(؟) هو غدير لخم » موضم بين مكة والمديئة » ثقل الحب الطبرى فى الرياض النضرة ( » :و”()أن 
الرسول عليه السلام نال يوم غدير حم : « من كنث ولاه فملى مولاه » . 

(*) شير إلى حديث : « أنت متى عتزلة هارون من مومي إلا أنه لاني ببدى » / 
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ذكرهالحذثون ورواه أهل السير وقد ذكر ناماقاله الجوهرىفى هذا الباب؛ وهومن رجال 
الحديث ومن الثقات الأمونين » وقد ذ كر غيرّه من هذا النحو مالا حمى كثرة . 

فأما الأمور الشنيعة اللسمهجنة التى تذ كرها الششيعة من إرصال قنفذ إلى بدت فاطبة 
عليها السلام ؛ وأنه ضربها بالسوط فصار فى عَضْدها كلد ملج وبق أثره إلى أن مانت » 
وأن عمر أضنطيا بين البابوالجدار ؛ فصاحت : ياأبتاه يارسول الله ! وألقتجنينا ميتا » 
وحمل فى عنئق عمل" عليه السلام حبل' يقاد به وهو بمتّل » وفاطمة خلفه نصرخ وتنادى 
بالويل والثبور ؛ وابناه حسن وحسين معهما يكيان ؛ وأن عليا لما أحضر سألوه البيعة 
فامنع » فد بالققل » قفال : إذن تقتلون عبدالله وأخا رسول الل 1:ققالوا : أما عبثاله 
فنعم 6و وأما أخو رسول ان فلا وأنه طمن فيهم فى أوجههم بالنفاق » وسطرصميفة الندر 
التى اجتمعوا علمهاءوبا: نهم أرادوا أن يدوا تم رسول الله صل الله عليه وآله ليلةالمتية؛ 
فكله لا أصل له عند أسما بناءولا “بثلته بثلته أحد مهلم ؛ ولارواه أهل الحديث ولا يعرفونه : 
وإعا هو شيء تنفرد الشيمة بنقلة؛ 

تنقدينا 

الغنز؛ : 

وما : 

ايم حقى شر أن يان كل البئعة قَمَنَاْ . ملا فرت ذابايمء 
وَحْرْيَتْ أمانة انع ُو يرب أمبت وأعدوا لها مُتبا » قير . شب افأأها , 
! علا سَناهاً . وَأسْتشمرتوا المَبر» فَإنه” أذعَى إلى التصر . 

بننالكا 

البْنرِمُ 

هذا فصل من كلام يذاكر فيه عليه السلإم عمرو بن العاص . وقوله : « فلا ملذرت 
يد البائم 6 يمنى معاوية, وقوله : « وَحَرْرِيَت أمانة المبتاع » يعنى عمرا؛ وخزيت »أى 


#1 سه 


خسمرث وهانت .وق 1 كثر النسخ: «فلا ظطفرت بد المبايع 4 بم المفاعلة والاهر مارو يناه. 

وفى بعض النس « فإنه أحزم للنصر » » من حرمت الثىء إذا شددته »كأنه يشل 
النصر ويوثقه ‏ والرواية التى 5 كرناها أسسن 

والأهية :المدة . وشيب لظاها استعارة ءوأصله صمودطرف_النار الأعلى . والسنابالةهمر: 
الضوء . واستشعروا الصبر: اتخذوه شعارا » والشعار : مايل الجسد من الثياب ؟وهوأازم 
الثياب لاجسد ؛ يقول : لازموا الصبرك يلم الإنسان ثوب الأذنى بلى حِلِرَه لا بد" لدميه » 
وقد يستغنى عن غيره من أأثياب . 

14 4 6 
[ قدوم مرو بن.العَاضيء على معاوية | 

لا تزل على" عليه السلام الكوفة عد غراغه من أمر البمثرة » كتب إلى معاوية ككتابا 
يدعوه إلى البَئِمة » أرسل فيه “حر يرح عَبَدائله البحلى”.'فقد معليه به الشام .فقرأمواغم 
عم فيه » وذهيت بدأفكاره كل" مذهبء وطاول جريرا بالحواب عن الكتاب» ح ىكلم 
قوما من أهل الثام فى العالب بدم عثمان ؟ فأجابوه وودٌقُوا له؛ وأحبة الزيادة فى 
الاستظهار » فاستشار أخاه عتبة بن ألى سفيان» فقال له : استمن' بعمرو بن العاص » فإنَه 
من قد عامت فى دهائه ورأيه » وقد اعتزلءمان فى حيانه » وهو لأمْر ك أشنه اعتددلا ؛ 
إلا أن يثمن له ديثه فسيبينك » فإنه صاحب دايا . 

فكتب إليه معاوية : 

أما بعد » فإنهكازمن أمرعلى» وطلحة والز .ير ماقد بلنك » وقد سقط الينامّر'وان بن 
الحم فى نر من أهل البصرء”؟ رؤقدم غلينا جرير بن عبد اللهفى بيمة على » وقد 
حبات” نقك ى عليك » ” فأقبل' أذا كرك أمورا لا نمدم صلاح مَدَبها » إن شاءالله "ا 





. » ساقطة من ب . (؟) ىق كتاب صني : « فى رائظة أهل الصرة‎ )١( 
. » (+-+)ف صنين : « حي تأتبنى , أقبل أذا كرك أمرا‎ 
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فلدا قدم الكتابب على عمرو استشار ابنيه : عبد الله بن عمرو وحمد بن عمروء فقال 
لا : مائريان ؟ فقال عبد الله : أرى. أن" رسول الله صلى الله عليه قيض وهو عنك 
راض » والخليغتانمن بمده ؛ و تل عمان وأنت عده غاب : فَمَر فى منزلك فلس تمجمولا 
خليفة » ولا تزيد على” ‏ أن تسكون حاشية لمعاوية» على دنيا قا لة أوشّكما أن يلكا ؛ 
فنسعوي2'" فى عقابها . وقال محمد : أرى أن شييخ” قريش؛ وصاحب أمر هاءوإن تصرام 
هذا الأمر وأنت نيه غافل7" نصاغر أمر'ك » فالمق جماعة أهل الشام » وكن بدا من 
أيديها » طالبا بدم عمان » فإنه سيقوم بذلك بنو أمية” . 
ْ فقالعمرو : أمًا أنتٌ. ياعبد الله فأمرتنى بما هو خير إلى فى دبنى »وأنت يامحمدفأمر ننى 
بما هو خير لى فى دنياى ‏ وأنا ناظرنا. فليا ديه لديل رقم صوته وأهله يسمعون” “,فقال: 
تطاول” تهلى لبسو الطوَارّقَ وحُواف التى تجلو وجوه الموائق0 
وإنة ابن هند مالنى أن زوه" وتات التى رفبها بناتة البوائق"" 
أثام جرية مون على مخطة أَمَكت عليه الميش ذات مضايق 
إن آل مثى مايؤمل" رده وإن 1 بسله ذل ذل العلسساريق80) 
فوالله ماأدرى وما كمع هَكَزًَا أ ون وَمَهِماً ‏ قل لى فهو سأبقى 
أغاوقه إن اطدام دتية أمأعطيه من لشيسى نصيحسة وايق 


. » ولا تريد أن نكون‎ « : ١ فى كتاب سفين والإمامة [اسياسة 4ه‎ )١( 

(؟) كذا فى آء والإمامة والسباسه » وف ب . « فتسوبا  *‏ وق كتاب مفين < أو شك أن ميلك 
فنشق فيها » , 

(؟) ف سنين والإمامة والسياسية : 0 وأنثفافل 8ه 

(؛) فى الإمامة والسياسة : ٠‏ فإنك به تسيل بفى أمية » . 

(*) كتاب سقين : « ينغارون » . 

(1) ق سفين : « وخول الى ملو » , والمواتق : جمم هانق ؟ وهى الشابة . 

(7) البوائق : جم باثقة ؟ وهى الداءية ؟ وفى سفين : « سائق أن أزوره ١‏ 

(ه) الطابقة : العى فى القد . 
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الى 
وقدكال عبد اه قولا علقت 
وَخَاليه' فيه أخو ؛ محسةا 


لشيخ يخاف الوت فى كل” شكرقي7" 
بد النفس إن لم تقنطمنى عوَائق"" 


واف اصّلبْ العود عند اللمقائق9؟ 


فقال عبد الله : رحل الشب(؟؟ . ودعا جمرو غلامه وردان وكان داهيا ماردا 
قال : ارحل وردان » ثم قال : احعاط يا وردان » ثم قال :- ارحل باوردان » اخطط 
يا وردان . فقال له وردان ةلت أنبأتك يمافى قلبك , 
قال : هات ومحك ! قال : اعتركت ال نيا والأخرة على قلبك , ققلت : عل" معه الآخر 


فى غير دنيا وفى الآخرة عوض من الدنيا » ومعاوية ممسه الد نيا بنير آخرة » وليس فى 
اللّنيا عوّض” من الآخرة » وأنت”*؟ وَاقَفِيتيما ء قال : قانلك الله1 ما أخطأت مافى 
قلى ‏ فا ترى با وردان ؟ قال : أرى أن تلاق يُبتك , فإن ظهر أعل" الدين عشت فى 
عفو دينه» » وإن ظهر أهل” الدنيا.لم توا عنك ..قال : الآن للا أشهرت المرت 


سيرى إلى معاوية”"؟ ! فاحل وهو يقول : 


بأ نئل الله وَزدانا وَقدعسة 
لما تمراضت الذانيا عرمدت” لما 
قر تنا راغرى الف لي 
أنَا على" فدين” لبس يراه 


(١)ف‏ صنين : < أو امد » . 
(؟) فى صفين : * إن مم يمتلقني » . 


أبدى ستول ما فى النفس ور بن 
حرص نفسى وى الأطباع هن(" 
وللرء يأ كل تيتا هيبو غرثآن 


و  #‏ قر 


ديا وذاك ه ديسا وملطان 


() الحتائق : مايجميب على المره «ابته من عرض أو مال ". 


(4)ف صفين : « ترحل » . 
(* ) ف عفين : د فأت » : 
(5) غفو ديهم ؛ أى نشل ينهم . 


(؟) فى الإمامة واأسياسة : « الآن حين شهر تن العرب عسيرى إلى ٠عاوية‏ » . 
(ذا فى طنيت ؛ ١ه‏ ومزسته 4 ., (4) الإدهان ؛ السانعة , 


باس ارا 


ذا مظتنا كل بسر ونا مب بالذى أ262 يهان 
إن لأعرف مها وأبْيُه وفة أينا ا أعوله ألو 
لكن نفيسى تح ب العي شف شرف وليس برضي بذل اليش إنسآن 
فسارحتى قدمعلىمماوية » وعرّف حاجة مماوية إليه » فباعده من نفسه + وكايد كل 
واحد مهما صاحيةه . 
فقال له معاوية يوم دخل عليه : أباعبد الله ؛ طرقتتنا فىليلتنا ثلاثةأخبار ليس فيهاورئه 
ولا صَدّر ء قال : وماذاك ؟ قال : منها أن مد بن أبى حذيفة كسر سعجْن مصر تفرج 
هو وأسحابه ؛ وهو من آفات هذا الدين . ومنها أن قيصر رحَف بماعة الروم ليغلبّ على 
الشام . ومّها أن عليا تزل السكوفة » وبهيّا'لليسير إلينا . 
فقال عمرو : ليس كل ماذ كرت فليا ؛ أما ابن أبى حُذيفة » فيا يتعاظمتك منرجل 
خرج فى أشباهه أن تبعث إلبه :رجلا يقدله أو يأنيك به » وإن قاتل لم يك 0" ! 
وأماقيصر فأهدله الوصائنةوانية الذهب والفضة »وها موادعة فإنهإليها مسريم .وأماط” 
فلا واه بامعاوية مايسوّى العرب”" بنك ويينه فى شىء من الأشياء » وإن له فى 
الحرب نا ماهو لأحد من قريش ؛ وإنه لصاحب ماهو فيه إلا أننظلمه . كذا فى رواية 
نصر بن مزاحم عن ممد بن عبيد اي””. 
بايابي 
وروىنعر” “أيضاً عنعمر بن سعد قال : قال مماويةلعمرو: يأأبا عبدالله»! ىأدعوك 
إلى جهاد هذا الرجل الذى عصى الله وشق عصا الاين ؛ وقدل الخليفة وأظهر النتنة»وقرّق 


. » في وقمة صفين : « وإن فانك لايضرك » وف الإماءة والسياسة : « وإن يقثل فلا بضرك‎ )١( 
. » (؟) كذافى اء وسفين ؛ وق ب : « ما يسوى العرنى‎ 

(؟) وقدة سَفين 7*5 40 , وق ب : « عبد ابلك » ؛ وشوابه من.| 

(1)ن“ولءة سنين 45 ا ؟ة 


د ون إلا ىت 


اجماعة وقعم الحم » فقال عمرو : مَنْ هو ؟ قال : على" » قال : والله يامعاوية مأأنت وى" 
حمل ( بعير ؟ليس لك”'؟ هجر ته ولاسابقته » ولاصحبته ولاجهاده » ولاققهه ولاعليه . 
7 وولله إن له مع ذلك تلا فى الحرب لبس لأحد غيره » ولكنى قد تمرردت من الله 
تالى إحسانا ويلاء جميلا "© ؟ فيا تجمل لى إنْ شايمتتك على حربه » وأنت تعلم مافيه من 
التو وانططر ؟ قال :َحَُكْمَك » فقال : معسر طُئمة » فتلكا" عليه معاوية . 

قال نصر : وفى حديث غير مر بن سعد : فقال 4 معاوية : بإأبإعبد اله » فأ كره 
فك أن تتسدّث المرب عبك أنك إننا دلت فى هذا الأمر لغرض افدنيا ء قال عمرو : 
دعنىعنك ؛ فقالمعاوية : إنىأو شنت أن أمتّك, أهدعك لفملت » قال مرو لالع 
الله مامثى مخْدمء كانم ”121 كبيس من ذلك 4بفال معاوية ؛ لذن منى أسارك » فدنا منه 
مرو ليسارّه » فمضٌ معاوية أذنه » وقال ليده مخدكةٍ ! هل ترى فىالبيت أحدا ؟ ليس 
غيرى وغيرك . 

ااا 

قلت ؛ قال شييخنا أبو القاسى البلخئ ره الفتمالى : قل مرو 4 : « دغنى عنلك » 
كناية عن الإلحاد » بل تصريح. به ء أى دم هذا الكلام ؟ لا أصل له » فإِنْ اعتقاد 
الآخرة » وأمها لانباع بعرّض الدنها من اللحراقات . 

وتقال رحمه الله نعالى : وما زال عمرو بن العاصس ماحداً » ماتردد فى الإلحاد 
والزندقة » وكان معاوية مثله » ويكفى من تلاعبهماالإسلام حديث السرار للروئ ؛ وأن 
مماوية عير أذن عمرو ؛ أبن هذا من سيرة عمر ؟ وأين هذا من أخلاق على عليه السلام 
وشدته فى ذات الله ونا مع ذلك يميبانه بالذعابة | 
() فتكتاب سنين : ,د بتكى بمير »ا» والمكيان : عدلان يعدان على جاني الحودج : 
(؟) فى صنين : 7 مالك هجرثه » + 
(ع _» ) وقمة صنين : « وال إذه مع ذاك حدا وجدا ء وحظاوحظوة » وبلاء من الله حسنا» ٠‏ 


(؛)كناقىب,جءوف!:«لأفض». 5 
منهج - :”3 


قال نضر : فأنشأ عمرو يقول : 

ماري لاأغيليك دبى 3م أن 
9 َك 5 53 5 5-5 
فإن نمطفى مرا فارّبسح بصدعةر 
وَلَكتى أغضى اللقون وَإنتى 


وَأَعْطيك أ مرا فيه املك وه 
وتمنعبى مضراً وليست يربق 


بو منك ديا فالطرن كيف تضم لستم 
با عن ]1 


لأحدع تقسى »6 لخاد ء مدع 
1 9 4. 05 ْ 
وَأَلْق به إن زات النعل اصرع 
وإلى بذ المنوع قذماً لمولم 


7 # 4 


قال شيخنا أبو عمان الحاحظ :كان مير فى نفس عرو بن العاص » لأنه هو الذى 
تحبا فى سنة نسم عشرة من الجِراق خلافة عمر » فسكان لمظمها فى نفسه وجلاتها 
فى صدره » وماقد عرفه من أُمََاهاوّسمة الدنيا ء لايستعفل أن يحملها نمنا من دينه » وهذا 


معنى قوله : 


» وإ بذا المنوع قذما آمولم » 
و 
قال نصن : فقال له معاوية : ياأبا عبد الله » أمائمل أن معير مثل المراق ! قال: بلى ؛ 
ولكتها إنما تكون لى إذا كانت للك » وإنما تسكون للك إذا غلبت عليا على المراق . 
قال : وقدكان أهل مصر بعثوا بطاعنهم إلى على" عليه السلام . 
فلدا خضر عُمْبة بن ألى سفيان قال لمعاوية : أما ترضى أن تشترى تمراً يمصر 


. هذا البيت زيادة من كتاب صفين » ول يرد فى الأصول‎ )١( 


(؟) فى كتاب صفين : 


ع م 0 م 
# وإفى به إززات التعل أصرع » 


إن هى صفت للك ! ليتك لاتُكّب على الشام . قال معاوية : ياعتية » بِتْ عندنا الليلةءفلما 
3 الليل على عتبة رفع صونه لبسمع معاوية » وقال ؛ 


أنا الانع سيفاً لم يبز 


إنها أنت خروف مائل* 


أعط تمر إن تمراً تارك 
يالك ايرث كذ من ديه 
واسحب لذبل وباد قوق 3 
أعشبه مرا وزده مثالها 
وَاتريك الر تس عيبا مَل 
إن مصرا املئ أو لضأ 


إئمار 57 1 ءَرِ و 
بين ضرعن وَصوف ع 
ديه اليوم لدنهيا ال 
شَحْبَه الأوَلَ وابمد ماغرز 
وانبرثها إن عمرا نهر 

إما مصر لمن عر فيز 

وَاشَبِب الغارَ لقرور : 0 


دين لين 


اليوم عليها من من 


ال : فا مع سساوبة قو تب سل مرو فأعطاه مسر » ققال مرو ةلا 
عليك بذاك شاهد؟ قال : نمم » للك افع بذلاث. إن فتيح لله علينا السكوفة » فقالعمرو: 


( وان على مأنقول وكيل” 9 


لفرج عمرو من عنده » فقال له أبناه : : ماصءت ؟ قال : أعطانا مصر طعمة » قالا: 
ومامصر فى ملك العرب ! قال ؛ لاأشع لله بطونكا إن م تشبتكا [ مص ]21». 
قال : “و كت معاوية لهعم ركتابه» وكتب” » : د عل ألا يعض شرططاعة »ع 
فكتب عمرو : « على ألا تنقض طاعة شرطا » . فكايد كل" واحد مهما صاحبه . 
4 1 0 


قلت ؛ قد ذ كر هذا الافظ أبو العباس ممد بن يزيد المبرّد فى كتابه *” السكامل*» 


5 بب2939]121ز77592 0000-77 
)١(‏ الفوق هنا ؛ الطريق الأول . 


(؟) الكزاز ذاء أخد من شدة البرد » وتمترى منه رعدة.. 


(+) سورة القسس 58 ٠.‏ 
(:) من كتاب وقمة سفين ٠‏ 


زه .ء) فىكتاب وقية صفين : ٠‏ .فأعطاه إباه 


, وكتب له كتانا ؛ وكتب مماوبة » . 


سن قرا اس 


و بفسره”©2؛ وتفسيره أن معاوية قال للسكانب: «أكتب على ألا ينقض شرط طاعة »؛ 
بريد أخْدّ إقرار عمرو له أنه قد بايعه هلى الطاعة بيعة مطلقة غير مشروطة بشىء » وهذه 
مكايدة له ؛ لأنه لو كتب ذلك لسكان لمساوية أن يرجم فى إعطائه معمر » ول يكن لعمرو 
أن يرجع عن طاعته ؛ ويحتج عليه برجوعه عن إعطائه مصر » لأن" مقتضى الشارطة 
للذكورة » أن" طاعة معاوية واجبة عليه مطلقا » سواء أ كانت مصر مللة إليه أملا . 
فلدا انقب مرو إلىهذهالكيدة منع السكاتبمنأن يكتب ذلك وقال: بل أكتب : 
« على ألا تنقضطاعة شرطاء » يريد أخذَّ إقرار معاوية له بأنّْهُ إذا كان أطاعه لا تقض 
طاعته إياه ماشارطة عليه من تسللم مسر إليه .وهذا أيضَامكايدة من عمرو لمماوية ؛ومتم له 
من أن يغدر بما أعطام من مصر . 
٠‏ قال نصر : وكان لعمرو بن العاصن عم مك بنى سهم » أريب” 7" : فلما جاء مرو 
بالكتاب مسرورا تجب الفتييء وقال ألا تخيرنى يا مرو . بأى" رأى نميش فى قريش ! 
أعطيت د كك وتمنيتدنياغيرك 1 أرى أَهَل مسر - وم قتلةعمان ب يدفعونها إلىمعاوية 
وعلى>حى” 1 وأتراها إن صارت لماوية لايأخذها بالمزف الذي قدامه في الكتاب ؟ فقال 
مرو : بابن أخى » إن الأمر لله دون على" ومعاوية » فقال الفتى : 
ألا ياهند أخت بنى زياد. رُصى عمرو بداهية البلاد©؟ 
تي مرو بم عبشي بيد قر مثيه الكياة» 
ث مع" يار الل ًا مزخرفة سوال مواد 
فشرءط فى الْكتاب عليه حر بناديه مده النادى 
)١(‏ الكامل * : 70 بشرج الرصى . 
(؟) فى كتاسصفين :< وكان مم مرو أبن عمله » فق شاب » وكان داهية حليا» » وى كتابالؤماءة 
والياسة ١1١‏ « وكان مع عمرو ينالماس ابن أنه باءه من مسر »© . وهو مايناسب مانجىء بعد . 


(؟) كتاب صفين : < دهي جمرو » 
(8) يريد أنه يفي كيده , 


وأثيت” مثله مرو عليسسسه 
ألايا تمرئو ماأحرزت مغرأ 
أت الدّين بالدنيا خسار 
فاو كدت" النداءً أَخذت مصرا 
وفدت إلى معاوية بن حرب 
وأعطيث” الذى أعطيت ممبا 
ألم ترف آبا حسن علا 
عدلت” به معاوية بن حرب 
ويا بعد الأصابع من سيل 


كلا الرأين حَةُ بطرن. واد 
ولاملت القداة إلى الرتشاد 
فأنت بذاك من شر العباد 
ولكن دونها خراط القتاد 
فنكبت” بها كوافد قوم عاد 
بلراس فيه تطح من مدادٍ 
وما نالت يداه مرى., الأعادى 
فيابسد البياض من السّواد ! 
ويابدّدالص لاح منالفسادٍ! 


أتأمن أن تدال على خدب] ةا الخيل بالأسّل الجداول 
ينادى بالمدال وأنت تند .قريب" فانظرّن من ذا نمادى 
تقال عمرو: يان أحى ‏ لو كنت عند عل لوسعنى ؛ ولسكنى الآن عندمعاوية”"*.قال 
الفتى : إنك لو لم رد معاوية لل يرذْك ؛ ولكلنك تريد دنياه » وهو بريد دبك . وبلغ 
معاوية قول” الفتى فطلبه ء فبرب قاحق بلى” عليه السلام » لخدن أمره فشر" به وقر“به . 
قال : وغضيمروان وقال: مابالى لاأشترى [ كا اشترى” عمرو] 7" 1 فقا لمعاوية: 
إنما يشترى الرجال للك . فلا بلغ عليا عليه السلام ما صنع معاوية قال : 
يحبا تقد سمت بكرا كذْي على الله بشيب الشمرا 


يسترف السمع ويُمشثى البسرا ماكان كرشى أحمد” لو أخبر001؟ 





(1) الدب : الفخم . وفى صنين : « أن تراه » . 
(؟) كذا فى ج وكتاب صنين» وقاءوب :2 ولكنى الآن عنده 4ه 
(؟) تكللة من كتاب صنين . 


(4) سنن : دلو خرا #ء 


سد ءتية د 


أن شر نوا وسكه والأبترا 
كلاها فى جنده قَدْ نكا 
مَنْ ذا بدنيا بيعسسة قد خسيرا 
إف إذا الوت" دنا وحسرا 
دم والي لاتؤغر' حَدذَرَا 
ًّ وأعث" الموث مسوانا أخخرا 
حى بمسان يِمظمُون الخطرا 
قل لان حرب لا تدب 225 
لا تمحصيثئى يان عند غ00 
وم جملا 4 بار © 


أو حمزة القر'م” امام الأ هرا 


شاي الرسول والعين” الأخزر| 10 
قد باع هذا ديته فأخْرا 
بملاك مصر أن أصاب الظفرا ! 
ترات تو بى ودعوت قير 0) 
لايدفم الذَارُ ماق قدّرا 
عبت لدان وبا حيرا 
ران إذا لطم را 11 
رود قليلاً أبلى متك الضح 0 
وشصل بن بارا معأ وَحَييرًا 
أن عندى يان هد حعفرا 


رأت,قريش بم لتيل ظهرا 


قال نعسر : فاما كشب الكتتاب 20 ء قال معاوية لعمرو : ماترى الأن ؟ قال : 
أمض الرأىّ الأول.فبعث مالك بن عبيرةالكندّ فى طلب ممد بن ألى حُذيفة » فأدركه 
فتتلء ؛ وبعث إلى قيصر بالهدايا فوادعه » ثم قال : ماترى فى على" ؟ قال : [ أرى فيه 





, الأخزر : الذى ينظر مؤخر عينه‎ )١( 
. (؟) قنبر : مولى على . (؟) برى الأستاذ جاسم ألها : « قرن » . بالفتح على اللجاز‎ 
المر : ما واراك من الشجر والجبال وتحوها ؛ والدبيب : العى على هينة ؛ يفال الرجل إذا تل‎ )4( 
| . صاحبه : هو يدب له الضراء ويمفى له الخر . والإرواد : الإمبال‎ 
, الفبر : من لم يجرب الأمور‎ )*( 
, الجزر : الأحم الذى نأ “كله السباع » وفى كتاب صفين‎ )( 
» كانت قريش يوم بدر حورا‎ # 
» إذ وردوا الأمر فَذّمُوا الصّدرا‎ 
5 فى كباب منفين : «لابات مرو عند معاوية وأصبع أغطاء عضر طفية إن وكتبله ها كتابا»‎ 09 


حت وواعط . 


خير ] 27 إنه قد أتاك فى طلب الببيعة خيرُ أهل العراق»ومن عند خير الناس فى أ نفس 
الناس ؟ ودعواك أهل الشام إلى رد هسذه البيعة خطر شديد » ورأس أهل الام 
شرحْبيل بن الشّمط السكندى" ؛ وهو عدو لجرير الرسّل إليك » فابمث إليه ووطن له 
ثقانك » فَليفْئُوا فى الناس أن عليا قتل عمّان » وليكونوا أهل رضا عند شرحبيل » 
إنبا كلة جامعة للك أهل الشام على ماتحي” » وإن تلفت بقلب ششرّحبيل لم تخرج منسه 


بشىء أبدا . 
بأمر مقلع » فاقدم . 


ودما معاوية يزيد بن أسد » ونسر بن أرطاة »وعمرو بن سفيان:وتخارق بن الحارث 
الزّ بيدى»وحمزة بن ماللكءوحايس بن سملا الظائى وعؤلاء رءوس قحطان والين»وكانوا 
ثقات معاوية وخاصته وبىعم شرخبيل بن الشيظطت فأمرمم أن يلقواموتُخبروءأن عليا ققل 
عمان .فا فدم كتا ب معاوية على ش ريل »شار أهلالين فاختلفوا عليه 
فقام إليه عبدالرحمن بن لم الأزدى:_وهو صاحبّْمعاذ بن جبل وخكنهءوكان أققه أهل 
الشام فقال : يشر حبيل بن السّمط » إثالله لم يزَلْ يدك خيراً منذ هاجرت إلىاليوم» 
وإنه لا ينقطع الز يد من الله حتى ينقطم الشكر من النادى ؛ وإن الله لا يمير مابقوم حقق 
يبروا مابأأنفسسهم.إنه فد ألق إلىمعاوية أن عليا قدل عيمان”'* :هذا يريدك»فإن كانقتله 
فقد بايعه المياجرون والأنصار “وم الحسكام على الناس » و إن م يكن له م تصدق 
معاوية عليه ! لا هسكن نفسكوقومك ؛ فإنكرهت أن يذهب يحظها جريرءقيي" إلى 
على , فبابعه عن“ شامك وقومك فأبى شرّحُبيل إلا أن يسير إلى معاوية » فكت ب إليه 

عياض الثمالى ‏ وكان ناسكا : 

, من كتاب صفين‎ )١( 


(؟) فى كتاب صفين : « إنه قد أل إلينا فتل عثان » وأن عليا قتل عثّان » ٠‏ 
(؟) سنين : 2 على شامك وقومك * . ش 


ا شرا يابن السمط إنك بالغ 
ويا شرح إن الشام شامك مابها 


و ل اناا 

بود هلي ما تريد من الأمرا 
ان ادق 0*1 
تَكونٌ علينا مثل راغية البَكُر”" 


ا 1 00 
فإن ان هيد اصب* للك خد عة 


فإن نال مأ برحو بنأكان مُلسكنا 
العراق فإمها 
وإنْ عليًا خير” من وى" الثرى 
له فى رقاب الثّاس عد وذْقة 
فبايع ولا ترجع على العق ب كافراً 
ولا نسممن قول الطفاة فإنهم' 
وَماذ! عَلبيم أن أطاعن دونهم 
فإن عَلَبُو ا كانوا عليسيك ]عه 


جاه | حرس صر 


قلا تبفدين حر ب 


هنبئاً له ؛ والحربُ قاسمة الظور 
بحرم أطبار النساء من اذغ 
ن الاين الاريك فو ”8 
كمهد أبى حفص وعيد ألى بكر 
أعيذك بالله المزيز من الكفر ! 
بريدون أن يلقوك فى للة الببخر 
يا بأطراف التققة السمير 
وكنايجتار الله ين ولد لطر 


2 خيي حت صو 


ركان على رين آي ار 
دماء بنى قحطانفىملكهم نر ى 


وإن غلبو 'تصلباتلطب عبن 
يهون على علي لِئ بن غالب 
فدع عنك عمان بن عفان [ ما 
على أىة حال كان مصرحٌ جب فلاتسْممنْقولالأعيور أو عمرو 


قال : اما قدم شرحيل عل معاو بة # 5 الناس أن يتلقوه ويعظلموه ٠‏ فاما 


, شرج ؛ مرحم شرحبيل‎ )١( 

(؟) سفين : « فدع عنك الصلل » . 

(؟) راغية اللكر ء يريد وغاءال_كر ء فوظم راغية موضم الصدر ؟ يشير إلى ما كان عن رغاء بكو 
مود » رغا فيهم فأهاكوا , فضربته المرب مثلافى الشوم . وأ كثرت فيه . انظر الكامل الميرد 
5 0 بصرح المرصقى . 

(4) الوتر ؛ الثأر والفحل . 


مس #إايقة اع 


دخل على معاوية ؛ تسكلم معاوية لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : يا شر حبيل » إن جرررٌ 
ابن عبد الله قرم علينا يدعونا إلى بَيْمة على » وعلى* خير الناس ؟ لولا أنه قتل عنمان بن 
عفان ؛ وقد حبست نفسى عليك » وإنما أن رجل من أهل الشام » أرضى ما رضّوا 
وأ كره ماكرهوا. 

فقال شرحبيل : أخرج فأنظر . فلقيه هؤلاء النفر الموطثون ل فسكلهم ألخبر0» 
أن عليا قتل عمان ء فرجع مغضبا إلى معاوية فقال : يا معاوية » أبى الناس إلا أنّ عليا 
قتل عمان ؛ وله إن بايست له اتخرجتك من شامنا أو لنقتلنك . قال معاوية : 
ما كنت لأخالف علي » ما أنا إلا رجل من أهل الشام . قال : فو هذا الرجل إلى 
صاحبه إذن . فمرف معاوية أن شر حبيل'فد نفدت ببصيرته فى حرب أهل العراق ؛ وأن 
الشام كله مع شرحبيل » وكتب إلى على عليبتةةالسلام ما سئورده فيا بعد » إن شاء 
لله تماللى . 


نع عله نم وسيم محمد كر جووك مدع 
ع فك زاغ نك دحوم وه مسسدس وك ماوع وم ورد ) م وير مويع 
لق له وص يسو رس وسو يدوم دوع بسمورس 





/ . © كتاب صفين 1 < يه‎ )١( 


077 لك 


هه ثوابَ 5 اننال » وَشملة البلاه 0 بالصغارٍ والقمساءة 4 وَضْرِ ب َل فلب 
بالإشياب » وأوين لمق + 2 منه”_بتضييع ياد د وسيم سق وَمْنْع المت 
ألا وَإنى 2 إلى تال رالا ميلا بكرا »وسكا ١‏ 


فلت ألم : أغرُومٌ' قبل بل أن بول ؛ إفوالله ماتمزى قوم قل فيعُقر دارم" 


ع 


إل دوا قا كع وَتحا : ل شت د ' ” النارات ع وَمُْلْكْت" 


ع أ واطأن” : 


وه شيا 7 2 ين 2ه صصسا ره مير ؟ لمي جواعيس اسن عا و” دياس 
فهذا أخو غامد ؛ قد ردت خيله الأنبار » وقد قتل حسان بن حشان 


ألْبَكْرى" يني عن مسا لحبا » وَلقَدْ بلتنى أن" ار'جُل مهم كآن 
0 ة اأسامة له وَأ لأخرى التمأهد ة »يقر ء' حجلب) وَقلمَا » وفلائدمًا 
ما تيع من إلا بالام جاع وَألاستنسَاع . ثم" أنْصَرَفوا واف رين" مَانالَ 
مي اليد دم “ ؛ فلو أن أمرأا مسشلياً مات من" هذا أسَقا 
نت يه مَاومًا بل" كآن ن به عترى جد برأ ! 
إسنا الله “يت القلب» وَتجلب' ألب)» من" أجيا ع هو لاء القوام على 


٠ -‏ 00 سد كس ا س5 الا لا ال 
بأطلهم' » تر ة ١‏ قحا لحم وترحأء جين صر مغر ضاب رام »بغار 





(١)ج‏ مخطوطة النبج : « هذا » . 


ديار دا 


يدا كم 


عليكي* ولا غير ون ؛ 3 "ولا أفزون » ويضمى أنه وَترْضوان 1 


كذ مرت" بالسير | لمهم فيأياء ثليه كلم : هَذْم ار : ألقيطا انهل 


لسبم عدا أطر “اذا تتم اشير لني 00 فلم عدم 0 
للا حل 2 لد !+ كل" هذا قار من ع أخراو ألقر” ؟ فإِذًا كفم' من أخر 


ع 
ابر 


وَأ * تغر ون ؛ كانت“ وَل ين ألسيف أ ٍ! 


8-0 


باه أرمجَالٍ وَلَا رِجَالَ ار الأطقال , وعقول ريات المجال ؛ أزوداث 


ع 


+ جع ع 120 1 ر 

0 عر صزةة وغ جرت دما و اعقبة سناماء قا 

عرسي اعرا خم يا ساة 0 2# 9 . م قي م 
00 قلى فيحا ؛ وَشحَقم صَدرِى 5 ور ختمولى نفب التهتاع 


ما وا فتدم كلل رأف بالمصيان. وَالخد" لان ؛ لقَد فلت قريفة: 0 
ساي مرش عئار نادغر اوقاعايم 


يا فها مقاما م 0 لمت المشر ين وَهأدًا 
قل درفت كل الستين لسدتين ! وَلسكن لَارَأى لين لا 1 بملّآع' ! 
4 6 2 
البنح : 


هذه الخطبة من مشاهير خطبه عليه السلام ؛ قد ذ كرها كثير من الناس » ورواها 

أبو العباس المبرّد فى أول *' الكامل “ع 20 وأسقط من هذه الرواية ألفاظا وزاد قيها 
ألناظا » وقال فى أولها : 

إنه انتهى إلى عل عليه السلام أن خيلاً وردت الأنبار لمباوية » فتلوا عاملا له 





(5) الكامل 8٠١ : ١‏ ء 09 ؟ يرويها عن عبيد الل بن حفس الديمئ العروف يابن عاك 


5 7 


يقال له : حَّسَان بن حسان ء فخرج مغضيا له رداءه”"2 ع حتى أنى الشقولة7" ؛ واتبعه 
نارم » فرق باوة””© من الأرض » فيد اله وأثنى عليه ؛ وصلى على نبيه صلى الله عليه 
وسل ء ثم قال : أما بد فإنَ اكد باب" من أبواب الجنة » فن تركه رغبة عنه » ألبسه 
الله الذل وسما اتقسب 6 . 

وقال فى شرح ذلك : قوله : « وسها الطسف »ء هكذا حذثونا به » وأظنه « يم 
الأسف » ؛ من قوله ثمالى ١‏ ( يموت" سُوء التَذَاب )07 . وقال : ” فإن 
تمر”نا ما سمعناء » « فسما اتيف »*© + تأويله علامة انمسف » قال الله تمسالى : 

اك م ا 9 ا 9 وعبى رمقو > يرام مان 
( سام فى وجوههم 4" ء وقال : ( مرف الْمُجَرمُون سياه )7 وسيا مقصور ؟ 
وقى معناه 2 سيمياء » ممدود » قال الشلعة ار" : 

لات رمه الله بلطن يافقا لذ سيمياه لاَق عل الْبهَرء 

ونحن نقول : إن السماع الذي جكاء أبو العباس غير مرضى » والصحيح ما نضيئه 
'” نبج البلاغة “* وهو_« سي أنفسف 6 قمل مالم يس فاعله » و« واتفلسف 6 
منصوب ؟ لأنه مفعول » وتأوبله : أولَ مسف وكلف إياه » واتحسف : الذل” والشقة , 

وأيضا فإن فى ”” مهج البلاغة ؛» لابمكن أنْ يكون إلا يا اختر نام ؟ لأنه بين أفمال 


متعددة “بليت تعول بداء وق ديك + ون ب هو «أديل 46وةمنمة» 
فى و8 مرب ةو وتحيمم 





. #8 فى الكامل : « ثويه‎ )١( 

(؟) النغيلة : اسم موضم خارج السكوفة . 

(*) الرباوة : اسم لكل ما ارتفع من الأرض #الربأة والر بوة والرابية . 

(44 سورة البقرة 48 : 

(ه) كذافى الأسولء وعيارة ااسكامل فيا لدينا من نسشه :2 وممى قوله :« سيا المسف »© لأويله 
علامة » هذا أصل هنا » : 

(5) سورة الفتح 5؟ . 

٠. 4١ سورة الرعمن‎ )9( 

(4) ف زيامات الكامل : « هو اين عنقاه الفزارى فى عميلة الفزارى » ؟ وذكر بده : 


كأنّ اليا عُلقَتْ في جَبسد ‏ وف أنف هالشرَىؤفجيدالقمر' 


جب ايليا سم 


ولا مكن أن يكور فا بين هذه الأقفال معطوفا علبيا إلا متليا » ولا مور 
أن يكون سما . 

وأما هوله عايهالسلام : « وهو اباس التقوى»؛ فهو افظةمأخوذة من الكتاب المزيز » 
قال الله سبحانه : ١‏ قن أَنرلن ع لأسا يُوَارى 1 وَرِيشَاً وباس 
التقرئ ) 29 , 

والجئة : ما يتن به » أى يستتر » كالدارع والمحفة7 . 

وتركه رغبةعنه » أى زهدا فيه » رغيت عن كذا » ضد رغيت فى كذا . 

ديك والمقان ء أى ذل اتير مدثقه آى مذلل ؟ ومقبة الداثرك + اللآن 
لاغير: له كاله قد ذال <تى صار كذلاكة” . 

والمغار : الذل والضى . 

واقّا ؛ بللد : مصدر قم ارول كدير قلت أموار قينا » وهو الصنير القليل » 
فَأمًا قمأع بفتح اليم شعناه “من وك ةر ادوووالمو + 

وروى الراوندى : « وديّث بالصفار والتا » ؛ بالقصر ؛ وهو غير معروف . 

وقولدعليه السلام : «وضر ب علىقابه بالإسهاب»؛فالاسباب هاهياهو ذهابالمقل ؛ 
ويمكن أن يكون من الإسهاب الذى هو كثرة ال كلام ؛ كأنه غوقب بأن يكثر كلامه 
فيا لا فائدة نمته . 

قوله : « وأديل المقمنه بتضبيع الجهاد » ء قد يظن” ظان”"" أنه بريد عليه السلام: 
وأدبل المقمنه بأن أضيم” جهاده؟كالباءات المتقدمة » وهى قوله : « وديّث بالصغار 4؛ 
و« ضرب على قابه بالإسهاب © . وليس كا ظنَ » بل للراد: وأديل الحق" منسه 


. , سورةالأعراف 55 . (؟) الحجفة : ضربه من النرسة » وقيل : هى من الجاود خاسة‎ )١( 
.| (؟#)ا سج ؛ «فلان » ء وما أثبته عن‎ 


لأجسل تضديمه الجهاد , فالباء هاهدا لاسببية » كفوله تمالى : ( ذَلِلِك جَر يهم 
نبي )2106 

والقصف : الإنصاف . وعفر دارهم » إلضم : : أصل دارم ؛ والعقر : الأصل » ومنه 
الََار للنخل »كأنه أصل المال . وتوا كلم ؛ من وكلت الأمر إليك ووكلتة إلى » 
أىم يتوله أحد مثا » ولكن أحال بدكل” واحد على الآخر » ومته رجل وركل » 
أى عاجر يكل أمرّه إلى غيره ؛ وكذلك و كله . 

وتخاؤلم » من اطذلان . 

وَشنْتَ عايك الفارات : فقت » وما كان من ذلك متفرقا محو إرسال الماء 
صل الوَجْه دَكْمة بعد دفمة » فموبالشين امميفققء وماكاناً رسالا غيرٌ متفررق » فبوبالسين 
للهملة ؛ ومجوز شن الغارة وأشما . 

والسالم: جع مسلحة » وه كالثير وللرقب » وفي المديث: دكان أدفى مسالحفارس 

إلى العرب الْعذَّيب 76" ». وللماهدة : ذاتٌ الْميّد » وهى الذمية . والحخْل : الالخال » 
ومن هذا قل للفرس حمل » وى القد حلا لأ يكون مكان اماخا, . ورعتها: 
شئوفها » » عم رعاث بكسر اثراء » وردث ؛ : جمع رَعْئة »فالأول مثل خار وهر »والثائى 
مثل جَْئة وجفآن . واللب مع قلب » ومر السوار الصمت . والاسترجاع » قوله : 
( إِنَا لل وَإنا | َي رَاحِمونٌ )" ». والاسترحام : أن تناشدّه الرحم . وانصرفواوافريئ» 
أى تاتين » وَفر الشىء نفسّه أى لم فهو وافر» وفرات الشىءء متمد » أى أنخمته . 

وفي رواية المبرده موفورين » » قال : من الوفر أرءأىم بت أحد متهم بأن 1 
فى بدن أو مال . 
0 السو كاه 


(*) سورة البقرة ١*5‏ 
() لم عرزا ؛ من الرزء وهو للصهية . 


سس ابيا اس 


وفى رواية البرد أبشا : « فنوا كلم وتخاالم » وثقل عليسم قولى ؛ واتذتموه وراءم 
ظهريا » » قال : أى رميتم” به وراء ظهوركم » أى ل تلتفتوا إليه » يقال فى المثل : لاجمل 
حاجتى منك بظهر ء أى لا تطرحها غير ناظر إليها » قال الفرزدق : 
تابن ملا نكون حَاجَي ير ولاسيا عليك دري 

والك : الجراح. وفى رواية امبرد أيضا: « ماثمن دون هذا أسفا » ؛ والأسف : 
التحسر . وفرواية البرد أيضاأ : « من تافر هؤلاء القوم على باطلهم» » أى من نعاونهم 
وتظاه رمم . وفى رواية البرد أيضا : «وَفشلم عن حقم © » الفشل : الجبن والنسكول 
عن الثىء , بحا لس وبر'حا » دعاء بأن ينحديهم الله عن الخير » وأن مخزيهم ويسوءم. 

والمَرض: الهدف. وتهارة القيظ , بتشدي الإ :شدة حره . وَيسَبْعمْ نا المت أى 
مخف" » وفى الحديث أن عائشة 1 كثرث مرث الاعا؛ على سارق سرق مها شيثا» فقال لا 
النى صلى الله عليه و41 : 9 لا تسيخي: عه بدمائك » 5 

وصبارة الشتاء » بتشديد الراء : شد: “رده ؛ ولميدو المبرتد هذه اللففلة » وروى: (زإذا 
قلت" ل اروم فى الشتاء قلي هذا أوان قر وصر »؛ وإن قلت" لج اروم فى الميتف 
قلى هذه حمارَة القيظ أنظر'نا ينصرم' عا الحر » . المّر : شدّة البرد قال تمالى : 
( كم رع فيا صر 2704 . 

وم 0 الممرد : خلوم الأملفال 6 » وروى عوضيا ؛ 9 يأطغام الأحلام » »وال : 
الطأخام : من لا معرفة عنده » ومنه ول : « طنام أهل الشام » , 

وربات الحجال:النساء؛ [والجال |جمم حلة ؛وهى بدت بز بن بالستور والثيابوالأسرءة 
)١(‏ اقسان + : 146 وروايت : < عيم بن قيس »© ء ورواية الديوان هو : 

بن وي لا تبون حأ ليك ولا ينا كل جواي 
وبهذه الرواية لاشاهد فيه لهذا للوشم . 
(؟) سورة آل عمران 119. 


00 
والسدم : الحزن والفيظ . والقييح ما يكون فى القراحة مرى صديدها . 
وففد : ملام 
0 : جمع لفبة وهى الجر'عة . تجاه ٠‏ يفتح الناء' : الم" » وكذلك 
كل « تَدْمُال » ء كالترواد» والتسكرار » وألقّصوال » إلا القبيات والقاقاء» 
فإنهما بالسكسر . 
وأنفاساً » أى جر'عة بعد جر'عة ء يقال ١:‏ كرع فى الإناء تفسين أو ثلاثة . 
وذرّفت على الين » أى زدت . ورواها المبرد : 8 أيفت » . 
وروى الْبرّد فى اخرها:فقام إليه رجل ومعه أخوه فقال ؛ يا أمير المؤمنين» إلى وأخى 
هذا يسك قال الله تعالى:( رب إل لا شل إلا نفس وى 4 »فر نا بأمرك عفوالله 
لننبين إليه ولو حال يننا وبدنه حمر اهما وشوك |القتاد . فدعا لما مخير وقال: وأبن تقعآن 
ما أريد ! 9 زول . 


[ استطراد بذكر كلام لابن نيانة فى الجهاد ] 


واعل أن النحر يض على الجهاد والحض” عليه قد قال فيه الناس فأ كثروا » وكلهم 
أخذوا م نكلام أمير اللؤمنين عليه السلام.؛ فن جيد ذلك مافاله امن زباتة2؟ الخطيب : 

- ااي 6لا ات 

ها الناس »إلى تشمعون الذ كر فلا تون » وإلى م تقرعون بالز جرفلا تقالءون! 
كأنَ أسماسي بمج ودائع الوعظ » وكأن قاوبم بها استكبارٌ عن الحفظ » وعدو ك يعمل 
)١(‏ سورة الائدة »؟ . ش 
(؟) هو أبو يحى عبد الرحم بن تمد بن [#ماعيل الفارق ؟ كان خطيب حلب ء وها اجثمم »م أبى 
اأطيب الانى فى خدمة سيف الدولة ؛ وكان سيف الدولة كثير التزوات ؟ فكثرت خطبه ف المهاد حش 


الناس على فصر سيف الدولة » توق سئة 4/ا* , ونبانة , بشم النون وفتح الباء . ابن خلسكان ١‏ : 
“ار اك شر , 





ؤي د 


فى ديار تمله » ويبلغ بتخلفسم عن جهاده أمله » وصرح بهم الشيطان إلى باطله فأجابوه » 
وندبم الرتمن إلى حقه عفالتموه » وهذه البهائم تناضل” عن ذمارها » وهذه الطير 
موت حمثية دون أوكارها ء بلا كتاب أنزل عليها ؛ ولارسول أرسل إليها . وأنم أل 
العقول والأفهام وأهل الشرائم والأحكام » تندون من عدوم نديد الإبل ؛وتدرعون 
له مدارع العجز والفَدّل » و أثم والله ولى بالفزو إلهم ؛ وأحرى بالغار عليهم #لأنم 
أمناء الله على كتابه » والمصدقون بعقابه وثوابه » خصح الله بالتجدة والباس ؛ وجملم 
خير أمّة أخرجِت للداس ؛ فأين حمَيّة الإبمان ؟ وأين بصيرة الإيقان ؟ وأبن الإشئاق 
من لطب النيران ؟ وأين الثقة بضمان الرعمن ؟ فند قال الله عز وجل فى القرآن : ( بِلّ 
إن تبروا وتوا 204 فاه شترط علي التتؤزى والعيرء وضين للك المعونة والنصر ؛ 
أفتومونه فى تمان ! أم نقَكُون فى عدله وإحسانه فيايقوا رعكم الله إلى الجهاد يقاوب 
ني ؛ ونقوس أبيّة » وأعمال رضية 8 :وواجوومية_؟/وخذوا بمزائم النشميز 6 
واكشغوا عن رءوسم عار التقصير » وهبوا قوسم أن عواماك بجاماع» ولا كرا 
إلى الجزع فإنه لا يدفم الوت حدم (٠‏ لاتكونواكالذين كقَرُوا وَقَانُوا لإغوائهم 
إذا ضَرَبُوا فى لض أن كانوا عُرَى ل كأمو ا عند ] ماماثوا وَمكفد )00 .الها 
الجها أبها الموقنون » والظفر الظفر أيها الصابرون! والجنة الجنة أيها الراغبون! والنار 
انار أيها الراهبون ! فإن الجهاد أثبت قواعدٍ الإمان , وأوسم” أبواب الرضوان » وأرفع 
حرجات الجدان » وإن من ناضح لله لبين منؤلتين مرغوب فبهما » تمع على تفضيلهما : إما 
السعادة بالشأت ف العاجل» وما الفوز بالشهادةف الأجل ؟وأ كر التزادين ليك أعظهما نعمة 
(1) سورة آل عمران ٠؟١.‏ 


(؟) سورة آل حمران 16١‏ , 
(5- تهج -؟) 


- تانصروا له إن َه رمن الملسكات حريز ٠‏ ( وين لمن 
ينصرة إن الله لقوئا عزيز 7 4. 

هذا آخر خطبة ابن ثباثة » فانظر إلبها'وإلى خطبته عليه السلام بعين الإنصاف ‏ 
تمدها بالنسية إليها كخدث بالنسبة إلى خل ؛ أو كسيب من رصاص بالإضافة إلى سيف 
من حديد . وانظر ماعليها من أثر التوليد وشيّن السكلف واجة كثير من الألناظ ؛ 
ألا ترى إلى لخجاجة قوله : «كأن أسماعم نمج ودائع الوعظ ؛ وكآن قاوبكم بها استكبار 
عن الحفظ »1 وكذلك ليس فى نزول قوله : « تندّون من عدوم نديد الإبل » 
وتذرعون له مدارع المجز والفشل » . 

وفيها كثير من هذا الجنس| ؛ ذا امل بير عرفه » ومم هذا فهى مسروقة من 
كلام أمير المؤمنين عليه السلإم » ألا ترى أن قوله عليه السلام : 8 أما بعد ٠‏ فإن الجهاد 
باب من أبواب المنة » » قد سرقه ابن نبآتة . فقال : « فإن الجهاد أثبت قواعد الإعان » 
وأوسع أبواب الرضوان » وأرفع درجات الجنان » | وقوله عليه السلام : « بن اجماع 
هؤلاء على باطلهم » وتفرقك عن حفم » » سرقه أيضا » ققال : « صرخ بهم الشيطان 
إلى باطله فأجابوه » وند بك الرحمن إلى <قه عفالنتموه » . وقوله عليه السلام « قد 
دعوتم إلى قتال هؤلاء القوم . . . » إلى آخره » سرقه أيضا فقال : « كم تسمعون 
ل ثر فلا نون ! وتقرعون بالزجر فلا تقلمون © ! وقوله عليه السلام د حتى شت 

يك الغارات » وملكت عليكر الأوطان 6 » سسرقه أيضا وقال : « وعدرّ , يعمل فى 

0 ل و جهاده أمله » . وأما باق خعلبة ابن 0 
من شُعب لأمير اللؤمنيق عايد الدلام شرت ء شيآئى 5 كرها. 


2 سورة الهج‎ )١( 


واعل ألى أَضْرٍ ب للك مثلا تتّخذْه دستورا فى كلام أميرامؤمنين عليه السلام ؛ وكلام 
الكتّاب والخطباء بمدم كاين ثباتة والصابى وغيرهما؛انظر نسبة شعر أَبى نمام والبحترئ 
وأَبى نواس ومسلء إل شعر امرى' القيس والنابنة وزهير والأعشى؛هل إذا تأملت أشعار 
هؤلاء وأشعار هؤلاء ,جد نفسك حاكة بتساوى القبيلين أو بتفضيل أبى نواس وأسمابه 
علمهم ؟ ما أظن” أن" ذلك مما تقوله أنت ولا قاله غيرك ؛ ولا يقوله إلا من لا يعرف علم 
البيان ؛ وماهية الفصاحة؛ وَكُنهٌ البلاغة » وفضيلة للطبوع على الصنوع» ومزية للتقدم على 
التأخرءفإذا أقررت من نفسك بالفرّق والفضل » وعرفت فضل الفاضل ونقص الناقص ‏ 
فاعلم أن نسب ةكلام أمير الؤمنين علي هالسلام إلى هؤلاء هذه النسبةء بل أظهر : لأنك ند 
فى شعر امرى القيس وأسمابه من التمجر' ف والتتكلام الموشئ » والأفظ نريب السككر, 
شيئا كثيرا ؛ ولا تجد من ذلك فى كلام أمير ومين نليه السلام شيئا » وأ كثرٌ فساد 
الكلام ونزوله إنما هو باستعال ذلاب 

فإن شت أن تزداد استبصاراء فانظر القرآن المزيز واعلم أن الباس قد اتفقوا على 
أنه فى أعل طبقات النصاحة_وتأمله تأملا شافيا» وانظر إلى ماشعر به من مرية الفصاحة 
والبمد عن التقمير والتقميب7؟ والسكلام الوحشى الغريبءوانظركلام أمير الؤمنين عليه 
اللام » فإنك يجذه مشتقًا من ألفاظه » ومقَتَضبا من معانيه ومذاهيه»ومحذوًا د 
ومساوكا به فى منهاجهءفهو وإن لم يكن نظيرا ولا نذَاءيصلح أن يقال إنه ليس بمده كلام 
أفصح منه ولا أجزل » ولا أعلى ولا خم ولا أنبل » » إلا أن يكون كلام ابن عمه عليه 
السلامءوهذا أمر لا يغلمه إلا مَنْ ثبنت له قدم راسخة فى عار هذه الصناعة:وليس كل الناس 
يصلح لاتتقاد الجوهر ء بل ولالانتقاد الذهب » ولكل صناعة أهل » ولكل عمل رجال . 


# #* 
ومن خطب ابن نباتة التى يحرض فيها على الجهاد : 
(9) التقصر ؛ التعمق فى الكلام والتعدق به » ومثله التقعيب . 


سس ليخي سس 


«ألا وإن اللهاد كم وفر الله منه أفسَامم» وحراز طهر الله به أجسامم وعب أغلي” 
له به إسلا > »فإ ن تغصروا اللهبنصرك ويئيّت أقدامكءفانفروا رحمك اللهجميعاوبات20, 
وشنوا على ها الغارات) 0 عشم 0 معاقل ع وأخلصوا فىجهاد 
عدوم حقائقالثيات ‏ فإنه والله ماغزى قوم فى مُثْر دارم إلا ذَلُواء ولا قمدوا عنصون 
ديار إلا املو . واعدوا أنه لا يصلح الجهاد بنير اجتهاد نكا لا يصلح الس ربفيرزاد, 
فدتموا مجاهدة القلوب » قبل مشاهدة المروب » ومغالبة الأهواء قبل حارية الأعداء ‏ 
وبأدروا بإصلاح السرائر ؛ فإمها من أنفس العدد والذخائر » واعتاضوا من حياة لابدتمن 
فنائها » بالحياة التى لا ريب فى بقامهاء وكونوا من أطاع الله وثمر فى مرضاته » وسابقوا 
بالجهاد إلى تملك ججتاته ؟ فإن للجنة بابلتتوده تطبير الأعمال » ونشبيده إنفاق الأموال: 
وساحته زحض الرجال » وطريقلة شه الأ بال , ومفتاحه الثبات فى معترك القتال » 
ومدخله من مشرعة الصوارم والنبال, 4 . 

فلينظر الناظر فى هذا الكلام » فإنه وإن كان قد أخذ من صناعة البديع بنصيب ؛ 
إلا أله فى حضيض الأرض وكلام أمير امؤمنين عليه السلام فى أوْج المماء » فإندلا يدكر 
أزومه فيه لمالا يازمه اقندارا وقوة وكتابة » نحو قوله : « كاز » فإنه بإزاء « حرزع 
و« عز»ء وفوله ؛ امشاهدة» بإزاء قوله : « مجاهدة » » « ومغالبة 4 بإزاء 9 محارية», 
و« حدوده » بإزاء « تشييده » » لسكن مثله بالقياس إلى كلام أمير الؤمنين عليه السلام 
كدارمينية من اللبن والطين » موتهةالجدران بالنقوش والتصاوير » مزخرفة بالذهب من فوق 
مص" والإسفيداج” » بالقياس إلى دار مبتية بالصخر الأسر” السلد» للسبوك يبنه عمد 
الرصاص والنحاس للذاب » وهى مكشوفة غير ممو“هة ولا من خرفة..فإن بينهانين الدارين 
نأ سيدا » وفرفاعظيا .وانظر قوله : «ماغزى قومفى مر دارعم إلا ذلوا»» كين تَصِي” 
من بين اعمطبتعياحا » وتنادى على تفسها نداءقصيسا » وكام ساممها أنهاليستمن للمدن 


. ثاث ؛ جاعة بعد جاعة . (؟) الإأسفيداج : رماد الرساس‎ )١( 


لس هي سم 


الذى خرج بق الكلام منه » ولا من الخاطر الذى صدر ذلك السجع عنه » ولعمر الله لقد. 
ملت الخطبة وحسلتها وزاششهاء وما مثلها فيها إلأكاية من السكتاب المزيز #تمثل بهافى 
رسالة أو خطبة » فإنها تكو نكالاؤلؤةالضيثة ته ونفير »وتقوم بنفسها وتتكتسى الرسالة 
مها روثا » ونسكنسب بها ديباجة . 

وإذا أردت محقيق ذاك فانظر إلى السجمة الثانية التى تسكلّفها ليوازنها بهاء وهى 
قوله : « ولا قمدوا عن صون ديار إلا اضمحلُوا » » فإنك إذا نظرت إلنها وجدت عليها 
من التسكاق والنثائة مايقوتى عندك صدق ماقلتة لك . 

على أن" فى كلام امن نباتة.فى هذا الفصل ماليس يميد » وهو قوله:2 وحرز طهر الله 
به أجسام» فإتهلا يقال ف الحرز : إنه “يطهر الأجسام ولوقالعوض2 طَهر» : حصّن الله 
به أجساممٌ ؛ لكان أليق » لسكته أراد أن يقوّل :طبر » ليكون بإزاء « وقر»وبإزاء 
« أخير» » فأدّاه حب التقابل” إلى مالس يدخ 

[ غارة سفيان بن عوف التَامدىئ على الأنبار] 

فأما أخو غامد الذى وردت خيل الأنبار » فبو سفيان بن عوف بن الثف ل النامدى”» 
وغامد قبيلة من الهن » وهى من الأزْد ؛ أزد شنوءة . واسم غامد عمر بنعبد لهب كمببن 
الحارث ن كعب بن عبد الله بن مألك بن فصر بن الأزد . وسمى غامدا لأنه كان بين 
قومه شر” فأصاحه وتنمدهم بذلك . 

روى إراهي بن تخد بن سميد بن هلال الثقى»”'2 فى كتاب *' الغازات ؛» عن ألى 
الكنود ؛ قال : حدثثنى سفيان بن عوف الغامدى” ؛ قال : دعاتى معاوية » فقال : إلى 
باعثكفى جيش كثيف دذى أداةٍ وجّلادة» فالزم لى جانب الفرات » حتى تمرت بيت 9 
قاف تعد معد فاقلا اتوي سعد التقنى ؟ من عاماء أصبهان . ذكره أبو نميم 


فى تارعخه وؤال : كان غاليا فى الرفض ء ماث سنة +84؟ه . ليان اران ١‏ : ؟١١٠١.‏ 
(؟) هرت : بلد على الفرات فو الأثار . 


فتقطمها » فإنوجدت بها جندا فأغر" علمهم ؛ وإلا فامض حتىتفير على الأنبار » فإن لم تجد 
بها جندا فامض حت توغل فى المدائن ؟ ثم أقبل إلى" وانق أن تقرئب السكوفة ٠‏ واعلأتك 
إن أغرت على أهل الأنبار وأهل المدائن فكا نلك أغر'ت على السكوفة ؛ إن#هذهالغارات 
سّفيان على أهل العراق ترب قلوسهم ؛ تقر كل" من" لهفينا هوى مهم »وتدعوإلينا 
كل من خاف الدوائر ؛ فاقتل من لفيته من ليس هو على مثل رأيك » وأخرب كل 
مامررت به من القرى ؛ واحرتب الأموال » فإن حر الأموال شبيه بالقتل » وهو 
أوجع للقلب . 

قال ؛ نفرجت” من عدده فعسسكرت » وقام معاوية فى الناس تقطبهم ؛ ققال : أيها 
اناس انتد بوا( مع سفيانين عوفية» فإنه وجه عظابي فيه أجر ؛ سرلعة فيه أؤبتم إن 
شاء اه . ثم تزل . 

قال : فوالذى لا إله غيره مامر”'ت” ثالثة حتى حرجت فى ستة آلاف » ثم ازمت 
شاطى' الفرات:فأغذ ذات' السير حتى أَمر بيت » فبلفهم ألى قد غشبتهم فقطمواالفرات: 
فررت بها وما بهاعريب»”* كأ مهام ملل قط » فوطئتها <تىأمر“ بصندوداء7©»فقرتوا 
فل ألق بها أحدا ء فأمضى حتى أفتتمم الأنبار » وقد ندرا لى » تقرح صاحب السامحة 
إن » فوقف لى فل أقدم عليه حتى أخذت غلمانا من أهل القرية » فقات لم :أخبروى»م 
بالأثبار من أسحاب على عليه السلام ؟ قالوا : عدة رجال الساحة خسمائة » ولكنهم قد 
تبددُوا ورجعوا إلى الكوفة ؛ ولا ندرىالذى يككون فباء قد يكوزماثتىرجل؛فئزات 
فكتبت' أحابى كتائب » ثم أخذت أبمنهم إليه كتيبة بعد كتيبة فيقاتلهم والله ويصير 
لم » ويطاردهم ويطاردونه فى الأزقة » فلدا رأيت" ذلك أنزلت إلمهم نموا من مائتين » 

. انتدبوا : فوا للقتال‎ )١( 


(؟) عريب : أى مايها أحد . 
(؟) صتنوداء : قرية كانت فى غرفى الفرات وق الأبار : 


سس لاطي سب 


وأتبنهم الميل » فنا حلتعليهم اليل وأمامها لرجال تمشى ؟م يكن شى» حتى تفرقواء 
وقتل صاءبهم فى نحو من ثلاثين رجلا ء وحدانا ما كان فى الأنبار من الأموال ؛ ثم 
انصرفث »فولله ماغزوث خزاً كانت أسل ولا أقر” للعيون > ولا أسر” للنفوس منها . 
وبلفتى والشّأنها أرعبت الئاس » فلماعدت إلى معاوية ؛ حدثتهالحديث على وجهه؛ فقال ؛ 
كنت عند ظنّى بك » لاننزل فى بلد من بلدا فى إلا قضيت فيه مثل مابقضى فيه أمره » 
وإن أحببت توليته وليئّك ؛ وليس لأحد ءن خاق الله عليك أمر دو . 

قال : فوالله مالبثنا إلا يسيرا ء حتى رأيترجالَ أهل المراق يأنوتّنا على الإبلهرابا 


من عسكر على" عليه السلام . 
قال إبراهي : كارت نسم عامل على» عليه السلام على مسلحة الأنبار اشرن ث 
حسان البكرى . 


١ 4 

وروى داهم عن عبد الله قيس » عن حبدب بن عفيف» قال: كدتمم أشرس بن 
سان البكرى” بالأنبارط مسلعها ؛ إذ صبحناسفيان بن عرف فى كتائب تلمع الأبصار 
0 فهالونا الله »وعلئنا إِذْ وأيناهم أنه ليس لنا طاقة مهم ولا يد » فخرج إلبهمصاحينا 
وقد تفرتقنا فل يلقم نصفتا » واعه ا 1 حتى كرهونا » نم نزل 
صاحبنا » وهو يتلو قوله تعالى : ( فمسهم من قَعى محية! مهم من يُنْتَظر وم دلُو 
بدي )4 ». ثم قال لنا: مَنْ كان لايريد لقاء الله “ولا يطيب نفس! بألوت » فلييخرجعن 
القرية مادمنا تقاتلهم » فإن قتالناً يهم شاغل لهم عن طاب هارب » ومن أراد ماعند الله 
فا عند الله خير للأأبرار . ثم نزل فى ثلاثين رجلا » فهممت بالنزول معه »ثم أبت نفسى؛ 

واستقدم هو وأسحابه » فقاتلوا حتى قتلوا رحمهم الله » وانصرفنا نحن منهزمين . 


. سورة الأسزاب ؟‎ )١( 


سس رار حب 


قال إبراعيم : وقِم”"2 علجمن أهل الأنبارعلى عل علي هالسلام » فأخيرهالميره فصود 
النبر فخطب الناس » وقال : 

إن أخا 1 البكرئقد أصيب بالأنبار .وهو معد لامضخافما كان »واختار ماعنداله 
على الدنياء فاتندبوا لهم حتى تلاقوم ؛ فإن أصبيم منهم طرف أ نكالتموهم عن العراق 
أبدا مابقّوا . 

م سكت عنهم رجاء أن يجيبوه أو بتسكلم منهم متسكلم » فل يئيس أحذ مهم 
بكلمة » فلا رأي تي راجلا حتى أن النْخَيلة » والناس يمشون 
سلف حتى أحاط به قوم من أ شرافهم » فقالوا : ارجع يإأمير المؤمنين ونحن نكفيك » 
فقال : ماتكفونى ولا تَكُفون أنفسك ! فإيزالوا به حتى صرفوهإلى منزله » فرجم وهو 
واج كثيب » ودءاسعيد بن قبس المذذانى” به من النخيلى ثمانية آلاف » وذلك أنه 
خبرأن القوم جاءوا فى جمع كثيفل, 

فخرج سميد بن قبس عل يات فزت فى هالب سفيان بن عوف ؛ حتى إذا يأ 
عانات7"©) سر”أمامه هاتى' بن الطاب المممد افىة» فاتيع آآثارهم حتى دخل أدافى أرض 
فنسرين وقد فاتوه » فانصرف . 

قال: ولبث عل عليه السلام» تر ى فيهالكا بة والازن »حتى قدمعليه سعيذ ب نقيس» 
كان تاك الأمام عليلا ء »فر قو على القيام فى اناس : عأ ريده من القول ؛ فجلس بياب 
السّدّة التى تصل إلى المسجد ؛ ومعه ابنادحسن وحسين عليهما السلام » وعبدالله بنجعفر» 
ودعا سعدا مولام » قدفم إليهالسكتاب » وأمره أن يقرأه على الناس » فقسام سمد محيث 
يستمع على عليه السلام صوته ؛ ويسمع مابرد الناس عايه » ثم قرأ هذه الخطبة التى يمحن 
فى شرحها . 
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)١(‏ العلج : الرجل من كفار الدجم 
(؟) عانات : بلد بين الرقة وهيث قويبة من الأنبار , 


سم قفي سس 


وذ كرآن القائم إليه » المارض نفسّه عايه جندب بن عفيف الأزدى”»هو وابن أخ له 


يقال له : عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف . 


قال : ثم أمر الحارث الأعور الهمدانى",فنادى فى الناس : أبن مَنْ يشترى نفسّه لربه 
ويديم دنياه يآخرته ؟ أصبحوا غداً بالحبة إن شاء اللهدولا يحضّر إلاصادق اليه فى السير 
معنا » والجهاد لعدوّنا فأصبح وليسبارحبة إلادون ثلاثماثة » فلما عرضهمءقال : لوكانوا 
ألغا كان لى فيهم رأى ١‏ 

وأتاه قوم يمتذرون ٠‏ فقال : ( وَجَاء للْمَذُرُون 4 20©, وتخلف المكذ بون»ومكث 
أياما بأديأ حزنه شديد الكا بة » ثم جمم النابين :طبهم فقال : أما بمد ء أيّها الناس»فوالله 
لأهل” مصر» فى الأمصارأ كثٌ من الأنضاقاق الْمْروما كانوا يوم أَعْلوا رسول الله 
صل الله عليه أن يمنموه ومن معه.من الهاجرين حتى يِبلمْ رسالات ربّه إلا قبيلتين » 
قريبا مولدهاءماها بأقد.م العرب ميلادا » ولا بأ كترم عددا . فلدا آووا النبى صلى الله عليه 
وأحابه ؛ ونصروا الله ودينه ؛ رمتهم المربعن فوس واحدة » فتحالفت علمهم اليبود؛ 
وغزمهم القبائل قبيلة بمد قبيلة» فتجرذوا لنصرة دين اللهءوقطموا ماينهم وبين المربمن 
الحبائل»وما ينهم وبين اليهود من الحلفءونصبوا لأهل نجد ونهامة وأعل مكةواليامة: 
وأهل افون والسسبل:وأقاموا قناة الدبن؛ وصبروا نحت تمهاس الجلاد.حتى دانت العرب 
لرسول اللدصل الله عليه ورأىمنهم قرة المينقبل أنيقبضه الله عر وجل إليههوأثم اليوم 
فى الناس أ كثر من أولئك ذلك الزمان فى العرب . 


فقام إليه رجّل آدم” لوال 0 فقال 0 ما أنت عحمد 0 ولا نحن بأولتك الذين 


. ٠ سورة التوبة‎ )١( 


سس هه 8 سسب 


ذكرت» فقال عليه السلام:أحسن مَثما ممسر” إجابة!امكلفم التو كل ! ماتزيدوننى 
إلا غا 0-0 تمد وأنم الأنصار ! إنها ضر يت لك مثلا» وإما أرسجو 
تابه 

ثم قام وجل أآخر ققال: ما أحوج أمير المؤمنين اليوم وأسمابه إلى أصاب النبروَان. 
ثم نكل الساس م نكل ناجية ولنطوا » وقام رجل ممهم قال بأعلى صوته : | 
ققد الأشتر على أهل المراق ! أشهد لوكان يا تقل الاخط + ولعلم كل الو مايقو 

فقال على" عليه السلام : هيلت الموابل ! أنا أوْجِبْ عاد ب حقا من الأشتر ؛ وهل 
للأشتر عليكم من المق إلا حق الس على الم ! 

قَقَام حجر بن عدى” الكندى” ومتعيدنّ قيس البمدانى,فقالا : لابسوءك الله يأأمير 
باواتيالة وعي حت جا نفدتءولا على عشائر نا 
إن قتملت فى طاعتنك . قال : مهو للسيرء إن عدو 

فنا دخل منزله ودخل عليه وجوه أسمابه » قال 1 : أشي وا على" برجل مَّلِيب 
ناصح » محشر الناس من السّواد . فقال له سعيد بن قيس ؛ يا أمير للؤمنين » أشير عليك 
بالناصح الأريب الشجاع الصليب ؛ معقل بن قيس القيمى » قال : نعم . 

ثم دعاه فوجهه » فسار فل يقدم حتى أصيب أمير للؤمنين عايه السلام . 


وَألغَاية الثار . 
أفلا تثب ون َي قبل مدني ١‏ ألا عايل لتفيه قبل يتزع باس 
ألا إئك' في أئام أمل » من ران أبجبل ؛ قبن عيل في أباع أميه قبل 
خضور أَجَلِه » فد قم" عسل و0" تزهج . وَمَنْ قَصَنَ في أياع أمله قبل 
حضور أجَله » فََدْ حيس مله » ور ج01 
اماف اركجد .كا مون فى أر"هبّة . 
لاون ٠[‏ أ كآجْئْدَ نم لأ ليها » وَلَا كالثار نَم عاربها . 
ألا وَإِنَه من لا ينئعه أحلى يراه ألبآطل ء وَمَن لا يستقي بد البدىء حر بو 
الصّلالٌ إل أركدى . 

ألا وَإِتك' قد 0 بالظنن ظ م قل أزاد ؛ وَإرث أخوّف 
مأخاف عَليِك تباغ أ ى وَطُولُ الألء فَتَدَوٌدُوا فى ألد'نيا من ألدا نيا مأثمر زون 


0000 


.» على اطلام‎ « :!)1١( 
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قال الرضى رمه الله : 

وَأَقَو لُ: إن لكأن كلاد اد بالأعتآق إلى رهد في ألدانيا » و يَضْطن إلى 
تمل الآخرة لسكآن هذا السكلام 2 5" يد فَاطِما لملائني الآمال. » وَقاوٍحا زناة 
ألانماظ وَألازْد جار ٠‏ ومن أَعْجَبو قوله عليه اللآم : « ألا وإ ابم ايضار وقد 
السباقء وَالكبَقة ألية وَألْماية الثار 6 فَإِن فيه مم فَآمَة انظ (؛ وَعظ در ألْتمق» 
سادق تفيل »5 اقيم »ير ع » وت قينا + ولد ال كير 
الام ( وَالسبقة كه أللية لناب الثار » » فَحَالفْ بين الافظين لإختلاف ؛ الممتيين ؛ 
و يك « الكبقة الثَارٌ » كنا آل : « السبقة أَتلْنة » لأن" الاسْنبانَ انما 
ون إلى أمر توب وغرض مَطلوبيةوَهَذِهِ ص أجلك: ولي ذا لل 
جوف لتر ُو بالل مها ! ص 4 ول : « والكبَقة التّادُ » بز" قال: 
« وَلْمَايَة الار أ الفاية قد ينتيى إليا من لا بسيزة الانحباه إلمباءومن يسمه 
يعدي عد يها عن لامر ين معاء قبئ في هذا اوضع كالمصير وَألمَآلء 
َال أله تَمَال :(قل تمتو تَسَمُوا فإِن مَصِير ' إلى الدّار)0©, ولاو في هذ لض 
ا : كن" سبَقق] إلى الثار » ٠‏ كتأئل ذلك فاط جيب ؛ وَغوْرُةٌ 
يدث لين" وكد لك أ كاد كلآي علي الثلآم . 

2 © 4# 


:رةه 1 كع حم ال اف سد قل اووس في كر 
ول بض اسع ر ؛) وقد جاء فى رِواية أخرى ووَالكبقة ألق 7م 4 بيغم المتين؛ 
اع قر لقره صن 
والبة عدم :أسم” لامجل يسابت » إِذَا بق من مال أن عرض ؟ وَالْمَعتَيان 
ماران أن" ذَ ليه ايكون" جره كل فئل لأس الذموم:3إثمَا يسكُون” جراد 


ل فثل الأثر ألْسَميود . 


, وهى رواية عخطوطة الهج‎ )9( . ١ سورة إبراهيم‎ )١( 


5900 

البح 

أذنت : أعلمت . والذهار ؛ منصوب ء لأله اسم « إن"» . واليوم ظرف » وموضمه 
رقم » لأنه خير «إن» ؛ وظرف الزمان مجوز أن يكون خيرا عن الحدث »؛ والمضمار : 
وهو الزمان الذى نضْمّر فيه اليل للسباق ؛ والضمر : المزال وخفة اللحم ٠‏ وإعراب قوله : 
« وغدا الباق » ؛ على هذا الوجه أيضا , 

ويجوز الرافع فى الموضعين على أن تجعلهما خير «إنّ» بأنفسهما . 

وقوله عليه السلام : « الاعامل لنفسه قبل يوم يؤسه » أخذه ابن ثبانة مصالئة9؟ع 
فقال فى بمض خطبه : < ألا علمل” لنفسه قبل خاول رمه » . 

قوله : < ألا فاعملوا فى الرغية » » زقوك,: لا ريب أن أحد م إذا سه الضّر 
من مض شديد » أو خوف مُعَلقَ »| من عدو فاه ؛ فإنه يكون شديد الإخلاص 
والمبادة ؛ وهذه حال من بمخاف التزقترفيفينة تتلاعب بها الأمواج » فرو عليه السلام 
أمر بأن يكون الكلف عاملا أيام عدم الموف » مثل عمله وإخلاصه وانقطاعه إلى الله 
أيام هذه الموارض . 

قوله : « لم أركالجنة نام طالمها 6 ؛ يقول : إن من أي بالمجائب من يؤمن بالجدة 
كيف يطلبها وينام ١‏ ومن أجب العجائب من يوقن بالفار » كيف لابهرب منها وينام ! 
أى لا ينبنى أن ينام طالب هذه ولا الهارب من هذه . 

وقد فسر الرضى" رحمه الله تعالى معنى قوله : « والسبقة اللنة » . 

[ نبذ من أقوال الصالمين والمكماء ] 

ونحن 'ورد فى هذا الفصل تكتامن مواعظ الصالمين يرحمهم اللهءتناسب هذا الأخذ . 

ما بؤثر عن أب حازم الأعرج ‏ كان فى أيام. بنى أمية ‏ قولة لممر بن عبد المزيز , 


, المسالتة عندالشعراء ؛ أن يأخذ الشاعر بيتا لغيره لذعلا وممى ؛ وهى من أشبح السريات الشعربة‎ )١( 
من الات بعس الل‎ 


وقد قال له : يا أبا حازم » إلى أغاف الله مما قد دخلت فيه » فقال : لست أخاف عليك 
أن مخاف ؛ وإنما أخاف عليك أل يخاف . 

وقيل له : كيف يكون الناسٌُ يوم القيامة ؟ قال : أما العامى فَأبِوه قدم به على 
مولاه » وأما الطيع فنائب قَدْم على أهله . 

ومن مه : إنما يينى وبين اللوك يوم واخد ؛ أما أمس فلا يجدون لذته » ولا أجد 
شدته » وأما غدا قإنى وإيهم منه على خطر ؛ وإنما هو اليوم ؛ فها عسى أن يكون ! 

ومن كلامه : إذا تتابمت عليك نِسَم ربك وأنت تعصيه فاحذره . 

وقال له سلمان بن عبد الاك : عظنى»,فقال : عَظّم ربك أن براك حيث تاك , 
أو ينقدك حيث أمرك. 

وقيل له : ما مالك ؟ قال : .شيار* لا عدم بى معهما :. الرضا عن الله » والغنى 
عن: الناس . 

ومن كلامه : حمبا لقوم بعملون لدار ير'حاون عمها كل" وق ؛ ويتركون أن 
يسملوا لدار يرحلون إلمها كل" يوم مرحلة ! 

ومن كلامه : إن عوفينا من شر' “ما أعطانا ؛ لم يضر”نا ققد ما ُوىَ عنا . 

ومن كلامه : نحن لا نريد أن بموت حتى تتوب ؛ ونحن لا تنوب حتى نموت . 

وا ثقل عبد الك رأى غسالاً يلوى بيده ثوبا » فقال : وددت ألى كنت غالا 
مثل هذا » أعيش بماأ كتسب يوما فيوما ؛ فذ كر ذلك لأبى حازم » ققال : الجد 
الذى جعلهم عند الوت يتمتون ما نحن فيه » ولا تتمنى عند للوت ما هم فيه . 
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ومن كلام غيره من الصالخين : دخل سالم بن عبد الله بن جمر على هشام بن عبد الل 


01007 لكا 


فى السكمبة » فسكلمه هشام » ثم قال له : سل" حاجتك » قال : معاذ اللو أن أسألى يت 
الله غير الله . 

وقبل ارابعة القيْسيّة : لو كلت أهلك أن بشتروا لك خادما كفيك مؤنة بيتك ! 
قالت : إإتى لأستحى أن أسأل الدنيا مَن' يملكهاء فتكيف من" لا كبا ! 

وقال بكر بن عبد الله : أطفئوا نار النضب بذ كر نار جهلم . < 

عامر بن عبد القيس : الدنيا والدة للموت ء ناقضة للميرم » مرتجمة للمطية » وكل 
من" فيها يحرى إلى مالا بدرى ؛ وكل” مستقر” فبها غير راض بها ؛ وذلك شهيد على أمها 
ليست بدار قرآر . 

باع عتبة بن عبد الله بن مسعود أرضا له بان |ألغا » فتصداق بهاء فقيل له لو 
جعات” هذا المال أو يمضه ذخا لولدك !“قالَ-: تل أتجملهذا امال ذْخراً لى » وأجمل اله 
د ال 

رأى إياس بن قتادة شيبة' فى ميته » فقال : أرى لوث يطلبنى ؛ وأراى لا أفوته . 
فلزم يدته و ترك الامكتساب . فقال له أهله : نمو تهُزالا إقال : لَأَنْ أموت مؤمتاموزولا 
أحب إلى" من أعيش مُنافا سينا . 

بكر بن عبد الله الزن" : ما الذنيا ليت شعرى! أمَا مامَضى منها فعُل » وأما 
مابق فأمانى” ! 

مُوَرّق العجلى : خَيْرٌ من المحّب بالطاعة ألا تأتى” بالطاعة . 

ومن كلامه : ضاحك” معترف بذنبه » خير من باك مُدِلَ على ربه . 

ومن كلامه : أوحى الله إلى الدنيا : من" خسدامقى لاسشيدة ويخ سك 


فاستخدمية . 


قيل أرابمة :هل عملت عملا ثرين أنه "يقبل مك ؟ قالت ؛ إن كان قوق أن 
بود على . 
ا ل : يا أخى » إن" 
الكنون لتثتر » فا بال هذا مجهر” به ! 
قال مرو بن عبيد للمنصور :إن الله أعطاك الدنيا بأشرها » فاشتر نفسك منهيبعضاء 
وإن هذا الى أصبح اليوم فى يدك لوكان مما ببق على الناس لبق فى يد من* كان 
شلك ؛ وم يصر إليك ؛ فاحسذر ليلة تمخض بيوم لا ترى بمده إلا بوم القيامة . فبى 
للنصور » وقال : يلأبا عمان » سل* حاجيثةرء قال : حاجتى ألا نمطيّتى حتى أسألك ؛ 
ولا تد'عنى حتى أجيئك ؛ قال : إذنا لإإنلتى أبد)ء قال : فذاك أريد . 
كان يقال : الل نيا جاهلة »: تومن جَهلبا » أمها لا نمعلى أحدا ما يستحقه ؛ إما أن 
تزيده » وإماأن تنقصّه . 
فيل لالد بن صفوان : من أبلخ الناس ؟ قال : الحسن» لقوله : فضح الوت“الدنيا. 
قيل لبعض الزهاد :كيف سخط نفسك على الدنيا ؟ قال : أيقدت أنى خارج مهسا 
كرهاء فأحببت أن أخرج مها طوط . 
مر” إبراهم بن أده بياب أبى جعفر النصور » فنظر السلاح والحرس » ققال 
مريب خائف . 
قيل ازاهد : ما أصيرّك على الوحدة ! قال » كلا أنا أجالس” رك ؛ إذا شت 
أن يداجينى قرأت كتابه » وإذا شت أن أناجيّه صليث . 


كان يقال : خف الله لقدرته عليك ؛ واستحٍ منه لقربه منلك . 


سس “هعس 


قال الرشيد”" لصيل بن عياض : ماأزهدك ١‏ قال : أنت ياهاروركل. 
أزْهّد منى » لأأنى رهدتُ فى دنيا فانية » وزهدت فى آخرة باقية . 

وقال الَضّيل : يار » إنى لأستحبى أن أقول : توكلت عليك ؛ لوتوكلت علييك 
ماخفت إلّامنك » ولا رجوت إلا إِيّاك , 

عوتب بعض الزهاد عل كثرة التصدق باله » فقال : لو أراد رجل أن ينتقل مندار 
إلى دار » ماأظنه كان يقرك فى الدار الأولى شيئا ! 1 

قال بعض اللوك ليعض الزهاد : مالاك لانفشى بالى وأنت عَبْدى ! قال : لو عامتة 
أمبا الك ؛ لعادث أَنَك عبد عبدى لأنى أملك الموى والهوى يملكك . 

دخل منظل على سليان بن عبد الملك ».قال 6بياأميرَ الؤمنين » اذ كر يوم الأذان » 
قال : ومايومٌ الأذان ؟ قال : اليوم الذى قال تعالى فية :ا( فاذن موكدن ببوج أن لمن 
أ عل ألطألرينَ 06"» فى سلبان وأو كلامت 

سثل الفضيل بن عياض عن الزّهد ‏ فقال : تجمعه حرفان فى كتاب لله : ( لكلا 
8 قل مأفاتَك ولا يوا بها 7 294:1 

كتب محبى بن خالد من الحبس إلى الرشيد : مار يوم" من نعيملك إلاوعر' يوم 
من بؤمى » وكلاها إلى نفاد , 

قبل لخاتم الأمرة : علام بنبت أمرك ؟ قال : على أربع خصال : عست أن وزقٌ 
لاي كله غسيرى فل أهتر- به » وعلمت أن على لايه.له غيرى فأنا مشغول به » وعادت 
أن للوت يأتبنى بنتة فأنا أبادره » وعدت أ تى إمين الله فىكل” حال فاستحيدث منه . 
(1) ب « قال بش لللوك » ء وما أثيته من 1 ءاج 
(؟) سورة الأعراف 44 . 


(؟) سورة الحفيد *؟ , 
للا تمهج- ؟) 


سدهية ب 


نظار بع الصالمين إلى رجل يفحُّش فى قوله » فقال : ياهذا إما تمْلى على حاذفليك 


كتابا إلى ربك » فانظر ماتودعه . 
كان يقال 1 : مثل الديا والآخرة مثل طرانين لبعل واحد 13 إن أرشق هذه 
الخ لازي 


قيل لبعضهم : مامَتل الدنيا ؛ قال 557 أن يكون لحا مّثل . 

دخل لص على بعض الزهاد الصالحين ؛ فل ير فى داره شيئا ؛ فقال له : ياهذا , 
أبن متاعك ؟ قال : حوتلته إلى الدار الأخرى . 

قيل ال بيع بن خيئم : ياربيع” » مائراك تدم أحدا ! فقال : ما أناعن نفمى براض» 
فأتموال مر ٠‏ ذتّى إلى ذم الناس .5 .إن الناس خافوا الله على ذنوب العباد وأمنوه 
على ذنومهم . 

قال عيسى بن مومى لأبى.شينة القَآضي : 1 لاتأتينا ؟ قال : إن قر بتنى فنتى »وان 
أقصيتّتى أحز دُننى » وليس عندى ما أخافك عايه ؛ ولا عندك ماأرجوك له . 

من كلام بعض الزهاد : تأمّل ذا الغنى ‏ ما أشد نَصَبَه » وأقل راحتّه » وأخس من 
ماله حظله » وأشد من الأيام حذره ! هو بينسلطان يتهضّمه » وعدقّ يبغى عليه؛وحقوق 
تلزمه » وأ كفاء محسدونه » وولد بود فراقة بالق مك مواقاء تن نلطاة اكلكموين 
أ كفائه الحسّد » ومن أعدائه البنٌى » ومن ذوى الحقوق الذم" » ومن الواد الملالة . 

ومن كلام سُفيان الثورى" : يابن آدم » جوارحك سلاح الله عايك » بأيها 
شاء قَتَلِك . 

ميمون بن مهران فى قوله تعالى: ( ولا تين أله غافلاً ما عسل الظالءئون )204 
قال : إنها اتعزية للمظلوم » ووعيد ناظالم . ش 


)١(‏ سورة إنرابره اع 


سس قاب سس 


دخل عبد الوارث بن سعيد على مريض يعوده » ققال له : مانمث' منذ أربمين ليلة » 
فقال : ياهذا » أحصيت ليالى” البلاء » فبل أحصيت ليالى الرخاء ! 

بعضهم : واتجباه لمن يفرح بالدنيا » فإها هى عقوبة ذنب ! 

ابن المماك : خَن الله حت كاك لم نطعه قط » وارْجُه حت ىكأنك ل تمصه قط . 

بعضهم : العلماء أطبّاء هذا الخلق ؛ والدنيا داء هذا اماق ؛ فإذاكان العليبب يطلب 
الداء قتى يبري" غيره ! 

قيل لحمد بن واسع : فلان زَاهد » فآل : وما قَدْر الدنيا حتى محمد مَنْ بزهد فيها ؟ 

رلىّ عبد الله بن البارك واقفا بين مقيرة ومَر بلة» فقيل له : ما أوقنك ؟ قال : أنا 
بي ن كزين من كتوز الدنيا فيهما عبْرة بهذا كي الأموال » وهذاكز الرجال . 

قيل لبعضهم : أتعبت” نفسك ؟ فقال: رايا أظلب . 

دخل الإسكندرٌ مدينة فتحها » قسآل عَمنَ بق من أولاد الماوك بها ».فقيل : رجل 
بسكن القابر » فدعا بهدء فقال : ما دعاك إلى ازوم هذه القابر ؟ ققال : أحببت أن أَمير 
بين عظام املوك » وعظام عبيدثم ) فوحدمها سواء . قال : هل لك أن تلبمتى فأحى 
شرفك وشرف آبائلك » إن كانت للك همة 1 قال : مم عظيمة » قال : وما هبتك ؟ قال : 
حياة لا موت معبا ؛ وشباب لا هرم معه , وغنى لا فقر معه : وسرور لا مكروه ممه ؛ 
فقال : ليس هذا عنذى » قال : فدءنى ألمْسه ممن هو عنده . 

مات ان" لعمر بن در » ققال : لقد شغلنى الزن لات يابنى” عن الحزن عليك . 

كان يقال : من هَوَّان الدنينا على الله ألا يسمّى إلا فمبا » ولا ينال ما عنده 
إلا بتركها . 


> ره شيك > ومس 
ومن كلام عبد الله ن شداد: أرى دواعى الو لاتقلم » وأرى من مَمّى لابرجع » 


حل .]| ك- 


فلا تزهدن" فىمعروف » فإِن اللاعر ذو صروف. كم من رأغب قد كانمرغوبا إليه ! والزمان 
ذُو ألوان » من يصحب الزمان ير الموان » وإن عبت" يوما على الال فلا مين على الميلة 
م لكل حال » وكن أحسن ما تسكون فى الظاهر حالاء أل ماتكون ف الباطن مالا. 

كان يقال : إن مما يسجّل الله نعالى عقوبّه : الأمانة ثخان » والإحسان يَكُقر ؛ 
وارحم تفط ء والبغى على الناس . 

الربيع بن خيتم : 050000 

قيل لبعضهم :كيف أصبحت ؟ قال ؛ : آسفاعلى أمسى مكارها ليومى » مسبناً لندى . ظ 

وقيل لآخر : ل ترركت الدنيا ؟ قال : أنفت من قليلها » وأنفة منى كثيرها . وهذا 
كاقال بمضهم ء وقد قيل له : لم لا تقو الشمر ؛ فال . يأبانى يده » وآلى رديئه . 

بعض الصالحين : لو أنزل الله نع كتاياً ,9 إنى معذّب رجلا واحدا»ء فت أن 
أ كونه » أوإنه راحم رجلا واعدا» لرجوت أن أ كونه . 

مطرف بن الشّخير : خير الأمور أوساطها » وشر السير اللتحقة29 . وهذا 
الكلام قد روى مرفوعا , 

حى بن معاذ : إن لله عليك نممتين : فىالسر اءالنذ كرء وفى الضّراء التصبّر ؛ فكن 
فى السرتاء عبدا شكورا » وفى الضراء حر"! ضبورا . 

دخ ل آنن التنماك على الرتشيد » فقال له : عظى» ثم دما بما ليشربه » فقال له : ناشدئك 
الله ؟ أومتعمك الله من شر بهم كنت فاعلا ؟قال: كنت أفتديه بنصف مذكى . قال : فأشر به 
فلما شرب » قال : ناشدتك الله ! أومنعلك الله من خروجه مأ كنت اعلا ؟ قال؛ كنت أفتد يه 
بنصف ملك ع قال : إن مُأسكا يفتدى به شربة ماء » تذليق ألا يناقّس عليه . 

قال النصور لعمرو بن عبد رحمه الله تمال : عظنى »قال : بمارأيت أم بما سعمث ؟ 
)١( <‏ الحفحقة : أرف المي وألمبه #ظهر . 


ب ]اه له 


قال : با رآيت . قال : رأيت عير بن عبد المزيز » وقد مات » نقاف أحد عشراً ابناء 
وباغت تر كه سبعة عشر ديناراء كُفْن مها مخمسة دنائير» واشترى موضع قبره يديئارين ) 
وأصاب كل واحد من ولده دون الديئار :1 ثم رأيت هشام بن عبد اللاك #4 وقد مات 
وخلف عشرة 3 كور » فأصا ب كل" واحد من ولده ألف ألف دينار. ورأيت رحلا من 
ود عمر بن عبد العزيز» قد حمل فى يوم واحد على «أثة فرس فى سبيل اله ورأيت رجلا 
من ولد هشام ؛ يسأل الناس ليتصدقوا عليه . 

حسان بن ألى سنان :ما شىء أهون من وَرَع ؟ إذا رابك ثىء فدعه . 

مورّق المجل- : لقند سألت اله حاجة أربعين سنة » ما قضاها ولا يست مها » 
وا 0 . 
يه 

م نكلام مد بن واسع : ليس فى الثار عذاب أشد على أهلها من عهجم بأنه ليس 
لكر بهم تنفس » ولا لضيقتهم ترفيه » ولا لعذاموم غاية ؛ وليس فى الجنة نعي أبلم فين . 
عل أهلها بأن ذلك للك لا يزول عنمم 

تال بمش الوك 55 الزهاد : ادنم لى الدنيا ء قال ؛ أها الملاث ع هى الأخذة لما 
تمعلى » الورثة بمد ذلاك الندم » السّالبة ما تسكسو » الورّثة بعد ذلك الفضوح » تسد 
ده : مكان اكلرّمة » يجد فى كل من كل ناف ومن 
بحل من كل" بدلاء لسك ن دار كل قن و قرناء وتطعم سوا كل قوم قوما . 

وم نكلامالحجاج ‏ وكأن ممعَشيه وإلخاده واعظا بليغا مذكه خطب فقال : الاهم 
أرتى الغى” غيا فأنحنبة 0 وأرتى المدى هددى فاتبعه 0 ولا تكلى إلى نفسى قاض مل 


عم 121 سس 


ضلالا بعيدا ؛ والله ما أحب أ ن ما مغى من الدنيا بعمامتى هذه » وما بق منها أشبه بنا 
مشى من الماء بالماء. 

وقال مالك بن دينار : عدوت إلى اللجمة» لخجلست قريبا من المثبرء فصمد الحجاج » 
فسمعته يقول : أمرو رَورَ عمله ؛ امرؤٌ حاسب نفسه ء أمرؤٌ فَكَّر فيا بقرؤه فى ميفته » 
ويراه فى ميزانه ء امرؤٌكان عند قلبه زاجر » وعند كمه آمر » امرؤ أخذ بعنان قليه يم 
أَحَذ الرجل مخطام مله » فإن قاده إلى طاعة الله تيمه » وإن قاده إلى معصية الله كه ؟ 
إننا واه ما خلمنا للفناء ؟ و] نما خلقنا للبقاء » وإتما ننتقل من دار إلى دار . 

وخطب يوما”؟ ؛ فقال : إن الله أمس نا بطلب الأخرة » وكفانا مثونة الدنيا ؛ فليية 
كفانا مثونة الأخرة » وأمينا بطلب«الهنيا #”فقال اسن : ضالة المؤمن خرجت من 
قلي النافق . 

ومن الكلام اللنسوب ليه نأكف الهاشنٌ) يروونه عن أمير المؤمنين عليه 
السلام : أبها الناس ء اقدعوا هذه الأنفس ؛ فإنها أسأل شىء إذا أعطيّت ء وأمخل لثىء 
إذا سيت » فرح لله اميأ جمل لنفسه خطاما وزماما » فقادها مخطامها إلى طاعة الله » 
وعَطفها بزمامها عن معصية الله ؟ فإنى رأبت الصبر عر:. حارم الله أيسر من الصير 
على عذاب الله . 

ومنكلامه + إن اما أت عليه ساعة مر عمره ل يذكر فيها رب » ويستقفر 
من ذنبه » ويفَكّر فى معاده » لجدير أن يطول ع نه » ويتضاعف أسقه . إن الله كتب. 
على الدنيا الفناء » وعلى الآخرة البقاء » فلا بقاء لما كمه عليه النناء » ولا فناء 1 كتتتب 
عليه البقاء ؟ فلا بغر نك شاهد الدنينا عن غائب الآخرة» وافهروا طول الأمل 
يقر الأجل . 
)١(‏ أى الحجاج . 


م عا ١‏ ع 


ونقلت من *” أمالى *' أبى أحمد العسكرى” رحمه الله تعالى ؛ قال : خطب الحجاج 
يوما » فقال : أيه الناس » قد أصبحم فى أجل منقوص »ء وعمال محفوظ . ربب دائب 
مُضْيع” وساع اغيره . والوت فى أعقابك . والنار بين أيديكر » والجنة أمامكم » خذوا من 
أنفسك لأنفسك » ومن غنا م لنقرك ء ومما فى أيديكم لما بين أيديكٍ » فسكأن ما قد 
مصّى من الذنيا لم يكن » وكأن الأموات لم يكونوا أحياء ؛ وكل” ما ترؤنه فإنه ذاهب. 
هذه ثمس عاد وتمود وقرون كثيرة بين ذلك » هذه الشمس التى طلءت على التيابعة 
والآكاسرة وخزائنهم السائرة بين أيدبهم وقصورم الشيدة » ثم طلعت على قبورهم ! 
أبن الوك الأولون ! أبن الجبابرة السكيرون ! الحاسب الله » والصّراط منصوب » 
وجمم ترفر وتتوقد قد » وأهل الجنة د ياممون مر فى روضة محيرُون جملنا الله وإيا كم 

من الذين » ( إِذَاذْ كرثوا " بآبأت رمهم إلم تخركوا غلم مما ميا وعنيا 204 . 

قال : فكان الحسن رحمه الله تماق يقوّل+: .ألا تمحيون من هذا الفاجر ! يراق 
تبات للقي فيتكلم بكلام الأنبياء » وينزل فيغتك فتك الجبارين » يوافق الله فى قوله » 
ومخالفه فى فمله ! 

1-0 
[ استطراد بلاثى فى اكلام على القأبلة ] 

وأما ما ذكره الرضى” رحمه الله تعالى من المقابلة بين السَبقة والغاية » فنكتة حِقّدة 
من عل البيان ؟ ونحن نذكر فيها أتحاثا نافمة » فنقول : 

إما أن يقابل الشىه ضده أو ما ليس بضده . 

فالأو ل كالسواد والبياض ؛ وهو سيان : 

أجدها : مقا بِله فى اللفظ والعنى . 


5 سورة الفرقان‎ )١( 


لماهء لأس 


والثاتى : مقا بله فى المنى لا فى الافظ .. 

أما الأول » فُكقولهتعالى : (فَليِضْحَكُوا قإيلالييسكوا كير 1" فالضحك 
ضد البكاء» والقليلضد ” الكثير. وكذاك قوله تعالى : ( سكيلا تسو كلمانا انك 
ولا ”وا ع 2 ا ومن كلام البى صلى لله عليه وس : « خير الملل عين" 
ساهرة لعين نائمة » . ومن كلام المؤمنين عليه السلام لممان : إن الحق ثقيل" مرىء » 
وإن الباطل خفيف وبىء ؛ وأنت رجل إن صدفت سخِطت » وإن كذ بت رَغِييت . 

وكذلك قوله عليهالسلاملا قالت الموارج : لاحك لاله  :‏ كلةحق أريدبهاباطل». 

وقال الحجاج لسعيد بن بير ما أراد قنله : مااسملك؟ فقال : سميد بن" جُبَير » فقال: 


4 18 9 
وقال ابن الأثير فى كتابه لمق :*<التلالنثائر ٠.»‏ : إن هذا النوع من المنا 
غير مختص_بافة العرب » فإنه لمسا مات قاذ أحد ملوك الفرس » قال وزبره : حر كينا 
لسكونه , 
وفى أول”كتاب الفصول لبقراط فى الطب : الممر قصير والصداعة علويلة » وهذا 
الكتاب على لنة اليو نان9؟ 
قلت : أى” حاجة به إلى هذا النسكلّف ! وهل هذه الدعوى من الأمور القى يجوز 
أن يعترئ الشكّ والشبهة فيها » ليأنىة ممكاية مواضم من غير كلام العربيحتج بها أليس 
كل" قبيلة وَكل” أمّة لحا لنة تخنص بها ! أليس الألنائا دلالات على مافى الأنفس 
)١(‏ سورة النوبة ؟ه , 


(؟) سورة الحديد *؟ . 
(*) للثل الشائر * ؛: 58٠‏ ء من فصل عقده لأنناسب بين الماتي . 


8 هآ ابت 


من المانى ! فإذا خطر فى النف سكلام يتضمن أمرين ضلتين فلا بد لصاحب ذلك الفاطر 
سواءأ كان عربيا أم فارسيًا أم زعا أم حبشيًا ‏ أن ينطق بلذنظ يدل على تلك العاقى 
المتضادة ؛ وهذا أمر يعم" العقلاء كلهم ؛ على أن" :الك اللفظة التى قالها » ما قيلت فى موت 
قباذ » ولأنما قيلت فى موث الإسكددر » للاتسكليت المسكاء وهم حول تابوته بماتكلموا 


من شك 


وبما جاء من هذا القسى من للقابلة فى التكتاب المزيز قوله تمالى فى صفة الواقمة : 
( خَافْصَة رَافمَة )2924 ؛لأنها تخفض العاصين » وترفع المطيعين . 
وقوله تالى : ( فصر ب" بتكم نور ابية بأل" يفيو الكنجحة وار من" 
قبل ألعذّاب” 4 © , ١‏ ظ م" 
وقول : ( وله على الموايدت” أعرة هل السكائوين ) 7 . 
ومن هذا الباب قول النبى” صلى الله عليه وس للا نصار : 8 إن كرون عند 
القع و تقلون عند المع 6. 
وتما .جاء من ذلك فى الشعر. قول الفرزدق يهجو قبيلة خرير : 
فون إلى ريق ديرم وتام أَحميم عن بار 
وقال آآخر : 
قلا الود أيننى الال واتيد مُقبل" ولا ألمبحْل يبت لقال واججد مدا ب 0 


7 1 3 





. * سورة الواقمة‎ )١( 

(9) سورة الحديد ١‏ . 

(؟) سورة الائدة 1ه . 

(:) ديوانه : 4٠‏ » وروايته : < إلى أباق خيرثم » . 
(ه) فى للثل السائر » : 4؟ من غير لسبة . 


د هب 


وقال أبو تمام : 

ما إن ترَى الأحاب بيغا واضحا إلا بحيث” ترَى اناا سوا 27 

[ وكذلك قال من هذه القصيدة أيضا ]9 : 

شرف كل أول المّان ولأما ‏ خَلوُ للداسب .مأيكون جَيد © 

وأما القسم الثانى من القسم الأول ؟ وهو مقابلةً الثىء بضلاه بالمنى لا بالانظا » 
فكةول الثم اكد" : 

ل جل مالى إن تائم لى غنى وإن" قل مَالى لا 2 ورا 

فقوله : « إن تتابع لى غنى » فى قوةة قوله ٠:‏ إن كر مالى » » والكثرة ضد القلة» 
فهو إذن مقابل بالعنى لا بالافظ بعينه . 

ومن هذا الباب قول البحترى” 2 

قم ض*لى من حك لا أل تهاب :ورب إلى الشوف من' حَيثْ أزر'000 

قفوله : «لا أعل » ليس ضدً! لقوله : « أعلم »؛ لكنه نقيض” له ؛ وفىقوكةقوله: 
« أجهل 4 والجهل ضد العل . 

ومن اطيف ماوقعت للقابلة به من هذا النوع قول“ أبى تمام : 

مه الوخش, إلا أن” هأنا أوانس” قناالطاً إلا أن" رتلك 5اب1 © 





(1)حيواه 5 : 9غ . 

(؟) تسكملة من كتاب اخثل السائر . 

(؟) ديواك ١‏ :ؤ١اة,‏ 

(4) ديوان اللحاسة ‏ برح المرزوق ؟ : 118٠١‏ . 

(8) خيواله ؟ :1 5آز. 

(5) ديوائه * : ١١5‏ ء هالالصسولى فى شرحه يقول : دهن كبقر الوحش فتهاديون وحسن عيوهن ؛ 
ومن كقنا الخط ف القد ؛ إلا أن القنا ذوابل ؟ وهن طراء + وقيل القنا: ذوابل ؟ لأنها تلين عندالطمن 
دلا تتسكسس #. 


د ءاب 


فقيل بين « هانا » وبين « تلك 6 » وهى مقابلة ممنوية لا لفظية 4 لأن" « هانا » 
للحاضر: » و « تلك » لاذائبة ؛ والحضور ضد الغيبة . 

وأما مقابلة الثىء لما لبس بده » فإما أن يكون متلاأو مخالقا . 

والأوكل على ضر بيْن : مقابلة الفرد بالفرد » ومقابلة الجلة بالجلة . 

مال مقاب الفرد بالفرد قوله تال ل( نموا الله فأنساهم” )0 وقوه 
( و تسكرثوا كرا مكرما كر )0 , هكذا قال نصر الله ابن الأثير””" 

قال : وهذا مراعى ف القرآنالكر يم إذا كان جوابأكا تقدم من الأيتين» و كقوله . 
(وَحَرَاهِ سَبثة سَيَة مثلم 4" , وقوله.: من كَفْرَ عليه كف )04 , 

قال : وقدكان يجوز أن يقول : دمن كثثر قلي هإذنبه » » لكن” الأحسن هوإعادة 
للف » فأما إذاسكان غير جواب لم "باع .فيه جذرالراجان الافظية » بل قد تقال الننظة بلفلة 
تفيد ممناها ؟وإن لم تسكن هى بميهاء نحو قوله تعالى : ل( و 1-0 نفس مَاتمات 

وَهُوأعل” 59 1 يفعلون 294 شال : « يفعلون 6 ول يقل « يعملون » . 

وكذلك قوله تمالى : ( فزع م من قآلوا لا نيف 74" , وم يقل : « قالوا 
لا تفزع ». 

مكذلك قوله تمالى : ( إأا كد تمض" وَنَلَب“ قل أأياط وآيانه وَرَسُولِِ 


مي مني سم 


كيم مشز ون 4" , ول يقل : « كدم منوضون وتلمبون » . 





.*٠٠ سورة الحشسر 5ا. (؟) سورة الل‎ )١( 
ء‎ 4-٠ اكل الائر ؟ : 1/1559 هل5ة؟ (:) سورة الشورى‎ )*( 
. 7١ (ه) سورة الروم 44 . (5) سورة الزعس‎ 


(9) سورةا س 107ء (4) سورة التوية ٠.58‏ 


لس ره ١‏ سل 


و او 
بسَط اركجاء لَنا 6 يرغم نوائئب ا ين مصار ع الأمال 90 

فقال : « الآمال » عرض « الرجاء 6 » قال أبو الطيب : 

إلى لأعل” الأب يسك أن اليه دوإن خرصت دغر رو 

فقال : « خبير » ولم يقل : « عل » . 

قال : وإغا حَسّن ذلك » لأنه ليس يمجواب ؛ وإنماهو كلام مبتداً . 

قلت : السحيح أن هذه الآيات»وهى قوله تعالى ‏ ( لَسُوا أله فأنسام” أ نسم 0 
ومأ شابهها ليست من باب للقابلة التى تحن فى ذ كرها » وأنها نوع آخر ؛ ولو ميت : 
الماثلة أو لكافأة لكان أولى؛والدليل على ذلك أن هذا الرجل د للقا:لتفى أوّل الباب 
الذى ذْ كر هذا البحث فيه » فقال ::إنها ضيد التجديس ؛ لأن النجنيس أن يكون الاذغً 
واحداً مختلف المنى ؟ وهذه لاب أن فتن تتنيينتتندين » و إن كان التضادٌ مأخوذا فى 
حدها ء قند خرجت هذه الآبات من باب للقابلة » وكانت نوعا آخر . 

وأيضا فإن قوله تمالى : ( وَمَكَرُوا كرا وَمَكَونا مَكُراً 4 ليس من سِلّك 
الآيات الأسخرى ؛لأنهبالواو والآيات الأخرى»بالفاء » والفاء جوابءوالواو ليستيجواب. 

وأيضا ‏ فإنا إذا تأملنا القرآن المزيز لم تمد ماذكره هذا الرجل مطّردا » قال تمالى: 
١‏ مام أستنق «كأنت له مسد ووماعكيك الاي سق هونا مرنجاولة بنعى ومو 
عَنتى كانت نت نه تَلبكى 74" هفل يقل فى الثانية : « وأمًا من جاءك يسعى وهو ققير » . 
وقالتمال: (كَأمًا من أحل انق سدق بالفتى سس فى ووأمًا من 


الرقرق 





(١)ذيوانه‏ " : أملاء. 
(؟) دحيواله ؟ :غ8؟ز. 
(؟) سورة عبس #اامد 5 4 


سوء 1س 


ل وَأسَتَدَى »و كُذّبَ بالشنتى» : سك ته الششسى)00, فقابل بين «أعطى »و« تخل» 
ول يقابل بين < انق » و « استغنى » » ومثل هذا ف القران المزيز كثير ؛ وأ كثر 
من الكثير . 

وقد بان الأنأن النقسي الأول فاسدءوأنه لامقابلة إلابين الأضداد وماتجرىمجراها. 

وأمّا مقابلة الجلة بالجلة فى تقابل المماثلين » فإنه إذا كانت إحداها فى معتى الأخرى 
وقعت للقابلة 4؛ والأغلب أن تال الجلة للاضية بالماضية » والستقبّلةٌ بالمستقبلة . 

وقد تقابل الجلة الماضية بالمستقبلة؛ فن ذلك قوله تعالى:٠(‏ قل إن" صَلْلْتْ فا أضلك 
كل تفسيى 3 إن أَمْعَدَيت أفما يُرَحِى إلى" رَب)7""»فإن” هذا تفابل من جهة العنى ؟لأأنه لو 
مكان من جهة النفظط لقال : « وإن اهعديث فلاما:أهتدى لها » . 

ووجه التقابل للمنوىة»هو أن كل ماق النفى فهو بهاءأعنى كل" ماهو عليها وبال 
وضرر فهو مها وسببها ؛ لأنها الأمّارة بالسوء » وكل مالا مما ينقعها فهو بهداية ربها 
وتوفيقه لها . 

ومن ذلك قوله نسالى. ليا أن جملا اليل لتشْكنوا فيه وَالهآنَ 
مبصرا ) 7" فإنه لم يراع التقابلَ اللففلى” » ولو راعاه لقال : والمهار ليبعصروا فيه» وإ نما 
الراعاة لجان للعنى ؛ لأن” معنى 2 مبصرا » ليبعسروا فيه طرق التقلب فى الحاجات . 

وأما مقابلً الخالف ؛ فبو على وجهين : 

أحدما : أن يكون بين للقايل والقابل نوع مناسبة وتقابل كقول القائل : 


ع الل 2 


يحزون ين" عكر أهل اط مَعفْرَةٌ ومن ؛ إساءة تبج ل امه ين 


.١١ 8. سورة اليل‎ )١( 

(؟) سورة سبأ ٠٠‏ . 

(؟) سورة الل 5ه . 

(4) لأنيف ين قريط العنبرى من آبيات فى ديوان الحاسة ‏ بسرح الرزوق ١‏ : ؟" 


حت 6 14 سب 


فقابل الغلل بالمغفرة » وهى مخالفة له » ليست مثله ولا ضده » وإنما الفلل د المدل؛ 
إلا أنه كانت امنفرة قريبة من المدل حَسسُنت القابلة ينها وبين الف ؛ ونمو هذا قوله 
تمالى : ( أَشِدّاد ل السكفار رتهاه بي 06©»فإن” الرحمة ليست ضيدًا للشدة» وإنها 
ضد الشدة اللين ؟ إلا أنه لما كانت الرحمة سبباً للين َسنت المقابلة يدها وبين الشد: . 

دكفقره قال إن ريست َم إن شيم )0 
فإن المصيبة أخص؛ من السيئة ؛ فالتقابل هاهدا من جهة العموم والخصوص . 

الوجه الثانى : ما كان بين المقايل والقابل يمد ؛وذلك مما لا حسين استماله ء كقول 
امرأة من العرب لابنها » وقد 'زوج بامرأة غير ممودة : 

تَرَيْصْ بها اليم عل مُروفبا ستزهى بها في جأحم مُتسد 9 
فك ين" كريم قد مناه ليه دمو مم الأخلآق واسعة الجر 

و «مذمومة» ليست فىمتابلة الاواسعة»ءول وكانت قالت:« بضيّقة الأخلاق »كانت 
المقابلة سميحة » والشعر مستقيا.: وكِذْلِك قول المتنى,: 

يتن تطلب للأنيا إذا م ثرة )شروت محبة أذ ساي مجر 0١‏ 

فالقابلة الصحيحة بين الحب" والمينض ؟ لا بين الحب” والجرم . 

قلت : إن" لقائل أن يقول : هلا قلت فى هذا ماقلت فى السيثة والصيبة ! ألست 
القائل : إن التقابل حَسَنٌ بين للصيبة والسيثة ؛ لكنه تقابل المموم والخصوص ! وهذا 
الموضع مثله أيضا ء لآن كل مبغض للك مجرم إليك ء لأن" مجرد البنضة جُرام » فقيها 
جموم وخصوص . 

بل لقائل أن يقول : كل" تجرع مض » وكله مُبِض عجرم » وهذا سميح مطرد. 
(1) سورة الفتج 086 

(؟) سورة الروية ٠‏ . 
(؟) من أبيات نسبها أب أهام في الجماسة بامرح التبريزي ( + : 54 ) إلى أم التعيف . والجاحم : 


(4؟خبوات ؛ : لؤزر. 


١]‏ ب 


)59( 


الأمضل: 

ومن خط 0 | " 

أن لئاس المجتيمة يدام المخقلفة أهواز م كلام وجي ألم" 
ألملا وب ؛ فلك ' إعا لب با الْأَعْدَاء . 

ع أونفي التبالين كيت وَكيت ٠‏ كَإدًا جاء لقتال * 2 :مدع خادا 

عر دعو من دعا م ولا أستدا نتن 106 أعاليل بأساليل ؛ 
فاع ذى ألدين اطول . 

لانت هدي الذليل ولا بدرَك ]لي إلا لد . 

أَىّ دار بد داراك و أ إماع بَنْدِى لون ! ووأ من 
غعَوَر موه » وَمَنْ فز بك" مد مار وَأَف بالشم. الأخيب » ومن رمى ب 0 
رك ايوق تأصل . 1 ظ 

أمْبنت* ولو لا أسَدٌ أ تولك ء ولا ألم فى تسرام » ولا أوضد 
عدر ب . 


23 
بأ وا أي لمر رحا أنتالك' . 


قبلا عير عل ؛ وغفلة من ير وَرَيع » وَطَمََا فى غير حَقمٍ ١‏ 


م 5 250 2_4 ج68 
حيدى حَياد »كلة يقولها الحارب الفار » وهى نظيرة قوم : « فيحى فياح © ء 


)١(‏ ف اللسان : فياح مثل قطام : اسم الغارة ء وكان يقال قنارة فى الجاعلية : فيسى فباح » وذلاك 
إذا دفست اليل الغيرة فانسمت . 





119 سل 


أى انسعى » وصكى مماع » لإزاهيسة”©. وأصلها من حاد عن الثىء » أى انحرفة » 
وياد » مبنية على اللكسرء وكذلك ما كان من بابها ‏ نحو قولم : بَدَارِ » أى ليأخذ 
كل" واحد قرانه . وقول : خراج_فى لمبة للصنيان » أى اخرجوا . 
والباء فى قوله : « يأضاليل » متملقة ب « أعاليل » نفسسباء أى يتمللون بالأضاليل 
التى لاجدوى لها . ظ ظ 

والشهم الأفوّق : السكسور الفوق ؛ وهو مَدْخَل الوثّر. والناصل : الذى لانَصّل 
فيه ؛ يخاطبهم فيقول لم : أبذانم مجتمعة وأهواوم مختلفة ؛ متكلمون بما هو فى الشدة 
والقوة يوه الجبال الم" الصلية » وعند.المرب يظير أن ذلك السكلام لم يكن له ثمرة. 

تقولون ف الجالس كيت و كيْستهيء .أ بتفعل وسنفعل » و كيت وكيت كناية 
عن الحديث؛ كا كى بفلان عن المل.ء ولآنستعمل إلا مكررة » وها مخقفان من (كَية» 
وقد استعبلت" على الأصل » وهى مبنية عل الفتح . وقد رَوَى أئمة المربية فبها 
الغ" والكسر أيضا . 

فإذا جاء الققال فررتم وقلم : الفرارَ الفرار . ظ 

م أخذ ف التكوى » فقال : مْدمام ل تم دعوة» ومن فلسام لم يسترخ قلي 1 
داك التملل بالأمور الباطلة » والأمئى» اسكاذبة . وسألقونى الإرجاء وتأخر الحرب 
كن مطل بدن لاع له . والضي لايدفمه الذليل » ولا يدرّك الحق إلا بالجد فيه 
والاجمهاد وعدم الانكاش . 

وباق النصل ظاهر للعنى . 


. صاى مياع : أى زيدى‎ )١( 


سم 118 حب 


وقوله : « القوم رجال أمثالك 6 مثل قول الشاعر : 
قأنلوا القوم يأخزاع ولا ياخلكم” من قنايم قْثَلُ 
القوم” أمثالكم) لهم شعر” فى الرأس لا ينشرون إن لوا 
3-37 
وهذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام فى غارة الضحاك بن قبس »؛ ون 
تقصسبا هنا : 


3 
1 غارة الضحاك بن قيس :ونتف من أخباره | 


روك إبرأهيم بن مسد بن سميد ابن هلال البةؤ > فى كتاب *” الغارات *' قال : 
كانت غارة الضّحاك بن قبس بمد التتتكمين ب وقبل قتا المبرَوّان » وذلك أن معاوية 
ا بلفه أن عليًا عليه السلام بمد واقمة الحسكدين تحمل إليه مُقبلا » هاله ذلك » نفرج 
من دِمَشْق معسكراً » وبعث إلى ثور الشام » فمباح بها 97 ؛ إنّ عاييا قد سار إليكم . 
وكتب إليهم نيخة واحدة » فقْرانْت على الناس : 

أمَابمد ‏ فإنًا كنا كتبتا كتابا يشا وبين عل »وشرطنافيه شروطاء وحكمنارجلين 
كان عليناو عليه بحم الكتاب لابمدوائه ؛ وجهلمناعهك أنه وميثافه على من نكك 

3 ب ساس عسل -_-. صم عه 
العبد ولم يعض الكُم » وإن كمي الذى كنت حكمته أثبتنى ؛ وإن حَكّمه خامه » 
وقد أقبل إليكم ظالاء ( فمن نكث فإ ينسكث عل نفسه 204 وتجهزوا للحرب 
بأحسن الجهاز »وأعدوا آلةالقتال »وأقبلوا شفانا وثقالا يسسرنا الله و إيا كاصالمالأعال ! 


(أ)اب : دفبيا *», (؟) سورة الفتع ٠١‏ . 
هدج ؟) 


114 سه 


فاجتمع إليه الناس م نكل" كورة ”'2 وأرادوا السير إلى صرقين » فاستشارهم ؛ وقال : 
إن علا قد خرج من التكوفة » وعهد الماهد به أنه فارق الفخَيلة" . 

قال حبيب بنمسامة : فإ أرى أن مخرج حتى تنزل متزلنا الذى كنا فيه » فإنهمتزل 
ميارك » وقد مبّعنا الله به وأعطانا من عدوّنا فيه النصف . 

وقال عمربن العاص: إلى أرىلك أن تسيربالجنود حتى توغ لها فى سلطانهم م نأرض 
الجزيرة » فإن" ذلك أقوى بدك : وأذل لأغل حَر'بك . فقال معاوية : والله إنى لأعرف 
أنّ اذى تقول لا تقول » ولسكن" الناس لايطيقون ذلك . قال عمرو : إنها أرض”رفيقة, 
فقال معاوية : إِنّ جهد الناس أن يلوا منزلم الذى كأنوا به يعنى صفَين . 

فكثوا مميلون الرأى بومين أوثلاثة ) حتى قد مت علبهم عيومهم أن علي اختلف 
عليه أحابه ففارقته منهم ذرقة| فهك أى/ المكومة : وأنه قد رجع عت إليهم . 
فكَبرالناس سرورا لانصرافه عنهم وما ألق الله عر وجل من الملاف ينهم . قزل 
معاوية مع كرا فىمكانه » منتظرا لآ بكو من على وأصحابد؛وهل 'يقبل بالناس أم لا 
فا برح حتى جاء الخبر أن عليًا قد قت أولئك الموارج » وأنه أراد بمد قتلهم أن 'يقبل 
بالناس ء وأمهم استنظروه ودافموه . فسر” بذلك هو ومن قبله من النأس . 

قال : ورّوىابن أبى سيف” "عن بز يد بنيزيد بن جابر»عنعبدا حم ن بن مسعدة 
الفزارى” » قال : جاءنا كتاب حمارة بن مُقْبة بن أبى مُمَيِط ء وكان بالكوفة مقياء 
ونحن معسكرون مع معاوية ؛ نتخوف أن يفراغ على من الموارج ثم يقبل إلينا » وحن 
قول : إن أقبلَ إلينا كان أفضل” الكان الذى نستقبله به المكان الذى لقيناه فيه 
المام المامى . فكان فى كتاب عمارة بن عقبة : أما بعد ؛ فإن عايًا خرج عليه قعاء 

)١(‏ السكورة : كلسقء يشتمل على عدة قرى ء ولا بد لتلكالقرى من قصبة أو مدينة أو لبر ؛ يع 

اسميا . عم البلدان ١‏ 2 5 . 


(؟) النخيلة : موضع قرب الكوفة , 
(؟) كذانىاء جء ول ب : و سفيان » : 


ق!١‏ كد 


أسحابه وْسّاكهم ء نفرج إليهم ففتلهم»وقد فسد عليه جندّه وأهلٌ مصره ؛ ووقمت ينهم 
العداوة » وتفرقوا أَشد الفرقة » وأحببت إعلامك لتسمّد الله ؛ والسلام . 
قال عبد الرحمن بن ممْعدة : ففرأه معاوية على وجه أخيه عتّبة ؛ وعلى الوليد 
ابن عقب » وعلى أبى الأعور الدُلمَِ ؛ ثم نظر إلى أخيه عتبة وإلى الوليد بن عقبة » وقال 
لوليد : لقدرَصىَ أخوك أن يكون لناعينا . فضحك الوليد وفال : إن فى ذلك 
أيضا لنفعاً . 
وروى أبو جمفر الطبرى”؛ قال كان خا : ميا بالكوفة بمد قتل عمان ل ببحه 
على" عليه السلام ول يذْعَرْه » وكان يكنب إلى معاوية بالأخبار سرً! . 
ومن شعر الوليد لأخيه مارة بحر ضف 
معي يع ل ”عست عع لصيل .و > * 0 
5 00 ارا ا“ حر ص يحض عي # 
يديت وأوتار” ابن عفان عد 6ت #تمميمة: ,بين «المورني فالقصر 
ألا إن خير الئاس بعد ثلاث قتيل التجيبى الى جاءين معلم 7 
قال : فأجابه الفضل بن العباس بن عتية 7" : 
٠. 0 7 00‏ ساسم مه “اس ؛ (»© 
أتطلب ثأرا لست مه ولا له وما لابن ذَ ثُوَانَ المفورى والوثْرٍ 


. تارع الطبري 4 : 4955 ؟ مع اختلافق الرواية وترتيب الأبيات . والوتر والقحل : الثأر‎ )١( 

(؟) لم يذكره فى الطبرى ؛ ومستشزر القوى : مستشك , وأصله فى الحبل الفتول ٠‏ 

() التجبى ؟ هو كنانة بن بعمر بن عتاب الرياجى ؟ أحمد قتلة عمان ؟ هل الطبرى : « ضرب كنانة 
أبن بشسر حينه ومقدم رأسه يعمود حديد : قخر لجيه 5# ).ء 

(4) فق الأسول : « عبد الملل © ء وهو اغطأ . 

(«) الطبرى : 


2 سم ا عد ل م المجءة 
» وأينَ ابن ذ وان المفورى من تمر و » ' 


1 ل 


كاافتخَرت بنت المسار بأمها وتنسى أباها إذ تساي أولو القخ 20 
ألاإن خيرٌ الئّاآس بمهد بيه وصوث النبى الصطفى عند ذى الذّ م 9© 
وأزّل مر * صلل وصِنوُ نبي وأولٌ من أردى النواة لدى 9 
أما مينى قوله : « ومالابن ذ كوان الصورى” » » فإن الوليد » هو ابن عقبة 

ابن أبى مُمَيط بن أبى عمرو » واسمه ذَّ "كوان بن أمية بن عبد شمس . وقد ذ كر جماعة 
من النسابين أن" ذكوان كان مولى لأمية بن عبد شمس » فتبناه وكتاه أباعمرو؛ 
فبنوه مُوالٍ وليسوا من بنى أميّة صلب . والمُفورى : منسوب إلى صَفُورية ؛ قرية 


من قرى الروم . 
زالانا 


قال إبراهم بن هلال الثقى| ؛ لقند ذلِك/ دعا معاوية الاك بن قيس الفهرى” » 
وقال له : سر" حتى مر" بناحية..التكوقة وترتفم” عبها ما استطعت » فَمَنْ وجلاتّه من 
الأعراب فى طاعة على" فأغر" عليه » وإن وجدت له منتلحّة © أو خيلا تأغر'" عليها , 
وإذا أصبعت فى بإدة فأمس فى أخرى » ولا تقيمه" حل بالك أنبا قد سرحت إليك 
لثنقاها فقائلها . فسر"حه فيا بين ثلاثة آلاف إلى أربمة آلانى . 

فأقبل الضعاك ء فنهب الأموال وقفل مَنْ اب من الأغراب » حتىمر اتبيه" 


, 1 رواية الطيبى‎ )١( 
كا انْصَلَت بنت الحمار بأمبآ وتنسى أبأها إذ تسابى أولى الْفخْر‎ 


(؟) الطبرى د يسدنحدء. 


(؟) بعده أن الطبرى : ل ِ 
ا رَأتَ الانسار طل” أبن تمك تكانوا لكين ليه حآضرىالتصر 


ص 4 عير عن 5 1 
كُق ذاك عيبا أن يُشسيرُوا بِعَثله وَأَنْ يدوه للأحابيش ور معثر 
(4) السلسة هنا : القوم ذوو سلاح . 
(0) التعلبية : من منازل طريق مك إلى السكوفة . 


ع 11# سم 


فأغار على الماج » فأخذ أمتءتهم » ثم أقبل فاتى عمرو بن تيس بن مسعود اَذ ؛ وهو 
ابن أخى عبدالله بن «سعود » صاحب رسول الله صلى الله عليه وآآله » فقتله فى طريق الهاج 
عند الُطقطانة ”2 . وقتلّ معه ناسا من أسسما 

قال تفروى [إراهيم بن مبار كالبجلي عن أبيه ؛ عن بكر بن عيسى » عن ألى روق» 
قال : حذثنى أبى » قال : سممث عليا عليه السلام » وقد خرج إلى الناس » وهو يقول 
علي اللثير : 

يأأهلّ الكوفة ؛ اخَرجوا إلى المبد الصالح محرو بن ميس » وإلى جيوش لكم 
قد أصيب منهم طرف » اخرجوا فقاتلوا عدوم » وامنموا حرك إن كت فاعلين , 

دوا غليهة رذًا ضميفاً : ورأى منهم كا فشا » فقال : والله أوددت أن لى 
يكل مانية مني رجلا متهم ! ويحكم اخراجو اللير, » نم فرتوا عتّى مابدا ل ؛ فوالله 
ما أ كره لقاء رت على يق وبصيرلى 4 وَفِذَلِت رَوْح لي عظليم » وفررج من مناجاتسم 
ومقاساتكم ٠‏ م ازل . 

فرج يعشى حتى باغ الدّرِ ثْيْنِ » م دعا حجر بن عدى : الكندى فمقد له على 
أربمة آلاف . 

وروى تمد بن يعقوب الكليى ٠‏ قال : استصمرح أمير المؤمتين عليه السلام الناس 
عيب ”'أغارة الضحاك بنقس الفبرى” على أطرافى أعماله ‏ فتقاعدواعنه » لخعامهم فقال : 
بعر 2 كفو مَنْ دعاع » ولا استراح قلب من فاسا ك . . . الفصل إلى آآخره . 

9# 
قال إبراهير التقى” ؛ نفرج حجر بن عدىة جتى مر” بالسماوة - وعى أر ض كاب - 


)١(‏ قال ف السباح : ٠‏ وأما عقيب مثال كريم فاسم فاعل من قولهم : عافبه معاقبة وعقبه تمقبا » ثبو 
سائي ودءقب وعقيب *» : 


!ا سل 


فق بها امرأ القيس بن عدئئ بن أوْس بن جابر بن كعب نُك الكل سوم أصهار 
الحسين بن على” بن أبى طالب علية السلام ‏ فكانوا أدلاًء فى العاريق وعلى الياه ؛ 
فل يزل مُْدًا فى أثر الضحّاك » حتى لقي بناجية تمر ؛ فواقعه فاقنتاوا ساعة » فقتل من 
أسحمابالضحاك نسعة عشر رجلا » و قتل من أصحاب حجر رجلان » وحجز الليل ينهم. 
فَمْى الضحاك ء فلا أصبحوا لم يمجدواله ولأصحابه أثرا . وكان الضحاك يقول بعد : 
أنا ابره قيس ء أنا أبو أنيس ! أنا فائل حمرو بن ميس . 
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قال : وكتب فى أثر هذه الوقمة عقيل بن ألى طالب إلى أسخيه أمير الؤمنين عليه 
السلام » حين بلغه خذلان أهل الكوفةء وتقاعدم به : 

لعبسد الله عل أمير الؤمنين! غليبه الام من عقيل بن أبى طالب . سلام عليك » 
فإنَى أحد إليك الله الذى لا إله إلا هَوء أما بد ؛ فإن الله حارسك من كل" سوء » 
وعاصمك من كل" مكروه » وعلى كل حال ؛ إلى قد خرجت إلى مكة معتمرا » فلقيت 
عبد الله بن سعد بن أبى 57 فى نحو من أربعين شايًا من أبناء الطلقاء» فعرفت 
النكر فى وجوههم » فقلت : إلى أين ياأبناء الشائثين ! أعماوية تلحقون ! عداوة والله 
منم قديما غير مستدكرة ؟ تريدون بها إطفاء نور أله » وتبديل > أسه فأستمنى القوم' 
وأسمدمهم » فلماقدِمَتْ مكة , سمم تأهكها يتحدثون أنّالمّحاك بن قيس أغار على الميرة » 
فاحتمل من أمو الها ماشاء :ثماتكفأ راجعاً سالما. فأف اياة ى دهر رأ عليكالضحاك! 
وماالضحاك! فقم” برق ”© ! اوقرفت عولض نهاد شيمدّك وأنصارك خذلوك 
فا كتب إلئ يابن أى” برأيك » فإن كدت اموت تريد» تمملت إليك ببنى أخيك ؛ 


)١(‏ القرقر : الأرضالستوية » والفقم ار ا يقال لترجل الذليل : هو ثقع قرقر؟ 
لأن الرواب تتجله بأرحلبا , 
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وولد أبيك » فمشناممك ماعشت ء ومبّتاً ممكإذا مت ؛ فوالله ماأحبٌ أن أبق فىالدنيا 
بعدك فوَاقاً . 

وأقيسبالأعز الأجَّلَ » إن عيشاً نميشه بسدك فى الحياةلنيرٌ حنى٠‏ ولا مرىء ولامجيع؛ 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته”* . 

* + 

فكتب إليه عليه السلام : من عبد الله على أمير للؤمنين : إلى عقيل بن أبى 
طالب . سلام الله عليك » فى أَحَدْ إليك الله الذى لا إله إلا هو ء أمَا بمد : كلا نا 
الله وإياك كلاءة مَنْ مشاه بالغيب » إنه حميد مجيد . قد وصل إلى كتا'بك مع عبد 
الرحمن بن عبيد الأزدى ء تذكر فيه 1 نلكا-لقيت تمد الله بن سعد بن ألى سرح مقبلا 
من قدَيد2" فى نحو من أربمين فارسامن أبتناء الملقاء ) متو جين إلى جبة الغرب . وإن 
ابن ألى سراح طالما كاد لله ورسولة وكتابة 5 2-5 عن سبيله وبناها عوّجا ؛ قد 
ابن أبى سرحء ودع عَنكَ قريشاً » وخَلهم وثَركاشّهم فى الضلال » وتو الهم فالشقاق. 
ألا وإن” العرب قد أجمعت" على حرب أخيك اليوم إجمائهاعلى حربرسول الله صل الله 
عليهو آله قبلاليوم » فأصبحوا قد جهلوا حقه » وجحدوا فضله » وبادرو«المداوة 6ونصبوا 
له الحرب ؛ وجهدوا عليه كل" الجهد » وجرتو إليه جيش الأ<زاب . اللهم فاجز قريشاً 
ءتّى الجوازى ”© ! فقد فظمت" رَحمى » ونظاهرت' عل » ودفضنى عن حت » وسلبتنى 
سلطانّ ابن أَمّى » وسلمت ذلك إلى مَنْ ليس مثلى فى قرابتى من الرسول ؛ وسابقق في 
الإسلام !إلا أن ودعىّ مدع مالا أعرفه .ولا أغلن الله بعرفه » والحد لله على كل حال. 

فأما ماذكرتّه من غارة الضحاك على أهل الميرة » فهو أل وأزْلَ من أن لم :با 


. الفواق : قدر مابين الحلبتين . (؟) الأغاني 105 : 579 2 509 ابيروت‎ )١( 
. الجوازى : جم جازية ؛ وهى المكانأة على الفي*‎ )©( 


+18 سلب 


أو يدنومنها؛ولكته قد كان قبل فى جر يدةخيل عفأخذ على السماوة »حت مر“بواقصة 990 
وشّرّاف”" والقَأقطانة ؛ ما والى ذلك المبقع » فوجهت إليه جندا "كثيقاً من السلمين » 
فلما بلغه ذلك فر هاربا » فاتبموه فلحقوه ببعض الطريق وقد أممن » وكان ذلك حسين 
طفلت 7" الشمس للإياب » فتناوشوا القتال قليلا كلا ولا( فل بصبر لوقع لمشسرقية(*) 
وو هارباء وقتل م نأصحابه بضعة عشر رجلاء وتحاجر يضا 29 بمد ماأخذ منهبالختق» 
فلايا بلي مانجا . فأمّا ما سألتى أن 1 كتب اك برأبى اله لإاران جا 
الحلين حت ألق الله لاز يدق ا الناس معى عر »ولا تف فهم عق وَحشة الأننى حقّ 
واللّه مع المي" ؛ ووالله مأ كرهالموت على اق" وما امير كله إلا بمداللوت ل نكانعحقًا. 
وأما ما عرضت به من صيِرك إلى ينيك وبنى أبييك فلا حاجة لى فى ذلك ؟ فأقه 
راشداً محموداً » فوالله ماأحب أن َِللكُوَا مبى) إن هلكت ء ولا نحسين ابن أمك 
- ولو أساءه الناس ‏ متخشعا ولاسمتضتر عا إنه لكا قال أخو فى ساي 0 
فإن' نسألينى كيف أنت فإننى صَبُورٌ كل رَيْبِ الزمان صَّيب” 
َكَل أن ترى بى كا به فيشمتة عاد أو يساء حَبيب” 
لتلنتب 
فال إبراهم بن هلال الثقنى" : وذكر محمد بن مخنف أنه ممم الضحاك بن قيس 
بمدذلك بزمان مخطب على منبرالكوفة »وقد كان بلفه أن قوما من أهلها يشتمونعمان 
)١(‏ واكسة :لهال ريق مل :. 
(؟) شراف » بفتح أوله : موضع قريب من واقصة فى طريق 5 أيماً . 
(؟) طفلت الشمس ؛ مالت إلى الغيب . 
(4) قال فى اللسان ؛ العرب إذا أرادوا تقليل مدة فمل تالوا : كان ثمله كلا » وريما كرروا فقالوا : 
كلاولاز ١؟‏ او" ). 
(©) اللسوفية اكوا لمر لل عار وك لقاع تيع بز رين إل تددنو من ألريف ‏ 


(5) جريضا ؛ مجهودا يكاد يتفى 
١‏ هو صخر إن 0 


مسمد 411 سب 


ويبرءون منه + قال : فسمعتة يقول : بلغنى أن رجالا متم سَلَلا يشتمون أئمة المدى ؛ 
ويسيبؤنأسلاقنا الصالحين ؛ أما والّذى ليس 4 ند ولاشريك ؛ لأن لم تذنهوا كما يبامنى 
عنكمء الأضمن” فم سيف زياد » ثملا تهدونى ضعيف السوار :> , ولامطيل> الشفرة. 
أما إلصاحبم الذى أغرت على بلادم © فكدت” أو "ل من" غزاها فىالإسلام؛وشرب 
من ماء التمْلَبِة ومن شاطىء الفرات » أعاقبمن' شئت » وأعفو من شئت؟ لقدذعرت 
الْخدكرّات7 فى خدورهن" وان كانشار أي ابافلانك ولانسكته إلابذ كراسمى 
فاقوا الله يا أهل" المراق ؛ أناالضّحاك بن قيس » أنا أبو أ ئيس ء أناقائل عمرو بنهميس! 

ققام إليه عبد الرحمن بن عبيد ؛ قفال : صدق” الأمير وأحسن القول » ماأعر فنا واللّه 
ماذكرت ! ولقد لقيناك بغرفى تَدْمُر فوج كناك شجاءا عجربا صبورا . ثم جلس 
وقال : أيفشر علينا بماصنع ببلادنا أول ماقلدم ! واي الله لأذ كُرّه أبفض> مواطنه إليه. 
قال نكت لساك نليلا» وكأ ست احا بال ان 
بكلام ثقيل » ثم أزل ٠.‏ 

قال محد بن ميف : فقلت امبد الرحمن بن عبيد ‏ أو قيل له : لقد اجترأت” حين 
تذّ ره هذا اليوم » ومخبره أنك كنت فيمن لقيّه ! فقال : أن يضيب إلا ما كتب” 
الله لنا . 

قال : وسأل الضحاك عبد الرحمن بن عبيد حين قدم السكوفة » ففال : لقد رأيت” 
5 بغربى دمر رجلا ما "كدت أرى أن فى الناس مثله » حمل علينا » فا "كذب حتى 
ضرب السكنيية التى أنافبيسا » فلا ذهب ليولى حملت عليه » فطمنثه » فوقع ثم: قام 


, السورة : القدة‎ )١( 
. الخمدرة : المرأة فى الخدر ؛ وهو ستر يمد فى #احية البيتِ‎ )١( 
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فل يضره شيئا » ملم يابث أن حمل علينا فى الكتيبة الت أنافيها » فصرع رجلا 
نم ذهب لينصرفء لمات” عليه فضربته على رأسه بالسيف » تفيل إلى أن سيق 
قدثبت فى عل رأسه فشر بنى ؛ فوالل. ماصدم سيفه شيك] » ثم ذهب فظاننت 
أنه لن يمود ء فوالله ما راععى الاوقد عصب رأسه بهامة ‏ ثم أقيل نمو نافقات: كلتك 
مك ! أما نهتلك الأولّيان عن الإقدام علينا ! قال : إنهما لم تنهيانى » [ماأحتسبهذا فى 
سبيل الله . نم حل ليطمكتى » فطمنته وحمل أسمابه عليناء تانقصلنا ء وحال الليل بيننا» 
فقال له عبد الرحمن : هذا يوم شهده هذا يعنى ربيعة بن ماجد ‏ وهو فارس الى » 
وما أظنه يق أءر” هذا الرجل . ققال له : أتمرفه ؟ قال : نم » قال : مَن' هو ؟ قال : 
أناء قال : فأ رنى الضربة التى برأسك © كأرَامفإذا هى ضر'بة قد برت الم مسكرة » 
ففال ل : فا رأيك اليوم ؟ أهو كرأيك بومئذ)! قال : رأبى اليوم رأي' الجاعة , قال :فا 
علي من بأس » أنم آمدون مالم تظهروا خلافا:: ولتبكن المَحّب كيف نجوّت من زياد 
م يقتلاك فيمن قتل » أو يسيّرك فيمن سيّر ! فقال : أما التسيير ققد سَيْرنى » وأما القعل 
فد عافانا الله منه ! 
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قال إبراهبي الثققّى : وأصاب الضحالة فى هر به من حجر عطش شديد » وذالك لأنة 
لجل الذى كانعايه ماؤه ضل”فمطش » وشَقق برأسه ححفةتين لنماسٍ أصابه » فترك الطريق 
وانتبه » وليس ممه إلا ثفر يسير من أصحابهءوليس مهم أحد معه ماءءفبع كر جالانئهم 
فى جانب يلتمسون لماء ولا أنس ؛ فكان الضحاك بعد ذلك حي » قال : فرأ يِتَجادة 
فازسّها » فسمعث قائلا يقول : 

دعن الى فازدَذْت شوقاً ورتم وَمَانى المسوى ين سّامة فأجيبُ 

َأرَكنى بد الدام وَرتما أرقت لسارى الم حيف يوب 


ال-0 


فإنأك قد أَحَبَبفَك ورأيتك' فإنى بذارئ عامر لغريب 

قال: وأشرف عل رجل » فقلت :ياعبد الله اسقنى ماء فقال :لأوالله »حت نعطيى 
نمنه » قلت : ومائهنة ! قال : ديئك » قلت : أمائرى عليكمن الح أن تقرىّ الضيف »؛ 
فتطعمة ونسقيه ! قال.: رما فعلناور تما مخلنا ء فال : فقلت : والله ماأراك فملت خيراً قل» 
اسقنى » قال : ماأطيق ءقلت : فإتى أن إليكوأ كسوك ء قال :لاوالله لاص ش'بة 
من ماثة دينار » فقات له ؛ ْمك ! اسةنى ! فقال : وَبمَك ! أغطنى » قلت : لاواطماهى 
معى » ولسكتك تسقينى ؛ ثم تنطلقمعى أعطيكها ؛ قال : لاوالله ؛قات: أسقنى وأَرهَئك 
فرسى حتى أوفيكها » قال : نعم ءثم خرج بين يدى واتبعته » فأشرفنا على أخبيةوناس 
على ماء فقال لى : مكانك حتى آنيك . فقلتِ : بل أجىء معنك » قال : وساءه حيث 
رأيتالناس واماء »فذهب يشتد حتى أخلوبيتا » ثمتباء عاءفى إناء »فقال :اشرب وفقلت: 
لاحاجة لى فيه . ثم دنوت من القوم » فقَتَ: آسنقوى ماء » فقال شيخ لابنته : اسقيه » 
فقامت ابنته لخاءت عاء ولبن ؛ ففال ذلك الرجل : مميتك من العطش » وتذهب نحق | 
والله لا أفارقك حتى أستوق منك حَت » فقلت : اجلس حت أوفْيك . فجلس : فتزلت 
فأخذت الاء والابن من يد الفتاة » فشربت واجتمع إلى أهل الاءء فقات لم : هذا 
ألأم الناس ! فمل بى كذا وكذا ! وهذا الشيخ خيث منه وأسدى » استسقيته فل يَكلمنى 
وأمر ابنته فسقتنى هوهو الآن 'يازمنى بماثة دينار .فشةمه أهل الى" » ووقعوأ به » ولميكن 
بأسرع من أن لمقتى قوم من أحابى » فساهوا عل بالإمّرة » فارتاب الرجل وجز ع » 
وذهب يريد أن يقوم » فقلت : والله لاتبرح حتى أوفْيّك الائة » فجلس مايدرى ماالذى 
أريد به ! فلا كثر جدذى عندى سرحت إلى قَلى2©0) فأ.تتيت تيتبه » ثم أمرت بالرجل لد 
مائة جلدة » ودغوت الشيخ وابنته فأمرت لها بماثة ديتار وكسومهماء وكسوت أهل الماء 


. الثقل : متاع السافر‎ )١( 
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ثوبا وبا » وحرمته . فقال أهل الاء : كان أيها الأمير أهلا لذلك . وكنت" للا أتيت 
من خير أهلا . 
فلدا رجعت” إلى معاوبة » وحدثته عحب » وقال : لقد رأنِت فى سفرك هذا محبا . 
از ها“ ال أ" قنا أنا النساك + 6 50002 
وذ ثر هل النسب أن قيسا أبا الضحاك بن قيس كان يديع عسب الفحول 
فى الجاهلية . 


ورووا أن عفيلا رحمه الله تمالى » قرم على أمير الؤمنين » فوجده جالسا فى من ' 
السجد بالسكوفة » ففال : السلام عليكياأمين الؤبنين ور الله وبركاته ‏ وكان عقيل قد 
٠‏ “ثن” بصره - فقال : وعليك السلام ب باد »/ثم)التفت إلى ابنه الحسن عليه السلام » 
فقال اقم فأئزل مَك , فقام فأنزله 5 معاد فقال : اذهب فاشتر لمك قيسا جديدا ؛ 
ورداء جديدا وإزارا جديدا ونملا جديدا » فذهب فاشترى له , فندا عقيل على على" 
عليه السلام فى الثياب » فقال : السلام عليك يا أمير الؤمبين » قال : وعليك السلام 
يا أيا يزيد » قال ؛ يا أمير الؤمئين » ما أراك أصبت من الدنيا شيا » وإنى لاترضى نفسى 

من خلافتك با رضيت” به لنقسك ء فقال : يا أبأ يزيد » مخرج عطاتى فأدفمه إليك . 
فا ارتحل ع نأمير الؤمنين عليه السلام أتى معاوية فُصبت كراسي » وأجكس 
جاساءه حوله»فاما ورد عليه أي له بمائة ألف ف يْضْهاءئم غدا عايه يوما بسد ذلك:وبعد وقاة 
أمير المؤمئين عليه السلام » و بيعة الحسن لمعاوية » وجلساء معاوية حوله » فقال : يا أبا يزيد 
أخبرتى عن عسكرى وعسكر أخيك » فقد وردت علبيماء قال : أخبرك » مررت والله 





(1) السب هنا : ماء الفسل , 
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بعسكر أخى » فإذا ليل كليل رسول الله صلى الله عليبه وآآله » ونهار كخهان رسول اله 
صل الله عليه وآله » إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس ف القوم ؛ ما رأيت” إلا 
مصليا » ولا سبعت إلا قارئا . ومررث بمسكرك » فاستقبلنى قوم من الدافقين جمن نفر 
رسول الله ليلة العقبة ثم قال : مَنْ هذا عن ينك يا معاوية ؟ قال : هذا عمرو بن 
الماص » قال : هذا الذى اختصى فيه ستة نفر » فلب عليه جَرار قريش ! فن الآخر؟ 
قال؛ الضحاك بن قيس الفبرى قال : أما والله لقدكان أبوه جيد الأخذ لمسب التيوس ؟ 
فن هذا الآخر ؟ قال: أبو مومى الأشعرى » قال : هذا ابن السراقة » فلما رأى معاوية 
أنه قد أغضب جلساءه» عل أنه إن استتخبره عن نفسه »قال فيه سوءا » فأحب أن يسأله 
ليقول فيه ما يله من الوء » فيذهب بذلك في جلسائه » قال : يا أبا يزيد , فا 
تقول فى“ ؟ قال : دعنى من هذا ! قال/: لتِقوانعاقال : أنعرف حمامة ؟ قال : ومن حمامة 
يا أبا يزيد ؟ قال : قد أخيرتك ء كفاع لقب فار سل مَاوية إلى النسابة ‏ فدعاء » فقال : 
مَنْ حامة ؟ قال : ولى. الأمان ؟ قال : نعم » قال : حمامة جدتك أم أبى سفيان » 
كانت بَنًا فى الجاهلية صاحبة راية » فقال معاوية الجاسائه : قد سا وبتك ورامك 


سس 184 سس 


٠) 
. ومن خطبة له عليه السلام فى ممنى قتل ععمان‎ 
: الل‎ 
- أ رضت بو سكن رهلا أن ميت عن لكات" 6رمسرا ؛ عر أن‎ 
امتح أن | يفول حََلهُ من' أن َي نه »ومن' حَدَله اينيع أن يقول يعو‎ 
م مَنَهو > خَبْر منى ؛ وَأَجَامِم لك أمر” ؟أ َأئ كأسَا لوجر عه‎ 
. كأتأتم ابرع , وطر سك واقجع” ف الستائر واجازع,‎ 


يا 
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المح : 

هلا الكلام بجلاهره يِمَتضى أنه ما أمر بقثله » ولامهى عنه » فيكون دمّه عبده فى 
حم الأمور لمباحة التى لا يوم بها » ولا ينهى عنها .غير أنه لا يجوز أن يمل الكلام على 
ظاهره » لما ثبت من عصمة دم عمان . وأبضناً فقد ثبت فى السير والأخبار أنه كان عليه 
السلام ينهى الناس عن قتله ؟ فإذن يجب أن تحمل لفظ المهى على المنم" كا يقال : الأمور 
ينمهى عن مهب أموال الرعية ؛ أى يمنع » وحينئذ يستق الكلام ؛ لأنه هليه السلام مأأمر 
بقتدله ولا منع عن قتله » وإنما كان يسهى عنه بأللسان ولا ينم عده باليد . 

قإن قيل : فالنهى” عن انكر واجب » فهلامدم” من" قتله بأليد ؟ 

قبل : إثما يجب للنع باليد عن التكر إذا كان حسنا ؛ وما يكون الإنسكار حستا 


سس مام أ سم 


إذا لم يغاب على ظلن” الناهى عن السكر أن نيه لا يؤثر » فإن غلب على ظله أن نميه 
لايؤثر ميم إنكار المنسكر ء لأنه إن كان الغرض تمرينة فاعل القبيح قبح 
ما أقدم عليه ؟ فذلك حاصل من دون الإنكار ؛ وإن كان الغرض» بقع للسكرء 
فذللك غير حاصل ؛ لأنه قد غلب على ظنه أن نهيّه وإنسكاره لا يؤثر ؛ وذلك لايحسن 
من الإنسان الإنسكار على أصحاب للآمر”؟ مام عليه من أخذ الكُوس » لما غلب 
على الظن أن الإنكار لا يؤئر ؛ وهذا يقتضى أن يكون أمير المؤمئين عليه السلام قد 
غلب على ظده أن إنسكاره لا يؤثر ؟ فلك ل يتكر .0 
ولأجل اشتباه هذا الكلام على الساممين » قال كعب بن ميل » شاعر أهل الثثام 
الأبياث التى مننها؟ : 
أرَى الشّام نكر أهل المراق 2 وأَهِلَهُ المرّاق ل' كأرهو ” 
وَكُل* لساحه ‏ ميفضن تر ىكل ما كان من ذاك ينا 
إذا مَرَمَوْة رميتام” ونم مثل ما فرطو" 
وََانُوا ‏ على” إمام' تا فقلنا :. رضينا ابن هند رضي 
وَقَالُوا : ترَى أن تديتوا لبا فتلنا : ألا لا ير أن ندي)0*؟ 
وين دون فلك عَراُ لعلو وطن شرب يي و90 
)١( ٠‏ الآصر : اللواضع المدة لمهس الدارة عن السير لأخذ المشور ٠‏ 
() الأبيات فى وقمة صفين 7 + 34 + وأورد امبر فى الكامل ( 4 19؟ - برح الرسني ) 
السنة الأبيات الأول منها ؛ وال : « وف آخر هنا العمر ذم لملى بن أبن طالب رغى امه عته أمسكنا 
ل 
(4) دناتم : من اين » وهو القرض : ويقرضوناء حذات النون من غير ناسب ولا جازم وهو جائر 


فى العربية » وانظر زائة الأدب ( 8 : 1ه 0772 ). 
(ه) هذه رواية ابن أنى الحديد ؟ وهى توائق رواية البرد ؟ وف صفين : 
يي : 


وَقْلئا تأي أن تدينوا لنا فقالوا ليا : لا ندى أن ندينا 
(5) هل اليرد : وأحسن الروايتين : يفش القكونا » 8 


به ما عنده يرَى عث" ما فى يديه تهينا 
وما في عَإ الصييس على غم الحرئيا 
٠‏ وإينازه اليو أمْل اللأئوب وَرَفم السّاص عن الَْائدينا 
إذاسيل عن نذا شببة . وَتى الجوانبة على النائلينا" 
فليس براض ولا ساخط ولا فى الها وََا الآمرينا 
وَلَا هو سّاء وَلَا سَره ولا بد من بمْضٍ ذا أن يكونا 
وهذا شعر خبيث مُمكرء ونتصد عميق » ومأ قال هذا الشمر إلا بمد أن تقل إلى 
أهل الشامكلاء” كثير” لأمير المؤمنين عليه السلام فى عثمان يحرى هذا الجرى ؛ نحو 
قوله : ما سين وَلآساءتى . وقيل له أَرَمدت بقتله ؟ فقال : ل أرض » فقيل له : 
أسخِطت قتله ؟ فقال : لل أسخط | وقوه تارم : الله قتله وأنا ممه » وقوله تارة أخرى : 
ما قتلت عمان ولا مالأت ىقتلت وقوله,تارة أخري : كدت” رجلا من المسامين أوروت 
إذ أَوْرَدُوا » وأصدرت إذ أصدروا , ظ 
ولسكل شىء ح نكلامه إذا صم عنه تأويل يعرفه أولو الألباب . 
فأمناقوله : « غير أن من" نصره » » فسكلام معناه أن" خاذليهكانوا خيرا من 
اصريه ؛ لأن” الذين نصرومكان أ كام فسَافا » كرثوان بن الحسي وأضرابه» وخذله 
لمباجرون والأنصار.. 0 
فأما قوله  :‏ وأنا جام لكر أمره ... » إلى آآخر الفصل ؟ فمناه أنه فمل ما لايجوز » 
وفملم مالا يحوزء أما هو فاستأثر فأساء الأثرة»أى استبد بالأمور فأساء في الاستبدادىوأما 
أن فجزِعم ما فعل أى حزم فأسأئم المزع الأنسكم قتلتموه »وقد كان الواعب عليه أن 


. حذا : أعطى + وق سفين : « حدا » : أ ساف‎ )١( 


بآ مه 


برجع عن استثثاره » وكان الواجب عليك ألّا تجملوا جزاءه عنا أذنب الفتل » بل اتفلع 
والحبس وترتدب غيره فى الإمامة . 

ثم قال : ولله سكم سيحك به فيه وفيكم . 

2 7# 
[ اضطراب الأمر على عثمان ثم أخبار مقتله | 

ويجب أن نذثر فى هذا الموضم ابتداء اضطراب الأمر على عمان إلى أن قتل ٠‏ 

وأصمّ ماذ كر فى ذللثهما أورده أبو جعفر مد بن جر برالطبرى ف ”” التار يخ 766 , 

وخلاصة ذلك أن عمان أحدث أحداثا مشهورة مها اناس عليه » من تأمير بنى 
أميّة » ولاسمًا الفساق” مهم وأربابُ الكَمَه وَقلةبالذين » وإخراج مال الىء إلميم » 
وماجرى فأمر مار وأى در وعبدالله بل مسقو » أوغير ذلك من الأمورالتي جرت فى 
أواخر خلاقته.ثم اثئق أن الوليد من عتنية تاكن عامل على الكوفة وشبد عليه بشراب 
لمر » صرفه وول سعيد بن الماص مكانه » ققدم سعيد الكوفة » واستخاص من أهلما 
ونا ترون عنده » فقال سعيد بوما : إن السواد بستان تقر يش وبنى أمية.فقال الأشتر 
التخعى” : وتزعم أنّ السوادٌ الذى أفاءه الله على المسدين بأسيافنا بستان للك ولقوملك ! 
فقال صاحي شم طنه:أترة على الأمير مقالته ! وأغاظ له » ققال الأشتر لمن كان حوله من 
الحم وغيرهم من أشراف المكوفة : ألا نسمعون ! فوثبوا عليه يحضرة سعيد فوطثوه 
وطأ عنيفا » وحَردُوا برجله فذلفا ذلك على سعيد» وأبمد سمَارَه فل يأذن بذ ل ؛ لجملوا 
بشتمون سعيدا فى مجالسهم » ثم نمدوا ذلك إلى شم عثان » واجتمع إلبهم ناس كتير » 
حتى غلا أمرثم » فسكتب سديد إلى عثمان فى أمرهم » فتكمب إليه أن يسرم إلى الشام؟ 
ثثلا يفسِدوا أهل: الكوفة»وكتب إلىمماوية وهو والى الشام:إن نقرا من أه ل السكوقة 


0#" للللللبسبببب:/ا55295555552233 1 
)١(‏ ف سوادث سنة ؟ - هن" » مم تصرف وا :مار فى ا 1 
سج -؟ 


ءال 


قد كوا بإثارة الفتنةءوقد سيرهم إليك»فالبهم ؟ فإن ست مهم قدا فأحسن إلمهم؛ 
واردذم إلى بلادهم . 

فلما قدموا على معاوية ‏ وكانوا : الأشتر » ومالك بن كم الأرْحََ » والأسود بن 
يزيد التخعى”» وعلقمة بن قيس النخمى” » وصعصعة بن صُوحان المبدى؛وغيرهم ‏ جمكهم 
يوما » وقاللم : إتم قوم من المربء ذو أسنان وألينةموقد أدركم بالإسلام شرف 
وفليم الم ؛ وحويم مواريتهم ؛ وقد بلننى نم ذ ع اركاء وق ال ار 
ولولا قريش” لكت" 1 ا تفقوا عن تق ؛ إن متم 
ليشبرون لم على الجموار » ويحتملون متك”'“المتاب ؟ والله لتنمين أو ليعليكمم الله بمن 
سومج الفسنءولا مدع على الصيربم ثم تسكونونشركا عه فيا جررم على الرعيةفى 
حيانكُم ؛ وبعد وفانك . 

فقال له صعصعة بن صُوحان ما قرنئن"فإنها ل تسكن أ كثر العرب ولا أمتعها 
فى الماهلية » وان" غيرّها من اليه لأ أكاة ينها كان وأمنع . 

قال معاوية 000 ولا أرى للشعقلا » وقد عرفتم الآن»وعامت 
أن الذى أغرأ؟ قلة المقول . أعل عاييم أمر الإسلام فَذ كرنى الجاهلية ! أخرى الله 
قوم عقلموا أم” م" ! اققبوا عنى ولا أظدك تنقهون ؛ إن قريشا لم مرت فى جاعلية ولا 
إسلام إلا بن وحده ؛ لم تكن بأ كثر العرب ولا أشذهاء ولكنهم كانواأ كرمهم 
أحسابا» وأمحشّهم” أنساا » وأ كلهم مروءة ؟ ؟ ولم ينتدموا فى الجاهلية ‏ والناس يأ كل 
بعضهم بمضما ‏ إلا بالله » فب وأمم حرما آمنا يسَخَطفُ الناس من حوله.هل تعرقون عريا 
أو جما » أو سودا أو حمرا إلاوقد أصابهم الدهر فى بإدعم وحرمهمءإلا ما كانم نقريش؟ 
فإنه لم ير ذم أحل من الناس بكيد إلا حمل الله خده الأسفل ؛؟ حتى أراد الله تغالى أن 
يستنتقذ مَنْ | كرمه بأتباع دينه من هوان الدنياء وسوء مردٌ الآخرة » فارئضى لذلك خَيْرٌ 


)١(‏ كذا ىاو جمءوق ب :دف #ء 
(؟) يقال ؛ عربى محش ؛ أى غالس اللسب . 


4مس 


خلقه » ثم ارتضى له ابا وكان خيرم قر يشا . ثم بنى هذا الك عليهم » وحمل هذه 
الخلافة فمهمءفلا يصلح الأمر” إلا مهم ؟وقد كان الله حوطهم فى الجاهلية وهم على كفره,؟ 
أفتراه لاحوطهم وهم علىدينه ! أفّ لك ولأسمابك ! أما أنت ياصمصعة»فإن قريتك شرة 
القرى ؛ أنكنها تَبْناً وأعها واديا » وألأمها جيرانا » وأعرفها بالشر ؛ لم يسكنها شريف 
قط ولا وضيع إلا سب بها » نرّاع الأمم وعبيد فارس وأنت شر قومك . أحين أ برزك 
الإسلام » وخَلطك بالناس » أقبلت تبفى دينة الله عوجا ؛ وتنزع إلى الغواية 1 إنه لن 
يضر ذلك ريشا ولا يضعهم ؛ ولا يمنعهم من تأدية ماعليهم ؛ إن الششيطان عنم أفير 
مايه شر » فأغرا 6 بالناس » وهو صارعك ؛ وإنسم لا تلد ركون بالشر 

أمرا إلا ة فتح عابي + شرت منه وأخرى . قد أذنتة :لي فاذهبوا حيث شت » لا يتفع الله 
ب أحدا أبدا ولا يضرم ؛ ولسم برجال متقللة وَلا/مضرة » فإن أردثم النجاة فالزموا 
جاءعسكُ ولا تبطر نك الدسة ؟ فنا خهرآ. اذهبوا حيث شّ» فسأ كتب 
إلى أمير الؤمنين في . 

وكتب إلى عيان : 

إنه قم عل قوم ليست ل عقولولا أديان » أضجرم المدلعلا يريدون الله بثىء» 
رلا يتكلمون محجة » إنما همهم الفتنة » واه مبتامهم أم”فاضحهم » وليسوا بالذين مخاف 
تكابتهم » وليسوا بأ كار تمن له شعْب ونكير . 
نم أخرجهم من الام ” ١‏ 

4 4 4 

وروى أبو المسن الدائنى” أندكان لم مع معاوية بالشام مجالس طالتفبها الحاوزات 

والخاطبات بيهم » وأن معاوية قال لل فى جملة ماقاله : إن قريشا قد عرفت أن أبا سفيان 


)١(‏ تارع الطبرى 4 : 5# ممم 


سس 1# سد 


كان أ كرمها وابنَ أ كرمباء إلا ماجمل الله لنبيه صلى الله عليه » فَإنّه اننجيه <21 
وأ كرمه » ولو أن أيا سفيان ولد النا س كلهم لسكانوا حلماء © . 

قال له صعصعة بن صوحان : كذبت ! قد ولدهمخيرٌ منأبى سفيان ! من حَاقهالله 
بيده » و انف فيه من روحه » وأمر لللائكة فسجدوا له » فكان فبهم اليرَ والفاجر ؛ 
والكيس والأحق . 
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قال : ومن الجالس التى دارث ينهم أن معاوية قال للم : أبها القوم” انا 
أو اسكتوا ؛ وتفكْروا وانظروا فيا ينفمك والسادين ‏ فاطلبوه وأطيعونى . 

فقال له صمصعة ؛ لت بأهل ذلك »بولا كرامة للك أن نطاع فى معصية الله . 

فقال :إن أوّل كلام ابتداث به أن أمراتيكم بتغوى الله وطاعة رسوله » وأنتعتصموا 
حبل اله جميما ولا تفقوا 

فقالوا”” : بل أمرث بالقرقة وخلاف ماجاء به النى صل الله عليه وآله . 

فقال : إن كنت فملت فإنى الآن أتوب » وأمرك بتفوى الله وطاعته » ولزوم 
لجاعة » وأن توقروا مهم وتطيموم . 

فقال صعصعة : إن كنت تبت فإنا تأمرك أن تمئزل مك7" فإن فى السلمين من 
هوأحق به منك : من كان أبوه أحسن أثرا فىالإسلام من أبيك ؛ وهو أحسن قَدَمَا فى 
الإأسلام ميلك . 

فقال معاوية : إن لى فى الإسلام لقَدَما » وإن كان غيرى أحسنن قدا «نى ؛لكنه 
60 هبيه ٠‏ اساله ردتارة ماوق لتر فده 
(؟) عبارة الطبرى : « ولو ولد الناس لم يلد إلا حازما » . 


(؟) فى الأصول : « فال » وصوابه من الطيرى . 
(؛) كذاىاءجءوقىب: « أعيك » . 


ست 1# ل 


ليس فى زمانى أحد أقْوَى على ماأنافيه متى » ولقد رأى عمر بن الخطاب ذلك » فلو كان 
غيرىأقوَى متىل يكن عند عمر مّوادة لى ولالنيرى ول أحدث 7“ ماينبنىله أن أعتزل 
“لي » فلو رأى ذلك أميدُ الؤمنين لكتب إل [ مخط يده ] ”2 فاعئزلت عمله ؟ فملا 
إن فى دون ما أث فيه مابأمرث فيسه الشيطان وى . وتسْرى لوكانت الأمور تم 
عل رأيك وأهوائم مااسيقام الأمر لأهل الإسلام بوم ولا ليلة ؟ فعاودا امير وقولوه ؟ 
فإنة الله ذوسّعكوات ؛ وإىخائف عليك أن تتابيوا إلى مطاوعةالشيطان ومعصيةالرحمن 
يحم ذلك دار المون فى العاجل والأجل . 

فوثبوا على معاوية فأخذوابرأسه ولخيته فقال : مه !1 إن هذه ليسث بأرض اللكوفة» 
الله لو رأى أهل الشام ماصدئم بى [ وأنا أناهم :]92 ماملكت أن أنهاام عدم حتى 
تنوك ؛ فَلرى إن صنيمح بشيه بمطه بمضا.. 

نم قام من عندهم + وكعب إلى يف4577 فتكيب إليه أن ردم إلى سعيد 
ابن الماص بالكوفة . فردهم » فأطلقوا ألستنهم فى ذه وذم عمان وعيبهما. فسكتب إليه 
عمان أن سيرم إلى مص ء إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فسيرهم إلمها ٠‏ 


* 





(إ)اب. «#ولا ءانث ». 

(؟) من الطعرى ‏ 

(*) ذكر الطبرىكتاب مماوية إلى عان » وهذا نصه: 8 يسم الله الرحن الرحم . لعبد الله عنيان أمير 
الاؤمنين من معاوية بن أبى سفيان ؟ أما بمد يا أمير المؤمنين ؛ فإنك بشت إلى أقواماً يتبكلمون بألسئة 
العباطين وما علون عايهم ؛ ويأنون الئاس زعموا ‏ من قل القرآن » فيشبهون على الناس + ولس كلل 
الناس يعل ما ريدون ؟ وما بريدون فرقة » ويقربون فتنة + قد أتقلبم الإسلام وأنسرثم ٠‏ ومسكنت 
رق الشبطان من قلويهم؟ نقد أفدوا كثيرا من النأس ممن كانوا ين ظبر انهم م نأهل السكوقة ء وأسث 
آمن إن أناموا وسط أهل العام أن يفروم بحرم وجورم ؛ ارددش إلى مصرثم ؛ فلاسكن دارم فى 
مصرث الذى نمم فيه تقاقيم » وااسلام » ٠‏ 


سس غ17 سمل 


وروى الوقدى”.»قال : لما سير بالنفرالذين طردهم عثمان عن الكوفة إلى حص_وم: 
الأشترء وثابت بن قيس المئداتى “و كميلبن زياد اتتخعمى » وزيد بن صوحان » وأخوه 
صعصعة وجندتب ”2 بن زهير الغامدى »وجندب”'' بن كعب الأرْدِى" وعروةبن للد 
وجمرو بن الحمق الخزاعى ؛ وابن السكوتاء ‏ ججممهم عبد الرحدن بن خالد بن الوليدء بعدآن 
أنزلم 0 شم قال للم يابنى الشيطان » لا مرحبا يكم ولاأهلا؛ قد رجع 
الشيطان محسورا . و وأثم ! د فى بساط ضلالكم غم ! جزىالله عبد الرعنإن'إيوزٌ! 
يامعشر من" لا أدرى أعرب م أم مجم | أئرا م تقولون لى مقلم لمعاوية! أنا ان خالد 
ابن الوليد ! أنا ابن من عَحَمئّه العاجمات ء أنا أبن فاقى” عين الركد: ؛ والله يابن صُوحان 
لأطيرن بك طَيْرَة بميدة المبوى إن بلذنى أن دا من معى دق أنفلكفأقنمت 7" رأسك. 

قال : فأقاموا عنده شهرا ؛ كاركب أمشأم ممه » ويقول لعسمصعة : يابن الخطيثة إن" 
من" ل 'بصلحه الي ر' أصلحه :مالك :لابنقو ليا كنت" تقول لسميد ومعاوية ! 
فيقولون : سنتوب إلى الله » أن أقالاك الله ! فا زال ذاك دأبه ودأبهم » <تّى قال : تاب 
اله عليكم . فسكدب إلى عليان يسترضيه عتّهم » ويسأله فبهم »فردم إلى الكوفة . 

4 4 * 
قال .أبو جعفر حمد بن جريير الطبرى” رحمه الله تعالى : كم إن" سعيد بن الماص تقددم 
على علنان سنة إخسدى عشرة من خلافته . فلا دخل اللانئة أجتمع قوم من الصعابة » 
فذ كروا سميدا وأعماله » وذ كروا قرابات ععمان وما م السادين » وعابوا 
فال عيان » فأ, رسلوا إليه عامس بن عبد القدس - وكان متألها””؟ » اسم أبيه عبد اله ؛ 
وهو من كيم » ثم من بنى المنبر - فدخل على لمان » فقال له : إن ا 
(1)1ء ج : 2 حبيب » : وما أثيته من ب والطيرى . 


(؟)أقنمت رأسك ؛ رفتها . 
(*) اللتأل ؛ اللسبد التنيك . 


16 ل 


اجتمعوا ونظروا فى أعمالك » فوجدوك قد رَ كبْت أمورا عظاماء فانق الله وتب إليه. 
ققال عمان : انظروا إلى هذا » تزعم الناس أنه قارئ" » ثم هو يحى" إلى" فيكلمنى فيا 
لا يله ! والله ماتدرى أينالله ! فقال عامر : بلى وللهإى لأدذرى أن الله لباليرصاد”””. 

فأخرجه عمان » وأرسل إلى عبد الله بن سقد بن سراح » وإلى مماوية وسعيد 
ابن العاص وعمرو بن العاص وعبد الله بن عامر ‏ وكان تقد استقدم الأمراء من أعمالهم ‏ 
فشاورهم » وقال : إن لسكل' أمير وزراء وتصحاء » وإكم وزراف ونصّحانى وأه ل ثقتق» 
وقد صنع الناس” ماقسد رأيتم » و طلبوا إلىه أن' أعزل” ممَالى وأن أرجم بعن جيم 
مأيكرهون إلى ماحبون , فاجنهدوا رايم . 

فقال عبد الله بن عامر : أرَى لَك إأمير الؤمنين أن تَْدكهم عبك بالجهادحتى يلوا 
لك »ولاتكون همة أحدم إلافى نفسلاء وما هو فيه من د بر وابعه0" وقمل فر'ونه . 

وقال سميد بن العاص : اسم ,عنك آلذاء وَاقطّم' عدك الذى مخاف ؛ إن لكل 
قوم قادةمتى يملكوا يتفركقوا ولا يتمع ل أمر . 

فال عمان : إن> هذا لمو الرأئ' لولا مافيه . 

وقال مماوية : أشير” عليك أن تأمرَ أمراء الأجناد » فيكفيكة كل" رجل منهم 


ما يبه »فأنا أ كفيك أهل الشام . 
وقال عبد الله بن سعد : إن" الناس” أهل” طم ؛ فأعطهم' من" هذا المال تعطف" 
عليك قاومهم . 


فقال عمرو بن العاص : يإأمير المؤمدين ؛ إنك قد رَكِبّت الناس7" يني نيا كلت 


وقالوا » وزغت وزاغوا ؛» فاعتد ل ؛ أو اعمزل ع فإن أ بست" فاعز م' عزما ؛ وامض كما . 
)١(‏ قف الطرى : « فإن ربك بالرصاد لك ؛ فأرسل عثان إلى معاوية بن أبى سفيانٍ . . #ام 
(؟) الدبرة » بالتحريك : قرحة الدابة والبعير » وجمها ذبر » بفتحتين ٠‏ 
(؟) عبارة الطليرى : 3 قد ركبت الناس عا بكرهون ا 


| 

فقال له عتما : مالك قل فروك ! أهذا يمد ”2 منك ! 

فسكت مرو حتى تفرةقواء ثم قال : وله يا أمير للؤمنين » لأنت أ كرم” على”من 
ذلك ؛ ولسكتى عامث أن بالباب من" يبل الناس قول كل" رحجل مِنا فأردت أن يبلهم 
قولى » فيثقوا بى » فأفود إليك خيراً » وأدفع عنك شرك! . 

فرد عمان عمال إلى أعبالم ؛ وأمرهم بتجهيز الئاس فى البُموث ؛ وعرّم على أرف 
بحر مهم أعطياهم ليُطيعوه » ورد سعيد بن العاص إلى السكوفة قتلقاه أهاهابالجرعة9"© 
وكانوأ قد كر هوأ إمارته )وذمو سيرته ‏ فقالوا له : ارجع إلى صاحبك » فلا حاجةانا 
فيك . فهم” بأن رض" لوجهه ولا برجم » فسكثر الناس عليه » فقال له قائل : ماهذا ! 
أتردٌ السيل” ع نأدراجه ! والله لا يُسِكْنّالنيوغاء إلا للشرفيّة7؟ » ويوشك أن تنتفى 
بعد اليوم » م يتمثوان مام اليوم فيه افلا يرم لبهم . فارجم إلى المدينة » فإن” السكوفة 
ليست للك بدار . 

فرجع إلى عممان » فأخبره با فملوا. فأَنفذَ أبا مومى الأشعرىة أميراً على السكوفة 
وكتب إلمهم : أما بمد » قند أرسلت” إليكم أبا موسى الأشمرئة أميراً » وأعفيقكم من 
سعيد » ووالله لأف وض تك عر فى ؛ ولأبذان لم صبرى ؛ ولأسته ادنك جهدى: 
فلا تدّعوا شيثا أحبيبموء لا 'يسمى الل فيه إلا سألعوه » ولا شيا كرهتيوه لا يعمى 
الله فيه إلا استعفيتم منه ؟ لأ كون” فيه عندما أحببتم وكرهنم ؛ حتى لا بيكو نلك على 
الله حجة » والله كنصيرن ‏ أمِر'ناء وسيجزى الله الصابرين . 


9 #34 
)١(‏ الطبرى : ه أهذا الجد منك ! اه 


(؟) الجرعة , بالتعريك ‏ وقيل بسككون الراء ؛: موشم قرب السكوفة , بين النجف واليرة . 
(؟) المتسرفية : السيوف الماسوبة إلى مشارف ) قرى قرب حوران . 


لك 


قال أو جفر : فلنًا دخلت سنة لخمس وثلاثين » تكاتّب أعداه عمان وبى أمية 
فى البلاد » وض بمضّهم بعضا كل حلم عمانعن الطلافة » وعَزّْل ماله عن الأمصار » 
واتصل ذلك بعمان » فكتب إلى أهل الأمصار : 

أمَا بعد ء فإنه رع إل أن أفوا بام يتمهم عالى ويضر بونهم » فنْ أصابه 
ثىء منذل فليوافب للوسم : بمكة » فلليأخذ بحقه م ىأو من عبالى فإنى قد استقدمتهم » 
أو تصدقوا فإن الله يحزى التصدقين . 

ثمكاتب عناله واستقدّمهم ؛ فدا قدِموا عليه بَتعهم » وقال : ماشكاية الناس منك؟ 
ف لخائف أن تسكونوا مصدوقا عليك ء ومابمْصٌبْ هذا الأمر” إلا بى . ققالوا له :والله 
ماصدق مَنْ رقم إليك ولا برت » ولا نل ليلنا الأمر أصلا . قال عمان : فأشيروا على" » 
قال سميد بن العاص : هذه أمور امفاتؤكة كلق فى الس فيتحدث بها الناس » 
ودواة ذلاك السيف . 

وقال عد الله بن سعد : خذ من الناس الذى عليهم إذ! أعطيتهم الذى للم . 

وال مماوية : الرأى” حسن الأدب . 

وقال عمرو بن العاص : أرى لك أن تلرّم طريق صاحبيك » ذ فبلينَ [فى ]!'؟ موضم 
اللين » وتشتد [ 2 ' موضم الشدة . 

فقال عيان : قد ممعت ماقن ؛ إنْ الأمر الذى مُناف على هذه الأمةكاتن لايد منه؛ 
وإن بابه الذى فاق عليه اينيك ؛ فتكفسكنوم”" الاين وللدارة إلا فى حدود اله ؛ 
فقد عا الله ألى ل آل الناسَ خيراء ولد اي 0 لميان إن مات 
ولم يح ها ! سَكُنوا اناس وهبوا للم حةوقبه7" 2 فإذا تموطيت حفرق الله 
فلا تدهنوا © . 
)١(‏ تسكلة من الطيرى . (؟) كمكفومم : اصرفوم . 


(؟) الداهنة : السانمة ء وق الطلرى وج : « فلا تدهنوا » , والإدهان : المصائية . 
(4) فى الأسول :3 حقوام 6 وما أثيته عن الطرى 5 


1 سل 


ثم نف فقلوم المدينة » فدعا عليمًا وطاحةٌ والزبير » خضروا وعنده معاوية ؛ فسكت 
عمان و | يتكلم » وتكلم معاوية » ليد الله » وقال : 
ثم أجمساب رسول الله صلى الله عليسه عليسه وخيرئهُ من له » وولاة أمر هذه الأمة » 
الايطمع فيه أحدا غم » اخترتم صاحسم عر . غير غلية ولا طبع ؛ وقد كبر 0 
. وول عه » فلو اننظ رتم به الحرمكان قريبا ؛ مع أنى أرجو أن يكون أ كرمَ على الله 
أن يانه ذلك » وقد فَقَتْ مقالة خفتمها عيس؟ »فا ويم فيه من شىء فبذه يدى 
3 به رهن" » فسلا تطيموا النَاسَّ فى أمرى ؛ فوالله إن أطددْتموم لارأيز” أبدا 
مها إلا إدبارا . 
فقال على" عليه السلام : وماك وذاك آم للك 1 فقال : دع أمى فؤسا ليست 
بشر أمهانكم » قد أسامت وبابعت الفبى صانةللهأعليه » وأجبنى نما أقول لك ٠‏ 
فقال عثمان : صدق ابن أ أنا أخبر د وَتما وَلِيت ؛ إن صاحبى الذي كأنا 
قبلى ‏ نا أنفسمهما ومن كان منهما يسبيل احتسابا . وإن رسول الله صلى اله عليةكان 
يمملى قرابته » وأنا فى رهط أهل عَيْلة وقلة مماش + فبسطت يدى فى ثىء من ذلك 
ا 
قالوا : أصبث وأحسنت ؛ إنك أعطيث عبد الله بن خالد بن أسيد خمسين ألنا» 
وأعطيت مروانّ خسة عشر ألا ؛ فاستمدها مهما . فاستمادها » “فرجوا راضين . 
#4 4 8 


5 » الطبرى : « كيرت سنه‎ )١( 
. (؟)كلة « رهنا » سافملة من الطيرى‎ 


لوس[ 


قبل أن يم عليك ما لا بل لك به» قال : لا أبيم” جوارٌ رسول الله صلى الله عليه 
بشىء » وإن كان فيه [ قطع ]27 خيط عنق . قال : فأبسث إليك جندا من الشام 
يم ممك لعائية إن نابت [ الدبنة أو بيك ]7 . فقال : لا أضية على جيران رسول اله 
صل الله عايه » قال : والله لتغتالن » ققال : حسى الله وننم الوكيل . 
4# »4# 
قال أبو جمفر : وخرج معاوية هن عتة عثمان » فرت هلى نفر من المهاجرين » فمهم 
على' عايه السلام وطلحة والزبير ء وعَلى مماوية ثيابهُ سفره » وهو خارج إلى الشام ؛ 
فقامعايهم » فقال : إنكم تملّون أن هذا الأمر"كان الناس بتغالبون عليه » حتى بمث الله 
نيه » فتفاضلوا بالسّابقة والقدّمة والجهاد# فإن أكذوا بذلك فالأمى أميم. » والتامسُ لم 
نَبَم » وإن طلبوا الدنيا بالتغائب سُلبَا للك :رده الله إلى غيرهم » وإن الله على البْدَل 
لفادر . وإنى قد خافت فيك شحنا فَاسكؤضوَابه ترا وكانفوه » تسكونوا أسمد 
منه بذلك . ثم ودعهم ومغى . فقال عله عليه السلام :“كنت أرى فى هذا خيرا . فقال 
الزيير : والله ما كان أعغلم قط فى صدرك وصدورنا منه اليوم . 
بدا 
قلت : من هذا اليوم أنشب معاوية أظفارَه فى الخلافة ؛ لأنه غلب على ظائّه قتل” 
ْ عيُان » ورأى أن الشام بيدمءوأن أهلها يطيعونه:وأن" له حجّة يحتيج بها عليهم » ويجمابا 
ذريعة إلى غرضه ؛ وهى قتل” عممان إذا قل » وأنه ليس فى أمراء عمّان أقوى منه 
ولا أقدر على تدبير الجيوش ء واسمالة المرب » فب أمرّه من هذا اليوم على المأمع فى 
اغلافة . ألاترى إلى قوله لصمصمة من قبل:إنه لبس أحد أقوَى من على الإمارة » وإن مر 


. تكملة من الطيرى‎ )١( 


م14 سم 


استممآتى ورضى سيرتى ! أو لا ترى إلى قوله للمباجرين الأولين : إن شرعثم فى أأخْذِها 
بالتغالب » ومللم على هذا الثشيخ » أخرجها الله مسكم إلى غيركم وهو على الاستبدال 
قادر » وإعا كان يعنى نعْسَه » وهو يكنى عنها » وهذا تريض7© ببصرة عثان لما 
استنصره ول يبعث إليه أحدا . 
4 0 7 

وروى ممد بن مر الواقدى” رمه الله تعالى » قال : لما أجللب الناسُ قل عثْمان » 
كبرت القالة فيه » خرج ناس من مسر ؛ منهم عبد الرحمن بن عد البلوى” » وكنانة 
ابن بشر اللينى؛ وسّودان بن ران السكُونى" » وقتيرة بن وهب الككْسكى؛ وعليهم 
جميماً أبو حرب الفافق » وكانوا فى ألقين.. وتفرج ناس من الكوفة » منهم زيد بن 
صو حا نالعبدى »؛ ومالك الأشتر التخمى و وزياذ بن النضر الحارنى ؛ وعبد لله بن الأصم 
الغامنرى" » فى ألفين . وخرج ناس نأل اليضرة لهم كيم بن جَبَلة المبزى » 
وجماعة من أسرائهم » وعايهم حر قُوص بن زهير السمدى ؛ وذلك فى شوال من سنة 
خس وثلاثين » وأظهروا أنهم يُر يدون الحج . فلا كانوا من المدبنة كل ثلاث » تقدم 
هل البصرة » فنزلوا ذا خب وكان هوام فى طلحة ‏ وتقدم أهل" الكوفة » 
فتزلوا الأعرّص” 2‏ وكان هوام فى الزبير وجاء أهل” مصر فنزلوا المر'وة7'؟ ‏ وكان 
هوام فى على" عليه السلام - ودخل اس“ «مهم إلى المدينة رون مأ فى قلوب الناس 
مان » فلقُوا جماعة من الباجرين والأنصار » ولمُوا أزواج للنبى صل الله عايه وآآله» 
وقالوا: إنما تريد الحج ؛ ونستعنى من عمالنا . 

م لق جماعة من المصر بين علا عليه السلام؛وهو متقلر سيقه عند أحجار الربنت0*؟ , 
)١( |‏ تريش : قمد وليتصره. (؟) ذو خشب : واد على مسيرة ليلة من اللد 


02 أعوس: :موضم قرب المدينة على أمبال منها. ‏ (4) المروة: جبل إككة ينتهى إأيه السعى هن الصفا , 
0 ©) أحجار الزيت : موضع بالمدينة . 


4١‏ سل 


اموا عليسه » وعرضوا عليه أمرّم ؛ فصاح بهم وطردهم » وقال : لقد ٍ الصالمون 
أن يش الر'ؤة وذى تب والأعوص ملمونون على لسان مد صل الله عليه . 
فانصرفوا عنه . 
وأنى البصر بون طلحة ؛ ققال لم مثل ذلك ء وأفى الكوفيون الزبيرتء فقال لهم 
مثل ذلك . فتفر“قوا وخرجوا عن المديئة إلى أصحابهم . 
فلما أمن” أهل الدينة مهم وأطلمأ نوا إلى رُجوعهم لم يشعروا إلا والتكبير” فى نواحى 
الدينة » وقد نزلوها» وأحاطوا بءثمان » ونادى مناديهم : يأهل الدينة » مَن' كن يده 
عن الحرب فهو آمن . خصَروه فى منزله » إلا أنهم لم يمنموا الناس” من كلامه ولقارئه » 
خجاءهم جماعة من رؤسء المهاجرين » وسألوم : ماشأهم ؟ فقالوا : لاحاجة لنافى ذا 
ارجل » ليمع زِلنا لثولى غيرةم» لم يزيدوم عل ذلك / 
فكتب عمان إلى أهل الأمصّارة6: يتنيدم ويأفوثم بتعجيل الششخوص إليسه 
للمنع عنسه ء ويمرتفهم ما الناس فيسه . مفرج أهل الأمصار على الصّمب والذتلول ؛ فبعث 
معاوية حبيب بن مساهة الفهرى ؛وبعث عبد الله بنسعد بن ألى سرح معاوية بن ديم 
وخرج من الكوفة القْقاع بن عمرو ؛ بعثه أبو «وسى . 
وقام بالسكوفة نفر” يحر“ضون الئاس على نَصْر عمان وإعانة أهل الدينة ؛ منهمعُقبة 
ابن شمر ؛ وعبسد الله بن ألى أوفى » وحنظلة الكانب » وكل” هؤلا. من الصحابة؛ ومن 
التابمين مَسْروق » والأسود » وشريح ؛ وغيرثم . 
وقام بالبصرة عمران بن الخصين وأنس بن مالك ؛ وغيرها من الصحابة . ومن 
التابعين كمب بن سمور””' » وهرم بن حيّان وغيرها . 


(١)ف‏ الأسول : « شور 6ع وسوابه من الطيرى والقادوس . 


حسم 1217 ابم 


وقام بالشام ومصر جماعة من الصحابة والتابنين . 

وخُرج عيمان يوم الجمة » فصل بالناس ء وقام على المنبرء فقال : ياهؤلاء ء الله اله؛ 
فوا الله إن أهل اللدينة ليون أنكم ملمونون على لسان عمد صلى الله عليه ؛ فاحسوا 
المطأ بالصواب . 

ققام ممد بن سثلمة الأنصارى ‏ فقال : نم أنا أعر ذلك » فأقمده كم بن جبلة. 
وقام زيد بن ثابت فأقمده قتيرة بن وهب . وثار القوم لخصبوا 7 أخر جوم 
من السجد » وحصبوا عمان حتى صر ع عن المنبرمةشيا عليه ؛ فأدخل دارّه ؛ واستفتل 
نفر من أهل للدينة مع عمان ؛ منهم سعد بن أبى وَقَاص » والحسن بن عل عليه السلام؛ 
وزيد بن ثابت » وأبو هريرة ؛ فأرسل لهم مان : عرمت عليكم. أن تنصرفوا ؛ 
فانمرفوا . 

وأقبلَ على وطلحة والزبيره) ليوا معان دونه من صراعته» و يشكون إليه 
ماتمدون لأجله ؟ وعند عان نفر من بنى أميةُ » منهم مرنوان بن الحم » فالوا لملى 
عليه السلام: أهلكتَنا وصدمث هذا الذنى صنمت ! وله إن لنت هذا الأمر الذى تريده 
لغمركن عليك الدنيا ؛ فقام مغضبا ؛ وخرج ابججاعة الذين حضروا معه إلى منازم . 

7 8 

وروىالواقدئ » قال : صلى عثمان بمد ماوثبوا به فى للسجد شهرا كاملا » ثم منعوه . 
الصلاة » وصلى بالناس أميرم الغافق . 

وروى المدائيّ ؛ قال :كان عثمان محصوراً محاطا به » وهو يصلٌ بالناس فى السجد» 
وأهل” مصر والكوفة والبصرة الحاضرون له سارو انه ؛ وهم أدق فى عينه 
من التراب , 


# 4 


1 


قال أأبو جمفر فى التاريثم : ثم إن أهل للديدة تغرةقوا عنه » ولززموا بيوتهم؛لامخرج 
أحد منهم إلا بسيفه يتنم به ؛ فكان حصاره أربمين يوما . 

وروى الكلى والواقدى” وامداثنى أن جمد بن أبى بكر وحمد بن أبى حذيفة 
كانا بمصر بحرضان الداس على غتمان » فسار مد بن أبى بكر مع مَنْ سار إلى عثمان؛ وأقام 
عمد بن أبى حذيفة بمصر ء م غلب عليها لما سار عبد الله بن سعد بن أبى سرح عامل 
عمان عنها إلى المدينة فى أثر المصريين » بإذن عمان له » فلماكان بأيلة » بلفه أن اللسريين 
قد أحاطوا بعمان وأنه مقتؤل » وأن تمد بن ألى حذيفة قد غلب على مصر ؛ فعاد عبداللّه 
إلى مصمرء فمُنع عنها » فأنى فلسطين » فأقام بها حتى "تل عثمان . 

وروى الكلىءقال : بعث عبداله بن مدن أبى مراحم رسولا من معسر إلى عمان 
خبره بنبوض من مهض من مضر إليهءوأمهم قد أظهروا المرة » وقصدم حَلمه أو كتلن؛ 
:غطب عثمان الناس » وأعلههم حالم وكا نهم بق أسرغوا إلى الفتنة واستطالوا مترى» 
واللهإن فارقنهم ليتمئين كل" منهم أنعمرى كان طالعليهم مكان كل يوم سّمَة “ماي ونمن 
الدماء المسفوكة والإحن والأثرة الظاهرة » والأحكام الفيرة . 

8 1 

وروى أبو جمفر ؛ قال : كان عمرو بن الماص من محر-ض على عيان ويشرى به ؛ 
ولقد خطب عثمان يوما فى أواخر خلافته ء فصاح به عمرو بن العاص : اتق الله ياعثيان ‏ 
فإنك قد ركيت أموراً وركيناها مك » فتب إلى الله تَذْبْ . فناداه عبان : وإنك هاهنا 
يابن النابفة ! قَمِلَتْ والله بتك منذ نزعتك عن العمل . فنودى من ناحهة أخرى : 
تب إن الله . ونودى من أخري مثل ذلك » فرفع يديه إلى السماء » وقال : اللهم” ف 
أول التائبين . تم نزل . 


غ44 سس 


وروى أبو جعفرء قال : كان مرو بن العاص شديد التحريض والتأليب علىعيان » 
وكان يقول:والله إن كنت لألتى الراعىفأحرةضه على عثمان»فضلا عن الرؤساء والوجوه. 
فدا سر الشر بالمدينة » خرج إلى منزه بفاسطين » فبينا هو بقصره ومعه ابناه : عبد لله 
وتحد ؛ وعندهم سّلآمة بن روح اللجذاىئءإذ مر” بهم راكب من الدينة فسألوه عن عمان» 
فقال: محصورءفقال حمرو : أنا أ بو عبدالله! قد يضرط الميْر وللكواة فى الفار.م” مرت بهم 
راكب آخرءفسألوه » فقال : تل عبان ففال مرو : أنا أبو عبد اللهءإذا نكأت قرحَة 
أدميتها "2 . فقال سلامة بن ررح ؛ يامعشر قربش ؛ كا كآن يبتك وبين العرب باب 
فكسرتموه » فقال : خم أردنا أن يخرٌجَ الم من خَآصِرَة الباطل » ليسكون الناس 
فى الأمر شرَعا سواء . 

وروى أبو جعفر » قال ؛ لانزل القوم :ذا شب بريدون قل عمان إن لم يتزع 
ع يكرهون»وعل عمان ذلك» جاء إلى مول عن ,عليه السلام»فدخل وقال:يابنَ عم إن 
قرابنى قريبة » ولى عليك حَقَ » وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم وم مصبى” » 
ولك عند الناس قَددْر » وم' يسمعون مدك ؛ وأحب أن تركب إلبهم فترذهم عنى » فإن 
فى دخولم عل وهنا لأمرى » وجْر'أةَ على . فقال عليه السلام : على أى شىء أردّمر ؟ 
قال : على أنْ أصير إلى ما أشرت به » ورأبته لى . قفال على عليه السلام : إنى قد كلتك 
مر بعد أخرى » فسكل ذلك نخرج وتقول ؛ ونّمد م ترجم ! وهذا من فمل مُروان 
ومعاوية وابن هامر ؤعبد الله بن سعد ؟ فإنك أطمّهم وعصيتنى ! قال عمان : فإفي 
أضبب راك . 

فأمر على عليه السلام الناسَ أن يركبوا معه » فركب ثلاثون رجلا من الهاجرين 


5 الطرى : «حككت قرعة نكاتيا»‎ )١( 


عه واغ ا د 


والأنصار » مهم سعيد بن زيد بن عمرو بن فيل» وأبو جهم العدوى » وجبير بن مطيم» 
وكيم بن حزام » ومراوان بن الحكم » وسعيد بن الماص » وعبد الرحمن بن عئاب 
ابن أسِيد . 

ومن الأنصار أبو سيد الماعدى » وزيد بن ثابت + وحسان بن ثابت » و كسب 
ابن مالاك » وغيرهم . 

فأتوا للصريين فكلموه»فسكان 7" الذى يكلمهم على تمد بن مُسَلة؛ فسمعوامهما» 
ورججسموأ بأصمامهم يطلبون معسر » ورجععلى عليه السلام حت دخل على مان » فأشارعليه 
أن يتكلم بكلام إسمعه ألتاس مئسه ع ليسكنوا إلى مأيعدهم به من الغزوع0* . وقال له : 
إنّ البلاد قد تمخمّت عليك» ولا آمن أن يمن مر ثب من جبة أخرى ؛ فتقول لى : 
إعلى » اركب إأمهم ؛ فإن لم أفمل رأ يدو ففبفطعت ربحك » واستخففت محقك . 

عفرج عمان » فخطب الحطبة التى. نع فيهنا» وأعطى الناس من نفسه التوبة ؛ 
وقال لم : أنا أول من انمظاء وأستغفر له ما قات وأتوب إليه » فشلى نزع وتاب أفإذا 
زلت فليأنى أشرافك فليرز| رأيهم » وليذ كر كل" واحدللامته ؛ لأ كشفها ‏ وحاجته 
لأفضعباء فواللّه لثن ردثى اق عبداً لأستن” بسنة العبيد » ولأذلرة ذل البيدء 
وماعرة الله مذهب إلا إليه » والله لأغطيتك. الرضاء ولأحسين مروانَ وذويه ؛ 
ولا ات 

فرق الئاس له يكوا حتي لوا لمهم .وب هو أينا , فنا تزل وجد 
موا نوسعيدأ”” ون رأمن بىأميةفى منزلهقمودام يكو نواشهد واخطبته؛ ولكنهابلشتهم؟ 
فلئا جلس »ء قال مروان :ياأمير اللؤمنين » أأتسكم أم سك ؟فقالت نائلةابنة القّرافصة 
امرأة عمان : لا بل تسكت » فأتتم والله قاتلوه وميتمو أطفاله ؛إنه قد قال مقالة لا ينبغىله 


(1)زءج: د وكان». (؟) نزع عن الأمر تزوعاً : اتهى منه ٠‏ (؟) هو سعيد بن العاس. 
ْ (١٠دنمهج-؟)‏ 


غ1 سب 


أن ينزع عنها . قال لها مر*وان : وما أن وذاك ! والله لقد ماث أبوك وما محسن أن 
يتوضأ ! فقالت : مهلايامر'وان عن ذكر أبى إلا مخير ؛ واه لولا أن أباك عر عثمانءوأنه 
يناله عَم وعيبه » لأخيرتلك من' أمره بما لا كذب فيه عليه . 
فأعرض عنه عمان » ثم عاد فقال : ياأمير” للؤمدين » تكلم أم أسكت ؟ ذقال : 
تكلم » فقال : بألى أنت وأمى ! والله أوّدذت أن مقالك هذء كانت وأنت متنم » 
فكدت' أوكل مَن' رَمْىَّ بها وأعان عليها ؛ ولكنك فلت ماقلت » وقد بلغ الام 
الطبيّين » وجاوز اليل الزثبتى"؟ : وححين أعطلى البطة اقدليلة الذئيل ؛ والله لإقامة” 
على خَطليئة تستغفر الله منباء أجمل” من توبة تمنوكف عليهاء مازدت على أن جركأت 
عليلك الئاس . 
فقال عمان:: حم كان من قوإلى نا "كان » أوإن الفارئت لا يرد » وللآل خيرا . 
فقال مروان : إن" الناس” قد اجتمموا بابك أمثال الجبال » قال : ماشأنهم ؟ قال: 
أنت" دعوتهم إلى نفسك » فهذا يذ كر مظلمة » وهذا يطلب مالا » وهذا يسألنزع عامل 
من مالك عنه » وهذا ماجَيْت كل خلافتك ؛ ولو استمسكت> وصبر تكان” خيراً لك. 
قال : فاخراج' أنت إلى الناس فكلْمهم فى أستحى أن* أ كلمهم وأردم . 
تغرج مرئوان إلى الناس وقد ر كب” بمشهم بمضأ » فقال : ماش نكم ؟ قداجعيمسم 
كات جتم لذبب ؛ شاهث الوجوه”" | أتريدون أن تنزعوا ملكدا مرء.. أيدينا ! 
عر بوا نا وله إن يمون ديرن علي ماحلاء ولحانَ بك مالا يسرك ولاتحمدوا 
فية بج ”' رأيسكم » ارجموا إلى منازلكم » فإنا والله غير" مغلوبين على ما فى أيديدا . 
(9) جاوز الحزام الطبيين ؟ مثل ؟ يقال لمواشم الأخلاف من الناقة أطاء ؛ واحدها على ؟ بشم الطاء 
وكسسرها ء فإذا بلغ الحزام الطبيين فقد اتهى فى المكروه . ومثله جاوز السيل الزبى ؟ والزنى جم زبية ؛ 
وهي. مسيدة الأسد ؛ ولا تشذ إلا فى قل أو عنسة أو رابية . 


(؟) شاهت الوحوه : لحت . 
(؟) غب رأيتك'» أى عاقبة رأيم 5 


ا لس 


فرجع الناس خائبين يشتمون عثيان ومروان» وأنى بعضّهم علي عليه السلام فأخبره 
الخبر » فأقبل عل عليه السلام كَل عبد الرحمن بن الأسود بن عبد بنوث الزهرئّ »تقال : 
أحضرت خطبة عبان ؟ قال : نم » قال :أحضرت مقالة مروان للناس ؟ قال :.نممء فقال: 
أى عباد الله » الله المسابين ! إنى إن قمدث فى يبتى » قال لى : تر كتفي وحذلنى ! 
وإن كلمت فبلفت 4 مايريد»جاء مراوان فتلمب به حتى قد صار سيّقة ”499 ؛ يسوقه 
حيث يشاء » بعد كبر السن” وميته الرسول صل الله عليه . وقام منضبا من فَورِه حت 
دخل كَل يان » ققال له : أما يرضى مَرئوان منك إلا أن يحرفك عن دبتك وعَقَِك ! 
فأنت مع هكجمل الظأمينةءثيقاد حيث يسار بهكوالله مامرئوان بذى رأى فى دينه ولاعقله؛ 
وإ لأراه يُوردك ثم لا يُسّْدرك ء وما أناغائذ>يمد مقاى هذا لمانبك ؛ أفدث 
شرفك » وغلبت كَل رأبك . ثم نهض . 

فدخلت نائلة بنت الث افصة ء فتالت ممت قوَل عل" للك » وإنه ليس راج 
إليك ولا معاود للك » وقد أطمت مُرئوان يقودك حيث يشاء . قال : فا أصدم ؟ قالت : 
تت الله وتقبع سنة صاحبيك»فإتك متى أطمت مَروان تلاك ؛وئيس "وان عند الداس 
قَدْر ولاهئبة ولا متبة » وإنما تركلك الناس لمكانه » وإنما رج عنك أهل مصر لقول 
عل ؛ فأرسل' إليه فاستصليمّه ؛ فإنّ له عدد الناس قدَما » وإنه لا بعضى . 

فأرسل إلى عل فل يأنه وقال : قد أعلبته أنى غير عائد . 

قال أبو جمقر : لها عبان إلى على" منزله ليلاءفاعتذرَ إليه » ووعد من نفسه الخيل» 
وقال : إنى فاعل » وَإنى غير فاعل ؛ ففال له على" عليه السلام : أبدْدَ مانكلمت على مدبر 
رسول الله صل الله عليه » وأعطيت من نفسك » نم دخلت بيك » وخرج مروان 





. سيقة له : أى مسوقاً‎ )١( 


حس بار ١‏ اببس 


إلى الناس يشتِه بم على بابك ! فرج عثمان من عنده » وهو يقول : خذلتنى ياأبا الحسن ! 
وجرأ الناس عل" ! فقال على” عليه السلام : والله إنى ل كار الناس دبا عنك ؛ ولكتى 
كذَا جئتُ بثىء أظبه للك رضاء جاء مر'وان بنيره فسمعت قوله » ونركت قولى . 

ول ند على" إلى نَضْر عمان ؛ إلى أن مدع اماء لما اشتد الحصار عليه » فنضب على" 
من ذلك غضبا شديداً » وفال لطلحة : أدخلوا عليه الركوايا » فكره طلعة ذلك وساءه » 
فم يزل على“ عليه السلام حتى أدخل للاء إليه . 

لتلتف 

وروى أبو جمفر أيضًا أن علا عليه السلا م كان فى ماله تيبر لما حصر عمان » 
فقدم الدينة والناس يجتممون كَل طلخة كان لطلنحة فى حصار عمان أثر ‏ فلا قم 
على> عليه السلام أناه مان » وقال له'9 أأما )يمك 4 فإن لى حق الإسلام وح الإخاء 
والقرابة والمّبر » ولو لم يسكن:من .ذلك شىء ونا فى جاهلية » لسكان دارا عل 
بنى عبد مياف أن بو كن أمرم يعنى طاحة . فقال له على” : أناأ كفيك ع 
فاذهب أنت 

“م خرج إلى السجد فرأى أسامة بن زيد » فتوكأ على بده حتّى دخل دار طّاحة 
وهى مملوءة من الناس ء ققال له : يا طلحة ؛ ما هذا الأمى الذى صنعت بميان ؟ ققال : 
ب أبا حسن ء أبمد أن مس الحزام الطبيَيْن ! فانصرف على” عليه السلام حتى أتى يبت" 
ادال » ققال : اقتحوه » فل يمدوا الفاتيح » فسكسر الباب:؛ وفر"ق ما فيه على التاس ؛ 
فانصرف الناس من عند طللعة حي بِقّ وحده » وسرّ عمان بذلك ؛ وجاء طلحة فدخل 
ملى عبان ء قال : يا أمير” للؤمنين ؟ إلى أردت أمرا لال اد يبنى وببنه » وقد جئتك 
تائباً » فقال : والله ما حجنت نائباً ولكن حثت مغلوباً ؛ الله حسيبك باطلحة ! 


بالااتنا 


اوع! - 


قال أبو جعفر : كان عبان مستضعفا » طمع فيه الناس » وأعان على نفسه بأفماله 
وباستيلاء ببى أمية عليه » وكان ابتداء الجرأة عليه أن إبلا مر إبل الصدقة قلرم بها 
عليه ؛ فرهبها لبعض ولد افك بن أبى الماص » فيلس ذلك عبد الرحمن بن 
عرف » فأخذها وقسّمها بين الناس وعمان فى داره » فسكان ذلك أوّل وهن دخل على 
خلافة عمان . 

وقيل : بل كان أول وَهُنٍ دخل عليه » أن عمان مر" مجبلة بن عمرو الساعدى » 
وهو فى نأدى قومه » وفى يده جامعة فل »فرد القوم'عليه » قال جبلة : :ل ترذون 
على رَجِل فملكذا وفل كذا ؟ ثم قال اممان : والله لأطرحن" هذه الجاممة فى عنققك 
أو تقتركن” بطانتكهذه الحييئة ؟ مرواني“ؤابن عاض وابن أبى سرح ؛ فنهم من تزّل 
القرآن بِدْمّه » ومنهم من أباح رسول الله صق اليه “دمه . 

وقيل : إنه خطب يوما وبيده عضا كان رول اله صمل عليه وآله وأبو بكر 
وعر تخطيون حليها » تأختعا َه التفارئة من يده » وكسرها على به ».فنا 
تسكائرت أحدائه » وتسكائر طمم' الناس فيه » كتب هم من أهل لأدينة من المّحابة 
وغيرم إلى مَنْ بالأفاق : إن كتم ثر يدون الجهاد » غهلوا إليناغإن دين عمد قد أفسده 
خلينتك فالحلموه » فاختافت” عليه القلوب + وجاء المصريون وقيرهم إلى اللدينة حتى 
حنث ما حدث . 
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وروى الوافدى” والمدائنى” وابن الكلى” وغيرمم وذكره أبو جمفر فى التارريم ؟ 
وذ ه غيراه من جمي للؤرخين : أن عليا عليه السلام لأ رد الصر بين » رجعوا بعد ثلاثة 
أيام » فأخرجواسميثة فى أنبوبة رصاص ؛ وقالوا : وجدنا غلام عيان بالموضع للمروف 


6ج أ سب 


بالبْويب 20 على بعير من إبل الصدقة » ففتشنا متاعه ؟ لأنا استرينا أمره » فوجدنا فيه 
هذه الصحفينة » مضمونها أمر” عبد الله بن سعد بن ألى سرح. تلد عبد الزحمن بن 
عْدّيس وجمرو بن الحيق » ولق ر«وسهما ولهاهما وحبسهما » وصاب قوم آخرين من 
أهل مصر . 

وقيل : إن الذى أَحْذَت منه الصحيفة أبو الأعور السلبى” » وإنهم لما رأوه وسألوه 
فنع ميوء ‏ وطل بن كنا )قال 9 ؛ فسألوه : فى أى شىء هو ؟ فتغير كلامه ؛ 
فأخذوه وقتشوه وأخذوا الكتاب منه » وعادوا إلى المدينة . وجاء الناس إلى على" عليه 
السلام » وسألوه أن يدخل إلى عثمان فيسأله عن هذه الخال ء فقام لخجاء إليه فسأله » فأقسم 
الله ها كتبته ولا علدته » ولا أمرث به:#فقال مد بن مسلمة : صدق ٠‏ هذامن عمل 
مروان » فقال : لا أدرى - وكأن أَهَل امم حضورا ‏ فقالوا : أفيحترأ عليك ويبس 
غلامك على جمل من إبل الصدقة ؛.و نفس على خائبك » ويبعث إلى عاملك بهذه الأمور 
المظيمة » وأنت لاتدرى ! قال : نمر ء قالوآ : إنك إمّا صادق أو كاذب ؛ فإن كنت 
كاذيا فقد استحققت الحم ؛ لما أمرت به من قتلنا وعقو بتنا بفير حثق” » وإن كنت صادقا 
فقد استحققت انفلم » لضعفك عن هذا الأمر وغفلتك ‏ وخبث بطائتك » ولا يفبفى لنا 
أن نترك غذا الأمر بيد من تقطم الأمور دونه لضعفه وغفلته » فاجلم نفسلك منه . فقال : 
لاأئزع قيصا البسنيه الله ؛ولكتى أتوب وأنزع » قالوا : لوكان هذا أوّل ذنب نيت 
منه لقبلنا» ولكنا رأ يناك تتوب ثم تمود؛ ولسناً بمنصرفين حتى تلمك أونقتلاك أو 7 : 
أروانابلله » وإن منمك أصابك وأهلث قاتلنهم حتى تخلص إليِك . تقال : أمَا أن أبرأ 
من خلافة الله فالقدلٌ أحب إلى من ذلك ! وأما قنال» من يدم عَنَى » فإنى لاآمر أحدا 
بقتالم ء فن قاتلم فبغيرأمرى قاتل» ولو أردت قتالنكم لبكتبت إلى الأجناد فقذموا 


. البوبب : مدخل أهل الحجاز إلى مصر‎ )١( 


سسا إأج! ب 


هل أو ليقت ببمض الأطراف . وَكثرت الأصوات والانطء فقام على" فأخرج أهل مصر 
معه ؛ وخرج إلى متزله . 
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قال أبو جمفر : وكقب عمان إلى معاوية وابن عامر وأمراء الأجداد يستنجدهم » 
ويأمر بالسجّل والبدار وإرسال الجبود إليه» فتريص به معاوية » قفام فى أهل الشام يزيد 
ابن أسبد الَسْرى جد خالد بن عبد الله بن يزيد أمير العراق » قديمه خَلق كثير » فسار 
بهم إلى عييان » فلما كانوا بوادى القرى بلغهم قتل “*عمان » فرجعوا . 

وقيل : بل أشخص ممعاوية من الثنّام جييثيم بن مسلة الفهرى" ؛ وسار من البعمرة 
يجماشم بن مسعود الدُلَىَ » فلا وصللأ :اركيزّة”7؟/؛ ونزلت مقدمتهم الوضم السمى 
فراية؟ بناحية المدينة أتام قل عيان » فرجموا . وكان عيان قد استشار الما 
فى أمره » فأشاروا أن يرسل إلى على عليه السلام » يطاب إليه أن يرد الناس ويمطيهم 
ما يرضمهم ليطاوكم حى تأنيه الأمداد » قال : مهم لا يقبلون التعليل ؛ وقد كأن منى 
فى الرأة الأولى ما كان » فقال مر'وان : أعطهم ما سألوك وطاولم .ما طاولوك » فإنهم 
قوم قد بنوئًا عايك ؛ ولا عهد م ٠‏ 

فدعا عليا عليه السلام » وقال له : قد تر ما كان من الناس » ولست آمهم على 
د » فارددم عَتَى » فإنى أيهم ما يُريدون من الحق من نفسى ومن غؤرى . 


فقال عل : إن الناس" إلى عَدَلِكِ أحوجٌ مهم إلى قتلك ؛ وإنهم لا برضون إلا 





, الربذة : من قرى الدينة , على ثلائة أميال ملها , بها قبر أبى ذر الففارى‎ )١( 
. على طريق العراق‎ ٠ (؟) صرار ؛ موضع قريب من المديتة‎ 


عد لاق أ ىس 


بلرضا » وقد كدت أعطيتّهم من قبل عهدا فل تف به » فلا نفرتر فى هذه امرة » فإنى 
ممطيهم عنك اللمق” 4 قال : أعطهم فو الله لأفين لم . 

تفرج على" عليهالسلام إلى الناس » فقال : نكم إما نطلبون الحق” وقد أعطيتموه » 
وإنه منصفكر من نفسه ».فسأله الداس أن يستوثق م » وقالوا : إنا لا نرضى بقول دون 
فمل ؛ فدخل عليه فأعلمه » فقال : اضرب يبنى وبين الناس أجل » فإنى لا أقدر على 
تبديل مط كرهوا فى يوم واحد ؛ قال غلى” عليه السلام : أما ما كان بالمدينة فلا أجل" 
فيه » وأما ماخاب فأجله وصولٌ أمر ك » قال : ف ء فَأجلتى فيا بللدينة ثلاثة أيام . فأحجابه 
إلى ذلك » وكتب يبنه وبين الناس كتاب! على رد كل” مظلمة » وعزل كل عامل كرهوه . 
فَكف الئاس عنه » وجعل يتأهب .ثرا لقتال » ويستعد بالسلاح ء وامخذ جتداء فاما 
مضت الأيام الثلاثة ول يمر شيئا ثار به النال"أء وخرج قوم إلى مَنْ بذى خشب من 
الصريين » فأعلموم الال » كَمدَمَو المدينة.....و:كاثر الناس عليه » وطلبوا منه عزال 
عماله ورد مظالهم ؛ فسكان جوايه لم : إلى إن كنت أستعمل من" تريدون لا من أريد » 
فلس إذن فى شىء من املافة » والأمر أمر” ك.ففالوا : الله لتفمآنَأولتخلمن أوانقتلنك . 
فأبى عليهم وقال : لا أئزع سرّبالاً سربانيه الله . فحصروه وضيقوا الحصار عليه . 
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وروى أبو جعفر : لما اشتذ على عمان الحصار » أشرف علن الناس » فقال : يأهل 
المدينة » أستوذ عكر الله وأسألهأن بين عليكم اطلافة من بمدى »نم قال :أنشدم الله 
هل تطون أنكم دعوم اللّهعندمصاب مَرَأنْ مختار كرو تجسمكر على خيرم |أفجقولون: 
إناللهلميستجب لك :وهنم عليه» وذ ثم أهل سه وأ نصار نببيه”*» أم تقولون:هان علىالله 


(6) ب : ظاديه » , 


سس “اق | - 


دينه فلم يبال من وَل » والدين لم يتفرّق أهله بعد ! أم تقولون :لم يكن' أخذعن مشورة ؛ 
إنتأكان مكابرة » فوكل الله الأمة ‏ إذ عصته ولم يتبشاوووا فى الإمامة ‏ إلى أنفسها ! 
أم تفولون : إن الله َم عاقبة أمرى !فبلا مهلا ! لانقتاوى مو إنه لايحل” إلا قتل ثلاثة : 
زان بعد إحصان ء'وكافر بغد إيمان »أوقاتل نفس بغير حق.أمَا نكم إنقتلتمونى وضعم 
السيف على رابك ثم لايرفهه الله عكر أبدا . فقالوا : أماماذكرت من استخارة 
الئاس بمد عمر» فإن كل” مأيصئعه الله مبيرة »ولسكين انه حمللك بليّة أبتلى مها عباده؛ولقد 
كانت للك قدم وسابقة » و5 لنت أهلاً للولاية » ولكن أحدنت مانطه » ولانترك اليوم 
إقامة الحق عليك محافة الفتئة عاما قابلا . وأما قولك : لاحل دم إلا بإحدى ثلاث :فا نا 
جد فى كتاب الله إباحة دم غير الثلاثة.*دم, من سَبَى فى الأرض بالفساد » ودم_من بغى 
م قاتل على بذيه ودم_مَن حال دون.شيء من الحق ومنعسه وقائل دونه ؛ وقد بذيبت” 
ومَتَطت الهقّ » حلت دونه وَكَابتَه4هوَتفذائن نفسك مَنْ ظدته » ولامن. 
عمالك » وقد تمسّكتالإمارة علينا . والذين يقومون ندوتك ويتمونك؛ إنما يمنمونك 
ويقاتلوننا لنسميتلك بالإمارة ؛ فلو خامت نفك لانصرفوا عن التدال ممك . 

فسكت عمّان وازم الددار » وأمر أهل المدينة بالرجوع »وأقسم عايهم فرجموا » إلا 
الحسن بن على » وممد بن طلحة ؛ وعبد الله بن الز ببروأشباها للم » وكانث مدة الحصار 
أربعين يوما . 
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قال أبو جمفر :ثم إن حاصرى عمان سوا بن وصول ناد من الغام والبعمرة 

منعه » خَالُو! بين عمان وبين الناس » وستعوه كل" شىء حتى للاء ؛ فأرسل عمان مسرا 


إلى عل عليه السلا » وإلى أزواج النئن صل الله عليه أنهم قد منمونا للاه» فإنْ قدرشمآن 


ترسلوا إلتينا ماء فافماوا ٠‏ الخجاء عل عليه السئلام فى الفلس وأم' حبيبة بنت أبى سفيان » 
فوقف ل عليسه السلام على الناس فوعظهم » ؤقال : أيّبا الناس ؛ إنْ الأذى تفعلون 
لأبشيسه أم للؤمنين ولا أمرَ الكافرين ؛ إنث” فارس والروم لآير فتلي 
وتسقى » لله اله ! لاتقطمُوا لناء عن الرجل ؛ فأغلظا له وقالوا : لانم ولا نعمة 
عين”"2. فنا رأى مهم البذ رع عمامته عن رأسه » وريى بها إلى دار عهان » يمامأ تقد 
مض وعاد . 
وأما أَمحيدبة سوكانت مشتملة على إداوة_فضربواوجه بذلمها » فقالت : إنوصاواأيتام 
بنى أمية عند هذا الرجل : فأحيبت أن أسأه عنها اثلا بلك أموال اليتاى » فشتموها ء 
وقالوا : أن تكاذبة؛ وقطموا حبل”“البفلة بالسفٍ » فنفر'ت وكادت سقط عنهاءفتلقاها 
الناس ياوها إلى متزها., 
ظ .هه 
وروى أبو جعفر» قال : أشرفعيان عليهم يوما »قال : أنشد 1 لله » هل تملون 
أنى اشتريت بثررومة 7" بمالى » أستمذب بها » وجملث رشانى فيها كرجل من 
للسلمين ! قالوا : نمء قال فلم تمنموننى أن أشرّب منباحتى فر على ماء البحر!ئمقال: 
أنشد ك اللهء هل دون !فى اشتريت أرضَ كذا ء فزدمها فى للستجد ؟ قالوا : نم » 
قال : فيل عليتم أن أحدا مُبع أن يسَلّ فيه قبل ! 
)١(‏ نسة المين : قرتها . 
(8) الحيل الدابة : رسئها . 
(؟) بعر رومة فى عفيق للديئة » روى عن بشير الأسامى » فل :: ل قدم المهاجرون للديئة استنكروا 
للاء ه والآن لرجلمن بى غفار بثر يقاللها بثر رومة ء كان يم منها القربة بالمد عفقال له رسولافاسلانه 


هليه وسل : بعنبها ببين ف الجئة » فقال ؛ يارسول الله » ليس لى ولا لعبالى غيرها , لا أستطيع ذاك ؛ فبلم 
ذاك علثيان ء فاشتراها جخمية وثلائين آلف حرم .. . وتصدق بياطيا . ( معمم اللدان ١‏ : 4 ) ' 


حب 88 ع 


وروى أبو جمفر عن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة الخهزومى” ؛ قال : دخلت على 
عان » فأخذ بيدى فأسمنى كلام. من ع اه من اناس »فنهم من يقول : ملتظرون 
به ؟ ومنهم من يقول : لانعجاوا ؛ فمسأه ينز ع ويراحم ؛ فبينا حن إذ مر طلحة » فقسام 
إليه ابن عدي البلوئ ء فناجاه »م رجم ابن دّيس » فقال لأسحابه : لاتتركوا أحيدا 
ظ يدخل إلى عمان » ولا يرج منعنده » قال لى عييان : هذا ماأمر به طلحة » الله ١‏ كفني 
طلحة ؛ فإنه تمل هؤلاء القوم ويم على » والله إنى لأرجو أن يكون مها صفرا 'وأن 
ُسغكَ دمه ١‏ قال : فأردت أن أخرج » فنموتى حت أمرم عمد بن ألى بكر » فتركوق 


0 

قالأ بو جمغر : فل طال الأمر وعل اليتون أبهم قدأجرموا إليدجرماً كمّرم الققل» 
وأنه لافرق بين قتله وبين ماأتوئا إليه ء وخاقوا على تفوسهم من تركه حا ؛ راموا 
افدخول عليه:من باب داره » فأغلقوا الباب » ومآنمهم الحسنٌ بن على" » وعبد الله بن 
الزيير » وعمد بن طلحة » وم وان ؛وسميد بن العاص ؟ وجماعة معهج من أ بناء الأنضار» 

جرم عمان » وقال : أنم فى حل من صرت » فأ با ولم يرجموا . 
وقام رجل من أسل يفال له نيأر بن عياض وكان من المتخاية ‏ فنادى مان » 
وأمره أن محلم نقسه » فبينا هو يناش ده ويسومه خام تفسه ؛ رماه كثِير بن المكات 
السكندئ- وكانمن أسماب عمان م نأهل الدار - بستهم فقعله » قصاح الصمر يونوغيرهم 
عند ذلك : أدفمواللينا قاتلَ ابن عياض لتقتله به ء فقالعمان : لمأ كن لأدفم إليك رجلا 
نصرى وأنم تريدون قتلى ! فثاروا إلى البساب » فأغلق دونهم ؛ لجاءوا بنار فأحرقوه 
وأحرقوا السّقيفة التى عليه » فقال لمن عنده من أنصاره : إن رسول الله صلى اللعليه عبد 
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إلى عدا فأنا صابر عليه » فأحرءج على رجل بقاتل دولى ! ثم فال للحسن : إن أباك 
الآن أنى أمر عظيم من” أجلك » فاخرج إليه » أفسمت عليك لا خرجت إليه ! فل يفملء 
ووقف محاميا عنه , 
وخرج ميوإن بسيفه مجالد الناس » فض به رَجل من بنى ليث على رقبته , فأئيته0) 
وقطم إحدى علباويه 29, فماش مر'وان بعد ذلك أرقصا؟ » وقام إليه عبيد بن رفاعة 
الركرّق لذ قف عليه فْقَامتَ دونه فاطمة أم إبر هيم نعدى وكانتآر ضدثمروان 
وأرضعت له ققالت ه : إن كنت تُريد قدله ققد فقل » وإن كنت 1 نما تريد أن تتاب 
بلحمه فأقبح بذلك ! فتركه. فخلصته وأدخلته بينهاء فعرف ها بنوه ذلك بعد ؛ وأستعملوا 
ابنها إبر اهم ؛ وكأن له مهم خاصة7 , 
وكتل- للغيرة بن الأخنس بن ترب وف و جامى عن عيان بالسيف » واقتمَم القوم 
الدار ء ودخل كثير مهم الداور اجاور لا ولسوروا من دار مرو بن حزم إليها حت 
ماثوها » وغلب الناس على عمان و تدبو رَجِا لقتل فدخل إليه الببت ؛ ققال له : اخامها 
وندعك ء فقال : ومحلك ! والله مااكشفت' عن اسيأة فى جاهلية ولاإسلام ؛ولانمينت90 
ولا ميت ؛ ولا وضعت عبنى على غوارتي مذ بايمت رسول الله ؛ ولست ا فيد 
كسانيه الله » حتى يكرم أهل السمادة » وببين أهل الثقاوة . 
فخرج عنه فقالوا له :ماصدسث ؟ قال : ! لى م أستحل” قله » فأدخلوا إليه رجلا من 
الصحابة » فقال له :لست بصاحبى ؛ إن النى” على عليه دَعَا لك أن محذظك يوم كذاء 
ولن تطبيع ؛ فرجم عنه . 
)١(‏ أثيته : جمله نابت فى مكانه لابتحرك من أثر الجراحة . 
(؟) علباوان : مثنى علباه ؛ وهى عصب المنق . 
(؟) الوقس : قصر العنق . 
(4) يذثف على الجريح : ممهز عايه . 


(ه) والخاصة : من نتخصه بتفك . 
)١‏ تمين الرجل :. تألى لرصيب شيا بعينه , 


عل ثياق 1 سس 


فأدخلوا إليهرجلا من قريش» ققالله : إن رسول الله صلى الله عليه وسل استغفر لك يوم 
كذاء فلن تقارف دما حراما ء فرجم عنه . 
فدخل عليه تحدبن ألى بكرء فقال له عمان : و حك ! أعلى اللهتنضب ! هل لى إليك 
جُرام إلا أنى أخذت حقٌ الله منك ؟ فأخذ محمد بلحيته » وقال : أخزاك الله يا نمئل ”© ! 
قال : لست بنعثل ؛ «.لكنى عمان وأمير للؤمنين ؛ فقال : ما أغنى عنك معاوية وفلان 
وفلان ! فقال عمان : يابن أخىء دَعْها من يدك ؛ فا كان أبوك ليقيض عليها ء فقال : لو 
ملت ما عملت فى حياة أبى لقبض عليها ؛ والذى أريد بك أشد من قبضى علمها » فقال : 
أستنصر الله عليك وأستعين به ؛ فتركه وخرج . 
وقيل : بل طمن جبينه عشقصي 7 كان بيده » فثار سودان بن حمران » وأبو 
حرب الفافق” وقتيرة بن وهب «س ل كَر شرب الفافق بعمود كان يده » وضرب 
اللصحف برجله وكان فى حجره فر يبن. يديه وسال عليه الدم” . وجاء سودان ليضربه 
بالسيف » فأ كبَت عليه امرأته نائله بنت الفرافصة”2 السكلبية » واتفت السيف بيدها 
وهى تصرح » فنفح أصابعها فأطتها”"؟ » فولت » ففمز بعشهم أوراكهاء وقآل : إِنبا 
لكبير: المجز » وضرب سودان عيّان فقتله . 
وقيل : بل قمَله كبانة بن بشر التحدبى” وقيل : بل قتهرة بن وهب . ودخل غلمان 
عمان ومواليه » فضرب أحدم عدق سودان ظقتله؛ فوثب قتيرة بنوهب على ذلك النلام 
)١(‏ نشل : رجل من أهلمصركان طويل االحية ؟ قيل : إنه كان بشبه عثيان , هال أأبو عبيد ؛ وشامو 
عتمان رضى الله عنه يسموله نمثلا ( اللسان ) . 
(؟) الشقس + كلئير : تصل عريش . 
(*) الفرائصة ؟ ال فى اللسان : ليس ف العرب ن يسمي الفراقصة بالألف واللام غميره » وتقل ابن 
برى عن القالى من ابن الأثارى عن أيبه عن شيوخه ؛ فل : كل ماق العرب فرافصة ؛ بشم الفاء إلا 


فراقصة أبا نائلة امرأة عّان رضي الله عنه . بفتح الفاء لاغير . تاج العروس 4 : 4١6‏ . 
(14) أعالبا : قطعبا . 


دارج ١‏ عبس 


ففدله » فوئي غلام آخر على قتيرة فقتله » ونيبت دار عمان » وأخذ ماعلى نسائه وما كان 
فى بت امال » وكان فيه غرارتان درام .ووثبتمرو بن الحيق على صّدار عمان وبهرّمق 
فطعبه رتسم طمنات » وقال : أما ثلاث 7منها فإ علمتتهر” لله تعال ء وأما ست منها فل 
كان فىصدرىعليه . ا ا ا :“نائلة بنت القرافصةوأم 
الببين ؛ ابنة عُيبئة بن حصن القزازى » فصحن وضربن الوجوه » فقال ابن عدابس : 
روه ء وأقبل عمير بن ضابى' الربعى” فوثب عليه » فسكسر ضلمين من أضلاعهءوفال 
له : سجنت ألى حتى مات فى السجن ! وكان قتله يوم الثامن شر من ذىا لحجةمنسنة 
خس وثلاثين . وقيل : بل فى أيام النشريتي » وكان عمره ستا وتمائين سفة . 

قال أبو جمغر : وبقى> عمان ثلاثةأياملآنيدفن . م إن" حَسكبم بن حزام وجبيد بن 
مل كلا عليا عليه السلام فى أن بر عن صر لقانى فلس بذكت ذه لوم 
فى الطريق بالحجارة » وخرج به نأس يسير من أهله «ومعهم الحسن بن على و ابن الر “بير 
وأبتجهم بن حُذيفة بين لأذرب والمشاء » فأتو! به حائطا من حيطان المدينة بعر ف حش 
كوكي”7؟ وهو غار ج البَقيع » فصأوا عليه.. . وجاء ناس من الأتصار لعئموا من الصلاة 
عليه » فأرسل على> عليه السلام » فَتَم” من" رجم سسريره » كف اذين راموا مَنع الصلاة 
عليه ؛ ودفن فى حي كوكب ء فلما ظهر مُعاوية على الأمر » أمر بذلك الخائط فهلرم » 
وأدغل فى بقع » وأم الناس أن يد فنوا موتاهم حول قبره ؛ حتى اتصل مقابرالسامين 
بالبقيم . 

وقيل : إن عثيان لم ينكل » وإنه "كفن فى ثيابه التى قبل فيها . 





(9) حش كوكب ؛ موضم بججائب البقيع » اشتراه عيّان وزاد فيه ( مراصد الاطلام ) . 


داقهةؤة - 
قال أبو جعفر : وروحة عن عامر الشعبى” أله قال : ماقتل مر بن الخطاب حت ملته 
قيش واستطالت خلافته ؛ وقد كان يمل فتذهم»خصرهم فى المدينة وقال لم : إن أخوّف 
ما أخاف على هذه الأمّة انتشار؟ فى البلاد . وإن كان الرجل ليُستأذنه فىالفزوء فيقول؛ 
إنّ لك فى غزوك مع رسول الله صل لله عليه مأيكفيكِ» وهو خير لك من غَروك اليوم» 
وخيرث لك من ارو ألاترى اندنيا ولا تراك . فكان يقمل هذا بالمهاجرين من قريش ؛ 
ولم يكن يفعله بفيرم من أهل مكة» فلها ولى” عثمان اللافة خلى عنهم فاننشمروا فى البلاف؛ 
وخالطب الناس ٠‏ وأفضى الأمر إلى ما أفضىإليه » وكان عمان حب إلى الرعية من مر . 
7 7 
قال أبو جعفر : وكان أول متكا له بالمدينةافى خلافة عبان حين فاضت الدنيبا 
عل العرب وللسمين طيران الجام . والسآبمّة ها وآلرى عن الجلاهقات ‏ وهى قمئ 
البندق فاستعمل عمّان عليها رجلا من بى ليث سنة تمان من خلافته » فعس الطيور 
وكسر الفلامقات . ظ 
4 4« 
وروى أبو جعفر ء قال : سأل رجل سميد” بن اليب عن محد بن أبى حذيفة:مادعاء 
إلى الحروج على عمان ؟ فقال : كان ينها فى حجرعيان ؛ وكان وال أيتام أعل يبنهوختمل 
كلهم » فسأل عبان الممل » فقال : 7 يابتى ل وكنت رض لاستعملتتك ‏ قال : أو لى 
قأخرج فأطلبالرزق '؟ , قال :اذهب حي ث شت ؛ وجهزه من عندم » وحمله وأعطاهءفلها 
وفع إلى مسر كان فيمن أعان عليه ؛ لأنه منعه الإمارة.. فقيل له ؛ هممار بن بأسر ؟ قال : 


١ ١(‏ ) عبارة الطبرى . يأب » لوكنت رضاً » ثم سألتنى المسل لاستمملتك » ولكن لبت هناك» 
ال : فاذن لى ء فلا خرج فلا طلب مايقوتني © . 


دا ه41 ب 


كأن ينه وبين العباس بن عتبة بن ألى لهب كلام فضرمهما عمان » فأورث ذلك تماديا 
ين عار وعيان . وقد كان اذا بل ذلك؟ . 
قال أبو جمفر : وسثل سالم بن عبد الله عن ممد بن أبى بكر :.مادعاء إلى ركوب 
عيان ؟ فقال : لزته حو » فأخذ عمان من ظهره » فنضب » وغركه أقوام فطع ؛لأنةكان 
من الإسلام بمكان » وكانت ل دالة » فعبار مذميا بعد أن كان مممدا كان كن 
بين ذى الحبكة النبدىة يلعب باليريحات” بالكوفة » فسكتب عثّان إلى الوليد أن 
بو جعه ضربا ء» قضربه وسيّره إلى دُنْباويد 7 . 
وكان من خريج إليه وسار إليه » وحبس ضابى” بن الحارث الى" » لأنه هجا قوما 
فنسبهم إلى أن" "كليم يأنى أمهم » مال ل > 
نامك آلا تقر كوها و كلبي" فإل:؟ عقوق الوالدين كبير/0 
() تاريخ الطيرى 4 1 555 . 
(؟) النبرجمات : خف" ثشبه السحر ؛ وليست محقيقة . 
(*) دناوك : حبل بتواحى الرى » ويقال له : دباوند . 
(:) ذكر البلبرى 4 : 4١+‏ أن شضابى* بن الحارث البرجى استعار فى زمان الوليد بن عقبة “لبا من 
قوم من الأنصار » يدعى قرحان » اصيد النلباء ؟ ييه عنهم » فتافره الأنساريون » واستفاثوا عليه 
بقوءه » فكائروه فانتزعوه منه » وردوه على الأتصار.؛ فبجاثم ونال فى ذلك : 
تدم دوف وَقْدُ قَرحَانَ خطة تضل' لها أَلْرَجِنه وَهِى حسير 
بائوا شاع اعيين كان) حَيَامُ بت الرربان أييد 
عد ا د - 5 55 ل وه لج - 
فَكَابَمم لان كوافهو أعسُم فإن عفوف الامهات كيير 
فسعمدوا عليه ميان » فأرسل إليه » فمزره وحبسه + 5 كان يصنم بالمسلدين » فاستثقل ذلك » فأ 
زال فى الحبس حبق مات فيه + وقال فى الفتك يعتذر إلى أصسابه : 





عع ا د لاد 4 وك ع ص 01 . 
مت وَلم أفمل" كدت وَليننى ملت كيك البكاء حلا تله 
- فى 0 ل 0 3 ص لفن ا 0 ا 
َي قد مَاتَ في لجن ضَابى؟ ألا من" _لخمم_ل* تن مَن' ادل" ! 
0 2 


ب "١‏ سب 

فاستمدرا عليه عماز, » لخبسه فات فى السجن » فإزلك عفد ابنه مير عليه و كسر 

أضلاعه مد قتله . 
+ 7 

قال أبو جعفر : وكان لمان قل طلحة بن عبيد الله خمسون ألفأءفقال طلحة له يوما: 
قد تهيأ مالك فاقبضّهءفقال : هو لك معونة على مرودتك»فلها حُصر عثان » قال على عليه 
السلام لطلحة:أ تدك الله إلا كففت عن عمان!فقال : لا واه حتى نعطئّ بنوأمية الحق 
عن أنفسها . فكان على> عليه السلام يقؤل ؛ لها الله ابن المّمبة ! أعطاه عممان ما أعطاء 
وفمل به ماقمل ! 


)؟-جبند1١(‎ 


و 


)9١1( 


ومن كلام له عليه السلام لا أنقبٍ عبد الله بن عباس إلى الزبير قبل وقوع 
الحرب يوم امل ليستفيئه إلى طاعته 7" : 
00 : 
تَلمَينّ طلْحَة » فإنك إن ته تمده م عه 0 
5 : هو ع هأرل؛ تكو از بير فر 
ابن خاللك ؛ عفتني بجي سي عَدَا مما بدا ! 
قال الرضي” © رجه الله ؛ 
وهو عايه السّلام أَوّل من سمت منه هذ البكلمة ‏ أَعْنى : « فم عَدَا مما بدا » . 
نيديا 
لبخ . 
ليستفيثه إلى طاعته » أى يسترجمه ؛ فاء ‏ أى رجع ؛ ومنه ممى” الفىء الظللَ بد 
الزوال.وجاء فى رواية : «فإئك إن ثَلقَه ثُلفه» أى تجده ء ألفيتة على كذا » أىوجدتة. 
وعاقما قر'نه » أى قد عطفه ؛ تَسْى أعقسءأى قد التوى قرناه على أذنيْه » والفمل 
فيه مَقَص الثور قرنه » بالنتح . وقال القطب الراوندى” : عَتقص ؛ بالكسر ؛ وليس 
يصحيح » وما يقال : عَقِ صالرجل” » بالكسر » إذا شيع وساء خلقه » فهوعقس . 
وقوله : « يركب الصّعب » ء أى يسهين بالمستصعب من الأمور ؛ يصفه بشراسة 





(١)1ء‏ ج بعد هذه الكلمة : < فل عليه السلام »* . 
(؟) متطوطة النهج : « السيد » . 


- 


املق والبَأُو”©, وكذفككان طلحة » وقد وصّفّه عمر بذلك . ويقال:إن طلحة أحدَث 
يوم أحد عنده كيرا شديدالم يكن » وذاك لأنه أغتى 9" فى ذلك اليوم + وأيل 
بلاء حسئا . 

والمريكة هاهنا : الطبيعة » يقال : فلان أن المريكة » إذا كان سلس . 

وقال الراوندى:المريكة : بقية السنام ؛ ولقد صدق»ولسكن لبس هذا موضم ذاك. 

وقوله عليه السلام لابن عباس ؛ « قل له يقول لك ابن خالك » لطيف جدا ء وهو 
من باب الاسسيالة والإذْ كار بانسب والرس ء ألا رَى أن له فى القلب من للوقع اد اغى 
إلى الانقياد ماليس لقوله : « يقول لك أمير للؤمنين » ! ومن هذا الباب قوله تمالى فى 
ذكر مومى وهارون : (وَأَلْق الألوا وأَخَكرَأس أعيد 17 لي ل ابن أب 
نَأ 7 أَسْتَْمَفُوني وتكأدوا يعمل نى فلا تشيث شيط ف الْأَمْدَاء 4 رأى هارون 
غضبمومى واحتدامه» شرع ممه فىالايمالةواللاطفةءققال له : ( ينام »وأ ذ كر حق" 
الأسُوَة » وذلك أدكى إلى عَطلّفه عليدم نأن يقول له : « بإموسى » » أو « يأيها الب ». 

َأمَا قوله : « فاعَدًا ما بدا » » فمدًا بعمنى سرف ؛ قال الشاعر : 

وإفى عَدَانى أن أَزُورَكَ مك" مَتى ما أحركك فيه سق يحب 

و « من » هاهنا بمعنى ‏ عن »؟وقد جاءت فى كثير من كلامهم كذاك » قال ابن 
قتببة فى *” أدب الكاتب '““ : قالوا : حدثتى فلان من فلان»أى عن فلان؛ يت من 
كذاء أى عنه 7 ؛ ويصير رتيب الكلام وتقديره : فا مسرّفك ما بدا منك ! أئ 


. الأو : اافخر والادعاء‎ )١( 

(؟) أغى , أى سرف الأعداء وكفهم . 

(؟) سورة الأعراف .1١٠١‏ 

(4) أدب الكاتب س ه١٠‏ مم المتلاف ف المبارة . 
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ظَجّر ء والمنى:ما الذى صدّك عنطاعتى بمد إظلهاركها ! وَحَدْفُ الضمير الفمولالمنصوب 
كثير جدا » كقوله تعالى: ( وَأسَأَلْ مَنْ أَرْسَلنً من كبك من رُسُلناً 206 وأى أرسلناه 
ولابد من تقدبره ؟ى لا يبق لوصول بلا عائد . 

وقال القطبالراوندئ:قوله: « فاعدا مما بدا له معئيان ؛أحدها : ماالذى منميك 
با كان قد بدا منكمن البّيعة قبلهذه الخالة ؟ والثانى:ما الذى عاقلك ؟ ويكون المقمول 
الثانى 1« عدأ » محذوفا ء يدل عليه السكلام ؛ أى ماعداك ! بريد ما شذلك وما منيك 
مما كان بَدَا لك من نصرّتى ! من البّدا الذى يبدو للانسان. ولقائل أن يقول : ليس 
فىالوجه الثاتى زيادة على الوجهالأول إلا زيادة فاسدة ؛ أما إنه ليس فيه زيادة » فلا نه فك 
فى الوجه الأول « عدا » بممنى منم »ثم فبيره فى الوجه الثانى بممنى عاق" » وفسر عاق بمنم 
وشفل ؛ قصار « عدا » فى الوجهالتآن تل عدا » فى الوجه الأول. 

وقوله : « ما كان بدا منك »قشر فى الأول والثانى بتفسير واحدءل ببق بين 
الوجهين تفاوت.وأما الزياد: العَاسَد فظنه أن «عدا» يتمدى إلى مقمولين؛و أنه قد حذف 
الثانى؛ وهذا غير ميح » لأنّ « عدا » ليس من الأفمال التى تتمدى إلى مفمولين بإجماع 
التحاة؛ومن العحب تفسيرهالمفمول الثانى المحذوف على رعمه بقوله : أىماعداك » وهذا 
للفمولالحذوف هاهنا هو مقعول «عدا» الذى لا مفموللها غيره » فلا محوز أن يقال إنه: 
أول ولا ثان , 

م حى القطب الراوندى» حكاية معناها أن صفية بنت عيذ امطلب أعتقت عبيداء 
”نم مانت"© .ثم ماث العبيد ول ملا وارثا إلا موالبهم؛ وطلب عل عليه السلام ميراث 
المبيد حمق" التمصيب ء وطلَبه الزبير تمق الإرث من أمه . وتحا.كا إلى ثمر ‏ فقضى عمر 
بالميراث لثز بير . 


.*+* سورة الزخرف‎ )١( 
. ساقط من ني‎ ) 7”: 4 ( 


مهو - 


قال القطب الراو ندى” رحمه الله تمالى » حكاية عن أمير المؤمنين عايه السلام أنه 
5 8 0 ع م 6 خا عه 
قال:هذا خلاف الشرع » لآن ولاء ممق للرأة ‏ إذا كانث ميّتة ‏ : ن لمسيمياءوم 
قلت : هذه السألة مختلف فيها بين الإمامية » فَأبو عبد الله بن النمان العروف 
ميدي يقول : إن الولاء لولدهاءولا يصحّح هذا الخبرٌ » ويطمّنف راويه؛ وغيرممن 
0 الطوسى” 9 ومن قال بقوله بذعبون إلى أن الولاء لتتصبتها 
لا لولدها » ويصححون الخبر» ويزعمؤن أن أميرٌ للؤمنين عليه السلام سكت ت وم ينازعء 

على قاعدته فى التقتيّة » واستعال الجامَلة مع القوم . 

فَأمًا مذاهبٌ الفقباء غير الإماميّة فإلها متفقّةبعل أن الولاء للولّد لا للعصّبةء ما هو 
قو فيد رحه الله تعالى . 

وروى جعفر بن مدالصادق عن بيه عن جده؛ عليهم السلام ؛ قال : سألت ابن 
عباس رضي الله عنه عن ذلك» فقال : إلى قد أندث الأبيرَ » قلت لهعقفال : قل له : إلى 
أريد ماتريد _كأنه يقول : الاك لم يرِدْنى على ذلك . فرجعت إلى عل عليه السلام 
فأخير: 5 

وروى محمد بن إسحاق والكلو»عن ابن عباس رفى الله عنه » قال : قلت السكلمة 

: ٍ 
لير فل .يزدنى على أن قال : قل له : 
# يلضع 05 7 
© إنا مع اللوف الشديد لنظمم' » 

)١(‏ هو أبو عبد الله عمدب بن مد بن التعمان بن عبد السلام البغدادىالمروف بالفيد ؛ أحد أعيانالشيمة 
وعلمائهم ؛ اثهت إليه رياسة الإمامية فى وقته . وله قريب من ماق مصئف ؟ وفيها حفظت أقوال الشيعة 
وآراؤم وشرحبم ونفصيل مناهيهم ؛ وعنه تلق السريف للرتضى الفقه والنفسير وعل الكلام » 
وتوق ستة 4١‏ . روضات المنات 5ه , 0 

(؟) هو أبو جعفر عمد بن على بن محمد العاوسىالشهدى ؛ أحد تلاميذ الشيخ المفيد ء م السريفالرئشى 
من بعده . وكان إماماً واعظاً ؛ أافف الوسيلة والواسطة والفتاوى ل مذهي الشيعة » وغيرها . توق 
سئة 4١5‏ . روضات الحناث 519ه . 


3 


اكوا 


قال : وسثل ابن عباس ما يعنى بقوله هذا » فقال:يقول : إنا على الحوف لنطمعأن 
ئل من الأمر ماوليم. . 
وقدفسره قوم تفسيرا 7" آخر » وقالوا: أراد : إنا مع الهوفمن الله لتطمع أن بينقر 
لدا هذا الذنب . 
قلت : وعلى كلا التفسيرين لم يحصل جواب السألة . 


4 9 
[ من أخبار الزيير وابنه عبد الله ] 


كان عبد الله بن الزبير هو الذي يشل بالناس فى أيام لجل » لأن طلحة والز بير 
تدافما الصلاة » فأمرث عائشة عبد هبن يكلم قطما لمنازعسهما ‏ فإن ظبروا كان الأمر 
إلى عانشة ؛ تستخلف من شاءت . 

وكان عبد الله بن الز بير يدعى أنه حو بالخلافة من أبيه ومن طلحة : ويزع أن" 
عمان يوم الدار أومى بها إليه . 

واختلفث الرواية فى كيفية السلام على الزببر وطلحةءفرثوى” أنمكان ب على الزبير 
وحده بالإمر » فيقال : السلام عليك أَيّها الأمير ؛ لأن عائشة وله َم الحرب 

وروى أنه كان يسم على كل* واحد ممهما بذك . 

نزل عل عليه السلام بالبصرة ووقف جيشه بإزاء جيش عائشة قال لزبير :وله . 
ما كان أمر ”قط إلا عرفت أبن أضه” قَدمى” فيه إلا هذا الآء.” ؛ فإتى لا أودرى : أمقبل” 
أنا فيه أم مد بر !فقال له ابئه عبد” الله “كلا ولكتك فَرِهْتَ0 “سيوف ابنأبى طالب» 
وعرفت أن الوت الناقع بحت راياته .فقا الزبير :ماللك أخْراك الل من ولد ! ماأشأمك! 





+ كذالاء ج . ول ب : د تفير» . (؟) فرقت : فت‎ )١( 


1 ل 


إر ع 


كان أميرٌ للؤمنين عليه السلام » يقول : مازالَ ال ير ما أهل"” اليدت » حت شب 
ابنه عبدالله . 

برز على" عليه السلام بين" الصفين حاسرا » وقال : يرز إلى الزبير » فبرز إليسه 
مُدَججَا ؛ ففيل لعائشة : قد برّز الذبير إلى على> عليه السلام » فصاحت : وازبيراء! فقيل 
ها : لا بأس” عليه منه » إنه حاسر والزيير دارع فقال له : ما حملك با أبا عبدالله على 
ماصنمت ؟ قال : أطلب بدم عمان» قال : أنت وطلحة ولاه » وإ نما تاك من ذلك 
أن تيد به نفسك ونسَاها إلى ورثنه » ثم قال : تقَدتك الله ! أنذ ثر يوم مررت بى 
ورسول الله صلى الله عايه وسار متكى , ٠‏ على يد ك؛ وهوجاه من بنى تمرو بن عف »فلم 
0 ل أزدهغلى ذلك» قلت : لايترلك ابن" أبى طالب 
يارسول الله رَهْوَه ! قفال للك : « مه إله هود بذى زهو ء أما إنك ستقائه وأنت له 
لالم » ! فاسترسجم الزبير وقال تداز ات ؟ قرخ أنايه» مره 
فرجع» فأَعْتَق عبده سر جس محل 10 “من عين لزمتةق القتال لم أتىما” نشة » قالهاءإنى 
ما وقنت مو قفا قط , ولا شهدت حَر'با إلا ولى فيه رأى” وبصيرة إلا هذه الحرب ؛وإنى 
لملّشك" م نأمرى » وماأ كاد أبصرموضع قدى .فقالت ف: يإأبا عبدالله »أعلدك قرفت" 
سيوف ابن أبىطالب ؛ إنها واللّه سيوف حداد ؛ معدة لاجلاد » تحملها فئة أتحاد ؛ ولْن 
فر قنها لقد فر ها الرجال كلت » قال :كلا » ولكنه ما قلت” للك . 

ثم انصرف . 

6 4 

وروى فروة بنالحارث القيمى”» قال: كنت" فيمن اعتزل عن الحرب بوادى السباع 69 

مع الأحنف بن قبس » وخرج ابن" عر لى يقال له اللوان » مع عسكر البصرة ‏ قنهبته » 


. الحاسر : من لادرع له ولا حنة ء والدارع : لابس الدرع‎ )١( 
.» (؟)كذاقاءجءوقب : « عغعللا‎ 
. (؟) وادى السباع : موضم بين البصرة ومكة‎ 


سسااية4 ل 


فقال : لاأرغب” بنفسىءن لله أ للؤمئين وحوارىةرسول الله . لفرج معهم ؛وإفه 
لجالس مع الأحنف » يستنبىهالأخبار » إذا بالجون بن قتادة » ابنعمى” مُقبلا ء فقست” إليه 
واعتتقته » وسألته عن امبر » فقال : أخبرك التحَب » خرجت وأنالا أريد أن أبرح 
الحرب حتى مح الله ين الفريقين » فينا أنا واقف مع ال بير » إذ جاءه رجل ققال : 
أشن أيها الأمير » فإِنَ عليًا لما ما رأى ما أعد الله لهمن هذا الجمع » نكْص” على 
عقبيه » وتفر”ق عنه أصحابه . وأتاه آخر » فقال له مثل ذلك » فقال ال؛ بيد : وعحكم ! 
أبو حسن يرجم ! والله لولم يمد إلا المرافج لدببة إلينا فيه . م أقبل رجل آخر > 
فقال : أبها الأمير » إن" نفراً من أصحاب على” فارقوه ليدخلوا ممنا » منهم عمَار بن يأسسر» 
فقال الزيير :كلا ورب الكعبة ؛ إن عار لايفارقه أبد! » فقالالرجل: بل واشءمرارا. 

فلا رأى ال ييرأن" الرجل ليس برجم عن أقوله » بعشمعه رجلا آآخر » وقال: اذهَها 
فانظرا » فمادا وقالا : إن تمارا :قد أتاك.رسولاً من :عند صاحبه » قال جون : فسمعت" 
وف وير يقول : واأنقطاع ظهراه ! واجَدّعأنفاه ! واسوادوجهاء اويكرتر ذلك مرارأء 
م أخذته رغدة شديدة » فقلت : واه إن" الزيير لبس تبان » وإنه ان فاسان قريش 
الذكورين » وإن لهذا الكلام لغانا وولاً أربد أن أعيدامغيد كول" أميه هته 
لثفالة » فرجءت” إليكم ؟ فلل يكن إلا قاي| و الاين بنا مُتاركة للقوم » فأتيمه عمير 
ابن جر موز فقتله . 

4 علد ا 

أ كثر الروايات على أن ابن جر'موز قتل مع أصحاب المير » وجاء فى بعضهاأ نه 
عاش إلى أيَام ولايةمُصّعب بن الزبيرالعراق» وأنه للا قدممصعب البصمرةخافه ابن جُر'موز 
فهرب » فقالمصمب : اليُظهر سالا » وليأخذ عطاءه موفوراً » أيفانأنى أقتله بأبىعبدالله 
وأجمله فداء له ! فكان هذا من الكبر الستحسّن 


و1 سب 


كآن امن جر'موز يدعو لدنياء» فقيل له: هلا دعوت لأخرتك!فقال: بست“ من الجنة 4 
ازير وَل من شبرت سيف فى سبيل الله » قيل له فى أول الدعوة : قد قتل 
رسول الله » لفرج وهو غلام يسعى بسيفه مشهوراً . 
وروى الر بير بن بكار فى *” الموفقيّات9© ““ قال : لما سار على" عليه السلام إلى 
البصرة » بمثّ ابن عباس فقال : انت الز بير » فاقرأ عليهالسلام » وقل له : يإأ عبد الله » 
كيف عرفتّنا بالمدينة وأنكر تنا بالبصرة ! فقال ابن" عباس : أفلا آنى طلحة ؟ قال : لا ؛ 
إذ تجدء عاقصا قرانه فى حزن » يقول : هذا سهل . ظ 
قال : فأتِيت الزببر » فوحدته فى ببت يتروّح فى يوم حا وعبد اله أبنه عنذه » 
فقال : مرحباً بك يابن لبابة ! أنجئت زائراً أم سفيراً ؟ قلت :كلا » إن" ابن خالك يقرأ 
عليك السلام » ويقول للك : يأأبا عبد امكيف غَرَقتبا بللديئة ء وأ نكرتنا بالبصرة ! فقال : 


0 مي 22-5 .١ه‏ لفاو 
قتحيادة نعلقت ين 


علقي أنى خلقت عصبه 

ان أدَعهم حتى أؤلف ينهم كال !قفارت سنةاتبُوايا غير ذلك » فقال لى ابته 
عبد الله : قل له : يبنا وييبك دم خليفة ووصيّة خليفة » واجماع اثنين » وانفراد واحد؛ 
وأم" مبرورة » ومشاورة المشيرة . قال : فعامت” أنه ليس وراء هذا الكلام إلا الحرب ؛ 
فرجمت إلى على" عليه السلام فأخبرقه . 


)١(‏ كتاب الموفقيات فى الأخار ؟ آلفه الزبير بن بكار للموفق بالله ؟ وكان الزبير بى يكار علامة نسابة 
أخبارياً ؛ وكتبه فى الأتاب عليا الاعياد . توفى سنة 85؟ . معسم الأدباء 1:11 ٠.171‏ 
(؟)ف اللان : « وفى ححديث الزبير بن العوام ما أقبل مو البسرة وسكل عن وجهه فقال : 
عن «روال 7 اه عي 2 ماوية ب 0 
وال ثمر : وبلغنى أن بعض العرب قال : 
الى ب لبقام ره ا الا الي ا 
غلبتبم إلى خلفت عصبه 17ل ماوية ا 0 


عال : والمصية نبات يلتوى على الشجر ؟ وهو المبلاب » والنعبة من الرجال : الذى إذا علق بثغىء لم 
بكد يفارقه . ويقال قرحل الشديد المراس : قتادة اويت بعصبه » والعنى : لقت عهبة لخصومى » فوضم 
العصبة موضعالملقة » ثم شبه نقسه فى فرط تملقه وتشيثه بهم بالقتادة إذا استظبرث فق تعلقبا واستمسكرة 
بنشبة ء أىشديد النشوب . 


اهبا سس 


قال الزبير به بكار : هذا الحدي ثكان يرويه عمى مصعب » ثم تركه » وقال : 
إنىنرآيت جَدَى أبا عبب الله الز بير بن العام فى المنام » وهو بمتذر من يوم الل ء 
ع ا 0 

عَقتب” ألى خلقت 50 به 
أن أدعهم حتى أزاف ينهم ! ققال : أله . 


خاقت اع موا 


لان ' 
[ استطراد بلاغى فى الكلام على الاستدراج | 
واعل أن فى عل البيان باب يسمى باب المداع والاستدراج » يناسيب ها بذ كره فيه 
عاماء البيان قولّ أمير المؤمنين عليه الينللاخ ١‏ ”يول لك ابن” خالك : عرفتّى بالحجاز 
وأنكرتنى بالمراق » ! 
0 عنه ني نوفا آل فرعون : ( وَقال رَجِل 
من” من آل فر'عن يكم إعانه أتفملون رَجُلا أن بقول رب أله وقد جاء م 
بيات من بر دب إن )لي ذم به و إن" يلك صادثا بر عض 00 
الى سدس إن الله لا يجْدى من هو مرف كذَّاب ) 2© , فإنه أخذ ممهم فى 
الاحتجاج بطاريق التقسي ؛ فقال : هذا الرجل” إما أن يكون كاذب فَكَذ به يود عليه ولا 
بتعد اهءوإما أن يكون صادقا فيصيبٌَُم ب ما يمد كم به ء ولم يقل: : دوكر" ميد كم 
يه » عنادعة لم وتأملنا ؟ واسمالة لقلوبهم لس لواحت قر 
ل أنه يمه عض" حقه . 
وكذلك تقد" ة سم الكذب على قسم الصدق كأنه رَشام ذلك » وجعله بر'طيالا””" 
لم » ليطمشنوا إلى تصحه . 
(1) سورة فافر 4؟ . (؟) البرطيل هنا : الرشوة . 


ومن ذلك قول إبراهي على ماحكاء تملل عنه فى قوله : ( إِذ َال لد ا أبَتِ 
ممالا يمه وا بننصر” وكا يط عَنكَ ينا « يا أبتٍ إلى مَدجَارف من اليل 
َالو يأزنك تبسن أهْد لدم ام سواه يبت لامب ألشيطانَ إن" الشيعطان كآن 
ركنن عَمِياه يكأبت إلى أخاف' أن بسك" عَذاب ين" رحن فشكو الشيطان 
َي )”2 : فطلبمنه فى مبداً الأمرالسّبي” فى عبادته الم والملة لك » ونتهه على أن" 
عبادة مالا يسمع ولا جبصر ولا يننى عددشيثاقبيحة » ثم ل بقل له : | لى قد تبرت فالعلوم» 
بل قال له : قد حفسّل عندى نوع من المل لم محصل عندك . وهذا من باب الأدب فى 
اعلطاب ء ثم كه على أن" الشيطانَ عاص لله فلا يحوز الثباعهء م وت فه منعذابالله 
إن الّبسع الشيطان ء وخامطّيدفى جميع ذلك بقؤْله:>,(يأبّتِ)؟ استعطافا واستدراجاءكقول 
على" عليه السلام : « يقول يك أءن” خالك » ؛ ف يله أبوه إلى ماأرادء ولاقال له : 
« يابنى” » بل قال : ( أرَاضب” أنت عن المتى ,لباه ) » نفاطبه بالاسم » وأتاه 
سهمزة الاستفبام التضمئة للا نكار ؛ م توعساده فقال : ( لئن [* تنه ينك 
وَأمْجرنى مَلِيا ) . 

قالوا : ومن هذا الباب ماروى أن الحسين” بن على عايهما السلام كلم معاوية فىأص 
ابنه ير يدء ونهاء عَنْ أن يمد إليه » فأنى عليه معاوية حتى أعْضبكل واحد منهما 
صاحبّه » فقال الحسين عليه السلام فى غضونكلامه : ألى خير” ين أبيه وأَمى خير” 
من ته فقال مماوية : يابن أخى ؟ أما أمّك نفيرث من أمّه » وكيف نقآض امرأة. 
من كلب بابنة رسول اهُه29 صل الله عليه ! وأما أبوه لاك أباك إلى الله تعالى» كم 
لأبيه على أبيك . 


.4*8 سورة مرم 17 ب‎ )١( 
٠ » (؟) فى الل السائر : « وبنت رسول الله صلى امه عليه وسلم خير من امرأة من 'كلب‎ 


07 : وهذا من باب الاستدراج الاطيف ؛ لأن معاؤية عل أنه إن أجابه جواب 
يضمن الدعُوى لكونه خيراً من على عليه السلام لم يلتفت" أحد” إليه » ولم يكن له 
كلام يتم به » لأن آثار عل > عليهالسلام فى الإسلام » وشرقه وفضيلته تلّأن “يقاس 
مها أحد » فد ل عن ذ كر ذلك إلى التملق بما تعلق به ء فسكان الغلج له . 
ذكر هذا احبر نصر” الله بن الأأثير فى كتابة المسمى ب 6' امثل السائر ؛“ فى باب 
الاستدراج”؟ . 


وعندى أن" هذا خارج عن باب الاستدراج » وأنه من باب الجوابات الإفناعية التي 
0 0 

ومثل ذللك قول” معاوية الأهن الشاة..حيث التحق + به عقيل 'ن ؛ ألى طالب : يأهل” 

الثام » مال برجل لم يصلح لأخيه ! 

وقوله لأهل الشام : إن" أبا لحب الذموم فى القرآن باسمه عم على بن أبى طالب . 
فارتاع أهل الشام أذلك » وشتموا عايًا ولمنوه . 

ومن ذلك فول عمر يوم الُقيفة : أبَكُم يليب تفساً أن يتقدم فَدميْن قذامهما 
رسول الله ٠‏ لى الله عليه للعملاة !, 


1 8 3 ّ 1 
ومن ذلك قول على عليه السلام يجيباً لمن سأله : كم بين" السماء والأرض؟ فقال : 
دعوة مستحابة . 





)١(‏ لتثل المائثر ؟ : 58 الاء 


م 1# - 


وجوابه أيضاً من قال ل : كر بين المشرق والمنرب ؟ فقال : مسيرة يوم للشمس ٠‏ 

ومن ذلك قو لألى بكر وقد قال له عمر : : أقذ خالداً عاك بن نويرةت : : سيف الله 
فلا أتمده . 

وكقوله ‏ وقد أشيرعايه أيضابأن يدم نبعض أمر الله -: أنا أقيد من ورّعَة 9" اله ! 
ذكر ذلك صاحب ” ' الصحاح “ فى باب « وزع 76 

والجوابات الإفناعية كثيرة » ولعلها جهو ما بتداوله الئاس » ويشكت به 





٠ ويقدم ويؤخر‎ ٠» الوزعة : جم وازع ؛ وهو اقزى بتقدم العف فيصليعه‎ )١( 
(؟) المماع لإؤااء‎ 


حل كبا سس 


)م 
ومن خطبة له عليه السلام : 
الخم” 0: 


ل و ا و 
يب »ويح لاله شي لا اتنتقسم” : عأ عاستا وَل نَأ عا جَهل 1 


توف فأرعة حت تل ؛ 00 امك : : 


ميم مرء_* لا ركتعة أَلْد دق الأن ض إلا مبانة نيه َكَل وَكَلَالَةُ حَدَه ؛ 
وَنَضِيِض فره . 
وهم المعطاء ملت يسيفه ر > والمملن بشي 3 و ليجب مخيئله وَرَجِلهِ ؛ قد أشرّط 


ع سل" 


عه وَأوْبقَ ويه ؛ لطم 37 اا عرف ازمر براه وده 
مجر أن ترَى أللا نيا لحذسبك تمن » وَمنا ل عند ألله عرسا ! 
2 5 رالين 5 سير عير 590 عم اي شال لل سحم صم ال اه 
يهم من يطلب" أ نيأ سل الاخر. » ولا بطلب' الاخر» سل أدانياء فِن 
طأمن من شخصه 4 وقارب من خطوه 0 وَشمر من تابو 0 وَرخْرفَ من انفسه 


كه م اير 


مانم » وذ ستر أله ذَريمة إلى المعصية . 


ب#اقرق عام #اوععيو امي ف لمر ص مع 2 رص 
وَسهم من أَبِمَدَهُ عن طلب الْمنِكِ ضُولة نفسه » وأقطاع سدبه » فقصرته” 
اي عن _ 0 
حال على حال . سحل بامم _القناعة » وَير بن بلبآس أهْل أ 


كك فى مر ولا م" 





(١)ج:‏ 5 كنود 6 . 


حم ه117 نب 


وبق" جَال عض أَبِصَارَمٌ ذ كأ التراجع » وَأرَاقَ دمُوعَهمْ واف التَطشر؛ . 
جيرا جيرج ضرال - من م 85 سَ 8 
فوم بِيِنَ شريدر ناد » وَحَايف مقموع .وَسَا كت مَكمُوم ؛ وداع مخلص » 
سر 00 3 > العام يه اس اررثب#*نة اكخري. عه 4س 
وتسكلان موجم » قد أَخملهم التميّة ؛ وَسْمَلهم ألذ لة 0 فم في تر أجاج » 
تر غر 


-ع,. موه تشاع ب لخر 3 مص ل 0-0 0 َِّ 2 8 عه 8 وَ عاو 
أفواههم مامز : ؛ و قفلومهم قرحة ؛ فد عظوا حتى مأوا » وَقهر وا عدتى ذاوا وفعلا 


حب عن .م . وع لم خم جح اي عرست > بي 
فلتكن الدنيا فيأغيدل" ضفر من" سْثالة القرغل » وقراضة الجام_. وأنعظوا 


5ظ 0 .2 . ل سر باس موث صلره 0 عت الت 6 7 
عن كان فلكم قبل آن' بتمظ بكر' مَن دم » وَارَفَضُوهًا ذميمة » كإمبا 


04 
الى 
3 
- 
اف 
5 
م 
3 


قال الرضى رحمه الله : 

وهذه اكلطيّة ريما نسبها ص لاع لله ]ل تساورية ؟ وتعى من كلام أمير لمؤمدين 
عليه السلام الزى لا 'بشاكة فيه .وأبن اذاهب من الكقام لوأين المذب من احاح !وقد 
دل على ذلك الدلول” |خرديت » ونقدء” التارقد” البصير” » تمر بن بحر الجاحظ ؛ فإنه 
ذ كر هذه المطبة فى كتاب ** البيان والتبيين 7" وذ كر من تسمه إلى مُعأوية . ّ 
تسكلم من بمدها بكلام فى معناها » جملته أنه قال : وهذا الكلام بكلام عل عليهالسلام” 





(١)الميان‏ والتبين ؟ : وه 55 ؟ عن شميب بن صفوان ؟ وول : 2 وزادفها البقطرى وغيره ٠.»‏ 
ول : « كا حضرت معأوية الوظة فذل لمولى 4 : من بالباب ؟ هل : نقر من قريش ينباشرون موتك » 
قال: ويك !ول ؟ وال ؛ لاأحرى ؟ ال : فواللة مالهم سدى الااقنى بسوءم ؛ وأذن اناس فسغلوا» . 
مأوره المطبة بروايته ؛ وهال فيكآخرها : « وفهذه الخملبة : - أبناك اقب ضروبمنالسجب ؟ بنهاآن 
السكلام لايشبه السيب اذى من أسلهم دعاثم مماوية » ومنبا أن هذا الذهب فى تصنيف الثاى » وي 
الإخبار عما ثم عليه من القبر والإذلال ء ومن التقية والخوف أشيه يكلام على رضىاله عنه ومعاليه وحاله 
منه يمال معاوية » ومنها آنا لم بد سعاوية فى حال من المالات يسلك فى كلامه سللك الزعاد » ولا يذهب 
مقاهب المباد ؟ ولأعا نكتب لي وتخير با سمناه ؛ وله أعل بأصحاب الأخرار » وبكثير مهم © ٠‏ 


أشية' وَبمذهبهفى تصنيف الناس وف الإخبار ماهم" عليوم لتر وَالإذلال ومن الي 
واطواف ألي” . قألَ:ومتى وجدنا معاوية فى حال من الأحوال يلاك فى كلامه مسلك 
الزأهاد ‏ ومذاهب العباد ! 
4 1 46 
[ دهر تنود : جاثر عمد عن الطربق ؟ يممد بالف ءأى عَدَل وجار . ويمكنأن يكون 
من عند يميد بالكسر » أى خالف ورد اللحق وهو يعرفه ؛ إلا أن اسم الفاعل الششهور 
فى ذلك عاند وءئيد ؛ وأما يود بو اسم فاعل ؛ من عند ا 
فوله:« وزمن شديد »:أى مخيل»ومنه قولهتمالى :لإ إنه” إيشُب أتفير شد يز 290.4 أى 
وإنه لبخي للأجل حُبالميرء واعمير :امال وفدرُوى : «وزمن 0 ع 
٠‏ تمالى : ( إن الإنان رب 1 وهاي 
والقارعة ؛: امب الذى : فرع “أ يعطبب.. 
قوله:«ونضيضوفره»»أىقلة مالهموكان الأصل «ونضاضة وفره» ليكو نالصدد” ف 
مقابلةللصدر الأول»وهو «كلالةسَده » ؛السكنه ا خرجهعلى باب إضافة الصّفة إلى الموصوف» 
كتوم : عليه سَحْق حمامة » وجّر'د قطيفة » وأخلاق ثياب . 
قوله : « والجلب مخيله ورجله »» المجلب ٠ 555-77 ١:‏ أى 
أعان عليهم . 
كيل جع ل كا أب جع ا كب ورب جع شار ؛وهذا من ألفاظ 
الكتاب العزيز : ( وَأَجْلِب علوم ميك وَرَجْيكَ ) 9 . 


لب م سس ا ا ارون وو 


ىن سورة م العاديات م . 
(؟) سورة العاديات ١‏ . 


(©) سورة الإسراء 514 وقراءة حفس يكس الي فى » رعلك 0 وبال القراءات بسكون الم 5 
انحاف فشلاه البسر ١8؟‏ . 


لبارا1 سد 


وأشرط نفسه ؛ أى عَيأها وأعدها للفساد فى الأرض . 

وأوبق دينه : أهلكه . واللطام : الال ؛ وأصله ما تكس من اليبس . 
ينموزه : مختلسه , 

وَالْقتَب : خيل مأبين الثلاثين إلى الأر بعين . 

و يغْرَعُه : يعلوه . وطامن من شخصه » أى خض . وقارب من خطاوه ؛ ل سرع 
ومثلى رويدا . 

وشمر من ثوبه : قَصّره . وزخرف من نفسه : حَسَّن وتمق وزين » والرّخرف : 
الذهب فى الأصل . 

وضئولة نفسه : حقارتها . والنادٌ : التفرويي والسَكُموم » من كممت البمير » إذا 
شددت فه . والأَجاجٌ : اللح . 

وأفواههم ضامرة » بالزاى ؛ أي سا ككة »تقال تثتر بن ألى خازم : 
عم 0ع 


كنا 


افد ضمزت بجر سي ني" صْمَرَ الحمار 
والقرظ : ورّق الس » يبع به » وحثالته : : مابسقط منه 
وا :لعل مب أو الإ . وقراضعه ‏ ماق من ئضه وقه . 
فإن قيل : ينوا لنا تفصيل هذه الأقسام الأربعة . 
قيل : القسم الأول مَنْ يعد به عن طلب الإمّرة قلة ماله وحقارته فى نفسه . 
والعبر الثاتى : من يشكر ويطلب الإمارة وايفسد فى الأرض ويكاشف . 
والقسم الثالث : من بظهر ناموس الدين ويطلب به الدنيا . 
والقسم الرابع : مَنْ لامال له أصلا ‏ ولا مكاشف : و يطلب الث ولا يطلب الدّنيا 


(1) ديوائه ٠‏ ع واللان ( ؟ : #«# م ) : واه إل اين مقل ؟ ونال ف شرحه : «اععتاه قد 
ضمت وذلت 5 شمر الجار ؛ لأن الخار لا تر ؟ وإنما وال : : شمزت يرتبا على جهةالال : أى سكدوا 


فا بشع ركون ولا بنعاقون » . 
(؟1 تبح ؟») 


ع فر ؟ حت 


بارياء والداموس + يل تنقطم أسبابه كله فيخي إلى القنساعة » ويتحلى بحلية الزّهادة فى 
الذات الدنيوية » لا طلبا لديا بل عجرا عن المركة فيها : وليس بزاهد على المقيقة ٠‏ 
فإن قيل : فهاهدا قسم خامس » قد ذكره عليه السلام ؟ ومم الأرار الأنقياء الذين 
أراقَ دموعهم خوف الآخرة . 
قيل : إنه عليه السلام إعافال : : إن الناس على أر بمة أصداف» » وعتى مهم من عدا 
التقين ؟ ولهذا قال لا اثقضى التقسيم : « وبق رجال غض أبصارم 2 المرجم 6 عفأبان 
بذاك عن أن هؤلاء شارحون عن الأقسام الأريمة . 


بافانا 


[ فصل فى ذكر الآيات والأنختارالواردة فى ذم الرياء والشهرة | 


واعل أن هذء الخحطبة تتضّن الذم لكثير لمن يدّعى الآخرة من أهل زماننا » وثم 
أعل الرتياء والتفاق » ولابسو الصوف والتّياب المرقوعة لغير وجه الله . 
وقد ورد فى ذم الرياء كىء الغير » وقد ذ كرنا بعض" ذلك فما تقدم . 


من الآيات الواردة فى ذلك قوله تمالى : ( يُرَادونَ الئاس وَلَا بذ ثرون الله 


لديلا) © 
ومها قوله نهالى ( فمن كآنة ل اقاء رب كليسسل* علا صا ذا ولا يشر لك 
بعيادة َب أخدا 4 , 





2 سورة الناء‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة الكيف‎ 


ومنها قو تمالى : ( إنما تطممتكم لوج الله لاتريد ينسم جزاء 
وَلَاشكُور 204 . 

ومنها قوله تمالى : ( اَذه 
اأعون) © . ظ 

ومن الأخبار النبوية قوله صل الله عليه وآله ‏ وقد سأله رجل : يارسول الله ؛ فيم 
التجا: ؟ فقال : « ألا تمل بطاعة الله وتريد بها الناس 4 . 


اس ال م 


نَم مَنْصَلَاني سأهون » الذين” هم يراهونة وَ يمون 


وفى الحديث : « من' راءى راءى الله به » ومن" مع مع الله به 4 . 

وفى الحديث : « إن الله تعالى بقول الدلاسكة : إن" هذا الممل لم برذ صاحبه به 
وحهى » فاجعاوه فى سجين 0 

وقال صل الله عليه وأ له : « إن أخوقك ناأحافل" عليك الشيئ "لد الأصفر ه عقالوا: 
وما الشرلءٌ الأصفر يارسول الله 5 قا الرباد ء يقول اله تعالى إذاجازىالمباد بأعماهم: 
اذهبو إلى الذين كنم ا : 

وفى حديث شدّاد بن أؤس ؛ : رأيت الابى” صلى الله عليسه وس يسكى ء فقلت ؛ 
بارسول اله » مايبكيك ؟ فقال : حال دنعل ألى تىالشرك ء أما مهم لايعبدونصيا 


ولاثمسا ولا قراء ولسكنهم براءون بأالم » ٠‏ 

ورأى عمر” رجلا يتخّع » وبطأطى رقب نه فى مشيته » فقال له : واصاحب الركقبة » 
ارفع كبتك » ليس اللمشوع فى الرقاب . ٍْ 

ورأى أبو أمامة رجلا فى السجد يبكى فى سجوده ؛ فقالله : أنت نت أنث أواكانهذا 
فى بتك !1 





. سورة الإنان ؟‎ )١( 
سورة الاغون م١ لاء‎ )؟١‎ 
٠. سحن : واد في عهم‎ )*؟١‎ 


سس را سس 


وال على علي السام درا أرب علامات : يكسلٌ إذا كان وحده ‏ وف 
إذا كان فى الناس » وز يد فى العمل إذا أ فى عليه » وينقص مه إذا لم يِأْنَ عليه . 

وقال رجل لعبادة بن السّامت : أفارتل بسيق فى سبيل الله أريد به وجهّه ومَسْمّدة 
اع و : لاثىء لك ! > قال 
فى الثالثة : يقول الله تمالى : أنا أغنى الأغنياء عن الشرك . . . الحديث , 

وضرب تمر الم ظيرة أ ليأ جنا قال : افص" منى ع 
فال : بل أدعبا لله ولك » قال : ماصنءت شيئا ؛ إما أن تدّعها لى فأعرف ذلك للك » 
ا و اتدْعها لله وحده . 

وقال الحسن ؛ اند صحبت أقوذ » |3 كان أحدم تمر ض' لهالسكاءة لو نطق مها 
لنفمته ونفمت أصحابه » مايمنعه ملها إلا مخافةالشهرة » و إذ؟ سيا كان أحدم ليرت فيرَىالأذى 
على الطريق فقا عدمه أن يديه إلاعهافة,الشهرة., 

وقال الفضَيْل : كانوا براءون ما إهملون » وصاروا اليوم براءون مما لابمملون . 

وقال عسكرمة : إن الله تعالى ييمولى المبد على _ثيته مالا يمطيه على عمل ؛ لأ الدية 
لارياء فها . 

وقال الحسن :الراتى يريد أن بعلب قدَرَ لله تعالى » هو رجل سوء » بريدأن يقول 
الناس : اعنام ؟ وكيف يقولون وقد حل من ربه محل الأردثاء ”29 » فلا بد لقلوب 


الؤمئين أن تمرقه . 

وقال قادح ؛ إذاراءى العبدء قال الله تمالى للانكته : : انظروا إلى عبدى 
لسعوزئ إلى . 

وقال الفضّيل : من أراد أن ينظ مر انيا فلينظر إل , 


: أردثاء 0 قم ديم‎ )١( 


سس يرل سمت 


وقال عمد بنالبارك الصورىة: أظير الست ”“بالليل » فإنهأشر ف من سمتتك#النهار؟ 

فإن" سمت المهار للمخاوقين » وسمت الليل ارب العالمين . 

وقال إبراهيم بن أذهم : ما صدق الله من أحب” أن : 

ومن الكلام الْمْوَ إلى عيسى بن مريم عليه السلام : إذا كان يوم صوم أحدم 
فليد هن رأسه وليته » وليسَح شفتيه ء لثلا يمل الناس أنه صائم . وإِذا أعطى بيميئه ؛ 
فليخف عن شهاله ؛ وإذا صلى فلخ سر بابه » فإن” اس اقيم لثناء كا بقسم الرزق ٠.‏ 

ومن كلام بعض الصالحين : آخر' ما مخرج من رّءوس الصد يقين حببٌ الرياسة . 

وروى أ نسن مالك عن رسول النّدصلى اللهعليهوآ له أتهقال : « حسبالمرءمن الشر"- 
إلا من عصمه التّهمن السوء ‏ أن يشي الناس' إلرهب بالأصابع فى دينهودنياه ؟ إنْاللهلا ينظر 
إلى صوّرك ء ولسكن ينظر إلى قاويم وأعبالتكي» , 

وقال على" عليه السلام : تَبذل لاتشمهر' » ولاترقم" شخْمّك لذ كر بسر ؛وامكت 
واسعت تلم ؛ نسرة الأبرار ء ونذيظ الفجار . 

وكان خالد بن مدان إذا كثْرت حَلقَنْه قام مخافة الشهرة . 

ورأى طلحة بن مصرّف قوما يدون ممه نحو عشرة » فقال : فراش نار » 
وذبان طمع . 

وقال سلبان بن َنظلة : يبنا تمدن" حوال أبى” بكمب تمثى » إذ رآه عمر فملاه 
بالدّرة » وقال له : انظر' مَنْ حولك ! إن" الذى أنت فيه ذْلَة لاتابع » فتنة للمتبوع . 

وخرج عبدالله بنمسعود منمنزله » فاتبعه قوم «فالتفت إليهموقال: علام تتيموننى ؟ 
فوالله لو تعامون م ما علق" عليه بالى لما تيمنى متكم اثنان . 

وقال الحسن : فق التعال حول الرتجال مما يِشَبت عامهم قلوب الحمق . 


لسلس -<2<. :جر ااا 1 


(1) السمت : حسن الذهب فى الدين . 


لار؟ مس 


قال : إن استطعت أريك تعرف ولا صق 2 وعكق ولاعت إليك , رخال 
ولا شسأل » فافمل . 
3 ف ونس خا اس فى اس 5 7 كال 0 

وخرج أيوب السّختيآنى" فى سفرء فشيّمه قوم » فقال : لولا أنى أعل” أن لله يسام من 
قلى أتى لهذا كاره » كَلَشِيت للقت من الله . 

وعوتب أيْوبِ على تطويل قييصه ‏ فقال: إن الشمهرة كانت فيا ممّى فى طوله؛وهى 
اليوم فى قصره . 

وقال بمضهم : كنت مع أبى قلابة » إذ دخل رجل عليه كساء » ققال : إبا كووهذا 

الجار التاهق ‏ بشير به إلى طالب شبية”: 

وقال رجل لبشر بن الطارشا :أوضى؟ قال : ألخل ذ تك ء وَطيّبٍ مطعمك 5 
وكان حواشب يبكى ويقول : .يلم آسمى السجد الجامع . 
وقال بششر : ما أعر ف رجلا أحب أن "مرف إلا ذهب دينه وافتضح 3 
وقال أيضاً : لا يجد حلاوة الآخرة رجل محمبّ أن يعرفه الئاس . 
فبذه الأثارقليلمما وردعن الصالحين رحمهم اللّْهفىذم الرياموكون الشهرةطريقا إلى الفتنة. 


4 3 + 
|[ فصل فى مدح اخفول والجنوح إلى العزلة ] 
وقد صرح أمير” الؤمنين عايه السلام فى مدح الأبرار وث القمى الخامس - بمدج 
حول » فقال : « قد أخلمهم الثفيّة  »‏ يمنى اللحوف . 
وقد ورد فى الأخبار والأثار شىء كثير فى دح الول . 
قال رسول الله صل الله عليه وآله : « رب أَْمَث أغْيرَ ذى طَمْرَينٌ لا يوب له 


لاجمل 


و أفسّ على اللأبر" قسّمه ه . وفى رواية ابن مسعود : « رب ؤى طمرين لابوايه له ء 
وأو سأل الجئة لأعطها 6. 

وفى الحديث أيضاعنه صل الله عايدوسل : و ألا أدذك على أهل الجنة ؟ كل ضعياف 
مستضمف » أو أقسم على الله لأبره ؟ ألا أذ على أهلالنار ؟كل” متكبّر جَوداظا »20 , 

وعنه صلى الله عليهوسل :2 إن أهل الجنة الشمنث ال » الذين إذا استأذنوا على الأمراء 

م يدن لم هوإذا حَطَبوا ل يتكحواء وإذا قالوا لياصّت لهم ؛ حوائح أحدم تجح 
فى صدره » أو فم" نورمم يوم القيامة على الناس لوسعهم 6 . 

وروى أنّعمر دخل السجد » فإذا عاذ بن جبل يبكى عند قبر رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ققال : ما يبكيك ؟ قال : سمسبتة: سول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« إن البسير مرت الرياء اشيثلك » وإن الاب الأنقياء الأخفياء » الذين إذا غابوا 
١‏ يفتَقدُوا»وإذا حَضروالم بعر فوا #قاوتهم بمصابيح المدى م ينجو نمن كل”غبراءمظالية ». 

وقال ابن مسعود : كونوا ينابيم الع » مصابيح الحدى » أحُلاس البيوت . سرج 
الال ء 30-2 القلوب » خُلقَانَ القّياب و عند أهل السياء ؛ وتحْقوان عند 
أهل الأرض . 

وفى حديث ألبى أمامة » يرقمه : « قال الله تعالى : إن أغيّْط أوليالى آميد” مؤمن » 
خفيف الحاذ2” » ذو حظ من صلاة » وقد أحسن عبادة ربه » وأطاعه فى السر » وكان 
غامضا فى الئاس ء لا يشار إليه بالأصابم 6 

وفى الحبديث : « السميد من مل صيته » وقل" ثرائه » وسهلت منيته » 





. الحواظ : انوع النوع‎ )١( 
(؟) الحاذ والحال واحد ء وأسل الحاذ طريفة الب ؛ وهو مايقم عايه الابد من ظبر الفرس ؟ أى فيف‎ 


القلبر من العيال . لهاية ابن الأثير . 


حل ةا عب 


وقال الفضيل : وى لى أن الله تعالى يقول فى بعض ما يعن به على عبده : ألم أنم 
عليك ! ألم أسترك ! ألم أل ذكرك ! 

وكان الخليل بن أحمد يقول فى دعائه ؛ النهم اعلبى عندك من رقع لفك » واجعلنى 
عند نفسى من أَوْصّع خَلقَك ؛ واجُعانى عنْدَ الناس من أُوْسَط خلقك , 

وقال إبراهيم بن أذهم : ما قرت عينى ليلة قط فى الفدنيا إلا مر”ة » بست ليلة فى بعض 
مساجد قرى الشام » وكان بى علة لبان » فجرنى الؤذن برجْلى حتى أخرجنى 
بن النسة: 

وقال الفضَّيل : إن قَدَرْتٌ على ألا مرف » ففْمل » وما عليك ألا ثمرف ١‏ وما 
عليك ألا بثنى عليك ! وما عليك أن تكن مذموما عند الناس ؛ إذا كنت محوداً 
عند الل تمالى ! 

بآيانا 

فإن قيل:فا قولك فى شهرة الأنبياء والأئمة عليهم السلامءوأ كابر الفقهاء الجتهدين ؟ 
قيل : إن الذموم طلبُ الشهرة ؛ فأما وجودها من الله تمالى من غير تكلف 
من المبد ولا طلب فليس بمذموم ؛ بل لا بد من وجود إنسان يشتهر أمره ؛ فإن 
بطريقه يتصلح المالم ؛ ومثال ذلك الغرق الذين بينهم غريق” ضعيف » الأؤلى به ألا 
يعرفه أحد مهم » لثلا يتعلق به فيهلاك ويهلتكوا معه ؛ فإ نكان بِيمهم سابح قوئّ مشهور 
بالقة ‏ فالأولى ألا يكون مجهولاء بل ينبغى أن يعرف ليتملقُوا به»فينجُو هو ويتخلّصوا 
من الفرق بطريقه . 


سس قرا عم 


0 
ومن خطبة له عليهالسلام عند خروجه لقتالاهل البصرة : 
الئل : 
قال عبد الله بن“ العياس : وخلت على أمير: الؤمئين بذى قأر وهو بخصف نمله ؛ 
فقال لى : ماقيمة هذا النمل ؟ فقات : لاقيمة لحاء ففال : والله له أحب إلى" من إمرتك ؛ 
00 5 صر عي عع ع ماي 2 مار معيو دق 2 5 عن العم الي ساب : 
إن الله سبحانه بسث محمدا صل أله عليهير ؛ ولس اعد من العرب يقرأ 
مق رروه عدب مده ع عو لروار, ممقيدر | ملاملى سه على ب ع ره 
كتابا ولا يدعى و ؛ فساق الناس حخيئ اله لمهم وبلغهم متجامهي'؛فاستقامت 
مو ا وسهى رم انحا الم ع و حكن .ارس صم»م 
أما وله إن كنت لف سآقنبا » حَتى وَلْتْ بمدَافيرها ؛ م) ضفت وَلَا جبتت » 
55 برلا 5 سكو قم مهم ل 9 عع 
وإِنّ مسيرى هذا ليثلها ؛ فلا نين ألباطل حتى بمخرج أحق ون جنيه : 
حَ سي ع بس 2# “لي ا الع 5 ع قر سن 01 
ما لى وَلِقْرَيْش ! وَأنه لقذ قاتلئ كآفرين » ولافا تلهم مفتونين ؛ وى 
#عي من 0 اط سل #6 سن سردن سحي تكد انه ؟, 
تار عنم » فَأدْخَلنام' فى حيزت » فكانوا كا قال الأول : 
اي ا اي 0 لانن 8 الي -. ا م 2 40 
دَنْتَلسَرَى شُ'بكالدسْض ماع وأ كلت بالزيد القششرة البجرا 


تن وَعيناك الملاء ولْ* تكن عَلِيا » وَسُطْنا حولت الفرة وَألسْيرًا. 


٠ اللحش ؛ اقبن الخالس بلا رغوة‎ )١( 


كيمو 

الشِنرحٌ : 

ذوقار ؛ موضع قريب' من البِصرة » وهو ال مكان الذى كانت فيه الحرب بين 
العرب والفرس » ونصرت العرب على الفرس قبل الإسلام . 

ومخصف نمل » أى ممرزها . 

5 بوأم لهم : أسكنهم مركم » أى ضرب الئاس بسيفه على الإسلام حتى 
أوصلهم إليه » ومثله م 7 منعجاهم » إلا أن فى هذه الناصاة ذ كر التحاة 
ا ٠.‏ 

فاستقامت قنامهم : استقاموا على الإبيلام . أىكانت قنامهم معوجّة فاستفامت . 

واطبانت عاب كانت متقاقلة مزالم فابلمأنت واستقر”ت . 

وهذه كلا استعارات . 

نم أقسم أنهكان فى ساقنها حتى تولت محذافيرها ؛ الأصل فى « ساقنها © أن يكون 
جع سائق كحاض وحاضة ؛ وحائك وحاكة . ثم استعملت لفظة « الساقة » للأخير ظ 
لأن السائق إنما يكون فى آآخر اركب أو الجبش . 

وشبّه عليه السلام أمر> الجاهلية ؟ إِمَا بسحاجة ثاثرة » أو بكتيبة مُقبلة للحرب » 
فقال : إثى طردتها فولّت بين يدى> » ول أزل فى ساقتها أنا أطر/دها وهى تنطرد أماى ؛ 
حتى تولت بأسْرها ول يبق منها شىء » ما مجزات عنها » ولا جبنَت منها . 

نم قال : وإن" مسيرى هذا لِمثلما » فَلاينَ الباطل 4 كأنه حمل الباطل كثىء قد 
اشتمل على الحق » واحتوّى عليه ؛ وصار الحوْء فى طبه »كالشىء الكامن امستتر فيه » 
فأقدم لينقين” ذلاك الباطل إلى أن مخراج اله من جنيه . 

وهذا من باب الاستمارة أيضاً , 


ب الاير !سس 
ثم قال : « لق قاتات' قريشا كافرين ء وَل فانم مفتونين » 4 لأن” الباغى” على 
الإمام مقتون فاسق . 
وهذا السكلام يؤكد قول أمابنا : إن" أسماب صفين والجل ليسوا بكفار ؛ خلانا 
للا مأمية فإهم برعمون أسهم كفار : 


د + 
[ خبد يوم ذى قار ] 


روى أبو مختف عن السكلى” ؛ عن ألى صالح » عن زيد بن على" » عن ابن باس » 
قال : لما نزلنا مع على” عليه السلام ذا قار م قلت : يا أمير" الؤمنين , ما أقل من يأنيك 
من أهل الكوفة فيا أظن ! ققال :|اوالله ليأتئتى/بنهم ستة لاف وخسمالة وستون 
رجلا ؛ لا يزيدون ولا يتقصون.. 

قال ابن عباس : فدخانى الله م ذلك لك ديد فى قوله . وقلت فى نعي : واللّ 
إن قل موا لأعد نهم . 

قال أبو ميف : لخدث ابن إسحاق ؛ عن عمه عبد الرحمن بن يسار » فال : نفر 
إلى على عليهالسلام إلى ذى قار من الكوفة في البحر والبت ستة لاف وخسمائة وسنون 
رجلا ؛ أقام على بذى قار خسةعشر بوماء حتى سعم صهيل الخيل وشحيجالبفال حوله . 

قال : فلماسار بهممنقلة”2» قال ابن عباس: والله لأعد نهم » فإنكانوا كا قال » وإلا 
متهم من غيرم ؛ فإن" الناس قدكانوا سمموا قوله . قال : فعرضمْهم فو الله ما وجدتهم 
يزيدون رجلاء ولا ينقصون رجلا » ققلت : الله أ كبر ! صدق الله ورسوله ! ثم سرنًا. 

قال أأبو مخنف: ولما بلغ حذّيفة بن اليآن أن عليا قد قم ذا قار » واستنفر” الناس ء دما 


. اانقلة : مرحلة افر‎ )١( 


حب اقيقر 1 م 


أسمابه فوعظلوم وذ كرم الله وزهدم فى الدنيا » ورغمهم فى الآخرة ٠‏ وفال لهم : الوا 
بأمير الؤمنينووصى سيد المرسلينءفإنَ من المق” أن تنصروه ؛ وهذا الحسن ابنه وعمار 
قد قدما السكوفة يستنفران الناس » فائقروا . 
قال : فتفر أسحاب حذيفة إلى أمير الؤمنين » ومكث حُذّيفة بعد ذلك خس عشرة 
ليلة » وتوى رعمه الله تعالى . 
قال أبو نف : وقال هاشم بن عُبة إإرافال » يذ ثر نفورم إلى على" عليه السلام : 
قساناً إلى حير البرية كلا كلى علا أنا إلى الله تراج 
ور فى قصلم وتجلة” وفى الله ماتراجو وما ثتوقم” 
تصن أخقَاف العلى: ل الوجا .روني الله ماب جى وف اله ُوضء' 
ذقنا جسم انوا الح والهذى إل أؤى نق فى تعره لفسرع 
نسكافح عنه والسَهوة في شهيرة > تصافح ,أعناقء لجال فتقطم” 
فال أبو مخنف : فلما قدم أهل الكوفة على على عليه السلام » سلّموا عليه » وفالوا: 
الجد لله يأأمير المؤمنين الذى اختصّنا بموازرتك ء وأ كرمنا بنصرنك ؛ قد أجيناك 
طائمين غير مكرهين » فر"نا بأميك . 
قال :فقام مد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال : 
مرحباً بأحل السكوفة » بيوتات العربووجوهها » وأهل الفضل وفرسانها » وأشدّ 
العرب موذة رسول الله صل الله عليه ولأهل ببته ؛ ولذلك بمشت” اسم واستصرخ ةم 
عند نض طلحة والزبير عق » غن غَيْر جور منى ولا حَدَثِ ؛ وأعمرى أو لم تنصروق 
أهلَ الكوفة 4 لرجوث أن يكبي الله غوفاءالناس عوطفام أهل البصرة » مع أن" ءاه 
من بها ووجوهها وأهل الفضل والدين قد اعتزلوها » ورغبوا عنها . 
ققام رءوس القبائل تخطبوا وبذلوا له النصر » فأميمم بالرحيل إلى البصرة . 


دوم 


(8؟) 
ومن خطية له عليه السلام فى استنفار الناس إلى أهل الشأم : 


الأطل : 
أف لك 51 كنت عت بكر" رض باعمياة ألد “ني منّ الآخرة عوّضاً , 


ان ال 9 2 5 
0000 ا 0 ِل عي 0 ت عينم 1" 


1 


ا 62 لل 0 

2 تق ياه قر 1 5-0 مأ ُوسة »أن' لاتمقلون. 
م2( بثقة سحيس الليإلى 201134 5-00 ولا وا ع 
5-07 إلا لا كإبل صل )ككل تين جانب أنتشر تمن 1 6 
بلس لمر لوسر أطبأ كاذو نولا تكيدُون»وتنتق صأطرافكم 
فلا متمضون ؛ لا “ينا ينام عنسك” كنم فى غذلة ساهو : بيصي 
إلى لا عن بأ نأا مس الوعَىء لتر" | أت ؟ قد افرجتم عن 

أبن أ لى طالب أن 0 لأس . 
وَأنلْه إن أ لكاي من قله عرق فعاو يم عَظمَههْوٌ يفرى جاده 
أي" 0 صمت عليه جَوَارنم” صَّدره . 


#8 سا جح تفي اغبي الى عطاس الس حم الآ ا هقر عع ى 4 2 ص عه 
في 2 5 - ىه ل مما اد 0# #0 ل عن 4 ع + 
أنت فك ذَاكَ إن شنت؛ فأما أنا فوالله دونآن أغطى ذلك ضراب با اشرفية 
تل ون زاك * انام ع متي الكتاعة ا لقاء ) كه ينيا” أزذث ير ذلك مكنا 
تطبر منه اس ! م نطيح السواعد | قدام ؛ و يفمل لعك 2 4 
حب 2 2 - - 
5 الى 0 لا لك 5 


سم ماقا سس 


لك تاف يشاك ليك »ود مش كيلا هلو م وتأويم” كنا تنئوا. 
ناح ليك لوقه بِالْبَيمََ ؛ وَالمّصِيحة في شبد وَالَذيب » والإجابة حين 
عو » وَالمطّاعة 1 
+ د + 

الشنح : 

ف لك :كلة استقذار وسهانة ؛ وفبها اغات . وبرت : يغالق . واللحوار : الحاورة 
والخاطبة . وتَسْتون ؛ من الدَمّه وهو التحيّر والتردد ؛ الماضى عمه بالسكسر . 

وقوله : «دارت أعينك » من قولهانمال 96 بطر ون إليك نظ اَلْمَغدى عانيه مِنَ 
أأوات )27 ؛ ومن قوله : ( دور أعيني كالذى يفشى عَليد من ألوات 00 

وريم ملوسة» من الله لاز ساهو المدون واختلاط اقل ٠‏ 

قوله نم لى بثقة حيس اليلى» كلة تقال لأ بدءتقول ؛لا أفعله سجس 
الأيال » وسَجِيسَ تميس ؛ وسجيس لوس ؛معلى ذلك كله الدهر » والزمان» وأبدا. 

قوله : « ما أث م بركن آل بم »ء أى لس بركن يمشند إلي » ويمال على العدق 
عن كع وقويم 

:لزج نظ بلس رع كن 
زوافر عر » أى حوامل عِرّ » زفرت امل أزفره زفرا » أى ته 

قوله : « سر نار الحرب» جمم ساعر ».كقولك : قوم ا 


(؟) سورة الأحزاب كؤأه 


دووواب 


وعتعضون : : تأغون وننضبون. وهس ال وى ؟اشتلة » وأصل” الوغى الصوت والجليةم 
ميت الحرب” نفسها وغى » لما فيها من الأصوات والجلبة . واستحر” آلموت» أى اشتد. 

وقوله : « انفرجم انفراج الرأس 6 » أى كا ينفاق الرأس فيذهب نصفه كمنة ونصفه 
شَمّة . والشرفيّة : السيوف الأسوبة إلى مَسُارف » وهى قرى من أرض العرب ندنو من 
الريف » ولا يقال : مشارف” » ما لا يقال : جمافرىة ؛ لمن ينسب إلى جعافر . 

وفراش الها : المغلام المفيفة تلى القحف . 

وقال التاوندئ فى تفسير قوله 0 انفراج الرأس » أراد به انقرجتم' َنَى رأسا »أى 
قطما » وعر”فه بالألف واللام » وهذا غير فلن" « رأسا »لا بعرتف . قال:ولهتفسير 
أ ؛ أن يكون المعنى اتفراج رأس بن أذ رأأهه|إلى غيره » م حراف رأسه عنه . 

وهذا أيضا غير" يح » أله موصي آرأءنق ذلك » فإن" اليد" والررجل إذا 
أدننّهما من شخص » ثم حرّفنهما عنه ققد انفرج مابين ذلك العضو ويبنه » فأى" معنى 
لتخسيص ارأس بالل أر] 

فأما قوله : « أنت فكن ذاك » فإنه إأنما خاطب من" مكن عدوّه من نفس هكائنا 
مَن' كان ؛ غير معيّنولا مخصكص ؛ ولكن الرواية وردث بأنه خاطب بذلك الأشمث بن 
قبس ء فإنه روى أنه قالله عليه السلام وهو مخطب ويلوم الناس على تتبيطهم وتقاعدهم : 
هلا فَسَلْتَ قثل ابن عفان ! فقال له : « إن فمل ابن عفان غخزاة على مَن لا دين له؛ ولا 
وثيقّة ممه ؛ إن امرأ أمكن عدو" من لقضة بوم ' عظمه » ويفرى جلده » لضعيف" رأيه 
0 عقا . أنت فكن ذل إن أحببت” فأما أنا فدون أن أعمطي”" داك ري 
بالشرفية . . . » الفصل . 


1 


ظ ويمكن أن تسكون الرواية سميحة » وانخطاب عام سكل" من أمكن من نفسه » فلا 


منافاة ببسهما . 


وقد نمت“ أنا هذه الألناظ فى أبيات كتبنها إلى صاحب لى فى ضمن مُكتوب 


اقتضاها » وهى : 
إنة ار كن ين - 
لام اليممت ولا ينك” ا 
لغائل” ارأى ضعيف “ القوَى 
أنت فكن ذاك فإنى اسيؤ 
إن ' قال دهر” لم يطسم' أو شيا 
أوتاته اتذستأ ى والصوي 


ان 2 تراس ا 
أخررٌ غضبآن شديد السلا 


تت ا 0 آذ كك 


ل ولا تهون ج 
لاله 


ف عر م اللذلان أسبابه” 


1 


لا ياهب الطب إذا نابه؟ 
م نس 50 ع 2 
له فم أذرَه ألإاية0ا 


14 م اليف 0 


خطب أمير” المؤمنين عليه السلام هذه ألخطبة » بمد قراغه من أء 
كان قام بالنبروان » شيف الله له وأتى عليه » وقال ؛ 
أنًا بعد» فإن” الله قد أحسن” نص > » فتوجّهوا من فور هذا إلى عدو م من 
أعل الشام . 
قامواإليه » تقالوا : يا أمير” الؤمئين ؛ نفدت رنبالنا» و كلت سيوفنا ؛وانصلتت 4 


ا 594 م وقد 


2 م « ها - 
أسمة رماحناء وعادأ كثرها قصّدا9؟ . ارجم بنا إلى معثرنا » نستعد” بأحسن عداتنا ؛ 
وامل أمير المؤمنين بزيد فى عدد نا مثل من" عَلت منا ء فإنه أقوئ لنا على عدونا . 


. آرابه : : جم إرب ؟ وهو المصو‎ )١( 


(؟) شصاناء : فتسه . والارد : قوط الأستان . 
0 االوضابة : اليييف . 
(4)١أضلتت‏ . ردت . 


( 8 1 كسا خم تعدة ؟ : ؤفى الؤعادة دين ألْقَبَاءٌ أو الرمج 3 


- 


2# 


فمكان جوابه عليه السلام ( يأقوم. أذ خلرا لام ضّ ادوس الى كدي اننا 
ولا تر “دوا َل أذبار ل" فَتَنَْلبُوا خَآسِرٍ 0 ْ 

فتلكثواعليه » :وقالوا إن البرد شديد . 

فقال: إمهم تحدون اليد كا تحدون . فتلكثواو بو » فقال : أف لم اإنهاسئة 
رادم لاتره دق :( لوا يأموسى إن فيا قم َمل إن لاحي 
مخرجوا مها ب فإن رجا ممما فنا وَاخلونَ )0©, 

ام مهم ناس فقالو!: أميرالمؤمنين» الجر اح" '"“فاشيةف الثّاس وكان أهلالهروان 
قذ أ كثروا الجراح فى عسكر أمير المؤمنين عليه السلام - قارجع إلى السكوفة » فأقر بها 
أياما ثم اخرجء خار اله لك ! 

0522-6 

1-4 2 
[ أمر الناس بعد وقمة آلمهروان ] 

وروى نصر بن مزاحم » عن #ر عن عمل »؛ عن مير بن وَعْلة » عن ألى وَدَاك عقال: 
رد القوم السير 0 انهروان » أفيل بهم أمير امؤمنين » فأئزلم 
التخيلة » وأمر الناس أن ارّمو ادوع ؛ ويوطنوا على الجهساد أتفسهم » وأن يعُوا 
زيار النساءوأ بنامهم ؛ ؛ حتى يسير مهم إلى عَدرَهُ ؛ وكان ذلكهو الرأى لوفعاوه ؛الكمهم 
يفعلوا » وأقبلوا يتسلاون ويدخلون الكوفة فتراكوه عليه السلام ومامعه من الاس إلا 
رجالٌ من وجوههم قليل » و يقى || لمعمسكر خالياء فلا مَنْ دخل الكوفة خرج إليه .ولا 
مَنْ أقام ممه صر . فاما رأى ذلا دخل السكوفة . 
و سورة للائية و0 (0) سورة للائدة +5 , 


زع نجع ؟") 


سد ج18 اس 


قال نصر بن مزاحم :لطب الثاس بالسكوفة » وهى أول خطبة خطبها بمدقدومه من 
حرب اللحوارج » فقال : 

يها الناس 4استعلوا لفتال عدر فى جهادم القربة إلى الله عرز وجل » ودَرْلكٌ الوسيلة 
عنده ؛ قوم حيارَى عن الحق لا ببصرونه ؛ موزعين0! بالجور والظل لايعدلون بهء 
جفاة عن الكتاب » تكب عن الاين إممهون فى الطفيارن » ويتسكعون فى 
غمر: الضلال ؛ فأعدوا للم" مااستطءسم من قو ومن رباط اليل » وتوكلوا على الله » 
وكقى بلله وكيلا . 

قال : فل ينفروا ولم ينشروا””"» قتركهم أباماء ثم خطبهم ‏ ققال : أف لكم إلقد 
سثمت عتابم . أَرضْيمم بالحياة الدنيا مري#الأخرة عوضا . . الفصل الذى شر حناه آنفاإلى 
آخره . وزاد فيه 58 أنم أسود التجكي الركة » وثعالب روَاغْة حين البأس . إن أنا 
الحراب اليقظان ؛ ألا إن الغلوب مةهور ومسلوب » . 

ناضانا 

وروى الأعءش عن اسم بن عتيبة » عن قبس بن أبى حازم » قال : سمت علي 
عليه السلام على منبر السكوفة » وهو يقول : 

ياأبناءالمباجرين ؟ انفروا إلى أمةالكثر ااواية الا انيل وار لياءالشيطان .انفروا 
إلى مَنْ يقائل على دم مال الخطايا , فوالله الذى قلق الحبة » وبرأ النسّمة ؛ له ليَحْمل 
خطايام إلى يوم القيامة لايتقص من أوزارمم شيئاً . 

قلت : هذا قبس ,نأب حازم ؛ وهو الذى روى حديث : « إن لقر ون ركبو 
القيامة» كا ترون القمر” ليلة البدر لانضامون فى رؤيته © . وقدطعن مشاغذا التكلمونفيه» 
وفالوا : إنه فاسق >ولا قبل روايته ؛ لأنهقال : إنسمءت عليا مخطّب على منبرالكوفة, 


. يقال : أوزعه بالعىء ؛ إذا أغراء به‎ )١( 
, (؟)لم بنسروا : أي لم بتفرقوا‎ 


ست هي سم 


ويقول : انفروا إلى بقية الأحزاب ؛ فأبفضته » ودخل بغْضْه فى قلبى » ومن يِبْمْضْ عليا 
عليه السلام لاتقل" روايته . 

فإن قيل : فا يول مشاخك فى قوله عليه السلام : « انفروا إلى منْ يقائل على دم 
عمال الخطايا » ؟ أليس هذا طُمْنا منه عليه السلام فى عُمْان ! 

قيل : الأشهر” الأ كثرٌ فى الرواية صّدْر الحديث : وأما تمر الحديث فليس يعشهور 
تلك الشهرة ؛ وإن صم حملناه على أنه أراد به معاوية ؛ وسيمى ناصريه مقاتلين على دمهء 
لأهم تحامون عن دمه » ومن حأمى عن دام إنسان فقد قاتل عليه . 

ودوى أبو نَم الحافظ » قال : حدثناأبو عامم الثقنى" » قال . جاءت امرأة منبنى 
عنس إلى عل عليه السلام » وهو مخطب بهذء:اعظبّة على متبر الكوفة » ققالت : يأأميت 
الؤمنين » ثلاث بِلبَلنْ القلوب” عليك » قال روماه وبحك ! قالت : : رضال بِالقضيّة 
وأخذك بالفرنيّة » وجَرَّعُك عفد اليه تاها | اثرأة ‏ هذْهَى فاجلى على 
ذباك ؛ ققالت : لاوالله مامن جلوس إلانحمت ظظللال السيوف . 

وروى ترون مر الجعقي” ؛عن جابر )عن رفيع ن فرقد البَحَلَ ء قال : سممت عليا 
عليه السلام » يقول : 

أل السكوفة » لقد ضرّبعسَكُم بره التى أعفظٌ بهاالسغهاء فا أرا كم تنتهون اواقد 
رك انالا انر ءا بشدرة قار كم تر'عوون! فل يبق إلا أن آشر بم 
سيق ؛ وإى لأعل مايقو مك" ولك الاأعي ب أن ألىَ ذلك مفكم .اهما لك 
ولأهل الشام ! أميرم يعهى وم يدون ء وأمدن حم يع الك وأ توه 1 وا 
لوضربت حَيشُوم الؤمن بسينى هذا على أن يبِْطنى ماأبفضنى ؛ ولو سقت ف 
يحذافيرها إل السكافر لما أحبّنى ؟وذلات أنه قفى ماقضى عل !أن النو الأ" أنهلا ببنضّى 


00 


مؤمن » ولاعبنى كافر ؛ وقد خاب من دل خألا . والله لَعَصبرن بأهل الكوفة على 
تتال عدو كم أو ين لله عليكم قوم أنم 0 فليمة بتك ! أفين” قلة 
بالسيف. تحيدون إلى مون على الفراش ! والله لموانة على الفرتاش أشف من طم بة 
ألف سيف . 

قلت : ما أحسن قول أد ل العيناء » وقد قال له المتوكل : إلىمتى نمدح الناس وتهجوض! 
فقال : ماأحسنوا وأساءوا . وهذا أمير” الؤمنين عليه السلام » وهوسَيدُ البشر بمدرسول 
الله صلى الله عليه وآ له ؛ بمدح السكوفة وأهلها عيب الانتصار على أسماب الجل » بما قد 
ذكزنا بمضه وسنذ كر باقيه » مد'حاً ليس باليسير ولا بالمستصفر » ويقول للكوفة عند 
نظره إليها : أهلا بك وبأهلات ! ماأرادك تيان بكيد إلا قسَمه الله ٠و‏ ين عليها وعلى 
أهلها حَسب ذمُّه للبمرة وعيبه لها ودعَايُة علبهاز على أعلبا «فلماخذ له أهل الكوقة يوم 
تحت ررامنوا بن موق قر اده يردج نهم الموارج ج ؛ ومراق معهم 
مرق » شم أستنفرت هم د فل ينفروا »و واستطرخهم فل 'بصر خوا 7 ورا عي 
دلائل الوتعن وأمارات الفثل » انقاب ذلك السدح دما ؛ وذللك الثناء استزادة 
وتقريما وتبحينا ٠‏ 

وهذا أم” مركوز فى طبيمة البشر ؛ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسل كذلاك» 
والقرآن المديز أيضاً كذيك أثثى على الأنصار ل هضوا ء وَذّمهم لما قمدوا فى عرزا 
تبوك » فقال زر القترن ممم خلافة رَسُولٍ َم ور هوا أن عدوا 
موا اليم" و ني ف سَبيل أ . "٠‏ الآيات ء إلى أنر ضى الله عمهم» فقال :َمل 


تن 


(١)ل‏ يسرحوا : ل يغيثوا , 
(9) سورة النوبة ولخ . 


باط - 


ألا سّ ل "ل هن الى 1 2 01 02 5 
ثلاثة الذدين ى عن ر اله ([ حمق إذا ضافت رض" : 
الثلاثة الذين خلفوا 4 أى عن رسول اله ( حَتى إذا ضَاة عل أل 
سح 4" الآية.: 


7 7 4 


[ مناقب على وذكر مرف من أخباره فى عدله وزهدء] 

روى على”بنمحدين أبى سيف9" المدائنى» عن فُضَبل امعد ؛ قال : 1 كد الأسباب 
فى تقاعد العرب عن أمير الؤمنين عليه السلام أمّْر المال فإنه لم يكن ينل شريفاً مل 
مشروف ء ولاعربيا على عنجمى” » ولا يصانعالرؤساء وأمراء القبائل كأ يصنم املوك» ولا 
يستميل” أحداً إلى نفسه . وكان مماوية مخلاف :ذلك ؛ فتركالناس عليا والتحقوا بعماوية ؛ 
فشكا على" عليه السلام إلى الأشتر مخاذل أححابه م رار بعضهم إلى مماوية » قفا الأشتر 
يأمير” الؤمنين ؛ إنا قائلنا أهل البصرة بأعََ“البصرَة وأهل الكوفة » ورأى” الداس 
واحد ء وقد اختاقوا بعد » وتمادوًا كيوك المدد , وأنت تأخْذم بالمدل» 
وتعمل فمهم بالحق » وتُتْص ف الوضيع من الشريف ؛ فليس للشريف عبدك فض لٌمتزلم على 
الوضيم » فضجّت طائفة من معمك من الحق” إذ نموا به » واغتموا من المدل إذ صاروا 
فيه » ورأوا صنالم” معاويةعندأه ل الّباء والشرف » فناقت أنفس التاس إلى الدنيا » ول 
من ليس للدنيا بصاحب » وأ كثرم تجتوى المق وبشترى الباطل » ويؤثر الدنياءفإن 
ذل امال ياأمير > الو منين ل إليكأعاق الرجالء لصف نصيحتهم لكء ولخي 
دم » صنع ّلك ياأمير المؤمنين! وكبت أعداءك ؛ وفض جممهم» وأوهن كيد" #م:وشنت 
أمورّه » إنه بما يعملون خبير . 

قفال على" عليه السلام : 


' . ١١ سورة التويةً‎ )١( 
واظر س *١؟ من هذا الجزه‎ ٠ (؟)اب 5 9 يوسب » 0 والسواب ماأئيته منفبرس اينالنديم‎ 


ةط 


أما ماذ كرت من تمَلنا وسيرتنا بالمل ؛ فإن” الله عرد وجل" يقول :لإمَن'تملما لا 

فلتفيه وَمَن' أساء فعليها وَمَا رَبك _بظلام_إلمبيدٍ 2*4 ؛ وأنامنأن أ كون مُقَمثّر 
فيا ذ كرت أخوف” . 

وأما ماذ كرث من أن الفق تل عليهم ففارقونا اذلك » ققد عل الله أنهم لإيفارقونا 
من جور » ولا لجئوا إذ فارقونا إلى عسدالء ولم يلتمسوا إلا دنيا زائلة عمهم كآن قد 
فارقوها ؛ وَيسأْن" يوم القيامة : أللدنيا أرادوا أم لله عملوا ؟ 

وأمًا مَاذْكرت من بِذّل الأموال واصطناع الرجال » فإنّهلا يسنا أن نؤتى'امراً من 
المأ كثرمن حقه » وقد ال لسيتعاته وتعالىوقوله الحق : ( ك'من' قث فَلملوٍغلبت 
نه كئيرة _بإذن لله وأ مم المنازبزرين 04" وقد بمث الله مدا صل الله عليه 
وده به »كاه بد قله ؛وأع” د وقمه اذ الن اذ وإن رد الله أن و ليتاهذا الأم يذلل 
لنا صمي » وإسعهل لنا ح.' نه » .وأنا قايل من رأييك ما كان لله عر وجل رضاء وأنتمن 
أمن الناس, عندى » وأنصحهم لى » وأؤثقهم فى نفسى إن شاء الله . 

د #* 

وذ كر الشمى” » قال : دخلت الركحبة بالكوفة ‏ وأنا غلام ‏ فى غامان ؛ فإذا أنا 
بعلى عليه السلامقاتماعلى صيرتين” من ذهب وفضة » ومعه َه »وهويطردالناس بمخققته 
م برجع إلى الال فيقسمه بين الناس ؟ حتى لم يبق منه شىء » ثم انصسرف ولم حمل إلى 
بيته قليلا ولا كثيرا . فرجعت إلى ألى فتلت له : لقد رأيت يت اليوم خيْرٌَ اناس 
أو أندق التاسء قال : مد ' هو ياي قلت : عل" بن ألى طالب أمير الؤمئين ؛رأيئه 
بصنع كذا » فقصصت عليه » فُبكّى » وقال : يابنى” » بل رأييت” خير الناس . 

4 ا #6 


. #4 سورة اأذقرة‎ ) ١ , 25 سورة فعسلت‎ )١( 
. (؟) الصبرة ؛ بالفم : ماججمم من الللعام بلا كيل ولا ون‎ 


4 


وروي خمد بن فصل عن هارون بن عنترة » عن زاذان » قال : انطلقت م ير 
غلام على عليه السلام » فإذاهو يقول : قم يأأمير المؤمنين » فقد خبأت لك خبيثاً » قال: 
وماهو ومحك ! قال : قمع ؛ فانطلق به إلى ببته ء وإذا بتركارة مملوءة من جَامَاتَ 
ذهب وفضة » فقال : ياأمير الؤمنين رأيتك لا: تترك شيثا إلا فسَمتّه » فادخرت اك 
هذا من يبت المال ؛ فال عل" عليه السلام : و ملك يا قنبر ! لقد أحبيت أن تدخل ببق 
نار عظيمة . ثم سل” سيقه وضربه ضَّسَ بات كثيرة » فانتثرت من بين إناء مقطوع نصفه» 
وآآخر ثلثه, ونمو ذلك ء مدعا بالناس ء فال : اقسموه بالحصتصء ثم قام إلى بيتالمال» 
فقتى ماوَجّد فيه ءثم رأى فى التيت برا وَمَسال » ققال : وَلتقسِموا هذاء فقالوا : 
لا حاجة لنا فيه وقد كان عل> عايه السلام بِأخَذَّ م نكل عامل مما يَممّل - فضحك » 
وقال : لخدن شرأه مع خيره . 

4 

وروى عبد ”ال رحن بن عخلان »قال:ن كان عل عليه :السلام يقس بين النَاس الأبزارٌ 
والحراف”'" والسكمون » وكذا وكذا. 

وروى تمعالتيمى” » قال :كان عل عليه السلام يكنس بدت امال كل" مجمعة»ويصلى 
فيه ركعتين » ويقول : ليشمهدٌ لى يوم القيامة . 

78-_-ب-ر-101 1 1 1011 127101 
عليه السلام وقد جاءه مال من اللإبل » فقام ونا معه ؛ وجاء الناس يز دون »فأشهذ 
ديالا فوصلبا بيده » وعمّد بعضها إلى بض » لم أدارها حول الال ؛ وقال : لاأحل" 
لأحَدٍ أن يجاوز هذا الل عقال : قتمدالناس” كلهم من وراء الحبل » ودخل هوءفقال: 
أبن رءوس” الأسباع ؟ وكانت السكوفة يومئذ أسباعا ‏ لملوا يلون هذه الجوالق 
إلى هذه الجوالق » وهذا إلى هذا » حتى استوت القسّمة سبمة أجزاء » ووجد مع المتاع 
٠‏ (1) المرف .بلقم : الخرحل . 


دواع سس 


رشيف » فقال : اكسروه سم كسّر » وضموا على كل جزه كشرة ء ثم قال : 
هذا جَناى وَخْياره فيه إذ كل جأن يم إلى فيه 99 

ثم أقرع عليبا ودفمها إلى رءوس الأسباع » لجمل كل" رجل مهم يدعو قومّه 

فيحملون الجواليق . 
4 1 7 

وروى مم » عن أبى رجاء » قال:أخرج على عليه السلام سيف إلى السوقءفقال : 
مَنْ يشترى مّى هذا ؟ فوالذى نفس عل بيده؛ لوكان عندى تمن إزار مابمته » فقا تله: 
أنا أبييك إزارا وأنسئك ثمته إلى عطائك » فدفمت إليه إزاراً إلى عطائه » فاما قبض 
عطاءة دقم إلى تمن الإزار 8 

وروى هارون بن سعيد ٠‏ قال #إقآلَ عبك الله بن جَمفر بن أبى طااب لعىّ عليه 
الدملام : يا أميرٌ الؤمدين » لو أمزرتءلى. بمعونة أو تفقة ! فوالله مالى نفقة إلا أن أبيم 
ابت » فقال : لا وله ما أجد” لك شيئا إلا أن تأمُرَ عمك أن يسرق فيعطيّك . 

وروى بكر بن عسى » قال :كان عل عليه السلام يقول : يا أهلَ السكوفة » إذا 
أنا خرجت” من عند بغير راحلى ورحلى وغلاى فلان ؛ فأنا خائن فتكانت نفقته 
تأتيه من علته بالدينة ينيم ء وكان بطم الثاس منها ايز وألاحم ء ويأ كل هو 
يت اق فم 
التريد بالزيت . 

530076 إسحافي المؤداي> أن مس أ نين أت عايًا عليه السلام : إحداها من العرب 
والأخرى من الموالى » فسألتاه » فدقم إليهما حرام” وطماما باالكواء » فقالت إحداها : 

)١(‏ البيت أنهده عمرو بن عدى حين كان غلاما » وكان مرج مم الخدم مجتنون للملك ( جذعة بن 

الأبرش ) الكتأة ؛ فكانوا إخا وجدوا كأة خبارا: أ كلرها وأبيا بالباق إل الملك » وكان عمرو 


لايأ كل منه » ويأتى به كما هو وياخد الءيت . وأنظر الفاموس © 1 8*؟ 550 ؟ وحديث على ورد 
مفصلا فى حلية الأولياء 4١ : ١‏ , 


م #1 سس 


إلى اسرأة من العربهوهذه من المجم ؛ فقال:إنى والله لا أجد” لبنى إسماعيل فى هذا الفى: 
فضلا عل بنى إسحاق . 

وروئ مماوية بن مار عن. جعفر بن يمد عليهما السلام » قال : ما اعقلج على على 
عليه السلام أصيان فى ذات الله » إلا أخذ يأشدّهما » ولقد عام أنه كان يأ كل يأهل 
السكوفة ‏ عندك من ماله بالمدبنة ؟ وأنّ كان ليأخد الوبق فيجسله فى جراب » ويم 
عليه مخافة أن يراد عليه من غيره ؛ وَمَنْ كان أزهد فى الدنيا من عل عليه السلام ! 


وروى التّضْر بن منصور » عنعُقّبة بن عاقمة » قال : دخلت" على عل عليه السلام؛ 
فإذابين يديهلبن حامض ء آدْدبى شهوضتهء تكس يابسة » فقلت:يا أمير الؤميينءأنا كل 
مثل هذا ! ققال لى : يا أبا ُو ب عمف روصو لاله يأ كل أيْيّس من هذا » ويِلي 
أخشن من هذا وأشار إلى ثيابه ‏ فإنَّ ]11 آخْد با أخذ به خفت ألا ألمق به . 
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وروى عمران بن مسامة » عن سُوَيْدٍ بن علفمة »“قال : دخلت على عل عليه السلام 
بالكوفة » فإذا بين يديه قم لبن أجل ريحه من شدة حموضته » وفى يده رغيف » 'رى 
تقار وغل وحة وهر كتير ويستمين أحيانا ب أنه » وإذا جاري فعة امه 
عل رأسه » فقلث : يا فضة » أما تقون فى هذا الشيخ ! ألا لم دقيقه قيقه ؟ فقالت : 
إنا نكره أن نواجر ويام » تمن قد أخذ عاينا آلا ننخلّ له دقيقا ماصّحبتاه ‏ قال : 
وعلحَ عليه السلام لا يسمع ما تقول فالتفت إليها قفال : ماتقولين ؟ قالت : سّله » 
فقال لى : ماقلت لها ؟ قال : فقلت إنى قلت لما : لو تلم دقيقه ! فبك » ثم قال : : بألى 
وأمى من لم بشبع ثلاثامتوالية [ من ] خبز برت حتى فارق الدنياء وم يل دقيقه ! قال : 
يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله . 


لس ## ل نسم 


وروى يُوسف بن يدقوب » عن صالح باع الأ كسية ؛ أن" جَدّته لقيت علي عليه 
السلام بالتكوفة » ومعه تمر يحمله » فسلمت عليه » وقالت له : اعطنى يأأمير الو منين هذا 
قر أحمله عنك إلى يبتك » فقال : أبو الميال أحق تمدله » قالت : ثم قال لى : ألا 
تأ كلين منه ؟ فقلت : لاأريد ء قالت . فانطّلق به إلى منزله ثم رجع مُر“ندياً بتلك الشملة» 
وفبها قشور الم ؛ فصلى بالناس فيها الجمة . 

عم 6 3 1 ك- 
وروئ حمد بن فضيل بن غَرُْوَان » قال : قيل لملى' عليه السلام : كم تتصدق ! 
. ل م 5 :. ا كت ١‏ ل ا 

1 حرج مالك ! ألا تمك ! قال إلى والله لو أعلم أن الله تعالى قبل متى فرضًاً واحداً 
لأمسكت ؛ ولكنى والله ما أدرئ ؛ أقبل متّى سبحانه شيئا أم لا ! 

ورى غنيسة المايد ع عن عبد لُق ابئسين بن الحسن » قال : أعتق على" عليه 
السلام فى حيأة رسول الله صل الما عليكلة و47 ألن موك ما يحات”'2 يداه » وعرق 
حيينه و افد وَل الخلافة عوأتئة الأموالعفا كان 1 أ إلا المره ولا ثيايه إلاالكرايس . 

وروى العوام بن شب »ء عن أبى صادق » قال : تزوّج على” عليه السلام لبلى 
بنت مسعود المهشلية ١‏ فضر يت له فى داره ح<لة » لخاء فبتكها 0 وقال ل حسبُ أهل 
على" ماع فيه ! 

وروى حاتم بن إسمعيل المدتى" ء عن جعفر بن تمد عليه السلام » قال : ابتاع على” 
عليه السلام فى خلافته قيصا تهلا2'0 بأريمة دراه » ثم دعا انلياط » فد ل" القميس ؛ 
واعنة بقعم ما جاوز الأصايم . 
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وإنما ذكرنا هذه الأخبار والروايات ‏ وإ نكانث خارجة عن مقعبد الفصل - لأن 

الحال اقتضى ذ كرها » من حيث أردنا أن نبين أن أمير اللؤمنين عليه السلام لم يكن" 


. حملت يده : جملت‎ )١( 
. (؟) السمل : الحلق من الثباب‎ 


0 عا 


يذهب فى خلافته مذْهّب الوك الذن يصائمون بالأموال و يصرفونها فى مسال ما_كهم 
وملاذ أنفسهم ؛ وأنه لم يكن' من أعل الدنيا» وما كان رجلا متألا صاحب عق : 

لا يريد الله ورسوله بدلا . 
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وروى على بنتمدبن أبى يوسف المدائنى* أن طائفة من أماب على" عليه السلام مشوًا 
إليه » فقالوا : يا أمير المؤمنين » أغْط هذه الأموال وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب 
وقريش على الموالى والمجم ؛ واستما ستمل من مخاف حلاف من الناعن وقرارء + وإنسا الوا له 
ذلك لما كان معاوية يست فى المال » فقال لمهم : أتأمرو تنى أن أطلب” لان ون ! 

لوال لا أفمل” ما طلمت ' ثمس ء وما لاخ فى ألنتماء نم » والله لوكان الال لى لواسيت 
بينهم » كيف وإماهى أموالهم ! ألم سكت ملويلا واجما » ثم قال : الأمر أسرع. 
من ذلك ؛ قالها ثلاث . 


(ه؟) 


ومن خطبة له عليه السلام يمد التحكم : 


الحمد لله فإنت أن لد هر ' باتلطب التاد م ءَ وَالْدث الخليل ؛ ؟ واشمهد 


3 2 لين ممة ! 


أن لا إله إلا أنه وذ لاقرت 0 لخر كه اله عيرة 4 وان عكنا عبد 


وَرَسُولُْ » صَلّ الله عليه 

ما بمْلٌ ؛ ا تنية ايج تقض الام شرب » تورث ألحسرة » 
َنْب الندامة » وقد كنت ألر*ز د عدِء الفكومة أثرى » وتكَلت لمم 
000 ان رأبى ؛ 4 ل كآن” يطاع لقصير أ 1 أي ع 0 
وَللنَا بين ألْمسَاةِ » حت أَرْتَابَ التاصح بتصحه ء وَصَن اند بقلذحم » فكت 
ناوي :كنا قال أو هَرَازن : 

أمرشك” أمرى مشج وى َم ليوا لماح إلا شع اد 


4 * 
لبخ : 
المعلب الفادم : الثقيل . حلت لك : أى أخلصيه » من ممت الدقيق بالتنخل . 
وقوله : «الحد ل وإن أنى الدهر» » أى أحبده عل ىكل" حال من السرّاء والضراء. 
وقوله : دلو كان يطاع لقصير أمي» ؛ فيو قصير صاحب جَذْيمة » وحديثة مم جف يمة 
ومع الزباء مشهور» فضرب المثل لكل" ناصح يعمى شصير . 


ع وو اسم 


وقوله : « حتى ارتاب الناصح بنصحه » وضن الزند بقلّحه 6 » يشير إلى نفسه ؛ 
بقول : خالفتمونى حتى ظننت أن النصح الذى نصحم به غير نصح ء لإطباقم 
وإجماعك على خلافى ؟ وهذا حقّ ؛ لأن ذا الرأى الصواب إذا كثر مخالفوه يَشّكَ 
في لفسه . 

وأما ضَنْ الزاند بقدّحه » فمناه أنه لم يقدح لى بمد ذلك رأى صالح » لئدة مالقيت 
من من الإباء واعطلاف والبصيان ؛ وهذا أيضاً حق » لأن الشيّر الناصح إذا 
واستفش تمى قلبه وفسد رأيه . 

وأخو هوازن صاحب الشعر هو درَيْد بن السّمة » والأبيات مذ كورة فى الخاسة ؛ 
وأولما : 


دع هم 5 ساس الى السايا 5 سمه # 1 
نصحت لمارض وَأْمْحَاب عَارِضٍ وَرَعظ بتى السوؤوَاه والقوم شبرى0؟ 
ات 1 # مالع . 5 2 0 4"( 
قاع دفر 3 عبرعن #عر لمع > ابر فعس كر وب رسع 
أهر'مهم” أمرى عنمر اج اللوق فينبتوا الح إلا ضحى الْنَدٍ 


الاي عر الريت 


: #ى اس 3 ل 1 5 3 
3 سِ - الوص تر 3 كل م هضوا هو ا في ك2 
وَمَاأنَا إلا ين غزية إن غوت غويت وإنا ترشد غزية أرشد ”" 


)١(‏ ديوانالجاسة ‏ بصرحالمرزوق (؟ : 8١‏ ) . وكان من شير هذا العمر أن عبدالله ‏ وهوام 
آخر لعارض وهو أو فريد ‏ كان أسود إخوته » فنزا ببيى جعم وببى نصر اب مماوية بن بكر بن 
هوازن ؛ وغم «الا عظيا عنمرج اقوى ؟ فنمه دريد عن اللبث ؛ ونال : إن غطفان ليست بنافلة عنا ؟ 
لخلف أنه لايريم حق يقسم ء وأوقموا بسد الله وأمسابه » وثل عبد الله » وجعل دريد يذب عنه وهو 
جريح . شرح التريزى ( ؟ : 704 ). ش 
(؟) ظنوا : ال اقرزوق : مبوز أن يكون ممناء : ظنوا "كل طن للبيح بهم إذا غزوك فى أرضكم 
وعقر ديار . ويموز أن يسكون ممنى ظنوا أيفنوا ؛ لأن الظن يستعمل فى البقين ؟ على ححد قوله تعالى : 
( ألذين ينون اهم ملاقو رهم 4 والدجج : الام السلاح ؛ من الدة ؟ وهى الظامة ٠‏ 
وسرائيم : خيارثم ؛ وعنى بالفارمى السعرد ء الدروع . 

(*) ف الماسة ذكر هذا آلبيث بعد ثاليه . 

(؛:)ق الجاسة : وهل أئا إلا من غزية رهطه . 


#4 سح 


وهذه الغا 0 خاب وام بعد جديمة زب العاص لألى موسي 
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[ قصة التحكم “م ظلبور أمر الحوارج ] 
وتجمب أن .ندر فى هذا الفصل أمْ” التحكي ؛كي فكان » وما الذى دعا إليه ! 
فشول: | 0 
00 دعا إليه طلب” أهل الشام له » واعتصامُهم به من سيوف أهل العراق ؟ 
نت أمارات؟ القور ع لص رد »مدل أهل” 
وعسده 0 وقمت" عقب ليلة آذر برا . وه الابلة المظيمة التى 'بشُرب 
يها الثل . ظ 


ونمن نذاكر ماأورده نصر بن مُرَاحم فى كتاب ضفين فى هذا العنى » فهو ثقَة 
ثبت »صحيح النقل » غير منسو ب إلى هوكى ولا إذغال؟ وهو من رجا لأ صحاب الحديث. 
قآل. نصر : 

حدثنا عرو بن تمر »قال : حدثنى أو ضرار » قال : حدثنى عار بزر بيعة»قال : 
غاس على" عليه السلام بالناس صّلاة النداة يوم الثلاثاء » عاشر” شهر ربيم الأول » سنسة 
سبع وثلائين- وقيل:عاشر شهر صفر ‏ ثم زحف إلى أهل الشام بمسكر العراق »والناس 
على رابامهم وأعلامهم »ورّحف إليهم أهل' الشامءوق د كانت الحرب! كلت الفريقين؛ولكها 


)١(‏ سن هربر الفرسان بعضهم على بعش 5 ثير الساع ؟ وهو صوت دون النباج.. 


حم “اه 8 اع 


فى أهل الثام أشد نيسكاية » وأعظظ وما » تقد ملو الحربة » وكرهوا القتال » 
وتضعضعت أركانهم . 
قال : فخرج رجل” من أهل العراف » على فرس كمي و نوب ”" , عليه السلا 
لايرى منه إلا عيناه ؛ وبيده المح . لخجمل يضربرءوس أهل المراق بالقناة » ويقول: 
سوأوا صفوفم رحم الله ! حتّى إذا عدّلَ الصفوف والراياث ‏ استقبلهم بوجهه » وولى 
أهل الشام ظهره ٠‏ ثم حمد الله وأثنى عليه » وقال : 
الجد له الذى جمل فينا ابن عم نبيه ء أقدمهم ممرة ؛ وأو لهم إذلذنا بصي ند 
سيوف الله على أعدائه » فانظروا إذا حتى الوطس”" » وثار القتام 7" » وتسكسر 
الرّان”؟ 2‏ وجالت الخيسل” بالأبطال ء فلااأسمم إلارتمدمة أو همهمة ؟ فاتبمونى وكونوا 
فى أثرى. 
ثم جل على أهل الشام فكس رفم عه ثم رح فإذا هو الأشتر . 
قال : وخرج رجل سن أهالٍ الشام ء فنادَى بين الصَفين : يأأبا الحسن » باعل » 
ابراز إلى" . فرج إليه على عليهاتسلام » حتى اختلفت أعناقٌ دابتمهما بين الصفين » فقال: 
إن لك ياعلى” لما فى الإسلام والمجرة”"؟ » فهل للك فى أمر أعر ضْه عليك » يكون فيه 
هن هذوالدماء » وتأخر ”هذه الحروب ؛ حتى ترى رأيك؟ قال: وماهو؟ قال :ترج إلى 
(؟) الوطيس فق الأصل : التنورء أو حفرة تحتفر ويمنتيز فيها ويشوى . وقيل :الوطيس : شىء يتهذ 
مثل التنور تبر فيه ؟ وقيل ؛ هي تلور من حديد وبه شبه حر الحرب . وى الوطيس ؛ مثل يضرب 
للأمر إذا اشعد . الأسان ( ه : ١47‏ ). 
(*) القنام : الفبار . 
(4) المران : جم مرائة ؟ وسى الرماح الصلبة أقدئة . 


(*) وقمة صفين ': 3 وغسرة * , 
(5) وقمة صفين : « تأخير » , 


د و 
عرافك ؛ نسل بيلك وبين المراق » ولرجع نحن إلى شامنا فخ يننا وبين الشاء” *. 

تقال على غليه الملام : ”” قد عرف تماعرضت » إن هذه لنصيحة” وشفقة "© » ولقد 
أهننى هذا الأمر وأسهرنى»وضربت أنقه وعينه فل أجد إلا القعال أو الكف رما أنزل الله 
على مند . إن الله تعالى ذ ره لم يرض من أوليائه أن يُمْصّى فى الأرض وم سكوت 
مُذعنون ؛ لا يأسرون بمعروف ء ولا ينهون عن منكر ؛ فوجدت القتال أهون على" من 
معالجة فى الأغلال فى جيم . 

قال ؛ فرجع الرت جل 0 وهو يسترجم ء وزحف الناس بعضهم إلى بعض فارعوًا 
الب والحجارة حتى ني تنم تطاعنوا بالرماح حت تسكسّرت واندقت.ثم مشى القوم 
بمضهم إلى بعض بالسيوف وعد الندينا: فلبيع الساممون إلا وقع الحديد بعضه على 
بمض ؟ لبو أشد” هولاً فى صدور الزجال من الفواعق » ومن جبال نهامّة يدك بمضنها 
بمضاءوانكسفتالشمس لتقم وكا العام والقسْطل7)ءوضات الألوية وال اياتءوأخذ 
الأشتر يسير فيابين اليمئة والميسرةء فيأمس كل" قبيلة أو كتيبة من القرتاء بالإفدام على التى 
تلمها”*©؟ فا جروا بالسيوف وتمّد الحديد ؛ من صلاة القّداة من اليوم الذكور إلى نصف 
الليل » لم يوا لله صلا . فم يزل الأشتر يفعلُ ذلك حتى أصبح والممركة لف غلوره » 
وافترقوا عن سبمين ألف قتيل فى ذلك اليوم» وتلك الليلة وهى ليلة المرير للشهورة.وكان 
لشت فى ميّئة الناس وابن عباس. فى الميسّرة » وعلى” عليه السلام فى القلب ؛ 
والناس يعتتلون . 

نم استمر” لقتال من نصف اليل الثانى إلى ارتفاع الى ء والأشتر يقول لأسحابه؛ 
(1) سفين : د شابنا » . 
( + - ؟ )عفن : «القد عرقت + إنا عرشت هذه النسيحة شفقة » . 


(©) صفين « العامى » ٠.‏ 


(4) القطل : الغبار . (* ) كنانى ج , وق سب : « بيئها » :. 


0 


وهو رحن بهم مو أهل الشام:ارْحَُوا قيدَ رعى هذا » وبلق رعته » فإذا فماوا ذلك» 
قال : ازحفوا قب هذا القوس0©,فإذا فملوا ذللك”” ألم مثل ذلك "“» ختى مل أ كار 
الناس من الإقدام فلمًا رأى ذلك قال : أعيذ م بلله أن تَرْضمُوا العم سائر اليوم .نم دما 
بفرسةكور 13 رايتموكانت مع حيان نهودة التخجى”و سار يبن الكتائب:وهو يقول: 
ألامَنَ يشترى نفسه لله ويقائل مع الأشتر ؛ حتى يظهر أو يَلْحَق بالله ! فلا يال الرجل” 
من الناس مخرج إليه فيقائل معه9 , 
6 
قال نصر : وحدثنى عمرو قال : حدثنى أبو ضرار » قال : حدثئتى عمار بن ربيعة » 
قال ؛ مر” لى الأشتر » فأفبات" معه حيّى رجع إلنالكان الذى كان به » قفام فى أمابةم 
فقال : شدوا ‏ فد؟ لي عحى” وخالى ةالو نكبها اللهدونم ون بها الدين. 0 إذا 
أنا حملت فاحماوا لم تل » وضعرب وَجِه دابته ؛ وقال لصاحب رايقه : أقدم 
فتقدم””؟ بهاء ثم شد على القوم » وشد ممه أحابه : فضرب أهلّ الشام حتى اتهى بهم 
إلى معسكّر هم » فقائلوا عند المسكر قتالا شديدا » وقتل صاحب رايهم ؛ وأخذ على" 
عليه السلام ‏ لما رأى الظفر قد جاء من قله - مله بالربجال 90 
7 
ورَّوى نصر عن رجاه » قال : لما بلغ القوم” إلى ما بانوا ,إليسه ؛ قام على" عليه 
السلام خطيبا » ليد الله وأثنى عليه » وقال : 


. القاب : ماين لقيش والسية ء والقوس : يذ كر ويؤنث‎ )١( 
ساقط من ب , وأثيته من اء ج,‎ ) 5-9 ( 
.*1414 #824٠ (؟) وقمة صفين‎ 
, » وقمة صفين : «.فإذا شهدت نعدوا‎ ) * - 4( 
» عشن : « تأقدم بها‎ )*( 
ولمة صنين 44ه‎ )5( 
(4اسنمج-؟)‎ 


مسا ع اث سه 


أيه اناس » قد بلغ ببح الأمى وبسديكم ماقد يم ول يق منهم إلا آخر فس ؛ 
وإن الأمور | ذا أقبلت اعثبر الخرها بِأَوْهَا » وقد صبر لك القوم على غير دين حق 
لق مهم ابت ء وأنا او عليهم بالّداة أحاكهم | إلى الله . 

قال : فباغ ذلك معاوية»فدعا عمرو بن العاص » وقال : باعمرو ؛ إعا فى الليلة » حتّى 
عدو على” علينا بِالفَيْسّل 7 ؟ فا ترى ؟ 

قال : إن" رجالك لا يقومون لرجاله ء ولست مثله » هو يقاتاك على أمر وأنتث 
تقانله على عَيْره » أنت تريد البقاء » وهو يريد الفناء » وأهل العراق يخافون منك إن 
ظفرت بهم » وأهلّ الشام لا يمخافون عليّا إن ظفر بهم ؛ ولسكن ألْت إلى القوم أميا إن" 
قيلوه اختلفوا » وإن ردّوه اختلفواةادءَم إلى كتاب الله حَسكها فما يبدك و بيهم ؛فإنك 
بالغ به حاجتنك فى القوم ؟ وإ ل أزل أوؤْر هذا الأمى لوقت حا<تك إليه . 

فعرف مماوية ذلك وكال0“صدقت +" . 

# + 7 

قال نصر : وحلثنا عرو بن تعر عن جابر بن عمير 29 الأنصارى” » قال ؛ وله 
لكأئ أسمم علا بوم اير ء وذلك بعسد ماطحدت 0 بنها وبين عَكَ 
ول وجذام والأشعريسين بأمى عظلم ” شيب منه النواصى ء حتى ”* استقات الشمس » 
وقام قالم الظهر ' وعلى” عليه السلام يقول لأسصحابه : َتى متى محَلى بين هذين اين ! 
قد فنيأ وأثم وقوف تنظرون ! أما مخافون مقت الله ! " م انفيل 0* إلى القثبلة ٠‏ ورقع 





. ج‎ » ١ ب : ه بالفصل » ء وما أثيعه من‎ )١( 

(؟9) وضئعة عفين ه4* 

(؟) ف الأصول ل مسر » ء ووصوأية من كناب مشا , 

( 4-4 )سنفين : ه من سين استقلت الشمس حت ام 8ثم الظهيرة » واستقلت الشمس ؛ ارئفعت . 
(غ) ب : م استقل * » والصواب ما أئيته من !4 ع 
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يديه إلى الله عر وجل» ونادى : يأل » يارْمّنء يارحي » ياواحد » يأأحد » ياصّمد ! يأهء 
يا إله تمد ؛ اللهم إلئيك تقلت الأقدام. » وأفضت القلوب » ورْفعت الأيدى » ومُدات 
الأعناق» وشخصت الأبصار» وطابت الحواتج ! اللهم إنَا نشكو إايك غيبة نبيناء وكثرة 
عَدوّنا » وتشتّت أهوائنا » ( رَيْناً أفتح بَيتنا وَبَينَ قوامناً بالحق وأنت خير 
الفاحمين 4 ”'* سيروا على بركة الله . 

ثم نادى : لا إله إلا الله وال أ كبرء كلة التقوى . 

قال : فلا والذى بعث ممدة! بالق نيا ؛ ماسمعنا رئيس قوم منذٌ خاق الله التموات 
والأرض أصاب بيده فى يوم واحد ما أصاب ؛ إنه قتل ‏ فها ذكر العاذون ‏ زيادة 
على خحسمائة من أعلام العمرب ؟ مرج« صبيفه مُنكنيا » فيقول : ممذرة إلى الله وإليكم 
من هذا . لند هممت أن أفلفه 7 ؛ ولسَكرَ عجرن عنه أتى ممت رسول الله صل الله 
عليه وآله ؛ يقول : ه لا سيف إلآ ذو النقار ولا فى إلا على » . وأنا أقاتل به دونه 
صل الله عليه . 

قال : فكنا تأخذه فتقوتمه ء ثم يتناوله من أيدينا فيقتحم به فى عرض الصف » فلا 
واه ماليث بأشد نسكاية منه فى عدؤه » عايه السلام ا" 

ا 7 

قال نصر : خدثيا #رو بن شمر » عن جابرءقال : سمعت تم بن حدم » يقول : لما 

أصنبحنا من ليلة المرير » نظرنا فإذا أشبام الراياث » أمام أهل الشام فى وسط القثيلق » 


(1) سورة الأعراف ؤن» 
(؟) سنن : « أصسثله » . 
(+) كناب صفين و 4ه-15ه 


]؟)] سل 


حيال موقف على ومعاوية ه فلنا أسفر'نا إذا هى المصاحفبقد رّ بعلت فى أطراف الرتماح » 
وهى عظام مصاحف السشسكر » وقد شداوا ثلاثة أرماح جميما » ورّبطوا عليها مصحيف 
المسجد الأعثل » يمسكه عشرة رهط . 
قال نصر : وقّال بو جعقر وأبو الطفيل : استقيلوا عليا بمائة مضحف ء ووضموا كل" 

محنبة”"" مائتى مصحف ؛ فكان جميمها حسماثة فدات , 

قال أبو جمفر : ثم قام الطفيل بن أذمم حيال على" عليه السلام » وقام. أبو شرريج 
الجذامى” حيال اليمنة » وقام ورقاء بن العدر جيال امبسرة » شم نادوا : بامعشر العرب » 
لله اله فى النساء والبنات والأبناء من الروم والأتراك وأهل فارس غدا إذا فبيم! هاف 
دنسي ! هذا كتاب الله يننا ويشع”. 

ققال على" عليه السلام : اللهم إنك تل أنهلم ما السكتابة يريدون » فاك" يتنا 
وينهم إنك أنت لمكم الح المبين”» 

فاختاف أصحاب على" عليه السلام فى الرأى ؛ فطائفة قالت. القتال » وطائفة قالت 
الحا كة إلى إلسكتاب ء ولا مملء نا الحرب ٠‏ وقد دعينا إلى حُسَكْم السكتاب 4فمندذلاك 
بطلت الخرب ووضعت أوزارها 9 

لذنانب 

قال نصسر : وحدثنا عمرو بن تمر » عن جابر » قال : حدثنا أبو جعفر عمد بن عل ” 
ان المسين » قال :لما كان اليوم الأعظلر » قال أصحاب” معاوية : والله لا تبح اليوم 
حتى موث أو يفخ لناء فبادروا القتال غداوَة فى يوم من أيام الشئرى7 2 طويل»شديد 

١)الحنبة‏ » بكسر النون الشددة : ميمنة الجيش وميسرته . 


(؟) وقية عنين 145+ 2 لأوةه, 
(؟) الشمرنى * كوكب نر يقال له المززم يطلم سد الحوزاء » وطلوعه في شدة الحر . ( الاسان ) , 


ا 


الحر” فترامَوًا حتى فنيت التّبال » وتطاتوا حتى تقسفت ل ماح ء ثم نزل القوم عن 
شيلم » ومشى بعضّهم إلى بعض بالسيوف حسى كشت جفونها » وقام الفرّسّان فى 
اليه كب ء ثم اضطربوا بالسيوف وبمَمدِ المديد »فل تيسمع الساممون إلا ندم القوم؛ 
وصليل الحديد فى الام » وتكادم الأفواه. و كفت الشمس » وثار القتام » وطَلْتِ 
الألوية والراياث » وعيتت موافيت” أربم صلوات » مايشجد فيين” لله إلا تكبيراً ؛ 
ونادت الشيّخة فى نلك الشيرات ؛ بامعشر” العرب ؟ الله اله فى امات من النساء 
والبنات 1 

قل جابر : فى أبو جعفر وهو يمان بهذا المديث . 

قال نصر : وأقبل الأشار على رس ميته دوف + وقد وضع مغف رمعلل قر وس 
ارج » وهو ينادى : اصيروا ياممشسالْوؤْمِدِين"»» فقن تمى” الوطيس” » ورجعت الشمس 
من السكسوف ء واشتد القتال » وأخذت السْبَاع مط بمضا » فهم كا قال الشاع ”؟؟: 
0 القرعاه عل 2 وخل ينيم إلا الوتربع 7" 

قال : يقول واحد” لصاحبه في تلك الحال ؛ أى> رجل هذا لو كانت له نية!فيقول له 
صاحبه : وأى” ية أعظ” من هذه كلتك أمْك وهيلتك ! إن رجلا كا ترّى قدسبح 
فى الام ومااضجرئه الحرب » وقد غلت هام الَكياة من المر” » و بلغت القلوب الحناجر» 
وهو ما تراه جَرّعا يقول هذه المقالة ! الاجم لا 'ثبقنا بمد هذا ! 

قلت :لله أم #استعن الأشتر ! لو أن إنسانا يقسم أن أل تعالى ماخلق فىالعرب 

١‏ هو جمرو بن معدى كرب ء من الأسمعبة التى مطلمبا ؛ 
أن" رمحن الى السيهم يرَكنى 2 وَأصنحًابى مُجُوع” 

وهى ف الأصبميات ١1946‏ ب ؟١؟‏ وغزالة الأدب © 1 4519 ٠459‏ 


(؟) القرعاء : جم تيم ».وعو الغلوب المبزوم . وق الخزانة والأسمعيات : « الأوفال » جم وغل 
وهو الضعيف . والوريم : الشعيف الذي لاغناء عنده . 


ع غ91 سم 


ولافى المجر أشجم” منه إلا أستاذه عليه السلام 1] خثيت” عليه الإثنم ! ولله درالقائل» 
وقد سُثل عن الأشتر : ما أقول فى رجل عَرَمتْ حياته أهل الام » وهم موه 
أهل المراق ! 

وعحق ماقال فيه أمير المؤمئين عليه السلام :كان الأشتر للى كا كنت” لرسول الله 
صل الله عليي؟© , 

2# 9 4# 

قال نصر : ورَوى الشّعمئ عن صّصعة » قال : وقد كان" الأشعث” بن قيس بَدّر منه 
فول" ليلةالحرير » نقله النافلون إلى معاوية »فاغتدمه و بتى عليهتد ييرته ؛ وذلك أن" الأشعث 
خطب أصحابه من كندة تلك الليلة 'ققَال: الحد له أحتده وأستعينه » وأومن” به 
وأتوكل عليه وأستنصره واستنفرءاء وَآلدجِيرُه وأستبديه» وأسنشيره وأستشهدبه؛فإن” 
من" هداء”" الله فلا مضل له -ؤقن. يُضال الله فلا هادى” له » وأشبد” أن لا إله إلاالله 
وحده لا شريك” له ء وأشبدا أن" مهدا عبداه ورسوله صل الله عليه . 

ثم قال : قد رأبتم يامعشر” السادين ماقدكان” فى يومك هذا الماضى » وماقد كنىّفيه 
من المرب ؛ فوالله لقد بَلَمْتُ من السّنٌ ماشاء الله أن ألم فا رأيت مثل” هذا اليوم 
. قط . ألا ليلح الشاعده الغائب ؛ إنا نحن إن تواققَنا غداً . إنه لفناء العرب وضيسة 
العرامات”' !أما والله ما أقول“ هذه الفالة جَرّعَاً من المرب » ولكتى رجل” شد 
أخاف لى النساء والذرارئ” غداً إذا نينا الهم إن تمل أألى قد نظرث لقو ولأهل 
دبنى فل آل" ؛ وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أتيب » والرأى” مخْطىء ويُصيب» 


, وقة سفن 811 كوه‎ )١( 
. » (؟) عفين : ذمن نيد الل‎ 
. (؟) فى ب : دلفئيت العرب :وضيعت الحرمات» وما أتبته عن كتاب صفين‎ 


918 سم 


وإذا كَشْى الله أمراً أمضاه مَل ما أحب” المباد أو كرهواء أقول” قولى هذا وأستغفر اف 
المي لى ولج ! 

قال الشعى” : قال صصة : فانطلقت عيون” معاوية إليه مخطبة الأشعث » فقال ؛ 
أصاب” ورب الكمبة ١‏ لثن“ نحن التقينا غدأ فيان على ذرَّارِى” هل الشامو نسامهم؛ 
ليان" فارسئ كَل ذرارى* أهل_المراق ونسائهم ؟ 1أئ ا يبصر هذا شَوُو الأحلاموالهى؛ 
ثم قال لأصحابه :.اربطوا للصاحف َل أطراف القن . 

فنار أهل الشام فى ساد الليل:ينادون عن قول مماوية وأمْره : يأهل العراق » من" 
لذراريناإنقتادمونا ! ومن 'اذراريكم إذا قتلنا ؟ ! الله الشدفى البقية !وأصبَحُوا وقدرفعوا 
المعاحف على رءوس الماح ء وقد قإروها اميل [ والناس على الرايات قد اشتبوة! 
ماوٌعوا اليه ]27 » ومصخف” دمشق الأخفل 0 فشرة رجال على رعوس الرأماح » 
وم ينادون : كتاب الله بيننا ويسكم . 

وأقبل أبو الأعور الى" على يرون أبيض » وقد وَضم الصحف" َل رأسه 
ينادى : يأهل” المراق » كتاب الل يها ويسك . 

قال : لخاء عدي" بن حاتم الطالى" ؛ »قال : باأمير المؤمئين مايا عهبة 
إلا وقد أصيب” مهم مثلما ثلا" , وكل” مقروح وخر بفية منهم » وقد جز ع 
القوم” ؛ وليس بعد جيتع إلا مانحب“ ء قناجز"هم 0" 

- وقام الأشترء فقال : يأأمير اللمؤمنين ؛ إن معاوية لا خاف ل من رجاله ؛ ولكن” 


. من كتاب صفين‎ )١( 

(؟) كتاب سنين : « إن كان أهل الإاطل لا يقومون بأهل الحق ؛ فإنه لم يصب ... » 

(©) فى كيتاب صنين : « فناجز القوم » ء والناجزة فى القتال : المبارزة والقاتلة ؟ وهو أن يتبارز 
الفارسان فييارسا حت يقتل كل واحد منهما صاحبه : أو يقتل أحدعا . 


81 عب 


محمد الله للك الخلفء ولوكان لدمثل” رجاناث لم يكن له مثل" َك ولا نص رك عفافرّعر 
المدي بالمديد » واستمن' بللَّه الحيد . 

م قام عمرو بن الوق » ققال : : يا مير" اللؤمنين ؛ إنا والله ما أْجَبتَاك ولا نصرناك 
عل الباطل ) وكا اغرود طلينا إلا الحق” , ولو دمانا غير'ك إلى مادعوتنا 
إلبه لانتشتى ا فيه اللجاج » وطالت فيه التّدوى » وقد بلغ الحق' مقطّمه » وليس لنا 
تمك رأى” . 

ققام الأشعث بن قيس مُغضباً » فقال : باأمير الؤمنين ؛ إن الك اليوم مَل ماكتا 
عليه أمس ‏ وليس آخر” أمر نا كأواله ؛ وما من القوم أحد” أَحَن عل أهل المراق 
ولا أوتر لأهل الشام مثى ! فأرجب القوغ ]لي _كتاب الله عر وجل » فإنك أحقة بدمنهمء 
وقد أحب” الناس” البقاء » وكرهو أ القكاق”” 

فقال على" عليه السلام هذا أمن تدقار فيه 

قننادى الناس” من كل" جاني : الموادعة . 

فقال على” عليه السلام : أمها الناس”» إلى أحتق* مَن' أجاب إلى كتاب الله» ولكن» 
مماوية و مرو بن الماص وانن ألى معيط معيط وابن أبى سراح وابن سسْلمة ليسوا 
بأصحاب دين ولاقرآن ؛ إلى أعرتف” ع اورجالا » فكانوا 
شر" صغار » وش رجال . ٠‏ تنكم إنها كلمة حور براد مها باطل ! إمهم مارقموهاءأ مهم 
يعرفومها ويعماون بهاء ولسكمهااخديءةوالوهن والمكيدة ! أعيروفيسواعدم وجقاجكم 
ساعة واحدة » ققد بلغ الحو مقطمه »وم يب إلا أن يعطّم داب الذبن ظاموا . 

لشاءه من أصحايه رهاء عشرين ألفا مُقَنْمِين فى الحديد شأ اىالسلاحسيوةبمعل 


, استسرى : اشتد‎ )١( 


7117 اب 


عواتقهم ؛ وقد اسودت جباههم من السجود » يتقدمهم مسمر بن فد كى” وزيد بن 
حصين وعصابة من القراء الذين صاروا خوارج من بعد ء فنادؤه باسمه لايإمرة للؤمئين : 
باعل » أجب القوم إلى كتاب الله إِذْ دّعيت إليه » وإلا قعلداك كأ قتلنا ابن عفان » 
فو الله لنفمانها إن لم مجيهم ! 

فقال لم : وحم ! أناأوَلُ من دما إلى كتاب الله » وأوّل من" أجاب إليه ؛ 
وليس يحل" لى ء ولا يَسْمق فى دينى أن أَدْعَى إلى كتاب الله فلا أقيله » إى إنما 
#اتلهم ليتريدوا بحسم القرآن ؟ فإنهم قد حصوا الله فيا أمرم » ونقمُوا عهده ونبذيه 
كتابه » ولكتى قد أعلسك أنهم قدكادوم ؛ وأنهم لنس العمل بالقرآن يريدون . 
قالوا : ظابمث إلى الأشتر ليأنينك 0 وقد كان "الأشتر صبيحة ليلة المربر أشرف على 
عسكر معاوية ليدخله . 


2 4 4 


قال نصر : لفدئنى فصّيل بن شَدريح [ عن .رجل مرن التستع ]92 قال :سأل 
مقي 7 إراهي بن الأشتر © عن الحال كيف كانت ؟ ققال : كنت عند على» 
عليه السلام حين بعث إلى الأشتر ليأنيّه » وقد كان الأشتر أشرّف على معسكّر معاوية 
ليدخله ‏ فأرسل إليه على> عليه السلام يزيد بن هالىء : أن اثتنى ء فأتاه فأبلفه؟ ‏ فقال 
الأشتر : ائته فقل 4 : ليس هذه بالساعة التى ينبنى إل أن انز يلنى عن موقفى ؛ 
)١(‏ من كعاب سفين . 


(؟ - ؟) ب : « سأل مصمب بن إبراهيم » » وصوابه من ! » ج ‏ 
(*) كتاب سنين : « فلته » . 


سس #1 اس 


إفى قد رجوت”" النتح فلا مجانى . فرجسم يزيد بن هانى' إلى على" عليه السلام 
فأخيره ؛ فا هو إلا أن اننهى إلينا حتى ارتفع التهج » وعَلت الأصوات من قبل الأشيرء 
وظهرت دلائل” الفتعم والنصر لأهل العراق ؛ ودلائل المذلان والإدبار على أهل الشام » 
فال القوم لعل : والله ما ثراك أمرته إلا بالقتال ! قال : لعو عات رفول 
إليه ! ليس إن كلته عَلى رءوسك علانية وأنتم تسممون ! قالوا : فابْمث إليه فليأتك ؛ 
وإلا فو الله اعتزلداك ! قال : ويحك يا يزيد ! قل له : أقيل' إلى> » فإن الفتنة قد وقعت . 
فأتاه فأخيره » فقال الأشتر : أبرقم 27 هذه الصاحف ؟ قال : نم » قال : أما والله 
تقد نات" أمها حين رافمت ستوقم خلافا وفرقة ؛ إنها مشورة ابن الثابئة 9 ! ثم قال 
ليزيد بن هانى" : وبمك ! ألا ترى إلى الفيح” !بألا ترَى إلى ما يلقوان ! ألا ترَى إلى 
الذى بصم" الله لنا 2 أن ندع إذا لافار ف أنه ! فال له..زيد : أتمهب أنك 
لفرت" ها هنا و أن أمير و" للؤمنين مسيكان اذى هو فيد يفرج عه » وَيِسْل إلى عدو ! 
قال : مُبحان اله ! لا وال لا أحبة ذلك » قال : فإ سهم قد قالوا له + وحلقوا عليه غ 
لَعَرْسِآنَ إلى الأشتر فليّأنيتك » أو انقتلتك بأسيافما ا قَمَلْنا عمان » أو لَنَسامنك 
إلى عدؤّك . 
قأقبل الأشترٌ حتى اننبى إليهم » فصاح : يأهل الذلٌ والوهن » أحين عَلوتم القوم » 

وظتوا أنسك لم قاهرون رفموا” للصاحف يدعونك إلى ما فبها ! وقد وله تركوا 
ما أمر الله به فيها » وتركوا سن من" أنزلت عليه » فلا تجييوث ! أمباونى فوَاقا 20 فإنى 
)كناك مين » و إلى فنارنيوك آلف ]ان بسب +1 

(؟) ب : « شاورت »ء وصوابه من [ . ج » وكتاب صفين , 

(؟) كتاب سفين : « ألرقم » . 

(4) كتاب سفين 17 : 


() كفا فى الأسول وتارخ الطبري ١‏ : 9” » وف كتاب صفين : « ورضوا » . 
(5) الفواق : ما بين الحلبتين ؟ يقال : اننظرتك فواق ناقة . 


1 


قد أحسست بالفتح » قالوا : لا نمهلك » قال : فأمباونى عَدُوة الفرس ؟ فإنى قد طممْت 
فى النصر » قالوا : إِذْن' ندخلّ معك فى خطيئتك . 

قال : خدثوى عتم ء وقد كيل أماتم » وبق أراؤلم ؛ مق كم مقن | 
أحين كت تقتلون أهل” الثام 1 فا ثم الآن حين أمسكم عن قداهم مبطلون ! أم أثم الآن 
فى إمسا كك عن القتال محقون ! فتلا م إذن الْذِينَ لا تنكرون قضلهم » وإنهم 
خيرٌ منكم فى الثار » قالوا.: وَعْنَا منك ياأشتر تر » قاتلناهم فى الله تدع قتاهم فى الله ؟ إن 
سنا يك فا تيا » فقا : حدم وله نخدم » وديم إلى وضع الوب فآمِيم ؟ 
يا أماب الجباه السود ء كنا نظن صلاتم رَهادة فى الدنيا وشوقا إلى لقاء انه ! فلا 
أرى فرارم إلا إلى الدنيا من للوت ؟ 'ألافقبس) يا أشباه. العميب27 الجلالة ٠‏ ماأتم 
برائين بمدها عرًا أبدا ء فابْسداوا كا بيذ القوم الغللون . 


فسببوه وسبهم » وضربوا بسيّاطهم وجه..دابته » وضرب بإسوطه وجوه دوابهم ؛ 
وصاحبهم على" عليه السلام »»فكفوا.. وقالالأشتر : يا أمير المؤمنين ؛ امل الصف على 
الصضة تصرّع القوم . فتصايحوا : إن أمير للؤمنين قد قبل الحسكومة ؛ ورضى بح 
القرآن . فقال الأشتر : إن كان أمير للؤمنين قد قبل ورضى » فد رضيت بما رضى به 
أمفرلازتنين »لال الى" توارن + 35 روي أنوا الؤدين لد قبل أمير” للؤمنين » 
وهو ساكت لا يبض”" بكلمة , مرق إلى الأرض : 

نم قام فسكت القام كلهم » فقال :أيه التاس » إن أمرى لم بزل معكر على مأأحب 
إلى أن أخذت منسكم الحرب » وقد والله أخدّت منكم وتركت ء وأخذت من عذواكم 
فل تترك» وإنهافيهم أنكى وأعبأكء ألا إنى كدت" أمس ر أمير الؤمئين فأصبحت اليوم 


. النيب . .جع ناب 4 و ؟ وهى الناقة اللسئة‎ )١( 
. لاا سض كلبة : لا يتكلم‎ )9( 


0 


مأمورا»و ركنت ناهيافأصبحتسمنهيا وقد أ حببم البقاء» ولي سأ نأ ملم على ما كرهون, 
قال نصر : ثم تكلم رؤساء الفبائل » فكل” قال مايراه ويبواه :نا من امراب 
أوين الس عفقام كردوس بنهانى' البتكرىة فقال : أمها الناس إن والله مأنولينا معاوية 
منذ تبر أ نا منه » ولاني أ نا من عل منذ توليناه ءوإن قتلانا لشهداء » وإن أحياءنا لأبرار؛ 
وإنْ غليا أملى يبنة من ربه » وماأحدث إلا الإنصاف » فن سل له تج » ومن غالفههلاك. 
ثم قام شقيق بن ثور البسكرى ء فقال : أبتها الناس » إنا دهونا أهل الشام إلى كتاب 
الله » فردوه علينا » ققاتلناهم عليه ؛ وإنهم قد دعونا اليوم إليه9 ؟ فإن رَدَدْنام عليهم 
حل لم منًا ماحل لنا منهم » ولسنا مخف بتي أْهُ علينا ورسوله » ألا إن علياليس 
بالراجم النا "كس » ولا الشاك الواقزل وو الوم على ما كان عليه أمس ؟ وقد أ كلقن 
هذه الحرب ء ولا ثرى البقاء إلا.فى اموادعة9؟ . 
ْ 2 17 32 
قال نصر : ثم إن أهل” الشام لما أأبطأ عمهم عل حال أهل المراق : هل أجابؤا إلى 
الوادعة أم لا؟ جز عوا فقالوا : يامعاوية ؛ مائرى أهل العراق أجابوا إلى مادعو نام إليه؛ 
فأعدها جدّعة0ك .فاتك فد ترات بدمائك القوم » وأطمعتهم فيك . 
فدعا معاوية عبد الله بن تمرو بن العاص ء فَأمَرِه أن يكلم أهل” العراق » ويستعلم 
له ماعندثم »فأقبل حتى إذا كان بين الصفين نادى : يأهل” المراق » أنا عبد الله بن 
)١(‏ كتاب وقمة صفين : « إلى كتاب الله » . 
(؟)كتاب صفين ١51هء‏ فكو ثم #هه . 4وهء وتاررعغ الطبرى 5 : 017 يسنده عن عبسد 
الرعن بن جندب عن أبيه . 
(؟) أعدها جذعة ؛ أى ابد بهامية أخرى . وق 'الأسان: ٠١‏ وإذعلفتن عربعبين قوم نقال بعشهم : 


« إن شلم أعدناها جذعة ء أى أول ما يندا منها » : وف الأسول « نه »4 والصواب ما أئبته من 


1 عه 


مرو بن العاص ؛ إنه قد كانت يننا ويسك أمور للدين أو الإدنيا” فإن تسكن لإدين 
فقد والله أَعْذْرْنا وأعذرتم » وإن نكر للدنيا فقذ وله أسرقنا وأسرقم ؛ وقد دعونا 1 
إلى أمرلو دعوترونا إليه لأجبنا كر » فإن ممممنا وإناككم الرضًا فذالكمن الله . فاغتدمواهذه 
القراصة » عسى أن يعيش يها الحترى” وينْسى فيها القتيل ؛ فإن بقاء لباك بسد 
الحالك قليل . 
فأجابه سعد بن قيس الهسداني' » قال : أما بعد يأهل الشام » إنه قد كانت بينا 
وييسكر أمور حاميينا فيها على الدين والدئناء ومميكٌموها عَْراً وسَرَقاً ‏ وقد دعوتمونا 
اليوم إلى مافائلنا كم عليه أمى ‏ ولم يكن ليرجم” أهل" المراق إلى عراقهم » وأهل الشام 
إلى شامهم » بِأمْرِ أجمل من أن محسكم فية جزل أنه سبحانه ؛ [ فالأمرفىأيدينا مونكي؛ 
وإلافنحن تحن وأنْم نم اف 
ققام الناس إلى على عليه السلام » قَالوا له :”© أجب القوم إلى الحا كة , قال : 
ونادى إنسان من أهل الثام فى جوف الليل بشعر سبعه الناس” » وهو" : 
رموس المرّاق أجيبوًا الأماء قد بَنَت غأيةَ السدء 
وقد أؤْدت المرب بالماامين رأهل المفائظ والتجدء 
فسا ولبم من المشر كين وَلَا اريت" على الرادة 
وَلَكن أنارث لقا متكي ساعد ولك عدم 





. » كتاب وقمة سفين : « للدين والديا‎ )١( 

(؟) فى - : « الشتزق > وق حواشيها : «.المزق ء مرك : الرهش من الخوف » . 

(؟) تكله من كتاب صفين . 

(4-4) ىكتاب سفين : « أحب القوم إلى ما دعوتاك إليه ؟ فإنا قد قبانا ء ونادى إنان من أهل 
القام فى سواد أقيل بثمر “ممه الناس » وهو » . 

(ه) كتاب وقمة سفين : « وشم عده » . 


سس ]1719701 سس 


عل لاغ وه مه اللا :]90 
فإن تتبارها تنييا الْبتاه وَأمن الْفَريقين وَألتِلده 
إن تدفمرها فيا القاه وكك بلآه إلى ذه 
مَيَ عض مذ التقاء وَلَابْدَ أن" ترج الابده 
ثلائة رَغْط م أخلبا إوإن يَشَكتوا تمد الوقدة 
سيد بن قي كيت الباق وذاك الود ير: ٠‏ كند: 
قال : فأمًا للسود من كندة » وهو الأشعث ؛ فإنه لم يرض بالسكوت ء بلكان . 
من أعظم الناس قولاً فى إطفاء الحرب وإلركون إلى الوادعة . وأما كبش اليراق ؛ وهو 
الأشتر» فل يكن برى إلا الحرب ولكنه متكت على مض . وأما سعيد بن قيس » 
فسكان تارة هكذا وتار: هكذا 200 
4 4 
وذكر ابن ديزيل 7 المندانى” فى كتاب ”' صفين “' قال : . 
خرج عبدالرحمن بن خالد بنالوليد ومعدلواء معاويةفار مجن فرج إليدجارية بنقدامة 
السمدى . فار جز أأيضا جيبا له ثم اأعنا” “كفل يصنعا شيثاءوانصرف كل واحد منهما عن 
صاحبهءفقال عمرو بن العاص لعبدالرحمن : اقسُّ يابن سنيف اللهءفتقدم عبد الرحمن باوائهء 
وتقدام أسحابه » فأقبل على” عليه السلام كَل الأشتر » فقال ل : قد يلم لواه معاوية حِيث 


. نكل من كعاب صفين‎ )١( 

(؟) كتاب وقعة صنين : أههف_ وه 3 

(؟) اين ديزيل » هو إبراهي بن الحسين بن على بن مبران بن ديزيل الكهان الميذاتى , أحد كار 
الحفاظ ومتلمهم ؟ ذكره ابن حجر فى لسان اليزان ١(‏ : 5 4)ء وال : « مات فى آخر يوم منشعيان 
سئة إحدى وعانين وماثتين » . 

(4) اطمنا : أى تطاءيا . 


ا ل 


إتى أنا الأشت معروف الشّينك؟؟ إلى أنا الأفعى. المراقة الذّ كر 
مس الت كيي” وم ,ؤم 9 0 1 ا 
لست رَبيمها ولن تمن مفمة”" لكننى من مَذْحج الشم 'الغرر 
فضارب القوم حي ردم 0 امد نأل عام بن قبيعسة الطالي» سوكان مع معاوية/) 
فد" عليه فى مَذْحج » فانقصر عدى بن حاتم الطالى” للأشتر لحمل عليه فى طبى' »-فاشتد 
القتال جد”! » فدعا على" ببغلة رسول الله صلى الله عايه وآله فر كتها » ثم تمصب يمامة 
رسول الله » ونادى : ألها الناس »من يتشرى نفسه لله ! إن" هذا يوم له مابمده » فانتدب 
معه مابين عشر: آلاف إلى اثنى عشر ألفا ؛ فتقدمهم على" عليه السلام » وقال : 
دوا دبيب الل لا تفوثوا##بوأطيحسوا أمر 0 أ ينوا 
» حى تناو التأرأو وتوا » 
وحمل وحمل الداسٌ كلهم ندل واجدد ء فل يبق لأهل الشام صف" إلا أزالوه » حتي 
أفضو'! إلى معاوية » فدعا معاوية بغرسه ليفر” عليه . 
وكان معاوية بعد ذاك يحداث فيقول: لما وضعت” رجف الرتكاب » ذ كرث قول - 
تمروبن الإطياية 7 ؟ : 
أب لى عتتى وَأى بلآنى وأخذى الخثد بلقن الرتبيح, 
)١(‏ الأسات ذكرها نصر ين مراحم فى وقعة صفين 81 4 : والسعودى ف تارمحه ؟ : +ؤ؟. 
(؟) الشتر : اتقلاب جفن العين من أعلى وأسفل ونشنجه . 
(؟) رواية السمودى : 
7 كرا اس سا اس ؟ى مد 
(4) اندب له : خف له ء. 
(*) فى وقمة سفين ٠85‏ للمنقرى  :‏ وأصيسوا محر بم * ء ونيا يأتى من شرح النهع (847.:1؟9): 
« وأصبحوا فى حربع » . 


(1) الخبر والأببات فى الكامل (8: 8١؟)‏ بشرج المرسنى » وأمالى القالى ( 584:1١‏ ) » وعبون 
الأخار (1:1؟1 ) ء والإطابة : أسم أمه ؛ وهو عمرو ين غاءر من بى الحارث بن الحزرج . 


ضع 993 مه 


قال وك 8 هم الل الع تقض 00 1١‏ 
وإفدائى على السسكروء تفسى ‏ وَصربى هأمسسسة ابل المشيح "* 
ٍ. . ع ع* اه اه عن امن موعن قن عع 
وَقَولى كلما جنات وَحِاشُت :2 مكآأنك محمدى 3 تي ب 0 


فأخرجت” رج من الرتكاب وأقت ؛ ونظرت إلى جمرو فقات له : اليوم صَبْر وغداً 
فَثّْر» فقال: صدقت . 

قال إبراهي بن ديز يل ؛ ورى عبد الله بن ألى بكر » عن عبد الر من بن حاطب » 
عن معاوية ؛ قال : أخذت عمرفة فرمى ؛ ووضمت رج لى فى الركاب للهرب » حت 
ذ كرت شعر ابن الإطنابة » فمدث إلى مقمدى » فأصيسه خير النأنيا » وإنى لَرَاج أن" 
أصيب خير الآخرة . 

قال إبراهيم بن ديز يل : فسكان'ذللك يوم المرير » ثم رفعت المصاحف بمده . 

وروى إبراهى ؛ عن ابن لهيعة » عَنَبَوْبدَ بن ألى حبيب » عن ربيعة بن لقيط ؛ 
قال : شهدنا صفين » فطرت السماء عَلِينا دما بيطا : 

وقال ؛ وق حديث الليث بن سعد أن كانوا ليأخذونه بالصّحاف والأنية . وى 

1 0 ل ا عر 

حديث ابن طيعة : حتى إن المستحاف والآنية لكتلى وعبريقها . 

قال إبراهم : وروى عبد الحمن بن زياد » عن الايث. بن سعد » غن يزيد بن أبى 

* وى : 

حبيب » عمن حدثه ممن حضر صفين أمهم مطروا دما عبيطا ؛ فتلقاه الناس بالقصاع 
والآنية » وذلك فى يوم الحرير» وفز ع أهل الشام وهمنوا أن يتفر“قوا » فقام عمرو بن 
الله ء ثم" لا عليه أن يختطح هذان الجبلان . فأخذوا فى القتال . 


)١(‏ ل اأكامل : «وإجشاي على لكر وهنغسى» » والشيع: القبل عليعدوه ؛ الائم لما وراء ظبرهء 
(؟) جدأت وجاشت ؛ أي ارتفمت من الفزع . 


حت ]ا سه 


قال إبراهيم : وروى أبو عبد لَه الكى” , قال : حد ثنا سيان بن عاص بن كلب 
الحارئى" عن أبيه » قال : أخبرنى ابن عباس قال : لقد حدثتى معاوية أنه كان يومئذ قد 
رتب إليه فرسا له أنثى » بميدة البطن من الأرض ء ليهراب عابها ؛ حتى أناه آتِ من 
أه ل المراق , فقال له : 1 نى بر كت” أسماب عل فى مثل ليلة الصدّر”2 من منى» فأقت » 
قال : فقلنا له : فأخيرّنا مَنْ هو ذلك الرجل ؟ فأبى وقال : لا خيرم من" هو 

بذنانا 

قال نصر وإبراهيم أيضا : وكتب معاوية. إلى على” عليه السلام : 

أما بمد » فإن هذا الأمر قد طال ببدتا يبدنا وببنك » وكل؛ واحد ما برى أنه على الح 
غيا يطلب" من صاحبه ؛ ولن يعنطى” واحد يتا “التلاعة للآخر » وقد قَدَلَ فيا بيننا بشر* 
كثير » وأنا أنخّف أن يكون ما بق لاما مسّى) ؛ وإنّا سوف نسل عن ذلك 
الموطن » ولا تحاسب ب“ [ به ] 7“ غببيزى »وغيرك »وقد .جعوتك إلى أمر لنا لنا وللث فيه 
حياة وعدّر » ويراءة وصلاح للأمّة » وسفن الدماء » وأ أفة لبربن نط لفان 
والفتن ‏ أن نمكم بينى وبيسكم حكمين مرضي » أحدها من أجمانى » والآخر من 
أصحابك » فيحكان بيننا يما أنزل الله » فبو خيرٌ لى ولك » وأطّم هذه الئّن ؛ فائق 

الله فيا دعيت إليه » وارض بسكم القرآن إن كنت من أهله » والسلام . 

فكتب إليه على" عايه السلام : 

من عبد الله على أمير لأؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان » أما بسد » فإنة أفضل 
ماشفل به للره نفسه التباع ما حسمن به ”" فله 'واستوجب فضْله » وس من عيبه "© » 
٠‏ () الصدر : اليوم الرابع من أيام متي . 

(؟) تكملة من وقمة صفين لدنقرى . 

(؟-؟©) وقمة صفين . « ما يسن به فعله . ويستوجب فشله ؛ ويل من عييه + . 


( اد نهج- ؟) 


لل د 


وإن البنى والزور بز ريان بالمرء فى دينه ودنياه » فاحذر الدنيا » فإنه لا فرح فى شىء 
وصات إليه منها ؛ ولقد عات أنك غيرٌ مدرك ماقضى فواته » وقد رام قوم” أمراً 
نر الحق» » وتأزوء 90 هل لله جل ور » فا كذتهم ومقعهم قليلا ‏ ثم اضطاريم 
إلى عذاب غليظ , فاحذثٌ يوما يبط فيه مَن تمد عاقبة عله » ويندم فيه مَنْ أمكن 
الشيطات” ّ قياده [ ول يحادّه ] 9 وَغَرثْه الدنيا واطمأن إليها. ثم إنك قد دعوت 
إلى حم القرآن»ولقد علدت أنك لست من أهلٍ القرآن ولاحكمه تر يد؟والله المستمان» 
ققد أحينا القرآن إلى حكّه » ولدنا إياك أحينا ؛ ومّن؛ لم رض م الثرآن قد ضل> 
ضلالا بسيدا 9 , 

فسكتب مماوية إلى على" عليه الثلام: 

أما بيد" ؛ عافانا اه وإياك ) فعد أن لاك أن تيب إلى مافيه صلاحتا وألفة ينا » 
وقد فمات“الذى فملت”وأنا أعركت كتوم وليبكنى اشتر ب تبالعقو صلاح الأمةءوم أ كير 
فرحا بشىء جاء ولا ذهب ؛ وإ نما أدتنى فى هذا الأمى القيام بالمق فما بين الباغى 
وللبنى” عليسه ؛ والأمر بالمعروف والتهبى عن الك ؛ فدعواث إلى كتاب الله فيا يننا 
وبنك ؟ فإه لا يحممّنا وإياك إلا هو ء نحبى ما أحيا القرآن » وأميت ما أمات القرآن » 
والسلاء © , 

ا ## 


قال نسر : فَكتّب عل عليه السلام إلى عمرو بن العاص » يعظه ويرشده . 





. » وقمة صفين : « فتأولوا على الل‎ )١( 
. (؟) تسكقلة من وقمة صفين للنقرى‎ 
, #55 #586 (؟) وقمة صفين للمنقرى‎ 
ءاها7١ وقمة سنين للمنقرى‎ ):( 


لا و 


أما بعد ؟ فإن الدنها مَشْلة عَنْ غيرها » ولن بصيبّ صاحمها مها شبثاً إلا فت تله 
جر'صا يز يه فيها رغبة » ولن يستفى صاحبها با تل عا لم يبل "2 » ومين وراء ذلك 
فراق ماجمع ؛ والسعيدا مَنْ وءظ بغيره ؛ فلا تبط أبا عبد الله أجْرَك ء ولا تجآر معاوية 
فى بأطله » والسلام . 

فكتب إليه عمرو الجواب : 

أما بعد أفول » فالذى ”2 فيه صلاحنا وألفمنا الإنابة إلى المق » وقد جملنا القران 
بيننا حكما » وَأَحَينا إليه» فصير الر" جل مما نفسّه على ماح عليه القرآن » وعذره الناس 
بعد الحاجزة » والسلام . 

فكتب إليه على” عليه السلام : 

أما يمد ؛ فإن الذى أيحبّك من إلدنياما نازعتك إليه نفسّك » ووثقت به منها 
امُقلب عنك » ومفارق لك ؛ فلآ:نظوئنَ إلى الدليا_فإنها غَارة : ولو اعتبرت يما معنى 
لظت مايق ٠‏ وانتفمت مها بما وعظت به . والسلام . 

فأجابه مرو : 

أما بعد : ققد أنصت مب حل القرأن إماما » ودعا الئاس إلى أحكامه ١‏ فاصير 
أبا حسن » فإنا غير مُنيليك إلا ما أنالك القرآن ؛ والسلام 7 . 

نالف 

قال نصر : وجاء الأشسث إلى على" عليه السلام » فقال : يا أميرٌ الؤمنين ؛ ما أرى 
الئّاس إلا قد رَضوا ؛ وسركم أرثك يميبوا القوم إلى مادم إليه من حك القرآن ؟ 
)١(‏ وقمة صفين : « ل يباغه » . 


(؟) وقعة صفين : « فإن ما فيه سلاحنا » , 
(*) وقمة عفين المنتري + 9ه ب آالافة. 


ار سسب 


فإن شت أندت” مماوية فسألته مابريد » ونظرت ما الذدى يسأل ؟.قال : فأته إن شئت ؛ 
فأتاه » فسأله : يامعاوية : لأى”" ثىء رفم م هذه الصاحف ؟ قال : : تاجسم تحن وأنْم 
إلى ما أمس الله به فيها "2 » فابمئوا رجلا منك ترصن به ونبعث مثا رجلاء وتأخذ 
علمهما أن يشلا بها فى كتاب الله ولا بَمدُوائه » ثم نقبع ما انفقا عليه . فقال الأشعث ؛ 
هذا هو الحق . 
وانصرف إلى على" عليه السلام » فأخبره » فبعث على" عليه السلام قرتاء من أهل 
المراقي وبع معاوية قرتا» من أهل الشام » فاجتمعوا بين الصَّفْينَ » ومعهم الصحف » 
فنظروا فيه وتدارسوا”” واجتبفوا على أن تُمْيُو ا ما أحيا القرآن»وعيتوا ما أما تالقرآن» 
ورجمكل' فريق إلى صاحبه » قال أهل“الشام : إنا قد رضيا واخترنا عمرو بن الماص» 
.وقال الأشمث ك والقراء الذين صارو! خوارج فيا 'بمد : قد رَضينا نحن واخترنا أبا موسى 
الأشمرى” » تفال لهم عل عليه السام تك لآ أرضى بأبى مومى ولا أرى أن أولية ‏ 
فال الأشمث وزيد: بن حصين وصمْعرٌ إن فد ”فى عصابة من القراء : إذا لا نري 
إلا به » فإنه قدكان حدّرّنا ماوقمنا فيه . ففال عل عليه السلام : فإنه ليس لى برا 
وقد فارقنى وخَذّل الناس عتى»وهرب منى حت أمنئه بعد أشهر » ولسكن هذا ابن غباس 
أوليه ذلك . قالوا : والله ماثبالى » أ كنت أنت أو ابن عباس ! ولا تريد إلا رجلا هو 
منك ومن معاوية سواه » ليس إلى واحد متكا بأدتى من الآخر . قال عل عليه السلام : 
فإ أجمل” الأشتر ء فقال الأشمث : وهل سَمّر الأرض عاينا إلا الأشتر ! وهل محن 
إلافى حم الأشتر ! قال عل عليه السلام : وماحكه ؟ قال : حكانة أن يشرب يمضنا 
ببنا بالسيف عق يكون ما أروث وما آراد 27 , 
4 27 


ال 
)١(‏ وقة سنين : دف كتابه » . (؟) سفين : « وتدارسوه * . 
(؟) وقمة سنين للنقرى 9اهاء. 


سس 1# سس 


قال نصر : وحلاثنا عمرو بن شمر » عن جابر » عن أبى جمفر ممد بن على" » قال ؛ 
ارد الناس علا أن يَضّ اللفَكمين » قال لم : إن" معاوية لم يَكْن ليَمَم لهذا الأمس 
أحداً هو أوئق” برأيه ونظره من عمرو بن الماص ؟ وإنه لا بصلح للقرشى” إلا مثله »فعليكم 
بعبد الله بن المباس فارمُوء به ؟ فإن مرا لا يسْقَدهُ مده إلا حللها عبد الله » ولامحل 
عُقدء إلاعقدهاء ولا “يبرء” أميا إلا نقضه » ولا نض أمياً إلا أبرمه ء فقال الأشعمث : 
لاوالله » لا نكم فينا مضر بان حتى تقوم الساعة » ولكن اجمل رجلا من أهل لين 
إذ جَمَكُوا رجلا من مُضَرء قال على" عليه السلام : إلى أخاف” أن مخدح ينيك عفان 
مرا ليس من الله فى شىء إذاكان” له فى أمر هوى . قال الأشعث :وال لآن نكا ببعض 
مانكره : وأحلةهما من أهل المينء أحب ؤِليَْاييَ أن يكون بءض مانحب فى حكّمهما 
وما مغر يان . 

قلل : وذ كر الشمبى أيضا مثو ار 

2 

قال نصسر : فقال على عليه السلام : قد ببدم إلا أ!ا مومى ! قالوا : نم » قال ؛ 
فاصدّموا ماشثم » فبعئوا إلى أبىموسى ‏ وهو بأرض من أرض الشام يقال لها عراض”"" 
قد ابول القغال ‏ قأتاه مول له » ققال : أن الناس قد اصطلحوا » فقال : الجد الله 
رب العالمين » قال : وقد جملوك حَكأ » ققال ؛ إنا لله وإنا إليه راجعون! 

فجاء أبو مومى حتى دخل عسكر على" عليه السلام » وجاء الأشتر علياءققال : يأأمير 
الو منين أ.لر"نى ”© سمرو بن العاصء فوالذى لاإله غيره » لْن ملا'ت” عينى منه لأقتلته . 
)١(‏ وقمة مفين لمنقرى لاه . 


(؟) عرضن : بلد يبن تدم ورصافة الشام . 
(©) الزه به : ألزمه إياه . 


لس مل 


وجاء الأحدف” بن قيس عليا » فقال: يأأمير للؤمنين » إنلك فد ميت بحجر””2 الأرض؛ 
ومن حارّب الله ورسوله أنف”' الإسلام » وإنى قد عجمت” هذا الرجل ‏ يمنى أبا 
موسى - وحلبت أشطره » فوجدته كليل" الثثفرة قريب القَثر ؛ وإنه لا يصلح لهؤلاء 
القوم_الارجل” يد نو منهم حدق يكونةفى | كفهم » ويقباعد” منهم حت بكون ةليم 
منهم 6”” فإن شِدت أن مجملتى حَسَكها فاجعانى » وإن" شئت أن مجملتى ثانياأو ثالنا"»»فإن 
مرا لا يمقد عقدة إلا حللمها » ولا تمل" عقد: إلا عقدت” للك أشذ" منها . 

فعرض عبل عليه السلام ذللك على الناس فأبو'ه » وقالوا : لا يكون إلا أياموس © , 


بيات 


قال نصر : مال الأحنف إلى ل تعليه نبلم » فقال : باأمير المؤمنين ؛ إلى حَيرنك 
يوم لجل أن اتيك فيمن' أطاعنى » أو “كف عنبك ببى سعد » فقلت : كف قومك . 
فك بكفك نصيراء فأقت. بامرك» إن عبد الله بن قبس ”2*7 رجل قد حابت أشطرهء 
فوجدتة قريب القمر» كليل لدية » وهو رجل” مان وقومه مع معاوية ؛ وقد ريت" 

ل إيكّاء 825 1 2  .‏ ” ه.ا 5 - 

حجر الارض » وعن حارب الله ورسوله » وإن" صاحب القوم من' ينأى حتى يكون مع 
النجم » ويد نو حتى يكون فى 1 كفهم » فابثنى » فوالله لاحل" عدك عقدة إلاعقدت لك 
أشد منباء:فإن قلت ؛ إلى لست من أصعاب رسول الله » فابمث' رجلا من أصعباب 

رسول الله ؛ وابمثنى معه . 

)١(‏ ل اللان ٠‏ : ب#ا"؟ : د ويقال : ري فلان غخسر الأرضي ؛ إذا ري بداعية من الرعال ؛؟ وى 
حديث الأحنف بن قيس : أنه قال لعلى ححين معى مماوية أحد السكنين مرو بن الماس : إنك قد رميت 
مسر الأرض :. فاع # بو 

(؟) أ كل شىء : أوله ؛ يقال : سار في أنف النهار ؛ أى أوله . 

(-؟) وقمة صفين' : 8 فإن حملي كنا ناحعلنى » وإن أبيت أن نحملنى كنا تاحمل ثانا أو ثالتا ©. 

(4) وقعة صفين 4ه . 

(ة) عبد الل بن قيس هوأبو موسى الأشعرى , 


#1 سلس 


فقال على عليه السلام : إن القوم” أتو'فى بعبد الله بن قيس مُبرْنساً » فقالوا : ابمث 
هذا » رَضينا به والله بالغ أمره؟ . 
ا 
قال نصر : وروى أن ابن الكوناء »قام إلى على" عليه السلام » فقال :هذا عبدالله 
ابن قنْس وافد أعل الهن إلى رسول الله صلى عليه وصاحب مقامم أبى بكر””* وعامل 
عمر ء وقد رضى به القوم » وعرضنا عليهم أبن> عباس » فزعنوا أنه قريب القرابة نك ؛ 
لدون9 فى أمرك . ظ 
فبل ذلك أهل” الشام » فبعث أيمن بن خريم الأسدى » وكان ممنزلا لمماوية بهذه 
الأبيات ؛ وكان هواء أن يكون الأمر لأهل العراق : 
أن ع أهة تبر اين التو باو ختا 
ل در أههم نما رجل ماجثله إفسّال الطب في الئاس 
لسكن' رمو 3 شيخ ينذوى اف لا شد راب 2000 
إن" نحل عمرو به بهد يقذفه فى لحج, وى اه التجمل ييا بين أتياسٍ 
أ لخ لدبكَ علياغفيرعاتبه 0 قول امرئ] لايرى بالحق من بأسر 
ما الأشترىة عأمو نِ أ حسن فاع قُدريت واس محر كاتركاسر 
فاطدم' بصاحبك الأدى زعيمهم إن ابن عمك عباس هو الامى 
فلما بلغ 5 هذا 0 ؛ طارت 0 قوم من أولياء على" عليهالسلام وشيعته إلى 





. وقمة معنن دلاه‎ )١( 

(؟) صاحب القاسم : الذى يتولى أعس قلمة التام وتموها . 

(*) اللنون : التهم » كالغلنين . 

(4) وقعة صفين والسعودى ؟ : 4٠١‏ : « لم يدر ما ضرب أغخاس » . , 
(*) صفين : 2 عائيه * . 

(5) وقعة سفن : 10#م 7 ]لاه . 


|[ ل ل 


قال نصر : وكان أيمن بن خر نم رجلا عابدا ينهدا » وقد كان معاوية جمل له 
فلسطين » على أن يتابمه ويشايعه على قنال على" عليه السلام » ققال أيمن » وبعث 
مها إليه : 
وات" مُقابلاً رجا يسك على سلطان آشَر ين قرش 
له ملطاله وَكَلَ إِنْمى معاد الله من سفو وطيش 
أأقل ميا فى عَبر جرم علي بنافبى مأعئنت عَيْئى | 
قال نصر : فلمارضى أهل الشام بعمرو ؛ وأهل المراق يأبى مومى » أخذوا ف 
سا ركتاب الوادعة » و وكانت صورته : 
« هذا ما تقاضى عليه على" أمير المؤمنين/ومعاوية بن أبى سفيان » ٠‏ قال معاوية : 
بس الرجل أنا إن أقررت“ أنه أمير ومين يقالته ! وقال عمرو : بل تكتب اسمه واسم 
بيه ؟ إقاهو أبيو'م ٠‏ ذأما أمتوّنا قلا .فليا أعيدإليه السكتاب أمر حوره ٠:‏ ققال 
الأحنف : لا بمح” اسم > أمير الؤمنين عنلك ؛ فإلى أغو ف" إن موا ألا : رجم إلياك 
أبدا » فلا تمحها . فقال على" عليه السلام مودو ا 
الَكتَّاب عن رسو لاله صل الله عليه : هذا ماصالح عليه محمد رسول الله هيل بن مرو » 
ققال سبل : لو أعل نلك رسو لله م أقاتلك » ولم أخا لفك إفى إذا لالم اك إن متعتك 
أن تطوف” ببيث الله الحرام وأنت رسوله ؛ ولكن اكتب : 8 من مد بن عبد الله 4 ؛ 
قال لى رسول الله صل الله عليه : « يا على“ » إنى لرسول الله » وأنا ممد بن عبد الله ؛ 
ولن يمحر عّى الرسالة كتالى ل من مد بن عبد الله » فاكتبها وامحم ما أراد محوه » أما 
لك مثلها ستمطيها وأنت مضطهد ‏ . 
قال نصر: وقد رُوى أن عمرو بن العاص عاد بالكتاب إلى على" عليه السلام ؛ فطلب 


ع 0 5 جاع - # اماه 
منه أن يحو اعمّه من إمْرة المؤمنين فقص عليه وعلى من حضر قعّة صلح الحديبية » 


سس “إلا اميت 


قال : إن ذلك السكتاب أنا كتبته يننا وبين المشركين » واليوم أ كتبه إلى أ بدائهم »كا 
كان رسول الله صل الله عليه كتبه إلى اياثهم شبها”'2 ومثلا » فقال عمرو : سبحان الله ! 
أنشتهنا””" بالكفار » وتحن مسامون ! فقال على" عليه السلام : يابن النابفة ؛ ومتى لم كن 
للسكافرين ولا وللسامين عدوًا ! قنام عمرو » وقال : والله لا يجيع يبنى ويبنك مجلس" 
بسد اليوم . قال على" : أمَا والله إنى لأرجو أن بظهر الله عليك وعلى أسصحابك . 

وجاءت عصابة قد وضمت" سيوفها على عواتقها » فقالوا : يا أمير الؤمنين » مُر”نا 
ما شت" » قال لم سبل بن شيف : أيها الناس » اموا ربكم + فلقد شنا مل 
رسول الله صل اله عليه يوم الحديبية » ولو نرى قتالا لقائلنا"؟ . 

وزاد إبراهم بن ديزيل: اقد رأينيى وم أني جَنْدّل ‏ يعنى الحديبية ‏ ولو أستطيع 
أن أرد أمر رسول اله صلى الله عليه الرددته ؛ مالم تر في ذلك الصلح إلا خيرا 1 

قال نصر ؛ وقد روى أبو إسَحآق:الشبباني: ,»قال ##قرأت” كتاب الصلح عند سعيد 
ابن ألى بردة فى صحيفة صفراء ؛ عليها خاتمان : خاتم من أسفلها وخاتم من أعلاها » 
على خاتم على عليه السلام : « عمد رسول الله 4 » وعلى خاتم ممأوية 9 جمد رسول 
الله . وقيل اعلى” عليه السلام » حين أراد أن يكتب الكتابُ بيه وبين معاوية وأهل 
الشام : أتفر أنهم مؤمنون مسدون ! فقال على” عليه السلام : ماأقر” لمعاوية ولا لأصحابه 
أنهم مؤمنون ولا مسامون ؟ ولسكن يكتب معاوية ماشاء بما شاءء ويقر” يما شاء لنفسه 
ولأصمتحابه » رسمّى نفسه عاشاء وأصحابه » فكتبوا : 

هذا ماتقانى عليه على" بن ألى طالب ومعاوية بن أبى سفيان قاضى على" بن ألى طالب 

. » وقمة صفين 5ه اسنة ومثلا‎ )١( 


(؟) عنن : « شوتا بالمكفار و نحن مؤدنون » ! 
(*) كناب سفن 4ه ب اوه . 


على أهل العراق ومن" كان معه من شيعته من المؤمنين والسلمين ؛ وقاضى معاوية بن 
أبى سفيان على أهل الشام ومَنْ كان معه من شيعته من الؤمنين وللسامين » إننا نتزل عند 
مم الله تعالى وكتابه » ولا تجمع ببننا إلا إياه . و إن كتاب الله سببحانه وثمالى ببننا من 
فاتمته إلى خائمته » نمى ما أحيا القران » وميت ما أمات القرآن » فإن وَجَّد المكيان 
ذلك فى كتاب الله اتبعاه » وإن ل يجداء أَخَذَا بالسئة العادلة غير الفرقة . والمكيان : 
عبد اللّه بن قبس وعمرو بن العاص . وقد أخذ اللكران من على" ومعاوية ومن الجندين 
أمهما آمنان على أتفسهما وأموالما وأهلبما ؛ والأمة لما أتصار ؛ وعلى الذى يقضيان عليه 
وعلى الؤمنين والسامين من الطائفتين عَبْد الله أن يعملوا بْما يقضيان عليه ؛ مما وافق 
الكتاب والسّنة »و إن لأمْن والوادعة ووظم الاح متفق عليه بين الطائفتين ؛ إلى أن 
بقع لحك » وعلى كل" واحد من افكمإن عرد أنْ/ حكن بين الأمة با مق » لا بالهوى . 
وأَجَل” الموادعة سنة كاملة ؛ فإن"أحب> المسكران أن يلتمم لاه » وإن توق 
أحدما فلأمير شيعته أن يختار 1 رجلا ؛ لا يألو الحو والمدل » وإن توق أحد 
الأمير ينكان تب غيره إلى أصحابه ممن يرضّوْن أمره » ومحمدون طريقته . اللهم إنا 
نستنصر”ك على م" ترك ما فى:هذء الصحيفة » وأراد فهها ادا وظلاً . 

قال نصر : هذه رواية مد بن على" بن الحسين والشعبى' ؛ وروى جابر عن زيد بن 
الحسن بن الحسن زيادات على هذه النسخة : 

هذا ماتقاضّى عليه ابن ألى طالب ومعاوية بن ألى سفيان وشيسّهما فيا تراضيا به من 
الحَكم بكتاب الله وسنة رسوله ؛ قضية على” على أهل العراق ومن كان من شيعته بين 
شاهد أو غائب » وقضيّة مماوية على أهل الشام ومن كان من شيعته من شاهد أو غائب ؛ 
إننا رضينا أن تنزل عند حُسكم القرآن فيا جك ء وأث أن تَقفّ عند أمره فيا مر - ؛ فإئه 
لاجمع يداإلا ذلك » وإنا جسلنا كتاب الله سبحانه حك يبننا فيا اختافنا فيه »من فاتحته إلى 


وم 


خائمته » تحبى ماأحيا القران » وتميت ماأماته ؛ على ذلك تقاضينا وراتمه إن 
عليا وشيعته رضُوا أن يبمثوا عبد الله بن قبس ناظرا وتحا كا ؛ ورضى معاوية وشيعتهأن : 
يبعثوا عنرو بن العاص ناظرا وما يا ؛ على أمهم أخذّوا عليهما عهد الله وميثاقه » وأعظل 
ما أخذ الله على أحد من حلقه لَيتخِذَانٍ الكتاب إماما فيا بمثا إليه ء لايندوّانه إلىغيره 
ما وجداء فيه مسطورا ء ومالم مجداه مسمى فى الكتاب روّاه إلى سنة رسول الله صلى الله 
عليه الجامعة » لايتعمدان لها خلافاء ولا يتبعان هوى ؛ ولا بدخلان فى شبهة ؛ وقد أخذ 
عبد الله بن قبس وعمرو بن العاص على عللَ ومعاوية عبد الله وميثاقه بألرضا بما حكرا به 
من كتاب الله وسئّة نبيه » وليس لما أن يِتقصنًا ذلك ولامخالفاه إلى غيره ؛ وأنهما آمنازنى . 
حُكْمهما على دمائهما وأموالما وأهلوا ء ْنَا لمق ؟ رضى بذلك راض أوأنكزره 
منسكر . وإنْ الأمة أنصارث لما على مافضيا الا ادل » فإن توف أده لمكن قز 
اتقضاء المكومة فأمير شيعته وأسمابه. ختارون مكاته رجلا » لايألون عن أهل المدلة 
والإقساط على ما كان عليه صاحبه من العبد واليثاق وَالحسكُم بكتاب للّه وستة رسوله؛ 
وله مث شرط صاحبه ء وإن مات أحد الأميرين قبل القضاء » فلشيمته أن يوأوا مكانه 
رجلاً برضون عله . وقد وقعت هذه القضيّة » وممها الأمن والتفاوض ؛ ووضم السلاح 
والسلام والوادعة » وعلى المسكمين عبد امُّوميثاقه ألا يألا اجنهادا » ولايتعمد اجوارأء 
ولابدخلا فى شبهة » ولابعدوًا حَُكْم السكتاب » فإن لم يقبلا برئت الأمة من حمكنهما » 
ولاعبد لما ولا ذمة » وقد وجبت القضية على ماقد معَىَ فى هذا انسكتاب من مواقع 
الشروط على اللْسَكميّن والأميرين والفريقين » والله أقربشهيدا »وأدتى حفيظا . والناس 
آمنؤن على أنقسهم وأهليم وأموالم إلى انقضاء مدة الأجل » والسلاخحٌ موضوع ؛ 
والسّبل علاة » والشاهد والغائب من الفريقين سواء فى الأمن » ولاحكمين أن يزلا 


منزلاً عَدْلَا بين أهل العراوالشام » لاحضرها فيه إلا من أحبًا عن ملا منْهما وتراض» 


5-0 
وإن السامين قد أسلوا هذين اتقاضيين إلى انسلاخ شبر رمضان » فإن رأيا تسميل 
المسكومة فيا وجّهاله تجلاها ووإن أرادا تأخيرنها بعد شبرومضان إلى انقضاء الوسس فذلاك 
إلبهما » وإن ها لم ييا بكتاب الله وسنة نبيه إلى انقضاء للوسى فالسلون على أمرم الأول 
فى الحرب » ولا شرط بين الفريقين ؛ وعلى الأمة عهد الله وميثاقه على العام والوظء بماقى 
هذا الكتاب » وهم بد على منْ أراد فيه هادا وظدًا ؛ أو حاول له نضا . وشهد فيدين 
أسماب عل عشرة » ومن أسماب معاوبة عشرة ؟.وتار ريخ كتابته لليلة بيت من صفر سنة 
سبع وثلاثين”"*. 
2 4 

قال نصر : وحدثنا جمرو بن يِفَيْدَ:بمقال : حد ثى أبو جناب ؛ عن ربيمة 
اللطرمي” » قال : لما كتبت الصحيفة دعي الحأ الأشبر » ليشهد مم الشهوود عليه » فقال: 
لاصحبئنى عينى ولا نفمنى بعدها الثمال إن كتب لى في هذه الصحيفة اسم على صلح 
أو موادعة » أَوَلَمْتُ على يدنة من أصرى ويفين من ضلالة عدوى ! أو 0 قدرأيم 
الطفر إن لم ممم واعلى اكفور ! فقال له رجل [ من الناس ](): واثدمارا بت" تئر أولا 
خَوَركء هلك فأشيد' على نفيك » وأقررٌ بما كتيب فى هذه الصحيفة » فإ نه لارغنة لك عن 
اناس . ققال : بلى واللّه » إن لى لرغبة عنك فى الدنها للدنيا» وفى الأخرة للآخرة ؟ 
ولقد سفك الله بسب هذا دماء رجال ماأنت عندى تحير مهم ؛ ولا أحرم دما . 

ظ قال نصر بن مراحم : الرجلٌ هو الأشعث بن قيس ؛ قال : فسكائما قصصسع(؟)عل أنه 
الى ثم قال : ولكنى قد رضيت بما يرضي به أمير للؤمنين ؛ ودخلت” فا دخل فيه » 
وخرجت مما خرج منه » فإنه لايدخل إلا فى الحدى والصواب . 
)١( |‏ وقةصنين هلاه 5ه 


(؟) من صفين . 
(*) الفصم : الدك والغشرب . ول صفين :21 الجم » : 


عد اتلس 


قال نصر : خلا ثنا عمر بن سعد عن أبى جناب السكلبى” عن إبماعيل بن شفيم 297 
عن سفيان بن سامة”' » قال : فلا تم" السكتاب وشهدت فيه الشهود » وترامى الئاس 
خرج الأشمث ؛ ومعه ناس” بنسخة السكتاب يقرؤها على الناس» ويعر ضها علبهم » قر“به 
على صفوف من أهل الشام » وم على رايهم » فأععوم إياه ؛ فرضوا به » ثم مر" به على 
صفوف من أهل العراق » وهُّ' على رايامهم » فأسمعهمإياه » فرضوأ به » حتى مره برايات 
ل ا بعة آلا نف 7" ع فلا مر” مهم 
الأشعث يقرؤه عليهم » قال فتيان ممهم: لاحك الال , ثم ملا على أهل الشام بسيوفهماء 
قاتلا <ء حتى قتلا على باب ر وا معاوية - فهما أُولمَنْ حك . واسماها جَعْد ومّئدان ثم 
مر” هما على مراد » فقال صالح بن شقيق » وكان من رءوسهم : 

ما أل فى الداماء قد عر لوقاتل الأحزاب يما ماللا 

لا حكم إلا لله » ولو كرهالمشركوان تممرتعق رايات بنى راسبء فقرأها علمبم » 
فقال رجل منهم : لاحك الاطة لايق ؤلانحتك الرجال فى دين الله . ثم مر على 
رايات تم » فقرأها عليهم ؛ ققال رجل منهم : اسم إلالله » يفضى بالحق وعو خير 
الفاصلين كل لس ل لدان .وخرج عروة بن أَدَية» 
أخر هداس آحية ابر فال أعترن الرجال فى أمرالله لا كم إلالله! فأين 
قتلانا يا أشعث ! شد بسيفه ليضر ب به الأشعث » فأخطأه » وضرب عَجُْ دابته ضربة 
خفيفة ؛ فصاح به الناس : أن املك”'© يدك ء فسكف ورجم الأشمث إلى قومه » 
فمثى الأحئف إليه ومَدْقل بن قبس ومسعر بن فد كى” » ورجال من .بنى تب ؛ فتنصلوا 
واعتذروا » فقبل مهم ذلك وانطلق إلى على عليه السلام » فقال : يا أمير الؤمنين » إى 

: كتاب سنين . « ميم » بالتصغير‎ )١( 
. » (؟) كتاب سفين : « عن شقيق به سامة‎ 


(؟) الجفف : لابس التجفاف , وأصله ما مملل. به الفرس من سلاج وآلة . 
(4) صفين : « أن أميك » . 


سس رام اس 


عرضت الحكومة على صفوف أهل الشام » وأهل المراق » فقالوا جميماً : رضيدا » حتى 
مَرَْت برايات بنى واسبء ونبز”" “من الناس سوام ء فقالوا : لانرضىء لا حم إلالله 
قبا 653 بأهل العر اق وأهل الشامعلبهم حَتى نقتلهم . فقالعلى” عليهالسلام : هل هىغير” 
رابة أو رابتين ونْبدْ من الناس ؟ قال : لا » قال : فدغهم . 

قال نصر : فان على عليه السلام أنهم قليلون لايعبأ بهم » فما راع إلا نداء الناس 
* نك ل"جهة وم نكل" ناحية : لاحك إلالله ! السكم لله يا على" لا الك ! لا تراضى بأن 
كم الرجال” فى دن الله . إن الله قد أمغى حَُكْمه فى مماوية وأصحايه أن يقتلا 
.أو يدخلوا بحت حُسكمنا عليهم”"2» وقد كنا رَللنا وأخطأنا حين رضينا بالمكمين؛ وقد 
إن لنا زلانا وحَطوْنا فرجمنا إلى الله وتنبنا ء فارجع أنت يا عل كأ رجعنا ء وتب إل الله 
؟ تبن وإلا رثن منك . فقالعلى” عليه السلا ومْحَكُم ! أب لضا واليثاق والمبد 
نرجع ! أليس الله تعالى قد قال : : (أذفا بالتفوو)”؟ » وقال : ( وفوا يمر اله إذَا 
عَامذنم' لاطو أبن يد وقد م أن حلك]: كزيلا)”"إنأبى 
عل “أنيرجع 1 أبتالحوارج | الانضايل اتتحكم والطعن فيه » فبردت من على عليه السلام 
وبر ئا على عليه السلام مي 99؟ 

قال نصر : وقام إلى على" عليه السلام مد بنجريش *"؟ فقال : يا أمير المؤمئين » أ 
إلى الرجوع عن هذا الكتاب سبيل ! فوالله إنى لأخاف أن يُورث ذلا » ققال على عليه 


. نبذ من الناس » أى عدد قليل منهم‎ )١( 

(؟) صفين : ١‏ فاتحيل » 

(؟) صفن ا ماو اط 

(+#) سورة الائدة ١‏ . 

(*) سورة الل 5١‏ , 

(كيوقمة سنن ثتاؤره ب نكقة, 

(9) كتاب صفين : « محرز بن جريش » 4 ونال ون خرن د كفا رع لد 
عكرة بصفين ؟ وأخذ ممه إداوة من ماء ؛ فإذا وجد رجلا من أسماب على جر »ا سقاء من البن » وإذا 
وجبد رسيلا من أمحاب معاوية خضخفه بالمنزة حق يقتله » 3 


سس يف8 سس 


السلام : أيمد أن كتبناء ننقضّه ! إن" هذا لا تمل (1) . 
بباقدتنا 
0 قال نصر ؛ وحدثتى عمر بن تمر بن وءَلةَ » عن أنى الودّاك » قال : لما تداعى الدّاس 
إلى الصاحف ‏ وَكُتبتْ صحيفة الصاح والتحكير ء قال على" عليه السلام + إنا فملت؛ 
ماقملت” 5 بدا فيكم من اتفوّر والفشل عن الحرب (؟) ؛ خجاءت إليه مدان كامها ركن 
خصير () فيهم سعيد بن قبس وابنه عبد الرحمن ؛ غلام له ذؤابة فقال سعيد : هأنذا 
وقومى ءلانرة أمرك ( )فل ماشدت نعمله ؟ فقال:أمَا لوكا نسذا قبل سَطر الصحيفة (*) 
لأزلتهم عن عسكرم » أو تنفرة سالقَتى ([قبل ذلك] (")ءولكن انصرفوا راشدين» 
فلعمرى ما كنت لأعر”ض قبيلة واحدة للنانى (8) . 
ا 
قال نصر : وروى الشعبئ أن .عليا .عليه السلام ‏ قال يوم صفين حين أقر” النابس 
بالصلح: إن" هؤلاء القوم لم يكونوا لبوا إلى الحق>عولا ليجيبوا(؟» إلى كلة سواه حتّى 
يْمُوا بالمفاسر )١١(‏ تتبعها المساكر ؛ وحتى يربموا بالسكتائب نقفُوها الجلائي ,)1١(‏ 





. كتاب سين 5ؤه‎ )١( 

(؟) سفين : « لا بدا فينح الخور والفشل ‏ هما الشمف » . ْ 

(؟) وق صفين : ه لمم سميد بن قيس قومه » ثم جاء فى رجراجة من عمدان كأنها ركن حصير يعني 
جبلا بين » . ظ 

(4) صفين . « لا ترادك ولا ترد علنيك » , 

(*) صفين : « أما أوأكان هذا قبل رفم الصاحف * . 

(5) ااالفة : صفحة العئق ؛ وق حديث الحديبية : ه لأناتثهم على أمرى حق تنفرد سالفق » , هل 
فى اقسان : كى باقرادها عن الوث ؛ لأنها لا تنفرد عا ييها إلا بالموت , 

, من كتاب صفين‎ )٠( 

(ة) كناب منين ذه لاؤه , 

(5) صفين : « لفيثوا » . 

, الناسر : جم منسر ؛ بكلسر آل ؛ وهو القطمة من الجميش مر قدام الجيش السكبير‎ )٠١( 

. الكتبة : التطمة الضليمة من الميش‎ )١١( 


1 0--- 


وحتى جر" ببلادم اليس أيثْلوه الخيس2؟ ؛ وحتى يدعوا الحيول فى نواحى أرضهم » 
وبأحناء مسآربهم ومسارحهم ؟ وحتى نشن عليهم الغارات من كل” فج ؛ ؛ وحتى يلقام قوم 
صَداق مير , لا زيدم هلاك مَن' هَل من قتلاهم وموتام فى سبيل الله إلا جلا 
فى طاعة الله » وحر'صاً على لفاء الله ؛ ولقد كنا مم رسول الله صلى اله عليه » نقتل آباءنا 
وأبناءنا وإخوانناوأخوالنا وأعمامناء لا يزيدنا ذلك إلا إماناً وتسلما » ومضيا على أمض 
لألم .و جد اعلى جهادالمدرّ , والاستقلال بمبارزة الأفران » ولقدكان الركجل مناوالآخر 
من عدوتنا يتساولان تُصّاول الفملين » يتخالسان أنفسهما أمهماسقى صاحبة كأ سالنون» 
فرة لنا من عدو ناء ومرة لعدوّنا مثا ؛ فلما رآثا ان صُداقا صُيراً أنزل بعدوتنا الكيت » 
وأنزل علينا الَصر ؛ ولعمرى و كنا نأئىمثل الذى أتييم ماقام الدين ولاعرٌ الإسلاه 20 
[ واء” الو لتحلبمها دما » فاحفظوا ما أقول سكم ]9 . 
4 + 

وروى نصر عن عمرو بن ثون:» عن فضيل بن ديج » قال : قيل لملى عليه السلام 
نا كتبت الصحيفة : نه الأشتر لم يرض” بما فى الصحيفة » ولا يرى إلا قتالالقوم؛ ققال 
على” عليه السلام : بلى إن" الأشتر يدض إذا رضيت” وقدرطييتة ورضيئم ولا يصلح 
الرجوع بسد الرضا ء ولا النبديل” ؛ بعد الإقرار ؛ إلا أن يُمصّى الله أو يتعدىمافى كتابه. 
وأما الذى ذ كرتم من تركه أمرى وما أنا عليه » فليس من أوائك ولا أعرفه” “على ذلك» 
وليت فيكم مثله أثنين » بل ليت فيكم مثله واحداء برى فى عدوى مثل رأيه إذًا لفت كنت 
مؤشك, على" ع ورجوت أن يستقي لى بعض ود 8 

يثنا 

)١(‏ اليس : اليش الجرار ؛ سمى بذاك لأنه خس فرق : القدمة والقلب واليمنة واليسرة والساق.. 
(؟) كتاب صنين لاذه , مؤه,. 
(؟) تسكبلة من كتاب صفين . 


(4) كتاب سفين : « وليس أنخوته » . 
(ه) كتاب صنين هذه . 


ؤ41غ؟ سس 


قال نصر : وروى أبو عبد الله زيد الأؤدى» أن رجلا مسوم يقال له عمرو بن 
أونس » قاتل مع على عليه السلام يوم صفين ء فأَسَرَه معاوية فى أشْرَى كثيرة » قال 4 
عمرو بن العاص : اتْتَلهم » فقال له عمرو بن أوس : لا تقتلنى يامعاوية » فإنك خالى ؛ 
فقامت إليهبنو أو'و”“فاستوهبوه » فقال :دّعوه » فلعمرىإن كا نصادةافماادعاممن خئولتي 
إِيّاه ليستغنيّن عن شفاعتكر ؛ وإلا فشفاعتكم من ورائه ؟هم استد ناه » فقال : من" أبن أنا 
خادك ؟ فوالله مابين بنى عبدثمس وبين أواد من مُصاهرة ! قال : فإن أخبرتك فمرفتة 
فهو أمان” عندك ؟ قال : ننم » قال : أليست؟ أمت حبببة9؟ أختلك أم' المؤمنين ؟ فنا ابنها 
وأنت أخوها » فأنت إذاً خالى . فقالمعاوية : لله أبوه ! أما كان فىهؤلاء الأسْرَى مَن” 
يفطن إلى هذا غيره ! لم حلى سبيه9 . 
-# 9 
وروى إبراهيم بن الحسين بن على" التكتاققة“العروف بابن ديزيل الممدافى: ؟ فى 
«دكتاب صفين ٠:‏ قال : حد ثنا عبك لقي 0/2 كلخد ثنا عمرو بن محمد ؛ قال : 
دعا معاوية بن أب سُقيان عمرو بن العاص » ليبعثه حكَها » فجاء وهو متحرّم ؛ عليه ثيابه 
وسيذه » وحوله أخوه وناس من فريش » ققال له معاوية : ياعمرو ؛ إن" أهل” اللكوفة 
أكرهوا علا على ألى مومى وهولا بريده » وتحن بلك راضون ؛ وقد مي إليك رحجل 
طويل اللسان كليل للدذية » وله بعد خط من دين ؟ فإذا قال فداعْه يقل" » ثم قل' 
فأوجز » واقطع الفصل »ولا تلقدبكلء رأيك؛ واعل أن ع7" الرأى زيادةف المقل» 
فإن خوكفك بأءل العراق نفوتفه بأهل الشام » وإن خوكفك بعلى” عفوفه بمعاوية » وإن 





(3) أود : بطن فى قيس عيلان - 
(؟) أم حبيبة ؛ هى رملة بنت أبى سفيان . 
(؟) كناب عفين كأمه, ففةه. 
(4) الخبء : ماخىء وغاب من الغىء + وف ج : 0 حي * » وفاسياء 2 
(15س نبج ؟) 


#9 #2 سلسم 


2-2 3 تر ع قر 

خوفك عصر تفوتفه بالين » وإن أتاك بالتفصيل فاته بالجل . فقال له عمرو : بامعاوية » 
أنت وعلى” رجلا قريش » ولم تئل' فى حربك مارجوت » ول تأمن ماخفت » ذ كر تأن 
ع اس 0 عط عام - ع 
لعود اشددينا » وصاحب الدين منصور , وام لله انين [عليه ]20 علله »ولاستعخر جن” 
خبأء”'" » ولسكن إذا جاءنى بالإيمان والحجرة ومناقب على ؛ ماعسيت” أن أقول ! قال : 
قل ماترى » ققال عمرو : وهل تَدَعْتى وما أرى ! وخرج منضباً كأنه كره أن يُوصى 
ثقة بنفسه ؛ وقال لأصحابهحين خرج: كا أراد معاوية أن يصفر أمر ألى مو مى الأنه عل 
ألى خادعه غداء» قاس أن يقول : إن ترام مخدع' أرها ققد كدته بالخلاف عليه . 
وقال ل ولاك : 


08ت 


يتَجعنى معاوية بن حرات, كأنى لاحوادث مستكين” 
وإفى عن' مماوبة/قق/ / بماد الله والله المين” 
وهون أمرتعول_لفه تمد _ وقلل له على ما كان دي.* 
تقلت له ولم أردد عليه مقالت ولاش بى أنين 
ترىأه ل المراقيذب عنهم' وَعَن حابم رَجُلمهِينَ ! 
فنو جيلوه لم يهل على”2 وغث القول بحمله السمين” 
ولسكن خطبه فيهم عظي” فطل للرء فبهم' سكين" 
فإن أظتر' فر أظفر يوعد وإنيظفر فقدقطمالو.تين” 
ادا بلغ معاوية شعره » غضب من ذلك وقال : أولا مسيره لكان لى فيه رأى ! 
فقال له عبدالرحمن بن أء> الحكم :أما والله إن" أمثاله فى قريش لكثير؛ولكبك ألزمث 
نفسلك الحاجة إليه » فألزمها النناء عنه » قال لدمعاوية : فأجبه عن شعرهءفقالعبدالر من 
مره بفراره من على" يرم صفين : 


(1) اتكلملة من ج . (9؟)اج : ل غشبكة» , 


عم ل 


ألا ياعمرو مرو قبيل سهنم من" طب أصابك ذا الّنون! 

دع البنى الذى أصبحت ف ظَِ البَمَىَّ صاحيه لمبين 

الم بيب بتفيك من على بصفين وأنت با ضنين 

حذاراً أن تلاقيك العايا وكل” فى مهدر الصو 

وَتَمْنآ عَائبين عليك إلا لقولك إننى لا أستكين” 

4 

قال نصر : ثم إن" الفاس أقبلوا على تلام فدفنوم » قال : وقدكان مر بن انخطاب 
دعا فى خلافته حارس بن سعد الطالى” » فقال له : إلى أريد أن أوليك قضاء حمس » 
فكيف أنت صانم ؟قال : أجتباثر ىوأ ستشي رجا الى » قال: فانطلق إلمها .فل 0 
إلا يسيرا حتى رحم ء فقال : ياأمير الْوَمتيةء إلى أرأيت رؤيا أحبدت أن أفسباعليك» 
قال : هائهاء قال : رأبت كان الشمين أقبآت من الشيرق» ومعها جمع عظم ؛ وكات 
القمر قد أقبل من الغرب ومعه بَمُع عظ » ققال له عمر : مع أبسهما كفت ؟ قال : كدت 
مع القمر ؛ قال : كنت مم الآبة الممحو”ة» اذهب فلاو لله لا تلى لى عملاء ورده.فشهدمم 
معاوية صفين » وكانت" وليه لاء بى' ممه » فقتل يومئذ » فرت به عدى” بن حالم ومعه أبنه 
زيد » فرآه قتيلا ,قال له : ياأبت (") هذاوالله <الى قال نم لعن الله خالك!فبئس والله 
اللصرع مصسرعه ! فوقف زيد وقال : من قتل هذا الرجل ؟ مرارا » نرج إليه رجلمن 
بكر بنوائل طُوالٌ مخضبء ققال : أنا قتلثه »فقال له :كيف صنمت” به ؟كفجمل مخبره» 
فطعنه زيد بالرميح فتتله » وذلك بعد أن وضعت الحرب أوزارها ؛ لحمل عليه عدى أ بوه 
مغرييج 6 أمّه » ويقول : يابن” الائقة» لست علىدين محمد إن أدفءك إلبهم؛فضرب 


. » فلى _نمض » (؟) سنن : « يلأبه‎  : صفين‎ )١( 


(*) معنن 3 وبب أنه » 8 


#4 ل 


زيد فرسّه فاحق بمماوية » فأ كرمه وحمله وأدنى مجلسه ؛ فرفع عدى” يديه فدعا عليسه ؛ 
وقال : اللهم إن زيداً قد فارق السامين » ولق بالاحدين )١(‏ » اللبم قارمه بسهم من 
سبامكلا يشوى !؟1-_[ أو قال لامخطىء ‏ فإِنَرَميّئكُلا نشمى |(" )وافلا أ كلمهمن 
رأسى كلة أبدا م ولا الل وإياة سققف أبدا : وقال ر بد فى فتل الببكرى" : 

الكل 5 ام ا دك عا به ف 1 

من ميلم أبتنساء 2 إباننى لم < / امو 

تركت أغا بكر ينوء بصدّره بصفين مخضوب الجبين منالدّم (4) 

وَذُ كر تأرى غدات رأيته فأوجاله رَعى فخر” على لمر 

لفد غادرّت أرماح بكر بن وائل قنيلا عن الأهوال ليس عنحجم. 

قتيلاً بظل” الحى؛ 'يثيون بعلم عليه بيد مِنْ نداه وأنم 

د فيد بل عم وو روات قراف وجي تمر 

لق كان خالي ليس" خال-كئله. --دفاعاً ض واحهالا امت (0) 

ب نمذننا 
قال نصر : وروى الشعى » عن ز ياد بن التضر أن عليًا عليه السلام بعث أربعاثة) 

عليهم شيم بن هانى" الخحارىت:ومعه عبدالله بن عباس يصلى بهم » [وَبلِ أمورّم]00), 
ومعهم أبو موسى الأشعراف” 3 ولعث معأوية عمرو بن العاص فى أربماثة 290 , ثم إنهم 

» سنين : «داغلين‎ )١( 

(؟) أشوى : رمى قآساب الشوى ‏ وهى الأطراف ‏ ولم يصب القدل . 

(*) تكئلة من كتاب صفين . ويقال : أمى اليد , إذا رماء تأصابه ؛ ثم ذهب عنه فاث 

(4) صنين . « عضوب ايرب » 

(*) صفين حؤعه +54 , والغرم : الدية . 

(1) من كتاب صفين . 

(؟0) فى كعاب صفين بعد هذه الكلمة : « ال : فكان إذا كتب على بشىء أتاه أهل الكونة 
فقالوا : ما اقدى كشب به إليك أمير الؤمنين ؟ فيكتمهم ؛ فيقولون له : كشمينا ما كتب به إلبك ! ها 
كتب فى كناوكدا .ثم خيء رسول معاوية إلى مرو بن الماس فلا يدرى فى أى شىء جاء » ولا فى 
أى شىء ذهب ء ولا بسممون حول صاحبهم افطا , قأنب اين عباس أهل الكوفة بذاك وفال : إا 
جاء رسوكقلم بأى: ثى جاء ؟ فإن كتدم قلم: لم تكتمنا؟ باء بكذا وكذا ‏ فلا تزالونتوتفون وتقاريون 
عق ليوا » قليس السكم سر #١‏ . 


حب اأواع# اح 


خاياين المكمين»فكان رأى عبد الله بن فس [أبو بو موسى ! “إلى عبد الله وخر بن 
الخطاب ؛ وكان يقول : وله إن استطمت لأحْمِين سنة عمر (5) , 
#7 1# * 
ار دو حديث عمد بن عبيدالله ؛ عن الجرجالى” قال:لما أراد أبو مومى السير 
قام إليه شريح بن هانى: » فأخذ بيده , وقال : ياأبا مُوسى » إنك قد نصبت رم 
لا يي عه ؛ ولا تسعقال فته (؟)هوموما خراع عر هبكار الك ؛ بنيت نه 
وت صحَته إن كان باطلا ء وإنه نه لا بقاء لأهلالعراق إن ملسكهم معاوية ‏ ولابأس عل 3 
أهل الشام إن كم مل » وقدكانت منك تمريعلة أيامٌ السكوفة والجلءفإن تشفمماً 
يمثلها يكن الظن بك يقيناء والرجاء منك بأسا م قال له شري في ذلك ؛ 
أب مُوسى رميت بشر 0 فلا تطح الير اق فدتك تقيى 
وأعط الحق" شآمييم وخسبذء” “--فإن" الوم فى مجسل كأنْس 
وإن غدا بجىء عا عَلَيهَ كَذَاك الدَهر من سعد وَتمْن (4) 
ولا بدك عرو إنة مر ماك لكل ار 
ختمٌ عار المقل ينها ممواهمسة ماخر ببس 
فلا تمل مُماوية بن حراب كشيخ ف الحوادث غير نكس 
هده اله للإسلام قروا سوى رس اله وأى عر'س! (*) 
فقال أبو مومى ؛ ما ينبنى لقوم اتهمونى أن يرسلوى لأدفم عنهم بأطلا » أو أسر> 


إلى ا 


باناكا 
(1امن كتاب صفين , 
(؟) كناب صنفين : « ولا :قال فته » ٠‏ (:)نى صفين : ١‏ يدور الأمر » ٠‏ 


(8) كتاب مفب . « سوى بنث الى » 


غ7 سس 


وروى المدائوء © فى ”* كتاب مين ““ قال : لما أججم أهلُ المراقعلى طلب أبى 
موسى ؛ وأحضروه التحكيم على اه من على" عليه السلام » أتاه عبد الله بن العباس » 
وعنده وجوه الا سوأشرافبمءفقال له : يإأبا موسىءإنّ الناس ل برضّوة! بكءولم مجتمعوا 
عليك تنضل لا نشارّك فيه , وما! كثت أشبامك من المهاجرين والأنصار والتقدمين 
قبلاك كو 53 أهَ المرا ق أ بون إلا أن يكو نالممم ماني “ورأوًا أن7" معفلل” أهل الشام 
يمان » واي له » إنى لأطن ذللك شرءا للك ولنا ؛ فإنه قد ذم إليك داعية المرب»وليس 
فى معاوية خَلَة يستدق بها اعكلافة » فإن تقذفْ حك على باطله تدرلكٌ حاجتك منه ؛ 
وإن يطمع باطله فيحقك يدرك اه منك.واعل يأأبا موسى أن معاوية طليق الإسلام» 
وأن اه رأس الأحزابءوأ له يدّعى الملافة من غير مشورة ولابيمة » فإِن زعم لك أن 
عمر وعمان استمبلاه فلقد صدف ؛|انشتزال عر وهو الوالى عليه » بمدزلة الطبيب بحميه 
ماشتهى وير جرثء ما بكره 4نم تعمل تيان برأى عمر » وما أ كثر من استعملا من + 
يدع الخلافة. واعلم أن لعمرو مع كل شىء يدك خبيئاً يسوءك ؛ ومهمانسيت فلا ننس 
أن عليا بابعه الفوم الذين بايموا أبا بكر وعمر وعمان وأنا بيْمة هدى » وأنه لم يقاتل 
إلا الماصين وألنا كثين . 

قال انو عون : جك الله ! والله مالى إماء” غير على" » وإنى لواقف عندما 
رأى » وإن حق الله أحب إلى" من رضاً معاوية وأهل الشام » وما أنت وأنا إلا بالله 

0000 ب ع 
ا ى اليلد جئ0"“فى كياب ** :أنساب الأشرافى ©“ » قالى:قيل لعبدالله بنعباس: 


(1) هو أبو الجسن على بن عمد عبد الله بن ألى سيف الدائى ؟ صاحب التصائيف الكثيرة فى السيرة 
وأغبار القاثل والحلفاء والنتوح والفازي وغيرها ؛ توق سنة 815 الفبرستلابن الندم ١٠١4-1١١١‏ 

(؟اكذا ىب عاجء وقا «والآن »*. 

(©) هوأبو جعفر أحد ن بحى بن جابراللاذرى ؛ صاحب كتتاب الللمدان » وأناب الأشراف » توق 
سنة ة*”؟ . الفجرست ١١‏ ؛ ومعجم الأدياء ل 


ح /ا1 5 مس 


مامنع علا أن يبمثك مع عمرو بوم التحكي ؟ فقال : منعهحاحِرٌ القدر » وعخنة الابتلاء» 
وقِصّر اللدة ؛ أما وايله لو كنتءلقعدت على مدارج أنقآسهءناقضا ماأبرم»وميرما ماتقض» 
أطير إذا سف »وأسنٌ0© إذا طار ؟ ولكنقد سبق قدر » وبق أسف هومع اليوم غد» 
والآخرة خير لأمير اللؤمئين . 
د د عند 

وذكر البلاذرىء أيضاء قال : قام عمرو بن العاص بالوسم ٠‏ فأطرى معاوية وبنى 
أمية » وتناول بنى هاشم ؛ وذ كر مشاهده بصغينويوم أبى مومى » ققام إليه ابن عباس» 
فقال : ياعمرو » إنك بعت دينك من معاوية » فأعطييته مافى يدك » ومثاك مافى يد غيره؛ 
فكان الذى أخذه منك فوق الذى أعطاك وكان الذى أخذت منه دون ما أعطيتة : 
وكل” راض بما أخذ وأعطى ؛فلما صارت مسن فى يدك »بتتيمك بِالنَقَض عايك والتعمقب 
لأمرك » ثم بالعزل للك ؛ حتى أو أن هدك وجول لأبطلها . وذ كرت يومك مع أبى 
مومىءفلا أراك فخرات إلا بالندرءولا ميك إلا العو والش” . وذ كرت مشاهداه 
بصفين ؛ فوالله ماثفلت علينا وطأتكءولا نكأت فينا جرأتك ؛ ولقد كنت قمها طويل- 
اللسان؛قصيرالبنان » آخر” الحرب إذا أقبات»وأوها إذا أدبرت. للك يدان:يد لاثةبضهاعن 
شر » ويد لا تبسطها إلى خير»ووجهان: وجه مؤنس » ووجه موحش ؛ ولعمرى إن من 
باع دينه بدنيا غيره الى حزنه على ماباع واشترى ٠‏ أما إن لك بياناً ولكن فيك 
خطل » وإن لك ارأيا ولسكن فيك فشّل؟وإن أصفر عيب فيك لأعفل” عيب فى غيرك. 
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قال نصر : وكان النجاشى الشاعر صديقا لأبى موسى » فنكتب إليه يلوه من 

ممرو بن العاص : 
يؤْمَلُ أهل” الشام عمراً وإدّنى لأمل عبد الله عند المتائق 


. أسن الطاتن : دنا من الأرس‎ )١( 


حاارة؟ سب 


وان امون سُسدرك حَقنا إذا مارمى حَمْرا بإحدى البّوائي )١(‏ 
فل مابراتى المراق” وأهسله بهمنه إن ل بَرامِه بالصواعق (9) 
فكتب إليه أبو مومى : إفى لأرجو أن يَنْجَلّ هذا الأمر” » وأنا فيه على رضا 
له سبحانه . 
قال نصر : ثم 0؟)إن شري بنهانى* هر أبا مومىجهازا حسناءوعقلم أمرّمق الناس 
ليشرف فى قومه » ففال الأعور الس فى ذلك يخاطب شر مما : 
رهقت ابنّقيس زفاف العروس شرح م إلى دوشيننة الجتال 
وفى رفك الأشمرىة البلاه وَما يض ين حاوث يعزل 
وما الأغسسركة بذى إرائة ولا صاحب اللطة الفيصّل (4) 
0 حنآ أ هل التااق / أولو تيل هاخَدهُ ل يشل 
اول" تسترا وعم وله خوايع يأنى بهامن عَل (*) 
فإن حَكُنا بالدى يبعا وإن يمك بالمسوى الْأميل 
يكونا كتين فى قفر أكيل تين من الحنظل'') 
فقال شري :والله لقد نَمَجِلَتْ رجالٌ مُساءتنا فى أبى مومى؛وطمنوا عليه بأسوأ (؟) 
العلمن » وظتوا فيه ما الله عصّمه 2*7 منه » إن شاء الله . 
)١(‏ كتاب صنين 01١‏ العرامق” ٠‏ وبعده فيه : 
وَحققة حب يدر وريه وحن على ذاك كأحنق حانق 
عل انا لا حر اهبا إذاماجرى باهر أهْلٌ السوابي 


(9) عفن : بالبوائق » : (؟) صف .151١5‏ 

(4) سين : 3 صاحي الطبة » . (ه) مزعي » باءسا كلة ه' لغة فى « غل ». 
)١(‏ المنظل المنقوف : الذى يكسر ليتخرج حبه . 

» كعاب سنين : « بوء الفلن‎ )١ 

زم ) سفن : 8 عامبية * . 


حي غ4 سس 


قال : : وسار مع مرو بن العاص شر حبيل بن السّمط فى خَيْل عظيمة ؛ حتى قى إذا أمن 

عليه خيل أهل العراق ودّعه » ثم قال له : يا عمرو ؛ نك رجل قريش ؛ وإن معاوية 
لم يبمئك إلا لماده أنك لا تؤى من جز ولا مكييدة » وقد عرفت أنى وطَّأتْ هذا الأمر” 
لك ولصاحبك ؛ فكن عنذ ظلتى بك . م انصرف وانصرف شري بن هانى' حبين 
أمن خيل أهل الشام على أبى مومى ؛ وودعه . 

وكان آخر من" ودْعَ أب مومى الأحنض بن قبس » أخز بيده » م قال له : ياأبا موسى » 
اعرف حلب هذا الأمر » واعلٍ أن له ما بمده » وأننك إن أضعت المراق فلا عراق ؛ 
اق الله فإنها تجمع لاك دنياك وآآخرتك » وإذا لقيت غدا عيراً فلا تبدأء بالسلام » فإنها 
وإن كانت سنة إلا أله ليس من أعلها ء ولاانْدَِ بدك فإنها أمانة ؛ وإيَاك أن يقمدك 
على صر الفراش فإنها خدعة » ولا تلق إل وحله / واحدّر أن بذك فى يبت فيي(") 
مدع عنبأ لك فيه الرجال والشهوك تر ب أراد أن يتور0 ما فى نفسه لمل> » فقال له : 
0 ؛ فليختر أهلء ارتل ات شاءوا؛ 
أو فليخثر أهل' الشام من قريش المراق من شاءوا . 

فال أبو مومى : قد "ممت ما قلت » ولم ينكر ما قاله من زوال الأمر عن على" . 

فرجم الأحنف إلى عل عليه د أبو مومى والله زبدة سقائه فى 
أول تفضه ؛ لا أرانا إلا بمشنا رجلا لايتكر امك . ققال على" : الله غالب على أمر9؟ , 

يدساا 

قال نصر : وشاع وقشا أمر” الأحنف وأبى مومى ف الناس » فبمث العسَلتَان المبدء 

وهو بالكوفة إلى دومة الجندل بهذه الأبيات : 


(9) شور : * يختبر » ء ول اأء ب : « إبلو »ء وق صفين : « يبور » وكله يتعنى . 
(؟©) كناب صفين 5955 ع زو , 


د 8ه سبد 


لسك لا أ أنى مَدَى الداهر خالماً علا بقول الأشمرى" ولا رو 
فإن مك بالق قبل منهدا وإِلا أثرناها كراغية البكر' 
ولسنا تقول الدهرت ذاك إلمهما وفى ذاك لو قلنام” قاصمّة الغأور ظ 
ولكن نقول:الأمر”والنهي كله إليه ».وفى كَفْيْه عاقبة الأمر 
وما اليوم إلا مثل َس وإثنا لنى وسَّل الضحْضاح أوللة الببخر ‏ 
قال : فنا مع التّاس قول الصلَان شحَدَّم ذلك على أبى مومى ء واستبطأه القوم 
كلم ! به القانون 0 التعلان بدومة المتدل لا يقفولان شيثا . وكان سعد 
ابن أبى وقاص قد اعكرّل عليًا ومعاوية » ونزل على ماء لبنى سيم يأرض البادية » 
بنشوفُ9" الأخبار ‏ وكان رجلا له بأغن ورأك ومكان فى قر يش + ولم يكن له هوّى 
فى على ولا فى معاوية ‏ فأقبل را كب يُوضيهة'“إمن بعيد » فإذا هو ابته مر » فال له 
أبوه : مه "© ؟ فقال : الى الصف م.فسكان ينهم ماقد بلنك حتى تفانوا . 
م حسكيوا عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص ؟ وقد حضر ناس" من قريش عندما » 
وأنت من أسحاب رسول الله صلى اله عليه ومن أهل الشورىء ومن قال له النبى صلىالله 
عليه : « الوا دَعْرَنه » » ول تدخل فى شىه مما تنكره الأمة » فاحضر دومة الجادّل » 
فإنّك صاحبها غدا . فقال : مهلاً يأعمر » إنى ممت رسولاللهصلى عليه يقول : « تكون 
بمدى فِمْنة » خير الناس فيها التق" ات » » وهذا أمر لم أشبد أوله » فلا أشهد آخْره » 





: الراغية : الرؤاء , والبكر : واد الثاقة » وفى مار القلوب فى الشاف والسوب س ؟8؟‎ )١( 
راغية البكر » من أمثالالعرب » وعنأنى حمرو . قوهم : كانتعليهم كراغية البكر ؛ أى استؤسلوا‎ « 
1 . » استثسالا » بعنون رغاء بكر "مود سين عقر الناقة قدار‎ 

(؟) الوشل : القدار اليسير من الماء . 

(؟) يتشوف الأشار » أى يتطلم إليها 1 

(4) يوضم لى سيره : يسرع 8 

(*) مهم ؛ أى ما وراءك وما عالك ؟ وهى كلة استنيام بلقة الين , 


حد اأقر” عد 


واو كنث” غاب يدى فى هذا الأمر انمسنها مم على> بن أبى طالب 297 ؛ وقد رأيت" 
أباك كيف وهب حقه من الشورى » و كره الد خول فى الأمر . فارتحل عمر » وقد استبان 
ل 
4 7 

قال نصر : وقد كان الأجناد 7" أبطأت عل معاوية » فبءث إلى رجال من قربش 
كانواكرهوا أن بمينوه فىحر' به : إن الحرب قد وضعت" أوزارها » والتقهذان الرجلان 
فى دومة الجندل » فاقدّموا على" . 

فأنام عبد الله بن الزبير وعبد اله بن عمر بن الحطاب وأبو اللهئم بن حذيفة المدذوى » 
وعبد الرحمن بن الأسود بنعبد ينوث الهرى" ؛ وعبداللهبن صفوانا بسي * . وآتاه النيرة 
| نشعبة ‏ وكانمقيا بالطائف يشهد الحريت” فقاللة/: يامنيرة » ماترى؟ قال : يامعاوية » 
فو وسمنى أن أنصرك ننصرتك » ولكن ل أن آنيك بأمر ارتجلين . فرحل حت 
أفى ذومة الجندل » فدخل عل ألى موسي الآ له#:فقالن بايا أيا موسى » مانقول فيمن 
اعنزل هذا الأمر وكره الدماء ؟ قال : أولتك خير”" الّاس ٠‏ فت هورم من 
دمالهم » وتخصت بعلونهم من أمواهم . نم أتى عنرا » فقال :يا أب! عبد الله » ما تقول . 
فيمن اعتزل هذا الأمر » وكره الدماء ؟ قال : أولثك شرار الناس ؛ لم يعرفوا حا ء ولم 
يُمسكروا باطلا . فرجع المفيرة إلى معاوية » فقال له : قد ذَقْتْ اللتجلين » أمّا عبد الله 
)١(‏ فى كتاب وقمة صفين بمد هنم التكلمة : « ته رأيت القوم لون على حد السيف فاحدرته على 
النار ؟ فأقم عند أبيك ليتك هذه . ؤراجعه حت طمع فى الشيخ ء فها جته اللبل رقم صوته ليسمم ابه ؛؟ 
فثال . . . » وذ كر أباتا مطلعيا : 

دعوت أبالكَ اليم والله للذى «عانى إليه القومٌ والأمر” مُقبل 
(؟) صقين : 511١8‏ ١9؟5.‏ 


(؟) وقمة سفين : « الأخار » . 
(4) وقعة سفين ؛ « خيار » 


حك ا د 


ابن قيس تقالم” صاحبه ؛ وجاعللها لرجل م يشبد هذا الأمرء وهاه [ فى ]3 عبد اله 
ابن عمر وأمامرو بن العاص فبو صاحبك الذى تمرفءوقد ظْنْ الناس أنه يرومهالتفسه؛ 
وأنه لابرئن أنك أحق هذا الأمر منه9" . 
لذلاب 

قال نصر فى حديث عمرو بن شير » قال : أقبسل أبو موسى على مرو ء فقال : 
ياعمرو : هل للك فى أمر هو للامة صلاح » ولصاحاء الناس رضأ ؟ نولى هذا الأمر عبدالله 
أبن عمر بن الخطاب » الذى لم يدخل فى شىء من هذه الفتنة» ولا هذه الفرقة . قال:وكان 
عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير قريبين يسمعان هذا الكلام » فقال 
مرو : فأين أنت يأبا موسى عن معاوية أي عليه أبو مومى ء [ قال : وشبدهم عبدالله 
ابن هثام ؛ وعبدالرحمن بن الأسودا عبد يفواث وأبو الجهم بن حذيفة المدوئئ والفيرة 
بن شعبة ,2١١]‏ فقال عمرو :ليت تمل أن عمان يتل مظلساوماً ؟ قال : بلى » قال : 
اشسبدوا”” تمقال : فا يمن كمن معاويةوهو ولى عمان »وقد قال الله تعالى : ( ومن فتل 
مظلوما فد جما واي سلطأنا 2204 ثم إن بدت معاوية من قريش ماقد عاءت » 
فك عشت أن يقول الناس : ول معاوبة وليسثْ 4 سابقة ؛ هنك حجة ؛ أن تقول ؛ 
وجدته وَل عمان الخليفة اتغالوم » والطالبّ بدمه؛ الحسن السياسة؛ الحسن التديير؛وعو 
أخو أمْ حبيبة أم للؤمنين » ورُوْج النبى صلى الله عليه » وقد به ؛ وهو أحد الصحابة . 
نم عرض له بالسلطان » فقال له : إن هو وَإنَ الأمر أ كرمك كرامة لم يكر مك أحد قط 


مثلها ؟ فقال أبو موسى : ات الله ياءمرو ! أمًا ماذ كرت من شرف معاوية » فإِنَ هذا 





(1) من اتاب سنفين . 
(15) وكمة عفن +595 4١؟"‏ 
(+#)اس : فائكيف »*. 


سل ا سس 


الأمر ليس على الشّرف يوَلّاه أهله ؛ لوكان كَل الشر ف كان أحقٌ الناس هذا الأمر 
أبرهة بن الصبّاح ؛ إنما هو لأهل الدين والفضل ؛ مع أنى لو كنت أعطيه أفضل قريش 
شرقاً لأعطيته عل بن أبى طالب . وأمًا قولك : إن معاوية ول عمان فوله هذا الأمر ؛ 
فإنى لمأ كن أوليه إياه لنسبته من عمان » وأدع المهاجرين الأولين » وأمًا تعريضّك لى 
بالإمرة والسلطان ؛ فوالله لوخرج لى من سلطانه ماوليتة » وما كنت أرتتى فى الله ؛ 
ولكتك إن شدّت أحيينا سَنّة عمر بن اللخطاب29 , 

قال نصر : وحدّثنى عمر بن سعد عن ألى جناب أن أبا موسى قال غير مر : وال 
إن استطعت لأَحيينَ اسم عمر بن اللحطاب ؛ قال : فقال مرو بن الماص : إن كنت 
إتماتريد أن تبايع ابن عمر لدينه » فما علاك أ اببى عبد الله » وأنت تعرف فصل 
وصلاحه ! ققال : إن ابتك لرحل صدق » ولكتك قد غمسته فى هذه الفتة20؟. 

لذنانا 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عر.. محمد بن إسحاق » عن نافع » قال : قال 
أبو موسى لعمرو : ياعمرو ؛ إن شنت وليّئا هذا الأمر الطيب ابن الطيب » عبد الله 
ابن عمر ء ققال له عمرو : يأبا مومى ؛ إن هذا الأمرت لايسلح له إلا رجسل له ضرّس 
يأ كل ويِطْمم » وإنّ عبد الله يس هناك . 

قال نصر :وقد كان فىأبىموسىغفلة0؟) ء فقال ابن الزيير لابن عمر: اذه ب إلى رو 
ابن الماص ره » فقال ابن عمر : لاوالله لاأردُو علبا بشىء أبدا ماعفت » ولْكيّه 
قال له : إن العربّ قدأسددت إليك أمرها بعدماتقارعت" بالسيوف » وتطاعنت بالرماح ؛ 
فلاترده فى فتنة ؛ وأتق اينه(4) . 


, 5959 وقمة صفين 7511515 *557., (؟) وقكمة صفين‎ )١( 
. 558 وقبة صفين‎ )4( ٠. » وكذا فى سفين .: وف اللرى :' 2 ابن عمر‎ )+*( 


مسا ؤونق؟ ع 


قال نر : وحلاثنا عمر بن سعد » عن أزهر المببي” عن النشر بن صالم ء قال : 
كنت مم شر بم بن هانى' فى غروة سجئتان » لخدثنى أن علياعليه السلام أوصاه؛ ب 
إلى عمرو بن العساص ء وقال له : قل لعمرو إذا إفيّه : إن" علا قول للك : إن" أفضل 
اعفلق عند اله من ' كن العمل ” بلؤق” أحب؟ إليه وإن نقّصه » ون أعد الخلق من إن 
من كان العمل" بإلباطل أحب" إليه وإن زاده ؟ والله ياعمرو نك لتعل أبن موضم الح : 
" تتجاهل ؟ أ بن أوتيت طمما يسيرا ميرت لله ولأليائه عدوا ! فسكان والله ماقد 
أوتبت قد زال عنك » فلا تسكن للخاثنين خصيا ء ولا اظالمين طهير! . أمآ إلى أعل أن 
يومك الذى أنت فيه نادم هو يوم وفانك »وسوف تتمتى أنك ل نظور لى 277 عداوة دوم 
تأخذ على حك الله رشوة : قال شرح : فأبلذته ذلك يوم لقيته » فتمكر وجهه”'" وقال : 
متي" كنت“ قابلا مشورة على" أو منئبا إلى رأيداء أو معتدً! بأمره" ! فقات : ومايمنتك 
يابن” النابغة أن تقبل” من مولَلتوَسمَك المسلرين بد بيهم مشورثه ! لقدكان من" هو خير 
ميك أبو بكر وعمر يستشيرانه وبعبلان برأيه : فقال : إن مل لا يكلم مثلآك» فقلت : 
بأحة أبويك ترعبّ ع نكلامى ! بأبيك الوتشيظ(4) أم بأمك النايفة ! فقام من مكانه 
وقت(0). 

مكف 
قال نصر : وروى أبو جناب السكلى” أن عمرا وأبا مومي للاالتقيا بدثومةاالمتدل» 
أخذ مرو يقلام أب! موسى فى الكلام » ويقول : إنك صحبت رسول الله صل الله عليه 
قلى » وأنت [ كبر منى سنا «تتسكل' أنت ء ثم أتسكلم أنا »فجدل ذلك ممخةوعادة يينهما 
(0) صقن : كل فل 
[؟*) وتمة صفين : م وتمعر وجه عمرو 6 . وغسر : تفي وجهه فيظا 
(؟ -” ) وقمة صفين : « مق كنت أقبل مشورة 0 


(4) الوشيظ ؛ اليس والتايع . 
(2) وقكية عفين 914« 


حل اووق؟ ب 


وإماكان مكرا وخديمة واغترارا له أن يقدمه » فيبدأ يخلم على” ثم برى رأيه . 
عه # 
وقال ابن ديزيل فى '' كتاب صفين ** : أعطاه عمرو صَدّر الجاس » وكان لا 
يتكلم قبله » وأعطاه التقددم فى الصلاة وفى الطمام » لا يأ كل حتى يأ كل » وإذا خاطبه 
فإما مخاطبه أجل" الأسمصاء ء ويقول لله : باصاحبة رسول الله ؛ حتى اطلمأنة إليه » 
وظن أنه لا بنش . 


4# 4# د 


قال نصر : فلما انمخضت از بدة ينهما سما :قال له عمرو : أخيرنى مارأيك ياأبا موسى؟ 
قال : أر ى أن أ مخلم هذين الر جُلين» وتجماجالأمر شورى بين السامين؛ مختارونمن شاءوا » 
فقال ممرو 0 
لخد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن" رأف ورأى عرو قد اتفق على أمر نرجوآن يصلح الله 
به شأن هذه الأمة ؛ ققال عمرو : صدق » ثم قال له : ا م ؛ فقَام 
ليتسكلم » فدعاه ابن عباس » فقال له : ومحك ! والله إلى لأظته حَدَعك؛ إن كديا قد 
اتفقمًا على أمر فقدةمه قبآك ليتسكلّم به ثم سكل أنت بمده ؛ فإله رجل غدار» ولاآمن 
أن يكون قد أعطاك الرضا فيايينك ويدنه ؛ فإذا فت" به فالّاس خالفك_ وكا نأ بومومى 
رجلا مُتقَلا ‏ فقال : إبهاً عنك إنَا قد اتفقنا ! 

فتقدم أبو مومى » يد الله وأثنى عليه . ثم قال : أيها الناس ؛ إنا قدنظرنا فى أمر 
هذه الأمّة » قل اميم لأمرها ولا أل تعبا عد آل تباي أمورئهاموقداج 
رأ ورأى” صاحى على ع ومعاوية » وأن يستقبل” هذا الأم” ؛ فيكون” شورى 
بين السامين » يولون أمورم من" أحبوا ؛ وإفى قد خلءت' عليا ومعاوية ؛ فاستقباوا 


ست 5ق سد 


أمورم » وولوا من" رأيتموه ذا الأمر أهلا. بم تبحى . 

ققام عمرو بن العاص فى مقامه ؛ لحرد الله وأئنى عليه » نم قال : إن هذا قد قال 
ما مم , ولع صاحّه» وأنا أخلع صاسيّها خامه » وأثيت صاحب مماوية فى اعثلافة » 
فإنه ولى” عبان : والطالب بدمه ؛ وأحق التاس عقامه . 

فقال له أبو مومى : مالاك لا وقفلك الله قد غدرت وفجرت ! إِنْما مثك ( كمَكل 
الكلب إن تمل عليه يلوت أ تتركق ايليل 94 . قال له عمرو : إنا مثقك 
دكن الحمكر تحمل أسفار )9 . 

وحمل شر ييح بن هانى' على عمرو فُقدّمه بالسوط , وحمل ابن عمرو على شري فقنعه 
بالسوط : وقام الناس فحجزوا يننهما »“فسكان شري يقول بعد ذلك : ما ندمت” على 
شىء ندامت ألا أكون ضربت عبرا بِإللابنَ بْدلَ السوط ‏ أتى الدهر بما أتى به ! 

والقس أسماب على عليه التَلامأبا:موسى فركيب ناققه , ولليق بمكة . وكان ابن 
عباس يفول : قبح الله أبا مومى ! لقد حذرته وهديتة إلى الرأى فا عَقل . وكان 
أبو مومى يقول : لقد حذّرنى ابن" عباس غدرة الفاسق » وللكتى اطمأننت إليه » 
. وظئنت أنه لا يؤثر شيا على نصيحة الأمة 20 . 
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قال تقد ورجم مر”و إلى منزله من دومة الجندل » فكتب إلى معاوية؟؟ : 


نك الخلافة مَرفوقّة هنا مربئاً تقر الميونا 





١١5 سورة الأعراى‎ )١( 

(؟) سورة الجعة + 

(؟) كناب صفين 5587 578 مع تصرف . 

([ 4-4 ) السارة ‏ وردث فى كتاب نين 1*٠‏ : « ولا قعل عمرو ماقمل , والختلط النأس » 
رجم إلى مازله » لجهز را كبا إلى معاوية يميره بالأمر من أوله إلى آخره » وكتب فى كتاب على ده ». 


ترف إليلت زفافَ المروس!"؟ 
وما الأشمر ئ بكر ال ناح 
ولكن" مس 
الا وقلتة ومنت أثراً 


وقد صرف الله" ع ار 


قال نصر : ققام سمد بن قيس الممدانى » وقال : 


2” 1 


بأهون من" لمك الها أرعيدا 
ولاخامل الذّ كر فى الأشعر ينا 
يط الشجَامٌ َب سُنتسكينا 


أرق ع 0 
أحهعة اح ص ا 


ققد داقع اس ما خضصكرونا 


)0 
مكدو ا ميقا تعر ار رن 


والله لو اجتمعنا عل المدى 


ما زوتمانا على ما تحن الا ن عليه :وما ضلالكا بلازم لنا » وعارعنا لعا تدامابءه 


إن اليوم آملى مكنا عليه أمن 


وقام أردوس نْ عالى" مخضياً 3 قال * : 


ألا ليث من يَرْمَى ون الئاس كلهم 


رضنا ل ل م اشح غير ره 


وبالأطلم. المادى ضر إمامنا 


ابيا برا 
حيو سا اس بعس اس 93 
عبن قال لآ كلناً بلى إن أمره 


وما لابن هنل بيمة فى رقابنا 





)١(‏ كتاب صفين و كزف العروعي ا 


عبرو وعبد الله فى كسسة البخر 
ولك 53 والضدى وناد ثر 
ديا ار فى اشر وال 
أي ” 5 2 قَْ يق ادر 


وما يننا سي المثفقة السمر 


(؟) أجهجه : قال الجوهرىٍ : # حهجيت بالسبع » ضحت به سكف . 


(+) كتاب صفين : « على بأسها » 


(4) ؟تاب صفين : . عنيوا شنا ه .قا نه ريون 5 م تزن الناس ء أى تصدمهم وتدفميم . 


(ه) كاب صفين 5 والسار : هناك : 8 وتدكام 


التاعى غير الأشعث بن قبي ٠‏ وتكل كردوس بن 


هام » جقاآي : أما والله إلى لأظلتك أول رائي يهاما الأهر اما امه نشب كر دوس تقال #اع 


(ا١‏ د ميخ 5 


حح ارق 1 حك 


وشراب يزبل” الام عن مُسْتَفكه وَمَييات ميات الراضا آآخر الهْر 1 
أت ُ أشياش الأر اف للكسسة ل مهسأ ع غيب فى لير 90 
ونسكم يزيد بن أسّدٍ القسرئ ‏ وهو من قوتاد معاوية ‏ فقال : يأهل المراق » 
اتقوا الله ؛ فإِنَ أهون ماترذ نا وإناك إليه الحرب ما كنا علينه بالأمس ؛ وهو الفناء ؛ 
وقد شخصت الأبصارٌ إلى الصلح » وأشرفت الأنفس' على الفناء » وأصبح كل" امرئة 
بمبى عل قتيل ؛ مالم رضدم وَل أمر صاحبكم وكرهمم آخره ! إنه ليس لم 
وحد ؟ الرضًا . 
قال ؛ وقال بعض الأشمردين لألى مومى!"!: 
أبا وى خرنت وَكنب طِينا قريب ا مَدُهُوشَ انان 
5 عرو صَفَانك يابن فيس مر لا تنوه سه الْيسَدَانِ 
وقد “كنا 2 ئٍِ عبيون مِيحَت الفأثون عن العيانٍ 
مض الكف مِنْ تدع مدا برد عليك عَضْكَ بالبَآن ! 
قال : وَشَمِتَ أهل الشام بأهل العراق . وقال كَمُبُ نن جعيل شاعر” معاوية : 
كان أب موسى عَثيّة أَذْرُح يطوفة بنهانة الحكي يُوارية0؟) 
وَلَنَا تلانتها فى شراث مد تمت بان همد فى قربش ا 
سعى بابن عفان در مر اذل عمتسا لله بتار طاليه" 


)١(‏ الأراقم : أحياء فى تغلب + والسبة : المار 

(8) فى كناب صفين قرام روا سر كن اده انا اتفال لس لل ا 
(*) كاب صفين 4+٠‏ وبعهم البلدان 5 ١1+‏ 4 وأذرح : بل فى أطراف الشام يجاورة لأرض 
الحساز ؟ وكان فيها أمر المكقين فى أحد القولين » وثاليمء! في دومة الجندل . ويمنى بلقبان المسكم 
جمرو بن العاس . 

(4) كناب صفين وباقوت : « مشاربه » . 


عت اق "1 عست 


يي ا 00200 5 أ عي عن خم ابي #ى| # ضري بي عرس 2 8 
وَفَد عُشيتناً فى الل يثر غضاضّةة” وطلحة إذ قامت عله توادبه 
رد ابن هند ملكه فى نابر وَنَنْ عَنَبَ الأقْدَارَ ف" غالب" 
وما لابن هنر من ل بن غالب نظيرٌ وإن امت عليه تارب 
َذَاكَ ملك الشاع واف سمه وعَذَاكَ ملك القوع قن جب غارب 
تحاول عند اله تمراً وإلهُ ليضرب فى تمر عريض مَذَامبُ" 
دعا دغر فى صدره فَبْوَتَْ بو إلى أسقل الجب الظنون كوا "290 
ل فنا 

قال نصر : وكان على عليه السلام لما خدع جمرو أباموسى بالكوفة » كان قد د لها 
منتظراً مامحكم به الحسكيان ؛ فلا م على أب :نموسى ماتم” من الميلة » غم ذلك علا 
وساءه » ووس له » وخطب الناس ء فقال ؛ 

ل الحد للهوإن أ تىالداهر بالطب الفاد م والحدث الجليل... #المطبة التى 3 كرها 
الرضى رمه الله تمالى.؟ وهى التى تحن فى شرحهاآ » وزاد فى آآخرها بمد الاستشهاد ببيت 
ل اس ةا اء ع كلل ع 5 بيةا صر 
دريد : « ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموما قد نبدًا حم السكتاب » وأحيّيا 

5 8 : 5 " 3 ظّ 
ماأمات ووائْبم كل" واحد منهماهواه ؛ وك غير ححّة ولابينة ولا سكّةماضية؛واختلقا 
فيا حكا ع فكلاما م وعد الله . فاستمدوا للحهاد ١‏ وتأهبوا للسير ؛ وأصبحوا ف 
معسكرك يوم كذا » . 

* الضئون : الثر لابدرى أفيها ماء آم لا » وى كتاب صفين‎ )١( 

* إلى ألقل الهوى ظلنون كوَاذيه' » 

فرد عليه زجل من أصساب على فقال : 

غدرتم وكان الفدرٌ منك سجيّة فنا مر غدرٌ التي وَصاحيه 


عسل 3- 


5 ”_- 


و 5“ ية ص ان ار عبوعير ل 
مع ل يسا كذئم: فتراطلى هاس كز 


ل سب 


قال نصسر : فسكان عل عليه السلام بعد الحسكومة إذا صلى الغداة والغرب » وفرغ 
من السّلاة وس » قال : الل العن معاوية » وعمرا ء وأبا موسى ؛ وحبيب بن مسأمة ؛ 
وعبدَ الرحين بن خالدء والضحالة بن قيسء والوليد بن عقّية ؟ فبلغ ذلك معاوية :فسكان 
إذاصل لعن علياء وحسناء وحسينا » وابنَ عباس 6وقيس بن سمد بن عبادة » والأشتر. 

وزاد ان ديزيل فى أصحاب مماوية أيا الأعور الّدَىَ . 

ع 

وروى ابن ديز بلأيضا أن أبا مُومى كتب من مكة إلى على عليه السلام : أما ند 
فإ قدبلفنى أنك تلسننىفى الصّلاةويؤمُن خَلقَك الجاهلون» و|إلى أقولك قالموسى عليه 
السلام : ( َب بم أنْست كَل" فلن أكون ظبيراً للمجرمين )(1). 

وروى ابن ديز يل » عن و ]يماع مضل بن مرزوقء عن عطية » عن عبدالر من 
ابن حَييب » عن علّ علي البنلام» أنه قال : « يؤْلى فى وبمعاوية يوم القيامة » فنجىء 
وختصم عند ذى امرش » فأينا قلح فلج أصحابه(9)» , 

وروى أيضناً عن عبد ال رمن بننافع القارئ »عن أبيه » قال : سثئل على عليه البلام 
عن كتلى صفين » فقال : إنما الحساب عل وعلى معاوية . 

وروي أيضا عن الأعمش » عن موسى بنطريف :عن بي(" قال : ممت علي عليه 
السلام » وهو يقول : أنا فير" النار » هذا لى وهذا لك . 

وروى أبضماً عن ألى سعيد المدرى » قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : 
« لاتقوم الساعة حتى تفتتل فثتان عظيمتان » دَعُوتهما واحدة » فييها م كذلك مرقت 
منهم مارقة ؛ يقتلهم أوْلى الطائفتين بالحق » . 


(9) سورة القسس ؟١‏ (؟) فلج ؛ أي غلب . 
(؟) عابة بن رقاعة ين رافم بن ديع الأنسارى . 


0 


قال إبراهم بن ديزيل:وحدثنا سعيد بن كثير»عن عَفيْر ء قال:حدثنا ابن لهيعة» عن 
ابن هتيرة؛عن حَنْش الصّتمائى” » قال: جئت إلى ألى سعيد الى" وقد تمي » فقات: 
أخيرنى عن هذه الحوارج ؛ فقال : تأثوننا فنخبرم » لم رفون ذللت إلى معاوية » فيبعث 
إلينا بالكلا الشديد ! قال : قلت : أنا حنش ؛ فقال : مرحبا بك يا حنش المصرىة » 
سمعث رسول الله صل الله عليه وآله : بقول : « مخرج ناس يقرءون القرآن » لا يجاوز 
تراقتهم » يمر قون من الدب نكا يرق السنهم من الرمية ء بنظر أحدم فى نصله » فلا برى 
شيث » فينظر فى قذَذه” “فلا يرنى شيقا ؛ سبق الفرث والدم » يل بقتاهم أؤلى الطائفتين 
الله » » فقال حنش : فإن علي صل بقتاهم » فقال أبو سعيد : وما يمنع عايا أن يكون 
أوى الطائقتين باه ! 

2 4 

وذ تمد بن القاسم بن إشار. الأنباري” ف أماليه » قال : قال عبد الرحمن بن خافد 
ابن الوليد : حضرت اللمكومة » فلا كان يوم الفصل جاء عبد الله بن عباس » ققعد 
إلى جانب أبى مومى وقد نش أيه ؛حتى كاد أن ينطق مهماءفعامت أن الأمر لام ليا 
مادام هناك ؛ وأنه سميفسد على مرو حيلته»فأعمات المكيدة فى أمره » لنت حتى قمدت 
عنده ؛ وقد شرع عمرو وأبو مومى فى اكلام » فسكأمت ابن عباس كلة استطعمئه 
جوابها فل يحب»فسكامته أخرى فل نمب» فكلمته ثالئةعفقال : إنى لنى شغل عن جوارك 
الآن » هته » وقلت : يابتى هاشم ء لا تتركون بأوك <'" وكبْرك أبدا ! أما والله لولا 
مكانالنبوة لكان لى ولك شأن.قال : ْمىَ وغضبءواضطرب فَكْره ورأيه, وأسعمنى 
كلاما بسوء سماعه » فأعرضت عنه » وقت ففمدث إلى جانب تَمْرو بن الماص » فقلت : 
قد كفيتك التقوالة” ؟ ؛ إلى قد شغلت ,اله ما دار يينى وبينه » فك أنت أمرك.قال: 


. القذذ جم قذة » وهى : ريش الهم . ١؟) الأو : الافاخر‎ )١( 


(؟) التقوالة : السكثير الفول . 


الو ل 
فذحل والله ابن عباس عن السكلام الدائر بين الر“جلين؛ حقى قام أبو موسى ء فلم عليا. 
1ه 4 
وروى الزبير بن بكار فى '' لأوفقيات '“؛ ورواه جميم الناس من عَفى بنقل الآثار 
والسيرء عن امسن البصرى:[قال ]: أريم خصال كن” فىمعاوية لولم يكن فيهإلاواحدة مون 
لكانت مُوبقة : انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتّى ابترها أمرها بغير مشورة مهم 
وفيهم يقايا الصحابة وذوو النضيلة ؛ واستشلافه بمده ابته يزيد ؛ سَكَيراً حيرا ؛ يلبس 
الحرير وتضرب بالطنابير » وادعاؤه زيادا. ؛ وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله : 
« الولد لافراش ‏ وللماهر النجر 6 » وقتله حجر بن عدى وأحابه ؛ فياويله من بجر 
وأسماب حخر ! 
وروى ف ”” الموفقيات ٠“‏ أبمثا :اثلا الى رواهالدائىءوقدذ كرناه 1 نقأمن كلام ابن 
عباس لأبى مومى » وقول + إن لناب | :رتضوك لفضل عند ل تشارك فيه. . وذ كر 
فى آآخره : فقال بعمض شعراء قريش ؛ 
أله م كل الأقوام من يشر بَمْدَ الْرَمِئ عل كابن عَبّاس 
أؤمىابنَ قَيْسٍ بَأمرِفيه عصميّه ‏ لوكانفيها أبو موسى ين القاسٍ 
إنى أخاف عليسه مكر” صاحيه ‏ أرْجُو رجا وف شيب بالياس 
4 6 ش 
وذ كر الزّبير أيضا فى "' للوفقيات ' أن يزيد بن حَُيَة التيمئ»شهد الجل وصقّين 
ومبروان مع عل عليه السلام »ثم ولاه الركى” ودستبى ))١(‏ فسرّق من أموالها ‏ ولق 
مماوية » وهجا علا وأجمابة » ومدح ممساوية وأحابه » فدما عليه على عليه 
السلا » ورفم أصحابه أيديّهم فأمنوا » وكتب إلينه رجل من بنى عمه كتابا يقح إليه 


)١(‏ دستى ؛ يمتح أوله وسكون ثانيه وفتح التاء والباء القعنورة : كورة كبيرة كانت مقسومة بؤالرى 


عل 3 اس 


ماصنع » وكان الكتاب شمرا » فكتب ,يزيد بن حجية إليه : لو كنت أفول شعرا 
لأجبتك » ولسكن قدكان متم خلال ثلاث ؛ لاترؤن معون شيثاما تبون ؛ أما الأولى 
فإنتم سرتم إلى أهل الشام ؛ حى إذا دخلم بلادمم » وطمتتموم بالرماح ه وأذقتموم ألم 
الجراح رقموا الصاحف فسخروا منج ؛ وردوع عنهم ؛ فوالله وواله لادخلتموها بمثل 
تلك الشوكة والثّد: أ بدا . والثانية أن القوم بمثوا حَسكَيا » ويمتم حك ؛ فأما حكمهم 
فأثنتهم » وأما حك تفلم , ورجع صاحبهم يلعى أمير” المؤمنين:ورجعتم متضاغنين. 
والثالثة أن قراءم وققباء؟ وفرسانم خالقوم » فعدوتم عابهم» فقتلتموم . م كتب فى 
آخر التكتاب بيتين لمذان بن شرّحبيل اليم : 
أحببت أهل الشام ين بين اللا .< وبكيت/ من* أسفب قل عُمْانِ 
أرضاً مُقدسسسة وقوما منهم-- أهيتت ل اليقين وتابمو الفر'قآن 
وذ كر أبواحد السكرى ”فى كتات *”الأمالقَ؟" أن سمدين أبىوقاص دخل عق 
عماوية عام الجاعة » فر يس عليه يمرم اللؤمنين ‏ ققال له معاوية : لو شنت أن تقول فى 
سلامك غير هذا لقات,فقال سعد : نحن الؤمنون ول نؤمرك» كأنك قد ببجّت؟؟ بماأنت 
فيه يامعاوية ! والله مأبيس_فىما أنت فيه وأنى عرقت الطجمة” دم. قال : ولكتىوان 
نك عليا با إسحاق قد هَرَقنا أ كثر من محجسة ومحجمتين ء هل” فاجلس مَيى على 
السربر » لجلس ممه » فذكر له معاوية اعتزاله الحربءيعائيه » ققال سمد : | تماكان مثلى 
ومثل الناس كقوم أصابتهم ظلمةءفقال واحد منهم لبميره إخْ » فأناح حتى أضاء له الطريق 


(1) هو الحن بن عبد الله بن سعيد المسكرى أبو أد ؛ أحد أعلام الآئة والأدب , أذ عن ابن 
دربد وطلفته ؟ وساحي كتاب التصعيف ترق سنة "4٠‏ : ( إناء الرواة 851١ : ١‏ ). 
(؟) يبع بالعىء : فرح به . () امحجمة : قارورة الحجام .. 


4 سل 


قال معاوية:ولله يا أبا إسحاق7"ءمانى كتاب الله« إن هوإنها فيه : لإ و إن طأئفتآن م 
_ منينا لوا كَأسْلِحُوا يان بت إحدامها كل الأخرى توا ألتى كبنى 
تو إلى أمْر الله ) 7" ؛ فوالله ماقاتلت الباغية ولا البغى” علبها . فأغمه . 
00 ابن ديز يلفى هذا الخبر زيادتذ كرها فى ** "كتاب صفين ““ عقال : فقال سعد: 
أتأمرىأن أقانل رجلا قال له رسول الله صلى الله عليه؛< أنت مق بمازلة هارونمن موسي 
إلا أنه لان بسدى» ! ققال معاوية:مَنْ سمم هذا معلك ؟ قال:فلان وفلان وأم سامةءفقال 
معاوية : أو كدت “ممت هذا 1ا قاتلته . 


ع 


5 أبو إسحاق كلية سعد بن ألى واس:. (؟) سورة المعرات‎ )١( 


7 اس 


م 
ومن خطبة له عليه السلام فى تخويف أهل النهروان : 
الئل : 


أن يرانك 3 2 ئناه هذا امبر مضع هذا التائطاء 
كل غير بَبِنَةٌ من' رك » وَلَا سُلطآن بين مَمَكْ ٠‏ قد طحت بكر" الكار» 


بك" القدَار . 
ود كنت بيتك" عا مزه زر ' بيع ظلى” إبأء اما لنين” الدابزين» 
حَق صرف وَأ إلى وا . 5 اي ٠‏ ؛ سقهاه الأخلاع ؛و و أن 
- لا أبا لك» - »وله اي 
4 47 6 
+ .ي# 
المارٌ: 


الأهضام : جمم ضم ؛ وهو ااطمئن من الوادى . والثائط : ماسَقل من الأرض 

واحعبلكم القدار : أوقم فى الخبالة . 

والبتحر: اإداهية والأمر العظلم . ورتروى: «هجرا» وهو الستفيع من القول.ويروى 
عركا © . والمر : قروح فى مشافر الإبل . ويستمار للراهية . 

فدناا 
[ أخبار الحوارج ] 

قد تظافرت الأخبار حتى بلغت د التواتر بما وعد الله سالى قا تلى الموارج من ظ 

الثواب . على لسارك رسوله صل الله عليسه وآله . وق الصّحاح التفق عايها أ3* 


سك سل 


١ ْ 1‏ ع ا 5 قن بور بير 
رسول الله صل الله عليه وس 7 يناهو يقس قلما جاء رجل من بنى تمي » يدعى 
ذا أطوَيْصرة » فتال: اعدل ياممد» فقال عليه السلام : دقدعدلت”»ءققاللدثانية:اعدل 
يامحمد ء فإنك ل تمد ل عققال صلى الله عليه وسلم وَيلك! ومن" يدل إذا لم أعدل! »» 
ص - عام ء, 5 0 2 5 اسشاء 
ققام حمر نالحطاب ء فققال : يارسول الله ء اذنلى أضرب: عنقّه عفقال :لاد عه فسيخرج 
من ضئغى*0© هذا قوم ,مرقون”" من الداين كا رق السهم من الرمية » ينظر 
أحده؛ إلى تمئله”"؟ فلا يده شيا » فينظر إلى نطييد”* فلا يمد شيئاء ثم ينظر إلى 

قر عر 75 3 2 8 م 1 1-0 8 عاد يسع 
القَّذِا") فكذيك ؛ عَبَقْ الفر'ث والدء(")ييمخر جون على حين فر'قةمن الثاسء محتقر 


م 9 0 0 ع" 8 مر 1 # 
صلاتم قل عونب صلامهم 0 وصومكم عن ل صو مهم » يقر ءون القران لايحاوز ترأ قمهم. 
2 | 


3 قّ 6ظ ر# ابر 
انبي20) رحل أسود 18 قال 9 أذعبي(8) اا 
71 م له على 6401 


امرأة ‏ أو بدعة تدردر 


وفى بعض اجاح أن رسو لاله .الله عليه وآلتقال لأبى بكر » وقدغاب الرجُل 


ليد » إحدى يديه كا ها ثدي” 


١5١ : " أنظر الكامل‎ )١( 

(؟) ضثفى* هذاءأي من جنس هذا؛ يقال: قلان من ضكهى' صدق» ومنْعتدصدق + وم ركبصدق . 
(؟) تال البره : « يقال : مرق السهم من الرمية ؟ إذا نقذ منها » وأ كثر مايكون ذلك آلا يعلق به 
من دمها ثى* » . 

(4) النصل : حدردة السهم والسيف . 

() النشى ؛ على « قعيل » : القدح ( بكسر فسكون ) ؛ وهو السهم قبل أن ينصل ويريش . 

(؟) القنذ : جم قذة ؟ وعى ريشة السهم . 

(؟) الضمير عائد على السهم ؟ والكلام على التشبيه والاستمارة التثيلية ؟ ضير به صلىاللة عليه وسلم 
مثلا لحروجهم من الدين ؛ لم يملق بقاوبهم منه شيء . 

(4) ذكروا أنه حرقوس بن زهير ؛ كان صحابيا أمد به عمر السلمين الذين نازلوا الأهواز » ثم كان مم 
على فى صنين ؟ ثم صار خارجيا عليه ء فقتل. تاج العروس ( 4 : 94" ). 

() الدمج : شدة سواد المين مم اتساعبا . 

. مخدج اليد ء من أخدجه الله ؛ إذا تتمى عشوا منه‎ )5١( 

)١١(‏ تدرهر ؛ هلان الأثير فى التهاية (؟:5١)‏ 0 تدردر ؟ أىثرحرج ؟ نجىء وتذعب: والأسل 
تتدردرء لخذف إحدى التاءين عمفينا » . 


للج سد 


عن عَيْينه : قي إلى هذا فاقتله» فقام نم عاد وقال : وجدثه يصلّ» فقال لممر مثل” ذلك » 
فعاد وقال : وجدثه يصلى » فقال لم عليه السلام مثل ذلك » فماد فقال : :م أجده , قفال 
رسول الله صلى الله عليه وآأه : لو تل هذا لسكان أَوَلَّ فتنة وآآخرها ؛ أما إنه سييخرج 
من صَنْضَى' هذا قوم . . . 6 الحدبت . 

وفى بعض الصّحاح : « يقتلهم أؤلى الفريقين بالق © . 

وفى مسئد أحمد بن حنبل » عن مسروق » قال : قالت لى عائشة ؛ إنّك من ولدى وم" 
أحمهم إلى ؟فبل عندك علٍ من الاج ؟ فتلت : نم » قتله على" ب نأبى طالبعلى مير يقال 
لأعلاه تامّر>!”"2 ولأسفله المهروان » بين فاقيق وم ١‏ فاء" أ قالت : ايمل ذلك يتنة» 
فأقترجالا شهدوا عندها بذلك » قال : فقلث لبن سألنك بصاحب القبرء ماالذى ممت 
من رسول اللوصل القعليه فيهم ؟ فقالت|: ني #ممئاء بقول: « مهم شر- اعفلق والمليقة» 
يقتلهم خير الخلق واعخليقة » وأقرمي عند الله وسيلة » . 

4 17 ا 

وفى '” كتاب صفين »» للواقدى” عن على" عليه السلام : لولا أن تبطرثوا فتدءوا 
الممل » لخد تنكم بما سبق” على لسان رسول اله صلى الله عليه لمن قتل هؤلاء . 

او ايا حد تك عن رسول الله صلى الله عليه فلن أخر- 
من السماء أحب إلى" منأن أ كذ ب على رسول الله صل الله عليه » وإذا حد تنكم فيا 
يبنناعن نفسى ؛ فإنالحرب شل'عة ؛ وإنما أنا رجل محارب؛ معت رسول اله صل العليه 
يقول : « مخرج فى أآخر الزمان قوم أحداث الأسئان ؛ سفباء الأحلام » قوم من شير 


)١(‏ تأمرا ؟ ضطه ياقوت : : « بفمح الم وتشديد الر اع والقسر » ؛ وال « نهر واسم مرج هن جبال 
شبرزور والمال الياورة لما » 


(؟) لحاقيق : جم لقوق ؟ وهوسيق ف الأرض ء والفارقاء : شجر من الجش . واحدته طوفاء . 


سس يفيت سس 


أقوال أهل البرية ؛ صلائهم أ كثر من صلاتكر » وقراءتهم أ كثر من قراءتكمء لايجاوز 
إعامهم تراقيهم - أو قال: حناجرهم_ي"قون من لهدين "كا يرق السسهم' من الرسيّة؛فاقتلوعم» 
فإنّ قتلهم أجر لمن قدلهم بوم القيامة » . [ 
د « 
وق ”* كتاب صفين © أيضا للندائنى” عن مسروق أن" مائشة قالت لدلاعر فتن 
عليا عليه السلام قتل ذا التدية ؛ لمن الله عمرو بن الماص ! فإنه كتب إلى" مخير أنه قتله 
بالإسكندرية » ألا إنّه يس بمنمنى مافى نقسى أن أقول ماسنمته من رسول اله صل العليه» 
يقول : « يقتله خير أمتى من بعدى » . 1 
ْ بانايا 
وذكر أبو جمفر مخمد بن جرير الطبرى فى" التاريخ أن" عليا عليه السلامتادخل 
الكوفة دخلبا معه كثير” من اللوارج» وتخلف مهم بالتحئيلة وغيرهاخَلق كثير 1 يد خلوهاء 
فدخل حرقوص بن زعي السندى” » وزارعة بن البُرْج الطالى" ‏ وهما من رءوس 
الموارج ‏ على عل عليه السلام ؛ ققال له حراقوص : تب من خطيئتك » واخرّج بنا 
إلى معاوية تجاهدم قال له عل" عليه السلام : إفى كنت نهيتتكم عن الكومة فأيتم» 
م ثم الآن تجعلونهادً نبا ! أما إنها ليست عمصية » ولسكنها عَجْر من الرأيء وضمففالتديير» 
وقد ميك عنه ‏ فقال زيزعة : أما ولله لثن 1 تب من ممسكيماك الرجال لأقتلتك0١2‏ 
أطلبُ بذاك وج الله ورضوانه » تقال مل عليه السلام : : بؤِسا للك ما أشقاك !كأ يبك 
قنيلا” * ننى عليك الريابح ! ,قال زرْعة : ؛ووذت أن كان ذيك(؟).. 
قال : وخرج ل" عليه السلام خاب اناس" فصاحوا به من حّوانب السجد: 





(؟) الشرى : « قاتلتتك » . 
زع تاريخ الطرى ه: ؟7ا. 


3 0-7 


ا ا 5 ال ال سكي اللي سا سرس عي ١‏ صن 
إليك وَإِلَ الذي من قبلك لان أشر اكت ليطبطن" عملاك واشكوي" ,.' 


م با م 


أتفارسر رين 04" ء فقالله على عليه السلام : (فَاصْيرْ إن وعد طحق ولا تتخفتك 
لين" لا 000 6 2 ,. 
4 4 عد 
وروى ابن ديزيل فى كتاب '' صفين م» قال :كانت الموارج فى أؤل ماادصرف تعن 
رأيات علىعليهالسلام مهداد الناس قتلاء قال : فأتت طائفة” ممهم على العبرإلى جانبقرية 
ترج منها رجلمذَعُوراً أخذاً بثيابه » فأحركومققالوا له : رَعَبْتَآك ؟قال: أجل ؛ ققالوا له : 
ول عر فنك ع أنت غيل اله ن خباب» صاحي رسول ال صل به عليه » قال : لمر وقالوا.. 
فا سممت من أبيك يمحداث عن رسول ,اميل اللة,عليه ؟ 
قال ابن ديز يل : دنهم أن" رعولتاشختلا الله عليه قال : 8 إن” فتئة جائية ع 
القاعد” فيها خير من القالم . . ٠‏ »“الخديثك: 
وقال غيره : بل حدة مهم: « إن” طاضفة عراق من الدبن كا عراق السمبئم من الرمية 5 
يقرءون القرآن ؛ صلاتهم أ كثر من صلاتسكم ...» الحديث ٠‏ فضر بوا رأسّه » فسال 
دمه فى النبر » ما امذقر” » ( أى ما اختلط بالماه ) عكالنه شاك ء ثم دعا مجارية له 
على فبقراوا عتنا فى بطلها ٠‏ [ 
بِذنابا 
وروى ابن ديزيل » قال: عم على عليه السلام على االخروج من الكوفة إلى 
الحراورية'؛)موكان فى أحابه منسّم فقا له ؛ يأأمير للؤمنين » لا أنسر فى هذه الساعة» 
)١(‏ :كئلة من تاريخ الطيرى * 
(؟) سورة الزمر + 


(5) سيره اروم 5 واقراق لزي لاسي 
(4)الحرورية : تسبةإلى حروراء : فريةغلى ميلينمن السكوفة ؛ كان اجتياع الخوارج فيها. فنسبوا إليها. 





ل 4غ صا 


وسر على لا مضين من البار ؛ فإنك إن" سرث فى هذه الساعة أصابك 
وأسمابك أذى وضر أشديد » وإن سرث فى الساعه التى أمرتك مها عفرت وظبرت » 

وأصبْت ما طلبت . فقال له على عليه السلام : أتدرى ما فى يطن قر مى هذه ؛ أذ كر 
هو أم أنثى ؟ قال : إن حسَّبِتٌ عت » فقال على> عليه السلام : من صدقك بهذا فقد 
أكذب بالقرآن » قال الله تعالى : ( إن الله عنده ع الساعة وَيَير ل الخيث وَيمل 
فى الْأرْحام ...22" الآية » م قال عليه السلام : 

إن مدا صلى اش عليه ما كان يدعى عل مأ اذعيت عامه ؛ أتزع أنك نادى إلى 
الساعةالتى يصيب النفم من سارفيها » وقصر فعن الساعة التى تمي قالسوء نسار فيها ! فمن 
مدّقك بهذا فقد استغتى عن الاستعانة الله جل" ذ كره فى صرف السكروه عنه . ويفبغى 
للموقن بأمْر ك أن يوليّكَ الجد دوناشاس]ة كلانه ع لأنك برعمك هديته إلى الساعة 
التى يصيب النفم من سار فيها » ومتوفتعت”الطاءة التى تحيق السوء عن ار فسها ؛ 
فن امن بك فى هذا لم آمن عليه أن بكو كنم اذ من دون الله ضدًا وندا ٠‏ اللهم 
لا مليت إلا طيدّك » ولا ضرت إلا ضرتك ء ولا إله غيرك . ثم قال : : تخالف ونسيرٌ فى الساعة 
التى مبيتنا عنها ؛ »م أفبل مل الناس » ققال : أتها الثاس”» إبام والتعل للتجوم إلا 
ما مهتدى به فى عات البر والبحر» » ما لي كانكاهن » والكاهن كالكافر » والكافر 
فى الثار . أما والله لئن بلمنى أتك تعمل بالتجوم لأخلرنك السجن أبدا ما بقيت » 
ولأحرمتك المطاء ما كان لى من سلطان . 
ثم سار فى الساعة التى مهاه عنها الحم » فظفر بأهل المهر وظور علمهم ٠‏ ثم قال : 

لو سرنا فى الساعة التى أمر نا بها نّم لقال الناس : سار فى الساعة التى أمر بها للدم 
فظطفر وظهر » أما إنه مكان لحمد صلى اله عليه منيّم ‏ ولا لذأ من يعدم ؟ حتى فتح الله 
علينابلاد كسرى وقَييْصن. أيها الناس ء توكلوا على اشهوئقوا به » فإنه يكنى تمن سواه . 
(1) سورة لقان 254 


د ار 5-2 


قال : فروى مُسلْ الضى عن حَبَة المر فى » قال : لما انهينا إإيهم رمُنا.» فقلنا 
لملى” عليه السلام : يا أمير اللؤمتين قد رموناء فقال لنا :كوا » ثم رموانا » فقال لنا 
عليه السلام : كوا ء م الثالثة » فقال : الآن طاب القتال » احملوا عليهم 

وروى أيضا عن قيس بن سعد بن عبادة أن عليا عليه السلام لا اننهى إليهم » قال 
لم : أقيدونا بدم عبد الله بن سَبَابِ » فقالوا : كلنا قئله » فقال : الوا عليهم . 

لنقاب 

وذ كر أبو هلال المسكرىة فى كتاب” ** الأوائل '“ أن أول من قال :لاحم 
إلاللّه » ؛ عروة بن , حلديرء قانها بصفين ؛ وقيل : : زيد بن عاصم اخحارب” .قال : وكان 
أميرم وَل ما اعتزلوا ابن السكواء » بم بايمؤا لمبد الله ين وهب الراسي» وكان أحد 
الخطياء فقال للم عند بيعتهم إياء : اا م وارأى الزياء 10 ؛ والكلام القضيب9© 
دمو إلى © » إن برك عن يه ولزدمام المواب تن 
الصواب ؛ ولس الرأى بالارتجال » ولا الحم بالأقتضاب؛ فلا تدعوتم السلامة من خطأ 
مويق » وغنيمة نلتموها من غير صواب إلى معاودته والقّاس الربم من جهته . إن الرأى 
لبس بنهعهى””* » ولا هو ما أعطتك البديهة » وإنْ مير الرأى خيرٌ من فطيره ؛ ورب 
شىء غابه خير من طر يئه » وتأخيراه خير من تقديمه . 

اناا 

وذ كر المدائنى” فى كتاب ** الموارج *“ قال : لما خرج على” عليه السلام إلى أهل 
النهر أقبل رجل مر, أضحابه ممن كان على مقدمته بر شن ؟ حتى أنهى إلى على عليه السلام ؛ 
1) الرأى الفطير : الذى بدو بديهاء من غير كروية ؛ لاف اير . 
(؟) السكلام القضيب : الر مل . 
(؟) يغب ء أى عغى غليه وقث . 


(8) القضة : العيب . 
(*) التبتهى : لسية إلى النهنه » وهو الثوب الرقيق النج . 


فقال : البشرى يا أمير > للؤمنين ! قال : ما بُشراك ؟ قال : إن القوم عبروا المبر لما بلغوم 
وصوكك فشر ؛ فقد منحلك الله أ كتاقهم ؟. فقال له : الله أنت رأينهم قد عبروا ! 
قل : م فأحلفه ثلاث مرات ٠‏ فكلا يقول : نم » فقال على عليه السلام : والله 
ما عبروه ون سروه ؛ وإن مصارعهم أَدُون النطفة ؛ والذى فلق الليّة » وعرأ النسمة ؛ 
إن يبلنوا الأثلاث ولا قصر بَوَاِن » حتى بقتلهم الله » وقد خاب من اققرى . قال : نم 
أقبل فارس آخر برض » ففال كقول الأول ؛ فل يكترث على" عليه السلام بقوله ؛ 
وجاءت الفرسان تركض » كلها تقول مثل ذِلِك ؛ فقام على عايه السلام فجال في متن 
فرّسه . قال : فيقول شاب” من الناس : والله لأ كودَنَ قريبا منه » فإ كانوا عبروا المهر 
لأجمان” سنان” هذا الرمح فى عيته ؛ أيدعى :تل الفيب ! فلها اثنبى عليه السلام إلى المهر 
وجد القوم. قد كسّر وا جنون سيوفهخ : وَعَرَقبو! يلهم » وجَتَوًا على ر لبهم » وحكبوا 
نجكيمة واحدة بصوت عظلم له جل فَعِزْلَ ذلك الشاب ء فقال : يا أمير الؤمنين » إنى 
كنت شككك فيك آتماء وإنى تانب إلى الله و إليك , فاغفر لى » فقال على" عايهالسلام : 
إن الله هو الذى ينفر الذنوب » فاستغفره . 
ْ 5 ش 

وذكر أبو العباس محد بن يزيد للبرد فى ”” الكامل *“ قال : لما ؤاقفهم على" عليه 
السلامبالعهروان ؛ قال : لاتبدءومم بقتال حت يبدءوم » فحمل مهم رج على صف على 
عليه السلام » فقتل مهم ثلاثة ؟ م قال : ظ 

فلب ولا أرَى علي ولو بدا أوحرله اليب 7 

نفرج إليه علي عليه السلام فضربه » فقتله » قلا خالطه سيفه » قال: يا حا الركؤحة 
إلى الجنة ! ققال عبد الله بن وهب : والله ماأدرى إلى الجنة أم إلى النار! ققال رججل مهم 
)١(‏ أوجرته الخطي : طعتته بالرمح . 


من 81# سب 


من بنى سعد :إنما حضرت اغتزارا بهذا الرجل _يننى عبد الل وأراءقد شك واءتزلعن 
الحرب ججاعة من الناس؛ ومال ألف مهم إلى جهةأبى أيب الأنصارى ؛ وكان عل ميمنة 
عل عليه السلام؛ ققال عل" عليه السلام لأصحابه: احجلوا عليهم ؟ فو لبقتل متوعشرةه 
ولايسلم منهم عشرة0؟. . لحمل عليهمفطحنهم طحا ؛ قتل من أصحابه عليه السلام تسعة 
وأفلت من الخوارج ثمانية0؟). 
2 
وذ كر أبو العباس ‏ وذ كر غيره أيضًا - أن أمير المؤمنين عليه السلام لما وجّه إلبهم 
عبد الله بن عباس ليناظرمم قال لم : مالذى نقمتم على أصيرٍ الؤمنين ؟ قالوا له : قد كان 
لدؤمنين أميرا , » فنا حكم فى دين الله حرج من الإبمان ؟ ليقي بد إقراره باسكفر 
ند إليه(؟)؛ قال ابن عباس :ماينبنى لمؤمن ل شب أيمايه بشلك أن يقرت على نقسه بالسكفرع 
قالوا : إنه حك » قال: إن الله 1 مر بالتحكي فَقَلَ ميا ء ققال ب به ذَوَاعدلٍ 
سنك 1414 فكيف فى إمامة قد أنشتكات عل المسلمين !,فقالوا :له كم عليسه فلم 
يراض » فقال : إن الحسكومة كالإسامة » ومتى قسق الإمام وَجبت معصيقه ؛ وكذلك 
كان لما خالها مذ أقاويلهماء فقال بمضهم لبمض : اجعلوا احتجاج قريش جه 
عليهم ؛فإن هذا من الذين قال الله فمهم :ل( بل ه' قوام حَصِمُونَ 06*)»وقال جلثنازه: 
( تير بي وام دا 004), 
قال أبو المباس : ويقالٌ: إن أول- 32 م عروة بن أدَية ‏ وأدية جدة له جاهلية - 
ل . وقال قوم.: أول من حكم رجل منبنى 


(5) فى الكامل : « ولايفات » 
(8) الكامل " : لاله . 
() به : هالمد له *. 
(4) سورة الائد مه 
(8) سورة الزخرف مه 
(5) سورة مريم لاه . والخبر فى الكامل " : 118. 
( غ1 بخ -؟) 


با سل 


معارب بن خَصَنَة بن قيْس بن عييلان » يال له سميد . وم يختلفوا فى اجتاعهم "* على 
عبدالهن وهب الراسوءوأنه امتنع عليهمء وأوماً إلى غيرءقل يقنموا إلا به فكان إمام اتقو 7 
وكان بُوصف برأى . فأما أول؛ وي 
وذاك أنه أقبل على الأشعث » قال لله : ماهذه الدئية كبك اناعد السك افرط 
أوثق من شرط الله ع وجل 00 شعث مول ؛ فضرب به 
مر بغلته . 
قال أبو المباس : وعروة بن حُدَيْرِ هذا من النفر الذين نموا من حرب المبروانءفل 
بزل بايا مدةّ من أيام معاوية » م أتى” به زياد ومعهمولى له »فسأله عنأ بيبكر وعرققال : 
خيراء فقال له : فا تقول فى أمير المؤمنين عمّان وف أبى تراب ؟ فت ولىعمانَ ست سنين 
ا ا وَل كر عل عليه السلام مثلّ ذلك إلى أن حكُم 
لم شهد عليه بالكفر » نم أ عزةاويتتقتبة سب ييا م مأه عن نفسه ؛ نال 4: 
أوّلك لزئية 7" وآخرك لدعو وأنت'بئ دعاص ربك . فأمر به فضّر بت عنقه » بم 
دعا مولاء فقال له : صف لى أمورًّه ء قال : ]أطبأ م أختصر ؟ قال : بل اختصر عقال: 
ماأتيته بطعام ينهار قط » ولافرشت له فراشا بيبل كول 9 ! 
قال أبو المباس: وسبب تسميمهم الرورية أن عاياعليه السلام لما ناظرمم بعدمناظرة 

ابن عباس إياهم »كان فيا قال لم : ألا تعامون أن” هوا ء القوم لما رفموا الصاحف قلت 
لي : إنهذه مكيدة ووْن”": وأنهم لوقصدوا إلى سكم للصاحف لأنونى +وسألونى ”6 

ِ ! أفتعافون ن أحداً كانأ كره لاتحكي منى ؟ قالوا : صدقت » قال : فب ل تملمون 
نكم استسكرهتمونى على ذلك حتى أجبتم إليه » فاشترطت أن" حسكمهما نافذ ماحكرا 
(؟) لزنية » يشير إلى ما “كان من أبى سفيان فى جاعليته من غشانه أمه سمية . 


(©) الكامل " : هلاخد ب ذكهمذز 
(4) ب : 2 مكيدة وسن »* . (0) الكامل : 8 ثم سألوتى » . 


د ل راسد 


حم الله فتى خالفاه » فأنا وأتم من ذلك برآء » وأتم تملدون أن حك الله لابدوئى؟ 
قالوا : اللهم نعم » قال : وكان معهم فى ذلك الوقت ابن الكواء”"©: قال : وهذا من قبل 
أن يذحوا عند الله بن حَمَابٍ » وإنما ذمحوه فى الفرقة الثانية ببكسكر”'©, ققالوا له : 
حكمت فى دين الله برأينا وتحن مقرون بأنا كدا كمرانا » ولكنا الآر. تائبون 
فأقر بمثلماأقررنا به » شب تمه مملك إلى الشام » ففال: أماتملدون أن الله تعالىقدأمر 
بالتحسكي فى شقاق بين الرجل وامرأته » ققسال سببعانه : ل( فَابستوا كنا من أَمْلِ 
وَحََكُمَاً من هلها ) » وصيد أصي بكأرنب يساوى نصف درع» فقال : ( تحسك "بو 
ذَوَا عدْل منكر' ) ! ققالوا له : فإن ترا لا أبى عليك أن تقول فى كتابك : « هذا 
ماكتبه عبد الله عل أمير للؤمنين » ححوت اك من الخلافة » وكتيت : 8 ع بن أبى 
طالب »» ققد خلت نفسك ء فقال! ليق رول الله صل الله عليه أسوة حيكف 
أ عليه هيل بن عمرو أن يكتب : « هذا كعاب كته جمد رسول اله صلى الله عليه وسل 
وسهيل بن عمرو 4 » وقال له : اوأقررت بأنك رعول الله ماخالفتك » ولسكتى أقدمك 
لفضلك ؟فا كتب « عمد عبد الله» »فقال لى :ياعلَ» اميم «رسولالله» » ففات : يارسول 
الله » لا نشجمنى نفسى 7" هل حو اسمك من النبوة » قال :فقضى عليه » فمحاه بيده :لم قال: 
١9‏ كتب محمد بن عبد الله » » م تبسم إل وقال : باعل ؛ أما إنلك ستسام مثلها فتميل؛ 
فرجع معه مهم ألفان من حر”وراء وقد كانوا تمجتموا بهاء فقال لح على" : مانستيكم ؟ ثم 
قال : أثم اتوك ريو لكيتا عٍٍ 0 
4 2ه 2 
وروى جميم” أهل السّير كافةأن عايا عليه السلام لمحن القوم طلب ذا التدَيطي 
)١(‏ ابن الكواء , هو عبد الله بن الكواء ؛ من بنى يشكر بن بكر بن وائل . 


(؟) كسكر : كورة بين السكوفة والبصمرة . ' 
(5) السكامل : « لا تسخو نفسى» . (؛) الكمل *: كلما 5م1. 


شديداً » وقلب القت طبرا لبطن » فل يقدر عليه ٠‏ فاه ذلك + وجمل يقول : والله 
ما كذّبت ولا فزت اطلبوا الرجل » وإنه انى القوم ؟ فل يرل يتطلبه حتى وجده ؛ 
وهو رجل عمْدَحْ اليد 29 , كأنها ندئ فى صدره . 
4 ا 47 

وروى إبراهيم بن ديزيل فى كتاب *' صفين ٠*‏ عن الأمش » عن زيد بن وهب» 
قال : لما شجَرم على عليه اللام باارتماح , قال ؛ 'طلبوا ذا ااثدّية » فطلبوه طابا شديداء 
حت وجدوه فى وَهدة من الأرض نحت ناس من القتل » َأ به ؛ وإذا رَجَلٌ على 
ديه مئل سَبَّلِات”''السَتور » فكبّر على" عليه السلام ؛ وكير الناس ممدسرورا بذلك. 

'وروى أيضا عن مل الضىّ عن .خببة العرّاني” » قال “كان رجلا أسود نتن ارح 
ه ندى كتذى الرأة » إذا مدت كانت" بطول)_اليد الأخرى » وإِذا تركت اجتمعمت 
وتقلمّت» وصارت كتدى الرأءً ليها شعررات مث شوارب الرّة: فلما وجدوه قطموا 
يده . ونسيوها على م جمل على عليه السلام ينادى : صذق الله وبلخ رسوله ؟ 
لم بزل يقول ذلك هو وأحابه بعد العصر إلى أن عربت الشمس أوكادث . 

وروى اين ديزيل أيضًا . قال : لما عياه 90 صبر على عليه السلام فى طلب الدج . 
قال : اثتونى ببئلة رسول الله صل الله عليه » فركبها واتبعه الناس » فرأى القتلى.ويقول: 
اقلبوا » يق لبون قثيلا عن قتيل » حتى استخرجوه ٠‏ فسحد عل عليه السلام . 

وروى كثير من الناس أنه لا دعا بالبفلة اير كبها » قال : التونى بها فإنها هادية » 
فوقفت به على الدج » فأخر جه من تحت قتلى كثيرين . 

وروى العوكام بن حواشب .عن أبيه» عن جذه يزيد بن روم » قال : قال على عليه 


. مخدج اليد , أى ناقس اليد , (؟) السيلة : ماعلى العاربه من الشعر ؛» وجمه سيبلات‎ )١( 
غيل صيرة : أعوزه #أقيم . ش‎ )*( 


“0ل الك 


السلام : ؛ بعل" ايوم أربمة آلاف من اللوارج,أحدم ذو لدي فا ملحن القوم ورام 
استخراج ذى الثدَية فأتيمه؛ أمرنى أن أقطم 4 أربعة لاف قَصَبة»وركب بغلة رسول الله 
“لى الله عليه » وقال : اطرح على كل” قنيل منهم قسّبة » فل أزل كذهك وأنا بين يديه » 
وهو را كب خلنىءوالناس يتبمونة حتى بقِيّت فى يدى واحدة » فنظرث إليه وإذا وجهه 
أرة اذاهو كول : وله مأ كذبت ولا كزيت » فإذا خرير ماء عند موضع دالية , 
فقال : قنش هذا ففتشته شته » فإذا قتيل قد صار فى لماء » وإذا رجله فى بدي ء الجذيتها , 
وقلت : هذه رجل إنسان ؛ فتزل عن البفلة مسرعا ء لذب التجْلَ الأخرى » وجررناه 
حتى صار عَل الترابءفإذا هو هو أدج ؛ فبكير عل عليه السلام بأعلى صوته ء نم سجد ء 
فكير النا س كلهم . 

وقدروى كثيرمن الحداثين أن الى متنا الله بعليه وله قال لأسممابه يوما : إن مم 
من يماتل كَل تأويل القرآن » كا قائلت على تله » » قفال أبو بكر : أن يارسول الله ؟ 
فقال : « لا » » فقال عمر : أنا يارسول الله ؟ قال : « لا ؛ بل خاصفالنمل » ء وأشار 
إلى عل عليه السلام . 

نذناتنا 

وقال أ, بو المباس فى '” الكامل “* : يقال : إر* ‏ أوْلَ > مَنْ لفظ بالحسكومة 
1" مطل سد :من تن لانم درم رجاه 
الحجاج بن عبد الله ويعرف برك ؛ وهو اقدى ضرب آخرا معاوية كل عه » يقال ؛ 
إته لما ممم بذكر المكّمين » قال : يكم مير للؤمنين الرجال فى دين الله ! لا كم 
إلالله » فسمعه سامم . ققال : طمن والله فأنغذ . 
قال أبو المباس : وأول من حَكُم بين الصّفين رج ل من بنى يَشكر بن بكر 


َي يي 7ك 


(1) لم بشد » من أشاد به ؛ إذا رفم صوته . 


مسد ابي عت 


ابن وائك كان من لطب على" عليه السلام » لحمل كل رجل منهم قفتله غيلة » ثم مرق 
بين المافين تمك » وحمل على أصماب مماوية » فسكثروه » فرجم إلى ناحية على" عليسه 
السلام » فرج إليه رجل من كدان فقتل » فقال شاعر تمندان : 
وَمَا كان ) عقي اليشكرى عن التى مل ها تدرا من الثار حآميا 
زئق 
اويا 





فلدةبادى والرماح تَنْوِشْدُ خلمت علا بادناً و 
قال أبو النباس:وقد روى الحذئون7 أن رجلا تلا تحضرة على" عليه اسلام :اث 
هَل مقط بالأخسَر بر أعالاالذين” مَلَسَعي فى أعليأة ألد بوهم دوا 
سنُونَ ندم ) 29 » فقال على عليه السلام : أهل” حروراء مهم . 
قال أبو المبامن:ومن شعر أمير الؤْمقيّن عليه السلام الذى لا اختلاف” فيه أنه قاله ؛ 
2 أنهم.ما عناموة أنه يقر إلشَكفرٌ وؤيتوب حتى يسيروا معهإلى الشامءفقال: 
أبمد جمبة رسول الله صلى الله عليه وس والتفقه في الدِين أرجم كافرا ! ثم قال : 
بإغامد اله عل فاشبد 2 أنى كل دين الى مد 
من' شك فى الله فى معد 13م 
وذكر أبو المباس أيضاً فى "” الكامل ٠‏ أن علا عايسه السلام فى أول خروج 
القوم عليه » دعا صمعيعة بن صوحانالءبدى” وقد كان وجهه دي وزياد بن التغمر 
الحارثى” + مع.عبدالله بن عباس » فقال لصعصمة : ؛ بأى” القوم رأبتهم أشد إطافة*؟؟قال: 
يزيد بن قن الأر حي »ف ركب ص عليه السلام إلي حورا » مل يتخلاهم حتى صار 
إلى مَضْرِب يزيد بن قبس + فصلى فيه ركنتين ء ثم خرج فاتكأ على قوسه » وأقبل 
)١(‏ تنوشه : نلناوله . 
(؟)نى الكامل : ه واه فى الحديث » . 
(؟)اسورة الكيف .١٠١4‏ 


(؟) الكابل ع : لامك 4ما. 
(*) إطافة » مصير أطاف بالعىء 4 إذا أعاط به 


0 


على الناس » فقال : هذا مَقَامْ مَن“ فلج ” فيه فَلْجَ يوم القيامة . ثم كلهم وناشده ء 
فقالوا : إنا أذتبنا ذنبا عظها باللتحكيم » وقد تنا » فتب إلى الله كا تنا لَمْ يك . فقال 
على" '" عليه السلام : أنا أستففر الله من كل ذنب » فرجموا ممه وم ستة آلافء فلم 
استقروا بالكوفة أشاعوا أن علي عليه السلام رجع عن التحكي » ورآه ضلالا » وقالوا: 
ما بننظر أميرٌ لمؤمنين أن يسمّن السكراع7" وحسهى الأموال ‏ ثم ينض بن إلى الشام. 
فأنى الأشمث” عا عليه السلام » فقال : يا أميرَ اأؤءنين » إنْ الناس قد تحدثوا أننك 
رأيت الحسكومة ضلالا والإقامة علمها كفرا » فقام عللى» ”© عليه السلام مخطب » ققال : 
من" زعم ألى رجءت عن الأسكومة ققد كذَب » ومن" رآها ضّلالا فقد ضل” ؛ تفرحجت 
حينئذ الحوارج من السجد لكت 49 , 


6 


قلت :كل" فساد كان فى خلافة عل عليه السام > وكل> اضطراب َدَتْ فَأضَله 
أشمث ء ولولامحاقته””؟ أميرالؤمنين عليه السلام فى ممتى الحسكومة فى هذهالرة: ( تكن 
حب النهروان » ولكان أمير” المؤمنين عليسه السلام ينمض مهم إلى معاوية » ولك 
الشام ؛ فإنه صلوات الله عليه حأول أن يسلا معهم مسلك الثم يض واللواربة : وفى الل 
النبوى” صلوات الله على قائله : « الخر ب خداعة ء وذاك أَمهَم قالوا له : تب إلى اله 





(كدذ) عبارة الكامل : « من فلج فيد فلج يوم القياءة ؟ أنشدم ان ؛ أعلم أحدا منج كان أ كره 
الحكومة منى ! لوا : الآيم لااء قال : أفادتم أنتج أ كرهتسونى حت قبتها ! هلوا : الليم نمم . هل : 
فلام خالفتيوتى ونابذمونى ؟ ظلوا : إن أتينا ذنا عظيا » خب إلى الل منه » واستثفرء مد اك .. تقال 
على . ٠.‏ », والفلج : الظفر والانتصار , 

(؟) الكراع : اسم الغبل 

(؟) الكايل :0« فخيان على الناى » . 

(4) اللامل * : ١؟؟‏ ل ؟١؟.‏ 

(0) اغاقة : أن يقول كل واحد من الم فين : دأنا أحق »؛ هذا أسلبا ه وللرادااسة واعبادلة '. 


سس ار حسم 


مما فملت » لا تبنا ننيض ممك إلى حرب أهل الشام » فقال للم كلة عيملة مراسلة يقولها 
الأنبياء وللعصومون ء وهى قوله : « أستغفر الله من كل ذئب » » فرضوا بها وعدوها 
إجاية للم إلى سؤلهم » وصفت له عليه السلام امهم » واستخلص بها مائرهم » من غير 
أن تتضمن تلك السكلمة اعتراا بكر أو ذنب » فل يتركه الأعث شيع وحاء إليه مستفسرا! 
وكاشفا عن الخال » وهانكا سكر التورية والسكناية » وتخرجا 1 من ظلة”"؟ الإجمال 
وستر البيلة إلى تفسيرها با يفسد التدبير » ويوغر الصدور » ويعيد الفتنة ؛ وم يستفسرء 
عليه السلام عنبا إلا مخضور من لا بمكنه أن جملها معه هدنة على 5 4 
ولا ترقيقا عن مبو” » وألجأه بتضبيق امداق عليه إلى أن يكشف ما فى نفسه ؛ ولا 
يقرك السكلمة كَل احمالحا ء ولا يطويهااعغرتها2”؟ » فخطب بما صدّع به عن صورة 
ماعنده مجاهرة » فانتقض ما دترل #الأعادتٌ أعطوارج إلى شبهنها الأولى ٠‏ وراجموا 
النحكير والروق ؛ وهكذا البنرل التى.نظير فمها أمارات الانقضاء والزوال » م لها 
أمثال الأشمث من أولى الفساد فى الأرض » ( سنَة الله فى ألذين حَلََا ين قبل وَأن 
1 تمد لسئة أطر تبْديلاً )04 , 
4 © 
قال أبو المباس : نم مضبى القوم إلى التهروان » وقدكانوا أرادوا للغىّ إلى الدائن » 

فن طريف أخبارهم أنهم أصابوا فى طريقهم مُسلما ونصرائيا » فقتلوا الم لأنه عندهم 
كافر ؟ إذكان على خلاف ممتقدم ء واستوصّوًا بالنصرانى" » وقالوا : احفظوا ذمة نيك 07) 
)١(‏ ب : « مظمة » , لصحيف ؛ سوابه من 1 » ج. 

(؟) هدلة على دخن مثل » والهدنة فى الأسل : اللين والسكون » ويطاق على الصالمة . والدخن : تغير 
الطمام . وانظر الميداتي * : ؟ق" . 

(؟) أسلالثل : « عن صبوح ترقق »2 0 ا ورقيقالكلام زينه »بضرب 
من كتى عن شثىء وبريد غيره . وانظر المبداتى ؟ : 


(:) أصل الثل : « طويت الثوب على غره » أى سه . 
(ه) سورة الأحزاب +5 . (5) الكامل: "٠‏ : ؟١»‏ 


اير سه 


قال أبو العباس : ونحو ذلك أنّ واصل بن عطاء رحه الله تمالى أقبل فى رَقْقَمَ 
عدا بالخوارج » ققال واصل لأهل الرّققة : د هذا لبس من شأيتم » لما 
ودعو وإياثم » وكانوا قد أشرفوا على اللّب , ققالوا : شأنك , فخرج إليهم : ؛فقالوا : 
ما أنت وأصحابك ؟ فقال: قو.ة مشر كو نمستجيرون بك » ليسمعو اكلام الله » ويفهموا 
حدوده » قالوا : قد أجر'نام , قال : قليونا » فجملوا يالونهم أحسكامهم . ويقول 
واصل : قد قبلت أنا ومن معى ؛ قالوا : فامضوا مصماحبين ٠‏ فقد سرتم7؟ إخواننا » 
قال : ؛ بل اوها مأمنناء لأن الك تالى يقول : (وَإن أَحَد من الشش ركين استسارلة 
تأجر'ه حت يسلم كلام أطر ثم أبلنه مأمتة )22 , قال : فين بمشيُ إلى 
بض » م قاوا + ذاك لسك + فسارو لي ممم حت أبنو الأ . 


ماسم 


2 44 


قال أبو المباس : ولقيهم عبد الله بن حَبَابٍ فى عنقه مصحف ٠‏ على حار ؛ ومعه 
أمرأنه وهى حامل » فقالوا ه : إن هذا الذى فى عنقنك ليأمرنا بتك , قال للم : ها أحياه 
القرآن فأحيوه » وما أماته فأميتوه . فوثب رجل منهم على رطبة سقطت من تل فوضمها 
فى فيه » فصاحوا به » فلفظها تورعا . وعرض لرجل منهم خاز بر“ فضربه فققله » ققالوا : 
هذا فساد فى الأرض » وأنكروا قعل امنزير ء تم قالوا لابن باب ؛ د ثنا عن أبيك . 
فقال : إفى ممت“ ألى يقول : ممت رسول الله صلى الله عليه يقول : « ستّكون بعدى فدنة 





. » الكامل : « فإنج إشواتا‎ )١( 
. 5 (؟) سورة الثوبة‎ 

(؟) الكامل : « فنظر بعقهم إلى بعش ه 
(؛) الكابل ؟: يكو وودر. 


لد لايار؟ لسلس 


بموت فبها قلبُ الرجل كا يموت بَدَنَهُ » يمسى مؤمنا ويصبح كافرا » فكن عبد الله 
للقنول » ولا نكن القاتل» ع قالوا: فا تقول فى ألى بكر وعمر ؟ فأثنى خيرا » قالوا : فا 
تقول" فى هلل" قبل التحكم » وفى عممان فى السنين الست الأخيرة ؟ فأثنى خيرا » قالوا : 
فا تقول” فى على” بعد التحكي واللتكومة ؟ قال : إن عليا أعل بلله وأشد توقيا على دينه » 
وأنفذ بصيرة » ققالوا : إننك لست تنْبع الحدى » إنما تقبم” الرجال على أسمائهم » ثم قر بوه 
إلى شاطى' انبر ء فأضجموه فذبحو.9؟ , 

قال أبو العباس : وَسَاوَمُوا رجلا نصرائيًا بدثلة له » فقال : هى ليك » فقالوا : 
ماكدا لنأخذها إلا بثمن » فقال : وامجباه ! أتقتلون مثل عبد الله بن حاب » ولا تقبلون 
جنا نخلة إلا بع 290 ! 


بقانا 


وروى أبو عبيدة ممسر بن الى قال : طمن واحد من اللحوارج يوم العهروان » 
فشى فى الرمح ؛ وهو شاهر سيفه ء إلى أن وصل إلى طاعده فضربه ففتله » وهو يقرأ : 
( وَعَجَلتْ إليلك رب" نترْضَى )9 , 
وروى أبو عبيدة أيضاء قال : استنطقبم على" عليه السلام بقتل عبد الله ن شباب » 
فأفرتوا به » فال : انفردوا كتائب لأسمع قولك كتيبة كتيبة » فتكفبوا كتائب » 
وأقرتت كل "كتيبة بمثل ما أفرت .به الأخرى ؛ من قتل ابن حاب » وقالوأ : ولنقعلتك 
كا قتلداه ؟ فقال على” : الله لو أقر” أهل الدنيا كلهم بقتله هكذا وأنا أقدر على قتلهم به 
لقتلنهم ؟ ثم اكنفت إلى أصحابه » فقال للم : شدوا عليهم ؟ فأنا ول من يشد عامهم . وحمل 
() الكامل " : ١‏ 2 "95 , 


)ذو سورةاعله 4م . 





ل ل 


بذى الفقار حملة متكرة ثلاث مرات ؛ كل> حملةٍ يضرب به حت يموج مدئه م يمخرج 
فيسويه بركبتيه » ثم حمل به حتى أفنام . ' 

وروى مد بن حبيب » فال ؛ خطب هل عليه السلام الخوارج يوم العبر » فقال 
لم : نحن أهلُ بيت النبّة » وموضع الرسالة » ومختلف اللاكة » وعنصر الرحمة » 
وممدن الل والحكة , نحن أفق الحجاز ؛ بنا يلق البعلى م » وإلينا يرجم النائب ؟ أيبا 
القومٌ » إفى نذيرث لكر أن تصحُوا سَرّْعى بأهْضَام هذا الوادى .:. إلى آخر القصل . 


سد شر حب 


)153/( 


ومن كلام له عليه السلام يحرى مجرى الخطبة 


الأئ(ل؛: 
صمى م 00؟امى راحم رعمتهم : م 
فقث بالأمر حين فشلوا » وتطلمت حين تقبِعوا وا وَنَطْقتْ حين> عتموا » 
١ 3‏ : ا ِ و مو سس هما اع 2ت هه 3 

وَمَضيت بنور الله حين وَقفوا . وَكنت أَحْنَصَي صّو*ث . وَأَعْلاهم فواناً » فطرات 


7 ميم 


إعنايهاً » وَأسنبدذت” إيرهائهاً . 
كلجل 0 القواصف » 0 ألْموَاصف” + * ك0 
ممم ولا قال ف مس ؛ ألذ” ليل" عتدئ عر عاذ 04 ل 2 
عد ى ضعيف 2 ى آخد كو" ميم ؛ 
: 1 هدمل #دسم 3 أكذ ع 3 5 ا 
رَضِيناً ع نأل قَضَاءه اوساثأة هامر ه . تر الى | 77 رول الله صلى الله 
5 عر © عوسي -] كوي ور 
0 لا أول” من” لَه ؛ أكون أَولمنَ" كُذَب عليه . 
١ب‏ 
2 على 


١ 
ا‎ 


_- 


انث في أمرى ؛ هإذًا طاعتى قد دك بيعي ! ؛ وَإِذَا الميتاة ف فى 
0 
4 4 


القع : ظ 
هذه فصول أربعة » لا يمتزج بمضها ببعض » وكل”كلاممنها ينمو به أميرالو 

السلام موا غير ما بنحوهبالآخر ؛ وإنما الرضى” رحمه اللهتمالىالتقطها منكلام لأميرالؤ 
؛ قاله بمدوقمةالمهروان ؛ذ د فيدساله منذ توقّرسولاشصل الله 


عليهالسلام طويل منتشر 


عليه وأ ل ؛ وإلى آخر وقث ؟ لجمل الرضى” رحمه الله تعالى ما التقطه منه سَر'دا ؛وصارعيد 
السام كأ نه يقصد به مقصدا واحدا . 


ينانا 


فالقصل الأول وهو من أول الكلام إلى قوله : « واستبددت برهانها » ؛ يذ كرفيه 
مقامارته في الأمر بالمعروف والهى عن المنكر أيام أحداث عهان » وكو'ن الهاجرين 
كلهم م ينسكروا وم يواجهوا عمان بما كان يواجهة به وينهاه عنه ؛ فهذا هو معنى قوله : 


« قدمت بالأمر حين فَثلوا »» أى فت بإنسكار انكر حين فثئل أصاب عحد صل الله 
عليه وآلله عنه ٠‏ والفشّل : اتفوتر واابلئن . 


قال : لآو نطقت” حين تمتموا4» » يقال: 0 ؛إذاردد 200 


قوله : « وتطلعت” ين تقيعوا»» امرأء طلقة قبمة: الطلع ثم تقبع رأسمها » أىتدخاء يا 
قبع"القنفذ » بدخل برأسه فى جلده .وقد تقيَم الرخل ‏ اماخا ارين نل 
قوله : «وكنت أخفضهم صوتاء وأعلام فوا “نا » يقول ؛ عاومهموفهم وشأوتهم سَبْقا؛ 
وأنا مع ذاك خارفض الصوث » يشير إلى التواضع وننى السكير . 


وقوله : « فطرت بمنانها » واسنيددث برهانها » يقول: سبقتهم » وهذا الكلاء” 
استعارة من مُسايقة حل الخلبة. واستبددت بالرهان : أى انقردت باتلطر 7" الذرىوقم 
التراهن عليه . 
1 اه 
الفصل الثانى فيه ذ كر حاله عليه السلام فى الخلافة بمد عمان » يقول : كسته 1 
مت" الأمركالجبل لا تحر" لله القواصف ٠‏ يمنى الرياح الشذيدة » ومثله المواصف 
واللهمز: موضع الحمز ؟ وهو العيب » وكذاك الفمن. 


. » ج:« من عى وحصر‎ )١( 
. (؟) الخطر : السبق الذى يترامى عليه في الرهان‎ 


ل 


ثم قال : « الذليل عنوى عزبز حتى آلخذ المق له والقوى: عندى ضعيف حتى آخذ 
الح مفه » ؛ هذا آخر الفصل الثاني » يقول : الذليل اللظلوم أقوم بإِعْرَازه ونضره » 
وأفودى يدّهإلى أن آتخذ الوق" لهءم يمود بمد ذلك إلى الخالة التى كان عليها قبل أن أقومٌ 
بإعزازه ونصره؛والقوى الظالم أستضمفه وأقيره وأذله إلى أن آخذ الحق” منهثم يعود إلى 
الخاثة التى كان عايها قبل أن أهتضمه , لاستيفاء الحق . 

ا 2 

الفصل الثالث من قوله : « رضينا عن الله قضاءه » » إلى قوله : « فلا أ كون أوَل 
ركذب عليه » ؛ هذا كلام قاله عليه السلام لما تفرّس فى قوم من تيان 
بتهمونه فيا مخبرم به عن النبى" صلى الله عليه وآله من أخبار املآحموالغائبات ؛ وقد كان 
شلك منهم جماءة فى أقواله ؛ ومنهم من" ؤاجهه بألشك والنهمة”" . 


[ الأخبار الواردة عن معرفة الإمام علي بالأمور الغيبة | 


روى ابنهلال التو فى كتاب *” الغاراث ““ عنز كريا بن يحبى العطّارءعن قضَّيل» 
عن تمد بن علءءقال : لما قال على عليه السلا :سَأُوفى قبل أنتفقدونى»فوالله لانسألونثىعن 
فلةنضل مأثة»وتهدى مأثّة إلا أنباتم بناعقنها وسأهسهاءقام إليه رجل ققال: أخينى يما قى 
رأمى ولِحْيّتى من طاقة شمر ققال له على عليه السلام :والله نقد حَدَئنى خليلى أن على كل" 
طاقة شمر من رأسك ملكا يلمنك » وأنّ على كل" طاقة شعر مِنْ يتك شيطانا 
ينوك ؛ وأَنّ فى يتنك سخلا يقبل” ابن" رسؤل الله صل الله عليه وكان ابه تل 
الحسين عليه السلام يومثذ طفلا محبو د وهو سنان بن أنس التخبيى” . 

وروى الحسن بن محبوب عن ثابت العالىة؛عن سويد بن غفلة أن عليا عليه السلام ‏ 
خطب ذات يومءفقام رجل من نحت تبره » فقال : يأأمير” للؤمنين ؛ إى مررث بوادى 

, 558 انظر اكلام عن القهلي الرايع. س‎ )١( 


حب لاخر سب 


القرى ؛ فوجدت خالد بن عر'فطة قد مات » فاستغفر له ؛ فقال عليه السلام : والله مامات 
ولا موت -ى يود جش ضلزله » صاحب لواده حبيب بن حمار . فقام رجل آآخر من 
حت للخبرء فقال : ياأمير المؤمنين , أنا حبيب بن حار » وإفى للك شيمة وحم , فقال: 
أنت حييب بن حمار ؟ قال : نعم » فقال له ثانية : والله إنّك ليب بن حمار ؟ ققال : إى 
والله ! قال : أما وال إِنّك لحامالبا ولتحمانها 2 ولتد خا مها من هذا الباب ‏ وأشار إلى 
باب الفيل تسحد الكوفة , 

قال ثابت : فوالله مامت حتى رأيت ابن زياد ؛ وقد بعث عمر بن سمذ إلى الحسين 
أبن على عليه السلام؛وجمل خالد بن عر'فطة على مقدّمته وحبيب بنحمار صاحب رايتهء 
فدخل بها من باب الفيل . 

وروى خمد بن إسماعيل بن عمرو البح » قال |: أخيرنا مرو بن موسى الوجيهى” » 
عن الهال بن مرو ء عن عبد اللّهببن اعليارث .م قال : ,قال على عليه السلام على المدبر : 
مأ أحد” جررتعليه للواسى إلا وقد أنزل الله فيه قرآ نا ؛ فقام إليه رجل من مبخضيه ققال 
: فا أتزل الله تعالى فيلك ؟ فقام الناس إليه يضر بونه 4 ففال : دعوم » أتقرأ سورة هود؟ 
قال: نم » قال:فقرأ عليه السلام:( أَفمْ كن عل ندنة من رب وَيَعلوهُ شأهلد من؛)0) 


م قال : الذى كان على يبنة من ربه عمد صلى الله عليه » والشاهد الى يتاوه أنا . 

وردى عمأن بن سعيد » عن عبد الله بن بكبر » عن حكير بن جبير » قال : خطب 
على" عليه السلام ققال فأثناء خطبته : « أنا عبد الله » وأخو رسوله ‏ لا يقوها أحدٌ قبل 
خاهم الوصيين 6 . 





. ١ال سورة هود‎ )١( 


سس يقي اس 


ففال رجلمن عَبْس : [ و ] مَنْ لاحن أن يقولمثل هذا ! فل يرجع إلىأهله حتى 
جن” ومشر ع ء فسألوعم: هل رأينم به عرَضًا قبل هذا ؟ قالوا : مارأينا به قبل هذا عرضًا. 
وروى محمد بن جبلة املاط » عن عكرمة » عن بز يد الأمسئ أن عليا عليه السلام 
كان جالسا فى مسجد الكوفة » وبين يديه قوم منهم عنرو بن حر يث ؟ إذ أقبلت امرأة 
مختورة لا مرف » فوقفت فقالت لمك عليه السلام : نامَنْ قتل الرجال » وسفك الدماء ٠‏ 
وأين الصبيانءوأرمل الفساء ! فقال عليه السلام : وإنها لى هذه اقلق الجلمة للَجِمَة » 
وإنبا لمى هذه ؛شبمبة الرجال والنساء ؛ التى مارأت دما قط ؛ قال : فولت هاربة منكسة 
رأسّهاء فتبعها مرو بنحريث » فلمًا صارت بلر“حبة » قال لها : واللّه لقدسررت بما كان 
منك اليوم إلى هذا الرجل » فادخلى منزلي سي هب للك وأ كسرّك ء فلها دخلت منزله 
أمى جوارية بتفتيشها وكدّفها ونع نيأ تقار دق فيا قاله عنباء فكت وسألته ألا 
يكشفها ؛ وقالت:أنا ولله كا قال لي ركب النساء» ولإنثيانكأنتى الرجال ؛ ومارأيت 
دما قط . فتركها وأخرجها.ثم جاء إلى على" عليه السلام فأخيره » فقال : إن حَليل رسول 
الله صلى الله عليسه أخبرنى بالمتمردين على من الرجال والتمرتدات مرى النساء إلى أن 
تقوم الساعة . 
قلت : اقلق : الكليطة؛وأصله من السّق وهو افذثبءوالسسّلقة : الائبة. واججلعة 
ألجعة : البذيئة اللسان . والر» كب : مَنبت العانة . 
وروى عمّان بن سميد » عن شريك بن عبدالله » قال : ما بلغ عليًا عايه السلام أن 
الناسَيمّهمونه فمايذ كرهمن تقد النئصل الله عليه وآله وتفضيله [إياه] على الا سءقال: 
أنشد لمن بق من لق رسول الله صل الله عليه وسمع مقالدف بوم عير خ90 إلا قام 


. خم : واد بين مك والدينة عند الجحفة » به غدير عرف به‎ )١( 


م © اس 


فشيد بما سمع ‏ فقام ستة ممن عن بمينه » من صاب رسول الله صلى الله عايه وآله » وستة 
من على ماله من الصحابة أيضا » فشهدوا أنه سمعوا رسول الله صل الله عليه وآلله يقول 
ذلك اليوم ؛ وهو رافع بيدئ على" عليه السلام : « من كنت مولاه فبذا عل مولاه ؛ 
" ء. عر ا ههاء اس : 5< 
الهم وال سس والاءه؛وعاد سس عاوان والصر سس تصرهءواخدل من خذله؛وأحبة من 


اعد وابنش م ]شت ع 10 


وروى عمان بنسعيد عن يحب التَيِعى"»عن الأعمش ء عن إماعيل بن رجاء » قال: 
قام أَعْشى عمدان7”_وهو غلام يومئد حَدث_ إلى عل علي هالسلام » وهو مخطب ويذ ثر 
الملاحم » فقال : يا أسير للؤمنين , ماأشبه هذا الحديث بحديث شُرافة ! فقال على عليه 
السلام : إن كنت نمسا فها قلت ياغلام ؛:فرماك الله بفلام ثقيف ؛ لم سكت ء فقام 
رجالفقالوا:ومن' غلام تيف يا أمير المؤميين؟ أل م/غلام يك بلدتَكر هذه لا يترك لله 
حرمة إلا اتنيكها » يضرب عدق هذا الم نسيفه » ققالوا :؟ للك يا أمير اللؤمنين ؟ 
قال : عشرين إن بلغهاء قانوا : يقل قتلا آم موت موتا ؟ قال : بل عوت حَمف 
أنقه بداء البطن » يثقب سريره لسكثرة مامخرج من جوفه . 

قال إسماعيل بن رجاء : فوالله لقد رأيت بعينى أَعْشْى باهلة » وقد أحضر فى جملة 
الأسرى القدين أسروا من جيش عبد الرحدن بن عمد بن الأشعث بين يدى اجاج » 
فقرعه وومخه » واستنشده شِمررّه الذى يحركض فيه عبد الرحمن على الحرب ءلم ضر ب عتقه 
فى ذلك الجلس . 

وروى عمد بن على الصو”افيعن الحسين بن سفيان»عن أبيه » عن تمير بن سّدِير 
الأزدى” » قال :قال على" عليه السلام لعمرو بن الحمق المزاعي” : أين تزلت ياعمروآقال: 





. وتحدث عن طرقه هناك‎ . ) ١١4 : تله الي الطرى ف الرياضي النشيرة ( ؟‎ )١( 
(؟) أععى مدان , أسره الحجاج ثم قتله ؟ وانظر الأغالى 5 رده ؟5,‎ 
(19دنيج-؟)‎ 


حب و أل سه 


فى قوى » قال: لا تنزلن> فيهمء قال : فأنْزْلُ فى بنى كنانة.جير انناآقال : لا ».قال : فأنزل 
فى تيف ؟ قال : فا نصنم بالتّمرة والجرة ؟ قال : وماها ؟ قال: عنقان:من نار ء مخرجان 
من لبر السكوفة » يأنى أحدها على نمم وبكر بن واثل ؛ فقلما 'يفلت منه أحد » ويأنى 
المدق الأخر » فيأخذ على الجائب الآخر من للسكوفة » فقل من' يصيبُ منهم»إنما يدخل 
الدارّ فيحرق الييت والببتين : قال : فأين أنزل؟قال : انزل فى بنى عمرو بن عامر » من 
الأزه ‏ قال : فقال قوم حضروا هذا الكلام : مائراه إلا كاهنا يتحلآث محديث 
الكهتة ‏ فقال : ياعمرو » إنك للقتول ببدى ؛ وإن رأسّك لمنقول ١‏ وهو أَوَلَ رأس 
بنقّل ف الإسلام ؛ والويل لفاتلك ! أما إنك لا تغزل بقوم إلا أسلموك برامتك”'؟؛ إلا هذا 
الى" من بنى عمرو بن عامر من الأزْد » فإمههم لن يُسلموك وان تَخذلوك ؛ قال : فوالله 
مامضت إلا أيام حتى تنقلعمرو بن_الخذق فى فلافة معاوية فى بعض أخياء المربءخائقا 
مذعوراء حتى تزل فى قومه من بن تاعةفأتلموه » ففيئل ول رأسه من العراق إلى 
معاوية بالشام ؛ وهو أَوَّلُ رأس َل فى الإسلاة :عن “يلد إلى بلد . 
4 4 6 

وروى إبراهيم بن ميمون الأزدى" عن حبة المرنى” » قال ؛ كان جويرية بن 
مسهر العبدى صالخا ء وكان لعلى بن أبى طالب صديقا » وكان على محبه» ونظر يوما إليه 
وهو يسير » فناداء: ياجو بريةءاتاق بى» فإنى إذا رأيتك هَويتك؟ قال ماعيل ب نأ بان: 
غدثنى الصبّاح » عن مسل عن حَبة الُرنى”, قال : سرنا مع على عليه السلام يوما فالنت 
فإذا جوبرية شَلفه يميدا ء فناداء : ياجويرية ؛ افق بى لا أبالك ! ألا تمل أنى أهواك 
وأحّك اقال : فركض محومءفقال له ؛ إلى محدثك بأمور فاحفظهاءهم اشتركا فى المديث 
مسرأ » ققال له جويرية : ياأمير المؤمنين : إلى رجلٌ نسئ *""» فقال له : إلى أعيد”غليك 


(1) أساموك برمتك ء أى أساموك ججميع ما ميك . 
(؟) النسى : السكثير النسيان . 


]سل 


الحديث” لتحفظه » ثم قال له فى آخر ماحد نه إياه : ياجويرية » أحبب حبديثٌ ما أحمناء 
فإذا أبفضنا فأبغضه ء وَأَنْعَْض يغيضنا ما أبنضنا ء فإذا أحبنا فاحبه . 
قال : فكان ناس" ممن يشلك" فى أمر على عليه السلام يقولون : أثراه جمل جُويرية 
وصييه كا ندّعىهو من وصية رسول لص الله مايه ؟ قال : يقولون ذلك لسشدة اختصاصه 
له حتى دخل على على عليه السلام يوما ه وهو نبضطجم؛ وعنده قوم من أسمابه , قناداه 
اموا ومسي بتري و0 
0 المؤمنين عليه السلام ؛ ؛ قال : وأحد ثك ياجورية بأمرك ؛أما والذى اقيق 
0-6 إلى المعل> الزنم ؛ فليقطعن بد ك ورِجلك ولبصابنك نحث جذع كافر 0 
فال : فوالله مامضت إلا أيام عل ذلك حتى أبخِذ زياد جُويرية » فقطع بده ورِجله وصَلَبه 
إلى جانب جِذع ابن مكعير » وكان جذاءا لوايلة؟ كه كبه على جذع قصير إلى جانبه . 
وروى إبراعي فى كتاب *' _الغارات »ته أحمد بن اسن اليثغى »قال : كان 
مينم امار مولى على” ن ألى طالب عليه السام 2 ا من بتى أسد فاشتراء على 
عليه السلام مسها وأعتقه » وقال له : مااسمك ؟ فقال : الم » فقال: إن رسول الل صلى 
الله عليه أخيرنى أن" اسمّك الذى مماك الل 0 الله 
ورسوله » وصدقتث” ياأميرالؤ منين؛ فمووالله اسمى » قال : : فارجم إلى لى أسملك ء ودع'سالماء 
فنحن نكنيك به ؛ فسكناء أبا سالم . قال : وقد كان قد أطلمه على" عليه السلام على عل 
كثير » وأسرار خفية من أسرار الوصية » فسكان ميلم محلاث ببعض ذلك » فيد ك فيه 
قوم من أهل السكوفة »وبنسمبون علياعليهالسلام ذلك إلى الخرقة””* والإيهام والتدليس؛ 
حتى قال له يوما بمحضّر من خَاقَكثير من أصحابه » وفمهم الشاكة والخيلص : يامينم » 


. يقال : عتله عتلا ؟ إذا أشذه عجاممه وجره جرا عنيفا‎ )١( 
. ر؟) اشرقة : اختلان الكذب‎ 


سد 08 سم 


إنك 2 تاذ بدى وتمتلب »فإذا كان اليوم الثاتى ابتدر مُتْخراك وفك دما ؛ حتى 
خضب يتك » فإذا كان اليسوم” اثالث نمثت بحربة يقضى عليك » فاتنظر ذلك . 
والوضم الذى تكب فيه على باب دارعمرو بن حريث ؟؛ إننك لعاشرعشرةأنت أقصر”م 
خشبة » وأقريهم من الطهرة ‏ يمنى الأرض - ولأر ريقك التخله اتى نمب على جذّعباء 
م أراه إياها بمد ذلك يومين » وكان ممم يأتيهاء » فيصل عندهاء ويقول :بوركترون 
مخلة يلك خلقت” 'ولى نبت ؛ فل بزل يتعاهدها بمد قتل على" عليه السلا م » حت قطمت» 
فكان يَر'صّد جذعها » ويتعاهده ويقردّد إليه ؛ويبصره ؛ وكآن يلق مرو بن حريث » 
فيقول له : إنى مجاورك فأحن” جوارى » فلا بعلل عمرو مايريد ؛ فيقول له : أتريد أن 
نشترى دار ابن مسعود » أم دار ابن حكيز ! 


قال : وحج فى السئة التى قتل قسَآَآفدخَلّ على أم' سلمة رغى الّدعنهاء فقالت له: 
مَن* أنت ! قال : عراقى » فاستتبتهء فذ كر الآ أنه مولى على” بن أنى طالب » ققالت: 
أنت هيم » قال : بل أنا ميث "2 ققالت : سبحان الله ! والله لرتما ممت" رسول الله صلى 
لله عليه يوصى بك علي فى جوف اليل » فألا عن الحسين بن على" » فقالت : هو فى 
حائط0؟ له قال : أخيريه أ لى قد أحببت“” السّلام عليه » وحن ملتقون عندرب العالين» 
إن شاء الله » ولا أقدر اليوم على تقسائه » وأريد الرجوع » فدعت' بعليب قطيّبت 
هيته » فقال لها : أما إباستخضب بدم ء فقالت : مَن أنبأك هذا ؟ قال : أنبأنى سيدى ء 
فبكت أم سالمةء وقالت له : إنه ليس يدك وحدك ؛ هو سيّدى وسيد السمين » 
ثم ودعته . 


0 _ 


(1) ميم ؛ ضبطه صاحب القاموس بكس الي . 
(؟) الخائط : البستان . 


س يةا7 اسمس 


ققدم الكوفة » فأخذ وأدخل على عبيد الله بن زياد . وقيل له : هذا كان من 
القاس عند أبى تراب » قال : وتحسك !هذا الأيحمئّ ! قالوا : ا 
أبن ربك ؟ قال : بالمرصاذ ؛ قال ؛ قد بلغنى اختصاص” أبى تراب للك ؛ قال : قد كان 
بض ذللك » فا تريد ؟ قال ؛ وإنه ليقال إنه قد أخيرك بما سيلقاك , قال : نعم ؟ إنه 
أخيرنى » ''قال :مالذى أخبر كأنى صانم بك'؟ ؟ قال :أخبرنى أنك تصابنىعاشر عشرة 
وأنا أقصرم خشبة » وأقرمهم من الطهرة » قال : لأجالفته » قال : و نمك !كيف مخالقُ؛ 
ها أخبر عن رسول الله صل اللدءايه وسلاء وأخبر رسو لاله عن جبرائيل» وأخير جبرائيل 
عن الله » فسكيف مخالف هؤلاء ! أما والله تقد عرفت اللوضع الى أضآب فيه أبن هو 
من السكوفة ؟ وإلى لأَوَل خلق الله ألجم.فن#الإسلام بلجاع ل يلجم اميل . لخبسه 
وحبس ممه اختاربن أبىعبيدة التق ع فق اليضيلم لابختار وما فى حبس ابن زياد : إنك 
تفلت ومخرج ثائرا بدم الحسين عليه السلام فتقتل هذا الجبار الذى نحن فى سحنة9؟ع 
وتطأ بقدمك هذه على -بته و 2ك زد خا لقعة لم ارب 
بكتاب يزيد بن معاوية إلى عبيدالله بن زياد » يأمره بتخلية سبيله ؟ وذاك أن أخته كانت 
نحت عبد الله بن عمر بن الخطاب ؛ فسألت لها أن يشفم فيه إلى يزيد فشفم » فَأمضى 
شفاعته » و كتب بتخلية سيا الختار على البريد ؛فوافى البريد » وقد أخرج ليضريبعنقه؛ 
0 وأما مين فأخرج بمده ليُصلب ؛ وقال عبيد الله أن كم أبى تراب فيهء 

فاقيه رجل » فقال له : ما كان أغتاك عن هذا ياميم ؟ فتيسم » وقال :لما خلقت » 
ولى عُذِيِتْ ؛ فمار فع على الحشبة اجتمع الناس حوله على باب عمرو بن حريث » ققال 
مرو : تقد كان يقول لى : إلى مجاورك؛ فسكان يأمر جاريته كل" عشية أن تكد يتحت 
خثبته وترشهء وتجمر بالجمر تمه ء لعل ميلم يحسداث بفضائل ببى هائى ء وعطازى ' 


| سائط من‎ ) ١ س‎ ١( 
(؟) كذانىي|: ج.وقب:ه حبه».‎ 


يو ل 


بنى أميّة ؛ وهو مصلوب على المشبة » ففيل لابن زياد : قد فضحك هذا المبد » ققال : 
ألجوه تألم »فكان أول لق الله ألم فى الإسلام . فاما كان فى أليوم الثانى فاضت 
مُتخراه وقمه دمأ » فلدا كان فى اليوم الثالث طمن محربة فمسات . 

وكان قل ميم قبل قدوم الحسين عليه السلام المراق بعشرة أيام . 

قال إبراهر : وحدئنى إراهي بن العباس اله » حدثنى مبسارك البَجَل » عن 
ألى بكر بنعياش ء قال: حدثنى الجالد , عن الشعبى »عن زياد بن النضر المارنى» قال: 
كنت“ عند زياد » وقد أنى برشيد المجرئ . وكان.من خواص أماب على عليه السلام 
فقال له زباد :ماقال خليلك لك إن فاعلون بك ؟ قال :تَقطمون بدئ ورجلى وتصلبوئى: 
فقال زياد : أم واقدلا كذ بِنّحديثه ؛خْلوامبيوله » فلما أراد أن يرج لام 
شيثا أ أصليم مما قال لك صاحبّك ؛إنكالاتزال ثينى لنا سوءا إن بقيت ؛؟ اقطعوا يديه 
ورجليه ؛ ؛ فتطموا يديه ورجلية ,وهو كل »فال : إصلبوه َنْقا فى عنقه ؛ فا لرشيد: 
قد بق لى عندك شىء ماأرا 5 فملتموه » ققَال زياد : اقطعوا لسانه » قاما أخرجوا لسانه 
ليقطم قال : تَفْمُوا عَتَى أنسكا كلة واحدة» فنقسوا عنه » فقال : هذا والله تصديق خبر 
أمير الؤمنين » أخيرنى بقطم لسانى . ققطعوا لسانه وصليوه . 

وروى أبو داود العليالسئ» عن سليان بن ررق ؛ عنعبد المزيز بن صهيبءقال: 
حدثنى أبو المالية ؛ قال : حدثنى مزرع” '“صاحب على” بن أبى طالبعليهالسلام أندقال: 
يقبن جيش حتى إذا كانوا بالبيداء » خسف بهم . قال أبو العالية : فقلت له : إنك 
حدقي بالفبب ! ققال : احتّغا ماأقوله لك ء فإنما حدّثنى به الثقة على بن أبى طالب . 
وحدثى | يضاشيا ١‏ : ليو خذورحل فليقتار ولع لين بين شم" فين من شف المسجد؛ 
فقلت له؛ إنلك لَتدَد شي بالنيب! فقال :١غ‏ اما أقول للك ؛ قالأ بو العالية : فواللهمااتت 


)١(‏ مزرع . ذكره صاحب تتقيع المقال ؟ : ٠ *٠١‏ وم يزد على ما قله من خبره هنا 


سس و 4# سم 
7 0 5 , 5 7 . 
علينا جممة حت أذ مزرع » فقتل ولب بين شرفتين من شرف السّجد . 
قلت : حديث اتلسف بالجيش قد خرجه البخارى ومسل فى الصحيحين » عن أم 
سل رشي لل مها قلقت + سععت رسول الله صل ال ليا يقول ‏ 9 يو قولب بالببت 


حت إذا كانوا البيداء”'» خسيف بهم » ففلت : يارسول الله » لما“ يهم اكه أو 
الكاره »فقال عنتت يو وولتكن عفرون نار قال : 9 يبْمتُون على نيمهم 


قال : فسئل أبو جمفر ممد بن على : أهى بيداء من الأرض ؟ ققال : كلاوالله إنبا 
بيداء الدينة . أخرج البخارى بعضه وأخرج مسل الباق 7 

وروى عمد بن مومى المارئ ؛ قال :كان مالك بن ضَمِرة الرؤاسى من أسمداب على" 
عليه السلام» وممن استبطن من جهته علئاكثيرا موكان أيضا قد صَحب أب ذّرْ » فأخذمن 
علمه ؛ وكان يقول فى أيام ببى أمية : اللهم لأتجملنى أشق الثلاثة » فيقال له : وما الثلاثة ؟ 
فيقول : رجل يرمى من فو قط 40 ورجل تقل يداه ورجلاه ولسائه ويصلب»ورجل 
يموت على فراشه . فسكان من الناس مُنيهزأ به » ويقول : هذامن أ كاذي بأبى تراب , 

قال : وكان الذى رمبى به من طرار هانىء بن عرو( والذى قلع وصلب رشيد 
الهجرى ؛ ومات مالك على فراشه . 

لدلنيا 
الفصل الرابع وهو من قوله : 8 فنظرت فى أمرى..» إلى آآخرالكلام » هذه كلات 


. » (؟) لفظ مسلى :< ولكنهيبعث يومالقيامة على نيته‎ ٠ البيداء: كل أرضملاء لاشىء فيها‎ )١( 

(9) صحيح مسل 4 :1 9١؟؟‏ , (4) طبار . كقطام : الكان امرتفم . 

(ه كذاق الأصول ل ء وف ممعم اللدان ؟ : كه أن الذي رمي به من طمار مسلم » ن عقيل بث أبن 
طالب ع أمر بؤلقاته عسيد الله 50 زياد ء وأنغم : 


فإن ذنت ماتدر بن ماللوث فانظرى 2 إلى هات فى السّوق وابن عقيل 
إلى بطل قد عقر اليف وجهه وآخر وى من طار كتيل 


ل41؟ سب 


مقطلوعة من كلام يذ فيه حاله نعد وفاة رسول اّدصلٍ الله عليه وا له ء وأنه كان معهودا 
إليه ألايناز ع فى الأمر » ولا يثيرَ فتنة » بل يطلبه بالرفق ؛ فإن حَصّل له وإلا أمسلك . 

هكذاكان يقول عليه السلام » وقوله الحق ؛ وتأويل هذه النكلات : فنظرت فإذا 
طاعتى لرسول الله صلى الله عليه ؛ أى وجوب طاعتى ؛ فعذف المضاف » وأقام الضاف 
إليه مقامه . 

فد سَبَقَتْ بيمتق لاقوم ؛ أى وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه على" ؛ ووجوب 
امتثالى أمره سابق” على بَيْمَتى للقوم ٠‏ فلا سبيل لى إلى الامتناع من البئِمة ؟ لأنه صلى 
الله عليه وآلله أمرنى بها . 

وإذا لليثاق فى عق لفيرى ؛ ,أ سول الله صلى الله عليه وله أخذ على" اميثاق 
بترك الشقاق والمنازعة » فل بحل لى أن تعد أمر, » أو أخالف مهيه . 

فإن قبل : فهذا تصريم عذهب الإمامية - 

قيل : ليس الأم ركذلك ؛ بل هذا تصريم بمذهب أمابنا من البنداديين ؛ لأنهم 
بزعمون أنه الأفضل والأحقئ بالإمامة » وأنه ولا مأ يعلسه الله ورسوله من أن الأصلح 
السكلفين من تقد المفضول عليه » لكان مَنْ تقدم عليه هالكا » فرسول الله صلى 
لله عليه وآله أخبره أن الإمامة حقّه » وأنه أولى بها من الناس أجممين ؛ وأعامه أن فى 
تقديم غيره وصَبره على التأخر عنْها مصاحة للدين راجعة إلى السكلفين » وأثه يحب عليه 
أن يمك عن طليها » ويُعْضى عنما لمن هو دون مَراتبته » فامتثل ما أمره به.رسول الله 
صل الله عليه وآله » ول مخرجه تقلدم من" تقدم عليه من كونه الأفضل والأولى والأحق . 
وقد صرح شيحتا أبو القامى البلحى رحمدالله تمالى بهذا ة وصرّح به تلامذته » وقالوا : 
لو نازع عقيب وفاة رسول الله صلى الله عايسه وسلٍ ؛ وسل سيفه لحكمنا ببلاك كل" 


مسب /بإيقا] اسه 


من خالفه وتقدم عليه يا حكنا بهلاك مَنْ نازعه حين أظهر نفسه » ولسكته ماللك الأم , 
وصاحب الخلافة ؛ إذا طلبها وجب علينا القول يتفسيق من" ينازعه فمبا » وإذا أمسك 
عنها وجب علينا القول بعدالة من" أغضى له علمها » وحكه فى ذلك حَكُم رسول الله صلى 
الله عليه وآله , لأنه قد ثبت عنه ف الأخبار الصبعيحة أنه قال : « على مع المقّ » والحق 
مع عل يدور حيمًا دار » » وقال له غير مرة : « ححربك حربى وسأمك سامى » . 

وهذا الذهب هو أعدل الذاهب عندى »ء وبه أقول . 


سد يري 7 اس 


(84؟) 
ومن خطبة له عليه السلام : 
الأمفل : 
إن تيت ادبي عَيية لان تبه تلئ » كأنا أزياء فر اوم" فيا 


الْيقِينَ » وَدَايليُْ تنمت الْبُدَى . وَأمًا أَمْدَاه الله دعام" 00 الالال , 


25 


فم بَنْحُو من" لوت من" حاف » وَلَا بمعلى البقاء من" أيه ة 


لانايا 
اطخ . 
هذان فصلان » أحدها غير لثم مع الآخر ء بل ميتور عنه ؛ وإنما الرضى” رحمه لله 
نمالى كان يلتقط الكلام التقاطا » ومراده أن يألى" بقصينح كلامه عايه السلام ؛ وها جرى 
يجرَى الخطاية والبكتابة ؛ فلهذا يعم فى الفصل الواحد السكلام” الذى لا يناسب” بعضة 
بعضا ؟ وقد قال الرضى” ذلك فى خطبة الكتاب 7" . 
1 7 
أما الفصل الأول فبو اكلام فى الشّجبة » ولماذا ممت شبهة » قال عليه السلام : 
«لأنها به الح » ؛ وهذا هو مض ما يقوله السكلمون ؛ ولهذا يمون ما يحت به 
هل الم دليلا » وبسمون ما يحتج: به أهل الباطل شبهة . 
قال : « فأما أولياد الله فضياوٌهم فى حل الشببة اليقين ٠‏ ودليلهم تمت الهدى » ؛ 
وهذا حق لأنّ من اعتبر مقذمات الشيبة » وراعى الأمور اليقينية » وطلّب القدّمات 
العلومة قطماء اتحلت الشجهة » وظهر له فسادهاين أبن هو ؟ تقال : هوأما أعداه الله فدعاؤمم 
)١(‏ ساقطة من مخطوطة اتيج . (؟) الجزء الأول س 8ه : 


مس إقيه؟ سس 


الضَلال » ودايلهم الى » وهذا حق ؛ لأن البطل يدظر فى الشّببة » لا نظر من" راعى 
الأمور اليقينية » ويحلل للقدمات إلى القضاا للعلومة ؟ بل يلب عليه حب الذهب » 
وعصبية أسلافه » وإيثار نصره من" قد أازم بنصرته , فذاك هو الممى والضلال » الذان 
أشار أمير للؤمنين إليهما » فلا تنحل الشببة له ؛ وتزداد عقيدته فسادا » وقد ذ كرناى 
كتبنا السكلامية السكلام” فى توليد النظر للم ؟ وأنه لا يود الجهل , 
4 4 7# 

الفصل الثانى » قوله : « فا ينجو من الوث من" خافه » ولا يعطى البقاء م ' 
أحبه» ؛ هذا كلام أجبى” نا تقدم » وهو مأخوذ ين قود تعاللى : ١‏ للك ف 
مونم لجرالذين كيب علوم القت إلى بساحم )© , وقوه : ( أبن 
تسكونوا بذ د رفك" الوث )20 » وقوله :0 داج أجل لا ارون سام 


ولي يستقدمون 1# 


١ه4 سورة آل حمران‎ )١( 
, (؟) سورة الناء 4لا‎ 
1 الو سوزرة الأعراف‎ | 


تم ل 0 


(ؤ59؟) 


ومن خطبة له عليه السلام 


مُنيت إن لا بطيم إذَا أمرات » وَلَا تُميب” إذَا دعوت ء لَاأب تك ! 
00 بن" يسك ولاحجية نميشك عه 
متقصر حاء وديم متفوثا » فلا لممعون لى تلا ولا تيون لى أمرا 
تنعت الاش عن هذا قن مساوق ذم ا 1 1 ولا ترم . 
دعو إل تر اخو نكر فجر جر لم ةمل الأعره َتنا قد" 
تثاقل ألسْمْو الأذير 1 ًً/ خَرجَ 1 جمد مكدلب" صميف ؛ كا ما افون" 
إل لْمّواتَ ت وها رون . 
89# 
قال الرمى رحمه الله : 
قولعليه السّلام : « مُتَذَامْب” » أى مُضَطَرب ؛ من قولم : تَذَاءبّت ألرعيع” عأ 
أمْطرب مُبُوبها » ومنه معّى” النْبُ ذلا لأطاطراب مشته . 
نِذيناتب 
الخ : 
ميت » أى بُليت". وتحلوشك : تفضبسك ء أحمشه أى أغضبه . والستصر خخ : 


المستنسر . والمتفوتث : القائل : واغوثاء ! 


عت ]1*1 م 


و الجراجرة : صوث بردده البمير فى حتْحرته ؛ وأ كا مايكون ذلك عند الإعياء 
والقعب .وال الأسَرَ : الذى بكر كررته ديرة22 . والنضو: البمير المهزول . والأذ بر: 
الذى به دَبّر؛ وهو المقور من القتب وغيره. 

هذا الكلام خَطب به أمير” للؤمنين عليه السلام فى غارة التمان بن بشير الأنضاربى» 
على ين لطر . 

4 2 
[أمر النمان بن بشير مع على ومالك بن كمب الأرحى ] 

ذ كرصاحب” الغاراث أن النمان بن بتي قرم هو وأبوهريرة على عل" عليهالسلام 
من عند معاوية »بعد ألى مسلاتفولانى” #السألاته أن يدفم قتلة عمان إلى معاوية لَيُقِيدهم 
بئان ؛ لمل" الحرب أن تطقاأ.؟ .ويصطلح الباس ؛ وإبما أراد معاوية أن يرجم مثل” 
التمان وأبى هر يرة من عند على” عليه السلام إلى الئاس + وهر" لعاوية عاذرون ولمل” 
لانمون ؟ وقد علم معاوية أن" علا لا يدفع قتلة عثمان إليسه » فأراد أن يكون طذان 
يشهدان له عند أهل السام بذلك » وأن يظهر عذره ء فقال لما : اثنيا علي فانشداء الله » 
وسَلاه بالله 1 دفم”. إلينا قتلة لان ؛ فإنَهِ قد آواعم ومتعهم ؛ ثم لا حربة بيتنا وببته » 
فإن أبى فسكونوا شبداء الله عليه . 

وأقبلا على الناس فأعلام ذلات » فأتيا إلى على عليه السلام » فدخلاعلية »قال له 
أبو هر برة : ياأبا حسن» إن الله قد جمل لك فى الإسلام فضلا وشرفا ؛أنتابنع عمد 
رسول الله صلى الله عليه ؛ وقد بعثنا إليك ابن" مك معاوية » يسألك أمرا تسكآن بدهذه 


. الكركرة ء بالكسر : زور العير . والديرة : قرححة الدابة‎ )١( 
. (؟) عين المر : بلدة فى طرف الادية ؛ على غرنى الفرات‎ 


1" د 


الحرب ء ويصلح الله تعالى ذاتة البين ؛ أن تدفع إليه قتلاً عثمان ابن ممه ء فيقتلهم .به » 
ويجمع الله تعالى أمرك وأمره » ويصلح ييسكر » ولطلم هذه الأمة من الفتنةوالفرقة . ثم 
كار النهان” بنحو من ذيك ”© 
فقال لما : دعا الكلام فى هذا ؛ جد ثنى عنك يانمان » أنت أهدى قومك سبيلا ؟ 
يمنى الأنصار ء قال : لاء قال : فكل” قومك قد البَمنى إلا اذا ؛ منهم ثلاثة 
أو أربمة ؛ أفكون أنت من الشذاذ ! فقال النمان : أصلحك الله » ! نما جثت” لا كون 
معلك وألرّمّك ؛ وقد كان معاوية مأل أن أ وُدّى هذا الكلام » ورجوت أن يكونلى 
00 أن يرع اله تمالى بينكا صلحا ؛ فإذا كأن غير 
ذلك رأيك» فأنا مُلازمك وكائن 
فأما أو هربرة فلحق بالشام 000335ظ السلام » فأخيرَ أبوهربرة 
معاوية بالحبر» فأمره أن “يلم الناس » ففمَلَتوأفاع التعوان بعداه شهراءثم خربج فا رامن على" 
عليه السلام » حتى إذا مرت بمين التمر] ذه مالك بن كمب الأرحبى - وكان عامل على” 
عليه السلام علبها- فأراد حبسه ؛ وقالله : مامر- بك يننا" اقال : إعا أنارسول بلقت" 
رسالة صاحبى » ثم أنصرفت » لخبسه وقال : م أت ؛ حتى 1 كتب إلى على" فيك . 
فناشده وعم عليسه أن يكتب إلى على" فيه ء فأرسل النمان إلى قرّظة بن كمب 
الأنصارى" ‏ وهو كاتب عين التمثر يم خراجها لملى' عليه السلام ‏ شاءه مسر عاءفقال 
مالك بن كمب : خل سبيل ابن عبى ؛ برحنك الله ! ففال : ياقرغلّة ؛ التق لله ولانتكل 
ى هذاء فإنه لو كان من عاد الأنصار ونا كهم ل يبرئب من أمير للؤمنين إلى 
أمير للنافقين . < 
ف يذل به يقيسم عليه حتى خلى سبيله » وقال له : باهذاء للك الأمان اليوم والالة . 


(إ) ب : وهنا », 
(؟) ب : ود هاهنا » . 


سس ا 1 سمه 


وغدا » والله إن أدر كك بعدها لأضر بن عنقنك » لفرج مسرعا لا يلوى على ثىء » 
وذهبت به راحلتة ؛فل يدر أين ينسكم” من الأرض ثلاثة أيام ؛لا بل أين هو ! فسكان 
النهان يحلاث بعد ذلك » بقول : والله ما علدت أبن أناء حيّى سمت قول قاثلة تقول 
وهى تطحن : 
ربت مع لبهوزه كنا رو © وأشرى مع الشرى بذا مالنكقكت 
مدق كانت قربشن تصُوئمس2٠‏ .فلا استحعلوا تفل عبان حلت 
فعامت أنى عند حئ من أصحابمعاوية » وإذا الاء لبنى القَيْنءفمامت أنى قد اتبيت 
إلى للاء 29 , 
مم قلم على معاوية مره با لف » ول بزل ممهمصاحباً ؛ لم مجاه عليا » ويتتيّع قتلة 
عيان؛ دتى عا الضّحالُ بن قيس أرضِن المْراق؟ ثم انصرف إلى معاوية؛ وق د كان معاوية 
قال قبل ذلك بشهرين أو ثلاثة : أم) مت رَجَل ست به”مجريدة خيل ؛ حتى يفير على 
شاطى' الفرات ؛ فإن الله يُرعبُ بجا أل الدراق] قال له العمان : فابْمننى ؛ فإن لى فى 
قتالم ثية وهوّى- وكان النمان عمانيا_قال : فانتدب على | | الله » فانتذب نذاب معه 
أل رجل » وأوصاه أن يتجتب المدن والجاعات » وألا يغير إلا على مساحة » وأرب 
يسجل الرجوع . 
فأقبل النمان بن بشير ؛ حتى دنا من عين العم » وبها مالك بن كمب الأرحوىء 
اذى جرىله معه ماجرى” »ومع مالاث ألفُ رجل؟ وقد أذن لمعف جموا إلى الكوفة» 
فلم يبق معه إلا ماثة أو محوهاء فكتب ماللك إلى عل عليه السلام ؛ أمابعد ؛ فإنَ النعمان 
ابن بشير » قد تَرّل لى فى جمع كثيف » فر رأيك , سدّدك الله تعالى وثبك . والسلام . 
فوصل الكتاب إلى على عليه السلام ؛ قصعد الدبر فم الله وأثنى عليه » ثم قال : 


. » ب : «درحدية *ي وصوابه من ج 5 (؟) كنا فى الأسول » وعري اليد جاسمأنها «الأمان‎ )١( 
* > سدع شقففةه 8. (4) ب : و ماذكرلاء‎ )*©( 


ديس 


أ يبنا 


اخرجوا هداى الله إلى مالك بن كمب أخِيك » فإن الدعمان بن بشير قد تل بهفى 
جمع من أهل الشام ؛ ليس بالسكثير ؛ فامبضوا إلى إخوانسك » لمل لله يقطع بكم من 
السكافرين طرافا . ثم نزل . 

فل مخرجوا »فأرسل إلى وُجوههم و كبرائهم : فأمرتمم أن يمهضُوا وبميُوا الئاس 
على السير ء فل يصنموا شيثاً » واجتمع منهم نفر يسير حو ثلماثة فارس أو دونها » ققام 
عليه السلام , فقال : ألا إنى مُيبت يمن لا يعليم . . . الفصل الذى شر حناه إلى آآخره ء 

فدخل منزله » فقام عدئ بن حاتم » فقال : هذا واه الهذلان .؛ على هذا بايمنا 
أمير للؤمنين ! ثم دخلّ إليه فقال : ا أْمْوْكإلؤمنين ؛ إن معى من طب ألف رجل 
لا بمصوتى ؛ فإن أشنت أن أسير بهل سرّلك". قإل/: ما كنت لأعرض قبيلة واحدة من 
قبائل العرب الناس ولسكن الخزيج إلى المْخيلة فسكر مهم . وفرض على" عليه السلام 
لكل” رجل سبعاثة ؛ فاجتمع إليه آلف فارس » عدا طَينما أسماب عدىة” بن حاتم . 

وورد كَل على عليه السلام الخبرٌ بهزيمة النمان بن بشير ونصّرة مالك بن كمب ؟ 
ففرأ الكتابعلى أهل السكوفة » وحمد الله وأئنى عليه » ثم نظر إلمهم وقال ؛ هذا محمد 
اله وذم أ كترم . 

نثنيانا ش 

فأما خث مالك بن كمب مع الدمان بن بشير ؟ قال عبدالله بن حوزة الأزدئ : قال : 
كنت مع مالك بن كمي حين نزل ينا النعمان بن بشير » وهو فى ألفين ؛ وماتحن إلا مائة 
فقال لدا: قاتلوم فى القرية؛ واجماوا مدر فى ظبورك» ولا تاقوا بأيديكم إلى المبلكة ؛ 
واعلموا أن لله نمال ينصّر المشرة على الماثة » والمائة على الألف » والقليل على الكثير . ثم 
قال : إنّ أقرب مَن* ها هنا إلينا من شيمة أمير الؤمنين وأنصاره وعماله قرظة بن كسب 


حب وي وا مس 


عمف بن سكم ؟ فاركض إليهما » فأعلئهما حالنا » وقل للا : فلينصّر انا ما استطاما ©9©, 
فأقبلت أركض ؛ وقد تركته وأحابة برمون أسماب ابن بشير بالتّبْل » فررت بغ-: 
فاستصر خته » فقال : نما أنا صاحبُ خراج ج ؛ ولس عندى من أعينه به . فضيت إلى 
حتف بن سل » فأخيرته أتفير ؛ فسرّح معى عبد الرحمن إن محنف فى سين رجلا » 
وقاتل مالاك بن كمي التعمان وأسمابه إلى المصر ء فأتبناه وقد كسر هو وأصحايه جفونَ 
سيوفهم ؛واستقيلوا اللوت”'" عقاو أ بطأنا عنهم هلسكواء فا هو إلا أنْ رآنا أهل الشام»وقد 
أقبلنا علمهم ؛ فأخسذوا بسكُصون عنهم ويرتفمون » ورآ نا ماك وأصابه » فشدّوا 
عليهم حتّى دفموم عن القراية » فاستعرضنامم » فصرعنا منهم رالا ثلاثة » وارتفع القوم 
عنا » وظنوا أنّوراءنا مددا ؛ ولو ظتوا.أ:# ليس غيرنا لأقبلوا علينا ولأهلكو ناه و حال 
لايل يسنا ويينهم » فانصرفوا إلى أرضمم/#الواكث ب/ماللك بن كمب إلى على" عليهالسلام: 

أما بعد ه فإنه نزل بنا الدماندبن يشير في تمع من أجل الششام كالظاهر عليناء وكان 
عظل”" أسحابى متفرقين + وكمًا للذى كان منهم آمنين ؟ نفرجنا إليهم رجالا مصيتين(؛» 
فقاتلنام حتى الساء » واستصرختا تخنف بن سلب فبعث إلينا رجالا من شيمة أميراأؤمنين 
وواده ؟ فم الفتى ونمم الأنصار كانوا ؛ -فملنا على عدوّنا وشددنا عليهم » فأنزل الله علينا 
نصرّه » وهزم عدوه » وأعر جنده . والند لله رب العلمين » والسلام على أمير الؤمنين 
ورحمة الله وبركاته . 


4 4 ا 





(١)كناقاءجءوىرب:ه‏ عا استطاعا » . 
(5)امة: « واسقشوا لآموت » 1 

(؟) عظ, الثىء ؛ أي ممفليه , | 
(4) يقال : أسلت الرحل اليب ؟ إذا جرده من عمده 5 


(+؟- نيج - ؟) 


سد ]1 و" حت 


وروى ممد بن فرات الرْمى » عن ز يد بن على عليه السلام » قال : قال على عليه 
السلام فى هذه الخطبة : أيها الناس + إن دعوتسك إلى الحق فتوليتم عنى » وضر بتكم 
بالدكره فأعييتيولى ٍ أما إنه سَيليتم بسدى ولاة لا .رضوان عنم بذك حق بسذ بوك 
بالسياط وبالحديد ء فأمًا أنا فلا أعذّيك بهما ؛ إنه من عذب الناس فى الد نيا عذّبه الله فى 
الآخرة ؛ وآية ذلك أن يأنيسك صاحبٌ الين»حتى محل بين أظبرك ؛ قيأخذ المالوعمال 
المال ”'؟ رجل يقال له بوسف بن عمرو ؟ ويقوم عند ذلا رجسل مثا أهل الببت ؛ 
قانعسروه فإنه داع إلى الحق . 

فال : وكان الناس يتحدثون أن ذلك الرجل هو زيد عليه السلام . 


. ساقطة من ب‎ )١( 


ست “بإؤأء "ا ميد 


(غ) 
وم نكلام له عليه السلام للخوارج لما سمع قولحم : « لاحي إلاللّ » قال : 
الأعضل : 
أكيعة حَق رادها بإطل 4 أ نم" إنه” َِ إلا شولك هؤلاء يقولون: 
ار © 5إ لا يط أي م أو فأجر » تحمل في إمركه الموين » 
وعد فهاً الكاذ ا 1 أ :5 به 8 بع 
يد ود وو اي 


اأمدة 10 #ير رع 
و )و من به السما ؛ وَيْحَذْ به للضميف م ن ألترى" ؛ ؛ حت اريم بر 


سراح ين فأجِرٍ ء: 

وف رواية أخرى أنه عليه الله انتم تحكيمبم قال : 

0-2 أله ١‏ تعر ترك فيك" . 

وقال : 
ٍ أن الإئرة ل فيسل فيه الو ال مم : فيب) 7 الوه ؛ 
إل أن تنقطع مدنه » وتذر كه مَتيئه : 

7 اه 
[ اختلاف الرأى فى القول بوجوب الإمامة ] 
النارٌ : 
هذا نص صريح منه عليه السلا ؛ بأن الإمامة واجبة ؛ وقد اختاف الئاس فى هذه 


(كأ) ب : : 2لا إمرة إلا » وما أنبته عن ا علة 1 
:١)9(‏ «ساء». افق ف 


: الي 2-2 


السأة قال النسكلْمونَكاقَة : الإمامة واجبة ؛ إلا ماحكّى عن أبى بكر الأسر" من قدماء 
أسمابتا أمها غير واجية ؛ إذا تناصفت الأمة ؛ ول تتظالم . ظ 

وال المتأخرون من أسحعابنا:إنّ هذا القول منهغير ممالف لما عليه الأمة؛لأأنه إذا كان 
لا يموز فى العادة أن نستقيم أمورٌ الناس من دون رئيس بحم ينهم ؛ فقد قال بوجوب 
الرياسة على كل" حال ؟ الأهم إلا أن يقول : إنه يجوز أن نستق أمورٌ الناس من دون 
رئيس ؛ وهذا بميد أن يقوله ؛ فأما طريق وجوب الإمامة ماهى ؟ فإنمشايخنا البصربين 
رحمهم الله يقولون : طريق وجوبها الشرع » ولبس ف العقل ما يدل" على وجوبها . 

وقال البندادبون وأبو عمان الجاحظ من البصربين وشيخنا أو الحسيين رحمه لَه 
تعالى : إن المقَلَ يدل على وجوب الريانة:؛:وهو قول الإمامية » إلا أن الوجه الذى منه 
يوجب أسمابنا اريامة غمبر الوجه لتو الإمامية منه الرياسة » وذاك أن أصحابنا 
بوجبون الرياسة عل للسكلفين :+ .من بيت كان فى الرياسة مصالح دنيوية » ودفم مضار 
دنيوية . والإمامية يُوجبون الرياسة كَل الله تعالى » من حي ثكارث فى الرياسة أطلف 
ظ وبعل” للسكلفين عن مواقعة القباتح المقلية . [ 

والظاهر من كلام أمير اللؤمتين عليه السلام يطابق مايقوله أسحابنا » ألا ترام كيف 
عل قوله  :‏ لابد" اناس م نأمير » ء فقال فى تمليله : «مُممّم به النى٠‏ » ؤيقائل به المدق 
وتوؤمّن به الشبل » ويؤخذ للضعيف من القوى» ! وهذ ه كلها من مصالح الدنيا . 

فإن قيل : ذ كرتم أن الناس"كافة قالوا بوجوب الإمام»فكيف يقول أمير الؤمنين 
عليه السلام عن اللوارج إِنْهم يقولون : « لا إمرة » ! 

قيل : إمهمكانوا فى بده أمرم يقولون ذلك:ويذهبون إلى أنه لاحاجة إلى الإمام؛ 
نم رجموا عن ذلك القول لا أمّروا عايهم عبد الله بن وهب الراسبىّ . 


7 4 


اا دن لكا 


فإن قيل : فسر وا لنا ألفاظ أمير المؤمنين عليه السلام . 

قيل : إن" الألفافاً كلما ترجع إلى إمرة الفاجر . 

قال : يعمل فيها المؤمن ؛ أى ليست بانعة للمؤمن من العسّل ٠‏ لأنه يمكنه أن بصل- 
ويصوم ويتصداق ؛ وإن كان الأمير فاجرا فى نفسه . 

: ار 6 أى يقمقّم بعدته “كا قال سبحانه للكافر بن : 
(قز' بَمعَمُوا فإن عصرم إلى ألثار )94 , 

ويبل الله فيها الأجلءلأن إمارة الفاج ركامارة اليرَعقى أن المدة المضروبة فيها تننهى 
إلى الأجل المؤقت للانسان . 

م قال 0 ومجسّعبه النفى٠ء‏ و'بقاتل يه 'العدوءوتأمن به السبل » ويؤخذ به للضعيف 
من القوىة 6 وهذا كله يمكن حصو ف تر الاجر القويىة فى نفسه؛وقد قال رسول 
الله صلى الله بعليه واله:2 إن الله ليَؤْيد هذا لين بالرخل الفاجر »ءوقد اتفتت الممئزلة 
قل أن أمراء ببى أمية كانوا جار عدا عهان وعمر بن عبد العز بز ويزيد بن الوليد . 
وكان افى» مم بهم ؛ والبلاد تفتّح فى أيامهم » والثغور الإسلامية محصنة تمُوطة ع 
والكبل أمئة»والضميف منصور عل القوى الظالم ؛ وما ضر ورم شيئا فى هذه الأمور. 
م قال عليه السلام : فعسكون هذه الأمورحاصلة إلى أنيسترييم” بر بعوته؛أو يترا حمن 
فاجر عوته 5 عزله . 

فأما الرواية الثانية » فإنه قد جعل النق” يعمل فيها للامرة اليك خاصة 29 . 

وباقى الكلام غنى" عن الشرح 


نذناف 


» سورة إبراهم‎ )١( 
00 (؟)كذانى جء‎ 


0ك ا ع 


[ من أخبار الحوارج أيا ] 


ودوك داهم بن الممن بن ديل الحذث فى كتاب * مين “0 4 عن 
عبد الرحمن بن زياد » عن خالد بن ميد للصرى" » عن مر مولى غَفرة » قال : لما رجع 
على عليه السلام من فين إلى السكوفة : أقام الموارج حتى جمُوانا؟ ء ثم خرجوا إلى 
صحراء بالكوفة نسمى حَرورّاء » فنادؤًا : لا كر" إلالله ولوكره للشركون ؛ ألا 
إنّ علا ومعأوية أشركا فى كم الله . 

فأرسل على" عليه السلام إلبيم عيذ الله بن عباس ء فنظر فى أمر مم وكلمهم ء ثم 
رجع إلى على” عليه السلام » فقال له : ايت ؟ققال ابن” عباس : والله م أدرى ماهر ! 
فقال له على" عليه السلام : رأبنهِم منافقين ؟ قال والله ما سماهم بييا المنافقين ؛ إن بين 
أعينهم لأثر السجود ‏ وم يتأولون7 © القرآن:,.فقال فلى” عليبه السلام : دَعُوهم. مالم 
يسفكوا دماء أو ينصبوا مالاء وأرسل إليهم : ما هذا الذى أخدثم ؟ وما تريدون؟ 
قالوا : نريد أن تخرج نحن وأنت ومَنْكان معنا بسيفين ثلاث ليال » ونتوب إلى الله من 
أ. مر اللحسكمين » ثم نسير إلى معاوية » فتقائله حتى يحي الله يننا وينه ٠‏ فقَال على" عليه 
السلام : فبلا قلى هذا حين حين7" بمثنا االمكمين » وأخذنا منهم العمد » وأعطيناهوه ! 
ألا قلم هذا حينئذ ! قالوا :كنا قد طالت الحرب عاينا » واشتد الأس ء وك الجراح » 
وخلا التكراع والسلاح » ققال للم : أغين اشتد البأس عليسم » عاهدتم » قلنا وجدكم 
اتخام قلم: ننقض العهد ! إن رسول الله كان يفى للمشركين » ؛ أفتأمرتونتى بنقطيه ! 

فكنوا مكائهم لا يزالٌ الواجد ممهم يرجع إلى عطل> عليه السلام » ولا يزال الآخر 


» اللجام , بالفتيع : الراحة , (؟)1: « ويتأولون‎ )١( 
.* كنا قاء ج» وق ب : 8« حيث‎ )+( 


ؤم سم 


يمخرج من عند على" عليه السلام » فدخل واحسد مهم قل على" عليه السلام بالمسجد » 
والناس حوله ؛ قصاح : لا حك إلا لله ولوكره الشركون ء فتلت الناس » فنادى : 
لاحك إلالله ولو كره التلفتون » فرقم 9 على عليه السلام رأسّه إليه » فقال : 
لاحكم إلالله ولو كره أبو حسن . فقال على” عليه السلام: : إن أبا اسن ”' لا يكره 
أن يكون الحسك لله ٠"‏ ء لم قال : سكم الله أنتظر فيكم ء قال له الناس : هلا مِلْتَ 
يا أمير المؤمنين عل هؤلاء فأفتيتهم ! فقال : إنهم لا يفنوان ٠‏ إنهم لنى أصلاب الرجال 
وأرحام النساء إلى يوم القيامة . 

ورى أنس بن عياض للدئى" » قال : حدثنى جمفر بن عمد الصادق عليه السلام ؛ 
عن أبيه عن جَذَه » أن علي عليه السلام” كانكيوما يوم الناس » وهو يجهر بالقراءة.؛ 

غهر ان انكواء من خافه : ( اند أو إليكَ وَإِلَ ألذين من' كبلك تن 
أشركت ليحبطكن” ملك وَلَصَكوين مي أتاي رين 4 ء فلماجير ابن" الكوتاء 
وهو خلفه مها سكت على » فذدا أمهاها أبن السكواء عاد على> عليه السلام » فأنم قراءته » 
فلما شرع على" غليه السلام فى القراءة أعاد ابن الَكواء الجهر بتلك الآبة » فسكت على" » 
فل يزالا كذلك يسكت هذا » ويقرأ ذاك مرارا » حتى قرأ على عليه الملام : ( فَأمير 
إن وَعْدَ أله حو ولا يستخفك ألذين" لا بو قنونَ 04 فسكت ابن السلواء» وعاد 
عليه السلام إلى قراءته . 


(1)نه: « ترجم » ٠‏ وما أنيته عن أء ج . 

(؟ - ؟ )ب : ١‏ لايكرء أن يكون المسكم إلا » : 
(؟) سورة الزمر م#؟. 

(4) سورة الروم 50 , 


الأمنا : 


عنام مر ماع 0 5" 0 1" م2 آرت #ثر 9 2 9 : 5 ف 
“0 الْوَناء تعب العددق » وَلَا أغل جنة أَؤْق منه » وما يغدر من علّم 
و 


ود سمس في رَمَنٍ م 54 أ "كل أطي الت ركنا » وتسبهم أغل' الجهل 
ْ مأل فاتليج أن" ! قد برى الول لقثب وه ألخية وذونا مانم من أمر 
أنه ا 1 فيدعباً 9 ين 5 عدر عه 1 ولي و * 0 م لا حريجة 
ل فى ألد ين ظ 


2 6 


بقال : هذا توءم هذا » وهذه توءنته ع وثما توءمان ؛ وإِتما حمل الوفاء توءم 
الصدق ؛ لأنّ الوفاء صدق فى المقيقة ؛ ألا ترى أله قد عاهد على أمر وصدق فيه ول 
مخالف ؛ وكأنهما أعم” وأخصن ؛ وكل وفاء صدق وليس كل" صدق وفاء » فإن امتنع من 
حوث الاصطلاح 0 الوفاء صدقا فلامر آآخر ؛ وهو أن الوفاء قد يكون بالنعل دونه 
الفول : ولا يكون الصدق إلآ فى القول ؟ لأنّه نوع من أنواع الخبر» واعخبر قول . 


. » قلبا فى مخطوطة النهج : « أبها الناي‎ )١( 
(؟)ب «دولا».‎ 


جوم 


ثم قال : « ولا أعز جئة » أى درعا . أوق منه ء أى أشد وقاية وحفظا » لأنة 
الوفى” محفوظ من الله » مشكور بين الناس . 

م قال : « وما يندر مَنْ ع كيف مرجع  »‏ أى مَنْ عل الآخرة وطوى عليها 
عقيدته » منعه ذلك أن يدر ؛ لأن الندر بط الإيمان . 

نم ذكر أن الناس فى هذا الزمان ينسبون أحاب الفدر إلى لكيس » وهو النطأنة 
والذكاء » فيقولون لمن مخدع ويندر ء ولأرباب الجريرة والكر : هؤلاء أذكياء 
أ كياس 4؛كاكانوا يقولون فى عمرو بن العاص والغيرة بن شعية » وينسّبون أرباب ذلك 
إلى حسن الخيلة وصحة التديير . 

م قال : « مالم قانلهم الله © !بؤغاة علي 

م قال : قد يرى امول الفأ وَجَعَاطيلة » ويمدعه عنها مهي الله تعالى عنهاء 
ومحرعه بمد أن قدر عليها » وأمكئة + وَاظول القَلَبَ؛ الذى فد تمول وتقلب فى الأمور 
وجب » وحتكته المطوب والحوادث . 

م قال : « وينتهز فرصها » » أى يبادر إلى افتراصها ويفتدمهأ . مَنْ لاحريجمة 4 فى 
الدين » أى ليس بذى حرج » والتحرءج : التأتم. والمريحجة : التقوى؛وهذ كانت سجيته 
عليه السلام وشيمته ؛ مَل أه ل_الشام الماء عليه » والشريمة بصفْين » وأرادوا قله وقتل أهل 
العراق عطشا ؛ فضاربهم على الشمريمة حتى مُلسكها علنهم » وطرده. عنهاء ققال له أهل 
العراق : اقشليم بسيوف المطش » وامنمهم الماء » وخذهم قبضاً بالأيدى ؛ فقال: إن فى 
حل السيف لذت عن ذلك » وإنى لاأستحل منمهم للاء . فأفرج للم عن للاء فوردوه »نم 
قاسمهم الشريمة شطرَيْن بهم ويشه . وكان الأشتر يستأذنه أن ببيت'2 معاوية: فيقول : 


. يقال : بيت المدو ؛ أى قصده فى الأيل من غير أن بعل فيوْحَد .بغتة » وهو ألبيات‎ )١( 


ج4١‏ سل 


الى عر أ 


إن رسول الله صلى الله عليه مهى أن يديت الشركون ؛ وتوارث بنوه عليه السلام هذا 
الملق الأبى” . 

| راد للضاه أن بيت عيسى بن موسى فتعه إبراهيم بن عبدا”") 

وأرسل لما ظهر بالبصرة إلى مد بن قعطبة مولى بإهلة وكان قد ول لأبى جمفر 
المنصور بعض أغيال بفارس » فقال له : هلعندك مال ! قا! : لاء قال : الله ؟ قال : الله . 
قال : خلُوا سبيله » تفرجابن قسْطبة »وهو يقول بالفارسة : ليس هذا من رجال أبىجمفر. 
وقال لمبد الحيد بن لاحق : بلذنى أن عندك هالا للظلمة » .ءنى آل ألى أيوب المورياتقة 
كاتب النصور ء ققال : مالم عندى مال: قال : تقسم بلله! قال ؛ : نعم » فقال : إن ظبىً لم 


عندك مال لأعد نك كذاب1 9 . 
وأرسل إلى طاحة الندرى” ‏ وكان المتصورعنكه ال : 00 
به قال : : أجا ل » إن ' عندى مالا افإن أعيذته منى أغرمنيه أب جعفر جعفر . فأضرب عنه . 


وكان افير ]براهي عليه السلام من آل أَبى طالبمن هذا النوع أخبار كثيرة كان 
القوم أسماب دين ليسوا من الدئيا بسبيل» وإنما يطلبونها تيقيموا عتود الدين. بالإمرةفيهاء 
فل يست لم » والدنيا إلى أهلها أميل . 


1 4 


(1) هو إراهم بن عبداف بن الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب ؟ دحا ل البصرة على عبد أبى جمفر 
النصور ودعا الناس إلى أيه جمد بن عبد الله فبايعه كثي ون من أعلباء * م 0 علىالأهؤاز وواسطء 
ول يزل مهاحق أثاه نم ى أيه عمد قبل فطر اصسنة ‏ ه 4 ١‏ بثلاثة أيام » فأرس ل إليه أ ا 
موسى » فشرج إبراهيم لملافاته ؟ والتقيا عند باخرى وكانت العاقبة لعبسى » وقتل إنراهيم لس يال بقين 
من ذي القعدة سنة 1١48‏ ء واأأضاء أحد رماله . مقاتل الطالسيت ”١*‏ وما بمدها , وتاريخ م الطرى 
( حوادث سنة .)١4#‏ 

(؟) مقائل الطالسيين 5 . 


د أ ا 


[ الأخبار والأحاديث والأيات الواردة فى مدح الوفاء وذم الغدر ] 

ومن الأخبار النبوية المرفوعة فى ذم الْمَدْر : « ذمة السامين واحدة ؛ فإن جارت 
علبهم أمة منهم » فلا تخفروا جوارها ؛ فإن" سكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة © 9©. 

وروى أبو هريرة ؛ قال : مر رسول الله صل الله عليه وله برجل يدبع طعاما فسأله: 
كيف تبيع ؟ فأخبرم » فأمر أبا هريرة أن يدخل فيه يذه » فأدخلها فإذا هو مبلول , ققال 
رسول الّه صل انه عليه وآله : « ليس منّا من غْشرّ © . 

قال بعش" اللوك أرسول. ورد إليه من ملك آآخر : أطلتنى على مس صاحبلك » ققال : 
أيها الاك » إنَا لا نستحسن الغدر » وإنه لو حول ثواب الوفاء إليه ل كان فيه عوضمن 
قْحه » ولسكان جعاجة اسمه وبشاعة ذكره تَاهيِين عنه . 

مالك بن دينار ؛ كنى بالمرء خيانة أن يكوان أميناً للخونة . 

وقع جعفر بن بحيى على ظهر كيت «كتبه على” بن عيسى بن ماهان إلى الرشيسد » 
بسعى”"؟ فيه بالبرامكة » فدفمه الرشيد إلى جعفر » يمن" به عليه ء وقال : أجبه عنه » 
فسكتب فى ظاهره : حب الله إليك الوفء با أحى ققد أبنضته » ينض إليك الفدّز فقد 
أحببقه » إلى نظرت إلى الأشياء حتى أجد لك فبها مشبها فل أجسد » فرجمت إليك » 
فشبهتك بك ؛ ولقد بلغ من حسن لك بالأيامأن ملت السلامة مم البنى » وليسهذا 
من عاداتها . والسلام . 

كان المهد فى عيسى بن موسى بن تخذ بعد امنصور بكتاب كتبه السفاح . فلماطاات 
بام النصور ‏ سامه أ مخلع نقسّه من اليد ؛ ويقلتمعمداً لبد عليه ؛ فكت ب إليدعيسى : 

دن لى أماراتة من المَدْرِ تمتها أرى ما بدا متها سيمطر ل' دما 


, عن الا م , مع اختلاف فى الرواية‎ ٠ : تقله السيوطى ف الجامع الصفير ؟‎ )١( 
. (؟) السعى هنا : الوشاية‎ 


#1 لل 

وما لم المساى مت هبعلاته وإن سار فى ريم الذرور ليا 

أبو عريرة يرفعه : « الله إنى أعرذ بك من اللوع فيئس. الضّجيع » وأعوذ بك 
من: انكيانة فبتست البطانة ! 6 . 

وعنه مرفوعا : «المكر واتخديعة والخيانة فى النار ». 

قال مروان يتمد لعيد الخيد الكاتب »عند زوال أمره : أرىأن تصيرإلى هؤلاء, 
فلمك أن تنقمنى فى مخانى . فقال : وكيف لى بعل الناس جميماً أن هذا عن رأيك ! إهم 
ليقولون كلهم : إفى عَدَرْتُْ بك » ثم أنشد : 

وغَدرى ظاهر” لاشك فيه للمبصره وعذرى بالْميب 

فلدا ظلفر به عبد الله بن على”» قَطُم بديه وليه » نم ضرب عنقه . 

كان يقال :لا ندر غادر إلا لصدر هته عن الوافام » واتضاع لو خا 
فىجمْب تيل الكارم . 

م نكلام أمير للؤمنين عليه السلام :الوفاء لأهل الغدر عدر ؛والنديٌ بأهل الذدروقاء 
عند الله تعالى . 

قلت : هذا | عايريد به إذا كان بسبماعيد ومشارطة » فندّر أحد الفريقين »وخاس 
بشرئطه » فإن للآخر أن يندر بشرطه أيضا ولايق به . 

واميق شعن الجاسة » واسم الشاعر المارق الطالىة27: 





:» ١457 : © واسه أيضاً قيس بن جروة الطائى ؟ والأيات ف ديوان الخاسة بيرح للرزوق‎ )١( 
قل الشارح : « كان عمرو بن هند غرا اليامة فأخفق ورحم منفما » فر بطي*  وكانوا فى‎ . 9 
كتثبه لمم » وعبدأحكه معبم ء فقال زرارة بن عدس له ؛ أبيث اللمن ! أصب من‎ ١ يكتاب عقد‎  هئمذ‎ 
» هذا الحى شيئا . قال : ويلك ! إن لحم عقداً لا يجوز لنا غخطيه . فَأَخْد زرارة يبون آمر المهد عليه‎ 
ويحسن الإيقاع بهم » فل يزل يفتل له فى الدروة والنارب ممه لعىء كان فى نقفه على طليء » حق أصاب‎ 
أذواداً ونساء ؛ فبجا عارق جمرو بن عند بأبياتث يعصب ببا رأبه فيا بااغدر الذى كان منه » فوقمت‎ 
, الأبات إلى عمرو ان هند ء توعد عارقا ولف أنه يقتله » بانصلت مقالنه بمارق » فقال هذه الآبيات»‎ 


ااا سب 


5 و > عي 
عو ع و 5 : بي 8 5 -._ 8 5 
2 حرو مد رسالة إذااستحقبهاالميسجاءتمنالبهد 2 


قلي 
أيوعدى واار”مل” : و 5 
مل ببنى وبنه تبين رويدا ماأمائة من هيدلا 


ومن 5 ابه نج 2 َه 5 ا 
000 حول رعان كأنها قناربل خيل من كميت ومن ورّو0 
عدرب بأمر كنت أنت احترثتنا اليه 0 7 1 
9 52 إليه وش الشيمة الندر بلقن 40 
قآل أبو بكر الصديق : ثلانث م 5+ ذ / 
ر الصديق : ثلاث من أن فيه كن عليه : البغى والنس؟ 

5 ْ 0 : يه : البغى والنسكث وللكر ؛ 
ل سبحانه : [ يأمهاً الناس إثما ديك" عل أذ ووذ : ا 
5 عل يذ 3 : : ف( ؛ وقال : ف[ فمن : 9 

م د 07 للدم ل ع 
نكث على تيه )0. وقال (١‏ ولا تمي ألنسكرا اليا إلا بأ )90 


صني عصان الا 
١؟‏ 1 8 . ١‏ 
ال ا ا م ظ 
عله م ء ؛ اوتاه : 
والقتابل جاعات 1 : يهما سامى . والرعان ؛ جم رعن ؟ وهو أ : 
ب لخيل ؛ قال التريزى : ة 1 قي ف قن لو نف يتقدم من الجبل ٠‏ 

)4 ف غاللة الرروق ف الحديعا:. 0 الألوان لاختلاف ألوان الجبال » . 

(*) سورة يوئى 8* . ' : « دعوتنا » , 

(5) سورة الفح “5 

(؟) سورة فاطر *4 . 


ع اام سل 


(؟1) 


الأثل : 

65 ُ.. حرق خرن لسسع كم 5 م اس 

أب الا » إن أخوف مآأخاف كيك اثنتان : أنْبع الهو وَطُول” ألأمّل ؛ 
و 9 8 00 5 و اه ع2 00 5 با ال 95 
فاما اتباع ى فيصذ عن الحق » وَاما طول الامل فينسى خرة . 

1 لس © كل ةا 200 كن ات اسم ا ف اه يوي 

ألاوإن أله نياقد ولت حذاء؛ ف' يبق ما إلا صبابة كصبابة الإناء , أمنطم) 
عي عل لخن 20 5 7 # قر عت عن عبتيركة اام 5 
صابها. ألا إن الآخرة قد أقبات؛ لكل :مهما يثون » فَكُوثُوا من أبناء الآأخرة 
ساك ماوت اووس ع 2 #كري - ا ا 
ولا تكونوا من أبناء ألد نيا » فإنا دُلؤلر يلحق بام يم القيامَة» وَإنَلَيوْمَ 
حم “راس حم سحراسن ل ال ا 
عمل ولا حساب وَغداًحساب ولاعل . 

م 


قال الرضى رجه الله : 


أقول : المذّاه : الّريعة » ومن الثّاس من ويه : « ذا » باليم والتال » 
أى انقطم دَرَها وَحَيْرها . 
4 5 ف 
البْنح : 
السبابة : بقية الماء فى الإناء . واصطتها صائها » مثل قولك : أبناها مُبقيها أو تركبا 
تاركها ؛ ونمو ذلك ؛ يقول : جوف ماأخافه علي اتباع الموى وطول الأمل ء أمااتباع 
الموى فيصد عن الحق ؛ وهذا صحيح لاريب فيه » لأن الموى يسى البصيرة » وقدقيل : 


سوام د 


حبك الشىء يعم وأيصم” » وهذا قال بعض الصالحين دحم ام اميأ أهدى إلى عي و لى؛ 
وذاك لأن الإنسان مسب نفسّه » ومن أحب” شيئا تمى عن عيو.به » فلا يكاد الإنسان” 
يمح عيسب نقسية ؛ وقد ول : 

2 كن ا كت - 5 سلاج 

أرَى كل إنسان يبرق عيب غيره ‏ ويعمى عنالميب الذى هو فيد 

فلهذا استعان الصالحون على معرفة عيوبهم بأقوال غيرمم ؛ عاماً ممهم أن" هوىالنفس 
لذامها يمميهاعن أن ترك عيتها ه وما زال الخوى ردب دالا : ول# ذا قال سبحائه : 


03 
3 ض مس 


(وَنبَى ألنفلن عَن ألْبَوَى' 274 ء وقال صل الله عليه وآله :« ثلاث مُبلكات : 
ع مطاع' ؛ وهوى متبع » وإيجاب المرء بنفسه ©(" , 

وأنت إذا تأملتهلاك مَن هلك يق المتبكلمين كالجبرة والمرجئة» مع ذكامهم و فطنتهم 
واشتفالم بالعلو, » عرفت أنه لاسن ب طا كيج إلا"عوى الأنفس » وحبّهم الاتتصار ذهب 
الذى قد ألفوه » وقد زأسوا بطريقة © وصتاركة َالأنباع والتلامذة »وأقبات الدنيا عليهم؛ 
وعلامم السلاطين علماء ورؤساء » فيكرهون نقض ذل ك كله وإبطاله » ويحبون الانتصار 
تلاك المذاهب والأراء التى نشئوا عليهاء وعرفوا بباء ووصلوا إلى ماوصاوا إليه يطريقباء 
ويمخافون عار الانتقال عن للذهب » وأن يشتى” بهم الخصوم ويقر”عهم الأعداء ؛ ومن 
أنصن عل أن" اذى ذكرنامحق” . وأماطو ل الأمل فينسى الآخر: ؛ وهذاحق” ؛لأن الذعن 
إذا انصر فإلى الأمل» ومد” الإنسان فى مداه ء فإنه لا يذ كر الآخرة » بل بصيرمستفرق 
الوقت بأحوال الدنيا » وما برجو حصوله مها فى مستقبل الزمان . 


, +١٠ سورة النازعات‎ )١( 

(؟) كذا أورد الحديث مختصراً » وتقله السيوطى فى الجامع الصفير ( ١‏ 2 505 ) يهسفه الرواية : 
, ثلاث مباكات ؛ وثلاث منجيات » وثئلاث كفارات ؛ وثلاث درجاث ؛ فأما البلكات تفع مطام » 
وهوى عابم ولعنابه اأرء نقة > وأما النسات , . . » إلى آخر الحديث : 


سسب 61 سكم 


وم نكلام مسأمر بن كدام : كم من مُشتقبل بوما ليس يستكيله » ومنتطر غدا 
ليس من أجل ! وأو رأيم الأجل ومسيره أبفضم الأمل” وغروره . 
وكآن يقال : 8 الأمل غرأر » وريز الخال ضرار . 
ومن الشعر المنسوب إلى على" عليه السلام': 
دل أملة ععودئة مَن' جا أجله 


لانن ارت فى لحيل ولا تقس ا سات والسسرس 22 
واغلمئ بأن" رسام اموت قأصضدة كل متدرا ميا ومُقرسٍ 
سابال دبك ث'مى أن تملتتايررووب: بلك متسل هر لقان 
ترجو التحاة وَلمْ تاك مالكب إن الفيئة لا ترى كلى ب 
ومن 0 امرفوع ؛ «أيها القاس إنالأعمالة تطلوَّى والأعمار تفنىءوالأبدان 
تبلى الثرى ؛ وإن الليل والنهار يترا لضان تر ١‏ نض الفرقدين ٠‏ يقر“يان كل بيد » 
وتلقان كل جديد ؛ وفى ذلك ماألبى عن الأمل » وأذ كرك يملول الأعبل » : 
وقال بعض الصالمين : بقاوك إلى فناء » وفناك إلى بقاء » لذ من فنائك الذى 
لا ببق » لبقانك الذى لا يفتى . 
وقال بعضهم ::اغتام ننفس الأجل » وإمكان العمل » واقطم ذ كْرَ للعاذير والملل؛ 
ودع تسويفة الأماى والأمل ؛ فإنك فى نفس معدود » وعمر محدود ؛ لس عمدود . 
وقال بعضهم : اعمل حمل المرتمل ء فإن> حادى اموت محدوك ليوم لا يمدوك . 


.ا١* ديوانه‎ )١( 


1 سيم 


نم قال عليه السلام : : وألا إن الدنيا قد أورت حذّاء » بالحاء والذال المجمة ؛ وى 
السمريعة وقطاة حذاء :خفة ريش ذ يها ؛ ولخل اعد »أى خفيف اليد »وقد روى» 
وقد أديرت جذاء 6 الم ؛ أى قد انقطم خَيْرها ودرها , 

نم قال : إن كل ولد ساق بأمّه يوم القيامة » فسكونوا من أبناء الآخرة لدلحقوابها 
وتفوزواء ولا تسكونوا من أبتاء الدنيا فتلحقوا بها وتخسروا . 

م قال : «اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل » ء وهذا من باب القابلة 
فى عل البيان”؟ . 


ش ش 
(5) هنا آآخر الجزءالثاتي فى السخة ] » وفبهابمد هذهال كلية : « تمالجزءالثانى من شرح نبج البلاغة» 
(١؟‏ دامج - 05 


0 


)49( 


وم نكلام له عليه السلام » وقد أشار عليه أصصابه بالاستعداد لحرب أهل 


الخ : 
0 ا 5 راحم اي #سشى احجان 9 َي “و لو 
إن استعد أدى راب اهل الشاع وجر بر عنده إغلاق إشام » صرف لأعهر 
0 . 3 يي -- 1 1 2 0 و 5 حل لوعي عك ااي 3 
عن خيرإن أَرَادُوهُ»وَلَكنْ قل وقت لحر نل وَقَيا 5 0 لعلة إلا تدوع أوعاصياء 
8 دا ده # 2 سم ل اسيك و ابن عن عن 
ل مر ك٠‏ دم 0 20 0 4 (35»* 
ولد ضربت أنف هدا الا مراوعينه ؛ وقثبت ظيره ود 4ل ار مد 
2 ار خب اسيل ص - كك 2 0 لون 
إلا ألقتال أو الكنر” ا جاء به مَل أنه عي © . 
لي ميل الى اع وك وال ع عام عي غير 5--- 
إنه قد كان على ألامة وال أحدك كان : 0 الّاس 22 م2 يا َقَأنُوا 1 م 


ق اغب سي ار 


4# 4 4 


أرودواء أى ارْفقواءأْوَد فى السّير إرواداءأى سار بر فى؛والأناة:الثثبت والتأى. 
ومهيه هم عن الاستعداد » وقوله بعد : دولا أ كره نك الإعداد » غير متناقض » لأنه 
ره منهم إظبار الاستعداد اله به » ولم يسكره الإعداد فى السّر » وهل وجه اللقاء 





» كذافى سا, وق|: « فل أر إلا الفثال » » وف ج : « فل أرلى إلا التتال‎ )١( 
(؟-* )كنافى ب ء وهو ساقط من١؛ ج,‎ 
. © (؟) مخطولة النيج . « للنايى‎ 


مسد باس سس 


والسكمان ؛ ويمكن أن يقال إنه كر ه استعداد نفسه » ولم يكره إعداد أصحابه ؛ وهذان 
متغابران . وهذا الوجه اختاره القطب الراوندى” . 

ولقائل أن يقول : التعليل” الذى علل به عليه السلام ينتغى كراهيّة الأمرين معاء 
وهو أن يتصل بأهل الشام الاستعداد فيرجموا عن الس إلى الحرب ؟ بل ينبغى أن 
تسكون” كراهته لإعداد جيشه وعسكره خيولهم وآلات حربهم أَوْلَ؛ لأنّ شياع ذنك 
أعل” من شياع استعداده وحنده» لأآنه وحداه ككن أن بك استعداده » وأما استعداد 
المساكر العظيمة » فلا يمكن أن بكم » فيكون اتصاله وانتقاله إلى أهل الثام أسرّع » 
فيكون إغلاق الشام عن باب خير إرثك أرادوه أقرب ؟ والوجه فى الع بين اللفظتين 
ما قدمناء . 

وأما قوله عليه السلام : « ضر بت أَنْفْ هذا الأمى وعيته » » فثل تقوله العمرب 
إذا أرادث الاستقصاء فى البحث وَالتأمُلَ والفكر ؛ وإنببخص” الأغف والعين » لأسهما 
صورة الوجه » والذى يتأمّل من الإنسان إتما هو وجيه . 

وأما قوله  :‏ ليس إلَاالقتال' أو السكفر » فلاان” المهى” عن للسَكّر واجب على 
الإمام » ولا يجوز له الإقرار عليه » فإن تركه فسن » ووجب عزل عن الإمامة  .‏ 

وقوله : «أو الكفر »من باب المبالقة؛ وإتماهو القتال أو الفسَّى » فسى الفسق كقرا 
تفليظا وتشديداً فى الزجر عنه . / 

وقوله عليه السلام : 8 أوجد الّاس مقالا  »‏ أئ جذلهم واجدين له 9 . 

وقال الراوندى” : أوجد ها هنا بممني '«أغضب» . وهذا غير صحيح ء لأنه لا ثىء 
ينصب به 2 مقالا 6 إذا كان بممنى < أغضب » . والوالى الشار إليه عممان . 


(1) عبارة ابن ميثم : « أى جمل لهم بتللك الأحداث طريقاً إلى القول عليه فقالوا » . 


ج# ب 


[ كر ما أورده القاضى عبد الجبار من دقم مأ ثملق به الئاس 
على عهان من الأحداث ] 

يمي أن نذكر ها هنا أحدائه » وما يقوله أسماينافى تأويلاتها » وما تسكلم” به 
الرتفى فى كتاب *' الشافى '' فى هذا المنى » فنقول : 

إن قاض ”2 القضاة رحه الله تعالى » قال فى ”” المغنى ““ قبل الكلام فى تفصيل 
هذه الأحداثكلاما تملا » معناه أن كل م تثيت عدالته ووجب توليه إمَا على القطم 
وإنا على الظاهر فير جائز أن يدل فينثة:بين هذه الطريقة إلا بأمر متيقن يقتضي 
المدول عنها » يببّن ذلك أن" من شاهد نام على ما يواجب الظاهر رم أن 
مستمرا على حالته » ويحوز أن يكون متتقلاء ول يقدح هذا التجويز فى وجوب ماذ كرناه . 

نم قال : فالحدث الذى يُوجب ألانتقال عن التمظي والقولى إذاكان من باب محضل 
لجز الامتقال لأجله . والأحوال لتقرترة فى النفوس بالمادات والأحوال امعروفة فيمن 
نتولاه أقوى فى باب الإمارة من الأمور المتجددة ؛ فإن مثل فرقد السبيتَى”"* » ومالك 
ابن دينار©؟ لو شوهدا فى دار فيها متكر لَمَوِى فى الطن" حضورها لاتخيير والإتكار ؛ 





(5) هو عبد الجبار بنأحدن عبد الجبارالجمداتى » صاح بكتاب: «الته.» فى الجدل 4 وإمام أهل المتزة 
فى زمانهء توق سنة 4١‏ . طلقات العافعية * : 5155 . 

(؟) السبغى » بفتحالسين والاءالوسدة ٠‏ وفى آشرهاناء معجمة :منوب إلىالسبخة » موضع بالبصرة» 
وهو أبو يوب ترقد عن ستوب السيخى : من زعادالصسرة ع ومات سنة ١١‏ مهم الإدذان لحر 5 

(©) هو أبو عن الك بن دينارٍ + 4 وكان منْ كبار الزهاد والوعاظ ؛ روئ عن أنى إن مالك وعن 
جاعة من كبار التابسين كامس وان سين » توق سمئة ١+‏ , صفة الصفوة ؟ : 151 ٠‏ 


سس ال #1 امم 


أو على وجه الأكراه أو الناط ؛ ولوكان الحاضر هناك من عل من حاله الاختلاط 
بالنكر لجوكز حضوره لافساد ؛ بل كان ذلك هو الظاهر من حاله . 

م قال 1 واعل أن الكلام فيا يدع من الحداث والتغيّر فيمن ثبت.توليه ؟ قد 
يكون من وجهين : ظ 

أحذة هما : هل عل بذللك أم لا ؟ 

والثانى : أنه مع يقين حصوله : هل هو حَدَثه يوئر فى المدالة أم لا؟ 

ولافرق ين تحوبز ألا يكون حدث أصلا » وبين أن يمل حدوثه ويجحوز ألا 
يكون حدما . 

ثم قال : كل" محتمل لو أخبر الفإغل أنه فمله”على أحد الوجهين » وكان يغاب على 
الفن صدقه لوجب نصديقه» فإذا عرف كباله المتفررة فى النفوس مايطابق ذلك جِرتى 
بجرى الإقرار ؛ بل ربما كان أقوى 4 وفتى ل1ندَ]كْ هذه الطريقة فى الأمور الشتبهة ل 
بصخ فى[ كترمن نتولاه ونمظلمه أن تسل حاله عندناء فنا لو رأينا من يظن به الحسير . 
يكلم امرأة حسناء فى الطريق لسكان ذلا من باب الحتمل ؛ فإذاكان لو أخبر أمها أخته 
أو امرأته اوجب ألا تحول عن توليه » فكذللك إذا كان قد تقدم ف النفوس ستراه 
وصلاحه ؛ فالواجب أن مله على هذا الوجه . 

نم قال : وقول الإمام له مرية فى هذا الباب ؛ لأنه 1 كد من غيره ٠‏ وأمّا ما ينقل 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله د يكن مقطوط به يؤثر فى هذا الباب » 
ويكون أقوى ما تقدم . 

ثم قال : وقد طمن الطاغدون فيه بأمور متنوعة مختلفة ؛ ونحن نقدم على تلك الطاعن 
كلاما يجملا ؛ يبين بطلانها علق الجملة » نم 2- م عن نفصيلها . 


لس ل 


قال : وذلك أن شيخنا أبا علم “7 رحمه الله تعالى قد قال : لوكانت هذه الأحداث 
ما وجب طعنا على المقيقة » لوجب من الوقت الذى ظهر ذلك من حاله أن يطلب 
المسلمون رجلا ينصّب للإمامة » وأن يكون ظيور ذلك عن عهان كوته ؛ فإنه لحلاف 
أنه مق ظلهر من الأمام ما يوجب خامه أن الواجب عل المسامين إقامة إمام سواه ؛ 
فلنا علمنا أن طلمهم لإقامة إمام | ممأكان بعد قتله » ولم يكن من قبل” والمسكن قائم ‏ علمنا 
بطلان ما أضيف إليه من الأحداث . 

قال : وليس لأحد أن يقول : إنهم لم يتمكّنوا من ذلك ؛ لأن" التِعالم من حالم 
أنهم حصروه ومنعوه من الْفَْكّن من نفسه » وهن التصركف فى سلطانه ؛ خصوصا 
وانخصوم بدعون أن" اليم كانوا على قول واد فى خلمه والبراءة منه . 

قال : ومعلوم من حال هذه الألجدات أنها لم تمصل أجمع فى الأيام التى حوصر فنها 
وقتل » بل كانت تحصل من قبل تجالاءيهد حال ._فلوبكان ذلك يو جب الخلع والبراءة 
لماتأخر من المسلمين الإنكارٌ عليه ؛ ولسكان كبار الصحابة المقيمون بالمدينة أو 
بذلك من الواردين من البلاد ؛ لأن أهل الملل والفضل بإتكار ذلك أحق من غيرهم . 

قال :.ففد كان يحب على طريقتهم أن محصّل البراءة واتذلم” من أول الوقت الذى 
صل منه ما أوجب ذلك ء وألَا ينتظر حصول غيرء من الأحداث » لأنه لو وجب 
اننظار ذلك لم يثته إلى حد إلا وينتظر غيره . 

ثم ذ كر أن إمسا كبم عن ذلك إذا تيقنوا الأحداث منه يُوجب نسبة الجيم إلى 
المطأ والضلال.ولا يمكهم أن يقواوا:إن عامهم بذلك إنما حصل فى الوقت الذى خحُصر 
ومُنع ؛ لأن من جملة الأحداث التى يذكرونها ما تقدم عن هذه الال ؛ ب ل كلها أو 
جلها تقدم هذا الوقت ؛ وأا يمكنهم أن يتملقوا فما حدث فى هذا الوقت ا يذ كرونه من 


. ؟4١: شذرات الذهي ؟‎ . 8١* هو عمد بن عبد الوهاب الجبائى , شبخ المتزلة . توفى سنة‎ )١( 


اا 


حديث السكتاب النافذ إلى ابن أنى سرح بالقتل » وما أوج ب كون ذلك حدثا يوجب 
كون غيره حدثاء فكان يحب أن يفملوا ذلك مر قبل ؟ واحمال” للتقدام للتأويل 
كاحمال التأخر . 

ثم قال : وبعد ؛ فليس ملو من أن يدوا أن" طلب املع وقع م نكل" الأمة أو من 
بعضهم ؟ فإن ادْعو'! ذلك فى إعض الأمة »فقد علمنا أن" الإمامة إذا ثبشت بالإجماع لم يمر 
إبطالها بلا خلاف ء لأن” المملأ جائز على بعض الأمة » وإن ادمو'! فى ذلك الإجماع لم 
يصح ؟ لان من جملة أهل الإجماع عممان ومن كان ينصره؛ ولا يمكن إخر اجدمن الإجماع » 
بأن يقال : إنه كان على باطل ؟ لأن بالإجماع يتوصّل إلى ذلك » ول يثبت. 

ثم قال : على أن" الظاهر من حال الظحابة :أب كانت بين فريقين ؛ أمَا مَن' نصرهء 
فقد روىعن زيدين ثابت أنه قال لمم[ ن 4 معدا من الأنصار : اتذن لنابنسرك. وروى 
مثل ذلك عن ابن عمر وألى هرَيَرة:وألفيرة.,نشمية عتوإلباقون ممتنمون اتنظارأ ازوال 
العارض ؛ إلا إنه لو صق عليهم الأمر فى الدفع ماقمدوا » بل التعالم من حالم ذلك . 

مر مارّوى من إنفاذ أمير المؤمنين عليه السلام الحسن والحسين عليهما السلام 
إليه » وأنه لا قسيل لامهما عليه السلام على وصول القوم إليه » ظلنا منه أنهما قصرا . 

وذكر أن أسحماب” الحديث بروون عن النى” صلى الله عليه وآله أله قال : «ستكون 
فثنة واختلاف » وإن عمان وأصحابه بومئذ على المدى» . ومارُوىّ عن عانشةمنقوها: 
« قل والله مظلوما © . 

قال : ولا يمتنم أن يتعلق بأخبار الأحاديث فى ذلك ؟ لأنه ليس هناك أمر ظاهر 
يدفمه ؛ حو دعواهم أن جميم” الصحاية كانوا عليه ؛ لأنّ ذلك دعوى مهم » وإنكانفيه 
رواية من جهة الأحاد ؛ وإذا نمارضت الروايات سقطت » ووجبالرجوع إلى ماثبث من 
أحواله السليمة .ووجوب توليه . 


سس 4# سس 


قال : ولا مجوز أن يعدّل عن نعظيمه وصحة إمامته بأمورمحتملة ؛ فلاثىءماذ كروه 
إلا ويحتمل الوجه الصحيح .. 

نمذكر أن" للامام أن يحمهد” برأيه فى الأمور المتوطة به » ويعمل فيها على غالب ظنه؟ 
وقد يكون مصيبا » وإن أفضت' إلى عاقبة مذمومة . 

فبذه جملة ماذ كره قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى '"المغنى ٠»‏ من الكلام إجالا فى 
دفع مايتعاق به على عثمان من الأحداث”" . 


لنقنتيا 
[ رد المرتضى على ماأورده القاضى عبد الجبار من الدفاع عن عثمان | 


واعترض المرتضى رحمه اله نمالىق-"” الثناق7'؟ ٠٠‏ ققال : 
أماقوله : « من" تثبت عدالته ووت نولب إمًا قطما أو على الظاهر ؛ فنير جائز أن 
مدل فيه عن هذه الطريفة إلأأمَكيعَ 49 فير مكل لأن من" نتولآء على الظاهر ع 
وثيتث عدالته عندنا من جهة غالب الظن » يحب أن نرجع عن ولايته بما يققضى غالمية 
اللن” دون اليقين ؛ ولهذا يؤثر فى جرم الشهود وسقوط عدالمهم أقوال' الجارحين؟وإن 
كانت مظنونة غير معلومة . وما يظهر من أنفسهممن الأفعال التى لها ظاهر نمم هالقبيح 
بهم حتى نرجم عما كناعليه من القول بمدالتهم ؛ وإن لم يك نكل" ذلك متيقنا » وإنما 
بصعم ماذ كره فيمن* ‏ بدت" عدالته على القطم ووجب توليه على الباطن ؛ فلامحوز أنيؤثر 
فى حاله مايقتغى الظّن » لأنه الغلن” لا يقابل الم » والدلالة لا تقابل الأمارة . 
: 5 ا 5 ب - 1 5 
إن قال : لم أرد بقولى إلا بامر متيقن أن كونه حد ثا متيقن؛ وإئما أزدت تيقن 
5 م 7 52 8 « 8 
قلنا : الأمران سواء فى تاثير غلبة الفآن” فسبما » وهذا يؤثر فى عدالة من' تقدمت" 


. هله الرتشى فى العاق 5؟ , 4 مم لصرف ف العبارة‎ )١( 
. 17501 (؟) كعاب الفا فى الإمامة والرد على كتاب الغنى . . طبع فى العم سنة‎ 


د كت كن 


عدالنه عندنا على سبيل الظرٌ أقوالُ من يخبرنا عنه بارتسكاب القبا 7" إذا كانوا عدولاء 
وإنكانت" أقوالم لاتقتضى اليقين » بل بحصل عندها غالب الظن . وكيف لاترجع عن 
ولاية مَنْ توليناه على الظاهر بوقوع أفمال منه يقتضى ظاهرّها خلاف الولاية » ومحن إنما 
قلنا بمدالته فى الأصل على سبيل الظاهر | ومع التجويز لآن يكون ماوقع منه فى الباطن 
قبيحا لايستحق به التولى والتعظلم ؛ ألا ترى أن مَنْ شاهدناء يام مجالس العم » وبكرر 
تلاوة القرآن » ويدمن السلا والصيام والحج » يحبأن نتولاه ونعظلمه على الظاهر اوإن 
جوّزنا أن يكون جميم” موقع منه مع خبث باطنه » وأن غرضه فى فعله القبيح فل نتوله إلا 
على الظاهر . ومع النجويز » فكيف لاترجع عن ولايته بما يقابل هذه الطريقة ! فأما من 
غاب عَنَا وتقدمت له أحوال تقتضى الولاة #فيجب أن نستمت على ولابته ؛ وإن جوزنا 
على الغيبة أن يكون منتقلا عن الأحوال آلجيلةالتىعبدناها منه ؟ إلاأن هذا مجويزتخض 
لاظاهر معه يقابل ماتقدّم من التلاغز الخيبل » وهو يخلاف ماذ كرناه من مقابلة الظلاعر 
للظاهر ؛ وإ ن كان فى كل” واحد من الأمرين تجويز . 

قال : وقد أصابف قوله : 9 إنمايحتمل لاينتفل7""ل عن التظيم والتولى » إن أراد 
بالاحمال مالا ظاهر له » وأمّا ماله ظاهر ومعذللك يجوز أن يكون الأمرفيه خلاف ظاهره؛ 
فإنه لايسمى” محتملا . وقد يكون مؤثرا فبا ثبت من التولى على الظاهر على ماذ كرناه . 

قال : فأما قوله : 9 إنّ الأحوال امتقررة فى النفوس بالعاداث فيمن نتولاه تؤتر 
مالايؤثر غيرهًا » وتقنضى تَمْل أفمالهعلى الصحّة والتأوّل له » ؛ فلا شلك أن ماذ كر«مؤثر 
وطريق قوئ إلى غلبة الظنّْ . إلا أنه لبس يقتغى مايتقرر فى نفوستا لبعض من نتولاه 
على الظاهر أن نتأوّل كل مايشاهد منهمن الأفمال التى لما ظاهر قبيح , وتحيل اليم على 


. » العا : « تيح‎ )١( 
. » (؟) الشافى : م لاعموز أن يتغل له‎ 


ا بن 2-2 


أجمل الوجوه » وإنكان مخلاف الظاهر » بل ربما نبين الأمر فيا بقع" مئه من الأفمال 
التى ظاهرها القبيح إلى أن تؤثر فى أحواله للقرّرة ؛ وترجع بها عن ولايته ؟ ولح ذا مجد 
كثيرا من أهل العدّالة للتقرّرة للم فى النفوس » يتسلخون منها حتى يلحقوا بمن لاثثبتكه 
فى وقت من الأوقات عدالة » وإ مما يكون ذلك بما يتوالى منهم ويتنسكرر من الأفمال 
القبيحة الظاهر: . 

. قال : فَأمًا مااستشبد به من أن مثل مالك بن دينار لوشاهدناه فى دار فيها منسكر 
لقوى فى الظنَ حضورًّه لأجل التفيدر والإنكار”” أو على وجه الإ كراه والفاط وأن 
غيره يخالفه فى هذا الباب ؛ فصحيح لامخايف ماذكرنا ؟ لأ مثل مالك بن دبنار ص 
تناصرت أمارات عدالته وشواهد نزاهته جالا ندال علامجوز أن يقدح فيه فمل لهظاهر 
قبيح » بل يجب لها تقدم من حاله أن نول قعله »إومخرجه عن ظاهرء إلى أجمل وجوهه. 
وإنما وجب ذلك لأنْ الظنون النتدائة.أفوي.وأولى بالترجيح والفلية » فنجملها قاضية على 
الفمل والفملين »وهذا متىتوالتمنه الأفمال القبيحةالظاهرة وتسكركرت» قد حثف حاله» 
وأثرت فى ولايته » كيف لايكون كذلك وطريق ولايته فى الأصل هو الظن والظاهرء 
ولابد من قدح الظاهر فى الظاهر ؛ وتأثير الظن فى الظن على بعض الوجوه . 

قال : فأما قوله : « فإن كل محتمل لوأخبرنا عنه وهو جما بنلب على الظنْ صدقه أنه 
فمله على أحد الوجهين» وجب تصديقه » فمى عرف من حاله التفرترة فى النفوس مايطابق 
ذلك ء جرى مجرى الإخبار”©» ؛ فأوّلمافيه أن« العمل » هومالاظاهر له من الأفمال» 
والذى يكون جوازكونه قبيسا كجواز كونه <سنا » ومثل هذا الفمل لا يقتضى ولاية 
0 لقان 1ك اج ا 


(؟) العاق : « السكي » . 
(؟) اشانى : « الإقرار » 


لوجم د 


ولاعداوة » وإنما يقتضى الولاية ماله من الأفمال ظاهر جميل » ويقتضى المداوء سبه 
ظاهر قبيح . 

فإن قال : أردت بالحتيل ماله ظاهر » لكنه يجوز أن يكون الأمر مخلاف ظاهره . 

قيل له : ماذ كرته لا يسمى محتدلا ؛ فإن كنت عنيته فقد وضعت العبارة فى غير 
موضعبا » ولاشلكّ فى أنه إذا كان من لو أخيرنا بأنه فمل الفعل على أحد الوجهين لوجب 
تصديقه, وحمل القدل على خلا ف ظاهره ؟ فإنّ الواجب ما تقر له فى النفوس أن 'يتأول له 
ويعدل بفمله عن الوجه القبيح إلى الوجه الجيل » إلا أنه متى توالت منه الأفمال الت لما 
ظلواهر قبيحة»فلابد أن تسكون مؤثرة في بتعيديقهومى حبر نا بأن غرضّه فى الفمل خلاف 
ظاهره ؛ كا تسكون مائعة من الابتنااء بالتاوّل/. 

وضربه الئل بأن من !يك امرأة جناء في الطريق إذا أخبر أنها أخته أو 
امرأتدنى أن تصديقه واجبءولو لم يخبر بذك مجلنا كلام لحا على أجمل الوجوه ؟ لما تقدم 
له فى النفوس - صميح: إلا أنه لابد من مراعاة ماتقدم ذكره؛من أنه قد يقوّى الأمر لفوة 
الأمارات والظواهر إلى حدٌ لايجوز معه نصديقه ولا التأول لهءولولا أن الأمر قد ينهى 
إلى ذللك لها صم أن مخرجأحد عندنا من الولاية إلى العداوة » ولامن المدالة إلى خلافها؛ 
لأنه لاشىء مما يفمله الفسّاق الممبتسكون إلاويجوز أن يكون له باطن مخلاف الظاهرءومع 
ذلك فلا بلتفت إلى هذا التجويز ؛ بين مة ماذ كرناه أنا لو رأينا من يان به اعمير يكلم 
امرأة حسناء فى الطريق ويداعبها ويضاحكها لتنا به الجيل مرة ومراث » ثم ينمهى 
الأمس إلى آلا نظلنه . وَكذلك نو شاهدناه وممضرته لكر ء لجنا حضوره فلى النلط 
أو الإإكراه أو غيرذاك من الوجوه الجيلة. لم لاب من اثتهاء الأمس إلىأن نظ به القبييح 
ولا نصدقه في كلامه , 


ا سم 


قال : م نقول ”© 4:: أخيزنا من شاهدناه من بعد وهو مفترش اسرأة نل أنها 
ليسث له بمحرّم » وأ لهافى الحال زوجا غيره » وهو من تفررت 4 فى النفوس عدالة” 
متقدامة » ماذا يحب أن نظن” به ؟ وهل نرجم بهذا الفمل عن ولايته » أم تحمله على أنه 
غالطاومتو م أن المرأة زوجتهءأو على أنه مكرمعلى الفملءأو غير ذلك من الوجوهالجيلة! 

فإن قال : ترجع عن الولابة » اعترف مخلاف ماقصده فى اكلام » وقيل له : أى” 
فاق بينهذا الفغل و بين جميم ماعددناه من الأفمال وادّعيت أن الواجب أن مدل عن 
ظظاهرها ؟ وماجواز الخيل فى ذلك إلا كسواز الجيل فى هذا الفمل . 

وإن قال : لا أرجع بهذا الفمل عن ولايته 7"©» بل تؤوله على بعض الوجوه الميلة. 

قيل 2 : أرأيت لو نكر هذا الفط وثَوّالى هو وأمثالاحتى نشاهده حاضرا في دور 
القيار. ومجالس اللهو واللعب ونراه يشراب تر بمينها » وكل> هذا مما يجوز أن يكون عليه 
مكرهاً وففثأنه القبيح بمينه غالظاء.! كان تحب علينا الاستمرار على ولايته أم المدول 
عنها ؟ فإن قال: نستمر” وتتأوّل » ارتكب مالاشببة فى فساده » وألزم ماقد قدمناذ كره 
من أنه لاطريق إلى الرجوع عن ولاية أحد » ولو شاهدنا منه أعظل” نا كير ووقف 
أيضاً على أن طريق الولاية التقدمة إذا كان الظن” دون القعطع فكيف لانرجم عنها لمثل 
هذا الطريق » فلابد إذن من الرجوع إلى مايبناه وفصلتاه فى هذا الباب . 

قال : فآمًا قوله : « إن قول الإمام له مزية ؛ لأنه 7 كبد من غيره » فلا ممنى له ؛ 
لأن قول الإمام على مذعبنا يحب أن يكون له مزية ؛ من حي ث كان معصوما مأمون ©© 
الباطن »وعلى مذهبه إنما تثبت ولايته بالظاهر كا تثبت ولاية غيره من سائر الؤمنين؛فأى" 
مزية 4 فى هذا الباب ! 


(؟) الغانى : « الولاية »* . 
(؟) العاق : ٠‏ ممسوما مأمونا باطئه »© . 


ابا ال 


وقوله : « ”' إنماينقلعن الرسولوإن لم يكن مقطوعا علي هيؤر فى هذا الباب»يكون 
أقوى نما تقدم © غير صعيح على إطلاقه ؛ لأن تأثير ماينقل إذا كان يقتضى غليةالظ.> 
لاغببة فيه ؛ فأما تقويته على غيره فلا وجه له ؛ وقدكان يحب أن يبين من أى الوجوه 
:يكن أقوى . 

فهذه جملة ما اعترض: يه المرتضى على الفصل الأوّل من كلام قاضى الغا رجه 
الله تعالى . 


() الشافى س ا , 
(؟) هذا لبابية نخة ب ؛ ج ؛ وف آآخر لسخة ج : دام السرء الثاتى من شرع نبج البلاغة » محمد 
الل ومنه وصلى الله على خمد وآله » . 


927979-9-9٠3 


صفسمة 
؟ - من خطبة له عليه السلام يذكر فها العرب عااكانوا عليه قبل 
البعثة » وشكواه من اتفراده بعدها ٠‏ وذمه لمن بنع بشرط ايو 
7؟ ‏ من شعطبة 4 فى الحث على المهاد وذم للتقاعدبن عبد وب 
خ؟ ‏ من شطة له فى إدبار اليا وإقبال الآخرة والحث عي الود لها 41 
ب4؟ - من خنطبة 4 فى ذم للتداذلين ١‏ 
"٠‏ من شطبة له فى معنى قتل عّان رضى الله عنه هق 
ذم - من كلام لك لا أنفذ يك اف بن العناس إلن_الز بير 
. قبل وقوع الحرب يوم الخل ليستفه'[إن طاعتة 1 
؟+ - من خطة له في ذم الددهر وعال اناس فه ١4‏ ؛ وبا 
عم ب من عدطية له عدد مسيره لقتال :أهل البصرة 6م 
غم ب من طبة له في استنفار الناس إلى أهَلَ الشام كخمطاء ع*ؤا 
و" من شطية له بعد التحكم 4 
من غطبة له فى مويف أهل النبروان لف 
با ب من كلام له مجرى ميجرى اخطبة » بذ كر ثباته فى الأمر 
بالممروف واتبى عن النسكر 4م 
بم؟ - من خطبة 4 فى ممنى الشبية 0 
بو من سطبة ل فى ذم للتقاعدبن عن القتال # 
- من كلام له الخوارج ا “مم قوم : ولا مع إلال» َ وا 
١‏ من خطبة 4 فى مدح الوفاء وذم الغدر نض 
؟ - من خطبة .4 محمذر الناس فيا من اتباع الحوى وطول الأمل ا" 
4 - من شُطية له وقد آشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام 
بعد إرسال إلى معاوية مجربر بن عبد الله الجلى قف 





# وى الموضوعات الي وردت أثاء الغسر ج 5 


فهرس الموضوعات 


بعث معاوية بسر بن أرطأة إلى الحجاز والعن 

معد بثك السفقة 

أمر عمرو بن العاس 

استطراد بذكر كلام لابن إراته في الجهاد 

غارة سفيان بن عوف الغامدى على الأنبار 

نبذ من أقوال السالهين والمكاء 

استطراد بلاغى فى الكلام على القابلة 

غارة الضساك بن قيس وتتفى من أخباراه 

اضطراب الأمر على عبان ثم أخبار مقثله 

من أخيار الزبير وابنه عبد الله 

استطراد بلاغى فى السكلام على الاستدراج 

فسل فى ذكر الآيات والأخبار الواردة فى ذم 

الرياء والشهرة 

فسل فى مدح الخول والجنوح إلى المزلة 

من أخبار يوم ذى قار 

أمر الناس بمد وقمة التبروان 

مناقب على وذكر طرف من أشارء في عدكه وزهدء 
قصة التحكم ثم ظهور أمر الخوارج 

أخبار الخوارج 

الأخبار الواردة عن معرفة الإمام على بالأمور الغسبة 





# وفى الموضوعات الي وردت أثناء العسر َ 


هم دءةه 
عو -ض ٠١‏ 
م.1-١1ا‏ 
1-ه؟1 
15-11 
55 - عمو 
ييل 


حهلا1 - اما 
كرا - ها 
لاخر ا -. خيغارا 
تا شيل 
بلقا - ا ؟ 
كا ؟ 
5 “اير 
كرما 6ه؟ 


لصيس ب 


أمر النعمان بن بشير مع على ومالك بن كعب الأرحبى 

الختلاف الرأى فى القول بوجوب الإمامة 

من أخار الخو ارج أضا. 

الأشار والأحاديث الواردة فى سدم الوفاء وذم الغدر 
ا ا ال و را ااال 
من الأحداث 

رد للرتشى على ما أورده القاضى عند الجبار من الدفاع عن عان َ 


سفدة 
سمب 
اا الل 
الو اشنا 
ملع دلاوم 


الا نس 
ردنا 







ماكر ت#حقيفات_كاءيرترى علرم اسلامى | 
لس هة 





ناث 


كَإنْليا 0 لكين 
عب ىالب ى أجلن وسيشماة 


جيسم المقوق محفوظة 
الظمة الثاية 
ين هت و ككدم 


34 منثوزات مكن ‏ أيطاشالتظإ مع وى 


هلم -ابرإن ٠#‏ احرق 


الجد شه الواحد المدل الكريم ش 

واعلأن” الذىذكره امرتقَى رحمدالله تعالى »وأورده على قاضى القماة”'© جيدولازم ؛ 
متى ادعى قاضى القضاة أن العدالة إذا ثبتت" ظنًا أو قطما لم يمر العدول عنها والتبرؤ 
إلا بما بوجب القطع » يلم به علما يقينيا زوالها ؛ فأمًا إذا ادَعَى أن العلوم لابزول 
إلابما وجب الملم » فلا يَرِدُ عليه ماذ كرف مر تو ,رحه الله تعالى . 

وله أن يقول : قد ثبدت بالإجماع إعامةعيان “والإجماع دليل قطمى” عند أسحاينا » 
وكل؟ من ثبتت إمامته ثبقت” عذالتة بالطريق الق تبلا ثبنت إمامعه ؛ لأنه لاجحوز 
أن تسكون إمامته معلومة وشرائطها مظنونة ؛ لأن الموقوفً على الظنون مغلدون ؛ 
فنكون إمامته مظنونة » وقد فرضباها معلومة » وهذا لف وحال . وإذا كانت عدالته 
معلومة لم مج القولٌ بانتفائها وزواها إلا بأمر معلوم . 

والأخبارٌ التى روت فى أحدائه أخبارٌ آحاد لاتقيد الم » فلا يموز المدول 
عن العلوم بهاء فهذا السكلام” إذا رتب هذا الترتيب اندفم” به مااعترض به الرنضى 
رحمه الله تعمالى . 


()انظر س 4 ؟ من الحزء التاتى ء» وما بعدها . 


| بقية رد المرتفى على مأأورده القاضى عبد الحبار 
فَأمّا كلام للرنضى رةه الله تعالى ل الفصل الثانى من كلام قاضى القضاء 5 
وهو الفصل الماك عرء. شيخنا أبى عل رحمه اله تعالى » فتحن نورده . قال 
رعق اه مال 203 
أما قوله : لوكان ماد كرّمن الأحداتث قادح لوجب من الوقت الذى لبرت 
الأحداث فيه أن يطلبو! رجلا ينصبونه فى الإمامة » لأن ملهو الحدث كوتهءفلنًا رأينام 
طلبوا إماءاً بعد قتله حل على بعللان ماأضافوه إايه من الأحداث . فلس بثىء معتمد ؛ 
لأن تلك الأحداث وإن كانت مزيلةالمتلاكم لَإمإمهِ » وفاسخة لها » ومقتضية لأنْ يمقدوا 
لغيره الإمامة » ” إلا أنهم لم يكو نوا فاأرَينَتغَل أن يتفقوا على نَصْب غيره "© مع نشببثه 
بالأمر ؟ خوظ من الفتنةوالتنازع والتجادب» وَأرَادوَا أن يخلم” ننه »حتى زول الشبهة» 
ال 8 1 : ااه 
وبنشط من يصلح لامر تقبول المقد والسكفل بالآمر . ولبس يجرى ذلك يجرى موته؛ 
كذلك حدنه الذى يسوغ فيه التأويل عل مده » وتبق ممه الشّمبة فى استمرار أمره . 
وليس نقول”": إنهم لم يتمكنوا منذلك كاسأل نفسه » بل الوجدفى عدولم ماذ كرنادمن 
إرادتهم 0 الواد وإزالة الشبهة وقطم أسباب الفتية . 
(*) تايم لكا ورد فى الجزء الثانىن س 778 وما بعدها . 
)١(‏ الشاق 11؟ وما بمدها 4 وعبارته فى أول هذا الفصل : « نأما عد الأحداث الق نقمت عليه » 
فنحن تكلم علبا وعلى ما أورده من العاذير قبا عشيثة الل تعالى عند ذكره أنإك ؛ قأما ماحكاه عن 
ألى على من قوله : لو كان ماذكره من الأحداث هدعا . . . . » . والظر س +58 من الجزء الثاني . 


(؟-؟)كناىاءجء ولى ب والشانى : « فإنهم لم يقدموا على لصب غيره . . »© . 
(*) الشاق : ه ليس قول * . (4)! :2 لسم » ؛ وكذلك ف الشالى . 


هه سيم 


قال : فأما قوه : إنه معلوم من حال هذه الأحداث أنها لى تحصل أجمع فى الأيام 
التى حُصر فيها وقتل ؛ ؛ بل كانت تقء حالاً بعد حال » فلوكانت توجب حلم والبراءة » 
لا تأخر من المسامين الإنكارٌ عليه » ولسكان القيمون من الصحابة بالدينة أولى بذلك 
من الواردين من البلاد ؛ فلا شلكة أن الأحداث لم تحمل فى وقت واحد ؛ إلا أنه غير 
مشكر أن يكون نكير”م إبما تأخر لأنهم تأولوا ماورد عليهم من أفماله على أجل 
٠‏ الوجوه ؛ حتى زاد الأمنه وتفاتم » وعد التأويل » وتعذر اتتخريح » ول يبق للظن اميل 
طريق » لخينئذ أنكروا » وهذا مستمر” عل ماق منا ذ كره » من أن" المدالة والطريقة 
الجيلة “يتأوءل لها فى الفمل والأفعال القليلة » محسب ماتقلام من جسن الظن به » ثم يشجى 
الأمر[ بعد ذلك ]20 إلى يمد التأويل » والعمل على الظاهر الفبيح ٠‏ 
قال : على أن" الو جه السديح فنا هذا الباب أن" أهل الحمق” كانوا ممتقدين مخلعدمن 
أول حَدّثْ » بل معتقدين أن إمامتة تنبت وقتا من الأوقات » وإنما منمهم من إظهار 
ماى نفوسهم ماقلتمناه من اسباب دوق ولتي ؟لأن الاعتذار بالوجّل 7" كانعاما » 
فدا ترينَ أمره حالاً بعد حال ؛ وأعرضت الوجوه عنه؛ وقل العاذرٌ له » قوب تالسكلمة 
فى شَّامه . وهذا إتماكانف آخر الأمر دون أوتله » فليس يقتضى الإمساك عنه إلىالوقت 
احور اتام فيه رنثية الخطأ إلى الجميع ؛ على ماظنه . 
قال : فأما دفعه” بأن تكون الأمة أجمءت هلى خلمه مخروجه””؟ نفسه وخروج من" 
كان حيزه عن القوم » » فلدس بشىء » أنه إذا م نبت أن مب" عداء وعد أعبيدهوار؛قيط 
من فجَار أهله وفسّاقهم كر'وانومّن* جرى مجراء » "كانوا مجمين على خلمه» فلاشبهة 





. من كتاب الشاق‎ )١( 

() كذانى ج ء وف عاشيها : : « يمنى ١‏ كثر الناس يحترون بالحوف © ؛ ول ا سه : « لآأن 
الإعذار بالرجل » » وف الشاق :.« لأن الاغترار بالرجل » . 

زاب : رباخ اسه ٠‏ . 


ساب" اد 


فى أن الحق" فى غير حَيرِه » لأنه لا يجوز أن يكون هو الصيب » وجميع الأمة مبطل ؛ 

وما يدّعى أنه على المق لمن ينازع فى إجماع من" عداء » فأمًا مع التسلم اذك » فليس 

ببق شبهة » وما تمد مخالفينا يمتبرون فى باب الإجماع بإجماع الشدّاذ والنفرالقليل المارجين 

من الجاع ألا نرى نم لاحفلون”'؟ مزلا سد © وأهله وولده فى بيعة ألى بكر 

لقلنهم وكثرة من" إزائهم ؛ ؛ واذللك لا يمتدون مخلاف من امتنع من بي ةأميرالؤمنينعايه 

السلام » ويجملوته شاذًا ؛ لا تأثيز عنلاف »© ؛ فكيف فارقوا هذه الطريقةفى حَلْم عمان! 
وهل هذا إلا تقلي وَتَلون ! 


:ا + 
فلت : أما إذا احتج أحابنا على إمامة أتى بكر بالإجماع » فاعتراض حُجَمهِم مخلاف 
فك وولده وأهله اعتراض جَنيّد » ولبرخ يفول أسجمابنا فى جوابه اويل 
مخلافهم ؟ وإما للعتير بالكثرة التى | بإزائهم...وكيف يقولون هذاء وحجتهم الإبماع 
ولا إجماع” ! ولكنهم يجييون عَنْ للك يأن بدا ماب فى خلافة عرء فل ببق من" مخالف 
فى خلافة عمر ء فانمقد الإجماع عليها اواك ولي وز ار حت ا 
عمر صحّت خلافة أبى بكر ؛ لأنها فرع عليها ؟ وتحال أن يح" الفرع » ويكون الأصل 
فاسدا ؛ فبكذا يجيب أمابنا عن الاعتر اض مخلاف سمد إذا احتستوا بالإجاع ؟ فأمَا إذا 
احتجوا بالاختيار فلا يتوجّسه نموم الاعتراض مخلاف سعد وأهله وولده ؛ لألله لبس 
من شرط بوت الإمامة بالاختيار إجاعٌ الأمة على الاختيار ؛ وإعا يكفى فيه بيْمة مسة 
من أهل امل والمقد, على الترتس الذى يرب أصحابنا الدّلالة عليه ؛ ومهذا الطر يت 
عندثم إمامة على" عليه السلام » و 1 تفل مخلاف معاوية وأهل الشام فيها . 
اندب 


22001000 
)١(‏ يقال : لم عفل بالأمر ؟ إذا لم يبال يه . 

(؟) هوسعد بن عبادةالأنمارى وأ نار حديث السقيفة فى تاريخ الطبرى (حوادث المنة الحادية عصرة). 

(؟)اءج: ولااثرل». 


0-5-5 

قال رحمه الله تعالى : فأمًا قوله : إن" الصحابة كانت بين فريقين : من* نسرولا؟ 
كزيد بن ثابت وابن عمر وفلان وفلان » والباقون تمتنمون انتظاراً ازوال العارضولأته . 
ماضيّق عليهم الأمر فى الدقم عنه » فمجيب » لأن الظاهر أن أنصاره مم الذي نكانوا معه 
فى الدار » يقائلون عنه”" » ويدفعون الاين عليه . ظ 

فَأمّا من" كان فى منزله ما أغني عنه فتيلا » فلا يعد ناصرا » وكيف يجوز من أراد 
ته » وكان ممتقداً لمصوابه » وخطأ للطالبين له باهلع » أن يتوقف عن النصرة طلبا 
تزوال العارض ! وهل" ثرا ةٌالتصرة إلّالدفم العارض »ء ويد زواله لا حاجة إليها ! وليس 
يحتاج فى نصرته إلى أن يضق هو عليهم الأمى فيهاء بل من كان معتقدا لما لا يحتاج 
له إلى إذئه فباء ولا مَل بنهيه عنهاء لأن الْتكّر مماقد تقد م أمرالله تمالى بالمبىعنه » 
ليس حتاج فى إنسكاره إلى أمر غيرمه 

قال : فأما زيد بن ثابت »ققد روى ميل إلى عمانٍ ».وما يننى ذلك وبإزائه جميم 
المباجر ء بن والأنصار ! وليله إليه سيب معروق»ء إن الواقدى روى فى ** كتاب الدار »» 
أن وان بن الحم لما خُسر عمان الحر الأخير أنى زيد بن ثابت فاستصحبه 
إلى عائشة نشة ليكلّمها فى هذا الأمر » فضيا إليها وهى عازمة على المج » فكاءاعاق أن ني 
وَنَزّبّ عنه » فأقبلت' على زيد بن ثابت » فقالت : وما منعك يابن ثابت ولك الأشاريف 
قد اقتطمسكيا”؟ عمان » ولك كذا وكذاء وأعطاك مان من ببث الال عشرة لاف 
دينار ! قال زيد :فر أَرّحِم' عليها حرفا واحدا » وأشارت إلىمروانبالقيام »ققاممر وان 
وهو يقول : ْ 

. #4 العا : 2 من ينهره‎ )١( 


(؟) ب : و يقائلون غيره » . 
(*) الثانى : « قد قطعبا » . 


مسد يأ سسب 


عراف فيس عل" السلا د حتى إذا اضطرمت' أجذم0© 

فناد نه عائشة » وقد خرج من العقبة : يابن الحسك » أعلى” تمل الأشعار ! قد والله 
سممت” ماقلت ؛ أترانى فى شك" من صاحبك ! والذى نفسى بيده اوددت أله الآن فى 
غرارة من غراثرى مخيط عليه » قألقيه فى البحر الأخضرء قال زيد بن ثابت : 'فرجنامن 
عندها”” على اليأس مها" . 

وروى الواقدى أن زيد بن ثابت اجتمع عليه عصابة من الأنصارء وهو يدعوم إلى 
نصرة عمان . فوقف عليه جَبَلَ بن عمرو بن حَة الازنى” » ققال له : وما متنك يازيك أن 
تذب عنه ؟ أعطاء عشرة آلاف ديسار وحدائق من نخل ل ثَرِتْ عر أبيك مثل 
حددكة مها . 

فأمَا ان عمر فإن الواقدى” ررق أيضًا عبه/أنه قال : واللّه مااكان” فينا إلا شاذل 
أو قاتل . والأمر على هذا أوضح من أن تق . 

فأما ماذكره من إتفاذ أمير الوْمنِينَ عليه السلام الحَسّن والحسين عليهما السلامءفإنها 
أنفذما ‏ إن كان أنفذ ها لينا من انمهاك حر يمه وتعمّد قتله » ومنعحُرمه””“ونسائهمن 
الملعام والشراب» ولم 'ينفذهالمدا من مطالبته بالخلع » وكيف وهو عليه السلام مصمر”ح أنه 
يستحق بأحْدائه الع » والقوم الذين سما فى ذلك إليه كانوا يند.ون ويروحون » 
ومعلوم منه ضرورة أنه كان مساعداً على له ونقض أمره 1 لا سما فى المرة الأخيرة . 

فأما ادعازه أنه عليه السلام لمن قمَلتَه » فهو يمل مانى هذا من الروايات المشتلفة اللتى 


)١(‏ الإجنام : الإفلاع ؛ والبيت الرييم بن زياد ؛ من أبيات فالخاسة  *‏ 484 لم4 + بشسرح 
الرزوق ٠‏ وف الشطر الأول من البيت زحاف بالحرم ؟ وهو جائز فى أول التقارب والطويل » ورواية 
االأن : « وعحرق * ؟ بلا خرماء وقيس هو اين زياد العيسى . 

( * - * ) الباق : ١‏ على النأس * , 

(؟) ب : « حرعه » ء وما أثيته من !ء وكتاب العاف . 


حداإقا امت 


هى أغظهر من هذه الرواية » وإن صحّت فيجوز أن نكون ممولة على لمن من قدلهمتعمّدا 
قتله» قاصدا إليه » فإن” ذلك لم يكن لهم . 
فأما ادْعاؤْه أن طلحة رجع لما ناشده عمّان يوم الد"ار » فظاهر البطلان وغير ممروفر 
فى الرواية » والظاهر المعروف أنه لم يكن على علمان أشد من طاحةء ولا أغاظظ منه . 
قال : ولو حكيينا م نكلامه فيه ماقد رُوى لأقنينا _قطعة كثيرة من هذا الكتاب » 
وقد روى أن" عمان كان يقول يوم الدار : اللبم ١‏ كفنى طلحة » ويكركر ذلاك:علا بأله 
عد القوم عليه . ورُو ى” أن" طلحّة كان عليه يوم الدار دَرْع” وهو براح الناس »؛ ول 
مر عن الفقال حتى قتل الر"جل”* . 
فأما اداه الرواية عن رسول انِظبلَ اله عليه وآله : «ستكون فتئة » وإنّ عمان 
وأصحابه يومئذ على المدى » ؛ فيو بمل ]أن هده الرواية الشاذة لا تسكون فى مقا بلةالمعلوم 
ضرورة هن إجماع الأمة على خَلجه وَذْله » وكلام ويجوه المباجرين والأنصار فيه »وبإزاء 
هذه الرواية مابملا" الماروس عن التى” صل الله عليه وآله وغيره مما يتضمّن مانضمنقه . 
ولو كانت هذه الرواية معروفة لكان عثمان أو'لى الناس بالاحتجاج بهايوم الدارءوقد 
احتس عليهم بكل” غث ومين »وقبل ذلكلا خوسم وطولب بأن مخلم نقسه »ولاحتج 
مها عئه بعش أصحابه وأنصاره » وفى علمنا أن شيا من ذلك ل يكن" » دلالة على أسهبا 
مصئوعة موضوعة . 
ذأما مارواه عن عائشة من قولها:« قتل وام مظلوما»فأقوال عانشةفيهمعروفةومعلومة» 
وإخراجُها قيص رسول الله صلل الله عليه وآآله وهى تقول : « هذا قيصه لم يبل » وقد 
أَبْلَ عمان” سنتة » » إلى غير ذلاك ما لا تحصمى كارة . 


() ب : « الرجال » , وما أثبته عن ١‏ ٠ج‏ وكتاب الثاى . 


حا الوا سدم 


فأما مدحها له وثنااها عليه ؛ فا كانا عقيب ءلمها بانتقال الأمر إلى من انتقل 
إليه ؛ والسبب” فيه معروف ء ود وقفت عليه » وقويل بينّكلامها فيه متقدما ومتأخرا . 

فأما قوله : لا بمتنع أن يتعلق أخبار الأحاد فى ذلك لأمها فى مقابلة مايدعونه نما 
طريقه أيضا الأحاد » فواضح البطلان علأن إطباقالصحأبةوأهل المدينة ‏ إلامَن' كانفى 
الدار ممه على خلافه » فإمهم كأنوا بين ماهد ومقاتل ميارز » وبين متقاعد خاذل_معلوم* 
ضرورة لكل مَن' سمع الأخبار » وكيف يداعى أنها من جهة الأحاد حتى يارض 
بأخبار شاذة ناير ! وهل هذا إلا مكاءر: ظاهر: ! 

فَآمَا قوله : إنا لا نمدل عن ولابته بأمور محتّملة » فقد مغى الكلام فى هذا المنى » 
وقلنا إن الحتمل هو مالا ظاهر له » ويتجاذبه أمورر محتملة : فَأمًا مالهظاهرفلابسمىمحتملا 
وإن سماه هذه التسمية » ققد ينا أنه ما مدل مر أجل عن الولاية » وقصّلئا ذنك 

وأما فوله : إن" للامام أن مهد برأية ق الأمور التُوطة د ويكون مصيبا و إن 
أفضت إلى عاقبة مذمومة ء فأوتل مافيه أنه ليس للامام ولا غيره أن يجتهد فى الأحكام؛ 
ولا يجوز أن يعمل فبها إلا على النص ء ثم إذا سأمنا الاجتهاد » فلا شلك" أنهاهنا أموراً 
لا يسؤغقيها الاجتهاد ».حت يكون من" خبرناغنه بأنهاجنهد فيها غيرمصوتب” “»وتفصيل 
هذه الجلة يبيّن عند الكلام على ماتماطاه من الأعذار عن إحدائه 7" على جية التفصيل . 

1 4 47+ 

قلت ؛ الكلإم فى هذا الموضع على سبيل الاستقصاء إنما يكون فى الكت ب الكلاميّة 

اللبسوطة فى مسألة الإمامة » وليس هذا موضعذاك » ولكن يكتى قاضى القضاةأن يقول: 


)١(‏ كذافى الأسول ؛ وق كتاب الشانى : . غير ممق اع 
(*) الغاق : 8 فى أسسدائه 8ه 


قد ثبت بالإجماع صحة إمامة عمان ؛ فلا يجوز الرجوع عن هذا الإجماع إلا بإجماع معلوم 
عل خلية واباحة لو ولم تجمع السدون على ذلك » لأنه قد كان بالمدينة مر* ,يفسكر 
ذلك وإنْ قلوا » وقدكان أل الأمصار “كرون ذلك » كالشام والبَمْر والحجاز 
والين ومكّة وخراسان » وكثير من أهل الكوفة » وهؤلاء مسلمون » فيجب أن تر 
أقواهم فى الإجماع » فإذا لم يدخلوا فيمن أجَلب عليه لم ينقد الإجماع على خامه ولا على 
إباحة دمه » فوجب البقاد على ما اقتضاه الإجماع الأوّل . 


[ذكر اللطاعن التى طمن بها على عثمان والرد عليها ] 


فأمَا الكلام فى الطاعن النصّلا الوواطدن بها فيه » قنحن نذكرها , وى 
ماذ كره قاضى القضاة وما اعترضه ببه المرنضى رحمه الله نعالى 29 . 

العلمن الْأوّل : 

قال قاض يالقضاة فى ”” المننى ٠‏ : فمًا طمن به عليه قوللم:إنه ولى أمورّ السلدينمَن 
لا بصلم لذلاكولا يون عليهءومن ظهر منه الفسق والفساد » ومن لا عل عندهءمراعاة 
منه لحرمة القرابة » وعدولا عن مراعاة حرمة الددين والنظر للهسلمين؟حتى غلهر ذلك منه 
وتسكرر ؛ وقدكان تمر حَذْره من ذلك؟؛حيث وصفه بأنه كلف بأقاريه » وقال له ؛ إذا 
ولت هذا الأمت فلا تسلط بنى أبى مُمَيِط على رقاب الناس . قوقم منه ماحذره إياه ء 


وعوتب فى ذلك فلم يتفم العشبٌ ؛ وذلاك تحو استعاله الوليد بن عقبة 7" » وتقليده إباه » 





. نقله المرتشى فى الشاى 719 ؟ وما بعدها‎ )١( 

(؟) هو الوليد بن عقبة بن أبى معيط أخو مان لأمه » وأمهيا أروي بنث كريز بن ربيعة بن حبيب 
أبن غيد وي . ولاء عيان ااسكوقة بعك عر لسعلا بن 3 وناس ؟ 5 عله مها بعد أن تيت علءة شرب 
لخر ؟ فى بخير مشهور . الإسابة * : ١‏ 


48# سسب 


حتى ظهر منه شرب الجر ؛ واستماله سميد بن العاص 2١7‏ حتى ظهرت منه الأمور التى 
عندها أخرجَه أهل السكوفة » وتوليته عبد الله بن أبى سح 7 » وعبد الله بن عأمر بن 
اكريز”؟ ؛ حتى رُوى عنه فى أس ابن أبى سراح أنه لما تظل منه أهل” مصر وصرّقه 
عنهم بمحمد بن أبى بكر كانه بأنْ يستمر”.على ولايته» فأبطن خلاف ماأظهر» فمل من 
غرضه خلاف الدين . ويقال : إنه كاتبه بقمّل مد بنأبى بكر وغيره من برد عليه» وظفر 
بذلك الكتاب , ولذلك عَم النظ[ٌ من بعد » وكثر الج » وكان سبب الحصار والقتل ؟ 
حتى كان مون أْمْرٍ مروان وتسلطه عليه وعلى أموره ما قتل بسيبه ؛ وذلاك ظاهر 
لابمكن دفعه . 

قال رححه الله تعالى:وجوابنا عن ذللكة لومنقول:أمَا ماد كر من تواليقه من لامموز 
أن يثتعملءفقد علدنا أنه لا يمكن أن يدعي أنه جيل استعملهم عَم من أحوالم خلافة 
الستر والصلاح؛لأن لذى ثبت جنع من الأمور القبيجة حَدَثْ من عدولاعتن كونهم 
فى الأول مستورين فى الحقيقة أو مستورين عنده ؛ وإ نما كان يحب مخطثته أو استعملهم ؛ 
وم فى الحال لاا يصاحون لذللك ٠‏ 

فإنْ قيل » فلا عل بحالهم كان يجب أن يمزهم ! 

قيل : كذلك قل ؟ لأنه إنما استممل الوليد بن عقبة قبل ظهور شرب اتخر عله 





)١(‏ هو سعيد بن العاس بن سعيد بن العاى بن أتبة .الفرشى الأموى . ولاه ميان الكوفة يعد الوايد 
ابن عقة ؛ ثم شكاء أهل الكوفة ؟ لتسبر وغافلة فيه » وكتبوا إلى عيان : لا ماجة لنا فى وليدك ولا 
سعببك 4.فعزلة . الاسقيماب لابن عبد البر 59١‏ . 
(؟) هو عبداتة بن سعد بن أبى سرح بنالحارث بن حبيب القرثىالعامرى ‏ أو عمان م نالرضاعة ؟ 
كان على الصعيد فى زمن عمر ء ثم ضم إليه عثيان مصر “لطبا ؟ وافتتح إفريقية , الإصابة * : 509 . 
(©) هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مس بن عبد مناف بن أعي القرشى 
العبشمى » ابن خال عثان بن عفان. عزل عثيان أبا موسى الأشعرى عن البسرة وعّان بن أبى الماس عن 
فارس ؟ وجم ذلك “كله لعبد الله بن عامر . الاستيعاب لآين عبد الي 971 5 


كا 7 لكا 


فلا شبد عليه بذلك دده الحد وصرّفه . وقد روى مثله عن عمر » فإنه ولى قدامة بن 
مظلمون بض أعمالهء فشهدوا عليه بشرب الخر » أشخصه وجِلّده الحد ؛ فإذا عد ذلكقى 
فضائل عمر ل يمر" أن بهد ماذ كروه فى الوليد من معايب عمّان . ويقال : إنه لما أشخصه 
أقام عليه الحد بمشهد أمير المؤمنين عليه السلام . 

وقد اعتذر من عرله سعد بن أبى وقاص بالوليد ؛ بأن سعدا شكاء أهلّ الكوقة , 
فأَدّاه اجنهاده إلى عزله بالوليد . 

َأمَا سعيد بن العاصفإنه ع-له عن الكوفة وولى مكانه أبا مومى؛وكذلك عبدال 
ابن ألى سرح عر له وول مكانه يمد بن أبى بكرءوم يظبر له من 0 مااوح بأن 
إبصر هما "كان مستعملا فيهه ول كان ذلك طمن لوعن تك فى كأ م م ولى :وقد علنا 
أن رسول” الله صل الله عليه وآله ولْن الوايك. بن عُقِبة » لخحدث منه ماحدث . وحَدثمن 
بعض أمراء أمير الؤمنين عليه السلام آتخيّآنَة:كالقمفاع بن شور » لأنه ولاه على ميْسان 
فأخذ مالها ومق بمعاوية و كذلك فمَلَ الأشَعث بن قيس بمال أذْرّييجان. وول أب! موسى 
الحم » فسكان منه مأكانءولا يحب أن يعاب أحد بفعل غيره ؛ وإذا لم يلحقه عيبفى 
ابتداء ولايته قفد زال العيب فيا بعده . 

وقولم : إنه سم قسم أ كثر الولايات فى أقار به؛وزال عن طريقة الاحتياط للمسامين؛وقد 
كان 0 بعيب ؛ لأن تولية الأقارب كتولية الأباعد؛فى ]1 محسّن 
إذا كانواعلى صفات مخصوصة.ولو قل إن تقديمهم أولى لم عتنمءإذا كان الولى موأعد 
تمكدا من عرزل »والاستبدال بهم » وقد ولى أمير |أؤمئين عليه السلام عبدالله بنالعباس 
البصرة ؛وعبيدالله بن المباس الين »ونم بن العباس مكّة؛حتّى قالمالاتك الأشتر عند ذلك : 


. * كذافى ج ء وفى ب والمانى : ه في باب مروان‎ )١( 


سس ع 1 اسيم 


ل ماذا قتلنا الشيخ أمس ! ذما وى ؟ ولم يسكن ذللك بعيب إذا أدَى ماوجب عليه 
فى اجمهاده . 

َأما قولم : إنّهكتب إلى ابن أبى سرح حيث وى مد بن أبى بكر أله يقدلهويقتل 
أصابه » فقد أنكر ذلك أشد إنكار » حتّى حلف غليه؛ وبيّن أن اللسكتاب الذى طهر 
ليس كتابه ولا الفلام غلامه ولا الراحلة راحلته ؛ وكان فى جملة من * خاطيه فى ذلك أمي' 
المؤمنين عليه السلام؛فقبل عذره . وذنات بين ؟ لأن فول كل" أحد مقبول فى مثل ذلك» 
وقد عل أن الكتاب يجوز فيه النزوير » فهو يمنزله الخبر الذى يبموز فيه الكذب . 

فإن فيل : فقد عل أن مروان هو الذى زَوّر الكتاب » لأنه هو الذى كان يكتب 
عنه ء فبلا أقام فيه الحد ! 

قبل : ليس يجب بهذا لقدر أن أن مروان هو افذى فمل ذلك لأنَهوإن 
غلب ذلك فى الفأن»فلا يجوز أن محم به وقد كان القوم يسوموته تساي مروان إليهم؛ 
وذلك غلر ؛ لأن الواجب على الإمام أن: يقي :الله .على مر يستحقه أو التأديب » ولايحل 
له تسليمّهإلى غيره ؛ ققدكان الواجب أن 'ينيتوا عنده مايوجب فىمروان المد والتأديب 
ليفمله به ؛ وكان إذا لم يفمل والحال هذه يستحق التعنيف. وقد ذ كر الفقهاء فى كتبهم أن 
الأمس بالقدل لابو جب قَوَداً ولا دية ولاح د اءفلو ثبت فىمر”وانماذ كروهم يستحقالقتلوإن 
استحيق التمزير» لكقه عدل عن تمزبره؟لأنه لم يثبت؟وقد يجوز أن يكون عمان ظلن أن" 
هذا الفغل فل بمض من يعادىمر'وان تقبيحا لأمره؛لأن ذلك موز » كا يجوز أن يكون 
من فدله؟ولا يمل كيف كان احّباده وظنهاوبمد فإن" هذا الحدّث من أجل مائقّموا عايه؛ 
فإن كان شىء من ذلك يُوجب حلم عممان وقنله ؛ فليس إلا هذا ؛ وقد علمنا أن" هذا 
الأمر لو ثبت ما كان يُوجب القدل؟ لأن الأمر بالقعل لا يوجب القدل ؛ سما قبل وقوع 
القدلللأمور به ؛ فننول”لم : لو ثبت ذلك هلى عُمّان أ كان يحب قنلهافلا تمكنهم اذّماء 

. » القاى « فيقال لحم‎ )١( 


لالج ! سب 


للك » لأنه مخلاف الدّين ؛ ولابذ أن يفولوا : إن قتله غلم ٠‏ وكذلك حَْسّه فى الدار » 
ومنعه من ألماء » فند كان يحب أن يدفم القوم” عن كل" ذِك » وأن يقال : إن من لم 
يدفعهم ويتكر عليهم يكون عخمطئا 

وفى القول بأن الصحابة اجتمعوا على ذلك كلهم مخطثة جيم أحاب رسول الله صلى 
لله عليه وآلله ؛ وذلك غير جائز » وقد مل أيضا أن للستحق للقتل واعلم لابحل أن متم 
الطعام” والشرابب” » ومُلٍ أن أمير الؤمنين علي السلام لم يمنم' أهل الثشام من الما فى صدّين ؟ 
وقد تمكن من منعهم ؛ وكل” ذلك يدل على أن عمّان مظاوما » وأن ذلك من صلم ' 
الجال » وأن أعيانَ الصحاب ةكانوا كارهين لذلاك . وأبضا فإنّ قتله لو وجب لم م أن 
يتولاه العوام' من الناس ؛ ولا شمهة أن" الذي أفدموا على قتلهكانوا مبذه الصّفة ؛ وإذا 
مت أن قن | يكن" لم » فوم والتكر لهم ربب . 

وأيضاً فقد عل أنه لم يكن من.عمان مآبستحق به القتل ؛ من كفر بعد إيمان » أوزل 
بعد إحصان » أو قتل نفس بغير حق ؟ وأنه أو كان منه مأ يوجب القتل لكان الواجب 
أن يتولاء الإمام ؛ فقتل على كزء حال متكر ٠‏ وإنكارٌ النكر واجب . 

وليس لأحلو أن يول : إن أاح قتل نفسه » من حيث امتنع من دَق الف عْهم » 
لأنه م يجنم من ذلك ؛ بل أنصفهم » ونظر فى حاهم ء ولأنه لولم يفعل" ذلك ل يحل" لم 
نه أنه أنه نمل قل لقا إذاكان على وه الع ؛ وللروئئ أنهم أحرقوابابه ؛ ومجموا 
عليه فى منزله »و بمجُوه بالسيف والشاقص”'»وضربوا يد زوجته ا وقمت عليهء واتهبوا 
متاع داره ؛ ومثل هذه القتلة لا تحل” فى السكافر والرتدٌ ؛ فسكيف يان أن الصحابة لم 
يتكركوا ذلك » ولم ‏ يسدوه ظلما؟ حت يقال إنه مستحق من حيث ل يذفع القوم عنة | وقد 
تظاهر احبر بما جرى من نجمع القوم عليهءوتوسّط أمير المؤمنين عليه السلام لأمرمءوأة 4 





)١(‏ الشاقى : جم مشقس ؟ وهو التصل العريش 


بذل لم ما أرادوه » وأعتبه”؟ وأشهد على نفسه بذلك ؛ وإن السكتاب الموجود بعد 
ذلك المتضمن لقتل القوم ؛ ووقف عليه وممن أوقفه عليه أمير المؤمنين عليه السلام” *- 
اف أنه ماكتبه » ولا أمر به ؛ فقال له : فمِن تنهم ؟ قال : ما أمهم أحدا » وإن 
للناس يلا . 

والرواية ظاهر: أيضا بقوله : إن كنت أخطأت أو تسدت فإلى تانب ومستغفر ؛ 
فكيف موز والخال هذه أن كيه حرمة الإسلام وحرمة البإد الحرام ! ولاشبهة فى 
أن القتل على وجه الغيلة لاحل فيمن يستحقء القتل » فكيف فيمن لايستحقه ! ولولا أنه 
كان ينم من محارية القوم ظمًا منه أن ذلك يِؤدّى إلى القتل الذريم لَكَثْر أنصاره . 

وقد جاء فى الرواية أن الأنصارٌَ بدأت منفونته ونصرته»وأنٌ أمير للؤمنينعليه السلام 
قد بعث إليه ابنه الحسن عليه السلام بافقاللله »قل لأبيك فلتأئنى ؛ فأراد أمير” الؤمنين 
عليه السلام المصير إليه ‏ فمئعه .من ذلك تمد آبته » واستعان بالنساء عليه » حتى جاء 
الصريعخ 7" بقتل عمان » فمد يده إلى القبلة » وقال : اللهم إنى أبرأ إليلك من دم عمان . 

فإِن قالوا : إمهم اعتقدوا أنه مون المفسدين فى الأرضٍ ؛ وأنه داخل نحث 
آبة الخحاربين . 

قيل : قفد كان يحب أن بتولى الإمام هذا الفمل » لأن ذلك مجرى محرى الداع 
وكيف يدّعى ذلك » ومشهور عنه أنه كان بمنع من مقاتلئهم » حتى روى أله قال لمبيده 
ومواليه » وقد هنوا بالقتال :من' أغحد سيفه فهو حر ! ولقد كان مؤثرا لتكير ذلك الأمر 
ما لابؤدى إلى إراقة الدماء والفثنة » ولذلك ل يستون بأصحاب الرسولصل اللدعليهوآ له 
وإنكان لما اشئد الأمر ء أماته من" أعان » لأ عند ذلك تب التْصْرء والممونة » ليث 


(1) أعتسهم : أرقف : 
(؟) عبارة البال 1 وذ كر أن أمير الؤمئشن علبه السلام واتفه على الكتاب » . 


١ : الصر.ع‎ )©( 


عداثما! ب 


كانت الحال متياسكة » وكان ينهى عن جاده وإعانته بالحرب امتنموا وتوقفوا » وحيث” 
اشتدّ الأمر أعانه ونصره مَنْ أدركه » دون من لم يغلب ذلك فى ظنه . 
4# © 

اعترض للرتشي رحمه لله تمالى هذا الكلام , فقال0©: أما قوله : لم يكن عالا 
يمال القَسَّقة الذين ولام قبل الولاية ؛ فلا مويل عليه ؛ لألّه لم بو هؤلاء النقر إلا 
وحالهم مشهورة فى الملاعة والجانة والتجرتم والمبنتك ؟ ولم تاف اثنان فى أن الوليد بن 
عقي لم يستأ نف التظاهر بشرب الخر والاستخفاف باللةين على استقبالولايته للسكوفة؛ بل 
هذمكانت سيه والعاددٌ للمروفة منه ؛ وَكيف يق كل عبان وهو قريبه ولصيقه وأخوه 
لأمّه - من حاله مالا يخ كل الأجانب الأباعد! ولهذا قال له سعد بن أبى وقاص_فرواية 
الواقدئ ».وقد دخل الكوفة ‏ : يإأناوهج7؟أمير أم زائر ؟ قال : بل أمير » فقال 
سعد : ماأدرى مقت سدك أمم كيت 7" بَقَدَى !] قآل : ماقت عدىولا كت بمدك» 
ولسكن القوم ملسكو0؟» فاستأئروا ؛ قال سمد :مارك إلا صادقا . 

وى روابة أب معنف لوط بئيحمي الأزدئ أن الوليد لما دخل السكوفة م على مجلس 
مرو بن ورارة التّخم> » فوقف » فقال عمرو : يامعشي بنى أسد » بثسما استقبئنا بأخوم 
ابن عَنَان ! أمِنْ عدله أن يزع عَنَا ان أبى وقاص »ء الهين اللين السهل القريب » 
ويبعث بَدّله أخاه الوليد » الأحجق الماجن الفاجر قديما وحديئا ! واستعظم الئاس مقدمه» 
وَعَدلَ سعد به »وقالوا : أرادعمان كرامة أخيه ببوانأمّة عمد صلى الله عليه ! وهذا تحفيق 
ماةكرناه من أن حالهكانت مشهورة قبل الولابة » لاريب قبها عند أحد » كيف 





)١(‏ الغاق س ة؟؟ 
(؟) أبو وهب كنية الوليد بن عقبة ٠‏ 
(؟) من الكيس ؛ وعو غلاف الحق . 
)4١‏ كذاقى ج والغاى ؛ وف ب : « ولوا » . 
(؟-نبج-؟) 


سد را - 


قال : إنه كان مستورا حتى لبر منه ما لبر 1 وفى الوليد نزل قوله تعالى : (أَفمن كن 
موامناً "كم كآن فأسقا لا يَستَوُونَ 224 , فلمو من ها هنا أمير لمؤمئين عليه السلام » 
والفاسق الوليد » على ما ذ كره أهل التأويل . وفيه نزل قوله تعالى : ( يأيها لين آمَنُوا 
١ 5‏ ل 0 تعن اسان 30 ب اال تاه ور ع سمو وى 
إن ج80" فاسق بنبا فتبيتوا أن تسَيِبوا وما يجوالة قتطْبحُوا عَلَ ما شد 
نأدمين 204 والسبب فى ذلك أنه كذب عَلّ بنى المصطاق عند رسول الله صل الّهعليه 
وآله » وادعى أمهم منموه الصّدقة . ولوقصصنا مخاز يه التقدمة ومساوية لطال بها الشرح. 

وأما شرب الخر بالكوفة وسُسكْره » حتى دخل عليه[ مَنْ دخل ]27 وأخذ 
امه من إصبعه » وهو لا يمل » فظاهر 6 وقد سارت به الرتكبان ٠‏ وكذلك كلامه في 
العملاة ؛ والتفاته إلى من يقتدى به فيها ووْبيسكران ؛ وقوله لهم : أأزيد» ؟ ققالوا : 
لاء قد قضبنا صلواتنا » حتق قال المشطيعة/ؤم ذلك ) 

شد الحطيئة يوم فى ريد أن لويد أحن بالمثره» 


(؟) تسكللة من كعاب العاف . 
(؛) كذا وردت الرواية فى الأصول والشاقق ؛ وروى صاحب الأغاتى 1 الا ( سامى ) ببنده 
عن مصعب الزبيرى » قال : قال الوليد بن عقبة بعدما حلد : الليم إنهم شهدوا على .زور » فلا ترضهم 
عن أمير » ولا “رش عتهم أميراً ؛ فقال الحطئة يكذب عنه : 
# 9 5-2 ين« 
شهد الحطيئة يوم باتى رَبْهُ أن الوايد أحق بالمذر 
خلموا عنانك إذ جريت ولو ترثوا عنانك لم لال تمرى 
ا ثمائل ماج أنف يعطى على الميسور والعسر 
0 او ولس 5 15-503 تعر د 
قير عت مكذويا عايلك و برع إلى طمعر ولا هي 
فقال رحل من ببى تمل برد على الحطيثة : 


0 


1 0 د له اع لزنه ل 
ليدم خسسيراً وأو قباوا لقرئت بين الشفم والوتر - 


نأدى وق قدت صألاسبة أأزيدع 5 ثملاً وما يدرى 
بزيدمه خَبْرا وَلَوْ قَبلُوَا منه اقساده على عش 
أبزا أبا وهب ولو فعلوا لقرنت” بين الشقع والوثر 
َبَُوا عنائك إذ جريت ولو لا عنانك لم ذل نجرى 
وقال فيه أيضا : 
تَكَل ف الملا وَرَادَ فها ‏ عَلَانية وجاهر بالفافق”” 
َب المرت فى سنن الل ونا والجيم إلى افتراق 
أزيدم” عل أن محمدوق ‏ فا لسكم ومالىة مِنْ خلاق 
وأما قوله : إنه جره المدّ وعزله » فيعد أئّ ثىء كان ذلك » ول يعزله إلا بعد 
أن دافم ومانع » واحتج: عنه وناضل!!:وفىيلم بره أمير المؤمنين عليه السلام على رأيه 
لما عله » ولا أمكن من جاده . وقد رَوََالؤاقدى أن عمان لما جاءه الشهود بشهدون 
على الوليد بشر'ب الجر أو عدم ونهددم”. 
قال الواقدئ : ويقال إنه ضرب بعضّ الشهود أيضا أسواطً » فأتونا أميرَ الؤمتين 
عليه السلام » فشكو'! إليه » فى عمان » فقال : عطلت الحدود » وضربت قوما شهدوا 
على أخيك » فقلّبت املكُم » وقد قال للك عمر : لا تحمل بنى أمية وآل ألى مُعيط على 
رقاب الئاس ! قال : فيا ترى ؟ قال : أرى أن تعزله ولاتوليه شيثًا من أمور المسامين » 
وأن نسأل عن الشبود ؟ فإن لم يكونوا أعل خلئة ولاعداوة » أقت على صاحبك الحد . 
وتسكلر فى مثل ذلك طلحة وال“بير وعائشة » وقالوا أقوالا شديدة ؛ وأخذت الألسئ من 
مقاب ققد 3125 رومن إن لذ علي 





0 أأبرا أبارهب وو ننها وصلت صلائيم إلى المشي 
وانظر ديوان الحطيئة *ء ة: 
(ؤ) ديواه هذا 


عد ا ع 


وقد روى 7“ الواقدى” أن الشهود لما شهدواعليه فى وجهه :وأرادعمان لات 
حبة لخ » وأدخلهبينا » لج لإذابعث إليه رجلا من كرش ليضس به عقال له الوليد:أنشداك 
له أن تقطّم رحمى ونغضب أمير الؤمين ! ذل رأى عل" عليه السلام ذلك ا 
ودخل عليه » فجلره به . فأى» عذر لمان في عزله وجاره بعد هذه المائعة الطويلة » 
والمدافعة الشديدة ! 

وقصة اأوليد - مع الستاحر الذى كان يلعب بين يديه » ويفر الئاس عكر موخديمته» 
وأن جنل ب بن عبد الله الأزدى> أمتعض من ذ للك ودخل عليه فقتله » وقال له: : احي نفسك 
إن كنث صادظا ؛ وأن الوليد أراد أن يقتل ددبا بالساحر » حت أ نسكر الأز د ذلك عليه 
خبسه وطال حبسه حي هرب من السجن ‏ معروفة مشهورة . 

فإن قيل : فقد ولى رسول الله صل لله عليه وآله الوليد بن عقبة هذا صدقة ببى 
الممطلق » وولاه مر صدقة تقب ٠‏ فكيفل تداعون أن” حال فى أله لا يلح 
للولاية ظاهرة'! 

فلنا : لا حرم » إإنه غر” رسول دصل الله عليهوآ له , و كذ ب على القوم حتى نزلت فيه 
الأية التى قدمنا ذ ثرها » فمزله . . وليس خط ولابة المدقة مثل خَعلْبٍ ولاية الكوفة » 


فأما عمر فإنه لما بلغه قوله : 
إذا ماشددت الرأس منى مشُوؤ فويلك منى تغلب ابن وائل © 
. 


وأا عرال/ أمير: المؤمنين عليه السلام بمض أمرائه لا ظهر من الحداث كالقمقاع 
بن شور وغيره » و كذلك عله حمر قدامة بن مظعون ا شبد عليه بشر'ب ار » 
5 له ؛ فإنه لا يشبه مانقدتم ؛ كن كيل" واحد ممن ذ كرناه | يول" إلا مَن هوحن 
الفاهر عنده وعند الناس ؛ غير معروف باللمب ولا مشمبور بالفساد. ثم لا ظهر منه ماظهر 


,*» كنا قإء جاو ج؛: وفى ب والثاق :وروي‎ )١( 
9 اللمأن م :ا نم ورواته : 3 نفك 1 » والشوذ 9 العامة‎ )5[( 


حت 0 هنو 

م يماع عنه ولا كذاب الشهودّعليه وكا برهم » بل عزله تختارا غير مضطر » وكل> هذا لم 
حر فى أمراء عمان » وقد يبنا كيف كان عزال الوليد وإقامة الحذة عليه . 

فأما أبو موسى فإن" أمير” المؤمنين عليه السلام لم يوله سكم مختارا , لكه غيلب 
على رأيه وقهر كَل أمره ‏ ولا رأكة لمقبور . 

فَأمًا قوله : إن ولابة الأقارب كولاية الأرباعد ؛” بل الأقارب أو'لى "2 ؟ من 
حيث كان النسكّن من عزلم أشد . وذ ثرانولية أمير المؤمئين عليسه السلام” أولاة 
العباس رحمه الله تعالى "* وغيرتمم ‏ فليس بشىء ؛ أن" عمّان لم ينث عليه تولية 
الأقارب من حي ثكانوا أقارب » بل من حي ثكانوا أهل يدث الظنّة والتهمة » ول ذا 
حذاره عم وأشعر بأنه سأبم "١‏ رقاب الباس . وأمير” المؤمنين عليه السلاملم بول من* 
أقاربه منهما ولا نينا ؟ وحين أحس؟ مرق انن العباي ببعض الركبية لم بجهله ولا احتمله ؛ 
وكاتبه بما هو شالع ظاهر ؛ وأولم تج على عمان أن يمدل عن ولاية أقاربه إلا من : 
حيث” جعل عمر ذلك سبدب عدو عن النط لي وَتترّظط عليه يوم الشورى ألا حمل 
أقاربه على رقاب الناس ء ولا يؤثرم لمكان القرابة ما لا يؤئر” به غيرمم ‏ لسكان 
صارقا قويًا » فشلاعن أبث ينضاف إلى ذلك ما انضاف من حمالم الذميمة 
وطرائقهم القبيحة . ظ 

فأما سعيد بن ألى الماص ؛ فإئه قال فى الكوفة : [أنما السوادٌ بستان” لقريش»تأخذ 
منه ماغاءت وتترك» حي قالوا له : أتجمل ما أذ اشعلينا بسعا نا للك ولقومك ! ونابذوه» 
وأفضى الأمر إلى تسييره مَنْ سَيّر عن الكوفة ؛ والقصة مشهورة » ثم انهى الأمس 
إلى مئع أهل السكوفة سعيدا من دخوها » وتسكلّموا فيه وفى عمان كلاما ظاهرا » حتى 


١-١ (‏ ) كناف الأصول. وف الثانى : « بل الأباعد أول أن يقدم الأطرب عليهم » . 
(9-#» ). اأشاق : 3 عبد الله وعبيد الله وقيا بنى الساس وغيرسم اه 


كادوا #لمون عمان ؟ فاضعار حينئذ إلى إجابنهم إلى ولاية ألى موسى » فل برف سعيداً 
مختاراً » بل ماصرفه بمْلة ؛ وإنما صرّفه أهل السكوفة عنبم 9 
فأما قوله : إنه أنكر السكتاب لمتضّن لقتل تمد بن أبى بكر وأحابه » وحلفعلى 
أن الكتاب ليس يكتابه » ولا الفلام غلامهىولا الراحلة راحلته » وأنْ أمير لمؤمنين عليه 
السلام قبل عذره ؛ فأوّل مافيه أنه حكّى القصّّة مخلاف ماجرت عليه ؛ لآن جميم مَنْ 
بروى هذه القصة ذكر أنه اعترف باخام والفلام والرتاحلة » وإما أنكر أن يكون أمر 
بالكتاية ؟ لأنه روى أن القوم ما ظَفروا بالكتاب قل موا الدينة» لكمعوا أميرالؤمنين عليه 
السلام وطلحةوالزيير وسمدا وجماعةالأجماب»: 9 فكوا الكتاب بمحضر منهمء وأخبروم 
بقصّة الغلام»قدخلوا على عيان والسكتاب مم أمير المؤمنين»فقال له : أهذا النلام غلامك؟ 
قال : نم » قال : والبعيرُ بميرك ؟ قال :“نهم ؛قال.: أفأنت كتيث هذا الكتاب ؟ قال : 
لاء وحلف لله أنه ماكتب الكتابء ولا مر به ؛ فقال له : فاعخاتم خاتمك ؟ قال ؛ 
نم » قال : فسكيف مخرج غلامُك عل بيرك :بكتاب عليه خا تمك . ولا تعلم يه ! 
وفى روايةأخري أنهلا وَاقفَه عليه:قال عمان :أما اعمط نقط كانبىءوأما الخاتم فعلى 7" 
ا تمى » قال : فن تنهم ؟ قال : أتهمك وأمهم كاتبى ؟ عفرج أميرٌ المؤمنين عليه السلام 
ظ مغطياً » وهو يقول : بل بأصيك » ولزم داره ؛ وعد عن توسط أميه » حتى جرى 
521 ظ 
وأتجبُ الأمورقوله لأمير المؤمنين عليه السلام:9 إلى أَمَبمُك» وتظاهره بذاك وتلقيه 
إياه فوجهه بهذا القول ؛ مع بعده من النهمة والقلّفة فىكل” شىء » وفى أمره خاصة؟فإن” 
القوم فى الد"فمةالأولى أرادوا أن يمجّاوا له ما أخبروه ؛ حتى قام أميرالأؤمنين عليه السلام 
بأمره وتوسّطه وأصلحه » وأشار عليه بأن يقارمهم ويعيهم ؛ حتى انصرفوا عه » وهذا 


. ساقطة من ! ؛ ج ؛ وهى في ب والثاق‎ )١( 
(؟)!:<قبو».‎ 


بس لإ اس 


فمل التميح المثقق الدب التحئن » ولوكان عليه السلام - وحُوثىّ من دلاك - شما 
عليه لما كان للتهمةءليه ال فى أس السكتاب خاصة؛ لأن السكتاب مخط عدرّه مرثوان0)؛ 
وفى يد غلام عممان » وشمول كل بميره : ومختوم مخاتمه » فأى" ظن تعلق بأمير الؤمنين 
عليه السلام فى هذا المكان » لولا المداوة وقلة الشسكر للئعمة ! 

ولقد قال له المعربون ما ححّد أن يكون الكتاب كتاية شيا لا زيادة عليه فى باب 
الحجّة ؛ لأمهم قالوا له : إذا كنت ماكتبت ولا أمرت به» فأنت ضعيف ؟ من حيث” 
م“ عليك أن يَكْتْب كاك ا منيمه مخائتمك ء وتينفذه بيد غلامك وعلى بعيرك بغير 
أمرك ؛ ومن تم عليسه ذاك لا يصلح أن يكون واليا على أمور السادين . فاختلسم' عن 
الفلافة على كل” حال , 

قال : ولقد كان يحب على صاحج*” الف“ أن بستحي" من قوله : إن" 
أمير للؤمنين عليه السلام قبل عذرَ + وكيفتتيفبل عذرَ مَنْ بشهمه وستفشه ؛ وهو له 
ناصح ! وما قاله أمير المؤمنين عليه السلام بد ما ذا القول منه ٠عروف‏ . 

وقوله : إن الكتاب يجوز فيه التزوير » ليس بشىء » لأنه لا يجوز النزوير فى 
السكتاب والغلام والبعير ؛ وهذه الأمور إِذا انضاف يعضمها إلى بعض ء بعد فيها التزوبر”؟ 
وقدكان يجب عل كل حال" أن يبحث عن القصّة وعمن زوَر الكياب » وأقذ الرسول» 
ولا ينام عن ذلك ؛ حتى يدرف من أبن دهبى ؛ وكيف تمت الميلة عليه ؛ فيحترز 
من مثلها » ولا يِعْضى عن ذلك إغضاء ساتر له » خائف من بحثه وكشفه . 

فأما قوله : إنه وإن غلب عَل اللن أن مرنوان كتب الكتاب ء فإن الحم بالطن 
لأهور وليه إل القوم على ماسأله إياه غلم » لأن المد والأدب إذا وجب عليه » 
فالإمام يقيمه دونهم ؛ ؛ فلل ما لا يجدى ع لأنا لا نممل إلا على قوله فى أنه لم يعم أن 


)١(‏ الشاق : « مما عدو الله وعدو رسوله وعدو أمير ااؤمنين 


مرثوان هو الذىكتب السكتاب ء وإا غلب على غلته 4 أمأكان يستحق مروان بهذا 
الظن” بمض التغنيف والزجر والمهديد ! أو ما كان يحب مع وقوع اللهمة عليه » وقوة 
الأمارات فى أنه جالب القتدة وسيب الفرقة أن يبْيده عنه » ويطراده من داره ويسلبه 
مأكان ممخصه به من كرامه ! وما فى هذه الأمور أظير من أن ينه له . 

فأما قوله : إن" الأمر بالقتل لايوجب قدا ولادية » سيا قبل وقوع القتل المأمور 
:به» فهب أن ذلك على ماقال ء أما أوجب”؟ الله تعالى على الأمر بقتل اللسلدين تأديبا 
ولا تعزيراً ولا طردا ولا إبمادا ! 

وفوله : لم يثبت ذلك » قد مغى ما فيه » وبين أنه لم يستعمل فيسه مايجب” استماله 
من البحث والكشف » وتهديد الهم وطر'ده وإبعاده والتيرُؤ من النهمة بما يثيرأ به 
من مثلها . 

فأما قوله ؛ إن قتله ظل و كذِلك حيس الدآر » ومنمه من الساء » وأنه لو استحق 
القتل أوا هلع لا يحل أن بمنع الطعام” والشراب» وقوله : إن من لم يدفم عن ذلك من 
الصحابة يجب أن يكون مخطئا » وقوله : إن قتله لو وجب ل تر أن يتولاه الموامء 
من الناس » فباطل » لأن" لين قتلوه غير متكر 'أن يكونوا تممَدُوا قتله » وإنما طالبزه 
أن ملم نفسه لما لبر للم من إنخدائه » ويستزل .59 ' الأمر اعتزالا يتمكّنون معه من إقآمة 
غيره ‏ فلج وم على الامتناع » وأقام على أمر واحد ؛ قتصد القوم محضره أن يَاجدُوه 
إلى خلع نفسه ء فاعتمم بداره ؛ واجتمم إليه نفر من أؤباش بنى أمية » يدفمون عنه » 
ويرمون من دنا إلى الدار ء فانتبى الأمر” إلى القتال بتدريي ؟ ثم إلى القتل ؛ ولم يكن القعال 
ولا القتل مقصودين فى الأصل ء وإما أفضى الأمر” الييما على ترتيب » وجرى ذلك مجرى 





(1) الغا : « يوجب »> 
(؟) ج والشاق : ٠‏ يمنزل الأ » . 


ظالم غلب إنسانا على رَخْله أو متاعه » فالواجبٌ على اأذلوب أن انمه ويدافمه ليخلص 
ماله من يده » ولا يقصدّ إلى إنلافه ولا قتله » فإن أفمى الأمر إلى ذلك بلا قصد كان 
ممذورا ء وإتماخاف القوم+-ف التنى بهء والصير عليه إى أن بخلع نه من كي 
التى طارث ف الأفاق » يستنصر علمهم ويستقدم الجيوش إلهم » وثم يأمنوا أن برد بعض 
من يدفع عنه فيؤدى ذلك إلى الفتنة اللكبرى والبلية المظمى . 


وأما منع لساء والطمام ا قل ذلك إلا تضبيقا عليه ؟ ليخرج وبحج إلى انلع 
الواجب عليه . وقد يُستِعمل فى الشريمة مثل ذلك فيمن لجأ إلى الحرم من ذوى 
الجنايات » وتعدَّر إقامة الحدّ عليه لكان الحررّم . على أن" أمير المؤمنين عليه السلام قد 
أنكر متم لماء والطعام » وأنفذ من مَكّن مسقل ذللك » لأنّه قد كان فى الدار من الخرم 
والنّسوان والصبيان مَنْ لا يحل مثمه انق الطهام والشراب . ولو كان حك المطالبة 
بالفلع والتجمّم عليه والتضافر فيد حب مم الطعام والشراب فى البح واللسكر ١‏ 
لأنكره أميرٌ الؤمنين عليه السلام ؛ ومنم منه أ منع من غيره » ققد روى عنه عليه 
السلام أنه لما نه أن" القوم قَدْ منعو! الدار من الماء ؛ قال : لا أرى ذلك » إن" فى الدار 
صبيانا وعيالاء لا أرى أن يقتل عؤلاء عطشا يجام عمان . فصرّح بالمنى الذى ذ كرناه » 
ومعلوم أن" أمير المؤمنين عليه السلام ما أنكر الطالبة باعطلم » بلكان مساعدا على 
ذللك ومشاوّرا فيه . 


فأما قوله : إن قتل الظال إما يحل" على سبيل الدقع ؟ فقد نا أنه لابتكر أن يكون 


قتله وقع على ذلك 7" الوجه » لأنه فى تمسشكه بالولاية عليهم وهو لا يستحقها » فى حكم 
الظال لم » قمدافعته وأجبة . 





:!1)١(‏ # شنذاء 


وأما مممة الكتاب الموجود ؛ فر تحبكها على الوجه ؛ وقد شرحنا نحن الرواية 
الواردة مها . 

وأما قوله : إنه قال : إن كدت أخطأت” أو تممّدت ؛ فإنى تانب مستغفر ؛ ققد 
أَجابَه القوم عن هذا » وقالوا : هكذا قلت فى الل- ة الأولى ؟ وخطبت على انبر بالتوبة 
والاستغفار ؛ ثم وجدّنا كتايك بما يتقتضى الإصرار على أقببح ماعتبنا منه(9؟ ؛ فكيف” 
ثق بتوبتك واستنفارك | 

فأما قوله : إن الفعل على وجد الذيلة لا يحل فيمن يستدوّ القتل » فكيف فيمن 
لا يستحقه ! ققد يبدا أنه لم يكن على سبيل الذيلة ؟ وأنه لا يمتنع أن يكون" نما وقع على 
سبيل المدافمة . 

ما ادعاؤه أنه مع من ' نصرته » قم عل عبيده بتراك القتال ؟ فقد كان ذيك 
لممرى فى ابتداء الأمر ظلدًا منه أن" الأمريتصليبخ ؛ والقوم برجمون تا روا به ؛*فلما 
اشتد الأمرء ووقم اليأس من الرجوع والزوع لبتم أننداً من نضرته والحارية عنه » 
وكيف ينع من ذل ء وقد بعث إلى أمير المؤمنين عليه السلام يستنصرثه ويستصرخه ! 

والذى يدل على أنه ل يمنع فى الابتداء من محاربتهم إلا للوجه الذى ذ كرئاه دون 
غيره » أنه لاخلاف” بينأهل الرواية فى أن. كتبه تفرتقت فى الآفاق يستنصر” ويستدعى 
الجيوش ؛ فسكيف يرغب عن تُصرة الحاضر مَنْ يستدعى نصرة القائي 1 

فأما قوله : إن أميرَ للؤمنين عليه السلام أراد أن يأنية » حتى منمه ابته تمد » فقولك 
بعيد ما جاءت به الرواية جذا » لأنه لا شكال فى أن أميرَ لؤمنين عليه الستلام ىا 
واحهه عيان أنه مهمه ويستئشه ؛ الصرف مفضبا عامدا » عل أنه لا يأتيه أبدا , واثلا 
فيه ما يستحفه من الأقوال . [ 





,» ماع له‎ )١( 


لكك | لكك 


فأما قوله فى جواب سؤال من" قال إنهم اعتقدوا فيه أله من الفسدين فى الأرض؛وأن . 
آية الجار بة تثناوله » وأنّْه قد كان يجب أن يتولى الإمام ذلك الفمل بنفسه ؛ لأن ذلك محرى 
يجرى امد ؛ فطر يف ؟ لأن” الإمامبتولى مابجرى هذا الجرى إذا كان منصوبائثابتاء ول 
يكن على مذهب القوم هناك إمام يجوز أرث يتولى ما يحرى تَجْرَى الحدود ؛ ومتى 
ل يكن إمام يقوم بالدّفع عن الدين والنّبت عن الأمّة ؛ جاز أن تتولى الأئة ذلك 
بنفوسبا ' 
قال :وما رأيت” أتجب من ادّعاءخائفيناآن” أصحاب” الرسول صل الله عليدوا لكا نوا 
كارهين لماجرى على عمان » وأنهم كانوا يمتقدونه متكرا وظلما ؛ وهذًا نحرى عند من 
تأمله مجرتى دفع الضرورات قبل النظر فى الأخبار ؛ وسماع ماورد من شراح هذه القعدة؛ 
أنه معلوم أن" مأيكرهّه جميع الصحابةأز ١‏ كترم فى دار عِرم ‏ ومحيث ينفذ أمم 
ومبعهم لا يحموزآن مم ٠‏ ومعأوم أن" قرام :اهل مص رلا يحوز أن يقدموا المدينة فيذابوا 
جميع السامينعلى ارائهم » ويفماوًا بإمامهم مايكرمونة مرأى ممهم ومسمع وهذا معلوم” 
بُطلانه بالبداهة والضرورات قبل تصفح الأخبار وتأمّلها . وقد رَوَى الواقدر عن اب نأبى 
اناد » عن أبى جمفرالقارى” مولى بنىمخزوم » قال :كان المصر”يون الذين حصّروا مان 
سيّاة » عليهم عبد الرحمن بن عديس البلوى” » وكتانة بن بشر الكندى » وسمرو بن 
الوق الليزاعي” . والذين قدموا المدينة من التكوفة ماثتين » عايهم مالاك الأشتر التحّعى'. 
وألذين قد موا منالبصرةماثة رجل » رئيسهم حكيم بن جبلة المبدى"” » وكا ن أصحاب النبى 
صل الله عليه وآآله الذين خذلوه لا يرون أن الأمس يبلغ به القتل ؛ ولعمرى لوقام بعضهم 
نا التراب فىوجوه أولئكلا نصرفوا ء وهذه الرواية تضْمّدت من عدد القوم الوافدينفى 
هذا الباب أ كثر مما تضمبه غيرها . 
وزرق كيه بن المجاجعن سمد بن إبر اهم بن عبد الر حمن بن عوف » قال:قلتثك4: 


سس برا 1 


كيف ل ينم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس عن" عمان ؟ ققال : إنما كَمَوأصحابة 
رسول الله صل الله عليه وآله ٠‏ 
ورووى عن أبى سعيد اللد'رى . أنه سثل عن مقتل عمان : هل .شهده أحد من 
أصحاب رسو الله صل الله عليه ؟ ققال : نمم » شهده ثمائمائة . 
وكيف يقال : إن القوم كانوا كارعين » وهؤلاء الصريون كانوا بندُون إلى كل 
واحد مهم “و رروحون ويشاوروثه فها يصنعونه ! وهذا عبد الرحمن بن عوف وهوماقد 
الأمر لممان » وجالبه إليه » ومهيره فى بده » يقول ‏ على ماروا الواقدى”يوقدذ كله 
عمان' فى مرضه الذى مات فيه : عاجلوه قبل أن تَادَى فى ملك ؟ فبلغ ذلك عمانَ 
قبعث إلى بث ركان عبدالر حمن إسثقى مها نَم فنم منها » ووصى عبله الرحمن ألا يس 
عليه عمان ؛ فصل عليه الزيير ‏ أو سمفا بخ أ مُقاص ‏ وقد كان لف لا تتابعت 
أحداث عيان ألا بكاأية أبدا. 
وروى الواقدى” »قال :لما ووه ب02© تذذأ “كر أمير” المؤمنين عليه السلام 
وعبد الرحمن فعل” عمان » فقال أمير المؤمنينعليهالسلام له : هذا لك 1 ققالعبد الرحمن: 
فإدا شت نهذ سيقك وآآخذ سيق » إنه خالف ماأعطانى . 
فأما تمد بن مسهة ؛ فإنه أرسل” إليه عمّان” يقول له عند قدوم للصريين فى الدافمة 
الثانية : اردد عتّى » فقال : لا والله لا أ "كذب” الله فى سنة مرتين ؛ وإنها عَتى بذلاك أنه 
كان أحدّ م نكم العسريين فى الدفمة الأولى » وضتهن لهم عن عثمان الرضا . 
وفى رواية الواقدى أن مد بن مسامة »كان يموت وعمان محصور ء فيقال له:عمان 
مقتول ؛ فيقول : هو فتلّ نفسه . 
)١(‏ الريذة : من قرى الدينة على ثلاثة أميال ؟ قرببة من فات عرق 4 على عطريق الحجاز ‏ بها قب أ 


ذر اليفاري وأسعه سندب عن سنادة ؛ وقد كان خرج إلمها مخاضيا مئان ب عفان رضى لم عنه 6 فأنام 
بها إلىأن مات سنة ؟” . ياقوت ٠‏ 


فأماكلام” أمير اأؤمنين عليه السلام » وطلحة وال بير ومائشة » وجميع الصحاية واحدا 
واحدا ؛ فاوتماطينا ذ كره لطال به الح ؛ ومن أراد أن يقف على أقوالم مفصلة ع 
وما صر“حوا به من ممه والإجلاب عليه ؛ فمليه يكتاب الواقدى”© » فقد ذ كرت هو 
وغيره من ذلك مالا زياد عليه . 


الطين الثاني : 
كونه رد الحكٌم بن أنى العاص”" إلى الدينة » وقدكان رسول الله صلى الله عليه 
وآله طَرّده » وامتنع أبو بكر من ردّه ؛ فصار بذلك مخالقا للسئة ولسيرة من" تقلامه » 
مدتعيا على رسول الله صل الله عليه وآاله*» كاملا بدعواه من غير بدنة . 
قال قاضى القضاة رحمه الله : وجوابئا أن ذلك أن الروى” فى الأخبار أثهُلاعُوتب فى 
ذلك ذكر أله استأذن رسول الله تتلىالله عليه وس فيه و إنما ل يقبل أبو بكر وعمر قوله 
لأندشاهد واحدء وكذلك روىعنهما » فكأهماجملا ذلك بمنزلة لقوق التى تنص :فل 
بقبلا فيه خَبر الواحد » وأجرياه تخخرى الشهادة » فلدا صار الأمر إليه حكم بعاله » لأرك> 
لحارم أن يحكم بعلئه فى هذا الباب وىغيره عند شيخينا » ولا يفصلان بين حل وحق » 
ولا بين أن يكون الم قبل الولاية أو حال الولاية » ويقولان : إنه أقوى من البينة 
والإقرار . 
وقال شيخنا أبو على" رحمه الله تعالى : إنه لا وجه” يقطم به على كذب روايتهفىإذن 
(1) هو أبو عيد الل عند بن عمر الواقدى ؛ ثقل ابن الندم أله خلف بمد وفائه سيائة قطر كنبا ؛ كل 
قمار منها مل رحلين ؟ وكان له غلامان #لوكان يكتبان اليل والنهار ؛ وقبل ذلك بيم له كتب بألنى 
دينار . ثم أورد أسماء كتبه ؛ مها كناب التاريخ اكير . توق سنة 5-8 . الفبرست 958 5ة. 


(؟) هوالمي بن أبى العاس بن أمية بن عبد شمس الأموى » عم عثمان بن عفان ؟ وانظر ترجته 
وأخاره ف أسد النابة * : 4" . 


سم ا" سم 


الى صلى الله عليه وسل فى رذه » ولابد من نمويز كونه صادنا ؟ وفى مجويز ذلك 
كن عنكورا: 

فإن قيل : الحم إنما يحم بعلمه مع زوال المهمة ؛ وقدكانت النهمة فى رد الحم 
قوية لقرايته ! 

قيل : الواجب على غيره ألا همه ؛ إذا كان لفعله وجه يصهم” عليه ؛ لأنه قد نصب 
منصبا يقتضى زوال المهمة عنه؛و حل أفماله على الصحّة»ومتى طرقنا عليه النهمة أَدى إلى 
بطلات كثير من الأحكام . وقد قال الشيخ أبو الهسين لياط رمه الله تعالى : إنه 
لولم يكن فى رده إذن منرسول الله صلى الله عليه وس لجاز أن يكون طريقه الاجتهاد ؛ 
لأن النقّ إذا كان صلاحا فى الخال لا يبتع "أن تعر 3 باختلاف الأوقات وير 
حال المنؤ” ؛ وإذا كان لأبى بكر أن بسترد عر من ايش أسامة لاححاجة إليه ‏ و إن كان 
قد أمر رسول الله صل الله عليه وَل بنذو من حييش تنيرت المال » فنير ممتنع مثله 
فى الحم. 

اعترض للرنضى رحمه الله تعالى على هذاءففال : أمّا دعواه أن عمان ادّعىأن” رسول 
الله صل الله عليه وآله أذن فى رد هكم فثىء لم يسمع إلا من فاضى القضاة » ولا 
يذْرَى من أبن نقله » ولا فى أى“ كتاب وجده ! والذى رواه النا سكلهم خلاف ذلك ؛ 
روى الواقدىمن طرق عختلفة وغيره أن اتلسكر بن أبىالعاص ا قلرم المديدة بعد الفتح» 
أخرجه الننى صلى الله عليه وس إلى الطائفءوقال : لا نساكنى فى بلد أبدا ء لخجاءه عمان 
فسكلمه فأبى » م كان من أبى بكر مثل ذلك ء م كان من عمر مثل ذللث » فلما قام عثمان 
أدخله ووصله وأ كرمه » فُشى فى ذلك على" والزبير وطلحة وسمد وعبدالرحمن بن عوف 


(1)انئه: 8 ثلا تنم » 8 


وعمار بن ياسر ؟ حتى دخاوا على عثمان فقالوا له : إنك قد أدخلت هؤلاء القوم . يعنون 
| هكم ومن معهسوقد كان الى صلى الله عليه وسلٍ أخرجهمكوإنا نذ كرك الله والإسلام 
وسعادك ؛ فإن لك منادً ومنقاء وقد أبت ذلك الول قبلك» وم يطمع أحد أن يكلا 
فبهم ؛ وهذا شىء مخاف الله فيه عليك . فقال عثمان : إن" قرابهم منى ماتعلمون ؛ وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وس حيث” كلمته أطتّمنى فى أن يأذن للم » ونا أخرجهم 
لكلمة بلفته عن لمكم ؛ ولم يضر م مكانهم شيثاء وف الناس مَنْ هو شر" منهم. فقال 
على” عليه السلام : لا أجل شرا منه ولا منهمءثم قال : هل تمل مر يقول : والله ايحمان 
بنى أبى مُعيط على رقاب الناس ! واللهُ إن فمل ليقتلته » فقال عيّان : ما كان متك أحد 
ليسكون ببنهوييته من القرابة مايينى و ييئة# ونال من المقدرة مانلت” إلا قد كان سيد خلهء 
وى الناس من هو شي منه.قال : فنْضياا ل" تليةالسلام » وقال : والله لتأتينا بشي مِنْ 
هذا إن سايث » وسترى ياعمان :غيب بباتفمل ! ثم خرسوا من عنده . 


وهذا كا ترى خلاف مما ادّعاه صاحب ” المننى ““ لأنّ الرجل لما احتفل ادّعى ' 
أن رسول الله صل الله عليه وآله كان أطّمه فى ردّه » م صرح بأن رعايته فيسه 
القرابة هى الموجبة لردّه وتخالفة الرسول عليه السلام . وقد روى من طرق مختلفة أن” 
عيان لماكل أبا بكر وعمر فى رد الهسَكم أغاظا له وز براه » وقال له عمر : يمخرجه رسول 
لله صلى الله عليه وس وتأمرنى أن أدخله ! والله لو أدخلقه م آمن أن يقول قاثل : مر 
عيذ ورك اله صلى الله عليه وس »والله أن أشق> باثنتين كا تنشق” الأبلمة”2 أحسب إلى 
من أن أخالف لرسول الله أمرا » وإياك ياابن عفان أن تماودنى فيه بعد اليوم ؛ وما رأينا 


0 الأبلى : خوس المقل ؟ والثل : « المال ببنى وبيدك شق الأبامة » مثل يضرب فى الساواة 
والمشاركة فى الأمر . 


عمان قال فى جوا بهذا التمنيف والتوبيخ من أبلى بكر وعمر: إن" عبدى عبد امن رسول الله 
صل الله عليه وس فيه»لا أستحق > معهعتاباولا هجيناً» وكيف تنطيب نفس مُسلموقر لرسول 
الله صلى الله عليه وسار ممظلم هءأن يألى” إلىعدرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛مصرح 
بعداوته والوقيعة فيه ؛ حتّى بلغ به الأمر “ إلى أن' كان محى مشيته » طردّه رسول الله » 
وأبعده ولعنه؛حتى صارمشهورا بأنه طر يدرسول اله صل الله عليه وس ؟فيكر مدويرذه 
إلى حيث أخرج منه » ويميله بإلال الم ؛ : إما من مال المسامين أو م ماله ! إن هذا 
لمظلم كبير قبل التصفح والتأمّل والتعلل بالتأويل الباطل ! 


َأمًا قو#صاحب ”*” امننى ““ : إن أب بكروعمر ل يقبلا قوله لأنه شاهد واحدءوجملا 
ذلك عنزلة المقوق التى مخصىءقأوّل ماقي أنه لم يكن عندها بشىء واحد فى باب الحم 
على مارواه جميع الناس 4 “م ليس يِذ نباب الى تحتاج فيه إلى الشاهدين ؛ بل هو 
ممنزلة كل مايقيّلُ فيه أخبارٌ الأحاد.و كيف مور أن مجرى أبو بكر وعمر تجرَى المقوق 
ماليس منها ! وقوله : لاب من موب زكونه صادقا فى روايته ؟ لأن" القطلم” على كاذب 
روايته لاسبيل إليه ليس بشىء؛لأنا قد يبنا أنه لم يرنوعن الرسولصلى الله عليه وسلٍإذناء 
إنما ادَعى أنه أعلدّمه فى ذلك . وإذا جوزناكوته صادقا فى هذه الرواية ؛ بل قطعنا على 
صدقه لم يكن معذورا . 

0 : الواجب على غيره ألا ينمه إذا “كان لفمله جه يصح” عليه ؟ لانتصابه 

منصباً يزيل النهمة ؛ فأوّل مافيه أن الحاسر لايموز أن مَك بعله مع القهمة » والهمة قد 
تكون لها أمارات وعلامات ؛ فا وقم مها عن أمارات وأسباب تهم ف العادة كان 
مؤثر |.؛ ومالم يكن كذلاك فلا تأثيرٌ له» والحكر هو عم عمان » وقريبه ونسيبه » ومن 


فد تكلم فى رده مرة بعد أخرى ؛ ولوال بهد وال ؛ وهذ كلها أسباب الثهمة » فقد كان 
يحب أن يتجتّب السك بمامه فى هذا الباب خاصّة ؛ لتطرّق النهمة إليه . 

فأما ماحكاه عن ألى الحسين الخياط من أن الرسول صل الله عليه وأله وم يأذن 
فى رذه طاز أن يرذه إذا أَذَاه اجتباده إلى ذلك ؛ لأنّ الأحوالَ قد تتفير ‏ فظاهر 
البللان ؛ لأن ارتسولٌ عليه السلام إذا حظر شيئا أو أباحه لم يكن لأحد أن هدق 
إباحة الحظور أو حَظر المباح » ومَنْ يجوز الاجنهاد فى الشريعة لايقدم على مثل هذا ؛الألّه 
إنما يجوز عندم فيا لانص فيه ٠‏ وأو سوغنا الاجنهاذ فى مخالفة ماتناوله النصن لم يؤمن أن 
ؤِدَىَ اجتهاد مجتهد إلى تحليل اتمر وإسقاط الصلاة » بأن تتنير الخال » وهذا هدم 
للشمريمة . فأما الاستشهاد باسترداد عمر من جدش أسامة فالكلام فى الأمس ين واحد!) 

2 

الطمن الثألث ؛ 

أندكان يؤثر أهل ببته بالأموالالنظيّئة:الئ بهن عدة:ال لين » حو ماروى أنه دفم 
إلى أربعة هس من قريش زوجم بناته أربعاثة ألف ديار » وأعطى مر'وان مائة ألف 
عند فنح إفريقيّة » وبروى “قس إفريقيّة » وغير ذلك » وهذا مخلاف سيرة مَنْ تقدمه فى 
القسْمة على الّاس بقدر الاستحقاق ؛ وإيثار الأباعد على الأقارب . 

قال مَاغْى القضاة : وجواينا عن ذلك أنْ من الظاهر المشهور أن عهانَ كان عظيم 
البتسار » كثير امال ».فلا يمتنم أن يكون إنما أعملى أهلّ ببته من ماله » وإذا أحتمل ذلك 
وجب حمله على الصحة . 

وقد قال شيشا أبو عل رحمه الله تعالى : إِنّْ الذى رُوى من دَفمه إلى ثلاثة نفر من 
قريش زوجهم بناته /| ؛إلى كل واحد مهم مالة ألف دينار ؛ إتماهو من ماله » ولارواية 


ال للك ا 


,» يدها ف العاق : « وقد مشى ماثيه‎ )١( 





(؟-تهم-؟) 


تصح أنه أعطام ذلك من بدت الال » واوصح ذلك لكان لاعتنع أن يكون أعطامم 
من بيت المال ليرد عوّضه من ماله » أن للامام عند الحاجة أن يفمل ذلك كا له أن 
يقرض غيره . 

وقال شيشُنا أبو عل أيضا : إن مارو من دفعه مهس إفريقية لما فبحت إلى 
مروان ؟ لبس بمحفوظ ولا منقول على وجه يحب قبوله ؛ وإعا برنويه من يقصد التشنيع . 
وقد قال الشيخ أ بو الحسين الخياط : إن ابن أبى سراح لما غزا البحر » ومعه مُرئوان فى 
الجبش ء ففتّح الله عليهم » وغنموا غنيمة عظيمة » اشترى مروان من ابن أبى مترح 
امس بماثة ألف » وأعطاه أ كثرها ؛ ثم قرم على عمان بشيراً بالفَمّم » وقد كانت قلوب 
المسادين تملقت بأمر ذلك الميش + فرأى يان أن يبب له مايق عليه من الال » وللامام 
فل مثل ذلك » ترغيبا فى مثل هذبآ الأقؤار' . 

قال : وهذا المي كان متهرفي. الي الأولي من.إمامته » ولم يبرأ أحد منه فبهأء فل 
وجه للتعلق بذالك . 

وذ كر أبو الحسين اعمياط أيضا فيا أعطاء أقاربه أنه وصلهم ماجمهم » فلا يمتنع مثله 
فى الإمام إذا رآه صلاحا . وذ كر فى إقطاعه النطائع ابنى أمية ‏ أن الأئمة قد تحصّل فى 
يديهم الضياع لامالك لما ء ويعلدون أمْها لابد فيها تن يقوم بإصلتحها ومارتها» 
ويؤدى عنها مايحب من الم ء فله أن يصرف من ذلك إلى مَنْ يقوم به » وله أيضا أن 
بهد بعضها على بض بحسب مابعل من الصلاح والتألف » وطريقٌ ذلك الاجتهاد . 

7 1 

اعترض المرتضى رحمه لله تعالى هذا الكلام » فقال : أماقوله : يجوز أن يُكون إنها 

أعطاهم من ماله , فالرواية مخلاف ذلك ء وقد صرح الرجلٌ بأنّه كان يمعلى من يبت الال 


مساق سس 


صل (إحمه » ولا عوتب على ذلك لم يمتذر عنه بهذا الضّربمنالعذر ء ولا قال : إنهذه 
المطالا من مالى » فلا اعتراض” لأحد فيها . رى الواقدى” بإسناده عن الور بن عتية » 
قال : معت عان” يقول : إن" أبا بكر وجمر كانا يتألان فى هذا للالظلف”* أنفسبهما 
وذوى أرحاميما » وإألى تأوّلت فيه صلة رحمى . 

وروى عنه أيضًا أنه كان محضرته زياد بن عبيد» مولى الحارث بن كلد التقو”ء 
وقد بمث إليه أبو مومى بمال عظم من البسْرة » ل+مل عمان يقسمه بين ولده وأهله 
بالمتحاف ء فبكى زياد » فقال: لا تبك » فإن عمر كان عدم أهله وذوى قرابته ابتغاء وجه 
اللّد» وأنا أعطى أهلى وولدى وقرابتى ابتفاء وجه الله . 

وقد رُوى هذا العنى عنه من عدة طرق بألفاظ مختلفة . 


وروىالواقدى أبضا بإستاده » الك :كنس بل من إبل الصدقة على عمان : فوهها 


للحارث بن السك بن أنى العاس 1 
وروى أيضا أنه ل الحم يق الفقاصص صدقات قضاعة » قبلغت ثلاعاثة ألنف 
فوتعبها له حين أتاه مها . 


وروى أبو ينف والواقدى” أن الناس أنكروا على عمان إعطاء سعيد بن الماص مأثة 
ألف ء وكله عل والزبير وطاحة وسمد وعبدالرهن فى ذلك عفقال: إن له قرابة ورّحماء 
الوا : فا كان لأبى بكر وعمر قرابة وذَّوُورحم ؟ فقال : إن أبا بكر وتمر كانيمجتسبانى 
منع قر بتهما » وأنا أحتسبٌ فى إعطاء قرابت » قالوا: فهد مهسا واه أخب إلينا 
من هديك ٠‏ 

وروى أبو دف أن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبى العيص بن أمية » قدم على 
عيان من مك عومعه ناس عفأمر لعبدالله بثلائمائة ألف .و لكل واحد من القوم بمانةألف 


)١(‏ ظلف فسه عن القىء ؛ منعها » وف الأسول : « طلاق » ء والصواب ٠أأثيته‏ من كتابالشاق. 


سيم له 


وصّك”؟ يذلك على عبد الله بن الأرتم - وكان خازن يبت امال - فاستكاره ورد 
العلك" به . ويقال: إنه سأل عمّان أن يكتب عليه بذك كتابا » فأبى وامتنع ابن الأرمأن 
يدقم للال إلى القوم , ققال له عثمان : 1 ما أنت خازن لناء فاملك على مافملت ؟ فقالابن 
الأرتم :كنت أرانى خازن” للسلمين » وإنما خازنك' غلامُك ‏ والله لا ألى لك يدت" 
الال أبدا » وجاء باللفاتيح فملقها على المنير» ويقال : بل ألقاها إلى عممان » فرفمها إلى 
نائل مولاه . 

وروى الواقدىة ان عمان أمر زيد بن ثابت أن ميل من بدت مال المسامين إلى 
عبد الله بن الأرتم فى عقيب هذا الفمل ثلائمانة آلف درم , فلما دخل مها عليه » قال له : 
يا أبا مد » إن أمير المؤمنينأرس ل إليك يقول : إنا قد شخلناك عن التجارة »ولك ذوو رحم 
أهل” حاجة» ففر"قْ هذا المالفيهم » واستمن” به عل عيالك ففالعبد الله بن الأرق : 0 
خاحة : وما عملت لأن ليم شبنى عمان »و الله]إن:كانهذا من بدت مال المسلدين ما باخ قر 
على أن أعطى ثلائماة آلف » ولتن كانعن قال تيان ما أحب أن“ أرزأه”" من ماله 
شيثاً . وما فى هذه الأمور أوضح_ من أن يشار إليه وينبّه عليه . 

فأما قوله : ولو صح أنه أعطاهم من يبت المال لجاز أن يكون ذلك على طريق 
القراض ؛ فليس بشىء ؛ لأن” الرثوايات أولا تخالف ماذ كره » وقدكان محبة لا قم عليه 
وجوه" الصحابة إعطاء أقاريه من بيت الال؛ أن يقول لهم ؛ هذا على سبيل القراضء وأا 
أردت عوضهء ولا يقول ماتقدم ذ كره ء من أننى أصل” به رحدى ؛ على أنه ليس للا مامأن 
يفقرض” من يبت مال السلدين إلا مايصّرف فى مصاحة لم مهّة ؟ يعود عليهم نفمها » 
أو فى سد خَلةوفاقة لا يتمكنون من القيام بالأمر معما ؛ فأمًا أن “يقرض امال ليتسم به » 


(9) مك 0 “لكاب . 


|الطصضص[شض”ظآظ” 
وكرت فيه مترفي بنى أمية وفسَاقوم فلا أحد مجيز ذلك . 

فأما قوله حا كا عن ألى على" : إن دفمه هس إفريقيّة إلى مروان ليس بمحفوظ 
ولا منقول ‏ فباطل ؛ لأن” المم بذلك يحرى مجرى المل بسائر ماتقدم » ومن" قرأ الأخبار 
عل ذا على وجه لا يمترض فيه شك كا يمل نظائره . 

روى الواقدى” عن أسامة بن زيد » عن نافم مولى الزبير » عن عبد الله بن الزبير ». 
قال : أغزانا عهان سئة سبع وعشرين إفريقية » فأصاب عبد الله بن سعد بن ألى سراح 
غدائم جليلة ؛ فأعطى عممان” مر*وان بن الحس؟ تلك الغنانم . وهذاكا ترى يتضمن الزيادة 
عبى إعطاء الخمس » ويتتجاوزه إلى إعطاء الأصل . 

وروى الواقدى » عن عبد الله بن جمفر » عن أم بكر بنت السنوّرء قالت : لمابنى 
مروان” داره بالمدينة » دعا الناس إل طعامة. “بوكان المسنوّر من دعاه » فقال مروان وو 
حد مهم : واللّه ما أنفقت' فى داري هدم مَنَآقال السامين درثها فا فوقه , فقال المسْوّر :لو 
أكلت طعامك وسكت" كأن حير لاك .” لد غدوت معنا إفريفية » وإنك لأقلنا مالا 
ورقيقا وأعواناء وأحفناتفلاء فأعطاك ابن” مك فس إفريقيّة » وملت عل الصدقات» 
فأخذت أموال السامين . 

وروى السكلبى> عن أبيه »عن أبى مخنف أن" مروان ابتاع” هس إفريقية بمائتق ألف 
درم ومائتى ألف دينار » وَكلَم عمُان » فوهبها له , فأنكر الناس ذلك على عمان . وهذا 
بسيئه هو الذى اعترف به أبو المسين الخياط واعتذر عنه بأن” قوب المسامين تعلقت بأمر 
ذلك الجيش » فرأى عمان أن يهب لمروان “من ماابتاعه من انس لا جاءه بشيرا بالفتح 
على سبيل الترغيي . وهذا الاعتذار ليس بشىء ؛ لأن" الذى رويئاء من الأخبارفى هذا 
الباب خال من البشارة » وإنها يقتضى أنه سأله تله ذلك عليه » فتركه وابتدأ هو بصاته» 
ولو أتى بشيرا بالفنتح "يا ادعو" لماجاز أن بتر كعليه حمس الننيمة العائد" نفعه على المسلمين» 


رفاح 
لأنَ تلك البشارة لاتبلخ” إلى أن يستحق البشير بها مائتى ألف درم ولااجهادَ فى مثل 
هذا » ولافرق بين من جور أن يؤدى الاجتهاد إلى مثله ومن جور أن يودي الاجتهاد 
إلى دفع أصل الغنيمة إلى البشير بها » ومن ارتسكب .ذلك ألزم جوازٌَ أن يؤدىّ الاجتهاد 
إلى إعطاء هذا البشير جميم أ موال المامين فى الشرق والغرب . 
فأمَا قوله : إنهوصل بنى عه لا جنهم »ورأى فى ذلك صلاحا ؛فقد يبنا أن صلاتهلم 
كانت أ كثر مما تفتضية عدار والحاجة » وأنه كان يصل فمهم المياسير . م الصلاح الذى 
زعم أنه ره : لامخلو إمَا أن يمكون عائداً على المامين » أو على أقاربه ؛ فإن كان على 
الساءين قل شرورة أن لاصلاَ لأحبد من السامين فى إعطاء مَروان مائتى ألف 
دينار » واكم بن ألى العاص ثامائة لوث ترم وابن أسيد ثلهاثة ألف درم ؛ إلى غير 
ماذ كر ناء بل على الاين فى ذلك عَابَة الزن . وإن أراد الصّلاح الراجم إلى الأقارب 
فليس له أن يصلح أمر أقاربه بفسّاد أمر اللامين » وينفعهم بما يضر به المسامين . 


وأما قوله : إن القطائم” التى أقطمها بنى أميّة ؛ إنما أقطعهم إياها لمصلحة نعود على 
السامين ؛ لأن" تلك الضياع كانت خَرابا لاءامر لا » فسأها إلى من يسمرها ويد 
الحق عنه ؛فأول مافيه أنه لوكان الأمس على ماذ كرهء ولم تكن هذهالقطائم على سبي ل الصّلة 
والمعونة لأقاربه لماح ذاك على الحاضربن » ولسكانوا لابعدون ذالك من مثاليهع 
ولا يواقنونه عليه فى جملة ماواقفوهعليه من إحدائه . ثم كان يحب لوفملوا ذلك أنيكون 
القطائع عائدة على قرابق حتى تعدو اذلك من جدلة صلاتى لم ؛ وإيصالى للنافم إلمهم ! 


د 8" يكت 


يحب أن يقول ما تقدمت روايته ؛ من أنى محنسب ف إعطاء قرابتى » وأن ذللكءلىسبيل 
الصلة لرحمى » إلى غير ذلك مما هو خال من الءنى الذى ذ كره . 
#89 
الطمن آثر أبع : 
أنه تم الى عن المسلمين » مع أن رسول اله صلى الله عليه وآله جملهم سواء فى 
للاء والكلة . 
قال قاضى القضاة : وجوابنا عن ذلك أنه لم يمالكلا لنفيه ء ولا استأثر به» 
لكنه ماه لإبل الصدقة التى منفمتها تمود على السامين . وقد رُوىعنه هذا الكلام 
بعينه » وأنه قال : إنما فملت ذلك لإابلالضدقة#وقد أطلقته الأن ء وأنا أستنفر الله » 
وليس ف الاعتذار ما يزيد عن ذلك ؛ 
09 
اعترض الْرَتضِى رمه الله تمالى هذا الكلام » فقال : آما أُرَلُا فالروىة يمخلاف 
ماذكر ؛ لأن الواقدى روى بإسناده .قال : كان عثهان محمىالر بدّة والشرف” “والبقيع » 
فكان لا يدخل الى بعير” له ولا فرس » ولا لبنى أمية حتى كان آآخر الزمان » فكان 
محمى الأشرف لإبله وكانت ألفة بعير » وللإبل الحم بن أبى العاص » ومحمى الربذة 
لإبل الصدقة » ويحمى الَقيع ميل السلبين وخيله وغل بنى أمية . 
قال : على أنه لو كان ما -داه لإبل الصدقة لم يكن" بذلك بصيبا ؛ لأن اللهتمالى 
وشو له أنأننا الكلد ؛ وجملاه مشتركا ؛ فلس لأحدٍ أن يذكر هذه الإباحة . ولوكان 


كندة اللوكه وفبها اليوم حمى ضرية ؛ وفيه الربذة ؛ وهى الى الأمن » . 


ممم 8 سب 


فى هذا الفعل مُصيبا » وأنه إما حماه لمصالحة تمود على المسلدين لما جاز أَنْ يستغفر ال منه 
ويعتذرء لأن الاعتذار إعا يكون من اعلطأ دون الصواب . 
يالكك 
الطعن الحامس : 
أنه أعطى من بدت مال الصدقة المقاتلة وغيرها » ولاك ممالا محل فى الدين . 
قال قامْى القضاة : وجوابنا عن ذلك أله إتها جاز له ذلك أملمه محاجة للقاناة » 
واستغناء أهل الصدقة » ففعل ذلك عَلى سبيل الإفراض » وقد فمل رسول الله صلى الله 
عليه وآله مثله » والإمام فى مثل هذه الأمور أن يفمل ما جرتى هذا الجرى ؛ لأنّْ عند 
الحاجة ريما يجوز له أن يققرض”* من الناس » فأن يجوز له أن يتناول من مال فى يده » 
ليرد عوّضه من المال الأخر أو . ١‏ 
بالا 
اعترض الم رتضى رحمه الله تمالى هذا الكلام عرفقال : إن المال الذى جمل الله 
تعالى له جهة مخصوصة ء لا يجوز أن يمل به عن جهته بالاجتهاد » ولوكانت الصاعة فى 
ذلك موقوفة مَل الحاجة لشررعها الله تعالى فى هذا المسكم ؛ لأنه سبحانه أعل" بالصالح 
واختلافها منًا » ولكان لا يجمل لأهل العصدقة مها القسط مطلتا . 
وأما قوله : إن" الرسول صلى الله عليه ول فَمل مثله » فهى دغْرَى عجرتدة من 
برهان » وقد كان يحب أن يروى ما ذ كر فى ذلك . وأما ما ذكره من الافتراض» فأين 
كان عمان عن هذا المذر لا وُوقف عليه 1 
# # » 


الطعمن السادؤس ؟ّ 


أنه صضربب عو أنه بن مسعود اح قرت تقس أضلاعه - 





. كذافى ج ؛ وهو السراب , و ب : « يقرش » , تحريف‎ )١( 
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قآل قاضى التضاة : قال شيخنا أ بو على> رحمه الله تعالى : ل ينبت عندنا ولا ص" 
عندنا ما يقال من طمن عبد الله عليه » وإ كفاره له » والذى يصح من ذلك أن عبد لله 
كره منه مه الناس على قراءة زيد بن ثابت وإحراقه للمآحف » وتَقل ذلك عليه كا يقل 
على الواحد منًا تقد غيره عايه . 

وقد قيل : إن بعض موالى عمان ضربه لَمَا مع منه الوقيمة فى عمان » ولو صحم أنه 
م بضربه لم يكن بأن يكون طمن فى عممان بأولى من أن يكون طءنا فى ابن مسعود ؛ 
لأن” للإمام تأديب غيره » وليس لنيره الوقيمة فيه إلا بمد البيان . وقد ذكر الشيخم 
أبو الحسين المياط أن ابن مسعود إنا عابه لمرّله إياء ؛ وقد رُوى أن عمان اعتذر إليه 
فل يقبل غذرم » ولما أحضر إليه عطاءه في مرضه » قال ابن مسعود : منعتّنى إياه إِذ كان 
ينفمى ؛ وجتتتى به عند اموت ! لابأقبلة, وَأنَه/وسّط أم حبيبة زوج الى" صلى الله عليه 
وسل ليزيل مافى نفسه فل يحب ؛ وعدا "بوتجتج”ذم” ابن مسعود إذ لم يقبل الندم » ويوجب 
براءة عهان من هذا العيب » لو ضح عا ضح ما رَوَوْه”من ضر به . 

*# 

اعترض المرتضّى رحمه الله تمالى هذا الكلام ؛ ققال : المعلوم المروىّ خلاف ما ذ كره 
أبو على> : ولا مختلف أهل” النقل طمن ابن مسعود على مان » وقوله فيه أَشْدّ الأقوال 
وأعظمها ؛ والمل بذيك كالمل بكل ما يدعى فيه الضرورة » وقد رَوَى كل من روى" 
السيرة من أسماب الحديث على اختلاف طرّقهم أن ابن مسعودكان يقول : ليتتى وعثمان 
رمل عالج” “ يحثو ل وأحتو عليه حتى يموت الأتجز منى ومنه ! 

ورووا أنهكان يطعن عليه » فيقال له : ألا خر حت عليه » ليخرج معك ! فيقول : 
لَأن أزاول جبلا راسيا أحبٌ إلى من أن أزاول مُلكا مؤجلا . 
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وكان يول كل" يوم جمعة بالسكوفة جاهرا معلنا : 8 إن أصدق القول كتاب الله؛ 
وأحسن المذى هذى محمد » وش الأمور محدثاتها » وكل” محدآث بدعة » وكل بذعة 
ضلالة » وكل ضلالة فى النار » . وإتما كان يقول ذلك معرضا بعمان » حتى غضب الوليد 
ابن عقبة من استمرار تمريضهىونهاه عن خطبته هذه » فأ أن يننهى"»فسكتب إلى عمان 
فيه » فسكتب عمان يستقدمه عليه . 

وروى أنه لما خرج عبد الله بن مسعود إلى المدينة مرتجا عن السكوقة خرج الناس 
معه يشّمونه » وقالوا له : يا أبا عبد الرحمن » ارجم » فوالله لا نوصله إليك أبدا ؟ فإنا 
لا نأمنه عليك » ققال : أمر سيكون » ولا أحب أن أ كون أَوَلَ مر فتحه . 

وقد روى عنه أيضًا من طرق لا محمى ككثرة أندكان يقول : مابزن عيان عند الله 
جناح ذباب » وتاطلى مارُوى” عنه ؤامثذا الب يطول ء وهو أظهر من أن يحتاج 
إلى الاستشهاد عليه ؛ وإنه بلخ من إصرارٌ بال مظاهرته بالمداوة أنْ قال لم حضره 
الوت : من يتقبّل مّى وصية أوصية يها عق ماقته] 1 فسكت القوم” » وعرفوا الذى 
بريد , فأعادهاء فقالعمّار بن باسر رحمه الله تعالى :أنا أقبلبا » فقال ان مسعود :ألا بص 
كل" عمان » قال : ذلك للك ء فيقال : إنه لما دفن جاء عممان منسكر ا لذلك.فقال له قائل: 
إن عمار؟ ول الأمرءقفال لما : ماحملك كَل أَنْ لم تؤذأى؟فقال : عهد إل ألا أوذنك, 
فوقف على قبره وأثنى عليه»ثم انصرف وهنو بقول :رفسم ولله أيديّم عن خَيْر من بق» 
فتمثل الزبير بقول الشاعر : 

لا ألفينك بد الوت تند بنى وق حيانى” مأزوّد تبي زَادى 

ولما مرض ابن مسعود مرضّه الذى مات فيه » أتاه عثمان عائدا » ققال : ما نشتكى ؟ 

فقال :-ذنوبى ء قال : فا نشمهى ؟ قال ؛: رخغة بى ء قال : آلا أدعو للك طبيبا ؟ قال : 
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الى 


الطبدب أمرضى » قال : أفلا آمر للك بسطائئك ؟ قال : منءّنيه وأنا محتاج إليه » ولمعليذيه 
أن مستفن عنه ! قال : يكون لوفدك » قال : وزقهم على اله لى ؛ قال : استغفر” لى 
باأبا عبد الرحن » قال : أسأل الله أن يأخدّ لى منك حقى . 

قال : وصاحيه * للفنى ““ قد حَكّى بمض هذا الخير فى آآخر الفصل الذى حكاه من 
كلامه » وقال : هذا يوجب دم أبن مسمود من حيث لم يقبل العذر ؟ وهذا منه طَريف؛ 
لأنَ مذعبه لا يقتغى قبول كل” عذر ظاهر » وإثما يجب قبول النذر المبادق » الذى 
بغلب فى الظن أن الباطن في هكالظاهر » فن أي لصاحب ”” المنى * أن اعتذار عبان 
إلى ان ٠سعو‏ د كأنمستوفيا للشرانطالتى يحب معها القبول ! وإِذا جار مأذ كرناء لم يكن 
ل ابن مسعود لوم فى الامتتاع من قبول عذره . 

فأما قوله: إن عثيان لم يضر بهءو اضرب بعس مواليهلا معموقيمته فيهءفالأمر مخلاف- 
ذلك » وكل” من قرأ الأخبار عل أن عَهانَ أينتإتخراجه عن المسجد على أعتفب الوجوه » 
وَبأمْر جرىماجرى عليه» ولو لم يكن أمرةورضاء وتجبأن يدكر غلىمولاه كسر ضلعه» 
ويعتذر إلى م عاتبه على قمله بابن مسعود بأن يقول : إنى ل أمر بذلك » ولا رضيته من 
فاعله » وقد أنكرت عليه قمله . 

وفى عامنا بأن ذلك لم يكن دايل على ماقلنا» وقد روى الواقدى” بإستاده وغيره أن 
ابن مسعود لما استقدم اللدينة»دخلها ليلة جممةءفلها عل عا بد خوله » قال : أيها الناس»إنه 
قد طرقكالايلة ُوَيْبة من تمشى على طعامه بقء ويسلح.فقال ابنمسمود : است كذلك» 
ولكتّنى صاحب رسول الله صلى الله عليه وس يوم" بدر ؛ وصاحبه يومأحدءوصاحبّهيوم 
بيعة الرضوان؛وصاحبّه يوم المندق»وصاحبه يوم حنين . قال : وصاحت عانشة:ياعمان! 
أتقول هذا لصاحي رعول اله صل الله عليه وسل ! فقال عليان : اسكتى ؛ شم قاللعبدالله 
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ابن زمعة ؛ فاحتمله حتى جاء به باب .سجد ؛ فضرب به الأرض ع فكسم, ضلماً من 
أضلاعه » قال ابن مسعود:قتنى ابن زمعة الكافر بأمر عهان وفى رواية أخرىإن ابن" 
زمعةالذى قعل بدمافم لكان مول لمان أسود مُسَدْم)”'طُوالا. وفى رواية أخرى:إنقاعل 
ذلك تحمو ممولى عثمان.وفى روأيةعإنهما احتمّله ليخرجه من الس حد ناداءءبد الل :أ نشدك الله 
ألا نحرجَنى من مسجد خليلى صلى الله عليه وسلٍ . 

قال الرتاوى : فكألى أنظر إلى “موشة”"' ساق عبدالله بن مسعود ورجلاء تختافان 
على عق مول عمان حت أ خرج من امسجد وهو الذى بقول فيه رسول الله صلىالله عليه وسل: 
2 لساقا ابن أم> عبد أثقلٌ فى لميزان يوم القيامة من جبل أحّد » . | 

وقد روى ممد بن إستحاق عن تمد بن.كمب القرظى” أن عيان ضرب ابن مسمود 
أر بعين سوط فى دفنه أبا در وهذ, قمبة أ خرى؛ودلك أن أبا ذرَ رحمه الله تعالى لا حضيرته 
الوفاة بالر“بذة»وليس معه إلا امرأته وغلامةعهةةإليهما أن غَسّلانى ثم كفتاتى م ضماق 
على قارعة الطريقءفأوّل بالونية ببدوواب كويد 2 
لله عليه » فأعينونا على دنه » فاما مات فعلوا ذلك » وأقبل ابن" مسعود فى ركب 
العراق معتمرين » فل يرعهم إلا الجنازة على قارعة الطريق » قدكادت الإبل 34 : 
فقام إليهم العيدءفقال : هذا أبو ذَّرَ صاحبرسول الله صلى الله عليه وسلم » فأعينونا على 
دفنه » فامهل" ابن" مسعود با كي » وقال : صدق رسول الله صلى الله عايه » قال له 
« تمثى وحدّك ؛ وتموت وحدّك » وتيعث وحداك » , 5 تزل هو وأسحابه » فوارؤه . 

قال : فأما قوله إن ذلك ليس بأن يكون طمنا فى مان بأولى من أنْ يكو نطمنا فى 
ابن مسمود » فواضح البطلان » وإنما كان طمئاً فى عمان دون ابن مسمود ؛لأنه لاخلاف 
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بين الأمة فى طبارة ابن مسعود وفضله وإيمانه » ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وثسائه عليه » وأنه ماث على اللدلة الحمودة منه » وقى جميع هذا خلاف بين السامين 
فى عمان . 
فأما قوله : إن ابن مسعود كر نَم عمان الثاس على قراءة زيد » وإحراقه 
المصاحف؛فلا شلك أن عبد الله كره ذلك كا كرههجماعة من أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم » وتسكلموا فيه » وقد ذ كرالرواة كلام كل واحد مهم فى ذلك مفضّلا » وما 
كره عبدالله من ذلك إلا مكروها »وهو الذىيقول رسول الله صل الله عليه وسار فى حقه: دمن 
سه أنيقرأ القرآن عضا كا أنزل»فليقرأء على قراءة ابن أم عبد».وروى” عنابن عباس 
رحمه اله تعالى أنه قال:2 قراءة ابن أم عبد .في اثقراءة الأخيرة »؛ إن رسول الله صلى الله 
عليسه كان عرض عليه القرآرث ١‏ ىكل" سلتِة أمن ششهر رمضان ؛ فلا كان العام 
اذى توفى فيه عُرض عليه دفمتين م فَتَبَدَ عبد الله مانيخ مه ؛ وماصح” فهى 
الشراءة الأخيرة . 
وروى عن الأعمش » قال : قال ابن مسعود : لقد أخذت القرآن مِنْ فى رسول لله 
صل الله عليه » سبمين سُّورة » وإن ز بد بن ثابت لغلام فى الَكتَابِ » له ذؤاية . 


فأما حكايته عن ألى الحسين اللياط أنْ ابن مسعود إنا عاب عمان لمزله إياه » 
قمبد الله عند كل" منّْعرفه مخلاف هذه الصورةءوأنه لم يكن من مخرج على علمان و يطمن 
فى إمامته بآمر يمود إلى منفعة الهدنيا » وإ نكان عزلّه بما لاشبهة فيه فى دين ولا أمانة عيبا 
لاشلك فيه . 


9 4 4# 


الطعن السأئع : 

أنه مع الناس على قراءة زيد بن ثابت خاصة » وأحرق للصاحف » وأبطل مالاعاك 
أنه نزل من القران ؛ وأنه مأو عن الرسول صل الله عليه » ولوكان ذلك مما يسع 
لبق إليه رسول الله صل الله عليه » ولفعله أبو بكر وعمر . 

قال قاضى القضاة : وجوابنسا عن ذلك أن الوجة فى جمم القرآن على قراءة واحدة 
تحصين القران وضبطه » وقطم النازعة والاختلاف فيه ' وقوهم : لوكان ذلك واجبا 
لفمله الرسول صل الله عليه وس غيرلازم ؟ لأ الإمام إذا فمله صاركأنَ الررسول صلى الله 
عليه وسلٍ قمله ؛ ولأنّ الأحوال فى ذلك تختلف » وقد روى أن عمركان عزم على ذلك 
فات دونه . ولس لأحد أن يقول : إنإحزافة لصحف استخفاف بالدين» وذلكلأنه إذا 
05 من الرسول صل الله عليه وسل أن مرب النتجد الذى بن ضراراً وكفرا » فغير متت 
إحراق الصاحف . 

2 1 

اعترض المرتضى رمه الله تعالى هذا اكلام » فقال : إن اختلاف الناس فى القراءة 
ليس بموجب لما صنمه ؟ لأنهم يوون أن النى صل الله عليه وس قال : « نزل القرانط 
سبعة أحرف »كلها شا فبكافب » » فبذًا الاختلاف عندهم فى القرآن مياح مسند عن 
الرسول صلى الّهعليه وسل » فكيف يحظر عليهم عمانمن التوسم فى الحروف ماهومباح! 
فاو كان فى القراءة الواحدة نحصين القرآن كأ اذى ؟ لما أباح النى صلل الله عليه وسل فى 
الأصل إلا القراءالواحدة ؛ لأنه أعل بوجوه الالح من ميم أمته » من حيث كانمؤ يندا 
بالوحى ء موقا ىكل مابأنى ويَذّر . وليس له أن يقول : حَدتْ من الاختلاف فى أيام 
عمان مالم يكن فى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا ماأباحه ؛ وذلك لأنّ الأمر 


8 
لوكان على هذا لوجب أن يمهى عن القراءة الحادثة » و الاأمرالبتدع ولا تحملهماأأحدث 
من القراءة على مرح المتقدم بلا شمبة . ْ 

وقوله : إن الإمام إذا فمل ذلك ؛ فسكان الرسول صلى الله عليه وسلم قمله تعلل 
بالباطل ؛ وكيف يكون كا ادعى ؛وهذا الاختلاف بعينه قدكانموجوداً فى أيام الرسول 
صلى الله عليسه وسلم » فلوكان سيب الاننشار الزيادة فى القران » وق قطمه تحصين له » 
لكان عليه السلام بالمبى عنهذا الاختلاف أؤْلى من غيره ؟ اللهم إلا أن يقال : حدث 
اختلاف لم يكن ؛ ققد قالنا فيه ما كبى . 

وأما قوله : إن عمر قد كان عزم على ذلك فات دونه ؛ فيا سممناه إلا منه ؛ ولو قعل 
ذلك أى فاعل كان لكان مفكراً . 
فأما الاعتذار عن كون إحراق المماكاتك” لأبكون استخفافاً بالدين » محمله إياه على 
تخريب مسجد الضرار » فبين الانهر بن يوان بعيد ؟ لأن البنيان إنما يكون مسجدا وبينا 
له تعالى بنية الباتى وقصده » ولولا ذلك ل. يكن بعض البنيان بأن يكون مسجدا أؤلىمن 
بمض » ولا كان قصد البانى لذدلك للوضم غير القر بة والعبادة » بل خلافها وضدّها من 
الفناد واللكيدة . لم يكن فى الحقيقة مسجدا » وإن ممى بذلك مجازا على ظاهر الأمر » 
فهمُه لاحرج فيسه » وليس كذلك مايين.الدفتين ؟ لأنمكلام الله تعالى للوقر الم » 
الذى تحب صيائته عن اليذلة والاستخفاف » فأئ نسبة بين الأمرين ! 

لنقنيا 

الطمن الثامن : 

أنه أقدم على ممار بن ياسر بالرب » حتى حَدَتْ به فت » وطهذا صار أحد من 
ظاهر المتظّلمين من أهل الأمصار على قتله » وكان يقول : قتاناء كافرأ . 


قال قاضى القضاة : وقد أجاب شييخنا آبو على رحهدالله تعالىعن ذلكءفقال : إن "ضرب 

مار غير ثبت » ولو ثبت أنه ضربه للقول المظي الى كان يقوله لم يجب أن يكون طمنا 
عليه ؛ لأن» للامام نأديب من" يستحق التأديب . وما يبمدصحةذللك أن عمارا لا يموزآن 
يكفره » ولا يقم' مئه مايستوجب به الكفر ؛ لأن الذى يكفر به التكافر معلوم ؟ ولأنه 
لوكان قد وقع ذلك لكان غيره من الصحاية أوّْلى بذلك» ولوجب أن مجتمعواعلى لمعه 
وأوجب أن يكون قتله مباحا لم » ب لكان يحب أنيقيموا إماما ليقتله على ماقدمناه . وليس 
لأحد أن يقول : إنما كفْره عمار من حيث وَثَبٍ على الخلافة » ولم يكن لها أهلا ؛ لأنا 
فد بينًا القول” فى ذلك ؟ ولأئّه كان منصوبا لأبى بكر وعمر على ماتقدام » وقد يبناآن” صحة 
إمامشهما تقتضى صحة إمامة عثمان . 

وقد روى أن عماراً نازع الحسن بن ,عل عِليهيا السلام فى أمى عمان فقال عمار :قتل 
عمان كافرا » وقال الحسن عليه السلام : قل مؤمنا ؛ وتملق بعضمهما ببمض ء قصارا إلى 
أمير للؤمنين عليه السلام » فقال. َمَادًا يبد من ابن أخيك ؟ فقال :إنى قلت كذاء وقال 
كذاء تقال ه أمير للؤمنين عليه السلام : أتنكفر بزب كان يؤمن به عثمان !: فتكت 
كمار ؟ وقد ذكر الشيخأبو الحسين افياط أن عيان ما قر جليه ضر بهعارا احتج لنفسهء 
فقال : جاءفى 27 سعد وعمَّارء فأرسلا إلى> أن اثننا » فإنا تريد أن نذا كرك أشياء فملتهاء 
فأرسلت إليهما : إنى مشغول » فانصر فاء فوعدكا يوم كذا ء فانصرف سعد وأبكى غيار 
أن ينصرف ء فأعدت الرسول إليه فأبى أن ينمنرف » قتناوله بغرأ سرى؛ وواشّم اميت 
به ولا رضيت ؛ وها أنا» فليقتص' منى . 

قال ؛ وهذا من أنصف قول وأعدله.. 

7 4 4 1 

اعترض امرتضى رمه الله تمالى هذا الكلام ؛ فقال : أما الدفم اضرب عار » فهو 

. 6 كناف الأصول وكتاب العاقق 9/ا؟ , ولمل الصواب : « جاء سعد‎ )١( ٠ 


كالإنسكار لطاوع الشمس ظهورا واننشارا » وك من قرأ الأخبار 5 وتصفح السير »يفن 
هذا الأمس مالا تثنيهعنه مُكابرة ولامدافعة ؛وهذاالفمل ‏ أعنىضرببّعار_إنختلف الرواة 
فيه ؛ وإنما اختلقوا فى سببه » فرى عباس بن هشام الكلبى” عن أبى محنف » فى إسنادء أنه 
كان فى بدت للال بالمدينة سقط فيه حل وجوهر » فأخذ منه عمان ماحل به بعض أهله » 
فأظهر الناس” الطعن” عليه في ذلاك » و كلوه فيه كل كلام شديد ؛ حتى أغضبوه ؛ طب 
فقال : لنأخذّن” حاجتدا من هذا القء ؛ وإن رَعْمَتْ به أثوف أقوام ! فقال له على عليه 
السلام : إذَّنْ تنم من ذلك ويحال ينك ويينه »-فقال مار + أشيهد لمأن" أننى أو رانم 
من ذلك ؟ فال عثمان : أعبل” يابن ياسر مجترى ! خذوه » فأخذ » ودخل عمان ؛ فد به 
فضر به حتى شُشى عليه » ثم أخرج لحمل حتى:أيني به منزل” أم سلمة رضى الله تعالىغنهاء 
فر يصل الفظهر والمصر والمغرب» فلا أفاق مط أوكل)/» وقال : الجدالله .ل سهذاأوليوم 
أوذينا الله تعالى ! فقال عشام بن الوليدبن مير الخزومى” ‏ وكان عار حليفالببى مخزوم-: 

باعثيان » أما على" فانقيته » وأما تحن فَاجتَآتَ عليقا » وضربت> أخانا حتى أشْفَيتَ 90 - 
على التلف ؟ أما والله لثن مات لأقتلخ به رجلا من بنى أميّة عظي الشأن ! فال عبان : 
وإنك لماهنا ياب نالقسّرية » قال فإمهماقشر يتان وكانت أم هشام وجدانه قشر ينين 9 
من تجيلة - فشتمه عثمان » وأمر” به فأخرج ء فأتى به أم> سلمة رضي اتمالىعنهاءفإذا هى 
قد غبت لمار ؛ وبلغعائشة رضى الله تعالىعمها ماضنع بمار » فنضبت' أيضًا » وأخرجت 
شعراً من شمر رسول الله صلى الله عليه وآله » ونعلا من نماله » وثوبا من ثيابه »وقالت : 


ماأسرع ماتركام سّئة نبيسم » وهذا شعره وثوبه ونمله لم يبل بد ! 


. (؟) قسسر : يطن ف جميلة‎ ٠ أشغيت به , أى جملنه مشمرفا على الحلاك‎ )١( 


(14سنمج-؟) 


دام © سد 


وروى آخرون أن السبب> فى ذلك أن” عمان مر" بقبر جديد» فسأل عنه » فقيل : 
عبد الله بن مسعود؛ فنض ب ظلعمّار لكتا.نه إيامموته » إذكان المتولَللصلاةعليه:والقيام 
بشأنه + فمندها وملى* عيّان عّمَاراً حتى أصابه الفتق . 

وروى أنذرون أن القداد وعمّارا وطاحة والزبير وعد من أصحاب رسولالَصلي 
عليه وآله كبوا كتاباً عدّدوا فيه أحداث عمان » رفوه يذه وأعلوة كاليرة 
إن ل يقلع » فأخذ عار الكتاب ء فأتاه به . فقرأ منه صداراً » تم قال له:أعلى' تقدم من 
ينبم ! فقال : لأنى أنصحهم لك وقال: كذبث يبن مقي ! فقال : أنا والله ابن مقية» 

وابن يامسر ! فأمس عمان غلمانا له » فلتوا بيديه ورجليه ؛ 9 صر به عمان برجليه ‏ وه ىف 
الففين .. على مدا كير » فأصابه الفتق » وكان ضعيفا كبيراً فدشى عايه . 

قال : فضر'ب عار هَل ماترى ,غير ْتلتّكيفيه بين الروأة » وإنها اختلفوا فى سبيه » 
وائخب الذى رواه صاحب ”” الننى_:4» هو حكامعن ألى الحسين اخياط مانعرفه» وكتب” 
السيرة العاومة خالية مندومن نطرَءوكنكان رجيب أن) يُضيفه إلى الموضع الذىأ خذمنه»فإن 
قوله وقول من أسند إليه لبس بحجة ؛ ولوكان صحيحا لكان يجب أن يقول بدل قوله: 
ده ا نافليقتص” منى 4- إذا كان ما أمر بذلك » ولا رضىعنه » وإتما ضر به الغلام الجالى 
9 د »فإنه أولى وأعدل . 

وبعد ؛ فلا تناف" بين الروايتين لوكان ٠ارواه‏ معروفا » لأنه يحوز أن يكون”غلامه 
ضريه فى حال'» وضربه هو فى. حال أخرى » والروايات إذا لم تتعارض' لم يجز إسقاط 
فى من . ش 

فأما قوله : إنعتارا لا يجوز أن يكفره » ولم يقع منه مايوجب الكفر ؛فإن كفي 
عمّار وغير عمّارله معروفءوقد2 جاءث به الروايات؛ وقذرّوى من طرق مختلفة و بأسانيد 
كثيرة أنّ عمارا كان يقول ؛ ثلائة يشهدون عَلَ عمان بالكقر وأنا الرابع » وأنا شر” 


(11: 3 قد ». 


5 
الأربمة » (ومن' [' تحكر” عا أنزْلَ أنه فأو كلك م" ألسكافركون)2" وأ نأشبدأنه 
قد عَم غير ما أنزل الله . 

وروى عن زيد بن أرقم من طرق مختافة أنه قبل له : بأى” شىء كفرتم”” عثيان ؟ 
قال : بثلاث : جَمَل امال دُولة بين الأغنياء » وجَمَل المهاجريئ من أصحاب رسول الله 
صلل لله عليه وسلم منزلة من" حارب الله ورسوله » وتمل بغير كتاب الله . 

وُوى” عن حُذيفة أنه كان يقول: مافىعمان محمدائٌ أشك- »لكنى أشك فيقاتله» 
لا أدرى 1 كافر قتل كافرا »أ مؤمن خاض إليه الفتئة حي قتله؛ وه وأفضلالؤمنينإعانا! 
فأمًا مارّواه من منازعة الحسن عليه السلام ارا فى ذلك » وتراقمهما إلى أمير الؤمنين 
عليه السلام ؛ فبو أزَلا غير” دافم لكو'ن عار مكثرا له » بل شاهد بذللك من قوله عليه 
السلام . ثم إن كان النخير صحيحافالويجة” فيه نم حبار كان بعلم من ' نكلام أمير او منين 
عليه السلام ؛ وشدوله عن أن يقضى ينْجما بعيززيخ سن القول أنه متمسلك بالتقية , فأمسك 
عار متابنة اشرضة* .' 

فأما قوله : لا يحوز أن يكفرهمن حيث وثب على الخلافة » لأنه كان مصوبا لأبى بكر 
وعبر لما تقدم م نكلامه فى ذللك ؟ فإنا لا نسل له أن عمار! كان مصوتبا لا »وماتقد”ممن 
كلامه قد تقلام كلامنا عليه . 

فأما قوله عن أبى على” : إنه لو ثبت أنه ضربه لاقول المظي الذىكانيقولهفيه يكن 
علمياً » لأن” للامام تأدب من يستحق ذلك » فقد كان يجب أن ستوحشصاحب كاب 
” الفنى »* أو من حكى كلامدمنأبىعل:وغيره منأن يمتذر من ضرب عار ووقَذْهحتقى 
لق من إِلمْشْى مائرك له الصلاة ؛ ووطئه بالأقدام امتّهانا واستخفافا ‏ بشى من المذرء 


. 44 سورة للاثدة‎ )١( 
.» :هأ كفرتم‎ 1 )( 


(*؛ الغافى : « لا فيم من غرضه 4 . 


لاد ناي سم 


فلا عذر يسمع من إبقاع مهاية السكروه بمن رُوى أن النى صلى الله عليه وسل قال فيه : 
,0 عمار جادة ما بين المين والأنف ومتى تنكأ الجلدة يدم الأنف » . وروى أنه قال 
عليه السلام « مالم ولعار ! يدعوثم إلى الجنة ويدعوته إلى الثار © . وروى العوّام بن 
حوشب عن سلمة بن تُهَيل عن علقمة عن خالد بن الوليد أن رسول اله صل الله عليه وآلله 
قال : « من عادى عمار! عاداء الله » ومن أَبمض عمارا أبنضه الله » ؛ وأىئ: كلام غايظ 
سمعه عمان من حمار يستحق به ذلك المكروه العم الذى مجاوز مقدار مافرضه الله تعالى 
فى الحدود ! وإتما كان عمار وغيره أثبتوا عليه أحداثه ومعايبه أحيانا على ما بظبر من 
سى" أفماله . وقدكان يحب عليه أحد أمرين ': إما أن يمزع عا يواقف عليه من تلك 
الأفعال » أو ييين من عذره عنها وبراءنه ماما بظظهر ويشتهر ؛ فإن أقام مقي بعد ذللك 
على توبيخه وتفسيقه زجره عن ذلك الوعظا أوَغيِه » ولا يقدم على ما يقمله الجبابرة 
والأ كاسرة من شفاء الفيظ يفير با أتزل الله تعالى وحبكم به . 
0 

الطمن التأسم : 

إقدامه على أبى ذرَ مع تقدمة فى الإسلام » حتى سيّره إلى الر بذة ونفاه » وقيل : 
إنه ضر به . 

قال قاضى القضاة فى الجواب عن ذللك : إن شيغنا أبا على" رحمه الله تمالى قال : إن 
الناس اختلفوا فى أمر أبى در رحمه الله تعالى ٠‏ وروىة أنه قيل لأبى ذَرَ : مان أنزيك 
ار"بذة ؟ ففال : لا ؛ بل اخترث” لنفسى ذلك . 

وروى أن مماوية كتب بِشَكُوه وهو بالشام » فكتب عمّان إليه أن مسر إلى لللدينة» 
فلدا صار إلبها قال : ما أخرجك إلى الشام ؟ قال : لني سمت رسول الله صل الله عليه 


81# سس 


وس يفول : « إذا بلتْ عمارة اللدينة موضم” كذا فاخرج عنها » ؛ فلزلك خرجت” » 
ققال : فألىة البلاد أحبٌ إليك بعد الشام ؟ قال : ال بذ » فقال : صر إلمها . 
قال : وإذا تسكافات الأخبارٌ لم كن لم فى ذلك ححّة » واوانبت ذلك لكان 
لا بتنع أن مجه إلى ال“بذة لصلاح يرجع إلى الدين » فلا يسكون ظأما لأ در ؟ بل 
يكون إشناقا عليه » وخوقاً من أن يناله من بعض أهل المدينة مكروه.ء ققد رو أنه 
كان يلظ فى القول ومخشن اكلام » فيقول : لم يب أسحماب محمد على ماعيد » وينكر 02 
بهذا القول ؛ فرأى إخراججه أصلح لما برجم إليه وإلمهم وإلى الدين ؛ وقد رَرِى أن عمر 
أخرج عن للدينة نص بن التجاج لىا خاف” ناحيقه » وقد لذب ال سبحانه إل خفض 
الجناح للمؤمنين » وإلى الفول الين للسكافرين:برو بين للرسول صلى الله عليه وسل أنه لو 
استممل الفظاظة لانفضوا من حوله » فلما وَأ عانم من خشون ةكلام أنى ذَرَ » ومأكان 
بُورذه مما خشى منه التنفير فمل ما فمل.. 
قال : وقد روى عن زيد بن وهب » قال : قلت لأبى ذْرَ رحمه الله تعالى : وهو 
بال بذة : ما أنزلك هذا للنزل ؟ قال : أخيرّك ؛ إنى كنت“ بالشام فى أيام معاوية » وقد 
ذ كرت هذه الآبة : ( وَأَلذِينَ يَكُيرُون الذهب وَالْفسة وَلَا ينفقوتها فى سَبِيل الله 
َبَشْرم” بمذابر أي )© » فال معاوية : هذه فى أهل الكتاب ع قلت : هى 
فبهم وفينا ؛ فكتب معاوية إلى عبان فى ذلك » فسكتب إلى> أن اقدم كَل" » فقدمت 
عليه ؛ فاتتآل الفاس” إلى كأنهم لم يعرفونى » فشّكوت ذلك إلى عمان » تقيّرنى وقال : 
انل" حيث شلت » فازلت الر بذّة . 


()نغر * يبيبح , 
(؟) سورة الثوية آية 4" . 


سد 84 سب 


وقد ذكر الشيخ أبو الحسين اعفياط قربا مما تقدّم » من' أن إخراج أبى ذَرَ إلى 
الر بذة كان بأختياره » وروى فى ذلك خبرا » قال : وأقلة ما فى ذلك أن" مختلف الأخبار 
قتطرح » ويُرجع إلى الأمر الأوّل فى سعة إمامة عممان وسلامة أحواله . 

2 + 

اعترض الرتضى رحمه الله ثُمالى هذا الككلام » فقال : 

أمّا قول أبى على" إن الأخبار فى سبب خروج ألى دن إلى الر“ بذ متكافئة » فمعاذ 
الله أن تتكافاً فى ذلك 1 بل العروفٌ والظاهر أنه تفاء أولا إلى الشام » م استقدمه إلى 
ل ضوف رقم ايمل 3 عبان 3س وان لاس راسمل 
0 ررد قول : بش رَالككارين عناس اليك اولوقو ل الله الى :ل وَألذبَ 


الال سس ين يه 


يزون الل هب َألفصَة ولا يفقوم فى سيل 3 فَبَشرمٌ ' بمذاب | ار 4 فرقم 
ا ؛ فأرسل إلى ألى ذَّرَ نائلا مولاه : أن انْنَه كما يبلننى عنك » 
فقال : أينهانى عمان عن قراءة ان فين ترف انر ل زاف لأن أ رض 
لله سشّط غيان أحب” الى وخير” لى من أن أشخط الله برضاه . فأغضب عمان ذلك + 
وأحنظله فتعاءر . 

وقال يوما : أيحوز للإمام أن أذ من الال » فإذا أيسر قفى ؟ فقال كعب 
الأحبار : لا بأس بذلك » ققال له أو ذَّرَ : يابن المهوديين » أتملّنا ديننا ! قفال عمان : 
قد كثر أذاك لى وتولّمك بأسمابى » المقئ بالشام .أفأخرجه إليها ء فكان أبو ذَرَ يشكر 
على معاوية أشياء يفعلها » فبءث إليه معاوية ثلمائة دينار ؛ فقال أبو ذَرَّ : إن" كانت هذه 


من عطانى الذى حرمقمو نيه عاعى هذا قبذنها » وإن كانت صل فلا حاجة لى فيها » 
وردها عليه . 

وبنى معاوية الخضراء بدمشق » ففال أبو دن : يا معاوية » إن كانت هذه من مال 
اله فبى الفيانة » وإن كانت من مالك فهو الإسراف . 

وكان أبو در رمه لَه تمالى يقول : والله لند ع أعمال” ماأعر فها » والّه مانى 
فى كتاب الله ولاسنة نبيه » والله إنى لأرَى حقا يطفأ وباطلا ثميا ؛ وصادقا مكذّيا » 
وائرة شرع + بوعللا صدائر) عليه 4 قال عي يق مدلئة الدت يه لخارية وان 
ل سد علي الشام » فتدارك أهله إن كانت لمكم حاجة فيه . فسكتب معاوية 
إلى عمان فيه » فكتب عمان إلى معاوية : أما بيد ؛ فا مل جند با”'2 إلى على أغلظ مركب 
وأوعره » فوحّه به مع من سار به اللي ل التهار؟ ول على شارف”'* ليس علببا إلا 
قتب”"» حتى قدم به الدينة » وقد ستظ رك دمن اللهد ؛ فلما قدم أبو ذرَ المدينة ؛ 
بعث إليه عمان أن الحق بأئ أرض لت > فقا #تمكة؟ قال : لا قال : فبيت المقدس ؟ 
قال : لاء قال : فأحد المشر 0" ؟ قال : لا ؛ ولكبى مورك إلى ال بذة © فسيره 
إلبها ء قل يذل بها حتى مات . 

وفى روابة الواقدى: أن أبا ذْرَ لما دخل على عمان » قال له : لا أنم” الله بك نينا 
َاحِتَيدب ! فقال أبو در : أنا جتيلب وَمهاني رسول الله صلى الله عايه عبد الله » 
فاخقرت اس" رسول الله الذى تَمَانى به على اسمى ؟ فقال عمان : أنت الذى تزعم أن نول 
إن بد الله مناولة ؟ وإن الله فقير ونحن أغنياء ! ققال أبو در : لو كنم لا تزعمون لأنفقتم 





, جندب : اسم ألى ذر التفارى‎ )١( 

(؟) الثثاراف : الناقة اللسنة اشرمة . 

(؟) القتب : الإأكاقف الصغير على قدر ستام البعير . 
(4) السران : هيا الكوفة والبصرة . 


سد اإأقع سس 


ما له م عباده ؛ولكنى أشيد لسميمت رسول الله صلى الله عليه يقول : « إذا بلغ 
بتو ألى العاص ثلاثين رجلا جملوا مال الله دولا » وعباد الله ليه ؛ ودين الله 
دَخَلا »ء قثالعمان رن حضره : أعمتموها من نئ الله ؟ فقالوا : مأ ناه ؛ تقال عمان : 
ويلك يا أبا دن أتكزب على رسول الله ! فقال أبو در ! من حفر : أما نظلنون أنى 
صدقت ! قالوا : لا والله ما ندرى » فقال عمآن : ادعُوا لى علا » فدعى + قدا جاء قال 
غمان لأبى در : اقص عليه حديثك فى بنى ألى العاض » فحداثه ». فقال عمان لمل> : 
هل #عمت” هذا من رسول الله صل الله عليه ؟ قال عل” عليه السلام :لاء وقد صدق 
أبو در » قال عيان : : بم عرفت صدافه ؟ قال : : لأتى ععت” رسول الله صل الله عليه 
يقول : « ماأظات اللحشراه ولا أقلت الفبراء من ذى لبجة أصدق من أبى ذرّ » » 
ا النبى :ايه عليه : لقد صدق أبو ذرَء فقال أبو ذرْ : 
أنى سمستهذا من رسول لقتعت الله مايه م تتمموتتى ! ماكنت أظن”.أتى 

0 هذا من أسماب عمد صل الله عليه ! 

وروى الواقدى فى خير آخر بإستناده عن صهبان مولى الأسلديين » قال : رأيث؛ 
فر بوم دغل + به على عبان » قال له : أنت" يقت وفطي ١‏ قال 1 ابر در 
نصحتالك فاه ستغششتنى » ونصعات صاحبلك فاستفشى ؛ فقال عيان : كذبث ؛ ولسكيك 
ريد هن رعتاء قد :© قند سيا ,جوف ا جل : اتبع' سنة صاحبَيك » 
لايكن لأحد عاي ك كلام » قال عيان : ماللك.وذلك لا أم لك ! قال أبو ذَْ : والله 
ما وجدت لى عذرا إلا الأم” بالمعروف والمهى عن المنكر ؛ ففضب عمان وقال : أشيروا 
عل فى هذا الشيخ الكذاب 1 ما أن أضريه أو أحيسه أو أقتله ؛ فإنه قد فرءق جماعة 
المسامينءأوأ نفيهم نأر ض الإسلام . .فك على "عليهالسلام - وكان حاضر ! وقال:أشيرٌ عليلك 
)١(‏ العا : 5 


(؟) أنقلت العام : أى أقسدت أهله ؛ وأسله فى الأدم ؛ يقال : أنفل 50 :. 
ول العاىق : , لاعت » , 





اله مؤم نآل فرعون: : (وَإن" يك كاذب فسَليه كذ به ون يك مادقا د 
تمض الذي | إن" أل لا يدى من 0 * كزَاب) 17" ع قال : فأجابه 
عيان يحواب غليظ » لا أحبة ذكرء » وأجابه عليه الثملام مثله ء قال : ثم" إن عمان 
حَظّر علىالاس أن يقاعدٌوا أبا ذر » أو يكلموه ؛ فسكث كذلك أياماً » مأمر أن يؤلى 
به » فلما أ ىتبه وقف بين يديه» قال : وممكك ياعثمان ! أما رأيتَ رسول الله صلى اله عليه 
أيت أبا بكر وعمر ! هل رأيت هذا هديّهم ١!‏ إنك لتباش بى بطش جبار ؛ فقال : 

0100 :ما أبغض إِشَ جوارك ! فإلى أبن أخرج؟قال : حيث 
شت ؛ قال : فأخرج إلىالشام أرض الجهاد ؟ قال 0 
أفأردّك إليها ! قال:أفأخرج إلى المراق ؟ قال : : لا قال:ولم ؟ قال : تقدم على قوع أهل 
شبَهٌ وطمن فى الأثمة » قال : أقأخرج إن مصثر#رقال : لاء قال : فإلى أين أخرج ؟ قال: 

حيث شنتءقال أ بو در :فهو إذن التترحيب 7 بعش المحرة ؛ أآخر” 3 إلى تحدثفقال عمان: 
الشرف الأبسد” أقسى فأفص ) فرك نيياك هذاء ولا تعدون 1" 

حرج إلبها . 

وروى الواقدى”عن مالكب نأبى الرجال»عن مومى بن ميسرة أن"أبا الأسود الدؤْليَ» 
قال :كت أحب ثقاء أنى ذر لأسأله عن سبب شُروجه » فنزلت الركبذة » ققلث له : 
ألا تخيرتقى ؟ آخر شمن للدينة طائما أم أخرجت مكرها ؟ قال : كنت فثَثْر من لغور 
السادين » أَغَنى عنهم » فأخر حت إلىمدينة الرسول عليه السلام ؛ فقلت : أحابى ودار 
هجرتى » فأخر جت مها إلى ماترى » ثم قال .: بينا أنا ذات ليلة نالم فى السجد إذ مر" بى 
رسول الله صل الله عليه»فضر بنى برجّله وقال : لا أراك ناما فى الممجدءفقات : بأبىأنت 


, سورة غافر 4؟‎ )١( 
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سس أرق حت 


وأمى ! غلبةنى عينى» فنمت فيه » فقال :كيف نصنم إذا أخر جوك منه؟فقلت : إذن أخق 
بالشام » فإنها أرض مقدسة» وأرض بقية الإسلاموأرض الجهاد ؛ فقال : فسكيف تصنم 
إذا أخرجت منها ؟ فقلت : أرجع إلى المسجد » قال : فتكيف نصنع إذا أأخرجوك منه؟ 
قلت : أذ سيق فأضرب به » ففال صلى الله عليه وآله : « ألا أدلك على خير من 
ذلكءانْسَقَ معهم حيث ساقوك » وتسمّم” وتطيع » » فسمعت وأطمت وأنا أسمع وأطيع؛ 
واللّه ليلقين الله عمان وهو 1م فى جنى . 

وكان يقول بالربذة : مائرك الحق” لى صديقا . وكان يقول : فنها رد فى عهان” بعد 
المحرة أعرابيا . 


والأخبار فى هذا الباب ١‏ كثر من .أن مين وأوسع من أن نذ كرها . ومامجحيل 
نفسّه على ادّعاء أن أباذن خرج مختسارا إلى الربذة إلا مكابر . ولسنا نكر أن 
يكون ما أورده صاحب كتاب "الى 4 من ,أنه خرج مختارا قد وى » إلاأنه من 
الشاذً النادر . وبإزاء هذه الرواية القذّةكل” الروايات التى تتضمّن خلافها ؛ ومن تصمّح 
الأخبار عل أمها غير متسكافئة على ماظن" صاحب الغنى ؛ وكيف يجوز خروجه عن 
اختيار ! وإنها أشخص من الشام على الوجه الذى أشخص عليسه :.من خشونة الركب » 
وقبح الكْر به للموجدة عليه. “م لما قرم مُنمالناس م نكلامه؛ وأغاظ له فى القول؟ رك 
هذا لا يشبه أن يكون خروجه إلى الربذة باختياره . وكيف يظن عاقل أن" أأبا ذر مختار 
الرابدة مزلا مم جَدبها وقحطها و بمدها عن اخيرات.؛ ولم تكن عتزل مثله ! 

فأما قوله : إنه أشّق عليسه من أن يناله مض أحل اللدينة بمكروه من حي ثكان 
بنلظ لم اققول»فليس بثىء ؛ لأنه م يكن فى أهل للدينة إلا من كان راضيا بقوله » عاتيا 
عثل عتبه ؛ إلا أنهم كانوا بين مجاهي بما فى نفسه وممفب ماعنده ؟ وماق أهل الدبنة إلا 


سس باع سه 


00 لأبى ذر مما حدّث عليه » ومن استفظعه ؛ ومن رجع إلى كتب السيرة 
عرف ماذ كرناه . 

فأما قوله : إن حمر أخرج من المديقة نصر بن حجاحءفيابمدَ ماين الأمريّن !وما كنا 
طن" أن أحداً وى بين ألى دن وهو وَجْه الصحابة وعينهم.» ومن أجمع الساون على 
توقيره وتمظيمه»وأنَ رسول الله صلى الله عليه وآله مدّحه من صدّق اللبجّة بما لم يمدحبه 
أحداءوبين نصر بن الحجّاج اتَفرّث لذ ى كان خاف عمر من اقتتان النساء بشبابه؟ولاحظاله 
3 قَضْل ولا دين !على أن عمر قد ذم بإخراجه تَصْرِ بن المجاج من غير ذنب كان منه» 
فا كن م أخرج نر بن حجاج منموماء فتكيف من أخرج أباخر 

فأما قوله : إن الله تعالى وانرسول قد ندّبا إلى خفض الجناح » ولين القول للمؤمن 
والمكافر » فبو كا قال ؟ إلا أن" هذا أدب كأن,ينبنى أن يتأدب به عمان فى ألى ذْرَ » 
ولا يقابله بالتسكذيب » وقد قعلم رسول لهستل الله عليه وآله على صدقه ؛ ولا يسمعه 
مكروة السكلام؛فإ نما نصح له وأعةى ]إل عينؤبة»وعائيه على مالو زع عنه لكان حيرا 
له فى الدنيا والآخرة . 


الطعن العاشر 

تمطيله الحدة الواجب عل مُبيدالله بن 2 بن امطاب ء فإنه قتل الِر'مّزان مذلا 
ف يعد به ء وقدكان أمير الؤسنين عليه السلام يطلبه الك . 

قال قاضى القضاة فى الجواب عن ذلك : إن شيخنا أبا عل رحمه الله تعالى قال : إنه 
م يكن لبمزلن ولي بعالب بدمه » والإمام وي من '" ول 4 واد أن يعفو كا له أن 
يقل » وقد روى أله سأل للسامين أن يدوا عنه » فأجابوا عنه إلى ذلك . 


ممم ا 34 عمسم 


قال : وإنها أراد عمان” بالمفو عنه مايمودٌ إلى عر الدين » لأأنه خاف أن يباغ المدوٌ 
قتله؟ فيقال : ناوا إمامهم وقتلوا ولدّه ولا بعرفون الحال فى ذلك فيكون فية ثماتة ؛ 
وقد قال الشييخ] أبو الحسين الخياط : إن عامّة للباجرين أجمموا على أنه لا يقادباطرمزان» 
وقالوا لعمان : هذا دم سنك فى غير ولايتك » ولرشس له ولىيطاب به ع وأمره إل 
الإمام » فاقيل منه النبة » فذلاك صلاح للمسامين . 

قال ا ينبت أن أمير” المؤمئين عليه السلام كان يطلبه ليقتله بألحر'مزان > لألله 
لايموز قتل” من" غفا عنه ولى” القتول ؛ وإتما كان يطلبه ليضم من قدره » ويصغر 
من شأنه , ظ 

قال : ومجوز إن يكون ماروى عن على" عليه ااسلام من أنه قال : لو كدت بدّل 
عيان لقتلته » يعبى أنهكان برى ذللك أقوى فى الاجتباد » وأفرب إلى التشدد فى دن 
لّه سببحائه . 
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اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هَذَآ التكلام » قال : 

أماقوله : يكن للبر'مزان ولى يطلب بدمه ؛ فالإمام يكون وليه » ولهأن يعفوعنه» كاله 
أن يفتص ؟ فليس بممتمد » لأن” الحرمزان رجل” من أهل فارس » ولم يكن له وى حاضر 
يطالب بدمه ء وقدكان الواجب أن يبذ ل الإنصاف لأوليائه ويؤمنوا مَتى حضرواء حق 
إنهلو كان له ولى" يريد المطالبة حضر وطالب ٠‏ تم اوالم يكن له وله م يكن' عيان ول" 
دمه : لأنه ققل فى أيام عمر ؛ فصار عمر ول" دمه 6 وقد أومى عمر على ماجاءتبهالروايات 
الظاهرة بقتل أ بنه عبيد الله إن لتقم البئنة العادلةعلى الر'مزان وجُفينة 2176 أمهما أمر ا أبالؤاؤة 
غلام المفيرة بن شعبة بقتله » وكانت وصيته بذللك إلى أهل الشورى» قَقال :أيسك ولى 
هذا الأمر فليفمل كذا وكذاما ذ كر ناه فنا مات عمر » طلب المسامون إلى عمّانإمضاء 


)١(‏ جفينة ؛ كان نصرائيا من أهل الميرة وكان ظثرا لسعد بن أبى وئاس ؟ أقدمه إلىالديتة الصاعالذي 
ببنه وبينهم ؟ وليعل بالمدينة ا_كتاب . تارع الطيرى . : 6+ . 


١)‏ اك 


الوصيّة فىعبيد الله يي ا يي 
م يكن له أن يمف وأن يبطل حد! من حدود الله تعالى » وأى ثمانة للمدوّفإقامةحد” 
من حدود الله تُمالى ! وإنما الثمائة كلا م نأعداء الإسلام فى تنطيل الحدود ٠‏ وأئّ حرج 

فى الْجْم بين قتل الإمام وابنه ء حتى يقال : كه أن ينعشر عبر بأن” ا لإمام وابنه 
قلا 4و إأعا تلا دهم اظلماءو الآخر عدالآءار أحدهاغير مر 5 و الآخر بأد وسبعحا نه ! 

وقد روى زياد بن عبد الله البكانى” عن تمد بن إسسحاق عن أبان بن صا أنتأمير 
الؤمذين عله السلا أنى عمان ؛ بعد ما استخلف » فسكلمه فى بيد دول يكلم حدخيره؛ 
فقال : اقدل هذا الفاسق الخبيث الذى قتل أميرا ماما ؛ فقال عمان : قُتَلوا أباه بالأمس» 
وأقتله اليوم ! وإما هو رجل من أهل الأرض ؟ فلا أتى عليه مر" عبيد الله على على عليه 
السلام » فقال له :إبه بافاسق! أما والله لئنءظفرَيت بك يوماً من الدهر لأضر بن عنقك؛ 
فإزلك خرج مع معاوية عليه . 
وروى القناد؛ عن الحسن بن عسى بن رَبَد ؛ عن أبيه ؛ أن> لمسلمين ما قال عثان: 

إلى قد عفوت” عن عبيد الله بن عمر ؛ قالوا : ليس لات أن أَمفو عنه » قال ؛ بلى إنه ليس 
الجفينة والهر'مَران قرابة من أهل الإسلام ؛ وأنا ول أمر المسامين : وأنا أولى هما »وقد 
عفوت » ففال على عليهالسلام: إنه ليسكا تقولء إبماأنت فى أمرعا بمنزلةأقمَى المسلمين؛ 
إنه مما فى إمرة غبرك » وقد حسم الوالى الذى فتلافى إمارته بقتله ؛ ولو كان كتما 
فى إمارتك لم يكن لك المفو عنه » فائق الله ؟ فإنه الله سائك عن هذا ! فلما رأى عنمان 
أن المسامين قد أبوا إلا قتل عبيد انه » أمره فارتحل إلى السكوفة » وأقطمه بها دارا 
وأرضًا ؛ وهى التى يقال لها : كُوتيفة27 ابن عمر » مغلم ذلك عند المسابين وأ كبروه ؛ 
وكثر امهم فيه . 


)١(‏ السكويفة , ذكرها ياقوث » ققال : « كويفة ان عبر منسوبة إلى عبيد الله بن عمر ين الطاب ؟ 
انلها حين تتل بنت أبى لؤْلَوٌة واللحرمزان وجفينة السادى » . ممصم البلدان 1 : 8١4‏ . 


وروك عن عبد الله بن الحسن بن امسن ينعلى” بن أبى طالب عليه السلامأ ندقال: 
ما أممى عمان يم ولى حتى نموا عليه فى أمر عبيد الله بن مر ؟حيث لم يقتلهبالهرمزان. 

فأما قوله : إن أمير المؤمنين عليه السلام لل يطلبه ليقدله ؛ بل ليضم من قله ؛فهو 
بخلاف ما سرح به عليه السلام من أنه إن تسكن ليضر بن" عنقه . 

وبعد ؛ فإن ولى" الدم إذا عفاً عنه على مالاعو! لم يكن لأحدر أن يستخفه به 
ولا يضم من قدره كا ليس له أن يقتله . 

وأما قوله: إن أمير المؤمنين عليه السلام لا يمور أن يتوعده مع عفو الإمام عنه؟فإتما 

يكون صحيحاً لوكان ذلك المفو مؤثرا ؟ وقد يبنا أنه غير مؤثر . 

وأما قوله : يحوز أن يكون عليه البلامرأي أنه قتله أقوى فى الاجهاد»وأقر ب إلى 
النشدد فى دين الله ؛ فلا شلك أنه كذيلت)! وهنا إناه منه على أن كل” يجيد مصبب ؛ 
وقد بينا أن الأمريخلاف ذلك ؟وزإذا كان اجنهاد أميرإلؤمنين عليه السلام يقتضى تله 
فهو الذى لا يسوغ” خلاقه . 


2# # 


الطعن الخادى عشر 
وهو إجالى” ؛ قالوا : وجدنا أحوال” الصحابة دالة على تصديقهم الطاءن” فيه » 
وبراءسهم منه ؛ والدليل على ذلك أمهم تركوه بعد قدله ثلاثة أيام لم يدفنوه؛ ولا أنسكروا 
على من" أجلب عليدمن أهل الأمصار بل أساهوه ولم يدفموا عنه ؛ ولكامهم أعانواعليه؛ 
ولم يعنموا من حَصره ولامن م الماء عنه ؛ ولا من قمَله ؛ مع تمكنهم من خلاف ذلك» 
وهذا من أقوى الدالائل على ماقلناء ؛ ولو لريدل” على أمره عنده إلاماروىعن على عليه 
السلام أنه قال : الله كله وأنا معه » وأنه كان فى أصحابه عليه السلام من" إيصر>ح بأنَه تقل 


عب 3# سب 


عمان ؟ومم ذلك لا يقيدم بل ولا ينكر علموم ؛ وكان أهل الشام بص حون بأن”مع مير 
المؤمنبن قتلة عمّان » وجعلون ذلك من" أوكد الششبه » ولا يشكر ذلك عليهم ؛ مع أذا نمل 
أنه أمير المؤمنين عليه السلامأو أراد أن يتعاصّد هو وأصحابه على المنع عنه'ما وقم ف حقه 
مارقم ؛ قصار كفه وكف" غيروعن ذلك من أدل الدلائل على أنهم ضلاقوا عليهمانسب 
إليه من الأحداث ؛ وأمهم ل يقبلوا منه ماجدله عذرا . 

وأجاب قادى القضاة عن هذاء فقال : 

أما ترلله بمد القل ثلاثة أيام لم يدفن فليس يثابت » ولو صح لكان طمنا علىمّن 
رمه القيام” به » وقد قال شيخنا أبو عَلْ رحمه الله تعالى : له لا ممتنم أن يشتفلوا بإبرام 
البيمة لأمير الؤمنين عليه السلام خوافا على الإسلام من الفتنة ‏ فيؤخروا دفته . 

قال : وبعيد مع حضور قريشن وقبائلالمرِب وسائر بتى أمية ومواليهم أن يقر 
عيان ولا يدهن هذه المدة » وبعيد أن بكون” مير المؤمنين عليه السلام لا يتقدام بدفنه ؛ 
ولو مات فى جوارهيهودى أونص راق ول يكن دمت بواريه ماتركدأمير المؤمنين أ لايدفن» 
فكيف يحوز مثل ذلك فى ُمان ؛ وقد رو أنه دفن فى تناك الليلة ؛ وهذا هوالأولى. 

فأمّا التعلق بأن” الصحابة لم تنسكر على القوم » ولا دفمت عنه » فقد سبق القولق 
ذلك ؛ والصحييح” عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه تيرأ من قل عثمان » وأمن قتلته فى 
البرت والبحر والتسبل والجبل ؛ وإتما كان يمرى من جيشه هذا القول منه على جيةامجاز ؛ 
لأنا 1 أن" جميع من" كان يقول : نحن قتلناه لم قدَله ؛ لأن فى الخير أن المدد الكثير 
كانوا يعسرحُون بذلك ؛ والذن دخلوا عليه وكتلوه اثنان أو ثلائة ؛ وإنما كانوا يقصدون 
سبذا القول ؛ أى احسبوا أنا قتلناه فا لك ! وذلكأن” الإمام هو الذى يقوم يأمرالقوّد؛ 
وليس لاخارج عليه أن' يطالب بذلك ؛ ولم يكن لأمير اللؤمنين عليه السلام أن يقت تنه 
لو عر فهم ببيّدة أو إقرار » وميزهم منغيرمم إلاعند مطالبة ولىالدمء والذين كانو أولياء 


64 سل 


الداع لم يكونوا يطالبونه » ولا كانت صفتهم صفة مَن' يطالب ؛ لأمهم كانوا كلهم أو 
بعضهم ينتعون أن عليا عليه السلام ليس بإمام » ولا يمحل" لولى” الدمممهذا الاعتقاد أن 
بطالب بالقوّدء فإزلك ل يقتلهم عليه السلام ؛ هذا لوصح أنه كان يميم » فسكيف 
وذلك غير صحيح: . 

قأما مارو ى” عنه من قوله عليهالسلام : « قتله الله وأنا معه »! فإن” صح فعداه مستقي ؟ 
بريد أن الله أمانه وسيميتنى وسائر المباد . 

ثم قال سائلا نفسه : كيف يقول ذلك وعمّان مات مقتولا من جهة للكلفين ! 
وأجاب بألْه وإن تقتل » فالإمانة من بل الله تعالى . يجوز أن“ يكون ماناله من الجراح 
لا يوجب انتفاء الحياة لا محالة » فإِذا مات صبحّت الإمانة على طريق الحقيقة . 

1 ع 

اعترض المرتضى رحمه الله تمالى هذا اكلام فقال . 

أما تضميقه أن يكونة عمان”/ تر ل بعد القعَلَ ثلاثة لة أيام لم ذفن قي مجه لأن 
ذلك قد رَواه جماعة الرواة » ولبس يخالف فى مثله أحل” مرف بالرواية ؛ وقد كر ذلك 
الواقدى” وغيره ؛ وروى أن أهل المدينة مَتَسُوا الصلاة عليه » بحتى تمل بين المغرب 
والعتمة » ول يشهدجّنازته غير مَر'وان وثلاثة من مواليه » ولا أحسوابذلاك رَمَو'ءبالمجارة 
وذكروه بأسوآ الذ أأرء وم يشخ المسكنمن دنه إلا بعد أن أنسكر أمير الؤمنينعليه 
السلام انم من دافنه » وأمي أهله بتو ذلك منه . 

فأما قوله : إنذلكإن صح” كان طمنا على من لزمه القيام” بأمره ٠‏ فليس الأم" على 
ماظنه » بل يكون طمنا على عمان من حيث لا يحوز أن يمتم أهل المدينة ‏ وفيها وجوء” 
الصحابة - من دنه والصلاة عليه إلا لاعتقاد قبي ؛ أو لأنة أ كغرم وتههورم يمتقد 
ذلك ؟ وهذا طمن لا شمبة فيه ؟ واستنبمادصاحب ”” المغنى ٠٠‏ لذللك ؛معظهور الروايةبه 


حص وا ص 


لالبلتنت إليه ؟ فأما أميرُ للؤمنين عليه السلام واستبعاد صاحب ”” المتنى “ منه ألّا بتقدم 
بدفته ؛ فقد ينا أنه تدم بذلاك بعد مما كسةومراوضة. وأتجب من كل” شىء قولٌ صاحب 
” للفنى * : إنهم أَخَرُوا دفنه تشاغلا بالبّيمة لأمير المؤمنين عليه السلام ؛ وأ شل فى 
البيعة لأمير المؤمنين يمنع من دَفنهء والدفن فرض” على السكفاية»لؤدقام به البعضٌ وتشاغل 
الباقونالبامة لجاز ! وليس ادقن ولا البيعةأيضًا مفتقرة إلى تشاغل جميم أهل اللديقة بها. 

فأماقوله: إنه قد رُوى” أن عمان دفن تلك الايلة»فا تمرف؛ هذه الروابة ؛ وقد كإن 
يحي أن سندها وَيمْوَها إلى راوهاءأو الكتاب الذى أخذها منه؛فالذى ظهر في الرواية 


هو ماد كرناء . 
فأمَا إحالنه على مائقدم فى معنى الإنكار من الصحابة على القومالحليين على عثمان؛ 
فقد سبق القول فى ذلك . 


فأماروايته عن أمير المؤمنين عليه السَلمَتَبرَوه من قت عهان»ولمنه قتلتهفى البِرْ والبحرء 
والسهل والجبل؟فلا شكفى أنه عليةالسّلام كان ينا من قله وقد روى عنه عليهالسلام 
أنه قال:والله ماقدلت عمانءولا مالأت فى قتله ؛ والمالأة هى المماوئة والموازرة؛ وقد صدق 
عليه الام فى أنه ماقتل ولا وَازر على القتل . 

فأما امنهتكته”'© قضعيف فى الرواية»وإنكان قد رُوى؛فأظهر منه مارواءالواقدى”, 
عن لمكم بن السّلث » عن ممد بن مار بن ياسر » عن أبيه » قال ؛ رأيت” عليًا عليسه 
السلام على متير رسول الله صلى الله عليه والله حين” قتل ؛ وهو يول : ما أحببت” 
ينه ولا كر عه ء ولا أمرث به + ولا ميت عنه , 

وقد روى تمد بن سمدءعن عَفان بن جرير بن بشير » عن أبى ججلرة » أنه مع علي 


(1)1ء ج : « قتلة عيان » 
(«هدنهج-؟) 


عليه السلام؛ يقول وهو مخطب ء فذّكر عبان » وقال : والله اذى لا إله إلا هو ؛ ماقتلته 
ولا مالأت على قتله ولا ساء نى 0© 

وروى ابن بشير » عن عبيدة السلمانى » قال : سمعت عليا عليه السلام يقول : 
من كارك سائلى عن دم عممان ؛ فإن الله قله وأنا ممه . وقد رو هذا اللفظ من 
طراق كثيرة . 

وقد روى شعبة عن ألى حمزة الضبعىء ؛ قال : قلت لابن عباس : إن ألى أخبرنى 
أنه سمع عليًا » يقول : ألا مَنْ كان سائلى عن دم عمّان » فإن الله قتله وأنا ممه ققال : 
صدق أبوك ؛ هل تدرى ما معنى قوله ! إنماعَتى : الله قتله وأنامع الله. ‏ 

قال : فإن قيل : كيف يصع الجم بين معانى هذه الأخبار ؟ 

قلا : لاتناق” ينها ء لأنه عليةالثلام تيأ من مباشرة قتله وللؤازرة عليه » م قال: 
ما أمرت بذلك ولا نهيت” عه ؛ بيقن قائتليه لم يرجِمُوا إلىة » ول يكن مكّى قول 
فى ذلك بأمر ولا نهى . فأما قله > لاله كله وَأَنَامْمه ه » فيجوز أن يكون للراد به : 
لحم ينه وأوسة وأنا كذلك ؟ لأن من المعلوم أن" الله تعالى لم يقتله على اللقيقة » 
ضاف لفقل إلي ل تتكون إلا بمنى الم وارضا ؛ وئيس نع أن" يكون ينا حك 
الله تعالى به » مالم يتوله بنفسه » ولا آآزر عليه » ولا شايم فيه . 

فإن قال قائل : هذا ينافي مارُوى عنه من قوله : « ما أحيبت قله » ولا كرهته »» 
وكيف يكون من كم الله وحكه أن تيقتل وهو لا يحب كله ! 

قلنا : يجوز أن بريد بقوله : «ما أحببت قتله ولا كرهته» أن ذلك لم يكن مي هلى 
سبل التفصيل»ولا خطر لى ببال؛ وإن كان على سبيل الإملة بحسب قتل مخ غاب المسلمين 


. » كذاى 1 ء جء والشانى ؛ ونى ب : 0 ولا سأل‎ )١( 


على أمورهم؛وطالبوه بأن يعتزل؛لأنه “ستول عليهم بغير ع فأمتتع من ذلك:ويكون 
فائدتهذا اكلام التّبَوْ من مباشرة قتله»والأمر به على سبيل التفصي ل أو النبىعنه.ومحوز 
أن بريد أتهىما أحببت قتله ؛ إن كانوا تعمّدوا القتل؟ولم يقم على سبيل اليائمة وهو غير 
مقصود . وبريد بقوله : « ما كرهته » أنى لم1 كرهه عل ىكل حال ؛ ومن كل" وجه . 

فأما لعنه قتلته فقد يبنا أنه لبس بظاهر ظهور ماذ كرناه ؟ وإن صح فهو مشروط 
بوقوع القتل على الوجه المحظور من تعمّدٍ له ,وقصدر إليه وغير ذلات؛على أن المتولَ للقئل 
على مامت به الرواية كنانة بن بشير التحِيبىَ » وسُودان بن سخران الرادى” ؛ وما مهما 
مه كان غرضْه ميحا فى القتل ؛ ولا له أن يقدم عليه » فهو ملمون به : فأما تمل بن ألى 
بكر ؛ فها تولى 5ُثله؛وإنما رُوى أنه لما جنا بين يديه قابضا علىلحيته » قال له : ياابن أحى؛ 
دَعْ لحيق ؛ فإن أباك لوكان حَيا لم يعطق هذا القمد ؛ فقال عمد : إن أبى لوكان حا 
ثم براك تفمل ماتفعل لأنسكره عليك|ء شما ولجأء(”“بجاعة قدّاح كانت فى بده فحركت فى 
جلده ول تَقطّم » وبادره مَنْ ذ كرنافرفى قله عأكان فيد قله . 

فأما تأويله قو لأمير الؤمنين عليه السلام:«قتله الله وأنا ممه» ؛ علىأنْ المراد به؛ الله 
أماته وسَيّميتتى ؟فبميد من الصوابءلأن لفظة« أنا 6 لا تسكون كناية عن للفمول؛وإنما 
تكون كناية عن الفاعل ؛ ولو أراد ماذ كره لكان يقول : 2 وإياى معه 6 ؛ وليس له 
أن يقول : إننا مجعل قوله : « وأنا معه » مبتدأ محذوف المبر» ويكون تقدير الكلام: 
« وأنا معه مقتول 6 ؛ وذلك لأن هذا ترك للظاهرو إحالة على ماليس فيه ؛ والكلام إذا 
أنكن حك عل مدق غزه ظافر دمن غذهر قدو وعتق كن أزل نا علد 
بمحذوف؛عل أنهم إذا جَملومبتدأ وقدروا خبراً ل يكو نوابأن يقَدَرُوا مايوافقمذهيهم 
لمن تقدير خلافه؛ وحمل بدلا منلفظة «المقتول» الحذوفة لفظة 2 مُعين 6أو «غلمير». 


(1-١)ب‏ : «لأنه مسثول عليه بحق » وما أنبئه من | ء ج ووكتاب الغاق . 
(؟) وجأه : ضربه , 


عد اي سس 


وإذاءتسكافا القولان فى التقدير وتمارضا سقطاءووجب الر.بوع إلى ظاهر الخبر ؛ على أن. 
عيّان معنى مقتولا » فكيف يقال : إن الله تمالى أماتّه » والقجل كاف فى انتفاء المياة ؛ 
وليس محتاج ممه إلى ناف لاحياة يسمى موا . 

وقول صاحب * الفنى '“ : مجوزآن يكو ماناله من الجر اح لايوجب ائتفاء الحياة؟ لس 
بشىء ؛ لأن الروى> ا د فل وأأسة +مود عظم من حديدء وأن أحدّ قللته قال : 
جلست على صدره فاته نسع طمناثععلءت أنه مات فى ثلاث ؛ ووجأنه الت الحم 
لا كان فى نفسئ عليه من الحتق . 

وبمد : فإذا كان جائزا » فن أبن عله أمير برالؤمنين علي السلام حتى يقول : إن لله 
أماته؟وإن الحياة اتنتف عافمله القاتلون7" ءوإنما اثتفت بثىء زاد على فعلهممن قبل الله 
تعالى ينا "© لا يعلمه على سبيل التفصيل إلا حلام النيوب سبحانه . 

00 

والجواب عن هذه الطاعن عل ترق ؛اإجبالا وتفصيلا : 

أما الوجه الإجمالى> » فبو أننا لا تنكر أن غيان أحدّث أحدائاً أنكرها كنيث 
من للسلمين » ولكنًا ندعى مم ذلك أمها لم تيلم" درجة الفبئق » ولا خبطت ثوابة » 
وأنها من الصغائر التى وقمت مكفرة 229 ؛ وذك لأنا قد علدنا أنه مغثور له ؛ وأنه من 
أهل الجنة لثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه من أهل يدر .وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله  :‏ إن الله | للم 
على أهل بدْر » قال ؛ املرا مالم » ققد غفرت لي » ؛ ولا بقال : إن عيان لم يشهاد 
برا ؛ لأنا تقول : صدقم » إنه لم يشهلذها » ولكنه تخلف على ركيّة ابنة رسول الله 

. الشاقى : « القبلة » ,'وفى ب : « القائلون » ريف‎ )١( 


(؟) كنافياء ج والغاق ؛ وفى ب : « فا *. 
(؟) السغائر المكفرة : الى عحى مها . 


سسا سد 


صلى الله عليه وآله بالمدينة لمرضباء وضرب له رسول الله صل الله عليه وله بسيْمه وأجره 
باتفاق.سائر الناس . 

وثانيها : أنه من أهل بيعة الرضوان الذين قال الله تعالى فيهم : ( لَقَد رَضئ الله 
عن الحوامتين إذ يبا بو نك تمت الشحرة 4 ”" . ولا يقال : إنه أي يشهد البئمة نحت 
الشجرة » لأنا نقول : صدقم » إنه لم يشهدهاءولكنهكان رسول الله صلى الله عليه وسل 
أرسّله إلى أهل مكة » ولأجلهكانت بيعة الرضوان ؛ حيث أَرْجِف 7" بأن قريشا قنات 
عمال وسول اللاعل لشعلله وس : «إنكانوا كُتثره؟لأشرسنها عليهم نارا» ؟ ثم 
جلس نحث الشجرة : وبايع الناس” على للوت » م قال : « إن كان عممان حيا فأنا أبايع 
عنة 6عقصفح بشماله على عينه » وقال:« تُعالى ختو من عين عيان» روى ذلك جنيع أرباب 
أهل السيرة متفقا عليه . 

وثاه :أنه من جل المشرة قن رت الأخبليبأنهم من أهل البق . 

وإذا كانتالوجوهٌ الثلاثةدالة على أنه مغفور لهءوأن الله تعالىقد رَمْىَ عنه؛وهومن 
أهل الجئة بطل أن يكون فاسقاءلآن الفاسق مرج عندنا من الإعان » ومحخبل”"'ثوايهء 
وتحمس له بالنار ولا يشفر له » ولا يُرضَى عنه » ولا يرى الجنة ولايدخلها » فاققضتُهذه 
الوجوه الصحيحة الثابتة أن محسكم بأن كل" ماوقع منه فوو من باب المّغائر للكفرة » 
توفيقاً بين هذه الوجوه » وبين روايات الأحداث الذ كورة , 

وأما الوجه التفصيق فبو مذ كور فى كتب أحابنا لعلوّلة فى الإمامة ؛ فَليْطلَبْ من 


عا ل 


مَظائه » فإنهم قد استقصّو"ًا فى الجواب عن هذه المطاعن استقصاء لامز يد عليه . 


)١(‏ سورة الفتس شر 
(؟) يقال : أرجف#لفوم ؟ إذاخاضوا فى الأخبار اليئة وذكر الف على أن يوقعوا الئاس فالاضعاراب, 
(؟) سا ء ج : « ينحبط » وما أثبته عن | . 


ع “يذ اسه 


[بيعة جريربن عبد الله البجلى لملى ] 

فأما خير جرير بن عبد الله البح وبمث أمير للؤمتين عليه السلام إياه إلى معاوية؛ 
فحن نذكره نقلا من ”” كتاب صقن “* لنصر بن مُزاحم بن بار للتقرىة ؟ ونذ كر 
حال أمير للؤمنين عليه السلام ؛ منذ قدم السكوفة بعد وقمة الل » ومراسلته معاوية 
وغيره * ومراسلة معاوية له ولغيرهءوما كان من ذلك فىمبداً حالمهما إلى أنسار على" عليه 
السلام إلى صفين . 

قال نصر 20:حدثنى عمد بن عُبيدالله عن الجر جانى" » قال : لما قلرم على عليهالسلام 
الكوفة بعد انقضاء أمْرٍ الجل كاب الحشال #:فيكتب إلى جرير بن عبدالله البَجل مع 
شر بن قبس انق - وكان جرير املا لان ل أثر تداق - ا 


210 8 اط" 


ال قار اع عن كن 8 
أما بمد » ف ( إن أنه لا يعبر ا 00 00 وَإِذَا أراد الله 


َو سوا فلا مَرَدٌ له وما لي* من دونه من وال 74 '. وإنى أخبرك عن نا 07 
مح سرثا إليه من مجموع طلحة والافرع عد نكو سق 7 ا 

ا ؛ حت إذا كنت بالعذيب” 

بعت إلى أهل السكوفة لحن بن على" » وعبد الله بن عباس » وتمار بن ياممر » وقإس 


5 8 2 ْ ِ ع م 
اءن عبادة » فاستتفرتهم فاحابوا » فسرات مهم حقق نزلت بظهر البصرة » فاعدرت قى 





. وما بعدها‎ ١8 وقمة سفين النقري س‎ )١( 

(؟) غبنان ؟ بالإشام : مديئة ببلاد الجبال من فارس . 

(») سورة الرعد .11١‏ 

(ي)ب: «أناء » 

(ه)اكتاس صثين : © بعتهم © 

(5) المذيب : ماء عن عن الفادسية البنى كيم ء بينه وين الفادسية أربعة أمبال ( مراصد الاطلا ع) . 


سل ؤب سم 


الدعاء » وأقلت المثرة هوناشدنهم عَهَْ27 بيمنهم ؟ فأبوًا إلا قتالى» فاستعدت الله عليهم » 
تل مَنْ قتل » وولوا مدبرين إلى مصرم » وسألوتى مااكنت” دعوتهم إليه قبل اللقاء » 
فقبلت العافية ؛ ورفءمت السيف » واستعملث علمهم عبد اله بن المباس » وسرت إلى 
الكوفة ؛ وقد بعثت إليك رَّحْر بن قبس. » فاسأله تمَا بدا للك . والسلام . 

قال : فلا قرأ جرير” الكتاب » قام فقال : أبها الناس + هذا كتاب أمير الَو منين: 
على" بن أبىطالب عليه السّلام ؛ وهوالأمون على الدين والدنياء وقدكان من أمْرِه وأمس 
عدوّه ما تحمل الله عليه » وقد بايعه الناس الأولون من المباجرين والأأنصار والتابمين 
بإحسان » ولو جُمل هذا الأمس شورى بين للسامي نكان أحقهم بها . ألا وإن” البقاء فى 
الجاعة » والقداء فى الفرقة » وإن” علي حاملك علنإياق ق مااستقمتم ؛ فإن ملم أقام ميادكم . 
فال التاس : مما وطاعة » رضينا رضنا 3. 

فسكتب جرير إلى على عليه الملام. ج وآ تابه بالملاعة . 

اياتب 
. قال نصر: وكان” “مع على" رجل من طبى" ابن أخت ججرير »حمل ذحر بن قيس 
شعرا له إلى خاله جرير ؟ وهو : 

جرير بن عبد الله لا ترد المددى ‏ وبليع علا إننى لك ناصصببح 

فإن عليا خير من' وطِى؟ الخصا سوى أحمد ؛ والوت غاد ورام” 

وَدع' عنك قول النا كثين قإها أولاك ‏ أبا عمرو كلابب نوا ب9؟ 

ايع إذا بابعته بنسيحصسة وَلَا يك ينها فى صيرك قاد س' 

فإنك إن" تطلب بها الدين تم وإن تطلب الدنيا فإنلك اع49© 
(1) صفين « عقد » . (5) صفين : 5١58‏ 


(؟) أبو مرو » كنية جرير إن عبد الله البجلى . 
(؟) وقمة سفين : «شدمكرابح » . 


وإن قلت" عمان بن عفان حَقسه على" عظي' والشَكُورٌ مُناصِح 
غن عل إذ وليك كحَفَه وشكرك ما أوليت فى الثاس ماح 
وإن قلت لا أرشى علدا إمَاما . فدع عنك يٍ ضل؟ فيه السوابم” 
أى الله إلاأءاخسسير ذهره وأفضل مَنْ صمت عَلَيُ الأباملية 200 
0 7 
قال نصر : ثم إن جريرا قام فى أهل تَمَذان خطيبا » فقال : المد لله الذى اختار 
لنفسه الجد » وتولاه دون خلقه ؛ لا شر يك له فى الحد ء ولا نظير له فى امد ٠‏ ولا إله 
إلا الله وَحْده ء الدائم اتفائم » إله السماء والأرض ؛ وأشهد أن عمد عبده ورسوله » أرسله 
بالنور الواضح » والح الناطق ؟ داعيا]لنَاتثير » وقائدا إلى المْدَى » ثم قال : أيها 
الناس ؟ إن عليا قد كب إلي> | كناب لا بعال بمده إلا رجي من القول » ولكن 
لا بد من رد السكلام . إن الناس بايموا عليا بالديئة عن' غير محابأة له ببيمتهم ؛ لعليه 
بكتاب الله وسنن الحق ؟ وإنّْ طلحة والزبير نقضا بيعمّه على غير محاباة حدثت 7 » 
وألبا عليه الناس » ثم لم يَرضيا حتى نصبا له الحرب » وأخرجا أم" الؤمنين » فلقهما فأعذر 
في الاعاء » وأحسن فى البقية » ومّل الناس على ما يمرفون + فهذا عيان ما غاب عنم ؛ 
وإن سألم الزيادة زدنام » ولا قوة إلا به » ثم قال : ظ 
أنأنا كناب عل فر ره لكاب رض الي 
وَل نص ما فيه لما أى ولا م وما 3 
وت ولاة على عر يم * العزيز وكمى الذم” 
ناقبهم الوت عد الاقاء بكأس النايا ونَدنى القرم' 


. يريد بهم فريش البطاح ؟ وثم الذين يعزلون بين أخشى مك ؟ والأششبان جبلانة بها‎ )١( 
. © ل غير حدث‎  : (؟) ب‎ 


فصل الإله” على أصر رسول للليك ثمام 0 
رسول المليلك ومن بده خليفتنا القسام الدع" 
َي نيت ومي* الدو* تُحالدٌ عنه غواة الأم* 
هالنَضْلوالكبئلكرّعات 2 وبيت النبوة لا يتفم" 
قال نصر : فسر” الناس' مخطبة جرير وشعره . 
وال ابن الأزور القسرى” فى جرير يمدحه بذالك : 
سد أبيك والأنبساء تشى ‏ ظلن جسسلى مخطبقد بجر برا 
وَل مقمالة جدعت رجلا من الحيسين خطبهم) كبير 
بدا بلك سل أمنه على* . وَغك إن رَدَدْتَ الح عر 
أتاك بأمره رحو بن فين ووب" بالتى حلاقت خيسسير” 
فكنت الا أنلك به شيعا سوكدت إليه من فح _تلير' 
أت سسا عدت 7و اشرابه ا انمد 4 نمير 
وأحرزت" التُواب ورب حاو دا بلكب ليس له بعيرات 
[ بيمة الأشمث لعلى | 
قال نصسر:*"© كسب هل عليهاللام إلى الأشعث ‏ وكان عامل عنما على أذربيتجآن - 


دحوي دوس ا لس و ل 3 ار ا 
لحنام” لحقسة بالْقَا | وَسَرس سيوف تير اللى* 
ينا يقي غلى ديا ودرن اب مل للم 
أمين الإله وَيكهانه خليفتنا السام المدعم 
(؟) يقال ؛ مح رى ؟ إذا كان فأاسدة , 
(؟) بمده فى كعاب صفين ؛ 


ليبياك مأ يقت به رجالا من العلياء والتعال السكبير 


(4) ؤلعة صفين 1؟ , 


7 


غوه إلى البيعة والطاعة » وكتب جرير بن عبد الله البجلى" إلى الأشعث ء : محضه على 
طاعة أمير الؤمنين عليه السلام » وقبولكعابه.: أما بد ؟ فإفى أكنى بَيمة عل فقيلتها 
وم جد" إلى دفعها سبيلا ؛ لأنى نظرت فيا غاب عَتّى من أمى عمانءفر أجداء يلزمنى »وقد 
شهد المهاجرون والأنصار ؛ فكان أوذقْ أمرم فيه الوقوفى ؛ فاقبل بيمّته ؛ فإنلك لاتتقلب 
إلى خير منه ؟ واعلم أن بيعة على" خير من مصارع أهل البصرة . والسلام . 

قال نصر : ققبل الأشعث” البيعة » ومع وأطاع » وأقبل جرير”سائرا نر 
همذان حتى وَرَد على عليه السلام الكرلاماه ؛ ودخل فما دخل فيه الناس من 20 
طاعته ولزوم أمره . 

| دعوة على معاوية إلى البيعة والطاعة » ورد معاو د 

قال نصر :” فا أراد على" علي الجلامء أن يبِمث إلى معاوية رسولاً » قال له 
جرير : أبعثنى يا أمير المؤمنين إليه .؟. فإنه لم يول لى مستخضًا”" ووو( , 
فأدعوه ؛ على أن يسلم لك هذا الأمر” > وعم كل للق » مل أن يكون أميرا من 
أمرائك » وعاملا من ماك ما عمل بطاعة الله » واتبع ما فى كتاب الله » وأدمو أهلة 
الشام إلى طاعتك وولايتك ؛ لجلهم قومى وأهل” بلادئ» وقد رجوت آلآ يعصونى 

فقال له الأشتر : لاتبمته ولانصداقه ؛ فوالله إنى لأظن” هواه هواهم » وتته نبتهم . 

فقال له على” عليه السلام : دعه حتى ننظر مايرجع به إلينا . فبمثه على عليه السلام » 
وقال له عليه السلام حين أراد أن ببمثه ع انرو لمر لفحل 
وسلٍ من أهل الرأئ والدّين مَنْ قد رأبت » وقد اخترتتك عليهم نقول رسول الله فيك 
(ا) سادق 
(؟) وقعة صفين المنقرى 7 وما يعدها , . 
() كذاق الأصول ء وق نين . < ميتتصحا » , 


(4) وداء بشم الواو ؟ أى ذا ود ؛ على حذف الشاف . 
(*) كتاب صفين . «الأثيه #, 


ا 
6 
2 


سس تي سس 


« إتكمن خير ذى من 76" » انْت معاوية يكتابى » فإن دخل فيا دخل فيه المسلمون » 
وإلا فائيذ9؟ إليه وأعلنه لى لا أرضى به أميرا ؛ وأنَ المائّة لا ترضى به خليفة . 
فانطلق جرير حت أنى :الشام » ونزل مماوية » فلمادخل عليه تمد الله وأثنى عليه » 
وقال : أما بعد امماوية » فإنفقداجتمع لابن تَمَكَ أهل” الخرمين ء وأعل” امسر ين؛وأهل 
الحجاز » وأهل الِن » وأهل منصر » وأهل المروض - والمّروض جمآن ‏ وأهل البحرين 
واليامة ؛ فل بهق إلّاهذه الحصون التى أن فيهاء لو سال عليها سيل من أوديته غرتقها » 
وقد أتبتك أدعوك إلى مابرشد”ك ويهديك إلى مبايعة هذا الرجل . ودف إليهكتاب على 
عليه السلام ؛ وفيه : 
أما بمد” ؛ فإن بيمتى بالدينة ازمتك_وأْنت بالشام » لأنْه بايمنى القوم” الذين بايموا 
أبا بكر وعمر وعمان » على ماو يموا عليه ع'قل يكن للشاهد أن مختار » ولالاغائ ب أن يرذ؛ 
وإنها الشؤرى للمهاجرين والأنصارء:إذا احتمعوا قل رجل فسمونه”" إماماءكان ذلك لله 
رض ؛ فإن خرج من أمرعم خارج بطمن أو رغبة ردوه إلى مأخرج منه » فإن. أ قاتلوم 
على اتباع سبيل للؤمنين » ولاه اللهمانوأى؛ ويُصليه جنم وساءث مصيرا . وإنطلحة 
والزيير بأيعانى ثم نقضا بيت » فسكان قضهماكر دنهما » لخاهدتهما على ذلك حت جاء 
الحق” » وظهر أمر الله وهم كارهدون . فادخل' فيا دخل فيه امساهون » فإنة أحبة الأمور 
إلى" فيلك العافية » إلا أن تتعرض للبلاء » فإن تمر“ضت له قاتلقلك» واستعنت باللهعايك. 
وقد أ كثرت فى ْمَل طمان ؛ فادخل فيا دخل فيه الناس ء ثم حار القوم إلى أ ملك 
)١(‏ أى من غير أهل الدن . 
(؟) فائبذ إلية ؛ فى اللسان : « النابذة : أن يكون بين فريقين عمتلفين عبد وهدنة بعد التتال ؟ ثم 
أرادا تقض ذلك المبد , فيذية كل فريق مهما إلى صاحبه العهد الذى تهادنا عليه ؟ ومته قوله تعالى : 
(وَإِنا نَحَافنَ من' قم خيانةا فاشيق" إل" قل سواه ) . 
()ب: ود وحيموه »*. 


سس "ينا سب 


وإيام على كتاب الله ؟ فأماتلك التى ير يدها تقداعة الصبى” عن الابى ٠‏ ولعمرى لثن ارت 
بمقاك دون هواك » لتجدالى أبرّأ قريش من دم عثمان . واعل أنك من الطّلتقاء”" الذين 
لايحل"لم الخلافة » ولا نمرتض فيهم الشورى . وقد أرسلت' إليك [ وإلى من فبيك]9؟ 
جرير بن عبد الله الببحل” ؛ وهو من أل الإيغان والمجرة » فبايع » ولا قوة إلا بلله . 
5 7 | ظ 
فلداقرأ الكتاب ء قام جرير تخطب ء فقال : 


الجد لَه الحمود بالموائد » والأمول منه الزوائد ‏ امرتجى مته الثواب » الستعان على 
النوائب ؛ أده وأستميئه فى الأمور الت تمر دونها الأاباب ؛[ وتضمحل عندها 
الأسباب ]0 ؛ وأشهد أزلا إله إلا امْاوَخَدم لكر يك له » كل ثىء هالك إلا وجهه» 
له الحم وإليه ترْجمون . وأشبد أن" حمدااحبده ورسوله » أرسله بعد فترَةٍ من الرتسل 
لماضية ء والقرون الخالية » | والأبدَان البالية م وأطيلة الطأأغية ]12> ع فب الرسالة ؛ ونصح 
للامة » وأدى لمق الذى استودعه الله » وأمره بأدائه إلى أمته صلى الله عليه وسلم » من 


ل + 0 
رسول ومبتعث ومنتجحب” ” . 


مها الناس ؛ إن أمر عمّان قد أعيا من شبده » فسكيف يمن غاب عنه ! و إِنْالنامس” 
بايعوا علي غير واثر ولا موتور ؛ وكان طلحة والزبير عن بايعاء نم نكثا بيعقه على غير 
حدث ء ألا وإن هذا الدين لا يحتمل الفّن ام لآاوإن العرب لا تحتمل الفقن ] 7'؟ , 
وقد كانت" بالبصرة أمس روعة ماحمة إن شفع البلاء يمثلبا فلا بقاء لنناس . 


 مهقرتسي الطثقاء : جم طليق 4 وثم الأسارى الذبن أطلقيم الرسول عليه اللام يو فتم نك ولم‎ )١( 
, (؟) تنكل من كتاب سفين‎ 
. (؟) التتجي : اللسطق الختار‎ 


وقد بابمث الأمة2 علا » ولو ملسكنا والله الأمور” »ل مختر لها غَيره [ ومن خالف 
هذا اع 097 فادخل بامعاوية فها دخل فيه الناس . 

فإن قلت : استعمانى عبان ثم لم يعن أنى ؛ فإن هذا قول لو جاز ل يثم' لله دين حوكان 
لكل امرئ مافى يديه ؛ولكن اللّدجعل للا خر من الولاة حَق” الأول » وجعل الأمور 
موطأة ينسم بعضها بعضا 

لم قعد 1 

نِنلنتها 

قال نصر ؛ فقال مماوبة : أنظر وتنظر ؟ وأستطلع رأى” أهل الشام. . 

فضت أيام » وأمر معاويةمنادياينادى : الصلاة جامعة ! فلما اجتمعالناس 'صمد المنبر» 
ثم قال : 

اند إأذى جمل الدعام الإس اوم رك وتران ايان رهانا » يتوقد قَيسُه 
فى الأرض القلتسة ؛ جملها اللمحل” الأنساء والصالمين من عباده ؛ فأحلبم أرضةالشياء 217 
ورضيهم مساء ورضيب! لم ؟ لا سبق فى مكنون علده من طاعتهم ومتاصتهم اخلقاء » 
والقوتام بأمره » والذ ابين عن دينه وحرماته »ثم جملهم ذه الأمة نظاما » وى سبيل 
الميرات أعلاما » بردع الله هم انا كتين ؛ وتحمم بهم ألفة للؤمنين » والله نستعين على 
مانشسّب من أمر السامين بعد الالتثام ؛وتباعد بعد القرب . اللهم انصر'نا على أقوام يوقفلون 
نائتنا » و مفيقون أمُننا ؛ ويريدون إراقة”"؟ ومائدا » وإخافة سُبلنا . وقد عل الله. أن 
لا تريد لى 7" عقاباء ولا متك لم حجاباء ولا نوطتهم زلقا ء غير أن الله الحيد كان 





, » صنين : ه السامة‎ )١( 

(؟) صفين : « أمورنا » . (؟) من صفين ٠‏ 
([1) سفين : « تأحلبا أهل الدام 8 

(*) صقين ؛ ه عراكة دمائنا » , وهرا معني . 

(5) سفين : «دلم ترد سم عقابا »ه 





حب باركيا دده 
من السكرامة وبا لن ننزعه طوعاً ؛ ما جاب المدّى » وسقّط الندى ؛وعر فالمدتى؛ 
حملهم على ذلك البنى” واالحسد » فنستعين الله عليهم . أيها الناش اعد أنى خليفةأمير 
00 بن الطاب وخليفة أمير الؤمنين عمان بن عفان عليكم هوأ ىأر جلامتكم على 
خزاية29 قط ء وأنى ول عما رت » وقد قل مظلوماء والله تعالى بقول ( وَمَن' فيل 
مَظنوما ذَقَدْ جَمَلنَا لو ليه سساطانا فلا شرف في لقصل أنه كن متو ري 7 
وأنا أحب” أن تمدو ذات “أنفسكفى قتل عيان . 
ققام أهل الشام بأججعيم » فأجا بوا إلى الطلب بدم_عثان » و بابموه على ذللك:وأوثقوا له 
على أن يبذلوا بين يديه أموالم وأنقسهم ؛ حتى يدركوا بثأره أو تلتحق أرواحهم بلله . 
قال تصمر : فلما أمسبى معاوية اغر" بما هو فيه » وجَته اليل وعنده أهل يبنه فقال : 
طاول لئلى واغترثبى وسأوي” يلات أنى بالرهات الْبسَابِس 09 
أتنى جرير” والحوادث لقسة.. جلك التى فيها اجتداع' ماطس 
أ كيده والسيف نوكته درولست لأنواب الدنى” يلاس 
إن الشام” أعطت* طاعة” عفية تواصفبا أشياخها ف الحآرلس 1 
إن 0 أصد م" عليا بجهة تفت" عليه كل رطب ويابس 
وإف لأرجو خير مانال نائل” وما أنامن'ملك المراقبآيى0©» 
قلت : الجببة هاهنا : اليل » ومنه قول البى صل الله عليه وآله : 9 ليس ف الجبهة 
صداقة و» أى زكاة,. 2 


ناب 


. لهامهم على الحزاية ؛ أى حلبم على أمر يستحيا منه‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء +5 , 

(؟) البسابس : الأمور الزاطلة . والأبيات والخبر فى الكامل 597:١‏ . 
(4) الكامل : ه ياس » . 


ع إا#ايزا حب 


قال نصر : فاستيحيه9© جرير بالبيمة » فقال : با جرير ؟ إنها ليست مخلسة » وإنه 
أمر له ما بعده ؛ فأبلمتى ريق [ حتى أنظر ]2'0 , ودعا ثفاته 7 ؛ فأشار عليه أخوه بعمرو 
ان العاص » وقال له : إنه من" قد عرقت » وقد اععزل عمهان فى حياته ؛ وهو لأمرك 
شد اغتزالا إلا أن بثمّن له دينه" . 

وقد ذكرنا فيا تقدّم خبر استدعائه عمراً » وما شرّط له من ولاية مصر ‏ واستقدامه 
شرّحبيل بن السّمط رئيس اليتية وشيخها وللفدّم عليها » وتدسيس الرجال إليه يذرونه 
بعلى> عليه السلام » ويشهدون عنده أنه قل عمان » حتى ماثوا صدره وقلبه حقداً وترَّة 
وإِعْنة مَل على” عليه السلام وأسحابه عا لا حاجة إلى إعادته”؟؟ . ظ 

46 اه 
قال نصر : خدثى مد بن عبيب'اشاعن ترجا" , قال : 
”"“جاء شر حُبيل إلى حصن بن فقا ابعث إلى جرير فليأئناء فبعث حُصين 


3 1 ِ 3 
ابن تمير إلى جرير : أن زرا فعتذتا شر حَبِيلأهَاجَتمدا عند حصين » فيكم شر حبيل ؛ 
)١(‏ وقمة سنين 15؟ 
(؟) من 'كتاب وقمة صفين :0 
(؟ ‏ * )وقعة سنين : « فقالك عمة بن أنى سفيان وكان نظيره ‏ #اجتمعن على هذا الأمر يمرو 
ان الماس » وأكن له بدينه ؟ فإنه من قد عرفت ء وقد اعبزل أمر عمان فى حياته ؟ وهو لأمرك أشد 
اعتزالا إلا أن برى فرصة » . 
(4) الجزء الثاني فى س 5١‏ وما بعدها . 
(*) صدر هذا الخ ا ورد فى كعاب وقمة صثين 7ه : « لأ قدم ش رحسل على مماوية تلقاه الناس 
فأعظبوه , ودخل هلى معاوية ؛ فنكلم"مماوية لطمد ال وأثتى عليه , ثم فال : ياش رحبيل » إن جرير بن 
عبد الله يدعونا إلى ببعة على » وعلى خير الناس أولا أنه قتل عثيان بن عفان » وقد حيست تقسى عليك ؟ 
ولا أنا رجل من أعل الغام , أرشى مارضوا ‏ وأ كره ما كرهوا ؛ تقال شرحبيل : أخرج فأنظر ؛ 
فخرج فلقيه هؤلاءالنفر الوطئوذله ؛ فكلهم يخبره يأن عليا قتل عان بن عفان . فخرج مفضبا إل معاوية 
فقال : بامعاوية ؟ أنى الناس إلا أن عدا قتل ميان ؟ ووات لأ بابعت لتخرحتك من الثام أو لنقتلنك . 
قال معاوية :ما كن لأخالف عليي ؛ وما أنا الارجل أهلالشام . ول : فرد هذا الرجل إلى صاحبهإذا 
:قال » فعرف معاوية أن شرحبيل قد نفدت يصيرئه فى حرب أهل المراق 4؛ وأنالشام كله مع ش رحبل ؟ 
فخر جشرحبيل فأتى حصينين عير ... 46 وقد لقلهالؤلف مختصراً فياسبق فالجزء الثاني سه . 


حد اا بد 


فقال : ياجرير أتيتنا بأمر ملف" قينا فى لبوَات الأسد ؛ وأردت أن تخلطً الشام 
بالعواق عاط 3 ين » وهو قاتل عممان » والله سائلاث ما قلت يوم القيامة . 

فأقبلعليهجرير” وقال : يا شر حبيل » أما قولاك : إنى جثت بأمر ماقف ؛ فكيف 
يكون ملففاً وقد اجتمع عليه المباجرون والأنصار» وقوتل على رَدّه طاحة والزبير ! 

وأما قولك : إنى ألقيك فى أبوات الأشدء فى لبوالها ألقيت تفسك 

وأما خلطً أهل الثام بأهل اليراق + نفلطهما على حق” خسي من" فرقنهما 
على باطل . 

وأما قولك : إن" علمًا قل عمان » فو الله مافى يديك من ذلك إلا القذف 
بالغيسب مِن* مكان بعيد ؛ ولسكنك ملت إلن#الدنيا ؛ وشىء كان فى نفسك غلى زمن سعد 
ان أبي وقاص . 

بم ما قالاء ه إلى معاوية ؛ فبعيث إل جرير فرْجره , قال نصر: وكتب إلى شرحييل 
حيرت يه 
شرَحْبيل يابن” السّمط : لا تَْبَم الموتى فالك في الانياً ين الذين 0 
وكا تك لسري إلى 5 عابم ققد خركق السر'بال واسْتَئْوَقَ اللمل" 
قل لابن حَراب : مالك اليوم 0ه تدوم بها ما رمت واقطّم لَه الأبل0» 
شرخبهسل؛ : إنة الحو قل جل جد سكن فيه مأمون الأدم من التشل 
وَأرْوِ د ولا ترما بشىء خافن علياك ولا تمحر فلات ” فى ع9 





. أى حلب من هنا وهادنا‎ )١( 

(؟) سفين : « أطرأت » م وهيأ اعى :ةا مداحت 16ء 
(؟) وقمة ضفين : « وكعب جزير إل شرحبيل » . 
(4) وقمة سين : ٠‏ مالك أليوم خرمة . .٠‏ واقطم » . 
(*) الإرواد : الإمبال ؛ والفرط : السق . 


اليد ع الي 


مقال ابن هبد فى عل عضيية وله فى صََذْرٍ بن أبى طالب أجل 
وما من عل فى اب الاك بقول واولا الا ملي ول اك 
3 ئيسه إلى أنأتى عيانُ فى ذاره الأحل 
ركفل يلاغي مفا فيب منالثور وبين بس العائة9؟ 
وم رسسول الله من دون أهله ومَنْ باسمه فى قله صرب الل 
قال نعر : فما قرأ شر حُبيل الكتاب ذعر وفكر » وقال :هده لدف ل فىدن؛ 
ولا والله لاأعجّل فى هذا الأمر بثىء [ وف تفسى منهحاجة ]00 ©؛ وكاد” ”يحول عن نصر 
معاوبةويتوقف©: فَلق "© همعاوية الرجالَ يدخاون إليه ويخرجون » ويعظطمونعندهقتل 
عمَان » ويرمون به علا » ويقيمون الشهادة الباطلة » والكتب الختلقة ؛ حتى أعادوا 
رأية 0 وشحذوا سمه 


لذنانا 





. العشبة : الإفنك والبهتان . وق 7ت وول ابن هاده #لوالوجه ماأثيته .ن ج‎ )١( 

(؟) مالا عله » أضله : د مال » بالحمز ؛ والالأة : المعاونة . وى سنين : « ولا حلب عله » . 

(؟) ف صفين ؛: 1 له 0 

* من الزور وَالبتان قولَ الذى احتبل » 

(؛) من كتاب وقعة صفين 8 

(ه ه* )اف وثمة صفين : ه واستتر له القوم » . 

(5) كذاى جءوفاءبء «١‏ فلقوله » تصحيف » ول صفين : « فلغ # ,+ 

(9) يقية الخبر وتكعاب كيتاب وقمة سفين : « ويلغ ذلك قومه , فبعث ابن أختله من بارق وكان 
يرى زأى على بن ألى طالب فايعه بعد ؛ وكان تمن لحق من أهل الشام : وكان ناسكا » فقال م 


هأ _-2 # اوعس 7 1 
ل أى الأشق اء : هند لندرّمّى ‏ شرَحْبيل بالسْيم الذى هو قاتله 
ون قرم] يِسْحَبُونَ ذيولي ميا وأؤلى الناس بالذنب عله 
ماع 8 خي. بؤقن بل يوم 

تأنه مين ضييفًاً تخاغة إلى كل ماببوؤن تحدى رواحله 


الا لَب ذا رمه بقلب ولا يرزق التقوى من الله غاذلهت 


حس ليقي عب 


آل فصر : وحصدثناة؟ عبر بن سعد .بإسناده قال :29 بعك معاوية إلى شر حبيل 
ان السيط : ْ 

إنه قدكان: من إجابتك إلى اق » وما وقع فيه أجرئك على الله » وقبله عك 
صلحاء الناس ماعلءت ؛ وإِنّ هذا الأمس الذى محن فيه لايم إلا برضا العامة » فسرئق 
مدائن الشام » وناد فبهم بأنّ عليا قتل عمّان » وأنه يحب على السامين أن يطلبوا بدمه . 

فسار شرَحبيل » فبدأ بأهل حمْص » فقام فيهم خطيبا ‏ وكان مأموي فى أهل الشام 
ناسكا متألها » ققال : 

أينها الناس » إن عليا قتل عمان ؛ فنضيب له قوم من أحاب رسول الله صلى اّعليهة 
فلقمهم فهزم المع » وقتلصلحاءم وغلب على الأرض» فلم يبق إلاالشام ؛ وهو واضمسيفه 
على عاتقه » ثم خانض غمرات”" لوث حت يتيك أو يحدث الله أمرا ء ولا تمد أحدا 
أفوى على قتاله من معاوية » لخدا وَاتيَصُوَا 

فأجابه الناس كلهم إلا ناكا من عل حدس ؛ فإنهم قالوا له : بيوتنا قبورنا' 
ومساحدنا ؛ وأنت أعم يما برئ . 

قال : وجمل شر حبيل يستنهض مدان الشامحتى. استفرغها » لايأنى على قوم الاقبلوا 


ليا كل ديا لابن هند بدينه ألا وابن هيد قبل ذلك كل” 
وقالوا على فى ابن عفان خدعة 2 ودَبْتْ إليه باشنان غوائلة 
دل والني: إرسن ها 02-2 قن عي كله وزستن 
١ - 5 0 #‏ 9 صق ره 
وما كارت إلا من صحاب تمر وَكُل تفلي عليه مراجله 
فلما يلم شرحبيل هذا القول فال : هذا بعيثالفيطان ؛ الآن امتحن الله كلى ؟ وا أن تناع 

هذا الشمر او ليفوتننى ؟ فهرب الفق إلى التكوفه - وكان أسله منها وكاد أهل الشام أن يرتايوا . 

)١[‏ عفن 5هي باهي 

(؟) فى صفين : 8 تمد بن هبيدد الل وعمر بن سعد بإستاده » هل © . 

(؟) صفين. : « غمار الوت » 8 


ماأتاهم به » فبعث إليه النجاثى 

6 شرَحَبيل مألل بن فارقت دينتا(؟؟ 
وَشُحْناء ذبن بيون سماد ع 
| وما أنت إذ كانت تجيلة عاتيث 


أتفصل مر غبت عثة إسمهة 


بقل رجال م يكونوا أعة 


[وما قول قوم غائبين تقاذفوا 


2 


ولكن ابغض اللالكى جرير 


فأصبحت 0 غير بعير 


قريها فيان ين نصير ][؟) 


وقد حار فيه عقلّ كل" بصير 
ولا قتى لهو كبا بحضور 
مري النيب مادلام بفرور ](؟) 


وتترك 9 الناس” أعطو"ا عبودمم 
إذا قيل هاتوا واحدا يقتدى به(؛) 
لماك أن و 


عليا على نس به وسرور 
نظيراً له لم يمْصحُوا بظير 
فلي الذى قد جثته 
78 0 

قال نصر:وحدثنا(* أععر بن دكن طورؤعَلةحنالشعمى» أن شر حبيل ب نالسّمط 
ابن الأسودن جبلة [ الكتدى )دخ لعل مماوية » مال له: أنت عام ل أمير المؤمئين 
وابن عله » ونحن الؤمنون ؛ فإن كنت رجلا ماهد عليا وقندلة عثمان حتى ندرك ثأرنا 
أو تذهب أرواحنا استعملناك علينا ؛ وإلا عزلتاك واستعمانا غيرّك من ريد » ثم جاهدّنا 
معه حتّى ندرك بدم عبان أو نباك . 

فقال جربر بن عبد الله وكان حاضرا : مهلا ياشرَحْبيل ؛ فإن الله قد حَمَن الذّماء» 
ولد الشعث ء ومع أمر الأمة » ودثاً من هذه الأمة سكون ؛ فإياك أن تفنيد بين الناس» 


النداة محرنه نصسغير 





(9) في حواشى سفين : « والعروف فى شعرائهم النجائي المارنى 4؛ واسمه قيس بن “مرو بن مالك'؟ 
مِنْ بت الحارث بن كمب ؟ وهو عن حده أمير الؤمئين على بن أبى طالب لصرية الخر » . 

(؟) وقعة صسفين : « أمرنا » 1 

(؟) من "كتاب وقمة صفين . 


(4) وقمة صفين : « تقتدوله » . (ه) وقمة صنين :* 884 , 


سس يلي عيب 


وأماك عن هذا القول قبل أن بشيم” ويظهر عنك قول” لا نستطيع رَدم ؛ فقال : لاوالله 
لاأسراه أبدا . ثم قام فيتكلم به ء ققال الناس : صدق صدق ! القول” ما قال » واارأى 
ما رأى . فأيس جرير عدد ذلك من معاوية ومن عوامٌ أهل الشام . 
4 2 

قال نصر :”© وحدثئنى تمد بن عبيدالله » عن الجرجاتى” ء قال : كان معاوية قد أنى 
جريرا قبلذلك فى مزه » فقال له :ياجرير ؟ إنى قد رأيثرأياً » قال : هانه؛ قال:| كتب 
إلى صاحيلك يجمل لى الشام ومصر جباية »فإذا حضرته الوفاة لم يجمل' لأحد بعده فى عنق 
ببعة » وأسل له هذا الأمر؛ وأ كتب إليه باملافة . فقالجرير : كب ماأردت! كتب 
معلك 9" , 

فكتب مماوية بذاك إلى على «' فتكت كل" عليه السلام إلى جرير : 

أما بمد ءفإنها أراد مماوية- ايكونل فى عنقه بيعة » وأن يختار من أمره 
ما أحب ء وأراد أن ير يقك وََبطئك عق يدوق أهل الشام ؛ وإنّ الخيرة بن شعبة 
قد كان أشار على أن أستعمل معاوية على الشام » وأنا حينئذ بالمديئة » فأيبت” ذلك 
عليه » ولم يكنالله ليرانى أنخذ المضلين عَضّداء فإن بأيمكالرجل ؛وإلَا فأقبل والسلام. 

47 27 

قال نصر : وفشا 27 كتاب” معاوية فى العرب ء فبعث إليه الوليد بن عُقبة : 

معاوى إن الشامت شامّك فأعتصم” بشايك لا تناخل عليك” الأفاعيا 

وحام علييسب بالصّوارم والقناً ولاتكه مَوهون الذراعين وَاني]9) 

دابث” عليًا ناظر” ما نميه الأهد له حَر'ْي) ثيب النُواصياً 
(؟) صفين : «١أكتب‏ عا أردت وأ كت ميك » . 


(؟) صلين 5ه ,10 , 
(14) سفن : « بالقنابل . ., غفوش الدذراعين. » 


سد وار حب 


والافمُ إرن>فى المّلم راحة 
وإن" كتابا يبن حرب كتبته 
سألت عليئًا فيه. مآ أن تناله 
وَسَوْفَ ثَرَى منه التى ليس بعدها 
أبثل علي تعتريه مخدعة 
قال : وكتب الوليد بن 


جواب جرير. : 


مماوئ إن" الللشقد جب غارب 
أناك "كتاب” مرل عل مخطة 
فلاترج عند الواترين مَوَدة 
وحار به إن غار بت حربابن حرةٍ 
فإن علا غير ساحب" 03ل 
[ ولا قابل مالا يريد وهذه 
فلا تَددعَن" لللاك” والأمر” مُقيل” 
فإن' كنت؛نورىأن نجي ب كتابه 
وإن كنت تتنوىأن ترد كتابه” 
فألق إلى المي البانين كل 
تقو ل : أميرالؤمئين أصسانه” 
أفارنين” مهم 6اثل” وض" 


ان لا يريد الحربة فاخن مُماوا 
على طمع ٠‏ يرأجى إليك الددواهها . 
ول تله لم يِبّْقَ إلا ثياليا 
قاد »فلا نكثر عليك الأمانيا 
وقد كان ماجَربْت من قبل كافيا ! 


عقبة اللمعاوية أبعنا يوفظة وبشِير عليه بالحرب» وألا بكتب 


وأنت بما فى كفك اليو ضاحي" 
في الفصل” فاخا سلمة أو تحار 5 
وَلاَ"نمّن اليوم” الذىأ نتراهبه 
تخد يدن لخت نز 
وإلا-فسل” لا تدب عمار به 
كه 39 عت َ قبي 
5 6 
يقوم بها يوم عليه نوادبه ] 
وتطلب ماأعيث عليك مذاهي' 9 
ا 1 كا تبه' 
تفال بها الأمر 0 
بلا ترة كانت" » وآخر” سا لبه" 


. ب : ه حرا بن حرة » » والصواب ما أثيحه من | ٠ع وكتاب صنين‎ )١( 
. (؟) من كتاب سفين‎ 
. ب : ه عليه » ؛ والصواب ما أثيته من ج وصنين‎ )+( 


سس عب 
وكدث أميراً قبا* بالشام فيك لخسبى وإناك من الحق واحبه 
خيئوا » ومَنْ أرسى ثبيراً مكانه داقع برا لاثرة غوار؛ 0 
فأقلل"وأ 'كثماها اليو صاحب” سواك»قصرح ست من" توار”به' 
قال نص : وخرج”'“جرير يوما يتجسس الأخبار ؛ فإذا هوبفلام يتنتى على قمود له ؛ 


هو يقول : 
ع # ص ار 95 م 
كي" وَتمَارٌ الشجا وحمد” وأشتروللكشو حجرو االدواهي © 
2 عل سن لين ع 


فأما على فاستجار بيه فلا آمر” فبباولم يك 

لاق جب الّاس مآ شت تيد #برقلوقلت” : أخطا الناب” لم تلت خآطيا 
وإن قلت :ع القوم” فيه ينه فبك من ذاك الذىكان” كافيا 
فقولالأصاب البى تكد ... وخصامالرجال” الأفر بين الأدا نيا : 
أعْتُ عئان بن عفان يسم َل غَيْرِ شىء ليس إلا تساميا 
فلا نوم حتى تبي حر تك' | ونخضب من أهل الشدآن المواليا 


فقال جربر : يا بن أخى » من" أنت ؟ فقال : غلام من قريش + وأصلى من ثقيف » 
ا ش 0 000000 , 
أنا ابن المفيرة بن الأخنس بن شر يق ٠‏ فتل أبى مع عثان يوم الدذار . فمجب جرير” 


. كذانى ج , وصفين وف 1ء ب : « متميبوا » 4 والغوارب : أعالى لوج‎ )١( 

(؟) وقعة صنين 5٠‏ , 

(؟) حكيم بن جبلة بن حصن المبدى ء» كأن عّان بشه إلى السند ؛ ثم تزل البصرة + وقتل بآ يوم 
الجل . وعمار بن ياسسر » وعد بن ألى بكر"صديق ؛ والأشتر : مالك بن الحارث . والسكشوجالرادى» 
واسمه هييرة بن هلال » ونسبه فى ,يجيلة ٠‏ 

(4) صفين : « أشاب النواسيا » . 


من شعره وقوه » وكتب بذلك إلى على” عليه السلام » فقال على" : واقه ما أخأً 
الفلام شيئا . 
4# 4 4# 

قال نصر :”2 وفى حديث صالح بن صّدقة » قال : أبطأ جرير” عند معاويةحتى أمهمه 
الناس » وقال على عليه السلام : قد وقت لجرير وقنالا يقنم بمده إلا مدوم أو عاصياء 
وأبطأ على على" حتى أ يس منه . 

قال : وفى حديث محمد وصالح بن صدقة , قالا : فكتب عل غليه السلام إلى 
جرير بعد ذلك : 

الي وس معاوبة كل الفمطل ؛ م خيّره وخذه بالجواب بين حرب 

0 أ وهام مخظلية ؛ فإن اختار المرنبي فاب إليه » وإن اختار الل ذه يديمته . 
والسلام . 

قال : فلما انهى الكتاب إلى عرّير أى معاوية” "فاق أء الكتاب » وقال له : 
يامعاوية » إنه لا يسابع على قلب إلا بذنب » ولا /بشرح صدر إلا بتوبة » ولا أظن 
لبك إلامطبوعا عليه » أراك قد وقفت بين لمق" والباطل ء كأنك تننظار شيئا فى 
بد غيرك . 

فقال معاوية : ألفاك بالفطل”" فى أول مجاس إن شاء الله . 

فاما بابع معاوية أهل الشام بمد أن ذاقهم » قال : باجرير لمق بضاحبك ء وكتب 
إليه بالحر'ب » وكتب فى أشفل الكتاب شمر كمب بن جُميل : 

أرَى تنام تَكْرَهأهلالمراق ,أل المراق مكارهونا 


(أ) وقمة نين .51١‏ 
(؟) صفين : 8 نحلة *. 


(؟) صفين : « بالفيصل » . 


وقد ذ كرئا هذا الشمر فيا تقدم . 
4 4 6 

وقال أبو العباس عمد بن يزيد المبرّد فى كتاب ** السكامل :76؟ : إن عليًا عليه 
السلام لا أراد أن -يبعث جريراً إلى مماوية » قال : والله ياأمير للؤمنين ما أدّخر “له 
من تُصْرق شيا » وما أطمع لك فى معاوية . فقال على> عليه السلام : إنما فصدى ححة 
أقيمها [عليه] . 9" فلما أتى جرير معاوية دافم بابئيعة » فقال له جرير : إن" اللنافق لايصلى 
حتى لا حدم من الصلاة بدا . قال معاوية : إنها ليست ملّعة الصى” عن اللين » فأبلفى 
و نزة ار لاس 

قال : وكتب مع جرير إلى على" عانة:الييلام جوابا عن كتابه إليه : من معاوية بن 
صخر إلى على" بن أبى طالب ؟ أما بفقثافلشررى) لو يأيمك القوم” الذين بايموك وأنت 
بركء من دم عمان كنت كأبى بكر ور وعمان ؛ ولبكتك أغريت بعمان المهاجرين » 
وَخْذّلت عنه: الأنصار » فأطاعَك الجاهل » وقوى بك الضعيفء وقد أبى أهل” الشام 
إلاقتالك؟ حتى تدقم” إلبهم قدلةعمان» فإن فملت” كانت شورى بيينالسلمين؛ ولممرى 
”' ليس حْحيجُك على> كحججك على طلحة ‏ والزبير ء لأنهما بابماك ولم أباييلك » 
وما حجتك على أهل الثام كحجتك على أهل البسرة »لأن> أهل البصرة أطاموك 
وم ينك أهل” الشام . فأمَا شرفك فى الإسلام؛ وقرابتك من الننى صلى الله عليه وموضْمك 
من قريش ء فلست أدقمه . 





. الكامل * : و.؟ وما بعدها  يشرح المرصن ؛ مم تصرف فى اير‎ )١( 
. (؟) من كتاب الكامل‎ 

(؟) أى أنظرى عقدار ما أبلم ديق : 

( + - 4 )الكابلى : ه ماحجتك على كسيدك على طلسة 


يرت 

ثم كتب فى آآخر الكناب شعر” كعب بن جميل الذى أوله : 

أرَى الثتّام تكره” أهل العراق وَأَغْل المراق ثم كارهونا 
#4 # # 

قال أبو المباس المبرتو”2 رحمه الله تعالى :7" فسكتب إليه على" عليه السلام جوابا 
عن كتابه هذا : 

من أمبر الؤمنين على" بن أبى طالب إلى معاوية بن صخر بن حرب"؟ 

أما بعد ؛ فإنه أتاتى منك كتاب امرى ليس له بصر” مبديه » ولا قائد” يرشده » 
دعاه الموى فأجابه ؛ وقاده الضلال فاتّبعه » زعت أنك إما أفسّد عليك بئمتى خطيئق 
فى عمان » ولعمر ى ما كنت إلا رجلا مرخ المهاجرين أوردت كا أوردواء وأصدرت 
ما أصدروا ؛ وما كان الله ليجمعهم عل بالصّلال “ولا ليضر بهم بالممى . وبمد ةا أنت 
وعمان ! إنما أنت رجل من بنى أميةء وَبَوعمَان أو بمطالبة ّمه » فإن زعت أنك 
أقوى كَل ذلك » فلخل فا دخل فيه لون تم 1م الفوم إل . وأما تيرك يبك 
وبين طلحة والزيير » وبين أهل الشام وأهل البصرة » فلممرى ما الأمر فيا هداك 
إلانسواء ؛ لأنها بيمة شاملة لابستئتى فيها الخيار » ولا يستأنف فيها الدظر . وأمًا شري 
ف الإسلام وقرابتى من رسول الله صلى العليه » وموضعى منقريش ف لممرى لواستطمت 
ذفعه إدلعته . 

قال : لم دعا التّجائى' » أحد بنى الحارث بن كمب » قال له : إن ابن حُميل شاعر 
أهل الام »وأنت شاعر أه لالعراق ؛ فأجبالرجل . فقال: يإأميرَ المؤمنين» أسمعنىقوله» 
قال : إذن أسممك شمر شاعر » ثم أسممه » فقال النجاثىئ مميبه : 
< (5)فى الكامل ؟ : 4؟؟ ‏ يرج المرصنى ؟ وذكره لأنقرى فى كتاب صفين 414 54. 


(؟ - ؟ )ف الكامل : فكتبإليه أمير الؤمئين على بن أبى طالب رضىاقه عنه جواب هذءالرسالة: 
سم أله الرحن الرحيم من على بن أبى طالب إلى معاوية بن صخر 4ه 


سس م يه اسيم 


دعا ياممآوى مال يكوتا 


أ العراق 
الس 4 000 نه 
ص كل حرداء خيقانة 


2-7 2 ا 2 ا وليه 
علمه ا فوارس مخشية 


يرون الطَعانَ خلال المجارج 
هم هَزْموا احم بهم ال بير 
وآلوا عينا ظلى حلقة 


0 سٍّ ” اياده 
شيب التواهد قبل الب 


فإنتسكر هوا الملا ملك العراق 


إلى أفضل الناس بعد الرسول 
3 0-6 7 
وَصبر الرسول ومن مشله 


َقَدُ سَقَق الله ماتمذرونا 
وأهل الحجاز فا تصنمونا !9© 
شعت للد يتشد الْميُو0© 
كسد أأمر ين “فين اأمر ينا 


0 اك سف 
وضرب الفوار سف النقم د ينا 


. وَطلحة وَالْمْعْشَسَ النا كثينا 


1 ل ير 
لمبلرى إلى الشام حو با بون 
وتلق الحواملمنها الجنيد]”*؟ 
قد رَضى القوم. ماكر هونا 
وَمن/ جَمَل ألغث يواماً تمينا 
ظيرَ ابن هند » أما تُستحونا ! 
وَصنو الرسول من المالينسا 
م 0 مر 


قلت : أبيات كمب بن جيل خير من هذه الأبيات » وأخيث مقمدا 
وأدهى وأحسن ْ 
0 ولا ليضربهم بالعمى » : 
خطيئة الأمر » ولا قتلت فيجب على" القصاص . وآما قولك إن 


وزاد نصر بن مزاحم فى هذه الرسالة بعد قوله 
« وماأليبت” فتازمى : 





(1) لم يذكر المبرد فى التكامل سوى البيين الأولين » وهل : « وبسد هذا مامسك عنه » , 

(؟) الجرداء : الفرس القصيرة الشعر . والخيفانة : الحفيفة الوثابة . والنهد من الخيل : الجسيم الشرف 
رابوةا النقم : أأتراب , 

(4) صفين : < ولوا » . والإيلاء : 
(») صفين : ١‏ تعيب التواهد » . 
(5) ما لبت ؛ أى ماحرضت . وف سفين : «' وما أمرث © . 


الماف .. 


أهل الشام ثم الحسكام َل أهل الحجاز » فهات رجلاً من أهل الشام يقبل فى الشورى » 
أو تحل له الحلافة » فإن زعت ذلك كذ بك الباجرون والأنصار ؛ وإلا أنبتك به من 
قريش الحداز . وأما ولوك بى فى أس عبار *_ ء فا قلث ذلك عن دق العيان ؛ 
ولأعن ا 0 

وهذه الزيادة التى ذ كرها نصر بن مزاحم تقتضى أن كان فى كتاب معاوية إليه 
عليه السلام أن أهل الشام م” الحكام مَل أهل الحجاز ؛ وما وجدنا هذا الكلام 


فى كتأيه . 
4# 4# # 
[ أخبار متفرقة ] 


وروى نصر بن مزاحم » قال : ل3" اقل علانٌ ضَّرَّبت ال كبان إلى الشام بقتله » 
فبيدا معاوية يوماإذا أقبل رجل متلفذيء فسَكشف عن وجهه» وقال لمماوية: يأميرَالؤ منين؛ 
أتعرفنى ؟ قال : نمم ؟ أنت المجاج أن خزعة بن السمة » فأين تريد ؟ قال إليك القربان» 
نعى اءن عفان » ثم قال : 
إن بى عَمُك عبد الطلب م' قتلواشيخك” عَيْ ركذب" 
وأنت أولى الناس الوب قشب واغضَبٌ معاوى لاله واحتسب 
وس بها سَيْرَ الجرير التلشبة وامض بأهلالشامتر'ش د وتصي 
# ثم اهزز الصعدج للشأس الشّعْب كي 
قال : يعنى عليا عليه السلام . ظ 
قلت : المتلشب الستقي الطرد »يقال : هذا قيآس” متلشب » أى مستمر مطرد . 


(9) الخ : العلل . ٠‏ (؟) وتعة صنين كم 4 لالم . 
(؟) السمدة , بالفتح : القناةالمستوية ء 


١س‏ كيه سل 


ويقال :مكان مَأ س ء أى غليظ ضلب . والشمب : : المائج للشر” » ومن رواء :«للشامي» 
بإلياء قأصله « الشامى 4 بالصاذ ؛ وهو المرتقع ه يقال: شصا السحابُ إذا ارتفم » فأبدل 
الصاد سينا » وسراده هتا نسبة على" عليه السلام إلى التيه والترفم عن الناس . 
قال نصر : فقال له معاوية ؛ أفيك مه ؟ فقال : نعم » فقال أخير الناس ؛ تقال 
المجاج : يأأمير الؤمنين - ول خاب معاوية ب «أمير للؤمنين» قبلها - إلى كنت فيمن 
خرج مع يز يد بن أسد القسرى" » مغيثا لعيان ؛ ققدمت أنا وزفر بن الحارث » فلقيناً 
رجلا زع أنه يمن قتل عمان » فنتلناء ؟ وإنى أخيرك ياأمير الؤمنين أنك لَمَقوّى على 
عل بدون مايقوى به عليلك ؛ لأن" معلكقوما لابقولون إذا قلت » رلا يسألونإذا أمرت؛ 
وإن مع على" قوما يقولون إذاقال » ويسألون إذا أمر ؛ فقليل” من معمك خير”من كثيرممن 
ممه . واعلا أنه لاعزضى على> إلا بارضا وأن ركاه ستخطلك ‏ ولسستجَ وغلى> سواء؛على" 
لا يرضى بالعراق دون الشام يأنت فى بالشام-دون العراق . 
قال نصر : فضاق مماوية صدر ما أثأوكوتوم عق خذلان عمان”'" وقال : 
أتابة أمرث في هلنفس غمة وإفيه كاه يون ؛ طَوبل” 
وفيسه فناه شامل” وحَّراية وفيه اجتداع” للا نوف أصيل” 
مصاب أميز اللؤمنين وهدة 9 2 تشكاد'لها م الجبالٍ يل 
فلم عَيْنا مَن' رَأى مثلَ هألك أصبب بلا ذَنْوَذَاك جليل"! 
تداعت عليه الم ينة لك فر يقان ف كرتل وحَدُول” 
دَعَام* تكرا هع ا داك كل ماني النفوس 5دلِيل” 
نمت عل مأكانين تبي ىالْبَوَى2 وقَصْرِى فيه حَسْرَة وعويل/9؟ 





(9) وثمة عنين ارم , ويه : < وؤل معاوية سين أتاء كل عبان » . 
؟ (؟ك)اج: 5 وهذه » , 
(؟) لسرى فيه ؟ أى حدبي . 


اح 


: 0 ل انس 0 
سَأبِهى أباعمر و بَكُل مقف وبيض الا فى الدار عين صَليل” 


تر كمك سوم الذين ممم شحآك فاذا مد داك أقول ] 
فلست” مفياً ماحييت" يله أجر بها ديو وأنت قتيل 
فلا نوم حت مُشْجَر الطيل” بالقنا وَيشْق من القوم النواة غَليلا 
وَتَطْسَمْ ملحن" الرسسًا _بتفايفا وَذَاكَ مما أَسْدَوًا إليك قليل9؟ 
ما التىفيها مودة يسا فليس إلبيسا مَاحيِيت". سبيل 
سأقكها حر عَوَانَ مُلحَة وإلى با من عابنا لَكفيل 
قال نصر : وَافتخر الحجّاج على أهل الشام بما كان مر تسليمه على معاوية 
بإسية المؤمنين . 


# 8 


قال نمر ,29 وحدثنا صالح بَنصندكة عن رين إمسيجاق »عن خالد ل مزاعى”وغيرههمن 
لا يعم عأنعمان لا 5 وَأ مماو بكتاب على عليه السلام بعزله عن الشام صم المتبرو نادى 
فى النا سأن محضر”واءلحضرواء لخطعهم . يد اله وأثنى عليه ؛ وصلى على رسولهءم قال : 
-550000 8 كه 7 نمسا ة# -5000 
يأعل الشام ؛ قد علمم أأتى خليقة أمير المؤمنين عمر بن امطاب وخليفة عمان ؛ ود "دل 
0 - ع عن 2 ام ستول لي كن 0 ليق 
وأنا اانعمهووليه » واثّتعالى يقول: (( ومن ندل مَظلوما قَنَدْ جَمَلا ولي سلطأ ) 
م هر. 98 5 ع 

وأنا أحب أن تعلموتى ماق قوس من قتل خليفسم . 

(؛) وقمة سفين 1ه سألني » » وسأبتى . أى سأطلب ثآره ؟ وآبو عمرو كنية عبان ٠‏ 

(؟) تثسر الخيل : تمن . 

(>) الثفال : جلد يبسط فتوضع فوقه الرعا ليسقط عليه الدقيق . وف السان : « وف حسديث على : 
وندقيم النن دق الرعا بثفانها » هو من ذقك : والمنى أنبا تدقهم دق الرعا الحب ؟ إذا كانت مثفلة » 
ولا تثفل إلا عند الطسن » ٠‏ 

(4) وقية سنين 51١‏ . 

(ه) سورة الإسراء **؟ 


سشاهيه د 


فقام مُرءة بن كمب”'؟ ؛ وفى المسجد يومئذ أربعائة رجل من أصحاب الابىصل المعايه 
وآله أو تموهاء قال : واللّه لقذ قَتْ مقاى هذا » وإلى لأعلا أنه فيكم مَنَ' هو أُقَدم 
ع لرسول الله صلى لله عايه منى ؛ولكنى شبدت” رسول الله صلى الله عليهوسل نصف 
المهار فىيوم شديد الحر» وهويقول: ل لَعََكُو بن قتنة حاضرة6 »فرترجلمُقَنَم »فقالرسول 
لله : وهذا [اللقنع ]'''يومئذ على الحدى » فقمت فأخذت عمتكبه » وحَسرا تعن رأسه ؛ 
فإذا عمان» فأقبات” بوجههعلىرسول الله صل اللهعليه » وقلت: هذايارسولالله؟ قال : نم : 

فأصفق أهل” الشام مع معاوية حينئد » وبايعوه على الطاب يدم عمان أميراً لا يطمع فى 
الخلافة نم الأمر شورى . 


0# 


. ٍ و15 0 1 
وروى إبراهم بن الحسن بن ديزيل ق**كتآاب صفين »؛ عن أبى بكر بن عبد الله 
الحذلى أن الوليد بن عقبة كتب إِلمَعَاوبة يستبطئه ق الطلب يدم عيان » ومحرتضهوينهاه 
عن قطم الوقت باللكاتبة : 
ألا أباغ معاوية بن حر'ب فإنلك من' أخى قمر 2 
قطءت الدهر كالسدم العنى مدان ف ومشق ولا ريم 
)١(‏ وقمة صفين : اه أكعي بن مرة الى » 
(؟) من صفين . 
(؟) من أبيات فاقان ١٠5:1د؟ء‏ نس . ومليم » من (وهم : ألام الرجل ؛ إذا ألى مايلامعليه, 
(4) السدم : الفسل غير السكريم يكره أهله أن يضرب .ف إبليم ؟ فيقيد ولا يسرع فى الإبل رغببة 
عته ؟ فيو يسول وبدرء أى إصبح . والمى أمله : « الل » من العنة » فأبدات إحدىالتونين ياء 4 


ا نالوا : تلنى ‏ وأصله : « نظن » , وف المثل : « كالمهدر ف العنة » . وانظر تمم الأمثال للميدائى 
" 5 16ش4أء 


هه د 


فإنك والكتاب إلى على كدابضة وقد َل الأد7© 
2 الى : 2 5 
للك الويلات أقحمباء لهم نخير الطااى الترة لمشو 60 
قال م فكتب معاوية إليه الجواب ببتاً من شر أواس بن جر 5 
وجب ما يى من" أ]تنا وَل رَيلنهُ المراب ف تانسم © 


ب 


2 د 


وروى ابن دير يل قال: لما عرام على' عليه السلام على المسير إلى الشام ؛ دعا رجلا » 
فأمره أن يتجهز ويسير إلى دمشق » فإذا دخل أناشم راحلته بباب المسجد ولا بلق من 
ثياب سفره شيا ؛ فإن الناس إذا رأوه عليه 1 ثار الشر'بة سألوه » فايقل لم : تركت” عايًا 
قد يا" إلى بأهل المراق . فار مأيكون من أمرع . 

قفمل الرجل ذلك » فاجتمع النامن وسٍألره م فقإل لم »فكثروا عليه يسألونه فأرسل 





ه بالكسيره 


)١(‏ الالم ؛ بالتحريك : أن يفسد اللدق العال' وبقم فيه دود فيقئتب ؟ تقول منه حلم 
والحامة : دودة ند والجلد كأ “يله ؛ فاذا دب ضرالا » فد رققاء تقول منه : الأد 0 
لم إذأ ديم وخى موضم فبق واقيقاء انقو ٍ 
ومعنى البيت : أت نسعى فى إصلاح أمر قد ثم فساده كنهذه المرأة الى تدبغ الأدم الم الذى. وقعت فيه 
اللمة فتقته وأفدته فلا يتفم به . كنذا فسره ساحب اللسان واستغهد بالبيت . 
(*) فى الأسأن بعد هذا البيت : 
فقومُك” بالمدبدة قد تردّؤًا. فهم صَرْعَى نت المع ” 
0 عي ود د 2 ع 
فاو كدت المصاب وكان حي نجرتد لا ألفة ولا سَتوم' 
: نينيل الإمارة 3 ولب من الافاق سيرم ارسي 
وزاد الطرى بعد البيت الثاني من زيادات اللسان : 
لا رنكل” عن الأوتار 2 را 
و رنخثل عن الاوثار ق بيىء بها ولا برم جثوم 
وذ كر الشى فى الفاخر ٠‏ © بعش هذه الأبياته ونسها إلى مروان بن المج . 
(*) ديواتله ا؟ ء ومقابيس اللنة ؟ : ١٠م"‏ , 4 : #44 »4 و يترمرم ؟ أى ماحرك فاه بالتكلام ؛ 
كذا فسسره ابن فارس واستعهد بالبيت . وانظر الآسآن ١٠‏ : 1419. 
(4) يقال : نهد لمدوه ؛ إذا أسرع لقتاله . 


سس 1" به سس 


إليه معاوية بالأعور السّللى” يسأله » فأتاه فسأله » فقال له » فأتى مماوية فَأَخيره ؛ فنادى : 
الصلاة جامعة ؛ ثم قام تفطب الناس » وقال للم إن عليا قد مد إليك فى أهل المراق؛ فنا 
ترون ؟ فضرب الئاس بأذفامهم على صدورهم ؛لا بتكلمون ء فقام ذو الكلاع الحيرى" 
فقال : عليك أم رأى” وعلينا أم فمال” ؛ وهى لنة سهير9؟ . 
فنزل » ونادى فى الناس بالخروج إلى معسكرم » وعاد إلى على" عليه السلام »فأخيره 
فنادى: الصلاةجامعة »ثم قام خط بالناس » فأخبرهم أ نه قدم عليه رسو لكان بعثه إلىالشام» 
وأخبره أن معاوية قد َك إلى العراق فى أعل الثام » فا ارأى ؟ 
قال : فاضطرب أهل المسجد ؛ هذا يقول : الرأى كذا » وهذا بقول : الرأي كذا » 
كبر لفط والنجّب » فل يفهم' عل عليه السلام من كلامهم شيئاء ولم ير الصييب” من 
الخطى* » فغزل عن المنبرء وهو يقول,*إنَالله :وإنا إليه راجمون ! ذهب بها اين أ كالة 
الأ "كباد"؟ ‏ يمنى معاوية . 
7 
وروى ابن ديزيل عن عقبة بن مكركم » عن يونس بن بكير » عن الأعمش » قال : 
كا نأبو مر'مصديقاً لملّ عليه السلام؛ فسمع بما كان فيه على علي هالسلام من اختلا ف أححابه 
عليه » لخاءه » فل يرع عليا عليه السلام إلا وهو قاتم على رأسه بالمراقء فقالله : أبامريم» 
ما جاء بك تحوئ ؟ قال : ما جاء لى غير“ك ؛ عهدرى بك لو وليت أمر الآمة كفيتهم » 
نم سممت بما أنت فيه من الاختلاف ! فقال : يا أبا مرنم ؛ إفى مُنيت” بار خَلق الله 
أريدام على الأمر الذي هو الرأى » فلا يتبموتى . 
4 4 7 
)١(‏ وعى لفهُ تقلت عن عليء أبشا ؛ وعليها ورد الحديث : « ليس من أمير امسيام فى امسقر » . 


مف اللببب لابن هكام ١‏ : 1 . 
(؟) ؟كاة الأ كاد ؛ هي عند بنت عتبة إن ربيعة » زوج أبى سفيان وأم معاوية . 


سس ناي سد 


وروى ابن ديزيل عن عبد الله بن حمر » عن زيد بن المباب » عن علاء بن جرير 
المنبرى ؛ غن الحسكم بنعمير الثمالى" - وكانت أمَه بنت أبى سفيان بن حرب... قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس لأصحابه ذات يوم : كيف بك يأ! بكر إذا وليت ؟ قال : 
لا بكون ذلك أبد! » قال : فسكيف بك باعمر إذا وليت ؟ ” فقال : 1 كل حَجراً'؟ لقد 
تيت إِذَّنْ شركاء قال: فسكينة بك ياعمان إذا ليث ؟ قال :5 كل وأطيم وأقلم 
ولا أل »قال : فسكيف بك ياعلى” إذا وليت ؟ قال : 1 كل النوت وأجى الخرة» رأقسم 
القرة»وأ خف الصور-قال :أ العورة- فقالصلى الله عليه و سم ««أماإسم كلسم يلي 
وسيرى الله أعمالك » »ثم قال : يامعاوية » كيف بلك إذا وليت ؟ قال : الله ورسولهأعل 
قال : « أنت رأس الممل »ومفتاح الفلز»حصياوحقبا » تتخف الحسن قبيحاءوالسيئة حسنة) 
يربو فيها الصّغير » ويهرتم فبها الكبيرا؟ جلك يمير » وظلمك عظي 6 . 
انا 
وروى ابن ديزيل أيضًا عن عر إن عون »عن هسم عن أبى فلج ؛ عن عمرو بن 
ميمون » قال: قال عبد الله بن مسعود “كيف أن إذا لقيتشم فتنة يبرم فيها الكبير » 
ويربُو فبها الصنير» تمرى بين الناس ء ويتخذونها سُنّة » فإذاغيرت قيل: هذا مُنَكرا 
ع 
وروى ابن ديزيل » قال :. حدثنا الحسن بن ال بيع البتحلى” » عن ألى إسحاق الفزآرى” 
عن تيد الطويل » عن أنس بن مالك » فى قوله تعالى : ل( فإِما هين ريلك فإنا مهم 
منتقمون * أو ر شاع ألزى وعد تاه" إن امهم مر فل ] كر الله 
تعالى نبِيّه عليه السلام أن يريه فى أمته مأيكره رفعه إليه » وبقيث النقمة . ْ 
)١-5(‏ فى !ءاج :ع فقال حجرا» : وفاماعية ج : « يتمل أن يكون يسكون الجبم » عمو النع » . 


)١(‏ سورة الزخرف #419241١‏ , ' ش 
لام نيج د*؟) 


سب يفيه ب 


قال ابن ديزيل : وحدثنا عبد الله بن عمر ء قال : حدثنا عمرو29 بن تمد وقال: أخيرنا 
أسباط » عن السّدّى » عن أب المُهال » عن أبى هريرة» قال : قال رسول اللصلٍ الله عليه 
وآله : « سألت رت لأمتى ثلاث خلال » فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة : سألئه آله 
تتسكفر أمتى صفق واحدة فأعطانيهاء وسألته ألا يعذيهم بما عذاب به الأم قبلهم فأعطائيها » 
وسألته ألا حمل بأسهم ينهم فتمتيها » . 

نالدانف 

قال ابن ديزيل : وحدثنا يحبى بن عبد الله اللكرايسى” » قال : حدثنا أب و كريب » 
صقا رسا امن ارت ع الداهنى” » عن سالم بن ألى | الجمل 
قال ؛ جاء رجل” إلى عبدالله بنمسمود ء فقال : إن الله تعالى قد آمتنا أنيظلمناء وليؤمنًا 
أن يتنا ,أرأيت إذا أنزلت' فتنة»ككي فت ]نيم ؟ فقال : عليك كتاب الله تعالىءقال: 
أفرأيت إن جاء قوم” كلهم يدعو إلى_كتاب الله تعالى ؟ ققال ابن مسمود : “همت 
رسول الله صلى الله عليه وسل بعَولَ ذا اختلف الئاس كان ابن سْمَيّة مع المق” » » 
يننى عتارا . 
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وروى ابن ديزيل » قال : حدثنا يحبى بن ز كرياا”*ء قال : حد ثنا على" بن القاسم» 
عن سعيد بن طارق » عن عمان بن القاسى » عن زيد بن أرتم » قال : قال رسول اتّصلى, 
الله عليه وس : « ألا أدنم على ما إن تساءلم عليه لم يكوا ؟ أنه وليك الله ء 
وإن إماتسك على بن أبى طالب » فناصحوه وصداقوه » فإن جبريل أخبرنى بذلك » . 

فإن قلت : هذا نص" صريح فى الإمامة » ثفا الذى تصنع المستزلة بذلك ؟ 

قلت : يموز أن يريد أنه إمامهم فى الفتاوّى والأحكام الشرءيّة » لا فى الخلافة . 
وآيضا فإنا قد شرحنا من قول شيوخنا البندادين مامحصّله : إن الإمامة "كانت لمل* 
(ل)اب:لجمر .0 (؟) ب : « زكرياين خي 1 . 


عليه السلام إن رغب فبهاو نازع عليها » وإن أقرتها فيغيره وسكت عنها توليناذلكالغير» 
وقلنا بصحة خلافتهء وأمير” للؤمنين عليه السلام لم يناز ع الأئمة الثلاثة » ولاجرتدالسيف» 
ولا استنجد بالناس عليهم ؟ فدل” ذلك على إقراره ل على ما كانوا فيه ؛ فإزلك تولينام؛ 
. وقلنا فمهمبالطهارة والخير والصلاح ؛ ولوحارمهم وجر”د السيفعليهم » واستصرث المرتب 
على حَر'سهم لقلنا فيهم ما قلناه فيمن عامله هذه العاملة » من التفسيق والتضليل . 
4 4 72 

قل ابن ديزيل : وحد ثنا هرو بن الربيع » قال : حدثنا السرى” بن شيبان ؛ عن 
عبدالتكريم ‏ أن”عمر بن الخطاب قال لا لمن : يأأصحاب” تمد تناصموا ؟ فإنكم إن تفعاوا 
غلب عليها مرو بن العاص ومماوية بن ألى سفيان . 

قلت : إن” تمد بن الدمان الممروف بايذ أنكدالإمامية قال فى بع ضكتبه : إما أراد 
جمر بهذا القول إغراء معاوية وتمرو ابن العا )بطلب الفلافة وإطاعهما فيها » لأن" 
معاوية كان عامله وأميره على الشام:#وعترو .بن الياص عامله وأميره كل مصر » وخاف 
أن يضعف عمّان عنها ء وأن نصير إلى على> عليه السلام » فأأتقى هذه السكلمة إلى الناس 
لتنقل إلبهما ‏ وها بمصر والشام ‏ فيتفلها َل مَذَيْنُ الإقليمين إن أفضّت إلى على 
عليه السلام . 

وهذا عندى من باب الاستنباطات التى يوجمها الشدآن واحتق » وعم ركان أت لله 
من أن مخطر له هذا » ولكنه من فراسته الصادقة التى كان يعل بها كثيرا من الأمور 
الستقبلة ؛كا قال عبد الله بن عبان فى وصفه : والله ما كان أوس بن حر عت أحدا 
سواه بقوله : 

الألمبى” الذى يظن” بلك القأر:_' > كأن قد رأى وقد م10 
4 7 2لا 


.1١ حيوانه‎ )١( 


سد هن 6 سم 


وروى أبن ديزيل ؛ عن عفسان بن مس » عن وهب بن خالد » عن أيوب » عن 
ألى قلابة » عن أبى الأشعث » عن مُرة بن كعب » قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وله قتنة فقرتمها ؛ فر رجل قد تفنم بثوبه » فال عليه السلام : م عد وأسمابه يومئذ 
عل المق »: فقمت إليه فأخذت بعتكبه » فقلت : هو هذا ؟ فقال : نم ؛ فَإِدًا هو عبان 
ابن عفان . 

قلت : هذا الحديثقد رواءكثير منمحدّق أصحاب الحديثء ورواءشمد بن إسماعيل 
البخارى فى ”” تاريخه الكبير “* بمدة روايات . وليس لقائل أن يقول : فهذا الحديث 
إذا صححتموه كان حُحّة للسفيانية ؟ لأنا تقول :اير يتضمن أنعمانوأصحابةعلى الحقة» 
وهذا مذهينا» لأنا نذه ب إلى أن عمّان قل بمظلوما »وأنه وناصرية يوم الدار مَل الحق ؛ 
ون القوم الذين قتاوه لم يكونوا عل التي” ؛ امأ اقل وأهل الشام الذين حاربوا عليًا 
عليه السلام _بعقين فليسوا بداخلين ف آْكَيَ؟ ولآفى ألفاظ امير لفظ عموم يتعلق به » 
ألا ترى أنه ليس فيه كل” من أظهر النتصار لمان فى حياته وبعد وفاته فهو مَل الحق؟ » 
وما خلاصته انه ستقوم إفتنة ؛ يكو نعمان فهاوأصحابه عَللْ المو, وحن لان تى ذلك» 
بل هو مذهينا . 

نايياب 

وروى نصر بن مزاحم فى كتاب ”” صفين *' قال : ”"" لما قدم عبيد الله بن عمر 
اين اللخطاب عَلّ معاوية بالشام » أرسل معاوية إلى عمرو بن الماص : إن" الله قد ياك 
ممرين الخطاب بالشام بقدوم عبيدالله بنعمر» وقد رأيت" أنأقيمه خطيبايشهد عل على بقتل 
عمان» ويتالمنه»قفال:الرأى” مارأيت»فبعث إليهءفأتاهء فقال لدمعاوية:ياب نأخى» إن" لك 





54 59 وفعة صنين‎ )١( 


سند اه ١‏ سب 


اسم” أبياك فانظر مل" عينيك » وانطق يمل" فيك » فأنث الأمون امصدق » فاصمد المدبر 


واشيم عليا » واشهد عليه أنه قتل عمان . 


فقال : أها الأمير » أما شتمه ؛ فإن أباه أأبو طالب ء وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم » 
فاعسى أن أقول فى حسبه ! وأما بأمّه فبو الشجاع للطرق ء وأما أيامُه يا قد عرفت ؟؛ 
ولسكنى ملز مه دم علمان » فقال عمرو ن العا : قد وأ بيك إِذَنْ نسكات القر*حة . 

فلنا خرج عبيد الله بن عمر > قال معاوية : أما الله لولا قتل المزمزان » ومحافئه عليا 
عل نقنسه ما أتانا أبدا ؛ ألا ترى إلى تقريظه علا ! فقال عمرو : يا معاوية » إن لم تكلب 
الب » قال : وخرج حديمهما إلى عبيد الله » فلا قام خطييا تسكل حاجته » فلنا اشنهى 
إل أمر على أمسك ولم يقل شيئا » » فسالل بعك إليه معاوية : يابن أخى ؟ إنك بين 
عى” وخيانة » فبعث إليه : إفى كرهت أن أَقَطْمْ الشهادة على على رجل لم يفتل عمان » وعرفت 


أن الناس محتملوها عنى فتركمها : 


قال : فهجّره معاوية واستخئة به وقّقه » فقال عبيد الله : 


مُعاوىَ لم أحرض مخطبة خاطبر 
ولكتنى زاوات” ننسا ا 
وقذق علا بأبن عفان جهرة 
ولكنه قد تركب القوم جهده 
قبا قال : أحستم ولا قد أساأت” 
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ول أك عا فى لذ بن غالب 
على قَذْنِ شيخ, بلمراقين غالب 
كذابة ء وما طلَى سحايا الكاذب0© 
ودبوا حواليه ديسب" العقارب 


وَأَطرّق إطراق الشجاع الواشب 


(١)لم‏ أحرض : لم1 كل ول أعى . وق صنين ؛: ولمأخرس » أى لمأ كذب . 


(؟) رواية كتاب: صفين : 


ه يمدع' بالشحنًا أنو ف الأقارب » 


الك ١107|‏ للك 


فأمًا ابن عفان فَأَشْيَد أنه أصيب بريئا لاب ثوبة ثائب © 
وَقَدْ كان فيها لازيير عَجَّاجَة وطلحة فهاجاهد غير لاعبر 
َقَدْ أَظرًا من" بَدْد ذلك توب فاليت شعرى ما هما فى المواقب ! 
قال : فلما بلغ معاوية شعره بعث إليه فأرضاه » وقال : حسبى هذا منك . 
2 
ورى نصر ء عن عبيد الله بن موسى ».قال : سمعت” سُفيان بن سعيد العروف 
بسغيان الثورىة » يقول : ما أشك أن طلحة والزيير باينا عليا » وما نا عليه جَؤْراً 
فى كم ولا استثثارا ببى' ؛ وما قائل عليًا أحد إلا وعلى” أولى بالحق منه 
وروى نصر بن مراحم أن عليا عليه التِلام قدرم من البصرة فى غْرّة شهر رجب من 
سنة ست وثلاثين إلى الكوفة »وأقام برَااسبمةإعشر شبرا » مجرى'الكتب بينه وبين 
معاوية وعمرر بن العاص » حت سبار إلى السام . 
قال نصر : "*' وقد روى من طريق أبى الكنود وغيره أنه قرم السكوفة بعد وقمة 
ابل » لاثنق عشرة ليلة خُلَتْ من شهر رجب سنة ست وثلائين . 
قال نصر : فدخل السكوفة ومعه أشراف الناس من أهل البصرة وغيرم » فاستقبله 
أهل. اللكوقة » وفيهم ة قراؤمم وأشرافهم.» فدعوًا له بالبركة ء وقالوا : يا أمير المؤمنين » 
أبن تنزل ؟ أتنزل القصر ؟ قال : لا » ولكنى أنزل اللتحبة » فنزها وأقبل حتى دخل 
السجد الأعفلم » » فصل فيه ركمتين » » ثم صمد انير فحبد الله » وأثق عليه وى على 
رسوله » ثم قال : 


: بعده فى كعاب سفين‎ )١( 


(؟) وثعة صفين * الم . 


د “لاء أ ع 


أما بد ياأهل الكوفة ؛ فإن لك فى الإسلام فضّلا مال تبذلوا وتفيروا» 
دعوشك إلى الحق فأجينم » وبدأتم بالسكر فنترتم » ألا إن فضلك فيا يبت وبين الله » 
فأما فى الأحكام والقسسم َنم امو غيرك ممن أجايم » ودخل فما دخلم فيه . ألا إن 
أخوّف ما أخاف عليك اتباع الموى » وطول الأمل ؛ أما اتْباع الحمرّى فيصدٌ عن 
الحق » وأما طول الأمل فينسى الأخرة ؛ ألا إن الدنيا قد تلت مدبرة » وإن الأخرة 
قد تََحّلت مقبلة ؛ ولكل” واحدة مهما بنون ؛ فسكونوا من أبناء الآخرة . اليوم جمل 
ولا حساب ؛ وغدا حساب ولا عمل ؛ الجد شه الذى نصّر وليّه » وخذّل عدزه » وأعر 
الصادق الح ء وأذل” النا كث المبطل . 

عليسكم بقوى لله وطاعة من أطاع فين أهل بيت متسكم » نينم أولى 
بطاعتسكر فيا أ اعوا الله فيه من الستحاين الداعين القابلين”'* إلينا ؟ يتفضلون بقضلناء 
ويجاحدوننا أمرناء ويدازعوننا حمناء وياعَدَوْننآ عنه » فقد ذاقُوا وبال ما اجترحوا 
فسوف يلقوان غَيا . ألا إنه قد قمد عن نصرلى رجال منكم ؛ وأنا غلمهم عاتب" زارٍ ؛ 
فاهجر"وم وأسمعوم ما يكرهون ١‏ حتى امتبوا" يعرف بذلك حب اش عند الفرقة . 

ققام إليه مالك بن حبيب الير بوعى” - وكان صاحب” شرطته ‏ ققال : والله ف 
لأرى الجر وسماع الكروه لم قليلا » والله لو أمرتنا لنقتلهم . فقال على عليه السلام : 
سبحان الل يا مال ! جرت لَدَى : وعَدّوت الحدّ » فأغرقت”" فى الترّع . فقال : يأمير 
للؤمدين » لَبمْض الثم أبلغ فى أمر موك من مهادنة الأعادى ؛ فقال عل > عليه السلام : 
نيس هَكَذا قضى الله » با مال » قال سبحانه : ( النفس باليقّس 04 فا بال ف كْر اشم ! 





. » كذاف ج وصفين » وف ! ء ب : « التائلين إلينا‎ )١( 
. » (؟) الإعتاب : إعطاء المتى + وعى الرضًا (©) 1 ج : « وأغرقت‎ 
. 4* سورة الائدة‎ )4( 


وماس 


وقال تعالى : ل( وَمَنْ ققل مظلوما فد حملا لايك سُاطَانً فلآ شرف فى القئل :2904, 
والإسراف ف القمل أن تقتل غيرَ قاتلك ؛ فقد مبَى اله عنه » وذاك هو لعشم . 

فقام إليه أبو بادة بن عواف الأزدى" - وكان من تخف عنه - فقال : يا أمير 
للؤمنين ء أرأيت القَصْلى حول عائشة وطلحة والزبير » علام قفتلوا ؟ ‏ أوقال : م قنلوا ؟ 
ققال عل" عليه السلام : قدلوا بما فَعَنُوا شيعتى وعمّالى » وقتلوا أخا ربيعة العبدى” فى 
عصابة من للسابين : قالوا : إنَا لاتنكث كا نكت » ولا تلد ركا غدرتم ؟ فوثبوا 
عابهم فقفاوم : فسألتهم أن يدفموا إلى: قل إخوانى أقتلهم بهم » نم كتاب الله كه 
ينى وينهم » فأبزا على" » وقاتلونى ‏ وف أعناقهم بيمتى » ودماء قريب من ألف رجل 
من شيعتقى - فنتلمهم » » أفى شك أنت بن ذلك ! فقال : قد كنت فى شلك » فأمًا الآن 
ققد عرفت » واستبان لى خطأ القوم ؛ #وإنك ابتدى المصيب . 

قال نصر: وكان أشياخ الى. بذ كران أنه كان عمانيا » وقد شبد على ذلإك صفين 
مع على" عليه السلام » ولكنه بعد ما وم كان يكنب معاوية » فلدا ظهر مماوية أقطمه 
قطيمة بالفلوجة7؟ » وكان عليه كرا . 

قال م إن علي عليه الام مهيا ينل » وقام رجاه ليستكأمو » فلما رأاه تال 
جاسوا وسكتوا . 

قال : ونزل على” عليه السلام بالكوفة على حمدة بن هبيرة اروم" . 

قلت : جَمْدة ابن أخته أم هاتى' بنت أبى طالب »كانت نحت هييرة بن ألى وهب 
الحزومى” » فأولدها جمدة » وكان شر يفا . 

6 


)0ن سور» الإسراء إنشضن 2 
(5) ف م راسد الا طلا : الفلو عةالكبرى والفلوجةالصغرى :قرييان كيريانمن سواد بغداد والكونة 
آربه عينالعر .ا آلت ا في هتدالق على شاطى «الفرات 4 عتدهافم عبر الك من الجائبالسمرق. 
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قال نصر : م20 قدم على" عليه السلام إلى السكوفة نرّل على باب السجد » فدخل” 
فصل » ثم محوتل خلس إليه الناس » فسأل عن رجل من الصحابة كان نزل الكوفة » 
ققال قائل : استأثر الله به » فقال على" عليه السلام : إن الله تبارك وتعالى لايستأثر بأحد 
من َه ؛ ما أراد الله جل” ذكره بللوت إعزازَ نفسه ؟ وإذلال” خَلقَه موقرأ :( كلدم" 
وات فأَحْيا بيك )0 ؛ قال نصر: فاما لمقه عليه السلام 
َقَلهُ لوا : أننزل القصر؟ ففال : قصر الخبال » لا لوا فيه 7" 


+ * 
قال نصر ؛ ودخل”'؟ سليان بن مسد فزاع على على” عليه السلام ؛ مر جعه””“من 
البَشْرة » فماتبه وعَذّله » وقال له : ازتبت وتريّصت وراوغت ؛ وقدكدت من أوثقر 
الناس فى نفسى » وأسرعبم فيا أغلن"“إلن نمرق؛ فا قَمَدَ بك" عن أهل يبت نبِيِك ؟ 
وما زهدك فى نصرمهم؟ 
ققال: ياأمير الؤمنين ء لا ترذن الأمورعل أعقابهاء ولا تؤتبتى بما مضىمنهاءواستبق 
مود تحلص لك نصيحتى ؟ فقد بقيت أمورٌ تعرف فيها عدوك من وَِلِيِك . 
فكت عنه » وجلس سليان” قليلاء ثم وض + تفرج إلى الحسن بن عل علي السلام؛ 
وهو قاعد فى بابالسجد ء فقَال : ألا أمبك من أميرالؤمنين » ومالقيت” منهمن التوبيخ 
والتيّكيت ؟ فقال المسن : إنما يِماتَب من" ترجى مود نه ونصيحته » فقال : لقد وَنبْستْ ' 
أمور سَتشْرّع فبها القذاء وتُنتمّى فيها السيوفء وبحتاج فيها إلى اشباهى ٠‏ فلا 
)١(‏ كتاب سفين ه . 
(؟) سورة القرة ل» . 
(؟) سفين : « لالعزلوليه » . 


(4) وقمة صنين 5 
(ه) ولعة صفين : 8 بعد رحفتة ٠.8‏ 


اح ااا سس 


فنا عتى""* بولا تبروا فس . 
فقال الحسن : رحمك الله » ماأنت”عنذنا_بظنين7" , 
فال نصر : ودخل عليه سعيد بن قيس الأزدى” » فل عليه » فقال : وعليك السلام 
وإن" كنت من المترئصين ! قال : حاش لله ياأمير الؤمنين ! فإنى لست من أولئك . 
فقال : لمل” اسه فعل ذلك . 
1 1 
قال فض دغر و نيل قل + حلتثنا نحبى بن سعيد » عن تمد بن 
محنف » قال : دخلت” مع أبى عل على عليه السلام » مقدّمه”© من البصرة ؛ وهو هام 
بلغت 0 ؟ فإذا بين يديه رجال ع +.ويقول لم : ماأبطأ بك عتى» وأثم أشرافة 
قومم ! والله إن كان من ضف التيةواتعصِيرَ ميرم ؛ إن و20 , وإنكانمنشلك 
فى فضل ومظاهرة على” ؛ إنك لعدو . 
فقالوا: حاش لله يإأمير للؤمنين 1 تحن نمك ورب عدوك . ثماعتذر القوم فنهم 
من د كر عذراء ومهم مناعتل” بمرض ؟؛ ومنهم من ذكر غيبة ؛ فنظرت لبهم فعرقتهم ؛ 
فإذا عبد" الله للم المبسى” ؟ وحنظلة بن الربيم القيمى” ؛ وكلاها كانت له صحبة؛وإذا 
أبو برادة بن عوف الأزدىة ؟ وإذا غريب إن شر خبيل الحندانى" . 
قال : ونظر على" عليه السلام إلى أبى ‏ ققال :ولسكن ضبن مسلم وقومه يتخلفواء 
وم يكن مهم كثل القوم دين قال الله تعالى فبهم : (١‏ إن مك" لمن لمبَمَآنَ فإن 
0000 
(؟) الظنين : النهم ؛ وأسله : « مظنون » . 
(؟) وقعة صفين ٠١‏ 
(4) وقمة سفين : ٠‏ حين قدم' »# . 


(*) لبور ؟ أي هالكون ؛ جم بلفظ الفره . 
)١(‏ فى الأصول': « عبيد الله » صوابه من صفين . 


سد جيدء؟ د 


ما بك مُصيبة قال قد شم الله كلى' إذ ( ٠‏ نمت بيده و نْأسًا بك" 
”ين أفر يوك كأن' ل مكن نيكم وبئية؛ تولاة بأكيى كنت ممم 
اوور قور علي ) 20 . 

قال نر : ثم 3" إن علي عليدالسلام مكث بالتكوفة » فقال الشى فى ذلك[ شن بن 
عبد القيس ]7 : 


ع 
ص 
نا 


كل لهذا الإمام قد بت الخرا 


ب وت بذلك اللضناهء 
وَفرَعْنَا من" حراب من نض ابد وبالشام 


3 ان 


0 


ادم مالمن ١‏ مهشته 
يك الُخاع إن رمى اليل 


5 
5 
عم يي عل 


ش تتبارى : بكل [ صيد كال 
إن تَدَيْمُ فا مماوية الدام 
وَلنَيْنُْ الماء أقربة من" ذا 
7-7 والحديد إلمهم' 


الا قار الع ع ليود 4 
- فازميبا قبل أن الفكقس ب شاه 
س ومن دون انيت اداه 
4 يمسل كآنهبا أشلدء”؟ 
ل وكنسري لحيل 6 


ممطيكة ماأراك تشاة 
: م #لكريق 
ا ل 


لبرت والله غير ذاك دواه 





ْ سورة النباء ؟لاء *ل# . (؟) كعاب صفين بلكل‎ )١( 

(*) تكملة من كعاب وقمة صفين ٍ وهو الأعور الشني , واسمه يشير ين متقدا + أحد بى شن إن 
أقمى بزعبدالقيى , واتظر الؤتاف والختلف للأمدى مم 

(4) ف الأسان : « قبل للسبة الى لأنجيب الرآى سياء ؛ لأن الرقى لالافعيا » . 

(ه) أشلاء الإنان : أعشاره » وبعده فى لتاب صفين : 50 

جأنحات نحت المجاج_ سكالا مُجِيضات خالا الأسلاه 
(1) السمدة : القناة المستوية التي لانماج إلى النثقيف . 0 
(9) الميوق ؛ نهم آحر مشىء فى طرف الطهرة الأمن » يتلو الثريا لايتقدمها . والمواء ؛ معرل القمر ٠‏ 


0 


قال نصر : وأئم” علىءايه السلام صلاته يوم دخل السكوفة » فلما كانت امجمة خطب 
الناس ؛ قَقَال : 

الحدلله الذي أحده0؟ وأستميته وأسهديه » وأعوة الله من الشلاة ؛ مر" 
د الله فلا مضل له » ومن يضَلل فلا هادئ له ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأشهد أنمدا عبده ورسوله ؛ انتجبد لأمره ؛واختصهبنبوته . أ كرم خلقه 
عليه ء وأحمّهم إليه » فبلغ رسالة ربه » ونصح لأمته » وأدى الذى عليه . 

أوصيم بتقوى الله فإنتقوى الله خيرماتوامى به عباد الله » وأفربهإلى رضوانال» 
وخيره فى عواقب الأمور عند الله » وبتقوى الله مم » وللاحسان والطاعة خلقم ؟ 
فاحذر وامن ادر كمن نفسهء فإنهخدر الأعاشديداء واخشواخشية ليست بتعذير0) 
واعماوا فى غير رياه ولا سؤمة ؛ فته من عفرل كله الله إلى ماعمل له » ومن عمل لله 
تغلصا تولى الله أجره . أعغقوامَنَتعذات الله 4.فإنه لم يخلقكم عبتا » ول يترك شيئاً من 
أمرك سدّى ؛ قد ممى تارك » وعلٍ أمالك ؛ وكتب آجالم ؛ فلا نتروا بالدنيا 
فإمها غرتارة لأهلها »مثرور من اغتر بها » وإلى فتأهماهى » وإن الآخرة هى دار الميوان 
لوكانوا يسلمون . أسأل الله متازلَ الشبداء ؛ ومزاققة الأنبياء » ومميشة السمداءء فإبما 
رو 

قال نصر : 227 استعمل على عليه السلام المسّال وقَرَقهم فى البلاد ؟وكتب 
إلى معاوية مع سجرير بن عبد الله الْبَجِلّ ماتقدم ذ كره . 


. » سنين : ء إن الحدىّ أجده‎ )١( 

(؟) التمذير هنا : الإعبال والتقصير . 

(*)صنين *1. 

(4) كتاب صفين ١4‏ ؟ وفبه : « ثم إن عليا أنام بالسكوفة واستعمل المال » . 


0 10 الا 


قال نصر:(١‏ وقال معاوية لعمرو بن العاص » أيام كان جرير” عنده يننظر جوابه:إننى 
قد رأيت أن ثلقىَ إلىأهل مكّة وأهل المدينة كتاباء نذكر فيه أَمْرَ عمان ؟ فَإمًا أن ندرك 
به حاجتداء أو نكف القوم عنا » قال له عمرو : إما تكتب إلى ثلاثة نر : رجل 
راض بعل فلا يزيده كتابك إلا بصيرة فيه أو رجل وى عمان ؛ فلن بزيده 
كتابك على ماهو عليه » أو رجل ممّزل » قلست فى نفسه بأوثق من على . 

قال : عله ذاك » فسكتيا : 

أما بعد ؛ فإنه مهما غاب عَنَا من الأمور فل يغب عا أنعليا قتل عمان ؟ والدليل على 
ذلك مكار قتلشه منه ؛ وإتما نطلب قتلته ؛ حتى يُدفموا إلينا » قنقتلهم يكتاب الل 
عر وج » فإن دفعهم علخ إلينا كُدَفْنا عنه ؛ وجعلناها شورى بين المسلمين على ما جعلما 
عليه عمر بن امطاب . فَأمَا الملافة فلبنا نظلهاءفأعينونا على أمر نا هذا » وانهض 
من ناحيمك ؛ فإرئ أيدينا وأبديم إذا:اختتنت على أس واحد هاب عل ماهو 
فيه » والسلام . 

فكتب إلمهما عبد الله بن عمر : 

أما بيد » فاممرى لقد أخط ما موضم التُصرة وتناولماها من مكان بعيد ؛ ومازاد 
الله من شلك فىهذا الأمر يكتايج إلاعكا »وما أثيا والشورة هوما أنيا والخلافة!أماأنت 
بامماوية فطليق » وأما أنت ياعمر و فظّئين(؟2» ألا فكنا أنفس » فليس لك فينا ولى 
ولا نصير . والسلام . 

قال نصر : وكتب(؟)رجل من الأنصار إابما مع "كتاب عبد الله بن عمر : 

. 71١6 8١ سفين‎ باتك)١(‎ 


(؟) كتاب صفين : ه فظلدون » ء والغلنين والظلدون يمن التهم . 


(؟) صفين الا . 


ء1 ل 


لا مرو 


م ال اه شل ان ا : اه 
معاوى إن الحق أبلج واضح” وليس بما رَبْصْتَ أنت 
5 # الى سس أقلر 
نصبت ابن عفان لنا اليوم خلّعة لانصب الشيخان إذ قَمَىَ 3 
يعنى طلحة والزبير رحمبما الله - 
مركم م ناه بي دك للع 9 
فهذا كبذاك البلا حَدَوَ له سواء ] فاق يعر ابه السفر9© 
رمم علا بالذى 9 لَابَصِيرهُ وإن عظدت 7 7 بين 
ونا ةذ لستسينة ]ل بالتعلان مش آنه هن الأحياء مجمدهم مصر” 
فلار إليه السللون ئعسة علانية ما كان فيها لم قسررٌ 
, 8 حايس 5 كن ع ل تب لفن 
ايه الشيخارن. لم تملا إلى العدرة المظمى وباطنها الضدر 
58 ال 5 8 0 3 5200-5 5 
فكان الذى قد كان مما اقتصاصه بي يطول ؛ الله ماأحْدث ال" ”01 
- 7 5 5 ل . 
وما أنما والقصر مِنا وتاي ليث حُرُوب مايبوخ لما :9 
- ّ ع , ل 
وما أنيا لله 3ن أيكما ور 00 
4 4 # 
قآل نا" وي قام عدى بن حاتم الطالى” إلىعلى” عليه السلام؛ فقّال : ياأمير مؤمنين» 
: 1 7 3ه لذ 2 
إن عندى رجلا لايوازى” , به رجحل »وهو بريد أن يور ابن عمه حايس بن عاد 





. » كعاب صفين : « إذ زخرف الأمر‎ )١( 

(؟) الرقراق ؛ مايتراءى للصافر من رمال المسراء كأنها اللاء . 

(؟) كتاب صفين : « لأيضره #4 , 

» اقتصاصه قسه اد « رحيم فيا ين ما أحدث الذهر‎ ) ١ 
: ضوخ الخمر‎ )8( 

(5) صفين : 3 راد ف ايد فا 

(لا)أ صني 0١‏ 4لا. 

(8) علض : ه لأغاري به ٠‏ ., 


د 111 ع 


عليه السلام : نم » فأمره عدىة بذيك 29‏ وكان ١‏ م * ارجل عقاف" بن عبدالله .. 

ققدم على ابنعه حابس بن سعدبالشام ‏ وحابس سيد طي'يها ليق اقناننا 
أنه شهد عمان بالمديئة ؛ وسار مع على" إلى السكوفة , وكان “طفاف لسان وهيئة وشعر ؛ 
قفدا حابس ذفاف إلى معاوية » قال : إن هذا ابن ع" لى ؛ قلدم الكوفة مع عل 
وشعبد عميان بالدينة:وهو نقة. فقالله معاوية : هات ؛ حداثنا عنعمان » فقال: أعر ختصره 
الكشوح [ 0 فيسه حك ووليه عار » وتحرد فى أمره ثلاثة نفر : عدىة بن 
حا و شثر النخمى" ؛ وعمرو بن اق ؛ ود فل أمرم وَعِلانَ وطئعية 
والزابير» وأبرأ الناسمنه على . قال: م مهء قال ثم مهافت الناس على على بالببعة مهافت 
لراش »حتى ضاعت النمل”“وسقط الرتداىء ووطئٌ الشينخ . ول يذ كر عمان وليذ كر 
له » لم مهيا لاير » وخفة ممه المباجزون وَالأتصار » وكره القتال معه ثلاثة تقر : سعد 
ابن مالك»وعبدالثدين عر ء وعجدين مسَلنَةهافل تسشكره أحداً » واستننى بمن خنممه 
عن تقل . ثم غمار دتى ألى جبل على" 'فائته امنا جماءة كان ضاربا بهم الناس ؛ حتى 
إذا كان ببعض الطريق أتاه مسير” طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة » فسرّح رجالا إلى 
التكوفة يدعونبه؛ فأجايوا دعوته » فسار إلى البصرة » فإذاهى فى كفه »ثم قدم الكوفة 
حمل إليه الصبى” » ودبت إليه المجوز » وخرجت إليه المراوس فرحا به وشوقا إليه ؟ 
وتركته وليس له غمة إلا الشام . 

فذعر معاوية من قوله » وقال حابس : أيها الأمير , لقد أسستى شعرا غير به حالىق. 
عمان » وعم به عليا عندى ٠‏ 





.# سفن : دقره بذاك‎ )١( 
. (؟) مابين العلامتين تكللة من كتاب صفين‎ 
. * (؟) سنين :.ه حى ضلت التمل‎ 


احم 


الى 5 
ققال معاوية : أسمنيه يا ناف ء فأنشده شمرا أوله : 
قلت وألليل” ساقط الا كناف ولحنبى عن الْفراإش تحاف 
١ : 5 : 5 0 5 :‏ 
بذ كر فيه حال عيان وقتله » وفيه إطالة عدلنا عن 5.*" ... ومن عه : 


مل 5 
كوي ااا 


َتى مات وت به السر” كا ترد ذاهب” الأثلف 9" 
إنى والذى تمي َه القا سه على لسن البطون يجاف 9 
تَتُبارى مثل القسى من اللولسسع بشلك مثلر الشهام محاف 20 
ارب اليُوم إن أتا م على* صيّحة مثل صيحَة الأحقافم 

يث تدر ايو شفرقه فنك يي زيوت 


١ 


واضم” السيف فوق عائقه الم ...من “يفرى به شئون القحاف'") 
ارم قال تقو بَايِموَهِ إلى الطمان خفافى0 
استعدوا لحرب طاغية الشنةتم>فلو', كاليدين" اللطاف 

ز4 


عدي 


نم قالوا أنت الجداح نك :7" عن القذأتق ونمن منه الحواق 
فانظر اليوم قبل بادرة القو م بسلمر لبك أم بخلاف0. 
قال : انكسم مماوية » وقال : ياحابس »ء إلى لأظن>هذا عيناً امل » أخر جهعناك 
لثلا 'يفسد علينا أهل الشام . 


(١)كلة‏ غير واضعة في ججبع الأصول . 

(؟) الفصيدة كاملة ى كتاب سنين 7# ب 78 . 

(؟) اللحق : جع لاحبق ؟ وهو الشامر من الخيل . 

(4) صفين : 8ه مثل الرساف »© . 

(ه) الماع هنا ؛ الحية . 

(1) القحاف : عظام الجاجم . والشثون : مجتمم قبائل الرأس . وفى صفين : « يذرى » , 

(؟) سوم اليل : أعامبا بعلامة . 

(4) القدامى : الريئات الى تكون ف مقدمة الجناح , الواحدة ظادمة ٠‏ والخوانى : ريثات إذا غم 
الطائر حناحيه خفيت . وف للثل : « ليس الفوادم كالخواق » . 

(5) صنين : « ناذية الوم * . 


118 م 


قال نصر : وحد ثيا عطية بنعَنى> 27 عن زياد بن رسمّم » قال 20 كنتب معاوية 
إلى عبدالله بن عمر خاصة » وإلى سعد بن أبى وقاص » وإلى عمد بن مسامة » دون كتابه 
إلى أهل اللدينة » فسكان كتابه إلى عبد الله بن حمر : 

أما بعد » فإنه لم يكن أح” من قريش أحب" إلى أن يمتمم” عليه الداس""* بمد قل 
عيان منك » ثم ذكرت خَذ لِك إياه وطمنك على أنصاره » فتفيرت للك ؛ وقد هون 
ذلك عل خلافك مَل على » ويحا عنك بض ماكان منك ء فأعنا_رحك لهل حق 
هذا الخليفة الظلوم ؛ فإنى لست أريد الإمارة عليك ‏ ولكنى أريدّها لك ؛ فإن أبيت 
كانت شورى بين السادين7؟ . 

فأجابه عبد الله بن عمر : 

أمّا بمد فإن الرأى الذى أطممك فرعو الذى صيرك إلى ماصيرتك إليه . أثر' لدعلا 
فى المماجربن والأنصار » وطاحة والزبير وعانشة ألم الؤمئين » وأتبعك !وأمازعك 
أنى طمنت” كَل على » فتعمرى ماأماركتفى:الإيمان والهبجرة ؛ومكانه منرسول ادص 
اله عليه وسلم » ونسكايته فى الشركين ؛ ولكتىعبد”* إلى" فهذا الأمر عبد" » ففزعت 
فيه إلى الوقوف وقلت : إنكان هذا مُدَى ففضل” تركمّه » وإن كان ضلالا فشر” 
تجوت منه» فَأَغْن عَنَا نفسّك » والسلام”” . 


(١)كذافق!‏ , وسنين , وف ب : « غناء » , ول ج ؛ « مفق » . 

(؟)اكتاب سنين ألاء 48١‏ . 

(*) سفن : «الأمة » . 

(؛) ذكر فى كتاب سفين أبيانا «طلمبا : 

ل 0ه ل عبن لني صن اميه ل ل سا ها 

لاه لبد أن وَأَحْسُّن نمدا وَفرسنا المامون مد بن مالك 
(ه) صنين : ه ولكن حدث أمر لم يكن من رسول ا إلى” فيه عهد » . 

(1) وكباب سفن : ه ثم هل لابن ألى غزية : أجب الرجل ‏ وكان أبوه ناسكا » وكان من أشمر 
فريش فقال » . . . وذكر أبياتا مطلديا : 

عي 5 ا حابي عن ضاي لم 

مماوى لا تَراجُو ألذى لت اثلا وحاول نصيراً غير سعد بن مالك 

(ه-هج-؟) 


غ16 سس 
قال : وكان كتاب معاوية إلى سمد : 
أما بعد ؛ فإن أحق> الناس بنصر عمان أهل الشورّى من قريش ؛ الذين أبتواحقه 
واختاروه على غسيره » وقد نَصّرّه طلحة والزبير» وثما شريكان فى الأمرء ونظليراك فى 
الإسلام » وسقت أذلك أم. المؤمنين » فلا تسكرهن" ما رضوا ء ولا تردن” ما قبلواء فنا 
ترذها شورى بين المسلين”"2 . 
فأحايه سعد . 
أما بعد فإن عمر لم 'يدخلفى الشورى إلا مَنْ نل له الطلافة منقريش ؛ فزيكن 
أحد منا أحق” بها من صاحبه إلا بإجماعنا”“عليه ؛ ألا إن عليًا كان فيه ما فينا» 
وم يكن فيدا ما فيه ؛ وهذا أمر مَدِكرْهِتمأول » وكرهت“ آخره ؛ فأما طلحة والزبير 
فاولزما بيومهما لكان خيرا لمماأ؛ وله إمفر) لم المؤمنين ما أنت . وال.لاهم”" . 
قال : وكان كتاب معاؤية إلى تمد .بن مساية : 
أما بعد » فإنى م1 كتب“'إليك وأنا أرجوميايمتك”© ؛ ولسكنىأردّت” أنأذ كرك 
النممة التى خرجت” منها ء والشك" اذى صرث إليه ؛ إننك فارس” الأنصار » وعُلة 
للهاجرين ؟ وقدادعيت على رسول الله صلى الله عليهوسل أمرا لم نستطع إلا أن تمظىعليه؛ 
وهو أنه سباك عن قنال أهل القبل7*© » أفلا نبيت" أهل القبلة”؟ عن قتال بعضهم بنضا! 
(1) فى كتابٍصفين : 6ث دويال شمرا » ؟ وذكر أبيانا أولها ٠‏ 
ألا با سد قد أطهنت عَكَا رَشكة الراء فى الأحداث واه 
(؟) كتاب صنين : ؟ باجياعنا » . 1 
(؟) فى كتابٍصفين 4ه : د ثم أجابه فى الشمر » ء وذكر أبرانا أولها : 
مماوىة داو ألفاله ألعياه فلس ما لنحجىةبه ذَرَاهِ 


(4) كتاب سفين ؛ « متابعتك » , 
(9) كتاب سفين : ه الصلاة » :' 


١‏ ققد كان عليك أن تسكرةه للم ما كره رسول الله صلى الله عليه » ألم تر عمانَ وأهل الدار 
من أهل القباة )١(‏ ! فأما قومك ققد عَصَؤًَا الله » وخذلوا عمان ؛ والله سائلهم 
وسائلك جما كان يوم القيامة . والسلام . 

قال : فسكتب إليه تخد بن مساءة : 

أما بعد » ققد اعمَزل هذا الأمر مَنْ ليس فى يده من رسول الله صلى الله عليه مثل 
الذى فى يده ؛ قد أخبرنى رسول اللْهصلٍ الله عليه بالذى ه وكائنةبل أن يكون ‏ فلما كان 
كسرت سيق » وجلسث ف يبتى » واتهمت الرأى على الاين ؛ إذ لم يصح لى معروف 
آمر به» ولا متكّر أنهى عنه. وأمًا أنت فلعمر ىماطلبت إلاالدنيا» ولااتبعتإلا الموى 
وإن تنصر عمان ميت فقد خذلته حيا » والسلاء 0؟) ء: 


اناا 
[ مفارقة جر عفان الى لمل” | 


قد أتينا عل ما أردنا ذكره من حال أمير الؤمنين عليه السلام » مذ قدم من حرب 
البصرة إلى الكوفة » وما جرى يبنه وبين معاوية من الراسلات ؛ وماجرى بين معاوية 
وبين غيره من الصحابة من الاستنجاد والاستصراخ ؛ وماأجابوه به ؛ وحن نذ كر" الآن 
ما جرى لجرير بن عبدالله عدد كاده إلى أمير الؤمدين من تمهمة الشيمة له بمالأة معاوية 
عليهم » ومقارقته جنبة أمير الؤمنين . 
قال نصر بن مراحم ايد حدثنا صالح بن صدقة » بإسناده » قال : قال لمسا رجع جربو 


(1) كتاب سفين : 5 المادة » + 

(؟) تمة الرسالة # ىّكتاب صفين7 ه : « فا أخرجي اه من نسة ء ولا صيرنى الىشك ؛ إن كنت 
أبصرت خلاف ماتحنى به ومن قبلنا من للهاجرين والأنصار ء فنحن أولى بالسواب .تك » . 

(+) كعاب صفين 55ب 14 . 


إلى على عليسه السلام » كم قول الناس فى الّهمة الجرير فى أمر معاوية » فاجتمع برد 
والأشتر عند عل عليه السلام » ققال الأشتر : أما والله يا أمير المؤمنين » أن لو كنث 
أرسلتنى إلى معاوية » لكدت” خيراً للك من هذا الذى, أرحَى ختاقة 207 , وأقام عنده ؛ 
حتى لم يدع يبا يرَجُو فتتحه إلا فتحه » ولا بايا مخاف أمره إِلّا سدام . 

فال جرير : لو كنت والله أتينهم لقتاوك ‏ وخوفه بعمرو » وذى الكلاع » 
وعتواشب -( "؟ وقال : إمهم يزعمون أنك من قتلة عمان . 

فقال الأشتر: والله لو أتبمهم ياجرير لم يميتى جوابها » ول بتقلعلى” تخملها . ولجلت 
معاوية على خطة أجل" فبها عن الفَكر . 

قال : فانم ذا . قال : الآن وقذا تتم ووقم ينه" الشر> ! 

وروى نصر » عن كارين وعلة »عن الشمو.قال :(5) اجتمع جرير والأشتر عند على" 
عليه السلام ‏ فقال الأشتر: أَلِبِسَ قبي اميت ومين أن تبعث جر برا ء الاك 
بعداوته وغشه ! وأقبل الأشتر بشتمه» ويقول : باأغا ميلة ؛إن” عمان اشترى منكديتّك 
ممدان”"2؛ وان ما أن بأهل أن ثثرك تمثى فوق الأرض؟ إما أتبتهم لتَقَخِد عندم 
بدا بمسيرك إليهم ء نم رجمت إلينامن عند » تهددة بهم ؛ وأنت الله منهم » ولاأرى 
سمياك إلا هم ؛ لان أطاعتى فييك أمير ” الؤمنين ليحبسئّك وأشباهك فى حبس .لاتخرجون 
منه حت السلا > هذه الأمور » ويهلك الله الظالمين 5 


قآل جرير : وددث والله أن [' كنت مكانى يمنت منت ؛ إذن والله لم ترجع . 


13 سلين ++ من كاي 6 (؟) مفين : « وحوشب إن ظلم » 
(عاكتاب منين 2519 14 . 
(؛) كذانى ب وصفين » وف ج.: « مرعذان ٠‏ ., 


ن«؟؟ سل 


قال : فلما سمع جريرمثل ذلك منقوله » فارق عليًا عليه السلام »فلحق بر" فيسياء9) 
وق به ناس من قسر”'' من قومه ء فلم يشهد صفين من قسْر غير تسمة عشر رجلا؛ 
ولكن شهدها من أحجّس”© سبمالة رجل . 
قال نصر: وقال الأشتر فيا كان من مخويف من جرير إياه بعمرو وحواشب 
[ وذى الكلاع ]0“: 
لميرك ياجريرث لقول تمرو وصاحبه مماوى بالشام 
وذى كلع ووش بأد ى ظليمر أخف على من ربش النعام7” 
إِذَا اجتسموا على أل علهم 2 وعن باز ماه دوانى 
وَلَسْت مخائف ماخؤفوتى وكيف أخاف أحلام النياع ! 
وَكمهم الذى حاموا عليه مرماللانياء وت ماأيائى©) 
فإن' أل ٠‏ َعم مح رمب بشيب هو لما رأسُ الفلام 
وإن أغْيك فقد قلست تر ا أفوز مجه 0 ا 
وقد زادوا عل وأؤعدو فى وَمَنْ ذا مااثمن خَوفالكلام! 
+ ا 
| نسب جرير بن عبد الله الى وبعض أخباره ] 
وذ كر ابن ققيبة فى '' للصارف “ » أن جريرً قم على رسول اللدصل الله عليدوسل 

. قرقيياء : يلد بالجابور عند مسيه‎ )١( 

(؟) قسر : رهط جرير بن عبد الله البجل ٠‏ 

اي ظ 

(*) صفين : « من زف العام » . والزف : صفار ربش العام . 


() ب : هوسمبيا *. 
(9) الفلجم : الفوز والا تار 5 


حام1ة ب 


سنة عشر من الهجرة فى شير رمضان »ء فبايعه وأمز »ركان جرير” صبيمح الوجدجميلاء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : «كان” على وجره سَدحة مللك. وكان عمر يقول : 
جرير يوسف هذه الأمة . وكان طوالا يفتل فى ذرُوة البعير من طوله » وَكانت نعلهؤراماء 
وكأن مخضب حيته بالزعفران من الثيل ويفسلبا إذا أصبح » فتخرج” مثل” لون الع : 
واعنزل علي عليه السلام ومماوية » وأقام بالجزيرة ونواحبها حتق توف بالشراة سنةأر بعر 
وخمسين فى ولاية الضعاك بن قيس عل السكوفة9؟ , 
4 4 4 

فأما نسبه ققد ذ كره ابن الكل فى ”” جمهرة الأنساب »*؛ فقال :هوجريربن عبد اله 
ابن جابر بن مالك بن نضر بن تعلب بن جسم بن عُوييف بن حرب بن على" بن مالك 
ان سعد بن بدير بن سر - واسمه ملل ب عبقر بن أمار بن أراش ابن عمرو بن 
الفوث بن تبت بن زيد بن كبلان: 

ويذ كر أهل السيّر أن علا عليه السلام هدام وَأ جوايرودور قوم يمن حر جمعه) حيك 
فارق علي عليهالسلام ‏ مهم أبو أراكة بن ماللك بن عامر القَسْرى كان حتنهعلى ابنته » 
وموضم داره بالكوقة كان يعرف بدار أبى أرا كة قديماء وامله اليوم نسى ذلك الاسم . 


)62 لمارف 74 1 وانظر طقات ثتباه ابن لأحعدى ه4ع3غع. 


0 


)::( 


ومن كلام له عليه السلام لا هرب مصقلة بن هبيرة الشيباق إلى معاوية » وكان قد 
به وهرب إلى الشام» ققَال : 


الأمل: : 


]0 عر عر 2 50 
سي اير #وم جاه 3 ال 


قبح أيله' معفلة ١‏ فل فمل” السّادّة ؛ وَفر فار أَلْمبيد » فمَا أنطق مَادِحَهُ حت 


ل 


اق لومعم 


سكت » امدق وَاصفه حتى كته ولو أقام لأحَذ ] ميسُوره » وَأنتظر*6 
ع 
مزل وكوره 8 
افع : 
خاس به تخيس ويخوس : أى عدر به » وخاس فلان بالعبد : أى نسكث . 
والتبكيت كالتقريع والتعثيف . والوقور . مصدر فر المال : أى مه ؛وتحيء 
متعلباً . ويروى«موفوره» » والوفور : التام » وقدأخذ هذا الممنى بعض الشمراء ققال: 
يَامر* مَدَحْنَاءُ فأ كديا بتماله و«أثاسا خجلا 
يردا قَشيبا من مدانحنا شرابلت فاردُده كنا لوك 
00 5 5-2 ا ار 0 
إن التجارب مهبتك المستورمن” أبنائها وحار ج الراجلا 


. السمل ؛ الثوب الالى‎ )١( 


سس +118 سس 


[ نسب بى ناجية ] 
فَأمًا القول فى نْسَّبٍ بنى ناجية ؛ فإِنّهم ينسبون أنقسّهم إلى سامة بن لؤى بن غالب 
بن فهر بن مالك بن التَضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان . وقريش تدفعهم عن هذا النسب » ويسمّوهم بنى ناجية - وهى 
مهم وهى امرأة سامة بن لؤى بن غالب » ويقولون : إن سامة خرج إلى ناحيسة 
البحرنن مُخاضبا لأبخيه "كصب بن لؤبحة فى تمافلة”2 كانت يننهما » فطأطات ناقته رأسها 
لتأخذ المُْب ء فمَلق ممشقر ها أفعى » نم عطفت على قتبها كته بهء فدب الأفى على 
لقب حتِى نبش ساق سامة فقتله » قفال أخوه كعب بن لؤى برئيه'"؟ : 
عبر جُودى لسساءة بن بور سعاقت ساف سامة ألقلاق9؟ 
وب كأس هَرَقتها ابه لو حَذَرَ الوت لم تكن براقا 
قالوا : وكانت ممه امر أثة كايةاءتفلناسسات زوجت رجلا فى البحر ين » فولدت منه 
الحارث » ومات أبوه وهو صنير » فليا ترعرع طممت أمة أن تلحقه بقريش » فأخبرته 
انه ابد سامة بن لؤى بن غالب » فر “لل من البحرين إلى مكة ومعه أمه ) فأخير كب 
ابن لؤى أنه ابن أخيه سامة » فعرف كسب أمه ناجية » فظن أنه صادق فى دعواه » فقبله 
ومكث عنده مدة ؛ حتى قدم مكة ركب من البحرين ؛ فرأوا الحارث » فساموا عليه » 
وحادثوه » فسألم كمب بن لؤى : من أين يمرفونه ؟ فقالوا : هذا ابن رجل من بلدنا 
يرف بقلان » وشرحوا له بره » فنفاه كعب عن مكة وننى أمّه » قرجما إلى البحرين » 
فكانا هناك » وترْوّج الحارث » فأعقب هذا العقب . 
)١(‏ اماه : الخاصمة ولأنازعة . 


).2 وبروىأن::2هذا الععر امر أ ةأزدية كاتسامه نز ل بز وجهاء ل خيبروابات أخرىذ كره ساب الادان 
فى *١:ء‏ 51 (؟) | لملاقة : المنية . 


ْ 91 مد 


وقال هؤلاء : إنه رُوى” عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال : 8 تمَى سامة 
يقب 224 ١‏ 

وزع, ابن الكلى أن سامة بن لؤى ولد غالب بن سامة » والخارث بن سامة ‏ وأم غالب 
ابن سامة ناجية ‏ ثم هَلِك سامة » تقلف عليها ابثه الحارث بن سامة » نكا مُقَت0©, 
م هلاك اينا سامة ولم يُعقبا ؛ وإنّ قوما من بنى ناجية بن جَرْم بن ربّان بن عالاف ء أدّعوا 
أنهم بنو سامة بن لؤى” » وأن أمهم ناجية هذه » ونسبوها هذا النسب » وانتمو'! إلى 
الحارث بن سامة » وهم الذين باعهم على" عايه السلام على مَصْفَلة بن عبيرة . وهذا هو قول 
لمم بن عدى” . كل هذا ذ كره أبو الفرج الأصفهانى فى ** كتاب الأغانىالسكبير ““229, 

ووجدت أنا فى ”” جمهرة النسب ““ لابن السكلبى كلاما قد صرح فيه بأنْ سامة بن 
لؤى أعقب » فقال : ولد سامة بن لؤيالَْاوثِ وأمه عند بنت تم وغالب بن سام 
وأمه ناجية بنت جرام بن بابان » م ن|قضآظة فبك غالب بعد أبيه ؛ وهو ابن اثنتى عشرة 
سنة » فولد الحارث بن سامة لؤنا وعبيلةة ور بيفة وسعد!ء وأمهم سَلَى بنت م بن شينبان 
ابن محارب بن فير وعبد البيت ء وأمه تأجية بنت جر'م » خَاف عليها الحارث بعد أبيه 
بتكاح مدت » فهم الذين قتلهم علىّ عليه السلام . 

قال أبو الفرج الأصفهاتى: : أما الز بير بن يكار » فإنه أدخلهم فى قريش ؟ وثم قريش 
العازبة » قال : وإنما سموا المازبة ؟ لأنهم عَرَّبو عن قومهم فأسبوا إلى أمهم ناجية 
بنت جر'م ن ران بن علاف » وهو أول من اتخذ الرحال الملافية » فنسبث إليه » 
)١(‏ بقية الخبر م فى الأغاتى : « وكان ينو ناجية ارتدواعن الإسلام » ولا ولى على بن ألى طالبرشى 
عنه الحلاقة دعاسم إلى الإسلام » فأسل بعضهم وأقام الباقون على الردة » فسبام واسترقيم ء فاشترامم مصقلة 
ابن هبيرة منه » وأدى ثلث علوم وأشهد بالباق على افسه ء ثم أعتقهم وهرب من مدت ليله إلى عماوية » 
فصاروا أحراراً . ولزمه الدن » فعمت على ين ألى طالب شيثا من داره » وقيل بل هدمها . فلم يدخل 
مصقلة الكوفة حق قتل على بن أنى طالي رضي الله عنه * . 


(؟) تا جالقت :أن يعروجالرحلامزأة أسهإذاطلق,ا أو ماتعتها؛ وكان غعل فالامليةوحرمهه الإسلام. 
(ع) لأغاتلى 5١0 5.2: 6٠١‏ ( طابسة الاار ) . 


1988# سمت 
واسم ناجية ليل ؛ وإنما ميت ناجية » لأنها سارت مع سّامّة فى مفازة » فمطشت » 
فاستمقته » فقال لها : اللاء بين يديك » وهو برها السراب ؛ حتى أتت إلى الاء فشر يت» 
فسميث نأجية . اا ظ 
فال أبو الفرج : ولازبير بن يكار فى إدخالم فى قريش مذهب ؟ وهو مخالفة أمير 
للؤمنين عل عليه السلام » وميله إلمهم ؛ لإجماعهم على بعضه عليه السلام » حسب المشهور 
الأثور من مذهب الز' بير فى ذلات . 


للاقا نا 
سس على بن الجهم وذ كر طائفة من أخباره وشمره ] 


ومن النتسبين إلى سامة بن لؤى على "بن اتيم الشاعر » وهو على بن الهم بن 
بدر بن جهم بن مسعود بن أسيد بن أذينة .بن كداز بن كمب بن جابر بن مالك 
ابن عجبة”"* بن الحارث بن عبد لبت ب نكسامة بن :لؤحةابن غالب . 
هكذا نسب نفسّه » وكان مبغضاً لعلى” عليه السلام » بنحو نحو مروان بن ألى حفصة 
فى هجاء الطالبيّين وذم” الثيمة » وهو القائل : - 
وَرَافِضََ تقول بشب رَطُوَى 2 إمام» خاب ذلك مى:. إمام 
إمام” من لله عشرون ألفا من الأثراك مشرّعة السهام ! 
وقد هجاء أبو عبادة البحترى” » ققال فيه . 
إذا ما حملت يا فرش قلف المير أَنْت وَل التفير 0 
وَلوْ أععل اك رَبك ماتمّى . ازاد اطلقّ فى - الأمُور 
(1) في الأغاتى : « عينية ». 
(؟) الأغاني اه . 
(*) ديوائه ؟ : ٠١8‏ ( دار العارف ) , والأغالى ٠٠١‏ واو.+ 


22 


7 1 
اي ام 0 الأقاء م ال 
و جهم بن در ين إعزى من رم وه البذدور 
سس م ف شْ 0-0 ساباكن 21 ا 0( 
عَلآمٌ هجوت بدا ليا عا لفقت ين كذب وزور ! 
كي 5 5 > قراك#ي ان 1 على عن 0 اقرالقر 
مَك فى اسيك الْوَجِماء شل“ يكفك عن أذَّى أهل القبور ! 
» » 
وهم أبو الميناء عن بن الجهم يوما يطسن على أمير الو منين » ققال له: أنا أحرى لم 
. من على أمير الؤمنين ! فقال : ألمنى قصة بيه أهل من مصقلة بن هبيرة ؟ قال : لا 
أنت أوْضم من ذلك ؛ ولكته عليه السلام قتل الفاعل من قوم لوط » والقمؤل به » 
وآنت أسفلييا . 
00 2 
ومن شعر على بن الجبم لما حبسه المتوكل ' : 
06 د عد 1 عه 12 ع . ل كني رم 
01 0 مظور ين ع 2 ديم بالامس إخوان الصفاء 
كنا أن مب عوواور ش09 © هرم مد أسباب الْبَلدّه 
أبت أخطارم أن يتصروف» بال أق يجام 0 
سن قر 2 ف 95 غير 0 كت 
وَخَافُوا أن بقال لم" : خذلم” صديقا » فادعوا قدّم الجناه 
نظافرت الروافضٌ والتصارى وأعل” الإعتزال على هجانى 
)١(‏ الديوان والأغاتى :-« ومارغتاؤك » وق حوائى الأغاتى : « الرغثاء أسلبا عسب أو عرق فى 
التدى يدر اللن ؟ واستعملبا السترى هنا فى الأب » . 
(؟) من السيدة طويلة فى ديوانه ١ه‏ هه ؛ وف الأغائن 503:1١‏ 50427 : د كان على إن 


المهم قد هجا #تيشوع ء فسبه عند المتوكل ء غيسيه المتوكل ؛ قتال على بن الجهم فى حسه عدة قعائد 
كني بها إلى التوكل ؛ فأطلقه بعد سنة ثم تقاه بعد ذلك إلى خراسان . فقال أول ماحيس قميدة كتب 


مها إلى أخبه ؟ أولها قوله : ١‏ 
17# #اعر 0 6 - 5 - 
توكلنا على رَبْ أللياء وَسَلمْنَا لأسباب القضاه 

م أورد القسيبة 5 


(+) الأغاتى : « عيا » ء والديوان : « غفا » . 
(4) الدبوان : « ليث بنكبة فمدوا وراحوا » ٠‏ 
(* ) الدبوان : + براء » , وال فى شرحه : الراء : الرأى ٠‏ 


7599ل 


وَعابُوتى وما ذنبى لهم سوّى عامى بأولاد ار ناء 
يمنى بالرواقض : تجاح بن مساللة”؟ '» والنصارى تَمْتِيشُوع” , وأهل الاعتزال 
0 00 
على" بن يحى بن النجم ' . 
م 


قال أبو الفرج : © وكان علي" بن الجهم من المتوكية29 ؛ شديد التمئب0) 


عدوا قرعد جتن فنا مها قر عر اه بن ألى دواد وكنأه””*, شيت 
به على" بن الجهم » فبجا » وقال فيه9؟ : 
يأأخد بن ألى دُوَادِ دعوة بِمْقَتْ عليك جتادلا ود يدا90© 
ما هذه البذع” الى سميتها بالجيل منك_المدلوالتوحيدا 
ست أمْر الذين حين وَليئّه . وَرَمَيْتَه بأبى الوليد وليدا 


)١(‏ تجاح بن ملمة ؟ كان على ديوان التوقيم والتقيم على العمال فى عبد المتوكل ؟ فكان جيم للعيال 
يتقو نه ؟ وكان للتوكل ركا نادمه ؟ ونوؤ ]من بين ٠1د‏ * :عار الطرى ( وقات سن 0910 
(؟) هو لتبشوع بن جبربل بن ديشر ع الا كثر الطب , 

(5) على بن عي بن أبى متصدر الهم )تدم لأتوه وعد نةواصه التقدمين عنده ؟ توق سنة 8198 
ان خلكان ١‏ :اذأهع. 

(4) فى طبقات الشعراء لابن المسيز 5٠‏ : « ولا عنى بالرواقض الطاهريين ؟ وبأهل الاعتزال بنى 
دواد ؛ وبالتسارى #تبشورع بن حبريل ؟ فإنه كان يعاديه » . 

(ه) الأغانى 1٠١‏ : وو . 

)١(‏ الحشوية : فرقة من الرحكة يقولون : > الأحاديت طلبا واحد ؛ وعندث أن تارك النفل كعارك 
الفرض ؛ تفير القرطي 4 : 1555 . ١‏ 
() التواصب ؛ قوم يتديئون ببفضة على . (4) كنآه ؛ أى طرده وأبسه . 

د 5 ك رصاح الأغائى ف هذا الخير أنه 05 حيس المتوكل على بن اطهيءد ح أحقد َه ن أل ذواذ عدةمدائح 0 
وسأله أن" قوم بأمرة ؟ هرا 1 


يا أعد بن أنى دواد إعا تاعى لكل عظايمة بأد 

بل أمد” المؤمنين” ودوثه؟ خوض ؛ ارتدى وعذاو” لاتدّد 

أنم تنوع” ألنى مدر أولى بما شرع ألنوة محد 
ذل يفمل وقعد عنه ؛ فادا ثنى التوكل أجد بن أبى دواد ثعت به على بن المهم » وهجاه بم ذه الأببات 
)١١(‏ حبواكه ه١5‏ 5؟١.‏ 


عد ن؟؟ سب 


أبو الوليد بن أحمد بن أبى دواد » وكان رئيه قاضيا ”اس 


ا سق جر ولاشتز 8 عقبلا ولا مضه ع0 
2 شَرِهاإذاذً كر السكارم” وانثلا ذَ كن القَلايا مُبْدما ومعيد9؟ 
وو رين وَبنو إياد صحنة وثْر يه | 
وإذائربم فى الجالس خلته طصَبْمَا وَْلْتَ بنى أبيه قروا 
وإذا ع ضاحكا عبت شَرِنًاً سجل شرب مر'دودا 
ام بصن امير قزرت تلات اللسآخر والتّمايا السودا 

وقال ببحوه لما 1 لك 
20 وى خيالاك لامعا ل :افوا 5 ا ع 
فرحت بمصرّعك البكبة كلا امن كن يرق بعاد 
كم مجلس ل قد عطلته تق لا ملداث فيه بالإستاد 
َلك مصابيح لنا أطناتها حت ميد عن الطريق الحسادى 
ول كرية مَسْشَرِ أرمها ومحداث أرقت فى الأفياد 
إن”الأسارى ف السحو 0 0١‏ لما أتتكة موا كب المواد 
وَعّدَا لصرعك الطببي” يد لدواء دائكه حيلة المرتاد 
فذق الموانَ ممجّلا ومؤجّلا واللّه رب المراش بال رصادٍ 

لازال قَائْيِك اذى بك دائما ‏ وفحمت قبل الوت بلأؤلاد 





© وكان يتولى الظالم سرا بسا مراء » وعزله التوكل سنة ضما‎ )١( 
. (؟) الديوان والأغانى : « لا محكاً جزلا » والجزل هنا : الجيد الرأى‎ 
. (؟) القلايا : المقليات ؛ مقرده قلية‎ 

(14) ديواك معو وكا , والأغالى 589:٠١‏ . 

(ه) الأغانى : ه حق يزول عن الطريق الحادي » : 


| 


ورو ىأ بواك رج الأصفهانى ىكتاب *” الأغانى »» فىترجمةمر و انب نأ بى حفصة” الأصفر 
أنة عى: بن الهم خطب امرأة من قربش » فل وجوه » وبلغالتوكل” لفسأل عن 
السبب » لخداث بقصة بنى سامة بن لؤى » وأن أبا بكر وعمر لم يدحَلام فى قريش *وأن 
عممان أدخلهم فيها» وأن” عليًا عليه السلام أخْرجهم منها » فارتدتوا » وأنه قتل من ارتده 
ممهم » وسبى بيهم » قباعهم من متصقلة بن هبيرة » فضحك امتوكل » وبعث إلى على” بن 
الهم فأحضره ؛ وأخيره با قال القوم» وكان فهم مر'وان بن أبى حفصة لمكت أي السمط 
وهو مَرئوان الأصنر » وكان التوكل يغريه بعلى؟ بن ن الجهم » ويضعه عل جائه ثليه » 


فيضحلك مهما » ققال مروان : 
4 ع - 02 5 2 
إن حَهْماً حين اشيم ليس من" عنم كارب 
#0 1 
َ سن باد سارق للشعر والنسْبٍ 


أي يعون 3 ا 


بريده ء» فقال : 
ماين جم منفريش2 وقد باعوك” من تريف 
أترجو أن تكا.ثرناجهارً بِأْصْلكُ” وقد بيع الجدود 


معان ا بقل يدايا . 
5 0 لى هَل : ولك بالشعر لا 27 
ترثوم قرَينا وأنابه وأنت لأنتايها سارف 
فإن كان سامة جد" كك" أمّك منى إذآ طااق 


(1) ل أجد هذا الخبر وهذا الشعر فيا طم من ؟ تاب الأغانى . 
(؟) الائق : الأعق . نتف 


ب 1181# سس 
ا 3 مَعقلة بن هبيرة » فإن” ابن الكلى »: قد ذ كره فى *” جمهرة النسب :؛ 
قال : هو مصقلة ى هبيرة بن شل بن يثربى" بن امرى القيس بن ربيعة بن مالك بن 
ثعلبة بن شيبان بن ثعلية بن عُسكا بة بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط بن 


هتنب بن أفصى بن ذُبى” » بن جد يلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معدة بن عدنان . 


#3 


[ خبر ببى ناجية مع على | 

وأماخبر بنى ناجية مم أمير الؤمنين عاية:اليلام , ققد ذ كره إبراهيم بن هلالالثقى 
فى كتاب ”' الغارات »» قال : 

حدثنى عمد بن عبدالله بن عمان ».عن نصر بن ممزاحم ء قال :حد ثنى مر بن سعذ» 
عتن حدثه من أدرك أمْر بنى ناجية عقال : لا بم أهل البصرة عليًا بعد الطزعةء دخلوا 
فى الطاعة غَيرَ بنى تاجية » فإنهم عََكَرئواء فبمث إلبهم على عليه السلام رجلا من 
أححابه فى خيل ليقاتكهم » فأتام » قال : مابالك عسكرتم » وقد دخل الناسفىالطاعة 
فيرم إفافترقوا ثلاث فرق : فرقة قالوا :كما نصارى فأسامنا » ودخلنا فما دخل الناس فيه 
من الفتئنة » ونحن نبايع كا باببم الفاس ؛؟ فأمم فاعنزلوا . وفرقة قالوأ :كنا نسارى قل نسل» 
وخ رجنامم القوم الذين كانوا حر جوا ؛ قهرونا فأخرجونا "كر'هاء تفرجنا معهم قهز مواء 
فنحن ندخل فيا دخل الناس فيه » وتعطيك المزية كا أعطينام ؛ ققال : اعتزلوا فاعتزلوا. 
وفرقة قالوا : كُنَا نصارى فأساءنا فريْسحيينا الإسلام» فرحنا إلى النعسرا نية»فتحن نمطيتم 
٠‏ الجزية كاأعمطا م التصارى . ققال لم : توبوأوارجعو إلى الأسلام » فأب'اءفقتلمُقارتَةهم 
وسى ذراريهم» وقدم بهم على على" عليه السلام . 


فياخ سم 


| فصة اريت بن راشد الناجئ وخروجه على على أ 

قال ابن هلال الثقؤ : وروى مد بن عبدالله بن عمان » عن أبى سيف » عن الحارث 
بن كع الأدى” » عن تمه عبد الله بن مين الأزدئة ه قال مكان17" اريت بن راشد 
الناجىّ : أحد بنى ناجيّة » قد شبد مع على عليه السلام صنين» خجاء إلى على عليه السلام 
بعد انقضاء صفين » وبعد حكي احلسكمين فى ثلائين من أصحابه» بمشى ينهم حتى قام 
بين يديه » فقال : لا والله لا أطيم” أمرّك » ولا أصلى حَاقَك . وإنى غدا لمفارق لك ؛ 
فقال له :كلتك أمك ! إذاً تنقض عبدك وتمصى رَيكءولا تضم إلا نفسّك, أخي نى 
م تفعل ذلك ! قال:لأنك حَكمت فى الكتابءوضكُفت عن المق إذ جد الجذ»وركنت 
إلى القوم الذين ظلموا أنفسّهم » فأنا عليك رزاو » وعليهم ناقم ؛ ولك جميعا مباين . 

قال له صل" عليه السلام : وحمت يهل" إلى أدار سك وأناظر'ك فى السّانء وأفانملك 
أمور؟ من الخق أنا أعلم بها ملك ؛ فلملكَتعرَقن مانت الآن له مشتكرءوتبتصر ماأنتالآقن 
عنه عم وبه جاهل » فقال اعحر بت :فإ اد عُليكخُد! . فقال على” عليه السلام : اغد 
ولا بسمهبوينك الشيطان » ولا يتَفَحَسَنْ بك رأ السوء » ولا يستخفتك الجهلاء الذين 
لا يعامون ؟ فوالله إن استرشدتنى واستنصحتي وقبلت مبى لأ«ديتك سبيل الرشاد . 

تفرج اللخريت من عنده مُتصرفا إلى أهله . 

قال عبد الله بن كين : فمحلت فى أثره مُسْرط » وكان لى من بنى تمه صديق » 
فأردت أن أَلْق ابن عمه فى ذلك ؛ فأعلده بمااكان من قوله لأمير المؤمنين » وآمر ابن عمه 
أن يشتد" بلسانه عليهءوأن يأمرّه بطاعة أمير المؤمنين ومُناصحته » ويخبره أن ذلا خير له 
فى عاجل الدنيا وآجل الأخرة . 

قال : تفرجت حت اننهيت إلى منزله - وقد سبقنى ‏ فقمت عند باب دار فمها رجال 
من أصحابه » لم بكونوا شهدوا معه دخوله على أمبر المؤمئين عليه السلام ‏ فواله مأرّجع 

. وما بعدها‎ ١١+ : وانظر الخير أيشاً ني تاريخ الطبرىيه‎ )١( 


د اا د 


ولا ندم على ماقال لأمير اأؤمنين وما رَدٌ عليه » ولكنه قال لمم : ياهؤلاء » إى قد رأيت 
أن أفارق هذا الرجل ء وقد فارقتهعلى أن أر جم إليه من غد » ولا أرى إلا المفارقة؛فقال : 
لهأ كر أصحابه : لا تفمل حتى تأتيه » فإن أتاك بأمر تعرفه قبلت منه » وإن كانت 
الأخرى فا أفدرك على فراقه ! قال لمم : نم" مارأيتم ؛ قال : فاستأذنت عليهم فأذنوا 
لى » فأقبلت على ابن ته وهو مدركبن الريان الباجئ»وكان من أبراءالمرب ‏ ققلت 
له : إنلاتعلى” حقًا لإحسانك وودَك وحق الممإعلىال.01". إِنْ ابن عمككان منه ماقد 
ذُ كر لاك فاخل” به فاردد عليه راي وعظَّ عليه ما أنى ؟ واعلٍ أأتى خائف إن فارق 
أمير الؤمئين أن بَِتَِك ونفسه وعشيرته فقال : جزاك الله خيرا من أي ! إن أراد فراق 
أمير الؤمئين عليه السلام فق ذلك هلاكه ‏ وإن اختاز مُناصحته والإقامة مع ففى 
ذلك حظه ورشده . 
قال : فأردت الرجوعٌ إلى على“ عليه السلام ) لأعلمه الذى كان ؛ م اطمأننت إلى 
قول صاحبىء فرجعت إلى منزلى ‏ قَبنْتَمأسببحت »فليا ارتم" المهار أتيت أمير للؤمنين 
عليه السلام » للست عنده ساعة » وأنا أري أن أحدّثه بالذى كان على خَلوة » فأطلث 
الجاوس » ولا بزداد الناس إلا كثرة » فد نوا تمنه » للست وراءه » فأصنى إل برأسه 
فأخبرته بما “معته من اريت » وما قلت لابن عمه وما رد على » ققال عليه السلام : 
دَعْه ؛ فإن قبل الح" ورجم عرفنا له ذلك وقبلناه منه , فقلت : يأميرٌ الْؤْمِنِين 2 
لا تأخذه الآن فنتوثق منه ؟ ققال ؛: إنا لو فعلدا هذا بكل” مَنْ "ينهم من الناس ملأنا 
فجن نان رولا أرا ملو ازثزب تلن والليتن بر وعتوتيم حتى يظهروا 
لى الخلاف . 
قال : فسكت غنسه وتنحيت » للست مم أصحابى هنيبة » فقال لى عليه السلام : 


. » ف الطبرى : « بسد حق الملل على السلم‎ )١( 
' (ذدانجج-*>»‎ 
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اذن منى »؛ فدنوث » فقال لى مسا : اذهب إلى مزل الرجل فاعل” مافمل ؟ فإنه > 
وم ل يكن بأتينى فيه قبل هذه الساعة » فأتيت" إلى منزهفإذا يبس فى مازفه منهم ديار 
فدَرت على أبواب دور أخرى » كان فيها طائفة من أصحابه » فإذا لبس فيها داع ولا 
يبيب . فأقبلتإنى أمير الؤمنينعليهالسلام؛فقاللى حين رآ فى :أوَطنوا”' فأقامواءأم جبنوا 
فظمنوا ؟ قلت:لا بل ظْمّنوا » فقال : أبعدم الله كا بدت تود ! أما واشلو قد أت عت 
لم الأسنة » وصبت علىهارهم السيوف ؛ لقد ندموا؛إن الشيطان قد اسنهواهم وأضلبم؛ 
وهو غداً متبرى” منهم » ول عنهم؟ ققام إليه زياد بن خَصّفة » ققال : يا أميرٌ الؤمتين؛ 
إنه لو لم يكن منمضرة هؤلاء إلا فراقهم إيانا لم يسم فقدمعلينا » فإنهم كلما يزيدون 
فيعددنا لو أقاموا معناءوقلما بتقصون منعددنا مخروجهم متَاءولكتًا نخافأن 'بفسدوا 
عليئا ماعة كثيرة ة من يقدمون علبهم.نن َه طاعتك ؟فائذن لى ف اتباعهم حتى أ ردم 
عليك إن شاء الله . 

فقال له عليهالسلام : فاخريعيفى ,نارم راشداً ؛»فلبا ذهب ليخرجقال له:وهل تدرى 
أبن وجه القوم؟قال : لا والله ؛ والكنى أخرج فأسأل وأنبم ث الأثر,قال : آخرج رمك 
لله حتى تنزل دبر أبى موسى ع ا ان ؛ فإمهم إن كانوا خرجوا 
ظاهرين بارزين للتاس فى جماعة ؛ فإن عمالى ستسكتب إلحّ بذلك + و إن كانوا متفرقين 
مستحقين ؛ فذلاك أخنى لم » وسأ كت ب إلى من حَوئلى من عمَالى فيهم . 

فكتب نسخة واحدة وأخرجها إلى المال : 

من عبد الله على أمير الؤّمنين إلى رك قرى 'عليسه كتابى هذا من المال » 
ما بعدوفإن رجألا لنا عندهم تبعة» خرجوا هرتابا ظنهم خرجوا نحو بلاد البصرة» فاسأل 
عنهم أهل بلادك » وَاسْمّل عليهم الميون فىكل» ناحية من أرئضلك » لم اكتب إل بما 
ينهى إليك عمهم . والسلام . 

١١٠ : ٠ وطن بللكان , أى أهام , والظر تاريخ الطبرى‎ )١( 


سح 151 سس 


تفرج زياد بن خُصّفة حتى أنى داره » وجمع أصحابه لخد الله » وأثنى عليه » ثم قال: 
ياممشر بكر بن وائل؛؟إن أميرَ للؤمنين ند بنى لأمر من أموره مهم له وأمرنى بالا نياش 
فيه بالمشيرج ؟ حج حت نف أسره ؟ وأتم فيكة وسار رارق ركنن أعاد المرواى 
نفسهءقائتد بوا معى الساعةءو تلو . فوالله ما كان إلا ساعة حتى اجتمع إليدمائة وثلاثون 
رجلاء فقال : اكتفينا لا تريد أ كثر من هؤلاء ؛ تفرج حتى قطم الوسر ء 
م أنى دير أبى مومى فنزله » فأقام به بقية يومه ذلك » ينتظر أمر أمير المؤمنف 
عليه السلام . 

قال إإبراهي بن هلال : لخدثنى همد بن عبد الله ٠‏ عن ابن ألى سيف ؛ عن ألى 
المّلت الثيمى" » عن ألى سعيد » عن عبد الله بن وأل التَيْمِى » قال : إلى لعشيد 
أمير المؤمنين؟ إذا يعي 7 قل “قد جاءه سعى بكذابنه قر فلة بن كصب بنعمر والأنصارئسوكان 
أحد عماله فيه : 

لمبسد الله على أمير اللؤمنين من قرظة بق كمسب تلام عليك ؛ فإبى ألْجَد إليك 
الله الذى لا إله إلا عمو ؛ أما بعد : 

فإإى أخي رأميرلؤمنين »أن خيلامر تمن قبل السكوفةمتوجهة [نحو نفر |" وأن رجلا 
من دهافينأسفل القرات قد أسلم وى »يقال له : زاذان فروخ ؟ أقبل منعند أخوال له 
فلقوه » فقالوا له:أمسل أن تأم كاقر ؟ قال : : بل مسلقالوا : فا تقول فى عل ؟ قال:أقول 
فيه خيرا ؛ أقول : إنه أميرالمؤمنين عليه السلام وسيّد البشزوومى رسول الله صل اله 
عليه وسلّ . ققالوأ :كفرت ياعدوّ الله ! م حملت عليه عصابة مهم ٠‏ فتطموه بأسيافهم؛ 
وأخذوا معه رجلاً من أهل الذمة -بوديًا » قفالوا له : مادينك ؟ قال : مبودى” ء فقالوا: 


: القيخ : رسول اللطان على رحله ؛ رمي يمرب « بيك » . ناج العروس ؟ : فم‎ )١( 
. تكملة من ناريخ الطبرى'. ور : بلدة على هر النرس‎ )١( 
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لوا سبيل” هذاء لاسبيل” ل عليه » فأقبل إلينا ذلك الذامى" » فأخيرنا امير وقد 
سألت عنهم » فل مخبرنى أحد عنهم بشىء » فليكتب' إلى" أمير الؤمنين قبهم برأى أنه 
إليه » إن شاء الله . 

فكتب إليه أمير المؤمنين عليه السلام : 

أمابدد ؛ فقد فهمت” ما ماذ كرت من أمى المصابة الى مرت بعملك » فقعلت البر 
الم “وأمنعندم الخالف المشرك” ؛ وإن أولئك قوم استهواهم الشيطان فصوا كالذن 
حسبوا ألاتكونقننة فمدُوا وصمُواء فأسمم' بهم وأبصر” بوم ع0 أعالم ! فالزم تتناث 
وأقبل َل خراجك ؛ فإنك كا ذ كرت فى طاعتك ونصيحتك » والسلام . 

قال: فكتب على عليه السلام إلى زياد بن خصّفة» مع عبد الله بن وأل التيمى> ؛ 
كتابا ندمخته ؛ 

أما بعدء فقد كنت أمرتك أن تَعَزلَ دير أبي مومى حتى يأتيّك أمرى ؛ وذلك 
أنى لم1 كن عامت أين نوجه القوم » وقد بلدّى آمهم أخذوا نحو قرية من كُرى التواد» 
فاتبع آ ثارمم وسل عنهم ؛ فإمهم قد قتلوا رجلا من أهل السّواد مسادا مُصَليا » فإذا أنت 
لقت بهم فارددهم إلى" ء فإن أبوًا فناج رهم » واستمن بالله علمهي؛ فإِنهم قد فارقوا القء 
وسفكوا الدم الحرام » وأخافوا السبيل . والسلام . 

قال عبد الله بن وأل : فأخذت الكتابمنه عليهالسلام_وأنا يومئذ شاب_فضيتبه 
غير بميد ثم رجمت إليه » ففلت : يإأميرَ للؤمدين ‏ ألا أمغى مع زياد بن خَصَئة إلى 
عدوّك ؛ إذا دفمت إايه كتابك ؟ فقال : يابن أحى » افمل » فوالله | فلأرجو أن تكوت 
من أعوانى على الحقّ وأنصارى على القوم الظالين . قال : فوالله ماأحب أن لى مقالته 


. » الطيري : « الخائر‎ )١( 
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تنك فر لتم »فقلت له : يأمير للؤمنين ؛ أنا واللّه "كذلك من أولئك ؛أنا وله 
حيث حب . 

ثم مضيت إلى زياد بالكتاب » وأنا على فرس رائع كريم » وعلق السلاح » فقال لى 
زياد : يابن أخى» والله مالى عنك من ذنى27: ون أحب؛ أن نكون مى فى وجهىهذاء 
فقلت : إلى قد استأذ نت أميرالؤمنين فى ذلك فأذن لى» فس بذلك »ثم خرجناحتّى أتينا 
للوضم” الذىكانوا فيه » فسألنا عنهم » ققيل : أخذوا نحو الدائن فلحقناهم ؛ وحم نزول 
بالدائن » وقد أقاموا بها يوماوليلة » وقد استراحواوعلفوا خيولم »فهم جامّونمريحون» 
وأتبنام وقد تقطمنا ولخبناونصنا ؛ فاما رأونا وثبوا على خيولم) فاستووا عليها » لجتناحتى 
اننهينا إليهم ؟ فنادى اتيت بنراشد : ياعميان القلوب والأبصار , أمم” الله وكتابه أن 
أم مع القوم الظالين؟ققال له زياد بن حَطفَةِميل ماله وكتابه وسخة رسوله» ومعمنالله 
ورسوله وكتابه آثر” عنده من الدنيا نوانا :انها منذ يوم خلقت إلى يوم تَفنى لَآثرَانه 
علمها . أمها الممى الأبسار ؛ العم الأستاع ] 

فقال الخرءيث : فأخبرونا ماتريدون ؟ ققال له زياد وكان جربا رَفيقا : قد ترى 
ماينا من النْصّب والافوب”"» والذى جثنا له لابصلح فيه الكلام علانية على رءوس 
أمابك ؛ ولكن تنزلون وننزل » ثم مخلو جميما ء فنتذا كر أمرنا وننظر فيه ؛ فإن رأيت 
فيا جثدا له حظًا لنفسك قبلته » وإن رأيت فها أسمع منك أمر أرجو فيه العافية ل ولك 
م أرده عليك . 

فقال الخركبت : انزلء فترّل » فأقبل إلينا زياد » فقال: انزلوا لهذا الماء»فأقبلناحتى 
انتبينا إلى الماء »فتزلنا بهء فا هو إلا أن نزلنا فتفرقنا فتحلقناً عشرةونسعة وثمانيةوسيمة» 
ضع كل" خلقة طعامها بين أيديها ء لتأ كل ثم تقوم إلى الاء فتشرب 


(5) الطبرى : « غناء » . (؟) الطبرى : « من السغوب واللغوب » . 
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وقال لنا زياد : علقوا على خبولكم فملقنا عليها ب#المها » ووقف زياد فى خسة 
فوارس ؟ أحدم عبد ابن وأل ينا وبين القوم ء وانطلق القوم فتتحو'اء فنَزلوا وأقبل 
إلينا زياد » فاما رأى تفرثقنا وتحاقنا » قال : سبحان الله ! ألم أسماب حرب ! والله لو أن 
هؤلاء جاءو؟ الساعة على هاه الخالة ماأرادوا من غرتتك أفضل” من أعبالك التى نم 
عليها ؛ تجلوا » قوموا إلى خيولم . فأسرعنا شنا من يتوضأ» ومنا من يشرب » ومتامن 
بسقى فرسه ؛ حتى إذا فرغنامن ذلك أتينا زيادا » و إن فىيده لَسرْهًا”2 يمهسه » فمهسمنه 
نبستين أو ثلاثة » أمأتى بإداوة فمها ماء »فشرب ثم ألتى العر'قمن يده عوقال :ياهؤلاء؟ 
إناقد لقينا المدوّ » وإن القوم لني عدتك ؛ واقد حَوّرتهم فا أن أجد الفريقين 
بزيدعلى الأخرخسة نفرئفإى أرى امرك وأمرم سيصير إلىالقتال؛ فإنكانذلكفلاتكونوا 
أممر الفريفين . 
ثم قال : ليأخذ كل رجل مد بمتَآنفرسه عفإذا دنوس منهم وكلت صاحمهم:فإن 
تابننى على ماأريد ؟ وإلا فإذا دعوتم فاستووا عل مقون يلي ء لم أقيلوا مما غيز 
متفرءقين . نم استقدم أمامنا وأنا معه » فسمعت رجلا من القوم يقول : جاء؟ القومومم 
كالون معيون : وأتم جأمون” “مر حوان20؟ فتركتدوهم حتى تر لوا فأ كلوا وشر بواء 
وأراحوا دواءهم ؛ هذا والله سوه الرأى . 
قال : ودعا زياف صاحهم الكرٌ يت » فقال له : اعتزل ننظر فى أمرنا » فأقبل إليه في 
خمسة نفر ؛ فقت ازياد ؛أدعو يك ثلاثة نفر من أحابنا؛ حقق تَنقاهم فى عَدَدِهم ؟ غال: 
ادع من أحببت . ققعوت له ثلاثة ؛ فسكنا خمسة وهر خخسة . 
فقال له زياد: ماالذرى نقّمت على أمبر الؤمنين وعلينا حتى فارقتنا ؟ فقال : لم أرض” 
(؟) العرق بالفتح : العظلم باحيه ٠‏ ويقال : نبش الأحرء أى ألحذه عقدم أستانه . 


(؟) جم » من الخام ؛ وهو الراحة. . 
زع مر دون ِ سن قوم . أراح فلان : اذا راحعت إأيه أفة: بهد الإعيا» 1 


سس *١؟‏ الب 


صاحب> إماما » ولأرض" بسير تكسيرة» قرأ يت" أن أعنزل؛ وأ كون معمن يدعوإلى 
الشورى بين الئاس ؛ فإذا اجتمم الناس” ل رجل هو يع الأمة رما" كنتا ب الئاس . 
ققال زياد : ويحلك ! وهل مجتم الناس على رجل يدان علا عالا الله وبكتابه وسة 
رسوله » معقرابته وسابقتهفى الإسلام ! فقالالخمرتيت: هو ماأقول لك؛ فقال: قني قتلم 
الرجل للسلٍ ؟ فقال اليرءيت : ما أنا قنائه ؛ قل طائقة من أسحابى » قال : قادقعهم إلينا 
قال : ما إلى ذلك من سبيل » قال : أو هكذا أنت فاعل ! قال : هو ما تسمع . 

قال : فدغو"نا أسحايناء ودطا الخرتيت أسجعابة » ثم اقتتلنا ؛ قوالله ما رأيت قتالا مثله 
مدذ خلتنى الله لفد نطاعن 9 “بار ماح حتىلم ببق" ىأ يدينا رمح تماضطر بدابالسيوف حتى 
عت ء وعقوت © مانة خا ونم وكرت الجراح فها ينا ينهم » وقيلين 
رجلان : مولى زياد كانت ممه رايته ينشي ويفا ووخل من الأبناء يدعى واقد بن 
بكر » وشرع منهمخسة تقر » وحال الأبلَتيتتنا ويسهم؛ وقد والله كر هونا وكرهنام» 
وهرونا ور تام 7" » وقد جرح رَيد وَحرحَت :“م نا بتنافى جانب وتندّو"! ؛ 
فكوا ساعة من الليلم مضو'! »قذهبوا وأصبحّناء فوجد ناه قد ذهبوا؛ فواشما كرهنا 
ذلاك؟فضبنا حتّىأنبنا البَصرةء وبلفنا أمهمأتوا الأهواز7؟؟» فنزلوانىجانب منهاء وتلاحق” 
م تالى من أصحابهم حو مائتين كانوا بعر اكوا ]كن لعن قر 
ما يمبضون به”*؟ معهمحين مَبَضوا ؛ فانبموهممن بد لحوقهم بالأهوازء فأقاموا ممهم 

قآل : وكتب زياد بن خصفة إلى على" عليه السلام : 

35 بسدء فإنا لقيناعدوٌ اله التاجى”وأصحابه بالمدائن ؛ فدعونام إلى الى واطق وكلة 


(5) الطرى : « اطعنا » , 

(؟) عقرت الدابة ؟ إذا قطمت قوائمها بأأسيف . 
(؟) هزونا وهززناثم ؛ أى كرهونا وكرهناثم . 
)04 الأهواز : سبع كور بين البصرة وفارس . 
(ه ) الطرى : 8 ماينيشهم » . 


سن 1 سب 


السواء ؟ فتولوا عن المق> وأخذتهم المزة بالإثم » ورَّينُ لهم الشيطان أعماهم فصدمم عن 
السبيل ؟ فقصّدونا وصمد نا سمدم » فاقتتلنا قنالا شديدا ما بين قاثم الظبر إلى اوكن 
دلكت2؟ الشمس » واستشبد منًا رجلان صالحان » وأصيب مهم خسة نفر 0 
لنا للمركة » وقدفشتفينا وفيهمالجراح- . ثم إن" القوملمًا أدركوا الأيل خرجوا من نحته 
متسكرين إلى أرض الأهواز ؛ وقد بلفنى أنهم نزلوا من الأهواز جانبا . ونحن بالبصمرة 
نداوى جراحناء وننتظر أمي” د رحملك الله ؛ والسلام . 

فاما أتاه الكتاب ء قرأه على الناس ء فقام إليه معقّل بن قَيْس الرياحى” » فقال : 
أصلحك الله يا أمير الؤمدين ! نما كان ينبغى أن يكونمكان كل" رجل من هؤلاءالذين 
بعشهم فى طابهم عشرة من المسامين » فإذا قوم استأصلوا شأفسهب”"*: وقطموا دابر ثم 4 
فأمًا أن تلقام بأعدادم ؟ فلممرى لِيضبرق لم فإسهم قوم عرتبء والمّدة تصير للمدة » 
فيقاتلون كل الققال . 

قال : فقال عليه السلام له : مير يا معقل إليهم » وتَدّب ممه ألفين من أهل 
التكوفة » فهم يزيد بن معقل ؛ وكتب إلى عبدالله بن المباس بالبصرة رحمه الله تعالى : 

ما بمد » فابعث' رجلا من قبلك صَلِيباً شجاما » معروفا بالصلاح فى أل رجل من 
أهل البمثْرة» فليتبَع معقل بن قيس؛ فإذا خرج من أرض البَصْرة »فهو أمير أصحابهحتى 
يلق معقلا؛ فإذا لقَيّهفمقل أمي رالفريقين» فليسمم"7 منهوليْطءُه ولاتخالفه ؟ ومر'زيادين 
حَصّفة فليقلْ إلينا فنع المرء زباد ؛ ونم القبيل. قبيله ! والسلام . 


. دلككلت العمس : اشفرتث وحتحت المعب‎ )١( 

(؟) العأفة فى الأسل : قرحة تخرج فى أسفل القدم فتسكوى تتذهب ؟ وإذا تمت بات صاحما ؟ 
وقوهم: استأسلات شأنته ؛ أى أذهيه كا تذعب الفرحة ؛ ومعناه أزاله من أسله 

(؟) الطبرى : ف فلييم من مدقل » . 


سس بهو“ |1 اس 


قال : وكتب عليه السلام إلى زياد بن حص : 

أمابعد ؛ فقد بلفنى كتاءبك » وفهمت.ماذ كر تبه الناجى” وأصحابه» الذين بع 
على قلوبهم » ون للم الشيطان أعمالم ؟ فهم حيارى #ون » تحسيون أنهم تسنون 
صُنْما ؛ ووصفت مابلم الكو الأمس؛ فأما أنت وأصحابك فلله سميك وعليه جزارٌ] ! 
وأيسر” ثواب الله للمؤمن حي له من الدنيا التى يبل الجاهلون بأنفسهم عايها » ف ( ما 
عد 0 نفد وما عِددَ ألم بآني وَلَتَجْرَ'ّ الذين صَبَرُوا 00 بأَحْسَن مآ كأنوا 
0 وأما عدوم الذين لفيتم لحسهم خروجهم من الممدى » وار تكاسهم فى 
الضَلاة؛ ورم لحز وجاحهمى اليه فذهم وماطترونء وى ُنياني يعميون» 
فألعم بهم وأبصر؟ فكأ نك .همعن قليل بين أسير وقتيل» فأقبل إلينا أنت وأصحابك 
مأجورين » ققد أطعتم.وسممم » وأحسيق, البلا إلسلام . 

قال : ونزل الناجى” جانبا من الأغوَازتة9اجتمع إليه علج كثير من أهلها ؛ من 
أراد كسْر الخمراج ومن اللصوص © وظائفة أحَرَىمَنَ الأعراب ترى رأه . 

قال إبراهم بن هلال : خدئنا عمد بن عبدالله » قال : حدثتى ابن أبى سيف » عن 
الحارث بن كم » عن عبدالله بن تين ء قال : كنت أنا وأنى كنب بن مين في ذلك 
الجيش مع مدقل بن قيس ء فلما أراد المروج أتى أميرٌ الؤمنين”"' عليه السلام يودّعه» 
نال : يامعقل بن قيس ؟ اق الله مااستطعت ؟ فَإنّوصية الله للمؤمنين؛ لا َم على أهل 
القبلة » ولا تَظي' أهل” الذمة ولا تتسكير؛ فإنَ الله لا يحب؛ التسكبرين . ققال ممقل : 
الله الستعان » فقال ؛ تُخيرٌ مستعان . 





. 47 سورة التحل‎ )١( 
. » (؟) الطيرى : « أقبل إلى على‎ 


“ل ا لا 


م قام فرج » وخرجدا معه ؛ حتى ترّل الأهواز , فأقنا ننتظر بن البصرةءفأبطأ 
علينا » فقام مُعقل فقال : أمها الناس ؛ إنا قد انتظر نا أهل المَعرة » وقد أبطئوا عليناء 
ولبس بنا محمد الله لة ولاوَحْمّة إلى الناس ؛؟ فسيروا بنا إلى هذا المدو" القليل الن"ليل؛ 
فإنى أرجو أن ينصر ك الله ومهلكهم . فقام إليه أخى كمب بن قمَين ففال :أصبتإن 
شاء الله رأينا رأيك ؛ وإنى لأرجُو أن ينصرنا الله علمهم ؛ وإن كانت الأخرى ؛فإن فى 
الوث على الحق” لتمزية عن الدنيا . فقال: سيروا على بركة الله . فسر"ناءفوالل مازال معقل 
ابن قيس لى ولأخى مكرما واذًا » مايعد ل بنا أحداً من الجند » ولا يزال يقوللأخى؛ 
كيف قلت : إن فى الموت على الحق لتمزية عن الدنيا ! صدقت والله وأحسنت »ووفقت 
وقنك الله ! قال : فوالله ماسر'نا يوما ؟ وإذا يفي م27 يشتدا بصحيفة فى بذه. 

ن عبد الله بن عباس إلى معقل. بن قسن “بأما بعد ؛ فإرث - أدر كك رسولى 
بالكان الذى كدت" مقما به » أو أدر كلتقت شتخطت منه ؛ فلا تبرحَن” من ا مكان 
الذى ينتهى إلبك رسولى وأنت فيه حو بِيدهآعَليِكَ بمثنا الذى وجهناء إليك » فقد 
وجيت إليك خالد بن معدان الطا بى” ؛ وهو منأهل اللةين والصلاوالنجدة : فاسمع منه 
واعر ف ذلك له إن شاء الله . والسلام . 

قال : فقرأه معقل بن قيس على أسحابه . فسرئوا بهء وتمدوا الله » وقدكان ذل كالوجه 
هالهم . وأقنا حتى قم عليئا خالد بن معدان الطالى" ؛ وجاءنا حتى دحل على صاحبنا » 
فسلم عليه بالإمْرة » واجتمعنا جميما في عسكر واحد » ثم خرجنا إلى الناجى” وأسحابه » 
فأخذوا يرتفمون نحو جبال رَامَهِرْمُرْ » بريدونقلعة حصينة » وجاءنا أهل” البلر. فأخبرونا 
بذلك » فرجنا فى 1 ثارعم فلحقناه » وقد دَوئ1 من الجبل » فصنفنا ل » ثم أقبانا موه ؛ 
لجمل ممقل على ميمنتهيزيدين العقل الأزدى”؛ وعلى ميسرتهمتجاب بن راشدالضبى"»ووقف 


. من هذا الجزء‎ ١١ س‎ ١ انظر الحاشة‎ )١( 


ا ا 


ايخريت بن راشد الناجى” بمن معه من المّرب » فسكانوا ميمئة » وجعل” أهل” الباد 
والعلوج”" ومن" أراد كسر الذرا اج وجماعة من ال كراد ميسرة . 

قال : وسار فينا مَمْوَل بحر“ضناء ويقول : ياعبادالله » لا تبدءوا القوم, وعضُوا الأأبصارء 
وأقلوا الكلام » ووطنوا نسم عل ادن والصرّب » وأبشروا فى قتاهم الأجرالمظي» 
ما تقانلون مارقة مقت وعاوها(! ' منموا الخراج » ولصوصا وأ كراداً » فا تنتظرون | 
فإذا ملت فشداوا شل رجل واحد . 

قال : فر فى الصنه يكلممم » يقول هذه المقالة » حتى إذا م ” بالنا س كلهم أقبل 
فوقف وسط الصف فى القلب » ونظرنا إليه مايصنع » فرك رأسّه تحر يكتين »مسقل 
فى الثالثة ؟ وحملنا معه جنيما » فوالله ماصَبَرو ا لبارساعة حتى ولوا وانهزمواء وقتلنا سبعين 
ربا من بنى ناجية » ومرد بمض من أتبمة من العرب » ونمو ثلمائة من الملوج 
وال كراد . 

قال كمب : ونظريت » فإذا صديق مدرك بن الرتيان قتيلا ه وخرج الخرةيتنهزماء 
حتى لق بسيف”* من أسنياف البحر ؛ وبها جماعة من قوم ه كثير » فا زال يسير” فيهم 
ويدعوم إلى خلاف على عليه السلام »؛ ويزين لم .قراقه » وعخيرهم أن !لد فى حريه 
ومخالقته » حتى اتبعه منهم ناس كثير . 

وأقام ممقل بن قيس بأرض الأهواز » وكتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالفتح » 
وكنت" أنا الذى قدم بالكتاب عليه » وكان فى الكتاب : 

لمبد الله على” أمير المؤمنين » من مُعقل بن قيس . سلام عليك » فإنى أَحْمّد إليك 
لله الذى لا إله إلاهو . أما بمد» فَإِنَا لقينا المارقين ؛ وقد استظهروا علينا بالشركين ؛ 


, الملوج : كغار العجم ؟ واحده علج‎ )١( 
. (؟) السيف ؛ بالسكسر : ساحل البجر‎ 


دءغؤ سس 


فتلنا منهم ناس كثيرا ولم لَسْد فبهم سيرتك فل نقتلٌ منهم مايرا ولا أسيرا ؟ وم 
نذن”2 منهم على جري » وقد نصرك الله والسلمين » والجد له رب العللين . 

قال : فلما قدمت” بالكتاب على على” عليه السلام ؛ قرأه على أصعاية ؛ واستشارم فى 
الرأى ؛ فاجتمسم رأى” عامنهم على قول واحد . قالوا : نرى أن كتب إلى معقل بن 
قبس ؛ ينبم آثارهم » ولا بزال فى طليهم حتى يقتلهم أو ينفيّهم من أرض الإسلام ؟ فإنا 
لا نامن أن يفسدو ١‏ عليك الئاس . 

قال : فرذلى إليه » وكتب معى : 

أما بمد ؛ فالجد لله على تأبيده أو لياءه ؛ وخَذْله أعداءه » جراك الله والمسامين خيرا ؛ 
ققد أحسام البلاء» وقضيم ما علي فاتاليعن أخى بت ناجية » فإن بلك أنه استقرة 
فى بلد من البلران » فير" إليه حتى تقتله_أو ثتفيه » فإنه ل يزل لاسامين عدوًا » 
وللفاسقين وليا ؛ والسلام . 

قال : فسأل مُعقل عن مسيره والمكان الذى اشهى إليه » فن” بمكانه سيف البحر 
بفارس » وأنه قد رد قومه عن طاعة على عليه السلام » وأفسد مَنْ قيلهمن عبد القس » 
ومن" والاهم من سائر العرب» وكان قومه قد منعوا الصدقة عام صمين » ومنعوها فى ذلك 
العام أيضاء فسار إليهم معقبل بن قيس فى ذلك الجيش من أهل الكوفة والبصرة » فأخذوا 
عل أرضفارس : حتى انهو"! إل أسياف البحر ؛ فلا سمع الطيرةيت” بن راشد عسيره » 
أقبل على من كان معه من أحابه » يمن يرى رأى الموارج » فَأسَرَ إليهم : إنى أرى 
رأيك » وإن عليًا ما كان ينيفى له أن بحسَكُم الرجال فى دين الله » وقال لمن يرى رأ 
عيان وأحابه : إنَا على رأيكم ٠‏ وإن عمان قتل مظلوما ممقولا ؛ وقال من منع الصداقه : 





. ذفف فى الجريح : أجهز عليه‎ )١( 


145 .سه 


شدوا أبديم على صدقابم نم صملوا بها أرحامم ؛ وعودوا إن ثم على فقرا ني ؛ 
فأرضّى كل" طائفة بضرب من القول ؛ وكان فيهم تصارى كثير » وقد كانوا أساوا ؛ 
فلما رأوًا ذلك الاختلاف »قالوا : والله لديننا الذى خرجدا منه حير وأهبدى من دن هؤلاء 
الذين لا ينهام دينهم عن سفنك الدماء » وإخافة السّبل ؛ فرجموا إلى دينهم . 

فلتى اعخرأيت أوائك , فقال : وَتحَم ! إن لا ينجي منالققل إلا الصبر لمؤلاء القوم 
ولفتاهم » أتدرون ما حك على" فيمن أسلم من النصارى ثم رجع إلى النصرانية ؟ لا والله 
لا يسمع له قولاء ولا ير له عذرا ء ولا يقبل منه توبة » ولا يدعوه إليها ؟ وإن.حكه 
فيه أن يرب عنقه ساعة تسكن منه ؛ فسا زال حتى َدَعهم وجاءم من" كان من 
بنى ناجية فى تلك الناحية ومنغيرم ؛ فاجتمم إليه ناس كثير » وكان مُتسكرا داهيا . 

قال : فلها رجم ممقل » قرأ على أحابه_كتاباممن على" عليه السلام فيه : 

من عبد الله عل أمير للؤمنين إلى من قرم عليه كتابى هذا ؛م من المسامين واللؤّمنين 
والارقين والنصارى والرتدين . م ع 0 المدى وأمن اله ورسوله وكتايه : 
والبسث بمد للوت وافيا بمهد الله ؛ وم يكن بن انمائنين ؟ أما بعد فإى أدعوك إلى كتاب 
الله وسنة نبيه ؛ وأن أل فيكم بالمق” وما أمر الله تعالى فى كتابه » فسَنْ رجع مم إلى 
رَحله وكنة يده » واعتزل هذا الما ىق 17) الماك الحارب7 ؛ الذى حارب الله ورسوله 
والمسامين » وسمى فى الأرضٍ فسادا » فله الأمان على ماله ودمه . ومن نابعه على حرينا 
والخروج من طاعتنا » استعنًا الله عليه » وجعلناه يبندا ويبنه» وكى بالله ولا . والسلام . 

قال : فأخرج معقل راية أمان فنصبها » وقال : من أتاها من” الناس فهو أمن إلا 
لمر يت وأصحابه.الذين نابذوا وَل مرة » فتفرق عن اير"بت كل" من كان معه من غير 
قومه » وعَبأ معقل بن قيس أحابه » ثم زف بهم نحوه » وقد حَضر مع المرتيت جميع 


5 » الفاسق‎ « : 1)١( 
. (؟) سافطة من م‎ 


سس ١4‏ عبد 


قومه ! مسامهم وتصرانمهم ؛ومانمى الصدقة منهمء مل مساهيهم بئنة » والتصارى ومائعى 
الصدقة يسرة»وجعل يقول لقومه : امنمُوا اليوم حرعك.وقانلوا عن نسائك وأولادم: 
وال ان علوروا حلي يتمع وليتشيتع . 

فقال له رجل مر قومه : هسذا والله ماجركن” علينا يدك ولسانك , ققال لهم : قائاوا 
ققد سبق السيف المذل . 

قلل : وسار معقل بن قبس بحرتض أصحابه فيا بين اليمنة والميسرة » ويقول : 
مها الناس ء مأتدرون ماسيق إليكم فى هذا للوقف من الأجر المليم ! إن الله ساقم 
إلى قوم مَتَعُوا الصدقة»وارتدوا عن الإسلام » ونسكثوا البيمة لاما وعدوانا ؛ إلى شهيد 
لن تل مف بالجنة ون عاش بأن الله “يقرت عينه بالفتح والننيمة ؛ ففمل ذلك حتى مر 
بالناس أجمعين » ثم وقف فى القلب الرايتمة» "وبكث إلى بزيد بن العقل الأزدى” » وهو 
فى اليمنة ؛ أن أحمل عايهم » لحمل » فََتوَآ4© ققَآتل طويلا وقاثلوه » بم رجم حتى وقفب 
موقفه الذى كان فيه من الميمنة » ثم بعت إلى المتجاب بِنْ راشد الضىّ » وهو ف المدسرة : 
أن امل عليهم ؟ لحمل فثبتوا له » ففاتل طويلا وقاتلوه » ثم رجم حدق وقف موقفه الذى 
كان فى المبسرة ء شم بعث معقل إلى. ميمنتهوميسرته : إذا ملت" فاحملوا جميعا . م أجرى 
فرسّه وضر بها » وحمل أصحاية ؛ فصيروا لهم ساعة . 

تم إنْ النمان بن صهيان الراسبى" تسر باخهرةيت » لخمل عليه » فصرّعه عن قرسه » 
لم نزل إليه وقد سجرّحه ء فاختلفا ينهم ضربتين » فققله النمان وافتسل معه فى للمركة 
سبعون وماثة ؛ وذهب الباقون فى الأرض يمينا وشمالا » وبعث معقل اميل إلى رحاهم » 
فسبى”""من أدرك فيها رجالا ونساء وصبياناءثم نظر فيهم » فَمنْ كان مساما خلاه وأخذ 


.١ السى : الأسر‎ )١( 


م ل 


د وت عر كان ارتد عن الإسلام عرض عليه الرجوع إلى الإسلام 
وإلا القدل ؛ فأسلبوا . نغلى سبيلهم؛وسبيل عيالاءهم ؟ إلا شيخا مهم نصرانيا يقال له : 
الزماحس ”'* بن منصور ؛ فإنه قال : والله مازلت”' مصيبا مذ فلت ؛ إلا فى خروجى 
من دينى ؛ دين الصدق » إلى ديفم ٠دين‏ السوء ؛ لا والله لا أدَع دبنى ولا أقرتب” 
دين ماحيبت . 

فقدامه معقل فضرب عنقه » وبمع الناس ء ققال : أذوا ماعليكم فى هذه السئين من 
الصّدقة ؛ فأخذ من المسامين عقالين»وعمد إلى النصارى وعيالاهم فاحتملهم ممه » وأقبل 
السامون الذن كانواسسمم ؛ بشيعونهم فأمى معقل ترد ؛ فلا ذهبوا لينصرفواءتصاتحوا 
ودعا الر جال والنساء د بعضهم إلى بض . 

قال :“فلقد رحمتهم رحمة مارحتها ددا قيّلهُم ولا بعدم . وكتب ممقل إلى 90 
عليه السلام : 

أما بعد ؛ فإنى أخير أميرٌ الؤمتينَعنجنْدِهبوعن علدوه أنا دقعنا إلى عدونا يأسياف 
البحر ؛ فوجد نا مها قبائلذات د وعدد ؛ وقد جمعوا لناءفدعو ناح إلى الجاعة والطاعة» 
وإلى حكُّم الكتاب والسنة ؛ وقرأنا علبهم كتاب أمير المؤمنين عليهالسلام » ورفمنا لم 
راية أمان ؛ فالت إلينا طائفة منهم»وبتت ت طائفة أخرىءفقيلنا أم التى أقبلت» وصّمَد نا 
إلى التى أدبرت » فضرب الله وجوههم ؛ وتَصَّرنا علمهم ؛ فأما م مع "كأن مساما ؛ فإنا مئنًا 
عليه ء وأُخْذنا بيمته لأمير الؤمنين وأخذنا منهم الصدقةالتى كانت عليهم؛ وأمًا مَنْ ارتهة 
قمر ضتا عليهم الرجوع إلى الإسلام ؛ وإلاقتلناهم ؛ فرجموا إلى الإسلام “غير رجل واحدد 
فقتلناه ؛ وأما النصارى ؛ فإنا سبيداهم وأقبلنا بهم ؛ ليكونوا سكالا من بعدهم من أهل 
الذّمة »كي لا عمتموا الجبز بة ؛ ولا يحترئوا على قال أهل القثبلة ؛ وهم للمضار والذلة 





. ؛ وق الأصول : « الرماعس » ؛ محريف‎ ١: ٠ كذافى تاررع الطبرى‎ )١( 
. (؟) ولفى الأسول : « ماظلت » » والصواب ماأثيته من الطبرى‎ 


ج2١‏ سل 


أهل . رحمك امهيا أمير امؤمنين » وعايك الصلاة والسلام » وأوجب اث جنات 
النمي . والسلام . 

قال : ثم أقبل بالأسارى حتى مر* على مَعدلةبن هُبيرة الشيبانىة»وهوعامل لعلى” عليه 
السلام على أرد شير 30 وهم غسياثة إنسان » فبكى إليه النساء والعمبيان » وتصايح 
الرجال : يا أبا الفضل » ياحامل التقّل7"©» يام وى الضعيف » وفسكاك المصاةءامئن علينا 
فاشتر نا وأعتقها . فقال مصقلة:أقسم لله لأنصدقنَ عليهم » إن الله يحزى التصدقين.فبلغ 
قونه معقلَ بن قبس » فقال ؛ والله لو أعاله قالها توجُما للم وإزراء على" لضربت عنقه » 
وإن كان فى ذلك فناه بنى بم وبكر بن وال ٠.‏ 

نم إن مصقلة بمث ذهل بن الحارث الذهلّ إلىمعقل ؛ فقال : بدنى نصارى ناجية» 
فقال : أبيعكهم بألف ألف درع, 4 ,خأ عليه كل يزل ير أوده حتى باعه إياهم ممسعانة 
ألف درهم ؛ودفمهم إليهءوقال : محل تالآل ]لق أمير اللؤمين عليه السلامءفمال مصقلة : أنا 
باعث الآن بصدار منه » ثم أتبعك بصدر اكرتشم كَذلك حتى لاوز منه شىء.وأقبل . 
معقل إلى أمير المؤمنين عايه السلام ؛ فأخيره بما كان من الأع » فقال له : أحسنت 
وأصبت وَوقَت , : 

واننظر على عليه السلام مصقلة أن يبعث مال » فأبطأ به . وبلغ علي عليه السلام 
ارق سنو الأسارى و بسألم أن يمينوه فى فكاك أتفسمهم بشىء ء فقال : 
ما أرى مصقلة إلا قد مل حالة » ولا أرام إلا سترؤه عن قريب مُبلوحا 27 نم 
كتب إليه : 





(9) أردشر خرة ء بالفعح ثم السكون وبح الدال اأهبلة وكير الشين المسسة ؤياء سا كنة وراء, 
وناء معجبة مشمومة » وراء مفتوحة مشددة وهاه : من كورفارس ( مراسد الاطلاع ) . 

(؟) الثقل . متاع الإنسان وحشبه , 

(؟) البلدح : الماتى على الأرض من الشرب . 


١‏ سه 


أما بمد ؛ إن من أعظ الميانة خيانة2'2 الأمة ‏ وأعظ_ النش على أهل المصر غش 
[ الإمام » وعددك من حَقَ السلمين لخمسماثة ألف دره, » فابعث بها إلى حين يأتيلك رسولى؛ 
وإلا فأقبل إلى بحين تنظر فى كتابى ؛ فإنى قد تغدّمت إلى رسولى ألا يدعك ساعةواحدة 
تقى بعد قدومه عليك ؛ إلا أن تبعث بالمال » والسلام . 

وكان الرسول أبو جرتة الحن » فقالله أبو جرة : إنتبعث بهذا امالوإلا هاشم" 
معى إلى أمير الؤمنين . فلماقرأ كتابه أقبلحتى نزل الببصرة» وكانالعمال تحملونالمال من 
"ثور البصرة إلى ابن عباس ؛ فيكون ابن عباس هو الذى يبسث به إلى أمير الم منين عليه . ظ 
السلام » ثم أقبل من البصرة حتىأنى عليا عليه السلام بالكوفة » فأقرته أياما لم يذ كر له 
شيثا » ثم سأله الال » فأدى إليه ماثتى ألف درهم » وعَجَ عن الباقى . 

قال : فروى ابن أبى سيف ء عن أبن كلت #بعن ذهل بن الحارث » قال : دعانى 
مَسَْلة إلى رَحْله » فقدّم عشاء فطعمنا منة حبقا :والله إن أمير للؤمنين عليه السلام 
يسألنى هذا للال » ووالله ماأقدر علية» ققلت نتم بمض عليك جمة حتى تجمم” 
هذا امال » فقال ؛ ما كنت لأحملها قوى ؛ ولا أطلب فيها إلى أحد . 

ثم قال : والله لو أن ابنهند مطا لبى بهاء أو ابن عفان » لتركها لى ؛ ألم تر إلىعممان 
كيف أعش الأشمث ماثة ألف درهم من راج أذْرَبيسان ف ىكل سنة ! فقأت نا هذا 
الابرى ذللك الرأى » وما هو بتارك لك شيئا . فسكت ساعة » وسكت عنه ؛ ففامكث ليلا 
واحدة”؟ سد هذا الكلام حتى لق بمعاوية . 

فبلغ ذلك عليًا عليه السلام فقال : ماله ترحه اله ! فمل فمل السيد وقر فرار المبد» 
وغان خيانة الفاجر ؟ أماإنه لو أقام فَمَحِ مإزدنا على سيسه » فإن وجدنا له شيثًاً أخذناهء 


(؟1) ظة.ء شانة ». ساقطة من ! ؛ ب ؟ ثاتة فى ج والطبرى”, 
(؟) الطبرى : < فلااوات ما مكلك إلا لله واحدة » ْ 
ْ ( تبج -؟*) 


١4 - 


وإن لم تجد له مالا تركناء . نم سار علي عليه السلام إلى داره فهدمها . 
وكانأخوه نعم بن هبيرةالشيبانى” شيعة لمق عليه السلام ؛مناصماً » فكت ب إليه مصقلة 
من الشام مع رجل من نصارى تغلب » يقال له حأوان : ش 
أما بمد ؛فإنى كلت معساوية فيك »فوعدك الكرامة » ومكاك الإمارة » فأقبل 
ساعة تلق رسولى . والسلام . 
فأخذه مالك بن كمسب ب الأرح فسرح به إلى على” عليه السلام » فأخذ كتابه فقرأه 
نم قدمه فقطم يده » فات . وكتب نعم إلى [ أخيه ]| مصقلة * شعرا لم يردّه عليه "* : 
لا ترمين معذاك الله ممعترضا بالظلن متنك فا بلى وحلوانا 
ؤاك الخر يس عل مانال من 7 وَهو البعيد فلا يورك أدان9؟ 
اذا أَرَدْت إلى إرسالم سنيييا 22 سقساط أمر ا يلف نيان 
ع#فقه لل إنا<أسدة / عثى العرضنة من أساد شفان© 
قد كنت فى خَيْر معيلاق و مر تبعل 9 تحمى المراق وتدعى خَيرَ شيبان0؟ 
عي متكت أمرا كن كه را كبرت لك ميا وإغلا6 
اكيت َرَت مال الله مصطيرا للحق دكت أغياة )© 
كن لقت بأهل انام 'ملتيا فَضْلَ ابن هدر قَذَ اله ارأىّ أشجانا 
فاليوام” تفرع سن المَجْزٍ من ندم 260 ماذًا تقول وقد كان الذى كانا! 
5 ا 


طبحت تبْيضك الأحياه فاطبة لم يَرْقَم اله بالمسّيان إنسانا”؟ 


(1) الأبيات ف تاريخ الطبرى ١ : ٠‏ وما بعدها . 
() الطبرى : « فلا يزنك إذ غانا » . 0 : 
(*) المرضنة : البغى فى المى من النشاط . وخفان : «أسدة قرب السكوفة . 
(4) الطبرى : « قد كنت فى منظر عن ذا وسدمم » 
(ه) رواية الطبرى : 
لوا كنت أدبت ما لإقوم مصطيراً 8 أحنة أغانا #تكتانا 
(5) الطبرى : « سن الفرم » . 
(9) الطرى : « بالغشاء إنيالا 4 . 


سس “اج 4 عب 


فلا بل السكتاب إليه عل أن ل النصرالى” قدمزك 7 “ول يم ا ظ 
بلغهمهلاك صاحبهم » فأتوامَصفَلة » فقالوا : أنت أهلكت صاحبنا ؛ فإما أن تخي بير" “به 
وإمااأنك تدية” ؛ فقال : أما أن أجى' 7" به فلست أمتطيع ذلك ؛ وأما أن 9 
قتعم » قوداه . 

قال إبراهي : وحدثنى ابن أبىسيف » عن عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه ؛ قال: 
قيل لعلى” عليه السلام حينهرب مَصفلة : اردد الذين سبوا ولم تستوف أتمامهم فى الرتقة» 
فقال : ليس ذلك فى القضاء حق ؛ قد عََقوا إذ أعتفهم الذى اشتراهم » وصار مالى ديا على 
الذى اشتراهم . 

وروى إبراهي أيضاء عن تر اهيم بن ميمؤن » عن حمر ون القاسم بن حبيب اليار » 
عن عمار الدأهني » قال : لماهر ب مصقلة قال أصجَابعل)؟ علي هالسلام له : ياأمير” امؤمنين » 
فيئناً ! قال : إنه قد صار على غريم من الغرماء فاطلبوه . 
لالت بنى سعد بن زيدَ مناة فى بنى ناجية : 
لد ده تبات افراع ناجيا2 والر'منَات تقل اواج ي0» 
2000 تاليا وصائبات الأسهم القواضيا ' 
وقال ميان أيضا : 
ألافاصيرواللطمنوالضرب ناجيا وللرهقّات يختلين المواديا 
ققد سبرب الئاس خر' بعلي وصير 1 - سد ع مواايا 
(1) الطب : < قلا وقع النكناب ليه عل أن رسوله قد هلك » . 
(؟) الطبرى : « نميه » . 


(؟) الطبرى 2500 
0 


سس رغ ١‏ سب 


تماتك” باتثيل جردا عواديا أخو ثقةلا بيرح الدهر غازيا 
'فصبحك"' فى رَخْلكوخيولم ابشر'ب يرى منه للد جج هاويا 
كَأسْبَم من بسد عي وكارق عبيد المسا لاتنمون الذرَار 

قال إبراهى بن هلال :ور وى عبد الرحمن بن حبيب. » ع نأبيه » أنه لم يلغ علياعليه 
السلام مصاب بنى ناجية » وقتلصاجبهمء قال : : هوت أمّه إماكان أنقص عقله وأحرأه! 
إنه جاءنى مرة فقال : إن فى أصمابك رجالا فد خشيت أن يفارقوك » فا ترى فيهم ؟ 
قلت : إنى لا آخذْعل النهمة » ولا أعا قب على الظن» ولا أقائل إلَامَنْ خالفنى و ناصبنى» 
وأظهر المداوة لى ؛ ثم لست مقاتله عق أدهرة وأعذر إليه”©؛ فإن تاب ورجم قبانامنه؛ 
وإن ألى إلا الاعتزام على حربنا استها وليه وناجزاء .فكف> عنى ما شاءالله » ثم 
جاءنى مرة أخرى » ققال لى : إلى قذ ميت أن يفسد عليك عبدالله بن وهب وزيدبن 
حصين الطانى" » إتى سممتهما:يقكرإنك بأشياء لو "مهما ل تفارقهما حتى تَثَلهما أو 
تو ثقهما » فلا بزالان بمحبسلك أبدا . فقلت له : إبى مستشير”ك فبهما » اذا تأمرلى به؟ 
قال : إنى آمرك أن تدعو مهما فتضصرب رقابهما » فعلمث أنه لاورع له ولا عقل . فقت 
له : والله ما أغلن' للك ورعا ولاعقلا » لقد كان ينبنى لك أن نعل أىلاأقت لمن م يغاتلنى» 
ولم بظهر لى عداوته للذى كدت أعلدمكّه من رأبى » حيث جئتى فى امرة الأولى ؛ولقد 
كان ينبنى للك لو أردت قتلهم ‏ أن تقول لى: انق الله ! متستحل> قتلهم ول يقتلوا أ حداء 
ول ينابذوك ول مخرجوا من طاعتك ! 
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فأمًا مايقوله النقباء فى مثل هذا الى » فقبل أن نذكر ذلك نقول : إن الرواية قد 





(1) أى يمكون لى عنده عفر . 


حا قع؟ سس 


اختافت فى المرتدين من بنى ناجية » فالرواية الأولى التى رواها مد بن عبد الله بن عمّان» 
عن نصر بن مزاحم؛تنضمن أن الأمير الذى من قبل على" عليه السلام قل مقائلةللرتدين 
مسهم بعسد امتناعهم من المود إلى الإسلام » وس ذراريهم » ققدم بها على على” عليه 
السلام ؛ فملى هذه اارواية بكون الذين اشترام معدل فرارى” أهل الركدة . 

والرواية الثانية التى رواها تمد بن عبدالله » عن ابن أبى سيفءتتضءّن أن ممقل بن 
قيس»الأمير من .قبل على عليه السلام لم يققل منالمرتندين من بنى ناجية الارجلا واحداء 
وأمًا الباقون فرجعوا إلى الإسلام»والاسترقاق إنما كان للتصارى الذين ساعدوا فى المرب 
وشهروا السيف على جيش الإمام ؛ وليسوا مرتدّين ؛ بل نصارى فى الأصل » وم الذين 
اشترام مصقلة . 

فإ ن كانت الرواية الأولىهي الصحيحة ففنها إشكال ؛لأن المرتدين لامموز عند الفقباء 
استر قاقهم ءو لا أعرف خلافا فى هذه المسألة 7 أغر" الإماميية أأيضا”'© تخالف فمها ؛ وإنما 
ذهب أبو حنيفة إلى أنّالرأة الرتدة إذا تحقت بدأو أرب أجاز استرقافباءوسائر الفقباء 
على خلافه ؟وم يختلفوا فى أن اكور البالفين من المرتدين لا يحوز استرقافهم » فلا أعل 
كيف وقع استرفاق المرتدةين من بنى ناجية عن هذه الرواية ! على أنى أرى أنّ الرواية 
المذ كورة لم بصركح فيها باسترقاقهم » ولا بأنهم بيموا على مَصْفلة » لأن لنظ الزاوى : 
«فأبواء ففّل مقاتلهم وسبىذراريّهم ققدم بهم على على” عليه السلام»؟ ليس فى الرواية 
ذ كر استرقاقهم ولابَيمهم على مصقلة؛ بل فبها ماينافى بَيْمم على مصقلة»وهو قوك: « ققدم 
بهم على على عليه السلام » ؟ فإن مصقلة ابتام الى من الطريق فى أَرْدشِيرخرَة قبل 
قدومه على عل عليه السلام ؟ ولفظ انخبر: « فقلدم بهم على عل عليه السلام » . 

وإما.يبق الإشكال على هذه الرواية أن يقال:: إذا كان قد قدم بهم غلى عل عليه 


. سافاة من ج‎ )١( 


د وق أ حص 


السلام » فصقلة من اشترى ! ولا يمكن دفم كون مصقلة اشترى قوما فى الجلة ؛ فإن الخير 
بذلكِ مشهور جدا يكاد يكون متواترا . 

فإن قيل:فا قو ل فما إذا ارد البالنونمن الرجال والنساءءثم أولدو' ذرّية صفارا 
بعد الرّة ؛ هل موز استرقاق الأولاد ؟ فإ ن كان يجوز » فهلا حالم الخير عليه ! 

قيل : إذا ارتد” الزوجان لملتمته فى حال الرذة وأتت بولد كان محكوماً بكفره؛ 
لأنه ولد بين كافرين . 

وهل يحور استرقاقه ؟ فيه للشافعى” قولان ؛ وأما أبو حنينة ققال: إن ولد فى دار 
الإسلام لم جز استرقاقهء وإن ولد فى دار الحرب جاز استرقاقه ؛ فإن كان استرفاق هؤلاء 
الذرية موافقا لأحد قولى الشافمى » فلءله.ذاك . 

وأما الرواية الثانيةء فإن كانتاهج السكيئة_ وهو الأؤلى_ فالفقه ف المسألة أن الذي 
إذا حارب السادين فقد نض عبده ؛ قَصَاركالمشركين الذينف دار الحرب » فَإذا تأفر به 
الإمام جار استرقاقه وبيعه ؛ وكَذَاتَ إِذا امتنم من أداء الجز'ية أو امتتم مر_ العزام 
أحكام الإسلام . 

واختاف الغفهاء فى أمور سبعة:هل ينتقض بها عبدهر»ويحور استرقاقهمأم لا ؛ وهى 
أن نز الذمى عسلمة؛أو يصيبها بأسم نسكاح ء أو يفتن مساما عن دينهءأو يقطم الطريق 
على المسلمين ؛ أو يؤوى”'“للسكفار عينا » أو يدل" على عورات المسامين » أو يقت ل ساما. 

فأسماب الشافمي يقولون : إن شرط علبهم فى عَمَد الذمة الكفً عن, ذلك ٠‏ قبل 
بنقض عبده, بفعله ؟ فيه وجهان . وإن لم يشترط ذلك فى عقد الذمة » م ينتفض عبدهم 
بذلك . 

وقال الطحاوى من أححاب ألى حنيفة : يننفض عبد بذلك » سواء شورطواعن 


(١)ب‏ :2 بؤدئ »2 مخرشا. 


- ١ه‏ حسم 


الكفّ عنه فى عقد الذّمة » أو لم يشارطوا عليه . 

فنصارى بنى ناحية على هذهالرواية قد انتقض عبد هم معرب المسامينءفأ نيبحت دماؤهم» 
وجاز للإمام قتلهم وجاز له استرقاقهم كالمشركين الأصليين فى دار الحرب ؛ وأما استرقاق 
أبى بكر بن أبى قحافة لأهل الردة وسَبِيُه ذرارتهم ؛ فإن صح” كان عفالقالما يفول 
الفقهاء من تحريم استرقاق المرتدةين ء إلا أن يقولوا إنهلم يشب المرتدةين » وماس 
من ساعدهر وأعانهم فى الخرب من المشركين الأصلبين . 

وف هذا الموضم نظر . 


حك 837 ١‏ هس 


أعلدده بل فوط بن 0 كين يه دء ولا مَأ س ين مَفف رو 

ولد نيا دار م لما لماه : وََأَها ذا من أ وَهى” حاوة خضرة 4“ وقد 

عَجِلت للطالب ءوالعيسَت قن ألتاطرءة تحلوا بأسر سن َنِم محرت ' من الزكاد» 
7 َا ندا نوا فيا قوق السكتاف ء وَلَا ريني أ مر مِنَ البلاغ . 


افا 
البُنْحٌ : 
مُنى ها الفناء » أى قدّر . واتطلاء » بفتنع الج : الفروج عن الوطن + قالسبحاته: 
(وَدَا أن كتب أنه ميك أطلدء ) 90 . 
وحلوة خضرة ؛ مأخوذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 9 إن الدنيا حلُوة 
خضرة » وإن الله مستخلفسكم فيها فداظ ركيف تعملون » . . 
ظ والكفاف من الرزق : قَدْر القوث ؟ وهو ما كف عن الناس » أى أغنى . 
والبلاغ والبلفة من الميش : مايتجلم .به . 





. * سورة الحس‎ )١( 


واعلم أن هذا الفصل يشتمل على فصلين من كلام أمير للؤمنين عليه السلام : أحداها 
مد الله والثناء عايه إلىقوله : « ولا تققد له _نْممة » » والفصل الثانى ذكر الدنياإلىآخر 
الكلام . وأحداها غير” مختلط بالآخر ولا مَنسّوق عليه ؟ ولكن الرضى” رحمه اللهتعالى 
يلتقط كلام" أمير الؤمنين عليه السلام التقاطء ولا يقف” مع اكلام التوالى ؟ لأنغرضّه 
ذ كر فصاحته عليه السلام لاغير » ولو أنى عمُطّب كلها على وجهها كانت أضماف” 
كتابه الذى تممه . 

4 7 
[ فصل بلاغى فى الوازنة والسجع ] 

فأما النصل الأول » فشتمل من ل البيان عل باب كبير يعرف بالوازنة » وذللك 
«غيرمقنوط » فإنه وازنهفالفقرة الثانية بقولة :ولا خار». ألا ترى أن" كل”واحدةممهما. 
على وزن < مفمول » ء ثم قال فى الفقرَة اثثالثة :9 ولا موس » » فجاء بها كَل وزن 
مفعول» أيضا ؛ ولمكنه فالفقرة الرابعة ما أمكنه فى الأولى » فقال : « ولا مستدكف» 
فجاء به على وزن« مستفمل » وهو وإن كان خارساً عن الوزن ؛ فإنه غير خارج عن 
للقمولية » لأن « مستفمل » « مفمول » فى المقيقة » كقولك : زيد مستحسنء ألا ترى 
أن 2 مستحسنا » من استحسنه » فبو أيضا غير خارج عن الفمولية . 

م وازن عليه السلام بين قوله : « لاتير © وقوله : « لا تفقد » » وبين « رحمة » 
و3 نممة 6 ؛ فأعطت هذه للوازنات الكلام من الطلاوة والصنعة مالا ممده عليه لو قال ؛ 
« الحد شه غير خاو من نعمته ؛ ولا ميد من رحمته » لآن « ميمد © 'وزن 8 مفمل » » 
وهو غير مطابق ولا مماثل لمفعول ؛ بل هو بناء آخر . 

وكذلك لو قال : ٠‏ لا تزول منه رحمة » » فإن « تزول » لينست ف اليائلة وللوازنة 


- ١ 4ق‎ 


ل« تفقد »5 تمبرح » ألا ترى أمها معتلة » وتلك صحيحة ! وكذلات لو قال :«لاتبرح 
منه رحمة ولا يفقد له إنعام » فإن « إنعاما © لبس ف وزن « رحمة 6 ؛والوازنة معللوية 
فى الكلام الذى يقصد فيه الفصاحة » لأجل الاعتدال الذى هو مطلوب الطبع فى جميع 
الأغياء . والموازنة عم" من السّجع » لأن السجعتمائ لأجزاء الفواصل لو أوردهاعلي حرف 
واحد » تحو القريب » والغريبء والنسيب ؛ وماأشبه ذاك . وأما للوازئة قنحو القريب 
والشديد , والجايل ؛ ومأكان على هذا الوزن وإن لم يكن الحرف الآخر بمينه واحداً ؛ 
وكل” سجم موازنة » وليس كل موازنة سجما ؛ ومثال الموازنة فى الكتاب العزيز : 
وآ تاها ألكتاب السمنبين » وَهَدَبنآهَا لسرا ألْمسْعق274 ؟ وقولهتعالى : 
( يَكُونوال عكا)ء م قال : ( وَيَمَكُونُونَ كيم ضدًا  )‏ ثم قال :ل( توازهم' 
أو ) ثم قال : ( لد ليم 0452 افبدهالوازثم . 

ومما جاء من المثال فى الشمر قوله : 

بأشدتم' 28 "١‏ أعد آمو وعم فَقَدَا عل الأصحاب 
فقوله : « وأعزهم » بإزاء « أشدم » » وقوله : « فقدا » بإزاء « بأسا » , 
والموازنة كثيرة فى السكلام وهى فى كتاب الله تمالى أ كثر . 


4 ا 
[ نبذ مك كلام الحكياء فى مدح القناعة وذم الطمع | 
فأما النصل الثانى فبشتمل على التحذير من افدنيا » وعلى الأمر بالقناعة » والرضا 
بالكفاف ؟ فأما التحدير” من الدنيا فقد ذ كر نا ونذكر منه ماتحضرنا ؛ وأمًا القناعة فقد 
وَرّد فها شىء كثير : 


)١(‏ سورة العافات ١١1!‏ دقااء. (؟) سورة مرع ألا ءدكامء 9 م كذل. 


اح هه اس 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل لأخوين من الأنصار : « لا نينسا من روح الله 
ما برعت رعوسكاء فإن أحدم يوه اشر عليه » نم بكسوء الله ويرزقه ».. 

وعنه صل الله عليه وس - ويِعْرى إلى أمير الؤمدين عليه السلام ‏ : « القناعة 
كنلا ينقد » . 

وما يقال إنه من كلام لتيان الحسكيي : « كى بالقناءة عز ١‏ ؛ وبطيب النفس نميا 6 . 

وم نكلام عيسى عليه السلام : اتخذوا الببوت منازل » والسأجد مسا كن ؛ وكلوا 
من بقل البرية » واشر بوا منللاء القراح » واخرجوا من الدنيا بسلام . لعمرىلقد تقطمم 
إلى غير الله فا يمك » أفتخافون الضيعة إذا اتقطدتم إليه ! 

وفى بمض السكبب الإلهية القدمة : قو الله تالى : يان آدم » أتخاف أن أفتلك 
بطاعتى هَزلاء وأنت تتفتق عمصبت نابا 

قال أبو واثل : ذهبت” أنا. وصاحب ل إلى سلمان الفارمى” » لجلسنا عنده » فقال : 
ولا أنَ رسول الله صلى الله عليه مبى عن التكلفٌ لفكلفت لكم »ثم جاء مخيز بز وملح 
ساذج لا أبزار عايه » فقال صاحبى : لوكان لنافى ملحدا هذا سّئةر”'2 1 فيعث سلمان 
عطيرته » فرهنها على سمتر » فلا أ كلناقال صاحبى : الحد لَه اذى كتّمنا بما رزقنا» 
فقال سلدان : لو قدت بما رزقك لم نكن مطهرنى مرهونة ! 

عباد بن منصور : لقد كان بالبصرة من هو أفقهُ من عمرو بن عببيد وأفصح ؛ 
ولكنهكان أصيّرم عن الديتار والدرهم ؛ قاد أهل البصرة 

قال خالد بن صفوان لعمرو بن عبيد : لل لا تأخذ م ؟ فقال : لا يأخذ أحد من 
أحد إلا ذل له ؛ وأناأ كره أن أَذْل لغير الله . ١‏ 


د 5ع 4 هه 


كان معاش عمرو بن عبّيد من دار وَرمها ٠‏ كان يأخذ أجرتها فىكل” شمهر دينارا 
واحدا فيتبلم به . 

الخليل بن أحمذ :كان ائناس يكتسبون الرتغائب بعلنه , وهو بين أخصاص البعرة » 
لا يلتفت إلى الدنيا ولا يطلبها . 

وهب بن منبه : أومات مر حق كدت أقتط ؛ فأتانى أت فى النام خبة 
وزة » فقال : افص » ففض مها » فإذا حريرة فيها ثلاثة أسطر : لا ينبغى لمن عل عن 
لله أمرء » وعرف لله عدله » أن يستبطئ' الله فى رزقه » مقدمت وصبرت ء ثم أعطالى 
لل ذأ كثر . 

قيل للحسن عليه السلأم : إن أباذْرَ كان يقول : الفقرث أحبة إلى" من الغنى » 
الست أحبة إلى” من الصحة ؛ فقال ب زاح طبرن » أما أنا فأقول بن افع إل 
حْْن الاختياز من الله لم يتمن أنه غير أبيال الثى اختارها الله له ؛ لعمرى يان أدم » 
الطلير لا تأ كل رَعَداء ولا مخبأ لدم َآتَكمتجا كل رغد » وتخبأ لند » فالطيك أحسئ ظنا 
منك بالله عر وجل . 

حبس عمر بن عبد العزيز الفدّاء عن مَْلَة » حتى برح به الموع ء ثم دعا بسويق 
فسقاء » فلا فرغ منه لم يقد على الأأكل » قال : يا مسلمة » إذا كفاك من الذّنيا 
ما رأيت » فملام اللبافت فى النار ! 

عبد الواحد بن ز يد : ما أحسب شيا من الأعمال يتقلّم الصبر إلا الرضا والقناعة » 
ولا أعرٍ درجة أرفع من الرضا » وعو رأس الْحبّة . 

قال ابن شيُرامة فى مد بن واسم : لو أن إنسانا 1كتنى بالتراب لااكتنى به , 

يقال من جملة ما أوحى الله تمالى إلى مونى عليه السلام : قل لعيادى النسخطين 
رزق ء إياك أن أغضَب فأبسُط عليك الدنيا . 


س# باه لسلس 


كان لبعض اللوك نديى » فسكر ء ففائَته الصلاة » لخجاءت جارية له يمجمرة ثار » 
٠‏ فوضمنها عنى رجلء فائتبه مذعوراء فقالت : إنك ل تصير على تأر الذنها » فساكيف تصير 
8 ,! 5 

على نار الآخرة ! فترك الدنيا وانقطع إلى العبادة ؛ وقمد يببع البقل » فدخل عليه الفضين 
وابن عيّيتة ؛ فإذا تحت رأسه أبنة » وليس محث به حصير ء فقالا له : |6 زوين أنه 
م بذع أحد” شيئا به إلا عوّضه خيرا منه » فا عوةضلك ؟ قال : القناعة والرضا با أأنا فيه . 

أصابت داود الطالى” ضائقة شديدة » للاء حداد بن ألى حنيفة بأ بماثة درم من تركة 
أبيه ؛ فقال داود : هى لُمَسر ى من مال رجل ما أقدام عليه أحداً فى زهده وورعه وطيب 
"كتنج "ول و كنت” قابلا من أحد شيا لقبلنها إعظاما للديت؛ وايجابا الحى"» ولكنى أ حب" 


أن أعيش” فى عر القناعة . 
سفيان الثورى” : ما أ كلت طفام لقا قط إلا نت عليه . 


"لت يفاشي و7 ضام 


مسْعر ب نكدام : من صَيْر .امل والبقل لم اميد 

فضّيل: أصل” لور د رن 
الشفيقة بولدها ! تطممه مرءة خبيصا؟؟ » ومرة صَيراً » تريد بذاك ماهو أصاح له . 

للسيح عليه السلام : أنا اذى كببت الدنيا عل وَجْهها » وقدرتها بقدرهاء ليس لى 
ولد يموت » ولا بيت تراب ؛ وسادى الحجر » وفراشى أَلّدّر » وسراجى القَمَر . 

أمير لمؤمنين عليه السلام :1 كل مر و قل7"؟ , شرب عليه ماء ؛ ومسح بطنه » 
وقال : من أدخلتّه بطنه النار » فأبمده الله » ثم أنغد : 


م 595 


فنك إن" اميت عطْتك سك وَوَجَكَ ألا منتبَى نكم انج 


. الخبيس : القر المصول من السمن والصل‎ )١( 
الدئل : أردا المر م‎ 0) 
.) طبع بيروت‎ ( ١1 البيت لهاتم الطالى »ديوانه‎ )*( 


فى الحديث الصحيح المرفوع: ‏ إن رُوح القدّس نفث فى رُوءى أنه إن هوت نفس 
حتى تستكل رزقها ء فأجلوا فى الطب » . 

م نكلام الحسكاء : من ظفر بالقناعة فقد فر بالسكيمياء الأعظ . 

الحسن : الخريص الراغب » والقانع الزاهدكلاما مستوفف أجله » مستكل أ ككل ؛ 
غير مُزداد ولا منتققص ما قدّر له » فملام التقسّ فى النار ! 

ابن مسعود» رقمه : « إنه لي سأحد بأ كيس م نأحد ؟ قد كت ب النصيب والأجل» 
وقسمت” العيشة والعمل ؟ والناس يرون مهما إلى متنبى معلوم » . 

المسيح عليه السلام: انظروا إلىطير السماءتفدو وتروح » ليس معباشىء »م نأرزاقهاء 
لا تحرث ولا تحصد ؛ والله برزقها ء فإن زعت أن أوسم بطونا من الطير ؟ فبسده 
الوحوش من البقر والحمر ء لا نحرث ولا تخصدا؛ والله يرزقها . 

سويد بن غفلة :كان إذا قله +“قد.:ولى فلإن :يول : حسبى كسرق وملحى . 

وفد عروة؟ بن أذيئة على «شام بن عبد الك فشكا إليه خللته » فقال له : 
ألست القائل : 

َقَدْ عَنتْ. وما الإشراف من خلقى أن الذى هو رزق وف يأزنفى” 


عرس ند 


أستّى له فيسنى تطله ولوآتدت أتانى لا يعننى 
فسكيف خرجت من الحجاز إلى الشام نطلب الرزق 1 " م انتغل عناء فرج وقد 
على ناقنه ونّصبا راجما إلى لجاز » فذ كره هشام فى الليل » فسأل عنه فقيل : : إنه رَجِع 


إلى الحجاز » فتذْمر وندم » وقال : رجل قال حكمة » ووفد 1" مستجديا » لحسبته ؛ 


(9) الخير فى العمر والشعراء 5ه . 
(؟) الإشراف . الحرس » كذا فسره صاحب اآسان واستدهد بالبيت . 


ه#ق ذأ مس 


ورجدثه ! ثم وجّه إليه بألنى" درم » لجاء الرسول وهو بالمدينة ؛فدفسها إليه » قال له : قل 
لأمير لؤمدين » كيف رأيت ! سءيت فأ الُدَيْت» وقعدث ف مازلى فأتانى رزق . 

مر بن انخطاب : تمل أن الطمع فقر ؟ أن الأس غنى » ومن ينس من شىء 
استغنى عنه . 

أهد ى لرسول الله صلى الله عليه وس طائران 5 فأأكل أحدثا عشية 5 فلا أصبح 
طلب غداء » فأتته بمضُ أزواجه بالطائر الآخر ء فقال : « ألم أنبك أن ترفمى شيثاً لند» 
فإنَ من خلق المَّد خلقٌ رزقه » . 

وق الحديث للرفوع : « قد أفلح مَنْ رّزق كفافا وقنمه الله بما آناه » . 

من حبكة سليان عليه السلام قد جِربيا لين العئش وشدانه » فوحصلنا 
أهنأه أدناء . 

ارج اع وير يم 30 للش 
وهب »ء فى قوله تمالي : ( فلتخيننة” حَياة عا 1 ؛ قال : القناعة . 


بعض حكاء الشعراء ؛ 


و شع و 


لو تجْدَعْ إذَا أغترت يونا ققد أيْسزتف الداهر الطّويل 
وَلّا تن يبت اَن سوم فإنَ الله أولى بالممل 
وإن الكشر ينب بسار وقيل الله أَمدَف كل" قيل 

أ 000 3 ِرْقا لكأن الْمآل عند وى لول 


عانشة : قال لى رسول الله صلى الله عليسه وسلم : « إنأرذت اللحُوق بى فيسكفيك 


من الدنيا زاد د اركب ؛ولا ملق ثويا حتى تر'قعية ؟ وإياك ومجالسة الأغنياء » . 


عابو 


. 5# سورة الحل‎ )١( 


10ت 


يقال : إن جبراثيل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسل بمفاتيح 
ل ار ال 
وجد مكنوبا على صخرة عادية”'؟ : ابن آم » لست ببالغ أملاك » ولا سايق 
أجلك » ولا مذاوب على رزقك » ولا مرزوق ما لبس للك » فعلام تقتل نفسك ! 
الحسين بن الضحاك : 
رح من مسق حسم للطامم” من غل وعْدٍ 
من لم يكن يف ملي ل يلي عختاجا إلى أحَدِ 
أوحى الله تعالى إلى بمض أنبيائه : أندرى ل ررقت الأمتى ؟ قال : لا ء قال : ليل 
العاقل أن طلبّ الرزق لبس بالاحتيال.: 
قنع" يوسف بن يعقوب عليه السام فى/الب” لجوع اعتراه» فأوحى إليه : انظر 
إلى حائط البثر ء فتظر فانفرجَالخائط عن َذْرَةٍ على ضبخرة ؛ معها طمامها » فقيل له : 
أترانى لا أَعْفلٌ عن هذه الذَرَّة » وأغفل” عنك » وأنت نى” ابن نوه 
دخل على عليه السلام السجد » وقال ارجل : أمميكُ هلى” بنلتى » نفلع لجامهاء 
وذهب به ٠‏ فخرج عل> عليه السلام بعد ما قضّى صلاته » وبيده درهان ليدفمهما إليه 
مكافاًة له » فوجد البغلة عطلا ٠‏ فدفم إلى أحد غامانه الدرعمين ؟ ليشترى” بهما لجاما » 
فصادف الغلام اللجام المسروق فى السوق ؛ قد باعه الرجل بدرهمين » فأخذء بالكرهمين 
وعاد إلى مولاء » فقال على" عليهالسلام: 9 إن العبد ليحرم نفسهالرزق الحلال بترك العمبره 


022 


(1) عادية » أى قدعة ؛ نمية إلى قبيلة عاد الائعة . 

(؟) من أبيات ف الميوان ٠‏ : ٠غ‏ ؟ ال الجاحظ : « وعذا شمر روحه إ على وجه الدهر » وزعم 
سين بن النساك أنه له , وكان يدهى ماليس 4» , 

(؟) قنط قنوطا ؛ أى ينس . 


1ة سس 


ولا بزاد عل ما قدّر له . 
ليان بن المهاجر البحلى : 
كات جيل السبر وَجْهِى قَصَاتَهُ بو الله عَنْ غشيان كل تخيل 
ف يتبذلنى البخيل ول أن كَل بيه يناما شام ذَيل 
وإن قايلا يستر الوجة أن يرتى إلى النساس مبذولا أفير قليسل 
وقف بمض اللوك على قراط وهو فى المشرتقة27 , فقال له : سل" حاجدّك , قال : ظ 
حاجتى أن تزيل عَتّى غللاك » ققد منمتنى الرتفق0'؟ بالشمس ؛ فأحضر له ذهبا وَكدوءَ 
دياج» فقال : إنه لاحاجة بسقراط إلى حجارةالأرض ولماب الدود ؛ إنما حاجمٌه إلى أمر 
مصحبه حيمًا توجّه . ظ 
صلى معروف الكرخى” حاف إمام ؛,قلا”انفت لكأل ذللك الإمام معروفا : من أين 
تأ كل ؟ قال : اصير على" حَى أعيد ما صليعة لفاك + قال : لماذا ؟ قال ؛ لأن من َلك 
فى الرزق شك فى الرازق ء قال الشاغر؛ 
لاك ار وخا وما على الثىه أسْدَاهٌ لنيرك هاور:9) 
ولا امن من صاعر أن تنا وإن كان نهبا بين أيد تبآدره 
فإنك لا تمعلى امرا حَغاّ تفسه ولا تمنع لش الذى الغييث” ناصراه 
قال عمر بن الخطاب لعلى بن ألى طالب عليه السلام : قد ملات” الناس” » وأحببت” 
أن ألحق” بصاحى » فقال : إن سرك اللحوق بهما فقَصّر أمآث » وكل' دون لشب » 
واخصف التعل”') وكن كيرش (*) الإزار» مرقوع القمي ؛ تلحق بهما . 
(1) الشعرقة : .وضع قمود فى الشسى ف الشتاء (؟) الرفق بالعى» : الانخفاع به . 


(*) 1 : « سداه لفيرك » ؛ أى أعطاء . (4) خسف النعل : لخرزما بالخصف . 


(*) يقال : كش إزاره ؟ إذ قصره وثمره . 
(كأاسنيهج-؟) 


1 


وقال بعض شمراء العجم : 
َلَا الس فى بفدادين بن رُخْصِهِ وإلىّ فى المالين للله وائق 
لمت أغان” الضيق والنّه وايسم' غنآهءولا الحرمان والله راف 
قيل لملء هليه السلام : أوسّد على رَجُل باب بدت وترك فيه » من أي نكان يأتييه 
رزقه ؟ قال : مِنْ حي ث كان يأنيه أجله . ١‏ 

قال بعض الشعراء : 

عَبَدت انفس” لاأجِرَ ع من حادثة الدهر 

رأيث اللتزق لايك ب بالعراف ولا الشَكْرٍ 

ولا بالتلفب لير لى أهل الفضل والذ ثر 

وا بالشمر الاك ا لكين 


ولا بالمقل ودين وَلَا. اجام ولا القَدرِ 
وَل 0 بالطيشن َل اجهل ا البذر 
وَلَكِنْ قم تجرى بماتدرى وَلآ تدرى 
جاء فتح بن شخْرف إلى منزله بمد المشاء » فل يد عندم مايتمشى به »ولا وَجَدَ 
دهن لسراج وهر فى الظلة خلس ليلة يبى من الفرح » وبقول : بأئّ بد قدكانتم» 
بأى طاعة تنم عل بأن أترك لى مثل هذه الحال ! 
لق عَم بن حَيّان وبا القر فى » ففال : السلام عليك ياأويس” بن عامر ! قفال : 
وعليك السلام ياهّرم بن حيان »فقال هرم : أما [ فى عر فتك بالصّفة » فكيف عرقّكنى؟ 
قال : إن أرواح للؤمنين لنشام م نشام الميل » فيعرف بعضّها بمضا . قال : أوصنى » 


. السمر : جع أسمر ؛ وهو الرمح اللدن اقين . والخذم : جع خاذم 4 أى الم‎ )١( 


اس 


فال : عليك . بسيف البحر » قال : فن أبن الماش ؟ قال : أفّ يك 1 خالطت الشك 
الوعظة » أتفر” إلى الله يدينك وتنهمه فى رزقك ! 


منصور الفقيه : 
الموات 1 عندى بين المّنا والاستسة' 
اميل تجرى سراءاً متأمات الأعنة 
يِنْ أن يكون لتذل عل قصل وَسَنَهُ 
أعر الى" : 


ينس أن بقارت التجَّاحٌ ‏ فأين الل" والقَدُ العا" 

قال رجل لرسول الله صلى الله عليه ومنل ::أوصنى » قال : « إِبَاك والطمع ؛ فَإنّهفققر 
حاضر » وعليك باليأس ينا فى أيرى الباس 14 

حك : أحسن الأحوال جال شيطك_ بيبا من دونك » ولا يمرك لما 
من فوقك , 

أبو العلاء امعرى" : 

فإن كنت وى الميش ظابغ. توشل فمدد التساهى ايقصر للتطماول7" 

ْوَل البدورٌ النقْص وَهْى أهلد ويذركها النقصانء وى كوايل 

خاف بن صقوان. : كن أحسن مانكون فى الظاعر حالا ء أقل مانكون 
فى الباطن مآلا ؛ فإن الكريم” من ررمت عند الحاجة شته7”*» واقشم من لؤمت عند 


() لقناح : اليا + (؟) شروح سقطذ الزئد ؟٠ه‏ 
(41#ق : الماحة , 


د 1584 سب 
شمر : 

1 11 مَك جانبتة من كامَة 2 لإغلاقياب أو لتشديد حاجب 
5 ا 2 5 ا 0 كه ا( 
ولى فى غنى نفسى مرأد ومذهب إذا مهمث دو أن وحوهالمداهب 

وإن جازته لم برصدها ولم يطلبها . 


يري يري 0000222 


. أبهم الأمر ؟ إذا اشتبه‎ )١( 


“1102 


(53:) 
وم نكلام له عليه السلام عند عزمه على المسير إلى الشام : 
الأمئل : 
ل إل أغوة بك ين وَقاء تقر » كيو النقتب ء وَشوء لتر 
فى الْأَهلِ وَألَال وَالوَلد . اَم أنت الصاح فى السقرء وَأنْت اَذْلِيفة فى الأهْل ؛ 
0 يرك ؛ لآن الستخلف لا مكون مستمحبا » وَالْمسعَصحَبْ 


ينانا 
قال الرضى” رمه الله : 


وابتداء هذا الكلام مروىة عن رسول الله صل الله عليه وآله ء رَقد قفاه 
مير للؤمنينعليهالسّلام' بأبلم كلام »وعممة” يأحسن تمَام» من قواله :< ولا مجتسينا ميرك »» 
إلى آخْرٍ الفصل . 
4 8 2 


3 مر : 
وَعْنَاء السقر : مشقّمه » وأصل الْرَعْث المكان التثبل الكثير الهس » لَقِيبُ 
فيه الأقدام » ويشوعلى م يمشى فيه أَوا'عَث القوم » أى' وقعوا فى الوعث . والسكا بة: 
8 ال 25 0 ع 
الحزن . والمتقلب » مصدر من انقلبمنقلبا » أى رّحم » وسوء النظر : قبح امرأى ٠‏ 


2 


وصدر السكلام مروى” عن رسول لله صلى الله عليه وسلم فى السائيد الصحيحة » 
وحْسّمه أمير” للؤمنين عليه السلام ويممه يقوله : 9 ولا مجمعهما عَيْرُّك » ؛ وهو الصحيح ؛ 


حل عي لي لوعي يي صن الي 
يه 


لأن" مَْ مسب لأيكون مستخلفا؛ فإنهمستحي ل أن يكو نالشىء الواحدفى المكانين 
مقها وسائرا ؛ وإما نصح هذه القضية فى الأجسام ؛ لأن الجسم الواحد لايكونفى جهتين 
فى وقت واحد ؛ فأما ما ليس جسم وهوالبارى” سبحانه؛فإنه ىكل مكان ؟ لا على ممنى 
أن ذاه ليست مكا نيّة؛ وإنا المراد عامه وإحاطته ونفوذ حكه وفضائهوقدره؛ فقدصدق 
عليه السلام أنه الستخلف وأنه المتصحب ؟ وأن الأمرين يجتمعان له جل" اسمه . 
وهذا الداء دعا به أمير المؤمنين عليه السلام بعد وَضّ_ رجله فى الركاب » من منزله 
بالكوفة متوجّها إلى الشام لحرب معاوية:وأسمابه ؛ ذ كره صر بن مزاحم فى كتقاب 
* صنين 29 '» وذ كره غيره أنضلامن رواء الكيرة . 
0ل فنا 
[ أدعية على" عند خروجه من الكوفة لحرب معاوية | 
قال نصر : لما وضع على" عليه السلام رِجلدفى ركاب دابته يوم خرج منالسكوفة إلى 
صفين , قال : بسم الله ؛ فنا جلس على ظبرها » قال : ف( سبحَانَ الذى در لَنا هذا 
وم كثَالهمقر_نين «وَإنًا إل رَبنا متف بُون4»”" اللهم”! ىأعوذبكمنوغْتاءالسفر... 
إلى آخر الفصل . وزاد فيه نصر : « وص الخْيرَةِ سد اليقين 6 . قال : ثم خرج أمامه 
الخر- بن سهم بن طر يف ء وهو يرنجز ويقول : 
سهرى وَأتى الك وَقَلى لون والأشلدم”" 
وَنابزى من خآلف الإمآما إى لأرْجو إن لقينا العاما 
(١)كتاب‏ صفين 148 (؟) سورة الزخرف ١4 + ١7‏ . 
(؟) سفين : « وأقطمى » ؛ والمزون : جع حزن , وهو شد السهل من الأرض . 


يان 


عم بي ميد الطنام”؟ أن تقتل المامىَ والهمآما 
»دن ييل بن رجأ هآما» 

قال : وقال حبدب” بن مالك » وهو على شراطة ملى- عليه السلام » وهو آذ بمنآن 
دابّته : يأأمير الؤمنين ؛ أمخرجباللمين” فيصيبوا أجْ> المهاد بالثدال » وتخاقنى بالكوفة 
تاشر الرجال ! فقال عليه السلام هم أن يصيبوا من الأجر شيا إلا كنت ريم 
فيه ؛ وأنث ها هنا أعفل عَناء عنهم منك لو كدت معهم . . لخرج على" عليه السلام » حتى 
إذا حَادّى الكوفة صل ركعتين 7" . 

قال : وحدثنا رون كان وان | للدت زيد بن على عليه السلام » ععرل 
آبايه : أن عليا عليه السلام خرج وهو بريد صفين ؛ حتى إذا فط المبر ؛ ؛ أمر متادية» 
فنادى بالصلاة ؛ فتقدم فصلى ركمتين ؛ جتح إذا فَمّى الصلاة » أقبل عل الناس بوجهه » 
قفال : أمها الناس 4 ألا من كان ميا أو مقبا فليم الصلاة ؛ فإنا قوم سر » آلا ومن 
صحبّنا فلا يصومَنُ المفروض . والصلاة المتركؤضمة ب كبتان» 

قال نصر : ثم حرج حتى نزلدير أبى موسي وهو من الكوفة على فرسخين ‏ 
فصل به العصر ء فلما انصرف من الصلاة » قال : سببحان الله ذى الطلو'ل والنم ! سبحان 
اله ذى القدارة والإفضال ء أسأل الله الرتضا بقضائه » والعمل بطاعته» والإنابة إلىأمره؟ 
إنه سميع الدعاء 7" . 

قال نصر ؛ 9422 تج عليه السلام حتى نزل على شاطى' نر'س”" بين موضع 
هام أبى برئدة وتام عمرء فصل بالناس الَخْرب » فلما انصرف» قال : الححف له اذى بو ' 
)١(‏ الطنام : أوفاد الناس . 
(؟) كتاب صنين ١٠6١‏ : « حت إذا جاز حد السكوفة » . 
() كتاب صفين ١6١‏ 
(4) كتاب سفين 181١‏ . 


(ه) ترس» بالفتيس #السكون وآشْره سين مهملة : شير حفر» ترمى بن مهرام بنواحى الكوفة ؛ مأخذه 
من الفرات : وعليه عدة قري . ( مراسد الاطلاع ) . 


اليل فى النهار » وبوح النهار فى الليل ؛ والجد لكلا وَقّبَ ليل وعََى ؛ والجد” ل كذنًا 
لاح يحم وخفق . 

ثم أقام حتى صلى الفداة » ثم شخص حتى بلغ إلى قبة قبين"2» وفيها نخل طوالإلله 
جانئب البيعة من وراء المهرء فلما رآهاء قال : ( وَالمْخْلَ بأسقات لها طلمك نيد" ).ثم 
أقحم دابته المبر ء قمبر إلى تلاك البيعة فَرطا » ومكث قدر النداء . 

قال نصر: وحدثنا مر بن سعده عن محد بن يتف بن سلي”" قال : إ في لأنظرإلىه 
أبى وهويسابر عليًا عليه اسلام » وعلى” يقول له : إن بابل أرض” قد خسف بهاء لفرلة 
دابّتك لملنا نصلى العصر خارجا مها . شرك دابته » ؤسّر"ك الناس دوابهم فى أثره ؛فلما 
جاز جِسّر الفرات”" » نزل” فصلى بالنائٌالعصمر . 

قال : حدثنى عمر بن عبدالطة بنإللَ بن م التقؤ-» عن أبيه » عنعبد خير » قال: 
كنت مم عل" أسير فى أرضئّ بابل »قال : وحضرت الصلاة صلاة العصر ء قال : لملنا 
رصا الار او ا من الاغر؟ رن حتى أتننا على مكان أحسن مارأينا؛ 
وق دكادثالشمس” أن تنيب. قال : فنزل عل " عليه السلام » فنزلت معهء قال:قدطا الله 
فرجعت الشمس كقدارها من صلاة المصر . قال: فصليت العصر » ثم غابت الشمسء ثم 
خرج حتى أنى دير كعب » ثم خرج منه فبات ساباط » فأتاه دهاقينها يمرضون عليه 
رد والطعام » فقال : لاء ليس ذلك لنا عليسك . فلما أصبح وهو بظل ساباسل9؟ » 


(1) قبين , بالضم ثم السكسر والنعديد ؛ نال صاحب مراصد الاطلاع : < ولاية بالعراق * , 

(؟) صفين ١٠8١‏ , والمند هناك : نهر : عمر , هن رجل ‏ يعى أيا عننف » عن عمه ابن عب >, 
(؟) صنين : ه جسر الصراء » ؛ والصراة من أثبار الفرات . 

(4) أفيع » من القيع وهو العة . 

(*) الترل : طعام الشيف . 

(1) مظل ساباط ؟ موضم مضا إلى ساباط الى يقرب الدائن ؛ قليل الضوء : مراصدالاطلاع 5م8؟١‏ 


18 عم 


اس باقر عي عست كت دعل 
قرأ : ( أتبنون بعل ريم أيه تَمبثون )204 , 
0 
لا تحسبتى ا هل؛ افلا لأوردن الكوفةٌ الفا بلد9) 
© يمي العام وَجْمِْى قربلا » 
قال : فبلغ ذلك عليا عليه السلام » ققال : 
7 سس 2 - ع« س 
لأوردن العام" ابن الع سَبمين ألنَا عا قدى النوامبى 
مُسْتَحَفْبِينَ حَلَقَ اللالاص © فد حَتَبوا الخميلمم” القلاص ”ا 
© أسود غيل حين لا مناص » 
20 
ا 
ةع وشا سل / 33ظ لام مق دشان 
يكرز” ملك قو عن اجات سانب 
قال : فلما رجع هر'نمة من غزانه إلى امرأتهجر'داء بنت مير وكات" من شيعة 
على عليه السلام ‏ حد مها هر أمة فها حلّث: فقال لما : ألاأعميك من صديقك أ بى حسن ١‏ 


١69 صنين‎ ) "١ ١؟ سورة العمراء م‎ )١( 

(*) ااقنابل : جاعات الخيل والناي 

(4) مستسقين : عابلين » والدلاس : الدروع اللينة ٠‏ 

(8) يقال : حتب الرجل الفرس إذا كاده إلى حتبه . والقلاس : جم قلوس؟ وهى الشابة من الإبل 5 
معزلة الجارية من الناء . 

(0)اأكتاب صفين 189 . (!) صفين : < واهالك أيتها التربة » . 

(4) صنين : « من غروته » . 


سداءثيةا؟! سد 


قال : لما زلنا ل'بلاء »وقد أخذ حَفْئَة منْ تربتها فشمّهاء وقال : « واهالك أيسها الثربة! 
ليُحَمَرَنّ منك قوء” يدخلون المتّة بغير حساب » :وماءلله بالثيب ؟فقالت الرأة له :دعن 
منك أمها الرحجل ؛ فإنْ أم المؤمنين عليه السلام لم يقل إلا حقا . 

قال : فلما بعث بيذ الله بن زياد البْْث الذى بمئه إلى الحسين عليه السلام ؛ كدت 
فى اميل التى يلبهم ؟ فلها اتنهي ت إلى الحسين علية السلام وأسصايهة عَرَهْتْ المنزلالذى 
تنا فيه مم على" عليه السلام ؛ والبوّعة القى رفم إليه مزق تربتها والقول الذى قاله» 
فَكرهتُ مسيرى » فأقبلت على فَرى حتى وقفت على الحسين عليه السلام فلمتعليه؛ 
وحدثه بالذى سمعث من أبيه فى هذا النزل ؛ ففال الحسين : أمعنا أم علينا ؟ فقلت : 
ياءة رسول الله » لامعك ولاعليك ؛ تركت ولدى وعيالى”'؟ أشاف عليهم منابنزياد » 
ققال الحسين عليه السلام : فول هر لاحت لاترك)مفتلنا”"©؟ فوالذى نفس حسين9؟ 
بيده لابرى اليوم مقتلنا أحد ثم لابعينة يمير البار . 

قال : فأقبلت فى الأرض أشتد عرب ء حت قعل مقتلهم . 

6 16 

قال تمر : عاد ااضست قال : حدثنا الأجلح بن عبد الله اكد عرل. - 
أن حصيفة : قال ااه “© عروة البارق 7 إلى سعد ن وهب ء قفسأله ققال : حديث 
حَدَئنناه”2 عن عل بن أبى طالب » قال : نم بعتفى ّنف بن سل إلى عل عند 
توجّهه إلى صفين » فأتيته بكر بلاء» فوجدته يشير بيده » ويقول: هاهنا ؛ هاهنا ! ففالله 


5 » عفين : 8 ثركت أعلى ووادى‎ )١( 
5 + (؟) عفن : حى لأثرى لنا مقتلا‎ 
. » (؟) صفين : + فو الذي نخس كد‎ 
» صفين : 2< لا يفثنا‎ )4( 

(ق)ا صنت لها . 

0 صنين :3 ادليه © . 


ع إآاا سس 


رجل : وما ذاك با أميرَ المؤمنين؟فقال : قل لآل ممد ينزل هاهنا » فويل لم متم » وويل 
لك منهم ! ققال له الرجل : مامعنى هذا اكلام يا أمير المؤمنين ؟ قال : ويل لهم متكم 
تقتلونهم » ويل لك منهم يدخلك الله بقتلهم النار . 

قال نصر : وقدروى هذا الكلام على وجه آآخرءأ نه علي هالسلامقال : 8 فويل لك 
منهم » وويل لسك عليهم 6 ؛ فقالٍ الرجل أمّا 9 ويل لنا منهم 6 ء ققد عرفناه ؛ فويللنا 
عليهم ؛ مابعناه ! فقال : تَرئهم 'يقتلون لا نستطيعون نصّر نهم . 

قال نصر : وحدثنا سعيد بن حكيم العبسى » عن الحسن بن كثير » عن أبيه » أن 
علا عليه السلام أتى كر' بلاء » فوقف بها ء فقيل له : يا أمير الؤمنين » هذه كر بلاء» 
تقال : « ذات كرب وبلاء » ؛؟ م أومأ بيده إلى مكان » فقال : هاهنا موضع رحالم » 
ومُناخ ركابهم ؛ ثم أومأ بيده إلى مكان ِآحَن 6 ققإل : هاهنا مَرَاق دمائهم » ثم مضي 
إلى سابايق 50 . 

0 
[ خروج على لحرب معاوية وما دار يبنه وبين أصحابه ] 

وينبنى أن نذ كرهاهنا ابتداء عزمه عَلّمفارقة الكوفة»والسير إلى الشام وماخاطب 
به أححابه » وما خاطبوه به » وما كاتب به المال وكاتبوه جوابا عن كتبه ؛ وجميم ذلك 
متقول من كتاب نر بن مراحم . 

قال نصر : حدثنا عمر بن سعد ء عن إسماعيل بن أبى خالد » عن عبد الرحمن بن عبيد 
أبى الكنود , قال : مسا أراد على» عليه السلام المسيرٌ إلى الشام » دعا مَنْ كان معه من 


(؟ مفين ارهد 


1 سس 


الرأى » مرَاجييح الل » مبار أو الأمرء ومقاويل باحق ؛وقد عر مُنا كل السير إلى عدر 
وعدو؟ ؛ فأشيروا عليتا برأيم . 

ققام هاشم بن عتبة بن ألى وقاص » ليد الله وأثنى عليه ء وقال ا 
ا أمير الؤمنين ؛ فأنا بالقوم حِدّ خبير ؛ هم لك ولأشياعك أعداء ؛ وثم من يطلب حر'ت 
الدنيا أولياء ؛ وه مقاتلوك ومجادلوك ”" لا يُبقون جَهدا » مشاحة على الدنيا » وَضنًا 
مافى أيديهم منهاكليس ل إرية غيرها ؛ إلا مامخدعون به اجهالمن طلب دم ابنعفان؛ 
كذبوا ليس لدمه يتفرون»ولكن الدنيا يطلبون ؛ مض بنا إليهم؛فإن أجابوا إلى الح 
فليس بمد الحق” إلا الضلال ؛ وإن أَبوًا إلا الشقاق ؛ فذاك غلتى مهم”" ؛ والله ما أرام 
يبايوون وقد بق فبهم أحد ممن بطاع إذا' تيقب وسمعإذا أمر” 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد ».عن الحاراث بن حصيرة » عن عبداارحمن بن عبيد 
ألى الكنود أن مار بن ياسر دقام كيف كتدداف وأثى عليه ؛ وقال : يا أميرٌ المؤمنين » 
إن استطعث ألا ' قم يما وا فل » أشخصس بناقيل اتا تار النجرة » واجماع 

رأبهم عل الصدود ولفرقة ‏ وادْمهم إى حَطَِّم ورشدم ؟ فإن ُو دوا 4 وإ 7 

إلا حر بناءفوالله إن سَفَكَ دمائهم » والجد فى جهادهم » لقرية عند الله » وكرامةميد0 

نم قام قبس ن سمد نن عبادة ؛ غيد الله وأئنى عليه » م قال : يا أميرٌ المؤمنين » 
اكيش ”" بنا إلى عدرنا ولا تمرتج 2 ؛ فواله هادم أحب إلى" من جهاد القرك 


. » عنفين : « عاعدوك‎ )١( 

(؟) منين : « فذقك الظن ميم » . 

(؟) كعاب صفين ٠١‏ 

(4) صفين : « وهو كرأمة منه » . 

(«) الانكاش : اطد ف السم . 

(5) صفين : ٠‏ لا نعرد » والتعريد : الفرار . 


١‏ سم 


واثروم لإدهانهه” “فى غير للعو استذلاهم أولياء ات من أسماب عد صلل ا عليه وألهع 
من المباجرين والأتصار والتابمين بإحسان » إذا عَضْبوا على رجل حنسوه وضربوه 

8 د : العا ام 5 
وحرموه وسيّروه » وفيثنا ل فى أنفسهم حلال » ونحن لم فيا بزحمون قعلين قال : 
بعى رقيق . 

٠.‏ 8 الى #6 اخ 
أشيا فومك وبدأتهم بالسكلام ياقس ؟ فقال : أما إن عارف بفضلكم ٠‏ ممم 
لشأن؟ ؛ ولكتى وجدت فى نفسى المّذن الذى فى صدوركم جاش حين ذ كرت 

قال بمضهم لبمض : لي جلك متك فيب أهد لؤمنين عن جاسكم » قم 
سبل بسكي » ليد الله وأثنى عليه لانم قل ؟نياأبير المؤمنين ؛ حن سل" لمن سالَمتَ» 
وحر'ب لمن حار بت:ورأينا رأيك و نحن ” بيك موقد رأبنا أن تقوم [ بهذا الأمر 1 5 
فى أهل السكوفة فتأمرم بالشخوصء ميرم بماضنم لم فى ذللكمن الفضل » فإمهم أهل 
البسلد وثم الناس ؛ فإن استقاموا لك استقام لك الذى تر يد ونطلب ؟ فأما تمن فليس 
عليك خلاف مثا ء متى دعوثّنا أجبناك » ومتى أمرتنا أطمنالك””. 

قال نعر 1 نيا عمر بن سعد ع عن أبى مخنف ١‏ عن ز كريا ن الحارث » عن 
أبى خشيش » عنمعيد ؛ قال : قامعل” عليه السلام خطيبا كل مديره » فسكنت حت الدبر» 
أسمع تحريضه”؟ الناس وأمره لهم بللسير إلى صفين لقتال أهل الشام ٠‏ فسمعته يقول : 
)١(‏ الإدهان : الفش والخديعمة . (؟) القطين : الخدم والأتباع. 
(؟) صفين : « ومن كف عينك > , 
(4) من سفين 


([8) صنين ٠١+‏ 
)١١(‏ صنين : د سين عرض اثاس » . 


عد غ17 ح 


سيروا إلى أعداء الله ء سيروا إلى أعداء القرآن والسّئّن » سيروا إلى بقية الأخزاب وقتلة 
الباجرين والأنصار . ققام رجل من انعو قال 4 ربد أن يد بئا إلى إخواننا 
من أه ل الشام فنقتاهم للك »كا سرت بنا إلى إخوائنا من أهل البصرة فقتاتهم ! كلا ؛ 
هاالمه 7" إذا لا نفمل ذلك . 
كام الأشتر ء فقال : من هذا المارق ! © 
قهرب الفزارىة م واشتد الناس كَل إثره » فلحق فى مكان من السوق تباع فيه 
البراذين » فوطئوه بأرجلهم » وضربوه بأيديهم ونعال سيوفهم حتى قتل ؛ فأنى على” 
عليه السلام » فقيل له : يلأمير المؤمنين » قدّل الرجل ؛ هال ؛ ومن قتله ؟ قالوا : قبلته 
دان وممهم شاب من النلسء فقال : قتيل' عمية0' » لا يدرَى مَنْ قتله ! ديته من 
يدت مال السلمين ؛ ققال بعض بنى تبلا أللات ينكاملية”" : 
أعوذ بربى أن نكون مَتيّقت امات فى سُوق البرَاذينِ أربد 
َاوَرَ عندان حَفق اليب دآ وْقلتَ عنه يد وُضعت يد 
ققام الأشتر» فقال : يا أمير المؤمنين » لا يهدنك مارأيت ء ولابؤْيسَدَكَ مِنْ نصرنا 
ما ممت من مقالة هذا الشقق الخائن ؟ إن جميم” منْ ترى من الناس شيمتك » لابرغبون 
بأنقسهم عن نفسك ء ولا يحتون البقاء بسدك » فإنْ شئت فسم' بنا إلى عدوك » فوالله 
ماينجو من الوت مَنْ خافه » ولايمطّى البقاه مَنْ أحتبه » وإنا لملى ببينة من ربنا ؛ وإن 
أنفسنا لن توت حتى يأنىة أجلها . وكيف لأ تقائل” قوماً م كا وصف أمير المؤمنين » 
وقد وثبت" عصابة مهم على طائفة من السلمين بالأمى » وباعوا خلاقهم تمرض 
من اللدنيا سير 1 - ١‏ 


. » الحاء هنا للتنبيه يقسم بها . (؟) صنين : « من لهذا أبها الناى‎ )١( 
. » (؛) صنين : « قال علاقة التيمى‎ ٠ (؟) قنيل عمية » أى ميتة فتنة وجهالة‎ 


حب وكا حب 


فقال على" عليه السلام : الطريق 0 : سواء ؛ ومن اجمهد رأيه 

فى نصيحة العامة » فقد قى ما عليه . ثم تزل فدخل منزله 7 
3-7 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد ء قال : حدثنى أبو زهير العبسى ؛ عن النضر بن 
ماراوجد فول الفيسي- وحنظلة بن اربيع الميعى : ؛ لما أمر على عليه السلام 
الناشبالمسير إلى الشام دخلا عليهفى رجال كثير من غَطفان وبنى عم ءققال له حنغللة :يا أمير 
الؤمنين ؛ إنا قد مشينا إليك فى نصيحة فاقبلها » ورأيناً للك رأيا فلا ترؤّنه علينا » فإنًا 
نظر نا للك ون مك ؛ أ" وكائبْ هذا الرجل » ولا تمجّل ) إلى قتال أعل الشام ؟ فإنا 
ونه ما تَدرى ولا تدرى لمن تسكون القلبة إذا التقيم ؛ ولا على من تسكون الديرة | 

وقال بن العم مثل”"* قوله » وتككم القَوْمالذين دخلوا معهما يمثل كلامهما » لخحمد 
على عليه اإسلام الله وأئنى » ثم قال ؟ 

أما بم فإن الله وارث” العباد ولبلا ورب اتات السبع » والأرضين السيع » 
وإليه ترجمون » يِب الث مَنْ يشاء » وينزع الماك من يشاء » ويم من يشاء » وبل 
من يشاء . أما الدبرة » فإنها على الضالين الماصين ظفروا أو فر بهم ؟ وايم” الله إنى 
١‏ تمع كلام قوم ما أراهم يعرفون معروفا » ولا ينكرون متكراً . 

فنام إليه معتل بن قيس الر“ياحى* » فقال : ياأميرَ المؤمنين ؟ إن هؤلاء والله ما أثروك 
بنصّح ء ولا دخلوا عليك إلا بنش ء فاحفرع فإنهم أدتى المدوّ . 

وقال له مالاك بن حبيب : إنه بلغنى يا أمير الؤمنين أن حتغالة هذا بكائب معاوية » 
فاذفمه إلينا تميسه حت تنقضى غزاتك » وتنصرف . 


٠١ سنين‎ )١( 
8 » (؟) صفين : < وكام المدتم فتكلم‎ 


11 هس 


وقام من بنى عبس قائد بن بكير وعيّاش بن رّبيعة المئسيان » فقالا : يإأميرٌ الؤمنين 
إن صاحبنا عبد الله بن المعتم قد بلغنا أنه يكاتب مماوية » فاحبسه أو مَكْنَا من حَيْسه 4 

فقال لما على عليه السلام : الله يينى وييتك » وإليه أ كلك » وبه أستظهر” عليكم » 
اذعبوا حيث شم 7" . 

قال نصر : وبعث على عليه السلام إلى حنظلة بن الربيع المعروف محنظلة الكاتب » 
وهو من الصحابة ‏ فقال له : باحنظلة » أنت عل أم لى ؟ فقال : لا للك ولا عليك ؛ 
قال : فا تريد ؟ فال: اشحص إلى الر“ها0” »تأنه فر'ج من الفروج ؛ اصمد له حتى ينقضى 
هذا الأمر . 

فنضب من قوله خيار بتى غتزو نتم وهم رهطه بي ققال : إنكم والله لا تغرونى 
من ديفى » دعو قأنا أعل متكم » فقالوا : والله إن ل تخرج مع هذا الرجل لا ندم 
فلانة تخرج معك ‏ لأم ولده - ولا وَلّدّها » ولئن أردت ذاك لنقتلنك . 

فأعانه ناس من قومه واخترطوا سيوقهم » فقال : أجاوتى حتى أنظر . ودخل متزله 
وأغلق بابه ؛ حتى إذا أمسى هرب إلى معاوية » وخرج من بمده إليه من قومه رجال 
كثير » وهرب|بن المت" أيضاء حتى أتى مماوية فى أحد عشر رجلا من قومه . 

وأما حدظلة فشرج إلى معاوية فى ثلاثة وعشر بن رجلا من قومه ؛ لكعهما لم يقاتلا 
مع معاوية » واعنزلا الفريقين جميعا”" . 


(؟) الرها : مدئة بالجزيرة بين الوسل والعام . 
(؟) صفين ٠١9‏ 


ل 


وقال : وأمر على*عليه السلام بهم دار حنظللة » فهدمت ؛ هدّمه! عريفهم شيّث بن 
ريم وبكر بن بم ؟ ققال حنظلة بهجوما : 
نا كه فل . . ملفل عل ساة بن عرو 
فأوصيكر” بلله واي والتق ولا تنظروا فى الثائبات إلى بكر 
ولا بش ذى المْكَرَينَكأنه أزب جمال قد رغا ليله النفر © 


وقال أبضاً تحرتض معاوية بن أبى سفيان : 


أبلغا ماوية بن حاب خلة ولكل سالر اسيل قراد 
5 به ابس ا ف 1 ع 0 5 ام 
لا تقبلن دنية 91 فى الأمر حتى تقتل” الانصار 
وَكَا تبره دماؤمٌ' بدمايكر' ,نوكا سدم بالديار ديار 


> ان "امن سبي 


وثرى نساؤهي” حلن حواساً وي من تنكل الرجال جُوكار "ا 
قال نصر ؛ حداثنا عمر بن سعد .عن سعد بن طريف » عن أبى الجاهد » عن لحل 
ابن خليفة» قال: قامعدى" بن حاتم الطاتى” بين يدىق حا علي هالسلام » لما الله وأثنىعليه » 
وقال : 7"©يا أمير المؤمنين ؛ ما قلت إلا بعلم ولا دعوت إلا إلى حو » ولا أمرت إلا 
17 ؛ ولسكر” إذا رأيت”* أن نستأنى” هؤلاء القوم وتستديعهم- حتى تأنيهم كتبك » 
يدم علمهم ملك فملت . فإن يقبلوا يصيبوا رَهْدَم  "'‏ والعافية أوسم” لنا ولم ؟ 





: الآزب : الكثير شعر الوجه والمئئون » وف صفين‎ )١( 
عملااكٍ به‎ 5 
* ب » أرب جمال فى ملاحية صفر‎ 
. » (؟) صنين : ه تعطونيا‎ 
. » (؟) سنين : « ولحن من ثكل الرجال خوار‎ 
١١٠١ صفين‎ )4( 
. » (ه) صفين : « فإن رأيت‎ 
. » صفين : « فإن يقبلوا يسيبوا وبرشدوا‎ )( 
(؟كحستمج-؟)‎ 


سد اا ب 


و ديد : 6 2 1١‏ 
وإن هادا فى الشقاق ولا يتزعوا عن الغى> فسر* إليهم . وقد قدمنا إليهم بالعذر”؟ » 
ودَعَرنامم إلى ما فى أيدينا من الحق ؛ فو الله لم من الى أبمد » وعلى الله أهون ؟ من 
قوم قاتلناهم أمس بناحية البصرة لما دعوناهم إلى الحق فتركوه » ناوجنام براكاء 
القتال "2 ؛ حتى بلغنا منهم ما تحب ء ويلغ الله منهم رضاه . 

فقام ز يدينْحُصين الطافة ‏ وكان من أسحاب البرائر 9" التهدين ‏ فقال : الجد 
اله حتى ترضى 7 ولا إله إلا الله ربنا 53 أما بعد : فو الله إن كنا فى شك من قتال من 

غالناء ولا تصلح لنا لل فى تتام حت نستديتهم ونستأئيهم ما الأعال إلافى قياب » 
ولا السمى إلا فى ضلال » والله نمالى يقول : ( وَأَمَا بنءمة [ رَبك فَحَرثْ )20 ؟ إننا 
وللدما ارتبنا طرافة مين فيمن يهم وند”© + فسكيض بأتباعه القلسية تقو بهم ء القلول من 

0 2 . 
الإسلام حظبم » أعوان الظلئة وأجذات لجؤي والعدوان9؟2 ؛ ليسوا من المهاجرين ولا 
الأنصار » ولا التابعين بإحسان . 
هام رجل مر على ققال” > يا رين بق سان » أ كلام سيدنا عدى” بن حاتم 
مجن" ! فقال : زيد ما أتم غرف بحو عدى منى » ولكنى لا أدَعٌ القول بِالحقّ 
وإن سخط الناس . | 
قال نصر : وحدثنا مر بن سعد:» عن المارث بن حصين قال27؟ : دخل أبو زينب 
)١(‏ صفين : ذ المذر » . 


(؟) البراكاء : الابتراك فى المرب ؟ وهو أن تبثو القوم على ركهم ٠‏ » ويقال :وغن به » أى ضربه 
به الأارض » وق صفين : < نأوخناتم » . 

(*) جم برنس ؟ وهو قلنسوة طويلة كان يليسها في صدر الإسلام النساك والزهاد . 

(4) سورة الى ,١١‏ 

(9) سقين : « بثغون دمه * , 

(1) سنفين : « ومسددي أساني الحور والمدوان» . 

(9) في صفين بمد هذه الكلية : «١‏ ال : نقال عدى نين نتم : اللريق مثثرك , والاس ف الحق 
سواء ؟ فن اجنهد رأيه فى نصيحة المامة نقد قفى الذى عليه » , 

(4) صفين ؟١١‏ : « المارث ين حصيرة » . 


ع كبا اس 


ابن عوف » كَل على" عليه السلام » فقال : يا أمير لأؤمنين ؛ اثن كنا على الحمق لأنت 
أهدانا سبيلاء وأعظمًنا فى الير نصيبا ؛ ولثن كتاعلى ضلال» إِنَك لأثقلنا غلبراً وأعظبنا 
ورْراً ؛ قد أمرتنا بالسير إلى هذا المدرّ » وقد قطعنا ماييننا وهم من الولاية » وأظهر'نا 
لم المداوة ؛ نريد بذلك ما يله الله تهالى من طاعتك ؛ أليس الذى نحن عليه هو المقة 
لمبين » والذى عليه عَدُنا هو المواب الكبير ! 

فقالعليه الملام : ِل » شهدت نك إن مضيت معنا ناصراً لدعوتناء يح النية فى 
نصر ناء قد قطعت مه الولابة » وأظبر تلم المداوة كا زعمت؟ فإنك ولى اه سيم 900 
فى رضوانه » وتركض فى طاعته » فأبشر أبا زينب . 

وقال له عمار بن يأسر : انيت أبا زينب ء ولا نشك فى الأحزاب ؛ أعداء؟ 


الله ورسوله . 
فقال أ بو زينب : ما أحس أن لى اهدي من هذه الأمة شهدا لى “ا سألت منهذا 


قال : وخرج عمار بن ياسر ؛ وهو يقول : 
سيرُوا إلى الأحْرّاب أعداء الى سيرُوا تيرد الئاس أتباغ على 
هذا أوان طابة سلء الشرّف'2 وقولدنا لحيل وَعَرث د99 
قال نصر ؛ وحدآثنا مر بن سعد » عن أبى رَوْق ؛ قال :20 دخل يزيد بن قيس 
الأرحَى” عَلَ على” عليه السلام » فقال : يا أمير للؤمنين؟ تحن أولو جباز وعد:ءوأ كثر 


. © صفين : ذ لسيح‎ )١( 

(؟) سفين : < عدو الله ورسول » . 

(؟) السيوف السرفية : منسوية إلى مشارف الثام ؟ قرى من أرش المرب . والمهري : الرمح 
السلب ء منسوب إل سمبر زوج رديئة » وكانا مثقفين الرماج . (4) ضلين #أأء 


سي ال ير اس 


النانى أهل قوءة » ومن ليس به ضَدْف”'؟ ولاعلة » فر" مناد تيك ؛ فليناد الناس يمخرجوا 
دعر كات ان فى ع راق برلاانن وا لمي 
الفرص أَجَلها » واستشار فيها ؛ ولا مَنْ يؤْخُر مل الحرب فى اليوم لمَدٍ وبمد خَّد , 

فقال زياد بن النضر : لقد نصحم للك يزيد" بن قبس يا أمير الؤمئين» وقال مابعرف» 
توك على الله » وق" به » واشخّص” بنا إلى هذا المدو راشدا معان ؛ فإن بر د الله بهم 
خيرا لا يتركوك رغبة عناك” إلى من لبس ل مِثْلّ سابقتك وقدمك” ؛ وإلا ينيبوا 
ويقيلوا ويأبًا إلاحرينا تمد حربهم علينا عيّنا ؛ ونرجو أنيصرعبم الله مصارع إخوانهم 
الام 

ثم قام عب الله بن يديل بن وَرْقاء.إنلمزاعى" » قفال : يا أميرَ الؤمنين ؛ إن القوم 
لوكانوا الله يريدون ؛ ولله يعملون 8م حَالفَؤنا؛ ولكن" القوم إنما يقاتلوننا فراراً من 
الأسوة وحبًا للاآثرة » وضنًا بساطاتمءة وَكْرها لفراق دنيهم التى فى أيديهم » وعلى 
إحن فى نفوسهمء وعداوة 4د وَمهاق صدورَك: لوقائم أوقمنياً يا أميرالؤمنين بهم قديمة» 
قتلت فيها ابام وأعوانهه9؟ 

ثم القفت إلى الناس » فقال : كيف يبأيع معاوية علي » وقد قتل أخاه حدظلة #وخاله 
الوليسد » وجداء عب فى موقف واحد ؛ والله ما أظهم بفعلون”'؟ »ولن يستقيموا لم 
دون أن تقصّف" فبهم قن الرءان””؛ وتقطم على هامهم السّيوف » وت حواجبهم بِمَمّد 
الحديد » وتسكون أمورٌ جمّة بين الفريقين . 


. » عفين.: 2 ومن ليس قصصسف‎ )١( 

(؟-؟) صفين : ه إلى من ليس مثلك فى الابقة مم النى صلى الله عايه و45 والقدم فى الإسلام » 
(؟) صفين : 8 وإشواتهم » . (4) صفين : « ما أظن أن غملوا » . 

(©) صفين : د تقسد » + وهى يمى. « تقصفب: »© والران ؛ الرماح اللدنة . 


حب ارا عت 


قال نصر : وحدثنا ممربن سعد عن اله_ارثبن حصين عن عبد الله بن شر يك » 
قال”* : خرج حجر بنعدى وتمرو بن اتلبيق » 'بظهران البراءة من أهل الشام ؛ فأرسل 
على> عليه السلام إليهما أن كنا ما يبلذنى عنكا , فأتياه » فقالا : يا أمير المؤمنين » ألسنا 
محقين ؟ قال : بلى ؛ قالا : أو ليوا مُبطلين ؟ قال : بلى ؟ قالا : فل منممّنا مِنْ شتيهم ؟ 
قال : كرهت” لسم أن تسكونوا لما نينشتامين تشتمون وتترتءون ؟ ولْكن لو وصفتم 
مساوئ أعمالمم ققاتم : من سير هم كذا وكذا » ومن أعماهم كذا وكذاء كان أصوب 
فى اققول » وأبلم فى المذر ؛ وقلتم مكان المنسكم ايام » وبراء تم مهم :اللهم” احقن 
دماءم ودماكنا » وأصلم ذات بهم ويشا ء واخدم من ضلالئهم حتى يعرف الم" 
منهم من جهله » ويرعوى” عن الغى” والمدوان منهم من لهج به لكان أب إلى 
وات 

فقالا : يا أمير للؤمنين » نعَبَل عظتكتوونتأوب بأدبك . 

قال نصر : وقال له عمرو بن الخحق َمل افا أمير” المؤمنين ‏ لى ما أحببتك 
ولا بايمتك فق قرابة يينى ويبنك » ولا إرادة مال تؤتينيه » ولا القفاس سلطان ترقم 
ذكرى به ؟ ولسكننىأحيبتك مخصال خمس: أنك ابن” عر” رشول الله صل الله عليدوآ كه » 
ووصيه » وأبو الذرية التى بعت" فينا من رسول الله صل الله عليه وآ » وأسبق” الئاس 
إلى الإسلام » وأعظ” المهاجرين سَبما فى الجهاد ؛ فلو أن كلت تقل الجبالل الرتوامى » 
وز البحور الطواى ؛ حت بأنى على" يوى فى أمر أقوئى به وليك , وأهين" عدوك ؛ 
ما رأبت ألى قد أدبت فيه كل اذى بق على" من حقلك . 

تقال على” عليه السلام : اللهم تَورْ قلبسه بالق » واهدره إلى صراطلك للستي *؟ ع 

.زلا١ سنين وأا‎ )١( 


(؟) صنين : « إلى صراط «سثقم » : 


ع بارأ عبد 

ليت أن فى جندى ماثة مثلك » فقال حجر : إذاً واللّه يا أمير الؤمنين ؛ صم جنداك؛ 
وقل فيهم مَنْ بنشك . 

قال نصر : وقام سجر بن عدىة » ققال ؛ ياأمينَ الؤمنين » نحن بنو الخر'ب وأهلها 
لذن نلقحها ونَنْتِجّهاء قد ضارستناوضارسناها”" ؛ولنا أعوان” وعشيرة ذاتعددورأى 
مجرتب » وبأس عمودء وأزمكنا منقادة للك بالسمم والطاعة ؛ فإن شر"قت شرقنا » وإن 
غر"بيث غر”“بنا » وما أمر "نا به من أمر فسلنا . فقال على" عليه السلام : أ كا» قوم لك برى 
مئل رأيك ؟ قال : ما رأيت” منهم إلا حُسنا» وهذه يدى عهم بالسمم والطاعة وحسن 
الإجابة . فقال ل على” عليه السلام خيرا . 

*# 2# 

قال نصر : حداثنا عمر بن مك “قال كتيب عليه اللسلام إلى ماله حينئذ 
يستفم , فسكتب إلى محنف بن سلبي: 

سلدء 2“ عليك ؛ فإنى أ جد ]ِلِيَكَ اه الل “لا:إلها إلا هو ء أما بعد » فإن جهاد من 
صَدف عن الحق” رغبة عنه » وعب” فى ثماس الممى والضلال » اختيارا له - فريضة على 
العسارفين . إن الله _ير'مى عن أرضاه » وبسخط عل من عصاه » وإنا قد هممنا بالسير 
إلى عؤلاء القوم الذبن تملوا فى عياد الله بغير ما أنزل الله » واستاثروا بالى' ٠‏ وعطار 
الفدود » وأماتوا الوه وأظليروا فى الأرض النسادء واعذوا الفاسقين وأيحة من دون 
الؤمنين ؛ فإذا وى" لله أعظ” أحدامهم أبغضوه وأقمتوه وحَرّموه» وإذا ظالم ساعدم عل 
لمهم أحبوه » وأدتّاه وبرتوه ؟ فقد أمسروا على القذّلم » وأججموا على اعملاف ؛ وقديا 
ماعددوا عن الم » وتماونوا على الإثم » وكانوا ظالين . فإذا أتيت بكتابى هذا » 
فاستخلف على تملا أوثق أصحابك فى نفسك » وأقبل إلينا » لعلاك تلق معنا هذا العدو 


. ضارست الأمور ؛ جريتها‎ )١( 
.ا١االعء‎ 515: (؟) كتاب صفيث‎ 


م ل 


ْحِلٌ » فتأمر بالعروف وتنهى عن التكر » وتجامع الم » وتباين الباطل ؟ فإنه لاغناء 
بنا ولا بلك عن أجر الجهاد » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وكتبه عبيد اله" بن أبى رافع فى سنة سبع وثلاثين . 

قال : فاستعمل ممُنف على أصبهان المارثبن أبى الحارث بن الر بيع » واستعمل كل 
همذان سعيد بن وهب » وكلاها من قومه ؛ وأقبل حتى شهد مم على عليه السلام صفين. 

قال نصر : وكتب عبد الله بن المباس من البصرة إلى على عليه السلام يذ كر له 
اختلاف” أهل البصرة » فسكتب إليه علش عليه السلام : [ من عيد الله عللَ أمير الؤمنين 
إلى عبد الله بن عباس ]0©: 

أما بسد ؛ فقد قدم عل 5-6 ؛ وقرأت: كتابك » تذ ُ” فيه حال أهل البصرج 
واختلاقيم بعد انصراقى عنهم » وسأخبرلك حت الوم بوهم بين مقي لرغبة رجوها ء 
أوخائف من عُتوبة مخشاها » فأرغبراغمهم بَالعَدّل عليه » والإنصاف له والإحسان إليه؛ 
واحلل عُقّدة االحوف عن قلو مهم » واه إلى أمرى ولا تمده » وأحمِن إلى هذا الى من 
ربيعة وكل مر قبلك وأحسن إليه مأاستعلمت إن شاء الله : 

قال نصر : وكتب إلى أمراء أعاله كلهم بنحو ما كتب. به إلى مخنف بن سلي » 
وأقام ينتظرهم . ظ 

قال : لخدثنا مر بن سعديعن ألى رَوأق» قال" : قال زياد بن النضر الحارٍنى“ لعبدالله 
ابن يديل : إن يومنا اليوم عَصبصسب 7 مابصير عليه إلا كلل يه الاب : الصادق 


. * صفين : 8« عدايل‎ )١( 

(9) من صقين -. 

(“ اعفن 52١ل‏ ؟؟ا. 

(2) العصيمي : الشديد ؛ وق صفن : « تعيب 8 . 


لمم 5 أ 03 0 
() المشيم القلب : القوى الجاد الشجاع . 


سد #ر؟ سدم 


اليّية » رابط الجأش 90 وابم اله ماأظن” ذلات اليوم ببق ممهم ؟ ولا منا إلا الر'ؤال90؟ 

فقال عبد الله بن بديل : أن والله أغلنَ ذلك . فبلغ كلامبما عليًا عليه السلام ؛ قال 
لما : يكن هذا السكلام مخزونا فى صدٌّوركا لانظهراء ولا يسمعه منسكا سامع ؟ إن الله 
كتب القغل على قوم والوت على آخرين » وكل” انيه منيتة كا كتب الله ه » 
فطوبى للمحاهدين فى سبيله » والقتولين فى طاعته ! 

قال نسر : فلا سمع هاشم بن عتبة ماقالاء » أنى عليا عليه السلام » فقال : سر بنا 
ياأمير المؤمنين إلى هؤلاء القوم ؛ الفاسيةقاوبهم » الذين نبذوا كتاب الله وراء خلبورهم» 
وتحيلوا فى عباد الله بير رضا الله » فأحلُوا حرامه » وحرموا حسلاله » واستوى بهم 
الشيطان ؛ ووعدهم الأباطيل » ومقاهم الأمانى» » حتى أزاغهم: عن المدى ؛ وقصد بهم 
قمّد الرتدى » وحبب إليهم الدنيا في بعالو ,على دنياهم رغية فبها ؛ كرغيتنا فى الآخرة 
وانتجاز معد ربنا . وأنت ياأمير المؤمدين-أفربٌ الناس من رسول الله صلى الله عليه 
رحما » وأفضل الناس سابقة وَدم #/وكر”:ياأميرت المؤمنين يعلمون منك مثل الذى نعل ؛ 
ولسكن كبتب علبهم الثقاء , ومالتبهم الأهواء » وكائوا ظالين » فأيدينا مبسوطةللك 
بالسمع والطاعة عوقلو بنا منشرحة للك بِبذّل الدصيحة : وأنفسنا تنصّرك كَل مَنْ خالفك» 
وتولى الأمر دونك جَذْلة » والله ماأحية أن لي ماعلى الأرض تنا أقلت » ولا مانت 
السماء مما أظلت ؛ وأنى واليتُ عدوا اك ؛ أو عاديت” وليا لك ! 

قفا عليه السلام : اللهم' ارزقه الشهادة فى سبيالك » والمراقة لنبيك” *. 

قال نصر : م إن عليا علي هالسلام صمد الخير تغطب الناس ء ودهاهم إلى الجبادءفيداً 
محمد الله والثناء عليه ء ثم قال : 


. الجأ : القلب ؛ وفلان رابط الجأش ؛ أى شباع لا يضطرب قلبه خوقا‎ )١( 
(؟) الرذال » والرذيل : ما اقق جيده وبق أنه وأدونه‎ 

(؟) صنين : « واستولام » . 

(4) كذافى صفين : وق الأصول : « الوافقة » 


حب وؤرة حب 


إنالله قد أ كرم» بدينه» وخلق؟ لمبادته » فأنصبوا أنفس فىأداء حقه » وتنكروا 
موعوده » واعاموا عبد بعربيينيه ج+ 0 ؛ نمجمل الطاعة حظ 
الأنفس ورضا الرب ؛ وغنيمة الأ "كياس عند تفريط العجزة”"", وقد قلت أمر أسودها 
وأحمرها » ولاقوة إلابإلله ! ونحن سائرون إن شاء الله إلى من سَفَهَ نفسه ؛ وتقاول ماليس 
له ومالا يدركه معاوية وجنده ؛ الفئةر الطاغية الباغية » بقودم إبليس » ويبرق هم يبارق 
نسويفه ) ويدلهم بغروره وأنم أعل الناس بالخلال والحرام ؛فاستغنوا بماعامى هواحذروا 
ماحذّر؟ الله من الشيطان ؛ وارغبوا فماعنده من الأجر والسكرامة ؛ واعاموا أن امساوب 
مَنْ سلب دينه وأماتته » والغرور مَنْآآثر الضلالة على المدى » فلا أعرقن أحداً منكم 
تقاعس عَتَى » وقال :فى غيرى كفاية ؟ فإِني!قركد إلى الذؤد إبل» ومن لاذه عن حوضه 
يتهدم. م إى آمرك بالشدةفى الأمر با و آبجواد ف سيل الله » وَأَلّا تنتابوامساا »وانتظروا 
للنصر الماجل من الله إن شاء الله . 

قال نصر : ثم قام ابنه الحسن بن عل عأهما السلام » فقال : 

الجد لله لاإله غير”ء ولاشريك له . 

ثم قال : إن مما عَظلم الله علي من حَ » وأ سبغ عايك من نمه مالا يحمى ذكره؟ 
ولا يؤدى شكره» ولا يبلفه ول ولا صفة؛ ونحن إنما غضبنا لله ولكر ؛ إنه لم يجتمعقوم 
قط على أمر واحد إلا اشتد أمرم » واستحكات قدنمم . فاحتشدوا فىقتال عدو؟ معاوية 
وجدودء ؛ ولانخاقلوا » فإن اللحذلان يقطم” نياط القلوب ؛ وإن الإفدام على الأسنّة مخوة 
ويم » م يسع “قوم قط إلا رف الله نهم الول » وكفام جوات القلة » وهدام إلى 
معالم لله » ثم أنشد : 


. » الفسرة‎ ١ : صنفين‎ )١( 
. (؟) صفين : «لم يتنم »اء والمنم والامتناع : المز والفوة‎ 


را سب 


لمم تأُذ منه مارضيت” به والحربة يكفيكةمن أنفاسها جع/90 
نم قام الحسين” بن على" عليه السلام » لحيد الله وأثنى عليه وقال : يأهل" اللكوفة» 
أن الأحبة السكرماء » والشمار دون النكثار » لوا فى إطفاءماةثر يسك وتسهيل0 
مانو علي له زه لطر" شرّها ذرِيع وطممها فظيع ؟ فن أخذ ها أَشيمها .واستمدة 
لها عدا » ولم يأل كلومها قبل حلوها » فذاك صاحمها » ومن" عاجلهاقبلأ وان فرضَمها » 
واستيصار سعيه فمها » فذاك من “ألا ينغم قومّه » وأن يبك نفْسه » نأل اله يقوته أن 
يعم بالفيئة”" ثم نزل . 
قل تعن م انان طلة طايه انلام ال ادير برا لانن 4 إلا ركان" 
أصحاب عبد الله بن مسحود أتواه » فبهم عُبيدة الستلمالى* وأصحابه » ققالوا له : إنامخرج 
مك ولا ترك عسكر ك ونمسكر علم جلي ة» حب ننظر فى أمس» وأمى أهل الشام “قن 
رأبناه أراد مالا يحل له أو بدا لتأمنه بغي" كنا عليه . فقال لم على' عليه السلام : مرحبا 
وأهلا ؛ هذا هو الفقث فى الدين » والعل بالسنة »من ل برض" بهذا فهوخائن جبار””؟ . 
وأتاه آخرون من أصحاب عبد الله بن مسعود ؛ منهم الربيع بن خسم ؛ وث يومئذ 
أربعاثة رجل» ففالوا : ياأمير للؤمئين ؟ إنا قد شككنا فى هذا القتال ؛ على معرفتنا 
بفضلك ء ولا عَنَاء بنا ولا بلك ولا بالمسامين كن يقاتل' المدو” ؛ فوئاً بمض هذءالتغور 
نكن" ثم نقاتل عن أهله ؛ فوجّه على> عليه السلام بالربييع .بن تيم على ثفر الرىة ؛ 
فكان أول لواء عَقَدِه عليه السلام بالتكوفة لواء الربيع بن حَمثم . 
ل قاننا 
(1) البيت للعباس رن مرداس السامى » الخزانة ؟ : لم 
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(4) صنين : « عاثر »ه. 


(*) صفين : « تكون به * . 


حب اياار؟ حب 


قآل نصر : وحد ثنى مر بن سعد ء عن يوسف ين ,بز يد » عن عبد الله بن عواف 
ابنالأحر ؛ أن”"2 علياءليهالسلام لجيبرح الشُميلة » حتى قَدم عليه ابن" عباس بأهل البصرة. 
قلل : وكان كتاب على" عليه السلام إلى ابن عباس : 
أما بمدا » فاشخص إلى" ين قبللك من السلدين والؤمنين » وذ كُرم بلاثى عندم » 
وعقوى عنهم فى الحرب ؛ وأعلمهم الذى ل فى ذلك من القضل . والسلام . 
قالى : فلماوصل” كتابه إلى ابن عباس بالبصرة » قام فى الناس ء فقرأ عليه الكتاب , 
وتمد اله وأثنى عليه » وقال : 
أتها الناس » استعدوا الشتخوص إلى إمامتم ؛ وانفروا خفآفا وثقالاء وجاهدوا 
بأموالكم وأنقسم إن تقائلون الحلين” الاين ؛ الذين لا يقرءون القرآرل. » 
ولا بعر فون حك الكتاب »ولا يد ينون دن للق م أمبر الؤمئين ؛ وابن ع رسول 
اله » الأمر بالمعروف ء والناهى عنَّ لكر والصادع بالق" » والقيم بم بالهدى , والحاع 
ب به بدنشى فى السك , ؛ ولا يداهن الفسّارء ولا تأخذه ف الله 
لومة لانم . 
ققام إليه الأحنف بن قيس »ء فقال : : نعم والله لنجيبنك » ولنخ رجن ممك عل امسر 
والبسرء والرضا والسكر'ه؛تحتنسبف ذلك الأجْر »وتأمل” به من من الهالمظى حسن الثواب. 
وقام غالد بن العمر السدوربي” فقال : ممنا وأطمنا ؛ فت مم3 تقراغا + وم 
دغويدا أحبنا . 


وقام مرو بن مرجوم المبدى' ؛ فقال : وفقاله مي للؤمنين » وجمع له أمر "المسامين ؛ 


. 1+ كتاب منين‎ )١( 


وامن اين الفاسطين »لا يقرءون القرآن ؛ تحن والله عليهم حنقون » وم ف الهمفارقون؟ 
قال : وأجاب” الناس” إلى للسير ء و نشعلوا وغَفوا ؛ فاستعمل ابن" عباس على البصرة 
أ الأسود الدأؤلى" وخرج حتى قدم على على عليه السلام بالتخيلة . 


4 # 
[كتاب تمد بن أبى بكر إلى معاوية وجوابه عليه | 


قال نصر : وكتب "2 يمد بن أبى بكر إلى معاوية : 
من تخد" بن أبى بكر إلى الغاوى .متهاو ية بن صخر » سلاء” على أهل طاعة الله 
عن هو ير( لأعل ولابة لله . . أنا دهان إل يلاله وعظمته وسلطانه وقدرته» لق 
حلفا بلا مث ولا ضعف ف .قوته به ؟ لاتخاجة به إلى خَلقهم » ولكنه حلفم عبيدا ؛ 
وجعل مهم * شقيا وسميدا » وغويا ورشيا ؛ ثم اختارمم على عليه » فاصطق وانتخب 
نهم مخندا صلى الله عليه وآآله » فاختصه برسالته » واختاره لوحيه » والتمئه على أمره » 
وبمثه رسولا مصدقا لما.بين يديه من الكتب» ودليلا على الشرائم ؛فدءليسبيلأمرء 
ا مكمه والموعظة الحسنة ؛ فكان أوكل من" أجاب وأنابء وصداق [ووافق ]ناسل 
وسم أخوه وابن سمه مه على بن أبى طالب عليه السلام » قصدقه بالشيبالمسكتوم » وآثره 
على كل م ووقاه كل' هؤل؛ وواساه بنفسه فى كل خوف ؛ لخارب حر' به :وسالم 
سلمه ؛ فل يبرح مبتذ لا لنفسه فى ساءات الأزال”؟ » ومقامات الرواع؟ حتى برزسابقا 


)١(‏ صفينث : ه ورسلا © (؟)عنين “"#اا نا 
(©*) ق سفت :« ببسم الله الرحمن الرحم من مد بن بن أبى بكر . 


(5) الأزل : العدة والضيق ٠‏ 


م1 عب 


لا نظير له فى حهادء : ولا مقارب له فى مله ؛ وقد رأيتلك نساميه وأنت أنت ؛ وهو هو 
السابق المبرّز فى كل” خير ؛ أوتل" الئاس إسلاما » وأصدق الناس رنيّة » وأطيب الناس 
تكد وان ” الئاس رْ و'حة » وخير الئاس ابن عم . وأنك اللمين” ابن إللعين» ل نَل 
أنت وأبو ك انيفيان لدين 3 النوائل وتجنبدان على إطفاء نور لله 4 وتجمعان على ذلك 
الجوع » وتبدّلان فيه امال » وتحالفان فى ذلك القبائل ؛ عل هذا مات أبوك » وعلى ذلك 
عَلَئْيَهُ » والشاهر” عليك بذك مْ: مَنْ' بأوى ويلجأًإليك ؛ من بقيةالأجزاب ورءوس النفاق 
والشقاق لرسول الله صل الله عليه وآله ؛ والشاهد لعلى> مع فضله وسابقته القديمةأ نصارثه 
الذين ذ كرم الله نعالى فى القرآن » ففضّلهم وأثنى عليهم من المهاجرين والأنصار ؛ فوم 
ممه كتائب وعصائب ؛ يحالدون حوله بأسيافهم » ومُبر يقون دماءهم دونه ؛برون الفضل 
فى اتباعه » والشُقَأق والعصيان فى خلافب كيفك يالك الويل ‏ تمد ل نفسك بم » 
وهو وارثرسولانْصل اللفعليه وله ووَسَيهوأ بو ولده » وأوءل الّاس 4 اتباعاءواخرم 
به عبذا , خيرم بسر » و بط ركه فق مره ودوك وأين عدودم؛ فتممم مااستطمت” 
بباطلك» وأمددك لكا بن الماص فغوايتك ؛ فكأن أجلك قد انقضى » وكيدك قد وَعَىء 
وسوف نسنبين لمن نسكون العاقبة المليا . واعل أن إها تسكايد رَبك الذى قد مدت 
كيده ء وأيست من روحه » وهو للك بالمصاد ؛ و نت منه فى غرور . وبالله وبأهل يت 
رسوله عئلك النناء ! والسلام على من اتبع الحدى . 


كبس إليه معاوية”** : 
يداد الاق كاك د سا أ ره ونام مق 





. » سدهاق سثيرل.. : « سم الله الر من الرحيم‎ )١( 


سس ها اخ سسنه 


ابن أبى طائب وقديم” سابقته » وقرابته من نى الله ونصرته له » ومواساته إباه ؛ كل 
٠‏ خوف وول ؛ واحتتجاجّك على » ونفرك بفضل غير ك لا بفضلك . فاحمد إلبأ مرف 
ذلك الفضل عنكء وجمله لغيرك ؛ فقد كنا وأبوك معنا فى حياة نبينا ؛ ترىحق ابن أبى 
طالب لازما لنا ءوفضله مبرزا علينا ؛ فلنا اختار الله لنبيه ماعنده ء وأتمت له ماوعدمء و أظهر 
دعوته » وأفلج ته » قبضدالله إليه » فسكان أبوك وفاروقه » أوكلمن بترمو خالفهىعلى 
ذللك فقا وانسقا”؟© ؛ثم دعَواه إلى أنفسهما فأبطأ عنهما ,وتلكا” عليهماءفهما بهالحموم : 
وأرادا به المظيمء فبايمهما وسللحماء لا يش ركاندف أمرها ء ولا يطلمانه على سر”هأء حت قيضا 
وانقغى أمرها . مأقاما بعدهما ثالمهما عمان بن عفان » يهتدى مهديهما ؛ويسيرسيرنهماء 
فمبتّه أنت وصائبك ء حتى طمع فيه الأقامبى من أهل المعاصى » وبطنما وظهرتما9؟ ‏ 
وَكشفيا له عداو كا وغلكا ,حول بلقتيامتة بنارا ء نهذ حذرَك يابن أبى بكرء فسترى 
وبال أمرك ؛ وس" شبرك بفترك» تفص عن أن تساوئ أو توازئ من' بِزِنَ الجبال 
حله » ولا لين" على قَمْرٍ ناته ولا يدرك 5و مَتى أنانّةء أبوك مد 4ه مباده » 
وبغى ملكه وشاده » فإن يكن' مانحن فيه صوابا فأبوك أؤله » وإن يكن جوراً فأبوك 
أسه0 "و تمن شركاؤه » فبلايه أخذنا » وبفعله اقتديناء رأينا أباك فملمافمل » فا<تذينا 
مثاله ؛ واقتدينا بفعاله » فب أباك بما بدا لكء أو دع . والسلام غلى من أنابة »ورجع 
من غوايته وناب . 
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قال : وأمر عل علي هالسلام الحارث الأعور أن ينادى فى الباس:اخر جوا إلى ممسكرم 


. » سنين : « واتشقا‎ )١[( 
. » (؟) صفين : 2 أظهرتا‎ 


(*) سفن : أميية 6 , 


سا ]ا سم 


بالنخيلة » فنادى الحارث فى الناس بذلك » وبعث إلى مالك بن حبيت اليربوعيَ صاحب 
شرطته » يأمره أن يشر الناس إلى الممسكر » ودما عقب بن عبرو الأنصارى” » فاستتخلفه 
على السكوفة ‏ وكان أصئر أاب العقبة السبعين ء بم خرج عليه السلام » وخرج 
لزاون دده . ظ 

قال نصر : ودعا على عليه السلام زياد بن التضر وشريم بن هانى' ‏ وكانا على 
مذ جمج والأشعربين ‏ فقال : يازياد » اتقي اله فى كل ممسى ومصبح ؛ وخفا على 
ا لد وال رون ؛ ولا تأمنها على حال واعل أنك إن لم مََعْها عن كثير مما تحب مخافة 
مكروههء تمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر ء فسكن لنفسلكمانماً وازعاً من البفى 
والظل والمدوان ؟ فإلى فد وليتك هذا المنيام.فلا تستطيلن” عليهم ؛ إن خير؟ عند الله 
أتقاك ؟ تعلم منعالمهم ؟ وعَلم جاهلبم| ؛ وَإتخل عن بهم ؛ فإنك إنما تدرك الخير بالل 
واكف الاذ وال 937 , 

فقال زياد : أَوْصَيت يا أمير المؤمئين حافظا لوصيّتك؛ مؤديا لأرَبك؛ يَرَى اللأشد فى 
تفاذ أمرك » والغى" فى تضييم عهدك . 

فأمرها أن يأخدًا فى طريق واحبد ولا مختلفا » وبسنّهما فى اثنى عشر ألا على 
مقدمقه » وكل” واحد منهما على جماعة من ذلك المبش ؛ فأخذ شريح يعتزل من معه 
من أصحابه على حدة » ولا يقرب زيادا » فسكتب زياد إلى على عليه السلام مع مول له 
َال له شوذب : 

لعبد الله عل أمير للمؤمنين ؛ من زياد بن التضر: 

سلام عليك ؟ فإنى أَلَد إليك ال الذى لا إله إلا هو ء أما بمد ؛ فإنكوليننى أم> 


. الطهل هنا : السفاهة والغشب‎ )١( 


١#‏ سم 


الناس ؛ وإن شم نما لا برى لى عليه طاعة ولاحقاكوذلك من كله بى استخفاف بأمرك» 
وارك لسيدك » والسادم ٠‏ 

وكتب شريح بن هانى' إلى على عليه السلام : 

لمبد الله على أمير المؤمنين من شري بن هانى' » سلام عليك ؛ فإنى أمد الله إليك 
الذى لا إله إلا هو ؛ أما م بد لحري ا ل رارف رسيا 
من جنودكٌ»طنى واستسكبر » ومال به السّجّب وامخيّلامواهو إلىمالا يراض الدتعالىبه 
ن لقال والفمل ؛ فإن رأى أميرُ لؤمنين عليه السلام أن يعز له عنا ويبعث مكانه من 
حب فليفمل ؛ فإنا له كارهون ؛ والسلام . 

فكتب عل عليه السلام إليهما : 

من عبد الله على””“أمير للؤمنين إلواث اين اضر وشريح بن هانى". سلام عليكرا» 
فإى أحجمد إليكا الله الى لا إله إلا اهو . أما شد ؛ فإلى قد وَلِيت؛ مدق زياد 
ابن النضرء و أمرته عليه وشرج عاق عل طاثفة منها أمير ؛فإن اننهى جمسكا إلى بأس» 
فزياد بن التضْر كَل الناس كلهم ؛ وإن افترقنا فكل واحار متكا أمير الطائقة التى 
وليناه أمرتها. واعلما أن مقدمة القومعيونهم؛ وعيون القدمة حي انا جنا 
من بلادكا فلا نسأما من تَوْحِيه الطلائم » ومن تقض الشّماب 9" ' والشجر واتدير 9* 
فى كل" جانب » كى لا يفتكا عدو » أو كون لم كين . ولاتسبْرنٌالحكتائب” والقبائل 
من لذ نْالصياح إلىالمساء إلاعلى تعبثة»فإن ده عدو أو عشي مكر و قت 
فى التمبثة » فا نزم سد وأو نول بك فليسكن ممسكر” م فى قبل الأشراف أو سا0 


8 . صفين : « بسم اله الرعبن الرحم » من عيد الله‎ )١( 
بقال : تفن اللكان بنفشه ؟ إذا نظر جيع ما فيه حت يمل مته؟ ومنه قولء زهير ؟‎ )"( 
وتنفض عَنْهاً غيب" كل" قي جخية وَمَحتى رماة الفواث من كل” مراصدر‎ 
. والعماب : جم شعية ؟ وعى ما انشعب وتفرع من الوادى‎ 
. افر : ما وارى الإنسان من شجر وتموه‎ )©( 
. الأشراف : جم شرف ؟ وهى الأماكن المالية . وسفاح الجبال : أسافليا‎ )4( 


اس 


الجبال وأثناء الأمهار ؛كيا يكون ذلك لي رِدءاء وتسكون مقاتلتك من وَجْهِ واحد 
أو اثنين ؛ واجملوا رقباتكا” فى صياصى الجبال » ويأعالى الأشراف » ومنا كب الأنهار 
5 ونلكم ؛ كلا بأتيكم عدر منمكان مخافةأو أمن .و ايا كو لفت ؟فإذ انزلم فانزلوا 
جميما ء وإذا رحلم فارحاوا جميما ؛ فإذا شيك الليل فازلم موا عسكركم بالرماح 

1 نع 17 ا هك كم اعم اذى ىاو 
والحتوية » ولسكنرماتك منوراء ترتسكم ورماحكم لوهم . وماأقم فكذلثفاقماوا 

عي د81 2 كي لم قد ءْ 
لاتصاب لكر غفلة ؛ ولا تلقى سكم غرة »ما فوم فون عسكركهم برماحهم 
وت رستهم من ليل أو نهار إلا كائوا كأمهم فى حصون . واحرسا عسكركا بأنقسكم » 
وإياكا أن تذوقا تواماً حتى تبحا إلاغرّارا أو مُضمضة9©. ثم ليلكن ذلك شأتم 
ودأبكا حتى تننهيا إلى عدو كا ؛ وليكن كل يؤع عندى خبر ما ورسول من قبلكم . 

8 ب كا يه 1 - 00 م 
فإنى - ولاشيء إلا ماشاء الله حثيث الشير ف أثْررو/, عليكا فى جر'يكا””” بالتوادة » 
وإيا كا والتَحَلة ؛إلا أن تمكتكا فرصبةبمد اَلإعَدَاروآَجّة » وإيا كاأن تقانلا حت أقدم 
عليكما , إلا أن دا أو أنه أمرى » إن شا ل 

قال نصر :7" وكقب على عليه السلام إلى أمراء الأجناد ‏ وكان قد ف 
سس ب ش ب - 3 ان ل 
قيس وعبد القيس » ومعقل بن قيس اليربوعى” على تمبم وضبة والرباب وقريش 

. صفين ؛ عرقاءم»‎ )١( 

(؟) كذاقاء قل ب واج ذف ىه ١‏ 

(؟) الترسة : ممم ترس ؟ وهو صفحة من القولاذ مستديرة » ويجيم على تراس أينا . 

(4) النرار : القليل من التوم وقوله : 8 مصيشة » ؛ لما حمل للنوم ذوك : أمرشم ألا ينالوا متهإلا 
وأاسلتهم ولا سيفوه ؟ فشيهه بالمضيغة بلماء وإلقائه من الفم من غير ابتلاع ؛ كذا شيره ساحب االسان 
ره : ٠١‏ )4 وأورد كلام الإمام . 

(») صفين : « حريكنا » . (5) عنفين ١1+١1”‏ 


.١4١ ١4+ ,1١1؟ سنين‎ )9( 
)*-جمن-1١؟(‎ 


سد غ18 سد 


وكنانة وأسد » ويخنف بن سل ل الأزْد وتحيلة وختم والأنصار وزاعة » وحجر ظ 
ابن عدى” الكندى على كندة وحَضرموت وقضساعة ؛ وزياد بن الْنَضْر على مَدُحِجٍ 
والأشعر بين » وسميد بن مره: الحمدانى» على تدان ومن معهم من حمير » وعدىة بن 
ماحم العلالى> على عأوىء ؛؟ تجمعهم الدعوة مع مَذْحِجٍ » وتختاف الرايتان : رابة مذحجمم 
زياد بن النضشر + وراية طبِى' مع عدى: بن عاتم ؛ هذه عسا كر الكوفة . وأما عسا كر 
ابص فالد بن معمر السّدوسى” على بكر بن واثل » وعمرو بن مرجوم المبدى” على عبد 
القيس » وابن شيان الأزدى:” على الأزد : والأحنف على عم وضبةوال”باب »وشريك 
ابن الأعور الحارئى” على أهل المالية : 


أما بمدء فإنى أبرأ إليكى من ممرتة:المنود””* [ إلا من جوعة إلى شبعة » ومن ققر 
2 - ف . 0 ع 
إلى غتي ؛ أو عَى إلى هددى ؛ فإ( )ذلك علبهم | 7" . قأغر بوا”'؟ الداس عن الت 
فيردّبها عاينا وعليك دعاءنا ؛ فإنه تعالى يقول : (إما يبا بكم" رب لزلا وعا0* )00 
وإن اللّهإذا مَقَتَقوما منالسياء هاسكوا فى الأرضء فلاتألو أنفسك خيراءولاالجبد 
0 0 
حسن سيرة » ولا الرعية معونة ولا دين الله قوة ؛ وأبلوا فى سبيله ما استوجب عليم 4؛ 
فإ الله قد اصطّءّم عندنا وعندك ما يحب علينا أن نشكره يجهدنا » وأن ننصّرء ما بلنت 
قوتنا ولا قوة إلا به . 
(1) فى صفين : «صبرة بن شيان» . 
(؟) قوله»: ٠‏ برأ إلبج من ممرة الجيش » » نسبه صاحب اسان هذا القول إلى عمر بن الخطاب م 
ونال : « وأما معرة الجيش الى تبرأ مئها عمر رفى الله عنه ؛ فبى وطأنهم من مروا به من مس أو 


معاهد ءوإسابتهم إاث#قحرعهم وأموالهموزروعيم عالم يؤذن لحم فية» ؛ وى صفين : « ممرةالجيش» . 
(؟) مكملة من كعاب سفين . ش 


(4) أغربوا الثاس » أى نموم # وق صين ل فاعزلوا الناس » . 
(*) سورة الفرءان ا 


10-0 

قال : وكتب علية السلام إلى جنوده مخيرم بالذى لم وعلبهم : 

أما بعد ؛ فإنَ الله جلك فى الحق جميماً سواء ؛؟ سودك وأخرك ؛ وجعلكم من 
الوالى وجمل الوالى منك يمنزلة الوالد من الولد » و[ بمنزلة ]7 الولد من الوالد » 
[ الذى لا كيه منعسه إيأهم طالب عدوّه والعيمة به »ما سمعتم و وأطتم وقضيم الذي 
علي ]2 > عليه إنصاف» والتمديل يسكع والكفة عن فيفك ؛ فإذا قعل 
معسك ذلك » جات عليسكم طاعته فيأ واقق الاق »؛ ونصرئه والدفم عن سلطان الله > 
فإِنَكورّعة الله فى الأرض » فسكونوا له أعوانا +ولديته أنصارا » ولاتفسدوا فى الأرض 
بمد إصلاحبا » إن الله لا تحب المفسدين 7" . , 

7# 6 4 

قال نهر : وحدثتنا عمر بن سعد قال حَد ثنا سعد بن طريف ٠»‏ عن الأصبغ 
أبن ثباتة » فال : قال على" عاوسهالسلام. : ما يمول النساسق هذا القبر؟ ‏ وفِالتْشَّيلة » 
وبالنخيلة قبر عظيم يدفن المهود موتاه حوله ‏ قال الحسن بن على عليهما السلام :يقولون 
هذا قير هود لا عصاء قومه » جاء قات عاهنا , قال كذبوا ؛ لأنا أعلم به منهم مب ؛ هذا قبر 
بهودً بنيعقوببن إسععاق بن إبراهيء بكر يمقوب؟ ثم قال: أهاهنا أحد من م60 
أن بيخ [ كيير ]20 ؛ فقال : أبن منزلك ؟ قال : على شالى' البحر ء قال : أين أنت 
من الجبل2*0؟ قال : أنا قريبمتهء قال : فها يقولقومك فيه ؟ قال : يقولون : إن فيه قير 
ساحر » قال: كذبوا » ذاك قبرهوذ النى”عليه السلام »وهذاقبر يبودأ بن يعقوب . ثم قال 


. 1١451١14١ تكللة من كتاب صفين . (١؟) صنين‎ )١( 
. » (؟) مبرة : حبى من الين (4) صفين : « أين من الجمل الأحمر‎ 


00 

عليه السلام : مشر من ظهر السكوفة سبمون ألفا على غرء:”؟ الشمس » يدخاون الجنة 
بير حاب . 

قال نصر : فلها تزّل على عليه السلام الَخَيْلةٍ متوجّها إلىالشام » وبلغ معاوبة خيرة» 
وهو يومئذ بدمشق ء هد لبس منبر دمشق قيص” عمّان مختضباً بالدم » وحول النبر 
سيمون ألف”'* شيخ ييكون حوله؛ لا نف“ دموعهم كَل عمّان » خطبهم » وقال : 

بأأهل الشام » قد كش كذ بونتى فى على” » وقد استبان لك أمراه ؛ والله ما قعل 
خليف ةك غيراه . وهوأمر بقتله » وألبالناس عليه وأوى كُتَلتَه ؛ وح جنده وأنصاره 
وأعوانه : وقد خرج بهم قاصدا بلادم ودياركم لإبادنكم . با أهل الشام ء الله الله 
فى دم عمان ! فأ وله وأحق مَنْ طلب يدمه ؛ وقد جمل الله لولى” القتول ظلما ساطاناء 
قانصروا خليفكر للظلوم » فقد نتم القوم بدرما تملمون » قتلوه لما وبنيا ؛ وقد أمى 
لله تمالى بقال الفثة الباغية حتى نى” إلى أن الله . 





قال نصر : فأصطوه الطاعة وانقادوا 4 » وجمم إليسه أطرافه » واستمد لثقاء على" 
عليه السلام 9" , 
)١(‏ غزة العبس : مطلميها . (؟) كذا فى الأصول وى كتاب صفين . 


(؟) كعاب صنين ١141‏ , 1و 


و1 


50 
وم نكلام له عليه السلام فى ذكر الكوفة : 
الملل 
كأ بك يا كوقة دين مَدْ الأدمر الشكاطئ ؛ كين" بالثوتازل » 
يكبن باللازل» وإ كأز]ه أ" ما أرَادَ بك جار سُوءا إلا باه أنه بشآغل 
أوتماة3؟ بقاتل : 


#6 

المْمْح : 

عسكاظ مي ا 0 سنة + يقيمون 
شهرا ويتبابمون وينناشدون شعرا ويتفاخرون » قال أ بو ديب : 

إذا ببى القباب كَل عكائ وام لبي" وَأَحَثَممْ 01 

فنما جاء الإسلام هدم ذلك ؛ وأ كثرما كان ماين وبي 
والأديم واحد والجعأدم وكا قالوا : أفيق لاجلد الذى لم نتم دباغته » وجممه أَفو” . وقد 
مجمع أدم على آدمة »كا قالوا : رغيف وأرغفة . 

والزلازل هاهنا : الأمور المزيجة » والمطوب الحرتكة . 





5 » مخطوطة اليج : 3 ورعاه‎ )١( 
؛ وق شرحه « على عكاظ ء يريد بمكاظ ء ويقال : فلات نازل على‎ 8:1١ (؟) ديوان الحذليين‎ 
. » فلان » وعلى ضرية » أى بها . نام البيع » يريد : امت السوق‎ 


وقوله عليه السلام  :‏ نمكي مد الأديم » ؛ استعارة لما ينالما من المَسسّف واتخبط . 
د 0 ا ص 1 عو 
وقوله : م نم كين 6 ؛ من عركت القومَ الحرب إذا مارستهم حتى أنميتهم .. 


[ فصل فى ذكر فضل الكوفة ] 


وقد جاء فى فضل الكوفة عن أَهْل الببت علبهم السلام ثىء كثير » نمو قول 
أمير الؤمئين عليه السلام : نعمت الْدّرة . 

وقوله عليسه السلام : إنه تحشر من لهرها يوم القيامة سبمون ألقاء وجوههم كل 
صورة القمر . 

وقوله عليه السلام : هذه مديكتتا و:+نلتتا » ومقر” شيعتنا 

وقول جعفر بن مد عليه السلام :الله رمن رَماها » وعاد من عاداها . 

وقوله عليه السلام : تابه تحبنا وتحثها . 

فَأمَا مام" به الوك وأربابالسلطان فيها من السوء » ودفاع الله تمالى عنها ؛ فكثير . 

قال النصور لجعفر بن مسد عليهما السلام : إفى قد هممتء أن أبسث إلى السكوفة 
من ينقض” مناز لهاء ور ”'" مخلبسا ء ويستصق أمواها » ويقتق أهل ابي منها ؛ 
فأشئ' على . فقسال : با أمير المؤمنين ؛ إن المرء ليقتدى بسلفه » ولك أسلاف ثلاثة : 
سليانأَعْطِىَ فشّكرء وأيوب ابدٌلَ فصر ويوسف قَدَّر فنفر؛ فاقدد بأبّهم شلت .فصت 
قليلا » م قال : قد غفرت . / 


. جر النخلة ؛ أى قملم جارها‎ )١( 


سس إ#يهاؤ حب 


وروى أبو الفرج عبد الرعمن بن على" بن الجوزى فى كتاب ”” النتفر ““ أن زياد 
لاحب اال تناع وي حاب ل إإجر كل ال اتيم ؛وه” أن مرب 
دور » حمر مخلهم ؛ لجمعهم حتى ملا بهم السجد والركحّبة ؛ يعرضهم على البراءة 
من عل عليه السلام ؛ وعلٍ أنهم سيمتتعورث » فيحتج بذك على استتصالم » 
وإخراب بلدم . 
قال عبد الرحمن بن السائب الأنصارى : فإني لمم نفر من قوى » والناس يومئذ 
فى أمر:عظى ؛ إذ هوتمت مهويمة ”"2) فرأيت شيثا أقبل » طويل المنق » مثل عُكق البمير 
أهدر أهدل”'؟ » فقلت : ما أنت ؟ فقال : أنا التْقَاد ذو الرقبة » “بمشت إلى صاحب هذا 
القصر » فاستيقظات فعا » فقلت لأصمانى : عل رأيم ما رأيت ؟ قالوا :لا فأخيرتهم ع 
وخرجعلينا خارج من القصر ء فةال؛ انصيافواء فإِنٌ”الأمير يقول لك : إنى عدكر اليوم 
مشغول ؛ وإذا بالطاعون قد ضمربه » فكان يفول جل لال الاستبي سني 
حر" النار حتى مات ء فقال عبد امك ,7 7الذاتك”: 
ما كان مهيا تمَا أراة بن حت تَناوله ا 
فَأثدتالشق مده ضر بة عَظْمَتْ ما تناول ا ا 1 
لعجو او ال سيا 
قبر أمير للؤمنين عليه السلام فى رَحّبة المسجد بالكوفة ؛ ولا حجة فى ذلك » لأنّ أمير 
المؤمئين كان مجلس معظٍ زمانه فى رّحبة السجد ؛ يحم بين الناس » از أن ينسب إلييه 
مهدا الاعتبار . 


)١(‏ التهوم : عن الرأس من التعاى ش 
(١؟)‏ يقال :عدر البمير ؛ صوت فى غيرشتشقفة , والجل الأهدل: السترخى الشفر . 


لل اا 


(44) 
ومن خطبة له عليه السلام عند المسير إلى الشام : 


الأضل : 

الحمد بل كلوقب ليل وَعْسَق ءامد له كلما لاح ع وَحَدْقَ) الوه 
ُو الإنكم ولا مكام الإنشآل . أما تعد » ققد بمثت عمق ا 6 
بازُومم هَذَا الماطاطا 22 0-0 أَمْرِ ى وقد أت أن 1-3 00 
شرؤمة يسك » مُوطفين .كناف جد مضي متك إلى دك س4 واكم 
من أَمْدَادِ لقره لكر . 


م 
قال الرضى” رحمه الله : 


يمبى عليه السلام با أملطاط هاهنا المت الذ ىمرم بلزومه ؛ وهو شاطي” القُرَات» 
ويقال ذلك أيضاً لشاطىه البحر ء وأضّله مااستوى من الأردض ؛ ويعنى بالنطفة مآء 
الفرّات ؛ وهو من غريب العيارات ونجيمها . 

* 6 4 

السترحٌ : 

وقب الليل ؛ أى دخل ء قال الله تعالى : ( وَمِنْ شر غاسّق إِذَا وَقَبَ 204 . 
وغسق » أى أظل ..وخفق النجم » أى غاب . 1 


يي ببس 0 


* سورة الفلق‎ )١( 


ليب اأايا# سم 


ومقدّمة الجبش » بكسر الدال : أوله ؛ ومايتقدّم منه على جمهور المسكر ؛ ومقدمة 
لإنسان » يمتح الدال : صدره . 

والملطاط : حافة الوادى وشْمْيرُه » وساحل البحر » قال رؤبة : 

#* من ميا الناس با بالملمطاط * 

قال الأصمعى” : يعنى به ساحل البحر » وقول ابن مسعود : هذا الماطاط طريق بقية 
المؤمئين » هُر”ابا من الد جال ‏ يعنى به شاطىء الفرات . 

فأما قول الرضيّ رحمه اله تعالى : « الملطاط : الست الذى مرغ بازومه وهو شامى 
الثرات ؛ ويقال ذلك لشاطي البخر 8 » فلا ممتى لله ؟ لأنه لافرق بين شاطى" الفرات 
وشاطى٠‏ البحر ء وكلاها أمر واحد ء وكان الواجب أن يول : الملطاط : السمت فى 
الأرض » ويقال أيضاً لشاطى' البحرا. 

والشر'ذمة : نفر قلياون . 

وموطنين أ كناف دجلة » أى قد-جماوا أ كنافها وَطِنا » أوطنت البقعة . 

وال كناف : الجواب ‏ واحدها كن . والأمداد : جم مذد» وهو ما كد به 
اليش تقوية له . 

وهذه الخطبة خطب بها أميرُ المؤمنين عليه السلام وهو بالْنْحَلَ خارجا من الكوفة 
ومتوجّها إلى صفين تمس بقين من شوالسنة سيعوثلاثين ؛ ذ كرها جماعةمن أسماب السير » 
وزادوا فبها : ١‏ وقد أمّرت على السرعمبة بنعمرو الأنصارئ ول ألم ولانفسى7؟ ؟ 
فيا كوالتضّاف والتر بص ؛ فإنى قد حلفت مالك بن حبيب الي بوعىة »وأمرثه ألّايتراك 
متخافا إلا أللقه بك عاجلا » إن شاء الثهع7. 


١48 أى مايتركه . (؟) صفين‎ ٠ يقال : مابألو العىء‎ )١( 


ا 7ض 17 مد 


وروى نصر بنمزاحمعوض قوله : « فأنوضَّهم معم إلى عَدوَمْ » «فأمهضهم 
إلى عدو الل ع0©, 

قال نصر : ففام إليدسْقل بن قيس الاناحمة » فقال : بإأمير للؤمنين ؛ والله مايتخلف 
عدك إلا نين » ولا يترئص, بلك إلا منافق متافق : فب" ' مالك بن حبيب فليضرب ' أعناق 
التخلقين . فقال :قد أمَث بأمري » وليس تر إن شاء اله" 


© 4 4 


[ أخبار على فى جبشه وهو فى طريقه إلى صفين ] 

قال نصر بن مزاحم : ثم سار عليه السلام حتى اتْنهى إلى مدينة مم رسير”"! وإذا 
رجل من أصحابه يقال له حر* بن سسهمبن طريك رمن بتى رَبيعة بن مالك » ينظر إلى مار 
كسرى ؟ ويتمثل بقول الأسود بن مقر : 

عت ن الرتياح على محل دتارهم ولغوا على بن 

قال له عليه السلام : ألا قلت: 0 د كوا من جنات وَعُيُونٍ* وذرُوع” وَمقَأم 
كر » ونس كآنوا_فيها فا كهين» كَذَلِكَ وَأ ورئناها.قوما آخِربن * فم كت 
عَليهم النياد والارض وما كا نوا منظر ين 4*؟! إنّ هؤلاءكانو! وارثين فأضبحوا 
مورئين »و بشكرواقنسة ؛ فسيلبوا دنيام بللعصية . إيا "كم وكفر النّم » لاتحل بكم 
الثم » انزاوا : هذه و29 


ماساساساس ساس ساس اس اس اساسا 


. » صنين : إل أعداء الت‎ )١( 

١44 صفين‎ )١( 

(؟) يبرسير : بلد قرب اللداتئن . 

(4) من قسيدة .له فى للفشليات 1١؟ ‏ ١؟؟‏ 
(*) سورة الرنانه؟ ‏ و« : 


(1) الفجوة : للكان القسع فى الأرض ؟ وفى.صفين ١55‏ « النجوة » ؛ وهو الكان المرتفم . 


سس ا 7 اعم 


قال نصر : وحدثنا7'* عمر بن سعد ؛ عن مسل الأعور عن حب العُرنى” » قال : 
أمر على عليه السلام الحارث الأعور ؛ فصاح فى أهل للدائن : مَنْ كان من للقاتلة فليواف 
أمير” اللؤمنين عليه السلامصلاة العصر. فوافواه فى تلك الساعة » لد الله ؛ وأثنى عليه 
ثم قال : أما بعد ؛ فإفى قد تمحبت من مخافم عن دَعُوتك » وانقطاعم عن أهل 
معلرك فى هذه الاكن الظالم. أهابا » الماك أ "كثر سا كنيها » لامغروف بأمرون به؛ 
ولا منسكر بمهوأن عله , 

قالوا : يا أميرَ للؤمئين ؛ إنا ننقظر أمرتك ء مكنا بها أحببت زود رطب 
عدي" بن حاتم ء فأقام عليهم ثلاما نم خرج فى تماماثة رجل منهم ووشاات ؤيدا ظ 
بمده » فاجيقه فى أريماثة رجل م مهم : 

وجاء على" عليه السلا م حت مر بآ 00الامفيله بنو حشي مَك" 29 ؛ دهاقينها . 

- قال نصر : السكلمة فارسيوو أصليا وند. ” 6 أى الليب0 ب 

قال : فلدا استقبلوه » نزلوا عن خبولم » م جاءوا يشتدون ممه ؛ وبين يديه وممهم - 
براذين قد أوقفوها فى طريقه » فقال : ماهذه الدواب التى ممكم ؟ وماأردتم بهذا الذى 
صنسم ؟ قالوا : أمّا هذا الذى صنعنا فهو حلْق مما نمل به الأمراء ؛ وأمّا هذه البراذين 
فيل ية للك » وقد صتعنا السامين طماما » وهّأنا لدوا بكم علا كثيراً . 

قال عليه السلام : أما هذا الذي زعم أله فل خان تادر به الأمراء 
فوالله ما ينتفع ذلك الأمراء ؛ ونم لنشقون به على أنفسك ‏ وأبدانك فلا تمودوا 





اد١‎ 9١1١ نينص)١(‎ 

(؟) فى الأصول « شوش » » وباأتبته من كعاب صفين , 

(؟) السارة 5 فى كتاب صفين : « فال سليان : خش : ليب . نوشك : راض » يمى بى الطيب 
الراضى ؛ بالفارسية »* . 


لاخو لس 


له . وأما دواب؟ هذه ؛ فإن أحيتم أن آخذها مم »وأحسبها لم من خَراجسكم 
أخذناها منكر . وأما طمائكر الذى صنمم لا ؛ فإنا نكرء أن نأكل” من أموالكم 
إلا بثمن . قالوا : يأأمير المؤمنين » نحن نقوامه ثم نقبلئُمنه » فال : إذأ لا تقومو نهفيمته » 
محن نسكتق بما هو دونه . قالوا : يا أمير المؤمنين ؛ إن لنا من العرب موالىَ ومعارف ؛ 
أنمنمنا أن مبدِىّ لم أو تمنمهم أن يقبلوا منا ؟ فقال : كل العرب لك موالٍ ؛ وليس 
ينبنى لأحد مرء. السامين أن قبل هديفم “وإن صب أحد فأعلمونا . قالوا : 
يا أمير لؤمدين ؛ إنا تحب أن تقل هد يننا وكرامتنا قال : نحم ! فنحن أَغنى متك . 
وتركهم وسار . 

قال نصر : وحدثنا”'© عبد المدئز نطاوب قال : حد ثنا حبيب بن ألىثابت »قال : 
حدثنا [ أبو ]7"“سعيد التيمى” المعروف تمصي ) قإل: كنا مع علي” عليه السلام فمسيره 
إلى الشام ؛ حتى إذا كما بظهر البتكوفة.من انب هذا السّواد » عطش الناس واحتاجوا 
إلى الماء » فانطلق بنا على” عليه السلام حتى أنى [ بنا]0”" إلى صخرة ضر'س”"“فى الأرض؛ 
كأسها ردبطة عي3 )فاص نافاقتلمناهاء تفرج لنا من مها ماءه فشر ب الناسمنه »وارتووًا. 
م أمينا فأ "كفأتاها عليه . وسار الناس حتى. إذا مغى قليلا ء قال عليه السلام : أمشكم 
أحد” يمل مكان هذا الماء الى شربم منه ؟ قالوا:: نعم يا أمير المؤمنين » قال : فانطلقوا 
إليه » فانطلق هنا رجال” ر كبانا ومشاة , فاقتصصنا الطريق إليه ؛ حتى اننهينا إلى الكان 
الذى نرى أنه فيه » فطلبناه » فل نقدرعلى شىء » حت إذا عيل علينا انطلقنا إلى د ير قريب 


(أاعلث اكأوكعك_ق 

(؟) من صفين والقاموس . 

(*) الشرس : الأاكة الخشنة . 

(4) الربضة ‏ بشم الراء ويفال بكسسرها ؟ مقدار جثة المز إذا ربضت ؟ وف الأئر : « جاء بثريدكانه 
ريضة أواب 4 أى جنتها . راجم السان . 


تس 2" سم 


نا » فسألنام : أين هذا للاء اذى عددك'؟ قالوا : ليس قر ينا ماء » فقلنا : بلى إن شر بنا 
منه » قالوا : أت شر بم منه ! قلنا : نمم » ققال صاحب اللي : والله ما يني هذا الدير إلا 
بذللك الماء » وما استتخرجه إلا نبئ أو وصى لَىّ . 

قآل نصر : ثم مضي عليه السلام ؛ حتى نزل بأرض الجزيرة » فاستقيله بنو لقنب 
والتّمر بن قاسط تحور " » ققال عليه السلام ليزيد بن قيس الأرحى” : يا بزيد ؛ 
قال : لبيك يا أمير الؤمنين ! قال : هؤلاء قوئك ؛ من طمامهم فاطْمّ » ومن 
شراني لأشربه:: 

قال : ثم سار حتى أتى الركقة ‏ وجل أهلها عا نية »فرتوا من السكوفة إلى معاوية ‏ 
فأغلقوا أبواها دونه » وتحصّنوا ء وكان أميره ماك بن مخرقة الأسدىّ فى طاعة معاوية » 
وقدكان فارق عليا عليه السلام فى حو مزق ماثة ركجل من بنى أسد » مكائب معاوية ؛ 
وأفام بالراقة حتى لق به سبعاثة رج 

قال نص : فروى حبة أن غلا عليه إلَلؤم تنا نزل على الرءقة » تزل بموضم يقال 
له البليخ على جانب الفرات» فمزل راهب غناك من صوممته » فقال لملى> عليه السلام : 
إن عندنا كتابا توارثناه عن أبائنا » كتبه أصحابُ عيسى بن مريم » أعرضه عليك ؟ 
قال : نم فقرأ الراهب الكتاب : 
إسم الله الرحمن الرحيم . الذى قضى فيا قضى » وسَطر فيا كتب”” : أنه باعث” 
فى الأميين رسولا منهم ؛ يعأمهم الكتاب والحسكة ء ويدلهم على سبيل الله » لا فظ 
ولا غلوظ ؛ ولا صَحَابُ فى الأسواق؛ ولاتحزى بالسيئة السيئة » بل يعو ويصفح » أمته 
الخادون الذين يحتدون الله ع ىكل تشن”" » وفى كل صعود وتبوط » تذلة الستتهم 
)١( <‏ الجزور : الناقة ال تبحر ؟ وفى صفين : « بالجزيرة » . 


(؟) صفين : « فيا سطر » . 
(؟) النعز : الملكان للرئفع , #النشاز , 


مس 34 ب 87 سم 


بالتسكبيز والتبليل » والتسبيح ؛ وينصر”ه الله على من ناوأه ؛ فإذا توفاه اله » اختلقئ 
أمته من بعده ؛ ثم اجتمعت ٠‏ فلبئت ماشاء الله » ثم اختلفت » فيمرت رجل من أمة 
بشاطىء هذا الفرات » يأمر بالعروف وينهى عن النسكر ؛ ويِقَفى بالق ولا بركى” 
الك ء اللدنيا أهون عليه من الرتماد فى يوم عصفت به الريح » واللوت أهون عليه مر 
شرب الاء على الظمآن”؟ . مخاف الله فى السر” » وينصح له فى العلائية » لا يخاف ف 
لله لومة لاثم ؛ فن أدرك ذلك النىّ من" أهل هذه البلاد فَآمن بكان ثوابه رضواو 
والجنة » ومن أدرك ذلك العبد الصالح فلينصر”. ؛ فإنَّ القتل معه شهادة . 

م قال له : أنا مصاحبك ٠‏ فلا أفارقك حتى يصيبنى ما أصابك . فسك عليه 
السلام » م قال الم اوسا اده الردرل صر 
َكُتب الأبرار . 

٠‏ ففى الراهب ممه » فكان فيا د كوا يتندي مع أمير الؤمنين ويتمثى » حت 
أضيب يوم صفين ؛ فلما خرج الناس يدفنون كتلاهم قال عليه السلام : اطلبوه ؛ قلما 
وجدوه صل عليه ودفنه . وقال : هذا منّا أهل الببت » واستغفر له مرارا؟؟ . 

روى هدا الخير نصر بن مزاحم فى كتاب **' صفين *' عن عمر بن سعد 6 عن ملم 
الأعور » عن حبّة المرنى” . ورواه أيضًا إبراهي بن ديزيل الممدانى" » بهذا الإستاد عن 
حبّة أيضا فى كتاب صفين . 

نالاتلف 

وروى ابن دبزيل فى هذا الكتاب » قال : حدثتى حى بن سليان ٠‏ .. . حدق 
بحب بن عبد الك بن ميد بن عتيمة » عن أبيه » عن إسماعيل بن رجاه » عن أبيد وتمد 
() الركس : رد القيء مقلوباء وفى صنين : « ولأيرتعى فى المج » . 


(؟) صفين : « الظياء » . , 
(؟) كتاب سنين لتمسر 1514 .١54‏ 


س تهاي ‏ سسلم 


ابن فضّيل » عن الأحمش » عن إسماعيل بن رّجاء » عن ألى سويد الملارى» ٠‏ رحنة الله 
قال : كنا مع رسول الله صل الله عليه وآله » قاقطم شم 2 ثمله » فألقاها 
إلى على" عليه السلام يصلحهاءم قال : « إن منك مَنْ يقائل على تأويل القرآن كا قاتلت 
على تنزيله»ءققال أبو بكر الصديق:أنا هو يارسول الله ؟ فقال:لا » فقالعمر بن الخطاب: 
أناهو يارسول الله ؟ قال : « لاء ولكنه وام حاصف النمل » - ويد عل عليهالسلام 
على تمل الب صل الله عليه وآآله يصلحها . 

قال أبو سميد:فأتيت” عليًا عليهالسلام فبشّرته بذلك فل يحفل به »كأنه شىء قدمكان 
عامه من قبل . 

3# 

وروى ابن ديزيل فى هذا السكنا أيضا عم بح بن سلمان » عن ابن قضَيل » 
عن ابراه البتجرى" ؛ عن أبى صادق + قالقدِم علينا أبو أبوب الأنصارىة اليراق » 
فأَهَدَت له الأزد جزرا 7©ء فبعثوها مي ) فدَخُلت إِليّْه فسلمت عليه » وقلت له : يأبا 
أبوب » قد كرتمك الله عرد وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسل » ونزوله عليك ؛ فالى 
أراك تستقبل الناس بسيفك » تقاتلهم هؤلاء مرة وهؤلاء مرة ! قال : إن رسول الله صلى 
اله عليه وآله مهد إلينا أن نقاتل مع علِح اننا كثين» فند قاتلنامءوعبد إلينا أن نقاتل معه 
القاسطين ؟ فهذا وَجْهُنا إليهم ‏ يعنى معاوية وأحابه ‏ وعبد إلينا أننقاتل معه المارقين» 
وأرم بمد . 

وووى ابن دير يل أيضافى هذا الكتاب ؛ عن بحى»عن يعلى بن عبيد الحنق » عن 
إسمميل السّدى” » عن زيد بن أرق » قال : كنامم رسول الله صلى الله عليه وهو 


. الشسم : قبال النعل ؛ وهو زمام ببن الإصيم الوسعلى والق ئليها‎ )١( 
. (؟) الجزر : سم الجزور ؟ وهو مايذي من الإبل‎ 


لتكت بره ؟ م 


فى الحجرة يُوحى إليه ونحن ننتظره حتّى اشتد لخر » لخجاء على بن أبى طالب ومعه فاطمة 
وحسن وحسين عليهما السلام ؛ فقمدوا فى ظل حائط يننظرونه » فاما خرج رسؤل الله 
صل الله عليه وله ء رآم فأناهم وَوَقَفْنا يمن مكانناء لم جاء إلينا وهو يظلهم بثوبه » 
ممسكا يطرف الثوب » وعلى” ممسك” بطر فه الآنر ؛ وهو يقول : « اللهم إلى أحتهم» 
فأحتهم ؛ أللهم إلى 5 لمر سالهم » وحرب لمن حاربهم » قال : : فقال ذلك 
ثلاث مرات . 

قال إبراهي فى الكتاب الذ كور : وحدثتاجى بن سلمان ؛ قال : حدثيا افضيلء 
قال : حدثنا الحسن بن لمكم التتخعى” . عن رياح بن الحارث النخمى” » قال :كنت 
جالسا عندعلى عليه السلام » إِذ قدم عليه قوم متلئّمُون » ققالوا : السلام عايكتيامولاناء 
ققال لهم : أو لسسم قوما عرما ! قالوا بكاو كنا ممدارسول لقصل الشهعليهوآ لهيقول 
يوم عَدرر خم" : « من" كنت مولاه فعلى مولام » اللهموال من“ والاه » وعاد مَن“عاذاه» 
وانصر من نصره » واخذل من خذله4 » آل :فلقد رأيت” علي عليه السلام ضحك حتى 
بدت نواجذه , لم قال : اشهدوا . 

نم إن" القوم مضو"! إلى رحالم فتبسهم » فقلت لرجل منهم دمن القوم ؟قالوا + نمن” 
رَمْط من الأنصار » وذاك ‏ يمئون رجلا مهم أبوأيوب » صاحب متنزل رسول الله 
صلٍاللّه عليه وآله » قال : فأتيته فصصافحته . 

9 7 ْ 

قال نصر : وحدثنى عمر بن سعد » عن مير بن وعلة عن ألى الوتوّاك,أن(21 علا ظ 

عليه السلام بعث من الدائن مق بن فيس الرياحى »فى ثلاث] لافءوقالك:خُذظ 


١55 1+ كتاب صفين‎ )١( 


1 01 لكك 


سس ا .لغيه 5 2 لك 
الوصل » ثم تَصيبين » ثم القنى بالركقة » فاإنى موافيها . وسكن الناس وأ سهم » ولا تقائل 
5-7 0 ِ 2 

إلا من قاتللك » ور ال 00 5 وَغْورَ بالنائب 22؟ 5 مم الليل 4 ورفه فى السير 0 
ولا تسر أَوَلَ الليل ؛ فإن الله جعله سكنا » رح فية بدنتك وجددك وظهرك » فإذاكان 
السحر ؛ و حين ينبا”" النجر ؛ فسر. 

فسار حتى ألى الحديثة ‏ وهى إذ ذاك مزل الناس » وإنما بنى مدينة الموصل 
بمد ذلك تمد بن مروان ‏ فإذا بكبشين ينتطحان ؛ ومع معقل بن قيس رجل من خم 
يقال له:شداد بن ألى ربيعة”"© ‏ قتل بعد ذلك مم الخرثورية ‏ فأخذ يقول : إيه » إبه ! 
فقال ممقل : ما تقول ؟ لجاء رجلان نحو السكبشين » فأخذكل' واحد منهما كبشا 
لات 5 8 - 
وانصرفاء فقال الحتسمى' لمسّل : لا تغلبون ولا لذلبون ؛ قال معقل : من أين علمثٍ ؟ 
قال : أمًا أبصرت الكرشين ؛ أحدم مثثر: فهو الخ رتبتر”ب » التقيا فاقتتلا وانتطحا » 
فلم يزل كل" واحد من مصاحبه منتصيفا.» حتى أن كل> واحد مهما صاحبه فانطاق به ! 
فقال معقل : أو يكون خيرا مما تقول يا خا حَتَم ! ثم مضى حتى وافى عليا عليه 
السلام بالرءقة . 

قال نصر : وقالت طائفة من أصحاب على" عايه السلام له : ياأمير المؤمنين » أكتب 
إلى معاوية ومن قله من قومك » فإن الحجة لا تزداد عليهم بذلك إلا مفلا . فكتب 

ْ )2 ءات ءءء 

إليهم عليه السلام : [ يسم الله الرحمن الرحيم ] » من عبد الله على" أمير الؤمنين إلى 
معاوية ومن قبله من قريش ؛ 
)١(‏ البردان : النداة والمعى . 
(؟) غور بالناس ء أى انزل بهم فى الثائرة ؟ وهى الفائلة ؛ أو نصف النهار . 
(؟) سفين : « ينطح » . ول سه : « ينبلح » . 
(4) كذاق صفين » 1ء ج » وق ب : ه شزار بن أبى رببعة » . 


(9) من صفين ٠.‏ 
(4١1دنبج-؟)‏ 
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سلام غايكم؛ فإلى أ جد إليسكالله الذى لا إلهإلا هو » أمابمد :فإن لله عباداً آمنوا , 
بالتئز بل » وعَرَفوا الف أويل » وقنهوا فى الدين » وبين الله فضامم فى القرآن الحكي ء 
وأثم فى ذلاث الزمان أعدان للرسول» تكد بون7©بالكتاب» يعون على حر بالمسامين ؛ 
5 قف مهم حبستموه أوعذيتموه أوقتلتموه؛ حتى أراد الله تعالى إعزارّدينه “وإظهارَ 
أمره » فدخلت العرب فى النثين أفواجا » وأسادت له هذه الأمة طوا وكرها #فكم 
فيمن دخل فى هذا الدين ؟ إِمّا رغبة وإما رهبة ؛ على حين فاز أهل البق بسبقهم » وفاز 
للباجر ونالأولون بفضلهم . ولاينبفى أن ليست له مثل سوايقهمفى الدين » ولافضائلهم 
فى الإسلام ؛ أن ينازعهم الأمر الذى م أفله وأو به فيجود9؟ وبظللم » ولا ينبغى ١‏ 
نكان له عفل أن يحبل قدره » ويعدو:ظوره » ويشتى نفسه بالقاس ما ليس بأعله ؛ فإن 
أولى الناس بأمر هذه الأمة قدبما وديا ريه ابن الرسول ؛ وأعلدها بالسكتاب ء وأفقهها 
فى الدين » أولها إسلاما » وأفضلها جَعاداء وأشِلها بما تحمل الأئمة من أمر الأمة 
اضطلاءا ؛ فاتقوا الله الذى إليمه ترجمون ؛ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق 
وأنم تعلمون . 

واعلموا أنخيار عباد الله الذين يمماون مايعامون ؛وأن شرارم الجهال الذينيناز عون 
بالجهل أهل المل ؛ إن للمالم بعلمه فضلا » وإن الجاهل” لا بزداد بمنازحته العام إلا جهلا . 
ألا وإنى أدعوك إلى كتاب الله وسنة نيه » وحن دماء هذه الأمة ؟ فإن قبلم أصيم 
شد ء واهتديم للظم » وإن أينم إلاالفرقة وشَوْعصا هذه الأمة ؛-ل تزدادوا منالّه 
إلا بمداء ولا يزداد الرب عليك إلا سخطا والسلام . 

فكتب إليه معاوية حواب هذا الكتاب , سطرا واحدا ؛ رهو : أما بعد فإنه 

» ؛ « مكذبون‎ | )١( 


(9 )اب وصفعل ؛ 2 يحوت 6ه 


]ؤ؟ سب 
ليس يينى وَبين قيس عتآب غير طمن الكلى وراب الرتقاب 

فقالعلى" عليه السلاملما أتام هذا الجواب : ( نك لا مْدى من أحببت وَ سكن 
وى م شاه وهو أل ليتوه )90 . 

قال نصر : وقالعلى عليه السلام لأهل الركقة : جَْسْروا لى جسرا أعبرعليه منهذا 
المكان إلى الشام ؟ فأبوكا » وقدكانوا ضُمُوا السفن إليهم ؟ فيض من عدم ليعير 
على سر مَنْبسج » وخلف عليهم الأشتر ‏ فقال : يا أهل” هذا الحصن ؛ إنى أقسم بلله 
إن مَشَّىأمير للؤمنين عليه السلاموم تسروا لفعند مدينقسك حتى يَعبرَمنها! لأجرد فيكم 
السيف » فلا فتن مقا تنك ولأخر بن أرضّكم » ولاخذن أموالكم . 

فق بعضهم بعضاء ققالوا : إن الأشت وى ربعا حلف عليه » وإنما خلفه على عند نا 
ليأنينا بشر”» فبمثوا إليه : إنّا ناصبون للكرسجدير]» أقبلوا . فأرسل الأشتر إلى على عليه 
السلام» غاء » ونصبوا له الجسرء فمير الأثقالوَالرجال» وأمر الأشتر فوقففىثلاثة لاف 
فارس ؛ حتى لم ببق من الناس أحد إِلأعبرء ثم عبر آخر الناس رجلا . 

قال نصر: وازدوهغت اليل" حين عبرت ؛ فسقطت فلنسوة عبد الله ن أبى الحصين؛ 
فنزْل فأخذها » ور كب ثم سقطت" قلنسوة عبدالله بن المجاج » فتزل فأخذها ء مركب 
فقال لصاحيه ؛ 

فإن "يلك خأن الزّاجرى الطبيت صاوق كا زسموا ‏ أقعل وشيكا وتفقل 

قال عبدالله بن أبى اللصين : ما شىء أحبة إلى مما ذكرت ء فقتلا مما 


)© 
يوم صفين 2 . 
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(9) صفن 155 . 
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قال نصر : فلما”"© قطع على" عليدالسلام الُر ات » دما زياد بن النضر وشريح بن هانى' 
فسر”حهما أمامه نحو مماوية » على حالما الذى كان عليه حين حرجا من الكوفة »فى 
ثنى عشر ألفا ؛ وقد كانا حيث سرحهما من السكوفة مقدّمة له أخذا على شاطى' الفراث 
من قبل الب » ما بلى السكوفة حتى بلغا عانات”" » فبافهم أخذ على" عليه السلام 
طريق الجزيرة ؛ وعلما أن معاوية قد أفبل فى جنود الشام من دمشق لاستقباله » فقالا : 
ون ماهذا برأى » أن نسير و بيششاوبين أمير المؤمئين هذا البحر» وما لنا خير” فى أن نلقى 
جوع الشام فى قله من العدد » منقطعين عن الدد . فذ هبوا ليعبروا من عانات » فنمهم 
أهلها » وحبسوا عنهم السفن » فأقبلوا راجمين حت عَبرُوا من هيت ؛ وليقوا عليا عليه 
السلام بقرية دون قر قيسياء فلدا ليقؤا علي عليه السلام تجحب» وقال : مقدامتى تأنىمن 
وراتى ! فقام له زياد وشريم » وألخيرآةالالرأى الذى رأيا . فقال : قد أصيمًا رُشّدكا . فلما 
برُوا الفرات قدامهما أمامةمخ و مماوية .فلا اهيا إلى معاوية » ليما أبو الأعور 
الدٌلمَىَ فى جنود من أهل الشام » وهو على مقدمة معاوية ؛ فدعواه إلى الدخولقى طاءة 
أمير للؤمنينعايه السلام فأبى . فبعثوا إلى على" عليه السلام : إنا قد لقينا أباالأعورال الى" 
سورالروم فى جند منأهل الشام ؛ فدعوناء وأ ابه إلى الدخول فى طاعتك ء فأ ىعليناء 
فرنا بأمرك . 

فأرسل عل عليه السلام إلى الأشتر » فقال : يا مال ٠‏ إن زيادا وشُر حا أرسلا إلىيء 
بعأما نبي أنهما لقيا أبا الأعور الى فى جندمن أهل الشام بسور الرومء ونأ الرسول 
أنه نر كهم متواقفين؟ فالنحَاء النجاء إلى أصحابك ؟ فإذا أتبتهم فأنت عليهم ؛ وإباك أن 
تبدأ القوم بققال إن لم ببدءوك » والقهم واسمع منهمء ولا محر مَك شنا نهم على قتالهم قبل 


. وما سدهاأ . (؟) عانات ؛ قرية من قرى الفرات‎ ١7١ صفين‎ )١( 


سس “711 امب 


دعائهم والإعذار إلمهم مرة بعد مرة » واجعل' على ميمنتك زيادا » وعلى ميسرتك” 
شريحا »وقف' من أسمحايك وسطا » ولا تدن منهم دنو من يريد أن 'ينشب الحرب » 
ولا تنباعد عنهم تباعد من يهاب النساس ؛ حتى أقدم علييك ؛ فإنى حثيث السير إليك 
إن شاء الله . 

قال : وكتب على” عليه السلام إلمهما ‏ وكان الرسول الحارث نن جمبان الجعؤى _: . 
أما بمد ؛ فإنى قد أمّر'ت عليكا مالكا , فاسمما له وأطيما أمره ؛ وهو من لا ثخاف 
رهقه ولاسقاطه”"2» ولا “بطؤتا الإسراع إليه أحزم » ولاإسراعه إلى ما البطدعندأمثل؛ 
وقد أمرثه بمثل الذى أمرتكم ء ألا يبدأ القوم بقتال حتى يلقاهم ويدعوم » ويُعذر إلبهم 
إن شاء الله . 

قال : نفرجالأشتر حتى قد معلى القوم فاتبع مأأيره به علىعايه السلام» و كف عن 
القتال » فل يزالوا متواقفين”'؛ حتي إذا كانعبداللتناءء مل عليهم أ بوالأعور فثبتوا له 
واضطر بوا ساعة . ثم إن أهل" الشام الصَرّقوَة مرج هام بن عتتبة فى خيل ورجال 
حْسَن عدتها وعددها » تفرج إلمهم أبوالأعور السلمى:؛ فاقتتلوا يومهم ذلك» محمل اميل" 
هلى اميل » والرجال' على الرجال » وصير بمضهم لبعض ؟ ثم انصرفوا . بكر علبيم 
الأشتر؛ فقتل من أهلل الشام عبدالله بن المدذرالتنُوخى” » قتله نلبيان بن ممارة القيى" » وماهو 
يومئذ إلا فتىحديث السن"” . وإ نكان الشاى" لفارس أهل. الشام ؛ وأخذ الأشتر يقول : 
وتحك أروتى أبا الأعور ! 

ثم إن أبا الأعور دعا الناس » فرجموا تموه فوقف على تل" من وراء لكان الذى 
كان فيه ول مرة ؛ وجاء الأشتر حتى َف أسحابه فى السكان الذى كان فيه أبو الأعور 
أوَّلّمرة » فقال الأشتر لسئان بنمالك التخعى”. انطلق إلى أبى الأغورء فادعه إلى البارزة» 


)١(‏ ألرهق : الطيش والئْزق . والقاط : الخطأ . (؟) متواقفين : وقف عضهءأمام بش ؤالحزب 
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فقال : إلى مبارزتى أم إلى مبارزتك ؟ فقال : ول أمرتك بمبارزته فملت ؟ قال : نعم ؟ 
والذى لا إله إلا هو ؛ لو أمرتنى أن أعترض صفّهم بسيفى لفملت” حتى أضر به بالسيف . 
فقال : يان أخى» أطال الله يقاءمك ! قد وال ازددث. فيك رغبة ء لا ما أمرتك ببارزته » 
إئما أمر تكأن تذدعواه لبارزتى ؟ فإنه لاببارز ‏ إن كان ذلك من شأنه - إلاذر ى الأسنان 
والكفاءة والشرف » وأنت محمد الله من أهل الكفاءة والشرف ؛ ولسكنك حديث 
السن" » وليس يبارز الأحداث ؟ فاذهب فادعه إلى مبارزى ٠‏ 

نام فقال : أنا رسول فأمبوفى » لخاء حت اننهى إلى ألى الأعور . 

قال نمر : غدثنى 0 مر بن سعد غ عن ألى زهير العبسى” » عن صالم بن سنان»عن 
أبيه ء قال: فقلت له : إن الأشتر يدعوك :إلى المبارزة » فال : فسكت عنى طويلا »قال : 
إن خا الأشتر وسوء رآيه وهواتكا:#دكاء إل إجلاء عمال عمان » وافترائه عليه » يقبّح 
حاسنه » ويجهل حقه » ويظهر عداوتة تومن "خفة الأشتر وسوء رأيه أله سار إلى عمان 
فى داره وقراره » فعمَله فيمن كله ) وَأصبِيم معبم)0'؟ بدمه , لا حاجة لى فى مبارزنه . 

فقلت : إنك قد نكمت فاسمع حتى أجيبك » ففال : لا حاجة لى فى جوابك 
ولا الاسماع منك . اذهب عَنَى ؟ وصاح بى أحابه فانصرفت عنه » ولو سمعلأسممته عذر 
صاحى وححته . 

فرجعث إلى الأشترء فأخيرته أنه قد أبى المبازرة » فقال : لنفسه نظر ٠‏ 

قال : فتواقفناء فإذا م قدانصرفوا . قال : وصبحناعى” عليهالسلامعَدُوةٌ سائرا نحو 
معاوية » فإذا أبو الأعور فد سبق إلى سهولة الأرض وَسمَة امنزل » وشريمة للاء» مكان 


١77 كتاب سنين‎ )١( 
. » ميتعي‎ ١ : (؟) صفين‎ 
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أفيح ؛ وكان أبو الأعورعلى مقدامة معاوية » واسمه سفيان بن هرو » وقد جعل على ساقته 
سر بن أرطاة العامرى” ء وعلى ألخيل عبيدالله بن عمر بن االحطاب » ودفم الاواء إلى 
عبدالرحمن بن خالد بنالوليد » وجعل على ميمنته حبيب بن مسامة الفهرى” ؛ وعلى رجالته 
من الميمنة يزيد بن وخر الضْبي » وعلى الميسرة عبدالله بن عمرو بن العاص » وعلى الر”جالة من 
الليسرة حابس بن سعيد الظائىت؛ وعلى خيلٍ_دمشق الضّحاك بن قيس الفورىة ؛ وعلىرجالة 
أهل دمشق يزيد بن أسد بن ثزز البجلى" » وعلى أهل منص ذا الكلاع » وعلى أهل 
فلسلين مُسلة بن محر وكانوصول على عليه السلام إلى صفين لمان بقين من الحرممن 
سنة سبع وثلاثين : 
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اب منطلة: 
"هو قر 1 5 عي مل 0 8 در رض م سرع اليس ار ار ب #خعوس ا 


ب سو راع اه © سرعرائر قرع قر 


عين البصير رات تو براه ند سك موكاقني من أن لباه بلكة برهي ه + 
سبق فى العادٌ قلا شي أَغْلَ من ورب فى الو فلا َء أرب منه ؛ قلا 


2 


توه بعَدَه عن شىه من خاقهء وَلَا ة قر'به” سأوام' فى المكآن به . 


]لدم فقول عل ريودت 1 0 عن وَاجب مغر فته ؛ م وَالذى 


هد له َه أعْلام' الراحود» علَ 7 او كلب ذى الشحود: الى أن” عن يقو له المشميو 
به وَالَاحَدونَ له علوا كبيرَ)] 


0 


2 4 4 


انر : 

بدت مسر قلان » أى أخفيته . 

والأعلام : جمع عل , وهو النارٌ يبندى به ؟ ثم جمل لسكل” مادل على شىء ؛ فقيل 
لمجزات الأأنبياء أعلام ؛ إدلالمها على نبومهم . وقوله عليه السلام : 2 أعلام الظبور» » أى 
الأدلة الظاهرة الواضحة . ' 

وقوله فبا بمد :< أعلام الوجود 6 أى الأدلة الموجودة ؛ والدلالة هى الوجود نفسه: 
وسيأنى شرح ذلك . 


وقوله : 8 وامتنع على عين البصير » » يقول : إنه سبحائه ليس برا بالمين ؛ و»عم 


عد با لب 


ذلك فلا يكن من ل يه بعينه أن ينكره ؛ لدلالكل” شىء عليه ء بل لدلالته سبحانه 
هل لقني 

ثم قال : « ولاقلب من أثبته يمره 6 » أى لاسبيل لمن أثبت وجودّه أن يحيط 
علها تجميع أحواله ومعاوماته ومصنوءاته ؛ أو أراد أنه لا تمل حقيفة ذاته ؛كا قاله قوم 
من الحققين , 

وقد رُوِىَ هذا الكلام على وجه آآخرء قالوا”© فى الخطبة : « فلا قلب من لم يره 
ينسكره » ولاعين مَنْ أثبته تبصره » ؛ وهذا غير محتاج إلى تفسير لوضوحه . 

وقوله عليه السلام: « فلا استعلاؤه باعده 6 ؛ أىليس عله ولاقر به كما تعقلهمن العا 
والقرب السكانيّين » بل هو عار وقرب خارخيين ذلك » فليس عاوهيقتفى بعدهبالكان 
عن الأجسام »ولا قربه يقتضى مساوإثه:إياها ف إلخاجة إلى الممكان والجبة . 

والباءفى «يهمتملقة به ساواه 4 + ممتاه : ولا قريهساوامم بدفى الحاجة إلى السكان؛ 
أى لم يقتض قربه بمائلته ومساواته إياهم فى ذلك . 

7 9 
[ فصول ق الم الإلحى ] 

وهذا الفصل يشتمل على عدّة مباحث من العل الإلهى : 

أولها : كونه تعالى عالا بالأمور اعلفيّة . 

والثانى : كونه تعالى مداولا عليه بالأمور الظاهرة ؛ يمنى أفماله . 

والثالث : أن هويّته تعالى غير معلومة للبشر . 

والرابع : نفى تشبيهه بشىء من مخلوقاته . 


ست رأ سس 
والخامس ؛ بيان أن الجاحد لإثبائه مكابر بلسانه » وعارف به يقابه . 
ونمن نذ 5 القول فى جميع ذلك على سبيل اقتصاص الذاهب والأقوال» ونميل 
البرهان على الحقّ من ذلك وبطلان شبه الخالفين فيه ؛ على ماهو مذ كور فى كتبنا 
السكلامية » إذ ليس هذا الكتاب موضوعا لذلاك » وإِنْ كذا قد لا تخلى بعض فصوله 
من إشارة إلى الدليل موجزة » وتلويح إلى الشبهة لطيف ؟ فتقول: أما 


ل اليا 


الثتسسل الأول 
وهو الكلام فى كونه تمالى عاما بالأمور الفية 

فاع أن أمير المؤمئين عليه السلام عا فال:ربطن خفيات الأمور » وهذا القدر 
من السكلام يقنتضى كونه تعالى عاما م بعل الأمور المفية الباطنة ؟ وهذا منقسى قسمين : 

أحدما : أن يمل الأمور المنية اندامارة» 

والثالى : أن يمل الأمور أنلحنية للستقبلة , 

والسكلام من حي ثإطلاقه محتمل الأمرين ؛ فنحمله عليهما مما . فقد خالف ف ىكل 
واحدة من السألتين قوم ؛ فنَ الناس مَنْ نىكونهعالما بالمستقّلات , ومن الناس من نق 
كوله عالابالأمور الحاضرة ؛سواءكانت خفيةأو ظاهرة ؛وهذا يقتضينا” أن نشر حّأقوال 
المقلاء فى هذه السائل » فنقول : إن الناس فيها كَل أقوال : ظ 

القول الأول : قولُ جمهور التكلمين » وهو أن البارى' سبحانه يمام كل” معلوم : 
لماضى والحاضر وااستقبل ؛ ظاهرها وياطنها » ومحسوسها وغير محسوسها ؛ فيو نمال 
العالم بما كان وما هوخاضر ؛وماسيكون ومالم يكن » أن لو كان كي ف كان يكونء كقوله 


(١1)ب‏ : 3 بتتشى » . 


لفاك 


تعالى : ل( وَل رُدُوا مادو 0) موا َه 274 فهذا عل بأمر مقدرعلى تقدبروقوع أصله 
الذى قد عل أنه لا يكون . 

القول الشانى : قولٌ من زعم أنه تعالى لايعل الأمور الستقبلة » وثبهوه بكؤنه 
مدركا » قالوا : كا أنه لايدرك امستغبلات» فكذلك لايم الستقبلات . وهو قول هشام 
اند ال ام 

اقول الثالث : قول مَنْ زعم أنه لا يبل الأمور الحاضرة ؛ وهذا القول نقيض القول 
الثاني ؛ وثيهوه يكونه قادرا » قالوا :م أنه لا يدر على الموجود » فكذلك لا يمل 
الموجود ؛ونسب ابن الراوندى” هذا القولإلى معمرين عباد”©: أحد شيوخناء وأسمابنا 
يكذ بونه فى ذلك » ويدفعون الحسكاية عنه , 

القول الرابع : قول مَنْ زع, أنه نبال لا بعلم تفبسه خاضة ؛ ويملم كل ما عدا ذارته 4 
ونسب ابوث الراوندئّ هذه القالة إلى مس أيضا وقال: إنه يقول : إن المالم غير المعلوم» 
والشىءلا بكون غير_نفسه؛ وأصمابنا بك وناب قلراونذىفى هذ,المسكاية »وينزهون 
مدآ عتياا: 

القول اهامس : قول مَنْ قال إنه تعالى لم يكن فها لم يرل عالما بثىء أصلا ؛ وإنما 
أحدث ليفسه علا علم به الأشياء » وهو قول حَهُم بن صفوان7* . 

القول السادس : قول من فال إنه تعالى لا يمل كل" المعاومات على نفاصيلها ؟ وإثما 
لم ذللك ]مالا وهؤلاء يسمون السترسلية ؟ لأنهم يقولون : يسترسل عامه على العلومات 
)١(‏ سورة الأنمام م 
(؟) هو هشام بن الم ؟ من متكلمى ااشيعة » وصاحب القالة فى التشبيه ؟ وإلبه تنسب الحشامبة ؛ 
إحدى الفرق الثالة ؛ ذا كره العو رستاتى وبسط آزاءه قى الملل والتحل ١15-114 : ١‏ 
(؟) معمر بن عباد الامى القدرى ؛ وانظر آراءه فامئل والتحل للعيرستاتى ١‏ : 19-58 


(4) جبم بن صفوان ؟ وإلبه تنسب الفرقة الجهمية ؟ من الجبرية ؟ ظبرت بدعته بترمذ » وقتله سالبن 
أخوز للازلى عرو ؛ فى آخر ملك بى أمية » الغهرستاق ١‏ : ذلاب ١مء‏ ْ 


د ان]#1 د 


إجمالا لا تفصيلا ؛ وهو مذهب الوب ”2 من متكلمى الأشعر"ية . 

القول السابع : قول من قال إنه تعالى يمل المعلومات المفصلة مالم 'يفض القول يه إلى 
حال ؛ وزعموا أن القول بأنه بعل كل ثىء يفضى إلى ,محال ؛ وهو أن عل وبعلم أنه بعل 
وهل جرا إلى مالامهاية له ؛ وكذلك الال لازم إذا قيل إنهيعل الفروع » وفروع الفروع 
ولوازمها ولوازم لوازمها إلى ما لا مهاية له . قالوا : وال اجماع كل هذه العلوم غير 
التناهية فى الوجود ؛ وهذا مذهب أبى البركات البغدادى” صاحب الممتير”؟؟ , 

القول الثامن : قول مَنْ زع, أنه تعالل يه يمل الشخصيات الحدثية ؛ وإما يعلم 
السكليات التى لا يجوز عليها التذيير ؟كالملم بأن كل إنسان حيوان ؟ ويعلم نفسه أيضأ ؛ 
وهذا مذهب أرسطو وناصرى قوله من الفلاسفة كابن سينا وغيزه . 

القول التاسم : قول من زعم أن نة ان لاتيمدرشيئا أصلا ؛ لا كليا ولا جزئيا ؛ وما 
وجد العالم عنه خصوصية ذاته فقط ميعَينأنتتلته؛ كا أن الغناطيس بذ ب الحديدلقئة 
فيه من غير أن يل بالجذب ؛ وهذا كول كوم ثى كنت الفلاسفة . 

فيذا تفصيل المذاهب فى هذه المسألة . 

واعلم أن حجّه التسكلمين على كونه عالا بكل شىء ؟ إنما نتتضح بعد إثبات حدوث 
العالم ووأنه فعله بالاختيار ؛ لخينئذ لابد من كونه عالما ؛ لأنه لولم يكن عالما بشىء أصلاا 
ص أنبحدث العالم على طريق الاختيار ؛ لأنّ الإحداث على طريق الاختيار ؛ إمايكون 
بالفرض والداعى » وذلك يقتضى كونه عالا » فإذا ثبت أنه عالم بشىء أفسدوا حينئذ أن 
يكون عالما بممنى اقتضى له العالمية » أو بأسس خارج عنذاته ؛ مختارا كان أو غير مختار ؟ 

(1) هوالإمام أبو للصالى عبسد للك بن يوسف الموين » إمام الحرمين » التو سئسة 478 . 

( ابن حدكان ) . 


(؟) كتاب الممتبرفى الحكة » طبع فى حيدر آناد ؛لأنى البركات على بنما_كا البغدادى» توفي سنة 7ه 
وانظر أ شار العلياء القنطلى 14" . 


5١‏ سدم 

خينئل ثبت كلم أنه إتماعل لأنه هذه الذاث الخصوصة لالشىءأزيد منها؛ فإذا كانم 
ذلك وَحَبٍ أن يكون عانا بكل معلوم ؛ لأن الأمر الذى أوجب كوته عالنا يأمر ما ؛ هو 
ذائه يوجب كونه عالا بثيره من الأمور ؛ لأنّ نسبة ذانه إلى السكل” نسبة واحدة . 

فَأمَا الجواب عن شُبه الحخالفين فذكور فى الواضم الختصّة يذلاك » فليطلب من 
كتبنا الكلامية . 

ل قالب 
الفصل الثاق 
فى تفسير قوله عليه السلام : 9 ودّلت عليه أعلام الظبور » 

فنقول : إن الذى يستدل به على إثبابتة لانم يمكن أن يكون من وجهين ؛وكلاها 
بصدق عليه أنه أعلام الظهور ؛ أحدءا الوجوذ والثاقى الوجود . 

أما الاستدلال عليه بالوجوة نفشنيه. فهبى طريقة المدققين من الفلاسفة » فإمهم استدأوا 
على أن مسكى الوجود مشترك » وأنه زائد على ماهيّات المكنات » وأنّ وجوة البارئ 
لا ريصح أن يكون زائدا على ماهيته » فتسكون ماهيّته وجودا ؛ ولا يحوز أن تسكون 
ماهيته عاربة عن الوجود فلم يبق إلا أن تسكون ماهيته هى الوجود نفسه » وأثبتوا 
وجوب ذلك الوجود ؛ واستحالة تطر”قالمدم إليه بوجه ماء فلم يفتقروا فى إثباتالبارئ 
إلى تأمل أمْر غير :نفس الوجود . 

وأمًا الاستدلاك عليه بالموجود لابالوجود نفسه ؛ فهو الاستدلال عليه بأقماله » وهى 
طريقة التسكامين . قالوا دكل” مالم يمل بالبدمهة ولا بالحسة ؛ فإنها يهلم بأثاره الصادرج 
عنه ؟ والبارئ'" نمالى كذلك ؛ فالطريق إليه ليس إلاأفماله ؛ فاستدكوا عليه بالعال » وقالوا 
تارة : العالمبحد ث وكل” محداث له محدرث. وقالوا تارة أخرى : العالم ممكن » فله مؤثر . 


(ك)اج: نيت »*. 


77 سل 


وقال ابن سينا : إن" الطريقة الأولى وهى الاستدلال عليه بالوجود نفسه عل 
وأشرف » لأنه لم يمتج فيبا إلى الاحتجاج بأمر خارج عن ذاته » واستنبط آية من 
الكتاب المزيز فى هذا المنى ؛ وهى قوله تعالى :.( سنرب يتنا في الآفاق وَفي 
يي عى يت َي أ )0 . 

قال ابن سينا : أقول : إن هذا سكم لقوم ‏ يمنى المتكلمين وغيرمم ؛ ممن يستدل 
عليه تمالى بأقماله ؛ وتمام الآية : ل( أ3]' يكف يربك أنه عل كل ثيه 
شبيل” )7 , 

قال : هذا حك" المدّديقين الذين يستشهدون به لا عليه ؟ يعنى الذين استدلوا عليه 
بنفس الوجود » ولم يفتقروا إلى التعان بأفمالة في إثبات ربوييته . 


ايشا 


التصل الثالت 
فى أن هويته تمالى غير هوية البشر 


وذلك معنى قوله عليه السلام : ١‏ وامتنم” على ين البصير 4 ؛ وقوله : م ولاقاب 
من أثبته يبصره » » وقوله : « ول يلع العقول على تحديد صفته » ؟ فنقول : إن جمهور 
الفسكلمين زعموا أنا نعرف حقيقة ذات الإلهءوم يتحاشوا من القول بأنه تعالى لا يمل من 
ذائه إلا مانعامه تمن معها . 
وذهب ضرار؟ بن عمرو : أن لله نعالى ماهية لا بعادها إلا هو ؛ وهذا هو مذهب 
(١)سورة‏ نعلت 7ه . 


(؟) هو ضرار بن *مروء صاحب مذهب الشرارية من فرق الجبرية ؛ كان فى بده أمرة تلميذالواسل 
ابن عطاه الممتزلى ؟ ثم خالقه فى لق الأعمال وإنكار عذاب القير . الفرق بين الفرق ٠١١‏ * 


لج ل 


الفلاسفة . وقد حسكى عن أبى حنيفة وأسحابه أيضًا ؛ وهو الظاهر من كلام أمير الؤمنين 
عليه السلام فى هذا الفصل . 
ل لانةف 
الفقصل الرابع 
فى ثى التشبيه عنه نمالى 

وهو معنى قوله عليه السلام : د بهد وقرب »'» أى فى حال واحدة ؛ وذلك يقتضى 
نقّ كونه. تمالى جسما ؟ وكذلك قوله عليه السلام : ١‏ فلا استعلاؤه باعدّه » ولا قربه 
ساواهم فى الكان به 4 » فنقول : إن مذشب لبور المتكامين نف التشبيه » وهذا القول 
يتتوّع أنواعا : ظ | 

النوع الأول : نفى كونه نمالى جتَنها م ركبا أو نجؤهرا فردا غير مركب » والمراد 
بالجوهر هاهنا الجرم والمجم . وهو قول للمئزلة» وأ كثر مق التكدينم نسائر الفرق» 
وإليه ذهبت الفلاسفة أيضاً . 

وقال قوم من مستضمق القكلّين خلاف ذلك ؛ قذهب هشام بن الحم إلى أنه 
تعالى جسم مركب كهذه الأجسام » واختلفت الحكاية عنه » فروى عنه أنه قال : إنه 
يشبرنفسه سبعة أشبار . وروى عنه أنه قال ؛ إنه على هيثة السّبيكة . وزوى عنه أنه قال: . 
نه عل هيئة البأُورة الصافية للستوية الاستدارة من حيث أَنيها رأبتها على هيئة واحدة ؛ 
25 قال : إنه ذو 0 وأحابه من الشيمة يدفعون اليوم هذه المكايات 
. عنه » ويزحمون أنه ل يرد على قوله : إنه جسم لا كالأجسام » وإنه إنما أراد بإطلاق هذا 
لظ عليه إثبانه ٠‏ . 


داق - 


ام ير رم وما 


وصداقوا عنه أنه كان يطاق عليه كوته نورا » لقول الله سبحانه : ( ألله نور لسموات 
0 
والارض مثل نوره ". 

وح" عن ممد بن النمان الأحول؛ المعروف بشيطان الطاق ؛ وهشام بن سال المروف 
بالبواليق” » وأبى مالك بن الخضرمى: . أنه نور على صورة الإنسان » وأتكروا مع ذللك 
أن يكون جميا ؛ وهذه مناقضة ظاهر: . 

وحكى عن مقاتل بن سليان ؛ وداود الجواربى" » ونعي بن حتاد الصرى » أنه فى 
صورة الإنسان » وأنه لم ودم» وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسانورأس وعينين؟ 
وهو مع ذلك لا يشبه غيره » ولا يشبهداغيرة + وافقبم على ذلا جماعة من العامة ومن" 
لا نظرله . 

ع 307 5 5 م - 

وحسكى عن داود الجوا رق أنه قال ب" أعْفَوَقَمْنَ الفر'اج والاحية وساونىعنا وراء 
ذلك . وحكى عنه أنه قال : هو أجوف من فيه إلى صدره ؛ وما سوى ذل كمصمت . 

وحكى أبو عيسى الوراق أن" هشام بن سام الجواليق” كان يقول : إن لهوفرةسوداء. 

وذهب جماعة من هؤلاء إلى القول باللؤانسة والملوة والحالسة والحادثة . 

وسئل بعضهم عن معنى قوله تعال : ل( فمَقْمّدِ يلاق عند مَليك مُقَوِرٍ )© , 
فقال: يعمد معه كَل سربره ويغلفه بيده . 


وقال بعضهم ؛ سألت مُعاذاً العنبري” ؛ فقلت : أله وجه ؟ فقال ؛ نم ؛ حتى عددث 





١ا-‏ سؤائور ؟ 


(؟) سورة الشر ف 


د 424421 د 


جميع الأغضاء من أنف ونم وصدر وبطن ؛ واستحبيت أن أذ كر الفر'ج ؛ فأومأت بيدى 
إلى فرجى » فقال : نعم » فقلت أذ كر أم أنتى ؟ فقال : ذكر . 

ويقال : إن" ابن خزيمة أشكل عليه القول فى أنه : أذكر أم أنتى » فقال له بعض 
أسمابه : إن" هذا مذ ثوب فالقرآن ؛ وهو قولهتعالى : ( وَلَبْنَ أنه 7لا !)0 2, 
فقال : أفدثت وأحدت ؛ وأودعه كتابه . 

ودخل إنسان على مُعاذ بن معاذبوم عيد ء وبين يديه للم فى طبيخ كباج » فسأله 
عن البازئ' تعالى فى جملة ماسأله » فقال : هو والله مثل هذا الذى بين يدىت » لم ودم . 

وشهد بمض” المتزلة عند معاذ بن معاذ » ققال له : لقد هممت” أَنْ أسقطك ؛ لولاأنى 
متك تلمن ماد بن سلدةاء_ققال : أمَا حماد ذ[ اليه ؛ ولكنى ألمن من يقول :إنهسبحانه 
ينزل ليلة عرفة من السماء إلى الأرض على © أحمر في ودج من ذهب ؛ فإنَكان "ماد 
بروى هذا أو يقوله فمليه لمنة الله .“فال :أخرجوه » فأخرج . 

وقال بعضهم : خرجْتا يوم عيد إلى للصلى » فإذا جماعة بين يدى أمير”"" ء والطبول 
تضرب والأعلامتخفق فقال واحد من' خلفنا : اللبم لا طَبلَ إلا طبلك! فقيل له :لاتقل 
هكذا ء فليس لله تعالى طبل » فبك وقال : أرأيم عو يجىء وحده ولا يضرب بين يديه 
طبل ع ولا بنصّب على رأسه عَم » فإِذّنْ هو دون الأمير ! 

وروى بعشهم أنه تعالى أجْرى خيلا ء ثفاق نفسه من مثلها . 

وروى قوم منهم أنه نفار فى امرآة فرأى صورة نفسه » فاق آم عايها  .‏ 

ورووا أنه يضحك <تى نبدو نو اذه : 


)١(‏ سورة آل حمران.5؟ 
(؟ )ابه أ الؤمئين * » والأحود ماأثيته عن | اجء 
١8(‏ تهج ؟) 


لج ل 


ورووا أنه أمرد جمد عمل 20 ؛ ل رجليه نملان من ذهب ؛ وأنه فى روضة خضراء 
عل كرمي” تحمله اللاكة , 
ورووا أنه يضم رجلا 7 رجِل » ويستاق فإنها جلسة ااربة . 
وروا أنه خَقَ لللائسكة من" زعب ذراعيه » وأنه اشتكى عيئه فاده 
الملائكة » وأنه يتصور بصورة دم »وحساسب الناس ف القيامة ؟ وله ححاب من 
الملاكة ممحبونه . 
وروواعن النبى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : 8 رأيت رتّىفى أحسن صورة عفسألته 
عا ملف فيه اماد الأعل . وضع 7 بن كدق » فوجدت يدها ؛ قلفت 
ما أحتلفوأ فيه 6 . 
ورووا أنه ينل إلى المماء البنيا فنصي شعبان ؟ وأنه جالس على العرش قد فضل 
منه أريم أصابع م نكل جانب . أوأنه-يألنةالفساس” يوم القيامة » فيقول : أنا ربكم 
فيفولون : نموذ بالله ميلك ؛ فقول :للا :رفون إن رأ يتموم؟ فيقولون: يبسناو يدنه علامة؛ 
فيكشف لم عن ساقه » وقد تحوكل فى الصورة التى يعرفونم! » فيخركون له سجدا . 
ورووا أنه يأنى فى غام فوقه هواءء ونحته هواء . 
وكان _بطبرستان قاص” من الشتهة » يق على الناس » ققال يوما فى قصّصه :إن" بوم 
القيسامة نجىء فاطمة بنت عمد » معها قيص المسين ابنهسا تلتمس القصاص من يز يد 
ابن معاوية » فإذا رأها الله تعالى من' بيد ؛ دعا يزيد وهو بين يديهءققال له : ادخلتحت ١‏ 
قوائم العرش ؟ لا تظفر؟ بلك فاطمة » فيد خل 7 وعتتبىء » وتحضر فاطمة » فتنظلم وتبكى» 
فيقول سبحانه : انظرى يافاطمة إلى قد ؛ ومخرجها إلمها » ونه جر'ح من سهم تمرود ؛ 


. قطط : قلسي‎ )١( 
ج‎ 2١ (؟) ب : « فيدشل يزيد » + وماأتبته عن‎ 


سد رظكل ص3 


فيقول : هذا جرح ترود فى قدىء وقد عنوت عنه » أفلا تمفين أنت عن يز يد افتقول. 

هى : أشبد يارب" أتى قد عفوت عنه . 

وعب نك" يان انتداق اننا الببارفى' قلى 0 ن. أعضاء على 
حروف المج . 

وقال بمضوم : إنه يعزل على حمار فى صورة غلام أمرد ‏ فى رجليه نعلان من ذهب» 
وص وجهه فراش من ذهب يتطاير , 

وقال بعضهم : إنه فى صورة غلام أمرد صبيح الوجه » علي كساء أسود ؛مأتحف به. 

وسممت أنا فيعصرى هذا م" قال فى قوله تمالى : ( وَترئ الملا سك حَافينَ من" 
حول الْمرئش ”3 : إنهم قيام على رأسه بسيوفيم وأسلحتهمء ففال له آخر على سبيل 
هكم به : يحرسونه من المسئزلة أن يفتستكوابية !"قفنب وقال : هذا إماد . 

ورووا أن النار تزفر وتتفيّظ تذيظِا شدِيدَا “فلا تكن حتى بضمقدمّه فيباء فتقول: 
قط قط ؛ أى حسى حسى . ويرقمون هذًا ألخبر مسندا . وقد ذ كر شبيه به فى الصحاح. 

وروى فى السكتب السحاح أيضا : : « أن ؟ الله لق [دمعلى صورته »؛ وقيل :إن فى 
التوراة نمو ذلك فى الشف الأول . 

واعلِ أن أهل التوحيد يتأولون ماتحتمل التأويل من هذه الروايات على وجوه محتملة 
غير مستبعدة » ومالا محتمل التأويلمنها يقطمون ببطلانه ؛ وبأنه موضوع ؛ وللاستقصاء 
فى هذا المعنى موضم” غير هذا الموضع . 

وحى أبو إسحاق النظام ويمد بن عب عبسى «رغوث أن” قوما قالوا : إنه تمالى النضاء 
سه » وليس جسم ؟ لأن الجسم يمتاج إلى مكان ونفسه مكان الأعنيا 5 


)١(‏ سورة الزمر ها 


حداار؟؟ لل 


وقال بُرغوث : وطائفة مهم يقولون : هو الفضاء نفسه » وهو جسم محل" الأشياء 
فيه ؛ ولبس بذى غاية ولا نهاية » واحتجوا بقوله تمالى : (١‏ وَجَاهدوا ف أله حق 
يكو 04 , 

فأما مَن' قال : إنه جسم لا كالأجسام ؛ على ممت أنه مخلاف المَرض الذىيستحيل 
أن 'يتوهٌ منه فمل » ونفو! عنه معنى اللْسْمِيّة » وإنما أطلقوا هذه الافظة لممنى أنه ثىء 
لا كالأشياء» وذات لا كالذنوات ؛ فأمُرثم سبل ؛ لأن" خلافهم فى العبارة » وهم : علىء 
أبن منصور ؛ والسكاك » وبونس بن عبد الرحمن » والفضل بنشاذان» وكل هؤلاء من 
قدماء رجال الشيعة . وقد قال بهذا القول ابن كرام وأصحابه ؛ قالوا: ممنى قولنا فيه 
سيتعانة إنه جسم » أنه ام بذاته لا شيره . 

وللتمستيون لمشام بن الحم من اليم فى وقتنا هذا يزصمو نأنه لل يقلبالتجسي 
للعنوى ؟ وإما قال إنه جيم لا كاجام بالمنى الذى ذ كر ناه عن يونس والسكاك 
وغيرها » وإن كان امسن بن موسَى التُوبخَى .وهو من فصلاء الشيمة ‏ قد روى عنه 
التجسي الححِض فى كتاب '” الأراء والديانات ». 

4 6 ا 

النوع الثانى : تنى الأعضاء والجوارح عنه سبحانه ؛ فالدى يذهب إليه الممتزلةوسائر 
الحققين من المتسكلمين نفى” ذلك عنه » وقد تأوَلوا ماورد فى القرآنٌ المزيز من ذلك » 
من حو قوله تمالى : لا حَلفت بيدَى4”" , وقول سبحانه : (إقل' مَاطْت فى جَئب 
لَه 4 9" وغير ذللك ؛ وحماوه على وجوه سجميعة جاثزة فى اللنة العربية . 

وأطلقت الَكّراميةعليهسبحانه لظ« اليدين والوجه» ؛ وقالوا ؛ لا نتجاوز الإطلاق» 


)١(‏ سورة المج م؟ 
(؟) سورة س «لاء. 
022 سورة الزس 45 


ل 


ولا نفسر ذلك ولا نتأوله ؛ وإنما نقتصر على إطلاق ماورد به النص . 

وأثبت الأشعرىاليدين صفة قائمة بالبارئ' سبحانه ؛ وكذلك الوجه دن غير تجسيم. 

وقالت الجسّمة : إن له تعالى يدبن ؟هما عضوان له » وكذلك الوجه والعين»وأثبتوا 
له ِجُلين قد فَصَلتا عن عرشه؛وساكّين يكشف عنهما يوم القيامة » وقَدّما يضمهافى جهم 
فتمتل' ؛ وأثبتوا له ذلك معنى لا لففظا » وحةيقة لا جازا . 

فأما أحمد بن حنبل فل يثبت عنه تشبيه ولا مجسيٍ أصلاً ؛ وإنما كان يقول بتره 
التأويل فط » ويطلق ما أطلقه الكتاب والسة » ولا بخوض فى تأويله ؛ ويقف على 
قوله تمالى : (م) يمل" 0 إلا أب 24" , وأ كثر الحسّلين من أسمعابه على 
هذا القول . 

6 4 4 

النوع الثالث : ننى الجهة عنه بسيحانه ؟ كلد يذهب إليه المعئزلة وجمهورٌ الحقغين 
من التسكلمين أنهسبحانه ليس فجية ولا مكان ؛وَأن ذلا من توابع الجسلميةأو العرضية 
اللاحقة بالجسميةءفإذا انث عنه كونه جدما وكونه عرضا لم يكن فى جهة أصلائوإل هذا 
القول يذهب الفلاسفة . 

وذهبت السكرّامية والحشوية0" إلى أن الله تعالى قى جهة قوق » وإليه ذهب هشام 
ابن الحم ؛ ول" بن منصور ء ويونس بن عبد الرحمن » وهشام بن سالم البواليق » 
وكثير من أهل الحديث . 

وذهب عمد بن الميعتم » متكلم السكرةامية إلى أنه تعالى ذات موجودة منفردة 
بنفسماعن سائر الموجوداتءلا تح شيئا حلول الأعراض؛ ولا تمازجشيئا ممازجة الأجسام 


(؟) الكرامية : أسحاب عمد بن كرام ؟والحشوية طائفة من الشيهة ؟ سوا بذلك لأنهم لايتداشونمن 
إظبار الحشو . راجم شفاء المدل ٠١6‏ 


لون ل 


بل هو مباين” للمخلوقين ؟ إلا أنه فى جهة فق » وبيعه وبين العرش بمسد لا يتناهى . 
هكذا تحكى التكلمون عنه»ولم أره فىشىءمن تصانيفه. وأحالوا ذلك ؛لأ نمالا يتناهى 
لا يكون محصورا بين«خاصرين ؛ وأنا أستبعد عنه هذه الحسكاية ؛ لأنه كان أذ من" 
أن يذهب عليه فساد هذا القول وحقيقة مذهب مثبتى الكان أنه سببعانه متمكن على 
العرش » كا يتمكن املك على منرريره » فقيل لبعض هؤلاء : أهو أ كبر من العرش » 
أم أصفر » أ مساو له ؟ فقال : بل أ كبرمن العرش » فقيل له : فسكيف محمله ؟ فقال : 
كا تحمل رجلا الكركئ” جسم" السكرك” وجسمه أ كبر من رجايه ٠.‏ و دل 
مساويا لامرش فى المفسدار ء ولا يمشنع كثير منهم من إطلاق القول بأن أطرافه تفضّل 
عن العرش ؛ وقد سممت أنا من قال نهم : إنه مستو على عرشه كا أنا مستو على 
هذه الل 05" ورجلا على الكرمتئ)الذئ واس الموات والأرضء والسكرمى نحت 
المرش » كا يمل اليوم الناين. نحت أسرمهم كراسي" يستربحون بوضم أرجاهم عليها . 
وقال هؤلاء كلهم : إنه تمالى يَزل ويصعد حقيقة لا مجازا » وإنه يتحرتك وينزل؛فن 
ذلك تزوله إلى السماء الدني! » كا ورد فى الخبر ؟ ومن ذلك إتياته ومجيثه » كا نطق به 
السكتاب المزبز فى قوله سبحانه : ( هل ينظرُون إلا أن أنه أذ فى لكل من” 
ألقمام © ”© , وقوله : ( وَجاء رَبك وَاَلَكْ صَذًا صَذَا 4 © , ١‏ 
وأطلق ابن الميمم عليه هذه الألفاظ اتباما لماورد فىالسكتاب والسنةءوقال : لا أقول. 
بمعانيها » ولا أعتقد حركته الحقيقية ؛. وإنما أرسلها إرسالا كا وردت . وأما غيره فاعتقد 
عتائنيا عقيقة. 
وقال ابن الميصم فى كتاب ** القالات '' : إن أ كثثر المشوية تيز عليه تصالى 
المدّوّ والهرولة . 


. الدكة : بناء يسطح أعلاه لاجلوس عليه‎ )١( 
9 بوره القرة ا 2 سورة القور‎ 0 


#014 عل 


وفال قوم منهم : إنه تعالى يور أن ينزل” فيطوف البلدان » ويدور فى السكلك . 

وقال بعض الأشعربين : إن سائلاً سأل اكاك فقال : إدا أحِرات عليه 
المركة » فهلا أْجِرَتٌ عليسه أن يطفر ! فال :لا يجوز عليه الطفر » لأن الافر إنما يكون 
إفرارا'من ضد » أو اتصالا بشكل . ققال له : فالمركة أي "كذلك ! فل يأت بفرق . 

قأما القول بأنه تعالى فى كل” مكان ؟ فإن لممنرلة يقولون ذلاك » وثريد 9 بهأنه 
وإن لم يكن فى مكان أصلاً » فإنه عالم بما ىكل مكان » ومدبّر لما فى كل" مكان » 
وكأنه موجود فى جميع الأمكنة لإحاطته بالججيع . 

ظ وقال قوم من قدماء الفلاسفة:إن البارئ' تعالى روح شديد فى غاية اللطافة ؛ وفى غاية 

القوة » ينفذ فى كل" العا وهؤلاء بطلقون علي أن ىكل مكان حقيقة لا تأوبلا ؛ وين 
هؤلاء من أوضح هذا القول؟ وقال : إنة تعالل سا ر/فىإهذا العالم سيان نفس الواحد مما 
فى يدنه » فسكا أن كل" بدن منا له:نفس سارية فيه تدبره » كذلك البارى سبحانه هو 
نفس العالم » وسار فى كل جزء من العالم ؟ فبو إذا فى كل" مكان مبذا الاعتبار » لآن 
النفس فى كل جزء من البدن . 

وحكى الحسن بنمومى النويختَ عن أهل الرواق منالفلاسفة ؛ أنّ الجوهر” الإلحئ 
سبحانة روح نارى” عق ؛ليس له صورة » لسكنه قادر على أن يتصوّر بأى” صورة شاء » 
وينشبه بالسكل” » وينفذ فى الكل" بذائه وقوته ؛ لا بعلمه وتدييره . 

» » 

النوع الرابع : ننى كونه عضا حالاً فى لحل ؛ فالذى تذهب إليه المتزة وأ كثر 
امسامين والفلاسفة نق ذلك القول باستحالته عليه سبحانه لوجوب وجوده » وكون كل" 
حال فى الأجسام تمكنا بل حادثا . 


0 .. فإن الميزلة يفولون ذلك ويريدون‎ ١ : ب‎ )١( 


لس #1758 سسب 


وذهبت المأولية من أهل الله وغيرهاء إلى أنه تعالى يحل فى عض الأجسامدون عض 
يا يشاء سبحانه » وإلى هذا القول ذهب أ كثر الغلاة فى أمير المؤمنين . ومنهم من قال 
بانتقاله من أمير المؤمنين عليه السلام إلى أولاده » ومْهم من قال بانتقاله من أولاده إلى 
قوم من شيمته وأوليائه ؛ واتبعهم على هذه اللقالة قوم” من المتصوّفة كالحلاجيسة 
والبتطامية وغيرثم . 

وذهبت اللْسْطُورية © من التصارى إلى حلول الكلئة فى بدن عيسى عليه السلام؛ 
كحاول الدّواد فى الجشسم . 

فأما اليمقوبية 7" من التصارى » فلا تنبت الخلول ؟ وإنما تثبت الاتحاد بين الجوهر 
الإلمى والجوهر الجسيانى ؛ وهو أشى بمالةأيين الطلول . 

نيا 

النوع الخامس : فى نفى كوه نآل محلا لشىء ؛ ذهيت الممتزلة وأ كثر أهل ال 
والفلاسفة إلى نق ذلك ؟ والقول بأستحالته على ذاته سبحانه . 

وذهبت السكر“أمية إلى أن الحوادث نحل فى ذاته » فإذا أحدث جسيماً أحدث معنى 
حالاً فى ذاتهكوهو الإحداث» فدث ذلك الجس مقارنا لذللك المنىأو عَقيبهقالوا : وذلك 
العنىهو قول «كن » وهوالمسمى حَلقاءوا ماق غير الخلوق؛قال الله تعالى :( ماأشبلاعي: 
خَلقَ اتات والأردض ولا حَلنَأ نسي )9 قالوا: كته قدأشيد نا ذواتها فدلعلى 
أن خلقيا غيرها . 


)١(‏ النسطورية #أصحاب نسطور المكي ؛ ظبر فى زمن الأمون ء وتصرف ف الأتاجيل برأيه وانظر 
الملل وانسل الفمرستان ١‏ : ه١٠5‏ 5.؟ 

(؟) البعقوببة أصساب بعقوب ؛ خلوا بالأعائيم الثلائة » إلا أنهم الوا : اتقلبت الكلمة لما ودماً ؛ فسار 
الإ4 هو السيح . . ؛ ٠‏ الفهرستاتي ١8  ؟١5 : ١‏ ؟ 

(؟) سورة السكيف ١ه‏ 


ا السب 


وصرح ابن المميص, فى كتاب ”' المقالات ** بقيام الحوادث بذات البارئ' فقال:إنه 
تعالى إذا أمرَ أو مهى » أو أراد شيئا كآن أمره ومهيه وإراداته كاثنة بعد أن لم تكن ؟وهى 
قابمة به » لأنْ قوله منه يسمع » و كذلك إرادته منه توجد . 

قال : وليس قيام” الحوادث بذاته دليلا على حدوثه » وإنما يدل على الحدوث تعاقب. 
الأضداد التى لايصمّ أن يتمطل مها » والبارى تعالى لاتتعاقب عليه الأضداد . 

وذهب أبو البركات البنداد صاحب ” المعتبر'' إلى أن الحوادث تقوم بذات 
البارئ سبحانه ؟ وأنه لايصيمٌ إثبات الإلهية إلا بذلك . وقال : إن المتكلمين ينزهونه 
عن ذلك ء والتنزيه عن هذا التنزيه » هو الواجب . 

وذهب أسمابنا وأ كثر الفكامين إل أن_ذلك لايصح فى حق واجب الوجود » 
وله دليل على إمكازذاته ؛ بل على حدومها. وأجازوا مع ذلك عليه أن يتجدّد لاصفات 
يعنون الأحوال لاالعانى ‏ ؟ نَمو كوت مدركا سد أنلم يكن . وكقول أبى الحسين؛ 
إنه يتجدّد له طالية بما وجد ؛ وكان من قبل عالما بأنه سيوجد ؛ وإحدى هاتين الصغتين 
غير الأخرى . 

وقالوا : إن الصفات والأحوال قيل””'“مفرد عن الماتى :والحال إنما هو حلولالعاتى 
فى ذاته لانجدّد الصفاث لذاته ؛ وللكلام فى هذا لباب موضع عو ليق به.. 

هد 

النتوع السادس : فى نف اتحاده تعالى بنيره ؛ ذهب أ كثر المقلاء إلى استحالة ذالك؛ 
وذهبت اليمقوبية من النصارى إلى أن الكلمة اتمدت بعيسى ؛ فصاربٌ جوهراً من 
جوهريّن : أحدها إلى> » والآخر جسمانى” . وقد أجاز الأتحاد فى نفس الأمر لافى ذات 


(1) قيل » أى قول . 


خخ د 


البارئ' قوم” من قدماء الفلاسفة ؛ ممهم فرفريوس . وأجازه أيضا منهم مرى ذهب إلى 
أن" النفس إمما تمقل الممقولات ؛ لاتحادها بالجواهر الارق المفيض للنفوس على الأبدان؛ 
وهو المسمى بالعقل الفْعَال 
| ناايدف 

التوع السابع َك ننفي الأغراض الحسمانية عنهمن التمب والاستراحة:والآمواللذة؛ 
وال والسرور ؟؛ ونحو ذالك . 

وذهبت الممنزلةو أ كثر المقلاءمن أهل االتوغيرمم إلى نفى ذالك؛ والقول باستحالته 
عليه سبحانه . / 

وذهبت الفلاسفة إلى جواز اللذةَعَاييمِ؛ وقالوا : إِنه يلتذ بإدراك ذاته وكاله؛لآن 
إدراك السكال هو الاذة أو سبب الث كلافو تكالى) أ كل الموجودات » وإدرا كه أ كل 
الإدرا كات ؛ وإلى هذا الفول ذهيب بد الذزال”' “من الأشعرية . 

وحكان الرتأوندى عن الجاحظ أن أحد قدماء المعتزلة. وبعرف بألبىي شيب كأن 
يجوز عليه نمالى السرور والم ؛ والخيرة والأسف ؟؛ ويذ كر فى ذللماروى عن النى صل 
اله عليه وأ له أنه قال : « لاأحد أغيرٌ من الله ؛وأنه تعالى يفرح بقووبة عبده ويدسر بها». 
وقال تعالى : ١‏ فلا أسفون نميا 6 رفال قال لضفت 0س اقرءء 
[ختزا لاز" رشي عب اسااة رماي اهمه روه ا 


ع عت 


ومحتج يقوله : ( وما مستا من لوب 4 





)3 س3 الأمام 5 سن ” أبو عافد الفزالي ماهب الإحماء 
(؟)اكذاقاء جه وق ب . |« حكاية عن التسسير » : 
(4) صسورة بس + 

(8) سورةق 4" 


سا ع0 سد 


وه_ذه الألفاظ كلها عند أحابنا متأوّلة تمولة على محام ل سميحة ؛ تشتمل على شمر حها 
الكتب المبسوطة . 
78 
النوع الثامن :فى أله تعالمليس تلن . لم يمرم أحدمن العقلاء قاطبة يأن اللتعالى 
متلوّن ؛ وإنما ذهب قوم من أهل التشبيه والتجسم إلى أله نور ؟ فإذا أبصرته العيون 
وأدركته ا بصرت شخصا نورائيًا مضيئا ؛ لم بزيدوا علىذلك» ولم يصرحوا بإثبات اللون 
هذه العيارة ؛ وإن كان كل" مضىء ملوّنا . 
1 17 
النوع التاسم: فى أنه تعالى لايشعهى ولانتفر؛ ذهب شيو خنا التتكامون إلىأ نه سبحانه 
لايصم عايه الشهوة والغرة ؟ لأمبثا: إعا بسحن على مايقبل الزيادة والنقصان بطربق 
الاغتذاء والقْو » والبارئ' سبحانه وتعالى يَتغال عن ذلك ؛ وماعرفت لأحد من الئاس 
خلافا فى ذلك ؛ اللهم إلا أن يطاق هاتان الْلفظتان على مسعى الإرادة والكراهيّة ؛ على 
سبيل الجاز . 
+ 
النوع الماشر : فى أن البارئثمالى غير متناقى الذات قالت المعتزلة : لما كن البارى' 
تعالى ليس مجسم ولاجسمانى” » وكانت النهاية من لواحق الأشياء ذوات القاوير ؛ يقال : 
هذا الجسم متنا » أى ذو طرفي . 
قلنا : إن ذات البارىئ' تعالى غير متناهية ؛لاعلى معنى أن امتدادداته غير متناء؟فإنه 
سبحانه ليس بذى امتداد :بل بمعنى أن للوضوع الذى يصدّق عليه الهاية ليس بمتحقق 
فى حقه سبحانه ؛فقلنا : إن ذَانَهُ غير متناهية ؛ كا يقولالمبندس : إن النقطة غير متتأهية؛ 
لاعلى معنى أن" لا امتدادا غير متناو » فإمها ليست بمتذة أصلا ؛ بل على ممنىأن الأمر 


07 ال لكك 


الذى نصدّق عليه النهاية ‏ وهو الامتداد ‏ لا يصدق علمها ؛ فإذن صدق عليها أمها غير 
متناهية . وهذا قول” الفلاسفة وأ كير الحنقين . 

وقالت السكر"امية : البارى" تمالى ذات واحدة متفردة عن العالم قائمة بتفسمها » مباينة 
للموجودات ؛ متناهية فى ذامها ؛ وإن كنالا نطلق عليها هذا اللفظ لما فيه من إمهام 


انقطاع وحودها 1 و لعسرم بقاسها : 
وأطلق هشام بن الحم وأصحابه عليه تعالى القول بأنه متناهى الذات ؛ غير 
متنأ هى القدرة . 


وقالالجاحظ : إن لى قوم زعموا أنه تعالىذاهب فى الجهات الست » التى لاعهاية لها . 
لأنايا 

النوع الخادى عشر : فى أنه تمالى "نضح رو يته . قالث المسؤلة : رؤية البارى 
تعالى مستحيلة فى الدنيا والآخرة؛ وإئماءيصم أن يرى المقابل ذو الجبة . 

وقالت الكر“امية والحنابلة والأشعر”ية : نصعم رؤيته ويُرى فى الآخرة ؟ يراه 
الؤمنون ؛ ثم اختلفوا ‏ فقالت المكرةامية والحنابلة' :. يُرى فى جبة فوق » وحسكى عن 
مضر وكبمس وأمد الي" أمهم أجازوا رؤينّه فى الذنيا » وملامسته ومصاخيه ؛ 
وزعموا أن" اللخلصين بيمانقونه متى شاءوا » ويسمون الحبية . 

وحكى شيخنا أبو السين فى ”” التصفح ““ عن أيوب السجستائى"” من المرجئة » أن 


البارئ” تعالى نصحم رؤيته ولسه . 
وذهب قوم إلى أمهم لا يزالون يرون الله تعالى » وأن النا سكلهم كافرعم ومؤمنهم 
دونه : ولكن لا بعر قو نه 1 


(١)كذا‏ ىاء وف الحاشية نقلا عن القاموس : أمد بن عبد ا المى » ويقال : الجالى ؛ لبيعا 
الاب , محدث . وق ب : ١‏ امجمى » 





55017 اس 


وقال من ترفم عن هذه الطبقة ممهم : لا يجوز أن يُرى بعين خلقت للفناء ؛ و إنما 
يرى فى الآخرة بعين خلقت للبقاء . 

وقال كثير من هؤلاء : إن مدا صلى الله عليه وله رأى ربّه بمينىّ رأسهليلة المعراج . 

وروا عت كمب الأحبار أ:. الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى وعمد 
عليه السلام . 

وروا عن البارك بن فضالة أن الحس ن كان ملف لله : : قد رأى عمد ربه . 

وتعاق كثير منهم بقوله تمالى : ( ولف رآء نَْلَة أخرتى”"© 4 » وقالوا : كله موسى 
عليه السلام مرتين » ورآه مد صلى الله عليه وآله مرتين . 

وأنمكر ابن الهيصى مع اعتقاده أقرال الكر“امية ذلك ؛ وقال : إِنْ مدا صل الله 
عليه وله لم بره ؛ ولكنه سوف برام فى الآخرة). 

قال : وإلى هذا القول ذهبت تعائشة وَأبني در وقنادة ؛ وقد روى مثله عن ابن 
عباس وابن مسعود . 

واختلف :من قال : إنه يُرى فى الآخرة ؛ هل يجوز أن براه الكافر ؟ فقال أ كترم : 
إن الكفار لا بروؤنه ؛ لأن رؤبتة كرامة » واللكافر لا كرامة له . وقالت السالية وبعض 
الحشوية : إن السكفار يروؤنه يوم القيامة ؟ وهو قول عمد بن إسحاق بن خزعة ؛ ذ كر 
ذلاك عنه تخد بن الميصم . 

فأما الأشعرئئ وأسحابه ؛ فإمهم لم يقولواكا قالهؤلاء : إنه ىل يرى الواحد منّاء 
بل قالوا : بُرى ؛ ولبس فوقاً ولا متا ولا بمينا ولا ثمالا ولا أماما ولا وراء ؛ ولا يرى 
كله ولابمضه ؟ ولاهو فى مقابلة الراني ولا منسرقاً عده ؛ ولا تصمخ الإشارة إليه إذا ل » 


١١ سورة اسم‎ )١( 


س7 حم 


وهو” “مم ذلك برى ويبصر . وأجازوا أيضا عايهآن تسمع ذائه ءوأن نش" وتذاق وتحس » 
لاعلى طريق الانصال » بل تتملق هذه الإدر كات كلها بذاته نملا عاريا عن الانصال . 

وأنسكرت السكرامية ذلك ولم روا عليه إلا إدراكالبصر وحذه » وناقضهمشيخنا 
أبو الحسينفى ” التصفح “* وأازمهم أحد أمرين ؛إما نف الجيم أوإثبات إدراكه من جيع 


الجبات »كا يقوله الأشعرية . 
وذهب ضرار بن عمروء إلى أن اللهتعالى يرى بومالقيامةتحاسّة سادسة لابهذا البصر. 


ؤقال قوم : يموز أن يحول الله تعالى قودة القلب إلى المييتف » في الله أمالى بها » 
فيكون ذلك الإدراك علما باعتبار أنه بقوة :الاب » ورؤية باعتبار أنه قد وقم بالمعنى الخال 
فى العمين . ش ظ 

فبذه الأنواع الأحد عشرهن_الأفوال والذاهب التى يشتمل قوله عليه السلام بنفى 
التشبيه عايها ؛ وسيأفىم ن كلامه عليه السلام فى فى التشبيه ماهو أشدّ تصر بحأمن الألفاظ 
التى تحن فى شر حها . 

الفم ل الخامس 
فى بيان أن الجاحد له مكابر بلسانه ومثيث له يقلبه 

وهو ممنى قوله عليه السلام : 9 فهو الذى تشهد له أعلام الوجود ؛ على إقراز قلب 
ذى الححود » . 

لاشبهة فى أن الم بافتقار المتغهر إلى الغيّر ضرورعئ ؛ والمل بأن التفير ليس هو الغير 


(أ)ات : < ومع ذلك » . 


سس فاج سس 


إما أن يكون ضروريا أو قريبا من الضرورئ » فإذاً قد شهدت أعلام الوجود على أن 
الجاحد لإثبات الصائع ؟ إتما هو جاحد باسانه لابقلبه ؟ لأن المقلاء لاجحدون الأوليات 
بقلومهم » وإن كابروا بألستتهم ؛ ول يذهب أحد من المقلاء إلى نفى الصائم سبحانه . 

وأمّاالقائلون بأن العالموجد عن طبيعة »وأن الطبيعة هى المدبر“ة له؛ والقائلون بتصادم 
الأجراء فى الخلاءالذى لانباية له ؛ حتى حَصّل منها هذا العالم . والقائلون بأن أصل العالم 
وأساس بنيته هوالدور والظادة » والقائلون بأن مبادئ المالمهى الأعداد الْجردة »والقاثلون 
ليوك القديعة ؛ التىمنها حَدَثْ المالم »والقائلون بعشق النفس للمدولى ؛ حتى تسكونت 
منها هذه الأج-ام ؛ فسكل” هؤلاء أثبتو! الصانع » وإنما اختانوا فى ماهيته وكيفية قمله . 

وقالقاضى القضاة: إن أحداً من العقلاء لم بذه ب إلى نفى الصائم لامالم بالكلية»ولكن 
قوما من الورّاقين اجتمعوا ووضموا ينهي ةقالة *:]بذهب أحدإليها ؛ وهى أن الءالمقديم 
لم يزل على هيئته هذه؛ ولاإله لاعالر و لاصائع أصلا كوإعا هو هكذا مازال » ولابزالمن 
غير صانع ولامؤثر . ظ 

قال : وأخذ اءنالراوندئّ هذه للقالة فنصرهافى كتابه العروف بكتاب *' التاج *» 
قال :فأما الفلاسفةالقدماء والمتأخر ون كفل ينفوا الصائم؟ وإما نفو"1 كو تهفاعلا بالا ختيار؟ 
وتلك مسألة أخرى . قال : والقول بنفى الصانع قريب من القول بالّفطة ؛ بل هوهو 
بسيفه ؛ لأن من شك فى الحسوس أعذر ممن قال : إن المتحركات #تحرك من غير 
مخرك حر كها . 

وقول قاضى القضاة هذا ء هومحض كلام أمير اللؤمنين عليه السلام وعينه » وليس 
قول الجاحظ هوهذاء لأن" الجاحظ يذهب إلى أن جميم المعارف والعلوم الإلهيةضرورية 
وتحن ماادّعينا فى هذا المقام إلاأن العلل بإثبات الصانع قنط حو الضرورى” » فأين أَجِدٌ 
الفولين من الآخر ! 


7 


(٠ه)‏ 
الئل : 


ثم بذه وقورع الذكن أهوَاء نه يع وأخكام تبتدع » مالف فيا كناب أله ؛ 
وَيتوَلُ عليباً ِجَالٌ رجَالا؛ عل غير دين الله فلو أن" الباطل حَلْصَ مِن مِرَاج حدق 
0 مف حَلَ الراتادين ؛ وََوْ أن" اق شَاص من لبس الباطل » أنقطّعت عنه ألسن 
الما ندين » وَلَكنْ يَوْحَذُ من هذا ضفثر ومن هذا ضفث ؛ فيمر جان»فبنا لك يستّلى 
الشيطآن عَلّ أؤليائه » وَيتجو الزن سيقت ليم من أله اللسى . ْ 

البح : 

المرتاد : الطالب . والضّفْث من الحشيش : القبضة منه ء قال الله تعالى : ل( وَحَدَ 
بيدك ضذئا )20, 

1 يقول عليه السلام :إن المذاهب الباطلة والأراءالفاسدة التى يفتتن الناس بها أصلبا 
انباع الأهواء ؛ وابتداع”" الأحكام التى ل تعرف يخالف فبهاالسكتاب»وتحمل العصبيّةوالموى 
على نول أقوام قالوا بها » على غير وثيقة من الددين . ومستهد وقوع هذه الشببات!متزاج 
الحق بالباطل فى النَطز الذى هو الطريق إلى استملام الجهولات » فاو أن النظر منص 

مقدماته وترتّب قضاياه من قضايا باطلة » لسكان الواقم عنه هو الملم امخض » وأنقطم عنه 
ألسن الخالفين ‏ وكذلك لو كان النظر” مخلص مقدمائه من قضاياصحيحة »أن كان كلهمبنيًا 


4+ سوررة س‎ )١( 
.» (؟) كذانق ج» وق( ب: داتاع‎ 


ل ست 


على الفساد» لظبر فساده لطلبة الحقّ » وإتما بقع الاشتباه لامتزاج قضاياه الصادقة 
بالقضايا السكاذبة , 


مثال ذلك احتجاج مَنْ أجاز الرؤية بن البارئ' نعالي ذا «وجودة» وكل موجود 
بص أن برى » فإحدى ااقدمتين حى » والأخرىباطل » فالتبس أمر” النتيجة على كثير 
من الداس . 

ومثال مأيكون المقدمتان جميما باطلتين » قول قوم من الباطنية : البارى لاموجود 
ولا معدوم ؛ وكل> مالا يكون موجودا ولا ممدوما بصح أن يكون حيا قادرا » فالبارئ 
نعالى يصمح أن يكون حي قادرا ؛ فهاثان القدمتان جميما باطلتان . لاجرّم أن هذه القالة 
مرغوب” عنها عند العقلاء ! 


ومثال مانسكون مقد مانه حقا_كلها: امار انبر » وكل” متغير تمكن ؛ فالعالم مكن2 
فبذا مما لا خلاف فيه بين المقلاء . 


قر 


فإن قيل: فما معنى قوله عليهالسلام : « فهنالاك بستولى الشيطان على أوليائه » وينجو 
الذين. سبقت هم من الله الحسنى » ء أليس هذا إشماراً بقول الجبرة وتلويخا به ؟ 
قيل ؛ لاإشعار فى ذلك بالجبر» وصراده عليه السلام أنه إذا امتزج فى النظر الحق 
بالباطل» وتركيت القدماث من قضايا بميحةوفاسدة» تمك نالشيطانمن الإضلال والإغواء؛ 
ووسوس إلى الكلفء وحبيل له الننيجة الباطلة » وأمالهإليهاء وزينها عندهء مخلافماإذا 
كانت المقدمات حقا كلها » فإنه لايقدر الشيطان على أن ميل له ماعخالف العقل الصرريم ؛ 
ولأبكون له جال فى تزيين الباطل عنده » ألا تَرَى أن الأوّليات لاسبيل الإنسارف 


إلى حَحُدها وإنكارها ء لا بتخبيل الشيطان و لابغير ذللك ! 
(15س مج ؟) 


1419؟ عم 


ومعزن قوله : م على أوليائه 14 #أى على من عنده استعداد لاجهل » وتمرن على اتباع 
الموى » وزهدف تحقيق الأمور المقليةعلى وجهها ءتقليداً للأسلاف وعحبَة لاتباع الذهب 
الأأوف » فذاك هو الذى يستولى عليه الشيطان ويِضْلّه » وينجو الذين سبقت لم من الله 
الحسنى ؛ وثم الذين يتبعون محض العقل » ولاب ركنون إلى التقايد ؛ ويسلكون مسلاك 
التحقيق ؛ وبنظرون النظر الدقيق©2» يمنهدون فى البحث عن مقدمات أنظارم » ولس 
فى هذا اكلام تسريم بالجبرء ولا إشعار به على وجه من الوجوه ؛ وهذا واضح . 

وحمل الراوندئّقوله عليه السلام :« فاو أن الباطل خلص... » إلىآخره » ع أن 
لمراد به ننى القياس فى الشرع ء قال :لأن القائسين يحماون السكوث عنه على النطوق ؛ 
فيمازج الجهول بالمملوم » فيلتبس ويظن لاميزاج بعضه ببعض عقا » وهذا غير مستقم » 
لأن لفظ اللخطبة أن الحق يمخزج بالناظ لج 4 وساب القياس لايامون أن" استخر اجالعلة 
من الح المعلوم باطسل + بل يقولون إن حت » وإن الدليسل الدالَ على ورود العبارة 
بالقياس » قد أمنهم من كونه باطلا . 

ااا 

واعر أن هذا اكلام الذى قاله عليسه السلام حت إذا تأملته » و إن لم تفسمره على 
ماقدمناه من التفسير ء فإِنْ الذين ضلوا من مقلدة البود والنصارى وأرباب المقالات 
الفاسدة من أهل الله الإسلامية وغيرها » إنما ضلَ أ كثرم بتفليد الأسلاف » ومنبحسن 
الظرح فيه من الرؤساء وأرباب المذاهب » وإنما قإرهم الأتباع » ما شاهدوا من إصلاح 
ظواهرم» ورفضهم الدنياوزهدم فبهاء وإقبالم على العبادة ؛ وتمسّكهم بالدين»وأميم 
بالعروف وميهم عن المنكرء وشدتهم فى ذات الله » وجبادهم فى سبيله » وقوامهم فى 


(١)أءج‏ : «الظر التام » . 


ل 


مذاههم ؛ وصلابْبمفى عقائدهم » فاعتقد الأنباع والخلّف والقرون التى جاءت بمدهرأن 
هؤلاء يجب اتباعهم » وتحرّم مخالفتهم » وأن الحق معهم » وأن محالفيُم مبتدع ضال » 
فقلدوه فى جميع مانقل إلبهم عمهمء ووقعالضلال والفلط بذلك» لأن" الباطل استتروانفمر 
ما مازجه من المقّ الغالب الظاهر المشاهد عيانا »أو الك الظاهر » ولولاه لما تروّج 
الباطل » ولا كان له قبول أصلا . 


ماخ 4؟ سس 


)8١( 


الأملل : 


> رالوس اس 1 سان 
قد أستطمو 0 الفتآل » فأفكوا قل مذلة ء وتأخير تحلةِ » أؤأ رَؤُوا ليوف 
و . 2 


4 2 الحا اس 000 سن ١‏ اب# ص # اس ٠‏ 
من ألدأماء تَروَوا من ألماء ؛؟ فَالموات في حينم مفهورين » وأعليأة فى مواقم 
57 ط 
1 #0 قرس 1 الكل 
الاوَإِن ويه فاد أمة ه مل 2996 )وس عام م علي » حك جَمَلوا نموم 


اد 6 :7 

اشاح : 

ا رم القعال ءكلمة جازية .ومعناها : طلبوا الققال متم ؛كأنه جمل القعالشيئا 
يستطم ع أى يطلب أ كله ؛ زفى الحديث ؛ « إذا استطممم الإمام ‏ فأطدموه 6. » يمنى 
إمام الصلاة » أى إذا أررتم فاستفتحي فافتحوا عليه . وثقول :فلان يستطممنى الحديث ؛ 
أى يستدعيه بيّى ويطلبه . 

والأدحّة » بالتتخفيف : ماعة قليلة . 

وتمس عليهم اتير ؟ مموز بالتشديد » ومجوز بالتخفيف ردي مق ا 
ويفيدها ؛ وممناه أمهمعليهم ا لخبر ‏ وجمله مظلما. لل تمأس »أي مظلله وقد عس الليل نفسه 


لح واج 7 سب 


بالك نر ؛ إذا أظل ونه غيره » وست ت عليه عمسا : إذا أريته أنك لانعرف الأمر 
وأنت به عارف . 
والأغراض : جمع غرّض وهو المدف . 
وقوله ؛ 9 فأقرواعلى مذلة وتأخير كَل 4 أى اثبتوا على اذل وتأخر الرتبةواليزلة» 
أو فافماوا كذا وكذا . 
ونحو قوله عليه السلام  :‏ فالموت فى حيانيم +ةهورين » قول أبى نصر بن فبانة : 
والمسين الذى رأى لوت فى المسرٌ حياة والميش فى اللاك تلا 
وقال التهامي 
وَمَنْ 5 تيل الشلا بريه وأتلآي قلييئيا عسابي© 
فوت الف فى العز مثل حياته ٠‏ <وَعِبشيهم فى الال مئل مايه 
4 42 72 


[ الأشعار الواردة فى الإباء والأتف من احتهال الضيم ] 


والأشعار فى الإباء الأتف من احمال العنينم والذلَ والتتحريض على الحر'ب كثيرة؛ 
واو نذ كر منها هاهدا طرق ؛ من ذلك قول عمرو بن بركاثة اليَمْدَانى: : 
وَكينيناء اليل من من جل مأل حسام كلون املح أبيضُ صارة9؟ 
كيم" وييث الله لاتأخذونها مراتحة مادام ديف قائم؛ 
ومن يَطنْب لال لمم بالقّمسا يش اجسدا أو تخترمه الحوارء0© 





)23و ذيوانه نكن 


(؟) من أبيات ل فى الأغآنى 11١491 :5١‏ (ساسى). 
ال الأماي : , الخارم » : 


4 سب 


ومثله : 
ومن يطلب السال امم بالقنا يش ماجها أو يوذ فها ما 
وقال حرب بن م 
عَطفت عليه للهر عطفة دل كب ومن لابظلم اناس بل 
فأوجر'ثه لذن الكُمُوب مثقفا 0 صريما لليدين ولثم 
وقال الحارث بن الأرقم : 


يد 0001 


وَنَاضَقَ صَدْرى يَاسْليئى بسُغْلك' وَلَكيْتى فى اللحادتَات صلوب 
رو كدار انالف والصيمم 0 بصي بشثمل المسكرمات أريب 


- عم صل 


حا حبني سي المت ع عن 
ان السلطان 3 | أ ول أعط حَسْفا مَاأْقَام عسيب 


بألى قوارسن لا يعرى “عمو اهلها نيبا املف من ملثووان عنما 


ارس ع" 


لا والسيوف متها يَردَةَ لاكن هنا غداة الراوْع مهرما 
وقال وهب بن الحارث : 


لاني أنى 


لا تحصبى كأقوام ميقت سه لن بأنقُوا النأل حتى تأت ١‏ 
7 قذاة لست اديت واحذر شبانى فقذما يفم ادر 


عَلتَ بألى عير مبتض حت بلوح بيط الرتاحة الشمر 
ل 


فى أدبي سمب - الى 5 الى قاض م 
أَبْلِمْ مد شيعة أن السلا د نبا فى قوة مئصّبنا 


)١(‏ دبوان الأعشين 545 » مم اختلاف ف الرواية 


سس تراج# سب 


وقد يشعسلك القوم فى دارهم 
وَياحَلُ القومٌ عند الحوا 
- م ني 5 --. 

وقد كان سامة فى فومه_ 
جعي راف عن نحي 6 
قَامُوهُ حَنْنَاً فَدَ' باضه 
وقال آخر ؛ 

55 تيت ١‏ عسل عه ال 
ولا يقب قل خسف اد بو 
-- 0 0 عو ات كه ” 
هذًا صل الفسف مشُّدود برمته 
.90 عه -. و “ير مس 

ع رص 
وف البلاد إذا ما خفت بأدرة 
ار مويق تالا 
إلى أمرو من بتى خز يمه 
ل م 
لست عط ظلامة أبدا 


دخل مويلك السّدومى إلى البصرة يبيع 


إلى البادية وقال : 
اك إلى أرى انام على اليم عظيا فى قبة الإسلام 


لتسطا 


(8) للجاسس : معاهد التنفييس ” : "١5‏ , أارسلة 
للوثقة الخلتى . 
(؟) المير ٠‏ بفئح 


0 


قن أرانى وَلى من العآمل الثم 





إذا لم يِضَامُوا وإن أَحَدَبوا 


ن عن دارهي' مد ما أخسيوا 
فال سا 20 


لك معطم" وله مشعرب 


5 اع ب -. ها حت لاحم قل 


وى الأرض عن ضيويم مهرب 
2ك يخ 4 12١‏ 

والحر؟ يتكرةٌ والرتسلة الاجد 
2 ج عدئة يه ب 1 

إلا الأذلان عير الحى والوتد 
- و عرس اع اروم 3 
وعد اه د ررومه ” 
إن رحصلى له وال ومعتيك 


يعار" مال 


لكروهة عن ولا السوء مفتقد 


أطمم حدقا لناعب تسا 
مجم ولا أتقى بها عرب 


إبلا ع فأخذ عامل الصدقة بمشهاء تفرج 


: الناقة السبلة السير 


البين : البار » وغلب على الوجفى ؟ والراد به هنا الأخل . 


(*) الرمة : الفملمة من الحبل » وأوى له » أى رق ٠‏ 


: والأحد 0 


وو 6 


5 وَبك حَل اتليا 


نت بلدا نيا وأنستة نرى يعافا شقان 


8 5 اماس 00 
يأمخ رأى أبوية 5-5 فيسدن قل راى 5 نا فمأتاً 


الله 
هل فيهها لك عسسارة 


5 ياس 95 سرص عل 
ومر:. الذى طلب التفلملت .من 'مدكيته ففاتا | 


0 
مغر 


ص 
وله : 
أرى الفانيا لمَنَ' هِىّ فى يد بغر 
١‏ مين لكر مين ها فر 
إذا اميت عن شثىر 1 
وله : 
3 تر رَيْب الداهر ف كل سأعةٍ 
يني الذانيا ميرك تبت 
أرَى للراء وناب عَلّ كه فرص 
ينازل” مآ له علك” الملك” غيره 


وأى” امرى أن غاية ليس نفسه 





)2.3 ديرا ال ؟ 
(؟) دبواله؟ ع ؟ 


الفسيّة أو 


7 


تليقة بايا 
5-2-5 عع« له 
عذابا » كنا كت 
وتكرم ٍِ حا عه 


وكلذماائت تاج ليه 


له عار كن نحن الدة 2 

وأجإمم اللأنيا ليك تنم" 

ريو لآ عله تضرع 
مق تُنقَضي حاجأت > من لبن يَشته! 

إلى اي أخرى سواها طلم ! 


سس 4 اسه 


ع ع أ لت 


وإلا حسام يبب المينَ بحه كصاعقة فى عارض قد نما 
4 4 
[ أياة الشم وأخبارم ] 

سيّد أهل الإباء » الى عل الناس الخبية والوت نحت ظلال السيوفٍ ؛ اختيارك على 
الد.نية » أبو عبد الله الحسين. بن على بن أبى طالب عليهما السلام ؟ عرض عليه الأمان 
وأسحابه » فأئيّ من الذّل» وخاف من ابن زياد أن يناله بنوع, من الهوان ؛ إن لم يقتله؛ 
فاختار موث عل ذلك . ظ 

وسمعت النقيب أبا زيد يحى بن زبد العلوئى البعرى ؛ يقول :كأن أبيات أبى 
تمام فى ممد بن ميد الطالى:27 ماقيات إلا فى:!تمسين عليه السلام : ظ 

وَقَدْ كآنَ فوت للوت سبلا فده #اإليم الفا ادر واعلق الوغره 

ونفس” اناف اليم حت :كأنه ...هو الكف رك يوم الركويعأو دو الكفر 

فأثبت فى مُسْكنقمر لوت رجْله وقال لما: من حت أختصك الثم 

ترَكّى ثاب للوت مرا فا أاق لها الثيل إلاوهى ين سدس خضر” 

لاقت أساب؟ مصعب عنة » وتخاف فى تقر سير من أصحابة » كبر جير > 
سيفه ؛ وأنشد : 

فإن الأ باللّنءٌ من آل هساشمر موا قَلوا كرام الناآسي9؟ 

فمل أصحابه أنه قد استقتل . 

ومن كلام اللفسين عليه السلام يوم الطف ‏ النقول نه » نقله عنه ز ين العابدين عل 
ابنه عليه السلام : « ألا ون الدعى” ابن الدعى” ء قد حَسيّرنا بين اثنتين : الّ]ض9؟ 
)١(‏ ديوانه 554 . طبع بيروت . 


(؟) لسليان بنقتة . الكامل ١‏ : 4١؟‏ والطف: منْضاحية الكوفة ؟ كان فيهامقتل الحسينعليهالسلام. 
(؟) السل : انتزاعك الغىء وإشراجك إبإه فى رفق ؟ ومند الله ؛ أى عند استلال السيوفب . 


م سم 


أوالذ ل وهيهاتمثًا الذلة ! يأهالله ذلك لناورسولهوالؤمنون »وحجُور طابث'»وحدر” 
0012 راون تارفرس 410 

وهذا تموقول أبيه عليه السلام » وقد ذْ كر ناءفيا تقدم : « إنامرأ أمكن عدرًا من 
نفسه ؛ يعراق لجمه » ويغرى جلده ٠‏ ويوشم عظمه » لعظلي” عجره » ضعيف ما ضدت عليه 
جواعصدره ؛ فتكن أنت ذاكإن شئت؟ فأما أنا فدون أن أعطئذلك ضرب بالشر فية 
تطير منه فراش الام » وتطيح السواعد والأقدام » . 


انا 


وقال المياس بن مميداس العل + : 

مقال امرى يهدى إليك نصيحة” “إذا معشر” جادوا بمرضك ن 0 
وان بَوموك منرلاغير طئل © .غليظ] فلا تنزل به ونحوال 
ولا عَم اما" يميف وكا فر اتوك دعل ميم بلقل 0 
أراك إن قد سرت للقوم ناضما يقال له لقاب أذير” وأقيل 0 


يا 0 . . يه َ - ف 
فخذها فليست' لمزيز بخطة وَفيها مقام” لامر مُمَذَللٍ 


9 


. الحهز : جم حجزة » عيث يثنى عارف الإزرار » كناية عن المفة‎ )١( 
: ب برح التبريزى  «طالميا‎ ١١ : (؟) من أبيات فى الجاسة ؟‎ 
آلا أَبْيِم إلى وَسولا ينوع ولو حل ذَاسدر وأهلى بَسْجَل‎ 

() الجاسة : « مبركا غير طائل » : 

(4) فل التبريزى : الثمل : هو السم الذى قد لط به ما يفويه ويهيجه ليكون أنفذ ؛, أي سقوك 
للسم وإن كانوا أقرباءك فلا تفتر بهم وكن ذا أنقة » . وبمده فى رواية التريزى : 

أبسد الإزار مجسَدًا لك شاهدًا أتيت به فى الدار ل. يتزيل 

() الناضح :. البمير الذى يستق عليه المساء ء قال التبريزي : « يقول : أبمد الإزار عخضوبا بالدم أتيت 

به فى الدار شاهدا تصالحيم ! فإن لملت ذلك صرت لالناشح للقوم اتقيادا لحم » . 


0 هه 


وله أيضًا : 

غارب فإن مولاك حارد تَمْرُهُ ‏ فى اليف مولى نصرثه لا يجار" 
وفاأ مالاك ن حرم المندانى” : 

وَكنتإذا قوم عرو غوسم قبل أنافى ذَا يال مدا دعل ليد 

ممم القلب الذكى” وصارما ون كي بنرك الظام 
وفال رُشيد بن رَمْض العنذى» ,50 
باتوا نياما وابن” هيد لم 7 أت يقاسنها 6 0 
عَدَْجُ الاين حاف القَدمْ2© قد كقها اليل بسواق حُمل9© 
ليس براعى ابل وَل و يجار ِّ ور 0 


فد ل يدث 


# من يلذنى نود كما أؤدتَ رم 0 


32 


وقال آخر : 
صل ب ص الل مي # ايو نك 
وكنت* عبايع اطلياة تيفك /ولامرنتؤين حَذْيَةَ لون مذ 
. الأمر الذعتكاناخر 


2 


وَلَمَا رأيت” الود ليس" بنافنى ‏ تمد تإلىا 


© 2 4 





)١(‏ ديوان الحاسة * : ١9‏ برح التبريزى : وعارد نصره ؟ أى امتنع ؟ والحاردة فى الأصل قلة 
اللآن : واستعير هنا . 

(؟) من قصيدة له فى الأغائى ١١4 6 518 5 7١‏ وجري » شبطه البكرى فى اللآآلى .744 د بالحاء 
والراء البملتين ؛ الماء مفتوحة ؛ والراء مكسورة » ؛ وال : « ومن روى حزم ؛بالزاى فقد صسف» ٠.‏ 
(؟) دبوان الحاسة ١‏ : +" بشرح التبريزى ؛ من وصف فارة ٠‏ 

(4) الزلم : القدح . يقاسيها : أى يعانى الغارة كيف يوقمها ويديرها . 

(ه) خدلج الاقين : متنثهما . شفاقالقدم : سريم الخملو ؛ ضراب يها للأرض 

(5) قد لنبا ء أي الإبل ؟ وجمل الفعل قيلط الجاز . والمطم :الى لام من الدع عو اق 
أنه جمبا برحل متناعى القوة : عنيف السوق . 

(؟) الوضم : كل ما فطع عليه اللبعم ٠‏ 

(8) لحصين بن عنام الرى ؛ للفضليات "٠‏ مع اتلاف فى الرواية . 


حب 9ه حسم 


ومن أبلة الضير يزيد بن لبلب ؟كان يزيد بن عبد الاك بشنؤه قبل خلافه ؛ 
لأسباب ليس هذا موضع ذكرهاء فلا فضت إلبه الخلافة , خلعه يزيد بن الهلب » 
وتزع يده من طاعته » وعلم أنه إن ظفر به قله ونال من الموان ما القتل دونه ء فدخل 
البصرة ومَلكها عَنْوةَ ؛ وحبس عدى* بنأرطاة عامل يزيد بنعيد اللاث عايها » فسز”ح 
إليه يزيد بن عبد لللاك جيشا كثينا ؛ ويشتمل على بمانين ألغا من أهل الشام واجزيرة ؛ 
وبع ثمع الجبش أخاه مسْائة عبد اللاث» وكان أعرتف الئاس بقيادة الجيوش وتدبيرهاء 
وأعن الناس نقيبة ف الحرب » وض إليه ابن أخيه العيّاس بن الوليد بنعبد عبداللاك»قسار 
يزيد بن لهاب من البصرة.؛ فقدرم واسط» فأقام بها أياما » ثم ار عنها فعزل المعر”"2, 
. واشتملت جريدة جيشه على ماثة وعشرين ألفاً » وقد ممسامة يميوش الشام , فلها تراءى 
المسكران » وشبّت الحرب » أمرتمسلية فائنا كاده أن حرق الجسور التى كان عقدها 
يزيد بن المهلب فأحرقها » فلسا رأى أل الاق“ الدخان قد علا المهزموا ‏ فقيل ليزيد 
ابن للباب : قد انهزم الناس » قال ؛ وي أعمرمو؟ تقل كانقتال ينهزم الناس بن مثله ؟ 
فقيل له : إن مساهة أحْرّق الجسور فل يثبتوا » ففال : قبحهم الله.! بق”دخن عليه فطارا 
م وقف ومعه أسحابه » فقال : اضربوا وجوه النهزمين ؛ ففعاوا ذلك حتى كُثْروا عليه 
واستقبله مهم أمثال الخحبالء فقال : دعوم قبحهمالله! عدا فى نواحيبها الب .وكان 
بزيد لامحداث نفسه بالفرار » وقد كان أتاه بزيد بن الحسكبن أبىالماص الثقفى" بواسطء 
شال له : 

فمش' ملكا أومت" كربما فإن ممت ورسيفلك مثمبور كنك تدر 
فقال : ما شعرث » فقال؛: 


)١(‏ ل ابن خلكان : دعى عقر بابل ؟ وم عند السكوفة بالقرب من كريلاه ؛ اللوضع الذى قتل فيه 
لاحي ا 0 


0-7 ل الك 


إن بنى مروان قد ياد ملكي فإ ن كنت ل نشمر بذلك هاشم 

فقال : أما هذا فى . فلها رأى يزيد الهزام أحابه » نزل عن فرسه » وكسرجفْن 
سيفه واستقدّل » فأتاه آت فقال : إن أخاك حبيباً قد قتل» فزاده ذلك بصيرة فى توطينه 
نفسه على القتل ؟ وقال : لاخير فى المييش بعد حبيب ! والله لد كنت أبمض” الحياء ببد 
لمزمة ؛ وقد ازددث لا بنضا ؛ امضوا كما . فعل أسحابه أنه مستميت » فنسال عنه مَنْ 
يكرهالقتال » و بق معه جماعة خشية » فهو يتقدم كا مر" مخيل كشفها ؛ وهو ينصد مساءة 
ابن عبدالللك لابريد غيره » فلما دنا منه » أدىمساة فرسّه ليركب» وحالت خيول” أهل 
الشام يبنهما » وعطفت هلى يزيد بن لهاب ؟ لجالدم بالسيف مصاتا””؟ ؛ حتى قتل وهل 
رأسه إلىمساية » وقتل معه أخوه تمدن المبلك.؛ وكان أخوة) اللفضّل بن المهاب ؛ يقائل 
أغل الشام فى جرة أخرى » ولا يمل" يقل نويه ايد وحمد ؛ فأتاه أخوه غبد لللك بن 
لباب » وقال له : مانصنع وقد قدل .يزيد وتمل » وقباهما قتل حبيب »؛ وقد امهزم الناس! 

وقد روى أله لم يأنه بالخير على وجهه » واف أن يمخبره بذلك فيستقعل و"يقتل »فقال 
له : إن الأمير قد اتحدر إلى واسط » فاقنص” أثره ؛ فاتحدر المفضّل حينئذ » فلدا عل بقل 
إخوته » سلف ألا يكل أخاه عبد الاك أبدا : وكانت عيث الفضّل قد أصيبت من قبل 
فى حرب الموارج ؛ فقال : فضحنى عبد للك فضحه الله ! ما عذرى إِذا رآتى الناس 
فقالوا : شيخ أعور مهزوم » ألا صدقنى فقتلت ! ثم قال: - 

وَلَاخير فط السّتاوبد بالقنا وَلَا بي لقآءالئاس بد بريد 

فلما اجتمع من بقىمن آل المهلب بالبصرة بعد الكسرة ؛ أخرجوا عدى بن أرطاة 
أمير البصمرة من الس » فقتلوه وحماواعيالم فى السفن البحر“ية ء ولحو في البحر ؛ فبعث 
إلمهم مسامة بن عبد المللك بمثا عليه فائد من قؤاده » فأد ركهم فى فتدَابيل”" ؛ لغارمهم 


, مسلنا , أى يردا من مده‎ )١( 
. (؟) قندايل ؛ سدينة بالمند‎ 


وحاربوه » وتقلّم بنو الهاب بأسيافهم » فقائلوا حتى قتلوا عن حرم ؛ وهم : الفضّل بن 
الهلب » وزياد بن المهلب » ومروان بن البلب:وعبد الملك بن المهلب ء ومعاوية بن يزيد 
ابن الملب:والممهال ب نأبى مُبيدة بن المهلب؛وعمرو والفيرة ابناقبيصة بن لبلب ؟وحمات 
رءوسهم إلى مسلمة بن عبد الملك ؟ وفى أذن كل" واحد مهم رقعة فمها اسمه » واستؤسر 
الباقون فى الوقمة » لخسلوا إلى بز يد بن عبد الملك بالشام؟وم أحد عشر رجلاء فلا دخلوا 
عليه قام كير بن ألى جممة » فأنشد + 

حَلِك إذا مل عَانَبَ عملا أشد العقاب أو عنا 5 

فوا أميرَ الؤمنين وئئة قن تأنه د بن ميم لك 

أساءوا فإن تصفح فإنك دور وأفضل ا 99 مقضب 

فقال لزيد : أعلت 9 بك الإخجإ أب ضح ! ولا أمهم قدّحوا فى الماك لمفوث 
عنهم ؟ ثم أمر بقتلهم فقتلوا » وبق منوم صى" صغير ء قفال : اققلونى فلسث بصغير» ققال 
يزيد بن عبد الماك : انظروا هل أنبت ! ققال : أنا أعل بنفسى » قد احتامت” ووطئت 
النساء فاققلونى ؟ فلا خيرَ فى الميش بعد أهلى ! فأمر به فقتل . 
قال أبو عبيدة معمر بن المتّى : وأسماء الأسارى الذين قتلوا صيرا ‏ وم أحد عشر 
مهَلبيًا : المعارك وعبد الله والقيرة والمفضل والمتجاب ؛ بنو بزيد بن المهلب . ودرّيد 
والحجاج وغسان وشبيب والفضل ؟ بنو الفضل بن المهلب لصابه. والفضل بن قبيصة بن 
البلب . قال:ولم يبق بعد هذه الوقمة الثانية لأهل المهلمب باقية إلا أبو عيينة بن المهاب. 
وعمر بن بزيد بن المهلب ء وعثمان بن المفضّل بن المهلب » فإنهم للقوا برتبيل 99 نم 
أومنوا بمد ذلك . 
١‏ لديان 


(؟) رتسل : من موك الثرك . 


عد ورج دك 


وقال الرضى” الموسوى رحمه الله تمالى : 
أيه 3 بادرة الاب وعم" يه يع بالمة 22 ل 
وكلمشمر البرد ب نجهورى هوى الصلتات إلى ازقاب 
أعا تبه" على ب التانى مذ أنى كَل قراب الإيآب 
رأيت 'السجز مخضم | لليالي ويرضّى عن أوائيها الفضاب 
وامل أن تطاوعنى اللي لى ويك فى الى ظلفرى ونابى 
ولولاصولة الأقدَارٍ دُونى عَحَدْت كل العلاءن كل باب 
وقال أيضا : 
لايين الممومت إلاغلام” 6ن كران وا لساء روي 
مايزل” الزامان” بالق جني كينا كان «الشر ينه شريضه 
وقال أيضا رمه الله تعالى : 
وَل أضلء فى طرق امال 7 0 بلسي لعا" 
وَدُونَ الْمَجْد رأى” سي ويا" : قير تبُوب الأارَاعٍ 
وَمُجبى البعاد 5 كأرل > : قلى محدكث عن عدىة بن الراقارع 
فرد ممى الملاء بلا رقيبر وثر فى الأمُور 3 نايع 
وَلَا تررك قََقَمَةَ الأعادى فذاك الصخر حر“ من اليفارع 
َك أحقة بالدانيا وَلسكن' ميرت القطوف عل الوسمًا 126 


نايا 





(9) ديوانه لوحة /الاء من قصيدة يفعشر ودح فيها آل البيت ويذ كر قبورثم ويتدوقبا . 
(؟) ديوانه , أوحة ذا . 
(؟) ذبوائة ٠,‏ أوحية 5“ هن قسيادة غوجانيا للدي ١‏ 
(1) التطوف ؛ الدابة العليثة السير . والفرس الوساع : الجواد ذو السعة فى خطوه . 


د اليل - 


8 58 ا 
وقال حعارنة 4 بر الندابى" : 


علا . برع دصي شه 
ميرنى بالخرب عرامى وَمَا درت 


تخا الله قوم يتمدون” وعدل نم" 


وقال الأعثى 

أبالوت خشتى عبّاد ونا 
وما موتة إن مها غير. عاج 

وقال آآخر ؛ 
الع أسمعن فيكم بأمر هن همق 
فإن السنان يركب المره ده 

ومدله : 

إذاأات ل تُتسِن أخاك وَجَْيَ 
11 1 0 ا لي بحر 





)١(‏ ديواته 1#ا, 
(؟)لمن بن أوس '؛ ديواه وه , 


كن سس ل 5 تل 
ومن ذا الذى يمعلى لصريحته فسا ! 


يلاه وكفى من عطانك” مِفر 
ذى ليه »لاأستطيم فى ذلك" 12 


بأفى لما فى كل ماأْمرت' ده 


ب راس لل 


زارب كم 
سيوفب و إلا سسب يذمهم قل 


أت" منايا القوم يستعى دليلي”» 
بسار إذا ما غالت النفس” غولها 


وض ولا تسمع' به هام بمرى 
من الصيم » ويعدوعل الأسر الوَرْدٍ 


على طرف المجران إن كان مقَل20 
إذالم يكن عن فر اليف سول 


اورفك ما 


وقال آخر : ظ 
كرِمُوا لوت فاسْتبيح امم وأقامُوا فمل" الاثم اليل 
أمن للوت تهربون فإرث- ا عزاثت الأليل غير جميل 
.وقال بشامة بن الغدير : 
وإنّ الى سامك قومك" 7 جمأُوها عليكم 6 
أخرئ المياة وَكره الات فكلا أراهٌ طَمَاما وبيلا 
فإن لم يكن غيث إحداها فسيرُوا إلى الوت سَيْراً جميلا 
ولا تتمدوا و كل بالموادث لمره غولا 
7 © 
قال بزيد بن لبلب فى حرب جُرجانالْأشيهأبى عيبنة : ماأحسن' منظر رأيت 
فى هذه الحرب ؟ قال : سيف بن ألى سثرة وييضته)؛ أوكان عبد الله بن أبى سرة حمل 
ملى غلام ترك" قد أفرح الناس ل م وَصَوِوًا عت .لبأبه وشجاعته » قتضاربا ضر بن » 
فتتله أن ألى سيرة بعد أن .ضر به الترئ: فى رأسه » قنشب سيفه فى بيضة ان ألى سبرة » 
فماد إلى الصف وسيفه مصبوغ دم التركى” وسيف الى ناشب ف بيضته كجزه ممه ايلمع » 
فقال الناس : هذا كوكب الذنب > وتحمبوا من منظره . 
وقال هُذابة بن شرم : 
وإنى إذ ماللوتة م بلك موتك قدىالشبر أحى الأفسأن أتأخرة" 
ولكننى أغطى الحفيظة حَقَها . فأعر ف معروفا وأنكر منكرا 
وقال آخر : 
إى أنا للره لاييضى كل ترق ولا يقت على طم إذاغئما 
)١(‏ مختارات ابن الشجري: 17 » الفضليات 4* 


(؟) قدى الثبر : قدره ؛ والبيت فى اللسان ( # #“أء 
را دنبج-؟) 


عل أرق؟ حس 


ألق النية خا أن يقال فتى أمسى_وقدثبت الصّفان ممما 
وقال آآخر : 
قّض" غيامك والقْس بَنَدَأُ تنأى عرى الناشيك ار 
أو د شدة يي ضتَى أن توك بسنعة كز" 
استنصر سبيع بن الفط التيعى” من بنى تنم اللات بن ثعلبة زيد الفوارس الضئ 
ففصره , ققال : 
تهت زيدا فر أفرَعْ إلى وكل رش السلاحجولافى الى مغمور 
سالّتعليه شاب الى" حيندعا .أنصارّه بوجوه كال ناير 
وقال أبو طالب بن عيد المطلب : ا 
كدي وييت الله ميل تي نا نطاءن دونه ونناضل © 


0 مع ع 


وتتصره حتى نصرع رحولة” وندَملَ عن أبنائنا والحلائل 
# 4# # 

لا برز عل وحمزة وعبيدة عليهم السلام يوم بر إلى عتبة وشيبة والوليد » قتتل عل 
عليه السلام الوليدٌ » وقعل حررة شببة» على اختلاف فى روايةذلك : ه ل كانشيبة قرنه أم 
عتبة ؟ وتجالد عبيدة وعتبة بسيفيهماء فجرح عبيلةعنبة فى رأسه ؛ وقطم عتبة ساق عبيدة» 
فكر” على وحمزة عليهما السلام على صاحبهما » فاستنقذاه من عكبة » ولخبطاه بسيقيهما حنى 
لاه واحتملا صاحبهما » فوضعاه بين يدئ رسول الله صلى الله عليه وله فى العَريش » 
وهو يجود بنفسه ؛ ون مخ ساقه َيِل ه فقال : يارسول الله » لوكان أ بوطالب حي لم 
أفى أولى هبه بقوله : 


. البجس : القشجامع‎ )١( 
مم اختلاف فى الرواية‎ ١١١ و٠٠١ (؟) ديواته‎ 


ساراع] د 


ع جم ال 


ذ بم ويدت اش ل عدا وَلَمّا نطاعن دونه ونال 
وتنصره حتى. انصرع حوله وذهل عن أبنائنا والحلائل 
فبى رسول الله صل الله عليه وآله » وقال : اللهم أعْ لى ماوعدتنى ! اللهم' إن 
مهلك هذه المصابة لانمبد فى الأرش » . 
+ # #» 
لأ قدم جيش الل إلى المدينة » وهل الجيش مس بن عقبة لمر » أباح اللدينة 
ثلاثا» واستعرض أهلها بالسيف جَرْر؟ كا رن القصّاب اننم ؟ حتى ساخت الأقدام 
فى الدم » وقتل أبناء المهاجرين والأنصار وذرية أهل بدر» وأخذ البيمة ليزيد بن معاوية 
على كل من استبقاه من الصحابة والتابمين 4ل أنه عبد قن لأمسير المؤمنين بزيد بن 
معاوية ؛ هكذأ كا نتصورة البايعة بوم الخرة» إلا عل إن الحسينبن عل عليهم السلام؛ 
فإنه أعظيه وأجلسه ممه على سر يروت وأجل يسبته على ألهبأخو أمير للؤمنين بزيد بن 
معاوية وابن عمه . دفما له تما بأيم عليه غيره » وكان ذلاك بوصأة من يزيد بن معاوية له 
هرب على بن عبد الله بن العباس رحمه الله الى إلى أخو اله م نكسندة » خم'» من مس لبن 
عقبة » وقالوا : لايبايم | بن" أختنا إلا على مابايم عليه ابن” عمه على" بن الحسين : ؛ فأبى مل 
ابن عقبة ذلا » وقال : إنى لم أفعل مافمات إلا بوصاة أمير للؤمنين » ولولا ذلك لقتلته » 
فإن أهل هذا البيث أجْدَرٌ بالقعل » أو لأخذت بيمتّهُ على ماأنذذت عليه ديمة غيره وسَمَر 
السقراء ببنه وبيئهم » حتى وقع الاتفاق على أن يبايمة ويقول : أنا أبايع لأمير الؤمنين 
يزيد بن معاوية » وألنزم طاعقه » ولا يقول غير ذلك ؛ فقال ملل" بن عبد الله بن العباس : 
أبى العبامن رأ بنى قم وأخوالى الوك 3 لين 


ونه 
هم منعوا ذمارى يوم جاءت تانب مُسرف ويئو اللكيس"” 


0 


أراد فى التتى لا نبا 


غمالت دونه أب منيمه 


١‏ ع 
مسر ف كناية عن مُسلم ؛ وأم عل بن عبد الله بن المباس زرعة بنت مشرتح بز 
39 مه 21 
معدى كرب بن وليعة بن شر حبيل. بن معاوية بن كئدة . 


قال الحصين بن الخام : 
وَلسث بقاع الحا 3 إسبة 
تأ *ع رامن المياة فل أحِد 
فلسئاً على الأءقاب تدص كلوميا 
نفلق هاما من رجال أعرّةٌ 
أ لان سلى أنه غير خالد 
ساى يعنى ننسه + وسَليج! 4 

وقال العلر ماح بن حكيم : 


حير و ا د ليا 7 
وما منعت دار ولا “غر أهلبا 


وقال آخر : 
وإن الى حداها فى أنوفنا 
وقال آخر : 
فإن 00 فيا نذأت 
هما لينت منا قناة صليية 


الي ار 0 م 
وَلَكِنَ اها نفوسا كريمة 


)١(‏ النشيات م , 5؟ 
(؟) ديراه فو١؟‏ 


بؤسى وى والمواوثة 
ولا ذَفتنا لاى ليس مجمل” 


ولا راقن حَشيةولوت ين0» 
لنفسى سثل أن أتقداما 
ولسكن على أقدامنا تتعأر الل 

علينا » وم" كانوا أءق وأظلنا 
مُلاق للنايا أى سراف تيمم 


ياس إلا بلق واشابر”» 


وأعناقنا .مر الإباء كماهياً 


م 


(؟) لإبراءيم بن كيف النبهائى , ديوان الجاسة ١‏ اه ؟ - بدمرح التبريزى . 


وقال آخر : 
إذا جائية أعياك فاعمد لجاب فإنك لاق فى البلاد ٠هو‏ 
وال أب 0-7 
1 1 0 , أقار د 
َو ني 5 و ريال يعار 
. فش" معدما أومُت كربا 0 أرى الو تلاينجومن الوت هار به' 
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0010 

وفد محى بن عر'وة بن ال بير ل عبد لكي لاس بوما على بابه يندنار إذنه » 
غرى ذكر” عبدالله بن الزثبير » فتال من حاجب عبد إللاك , فلمل مبى وجهة حتى أدمى 
أنفه » فدخل على عبد اللك ودمة رقن أضفهع قيال : من ضربك ؟ قال ؛ يم 
ابن عر'وة » قال : أدخله ‏ وكان عبد الاك مشكئا فجا اما دخل قال : ما ملا 
على ما صدعت محاجبى ؟ قال : : ياأمير بر الؤمئين» إن عّى عبداشكان أحسن جواراً لممتنك 
ملك لباء والله إن كان ليو صى أهل احيته ألا يشيموها قدا" » ولا يذكروك عنذها 
إلا مخير ؛ وإنكان ليقول” ا : مَنْ سب أهلك فقد سب أهله » فأنا والله الم" الُخول» 

فقت العرب بين َنَى وخا » فسكنت كا قال الأول : 

0 أصابت هذه حتف هذه ظرٍ تجد الأخرى عليها مُقَدّما 

فرجع عبد للك إلى متَسكَئه » ولم بزل 'يعرتف منه الزيادة فى كرام بحبى بعددها ٠‏ 





. بشمرح التبريزى‎ - 488 : ١ لجار بن ثملب الطاثى » ديوان الخاسة‎ )١( 
ب يفرح التبريزي‎ * 0+ : ١ (؟) ديوان الحاسة‎ 
٠ القذم + الفحش‎ )*( 


الا لد 


وأم' بحبى هذه ابئة المي بن أبى العاص حم عبد املك بن مروان . 
وقال ميعيد بن عمر الحرثى” أمير خراسان : 

فلست” لعامر إن [' ترون أمام .اقل أطمن” بالموالي0©» 

وأضي ب“ هامة الجبار هب" ياضى الْمّ'ب حو دث بالصقال © 

فا أثانى المروب عستكيتر ولا أخثى مصاولة الرجال 

أن لى قالدى من كل" ذم والى حين بذ كر* سيك غال 

1 ف 

قال عبدالله بن الزيير لمسا خطب حين أتاه نعى مُعرْمّب : أما بعد ؛ فإنه أتانا من 
العراقخَيَرٌ أفرنا وأحزننا ؛ أتانا خير:قبل لصب ؛ فأما الذى أحر ندا فلوعة يجدها 
الحم عند فراق حميمه ؟ ثم برعوى| بنقتفا ذو الب" إلى حسن الصير وكرم العزاء . 

وأما الذى أفرحنا » فإنّ ؤللك كان له شهادة » وكان لنا وله خيرة ؛ إنا والله مانموت 
حبيدا”" كا بموت آل أنى الماص ؛ ما تموتٌ إلا قبالة قنصا” ‏ بالرماح » وموتا تحت 
لال السيوف ؟ إن يباك الصمب ؟ فإن فى آل الزير مك . 

وخطب مرة أخرى فذكره فقال : لودذت والله أن الأرض قاءتنى عنده حين لظ 
غصيّه وقط 07 3 

1 00 

خذريه ريه ضباع وأبشري باح اعرى لنشمهد اليوم ناصراه” 





,. العوالى : جم عالية ؛ وهى أعلى القناة‎ )١( 

(؟) غرب السيف : حده : ويقال : حادث السيف ؛ إذا جلاه ؛ وصقال السيف : سلاوه . 

(؟) الحبج : أن يأأكل البعير لماء المرفج فيرم بسلنه سمنا ورعا قنله ذلك ؛ وف اللسأن ( " : 484 ). 
بعد أن ذ كر كلام ابن الزبير : « يعرض ببنى سميوان ا-كثرة أكليم وإسرافيم فى لاد الدنيا » وأنهم 
يعوثون بالتخمة » وف ج : تجنسا » . 

(4) الفمس : الموث السريم ؟ ويقال : ماث قمصا ؛ أى أصابته ضربة أورمية فات مكانه , 


ل 


قاتلوا 1 له ولا ٠‏ لدخل” , ن الم" 0 
القوم أمثالم فى الرأمس له ” ينشرون إن قتلوا 
وقال محى بن منصور الحينى : 


ولا تأت عَنَا المشيرةٌ كليا 


أتخنا لحالنا السيوفةعلى الذم 09 
ولامحن أغضيدا لفون على واثرٍ 

قيل أرجل شبد يوم الطّف مع عمر بن سعد : ويلك ! أَقتامٌ ذرية رسول الله صلى 
اله عليه وله ! ففال : عَصَضت بالجتدّل ؛ إنك لو شهدت ما شُمهدٌ نا لفمات ما فعلدا » ثارت 
علينا عصابة؛ أيديها فى مقابض سيوفها كالأسودالضارية تمع" الفرسان بين وشمالاء ولتي 


أنفسبا على الموت ؟ لاتقبل الأمان » ولاتر عبقي اال »ولا حول حائل بدنها وبين الورود 
على حياض امنية » أوالاستيلاء على االلك.؛ فلو كَفْفَاً عمها رويد لأَبَتْ على نفوس المسكر 


محذافيرها ؛ فا كنا فاعلين لا أم لك ! 


لال 


السخاء من باب الشجاعة » والشجاعة من باب السخاء ؛ لأنّ الشجاعة إنفاق العمر 


وبذله فكانت سخاء » والسخاء إقدام على إتلاف ما هو عَد يل البجة ؛ فكارل 


شجاعة . 


أبو تمام فى تفضيل الشجاعة على السخاء : 
5 ع مع بي 
1 بين قوم أ ماتقاتيع) مال وقوم ينفقون 


د ## 


0 


ب بشرح التعريزى: والفعل : الحمين والشعف . 


)١(‏ ديوانالحاسة لأبى عام 2١‏ هلم 


(؟) ديوان الخاسة . بسرح التبريزى ١‏ ؛ 


الك ذيوانه * : 51 


لا 


اج ب 


قيل لشيخنا أبى عبد الله البصرى” رمه الله تمالى : أتجد فى الُصوص ما يدل" على 
تفضيل على عليه السلام ؛ بعمنى كثرة الثواب لاععنى كثرة مناقبه ؛ فإنٌ ذاك أمر” مفروغ 
منه ؟ فذ كرحديث الطائر المشوى””"©؛ وأن” اللحبة من الله تعالى إرادة الثواب . ففيلله: 
قد سَبقك الشيخ أبو علىترحه الله تعالى إلى هذا ؛ فهل تمد غير ذلاك؟ قال : نم قولالله 
تعالى : ( إن الله محب الذي قا لون فى سيوله صَكَا كأ مي بذيّان” مر'صُرص” ) ) 
فإذا كان أصل الحبة لمن يدت كثبوث البنيان المرصوص » فكل من زاد ثباته ؛ زادت 
الغحبة له ؛ ومعاوم أن علي عليه السلام ما قر فى رَحْفٍ قط » وفر” غهرّه فى غير موطن . 
ل يناب 
وقال أبو عام : 
السيف أصدق أنباه من اللكيد في حله اعلد بين اجلة واللمب © 
بيض' الصفاح لاسُودُ الميحَائبِ فق متوبين جلاء الشك" واركيب9؟ 
ألم فى .شب الأرْماح لأمعة ”بين الحيسين لافى السبمة الي( 
وقال أبو العليب المتنى : 
َترَجَست َلآ فوا يل لى: الجا ليف لَيْسَ الله يمر 0 





)١(‏ يشير إلى ما رواه الترمذى فى باب الناقب ( ٠ ) 19١ : ١"‏ بسنده عن أنس بن مالك » ولفظله ؛ 
« كان عند النى صلى الله عليه وسلم طير فقال ؛ الام اثتنى بأحب خاقك إلياك ؛ يأ كل معى هذا الطير . 
خاء على فأكل ممه . وانظر الجزء الأول من هذا الكتاب س ؟ 

(؟) ديوانه ١‏ : 48 ؛ من قصيدة مدح بها العتعم بال ؛ ويذكر فتح “مورية » وكان الاجمون قد 
حكنوا أن العتهم لايفتح عمورية ؟وراسلنه الروم بأناتجد فى كتبنا أنه لاتفتم «مينتنا إلاوقت إدر اك النين 
والمنب ؟ وبيننا وين ذلك الوقت شهور عنمك من القام فيها الثلج والبرد , تأنى أن ينصرف وآكب 
عليها فنتسبا » تأبطل ماقالوا . 

(؟) الصفاع : جم سفيعة ؟ وعي الحديدة المريشة ؛ ويقال لأسيف العريش كذاك , 

(4) هرد على المنجمين ما حكوا به ؛ لأن الظفركان قبل حكفوم . ويعنى بشهب الأرماح أستتها » ويعنى 
بالسبعة العهب الطوالم الى أرفمها جل وأدناها الفمر , 


(*) ديواته )4 ؛ ذه؟ؤ 


حت 18 سس 


اخثبا يتآأبدا بسدالتكاب ب فإها نحن لأساف كاتلدم 
ا الى مأَمَراتُ به فإن غَفلت فدالى آل الهم 
- اقْنَضَى بسوىالمندى حاجَتك أجابكلسؤال عن «هل» ربلم 
الاب 
فال عطاف بن عمد الألومى” : 
أمكايد الكقدات موسا تاذ خوف القطم بالشكل 
سرف ممُومَك تَنتدب' هما «الشكره يقب نشرة الشلو 
يق الفلاد ملعك شو الحوامل أشي الل 
مر' فى البلااد نخوضها لج“ دار ليس يصاب فى الوشل ”7 
واجِعل لصبو نك اللباً كيا.. والداوز أ كوارا على الإبل 
والميش والوطن اللهد تق ».عرب ايام 0 الل 
واد َلك وَحْذْ إليك وَدَعْ ‏ ضمَة حول وَفئرة 
رز المداة َكل صَائْبَدَ ما اكهى” موقو 5 9 
تلب النكيّات منقمة كد سحاد الديفة لقال 
4 4 7# 
وقال عرةوة بن الورد : 


كان صمو إذا حَنَ ليله مُصَافى الشاش آلا كل عر كاين 





 ليلقلا الوشل : الماء‎ )١( 

(؟) تمل : أبو حى من مليء ؟ اشتهروا بالرى . 

(م) ديوائه 48 ( ضمن دواوينالشعراء الخسة ) . السعلوك : الفثير ء والصاق : من الصافاة ؟ وغ 
الأؤمار والملازمة . والشاش : المهلم الممكن عضنه ؛ والمجزر : موشم مر الإبل ٠‏ 


ل 
َمَدٌ الثنى مِنْ كفس كل يل أَصَّاب قراها من صَديق 
ل 5 0 ا 52 ل سل 5 عه ِ 
ينأم” عشاء 5 يميم ناعساً عت الحما من حجلبه المتعف 40 
بسي نآللية ما يك وي طلينا الي للك 05 
م 7 5 جح ما 5 حدب 5 1 عرس 
ولكن" صثلو كا صفيحة وَجْهد كصَواء شهاب القابس التتور 
ل 58 افيد ل عي مان خا« - 
مُطللا قل أعْدائ و ساحتب؛ رَجْرَ اليم 5 60 
ص ف ع 6 8 8 


وإن قملوا لايأمنون اقترابةه تشئفةء أهل النائب المتظ » 


بي 


فذلك إن يلق النبة قيا تميداً و إن تستنن ايوم فأجدر | 


> # 19 
بب لمر 


4 4 7 
وفال آخر : 
ولسث” عولى سواءة. أد عي طلم نهار لسوآت الأمور موالي0© 
. 1 5 5 8-5 2 د 
وسيانعددى أن موت وأنأرى. .كلع رجال يوطنونَ الخازيا 


وان مد الناسالصديقوٌلاالياتدأديى_إذا عدوا أديمى” وَاعيا 


ا 2 32 الرعر 5 0 
وَلست” هياب لمن لا هاببى 2 وَلْتُ أرَى لمر مالايرى لي 
إذا للره لم يبك إلا نكركها عراض العلرق ل يكن" ذال باقي0» 
نايا 


)١(‏ الميسر : الذى. قد ننج إبله فكثر خيره ؛ يقول : من صفاث ذلاك السملوك أنه إذا أصاب القرى 
فى كل ليلة من صاديق غنى ؟ عد ذلك لنفسه غتى وخيرا . 

(؟) يمت الحصا : يفركة » والتاعس : الذى يأ عليه المياح وهو تاعس لخوله وامخطاط نه . 

(؟) العير الطليح : العى ؟ وكذلك الحسر , 

(4) أطل على أعدائه : أوفى عليهم . وامنيح والسفيح والرغد : قداح لا أتسباء لها , وزها يكثر بها 
القداح فبى تجال أبدا » وتزجر الا بعد حال ؛ فشبه ااصملوك به (من شرح التبريزى) . 

(8) الديوان : « فإن سدوا يأمنون اقترايه » * 

(5) لعلرفة الجذعي: ديوان الجاسةت بعس #التريزى ااقة , معاختلاف فى الرواية وثرتبيالأيات 

(؟) النجار : الأصل . 

(8) الملوق: الناقة النى ترأم ولدها وتدسهحن يأنس بهاء فإذا أراد ارتضاع لبن منها ضربتهوطردته. 


حل با سس 
مهار بن تواسعة فى يزيد بن المهلب : 
ل ل . م ميع 00-5 
فأخطأ اننا فيه وقدما زهلنا فى معاشرة الزاهيد 
5 2 أله 1 متك 
إذا لم يعطنا نصنا أمير مشينا محوه مشئ الأسود 
باناكا 


كان مُدْبة البشكرى" ‏ وهو ابن عر شوذب المارجى” اليشَكرى” ‏ شجاط مقداماء 
وكان ابن عمه ربسطام الملقب شواذباً المارج فى خلافة عمر بن عبسد المزيز ويزبد بن 
عبد الك , فأرسل إليه يزيد بن عبد الك جنثيا كثيفا غاربه » فانكشفت الخوارج ) 
وثبت ُلابة وأب الفرار » فقائل حت قل #إفقال بوب بن خوئلى” برئيه : 


م #ااص ب #ااسي م 8 عن , 0 . 
فيا هدب للبيجا وتيا هدب" للندى . ويا هدب" للخصي. الالد" ه600 


ع له امرض “عن 


جرد حَبُوك الكراق كأله إذا انمض واف اكيش حُجِن حَخَاليه 
4# 4# * 
كانت وصايا إداهيم الإمام و كتيه ترد إلى أبى مسلم مخراسان : إن استمامت ألا 
تدع مخرسان أحداً يتكثر بالعربية إلا وقتلته فاقمل » وأرتما غلام بل خمسة أشبار تنهمه 


. طيم أوربا)‎ ( ١١ 4لا‎ - ١60515 الأبياث مم ذكر الخير مقصلا فى تاررخ الطيرى‎ )١( 

(؟) لللحم : الذى أسر وظئر به أعداوء » وق ج : « ملجم » تسحيف . 

(؟) الطبري : « تزود . . ل ممنه » 1 

(4) أجره » منوسف الفرس » والجرد قصرشمر الجلد فيه » وهو من الأوصاف الحمودة . السسراة ؛ 
الظبر » وحبوك السراة » أى شديد الخلق . حجن اليه » يريد صقرا » والحجن . الاعوباج . 


لا ل 


كداريرة ران اانه و القريب الدارء فأ بذ ضرا 0 © ولا تدع على 


4 


قال المتبى" : 
0ن الس 
إيا 0 شرف" ار فيع من الأذى 


وله : 
وَمَنْ عرف الأيَام مَْرٍ تي يبا 
فَلِيْسَ بسحُوم إذا ظفروا .به 
وقال المتنى أيضا : 


بر اعرحةه رسة 
رت حياض الرتد ى يا نفس و اطرجى 
1 الى 1 1 0 56 50 


1 2) 
ص يراق سل جوأ نبسه الد م 


0 بن 
و بالئاس رَوئى رمحه علدا 


ودلا فيارد ى الجارى ملسم ثم 


تُّ 


ط راح ع - (: 
حيّاض” َف الكدى إإشاه والنم أ 
دعي ابن أم العجْد والكرّم 


7 10 


و*ن أباة ة الديم قتدبة نْ عمسم الباهى أعير خراسان وما ورآاء العهر 0 / 0 أحد 


صنيمهفى فتح بلاد الثرك ع مكان2*؟ الوليدبن عبد املك أراد أ ن يتزع أخامسامان بن عبدائلك 
من السَيْد بمده ء وكمله في ابنه عبد المزيز بن الوليد » فأجايه إلى ذلك قتدبة بن مس 
وجماعة من السام ؛ قاما مات الوليد قبل إعام ذلك 3 وقام سليان بالأمر لغدهة ل وكان 





)١(‏ ف الأساس 
(؟) ديوائه ؛ : *؟١‏ 

١١١ : + ديوانه‎ )*( 

())هيوانه 4 : *4 

(ه)الطبرى ( حوادث سنة 41 )- 


: أناد الل لخصراءثم , أى شجرتهم التى تفرعواً منها . 


5 
كنبب شد لناس فى أمر سليان وخاعه عن المهد ‏ عل أنه سيم له عن خزاسان ويوأيها 
يزيد بن املبب » لود" كان ببنه وبين سامان » فكتب قتيبة إايه كتابا يهنثه بالخلاقة » 
ويذكر بلاءه وطاعمّه لعبد للك وللوليد بمده » وأنه على مثل ذلك إن لم يعزله ععرن 
خُر اسان » وكت بإليهكتابا آخر يذكره فيه بفتوحهو ثاره » وتكايقه فى الترك » وعم 
قدره عند مأوكهم ؛ وهيبة العجم والعربله وعِعل صيته فيهم ويذم آل المهلب » ومحاف 
له بالله : لأن استعملبزيد بن الهاب على خراسان ليخلمئه » ولبلا نها عليه خيلا ورجلاء 
وكتب كتابا ثالنا فيه خَلم سليان » وبعث بالكتب الثلاثة مع رجل من قومه من 
باهلة يئق به » وقال له : اداقما السكتاب الأول إليه » فإن كان بزيده بن المبلب حاضرا 
عنده » فقرأ الكتاب ثم دقمه إلى بزيد فادفع إليه هذا الثانتى ء فإن قر أء وألقاه إليه أيضها 
فادفم إليسه الثالث ؟ وإن قرأ الكتاب! الأو و]/يدافمه إلى بزيد ؛ فاحتبس السكتابين 

الآخرين معك . 

ففارم الرسول على سلبان» ودخل عليه وعنده يزيدين المهلب ؛ فدفم إليه اللكتاب 
الأول » فقرأ وألقاه إلى يزيد ؛ فدفم إليه السكتاب” الثانى » فقرأء وألقاه إلى يزيد أيضاء 
قدفم إليدالكتاب الثالث؛ فقرأه وتفيّر لونه وطواه » وأمسكدبيده »وأمر بإنزال الرسول 
وإكرامه » شم أحضره ليلا » ودفع إليه جائزته » وأعطاء عمد قتيبة على خراسان, ؛ وكان 
ذلك مكيدة من سايان يسكنه ليطمئن: شم يعزله » وبعث مع رسوله رسولاء فلما كان 
عأوان بلغه حَلْمْ قتيبة ليان بنعبد الملاك» فرجع رسول سايان إليه» فلما اختلفت العرب” 
على قتيبة حين” أبدى صفحته لسلبان » وخلع ربق الطاعة » بايعوا وكيم" بن أبى سود 
القيمى” على إمارة خراسان ؛ وكانت أمراء القبائل قد تكرت" اقتيبة لإذلاله إياهم » 
واسنهانته بهم واستطالتسه عابهم » وكرهوا إمارته؛ فسكانت بيعسة وكيع فى أوّل الأمر 


د لخ ا 


0 كل 


سر “م ظهر لقتيبة أمرّه » فأرسل إليه يدعوه » فوجده قد طلا رِجْله بتمفرة2'0 وعللق 
فى عبقه خرزاً » وعنده رجلان يَرقيآن رجله ء فقال للرسول: قد ترى ما برجلى ! فرجم 
وأخبر قتيبة ؛ فأعاده إليه » فقال : قل له ليأتينى مولا » قال : لا أستطيم . ففال تقدبة 
لصاح بشرطته : انطلق إلى وكيع فأننى به ؛ فإن أيّفاضر ب' عدقه» وأننى برأسهعووحه 
معدخيلا .فقال وكيم لصاحب الششرطة: اليْث'قليلا تلحق الكتائب» وقام فلبسسلاحه ؛ 
وثادى فى الناس فأتوه » نفرج فتلقاه رجل ؛ فقال : ممن أنت ؟ فقال : من بنى أسد » 
قال : ما امك ؟ فقال ضر'غام » فقال : أبن من ؟ قال : ابن لي » فتيمن به وأعطاه 
قرم إذا “حمل مكُروعة شد الشراسيفة 6) واعلن م:0© 

1 ثتبة أعل. وثقانب< ا الى ةب الذابي له وقلوسى عليه ؛ ذأ 

واجتمع إلى قتدبة أهله و بالا عر بي حويم وفأومهم يه . قاهر 
قتيبة رجلا فنادى : أبن بنو عامر ؟ وقد كان:قتتبة جَنام فى أيام سلطانه ‏ فقالل عن 99) 
أبن جز ءالكلابى- : ناد هم حيث" وعم 3 قدا لكدنبة 3 نشد كال والرحم وذاكلآن 
باهلة وطمراً من قيس عيلان ‏ فقالتحفر : أنت قطمتهاء قال : فلس المتبى» فقال حفر : 
لا أقالنا الله إذا » فقال كتدبة : 

يأف صثراً عل ما كان ينأل إذ جد الغضول الميش قرا 

نم وعالا "تررق نامدن ”7 لك الو عه سيدق أن اما رأىذلك 
)١1(‏ الغرة : لين أحر . 
(؟) البيث فى:اللسان ١5١ : ١٠‏ ؛ منغير تسبة. القرم: السيد , والسراسيف : أطراف أضلام الصدر 
الى تدرف على البطن . والحزيم : موضم الحزام من السدر والابر كله . 
(؟) فى الطرى : < من » . 

(4) فى الطيرى لل ل ل 


ودعا برذون . 8 


(ه) الدسرب 008 الى ألف الركوب وعود الفى . 


يا سد 


عاد إلى سريره لخجلس » وقال : دعوه ؟ فإن هذا أمر يراد . وجاء حيان التبْطى” - وهو 
يومئذ أمير الوالى » وعدتهم سبعة آلافى » وكان واجدا على قتببة ‏ فقال له عبد الله بن 
مسل أخو قتيبة : امل ياحوان » فقال :لم يأن بعد » فقال له: ناولنى قوسّك , ققالحيان: 
ليس هذا بيوم قوس . أمقال حيان لابنه : إذ رأيتنى قد حولت قلنسوتى » ومضدت نحو 
عسكر وكيع فول بمن معك من العجم إلى » فلدا حول حيان قُلنسُوتَه ومى نحو عسكر 
وكيع ؛ مالت الوالى معه بأشرها » فبعث قتيبة أخاه صالح بن مسل إلى الناس » فرماه رجل 
من بنى ضبّة فأصاب رأسه » فحٌمل إلى قتيبة ورأسه مائل » فوضّعه على مصلاه ؛ وجلس 
عند رأسه ساعة » ومهايح الناس » وأقبل عبد الرحمن بن مسل أخو قتببة محوهم » قرماه 
النوغاء وأهل السوق قنتلوه » وأشير على قتدينية بالانصراف » فقسال: الوت” أهون” من 
الفرار ٠‏ وأحرق وكيع موضعا كانت فين إبلع تابه ؛ وزحف يمن معه 0 
فقائل دونه رجل من أهله قتالا شديدا :فقآل له قتيبة : انم بنفسك » فإن” مثللك يصن 
به عن القتل » قال: بئسما جز بتاك به أبها الأمير إذًَ » وقد أطعمتّنى اردق » وألبستنى 
الثُمرق 2 ". وتقدّم الناس حتى باموا فسطاط قتيبة » فأشار عليه نُصحاؤه بالمرب » ققال : 
إن لست لمسل بن عمرو ! ثم خرّج إلبهم بسيفه يجالدم . فجرح جراحات كثيرة.؛ حتى 
عن وسقط »فأ كبوا عليه فاحوا رأسه ؛ وقتّل ممه من اخوته عبد الرحمن » 
بدابمجبا ود 0 
مَنْ قتل معه من أهله وإخوته أحد عشر رجلا . وصعد وكيم بن أبى سود الدبروأ نشد : 
« من بنك المي يبلك يي سكا م49 
)١(‏ الجردق : الرغيف » معرب فارسيته : « كرده » . والمرق : اليثرة ٠‏ 


(؟) ارتث ؛ بالبناء للمسبول : سمل من المعركة حر كا وبه رمق . 
(؟) مثل ؟ قله خضر بن شبل الثممى ؛ فى خير ذكره صاحب جم الأمثال ؟ : 0٠م‏ 


لسع 1# سسسم 


إن قتيبة أراد قتلي » وأنا قَثَال الأقران الم أنشد : 
قا جب فى ثم جوف ين غَلوكن وين ألمئين 
حت إذا شبت وَمَيْبُونى خَلوا عنالى تمسيبونى0" 
حذارٍ مي وتَسكُب وى فإننى دامر لمن برميى 
ثم قال : أنا أبو مطركف » يكررها مرارا ء ثم قال : 
أنا ابن ختدف تنمينى قبائله لاصالحات وَعمى قيس غيلآنا 
م أخذ بلسيته» وقال : إن لأقنان” لأقتان ولأصلينثم لأصلين إن مرئزيا تك 99 
هذا ابن الزانية » قد أغلّ أسعاركم ؛ واللّه لَثن لم بص" القفي”'؟ بأر بعة درام لأصابئه » 
رامل نيم . 
ثم نزل وطلبه رأس قدببة وشأح فقي لك : إن الأزد أخذثه ؛ تفرج * 
وقال : والله الذى لاله إلاهو لاأبرح حي أوتى بالرأس » أو يذهب رأمى ممه ء ققالله 
فسن بن المنذر : يإأبا مطرءف فَإِنك توت به . ثم ذهب إلى الأزد ‏ فأخذ الرأس وأتاه 
به ؛ فسثره إلى سلمان بن عبد الملك» فأدخل عليه ومعه رءوس إخوته وأهله » وعندما لديل 
افر بن الحارث الكلابى” » فقال :أساءك هذا ياهذيل؟ قال: لوساءنىلساء ناسا كثيرا. 
فقال سلوان : ماأردت هذا كله » وإنماقال سليان ذلك اللّذيل » لأن قيس مَيلان تجمم 
كلا وباهلة » قالوا : مأو خُراسان أحد كقتيبة بن مسل ؟ ولوكانت باهلة في الدناءة 
والضّمة واللؤم إلى أقمى خاية » لكان لا بقتيبة القَخْر على قبائل العرب . 
)١(‏ أسلهفى الدابة » يقال : ١‏ سبب اليا » إذا تركب تذهعب حيث شاءت ؛ وف #ارمخ الطبرى : 
ى إذا شبث وسَبْيُونى خَنَوا عنانى وتنكبرئى 
وانظر أمالى التالى ١85 : ١‏ 
(؟) الرزبة : رراسة الفرس ء وهو مريزياتهم . 


0 الذري : وات لبعيرث القفير فى السوق عدا بأربمة #6 
(4) أي ممه رأسيقه . 


5 يك 


سس #لإتياجة سس 


قال رؤساء شراسان من المجرلماقتل قتببة : يامعشر العرب » قتلم قتيبة.واظلوكان 
.مما ثم مات لجعلناه فى تابوث» فسكنا .نستفتح به إذا غرّؤْنا . 
وقال الأصبهبذ”'؟ : بامعشر العرب » قتلم قتيبة ويزيد بن الهلب ؛ لقد جثم شيثا 
ذا ! فقيل له : أمُهما كان أعظ” عندم وأْيب” ؟ قال : لكان قتيبة بأقصى ُجْرةٍ "فى 
لغرب » مكبلا بالحديد والقيود ؛ ويزيد معنا فى بلدنا وال علينا » لكان قتيبة أهيب 
فى صدورنا وأعفلم . 
وقال عبد الرحمن بن حمانة الباهل” برل قنيبة : 
كأن أب حفص قتيبة لم سر يشر اليش رقا يمل" ميا 
ولتق الركاياتوالجيش حَو"4* .قفاو يشبد لهالناس' عسكرا 
دَعَيُ النايا فاستجساب لر به "او رَ)بم إلى الجنات ا 
نا رزى” الإضلام' بندجد ... مثل ألى حفص فبسكير عبهز 
عثهر: أم” واد له . 
4ه 10 7 
وفى الحديث الصحيح : « إن من خَيْر الناس رجلا سك بعئان فرسدق سبي ل الله 
كلا ممع هيعَة هية”'" طار إلسبا » . 
كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد : واعل أن" عليك عيونا من الله تَرماكوثراك,فإذا 
لقيت المدو” ؛ فاحر ص على الموث نوعب للك الحياة » ولا تفل الشبداء من دمالهم ؛ 
فإن” دم الشهيد يكون له نورا يوم القيامة . 
(1) الأسبهية فى الديم #>الأمي فى المرب . 
(؟) الحجرة : الناحية . 


() الحيمة : السوث أو السباح . 
(4١ا‏ تبج-؟) 


ع يا بت 


مر : لا تزالون أصماء ما تزعتم وتزوثم ؛ 5 يريد : مالزعم فى فى" القوأس » وتزوتم 


على اميل . 
بعض الخوارج : 
ومن تَخْشَ أظفارَ لأنايا فإننا 
وإنه كرر يه الوتعذب مذافه 


إذا مامز جناه بطيب من 


بسنا لمن" السابفات من 


لاسر 


ميسن تاراق تسم عل الراووكاراد فرح و اللي عاقيا 
شىء » ففتعّت" فإذا فيها ضفيرتا امرأة » وقد كتبت : رأيتك يابن تمتارتحض> على المهاد, 
ووالله إفى لا أملك لنفسى مالاء ولا أملك سوى ضفيرى” هانين » وقد ألقيئهما إليك » 
فتالله إلا جملتهما فيد فرس غاز فاسبهل اللّهم قامل الله أن يركمنى بذلك . 


ارم الجاس بالبكاء والضجيتج.. 


لذنانيا 


أبعض شهر أء المجم - 
وَاسَووتاً لاشرىه شبيئته” 
راض يعر الماش 0 
لآ حَدَظٌ ال ذال من' رَ 
د ك0 رن ىًّ 
مُشمراً يطلب الرياسة أ" 
حَتى مُتى تنبم” الرتجال” ولا 


فى عنفوانر ومالاه خضل ! 
عَلَى تراث الآباه يسكل” 
ول رطا ماأطْت الإربل 
قد كته الأسفارٌ والرحّل” 
'بشرب يما لكر الل 


نيمك يوماً » لأمك لهب 1 


© 8 # 


. يقال ؛ نزع فى القوس نرعاً » إذا جذب الور بالسهم‎ )١( 


سام سل 


غيد أ بن ثملية الأزوى” : 
فلئ نكير'ت” لأشفين» النفس من تلك الساعى 
ولأعلين ابن أرث" الزاد ليس" مسنتطاع 
أما الهارٌ د أرَى قومى برقبة 'يزاء9؟ 
فى قرة هلك وشو' ك مثل أنياب الأفاعى29؟ 
ره السباع'مهى فتحسسسبى السببأع من الشبأيع 
لا اناا 
مجير الجراد أبو سمل حارثة بن مر الطاتى” جار جراداً نزل به ومنع” من'صيده» 
حتى طار من أرضه » فسمى” مجير الجراد . 


وقال هلال بن معاوية الطالى” : 
وباجبلين لسساح ةق _ > صعد نا إليه. 6 الصماد 


عه د لير 


لوت 4 ل .2 : و و 
مَلكْناء فى أولياتالزما زمنفبلنوح ومن قبل عاد 
ومتَاابن م أبو حَتبّل أجارٌ منالناس رَجْلالجراد 
وَزْيل لناوائنا حاتم غياث الورىق الشنينالشداد 
4# # * 
وقال بحبى بن منصور الحدنى” : 
مك 306 5 و ا ما ع خب عاص 3 
نَم نأت'عنا المشيرة كلها أَلَمْنا فَسَالفاً السيوف عل الاكم © 
: اسن يوخي ياوا عال مء. " ّ الال و 7 ّ 
فا أسامتناعند يوم كريهة ولا نحن ع سيد الجُفون على وتر 
)١(‏ اليفاع : التل , 


(؟) ما يسيب الإنسان من البرد . 
(؟) ديوان الحاسة 95 ب برح الرزوق ٠‏ 


ااا لب 


وقال اخ : 
أرق" لأرْحام أرَاها قَرِيبَة ار بن كعبلا برام وَرَاسِب 90 
وإنا ترى أقدامما فى نماللم' وآئقّنا بين النحى والمواجبر 
وإقدامنا يم العَى وإباءنا إذا هاأَبَيْنا لا ندر لساصب 
7 7# 
حاصرث الترك مدينة بَرادّعة من أعمال أَذْرَ بيجا نفى أيام هشام بن عبد املك حصارا 
شديدا » واستضعفنها وكادت تملكها » وتوجّه إليها لمعاو ذنها سعيد الحرشى” من قبل 
هشام بن عبد الملك فى يوش كثيفة » وعلٍ الترك بقربه منهم نفافوا » وأرسل سعيد 
واحداً من أسمابه إلى أهل براذعة شيا يعرتفهم وصوله » ويأمرهم بالصير خون 
ألا يد ركهم » فسار الرجل” ولديه ومن الترّك » فأخذوه وسألوه عن حاله » فَكتّمهم 
فمذ بوه » فأخبرم وصدقهم ققالوا :إن دَملت_مانأمرك به أطلقتاك » وإلا قتلناك عققال : 
مالريدون ؟ قالوا : أنت عارف بأسحابك ببرذعة وثم يعرفونك » فإذا وصلت تحت الستور 
فنادهم : إنه لبس خَلقى دج » ولامن يكشف مايمم ؛ وإما بشت جاسوسا . فأجابهم 
إلى ذلك » فلما صار تحت سورها ء وقف حيث بسمع أهلماكلامه » وقاللم : أتعرفوتى؟ 
الوا : نم » أنت فلان ابن فلان » قال : فإن" سميداً الحرشى فد وصل إلى 0 
فى مائة ألف سيف ؟ وهو يأمر” ك بالصبر وحفظ البلد ؛ وهو مصيحم أو ممسيسكم »فرفم 
أهل برذعة أصواتهم بالكبير » وقتلت الترك ذلك الرجل » ورحلوا عنها 550 
فوجد أ بوابها مفتوحة وأهلها سالين . 
وقال الراجز : 
مَنْ كان يبوى أهله فلا رَجع فر من الوت وف الموت وَقَم؛ 


بلسي 


. يرح الرزوق » واسها إلى بعش بق عبس‎ 578 2 ١ ديوان الجاسة‎ )١( 


كك 


أشرف سارب يوا ذرأى عسكر عل” ليه الام يصن فب قال :يطلب 
عظليا خاطر بمظيمته . 
وقال الكلحبة : 
ذا الراء ل بنش المسكارة أوشّكت حبال اموي بالفتى أن تقلا( 
ْ م عه 
ومن شعر الخاسة : 
أكُو لها وَقَدْ آرت" شاع ين الأبطال وَمَك لا يراعى 229 
شر لو سألت جناء يرم عَلَ الأجل الذى للك ل تشاع 
فسبرا فى مال الموت مرا فيا كيل الطلود منتطاعم 
انب البقاء يتاب عرزا فيطو عن أخى اتفتم البراع ”7 
سبل الوث غاية كل اح “فذاعية” لأهل الأرض ذاعر 
وَمَن' لا ينتبط ينام بهل تكله “الدون إلى انتطاعر 
وما بره خَيدُ فى حياتر إذا مامد من" سقط التاعر 
ومنه أيضا : 
وف الشر" نجاة حين ل يُْجِيك شان" 
ومنه أيضًا : ش 
َم تدر إن جضناعن الوت جيضة كّ العمر باق والمدى مُتطاول9© 


)١(‏ الفشليات ؟؟ 

(؟) لفطرى بن الفجاء: . ديوان الماسة ‏ يشمرح التبريزى ١‏ 5 47 

(©) أخو الحنم : القليل. واليراع :اترجل الجبان ؟ كأنه لا قلب له ؟ تشببها له بالقصبة الجوظاء , 
(4) افند الزماى » ديوان الخحاسة بعر ح التبريزى :+ 

() لجفر بن علبة الحارئي » ديوان المياسة ‏ 'بشمرح التبريزى ١‏ : 48 . جضنا : عدلنا واجحرفنا . 


حم لار/با]؟ سس 


ومئة أيضًا 23 
وَلَا خشف الممّاءإلا ابن حرق 
ومئةه أيضًا 


لاع لساب" تاه عل م 


فلآ تحسى إلى تخشنت بد و" 
وَلَاأن نفسى ير دَهمهاوعِيد:50) 
ومثه أيضًا ة 
َأَعْسِل” عَتى المارَ بالسيف ال 
و أَذَهَر” عنة3 ار كحو أجعل هد مها 
وَيَصُغرفى عيىتلاوى إذاانلَيَنْ 
فإن تهدِمُوا بالندر دارى| فلل 
أخى عرّمات لا بطيعنغل الى 
إذا 7 ألق بين عينيه عر'مة' 
فيالر ذَامر رَشُحُوا إلى مُقَدمَا 
اذام تامع عزمة كك 
و ل فى أمره غير نفسه 
5-05 


2 - 
هما خباباً إِنا إسار ومن" 


بم عر 7 ع 
برى غمرات الموت © يرورس 


5 1 ع ل 8 ل ب 
نشىء و ألى من الوات أرق 
2 2 : 5-5 1 
وَلا أنى بالمثى فى القَيْدِ أخرّق 


7 قضاء الله ما كن عالما0) 
لعراصى من باق امذمة حَاحِبا 
عيق بإدراك الذى كدت. طاليا 
وغ عن | ال ْ 
تراث” كريم, لا يبالى العواقباً 
“دف ا على الع 
بهم يمن مفظم الأمر عاتيا 
نكب عنذ كر المواقبجانيا 
إلى لوت خوكاضًا إليه السباسبا 
و يأت مابألى من الأمْر ها يبا 
وَل" برض إلا فانم السيف صاحبا 


وإمادم”» والقتل” بالم* 01 


)١(‏ فر بن علبة أيشا » ديوان الحاسة ى برح التبريزى ١‏ :مه 

(؟) 4 أيشا ء ديوانالجاسة ‏ برح التعريزى 245 . (©) وق الشرح: وبروى «وعيدثم»*. 
(4) أسعد بن ناشب » ديوان الماسة ‏ بشعرح التبريزى ١‏ : + 

(5) لتأبط شرا ؛ ديوان الحاسة ب برح التبريزى ١‏ : و 


ومنه أيضًا : 
2 ترىالقتل سبة إذا رانك عايرث وسور 
حب الوثٍ آجالنالنا وتكرهه اجاليهم فتطول” 
0 من سيد" حتف أنفه وَلَا مأل مدا حييث” كان كقيل” 
تسيل عل حد الظباة تفوس وَلَيْسَت عَلْعَير الثيوف تسيل" 
ومبه أيضًا : 
لاي كتنأحد إلى الإسجاع يوم الرغى متترق م9 
ققد را فى للراما يم ربئة من عن يمينى تارَة وأمابى 
حى خضبت يما نحدر من ديى !كيف سر'جى أو عبان لجابى 
ثم انصر فتوَقدأصبتو لأسب <١‏ بذع البصيرة قارح الإقدام 
ومنه أيضًا : 
وأك لنتى الحرب الشروس موكل” 2 لإقدام هس لا أريد بقاءها9؟ 
متى يأت هذا الوث لاتذف حَاجَة لضى إلا قد قَسَبْتُ قضَاءها 
57 
كتب عبلة الحيد بن يبي عن مّرئوان بن مد إلى أبى ملم كتابا » مل على بقل 
ممه وكثرته : وقيل : إنه لم يكن فى الطول إلى هذه الذاية » وقد جل على جمل تمظيا 
لأمره » وقال لمروان بن ممد : إن" قرأه اليا تخضب”؟ قلبه ‏ وإن قزأه فى ملا من 


١١١ :1١ للسبوءل ؛ ديوان الماسة  بشرح البريزى‎ )١( 
+. : ١ (؟) لقطرى بن النجاءة , ديوان الاسة  برح التريزى‎ 
(؟) لقيس بن الخطم » ديوان الحاسة  بشبرح التبريزي ل‎ 


(14) مب : حين . 


سءي؟ سد 


أسمابه تبطهم وخذلم » فلما وصل إلى أبى مسلم أحرقه بالنار ول يقرأ » وكتب على بياض 
كان على رأسه وأعاده إلى مروان : 
حا الستيف أسطان البلاغة وانتدت" ٠‏ إليك ليوث الناب مرى. كل" جانب97؟ 
فإن تقدموا ع سدوقا شحيذة ميون علميا. المتب من 7 لين 
ويقال : إن" أول الكتاب كان : لو أراد الله بِالتَمِ صلاحاء ما أ نبت لها جناحا. 
وكتب أبو مسل إلى نصر بن سيار » وهو أول كتاب ّدر عن أبى مم إلى صر ء 
. وذاك حين لبس السواد » وأعلن بالدتعوة فى شهررمضان من سنة نسع وعشيرين وماثة: 
أما بمد فإن الله جل" ثداؤه ذ كر أقواما فقال : ( وَأَفسموا_بلثو جد اريم كان جام 
تذبر” لَيكُوننٌ أَهْدى من إلى لامر فلم جاهر' تذير” ما زَادهي' إلا نقورا» 
أنسكبارا فى الأْض ومكر انمه ولايتميق” التسكر' اله إلا يأذير » قبل 
ون لاس الرين: ل جد ألا توبلا ون مدل أ تمر )0 
فدا ورد السكتاب إلى نص ثَمَاظمَه أمرثه » وكسر له إِحُدَى عينيه » وقال :إنتهذا 
الكتاب لأخوات ؛ وكتب إلى مر'وان إستصر خه » وإل 'زيد بن هبيرة يستنجاده ١‏ 
فقمدا عنه حتى أفطى ذلك إلى خروج الأمر عن بنى عبد ثمس . 
يليا ل 
الركضى' الموسوى" رحه الله تعالى : 
سَأئغى للتى لاعيْبَ فيها وإن' لم أستفد إلا عاءة» 
(1) إتست : أآعدت , 
(1) شيعينة : مسنولة . 


(9) سورة قاطي 49 + 419 . 
()) ديوانه لوحة 18( 5لا 


حم ؤأاركا حدما 


_ - 5 حر اه 
او ل ك عسل ل 
تيابى من أباة الضى أب 
- ب > م - 
* 2 . 75 
ونا كل أغلب مستميت 


7 > لاس عيوة 
إذا مأضيم عر صفح ةسه 
وأبى أن يال الثمف منا 


ولا كان العداة يسوع فييمسا 


يتيك البند مامنى 


عير 
وما ينجى من الغمرات إلا 


أصابت فى الام أو السلاء 
أفاض” عل" تك الكإراء 
إذا أنتَ لَدَدْهَ بلقل قاء9 
وقامَ عل يرثت إبا),0" 
وأن تملى مقارتتما السّواء 
ممنا الورى إن المداء 


5 عي ذإ عل 


يليك القن “تشلث» 


ف © 


ومن أهل الإباء الذين كرهوا النيسَةتوَاتقاروا عليها للدية » عبد الله بن الزيير » 
تفركق عله لما حار بهالحجاج بمكة ) وَخَمَ قرم تاعاق ةأحابه ؛وخرج كثير متهم إلى 
الحجاج فى الأمان ؟ حير وحبَِب ابناه » فدخل عبد الله على أمه أسماء بنت أبى بكر 
الصديق » وكانت قد كف بسرثهاء وهى جو زكبيرة » فال لما : حَذَانى الثاس حتى 
ولدى وأهلى عدم يب قمعى ‏ لامن ليس عندهمن لد فم أ "كر من ساعة ؛والقوم يمطوننى 
من الدنيا ماسأنت » فا رأيك ؟ فقالت : أنت بابى أعل بنفسك » إن كنت تمل أنك 

حق” وإليه ندعو فامض له » ققد تل أ كيه أسمابك » فلا تمك من رَكُيتك 
يتلاعب بها غامان بي أميّة وإن "كنت إنها أردث الدنيا فبئس المبد أنت ! أملكت 





85 » الديوان : وتام‎ )١( 
. (؟) الأغلب : الشجاع , وأسله فى الأسه‎ 


(؟) الصفدتان : عانا المنق » ومرهيا : حملهيا يشعهان صفحة الثر . 


(4) دبوائه لوحة ١95‏ 


حاار حك 


نفسك » وأهللكت من ل سعك ؛ وإن كدت فانلت” على الحق” , فا وهن 
أسمايك إلا ضمفت » فليس هذا فل الأ رار ولا أهل الدين . وم خاودك فى الدّنيا | 
القتل أحسن . 

فدنا عبد الل منها فقبّل رأسهاء وقال : هذا والله رأبى ‏ والله مارّكنت إلى الدنيا 
ولا أحببت الحياة فبها » وما دعانى إلى المروج إلا الفضب لله تصالى عر وجل" أن 
تقهزعاري و ولتق اي ا أعل رأيك , فقد زذتنى بصيرة ء فانظرى ياأماه » 
إأى مقتول يوى هذا » فلا بشتد جَرَعك » وسلّى لأمر الله فإن ابتك لم يتعمد إتوان 
منكرء ولا عملايفاحشة » و ثرا فى حم الله ولم بظلل* مساءاً ولا معاهّداء ولا باغنى نل" 
عن عامل من عمال فرضيت به بل أنكرثه » ولم يكن شىء عددى 1م من رضا الله . 
اللهم" إنى لاأقولهذا تركية لنفسى ؛ يأنت عل بك ؛ ولكنى أفولدتمزية لأمى لتسلوعتى. 
فقالت : إلى لأرجو من الله أن يكون عرائن فيك حَسَناً إن تقدمتنى ؛ فاخرج لأنفل” 
إلى ماذا يصير أمرك ! فقال : : خراك اشعيزاناى لأفلا تدعى الدعاء لى حيا وميتا . 
قالت : لاأدعه أأبدا ء فمن قل على باطل فقد قتات على حق » ثم قالت ؛ اللهم ارحم 
طول ذللك القيام فى الليل الطويل » وذلك النحيب” فى الظلداء » وذلك الصوم فى هواجر 
مك والدينة » وبرةه بأبيه وبى ؛ اللهم إلى قد أسلدت لأمرك » ورضيت بما قضيت فيه , 
فأبنى عليه ثواب الصائرين . 

وقد روى فقهّة عبد الله مع مه أماءرواية أخرى ء أله ملدخل عليها وعلي دارع 
والشترت ومن ممياء لاتبسر ‏ وقفب فل ؛ م دنا فتناول يدها فتلا » قالت : هذا 
وداع فلا تبعد » ققال : : نعم إنما جء جنت مودّعاء إلى لأرى هذا اليوم آكخر أيامى من 
الدنيا » واعلمىياأمى أفى إذا قتلت فإما أنالم لايضر“نى ماصنع لى » فقالت: صدقث بابي ! 
أق' على بصيرتك ءولا نمكّن ن أبن أبى عقيل مننك ء ادن منى لا ووّعك : فدنا منها فقّاته 


سيم ل 


وعانقته » فوجدت مس الذرْع » فقالت : ماهذا صنع من بريد ماتريد , فقال: إما لبسته 
لأشد منك » قالت : إنه لايشد منى » ثم انصرف عنها » وهو يقول : 
إلى إذا أعرف' يؤمى أصبرُ إذ إمضهم يعرف لم يتكر 
وأقام أهل” الشام على كل بابمن أنواب الخر-ء ”2 رجالاوقائدا » فكان لأه لص 
الياب الذي يواجه باب الكعبة » ولأهل ددشق بافيه فى شببةاة ولأهل الأردثٌ باب 
الصّفا » ولأهل فلسطين باب تمع ؛ ولأهل قدمربن باب بنى سهم ٠.‏ وخرج ابن الزبير 
فمرة حمل هاهناومرة حمل هاهناء وكأنهأسد لايقدم عليه الرجال +وأرسلتإليه زوجته: 
لجع لوي اقم اي 
فناكان الايل » قام يصلى إلى ق[يب السحر فيه 5200 ا 
فتوضأوصلء وقرأ (ن الهم _وَما يمون ).ونم قال بعدانقضاء صلائة: من كانعنى 
سائلا فإتى فى الر“عيل الأول » ثم أنشد : 
03 “تن ال مانن 
وله بتاع الحياة بسبة 2 ولامرتق من خشية الوت ساما 
ثم سمل حتى بلغ المحون » فر مى بحر“ يقأصابت وحدية قدمى: فادأ ود سخونة 
الدم يسيل على وجهه أنشد : 
تناع الأختاب تدس كسا ولَكن عَلَ أقدَاينا تقطر الدم)0؟ 
ثم حمل على أهل الشام فخاص فيهم » واعتوروه بأسيافهم حتى سقط ؛ وجاء الحجاج 
)١(‏ كذانفى جء وهو الصواب » وفى ب : « م » 


(9) ينب إلى من بن أن رببعة ؛ ملعق ديوائه 15 ٠‏ 
(*) لالحسين بن الهيام المرى » من مفشايتةس 3514 - 14 


لح ا؟ لب 


فوقف عليه وهو ميت ؛ ومعه طارق بن مروء ققال : ما ولدث النساء أذ كر من هذا ! 
وبعث برأسه إلى المدينة » قصب بها ء ثم حمل إلى عبد الاك . 


٠» #4 


أبو الطيب المتنى : ْ 
أطاءنُ خَيْلاً من فَوَارسبا الدأهرا وحيدا وماقولى كَذَاوَمَمى الير 20 
وأشحم متى كل" يوم سلامتى وما ثبتت إلا وفى٠نفسسا‏ أمر” 
تمركت" بالآفات تح نا تقول':أمات الوت 5أم دعر الفأعرث؟ 
وَأَقَدَمْت” إقدّام الأى كأرث” لى سوى مُمْجَتى أوكان لي عدا وثرث0© 
ذّر الس" تأخذ حَظَها قبل ينها ففترقة جاران دارهماً الممر” | 
ولا تحسين؟ الجِد زا (قيعة:» /ف)/الجد” إلا.السيف” والفسكة البكر :0 
وَنَضْرِيب“ هامات اللوك وأن تر للك الهبوات السُودٌ والسكر ال2/2 
ويه كك فى الددنيا دوا كأنما تداول يم الرء أثمله الك ”/ 

ظ 4 4 #4 

وقآل ابن حيوس : 

ولت كبر أختى عَلَيْه زمانه فظل" كل أشدائه ك0" 
تك ل الشَكُوى وإن لم فد به صلاحاً كم يلنذً بالك أجرتب” 


ولكتى أحبى ذمارى بعزمة تتوبامناب السيف والسيفمقضي)0) 





١14مل:‎ ١ حيوانه‎ )5( 

() ف الديوان ؛ « إقدام الألى » » والأتى : السيل الذى لا يرده شى* . 

(؟) القينة : الغنية . والزق : ظرف ار . والفتكة البكر : الى لم يسبق إلى مثلها . 
(4) الحبوات : جم عبوة ؟؛ وعى الثيرة المظليمة . واخحر : الجيش العظيم . 

(*) ديواه ١‏ : ه“ , 

(5) القضب : السيف القطاع . 


سد ولأ سل 


ون يد ويخْط” فيه مِنْ قنا الا أكسي92» 

وله أيضا : 

أختّق التراف الجنوح إلى اللقسض وظز الخاطرك القداء9» 

وإذا ما ليوف لم تشيهد الحر ب فسيان صارم” وكهام 

4# 4 

ومن قبل مذاهب” الأسلاف فى إباء الضيم وكراهيةالذل" ء واختار القلعلى ذلك . 
وأن يموت كريما ؛ أبوالحسين زيد بنعلى” بن الحسين بن على بن أبى طالب عليهالسلام؛ 
أمه أم ولد » وكان السبب فى خروجدوخامه طاعة بنى مروان؛ أنه كان تخاميم عبد ادبن ظ 
حسن بن حسن بن على" بن أبي طالب عليهبالبيلام فى صدقات على عليه السلام » هذا 
يخاي عن بنى حسين » وهذا عن بنى معدي فتفازعًا يوماً عند خالد بن عبد اللاك بن 
الحارثبن الحم أمير الدينة؛ فأغلظ_كى واد ممهما لصاحيه ؛ فسر> خالد بن عبداللك 
بذلك » وأمجبه سبامهما » وقال لهما حين سكنا : أَعْددوَا على" » فلست” بابن عبد اللاك إن 
م أفصل" يشبك غدا ء فبانت المدينة تلكا لر'جل » فن قائل يقول : قال زيدكذا » 
وقائل يقول : قال عبدالله كذاء فلما كان الند جاس خالد فى المسجد » وَحَمَم الناس ؛ فن 
بين شامت » ومغموم » ودما بهماوهو يحب أن يتشاتما » فذهب عبد الله يتكارء فقالزيد: 
لا نعجل يأأباحمد ‏ أعتق” زيد ما يماك إن خاصمك إلى خالد أ بداء ثم أقبل على خالد » 
فقال له : أجدمت ذرتية رسول الله صلى الله عليه وله لأمى ما كان مجمعهم عليه أبوبكر 
ولا عمرء فقال خالد : أما لهذا السفيه أحد يَكذيه | 1 

ِكل رجل من الأنصار من آل عمرو بن حرام » فقال : يابن أبى تراب 'ويابن 


)١(‏ الديوان : 3 آسم حجسية اع 
(؟) ديواي ؟ : كزذه 


سس اجر سس 


مسن الستية 1 آنا ترَى عليك لوال حا ولا طاعة ! فقال زيد : اسكلت أمها القحطاتى”» 
فنا لانجيب مثاك ء فقال الأتضارىة: ول لرغب” عنى ! فولله إلى عميرثتمنك » وأبىخير 
من أبيك » وأمى خير من أمك ١‏ فتضاحك زيد » وقالى : يامعشرقريش ؛ هذا الدبئن قد 
ذهب » أفذهبت الأحساب ! فتكلم عبدالله بن واقد بن عبد الله بن عمر: بن الخطاب » 
فقال : كذ 110 منك نفسا وأباوأم! وتكتداً » وتناوله كلام 
كثيرء وأخذ كفا من الخصاء قشرب به الأرضشء وقال : إنه وله مالدأ عل هذا من 
صير» وقام . 

فقام زيد أيضاء وشخص من فوره إلى هشام بن عبداللك » فجمل هشام” لا يأذنله 
وزيديرفم إليه القصصء وكذارفم إليه قمّةكتب هشام فى أسقلها : ارجم' إلى أرضك: 
فيقول زيد : والله لا أرجم إلى اببن| الراك أبدا). ثم أذن له عد حَبْسِ طويل وهشسام 
فى عللية له » فرق" زيد إليها وقد أمنهشام _خادما له,أن يتبعه حيث لابراه زيد :ويسمع 
ما يقول . فصعد زيد ‏ وكأن بادنا ‏ قوقف فى بعض الدرجة ء فسمعه اهادم » وهو 
بقول : ماأحب” الحياة إلا من ذل ! فأخبر الخادم هشاما بذك » فاما قمد زيد بين يدي 
هشام وحنائه حلف له على شىء » ففال هشام :لاأصداقك ء ققال زيد : إن الله لا يرفم 
أحدأ عن أن يرفى بلله » ولم يضم أحدأ عن أن يرضى بذلك منه . قال له هشام : إنه 
بلغنى أنك تذكر الحلافة وتتمتاها » ولست هناك ! لأنلك ابن أمة » قال زيد : إن لك 
جواباء قال : تك » قال : إنه ليس أحد أوْلى بالله ؛ ولا أرفم” درجة عنده من نى* 
ابتعثه ؛ وه وإسماعيل بن إبراهي؛ وهو بن أمة » قد اختاره الله لنبو"نه » وأخرج مندخير 
البَشْرٍ » فقال هشام : فا بصنم أخوك البقرة ! فنضب زيد » حتى كاد يمخرج من إها بهء 
م قال : سياه رسول الله صل الله عليه وآله الباقر وتسميه أنت البقرة ! لشداما اختلفتّا ! 
لتخالفته فى الأخر: , ا خالفته فى الدنيا ؛ فيرد الجنة » وترد النار . 


فقال هشام : دوا بيد هذا الأحق المائق » فأخرجوه » فأخذ الغلمان بيده فأقاموه»ء 
فقال هشام ؛ احجلوا ه-ذا المائن الأهوج إلى عامله » فقال ز يد : والله لئن حجاتنى إليه 
لاأجتمم أنا وأنت حيين ؛ وليوتن الأتمل مِنَا . فأخرج زيد وأشخص إلى الدينة ؛ ومعه 
نفر يسيّرو:دحتى طردوه عن حدودالشام : فلما فارقوهعَدّل إلى المراق ؛ ودخل السكوفة» 
وباي لنفسه » فأعطاه البيعة أ كثر أهلها » والعامل” عليها وعلى العراق يومئذُ يوسف بن 
عمر الثقق” » فسكان يينهما من الحرب ماهو مذ كوز فى كتب النواريخ . وخذل أهل. 
الكوفة زيدا » وتخلف ممه من تابمه نفر يسير » وأيل بنفسه بلاء حستاً وجهادا عظيا ؛ 
حتى أتاه سيم غرببي”” ع فأصاب جانب جَمبته السرى » فثبت فى دماغه لخين تزع منه 
مات عليه السلام . 
باققنا 
عقف عمد بن عمر بن على بن أَتى طالب غليهاللام زيدا لا خرج » وحذره القتل » 
وقال له : إن أهل العراق حَذَلوا أياك علا وحسنا وحسينا علمهم السلام ؛ وإنك مقتول» 
وأنهم خاذلوك » فل أن ذلك عَزْمه وتمقل ٠‏ 
كرتت ممُوفنى اللتوف كأننى أصبحت عن عرض اللتوف بعدل9© 
5 رن البية مب لابدٌ أن أسق بذاك السبل 
إن للييّة ف تمثل مُنكت يثلىء إذا نزلوا بسَيْق مزل 
فاق حيآءك لاأاإلك واعللى أنىامرؤ سأموت إرف ل أفيل © 
لذياكن 


. مهم غرب ء على الإضافة : لا يدرى رأميه‎ )١( 
. ) (؟) لمترة ؛ دذيوائه ؟4 ؛ ( من تموعة المقد القن‎ 
. » (؟) في الديوان : « طنك النزل‎ 

(4) اقى سياءك : الؤميه . 


حسم يأريقر] سم 


العلوى” البصرى” صاحب الز نج يقول : 
وإذا تتأزعبى أقول لما َرِى ات الاوك على صعود امبر 
ماد لوس نْ فاصطبرىله ولك الأمان مِن الذى ل" بقدَر 
وقال أيضا : 
5 2 5 م 5 سه ع الى #ح#ت إلى ل 
إف وقومى فى أنسابٍ ويم كسجد لديف فى محبوحة اليف 
ماعلق السيف متنا بابن عاشرة إلا وعزمته أمضى من السيف 
بعض الطالببين : ظ 
وإنَّا لتصبح أسيافا تي إذاماانعضين اموام سَفوك 
مذا برشن طون ش اذا كك وأنمادهن رءوس امموك 
بعض الموارج يصف أَصَحَايه : 
وهم الأسود لدَىالمرين بالة ومن المشوعر ا 1 
يمضونف د كس روا ايفو ن إلى الدما ملسا وفبيم اسنبشار 
فكأنا أعداؤم” أحباب' ف فرحا إذا خط الفداً تلطا 
ّ قر 
و اناك الجاع وإنها تاه عند نفو تفنوسوم لصغفارٌ 
قد مضا وأا لريب لبك وم لع تأر 
ل 7 ح. اه م 
قَدرٌ يخلتنى وممْضيهم به يلف كيف يفوتنى القدار | 
وفى الحديث المرفوع « لقان ممبّهما الله : الشجاعة والسغاء » 


7 7 4 


كان بششر بن المتمر من قدماء شيوخنا رحمه اللهنعالى يفول بتفضيل على عليهالسلام 


جك لس 


ويقول :كان أشجّمهم وأسخام » ومنه سَرَى القول" بالتفضيل إلى أصعابدا البنداديين 


قاطبة » وفى كثير من البسر بين - 


دخل النضر بن راشد المبدى” على امرأته فى حب الترك مخراسان فى ولاية الجديد 
ابن عبد الرحمن المرى” فى خلافة هشام بن عبد الك ؛ والناس جتتارن ؛ فقال لها : كيف 
تكونين إذا أتيث فى فق لبد قتيلا مهما بالدماء ؟ فشقت حوبا » ودعت بالويل » 
قفال : حسبك ! لوأعوات على" كل" أ:: فى اعصيها شونا إلى الجنة . ثم خرج فقاتل حتقى 
قثل » وحمل إلى امرأته فى لبد ودمه يقار من خلاله . 


7 12 


قال أبو الطيب المتنى” : 


2 على اسم ا عيء خم وي 
إذا غامرات فى شرف مروم 


و خم الاعىي ع ١‏ 
قلا تقدم عا دوق النحوع 2 


فطعم للوثت فى أمر حقير م 0 


عي د لي لهاع ب 
بر كم الفبناه أن الجبن جر : 


وكل” شجاعة فى المرء 0 


وقال : 
إذا لى بمد ما ب العَير قاعداً 
وقال : 


عم بشى * والليالى 2 
وحيداً من الخلان فى 21 لد 


1 ةق لمكي 


الل 8 هك ارال زر 
ب" وأطلب الى اذى شخر العمر ا 
1 5 


تطاردق عن كو“نه وَأَطارِ 6 
إذَا َعم الطلوبة قل الساعد” 


# 1 


١١5 : + ذيواله‎ ]١( 
١١4: (؟)حيوانه ؟‎ 
؟17١‎ 5:1 زع) ديواله‎ 


(واانبج-؟) 


سإ سس 


قيل لأبى مسلٍ فى أيام صباه : تراك تنظر إلى السماء كثيراً كاك تسترق السمع » 
أو تنتظر نزول الوحى اقال : لا ء ولسكن لى همة عالية » ونفس تتطلع إلى معالى الأمورء 
مع عيش كبش لمج وال عاع» وحال متناهية فى الااتضاع. قبل : ف الذى يش علتتك» 
وَي'وى غلجك ؟ قال : للك ء قيل : فاطلب الملك » قال : إن اليك لابطلب هكذا . 
قيل : فمسا تصنموأنت تذوب حسر]””2: وتموت كدا ؟قال : سأجمل بعض عقل جَهْلَا: 
وأطلب به مالا يطاب إلا بالجبل ؛ وأحرس بالباق مالا حرس إلا بالءقل » فأعيش بين 
تدبير ضِدين » فإن الجول أخو العم ؛ والشهرة أخت الكون . 

نذنيات 
قال ابن حيوس ؛ 
أموامكم بلق كر كالأحتناء / اليب" شمر عل الأنيي©» 
تر لواعلٌ حسم اروم قوامعة | بالبأس ظهر المزثة القمْسَاه 
والمت لايق لفير معاد أن يكشف الفماء بالثماه 
لا تحسب الضراء شرا إذا أَقْضَتْ بصاحبها إلى الكراه 

وقال : 

وعى الرياسة لاتبوح بسرتها إلا لأروعة لابباح زماة9) 

تحى َاهُ قَليُه ولسانه وتذود عه ينه ويسارة 

لاالمذلناهيه .ولا الحر' صالذى أُمَر النفوس بشحها أمم 

فليم الساعى ليبلغ ذا للدى أن الطريق 1 غلك 
#8« 


. يقال حسير عليه حسراً وحسيرة ؛ أي لوف‎ )١( 
ا لفك يانم‎ ١ نبوأان‎ )©( ؟!فؤف9_1١؟‎ : ١ (؟)خيواله‎ 


كان ثابت قطأنة فى حيل عبد الله بن بسطام فى فتح سشكند من بلاد الاك فى أيام 
هشام ن عبد للك » فاشتدتت شو كة القرك ء واتحاز كتير” من للسلبين واستؤسر منهم 
علق » فقال ثايت؛ وال لاينظر إلى بنو أميّة غداً مشدوداً فى الحديد » أطلب الفداء؟ 
الاجم" إلى كدت ضيف ابن بسطام البارحة » فاجمانى ضيقك الليلة » ثم حمل وحمل فعة 
جماعة » فكسريهم الترك » فرجع أصحابه وثبت هو فَرامى” براذوله فشب » وضربه 
فأقدم . فصر ع ثابت واررشثٌ » فقال: اللهم إنك استجنبت دعو وأنا الآن ضينك » 
اجْمَل' قرا الجنة ؟ فعزل ترك فأ جوز عليه . 
# #د#» 
قال يزيد بن المهلب لابنه خالد » وقد أَمْره. غلى جيش فى حر جرجان : يأبنى” ) 
إن ملت على الحياة فلا مين على الوت وإباَأنْ أراك غداً عندى مهزوما ! 
عن النبى صلى الله عليه وس : « الْخيرٌ فى :اتيت واعخير مع السيف » واعخير 
بالسيف »© »كا يقال : المنية ولا الدنية © وَالْتَارَ ولا “الدارء واقسيف ولا الخيف . 
قال سيف بن ذى إرّن لأنوشروان حين أعانه بوَهْرز الذي ىتومن معه : أيهااللاك» 
أبن تقم ؛ ثة آلاف من خمسين ألنا ؟فقال : ياأعراىّ ء كثير” المطب يكفيدقايل النار . 
ا 
لا حبس مر وانين مد إبراهيم الإمام خرج أبو المباس السفاح » وأخوه أبو جعفرء 
وعبد الوهاب وعمد ابنا إبراهي الإمام » وعيسى وصالح و |سماعيل وعبد الله وعبد الصمد 
أبناء على بن عبد الله بن العباس » وعيسى بن مومى بن مد بن على" بن عبد الله 
ابن المباس »؛ ونحبى بن جعفر بن نمام بن العياس » من الحمِيمّة من أرضالسراة »يطلبون 
الكوفة » وقدكان داود بن على" بن عبد الله بن العباس وابته مومى بن داود بالمراق » 


فخرحا إطلبان الشام / ذتاتاها أبو المباس وأهل” بدته بد ومة المندال 0 ألم داوة عن 


ةا سم 


خروجهم » فأخسيروه أعهم بريدون السكوفة ليظهر”وا بها » ويدّعوا إلى البيعة 
لأى العباس . فقال : باأبا العباس » يغامر أمرك الأن بالكوفة» ومئوان بن مد 
شيخ بنى أمية بحركان مطل على المراق فى جيوش أهل الشام والهزيرة » ويزيد بن حمر 
أبن هبير: * شيخ العرب بالمراق فى فسان اعد ؛ بع من مَنْ أحب؟ الحياة ذل" ؛ 
ثم تمثل بقول الأعثى : 
فما ميئة إن مها غير اجر 0 ما غات النفْسَ 7 
فقال داود لابنه مومى : صدق ابن عمّك » ارجع بنا ممه فَإما أن مهلك 
أو موث كراما . 
وكان عبسى بن مومى يقول بمديذلك إذا ذكر خروجهم من الاميمة بريدون 
الكوفة : إن ثلاثة عشر رجلا لشريجوا. مُنِدبارم وأهليهم يطابون ماطلبدا لمظيمة 
ممُهم » كبيرة ننوسهم » شديدة فلوس" 
6 
أبو الطيب التنى ؛ 
وإذا كآنت ُو كيار تبي فى ملو الأج):0» 
وله : 
إلىأى" حين أنث فى زئ محرم كَدَتى منى فى عقو وإلى ك9 
وإلائت نحت الشيوفع مككما تست وتقاسى اقل غير مكركم 
تب ' وائقا بلله ونبة ماجسدر يرى المواشفى الميجاجتى التعل فالْمَمر 
() دواته وكلء 


(؟) دوانه :1 ه)؟ 
الي ديوائه 14 #م 


ل 


وقال آخر : 
إن تَتتلونى قآجال” التجال كا حُدُنْتُ قل وما بالقتل ين عار 
وإن سامت اوفتر بسدهفسى وك شىء لخد 7 


* 4 


خطب الحجاج » فشكا سوء ضاعة أهل المراق » فقام إليه جامع الحاربئ » ققال : 
أيها الأمير : دع مابياعد مم منك إلى ما يرهم إليك » والفس العافية مين دونك تمعلها 
من فوقك » فلو أحبّوكلأطاعوك ؛ إمهم ماشنئو ننوك بنسبك ولا لبأوك ؛ولسكن لإبقاعك 
مد وعيدك » ووعيد ك: بمد وَعَلرِكُ . 

فقال الحداج : : ماأرانى أَرُدٌّ ببى اللكينة7© /إلى) طاعتى إلا بالسيف ء فقال جامم ؛ 
أسها الأمير » إنّ السيف إذا لاقى السيي ذهب الخيار » فقال الحمجاج : الخطيار يومئذ لله » 
ققال : أجل » ولكنك لاتدرى ان مجمله أله » ققال : : بإهناه » إببا فإنك من حارب » 
فقال جامع : 

ب يع كنا ار إذاها القنا أمسى من الظمن أحمرا 
1 نثنانا ١‏ 

ومن الشعر الجيد فى نحسين الإباء والمية والتتحر يش على النبوض والخر'ب وطلب 
لك والرياسة , قصيدة ثمارة الى" شاعر الصرينن فى فخر الدين توران شاه بن أيوب » 
الى يخريه فيها بالهوض إلى الين ؛ والاستيلاء على ملمكها » وصادفت هذه القصيدة 
علا قابلا » ومّلك تورانشاه الين ما هركت هذه القصيدة من عطفه » وحركت من 


عرمة » وأولما : 





() ا#كلمة : الأمة الأثيمة . 


يوم سا 


البلى مذ كن محتساج إلى الملر 
َخَْدخيلك ]إن عَامراتفى شرف 
إن العسبالى عر وص غير واصلة 
تر ايع فَثْر اين ممما 
فإن أصبت فلى ها المصيبوإن 
كم نتركالبييض” ف الأفآنظامئة 
ومقلة الجد نحو المزم شآخِصّة 
فك للك المنصور سوكمها 
واحاد لنفسلك أمرا لانضافث به 
وله للشيرين إن لت نصيحم.: 
واعز م+وصما فقدطالتوقد تا 
فرب مر عهساب” الئاس غات" 
لايدرك الجد الكل مقعم 
لابتقض اتلطوة الأولى بثائية 
كأغفا اليف فتاه بقتلب»” 
وم يراعوا لمان ولا عر 
فما تروم سوى فتح صوارمه 
حت كأن لسان اليف فى يده 





. اللسكت العصرية 0نم‎ )١( 


عزم” يفرى بين الساق والقَدَم 


© انا 25 
مالم مخلق رداءيها ينضح 3 


لاه خاطر' أفكارى قل كُلّى 
أخطات قَمْدَكةاعذرى وَل 7 
إلى الوارد فى الأعنساق والقمم 
فاثر لك قمو دك عن إدرا كبا َم 
من الفرات إلى مصر بلا سام 
إلى سواك , وأُورٍ البار فى ا 
أولا ؛ فأمم على المميان الم 
قضية “لظا ألسن الأم_ 
والأمر أعون فيه من يدر لقم 
أسْدنسير من اتللى” فى أجم 
فمؤج_ملتطم أو فوج مضطارم. 
ولا يفكر فى المدّى ص القدرم 
فى فتح مكّة حل القتل فى الخرمر 
ولا الْسَين ذمام الأشهر اللرا.م 
إضحالن فى كل"يوم_عابس الهم 


رروىالشريمة عن عاد وعن إدم. 


54 0-0 


هذا ابن تومر ت دكاتت بدايته فيا يقول الورى لما على وضمر 
وقد ترق إلى أن صار طا لَه منالكواك ب الأنقاسوالكفم_ 
وكان أوَل هذا الدين مِنْ رجل سعى إلى أن دعر سيد الأمر 
كذب م يظورالدين الحنيف المقدّس على الأديان بسمى البشر؛ بل بالتأييد الإلهى» 
والسر الربانى> ء صلوات الله وسلامه على القائم به » والتحمّل له - 
والبدد يدو هلالا تميكشف بال أنوار ماسترته كلك الم 
والنيثه فَبُو كا قد قيل أُوَله قطر” وبدء خراب السّد بالعرم 
تَنُْوقوىالثى+بالتدْريمإنرزقت لطفاً ويقوى شرارٌ التار بالضرّم 
حا بضعير لعن رأ ىأتاك ول .+ نطئعية وَرَدت' من غير متهم _ 
أفسمت ما أنت من جُل هيه ... ما راق )من نم أورّق' من إنم. 
وإما أنت مرجو* وَآبَْدَو »تيو بها الدهر تجداً غير سبكم 
كأنتى بالأهيالى وهى هاتفة” قد مم" سمع رجال دونها وتى 
وبإلملا كلا لاقتك طائلة أهلا بِمُنْشِرٍ آمالى من الم 


6# 1# 4 


ومن أباة الغ الذين اختارُوا التتل على الأسرء والوث على الدنية ؛ مُصّعب بن 
الزبير مكان أمير العراقين من قبل عبدالله بن الزبير » وكانقد كمسر جيوش عبد اذك 
مرارا » وأعياهٌ أمره ؟ فرج إليه من الشام بنفسه ء فل" فى ذلك » وقيل له : إنك تفرتر 
بنقسك وخلافتك » فقال: إنه لابقوم لحب مُصْمبٍ غيرى ؛ هذا أمريحتاج إلى أنيقوم”ّ 
به شجاع ذو رأى »ء ور نما بعثت شجاعا ولا رَأى له » أو ذا رأ ولا شجاعة عنده »؛ 


وأنا بصير بالحرب ؛ شجاع بالسيف ؟ فلا أجمع على اللمروج إلى حرب معاعب ء جاه 


ووم 


امرأته عاتكة بذت بزيف بن معاوية » فالنزمته » وبكت لفراقه » وبكى جواربها حوطاء 
قال عبد اللاك : قاتل الله ابن ألى لهمة و (كأنه شاهد هذه الصورة حيث يقول : 


االلنا' 


إذَا م بالأغداء [' يثن رامد حصان عل) تل درء ينها 
عبن فلن لتر ليه اه سكت م نا ع اهاقطيمها 
فسار عبد “للك حي إذا كان بمشسكن من أرض العراق » وقد دنا من حك 
مصعب » تقاعد بمتصمب أصصابُ وقوأده وخذلوه » فقال لابنه عيى : المق :#كة فائحج 
بنفسلك » وأخبر تمك عبد الله بها صنم أهل” العراق بى ؛ ودعنى فإنى مقتول » فقال : 
لاتتحداث أساء قريش أنى فررت عنك ‏ ولسكن أفاتل دونك حتى نقتل » فالقرار عارء 
ولاعار فى القتل » ثم قائل دونه حتي فيل . وخف مَنْ يحاى عن مُصمب من أهل 
المراق » وأيقن بالقتل » فأنقذ عبغا الفلكةاإليهأ هام عمد بن مروان » فأعطاه الأمان وولاية 
المراقين أبدا مادام حيا » وأللق ألدرثم صلة» فأبى وقال : إن مثلى لاينصرف عن هذا 
لكان إلا غالبا أومقتولا ء فشد عليه أهل الشام ورموم بالل فأنخنوه » وطمنه زائدة 
أبن قيس بن قدامة السعدىة » ونادى : بالثارات الختار ! فوقع إلى الأرض » قنزل إليه 
عبد الك بن زياد بن طبيان » فاحمرٌ رأسه » وحمله إلى عبد اللاك . 
لا سمل رأس” مصع ب إلى عبد الاك بكى وقال : لقذ كان أحب> الباس إلى" وأشدام 
موذة لى » ولسكن للك عقيم . 
كتب مصعي إلى سكين بنت المسين عليه السلام » وكانت زوجٍمّه لما شخص إلى 
حرب عبد للك وهى بالنكوفة بعد ليال من فراقها : 
وكان عزيرا أن أييت" وينتد ] «جابة فقد امبَطت يك عل عَثْرِ 





. هوكثي بن عبد الرحعن بن أبى جمة‎ )١( 


سا باي؟ ا 


وأبكاضصا وال لمين على إذا ازددث مثليها قصرات قل شير 
وأنْكَى لقلبى منهما اليومٌ أننى أخاف بلا تلتق آلخر الدهر 
مأرسل إليها وأشخصهاء فششهدت" معه حرببة عيذ للك , فدخل عايها بوم دل » 
وقد تزع ثيابه ثم ادس غلالة ؛ وتوشح بثوب وأحل ء وعوعحتضن” سيقه » فلت أندضي” 
راحع ؛ فصاحت : واحرزناه عليك يامصعب ! فالتفت إلمما » وقال : إن كل هذا فى 
قلبك ! قالت : وما أخى أ كثر . قال : لو كنت أ أعل هذا م 
خرج فلم جع . ! 
ففالعبد الملكيوما لجلسائه: من أشجم الناس؟ ققالوا:قطرى” وشبيب» فلانوفلان» 
قال عبد اللك : بل رجل جم بين سسكينة بنك_الحسين وعائشة بنت طلحة » وأمّة الجيد 
بِنْتَ عبدالله بن عامر بن كريزع وقلابة ابتقاز بان ؛ أنيف الكلى" سيد العرب» وول 
العراقين حمس سنين » فأصاب كذاوكذا لف درم , واعطى الأمان على ذل ك كله وعل 
ولابنه وماله فأبى » ومشى بسيفه إلى اموت حتى كدّل » ذاك مصعب بن الزيير» لا من 
قطع الجسور مرة ها هنا ومرة ها هنا ! 
سيل سالم بن عبد الله بن عمر ٠أة‏ ابفي الزبير أشجم ؟ فقال 50 و 
وهو ينظر إليه ٠‏ 
لماوضع رأس مصعب بين يدى عبد املك أنشد : 
. افد أئدى الفوارس' يوم حسي غلام) غير مشاع التاء) 
ولافرح مخير إرت" أتاه ولا هلم من اللدثان لايع 
ولا وقافّة والطيل تُرئوى ولا خال نوب الرَايع 


. من أبياث نسبها ابن الشجرى فى أماليه ١ه إلى طفيل الفنوى‎ )١( 


سس #8 سب 


كان ابن ظبيان » يقول : مائدِمُت على شىء ند على ألا أ كون اما حلت إلى 
عبد لالك رس مصعب فسجِّد قتلثه فى سَجُدَنه » فأ كون قد قلت ملكي العرب 
في يوم واحد . 

قال رجلاعبدالّه بن آبْيان : بعاذا تمتمج عند اله عد وجل غداً » وقد قتلت مصمبا؟ 
قال : إن نوكت أحتيج كنت أخطب” من صعصعة بن صوحان 1 

كان معمعب لما خرج إلى حرب عبد اللك سأل عن الحسين بن على عليهالسلام » وكيف 
كان قدله ؟ لعل عروة اين امغيرة حدّث عن ذلك » فقال متمثلا بقول سلمان بن فمّة : 

وإن الألى بال من آل هاه تأسسو فيا للسكرام النأئيًا 20 

فآل غروة : فعاسث أن مصمبا لا ءذ؛ 

لكان يوم الكببخة » وعسكر| الاج بإواءأشبيب » قال له الناس : أيها الأمير » 
لو تنيت عن هذه السّببخةءفإنه] بتيقية الرريم ! فال : مإندخو دَبى ‏ والله ‏ إليه أنتن؟ وهل 
ترك مصعب لكريم مَقَرًا ! ثم أنشد قول الكلحبة : 

ذا مابش السكرييةأزتسكت ‏ عِبال الرَينى بالنتى أن تشلْبا9" 

© 16 

وروى بو الفرجفى كتاب '” الأغانى 20 7©: خطبة عبدالله بن الزير فقتل مصعب 
برواية هى أنم" مما ذ كرناه تمن فيا تقدم » قال ٠‏ لما أتى خبرٌ الصعب إلى مكة ؛ أشرب 
عبد الله بن الزبير عن ذكره أياما ؛ حتى تحدث به ميم أهل مكة فى الطريق + ثم صمد 
الدبر لاس عليه ميا لا يتكلم ء فنظر الناس إلبه ؛ وإن السكا بة على وجهه لبادية ؟ ون 
)١(‏ الآبان مذ : بم 


(؟) الففنيات 9+ 
(©) الأفاثي 117 : 1313 (ساسى) .عبيون الأشبار ؟ : ٠‏ 4؟ مم اشتلاف فى الروايات . 


لس يفية؟ سب 


جبديه لبرشح عرفاءققال واحد لآخر :ماله لايتكلم ؟ أتراه يها ب النماق ! فوالله إنه عاطيب. 
فا تراه يهاب ؟ قال : أراه بريد أن بذ كر قتل الُصعب سيّد العرب » فهو يقطّم بذاك . 
فابتدأ فقال : الجذ لله الذى له اماق والأمر ؛ ملاث الدنيا والآخرة » يدر من بشاء» 
دل من بشاء ؛ ألا نه لاب من كان المق معه وإنكان مفردا ضعيفا » ولا ير" من 
كان الباطل ممسه ؟ وإ نكان ذا عدد وكثرة . ثم قال : أنانا خيث من المراق » بز الغدر 
والشقاق ؛ فساءنا وسرنا ؟ أتانا أن مُصمبا قتل رحمه الله ؛ فأما الذى أحرنا من ذلك 
فأن لفراق الجي لدْعة ولوعة » يجدها تديمُه عند الصيبة.ثم يرعوى ذو الرأى والدين إلى 
جميل الصير . وأمًا الذى سر نا منه ؛ فأنّ قدله كان له شهادة ؛ وإن الله جاعل” لنا وله فى 
ذلك اثفيرة . ألا إن أهل العراق باعُوم بأل الأثمان وأخسرهاء وأسلدوه إسلام الم 
الخطمة ”© فقتل ؟ وإن قل لقد قتل,أبوواوتمة هوم © , وكانوا اعخيارٌ الصالمين ؛ 
وإنا وله مائموت سقف 1 نافنا ء مانموت لكلا قدلا وقنم) "2 قْس) » بين قعسر(!» 
الرماحءونحت ظلال السيوف ؛ ليس كا موت بدو مروان””"؛والله ماققل منهم رجل فى 
جاهلية ولا إسلام ؛ وإنما الدنيا عارية من الث القهار الذى لا زول سلطانه » ولا يبيد 
لسك » فإن تقبل الدنيا عل لا آخذها أخذ الشي الت » وإن تدرة عَكى لا أ بكى عليه 
بكاء احرف ”2 امبر . ثم نزل . 
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, الخطية »من قولهم خطلمالبمير بالحطام إذا جمله على أ تفه » والخطام : ماوضع هلىأتف ابعر ليقتاديه‎ )١( 

(؟) قتل أبوه تمبد الله بن الزبير يبوم الجل ؛ قتله مرو بن جرموز فى صلائه يوادي السباع . وسمه 
عبد الرسمن بن الموام بن خويك » قل يوم اليرموك وأخوه المنذر بن الإبير قثل يوم الحرة . 

(؟) القمس : للوت السريم ؛ ويقال : مات تمصا 4 أى أصابته ضربة أو رمية فات فى مكانه . 

(4) القصدة : القطمة مما يكسر ؛ وجمه قصد . 

(*) كذا فل يع الأسول » ويرى السيد جاسم ألها < بنو ألى العاس » . 

(5) الخرف : من فسد عقله من الكير , وك ذال المتر . 


ا ابا هب 


وفال الطأر ماح بن حك » وكان يرى رأى الموارج : 
وإى لُقتاد جوادى تقاذفة بهو بنفسي اليوم إحدى المتالف 90 
لأ كدب مالا أو أأوب إلى غتى من الله يكفينى عداة الملائف 9 
فياربإن حانت وفائى فلانكر ‏ على شَراجَع يمْل مخشر الطارف 9؟ 
ولكن” قبرى بطن نَشْر مَقِيلهُ يج السماء فى نسور عَوَ) كفب 
ا شهيدا ثاوباً فى عصابة يصابونفى فج من الأرضغائف 
فوارسٌ أتات يؤلف يسيم هدى الله نزَالونَ عند للوافف 


قال ابن شبرُمة : مررث يوما فى بعضٍ شوارع السكوفة » فإذا بنمش حوله رجال» 
وعليه مُطرف خَرَ أخضرءةسألت عنة فقيل الواح » فعادت أن الله تعالى لم يَسدْتجبٍله. 
ناناف 

وقال جمد بن هالى' : 

و أجد الإنسان إلا ابن سَعيه من كن أسعى كن السَجْد جين © 
وبلهمّة الغلياء ترق إلى السلا فَمنَ كن أغلى. لة كن أطبرا 
4 ع من أَرَاةَ لدم ود تَدْأرَاةَ تأشضرا 


مى" للوسوى” رمه الله تعالى : 


ل 0 
عي خا 


0 افيه “مات عجرأ وَمَن ارم له مات سند 6 


, هوالقود : تقيض السوق 4 فرو من أمام‎ 7٠١ والأغانى 44:17 + والشمر والشبراء‎ ١١٠ ديوائه‎ )١( 
. (؟) الخلائف : : جم خليفة ؟ وعو السلطان‎ 

(؟) الععرجمع : النمش , ٠‏ وف الدبوان : « أذا العرش إن عانت » . 

(4) ديوانه ادع 

(*) دبوانه ١1‏ ( طبعة مب الأخبار ) . 


ا 0 


وله ره الله : 
تامُفاى كَل لان مي 110 رثك كك 
وإباء محلق بى 7 اليم ا زاغ طائرك وَحْشة 
أبو الطيب التانى ظ 
3 0 وكير مثاك عاق جدرى مثل من؟ أحيبته تَمَدى مني" 
ى بالبيض عن مراعقان ‏ وبالفان فى أجسايون' عَن الصقّل”*" 
ظ 0 عن" مر التناعيْر أنبى تاها أدبا بى وأطرافها الى 
دمت فؤاداً لم يبنا فيه قَدْلو | لير ثنلا الم والفدقي الجل 
ثريدينة إدرالك الهالى رَخِيصَة وَلَا يد دون الشبد بين' ابر التطل 
ابن المبتارية : اام يت اميه » ولليك < الإ قرب التّية » مبلك أو الأمئدة , 
4# 7# 8 
5 نمام : 1 
كَئَالَكَبَاتِ من بأوىإذا ما قطفن به إلى خَاني وساع() 
ينيد عَجَاجَة في كل" قير يوي بها عدرى" بن الركقاع. 07 
تخوض” مم السباع للاء حت اَمِب السباع” من السب]ع © 





, ذيوائه 45 ( مطبعة عية الأخبار ) . (؟) ديوانه * : وم؟ م اختلاف فى الرواية‎ )١( 
: ةا البيش : الناء ء. والرهفات : السمواف‎ 

(4) حيوال ؟ 51 , 

١‏ ) يشير إلى ما ذكره عدى بن الرياع فى حبار وأثان ؛ 


ع أل مي راض 5 
بتنازعان من الْغبارٍ ملا فى الأرض مندؤماءما اها 


أطوى إذا فعا بلادا عزْنة وإذا أصابا منبلة تشراها 
(5) رواية الديوان : « أبن مم السباع للاء حتي ». , 


0 الا 35 


داع 


فلب الْمَرام” إن عاوات" وما بأن تنطيع ثي المستطاعر 

َكب" كناجية البارى ‏ ول تر كب حُمُوك كال ماع 
وله أيضًا : 

إن عَثا ما رأيت” من المفسخ عن الثائبات والإغاآض”" 

غراية تدر بغربة فيس بن زهير والحارث بنمضاض 
عضو فكبتين ماكتَلَارَأ ب عفافا عليه تَكْث” انتقاض 

ظ أ 


مَنْ' أبن البيوت أصبح في ثوئ 2 ب من المئش ليس بالفضفاضص 


39 


سرح | حر ٠:‏ سمه بي سا : 5 | ويه . 620 
صاكان”* أعداؤه حيث ححاوا 3 حد يث من 0 ره مسأتفاضٍ 

بي تتتر عت لها 5 اكه © زه اليل 
الى من" تمراقته الليالى . والفيافى ء كا ليد النصناض 


سي 0ب" ثبو صوع م جه سل لدي . (5) 
يام له مراف الايالى فشيكة مثل فكة البرّاضٍٍ 


5-0 9 9 1 مساق ع انه ع 
إن ترينى ترى' عساما “صقودلة /#مشرتفياامن” الديوفد الخداد 
- ' 3 0 0 دوا #0 1 
ثانىَ التيسل ثالث البيد والسي ار تدم التكوم_تر'ب المعهار 
أخذ هذا الافظ أبو.عٌبادة البحترى فقال : 


7 8 . 18 زشرة 
باندعى” بالستواحير من *#صس بن جمرو وحار بن عتود 





(1) خيوالله ؟ :1 *١5‏ 8 5 | 
(؟) فيس بن زهير العبسى 4؛ بعد حربه ذبيان تقل ف البلاد؟ وفى آخر عمره لقيه رجل أله عن خيره 
ذاما عل أنه ناتل حذيفة ول ابنى بدر قثله . والحارث بن مشاض الجرهمى ء كان رئيسا بقكة أبام كان بها 
قومه » ويقال : إن خراعة أجلنهم عنها ؟ وهو القائل ١‏ 0 
5 2 8 ان 3 
كآن لم يكن بين الحجون إلىالصفا أئيس” و مر عه سأهر 
(؟) يقال ؛ أبن بالموشم إذا أهام به . 
(4) العلتان : الاغى ف أعسءه . 00 
(*)الحة الشناض : الق لا تستقر فى مكان . تعر كته الليالى : أخذت ما عليه من اللسم . 
ا انع ]زط ال : بء ل ذالك ع به النمار ين كبر وكنالة. 
(5) البراض بن قيس البكتاتى , قتل عر وة الرحال فى غير حرب؛ غر ذلك حربه النجار بت فس 
(/9) ديياله ؟ ؛ ١8‏ * . وق الدبوان : « ود بن مسن » 


لس اا" عمد 


اطليا ثالثاً سسواى فإنى 


رابع العيس والدجى والبيد 


ْ سراما جه الشميف لافلا نل بو م أن" الغنى بالجدو د 


1 8 الى 
وإذا استصعبتمقادة أمي 


وقال الرمى” رحمه اله تمالى : 
ود كالرتحاء اليو شين 


نمض العلام. مره وَفخْره 
بدا فى والمدان إذا ثبت الى 
وقد عرقت تَوَقلَ الليآلى 
جارنباً وَأفِدَ عرثا 
إذاعول دعاك فلا عن 
كيه عَافْصَئه” ب وَأَودَق 
عروع» انز؟ ريه من 
وَإن" مُزايل الميش اعتباطاً 
وَأولْنا الْمَاه إذَّا لما 


إلى © ذا الترؤد فى الأمانى 


لأمدم 


)١(‏ ديواته أوسة .ولا 


5 لي ار 
مسهالظه أيد ىالهار ى الفود 


بانتيا 


6 المسساج” وارياي!0» 
وَبمْضّ الال منقصة وَءَاب' 


ربا أرْض ور +ٍلى وار كاب" 


© عرفت تقل البشآب"" 


َع 4 مع تياب" 
7 27 الس أ َعَابوا 
تنب يوام 1 الاين 
وتو .فاق تثاته لزان 
مُسأو لذن 0 وَشابُوا 


إلى الدنيا » وآخرثنا الذتعهاب"” 
2 


رضرتاب” 


(؟) التوقل ؛ السعود . والعقاب': جم عقبة ؟ وفى الرتقى السءب ف الل ونحوه . 
(؟) عائمعه ؟ مسر غده ه وكيب هو “كليب وائل + وأراد باليد حساس بن مرة الذى قثله ٠‏ وأودي : 
هلك ٠‏ وعتيية هو ابن الحارث بن شباب كان فارس بي ميم قتله ذؤاب بن ربيعة الأسدى ٠‏ وألم : 


قتله قلا سريماً . 


عم ا 7 اس 


ولا خيا* تقد النواسى 
ليا كل ملشبب الحوائى يصيب يام 
َأخْطها بم التيفن ملا إذَا [' بن قَوْل أو خطاب 
وآخَذها وإن رغمت الوق جين فد ذلت رقاب 


1 


قمد سليان بن عبد الك يمر ض وَ يمر ض » فأقبل فتّى من بنى عبس وس » فأيجبة» 
فقال :ما اسملك ؟ قال ؛ سليان » قال : ابن مَنْ ؟ قال ؛ ابن“ عبد الملا ؛ فأعرض عله ؛ 
وجمل يَفْرض لمن دونهءفمل الذي أنذكره ماف ايه واسم أبيه » فقال : با أمير المؤمنين 
لاعدمت اسيك ٠‏ ولاش امر” تؤافق:اعتلك! فافض » فا أنا سين بيدك ؛ إن 
ضربت به قطمت » و إن أمرتقق أطلت شب ق”كنانتك , أشتد إن أرسات» وأنفذ 
حيث وجيت . فقال له سليان » وهو يِرُوزء ”'* ومختبره : ماقولك يافتى » لو لفوت" 
ظ عدوا ؟ قال:أفول : حسى الله ونم الوكيل . قال سامان : أ كنت مكتفيا بهذا لو لقيت 
عدوك دورت ضرب شديد ! قال الفتى : إنما سأَلتَنى با أمير المؤمنين : ما أنت قائل 
فأخبرتك ولو سألتنى : ما أنت فاعل لأنبأتك ؛ إنه لوكان ذلك لضر بت بالسيف حتى 
يتعقف ؛ ولطامدت بالرمح حتى يتقف » واملدت إن ألمت فإمهم يألمون » ولرجوثمن 
لله مالا يرجون . فأتهب سلمان به والحقه فى المطاء بالأشراف » وتمقل : 


إذا ما اتفى الله الفتى بم لم يكن ل أله كلا فد كمل القت 


1 يروزه ؛ مخثيره ونجربه‎ )١( 


اح وو سس 


السر” تحت قوله : ه نم لم يكن على أهل ركلا » » بقال فى المثل : « لاتمكن كلا على 


أهلك فمبلك » . 
عدي بن زيد : 


قبل من خالد إما ملكي 


وَعل' اموت لاس عا يد 


8# 8# 


الى" الموسوى” رحمه الله تمالى : 

إذا + يَكْنْ إلا الجام فإننى 
لبها راء تَصَفُو ديول 
فمن قبلما اختار اب نالأشعث عيش 


من الدم ب سك 8 لبس قدي 


5-5 
مس 


شرفي عال رفيع الدعائم 


د ال ل ايض م * ود الماح 2 
فطار ذمبا ود تقل فارها | تسر دام ىم تير الجم جم 


وَجَادم” تمرى البريد أي 
وقد حا صم نحو ف الركدى كل حيصة 
مدا نيف بن للبلك. علدت 
ََآنَ وقد عن الفرارٌ أو الرتدى : 


0ت 03 ران لله 
ونا عَمَرَات .للوثت إلا القيأسة 





الخو 0 15 


رشن إيفسال بدفى الهرائمر 


فر ب والأفلة ريك كو 
به الذل أعر اق الجدود لكر 
اه كر فى الواسمر 
ولا ذى المنايا غسير سبو حمر نامر 


(5) وقمة. فيو 5 كانت بين المجاج الثقنى وعبد الرعن بن مد بن الأأحمث » النبت بملال ابن 


600 عاس » أى عاد وذهب بعيها : 


)يزيد ؛ بن لبلب بن ألى صفرة ؛ من أمراء الدولة الأموية وقوادها , ثتله يزيد بن عبد اللك فى 


) 8 - منهج‎ ٠( 


ع م 0 
رأى أنّهذا المينف أهونْ كملا من المار يبقى سمه فى الخام _ 
5 7 البيش” المماتيو” عَدقه سوىالكو فين تقليدهابالأداهمر 
فمافالدآياوامتطىالو'ششاعة بماررت عن لايذل ال 
حلفت خاف ال موانعممي 2 قوادم أنام حكراع القادم 
َل حي ين أخطَره الأمان قاف وَخْيْرَ فاختار الركدى عير نادم 
وى خذره عَكاه ين آل طلحة ‏ علاقة كلب ادي الخ 90 
يباام الاة وإنبا لَأعْذّبْ من لم الحساود لطاعمر 
ََاَرَهم اواالات ارما تم كان إذلال التفوس الكو الم 
ولا ألا ح لوف وان من الركدى :© حَذَء مخز ى رس حْفي سبنعامم 
وَعَادَرها سَنساء ند كرت 7540 ين العآرطاطا رأسَخَرْانَ واجم_ 
كذاك من يمل الفراز م شقشِمَةٍ لواثاء من آل دارع 
7 رهاس تست عاك إلى 
وَسل؟ لماسّلالمساعابن مسر فكر على أعقاب ناب بصارم 
07 ذ تر ىكلة 6 مد وَغائر 0 خؤق كل 3 وظالر 
وَعَدّدنىالأعداه ف الْمدم تحن و و تقطم' عَدود تام 
وعتدى يوم لو يريد ”2 بدا لبن لاستضفرا يوم اقم 
علوت لايم متسكينة. ربل" عن الفانيا به راغ 
# عر 
وخاطر على الى خطارًا بن حر" وإن زَاحمّ الأمر المتليم قراح 


© ف * 





)١(‏ هى هالشة بنث طلعة ؛ كانت زوجا لعبد الل بن عبد الرعن بن أن بكر ؛ ونا هلك تروجبا 
مصعب بن الزبير ؟ فقتل عنها , واغالمة : الصادلة والفازلة . 





سس ترا 4# عسل 


ومن أباة الصَّمْ ومُوأثرى الوث على المياة الذليلة عمد وإبراهيم » ابنا عبد اله 
ابن المسن بن الحمسن بن على" بن أبى طالب عليه السلام . لما أحاطت عسا كر عيسى 
ابن موسي بمحمد وهو بالمديدة » قيل له : امم بنفسك» فإن لك خيسلا مضكرة””» 
ونجائب سابقة0"©: فاقمد عليها » والتحق بمكة أو بالين . قال :: إلى إذا لمبد 1 وخرج 
إلى الحرب يباشرها بنفسه وعواليه ء فانا أمسى تلك الايلة وأيئن بالقتل » أشير عليه 
بالاستتار » فقهال: إذّن يستعرض عيسىأهل" الملوينة بااسيفءفيكون" لل[ يوم ] كيومالحرةة» 
لاوالله لاأحفقاًنفنى هلا كأهل الدينة» بل أجملدى دوندمائهم. فبذل له عيسى الأمان. 
على نفسه وأهله وأمواله » فألى ومبد” إلى الناس بسييفه ء لايقاربه أحد إلا قتله » لاوالله 
مأببقى شيا ؛وإن” أشبه خَلق لله نه فيا ذ )كر هو نفركين عبد الطلب . ورم بالسهام » 
ودكمته الخيل » فوقف إلى ناحية جدار » وَتحَامَآهَالنَاسَ فوجد الوث » فتحامل على سيفه 
فكسره ؛ فالزيدية تزع أنه كان سيف وسو لاله صَل اله عليه وآ له ذا الفقار . 


وروى أبو الفرج الأصفهائىَ فى كتاب *' مقاتل الطالبيين “* أن عمداً عليه السلام ؛ 
فال لأخته ذلك اليوم : إفى فى هذا اليوم على .قتال هؤلاء ؛فإن زالت الشمس » وأمعارت 
السماد فإلى مقتول عوإن زالت الشمس ول تُمطر السماء هوهنبت الريح » فإلى أظفر بالقوم» 
فأجّجى التنأنير » وهيئى هذ التكتب ‏ يمنى كتب البيمة الواردة عليه من الأفاق _فإن 
زالت الشمس » ومطرث المماء فاط رحى هذه الكتب فى التنانير » فإن قدرتم على بدائى 


)١(‏ شمر الخيل ؟ إذا ربطها وأ كثر ماءهاوءلفها حنى تسمن ؟ ثم قلل ماءها وعلفيا مدة ؟ ثم ركقما 
فى الميدان عن تهزل ؟ ومدة التضبير عند العرب أريمون يوما . 

(؟) الخيل السوابق : الملية فى الجرى ٠‏ 

زع يقال ميد لمدوة ؟ [ذ بر لقتال وسياد له 5 


عبد إن و 1 سس 


تفذوه » وإن لم تقدروا على رأسى نفذوا سائر بدنىء فَأنُوا به غللة بنى بلية”2 على مقدار 
أريمة أخرع أوخسة مها ؛ فاحفروا لىحفيرة ؛ وادفنوتىفيها . فطرت السياء وقتالروال؛ 
وقتل ممدعليه السلام ؛ وكانعندم مشهوراً أن آية مل النفس الرَكية أن بسيلةمبالمدينة 
حتى يدخل يدت عاتكة » فسكانوا بمجبون كيف يسيل اندم حتى يدخل ذلك البيت ! 
فأمطرت السماء ذلك اليوم ع وسال الدم بالطرحتى دخل بيت عاتسكة » وأخذجسده: 
غفرله حفيرة فى الوضع الذنىسَدَء للم » فوقموا عل صخرة فأخرجوهاء فإذا فيها مكتوب: 
هذا قبراحسن بن على" بن أبى طالب عليه السلام 6 » فقالت زيتب أخت عمد عليه السلام: 
رحم الله أخى » كان أعلم حيث أوصى أن يدفن فى هذا الوضه "© 
فدقاب 
وروى أبوالفرج » قال : قلاع عانصو ر/قادم» فقال: هر ب مد ! فقال له :كذبت] 
إنا أهل البيت لا نفر" . 
لك | 
وأما إبراهي عليه السلام » فروى أبو الفرج عن الْضّل بن محمد الصو 1 
كان إبراهيم بن عبدالله بن الحسن متوارياً عندى بالبْصرة' » وكدت أخرج وأتركه : 
فقال لى: إذا خرجت ضاق صدرى ء فأخرج إلى شيئا من كتتبكأتفراج به ؛ فأخرجت إليه 
كتباً من الشجرء فاختار منها القصائد السبمين الى صدرات بها كتاب *” الفضليات :» 
ثم أنممت عايها باق" الكتاب . 
كح حي لامر بالمر' بد , » مر'بد سامان بن علل> ؛ وقف عليهم » 
وأمهم واستسق ماء» ف أ به فشرب » فأخر ج إليه صبيان من صبيانهم فطةهم إليه ١‏ 
)١(‏ مقائل الطالبيين : « بي بيه » . ١‏ 


(؟) مقاتل الطاليين ١/ا؟‏ , +با» 
(؟) ورد الخبر مختسرا فى مقائل الطالبيين م*+ , وعم , 


سس فاه سب 


وقال: هؤلاء والله هنا وتحن مهم ؛ هنا ودمنا ؛ولسكن آباءهم 1 نئرزْاعلى أمرنا ءوابيوا 
قنا ؛ وسكوا دماءنا , ثم تمثل : 
مهلا بنى تنا طلسسلامَتَنا إن بتسسسا سورة من اق 07 
ا 07 الو 0 أحسايتًا من ارق 
إلى لَأنَى إذا اتيت إلى عر عزيز مشر داق 
بيش باط كان اعبت "سكعل" بوم اياج التي 
فقلت له : ما أجود هذه الأبيات وأغلبا ! فِدَنْ هى ؟ تقال : هذه يقوفها ضرار 
ابن امطاب الفهرى” يوم” عبر الحندق على رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ وتمثل بها عل" 
اب نأبطالب يوم صفين : والحسين يوم الطف » وؤيدبن علىيوم السبّة » ويحى بن زيد 
بوم اللموزجان ؛ قتطّرت' له من مله بأبيشات] تمل بها أحد إلا قتل . ثم سرنا 
إلى بالخمرتى » فلما قرب منها أناه نمى/ أخيه عمد فتفيّر لونه وجرض بريقه » ثم أجهش 
با كياء وقال : اللهم إن كنث تمل أن مخدا حرج يطلب مرصاتك » ويؤثر أن تسكون 
كلتك المليا » وأ مرك التبع المطاع ؛ فاغفر له وأرحمه ء وارض عنه ء واجمل ما نقامّه إليه 
من الآخرة خيرا مما نقلتّه عنه من الدنيا ؛ ثم انفجر با كيا ثم مثل : 
اللسازلي خير لفوارس من جم بثك فى الذ افق شج90© 
لبسلا ألى أو ا أوآ نس القلبٌمنخوف لم'فرَّعا 
م يقتلوك ول أسلمم أخى لم7 حَتى نبيش جميماء أوتموت مما 
قالالفضَّل : فجمل تعن يه وأعاتبه على ماظهر من جَرّعه » ققال : إفى والله فوهذاء 
كا قال دريد بن العمة : 


وعددها وروالنها . 
)١(‏ الأبات لراسم بن خمرم يراثى هيدية , الأغائى ١‏ اللازء. 


مإ ل 


بقول ألا تتبكى أخاك وثد أرَى 2 مكان البسكاءلكن بنيت على الصير 
لقتل عبد الله والهااثك الى على الشّرّف الأعلى تيل أبى بكر 
وعبسد إفوث محجل العلير حولة” وجل معابا َو قبر على قبر 
نا ترا لا تزال دملؤنا لدى واتر يسعى بها آخر الذهر 
فإنا للم السّيف غَيْرَ تكيرة وتلدمه طورا » وليس بذى نكر 
يفار عايسا واتئرين فيِشْدق ينا إن أسبنا أو تُقيٌ عل وثر 
| بذاك قَمَئْنَآ الدهر شطرين يبنا فسا يتقفى إلا ونم على شطرٍ 
قال المفضّل : ثم ظورث لنا جيوش أبى جمفر مثل الجراد » فتمثل إبراهم عليه 
السلام قوله : 
إن يتتلوتى” لا س0 أرماتيقم' / /ثأرى وسعى القوم سمي جاهدا 
نبت أن بنى جسذعة أحمت أمرا تدبره لتقفسل غالدا 
أرى الطريق وإن رصدات بصيقه وأنازل البعال الكُى” الحاردا 
فقات له : مَنْ يقول هذا الشعر يابن رسول الله ؟ ققال : يقوله خالد بن جعفر 
ابن كلاب بوءشءب”'جبلة ؟ وهذا اليومالذىلقيت فيه قي سئمها .قال: وأقباتعساكر 
ألى جمفر » فطمن رجلا وطمنه آآخر : فقلت ل : أتبَاشر القعال ينفسلك ! وإنها المسكر 
منوط بك ؛ ققال : إليك يا أخا بنى صبّة » فإنى لكا قال مويف القوافى : 
ألنت' سماد وإلامبا أحاديث نفس وأحلامباً 
نيد من بَنى مالك لََاوَكُ فى الجد أغلآئها 


. ديوان الخاسة - بشرح التبريزى ؟* : 504 مم اختلاف فى الرواية وعدد الأبيات‎ )١( 
(سامى).‎ ©* : ٠١ (؟) لمامر وحلفائهم منعبسء على كيم وحلفائوم منذيان وأسد وغيرهما. الأفاتى‎ 


#11 سس 


وإن نا أصل جرئومّة ترد الحواوث أنإائمهبا 
ترد التكتيسة مفلولةً بها أفتها وبها ذَامها 
والندمت الحر ب واشتدّت ؛ فقال : بأمفضل»احكنى بشىء ؛ فذ كرت أبياتا'لمويف 
القوافى لا كان ذ كره هو من شعره » فأنشدته : 
ألا أبها الناهى قَرَارَةَ بلدا أجدّت لسيرء [غاأنت ضآرلم 
أبى كر م أن 5 17 وتنم مه النوم إذأنت امه 
أقو ل لفتيان كرام تَرَوَحُوا على الكرادفىأفواهون الشكا عم 
قفوا وقفة من بحى” لاعدْرَ بسدها ومن ترم لاتقيمة اللوائم 
وه لأنت إنباعدت نفسك عنهم ...لتساك فيا مد ذلك سام 
ققال : أعدّ » وتبينت من وجه دأ نه إمنتقوق »© فا نهبت وقات : أو غير ذلك ؟ فقال : 
لاء بل أعد الأبيات ؛ فأعدنهاءفتمطى فى ركابيه فقطمهماءوحل فناب عتى ؛ وأتاه سسهم 
عائر فقتله ؛ وكان آآخر عبدى به عليه الحلام . 
قلت : فى هذا اتخبر مامحتاج إلى تفسير ؟ أما قوله 2 
» إن. با سورة من الفاق * 
فالغلق : الضّجر وضيق الصدر والحدة » يقال : احتدٌ فلان فنشب فى حدته وغلق. 
والسّؤرة : الوثرب ء يقال : إن أنضبه اسورة » وإنه لسار ؛ أى وتاب معربد. وسّوارة 
الشراب : وثوبه فى الرأس ؛ وكذلاك سَوزرة المىت.وسورة السلطان : سعلوته واعتداؤه. 
وأما قوله : «لمتلك تحمل السيوف »6 فمناه أن غيركم ليس بكفء لنا لتحيل له 
الُيُوفَ وإعا حملها لك : أت | كفاؤنا , فنحن تحار بك على الماك والرياسة ؛ وإن 
كانت أحسابنا واحدة » وص شرينة لا مدْمَر فمها . 


(1)س ه١١٠‏ 


سس 1" سب 


والرفق ؛ بفتح الراء : الضعف ؛ ومنه فول الشاعر : 
© تلق فى عظمها وهنا وَلَا رقنا » 
وقوله : 
» تنكل يوم المياج بال » | 
فالعاق الدم ؛ يريد أن - عيوتهم مر لشداة الفيظ والنضب ؛ فكأنها 
كلت بالدم . 
وقوله : « لكن بنيت لى الصير »»أى لقت وبنيت بي تقتضىالصبر . والشرف . 
لأعل : العالىءوبنو أبى بكر ب نكلاب»من قَيْس عيلان » م أحد بنى هامر بن صمصعة. 
وأما قوله0©,: 
* إن يفارقلا تمك أرماحهم » 
فمناه أنهم إن قتاونى م جاولوأ أن يوا رجلا آخر مثل بصلحأن يكون لى نظيرا؛ 
وأن يجمل دمه بواء لدمى»وسموا أن ذلك سمي هذا » فإنهم لم يجدوا وم يقدروا عليه . 
وفوله : « أرمى الطريق ... » اليبت » يقول : أسلك الطريق الضْيق » ولو جمل 
ل فيه الرصّد لقتلى . 
والخارد ؛ النفرد فى شجاءته ؟ الذى لا مثل له . 
4 4 ا 
[ غلبة معاوية على المله بصفين ثم غلبة على عليه بمد ذلك ] 
فأما حدبثٌ الاء وعْلبُ أصخاب معاوية على شر يمة الفرات بصفين » فحن نذ كره 
من كتاب *' صفين * لنصر بن مزاحم . 
قال نصر :كان 7 أبو الأعور السَّلبى” على مقدمة معاوية » وكان قد نََوَشُ مقدمة 


(1)س١6".‏ (؟) س ١88‏ ومابيدها . 


عمسم 


عل عليهالسلام وعايها الأشتر الحو" مناوشة ليست بالعقليمة ؛وقد ذ كر نا ذلك فما سبق 
من هذا الكتاب , وانصرف أبو الأعور عن الحرب راجماً » فسبق إلى الماء ففلي عليه 
فى للوضع المعروف يعناص رين ”27 الى جانب صقين » وساق الأشتر يتبعه » فوجده غالبا 
على ألا.؟وكان فى أربمة آلافيمن مستبصرى7'“أهل العراق»قصدموا أبا الأعور وأزالوه 
عن الماء » فأفبل مغاوية فى ميم القثياق. بقضّه وقضيضه ء فها رآهم الأشتر انحاز إلى على 
عليه السلام » وغلب مماوية وأهل الشام على الماء » وحالوا بين أهل العراق ويبنة؛وأفبل 
عل عليه السلام فى جموعه » فطلب موضعاً لمسكره » وأهر النّاسَ أن يضموا أثقالم ؛وم 
أ كثر من ماثة ألف فارس » فلما تزلوا تسر" فوارس من فوارس عل عايه السلام على 
خيولم إلى جهة معاوية يتطاعنون ويرمون بالنثتهام » ومعاوية بد لم ينزل » فناوشهم 
أهل الشام القتال ‏ فاقتتلوا هويا 1 

قال نصر : لحدثتى محر عن سقط ب عن سد بن طر ينب ظ عن الأصبغ بن نباتة : 
فسكتب معاوية إلى على عليه السلام : عافانا الله وإياك اا 

ما أحسن العدل والإنصاف مر تمل وأفبح ااطيش م النْفْشُ فى الركجّل 


و كتب بمده : 

7 ل له ؟ه ع وض الم . وغ 

أن بعل مارك لا تزع مو بكسمة ذا 3 وقيد الصير م 0" 2 
0 # ماي #ر هيده :' 

ليست ترى السيد زبدا فى شومسهم كلايراء #رقو 3 ومرهوب 


إن تسألوا الحق ناط الحق مائله ‏ والنترع تحقبسة والسّيف مقروب 
2 ع لم 9 و" 8 8 لس ظَّ : 


. ) القاموس‎ ( ٠ 00 

(5 )مين : « متسرىق أهل العراق » . 

(؟) الأبيات لعبد الله بن عنءة الشى ؟ وعيق المفضليات 589 ؛ مماتلاف فى الرواية . 
(1:) الفشلات : و لانلم الذل » . 


لق 


كوم ب 


فأمر على عليه السلام أن>بوز ع7" الناس عن القتال » حتى أخذ أهل الشام مصافهم 
ثم قال : أعها الناس » إن هذا موقف” » من" نطف 7" فيه نطف يوم القيامة » ومن فلج 
لقد أثانا كاشراً عن تا به مبمط التّاعنة على اعثزا به © 
* فليأتيا لخر بما أن بد » 
قال نصر : وكتب على عليه السلام إلى معاوية جواب كتابه » أما بيد : 
فإن" للشراب كراءا شرَرا إن علببدها قائدا عشت 049 
#«ااى 3 سيول م 00067 
بصنا من" أحْجّر أن تَتَئرَا كَل نواجيها يرجا زمر 


اا تع اي 


© إذا ونين متاعة شمر 
وكتب بعده . 
اث قوئيى. إلت دَعَامم أخومة- أجابواء وإن يتنطب' هل القوام يوا 
م حفظوا غبى م كئلت حافظا القوى” أخرى متليبسا إن يتيبو 


بنو الحرب م تقعدا بهم ا واباؤم' أ صدتر عبرا 
قال : قد تراجع اناس كل" من الفريقين إلى معسكرهم » وذهب شباب من الناس 
إلى أن بستقوا فنعهم أهل' الشام . 
6 


فلت : فى هذم الألفاظ ماينينى أن يشرح . 


2 بورع الناس : يكفون . وفى صفين : ه فوزعوا عن القتال حى تأخذ أهل الصاف مصافيم‎ )١( 
. (؟) نطف : أتهم بريبة‎ 

(؟) مهمط الناس : يقبرثم . 

(1) المشترر : الغديد . 

(8) تغشمر ؛ تامر ووئب . 


داهة|ث# ل 


قوله : م فافتتلوا هويا » ؛ تتح الحاء » أى قطمة من الزمان ؛ وذهب هوى” من 
الليل » أى فريق منه . 

والنفش + كثرة اكلام والدعاوى » وأصله من نفش الصوف . 

والسوية :كسا محشو بام ونحوه كالبرذعة . وكرب القيدء إذا ضتيقعلى اميد » 
وقيد بد مكروب »؛ أى ضيق ؛يقول : لا تمزع برذعة مارك عنه واربطه وقيده ء وإلاأعيد 
إليك وفيده يق . وهذا مثل ضر به لعلىء عليه السلام ؛ يأمره فيه بأن بردم جيشه عن 
التسراع والعجلة فى الحرب . 

وزيد الذكور فى الشعر » هو زيد بن حصين بن ضرار بن جمرو بن ماللك بن زيد 
ابن كمب بن يجالة بن ذَهْل بن مالك بن .يكر بن سعد بن ضيِة بن أذ بن طاضة 
ابن إليانى بن مضر بن نزار بن معد بن ينان ؟ وهو الممروف بزيد الخيل »وكا فارسهم. 
وبنو المتيد من ضبّة أيضًا ؛ وهم بشو اليلق" مالك بن بكر بن سعد بن ضبة نْ 4 
ابن طاعفة . . . إلى آخر النسب > وَبو اليد يكوا يك الفوارس ؛ لأنه من بنى ذهل 
ابن مالك » وهؤلاء بدو السيد بن ماللك ؛ وبدمهم عداوة النسب ؟ بقول : إن بن السيد 
لا يرو'ن زيدا فى نفوسهم كا تراء أهله الأذْان منه نسب » وهم ينو كوز وبنومرهوب؛ 
فأما بنو كوز فإنهم بنو وز بن كمب بن مجالة بن ذهل بن مالاك » وأمأ بنو مَرعوب» 
نهم بنو ترهوب بن عبيد بن هاجر بنكمب بن جألة بن ذْهْل بن مالك ؟ يقول :نحن 
لا نمظم زيدا ولا نمتقد فيه من الفضيلة مايمتقده أهله وبنو عمه الأذتون ؛ والمثل املى” 
عليه السلام ؛ أى نحن لا نرى فى على" مايراه أهل' المراق من تمظيمه وتبجيله . 

وقوله : 

«* والدرع ا والح مقر'وب « 
أى والدرع حالما فى حقابها » وهو مايشد د فى غلافها » والسيف يحاله أى فى قرابه» 


15م ع 


وهو جَفْئه ؛ يقال : حقيت اللدرم وقربت السيف ؛ كلاه ثلائيان » يقول : إن سألم 
الحق أعطينا كوه من غير حاجة إلى الحرب ؛ بل مميب> إليه والدّروع حاها لم تلبس » 
والسهوف فى أجفانها لم تشهر . 

وأما إثبات النون فى « تأنفون » فإن” الأصوب حذفها املف الكامة على اروم 
قبلها ؛ ولسكنه استأنف ولم مطاف كأنه قال : أو كم تأنفون ؛ يقول : وإن أرظم 
وأبيتم إلا الحرب ؛ٍ فإنا تأنف مثلم أيضا ؛ لا نطعم الضير ولا تقبله ٠‏ ثم قال : إن 
السمه مششروب ؟ أى أن السم قد نشربه ولا نشرب الضني ؛ أى مختار اموت على الض 
والذلة . وبروى : ظ 

وإمت أننتم فإنا ممشر أننة ”لا طْم' عدبم إن العم مرهوب 

والشعر أعبد الله بن عدّمة الضئ ؛ من بى اليد » ومن جملته : 

وقد أروح أمام الى“ يعسيدمَقَ ماف الأيم ور را 

عَفٍ شيل شان اركبل مكف بالقطرئين كل أولاء ممابئوي/0© 

بذ ماجمه هار له لسسع" كأنه مرى جوع المين مشذوب”' 

فذاك ذخرى إذا ما خيلهم رَكضَت إلى الثواب ١‏ أومقساء موي60 

فأما قولهعليه السلام  :‏ هذا موقف”مَنْ تيف فيه َيف يومالقيامة »» أى من" تاطلخ 
)١(‏ من هذه القطءة أبيات » يها أبو عبيدة فى كتاب الخيل إلى يزيد بن عمر و الحنقى . 
(؟) الحنب من الحيل : للعطف العظام ؛ وهو مدح فى الخيل . والربل : تبث . ويحتفز + ييهتهد فى 
مد يديه ٠‏ والقسريان : ضلمان يليان الترقوتين ٠‏ وقول : « على أولادم مسبوب » , يقول : يبري على 
جريه الأول.لا محولعنه ؛ كذا فسره ساحب اللان ( 0 : *.# ) , ٠‏ 
(؟) للقاء من الخيل : الواسمة الأرامُ . والسرحوب : الملويلة على وحه الأرض ؟ ورواية البيت فى 
كتاب الخيل . 

فذاك عددى إذا ماخيلهم ر كت إلى المثوب أو شقاء سراحوب” 


ا 


فيه عيب من فرار أو نكول عن المدوّ . يقال : نطف فلان بالكسر ؛ إذا تدس 
بسيب . وتطاف أيضا إذا فسد ؛ يقول : مَنْ فسدث عاله اليوم فى هذا الجهاد فسدت حاله 
غدا عند الله . 
قوله : 2 من فلج فيه » بفتح اللام » أى من ظهر وفازء وكذلك يكون غدا عند 
اله » يقال ؛ فاج زيد على خصمه 1 بالفتح ظ يفل , بض اللام ؛ أى ليرت حعته 
' 06 نر 
عليه » وفى الثل : من يأت المك, وحده يفلج . 
قوله : « يبط الناس » ؛ أى يقبرم ومخبطهم » وأضله الأخدّ بغر تقدير . ْ 
وقوله : « على اعنزابه ؛ أى على بعده عن الإمارة والولاية على الئاس ٠‏ والفرام ؛ 
بالضم : الشرامة والحوج . والمشغزر : الذي الْموَئْ . 
وأحجر : ظلر الناس حتى أجأهم إن أن واوا جرم أو بيونهم . وتتمر» أى تنكر 
حتى صار كالثمر ؟ يقول : هذا القائد ديك الو يَتستفًا من يظل الناس وبتمكر لم » 
أى ينصف منهء ذف حرف الجر كقوله : ( وَاخْتارَ مُومَى قومه 4 » أى من قومه . 
والرّج" » بكسر المي .: السريع النفوذ ؛ وأضله الرمح القصير ؛كالرراق . 
ورجل زتجرء أئ مانع حوزته ء وام زائدة . ومن رواها ١‏ رَعْرا » بالماء عتى 
به للرتفع العالى الشأن » وجمل للبم زائدة أيضاء من زّخْر الوادى ؛ أى علا وارتفع . 
وعَشْمَر السيل : أقبل » والفشمرة : إثباث الأمر شير تثبيت » بقول : إذا أبطأنَ 
فين سوْقًاً عنيفا . ظ 
والأبيات البانية ار بيعة بن مقروم الطانى” . 
4 د 7 


فال نصر : حدثنا عمر بن سمد » عن يوسف بن بزيد ء عن عبد الله بن عوف ان 


الأحر ‏ قال : لا ”© قدمْنا على معاوية وأهل الشام بصفين , وجَدْناام قد يَرلُوا ملا 
اختاروه مستويا بساطا واسعا » وأبخذوا الشريعة فهى فى أيديهم ؛ وقد صف عليبسا 
أبو الأعر ر الخيل والر”جالة»وقدم اللامية ومعهم أصابٌ الماح والدّرّق » وهل رءوسهم 
البيض » وقد أجمعوا أن بمنمونا الماء » معنا إلى أمير المؤمنين علوسه السلام فأخبرناه 
بذلك » فدعا صمصّمة بن صُوحان ققال : انت معاوبة وقل له : إنا سسر'نا إليك مسيرنا 
هذا وأنا كر لقتال ” قبل الإعذار إليك » وإنك قدّمت خيلك » ققائلتنا قبل 
أن نقاتلك ؛ وبدأتنا بالحرب. ؛ ونحن من رأينا الْكف حتى ندعوك وتحقج عليك ؛ 
وهذه أخْرَى قد فملتموهاءقد حم بين الناس وبين اللا ؟ نفل ينهم ويينه حتى تنظر فيا 
يبننأ ويدنكم ؛ وفما قدمنا له وقدمم له ».إن كان أحي إليك » أن ندع ماجثنا له ع 
وندع الئاس يقتتلون حتى يكون الغالب تو الشارب » فَمَلنا . 

فلما مطى صمصعة برسالته إن معاوَيةج قال معاوبة لأصحابه : ماترون ؟ فقال الوليد 
ابن عقبة : أمنعهم الماء يا منموه ابن عفان ء حَصَرُوه أريمين بوما بمنمونه برد الاء ولين 
الطمام » اقتلهم عطشاً » قتلهم اله ! 

وقال عمرو بن العاص : حل بين القوم وبين لماء ؛ فإنهم ان يمطشوا وأنت رَبَان: 
ولسكن لغير للاء فانظر فيا ببنك و ينهم . 

فأعاد الوليد مقالته . 

وقال عبد الله بن سّعيد بن ألى سرح وكان أخا عمان من الرضاعة ‏ : امتهم لماء 
إلى الليل؟فإمهم إن لم يقدروا عليه رجموا , وكآن.رجوعهم هز ينهم ؛ أمثمهم لاه متعهم 


. ١8١ , ١5 كتاب سفين المنقرى‎ )١( 
. » وأنا أ كرة ثتالس>‎ ١ : (؟) صفين‎ 


18م حس 
لله يوم القيامة ! فقال صمصعة بن صوحان : إئما بمنمه الله يوم القيامة الجر الكفرة ؛ 
شربة اتامر ؛ ضر' بك وض ءب 7*هذا الفاسق ‏ يعنى الوأيد بن عقية . 
فتوائبوا إليه يشتمونه وينهذدونه » فقالمعاوية : كَفُوا عن الرجل؟ فإنما هو رسول. 
قال عبد الله بن عوفب بن أجر ؛ إن صمصعة لما رجم إلينا حلّثنا بم قال معاوية ؛ 
وما كان منه وماردّه عليه ؛ قلنا :وماالذى ردّه عليكمماوية ؟ قال ؛ لما أردت الانصراف 
من عنده »قات : ماترد على" ؟ قال: سيأتيكم رأبى ‏ قال : فوالله ماراعنا إلا تسويةالرجال 
والصّفوف والميل ؛ فأرسل إلى أبى الأعور : امنمهم للاء ؟ فازدلفنا والله إلمهم » فارتمينا 
واطّمنًا بالرماح » واضعار ينا بالسيوف » فطال ذلك ييننا وييمهم حتى صار للاء فى أيدينا ؛ 
فقلنا : لاوالله لانسقمهم. فأرسل إلينا على عليه السلام أن خذوا من الما حاجتكم؛ وارجموا 
إلى معسكرى » وخلُوا ينهم وبين للاءء فإن اله قدنص رك عليهم بظامم وبفيهم . 
4 7# 
وروى نصر بن محمد بن عبد الله قال #تقام 2 7ذللك'اليوم رجل من أهل الشام من 
السكون » يعرف بالشليل”" بن عمر إلى معاوية » ققال : 
لمع ايوم مايقول ايلك إنث قولى فول له تأوبل 
امئم الماة من ماب على أن يذوقوهء فالذليل ذليل” 
وافثل القوم مثلماقت لالش خصدى فالقصا ص ]م ميل 
إتناولتى ثاقغ اد ن عَدَايا كأنهن الفثول0» 
[ أو عل وصحبه وردواللسا «لماذقتموه حتى تقولوا ]1 


. ضربك ؛ أى مثلك‎ )١( 
.*» (؟) صنين إؤم١ا (*) صفين : « الليل‎ 
. » سنن : < ظا والتعاس أمر بل‎ )4( 
. » (ء) سفن : « عدايا اتسرها تأجيل‎ 
. :-كملة من صفين‎ )5( 


ع ذا ده ا 


كا رَضِينا بأمرل' وعلييا بعد ذال اار“ضا جلادٌ كقيل” 
فاسع القوم مام" » ليس لقو يه وإن يكن تققليل 
قال معاوية: أما أنت فندرى ماتقول ‏ وهو الرأى ‏ ولسكن عمرا لايدرى .فقال 
عمرو : خل” دنهم وبين الاء ؛ فإن عليا لم يكن ليظماً وأنت رَيَان » وفى يذه أعتة الخيل؛ 
وهو ينظر إلى الفرات حتى يشرب أو يموت ء وأنت نمل أله الشجاع للطُرق [ ومعه أهل 
العراق وأهل الحجاز ] ”'* . وقد سممته أنا مرارا وهو يقول : لو استمكانت” من أربمين 
رجلا” يينى فى الأثر الأول" 1 
ظ 8# *# © 
ورَوى تضرء قال :”لما َكب هل الشام على الفرات » فر حُوا بالثّابة » وقال 
معاوية : إأهل” الشام ؛ هذا وله أل لمر 6لا سقأنى الله ولا أبا سفيان إن شربوا منه 
أبدا ختى ميقكلوا بأجمموم عليسه ؛ وَتبَآشَأهل”الشام » فقام إلى معاوية رحل” من أهل 
الشام عمدانى , ناسلتة يتأله بكر العبادة» يدرف ممردى” بن أفبل » وكان صديةالممرو 
ابن العاص وأا له » ققال : يمعاوية » سبحان لل 1 لأنسبة ني" القوم إلى الذرات فذلبتموهم 
عليه ؛ تمنمونهم ماء ! أما وله لوسيقوم إليهلسة و كم من أليسأعفل ماثئالون من القوم 
أن" تمنعوه الفرات فينزلوا على فر*ضّة أخرى ويجازوم 0 أن فبهم 
العبد والأمة والأجير والضعيف » ومَنْ لاذنب له . هذا والله أول الجوار ! لند شحّمت” 
الجمبان » و نسّرات امرتاب ؛ وكقّلت من لا يريد قتالك على كفيك . فأغاظ له معاوية : 
وقال لعمرو ؛ ١‏ كفنى صديقك . فأتاه مرو فأغلظ له , ققال الحمداتىّ فى ذلاك شعرا : 
اممر أبى معاوية بن خراب. وتمسسرو » مالدائهما دوَاة 
)١(‏ تسكقلة من صفين . 1 


(؟-؟) فى صفين : « ففاكر أميأ ؟ ينى لو أن «عى اربعين رجلا يوم قنش البيت ‏ يعنى بيث ناطمة » 
(؟)عنين كما, 





اس 


وى طَمْنِ يحا المقل فيسه 
ولست بقابعدين ابن هنل 
قد ذهي” العتاب فلا عتساب* 
وقولىفىحوادث كل خطلب”"*: 
ألا الله 
أتممون الفرات على رجالر 
دَق الأغباق أسياف حداد 
أترحو أن جاور عل 
دعام دعوة فأجاب قوم 


دك يان تسل 


وضرب حين مختلط الددماه 
طَوال” الاهر ماأرسى اه 
وت ذهب الوَلَّادِ فلا ولا 
على محرو وصاحيه الْمفأه 
لقد بر ح اماه قلا خناه! “ا 
وفى أيديهيث الأسل” الفأماه 
كأن القوم عبد هم إساه 
بلا ماه وللأحزاب ماه 
كجر'ب الإيل خالطها الناه 


قال : ثم سار الممدانى فى سواد لالت عا مل عليه السلام . 
ل اليا 
قال : 7©ومكث أصحاب على عليه اتام :نفيز, جام و وَاغتر” على عليه السلام بما فيه 
أهل العراق ؛ 
قال نصر : وحدّثنا تمد ين عبد الله , عن الجرجانى” ء قال : لما اغتم على” بما فيه أهل. 
أمشبا القومٌ ماء الثرات وَفين الماح وفيناً اللمجن:9؟ 
وين التَوازبةُ مثل الْرَشيج. وَفيناً الدُيُوفُ وَفينا لضن" 
)١(‏ صفين : د كل أمر » . 
(؟) برح الحفاء بكس الراء واتحبا : أى طبر ما كان خافياً , 
(؟)اعنن “ااا ء 14م١ا‏ 
(4) الحجن : جم حبدة ؟ وهى الترس من جاؤد الإيل يطارق ينها فى بض ٠‏ 


(ه) الشوازب : الغيل الشامرة ؟ والوشيج فى الأصل : شجر الرماح ؟ ويريد به هنا الرماح ؟ شبهيها 
الغلل فى شمرها ..والزغف : الدروع الواسعة . 





) نبج"‎ 15١( 


ا 


19 2 1 وميه ا 7 تم عدم اه 
وَفينا علا له سورَة إذاخوفوة الركدى لم يمن 
ونحن” الذين غداة ار بثر وطلحة خضناً غمارَ التّيف"0© 
فما بالنا أمسن أسْد العرين وما بلنا اليوم شا التْحِنْ'0© 


فنا لستاق ونا لالحنا : ا ا 005000 
م 0 . 1 خماف ا إن ليد التي 0-6 
2 وروأ لعو كبرل لجال دوين الذاميل وفوف التَعلت0) 


0 
5 5 ن 


07 عاق “لي م 0 . 

فإما تفوزوا بماه الفرات ومنا وَمهم عليه جيف 

وإما تموتوا على طاعَد محل ايلدات وب والشرف 

55 عكر 5 50 زه ةن 3 2 ع لبر 0 

وإلا فانم" عبيد النصا وَعبد النصا مستداة* نينت 
2 ل 9 5 3 
قال : خرءك ذلك علب عليه السلام.» ثم مغى إلى راياتكندة » فإذا إنسان يفشد 

إلى جانب متزل الأشعث ؛ وهوايقول: 

الي ااام 0 كك 0ه 8 5 

لْنل'مجل الأشعثاليوم كرب من اموت فيها للنفوس تمشخ9) 

فنشرببتسين ماه الفرات بسيفه فَهبْنَا أناس) قَيْلَ ذاك فموكنوا”» 

فإنأنت ل نمسم لتاليوم أَمْرَنا وتَنْضٌ التى فيا عَكياك ارده 





٠ يشير إلى وقمة الجل » والغار : جم غمرة ؛ وعى الشدة‎ )١( 

(1) العربن : مأوى الأسد , والشاء : جمشاة » والنجف : الاب الجيد حت ينفش الضرع ٠‏ ويقال: 
انتجفت الثم ؛ إذا استخرجت أقصى مانى الضرع من لبن » والبيت من شواهد الكافية ؛ على أن «آسد 
العرين » و ١‏ شاء العف » حالان ؟ إما على تقدير مثل ؛ وإما على تقديرهما بوصف . وانظر َزانة 
الأدب التدادى ١‏ ءووالسوض ؟ :هوم 

(؟) سكوا : اضربوا » وف صفين : « سوى اليرم يوم »© . 

(1) الدميل والقطف : شربان من السير . والبازل ؛ البعير الذى انشق تابه بدخوله فى التاسمة » وجب 
بزل ٠‏ ول صفين : 8 قدبوا إلجم » .. 

(8) مسد العما"؟ أى أذللاء ٠‏ والنطف * ألفيبي 5 

(5) فى السمودص ؟ : +2" «١‏ تقلت »> . 

(9) صثين والسمودى : « كانوا وتوا »* . 

(8) صفين : « وثلق الى فيها عليك الندنت » 


ا 


من ذَا الزى كُتتى الخناصيٌ امه سوّاك ؛ وَمَُه ذا إليه الثَلفْت] 
يَعَلْمِنْ بقاه يلد يوم ويخ نَل خفو وَالْمَدوَ يضر و90 
مدا إلى مأء الفرّات ودرنه اصدر” الموالى اليك لشي 
وَأنت و م عصبة عنية وكر» امريٍ من سنتخه حين يندت 
قال : فلا سمع الأشعث قول الرجل » قام فأنى عليا عليه السلام » فقال : 
إأمي” للؤمنين » أدمنا القوم ماء الفرات » وأنت فينا ء والسيوفُ فى أيدينا ! خل” عد 
وخن لتر » زواق لا رع فى رد« أوعرت ارئر اانه تفيل مخيله » ويقفّ حيث - 
تأمره . فقال على" عليه السللام : ذلك إليم . 
فرجع الأشعث فنادى فى الناس : من كان بريد الماء أو الوت فيعاده موضعكذا؛ 


0 


فإلى ناهض . فأتاه أثنا عشر ألنا من كندة لأفناء دمن ؛واضعى سيوفهم على عواتقيم؛ 
فد عليه سلاحه”” ونيش” هم ؛ م قرفال أمل الشام ؛ وجمل بلق رمحه » 
باه : بأفواس ا 0 مز مادا و 
ا لأعرر: أا1 ول مت انحل 0 السيوفٌ . ففال الأشمث 
)١(‏ صفيت : 8 عطاشا والمدو يبعسوت #ء. 
(؟) السنخ : الأصل » وفى صفين : « من غصته * , 
(؟) صفين ا ع ا ا 5 1 

ميعادناً اليوم” بياض' ا هل" يصلح الركاذ را 

لاا ولا 0 نير تحر دبوا إلى القوام بعلن مر 

مثل المزالى بطعان تفج اسل ل#قوام» واي لس | 

- حسى من الإفحَام رقاب ر” رمح 2 

(4) ناب رمي : قامر رممى . 
(*) من صفين ٠‏ 


اخجام ل 


قد وان أظنها در دَنْتَ مذا ومدكم . وكان الأشتر قد تعالى مخيله حيث أمره عل" ؛ فبعث 
إليه الأشمث: أقس اميل" ؛ فأقحسباحتى وضعت سنا بكها فىالفرات » وأخذت أه لالشام 
السيوف ء فولوا مدارين . 
الى لنب 
قال نصر : “'“وحدثنا عمرو بن شمر» عن جابر » ع نأبى جمفر وزيد بنالحسن » قال؛ 
فنادى الأشعث تمْرو بن العاص » فقال : ويحك يباين الماص 1 حل ببئنا وبين الاء ؛ 
فوالله لثن لم تفمل لتأخذ نا وإياك السيوف ؛ فقال عمرو : والله لاتخلى عنه حتى تأخدّنا 
السيوف وإبا كم فيسل ربنا: أينا أصيرٌ اليوم . فترجل الأشعث والأشتر» وذوو البصاثر 
من أصحاب على" عليه السلام ؛ وترججل معهما اثنا عشر ألفاء .لوا على جمرو وأبى الأعور 
ومن معهما م نأهل الشام » فأزالوه'عن ألا حت غمست خيل” على" عليه السلامسنابكها 
فى للاء . 
قال نصر : فروى عمر بن تند أن كلا عليه السلام قال ذلك اليوم : هذا يوم 
نصرتم فيه بالمية 7" . 
#2 
قال نصر : وحدثنا مرو بن ثمر » عن جابر » قال :”معت ميا الباجي” يقول : 
سمعت الأشمث يقول : حسال عمرو بن العاص يبننا وبين الفرات » فقلت له : وممك 
ياعمرو ! أما والله إن كدت لأظن لك رأيا ؛ فإذا أنت لاعقلٍ لك . أثْرانا مخليك والماء! 
ربت يداك ! أماملئت أنا معشر عرب ! كلتك أنك وهبلتك ! لفد رمت أمرا 
عظليا . قال لى عمرو : أما والله لتءآمن” اليو أنا ست بالعهد » وتمشكم العقد »ونلقا مم 


)١(‏ عنين لاما (0) صتين لاثر؟ا 
(؟) سنين هذا ؛ ١ؤلء‏ (4) صفين : « يداك وفك » 


اعم ل 


بمبر وج . فدادى به الأشتر: يابن الماص ؟أم] والله لقد نزأنا هذه القراضة » وإناار يد 
القتال على البصائر والدين » وما قتالنا سائر اليوم إلا حمية . 

مكبر الأشتر وَكبْرنا ممه وتمَنا » فا ثار الغبار حتى امهزم أهل الشام . 

قالوا ؛ فلتي مرو بن العاص بعد انقنضاء صفين الأشعث ك » فقال له : ياأخا كندة » 
أما وله ققد أبصرت صواب قولك يوم اللاء » ولكن كنت مقبوراً على ذلك الرأى ؛ 
فسكابربّك بإلنهدد والوعيد ؛ والحرب لخلاعة . 

قال نصر : ولقد كان من رأى مرو التُخليّة بين أهل العراف واماء . ورجم معاوية 
بأخَرة إلى قوله بمد اختلاط القوم فى الحرب ؛ فإن تمر فيا روينا - أرسل إلى معاوية؛ 
أن' خَل بين القوم وبين للاء» أترى القومجنوتون عطشا وم بنظرون إلى الماء ! فأرسل 
معاوية.إلى بز يد بن أسد القسرى" : أن خَل بين القوام وبين الاء ياأ! عبد الله » فقال 
بزيد ‏ وكان شديد الممانية ‏ : كَؤتوَالَه لنشتلنيم..عطشاركا قنلوا أمير المؤمنين . 

#4 

قال : خدثنا مرو بن شمر » عن جابر» قال : خطب على" عليه السلام يوم لماء فقال: 

د أما بعد ؛ فإن القوم قد بَدهوكم بالفلرء وفاتحو بالبنى » واستقباوكم بالمدوارك » 


وقد استعطمموك القتال حيث منموك الماك » فأفيةوا على مذلة وتأخير مبلة 0 
القصل إلى آآخره . 


قال نصر :وكان7؟ قد بلغ أهل” الشامأن علي عليه السلام جعل لاناس إن فتحالشام 
أن قي ينهم التير والذهب_وعا الأحمران ‏ وأن بسعلى” كلا مموم خمسمائة كا أعطاهم 
بالبمرة » فنادى ذلك اليوم منادى أهل الشام : يأأهل المراق ؟ لماذا نزلم بتجاج 





)١(‏ عنين لهاع 48مأا. 


د ا 


من الأرض ! نحن أَرّدُ شئوءة لاأزْدُ عمان » ياأهل المراق : ظ 
لاعلا جنل الأرتين0© والمئث قد تمك أن 
3-0 ْ 
فال نصر : لخد ثنى عمرو بن شمر »عن إماعيل السّدى » عن بكر بن تنلب ء قال : 
حدثنى” “من هم الأشعث يوم الفرات ‏ وقد كان له غناء عظي من أهل العراق » وقتل 
رجالا من أهل الشام ببق ؛ وهو يقول : واللّه إن كدت” لكارها قتال أهل الصلاة ؛ 
ولكن معى من' هو ندم متى فى الإسلام » وأعلم بالكتاب والسنة » فهو الذى 


انمايا 


٠ لاغغس ء أراد لا ححسياثة . .والجندل ؟المجآرة والأحرين : جم حرة » وى الحجارة السوداء‎ )١( 
: » (؟) الأمرين : العمر والأمس المشلم,آ وق تبان( : ناللة؟ )عد شرح ظلة الأحرين‎ 
, أنشد لعلب لزيد بن عناهية النيمى » وكان زيد المذ كور لا عظم البلاء بصغين قد الموزم ولحق بالكوفة‎ 
وكان على رغى الله عنه قد'أعملى أصصابه يوم الجل غسياثة من ببث مال البصصرة , فلما قدم زيد‎ 
على أهله نالت له ابنته : أين غس امائة ؟ ققال ؛‎ 
. ع ه ع‎ 2 

إدث- أباك فر يوم صفين لا رأى عكا والأشمربين 

وقيس عيلان الموازتيين وابنتميرفيسراةالكنديين 

وذا الكلاع سيّد المانين' وحابسا يستن فى الطاثيين' 

اللفس السوء: هلتفرين؟ لاجس الاجندل الأحرتين 

1# س مثإارارة * ه* 0 اااس"ة 0 
ويروى : «قد تجثيك» ؛ و دقد نجشينك» . وال أبن سيده ؛ ممنى 8 لاغس. * ماورد وحديث 
صفين أن مماوبة زاد أسحابه يوم سفين غسياثة.ء فليا النذوا بمد ذلك هال أسحاب على رغى الله عله : 

© لاس إلا جندل الأحرتين » 

أرادوا : لأ خسيائة . 
(9) صنين اذأط ب رؤذ 


قال نصر : وحمل ”يان بن شمارة الْقيمى" على أهل الشام » وهو يقول : 
عَل' لك ياطَبيآن من بِقَاء فسا كنى الأرذض بير مأءا 
عر 1 نء 8 ” اورم م 2 : 
لا وإله الارضٍ والسماء فاضر ب وجوهالغدر الأعداء 
بالديف عند تس المتحاء9؟ حَتى يجيبوك إلى السواء 
قال : قَضَرّمهُم والله حتى خَلوًا له الاء . 
4 9 
قال نصر : ودع" الأشتر بالحارث بن هام التتخمى” ء ثم المشهبائى* » فأعطاه لواءه » 
وقال له : ياحارث علولا أنى أعل أنك تصبر عند الوت لأخذت لوانى منك ؛ ول أحُبك 
بكرامق » فقال : والله يامالك لأستنك أو لأموتن » فاتبمنى . ثم تقدام بإلاواء 
وارنجدء قال ؛: 
يخا ارات لد - وَصَاحَسَ التضر إذا عم الَْرّعْ 
وكاشف الطب إذا الأمر قم تَاأيْتَ:فى الخزاب الوان بالجزة0© 
”يس روس 0 اه 7 0 لوال 7س م 
فد جع القوم وعمُوا بالرّع' وجُر موا الفيظ وغصوا با جرع 
0 كن 2 في و* ماج 
إن" سقنا للاء فليست بالبدع' أو نمعاش اليوم فجند مقتطم' 
# ما سنت خذ منها وَمَا شت فدع' # 
فقال الأغتر : ادن متى ياحارث ؛ فدنا منه فَقَبل رأسه ء فقال: لايتبع رأسه اليوم. 
إلا خَيْرُ ؛نم صاح الأشترفى أصحابه :فدتك" تفسى اشدّوا شدةاللحرتج الرّاجى للفرج؛ 
فإذا لشم الرماح قالتووا فيها » فإذا عضكٌُم السيوف فيعض الرحل على نواجذه ) 
21 9 . اأمفث لي وماس 
فإنه أشد لشئون7 الرأس ؛ بم استقبلوا القوام بجامك . 
)١(‏ عنين #لقزأه. 
(؟) الحس : الشدة فى التتال ‏ وق صفين : حمس الوغاء » . 
(ع) عتين قد واليمورض ؟ 5 5ل؟ 


(4) الحرب الموان : الى قوتل فيها مرة بمد مرة ؟ كأنهم جنلوا الأولى بكرا . والجيع : الصغير السن. 
(0) العثون هنا : جع شأن ؟ وهو موصل قبائل الرأس . 


حاار" سه 


قال : وكان الأشتر بومئذ على قرس له كخذوى7© اوم »كأنه -ثالثراب » وقتل 
بيده من أهل الشام من فرسامهم وصناديدهم سبعة : صالح بنفيروز المكى” » ومالاك بن أدهم 
السأداق" , ورياح بن عتيك الفسانى ؛ والأجلم بن منصور الكتدى وكان فارس 
أهل الشام ‏ وإبراهيم بن وضّساح المح" : وزامل بن عبيد الحزائى » ود 
ابن روطة اجمحى” . 
قال نصر : فأول قتيلقتله الأشتر بيده ذلك اليوم صالح بن فيروز : ارنجز على الأشار 
وقال له : 
اصّاحِبَالرافالحصان الأدْمّ أقدم إذا شت عَلينا أفرم 
أنا ابنُ ذى الم وذؤى الشكرتيم سيد عك كل عَلتر قازر 
قال : وكان صالح مشهورا نتنب ة والبأ , فار تمن عليه الأشئرء فقال له : 
أنا ابن خير مذ حبج رم ركبا وحوثها اننا وأناواب 
ليت لاأرجم حت ىأضر با" بسي الصقول شرا مُجبا 
ا عليه فقتل » فرج إليه مالك بن أده السلانى" ‏ وهو من مشبوريهم أيضاء 
مَل على الأشثر بالرمح » فلا رمه" التوى الأشتر على فرسه ومار” السئان”"فأخطأء » 
م امتوى على فرسه » وشد على الشامى” فقتله طئنا بالرمح ؛ م قتل بمده رياح بن 
عقيل 12 عقيل ' وإبراهى بن وضاح ثم برز إليه زامل بن عقيل -وكان فارسا ._فطمن الأشترقى 
موضم لجو شن 3 ©فصرعه عن فرسه » ول يصب مقتلا » وشد علي هالأشتر بالسيف راجلا 
فكشف قوام فرسه » واريمز عليه فقال : 
)١(‏ المحذنوف : القطوع الذئب . 
(؟) رهنه : غشيه . 
(؟) مار الستان : اشارب . 


(4) سفين : « رباح بن غتيك » 
(8) الجوشن ؛ السدر . 


س ] اسسم 


لاب ين قلي أو ين كفيك عدخ ينا من فبلك» 


» كلهم كانوا معَاة ملكا 
م ضربه بالسيف وثما راجلان ل بن روضة » فتّال » وهو 
يضرب فى أهل العراق ضَرْبا منكرا : 
كسا كبى التكُوتة يأل الفن بانرتل مان ذال 0 
أورث قلى قنله طول اليرن أضربك ولا أرَى أب! حسن 
فشد عليه الأشتر فقتله » وقال : 
لايبيد الله وى عيآنَاً 3 0 .0 هَوَأنا 
#* وَل سل عد الحا 
9 در ز إليهالأجلح بن منصور الككيدي: مي من شجعان العرب وفرسانها ‏ وهو 
على فسن له اسمه لاحقء فما استقبله الأكتر كر هلقاءه واستحيا أن يرجم عنه » فتضاربا 
بسيفههما » فسبقه الأشتر بالضلر” به فقدل" 6 ففالك أتخقه تائيه : 
الاذبكى أخائقد ظَد وال أبكيث 
قعل الناجد الأَئِنَا م لا مل له فين" 
نان اليو مقتله ققد جرت" نَوَاصِينا 
كرح ماجد الماك ن يثنى من أماديا 
شفانا الله من أهل 1 عراق فقد أبادوة 
ول روا ال دنا ! 


أم عنشوان جم 


ل 11 
)١(‏ صفين ؛ 5 الت لخحة #» 
(؟) بقية الرجز ا فى صفين * 
غالن” قَدْ خَالَنَ لمانا تمَراتموة عابداً شيطسانا 
(ع) القمقام : السيد الكثير السلاء , 


كال تا 


قال : وبلّْ شمرثها علي عليه السلام ؛ فقال : : أما |: بن ليس بسلسكهن ماأيم من 
الجراع » أماإمهم قد أضروا بنسامهم » فتركوهن” أيامى حر انى7© بانسات 0 
معاوية ! اللهم مله آثامهم وأؤْزارا وأثقالا مع أثقاله ! اللهم لانمف عنه | 
لقنا 
٠‏ قال نصر : وحدثنا"'عمرو بن شمرء عن جابر » عن الشعبى » عن الحارث بن أدهم؛ 
وعن صعصمة » قال: أقبل الأشترٌ يوم للاء» فضرب بسيفهجمهور أهل الشام حتى كشفهم 
عن ألاء » وهو يقول : 
لاتذ ثروا ماقد مَعّى وَقَانا واه ربى الباعث الأموانا 
من بمْدِ ماصاروا كذا رقانا0؟ لأوردن َمل القْران 
* شعْث التَواقَيَكأو يقال مانا * 
قال :وكان لو 00 ع مغاوية بي المارث: 000 
ليست النحم مخير 6 »اقلم لوإءك فإن الحظمان سبق . فتقدم لواه الأشمث 
وحلت الرجال بعضهاعلى بمض » وحمل فى ذلك اليوم أبو الأعور السلتى؛ وحمل الأشقر , 
5 عليه » فل ينتصف أحدها من صاحبه ؛ وحمل شرحبيل بن المنمط على الأغعث » فكانا / 
كذلك ؛ وخل حش بذو ظل على الأشعث أيضا ء وانفصلا ول يذل أحدها من صاحبه 
أمراء فا زالوا كذلك حتى انكشف” أهل الشامعن الماء» وملكأهل” العراق الشرّعة . 
اد بيد 
قال نصر : خد ثنا محمد بن عبد الله » عن الجر حانى ؛ قال : قال “رو ءن العاص 
لعاوية لما ملك أهل" العراق الماء ؛ ماظنك يامعاوية بالقوم إن متموك اليوم الماء كا منمنهم 
)١(‏ صفين : « زايا » . ظ 
(؟) سفين +١1١‏ 


(؟) عنين : « صدى ثراتا » , 
(4) سفين ٠١+‏ 


1 ا 


أخنى 1 أثراك نضارمهم عليه ما ضار بوك عليه ! ماأغنى عنك أن تكشف لم السوءة . 
فقالمعاوية : دعنك مامضى » فا ظلنك بعلى” ؟ قال : ظلنى أنه لايستحل”منك مااستحلات 
00# 00 


وخالنى ابن أ 90 


عب صر 2 


وأغمض تف ا أي إغماضة ول تر فى الحرب كالقلسه” 
فكيفرأيتكياش اليرّاق ألم ينطحوا هنا نَطْحَه' ! 
فإن يتطحونا غداً مثلها ٠‏ نكن كالزبيرئ أوطلحه 
أن لااليومَ مابسدتها وميماه مايينا متيس" 
وإن أخروها لمآ جدهاء دما اطبعاً الهس" 
وقدشرب القومماءالفراث . " وَقَلدَك) الأشتر الْقَضْسَ" 


قالنصر؛ فقال أ حاب عل #علية النيلامله: ابنسيم اماء يأأمير المؤمنينكا منموك.ققال:لاء 
1 ييسهم و ينه ء لا أفمل مافمله الجاهلون » سنعرض عامهم كتاببة له » وتدعوم إلى 
المدى:؛ فإن أجابوا؛ وإلا ففى حد السيففب مايشى إن شاء لله ء 

فال 9 فوالله فاق الناس حتّى زاماس ميم وسقاة أهل الشام ورواياهم وروايا 
أهل الشام بزدحمون على الما ؛ مايواذى إنسان' إنسانا . 


. يريد بابن ألى سرحة عبد الله بن سعد بن أبى سرح‎ )1١( 


(5ه )"ا 
ومن خكلبة له طايه السام + وقد 'تقدم ممتارنها برواية ؛ ولل ترما بذكره 


الأمئل : 
لاون ألد نيا قد رصت وَآدَّنَت بانقضاه » وتنك معردوفها وَأَدْبَر تاه 
فهى حفر" بلقا سكاتها » وَتحدو” _بالدوات جير انها » وقد قد مر" رفيهاما كان حرا 
وك ينها ما كأن سفوأء كلبق ينم إلا تقلة كتملو الإداوقء أو* جرع 210 
كجرعة اهلو »لو مزه الصد انال" يش 
يم اعيادَ أله ال“حيل عن عد انار الفدُورك ل غلبا وال وَلَا يبك" 
فببًا الأمل” »ولا يطوآن عليسك” فيبا”" ألأمل .فاه لقم حَنِين” الول المجال» 
دعوم كوي مامه و جُوكارَمُكَبدلى اهبا دجم إلى أطرين الال 
الأركاد ؛ الت ترا ليه في ار تفاع دَرَجِة عنْدَهُ » أو' غفران سَيدئة أَحْسنهًا 
كته ؛ وح كن ليلا رفيا أرْجُو كي من 'تواربه » وَأَخَاف علي" 
ا 
كر أعانت فلوبكم ميان » وَسَالَتْ عر وكين رَغْبَة | إليْدأو' رَعْبَةَ 
0 ميت مَاألد نيا با ماحات الك - وآ[ تقو 
شع عَئآ ينا جلدم - نسي ننه علي امات » وه يك" للايمان . 
(©) انظر الخطية رقم 8؟ الجرء الثاق س١‏ 4ه 


. » عنطوطة النبج : 2 وجرعة‎ )١ 
. (؟) كلة « فنها » ساقطلة فى مخطوطة النهج‎ 


لم ا 


نعر”مت: انقطمت وفنيت. وآدّنتبانقضاء : أعلمت بذلك ء آذنتهبكذاء أىأعلته. 
وتتكر معروفها : جهل منها ما كان معروظا . 
والمذاء : السريعةالذهاب؛ ورحي حذاء : مقطوعةغير موصولة .وم وواء #جذاء» 
بالج » أراد منقطمة الدارَ وأعخير . 
وتحفربالفناء سكامها: تمجلهم ونسوقهم. وأمَر” الثىء: صار مُر!. وكدراماء» بكسر 
الدال ؛ وجوز تفكر بضمها . وللعصدر من الأول كدر » ومن الثانى ثلأورة . 
والككلة» بنتح اليم : البفتية من الماء تق فى الإناء . 
الله » بن بفتح ال وتسكين القاف : حصاة !الم التى تلت فى للاء ليعرف قذر مايستى 
كل واحد مهم ؟ وذلك عند قلة الاء ف الفاؤاز» قال ؛ 
َذَُوا سيدم” فى -ورطة كَذْفَكَ الله وَسْط للمترلة 0 
لمر ز : تمصّص الشراب قايلا قليلا . والصديان : المطشان . 
ول ينقع :ل يرو ؛ وهذا ممكن' أن يكون لا لازما » ويمكن أن يكور متعدياً » 
تقول : ثقم الرجلبالاء » أى روى وشفى غليله؛ ينقع . ونقم للاء الصدئيتقع؛ أى سكنه . 
فأزمموا الرحيل ؛ أىاعزموا عليه يقال: أزمعت الأمرء ولايجوزأز معت على الأمر؛ 
وأجازه الفرتاء. 
قوله : « المقدور على أهلها الزوال » » أى الكتوب »ء قال : 
واغل يأر ذا الجلال قد قد فى الصف الأول الذىكان سطر' 





٠ الأسان 14 : ٠هدء وأسسه إلى يزيد بن طعمة الخطمى‎ )١( 


سعد 04م سس 


أى كتب :والوكله المجال : الْنُوق الوالهة النافدة أولادّها ؛ الواحدة تحول» والو له: 
هاب العقل وفقّد الفينز. 
وهدريل الخمام : صوتنوحه . والجؤار: صوت مرتفع. والتبفل : المنقطم عن الدنيا. 
وانماث القلب » أى ذاب . 
وقوله : < وأو لم تبقوا شيئا من جود » اغتراش فى السكلام . 
وأئممه ؛ منصوب لأنه مثمول 8 حراث #4 . 
وه 
وفى هذا اكلام تاويح وإشارة إلى مذهب البفدادبين من أما بنا فى أن الثواب على 
فمل الطاعة غيرواجب ؟ لأنه شكر البمثة فلييقتضى وجوب ثواب آخر ؛ وهو قولهعليه 
السلام : « لو اتمائت قاويم امياثا .... »» إلى آآخر الفصل . 
وأصحابداالبصر بون لابذهبون]إلىذلك :بل يقؤلون: إِنالثواب واجبعلى الحكبي 
سببحانه ع لأنه قد كفنا ما يشق” علينا » وتسكليف لشاف كانزال اللشاق" » فسكا اقتضت 
الآلام والمشاق" النازلة بنا من جبته سبحانه أعواضا مستحقةعليه تعالىعن إنزالها. بناءكذلاك 
تقتضى التكليفاتالشاقة ثوابا مسةحقًا عليهتفالى عن إازأمه اناي ا قالوا : فأما ماسلف 
ذل لدتة علزنا فيوتقت ل من تماق “ولايجحوز فى السكةأن يتنضّل الحكي على غيره بأمر 
من الأمور ء ثم يازمه أفمالا شاقة ويجملبا بإزاء ذلك التفضّل ؟ إلا إذا كان في تلك الأمور 
منافم عائدة على ذ لك المسكيرء ؛فكان ماسلف وخ جاربا جرى الأجرة ؟ كن يدفم 
درثها إلىإنسان ليخيط له ثوباء والبارى تعالى منرهعن المنافم ؟ وتعمهعلينا مئزهة أن يمجرى 
جرى الأجرة على تسكليفنا الشاق" . 
وأيضا فقديتساوى اثدان من الناس فى النعم للدم بها عليهما » ومختافان فى التكاليف» 


عست ج81 سس 


فاركان التسكليف لأجل ما مفى من النم لوجب أن يقدر بحسبها . فإن قيل : قعل ماذا 
تحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام » وفيه إشارة إلى مذهب اليغداديين ؟ 

قيل: إنه عليه السلام لم يصرح بمذه ب البغداديين ؟ ولكنه قال : لو عبدتموه بأقصي 
ماينمهى الود إليه ماو فينم بشكر أنميه ؛ وهذاحقة غير مختلف فيه لأنّ نم البارئتعالى 
لاتقوم العباد بشكرهاء وإن بالغوا فىعبادته والخضوعله والإخلاص فى طاعته؛ ولايقتفى 
صدق هذهالقضية وصحتها صحة مذهب البندادبينفى أن الثوابعل الهتعالى غيرواجب؟ 
لأنّ التسكايف إنما كان باعتبار أنه شكر النعمة السالفة : : 


نناناككن 
[ ماقيل من الأشغار في ذم الدنيا | 


فأما ما قاله الناس فى ذم الدنيا وغرورزها وحوادثها وخطوبها وتسكرها لأهليا ؛ 
والشكوىءنهاء والمتابلها والوعظةعه!». وتصرمهاوتقامها» فكثير ؟من ذلك قول بعضهم : 


لى *” 


عل ساك 
هى النأنيا تقول علاء فيا 
قاد لغرر ١‏ حسن” 
وقال آآخر : 


م ادن ةكم 
تتح عن الدانياً وَلَا طدها 


أبثمافى 


50 | 


ا م ةك 
فلس بفى مراجواها مخوفهياء 
قد قال ذب- ا القائلون فأ كثروا 


الى نس اي 
سلاق” 4 قصاراها ذعاف” 03 ومراكي” 


ِ- 5 اسم 5 لوا 00 8 الى ل 
وشخص" جيل يمحب الئاس" حسنه 
5 م 


حذار حذار من بطشى وو 200 


فقول مُضحك” والفمل مُبك 


ولا تمن ققالة مخ شنا كا 
وَمكروهها إمّا تأملت” راج 
وَعندى ذا وصف> أعمر” ِ صالح 
شهى إذا استبإذذته فهو جايح 
ولكن له أفال سُوء قبائح 


. 86١ : 4 لأنى الفرج الساوى ؛ .ماهد الانسيس‎ )١( 


وقال أبو الطيب : 


أبدا ترد ماليب اللأنيا 


م 2 عبتت 002 


. ل حرف الم 8 ع كد اعو” 
وَهى معشوفة” مَل التدر لا_طعفظ عهدا 


كلا دنه تيل ينها علي 
ث6 الغانيات فيبا ولاأد 
وقال آآخر 0 
إأماالاناعَوَار 
شة: بعد رَخحَاه 
وقال محمد بن هالى" المغرلىي: 
ما الئاس إلا ظاءن فمودع* 
فا اللتهر إلا كالزمان لدتسي 
نسَاق” من اللأنيا إلى غير داتمر 
فا ماجل” تَرجوه إلا كا جل 
وقال ابن الظفر المغربى" : 
دياك دَارُ عُرورٍ 
ودار كل شرب 


ورأس مالك نفس" 


١9 : " ديوات‎ )١( 


(؟) عاضر بت الأدياء :1 من غير لسبة . 


(5) ديوائه /0لىه ( طبمة لمارف ) 


الت جبودها كان يزلا 00 
ولا نتم وصلا 

سال اصع 0 7 
وبنك اليد ين -علها مخللى 


وى لذا أنث اسمها الناس أم لا ! 
والموارى ‏ ترد 7" 


5 5 2 
ورخاء بعد شده 


ونا قرخ اللذن يكب لاحل 7 
وللانمن إلا كالقرثون الأوائل 
ونبق من الدنيا على غير طائل 
ولا آجل” 2 إلا كماجل 


ونعصسة مستمَارَم 
وَمَكْسَبٍ وَْجَارَهُ 


نف علمها الخحساره' 


سوم ل 


ولا انبمبا كل 
فإن ملك سلما 


وطيب عر'ف وَشارَه 


رف لابق بشراره 


7 1 4 


ألا إننا التقوى هى البر والكرم' 


1 م خم رك سافء 6 


وقال أبها : 


عي 2 ف 


5-5 
- 


آمل 
وأقبلت على الهأ نيا 


أب هَذا نمي | 
فلا بد" من الموات 


وقال أين) : 
سكن وبق له مساكن” 


نح فى دار يحَبرنا 


فى سبيل الله أنفسا 
كل" نفس عند مواها 
إن مال امرء ليس له 


)١(‏ ديوانه +4؟ 
(؟) ديوانه ؟؟ 
(ع) دبوائه 7 





١ث‎ > 3 2 0 


ع و فيرف 


طوال أى" آمفال 
با أى" إضبال 
زان /الأهل والال 
سّ حال من" الحال 


ينا بوذن" ارين 
يلاها ناطق” لسن 

لامر" فيب وَلَا 3 
“كارا رات مرتين 
1-0 


مه إلاذ / امسن 


0 لبج - "7 ) 


وقال أيضا : 
ألا رك كنبا ويد ,ىت توم حلد 0 
بكم كأن ين رجي ذكلة إلى رَبَُّ عَائْدُ 
فواعجباً كيف يممى الإ أمن كيف يس ماحد : 
وف كل شىم له د دل على أنه الواحسد 
وقال الرضى الموسوى" : 
يمن" الأيام بادِرٌ سرافها واغل” بن الا لبين” 0 
عد من ثرائلكمااسْتطمت فم شّكؤلة الأباءك والوواث 
[' يض حَق" المال شرك نتروا الكمآن ميث فيه شانوا 
تنو عل عيب القوف ةيو والفرث عب التق نان 
لآل مأل الْمراه مابلفت به الشسبوّات أو ذُفمَتْ به الأحداث 
ما أن مضه فاضلا عن قوجه 1 قلتئر: + أنه سسيرَات 
مالى إلى الدنيا الدتية حاجة” .فيج سباح كيذها. الت 
لما آنا لأشسر” ادها وطلافا من عَم لمألا لان 
تيجام 'هوبةوعداما مَكُدُوية ؛ وحبالها أنكات 
أ للصائب لانزال تَرُومُا - مهما د كو خواوث وإنلث 
1 جب هذبن تستككُوا بحبائل الفانيا ٠‏ وَمُنُ رثات 
كنزواالكنوزوأءتاوائبواتهم فالأرض” َي والبطون غرتادثُ 
أنرامه” [' دلوا أن" البق أَزْوادناء وديارنا الأَجِدّاث! 


4 دواله‎ )١( 
» ء وفيه : « يأآمن الأقدار‎ ١ ** (؟) ديواله.لوحة‎ 


ايشم ل 
هذه الانها إذا رقت وَجبها لم تفع الخيل 


1 #بي نت م 


وإذا مأقبَكت لمر بعكرئه كين يفتمل” 

وإذا" ها آذك ل ف غاب عن السيل” والجيل” 

فى كاللأولاب ذائرة تراتقى طواراً وتستفل” 

في يكار مد نه أشنا وامتذاب الستّره 

فلننابى فيه ناصية والتُواصى خُشْم” ذل 

فاطيرى ياتفْس واحْتيلي إن نفس المرك محتمل 

وقال أبو الطيب : 

مد الشبفئيّسة والعوال 3-9 ألمنون: بلا ار 
تبط أشوابق ا ابن" 2 عب يلي 
ون [' يق ان قدب ولكن لاسبيل ل الرسالٍا 
نصييك فى حياتك من حبيب نَصِيبّك فى منامك من" خيال 
رمن الفاغر” بالأززاء حت فؤادى فغشساهين نبال 
فصرات إذا أصا بننى سهام تكسْرت التسال على السآل 
مَهَانَ تا أبالى بالركرّايا لألى ما أنتفست بأن أبآلى 
يدقن بَنتتضا) وَبنْئِى أواخرنا على هأم الأوالي 
وَكاعَنِ 2 د التُواحجى كحيل فى الجادل والزمالٍ 





. ديواله * : ف ء المسرفية : السيوف » والعوالى : الرماح‎ )١( 
. (؟) المقرياث من اليل : السكرام الى تربط اكراءتها على أمسابها‎ 


0 


َم كان لا فى لطب وبال كان يفسكرك فى الال 
لفان 


وقال أبو المتاهية فى أرجوزته الشهورة فى ْم لني وفيا أتراع مغطفة من المكة : 


مَارَالَتَ الدائيا لما دَارَ أَذّى 


والشّر بها أَزْوَام 


لكل" إسان طُبيشارت 
والخيرث والشة إذا مامكا 
نك و تستنشق' لني" التلميعمر 


لكل مايؤذى وإن” فل 0 


إنة الفساد ضِدام الصلإم 
3 0 والفرغ ام وأسلداه 

بن بنييك عن كل فيح اسك 0 
ظ 538 2 5 12 


. ديوانه 5451 مم امعلاف لى ترتيب الأبياث‎ )١( 
الديوان : شاقء » ل شاوه 8ه‎ 0) 


مزوجة لصفو بألوان الى 9؟ 
لذ رشا » واذا ل 
يثك بعض” ويطيب بض 
َي وقد و1 فِدان 
سيما بون” 0 جنا 
وَجَداتَهُ أنْتنَ شىه رمحا 
أ ذل القُوت” نتن وت” 
مثو أتقى أله رجا وخا 
إن" كدت“ أخطأتق)) أ خطاالددر 
ول ابن غلى تو لجن 
وَحَيُ ذخر المره حُشن” فيلك 
ورب جد جره لأرام 
مبلنك الشَّر كبافير لآ 


عه عن “ليه 
2 


ماسك ة لأمرءه أي 520 
س الكأي” الأصي ل شك 
8 لطن 1 5 مم ا غرا؟) 


41س 


كيعس 


يارب من ' أشخشًا هادم 
لطم لشب ولا غنيب" 
لكل ثىء فدر وجَواهر 
و -01 ثىء لاحق” بجو هر 
ملت بامحض و [امتترج 
عجبت" واستغرقى السكوت 
إذا فى الله فكيف أضدم 
وقال أيضا : 

كل عل الذائيا له خراص 


وكآن من وارؤه فى جدشر 


وى سن الدانيا زيادتها 
يد اليه فى تلطنبا 
وقال أيضاً : 


قن ك0 أن" 


إلا لأثر عَأْنةُ عجيب” 
> مط أيه 1 0 
اسه . متيل بآ كير 


2 فح # # اه بع ثم 03 

ا وي اس“ م/ 
حَتى كأتى حائر” جهوت 
والمنيت” إن ضاقالكلام أوسّم 


0 
والماوتات” آنا يها قرس 7 


كيك لنأطر شخص 


وزيادة الدأنيا هى لقص 
ابس "اه م 8 2 ونه ظّ 


مر ئفيسة فخص 


أب الداهر/ في مواعظمه بل ذَادَ بين في من الإبله” 
أى” بش يكون أليب من عبش كناف قوت قر البلاغر 
غصبتنى” الأيّام أهْلى ومالى وشبالى وسح 0 


صَاحِ ب الي لي يم ين 


رب ؟ ذئ لممة تمر ض 5-7 





َكل تقس بتى كله با 
حائل ينه وبين 7 


4 2 


79 سس 


وقال ابن امير 
نهدا ار الى وَدْمًا لمأن فما 
كفت يذى أملى عن كزء مُطاامب 
وله 55 1 
الست ترى يا صاح ما أيجب” الدهرًا 
َقَدْ حَبب” لوث البقاه الى أرَى 
وَسُبْعَانَ رَبى راطيا بقفساله 
وله - 
قل لدنياك : قد كف مق 


ا لكا ع 


واخر كيف شئت خرف هون 
وقال أبو الملاءالممركى” : 


2# اليه >5 + ير 
والدهر إبرام ونقض ونه 
لو قال لى صاحيه “مه 


وقال آخر 
والدمم” لا ببقَى على حال 
وقال أبو الطيب : 


ها لى ولد نيا طلابى يجومها 


.. 551 سقط الرلك‎ )١( 
. الأراقم : الحيات‎ . 1١١ : + (؟) ديوانه‎ 


اعم عرامن و 


أقل فى هذهء الذئيا مسراتى ! 


عن أ 5 ل امضء 

دمالة لك ن' لاخااق الشكرًا 
فيا 01 مي لمن م /٠‏ القيرا 
وَكان اتقَانى الثم" بشرى ها ؛ الشر! 


فافمَل ما أرْت أن تغمل بى 
إن عندى للك اصطبار لبيب 


فى 


ريف َع 0 وَليِلُ 


ماجزت عن ناجية أو بديل' 


رع هج بياب" 2000 >.. كؤقيع 
ومسعأى ممبأ فى شدوقٍ الاثم 


مم ل 


وقال آخر : 
سيرك ما الأيام إلا ممارة 
وقال آخر : 
سرك ما الأيام إلا ما تَرى 
الوزير المبلى” : 
أ موت يباعٌ فش كَرِيهِ 
أ رح للهيمن نفس حور 
وله : 
أشكُو إل لله أحدّانا من الزْمَنِ 
1 ببق بالمبش لى إلا مرارتة 
عبيد اله بن عبد اله بن طاهر : 
ألاأنها الدتهر الذى قد ملاثه 
فقد وجلال الله حَبَبت جاهداً 
وله : 
ا[ في أن الأخن ببدم ماب 
فس ال نيا دوه 
الببعترى” . 
كن الأمالى أغريت حَاوِتَاا 
0 خلكان ١4 :١‏ 


٠١:١ ديواك‎ )9( 





فيذا لعش مألا خير فيه (5) 
59 00 0 
نسلاقة بإلمات كَل أخيد 


جر عل 5 0 لفن 
نيزيننى مثل بركى القدح بالسفن 
ذا نوكيه » والحلو منه فنى 
إلا مفانيح أبواب من الزن 
سألتك إلا ما سللت حَيا 
إل عل كرا ليات - ممانى 


يلب ما على ويد ماأْسْيَى 


فلآ يتمذ شيا مخاف له قدا 


روم ا كم 00 ىد جم (ى 
مب الى نا لى » وبفض الى وى 


8 عسي 


وَمَن' عرف الأيَام [ ير خفضبها نميا ولم سداد مضرثتها 
أبو بكر الموارزى: : 
ما أنقل الداهر قلى من" ركبا 
عدن عَنْهُ لسان” الجر به' 
لا تشكُر الداهر علير سَبْيَه 
ا ١‏ 
وإنفسا أخطأ فيك مذهية' 
كالسيل قد يسْقى سكا أخري" 
والهي” يمتني بددرس: * شربه 
وقال آخر : 
يسئى الْقَتى فى صلاح العبش .مهدا والدهرد ما عاش فى إِفْسادِه سَامى 
آخر : 1 
بد التتّى م الليالى سَليمَة وَعُنَّ به تمًا قليسل عوائر 
آخر : 
إذَااما الدهر جر على تاس كلالكله أناع بآخرينا 
قل للابيين _بنا أفيقُوا سيَاتَى الشايثون كَا ليا 
آآخر : 
اقل لمن أنكر حلا مُنكرة رَرَأى ين" ذَغْره ماعيرة 
بالسنكر ما أذكرت* كل من' عاش رَأى 
ابن الرومي : 


سكن الآمان وَتحت سَكُْتَه دق ين" الخركآت والبغلش 


د 8خ" سه 


َك "قل عير 


كالافوان تراه 
أبو الطيب : 

نا في زمن ترك القبيح بد 

ذكْر” الََْى مره التانى وحاحته” 

وقال آآخر : 

جَارَ لمان علينا فى تَصَرفر 

عندىمن الدهر مالو أن أبسرم 


عور 


آخر : 


هذا ازمان الذى كنا تماؤره. 


8# سمل جيك 9 5-5 35 


آخر: 


اي #8 ب بر 


. 
رض ثم يثور لأسبش 


من 1 كر الثّاس إحسان وإتعال0' 
ماقائه » وَفَضْول اميش أشفال 


وأئ حر علي الذهر' [' يمر | 
فى كَل الفلك الدوار لم يدر 


قي حددث كمسب وابن مسمود 
2 0 حم فال حي قير 5 
ل' يببكميت“» وَل يفرح وأو 


يَارَمَان أَلْيَنَ الأخشرّات ذلا وتبان" 


سيف عندى مان 
فأ برأء 


ل 


52 
الرضى" الوسوى' : 
تَأبى اليالى أن* تدبها 


والدرئه بالإقبال ي_ْ 


(9) ديوانه * : لإلم؟ 
(؟) ديوانه لوحة 314 


إنا أنت زماله 
8 عبرم قاور 


مدات يبد و أم' يما 7 


بوأسا للق أذ ه91" 
التي 2 هيا 


أبو عهان الخالدى” : 
ألف تمن حادِثات الدهر ١‏ كبرَها 
تَرِيدنى قْوَة الأيام طيب تنا 
السرىة التفاء : 
تكد هذا الدتهر فيا يروم 
نه الزى ياجو سل مقي 
ابن الروى : 
اللا إن فى الدنيا عَجَائْبَ #لسة 
إذا ذل فى ال نيا الأعرناء و1 كنس 
هُنَاكَ قَلَا جَادَتْ سماد بموا يسا 
أرى التامواء تحسُوفا ص ا ا 
وما تشتف أن يلق أسافلٌ بلدتر 





)١(‏ يواه 5؟ 


(؟) فيوانه 44 ؛ وفيه : د مهم لا تقاليه » , 


قَنَا أعادى على أحدائها الصغر 
كأننى اليك بين الفبر اجر 


عر 2 كن -_ 1 
ملل أنه فيا مخاذره ا 


9 . 26 2 م م 5 قر 


وَأَعْجَبهَا ألا بثيب نيلها 
زتها ورا وساد مَسُودُمَا 
وَا رع ترضح ولا اخضعودها 
على الأرض ل" بقلب علج صَعِيدهَا 
أَعَاها ؛ بل أن يدود عبيدها 


فا على الدكهر أو كفت نواقة 0 
فكين يشل" منه مَنْمَار به"| 
عل هان” الذى اي عقارِ به" 


ع 7*1 سب 
أبو فراس ين حمدان : 
عامة م 5 5 ياس ٠‏ 7 دل ' كي 60 
أكل" خليل هَكَذَا عَيْرُ منصفن وكل زمان بالكرام مخيل ! 


اءن اأرومى : 
أي الخ ياف كل" ود وفيض كل وى شمر شَريفا 
كل الْبْحرِ تاق فيه سيت ولا ينفنك" تطفو فيه حيفه 
أو لليزان يخفض” كل" واف وَيَرْقَمُ كل" ذى زلة خفيقه 
ان أنمانة : 


دا ا . فى ا 0 ع الى 

وأصغرً عيب فى رما نك أله يداليم جبل ؛ العاف فسوق 
سال ا ل ل ١‏ 5 اعياانت .4 ”ناس قلى 

وَكيف بسر الخرة فيه بمطلك: وما فيه شىء بالسرور حقيق ! 


مع 
أبو الدتاهية : 
سهم.”# سير يلوهجم ابه عيرم مه ( 
لتحذبى يد الدانيا بقوكمها إلى المنايا» وإن نازعتها رسبى 


ع 


دُئْياً آناس دائبين” :14 قد اموا فؤياض الغى“والفتن 

كساعماتٍ روايع تبتفى معنا وحتفا رت يذل ك لتر 
وله أيضا : 

أنآك 2 ياك للانا مَطَبْتَ فى النأئيا التبان”” 





(؛) ديواله 8١6‏ ( نسرة ساى الدهان ) . 
(؟) ديواته 4ى؟ 
( )اواك م 


سه ارعس 


وقال يزيد بن مفر”غ_الخيري” : 


لاذعرت السوام فى فلق العم 
يوم أغعلى من الْمَحَافَة صَياً 
وقال آخر : 


مثله قول عدترة : 


ذال ركالى حيث شنت مُشابى 


وقال آخر 


أَحَدْيَةَ الوت دَنَ دَنُ9 


إنَا تسرك الإله لأى الذىتم 


سفبام | جيم اموي ضوعم 
تقبل ضها ونحن 7 أمرفه 
وقال آآخر : 


[] فاسككن 


- سس اه ثرا واس شم كه 
ورب يوم_حايست النفس مسكرهة 
5 واقة هو ” أشياء أخذها 
ات 0 
أبينا فلا نعلى مليسكا ظللامة 

() السوام : الأبل الراعية ,. 


(؟) برصدئى : براشلنى : 
(؟) الشيم : الشجاع . 


ح مغيراً ولا دعيت بريد © 


7 
الس 


والالا الى أن أجيد0» 


مة عاجرا دم م 


راوع 
0 ركاية 62 


- رج # 
متي 


نت 


بر #اعي 1 


1 
يليم القوم فوق ما سألوا 
وول تقسن الأسعتل” 
مَاواماسنًا بظبر ها ر جل 


رَثّ القوى » وضعيف القوم_يُمطيها 


٠لا‏ سشُوقة إلا الورييج القما"» 


(4) مزالملقة © +؟ ب بشمرح التبريزى . ذال: جممذلول؟ وهو منالبل وغيرها ضدالصعب؟ والشايم: 
الشجاع ؟ مثل الشيم ؟ كأن قلبه لا غخذله فهو يشيمه . وأحفزء : أدفمه . والبرم ؛ الحم . 


(*) يعنى بالوشيج الرمح . 


ووم - 


تروم الله في دار التفَا فى 1 قد قد رَام 3510 0 تروم ِ 
0 ا ص وم 3 ا 
لمر ما لقنس ' مر اللي لى وار 6 قبت النحوم' 


1 تن سا لقا فيه اع 
مر الى _ ب 1 رع 0 م 2 


4 0 © 
حسبدا الله وحدء » وصلواته على خيرته من خلقه سيدنا تمد وآله الطاهرين 


22 © 


م الجزء الثالث 
ديليه الجزء الرأيم وأوله فى ذّكر بوم النحر وصغة الأسحية 


فهرس المطب 


00 


صفة 
غ4 - من كلامه عليه السلام لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيبانى إلى معاوية زا 
40 - من خطبة له قى الزهد وتمظل الله وتصغير أمر الدنيا 0 
5 - من كلامه عند عرمه على المسير إلى الشام يا 
؛ - من كلامه فى ذ كر الككوفة كذ 
6 - من خطبة له عند الير إلى الق الهم ٠  )‏ 2 
بو - من اخطبة له فى بمجيد الله سبحانه و تحميده فى 
٠ه‏ من اخطبة له يصف فيها وقوع القن 0 
وه - من كلام له لما غلب أصساب معاوية أسمابه على شريعة الفرات بصفين 

ومئعوث من الماء ؟ 


*# امن خطلبة له فى وصف الانيا لخد موا 


فهرس الموضوعات 


بقية رد المرتضى على ما أورده القاضى عبد الجبار من الدفاع عن عمان 
ذكر للطاعن التى طمن بها على عنان والرد عليها 
بيعة جرير بن عبدالله البجلى” لعلى 

بيعة الأشعث أمل - 

دعوة. على معاوءة إلى البيمة والطاعة ورد معاوية عليه 
أخبار متفرقة 

مفارقة جرير بن عبد الله البتعلى” لمعاوية 

نسب جرير وبعض أخباره 

نسب بى ناجية 

نسب على بن الجهم وطائفة من أَحَبَارَى وَشمره 
تب مصقلة بن هبيرة 

خبر بنى ناجية مع على" 

قصة اللخرءيت بن راشد الناجى وخروجه على هلى' 
فصل بلاغى” فى الموازنة والسجم 

نبذ من كلام المسكاء فى مدح القتاعة وذم الطمع 
أدعيةعلى” عند خروجه من السكوفة هرب معاوية 
كلام لملى حين نزل كر بلاء 

كلامة لأسحابه وكتبه إلى عماله 

كتاب مد بن ألى بكر إلى مماوية وجوابه عليه 


فصل فى ذكر فضل الكوفة 


صفصة 
١١-*#‏ 

المكا ا 
اغا 
ا ل 4غ 
ا أ أ 
ةا 
١١4 8‏ 
11 4 ذا 
١7"‏ 
يدبك ول 
يفن 

كا ١ه١ا‏ 
ضاوع م١‏ 
١54 54‏ 
كداز كوا 
ق5ا- الاز 
1 كما 
هذا - +ؤأ 
ةل ؟ةؤ9|ا 


الاي" سل 


صفبعة 
أخبار على" فى جبشه وهو فى طريقه إلى صفين 0" 
فصول فى المل الإمى ينف 


الفصل الأول فى:الكلام على كونه تعالى عالما بالأمور الخفية ام 
الفصل الثاني فىتفسيرقولهعليهالسلام : 9 وداتعليهأعلامالظبور  »‏ ١0ء؟؟5‏ 


الفصل الثالث فى أن هويقه تعالى غبر هوية البشر لفنار شاف 
النصل الرايم ق نق التشبيه عنه نمالى نخد يكن 
الفصل الخامس فى بيان أن الجاحد مكابر بلسائه ومثبت له بقلبه 4)6588”؟ 
الأشعار الواردة فى الإباء والأنف من احيال الضيم 145 
أباة الضيم وأخبارم لم 
غلبة معاوية على الاء بصفين ثم غلبة على" عليسة بد ذلك اسم 


ما قيل من الأشمار فى ذم اليا امم 


ابن إلى بكرب 
سح 
زرا والفغي لل 
بز الرايع 


رفز و1 7 
مس ىالباإفى اكلئ وسيشكاة 


منثوزا 9 كن ذأيهاشالمنا 1 07 لضن 1 


عملم ايإن #-1احق 


مسن ارم 
الجد نه الواحد المدل الحسكيم ؛ وصل الله على رسوله الكريم 


#6 
٠‏ (1 : . 8 ٍ- : 0 - 
ومنها فى ذ كر ,يوم النحر وصفة الأصحية : 
يز احتراعت ## * سل راواه 1 - ررس الى #ه اعي#ى عير سحي جحي اع ص هق ل ل 
ون تا لْأَصْحِمَة اتش راف أذمها » وسلامة عينهاً » فإِذًا سللت الأذ نوالمين 
4 ت الأضحية 57 لس نت عَضْباء القران تمر ر جُلما إلى الْمَنسَك , 
8ن 


والمنسك هاهنا : المذ بم . 
الم رح : 

الأضحية : مايذيح يومالنحر » ومايجرى مجراه أيام النشر بق فن انهم . واستشراف 
أذمها : انتصاءها وارتفاعما » أذن ش,'قاء أى منتعمية . 

والمضياء - الكنورة الفرن 1 والتى تحر رجلبا إلى انك كقابة عن المر'جاء 8 
ومجوز النسّك ء بفتح السين وكسرها . 

ناينب 
[ اختلاف الفقباء فى حك الأمنحية ] 
واختلف الفقهاءفى وجُوب الأضحية عققالأ بو حنيفة : هى واجبة على المفرمينم نأهل 


. ”** تتمة الخطية الثائية والخسين ؛ الجزء السابق س‎ )١( 


ممم ل سس 


الأمصار » ويمتير فى وَجُوبها النصاب » وبه قال مالك والثورى ؛ إلا أرف مالكا 
ل بمتبر الإقامة . 

وقال الشافمى" : الأضحيّة سنّة مؤكدة » وبه قالأبو بوسف وحمد وأحمد . 

واختافوا في العمياء ؛ هل جرئ' أم لا ؟ فأ كثر الفقباء على أمها لا تجزئ ؛ وكلام 
أمير اللؤمنين عليه السلام فى هذا الفصل يقتضى ذلك ؟ لأنه قال : إذا سَلمت المين سامت 
الأضحية » فيقتضى أله إذا لم تسل المين لم تلم الأضحيية . ومعنى أنتفاء سلامة الأضحية 
انتفاء أحزائها , 

وح عن بعض أهل الظاهر أنه قال : تمر العبياء . 

وقال تمد بن النمان المعروف بالفيد ركّىَ الله تمالى عنه » أحد ققهاء الشيعة فى كتابه 
للمروف ”' بالقئعة »» : إن الصادق عليهالسلام نئل عن الرتجل موادى الحن ىأ والأضحية 
وهى ““مينة ٠‏ فيصيمبامرض ء أوتفقَ ننه أ وتنكبكن » فتباخ بومالنحر وه حية؛ أتجزئ 
عنه ؟ فقال : نمم . 

فأما الأذن » فال حمد : لاموز التضحية بمقطوعة الأذن » وكلام أمير المؤْمنين عليه 
السلام يفتضى ذلك . وقال سائر الفقباء : مد إلا أنه مكروه . 

وأما المطباء » فأ كثر الفقباء على أنها تمزئ' ؛ إلا أنه مكروه » وكلام أمير الؤمنين 
عليه السلام يققضى ذلك ؛ وكذلك الح فى الجلساء» وهى التي لم يخلثى ا قران » 
والقَمئياء.: وهىالتى اتكسر غلاف قر“نها ؛والشرفاء : وهى التى انتقبت أذنها من الكى”» 
واللرقاء : وه التى شقَتِ أذنها طولا . 

وقال مالك : إن كانت الْمَضْباء مخرج من قرنها دم لم تجزى . 

وقال أحد والتّخمى- : لاتجوز التضحية بالمضباء . 


فأما المرجاء التى كنى عنها بقوله : « تجر” رجلها إلىاللنّك » ؛فأ كثر الفقهامعلى أمها 
لاتجزى » وكلام أمير الؤمنين عليهالسلام يقتضى أنها يمزى' . وقد تقل أسماب الشافمى> 
عنه فى أحد قوليه أن الأضحية إذا كانث مريضة مرضا يسيرا أجزات . 

وقال الماوردى” من الشافميّةفى كتابه للعروف ب « الحاوى 6: إن مجزت عن أن جر" 
رجلها خلقة أجزأت » وإ نكان ذلك عن مرض ل نجزئ . 


(89 ) 
وم نكلام له عليه السلام فى ذكر البيعة : . 
الأمئل : 

فتدًا كوا عل" تداك اليل ؛ اليه بم وردها » وقد سكا رَاعمها » وَخْلْمَت 
متايه ؛ على طتلت أ نب فال » أذ ينل تن لد ٠‏ وقد قبت هذا الأ 
بطنه مره حت ممت الوم" » ما وَجَد ننى سمت إلا قتالهم أو اللحود عا جأء 
به تحنّد صلى أنه عليه وس ؛ ؟ سكا مما لة ل القتآل أَهْوَن ظ" من معالة المقاب» 
ومو "نات ٠‏ الداثيا أهو نعل من مو نانك الجر . 


لشن : 


تدا “كوا : ازدجوا . والهم : اليطاش . ويوم وردها : يوم شربها اللاء. والثائى ؛ 
الحبال , جمع مثناة ومثناة بالفتح والكسر : وهو الخبل . 

وجهاد البْخاة واجب على الإمام » إذا وجد أنصاراء فإذا أخل بذلاك أخل” يواجب ؛ 
واستسق” المقاب . 

فإن قيل : إنه عليه السلام قال : 9 لم يسمنى إلا قتا أو الجحود بما جاء به عمد صلى 

عليه وس » ؛ فكيف يكون تارك الواجب جاحسداً لما جاء به النبى” صلى الله 

عليه وآله ! 

قيل : إنه فى َم الجاحد ؟ لأنه مالف وعاص ؛ لاسما على مذهينا فى أن تارك 
الواجب ممخلد فى النار وإن ل جد النبوة . 


سب "هذا ع 


[ ييمة على وأمر المتخلفين عنها ] 
اختلف الناس فى بيمة أمير المؤمنين عليه السلام » فالذى عليه !أ كثٌ الناس وجمبو” 
أرباب السّير أن" طلحة طلحة والزبير بايعاه طائمين غيرمكرهين , ثم نفيّرث عزائمهماء وفسدثت 
نيامهما » وغدرًا به . 

وقال الزبيريون ؛ منهم عبد الله بن مصعب » والزبير بن بكار وشيعتهم ومَنْ وافق 
قوللم من ب سيم بن مرة » أرباب المصبية لطلعة : إنهما بايعا مكرهين » وإن الزبيركان 
يقول : بابعت” واللج على فق والْجّسين الأشترء وق نهذ ليّة؛ إذا أضافوا القصور 
إلى أنفسهم قلبوا الألفياء » وأدتموا إحدى الياءيئفى الأخرى ؛ فيقولون : قدوافق ذلك 

هوى , أى عَوَاى » وهذه عمى” , أى عمناى” : 

الات 
وذكر صاحب7؟ كتاب *' الأزاثل ؛.أن الأشتر جام إلى عل”عليه السلام حين قخل 
عثمان»فقال : قر فبايم الناسء فقد اجتمموا لك »ورغبوا! فييك؟ واطلئن نكا تعنها لتعصرن 
عليها عينيك مرة رابعة » خجاءحتى دخل يثرسكن» واجتمعالناس » وحضرطلحة والر بيه 
لا يشكان أن" الأمر شورى » ققال الأشتر : أتننظرون أحدا ! قم باطلحة فبايع ؛ فتقاعس» 
فقال : قويابن الصعبة ‏ وسل"” سيفه ‏ ققام طلحة يحر” رجله ؟ حتّى بابع؛ فقال قائل :أول” 
مس بايد فل 1لا نم أمره » ثم لايم قال : ؛ تم يازبير » والله لاينازع أحد الاوضربث 
ولةبية ا بيت » ققام الزبير فبايم ؛ ؛ نم قال الناسٌ عليه فبايموا . 

وقيل :أوَّل' مَنْ بايعهالأشتر » ألقى تخِيصَةٌ كانتعليه؛واخترطً سيفه » وجذب يد 
على" عليه السلام فبايمه وقال للزبير وطلحة : قوما فبايما ؛ وإلا كنها الايلة عند عمان , ققاما 
يعثران فى ثيابهما لابرجواننماة » حتى صَققا بأيدبهما على يده » ثم قام بعدها البصريون ؛ 


ا ا 


وأولم عبد الرحمن بن عد يس البلوى” » فبايموا. وقال له عبد الرحمن : 
خذها إنيك وعدن أبا حَمَنَ ‏ أن أنيت الأمر إمرارَ الرسن 

وقد ذ كرنا تحن فى شرح الفصل 7" الذي فيه أن الزبير أقر” بالبيعة » وادّعى الوليجة 
أن بيعة أمبر للؤمنين لم تمع إلاعن رضا جميع أهل الدينة ؛ أوَلم طاحة والزبيرء وذ كرنا 
فى ذلك ما يبطل رواية الزبير . ظ 

وذكرأ بومخش فى كتاب”' الجل“» أن الأنصار والمهاجرين اجتمعوا فى سجدرسو لاله 

صلى الله عليه وال ؛ لينظروا من بوأو نه أمر”عم ؛ حتى غ صالسجد بأهلهء فاتفق رأ مار 
وألى الميم بن التمهان ورفاعة بن رافم ومالك بن مجلان وأبى أبوب خالد بن يزيد على 
إقماد أمير الؤمنين عليه إلسلام فى الخلافةيوكان أشدام نبالكا عليه عتار » فقال لم : 
أبها الأنصار » قد سار فيك عمان بالأطتنق مارأيتموه » وأننم على شرف من الوقوع فىمثله 
إن لم تنظروا لأنفسم» وإنعايا أؤلى آلنآس هذا الأمر » لفضله وسابقته » فقالوا :رضينا 
به حينئذ» وقالوا بأجممهم لبفية النآسمن الأنصار والمهاجرين: أمهَا الناس » إنا لن .نألو" 1 
خيرا وأنفسّنا إنشاء الله ؛ وإنعليًا مف بعلتم » وما نعرف مكان أحد أل لهذا الأمر 
منه » ولا أو'ل به . قفال الناس بأجمعهم : قد رضينا » وهو عندنا ما ذ كرتم وأفضل . 
وقاموا كلبمءفأتو'! غليا غليه السلام » فاستخرجوه من داره » وسألوه شط يدمء فقيضها 
فندا دوا عليهتدالء اإبل يم عل وده ؛ حتقى كاد بيهم يقعل ببضا ؛ فلا رأجيمنهم 
م رأى » سألم أنزتكون بيمثهُ فى للسجد ظاهرة لاناس . وقال : إن ؟ رهفى رجلواخد 
من الناس لم أدخل فى هذا الأمر . 

فنهض الناس معه حتى دخل السجد » فكان أوتل من بايمه طلحة . فقال قبيصة بن 
ذؤيب الأسدى: : نغخوفت ألا يتم له أمرام » لأن" أوّل بد بايمته شاه » ثم بايعه الزبير» 


ْ (؟)المزء الأول س + 5# ء الواعة : الأص إسعر وبكم : 


١ ١-7‏ اا 


وبابمه الادون بالمدينة إلا مد بن مساة » وعبد الله بن مر » وأسامة بن زيد » وسعد 
ابن أبي وقاض » و كعب بن مالاك وحسان بن ابت » وعبدالله بن ملام .. 

فأمر بإحضار عبد ال بن عمر » فقسال لك : بام قال : لا أبايع حتى ييايم جميع 
الناس ء ققال كه عليه السلام : فأعطنى ميلا ألا تبرح » قال : ولا أعطيك نميلا ؛ 
فقال الأشتر : بإأمير المؤمنين ؟ إن هذا قد أمنّ سوطك وسيفك » فدعْنى أضرب عنقه » 
فقمال : لست أزيد ذات منه على #'وء خَلُوا سبيك » اما انصرف قال أمير الؤمنين ؛ 
لندكان ضفيراً وهو سىء الاق » وتو فى كبره أسوأ خلا . 

ثم أنى بسعد بن أبى وقاص. ققال ل-بايم » فقال : يإأبا الحسن شلنى » فإذا لم ببق 
غيرى بايمتك » فوالله لايأتيك من قبن مز كه أبداء فقال : صصدق » خلوا سبيله. 
ثم بعث إلى ممدين مسامة » فلما أتاه قال له"#تبايغت» قال : إنرسول الله صلى الله عليهوسلم 
أمرتى إذا اختلف الناس وصاروا كذ 2 بك بينَأضائعه ‏ أن أخرج سيق فأضرب 
به عرض أحد فإذا تقطم أتيت” منزلى » فسكنت فيه لا أبرحه حتى تأتينى يد خاطية » 
أو منّية قاضية . فقال له عليه السلام : فانطلق إذا » فك نك أمر'ث به . 

ثم بس ثإلى أسامة بن زيد» فلماجاء قال له : بايع » فقال : إنى مولاك ولا خلافة 
منى عليك » وستأتيك بيعتى إذا سكن الناس . فأمره بالانصراف » ولم يبعث إلن 
أحل غيره . ْ 

وقبل له :ألا تبعث إلى حسان بن ثابت » وكمب بن مالك » وعبد الله بن سلام ! 
فال : لا حاحة لنا فيمن لا حاجة له فينا . 


فأما أسحابنا فإنهم بذ كرون فى كسمه أن هؤلاء الرتهطإنما اعتذروا بما اعتذروا به. 


0 لك 


لا ندبهم إلى الشخوص معه لحرب أصماب امل » وأمهم لم يتخلفوا عن البيمة؛ وإعائخلفوا 
عن الخرب . 

وروى شيخنا أبو الحسين ره الله تعالى فى كتاب”” الغرر “ أمهم لما اعتذروا إليه 
بهذه الأعذار » قال للم : ما كل" مفتون يعاتب » أعددك شلك فى بيعت ؟ قالوا : لاءقال: 
فإذا بإيسم ققد قاتلم . وأعفاهم من حضور الحرب . 

فإن قيل : روييم أنه قال : إن كَرِهَى رجل واحد من الئاس ل أدخل فى هذا الأمرء 
ثم رويم أن جماعة من أعيان السادين كرهوا ول يقف مع كراهتهم . 

قيل : إما مراده عليه السلام أنه متى وقم الاختلاف قبل البيمة نفضْت” يدى عن 
الأمر ولم أدخل فيه » فأما إذا بويع ثم خالفترناس بمد البيعة » فلا يحوز له أن يرجم عن 
الأمر ويقركه ؛ لأن الإمامة تنبت بالبيغة وذ ثبت ل عجر" له تركها . 

وروى أبو مخنف عن ابنَعَبَاس» قال :لما دخل على" عليه السلام اللسجد ء وجاء 
الناس ليبايموه خفت” أن يتكلم بمض أهل الشتآن لملى” عليه السلام ممنقتل أباه أوأخام؛ 
أو ذا قرابته فى حياة رسول الله صلى الله عليه وس » فيزهدط” فى الأمر وبتركه » فكدت 
أرصد ذلك وآأتو"فه : فلم يتسكم أحد حتى بإبعه الدا س كلهم راضين مسلبين 
غير مكرهين . 

2 3 7 

ا بايع الناس عليا عليه السلام » وتختلف عبد الله بن عمر » وكله على عليه السلام فى 
البيمة فأمتنع عليه أناه فى اليوم الثانى ‏ فقال : إنى لك ناصح » إن بيمتتك لم يرض بها 
كلهمءفار نظرت لديدك وردذت الأمر شورىبين المسلدين! فقال علىتعليه السلام :ويحمك! 
وهل ماكان عن طلب منىله ! ألم ببلفكصَنِيمهم؟ قر عنى يا أحمق .ما أنت وهذاالكلام! 


فلنا خرحأتى عليا فى اليوم الثالث آنت ء فقال: إن" ابن مر قد خرج إلى مكة يفسد 
الناى عليك ء فأمر ِالبَمْثف أثره » خجاءت أء؛ كلثوم ابنته » فسألته وضر عت إليه فيه» 
وقالت : يا أمير المؤمنين » إتما خرج إلى مكة ليقي بها » وإنه ليس بصاحب سلطان ولاهو 
من رجال هذا الشأن » وطلبت إليه أن يقبل شفاعتها فى أمره ؛ لأنه ابن” بملها . فأجابها 
وكف عن البّمثة إليه » وقال : دعوه وما أراده . 


سا موا 


(غ:8) 
ومن كلام له عليه السلام وقد استبعلا أضابه إذنه لهم فى القتال بصفين . 


الأمدل : 
ماقو لك" :1 كل ذلك كراوية ألْمَوْتِ ! فواتُمًا أب لى ؛ وَل تإلىألوات 
أو خَرج ألدوات إل وما تولكم' شكا في أخل و ألتثام را قَوَاهُ مَادَفَسَتُ الب 
0 7 ص ل م ار إلى صو لى » فو 


* 4 


الشننحٌ : 


من روأه : 8 كز ذللك» بالنصب فنمول فم لمقدر » أى تفع لكل"ذلك هو كرأهية 
منصوب لأنه مفمولله ومن رواه 0 أ كل ذلك »بالرفم أجاز فى 2 كراغية»الرفم والنصب؛ 
أما الرفم فإنه يمل « كل" همبتدأ » وكراهية خبره ؛ وأما النصب فيجعلها ممم لاله كا قلنا 
فى الرواية الأولى “ويجمل خبرالمبتدأحذوفا » وتقديره : أ كل”هذا مفعول | أوتفملكراهية 
للموت !ثم أقسم أنه لا يبالى أتعر“ض هو للدوت حتى عموت» أم جاءولأوت ابتداءمن غير 
أن يتعرتض له . 
وعشًا إلى النار يمشو : استدل” عليها 22107 قال : 
كته َو إلى ضاه .كرو بذ خيرتر ها َه مُوقد(© 


)١(‏ السطيئكة ؛ ديواله ٠‏ ؟ 


وهذا الكلام استمارة » شبه مَنْ' عساه يلحق به من أهل الشام بمن يعشو ليلا إلى 
النار ؛ وذلاك لأن بصائر أهل الشام ضميفة ؛ فهم من الاهتداء بهداه عليه السلام كن 
عر صر 0 الات : ذاك أاحب | بع يوي 


أن نه 0“ أ رجم . 
1 نه 
[ مك أخبار بوم صفيل | 

لما ملك أمير المؤمنين عليه السلا اثاة:بصفين ثم تمح لأعل الثام بالمشاركة فيه 
وللساهمة » رجاء أن يعطفوا إليه » واسأيالة القلوْمم وأإظهارا للمحدلة وحسن السيرة فيهم؛ 
مكث أيامالا يُرسل إلى معاوية » ولإديأنيه من" عند معاوبة أحد » واستبطأ أهل المراق 
إذنه لم فالقتال» وقالوا : يِأمير” المؤمنين ‏ حَلئا ذراريا ونساءنا بالكوفة » وجئنا إلى 
أطراف الشام لنتخذها وطنا ء انذن لنا فى القتال » فإن. الناسقد قالوا . قال عليهالسلام: 
ماقالوا ؟ فقال منهم قائل : إن" النأس يظنون أ نك تسكره” الحر ب كزراهية للموت:وإنمن 
الناس من بظن أنك فى شك مِن' ققال أهل الشام . فقال عليه السلام : وم كدت 
كارها تلعرب قط ! إن" يق اليد حُبى لا غلاما ويفا » وكراهيتى لما شيخا بعد ناد 
العمر وقرب الوقث 1 وأما شككى ف القوم فلو شككت فيهم لشككت؛” فى أهل 
البصرة ء الله لقد ضربت” هذا الأمى ظبرا وبطاً , فا وجدت بمُنى إلا القتال أو أن 
أعمى الله ورسوله » ولكنى أستأني بالقوم ؛ عسى أن يبتدوا أو تبتدى مهم طائقة»فإن 


)15 1 اللائدة 85 , 


سيم 8 سيم 


رسول الله صلى الله عايه وآآله قال لى يوم خيبر: لأنْ مبدى” الله يك رجلاواحدا خيرلك 
جنا طلعت عليه الشمس . 
4 #8 0# 

قال لصر بن مراحم : حدثنا2'0 محمد بن عبيدالله عن الجر جانى" » قال : فبعث عل”عايه 
السلام إلى معاوية بشير بن رو بن ممصن الأنصارى”؛ وسعيد بن قيس الهمدا فى وشبث 
ابن الر” بى” القيمى” » فقال : انتوا هذا الرجل ؛ فادعوء [ إلى الله عز وجل" » و ]7 إلى 
الطاعة والججاعة » و إلى اتباع أمر الله سبحانه . فال له سيت : يإأمير المؤمنين »ألا تطمعه 
فى سلطان توليه إياه » ومئزلة. يكون له بها أثرّةعندك إن هو بابعلك ؟ فقال :التوهالآن 
والقوه واجتسوا عليه » وانظروا مارأية فّعذا9؟ . 

فأتوه فدخلوا عليه » ليد أبوجمرو بن حمسن لله وأثنى عليه؛ وقال:أمّابِمد بامعاوية 
فإن الانيا عدك زائلة » وإنك رمي الأجرهء إن الله مجاز يك بعملاك ومحاسبك 
ما قدامت يداك ء وإنّى أنشدك الله ألا تفركق جماعة هذه الأمةء وأا سنك دماءها 
يسها. فقطم معاوية عليه الكلام وقال : فبلا أوصيت” صاحبك ! فال : سبحان 
الله ! إنه صاحى لابوسى » إن صاحبى ليس مثلاك ؛ صاحبى أحق” الناس بهذا الأمر فى 
الفضل والدين والسابقة فى الإسلام والقرابة من الرسول . فالمعاوية: فتقول ماذا ؟ قال : 
أدعوك إلى تقوى رباك وإجابة ابن عمك إلى مايدعوك إليه من المق » فإنه أسلم لاك 
فى دبنك » وخير لك فى غاقبة أمرك . قال : ويل دم عمان ١لا‏ والرعن لا أفل 
ذلك أبدا . 
)١(‏ سقين :© ومابيدها 


(؟) تسكللة من صفين . 
(؟) صفين : 8 وانظروا مارأيه ‏ وهذا فى شهر رييع الآخر ‏ فأنوه ©. 


فذهب سعيد بن قبس يتكلم » فبدره شَيْث بن الر' بعى” » ليد الله وأثنى عليه أمقال: 
بامعاوية » قد فهمت” مارَّددت على ابن مخصن ؛ إنه لا منى علينا ماتقره وما نطلب » 
إنك لا نجد” شيا تستفوى به الناس» ولا شيئانستميل به أهواءهم ؟ وتستخلص بدطاعهم 
إلا أن كت لم : تقل إمامم مظلوما ء فهلثُوا نطلب بدمه ؟ فاستججاب للك سقباء طَنام 
ذال » وقد عامنا أنك أ بطأت عنه بالتصر » وأحببث له القتل ؛ لهذه المنزلة التى نطلب ؟ 
ورب" مبتغ عأ مر وطالبر 9 ممولٌ اللدونه » ورأما أوتى الث أمئيعهءور مال يؤنجا» 
ووالله ملت فى واحدة منبماخير ؛والله لثن أ خطأك ماترجُو إك لشرء الغرب الا » ولان 
أصبت ماتتمناه لا نصدبه حقٌّ تستحق؟ صل النار ؛ فانق الله بإمعاية » ودع ما أنت” عليه ؛ 
ولا تناز ع الأمر أهله . 

غحيد مماوية الله وأثنى عليه ؛ وقال١:‏ 

أما بمد فإن أولَ ماعرفت” به سفمَكوَحَنه حلبك قطأمك على هذا الحسيب 
الشر يف سيد قومة منطقه . ثم عدبت بعد قما لعل للك يه وقد كذ بت ولقيت7* 
أمها الأعرابى” الجلف الجافى فى كل ماوصفت [ وذ كرت ]" . انصرفوأ من عندى 
فإنه ليس بينى وبيك إلا السيف . 

وغضب .لخرج القوم وسَبّث يقول : أعلينا تنهال بالسيف! أما والهانمجلت إليك » 
[.فأنوا عليا عليه م فأخبروه بالذى كان من قوله » وذللك فى شهر ر بيع الآخر ]0 , 

قال نصر : وشْرج قرا أهلٍ المراق » وقراه أهل الشام فمسكروا ناحية صفين 
ثلاثين ألها . 





. » صفين : ه وطاليه‎ )١( 
. » (؟) صنفين : ه ولويت‎ 
. :خلة من صفين‎ 9( 


قال : وعسكر على”عليه السلام على الماء ؛ وعسكرمعاوية فوقه على الماءأيضا » ومشت. 
القرتاء فيا بين على .عليه السلام ومساوية ؛ مهم عبيدة التسائىة وعلقمة بن قي 
التخوى” » وعبد اله بن عتبة ؛ وعامر بن عبد القيس ‏ وقدكان فى بمض لك السواحل- 
فانصرف إلى عسكر على عليه السلام ؛فدخلوا غلى معاوية فقالوا :يامعاوية » ماالذىتطاب؟ 
قال : أطلب بدم عاق , قثوا : مين تطلي بدم عثمان ؟ قال : أطلبدمن على" » قالوا : وعلىء 
قتله ؟ قال : نم هوقتله » وآوى قتلته ؛ فانصرفوا من عنده فدخلوا على على" عليهالسلام؛ 
فقالوا : إن معاوية برعم" أنلك قيلت عدمان قال : اللبه” لكذاب فيا قال » ل أقتله . 

فرجموا إلى مماوية فأخبروه ‏ فقال للم : إنه إنلم يكن قله بيد فقد أمر ومالاًء 
فرجموا إلى على" فقالوا: إن معاوية برع نك إن تكن قداث" بيدك »فقدأمرت ومالأت 
على قل عمان » فقال : اللهم كذ سيا قال فرجموا إلى معاوية » فقالوا : إن عليا 
بزع أنه لم يفمل ؛ قفال معاوية.: إن كان غتادفا فليُقد' نا" من تلق عيان » فإنهم فى 
عسكره وجنده وأحابه وعصّده فرجِعوا إلى علىتعليه السلام » ققالوا : إنة معاوية ينول 

للك : إن "كدت ضادقا فادفم إلينا أقلة عمان أو مَكَا منهم » فقال للم : إن القوم مأ تأولوا 

عليه القرآن » ووقعث الفرقة » فتاوه فى ساطائه ؛ وليس على ضَر'بهم فود ؛ تفس 99 
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- قلت : على ضر" بهم هاهناء على مثلهم لأيقال: زيد ضراب عبرو ومن'ضريهء أى 
مثله ورمن" صيدفه »ولا أدرى معدل عليهالسلام عن المجّة بما هو أوضحمنهذاالكلام؛ 
وهو أن" يقول: إن" الذين باشروا قتله بأيديهم كانوا اثنين وها قتيرة بين وهب ودُودان 
ابن هرآن ء وكلاما جل بوم الدارء قتلهماعبيد عمان » والباقون الين هم جددرى وعصدى 





. صفين : « فليمكنا » (؟) خصمه » أى غليه بالحجة‎ )١( 


د لاو سد 


كا تزمون ءلم يقتاوا بأوديهم ؛ وإنما أغرَوًا به ؛ وحصروه وأَجَْبُوا عليه وَهَجَمُوا على 
دارء » كحمد بن ألى بكر والأشتر وعمرو بن المق وغيرم ؛ وليس على مث لهؤلاء قود 

قال نصر ؛ فقال للم معاوية: إن كان الأمر” كا تزعمون ؟ فيل" اب لآم © حوننا 
على غير مشورة متا ولا بمن هاهنا معنا ؟ فقال على عليه السلام : إن الناستبّع المباجرين 
والأنسار ؛ وهم شبود للسامين ف البلاد على ولامهم وأمراء دبنهم » فرضوا فى وبأيعوى» 
ولست أستحل أن أدع َب ”© معاوية يكم بيده على الأمة ويركبهم ويشن عصام . 

فرجموا إلى معاوية فأخيروه بذاك » فقال : لبس كا يقول » فا بال من هاهنا من 
اللهاجرين والأنصار لم يدخاوا فى هذا الأمر ويؤامَروا.فيه 9؟.! 

فأنصرفوا إلى على" عليه السلام؛ فأ خبروه يقوله » فقال : و نمك ! هذا للبدربين دون 
الصحابة ؛ ليس فى الأرض بدركة إلا ؤفن هايم وهر ممى ء أو قد قام ورّضى ء فلا 
بغر نسم معاوية من أنفسكم وديشم , 

قال نصر : قتراسلوا ‏ بذللك ثلاثة أشهر : بيع الآخر » وجماد ين ؛ وم مم ذلك 
يعون الفزّعة في ينهما » فيزحف بعضهم إلى بعض » وصحجز القرتاء يينهم 

قال : فزعوا فثلاثة أشبر خمساوثمانين فرْعة ؛كل» فزعة بزح ف بعضهم إلى بعضء 
وتحجز القراء بينهم لا يكون ينهم قتال . 

قآل نصر : وخرّج أبو أمامة الباهل > وأبو الدرداء » فدخلا على معاوية ‏ و كنأ ممه 
فقالا : يامماوية » علام” تقاتلهذا الرجل ؟ فوالله لهو أقدَمٌ منك إسلاما” "» وأحق بهذا 


() صفين : « فاله ابتز الأمر دونا » ؟ 
ش (؟) ضرب معاوية : شبمةه . 
(؟) اللماسة : الشاورة : وق سفين : « شؤاعيوه » . 
(4) صفين : + سلبا » : وعنبا عمى . 
سه دار 


سس ار اسل 


الأمر ؛ وأقرب من رسول الله صلى الله عليه وله » فملام تقاتله ؟ فقال : أقائله على ديم 
عمانء وأنه آوى قتلته » فقولوا له : فَليقدنا من قتلته وأنا أوّل من بابعه من أهل الشام. 

فانطلقوا إلى على" عليه السلام فأخبروه بقولمعاوية » فقال : إنما يطلب الذين تروْنء 
نفرج عشرون ألفا أو أ كثر متسر بلين الحديد ؛ لايُرى مهم إلا امدق ء فقالوا : كلنا 
تعله ؟فإن شاءوا فليرو موا ذللت منّا.فرجم أبو أمامة وأبو الدرداءفل يشوكدا شيثاً م نالققال. 


قال نصر : حتى إذا كان رجب »ء وححشى معاوية أن يتابع القرتاه عليًا عليه السلام » 
أخذ فى المكْر , وأخذ يحتال للقراء لسكا تجموا ويكفوا حتى ينظروا . 


قال : فكتب فى سهم : مخ عبد الله الناصح ؛ إتي أخبرم أن بعاوية زيف ان سر 
عليم الفرات فيفر قح » نفذوا جذرئ” مت رك بالسمهم فعسكر حل عليه السلامفوقع 
السهم فى بد رجل فقرأه ثم أفرأه صَاحَبَةَةفاماكرأه وقرأته الناس وأقرأه مَنْأفبل وأدبر» 
قالوا:هذا أخ لنا ناصح ؛ كتب]ليج تيرم ما أرَآد معاوية ؟ فل يزل الشيئم يقرأ وبرتفع 
حتى رفع إلى على عليه السلام ؛ وقد بعث معاوية ماق رجل من العملة إلى عاقول7 من 
المبرء بأيديهم المرور والز بل" “ممفرون فيها محيال عسكر على عليه السلام. ققال عللّعليه 
السلام : وبحم ! إن الذى يعالم معاوية لايستقي لهءولا يقوى عليه ؛ إنما بريد أن يز يلم 
عن مكانيم ؛ فاننهوا عن ذلكءفقالوا له : لاندعهم والله ممفرونءفقال على" عليهالسلام: 
لانسكونوا صق » وبح ! لاتغلبوتى على رأبى.فقالوا : والله لنرحان» فإنشئتفارتحل» 
وإن شلت فَأمم ؛ فار تمحاوا وصعدوا بعسكرم ملا » وارتحل على” عليه السلام فى أخريات 
الناس ؛ وهو يقول : 


)03 عاقول التون : مااعوج دنه 
(؟) الرور : جم مر ؟ وهو السحاة . والزبل : جم زبيل وهو القفة . 


هلد أى أطت عصمتث قوعي إلى ركن اليامة أو كبا 0© 


ولكن حي بْرْمَتْ أمرا مُببثْ مخلف آراء الطفام 
قال : وارتحلمماوية حتى نزل معسكر عل عليهالسلام الذ كان فيه»فدعا عل عليه 
السلام الأشتر » فقال : ألم تغلبنى على رأبى7؟ أنت والأشءث ! فدوتك.فقال الأشمث: 
أنا أ كفيك يإأمير الؤمنين» سأداوى ماأفسدت اليوم من ذلك» مع كنْدةففاللم :يامعشر 
كندةء لا تفضحوى اليوم ولا مخزونى ؛ فإنى إنما أفارع ب أهل الشام » “فرجوأ معه 
رجّالة مشون:وبيده رمح له يلقيه على الأرضءويقول : امشوا قيد رعى هذاءفيمشون؛ 
فل يزل »قيس لم الأرض برمحه » ويمشون ممه رَجَالة حتى لق معاوية وسط بنى ساي 
واقنا علىالماء » وقد جاءه أدانى عسكرمعفافتتلوا قُتالا,شديدا على الاء ساعة»وانهى أواثل 
أهل المراق فنزلواء وأقبل الأشترفى حل من أهل اللبرأق ؛ لحمل على معاوية؛والأشمث 
مخارب فى ناحية أخرى؛فانحاز معاوية ف يبنى سل »فد وجوه إبله قدر ثلائة فراسخ» ثم 
تزل ووضم أهل الشام أثقاهم ؛ والأشعث يهدِرٌ ويقول : أرضيتك يأمير المؤمنين ! ثم 
تمثل بقول طرّفة بن العبد : 
قداء ليتى تسد كَلى ماأصاب الناس من ير 3 
ماأقث قدملى إنهم لم السامون فق اكلره العع :043 
قلس كن ميك عاب "ضعَب بوب سؤر براد» 


وم 2غ 


. صفين : « عصبت قومى » . وثمام : حبل لباهلة‎ )١( 

(؟) سفين : د على رائى » ء والرالى والرأي ممى . 

(؟) ديوانه ؟ 7 وروايته : « ابنى قيس ... من سر وغعر » 

(5) الشطر ابت شن 1 ون لريب اليد 

(ه) عانا : واحدا ؛ وعفبم ؛ أى حدتم عقب ذلك . ومر : فض حلو ؟ هال شارج الديوات : فأى 
عقم عتى عليج ينطاء حلو » . 


د كص عب 


كنت فيكم كامنملى رأمته فال اليوم قتاعى وي () 
عادر؟ً أخسب غيئ رَشَدا فتباهيت وقد صايت اد 
وقال الأشتر : ياأمير المؤمنين؛ قد غلب الله للشبعلى الماءءفقال على" عليه السلام : أثيا 
كا قال الشاعر : 
تلاقينة قينا وأعيائةهة فيُوقد للحسك_اب ترا فنارًا 
و مرب إن ليت بزلا اهلا ولجسلة امار" 
قال نصر : فسكا نكل" واحد من عل ومعاوية مخر ج الرجل الشريف فى جماعة ؛ 
فيقائل مثله؛وكانوا يكرهون أن يتزاحفو ١‏ يجميع اليا مخافة الاستئصال والملاك,فافتتل 
الناس و1 الحجة كله ٠‏ فلا انقضى هوا إلى أن يكف بمضعهم عن بمض إلى أن 
ينقضى الحرتم ؛ لعل الله أن مم الحا أو إجاعا » فسكف الناس فى ارتم بسفمهم 
| 4 4# 
قال نصر : حدثيا عمر بن سعد » عن ألى الجاهد عن الحل” بن خليفة » قال 299 : لما 
توادعُوا فى الحرتم » اختلفت الرسل فيا بين الرجلين رجاء المشلح » فأرسل عل عليه 
السلام إلى معاوية عدى” بن حاتم الطالى" وشيّث بن ربمئ الْقيمىَ وبزيد بن قيس وزياد 
ابن خُصّفة » اما وخلوا عايه » تمد الله تعالى عدى” بن حاتم الطالى" وأثنى عليه ؛ 
تمقال: 2 
أما بعد ء فإنا أتبناك لندعرّك إلى أمر يجمع الله فيه كلقا وأستنا » وين به هله 
)١(‏ اللغطى : اسم فاعل من ااتفطية. واتملى : انكدف . وغر : جم خار. 
(؟) السادر : اللدى لامبتم ولا يبال ماسئم - وتناهيت + أى هيت من سفهى , 


(*) البعير البازل : الذى طعن فى التاسعة ؛ والخطار : الخخاطرة . 
()) صفين ١561كء‏ تاربخ الأرى + : ه : 


السامين . ندعوك إلى أفضل الناس سابقة » وأحسمهم فى الإغلام آثارا ؟ وقد أجدمع 
إليه”2 الناس ء وقد أرشدع اله بالذى رَأزا وأنواء فل ببق أحد غيرّك وغير مَنْ معك ؛ 
فانته يا معاوية من قيل أن يصيبك الله وأسمابك يمثل يوم اجمل . 

قال ماوية ائك بها جنت مدا » ول تأت مصلسا 1 هيهات با مدكة إن 
لابن" حرب ! ما بعدقَم لى بالشمان27 . أما والله إنكمن الجلبين على عمان » وإنك لمن 
فاته ؛ وإنى لأرجو أن تسكون من بقتله الله . 

فقال له شَبِثْ بن ربعى” وزياد بن خْسْغة » وتنازما كلاما واحدا : أتبناك فيا 
بماحنا وإياك » فأقبلت تضرب لنا الأمثال ؟ دع ما لا ينفه” من القول والفمل ؟ وأحبنا فيا 
بعمنا و أياك تعة . 

وتسكل بيد بن قيس الأرحئ ‏ فقال++-]نا ل نأك إلا لنبلفنك ما بمثنا به إليك » 
ولنواذى عنك ما سمعنا منك ؛ ولم تدع أن نتص :لاك" أوأن نذكر ما ظننا أن لنا عليك 
به حجّة ؛ أوأنه راجم بك إلى الألفة وَابلة إن كدَالطبنا نفد عرفت وعرف المسامون 
فضَلَه » ولا أظنه ميق عليك ؛ إنّ أهل الدين والفضل لايعد أو نك بعلى> » ولا بيّلون 20 
ببنك ويبنه » فاتق الله يا معاوية ولا نخالف عليا ؛ فإنا والله ما رأينا رجلا قط أعمل” 
بالتقوى » ولا أزهد فى الدنيا ء ولا أجمم عفصال اعمي ر كلها منه . 

ليد الله معاوية وأثنى عليه ؟ وقال : أما بمد » فإِنّكم دعوت إلى الجاعة والطاعة ؛ 
َأمًا الجاعة التى دعوثم إليها فنممًا هى ! وأما الطاعة لصماحبم فإنا لانراها ؟ إن صاحبم 
تقل خليقتنا » وقرّق جماعتنا » وآوى ثأرنا وقتلتنا ؛ وصاحيم يرتم أنه لم عله ؟ فنحن 
(1) صفين 5 3 اجيم 4 الناس » . الطبرى : « استجمم 4 الناس » . 
(؟) الشنان : جم شن ؟ وهو القربة الخلق ؟ كانوا محركونها للابل إذا أرادوا حثها على الير ؛ 


والكلام على العبيل . 
(*) المشل : النرجيح بين الشيثين ٠‏ 


لس #ث# اسم 


لا نرد ذلك عليه أرأبتم قد لَه صاحبنا ! أاستم تعمون أمهم أصماب صاخبك ؛ فايدفمصم 
إلينا فلتقتاهم به ؛ وتحن نيك إلى الطاعة والججاعة . 

فقال له شَبّث بن رإعى” : أيسرك لله با معاوية أن أمسكنت من عمسار بن ياسر 
فتتاته ! قال : ا ات | والله لو أمسكننى ايم من ابن “مية ما قثلته 
سيان ؛ ولكنى كنت أقتله بنائل مولى عثيان 1 

فقال شبث : وإله السهاء ما عَدَلْت مدلا ء ولا والذى لا إله إلا هو ؛ لا نصل 
إن ققل ابن ياسر حتى تُتدرّ.الحام” عن كواهل الرجال » وتضيق الأرض' النضاء 
عليك برحبها . 

ففال معاوية : إنه إذا كان ذلك كانت عليك أضيق . 

م رجع القوم عن مماوبة » فنا ]إلى زياد بن خصفة من يينهم » فأدخل عليه » مد 
معاوية الله وأثنى عليه » ثم قال :بيد أغا ربيمة » فإن عليا فطم أرحامنا » وقخل 
إمامنا » وآوى قتلة صاحبنا © وى أشالاك الثمترة بأسرتك وعشيرتك » ولك على" 
عبد الله وميثافه إذا ظبرت أن أوليكأى الصرين أحببت . 

قال أبو الجاهد : فسمعت زياد بن خصفة يحدتث بهذا الحديث . 

قال : فلما قضى معاوية كلامه » “مدت الله وأثنيت ثنيت عليه » م قلت : أما بعد ء فإ 
مل بينة من ربى وبما أنم عل ه فلن أ أكون ظبيرا للمجرمين »لم فت . 

فقال معاوية لعمرو بن العاص - وكان إلى جانبه ‏ : ماهم عضبهم”* الله ! ماقلبهم 
إلا تقلب رجل واحد ! 

1 :19 
قال نصر : وحدئنا سلمان بن أنى راشد ؛ عن عبد الرحمن بن عبيد أبى الكنود ؛ 


. العشب : القطع ؟ وهو دماء عند العرب‎ )١( 


021 : بعث'مماوية حبيب بن مسامة الفورى" إلى عل بن أنى طالب عليه السلام » 
وبعث معه شُرحْبيل بن السّمط ومعن بن يزيد بن الأخنس السّلبى” » فدخلوا على على 
عليه السلام فتسكأ حبيب بن مساة » ليد الله وأثنى عليه » وقال : 

أما بد فإن عثان بن عفا نكان خليفة مبديًا » يعمل بكتاب الله و يثيب إلى أمر 
الله ء فاستتقلم حياته » واستبطأتم وفاته . فمدؤتم عليه ققتلتموه ؛ قادفم إلينا قتلة عمان 
نفتلهم به ؛ فإن قلت : إنك ل تقتله » فاعتزل أمر” الناس » فيكون أمركم هذا شورى 

فقال له على> : وما أنت لا أم لك والولاية والمزل والدخول فى هذا الأمر ! 
اكت فإنك لست هناك ع ولا بأهل لذاك*! هام حبيب بن مسلة وقال : أما والله 
لترينى حيث تسكره . فقال له عليه السلإم : وما أنك |! ولو أجَابت ميلك ورجلك . 
إذهب فصوكب وصمّد ما بدا لك » قل أيوق>اشعليك إن أبفيت ! 

فقال شُرَحْبيل بن السّمط : إن كلتك » فى ماكلامى للك إلا نحو كلام 
صاحى » فب لى عندك جوابغير الجواب الذى أجبيتّه به ؟ ” فقال : نم » قال : ففله"؟ ؛ 
مد الله على عليه السلام » وأثتى عليه » ثم قال : 

أما بمد ؛ فإنٌ الله سبحانه بعث مدا صلالله عليه فأنقذ به من الضلالة ؛ ش00 
به من الملسكة » وجمع به بد الفرقة » ثم قبّضه الله إليه ؛ وقد أدَى ما عليه ؛ فاستخلف 
الئّاس أبا بكر ء لم استخاف أبو بكر عمر ؟ فَأحْسَنا السيرة » وعَدّلا فى الأمة ؛ ووجَلنا 

)١(‏ وقعة عفين 8؟59ىء وتارع الطرى ٠‏ :: و 

(؟5-؟) وقعة عفين : «١‏ فقال'على عايه اللام : عندى سواب غير الذى أحته به , فك ولعاحيك © . 


وف الطيريى : « نم لك ولماحبك جواب غير الذى أجبه به » 5 
(*) الطيرى : ؛ واثاش بها من الحلكة » :. 


5213068 


علييما أن توليا الأمر حونبا » وحن آل" الرسول »وأحق بالأمر ؟ فتفرنا ذلاك لهماة ثم 
نَم > الناس عمان » فعمل بأشياء عابها الناس عليه » فسار إليه ناس فقتلوه »م أتانى 
الناس وأنا معتزل أمرتثم » فقالوا لى : بايم » فأيئت علمهم » فقالوا لى : بايع » فإن الأمة 
لاترضَى إلا لك ».وإنا مخاف إن لم تفمل' أن يفترق الناس ؟ فبايسهم فل يَْنى إلاشقاق 
رجلين قد بابمال“» وخلاف مماوية إياى الذى لم يحمل الله له سابقة فى الدبن » ولا سلف 
صق فى الإسلام » طليقابن طليق » وحرزب من الأحزاب ؛لم يرل شُوارسوله وللمسابين 
عدوا هو وأبوه حتى دخلا فى الإسلام كارهين مكرهين » فيا يجبا“ لك , ولإجلابم 
معه» واتقيادم له ؛ وتدعو نآل يبت نيم الذين لاينبنى لك شقاقهم ولا خلافهم ؛ 
ولاتمدنوا بهم أحدا من الناس ؛ إفى أدعوم إلى كتاب ربكم وسنة تيم » وإماثةالباطل» 
وإحياء معالمالدين » أقول قولى هذا وأستتمرَله/إناولكل” مؤمن ومؤمنة؛ ومسإومسلمة. 
قال 4 شرحيمل ومعن بن ةشهد" أن عمان تل مظظلوما ؟ فقال لما : إلى 
شي و ل ل ا 0 
فقال على عليه السلام (٠:‏ إذاك لالسلمسع” أله ف ولاتاع ألم ان َو 
مذ برين * وَما أنت بجأدى العم عن صلا لمهم إن أسمم ال ين ام 
مون 004 

م أقبل على أسمابه » فقال :لايكنهؤ لاء فى ضلالتهم يأؤلى بالجد” من فى حقكم 
وطاحة إمامم . “ممكث النّاسُ متوادعين إلى انسلا: ١خ‏ اطحرتم » فلما انسايخع اغحرتم واستقبل 
الناس صقرا منسبة سبع وثلائين » بصث على عليه السلام نفراً م نأمابه ؛<تى إذا كانوا 
)١(‏ صقين : ه قد بايمانى » 


(؟) عفن : : « فسيا الج ؛» ٠‏ وف الطبرى : ذه فلا غرو إلا خلافج ممه » . 
(؟) سورةالمل ١لىمءالم.‏ 


من معسكر معاوية محيث يسممولهم الصوت ء قام مَر'ْقد بن الحارث ابلشمى » فنادى, 
عند غروب الشمس : ياأهل الشام: إن أمير الؤمنين عليا وأصحابة رسول“الله صلى الله 
عليه وآله يقولون لك : إتَالم نكف عنم شك فى أمرم ؛ ولا إبقاء عليك ؛ 
وإنما كُمفنا نك للحروج الحرتم ‏ وقد انلخ ؛ وإنا قد ود على سواء ؛ إن 

أ لامي اللحاننين . 

قال : فتحاجز الناس وثاروا إلى أمرائهم 

7 7 

قال نصر: فأما”' رواية عمرو بن ثَمَر » عنجابر » عن ألى الزبير أن نداء مرائد بن 
الحارث. المشّى* » كانت صورته: بأهل" الشامء ألا إن أمير” الؤمنين يقول لسك : إنىقد 
استد مك واستاتيت بكم » لتراجموا المق؟ وب ووا إليه » واحتعيجت عليكم كناب 
لله » ودعوتكم إليه » فل تنناهو'! عن طنيآن “ول تجيبوا إلى ح" » وف قد نبت إليكم 
على سواء » إن الله لامب اللاثنين .. 

قال : فثار الفاس إلى أمر امهم ورؤسائهم 

قال فصر : وخرج معاويةوتمرو بن العاص يَكمّبان الكتائب » ويعبيان العسا كرء 
وأوقد"وا النيران »وجاءوا بالشموع» وبا ت على" عليه السلام تلك الايلة كلها ؛ يعهى الناس» 
ويمكتب السكتائب « ويدور فى الئاس وحرضهم . 


قال نصر : حدثنا حمر بن سعد » بإسناده عن عبد الله بن جُتدب » عن أبيه 5 
عليا عليه السلام كان يأمرنا فى كل موطن لقيئا معه عدوه ؟ فيقول : 


١١ 1١١ صفين 8؟؟ (؟) وقمة صفين 5؟؟ وتار ع الطبرى ه:‎ )١( 


لاتقائاوا القوم حت .وم ؛ ؛' نهى حُحَة أخرى لكر علبهم ؛ فإذا الوم 
فهزمشهوم فلا تقتلوا مُديراً » ولا تجوزوا على جَريح » ولا تنكشفوا عورة ؛ ولا تمتلوا 
بقتيل ؟ فإذا وصلم إلى رحال القوم فلا تبتكوا ستراء ولا تدخلوا دارا إلا بإذن؟ 
ولا تأخذوا شيئا من أ مواهم إلا ماوجدثم فى عسكرم » ولا مبيجوا ! مرأة ؛ وإن شمن 
أعر اسك » وتداوآن أمراءم وصلحاءكم ؛ فإمون ن" ضعاف القوى والأأنفس والمقول ؟ولقد 
كن وإنا لنؤمر بالكف عنهن وهن مشركات » وإن كان الرجل” ليتناول الرأة فى 
الجاهلية بالهراوة أو الحديد فيعير مها عقبه من بده . 
9 2 
قال نصر : وحدثنا حمر بن سعد » عن إماعيل بن ,يزيد يعنى ابن أبى خالد ب عن 
أبى صادق ؛ أن عليا”'" عليه السلام رض انأش فى حروبه + فقال : 
عبادالله» اتفوا اللموعضوا | بمَاركََآخَنضُوا الأصواتء وأفلوالكلام؛ ووطّنوا 
أنسكم على النازلةوالجاولة والمباررٌة وللمائقة ؛ واتيتوا : (وَأَذْ كرثوا الله كثيرا لمر 
ليون )”2 + ( وا نتروا قوذب ريمك' وَأضيرُوا إن أله مم 
الصابر ين 274. اللهم أهمهم الصير » وأئزل عليهم النصر ء وأعفلم للم الأجر . 
الى 
قال نصر : وكان” “ترتيب عسكر عل بعليه السلام » بموجب مارواه لبا مرو بن ثمر» 
عن جابر ؛ عن عمد بن على » وزيد بن حسن » وعمد بن عد الطلب : أنه جَمَل" على 
اميل عمار بن ياسر » وعلى الرجالة عبد الله بن بديل بن ورقاء المزاعى” » ودفم اللواء 





. »8+ وقعة سنين‎ )١( 

(؟) سورة الأفال آية ٠‏ 4 
(؟) سورة الأغال آبة” ؛ 
(1) وقعة سنئين ١‏ #؟ 


سس ها اسم 


5 الى ب 5 0 5 02 

إلى هاشم بن عتبة بن أبى وقاص الزاهرى » وجعل على اليمئة الأشعث بن قيس » ول 

نين .+ الا اخ 5 ير خم 

الميسرة عبد الله بن العياس » وحهل على رَّجَالة الميمنة سليان بن صرّد المزاعى" » وعللى 

رَجَالة البسرة الحارث بن مرة العبدى” » وجمل القلب: مُضْر السكوفة والبصمرة » وجمل 

عَلَ ميمئة القلب الهن وعلى ميسرته ربيمة ء وعقد ألوية القبائل » فأعطاها قوماً منهم 

بأعيائهم؛وجعلهم رؤساءهم وأمراءهم»وجعل على قريش وأسد وكنانة عبد الله بن عباس؛ 

عر 8 8 8 7 الل 7 : 9 

وعللى كندة ححر بنعدى” الكندى” ؛ وعلى بكر البصرة الفصين بن المنذر الرقاثى”» 

و عو و يي ا ار تر نكرت 

إى انلقع فل ُهل المكوفة يي الشيهان: أ بريد ار 7 

وحنظلها أعين بن ضبيعة » وعلى قضاعة .وطئ عدى” بن حاتم الطالى ؛ وعلى دازم 

الكوفة عبدالله ين سخل المحلّءرعل : م السكرافة عمير بن عطارد »وعلى الأرْد واليين 

ب ؛ وعلى مرو الكوفة 
ل 0 0 5 ع 5 - 3 595 يي 

وحنظطلها اع ليسي إن ب لعى ؛ وعلى همدان سميد بن انس 0 وعلى لغازم البسرة 8 حمر ابلك 

ابن جابر اللجمى”*»وعلى سمد الكوفة ور بابها الطفيل أبا مسىيمةوءَل مَذحجالأشتر 

ابن الحارث التخي” ».وعلى عبدالقيس الكوفة صعْصعة بن صوحان » وَل عيد القيس 

ش د ك5 3 1 م ال 5 ب عي 

ومو اي 00 

سم 
وأما معاوية فاستعمل عل الخيل عبيد الله بن عمر ا 
ابن عقبة الرتمة » وجعل على اميمنة عبد الله بن مرو بن العاص » وعَلى المبسرة حييب 


. » صنين : « الحنتى‎ )١( 
. من صفين‎ )1( 


بن مسامة الذهرى” » وأعملى اللواء عبد الرحدن بن خالد بن الوليد » وجمل على أهل 
دمشق -- وه, القالب - الضحاك بن قيس الفبرى » وعل أهل مص - وهر اليمنة ‏ 
ذا الكلاع الجميرى" : وعلىأه لقنس رين وهرق الميمئة أيضاً ‏ زفر بن الحارثالكلاى” ١‏ 
وعلى أهل الأردن - وهم لميسرة - سفيان بن عمرو أب الأعور العلى” » وعلى أهل 
فلسطين - وهم فى لليسرة أيضا ‏ مسامة بن مخلد » وعلى رجّالة أحل دمشق بسر بن 
أنى أرطاة العامرى” بن لؤىة بن غالب » وعلى رجّالة أهل سمس حرشا ذا للم » وعلى 
رّجَالة قبي طريف بن حابس الأهانى” » وعلى رَجَالة الأردن عبد الرحمن بن قيس 
لقي ؛ وعلى رجّالة أهل فاسطين الحارث بن غالد الأزدي » وعلى رجالة قبس دمشق 
هام بن قبيصة ؛ وعلى قضاعة حمُص وإيادها بلال بن أنى عُبيرة الأزدى” » [ وحاتم بن 
للمتمر الباهى: ]0 » وعلى رجّالة اليشثة:عتابسكن سميد الطافى” » وعلى قضاعة دمشق 
حسان بن تحدل الكلى و وعلى قاع ةغباة بن يزيد السكلى” ١‏ وهل كندة دمشق 
حسان بن حوئ السكسكح” : عل كُندة حص يديد بن هبيرة السكونى » وعلى 
سائر الين يزيد بن أسد البجلى" ؛ وعلى حير وحضرموت ايان بن غفور » وعلى 
تطناعة الأردن” حبيش بن دلج القينى“ » وعلى كدانة فاسطين شريكا الكدابى” » وعلى 
مذحج الأرون الخارق بن الحارث الزّ بيد » وعلى حَذَام فلسطين وعها ناتل بن قيس 
الجذامى » وعلى كدان الأرْدنٌّ حمزة بن مالك الهمدانى" , وعلى اللمثم مل بن عبد الله 
المشممى” » وعلى غسان الأردن يزيد بن الحارث ؛ وعلى جميع القوامى التنقاع بن أبرهة ' 
الكلاعى” ؛ أصيب ف امبارزة أول. يوم تراءت فيه الفئدان . 
4# © © 


قال نصر : فأما رواية الشعى> التى رواها عنه إسماعيل بن أبى عميرة”'؟ ؛ فإن عليا 


. من صنين . (؟) صفين 14”؟‎ )١( 


عليه السلام بعث على ميمنته عبد الله بن يديل بن ورْقاء اللمزاعى” » وعلى مشيرته 
عبد الله بن العباس ء وعلى خيل السكوفة الأشتر » وعلى البصرة سسهل بن نيف » وعلى 
رجالة الكوفة تار بن ياسر » وعلى رجّالة أهل البصرة قيس بن سعد كان قد أقبل 
من مصر إلى صقين- وجعل معه هاشم بن عتبة » وجعل مسعود بن فد النميعى على قراء 
أهل البصرة ؛ وأماقراء أهل التكوفة قصاروا إلى عبد الله بن بدَيل » وعبار بن ياسر . 
4 + ا 
قال نصر : وأما""؟ ترتيب عسكر الشام ‏ فيا رواه لناعمر ين سعد » عن عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر » عن القاسى مولى يزيد بن معاوية ‏ فإن معاوية بعث على ميمنته 
ذا الكلاع » وعلى مبسرته حبيب بن مدل الفيرى" » وعلى مقدمته من يوم أقبل من 
دمشق أب الأعور الى" » وكان على خَهْل دمكق كلها مرو بن الماص » ومعه خيول 
أهل الشام بأسرها » وجعل مسل بنَعفيّة ار جبلى ربجالة دمشق ٠‏ والضحاك بن قيس 
على سائر الرجّالة بمد . 
١‏ 
قال نصر +9 وتبأيع رجال من أهل الشام على لوث وتحالفوا عليه وعقّلوا 
أنفسهم بالعمائم» وكانوا صفوفا خسة [ ممقلين ]2'0, كانوا يخرجون فيصطفون أ حذ ءشر 
صفاء وعخرج أهل” المراق فيصطفون أحدّ عشر صفا أيضا . 
قال نصر : تقرجوا أول يوم من فر من سنة سبع وثلاثين » وهو بوم الأربماء ؛ 
فاقتقاوا »وعلى من" خرج يومئذ من أهل السكوفة الأشترءوعلى أهل الشام حبدب بن مسامة 
(1) صفين 089 . 


(؟) سنين و9 , 
(9) من صفين . 


حسم اد "| سه 


فافتعلوا قتالا شديدا جل نيبار » ثم تراجعوا وقد انتصف بعضّهم من بعص . ثم خرج 
فى اليوم الثانى هاشم بن عُْية فى حل ورجال حَسن عددها وعُدَّمها ؛ فخرج إليامن أهل 
الثشام أبوالأعور الى" »فقتتلوا يومهم ذلك » ميل" اميل على لحيل وال جال على الرجال. 
ثم انصرفوا وقد صَبرالقوم بمظنهم لبعض؟ وخر جف اليوم الثالث مار بن ياسر» و خرج 
إليه عمرو بن العاص ؟ فاقتتل النا سكأشد قتا لكان » وجمل عمار يقول : ياأهل الشام » 
أتر يدون أن تنظروا إلى مَئْ عادى الله ورسوله وجاهدها ‏ وبغى على السادين ؛ وظاهر 
الشركين . فاما أراد الله أن يظهر د ينه » وينععر رسوله أنى إلى النى> صلى اله عليه وا له 
فأسل فوهوو أ فيا يرى راهب غير راغب . مقبض اللهر سول وإنا والله انعرفه بعداوة 
الم ؛ ومودةالحرم ! ألا وإنه معاوية » فتائاؤم والمنوه ؟ فإنه ممن بط“ نور الله » ويظاهر 
أعداء الله . 

قال : وكان مع مار زياد: بن اللنضير على اميل + فأمره أن يحمل فى اميل » لحمل 
فصبرو2؛ وشدّمار فى الرتجالةءفأزال عمرو بنالعاصعن مو قفه ؛ وبارزيومئذزيادبن 
النضر أخا 04" “من ببى عامر يعرف ممعاوية بنعمرو اميل ؛“وأمهما هندالز بيدية؛فانصرف 
كل واحد مهما عن صاحبه بعد المبارزة سانا » ورجع الناس بومهم ذلك ؟ 

ش © #» 


7 أبو عبد الرحن السعودئقال :حدثتى يونس بن الأرقم من 


حدثه من شيو بَكْر بن وائل ؛ قال :كنا مع على عليه السلام بعرفين؛ فرفم مرو 
ابن العاص شٌقَةَ خيصة سوداء فى رأس رُمْح ؟ فقال ناس : هذا لواء عَقَده له رسول الله 
صلى الله عليه وآله ؛ فل يزانُوا يتحد”ثون حتى وصل ذلك إلى عل عليه السلام ؛ فقال: 
)١( ٠‏ فى الأصول : « قصير » , والصواب ما أثبته من صفين . 


(9) فى الطبرى : « لأمه » . 


(#)اعنت ١1؟‏ . 


قال نصر : وحدتى 


أتدرُونما أمر” هذا اللواء ! إن عدو الله تمر أخرج له رسول الله صلى الله عليه وآلدهذه 
الشقّة » قال : مَنْ يأخذها مما فيها؟ فقال مرو : وما فبها يارسول الله ؟ قال : فيها ألا 
تقائليها مسلماء ولاتقر”ها م نكافر ؟ فأخذها ؛ فقد والله قر بها من للشركين » وقاتل بها 
اليوم السامين ؛ والذى فَلَى الحبّة » وبرأ النسّمة ؛ ما أسلموا ولكنهم استسلدوا وأسروا 
الكثر ؛ فلا وجدوا عليه أعوانا أظهروه . 
1 #» 
وروى نصر ء عن أبى عبسد الرحمن المسمودى ؛ عن يونس بن الأرقم » عن عوف 
ابن عبد الله » عن عمرو بن هند البَجَلَ » عن أبيهء قال 9 : لما نظر على" عليه السلام 
إلى رايات مماوية وأهل الشام » قال : واللنقة قلق البٍة » وبرأ النسمة ؟ ما أسلوا 
ولك استسلدواء وأسكوا الكفر ؟ فأما والقدو ا عليه أعوانا ‏ رجموا إلى عدَاومهم لنا؛ 
إلا أنهم ل يتركوا الصلاة . 
4 1 4 
وروى نصر ء عن عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن أبى ثابت عقال : 7" لما كان 
قتالصقينءقال رجل لعمّار :يا أبا اليفظان ؛ ألم بقل رسول الله صلى الله عليه وس :0 قائلوا 
الناس حتى بمساموا؛ فإذا أسلدوا عَصّموا متى دماءهم وأموآلم » ؟ قال: بل » ولسكن والله 
ما أسلبوا ؛ ولسكن استساهواء وأسرروا الكفر حتى وَجَدوا عليه أعوانا . 
4 4 9 
وروى نصر » عن عبد المزيز عن حبيب بن أبى ثابت » عن منذر الثورى” » قال : 
قاليمد بن الحنفيّة:لما 217 أناه رسول الله صلى الله عليه وآآله مِنْ أعلى الوادىيؤمن أسفله» 


)١(‏ عفن 1511 45؟” 


وملا الأودية كتائب ‏ يعنى يوم فتح مككة ‏ استسلدوا حتى وجدوا أعوانا . 

وروى نصرء عن السك بن ظلهير عن إسماعيل»عن الحسن » قال : وحدثنا الحم 
أيضا عن عاسم بن أَبى التَجُود » عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله : « إذارأيم معاوية بن أبى سفيان مخطاب على منبرى. 
فاضر بوا عنقه » » تقال الحسن : فوالله مافملوا ولا أفلحوا 20 , 


)١(‏ سنين 17؟ 


(88 ) 
وايأمناطا؛ : 
0-5 طول افؤسل أن 0 00 إخواتا 
7 57 “ف جيك تر 15 5 00 ع تلان 
تصاول الفحلين »يتخا ما ن الها ؛ مهنا يق هاحي كأ ح لون ) قمرة لتامن 
م5 » وَعرة لو مناه فلك رَأى أذ جناقا بل بدو الكبت . وأئز جعليناً 
ا 00 ملقياً جر 721 سن ١‏ 


المح : 
الطريق : الجادة الواضحة منها . وتْنّض : لذع الأم وبرحاؤه . والتصاول : 
أرتا محم لكل واحد من القرنين على صأحبه . والتخالس : التسالْب والإثهاب . 
والكبت : الإؤلال . وجرأن البمير : مقدم عنقه . وتبركأت النزل : تله . وال 
أن أشرك أن الآ : لتحتلينٌ دما » وأصله الناقة يرط فى حَلها فيحلب الحالب الدم . 


د لت حتخيسيييه 
(9) ساقطة من مخطلوطة الهج . 
(؟-نمج-:4) 


سس ل # اسل 


وهذه ألفاظ مجازية من باب الاستعارة ؛ وهى : 

قوله: «استقرالإسلام ملقياجر انه»,أى ثابتامتمكناء كالبعير يلت جر انه على الأرض. 

وقوله : < متبوثاً أوطانه 6 »جل كا لجسم المستقر” فى وطنه ومكانه , 

وقوله : « ماقام ليرين عمود » » جمل دكالبيت القائم على العمْد . 

وقوله : 5 ولااخضر”» للإعمان عود 4 جعله كالتجرة ذات الفروع والأغصان , 

فأما قتلهم الأقارب فى ذات الله فكثير ؛ قتل” على” عليه السلام الم الغفير مرك 
بنى عبد مناف وبنى عبد الدار فى يوم بَلذْر وأحُد ؛ وعم عشيرته وبنو تمه » وققل عر” 
ابن الطاب يوم” بَدْر خاله العاص بن.هشام بن النيرة » وقتل حمزة بن عبد الطلب شيبة 
ابن ربيعة يوم بد » وهو ابن" عمه؛ لأميما ابنا عبد مناف ؛ ومثل ذلك كثير مذ كورق 
كح الديرة. 

وأما ثوان الرجل منهم وقرثنةتتهناؤلان ويتخالسان ؛ فإنَ الخال كذلك كأنت ؛ 
بارز على” عليه السلام الوليد بن عتقبة وَبأزكعللة'نْ أبى طلحة » وبارز عمرو بنعبدود؛ 
وقتل هؤلاء الأقران مبارزة » وبارز كثيرا من الأبطال غيرم وقتلهم ؛ وبارز جماعة من 
شُجْمان الصحابة جماعة من الشركين ؛فنهم مَنْ قتيل » ومنهم مَنْ قل » وكتب الفازى 
تتضمن تفصيل ذلك . 

7 7 
[ فتنة عب الله بن الحضرمى” بالبصرة ] 
وهذا السكلام قاله أميرالؤمنين عليه السلام فىقصة ابن الحضرمى” حي ثقدم ا 


من قبل معاوية » واستنهض أمير لأؤمنين عليه السلام أسمابه إلى البصرة ؛ فتقاعدوا . 
قال أبو إسحاق إبراهى بن عمد بن سميد بن هلال الثقنى فى كتاب *“الفارات'* : 


00-7 الك 


حدثنا ممد بن يوسف »ء قال : حدثنا الحسن بن على الزتعفرانى” ؛ عن يمد بن عبد الله 
ابن عبان » عن ابن أبى سيف » عن بزيد بن حارثة الأزدى” ؛ عن عمرو بن محصن » أن 
معاوية لا أصاب” مد بن ألى بكر بمصر وظهر عليهاء دعا عبد الله بن عامر الحضريي” » 
قال 4 : سر" إلى البصرة ؟ قإن جل أهلها يرون رأينافى عيّان » ويمظلمون قتله» وقدمتلوا 
فى الطلب بدمه » فهم م وتورون حنقون لما أصابهم ؛ وذُوا لو مجدون من يدعوم و#معهم 
وينبض بهم فى الطلب بدم عبان ؛ واحذنٌ ربيعة ؛ وانزل فى مُضر ء وتودّد الأزد ؛ فإِنٌ 


*1 وو في 


الأرّد كلها ممك إلا قلا منهم ؛ وإمهم إن شاء الله غيره مخالفيك . 

فقال عبد الله بن الحضرى له : أنا مسهم فى كنانتك » وأنا مَن" قد جَر“بث » وعد 
أهل حربك ؛ وظبيرك على قتلة عمّان ؛ فوجتّنى إلتهم متى شئت . فقال : اخرتج غدا 
إن شاء الله . فودّعه وخرج من عنده . 

فلنا كان الليل جلس معاوية وأمتابه يعافد" ؤن» قعالم معأوية؛ في أى مزل ينزل 
القمر الليلة ؟فقالوا : بسعد الذاابم ؛ فكره معاوية ذلك ؛وأرسل إليه ألاتبرح حت يأتيك 
أمرى . فأقام . 

4# 4 


ورا نعاوية أن يكتب إلى همرو بن الماص وهو يومئِدٌ بمصرء عامل علبي » 
يستطلم رأيه فى ذلك » فكتب إليه ؛وقدكان تَستّى بإمرةالؤمنين بعد يوم صفين »و بعد 
نمكي الحكين : 

من عبد الله معاوية أمير المؤمئين إلى مرو بن العاص : 


سلام عليك , أما بعد ؛ فإنى قد رأيت رأيا ممت بإمضائه ع وم مخذلنى عبه 


عه ا" سد 


إلا استطلاع رأيك ؛ فإن تواققنى أحمّد الله وأمضه ؛ وإن تخالفنى فإنى أستخير” الله 
وأسّهديه . إفىنظرت فىأمر أهل البصرة فو جد تسظظَ أهلهالنا ولا واملى” وشيمتهعدوًا؛ 
وقد أوقم بهم على" الّقمة التى عامت ء فأحقاد تلك اللاماء ثابنة فى صدورم لاتبرح 
ولاتريم ؛ وقد عامت أن قتكنا ابن أبى بسكر » ووقمتنا بأهل مصر قد أطفأت نيران 
أصحاب على" فى الآفاق » ورفعت رءوس أشياعنا أينماكانوا من البلاد ؛ وقد بلؤمن كان 
بالبسرة على مثل رأينا من ذلك ماباغ الناس » وليس أحد ممن يرى رأيناأ كثرٌ عددا » 
ولاأضر خلاقاً على على من أولثئك ؛ فقد رأيت أن أبعث إلبهم عبد الله بن عامر 
الحضرى ؛ فينزل فى مُغْسر ويتودّد الأزد » ودر ربيعة ؛ ويبتنى دم ابري عفان » , 
ويل اكرهم وقمة على” بهم؟ التى أهلكت صالمى إخوائهم وآبائهم وأ بنائهم . فقد رجونتة ' 
عدد َلك أن بد على على" وشيعزة ذلك الفر'ج من الأرض ؟ ومتى يِوْتوا من شلفهم 
وأمامهم يضل سعمهم ؛ ويبعال كيداهم ار أبى ْ فا رأيك ؟ فلا تبس رسولى إلاقدر 
مض الساعة الى بنتظر” فهها ج وآ كنياق :هذا أشنا اله وإياك؛ والسلام عليكورجمة 
الله وبركاته , 

فسكتب مرو بن الماص إلى معاوية : 

أما سد »ء ققد بلغنى رسولك وكتابك » فقرأته وفيمت رأيَلك الذى رأيته : 
فمحبت له » وقلت : إن الذى ألتاء فى روعك » وجمله فى نفسلك هو الثائر بابن عفان ». 
والطالب بدمه ؛ وإنهلم يك منك ولا من منذ مهضتا فى هذه امروب ويادينا أعلياة"* : 
ولارأى الئاس رأيا أضر” على عدوك ء ولا أسر“ وليك منّْهذا الأم الذى أهمتّه؛فامض 
رأيِك مسدادا ؛ قد وجيت للب الأرنب الناصح غير انين والسلام. 


»»ة#» 


(١)كناقجء‏ وذزاءب : < ونادينا »ه 


0 الك 

فلما جاءه كتاب عمرو دعا ابن الخضرى” ‏ وقد كان ظن” حين نركه معاوية أياما 
لايأمرثه بالشخوصء أن معاوية قد رجمعن إشخاصه إلى ذلك الوجه _فقال :يابن المضرمى”» 
سر" على بركة الله إلى أهل البصرة فانزلفى مُضر » وَاحْذَرْ ربيعة » وتوتدد الأزْد ؛وائم 
بن عفان ؛ ود ثَرم الرَقمة التى أهلكتهم» ومن لمن مم وأطاع وكا لا 0 
لا يفقدها حتّى ينقدنا أو نفقده . 

فودعه ثم خرج من عنده ؛وقد دفم إليه كتاباً » وأمره إذا قد مأن يفرأدط الناس. 

قالمرو بن محصن: فسكدت" معه حين خرج » فلما خرجّنا سرنا ماشاء الله أن نسير» 
فسخ لنا غبى أعْضب” “عن ثهائلنا » فنظرث إليه ؛ فوالله ازأيت" الكراهيّة ففوجيه؛؟م 
مضينا حتى نزلنا البصرة فى بنى تمي » فسمع” يمنا أهل” البصرة ؟ لجاءنا كل من يرى 
رأى عن » فاجتمع إلينا رءوس أهلها ؛المدل م المضرى: وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بمد ؛ أيها الناس ؟ فإن إمامم إمآم لد عبآن بن عفان» قتله على" بن أبى طالب 
نا ء فطبيم بدمه » وقاتلم مر“ قله خا > لَه من أهل مصر خيرا ؛ وقد 
أصيب متك لملا' الأخيار؛ وقد جاءك الله بإخوان لك ؛ لم بأس” بع »وعد لاتحمى؛ 
قلفوا عدو كالذين قتاوك ؛ فبلنو! الناية التىأرادوا صابرين » ورجعوا وقد نالوا ماطلبواء 
فالثوم وساعدوثم » وتذ كروا ث5 لتشفوا صدورة من عدوم :5 

فقام إليه الضحاكبن عبدالله الملالي” » فقال : بخ الله ماجئتنا به ؛ وما دعوتنا إليه! 
جشنّنا واطومثل ماجاءبه صاحياكطاحة والزبير؛ أي نا وقديايمنا علياءواجتممنا له»فسكلمقتا 
واحدة ونحن على سيل مستقبم » فدعوانا إلى الفرقة » وقاما فينا خرف القول ؛ حتى 
ضربنا بمضّنا ببعض عُدوانا وظألما ؛ فاقتدلنا عمرذلك » وام الله ما سلما من عظلي وبال 


. » ف الآسان : « فلان أثير عند فلان »ذو أثرة : إذا كان غاما‎ )١( 
(؟) الأعضب : مكسور أحد القر نين ؟ وكائوا يتشاءمون منه‎ 


لال ا 
ذلك ؟ ونحن الآن تممون على أبيعة هذا العيد الصالحاقذى أقال الْمثْرة » وعفا عن المسىء 
وأخذ بيعة غائبنا وشاهدنا . أفتأمرنا الآن أن مختلم أسيا فنا من أتمادهاء ثم يضرب بعضبا 
بمضا ء ليكو زمماوية أميرا ؛ وتسكونف وزيراءونمدل بهذا الأمر عنهلى! والله ليوم” 
من أيام على" مع رسول الله صلى الله عليه وآله خير” من بلاء معاوية وآل معاوية لو بقوا 
فى الدنيا ؛ ما الدنيا باقية . ظ 

ققام عبد الله بن خازم الى ؛ فقال للضحاك : اسكت ؛ فلست بأهل أن تمك 
فى أمر العامة . ثم أقبل على ابن الحضر” » فقال : محن يداك وأنصارك ؟ والقول ماقلت ؛ 
وقد فهمنا عنك ؛ فادعنا أنىشئت ! فقال الضحاك لابن خازم : يابن السوداء ؛ والهلايس" 
من نصرت » ولا يذل" مخذلانك من خذلت ؛ فتشاتما . 
7 7 
قال صاحب كتاب النارات + والضحاك هذا هو الذى يقول ؛ 
اناق عن نتى. عيبن تيك وغلال منص 
» أمى” أسماء وضبحَالهٌ أبى » 
قال 5 وهو القائل فى بنى العباس 5 
من ناقة تقحل فى جَبّل عليه وَسَهلٍ 
كسقة من إن أم الفضل 3 رم هام كم وكبل 
ع النى الصطق ذىالقضل و خام الأنبياء بعك ارام 
قال ؛ فقامعبد الرمن بن عمير بن عثمان القرشي” ثم القّيمى” ء فقال : عباد الله ؟إنالم 
ندعم إلى الاختلاف والقر'قة ‏ ولا نريد أن تقتتلوا ولاتتنايزوا ؛ ولسكنا | نما ندعو إلى 
أن تجمموا كلتسكر » وتوازروا إخوانكم الذين مم على رأبكم ' فأ تدرا يه 


ونصلحوا ذات" بيتك ؛ فبلا مهلا ! حك الله » استمموا لهذا الكتاب» وأطيموا الذى 
يقرأعايكم . 

ففضوا كتاب مماوية وإذا فيه : من عبدالله معاوية أمير الؤمئين » إلى من قرى' 
كتاب هذا عليه من المؤمنين والمسامين من أهل البصرة : 

سلام عليكم . أما بعد فإن سك الدماء بغير حلهاء وقتل النفوسالتى حرم الطقتلبا 
هلاك” موبق » وخسران مبين ؟ لا يقبل الله من سَفكها سرف ولا عدّلا ؛ وقد رايم 
رمك الله آثار ابن عفان وسيرته » وح هإلمافية » وعد لته »وسداه للنذور؛ وإعطاءه فى 
الحفوق » وإنصافه للمظاوم » وحتبه الضميف ؛ حتى توثب عليه امتوثبون ؛ ونظاهر عايه 
افون » فقتاره مسلا محرماء عل ن صانم لفك فيهم دما » ولم يققل" مهم أحصد 
ولا يطلبونه بضربة سيف ولا سوط » والْكآبندةوك أبها السلمون إلى الطلب بدمه» وإلى 
قتال مَنْ قتله ؛ فإنا وإيام على أمر هدَى اصح » وسبيل مستقي . إنك إن جامعتمونا 
طفئت النائرة» واجتمعث السكلمة » وأستَقاءأمر” هَذْه الأمة » وأقر الظاللونالمتوثبونالذين 
توا إمامهم بغير عق » لأخد و) مجرائرم وما قلدّم تأ يديهم .إن لسك أن أعمل فيكم 
. بالكتاب » وأن ؛ أعليتكم فى السنة عطامين » ولا أحتمل فضا من فيتكرم عتكر أبد! . 
فارعوا إلى ما تدعون إليه رسك الله ! وقد بشت“ إلينكم رجلامن الصامين؛ كانمن 
أمناء خليفتسكر الظلوم ابن عفان وعماله وأعوانه على المدى والمق ؛ جعلنا الله وإنا 5 تمن 
يجيب إلى الحق ويعرفه » وتينسكر الباطل وتَحْحّده » والسلام علينكم ورجة الله . 

قال : فلما قرى" عليهم السكتاب ء قال معظمهم ؛ سمعنا سممنا وأطمتا . 

قال : وروى حمد بن عبد عبد الله بن عممان » عن على" » عن أبى زهير» عن أبى منقر 
الشببانى” » قال :قال الأأحنف للا قرى” عايهم كتاب معاوية : أمَا أنا فلا ناقة لى فى هذا 
ولا تمل . واعتزل أمرم ذلك , 


سسيد اب ك اعسمد 


وقال تمرو بن مرجوم » من عبدالقيس : أيها الناس » الزموا طاعكم » ولاتدكثوا 
بيمتكر » فتقع بكم واقمة وتصيبكم قارعة ؟ ولا يكن بمدها لكر بتي ؛ ألا | فى قد 
نصحث” لكر ؛ ولكن لا حبون النادين . 
ْ ْ 2 2 
1 قال إبراهيم بن هلال : وروى د بن عبدالله » عن ابن أبىسيف » عن الأسود ن 
قبس» عن أعلبة بنعباد » أن الذزى كانسدد لماوية رأيه فى نسريح ابن الحضرمي كتاب 
نه ايدان و تقال ابد عر لاق عن لك متلق رفاك ركان 
حبهم عليا عليه السلام ونصرتهم إياه ؛ وكان الكقاب : ظ 
أما بمدء فقد بلغناوقمتك بأهل مشثر؟بالذين بمّو'! على إمامهم » وقتلوا خليفتهم طمما 
وبَمْيا » فقرتت بذلك الميون » وشْفِيسنا بدُاكُ ألنفوس ؛ وبردت أفئدة أقوام كانوالقتل 
عبان كارهين » ولمدوّه مفارقين.؟ وَلِكمٍ موالين مو بكشراضين ؛ فإن رَأَيِتَ أن تبعث 
إلينا أمير؟ طيبا ذكيا ذا عفاف ودين » إلى الطلب بدمعيان ملت ؛ فإنى لاأخال الناس 
إلا مممين عليك ؛ وإن ابن عياس غائب عن المصر . والسلام . 
قال : ففاقرأ مماوية كتابه قال : لا عزمتٌ رأيأ سوى ما كتب به إلى هذاء 
وكتب إليه جوابه : 
أما بمد ؛ فقد قرأت” كتابك » فعرفت نصيحتّك , و قبلت مشورتك » رحمك لله 
وسددك ‏ انْيْتْ هداك الله على رأيك الرشيد » فكأ نك بالرجل الذى سألت قد أتاك» 
وَكأنّك بالجيش قد أطل" عليك فسررث وحبيث ؛ والسلام . 
بانانا 


قال إبراهي : وحدثنا تمدبن عبدالله ؛ قال: حدثنى على بن أبى سيف عن ألى زهير 


دوعسم 


قال : لما نزل ابن المضرىىة فى بنى تمير أرسل إلى الرءوس فأ" » ققال للم: أجيبونى إلى 
الحو » وانصروى عل هذا الأمر . 

قال : وإن الأمير بالبصرة يومئذ زياد بن عبيد قد استخلفه عبد الله بن عباس » وقدم 
على على عليه السلام إلى السكوفة يمركيه عن محد بنأبى بكر قال : فقامإليهابنضحاك » 
فقال : إى والذى له أسعى » وإياه أخثى » لننصر نك يأسيافنا وأيدينا . 

وقام الثبى بن مخرمة المبدى” قفال : لا والذى لا إإله إلا هو » لثن لم ترجع إلى مكا نك 

الذى أقبات منه لنجاهد نك بأسيافنا وأيدينا » ونبالنا وأسبة رماحنا . نحن تدع ابن: عية 
رسول الله صل الله عليه وله » وسيدالمسامين ؛ وندخل فى طاعة حزب من الأحرزاب طاغ ! 
والله لا يكون ذلك أبدا حتى نسيّر كتببة > وثقاني السيوف لهام . 

فأقبل ابن” الحضرئى” على صَبرة بلى 0012 الأزدى" فقال : ياصَبْنَ » أنت رأس” 
قومك , وعظم من عفلاء العرب جد الطلبة يدم عمان ؛ رأينا رأيك» ورأيكرأيناء 
وبلاء القوم عددك فى نفسك وعشيرتك مافد ذقت ورأيت » فانصرنى و ثن' من دوا . 
ففال له : إن أنث أتيكنى فئزات فى دارى نصرتك ومنمتنك . ققال : إن” أمير المؤمنين 
معاوية أمرنى أن أنرْل فى قومه من مُضرء فقال : اتبع ماأمرك به . 

وانصرف من عنده » وأقبل الناس” إلى ابن الحضرى” » وكثر تبعه ,فزع لذلك زياد 
هَل وهو فى داز الإمارة ؛ فبعث إلى الحضين بن امنذر ومالاك بن مشمّع »فدعاها خيد 
الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد فإِنم أنصارٌ أمير المؤمنين وشيعتة وثقته » وقد جا 
هذا الرجل ما قد بلفسك ء فأجيرونى حت يأتَينى أمر” أمير للؤمتين ورأيه . 

فأماماللك ب نمسمعء فال : هذا أمرفيهتقارءأرجمإِلبَن'و رالىءو أ نظر وأ ستشير ف ذلك. 

وأما الحضين بن الدذر فقال » نم » تحن فاعلون ب ولن ذلك ولن ليك . 
)١(‏ ب : «سليان » » مخرضا. ١‏ 


سس # لج سيب 


فم ير زياد من القوم مايطمئن” إليه » فبعث إلى صَبْرة بن شيان الأزدى” » فقال : 
يابن شمان » أنت سيد" قومك ؛ وأحد عفلاء هذا ار ؛ فإن يكن فيه أحد” هو أعل 
أهله فأنت ذاك ؛ أفلا تجيرتى وعسنى » ونع بت مال السامين ! فا أنا أمين عليه . 
قال : بل » إن حلت حتى تنزل فى دارى منعشّك » فقال : إنى فاعل : 

فرحل ليلا حتى نزل دار صبْرة بن شهان » وكتب إلى عبد الله بن عباس - ول يكن 
معاوية اذعى زياواً بعد ؟ لأنه إنما ادّعاه بعد وفآة على" عليه السلام : 

للا مير”* عبد الله بن عباس من زياد بن عبيد . 

سلام عليك » أما بعد فإن” عبد الله بن عامر بن الحضرى أقبل من" قبل معساوية 
حتى نذل فى بنى تم » وتعى ابن عَمَانٍ هط إلى حرب ء فباكمه جل أهل البسرةءقا 
رأيت ذلك استجرت بالأزد بصبرة يليان وقُومه لتضسى ولبيت ما للسامين؛ورحلت 
من قصر الإمارة فنزلت فيهم ».إن الأزد معى ؛ وشيعة أمير المؤمنين من فرسان القبائل 
تختلف إلى" وشيعة عمان تختاف إلى ابن الحضرى ؟ والقسر خال منا ومنهم : فارفمذللك 
إلى أمير اللؤمنين » ليَرَى فيه رأيه » وأعتجل إلى" بالذى ترى أن يكون منه فيه . والسلام 
عليك وّرحمة الله وبركاتة . 

قال : فرفم ذلك ابن عباس إلى على" عليه السلام » وشاع فى الناس بالسكوفة ما كان 
من ذلك » وكانت بنو مم وقيس » ومن برى رأى عمان قد أمراوا ابن الحضر ىأن سير 
إلى قصر الإمارة حين خلا زياد » فلا تيأ لذلك ودعا أسحابة » ركبت الأزد » وبعشت 
إليه وإليهم : إنا وال لا ندعم تأنون القصر فتعزلون فيه مَنْ لا تَرْضَى » ومن نحن له 

كارهون؟؛ حتى يأنىترجل لها ولكرضاء فأبى أحاب"' ابن الحض رم إلا أن يسيرواإلىالقصرء 
وأبت الأزد إلا أن يمنعوهم . قركب الأحئف ء ققال لأسماب ابن الحضرى” :إنكوالله 


» به : وللامين‎ )1١( 


ماأتم أحوَ بقصر الإمارة من القوم ؛ وما لسكم أن تؤمروا عليهم من يكرهونه » 
فانصرفوا عنهم : فتملوا » ثم جاء إلى الأزد » ققال : إنه لم يكن ما تكرهون » 
ولا يوا إلا ما تحريون ؟ فانصرفوا رحتك الله » قفعلوا . 
لقاب 
قال إراهم : وحدثنا تمد بن عبد الله بن أبى سيف » عن الكلى » أن ابن الحضرمئ 
لما أنى البصرة ؛ ودخلها نزل فى فى برف دار ستبيل”"©؛ ودما بنى عبر وأخلاط مضر » 
قال زياد لأبى. الأسود الدؤلىة : أما ترى ما صَمّى”* أهل البصرة إلى معاوية ؛ وما فى 
الأزد لى مطمع ؟ فقال : إن كنت ركهم لم ينصروك » وإن أصبحت فيهم منموك . 
فرج زيل من ليلته ء فأتى صَبْرة بن سيان الفدانى" الأزدئ » فأجاره ء وقال له 
حين أصبح : با زياد ؛ إنه ليس حبنا بناأن تقيَافيبا مختفيا أ كثر من يومك هذا ؛ فأعد 
له منبرا وسريرا فى مسجد الكدّان ‏ وجعل له شرت طاأء وصلى بهم الجعة فى مسجدا لدان . 
وغلب ابن” المضر م على ا بلي عَنْآَالبرَة بادا » وأجمعت الأزد على زياد » 
فصعد النبر مد الله وأثثنى عليه » ثم قال : 
يا ممشر الأزد » إنتم كم أعدا فى فأصبحتم أوليا فى ؛ وأؤلى الناس بى . وإنى لو 
كنت فى بفى عي وابن” الحضرمى” فيكم لم أطمم” فيه أبدا وأثم دونه » فلا يطمع ابن" 
الحضرمئ فى" وأنم دونى » وليس ابن 1 كلة. الأ كباد فى بقية الأحزاب وأولياء الشيطان 
أذ إلى الغلبة من أمير المؤمنين فى المهاجرين والأنصار ؛ وقد أصبحت فيك مضموناء 
وأمانة مؤادة » وقد رأينا وقمتكم يوم لجل » فاصيروا مع الم صبرك مع الباطل ؟ 
فإنكر لا دون إلا على النجدة » ولا تمذرون على المين . 
ققام شيان أبو صيرة ‏ ول يكن شهد يوم الجل ء وكان غاثبا فقال : يأمعشر الأزد » 


. ١١7 : ٠ فى الأسول ؛ « سييل » » والصواب ماأثبته من تاريخ الطبرى‎ )١( 
. » صفو أهل البصرة‎ «١ : (؟) ب‎ 


ما أبقت عواقب امل عليسكم إلا سوء الذكر » وقد كتم أمس على على" عليه السلام ؛ 
قكونوا اليوم له » واعاموا أن إسلامكم له ذل » وخذلانكم إياه عار» وأثم حئ مضمارك 
الصبر » وعاقبتسكم الوفاء ؛ فإن سار القوم بصاحبهم فسيرُوا بصاحبكم ؛ وإن استمدوا 
معاوية » فاستمدوا عليا عليه السلام » وإن وَادَعوم فوادعوهم . 

ثم قام صبرة ابنه » فقال : يا معشر الأزّد » إنا قلنا يوم" الجل : تنم مصسرنا » ونطيع 
نا » نطلب دم خليفتنا الظلوم » لدَدْنا فى القتال ء وأقنا بمد المهزام الناس » حتى قثئل 
منا من لا خير فينا بعده » وهذا زياد جارم اليوم ؛ والجار مضمون » ولسنا مخاف من 
على" ما تخاف من معاوية» فََبُوا لنا أنقسكم ‏ وامتعوا جارم أو فأبلغوه مأمنه . 

فقالت الأزد : إعا من لكر تبع فيرو . فضحك زياد » وقال : باصيرة » أنخشون 
أل تقوموا لبنى تيم ! فقال صبرة : إن جاتنا بالأجتف جئنام بأبى سيرة , ” وإن جاءونا 
بالحباب جئت أنا ؛ وإن كان فيهم شواب كثير'؟ . فقالٍ زياد : إنماكنت مازحا . 

فلما رأث بنو تيم أن ارد قد قامت دون رياد بعت" إلمهم ؛ أخرجوا صاحبكم 
ومحري مخرج صاحبنا » فأى" الأميرين غَلَب ‏ على" أو معاوية ‏ دخلنا فى طاعته » 
ولا تبك عامتنا . 

فبعث إلمهم أبو صيرة : إتما كان هذا يُرْحى عندنا قبل أن نجيره » ولعمرى ما قتل 
زياد وإخراجه إلا سواء ؛ وإنسكم لتعلمون أنا لم ته إلاكرما » فالهوا عن هذا . 

ْ 7 18 4 1 

قال : وروى أبو الكدود أن شَّبث بن ربعئ قال لملى> عليه السلام : باأميرالؤمنين » 
ابعث إلى هذا الى" من عب .: فاذعهم إلى طاعتك ؛ وازوم بيعتك » ولا تسلط علبهم 
دان البمداء البمضاء ؟ فإن واحدا من قومك خير” لك من عشرة من غيرهم ٠‏ 

, كناف الأصول ؛ وف السارة خموض‎ )١-١( 


حت 8 ل حت 


تقال له محختف بن سليم الأزدى” : إن البعيسد البفيض » من عَمى الله وخالف 
أمير الؤمنين » وهم قومك » وإنالحبيب القريب من أطاع الله ونصر أمير الؤمنين ؛ وم 
قوى » واحدم خير لأمير الؤمنين من عشرة من قومك . 

قال أمير المؤمنين عليه السلام : مه 1 تناهوئا أمها الناس:ولير دع الإسلام ووقاره 
عن التبائى والباذى ؛ ولتجتوسع" لقم ؛ والْرموادين اله الذى لايقبل من أحد غيره؛ 
وكلة الإخلاص التى عى قوام الدين ؛ وحجة الله على السكافرين ؛ واذكروا اذ كتم 
قليلاً مش ركين متباغضين متفرقين » فألف يبك بالإسلام فكثرتم واجتمتم وتحايتم . 
فلا تفقوا بمد إذْ اجتمعتم »ولا تتباغضوا بمد إذ محايتم ؟ ؛وإذ! رايم الناس بيهم التار10» 
وقد تداعوا إلى المشائر والقبائل؟ فاقصدوا لاشيم ,وو جوههم بالكئيف حتى يفرّعوا إلى الله 
وإلى كتابه وسنة نبيه ؟ فأمًا تك الحمية لماز أت الشياطين فاتنهوا عنهاء لا أ لم 
تفلعوا وتبجححوا ! 

م إنه عليه السلام دما أَعْيْن بن ضبّيمة الجاشني” » وفال أغين ‏ الريلنك أن ظ 
0 وثبنوا على عامل مع ابن الحضرى” بالبصرة + يعون إلى فراق وشقاق ويسباعدون 
الصَلاّل القامطين على" ! 

قثال : لا يدأ يا أمير المؤمنين » ولا يكن ماتسكره . ابعثتى إلبهم ؛ فأنا للك زعي 
بطاسهم وتفريق جماعهم ؟دتقر ابن الحضرفى” من البفسرة أو قكله . 

قال : فاخرج ألماعة . 


تفرج من .عنده ومغى حبق قدم البصرة . 





. النائرة. : الفعنة‎ )١( 


هذه رواية ان هلال صاحب كتاب الغارات . 
نبدندكن 

وروى الواقدى” أن عليا عليه السلاماستنفرت بى تيم أياما لينبض مهم إلى البعمرة 
من يكفيه أمر ابن الحضرمى” » ويرذ عادية بفى تم الذين أجاروه بهاء فل محبه أحد ؛ 
تخطيوم + وقال : أليسمن التَجب أن يتصرف الأزد » وتفذ لنى مشر ! وأيمي من ذلك 
تقاعد نمم السكوفة لى ء وخلاف تمي البئرة على ء وأن أستنجد بطائفة منها » نشخص 
إلى إخوانها فتدعوع إلى الرشاد » فإن أجابت وإلا فاللنابذة والحرب . فسكأفى ألخاطب 
0 لابغةبون حواراً ؛ ولامجيبون نداء ؛ كل هذا جبناً عن البأس؛وحبًا إاحياة ؛ 


لقدكنا مع رسول الله صل الله عليه وآله تقثل آباءنا وأبناءنا اقسل 
إلى آخره . 


قال : فقام إليه أعين نْ 0 2 5 فقال : أنا إن شاء ال أ كفيك 
أأمير المؤمنين هذا اكلعابء وأنسكفل لك بَقتلَ آبنَأمضرمى” » أو إخراجه عن البصرة. 
فأمره بابي للشخوص ؟ فشّخص حتى قدم البصرة . 

4 7 ظ 

قال إبراهم بن هلال : فلما قدمبادخلّ على زياد وهو بالأزد مقم فرحب به وأجلسه 
إلى جانبه » فأخبره بما قال له على عليه السلام » وما رد عليه » وما الذى عليه رأيه ؛ فإنة 
إذ يكلمه جاءه كتاب من عل عليه السلام فيه : 

من عبد الله على أمير الؤمدين إلى زياد بن عبيد : 

سلام عليك ء أما بمد ؛ فإنى قد بمشت أَعْين بن ضبيعة » ليفرئق قومه عن 
ابنالحضرمىئ » فارب ما يكون منه ؟ فإن فمل وبلغ من ذلك مابظن به » وكان فى ذلك 
تفريق تلك الأوباش فهو مانحب » وإن ترامت الأمور بالفوم إلى الشقاق والعصيان . 


ع #را نج اه 


ع 


فانيل" بمد17؟ أطاعلك إلىمن" عصاك ؛ لجاهدامم »فإن ظبرتةفبو ماظننت» وإلا فطاولهم 
وماطلهم ؟ فسكانَ كتائب السامين قد أطلت عليك » فقتل الله لفسدين الظالمين» ونصر 
المؤمنين الحفين » والسلام . 

ما قرآء زياد أثرأء أعين بن بيعة ؛ فقال ف : إلى لأرجو أن يكن هذا الآمر 
إن شاء لله . ثم خرج من عنده ؟ فأنى رَخْلِه ؛ مم إليه رجالا من قومه » لحمد اللهوأئنى 
عليه ثم قال : ش 

ياقوم »على ماذا تقتلون أنفسك » ومهريقون دماءم على الباطل مع السقهاء الأشرار | 
وإ والله ماجئتك حتى عَييت إليك الجنود ؟ فإن تنيبوا إلى الحق” يقبل متم » ويكف 
عبك ؛ وإن يتم فهو والله استتصالم وبوان . 

ققالوا : بل نسمم وتطيع . ققال : الْمطيو] الآنكبلى بركة الله عرد وجل .فنبض بهم 
إلى جماعة ابن الحضربى” » عفرجوا إليه مم أبَتَ الحضرى” فصافوه وواقفبه7 عامة يومه 
يناشدم الله » ويقول : ياقوم لا تنسكئوا بيَسشك »ولا تخالفوا إماك » ولا تجعلوا على 
أنشسم سبيلا ؛ فقد رأينم وجرك بم كين صنع الله بم عند تَكُتم بيعنكم وخلافسم.. 
فكفوا عنه » ولم يكن يينه و ينهم ققال ؛ وهم فى ذلك يشتمونه وينالون منه » فانصرف 
عنهم وهو منهم منتصف . فلا أوى إلى رحله آتبمه عشرة نفر يظن الناس أعهم خوارج » 
فضربوه بأسيافهم وهو على فراشهء ولا يظن أن" الذى كان يكون » فرج يشتد عرياناء 
فلحقوه فى الطريق فقتلوه » فأراد زياد أن يناهض” ابن الحضشرى حين قتل أعين مجماعة 
مَنْ معه من الأزد وغيرم من شيعة على" عليه السلام » فأرسل بنو تيم إلى الأزد : ولله 
«أعرضّنا لجاركم إذ أجرتموه » ولا مال ُو له , ولا لأحد ليس على رأينا ؛ فا تربدون 





(١)كناقاءج‏ »وقب:«من». 
(؟) سافوه ؛ أى وثفوا صفوفا ويقال : والافه فى الحرب ؛ أى وقف كل مهما مع الآخر . 


سرع سما 


إلى حرتبنا وإلى جارنا ! فسكان الأزد عند ذلك كرت قتاهم . 
فنكتب زياد إلى عل عليه السلا : أما بعد ياأمير” المؤمنين » فإن أعين بن ضبيمسة 
قدم علينا من كبلك مد ومنا#ة وصدق وبقين » لجمع إليه من أطاعه من عشير نه ؛ 
مهم على الطاعة والجاعة؛ وحذ زم الليلاف والفرقة » ثم مض عن أقبل معه إلى من أد 
اقيم 0ل انيار )نيار اعلا تارف اجن وضع عر ان س0 
| عن كان يريك اقصرته ع فكان كذلك 5 تى أمسى »فأنى فى رّحله فبئيته نذر من هذه 
الخارجة قار قلاع تاشقن رحمه اله تعالى » فأردت أن أناهض” ابد الحضرى عند ذلك» 
غدثأمر”: قد أمرت” صاح بكتانى هذا أن يذ كره لأمير الؤمئين» وقد رأيث إن رأى 
أمير” المؤمئين مارأيت ء أن يبعث إلبيم تاوية بن قدامة ؛ فإنه ناقذٌ البصيرة » ومبطاع 
فى المشيرة » شديد” على عدر أميرا المؤللقإن “إن يقدام يفرق يهم بإذن الله . والسلام 
على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته > 
فلماجاء الكتاب » دما جارية بن قدامة » ققال له : بابنّ قدامة , ممنع الأزد عامل 
ويدتمالى » ونشاقفى مضر وتنابذثى 1 وبنا ابتدأها الله تعالى بالسكرامة » وعر"فها المدى؛ 
وتداعو"! إلى العشر لين حادّوا الله ورسوله » وأرادوا إطفاء نور اللهسبحانه مو عله 
أكلة اله ؛ وهلك السكافرون . 
فقال : ياأمير المؤمنين » ابعثنى إلبهم » واستمن لله عليهم . قال : قد بمثتلك إلمهم» 
واستعدات الله عليهم : 


قال إبراهي : ئها تحد بن عبد الله » قال : حدثنى ابنث أى ألسيف ؛ عن سليان 
ابنأبى راشد » عن كمب بن قمين » قال : خرجت مع جارية من الكوفة إلى البعثرة 


اح يوه اس 


فى خمسين رجلا من بنى نيم ٠‏ مااكان فيهم يمان غيرى » وكدت” شديد التشيم » فقات 
لجارية : إن شئت كدت معسك » وإن شت شت ملت إلى قوى ! فقال : بل معى ؛ فوالله 
لودذت أن الطبر والبهائم تنصرنى عليهم ؛ فضلا عن الإنس . 

47 1 


قال : وروى كمب بن قمين أن علا عليه السلام كتب مع جارية كتابا » وقال : 
اقرأه تلى أحابك » قال : فضينا معه » فلمادخلنا البصرة » بدأ بزياد » فرحب به وأجلسه 
إلى جانبه ؛ وناجامساعة وساءله” » ثم خرج فسكانأفضلماأوصاه به أن فال : احذَّرْ على 
نفسك » وائق أن تلق مالقّ صاحبك القادم فيك . 


وخرج جارية من عنده » فقامفى الأزْد##فقال حرا كيم الله من حَىَ خيرا ! ماأعتلم 
عنام » وأحسن بلاءم » وأطوتعك. لأمبرك 1 لقد عرقم المق" إذ صَيْمه مَنْ أنكره » 
ودعوثم إلى الهدى إذ تركه من ل يعرفه .نم قرأ عليهم وعلى من كان معه من شيعة عل 
عليه السلام وغيرهم ‏ كتاب على عليه السلام » فإذا فيه : 

من عبد الله عل أميرالمؤمنين إلى مَنْ قرئ' عليه كتابى هذا من سا كنى البصرةمن 
المؤْمدين والسامين ؛: 


سلام علي » أما بسد فإن الله حَلم ذو أ26 » لايسجَل” بالعقوبة قبل البتدةءولايأخذ 
المذنب عند أول وهلة » ولكهه يقبل التوبة » ويستدسم الأناة » ويرضى بالإنابة ؛ليكون 
أعفل” لحجّة » وأبلغ فى الممذرة ؛ وقد كان من شقاق جل أبهسا البالى مااستحققتم 
أن تعاقبوا عليه فبفوت عنيجرمكم »ورفمت السيفعن مُذْبركم ‏ وقبلت من مقبلكم» 


وآخنت يمك » فإن تنُوا بيعت ؛ وتقبأُوا نصميحق » ولستقيموا على طاعتى ؛ أعمل* 
(4+س هج -؛) 


فيكم بالتكتاب والسبة وقد الحق » وأقر' فيكم سبيل المدى » فو الله ما أعلم أن 
واي بمد تمد صلى الله عليه وآلله أعل بذلاك متّى » ولا أعمل بقولى . أقول قولى هذا 
ادا » غير ذامٌ لمن ممى » ولا منتقسا لأعمالم » وإنحَبطَتْ”2 بكر الأهواء الروية » 
وسَنَه الرأى الجائر إلى منابذتئى ء تريدون خلافى'! فها أنا ذا قَركبت جيادى » وَرَحَلتَ 
ركانى » واج الله لثن الجأتمونى إلى السير إليسكم لأوقمن بكر وقْمَةَ » لا يكون بوم 
الجل عندها إلا كلَمقَة لاع » وإنى لظان ألا تجملوا ‏ إن شاء الله على أأنفسكر سبيلا . 
وقد قدمت هذا الكتاب إليسكر حجة عليكم » ولن أ كتب إليكم من بمده كتابا ؛ 
إن نم استغششتم نصيحتى » ونابذتم رسولى ‏ حتقأ كونٌ أنا الشاخص نحوكم ‏ إن شاء 
الله تمالى . والسلام . 

قال : فها قرى" الكتاب عل الناسن “امم صيرة بن شيّان ء فقال : سمعنا وأطمنا » 
وحن لمن" حارب أمير الؤمنين حَرجتة“ وان سال سلم ؛ إن كفت ياجارية قومك 
بقومك فذاك ؛ وإن أحببت اشم ل شرفم 

وقام وجوه الناس قتسكلموا بمثل ذللك ونحوه » فل يأذن لأحلر مْهم أن يسير معه » 
ومشى مو إفى كيم . 

فقام زباد فى الأزد» فقال : 

با معشر الأزد» إن هؤلاءكانوا أمس ساماء فأصبحوا اليوم حرباء وإنكم كم 
حرابا فأصبحتم سلما » وإنى:والله ما اخترنكر إلا على النجربة » ولا أقت فيكم إلا على 
الأمل » فا رضي أن أجر تمونى» حت نصبتم لى منبرا وسريرا » وجعام لى رطا وأعواناء 
ومناديا وجممة » فيا فقدت حضر تنكم شيئا إلا هذا الدرع ء لا أجبية اليوم » فإن لم أجبه 
اليوم أَجْبه غدا إن شاء الله . واعلموا أن حر بك اليوم معاوية أيسر عليك فى الدنيا 
والدين من حر بكر أمس علي 1 وقد قدم عليسك, جارية بن قدامة ؛ وإنما أرسله مل" 
(١)كذاقاءجءوفىب‏ : « خطت» . 


عد اخ سىس 


ليصدع أمر قومه؛واش ماهو بالأمير المطاع »ولو أدرك أمله فى قومه ارج إلى أمير الؤمنين 
أو لسكان لى نبما » وأنم الحامة السظمى ء واتفرة ”© الحامية » فقدّموه إلى قومه ؛ فإن 
اغطر إلى نصرم فسيروا إل إن يم ذلك . 

ققام أبو صيرة شمان فقال : يازياد » إلى والله لو شبدت قومى لوم الجل , 
رجوت ألا يقاتلوا عليا » وقد مضى الأمر” بما فيه . وهو بوم بيوم » وأمْر بأمر» وان” 
إلى الجزاء بالإحسان أسرع منه إلى الجزاء بالسبىء ء والتوبة مع الحق” » والمفو مع الندم» 
ولوكانت هذه فتئة لدعو'نا القوم إلى إبطال الدماء » واستثناف الأمور» ولكنها جماعة 
دماؤها حرام » وجروحها قصاص ؛ ونحن معك تحب ما أحببت . 

فسجب زياد من كلامه » وقال : ما أظن؛“فيّهالناس مثل هذا . 

شم قام صبرة ابنه » فقال : إنا واثيا ما ًا بمصيبة فى دين ولا دنيا كا أصبنا أمس 
يوم الجل » وإنا لنرجو اليومأن تمص ذل بطاعة الله وطاعة أمير المؤمنين » وأمًا أ نْتَ 
بازياد » فوالله ما أدركت أملك فينا » ولا أدر قتا أملنا فيك دون ردك إلى دارك , 
وحن رادّوك إليها غدا إن شاء الله ثمالى ‏ فإذا فعلنا فلا يكن أحد أل بك ما ء فإنك 
إلا تفمل ل تأث مايشبهك ”" » وإنا والله مخاف من حرب على" فى الأخرة » مالا تخاف 
من حرب معاوية فى الدنيا» فقدام هواك وأخر هوانا » فنحن معك وطوعك . 

نم قام خنقر7الجافى" » فقال :ايها الأميرء تك لو رضيت مثا با ترضى به من غيرناء 
لم نرض ذلك لأنفستاءسم” نا إلىالقوم إن شدتءواي الله مالقينا قوم( “قط إلا ١‏ كتفينا 
بعفونا دون حهدنا ؛ إلا ما كان أمس . 
)١(‏ الخرة : كل جاعة انضموا فصاروا بدا واحدة ولم عالفوا غيرثم . 
(؟) ج :« تشبهه», 


(؟) كذاف ب ؛ وف ج : 3 حيقن » . 
())سه: 9 بويا » 5 


ل ا 


بعد أن ستبوه وأسمعوه ؛ فأرسل إلى زياد والأزد» إسئصر خهم ويأمرهم أن يسيروا إليه ؛ 
فسارت الأزد بزياد » وخرج إليهم ابن الحضرمى”؛ وعلى خيله عبد الله بن خازم السّلبى”, 
فاقتتلوا ساعة » وأقبل شريك بن الأعور الحارئىة - وكان من شيعة عليه عليه السلام ؛ 
وصديا لجارية بن قدامة ‏ ففال : ألا أقاتل مك عدوك ؟ فقال : بلى ؛ فا لبثنت بو كيم 
أن هزموم واضطروهم إلى دارسنبيل السعدى؛لحصروا ابن الحض رمي وحدوهءفأئى رجل 
من بنى تبي » ومعه عبد الله بن خازم السلمى”,فجاءت أمه وهى سوذاء حبشية اسمها يجلى؛ 
فنادته» فأشرف عليها » فقالت:يا"بنى » انزل إلى" » فأبى فسكشفت رأسها وأبدث قناعباء 
وسألته التزول فأبىءفقالت : وان لتعزان أو لأتعرتين” » وأعوت ببدها إلى ثياسا 9©,فننا 
رأى ذلك نزّل » فذهبت بهء وأخاطيجارية وزياد بالدّارء وقال جارية : على" بالنار» 
فقالت الأزد : لسنا من الحريق باليارقَشىء ؟ وهم قومك وأنت أعل » فرتق جارية 
الفتار علمهم» فبلا ابن الحضرمى فى سبعين رجلا ؟ أحدم عبدالرحمن بن ممير بن عمان 
القرشى التيبى” ؛ وسمىَ جارية منذ ذلك اليوم حرتقا ؛ وسارت الأزد بزياد حتى 
أوطنوءقصر الإمارة ؛ ومعه بدت المال؛وقالت له : هل بقعلينا مِنْ جوارك شىء ؟ قال : 
لاء قالوا : قرا منه ؟ ققال : نعم ؛ فائصرفوا عنه . وكتب زياد إلى أمير المؤمنين 

أما بمد » فإن جارية بنقدامة العبدالصالح قددم من عندك»فناهض بَهْم ابن الحضرمى” 
يمن نصر موأعانه من الأزدءففضهو اضطرهإفىدارٍ مِنْ دور البصرةفىعدد كثيرم نأحابه » فل 
مخرج حت حلم الله تعالى بنهماءفقتل ابن الحضرمى وأصابه؛ مهم من أحرق بالنار ؛ ومنهم 
من أ أت عليه جدار ؟ ومنهممن ملم عليه البدت من أعلاه ؛ ومنهممن تقتلبالسيف»وسل 


. الأوباش : الأخلاط والفلة من الناسن‎ )١( 
5 » (1)5؛ ةع « ساقهبا‎ 


عد “اق ب 


ممهم نفر أنابوا وثابواء فصفح عمهم » وبمداً لمن عصى وغوى ! والسلام على أمير الؤمنين 
ورحمة الله وبركاته . 
فلدا وصل كتاب زياد قرأه على> عليه السلام على الناس + وكان زياد قد أنفذه مع 
ظَبْهان بن شمارة » فسر* على عليه السلام بذلك وس أسحابه » وأثنى على جارية وعلى 
الأزدء وذ البصرة فقال : إنها أول القرى خرابا ؛ إما غرقا وإما حرقا ؛ حتى يبق 
مسجدها كجوْجِؤٌ سفينة . ثم قال لظبيان : أين منزلك منها ؟.فقال : مكان كذاء فقال : 
عليك بضواحيها . 
وقال ابن العرندس الأزدى” يذ كر تحريق ابن الحضرمى" ه ويمير بميا بذلك : 
رود زياءا إلى. دار ةف وجار ني ينادى الس 60 
خا الله قوم شَوَوَا جاره< لمك لبئس الشواء الشممّي 9 
ينادى الئاق وأبباءها وقد خيطوا رأسها باللبب 
والخناق لقب قوم بنى 3 . 


)١(‏ الشجب : اله_لاك 
(؟) الشسب : الشاة السلوخة , 


(5ه) 
الأمئل : 


أما إن سيغلي” 1 بدك وجل رشب البلعوم » متدحق البطن » يأ كل 
مأيجد » عنملا يده نارهو تقتلوه له ا سياس” ' بسى والبرّاءة 
نان ال وى 4ن و كما » وَأمًا الداءة فل + تتيكدوا 
دك ؛ فإ لذت عَلَ النطرة » وَسَبْت إلى الوعان وأليجرة 


القاخ. : 


متدحق البطن ؛ بارزهاء توالدّجوف من النوق ؛ التى مخرج رجها عند”"؟ الولادة . 
وسيظهر : سيغلب . ورحب الوم : واسعه . 

وكثير من الناس يذهب إلى أنه عليه السلام عَتى زباداء وكثير مهم يقول ؛ إنه 
عنى الحجاج . وقال قوم : إنه عنى المغيرة بن شعبة ؛ والأشبه عتدى أنه عن معاوية » 
لأندكان موصوفا الم وكثرة الأ كل » وكان بطيناء يقمد بطنه إذا جاس على قذي ؛ 
وكان معاوية جواداً بالمال والصّلات ؛ وتخيلا على الطمام ؛ يقال : إنه مازسم أعرابيا على 
طعامه » وقد قدّم بين يديه خروف » قأممن الأعرابى” فى أ كله » فقال له : ماذتبه إليك ؛ 
أنطحك أبوه ؟ فقال الأعر الى" : وما حنرك عليه ؟ أأرضمتك أمه ! 

وقال لأعر ابى" يأ كل” بين يديه » وقد استمفلم أ كله : ألا أبنيك سِكينا ؟ فقال : 


(١1)عج:‏ 3 نعد 


كل" امرئه سَكئه رَأسه » فقال : ما امك ؟ قال : لقم » قال : منها أنيث . 
كانت ممعاوية يأ كل فيكثر ء ثم يقول : ارفموا » فوالله ما شبعت ولسكن 
نظاهرت الأخبار أن رسول اله صلى الله عليه وله دعا كل مماوية ألما بمث إليه 

يستدعيه » فوجده يأ كل » ثم بمث فوجده يأ كل ء ققال : « اللهم لا نشيع بطنه » » 

قال الشاعر : 

وصاحب لى يطنه لماي كأن فى أخشائد ماري" 
# ا # 1 
وفى هذا الفصل مسائل : 
الأولى : فى تفسير قوله عليه السلام؛” فقنارة وان تقتلوه » فتقول : إنه لاثنا بين 
الأمر بالشىء والإخبار عن أن لاقم ,ل أبياتفتكم سبحانه عن أن "أذلبب لاون 
وأمره بالإعان » ويا قال تعالى : ( فنمدوا الموات ين كنم ل »ثم قال : 
(ولا بتمتو'ة” أبن 224 وأ كثر التسكلينات على هذا لهاج 
4 7 #* 
[ مسألةكلامية فى الأمر بالثتيء مع العم أنه لا يتقع ] 
واعل أن أهل المدل والخبرة لم مختلفوا فى أنه تمالى قل يأمر بما بعل أنه لابقعء أو يمخبر 

عن أنه لايقم ؟وإتما اختلفوا : هل يصحم أن تريد مايمم أنه لا بقع 8 مخير عندأ نه لايقم؟ 

فقال أصحابنا: يصحم ذلك » وقال الجيرة : لاريصح ؛ لأن” إرادة مايمل امريدأ نه لاقم قضية 

متناقضةء لأننحت قولنا: «أرادهمفهوم أن ذلك الراد ممايمكن حصوله» لأن” إرادةالحال 
متئمة . ومحت قولنا :«إنه يعلم أنه لابقع »مفهوم أن ذلك الر ادمما لا يمكن حصوله؛لأناقد 
)١(‏ سورة البقرة 5 . (؟) سورة الحمة لا . 


حم لإا سم 


عرضنا أنه لا بقع وما لابقع لا مكن حصو له معفرض كونه لايقع » فقال لم أسحابنا : هذا 
يازموى الأمر ؛ لأنكم قد أجزتم أن بأمر” بما يمل أنه لا بقع » ققالوا فى الجواب : تمن 
عندنا أنه يأمر بما لا بريد » فإذا أمر بما يعل أنه لايقع » أو يخبر عن أنه لابقع »كان ذلك 
الأمر أمرا عاريا عر الإرادة » والغمال إنها نشأ من إدادة ما عل للربد أنه لا يقم » 
وها هنا لا إرادة . 

فقيل لم : هب أنكم ذهب إلى أن الأمر قد يعرىمن الإرادة مع كونةأمرا »اسم 
تقولون : إن الأمر يدلّ على الطلب » والطلب شىءآآخر غير الإرادة ! وتقولون: إن ذلك 
الطلب قم بذات البارى' » فنحن ناز مك فى الطلب القائم بذات البارئ' » الذى لا يجوز 


١ 
١ 0 


مر منه ما أإزمتمونا في الإرَادة . 

ونقول لكر :كيف يموزآن إطلتاالطالب 'بايعل أنه لابقع ١‏ أليس نحت قولنا:طلب 
مفهوم؛ أنذلاك المطلوبمما يمكن .وقوعه 1 فاخالل فى الطلبكالمالفى الإرادة » حَذْو التمل 
بالنمل . ولنا فى هذا الوضم أحاث دقيقة ذ كر ناها فى كتبنا الكلامية . 


4 1 7 
| فصل فها روى من مسب معاورية وحزبه لملى | 
للألةالثائية : فىقوله عليهالسلام : يأمرم بسبى والبراءة منى» » فنقول :إنمعاوية 
أمر الناس بالمراق والشام وغيرها بسب على" عليه السلام والبراءة منه . 
وخطب بذلك على منابر الإسلام » وصار ذلك سنة فى أيام بني أمية إلى أن قام مر 
ابن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه فأزاله . وذكر شيخنا أبو عمان الماحظ أن معاوية 
كان يقول فى آآخر خطبة الجمة : اللهم إن أبا تراب لخد فى دينك ؛ وصد عن سبيلك 


(5) !1:1 2 يبتعرى »*. 


اسابرة ب 


فالعنه لعنا وبيلا » وعذبه عذابا ألما .وكتب بذلاك إلى الأفاق » فكانت هذه اتكلمات 
يُشارمها على امنابر ؟ إلى خلافة عمر بن عبد العزيز . 


وذ كر أبو عمان أيضا أنه هشام بن عبد لالك لما حيج خطب بالموس » فقام إليه . 
إنسان » فقال: ياأمير المؤمنين » إن هذا يوء” كنت الخلفاء تستحب فيه لمن ألىتراب » 
فقال: ١‏ كنفء فالهذا سثنا . 

وذ كر المبرّد فى *” الكامل »* أن خالد بن عبد الله الفسرى لما كان أميرالمراق 
فى خلافة هشام »كان يلعن علا عليه السلام على للميرء فيقول : اللهءة المن على" بن أبى 
طالب بن عبد الطلب بن هاش ؛ صهر رسول الله صلى عايه وآلله على ابثته » وأبا الحسن 
والحسين ! ثم بقبل على الباس » فيقول ه لكئّي0 | 

وروى أبو عمان أيضا أن قوما من بق أمَيّة الوأ لمساوية : ياأمير المؤمدين ؛ إننلك قد 
بلغت ماأمّلت » فلو كففت عن لمن هذا الرجل ! قال : لا واللّه حتى يربو عليهالصنير» 
ويهرم عليه الكبير » ولا يذ كر له ذا كر” فضلا ! 

وقال أبو عثمان أيضا : وما كان عبد الك مع فَضْله وأناته وسّداده ورجحانه تمن 
مخ عليه فضل على عليه السلام » وأن لعنه ع رءوس الأشهاد » وفى أعطاف المطبءوعلى . 
صبوات المنابر ما مود عليه نقصه » وبرجم إليه وهنئه ؟ لأنهما جميعا من بنى عبد مداف؟ 
والأصل واحدءوأ!خرئومة مدبت ها » وشرف على عليهالسلام وفضلوعائد عليه» ومحسوب 
له ؛ ولكنه أراد تشييت الللاك وتأ كينت مافمله الأسلاف ؛ وأن يقرتر فى أنفمرالباس أنّ 
بنى هاشم لاا لم فى هذا الأمر » وأن” سيدام الذى به يصولون ؛ وبفخره يفشرون * 


(٠‏ ) الكامل 4١4‏ ( ايم أوريا). 


هذا حاله وهذا مقداره ؛ فيكون من' ينتمى إليه وبلا لى به عن الأمر أبعد » وعن الوصول 
إليه أشحط وأنرم . 

وروى أهل ااسّيرة أن الوليد بن عبد الماك فى خلافته ذكر عليا عليه السلام :قال : 
لعئه « الله بالجر كان لص ابن لص » . 

قعجب النتاس من شلَنه فيا لا ياحن فيه أحد » ومن" نسبقه عايا عليه السلام إلى 
اللصوضية وقالوا : ماندرى أمهما أتجب ! وكان الوليد "انا . 

وأمر الخيرة بن شعبة ‏ وهو بومئذ أمير الكوفة مِن' قبل معاوية ‏ حجر بن عدى" 
أن يقوم فى الناس » فليلمن” عليا عليه السلام » فأبى ذلك » فتوعده » فقام فقال : أيبا 
الناس » إن أميرم أمرنى أن ألمن عليا“قالييوه ققال أهل السكوفة : لمنه الله » وأعاد 
الضمير إلى المغيرة بالنية والقصد . 

وأراد زياد أن يمرض أمَل|اسكوفة أجمين عن البراءة من على" عليه السلام ولمنه 
وأن يقل كل" من امتنع من ذلك » ومُتركب متزله » فضر به الله ذلك اليوم بالطاعون » 
فات ‏ لا رحمه سرد فى خلافة معاوية , 

وكان الحجاج _اعنه الله يلعن” عليًا عليه السلام » ويأمر بلعنه . وقال له متمركض به 
بوماوهو را؟ ب : أبها الأمير » إن أعلى وى فسمواى علياء قفي اسجى » وصلى تلخ 
به فإنى ففير . فقال : لاططف ماتوصلت به قد سمنيتك كذاء ووليتك الممل الفلانىه 
فاشتخص' إليه . 


4 د + 


فأما عبر بن عبد المزيز رضى الله عته فإنه قال : كنت غلاما أقرأ القراز:. على 
بعض واد عتبة بن مسعود » فر" بى يوما وأنا ألمب مع الصبيان » ونمن نلعن علقاء 


سد لاه سب 


فكره ذلاث ودخل المسحدءفتركت السبيان وجئت إليدلأدرس عليه وزدى » فلنا رآ فى 
قامفصلى و أطال فى الصلاة ‏ شبه امغر ضَْ 5 -حتى أ حسست منه بذلاك» فاما اتفتل من 
صلاته كلح فى وجْهى » فقلت له : مابال الشيخ ؟ ققال لى : يابى » أنت اللاعن علي 
من اليوم ؟ قلت : نم » قال:فتى عامت أن 1 له خط على أهل بدر بعد أن رض عتوم! 
فقلت : يا أبت » وه لكان علِءْ من أهل بدر ! فقال : وحك !وهل كانت بد كلها 
إلا له ! فقلت :لا أعود ؛ ققال : الله أنك لاتمود ! قلت : تعر فل ألعنه بعدها . م كنت 
أحضر نحثمبرالمدينة » وأبى مخطب يوم الجمة_وهو حينئذ أمير المديئة ‏ فكنت أسمم 
ألى يمر فى خطيه نهدر شقاشقه»حتى يأنى” إلى لمنعلى عليه السلام فيجةجم» ويمرضه 
من الفباهة واتفصّر مالله عالم به » فتكت أتجب منذلك»فقلت له بوما : يبت » أنت 
أفصحٌ الناس وأخطبهم » فا بإلى أراك أفشخ” حَيلمبٍ يوم حَفلك » حتى إذا مررث بلمن 
هذا الرجل» راث ألكن عايا ! فقال#تيابي© إن مَنْ ثرى نحت منبرنا من أهل الشام 
وخيرهم » لو علهوا من فضل هذا اَم أؤكه ]نبا منهم أحد . فوقرت كته فى 
صدرى ؛ ؛ .م ماكان قاله لى معلى أيام غرى » فأعطيت الله عبد ؟ ؛ لثن كان لى فى هذا 
ل 0 : ( إن 
2 ِالْمَدلِوَالوِعْسان وَإيتَأِ ذى لون وق وى عن الفحشاء وَألْمُنكر وَالْبفي 
ملك تلك' مد "كرون ) ”2 » وكتب به إلى الآفاق فصار سنة 
وقال كثيّر بن عبد الرحمن بن مز ويل كر انه اليد * 
ليت فل تشرم علها ول ينا برا ول تقبل إساءة م0 
وكترت التو لاتروب مم الى أنبت فأضحى راضيا كل مسعمر 





وب سس 


)١(‏ سورة الحل ع 
(؟) الأغانى ه : 8ه ؟ ( طبعة الدار ) مم اختلاف فى الرواية . 


1 لك 


ألا إنما د فى الْفَ بعد زَيفْه من الأوّد اليبادى ثقافٌ المقوع 
وفازلت تَوَاقَا إلى كل غاب بلفث بها أغْلَ العلاء الم 
فلما أتاك الأمر عَنواً و ل يك الظالب ذنيا بعد من تك 
تركت الذى يفت لأن كانبائدا . وآثرّت مايق برأى ممصم 
وقال الرضى” أبو الحسن رحمه الله تعالى : 
عأ وا بتكت التس' تق ين أتق تبكيئك 0" 
فير أنى أقول إِنْكَ قد طبت وإن لم يطب ول" برك بيتك 
أنتَ نرهتنا عن السب والقّدْ ف ؛ فلوأمكن الجزاه جَرَيْك 
ولوأن رأبت فبك لامتجيضينت من أن أرى وما بيتك 
وقلب له أن ف بدت دثَاءالصسبيِن مير'نا على الذرا وفك 
دي معان : فيك مأوعيا بىحة ص بودذى لو أنى آوبتك 
1 كيان )الأافك غيك حد دمن التراوان شيل 9 
أنت بالذ كر بين عَينى وَقَلى إن تدانيت متنك أو إن تأبتلك 
وإذا عاك المشا غخاط” سك توت . أننى قد رأيتك 
وجيب ألى قلت فى مر وأن مركم وأدى ما ليك 
ب العدل ميك لالأىالج رم فأجت يتب وَاجَتّبيتك 


ا 
فو الى ملكت دفما لانا ٠.‏ بك من طارق الردى لفد بتك 


9 1 





١؟4 ديوائه لوحة‎ )١( 
(؟) دير سمدان , بكسر الدين وفتحها ؟ دير بنواحى دمشق عنده قبر حمر بن عبد المزيز ( ياقوت ؛‎ 


وروى ابن الكاى” » عن أبيه ؛ عن عبد الرحمن بن السائب ء قال : قال الحجاج 
يوما لمبد الله بن هانىء ؛ وهو رجل من بى أد - حى” من قَحْطان ‏ وكان شريفا فى 
قومه » قد شهد مع الحجاج مشاهده كلها » وكان من أنصاره وشيعته : والله ما كافأتك 
بعد !م أرسل إلى أسماء بن خارجة سيد ببى فزارة : أن رَوّجْ عبد الله بن هافى" بابنتك » 
فقال : لا والله ولا كرامة 1 فدعا بالسياط » فلما رأى الشر” قال : نم أزوّجه » ثم بعث 
إلى سعيد بن قيس المدانى” رئيس المانية : زوج ابنتتك من عبد الله بن أواد » فقال ؛ 
ومن أؤْد ! لا وله لا أزوّجه ولا كرامة ! قال : على بالسيف » فقال : دَحْتى - ى أشاور 
أمل » فشاورم : فقائرا : رَوَجْه ولا تعركض نفسك لهذا الفاسق » فروجه . فقال المجاج 
لعبد أللّه : : قد زو جك بنت سيد فزارة وباي مدان » وعظم كهلان وما أ هناك 
قال : لا تقلأ صلح الله الأمير ذاك !| فإنالنا مَارل ليست لأحد من العرب » قال ؛ 
وماهى ؟ قال : ما سب أمير المؤمدين.غبد املك في ناد لنا قط قال : منقبة واللّه » قال : 
وشهد هنا صفين مع أمير المؤمئين معاوية سبعون رجلا » ماشهد منا مع أبى تراب إلا 
رجل واحد » وكان والله ما عامته امْرأ سوء » قال : منقبة والله » قال : ومنًا نسوة 
نذْرْن : إن قتل الحسين بن على أن تعر كل: واحدة عشر قلائص » فنملن » قال : 
منقبة والله ؛ قال : وما منًا رجل عرض عليه شم أبى تراب ولعنه إلا فمل وزاد ابنيه 
حسناً وحسينا وأمهما فاطمة » قال : منقبة والله » قال : وما أحد من العرب له من 
لصاوي ؛ وقال العا كاد فدعبا . وكان 
عبد الله دميا شديد الأو ٠١‏ مجدوراء فى رأحة. تر : 0 
الوجه ؛ شديد الحوّل 

#4 4# 

وكأن عبد اا , بن الزيير ميض عليا عايه السلام ؛ وينتقصه ويئال من عر'ضه . 

. الأدمة : السيرة , 2 (؟) محر ؛ أى نوه‎ )١( 


ا 


وروى عمر بن شبه وابن' الكلبى” والواقدى” وغيرعم من رواة السير »أله ميكث 
أيام ادعائه اعقلاقة ارسق جمة لا يمل فها على النى صلى أ عليه وس » وقال : 
لا يمنمنى من ذ كره إلا أن تشم رجال بآنافها . 

5 ب ١‏ لاص # مر 

وفى رواية تمد بن حبيب وألى عبيدة معمر بن الثنى : أن له أهيل سوء ينخضون 
رعوسهم عند ذ كره . 

وروي سعيد بن جبير أن عبد الله بن الزبير قال اعبد الله بن عباس : ما حديث” 
أسممه عنك ؟ قال : وما هو ؟ قال : تأنبى وذمى ! قال : إلى سمت رسول الله صلل 
الله عليه وسلٍ يقول : « بئس امرء المسلم يَشبّع ويجوع” جاره 6 » فقال ابن الزيير : إى 
لأكم بنسّك أهل” هذا اييت ميف أزوسنة . وذكر يمام الحديث . 

وروى عمر بن شبة أبيدنا عن اسعيذاائ حبيراء قال؛ خطب عبد الله بن الزبير » قئال 
من على" عليه السلام » فبلغ ذلك عددين المنية » لجاء إلي وهو مخطب ء فوضع ل هكرسى”» 
فقطم عليه خطبتّه » وقال : يأمعشر” العرب ؛ شاهت الوجوه ! أينتقص على وأذم حضور! 
ته فقتلهم بكفرع فشنئوه وأبفضوه ء وأضعروا له الشتّف”'" والحسد » وابن عمدصلٍاللّه 
عليه وسل حى” بعلة لم يمت ؟ فنا نقله الله إلى جواره » وأحب له ما عنده ؛ ألبرت له 
رجال أحقادها » وشفت" أضنانها» فنهم من ابرّحقه » ومنْهم من انتم به ليقتله ؛ ومنهم 
م شتمه وقذفهبالأباطيل؟ فإن يكن لذربتهو ناصرى دعوتهدولة تنشر عظامهم» وتحفر على 
أجسادم؛ والأبدان ممهم يومثل بالية ؛ بعدأن تقتل الأحياء معوم 0 وتذلرقابهم ؛فيكون 
الله عن" اعمه قد عذ ميم بأيدينا وأخزاه ؛ ونصرناعليهم » وشا صدورّنامتهم ؟ اله والله 
ما يشتم عليا إلا كافر بسر شم رسول الله صل لله عليه وآله ويخاف أن يبوح به ؛ 


(1) العنف : المفش ء وق ب : « اليف » . 


سس ا سس 


0014 9 > ع جر.؟ 6 َم - 
فيكنى شنم على" عليه السلام عنه . أما نه قد تمخطت النية منكم من امقد" عمره » وسمع 
قول” رسول الله صلى اله عليدوا له فيه : ه لا يحبك إلا مؤمن ولا “ببنضك إلا منافق ؛ 
وسيعل الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » » فماد أبن" الزبير إلى خطبته » وقال : عدوت" 
بنى الفوامم يتسكلمون ؛ فال بال" ابن أم حنيفة ! فقال يمد : يابن أم رُومان7؟ ؛ ومالى 
لا أتسكم ! وهل فاتنى منالفواط إلا واحدة ! ولم يفتنى 'فرها ؟ لأمها أم” أخوى”.أنااين 
فاطمة بنث هران بنعائذ بن مخزوم »جدةرسول الله صلى الله عليه وسل » وأ نا بن فاطمة بنت 
أسل بن هاشم “كافلة رسول الله صلى الله عليه وسل » والقائمة مقام أمّه ؛ أما وان اولا 
خديحة بنت خويلد ماتركت” فى ب أسد بن عبد العزى عظما إلاهشءته !ثم قام فانصرف. 
4 94 
[ فصل فى ذ كر الأَخادِيت الموكنوعة فى ذم على ] 
وذكر شيضتها أبو جعف 2 الإتتكاق ترجه الله تعالى ‏ وكان من المتحققين بموالاة 
على" عليه السلام » والمبالفين فى تفضيله ؛ وإن كان القول” بالتفضيل عاما شائماقالبندادبين 
من أصحابناكافة ؟ إلا أن” أباجمفر أشدام فى ذللكقولا » وأخلسهم فيه اعتقادا_أنّمعاوية 
1 طم قومامن الصحابة وقومامن التابمين على روايةأخبار قبيحة على عليهالسلام »تقتفى 
الطمن” فيه والبراءة مئه ؛ وجمل لم على ذلك جملا يغب فى مثله ؛ فاختلتياما أرضاء ؛ 
مهم أ بو هريرة وعمرو بن العاص والغيرة بن شعية » ومن التابعين عروة بن الزبير * 
روى الزهرى أن عروة بن الزيير 5-3 » قال :حدئلى عائغة » قالت : كنت عند 
(١)كذانقاءب)2‏ وق ج : : ثتثيلة ». 
(؟) هو أيو جمفر عمد بن عبد الله الإسكاق ؟ هن متكلمي العترلة وأحد أعتهم ؟ وإليه تنسب الطائفة 
الإسكافة مهم ؟ وهو بندادى أسله من سمرقند ؟ ال اين ااندم : كان ميب الشأن في العلم والذكاء 


والصيانة ونبلالهمة والتزاهة ؟ بلغ فى مقدار عمرد مالجييافه أحد ؛ وكانالعتصم يظمه . وله «ناظرات مم 
السكرايسى وغيره. تو فى سئة ٠1؟‏ ؛ لسان الميزان ٠‏ : ١؟؟‏ 


لج يك 


رسول الله إذ أقبل العباس وعلى” » فقال: باعائشة »إن هذين يموتان هلي غير مأتى 
أو قال دينى . ظ 

وروى عبد اأرزاق عن معمر ؛ قال : كان عند الزهرى” حديثان عن غروة عنعائشة 
فى على" عليه السلام ؛ فسألته عنهما يوماء فقال ماحم يبا رايا لهام بي 
إفى لأساف بىهائم ٠‏ 

قال : فنا الحديث الأول ؛ فقد ذكرناه ؛ وأما الحديث الثائى فهو أن عُروزعم أن 
عائشة حدثته » قالت : كنت عند البى صل الله عليه وس إذ أقبل المباس وعلى” فقال: 
< يامائشة ؛ إن سرك أن .تنظرى إلى رجلين من أهل النار انظرى إلى هذين قد طلما»» 
فبظرث » فإذا العباس وعلى” بن أنى طالية 

وأما عمرو بن الماص » قروى عنة الفبايك لذى أخرجه البخارى ومسل فوصحيحيبها 
مشنداً متصلا بعمرو بن العاص. قال : :مت سول لثه صل له عليه وس بقول إن 
7ل أبى طالب ليسوالى بأولياء إما وا أله وصالح المؤميين » . 

وأما أبو هريرة » فروى عنه الحسديث الذى معناه أن عليا عليه السلام خطب ابنة 
أفي جهل فى حياة رسول الل صلى الله عليه وسلٍ » فأسخطه , فخطب على المنير» وقال : 
لاها الله ! لا تجتمع ابنة ولىة الله وابنة عدوالله ألى جهل ! إن" فاطمة بضعة” “مي يؤذينى 
مايؤذيها ؛ فإن كان على يريد ابنة أبى جهل فليفارق ابنتى » وليفمل مابريد » ؛ أو كلاما 
هذا ممناه » والحذيث مشهور من رواية السكرايسي” ظ 

قاث : هذا الحديث أيضًا مخرج فى صحيحى مل والبخارى عن الور بن عخرتمة , 
الزهري” ؛ وقدذ كره الر نضى فى كهابه السمى تثر يه الأنبياء والأئمة»هوة كرأ ندرواية 





(1) بضعة اه آي قطمة . 


0007 الك 
حسين السكر اييسى17 » وأنه مشهور بالاتخراف عن أهل البيتعليهمالسلام؛وعداوتهم 
والمداصية للم ؛ فلا تقبل روايته . 
ولشياع هذا الخبر واننشاره ذكره مر'وان بن أبى حفصة فى قصيدة بمدح مها الرشيده 
ويذكر فبها ولد فاطمة عليهمالسلام وينتحى علمهم » ويذْمّهم » وقد بالغ حين ذم” علياعليه 


السلام وتال منه » وأوها : 
سكم على يمل » ومَئياتة نجل وياحبذا جمل” وإن صَرَّمْتْ حبلى 
يقول فها : 


على أبو ك' كان أفضل مفكرٌ أباه ذوو الشورى وكانوا ذَّوى النطّلٍ 
وساء رسول الله إذ سساء بنته بيه بنت اللمين أبى جل 
قم" رسول الله صهر أي-م عل مني بالنطق الصادع القسل 
وحَك فيا حا كين أبوم ما خلماه حَلْمَ ذى التمل العمل 
وقد باعيبا من بمذه الحسن” ابن فقد أبطلت دعواك” انه الحبل 
وخليثيوها وهى فى غير أهلها وطالبئموها حين صارت إلى أهلٍ 
وقد رُوى هذا ابر على وجوه مختلفة ؛ وفيه زبادات متفاوتة ؛ شن الناس من يروى 
فيه : 2 مهما ذتمنامنصهر فإنا لم نذم” صهر أبى العاص بن أثر بيع 6 » ومن الناسمنيروى 
فيه : « ألا إن بنى الغيرة أرسلوا إلى على" ليزوجوه كرعتهم ... 4 وغير ذلك . 
وعندى أن هذا الخبراو صحم لم يكن على أمير المؤمتين فيه غضاضة ولا قدّحء لأن» : 


)١(‏ هوأبو على الحسين بن على بن يزيد السكرابيسى البغدادى ؟ صاحب الإمام الشافعى ء وأشهرمم 
بارتياد يحله وأحفظيم لذعيه 4 وله تعايف 'كث ة فى أصول الفقه وفروعه . توق سنة 48؟ .ابن 
خلكان ١4* : ١‏ 

(ه-ضج- ؛) 


الأمة تبعة على أنه لو نسكح ابنة أبى جهل ء مضافا إلى نسكاح فاطمة عايها السلام لجاز , 
لأنه داخل نحت توم الآية للمبيحة للنساء الأربم ؛ فابنة أبى جهل الشارٌ إليبا كانت 
مسلبة ؛ لأن> هذه القصة كانت بعد فتح مكة ؛ وإسلام أهلها طوعا وكرهاء ورواة اعخبر 
موافقون على ذلك ؛ فل ببق إلا أنه إن كان هذا امير سصميحا فإن رسول الله صلى الله عليه 
وآلهنا رأى فاطمة عليها السلام قد غارت » وأدركها مأبدرك النساء ‏ عاتب عليا عليه 
السلام عتاب” الأهل » وكا يستئبت الوالد رأى الولد» ويستمطفه إلى رضا أهله .وصلح 
زوجته . ولمل" الواقم كان بض هذا الكلام حرف وزيد فيه . ولو تأملتأحوال النى” 
صلى الله عليه آله مع زوجاته ؛ وما كان يخرى ببنه ويدمهن من ااخضب تارة » والصلح 
أخرى » والسخط تارة والرضا أخرى مختى لم الأمر” إلى الطلاق مية » وإلى الإيلاء 
مرة » وإلى البدجر والقطيعة مرة » وتدبيريت؟ ماورد فى الروايات الصحيحة مما أن ياقيقة 
عليه السلام به» ويسمعنه إيام؛ لعادت أن اذى عاب المسّدة والثائتون عليًا عليه 
السلام به بالنسبة إلى تلاك الأحوال قطرة من البحر الحيط » ولو لم يكن إلا قصة مارية 
وما جرى بينرسول الله صل الّعليه وآله وبين بنك الامرأتين من الأحوال والأقوال؛ 
حتى أنزل فيهما قرآن 'يشلى ف الحاريب » ويكتّب فى الصاحف »ء وقيل لها مالا يقال 
للإسكندر مللك الدنيا لو كان حيا ؛ منايذاً الرسول الْصل الله عليه وآله : ل( وَإِنْتفلم | 
عليه إن أنه ولاه جيل" وصَا لح الموينين ألملا لمكة بد ديك بير ”©, 
م أردف بعد ذلك بالوعيد والتخويف : ( عسئا رَيْ ات" لكر . . . 204 الآيات 
ام نم رب لما ثلا مر فوح وامرأة لوط لين اتا هما فر ينا سان 
الله شنا ؛ وهام الأية معلوم . فول ماروى فى الخير من نعمتب فاطمة على على” عليه السلام 





)١(‏ سورة التحريم 4 اه 


وغيّْرها من تعريض بن المفيرة له بتكاح عقيلهم ؛ إذا قويس إلى هذه الأحوال وغيرها 
ماكان يحرى إلا كنسبة التأفين”'' إلى حرب البسوس!ولَكنّ صاحب الموى والمصبية 
لا علاج له . 

# 

ثم نعود إلى حكاية كلام شيخنا أبى جعفر الإسكاق” ره الله تعالى . قالأ بو جعفر: 
وروى الأعمش » قال : لما قدم أبو هريرة المراق مع معاوية عام" الجاعة » جاء إل معد 
الكوفةءفلها رأى كثرة من استقبله من الناس جَتا على ركبتيه » ثم ضرب صلعته مراراء 
وقال : يا أهل العراق أتزعمون أى أ كذب عل الله وعلى رسوله » وأحرق نفسى بالنار! 
والله لقد سمت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « إن لكل نّ حَرّماً » وإن 
حر بالمدينة » مابين عَيْر إلى “ور ء فن أجلاك فكها حدءا فمليه لمنة الله واللاكة 
والناس أجممين » ؛ وأشهد بالله أن عليا أحث ما : فلدا بلغ معاوية قوله أجازهوأ كرمه 
وولاه إمارة المدينة . 

قلت : أمَا قوله:«مابينعير إلى ثور””*هءفالظاهر أنه غلطمن الراوى»لأنثوراً عكر 
وعو جب ليقال له:ثوار أطحلءوفيهالغار الذىدخله النى صلى الله عليه وآ لهو بو بكر؛وإنما 
قيل : « أطحل » لأن أطحل بن عبد مناف بن أذ بن طاعخة بن إلياس بن مُضر بن نزار 
ابنعد نان كان بسكفه. وقيل: اس الجبل أطحلء فأضيف ثور » إليه؟وهو 0 بنعيدبناف»؛ 
والوات 2:4 مايق غير إلى ش29 

فأما قول أبى هريرة : « إن عليا عليهالسلام أحدّث فى المدينة»» غاش لله ! كان عل 
عليه السلامأتق لمن ذلك ؛والله لقد نصرعمان نصرا لوكان الحصورجدفر بن أبىطالب 
يذل له إلا مثله . 

قال أبو جمفر : وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضى” الرواية ؛ ضر به عمر 


(1) ج : « التأنف » , 
(؟) غير : حبل بالحجاز ٠‏ (؟) ممصم البلدان 5 : 545 : 8 وخما بالمديئة » . 


سيد أي" سه 


باشارة؛ وقال : قد أ كارت من الرواية وأخر ال ير 
الله عليه ! 

وروى سفيانالثورى عن منصور ؛ عن إبراهي الثيمى ءقال : كأنوا لا يأخذرن عن 
أبى هريرة إلا ما كان من 3 ثر جبة أو نار . 

وروى أبو أسامة عن الأمش » قال : كان إبراعي” حميح” الحديث ٠‏ فكبت إذا 
سمعث الحديث أتيته فمرضته عليه » فأتيته بوما بأحاديث من حديث أبى صالم عن 
ألى هريرة » قال : دعنى من ألى هريرة » إنهم كانوا يتركون كثيرا من حديثه . 

وقد روى عن على" عليه السلام أنه قال : ألا إن أ كذب الناس ‏ أو قال : 
أ كذب الأحياء ‏ على رسول الله الله عليه وآله أبو هربرة الدّوامى” . 


وروى أبو يوسف » قال أقاث لأ لجنيفة : لخر يجى »عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل؛ عخالف قياسنا مانصدم بدألل ة:إؤاجاءت يُهاالر واةالئقات عملنا به وتركنا الرأى, 
فقلت : ماتقول فى رواية أبى بكر وعمر ؟ ققال : ناهيك مهما ! ققلت : على وعمانءقال: 
كذلك ء فلا رآنى أَعْد الصحابة قال : والصحابة كلهم عدول ماعدًا رجالا , نم عد 
منهم أبا هريرة وأنس بن مالك . 


وروى سفيان الثورى" » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن شمر بن عبد النفار »أن 
أب هريرة لما قدمالسكوفة مع معاوية كان بجلس بالمشيات بباب كمد د » ومجلس الناس 
إليهع »جاه شايةٌ من المكوفة » فجلس إليه » ققال : با أبا هريرة » تدك الله : ممت 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أمللى” بن ألى طالب : 8 الاهم وال من والاه وعاد 
من عاداه 6 ! فقال : اللهم نعم » قال : فأشهد بالل » لقد واليت عدوّه » وعاديت وليّه ! 
م قام عنه . 


وروت الرواة أن أبا هريرة كان يوا كل الصببيان فى الطريق » ويلمب ممهم » وكان 
منلي وهو أمير الديئة ء فيقول : الحد لله الذى جعل الدين قياما » وأيا هريرة إماما ؛ 
يضحك الناس بذلك . وكان يمشى وهو أمير المدينة فى السّوق » فإذا انتهى إلى رجل 
بمثى أمامه » ضرب برجليه الأرض + ويقول : الطريق الطريق ! قد جاء الأمير ! 
قلت قد ذكر ابن قتدبة هذا كله فى كتاب *” المعارف 21726 في ترجة ألى هريرة ه 
وقوله فيه ححّة لأنه غير” م" م عايه . 
7 
قال أبو جسفر : وكان المغيرة بن شمبة يلس عَليا عليه السلام لعنا صر نحا على متجر 
الكوفة » وكان بلمه عن على" عليه السلام فى أبالأتخر أنه قال : لأن رأيت” المغيرة لأر جمنه 
بأحجاره ‏ بيعنى واقعة الزنا بلمرأة الئ شيد عليه فبها أبو ببكرة » وتكل زياد عن 
الشبادة ‏ فكان يبغضه لذاك ولفيره من أحوال اجتءعت فى نفسه . 
قال : وقد نظاهرت الرواية عن عروة ٠‏ بن الزبير أندكان بأخذه الرامم (عيد ذكر 
على" عليه السلام فيسبه ويضرب بإحدى يديه على الأخرى » ويقول : وما يننى أنه لم 
خائف إلى ما نهى عنه » وقد أراق من" دماء اللسامين ما أراق ! 
57 
قال : وقد كان فى الحدثين من" يبغضه عليه السلام ؛ وبروى فيه الأحاديث المنكرة ؛ 
متهم حو بز بن عبان ٠كآن‏ ببغضه وينتقصه » وبروى فيه أخبارا مكذوبة . وقد روى 


١؟١ العارف س‎ )١( 


سس ايلا نب 


الحدثون أن حريزا رالى ف المنام بمد موته ».فقيل له : ما فمل الله بك ؟ قال :كاد 
يغفر لى أولا بنض على . 

فلت : قد روى أبو بكر أحمد بن عبد المزيز الجوهرى فى كتاب ”” السقيفة “» 
قآل : حدئنى أبو جعقر بن الجنيد » قال : حدثئى ابراه بن الجنيد » قال : حدئنى محنوظ 
ابن الفضل بن عمر ء قال ؛ حدثتنى أبو الهاول يوست بن يعقوب » قال : حدثنا حمدة 
ابن حسان ‏ وكان مول لبنى أمية ؛ وكان مؤذنا عشرين سنة ».وحج غير حجة » وأثنى 
. أبو البباول عليه خيرا قال : حضرت حَرِيرْ بن عمان » وذ كر على" بن أبى طالب » 
ققال : ذاك الذى أحل” حرم رسول لله صلى الله عليه وسل » حت كاد يقع . 

قال محفوظ : قلت ليحبى بن مبايج الوحاظى” : قد رويت عن مشايخ من نظراء 
جر يز» فا باللك لم تحيل' عن حَرِمز قال 'إنى أتيته فناولى كتابا» فإذا فيه : حدثتى 
فلان عن فلان أن انبى صلى, الل علية ول للا حجضرته الوفاة أوصى أن تقطم” يل على" 
بن أبى طالب عليه السلام » فَرددتَ الكتاب » ولم أستحل أن 1 كتب عنه شيئا . 

قال أبو بكر : وحدثى أبو جمفر : قال : حدثنى إبراهم » قال : حدثى خمد 
ابن عاص » صاحب الخانات ء قال : قال لناحريز بن عمّان : أثم با أهل العراق تمبثون 
على بن أبى طالب عليه السلام وحن تُبنضه ء قالوا : لم؟ قال : لأنه قتل أأجدادى . 

قال يمد بن عاصم : وكان حريز بن عمان نازلا علينا . 

د 

قال أبو جمفر رحمة ال تعالى : وكان الغيرة بن شعبة صاحب دنياء يبيع دينه بالقليل 
الؤو امنيا ويرفى ساويةا رز 3 يل" بن أبى طالب عليه السلام » قال يوما فى مجلس 
معاوية : إن عليا لم يفكحه رسول الل ابنته حبًا ؛ ولكنه أراد أن يكافىء» بذاك إحسان 
أبى طالب إليه . 


قال : وقد صح عندنا أن المغيرة لعنه على منبر العراق مرات لا تحصى ؟ ويروى أنه 
لما ماث ودفئوه » أقبل رجل راكب ظليا » فوقف قريبا منه ثم قال : 

أمن رَسْم_دار من مغسسسيرةتعرفم علبها زوانى الإنس والجن مف 

فإن كنت قد لاقيت فرعون بعدتا وهامان فاعل أن ذا المرش منصف 

قال : فطلبوه قغاب عمهم ول يْرَوًا أحدا ء فعلموا أنه منالجن . 

7 7 4 

قال : فأما مروان بن الك فأحقر وأقل” من أن يذ كر فى الصحابة الذين قد 
مسّنام وأوضحنا سوء رأيدا فبيم ؟ لأئهكان جاهرا بالإلحاد هو وأبوه المكم بن أنى 
العاص ؟ وث! الطر يدان الاعينان كان أ بوء'عَدَوٌوسول الله صلى الله عليه وآآله حكيه 
فى نيه » ويفمز عليه عيتّه » ويْلارله”" له لاه ويلك بهء وبنهائف”" عليه ؟ هذا 
وهو فى قبضته وتنحت يده » وف دَأرَوعوئهياللدينة ؛ وهو,يل أنه قادر على قتله أىّ وقت 
شاء من ليل أو نهار » فبل يكون هذا إلا من شأنىء شديد البنّضة » ومستحم 
المداوة ؛ حتى أفضى أمره إلى أن طرده رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدينة ؛ 
وسيره إلى الطائف ! 

وأما مر"وان ابنه فأحبث عفيدة » وأعفل إلحادا وكفرا ؛ وهو الذى خطب يوم 
وصل إليه رأس الحسين عليه السلام إلى المديقة ؛ وهو يومئذ أميرها وقد حمل الرأس على 
يديه فقال : 

بأحبذا بردك فى اليدين ‏ وَتمرة تجرى عل اعلدين 


» كأعما بت بمسحجدن » 





(1) يدلع لسائه : مخرجه . (؟) التهاف : الضحك مع الاستهزاء . 


حل ارا لاا 


نم رى بالرأس نمو قبر النى" » وقال : يا تمد » يوم بيوم بدر . وهذا القول مشتق 
من الشمر الذى تمثل به ريد بن مماوية وهو شعر ان از بعر يوم وصل الرأس إليه . 
واللبوس ا 0 
قلت : هكذا قال شيخنا أبو جمفر ؛ والصحيح أن مروان لم يكن أميرَ المدينة يومثذ 
بل كان أميرها ممرو بن سعيد بن الماص » ولم يحمّل إليه الرأس ؟ وإنمسا كتب إليه 
عبيد الله بن زياد يبشمره بقتل الحسين عليه السلام » فقرأ كتابه على البر» وأنشد ارج 
اللذكور ء. وأومأ إلى الغبر قاثلا لم يسوم در فأنسكر عليه قوله قوم من الأفصار : 
ذو ذلك أبو عبيدة فى كتاب”” الثالل ©6. 
ثال : وروى الواقدىة أن معاوية اباد من العراق إلى الشام بعد بيئمة امسن عليه 
السلام واجماع الناس إليه خطب ققال + أمها إلئاس , إدء رضول الله صلى الله عليه وسل 
قال لى : « إنك ستلى الهلافة من بمَلاقَ# فاخت الأرض المقدسة » فإن فيها الأبدال » 
وقد اخترتسك » فالمنوا أبا تراب فلص “قدا كان من الندكتب كتاب! » لم ججعهم 
فقرأه عليهم » وفيه : هذا كتاب” كتبه أمير الؤمنين معاوية » صاحب وى الله الى 
بعث حمدا نبياء وكان أميا لا يقرأ ولا يسكتب ؛ فاصطق له من أهله وزيراً كانها أميناء 
فكان الوحى يأل على عمد وأنا أ كتبه » وهو لا يي ما أ "كتب » قر يكن ينى وبين 


الله أحد من اه . ققال لها+اضر و ن كلهم ؛ صدقت يا أمير لأؤمنين 





)١(‏ د ثر أ الفريج الأمنباتى فى مقائل اللالين 11 * » وكبل : إية تمثل أيضا والرأس بين مك يق 
وس 50 .ّ 2 الى جاسم عن لك 3 5 
ايت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
قد قتلنا القرام” مد" أشيا خب" وَعداشساء ببذر فاءي 
والبيتان من السيد: أنشدها يوم أحد ؟ ف الحبوان 5411م » وسيرزاي هشام ” : ١4:14‏ ووطبقات 
الذمراء لبن سلام فخكذى ,.ب» 


قال أبو جعفر : وقد روى أن معاوية بذل لسَمُرة بن جُدْدَبِ ما نف درعم حت 
بروكأن هذه 0 فطل بن 8 0 ا سن حبك ني 2 
0 0 0 لا )00 27 58 لثانية يَرَلتَ 
ابن مُاجمءوهى قوله تعالى:( وَمِنَ الئاس من يشر ىنفته أبعناء مراضات أ )00 
فإ يقبل»فبذ لله مائتى ألفدرعم قل يقبل» فبذلله ثلاثمائة ألف !0 يقبل»فبذل لهأربماثة ألف 
قبل ؛ وروى ذلك . 

قال : وقد صمح أن بنىأميةمَتَمُو امن إظهار فضائل ملى عليه السلام:وعاقبوا [على ]ذلك 
اأراوى له؛حتى إن الرجل إذا رَوَى عنه حديثا لآ زتيلق بفضله بل بشرائم الذي لانتعدامسس 
على ذ كر اسمه ؛ فيقول : عن أبى ز ينبا . 

وروى عطاء » عن عبد الله بن غداةبين,الماد » قال : ودذت أن أثرك فأحدث 
بفضائل على بن أبى طالب عليه السلام يوما إلى الليل ؛ وأن عق هذه ضر بت بالسيف. 

قال : فالأحاديث الواردة فى فضله فو لم تسكن فالشهرة والاستفاضة وكثرةالتقل إلى 
غاية بميدة » لانقطمع تقلها لوف والتفيّة من بنى مروان مم علول للدة؛ وشدة المداوة؛ 
ولولا أن لل تعالى فى هذا الرجل سسكا يعلمه مخ يعامه ل برْوَ فى فضله حديثء ولاعر فت 
له منقبة ألا ترى أن رئيس قرية لو سخط على واحد من أهاهاءومنم الناسَ أن يذ كروه 
مخير وصلاح لل ذ كره » وتسى اسمه وصار وهو موجود معدوما » وهوحوةٌ ميتا! هذه 
خلاصة ماذ كره شيخنا أبو جعفر رحمه الله تمالى فى هذا اللمنى فى كتاب التفضيل . 


بألاتا 





(1) سورة البقرة 3١4‏ , ه١.؟‏ 
(؟) سورة البقرة ».١*‏ 


سس #نيا لم 


[ فصل فى ذكر المنحرفين عن على | 

وذكر جماعة من شيو خنا البنداديين أن عدة من المصحابة والتابمين والغحدثين كانوا 
منحر فين عن على" عليه السلامءقائلين فيه السوء » ومنهممن كم مناقبه وأعان أعداءه ميلا 
مع الدنيا » وإيثارا للعاجلة ؟ فنهم أنس بزمالك » ناشد على عليه السلام الناسَ فى رححية 
القصر ‏ أو قال رحبةالجامع بالكوفة: بك سمع رسول لله صلى الله عليه وس يقول: 
د عر كتتمولاء فم مولاه 6 ؟ فقام اثنا عشر رجلا فشهدوا مها » وأنس بن مالك فى 
القوم لم يقر » فقال له : يا أنس » ماجنملك أن تقوم فتشهد » ولقد حضرتها ! فقال : يأأمير 
المؤمنين » كبرت ونسيث ء فقال : اللهم إن كان كاذبا فارمه بها بيضاء لا تواريها اللهامة . 
قال طلحة بن عمير : واه لفد رأيت الوضيمٍربه بعذ ذلك أبيض بين عينيه . 

وروى عيان بن مُطركف أن جلآلثأل أنس بن مالك فى آخر عمره عن على بن أبى 
طالب ء فقال : إفى آ ليت ألا:]2كن جديا سئلت عنبهفى على بصد يوم الرّحبة ؟ ذاك 
رأسٌ التقين يوم القيامة » سمعته واللّه من نبيكم . 

بايا 

وروى أبو إسرائيل عن الحم عن أَبى سلمان الؤذنءأن عليا عليه السلام نش دالناس 
مَنْ سبمع رسول الله صلى الله عليه وسل » بقول : 9 مره كنثمولاه فمل مولاه 6 فشيد 
له قوم وأمسلك رَيْد بن أرقم » فل شبد - وكان يعامها ‏ فدعا على عليه السلام عليه بذهاب 
البعسر قعمى” » فسكان يحدّث الداس بالحديث بعد ما كف بره . 

ى ةالةَ 

قالوا : وكان الأشعث بن قيس السكندى” وجرير بن عبد الله الح يبغضانه؟وهدم 

عل عليه السلام دار جرير بن عبد اله . 


قال إسمعيل بن جر بر : هدم على دارنا مرنين . 


سس لي عم 


وروىالحارث بن حصين ,أن رسول الله صل الله عليه وآله دفم إلىجربر بن عبدالله 
تملين من نماله » وقال : احتفظ مهما » فإن ذهابّهما ذهاب دينك ؛ فاما كان يوم الجل 
ذهبت إحداها » فلما أرسله على عليسه السلام إلى معاوية ذهبت الأخرى ؛ نم فارق عليا 
واطزل لريب . 
4# 6 7# 
وروى أهل السيرة أن الأشمث خطب إلى عل علي هالسلام ابنته» فرْ برهءوقال:يابن 
الحالك , أغرك ابرع أبى قحافة ! 
وروى أبو بكر الهذلى”عن الزّهرنى » عن عبيدالله بن عدى بن الخيار بنتوفل بن 
عبد مناف » قال : قام الأشعث إلى على عليه السلام»فقال : إن الناس يزعبون أن رسول 
لله صلى الله عليه وآلله عبد إليك عبد ال مده إل غيرك؟ففال : إنه عبد إلى" مافقراب 
سيق ؟ ل يمبد إلى" غير ذللك.فقال الأشعث :هذه إن قلمها فبى عليك لا لاك ؟دعها تر حل 
عنكءفقال له : وما علمك عا عل ىسنان .ابن_كافر » حائك ابن حائك ! إلى لأجد 
منلك بئئة0'©الغرال . ثم التفت إلى عبيد الله بن عدى بن للخيار » فقال : ياعبيدالله » إنك 
لتسمع خلافا وترى مجباء ثم أنشد 7" : 
أصبحت هرا لراعى الضأن أنبمٌه 29 ماذا يرييك منى راعى” الضان ! 
وقد ذ كرنا فى بعض الرواياث المتقدمات أن سبب قوله : « هذه عليك لا لك » » 
أمر آخر » والرواياث ممتاف . 
وروى يحى بن عسى الرمل؛عن الأعش :أن جريراً والأشعث حرجا إلى بان 1*0 
السكوفة » فر مهما ضب” يمدو , وها فى ذْمّ على" عليه السلام » فنادياه : يا أبا حشل ؟ هل 


. البنة: الرائحة ؛ وأهل إلين معروفون بالتزل والميا كة‎ )١( 
١8٠١ (؟) البيت سكلاب بن أمية بن الأسكر ؛ من أبيات له فى ذيل الأمالى‎ 
5 » ()ج: « أصبصت فردا‎ 
. الجبان فى الأصل : المسعراء , وأعل السكوفة يسمون القبرة حبانة » وف , ! : « إلى الجبال»‎ )4( 
. ,انظر مراصد الاطلاع‎ 


سسا "يي سس 


يدك نباييك بالملافة » فباخ علي عليه السلام قولما » فقال : أما إنهما يحشران بوم القيامه 
وإمامهما ضب” . ظ 
١ 4‏ 
وكان أبو مسعود الأنصارى منحرفا عنه عليه السلام » روى شريك » عن عمان 
ابن ألى رْرّعةءعن زيد بن وهب » قال : تذاكرنا القيام إذا مرتت الجنازة عند على” عليه 
السلام » قفال أبو مسمود الأنصارى : قدكنا تقوم ء ققال على عايه السلام : ذاك وأنم 
يومئذ مبود . 
وروى شمبة ؛ عن عبيد بن الحسن » عِنٍ عبد الرحمن بن سل ء قال : حضرت 
عليا عليه السلام؛وقد سأله رجل عن املأء مها زوجها وهى حامل » قال : ثتر بح 
مد الأجلين » فقال رجل : فإن أيا مسعوة يفول : وضقها انقضاء عدمها ء ققال على" 
عليه السلام : إن فروجا لا بسل ؛ فلم وله أبا مسَعَودء ققال : لى » والله إلى لأعل أن 
الاخر شير . 
4 47 7 
وروى اللهال»عن نسم بن دجاجةءقال : كنت جالسا عتد على عليهالسللام » إذ جاء 
أ بوسسود؛ فقال على" عليه السلام : جاءكم فرتوج ء فجاء فجلسءفقال له على علي السلام؛ 
بكمنى أنك تفتى الناس : قال : نع » وأخيرم أن الآخر شر” » قال : فيل “ست من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟قال : نم ؛ “مجه يقول : 9لا يأنى على الناس سنة ماثة 
وعل الأرض عبن تطرف » ء قال : أخطأت استكالمفرة » وغلطت قى أول للنك ؛ نا 
عنى من حضره يومئذ » وهل الرخاء إلا بعد الماثة | ظ 
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سس ايز د 


وروى جماعة من أهل السيّرأن عليا عليه السلام كان يول عن كسب الأحبار : 
أنه لكذاب ؛ وكان كمب متحرفا عن عل علي هالسلام . وكان النمانبن بشير الأنصارى 
متحرفا عنه » وعدا له » وخاض الدماءمع معاوية خوضاً ‏ وكان من أمراء يزيد ابندحتى 
قتل وهو على حاله. 

وقد روى أن شمران بن الخصين كان من التحرفين عنه عليسه السلام » وأنّ عليا 
سيره إلى المدائن ؛ وذلاك أنه كان بقول : إن ماتعلى" فلاأدرى ما موته ؛ وإن قثل فسى 
أفى إن تقل رجوت له . 

ومن الئاس من مجمل مهران فى الشيعة , 

ظ بد باينا 

وكان ممرة بن جندب من شرطلة.زياد ورؤى عبد الاك بن حكيي عن الحسن ءقال: 
جاء رجل من أهل خخراسان إلى لسر خترك مالا كان ممه فى بدت امال ؛ وأخذيراءة, 
ثم دخل السجد فصنى ركمتين» فأخذه سمرة بن جِندب ء وانهمه برأى الموارج » ققدّمه 
فضرب عنقه ؛ وهو يومئذ على شر'لة زياد » فنظروا فما ممه فإذا البراءة خط بيث المال » 
فقالأ بو 205 باتكرة » أما ممت اله تعالىيقول : ( قد فلم من' يرد على » ود 6- 
أسم رَبْمُ قَصَلَى' 76 !قال : أخوك”" أمرنى بذلك. 

وروىالأعمش » عن أبصالح » قال : قيل لنا : قدقرم رجل من أصحابرسول الله 
صل اله عليه وسل » فأتيناءفإذا هو ترة بن جَددب » وإذا عند إحدى رجليه كر »وعند 
الأخرى ناج ؛ فقلنا : ماهذا ؟ قالوا : به المُفُرس » وإذا قوم قد أتوه» فقللوا باتمرة » 





.١٠١ , ١ هو أبو بكرة الثقنى : واسمه نفيم بن مسسروح (؟) سورة الأعلى‎ )١( 
, (؟) يريد زياد ين أببه ؛ وكان أغا أنى بكر لأمه سمية‎ 


ماري ب 

2 2 2 55 5 - 3-5 0-5 
ماتقول اريك غدا ؟ تؤتى بالرجل فيقاللك : هو من الخوارج فتأمر يقتله » ثم تؤى باخر 
فيقال لك : ليس الذى قتلته مخارجى”" ذاك فتى وجدناه مايا فى حاجته ؛ فشبه علينا » 
وإنءااتخارجى” هذا »فتأمر بقتل الثانى اففال تمّرة: وأى” بأس فى ذلات 1 إن كان م نأهل 
الجنة مشى إلى الجنة ؟ وإنكان من أهل التار مغئ إلى النار ! 


نكلاب 


وروى واصل مولى ألىعيينة ؛ عن جعفر بن تمد بن على عليه السلام عن آبائهءقال: 
كان السمرة يذ جرب مخل فى بستان رجل من الأنصار » فسكان يؤذيه» فشكا الأنصارى 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وله » فبعث إلى ممرة ؛ فدماء فقال له : بع مخلك من 
هذاء وخذ منه » قال : لاأفل » كال عخذ علا مسكان نفلك » كال : لاأفمل » قال : 
فاشتر منه بشثانه » قال : لاأفمل >قال::فاترلك لى هذا النخل ولك الجنة » قال ؛ 
لا أفل ٠‏ قتال مل الله عليثه سل الأنضارى* غ8 اذهب فاقطم تخله فإنه 
لأحق له فيه 6 . 
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وروى شر يك قال: أخبرنا عبد الله بنسعد عن حُجرببن عدى» قال + قدمت الدينة 
لت إلى أبى هربر » فقال ؛ ممن أنت ؟ قلت ؛ من أهل: البسرة ؛ قال : مافمل ممرة 
ابن جندب ؟ قلت :هو حى قال : ماحد أحبة إلى" طولحياة منه . قلت : وإذاك؟ 
قال : إن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال لى وله ولحذيفسة بن الهان : « آخركم مونا 
ف النار » ؛ فسيّقنا حذيفة ؟ وأنا الآن أمتّى أن أسيقه » قال : فيق تمرة بن جندب حقى 
شبد مقدل الحسين ٠‏ 

وروى أحمد بن بشير عن مسعر بن كدام ؛ قال :كان تمر بن جندب أيام مسير 


سس اليا سد 


الحسين عليسه السلام إلى السكوفة على شر'طة عبيد الله زياد » وكان يحرئض الناس على 
الحروج إلى الحسين عليه السلام وقتاله . 
لان 

ومن المنحرفين عنه» المبغضين له عبد الله بن الزبير؛ وقد ذ كرناء الفا ؛ كانعل "عليه 
السلام يقول : مازال الزبير ما أعل الببت حتى نثأ ابه عبد الله » فأفسده . 

وعبد الله هو الدى تقل الزبيرَ على الحرب ؛ وهو الذى زيّن لمائشة مسيرّها إلى 
البعنرة ؟ وكان سبابا فاحشا » يُبفض بنى هاشم ؛ ويلمن ويسسية على” بن أبى طالب 
عليه السلام ٠‏ وكان على” عليه السلام يعدت فى صلاة الفجر وفى عصسلاة الغرب » ويلعن 
مماوية » وتمْرً! ء والفيرة؛ والوليد بن عقبة »وأيا.الأعور » والضحاك بنقيس ؛ وبسربن 
أرطاة » وحبيب بن مسءة » وأبا مومى/الأشعزى؛ وَامْروان بن الحم ؛ وكان عؤلاء 
بقنتون' “عليه ويلمنونه . 

6 1 

وروىشيخنا أ بو عبداللٌ البصرى السك رحمه اللّتعالى » عن نصر بنعاصم اللينى » 
عن أبنه » قال : أتيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآآله » والناس يقولون : نعوذ بالله 
من غضب الله وغضب رسوله ! ققلت : ماهذا ؟ قالوا : معاوية قام الساعة + فأخذ بيدأ بى 
سفيان » نفرجا من السجد عفقال رسول الله صلى الله عليه وآله : «لعن الهالتايم والتبوع؛ 
رب يوم لأمْتى من مقاوية ذى الأستاه » » قالوا : يعنى السكبير المعين . 

وقال : روى العلاء بنحربز القشيرى” أن رسول الله صلى الله عليه وس قال لمعاوية : 
2 لتتخذن يامماوية الباعة سنة » والقبح حسناء !كلك كتير » وظللك عظي » . 

قال : وروى الحارث بن حصيرة» عن ألى صادق ؛ عن ربيعة بن ناجذ ؛ قال :قال 


(1) يقنئون عليه » يدعون عليه , 


سنسدا ب ار سم 


عل عليه السلام : نمن وآل أبى سفيان قوم تعادوًا فى الأمر ؛ والأمر يعود 5 بدا . 
قلت : وقد ذ كرنا من فى تاخيص نقض ”” السفيانية »» مافيه كفاية فى هذا الباب. 
7 
وروى صاحب كتاب الغارات عن أَبى صادق » عن جُددب بن عبد الله عقأل:ذ كر 
الذيرة بن شعبة عند على" عليه السلام وجدّ«مع معاوية » قال : وما الفيرة ! إبماكانإسلامه 
لفجرة وغَدْرة غدرها بنفرمن قومه قتكمهم؟ وركبهامتهم: قهربء مهم ؛ فأنى النبى صل الله 
عليه وآله كالمائذ بالإسلام ؛ والله مارأى ألا عليه منذ اذى الإسلام خضوعا 
ولا خشوعا ‏ ألا وإنه يكون”" من لقي فراعنةقبل,ومالقيامة يحانيون الحق »ويسعرون 
نيران المرب ويوازرون الظالين؟ ألا١إنَ‏ ميا قوم غلدر » لايوفون بمهدءيبغضونالمرب 
كأنهم ليسوا منهم؛ وارب صالح قد|كان متهم .افهم عروة بن مسعود وأبو عُبيدبنمسمود 
امستشهد يوم قَسّ الذاطف ,وتان الال فى ثقيف الذريب . 
ظ ا عد 
قال شيخنا أبو القاسى البلخى : من المعلوم الذى لا ربب فيه لاشتهار امير ربه؛ وإطباق 
الناس عليه » أن" الوليد بن عُقية بن ألى معيط كان “بينض عليا ويشتمه» وأنه هو الذي 
لَاحَاءُ فى حياة رسول الله صل الله عليه وا له ونابذه » وقال له : أنا أثبت'منك جنانا » 
وأحد سانا » فقال له عللى> عليه السلام : اسكت يافاسق ء فأتزل الله تعالى فيهما : لأ فم 
كان نْ مُوامنا كلمن" كآن فأسقا لا يستووون ...)0 الآيات التلوة ؟؛ وسمى الوليد بحسب 
ذلك فى حياة رسول الله صلى الله عايه وآله الفاسق ؛ فكان لا يرف” إلا 
بالوليد الفاسق . 


. ١م ب : ه كاثن من ثقيف » , (؟) سورة السجدة‎ )١( 


سس ايم د 


وهذه الآبة من الآيات التى نزل فيها القرآآن بموافقة على عليه السلام » كا نزل فى 
مواضم بموافقة مر ؛ وسماه اله تعالى فاسقا فى 1.ية أخرى ء وهو قوله تعالى : ( جا 
فأسق” بذبا فَبَيُو)”'» وسبب نزوها مشبور ؛ وه و كذ به على ببى اللصطلقءوادَعاؤه 
أمهم منعوا الزّكاة وشهروا السيف؟ حت أمر الب صل الله عليه وآ لهبالتجهز”' للمسيراليهم؟ 
فأنزل الله تعالى فى تسكذيبه وبراءة ساحة القوم هذه الي" . 

وكان الوايد مذموما معيبا عند رسول الله صلى الله عليه وأ له يشنؤه ويعر ض عنه ؟ 
وكان الوليد “ببغض رسولالصلالله عليه وآ أيضا ويشنؤءء وأبوه عقبة بنأبىمُميطهو 
المدو الأزرق بمسكة.. والذىكان يِوْدَى رسول الله صلى الله عليه وسل فى نفسه وأهل ؛ 
وأخباره فى ذلك مشبورة » فلما ظفر به يوم بَدْرِ ضرب عدقّه . وورث ابئه الوليد الشدآن 
والبخضة”"* للحيد وأهل ؛ فم بزل علمهما إل أن ماكر 

قال الشيخ أب القادم : وهو أحد الصبيةالذين قال أبو عقبة فيهم » وقد دم ليضرتب 
عنقه : من" للصبية ياتحد ؟ فقال : « 'الدازة ابروا عشفه 

قال : وللوليد شعر بقصد فيه الرد على رسول 50 فال : 
« إنتواوها عليًا » تمدومهاديامهديا » . قال : وذلك أنعليا عليه السلام لما قت لقصد بئوه 
أن ممْقُوا قبره خوفا من بني أمية أن محد ثوا فى قبره حدما » فأوهموا الناس فى موضم قبره 
تلك الليلة - وهى ليلدفنه ‏ إبهامات مختلفة » فشلأوا على جمل تابوتاموثهاً بالحبال»يفوح 
منه روائح الكافور » وأخرجوه من الكوفة فى سواد الايل حمبة ثقاء مهم ؛ يوهمون م 
محملونه إلى المدينة قيدفنو نه عند فأطمةعليهاالسلام ؛ وأخرجوا بِثْلا وعليه 7 0 





١ سورة الحجرات‎ )١( 
. (؟) ج : «التجهير»‎ 
, أساب النزول نحفىع ؟ؤ؟‎ )*( 
. الشفة : شدة الغش‎ )4( 
. (ه) الجنازة ؛ بالكسمر ويفتح : أليت‎ 
)4- جبنا-١(‎ 


يرعمون مهم يدفنو نبا ميرةوخفروا مفائر علاة » منبا بالميجد » ومنيا برحيةالقسر؛قصر 
الإمارة ء ومنها ففيحجرة من دور آل جمدة بن هبيرةازوعر: ؛ ومنهافى أصل وارعيد الله 
ابن يبد القسرى بمذاء باب الورّاقين ما يلى قبلة السجد » ومنها فى السكناسة » ومنهاى 
الثوية . فى مل الداسموخضع قبره كوم بل دفنه عمل الحقيقة إلا بنومواعلواص الحخلصون 
م نأصمايه ؛ فإنوم خرجوا به عليه السلام وقت السبحر فى 617 الليلة الحادبة و المشرينمن شهر 
رمضان ع فدفتوءط التجضف ‏ با موضم للعروف بالفرى" » بوصاة منه عليه السلام إليهوف 
ذلك » وعهلد كأن عهد به اليهم » وعمى” موضم قبره هل الناس ؟ واختلفت. الأراجيفقى 
صبيحة ذلك اليوم اختلاةشديدا »وافترفت الأقوالفىموضم قبره الشر يف وتشعبت »وااعى 
قوم أنه سماهة من على وقموا على حمل :قن:تللك الايلة ء وقد أضله أصحابه ببلاده , وعليه 
صندوق ء فقوا فيه مالا , فلما ألا مَاقيِه حَافو) أن يلوا به » فدفنوا الصندوق ما فيد» 
وتحروا البمير وأ كلوه » وشاع ذلك في بتى أمية وشيمنهم ؛ واعتقدومحقا ؛ فقال الوليدبن 
عقبة من أبيات يذكره عليه السللام قبا : 
فإن يك عد صل البسسير مميله كما كان مهيا ولا كان عاديا 

وروىالشيخ أبو القاسم البلخى” أبعناً 6 عن جر ال ن جبد اليد 1 عن مغير: الضبى + 
قال : مر" ناس بالمسن بن على عليه السلام » وهم بريدون عيادة الوليد بن عقية ؛ وهوق 
عله له شديدة + فأتاه الحسن عليه السلام مهم عائدا , فقال لاحسن : أتوب إلى الله 
تعالى مما كان ينى وبين جميم الناس ؛ إلاما كان يبنى وبين أبييك » فإنى لا أتوب منه . 

قال شيخنا أبو القاسم البالشى” دوأ "كد" أنه له ضربه إاه العد” فى ولاية عمان » 
وعرله عن السكوفة ٠‏ 





(ك3)ج : 2 من الله » . 


لايق سس 


وقد انفقت الأخبار الصسيحة التى لاريب فبها عند الحلاثين ؛ على أن النبى صل الله 
عليه وآآله فال : « لا ببنضك إلا منافق » ولا محبك إلا مؤمن » . 

فال : وروى حبة المرنى" ‏ عن على> عليه السلام أنه قال : إن الله عز وجل أخذ 
ميثاق كل مؤمن غلى حُبتى وميثاق كل منافق على بْمى » فلو ضريت وجبه الؤمن 
بالسيف ما أبنضنى » ولو صببت الدئيا على المنافق ما أحببتى 

وروى عبد الكريم بن هلال ؛ عن أسل السكى” , عن أبى الطفيل قل : سمعثك 
عليا عليه السلام » وهو يول : أو ضربت خياشي” الؤمن بالسيف ماأبنضضى وو نثر زثرت2"0 
0 ذهبا وفضة ما أحبنى ؛ إن الله أخذ ميثاق المؤمنين يحبى ؛ وميثاق الدنقين ْ 

بنفى » فلا يبغضى مؤمن ء ولا يحبنى منافق:أيدا . 

قل الشيع أب الا البلغي. : وقذ رؤين كثير/من أرباب الحديث عن جماعة من 
الصبحابة » قالوا : ما كبا نعرف النافظين على عبر سول الله صل الله عليه وآله إلا ينض 
على" بن أبى طالب . 


١ 4 4 


ذكر إبراهيم بن هلال صاحب كتاب ” ' الغارات '“ فيمن فارق عليا عليه السلام 
والتحق بمعاوية يزيد بن حُجَيْة التيبى" » من بنى تب بن ثعلبة بن بكر بن وائل » وكان 
لنفسه ؛ لخيسه على" عليه السلام » وجعل معه سعدا مولاه 1 فقر”ب يزيد ركائبه )عر عل 
نام » فالتتحق معاوية ؛ وقال : 


,* ج: « صبيث‎ )١( 


(؟) دستبى ء بالفتح , ,الم السكون وفتح التاء :“كورة كانت مشتركة بين الرى وهمذان ٠‏ 


حم ار سب 


عر ع8 ات لو دسل ا 1 »> 
خادعت سماذا وار نمث إلى ركائبى إل الشام واخترت. الذى هو أفضل' 
قف 5 الى اليم لس يبا 
وغادرث سعدا نانماقى عباءة0؟ ‏ وسعد غقلام مسنام” مصلل 
نم خرج حتى أنى الرافة ». وكذلك كان يصنع من" يفارق علياعليه السلام » يبدأ 
بالركفة حتى يستأذن معاوية فى القدوم عليه » وكانت الكقة والزثها وقر قنسيا” وحركان 
من حير معاوية ؛ وعليها”” الضحاك بن قيس » وكانت هيت وعانات ونصيبين ودارا 
وآمد وسِتجار من حير على" عليه السلام ؛ وعلمها الأشتر » وكأنا يفتتلان ىكل شهر . 
وقال يزيد بن حجَية وهو بالرقة بجو عليا عليه السلام : 
. اطول ليل باركقات [' أتم من عبر عدن صَبتْ تنيى وَلَاسَمَر 
5 #5 3 ع 2 00 5 إلى ع ا عتم 
لكن اذكر أمور جمسة طرقت أخثى على الأصل مها زلة القدم 
1س . 1 2 إن 9 9 ا 5 
أخثى علا عايهم أن كون لوب مثل العقور الذى عق عل أدم 
وبعد ذلك ما لا نذ كر 
قال إبر اه بن هلال : وقد كان زياد بن خصفة التيمى” » قال لعلى” عليه السلام يوم 
هرب يزيد بن ححية : ابمثنى يا أمير الؤمئين فى أثره أده إليك ؛ فبلغ قوله يزبد بن 
حدية » فتال فى ذلك : 
5 9 0 مغ ,7 شٍ 5 
أبلغ زيداً أننى قد كفيتكه أمورى وَسْلَيت الذى هو عاتبه 
وبأب شديد مُولْق قد فتحته عليك؛ وقدأعيت عَليِكَ مذاهبه؟ 
* عل لاحم جاع 1 ع اه حي ع وال رع 
)١(‏ كذانى جء وق!اء ب «غيابة » . 


(؟) قرفيسياء : بلد على الحايور عند مصبه .2 (*) فى الأصول : 2 علبهم » . 
(©) مجماذبه ع أي محوله عن طريققه 5 


ع ويم سب 


فأقيم” ولا أن أمَكَ ما وأنك مول ماطفقت أمائبه" 
وأقسم لو أدركتى مارَدَدْتّتّى كلانا قد اصطفت إليه حَلائيه' 
قال ابن هلال : وكتتب إلى العراق شعرا يذم” فيه عليا عليه السلام » ومخيره أله من 
أعدائه » فدعا عليه وقال لأسصمابه عقيب الصلاة : ارفموا أيديك فادءوا عليه » فدءا 
عليه وأمن أسمابة . 
قال أبو الصات التيمى” : كان دعاؤه عليه : الهم" إن يزيد بن حجَية هرب بمال 
امسلمين وق بالقوم الفاسقين ؛ فا كفنا مكره وكيده وَاجْره جزاء الظالين . 
قال ؛ ورقع القوم' أيديهم ؤْمون ؛ وكان فى المسجد عفاق بن ش رحبيل بن ألى 
رجم التيمى شيخا كبيرا » وكان يمد ممن شهد.طلى حجر بن عدى” حتى قتله معاوية.» 
فقال عفاق : على من يدعو القوم ؟ قالوا؛ عل يريك ب حنحية » فقال : : تربت أيديكم ! 
على أشراضا دون | نموا ايه فضر ووحوككذ مث .وق زياد بن خسف وكان 
شيمة على" عليه السلام ‏ ففال” > وعوا ى أبن تم" ء ققال على عليه السلام : 
دموا ار“خل أبن عمه » فتركه الداس ؛ فأخذ زياد بيده فأخرجه من المسجد » وجمل 
بمشى معه .بمسم التراب عن وجهه ؛ وعفاق يقول : والله لا أحبكم مأ سعيت 
ومشيث » والله لا أحبكر ما اختافت الدرّة والجرةة ؛ وزياد يقول : ذللك أضر” لك » 
ذلك شلك . 
وقال زياد بن خصفة يذ كر ضرب الئاس عفاقا 


عا مركم لان قي 


5 ارحس 5 - 


5-5 


4 ع 1 0 19 
ولولا دفاعى عن عفاى ومسيد ى .هوت إعفاة دعراش /- عتقأه مغرب 


اللي 


(1) عوض معنا أبدا ٠‏ وعثقاء مقرب ء وال : اللسان : « العنقاء الغرب لأسراء مل 


أننته أن" المدى فى اتثيامنا 
فإن لا يشايمناً عفاق فإنا0© 
سَيدْى الإله عن عفاق سي 
قبائل من عَبَىْ ممد ومثلهبا 
0 عد مثلا التراب وطاعة” 


فيأى » وبطلريه الراء فيشيي97© 
على المق ما غنى امام المعطوتب” 


5 ا وم 
إذا بعت للناس جأواء 9 


عمأنية يذ تنشى 8 5 5 


تود » وبأس فى الوغى اوداع 


فقال له عفاق : لو كنت" شاعرا لأجبك ؛ ولكنى أخبرم عن ثلاث خصال 
كن" منسكر ؟ والله ما أرى أن تصيبوا بعدهن شيثا مما يسرك : 
أما واحدة » فإنك مركم إلى أهل الشام حتى إذا دخالم عليهم بلادم قاتلتموم ؛ 

فلدا ظن” القوم أنسكر لم قاهرون رفموا الصاحف ٠‏ فسخروا بسكم فردوك علهم » فلا 
والله لا تدخاونها بمثل ذلك الجد «الحذ واأمدء الذى دحلم 00 
وأما الثائهة » فإنكم بعاتم نم حكناونفت القوم حك ؛ نأما كشك فلمك ' 
آنا حكمهمقا تنهمء فر فرجم صاحتوم يلاع الزمئين »و رجعم متلاعنين متباغضين ؛ 
فو الله لا يزال القوم فى عَلاء » ولا تتزالون فى سقال . 


دعن 63 عيب ل 7 2 
وأما الثالثة ع فإن 60 غالفكم قرَاو'م وفرسانك فعدوم عليهم فذحتسوم 
بأيديكم ؛ فو اله لا تزالون سسدها متضعضعين 29 . 


قال : وكان عر عايهم بعد فيقول : اللوم إلى مهم برىء ٠‏ ولابن عفان ولى” ! 





)١(‏ الشغب : اأشضر 
(؟)اج: 8 يَابعا ه . 


(؟) كتيبة جأواء : عى الى يماوها لون السراد لكثرة الدروم . 


(4) تندتب : تدعي فتخنف للدعوى . 


(ه)اج: «تإنجم». 


(7) أضعشم : خشم وذل . 


قال : فأخذ لا “يللم ؛ فدعوا رجلا مهمه سجاء ةكسجاعة السكبانءتقالوا :وييك! 
أما تكفينا مك وخطبك هذا ! فقال : كفيك » فر" عفاق عليهم » فقالكا كان 
يقول » فل يمبله أن قال له : الهم اقهل عفاقا » فأنه أسر” نفاقاء وأظهر شقانا » وبين فراها » 
وتلن أخلاها . 

فقال عفاق : ونحك ! من سَلط على” هذا ؟ قال : الله بمتى إليك » وسلطنى عليك 
لأقطع لسانك » وأنصل سنامك7© ء وأطرد شيطانك . 
قال : فر لك بمرت عليهم بعد ؟ ها عرد على مرفة . 
# 6# 

وممن فارقه عليه السلام عبد الله بن عبد الرجين بن مسمود بن أوس بن إدريبس بن 
معش التق" » شبد مم على” عليه السلام صفينب»:وكانٍ ف أول أمء مع معاوية ؛ ثم صار 
إلى على” عليه السلام » م رجع بعد إلى معاوية “وكان على" عليه السسلام يسميه اجنم ؛ 
والهجنم : الطويل . 

1 4 

ومنهم الفمقاع بن شور » استعمله على" عليه السلام على كسشكر » فنقم منه أموراءسها 

أنه تزوج امرأة فأصدقها مائة ألف درم ؛ فهرب إلى معاوية . 
#4 

5 التجاشى” الشاعر من بنى الخارث بن كعب »كان شاعر” أهل المراق بصفين» 
وكان على" عليه السلام يأمره بمحارية شمراء أهل الشام » مثل "كمب بن عيبل وغيره ؛ 
فشرب الجر بالكوفة ء “فداه على" عليه السلام » قتضب ولحق بمماوية ؛ وهجا عليا 
عليه السلام . 

. أاصل المنان : جمل له سنا ؛ ونزعة عئه ؛ من الأشاداد‎ )١( 


حت إاريفر حت 


حدث ابن السكلبئ عن عوانة » قال : 97 خرج النجائى' فى أولٍ يوم من شهر رمضان» 
7 بأبى مال الأسدى"؛وهو قاعد بفتاء دارو فقال له .: أن تريد ؟ قال: أروث السكناسة ع 
ففال : هل للك فى رموس وأليات قد وُضعت فى القثور منأول الليل» فأصبحت قد أينست 
وقد مه رتأت ؟ قال : وَنحك ! فى أول يوم من رمضان ! فال : دعنا مما لا ُمرف» قال : 
نم مه » قال.: أسقيك من شراب كالورْس » بطي النفس » ومجرى فى المر'ق »ويزيد فى 
الطراق ؛ يهقم الطعام » ويستهل للفداء©؟ الكلام ؛ فنزل ؛ فتفدياء ثم أناه بنبيذ فشمرياه» 
فلماكان آخخر النهار علت أصوامهما » وللها جار من شيعة على" عليه السلام » فأناه فأخيره 
بقصتهما » فأرسل إليهما قوما فأحاطوا بالدار » فأما أبو ميّال فوبّب إلى دور بنى أسد 
فأفات ؛ وأخذ النجائى فأتى عليه السلام به ء فلما أصبح أقامه فى سراويل » فضر به 
ثمانين » ثم زاده عشرين سوطاء ققال::يا أمير/المؤمنين ؛ أما الحد” ققد عرفته , .هذه 
الملاوة2" ؟ قآل : لجراءتك على ال “وإفظاك فى شهر رمضان . لم أقامه فى سروايله 
للناس » عل الصبيان يصيحون به خرن التقَاشق” خرى النجاثى ! وجعل يقول : 
كلا إنهايمانية وكاؤها شعر . 
قال : ومر” به هند بن عاص السلولى” ؛ فطرجح عليه مُطرفا » لجمل الناس يرون به 

ويطرحون عليه للطارف ؟ حتّى اجتمعت عليه مطار ف كثيرة » فدح بنى سَلُول فقال : 

إذا ال حا صللا من عباده تقيكا ليا الله هند بن عاصير 

وكل سول إذا مادعوثهة سريم إلى داع العلا وللسكارم 

ثم البيض” أقداما وديباج” أو جم جلوهاإذا انوت وجوه اللاتم, 

ولايأ كل الكلب السروق نمال ولا يبتنى الخ الذى فى اجخاجم_ 

(1) الخر فى الشمر والشعراء خخ ؟ والخزاة :؛ : عع 


(؟) العلاوة , بااسكسر كل هازأذ عن الشىء 


م لمق معاوية » وهيجا علي عليه السلام » فقال : 
ألامّن' مبلم” عَنى عَلِيئا بألى قد أمنت فلا أخَاف” 
عمدت لستفر الحق" لما رأي ت مورك فيها اختلاف” 
وروى عبد اللاث بن قريب الأسعمى" » عن ابن أبى ال ناد » قال : دخل النجاشىة 
على معاوية » وقد أذن لاناس عامة » فقال لحاجبه : ادع” الدجاثى” » والنجاثى بين يديه ؛ 
ولكن اقنحمته عينه ؛ فقال : هأنذا النجاشى” بين يديك يا أمير للؤمنين ؛ إن الرجال 
ليست بأعسامها ؛ | نما للك من الرجل أصفراه : قلبه ولسانه » قال : وبمك ! أنت 
لقان 20 1 
وى امن" حرسي ساع” ذو علإقح ايض" عريرك والرثما” واف 0© 
إذا قلت" أطراف الرماح تَنْوشْه مَرَنْهُا بم السافان والقَدّمان 9 
خم ضرب بيده إلى تليه”“ » فال إن سدق لا تمدو به اميل ؟ ققال : 
يأأمير لاؤمنين ؛ إنى لم أَعْنك ؛ إنما عنيت” عُتْبة . 
وروى صاحب كتاب ”” الفارات »؛أن عليا عليه السلام للا حد" النجاثى" غضبت 
المانية لذلك » وكان أخصّهم به طارق بن عبد الله بن كمب المبدى » فدخلعليهققال: 
باأمير للؤمنين » ما كنا ترى أن أهل الممصية والمااعة ؛ وأهل الفرقة واججاعة عند ولاة 
العدل ومعادن الفضل سيّان فى المرّاء ؛ حتى رأينا ما كان من صنيمك بأخى الحارث » 


؟١5 طعة الدار )'. والأول هم الخبر فى الشعر والشعراء‎ ( +5٠١ : ١ اليتان فى الأفاتى‎ )١( 
السايح : الفرس السريم كأنه سبح بيديه والعلالة هنا بقية جرى الفرس . والأحش الفليظالصوت‎ 5 
. ق صجيله ؛ وهو نما تحيد فى الخيل . واهزم : الفرس الشديد السوت‎ 

(؟) مرته : استدرت حريه . 


(4) ف الشعر والشعراء : ٠‏ ثندوءتيه » ؛ والثندوءة : اللحم الذي سول الثدى . 


.| مسإ سس 


فأوغر'تصدورناءوستنت أمورناءوحماتتاعلى الجاوّة”" التى كنا ثرى أنسبيلمن“ركيها 
النار . فقال على> عليه السلام : ( وَإنه) كسكَبيرة لاع أتفاشرين )9 ؟ يا أخا مهد » 
وهل هو إلا رجل من السامين اننبك حُرمة من حرم الله » فأقدا عليه حد اكان كغارته! 
إن الل تعالى بقول : كايح رِمَسكٌ' عَنَآنْ قم كل ألا لوا أغد لوا هو أفرب” 
للتقرق '4”" قال : تفرج طارق من عند » فامّيه الأشتر » ققال : ياطارق ؟ أنت" 
القائل لأمير الؤمنين : « أَوْ عُراتٌ صدورّنا » وَشْنَتّ أمورنا» ؟قال طارق :نمم ءأ ناقائلبا» 
الوا عازاك باتك إن مدرز” 4 دأرة ا وأ أبرر لاي . فنض بي طارق 
وقال : ستعل يا أشتر تر أنه غير ماقلت ؛ فلما نه الليل هس" هو والنجاثى إلى معاوية؛ 
قدا قدما عليه ه دخل 1 ذنه فأخيره بقدوميما ء وعندموسوه أهل الشام ؛ مهم ممرو بن موة 
الججنى> وعمرو بنصيؤ- وخيرها » فلا داخل نظ ]طارق + وقال : مرحيا بالورق غصنه 
والمعرق أصله ‏ المسوتد غير السود 4 نرت كانت منه هفوة ونبوة » باتباعه صاحب" 
الفنتنة » ورأس الضلالة والشمبة »الى عر ف زكاتج الفتنة حت استوى على رَحِلها »لم 
أوجن فى مَدوة لها وتيه ضلالتما » واتبمه رجرجة”© من الئاس » وأشبابة 29 من 
المالة لا أفئدة لم ( افلا بتديون القرنان أم' على قلرب أفنال) )0 

ققام طارق » فقال : يامماوية إنى مقسكلم فلا يسخطك , ثم قال : وهو متكى' على 
سيفه : إن" الحسود على كل'حال ربب علا فوق عباده » فهم منه بمنظر ومسمع ؛بعث فيهم 
اناد :لطر قار + زارسته: 
(؟) سورة القرة *6'. 
(*) سورة الائدة ه 
(4) امس : السير باقيل 
(ه) الرسرسة : الجاعة الكثيرة من اأتلى 


)١(‏ الأشابة : أشلاط الئاس 
(9) سورة جد 14؟ 


رسولا مهم » يتلو كتابا لم يكن من قبله ولا مخطه بيمينه ؛ إذا لارتاب اليطلون ؛ فمليه 
السلام من رسو لكان بلؤمنين برا رحما ! أما بمد ‏ إن مكنا وضع فها أوْضّمنا فيه 
بين يدى إمام تق" عادل » مع رجال من أسعاب رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ أتقياء 
مرشدين ع مازالوا مناراً للبدى ؛ ومعالم للدين » خلفاً عن سلف مبتدين » أهل دين 
لادنيا »كل الخير فيهم » واتبعهم من الناس ملوك وأقيال » وأهل بيوتات وشرف » 
ليسوا بناكثين ولا فاسطين »فم يكن رغبة مَنْ رغب عمهم وعن حبتهم إلا مرارة الحق 
حيث جَرعُوها » ولوعورته حيث سلسكوها ؟ وغلبت علبهم دنيا مؤثرة ؛ وهو متبم ) 
وكانأمر اشّقدرا مقدورا؛وقد فارق الإسلام قبلبا جَبَلةَ بن الأمهمفر ارا منالضيم د 
من الذّلة ؛ فلا تفخرن يامعاوية ؛ إن شدَؤْنا نحوك الرحال ؛ وأَوْصمنا إليك الركاب . 
أقول قولى هذا وأستغفر اله النظيم لى وجميع السليكن . 

ف على معاوية مامه وغضب 4 لتكيه تاك ”© ؛ وقال : ياعبد الله ؛ إنا لم نر 
بما قلناه أن نوردك مَشرّع ثلمأ أن تدر عن درم رك ١‏ ولكن القول 
قد حرى بصاحبه إلى غير مأ ينطوى عليه من القمل » ثم أجلسه معه على سريره » ودما 4 
بمقطعات و بر ود فصبّها عليه ؛ وأقبل موه بوجيه حدثه حتى قام . 

وقام معه مرو بن مرة وعمرو بن صيؤ* المهنيّان ء فأفبلا عليه بِأَشْلدً العتاب وأمضهء 
ياومانه فى خطبته » ومأ واجه به معاوية , 

قال طارق د وله ماقت ماه حتى شيل لى أن بن الأرض نخد لى من رع 
عند عاض ما ]ير من السب والنقض لمن هو خيرامفه فى الانيا والأخرة + وَمَا زهت ب+ 
نقسه » وملكه مه ؛ وعاب أسحاب رسول الله صل الله عليه وآله واسنيةصبم ؛ قبت 
مقاما أوجب الله على” فيه ألا أقول إلا حقاء وأى” خير فيمن لا ينظر مايصير إليه غدا ! 


()ج: 3 وأغة من المذلة » : 
(؟)ج: اسك » 2 


فبلغ علا عليه السلام قو » فقال : لو تل النهدى” يومئذ لفقل شهيدا . 

وقال معاوية للهيلى بن الأسود أبى الّريان ‏ وكان عُانيا » وكانث امرأته علوية 
الرأى » تكتب بأخبار مماوية فى أعثّة الفيل وتدقّها | إلى عسكر على" ' عليةالسلام " بدفين 
فيدفمونها إليه ‏ قال معاوية بعد التحكي : ياهيم ‏ أهل العراق كانوا أنصح املى” فى 
صمَينَ أم أهل الشام لى ؟ فقال : أهل العراق قبل أن يضر بوا بالبلاء كانوا أنضّح 
لصاحمهم ؛ قال : كيف قلت ذلك ؟ قال : لأن القوم ناوه على الدتبن » وناضحك أهل 
الشام على الدنياءوأهل الدين أَصَبرٌ وهم أهل 'بصيرةءوإنما أهل الدنيا أهلّ طمع ؟ م والله 
مالبث أهل العراق أنْ نبذوا الدكين وراء ظهورثم » ونظروا إلى الدنيا » فالتحقوا بلك . 

فقال معاوية: فا الذى ينم الأشعبث ”أن يم عايناء فيطل ماقبّلنا ؟ قال:إن الأشمث 
يكرم نفسّه أن يكون رأسا فى الحرب : وذ نبا في الطمع , 

3 

ومن المفسارقين لمك عليه السلام أخوه عَقِيل بن أبى طالب ؟ قم على أمير الؤمنين 

بالسكوفة يسترفده”'*»فمرض عليه عطاءه » فقال : : إنا أريد من بيت امال » فقال : تقب 
إلى يوم الجمة » فلما'صل عليه السلام الجمة ‏ قال له : ماتقول فيمن خان هؤلاء أجمين ؟ 

قال بنس الرجل ! قال : فإنك أمرتنى أن أخونهم وأعطيكءفلما خرج من عنده شقّص 
إلى مغاوية ».فأصى لديوم قدومة بمائة ألف درم عوقال له : ياآبا يزيد » أنا خيرللك أم على؟ 
قال : وجدث علي أنظر لنفسه منه لى » ووجدتك أنظر لى منك لنفسسك . 


وقال معاوية لمقيل : إن فيسكم يابنى هاشم ليسا »قال : أجل إن فينا ليئاً من غير 


. يسترفده : يطلب عملاءه‎ )١( 


صف ء وعرا من غير نف » وإن ليتسكم يامعاوية عَدْر » وسأمك كفر . فقال معاوية: 
ولا كل هذا ياأيا زيد . 
وقال الوليد بن عقبة اميل فى مجلس مماوية : لبك أخوك يا أبا يزيد على الثزوة ! 
قال : : نم ء وسيقنى وإياك إلى الجنة » قال : : أما واللّه إن شذقية لمضمومان من دم عمان » 
فقال : وماأنت وقريش ! وال ماأنث ن" فيساإلا كتطيح القيى . ففضب الوليد 
وقال : والله لو أن أهل الأرض ا* شتركوا فى قل ل رهقوا ُو وا©؛ وإن أخاك لأشد 
هذء الأمة عذابا » فقال : صه ! واللّه إنا لنرغب بعبد من عبيده عن صُحْبة أبيك قبة 
ابن ألى معط . 
وقال معاوية بوما ‏ وعندوعمرو بن «العاصض وقد أقبل عقيل:لأضحكتك من عفيل» 
لما سم قال معاويةمرحيا برجل عنه أبو لحمب ءفقال عقيل : وأهلا برجل تمته : ( حمالة 
علطب » في جيدهاً حَبلُ مِنْ 197745 الأن:امرأةأبى لحب أم جميل بنت حرب 
ابن أمية . 
قال معاوية : يأأبا بزيد ماظنك بعمنك أبى لب ! قال : إذا دخلت النار فَحذْ على 
يسارك نجه مفترشا تمتك حمالة الحطب ؟ أفنا كم فى الدار خير أم منكوح ! قال : 
كلاما شر" , وال . 
7 + 
وممن فارقه عليه السلام حنظلة السكاتب » خرج هو وجرير بن عبد الله لبج من 
الكوفة إلى قرقيسيا ؛ والا : لا نقى ببلدة يماب فبها عثهان . 
4 4 2 


, الصعود : العقبة العافة‎ )١( 
. (؟) اللسد : حبل من ايف القل‎ 


يه سه 


وممن فارقه واثل بن حجر الحضري” ؛ وخبره مذكور فى قصة بسر بن أرطاة . 
2 4 2 

وروىصاحب كتاب *' الغارات “؛ عن إساعيل بن حكيم عن ألى مسعود الجريرى". 
قال :كان ثلائة من أهل البصرة يقواصأو نعل يدض على عليهالسلام: مطركف بنعبدالله 
أبن الشخير » والعلاء بن زياد » وعبد الله بن شقيق . 

قال صاحب كتاب *” الغارات '“ : وكان مطر”ف عابدا ناسكا ؛ وقد روى هشام بن 
حسان عن ابن سيرين : أن عتّار بن ياسر دخل على ألى مسعود وعنده ابن الشخير » 
فذكر عليا بم لاجوز أن ثبذ كر بهءفقال عمار ؛ يافاسق وإنك لهاهنا ! فقا أبو مسعود: 
أُذَمرك الله يا أبا اليقظان فى َي ! 

قال: وأ كثر مبنضيدعليه السلام أع ل البعس ةكانوا عمانية»وكانت فى أنفسهم أ حقاد 
بوم الجلووكان هو عليه السلا قَليْلَ التألت لأتائ ا كديدا فى دين اله » لاببالىمع علمه 
بافدين ؛ واتباعه لمق مَنْ سغط ومن رم . 

قال : وقد روى ونس بن أرق »عن يزيد بن أرق :عن أبى ناجية » مولى أم هانى'» 
قال “كنت عند على" عليهالسلام؛ فأتاه رجل عليه زِ الكفر . فقال : يا أمير الْوْ منين» 
إفى أتيتك من بلدة مارأيت للك بها حا » قال : مخ أبن أتيت ؟ قال : من البصصرة » 
قال : أما إنهم لو يستطيمون أن يحبونى لأحبونى ؛ إفى وشيعتى فى ميثاق الله لابزاد فينا 
رجل” ولا ينقص إلى نوم القيامة . 

قاب 

وروى أبو غَنتان البصرى” » قال : بتى عبيد الله بن زياد أربعة مساجد بالبصرة 

تقوم على بفض على" بن أبىطالب والوقيعة فيه : مسجد بنى عدى" » ومسجد بفى مجاشع» 


سس يه سس 


ومسج د كان فى الملا فين على فر'ضّة البصرة ؛ ومسجد فى الأزد . 
4 د ٠‏ 

ويم قيل عنه إنه يبفض عليا عليسه السلام ويذمّه » الحسن بن أبى الحسن البصرى» 
أبو سعيد؟ وروى عنه ماد بن سامة أنه قال: لوكان على" يأ "كل اللدش ”7“ بالمدينة لكان 
خيراً لله مما دخل فيه . ورواء عنه أنه كان من الخد ابن عن نصرته . 

وروى عنه أنعليا عليه السلام راهوهو يتوصّأ للصلاف وكانذا وسوسة_قصب على 
أعضائه ماء كثيرا » فقال له : َرَت ماء كثيرا يا حسن ؛ فقال : ما أراق أمير الؤمنين 
من دماء السلمين أ كثر! قال : أو ساءك ذللك؟ قال : نم . قال : فلا زلت مسو 

قالوا : ها زال الحسن عابسا قاطبا بشيدومآ لز مات . 

فأما أسححابنا فإ: مهم يدقمون ذَللك عنه وبتكرونه ويقولون : إنه كان من عحهى عش 
ابن أبى طالب عليه السلام واللممغامين له 

وروى أ بوم ربن عبد 1 وف؛ ”” الاستيمابفىمعر فةالصحاب *؛ 
أن إنسانا مأل الحسن عن على عليه السلام » فقال :كان والله سه صائها من مراي اله 
على عدو ؛ وربالى" هذه الأمة وذافضلبا » وذا سايقنها ؛ وذا قرابتها من رسول الله صلل 
لله عليسه وآلله ؛ لم يكن بالوكمة عن أ مر الله ؛ ولا باللومة فى دين الله ؛ ولا بالسروقة 
مال الله » أعطى القرآن عزائه ففارٌ منه برياض مُورنقة » ذلك على” بن أب ىطالب يالَكم! 

وروى الواقدكئ» قال : سثل الحسن” عن عل علي السلام - وكان يفن" به الانمرانى 
عنه ؛ وم يكن كا بظن” ‏ فقال : ما أقول فيمن” بّمم الخصال الأربع : : أثهانه على براءة » 





. الحشف : أردا الفر‎ )١( 


8 سس 


وما قال له الرسول فى غزاة بوك » فلوكان غير النبوة شىء يفوته لاستثداه» وقول النى” 
صل اللهعليه وآله : «التقّلان كتاب الله وعبرتى» » وإنهم يمر عليه أمير قط وقد أمّرت 
الأمراء على غيره : 

وروى أبن بن عياشء قال : سألت” الحسنالبصرىة عن على" عليه السلام » ققال: 
ما أقول” فيه ١‏ كانث له السابقة ) والفضل والعزوالحكة والفقه والرأى والممحبة والتٌحْدة 
والبلاء والزهد والقضاءوااقرابة » إن عليًا كان فى أمر معلا ؛ رحم الله علا ؛ وصلىعليه! 
قلت : يأأباسميدء أتقول: «صلى عليه» لغيرالدبى” ! فقال : ترحٌر* على السامينإذاذ كرواء 
وصلء على النىّ وله وعلى خير آله . فقلت : أهو خير” من حمزة وجعفر ؟ قال : نم ) 
قلت : وخير” من فاطمة وابنيها ؟ قال !تت والله إنه خير” آل مد كلهم » ومن يشلك" 
أنه خير مهم » وقد قال رسول الله ملل اللي وآله : «وأبوها خير مهما » ! ول مجر 
عليه امر” شير'ك » ولا شرب خخ .ود قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها 
السلام : ١‏ زوتجتك خير أمتى 6 » فلو كآن فى أمته خيرث مندلاسنثناه » ولقد انخى رسول” 
الله صلى الله عليه وآلله بين أصحا به ؛ فآخى بين عل ونفسه »فرسول الله صلى الله عليه و4 
خي الناس نفسا » وخيرم أخا . فقات : يا أنا سميد » فا هذا الذى يقال عنك 1 تك 
قلعه فى عل" ؟ فقال : يان أخى » أحقن” دمى مهؤلاء الجباءرة » ولولا ذلك لشالت اليل 
فى المشب . 

2 4 

قال شيشُنا أبوجمفر الإسكافترحمه اللهثمالى» ووجدتهأيضًا فى كتاب”” الفارات »* 
لإبراهيم بن هلال الثقى : وقد كآان بالكوفة من فقبابها من بعادى عليا ويبنضةه معغلبة 
النشيّع على الكوفة » فنهم مرتة الممداتى" . 


(1)ب.: دالت ». 


وروى أبو نعي الفض لبن د كين عَنْ قطر ن خايفة ؛ قال : مدت مركة يقول لأنْ 
يكون عل د يسدق عليه أهله خير له ما كان عليه . 

وروى إسماعيل بن مهرام » عن إ"ماعيل بن خمد » عنسمرو نن مرة » قال : قيل مر ة 
مدال : كيف تلفت عن عل" ؟ قال" * : سيقنا محسناته » ورا بتلينا سيثاته . 

قال إسماعيل ن برام : وقد روينا عله أنه قال أش دسا من هذا ؛ ولكنا نتورع 
ا 

وروى الفضل ن د كين »عن الحسن بن صالم » قال : لم يصل' أبو صادق على 
مر الممدالى”.. 

قال الفضل”بن دكين :وسمعت” أن" أبا صادق قال أيام حياة مر"ة: والله لايظلنى 
وإباه سَقَف" يبت أبدا . ظ 

قال : ولما مات لم يحضّره عمرو بن شحميل-ة "كال : لا أحضّره لشىءكان فى قلبه 
ل على" بن ألى طالب . 

قال إراهي بن هلال :هد ثنا امسمودى » عن عبدالله بن مير مبذا الحديث . قال : 
ثم كانعبد الله بن تمير يقول ‏ وكذلاث أنا ؛ والله لو ماث رجل” فى نفسه”شى قل عليه 
عليه السلام لم أحضره » ولم أصل عليه . 
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ومنهم الأسود بن يزيد ومسروق بن الأجدع ؛ روى سلنة بن كيل : أنهما كانا 
يمشيان إلى بمض أزواج رسول الله صلىالله عليه وآله.» فيقمان فى على” عليه السلام ؛فأمًا 
الأسود فات على ذلك ؛ وأما مسروق فر يمت حتى كان لا يصلى يه تفال صلا 


. » مه وتقال‎ : )١( ١ 
, (؟) ب دف قلبه‎ 
)4 لادج‎ ( 


سد واد 
إلا مل بندها كل على بن أبى طالب عليه السلام.ء لحديث سمعه من عائشة فى فضله . 

: وروى أبو نسم النضل بن < كين »»غن عيك السلام بن خر'ب عن ليث 
ابن أبى. سل ة قال : كان مسرو قيقول :"كان. عل كساطب ليل ؛ قال: فل يتمسروف 
حتى رجم فن رأيه هذا . 

. ؤروى سألة بن كيل » قال : : دخلت” أنا وزبيد المامى” ل اس سروق بعد 
موتها ؛ لحدئتنا » ؛ قالت :كان مسروق والأسود بن بزيد بفُرطان فى سب على 
ابن ألى طالب نم مامات مسروق حتى سمه يسلى غليه » وأما الأسود فمغى لتأنه . 
قال : فسألناها : ل ذللك ؟ فالت : ثىء سمعه منعائشة : تراوية عن الفبى> صلى عليه و آله 

فيمن أصاب” اللحوارج . 

وروى أبونمم ؛ عن عمرو بق ابت »ع أبى إسحاقء قال : ثلاثة لابؤمنون كَل على 
ابن أنى طالب : مسروق و ومر 7 تج" 

وروى أن الشعى رابعهم. 

وروى عن هينم » عن مجافد » عن الشبى” » أن مسروقا ندم َل إبطائه عن على" 
ابن أبى طالب عليه السلام . 

وروى الأعش » عن إبراهيم التيبى؟ قال : قال على عليه الام لشريح ؟ وقاقضى 
لديا ف ليد ابر ها : والله لأنفيتك إلى با نقيا'2 شهرين تقغى بين اليبود » قال م 
قتل على” عليه السلام ومضى دهر ؟ فلدا قام احختار بن أبى عبيد قال لشرَيم : ما قال للك 
عار ير“ المؤمنين عليه السلام يوم كذا ؟ قال: : إنه قال لى كذا ؛ قال : فلا وال لاتقمد» حتى 
تمخرج إلى بإنقياً تقفى بين المهود . فسيّره إليها فقَمى بين المهود شمهرين ٠‏ 

لاقاب 


. بانقا ؛ مكسر النون : فاحية من تواحى الكوفة كانت على شواطي" الفرات (عساصد الاطلزم)‎ )١( 


اسوو- 


وهم أبو وائل شفيق بن سامة » كان عمانيا يقم فى على" عليه السلام » ويقفال : 
إنه كان يرى رأى الخوارج » ول عخْتلففى أنه خرج معهم ؛ وأنهعاد إلى على» علي دالسلام 

روى خلف بن خليفة, قال؛ قال أ بووائل: خرجداأربعة آلافءنفرج اليناغل” »فازال 
يكلمنا حتى رجم منا ألفان . 

وروى صاحب كتاب *” الثارات ** » عن عمان بن ألى شببة » عن القضل 
إبن د كين » عن سفيان الثورى ‏ قال : ممت أبا واثل يقول : شهدت صفين وبئس 
الصّفو ف كانت ! 

قال : وقد روىأبو بكر بن عياش؛ عن عاصم ب نأىالنجود » قال : كان أبو وائل 
غتآنيا » وكان زِر بن بيش عَلويًا . 
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ومن المبنضين القالين : أبو براكة بن ألى موسي الأشعرئ » ورث اليضهله » 
لاع كلاه . 

وروي عبد الر من بن جنداب» قال : قالأ بو بر'دة لزياد : أشبدأن حدر بن غذدى" 
قد كغر بللهكفرة أمكم » قال عبسد الرمن : إنسا عَكى بذلك رنسبة اللكفر إلى ع 
ابن ألى طالب عليه السلام ؛ لأنهكان أصلم . 

قال : وقدروى عبد الرحمنالسعودى” » عن ابن عياش المنتوف» قال:رأيت أبابر'دة 
قال لأنى العادية الجينى” قائل عمار بن ياسر: أأنت قتلت عماز بن ياسسر ؟ قال :نمم وقال: 
اولنى يدك ؛ فتكلها » وقال : لا تمسّك البار أبدا . 


(1) يقال : ل بره لالة » أى لم يرثه عن عرض بل قريب ؟ بريد أنه ورت الغض عن أبيسه أن 
موسى الأشعرى . 


جد ااقاء أ د 


وروى أبو تم عن هشام بن الغيرة » عن الفضبان بن يريد » قال : رأيت أبا بر'دة 
قال لأنىالعادية قاتل عمار بن ياسر : مرحبا يأَحى ها هنا ! فأجاسه إلى جانبه . 
ا 
ومن المنحر فين عنهعليه السلام أبوعبد الرحمن الدّلََِ القارى" كروي صاحب كتاب 
'” الغارات *' عنعطاء بن السائب » قال : قال لانن لاعن لكان -: أنشدك 
الله » إن سألتك لتخيرنى ؟ قال : نم » فلما أ كد عليه قال : : الله هل أبنضت علي 
إلا يوم قسم امال فى السكوفة فل يصلك ولاأهل بيتك منه بثىء ! قال : أما إذ أنشد تنى 
بايله » فلقد كان كذلاك . 
قال :وروى أبو عمر الضرير »عن أن عوانة: قال :كان بينعبدالرحمن بن عطيةوبين 
أبى عبد الرحمن الحّلبى> شىء فى أر حل عليه السلام ؟ فأقبل أ بوعبد الرحمن على حيان» 
فقال : ها ل تدْرى ماجرأ صاحبك كلّالناناء؟ يعنى عليا » قال : وماج “أء لا أبالنيرك! 
قال : حدئنا أن رسول الله صلل سكليه وآلله آل'لأل يدر : «اعملوا ماشئم فقد غفرت 
لسك » ء أو كلاما هذا معناه . 
جا 
وكان عبدالله بن عَُكَدمْ عمانيا؛ وكانعبد الرحين بن ألى لبلعَلوِيًا » فروى موسى 
الجهنى ‏ عن ابنة عبدالله بن عُسَكيْ » قالت: محدثا يوما » فسمعت أنى يقول لمبد الرجمن: 
أما إن صاحبنك لو صير لأناه الناس . 
14« 
وكان ممهم بن طريف عمانها » وكان على" بن ربيعة علوي » قضرب أمير السكوفة 
ل الناس بدا » وضرب كَل سهم بن طريف معهم ء ققال سهم لمعلى” بن ربيعة : اذهب 
إلى الأمير ككلم فى أمرى ليُمْفِيى » فأتى على” بن ربيعة الأمير » فقال : أصلحك الله ! 


ب أءة سس 


إن سبما أعى فَأَحْفه » قال : قد أعفيئه » فلا التقيا قال : قد أخبرت الأميرٌ أنك أعمى ؛ 
وإما عئيت عي القلب , 
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وكان قيس بن أبى حازم يض علي عليه السلام ؛ روى وكيع » عن إ#صاعيل 
ابن أبى خالد » عن قبس بن ألى حازم » قال : أتيت عليا عليه السلام ليكالى عمانى 
ماحة » فأ لى فَأبنضكُه . 

قلت :وشي و خداالتكأمُون در حمهم اله - يس قعلونروايقهغن النبى صل الّعلية واله: 
« إن لترؤن رتك كا ترؤن القمر ليلةاللار #>رويقولون : إنه كان يُبفض عليا عليه 
السلام ؛ فكان فاسقا» ونقلوا عنه أنه قال : “دمت /عليا عليه السلام مخطب على المتسبر» 
ويقول  :‏ انفروا إلى بقية الأحرَاب 6ت قفيخل يفضه فى قل . 


د ب 


ركان سعيد بن السيب متحرفا عنه عليه السلام » وجّهه عمر بن على عليه السلامى 


وجهه بكلام شديد . 


روى عيد الرحمن بن الأسود » عن أبى داود الممدانى" » قال : شهدت سعيد 
ابن السب وأقبل حمر بن على بن أبى طالب عليهاللام » فقالله سعيد : يابن أخى »؛ 
ما أراك تكثر غشيان مسجد رسول اله صلى الله عليه كا يفل إخوتك 
ع أعمامك ! فتال عمر : يابن السب ء أ كلا دخات المسجد أجىء فأشهدك ! فقال 
سعيد : ما أحب أن تنضبء سمت أباك يقول : إن لى من الله مقامالمو خيرٌ لبنى 
عبد للطلب ما على الأرض من شىء . ققال عمر : وأنا ممت ألى يقول : ما كلة حقّة 


مس 1# سه 


فى قلب منافق فيشرج من الدنيا » حتي 27 يتتكلر بها . فقال سميد : يابن أخى » جملتّى 
مناقتًا ! قال : هو ما أقول لك . ثم انصرف . 
4 10 09 

وكان الزهرى من المنحرفين عنه عليه السلام . 

وروى جرير بن عبد الجيد » عن تمد بن شيبة » قال : شهدت مسجد لمدينة » فإذا 
الزهرى وشُروة بن الزبير جالسان يذكران عليا عليه السلام » فنالامنه » فباغ ذلك على 
ابن الحسين عليه السلام ؛ لخجاء حتى وقف عليهماءققال : أمًا أنت بإعروة؛ فإن أبى حا م 
أبلك إلى الله» كم لأبى على أبيك ؛ وأما أنت يازهرئ » فلو كدت بمكة لأريفك 
كير أبيك . 

وقد روى من طرف كثيرة سروم بي الزبير كان يقول : لم يسكن أحد .من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه يهو ]لآ على" بن أبى طالب وأسانة بن زيد . 

وروى عأصم بدا عامر البجلى » عن تمى بنعروة » فال كان ألى إذا د كر عليا 
فال منه . ظ 
وقال لى مر"ة : يابى:والله ما أحجم الناس عيه إلا طلها للرنيا » لقد مث إليه أسامة 
ابن زيد أن ابسث إل بمطالى » فولله إنّك لتم أنك لو كدت فى ف أسدلدخات مممك . 
فسكتب إليه : إن هذا الال ان جاهد عليه ؛ ولكنّ لى مالّابالدينة فصب منه ماشلت , 

قال يحى : فكنت أمحب من وصفه إيأه ما وصفه به » ومن عيبه له وأحرافه عنه . 
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وكان زيد بن ثابت نيا شديدا فى ذلك » وكان عمرو بن ثابت عهانها » من 
أعداء على" عليه السللام ومُبفضيه؛ وعمرو بنثابت هوالذىروىعن أبىأيوب الأنصارى” 
حديث : « ستة أيام من شوال » . 
(ذ)ب  :‏ إلا ». 


لس ؟ مه 


روى عن عمرو أنه كان يركب ويدور القرَى بالشام ويجمم أهلها » ويقول : أمها 
الناس » إن عليا كان رجلا منافقا » أراد أن ينخس برسول الله صل الله عليه عليه وآله للة 
العقبة فالعنوه » فيلمنه أهلٌ لك القرية ؟ م يسير إلى القريةالأخرىء فيأمرهم بمثل ذللك» 
وكان فى أيام معاوية . 
32000 


وكانمكحول” من البخضينله عليهالسلام » روىزهير بنمعاوية عن الحسن بن الخرت؛ 
قال :لقيت مكحولا؛ فإذاهو مطبوع يمن ىمماوءا بضا لعلى علي هالسلام قل أزل يدحت 
لان وسكن . 

وروى الحد ثون عن ماد بن ز يد » أناقال ؟“أرى أن أسصاب على أشد حا له من 
أماب المجّل لمجلهم . وهذا كلام شنيع , 

وروى عن شبابة بن سوار أنة 3 كاعنناة دعق عليه السلام » وطلمهم الخلافة 
قال :واس لا يمون إلببا أبدا » والله مااستقامت لعلى” ؛ ولا س0 مهابوما» فكيف 
نصير إلى ولده ! هسهات ههات ! لا واللّ لايذوق طم الخلافة مَنْ رؤى بقتل عهان . 

نالاب 

وقال شيخنا أبو جعفر الإسكافى” كأ نأهل البصرة كلهم يبخضو نه » وكثير من أهل 
السكوقة و كثير من أهل الدينة ؛ وأما أهل مكة فسكاهم كانوا مُبنضونه قاطبةٌ ».وكانت 
قري ش كلها على خلافه » وكان جمهور اتخلق مع بنى أمة عليه . 

وروى عبد اللا بن عمير » عن عيد ال رمن بن ألى بسكرة » قال: ممعت عليا عليه 
السلام ؛ وهو يقول : مالق” أحد من الناس مالقيت ! ثم بكى عليه السلام . 

وروىالشعبى“ عن شريح بنهاتى" عقال: قالعلى” عليهالسلام :اللهم | ىأستعديك 


د خ م1 سس 


على قريش ؟ فإمهم قطهوا رحى وأصنو "2" إنالى وصغروا علي منزلى ؛ وأجموا 
على منازعتى . 

وروى جابر عن أبى الطفيل ؛ قال : سمعت عليا عليه السلام ؛ يقول ؛ اللبم إلى 
أستمديك على قريش ؛ فإنهم قطعوا رَحمى ء وَعَصَبون حَق » وأجمعوا علىمنازعتى أمراً 
كنت أولى به» ثم قالوا : إن" من المق أن نأخذه » ومن الحق أن تتركه . 

وروىالسحب بن نحبة الفزارى” » قال : قالعلى” عليه السللام: من وجدموه من عق 
انتداق عاء فاطرا عل اكه و خى يدتخل لاد افيه 

وروىسمرو بنديئار؛ عنابن أ مايكة امسو ر بن مر مة ؛ قال: لت عبد ال رمن 
ابن عوف عمر بن امطاب ء ققال : ألم تسكن نقرأ من جملة الفرآن : قاتلوهم فى آخر الأمر 
كا قاناتموم فىأوله؟ قال: بلى ؛ وللْكرّؤلك إذا كان الأمراء بنىأمية والوزراءبنى مخزوم! 

رروى أبو عمر النبدى”ء قال : ممت على” بن الأسين يقول : ما ممكة والمدينة 
عشروق رعاة ا 

وروى سفيان الثورى » عن عمروبن مرة؛ عن ألى البخترى” » قال:أثنى رجل” على 
عل بن أنى طالب فى وجهه ‏ وكان يبغضه ‏ فقال على" : أنا دون ما تقول ؛ وفوق مافى 
نفسالك . 

وروى أبوغسان النبدى” » قال: دخلقوم من الشيعة على على" عليهالسلام فى الر"حبة» 
وهو على َصير خلق » فقال : ماجاء بك ؟ قالوا : حبك نا أمير المؤمنين » قال :أماإنهمن 
أحبنى رافى حيث بحب أن يرانى » ومن أبغضنىرا لى حيث يكره أن يرانى ؛ ثم قال ١‏ 
ماعبّد الله أحد قبلى إلانبيه عليه السلام ؛ ولقد هَحَم أبوطالي علينا وأناوهو ساجدان؛ 
فقال : أو فملتموها ! ل قال لى وأناغلام : ونحك ‏ انصر ابن عمك ! وَنحك لا عخذله » 


, ) يقال : أصفى فلان إناء فلان إذا أماله وقسه حته . ( الأدان‎ )١( 


مشاؤء أ حب 


وجمل يحئنى على مؤازرته ومكاتفته » فقالله رسول الله صلى الله عليه وآآله : « أفلا تصلى 
أنت معنا اع ! » قال : لاأفمل يان أسنى ‏ لاتعلوتى استى . لم انصرف . 

وروى جعفر والعرابمم الأعور عن حبة اله ىقال :قال على” عليه السلام :من 
أحبنى كان معى ؛ أما إنلته لو صمت الدهر كله ع وقت الليل كله » ثم قتلت بين الصفا 
وللروة ‏ أوقال بين الرة كن والقام ‏ لما بنك اللّهإلامم هواكبالنا مابلغ ؛ إن فى جنة فى 
جئة » وإن فى نار ففى نار . 

وروى جابر الجمى” » عن هل عليه السلام أنه قال : مَنْ أحينا أهلّ البيت فليستعد 
عد: للبلاء . 

وروى أبو الأحوصء عن ألى حيّان عن على" عليه السلام : يبلك فى" رجلان» حب 
فال » ومبغض قال. [ ظ 

وروى ماد بن صالحء عن أ وب تعن كبس ؛ أن عليا عليه السلامقال : مهلاكى" 
ثلاثة: اللاعن والستمع امقر" »وحافل الور وغو لاك التركف» الذى 'يتقر” ب إليه بلعنتى » 
ويبراً عنده من ديق ؛ وينتقص عئده حببى ؛ وإها حسبى حسب رسو ل لله صل عليه 


وآله » ودين دينه . وينتحو فى ثلاثة : من أحبتى» ومن أحب محبى » ومن عادى عدوى؛ 


فن أشرب قله بنيضى أو ألبعلى بفنى ؛ أو انتقصنى ؛ فليعل أن الله عدوه وخصمه”""»؟ 
والله عدو لاكافرين . 

وروي مد بن العسلت » عن محمد بن الحتقّة قال : عن أحبنا نمه اله 
حبّنا » ولو كان أسيرا بالد يلم . 


وروى أبوصادق ؛ عن ربيعة بن ناجد » عن على" عليه السلام » قال : قال ل رسول 
الله صلى الله عليه وآله : 9 إن فيلك لشمهاً من عيسي بن مريم » أحبته النصارى حتى 
أنزلته بالممزلة التى ليست له ء وأ بنضعه البهوه حتى بهنت أمه » . 


(1)ج: 8 وعريل صفية ؟».ء. 





الالال و سه 


ورّوى صاحب كتاب *' الغارات'' حسديث البراءة على غير الوجه الذ كور 
فى كتاب ** نبج البلاغة '' :قال:أخبرنا يوسف ب نكليب المسعودى »عن بحبى بن سلمان 
المبدى"» عن أبى مريم الأنصارى » عن عمد بن على الباقر عليه السلام » قال :خط عل" 
عليه السلام على منبر اللكوفة » فقال : سيعرتض علي سبي » وستذممون عليه ؛ فإن 
عرض علي سبى فسبّوأني » وإن عرض عليكم البراءة متى » فإنى على دين مد صلى الله 
عليه وسلٍ ؟ ولم يقل : « فلا تبرهو منى » . 

وقال أيضا : حد ثنى أجد بن مفضل » قال : حدثني الحسن بن .الح ؛ عن جعفر بن 
مد عليه السلام . قال : قال على" عليه السلام : والله لتذيحن على سَبى ‏ وأشار بيده إلى 
حَلقه ‏ ثم قال : فإن مرو سى فسبوخن#بوإن أمروك أن تبرموا منى فإلى على دين 
مد صل الله عليه وآله . ول ينههم عب طبار المراءم . 

وروى شيخنا أبوالقاسم البلحى” رمه لله تمالى ع سلة بن كهيل » عن السبدب'نْ 
تجبة » قال : يبنا على" عليه السلام يمخطب إذ فامأعر الى" » فصاح: وامظلتاه ! فاستدناءعل” 
عليه السلام ء فلما دنا قال له : إنما للك مظلة واحدة » وأنا قد ظلمت عدد الدّر والوير . 
قال :وى رواية عباد بنيسقوب ء أنه دماءققال له : ويحلك ! وأنا والله مظلوم أيضًا ؛هات 

وروى سدير الصير فى ؛ عرء ألى عفر جمد بن على ؛ قال : اشتسكى على 
عليه السلام شسكأة » فعاده أبو ببكر وعمر » وخرجا من عنده » فأنيا النبى” صل الله عليه 
وآله» فسألا : من أبن جِثيًا ؟ قالا : عدنا علي , قال : كيف رأيهاه ؟ قال : رأيناء تاف 
عليدما به ؛ ققال: كلا إنه لنيموث حتى بُوسَع غدرا وبنياء وليَكونن فيعذه الأمة عيرة 
يعتبر به الناس من بعده » . 


سس “ياد 4 مسد 


وروى عمان بنسعيد » عن عبد الله بنالغنوى ؛ أن علياعليه السلام خطب بالر حبة» 
فقال : أمها الناس ؛ إن قدأبيتم إلا أن أترها 1 ووب النياء والأرمن 4 إن من عيذ 
النى الأعى' إلى : < إن الأمة ستغدر يك بعدى » . 

وروى هيم بن بشير» عن إسماعيل بن الم مثله؟ وقد روى أ كثر أهل الحديث هذا 
الخبر مهذا الافظ أو بقريب منه . 

وروى أ:وجعفر الإسكافى أيضنا أن النى صلل الله عليه آله دخل على فاطمة علمها 
السلام » فوجد علي أماء فذهبت تابهه » ققال : « دعيه قرب سهر له بعدى طويل » 
ورب جفوة لأهل يبتى من أجله شديدة » فكت ؛ فقال : « لاتبى فَإنكا ممى » وى 
موقف الكرامة عندذى 6-. 

وروى الناسكافة أن رسول اله صل الله عليه وآ له قال له : « هذا ولبى وأثاوليه 
عاديت من عاداه ؛؟ وسالمت من ساله 6غ أو وعدا الافظا . 

وروى أيضا همد بن عبيد الله بن أبى رافع » عرى زيد بن على بن الحسين عليه 
السلام ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لملى عليه السلام : «.عدوك عدوّى 
وعدوّى عدر الله عد وجل » . 

وروى يونس ن حباب » عن أنس بن مالك » قال :كنا مع رسول الله صل الله 
عليه وله ,وعلى” بن أبى طالب معنا» قررنا محديقة » ققال على : يارسول الله » ألاترى 
ماأحسن هذه الحديقة ! فقال ؛ 8 إن حديةتك فى الجنّة أحسن منها © ؛ حتى مررّنا يسبع 
حدائق » يقول على ماقال »ويجيبه رسول الله صل الله عليهوا له بما أجابه . ثم إن رسول 
الله صلى الله عليسه وله قف فوقفنا » فوضع رأسه عَلَى رأس على وبكى » ققال على" : 
مايبكيك يارسول الله ؟ قال : « ضفائن فى صدور قوم لا يُبداونها لك حتى يفقدونى » » 


سس ييه 4 سس 


فقال : بارسول الله » أفلا أضم سن على عانق فأييد خضراءم 1 قال : بلى تصير » قال : 
قإن صبرت" ! قل ؛ تلاق جهداء قال : أفى سلامة من دينى ؟ قال : فم » قال : 
فبذا لاأإلى . 

وروى جابر الجعنى” » عن ممند بن على" عليه السلام » قال : قال على" عليه للسلام : 
مارأيت مذ بمث الله مدا صل الله عليه وآآل رغاء ؛ لبد أخافنى ترش منيرا » 
وأنصبتنى كييراً ؛ حرق بض الله رسوله » فتكانت الطامة للكبرى ء والله النتسان 
على ماثمقون  !‏ 

وروى صساحب كتاب *' للنارات *' عن الأعمش ٠‏ عن أنس بن ملقك »قال : 
ممت رسول الله صمل الله علوسه وآله :ول ؟/سيظير على قئاس رجل من أمق ٠‏ لير 
السر'م » واسعالبلموم » يأ كل ولا يشهم هيبيل وز التقّلين » بطلب الإمارة يوما عفإذا 
أد ركتموه فابقر وا بطنه » قال : وكان ق]ي وتشؤل اميل الله عليه وآله قضيب هدوم 
طرقه فى مظن معاوية . 

قلت : هذا المبرمر فوع مناسسي لما قلعو عليه السلام فى *' نبج البلاغة '' مومؤٌ كد 
لاختهارنا أن المراد به معاوية ؛ هون ماقله كثير من التاس أنه زياد وللثيرة . 

وروى جعفر بن سليان الضبعى” » عن ألى هارون السبدئ : عن أثي سميد اناضرهة 
قلل : ذ كر رسول الله صل الله عليه وآله يوما لعل مايلتى بنداء من الدّمت فأطال ه 
فقال له عليه السلام: أنشيك الله والركحي” يارسول الله ل دصرت الله أن يَميضَتى إليستبهكه1 
قال : كيف أسأله فى أجل مؤْجّل ! قالى : يارسول الله » فملام أقائل مَنْ أموتنى يفاك ؟ 
قال : على الحداث فى ادين . 


وروى الأغمش ععن مار الدهنى : عن أب الح المننى” » عن حزلى” يد الام قال : 


سم إقاء أ سب 


قال لا بوما : لقد رأيت الليلة رسول الله صل الله عليه وآله فى للنام » فشسكوت إليه 
مالقيت حتى بكيت ٠‏ تقال لى : انظر » فنظطرثفإذا جلاميه , وإذا رجلان مصقدان_قال 
الأعمش : ها معساوية وعمرو بن الماص ‏ قال : لمات أرضخ رءوسهما ثم تعودء شم 
أرضخ ثم نعود ؛ حق نيبت 

وروى محوهذا الحديث عمرو بن مرتةىعن أبىعبداله بن سلمةىعن على عليهالسلام؛ 
فال : رأيت الليلة رسول الله صل الله عليه وآله » فشسكوت إليه » فقال : هذه جيم ' 
فانظر مرخ فيهاءفإذا معاوية وعمرو بنالعاص معلقين بأرجايمانكسين » تر وسهما 
بالمحارة ‏ أو قال : شدخ : 

وروى قيس بن الربيع» عن محبى بن هالى' المرادى” ء عن رجل من قومه يقالله رياد 
ابن فلانءقال :كنا فى يدت مع على عليه السلامتحن شيمنه””' وخواصّه فالتفت ل يذكرن 
مبًا أحداء ففال : إن هؤلاء القوم سيظهرون علي فيقتطعون يديم ويسماون أعيتم : 
فقفال رجل” منا : وأنث حوئ يا أمي ل الؤمكين:؟.قال:: أعادنى الله من ذلك ؛ ظالنفت فإذا 
واحد” يب ء فقال له : ياءن” الجقاء » ريد الززات فى نيا واشرجات فى الأخرة 1 اا 
وعد اله الصابرين . 

وروى زرارة بن أعين عن أبيه»عن أبى جعغر تمد بن عل" عليه السلام » قال :كان 
على عليه السلام إذا صلى الفجر لم بزل معقبا إلى أن نطلع الشمس؟ فإذا طلمث اجتمع إليه 
الفقراء وللسااكين وغيرمم من الئاس ؛ فيملّهم الفقه والقرآن ؛ وكان له وقتيقوم فيه من 
مجلسه ذلك؛فقام يوما فر” برجل » فرماه بكلمة هجر فال : لم يسمه ند بن على” عليه 
السلام_فرجع عوئده على بده ختى صمد الدبر» وأمر فدودئ:الصلاة جامعة! يد اللهوأًثنى 
عليه ؛ وصلى على نبيه م قال : يها الناس » إنه ليس شى: أحمب إلى. اله ولا أعر” نغما من 


(1)ندة د نحن وشيسه وغواصه » . 


11 سد 


حلم إمام وفقهه ؛ ولا شئء أبفض إلى الله ولا أم” ضررامن جهل إمام وخر”قه » ألا وإنه 
من لم يكن له من نفسه واعظ لم يكن له من الله حافظ ؛ ألا وإنه من أنصّف من نفسه 
م يزده الله إلا عر ؛ ألا وإن الذل فى طاعة الله أقربُ إلى الله من التعرز فى معصيته . بم 
قال : أين التسكلم آآتنا ؟ فل يستطم الإنسكار » فقال : هأنذا يا أمير الؤمئين ء فقال : 
أما إنى لو أشاء تقلت » فقال ؛ إن نمف وتصفح » فأنت أهل ذلك ؛ قال : قد عفوت 
وصفحت ؛ فقيل لحمّد بن على> عليه السلام : ماأراد أن يقول ؟ قال : أراد أن ينسبه . 
وروى زرارة أيضاء قال : قيل لجمفر بن عمد عليه السلام : إن قوما هاهنا ينتقصون 
علا عليه السلامءقال + بم” ينتقصونه لا أبا للم ! وهلفيه موضع نقيصة!والله ماعَرض لعلى 
أمران قط كلاها َه طاعة إلا عمل بأشدَها.وأشةهما عليهءولقد كان يسمل العمل كأنه قام 
بين الجنة والنار» ينظر إلى ثواب هنؤلاء فيمَمْل له 6 وينظر إلى عقاب هؤلاء فيعمل له ؟وإن 
كان ليقوم إلى الصلاة » فإذا فال:وجهت وتجهى” لفير لونه ؛حتى يعرف ذلك فى وجهذل"؟؛ 
وتقد أعتق ]اف عبدمن كد يده ؛ كل مس7 “عرق قية جبدنه »و تنحق فيه كفه» ولقد بشم 
بعين تَبمتْ فى ماله مثل غتى ازور » ففسال : بشر الوارث بشت » ثم جءلهسا صدقة 
على الفقراء والمساكين وابنالسبيل إلىأن برثالله الأرض ومن عليهاءايصرف الله الدارعن 
وجهه » وتصرف وجهه عن النار. 
وروىالقتادءعنأبى مم الأنصارىة؛عن على عليه السلام:لانحبنى كافرولا ولد زناء 
وروىجعفر بن زيادءعن أبىهارون العبدى” »عن ألى سميد المدرى قال : كنابنور 
إيماننا تحب على" بن أبى طالب عليه السلام » فن أحيبّه عرفنا أنه منا . 


4 4# عه 


(ذ)ج : دلول » . (؟) ب: «دكليم ». 


[ فصل فى معنى قول على : ٠‏ فسبوفى فإنه لى زكاة » | 
المسألة الثالئة : 
فى معنى قوله عليه السلام : «فسونيءفإنه لى ز كاقهولج بحاة»ء فتشول:إنه أباح شم 
سه عند الإ كراء ء أن الله تعالى قد أبلح عند الإكراء التلفظ بكلمة الكفر ؛ ققال : 
( إلا من أ أكره قله مُطْمَينّ بالمآن 4 , والتافظ يكلم" اسكفر أعظ من التلفظا 
بسب الإمام . 
فأما قوله : « فإنه ى زكاة ولك تجا 6 ؟ فعناه نسي تنجون: من القتل إذا أظهرتم 
ذلك » وممنى الز كاة حتمل أمرين:أ حدها ماؤرّدٍفى الأخبار التبوية أن س بالمؤمن كا 
له وزياذة فى حسناته . 
والثانى : أن يريد به أن سمْهم كن .لاينقيس:.فى الدنه يون قدرى » بل أزيد به شر 
وعُكُ قدرءوشياع ذكر ؛ وهكذا كان , فإن لله تعالى جعل الأسياب الت حاول أعدازه 
بها الفض منه عللا لاننشار صيته فى مشارق الأرض ومغارمها . 
وقد لمح هذا العنى أبو نصر بن نباتة » قال لاشريف الجليل ممد بن عمر الو : 
وأبوك الومى أَوّلُ من شا 5 مبار المحدى وسآء وَسَل 
نشربق حبله قريش فأعطةسسه إلى صُبحَة القيامة ففْلاً 
واحتذيت أنا حذوه » فقلت لأبى الظفرهبة الله بن مومى الوسوى" رحه الله تمالى: 
فى قصيدة أذ كر فمها أباه : 
أمك الدرة التى أنحبت من وهر الممجد راضياً مراضيا 
وأبوك الإمامٌ مومى كظم السفيظ حتى بيده مَنْيِيَا 


111 اس 


وأبوه تاج الهسدى جَمفر الما _دق وَحْيا عن الغيوب حي 
وأبو. جمحد بفرث الوألسم مَفَّى تسسا هاي ملي 
وأبوه البجاد أتق عباداا ل لله للخصا ووفيا 
والحسين الذى تخير أرل: يقسسفى عزبزاً ولا ميش" دنا 
وأبوه الوصى” أول م طا. ف وَلبى. سَبْعَاً وساق المديًا 
طامّت محده قرش فأعطتة إلى سسدرة الكياء رقا 
آآْمَلتْ صبته قطآر إلى أن ملا الأفقَ مَحجبِسة وَدويَا 
وأبو طالب كفيسسل أبى القاي كهلا وَيأخصا وَفتيًا 
شيخ البَطْماء مج مد شيبة المثد هل علت مهيا ! 
وأبوعمر السلا هأشي؟ الو » “بد ومن مشل هاشم بِشرِيا 1 ١‏ 
وأبوه الهماءك عبيد متاق كر تقل سادق وتبرى ييا 
ثم ازيدا - أعنى قمى" الذى 20" يك عن ِروَةٍ اللاء ييا 
نسب "إن تلفم النسب الحسض” لفاءا كان السليب” العَريًا 
وإذا أطت مُناسخةالا؛: ساب يوماً كان الْمَثيْر اليا 
إله محدة كل قِدّم اللكشر وقد يَنْضْل المَِيق” الطْريًا 
وذ كر نا هاهنأ ماقبل العنى ومابمده ؛ لأن الشعر حديث » والحديث ‏ كا قيل - 
أَخْنْ بمضه برقاب بعض ؛ ولأن ماقبل للعنى .ومابعده مكمّل له » وموضح مقعده . ' 
فإن قلت : أى” مناسبة بين لنظ « الزكاة © وانتشار الصنت والّمع ؟ | 
قلت : لأن الز كاة هى الذاء والزيادة؛ومنه ميث الصدقة الخصوصة زْكاة لأنها تنمى 
امال الى » وانتشار الصيت ماء وزيادة . 


6 © 


؟؟ سل 


[ فصل فى اختلاف الرأى فى ممنى السب والبراءة ] 

اللألة الرابعة : 

أن يقال :كيف قال عليه السلام : « فأما الس فسُيُونى فإنه لى زكاة. ولكم 
تحاة » وأما البراءة فلا تبرءوا منى » ؟ وأئ فرق بين السب" والبراءة ؟ وكيف أجاز لم 
السب ومتّعهم عن التبرّؤ » والسبّ أفحش من التبرؤ | 

والجواب ؛ أما الذى يقوله أحمابنا فى ذلك فإنه لا فرق عندم بين سه . '؟ والتبرؤ 
منه » فى أسهما حرام وفسق و كبيرة ٠‏ أنّ للكرته غلمهما يحوز له فملهما عند حَوافه على 
نفسه ء كا موز له إظبار كلة السكفر عند االحوف . 

ويجوز ألا يفليما وإن قتل ٠‏ إذا قصد بيلك إعزاز الدين »ل مووز ل أن يل 
نفسه لقتل ولا إظمر كلة السكقر إعزازا الدبوي» وإناًاستفحش عليه السلام البراءة لأن” 
فذه اللفظة ما وردث ف القران العزيز إلا ع امشركين » ألا ترى إلى قوله نعالى : 
( باءة من لله وَرَسُولهِ إلى الذين ' عأهدم ين الشْر كين ) : وقل تعالى : 
(2.. أ 5الله برركة بن ألْمْشْرٍ كين وَرَسُو لُك 24" فقد صارت بحسب العر'ف الشرعئ 
مطلقّة على المشركين ن خاصّة ؛ فإِدّنّْ حمل هذا الهى على ترجيح 0 
لفظ السح » وإن كان حكبما واحدا ؛ ألا ترى أن إلقاء الصحف ف القذر أفعش 
إثقاء الصحف فى دن الشراب ؛ وإنكانا جميما حرمين » وكان حكلهما واحدا | 

فأما الإمامية فتروى عنه عليه السلام أنه قال : إذا عرض على البراءة منا 


ويشولون : إنه 9'؟ لامجوز القدروٌ منه ؛ وإ نكان الحالف صادقا » و إن عليه السكفارة . 
(9) ج : 3 السب » . (؟) سورة التوية .1١‏ 
(*) سوزة التوبة * . (4) ساقتطة من .١‏ 


(دنبجع-4) 


ةا ب 


ويقوأون : إن حسك البراءة من الله تعالى ومن الرسول ومنه عليسه السلام ومن أسد 
الآئمة عليهم السلام » حكم واحد . 

ويقولون : إن الإ كراه على السب يبيح إظهاره ؛ ولا يحوز الاستسلام للقتل ممه » 
وأما الإأكراه على البراءة ؛ فإنه موز ممه الاستسلام للقتل وتموز أن يظهر التْبرَوٌ » 


والأؤلى أن يستسل للقعل . 
4 42 8 
[ فصل فى معنى قول على" : « إلى ولدت على الفطرة » ] 
المسألة الخامسة : 


أن يقال : كيف علل نيه ل على :القراءة منه عليه السلام » بقوله : 2 فإنى ولدت 
على الفطرة © ؟ فإن هذا التعليلالايختض به عليه السلام » لأن كل" أحد””' يولد على 
الفطرة ؛ قال البى صل الله عليه وآ له 7< كل" مواود بواد على النطرة ؟ وإنما أبواه 
مهودائه وينصرانه 6 . 

والجواب »أنه عليهالسلام علق هيه لم عن البراءة منه بممجموع أمور وعلل ؛ وهى 
كونه ولد على الفطرة » وكونه سبق إلى الإيمان والحجرة ؛ ولم يعال بآحادهذا الجموع ؛ 
ومراده ها هنا بألولادة على الفطرة أنه ل يولَدٌ فى الجاهلية ؛ لأنه ولد عليه السلام لثلاثين 
عاما مضت من عام الفيل ؟ والنىّ صل الله عليه وآله أرسل لأربمين سنة مضث من عام 
الفيل ؟ وقد جاء فى الأخبار الصحيحة أنه صل الله عليه و47 مكث قبل الرسالة سنين 
عشراً يسمع الصوت ويرى الضوء » ولامخاطبه أحد ؛ وكان ذلك إرهاصاً لرسالته عليهالسلام 
فَحَكُم تلك السنين العشر حكم أيام رسالنه صلى الله عليه وآلله ؛ فالمولود فمها إذاكان فى 
حجره وهو المتولى لتريبته مولود فى أيام كأيام النبوّة » وليس بمولود فى جاهلية محضة » 
ففارقت حا دحال من يدعى لمن الصحابةمائلته فى الفضل . وقد روى أن السئةالتى ولدفهاع! * 


()ج ١:‏ وأسد » 


سه 8 أ سب 


عليه السلام فى السنة الى بدى” فبها برسالة رسول الله صل الله عليه وآله » فأسممع 
المخاف من الأحجار والأشجار » وكشف عن بره » فشاهد أنواراً وأشخاصا ؛ وم 
مخاطب فيبا"؟ بشىء . وهذه الّمّة هى السنة الث ابتدأ فسها بالتبتل والانقطاع والمرلة 
فى جبل -- راء» فل بزل به حتى ُوشيف بارسال » وأنزل عليه الوحى حى , وكان رسول الله 
صل الله عليه وآ له يتيمّن بتلك السنة وبولادة على عليه السلام قنها » ويسممها ستة 
امير وسنة المركة ؛ وقال لأهله ليلة ولادته » وفمها شاهد ما شاهد منالسكر امات والقدرة 
الإلمية » ولى يكن من قبلها شاهد من ذلك شيئا  :‏ تند ولد لنا الايلة مولود يِفْمَم لله 
علينا به أبوابا كثيرة من النعمة والرحمة » » وكان يا قال صلوات الله عليه » فإنه علية 
السلام كان ناصره والحاى عه وكاشف الغماء © عن وجهه ؟ وبسيفه ثبت دين 
الإسلام » ورست دمائمه » وتمبادث قواعدهيعليه السلام . ظ 

وفى المسألة تفسير آخر ؟ وهو.أن يمنى بوله عليه السلام : « فإنى وفدت على 
النطرة » » أى على الفطرة ات تتنير ول تل » وذلك أن ممنى قول البى صل الله علي 
وآله : «كل” موود يواد على النطرة » أنّ كل“ مولود فإن الله تعالى قد هيأه بالعقل 
الذى خلقه فيه وبصحة الحواس والشاعر لأن يمل التوحيد والعدل ء ول مجعل فيه 
مائعا بمنعه عن ذلك ؛ ولكن الثر بية والعقيدة فى الوالدين والإلف لاعتقادها وحسن 
افر فمهما يصدّء عن فر عايه ؛ وأميرُ اللؤمنين عليه السلام دون غيره » ولد على الفمارة 
لتى ل ل ولم يصدّ عن مققضاها مانع ؛ لامن جانب الأبوين ولامن جهة غيرها » وغيره 
ولد على النطرة » ولحكنه حال عن مقتضاها » وزال عن موجبها . 

ويمكن أن يفسر بأنه عليدالسلام أراد بالطرة اليصّمة؟وأله ميذ ولد ل يواقع قبيحاء 





(حاج: دلها». 
(؟) ع : «المم » . 


ع ح؟؟ ل 


ولا كان كافرا طرف عين قط . ولا مخطنا ولاغالطا فى ثىء من الأشياء التملقة بالدين . 
وعذا تفسير الإمامية . 
1 2 
[فصل فما قبل من سبق على" إلى الإسلام] 
المسألة السادسة : 
أن يقال : كيف قال : « وسبقت إلى الإمان » » وقد قال قوم 2 من الناس : إن 
أبا بكر سبق ؛ وقال قوم : إن زيد بن حارثة سبقه ؟ 
والجواب ء أن أ كثر أعل المديةة وأ كثر ا فقي مر أهل السيرة روا أنه 
عليه السلام أوّل من أسلٍ ؛ ونحن لذ كزاكلام أب عمر يوسف بن :عبد الب » الحدّث فى 
فى كتابه العروف *' بالاستيعاب “4 
قال أبو عمر فى ترحجة 29 .على عليه السلام : الروكة عن سأمان وأبى در والقداد 
وحْبّاب وأبى سعيد الخدرى وزيد بن أسل أن عليا عليه السلاء أول من أسلٍ ؛ وفضله 
هؤلاء على غيره . 
قال أب مر : وال ابن إسحاق : أوّل من آمْن بالله وبمحمد رسول الله صلل عليه 
وآله على” بن أبى طالب عليهالسلام ؛ وهو قول ابن ثيهاب ؛ إلا أنه قال : « من الرجال . 
بعد خديحة 6 . 
قال أبو حمر : وحداثنا أمد بن جمد » قال : حدثنا أحمد بن النمْل ».قال : حدثنا 
تدر بن جربر ء قال : حد ثنا على بن عبد الله الذهقان , قال : حد ثنا عمد بن سالم » عن 
ماك بن حرب»عن عكرمة عن أبن عباس » قال: لعلى” علي هالسلام أريع خصال » ليست 
)١(‏ ب : ه كثير » , وما أنبنه من ج ٠.‏ (؟) الاستماب م١٠‏ وما بسدها. 


117 31 عب 


لأحدغيره :هو ول عربى” ومجمى” صلى مع رضول اللسلى اشّعليه وآ له دوهوالذىكانممه 
واؤه فى كل رَحْف ء وهو الذى صبرممه يوم فر عنه غيره ؛ وهوالذى غَنمَلموأدخلدقيره. 
قال أبو عمر : ورُوى عن سلمان الفارسى” أنه قال : أوتلهذه الأمةوروداعلى نبيباصل 
الله عليه وآ الحوض" ؛ أولها إسلاما : على" بن أبىطالب. وقد رُوىهذا الحديث مرفوعا 
عن سامان عن النىصلى الله عليه وآله » أنه قال : < أوّل هذه الأمة وروداً ع > الموض 
أوَلْها إسلاما : عَلى> بن أبى طالب » . 
قال أبو عمر : ورفمه أولى » لأن مثله لا يدرك بالرأى . 
قال أبو عمر : فأما إسناد لمرفوع ؛ فإن أحمد بن قاسم » قال : حدثنا قأسم بن أصبغ 
قال : حدثنا بن الحارث بن أبى أسامة » قال دسخدثني يحبى بن هاشم » قال : حدثنا سفيان 
النورى” » عنسهة بن كيل »ع نأبى صالاق ملحن إن العدور عن عُكِّ”'©الكندى”, 
عنسامان الفارمى” » قال :قال رسول- الله صل ايه عليه وآآله :«أولكو ارواعَلر* الحوش 
أ ولح إسلاما ؛ عل بن ألى طالب » . 
قال أبو عمر : وروى أبو داود الطيال.ى » كال : حدثنا أبو عوانة ظ عن ألى بلج 1 
عن عمرو بن ميمون » عن ابن عباس أنه قال : أول مَنَ' صلى مم النى صلى الله عليهوآ له 
بد خديحة عَلى' بن أبى طالب . 
قال أبو عمر : وحدثنا عبد الوارث زسفيان ؛ قال؛:حدثيا قاسم بن أصببغ عقال: حدثنا 
أحمد بن زهير بن حرب ء قال :حدثنا الحسن بن عماد» قال : حدثنا ا يوعوانة»ع نأبى بلج 
عن تمروو بن ميءون عن أبنعباس؛ قال: كان عل" أول منآمن من الدّاس بعد خديجة. 
قال أبو عمر : هذا الإسناد لا مطعن فيه لأحد ؛لصحتدوئقة نقلته ؛ وقد عارض 9© 


, فى الأصول : « عكيم » , وما أثيته عن الاستيعاب‎ )١( 
. » (؟) ج. .-3'عورض » ؛ والاسثيماب : ه وهو يعارض‎ 


حا فر !ا ل 


ماذ كرنا فى باب أبى يكرالصديق ؛ عن ابن عباس : والممحيح فأمر ألى بكر أنه 'ولمن' 
أظهر إسلامه» كذلك قاله مجاهد وغيره ؛ قالوا : ومنعه قومه . 

قال أبو ممر : اتفق ابن' شهاب »وعبد الله بن تمد بن عقيل » وقنادة » وابن إسعاق 
كل أن أول من أسل”"2 من الرجال على”. واتفقوا على أن خديجة أوّل من آمن باللهورسوله 
وصداه فيا جاء بهء ثم على" يمد نا . 

وروى عن أبى رافع مثل ذلك ٠‏ 

قال أبو عمر : وحد ثنا حبد الوارث » قال : حدثنا قاس » قال : حدثنا أحمد بن زهيرء 
قال : حدثيا عبد السلام بن صالح » قال : حدثنا عبد المزيز بن عمد الدراوردى” » قال : 
حدثنا مر مولى شفرة » قال : سثل محد بن كعب القرفلى” عن أول من" أسل :على" أمأبى 
بكر ؟ تقال : سبحان الله ! على أوَلهما إمَلابا ؛ وإنماشبّه على الناس ؛لأن” عليا أخْقى 
إسلامه من أبى طالب » وأسل أبو بكر فأظهر إسلامه . 

قال أبو عير : ولا شلك عَنْدنا أنه غليا أوَلهما إيبلاماء ذكر عبدالرزاقفى جاممه: عن 
معمر » عن قتادة » عن الحسن وغيره قالوا ؛ أول من" أسل بعد خديمة عليرة بن ألى طالب 


عليه السلام . 
وروى معمر ء عن عثمان الجزرى ؛ عن 0 عن ابن عباسء قال : أوكل م 


قال أبومر : وروى ابن" فضيل عن الأجْلح » عن حَبَة بن جوين المرنى" » قال : 
سفعت عليا عليه السلام ؛ يقول ؛ لقد عبدت” لله قبل أن بعبده أحل” من هذه الأمسة 
قال أبوصر : وروى شسبة ء عن سائة بن كهيل » عن حب المرنى + قال + مممث 
عليا يقول : أنا أوّل مَن' صلى مع رسول الله صلى الله عليه . 
(١)ج:‏ :أمن » . (؟) هو مقسم إن مجرة . ويفال : تمدة . 





الهاوا ب 


قال أبو عبر ؛ وقد روى سالم بن أبى الجمد » قال : قلت لابن الحنفية : أبو بكر كان 
أولميا إسلاما ؟ قال : لا . 

قال أبو مر : وروى مسلاللائىة ؛ عن أنس بن مالك » قال : اسندى' الب صل الله 
عليه وآله يوم الاثنين » وصلى عل" يوم الثلاثاء . 

قال أبو عمر: وقال زيد بن أرق : أو من آمن الله بمدرسول الَّصللى الله عليهوا له 
على بن أبى طالب . 

قال : وقد روى حديث زيد بن أرق من وجوه » ذ كرها النسالى سل بن موسى 
وغيره! ؛ مها ماحدثدا بدعبد الوارث عقال : حدثنا قاميم قال : حدثنا ا حمد بن زهيرءقال: 
حدثنا عق" بن اسسْد » قال : حدمناشعبة » قال:: أخبرنى عمرو بنمية » قال : سممت أيا 
حمزة الأتصنارى قال :سمعت زيدبن أرق يقل :أول مم صلى مع رسول ادص الله عليه وله 
.علق؟ بن أبى طالب . 

قال أبو عمر :| وحدثنا عد الوارَت , حدثنا قا , حدثنا أعد بن زهير بن 
حرب7؟ | حدثنا أبى ؛ قال : حد ثنا يشوب بن إإراهيم بن سعد » قال : حدثنا 
ابن إسحاق قال : حدثنا محى بن أبى الأشءث ؛ عن إسماعيل بن إياس بن عفيف 
الكندئ: عن أبيه » عن جده » قال :كت تامرأ تاجرا » ققدم تالحج » فأتي تالعباس 
ابن عيد للطلب لأبتاع منه بعض التجارة ‏ وكان امرأ تاجرا ‏ فوالله فى لمنده مب .إذ 
خرج رجل من خباء قريب منه » فنظر إلى الشمس ء فاما رآها قد مالت قام يصلى » 
ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذى خرج منه ذلاك الرجل » فقسامت خلفه تصلى » ثم 
خرج غلام حين راهق الله من ذلك الحباء فقام معه يصلى » فقلت لامباس : ماهسذا 
ياعبامي ؟ قال : هذا ممد بن عبد الله بن عبد الطلب » ابن أخى » قلت : من هذه الرأة ؟ 


. من الاسنيعاب‎ )١( 


سب اه 419 سم 


قال : .امرأته خديجة بنت خويلد » قلت : ماهذا الفتى '؟ قال : على” بن أبى طالب 
ابن عبة ؛ قلت : ماهذا الذى يصنع ؟ قال.: يصلى »وهو يزع أنه نبئ “ول يلبعه 
على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفلام ؛ وهو بزع أنه سيفتّح على أمته كبوو كسرى 
وقيصر» قال : فكان عقيف الكندى يقول ‏ وقد أسل بعد ذلك وحَسين إسلامه.: 
أوكان الله رزقى الإسلام يومئذ كبت أ كون ثانيا مم على" . 

قال أبو مر : وقد ذكرنا هذا الحديث من رق فى باب عفيف:الكندئٌ مق 
هذا الكتاب , 

قال أ بو حمر :ولقدقال على”عايه السلام: صلي تمع رسولالله صلى اشعليه وآ لكذا ! 
وكذا » لابصلّى معه غيرى إلا خديجة . 

فهذه الروايات والأخبار كلها ؛ ذاكزها أب وجمر بوسف بن عبد الب فى الكتاب. 
الذ كور» وهى كا تراها تكاد تيكون ]ناا : 

قال أبو مر : وإنما الاختلاف فى كية سه عليه السلام يوم أسلّ » ذكر الحسن 
ابن على الحاوانى فى كتاب ” العرقة ““ لوقال: حد ثناعبد النّن صالحءقال : حدثناالليث 
ابن سعد ؛ عن ألى الأسود عمد برد عبد الرحمن ؛ أنه بلنه أن عليا والنير 
أساما وثما ابنا تمانىسنين . كذا يقول أبو الأسودينم عروة ؟ وذ كره أيضا ابن" ألى خيثمة 
عن قثتببة بن سعيد ؛ عن الايث بن سعد ؛ عر:. ألى الأسود ؟ وذ كره عمر بن شيّة:» 
عن الحزامى” » عن أنى وهب » عن ألليث » عن ألى الأسود ؛ قال الليث : وهاجرا وها 
ابنا تمان عشرة سنة , 

قال أبو عمر :“ولا أعل أحدا قال بقول أنى الأسود هذا . 

قال أبو عمر: وروى الحسن بن على الحلوانى » قال :حدثنا عبد الرزاق » قال: حدثنا 
معمر ؛ عن قتادة ؛ عن الحسن » قال : أسلٍ على وهو ابن خس عشرة ستة , 


١؟؟‏ سس 


قال أبو حمر : وأخبرنا أبوالقاسم خلّف بن قاسم بن سهل » قال: حفاثنا أبو الحسن 
على" بن تخد بن [سماعيل الطومى » قال : أخيرنا أ. بو العباس ممد بن بن إسحاق بن إبراهي 
السرتاج » قال :.حدثنا عمد بن مسمود » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال ؛ أخيرنا معمر » 
عن قتادة ؛ عن امسن قال : أمز على - وهوأول من أسل - وهواان خس عشرةسنة » 
أوامت كدر سار 

قال أ بو مر : قال ان" وضاح : ؛ ومارأي تأحدا قط أعل بالحديث من تمد بن مسموده 
ولا بالرأى من سُحنون . 

قال أبو عمر :قال بن إستحاق : أول ذ كر آمن”" لله ورسوله على" بن أنى طالب 
عليه السلام ؛ وهو يومئد ابن عشر سنين . 

فال أبو حمر: والروايات فى مَباغ سه الَإجمختلفة » قيل : أسلوهو ابن ثلاث 
عشرة سنة . وقيل : أبن اثنتى' عشرة ستة »ويل :آبن خس” عش رةسنة . وقيل : ابن 
ست عشرة . وقيل : ابن عشر . وقيل ابن أن 

قال أبوحر: وذ كر مر بن شبّة»عن الدائنى" »عن ابن جعدة»عن نافم» ع نا بن جمر 
قال : أمل على وهو ابن ثلاث عشرة سنة . 

قال ؛: وأخعرنا |براه, بن النذر الخرائى" » قال: حدثنا شمد بن لاحةء قال : حدق 
جدى إسحاق بن يبي » عن طلعة » قال : كان على» بن ألى طالب عليه السلام والزبير 
ابن الموام وطّلحة بن عبيد الله » وسعد بن أنى وقاص أعمارا أواحدة . 

قال : وأخيرنا عبد الله بن تمد بن عبد الؤمن ؛ قال : حدثنا إسماعيل بن عله 
الحطى” » قال : حد ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل » قال : حدثنى أنى » قال : حدثنا 
حجين أبوجمر» قال: حدثنا حبان؛ عن معروف» عنأفىمعشرء قال :كان عل عليهالسلام 
وطلحة وال بر . في سن 'واحذة , 


(١)ج:‏ :دأسر»ه. 


ل ؟؟! سه 


قال : وروى عبد الرزاق , عن الحسن وغيره : أن أَوَلَ من أسلَ بعد خديمة على 
ابن ألى طالب عليه السلام ؛ وهو أبن خمس عشرة سنة » أو ست عشرة . 

قال أبوعمر : وروى أبو زيد حمر بن شبّةء قال: حدثنا شربح بن النسمان ؛ قال : 
حدثنا الفراث بن السائب » عن ميمون بن مبران » عن ابن هر »قال : أسل على' وهو 
ابن ثلاث عشرة سئة » وتوف وهو ابن ثلاث وستين سئة . 

قال أبوعمر : هذا أصح ماقيلق ذلك والله أعل . 

اننهى حكاية كلام أبى عمر فى "كتاب ** الاستيماب ؛“ . 

ل لمانا 

واعل أن" شيوخنا النكلمين لا يكاذون مختلفون فى أن" أول الناس إس لاما على 
اين أى طالب عليه السلام ؟ إلا متيل حابن فى ذاث مرت أوائل البصريين » فأما 
الذى تقررت القالة عليهالآن فبوالقول ,أن سبق الناس إلى الإمان» لا تنسكا دتجد اليوم 
فى تصائيفهم وعند متسكلميهم وَالْقَقَينَ سبع خلآةا فى ذلك . 

واعل أن أمير الؤمنين عليه السلام مازال بدّعى ذلك لنفسه » ويفتخر به » ويجمله فى 
فى غيره » وبمترح بذلك » وقد قال غير مرة : أنا الصدا بق الأ كبر ؛والفاروق 
الأول ؛ أسامت قبل إسلام أبى بكر » وصليت قبل صلانه . 

وروى عنه هذا الكلام نعينه أبوتمد بن قتدبة فى كتاب *” المعارف '» وهو غير 
مهم فى أمره . 

ومن الشمث المروىّ عنه عليه السلام فى هذا الممنى الأبيات التى أوها : 

مد البى أخى ورصبرى وحمزة سيك الشبداء تمى 

ومن جملمبا ؛ 

0 إلى الإسلام للك غلابا ما بلنث أَوَانَ حلى 


١11 العارف‎ )١( 


0 


والأخبار الواردة فىهذا الباب كثيرة جدا لا ينسعهذا السكتاب لذ كرها ء فلتطلب 
من مظائها . 
ومن تأمل كتب السَيّر والتورايخ عرف من" ذلك ماقلناه . 
فأمّا الذاهبون إلى أن أبا بكر أقدتمهما إسلاما فتفر قليلون ؛ ونحن نذ كر ما أورده 
ابن عبد البِرَ أيضا فى "كتاب ٠”‏ الاستيعاب »» فى ترجمة ألى بكر 2 , 
قال أبوعر : حدثنى خالد بن القأم » قال : حدثنا أحمد بن تحبوب ء قال:حدثنامد 
ابن عبدوس » قال : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » قال : حدثنا شيخ لنا ء قال ؛ أخبرنا 
مجالد » عن الشعبى » قال : سألت ابن" عباس أو سثل  :‏ أى الناس كان أُوّل إسلاما؟ 
فقال : أما ممت قول حسان بن ثابيت: 
إذائذ كر'ث شجوامن أخىثقة -. فاذاكر* أخالك أيا بكر بما فملا9© 
خير” البرية أتقاها وأعنذلتا ند البى وأوفاما مالل 
والثانية اللقالى” الحمود مَشبَدُه وأوّل الناس منهم سدق" الرسلا 
ويرِوى أن النى صل اله عليه وآآله » قال الحسان : ١‏ هل قلت فى ألى بكر شيثا؟»؛ 
قال : نم ؟ وأنشده هذه الأبيات » وفبها يبت رابع : 
وثانى> اثنين فى الغار انيف وَقَدْ طاف المدو به إذ صمدوا اجبلا 
فر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآآله » وقال ؛ « أحسنت ياحسان.»؟وقدروى 
فيها يبت خامس : 


3 00 ّ ون ارك 
وَكآنّ حب رسول الله قد عاموا مرى البرية لم يمل بو رجلا 





(١)كتاب‏ الاستساب س 14ه 
(؟) ديوانه بوة؟ ,م 9+٠‏ مم اختلاف ف الرواية وترتيب الأبيات , 


ج81 سس 


وقال أبو ممر وروكا شع عن مرو بن مرة؛ عن إراهي التق" قال . : أول 
8 من أسل أبو بكر . 
قال : وروي الجر برى" عن أبى نصر » قال :قال أبو بكر لعل عليهالسلام:أنا أسات 
قبلك ؛ فى حديث ذ كره فل ينسكراه عليه . 
قال أبو عمر : وقال فيه أبو عمجن الثقؤ* : 
يت صديقاً وكل؛ مباجر سواك إستى باسمه غير مفكر 
سبقت إلى الإسلاع واه شاهد” وكدت جلسا بالعررش لبر 
وبالفار إذ تيت خسلاً وصاحياً وسكنت رفيا للبى” المطهر 
قال أبو ممر : وروينا من وجوي# عن/أبي أمامة الباملَ » قال : حدثنى مرو 
ابن عبسةءقال:أتيت رسول الله صلى لله عليه وآآله وهو نازل يكاظءفقات : يارسول 
الله » من تبسك مَل هذا الأمَنْ 4 فقال :جرت وعبد + أبو بكر وبلال . قال : فأحات 
عند ذلك » وذ كر الحديث . ظ 
هذا مجرع ماذكره أبو مر بن عبد البرَ فى هذا الباب فى ترجمة أبى بكر ؟ ومعلوم 
أنهلا نسبةلحذه الروايات إلى الرواياث التى ذ كرهافى ترج ةعلى” مليهالسلام الدالة عل سَبقَه؛ 
ولاريب أن الصحيح -ماذ كره أبو عمر أن عليًا عليه السلام كان هو السابق»وأن أبا بكر 
هو أَوْلَ من أظهر إسلامه » فظن أن السبق له . 
وأما زيد بن حارثة ؛ فإن أبا جمر بن عبد الب رضى الله تعالى عمه ذكر فى كتاب 
'” الاستيماب *“ ؛ أيضا فى ترجمة زيد بن حارثة»قال : ذكر معمر بن شبة في جامعه عن 
الزهرى” أنه قال : ماعلمنا أحدا أسل قبل ز يد بن حارثة 290 , 


)١(‏ الاسدعاب 4ه 


ا ا 


قال عبد الرزاق : وما أعل أحدا ذ غير الزهرى” . 

ول يذ كر صاحب ”' الاسنيماب ““ مايدل على سبق زيد إلا هذه الرواية؛واستغربها؛ 
فدل” مجوع ماذ كرناه أن عليا عليه السلام أَوَلُ اناس إسلاماءوآن الخال فى ذلك شاد 
والشاذ لا بعتد به . 

نايا 
[ فصل فها ذّكر من سبق على" إلى المجرة ] 

امسألة السابعة : 

أن يقال: كيف قال : «إنه سبق إلى المجرة» ومعلومأنّجاعة من السامينهاجروافيله؛ 
مهم عمان بن مظلمون وغيره ؛ وقد هاجز أ بو بكر كقبلهءلأنه هاجر فى سمبة النى” صلى الله 
عليه وآله؛ومخلف على”عليه السلامعنه,|00فبَات فراش رسول اللدصل اللهعليه وآله؛ 
ومكلث أياما يرد الودائم القى كانت عَندة لحم طابر تجناذلك ؟ 

والجواب:أنه عليه السلام لم يقل : « وسبقت كل الئاس إلى المجرة » ؛ وإنما قال: 
« وسبقت » فقط ؟ ولا بدل” ذلك على سَبْقهِ النساسكافة ؛ ولا شببة أنه سبق ممعم 
المهاجرين إلى المجرة » ول يباجر قبله أحد إلا نفر يسير جدا . 

وأيضا فقد قلنا إنه عللأفضليّته ومحري البراءة منه مع الإ كراء بمجموعأمور : منها 
ولادته على النطرة»ومنها سبقه إلى الإيمان ء ومنها سَببقه إلى الحجرة؛وهذه الأمور. الّلائة 
م مجتمع لأحد غيره ؛ فسكان بمجموهها متميزا عن كل أحد من الباس . 

وأيضاً فإن اللام فى « الحجرة » يموز ألا تسكون للمعهود السابق » بل تسكون 
للجنس:وأميرٌ المؤمنين عليه السلام سبق أبا بكر وغيره إلى المجرة التى قبل هجر ةالدينة؛ 
فإن النى> صل الله عليه وآله هاجرعن مكة صرار يعلوف على أحيا الدرب » وينتقل من 


(9)ج؛ ف#عنه »*. 


1 


أرض قوم إلى غيرها ؛ وكان على' عليه السلام معه دون غيره . 

أما ممرته إلى بنى شيبان ؟ فا اختجلف أحد من أهل السيرة أن عليا عليه السلام كان 
ممه هو وأبو بكر ء وأنّهمغابوا عن مكة ثلاثة عشر يوما وعادوا إليها» لما م يمدوا عند 
بنى شيبان ما أرادوه من النعدر: . 


وروىالدائوّ فى كتاب ”' الأمثال '“ عن المفض ل الضوىم؛ أن”رسول انّصل الله عليه 
وآله ماخر جعن مكة يمر ض ننسهطلى قبائ ل العرب» خرج إلى ربيعة؛ومعه على" عليدالسلام 
وأبو بكرءفدفموا إلى مجلس من مجالس العربءفتقدم أبو بكر _وكان ساب فسلم فرذوا 
عليه السلام ؟ فقال : من القوم ؟ قالوا : من ,ربيعةءقال : أن هأمنها أم من لبأزمها ؟1"" 
لوا : من هأمتها المظلمى>ققال : من أعِيْهامها النظى ثم ؟ قالوا : من ذَعْل الأ كبره 
قال : أفنك عراف الى يقال له : لخر بوآدى عوف ؟ قالوا : لاء قال : أفنكم 
بسطام ذو اللواء ومتنهبى الأحياء ؟ ألوا: لان قل : أفسم جَمتاس حابى الذمار ومائم 
الجار ؟ قالوا : لا ء قال : أفنك المو'فزان » قاتل الملوك وسالبها أنفسها ؟ قالوا : لاء قال : 
أفدم الرْدّلف صاحب الممامة الفرئدة ؟ قالوا : لا» قال : أفائم أخوالٌ اللوك من كندة؟ 
قالوا : لاء قال:فلسمَ إذن ضُعْلا الأ كير ؟ أثم ذُهْل الأصفر . فقام إليه غلام فد بعل 90 
وجهه ؛ اسمه دغفل » فقال : 

إن على سائلنا أن نالك والوباء لا تمرفه أو تمل 


(1) اشير فى يحم الأمثال 11+ ١8‏ 

(؟) فسره صاحب الآسان فقال : « وق -حديث ألى بكر والنسابة :.« أمن هامتها أو لحازمها » ؛أى 
من أشرافها أنت أو من أوساطها ؛ والبازم أسول المنسكين ؟ واحدتها لحزمة باللكسر ؟ لاستمارها 
لوسط النسب والقبيلة » . 

(؟) بقل وجهه ؛ أى حرج شعره . 


1 سا 

باهذا » إنك قد سأ لتنافأجبداك » ولم نكدمك شيا » فمّن الرجل ؟ قال :منقريش» 

قال : بخ. بخ ! أهل الشرف والررياسة ؟ فون" أىة قريش أنت ؟ قال: من كسم بن مرتة» 

قال : أمكدت وله الراعى من الدذف 17 ؛أمني قمى بن كلاب الذى نمم القبائلمن 

فبرفكان يدعى ممما ؟ قال : لاء قال : أفسك هائم الذى عشم لقومه شرن ؟204 

قال : لاء قال : أفمسم شيبة الحدء مُطم طير الكّماء ؟7؟ قال : لاء قال : أفن للفوضين 

بالناس أنت ؟ قال : لاء قال : أفمن” أهل الددوة أنت ؟ قال : لاء قال : أفمن' أهل 

الركؤادة © أنت ؟ قال : لا » قال : أفين أهل اجابة أنت ؟ قال : لا ؛ قال : أفين 

أهل السداية ؟ قال #لاءقال : فاجتذب أبو بكر زمام ناقنه » ورحم اليرسول الله صل الله 
عليه وآ هاربا من الثلام ؛ فقال َغْفل : 

» صادف د العيلادز االصدعة2 » 
أما ولله لو ثبت" لأخبرتاك أنلك من سا0 قريش ؛ فنبسم رسولالله صلى الثهعليه 
وآله . وقال على” عليهالسلام لأبى بكر : لد وقست“ لآ أيا بكرمن الأعرابى” على باقمة؟قال: 
7 1 

وأما هجرته حلى الله عليه وله إلى الطائف ء فسكان معه على" عليه السلام وزيد بن 

» فى جمم الأمثال : « من سفاء الثغرة‎ )١( 

(؟) يمده فى جمم الأمثال ؛ « ورجال مكة مسكدون عناف » . 

(؟) بمده فى تخم الآمثال : « الذى كان فى وحبه قر يشىء آيل الظللام الباجى » . 

(4) فى اللسان : «الرظادة شىع كانت قريش تتراقد به فالجاهلية ؛ فيخرج كل إنان مالا بقدر طاقته ؛ 
فيجمعون من ذلك مالا عظلبا أيام الموسم » فيشترون به فلحاج الجزر والطمام والزييب فلا يزالون يطعمون 
الناس حق تنقشى أيام الموسم » وكانت الرفادة والسقاية لببى هاشم والسدانة واقواء لببى عبدالدار ؛ وكان 
أول من هام بالرفادة هاشم بن عبد مناف . 

(ه) هرا الوادى بالسيل , دثمه ؟ وأورد للثل صاحب اللمأن وفسره بتوله : « يقال السيل إذا أياك 


() الزممة في الأسل : التلعة المغيرة » أي لست من أشرافهم . وانظر اللسان ( زمم ) . 


د م 


إسحاق ؛ فإنه قال :كان معه زيد بن حارثة وَحْده » وغاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
عن مكة فى هذه المجرة أربمين يوما ؛ ودخل إليها فى جوار مُطم بن عدى" . 


2 4# 4 

وأما هجرته صلى اله عليه وآله إلى بنى غامر بن صعصعة وإخوامهم من قيس 
عيلان ؟ فإنه لم يكن معه إلا عل عليه السلام وَحْد ؟ وذلك عقيب وظة أبى طالب ؛ 
أوجى إليه صلى الله عليه وآلله : اخرج مها ؛ فقد مات ناصرك » عفرج إلى بنى عأمر بن 
صمصعة ؛ ومعه مَل عليه السلام وحده » قعرض نفسه عليهم وسأللم النصر ء وثلا علييم 
القران قل نحيبوه ؟ فمادا علمهما البلام الل تتتكة ؛ وكانت مدة غيبته فى عذم المحرة 
عشرة أيام ؛ وهى أوّل هجرة هاجرها صلى اللدعليه آله بنفسه . 

فأما أوّل هجرة هاجرها أصَأبَه وَل مهار بتقده فهجرة الحبشة ؛ هاجر فمها كثير” 
من أصحابه عليه السلام إلى بلاد الحبشة فى البحر ؛ مهم جعفر بن أبى طالب عليه السلام ؟ 
فنابوا عنه سئين ؛ ثم قدم عليه مهم مَنْ سل وطالت أيامه””* وكان قدوم جمفر عليه عام 
فتح حير ؛ فقال صل الله عليه وآلله : « ما أدرى بِأيهما أنا سر ؛ أبقدوم جفر أم 
بفتح خيير 6 ! 


(1)ج: # مدته يه 


11 سل 


(لاه) 
وم نكلام له عليه السلام كل به الحوارج : 


ا أب* حا صب ء ولا لابق مد 7 0 ا إمانى بالله م » وَجبادى مم 


و- 


هر 1 سر ى وى امرتمس # #امس 
رسول الله صلى الله عليه » أشهد ط تفيى بالسكثر. ! د ست إذَاة)أ6 ين 
0 هه > اي سين لسر شح لماحم 
بتدين .. فأوبوا شر مآب » وَارْجِمُوا على أثر الأغتآب . 


عض 


أما إن" تون بَدى ذلا املا »وتيا ألما مر بذعا ليون 


راف شيا 
قال الرضى” رحمه الله : 


قوله علية السلام : 9 وَلا بق مك أبرة» » يرنؤى على ثلاثة أوجد 5 
أحدّها أن يكون مذ كر'ناه : «آبر » بلركاه ؛ من قولم' ؛ رَجل آير” ؛ لل 
أي هتفل » أى : ا ا 
2000 » بالقاء» بثلاث نقط ء بُرَاد به الذى يأر الحد يث » أى برويه 
ومحكيد ؛ وهو أصمم الواجُوه عنْدِى » كأنه علي السلام قال : لابق متم عير . 
وَيراوى :ابر “ 6 بالؤاى المجمة. 0 وهوالوّائب » والهالاك أينا )ل له: أ ا 
4 
(9-نهج- 4») 


2 
الحاصب : الريح الشديدة التى تثير الحصياء ؛ وهو صنار الحصى ؛ ويقال لما أيينا 
حَصِبَه"' » قال لبيد : 
كيرت منأضيا.. انها كلا عطوفر :0" 
لس اح ل ا 
أن بزاد فيها » فيقال : يجوز أرتك بريد بشوله : « ولا بق من آبر » أي تمام يقسد 
ذات البين؛؟ وللثيرّة : القيمة » وأبر فلان » أى لم »والآبر أيضا : مَنْ يبغىالقوم النوائل 
خفيةٌ » مأخوذ من أَبرات” السكلب إذا أطعمتّه الإبرة فى الهيز ؛ وفى الحديث : 8 للؤمن 
كالكلب الأبور » ؛ ويجوز أن يكون“ أصلهبد هابر » ؛ أى من يضرب بالسيف فيقطم؛ 
وأبدات الهاء همرةء كا قالوا فى : ١‏ آل #أهل)؛ وإن صمت الرواية الأخرى « آثر »بالثاء 
بثلاث قط «فيمكن أن هوأتت بلطن شف ليمير ؛ وكانوا يِسَنُون بأطن الل 
حديدة ليقتص" أثره ؛ رجل ! ثر وبمير مأثور . 
وقوله عليه السلام :2 فأوبوا شر مآب 6 أى ارجعوا شر مرجم . . والأعقاب:جهع 
عقب يكسر القاف ؛ وهو مؤخْر القدم » وهذا كله دماء عليهم ؛ قال لم أؤلا : أصابم 
حاميب » وهذا من دعاء العرب » قال تكبي بن ألى مقبل : 
فإذًا حلت من أغاها وقطينها فأصابها الحمثباء والسقان 
ثم قال لم ثانيا : « لابق مدم عير » . ثم قال لمم ثالثا : « ارجموا شر مرجع » > 
ثم قال لم رابعاً :« عودوا على أثر الأعقاب 6 : وهو مأخوذ من قوله تمالى : (ور205 


(9) ذيوائه هه ؟ البيث أيضاً في الاسان 005" 
(؟) سورة الألمام اب 


11 سد 
سس أغتابا د إِذ هدَان أ" ) ؛ والراد انمكاس حالم ؛ وعدم من الم إلى الال" ؛ومن 
الهداية إلى الضلال . 

وقوله عليه السلام : « وأئرة يتتخذها الظالمون فيك سئّة » فالأثر: ها هنا الاستبداد 
علمهم بالنىء والغناتم واطراح جانبهمء وقال النبى” صل الله عليه وآله للا نصار: 8 ستلقو'ن 
بسدى 5 فأصبروا حتى تلقو'لى » . 


19919 سسب 


| أخبار الحوارجج وذكثر رجاهم وحرويهم ] 


واعل أن الخوارج قل أميراللؤمدين عليه السلام كانواأمابه وأنصارّه ف الجل وصفين 
قبل التحكي ؟ وهذه الخخاطبة لمم » وهذا الدعاء عليهم ؟ وهذا الإخبار عن مستقبل حالم » 
وقد وقم ذلك ء فإن الله تمالى سلط على االموارج بعده الذل الشامل ؛ والسيف القاطم ؛ 
والأثرة من السلطان » وما زالت حالهم تضمحل” ؛ حتى أفناه الله تعالى وأفنى جمهورم ؛ 
وتقدكان ل' من سيف للهلب بن أبى صفرة وبنيه الف القاضي. » والوت الزؤام.. 
ومحن نذكر من أخبار اللموارج وحروبهم هاهنا طرقا . 


727 
[جوةن حدير | 


53 و 5006 ل | . 55 - 5 8 . 
فسهم عروة بن حدير أحد بنى ربيعة بن حنظلة من ببى نم ؟ وبعرف إعراوة 
ابن أدية » وأدية جدة له جاهليّة ؛ وكان له أصحاب وأتباع وشيعة + فقتله زياد فى خلافة 


معاوية صبرا . 
4 7 
[ بحدة بن موعر الحنق ] 


5 50 0 0 325 5 ع ا 
ومنهم جد برعو ع 2 “الحنق كان من رؤسائهم م ولهمقالة”" مفردةمن مقالة االحوارج 





. وهو مجدة بن هامر ؛ وانظر ألكامل * 2 4م‎ )١( 
+ؤوة‎ _ؤذ١‎ : ١ (؟)انظر الملل والنحل العهر ستال‎ 


وله أتباع و أصحاب ؛ و إلمهم أشار الصلتان الميدى" بشو 4لا , 


ارعوانة تت اه ك متوديبييا 


بنجدية د سور 4 
قبلتعا أثنا سلورتء 
أشاب الصنيرت وأفى الكب 


م "ون ل 


إذا ثيلة أهرمت بومها 
روج وأفسدو لحاجاتناً 
تموث مع الرء عاجا ته 


وقد زيد فى سوطبا الأصبسى 0" 
وأزرق يدعو إلى أرق 
على دين صدايقنا والنى 
لير مرء الفداة. وكره المثى 
أقى بمد ذلك يوم فت 
متايه من عاش لا تتقى 


: 5 5 1 كم وفع 8 
وكان تحدة يصلى بمكة بحذاء عبدالل بن الزبير فى جممه [فى كل جدمة | ”© وعبدالله 


بعالب الملاقة 0 فيمسكان عن القيال 
وقال الراعى مخاطب عبد املك" : 
اف حلفت على عبن 0 


.م 
ما إن أتيت” أبا خَبَيب وافداً 


َ 0 1 
ولناأتيت محيدة ن هو مر 


من نعمة الرحن لايِرنء حياتى 


واستولى تمدة على الهامة » وعفلم أمره ؟ 


من اخلط م/ 


لا ]كدب اليوم الخليفة فيلا 
وما أزيد ارق بن 
أبغى المدّى فيزيد فى تضاياة 
أفى أمد لعل نطولا 1 


يي 
حتى ملك الين والطائف وعمان والبحرين 


(9) الأبيات فى ديوان الجاسة * : 1955 ب بشرح التبريزي ومعاهد التتميس ١‏ 
ا ور ا وعدد الأيات وترتيبها . 


١١١ : 5 والكامل‎ 


: "ا ب 14" ع 


(؟) السوط الأسيسى؛ منسوب الىذى أسبح الخيرى ؛ وكان أولمن الخد هذه السياط الى يماقبعلبها 


السلطان . وانظر الكامل ؟ : 9545 سباع 
(؟) من كتاب السكامل بعر جاارسق؟: ١٠١5‏ 
(4) من ملحيته فى جبرة أشمار العرب ١94‏ 
(*) أبو خبيب : كنية ابن الزبير . 


ارهق 


كم ب 


الخطىء بَمْد الاجّباد معذور » وإن الدين أمران : معرفة اله ومعرفة رسوله ؛ وما سوى 
ذلك فالئاس معذورون مجهله ؛ إلى أن تقوم علمهم الفسجة ؛ فمن استحل” محر”ما من طريق 
الاجتهاد فهو معذور ؛ حتى إن مَنْ تزوّج أخته أوأمه مستحلًا ذلك يجبالة فبو معذور 
ومؤمن ؛ تفلعوه وجماوا اختيار الإمام إليه ؛ فاختار ل أبافديك» أحذ بنى قس ثن ثعلبة؛ 
مه رئيهم . مم إن بدك أنفذ إلىكجندة بعد" من قله » ممتولاء بعد قله علوائفمن 
أسمابه بمد أن تفرتقوا عليه ؛ وقالوا : قدل مظلوما . 
2 4 7 
[ الستورد بن سمد اعميمى ] 

ومنهم الستورد بن سعد أحد بنى نمم ؟ كان من شهد يوم النحَيْلة وئجا بنفسه فيمن 
يما من سيف هلى” عليه السلام ؛ #بالخرج يْمَدِْك مملدة على المغيرة بن شعبة؛ وهو والى 
الكوفة للماوية بن أبى سفيان فى جمساعة من االحوارج ؟ فوسه الميرة إليا معقل بن قبس 
الكياحى” ء فلما توا قفا دعاه الْسَعَوَرَدَ]إنّالمبارزة .ع وقال 4 :علام تقل الداس يبنى ويبتاك؟ 
فقال معقل: الَف" سألت » فأقسم عليه أصحابه» ققال : ما كنت لاب عليه؟ تفرج إليه 
فاختلفا ضر بدين » خر” كل" واحد مهما من ضرية صاحبه قتيلا . 

وكان المستورد ناسكا كثير الصلاة ؛ وله آداب وحك مأثارة 17 : 

#4 » 
[ حوثرة الأسدئ ] 

وممهم حوكثرة الأسدى » خرج على مماوية فى عام اججاعة فى عصابة من الخوارج ؛ 
فبمث إليه معاوية جيشا من أهل السكوفة »فلما نظر حَو"ثرة إلمهم ء قال لم : با أعداءالله؛ 
نم بالأمس تقائلون معاوية لمهدوا سلطانه ؟ وأتم اليوم تقاتاون ممه لنشداوا سلطانه! فلمأ 


)١(‏ الكامل 7ه ( طبمة أوربا ) ؛ وأورد منكلامه : إذا أفضيت بسرى إلى صديق فأففاء لجآلى؟ 
لأنى كنت أولى يحفظه . لائفش إلى أحدسرا وإن كان مخلسا الاعلى وجه المداورة . كن أخرس الناس ل 
شط سر ساساك هناك على عقن ذنك 5 


سس 18 م 


التحمث الحرب قتل حوثرة » قله رجل من طى' » وفضت جموعه(© . 
لكف 
| قرس بن مرة وزحاف الطاى ] 

ومنهم 5 بن مراة الأزدى” ؛ ورَّخّاف الطالى> »كأنا عابدين جسهدين من أهل 
البصرة »نفرجا فى أياممعاوية فى إمارة زياد؛ واختلف الناس : أَبَهما كان الرئيس؟ فاعترضا 
الناس غ فلقيا شيشا ناسكا من بنى ضبيعة من ربيعة بن نزار فتقلاه ‏ وكان يقال له رو بة 
الضبّى ‏ وتنادىالداس ء عفر جرجل من بى قطيعة » من الأزدء وفى يده السَيف عفناداء 
الناس من ظهور البيوت المرورية : ام" بنفسك ؛ فنادزه : لسنا حرثورية » نحن الشرط 
[ فوقف ]7 فقتلوه ؛ فبلغ أب! بلال مرداس بن :أوية خيثها فقال : قريب » لاقر” به الها 
وزسّاف لاعفا الله عته! ركباها عشواء مظلمةبنا بريد اتراضهما الناس ‏ لم جملالايمرةان 
بقبيلة إلا فتلا مَن وجدا ؛ حتى مرا على بنى عل" بن سود » من الأزد؛ وكانوا رماة» كان 
فهم ماثة يميدون الرمى ؟ فرمومرَميا شديداً فصآحوا : يا بنى على" » البقيا » لارماءيينها . 
فقال رجل من بنى همل" بن سود ؛ 

لَاتئلقوم سو ىاشهام مشحوذة فى عَنّس الظلام 

فرتد عنهم اموارج”": وخافوا الطلب » واشتقوامقيرة بنى يشّكّر حتى نقذوا إلى 
مُنْ بين ينتظرون مَنْ يلحق بهم من مُضر وغيرها » فجاءهم ممانون » وخرجت إليهم بنو 
طاحية » من بنى سود » وقبائل من مر ينة وغيرها » فاستقتات الموارج » وحاربت حتى 
قلت عن آخرها ء وقثل قريب ورّعّا27 . 





(5) الكامل وبره ( طبع أوريا ) . 

(؟) من كتاب ال_كامل 

(؟) عردواء من التعريد وهو اافرار . 

(4) الكامل ذأشه ع كازرم ( طبع أوربا ) . 


ومو 


ومنهم أبو بلال مرداس بن أدّية » وهنو أخو عروة بن حدير الذى ذك ناه أولا » 
خرج فى أيام عبيد الله بن زياد » وأنفذ إليه ابن” زياد عباس بن أخضر الازلى” » فقتله وتتل 
أصبعابه» وحمل رأسه إلى ابن زياد » و كان أبو بلال عابدا ناسكاشاعراء ومن قدماءأصحاببا 
من يداعيه » لأ كان يذهب إليه من المَدل وإنسكار النكر » ومن قدماء الشعة من 


بدّعيه أيضا . 


9*2 42 


[ ناف بن الأزرق الحننى | 

ومنهم نافع بن الأزرق المننى" » وكان شجاعا مقدما فى فقه الخوارج ».وإليه تنسب 
الأزارقة» وكان يفت بأنَ الدار دا ركف وأتممجيما فىالبار» وكلمَنْ فيها كافرء]لامن 
أظهر انه » ولا بحل للمؤمنين أنحجبوَ قا منهم إلى الصلاة » ولا أن يأسكلوا ير 
ذباحهم ؛ ولاأن ينا كحوم , ولايقوارت مارج" وغيره » وهم مثل كغارالعرب وعبدة 
الأوثان » لا يقبل منهم إلا الإسلام أ والسيف والقمد بمنز اهم و والتفيّة لا محل”؛ لأن اه تعالى 
يقول :9 إذا ريق مهم يخَونَ امن 0 تر أو أشّد 0 '“عوقال فيمن 
كان على خلافيم : ( تمأحدون في سيمل أطو ولا مون مه َم )27 ففرنق عده 
جماعة من الموارج ؛ منهم نجدة بنعامر » واحقج تجدة بقول الله تعالى : «( وَقَالَ رج 
مُؤمن” من آل فر'عو'ن ع إعاته م 7“فسار مد وأصحابهإلى العامة»وأضاف 
نافم إلى مقالته التى7* قد مناها » استحلا له الفدر بأمائته أن خالفه » فكتب تجادة إليه : 


() سورة النساء با 
(؟) سورة المائدة ؛ مه 
(؟) سورة غافر لم؟ 

ا(غ)ات : و هقالة » , 


يك 
أما بعد ؛ فإن عبدى بلكو أنت اينم كالب ألر حي »و ضمي ف كالأخ البر ؛ تعاضد 
قوئ المساين ؛ ونصئم للأخرق مهم ؛:لاتأخذك فى الله أومة لاحم ولا ترى معونة خلال 
كذيك كدت أنتو أصحابك» أولا”'*نتذ كر قولك : لولا أنىأعل”أنَ للإمام العاالمث ل أجر 
رعيته مانوليت أمررجلين من السابين ! فلدا شرت نفسّكفى طاعة “بك ابتغاءمرضاته» 
وأصبت من الحق فصّه7"© وصبررت على مره تجرد لاك الشيطان؛ ولم يكن حد” أثقلعليه 
وطأة منك ومن أصحابك ؛فاسمالك واسمهواك؛ وأغواك فنويت »وأ كفرتالذين عَذَّرم 
لله تعالى فى كتابه؛ من قد المسلمين وضََفمهم »قال الله عرد وجل" وقولهالمق »ووعده 
الصدق : ( لَيْسَ كَل ألضمتاء وَلَا ل الْمَر'مى ولا عل ألزين لَاتحدونَ مايتقفونة 
َع | ذا 2 ل وَرَسُولِدِ 04 انم سام تعالى أحسن الأسماء فقال : ( ماعل 
لْمُحسنين" مِنْ سَبِيل 04 ثم استحلات قتا الأطفال ؛ وقد مهى رسول الله - صلى الله 
عليه وس عن تلم ٠‏ وقال الله جل ثنتاؤه': ( ولا رن تزر د وَازِرة' ررد إوأخعى )0 
وقال سبح انه فى القَمَدة خيرا » فقبال : و( وَفَضلَ أله “اهدي َل القأعرين أجْرا 
ظ عَظليأ )غ”فتفضيله الجساهدين عل القاعَدَينَ ليدم زلة مَنْ هو دون الجاهدين» أَوم 
معت قوله تمالى : ل( لَايسْعَوى ألقأعد ون مِن الْموامنين غَيْرُ أولى الضرّر 04 لملوم 
من للؤمئين . [ وفض ل عليهم الجاهدين بأعمالم ]"كثم إكلاتؤدى أمانة إلى مخالفك, 
الله تعالى قد أمر أت تؤدى الأمانات إلى أهلبا . فاتق الله فى نفسك » وات يوما 
لاممزى فيسه والد عن ولده » ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ؛ فإن الله الرصاد ؛ 
وحكه المدل ء وقوله القصل . والسلام 0©. 


)١(‏ الكايل : ١‏ أبا » (؟) نسه : كيه 
(؟) سورة التوبة ١ه‏ 

(4) سورة الإسراء ١١‏ 

(ه) سورة النباء م3 

0ن سورة النساء 3 

(9) من كتاب الكامل 

(4) الكامل 5 طبم أوربا ) 


ار“ سس 


فكتب إليه نافم : 

أما بعد ء أتاتى كتابك تمظن فيه وتذ كُرنى وتنصحٌ لى وتزجرى » ونصف 
ما كدت عليه من الحق » وما كنت أوثره من الصواب » وأا أسأل الله أن يجممانى من 
القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

وعبت على" ماوت به ؛ من | كار القَمَدمَ وقتل الأطفال , واستحلال الأمانةمن 
اللخالفين » وسأفسر للك إن شاء الله . . 

أما هؤلاء القَمّدة » فليسوا كن ذكرت م نكان على عبد رسول الله صلى اللهعليه؛ 

كا كانو بمكةمقبورين محصورين لايجدونإلى الحرب سبيلا مولا إلى الانصالبالسامين 

4 قد تنقهوا فى الدين + وق ريا القرآن » والطربق لم ميج واضح . ود 
عرفت ماقال الله تعالى فيمن كان مثيم )اذ غالوا 4 كنا مستف فين فى لض )204 
ففال أ تكن أنض أ واسعة فته جرثوا فيا 04', وقال سببحانه فرح 
املف ب ن معام 'خلاف رسول أَمْهِ 0 ياهدُوا مالي سيف 
سَبيل أله 04" /وقال : ( وجاء الممذرُون” ين اراب إيؤذن أب )20 تفار 
ديرم ءوأ: نهم كذ بوا الله ورسولهء “م قال : (سيصبب الذين كقروا منهم ن' عذاب* 
لي 14 فانظر إلى أسمائهم وسماتهم . 

وأما الأمطفال » فإن نوحا نئ الله كان أعر لله مفى وملك ء وقد قال : لإ رب" 
لا ند عل الأزض م نالكافر بن دارا » إنلكّ إن' دهي" يضأوا عبادك وَلَا يلدوا 
إل فأجراً كفاراً 4 , فسماه بالسكفر وهم أطفال » وقب ل أن يولدوا » فكيف كاذك 
(؟) سورة التوبة ١م‏ 


(؟) سورة النوبة ٠ه‏ 
(4) سورة نوج 5؟ الاع؟ 


لاوز ل 


فى قوم نوح » ولانقولدفى قومنا”" ؛ ولله تعالى يقول : (( أ كام حَهد نولم 
أ لك بَرَاءة فى اير )0 » وهؤلاء كشركى العرب ء لايقبل منهم حجزية ؛ وليس 
يننا بهم إلا السيف أو الإسلام . 
وأمًا استحلال أمانات مَنْ خالفنا فإن الله تمالى أحل” لنا أموالم » كا أحل' دماءمم 
لنا ء فدماؤع عَلال طلق 9" وأموالم فىء للمسامين ؟ فائق اللهوراجع نفسلك» فإنهلاعذرَ 
لك إلا بالتوبة ؛ ولن يسك خذلاننا والقعود عنًا وترك مامهجناه لك مرئ. مقالتنا » 
والسلام على من أقر” بالحق” وعمل يها 
وكتب إلى من" بالبصسرةمن اللحسَكمة : أما بمد فإن الله اصطنى لك الدين فلائموتن” 
إلا وأنثم مسادون. إن لتعلمون أن الشريعةواحدة » والدين واحد عففم القام بين أظور 
الكقار ترون الغلل ليلا ومهارا » وفد ندبم للع وجل إلى الجهاد » ققال : ( توا 
لمش ركين كافة 4" ولم يجمل" لبَك فَيَلتَخَلن) مذرا فى حال من الأحوال » فقال : 
( انفيئوا خناا )00 و إعاعذير الضمماء والرضى ء والذين لايجدون ماينفقون» ومن 
كانت إقامته لعلة » م فضل عليهم مع ذلك الماهدين فقال : (لايستوى الْقأعدون من 
اللؤمنين غيِرٌ أولى اضر والمجاهد ون فى سبيل يله 74" فلا تنتروا وتطمثنوا إلى الدنيا » 
فإمهاغر” ارة مارة علنتهانافد د ونميمها بائد »حم تبالشهواتاغتراراء وأظهر تحبر *" 
وأضمرت عبْرة» فليس آ كل منهاأ وله نسرةهء ولا شاربة منها شريةتؤقه”"“ إلاودنابها 
حرجّة إلى أجله » وتباعد بها مسافة من أمله : وإنما جملها الله دار النزود سنها » إلى النم 
لقم » واليش اللي » قليس برضى بها حازم دارا ولاحكي قرارا » فاتقوا ان وتزودوا 
(١)ا!كامل‏ : ولا نسكون نقوله في قومنا »* ٠.‏ (؟) سورة القمر 4 
(*) يقال : حل طلق ء أى خلال طيب . 
(؛) الكامل المبرد 515 ( طبع أوربا ) . 
(ه) سورة التوبة 1؟ 
(5) سورة القوبة 41١‏ (#) سورةالفاء » 


(خ اطرة : النعمة ٠‏ 
() تؤنقه : تعجبه . 


وغ سس 


فإن خير الزاد التقوى ؛ والسلام على من انبع المسدى7١).‏ 

فلاأظهر نافع مقالتدهذه » واتفر د عن الخوارج بها ء أفامفى أسحابه بالأهوازيستعرض 
الداس »يقل الأطفال» ويأخذالأموال » ويبى اعمراج وفشاءماله يالسواد عفارتاع اذاك 
أهول” البصرة» واجتمع مهم عشرة : آلا فإلى الأحنف؛و سألوهأن يمر عايهم أدير ا ممبمهن 
الموارج » ويجاهد بهم ؛ فأنىعبد اللهبن المارث بن نوفل بن الحارث بنعيد امطاب وهو 
السمى ببة :فسأله أن يوم مر عليهم- وبيةيومئذ أمور البصرةمن قبلا بن الزبير_فأمرعليهم 
مسلم بن عبيس بن كُرَير » وكان ديا شجاما » فلا حرج بهم من جر البصمرة » أفبل 
عليهم ؛ وقال: أمها الناس » إلى ماخرجت لامتيار(" )ذهب ولا فضة » وإلى لأحاربقوما 
إن ظطفرت بهم فا وراءمم إلا السيو ف والْمليجف نكان شأنه الجهاد » فلينهضٌ » ورا 
أن الحياة فليرجع . 

فرجم تقر" يسير + ومفى مضى لفو عفنا تتاو بوَاب0؟) خرج الهم نفع 
وأصحابه » فاتتيلوا تناه شديدا حتى تسكسرت الرماح ؛ وعقرت اعايل : وكثر الجراح 
والفتل » ونضاربوا بالسيوف والمَمّد(؛»؛ فقتل ابن عبس أمير أهل البمسرة ؛ وقدل 
نافع بن الأزرق أمير الحوارج :وادعى قله سلامة الباهلي “وكان نافوقد استخاف عبيدالله 
بن بشير بن الماحوز السليطى الير بوعى واستخلف ابن عبيس الربيع بن مرو الأجذم 
الغدانى" اليربوعى” ؛ فسكان الرئيسان من بنى ير برع ؛ فافتتلوا بعد قتلابن عبيس وناقم 
قتالا شديدا نيما وعشر بن يوما ؛ حتى قال الربيع لأصحابه :إلى رأيت البارحة كأن ندى 





)١(‏ الكامل 56٠‏ ( طبم أوريا). 

(؟) امتبار : مصدر اءنار لأهله ؛ أى جلب لهم لليرة » واليرة : الطمام . 
(؟) دولاب : اقربة ة بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ . 

(1) الممد » بفتستين , أو يضمتين جمان امود , 


اموس 


التى أصصيبت _بكابل انحطت من السهاء » فاسْتَشلئنى(١2)‏ فلا كان الفد قاتلهم إلى الايل. 
م عاوده, القتال» فقتل » فتدافع أهل” البصرة الرأية » حتى خافوا المطب » إذ لم يكنلم 
رئيس . ثم أجهموا على الحجاج بنر باب الميرى » فأباها » فقيل له: ألا ترى رؤساءالمرب 
قد اختاروك من بينهم ! ققال : إمبامشثومة » لا يأخذها أحد إلا قتل » ثم أخذهافر يرل 
يقائلالقوم بد ولاب حتِى التق بعمران بن الحارث الرامى ؛ وذقلك بعسد أن اقتتلوا زهاء 
شهر » فاختلفا ضر بتين » نفر"! ميتين .)١(‏ 

وقام حارثة بن بدر الغدائى بأمر أهل البصرة بعده ؟ وثبت بإزاء اللموارج يناوشهم 
الفتال مداوشة خفيفة ؛ ويزجى الأوقات انتظارا لقدوم أمير من قبل إبِبة يلى سرب 
الموارج : وهذه الحرب تسمى حرب دُولاباذوهي منحروباللوارج الشهورة»انتصف 
فيها الخوارج من السدين » وانتصف إللسللتؤن مهم » فلم يكن فيها غالب ولا مغلوب . 


3 1 
[ عبيد الله بن بشير بن الاحوز اليربوعي ] 


وهم عبي الله بن بشير بن الماحُوزْ البربوعىء » قام بأمر الحوارج يوم دولاب بعد 
قتل نافع بن الأزرق : وقام بأمر أهل البصرة عمر بن عبيد الله بن معمر التيبى” : ولاه 
عبدالله بن الز”بير ذللك » ولفيه كتابه بالإمارةوهو يريدالحج » وقدصار إلى بمض الطريق» 
فرجم فأقام بالبصرة » وولى أخامعيان بن عبيد الله بن معمر محار ية الأزارقة فرج إلبهم 
فى اثنى عشر ألفاء فلقيهأهل” البصرة الذبن كانوا فىوجه الأزارقة » ومعهم حارثة بن بدر 
الدانى: » يقوم بأمرهر عن غير ولاية » وكان ابن الماحوز حينئذ فى سوق الأهوازءقلماعبر 


, استشلتى ؟ نال ابره : استشاتنى 4 أى أخذتى إليها واستنقذتنى ؛ يقال : استشلاه واشتلاء‎ )١( 
. (؟) الكامل 5- اث (طبم أوربا)‎ 


أ سس 


عمان إليهم دجلا ؛ بضت إليه االموارج » قال عمهان لخارثة : ماالحوارج إلاماأرى ؟ 
قال حارثة : حسبك ببؤلاء ! قال : لاجَرم ! لاأنفذى حتى أناجزم : قال حارثة : 
إن هؤلاء القوملابقائلون بالتسسّف » فأبق على نفسك وجند ك , فقال: يدم بإأهل > المراق 
5 ل 5 الل 
إلا جنا اوأنت ياحارثة ماعلمك بالحرب ! أنت واللهبنير هذا أعل :رض له بالشراب» 
وكان حارثة بن بدر صاحب شراب ‏ ففضب حارثة » فاعتزل » وحارمهم عمهان يومه إلى 
أن غربت الشمس» أجلت الحرب عنه قتيلا ؛وامهزم الناس » وأخيحارئة بن بدرالراية» 
وصاح بالناس :أنا حارثة بن بدر افئاب إليه قوم فمير بهم دجيلاء وبلغ قتل عمان البصرة؛ 
فقال شاعر من بنى عيم : 
مغى ابن بيس صابراً غير عاجز.. وأعقينا هذا الحجازى: عمان10) 
فأرعد مر قبل الاقاء ابن همي #وأبرق » والسبرق المسانى" خوان(") 
6 ان 8 ير 5 1 5-5 
ضحت قريشسا غسبا وسعينها وفيسل بنو تب إن هرة 4 لان(" 
: قر ا سيج شو اء 
إذا قيل م حاى الحقيقة ؟أومأت إليه مه د بالا كف وقحطان 
ووصل الخبر إلى عبد الله بن الزيبر بمكة » فكتب إلى عمر بن عبيد اللّه بن معمر 
٠.‏ د - ع 
بعرله » وولى المارثين عبدالله بن أبى ربيعة الخزو المعروف بالقباع 47 )اليصرةءتقدمها » 
فسكتب إليه حارثة بن بدر يسأله الؤلايةوامدد » فأراد توليته »فقال له رجل من بكر بن 
)١(‏ الأبيات فى الكامل 6؟1 ( طبمة أوريا ) 
(؟) هل البرد : قوله : « فأرعد © زعم الأسيعى أنه طلا . . . وأنه لابقال إلا رعد وبرق ... 
وروى غير الأسمعى : أرعدوأبرق على ضعف . وقوله : والبرقالهاتى خوان » يريد : والبرقالياو يمون 
(*) كذاى الكامل : وف اء ج : فغيلان * + وف ب : 3 غرلان » ٠‏ وعزلان : جم أعزل ؟؛ 
وهو من لا سلاح معه . 
(4) قال المرد : « وإتما سمرح الحلرث بن عبد الله القباع ؟ لأنه ولى البصرة ؛ فعير على الناس مكايبليم ؟ 
فنظر إلى مكيال صنير فى مر1آ: العين ؛ وقد أحاط بدقيق استسكثره ؛خقال : إن مكيال هذا لقباع ؛ 
والقباع : الذى مق أو محتى ماقيه . الكامل * : 48 ب يسبرح المرصنى , 


سس 186 حسم 


واثل : إن حارثة ليس بذلك ؛ إنما هو صاحب شراب » وكان حارثة مسمهترا بالشراب » 
ماقرا #لخمر ؟ وفيه يقول رجل من قومه 7 : 
لمن أن حارثة بن يدر يصّل وهو | كفر من ار 
ارت أت" لافتيان سئٌّ وحظلك فى البفسايا واامقار 57 
فبكتب إليه القباع : تكن حربهم إن شاء الله . فأقام حارثة 'يداقعهم حتى تفراق 
أسحابه عندويق فى خف منهم ؟ فأظم بنهر _تيرَىءفمبرث إليه الموارج«فهرب من مخاف 
معه من أصحابه ؛ وخرج براكّض حتى ألى دجيلا » لاس فى سفينة » وأتبعه جماعة من 
أسمابه ؛ فكأ نوا معه فمها ؛ ووافاه رجل” من بفى كم » عليه سلاحه والحوارج وراءه ؛ 
وقد توسّط حارثة دجيل » فصاح به : ياحارثة.م ليس مثلى يضيع ! فقال للملاح : قرتب ء 
فقرتب إلى جرف 27 ولا فراضة هداك ء مَطمر”/" سةبحدفى السفينة #قساخت بالقوم جميما ء 
وهلك حارثة 0" , 
لذناالب 
وروى أبو الفرج الأصفهانى" فى كتاب *” الأغانى الكبير '“ أن" حارثة لماعقدوا له 
الرئاسة ‏ وسأموا إليه الراية ‏ أمرهم بالثباث » وقال للم : إذا فح اه عليكم فلاعرب زيادة 
فريضتين » والموالى زيادة فريضة » تدب الناس ء فالتقونا وليس بأحد مهم طراق 9 
قد فشت فيهم الجراحات ء وما نطأ اليل إلا على القتلي ؛ فيينام كذلك » إِذْ أقبل جمم” 





(1) تقل الرصنى فى رغبة الأمل أن البيئين نسبا إلى علقمة بن معبد للازتى ‏ 
(؟) البقار : الخر . 

(*) الجرف : ما أ “يله السيل من أسفل سن الوادى والهر . 

(4) طفر : ونب . 

(ه) السكاءلى 597 وما بمدها ( طبعة أوربا ) 

(5) الأغاتى 7 : ١47‏ وما بعدها ( طبعة الدار ) . مع اختلاف فى الرواية . 
(؟) طرق » أي لوة . 


-44؟ ب 


من الشسراء من جهة العامة ؛ ‏ بقول الكت : إمهم ماثتان ؛ والقئل: إنهم أربءون - 
فاجتنموا وهم مرنحون مع أحامهم؛ فصاروا كوك كبة”'“ واحدة » فاما رتم حارثة بن بدر 
ركض برايته منهزما » وقال لأصحايه : 
كرانيُوا وَدَوْلِيُا ألاحيث ل 0 
وقال : 
أب الخار فريضة لمبيد 5" والفصيتآن فريضة الأعراب 
قال : كر نبواء أى اطلبوا كرنىء وهى قرية قريبة من الأهواز ؛ ودؤلبوا : اطلبوا 
دولاب » وهى ضيعة يدنها وبين الأهواز أربعة فراسخ . 
قال : فتنابع الناس عَل أثره منهزمين .ب وتبمتهم اعموارج ء فألق الناس أنفسّهم فى 
الاء فقرق منهم بدّجيل الأهواز خلقيكثير, 
ٌْ 4 
[ الزيير بن على الستابعلىَ وظهور أمر البلب ] 
ومنهم الزأبير بن على السايعلئ القيمى » كان على 7" مقدمة ابن الماحوز » وكان 
ان الماحوز مخاطي بالخلافة ؛ ومخاطب الزبير بالإمارة . ووصل الزبير بعد هلاك حارثة 
ابن بدر ء وهرب أصحابه إلى البصرة » تفافه الناس خوفاً شديدا » وضج أهل” البصرة 
إلى الأحدف » فأنى القباع » فقال : أصلح الله الأمير ! إن هذا المدوّ قد عَلبنا على سوادنا 
وفيئنا ء قل يبق إلا أن يحصّرنا فى بلدنا حتى موت هزالا . قال : فسموا إلى” رجلا بلى 
الحربءفقال الأحنف : لا2 أري لها رجلا إلا اليلب بن ألى صُفرة؛ فقال : أو هذا رأى 
اذى امكيد نمع وق يرق عه اوح بض 


(؟) الكامل للثيرد م : ٠١‏ وما يندها ب يشترح الرصى . 
(*) فى الكال قبل هذه العلمة : « أن الرأي لامخيل » ٠‏ أى لا بشكل ولا يشتبه . 


شامق # أ سب 


جيم أهل البصرة ؟ اجتمعوا إل فى غد لأنظر . وجاء الزيير حتى نزل على البصرة » 
وعَقّد الجبسر ليعير إليها » تفرج أ كار أهل البتصرة إليه » وانضي" إلى الزبير جميم لور 
الأهواز وأهلها رغبة ورهبةءفوافاء البصريون فالكفن وعلى الدّواب27) فاسودت بهم 
الأرضءفقال الزبير لما رآكم:ألى قومّنا إلا كفرا ؛ وقطم الجسرء وأقام الموارج بإزائهم» 
واجتمع الناس عند القباع » وخافوا اتلفوارج خوفا شديداء وكانوا ثلاث فرق :“مى قوم 
للب » وعبّى قوم مالك بن ممع » وعمّى قوم زياد بن مرو بن أشرف المتكى » 
فاختير القباع ماعند مالك وزياد» فوجدها ُتثافلين عن الحرب » وعاد إليه مَنْ أشار بهماء 
والراة قد رعنا عن رأننا ؛ ماترى لما إلا لمبلب » فوجّه إليه القباع فأتاه » فقال له : 
ا أبا سعيد » قد ترى ماقذ رَهقّنا من هذا المدوّ » وقد أجمع أهلّ معسرك عليك ؛ وقال له 
الأحنش : يا أبا سعيدء إنا والله ما آثرناك ى وليكنًا ل تر من يقوم مقامك . 

ُّ قالالقباع نو أومأ إلى الأحدف_: نهذ ]اتيم لم يسك إلا إبثار؟ لين والبقي) © 
مكل من فى ممشرك ماد عيته إليك » راج أن جكتتق الله عه هذه الئئة بك » فقال 
ا ملب :لاحول ولاقوة إلابلله»! فى عند نسى دوق مَاوَصْفم »ولست 7تى مادعوتمإليه؟ 
لكذلى شس وطا أشترطها ؛ قالوا : قلءقال:على أن أنتخبمَنْ أحبنت اقالالأحتف : ذاك 
لكءقال : ولى إمرة كل بلد أغلب عليه!قالوا : لك ذلكءقال : ولى فْء كل بزرأظفر يه! 
قال الأحنف : ئيس ذاك لاكولا لنا ؛ إنما هو قَاْء للمسامين ؟ فإن سلبتهم إياه كنت علييم 
كمديّم » ولسكن لك أن تمطى” أسمابك من فىء كل" بد تغلب عليه مأحيبث » وتنفق 
منه على محاربة عدك ؛ فا فصل عتك كان للمسادين ؛ ققال البلب : لاحول ولا قوة إلا 
لله ! فن' لى بذلك ؟ قال الأحنف : نحن وأميرك وجماعة أهل مصرك ؛ قال : قد قبلت. 
فكتبوا بهم بذلك كتابا ». وَوضع على. يدى الصّلت 0 بن جابر الجمنى” ؛ 
وأنتخب الهلب من جميع الأخماس ء فبلفت مخبّته ائنى عشر ألفاء ونظروا فى بيت الال» 


. » ف الكامل بعد هذه الكلمة : : ورعالة‎ )١( 
. (؟)كذافق ج.وقاءبه: « التق » » وهى ساقطة من الكامل‎ 
)4 - مد تمع‎ ٠١( 


اتخع أ ا 


فل يكن إلا مائتى أاف درم » فمجزت . ف فبعث الهاب إلى التجار » ققال : إن مجاراتم 
منذ حولقد فسّدث بانقطاعمواد لأهواز وفارس عن » فبلا فبايمونى واخرجوأ معى 
أوفم حقوقك . فبابعوه وتاجروه» فأخذ منهم من الال ما أصلح به عسكّره » واتخذ 
لأحابه الحفاتين 7" والرةانآت الحشوة بالصوف؛ىم نهض_وكان أ كثر أسحابه رّجَالة<تى 
إذا صار بحذاء القوم أعى بسفن فأصااحت وأحضرت » فا ارتفع النهار حتى فَرَغْ مها » 
ثم أمس الناس الور » وأمر عليهم بن لايرة » تفرج الناس » قدا خاربوا شط خاضث 
إليهم الخوارج ؛ لخار بوهم وحاربهم الفيرة » ونضحهم 7" بالسهام حتى ندرا » وصار 
هو وأسصصابه على الشطّ » لخاربوا الموارج » فسكشقوم وَشخلوهم حتى عقد الهاب الجسر 
وعبر »والخوارج ممهزمون » فنهى النابينعن - ؛ فنى ذلك يقول شاعر من الأزد : 
إن العراق وأهله ل يخكبيروا # كثل الباب فى الحروب فساموا 
أمضى وأين فى اللقباء كب أ تمليلاً إذا ما أحجِموا 
وأبلى مع النيرة يومئذ علية بن عمرو العنبرى” » من فرسان تبي وشجعامهم . ومن 
غم عطليةة”* : 
عى رجالٌ لامعطّاء وإنما يلعى عطية لاطلّمان الأجرد 
وقال فيه شاعر من بنى عم : 
ونا قرس الاطسةة نام ]داري أبرت 2 00 الم 
به هرم الله الأزارق” يلاها أباحواه 3 لطر حياد وعرماً 
فأقام المهلب أربعين ليلة يحى الفراج يكور دَجْلة » والموارج بجر _تترى» والزبير 
ابن على" منفر د بمسكره عن عسكر ابن الماحوز ؛ فُقَهى الهاب التجار ؛ وأعطى أسحابه ؛ 


)١(‏ الخنتان : ثوس من القعان يايس فوق الدرع . الألفاظ الفارسية 5ه 
(؟) اضحهم : رشقهم ورمام . (*) السكامل : « فقال عطبة » . 


سد كياج ١‏ سس 


فأسرع الناس إليه رغبة فى مجاهدة العدر وطمعا فى ااخنائم والنجارات ؛ فسكان فيمنأتاه 
تمد بن واسم الأزدى” وعبد الله بن رباح ومعاوية بن 9 ارقي » وكان يقول : 
لو جاءت الديلم من هاهنا واخرورية من هاهنا لحاربت االحرورية » وجاءه أبو عمران 
الحو" 2 . وكان روى عن كسبأن ة: قتيل” "ار ورية ة يفضل قئيل” '“غيرم بعشرماً بوأب . 
ثم ألى امهل ب إلى نهر تيرى » فتنحونا عنه إلى الأهواز ؛ وأقام للبلب يح ماحواليه 
من السكُور »وقد وس الجواسيس إلىعسكراللموارج يأتونه بأخبارمومن'فعسكرم؟وإذا 
حُشو:7؟ ؛ مابين قَمّاب وحداد وداعر”". م الناس »وذ كر لم ذللك ؟وقال: 
أمثل هؤلاء ينلبونك على فيئ؟ ! ولم ,زل منما حتى فهمهم » وأحكم أمرمم وق ىأمابه» 
رت الفرسان فى عسكره , وتتاء 7 أحابهثعشربن ألفا . 
ثم مفى يؤم” كور الأهواز » ابلق حم المبارك بن ألى ضُفرة على هر _تيرتى» 
وحمل المغيرة على مقدّمته » فسار خين.قارمهم » فناوشهم وناوشوه ؛ فانكشف عن المفيرة 
بعض” أسحابه » وثبت المفيرة نفسّه بقية يومه وايلته يوقد النيران » بم غاداهم فإذا القوم 
قد أوقدوا النيران فى بقية متاعبم » وارتحلوا عن سوق الأهواز » فدخلبا اليرة » 
وقد جاءت أوائل خيل المبلب » تأقام بسوق الأهواز » وكتب بذلك إلى الحارث القباع 
"كتابا يقول فيه : 
أما بعد ؛ فإنا مشر جنا نؤْم” المدو » فى نعم من فضل الله مقصلة علينا » و نتم_متتابمة 
عليهم دم ومحجمون » وتحلَ وبرتحلون » إلى أن آنا سوق الأعواز» والحد لله رب” 
العامين » الذى من عند النصر ؛ وهو المزيز الحسكي : 


. صد هد نتك », وما أثيته من | ؛ ج والكامل‎ )١( 

(؟) الحشوة : رذال الناى . 

(*) الداعر : الحيث المفسد . وف اللكامن : « مابين أمار وسباغ وداعر وحداد » 
())ج : ١‏ والتأم ». 


ح شرعأا سس 


فمكتب إليه الحارث : 

هنيئا للك أخا الأزْد الشرف ف الدنيا والأجر فى الآخرة ».إن شاء الله : 

قال 3 : ما أج أهل الحجاز أما ترو'نه غعرى7 'اسمى و كني واسم أبى! 

: وكان الميلب يبت الأحرلى ف لأمن » أيهم فى لوف » ويس 00 
العيون ع ؛ ويأمر أسمابه باللتحوّز » ويخو “فهم البيآت 7 
وإن بَمد منه المدوة» ويقول7؟؟ : احذروا أن' تسكأدوا كا تكيدون ‏ ولاتقولوا :هَزمنام 
وغلبنام » والقوم خائفون وجلون م فإن الضرورة تتح باب الميلة . 

م قام فمهم خطييا» فقال : أيها الناس » قد عرفسم مذهب هؤلا. الخوارج » وأنهم 
إن قدووا عليم كتدو م فى دنسي »وتتفيكوا دماء؟ , فقاتلوم على ماقاتلهم عليه 
أولم على" بن أبىطالب » لقد 02# المابرأ الحتسب مسلم بن مبيس» والعبول افرط 
عمان بن عبيد الله » والمصى اغخالت حارثة بن بدر ءفْمَتّلوا ٠‏ جميما و ناوا »فالقوم بحدر وجل 
فإئما م هنتم وعبيدك » وهار عليس؟ ونقص فى أحسابم وأديانم أن' غلبم هؤلاء 
على فيك ؛ ويطأوا حرم . 

ثم سار يريدم وم يمتاذر” '؟ الصغرى ؛ فوجه عبيد الله بن بشير بن الماحُوزرئيس” 
الخوارج رجلا يقال له واقد » مول لآل أبى صُفرة رمن* سَى الجاهلية » فى < سين رجلاء 
فيهم صالح بن مخراق إلى هر .تيرى » وبها المارك بن أبىصفرة » فقتاوه وصابوه »فنى” 


. » الكامل : « يعرف‎ )١( 

(؟) العيوك : الجواسيس ؟ وإذكاؤها إرسانها . 

(؟) البيات : اسم من « بيت القوم والغدو تببينا » ؟ أوقم بهم ابلا وثم غارون . 
(4)ج: : « فإن بعد منه العدو يقول » -. 

(0) الكامل : : « لقهم قبلم » , وق ب « لتيتم » , وما أنينه من ج 
(5) مناذر السغري » وكذلك مناذر السكبرى : كورتان من كور الأهواز 


ما" 


امير إلى المهلب » فوجه ابثه المنيرة » فدخل هر رتهرى ‏ وقد خرج واقد منها » فاستازل 
عمه فدفته » وسكن الناسء واستخلف بها ورجع إلى أبيه » وقد نزل بسمولات 41> 
والموارج بها » فواقعهم ؛وجعل على بنى نمم الحريش بن هلال » تفرج رجل م نأحابه 
الميلّب ء يقال له عبد الرحن الإسكاف , لمل محض" الناس وييون أمر الموارج »> 
وخا بين المي » فقال رجل من الطوارج لأحابه: يشر الهاجرين »هل لك 
فى قدّلة فبها الجتة ! مل جماعة منهم على الإسكاف فقاتلهم وحده فارسا » ثم كيه 
فرسُه » فقاتلهم راجلا انما وباركاء ثم كيت به الجراحات فذيّب بسيفه » ثم جمل يحثو 
فيوجوههمالتراب » والمهامب غير”حاضر » ف 7؟ ثم حضر المهلب فأعر » فقال لاحريش 
وععلية المنبرى" : أسلئماً سيد أهل العراق9؟ ءلم الميناه ولم تستنقذاه حسدأله. لأنمرجل 
من الموالى » ووتخيما . 

وحمل رجل” من الحوارج على رجل-منأيحاب امهب فقتله » لحمل عليه الهاب 
فطمنه قتتله » ومال الخوارج بأجمعهم على المتدكز“فانهرّم "الاين » وقتل مهم سبعونرجلاء 
وثبت الميلب وابنه المذيرة يومئذ » وعرف مكانه . 

ويقال : حاص ”؟ المبلب يومئذ حَئيصة . ويقول الأزد : بل كان برد الممهزمة 
ويحى أديازم وبشو غيم زع أنه فرَ ؛ وقال شاعرع ؛ 

بولاف أَضْتَ دماء قومى وطرات عل مواشكة ور 
وقال آخر من فى تيم : 
تبعنا الأعوَرَ الكذ اب طو'عاً 0 كلك أربعة سا0 
)١(‏ سولافء يضم الدين : قرية فى غرب دجيل ؟ قرب منافر الكيرى . 
(؟) كذاف اء ج + وق ب والكامل : « سيد أهل المسكر ». 
(+4 عا عيسة : عا عولةا : 


(4) هال الميرد : مواش_لة ؛ يريد سريعة » ودرور »: « شول » » من در ألعىء إذا تتابم . 
(8) يرحى ؛ سوق ٠.‏ 


ماوقأ حي 


تاندى عل يا كى عطافى سايق وألبسه ينبا 
إذا ازسسن بسر لى فقولا خْرَقَ فى قرتى سولاف نارا 

قوله : « الأعور الكذاب »6 يعنى به امهب »كانت عيئه عارّت” بسسهم أصابها» 
وتنمواه الكذّاب ء لأنه كان فمها » وكان نتأول ماورد فى الأثر من أن" كل” كذب 
يكتّب كذبا إلا ثلاثة : الكذب فى الصلح بين رجلين » وكذب الرجل لامرأته بوعلد » 
وكذب الرجل فى الحرب بتوعّد ونهداد”" . قالوا : وجاء عندصل عليه وآ له:«إفاأنت 
رجل تفذ ل عنا ما استعطعت 6 . وقال : 8 عاتن خرمة 6 » فكان الميدب 
ربما صنع الحديث ليشد به من أمر السلدين ماضعف » ويضعف به من أمر الموارج 
مااشتلة ؛ وكان حَى” من الأزد يقال لل الب » إذا رأو المهلب راتحا إليهم قالو! > راح 
ليكذب » وفيه يقول رجل مهم : 

أنت الف كل لالدو لو كنت تصدقه ماتقول 

فبات المهاب فى ألفين ؛ فلما أصبح رجع بض المموزمة » فصاروا فى أربعة آلاف » 
فخطب أصحابه» فقال : والله مابم من قله » وماذهب عمك إلا أهل الجإن والضمف 
والطبع””'والطمع فإن عسسم قراح قدا مس القوم قراح مثله ؛ فسيروا إلى عدو على 
بركة الله , 

فقام إليه الحريش بن علال » فال : أنشدك الله أيها الأمير أنْ تقانابم » إلا أن 
يقاتاوك ؟ فإن فى أصحاياك جراحا ؛ وقد نهم هذه الجولة . 

ققبل منه » ومضى المهلب فى عشرة فأشرف على عسكر الخوارج ؛ فل بر منهم أحدا 


() الشبار : النائب الذى لاير جى . (؟) السكامل : < يتوعد ويتبدد » . 
)0 الطببع فى الأسل : العدا حكد على السيف وغيره ؛ ثم استمير فيا يشيه ذللك من الأوزار والأئام 


دك 1نؤا حس 


يتحر ك » فقال له الخر يش : أرتحل عن هذا المزل , فارتمل : قثبر دخيلا وصار إلى 
0 لا وى إلا من جهة واحدة » فأفام به» وأقام الناس ثلاثا مستريحين ٠‏ 
وف يقوم سُولاف يقول ابن قيس الرقيات : 


الا طرقت من آل مي ما يد عَلَ أنّْها ممشوقة الدَلٌ عاشقه9© 


تراءت وأرش السوس بسنى 54 ورستاق سولاف حَوَيْه الأزارقه' 
إذا من شئنا صادفتنا عصابة حَرُورية فيها من لوت بأرقه 
أحازت عيلنا المسكر ا فباتت لنا دون لاف نا" 
فأقام المياب فى ذلك العأقول ثلاثة أيام ثم ارئحل” » والخوارج بسلى وسلرى 
فنزل قريبا منهم فقال اين للاحُوز لأسمابه : ما تنتظرون بعدوك وقد هزمتموهم 
بالأسى » وكسرتم حدم ! ققال له واقد مؤل أ بىصفر: : يا أمير الؤمنين » إنما تغراق 
عمهم أهل الضعف وألين » و بقي أهل التجدة والقؤةأء فإن أصبتهم ل يسكن ظفر]”* 
هيا , لأنى أرام لا يصابون حتى )نون بغلبوائهب الدين . فقال أصحابه : 
اق واقد » ققال ابن الماحوز : لا تمجلوا على أحيك » فإنه يما قال هذا نظرالكم . 
ثم وجّه ازير بن عل* إلى عكر البلب » لينظر” ما حالّهم » فأناهم فى مائتين 
خزرهم ورجم . وأمر المبلب أسحابه بالتحارس » حتى إذا أصبح ركب إلمهم فى أعبئة » 
فالتقوا بسلى وسلبرى » قنصاقوا » فرج من اللفوارج مانة فارسء فر كوا رماحهم 
بين الصفين » وانسكأوا عليباء وأخرج إلمهم الهلبٍ أعداده » ففمملوا مثل ما قفملوا » 
لا برعوئن إلا الصلاة » حتى إذا أمسرًا رجم كل" قوم إلى معسكرم ء ففعاوا هكذا 
ثلاثة أيام . 





(1) الماقول ؟ متمطف الوادى . 

(؟) ديوانه ٠.1١55‏ 

(م) فى الكامل : « أجازت إلينا » » وف الديوان : « أجازت إلى » . 
(:) < ظنفرك ». 


1819 ع 


بم إن الموارج تطارذوا نهم فى اليوم الثالث » ْمل علمهم هؤلاء الفرسان » الوا . 

ساعة » ثم إن رجلا من الموارج حمل على رجل قطعنه » مل عليه للهلب فطمنه » 
لحمل الحوارج بأجعهم » كا صدموا يوم مُولاف فَضعضمُوا الناس » وققد البلب وثبت 

الغيرة فى جمم أ كثرم أهل عمآن 

م1لوفف ا وقداقرة فى م رع رأ تقر مربعة 

فوق الذفر ممشوة قرا وقد ترقت » وإن" حشوّها ليتطاير وهو يلبث » وذلك فه 
وقت الظهر » فل يزل محارمهم حتى أنى الليل » وَكَثْر القلى فى الفريقين » فلمأكان الفد 
غاداهم » وقد كان وجّه بالأمس رجلا من طاحية بن سود بن مالك بن فم » من الأ 
من ثقاته وأصحابه » يراد اممهزمين » فر بدنعامر بن مِسمم فرده » ققال : إن الأمير أذن 
لى فى الاتصراف » فبعث إلى المهلبك +/فأعلفة م ققال : دغه فلا حاجة لى فى مثله من أهل. 
الجين والضعف . بم غاداهم المهلب فى ثلدئة 1 لآف » وقد تفركق عنه أ كثر الناس » وقال 
لأمحابه : ما بكم من .قل ! بسر أحذ م أن يلتى رعحه نم بتقدم فيأأخه ! ففمل ذللكه 
رجل من كئدة » واتبعه قوم 4؛ ثم قال المهلب لأصحابه : أعدّوا عالى فمها حجارة » 
وارْمُوا بها فى وقتالنفلة » فإنها تصد القارس ء وتصر”ع الراجل ء ققعلوا . ثم أمر مناديا 
ينادى فى أصسابه » يأمرهم بالجد والمسبْر» ويطممهم فى المدوّ » فقمل ذلك حتى مر يبنى 
العدّوّية » من بنى مالك بن حنظلة » فنادى فمهم فضربوه ؛ فدعا المهلب بسيدمم ‏ وهو 
نداوية ووظرو ت قت كلد" وني » ققال : أصلح الله الأمير ! اعفنى من أم كيسان 
- والأزْد نسمى الركبة أم كيسان ثم حمل المهلب وحملوا , واقتتاوا قتالا شديدا » فجهد ٠‏ 
الموارج ء ونادى مناد منهم : ألا إن للهلب قد قتل . 


' , تج : ظهر‎ )١( 
. (؟) الكامل : «كفاء » . (؟) الركل : الشسرب بالرحل خاصة‎ 


ث8 ب 


فركب المهلب برذونا ورد" » وأقبل بر نض بين الصّفِين؛ وإن" إحدى يديه لفى 
القباء » وما يشعر لها » وهو يصيح : أنا الهلب ! فسكن الداس بمد أن كانوا قد ارتاعو ا 
وظنوا أن أميرمم قد قتل + و كل الناس مع العضسّر » قصاح المهلب بابته الغيرة : تقدم ؛ 
قفمل وصاح بذ ثوان مولاه : قدّم رايتك ؛ فنمل » ففال له رجل من واده : إنك تغركر 
بنقسك » فز بره وزجره » وصاح : يا ببى سلءة » أمرم قتعصونى ! فتقلام وتقدم الناس 
فاجةإروا أشذ جلاد ؛ حتى إذا كان مع المساء قتل ابن الماحُوز ؛ وانصرف اللموارج وم 

بشعر الهلب بقتله ‏ فقال لأصحابه : ابنوا لى رجلا جَلدا يطوف فى القتلى » فأشاروا 

00000 :إنالم نر ة قط رجلا أشدّ منه ؛ فجمل يطوف ومعه النيران ؛ 
فجمل إذا مر" يجري من الخوارج » قال : كافن.ورب الكعبة ! فَأَجِهز عليه » وإذا م 
رتح من امسلمين أمر بسقيه وحمله وأفام امهب بأبرهم بالاحتراس ؛ حتى إذا كان فى 
نصف الليل » وجه رجلا من اليحمدٍ. ‏ في عر » فصاروا إلى عسكر اموارج » فإذا 
م قد تحملوا إلى أرّجان » فرجم إلى المهلب فأعلمه > ققال لهم : أنا الساعة أشد خوفاً , 
احذروا البيات , 

وبروى عن شعبة بن الحجاج أن المبلب قال لأصحابه يوما : إن هؤلاء 1 
قد ينسوا من ناحيتكم إلا من جبة البيات ؟ فإن يسكن ذاك فاجماوا شمارم : « 
لا ينصرون »فإن رسول الله صلل الله عليه وألله كان يأمر بها . 

ويروى أنه كان شمار أصحاب على" بن أبى طالب عليه السلام . 

فلما أصبح القوم غَدًَا على القتلى؛ فأصابوا ابن الماحوز قتيلا» ففى ذللك يقول رجل 
من الموارج : 





. » الكامل : « برذونا فسيرا أشهب‎ )١( 
. (؟) البحمد : بطن من الأزه‎ 


ب +8 


- أ : 1 : مرقامر ف )1 
بلي وسلبرى مصارع فنيسة| كرام وعقرى من ميت ومن ورولا) 


وقال آخر ؛ 
. : "3 ا (١‏ 
بسلى وسابرى جماجم تية كرام وحمر عىر ' نوسد خدودها” 


وقال رجل من موالى المبلب : لقد صرعت يومئذ محر واحد ثلاثة » رميت به 
رجلا فصرعته » ثم رميت به رجلا فأصبتٍ به أصل أذنه فصرعته ء ثم أخذت الجر 
وصرعت به ثُالثا ؛ وفى ذلك يقول رجل من الخوارج : 
أنانا بأحجّار ليقتلا بها وهل يمْتل الأبطال وَبكَ بالجرة ! 


وقال رجل من أصحاب الهلب ف يوم سل وسِذَّْرَى وقتل ابن الماحوز : 


- وك ص ون 
ويوم على وسديرى أحاط هم فيا صواعق الور 2 


ره ع 


حتى تركنا عُبيد الله متْجّدلا كا ا تجدل جذع مال منقه 0 


ويروى أن رجلا من اعتوارخ يوم 27 تلفق رجل من 55 البلب ؛ 
قطعنه » قلا خالطه الرتمح صاح : يا أمتاه ! فصساح به الباب : لا كُثْر الله منك فى 
المليين 29 ! فضحلك الخار جى” ء وقال ؛ 

أكك” عَزاك م صاحبا ‏ تقيك عخضا وتقل رائيا 
وكان المغيرة بن المباب إذا نظر إلى الرماح قد تشاجرت ف وج » نكس 0 على 


(1) تقل الرصن عن ابن برى أنه لأنى المقدام ببس بن سهيب النى . وعقرى : جم عقير ٠»‏ يمت 
«هقور ؟ من عقر الفرس والبعير إذا قطم قوائهه . 

كال مسار > حهيا لابرد بكس اليك ؛ وال الأخنش بشتحبما ؛؟ وال ؛ موضعان بالأهمواز 
() تال المعرد : * تقول العرب : صاعقة وصواعق 4 وهو مذهب أهل الحجاز؛ وبدازل القرآن »وبنو 
غيم يقولون : صافعة وسواقم » . 

(4) النقمر : النقام من أصله , 

ا 0 : « عثللف اللمين » . 

(1) نكس:؛ 


سد وخع؟أ اح 


ا 0 5 د ِ. 3 . + 0 
قر بوس 2 الشررج ٠‏ وحمل من لها » فبراها بسيفه » وأثْر فى أصحابها » فشو ميث الميمنة 
من أجله ؛ وكان أشلا ما تسكون الحربه استمار د ما يكون تيسما . وكار: اليب 
9 2 و" ا 
يقول : مأ شهد معى حر" , قط إلا رأبت البشرى فى وجهه ! 
وقال رجل من الخوارج فى هذا اليوم : 
ا الى سات اك عير . 2 2 
فإن نك فتلى بوم يل تتابمت ‏ فكواغادر ت أسيافناين فما !09 
غداة لكر الشررقة في بمُولافةيوم لأزق املاس © 
ع 1 4 
فسكتب لبلب إلى الحارث بن عبدالله بن أبى ربيمة القباء © : 
أما بد » فإنا لقيدا الأزارقة للارقة مر وجد” » فسكانت فى الناس جوالة » ثم اي" 
أهز” الحفاظ والصير بنيّات صادقة » وأيداق سكا وسيوف حدادء فأعقب الله خية 
عاقبة » وجاوز بالنعمة مقدار الأمل » فصاروا ذريئة”]' رماحنا » وضرائب”29 سيوفنا » 
وفتل الله أميرهم أبن" الماحوز ء وأَرَعتو أن:يكون,آآخر هلم النمم ةكأوطا . والسلام ٠.‏ 
فد قرأت كتابك يا أنا الأزد » فرأيتك قد وُعب”" لاك شرف الدنيا وعرثها » 


5 وي - 2- 
وذخر للك إن شاء الله ثواب” الآخرة وأجراها ؛ وزأيتك أوئق حصون السامين » وهاد 





. قربوس السرج : مقدمه ؟ وأسكل سرج قربوسان مقدم ومؤخر‎ )١( 

(؟) القياقم » بشم أوله : السيد السكثير الواسم الفضل ؟ كالفمقام . 

(؟) للأزق : اموشم الضيق يقتتلون فيه » والتلاحم » من قولحم : شجة متلاحة ؟ وه الى تشق الحم 
دون العظلم م تتلاحم فلا عبوز فيها للسبار . والشمرفية : السيوف نسبت إلى المشارف من أرش الغام . 

(4)فى الكامل : » بم الل الرعن الرحير ء أما بد . . . » , 

(9) الدريئة : حلقة يتمل هليها العلمن . 

(7) الضرائب : جم ضريبة ؟ وهو كل ماضر بت بسيفك 

(؟) الكامل : ٠‏ وهب ان لك . . . وذغر أك . . , » , 


5ه 1 عمس 


أركان الشركين » وذا الرياسة وأخا السّياسة » فاستد م الله بشسكره » يتم' عليك 
تممه . والسلام . 

وكتب إليه أهل البصمرة يهنئونه» ولم يكتب إليهالأحنف ؛ ولكنقال : اقرءواعليه 
السلام وقولوا : أنا لك على مافارقتك عليه . فلم بزل يقرأ الكتب وينظر فى تضاعيفبا ؛ 
ويلتمس كتاب الأحنف فلا براه » قله لم يرتم » قال لأصحابه : أما كتب أبوبحر ؟ فقال 
له ارسول : إِنَّه تمّلنى إليك رسالة » فأبلنه » فقال : هذا أحب إلى" من هذه الكتب . 

جتمعت الخوارج بأدجانء فبايموا الزبير بن على وهو من بنىسَليط بن يربوعء 

من رهط ابن الماحُوز» فزأى فيهم انسكسارأشديداً » وضمنا بينا» فقال لم : اجتمعواء 
فاجتمعوا »ليد الله وأث عليه وصلى على عفد ركبوله صلى الله عليه وآلله ؛ م أقبل علبهم 
فقال : إن البلاء للنؤمتين تمحيص وأجر » وهوا على السكافرين عقوبة وخِرْى » وإن 
يصب متك أمير”الؤمنين » فا صر ليه ”مما جلف ب وقد أصبتم منهم مسلم بن عبئيس 
وربيما الأجذم والحجاج بن رباب 7" وحارثة بن بدر ؛وأشْجوم للبلب وتلم | أخاه 
مارك » والله يقول لإخوانسكم للؤمدين : ( إن ,كنك قراح ققد سن ألقوام قراح 
مله وَتلك لايم داولما بين الئاس 074 فيوم لى كان لم بلاءو متخيصاء ويوم 
مُولافكان لم عقوبة ونسكالاء فلا كنَ على الكر فى حينه » والصبر فى وقته » 
وثقوا بأنكم الستخلّفون فى الأرض ء والماقبة لافقين ٠‏ . 

م نحل للمحصاربة ممو للبلب » ؛ فنفحهم الهلب تنحة فرجموأ وأ كْمَنوا لمباب. 
دق تمض “من مموض الأرض بقر'ب من عسكره ‏ مائةفارس ليغتالُوه؛ فسار الهالب. 
)١(‏ الككامل : م باب » . 


(؟) سورة آل عمران ١4٠‏ 
(*) الغيض ؛ الطبثن من الأرش 


عل اراق 1 ا 


بوما يطيف بعسكره » ويتفقّد سوادّه » فوقف على جبل » ققال : إن من التدببرلمذه 
اللارقة أن تسكونقدا كْمََ تف سفحهذا الجبل كينا؛فبعثالمهلبعشرة فوازسءقاطاموا 
على للاثة » فلما علموا مهم قَطَمُوا القنطرة وتمو"! وانكشفت الشمس قصاحوا : ياأعداء 
لله » لو قامت القيامة لجددنا وحن فى جهاد 0 
ثم يئس الربير من ناجية للهلب » فضرب إلى ناحية أصبهآن » ثم كر" راجما إلى 
أرّجِان ؛ وقدجمم جموعا؛ وكان ليلب بقول : كآنى بالزبير وقد عم لي ؛ فلا ترأهبوسي؟ 
فتنيخي” قبع » ولا تقو الاحتر امن فيطمعوا فيكم . فعاهوه من أَرَحِان ؛ فلقوه 
مستعدءً! آخذاً بأفواه الطرق » لغخاريهم فظبر عليهم ظهورا يننا فى ذلك يقول دجل 
من بنى يربوع : 
الله البلب كل" مبلشر* من الونهى” بستير” انْيدار9' 
فماوَهَنَ للهلب يوم:جاءت ‏ عوابس خيلهم' تبفى الفوار|(؛) 
وقال للهلب يومئذ : ما وقفت فى مضيق من الحرب إلا رأيت أمانى رجالاً من بنى 
المج بن مرو بن تب يجاادكون » وكان اهم أذناب لمق ع7" و [ كانوا ]20 صبروا 
معه في غير مواطن . 
وقال زجل من أصحاب الهلب من بنى رم : 
(1) ق السكامل : « لجددنا فى جباقم » . 
(9) تنخب : تضعناء وف الكامل : « ميث » . 
4 ى : مطر الربيم الأول » سمى به لأنه يسم الأرن بالنباث 4 واتتحر الوسمى » أى البعق 
بماء كثير ؟ ومنه قول الراعى ؛ 
كرد على تازه وألقى يا الأفال واقتتر ا 
(4) الغوار : معهر فاور المدو مغاورة وا عار وي 


(ه) المقاعق ؛ جم عتعق ؟ وعو طائر ذو لونين : أبيش وأسود طويل الذاب . 
(1) من الكامل . 


سس ارق أ حب 


ال 1 نا 


ألا يمن السب متام 00 قري القلب قد مل المزونا” 
لمان على الاب مالقيناً إذا ماراح 0 امي 
2 السابرى وَتحَنُ شدث كأنّ جلودنا كسيت ع 
وهل بومئذ الحارث بن هلال على قيس الإ كاف ؛ وكانمن آم فسان الخوارج + 
تممه مدق صلبه ؟ وقال : 
قيس الإكافعدَاة اكع يملشنى نبت للفام إذا لاقي“ أفرَانى 
وقدكان بض جيش الباب 1 58 صاروا إلى البميرة » فذكروا أن 
المياب قد أصيب” » فهم” أهل البصرة بإلثقلة إلى البادية » حتى ورد كتابه بظفْره » فأقام 
الئاس . ؛ وتراجم من كان ذهب مهم فك قال الأحدف #العرة سر اليلية: 
وقدم رجل من " أندة يعرف بابن أرثم اق ينم عر" ف » وقال : إفى رأيث رجلا من 
الموارج ء وقد مكّن رحه من طايه فل ينشب أن. قدم النتى سالاء فقيل له ذلك » 
فقال ؛ صدق ابن دونه سه رمحه بين كتفىصحّت به؛ البقية » فرفعه » وتلا: 
( بيه الله خير عي لك إن" كه ور نم" موامنين / “© ووجّه البلب بعقب هذه الوقعة رجلا 
من الأزد » برأس عبيدالله بن بشير بن الماحُور إلى الحارث بن عبدالله » اما صار 


بكر بجي ويدار لقيته حو عبيد الله : حبس وعبد.اللك وعلى بنو بشير بن الماحوز 





٠ الكامل : : « مستيحن » » من استحنه الشوق إلى وطلنه 4 أى استطريه‎ )١( 
(؟) قال البرد : الزون : عمان ؛ وهو اسم من أسمائها يا‎ 


وأكا الأرث5 أَز اش سعيكر فأاكيه أن تشسها ألم و 
ونال خرير : 1 1 
تلت ىبت وه كشع مك 2 
(©) البطين : عظم ابملن 1 


(4) السابرى من الثياب : ما كالي رقيقا , 
زه سورة شوق م 
(5) كريج : موضع قرب سوق الأهواز . 


حم 4ق سد 


فقالوا : ما الخبر؟ وهولا يعرفهم ؛ فقال : قتل الله ابن الماحُوز المارق » وهذا رأسه معى » 
فوثبوا عليه فقتلوه وصابوه؛ ودفنوا رأس أيهم عُبيد الله » فلا ولي الحجاج د خل عليه على 
ابن بشير » وكان سا جسيا » فقال :من" هذا ؟فخبّره » فقتله ووهب ابه الأزهروا بده 
لأهل الأزدى” للقتول » وكانت زينب بنت بشير لهم مواصلة » فوهبوهما لما . 
١‏ لين 

قال أبو العباس مدب يزيد امبرّد فى كنتاب ** السكامل »*”©: ولم يزل لتب يقائل 
الموارج فى ولاية الحارث القباع » حتى مل ووَ مصمب بن الزيير » نكتب إلى اليب 
أن أقدم على" » واستخلف ابتك الخيرة . قفعل بعد أن جمع الناض » وقال للم : إأى قد 
استخلفت" الفيرة عايم » وهو أبو صفيرام رقمو رحة ؛ وابن” كبيرم طاعة وريرًا 
وتبعيلة رالخق بق مراناء بزاطيية | فلفحس اله لطاع تسم » وليان ه جانبكٌ » 
فول ما أردت” صواب قط إلا بطق اليه 

نم مضى إلى مصعب » فسكتب مصعب إلى النيرة بولايته » وكتب إليه : إنك إن 
| تسكن كأبيك » فإن ككافي لما وليت ”" ه فشر واثنزر” » وجل واجنهد . 

نم شخص الصعب إلى رار » فقتل أحمر بن شيط » ثم أنى الكوفة فقتل الختار » 
وقال لدبلاب : أرش * ' برجل أجعله يينى وبين عبد الماك » فقال له : اذكر واحداً من 
ثلاثة : عمد بن عمير بن عطارد الدارمى” » أو زياد بنجمرو بن الأشرف المتسكيء أوداود 
ابن تحدم » قال ؛ أو تنكفينى أن ؟ قال: 1 كفيك إن شاء الله . فشخص قولامالموصل 
فخرج إلبها ؛ وصار مُصعب إلى البصمرة لينفر إلى أخيه بمكة.. فشاور الداس فيمن يستكي 





)١(‏ الكامل 54 وما بعدما ( طبع أوريا غ 
(؟) الكامل : « ولبتك » 
)0 السكامل : « وانزر » 


156 


أمر الخوارج عققال قوم : وَل عبد اللهبن ألى بكر »وقال قوم : وَل عمر بن عبيدالله بن 
معمر »وقال قوم :ليس لم إلا اليب فاردده إلمهم ؛ويلفت الشورة الحوارج فأدارواالأمر 
نيمهم » فقا قطرى” ب نالّجاءة للازى” - ولريكن أمُروه عايهم ين : إن جام عبداللهبن 
ألى بكرة أنا ك سهد مح كريم جواد مضيم لمسكره » وإن جاءك تمر بن عبيسد اله 
أنا م فارس شُجاع » بطل جا ء يقائل انينه وللسكه » وبطبيمة )أ مثلها لأحد ؟ ققد 
شبدته فى وقائع ؛ فها نووى فى القوم_لحرب إلاكان أولَ فارس 4 حتى يد على قرنه 
ويشربه ؛ وإن رة لبلب فهو مَنْ قد عرفتموه » إذا أخذثم بطرف ثوب أخذ بطارفه 
الآخرء عله إذا أرسلتموه؛ ويُرسله إذا مددتموهء لإببدقٌ م إلا أن تبدءوه ؟ إلا أذيرى 
قرصة فيتبرهاء فبو الليث الين”'"والتغلبالرواغ » والبلاء القي ٠‏ 

فول مصعب” عليهم مر بن عبيذ الله.بن_معمر ؛ ولاه فارس » والخوارج بأرّجِان 
بومئذ موعليهم ارأبير بن عل لَب ةفشخس الهم ففئلهم»وألح” عليهم حت أخرجوم 
منهاء فا هم بأصبهان ‏ فدا بلغ للبلبأنَ مصمبا ولَى حرب الحوارج عمر” بن عبيداله؛ 
قال : رماه' بفارس المرب وفتاها . جمع الموارج له ؛ وأعلاُوا واستمدواء ثم أتونا 
س)بوو99). فسار إليهم حرق نزل منهم على أربمة فراسخ » فقال له مالك بن أبى حسان 
الأزدى” : إز” لبلب كان يدك الميون » ويخاف البّياث ؛ ويرتقب القفلة » وهو على 
أبعد من هذه المساقة 7 : ش 

قفال عمر : اسَكت » حلم الله لبك ! أتراك تموت قبن أجل ! وأقام هناك فلما 
كان ذات ليلة بته الهوارج » فخرج إلمهم لخاربهم حت أصبح » فل يظفروأ منه بثىء ٠‏ 
فأقبل عللسمالك بن أبى حمان » قال :كيف رأيت ؟ فقال : قد سا الله » ولم يكونوا 





(5) امبر : الغالب ؟ من أبر عليه ؟ إذا غلبه . 
(؟) سابور : كورة مشهورة بأرش فارس » بينها وين شيراز غسة وعسرون فرسكا , 


ب 1981 سس 


يطمكُون فى مشلها من المهلب » فقال : أما نكم لو ناحتمونى مناصحت؟ المهلب » 
ارجوت أن أن هذا المدرّ »ولكتك تقولون: قرشي* حدازئح »يميد الدار خيرهلغيرناء 
فتفاتلون معى تعذيرا 213 , م زحف إلى الموارج من عد ذلك اليوم » فقاتلبم قتالًا شديداء 
حتى ألجأم إلى قنطرة » فتسكائف الئاس علمها حتى سقطت » فأقام حتى أصلحها “ثم 
عبر » وتقدمابته عبيد الله بن عمر ‏ وأمُه من بنى مسهم بن مرو بن شصي ص بن كعبب- 
55 ل 5 ع 8 5 74 ءَ اس 3« 
ابئه ‏ ول يعل عبر بقئل ابنه حتى أَمْضْى إلىالقوم ؛ وكان مم ابنهالنعمان بن عباد ‏ فصا 
به عمر : ياثمان » أبن ابى ؟ قال : احتسبه فقد استشهد صابراً مقبلا غير مدبر ؟ فقال: 
ّ 2 - 55 7 ف ار الى ل 
إنا لله وإنا إليه رَاحِمونَ ! ثم تمل على اللحوارج حملة لم ير مثلها » وحمل أسصعابه محملته ؟ 
غقتلوا فى وجيبم ذلك نسمين رجلا من الخؤارج) ول على قارى فضر به على جبينه 
ففكقه » وانهزمت الحوارس” واتمهيها ؛فلما استقرةواورأئى مانزلَ بهمء قال :ألم أشررعاء 
بالانصراف | فجعاوه حينئذ من "نجوه جتي_خرجو امن فارس » وتلقام فى ذلك 
الوقتالفزر بن مهزءالعبذئ » فسألوه عن خيره » وأرادواقتله » فأقبل علىقطرى » وقال: 
إلى مؤمن مباجر ؛ فسأله عن أقاوياهم فأجاب إليها ؛ فخَلوًا عه » ففى ذلك يقول 
فى كلمة له : 
فشدواوثاق ثم الجا خمومّق إلى قطرئ ذى المبين الفلق 
وله 5 5 ع در 5 8 
وحأججهم فى ديهم لجح ومادينمهم غير الموّى والتخان | 

ثم رجعوا ونسكانقو] 17 , وعادوا إلى ناحيسة أرَجان » فسار إليهم عمر بن عبيد الله ؛ 
وكتب إلى مصعمب : 

. تنذيرا ؛ أى تقائلون «مى من غير هام أو مبالفة‎ )١( 

(؟) ج : « تأساحبا » . 

(؟) كناق بء وفلاء ج والكامل مخذف كلية « من »,. 

(4) فى زيادات الأخفش عل الكامل : « تكالفوا ؛ أعان يمضهم بمشا واجدبعوا وصار إمشهم فى 


اكتف بعش ٠1#‏ 
1١١(‏ د تمج-1) 


ديات 


أمابمد » فإنىلقيت الأزارقة ؛ فرزقالله عر وجل مُبيدالله بن ممرالشبادة .ووهيه 
السمادة » ورزقنا مد علمهم الظفّر » فتفرقوا شَذَر مَذر”". وبلننى عنْهم عودة فيسمهم 
وبالله أستعين ؛ وعليه أتوكل . 
فسار إليهم ومعدعطية بنعمروء ومجاعة بن سمرفالتقواء فألح علييم مرحت أخرجهم» 
وأنفرد من أحابه» فميد إلى أربمة عشررجلا من مذ كوريم وشجمانهم ؛ و يدهمودء 
لجمل لايضرب رجلا منهم ضربة إلا صسرّعه » فركض إليه قطرى" على فرص طيك0©, 
ور على مور » فاستعلاه قطرى يقو: فرسه ؛ حت كاديصرعه ؛ فبه” به ماعة »فأسرع 
إليه ؛ فصاحت الموارج : يأأبا نعامة » إن عسدو الله قد رَهقك”". فاتحطاً قطرئ على 
قر بوسه وطعنه مجاعة * وعلى قطدى ابدررعان فيتكهما وأسرع السنئان فى رأس 
تَطْرى" » فنكشط جلده ونجاء وأرنمل الوم إلى أصفبان » فأقاموا برهة» ثم رجعوا 
إلى الأهواز ؛ وقد ارمحل عترد نين بحبيد الله إلى إصطاشر”0©, فأمر مجاعة الحراج 
أسبوعا ؛ فقال إه :كم جبيت ؟ فال : تسعائة ألف » ققال : هى لك . 
وقال ريد بن الح لسجّاعة : 
وَدَعاك دعو ممق فيك حمر وقد تمىّ الحياة وضْ)ئ0© 
فرَددْتَعام السكتيبةءن فت قد كاد ترك تلك © 


قال : نم عل فرعي" بن الر بير ؛ وولى عيد أت بن الر بعر العراق ابنه عقرة 





. شفر » مذر ؛ بالفحريك فبهءا : ذهبوا فكلوجه ؛ ومذر: إتباع‎ )١( 

(؟) فرس لمر 4 هو الطويل القوائم الحقيف » أو هو التفز الوئب والمدو ؛ والأثى طلمرة . 

() رهقك : ذغاك . 

(4) إسطخر : بلد من أعيان يلاد فارس . 

(*) الرمق : هو الذى أدرك ليقتل ؟ من أردق الرجل إذا قله . و « عبر » تاغل : ه دماك » , 
(1) العادية : الخبلى تسو , أو الرجال يمدون . وأوزاعا : قطنا . 0 


ا 


ابن عبد الله بن الزبير ؛ فسكث قليلا ؛م أعيد مصمب إلى المراق + واعفوارج بأطراف 
أصمهان » والوالى علمها عَتَاب بن وَرْقاء الرتياحى” ؟ فأقام الموارج هناك يبون شيئا 
من القرى عم أقبلوا إلى الأهواز من ناحية فارس ؟ فسكتب مصعب إلىعمر بن عبيدالله: 
ماأنصفتنا ! أقت بفارس مم الخراج ؛ ومثل هذا المدوّ مجتاز بلك لاتحاربه ! الله 
وقائلت ثم عُزمت لكان أَعُذَّرٌ نك ! 

وخرج مُعبمن البصرة يريدم ؛وأقبل عمر” بن عبيدالله بريدم» فتنسىالموارج 
إلى السّوسء» مأتوا إلىالمدائن ؟و بسطوا فى القتل ؛ لمارا يقتاون النساءوالصبيان؟خقأتوا 
المذار””"؟ فقتلوا أححر طب" ؟ وكان شجاعا » وكان من فرسان مُبِيدٍ الله بن الحر” ؛وفىذللك 
بقول الشاعر : 

كنم فق الإنيان القر مايا1 ينيف كيد حَلِيل0" 

م خرجوا عامدين إلى السكوفة ‏ فليا خِالطوَا سوادهابٍ ووالمهاالحارث القباع_نثافل 
عن المروج » وكان جبانا ؛ فذمره””” إبراهي بن الأشتر» ولامه الناس ؛ فرج متحاملا 
حت ألى النخيلة » فى ذلك يقول الشاعر : 

إن القباع ا يسيرٌ يوما وبق شرا 

وجمل بعد الناس باللخروج ولا مخرج ؛واللموارج يميئون ؛<تى أخذوا امرأة »ققتاوا 
أباها بين يديها » وكانت جميلة » نم أرادوا قتلباء فقالت ؛ أتقتاون من يَأ اليلية 
وهو فى اللخصام غير مبين ! فقال قائل مهم : دعوها » فقالوا : قد فتنتك » تم 
قدموها فتتاوها . 

. الذار : بلدة فى مهسان بين واسط والبصرة‎ )١( 


(؟) ساباط : موضم بالدائن ؟ يقال له : ساباط كسترى , 
(؟) ذمره » أى حشه مم أوم ليجد . ْ 


عد 994 سب 


وقربوا امرأة أخرى وثم بإزاء القباع » والجسر معقود ييمهم ؟ نقطعه اتنباع وهو فى 
ستة آلاف » والرأة نستفيث به وهى تقبل ؟ وتقول : علام تقتاوننى ! فوالله مافسقت » 
ولا كَثَرتَ » ولا رَنَيت7©» والناس يتفلتون إلى القتال ‏ والقباع بمنعهم . 

فلما خاف أن يعصوه أمر عند ذاك بقْطع الجسرء فأقام بين دبيرى وذباها”'خسة 


مر 


أيام » والموارج به ؛ وهو يقول للناس فى كل يوم : إذا لقوسم المدرٌ غدا» فأثيتوا 
أقدامك واصبروا ؛فإن أل الحرب الترابى» “م إشراع الماح ء نم السلة”"©؛ فشكلت 
رجلا أعّه ف من الإحف ! 

فقال بمضهم لما أ كثر عليهم : أما الّمَة فقد سممناها » فتى يقع الفمل ؟ 

وقال الراحر : 

إن القباع سار سير مل0ا2؟ / بين دبأها ودَبيرَى سا 

وأخذ اللموارج حاجهم .وكان شأن القباع التحصن مهم ؛ م انصرفوا ورجع إلى 
الكوفة ؛ وساروا منفورهم إلى أصسهان »فبعث عتّاب بن وَرْقاء الرياحى” إلى الز بير بن 
على : أنا ابن تمك » ولست أراك تقعد فى انصرافك من كل" سرب غيرى . فبعث إليه 
الزبير : إن أدنى الفاسقين وأبمدام فى الحق سواء . 

فأقام يوارج بِمَادُونَ عاب بن ورقاء القتال ويُراوحُونه » حتّى طال عليهم للقام ؛ 
وم يظفروا بكبير ثىء ؛ فدا"كثر علمهم ذلك انصرفوا ؛ لاعردون بقرية. بين أسبهان 
والأهواز إلا استباحوهاء وقتاوا منْ فيها . وشاور الْصمَبالتّاس فيهم ؛ فأجع رأيهم علق " 


. » الكامل :.< أرتددت‎ )١( 

(؟) ديري ودباها » شتح الدال فيما : قركان من نواحى بشداد . 
(*) السلة : استلال السيوف . 

(4) اللس ؛ السير الشديد . 


ا هق ") سس 


البكبء فباغ اموارجمُشاورتهم ؟ فقال لم مطرى” : إن" جام عَتَابٍبنورقاه ؟ فهوفازلك 
يللم فى أول القَتب99© ولا يظفر بكثير””” » وإن جاءم عر بن مُبيدالله ففارس يقدم ؛ 
إما عليه وإمًا كد ؛ وإن جاءك للوكب فرجل” ارك حتى تناجزوه ؛ ويأخذ مدكم 
ولا أبمطيكم ؛ فبو البلاء اللازم ؛ والسكروه الدائم . 


وعزم صب علىتوجيه الب » وأن يشخّصهو هرب عبد الاك . فلما أحس به 
الزابير خرج إلى الى - ومها نزيد بن الحارث بنرويم ‏ لخار به ثم حصره ؟ فنا طالعليه 
الحصار خرج إليه ؛ فكان الظفر” للخوارج » فنتل يزيد الحارث بن بن روم ؟ ونادى 
يزيف ابنه حو'شبا ء قفر" عنه وعن أمّه لطيفة [ وكان عل » بن ألى طالب عليه السلام دخل 
على الحارث بن روي يمود ابنهيزيد فقال": تدك رجارية لطيفة الخدمةأبعث بها إليك 
فسّياها بزيد لطيفة ]27 فقعلت مع يلهال يزيد.يومئذ . وقال الشاعر : 
رو مركي لبتاسوسييقف ٠‏ إن 2د 
مواقفنا فى كل" يوم ال أ وَأدَق من مواقف حوشبٍ 
- بك )62 1 0 هد بي تالت 
دعاه أبوهٌ والرماح شوارع ذل يستجب بل رَاعْ اتراواغ ملب 
كن ب الننس أَوْدً! حذيظلة رأىمارأى ف للوتثعسى بن مُصعبٍ 
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م 
تسن 





الم سمه 


. القتب : جاعة اليل‎ )١( 

(؟) كناف ! , ج.وفى ب والكامل : « بكبير » . 
(+) نكيلة من كاب الكامل . 

٠6 السكامل : ه فقتات ممه‎ ))١ 

(ه)كذافقاءج والكامل » وفى ب : ه تاوشه ». : 
(ه) نسي الأسنة ؟ أى غافتها . 


ل 


قال : م297 انحط الز بير على أصفهان » خخصر بها عَتَابِ بن ورقاء سبعة أشبر » 
وعتّاب حا به فى بعضهن"” ؛ فلما طال به المصارقال لأصحابه : ما تننظرون ! والله مابُائوان 
من قله ؛ وأنكم آفراسان عشائر؟ ؟ ولقد حار بتموهم مرارا فاتتصفم منهم ؛ وما بقمع 
هذا الخصار إلا أن تفتّى خائرم » فيموت أحدك » فيد فنه أخوه , ثم عوت أخوه 
فلا يجد من يدفنه ؟ ققاتلوا القوم وبكم قو من قبل أن يضف أحد” ع عن أن يمثى” 
إلى قراف . 

فنا أصبح صلى مهم الصبح ؟ ثم خرج إلى الموارج وهم غَاكُون”؟؟ » وقد نصيه 
لوه لجارية له يقال لها ياسمين » فقال : من أرادالبقاء فليلحق بلواءياسمين ؟ ومن أراةالجهاد 
فليخرج معى ؛ فرج فىألفين وسبعاثة فارين؛ فل بشعر بهم الموارج حتى عدوم ؛تقانلوم 
يمد ل تر الموارج مهم مثله ؟ فعقرلؤ! مهم حلفا /كثيرا وقتل الزبير بنعلى” ؛ وامبزمت 
الخوارج » فل يتبعهم عتاب »فى ذَلاتَ يَقَوَلَ القائل : 

ذم مح للافيك27 وَزكَاك لامطرة التنكءد» 

وقال آخر : 

رجت من الديئة مُسْتَمِيا ولم أكّ فى كتبّة ياتيسا 





(1) ف السكامل قيل هذا الكلام : « وول ابن وشب للال بن ألى يردة يعيره بأمه ى وبال 
مشدود عند يوسف بن “مر ؛ بابن حوراء ! فقال بلال ‏ وكان جلدا : إن الآعة تسمى سوراء وحيداء 
ولطيغة . وزعم الكل ىآن بلالا "كان حلدا حث اثلى دل الكاى : ويعجني أنأرى الأسير حلدا . وال 
ونال غالد بن صفوان له يحضرة يوسف : الحد لنه الزى أزال سالطاتك , وعد ركتك ؛ وغر الك ؛ 
فوا لقدء كنت شديد الحجاب » مستغفاً بالشريف , مظهرا للحصبية ؛ فقال له بلال : إنها طال لسانك 
يا خائر اثلث ممك هن على : الأعي عليك مقبل وهو عنى مدير ؟ وأنت «طلق وأنا مأسور وأنت في 
طينتك وأنانى هذا البلد غريب ‏ ولا جرى إلى هذا لأنه يقال : إن أصل آل الأهتم من الميرة » 
وأنهم أشابة دخلت فى بن منقر من الروم » . 

(؟) غارون : غائلون . 

(؟) جى : امم مديئة كانت ناحية أصبهان ء والبيت لأعفى همدان ( ياقرت ) . 


(4) اصطل ؛ أبيد . 


1# ل 


ألَيْسَ من الفضائل أن قوبى غدوًا مستائمين ماهد © 
قال : وتزع الرواة أنهم فى أيام حصارحم كانوايتواقفون » ويحمل بمشتهم على بعض»ء 
وريما كانت موا قفة”"' بفير حراب ؛ وربما اشد تالحرب يينهم ؛ وكان رجل م نأصماب 
عَتّاب ‏ يقال له : شري » ويكنى أباهُريرة ‏ إذا تحاجر”" القوم” مم للساء نادى 
باالموارج والزبير بن على" : ظ 
ابن ألى الماحوز والأث شَرَارٍ كين دون يا كلاب الا 
شد أبى هُريرة امار مي بلأيل والمهارٍ 
ألم ثَرَوا عي على القمار 'ممسى من الر"خمن فى وار 
فغاظوم ذلك؛ فسكمن له عبيدة بن هلال» فغير به بالّيف» واحتملء أ صحابه »وظنت 
تلكوارجأ نه قد قتل؟ فكأ نواإذا تواقفو!! ناحؤهم: مَافمكل الهرتار ؟ فيقولون: مابهمن بأس ؛ 
ح ىبل من عله فرج إلسهم» فقال : يا أهداةالله » أترؤنفى بأسا ؟ فصاحوا به:قدكيا 
وى أ نك قد لقت بأمَك الهاوية» إل النار الخامية . 
لق 
ير ال 0 0-7 
[ فطرى بن الفجاءة المازى | 
ومنهم قر ى» بن الفجاءة المازنى ؛ قال أبو المبابن2؟؟ : 
لاقئل”" ال بير بن على" أدارت الخوارج أمرهاء فأرادوا توليّة عبيدة بنهلال ؛ 
فقال: أد لكر على مَنْ هوخير” لكر منى ؟ من يطاعنفى قبل » ويحى فى دبر ؛ عليكم 
)١(‏ ستلئين : لأسن اللذمة ؛ وهى الدرخ » وى ج : * مستساين »* . 
(؟) المواقفة فى الحرب والخسومة : أن يقف كل من الطرفين أمام الآخر . 


(م)ج: «تأغر». 
(4) الكامل 287 وما بمدها ( طبعة أورا ) . 


سا4 ل 


بعطرٍ بن النجاءة لمازنى" . فبايموه . وقالوا : يإأمير للؤمنين ؛ امض بناإلى فارس» فقال: 
إن بفارس عمر بن عبيد الله بن مَمُمر ؟ ولسكن نسير إلى الأهواز ؛ فإن خرج مصعبمن 
البصرة دخلناهاء فأنوا الأهواز ثم ترموا عنها على إيذج”"2- وكان الصعب قد عَم على 
الخروج إلى باجميرا؟ ‏ وقال لأسمايه : إن قطريًا مطل علينا ؛ وإن خرجتا عن 
البصمرة دخّلها » قبسث إلى المبلب فقال : ا كفنا هذا المدرّ ؛ تفرج إليهم البلب ؛ قلنا 
أحس” به قطرى م نحو كر'مان » وأفام الهلب بالأهواز» ثم كره عليسه قارىة » وقد 
استعد » وكانت الحوارج فى حالامهم أحسن عدة ممن ية-اتلهم بكثرة السلاح وكثرة 
الدواب » وحّصّانة اللهتن22 لاريم لهاب » قدفمهم فصاروا إلى رَامهَر'مُرْ ؛ وكان 
الحارث بن تميرة الممدانىةقد صار إلى الهاي مراغم لمتّاب بنورقاء؛ ويقال ؛ إنَّه لم يرضه 
عن قتله الزبير" بن على" وكان الخاراثِبن ميركب هو الذى قتله وخاض إإيه أسمابه »فى 
ذلك يقول أعثى تدان : 
إن الكارم” أ كينت سيا“ لآى الليوث الغرت من مدان 
للفارسٍ الحامى المحقيقة مُملماً زادٍ الكفاق وفارس الفر'سان”*» 
(5) لذج » يكس افسزة وقتح الال ؛ يد بين -موزستان وأسييان . 
(؟) باجيرا » بشم الم وفتح اليم وياء سناكنة : موشم دون تكريت . 
(؟) المت : جم جنة ؟ وهى الدرع . 
(4) ديوان الأعشين +54 ء وروايته : « من قسطان » » وهى رواية الكامل أيشا , 


(ه) ذيوان الأعقين والكامل ؛ « زاد الرفا إلى فرى مبران » ؛ فال المبرد : وتأوبله أن الرفقة إذا 
صحها أغناها عن التزود ؟ أ فال جرير وأراد ابن له سفرا » وق ذلك السفر ىبن أبى حفصة ؟فقاله 


لأبيه : زودلى ؛ فقال جرير : ٠‏ 
أزاداً سوى يحى تريد وصاحباً ألا إن بحبى نم زاد السافر 
فائتكر” التكواماءضر بق سيفه 0 إذا أرملوا أو شف ما فى الغرائر 
وزاء فى الديوان بعد هذا البيت : 


حتى دار كوم أغر تميدع ليام إن الكريم” يمارت 


ووو 
الحارث بن تميرة الليث الى يحم العراق إلى قرجى تمرين90 
وَدّ الأزراق” لو يصاب بطعئة وبموت من فرسامهم مالسان 

قال أ بوالعباس : وخرج مُصعب إلى امير » ثم أنى الموارج خبرٌ مقتله عمسسكن » 
و يأت الهلب وأجمابه؛ فتواتفوايوما برامير'مز على اتمندقء فناداهماموارج :ماتقولون 
فى مُصعبي؟ فانوا : إمام هدّى ء قالوا : فا تقولونفى عبد لللاك ؟ قالوا: نال" مضل" عفلما 
كان بعد بومين أنى المبلّب تت ل المصعب؛ وأنأهل المراققد اجتمموا على عبد اللأك؛وورد 
عليه كتاب عبد الماك بولايته ؛ فلمانواقفوا ناداهم اللحوارج : ماتقوأون فى للصعب ؟قالوا : 
لامخيرك عقالوا : فا تقولون عبد الماك ؟ قالوا : إمامهدى » قالوا : يا أعداء الله بالأمس 
ضال مضل » واليوم إمام هدى ! يا عبيد الدنيا علمي-كم لمنة اله ! 

2 

وروى أبو الفرج الأصفبانى” فى كتَآجَ**الأغانى الكبير “» ء قال :7" كان 
الشراة والسلمون فى حرب الهاب وقطرى” إتواقفونَ ويتساءلون يينهم عن أمى الدين 
وغير ذلك ء على أمان وسككون »لا يبيج إمضمهم إعضاء فتواقف يوما عبيدة بن هلال 
اليشكرى” ؛ وأبو حرابة0؟ القيمى” » فقال عبيدة : با أيا حزابة » إنى أسألك عن أشياء: 
أفتصدقى عنها فى الجواب ؟ قال : نم ء إن شعنت لى مثل ذلك » قال : قد فملتءقال : 
فسّل' عمتا بدالاك » قال : ماتقولونفى أمتسك ؟ قال : يبيحونالدم الحرام» قال :وبمك ! 
نكيف فلهم فى الماك ؟ قال : تبُونه من غير حله » ويدئقونه فى غير وجهه » قال : 
فكيف فعلهم فى الي؟ قال : يظدونهناله » ويكنعونه حقهء وينيكون أمّه » قال:ويحك 
يا أبا حُزابة ! أمثل هؤلاء بع ! فال : قد أجبتك ؛ فاسممسؤالى » ودع عتابى على رأبىء 
)١(‏ الديوان : ه إلى قرى كرمان > : 


(؟) الأغانىي 5 : ١45‏ وما رمدها ( طبمة الددر , . 


اا 0 


قال : سل » قال: أى” الخمر أليبء خخر التثهلأم هر الجبل ؟ قال : ويحلك 1 أمثلى'يسأل 
عن هذا ! قال : قد أوجبت على نفسك أن محيب » قال : أما إذ أبيت ؛ فإِنْ خمر الجبل 
أفوى وأسكر » وخر السسو ل حسن وأساس » قال ؛ فأى"النّوالى أفره ؟ أزوان رَامهرمزء 
أم زوانى أيجان ؟ قال : ويمك 1 إن مثلى لا يسأل عن هذا قال : لا بد من الجواب 
أو تفدر. 

قال: أمّا إذ أبيتفزوانى رَامهْرِمِنْ أرقأ بشاراء وزوالى أرّجان أحسنأبدانا .قال : 
فأى الرجلين اشعر » جرير أم الفرزدق ؟ قال : عليك وعليهما لمنة الله » قال : لا بد أن 
جيب » قال : أمْهما الذى بقول : 

وطوى الطَرادُ مع القياد بطونا:#رطَى* التّجار يحضْرَمَوت برودا 

قال : جرير » قال : فهو أشه *أها:؟ 

قال أبو الفرج ؛ وق دكان اليا مجادارا.فى.أمر_رير والفرزدق فى عسكر البأب ؛ 
حتى تواكبُوا » وصاروا إليه حسَكّمين له فى ذلك » فقال : أتريدون أن أحَكُّم بين هذين 
الكلبين النهارشين» فيمضغسانى ! ماكنت لأحم ينبما » ولكنى أدلك على 7 
يحم ينهما » ثم بجو عليه سبابهما » عليسك بالشمراة » فاسألوهم إذا تواقتم ؟ فا نواتمُوا 
< سأل أبو حزابة عبيدة بن هلال عن ذلك : فأجابه هذا الجواب . 


بافانا 


وروى أبو الفرج أن امرأة من الموارج كانت مع قطرى” بن القساءة ‏ يقال لا 
1 عكي ‏ وكانت من أشجم الناس وأجملهم وجما #وأحايد بالف ين ممسكا » وخطبها 


يسم 


( الأغاتي 5 : ١و1‏ را طمة البار ) . 


ايا عه 


جماعة مسهم فردتهم ولم مجنهم ؛ فأخير من شاهدها فى الحرب أنَّهها كانت تحمل على الناس 
وترممز » فتقول : ّْ 


«* ألافقى تحمل فى قله" #* 
والحوارج يغد ونها بالأباء والأمّبات ؛ فا رأينا قبلها ولا بمدها مثلها . 
1 6ه :“0ه 
وروى أبو الفرج 7 قال #كان عبيدة بنهلال ؛ إذا كاف الناس” نادام اليبخرج 
إل" بعضكم ؛ فيخرج إليه ,فيان من عَسْسكر لبلب ؛ فيقول لم : أبّما أحب اليم ؟ 
أفرأ عليكم القرآن أم أنشدم الششمر ؟ فيقولان له .أما القرآن فقد عرفناء مثل معرفتك ؛ 
ولسكن تنشدناء فيقول : يافسّقة ؛ فد والله عات أ نلك تختارون الشعر على القرآن انم 
لابذال ينشدهم ويستشدم حت يلوا ويقترقوا.. 
4 11 1 
فال أبو المباس”“: وول خالد بن عبد الله ب نأسيد فقدم فدخلالبصرة » فأرادمرل 
الياب » فأشير عليه بألا يفمل ؛-وقيل له : إنّما أمِنَ [ أهل ]27 هذا للمسْر ؛ لأن اليب 
بالأهواز ومر بن عبيد الله بفارس ؛ فقسد تنسى عمر ٠‏ وإن تحيت لبلب ل تأمَن على 
البصرة . فأبى إلا عله »فقدم للهلب البصرة » وخرج خا إلى الأهواز ؛ فاستصحبد”؟©, 
فلما صار بكر بم دينار لقيه قطرئّ , فدمه حط أثفاله » وحار به ثلائين يوما . 
م أقام قطرىة بإزائه » وخندق على نفسه » فقال امهب ناف : إن قَطرِيًا لبس 
١‏ لاما (١*١‏ طعةالار ) 
(؟) السكامل 584 ( طمة أوريا ) . 


(؟) من السكامل . 
(4) الكامل : وفأشخصه *» . 


سس 1317# سنس 


بأحقّ بالحندق منك » فمير دجلا إلى شى هر يري » واتبعه قطرى فصار إلى مديئسة 
نهر تيرتى ء قبت سورّهاء وخندق عايها » ققال الميلب نفالد : ْدق على نفسك ء فإى 
لأامن” البِيأث ء فقال : إأيا سميدء الأمر أعمل من ذاك » فقال المبلب لبعض ولده : 
فى أرَى أمراً ضائماء ثم قال أزياد بن عمرو : ند علينا » لفندق الياب على لفسو 2 
وأمر سفنه قفرت » وأبى خالدآن يفركغ سففئه » فقال المهلب لفيروز حصين : صر معنا؛ 
فقال :“ياأبا سعيد » إن الحم ماتقول » غير أنى أ كره أن أفارق أسمابى » قال : فسكن 
قر بناء قال : أمّا هذه قنعم . 

وقدكان عبد املك كتب إلى بشمر بن مروان يأمره أن يمد خالداً ميش كثيف » 
أميره عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث :تقل فقدم عليه عبد الرحمن ؛ فأفام قطرى” 
يغاديهم القتال وبراوحهم أربعين يؤما ؟افقال اليب اولى أبى عيينة : سر“9؟ إلى ذلك 
الفاوس » فوت عليه كل" ليلة؛ فتى: أ حيبت خبراً للخوارج » أو حركة أو صهيل خيل» 
فالمل إلينا.. 

فجاءه ليلة » فقال : قد تمرك القوم”» فجاس الهاب يباب المندق ء وأعد قطرى 
سفنا فسا حطب وأشملها ناراً » وأرسلها على سفن خالد » وخرج فى أدبارها حتى 
خالطهم » لاعرث برجل إلا دل » ولا بدابة إلا عَقّرهاء ولا بفسطاط إلا تك ؛ 
فأمر الباب بزيد أبئه ؛ فخرج فى ماثة فارس . فقاتل » وأ على عبد الر من بن تمد 
ابن الأشعث شيومئذ يلاك حسنا ء وخرج فيروز حصين فى مواليه ؛ فويزل برميهم بالشاب 
هو ومن معسه » فأثر أثرا جميلا » وصّر ع يزيد بن ا 00 
ابن عمد بن الأشعث ؛ لغامى عنهما أسمابهما حتى ركبا » وسقط فيروز خصين ى 


. كناف الأسول » وهي ساقطة من الكامل‎ )١( 
(؟) كنانى ب » وق ج : شك »# : وف الكامل : « ا”شذ » وأى سر إأيه منفرذا . واتارعي‎ 
فى الأسل : مقابر التصارى . ش‎ 


المندق ‏ فأخذ بيده رجل من الأرْد ؛فاستنقذه ؛ فوهب له فيروز عشرة آلافى » وأصبح 
عسكر خالد كأنه حركة سوداء”؟» لجمل لابرى إلا قتيسلا أو جريحا ؛ قال للمهلب : 
يإأيا سميد ء كدنا نفتضح ! فقال : خندِق على نفسك ؛ فإن ل تفمل عدوا إليك ؛ فقال : 
اكفنى أمن اللخددق » فجمم له الأتماس” فل ببق شريف إلا عمل فيه » فصاح بهم 
الموارج : والله لولا هذا الساحر ألْرّونى ء لكان الله قد دمر عليكم ‏ وكانت اللحوارج 
نسّى البلّب الساحر » لأنهم كانوا يدبّروت الأمر فيجدون الهلب قد سبق 
إلى نقض تدييرم . 

وقال أعشى كَمْدان لابن الأشعثء يذ كره بلاء التحطائيّة عنده ؛ فى كلة طويلة؟: 

ويم أهوازك لا تنسه .ليس الث والفه ثر” بالبائد 

ثم مضي قَطْرى” إلى كز'مان ؟انصرَف بعال إلى البمسرد ؟ وأقام قطرىة بكر'مان 

شهرا ء ثم عمد لفارس » نفرج خالد إلى اهراز وَندّب الداس لارحيل ؛ فجعاوا يطلبون 
البلب » فقال خالد : ذهب الهلب حا هدّذا الهم ؟ إق قد وليت أخى قتال الأزارقة , 
فولى أخاه عبد المزيز » واستخلف امهب على الأهواز في ثلاتمائة ؛ ومضى عبسد المزبز 
والحوارج بدرا جرد وهو فى ثلاثين ألفا» فجمل عبد المزيز يقول فى طريقه : يزعم أهل. 
البصصرة أن هذا الأمر لاير" إلا بالمياب ؛ سومامون | 

قال صقعب7 © بن بيزيد : فا خرج عبد العزيز عن الأهواز , جاءنى دوس » 
١‏ 0 ارد ار سراي ممرة ؛ انما أحرقت بالنار . 


(؟) الأحاس : ثم حند البصرة . 
(؟) ديوان الأعشين 64 ؟ ومطلعبها : 


هَل تمر ف الداارَ دَعَما نهم بالحشر فالروضة من آمد 
واثٌ لحواد طفلة رودم نانك فاع حيها عاندرى 
(1) الكامل ؛: « صدب بن ريك »* . 


سمه ثيا؟ ع 


الول ا ا 
ياسقمب ؟ أنا ضائع كأنى أنظر إلى هزيمة عبد العزيز » وأخشى أن توافينى الأزارقة 
ولا جند معى ؛ فابعث رجلا من قبلك يأتينى مخيرم سابقا إلى" به » فوجّهت رجلا من 
قبلى يقال يقال له عمران بن فلان ؛ وقلت له : اسصب عسكر عيذ العرزبر » واكتب إلىه 
مخبر يوم فيوم ؛ ملت أورده على لليلب » فلءاقاربهم عبد المزيز وقف وقنة + فقال له 
الناس : هذا منزل » فينبئى أن تنزل فيه أمها الأمير اع عم اد أهبئنا ؛ 
فقال :كلا » الأمر قريب ؟ فنزل الناس عن غير أمره » فل يستم النزول ؛ حتى ورد عليه 
سعد الطلائع فى خسياثة فارس ؛ كأمهم خيط ممدود ». فناهضهم عبد العزيز فواتفوه 
الا راع تلح الس لواف قلي لاقي الال د أعبية ) 
فألى ؛ ؟ فلم يزل فى [ثارعم حتى اقتحمواا عقبة. 6 فاقتتحمها وراءهم والناس ينهوانه ويأبى » 
وكان قد جمل على بنى عبم عَبْسِ بن طَلْقَالعتريى” الملقب عبس الطّمان » وعلى بكر بن 
واثل مقاتل بن مسمع » وعل شرطنة رجلا من بى صبِيعة بن ربيعة بن نزار . فتزقوا عن 
المقبة » ونزل خلفهم و [ كان ]7ل فى بطن المَقية "كين » فلما صاروا من ورائها ؛ خرج 
حي كين ربا سه الا »لكل عدن ور ان » فنئل وقتل. مقاتل بن 
مسمع ٠‏ وقتل الضبيمى” ؛ صاحب شرطة عبدالمزيز » وانحاز عبد المزيز واتبعهم الموارج 
فرسخين يقتلونهم كيف شاءوا » وكان عبد المزيز قد أخرج معه أم" حفص بنت النذر 
ابن الجارُود امرأتة » فسَبو النساء يومئذ » وأخذوا أسرى لا تحمى » فقذفومم فى غار 
بمد أن شدوم وثاقا » ثم سذّوا عليهم بأبه » حتى مأتوا فيه . 


وقال بعض من حضر ذلك اليوم : رأيتُ عبد المزيز» وإنّ ثلاثين رجلا ليضر بوبه 


. من التامل‎ )١( 


د ع1 سد 


5 ان نوارء +مة 1 1 - 15 بكو يعن ممه 5 
بسيوفهم ؛ فا نحيك فى جَذْبه”'* » ونودى على السبى يومئذ فقول بأم فص ء فلم 
بها رجل سبعين ألقا » وكان ذللك الرجل من مجو س كانوا أسلدوا » ولذوا بالحوارج : 
00 0 8 55 5 ' 2 -2- 
ففرضوا لسكل” رجل مهم خسمائة » فكاد ذلك الرجل يأخذ أم* حفص ؛ فشّق ذلك 
على قطرى » وقال : ما ينبغى لرجل مسلٍ أن يكون عنده سيمون ألقا ؟ إن هذه لفثنة ! 
قوثي عليها أبو الحديد العبدئ فنتلها ؛ فى به قطرى” » فقال : مهم يا أبا الحديد | 
فقال : يا أمير الؤمنين ؛ رأيت الؤمئين تزابدوا فى هذه الشركة تفشيت عليهم الفتنة » 
فقال قطرى” : أحسنت » فقال رجل من الحوارج : 

كنأنا فئنة عَظلمت وَجَلَتْ حمد الله سيف أبى المديد 
عر ْ١-‏ ده 8 

أهاب للسامون بها وقالوا :على قرط الموى هلل من + يد 91 

فَرَادٌ أبو الحديد بنصل سيك »ارقي اكد فمل في رشيد 

وكان الملاء بن مطرئف السجدى ابن تم عمرو القنا » وكان حب أن يلقاه. فى 
صر مبارزة” * » فلحقه عمرو الننا يومد ؛ وهو مهم » فضحلك منه وقال متمّلا : 

ع كله 1 يش َه أا أء. 95 660 

فى لي 3 لقيلط م الك بن ممعصمة بن ' 

)١(‏ ءال للبرد : « يقال : ما أحا فيه السف ه وما بيك فيه ؟ ونا حك ذا الأعي فى صدرى , وما 
حى فى صدرى ؛ وما احتّى فى صدرى . ويقال : حاك الرجل فى مشيته محيك إذا تبغتر » . 
(؟) مهيم : حرف استفهام ؛ معناه : ما الخبر ؟ وما الأعس ؟ فهو دال على ذاك ممذوف الخير , 
(؟) أعاب به : أعان . 
(4) الكامل : « فى تلايب الحروب ميارزة » . 
() البيث من شر حسيبويه ١‏ : 84* ء فى بابالنادى » واسيه لشمر.ع بن الأحوس » ولسيه البردق 
الكامل إلى يزيد بن الصمق وفى شرح الشواهد للأعل : « الشاهد فى قرله : ٠‏ لك »ء والمنى : 
ياعامر » دعانى لك ء والعنى مسن النعجب 4 5 :قول : ياقك فارسا ! ؛ أى ياهذا دعائى لك من فارس 4 
أى أتحب لك فى هذه الال . . . وكان لقيط بن زرارة الميمى قد تود الأحوس أنا شريح الكلانى » 
وكنى أن يلناء فقتل ؛ فقال هذا متعسبا لقومه من بتي عامر من نيه لقذله وتوعده كه . . . وأراد عامر 
أبن صعصعة قرحم 4 . 
(1) هى كنية عمرو القنا . 


إحداها من بثى ضبة » يقال لها أ جيل + والأخرى بنت عمه ؟ يقال لها فلانة ينت 
عقيل فطلق الضيّة ؛ وحملها أولاء بخاص بابنة عمه » فقال فى ذلك : 

الست كريا إذْ أقول” لنشْيتى قَنُوا فاحلوها قبل بنت عقيل 

ولو يكن مُودى تضارالأءبحَت ‏ جر على انين أمْ ميسل'" 

قال الصقمب بن يزيد : وبمشتى الهلب لأنيه بالخير » فصرت إلى قنطرة أَرْيِك9؟ 

َل فرس اشتريته بثلاثة آلاف درهم ؛ فل أحس خيرا » فسرت مبجرا”” إلى أن 
أمسيت ؛ فنا أمسينا وأظلئنا ‏ ممست هكلام رجل عرفته من الجهاضى ء قفلت : ماوزاءك؟ 
فال : الشر” ء قلت : فأين عبد المزيز ؟ قال : أمامك ء فلماكان آخر الليل » إذا أنا بز هاء 
خسين فارسا معهم لواء » قلت : لواء من هذا ؟ قالوا : لواء عبد العزيز » فتقد مت إليه ؛ 
فسلّمث عليه» وقلت : أصلح الله الأمكز:! لإ يمكبرَنَ عايك مأكان » فإنك كنت فى 
شرتجند وأخبئه » قال لى : أو كنت معنا ؟ قلت : لا » ولسكن كأنى شاهد أمرك » ثم 
أقبات إلى المهلب وتركته » فقال لى : ما وراءك ؟ قلت : ما يسرك » هرم الرجل' وقل 
جيشه » فقال : ونحك 1 ومايسرنى من هرزيمة رجل من قيش وقَل جيش من السامين | 
قلت : قد كأن ذلك » ساءك أو سرك ؛ فوجّه رجلا إلى خالد مخبره بسلامة أخيه . قال 
الرجل : فلما خبرت خالدا ء قال : كُذَيْتَ ولَوْمت » ودخل رجل من قريش فكذ بنى» 
فقال لى خالد : وال لند همست؛ أَنْ أشرب عنقك » فقات : أصلح اله الأمير 1 إن كنت 
كاذب فاقتانى » وإن كنت صادقا فأعطى معلرف هذا التكلم » فقال خاه : لبئس ماأخطرت 
به مَك ! فا برحت” حتى دخل عليه بعض الفلّ » وقدم عبد المزيز سوق الأهواز , 
فأ كرمه للبلّب وكساءء وقدم معه على خالد » واستخلف ايلب ابته حيبياء قال له : 





(5) الكامل + « مر هل التنين » 
(؟) أربك ؛ قربة #نوزستان . 
(©) ميجرا : وقت الحاجرة . 


سس نبتية1ة سب 


تجمّس الأخبار » فإن أحسست مخيل الأزارقة قريباً منك فانصرف إلى البصرة على 
بر تيرك . فلها أحسً حبيب مهم » دل البصرة وأعل خالدا بدخوله » قنضب وغاف 
حيدب منه » فاستتر فى بىعامر بن صمصعة ء وتزوّج هناك فى استتاره الهلالية » وهى أم” 
ابنه عباد بن حببي . وقال الشاعر لخالد يقي رأيه : 
بشت غلاما من قربش فَرَوقَة ‏ وتترلك ذا الرأى الأصيل البلا" 
أت الف واشْتَارَ الوفاءوا كيت قواه » وَقَدْ سآس الأمور وجر"ما 
وقال الحارث بن خالد الزوي” : 
َه عبد المزيز إذ رّاه عبس وابن داودٌ نازلاً قطريا”” 
عَامَدَ الله إثت تا ملمايا ارده مدي ين 
يسكن” الفل0* والصفاح فنوزايسها ارا ومرة ِ 
م لا يشبد القتآل ولا إمتسيم” يرما كرك خَيل 
وكتب خائد إلى حب امك يسدر عبد المريوقال للمبلب : 55 
صانم ى ؟ قال : يبعز للك للك ؛ قال : أتراه قاطعا ر>مى ! قال : : لمم 5 قد أَثَيْهُ مزعة أمية 
أخيك”2 فنمل ‏ يمى هرب أمية من سجمّتان ‏ فكتب عبد الملك إلى الد : 
)١(‏ يفيل رأيه : يمخسلئه 
(؟) الفروقة : شديد الفزع . 


() فى الكامل : 
ف عبد المزين لما رأى الأبطَال فى السفح َزَلوا قطريا 


(4) ل البرد : العرب تنسب المرم فيقواون : حر'يى حراج ٠‏ 
(ه) الخل والسفاح وغورين ا » ورواية البيت فى السكامل : 
يكن الحل» والمتفاح قرا ن وسلما وتارة نبجديا 
(؟) عبارة التكامل : « أتته هزعة أه مبة أذيك من البحرين وتأتيه هزعة ألذيك هبد العزيز من 


خارس ! » , 
(؟1دنمج-4) 


إارياؤ سس 


أما بعد ؛ فإنى كنت حَدَدْتَ لك دا فى [ أمر ]22 البلب ؛ فلنًا ملكت أمرك. 
نبذت طاعتى وراءك » واستبدذث برأيك ؛ فوليت لبلب الجباية » ووليت أخاك 
حر'ب الأزارقة؛فقب الله هذا رأيا !.أتبسثغلاما غكالم عاب الأمور واطروب/امرتب؛ 
وتتركسيّذا شجاعا مد بُراحازما قد مارّس الحروب قَفَّجٍ0")!-فشفاته بالجباية !أما لو كافأتلك 
عل قدّر ذنبكلأتلك من نكيرى مالا بقيّة لك معه! ولكن تذ كرت رحك فَكقْئنى 
عنك ؟ وقد جمات عقو بتك عزلك . والسلام . 

فآل : وولى بشر بن مروان الإمارة وهو بالسكوفة ؛ وكتب إليه : 

أما بد ؛ فإنك أخو أمير الؤمنين ؛ مجممّك وإياه مروان بن الحكم ؛ وإنّ خالداً 
لامجتنتع له مع أمير للؤمنين دون أميةءفانظن مولب بن أبى صُفرة » فوله حر'ب الأزارقة؛ 
فإنه سيد بطل مرب » وامدده مرنا أهل«الكوقة بهانية لاف رجل ؛ والسلام . 

فشي على بشر ماأمره بف الها بكوَقال : وال لأقدلته ؛ فقال له موسى بن نصير: 
يها الأمير ؛ إن لشجلب حفاظا ووقاء وبلاء > 

وخرج بشر بن مروان يريد البصسرة ؛ فكب مومى بن نصير وعكرمة بن ربع 
إلى ماب أنْ يتلقاه لقاء لا يعرفه به ؟ فتلقاء المجلب على بل » وسلم عليه فى حيار 443 
الناس ؟ فليا جلبس بشر مجلسهءقال : مافمل أميرك المبلب ؟ قالوا : قد تلقاك أيها الأمير» 
وهو شاك . 


5 9 ل ب 2 5 ١‏ ل > اماع 
فيب الثم أن يوم حرب الازارقة عمر بن عبيد الله 'ن معمر ؛ وشد عرامه أسماء 


. من ال عامل‎ )١( 

(5) ج : 2 فاسشددت م 

(؟) فلج : افر واتصر . 

(4) ممار ؛ يكسر الغين : جع عمرة ؛وااغيرة : اازدحم , وفى الكامل : « مار الثاس » » وسار 
اناس كغرنهم وزعتهم وجاعتهم . ظ 


سس ا ب 


ابن خارجة » وقال له : إأما ولاك أمين للؤمنين لترى رأيك ؛ فقال له عكرمة بن ربعى": 
اكب إلى أمير الؤمنينتأعلبه علة الجلب » فكتب إليه بذلك » وأن بالتصرة من يغنى 
غناءه » ووجّه بالسكتاب مم وفد أوقدمم إليه » ريسم عبد الله بن حكمٍ الجاشعئ . 

فلا قرأ عبدالك الكتاب خلا بمبد اللهعفقال له : إن للك دين ورأبا وحزما » فمَنْ 
لفتال هؤلا, الأزارقة ؟ قال : المهلب ؛ قال : إنه عليل » قال : لبسث علتة َه ممائعة 7ك 
قال عبد الاك : لقد أراد يشر أن يقمل مافعل خالد ؟ فسكب إليه بمزم عليه أن بول 
ليكب الحربة » فوجّه إليه ء ففال : أنا عليل » ولا يمكننى الاختلاف ؟ فأمر بشر يحثل 
الواوين إليه ؛ لجمل ينتخب » فمزم عليه بشر” بالمروج ؟ فاقنطم أ كثر عذبته » ثم عم 
عليه ألا يق بد د ثالثة » وقد أخذت الموارج الأهواز وخلفوها وراء ظلبورثم ؛ وصاروا 
بالقرات » تفرج المهاب حتى صار إلى ااشهارطاق/؟/فأتاء شيخ من بفى نمم ٠‏ قفال : 
أصلح الله الأمير ! إن سن ماترىءفيئني يلزان : على أن تقول الأمير إذا شطب 
خم على الجهاد :كيت تحثنا على سهد ؟ وأنت حبس عنه أشر افنا » وأهل البتحدة 
منا ! ففمل الشيخ ” ذلك ؛ فقال له بشر : وما أنت وذاك ! نم أعملى الملبُ رجلا ألفّ 
درهععلى أن بأتى” بشراً فيقولله : أيها لأمير » أعن "لباب بالشرءطة والقائلة ؛ فقمل 
الرجل ذلك؛؟فقال له بشر : وما أنت وذاك ؟ فقال 55 حضرتنى للأمير وللساين؛ 
ولا أعود إلى مثلا» ذه ب برط والقائة » وكعب إلى خليفته على سكوف أن 
يعقد لعبد الرحمن بن محيف هلى ثمانية آلافء مري كل رُم ألفين » ويوجه مهم 
نقح النباي» 





.» الكامل : د عا ننه‎ )١( 
. (؟) سافطة من ج‎ 
5 » (؟*) ب : «أغن‎ 


فح ا ام 


فلا أتاه الكتاب » بعث إلى عبد الر من بن نف الأزوى يقد 10 له » واخقار 
من كل" ربع ألفين»فسكان على ْم أهل للدبنة بشر بن مير ين عبدالله البجَل» ول 
َي تيم وتدان ممد بن عبدا رمن بن سعيد بن قيس اللبمدانى” » وعلى ريم كنْدة عمد 
أبن إسحاق بن الأشمث بن قَيْس السكندى" » وعلى رُيْم مَذْحِج وأسد زَّخْر بن قيس 
للحجى”,ققدموا على بشّر بن مروان » عفلا بمبدالرحمن بن مخ » وقال له : قدعرفت” 
رأبى فيك ؛ وثقتى بك » فكن عند ظتى بك » وانظر إلى هذا ارو » نفالفه فى أمره» 
وأَفسِدٌ عليه رأيه . 

فرج عبد الرحمن » وهو يقول : ماأيجب ماطلب 7" متى هذا الفلام ! يأمرثفى أن 
أصفر شأن ”© شيخ من مشايخ أهلى »ونيد من ساداتهم ! فلبجق باللب . 

فلما أحس الأزارقة بدنوة لاشيم إنكشفوا عن القرات ‏ فاتبمهم ملب إلى 
سوق الأهواز ؛ فنفام عنهاءئم انبعهم إلى امم فيزمهم عنهاءفدخلوا فارس » وأبل 
يزيد ابنه فى وقائمه هذه بلاء شديذا » تقدم فيه وهو ابن إحدى وعشرين سنة . 

فلما صار القوم” إلى فارس » وجّه إلبهم ابته اليرة ‏ فقال له عبد الرحمن بن صالح: 
يها الأميرءإنه ليس للك برأى قل هذه الأأكلّب » ولأن والله قذلتهم لتقمدن فى بيتنك» 
ولكن طاولهم » و كل بهم.فقال : ليس هذا من الوفاء » فل يليت بَامَهرْمز إلاشبرا » 
حتى أناه موث بشر بن مروان . 

فاضطرب الجند على ابن يخنف » فوجّه إلى إسحاق بن الأشعث وابن ذحْر؛ 
فاستتحلفهما ألا يبرحاء خلا لدوم بقياءوجمل الجند من أهل الكوفةيتسذلون حت اجتععوا 
)١(‏ الكامل : « ضقد » . 


(؟) كذانى اء ج , وى الكاءل , واب ؛ «طيم » , 
(©)عج : « رأي ». 


حسم اإأخر] سم 


بسُوق الأهواز » وأراد أهل البسّرة الانسلال” من لبلب » طبهم ققال : تيك اسم 
كأهل الكُوفة » إتما تذبون عن مص رك وأموالك وحرمم . 

فأقام منهم قوم » ولسلل منهم قوم" كثير . 

وكان خالد بن عبد الله خليفة بشر بن مروان » فوجّه مولى له بكتاب منه إلى من 
بالأهواز » يحلف بالله مجنهدا:لأن لم يرجعوا إلى مرا كزم» وانصرفوا عصاءً لابظفر,أحد 
إلا قتله . خاءه مولاه » لجمل يقرأ عليهم الكتاب ‏ ولايرى فى وجوههم قبولاء تقال: 
إلى أرى وجوعاً ما الفبول من شأمهاءفقال له ابن رّحر : أيها الميد ؛ اقرأمانى الكتاب» 
وانصرف إلى صاحبك ؛ فإنك لاتدرى مافى أنفسنا. وجماوا يستحثو نه بقراءتهءثم قصدوا 
قد الكوفة » فتزلوا التخيلة » وكتبوا إلى :خليْفة بشر يسألونه أن يأذن لم فى دخول 
الكوفة » فأنى » فدخلرها بئير إذن . 

قل يزل البلب ومن ممه من قوَآوَةَوَابَ خض فد/هدد قليل » فل بلبثوا أن ولي . 
المجاج العراق . 

فدحّل السكوفتقبل البمسْرة؛ وذلك فيسنةخهس وسبعين؛خطبهم الططبةالشبور: 
ومهدّدمم ؛ ثم نزل ققال لوجوه أهلبا : ما كانت الولاة تمل بالقسساة ؟ قالوا : كانت 
تضرب ونحبس ء ققال : ولكن ليس لم عسدى إلا السيف ؛ إن السامين لو لم ينزوا 
المشركين انزاهم الشركون ء ولو ساغت المصية لأهلها » ماقوتل عدو ؛ ولا حب ف ء 
ولا عر دين . 


ثم جلس لتوجيه الناس » فقال : قد أجلدكم ثلا » وأفسى بلله لا يتخلف أحد” 5 


() فى الكامل : ظ وقد ذكرنا الخطبة «تقدما » ؟ وهى فى الكامل 5117 ( طبعة أوريا ) . 


ع ار لل 


أحماب ابن متف بعدها إلا قتلته . ثم قال لاحب حرسه ولصاحب شر'طّنه 97© : إذا 
1 5 0 أت 
مضت ثلاثة أيام » فاشحذا 7 سيو فك . 7 لخاءه مير بن ضابى* [ البرتهى» ] 20 باينه 
فقال : أصلح الله الأمير | إن هذا أنه لم وى ؛ وهو أشد بنى نمي أبدانا0يوأجمهم 
سلاحا » وأربطهم جٍأسا؛ وأ نا شيخ" كبير عليل؛واستشهد [ جلساءه ]7 !فقال لهالحجاج: 
إن عذرك تواضح + وإن ضمفك لبَيْن ؛ ولسكنى أ كره أن ممخترى" بك الناس على ؛ 
لفك 03 فأنت أبن ضابى” صيأ حب عمان؛وأمر بة قتل <( 4 فاحتمل الدّاس 3 وإن حدم 
2 3 
ليتبع بزاده وسلاحه » ففى ذلك يقول | عبد )0 2 الأسدي 200, 
أقول” لبد اله يوم لقيته أرَى الأمر أسسى متصباً منشميا 09 
(١)الكايءل‏ : « شرطه » . 
(؟) الكامل : ١‏ لاممذا » . 
(؟-؟) وف رواية أخرى للمبرد 0١؟‏ ي«افوشع لئاس أعطياتهم ؛ غملوا يأخذون ؛ حق أناه شيخ 
ترعش كيرا ؟ فقال : أيها الأميي ؟ إلى شن العْنن عل)#ماترى » ولى ابن هو أقوى على الأسفار منى ؟ 
فتفبله بدلا منى ؛ فقال الحجاج : مل أها التبخ ؟ فلهاا ولى نال له قائل ( هو عئيسة بن سعيد الأموى ) : 
أتدرى من هذا أها الأميي ؟ هال : لإ ء وال : ذا تمير بن ضابى'" البرجى الذى يقول أبوه : 
عرس و لير 8 02 . 3 7 
تست ول أفمل وكذات ولينق عل عمان تبي حلا لي" 
ودخل هذاااشيخ على عيان مقتولا؟ فوطى" بطنه » فسكسر ضلمين من أسلاعه . فقال : ردوه ؛ فلمارد 
قال له الحجاج : أيها الشيخ ؟ هلا بعثت إلى أمير الؤمنين عتهان بدلا يوم الدار ! إن فى #تللك أيوا العيخ 
لسلاحاًلسامين؟ باحر سى ءاضر به عنقه ؟ فحمل الرحل يضيق عليه أمرة فير مل 0 ويأمر وليدأن باسقهيزاده؛ 
فق ذلك يقول عد الله بن الزس . . . . » الأبيات . وانظر الشعر والشعراء "١1١‏ ؛ وطبقاتالثعراء 
لابن سلام 8 . 
(*) الكايل دأيدا». 
(1) نقل المرصنى فى رغبة الآمل 4 : 370 4 أنه فى عذه الأبياث معخاطب إبراعيم بن عاءر الأسدى ؛ 
وروى البيت الأول : 
أقول” لإراهي لا لقيته أرى الأمر أضحى مُنصبا مشا 
وذ كر لعادة ؟ 
هر وأسرع فالحق الجيش لا أرَى سوى الجيش إلا فى البالك مَذَعَبا 
فنا إن أرَى الحدّاج بفمل سَيِنَةك مَدَى الدهر حَنّى برك الطفل أي 
(1) منصبا : معييا مجهدا . 1 


1 ب 


تيز فإما أن تزور أبن ضابىء ير وإما أن تزور المبليا 
ها خلهع حَنن توك منهما. و ثوبك حَوْلي ناج أشبب)(؟ 
فا إن أرَى الحجاج فيد سيق مَدَىالدهرحى يتركالط ليبا 
تأضحى ولوك نتاخراسان دوت رآها مَكْآنَ السو أزهى أفرب)9؟ 
وهراب سار بن” لغرب السمرى من الحجاج » وقال : 

أفاتقَ الحجّاج إن لم أَزْرٌ لهك دَرَاب وأتراك عند هد فؤادي)©© 
فى قصيدة مشسبورة له . 


“فرج الناس عن السكوفة » وأنى الحجاج البصرة » فكان أشد علمهم إلهاءا ؛ 
وقد كان أتاع خبره بالسكوفة » فتحّل الناس َرْقَقدومه . وأتاه رجل من بنى يشكرء 
وكان شيا أعور ؛ تحمل على عينه الموراء ظماقة “)لكان يلقب ذا السكرسفة » فقال : 


: تقل الرسى بمده‎ )١( 

5 إن م ك 05 نكم م م اسن سن أ سر 
فسكائن ترى من مكره امَو مسرا نحم حنو السمرج حَئٌّ مح 
والسير : الذى ل يام » وتحمم حنو السسرج : لزمه ؟ حت سار كأنه جيم له . وحنو السرج هاا تعف 

مله , ونب 2 قوس , 
(؟) الحاء فى « دونه » عائدة على المهلب ؟ أى او كانت خراسان قريبة من موضم غزوه » والسوق : 
شو سوق حكلة ؟ موشع بتواحى الكوفة . وأقرب «فعول ثان ؛ على أن « رأى » عمنى « ظن » 4 
والشمير لأرفوع وضع موضم الشه_ير للنصوب ؛ وه أو » يمني « بل » ؛ وانظر الكامل ب بشرج 
المرسنى + : هلا 
(؟) دراب ؛ هي ذرا جرد ؛ القتصر على أحد الجزأين : كورة بقارس وروى اليرد فى الكامل وى ؟ 
( طبع أوربا ) بعد هذا آلبيت : 

وه 6 العام حم د دير #ام ا و 2 

فإن كان لابراضيك حتى تراد لى إلى قطرى ما إخالك راضياً 

إذا جاوزت درب المجيزين ناقتىي فباسّت أبى الحجاج لما ثنانيا 


أير جو بنومر'وان سمعى وطاءتى ‏ وثوبى سسا والفلا: ور اي ١‏ 


عد كر؟ سس 


أصلح الله الأمير ! إن بى فتقَا » وقد عدن بشر بن مروان ؟ وقد رددت المطاء » 
فقال : إنك عندى لصادق ؟ ثم أمر به فضر بت عنقه ؛ فنى ذلك يقول كمب الأشقرئ 
أو الفرزوق7© : 
أشرية طباية صر تريبة.. )لزه زه عر بد 
4 # # 
ويُروي عن أبى البثر” ء قال ؛ نا لنتذدى ممه يوماء إذ جاءه رجل من ىل 
برجل يقوده » ققال : أصاح له الأمير ! إن هذا عاص » ققال له الرجل : أ نششدك الله أمبا 
الأمير فى د ! فو الله ما فَبَعدْت” ديوانا قط » ولا شبدث عسكرا قط » وإلى كلانك » 
أخذت؛ من نحت اللين0© فقال : اشيرزبوا عه . فلا أحس بالسيّف سجّد » فلحقه 
السّيف وهو ساجد ء فأمسكنا عن الآ كل فأكبل علينا » وفال : مالى أراك قد صَفْرت 
أيديم , ٠‏ واصفرات وجوه + وحذر نظ م من قتلٍ رجل واحد ! ألا إنّ العامى يجمع 
خلالا ؛ 1 بمركزه » ويمصى أميره» ولثر” للسامين ؛ وهو أجير لم ؛ وإنما يأخذ 
الأجرة لما يعمل » والوالى عير فيه » إن شاء قتل » وإن شاء عفا . 
م كتب إلى للبلب ؛ 
أما بمد» فإن بشر) استكره نفسّه”© عليك » وأراك غِتاء”© عنك » وأنا أريك 
حاجتى إليك . فأَرِتى الج فى قنال عدوك » ومن خْمْته على المصية من قبلك فاقثله » 
)١(‏ انظر ديوان الفرزدق ؟ : ٠لا*‏ . 
(؟) تقرقر : صوت ء والعريف : النقيب دون الرئيس . 
(*) كذاق ب ءوقاءج:ه: عن أبى النسر » ع وفى الكامل : « ابن ألى ميرة » . 
() كنافى ب والكامل ؛ وفى آء ج : « من بنى غيم » 
(ه) الحف : القسبة الى مى* وتذهب . 
(5) اسشكره نفسة : أذارها على الكره مها , 


(؟) أي أراك أنه ق غنى عنك . 


عد ومة ب 


فإنى فاتل من" قبل » ومن كان عددى من هرب عدك ؛ فأعلشى مكاته ؛ فإنى أرىأن أخذ 
الى بالسعى”» والولى” الو . 

فسكدب إليه المهلب : 

لبس قب إلا مطيع”- وإن” الناس” إذا [ خافوا المقوبة كبروا اللانب » و إذا ] 9 
موا العقوية صفروا الذنب ؛ وإذا »نسوا من العفوأ كفرم”'* ذلك ؛ فهب لى هؤلاء 
الذين سميمّهم عصاة ؛ فإنهم فرسان أبطال ؛ أرجو أن يقتل الله بهم المدو' ‏ [ ونادم على 
ذنيه ]0 

فلدا راى الب كثرة الناس عنده قال : اليوم قوتل هذا الننموت . 

2 1 4 

ولما رأى ذلك قطرىتء قال لأسمابة”: اتهضوا بنا تريد السرئون”؟ » فنتحمين 
فهها » فقال عبيدة بن هلال : أو تأنى”© سأبؤر » قُتأخْذ منهامائريد » وتصيرإلى _كر'مان. 
فأنوئا سابور » وخرح المهلب فى اثارمم فأفى أرجان ».وخاف أن يكونوا قد تحصنوا 
بالكردن ‏ ولسث ديم رلكما عبال عمد قة منيعة - فم يصب بها أحدا » فرج 
فمسكر بكازّرُون9 , واستمدوا لقتاله » فخندق على نفسه » ووجه إلى عبد الرحمن 


. من الكامل‎ )١( 

(؟)1 كفرس : ليم علىالسكفر. 

(؟) من الكامل و : دادم » بمملوف على « مطيم » . 

(4) السرون : موضمع ببلاد نارس إزاء كازرون , 

(ه) سابور : كورة بينها وين شيراز غسة وعسرون فرسخا . 

(5) كزرون »2 تقدم الزاى : مديئة من أشسب مدن سابور ؛ وذ كر ياقوت أن لما ذكرا فى أخبار 

الخوارج ؛ * ودوى النيان بن عقبة من أصعاب البلب : 
ليت الو اصية فا دور شبد'نَنا لوَيْنَ عن كَغَل الكتببة ألا 
َقَرُوا وكنا فى الوقآر لي إْنَيْنَ تنشد عَيِرَقَدم أو عَلَا 


رعدوا كأيرقن ليم ! عفنا شيا ترى مده السوامد متتل 
تركو | الجاجم” واركما 50 فى كازرورت كا تجيل” 5 


ل وو اس 


ابن مخنف : حدق على نفسلك . فوجّه إليه : خنادقنا سيوفنا » فوجه الب إليه.: إنى 
لاآمن عليك البيات » ققال اببه جمفر : ذاك- أهونٌ علينا من ضراطة جمل » فأقبل 
لمبلب على ابنه للفيرة » فقال : لم يصيبو' الرأى » ولم وأخذوا بالوثيقة 
فلما أصبح القومعاودوه الحرب ؛ فبعث إلى ابن مخنف يستملاه » فأمدمجباعة؛ جمل 
عليهم ابنه جعفرا » لخجاءوا وعليهم أقبية بيض جُددء فأبلًا يومئذ حتى عرف مكانهم 
الميلب » وأبلى بنوه يومئذ كبلاء الكوفيين أو أشد . 
ثم أتى رئيس من الموارج » يقال له صالم بن مخراق » وهو ينتخب قوماً من جلة 
السلكر حتى بل أربعماثة » فقال لابنه لمخيرة : ما أراه 'بمنة هؤلاء إلا للبيات7؟؟ , 
وانكشفت االموارج ؛ والأمر لللهلب عليهم وقد كَترْفِيم الجر اح والقتل؛وقدكان 
المجاج تقد المصاة عويوجه الرجالة.وكان محبسكهم نهارا » ويفتح الحبس ايلاء فيتسلل 
الرجال إلى ناحية لبلب » وكأن لماج لاجلا» تإذا رأى إسراعهم تمقل : 
نه ليا لساتها رك ولإن وثبة ‏ 0 
6 
ثم كتب الحجئاج إلى المهلب يستحثه : 
أما بعد , فإنه قد بلغتى أنك قد أفبلت على جبابة الخراج » وتركت قتال المدو ؛ 
وإنى ولينك27 وأناأرى مَكان عبد الله بن حكم الجاشمية . وعبّاد بن الحصين الخبطى": 
واخترتك وأنت من أهل عمان» ثم رجل من الأزه ؛ الهم يوم كذافى مكان كذاء 
وإلا أشرعت إليك صدر الرمح . 
(1) الكامل : « ماييد هؤلاء إلانيات » . 
(؟) ف الكامل : « إذا ونين ونية »اء وفيه « المدازر : الصلب » والتغشير : ركوب الرأس » 


والمتغشمر : الجاد على ماخيتك » بريد : ماخيلت نفسه ؟ وثم ممذفون فاعل هذا الفمل. 
(؟) يريد أبقبتك على ولابنك . 


حب لاهر؟ سم 


فشاور لبلب بنيه » فقالوا : أبها الأمير" ء لا تملظ عليه فى الجواب '؟ , 

فكتب إليه ؛ 

ورد إلى كتابك » نعم أن أقبلت” على جباية الفراج » وتركت” قتال المدو » ومَنْ 
كير عن جباية الفراج » فهو عن قتال المدو أَحمرْ . وزعمت” أنك وليتتى » وأنت ترى 
مكان عبد الله بن حكيم وعبساد بن الحصين » ولو ولينهما لكانا مستحقين لذلك 
لفضلبما وغَنائهما وبطشهما. وزعت أنك اختر تنى وأنا رجل” من الأزد ؛ ولعمرى إن 
شرك! من الأزد لقبيلة تنازعتها ثلاث قبائل » ل تستقر” فى واحدة مين" . وزعت أنى 
إن لم ألقهميوم كذا فى مكان كذا أشرعت إلى" صدر الرمح » لوفملت” لقابت" فلك ظهر 
للحن 9 . والسلام . 

قال : م كانت الوقمة ينه وبين لز أعتب) هذا الكتاب . 

ااا 

فلنا انصرف امموارج تلك الليلة » قال لابنه المغيرة : إنى أخاف البّيات على بنى بم » 
فامبض إلمهم فسكن فيهم » فأتام الخيرة فقال له الخريش بن هلال : يا أبا حاتم » 
أمخاف الأمير” أن ب" من ناحيتنا! قل له : فليدت آمناء فإنا كافوه ما قبلنا إن شاءالله . 

فلهاانتصف الايل» وقدر جم الغير : إلى أبيه؛سرى صالح بن راق فى القومالأذين كان 
أعدم للبيات إلى ناحية بنى تم ؛ وممه عبيدة بن هلال » وهو يقول : 

إى ابذك لمر ا نارّها ومائم” من أتاها دارها 
وغاسل بالسيف عنها عأرّها » 


١ (‏ )الكامل : « إنه أمير , فلا تفاظ عليه فى الجواب » . 
)0 لمن من الملاح : مايق باه 


ع إفرقرة سب 


فوجد بنى تم أيقاظاً متحارسين » وخرج إليهم الحريش بن هلال » وهو يقول : 
قرا الى ل قل هن 
وَحد تمُوناً 0 أنجاذا لا كشفا ميلا ل © 

نم حمل على اموارج» فرجموا عنهء فاتبعهم ثم صاح بهم : إلى أبن بالكلاب النار ! 
ففالوا : إما أعدت" لك ولأسحابك؛: فقال الحريش: كل مملوك لى حر إن لم ندخاوا الَارء 

5 1 ع كي اير 
ما دخلها مجؤسى” فيا بين فوان”" وخراسان . 

ثم قال بعضهم لبعض : تأنلى عسكر ابن محنف ء فإنه لا خندق عليه » وقد بَعث 
فرسانهم اليوم مع المبلب » وقد زعموا أنا أهون عليهم من ضر'طة جمل . فأتواهم فلم يشعر 

5 3 
ابن مخدف وأحابه ؛ إلا وقد خالطوم فى عسكرم . 

وكان ابن مخنف شريفاء وفيه يقول رجل من بنى عاسارجل يمائبه » ويضرب بابن 
محف الئل : 

تركو ود كل" يوم ملظا كأنك فينا محنف” وابن متف 

فترجل عبد الرحمن تلك الليلة مجالده جحت قتل وقت لمعه سبعون رجلا من القر“اء » 
فيهم نفر” م نأسحاب على”بن أنى طالب» ونفر من أسماب ابن مسعود . وبلم الخيرالمهلب 
وجعفر بن عبد الرحمن بن ميف عند المهلب- فجاءم مُذيئا ففاتل حتىارثث” 2 ووجّه 
المهلب إليهم ابنه حبيباء فكشفهم» ثم جاء المهلب حتى صلى على عبد الرحمن بن نف 
وأصحابه ؛ وصار جنلاه فى ند المهلب » فُضْمهم إلى أبنه حييب » فَميّرم البعر يون » 
وسمو"! جعفرأ خضفة الجل . ظ 

)١(‏ فى الكامل : « قوله » : وجدتم وقراء جم وقور , والنجد : شد البليد ؟ وهو للتيقظ الذى 
لا كل عنده ولا تون . والأميل ؛ فيه قولان :لوا : الى لايستقر على الداية ؟ وهلوا : ادق لاسيفب 
«مه . وال كشف؛الذى لائرس معه . والأجم :الذى لارمح ممه » والحاسر : الذىلادرع عليه. والأعزل: 
الذي لايتقوم على ظهر الدابة . والوغد : الشعيف » . وذ كر بعده هذا البيث : 
هيهَات لا تلفوتناً رُقادًا لابل' إذا صيح بنا آسّادَا 
(؟) سفوان ٠‏ بفتدتين : ماء على قدر مرحلة من مربد البصرة . 
(؟) الرقث : الى يحمل من المعركة جريها وبه رمق . 


داومو 


وقال رجل مهم حفر بن عبد الرسين بن عخنف : 
تركلث. ماب تَذمى 0 وجلت” السعى إلينا حَضفَة 0 
فلام اليب" أه ل البصر البصرة »وفال : بثسماقلم؟ والهمافتوا ولاجببدوا؛ولكنهم خالفوا 
أميرم ؛ أفلا تذ كرون فرارم بدّولاب عنى » وفراركر بد ارس(؟) عن عمان(44! 
14 4# 
ووجه الحجاح ابراه بن فبيصة إلى الهلب يستحدئه فى مداجزة القوم » وكتب إليه :إنك 
حب بقاءمم لنأ كل بهم » ققال المهلب لأسمابه : حر لوهم » شرج فرسان من أحمابه » 
فخرج إلمهم منالحوارج هم كتير عفقتتاوا إلى اليل : فقا للم الموارج : ويلك اأما 
ُو ! فقوا : لاء حت موا الوا : فن أم؟ فلو + تمر» فقالت الموارج :ونمن نمم 
أيضأء فلا أ 9 من أسحاب لبلب » وخرج إلهم 
من اتخوارج عشرة » واحتفر كل؛ وأحذ مهم حثيدة ) وأثبت قدميه فيها »كنا قل 
رجل جاء رجل من أسمابه فاجتده و706*)مكانه حي أغتمو|(")؛ ققال لم الخوارج : 
ارحموا » ققالوا : بل ارجعوا أن نم »فاقوا لهم : ويلك من أنم ! قالوا : نمم » قالوا: :وحن 


: فى الكامل : ه ترقت أسسابنا » , وفيه : قوله : د حشفة الحل ؟ يريد ضرطة الجل ؛ يقال‎ )١( 
: خضف البعي ؛ وأتعدثى الرياثي لأعرابى بذم رجلا اعمْذ ولية‎ 
إن وَجَد لابن الف أفلق تسا )به تم عَلنْ‎ 
لايد خل البواب. إلا من عراف عيدا د ما ناء الئل خط‎ 
» (؟) فى الكامل : « فلامهم‎ 
: فى الأصول 1ن ادي فعايل . ودارس : موضع ذكره ه اللكرى وهل‎ )*( 
. إله فى ناحية مسسرقان . ومسسركان : قرية من أعمال البصرة‎ 
هو عيان بن قطن بن عبيد الله ؛ أحد ب الحارث بن كعب ؟ وكانالحجاج بعثه إلى شبيب ؟فانهزم‎ )4( 
. أصسابه عنه » وقاتل حى قثل‎ 
(ه) الكامل ؛ « ووتف ». ش‎ 
. أعتموا : صاروا فى الءتمة » وهى ثلث اليل الأول بعد مغيب الشفق‎ )1( 


امه 


تم أيضا : فرجع البرّاء بن قبيصة إلى الحجاج فقال له : مير ٠0‏ فال : رأيت أيها الأمير 
قوما لايمين عامهم إلا الله . 
وكون اليلن جواب الحجاج : إلى منتظر بهم إحدى ثلاث : موتا ذريما ؛(؟) 
أو جوعاً مضراء أو اختلاظ من أهوائهم . 
وكان المهلب لايتسكل فى الحراسة على أحد “كان يتولى ذلك بنفسه ء ويستمين عليه 
بولده » ويمن محل مملهم فى الثقة عدده . 
قال أبو حراملة العبدى” بجو المهلب ؛ وكان فى عسكره : 
عدمتك يامهلب” من أمير أما تَنْدَى يمينك افير ! 
دولاب أضعت دماء قوين #بروطر'ت َل مواشكة درور0؟) 
قال له الهلب : ويحك ! وان | فال فيك ينفسى وولدى » قال : جملن الله فداء 
الأمير ! فذاك الذى تَكْره مناكة. .مل كلنا بحب اموت . قال : ويحلك ! وهل عنه مِنْ 
جيه ! قال : لاء ولكنا تكره التعجيل ؟ وأنت تقدم علي هإقداما ء قال الهلب :ويقك؛ 
أما سمعت قول الكلحبة اليربوعي” : 
قلت لكاس الجبيافإتما ردلا الكثيب من رَرُودَ لتفرّعا(؛) 


(1) ميمه كلمة استفهام معناها : ما الخبر وما الأمر ؟ وف الحديث أن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
رأى عبدالرعن بن عوف ء وعليه درع خلق ؛ ققال : مبيم؟ فقال : تزوجت يارسولالله . وفى الكابل: 
« مه » وهى عم الاستقيام أيشا . 
(؟) فريم ؛ سريم . 
(؟) قال المبرد : قوله : « مواشكة » » يريد سريمة ؛ ويقال : تمن علن وشك رحيل ٠‏ ويقال : 
ذميل مواشك ؛ إذا كان سريما ؛ فال ذو الرمة : 

إذا ما رميئاً رَمَيَة فى مفآز عراقييها بالشيظى” المواشفك 
و * تقرور » نعول ؛ من در الشى+ + إذا تتابهع . 
(4) كأس : اسم بنته » والعرب لاتئق بأحد فى .خيلها إلا بأولاذها ؤلسائها . والكثيب 4القطمة عب 


ووس 


فقال : بلى » قد سمت » ولسكن” قولى أحبّ إلى" منه : 
وَكناوقق' ُُدرةٌ وعدق 4 إلى ممجتى ولي تأعداء م ظبرى 
وطرت ول أحفل ملامّة جاهل ياي النايا بلرديئية الشئر ”؟ 
فقال البلب: ينس حشو الكتيبة أنت والله يأأيا حرملة! إِنْ شئت أذ نْتْلك فانصرفت 
إلى أهلك . قال : بل أفي مك أمها الأمير » فوهب له ألياب وأعطاء » ققال بمدحه ؛ 
برى كما عليه أبو سَعِيدٍ جلاة لقم في اول التفير 
إذا ناى الشرَاءٌ أبا سمي بد 2 فى رفل محمكمة الْقَتير 699 
قال : وكان المهلب يقول : مايسرّى أنْ فى عسكرى ألف شجاع مكان يبس بن 
صُويبءفيقال له : أمها الأمير » بنهس ليس بشجاع ؛ فيقول ؛ أجل»ولكته سديداارأى: 
مح المقل » وذو الرأى حذر سَثول »فخا امن أن يمتقل ء ولوكان مكانه ألف شجاع 
لت ألم يتنو 9 حث ينع يم 
قال : ومطرت السماء ٠علرا‏ شديذاً وهم نسابّور » وبين الهباب وبين الشراة عقبة » 
فقال الميلب : مر يكفينا أمر> هذه المقبة الليلة ؟ ف يكم أحد ؛ فلبس المباب سلاحهءوقام 
إلى العقبة واتبعه ابثه المفيرة»فقال رجل من أصمابه : دعانا الأمير إلى ص طالمقبة » والحظ 


ع الستطيلة من الرهل » ممدودبة . وزرود : موضم 5 والفزع هنا الإهائة و*هو من الأضداد . 
ول هذا البيت : 
ع 4 هقر 8 . 
ونادى منادى الي > أن قد نيدم وقد شربت ماء الزادة أجما 
وثما من قصيدة مفقاية وفيها : 1 1 
أمرتك أمرى: مرج الأوّى ولا أمر العم" إلا مضيما 
إذا الرء ليش السكريبةأومّكت حبال الموينى بالفتى أن تقطلما 
)١(‏ السكامل :. « ملامة ماحز » ؛ الرديثية : الرماح ؟ متسوية إلى رذيئة ؛ امرأة كانت تقوم الرماح. 
(؟) الرفل يكسر الراء : الديل ؟؛ وقد أرفل رفله ؟ أرسل ذيله ء وأما الرفل بنتحبا » قف_در رفل 
كنصر : جر ذيله وركضيه برجله + وااقتير : رعوس مسامير حلق الدروع. 
(؟) ينشامون ء من انشامالعيىء دخل فيه واختبأ , كتنهم ؛ يريدانهم يكوئون عمزل مخافةأن يغتفلوا. 


عد الآ سه 


فى ذلك لناء فل نطمه » ولبس سلاحه واتبعه جماعة من المسسكر » فصاروا إليه » فإذا 
المهلب والفيرة ولا ثالث لهما ء فقالوا : انصرف أيها الأمير » فحن نكفيك إن شاء 
الله » فلما أصبحُوا. إذا مم بالشراة على العقبةء نفرج إلمهم غلام من أعل همان على فرس؛ 
فجمل محم ل وفرسه تر لق ءويلقآه مدرك فى جماعةمعه؛ حتى ردوهم عن المقبة.فاما كان يومالنحر 
والبلب على النبر مخطب الناس » إذ الشراة قد أ كبوا 7" ققال لباب : سبحان اله ! 
أفمثل هذا اليوم ابإمفيرة 1 كفنيهم؟فخرج إلمهم الميرة»وأمامه سعد ين جد ارو م059 
وكأن سعد مقدّما فى شجاعته » وكان الهجاج”'* إذا لطن برجل أن نفسه قدأيجبته قال له: 
ل واكنت سعد بن جد القر'دومى” ماعدا*ا ١‏ فخرج أمام الغيرة » ومع المفيرة جماعة من 
فرسان المهلبء فالتقوا » وأمام الموارج غلام جامع السلاح » مديد القامة » كريه الوجه: 
شديد اللذلة ؛ ميح الفروسيّة » فأقبل'يحقل هل ى/الداس » ويرشجز قيقول : 
تمع بتعا 1 فداة البحر” بالميل أمثال الوشيج تمد ى © 

فحرج إليه سعد بن ند القردومى” » من الأزد ؛ فتحاولا ساعة ثم طمن ةسعد فقثله» 
والتق الناس » فصّرٍ عالمنيرةيومئذ» الى عليه سعد بن نجد ودينارالسجستانى»7" وجماعةمن 
الفرسان»حتى ركب وانكشف الناس عند سّقطة الذيرة حتى صاروا إلى الميلي » قُقَالوا: 
قتل المنيرة » فأتاه دينار السجستانى” » فأخيره بسلامته ء فأعتق كل" مملوك كأن محضرته. 
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)١(‏ الدسراة : الخوارج ؟ هل الجوهرى : موا بذاك لقولهم : إنا شرينا أنفنا فى طاعة الله ؟أى بمناها 
بالجنة حين نارقنا الأثمة الجائرة . 
(؟) الكامل : « تألبوا » . 
(*) فى الأسول : « الفردومى » + لصحف صوايه من الكامل » وكردوس : قديلة من الأزد ٠‏ 
(4) الكامل : « المبلب » . 
(ه) أي مامجاوز إصمابك إيمابه . 
)١(‏ الوشيج : مانيت من شجر الرماح ملنفاً دخل بعضه ف, بض ؟أو ما صلب فيه . 
(9) الكامل : ١‏ الشتيانى » . 


0-0 


قال : ووجّه الحجاج الجرتاح. بن عبد الله إلى الهلّب يستبعلثه فى مناجزة القوم » 
وكتب إليه : 
أما بمد؛ فإنك بيت الحراج بالعلل20) وتحصّنت بالمنادق »وطاولت القوم وأنت 
أعد ناصرا » وأ كثر عددا ؟ وما أظن بك مع هذا معصية ولا جَبناً ؛ ولكنك 
اتخذسهم أ كاد"2» وكان بقاؤم أبس عليك من قتالم؛ فناجنمم وإلاأنكرتنى » والسلام. 
فقال البلب للجرّاح : يأب! عُقبة» والله ماتركت حيلة إلا احتلمها » ولا مكيدة 
إلا أعملها ؛ وماالسجب من إبطاء الْنْسر:2'0 وتراحى الظفر ؛ ولسكن المجب أن يكون 
ارأى لمن ملكه دون من يبصره . 
ثم ناهضهم ثلاثة أيام » بغاديهم الققال.+فلإييزالون كذلك إلى المصر » ويدصرف 
أصحابه وبهم قراح » وبالموارج قرح وَقََل اققال/له الجرتاح : قد أعذَّرْت . 
فكتب البلب إلى الحجاج : 
أنانى كتابك تستبطثئى ق لقاء القوم ؛ على أنك لانظن بى معصية ولا جبيا ؛ 
وقد عاتبتتى معائية الجبان7 © وأوعدتننى وعيد”* العامى ؛ فسل الجرتاح . والسلام . 
فقال الحجاج للجرتاح كيف رأيت أخاك ؟ قال : واه أمّها الأمير » مارأيت مثله 
قما » ولا ظنات أن أحدا ببق على مثل ماهو عليه ؛ ولقد شبدت أصعابه أياما ثلاثة 
يدون إلى الحرب » ثم ينصرفون عنها ء وعم يتطاعنون بالرماح » ويتجاهدون بالسيوف؟ 
)١(‏ بالعلل ء أى سترته بالملل , 
(؟) الأ كل بالشم : اسم للب كول . 
(») الكامل : « التعر » . 
(4) أى مماتيتك #احبان . 


(ه) فى الأصول : « وعد » ؛ وما أئيته من السكامل . 
(؟1-لبج- :1) 


 ؟هويادح‎ 


ويةخابطون بالعمد ؛ ثم يروحوف كأن لم يصنموا شيئا , رَوَاحَ قوم تلك 
عادمهم وتحارهم : 
ففال الحجّاج : شد مامدحقه”" أبا عُقبة ! فقال : الاق ول . 
وكانث ركب الناس”" قديما من الخشب » فسكان الرجل يضرب ركابه فينقطم » 
- م اج - 7 
فإذاأراد الضّرب أو الطعن لم يكن له معتمّد؛ فأمر للهاب بضّرءب7؟)الرة كب من الحديد : 
فهو أول من أمَر بطبعها ؛ وفى ذلك يقول عمران بن عصام المنزى” : 
شَرَبوا الارَام فى إمارئي وَصَرَبْتَ لاحَدتان وأللراب 
حَكها نذى ينها مواق كسناكب الجاة الؤرب0) 
4 4# 
قال : وكتب الحجاج إلى نات بن وَرقاء الرياحى" ؟ من بنى رياح بن بر بوع - 
وهو والى أصفهان- يأمره بالسير إن للبت" أن يضر إليدجدد عبد الرحمن بن مخف » 
فكزء د متشلايه ص فو أعدل البصرة قالباب أمء' الجاعة فيه 4 وأنت 
على أهل السكوفة, فإذا دخلم بلدا قَمحَدُ أهل” السكوفة0* )فأنت أميد الجاعة » واليآب 
على أهل البصرة . ' 
هدم عَتَاب ف إحدى تماد بين من سئة مسث وسبعين على لهاب » وهو بسابور- 
وهى من فتوح أهلالبصرة ‏ فسكان المهاب أميرٌ الناس وءَعّابٍ على أصعاب ابن مخمنف» 
والخوارج بأيديهم _ثر'مان ويم بإزاء البلب بفارس » بحاربونه من جميم النواحى . 
١١‏ ) كناف ب والكامل , ول أءج : 3 وسلته » . 
(؟) ركب الناس ٠‏ الركب ء بضيتين : جمم ركاب ؟ وهو مايعتيد عليه را كب السرج بقدميه ؛ فأبا 
مابعتمد عليه ر١‏ كي العير ؛ فيو الفرق . 
(ع#اح : ١‏ تشربت » . 
(4) الرافق عنا : «عتمدات الآر جل ٠نالحاق‏ ؟ ويريد عنا كبالمالة الجرب ألها رقيقةالوسط عريضة 


الطرفين . والجمالة , مثلثة الم مخففة الم : الطائفة من الجال , 
(ه) الكامل : « فسه لأهل الكونة » . 


سس ةلا سب 


قال : ووجّه الحجّاج إلى البلّب رَجَكَين يستعثا نه لمناجزة القوم : أحدها يقال ل زياد 
ابن عبد الرحمن »من بنى عامر بن صعصعة + والآخر من آل أب عقيل من رهط الحجاج؛ 
فض” الهلّب زيادا إلى ابنه حييب ء وضم” الت إلى ابنه يزيد » وقال للها : خذا يزيد 
وحبيبا بالمناجزة » وغادوا الخوارج . فاقتتلوا أشدٌ قتال ؛ فقتل زياد بن عبسد الرحمن 
العامرى :إولند القى . “م با كروم فى اليوم الثانى ؛ وقد ود الثقق ؛ فدعا به الياب» 
ودعا بالغداء » لجمل النبل بقع قريبا منهم ويتجاوزهم » والثقق بسحب من أمر الهلب ؟ 
فقال الصلتان المبدى : 

ألايااضيحابى بلعوق الْعَوَائق29 2 وَقَبِلَ اخترَاطر الْقَوْمِ مثل الْممَائق”؟ 

غداة حبس فى اشر يد يوه أخر السسبا فى ظلال الحوافي 

حَروث إذا ما الحرب طأر سارها وعكاج 2 ياج النقم فواق النَآرق 0 

فين ملم الحجاج أن أميئة ا رماح” الأزارق .! 

فل يزل عتاب بن وراقاء مع الْهلَبّ عَاية شر عق لور شبيب بن بز يد ؛ فكتب 
ادل بحب يمره بالمصير إليه ليوجهه إلى شَببب » وكتب إلى الولب يأمره أن 
برزق الجبد » فررّق أهل” البصرة ؛ وأبى أن ررق أهل الكوفة » فقال له عاب : 
ما أنا بباريوحتى تررق أهلّ الكوفة: فأبى » فجرت يينهما غلظة »فقال له عتاب:قدكان 
ييلننى أن شجاع » فرأيتك جَبان » وكان يبلغنى أنك جود » فرأيتك مخيلا . فقال له 
الهاب : يان النشناء ؛ ققال له عتّاب : لكيك م مم ول ! 


(5) اسان ؛ من صبحة إذا سقاه صبوما 525171 
عما تريك . 

(؟) فى السكامل : « قوله : وقبل اشتراط القوم مثل المقائق » يهنى السيوف وا 
يقال : سف أنه عقيقة يرق » أى كأنه لممة يرق ء ويقال ؟ انمق البرق إذا تيسم 

(؟) حرون »؛ لقب حبيب 00 مرت فالحرب فلا بيرح » وذلك ايان 0 فرعن خروكن 
لابنقاد » وانظر رغة الآمل + : م . 

( 1 ) الأكايل : ١‏ الوارت » توف 
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فنضبت بكر بن واثل للب لاحلف » ووثب أن بن هُبيرة » ابن أخى ممقلة 
ابن شبيرة على عاب فشتمه » وقد كان للم بكارها لاحلف »؛ فلا رأى تعره بكر 
ابن وال له سسرّه » واغتبط به فل يزل يؤكده » وغضبت مم البمْرةلمتّاب » وغضبت 
أَرْدُ الكوفة لبلب ؛ فادا رأى ذلك النيرة مشى بين أبيه وبين عكّاب ؟ وقال لمثاب : 
ا أب! ورقاء ؛ إن الأمير” يصير” إلى كل" ماتحب”ءوسأل أباه أن يرزّق أهل السكوفة, ففمل 
فسلح الأمر ؛ فسكانت تم قاطبة وعتاب بن ورقاء تحمدون الخيرة بن البلب » وكان 
عتاب يقول : إلى لأعرف فضله على أبيه . 

وقال رجل” من الأزد ؛ من بنى إلاد بن سود : 

أل يلم أ وَزقاء عند فللا أن كنا غشا 
على التيخ لتب إذاجنا] .لاقت حيلم من ضرا 
02 

قال : وكان البلب يقول لبيَة :لا يمآ اتكوارج بقتال حتى يبدءوع » و يوا 
عليسم » فإنهم إذا يتا عليسم ميرم عليهم . 

فشخص عَنَابٍ إلى الحجاج فى سنة سبع وسيمين » فوجّهه إلى شبيب قققله شبيب . 

وأقام البلب على حربهم : فلما أنقَضَى من مقامه ثمائية عشر شهرا اختلفوا وافترقت 
نهم . وكان سبب اختلافهم أن رجلا حدادا من الأزارقة »كان يعمل _نصالًا مسمومة» 
فيريى بها أسمابب ملب ؛ قرفم ذلك إلى البلّب ء قال : أنا] كفيكوه إن شاء الله » 
فوجهرجلا من أسحابه بكتاب وألف درم إلى عسكرقطرى” , فقال له : ألق هذاالكتاب” 
فى المسكر والدترامم ؛ واحذر على نفسلك ‏ وكان الحلةاد يقال ف أيَى - ففى الرجل. 
وكان فى الكتاب : أما بعد » فإن نصالك قد وصلت إلى » وقدوجّهت” إليك بألفدرم 
فاقبضها وزدنا من هذه الصال . 


سس “بي |1 سم 


فوقع الكتاب إلى قار ى" ؛ فدما بأبَرى » فقتال : ما هذا الكتاب ؟ قال : 
لا أحرى » قال : فا هذه الدراهم ؟ قال : لا أعل » فأمر به فقتل . خهاءه عيد ربّهُ الصغير 
مولى بنى قيس بن ثعلبة » فقال له : أقتلث رجلا هلى غير رثفة 7 ولاتبين ! قال قطرى”: 
فا حال هذه الألف ؟ قال : يجوز أن يكون أمر'ها كذبا » ويجوز أن يكون حا » ققال 
قطرى : إن قتل رجل فى صلاح الناس غير متكر » وللارمام أن عكر مارآ صلاحا ؛ 
وليس لارعيّة أن نمترض عليه . فتدكّر له عبد رَبْه فى جماعة ممه » ولم يفارقوه . 

وبلغ ذلك الهلب فدس إلمهم رجلا نصرائيًا ؛ جمل 4 جملا يراعب فى مثله ؟ 
وقال له : إذا ريت قَطَرِيا فاسجد' له ؛ فإذا نهاك ففل : إبما سجدت” لك ؛ قفعل ذلك 
التصرانى” : فقال قطرى” : إنما السجود لله نمالي:؛ قفال ما سجدت“ إلا لك ؛ فال رجل 

من الخوارج : إنه قد عبّدك من دون اللا » وتلا( إِتكمْ' وما تمبدون من دون أَهْر 
حصب جَمسم أشنم" لما وَاردُون4 © ؟ ققالَقطرىة: إن النسارى قد عبدنوا عيسى بن 
مرب ؛ قا ضر عيسى ذلك شيا . . ققام رَجَلَ من اعلوارج إلى النصرائى” فقتله فقتله » فأنسكر 
قطرى ذلك عليه » وأنسكر قوم من الموارج إنكاره . 

-وباغ للملب ذلك » فوجّه إليهم رجلايمألم » فأناه الرجل » فقال : أرأيتم رجُلئْن 
خرجاً مهاجرين إل » فات أحدها فى الطريق» وبع الآخر إليسك فامتتتموه فم ور 
احبة » ماتقولون فهما ؟ ققال بمضهم الاك اريي اللااار لكر 
الحدة فكافر حت مين الحنة . 

وقال قوم آخرون.: بل هما كافران حت مجيز الحئة ؛ فكثر الاختلاف . 

وخرج قطرىة إلى حدود إصطأخر ؛ فأقام شهراء والقومٌ فى اختلافهم .ثم أقبل فقال 


(١)ج‏ « وثقة 5. 
(؟) سورة الأنبباء جه 


سدااؤية! ب 


لم صالم بن مخراق : يا قوم » إنسكم أقررتم عين عدوم ؛ وأطممتموه فيكم يما يظهر من 
خلافك ”'" » فمودوا إلى سلامة القلوب ؛ واجبماع السكلمة . 

وخرج مرو القدا وهو من بثى سعك بن ز يدمناة سن غيم - قنادى: بأمها المحلون 27 ؛ 
هل لكر فى الطلر “اد فقد طال عبدى به | ثم قال : 

0 د اليكل ياه جد يب وأعدادالكتاب مل اي 

فنهارج القوم » وأسرع بت حال بعض ؛ وكانت الوقعة » وأبلى يومثذ الفيرة بن 

- 5 2 5 000 مم 5 5 
وعليه ساعد حديد ؛ فوضع يده على رأسه ؛ فل يمل السيف فيه شيئا » واستتقذه فرسان 
من الأزْد بعد أن صرح ؛وكان الى صرّعه عبيدة بن هلال بن يشكر بن بكر بن 
وائل » وكآن سول يومئذ : 
أنااابن خير_قومه عن شيخ على دين أبى بلال 
3 وذاك دنى 0 الليال » 

فقال رجل” للمخيرة : كنا نسحب كيف ضرع » والآن نعجب كيف تنجو ! وقال 
المياب لبنيه : إن سركي“ لفان » ولست آمهم عليه » أف و كالم به أحدا ؟ قالوا:لاء فل 
بست السكلام حتى أناء كنت » فقال : إن صالح بن مخراق قد أغارّ على الملر'ح » فششق' 
على الهلب » وقال : كل أمر لا أليه بنفسى فهو ضائع ؛ وتذمْر عليهم ؛ فقال له بشر بن 
المغير :أرح نفسك ؛ إن كنت إنما تريد مثلك فوالله مابمرل خير نا شسع”"* نملك » 
(ك)ج: «اشلاتج» 
(؟) الخحلون ؛ الذرين لامحفظون عبداولا يرعونحرءة ؟ فسكا”ما أحلوا أعراضيم وأموالحم أن تستباح. 
0 المفش + الدعة ولين العيش . 


(4) السرح : امال السام فى المرعى من الأثمام ؛ وأراد بالفارالنى يطمع الناس فى أده حيث لاراعى 
له مفظه _ 


(*) الشسم : قبال التعل , 


ا“ 


ففال : خذوا عليهم الطريق » فبادر بشر بن النيرة » ومدرك والفضل ابنا البلب؟ فسبق 
5 95 555 3 م2 ل 
بشر إلى الطريق » فإذا رجل أسود من الأزارقة بشئل" السراسم 7ع وهو بقول : 
سه يا 7« >ى ع سآ الات 
نحن كتمناكئ” بشل” السرح_ وقد لكات القراح بعد القرئح 9" 
وللقه لفل ومدرك ؛ فصاحابر جل من طى: كفنا الأسود؛فاعتوره الطالى” وبشر 
ابن النيرة فمتلاء » وأ سيا رجلا من الأر زارقة من مدان » واسترذا السرث.م7" . 
قآل : وكان عياش الكندى” شجاءا بئيسا” “ءفأ بل يومثذ ؛ فاما مات على فراشه بعد 
ذلك » قال المسلب : لا وألت”22 نفس الجبان بمد عَريّاشُ ! وقال المملب : ما رأيت الله 
5 7 3 2 1 0 7 
# * 
ووسّه الحججاج رجلين إلى لللب يسعقانه بل : أحدها من كلب ؛ والأخرمن 
سل » فقال للباب متمثلا بشمر لأوس أممعصيي< 
ومسي ممايرى مرك نايا 0 لع المرب . 
ققال لبلب لبزيد ابنه : سرك القوم » لخر كهم فنهائموا ؛ وذلك فى قرية من قرى 
إصطخر ؛ لحمل رجل من اللوارج على رجل من أحماب الهلب وطمنه » فشك" فخيذه 
بالسترئج » فال المهلب للسّلى” والسكلبى” : كيف “يقائل”* قوم هذا طتنهم ! وجمل 
)١(‏ فى السكامل : ه يشل السرح » أى يطرده » , 
)0 فالكامل : + الثل : الطرد . ويقال : نكأ تالقرحة ؛ مبهيول , ولسكيت المدو غير ٠هدوز؟‏ 
من النكاية ء ونكأت القرحة فكأ ؟ تال ابن هرمة : 
ولا أَرَاها تيال ظالمة محدث لى قر'حة وتمَكؤْها 
(؟*)فى الكامل : « وشْلى سبيله » . 
(4) البئيس » من بؤس الرجل يبؤس ؟ إذا اشتدت شجاعته . 
(«) لا وألت ء أى لاممت . 
(5) الكامل : 5 ينقس » . 


() #الالمبرد :قوله زبنته ؟ يقول :دفعته . ولجيترمرم : لم يتحرك ؟ يقال : قيل له كذا وكنافاترمرم. 
(4) الكامل : « ثقاتل * . 
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يزيد عليهم ؛ وقد جاء الثقاد ‏ وهو من فرسان المبلب ‏ وهو أحذ بنى مالك بن ربيعة» 
على فرس ل أذه ؟ ويه نيف وعشرون جراحة ء وقد وضع غليها القن » فلما حمل يزيد 
ولى الججع » وتعآهم فارسان منهم ؟ فقال يزيد لقيس انليشنى" ؛ مولى العتيك : من هذين ؟ 
قال : أتاء لحمل عليهما » فمطف عليه أحدها فطءئّه قيس قصرعه » وحمل عليه الآخر 
فتعاتنا » فسقطا جميما إلى الأرض » قصاح قيس الحشنى” : اقتلونا جميما » ملت خيل 
هؤلاء وخيل هؤلاء » عجن وابنئهما » فإذا مُماانق قيس امرأة » فقام قبس مستحيباء فقال 
له بزيد : ياأيا بشر » أما أنت فبارزتها على أمها رجل » فقال : أرأيت نو قتات أما كان 
يقال : قتلتهامرأة ! وأبلى يومثذابن الدج ب السد وى ء فقال غلام لهيقال له خلاج: والله 
لوددنا أن قَصَضْنا عسكرم حتى نصيرإلي:مستق ره فأستلب ما هناك جاريتين فقال له 
مولاه ابن النجب : وكيف تمتيت ومحلك أثنتيك ! فقال : لأعليّك إحداها وآخذ 
الأخرى » فقال ابن المنجحب 

أخلاج إنك أن تعاتق طفلة شَرِقاً بها الجادى” كالشميئال 292 

حتى تلاق فى الكتببة 10 تمرو القناً وعبيدة بن هلال 0 

وترى القمطر فى الفوارس مقذماً فى عصيّة َمُِوا طَ اللا 9» 


. ول المرد : « قوله : طفلة , يقول : ناعمة ؟ وإذا كسرت الطاء فقلت : طفلة ؛ فهى العغيرة‎ )١( 
. » والجادى : الزعفران‎ 

(؟) فل الميرد : : هالكنية: : الميش ؟ وزعا سمى الميش كعبة لالشيام أله يضم إلى بعش ؟ 
ويهذا سمىالسكتاب ؟ ومنه قوفخم : كعبت البغلة والناقة» وكتيت القربة ؟ إذا خرزت ذلكااوضع . والعلم. 
الى قد شهر نقسه بعلامة ؟ إما بعامة صبيغ ؟ أو عشهرة » وإما بنير ذلك . . وجمرو القنا من 
بنى سعد بن زهد مثاة بن تيم » وعبيدة بن هلال من بنى بشكر بن بكر بن وائل . والذى طمن صاحب 
الهاب فى فخذه فشكبا مم السرج من بى كيم ؛ قال ؛ ولا أدرى : أعمرو هو أم غيره ؟ » . 

(؟) فى الكامل : : « قسطوا مع الشلال » . قال : والمقطر : من عبدالفيس ء وقوله :« قسطوا » » 
أى جاروا ؟ يقال:قسط يقسط فهوياسط ؟ إذاجار ؛ نال الت جل ثناؤه :ل وَأمًا القاسلون فَكَائو ا 


+ حطبا ) . 


حا 1 ا سس 


أو أن يلك الهلب عَرْوَهُ وترى جبالاً قد وَنَتْ بال 
قال :وكان بدربن الهذيل من أصحاب المهلب شجاءا »وكان تكّانة ؛كان إذا أحر» 
بالحوارج ينادى : « يا خولٍ الله اذى » ؛ وإليه بشير القائل : 
وَإذّا طَلبت إل للبفئب حاجة عَرَضت توابع دونه وعبيد0© 
البد كوس وَبَدرُ مثله وعلاجٌ باب الأحرين شديرك0© 
قال : وكان بشر بن الفيرة بن ألى صفرة أبلى يومئذ بلاء حسنا عر ف مكانه فيه ؛ 
وكانت بينه وبين المولب سفوة » فقال لبنيه :يا بنى ع" » إلى قد.قصرت عن شكاة 
العاتب7” ؛ وجاوزت” شكاة المستعتب 247 ؛ حت ىكأنى لاموصول ولا محروم ؛ فاجعاوا 
لى فرج أعيش بها » وهبوتى امراً رجو م العيره ؛ أوخقم لسانه . فرجموا له ووصاوه ) 
وكلوا فيه اللب ؛ فوصله . 
وولى الحجاج ردم فارس» ووجّهه ليها والخرب قائمة ء فقال رج لمن أصحاب لهاب : 
ا وَآها قم" لكركما “ادن ال أحر؟ العيَا”* 
فكتب المبلب إلى الحجَاج يسأله أن يتجاق له عن إصطخر ودارا يحرد لأرزاق 
الجند » ففعل . وقدكان قطرى” هدم مدينة إصطخر ء لأن أهلها كانوا يكا تبون المهاب 
بأخباره ؛ وأراد مثل ذلك عدينة قساء فاشتراها منه آزْاذْ مد بن الطريذ بماثة ألفدرمم 


)١(‏ ل البرد : توابم ‏ أراد به الرجال ؟ لخاز فى الشعر ؟ وزعا ردء إلى أسله لشرورة ؛ وماكات 
ن النعوث على « فاعل » جممه « فاعلون » ؛ لثلا ياتبس كهمم « فاعلة ؟ الى هى نعمت » . 

(؟) ال المبرد : كردوس : رجل من الأزد ؟ وكان حاجب المهلب . وقوله : ه وغلاج باب الأخرين 
شديد » ؛ العرب تمى الجر الخراء . 

(*) العائب : الاخط , 

(4) التمتب : الطالب الرضا . 

(ه)فى الكامل : «الضيغم : الأسد ؛ و الكردمة : النفور» . 


ل يا 


فل يهسدمما . فواقعه وجه المبلب فوزمه ؛ فنفاه إلى ركر'مان ء وأتبعه الغيرة ابنه ؛ وقد 
كان دقم إليه سيفا وه به الحجاج إلى المهلب » وأقسم عليه أن يتقلده » فدقعه إلى النيرة 
بعد ما تةإره » فرجم بهالذيرة إليه وقد دمّاه » فسر المبلب ؛ وقال : ما يسرةفى أن يكون 
كنت دفمعته إلى غيرك من ولدى ؟ وقال له : 1كفتى جباية خراج هاتين السكور نين » 
وضم إليه الركقاد » لجعلا تجبيان » ولا يمطيان الجند شيئا » فنى ذلك يقول رجل من بنى 


عب فى كلة له : 
0 56 ارعس الى م ىر طظ 
وو عَم ينك يوسن ما نلاق ‏ من الآفات والكرب الشداو 
لفاضت عينه جَرّعاً علينسا وأصلح ما استطاع ين الفساد 


عي الع 
. 


ألا قل' للاميد جزيت" خا ب:. أرشنسا ين مُنِيرة والثقار 
فا رزق الجنود بهم قنيزايي» وف سأست مطامير ساد 

أى وقم فيها السوس”" . 

قال : م حاربهم الباب ال ع نقاهم 10 يروت 40 وأتضي 
وازل قريبا معهم . 

2 2 4 

م اخلفتهكلة اموارج » وكان سبب فك أن بيد بن هلال نهم بارأ رجل 
مخارء رأوه يدخلمرارا إليها بفير إذنءفأنى قَطرِيا فذكروا ذلاى له » فقاللم : إنعبيدة 
من الدب بحيث” علد » ومن الجهاد بحيث ديم ؛ فقالوا : إِنَا لانقارَ على الفاحشة عفقال: 


, للطامير : جم مطمورة ؛ وهى حفرة نحت الأرش يوسم أسفايا ؛ عخبأ فها الحروب‎ )١( 
. (؟) يقال : ساس الطعام وأساس ؛ إذا وقم فيه السوس‎ 
, (؟) السيرجان » بكسر السين وسكون الياء وفتح الراء : مديئة بين كرمان ونارس‎ 


سد “1 157 سم 


نصرفواء ثم بعث إلى عبيدة » فأخيره » وقال له: أنالاأقانَ على الفاحشةء فقال: سمي ى 0 
يأأمير لاؤمنين فا ترى ؟ قال : إنى جامع يدنك وبدّهم » فلا مخضع' خضوع الذنب » ولا 
تتطاول تطاول العرىء ؛فجمع ينهم » فتسكلمو أءققام عبيدة» فقال: بسم ال الرحمن الرحب » 
( إن الْرينَ جأدوا بالإفك عصبَة مسكر* ) ... حتىتلا الات » فبسكوا وقامواإليه 
فاعتنقوه ؛ وقالوا : استغقر لنا. ففمل ؛ ققال عبد ربهالصغير مول بنى قيس بن ثعلبة:والله 
لقد خدعم ء فتايم عبد ربه منهم ناس كثير ؛ ولم يظهروا ء ولم يجدوا على عبيدة فى 
إقامة الحد 00 , 

4 + 4 

وكان قَطرِ ّ قد استعمل” رجلا من اليتهاقين » فظيرت له أموال كثيرة ؛ فأتو*! 

قَطَرِيا ؛ ققالوا : إن عمر بن الطاب ل يكن ]بان كباله على مثل هذا ؛ فقال قَطَرىّ :إلى 
استعملته؛ وله ضياع وتجارات فأوغَرَ ذلك متذورهم؟ وبل ايلب ذلك: فقال : اختلافهم 
أغدا علمهم متىء ثم قالوا لقطرئ : ألا مرج بناإلى عدون ؟ فقال : لاء ثم خرجققالوا:قد 
كَذْبَ وارتد » فاتبعوهيوما : فأحس” بالشر »ودخل دارا مع جماعةمن أصحابه »فاجتمعوا 
عليه وصاحوأ: اخرجإلينا يادابةب» مفرجإلبهم » قال :أرجعم على كفارا ! قالوا:أواست 
دابة 1 قال الله تعالى : لآ وَماً من داب ف الأرض إل عل أل رِ زف 04©©؛ ولكتكقد 
كفْر'ت بقولك «٠.‏ إناقد رَجَمْناكفارا »» فت بإلى الله .فشاور عبيدةفى ذلك عفقالله:إن 

تبت ل يقبلوا منك» فقل : إلى استفيمت قلت : « أرجمم بمدى كفارا؟ #فقال لمر ذلك» 
فقباوا منه » فرجع إلى مبزله . 

. وتو : قالوا على مالم أفمل‎ )١( 

(؟) سورة الور ١1١1ب ٠+‏ 


(*) ثيتا ؟ بالتحربك ؟ أى سجة . 
(14) سورة هوذ 5 7 


[ عبد رٌ به الصغير | 


ومنهم عبد ربهُ الصغير » ؛ أحد موالى قبس ين ثعلبة 

ل اختلفت اللموارجعلى قطرى” بايعه مهم جمع كير يوكان قري قد عزم على أن 
يبابع للمقعطر العبدئ؛ ويمخلم نفسه «فجمله أمير الجيش ف الحرب قب لأن يعهد إليدبانخلافة» 
فسكرهه القوم وأ بواه » وقال صالم بنعخراق عمهم وعن.نفسه : ابخ_لنا غير القمطر » ققال 
لم قطرى” : إلى أرى طول العهد قد غيرك » وأنّم بصدد عدو فاتقوا الله وأقيلوا على 
شأنك » واستمدوا لاقامالقوم ؛ فقال صالح : إِنٌالناس كَبْلا قد سألوا عمان بن عفان أن 
يمزل سعيد بن العامى عنهم ففمل . ويجب على الإمام أن ين الريّة ماكرعت' . فأبى 
قر أن يمزل اللقعطر » فال له القوام تأقإنا قد خلمداك وبايمنا عبد ربه الصغير ‏ وكا 
عبد ربه هذا معلل كتاب » وكان عبد َيه التكبير باع رمان : : وكلاما من مول قيس 
ان ثملبة ‏ فانفصل إلى عبد ربه الصتيرَ] كث رامن شرم : وجلهم الوالى والمجم » 
وكان منهم هناك ثمانية لاف وم القراءء ثم ندم صالح بن مخراق » وقال لقطرئ: هذه 
نفخة من نفخات الشيطان فأعفنا مر القمطر ) وصمر بدا إلى عدونا وعدوك ع 
نأبى قطرعئ إلا للقمطر » وحمل فتِى من الشّراة على صالح بن مغراق » فطمده فأنفذه » 
وأوجرّه الرمح”"2 

فنشبت المرب هنهم » فتهايجموا . م اتحازكل" قوم إلى صاحبهم ء فلنا كان الفد 
اجتمعوا »فاقتتاوا ,فأنجات الحرب عن أل ئقتيل » لما كان الفدعاودوا المربء فل ينتصف 
العبار حوق أ خرجت العجمالعرب عن المدينة » فأقام عبد ربه بهاء وصار قطر ىّ خار جأمن 


٠‏ (١)الكاليل‏ :#89 ومابيدها. 
(؟) هل المبرد : « وم أوجره الرمج طنه وترك الرمح فيه؟ قال هتزة: 


وآ منهم' أجررث رمو وفى البحلق معيلة وقيم' 


عد + ”187 ات 


مذ ينة جيرفت بإزائهم » ففال له عبيدة بن هلال : باأمير للؤمنين » إن أقت لم آمن 
هذه المبيد عليك ؟ إلا أن تختدق على نفسك 4تختدّق على باب الدينة وجعل يُناوشهم » 
وارتحل لبلب » وكان مهم على ليلة؛ ورسول الحجاج معه يستحئّه » قال له : أصلحالله 
الأمير ! عاجلهم قبل أن يصطلحوا ء ققال البلب : نهم لن يصطلحوا ؛ ولكن دَعْهم 
فإسهم سيصيرون إلى حال لايفلحون معهاء ثم دس رجلا من أحابه » فقال ؛ انث 
قُطرئ » فقل : إنى لأزل أرى قَطَريًا يصيب الرأى؛؟ حتى نزل منزلههذا » فظو ر خلؤه : 
أبقي بين امهب وعبد رب يناديه القتال هذا :ويراوحه هذا ! فنمى الكلام إلىقطرئ؛ 
قال : عدق:؛ تب "| بنا عنهذا الموضم » فإن اتبعنا الميلب قاتلناء » وإن أقامعلى عبدربه 
رأيم فيه ماتحبون . 
ققال له الصّلت بن مرة : ياأمير المؤمتين إن كينت إنها تريد الله فأفلرم على النوم » 
وإن كنت إنما تريد الدنيا فأعل أمبحابك حي يستأمنوا » نم قال : 
1 للمحلين قد قرت عيو نك" بفرقة القومواليغضاء والورب, 
كنا أناسا على دين فتيّر طول لد الوحَلملُ البد امب 
ما كا نأغتى رمالا 0 عن اللدال و أغنام عن لطب 
| لأعو تف الأرض مر .مالل سوى فرمى والر مح من تب 
م قال : أصبح البلب يرجو منًا ما كنا نطمع منه فيه . 
وارتحل قطرى” » وبلغ ذلك الهلي » فقسال لهرَبم بن أبى سحن الجاشعى” : إى 
لا.آمن أن يكون كاذيا بترك موضمه » اذهب فتعرتف انير فضى الهرَجم فى ائنى عشر 
فأرساء ف بر ف لكر إلا عيدا وعلجا مريضين» فسأطما عن قطرى” وأصحابهءققالا: 





: » الكامل : م ضل سعيهم‎ )١( 


سه 5و" سد 


مضو"! يرتادون غيرهذا للعزل » فرجم هزيم إلى المبلب» فأخبره » فارحل حتى نز خندق 
قطرى” » فجم ل يقائل عبد ربّهُ أحيانابالفداة » وأحيانا بالْمَثّى» فغال رجل من سدوس» 
يقال له للمتق » وكان فارساً : 
ليت الحرائر بالعراق شَِدْتَ ورأينتابالسفح ذى الأجبسالٍ 
فتكح نأهل الجدمن فرساننا”؟ والضار بين ماجم الأبشالٍ 
ووجّه البلب بزيد ابته إلى الحجاج مخيره بأنه قد نزل منزل قطرى" ' وأنه مقي على 
عبد رب » ويسأله أنيوحه فى أثر قطرى رجلا جَلِدا . فس بذلك الاج سرورأظهره. 
نم كتب إلى المهلب يستحتّه لمناجزة القوم مع عبيد بن موهب : 
أما بسد ؛ فإنك تقر اَىعن المرب ينيك رُسْل فيرجمون بمذّرك ؛ وذل كأ نك 
تمك حتى يرأ الجراح» وتنسى الأعلجيعو هل الكال “نم تلقام » فتحمل منهم قل 
مايحتماون منك من وَحّشة القتل ؛ وألم اراح » ولوكنت تلقام بذك الجد لكان الداء 
فد حم » والقران” “قد صم ؛ ولممرى مانت والقوم سواء » لأن ون ورائك رجالا » 
وأمامك أمواللا ؛ وليس للقوم إلا مانمبدء ولا يدرك الوجيف”" بالدييب » ولا 
الظفر بالتعذير . 
فلا ورد عليه السكتاب ء قال لأحابه : ياقوم إن الله قد أراحكم فخ أهورارسة + 
قطرى بن الفجاءة » وصالح بن مخراق » وعبيدة بن هلال » وسعد بن الطلائع ؛ وما 
بين أيديم عبد رب الصغير فى شار من خشار”” الشيطان ؟ تقتاونهم إن شاء الله تعالى. 


(5) العامل : « أهل الجزء » ؟ والجرء : النناء والكفاية فى الحرب . 
(؟) الكامل : « وحم الناس » . 

(*) قصم القرن ؟ أى كسر ؟ يكنى بذلك عن ملاك القوم . 

(4) الوجيف : ضرب من السير السريع . 

(ه) الخعار : الرديء ومالا خير فيه . 


ال ا 


فكانوا يتغآدون القتال ويتراوحون » ف: فتصيمهم الكراح م يتحادزون ؛ فكأا 
انصرفوا عنجاس كانوا يتعندثون فيه ؛ 98 إلى عض ؛فقال عبيد بن موعب 
للمهلب : قد بان عذرّك » فا كتب فإلى عير الأمير . 


أما ببد ؛ فإنى لم أعط ملك على قول اللق أجرا » ولم أحتج منهم عن الشاهدة 
إلى تلقين . ذ كرت ألى أجر القوم” ؛ ولابد من وقت راحة بستريم فيه الفالب » ويحتال 
فيه الخاوب . وذ كرت أن فى الجمام ناينسى الققلى » وتيراً [ منه ] 217 اراح ؛ وهيهات 
أن مينسَى مابيسا ويننهم ! تأتى ذلك قتلى ' 0 وقروح 5 تتقراف”"“»ونحن والقوم 
على حالة » وهم يرقبون مذا حالات » إن طنموا حا ربوا » وإن موا وتفوا » وإن ينسوا 
انصرفوا . وعلينا أن نقاتلهم إذا فاتلوا-» نيحو نإذا وقفواء ونطلب إذا هربوا ء فإن 
تر كتنى والرأى » كان القران مقصومات والذأوثزإذن” ال محسوماء وإن أيجاتتى لأ رمك 
ول أغصك ؛ وجعات وجْهى إلى بابك » وأعوذ بلله من شط لله ومَفت الناس , 

قال : ولنا اشتد الحصار على عبد ربه » قال لأحابه : لا تفتقروا إلى من ذعب 
عنم من الرجال ؟ فإن المسل لا يفتقر مع”الإسلام إلى غيره ؛ والسلم إذا صح توحيده 
عو بريه ؟ وقد أر احم الله من غماظة قطرى” ٠‏ ومحلة صالم بن مخراق وممنوته » واختلاط 
عبيدة بن هلالهوو كلم إلى بصائر ؛ فالقو'! عدوك بصبر ونية ؟ وانتقلوا عن منز لم 
هذا » فن قتل متم قتل شهيدا » ومن م من الققل فهو الحروم . 





(5) سن الكامل ‏ 
(1) ل تجن : لم تدفن فى الجنن ؟ وهو القبر 
(9) تتقرف ؛ لم تتقشر . 


سس رج ”8 سم 


قال : وورد فى ذلك الوقتعلى البلب عبيدٌ بن أبى رّبيمة بن أبى الصّلت التق من 
عند المجاج » يستحثه بالقتالء ومعه أمينان » فقال للمهلب: خالفتَ وصية الأميرءوآ ثرت 
لمدافمة والطاولة . فقال له لبلب : والله ماتركت جهدا . 
فلماكان الع خرجت الأزارقة » وقد حملوا حريعهم وأموالم » وخف”" متاعوم 
ليققاوا ؛ فقال المهلب لأسحابه : الزموا مَصافم ؛ وأشرعوا”" رماحم » ودعوم 
والذّهاب ؛ فقال له عبئيدة بن ألى ربيعة : هذا لعمرىأيسر عليك . فنضب وقال لاناس: 
ردُوم عن وجههم » وقال لبنيه : تفرقوا فى الناس ؛ وقال لمبيدة بن أبى ربيمة : ثْنْ مع 
[ تزيدىنفذه بالحارية أَشْدّ الأخذ؛وقال لأحد الأمينين :كن مم ] © الفيرة» ولاثر خم" 
له فى الذتور . 
فاقتتلوا قتالا شديدا » حتى عفرث !ميل 77 /وشرع الفرسان » وقتلت الك و0 
وجعلت الخوارج تقائل عن الدج 0 بونذ مها » والكواط والمكف والحشيش 7" 
شد كتال . 
وسقط رمح أرجل من مراد ؛ من اللحوارج » فقاتلوا عليه حقى و الجراح والقدل؛ 
وذلك مع المغرب ء ولأرادىة. برجمز» ويقول : ٠‏ 
الل ليل فيه َيِل َيِل قد سال بالقوم الشراة السيل 
» إن جاز للأعداء فينا قل » 
اي ف ال ومنه قول امرى” القيس : 
© بزل الفلام الف عن صيواما » 
(؟) أشرع الرمح : رفعه . 
(؟) من الكامل . 
(4) التكامل : « الدواب » . 
(ه) الكابل : ١‏ الرجال * . 


(5) الكامل ٠‏ على القدح » . 
(9) الكامل : « والعلق المسيس * . 


سس لا سس 


فلسا عفل المطب فى ذلك 7 الرمح بعث الهلب إلى النيرة : َل للم عن ارمح ؛ 
عليهم لمنة اله ! لوا لم عنده ؛ ومضت اللموارج » فنزلت على أربعة فراسخ من 
جيرفت » فدخلها الهلب » وأمر ممع ماكان للم من متاع » وماخلفوه من دقيق» وجَم 
عليه هو والثدىَ والأمينان » ثم اتبعهم فوجدم قد نَزلُوا على ماء وعين لا يشرب مها 
أحد إلا فوى”"©» يأنى الرجل بالدلو قد شدّها فطرفرمحه فيستق مها » وهداك قرية فمها 
أهليا » قنساداام لقتال » وضم” التو" إلى ابنه بز يد » وأحدّ الأمينين إلى الغيرة » فاقتتل 
القوم إلى نصف العهار . 

. وقال لبلب لأبى علقمة العبدى”_وكان شجاعاءوكان عاتيا هازلاب :أمدد نا :ا عاقمة 
مخيل الَْحْمّدءوقل لم ؛ فليعيرُونا جماجمهم ساعة ؛ فقال : أيمها الأمير» إن جماجمهم ليست 
بفخار فثعار » ولا أعنافهم كر ادى” 7 بد 

وقال : لحبيب بن أوس : ثر على القوع فل تيفل » وقال : 
يقول لى” الأميرُ بسيو لتقام احتين تل به اراس" 
فالى إن أطمتك مخ حياة وهال غير هذا الرأس نإاس 60 
وقال لَْنبنالنيرة بن أبى صفرة: احمل ء فقال : لاءإلا أن تزوّجَبى ابنتك أمْ مالك» 
تقال : قد زرك » لفل هلى اطوارج فكشفيم » وطمن فيهم ‏ وقال : 
ليت مر يشترى المياة ال ملك كان عندنا فيران0) 
(؟) الكامل : « على عين لايرب منها إلا قوى * . 
(؟) فى الأسول : «أكراث » ء وصوابه من الكامل ؛ فال أبو الحسن الأخفش : « تقول ااعمرب 
لأعذاق اانخل كراد ؟ وعو فارسى عرب *. 


(4؛) فى الكامل : نسب « غير »ء لأنه استثناء مقدم . 
(ه) رواية الكامل : 


الينت من يشترى النداة بمال هلك اليوم عندنا فَيرَا 
١4(‏ د نبج .؛) 


سد 4# سس 


نمل" الكر» عند ذا2 بملمن إن لوت عبسسسانا ألوانا 
قوه : « ملكة »ء أى نزوي ونسكاحا . 
قال : لم جال الناس جولةً عدد و ميا علييم الموارج ؛ فالتفت ايلب » فقال 
لمخير: ابنه : ماضل الأُمين” الذى كأن ممك ؟ قال > ككل وهرب الثقفي” ٠‏ قال ليزيد ؛ 
ماقمل عبيدين ألى ربيعة ؟ قال : مر عند كانت أبفولةوفقال الأمين الأخر المنيرةبأنت 
قيلت مماحبى ؛ ذلما كان المشى” رجم الثقى » فقال رجل من بنى عأمر بن صعصعة : 
مازات بق لبه يبعا ونلا برصطسسة الحجاج 
حت إذا عاللوث أقبل رَاخرا ‏ وَدَتى لنآعيرافاً بفسير يزاج 
َلك ياثقزة سكير مناار تناب ين أِرو وفجاح © 
ليست مقارعة السكراة دعن لض ”رشاب للدامة فى إناء زجاج 
فقال ليلب للأمين الآخر ينبم أنرْسَه مع اينى حريب فى ألف رجل ؛. حقى 
تبي ١‏ عسكرع ء فقال + مائريد أنه الأنيرةإلا أن نفتانى كا فلت بصاحى ١‏ فشحك 
المولبءوقال : ذاك إليك . ول يكن للقوم ختاوق + فسكان كل حذيراً م نصاحبه ؟ غير 
أن العلمام وادَة مع للويكب 4 وهو فى زهاء ثلاثين ألنا ؛ فلا أصبع أشرف على واد فإذ! 
هو يرجل ممه رمم مكدور عضوب بالدم ؛ وهو ينشد : 
5 أن 7 لجار وصنمتي إذا راحم أطواء بو الأصاء 7 9 
١‏ (5)ال ارد « قوف : لا دعم حويئر ؟ .وهو مث ينقاد من الأرضى ويفلظ » 
والتهاج : الطرف ؛ واحدها تع . 
(: ل اليرد ؛ ١‏ قوك : « قو الاي » ع مس فرساً , وكان ذو الخار فرس مالآك بن نوبرة ؟ قا 
خخ و اللو 5 5 
يربوع فخرت” وال سعد فلا جدى بلغت ولا اتخارى 
جد بويع فوارسي” كل> يوع 2 بوارى ثمتسسمه رهج المبار 


7 - 5-5 قر كع 5 8 3 1 
عقيمة والأحميمر” وان مرو مقاب وفارس ديق امار - 


- 1141© سس 


5 اقل قلي عبن لك اك 


حادس عنه لبق دوم وأغْل غير الظن إنى مفساور 
كأنى وأبدان المّلام عشيية بم بنافى بطن فَيئحَان ملائ/0© 

ففالله : أتميمي” أنت ؟ قال : مم » قال : أحنظل” ؟ قال : نم ء قال : أيربوعى”أقال: 
نم » قال : أن" ل نويرة ؟ قال؛ نم أن ولد مالك بن نويرة ؛قال : قد عرفت الشمر , 

أت ايفن وذو لكان قرس الاق ون فريرة: 

قال : فسكثوا أياما يتحاريون”* ودوامهم مسرّجة » ولا خنادق” لم ؛ حتى صف 
الفريقان ؛ فلما كان الليلة التى قتل فى صبيحتها عبد رَبهُ ؛ جم أصحابه » فقال:يامعشر 
لمماجرين ؟ إن قَطَر يا وعُبيدة هربا طلبالبقاء » ولا سبيل” إلى البقاء » فالقؤاعدو > غدأًء 
فإن غلبو على الحياة » فلا يبتكم على للؤنتِ ؛ فقوا الماح بنحورك » والسيوف 
بوجوهك ء وَعَبوا أنقم لله ى الدنيا بتهاالتم ف) الآخرة . 

فلنا أصبحوا » عَادوًا للبلمب»:فاقنتاوا قيال شديدا أأسى ما كان كله ؛ وقال رجل 
من الأزد ؛ من أصحاب الهلب : مَن' يبا يهن على الوت ؟ فبابعه أربءون رجلامن الأزد » 


قصرع بعضهم » وقتل بعضهم » وجرح لعضهم . 


ح وقوله : «أطواء ؛ يقال : رجل طوى البطن 4؟ أى منطو ؟ عخبر أنه كان يؤثر فرسه على ولده فيشبعه 
وثم جباع ؟ وذلك قوله : 
اتن 
* أخادعيي' عه ليثيق دوسي » 
والنوف : شرب آخر اللهار ؛ وهو ثى* تفتخر به المرب » , واللبئه : العلمام الذى يتعلل به قبل 
النداء ؛ وف السكامل : 
. اده ا عن . كن > كرا 7000 

جزانى دوا ذو الخار وصَنْمتى إذا بات أطواء بنى” الأصاغر 
قال المرسنى ؛ دوائى , بالكسر : مصدر دوى الفرس مداواة : ستاه اللبن » وسنعته الفرس : حسن 
: القام صلية . 
)0 أبدان السللاح . جع مذي 4 وهو الدرع القصيرة 5 وقداتن : روصم أو وأد ل إلى أسد , 
(؟) الكامل : ه كحارسون » . 


ع 411 مس 


وقال عبدالله بن رزام الحارئى” للسهلب :الوا » ققال امهب : أعرابى” نونس وكانمن 
أهْل تجران - لحمل وحده ؟فالخترق القوم حى خرج من ناحية [ أخرى ] 4 ثم كرءثانية 
ففعل فملته الأولى ١‏ ومبايج الناس » فترحلت اللموارج 1 وعقروا دواهم ؛ قناداهم جمرو 
القن - ولإيترجل هو ولا أصحابه0؟؟ وثم زهاءآر بماثة ‏ ففال : موتواعلل ظهوردوابم 
كراما » ولا تعقروهاء ققالوا : إنا إذا "كنا على الدواب ذكرنا الؤرار » [ فاقتتلوا] 79©, 
ونادى الميلب بأصحابه : الأرضر” الأرضر” ١‏ وقال لبليه : تفركقوا فى الناس ليروًا وجوهكم؛ 
ونلدت الخوارج : ألا إن الميال لمن' غلب ؟فصير بنو المبّب ؛ ”' وقاتل بز يد بين يد ىأ بيه 
قجاليا شديدا© 3 أبْلَى فيه ,فقال له أبوه : يأبنى" 0 إلى أرى موطناً يا يشحو فيه إلاءن' صيرء 
وما مر بى يوم مثل” هذا منذ مارست” الخروب . 
- أن ل 3 - دل . اع * ١‏ 
وكيرت |الموارج أجفان سيؤفوا :واوا » فأجلت جو" لهم عن عبد ر بهمقتولا. 
هرب ممرو القنا وأصحابه واستأمن كوم وأ جْلت الحرب عن أربمة آلاف قتيلوجريح 
من الخوارج ومأسور ؛ وأمر الهلب أن بدقم كلجر بح إلى عشيرته » وظفر بمسكرمم» 
لغوى مافيه : ثم انصرف إلى جيرتفت» فقال : الجد لله الذى ردنا إلى انض واللعة 
فا كان عيشنا ذلك العيش 2*2 , ظ 
ثم نظر لبلب إلى قوم فى عسكره ولإيعرفهم » فقال :ماأشد عادة الملاح”*؟! ناوأتى 
درّعى ؛ فلسباء مقال #خذوا هؤلاء ؛ فنا صيرمم إليه » قال: ما أنم ؟ قالوا:جئدا لنطلب 
غرنك إلفتك 0") بلك . فأمر مهم فقتلوا . ! 
)١1(‏ من الكامل , 
(؟) الكامل : « هو وأسابه » , 
(؟) من الكامل . 
(4-0) الكامل : « وصير يزيد بين يدى أببه » وقاتل قعالا شديدا » . 
(*) الكامل : « فا كان عيشنا بعيش » 1 


, , وكذا فى السكامل ؛ ويرى السيد جاسم أن الألسب : # ماأشد عادة لوس السلاج‎ )١( 
. » الكامل : ه لنفتك بك‎ )1( 


5 


[تملرف”من أخبار البلس وبنيه] 


ووجه كعب بن معدان الأشقرى:”* ومرة بن بليد الأزوى» فوردا على الحجاج؛فلما 
انا عل تقدمكعب فأنغد, 29 
* كي أ عدانى عن الشف 0ع 
فقال الحجاج : أشاعر أم خطيب ؟ قال : شاعر ؛ فأنشده القصيدة ؟ فأقبلعليهالحجاج» 
وقأل : خبرنى عن بن امهلمب » قال : الفيرة سيد”مم وفارسهم » وك بيز يد فارساغجاما ! 
)١(‏ الأشفرى : منسوب إلى الأشتر ؟ بسن فى الأزد . 


(؟) قصيدة طويلة ؛ يذكر فيهسا يوم رامهرمز وأياة بسابور وجيرفت » أوردها الطبرى فى تارعه 
٠١415‏ | (؟)وشته: 


* وقد أرقت" فساذى عيبو السير » 
وممها : 
#* اس 5 ٠‏ م 
علقت ا كصب“ بعد الشيب غانية والشيب فيه عن الأهواء موس 


أمليك* أنت عَنْا ,الى عدت 
علقت حَوادا بأل الأ منزبا 
دري 1 1 كينا 
وقد ترككت” بشلا الزابئين أب) 


20 مت 
واخترات" دارا سما حي 


ا 
لنا نبت بى بلادى سعر'ات منتجماً 
أب سعيد فإلى جنتة مُنتجما 
ولا اليلبة مازانة ‏ ا ” 
فامن الناسٍ من حَى عَلِهم 


لام 


وطالب افر 


أم حبلهسا إِذْ نأك اليوم منبة” 
فى غرفة دونها الأبواب والم” 
نكاد إذ مضت لشى كفيو 
دارأ بها يَدْعَد البادورن والحضّر” 
مازال فيهي' لمن 2 زه" خضي 
مرتاق” وَمنتظر” 
أرجو نوايات لم مسكتى الصرر 
مادامّت الأرض فبها للاء والشي ” 
إلا برك فيهم من سيبك" أثرا 


91١4‏ سم 


وجوادمم وسخمهم قبيصة »ولا يستجى الشجاع أن ير" من مدا رك » وعبد للك 0 
اقم » وحَييب موت ءاف » وحمدليث غاب » وكفاك بالفضل ند | فقال له : فكيف 
حلفت جاعة الناس ؟قال : خلفتهم مخير » قد أدركوا ما أمّاوا » وأمنوا ماخافوا » قال : 
نكيف كان بنو البلّب فيهم ؟ قال :كانوا ماه الكر'ح فإذا أليلوا ففرسان البيات؛قال: 
فأمهم كان أنحد ؟قال :كانو ا كا للقة المفر”غة لا تدرى أبن ] طرفاها » قال:فكيتف 
كم أن وعدو ؟ قال : كنا إذا أخذ ناعفو"نا وإذا أخذوا يثسنا مهم ؟ وإذا اجنهدنا 
واجتهدوا طممنا فيهم . قال المجاج : إن" العاقبة للنتقين » فكيف أفلتم قطرى؟قال: 
7" كدناه وظلن” أن قد كادنا » بأنرصر'نا منه إلى التى نحصب" . قال : فهلااتبمتموه؟قال: 
كان حر ب الحاضر آثر عندنامن اتباع الفل ",قال : فكي ف كانالمهلب لكر كه 
قال :كان" لنا منه شفقة الوالد » ولمطبارة لولدم قال : فكي ف كان اغتباط الناس به؟ 
قال : نش" فينم الأمن » وشملب التقرتك قال :1 كنت أعددت [ لى ]20 هذا 
الجواب ؟ قال : لا بعل الغيب إلا أله قال هَكَذا واه تكون الرعال ! لباب كان أعلّ 
بذاك حيث بمثلك , 
هذه رواية ألى العباس 7" . 
وروى أبوالفرج فى الأغانى:” أن كمبالما أوفده الباب إلى الحجاج أنشده قعصيدته 

التى أوها : 

(1) من الكامل. | 

( + * ) الكامل : « كدتاء ببيش ما كادنا به , فصرنا منه إلى الذى مميب » . 

(؟) الكامل : « كان الحد عندنا آثر من الفل » 

(؛:» الكامل : « فها » . 

(8) الفل : الغنيمة . 

(5) من اللسكامل . 


(9) السكامل 558 ( طيم أوربا ) . 
(ن) الأغاتى الجمزء الرايع عر 584 6خ ؟ ( طبمة الدار ) . 


ساقم #1 سد 


يأحقص إنى علالى ع الم .ول سبيت واد لح 0 
بذ كر فبها حروب المهلب مع الخوارج ؛ ويصف وقائمه فبهم فى بلد ؟ وهى طويلة » 
ومن جملنها”" : 
كنا نهوّن قبل اليوم شأئهمك حتى تفقم أس كات ممقرد9 
نوق وا باينا واستظر نان تارات فا تو( 
دَى امرؤٌ لاخلاف فى عشيرته ‏ عنه » وَلَيْسَ به عن مثله قصترا 
خبوا يهم بالسفح إذ نزلوا بَكارّرُون فا عروا ولا نصروا؟ 
بانَتْ كتائبنا تَروِى مسومة حَولَ البلب حتى تور القمر/”© 
هناك وَلَوا رايا بسْدَ ماهزمُوا وال دونهم الأنهار والجدر 
تأنى علينا حزازاتٌ النفوس قا يق كلك ولا يبقون إن قَدَرُوا 
فضحك الحجاج » وقال : إنك لمنصنديا كتب » ثم قال له : كيف كانت حالم 
مع عدوم ؟ قال : كنا إذا لقيناهم بمفونا وعفوم نم0" منهم » وإذا لقينام يمدّنا 
وجدم”2 طيمنا فهم . قال : فكيف كان بنو البلب آقال : حماة الخر بم مهارأ ؛ 
ارسق الآيل يد ؛ قال : فأن الماع من العيان ؟ قال : السماع دون العيان » قال : 
(1) عداء عن الأمرة صرقه عنه . 
(؟) فل أبو الفرج بعد أن أورد أدانا مها : * وهى قصيدة طويلة ؛ قد ذكرها الرواة في الخير ؛ 


فتكت ذكرعا لطوها ؛ يقول فنها . . . » وأورد الأبيات . 
(*) ف الأغاتى قبل هذا البيت : 
نا يماوزباب الجمثر من حدر قد عَت المربةأهل للصر فاتجحروا 
(4) اسآنفر اناس ؛ استسدثم . 
(* )ف الطبرى ء. « عيوا حنودثٌ » . 
(5) الكتيية : جاعة الخيل » وتردى : تقرب الأرض عحوائرها .. 
(9) الأغاتى : < ففوثم تأنيس لم » . 
(4) الأغاتى . ٠‏ مجهدنا وجهدثم » . 
(ة) الأغاني : « أبقاظا » . 


#14 سد 


صفهم لى رجلا رجلا . قال : المنيرة فارسهم وسيّدهم » نار ذاكية » وصاد:27 مالية . 
وكنى بريد فارسا شجاءا 1 ليث غاب ؛ حر جر" الشباب . وجوادهم قبيصة » ليث 
لَغار » وحاى الذمار ؛ ولا يستحى الشجاع أن يف من مُدرِك ؟ وكيف لا يفره من 
مدرك ؛ وكيف لا يفر” من الموت الخاضر , والأسد اللحادر9؟ | وعبد الللك سم ناقع ' 
البطل الام 4 والسيففب السام م وكفاك بالفضّل د 4 ليث” هدار وخر ا وحمد 
ليث غاب » حسام شيراب . قال : فأبهم أفضل ؟ قال : هم كالخلقة للفرّغة لا يعرف 
طرفاها”©؛ قال : فتكيف جماعة الناس ؟ قال : على أحسن حال » أرضاهم المدلٌ » وأغنام 
النقل . قال : فتكيف رضام بالمهلب ؟ قال : أحسن رضًا 0 لا يعدمون ”منه إشفاق 
الوالد » ولا يمدم منهم بر الولد"” .“وذ كر ثمآم/الحديث . 

وقال : إن الحجاج أمر له بمشريق الت ترهم » وحمل على فرس » وأوفده على 
عبد املك ؟ فأمر له بمشرين ألما أخرق” 

قال أبو الفرج : وكمب”*' الأشقرى من شعراء الهبلب ومادحيه ؛ وهو شاعر 
مجيد . قال عبد اللك بن مروان للشعراء”" : نشّبوننى مرة بالأسد » ومرة بالبازى » 
الا فلم كي قال كمب الأشقرى للمهلي وواده : 

براك الله حين براك يمرا وَفَجْرَ منك أنماراً ؤرارا 
)١(‏ ذكت الثار ؛ أشتد لما ؛ والسمدة ؛ الفا السعوية تنيت كذلك . 

(؟) أسد خادر : مقم فى عرينه داخل فى الخدر . 
(*) العاف السعر يمع . 
(4) الباذخ : المالى . 
6 موار 3 مقطر ب 5 
(5) ف الأسول :7 طرفيا © م وما أتبته من الأغالى 5 
( + -؟ ) الأغاتى : « وكيا لايكونون كذلك ؛ وثم لايمدمونرضا الوائد » ولا يندممتهم برالواد» 


(د) الأغان )١ج‏ ب دوع بمر؟ 
(5) الأغالى : « كأن يقول للشعراء » , 


ل1؟ سب 


بوك السابقونَ إلى العالى 
كأنهم نجوم” حول يدر 
الخطوب ترى عليهم 
جوم ببدى بهم إذا ما 


5 ليه 0 
رزان ىق 


قال أبو الفرج : وهذا الشمر مر" قصيدة 


مم 2. 
الموارج” » ومعها : 


سوا أهل الأباطح_ من قرش 





(؟) الخطار : الراهنة . 
(؟) الأغانى : 


إذا ماأعظم النّاسٌ الخطارالا؟ 
تكثل إذ تكثل فاستدارا9؟ 
إذا الم يوم الركؤع 0 
من التي الشائل والأبار» 
أخُو التَسّرات فى الظلباء عار1 
لكعب » بمدح بها الهاب ؛ ويذ كر 


عن الحد .الؤثل أبن صاررا 


» درارى تشكمّل فاستدارا » 


(4) ف الأغاتى : ه رزان فى الأمور »© والجار”: الضب والأسل 


(؟) الحام : الرؤس ٠‏ 


(ه) فى الأغانى : « أخر الظلياء » , 


(:) ذكر صاحب الأغائى ثلاثة أ مانت يي" ن أولها ؛ مما فيه غناء : 


طر بت و هاج لى ذال اذ كارا 

وك أل تفش لمر سجّ 

رأيتُ الفانيات كرهْن وَصْلِ 
(؟) الأغاني 4د مو؟ ؛ وذكث قلبا: 

عيضن 0 3 

أافى 508 تحن 
وذاكر بعده : 


خم لش ا 08 
ومن بحمى التو إذا استحر'ت 


بَكَش وقد أطلت” به الصارًا 


كبرت وصسنار ل تّى شعارًا 


لم 


وابدين الضر عمة إن حهارًا 

عر عسي حر 5 
أو أن كت من عوط عدارًا 
5 كه ونا 2 - 


مقالة جائر أحتى وجارًا 


حروب لاينون لما غرارًا 


يرأ د 


تقوم الأزد فى النمرات أمضّى وأوق ذم وأعرٌ جارا(١)‏ 
م قادُوا السسا تل وجاها من الأمصار يقذفن اليبارا(؟) 
إل كرامان تيان التعابا بكل كليم يوفذن 96؟ 
شُوازْب ماأصينا الثار حتقىي رددناها مكلّمة عرارال؛) 
عدأ كن 0 وس كن عليه من رهج غبار)(») 
ا 0 قليلا نوما إلا غرارا(؟) 
يكم 

واولا الشيخ بالمضربن , يسني عدوم لقد تزلوا الديار)(4) 
ولكن قارع الأبطال حت +.أصابوا الأمْنَ وَاحْتلُوا التارالة) 

(9) الأغاتى : « أقومي الأزد #8 
(؟) الوجى : الحق ؛ وذ كر بعده : 

بكل مفازة وسكل سيك .. ساسم لايرؤن لبأ منارًا 

(*) الثنة : الطريق فى الل . 
(4) مكلمة : مجروحة + وف الأغائى : عن “رد 


وَبشْجْرانَ الْمَوالى الشَمْرَ حت تَرَى فبباعن الأسّل ازورارا 
عر در اكد ا لأرويكال رد ياك جد قرو وى الالال يكل هليه من رهج 
عضاراً ه : والمسار هو الشار . 
(5)الحرار : جم حران ؟ وهو المطثان . 
(9) حزين ؛ قعبل ء مما بستوى فيهالفرد والثني والجم » والمذكر والؤنث , وف الأغاني : «حديثا» 
وبعده في الأغاني : 

00 الدوابع والذا ىق ومن باليصر يمحتلب” المشارا 

0 5 ات الى 

ببحن كل حى عزيز ويحين الحقائق والذمارا 
0 للثون يصن إلا إذا سار الهلَبُ حيث سارا 


(4) السراتن : البصرة والكوفة . وف الأغانى : ه تركوا الديارا » . 
(8) الأغاتى : 


» أصابوا الأمن وَاحْتّنبوا النرارًا » 


#18 سد 


إذا وَهنُوا وحَل” بهم عَظلي” يق الم كارت لم جبآرا 
ومهمة تحيد الناىة عنبا نشبة لوت شلا ها إزارا 
شهاب” تنجلى الظاماه عنه يرى فى كل" مغالمة. حيار" 
براك الل حسين بِنَاكَ تمر وفجّر منك ألهبسارا غزارا 
الأبياث المتقدمة . 
1 7 
قال أبو الفرج : وحدئنى7"؟ عمد بن خلف وكيع ؛ بإسناد ذكره ؛ أن الحجاج 
ما كتب إلى المهلب بِأمُره بمناجزة الموارج حينئذ ؛ ويستبطئه؛ ويضعفهو يمجزه من تأخيره 
أمرةهم » ومطاولته للم » قال الهلبارسوله قزله:ئإتما البلاء أنيكون الأمر لمن يملكهءلالمن 
بعرفه ؛ فإن كدت نصبتى لحرب هؤلا م الثوام عل أن أديرها كا أرى ء فإذا أمكننتى 
فرصة اتهزنها » وإنم مكنى توقنت لسفلنا دولك بما بصلحه ؛ وإن أردت أن أعمل 
رأيك وأنا حاضر وأنت غائب - فإن كان وام فاك وإ ن كان خطأ فملى" - فابعث” 
م رأيت مسكانى ؛ وكتب من فَوْرِه بذلك إلى عبد اللاك ؛ فكتب عبد اللا 
إلى الحجّاج : لا تمارض للب فيا يراه » ولا تمجله ودَّعْه يدير أمره . 
قال : وقام كصب الأشقرى إلى البلب » فأنشده محضرة رسول الحجاج : 
إن ابن بوسف عر من أمر4* شَفْض الأقام يجانب الأمصار”" 
شدهد المَّقين حي تلاقياً ‏ ضاقت' عليسه رَحِيبة الأقطار 


1 5 قير عي بن عتم صن 
من أرض سابور الجنود وخيلنا مكل القداح بريتها بشفار 





() الأغانى : « ىكل مظلمة » . 
() الأغالى 1151 +ؤثل, ؟و؟ 
(م) الأغالى : «غره من غزومٌ #اء 


#8 سس 


من كل صنديد يُرى يبان وَقَمٌ الظباة مع القنا اتلطار”"» 
آرأى مُاوَدة الرتباع غَنيمة أزمان كات مالف الإقتار 
فدع الحروب لثيبها وشبابها .وعليك كل" غريرة مما 
فبلنت أبياته المجاج » فسكتب إلى هلب يأمره بإشخاص كمب الأشقرى إليه : 
فأعر [المبلب]0© كمبا بذلك» وأوفده إلى عبداللاك منليلته ء وكتب إليه يستوهبامنه ؛ 
قد مكمب على عبداللك برسالة المهلب؛ فاستتطقة فأيجبه» وأوفد» إلى الحجاج ؛ وكتب 
إليه يقسم عليه أن صفح » ويعفو كنا بلنه من شعره ؟ قدا دخلٌ قال : إيه يا كمب ! 
» أرأى مود الرتباع غنيمة ». 
فقال : أمها الأمير » وال لودذت فى بض ماشاهدتهمن تل كالحروبء وما أورّد ناه 
ايلب 227 من خطرهاء أن أنجر متراييلل تفنسجّاماً أو نكا » قال : أول فلت 1 
ولا قسم” أمير المؤمنين ما نفمك ما تَقَوَلَ حدق" بصاحبك ؛ ورده إلى المبلب7" , 
17 | 
قال أبو المباس : وكان7© كتاب المهلب إلى :الحجاج » الذى بشره فيسسسه 
بالظفر والنصر : | 
1 سم الله الر من الرحبي ]'*؛ الجد لَه الكافى بالإسلام ققدماسواء » الام يأل 
بنقطم المزيد من فضله حتى ينقطم الشكر من عباده ؛ أما بعد : 
)١(‏ البان هنا : الصدر ء والظباة : جم ظية وهى حداسيف . ورمح غطار : ذو اهيراز شديد. 
(؟) امرأة ممطار : اعتادت أن تتعيد نفسها بالطبب وتكثر منه . 
(؟) من الأغاتي . 
(4) الأغاتى : « يوردناء » . 
(ه) الأغالى : « من وتته » . 


(5) الكامل ” : 4 1١‏ وما بعدها ( طبعة نيشة .سير ) . 
(؟) من الكامل . 


9191 سس 


فندكان. من أمرنا ماقد بنك ء ونا نمث وعفي: عل حالن مخطئين » يسمعنا 
مهم أ كثرمما يسوءناء ويسوءه مِنا! كثرمما يسرته ء على اشتداد شوكتهم ؛ ققد 
كان علا أمر"ه, حتى ارتاعت له الفتاة » ونوّم به الرتضيع ». فاثهزت” الفرصة منهم فى 
وقت إمكانها ؛ وأدنَيت السواد من”'" السواد » حتى تمارفت الوجوه ؟ فلم نزل كذيك 
ا ا ات لاا 

فسكتب إليه الحجاج : 

أمّا بعد ؛ قت فمل الله بالمسلمين خَيراً » وأراحهم من بأس الجلاد » ونقّل الجهاد ؛ 
ولقد كنت أعل بما قبلاك ؛ فالجد لله رب العالمين ؛ فإذا وَرَّد عليك كتابى اقيم فى 
الجاهدين فيئهم » وَنفّل9' الناس على قدربنلائهم » وفَضل مُن رأيت تفضيله ؛ وإن 
كانت بقيّت من القوم بقية ملف خيلا توم يبإزائهم/؛ واستعمل على كرمان مَنْ رأيث : 
وول الميل شَمِما من ولدك ء ولا. ترخص لأحد فى الاحاق يمنزله دون أن تدم بهم 
على" » وتصحدل القدوم إن شاء الله . 

فول لبلب يزيد ابنه كر'مان ؛ وقال له : يا بن » نك اليوم” لست كنت ؛ 
نمسا فك من مان ما َل عرن الاج ؟ ولن تمتمل إلا قل ما احتمل عليه 
أبواه 8 فأحسين إلى من" تبك ؛ وإن أنكرت من إنسان شيا فوحه إلى" » وتفضّل 
على قومك ©[ إن شاء الله ]0 
اك ارين حرطل 


(؟) هل المبرد ؛ قوله : « نفل » أى أقسم بيهم ؛ والنفل 0100 
ولآفا تنضل اف عز وجل بالننام على عباده ؟ لال لبيه ؛ 

إن تقوى ربناً خير نفل وبإذن اله ريثك وَعمل' 
وهل حل حلذل له : ( يلتك عن الأنآل ) » ويقال ؛ : يولك كذاو كذاء ايأ عطيتك,م 


سار النفل لازما واجبا . (؟) من الكامل 


ثم قدم المهلب على الحجاج » فأجلسه إلى جانبه » وأظهر بره وإ كرامه ؛ وقال : يا أهل 
المراق » أثتم عَبيد قن للمهلب ؟ ثم قال : أنت واللهك لقيط” : 
يوا أر4 ف 40:5 شرام اث لزب سكي 
5 2 لت ام يه 85 الث عن كم 50» 
لا.يعاهم الوم إلا ريث يبعثه مم يكاد حشاه كعم 00 
لامترّفاً إن رخاه العيش ساعدَةٌ ولا إذا عض" مكرومبه خش 
از ال يلب هذا ا 0 2 و 0 00 1 3 
لعي امقر ارك ار سق 
00 0-7 3 تقرط الإبادعة 5 العو 7 ٠‏ فر 
ولك نل الباطل ؛ وتهرث ةناو 
)١(‏ هو لقيط بن يعمر الإيادى ؛ من قصيدة طويلة ؛ ذكرها ابن الشخرى فى مختاراته ١‏ 5 ؟ أنذر 
فبها قومه من إياد بغز وكسرى ؛ وكان كنبا فى ديوانه ؟ وأوذا : 
بأدار حمر من محتلها الجرتعا هاجت لى الم والأحزان والوجما 
تام تفؤادى بذات الجزع خر'عبة مرت تريد بذاب العذية اليا 
(؟) رحبب الذراع :يريد واسع السدر متباعد مابينالد_كبين و كناية عنقوته وشدةمراسه ؛ ومشعالما: 
أى حمل الأمر ويقّم عليه . 
(؟) ريث يبعثه » أى مقدار مايبعثه . 
(4) للترف : المتتعم السادر فى ملاذه . 
(ه) يحلب أشطره 4؛ أى أله اختبر ضروب الدهر من خُير شر وحلو ومر . 
(5) المريرة منالبال : ماطال واشتد فتله ؟ واستمرث استسكدت» والدزر : الفتل إلى فوق ؛ غلاف 
اليسر ؛ وهوالفتل إلى أيسر ؛ والأول أَحَك النتلين ؛ ضرب ذلك مثلالاستساع قوته . والضرع :الصغير 


الضعيف ء والقخم : : آخر سن الشيخ . 
(9) الكامل : « الشري »*. 


سس #17 لل 


الناس فكتبو ذلك إلى الحجاج » فقال لم المبلب : ماذخر لدم خير” لك من عاجل 
الدنيا إن شاء الله ] 7" , فذ كرم*" المباب على مراتبهم فى البلاء » وتفاضلهم فى الفناء : 
وقلام بنيه : الذيرة » ويز يد » ومدركا » وحبيبا » وقبيصة» والفضل ؛ وعبد اللاكءوتمداء 
وقال : والله أو واحد يقدمُهم فى البلاء لقدامته عليهم » واولا أن أظامهم لأخربم. فقال 
اله ٠.‏ ثم ذاكر معن بن المغيرة والرتقاد وأشباههما . 
ققال الحجاج : من الرقاد””" ؟ فدخل رجل طويل أجْن0"؟ » فقال.الباب : هذافارس 
العرب » فقال الثقاد لاحجاج : أيها الأمير » إلى كنت أقارتل مَم غير المياب فسكنت 
كبعض الناس فلما نك مع من" لم الضين ؛و تحمائي 0 نفسية وولده؛وعازيى 
على البلاء ؛ صزت أنا وأصحالى فرسانا.: 
فأمر الاج بتفضيل قوم عقومك “قد بلاثهم » وزاد ولد الهلب ألفين 
لين » وفمل بالرثقاد وجماعة شبمها بذلك . 
وقال بزيد بن حبناء من الأزارقة : 
دع اللوام” إن الْمَيْشَ ليس بداتم ولا سحك بللوم ياأم ا 
ع 0 في اع #ااسض 2 سر 
فإن' عحلت منك اللملامة فاسمبى مقالة ممبى محلك | عام 
ولاتنالينا فىالبدية إنما تكون المدايا من قضول النائم 
(1) من الكامل ٠‏ 
(؟) الكامل : « ثم ذكرث » . 
(+) السكامل : ه أن الرؤاد » . 


(4) أجنأ . من الجن ٠‏ بالتحريك ؟ وهو ميل فى الظبر . 
(:) الكامل “* :فى+ 1١١,1‏ 


سس ج19 سب 


ري الس ّ 2 ار 

ولس سد مر يكون مهاره 
بر يد كواب اك يونا بطعد لق 
7 ا 80" ل سك 
آابيت وسسر'بالى دلاصض حصينة 
حلفت" برب الواقفين عش 
ل راد 


اه 


زاعبمئة 


ايهو 





7 فُْ يديم 


وقال المغيرة الحنظقَ من أسحاب المهاب : 


5 ا 2 
آنه ارو لني روا فق 


وإفانناإنان أعيش” كا 


ماعاقى عر قنول اللشد إذ تيك 


اريت" لول مامجهدي 
إن البلب إن أشعق ارؤ يتسكشة 
أن الأريب” الذي تراجى نوافله 
والقائل الفاع سل" الميمون 

أزمان كرمان إذغص الحديد بهم 


: قل المرد‎ )١( 





5 


38 0 وال غ220 


3 بابد اتسى هو الى يله , ويكون هو لى نهاره ؛ ولسكتة - 


م و له 1 
جلاداً ؛ ويسى ليله غير الم 


عر و #ن 9 2" 
موس كشدق العنبرى" .ان الي 


وَمشفرها. » والكيف” فوق المياز.م 5 


لدى عرّفات 50 ير ألم 
10 3 ا 26 


0 ع 7 


مهف تفرى شؤون ل 0 


عن الأمور التى فى يسا وم 97 
عاشتْ رجال وعاشت قبابا مم 


, ري سمه 
عا صتعُوا حولى وَلَا صَدَم 


إن الأمير ولا الكُتَابُ إذ رَقمُوا 
أو أَمَتَدْحه فإن. النساس قد عَلِنُوا 
والستنيرُ اذى مل به الل" 
أبو سعيدر إذا ما لت الثم 
ل اهز موا 
جمل الفمل لايل والنهار 


على السعة 4 وف الفرآث : ل( بل مَكْر الول والنهار 4 ولتي : بل مكرم فى اقيل واتهار » 5 
(؟) قال للبرد : قوله غموس ؟ يريد واسعة » والعنبرى ابن سالم : رجل ملهم كأن يقال له الأعدق . 


(؟) الدلاس : الدرع اللساء اللبئة , 


(4) الاطائم » واحدتها لطيمة ؟ وه الإبل النى تجمل ال والمطر . 


(8) زاعسة ؛ : 
وتفرى * نقد . 

() الكامل . « ف رعيها وخر » : 

(9) الكامل . « عنى يما سنموا جمر ولا بج » 


يعنى الرماح . والزاعبية : منوبة إلى زاعب ؟ وهو رجل هن الحزرج كأن يعسل الرماح 


0 


وقال حبيب بن عوف من قواد الولب : 
ألإسميد جَرَاكَ الله صاطة قفد كفيت وَل تمنف على أسَر © 
داويت باحر رأهل ابول فا موا كك ال الحا فىعلى الو 0 
وفالعبيدة بن هلال الحارجى” يذ كر رجلا من أصحا 
وى فترفمُه الر ماح 25-7 تت فى الب ااي 
وى صريماً والرّماح تنوه إن الشراة قصير : الأمصار ف 


2 
[ شبيب بن .يزيد الشيبالى ] 
ومعهم ('؟ شبيب بن يزيد الشيبانى“ ؛وكأن فابتداء انوا يصحب صا بن مستركسم؟ 
أحسد الطوارج الصرية ؟ وكان ناسكا 0 >الوجه » صاحب عبادة ؛ وله أصحاب 
بقرنهم القرآن » ويفقبهم ويقص 90 م السكوفة فيقم مهأ اشر 
والشهرين . وكان بأرض الموصل والجزيرة ؛ وكان إذا قرغ من التتحميد والصلاةعلىالنى” 


َ و ا 5 52 ما :. 5 
صل الله عليه وآ له ء ذ كر أبا بكر فأثنى: عليه » و ثنى مر » ثم ذكر عمان وما كان من 
أحدائه ؛ ثم عليا عليه السلام وتحكيمّه الرجال” فى دين الله ؟ ويتبرأ من عمان وعلى” » ثم 





(1) ل تعنف ء من العف ء وهو الشدة . 
(؟) الثاو : المضو. , 
(؟) الكامل : « فتوى صريماً » , 
(4) تقل الؤاف أخبار شبيب فن تاريخ الطبرى * : 71 وما بمدها ‏ أحيانا بنصها  ٠‏ وأحيانا مم 
أصر ف واختصار. 
(5) فى الطذرى اي و ا ره واس ا ا 1 
وكان ممن يرى رأيهم ؟ فأاوه أن ببعث بالكتاب إليهم ؟ ففعل ؟ و كأن قسصه : الخد يت رب المآلين ؛. 
الى خلق السمواث والأرن . . . . » ؛ ثم أورد نس السكتاب ؛ وآآثرء : ه جملنا الله وإبا م من 
الغا كرين الذا كرين ان مدو لق وبه يمدالون » ؟ وقد أورده الؤاف ملشها . 

)4 نج‎ 1٠( 


ا د 


يدعو إلى مجاهدة أئمة الضلال » وقال : سوا بالإخوانى لاخروج من دار الفناء إلى دار 
البقاء ؟ واللحاق بإخواننا المؤمنين ؟ الذين باعوا الدنيا بالأخرة ؛ ولا جرّعوا من القتل فى 
الله » فإن” التمل أبسر” من الوت » والوت ازل بم .؟ مفرق يسم وبين الام 
وإخوانك , وأبنائك وحلائلكم ودنيا كم ؛ وإن اشتد لذلك جزعكم ؛ ألا فبيموا 
أنفسك طائمين وأموالكم ؛ تدخلوا الجنة . .. وأشياء هذا من الكلام . 

وكان فيمن محضر”ه من أهل السكوفة سويد والبعلين ؛ ففال يوما لأسمابه : ماذا 
تنتظرون ؟ما تزيد أمة الجو'ر إلا عتوة! وعاوًا » وتباعداً من الحق » وجراءة على الرتيخ؟؛ 
فراسلوأ إخوانكم حتى يأت وك ؛ وننظر فىأمورنا ماتحن صائمون . وأى” وقت إن خرجنا 


من خارجون . 
فبينا ه و كذلك إذ أناء الحال بن وَائلَ ”!© بكتاب من شبيب بن بز بد ؛ وقذ كتب 
إلى صالح : 


أما يمد ؛ ققد [أردث الشخوصء وقد ]7 كدت دعوت إلى أمر أستجيب”“لك؟ 
فإن كان ذلك7؟؟ من شأنك » فإنك شيخ الساهين ؛ ول يمول بك من أحد("» ؛ وإن 
أردت تأخير ذلك أعلنى؟؟ ؟ فإن الأجال غادية وراتحة ؛ ولا آمن أن ممترمَنى النية ؛ 
ونا أجاهد الظالمين ؛ [ فياله غبنا وياله فضلا 1 ]0 ؟ جمانا الله وإيا 5 ممن بريد الله بعلنه 
[ورضوانه والنظر إلى وجهه » ومرافقة الصالحين فى دار السسلام]7'؟ . وااسلام.عليك 


, ج والطبرى‎ »١ ب : د هئد » ؛ وما أثبته عن‎ )١( 
. (؟) تسكئلة من تاريخ الطيرى‎ 

(؟) الطبرى : « فاستجبت للك * ,+ 

(4) الشرى : « إن كان ذلك اليوم » . 

(«) الطبرى : « وثن ندل بك منا أسدا » . 

. » الطبرى : « وإن أردث تأخير ذلك اليوم أعامتنى‎ )١( 


“بال اسم 


: 11 13 امام ١‏ “اس أنه 

فأجابه ضالح مجواب جميل ؛ يقول فيه : إنه لم يمنمنى من اللخروج ‏ مم" مأ أنا فيه 
من الاستعداد ‏ إلا اتنظارك؟فاقدم عليئا ؛ َ أخرج بناءفإنلك من لاتقضى الأمور دوه ؛ 
والسلام عليك "© . 

فلما ورد كتابه على شييب ؟ دما القركاء من أمابه ؛ لجمعهم إليه ؛ مهم أخوه مصاد 
ابن يزيد » والمحلل بن واثل » والصقر بن حاتم » وإبراهم بن حجر وجماعة مثلهم 9 ؛ 
0 لح 0-7 2 ص 0-7 00 3 9 9 
رسله » وواعدثم بالمروج ؟ فى هلال صفر ليلة الأربعاء سئة ست وتسعين . 

فاجتمع بعضهم إلى بعض » واجتمعوا عنده تلك الايلة ؛ لخدت قراوة بن لفيمل0؟»؛ 
قال : إلى لمعهم نلك الليلة عند صالح 7" ؛ وكان رأبى استعراض الناس ؟ لما رأيت من 
المسكر والفساد في الأرض »ء فقمت إليه » فقلتية:.يأمير المؤمنين » كيف تَرى الميرة فى 
هؤلاء الظلمة ؛ أنقتليم قبل الدعاء » أم نباعوع:قبل لقتال ؟ فإلى أخيرُك برأبى فيهم قبل 
أن مخبرى بذلك ؛ إنا مخرج علىقوم طاغين ؟ قداثر توآ أمر الله » أو راضين بذلك»فأرى 
أن نضم السيف ؛ فقال : لاء بل نَدَعوَمٌَ ؟ ولعمرى لا يجيبك إلا من يرى رأيك ؛ 
وليقائلنك من يزرى عليك؟والدماء أقطم؛ لمجتهم » وأبلغ فى الحجّة عليهم لك . فقلت: 
١-6‏ ) الكتاب فى الطيرى : « أمابسد ؛ نقد كان كتابك ويرك أبطأعى ؛ حق أهني ذلك ؛ 
ثم إن أميرا من أمراء السللين تأ بنباً مخرجك ومقدمك 4 فتحمد ان على قشاء ربنا ؛ وقد قدم على 
رسولك بكتابك ؛ فكل مافيه قد فهمته » ومن فى جهاز واستمداد لاخروج ؛ ولم .عنعني من الخروج إلا 
انتظارك ؛ فأقبل إلينا ثم اخرج بنا مق أحببت » فإنك من لايستغني عن رأيه : ولا تقفى دونه الأمور , 
والسسلام » . ش 
(؟) فى الطبرى : « وإبراعيم بن حجر أبو العقع من بنى محل والفشل بن عامر من بني ذهل بن 
شيبان » . 
(؟) فى حوائى ج : « الدارة : كل أرض واسعة بين جبال » ومن الرمل مااستدار معه وجممه دارات 
ودور 6 » ول الطبرى : ل قدم على سالح بدارا » 5 
(:) فى الطبرى : « فال أبو نف : لخدننى فروة بن لفيط » , 
(*) كذافى الأصول » وف الطبرى : « تال - أى فروة ‏ وان إلى للم شيب بالدائن » إذ حدتا 


من مفرحهم + قال : ١1‏ سمينا بالمروج اجتمعنا إلى سال إن مسسرح آيلة خرج » فكان رأنى استمراض 
الناس . . . . » إلى آآخر الخبر ممر اختلاف فى الرواية . 


سن ير عب 


وكيف ترى فيمن قاتلنا فظفرنا به ؟ وماتقول فى دمائهم وأموالم ؟ فقال : إن قتلداوغتمنا 
فنا وإن تجاوز نا وعفونا فوسع علينا . 
0 ثم فال صالح 27 لأسحابه ليله 9 تلك : اتقوا اله عبادَ الله ء ولا نسجَلوا إلى قال 
أحلر من الناس ؟ إلا أن يكونوا [ قوما ]”"" يريدونم [ وينصبون لك ] 9©! فإنم 
إغا حر جم' عَضَبا لله حيث اتتبكت محارمه ؛ وعصى فى الأرئض ,”* وسُفكت الدماء 
ير حقهاء وأخذت الأموال عَمب؛» ؛ فلا موا على قوع أعمالا نمتعملونها”” ؛ [ فإن 
كل" ما أنتم عاملون أثم عنه مسئولون » وإن عظمكم رجالة ] 7" » وهذه دواب محمد بن 
مروان فى هذا الراستاق "46 وابدموا بها فاحملوا علبها راجكم ؛ وتوا بها على 
عدوم © . 
ففملوا ذلك » وتحصّن مهم أهلة دارا 87 . 


وبل خبرم حمد بن مرؤان زعو بَومقذَة أمجز الربر: 0 فاستخفب بأمر هم ؛ وبعث 
إليهم عدئة بن عميرة فى مسماثة » وكان صلل فى مائة وعشرة ؟ ققال عدى” : أصلح اه 


. الخبر فى الطيرى عن أبى متف أيضا عن رجل من بنى محل‎ )١( 

(؟) الطبرى : « ليله خرج » . 

(؟) من الطيرى . 

( 5 - 4 )الطبرى : « ففكت الدماء بغير حلبا » وأْذت الأموال بير حقبا » . 

(*) الطيرى : « تعلون يبا » . 

(1) الرستاق ‏ فيا ذكره حزة بن الحسن ‏ معتق من« روذه فستا © ٠‏ وروذه : اسرالطر والمفب 
والسباط . وفستا : أسم لاحال ؛ والمنى أنه على التسطير والنظام . تال ياقوت  :‏ والنىع ناه وشاهدناء 
فى زماثا فى بلاد الفرس أنهم يعنون بالرستاق : كل موضعفيه مزارع وقرى ولا.يقال ذلك للممن كالبصرة 
وبنداد » فيو عند الفرس ,عتزلة السواد عند أعل بغداد » ممجم البلدان ١‏ : «». 

( 9-7 ) الطبرى : * فابدءوا بها » فشدوا عليهاء فاحلوا أرجلج ء وتقووا بها على عدو » . 

(4) الطبرى : « أمل دارا وأمل نصيبين وأهل ستجار » وخرج صالم ليلة خرج فى مالة وعشرين , 
والبل : فى ماثة وعشرة » . 


يلالا سب 


الأمير ! تبعئنى إلى رأس الموارج [ منذ عشرين سنة ]1 »وممه رجال توا لي [كانوا 
بسازّوننا ]29 ؛ وَإِنّ الرجل منهم خير من ماثة فارس فى خسماثة ! فقال له : إفى أزيدك 
خسمائة » فسر' إلمهم فى ألف فارس . 

فسار من حران فى ألف رجل ؛ وكأ با يُساقون إلى الوت ‏ وكان عدىة رجلا 
ناسكا © فلم نزل ووغان7 نزل بالناس » وأنفذ إلى صالم بن مسرّح رجلا دسّه إليه 
فقال : إنّ عدي بدثنى إليك يسألك أن ترج عن هذا الباد » وتأى بلدا آخر فتقائل 
أعله ؛ فإى للقتالكارء » فقال له صالح : ارجع إليه » ففل له : إن كدت ترى رأيناء فأرنا. 
منذلك مانعرف » ثم تحن مُدْليجُون7'“عنك؛ وإن كنت على رأى الجبابرةوأئمة السوء» 
رَأَيْنا رأيناء فإمَا بدأنا بك ء وإلا رَحَلنا إلى خيزك» 


فانصرف إليه الرسول » فأ بلغهءفقال له عدى :ارم إليه فقل له: إلى والله لاأرى 
رأيك.؛ ولكتى أ كره قتالك وقتال غيرَكه مق اللنفين<-8/. 

قال صالم لأسحمابه ارلبواءم ورا راسد الرجا عنده » ومغى بأسحابه حت 
أفى عديًا فى سوق دَوْغَان ؛ وهو قائم يصلى الضعى » قم شمر إلا باميل طالمة عليهم ؛ 
فلما دنا صالح + منهم » رآنم على غير ثمبية 29 غ وقد تتا » وبعضهم يمول فى بعض » 
فأمر” شبيبا همل عليهم فى كتيبة » ثم أمر سويد لحمل فى كتيبة » فسكانت هزيتهم » 


, عن الطبرىي‎ )١( 

(؟) الطبرى : « يتنسك ». 

(؟) دوغان : قرية بين رأس عين وتصيبين » كانت سوةا لأهل الجزيرة دمع إلبها أهليا مرة فى كل 
شهر . ( مراسد الاطلاع ) ٠.‏ 

(4) الالح والدلجة : السب آخر لايل . 

(د)فى الطري سدها : « ذقائل غبرى » . 

(5) عبأ الميش للحرب تعبكة : عيأه وجهزه ؛ يقال بالحمز ويفير المييز . 


ل لس 


وأنى عدى بدابته فركبها » ومى على وجهة » واحتوّى صالم .على عسكره وما فيه » 
وذهب قَنُ عدئة حتى لوا بمحمّد بن مروان ؛ فغطيب » ثم دما مخلد بن جام الشليئ 
فبعثه فى ألف وغخسياثة » ودعا الحارث بن عهُوّنة فى ألف وخسمائة » وقال لما : اخرحا 
إلى" هذه الذارحجة القليلة اعلمييئة » وتلا [ المروج ء وأغذًا السير ]7 فأ كا سبق » فهو 
الأمير على صاحبه » تفرجا وأعَذا ©" فى السيرء وجملا يسألان عن صالم » فقيل لما : 
توجه حو امد” ءفاتبعاه حتى انها إليه بآمد » فئزلا ليلاء وخندقا وها متساندان ؛ كل* 
واحدٍ مهما على حدّنه » فوجه صالم شبيبا إلى الحارث بن جَدْوَنة فى شطر أصحابه»وتوجَه 
هو تحو خااد الى" فافتتلوا أشد قتال اقتتله قوم»حتى حجر ينهم الليل ؛ وقد اتتصف 

فتحدّث بعش أسماب”'"صالم ء قال : كنا إإذا م لناعليهم استقبلتا رجالهمبالرماح؛ 
وتضحنا "© رماتهم بالتبل ء وَتُخيلتطاردنا في خلال ذلك » فانصرفنا عند الليل » وقد 
ا كُرهنام وكرهونا ء فلسا رجعنا وصليتا وتروّحنا وأ كلنا من الَكسر 2 , وعانا صال 
وقال : بأأخلانى ء ماذا ترون ؟ فقال شبيب : إنا إن قائلنا هؤلاء القوم وهم معتصمون 
مخندقهم » لم ندل منهم طائلا » والرأى أن تَرْحَل عنهم » فقال صالح : وأنا أرى ذلك ؛ 
نفرجوا من نحت ليلنهم حتى قطموا أرض الجزيرة » وأرض الموصل؛ومَضوًا حتى قطموا 
أرض الدسكرة . فلها بلغ ذلك الحجّاج سَرّح عليهم الحارث بن عميرة فى ثلاثة آلاف. 


. من الطبرى‎ )١( 

(؟) أغذ فى اير : أسرع فيه . 

(©) آمده يكسر اليم : بلد قديم حصين » محيط دجلة بأ كثره . مراصد الاطلام . 

(4)ق الطبرى : « *ل أبو مخف : « عقدثني الحامي ل ... » » وأورد الخير بالختلاف ف الرواية . 
(*) التشيم : الرمى بالتيل . 

(1) الكسرة : القطمة من الخيز » وجسه كسس , 


#١‏ سل 


75 8 2 3 
فسار وخرج صالم نحو جاولاء وخا نين ”2 واتبعه الحارث حتى اذمهى إلى قرية يقال لها 
للدم" ؛ وصال يومئذ فى نسمين رجلا » فعبى. الحارث بن عميرة أحايه ميمنة وميسرة» 

0 " 8 6 اموس سح حشر ير 
وجمل صا أسمابه ثلاثة كراديس وهو فى أردوس 7©: وشبيب فى مُيمَئة فى لرادوس » 
ف * د 7 5 5 َ ان ف اع 5 - 
وسوايد بن ليم فى دوس فى ميسرته ؛ فى كل لرادوس ممهم ثلاثون رجلا؛فاما شد 
ُ 
عليهم الحارث بن عميرة انكشف سويد بن سلي » وثبت صالم فقتل » وضارب شييب 
حت صر ع عن فرسه » فوقم بين رجاله 5 لخجاء حتى اننبى إلى موقف صالح 5 فوحده 
قنيلا فنادى : إلى" يأمعشر للسامين ! فلاذوا به ؛ قتال لأصحابه : ليجمل كل" رجل مدي . 
ظهره إلى ظلبر صاحبه '» وليطاءن عدرّه إذا قدم عليه ؛ حتى ندخل هذا الحمن , 
ونرى رأينا . 
قفعاوا ذلك حيّى دخلوا الحصن؟وثم سبعوان رجا مم شبيب؛وأحاط بهم الحارث بن 
عميرة ممسياً » وقال لأصحابه : أحرقو الباب'فَإذَاً صار مرا فدّعومءفإنهم لايقدرون على 
المروج حتى نصبيم 67 فتقتلهم » قفعلوا ذلك بألباب ؛ نم انصرفوا إلى معسكرم . 
ع 0 .وى تمق 
فقال شبيب لأصحابه : ياهؤلاء » ماتنتظرون ! فوالله إن صَبْحوم غدوة”' إنه 
هلا كي ء ققالواله : هرانا بأمرك » ققال لهم : [ إن الايل أخنى للويل ] 29 ؛ بأيمولى 
إن شم » أو بايموا من شم متم , ثم اخرجوا بنا حتى نشد علييم فى عسكرم » فإنهم 
أمنون مدكم ؛ وإى أرجو أن ينص ؟ الله عليهم. قالوا : ابسط يدك فبايموه ؛ فلماجاءوا 
)١(‏ جاولاء : موضع فى طريق خراسان » بينه وبين خانقينسيعة فراسخ ء وخائقين : فى نوا السواد 
فى طريبق #دذان . 
(؟) فى الطبرى : « المديج : من أرض الموسل ‏ على مموم مابينها وبين أرش جوخى 6 . 
(؟) الكردوس : القطمة من الخيل » وجمه كراديس . 
(4) الطرى : ه لصعيم # . 


() صبحوم : أغاروا علي صباحاً . 
(1) فن الطيرى . 


سس لال سبل 


إلى الباب » وجدوء تمر » فأتؤه باللبود "© فيَلوها بالماء؛ م ألقوئها عليه وخرجوا » 
ضٍ يشثرالحارث بن عميرة الاوشبيب وأصحايبه يشر بومهم بالسيوف فى جوف عسكرم» 
فضارب الحارث حتى صر ع » واحتمله أصحابه » وانهزموا وخلوا لم العسكر ومافيه » 
ومسَّرًا حتى نزاوا للدائن » وكان فلك الجيش أو جيش هزمه غربب 99 . 


م ارتفع فى أداتى أرض الوصل * ء ثم ارتفع إلى نمو أذربيجان يحب الحراج ؛ 
وكان سفيان بن أبى المالية فد أمرأن محارب صاحب طبَرسْتانءفأمر بالقفول نحو شبيب» 
وأن يصالم صاحب طَبَرسّتان » فصالجه + فأقبلٌ قألف فارس 14 وقد ورد عليه كتاب 
من اللتجاج»: 

9 أما بعد » فاق بالك سسكر يمن مَك عق يأنيّك جيش المارث بن عميرة.قائل 

م ال هلز هم 0 
صالح بن مسسرّح ء ثم مم إلى شبيب حتى تناجزه : 

فقمل سفيان ذلك؛ ونزل إلى اد سكرة حى أتواه؛وخرج مرحلا فى طلب شبيب» 
فار تغم ممست عمهم كآنه تكرة فتاهم ولقاءم 1 وقد أ كلم أخاه ا ف سين 
رجلاء فى عضي“ من الأرض » فلما رأًا شبيها جمع أصحابه؛ ومفى فى سَفْح من الجبل 

٠ الآند : كل شمر أو صوف متبلد » فى به لأفوي بعصية بيعش : وجمه أيوذ‎ )١( 

(؟) ف الطيرى بعدهاأ : 8 وأصيب صا بن مسي 7 نوم الثلاث لياذث عشسر هم يقبت من جادىالأولل 
هن سلتة 18اء 

(؟) فى الطبرى بمدها : « ووم أرض جوخى ٠‏ . : 

( 4 - ؛)الكتاب كم فى الطيرى : 8 أما بعد فسر حت تتزل الدسكرة فيمن .مك , ثم أقم حق 
يتيك حيش الحارث بن عميرة ايدان بن ذى الشمار ؛ وهو الذى قتل سالم بن مسرح وليل الناظر » 


ثم سر إلى شبيب عق تناحزه » . 
(8) الحضم ؛ اإسكان المطمين من الأرض » وق الطبرى : « هرم من الآشض ؟ ع وخما عمنى . 


سإ السب 


مشرقا » قالوا : هرب عدو الله »واتبدوه . فقال لم عَدِىَ بن عميرة الشيبائى" : أيهاالياس؛ 
لانسجاوا عليهم حتى تَضر ب فالأرض ونستيرثها”"؛ فإن يكونوااً كبوا كينا حَذِرْناء؛ 
وإلا كان طلمهم بين أيدينا لن يفوتنا : فلم يسمموا منه ؛ فأسرعوا فى آثارهم . 
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فلما رأى شبيب أنهم قد جازو! الكين » عَطَف علبهم » لحمل من أمامهم » وخرج 
السكين من ورائهم ؛ فل يقائل”” أحد ؛وإنما كانت المزيمة » وثبت سفيان بن أب المالية 
فى مات رجل ؛ فقائل” قتالا شديدا حتى انتصف من شبيب" ؛ فقال سويد بن سي 
لأصابه : أمنكر أحد يعرف أميرَ القوم ابن أبى العالية2©؟ فقال له شبيب : أنا ين 
أعرف الثاس به ءأما ترىصاحب الفرس الأغر,الذىدونه المرامية إفإنه هو ,”'“فإن كت 
تريده فأمهله قايلا . 

م قال : باقعتب» اخرج فى عشيرين » قأنهم من ورائهم . فرج َنب فى عشمرين 
فأرتقم علموم فنا رأوه بريد أن يتمهم من ورامهم ؛ جماوا ينتفعبون ويقلارت وحمل 
سويد بن سل على سفيان بن أبى المالية يطاكه”؟ ء فل تصنع رماحهما شيئا ء ثم اضطرنبا 
بسيفيهما » ثم اعتئق كل' واحد مهما صاحبه 6 فوقها إلى الأرض يمتركان ثم محاجزا ء 
وتقل عليهم شبيب ؛ فانكشف مَنْ كان مع سفيان ؛ ونزل غلام له يقال له عَرُوان عن 
يدنه » وقال لسفيان : اركب يامولاى » فركب سنيان » وأحاط به أصحاب شبيب » 


ل ل , 9 
فقائل دونه غزوان حتى قتل » وكان معه رايته » وأقبل سفيان منهزما ؛ حت انهى 





.* يقال : استيرأ أرض بي فلان » إذا سار فيها واتهى إلى آآخرها . وف الطبرى : « لسير بها‎ )١( 
. » (؟) الطيرى : « ه يقاتابم أحد‎ 

( * # ) الطبرى : « نقاتلهم قتالا شديدا حسنا حق ظن أله انتصف من شبيب وأسدابه » . 
(4) في الطيرى بعدها : « فوالله لين عرقته لأجهدن نفسى فى كله » . 

(ه) الطيرى : « فإنه ذلك » . 

(5) الطعري : ه قطاعنه » . 


مس 97792 تيب 


عايا) هنا 


إلى بابل مبروذ » فتزل بهسا ؛ وكتب إلى المجاج”'" » وكان الحجاج أمر سورة 
ابن أيجر أن يلْحَّق بسفيان » فكاتيَ سورة سفيان” »وقال له : الى ؟ فل يفمل كل 
حو الحوارج ؛ فلماعرف الخجاج خبرٌ سفيان » وقرأً كتابه »قال للناس. : من صنع كأصنم 
هذا وأبلى كا أبلى فقد أحسن . ثم كتب إليه يمذره » ويقول : إذا خف عليك 
لوجع فأقيل مأجورا إلى أهلك . وكتب إلى سورة بن أمجر : 

7" أما بمد ياين آم سورة »فا كنت خليقا "؟ أن مجترىئ على ترك عبدى وخذلان 
جددى ء فإذا أتالكَ كتالى فابعث رجلا عن ممك صَليبا إلى0'؟ المدائن ء فلينتختب من 
دده خاثة رجل » ثم ليقدم بهم هليك + نم يئ بهم ]99 حق كأ هاذه 
للارقة » واحزم أمرك » وكد عَدُوَك 4“افإنَ/أفضل أمر الحروب حنن الكيدة.. 
وم ظ 

فا أنى سوؤرة كتاب الجَاتجَ بسك تعدئ.ين جمير إلى المدائن » وكان بها ألف 


8 “إن ه - 3 ع0 ل )0 0ن 8 05 عرة 8 
فارس ؛ فانتخب منهم فسيائة » ثم رحسل بهم” حتى قدم على سوؤزة يبابل مبروذ.» 


)١(‏ كتابه إلى الحمجاج ا في الطيرى : «٠‏ أما بعد ؟ فإلى أشير الأمير أسلحه الله ! إفى اتبعت هذه 
المارقة حو لمهم عناتقين «قاتتهم » فشرسافة وجوهبمونصر ناعليوم ‏ فبينائمحن كذلك إذ أناثم قومكانوا 
غيبا علهم » عماوا على الناس فيزءوثم » فتزلت فى رجال من أهل الدين والصير » فقائتهم حى خررثبين 
التتلى: ملت مرتثاء »فأ بابل مبروذه فبا أنا بها والمجندالذين وجهبالأمير وافوا إلا سورةبن أجرء 
فإنهلم يأتنى» ولميسهد معى» حق إذا مائزلتبايل مهر وذ أتانىيقول مالا أعرفء ويستذريغيرالمذز والسلام» , 

(9) كتاب الحجاج إلى سفيان م فى الطبرى : « أما بعد , نقد أحسنت البلاء » وقضيت الذى عليك » 
كاذ خف عنك الوحم فأقبل مأجورا إلى أهلك . والبلام » . 

( + - ؟ ) الطبرى ؛ « أما بعد فيابن أم سورة , ما كنت خليقاً أن تجترى” على » . 

(؛) الطيرى : « إلى اليل الى بالمدائن » , 

(5) من الطترى . 

(1) عارة الطبرى : « ثم دخل على عبد الله بن ألى عصيغير » وهو أمير المدائن إمارته الأولى 6 فسلم 
عليه , فأجازه بألف درم وحله ل فرس وكساه أثواباء ثم إنه خرج من عنده , فأقبل بأصحابه دق 
قدم مهم على سورة فليء »# 


و ل 


لفرج-هم فى طلب شبيب » وخر شبيب تحولفى جوخى7©؛ وسور فيطلبه لاءشييب 
إلى الدائن فتحصّن منه أهلبا فاشنهب الدائن الأولى » وأصاب دواب من دواب الجند» 
وقتل مَنْ بر له هولل يدخل البيوث » ثم أنى فقيل له : هذا سَوْرة قد أقبل إليك عنفرج 
فى أمابه حتى [ اشنهى إلى المهروان ».فتزلوا به وتوضئوا وصلواء ثم ]9 أتو'! مصارع 
إخوانهم الذين قتلهم على" بن أبى طالب عفاستغفروا لم »وتيرءوا منعلى” وأصحابه»ويكونا 
فأطالوا البكاء » ثم عَبَرُوا جسر النهروان » فَنرلوا جانبه الشرق » وجاء سَورة حتى نزل 
بتقطر انا “وجاءته عيونه »فأخبروه مزل شبيب بالنهروان »فدعا سورة رءوس أصحابه 
فقال لم : إن الموارج كلما يلقن فى صحراء أو على ظهر إلا انتصفوا » وقد حُدّنت 
أسهم لابزيدون على ماثة رجل ؛ وقد رأ يت أن |نتخبكم: وأسير فى ثلاتماثة رجل متك 
من أفويانكم وشجعانكم فأبدسهم "| فإِمبم بسن من بيأسكم “© وإنى والله أرجو 
أن يمسّعهم الله مصارع إخوانوم'فخ همان من قبل ؛ فقالوا : اصتم ماأحبيث . 
فاستعمّل على عسكره حازم بن قدامة » وانتخب ثلائمائةمن شجسا نأ صحابه» لم أقبل 
بهم حتى قرب من النهروان » وبات وقد أذ كّى الحرس » بم بيتهم ؛ فلما دنا أصحاب 
سورةمنهم نذروا” بهم ؟ فاستوّؤا على خيوطم» وتعبوا بيهم ؛فلما انهى إليهم سورة 
وأصحابه؛ أصابو هم وقد نذرٌوا » لحمل عليهمسوارة » قصاح شييب بأصحابه» لم لعليهم 


)١(‏ جوخى ء بالقصر وقد يفتح: نهر عليه كورة واسعة فى سواديثداد , بالجانب الثير في منه الرذان» 
وهو بين خائقين وخوزستان » قالوا : ولم يكن ببغداد مثل كورة جوخى ء كان خراجها انين أ فألنب 
درم » حت صرفت دجلة علها فخربت ء وأصابهم بعد ذاك طاعون شيرون فأ عليهم » ولميزل السواد 
فى إدبار من ذلك الطاعون : مراصد الاطلاغ ١‏ ووتم 

(؟) من الطبرى . 

(*) كناف الأصول وق الطيرى : « قطراثا » . 

( ؛ 4 ) الطبرى ؛ « فاتهم الآن فإنهم آمنون لبيائتم » . 

(ه) نشروا بهم : علموا بهم ٠‏ وق ج : «خذروا » . 


كا 


حتى تر ثوا له المرئصة ء وحمل شبيب » وجعل يضرب ويقول : 
» من' بنك الْميْرَ ينك* 2015 » 


فرجم”" سورة مفلولا » قد هزم فرسانه وأهل القو"ة من أصمايه » وأفبل نح و للدائن» 
ونبمه شبيب ؛ حتى اننهى سورة إلى بيوت المداثن ؛ وانهى شبيب إلبهم » وقد دخل 
الناس البيوتٌ » وخرجاب نأبىعصيفير ؛ وه وأمير الدائن يومئذ فى جماعة» فلقمهم فى شوارع 
المدائن » ورمام الدّاس' بالدبل والحجارة من فوق الببوث . 

نم سار شبيب إلى تك يت" » فبينا ذلك الجند بالمدائن إذ أرْجف”"* الئاس فقالوا : 
هذا شبيب قد أقبل” بريد أن بدت أهلالدائن » فارحل 4 الجند» فلحقو ابالكو 6 
وإن شبيبا بكر يت » فلما أنى الحجاج”؟ أَنخبو قال : قبح الله سوكرة ! ضيع المسكر 


1 الى حبر يا - 


: يقبته فى الطبرى‎ )١( 
حَند لتَآن اصطكيا املك كا»‎ * 


( ؟ - ؟ )الطبرى :ه فرجم سورة إلى عسكره » وقد هزمالفرسان وأهلالقوة » قتتحمل بهم حق قبل 
بهم حو الدائن » فدفم إلهم وقد محيل وتعدى الطريق الذى فيه شبيب » واتبعه شيب » وهو يرجو 
أنياعقه فيصيب عسكره» ويصيببهز عته أعل العسكر ؟ فأغذالسير فى طلمهم» فانتهوا إلى المدائن ندطلوها » 
وجاء شبيب حيق التهى إلى بيوت الدائن قدفع إلمهم وقد دخل الناس ؛ وخرج ابن أبى عصيفي يأهل 
المدائن : فرماثبالنبل ورموا من فوقالبيوت بالحجارة » فارتفم شبيب بأنصابه عن الدائن » فر علىكوذا 
فأساب بيا دواب كثيرة'السجاج , فأخذها 5 ثم أهذ سير فى أرض حوحى ثم ٠فى‏ محوتكريت ..- ©. 

(؟) أرجف القوم » أى خاشوا في الأخبار السيئة » وذكر الفتن , على أن يوقعوا فى الناس الاشملراب 

فر اخ اس 

من غير أن يصح عندثم شىء » وفى الفرآن انسكرم : ث( وَالْرجِفون فى الدينة 6 . 

(4) ف الطبرى عن عبد الل بن علقبة الحثعبى : « والله لقد هربوا من المدائن » وؤلوا : نديت الليلة؛ 
وإنشبهبا لبعكريت » ونا أ الفل على الحجاج » سر حالمزل بن سعيد بن ش رحبل بن عمر والكندى » 

(ه) فى الطبرى : « عن فشيل بن ديج اللكندى : أن الحجاج ما أناه الفل هال . . . » 

(5) ف الطيرى : « وكآان قد حبيه ثم عفا عنه » , 


سس ابا الست 


أم دعا المتجاج بالمرال ؛ وهو عمان بن سميد » فقال له :7 تسر لاتخروج إلى هذم 
للرقة» فاه لاجمل مرق لم0 ولانميم اسجام الى ارق 0©, 
انيف" كل : نمم أصلح'للهالأمير قد فهمت ؟قال : فأخرج وعشكر' بد بر عبدالرحمن 
حتى مخرج الناس إليك » فقال : أصلح الله الأمير ! لا نبعمث' معى أحدا من الللند اليزوم 
الفلول » فإن” الرعب قد دخل قلوبهم » وقد خثيت ألا يتفمك والسلبين منهم أحد": 
قال : ذلك نلك ؛ ولا أراك إلا قد أحسنث الرأى » وَوُفْقتَ ؟ ثم دعا أصحاب الدواوين؛ 
قال ؛ اضربوا كَل النّاس البعث . وأخرجوا أربمة آلاف من الئاس »وصتّلواء معت 
المرفاء -وجلس أمبحابة الدو أوين » وضّرّبوا البعث » فآخر جوا أربعة لاف » فأمرمم 
باللحاق بالعسكر ؟ ثم نودى فيهم بالرحيل ؛ فارتحلوا » وثادى منادي الحجاج : أن يرت 
لقدمّة من؟ رجل أعبناه من بمث الال انر . 

فى بهم اللرال [٠‏ وقد دم بتكف حياط بن أبى لينة الكندي” على مقدبته 
تفرج ]7 ؛ حت ىألى للدائن » ذأفام يها ثلا ؛ا مرج وَأبمث إليه ابن ألى عصيفير بقرس 
وبرذؤن وألفى درثم “ووضم اناس من الما 2*7 والملّف ما كفامم ثلاثة أيام » وأصاب 
الناس ماشاءوا من ذلك . 

4 4# 

م إن" الل خرج بالناس إثْرَ شبيب » فطلبه فى أرض جُوحَى » لخمل شبيب ييه 

الهيبة ؛ فبخرج من رسمتآق إلى رسنتاق م ومن طنُوج إلى طَنُوج [ ولا يقي له ] 0©, 





. الخحرق ؛ الرجل الأعق ؛ والتزق : الطائش الحقيف عند الفشب‎ )١( 
. (؟) الغرق : الشديد الفرع‎ 

(*) فى الطبرى بمدها : « لله أنت ياأغا بي عمرو بن معاوية » . 
(4) من الطبرى . 

) «) الطبرى : « الجزر » 


سم يقر سيت 


يريد بذلك أن يفر'ق املرل أصحابه »ويتعجل إليه فيلقاه فى عدا يسير هلى غير انعبية؟ 
خمل الجّل لا يسير إلاعلى تمبية ؛ ولا ينزل إلا ْدَق على نفسه وأصحابه ؛ فلما طال 
ذلك على شبيب ء دعا يوما أصحابه , وه ماثة وستون رجلا » هوفى أربعين » ومصاد 
أخوه فى أربمين » وسويد بن سليم فى أرْ بعين » واللخلل بن وائل فى أربمين » وقد أتنه 
عيونه [ فأخبرته 0 أن" الحزل بن سعيد قد نزل بيثر سعيد”؟ . فقال لأخيه وللا مراء 
اذين ذكرناهم : إنى أريد أن أبيت الليلة هذا المسكر ء فَأيّهم أنت امصاد من قبل 
وان » وسآنبهم أنا من أمامهم من ربل السكوفة » وهم أنت يام ويد من قبل 
الشرق » وأمهي' أنت بيجلل : من .قبل الغرب ‏ وقيَلج كل" امرئ متكر على المانب 
الذى يمل عليه ؛ ولا.تقلعوا عنهم حتى يأند أمرى . 

قال فروة برى لقيط” 2 : وكنظ” أنا فى الأربمين الذين كانوا معه””ء فال 
لجاعتنا : تيسرروا » وليسر* ك امركار ظ مَك مع أميره » وير مايأمره بهأميرمفليتيمة » 
فلدا قضمت دوابّا ‏ وذلك أول مَاهَدَآتَِالميونَسخْرنا حتى اننهينا إلى دير المرارة » 
فإذا القوم عليهم سشلحة بن أبى لينة ‏ فا هو إلا أن رآتم معاد أخوشبيب حت حمل عليهم 
فى أربمين رجلا ؛ وكان شبيب أراد أن برتفم عليهم حتى يأتنهم مرىين ورائهم » 
, 





* ٠. من الطببى‎ )١( 

(؟) الطرى : « بدير بزدحره » . 

(؟) تطلق حلوان على عدة مواشم + وعى هنا حلوان العزاق + آآخر دود السواد مما يلى العراق : 
كانت مدينة هامرة لم يكن بالعراق بعدالبصرة والكوفة » وواسط بغداد أ كبر منها . (مراصدالاطلام). 

(4) هو راوى الخبر فى الطبرى , حدثه به عنه بو متف . 

(ه -ه ) النس فى الطبرى : « حى إذا فضمت دوابئا » وذاك أولالليل » أول ماعدأتاليون» 
خرحنا حت اتهينا إلى دبرالخرارة » فإذا القوم مساحة , علهم عياش ينايئة , فا هوإلا أن انتهيئا [لهم؛ 
مل علهم معاد أخو شبيب فى أريمين رجلا وكان أمام شبيب ‏ وقد كان أراد أن يسبق شبيبا حتى 
1 يمرتقع عليهم ويأتيهم من ورائه كا أمره » . 


لوس سس 


فلا لق هؤلاء قاتليم » فصبروا له ساعة وقاتلوه . ثم إن دفمنا إليهم جميما » 
فبزمناهم ؛ وأخذوا الطريق الأعفلم ؛ وليس يبنهم وبين عسكرم بدير يزدجرد إلا نحو 
ميل”'؟ » فقال لنا شبيب : اركبوا معاشر المسامين أ كتافهم ؛ حتى تدخاوا معهم 
عسكرم إن استطسمم » :فأنبعنام ملظلين”؟ بهم » ملحّين عليهم » ما ترف عنهم وهم 
منهزمون ء مالل همة إلا عسكرم . 

فنعهم أسحابهم أن يدخلوا عليهم » وَرَشُْوهم”” بالنبل » وكانت للم عيون قد أنتهم 
فأخيرتهم بمكاننا» وكان الجزل قد خندق عليهم وتحراز» ووضع هذه امساحة الذين لقيناهم 
[ بدير أعخرتارة ]7 » ووضع مسلحة أخرى مما بلى لوان . 

قلما اجتمعت السالم» ورشقوم النبل :4 .ومنمونا من حَتدّقهم » رأى””© شبييب 
أنه لابصلّ إليهم ء فغال لأسمابه : سير وأ ودعوام فلا سار عنهم أَحَذَّ على طريق حُاوان ؛ 
حتى كان مهم على سبعة أميال » قال لأصمابه ؟آنزْوآ فأقضموا دوابك » وقيلوا وتروّحواء 
قصلوا ركعتين » ثم اركبوا , قنملوا ذلك > شم أقبل بهم راجماً إلى عسسكر الكوفة , 
وقال : سيروا على تميينك التى التى عبأتسك عليها أوّل الليل » وأطيفوا”” بسكرم م 
أمرتم . قأقبلنا””' معه ؛ وقد أدخل أهل المسكر مسالحهم إلبهم » وأمثواء فا شعروا حتى 
هوا وقع حوافر اميل » فاننهيتا إليهم قبيل الصبح ء وأحطتا بعسكره, » ونا بهم من 

كل ناحية » فقاتلونا » ورمونا بالنبل ؛ فقالشبيب20 لأخيهمصاد » وكان يقاتلبم من الجانب 
)١(‏ الطبرى : « قريب من ميل * . 
(؟) ملغلين : ملحين . 
(؟) الطبرى : « ورشقفونا » . 
(4) من الطبرى . 
() الطبرى : « ثم أطيقوا بعسكرم » . 


(1) فى الأسول : « تظر » ء والأجود ما أتيته من تاريخ الطبرى . 
(؟) الطبرى : د فأقلوا » . (4) الطبرى : « ثم أن شبيبا » . 


سامخ بده 


اذى ل المكوفة : َل لم سبل [ طريق ]9 السكوفة » تفل لم » وقاتلنام من 
[ نك ]23 الوجوه الثلاثة الأخرى إلى الصببيع”" © حم سسرة نا وتركناهم » لأنالم نظفر" 
بهم » فلما سار شبيب سار الجزل فى أثره يطلبه » وجعل لا يسير” إلا على تعبية وترئيب »؛ 
ولا ينزل إلا على خندق ؛ وأما شبيب فضرب فى أرض جُوحى » وترك الجزل ؛ فطال 
أمره على المجاح » فسكتب إلى الجزل كتاباً قرئ على الناس وهو : 


أما بمد» فإنى بمثتك فى فرسان [ أهل ] 7" المصّر ووجوه الناس» وأمرتك باتباع 
هذه" اللارقة » وألّا تقلع عنها حتى تقتلها وتفديها © ؛ لجملت”" التمر بس فى القرى » 
والتخيى فى المناوق ؛ أهونّ عليك من الفى” لمناهضعهم ومتَاجِرْسُمَ ٠‏ والسلام ]0 , 


فال : فشق كتاب” الممماج عل طن ل وأر جف الناس بأمره ؟ وقالوا : سيعزله » 
فا لبث الناس أن بعث ك المجاج سميد-بن لالد أميرا بدله » وعهد إليه : إذا لقى اارقة 
أن يزحف إلبهم » ولا بناظرهي» ولا طاو :”ولا 'نصنع صنم ستم الجزل”” ؛ وكان الجزل 
يومئذ قد اننهى فى طلب شبيب إلى النهروان ؛ وقد ازم عسكره » وخندق علبهم ؟ لطاء 
سميد حتى دخل” عسكر أهل السكوفة أميراً ؛ فقام فمهم خطيبا » فحمد الله وأثنى عليه ؛ 
ثم قال : 

هذه الأعاريب المُجّف منذ شبرين ء قد أخربوا بلادك » وكسروا خراج؟ ؛ وأنْم 
)١(‏ من الطيرى , 

(؟) الطرى : ه سق أصينا » . 

( »+ ع ) الطبرى : « المارقة الضالة الضلة ؛ حت تلقاها فلا تثلم عنها حت تقتلها وتتها » . 

(:) الطبري:: « فوجدت » . 


(ه) فى الطرى , بعدها : « فترى" الكتاب علينا » ون يقطرثا ودير أبى مريم » . 
(1) بمدها فى الطبرى : « واطابهم طلب السبع » وحد علهم حيدان الشيم » . 


سد 1غ سل 


حَذْرون فى جوف هذه اللمدادق لا رد ايلونها إلا أن يلقم أمهم قد ارتحلوا عنم » ونزلوا 
بادأ سوى بلدم ؟ اخرجوا على اسم الله إلمهم . 

ثم خرج وخرج الناس معه”؟ » فقال له لجرل : ماتريد أن نصنم ؟ قال : أقدمٌ على 
شبيب وأصحابه فى هذه الخيل ؛ قفال له الجزل : أن أنت فيجماعة الناس7"؟ ء فارسهم 
وراجلهم”' ؛ ولا تفرد قأصحابك ؛ ودعنى أصحر” ه0)؛ فإن ذلك خير لاك اين . 
فقال سعيد : بل تقفُ أنت فى الصف ء وأنا أضحرٌ له » فقال الجزل : إفى برىة من 
رأيك هذا ؛ سمع الله ومن حضر من السلمين ! قفال سعيد : هو رأبى ؛ إن أصبت” فيه » 
الله وَفقنى » وإن أخملأت””" فيه فأذم أ 


فوقف الجزل فى صف [أهل ]2 السكوفة :وقد [أخرجهم من المندقو ]29 جمل 
على ميمتنهم عياض بن ألى لينة السكندى”47 وغل /ميسرتهم عبد ال رمن بن عوف 
أ! ميد الراسبى”" ؟ ووقف الرّلفى جاتيم ؛_واستقدم سميد بن مجالد فخرج 
1 1 رس _ 1 
[ وأخرج ]”* الناس معه ؛ وقد أخذ شبيب إلى برا الروز © , فنزل ع0 ع 


وأمر دهقانها أن يشوىّ لمم غما »ويمد لم غداء ففمل » وأغلق مدينة قَطْنعا» ول يفرغ 


. » فى الطبرى يمدها : م وجم إليه خيول أعل المسكر‎ )١( 
. » (؟) الطري : « الحيش‎ 
؟ - ؟ ) عبارة الطبرى : « وأسحر له , فوافه ليتقدمن عايسك ؟ فلا تفرق أصعابك ؛ ذإث ذاك‎ ( 
. » شي لحم وخير اك‎ 
. أسسر النوم ؛ إذا برزوا فى السحراء ؛ لابوار.هم ثي*‎ )4( 
. » (ه) الطبرى : « وإن يكن غير صواب‎ 
. من الطرى‎ )١( 
. (؟) فى الأسول : « وأبا يد » ؛ والسواب ماأثيته من الطبرى‎ 
زد ) براز الروز » بالزاى ؛ وآلف ولام وراء مضمومة : من طساسيج السواد بشداد ؛ من المانب‎ 
, ) الشرق من أستان البهقباذ » كان للمتشد به أبنية جيلة . ( مراسد الاطلاع‎ 
. قطنفتا : ثملة غربى ينداد‎ )( 
(15سنهج- غ)‎ 


90؟# سل 


همان من طمامه حتى أحاط بها ابن مجالد » فصمد الذّهقان » ثم تزل » وقد تفير لونة » 
فقال شبيب : ما بالك ؟ قال : قد جاءك جمع عظم » قال : أ !"© شواؤك ؟ قال : لا 
قال : دَعْدُ يبلغ »ثم أشرف الذّهقان إشرافة أخرى » ثم نزل فقال : قد أحاطوا بالماسق » 
قال : هات شواءك ؛ مل يأأكل غير مكترث بهم ولا فر عء فلها فرغ قال لأسحابه » 
قوموا إلى الصلاة ء وقام فتوضا ٠‏ قصل بأصحابه صلاة الأولى » ولس درعه » وتقلد 
سيفه » وأخذ عموده الحديد » ثم قال : أسرِجوا لى بفاتى » فقال أخوه : أفى مثل هذا 
اليومتركب7"؟ بغلة ؟ قال؛ عم » أسْرٍجوهاء فر كمهاء ثم قال : يافلان » أنت على الميمنة » 
وأنت يا فلان على المبسرة » وأنث با مصاد ‏ يعنى أخاء ‏ على القلب » وأمر الدهقان 
قفتح الباب فى وجوههم . 
فخرج إلبيم وعو 0 وغل حمل ,عظيمة » فجمل سعيد وأصحابه يرجمون 
التبغرى ؛ حت صاز بيهم وبين الدبو ميلت» وشبيب يصيح : أناكم الوت الزؤام ! 
ثبتوا » وسعيد يصيح : ياممشرقدَنآ 4 إن إن أناابنذى مران ! فقال شبيب لصاد : 
وَتحَك ! استعرضهم استعراضا ؛ فإنهم قد تقطموا » وإنى حامل على أميرهم » وأنسكلنيك 
الله إن ل أنكله وشه ؛ ثم حمل على سميد فعلاه بالعمود ؛ فسقط”'" ميّتا وامهزم أسصمابه» 
ول يقتل يومئذ من الحوارج إلا رجل واحد . 
واتهى قتل” سعيد إلى ال ل » فناداهم : أها الباس ١‏ إلى" إلىء ؛ وصاح عياض. 
ابن أبى لينة : أبها الناس » إن يكن أميرك هذا القادم عَلِك » فهذا أميركم لليمون 
التقيبة » أقبلوا إليه ؛ فنهم منْ أقبل إليه » ومنهم من ركب فرسه مهزما » وقاتل الزال 
يومئذ قتالا شديدا حتى صُرع؛ وحاى عنه خالد بن مويك ؛ وعياض ب نألى لينة؟حتى استنقذاء 


. الطبرى : « أبلم العواء » وباو الشواء : تشجه‎ )١( 
. * (؟) الطرى : « تسرج‎ 
. » (؟) التحكيم : قول الخوارج : د لاح إلانن‎ 
. ف الأصول ؛؟ د ثم سقط »ع والأحود ما أئيته من الطبرى‎ )4( 


9# سم 


مرتنًا » وأقبل الناس منهزمين حتى دخلوا الكوفة » وأنى بالجزل جريحا حتى دخل 
للدائن » فكتب إلى اجاج : 

أما بعد ؛ فإنى أخبر الأمير ‏ أصاحه الله أنى خرجت” فيمن قبلى من الجدد الذى 
وى فيه إلى عدوّه » وقد كدت" حفظت عبد الأمير إلى" فيهم ورأيه ؟ فكدت أخرج 
إلى لمارقين7'؟ إذا رأيت الفرصة ؛ وأحبس [ الئاس ]| 7" عنهم إذا خشيت الورّطة » 
0 أل كذلك أدي” الأمرء وأرفق” فى التديير ؛ وقد أرادنىالعدوٌ بكل مكيدة » نب 
منى غْرّة » حتى قدم على- سعيد بن مجالد '» فأمرثّه بالتؤدة » ونهيته عن المَجَلة » وأمرته 
ألا يقاتلهم إلا فى جماعة الناس عامّة » قمصا تى وتمجل إلبهم فى اخيل » فأشبدات الله 
م حاا او ا متهن أكر رن حي 0 لل ننس 220 ورفمتة 
فقتل يجاوز الله عنه | ودهم الناس | إلى ] فلت ودعوبهم إلى نفسى وز ثعب 
راي » وقائلت حتى شر عتء َبَلق حاب من بن لنتلى » فا أفقت إلا وأنا كل 
الإنسان مندو نها ؛ وقديعاق من مثلها ؟ فليسأل الأمير” أصلحه الله عَنْ نصيحت لهو لجدده » 

5 5 ء 1 8 . 2 

وعن مكايدكى عدزه » وعن موقفى يوم البأس ؟ فإنه سيبين429 عند ذلك أ فى صدفته 
ونصحت له . والسلام ٠‏ 

فكتب إليه الحجاج : 


مع سم 


)١(‏ الطبرى : « إلهم »ء 

(؟) من الطبرى 

(؟) دفم الناس ء أى طاعءوا مرة #تبعين . 
(4) الطرى : 2 ودعوميم إل » ٠‏ 

(ء) الطرى : 2 حراحة » . 

(5) الطرى : #8 تين » . 


مدا ج94 د 


أما بمد » فقد أتانى كتا'بك وقرأته » ”وفومت كل ماذكرته فيه من أمر سَعيد وأمر 
غيك ؛ وقدصد فتك نصيحتك لأميركوحَئيطتك على أهل معركءو 0 ' 
وقد رضيت” تجلة سميد وتؤدتنك'"2. فأما مملثه فإنها أفضت به إلى المنة » وأما تؤد 
" فإلها مالم تدع الفرصة إذا أمكنت حزم "© ؛ وقد أحسنت اه 
عنلرى من أهل السمع والطاعة والنصيحة ؛ وقد أشخصت إليك حيّان ب نأبجر”“الطييب 
ليداويك » ويعالم جراحاتتك ؛ وقد بمنت إليك بأل" درهم نفقةٌ تصرفهسا فى حاجتلك 
وما ينويك7 . والسلام . 

وبعث عبد الله بن أبى عصيفر والى اللدائن إلى ادل بآلف درم ؟ وكان يموده 
ويتعاهداء بالألطاف والهدايا . 

وأما شبيب » فأقبل حتى قطم ادجلة عند إلتكرحخ , وأخذ بأصحابه نمو الكوفة . 
وبلغ الححّاج مكانه يمام أعين ؟. فبعث ]ليه سويد بن عبد الرحمن السمدئ ء هزه 
بألق' فارس منتخبين » وقال له : آخرج إلى شبيب هالقَه ولا تمه ؛ فخرج بالناس 
بالسبخة7؟!؛ و بلفه أنشبيبا قد أقبل » فسار نحو هكأنما يساق إلى الموتهو وأصحابه؛وأمر 
الحجّاج عممان بن قطآن » فمسكر بالناس فى السب » ونادى : ألا يرثت الدمَةٌ موق 
رجل من هذا الجند » بات الايلة بالكوفة ؛ ول يخرج إلى عممان بن قطن بالسبحَة » فبينا 
سويد بن عبد الرحمن يسير” فى الألنين الذين مءه ؟ وهو يعمهم ويحرتضهم ؛ إِذْ قيل له : 





ذؤ1-١)الطري‏ اه ترات ر انيت واو رز سيار 
لبوك وحبعلتك عل أهل مصرك وشدتك على عدوك » وقد فبمت ت مأذكرت من أمر سعد وعمابهإلى 
غدوة وتؤدتك . 

0 : اه فَإهالم ندع الفرسة إذا أمكنت » وثرك الفرسة إذا لى #سكن حرم ل 
(*) ب : م حار ين الآعن » , 

(4) ف الطبرى بعدها : « فقدم عليه حيان بن أبجر السكنائى » من بتى فراس ؟ وثم بمالمون الى 
وغيره ٠»‏ فكان بداوية » . 

(*) السخة : “هو شم بالبصرة , 


ع هخ سل 


قد فشيكشبيب؛ فنزل ونزل معه حل أصحابه ؛ وقدام رايته ؛ فأخبرآن" شبيبا لما عل بمكانه 
تركه » ووجد عخاضّة”"2 فمبر الفرات ؟ يريد الكوفة من غير الوجه الذى سويد 
ابن عبد الرحمن به » ثم قيل : أما ترام ! فنادى فى أصحابه » فركبوا فى آثارم » فأتى 
شبيب دار الرزق فتزها » وقيل ف : إن" أهل” التكوفة بأجعهم ممسكرون ؛ فلا بلغهم 
مكان شييب » ماج الناس بعظهم إلى .بعض » وجالوا وتوا يدخول الكوفة »حتىقيل: 
هذا سويد بن عبد الرحمن ف. آثارع قد لحقهم ؛ وهو يقانلهم فى الخيل » ومغى شبيب 
حتى أخذ عل شاطى' الفرات » ثم أخذ عل الأنبار» نم دخل دَقوقاء() » ثم ارتفع إلى 
أدانى أذرّبيجان . 

وخرج الحجاجُ من السكوفة إلى البصرة حيث بماد شبيب » واستخلف على الكوفة 
عراوة بن الغيرة بن شعبة » فيا شعر الناس “إلا يتاب يمن ] 7“مادارست” © دَهْمان بابل 
مهروز إلى عروة بن النيرة بن شمبة ؛ أن تَاجوَكحن تجار [ الأنبار من ](2) أهل بلادى 


. الخاضة : موشم الخوض فى الاء‎ )١( 

)0 ذقوناء » يفتح أوله وضمئائيه وا سك الواو وا فأ خشرى وآألفب بد وودة ومقهصورة : مدينة بين [إرعل 
وبنداد ممروفة ؛ تال ياقوت : لها ذ كر فى الأخبار والفتوح » كان بها وقمة الخوارج فقال الجسدى إن 
أبى ام الذهلى برثهم : 

عل 2 قاع | اص ع 2 و" 5 ع 

شباب” أطاعوا الله حتى أحَبَيْمْ وَكليم شار تاف لخم 

-- ع 2 اج سه . ص ع الأ عن 
فلمًا توا من دقوقًا مزل لميعاد إخوان تداعصوا َس 

عم تبن أل لاعس 0 الو ل 7 صن و ا 

دعو'! خصميم بالمحسكات وبدثوا ضلا لهم » والله ذو اعرش سم 

م 5 يلب 5 ا ,. اه هه لم او © سير ف 

بتفسى كتلى فى دقوقاء غودرت>) وقد قطمعت ما رفوس َأذْرُع” 

لتك رنسهه السلين عليه (في دون مالافين مبكى ومجرع 
(؟) من الطبري . 

(14) الطرى : 3 ماذ رواسب »* . 


سس ةج سمه 


أتانى يذكر أن شبيباً بريد أن يدخل الكوفة فى أول هذا الشهر الستقيل » وأحببت 
إعلامك [ ذيك ]© لترى رأيك ؛ وإ ل ألبث بعد ذلك]ذ جاءنى اثنان من جير الى" 
الخدثانى أن شبباقد نزل خانيحار9؟ . 

فأخذ عروة كتابه فأدرجه وسر>ح به إلى الحجاج إلى البصرة. فلما قرأ المجاج أقبل 
جاوً 2 إلى الكوفة » وأقبل شبيب [ بسير ]20 حتى اننهى إلى قرية حر* 203 على 
شاطي دجلة : فمبرهاوقال 7 لأصحابه : يا هؤلاء ‏ إِنالحجّاج لبس بالكوفة؛ وليسدون 
أخذها شىء إن شاء الله . فسيروا بناء تفرج يُبادر الحجاج إلى السكوفة » وكتب عروة 
إلى اجاج :إن يأل مسر بريد امكرفة ءامل اسل 

فطوتى المجاج للنازل” مسابقا”” لشبيب إلى التكوفة»فسبقه ونزلحاصلاة العصرءونزل 
شبدي السبّختصلا: المشاءالآخرة ,.فاضاب فو وأصحابه من الطعام شيثايسير! » ثم ركبوا 
خيوهم » فدخل شبيب السكوفة فى أصعابه حت انهى إلى السوق » وشد حتى. ضرب 
باب القصر بعمودهء طَدّث جاءة9؟ نمأو أثزأشربة شبيب بالعمود بباب القصرء 


ثم أقبل حتى وقف عند باب المصطبة » وأنشد : 





)١(‏ من الطبري 

( ؟ -؟ ) الطبرى : « ثملم ألبث إلا ساعة حي جاءلى جابيان من جباى * . 
(؟) خائيسار : بليدة قريبة من أدقوقاء . 

(4) الطبرى : د سوادا » . 

(*) نال ياقوث : « حرنى مقصور , والمامة تتافظ به مالا : بليدة فى أقسى دجيل » ين يداد 
وتكريت مقابل الحظيرة » . 

(5) فى الطبرى بمدها : « كتال : مادم هذه القرية ؟ فقالوا : حربى , فقال : حرب يصلى بها عدوم, 
وحرب ( بالفعح ) تدخلوله بيوتهم ؟ إها يتطير من يقوف ويعيف . ثم ضرب رايته ‏ وال لأصسابه : 
سيروا ء فأقبل حت أزل عقرقوفا » فقال له سويد بن سليم : يلأميراللؤمئين ؟ لو تحولت بنا من هذهالقرية 
المشكومة الاسم ؟ هال : وقد تطيرث أينأ ! وان لا أتمول عنها حق أسير إلى عدوي منها ؛ إنها شؤمبا 
إن شاء ال على عدوم ء مميلون عليم فها فالمقر شر» . 

(؟1) « واستبقا إلى الكوثة »'. 
() الطبرى : « هل أبو النذر ؟ رأبت ضرية شيب . , . » 


د /1؟ سل 


أن ايها يكل نيم 700 وتات 2 0 
ثم أقح هو وأصحابه السجد الجامم ؛ ولا يفارقه قوم ؛ يصلون'" فيه » فتتل مهم 

جماعة؛ ومر” هو يداز توشب وكان هو على 4 شراطة المجاج ‏ فوقف على بابه فى جماعة ؛ 
ققالوا: إنّالأمير ‏ يعتون الحجاج ‏ يدعو حوشباء وقد أخرج ميمون غلامه ب ر'ذونهلي ركب ء 
[ فكأنه أنسكرم » فظنوا أنه قد الهمهم ] 7" فأراد أن يدل إلى صاحبه ء ققاثواله: ؟ 
أنتحتى مخرج صاحبّك إليك»فسمع حوشب السكلام » فأنكر القوم؛ وذهب لينصرف 
فمجلوا تحوه » فأغلق الباب دونه » فقتلوا غلامه ميمونا ء وأخذوا بِرذونه » ومضوا حت 
مرثوا بالجحّاف بن نبيط الشيبانى”؛ منرهط حواشب. فقال له سويد : انزل إلينا » فال : 
ما تصتع بنزولى! فقال : انزل» إنى لم أقضك مين البكرة التى ابتعتهامنك بالبادية » ققال 
الجسّاف : بن ساعة القضاءهذه ! و بشن !لكان لقضاءٍ الديْن هذا . ويحك ! أماذ كرت 
أداء أمافنك إلا والليل مغل » وأنت على ين لت ! قيع لله يسوبد دب لابصلح ولا 
2 م إلابقتل الأنفس”وسَفك الدماء > م موا عسدَبَق ذْهْلء فلقواذهل 0 
وكان يصلّفى مسجد قومه » قيطيل الصلاة إلى الليل» فصادفوه منصرظا إلىمئزله فقتلوه ”ا 
ثم خرجوا متوجّهين نحو الرومة”2؛ وأمس الحجاج النادى : با خيل الله اركبى وأبشرى» 
وهو فوق باب القسر ؛ وهداك7' مصياح مع غلام له قاتم . 
828---3-0ذظ2 اطببى : « كيل يكبل به » ؟ 


وتعدة : 


3 الى ا اي م 

(؟) من الطيرى . 

(5) الطرى : * بقل ذوى القرابة وسفك دماء هذه الأمة » . 

(ه) ق الطبرى : « فعدوا عليه ليقتلوء ؟ ققال : اقم إثى أشكو إليك هؤلاء وظاميم وجهليم ؟ اللبم 
(5) الطبرى : « الردمة» . (9) الطيرى : « وثم » . 


سس يار ست 


وكان أَوْل مَنْ جاء م نالناس عمان بن قطن » ومعه مواليه وناس من أهله » وقال : 
أعلموا الأمير” مكانى » أنا عمان بن قطن » فليأمرنى يأمره . فناداهالفلامصاخب الصباح : 
قف مكاناك حتى يأنيّك أمر” الأمير » وجاءالناس من كل”جانب » وبات عمان مكالّه 
فيمن اجتمع إليه من الناس ؛ حتى أصبح . 

وقدكان عبد” للك بن مر'وان بعث ممد بنموسىبن طلحة على سدستان » وكتب 
لدعهده عليها ؛ وكت بإلى الحجاج: إذا قدرم عليك تمد بنمومى الكوفة » له ممدألق' 
رجل » ول سرحه إلى سحستآن . 

فلما قدم الكوفة » جمل يتجهر”'؟ ؛ فقال له أسحابدونصحاؤه : تسل أبها الرجل إلى 
عميك ع فإنك لا تدرى ما محدث » وعرطن أمر' شبيب حينئذ ودخوله الكوفة قيل 
للحجاج : إن عمد بن مومى إن سال إلى سوستان مع يجدته وصهره لأمير اأؤمئييف 
عبد املك ء فلج إليه أحدث من تطلبه 4 تتقلكتهتة>قال : فا الميلة ؟ قالوا : أن تذ ثر له أن 
شبيبا فى طريقه وقد أعياك » وأنك تَرَجَو أن رخ أنه منه على بده » فيسكون له ذ كر 
ذلك وشبرته . 

فكتب إليه المجاج : إ نك عامل على كل بلرمررث به » وهذا شبيب فى طريقك 
مجاهده ومن معه ؛ ولك أجره وذ كره وصيئه ؛ م تمفى إلى عملاك ؛ فاستجاب له . 

وبعث المجاج بشر بن غالب الأسدى فى ألبى" رجل ؛ وزياد بن قدامة فى ألفين » 
وأبا الشريس مولى تب فى أل من الوالى » وأعين صاحب حمام أعين مولى لبشر بن 
مروان فى ألف » وجماءة غيرهم ؛ فاجتمعت" تلك الأمراء فى أسفل الفرات » وترك شبيب 


اه : َي ب د 5 َال 
الوجه الذى فيه جماعة هؤلاء القو”اد » وأخذ مو القادسية ؛ فوجه اللبحاج زعدر بن ادس 





ح 29 سم 


فى جريدة خيل » نفاوة”"» عدتها ألف وثماماثة فارس » وقال ل : انبع شبيبا حتى تنواقته 
حيما أدركته ؛ تفرج زر بن قيس حتى اننهى إلى السيْلجِين”” , وبلغ شبيبا مسيوده 
إليه فأقبل نحوه ٠‏ فالتقياء وقد جمل زحْر على ميمنته عبد الله بن كتّاز » وكان شجاعا» 
وعل مسيرته عدى" بن عدى” بن عميرة الكندى » وجمع شبيب خيلهكلها وان 
واحدة »ثم اعقرض بها الصئئة يُوجف7“ وجيفا » حتى اننهى إلى حر بن قيس عقنزل 
زخْر » فقائل حتى صرٍع وانهزم أصحابه » وظن أنه قد قتل . 

فلا كان الليل وأصابه البرد ؛ قام يمثى حتى دل قرية » فبات بها وثمل منها إلى 
اللكوفة » وبوجهه أربم”” عشرة ضرية» فسكث أياماء ثم أتى اتاج » وعلى وجهه 
[ وجراحه ] القطن » فأجلسه معه على الثبربر”© . وقال أصحاب” شب اشبيب ؛ 





)0 تقاوة الفى » : خيارة . 

(4) قال ياقوث : « ذكر سياحين قالفتوج وختراءمن. الشمر/يدل علي ألها قرب الحيرة ضارية فالبر 
قرب القادسية ؟ ولذقك ذ كر الشعراء أيام القادسية مم لير والقادسية ؟ فقال سلبان بن كهامة حين سير 
امرأته من العامة إلى الكوفة : 

فرت يباب الْفأوسِيّة غداوة وراحنها بالسيلحين المبائ” 


ب © 0 ب 1 لس 5 وك ع 
إلأهل مصر أصلح الله حال به المسليون والجهود ال كاب” 
فصَارَت إلى أرض الجهادوبلة مُبارَ كه والأرض” فيبها سَسَاء” 
فألقت عصاها واسْتفرٌ الى كنا قر ينا بالإيآب الْسام” 
(؟) الكبكبة ؛ الجاعة من الئاس 
(:) أوجفت الخيل فى السير : سارت سيرا فسيحا واسما . ول الطبرى : « قوجف وحيناً » . 
(») الطيرى : * وبوجهه بم عسرة جراحة ؟ من بين ضربة وطمنة » . 
(5) من الطبرى . 
(؟) فى الطبرى يعدا : « وهل من حوله : من سره أن ينظلر إلى رجل من أهل الجنة يمد بين الناس 
وهم شهد ؟ فلينظر إل هذا » . 


اهب سا 


وم يظنون أنهم قد قتلوا 00 جندهم ؟ وقتلنا أميرا من أمرامهم عظيا ؛ 
فالصر ف" بنا الآن موقو بن90؟ . فقاللم إن" فلكم هذا ار جل7"' وهزبمتكر هذا 
الجدد قد أرعب هؤلاء الأمراء؟؟ 10 بدا قصّذم ؛ فوا لثن نحن قتلناهم مادون 
َل الحجاج وأخْذ السكوفة شىء . فقالوا له : نحن طوع لأمرك ورأ يك ؛ فاتقضبهم 
جأ5(© ؛ حتى أنى ناحية عين9* المر ؛ واستخبر عن القوم» فعرفاجتاعهم فيرُوْذْ ير 
فى أسفل الفراث » على رأس أربعة وعشرين ا 

وبلغ اجاج تت عيين ]ل الت ال 7 إن قتال » فأمير”الناس 
زائدة بن قدامة . 


فا نسو ى”" إلبهم شبدب » وفههم سبهة#أهاء عل جقاعمهم راد بن قدأمة» وقد 


َبى كل أمير أصحابه على حدة » وه وَآقكٌ ى/أطحابه » فأشرتف شبيب" على الناس » 
وهو على فرس أغر” كميت7©؟ فنظر إلى نميهم » م .رجع إلى |أصحايه » وأقبل فى ثلاث 
كتائب يزحف”" بها » حتى إذا دنامن الناس مضت“ كتيبة فيها سويد بن سل » 


» الطيرى : وافرين‎ )١( 

(*5 + )الطبرى : ه فقال هم : إن قتلنا هذا الرجل ؟ وهز تنا هذا الجند قد أرعبت هذه الأمراء 
والجنود التى بعك فى طلمهم » 

(*) الطعرى : « مادون 556 شىء وأخذ الكونة إن شاه ابت » . 

(4) الطبرى : ف سواداً » . 

(ه)ف الطيرى : « ران الكوفة ة ناحية عين مر » . وتجران الكوفة , على يومين مها ؛ فبابيئها 
لم ا ار ؟ فسموا الموضع باكيم . وعينالكر :يلدةى 
ارف الادية على غربى الفرات ؟ أ كثر فرعيل الوح انان (٠‏ مراسدالاطلاع ). 

: روذار ؟ ض.طله ساحب مرامد الاطلاع » إل م أوله وسكون ثانية وذال عمجية ؛ وباء موحدة‎ )١( 
. وآخره راء ؛ فال : ويطلق على عدة مواشم‎ 

() فى الطبرى : « فبعث إليهم عبد الرعن بالفرق , مول ابن ألى عقبل , وكان على المجاج كرا ». 

(8) اكلام فى الطبرى ء من أبى مخف عن عبد الرحن بن جندبه . 

(9) الكفيت من اليل : مابين الأسود والأهر . والأغر : ما كان مجوته غرة . 

(1) ف الطرى : «١‏ يو عقوت برا » .ء 


لوه ب 


فوقفت بإزاء ميمنة زائدة بن قدامة ؛ وفيها زياد بن عمرو المَمَكى” ؛ ومضت كتيبة فيها 
معاد أخو شتيب » فوقفت بإزاء الليسرة » وفيها بشر بن غالب الأسدى” ؛ وجاء شبيب 
فى كتيبة ؛ <تى وقف مُقابل القوم فى القاب » فخرج زائدة بن قدامة يسيرفي الناس بين 
اليمئة والميسرة » محرض الناس » ويقول : عباد الله ؛ إن الطيّبون الكثيرون ؛ وقد 
أزل ب المبيثون القليلون؛فاصيروا جعلت للك الفداء ! إنما هى كذلتان أو ثلاث؛ثم هو 
النصز ليس دونه شىء؟ألا تَرَؤنهم والله لا يكونون مات رجل » إنما هم أ كله رأيس7) 
وهم اراق اراق ؛ إنما جاءوك لمهر بقوا دماء؟ » ويأخذوا فيئك ؛ فلا يكونوا على 
أخذه أقوى متم على مثعه ؛ وهم قليل وأتم كثير ؛وم أهل فراقة وأتم أل جماعة » 
غدوة هار واستةباوهم بالأسئّة ؛ ولا تحملوا عليهم حتى آمرك . 


م انصرف إلى موقفه » حمل الإ بدبيين لم تجلى زياد بن عمرو المتكى»فكشف 
فقال قروة بن اقيط الهارجى” 7" : اطعنًا ذللك الووم ساعة فصيزوا لنا حتى ظننت 
أنهولن يزولوا » وقاتل زياد بن عمرو قتالا شديدا””؛ ولقد رأيت سويد بن سلبم يومئذ 
وإنه لأَمْدُ العرب قتالا وأشجعهم ؛ وهو واقف لابعرض لم ؟ ثم ارتفمناعنهم ؛ فإذا عم 
ا ا «اناك 0 1 5200 5 كع 37 
يتقواضون » فقال بع ضأصضحابنا لبعض : ألا تروءهم يتفواضون! الو |” “عليهم؛ فارسل 
5-5 0 هس قر 2 5 
إلينا شبيب : خلوه, لا ممماوا علمهم حتى محَفوا » فتركناه, قليلا » م حملنا علمهم الثالثة 
فامبزموا » فنظرت إلى زياد بن عمرو ؛ وإنهليضرَبُ بالسيوف” © ءومامن سيف يضري به 
)١(‏ يقولون : م أ سيلة رأس ؛ أي ثم قليل إشبعهم رأس واحد . 
(؟) ف الطيرى بمدها : ١‏ زاملمنوا ساعة »> 
(*) ق الطيرى : « ول أبو مخف : غدتئى ثروة » 


(5)ف الطبرى سدها : ه وحمل يتادى : ياشيل ؛ وبشد باليف ء فيقاتل قتالا شديدا » . 
(8) الطيرىي : < اخبل علبهم » . (5)الطرى ؛ « باليش ». 


حب اي حت 


إلا نبأ عنه ؛ ولفد اعتوره أ كار من عشرين سيفا وهو مقف » فاضره شىء منها » 
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ثم المهزم 7 

وانهينا إلى عمد بنمومى بن طلحة أمير سجسئتآن عند الذرب؟وهو قالم فى أسحابه؛؟ 
فةأتلناه قتالا شديدا » وصبر لنا . 

ثم إن مصاداً مل” “على بشر بن غالب ف المبسرة َصبّر و كْرُم وأبْلَ: ونزل معه 
رجالمنأهل البصسْرة حو سين أفضار بوا يأسيافبه”'“ حتىقتلواء نم امهزم أ صحابه فشدة ناعلى 
أبى الضريس فهزمناه » ثم اذهينا إلى موقف أعين ؛ ثم شددنا على أي ؟ فهزمناهم حتى 
انهينا إلى زائدة بن قدامة » فاما انها إليه » نزل ونادى : ياأهلّ الإسلام » الأرضَ 
الأرض ! ألا لايسكونون على كفرهم أصبرٌ من على إيمانسكم . فقاتلوا عامة الليل 
إلى السحر . 

ثم إن شبيبا شد على زائدة بن قدامة فى جمانة لمن أصحابه » ففتله وقتل رريي (؛) 
حوله من أهل الحقّاظ » ونادى حتتفي أصحايد :| رفيا السيف » وأدمُوه. إلى البيعة» 

قال عبد الرحمن”" بن جنلبب : فكلت فين تقدم فبايعه بالخلافة»وهو واقف عل 


)١(‏ فى الطيرى بمدها. « وقد جرح حراحةيسيرة ؛ وذلك عندالاء ؛ هل : ثم شددنا على ديد الأ 
ابن عبدالل بن عامر ؟ فبزمناه وما ائلنا "كثير قتال 4 وقد ضارب ساعة ؛ وقد بلفىأنه كان حرم ثم لمق 
زياد بن #مرو فضيا منهزمين ؛ حت اللهينا إلى عمد بن مومى . . . » , 

١؟)‏ الكلام منهنا فى الطيرى عن هشام عن أبى مخنف » عن عبد الرحن بن جندب وفروة بن لقبط . 

(؟) فى الطيرى بمدها : « ححنى قتلوا عن آآخرثم 4 وكان فيهم عروة بن زهير بن ناجذ الأزدى ٠‏ وأمه 
زرارة ؟ امرآة ولدت ف الأزد ه شيقال لمم بنو زوارة » فاما قتلوه وائهزم أسسابه ء مالوا نشدوا على 
أبى الشريس * . . 

(؛) ف الطيرى : « وتركهم ربضة حوله » » والريضة : كل قوم قنلوا فى موقمة واحدة ؛ وق 
الحديث : « الددين قتلوا يوم الجاحم كانوا ربضة واحدة » . 

(*) فى الطبرى بمدها عن أنى مخف : 8 وحدثتى عبد الرعن بن جندب ال : بعت ,زائدة بن قدامة 
لينشذ راقما سوته » يقول : ياأيها الناى , اسيرواوسابروا ؛ ياأيها الذين آمنوا » إن تنسروا الله ينصرم 
ويثبت أقدامي . ثم مابرح يقائلهم مقبلا غير مدير حبق قثل © . 


سس ا لل 


فرص أغر” كيت ؟ وخيله واقفة دونه وكل” من جاء ليبايمه “ينزع سيفه عن عاتقه ؛ 
وبؤخذ سلاخه ؛ نم يدنو من شييب فيسل عليه يئر لؤمين 16 نم يبايم ؛ فإنا كذيك 
إذ أضاء النجر”'* وتمد بن مومى بن طلحة فى أقصى المسكر مع أسمابه ؛ وكان الحجّاج 
قد جعل موقفه آآخر الناس ؛ وزائدة بن قدامة بين بديه » ومقام عمد بن موسى مقام 
الأمير على الجاعة كلما » فأمر جمد مود نه فأذن ؛ فلما ممم شبيب الأذان » قال : ما هذا ؟ 
فيل : هذاابن طلحة لم يبرح » قال : غلننت” أن" حمقه وخيلاءه سيحملانه مل هذا 0 
نوا هؤلاء نا » وانزلوا بنا فلنصل” ء فل وأذّن هو ؛ ثم استقدم فصل بأسحابهء وقرأ : 
١‏ وب لكل" 3 مر 4ع رايت الذى يكَذب” بأل بن 1 لم سل وركب؛ 
وأوسل إلى مد بن مومى بن طلحة : إنل:امِرؤ مخدوع قد اتْقَى بك الحجاج النيّة ؛ 

وأنت لى جار بالسكوفة : ولك عق ن:[فاتظليق ل أبرث به ؛ ولك الله ألا أسومك ؛ 
فأبى محاربته” فأعاد عليه الرسول. فأبى إلا قتاله ؛ فقال له شببي : كأنى بأسمايك 
لو النتقت' ”2 البطان قد أسادوك » وصرِعَت مصرّع أمثالك ؛ فأطمنى وانصرف 





. » ف الطبرى : « ثم يخل سبيله‎ )١( 

(؟) ف الطبرى : ه إذ انهجر الفجر » . 

(؟) في الطبرى : « ثم ركيوا لخمل علهم ء #انسكيفت طائفة من أسحابه » وتحت طائية ؟ هل 
مه وهو يقائل بسقه ؟ ؟ وهو يقول : ( ألم «أحسّب ألثائ 


ن ير الوا أن يقواوا؟ متا وَهم' لا ينون . وَلقَدْ فعنًا ألذين ين قبلهم فَلمملمسن 


0 ألزين صَدَُوا وَليسْلمنَ ألكاؤيينَ ) قال : وشارب حى قتل ؛ فس.عث إأسحانى يقولون: 
إن شيا هو الذى قتله . ثم إنا نزلنا فأخذّة ما كان فى المكر من شيء ء وعرب اقين كانو! بايموا 
شبيبا ؛ فل ببق ملهم أحد ي . . 6'. 

(4؛) الطيرى : « ولك الت لا آذيتك » . 

(0) اكلام هنا عتتلف عما فى الطيرى ؟ بالتقديم والتأخير واختلاف العبارات . 

(1) البطان : حزام الرحل أو القتب الذى بلى البطن هله حلقتان فى كل طرف حلقة ؛ يصعب التقاؤعاء 
اعم احدنات ؟ .بريدون أن الشدة بلغت تهاها ؟ وهو مثل ٠‏ ومنه اقول أوس : 


دا 


وَإِذَا القت ت عات أ البطآن بأقسوام وطارت تقوسوم زعا 


ب هق بل 


لشأنك ؛ فإنى أنفسُ بك عن القكل ؟ فألى وخرج بنفسه ؛ ودعا إلى البراز » فبرز له 
البتطين ثم قَمْتَب بن سويد ؛ وهو يأبى إلا شبيباً . فقالوا لشبيب : إِنّه قد رؤب عَنَا 
إليك ؛ قال : فا فم من يرغب عن الأشراف ! ثم برزله » وقال له : أنشدك الله 
يا تمد فى دملك » فإنّ للك جواراً ! فأنى الاقتاله , مل عليه بعمودء الحديد ؛ وكان فيه 
اثنا عشر طلا » فوش رأسّه وبيضة كانت عليه فقتله ودل إلبة فكت ردق : 
وتنبع ما غم الخوارج من عسكره ؛ فبعث به إلى أهله » واعتذر إلى أصحابه » وقال : 
هو جارى بالكوفة ؛ ولى, أن أهب ما غنمت . فقال له أصحابه : مأ دون الكوفة الآن . 
أحد يمنمك ؛ فنظر فإذا أصحابه قد ا فيهم الجراح ؟ ققال : ”ليس عليس> أ كثر ينا 
قد فعك "© . 

0 مهم على 0 م خرجعهم 2و ربنداد”' ؟ يطلب خانيجار”" . وبل 
الحجّاج أن شيبباً قد أخذ نحو نفر ؛ افظن أنه .يزيل الدائن ؛ وهى باب الكوفة ؛ ومن 
أَحَذَ الدائن كان مافى يديه مَيَأْرَضَالسكوفة |_كثر ؛ فهال ذلك الحجّاج » وبعث 
إلى عمان بن قطن » قسر“حه إلى الدائن » وولاء مثيرها والصلاة ومعونة جوخى كلباء 
وخراج الأسْتان » لخجاء مسرعاً حتى تزل المداثن » وعزل الحجَاج ابن" أبى عصيفير عن 
. المدائن ٠وكآن‏ الال مقما مآ يذاوى جر احاته ؛ وكان أبن ألى عصيغير يعوده ويكرمه » 
وبنطلفه » فلما قدم عمان بن قطن لم يكن بتعاهده ولا يلطفه بشىء ء فكان الل 
يقول : اللهم زد ابن أبى عصيفير فَضْلاً وكرما » وزد عمان بن قطن ضيقاً ويخلا . 

1 ا 


١ -5(‏ ) الكلام هنا عتلف عما فى الطيرى , بالتقديم والتأخير وا<تلاف العارات . 
() فر ».بكسر أوله ولشديد ثانيه وفتحه وراء : بلدة أو قرية على هر الترس »من بلاد الفرس ‏ 
عن الحطيب » فإن كان عنى أنه من بلاد الفرس قدعاجاز , فأما الآن فو من نواحى بابل برض السكوفة 
لاقرت)ء ا ظ 
(©)فى الطبري : ١‏ م على السراء , م على بغداد » . 
(4) بعدهاق الطبرى : « فأهام بها » . 
(ه) ألطف فلان فلانا : أ كرمه ؤعره وأنحفه 5 


سد اوج -- 


ثم إن الحجاج دعا عبد الر-دن بن مد بن الأشعث ء ققال له : انتخب الناس ؛ 
فأخرج سياثة منقومه من كِنْدَة ؛ وأخرج من سائر الناسسّة آلاف » واستحئهالحجاج 
على الشخوص ؛ فرج إعسكره بدير عبد الرحمن ؛فاما استموا هناك كتب إلبهم الحجاج 
كتاباً قر" عليهم : ظ 
أما بد ققد اغتدتم عادة الأذللاء ؛ وو ينم انبر يوم الزكخف ؛ أب الكافر بن10؟ 
وقد ضفحت عتم م2 بعد عر ؛ وتارة بسد أخرى ؛ وإفى أقسم الله قماً صادقا 
لئن عدم لذلك لأوقعن بم إيقاعا يكون أشد عليكم من هذا المدوّ الذى تهزمونة؟؟ 
منه فى بطون الأودية والشعاب » وتستترون منه بأثناء2”9 الأنهار وألواذ”؟" الجبال ؛ 
مشت م كان له معقول”7* على نفسه »ولا تحمل عليها سبيلا نقد أ عدر م 
أنذر . والسلام .. 
وارتحل عبد الرحن بالناس المتى م بالمدائن » فنزل بها يوما ليشترى أصحاباستها 
حوائجهم ؛ ثم نادى فى الناس رتيل 4 وأقبل بحى_ذيغل على عمان بن قطن موذعا ؛ ثم 
ألى اللبزل عائداً » فسأله عن جِرّاحته » وحادثه ء فقال الجزل : يابن عم ؟ إنك نسير إلى 
- 1 5 1 فى 3 
فرسان العرب وأبناء الحرب وأحلاس” الميل ؛ والله لكا ا خلقوا من ضلوعها ؟ 
نم ميُو0© على ظبورها ؟ ثم م أ الأجَم ؛الفارس منهم أشد من ماثة 4 إن لم يبأ به 
)١(‏ اللرى : ه وذلك دآب الكاثرين » ء 
(؟) الطبرى : « تهربونٍ » 
(؟) الأثناء : جم ثنى ا وهو النعطف . 
(4) الألواذ : جم لوذ ء وعو جائب الجبل . 
(ه) المقول هنا : العقل , وهو مصدرمن الصادر الى وردت على اسم الفمول , كالجهود والإسورءوق 
المثل : ماله حول ولا معقول » : 
(1) الملى ف الأصل : كل نتىء ولى ظبرالبعير والدابة تحث الرحل والقتب والسرج » كالرشحةتكون 


تحت اللبد. ويقال :فلان من أ لاس الخيل: أىمنراضتها وساسهاواللازمين ظهورهاء على التشبيهبالماس. 
(9) ف الطري 0 سوأ 4م 


سس |5 فخ 187 سب 


بدأ هو ء وإن هُهِجٍ”" أَقدّم ؛ وإنى قد قاتلتهم وبلوسهم ؛ فإذا أصحرث ل انتصفوا 
متى ؛ وكان فم القضل على » وإذا ختدقت أو قاتلت فى مُضيق نلت منهم ماأحب ؟ 
وكانت لى علبم؛ فلا تلقهمو أنت تستطيع إلا وأنتحى تمبيةأو خندق ثم ودعه»وقالكه: 
هذه فرسى القسيفساء خذها فبها لاتجارى ؛ فأخذها ثم خرج بالناس نمو شبيب » 
فلنا دنا منه ارتفع شَبيب عنه إلى وقوفاء وشهر زور ؛ تفرج عبد الرحمن فى طليه ؛ حتى ذا 
كان على تنوم تلك الأرض أفام » وقال : إ تما هو فى أرض للوصل ؛ فليقاتل أميرُ الموصل 
وأعلما عن بلادهم أو فليدعوا . 
وبلغ ذلك الحجاج » كدب إليه : 
أما بم فاطلب شبيبسا واسلت فى أثره”" أيْنَ سلك حت تدركه قتقتله أو تنفيّه 
عن الأرض : فإتما السلطان سلطان أمير'الؤْمنِينَ),والجند جنده - والسلام . ظ 
فلا قرأ عبد الرحن كتاب الحجاجتخرج:ق-طلب شبيب ».فسكان شبيب يدَعد» 
حتى إذا دذا مه ليريّته فيجده قدا َلاق نكو قتعي وبتركه ؛ فيتبعه عبد الرحمن 
فإِذا بلخ شبيبا أنه قد تحمل وسار يطلبه كر فى الميل نحوه » فإذا اتنهى إليه وجده قدصت 
ةر قري الا سب ل رع زلا ل" يضر رتنا 
ولا رأىشببي” أنه لايصيب غركثهء ولايصل إليةء ار مخر كلا دنا منهعبد ال رحمن» 
حتى ينزل على مسيرة عشر بن فر سخا »ثم 0 فأرض غلميظة وَعْرَة» فيجىء عبد ال حمنى 
قله وخيلهء حت إذا دنا منشببي ارنحل » فار عشرين أوهسةعشر فرسخاءفنزلمئرلا 
علي خشناء ثم بقبم حت بم عبد الرحمن ذلك المنزل » ثم برتحل» فعدبالمسكر وق 
علمهم ؛ وأحئ دوامهمع ؛ ولنوا مندكل بلاء . 





(56) عصيج ؟ ضيح بشاء 
١)ج:‏ « واسلك أبيا سللك » . 
(؟) الطشرى : 5 ولا له عله ام 


سس ياج ]ا سب 


فل بزل عبد الرحمن يتبعه ؛ حتى صار إلى خائقين وجلولاء » ثم أقبل على تآمره! 297 
فصار إلى البَت” 2 ونزل على مخوم للوصل نيس يدنه وبين الكوفة إلا هبر حَولَاي©, 
وجاء عبد الرحمن حتى نزل” بشرق” حَولايا » وهمفى راذان ”22 الأعلى م نأرض جُوحَى» 
ونزل فى عواقيل 7 من النبر» ونزها عبد الرحمن حيث نزها » وهى تمجبه ء برى أنّها 
مثل الحندق الحصين . 

فأرسل شبيب إلى عبد الرحمن أن هسذه الأيام أيام عيد لنا ولم ؛ فإن يتم أن 
توادعونا حتى تمضى هذه الأيام فمللم ؟ فأجابه عبد الرحمن إلى ذلا ؛ ولم يسكن شىء 
أحبّ إلى عبد الرحمن من للطاولة والوادعة » فكتب عمّان بن فَمكّن إلى الحجاج : 

أما بمد ؛ فإنى أخبرٌ الأمير أصلحه الل :أ" عبد الرحن بن ممد بن الأشمث 
قد حفر جَوحى كلها عليه خندها واحد ]اول شبيبا» وكسر خراجهاء فهو يأ كل 
أهلها ؛ والسلام . 

فكتب إليه الحجاج : 

قد فهست مأذكرت ؛ وقد لممرى قمل عبد الرحمن » فسر" إلى الناس » فأنت 
ميرم » وعاجل لمارقة حتّى تلقاه ؛ [ فإن الله إن شاء ناصرك علمهم ]  *"‏ والسلام . 

وبعث اجاج على المدائن مرف بن الفيرة بن شعبة ؛ وخرج عمان حتى قدم على 

)١(‏ تامرا ؛ بفتح البم وتشديد الراء » والقصر : نبر كبير نحت بنداد » شرقها » مخرجه من جبال 
شهرزور . ( مراسد الاطلاع ) . (؟) البت ؛ قرية من قرى الموصل ( الطبرى ) . 

ل حولاياء بفتحالحاء وسكونالوا و آتذرءياء وألف:قريةكانث بالتور وان خر بت ير ابه. (مراسدالاطلاع). 

(4) ف الأسول : « ذاذان » تصديف » وسوابه من الطبرى ؛ قل فى مراصد الأطلام : راذان بعد 
الألف ذال ممجمة وآآخره نون : راذانالأعلى وراذانالأسفل : كورتان ببقدادكك تسمل عل قرى كثيرة » . 

(9) المواقيل : جم عاقول » وهو .نطف الذهر . 


(5) من الطبرى . 
(؟1١‏ انبج - 4؛) 


عد رارق سس 


عبد الرحمن ومَنْ معه ؛ وهم معسكرون على نهر حولايا » قريبا مرئ. البت ؛ وذلك يوم 
التروية 2 عشاء ؛ قنادى ف الناس » وهو على تامة 2 :أيها الناس »اخرجوا إلعد3م. 
فوثيوا إليهء وفالوا: ننشدك الله إهذا الساء قد غشيناءوالناسلم يوطُنوا أتفسّهم علىالققال 
فبت الليلة ثم اخرج على تعبية » مل يقول : لأناجز نهم الليلة » ولسكوتن الفرصة 
ل لم قأتاء ع الر<ةن بن مُمد ولاعت فأخذ بعنان بشلته 5 وناشدوال لاتزل» 
وفال له عقيل بن شّدَاد السلواك : إِنْ الذى تريده من مناجزئهم الساعة أنت فاعله غدا » 
وهو خيرلك ولاناس ء إن هذه ساعة ريح قداشتدّت مساء عفانزل » ثمأبكر* بنا غدوة. 

فنزل وسَدّت عليه الريح ؛ وشقّ علي هالخبار ‏ فاستدعى صاحب الطفراج عُلُوجا » فينونا 
له ب » فبات فبها ؛ ثم أصبح فرج بالناس.؟ فاستقبلتهمريح شديدة وغيّرة » فصاحالداس. . 
إليه » وقالوا : ننشدك الله ألا مخرج تا هذا اليم ! فإن الريح عليناء فأقام ذلك اليوم. 

وكان شبيب مخرج إلمهم لارام لامر حون إليه أقام » اما كأن الغد خرج عنمان. 
عي الناس على أرباعهم » وسالم ؛ من كان على ميق وميسرت؟ ؟ فقالوا: خالد بن 
نبيك بن قبس الكندئ على ميسرتناء وعقيل بن شّدَاد الساول على ميمنتنا » فدعاها 
وقال ليا : فاق مواففكيا الى ككتنا سباء فقد وليك الْحَتْبئيْن » فائيتا ولا : تفرتاءفواللّه 
لاأرول حت نزول تخيل راذان عن أصوها . فقالا : تحن والله الذى لا إله إلا هو لانفر 
حتى نظف رأو نقتل ؟ فقال لما: جا كا الله خيرا ! م أقام حتى صلىالناس النداة» * م خرج 
0 عمشّى ف الرتجال » وخرج شبدب ومعه يومئذ مائة وأحد وتمانون رجلاء 

فقطم إليهمالمهر ؛ وكان هو فى ميمنة أسحابه » وجعل على المبسرة سويد بن لم » وجعل 
القلب ممادا أخاه وزحنوا » وكان عمان بن قطن يقول لأسمابه فيسكثر ْ(لن 





(1)يوم التروية : الثأمن من ذى الحعة : 
(؟) التلة هنا : ماعلا من البلل » وق الطرى ؛ 3 على بشلة » : 


حم فاق ”ا حت 


مد ايز ع حل ل سر عسوا اس 

يَنقَمكم الفرادٌ إن فُرَثم' مِن ألمَوْت أو الْقَدْل وَإِذَا لا ممُونَ لاقليلآة)” . 
ثم قال شبيب لأسحابه : إفى حامل” على ميسرتهم ؟ ما يلى النهر ؛ فإذا هزسها 

فليحيل صاحبميسرتى على ميمتتهم ولا يبر صاحبٌ القلب حتى أنه أمرى ,ثم مل فى 

ا ل ا لوي 
ودخل يب كم ؛وحمل 06 ل ميسرة شبيب عل مهمئة عوان ن قطن 

فبزمها » وعلمها خالد بن نبيك الكندئ , فيزل خالد » وقائل قتالا شديدا » فعمل عليه 

شبيب مِنْ ورائه » فل نتن حتى علاه بالسيف فقتله » ومشى عُمان بن قَمآّن ؛ وقدنزلت 

7 8 5 5 ك 

ع 0 والفر'سان وأشراف الناس مي القلب » وفيه أخو شبيب فى نحو من ستين 

اه ؛ حتى فرقوا بد 2000 من ورامهم بالخيل ؛ »فا وا 5 والرأماح 

5 أ كتافهم تَكْمْهم أوجوههم ؟وعطف عليهم سويد بن سل أيضا فى حيله » وقاتلع. كن 

فأحسن الفتال . 

فضربه ضربة بالسيف فاستدار لحا +وسقط ووقال : (إ وَكآن ام ألو قدراً مقدوراً)0 

5 ّ ا _ لي ل 5 

فقتل و قتل ممه الُرفاء ووجوه الناس » وقتل من كندة يومئذ مائة وعشرون رجلا » 

وقتل من سائر الناس نموألف » ووقع عبد,الرحمن بن ممدبن الأشمث إلى الأرضءفمرقه 

١ سورة الأسزراب‎ )١( 
فى الطيرى ؛ وقتل يومثد مالك ين عبد الله الحمدانى , ثم المرهي + عم عياش بن عدالل بن عياش‎ (0) 
: اتوت » وجل 00 رن شداد يقول وهو الاثم‎ 


ع سو ره 0 وان 


لام ل 


ابن أبى سَبْرة » فنزل وأركيه » وصار ردينا ه(ا؟. وقال له عبد الرحمن : ناد فى الناس » 

الحقوا دير ابن ألى مريم ؛ فنادى بذللك ؟ وانطلقا ذاهبين » وأمر شبيب أصحابه » 

فرفموا عن الناس السيف ؛ ودعاه إلى البيمة » فأتاه من بق من الرجال » فبايءوه » وبات 

عبلدٌ الر-من بدبر اليّعار » فأناه فارسان ليلا ء نفلا به أحدها يناجيه طويلا » وقام الآخر 

قريبا منهما ء نم مَضْيا ولم يمرفا ؛ فتحداث الناس أن المناجىّ له كان شبيبا ؛ وأن الدى 
كان ير قبهما كان مصادا أخاه ؛ واسهم عبد الرحمن ممكاتية شبيب من قبل . 


نم خرج عبد ال رمن آخر الليل » فسار حتى أنيى دير ابن أبى مريم ؛ فإذا هوبالناس 
بل قد سبتوه ؛ وقد وضع لم ابن ألى سبرة صر الشمير والقَتَ 29 كأمبا التصور ؛ 
وتحر لهم مر الجزور ماشاءوا » واجتشح الناني.إلىعيد الرحمن ء فقالوا له : إن عرشييب 
بمكانك أتاك فكدت له غنيمة ؛ قد تفزقالئاس عنك . وفتل خيارهم » فالحق أيّها 


الرجل بالكوفة . 
تفرج وخرج معه الناس ؛ حتى دخل السكوفة مستترا من المجاج ؛ إلى أن أخذ له 
الأمان بعد ذلك . 


3 2 
ثم إن شييبا اشتد" عليه المر> وعلى أصحابه » فأنى ماه بهراذان؛ فصيف7"' بها ثلاثة 
أشهر » وأتاه ناس” تمن كان بطلب الدنيا والغنيمة كثير » ولحق به ناس” ممن كآن يطلبهم 
)١(‏ ف الطبرى : « فقال عد الرعن بن مد : أينا الرديف ؟ قال ابن أنى سبرة : سيحان الله ! نت 
الأمير تكون القدم » ف ركب » 8 


(؟) فى الأسول : « القيت » » وما أثبته من الطبرى » وفيه : * بعضه على بعش © . 
(؟) صيف بالمكان : أقام به صيفا » وق الطبرى : « تصيف © , وهما يمعنى , 


ؤأذ"؟ سل 


الحجاج بمال وتبمة 7" » نهم رجل يقالله الخ" بن عبدالله بن عوف كان قعل د هقانين 
من أه ل نهر درقيط » كانا أساء! إليه » ولحق بشييب حتى شهد معه مواطنهإلى أن هلك 1 
وله مقام عند الحجاج » وكلام سيم بدمن القتل » وهو أن المجاج بعد هلاك شبيب أن 
كل من خرج إليه من كان يطلمهم المجاج مال »أوتيمة الفرج إليه المر”فيمن خرج »خا أل 
الدهقانين يستعد وزعليه الحجاج » فأحضره » وقال : ياعدوّ الله » قنات رجليّن من أهل 
الفراج ؛ فقال : قد كان أصلحث الله منى ماهو أعظ من هذا ء قال : وماهو ؟ قال : 
خروجى عن الطاعة ؛ وفراق الجساعة م إنك أمدت كل" مر خرج عليك + وهذا 
أمانى وكتابك لى . ظ 

فقال الحجاج : قد لممرى فملت ء وال أؤلى لك ! وَل سبيله . 

خم لما باخ جره 2 وسكن عن شاب يرج من ماه نهروان فى نحومن تمانمائة رجل 
فأقبل تحو المدائن ووعليها الطرف بن المغير بنككتتبة: قجاء حتى نزل قناطر حذيفة”"© بن اليان 
فسكتب ما ذراسي 40 وهو عذام بأبل مهروذ إلى المجاج مخيره خبر شييب وقدومه إلى 
قناطر حذيفقة فقام الحجاج فى الناس وخطلهم » وقال ؛ 

مها الناس» لتقا تمن" عن يلاد وفيتم » أولأبئن” إلى قومرم أطوع وأسمع »وأصير 

على البلاء'* منسكم » قيقاتلون عدوم ويأكلون فينم يمتى جند العام . 
ققام إليه الناس من كل" جانب » يقولون : بل تحن نقاتلهم » ولفيث*© الأمير » 


ليئك دنأ إلمهم 3 فإنا حتريتك إسمرام : 





. » ف الطرى ؛ م ااناءات‎ )١( 

() باخ الخر : بك وفتر . وق الطرى : ة اشح ٠»‏ 
(؟) قناطر حذيفة : واد بنداد . 

(ة1)ق الطرى : ه ماذر واب 8 . 

(2) الطبرى : ١‏ اللاأواء » , 

(1) الطبرى : م ونب » , 


اا سم 


وقام إليه زهرة بنحوية ‏ وهو يومثذ شيخ كبير لاست قأئما » حتى يوذ بيدم 
فقال : أصلح الله الأمير ! إنك إما تبمث الناس متقطمين ؛ فاستنفر إلمهم الناس كافة » 
وابعث عليهم رجلا متينا شجاما جربا » يرى الفرار مهما ودارا » والصير مجدا وكرما . 
فقال المجاج : فأنت ذاك » فاخرج . 
فقال : أصلح الله الأمير ! إتما بصلح لهذا الموقفرجل” يحمل الرمح والدرْع ؛ ويج 
السيف » ويثبت على مَبّن الفرس»ء وأنالا أطيق ذلك » قد ضعفث وضمف يعمرى 
” ولكن ابثتى مع أمير تمتيده ‏ فأ كون فى عسكره » وأشير عليه برأبى'* . 
فقال : ”"جزاك الله عن الإسلام والطاعةخيرا" » لقد نصحت وصدقت ء وأنائخرج 
الناس كافة , ألا فسير”وا أيها الناس . 
فانصرف الناس بيجهزون وينتشبرونَ» ولا/يدرون من أميرمم . 
وكتب الحجاج إلى عبد املك : 
أما بعد , فإنى أخير أمير ألؤمتيق ١‏ كمه آله" أن شبيبا قد شارف الدائن » وإنها 
يريك الكوفة » وقد تعر أهل العراق عن قتآله فى مواطن” كثيرة؛ كلها تفل أمراؤمم 
ويل خيومم 7 وأجنادم؛فإنرأى أميرالوْ منين أن ييمث إل" جنداً من جنل الشام ليقاناوا 
عدوم » ويأكلوا بلادهم فمل إن شاء الله . 
فلما أتى عبد املك كتابه بم ث إليهسفيان بن الأبرد ىأر بمة لافء وبعث إليه حبيب 
بن عبدائرحمن [ الك -]” مذ عد وو ب نحوهحين أناهالكياب 9 , 
١ -١(‏ الطبرى : «ولسكن أشرجنى فالناس مع الأمير ٠‏ فإف ها أثبت على الراحلة عقأ كونممالأمير 
فى عكره : وأشير عله برأبى » . 
( ؟ - ؟)الطيرى :ه حزاك الله عن الإسلام وأعله فى أو لالإسلام خيراء وزاك الله عن الإسلام فى 
كر الإسلام يرا » . 
(*) الطبرى : + جنوتم » . 


(1) مز الطبرى . 
(ه)فى الأسول . « ابن » ء وما أتبته من الطرى .2 (1) بمدهان ااطيرى : « من الحجاج » . 


ك0 ل 


وقد كان المجاج بمث إلى عتّاب بن ورقاء الرباحى ليأنيه » وكان على خيل ال كوفة 
مع للباب؛ ودما الحجاج أشراف أه ل السكوفة » منهم زهرة بنحوية » وقبيصة بنوالق » 
تفال : مّن* ترون أن أبعث على هذا الجيش ؟ قالوا : رأيك أمها الأمير أفضل” ؛ قال:] لى 
قد بيشت إلى عتاب بن ورقاء وهو قادم عليسك الليلة » فيكون هو الذى يسير بالناس » 
فقال زهرة بن حَوية : أصلح الله الأمير ! رميهم بحجّرم » لا والله لا برجم إليك حي 
يظفر أو يقئل . 

فقال قبيصة بن والق : وإنى مشير” عليك أيها الأمير برأى اجنهدته ؛ نصيحة لك 
ولأميرالؤمنين وامامّة السلدين ؛ إن الناس قد نحد وا أن> جيشاً قد وَصّل إليك منالشام؛ 
لأن أهل السكوفة قد هر موا » وهان عليهم:للفرار والمار من المزعة » فسكا"“ما قاويهم 
فى صدور قوم آخرين : فإن رأيت أن“تبعيعة إلى أبليش اذى قد أمدذت به من أعل 
الشام» فليأخذوا حذرم » ولايثبتوابميزل_ إلا ثم يرون أمهميبيتونفملت؛فإن فملت فإنك 
إما تحارب حو لا فلب علا لا مظعانا””” ؟ إن عَبَبِيا بين هو فى أرض إذا هو فى أخرى 
ولاآمن أن يأنهم وم غارّون» فإن يبلكواءبلك المراق كله . 

فقال الحجاج : لله أبوك ! ماأحسن مارأيت ! وما أصح ما أشرت به ! فبءث إلى 
الجيش الوارد عليه من الشام كتاباً قرءوه وقد نزلوا هيت ؛ وهو : 

أما بعد ؛ فإذا حاذيتم ديت » فدعوا طريق الفرات والأنبار» وخذوا ملّعين التمر» 
حتى تقدموا الكوفة » إن شاء ملكا 

فأقبل القوم سراعا » وقدم عتّاب بن ورقاء فى الليلة الى قال اجاج إنه فيهافادم؟ 
مره الحجتاج ؛ فرج بالئّاس » وعسكر محيتام”" ين » وأقيل شبيب حتى اتتهى 

. » الطرى : « ظمانا رمالا‎ )١( 


(؟) قى الطبرى بمدها ؛ < وخذوا حدر وعملوا البير » واللسلام » . 
4 عقام أعين : مومهم بااكوفة 4 متسوات إلى أعين مولي سعد إن ألى وكاس , 


غ7 ل 


إلى كُلْوَاذى ”2 » فقطم منها دِجْلة »وأقبل حتى نزل ببرسير”'" »وصار يبئه وبين مطرّف 
بن الغيرة بن شعبة جسر دجلة » فقطع مطر"ف الجسر» ورأى رأيا صالما كاد به شبيباً ؟ 
حتى حبسه عن وجهه » وذلك أنه بعث إليه : أن ابعث' إلى" رجالا من فقباءأحابك 
وقرا"بم ؛ وأظهر له أنه يريدأن يدارسهم القرآنء وينظر فيا يدعون إليه » فإن وجدحقأ 
اتّبمه ؛ فبعث إليه شبيب رجالا ؛ فيهم نب وسويد والحلل » ووصّام ألا يدخاواالسفينة 
حتى يرجم رسوله من عند معارتف » وأرسل إلى مرف : أن ابعث" إلى" من أحمابك 
ووجوة رساك بعد: أسمالى ؛ ليكونوا َهَْا فى يدى » دى تروٌ على" أصحالى . فقال 
معطرتف لرسوله : القه » وقل له : كيف آمنك الآن على أصحابى » إذ أ بهم إليك؛وأنت 
لا تأمئنى على أصحابك ! فأبافه الرسول ب,فقال : قل له : قد عَامت أنا لا نستحل الفذر 
فى دينناء وأثتم قوم عدر تستحاون' المي وتفمؤنه . فبعث إليه مطرّف جماعة من وجوه 
أصحابه » فلما صاروا فى يد شبيب سركت :إلتة أضحابه » فميرُوا إليه فى السفينة ‏ فأتَاه » 
فسكثوا أربعة أيام :يتناظرون ء وَل يَعَفقوَا علقي فلما تبين لشبيب أن مطر”ظ كاده » 
وأنه غير متابع له.» تعبى للمسير » ومع إايه أصحابه» وقال لم : إن هذا الثقنى” قطمنى عن 
رأبى منذ أربمة أيام » وذلك ألى هيت أن أخرج فى جريدة من أنخيل ؛حقألق هذا 
الجيش اأقبل من الشام » وأرجُو أن أصادف غرتهم قبل أن يحذروا ء وكنت ألقاهم 
منقطمين عن المصر » ليس عايهم أمي ركالحجاج يستندون إليه » ولا لم مم" كالكوفة 
متصمون به > وقد جاء لل ع2 أنه أوائلهم قد دخلوا عَيْن المر » فم الأنقدشارفو ا 
الكوفة » وجاءى أيضا عُيونمن تمو عَتّاب” أنه نزل محمام أَغَين بجماعةأه ل السكوقة7 
وأهل البصرة » فا أقرب” مايبنا ويشْهم ! فتيسَروا بنا للمسير إلى عاب . 
)١(‏ ”طواذى : موضم قرب يغداه . 
(؟) بيهر سير : من تواحى بغفداد قرب اللدائن . 


(*) الطبرى . 3 عيوق ». 
(:) الطرى : « جاعة أهل الكونة السراء * . 


|" د 


وكان عتاب حينئذ قد أخرج ممه سين ألفا من المقائلةوهدّدم الحجاج إن هربوا 
كمادة أهل الكوفة » وتوعدم » وعرّض شبيب أصمابه بالمدائن » فكانوا ألفَ رجل 
تفطلهم وقال : ياممشر للسلمين » إن الله عَرْ وجل كان ينصرك وأتم مائة ومائتان ؛ 
واليوم فأتم مثون [ ومئون ] ”9 : ألا وإنى مصل الظهر ) 6" سائر بكم إن شاء الله . 

فم الظبر ء نم نادى فى الثاس » فتخاف عنه بمضهم . 

قال فروة ”© “لقيط : فلما جاز ساياط » ونْزْلنا معه » قص عليناءوذ كرنا بأيام اله 
مدنا فى الدنيا» ورَعْبنا فى الآخرة . ثم أذن مؤذنه قصلى بنا المصر » ثم أقبل حتى 
أشرف عل عَتّاب بنورقاء » فلدا رأى حش عقاب نزل من ساعته»وأمر مؤدّنه » فأَذن 
م تنم »فل بأصابه صلا لغرب "كيو وخرج عئاب باقا كلهم فتأم + وكان 
لون عل سو ل 

وجمل على ميمنته محمد بن عبد ترد سعيد بن قبس الهسد الى ؛قال له : ياب نأخى 
إنك شر يف ء فاصبر وصابر » كََالَ :ما أنا فوآئله لأفانان ماثنيت معى إنسان . 

وقال لفبيصة بن والق الَمّاى9؟؟ : 1كفتى المبسرة » فقال : ”* أنا شيخ كبير»غايق 
أن تبعت رايقءأما ترالى لاأستطيم القيام إلا أن أقام: وأخى نعم بن عل ذو غناء» 
فابمثه على لليسرة . فبمثه عليها “© . وبعث حنظلة بن الحارث الرياحئ ابن مه » وشيخ 





. من الطبرى‎ )١( 

(؟) راوى الخبر والطبرى . 

(؟) ف الطبرى : « وكان مؤذنه سلام بن سيار الشيبالى » . 

(:) فى الطرى : 3 وكان على ثلث بي تغلب » 

([ه.ه ) الطبرى :« أتاشيخ كير ء كثير منى أنأئيت نحت راينى » قد انيت موالقيام ء ماأستطيع 
القيام إلا أن أقام , ولكن هذا عيدات ين الحليى : وني بن عليم التغلبيان ؛ وكان كل وأحد 
متهما على ثلث من أئلاث ثقلب ؛ ابعث أيهما أحبث » فأيهما بعثت فاتبثن ذا حزم وعزم وغناء » 
فعث نعم بن علم على مسيرنه » 5 


431 اسسم 


أهل يبته على الرجّالة هو بعث معه ثلاثة صفوف :صف فيه الرجّالة وممهم السيوف؛وصف مم 
أسماب الرماح ؟ وصف فيه للرامية . 

“مسار عَتَاب بين ميمنة والمبسرة يعر" بأهل راية راية» ؛ فينحر"ض من ممهاعلى الصّبر ؛ 
وم نكلامه يومئذ : إن أعظل” الناس نصيباً من الجنة الشهداء ؛ وليس الله لأحَدٍ أمقت منه 
لأهل البغى ؛ ألا ترون عدوت ؟ هذا يستعرض السامين بسيفه ؛ لايرى ذلك إلا قربة ل ! 
فهم شرار أهل الأرض : وكلاب أهل النار . فل يجبه أحد ‏ فقال : أبن القصّا ص يقصون 
على الناس » وحرتضونهم ؟ قل يتكلم أحد » فقال : أين من بر'وى شعر عنترة » فيحراك 
الناس ؟ فل يجبدأحد ولا رد عليه كلة ؛ ققال : لاحول ولا قوة إلا بللّه ؛ والله لكأفى بكم 
وقد تف ركنم عن عتاب وش ركتموه تسفى في ايثيه الريح ؛ ثم أقبل حتى جاس فى القلب » 
ومعه زهرة بن حوية » وعبد الرحمن بل ذبن الأشعث . 

وأقبل شبيب فى سياثة » وقد مخلف عنه من الناس أربماثة » فقال : إنه لم بتخلف: 
عفى إلا من لا أحب أن أراه معى ؛ فبعث سويد بن سلم فى مائتيى إلى الميسرة » وبعث 
لحلل بن وائل فى مائتين إلى القلب»ومضى هو فى مائتين إلى الميمنة ؛ وذلك بين اللذرب 
والمشاء الآخرة ؛ حين أضاء القمر ؛ فناداهم : لمن هذه الرازات ؟ قالوا: رايات تدان . 
فقال :رايات طاقًا تّصرّت المق»وطالا نصرت الباطلها فى كل ”© نصيب ؟ أن أبو المدله 
اثبتوا إن شم . ثم حمل علبهم ؛ وهم على مسثّاة أمام الكندق » ففضهم » وثبت أسعاب 


رايات قبيصة بن والق . 


غاء شبيب فوقف عليه » وقال لأسحابه : مَثَل هذا قوله تمالى : (وََئل علي 


المدله لاحم إلا لله 0 


سلاج سس 


فراع ااي ع 


نَأ الذى آميناه آياننا فنا منها فأتبته الشيطان فكان ين ألنآوين)»"" 
ثم حمل على الميسرة ففضها » وعد محوالقاب ؛ وعّاب جالس علىطنفسةر “خووزهرة 
ابن حَوية » ففشيهم شبيب » فانفض الناس عن عتاب وتركوه ؛ فقال عتاب زه 
هذا يوم ” كثر فيه المدد ؛ وقل” فيه الثناء » لنى على سماثة فارس من وجوه الناس ؛ 
ألا صابرة لمدوه ! ألامواسٍ 5200 
إليه فى عصابة قليلة صبرت ممه » فقال له بعضهم : إن عبسد الرحمن بن ممد بن الأشعث 
قد هرب ؛ وانصفق معهنا س كثير » قفال :أما إنه قد فر قبل اليوم؛ وما رأيت مثل ذلك 
الفتى ؟ مايبالى ماصدم » ثم قاتلهم ننافدة وهو كول #نارايت كاليوم قط موطنا 
أبك عثله » أقل- ناصراء ولا أ كثر هار بأشاذلا ؛ فراه رجل” من بنى تشلب من أصحاب 
شبيب_وكان أصاب دما فى قومه » التي بشي : فقال : إنى لأظلن هذا المتكل عاب 
ابن ورقاء » مل عليه فطعنه ؛ فوقم َكَل "ولت اليل زهرة بن حوية ؛فأخذيذبب 
بسيفه ؛ وهو شيخ كبير لايستطيم أن ينض ؟ فجآءه الفضل بن عامر الشيبالى قتتله ؛ 
واتهى إليه شبيب ؛ فوجده صَّرِيما فعرفه » فقال : مَنْ قتل هذا ؟ قال الفضل : أ ناقتلته » 
فقال شبيب : هذا رّغرةبن حَويْة ؛ أما والثهلان كنت فتلت عل طلالة ؛ لرب يوممن 
.أيام المسلدين قد حسن فيه بلازك » وعغلم فيه غك » وارب خهلٍ للمشر كين هزمتها » 
وسسريةلم ذعرئها » وعدي لم فنحتها !نم كان فى عل الله أن نقتل ناصراً للظالمين . 
وقتل يومئذ وجوه العرب من ء عسَكر العراق فى العركة : واستمكن شبيب من أهل 
المسكر » فقال: ارفمواعنهم السيف » ودعاثم إلى البيعة ) فبابعه التاس عامة منساعتهم » 
واحتوى على جميع ماف المسكر » وبعث إلى أخيه وهو بالمدائن ؛فاناء فأفام بموضع الممركة 
يومين ؛ ودخل سفيان بن الأعرد الكلى ء وحبيب بن -يد الرحمن فيمن ممبءأ 





)١(‏ سورة الأعراف لا 


ارقا سس 


إلىالكوفة : فشدوا غلبر الحمجاج »؛ واستغنى م عن أهل المراق ؛ ووسلته أخبار عاب 
و ه » فصّعد المدبر» فقال :يأأهل” السكوفة ؛ لا أعر” الله مَن' أراد بك الم » ولاتصّر 
من" أراد متك النصر ؛ اخرجواعنا فلا تشهدوامعنا قتال عدونا » والخقوا بالميرةءفانزلوا 
ش 52-5 الفف »م 5 9 ا 43 

مع اليهود والنصارى » ”' ولا يقاتان” معنا إلامّن' لم يشهد قتال عاب بن ور : 

وخرج شبيب يريد الكوفة» فانمهى إلى سورا9؟ » ققال لأصحابه : أي يأتينى 
برأس عاملباء فانتدب إايه قطين » وقمنب » وسويد » ورجلان من أصحاب شبيب + 
فكانوا خمسة » وساروا حتى اتهو'اإلىدار الخراج »والعمال فها »فقالوا :أجيبوا الأمير؛ 
قتال الناس : أى أمير ؟ قالوا :أمير قد خرج من قبل الحجاج» بريد هذا الفاسقشبيبا » 
فاغتر يذللك عامل سوام عفر إليهم » فلا ,جالطهم شَهروا السيوف » وحكمواوخبطوه 
بها حتى قتلوه » وقبضوا ماوجدوا فل دار ايراج /من مال ؟ ولمحقوا يسبيب . 

فمارأى شبيب البدر » ف : ونا قتتَة المسلدين ! هل" ياغلام الجر بة » لخركق 
بها البدر » وأمر أن تحر الدوايالي كانت لبر علتبا » فرت رائحة وافال يتنائرمن 
البدرء حتى وردت السيراة » ققال : إن كان بق" شىء فاقذفوه فى الاء . 

18 1 4 

وقال سفيان بن الأبرد للحجاج : ابمنى إلى شبيب أستقبله قبل أن يردالكوفة » 
فقال : لا ؛ ماأحب” أ نفترق حتى ألقاه فى جماعت؟ » والسكوفة فى ظهرنا ؛ وأقبلشبيب 
فوجهه فى ناس لم يكونوا شبدوا يوم عتاب . تفرج فى ألف رجل ؛ حتى اننهى إىشبيب 
ليدفمه عن الكوفة ؛ فلما رآه شبيب حمل عليه فقتله ؛ وفلّ أصحابه . لجاءوا حتّى دخلوا 


”.» الطبري :2 ولا تقائلوا معنا إلا من 'كاقلنااماء عاملا » ومنل يكن شهد قتال عتاب بن ورقاء‎ )١-1١( 
, (؟) سورا : كورة قريبة من الفرات‎ 


سا سل 


السكوفة » وبعث شبيبالبّطين فى عَشرة فوارس يرتادون له منزلا على شاطى' الفرات » 
فى دار الرزق» فوجّه الحجاج حوشببن يزيد » فى جمع من أهل السكوفة, فأخذ وابأفواء 
السكلك » فقاتلهم البطينفل يذو عليهم » فبع ث إلى شبيب » فأمداه يفوارسن م نأصحابه» 
فعقروا فرس حو'شب وهزموه » فنجا بنفسه » ومشى البّطين إلى دار الرزق فى أصحابه » 
وأزل شبيب مباء ولم يوحه إليه الحجاج أحداً » فابننى مسجدا فى أتمى السبخد » وأقام 
ثلاثا ل يوه إليه الحجاج أحداً » ولا مخرج إليه من أهل السكوفة ؛ ولا من أهل الشام 
أحَدء وكانت امرأته غزالة نذّرت أن تصل فى مسحد الكوفة ركمتين » تقرأ فيهما 
ارال ع 
# د 2 

خاء شبدب” مم امرأته حتى أوفث يندرَهاق/المجد ؟ وألثير على الحجاج أن مرج 
بنفسه إليه » فقال لقتببة بن مَسِلٍ 1 حارج © فاخرج أنث » فارتد لى معسكرا فرج 
وعاد ؟ تقال : وجدت الَدَى سسهلة» كسر بها الأمير على اسس الله والطائر الميبون ؟ فرج 
الحجَاج بنفسه » ومر" على مكان فيه كناسة وأقذار ؛ فقال: ألقُوا لى هنا بساطاء فقيلله ؛ 
إن للوضم قذرر »فقال : ما تدعونى إليه أقذر » الأرض؛ نحته طيبة » والسماء فوقه طيبة . 

ووقف هناك وأخرجمول له يعرف بألى الورد» وعليه تمقاف229: وأحاط يدغامان 
كثير ؛ وقيل: هذا الحداج؛ خمل عليهشبيب فقتله ؟ وقال:إن يكن الاج » فقد أَرَحَت 
الناس 29 منه ؟ وداف المجاج محوه حينئذ » وعلى ميمنته ملر ين ناجية » وعلى ميسرته 
خالد بن عتاب بن ورقاء ؟ وهو فى زهاء أربعة آلاف ؛ فقيل له : أيها الأمير لا ذعرف 


. * بعدماق الطرى : « فنعلت‎ )١( 
(؟) التجفاف : آله للحرب يابسما الفارس في الحرب للوقاية 4 انها درع‎ 
6 الطرى : ه أرحتتم‎ )*( 


ل ما 


شبيبا مكانك 0 وات خف مكانه » وتشبه به مولى آخر الحجاج ف هيئته وزيه» 
لحمل عليه شبيب » فضر به بالعمود ققتله ؛ ويقال إنه قال لما سقط : « أخم » باعخاء المجمة 
قال شبيب : قاتل الله ابن أم" الحجاج ! انق الوت بالءبيد ؛ وذلاك أن العرب تقول عند 
التأوه « أسم 6 بالحاء المبءلة . 

ثم نشب بالحنجاج أعين صاحب هام أعين » وليس لبسته؛ شيل عليه شبيب ققتله » 
فقال الحجاج : على" بالبغل لأركبه »فأ ببغل محجّل ؛ وقيل : أبهاالأمير» أصاحك الله! إن 
الأعاجم كانت تتطيّر أن تركب مثل هذا البفل فى مثل هذا اليوم ؛ فقال : أدنوه منى 
فإنه أغر محجل ؟ وهذا يوم” أغر” محجل » فركبه » ثم سار فى الناس يمينا وشمالا ثم قال : 
اطرحوا لى عباءة ؛ فطر حت له » فنزل لجاس, عليها » نم قال : القونى بكري » فأنى" 
به» فقام خلس عليه ء ثم نادى أهل الشاغوققال: يهل الشام ؛ يا أهلّ السمع والطاعة » 
لا يفن باطل” هؤلاءالأرجاس ح ةك 4 اال بضار, واجئواعلىالرة كب» زاستقباوا 
القوم بأطراف الأستّة » لؤثو١٠‏ على الرا كلب وكأ لخر ةسوداء . 

ومند هذا الوقت ركدث ريم شبيب ؛ وأؤن لله تعالى فى إدبار أمره » وانقضاء أيامه 
فأفبل » حتى إذا دنا من أهل الشام عّى أسماية ثلاثة كراديس » كتيبة ممه » وكتببة مع 
سويد بن سل وكتنبة مع الخال بن وائل » وقال لسُوّيد : احمل عليهم فى خيلك ء مل 
عليهم فثبتوا له حتى إذا غء ى أطراف أستتهم » وثبوا فى وجهه ء قفاتابم طويلا » فصيروا 
له ؛ ثم طاعنوه ؟؛ قدما قدّما ؛ حتى ألقوه بأصحابه . 

فاما رأى شبيب صبرم ؛ نادى : ياسُويد » احمل فى خيلك فى هذه الرايات الأخرى » 
املك تزيل أهلها ؛ فنأ تى المجاج من ورائه » وتحمل نحن عليه من أمامه : لخمل سويد 
على تلاك الرايات: وهى بين جدران الكوفة ؛ فرح بالحجارة من سطوح البيوث» ومن 
أفواه السسكك » فانصرف ولم يظفروا . 


ابا مس 


ورماه غروة بن الفيرة بن شعبة بالسهام » وقد كان الحجاج جمله فى ثلاثماثة رايم من 
أهل الشام رذْءاً له كى لا يؤتى من ورائه » فصاح شبيب فى أصمابه : 

ياأهلّ الإسلام ! إما شَرَيْتم لله ومن يسكن شراؤه لله لم يضته ما أضابه من 
ألموأذى 22 » شه أبوك االصبرّالصر » شدة كشذان>كالكرعة فى مواطتم المشهورة . 

فشدّواشَدَة عظيمة » فل يرل أعل الشام عن مراكم » فقال شييب : الأرض ! 
دبُوا دبييا تحت ترتاسك ء حتى إذا صارت أسِئّة أسحاب الحجاج فوقهاء فأذلقوها صُمُداء 
وادخلواتحنها » واضر بُوا سوقهم وأقدامهم ‏ وهى المزيمة بإذن الله . فأقبلوا يد بون ديدبا 
حت الفحف : صيدا صئدا » يمو أسحاب الحجاج . 

فقال خالد بن عتاب بن ورقاء : أمها الأمير : أنا موتور » ولا أتهم فى نصيحقى”*, 
أدَّنْ لى حتى انهم من ورالهم » فأغبر عل متسكرم وتقلهم ء قتال : افمل ذلك ٠”‏ , 
فرج فى جم من مُواليه وشا كربننه” “وَبتغمةوحتى صار من ورائهمءفالتق بمصاد أخى 
شبيب فقتله » وقتل غزالة امرأة كيَيْبَ © وأل قّآلتار فى معسكرم » والتفت شبيب 
والحجّاج ء فشاهدا النار » فأمَا المحاج فسكير وكبر أصحابه » وأما شبيب » قوثب هو 
وكلة راجل م نأصحابه على خيولم . مرعوبين »فقال الحجّاج لأصحابه : شدّوا عليهم » 
فقد أتام ماأرعبهم ؛فشدوا عليهم » فوزموه ء وتخلف شبيب فى خاصة الناس»حتى خرج 
من الجسر » وتبعه خيل الحجّاج » وعْشيه الثهاس » لجمل مخفق برأسه » واتفيل نطليه . 

قال أصفر اللمارجية "2 : كنت ممه ذلك اليوم » ققلت : ياأميرَ الؤمنين » التفت" 


(1) الطرى : « ومن شرى الل لم يكبر عليه ما أسابه من الأذى » ٠‏ 

(؟) الترى : هق تسيحة '» 

(+) الطرى : ١‏ ما بدالك » , ' 

(4) الشاكرية : جم شا كرى . وهو الأجير . 

(هان الطبري : « قال هعام : خدثثى أصثر الهارجى » قال : حدثتي من كان مم شبيب . ٠‏ . » 


لا ا 


فانظر مَنْ خلفك؛فالتفت غير مكترث » وجعل"'“مخفق يرأسه . قال : ودتوئًا مناءفقلت: 
يأأميرٌ المؤمنين , قد دنا القوم منك » فالتفت والله ثانية غير مكترث بهم » وجمل 
فق برأسه ؛ وبعث الحجاج خيلا تراكّض تقول ؛ دعوه يذهب فى حرق الله » فتر كوه 
وانصرفوا عنه 7 * . 

ومضى شبدب بأصحابه » حتى قطموا جسر المدائن » فدخلوا َيِراً هناك » وخالد بن 
عتاب يدوه » صر فى الديرءنفرج شبيب إليه فهزمه وأصحابه موا من فرسخين » 
حت أَلْق خالد نفسه فى دجلة هو وأصحابه عخيولم » فرت به شييب » قرآه فى دجلة» ولواؤه 
فى بده » فقال : فاتله الله فارسا » وقاتل فرسه! فرس هذا أشد الناس قوة » وفرسه أقوى 
فرسق الأرض » وانصرفءققيل له بعد انضرّافه : إن الفارس الذى رأيت هو خالد بن 
عتاب بن ورقاء » ققال : معرق فى التلحاعة!! لو تملدك لأفحمت خَلفه » ولو دخل النار . 

ثم دخل الحجاجالكوفة عدم ةشيدبء فص د مدير » وقال:ولله ماقوتل شيدب 
قط قبل اليوم » ولى هاربا » وترك امرأته يَُكْسر فى اسنها القصب . 

ثم دعا حبيب بن عبد ال رمن فبمثه فى أثره فى ثلاثة لاف من أهل الشام » وقال : 
احذر يانه » وحيما لقيته فنازله ؛ قإن الله تعالى قد قل جه » وقصم نابه . فخرج حبيب 
فى أثره ء حتى نزل الأنبار » وبعث الحجاج إلى المال : أن دُسُوا إلى أصحاب شبيب ؟ 
من" جاءنا منكم فهو آمن » فُكان كل مَنْ ليست له بصيرة فى دين االموارج ؛ من ع0 
الققال . وكرهه ذلك اليوميجحى«فيؤمن . وقبل ذلك كان الحجَاج نادى يوم هرم شبيب : 
من جاءنا فهو آمن » فتفرّق عن شبيب ناس“كثير من أصحابه . 





(5) الطرى : د ثم أ كب يمحفق برأسه » . 
(؟) الطرى : 8 ورحعوا » 1 
(*) الطيرى : 2 هذه القتال » . 


وبلغ شبيباً منزل” حبيب بن عبد الرحمن بالأنبار » فأقبل بأصحابه حتى دنا منه ؛ فقال 
بزيد التكسك 7" كنت مع أهل الشام بالأنبار ليلا جاءنا شبيب » فبيتنا» فلما أممنينا 
جمعنا حبيب بن عبد الرحدن » خسنا أرباطا » وجمل على كل" رُيْم أميرا » وقال ثنا : 
ليخ كل ريم متك جانبّه » فإن قتلل هذا الربع فلا ينهم اليم الآخر » فإنه بلمنى 
أنّ الحوارج متك قريب؛ فوطَتوا أننتك على أنك مبتيتون ففااتلُون » قال : فا زلنا 
على تمييتنا حتى جاءنا شبيب تلك الليلة فييئنا » فشد على ”رم منا فصابرم طويلاء 
فا زالت قدم” إنسان منهم . ثم تركهم وأقبل إلى ربع آخرء فقاتلهم طويلا فل بظفر بثيء » 
ثم طاف بنا تحمل علينا ربعا ريما » حتى ذهب ثلاثة أرباع اليل“ ولصق بنا"© حتى 
قلنا : لا يفارقنا » نم تر جل فنارّلَنا راجلا نرّالا طويلا هو وأسحابه ء فسقطت والله ييننا 
ويسهم الأيدى والأرجل »؛ وفقثت الأعين كوت القئل » ققتلنا مسهم حو ثلاثين » 
وقتأوا منا نحو مالة » واب الله اوكانوا أ كثْر من ممائثى رجل لأهلكونا » ثم فارقونا 
وقد ملإنناهم وملوناء وكرهدام وكركنورنا .> ولفد رأيت' الجل مِنا يضرب الرجل منهم 
بالسيف فا يضرته من الإعياء والضعف » واقد رأيت الرجل مثا يقائل جالسا ينفم 
بسيفه مأ يستطيع أن يفوم من الإعياء والبر . حتى ركب شبيب ء وقال لأمابه اذين 
زلوا معه : ارَكبُوا ؛ وتوجّه بهم منتصرفاً عنا . ٠‏ 

فال فروة بناقيط الخارجى ‏ و كان شهد مءهمواطنهكابا - قال لنا ليلتئذ »وقدرأى 


(١)ف‏ الطرى : ه قال أبو متف , لدثى أبو يزيد السكسى قال » . 
(؟) الطيرى : « إيجز كل ريع » . 
(* - * ) الطيرى : « فشد على ربم مناء علهم عهان بن سميد العذرى ؛ فشارمهم طورلا » فازالت 
قدم الإنسان منهم » ثم تركيم وأقبل علائريم الآخر , وقد جعل عليهم سعد بن يبل العامرى , فقاتلوم 
فا زالت قدم إنسان منهم ء ثم ركهم وأقبل على الربم الآخر + وعليهم 'انعمان ين سعد الخيرى : فا قدر 
ملهم على شىه . ثم أقبل على الربع الآخر وعليهراين أقبصر ال امدى » قاتليم ثاويلا » فل يظفر بعى٠ء‏ 
م أطاف بنا “مل علرنا ‏ حت ذهب ثلاثة أرباع لابلى » , 
(4) الطبرى : « وألز ينا » . 

(14 نهج-!) 


#4 ل 


بنا كأ بة ظاهرة » وجراحات شديدة ؛ ما أشد هذا الذى بنا لو كنا نطلب الدنيا ! وما 
أبس هذا فى طاعة أنه وثوابه ! فال أصحابه : صدقت ياأمير المؤمنين . 

قال فروة بن لقيط : وسممته تلك الايلة يحدّث ,سويد بن سي » ويقول ل : لقد 
قنات منهم أمس رَجُلين من أشجع”"" الناس » حرجت عشيّة أمس طليمة لك » فلقيت 
منهم ثلاثة نفر دخلوا قرية يشترون منها حواتحهم » فاشترى أحدّم حاجته » وخرجقبل 
أصحابه مرجت معه » فقال لى : أراك ل نشتر عَ1ن)9؟ ! فلت : إن لى رفقاء قد كفونى 
ذلك ء ثم قلت له : أين ترَى عَدونا [ هذا نزل ]29 ؟ فقال : يلغنى أنه قد نزل قريبا 
مدا » واىأ الله لودذت' أنى لنيت” شبيبهم هذا » قلت : أفتحب ذلك ؟ قال : إى والله ؛ 
قلت : فخذ «ذرَك فأنا والله شبيب » وانتضيت السيف ء فخر* والله ميتا [ ففلت له : 
ارتفم ومحك ! وذهبت أنظر فإذا هو قلامات/]1'" فانصرفت راجما » فاستقبلت الآخر 
خارجاً من القرية » فقال : أبن تذهب” هذه الملاعة التى برجم فها الناس إلى معسكرم ؟ 
ف أكلمه » ومضيت » فنغرت ف قزكق وت ا فإذا به فى أتَرِى حتى 
لمقبى » فعطفت غليه » وقلت : ما بالك ؟ قال ؛ أغلنك والله من عونا . قلت : أجل 
الله » قال : إذا لا تبرح حتى أفتلك أو تقتانى 4 ملت عليه وكمّل على" » فاضطربنا 
| بسيفيتاً ساعة » فو الله ما فضلئه فى شدّة نقّس ولا إقدام » إلا أن سي ىكان أقطم من 
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ويلغ شبيبا أن جند الشام الذى مع <بيب حماوا معهم حجرأ » وحلفوا لايفرةون حتّى 
بفر” هذا الحجر” » فأراد أن يَككذّبهم » فمسد إلى أربعة أفراس » وربط فى أذنابها ترتسّة» 
)١(‏ الطبرى : ه قدلت منهم أمس رجلين : أحدهها أشجم الناس , والآخر أجين الئاس » . 
(؟) الابرى : « كأنك لم تشتر علفا » , 


(؟) من اأطبري. 
(4) تتيطي : أسمرع فى جريها . 


د لقثا ب 


فى ذتبكل فرس ثر'سين» ثم تدب ثمانية تقر من أصحابه » وغلاما له يقال له حيان_كان . 
شجاعا فاتك اس أن تحمل معة إِذَاوةٌ من مأء 4 3 ساو ليلا حتىي ألى نأحية من 2س سكو 
أهل الشام » فأمى أصحابه أن يكونوا فى نواحى ابل لار؟ وآن كوت كا 
رجلين قرس : لم يلبم وها الخديد عق محل د ركه »ثم مذلوها فى المسكر » وواعدهم عه 
قريبة من المسكر » وقال :من نجا مفسكم ؛ فإن موعده الجاع ؛ نكر وأا الإقدام 
على ماأمرهم ؛ فتزل بنفسه ختى صَتّع باخميل ماأمرهم به ؛ حتى دخات فى العسكر » ودخل 
هو يتلوها ء ويِشدّ خلفها غَّدًا مك ؛ فتغراقت فى نواحى العسكر » واضعارب الناس » 
قضرب يعضهم بعضا ؛ وماجوا ؛ ونادى عت بن عبد الرحمن : ويسم إنها مكيدة ! 
اموا الأرض حت يتبين لك الأمر قرا » وحصل شبيب بنْهم » فارم الأرض 
معهم » حتى رآ قد سكنوا » وقد أصابثةإطزية عد أوهنئه . 

فليا هد الناس ودجمرا إل 1 . 50 ى أن ل إن مولاه 
ام ا ا لأ تكرمة ل 1 58 
هذ اتذلوة » وهو أماتى من المجاج ؟ قأخذته ال”عدة حين هم بماع” به ؟ قلا أبطأ عليه » 
قال له : وَعحمك ! ماانتظارك ماما ! ناولنهاء وتناول السّكين منمواز جه'!؟ تفرقها به ؛ 
م ناوله إيّاها » فأفرغ عليه من الماء » فسكان حيّان بمدذلك يقول : لقد هممت فأخذ ني 
الأعد: فحنت عنه ؛ وما كنث أعيد نفسى حَبانا . 

د د 

م إن المجاج أخر جالناس إلى شبيب » وقسلم فبهمأموالًا عظيمة » وأعطى الجر حى 

وكل" ذى بسلاء » وأمر سفيان بن الأبرد أن بسير بهم » فشق ذلك على حيدب 


. الوزج : الخحف‎ )١( 


سس نايا سد 


ابن عبد الرحمن ؛ وقال : تبعث سفيان إلى رجل قد فلاته » وقتلت فرساته ! وكان شبيب 
قد أقام بكرمآن<تى جبرء واستراش هو وأصحابه ؛فمغى سفيان بالرجال؛ واستقبلاشييب 
بدجيل الأهواز ؛ وعليه جسر معقود ؛ فمبر إلى سفيان » فوجده قد نزل بالرجال »وجمل 
مهاصر”* بن صهقّ على خيله » وبشر بن حسان”" القهرىّ كل ميمنته ؛ وعمر إن عبيرة 
الفزارى على ميسرته » وأقبل شبيب فى ثلاثة كر اديس هو فى اكتيمة ) وسويد بن سيم 
ف كتيبة ؛ وقمتب فى كتبيبة » وخلف الحلل فى عسكره ؛ فلما مَل سويد وهو فى ميءنته 
على مدسرة سفيان وقهنب وهو فى ميسرته على ميمنة سفيان » تقل هو على سفيان : 
ثم اضطر بوا ملا » حتى رجعت الفوارج إلى مكانها الذ ىكانوا فيه . 

ققال يزيد السكسى- وكان ججح واي ستيان يومثذ: 5 علينا شبي بو أصحايه 
أ كثر من ثلاثين كنة » ولا بزو أ نهيعنيداللك:*: نقال لنا سفيان : لاتحملوا عليهم 
متفرقين ؟ ولسكن لعزحف لمهم لجأل رخفاةففعانا» ومازانا نطاعنهم حتى اضطررناهم 
الى الجسر » فقاتلونا عليه أشن قبال يكون لقوم قم .م لل شبيبة» ونزل معه محوماثة 
رجل ؛ فا هو إلا أن نَد لوا - تى أَوْقهُوا بنا من الْشرب والطمن ع شيئا مار ينا مثله قط ؛ 
ولا ظنناه يكون ؛ فلما رأىسفيان أنْه لايتدر عا علمهم » ولا يأمن فرعم » دعا الرتماةفقال: 
اشم شقوم بالل ؛ وذلك عد الساءء وكان الالتقاء ذلك اليوم نصف امار » فرشقوم 
أصحابة ؟ وقدكان سفيان صَمم على حدة » وعامهم أمير , فل ا رَمَقُومم شّدُوا عامهم ؛ 
فشددنا نحن ) ؛ وشفلناهم عمهم ؛ فلا رأوا ذلك ركب شبيب وأصحسابه » وتوا غلى 
أصحاب الئل ثّدة شديدة ؛ صرعوا منهم قيها ]أ كثر من ثلاثين راميا » ثم عطف علينا 
بطاعتدا بالرماح » حتى اختاظ الظلام » ثمانصرف عنا ء فقالسفيان بن الأبرد لأصحابه: 





. » ب : و يعاس‎ )1١( 


اقوم » دعوم لا تتبعوم ؛ ياقوم دعوم لاتتبعوم حتى نصبحهم . قال : فسكففناعنهم 
وليس شىء أحبً إليتا من أن ينصرقوا عنا . 

قالفروة بن لقيط امفارجء :فلها اننهينا إلىالجسر » قالشبيب :اعبروا مءاشر المسلمين 
فإذا أصبحنا با كرنام إن شاء الله تعالى » قال : فعبرنا أمامه » وخلف فى آآخرنا » وأقبل 
دير الجسر » وتحته حصان جموح وبين بديه فرس أثتى ما ؤيانة » قنزاحصائه عليهاوهو 


على الجسر ؟ فاضطر بت الماذيانة » وزل حافر فرس شيدب 0 ) فسقط 


فى للاء» فسمعناه يقول لمسا سقط : ( ليقي الله أئراً كن مَمْعُولا 4 ”2 واغتمس 7" 
فى اللاء ثم ارتفع فقال : ل ذلك تقدير التزيز العم 74 " ثم اغتمس فى الماء؛ 
برقع . 


كّ / 

الوقائم التى كان هزم الميش مهاه وكانت بعبهم إناويعل غير بصيرة » وقدكان أصاب 
عشائره وسادائهم ؟ فهممنه موتورونء فلها ملف ق أغربات !اناس يومئذ » قال بعضهم 
لفك : هل لم أن تقطع به الجسر » فندرك ثأرنا الساعة ! فقالوا : هذا هو الرأى » 
فقطعوا الجسر ء قالت 570000 

والرواية'لأولى أشهر ؛ لحدث قوم د من أسعاب سيان » قالوا: #عناصوت الخوارج 
يقواون : غرق أمير للؤمنين ؛ فميرُنا إلى عسكرم » فإذا هوليس فيه صافر 7 ولا أثر ؟ 
فنرلنا فيه » وطلبنا شَبدبا حتى استخر جناه من اماء » وعليه الدرّع ؛ فرعم الناس أنهم 





+ سورة الأتفال ؟‎ )١( 

(؟) الطيرى : « ارمس » ع وهأ معنى . 

(*) سورة بس 8 *؟ 

(4) هو مثل ؛ يثال : ه مابالار من صافر » أي أحد . 


سس هربا ل 
شقوا بطنه وأخرجوا قَلبَهُ فكان مجتمما صلا كالصخرة ؛ وأنهكان يضرب به الأرض 
فينبو » ويثب قامة الإنسان . 
ويحكى أن أم شبيب كانت لانصدّق أحمداً نماه إليها » وقدكان قيل ها مرار! إنه 
قد قتل فلا تقبل » فنأ قيل لما : إنه قد غرق يكت ؛ فقيل لها فى ذللك » فقالت : رأيت 
فى النام حين ولدثثه أنه خرج من فر'جى نار ملأت الأفاق » ثمسقطت فى ماء نفمدث» 
فمامت أنه لا يبلك إلا بالغرق 27 , 


4# 4 


وهذا آخر الجزء الرادع إمنتترئح بيع البلاغة لابن ألى المدريد 
وتاوه تفزع طاسن.ان شاء ان 29 





)١(‏ وف رواية أخري ذكرها الطبرى ؛ « كان شبيب ينعى لأمه , فيقال ؛: قثل عثلا تقل ع 
فقيل لها : إنه غرق ء فقبلت وناات : إلى رأيت حين ولدته أنه خرج عى شهاب نارء فعلدت أنه لاسنئه 
الا الاء » . 

(؟) هذا آخر ماورد فى نسحة ( ج ) ء وجاء فى آخْر نسخة ( ب ) : « وهذا آخر الجزء الرابع من 
شرح هج البلاغة » ويتلوه الجزء الحامس إن شاء الله تعالى. والجمد ل رب العالمين » وسديالل على سيد 
الأنياء وسئد الأصفياء تمد وآله الطييين الطاهرين » . 


فهرس 1 ا 2 


؟ع - من كلامه عليه السلام فى ذ كر يوم الاحر وصفة الأطحية )١(‏ 

عبن وءن كلام له في ذكر البيعة 

4ه ومن كلام له وقد اسثيطا أسحاءه إذنه لحم فى 21 ل بغي 

وه ومن كلام له يذ كر حرو مع الرسول عليه اأسلام 

ذه - ومن كلام له مع أصحابه مير عما سيسكون من شأن رحل 
بأمر زسية والراءة مئه 


باه - من كلام له كلم نه الخوارج 


(*) وهى الخطب الى وردث ف كتاب هج البلاغة . 
(9) وهى ثمة الطابة الثانية والخخين , وأوها فى الهزء الثالك س ؟مم 


فهرس الوضوعات (*) 


اختلاف الفقهاء فى حج الأمحة 

بعة على وأمر للتخلفين عنها 

من أخبار يوم صفين 

فننة عبد الله بن الحضرمى بالبصرة 

مسألة كلامية فى الأمر بالتىء مع العم بأنه لابقع 
فصل قبا روى من سب معاوية وحزبه أعلى 

فصل فى ذ ثر الأحاديث الوطوعة فى ذم على 

فسل فى ذ كر للنحرفين عن على 

فصل فى معنى قول على : « فسبوى فإنه لى زكاة 6 
فلل في اختلاف الرأى فى معنى ااسب والبراءة 

فل فى معنى قول على : 2 إلى ولدت على الفطرة » 
فصل أما قيل من سيق على إلى الإسلام 

فصل فبا قبل من سبق على إلى المجرة 

أخبار الخوارج و3كز جام وحرومم 

عروة إن حدر 

مجحدة بن عوعر الى 

الستورد إل سود ا لصبحى 

حوثرة الأسدى 

قريب بنمرة وزاف الطانى 

نافع إن الأزرق الى 

عبد الله بن بشير بن الاحوز اليربوج. 

اتربير بن على السليطى وظهور أمر لبلب 

قطرى بن الفجاءة الازنى 

عيد ربه الصغير 

طرف دن أخبار الهلب 

شبيب بن إزيد الشيباق 

دخول شبيب السكوفة وأمره مع الحجاج 
(*) وهى الوشوعات الى وردت أثناء شرح تهج البلاغة . 


فة 4م 
ف" 
جد اغب 
4 -١1ؤ‏ 
1-؟1١‏ 
١121 11#“‏ 
“1ك 5ضؤا 
دهم ؟اؤز 
- ارما 


لذن 

1*2 - ١ ؟‎ 
12 

##ا-سهم؟١‏ 
6 نكا 
كلا ١ي١‏ 
١48-١١‏ 
ا 
ولدات ردن 
"1١5 5‏ 
1 86 1؟ 
ماركا 

شاد ين 


لابن إى ابم نايد 





كوا ا 


بجزاي مس 


كانلية ره 
مسى الى اجليئ وسيُشكاةٌ 


جيم المقوق محفوظة 
الطلمة الثانية 
عل اإعات مكقلم 


روه 


منشورا نكن آيشاف القط لع ثوأاتجهى 


عم ابيإان عزوت 


ا 
لشخسث ب ٠م‏ ع ب لكر 


والجد لله رب العائيت » والصلاة والسلام على خير خلقه مد وله أجمعين 


(8ه) 
الأعتطل : 
وقال عليه السلام لماعزم على حر بالموارج ؛ وقيل له : إِنْ القوم قد عبروا 
عمو ال روان : 


اس || خم اللركى هي قل 


0-0-0-6 دو رث التعقة ؛ وأش“لاريفلت مهم عكر : وَلَا بلك 
6 
قال الرضى” رحمه الله : 
يَمنى بالقطفة بماء العبر ؛ وشى أفصّيح كناية عن الماء وإنْ كن كثيراً بماء وقد 
أشرن إى ذلك فا دم عند مي ما أشييه ١ ٠‏ 
خا 4 
المارح : 
هذا اليد من الأخبار التى تسكاد تسكون متواتر : ؛ لاشتهاره وتَقْل الناس كاققله؛ 
وهو من معجزاته وألخباره الفصّلة عن الذيوب . 
والأخبار على قسمين : 
أده : الأخبار الْجدّلة » ولا إمجارٌ فنها : نمو أن يقول الرجل لأمصابه : إنكم 


لش سم 


سَتْمْصَرون على هذه الفثة التى تلقونها غدا : فإن نصر جمل ذلك حجّة له عند أسمابه 
وسماها معجزة » وإن ل بنْصّرء قال لهم : تنرت نباك وشَككم” فى قولى » فتمكم 
لله نصره ؛ ونحو ذلك من القول : ولأنه قد جرت العادةٌ أنّ الملولهة والرؤساء عدون 
أصحابهم بالظفر والقصرء ويثونهم النأول » فلا يدلوقوع” مايقع من ذلك على إخبارعن 
غيب يتضمن إمجازا . 

والقسم الثاني : ف الأخبار اللفصّلة عن الثيوب» مثل هذا اعطبر» فإنه لايحتمل التليس» 
لتقبيده بالمَدّه المعين فى أصحابه وفى الخوارج » ووقوع الأمر بمد الحرب بموجبه من غير 
زيادة ولا تقصان ؛ وذلك أمر' إلى" عرفه من جهة رسول الله صلى الله عليه وآله » وعرّفه 
رسول الله صل الله عليه وآله منجهة الله بيبحانه . والقوَة البشرية تقصر عن إدراكمثل 
هذا » ولقدكان له من هذا الباب مال بسكن قرم . 

ومقتضى ماشاه د الناس من معوّاتةوأخواله المنافية وى البشر » غلا فيه مَنْ 
غلاء حتى نسب إلى أن اموه الل حك قَبَنائة, ءا قالت النصارى فى عيسى 
عليه السلام»)وقد أخيره النى" صلل الله عليهوا له بذلك » فقال: « مهلك فيك رجلان: محب 
غال ؛ ومُبخض قال » . وقال له تارة أخرى : « والذى نفسى بيده » أولا ألى أشفق أن 
يقول طوائف من أمتى فيك مافالت التصارى فى ابن مر » لقلت اليوم فيك مقالا ؛ 
لائمرت يملا من الناس إلا أخذوا التراب من نحث قدميك للبركة » . 


[ذ كر الخبر عن ظبور الثلاة | 
م فى أيامه عبد الله بن سبأ2'؟ , قام إليه وهو ينطب ء فقال له : 

أنت أنت ! وجعل يكررها » ققال له : وَيلك ! مَن' أنا ؟ فقال : أنت الله ؛ فأمر بأخذء 
وأَخَذْ قوم كانوا ممه على رأبه . 

وروى أبو المباس أحمد بن عبيد الله » عن حمار الث » عن على" بن عمد بن سلبان 
النوفل" » عن أبيه وعن غيره من مشييخته ؛ أن عليااقال : يبلك فى رجلان: تحب مطر 
يضمن غير موضعى ويدحُتى بما ليس ف » وميفض مفتر يرمين بماأنا منه برىء ». 

وقال أبو المباس : وهذا تأويل الخدت للرّوىٌة عن النى” صلى الله عليه وا له فيه » 
وهو قوله  :‏ إن فيك مَثلا من عبسى نَّ صم » أحبته النصارى فرفمته فوق قددره » 


امنا 3 


وأبنضته المهود حتى مهتت أمه ع , 


قال أبو العباس : وقدكان على* عَثْر على قوم خرجوا من ته باستدواذ الشيطان 
عليهم » إلى أن كفرنوا برهم » وجحدوا ماجاء به نيهم » واتخذوه رَبًا وإاً » وقالوا : 
أنت خالقنا ورازقنا » فاسئّتاهُم وعدم » فأقاموا علىقولم » فر لم سَغراً وحن عليهم 
فيها طمعا فى رجوعهم ء فأبواء خرقهم بالدار » وقال : 
الاتريون قد سفرءته حفر" إفى إذًا رأيت” أمر؟ مشكرا 


ل وقدت” تارق وَدَعو'ات تا فقوا » 


- 


)١(‏ عبد اله بن سيأ : رأس الطائفة السبئية ؛ نقلابن حجر عن ابن عسا أكر فى تاريممه 1ه كان أسله 
من العمن ؟ وكاب مهوديا ذأ بر الإسلام ؛ وطاف بال مين امتهم عن طاعة الألمة ؟ ويدخل بينهالشر ؟ 

ودخل دءشق لذلك » , وانغار لسان الميران * فخ" ب ٠ءة؟‏ , 

(؟) الحفر ء بالسكون ويرك : البثر الواسعة . 


ع ]8 سم 


وروىأ صما بئاق كتب القالا تأنه لما حرقهم صاحوا إليه : الآن هر لنا ظلهورا بيَنا 
أنك أنت الإله ؟ لأن> ابن عمك الذى أرساتّه قال : « لا يعدب بالنار إلا رب النار » . 
وروى أبو المباس » عن ممد بن سليان بن حبيب المصيصى”* عن على" بن ممد 
النوفلى” » ع نأبيه ومشيخته ء أن" عليا مرك بهم وهم يأ "كلون فى شهر رمضان مهارا » فقال ؛ 
أسَفر أم صرضى ؟ قالوا : ولا واحدة منهما ء قال : أفين' أهل التكتاب أثر ؟ قالوا : لاء 
قآل : فها بال“ ال كلف شمهر رمضان هارا ! قالوا : أنت أنت ! ل بزيدوه على ذلك»ففهم 
مادم ؛ فنزل عن فَرسه » فألسى خد, بالتراب “ثم قال : وَيلبكم 1 إما أنا عبد من 
عبيد الله ؛ فائقوا الهو ارجموا إلىالإسلامء فَأَبوًا »فدعام مراراء قأقاموا على أمرم؛ فيض 
عنهم » ثم قال : شلفوعم وثاقا ء وعلى” بالفلةواليار والحطب ء ثم أمَر بحر بثرين »فنا ؛ 
لجسل إحداها سرَبا”"؟ » والأخرى مكشوافة: وألق الخطب فى الكشوفة » وفتح ببنهما 
قحّاء وألق النار فى المطب » قدين علبهم » وجل بهتف بهم » ويناشدهم: ارجعوا إلى 
الإسلام » فأبو'! » فأمر بالحطب والنار » وألق عامهم » فاحترقواء ققال الشاعر : 
دع ب النية حت شعت إذا لَمْ ثم بى فى الكفر تين 
إذا مَاحْشْتا حطياً بهار”؟ فذاك الوت تدا غير دين 
قال : فل يبرح" واقفا عليهم حتى صاروا “هيا ٠‏ 
قال أبو المياس : ثم إن جماعة من أصحاب على ؛ منهم عبد الله بن عباس » شَقّموا 
فى عبد الله بن سَبَأْ خاصة ء وقالوا : يا أميرالؤمنين عإنه قد تاب فاعض” عنه» فأطاقه سدأن 
اشترط عليه أل يقي" بالكوفة ؛ فقال : أين أذهب ؟ قال : الدائن» فتاه إلى المدائن ع 


)2ش السيمى 8 بكسراليم والساخ المغددة وسكونالياء : مدسوبه [لالسيفة : مدينة على ساجل العر 
(؟) السرب » بفتحتين : المفير تت الأرض , 
(+) حش الثار ؛ أي أوقدها . 


سس “ةع 


فما قتل أمير ير الؤمنين عليه السلام أظبر مقالته » وصارت له طائفة وفرقة إصدقونه 
ويّبمونه . وقال لما بلغه قتل” ملى> : والله لو جشتمونا بدمأغه فى سيمين سرةة » لمانا 
أنه لم مث » ولا موت حتى إسوق العرب بعصاه . . فاما بلمْ ابن" عباس ذلك » » قال : أو 
علمنا أنه برجع لا تزوَجْنا نساءه » ولا قَسَمنا ميراثه . 

قال أصحاب الثالات : واجتمع مع إلى عبد لله بن سب بلدائن جاعة على هذا اقول ؟ 
مهم عيد لله بن صَبْرةَ الحم انى” » وعبد اللّن عمرو بنحر ب السكندى » وآخرون غيرها ؛ 
وتفاقق أمرم : 

وشاع بين الناس هوه, ؛ وصار طم دعوة يدعون إلمهاء وشيهة يرجعون إليها » وهى 
ما ظهر وشاع بين الناس » من إخباره بالذيبات يمالا بمد حال » فقالوا : إن ذلك لايمكن 
أن يكون إلا من الله تعالى » أو من َلْتيَاتَالإله فى جِسّدٍه » ولمسرى إنه لا يقدر 
عل ذلك إلا بإقدار الله تعالى إياء عليه ء ولَكَن لآيازم من إقداره إباء عليه أن يكون هو 
الإله » أوتكون ذاث الإله حالة فيه . ونعلق بعضّهم بشبهة ضعيفة » محو قول مر وقد 
فقأ مل > عبن إنسان ألحدّ فى الحرم ‏ : ما أقول فى يد الله ؛ قفأ عينا فىحرم الله ! ونحو 
قول عل> : والله ما قلست باب خيبر يقوة جسدانية» بل بقوة إهية » وتحو قول رول الله 
صل اله عليه وآآله : د لاله إلاالل وحدذه » صدق وعدهء ونصر عبدم » وهزم 
الأحرّاب وحده » » والذى «زم الأحراب هو على" بن ألى طالب » لأنه قتل بارعهم”"6 
وفارسّهم عمراً لما اقتحموا المندق » فأصبحو! صبيحة تلك اللولة هار بين مقاولين » من 
غير حرب سوى قتل فارسهم . وقد أومأ بض شعراء الإمامية إلى هذه للفالة » لجملها 
من فضائله » وذلك قوله : 

إذا كم" ممن بر لمات فلا جوزتم تو عرو ومراحب 7 


)١(‏ عمرو بن ودء ومرحب البودى ؛ قنل على أولميا يوم الحندق : وثائهما يوم خيير ؟ وخيرهها 
مشهور معرونا ٠‏ (؟)ج : «شجساعيم » . 


حك عقر ست 


58 و «م 9 وص 
وكيف فررتم يوم أحد وَخَيْيْر وبوم حنين مهبر 
٠ -‏ 3 : # خحم# اه اي > زك> 
م نشهدوا يوم الإخاء وبييسة الدخدير وكل” حشر غير غيلب 
ا ع اث 1 ٠‏ 
فَكَيف غدا صنو النفيل و نمه أميراً على صنو النىء الرجٌب ! 
َكيف علا من لايطا ثوب أحدو كَل مَن عَلَا ين أحمر فوق مشكبٍ 
لد -01100 الى 2 ع عن عم ورعرى ١‏ عا 
إمام” هذى وكات لد الشيس” جهراه فصل أدا عصر ه 3 مر ب 619 
0 5 ان اتنن )عه 5 * | جح" 40 
وين قبل أفتى سلمان خَيسله رجأء فل يبل بها تيل مطلب 
13 ع 5 5 5 3 ّ. د ليكن عم 
يحل عن الأفيام ل مفاته ويرجم عمها الذهن. رز عقفة أخيب 
فليس" بيان القول عنهٌ بكاشفب غطاء ء ولا فصل الخطاب عرب 
5208 5-0 ا 0 حر به سبل 3 8 م 5 سن ممه 00 
وحق لبر مم عضاء حيدر دعودر مله فى ضخيح ‏ محيبي 
)١(‏ هو غدير شم : موضم ببن مكة والمدينة توى ساب ب الرياش التشرة ( ؟ : ١١8‏ ) : هواليراء 
ا زعازب , ل : كنا عند النى صلى الله عليه وسل فى مبفر| فعزلنا بغدير حُمّء فنودىنينا: الصلاة جاممة» 
اللبم وال من والاه  »‏ فال : فلقيه عمر بعد ذاك » تقال : هئيك! لك بان ألى طالب » أسيحت 
وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنه . 
(؟) قال التسريف المرتشى ف أماليه ( ؟ : ٠؟‏ ) : ه هو شير عن رد الشمس له عليه السلام فحياة 
الى على الله عليه وال ؛ لأنه روى أن النى صل الله عليه وك كان ثائها . ورأسه فى حجر أميرالوسنين 
عليه البلام : فلا حان وقت صلاة الدصر , كره أن بهش لأدائيا » فتزعج النى صلى الله عليه وله من 
تومه , فليا مشى وقنها وااشه التي عايه السلام دعا ايله تعالى عردها له » (ردماء تصلى عليه الام السلا 
فى وقها » ؛ ثم أورد ببت السيد الخيرى : 
وه ره اعمع 7 2ه ل سا 7 لبن #إار#ه عرس اه “سو 
ردت عليه الشمس لما فاته وَنتِ الصلاة وفد دنت امغر ب 
(؟) شيك مارواء بعش الفسرينلقوله تعالى : وَوَهبنا لدَاود سَائْمَانَ نمم ألْعَيد نه أَوَاب » 
. عن سحت خ 5 صل قر في #اسس جرع مل 80 اعاوسة 2-0 ٠‏ ّ 
د عرض عليه بالمشى الصافنات أَحياد * فَقَل إف أعحدت عن از عٌ د 
ع7 0 مايه م 1 ك2 2 ع ماص 5 و* 2ن 
رفى سسَّ توارمت بالمحابٍ #2 رَدُوها ص تطلق سعدا بالسّوق والاعناق 4 : 
إن سليال عرض عليه شيل جياد ‏ فى وقت العصر _ تأهاء ذلك عن صلاةالمصر ؛ فقشي لذلك » وطلب 
من الله أن يرد عليه الشمس بعد غزوبها ليصل العصر حاضرا ؟ فردث » ثم غضب عل اليل الى كانت سينا 
فى فوث الصلاة فقلم أعناقيم وسوقبا » , 
(4) الصفيح : الحجر الرقيق تسقف به اأقبور ٠‏ 


ددا ع 
لي 


سه سعد 


عرسي لي صرصن " 


, افر الاي الى »ي 
يكون ثرأه سر الس ممثعر 
وتنشاه من نور الإله عمامة 
وتنق ضأس را بالنجوم_عوًا كفا 
لوث و ل ف 
فلولاك لم ينج ابن متى ولاخبا 
ولافلق البحر ابن عمران الما 


0 ”ا 


اانا لى لى ا 
و بوه من نور وَحي حب 
كل حجر نيه كو كب بهد وك 
سَمِير” لإبراهم بد تلبب 


ولافرت الأحزا بع نأهْل يرب 


١ 


ولا مل من عبد مَك وَلَاغتر اتطره وله مذنب 
و 17 فيك اللون جه ولكن لس فى علاك مقيب 
وقالوا أيضاً : إن بكري وتيا تجادلا ؛ واحقكا إلى بع ضأهل النامّة ؛ من لاهوى 
له مع أحد الرجلين فى التفضيل » فأنشدما:: 


عر # حن ‏ ا# 


3 اده ود لون عي مه م حت # إن : ط 


نكب 


[ طرق الإخبار عنالغيوب | 
فأما الإخبار عن الذيوب » فامعترض أن يقول : قد يقع الإخبار عن الغيوب من 
طريق التجوم ؛ فإن” النجّمين قد اتفقها على أن شكلا من أشكال الطالم إذا وقع 
وقد يقم الإخبار عن الغيوب منالكهان » كا يحكى عنسطيح ؛ وشق » وسواد 


97 
ابن قارب وغيرمم ٠‏ 





(١-١)ساقئا‏ من ب وشوبنأكار بن نزار » وسطيح بن مازن بنغسان » وسواد بتارب الدومى ؟ 
وأخمارث فالسكهانة معروفة فى كتب الأدب والتاريخ . 


ننس | سسم 


وقد بقع الإخبار عن الغيوب لأسماب رَجْر الطير والبهائم » ما بحكى عن بنى ليب 
فى الجاهلية”” . 

وقد يقم الإخبار عن النيوب للقآفة » ءا يحكى عن بنى مُدلج”" . 

وقد مخبر أرباب النير نجات”"“وأر باب السحر والطلمْهات بالمذيبات . وقد يقم الإخبار 
عن الذيوب لأرباب النفس الناطفة القوية الصافية » التى تتصل مادتها الروحانية غلى 
ما تقوله الفلاسفة . وقد يقم الإخبار عن النيوب بطريق المنامات الصادقة ؛ على ما راه 
]1 كثر الباسء وقد وردث الشريمة نما به , ' 

وقد يقع الإخبار عن الغيوب بأمر صناعى” يشبه الطبيعى" » ا رأيناه غن ألى 
البيان وابنه . 

وقد يقع الإخبار عن الذيوب بوا-لطة لام ذم اليب إنسانا آخر » لنفسه بنفس 
ذلك الخبر امحاد أ و كالاتحاد » وذلت يا يح أبو الي كات بن ملكا الطبيب فى كتاب 
”” الميعبر 2766© قال : والمرأة الممياء التى رأيناها ببنداد ؛ وتكر”رت مشاهدثئنا لما 
منذ مدة مديدة » قذرها ما يقارب ثلاثين سنة ؛ وهى على ذات إلى الآن تمرض علبها 
الحباياء فتدل” علمها بأنواعها وأشكالها ومقاديرها » وأعدادها ؛ غريبها ومألوفها ؛ دقيقها 


)١(‏ الزجر ؛الاسعدلال بأصوات الحبوانات وحركاتها وسائر أحوالها علىالوادث واستعلام مامابعنهم 
وبنوهب : حى فى الأزد ؛ كانوا أزجر المرب . 

(؟) القيافة قيان : قيافة الأثر ؟ ويقال لها الميافة ؟ وقيافة اليهسى 4 أما المياقة فهو على باحث عن تقبع 
ثارالأقدام والأخفاف.والموافر فالقابلة للاثثر ؛ ح لفد روى أن بعضهم كان يفرق بين أثر قدءالشاب 
والشبخ وقدمالرجل والرأة » والبسكر والثيب . أماقيافة البعمر فبى الاستدلال رثات أعضاء الشخصين 
على المشاركة والأتماد بينهما فى النسب والولادة وسائر أحوالما وأخلاقهما وكان بنو مدل ؛ وثم بطن فى 
كنانة » من أعل العرب فى قيافة اليشى . 

(؟) ف القاموس : « التي م 5 بالكسر 1 أخذ كالبحر وليس به . 

(4) هو كتاب المتبر فى النطق ؟ لأبى الركات هبة الل بن ملكا الفدادى عاأعوق سنة 4ه 4 ذكره 
صاحب كشن الغلنون . 


حت الات 


وجايلها » تجيب على أثر السؤال من غير توقف ولا استعانة بشىء من الأشياء » إلا أ مها 
كانت تلتمس أن ترى الذى “يسأل عنه أبوها » أو بسمعه فى بعض الأوقات دون بعض » 
وغندقوم دونقوم » فيتصور ف آم رهاآن الذىتقوله بإشارةمن أبيها ؛ و كان الذىتقوله يبل 
من الكثرة إلى ما يزيد على عشرين كاذ ؛ إذا قيل بصريح الكلام الذى هو الطريق 
الأخصر » وإنما كان أَبُوها يقول إذا رأى ما براه من أشياء كثيرة مختلقسة الأنواع 
والأشكال فى مدة واحدةككة واحدة » وأقصاء كلتان ؛ وهى التى يكرترها فى كل" قول 
ومم كل ما يسمع » ويرى : سلهاوسلها تخبرك » أو قولى له » أو قولى يا صنيرة . 

قال أبو البركات : ولقد عاندته يوما وحافق:ه فى ألايتكل البتةء وأريته عد تأشياء» 
فقال لنظة واحدة» فقات له : الشّر'ط أمَلك0')؛ فاغتاظ و احتد” طيشه عن أن بلك نفسّه 
فباح مخبيشته » قال : ومثلاك يظلن” أ أن أشترتإلَ) هذا كله هذه الافظة ! فاسمع الآن » ثم 
التنت إليها » وأخذ بشير بإصبعه.إلى.ثيء ؟ وهو يقول تك الكلمة » وهى تقول : هذا 
كذا وهذا كذا ؛ على الاتصال من غير توقَفٌ » وهو يقول تلك السكلءة » لا زيادة 
عليها ‏ وهى لفظة واحدة ؛ لين واحدء وهيئة واحدة » حت ضجر"ناء واشت تمجبنا ؛ 
ورأينا أن هذه الإشار: » أو كانت تتضيّن هذه الأشياء لكانت أمحب مر كل 
ما تقوله العمياء . 

قال أبو البركات : ومن يجيب ما شاهدناه من أمرها » آي أيأها كان بنلط فى شىء 
يمتقده على خلاف ما هو به ؛ فتخيرُ هى, عنه على ممتقّد أبمها؛ كأن نقسّهاعى نفسّه . 

قال أبو البركات : ورأيناها تقول مالا يملله أبوها من خبيئة فى المبيئة التى اطلع 
علييا أبوها » فكانث تطلع على ما قَدْ علمه أبوها» وعلى ما لم يعلنه أبوها » وهذا 
أتمب وأمحي . 


صل حا ا كت 2 
)١(‏ من الثل : السسرط أملك ؛ عليك أم لك 4 أى أن الرط غلك صاحبه فى إلزامه ياه العروط ؛ 


قال أبو البركات : وحكاياتها أ كثر من أن تَمَدّ » وعند كل" أحد من الناس من 
حديلها ما لبس عند الأخر » لأنها كانت تقول من ذلك على الاتصال لشخص شخص 
جواباً محسب. الؤال . 

قال : وما زلت أقول" : إن من يأتى بعدنا لايصداق ما رأيناه منها ؛ فإن قلت لى : 
أريد أن تفيد نى العلة فمعرفة الغيباتهذه ؟ قلت: لكالملة التى تصلح فى جواب< .ام »فى 
نسبة احمول إلى الموضوع تسكون امد الأوسط فى القياسوهذه » فالملة الفاعلة الموجبة 
لذللك فيها هى نفسها بقونها وخاصنهاء فا الذى أقولهنى هذا ! وهل لى أن أجمل مالس 
'بملة علة ! 
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وعم أنا لا ننكر أن يكون ف نو النشأششيةاض ”نيرون عن الثيوب » ولكن 
كل" ذلك مستند إلى البارئ' سبحانه بإقداره وتمسكينه ومهيئة أسبابه » فإ نكان اغخير عن 
النيوب من يدعى النبوة0 تر أن يكونذلك إلابإذن الله سبحانه وتمكينه » وأن يريد 
به تعالى استدلال السكلفين على صدق مدعي النبوةء لأنه و كان كاذب ل كان4وزأن 
يكن الله تعالى الجن من لمليمهذلاك إضلالالمسكلفين » وكذلك لامجوزآن يكن سبحائه 
الكاذب فى :ادماء التبوّة من الإخبار عن القيب بطريق السحر وتسخر الكو كب» 
والطّلسيات » ولا بالجْر » ولا بالقيافة ».ولا بغير ذلا من الطرق لذ كورة » ما فيه من 
استفساد البشر وإغوائهم . 

وأما إذا لم يكن الخير عن الغيوب مفاعيا الدبو » تنظر فى حاله » فإ ن كان ذلك من 
الصا مين الأنقياء نسب ذلك إلى أنه كرامة أغلبرها الله تعالى على يدم » إبانة لهوتمييزا 


2 
من غيره ؛ كا فى حق على" عليه السلام » وإن لم يكن كذلك أمكن أن يكون ساحرا 
أ وكاهنا» أو نحو ذلك . 

وبالجة فصاحب هذه الخاصية أفضل” وأشرف ممن لا تكون فيه » من حيث اختعياصه 
بها ء فإنكان للا نسان العارى مها مزبة أخرى يمختص .بها توازيها » أو تزيد عليها » 
فنرجع إلى القَييل”'؟ والترجيح يننهما » وإلا فالخقص بهذه الخاصية رجح وأعظم” من 
الخال منها على جميع الأحوال . 


ع سس اس لاس ب هاه عاص اندع ع ع سم 


بس للفيفمتة داه نع وك دوت بد ود ود دبك 


() ب : و التثيل » ؛ والصواب ملأثيته من ج . 


لدع سه 


(809) 
ايمل : 
وقال لما قتل الموارج وقيل له : يا أمير المؤمنين» هلك القوم بأجمبم : 
كَلَارَاف ؛ نمم نطّنة فى أطلاب لجال ء وَقَرَارَات الشاءء وكا تم مم 
قران” فلم حَتى كُون ا خرام' لمئوسا سَلّابين" . 
الأين . 
نم : ظهر وطلع . 
قرارات النساء : كناية لطيفة عن الأرحام ‏ 
بالانن 


ومن السكنايات اللطيفة الجارية هذا الجرى قوله تمالى : ( أَرئلا سس الساء) 20 
وقوله ثمالى : ( إن" هَذَا أخى 0 سيك وَرْسعون للح 2004 , 


#وع ا وغرة 


5 : ع اع او والحمام # ور 
وقوله : ( شهد علمهم ععوم وَأ بصارهم وَجَلودهم” 04 ؛ يعنى الفروج . 
)١(‏ سورة النياء * ا ء المائدة > 
(؟) سورة س 8" ؛ والنعجة هنا كناية عن المرآة » 5 كنوا عنها بالشاة أيضا , ومنه قول عنارة ٠‏ 
5 ٍ- م اللي" 1 #عي م سا ع “لا وى ماقم 
يأشاة ماقنعر لمن" حلت له” حدر مث على وَليما م لخر م 


(+) سورة نملت ٠١‏ 


وقول رسول الله صلى الله عليه وآله لاحادى : « ا شة 6 رفن بالقواربر اد 
بق الأمياة. 


4 4 # 
[ الكناية والرموز والتمريض مع ذ أكر مثل منها ] 
والكتاية إبدال لفظة ‏ يستحى من ذكرها ء أو يمهجن ذ أرهاء أو يِتَطَيا بها » 
و يقتغي امال رَفضها لأمر من الأمور بلفظة ليس فبها ذلك الاثم ؛ و منهذا البابقول 
امرى القيس : 
توت الها بن 6م أخلر. ‏ مُم حاب النآه حلا على ال 0© 
عثَات 0 الريلآات إنك فأضحبى الكت 7 ترى السمار والنّاس أمْرلى © 


فنا تتارّغنا اللمسديك ومست . قصرات بغمن ذى اريم ميال أ 
نينا كي ># هي اعمس # م 3 
قصر'6 إلى الللتى وَرَقَ كلا0" برضت فذلت صعبَة أي إذلال ©) 
قوله : « قصرنا إلى اعكسئ 4 كناية عن الر“فث ومقدّمات الجاع ٠:‏ 
.96 
وقال ابن" قتببة : تمازح 2 معاوية والأحيف ؛ فا رن" مازحان أؤقر منهما » ال 
)١(‏ أمبعة الأسود الحادى , كان. حيشيا يكنى أبا ماربة » وكان ح نالصوت بالحداء . . - وعنأنس 
#ل : كان أتجبعة يعمدو بالنساء » وكلن البراء بن مالك مدو بالرجال » فإذا اعتقب الإبل قال التىصل الله 
عليه وسلٍ : « باأجمعة رويدك سولك بالقوارير » . 
(؟) ديوانه 81 9 مم اختلاف فى الرواية وترتيب الأيات . وحاب الاء : طرائقه . وقوه : 
« عالا بيد حال > , أى شيثا بعد شىء . 
(*) الفيوان : « فقالت : سباك الله » . 
(4) تتازعنا الحديث ء أى حداتهاوحدثتى , وأسله منالنزع بافلو » وهو جذببا. وأسمست ؟ اقادت 
وسهلت بعد سعوبتها وامتتاعبا. وهصرت ءأى جذبت »وشبه شعرها بعباريخ النشل لتداخله وغزار ته. 
(ه) زقكلامنا » آى مسرن إلى الصباوالفزل فل ثرفم أصواننا لكلا يعمر بنا. ورضت هذلت » أن ليثها ) 
بالسكلام » كا برانى البعير بالسير . 
(5) الخير فى عيون الأخشار ؟ : 7١‏ ء وروى بتين , والثالك فافسان ( 15 : ٠١‏ ) ه ولسب 
الأبيات إلى .ريد بن عمرو بن السعق ؛ وهى أيضًا فى الكامل ١‏ : 8ه ( طبعة لُوربا  )‏ ؤلسبها 
لألى مهوش الاقسى'» ونقل عن دعبل ألها لأبى المبوش الأسدي 


معاوية : يإأبا بحر ؛ مالاثىء اللذف فى البجاد ؟ فال ؛ السخشينة 0 بأأمير لأؤمئين “؛ 
© نكت #الواسه 5-3 يي ع ١‏ 5 عارع 
وإنما كن معاوية عن رهمى بنى تم بالعم وحب الأ كل » يقول القائل : 
إذا مامت ميت ين لم فشكة أن بيش قحي باد 
يخيز أو بتمر أو بتئرع أو الثىء اللفف في الْبس]د 9) 
000 6 0 ير 0 5 #" ماس 
تراه يطوف فى الافاق حر'صاً ايأ كل” رأس لقمآن بن عاد 
وأراد الشاعر وَطَبّ اللبن ؛ فقال الأحنف : 2 هو السسخينة يإأمير للؤمنين » ؛ لأنّ 
قريشا كانت تمر بأ كل السخينة قبل الإسلام ؛ لأن أ كثرَ زمانمها كان زمان قخط » 
والسخينة مايِسّخن بالنار ويِذْرَ عليه دقيق ؛ وغلب ذلك على قريش حتى معيت سخينة ‏ 
قال سان : 
َتحت سخيئة أن سَتَلب ربها” وَلينَ مغالب القلآب 09 
قعبر كل وأحد من معاوية والأخيف عنا أراده بلفظ غير مسحهجن ولا مستقبح 3 
وعم كل واحد منهما مراد صاحبة )او يفم الماضر ون مادار بدمهماً : وعذا من باب 
التعريض » وهو قريب من الكناية . 
4# #5 
5 . دوه واه لكوع شري عير تلم 
ومن كنايات الكتاب العزيز أيضًا قوله عالى : ف( وَأَوْرئمم رهم ووِيارَم” 
#* وى إل سخ سيدا 5 
وَأَسوَالُم وَأرْضا [' تَطنُوها 4 0" » كنى بذك عن مناكح النساء . 
* اواعك 2 000 واىي رم ا م امي ال 2# 2 
كنى عن مواقم النسل بمواق الحراث . 
)١(‏ السخينة :طعام يتخذمن دقيقوسمن » وكانت قريشتسكثر من أ كلباء فميرت بهاحق “مواسيفينة. 
(؟) البجاد : كساء مخطط , من أ أكسية الأعراب , 
() وكنافى الاقتضاب 47 ؛ والصواب أن البيث لكمب بن مالك الأنسارى ؟ من قصيدة ل فى * 
سيرة ابن هشام “ : همل# ‏ كخم , 


(4) سورة الأسزاب ؟؟ 
(4) سورة البقرة ؟؟؟ 





وبماورد ف الأخبار النبيةفى هذا الباب » امير الذىفيه : إن المرأً:قالت للرجلالقاعد 
ملأ مقمد القابلة : لاحل" للك أن تفض اعاتم إلا عه فقام عنها وتركها . 
وقد أخذ الصاحب بن عبادهذه اللفقظة ؛ فقال لأبى العلاء الأسدى” الأصفانى »وقد 
دخل بزوجة له بكر : 
كلى كل المرة يأب العلا قبل فتحت الوؤْضم الققاد!0© 
دل فُصَضتالكيس عَْحَوه ‏ وهل كحلت النَاظرَ الأوّلا ! 
وأنشد الفرزدق فى سلمان بن عيد لللك شعرا قال فيه : 
إلله ل يتأن كل َع أع ين يض اللس]م0© 
قبن يحانى مقر مات وَبتَ أفض أغلاق امخسام 
فاستتكرساءان ذلك - وكان غيور! قال وكالكله : قد أقررت بلزنا » فلاأ يدنك 
فقال : بإأسير للؤمنسين إفى شاعرءك هن الله يقول فى الشمراء : ( ووم يقو لون 
مألا بسَلُونَ ) » وقد قلت" مال أفمل7 2 قال سلوان : تجوت بها . 
ومن الأخبار التبوية أيضا» قوله عليه السلام فى الشبادة على الزنا » « حت تشاهد 
للييل0* فى للَكْيملة » 


0 ند وفيه : 3 دع ع ع يتيده دطئمبا : 
عَائحين ب 1 عم َرَى المرتصّات أن أثْر ألخيام 
ل , 
١‏ زاد الجر جالى بعدها :3 ثم أنماً يقول 7 
م 2 - 9 1 
أن ل ون إتى 16 من لوال لكشت أ 
(؟-نهج-٠«)‏ 


سس قر اسمن 


ومنها قوله عليه السلام للدرأة التى استفتنه فى الذى استخلت له ولم يستطع جفاعها : 
« لا عق تذوق عسيلته ويذوق عسياتك » . 

ومّها قول للرأة التى شكت إلى عانشة زوجَها أنه يطمح بره إلى غيرها  :‏ إنى 
عزمت” على أن أفيّد الجل » ؛ إشارة إلى ربطه . 

ومنها قول عبر : با رسول الله » فلكت قال : 8 وما أضُلَكك ؟ 4 قال : 

حولت رَحْلى ؛ فقال عليه السلام : « أقبل وأدبر' وان الميْضة » » قفهم صل الله عليه 

والله ما أراد . 

ورأى عبد الله بن سلام على إنسان ثوباً ممصفرا » فقال : لو أن ثوبك فى تَثُور 
أهيك لكان خيرا لك ؛ فذهب الرجِل فأحرق ثوبه فى شور أهله ؛ وظن أنه أراد 
الظاهر ؛ ولم يرد ابن سلام ذلك 4<“ [ئم'اأراد : لوسر ف مله فى دقيق مذبزه فه 
تثور أهله . | ظ 

ومن ذلك قوله صلى الله عليةبواه..د.د. اك وجضْراء الدّمّن » والمّن : جم 
دمنة » وهى الزبلة فيها البمر تنيت نباتا أخضر » وكى بذلك عن الرأة الحسناء فى 
مندت السوء . 

ومن ذلك قولم : « إياك وعقيلة املح » » لآن الدرة تكون فى الاء املح » ومرادم 
النهى عن المرأة الحسناء وأهلها أهل سوء . 

ومن ذلات قوم : « لبس له جلد النمر » ء و « قلبله ظهر البجن:0" 4 . 


لآأذود الطير عن شحر فد بوت الر” من مره 
)١(‏ لبس له جلد !لمر ؛ مثل يضرب فى إظهار المداوة وكشفها » وقلب له ظهر ان » مثل أيشا 
يضرب من كان مم صاحبه على مودة » ثم حال عن المهد . وانظر لليداتى ؟ : ١١.15١١‏ 
(؟) من قصيدة يمدح فنها العبلى بن عبيد الله بن أبى حشر النصور » ومطامها : 
أ تكبا لود لين بل رلاح 1 
ديواه 5؟ . ١‏ 1 


وقد فسرقوم قوله تمالى : ل( وَإذَا مرثوا بالَو موا كراما4 ”© فتالوا : أراد: وإذاعيّروا 
عن اللفظ ما يقبّح ذ كراه كنا عنه » فسمى التعبير عن الى" مُرورا به ؛ ومتى السكناية 
عنه كرما . 
ومن ذلك أن بنت أعرابية صرخت » وقالت : لسمتنى العقرب ء ققالت أمّهائأين؟ 
ا ا 0 0 
ومنهذا الباب قوله سبحانه : فإ ماللسيح بن مر" م إلارسول قد خلت من قبل 
عن ال سر لس - 
الركسل” وام صدبقة ك1 6 يأ لان الام 4" ؛ فال كثير من الفسربن:ه وكناية عن 
الغائط » لأنه يكون من الطعام » فكنى عنه , إذَا هو منه مسبب » 5 كنوا عن السمة 
سه ا 1 
وهذا من 1 أبيات المعانى » يقول : ق أهلّغر" ل 
التي على الإبل ؛ وعلم الزاحمون ا 
المّمات سبباً لسقيها . والأوار : العطش ؟ فكت سبحانه بقوله : ل( يأ أ كان اللمام عن إتيان 
الفائط ؛ لما كان أ كل الطعام سبباً له ؛ كا كَتَى الشاعر بالثار عن السمة ؛ لما كانت 
)١(‏ سورة الفرفان 7 
(؟) سوجة الائدة »م 


(*) الرحز فى اللان ” : 5 ١٠3ء‏ والقابيس ١‏ :2 +4 من غير نسبة ٠‏ 
(4)رواية اليت فى القايس 


ف 
ع - 


2 ابالبم باننا 


ا 2 - 
#8 حى سقو أبالهم بالثار # 


وروايته فى الإسان : 


ونال فى شرحه : « أى سقوا إبلهم بالسمة ؛ أي إذا أظروا فى سمة ساحه عرف ساحيه فق وقدم على 
غيره لشرف أرباب تلك المةء وغلوا لها للاء ٠‏ . 
(ه) وروى هذا اليت أيغا فى الأمان 0# م شلا 


5 
ومن هذا الباب قوف سببعانه :(وَكيف تأخذ ونه وَقَدْ أفطى تمك" إلى بْضٍ )202 
كن بالإفضاء عن الجاع . 
ومن الأحاديث القبوبة 0 من" كشف قناع أمرأة ؛ وَحسب عليه مه ”ها 0 كن 
عن الدخول بها بسكشف القناع ؛ لأنه يكشف فى تلك الحالة غاليا . 
والعرب تقول فى الكناية عن العفة : ما وضعت مومسة عنده قناعا . 
ومن حديث عائشة :كان رسول الله صل أله عليه وآله يصبب من رءوس نسائه وهو 
صائم ؛كنت بذلك عن القلة . 
ومن ذلك قوله تمالى : ( هن لباس” لك" وأنم' رلباس” لَه 4 ”© كتى بذلك 
عن الجاع والغخالمطة . 
وقال النابنة الجمدى” ؛ 
إذا ما الضّجِيم” خق عظفها. .. تثذت فكاتت عليه لياسسا9؟ 
وقد كنتت العرب عن الرأة بالريمان » وبالسر”حة ؛ قال ابن الرقيتات : 
كا اعم" الركغمان إلى كرس مامش الكترب0» 
أى أقنع من النساء بالتظر ؛ ولا أرتسكب منهن” محرما . 
وقال ميد بن ثور الهلالى" : 
أأى أله إلّاأن سَر'ْحَة ميك كَل كل أفنآن اليضا تَرُوق0*© 
فياطيب رياها وَي'3 لالب إذا حان من* حانى امار وود ” 





؟١؟ سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة القرة لاق ؛ 

(؟) ديوائه ١م‏ ومقابيس اللنة ه : ١٠؟؟ء‏ وروايهيا : « ثنى حيدها » . وهو ف اسان ا : لإلم 
(4) ديوانه هم 

(») ديوائه 5 


سلسم إ# سب 


عر عن 


وهل أنا إن عللت نفسى بسراسسة من الكراح مدُوة كَل طَرِيقٌ | 
والسحة : الشحرة . 
وقال 0 » وكَتى عن امرأتين : 
أباأخلئ أؤْد إذا كن فيك جَئ انر امن تطممآن جنا “يا |00 
ويانخلق ا إذا هت المّبا وأمسيت مقروراً ذكرت ذَرَا كا 
© 6 * 
ومن الأخبارالنبوبة قوله عليه السلام:< مَنْ كان يؤْمْلله واليوم الآخر فلايسقين 
ماءه زرع غيره 6 ؟ أراد النهى عن نسكاج الحبائل ؟ لأأنه إذا وطئها ققسد دَق ماءه 
زرع غيره . 
وقال صلى الله عليه وآله لات بنْا 7 '©د/بآضَل ملك يأخَدَات »؟ يمازحهه 
فقال : قيده الإسلام يارسول الله ؛ لآن جوّاتة:ق الجآعلية كان ينشّى البيوث ء ويقول : 
شرو جلى وأنا أطلبه ؛ وإ نما يطلب الثاء واطلوة مير ؟ وخدات هذا هر صاحب 
ذات التدرين : 
ومن كنايات القرآن المزيز قوله تعالى:9 وَل بأنينَ ربهتان يفت يمه بين دين 
وَأرْجلونَ 4 ”'" ؛ كتّى بذلاك عن الزنا » لآن الرجل يكون فى تنك المال بين يدى 
الرأة ورجليها . 
ومنه فى الحديث : « إذا قَمد الرجل بين شمبها الأريم 4 


(؟)أود : #وضم بالادية . 

زق4 شواتابن حر إن التعمان بل ن. أة الا تسمارى العحالى ؛ أبوعبدات ٠‏ وتبل : أبوصاح ء أحد فرسان 
ل ا ا تاج العر وس 15 22# 

90 اد صو طايه ري موشم الملل : أعيل من 
ذات الحن : والئظر الداني 2:1 جبنم 

(4) سورة الممتحنة ؟١‏ . 


14 سم 


ل ع اعت عي ركسم عه ١‏ له 55986 
واف فسر قوم نوله تعالى:( وَأم أنه حال المطب)7" ؛عن الفيمة»والمرب تقول 
ال ”سا دمي ب + ا سك 
أن يسم ويثى : وقد بين الناس الخطب الراطب. . 
مي ام فى 2 2 جراخ عير # اس 0 
مِنَ البيض ل تسّطد على ول لام وم شي بن القاس بالمطب الرتطب 7" 
أى ل تؤخذ على أمر تلام عليه » ولم تفيد بين الى بالكذب والقيمة . 
4 47 
نظير ممازحة معاوية7©والاً<ئف من التعريضات أن أبا غمّان المسمعى” مر 
ومما ورد نظير ممازحة معاوية” “والآءئف من التعريضات أن أبا غسّان المملمعى” مر 
بأنى غفآر الكتدوسى” » فقال : ياغفآر ؛ ماقمل النأزهان ؟ ققال ؛ لقا بالدرهم ؛ أراد 
باليكرهمين قول الأخطل : 
ال بلسكة 25 ا 2 ار سك ير 
فإن تَبْكَلَ سَدُوس” بدو يهل لفك ار ايبلة فول 
وأراد الآخر قول بشار : 
َف جَحْدَر لؤم وف آل مم ملاح ولكن درم” لقو كوك 
لالاكب 
5 0 252 5 6 
وكان تمد بن عقآل اللجاشعى” عند بزيد بن مَرَ يد الشبباتى” » وعنده سيوف نعرآض 
عليه ؟ فدفم سيغا منها إلى يد تمد » قال : كيف ترى هذا السيف ؟ ققال : محن أ بصر 
لتم منّا بالسيوف » أراد بزيد قول جربر فى الفرزدق : 
بسئف أى رَعْوَانَ سيف عاسم ضربت ول تضرب سيف ابن ظازلي "أ 
)١(‏ سورة اللهب + 
(8) البيت فى اللسأن ١‏ :9#" وهن غير نسبة. (#)اس ه١1‏ 5١ا.‏ 
(#8) خيواته ؟١ا‏ 


(«) ديوانك :1م 
زك)ادوان كمه 


وأراد ممد قول مروان بن أبى حفصة : 
نتد أفدث أعنان بكر ين وائل عن التمر مالو 'صاحته لمارهاً 
4 34 9# 
وقال مد بن عمير بن غطاء ٠‏ الفيمى” اشر يك الفيرى” » وعلى بده صفر : ليس اق 
اليازى ؛ فقال شر يك : إذا كان يصيد القطا » أراد عمد 


5 لماعي اعرف 
قول جربر : 
أنا البازى العلل عل مير تيح من التّماء لها افْصبًا :"© 
وأراد شريك قول الطرماح : 


ب بطر'ق اللوام أهندى من القطل :177 سلكت سيل المكارم ضٍَِ ف 
ل تبشن 
ودخل عبد انه ن ثعلية الحازنى: .عل عبد الك بن بزيد الحلالى" ؛ وهو يومئد والى 
أرمينيّة » ففال له : مأذا لقينا اللبلة من شيوخ حارب ! ! منمونا الوم بضوضائهم ولتطيم ؛ 
فال عبدانّه ٠‏ ثعلبة ؛ نهم - أصلح الله الأمير - أضلوا الايلة برتقماء فكانوا يوطألبونه . 
أراد عبد اللك قول الشاعر : 
تكثر' بلاشىه شيو عاربٍ ‏ وماخلها كانت تريش ولاترى ا" 
ضفادع فى ظداء ليل تجاوبت قدل علبها صونها حية البعر 
وآراد شيا اه قول القايل : 
امون ع لقتنن بعكو 





لذن حبيائه كلا, 

(؟) العمر والخبر فى اللا لى عحهمء وكتايات المرجالى ؟ لو 

(*) للاأشطل ء ديوائه 1+9 , تلش ؛ تسوت » وق الايوان : * انق » 
(4) الشمر والجبر ى كنايات الجر جاني ؟ ١‏ 


١‏ 5 - م 
وروى أبو بكر بن دريد فى كتاب * الأمالى ““ عن أبى حاتم 8 عن العتى » عن 
أبيه ؛ أنه عرض على معاوية فرس » وعنده عبد الرمن”2 بن الحَكم بن ألى العاص ؛ 
ففال : كيف ترى هذا الفرس نا أبا مطرهف ؟ قال أراه أجش" هريما , قال معاوية : أجل » 
لسكنه لا يطلع على الكنائن . قال : يا أمير المؤمنين ؛ ما استوجبت” منك هذا الجواب 
كله » قال : قد عرتضتك عنه عشرين ألفا . 
قال أبو بكر بن درديد : أراد عبد ال رحمن التعريض بماوية بما قاله النجاثى فى 
يام صفين : 
الس ل ا افة 
50 َ عقر م عم لم دزما: از ) 
إذااقلت أطراف الرماح تنوشه.#.رمرّنه له السّاقآن والْقَدَمان 
فم يحتمل معاوية مته هذا الاح ؛#وقال”: /لكنه لا بطلم على الكنائن ؟ لأن 
عبد ال من كان ينهم بنساء إأخوقه 90 . 
000 
وررق أءن دريد أيضا فى كتاب 7 الأمالى :: عن أبىحائم التفي" , أن" النحائى" 
دخل على معاوية » فقال له : كيف قلت : « ونجى ابن حرب سابم” 6 » وقد علدث أن 
اميل لا مجرى بمثلى”"* فرارا ؟ قال : إغا عديت عتبة أخاك ‏ وعبة جالس - فل بقل 
معاوية ولا عتبة شيا . 


2 #ت 





(ا1)اب: 2 عد الل » ع والسواب من ! ؛ ج 2 وجيرة الأمثال ١١١‏ 

(؟) السابح : الفرس السريع » كأنه يسبح ء والعلالة : البقية من السير . والأجش :الفليظ ااصوتمن 
الإنسان والخيل والرعد وغيره . والهزيم : الفرس العديد الصوث . 

(*) مرته : استدرت حريه . 

(4) الخبر برواية أخرى فى الأفانى 41 50؟ . (0) ب ردى». 


صاخ 8# سم 


وا . ب ' 

وورد إلى البصرة”'2 غلام من بنى فقس كان مجلس فى امر'بد”© ء فينشد شعرل . 
ويجمع الناس إليه ؟ فذ كر ذلك لافرزدق » فقال : لأسوءنه » خجاء إليه » فسمع شيا من 
شمره ؛ لخسده عليه » فقال : من أنت ؟ قال ؛ من ببى فعس » فال : كيف تركت 
القنآن”" ؟ فال : مقابل اصآف”" ؛ ققال : باغلام ءهل أنجرّت" أنك ؟ قال : 
بل أبحد أبى . 

قال أبو العباس الميرّد : أراد الفرزدق قول الشاء 20 

صم نالقنآن لس دوا يجنا :إن لحان على 1ه 


والقتآن جبل فى بلاد فقعس ؛ بريد أن هذا الجبل يستر سوا مهم » وأراد الفلامقول 


ع 00 


أبى البوش 


>" قلي م| عسوا ال | ع 557 
وإذا تسرك مر» 5 ستل .لحا تسويك من 0 0 
اعداسيلةة البعحي” وان سا ونطاز وخصعبه الْمَيرُ 


ع اللي سهاخل 5 ع ب 


ا 


ولصآف : جبلق يلاد فى ع ؛وأراد بقوله : « هل أتحدت' أمك »ءأىإنكانت 


)١(‏ الخبر فى أمالى القالى ؟ : 95؟* وكتايات المرجاى 7 وخزانةالأدب ؟ : ١‏ واللا لل السكرى 
865 مم اختلاف الرواية . 

(؟) الربدء يطلقعل مواشم ؛ والمراد هنا مريد البصرة ؛ نالياقوت :+ م نأشهر الها ؛ وان يكون 
سوق الإبل فيه قدا ؛ ثم صار علة عظيمة ؛ سكتها الناس ؟ وبه كانت .فاخرات الشعراء وماس الخطباء 
(»)فى الأصول : « القبان » تمحيف ؟ والتنان : موضم ذكره ياقوت ء وقال : « هو جبل قيدماء 
يدعى العسيلة 4 وهو لبنى أسد ؟ ولذلك قبل . . . » » وأورد البيت . 

(4)رواية الخزانة : « تبيض فيه ار » . 

(ه) هو نشل بن حرى ؟ بوجو بى فتمى + 5 ذاكره ياقوت ( لصاف ) . 

(5) قال ياقرت : 5 معر » أى ميا اه 

(9) منأبيات تسعة ذكرها صاحبالخزانة "1 4ه تقلاعن ضالةالأديب ء وهىأيشًا فيالوحشيات4١؟‏ 
(8) ف الجر حانى والسكرى والغزانة : م خصلة » , 


سد ا سس 


أمتدت" فقد أصامهاأبى » عفرجت تشبينى ؛فقال : بل أنجد أبى ؟بريد بل أبى أصابأمَك 
فوجدها بنيا . 
32 37# 
قال عبد اللهبن سوتار: كنا على مائدة إسحاق بنعيسى بن على" الحاشعى”؛ فأ تين بحريرة 
ند عملت بالسكر والسمن والدقيق ؟ فقال معد””' بن غيلان العببدى : ياحبذا السخينة ! 
ماأكلت_أمهاالأمير_سخيتة أل منهذه ؛ ففال : إلا أنها تولد الريا جف الجو ف كثيرا؛ 
ققال : إِنّْ للعايب لاتذ كر على اللهوان . 
أزاد مَمدَ ما كانتالعرب تميّر به قريشا فى الجاهلية من أ كل السّخينة0"“وقدقدّمنا 
ذكره » وأراد إسحاق بن عيسى مايميّر به عبد القبس من الفسّو ؟ قال الشاعر : 
وَعَبْد القيس مُسْتْرد لحاهيا- كرست" فساءها قطم الضَّساب 
جوع +« 
وكان سنان7"” بن أ-مس لمر تيا برالأمير جم يئجبيرةالفزارئ» وهوعى بلة له» 
فتقدمت البفلة على فرش الأمير » فقال :اغضض”' بفلتنك ياسنان؟ فقال: أبها الأمير؛ إنها 
مكتوبة ؛ فضعك الأمير . 


أراد عمر بن هبيرة قول جرير : 
#براف >5 , عبد * 0 ) ل 
فض الطراف إنك من مير فلا كما بلفت وَلَا كلاب 


وأراد سبان فول" أبن قارة” 


انين قَرَارِي حلت بو كل توصك وا كميها بأْيار 


5 » فى كتابات الجرساني 5 معدل‎ )١( 

(؟) الغير فى اللكتابات الجر جانى ٠١١‏ 

(*) فى الاقتشاب : * شريك بن عيد الل القرى » .. 

(4) ف الاقتشاب : « غض من لهام بفلتك » . 

0( والأسول: « الأخطل » ووهوغطاًء والبي تامام بزدارة يسنأ بيات أوردها عاحبيااغخزانة: ١‏ :لام ه 
وانظر الجرجاتى 74 ؛ والفاشل ‏ 4ه : والسهبل * : 4ة؟ » وزهر الآداب ١؟‏ , والالتضاب ,*٠+‏ 


سس با لم 


وكانت قَزارة تعيّر بإتيان الإبل ؛ ولذلك قال الفرزدق سبجو عمر بن هبيرة هذاء 
ومخاطب بز يد بن عبد اللللك 27 , 
أمير الؤمتين وأنت بر تق لنت بالجشع الحريص ' 
أأطعمت العراق وَرَافِدَيْهُ فزاريًا أَحَذْ يد القييص © 
درق أبو الى وعلْ قوت أسكل افييسي 0 
وم يك قبلها راعى مخاض2 لتأمنه على وَركئ قلوص ”* 
الرافدان : دعلة وا 0 اث عل بل أَلق ؛ كناية 0 قة وانحيانة, تفئق: 
5 من 2 2( و نفدي 
تنم وسمن » وجارية قن ؟ أى سمينة . 
والببت الآخر كناية عن إثوان الإبل:الذى كانوا يميّرون به 2 
وروى أبو عبيلة عن يه أ بن عيد الأعك قال : كنا تتغذدى هم الأمير حمر ابن 
هبيرة . فأحضر طاح جام لخييص ٠“‏ فتكرهه لابيت المذ كور السابق » إلا أن خزره 
5 أت ركه فقال : صعه ياغادم 5 قات ل الله العر ردق > لقد حاار ى الخبيص فأستستى منه("؟! ' 
6« 


قال الليرّد : وقد يسير الببت فى واحد ؛ وبرى أثره عليه أبدا » كقول أبى المتاهية 


)١(‏ حيوانه مالى4 #التكامل 429 ( علبم أوربا ) «الفاشل ١١١‏ » كناياث الجرجاتى 74 الحبوان 
+ :لاةذء الشمراء لان قتييبة 4؟ 

(؟) الديوان والبواتن : « بالوالى الحريس » . 

() الأحذ : السريع اليد المفيفبا . هال ابن قتبية : « يريد أنه شقيف اليد بالخياثة ء فاضطرته القافية 
13 لفن م 

(؛) ف الحيوان « تفئق » » من قوم : تفتقث شواصر الف مناليقل ؛ إذا اعت من كثرةالرعى . 
والخسيس شرنه من الملوى اللطبوحًة . 

(ه) الاش : الموامل من التوق : وااقلوس : الثابة من اليل . 

(1) كتايات المرحاتي ”9 

(9) كايات الجرجالى *7 . 


سن يقر اس 


فى عبد الله بن معن ان زائدة : | 
ع ل ره رن ل واو 
قا 6 بالسيفب اذا م - قتالا 
فك 'حليةالئيقف ونيا لك خاخالا 
وكان *" عبد الله بن معن إذا تقد السيفَ ورأى مَنْ يرمُقه بان أثراه عليه ؛ فظهر 
المجل مئهة . 
4 4# 7 
ومثل ذلك ماحى أن جربرا قال : والله اقد قلتثفى بنى تغلب ببنا لو طمنو يدها 
باتماح فى أستاههم ماحدُوها ؛ وهو : 
والتغلئ إذا تتحتم للقتى 2 َك اسه وتمشل الأمثالة 9 
يزانايا 
هل نمامونأهل يمتقيلفيهم شعرء وذو لو أت فداه بمو لم ؟ ققال أسماد بن خارحة 
الفرارىة : نحن بإأمير الؤمنين ؛ قال : وماهو ؟ قال : قول المارث بن ظالم للرتى” : 
عاآاء حمس اع كم 
وما قوبى بثعلية بن سعد ولا بفزارة الشعر الرقابا 
فوالله ياأميرَ الؤمدين ؛ إنى لألتس المامة الصفيقة ؛ فيغئّل لى أن شعر قفاي” 
قل يدا ممها . 


: وقلبيا‎ , 7٠ ديوائه 4"؟ ؛ والخير والبيتان فى كنايات المرحالى‎ )١( 
لقد بُلَقْتْ ماقالا قَمَا باليت” هماقالا‎ 
ولو كان من الأسّدر لماهال ولاصالا‎ 


(؟) الحرحانى : « هل : فكان » . 
(؟) الخبر فى كنايات الجرجائى 7٠١‏ . 


8 يل 


وقال هانى" بن قبيصة الفيرى” : نحن بأأمير المؤمنين ؛ قال وما هو ؟ قال قول جرير : 
َنْض الطراف إنلشين" مير يا 
كان القيرى يإأمير المؤمئين إذا قبل له : مين أنت ؟ قال : من عيرء فصار يقول بعد 

هذا البيت : « من عامر بن صدصعة اد 

ومثل ذلك مابروى أن النجاشى” لما هجا بنى المَجْلان بقوله" : 


7 الل جماجم 4 عل ام 2 : علو امه 0 
إذَا لَه عَادَى أهل” لوم وفلة فعادى بنى السَخْلان رهطا نميل" 


ب عرايه 8 5 5 سر 34 # سس بوم 3 
قبيلة لاا فد رون بك فسسة ولا يظمون الناس حدّة خردل 


وَلَايرَدُون اناه إلا عَشِية إذا صدر الورّادعن كل مهل 
وما سمّى السَجلان إلا لقوله_: خذ القمبّفا حلب أبباالعبدواءييل (*» 
فكان الر“جل منهم إذا ستل اعرهنسبه 'يقوال : من بنى كعب ء وترك أن يقول : 
« عخلاني ». 
ا 
وكان عبد الاك بن عمير القاضى » يقول : والله إن" التّتتْح والسعال ليأخذنى وأناق 
الفلاء فأردّه حياء من قول القائل : 
إذا ذات دل كلنته لحاجة فهم بأن يقضى تَتَحتَحَ أو سمل 


لايانن 





)١(‏ كيواته 6؟ 
(ويكنايات الجرجان *لا, والفيذة لان رعق 15 *”. 
() الأبيات ف الممدة لابن رشيق : 9” م كنايات الجر حاتي 7*٠‏ ء عختارات اي_الشهرى +١١١‏ 
الشعر والشعراء ء الشزانة ١‏ : 23131 مم خير مذ كوراء مختلف رواية ٠‏ 
(4) ابن مقبل» هو غيرين أنى بن مقبل ء ال الجنحى ف الطبقات : ه تميرين ألى بن مقبل ٠‏ شاغر 
حتذيذ مغاب » غلبه النجاشى » ولم يكن إليه فى الشمر ء وقد قبره فى الهجاء ففال : 
» إذا الله عادى أهل ؤم ودقة » 
(4) القب : الفدح الشكم الغليظ الجا , 


لد 


ومن التعريضات النطيفة » مأروى أن المفضّل بن محمد الضبى” بعث بأضحيةهزيل إلى 
شاعر » فلا لقيّه سأله عنهاء فقال : كانت قليلة الدم » فضحك للفضل » وقال : مهلا 
يأبا فلان ؛ أراد الشاعر قول القائل : 
ولاذع الصى” بالسيف لم تم من اللؤم للضبى +) ولا 9005 


اننا 


وروئ ابن الأعرالى" فى الأمالى قال : رأى عقال بن شبة بنعقال المجاشعى» على أصبغ 
ابن عنيس وَضحا » ققال : ماهذا البياض على إصبعلك ياأبا الجرنام ؟ فقال : سنح النمامسة 
يابن أخى ؛ أراه قول جرير : 

فضح المشيرة يوم" يسح لانم سَلتح,النمامة شي بن" عقال0© 

وكان شبّة بن عقال قد رز يوم الطوانة7©.ممم_المبّاس بن الوليد بن عبد الاك إلى 
رجل من الروم ؛ لحمل عليه الروى” #:قتتكمن وأحدث 4 فبلغ ذلك جريرا بالعامة » ققال 
فيه ذلك 0 , 

4# 7 2« 
ولقى النرزدق مخنتا مميل/ قاع ٠كانه‏ يتحول من دار إلى دار ؛ فقال :أينراحت 
عمننا ؟ فقال : قد نفاها ,لأغر” يإأبا فراس ؟ يريد قول جرير فى الفرزدق : 
نفاك الأغر” ابن/عيد المزيز وَحَفَك تنقى من ال جد © 


(9) كنايات السرساتى اهو 

(؟) دبوائه الاغ 

(©) الطوانة ؛ بشم أولهء وبعد الألف نون : بلك باغور الصيصة. 
(4) كتايات اللسرساتى ب 

(ه) قاش البت : متاعه , 

(5) حيوانه م؟١‏ 


وذلك أن الفرزدق وَرَد اللدينة » والأمير عليهاعمر بن عبد العزيز» فأ كرمهمزة بن 
عبدالله بن ازبير وأعطاه ؛ وقمد عنه عبدالله بنعمرو بن جفان» وقصّر به » فدح الفرزدق” 
حمزة بن عبدالله » وهجا عبد اش » فقال : 
8 أن ين - فى ئها ظاذْهب إليك ولا ببى ال00 
قوم” لم' شرف البطاح وأتم” وَضَرُ البلاط موطئوا الأقدام 
فلما تناشد الناس ذلك » بعث إليه عمر بن عبد المزيز ‏ فأمره أن فرج عن الدينة » 
وقال له : إن وجدتكفيبا بمد ثلاث عاقبتك » قال الفرزدق : ماأرانى إلا كشمود حين 
قيل لل : ( توا فى دار 1" ثلاث أيام 27 ) ؟ فقال جرير يبجوه :.. 
نال الأغر” ابن" عبلث المزيز .. وَحَفكَ تن من السجد2؟ 
وَسقيت نفك أشقاموة الوا غللت” ول تبتد 
وقد أجُلواحين جل المدَآب ثلآث ليال إلى الوعر 
وَجدانا الفرزدق باموسمين بيت المداخل والشهد 
4 4 7 
وح أبو عبيدة » قال : يبنا تحن على أشراف الكوفة وقوف ؛ إذ جاء أسماء بن 
خارجة الفدارى” فوقف ؛ وأقبل ابن مكعبر الضى- فوقف متنحياً عنه ؛ فأخذ أسماء خاتما 
كان فى يده » فصّه فيروز أزرق » فدفمه إلى غلامه » وأشار إليه أن د 
فأخذ ابن مكعير شسع نعله ؛ فربطه بالماتم ء وأعاده إلى أمماء ؟ فازحا ولم يفم أحد” 
من الناس ما أرادا » أراد أءماء بن خارجة قول الشاعر : 
تقد ررقت عيناك ياب مكعير كذا كل ص من اللؤم أزرق 


)١(‏ ديوائه الا , وروايته : 5 في مثل أسرة هاشم ل 
(؟) سورة هود ١١‏ (؟) ديوانه م١١‏ 


وأراد ان مكمير قول الشاعر : 
لا تمن فزاريًا لات به كل كأوصك وَاكْمُب) بأسياد © 
وكانت فزارة تمير بإنيان الإبل ؛ وعبّرت أيضا بأ "كل جُرْدان الجار ؛ لأن رجلا 
منهم كارك فى سقر لاع , فاستطم قوماً فدفموا إليه جُرْدان الجارء فشواه وأ كله ؛ 
ذأ كثرت الشعراء ذ كرحم بذللك ؛ وقال الفرزدق :29 
جَهْرْ إذاكنت مُراتاداً ومنشجماً إلى فزارةعهإر نحيل لكي 9 
إنث الفزارى لز يشتى فيطيده أيْنَ الجار طبيب” أبرأ البَصًّا 
5 5 9 8 ع # الع ا ل#است 
إنتث الفزارى لا يشفيه من قرم أطايب العثر حتى بهش الل" ا 


:وى كتب الأمثال أنه اصطحب لزاية"؛ “رارك وتغلبى ومُرئ - وكان ا مم التغل 
مرقة ‏ فصادوا حمارا » وغاب علهما الفَتارَى لخاحة : فقالوا: 0000 
وأ كلوا سائره ؛ فلما جاء دفماإليه أَنلْرَكَانَ #أوقالا: هذا تصيبك » فْهسَّه فإذاهو صلب » 
فعرف أهم عركضوا له بما تعاب به فزازة ؛ فاستل” سيفه » وفال 0 
مر'قة » فأبى أن يأ كله » فضربه فقتله » فقال المرتى" : طاح مر'قة ؛ قال أنت إن لم 
تلقمه ! فأ كل 20 


وذ كر أبو عبيدة أ نّإنسانا قال مالك بن أمماء بنخارجه الفزازى" : اقض دينى أيبها 
الأمير ؟ فإن على" دينا؛؟ قال: مالاك عندى إلاماضرب به الها ر بطنهء ققال ل عبيد ب نأبى مجن : 


0 اللا لى لالكر؛ وكنايات الجرساتي قلا 
(؟1) تيواك 4م؟. 


(؟) ف الدبوان : « حهز فإنك ممتار وميتعث *» , 
(4) الخبر فى اللآلى ١ه‏ ء؛ وكنايات الجرجانى ؟/ , 


سس بال ا 


: 7 ان‎ ١ 
بارك الله لكم يابتى فزارة فى أبْر الجار؛ إن جم أ كاتموه ؟ وإن أصابكم غرام”‎ 
8 فضيتبوه به‎ 
وحى أن بى فزارة وبي هلال بن عامر بن صمصعة تناف رثا ]قش ألى بن مدرك‎ 
المنسى” ؛ وتراضو'ابه »ثقالت بنو هلال : اكلم يابنى فزارة أيْر الجارءفقالت بنوفزارة:‎ 
3 5 ِ 7 ع ا تر‎ 
وأنم مَدنم”" الموض سلحك ؛ نقفى أن لبنى فزارة على بنى هلال ؛ فأخذ‎ 
: القراريون مهم مائة بمير كانو! تمخاطروا عليها ؛ وفى مادر يقول الشاعر‎ 
7 .ا وها ” : اكت :1م)ء‎ 0-1 
لقد جلات' خزيأ هلال بن عامر بنى عامر طرا بسلحسسة مأدر‎ 
5 فأف لع 'لاتذ كرواالفخر بعدها بنى عامر » ثم شرارٌ الماشر‎ 
لقنب‎ 
وذكر أبو المباس ممد بن بزيد امبرد.ئة كباب ** الكامل »» أن قتبيية بن‎ 
مسل لما فتح تعر قد ؟ أفضى إلى أثاث ل ير مثله؛ وآلإت لم يسمع مثلها ؛ فأراد أن يرك‎ 
اناس" عفر" مافقح الله عليه » وبمركفهأقدار القوم الذين ظلور عليهم ؟ فأمر بدارففر شت»‎ 
وقى حنها قدور يرتقى إلبها بالسلاايم ؛ فإذا بالحضين بن المنذر بن الحارث بن وَغالرقاثى”‎ 
قد أفبل ؛ والناسجلوس” على مراتيهم - والحضين شيخ كبير  فلن رآه عبد الله نمسم‎ 
قال لأخيه قتبة : لذن لى فى معاتبته» قال : لا تر ذه » فإنه خبيث الجواب » فأنى عبد اله‎ 
2و امي‎ 
إلاأن يأذن له - وكان عبد الله يضف 7" > وكان قد نسوتر حائطا إلى امرأة قبل ذلك‎ 
0 
فأقبل على الحضين ؛ قفال: أمن البابدخاث ياأباساسان ؟ قال ؛ أجل" ؛أسن ملك عن تسوار‎ 





. مدرتم الموض 4 أى سام فيه‎ )١( 
: ف الأسان : « وق الثل : « ألأم من مادر » ؟ وهو جد بى هلال بن عامر » . وفى المخاج‎ )( 
هو رجل امن هلال ين عامر إن سمصمة 4 لأنه سق إبله » فبق فى أسفل الحوض ماء ء قسلح فيه م‎ « 
. » ومدر به حوضهء عملا أن يمرب من نشله‎ 
(م)كنايات الجرعاتى وبوء 9« ء والبيئان أيضا فى اللسان + : م‎ 
. يشف ؟؛ أى يوسف بالشسف لقلة عقله‎ )14( 

(؟*-نبج- *») 


الميطان ؛ قال : أرأ بت هذه القدور ؟ قال : هى أعفل من آلا نري ؛ قال : ما أحسييك- 
ابن وأثل رأى مثلها » قال : أجل ٠‏ ولا عَيْلان؟ ولو رآها نثى شبمان ؛ و1 يس عيلان» 
قال عبد الله : أتعرف يأأبا ساسان الذى يقول : 
عز لنا وأمر نا ويسكر” بن وال تر خصاها تبتنى من ت#الفن 290 
فقال : أعرفه ؛ وأعرف الذى يقول : 
أذى الام من" تدى مشيوا. ومن* كائنا له أسلرى كلاب 
ويب امن' يخيب على عو وبامسلة بن أعصر واركبي©© 
فقال : أفتعرف الذر يقول : 
كأن فاح الأزد حول ابن ممم وقد عرق أفواك بكر بن وائل 
قال : نم وأعرف الذى يقول: 
قوم تيمسة أثي' وأبوع,- للا قنيية أمْبمُوا فى مل - 
قال : آما الشعر فأرَاك ترولية قبل كقأ ماران شيا ؛ قال : نم ؛ أقرأالاً كثر 
الأطيب”" : هل أل الإان جين" ين" دغر [* بسكر* حب مذ سطور )0 





(1) فى رغبةالكامل هرصن 1117:5: روايةغيره : «نزعنا ووينا» ؟ وبعدء : 
- . م ٠‏ 
وما مات يكرى” من الدخر ليلة فيصبح إلا وَهْو الذل عارف” 
وهنا الشعر لهارئة بن بد رالفداتى ؛ اله .يوم رغى أهل البصرة أن يولوا علهم يمد موت مماوية بن يزيد 
ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل الحائمى ؟ حبق مجتمم الناى على إمام , وكات عبيدالله بن زياد الوالىعليهم 
قد طلب الإمارة لنفيه “فلم برضوا به . فللا رأى الغدر منهم عرب هو وأحوه » فلجآ إلى دار مسعود 
ابن مر الأزدى » وقد استضف بكر بن وائل مالك بن مسمع الجعدرى » لمع وأعد وطلب من الأزد 
الخمالفة على نصرة عبيد الل بن زياد ؟ ورده إلى دار الإمارة فلم يتجح #ء 
(؟) ف زيادات الكامل . « أى باخيبة من ميب » . والرباب : قبائل » والبينان لزيد اليل 
ذكرهيا ابن قتيبة فى الشعراء 5 » وفيه وفى ال كامل : « الركاب » بدل « الرباب » , 
(؟) الكامل : « الأغلب » . 
(4) سورة الإنان آية : ؟ 


007ل الك 


فأغضبه ؛ فقال : والله قفد بلغنى أن امرأةالمضين “ملت إليه وهى حُبْلى من غوره ؟ قال: 
فا نحرتك الشيخ عن هيثته الأولى » بل قال على رسّله”"©: وما يسكون ! تلد . لاما على 
فراثى ؛ فيقال: فلان ابن اللخضين ؟ ما يقال: عبد الله بنمسم ؟ فأقبل قتيبة على عبدالله؛ 
وقال له : لايبعد الله غيركه20. 

وغرضنا من هذه الحكاية الأدبية للستحسنة قول الْشضَين تمريضا بفاحشة عبدامه: 
« أجل ؛ أسن مك عن تؤزر الحيطان » . 

بلدا 

ونحك أن أبا العيناء أْهُدَى إلى ألى عل البصير وقدوا ل#مواود حرا »يذهبق 
ذلك إلى قولهعليه السلام: « الولدلائراشء وللماعر الجر 6: فاستخرج أبو على ذلك ينطنته 
و45 واد بسدأيام لأبى الميناء مولود” قََاَلم: فى أى” وقت ولدلك ؟ قال :وقت 
السسَرء فقال: اطرد قياسه »وخرجفى الوقت ب مخرجقيه أمثاله -ينى السّؤْال_يمرتض 
بأن أبا العيناء شَحَّاذ » وأن واده حرج بعس 

4 4 * 
رمن التمر يضات والرموز بالفملدونالةولماذ كره مؤرج بنعمرو السّدومئ فىكتاب 

”” الأمثال “ أ نّالأحوص بن جعفر الكلابى» أتاءآت من قومهءققال :إن ر جلالا نمرفة جاءناء 
فلما دنا مدا حيث نرأه » فزل عن راحلته » فسلق على شجرة وَطَبَا منأبن» ووضم فى بعش 
أغصانها حنظلة ؛ ووضم صرّة من تراب » وحزمة من شوك » ثم أثارراحلته » فاستوى 
عليها وذهب وكا نأيام حرب تيم وقيسعيلان فنظر الأحوص ف ذلك » فمى به »قال : 
أرسازا إل قد ب زعيز »فأتواقيس لخاءوا به إليه » فقال له ألمتك أخبرتى أله لابرد 
)١( ٠‏ على رسله ؛ أى على مهله وتؤدنه + 


(؟) الكامل ؟ : +1421 
(؟) كنايات الجرجاتى وم 


ب 
عليك أمرٌ إلا عرفت مافيه مال تر نواصى اميل ! قال : ماخبرك؟ فأعلمه » فقال :«قد بين 
الصبح لذى عينين » » هذا رجل قد أَحَدَتْ عليه المبود ألا يَكلمك » ولا برسلإلي؟» 
وإنه قد جاء فأنذرك . أما الحنظلة » فإنه خيرم أنه قد أتاع بنو حنظلة ء وأما الصرة من 
القراب » فإنهيزجم مهم عد د كثير» وأما الشوك فيخبرم أن لم سوا كةء وأما الوطبفإه 
يدل على قراب القوم وبعدمم ؛ فذوقوه » فإ نكان حُُواً حليبا فالقوم قريب » وإرف 

كان قارصا””* فالقوم بعيد ؛وإن كان ميج ”كلا حاو | ولاحامضا فالقوم لاقريب ولابعيد. 
فقاموا إلى الوّطب فوجدوه حليبا » فبادروا الاستمداد ؛ وغشيئْهم الخيل فوجدتهم 
59 

ومن السكنايات» ”بل الرتموز الدقيقة © » ماحكى” أن قتببة بن مسل دحل على المجاج 
وبين يدي هكتاب قد ورد إليه من عبطا للكمَوهِو يقرؤه » ولا بعلم معناه » وهو مفسكرء 

ففال : ماالذى أحزن الأمير ؟ قال :-كتاب ِوَرهمن أمير الؤمئين » لاأعلم معناه » قَمَال + 

إن رأى الأميرُ إعلامى به 1 فناولة ياه وقيفا د مامد , فإنك سالم » والسلام » . 

فقال قتيبة : مالى إن استخرجت لك ما أراد به ؟ قال : ولاية خراسان » قال : إنه 

مايسر”ك أبها الأمير » ويقرٌ عينك » إما أراد قول الشاعر : 

يديرو ننى عن سا لم وأدير 3" تع نين انين ولا سايكا 
أي أنت عندى مثل سالم عند هذا الشاعر ؛ فو لاه خراسان0©, 
حك الجاحظ فى كتاب *” البيان والتببين ““ قال : خطب الوليدبن عبد املك فقال: 


(9) القارس : الآبن الامش . 

(؟) المسيخ : الذى لاطعم له . 

(؟) كتايات الجرجاتى ١٠م‏ 

(** -4)ساتقطمناء»ج 

(ه) اليت ف اللسان 3١‏ : كحقدء وتسيه إلى عند الل بن عمر ء يقوله ف ابنه سال . 
(>) كنايات الجرجاقى ٠‏ 





سس اليا سس 


« أمير المؤمئين عبد املك قال : إن الححاج جلدة ما بين عبنى وأننق » ألا وإلى أقول : 
إن الححاج جلدة وسجه كله 6 7" 
وطل ذكر هذا الببت» حسى أن رجلا كان يست جلساءه شرابا صر'ظا غير ممزوج ؟ 
وكان يحتاج إلى المزج لقو انه ؟ لجمل يفك لهم : 
يديرو ني عَنّ سالمر وأديرع"' وجلدة بين لين والأنف الم" 
ققال له واحد مهم : يإأبا فلان»ءلو نقلت «ما» من غنائكإلى شرابك؛ لصلح غناؤنا 
ونبيذنا جميعا 9" , 
ويشبه حكاية قتيبة والحجاج تاب عبد املك إلى الحجاج : جوابا عن كتاب كتبه 
إليه بنمظ فيه أمر الموارج » وبذ كر فيه حال قطرى” وغيره وشدة شوكنهم ؛ فكتب 
إليه عبد املك : : « أوصيك با أوصى به التكرية زيدا ؛ والسلام »6 
فلم ينهم الحجاج ما أراد د عبد اللاك لشن كب م الا أخار رب 
فلم إعاموه » فقال : مَنْ جاءى بتفتيير 6.,فله عشرة آلافٍ درم ؛ ؛ وورد رجل من أهل 
الحجاز يتظل من بض العبال » ققال له قال : : أنعلم ماأوصي به البكرى” زيدا ؟ قال : نعم 
أعلمه » فقيل له : فأت الأمير ؛ فأخيراه ولك عشمرةآلاف درم »فدخل عليدفسأله عققال: 
نم أيها الأمير ء إنه يعنى قوله : 
أقول لزيد لا تارك فإنهم' يرون النايا دون تيك أو قتلى ”' 
فإنوضمواحر بأفضعهاءوإن أبو'! فم'صَدُنار الحرب مثلك أومثئي 
وإنرفمواالحر' بّالموّانالتىترى 2 فشسب:وقود النار بالحطب امبرل 
قال المنجاج : أصاب أمير اللؤمئين فيا أوصانى؛ وأصابالبكرى فيا أوصى بهزيدا ؛ 
واصبت أنها الأعرابلى ؛ ودفم إليه الدراهم ٠‏ 
(١)اليان‏ والتبين ١1:؟ة؟‏ 
99 كذا ف الأسول وكتاب السكنايات ؟ ويدو أن الأصوب زيادة كلة اما » بعد كلمة «وجلدة» 
على سبيل الخطأ ؟ ايكون ابر مفهوماً . 
(*) كنايات الجرجاتقى م . 
(4) الأبيات لموسسى بن حابر ء سمامة أبى هام بشمرح المرزوق 87" » والترئرة : العجلة . 


7 ل اك 


وكتب إلى الببلب : إن أمير المؤمنين أوصالى بما أومى به البكرى زيدا ؛ وأنا 
أوصيك بذلك ؛ وبما أوصى به الحارث بن كسب بنيه . ظ 

فنظر المهلبفى وصية الحارث بن كمبء فإذا فيها: يابى” كونوا جميماء ولا كونوا 
شما فتفر“قوا » ويروا قبل أن كبوا . للوت فىقوة وعرّ »خير من الحياة فى ذل ومجز . 

فقال الب : صدق البسكرى وأصاب » وصدق الحارث وأصاب . 
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واعلم أن كثيرا مما د كرناه داخل” فى باب التعريض ؛ وخارج عن باب الكناية ؟ 
ناد كر ناه لمشابهة السكناية » وكونهما كالنوعين نحت جنسطام؛؟ وسنذ كر كلاما كليا 
فيهما إذا اننبينا إلى آآخر الفصل إن شاءالله . 

ومن الكنايات قول أبى نواس.: 
إلى مت" انفلك ”ا#“تلاعظق بطراف مستراب © 


اقناعها فإذا محور بمو 
فا زالت تمشمُبى طويلا 
| لول أت يقوم أبو زياد 
أتت يجرابها تكتال فيه 


ودون قيامه 2 الغراب 


طش 


والسكناية فى الببت الأخير وهى ظاهرة . 
ومنها قول أبى نمام : 
مالي ريت ترابَكر' بئس الى لي أرَى أَطْرَاد كم تنبدة,:0 





(5) للتل انار ع ذياء» 
(؟) ديوانه ؟ : ١95‏ ؟ وديوانه : 
3 7/10 
عا مال 110 عة اكه فل 


لك 


فككنى ب بس الثرى » عن تنك ذات ينهم ؛ وب « مهلام الأطواد »عن فة 


حاومهم وطيش عقوم ٠‏ 
ومنها قول أبى الطيب : 


رجي سه الحم ام ع 896 اوناك : م . بدا 
06 مأفنعبته راح ذه شهب البزاة سواافيه والرحم 


ل بذللك عن سيف الدولة ؛ وأنه ياوى بينه وبيل غيره من أراذل الشعراء 
وخاملهم فى الصلة والقرب . 
7 1 4 
وقال الأقشر لرجل : ماأراد الشاعر بقوله 297 : 
ولقد غدوت شرف يافوخه #برافرارة مزه بتكي 
أرزك بسيل من الواح )بذ الوب بكاد جلد إهابم يضداوا' 
قال : إنه يصف فرساً ؟ فقال :عل كاله على مثله » وهذان البئان من لطيف 
الكناية ورشيقها ؛ وإنما عنى العضو . 
وقريب من هذه الكناية قول سّميد بن عبد الرحمن بن حسان» وهو غلام مختاف 
إلى عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدب ود هشام بن عبد الك » وقد جمشه'”؟ عيد الصمد 
فأغضبه » فدخل إلى هشام » فقال له : 
- ْ مع قر 1 8 
إنه والله لولا أنتلى ينج منى سالاعبد الصمد. 
(5)-ديراته + : 98م ل 
(؟) ابر والبينان ومعبما ثالك فى كنايات الجرجانى ١؟‏ ؟؛ وفيه : « وحى ابن دريد نال : وقف 
أعرانى على أبى عبيدة نقال : مايسنىالشاعر بقوله ... إلى آآثر ؛ الخير » وهبا أيشا فى شرح التبريزيعل 
الجاسة + : 5ه+ . 


(+) رواية التتريزى : « عسر الكرة » . 


(:) أرن ء أي نشيط » ورواية البريزى : د مرح بمج » ؟ وذ كر يعده ؛ 
2 


ع" اعادو الحا يباه ع ١‏ ,_ 1 - 1 5 
حتى علوت" 0 مشق” ثنية نيال أغو 0 به 'وطواراً أنجسد 
(ه) الجش : الملاعة والفازلة 


قال ”5 
إن قد رَامَ متى خطلة م يرمهاقيله متى أحسد 
قال هشام : وما هى ؟ وممك ! قال : 
َم جَابى وجسعلا يأب يد لأف إلى يت الأمدا 
فضحك شام » وقال : لو ضربته لم أنكر" عليك7؟ . 
ومن هذا الباب قول أبى نواس : 
إذاماً كنت جار أبى حسَن ‏ قنم' ويداك في طرف اشم © 
فإن' 4ه نساء سارقات .إذا ماين أطراف الماح 
سرقن وقد 'زلت عليه عضواى | أطر به حت الصبساح 
جما وقد تخد املو نا > إلى من ألم الجمسراحر 
والكاية فى قوه : « ألركمطنيوفم تك : « فى طرف السلاح » . 


# #4 


ومن السكنابة الحسنة قول الفرذق يَنى امرأته » وقد مانت عملم 69 
وجفن سلاج قدرزنت فأ عاو أبعث عليه البو ك0 
وفى جوفه من دارم ذو حفيظة الوَان النايا أخطأته ليساليا» 


الأغاتي م : ولاك الاك. 
(؟) ال اللار ؟ : فلو يءو؟. 
(؟) يجمم » أى مانت وولدها فى بسلها . 
(4) يواه ذقم ؟ وروايئه : « ونحد سلاح » . 
(*) الديوان : 
* لو" أن ليا لى أنسائ ليااياً » 


أخذه الرضى” رحمه اله تمالى تقال برثى أمرأة : 
إن 1 تَكُنْ نصلا فيد مول غَالنْهُ أخدّاث الزمان بتول”© 
أو تكن بأبى شبول ضُيمم تذمى ألسسافراة أب شبول 
ومن الكنايات ما بروى أن رجلا من خواصض كسرى أحبة الملك امراته » 
فكان مختلف إليها سر" ومختلف إليه » فمل بذلك » فبجرها وترك فراشها » فأخبرت” 
كسرى » ققال كه يوما : بلغنى أن لك عينا عذبة » وأنك لا نشرب سنها ! قال : بلذنى 
أبها لاك أن الأسد يدها عففته » فتركلها له ؛ فاستحسن ذلك منه ووصله . 
4 5 6 
ومن الكنايات الحسنة قول حاتم : 
وما تشمسكينى جارى غير أ تج “إذابغاب عنها بَسْلما لا أزوره””" 
سيبلنها خيرى وبمجع. بسلا إليها » ول يسبل على: ستورهاة" 
فَكَنى بإسبال الستر عن الفعل ؟ لأنه يِقَمْ عنده غالبا . 
فأما قول غمر : « منْ أرخى سترا أو أغلق بإب قفد وجب عليه الهر » . فيمسكن أن 
يَكْنَى بذلك عن الجاع نفسه ؛ وبمكن أن بك به عن الخاوة قط ؟ وهو مذعب 
ألى حنيفة ؛ وهو الظاهر من الافظ لأمرين : أحدما قوله : « أغلق بابا » فإنه لو ,أراد 
الكناية ل حسمن الترديد ب 9 أو » » وثانمهما أنه قدكان مقررا عنده أن الجاع نفسه 
يو جب كال المهر ؟ فل يكن به حاجة إلى ذكر ذللك . 
وبشبه قولّ حالم فى الكنابة للقدّم ذكرها قولٌ بقار بن بشر””» 
)١(‏ ديوائه لوحة ١44‏ 4 مطلم قصيدة يمزى فيها أبا سعد بن خلف عن أخته . 
(؟) حايوله ١٠5و‏ 
(>) الديوان : « ول يقصر على » . 


(4) عوبثار بن بر الجاشعى ؛ سماسة ابنالشعرى 1+٠‏ ء والأيات أيضًا فى أمالىالرئفى 991؟ 
واسيوا إلى هلال بن حتعم ؛ » مم الختلاف فى الرواية » وترتيب الأبيات ٠‏ 


5 8 ل 1 ان - 1 00 فس عي الى 
وإف لمن عن زيارّة جارتى 2 وإلى لقنو إلى" اغتيام.ا 
وَل أله طلايا أحاديث ره ولاعالاً من أ حك تياضي0؟» 
ل اه / ف م ل 710 2.22 
إذا غاب عنها بملها لم أ كن لبا زهورا ولم تنبحم على" كلابها 
وقال الأخطل فى ضد ذللك مبحو رجلا وعرميه باازنا : 


ل 


سس اب سير خترعن ب« / تبن ع 
سبنتى يظل الكلب مض ثَوْبَهد ل فى دبار النانيات طَريئ ©) 
السبنتى : الثمر ؛ يريد أنه جرىه وقح » وأنّ الكلب لأنسه به وكثرة اختلافه إلى 
جاراته يعرفه » وعضْم ثوبه » يطلب ما يطعمه , والعفيف يتكره الكلب ولا يأنس ابه ؛ 


ثمأ كد ذنك أنه قد صار له يكثرة تردّده إلى ديار النساء طريق معروف . 


2# 
وس يد الكاية من الم وان 6 لرسي: 0 , 
ل سائل جحارّات تيى,...أغياب” زجالك ين 
٠‏ وما 53 بالدارى أحاديث بها 3 

وذكر يسده : 1 ١‏ 

قاب لان يَكْفِيك ملام وَيَكُفيك غَورَات ألثاء أجتنايا 
وراد ابن القعدق تعيف م 71 1 

امد كب عل ينون اج ترم الأختى كن ف بي 
(9) أبن الشجرى : « م تأنس إف كلابها * » ويقال : رجل زوار وزءورء» كذا ذكره صاحيب 

االسان واستشعهه بالبيث . 


(؟) ديوانه ؛ وروايته : ول فى ممانالفانيات » , وفى شرحه : «المعان : مخزلالقوم ولور», 
: وفيه أيشا : « السبئق : الث » . 
(4) من أبياث فى ججاسة أب عام س بسر جالتريزى ١‏ : 90" , واللاالل #غذء والخحزانة ؛ :؟؟و 
وكنايات الجرجانى ٠١‏ ؛ وق الأصول وكتاب الجرجانى « عقيل بن علقمة » وهو خطأ . 
(*) هل التبريزى : « ويجوز أن سكو عرض بقذف الذى. يهجوه » كا يقول من لم جر عادته بزو 
الأسواق من هو متءود المبايعة والمشاراة : لست أعاشر المنادين ولا أيس إذا وزنت ؛ أى أنك ياسامم 
شخر بذلك » , 


اصع هل 


وَكَاماقٍ اذى الودعات سوطى ألاعية ورييكق-هه أريد” 
00 
ومن د ذلك ومختثاره قول مسكين الدارمى" : 
5 ع 2 اله د 7 ع 
نارى وَنارٌ الجار واحدة وإليه قبل تعزل الْعَدَرُ 5 
نالكر هارا ل عار :آلا مكو ابم 2 
م ّ م عرص ع 8 قر 5 3 إفقف 
أعمى إذا ما جارتى بر زب حتى بوارى جارنى القدر 
+ 
والعرب تكنى عن الفرج بالإزار ؛ فتقول : هو عفيف الإزار » وبالذيل ؛ فتقول : 
هو طاهر اليل ؟ وإثما كنو'! مهما 4الأن لديل والإزار لابد" من رفميما عند الفبل ؛ 
وقد كدوا بالإزارعن الزوجة فى 0 1 : 
0 بالإزار ها هنا عن نفسه . 
طش 
وقال زهير : 
)١(‏ يمنى بذي الودعات الطفل » لأنهم يسلقون عليه الودم ,٠‏ 
لق الأب_ات فى مبسم الأدباء أن ل دي #*لء وامال ال نشى 5 4غ 44 ءوككايات 


الجرجانى ٠١‏ 
(6) معسم الأدباء : < أغضى © وذكر بعده : 
ويعى” عما كان ينهم هى ومأبى غيره وقر 
(4) البيت مم آخر فى كنايات الثمالبى + ذكرها فى خير , هل : 2 وأما الكناية ؛ أقلوس » فكنا 
كتب رجل من مغزى كان فيه إلى مر بن الخطاب رشى اف عنه يوصيه بنائه : 


أ بلع 8 حقعن رَسُولة فد للك من أخى *: م ثقة إِزْارِى 
عن عبر اقلا 5-5 ا#ااسين 1" # أبن عبتي تين . 
قلائس) هدَاك أَشْهُ إنَا شلناً رمن ألخحصار 


لماج اد 


مر اتير ...يتن ا تين م اليف 


الحاففلُون مام عيلدم والطيبون ماد الأ 
السَثر دون الفاحثات ولا يلقاك "2 
4 21 
ويقولون فى الكناية عن العفيف ؛ ما وضمت مُومسة عنده قناعا ؛ ولارفم عن 
مويعة 5ل 
وقد أحسن ابن" طياطبا فى قوله : 
َلَرِبْتْ طرابة فاسق ملبتك ‏ وعَففت عفة تك ١‏ متحرئج 0" 
لله يكين كانت عفتى ... ما ين حَلخالٍ هنك ودنلج 
ومن الكناية عن المفة قول” ابخ مياد ؛ 
ومانلت مها عخرما عير اسح ابل ناما من القدر أَدني0» 
وأثم' فلها أخسذا بقروها”” وَأترك حاجات التفوس تحرثبا 
فكنى عن الفمل نفسه بحاجات النفوس ‏ كأكنى أبو نواس عنه بذلك المبل 


فى قوف : 
3 0 يعر 1# ار #غر 


بن وَالْمُيون ثر مقة جرح منه مواضِمَ القَبل 





١ 1١)‏ كذا : نسب الؤلف البيتين لزهير ؛ واك_الى ق ديواته 48 ء من قسيدته الى عدح ها هرم إن 
سئان + ومطلميا : 

5 7و ير ل 
لمن ألد يأر بقدة الجر وين من" حجج ومن ذظر 


#و 


وليس منها البيت الأو » وهو فى الكابل 6هة؛ ٠‏ واللا لى 1ه من أبيات اأخرتق أآخت طرفة » 
بهنه الرواية » وق وخزانة الأدب 4 2 501١‏ وكتايات العرجان ١‏ ؛ والكتاب بهذه اارواية : 


النازلين بكل مُنترك والطييون معاقد الأَزْر 
(؟) كتايات السرحاق ٠١‏ 
(؟) كنايات الجرجانى ١١‏ 


اح اق ع حك 


أفرعٌ فى قالب الال قا يصلح إلا اذلك السل 
وكا كنى عنه ابن المعئز بقوله : 
وَزَارَنى فى قلاع الثذل مستا إستعجل الْطُو من وف ومن حَدَرٍ 
ولاح ضوه هلآل كاد يفضحسسه مضل القلامة قد فهسّت من الظَر 
فقت أفرش حَدَى فى الطريق له ذُلّا وأسحب أذْياني على الأمر 
]نغ 1155 عبج لاع تقر 
4# 2 72 
وتما تطيْرُوا من ذ كرهء فَكَتًَا عنه قولبم: « مات  »‏ فإنهم عبروا عنه بعبارات 
مختلفة داخلة فى باب السكناية » تحوقولم : « لمق إصبعه » . وقالوا : « اصفر تأنامله » 
لأن اصفرار الأ:امل من صفات المونى » قال الشاع 27 
ريا تى بأبى أنتما ين وَطنى قبل اصفرار البنان 
معني إلى فرك يزلا حزان وارقان”" 


وقال لبيد : 
وَكُل أناس سواف تدخل ينهم دوهي تصفرث منها الأنامل:9© 
يعنى الوت . 


الب يا و او ا 
سريمة موت" المائ شقين 6 1 بغارٌ عليهئ من هوام أب بحى9؟ 
(1) هو عوف ين عمل المزاعى » من قصيدة عدج فبها عبد الله من طاعر وأباه » ذكرها ياقوت فى 
مسجم الأدباء ١1‏ مم44 وأوها : 
55 -5550 ا اع 1 
أبن الذى دان له المشرقان والبس الأمْنَ به المغربان 
إن الانين - وبلتها 2 قدأحْوجّت سم إلى ترنجدان 
(؟) كتايات الجرحار 4غ ونبا : « والرقان » . 


(؛)كتايات الجرسانىي 4 ء وقار التلوب ١59‏ . 


وكنى رسول الله صلى الله عليه وآ لهعنه سهاذم”'“الإزات » ققال: « أ كثروامن3 كر 
هادم الإزات ء 
0022 


3 لس 5 اس 3 2 سس 
أت المنايا فسمت بين أنفس وتفسى سيانى بسن نصيمها 
ياهاؤم لأذات مكيفك مرب ١.‏ اود فى يفلكنا سَبصِيي 
وقالوا : حلت به العنقاء 5-0 باعشاء مرت قال + 
فلولا دفاعى اليوم عنك للقت بثلوك بين القوام عنفاه مغربُ9©) 
حي ...عيبن 9 7 “بي 55 5-5 
وقالوا فيه : زل” الشراك عن قدمه » قال : 
5 1 ام سه فل 
لايلونزا_داتجار 7/ حتى يرل الشرااكُ عن قدمه 
أى حتى يموث » فيستفنى عن لبس النثل . 
ْ فأما قوم ٠:‏ زلت ثمله » فيك جهوتارة عن /غلطه وخعلئه » وتارة عن سوء ماله 
واختلال آمره بالفقر » وهذا الممنى الآخير أرَادْه الشاعر بقوله : 
لخ ها 00 85 ابي امس 7 50 ع ص ه 
سأشكر تم أماراخت 22 أي" 0 و ا 

. بالقال ؟ أى #طم‎ ٠ هاذم‎ )١( 

(؟) ديوائه ه+ ؛ وكثايات الجرساق .4 

(؟) كتابات الحرحاني م ء ورواشسه : 

حم اام الخ يلدنين يب تم عي د كي 5 اثن عر عي رام 
إذا ما أبن عبد الله حل مكاتة 2 فقد حلفت بطق عنقا مثربي؛ 

(4) كنايات الجرجانى ٠ه‏ 1 

(ه) مسجم الشعراء للمرزياق 4*5 ونبها إلى عمد بن سمد الككائبالتميمى ‏ أمالىالقالى 1١ : ١‏ » 
ونسها لبعش الأعراب : وقال أبو عبيد البكرى فى اللآلى : الشعر لأنى الأسود الدؤلى ؛ وكان عند 
جمروين بمد بن الماس ؟ فبينا هو محدثه إذ ظهر 2 قيمه من نحت حبته وبه شرق ؟ ندا انسرف 
بعث [أيه بعسسرة آلاف درثم ومالة ثوب فقال هذا الشعر . وذكر على بن الحسين أن الشمر لد اله 
ابن الزبير الأسدى 4 وأنه أتى عمرو بن أبان ؛ فسأله فقال لوكيله : اقترض لنامالا ؟ فقال : مايعطيئا التسار»؛ 
فقال : .أريحهم ؟ فاقترش انية آلاف باثني عر ألفا 4 فبو أول من تين ( أى استقرض: بالريا » من 
العئة ) ؟ ففال فيه أىن الزيسر... وذ كر الابيات ص اللآلى + ١‏ 5 وقيل : الشمر لإبراهم اعباس الصولى 4 
جموعة الماأى ١7‏ ؛ ابن خلكان : + 497 ؟ . والأبيات أيضا فى حاسة أنى مام - بعمرح للرزوق 4 : 
برهأ من غير لسبة, 


ىق 


ب غير" #جوب الننى عن صديةه ولامظبهر الشكوى إذا التغل زَُلتِ 
9 8 : ْ 0 3 ص 
وأ حل من حيث عق مكمسا كانت قلي عيئييه حي مات 


ويقولون فيه : شالت نمامته » قال : 


واس 


إليت أثى كذ عالت تمتها أما إلى جنة أ سا الى © 
ليست بتبمى ولو أورد اهتجراً ولا برا وَلوْ حلت بذى قر 
أى لا يشيمها كثرة الثثر ولو نزلت عجر وعجر كنيرة النخل - ولاتروىولوئزات 
ذاقار » وهو موضع كثير الماء . 
قال ابن دريد : والنعامة خط باطن القدم فى هذه الكناية . 
وبقال أيضا لاقوم قد تفرةقوا يجلاء عن منازلم : شالث نعاممهم » وذلاكلأن” التعامّة 
خفيفة الطيران عن وجه الأرض كي حَنواحن مهم . 
وقال ابن السكيت : يقال من إفضتي تسكن" : شالت نعامته ثم وقمت . 
وقالوا أيضا فى الكناية علوت !مقي لتتبيلةةواستأئر الله به » ونقله إلى جواره» 
وذعى فأجاب » وقغى نميه » والنُحْب : التذر »كأمهم رأوًا أن الوث لما كان حا فى 
الأعناق كان نذرا . 
وقالوا فى الدعاء عليه: اقتضاء اله بذنبه؛ إشارة إلى هذا ؛ وقالوا : ضََا ظلهء ومعتاه 
صار ظلل ثمسا ؛ وإذا صار الظل ثمسا فقد عدم صاحبه . 
ويقولون أيضا : خل فلان مكانه ؛ وأنشد ثملب للعتبى" فى السرئّ بن عبدالله : 
كأن الذى يأتى السرى لحاجة2 أباح إليه بالذى جاء يطلب" 
إذاما ابن عبد الله َل مكانه فقد حلقت بالجود عنقاء معرب 
د (ؤ) كعات الدرسال +ة ؟ واليت الأول من شواهد الغني ١‏ : *ه ( الاعة السرقية + )؛ 


وق حاشية الأمير : « عو لرجل من بني عبد القيس 4 يقالكه سعد ؛ كان عانا لأمه » وكات بارة به ». 
(؟) كنابات الجر ساق +ه 


سكسسس 


وقال دريد بن العبمة : 
فإن يك عبد اله شل مكالّه فنا كن وان ولا طائش > اليد 90) 
وكثير من لا يفم يعتقد أنه أراد بقوله : د خل مكانه » و ؛ وأوكان كذليك 
لكان محاء . 
ويقولون : وقم قى حياضصٍ غم » وهو 8 و 
ويقولون : طار من ماله الثمين ؛ بر يدون الم » يقال: 5 وتمين + وسبم وسبيع » 
وذلك لأن اليّت ترث زوجته مرى ماله المّن غالبا » قال الشاعر يذكر جودّه بماله 
ومخاطب اسرأته : 
فلا وأبيك لا أولى عَلها نع طالب سسا اليمين9 
فإلى لست منك ولست مت- إذامها طار من مالى الثيين 
أى إذا مث » فأخذت كمتك من رك . 
وقالوا : لحق باللطيف الخبير »قال:: 
وين الئاس مَنْ .تبك حُبا ظأهِرَ الود ليس بلمْقْصير0» 
فإذا ما سألكهُ رُيْمَ فلس ألحق الدّ بلطيف الخبير 
وقال أبو الملاء : 
اسل عَنْ عداك أبن استقركوا لق القوم” باللطيف الخجيير”*» 
)١(‏ كنايات الجرجالى ٠٠‏ 
(؟) كنايات الحرساتي ٠٠‏ 


(؟) كتابات الجرحانى ٠٠‏ 
(4) كنايات الجرجاني م4 ؟ وال : هذان يتسبان لدعبل ؟ ؛ بعد البيت الأول : 


إذا ما خهاتة شيد الكرا ا ع فى الضمير 
َإذَا ماتحش قلت دكهدًا له في ورأس“ مالر كير 


(8) سقط الزند 14؟؟ ؛ وكثابات الجرجانى 48 . 


وبنولون : قدض رباطه29 ؛ أى كاد يموت جيدا وعطًا . 
وقالوا فى الدعاء عليه : لا عد من نفره ؛ أى إذا عد قومّه ؛ فلا عد مموم » وإنما 
يكون كذلك إذا مات » قال أمرؤٌ القس : 
ا ا د 
وهذا إنا 000 
العلعن :غات بده ؛ ما أحذقه ! 
57 
وقالوا فى السكناية عن الدفن : أضاوه وأضلوا به » قال الله نمالل : ٠‏ وََانُوا نذا 
كنا فى الأرْض أْئنا آنى خاق جَدِيدٍ 04ِ؛ أى إذا هفتا فى الأرض . 
وقال الْحبّل السعدى” : 
أضْلت بدو قيس بن سعد ميد ها َوَسَيدهافى الداهر قيس" بن عاسم 440 
با قدضا 
ويقولون للدققول : ركب الأشقر » كناية عن الدم » وإليه أشار الحارث بن هشام 
الزومى” فى شعره ؛ الذى يعتذربه عزى:. فراره يوم بر عن أخيه أبى جيل بن هشام 
حين قتل : 
ا 95 مثككن؛ قال حَتى عَلَوَا فى عق م بد 
)١(‏ الرباط هنا : القلب . 
(؟) ديوائهه؟١‏ ؛ وفشرحه : قوله : «فوولا نمي رميته » ؛ أىلاتتوض بالسهم وتغيب عنه » بلتستط 
مكالها لإصابته مقتلها » يقال : نمت الرمية وأماهاالرامى ؛ إذا مضت بالسهم فثابت به . . . . وقوله: 
« لاعد من قره » دعاء عليه على وحه التمعب . 
(؟) سورة الجدة ٠١‏ 
(:) اللان ١‏ : قذ4ء ورواء : « وفارسها » . 


(ه) سيرة اين عشام ؟ : وم" . 
(4؛ تهج داه*ه) 


وطلت آنى إن أناتل" واحدا ألكل' ولا بطدر عَشوَى" شيو" 
فصكوت عنهم والأعبة فيه انما لم قاب يوم مرصد2؟ 
أراد بدم أشقر ذف الوصوف وأقام العمفة مقسامه كتاية عنه ؟ والعرب تقم 
الصفة مقام للوصوف كثيرا ٠‏ كقوله تعالى : ل( ولاه ل ذَات الواح وَدْسْر 176 
أى على سفينة ات ألواح ؛ وكقول عنتزة : 
» تسَكو فر يبصعه كشذق الأغل ”1 م 
أ ىكشدق الإنسان الأعل , أو البمير الأعر : 
ويقولون : يرك فلان تمْجَايع ؛ أى قيتل » قال أبو قيس بن الأسلت : 
مَنْ يدق الأراب يمد طتبع ثر وتركه يماع ا 
أى تتركه قتيلا على بالفضاء.؛ 
8 # 
ومما كنوا ا :عو ول عل الوم اوالادم : اتقيد » قال الشاعر : 
أَوْعَدَني بِلسَجْن والأداهمر رجلى وَرِجَلٍ م الاسم 
وقال الحجاجللنضبان بن القبَترَى : لأحلتك على الأدمم » فمجاهل عليه ؛وقال: مثل 
الأمير حمل على الأدم والآدين ”7 


)١(‏ اين هشام : « ولا بك عدوى». 
(؟) اي هكام : « قد » . 
(؟) سووة القير ١‏ 
(4) من المعلقة 155 - بشرح التبريزى » وصدره : 
« وَحَليل غَانيَةِ يكت عَدلَا » 
المليل ‏ الزوج . والفانية اع انعدت بروميا : أ شخي #اذكل : هى الشابة . ومكو الصفر . 
والفريسة : الوشم الذي برهد من الدابة والأتسان إذا غاف . ٠‏ والأعل : الملشقوق الشفة العلا . 
(ه) جهرة أشعار المرب ١57‏ . والجمساع : السكان الأذى ينشف فيه الماء . 
(1) كتايات الم جالى ؟ 4 


سم ااه حب 


. كر تر . و . 7 ال 
فاوَجْدُ صُملوك بصئماء موئق بساقيه من مثر القيود بول 
00-0 ؟ اليه 9 هم زمه رم 
قليل” الوالي مس بمريرة هبمد تومات اليون غليل 
يقول له البو"أاب أنت سلف عد غد أو راح فقتيل” 
بأ كثر من وجدى بكم يومرّاءنى فراق” حبيب ما إليه سبيل 
وهذا من لطيف شعر المرب ونشبيهها . 
عه 
ومن كناياهم عنه : ركب رَدعَه » وأصلدق السسهم يُرمى به فير تد ع نصله فيه » يقال: 
ارتدع السسهمء إذا رجم النصل ف السٌسْخ متجاوزا » ققوم : ركب رَدْعه » أى وقص 
فدخل عنقه فى صدره » قال الشاعر هجا راطو 10 . 
تقول وسكت" مها يسيب سَأبَدق هذا بارعا المطاعس 7" 
ققلتة لما لا نجل وَتبقق 7 بلق إذا' افنفت' على" الفوارس 
ع تي صم 8 - 2 . 
ألسته أردُ القرن يركب" وَدْعَه وفيه سان ذو غرارين بابى)02"؟ 
كنك أيك اكير إفى كدب لضيق واف إن ركبت” لقارسة 
وأنشد الجاحظ فى كتاب ”” البيان والتبيين “* لبعض اعلمواري12, 
0 5 5-0 552002 له م 7 
وَمُسَكمر لفوت وكقة يَدْعَدُ ْنَ الأسنة وَلْقَنَاَ المطار 
ا وترقعه الر ماحم 00 شاو تشب فى مخالب ضَارِى 
)١(‏ ادامل ا يشبرح المرصق » فال ؛ « وبما يستحسن وستجاد قول أعراى من سعد 
ابن زيد مناة بن ميم » وكان ملكا فتزل به أضاف ؛ فقام إلى الرخا فطبعن لحم #8 فرت به زوحه ل 
نسوة » فقالت لمن : هذا بعلى ! نأعل بذاك فقال ٠‏ . . »#ء وذكر الأياث : وقد نسب أبو عام هذه 
الأبيات إل الهذلول بن كعب العنيرى ؟ وانظر الخاسة ‏ بشمرح المرزوق 7946 
(؟) التقاعى : الذى عر ج صدره ويدخل ظهره : 


(؟) الثرار : اله . 
(4) البان وااتبيين١‏ : دع ء هل :ه وذكر أبو الميزار جاعة من قوارج بالأدب والخطب تفال » . 


تتى سيا وارملك تتيقة إن الشْرَاة كسيد الأصارا" 
00-0 
وقد تطبردت العرب من لفظة الترتص»فكنو"اعنهبال و ضّحء فقالوا: جذيْة الوضاح » 
يريدون الأبرص »؛ وى عنه بالأبرش أيضاء وكل" أبيض عند العرب وَضَاح ؛ ويسون 
لين وَسَّح » يفولون : ما كثر الوضّح عند بنى فلان7" ! 
لالننا 
ومما تفاءلوابه قوم للفلاةالتى يظنّفيها الملاك: مَقَازْةء اشتقافامن القوئز وهوالنجاة؛ 
وقال عض الحد ثين : 
احبة الفأل حين رأى كتتزتر أبوهُ عن اقنناء المجد ماح 
فتاه اليم | كز )قيب للك الفاوز 
فأما من قال: إن الفازة «مغلة» من فو" زالرجل » أى هلك » فإنه مخرج هذه اللقظة 
من باب السكنايات . 
ومن هذا تسميتهم اللد يغ سَلِيا » قال : 
كأنى من د كر ها ألاقى إذا ما أظل اليل البيي”” 
لي" مل مبه أقريوه وأسلمه اجاور والجيم 





)5-5 ات اع بين سس 2 5-2 
أدبأ ما نهم خطياده ‏ ”عاد 17 اكتببة عكار 
(؟) كنايات المرحاني 2 
(*) كتايات الجرحاى ٠+‏ 
(64) كتايات المرساتي +ع ونسبهما إلى بقيلة » وذكر قله : 
ع اك م عل اه ع ور 0 . -1 انيه م عير قر 
أرفت ونام عق من ادم وَلكن مام 1ن اليموم 


ل 


ع “اخ حب 


وقال أبو نمام فى الشيب”؟؟ : 
شعلةفى انارق استودعفى فى ضير الألحشاء َكْلاسيا9© 
تستثير الحموم ماا كتن منها صُمُدا ومْى تتثيرث البْموما 
دق فى الجا ثذتى لاا نكا على لويم مَبيا 
غرة بهل ألا ما كنت أمكاأام كنت ببيا 
حَلمتنى - زعتم” - وأرّائى قبل هذا التَحَليم "كنت ليا 
ومن هذا قولم للا عور : متم كأنهم أرادوا أنه قد مُتّع ببقاء إحدى عينية وم 
ترم" ضوءها معا0؟ , 
7 
ومن كناياتهم على المكس قوم للأعواةة: يأب الإيضاء ؟ وللا سود أيضا: يأكافور» 
ولا يض : يأبا الجون ؛ وللأقرع :يأب جمد . 
وتوا النراب أعور لهلة بصرء» قال ابن مّيادة : 
الا رقنا أم: عرو ودُويمَا قياف منالبيداء بنشى مايا 


: ديوآنه * : 559 ء من قصيدة عدح فها أبا سعيد تخد بن يوسف ء ومطلعبا‎ )١( 
0 5 الى ابد 5 ا 3 ال‎ 
إن عبد أو" لمان ذمما أنْ تََامَا عن ليلتى أو تنما‎ 

(؟) قال شارح الديوان : « الثملة : محتمل وجهين : أحدعا أن يكون من شعلة النار , والآخر أن 
يكون من شملة الفرس ء يقال : فرس أشمل , إذا كان فى ذليه بياض ‏ وفال : « شعلة فى الفارق 8 
فصنم بذاك ء لأن الشعلة جرث عادتها أن تكون فى الأذئاب , وعى هنا فى الفارق » فبى مخالفةلتلك . 
وصيم كل شثىء : خالصه » . 

(؟) الجرجانى *ه » وروى فى ذلك يتين : 


ركان بر 


ولفبت بالكافي عتى وجهالة وَإن كان أمرث المج عندكأوما 


خص الغراب بذاك لد نظرم ؛ أى فكيف غيره ! 
4 7 4 

وجما جاء فى نمحسين الانظ ماروى أن" النصورٌ كان فى بستان داره وااربيع ببنيديه» 
قال كه : ماهذه الشجرة ؟ فقال : « وفاق » يا أمير الؤمنين ؛ وكانث شجرة خلّاف » 
فاستحسن منه ذلك . 

ومثل هذا استحسان الرشيد قول” عبداللك بن صالم » وقد أهدى إليه ب! ثورة فا كبة 

فى أطباق حبران : بعئت” إلى أمير للؤمنين فى أطباق قضّبان محمل من جَنايا با كورة 
بستانه ماراج وأينع ؟ فقال الرشيد لمن حضر :ما أحسن ما كنى عن اسم أمّنا | 

ويقال : إن عبد لللك سبق بهذه السكياية » وإن الادى قال لابن دأب » وف يده 
عصا : ماجنس” هذه ؟ فقال : من أشول اليا كبنى الميزران » والحيزران أم> المادى 
والرشيد معأ . 

وشبيه بذلك مايقال : إن اسن بن سهل كان فى يده فك من أطراف الأراك » 
فأه للأمون عنه : ماهذء ؟ ققال : « محاسنك » يا أمير الؤمنين » نمدا لأن بقول : 
د ماوثك »؛ وهذا لطيف . 

ومن السكنايات الاطيفة أن” عبد اللك بمث الشعبى إلى أخيه عبد المزيز بن مروان 
وه وأمير مصر بومئذ» لبي أخلاقه وسياسته » ويعود إليه فيخيره محاله » فاما عاد سأله 
تقال : وجدثّه أحوج الناس إلى بقائئك يا أمير المؤمنين ؛ وكان عبد المزيز يضف . 

ومن الألفاظ التى جاءت عن رسول الله صلل الله عليه وآله من ياب الكدايات قوله 
صل الله عليه وه : « “بيثت” إلى الأسود والأحمر  »‏ يريد إلى العرب والمجم » فَكنى 
عرى العرب بالسود وعن العجم باحر » وألعرب نسمى العجمى” أعدر ء لأنّ الشقرة 
تغلب عليه . 





قال ابن قتيبة : خطب إلى عقيل بن علفة للرتى ابنتّه هشام” بن ميل الحزومة 
وكان والىّ المدينة » وخال عشام بن عبداللاك ‏ فردّه » لأنه كان أييض شديد البياض- 
وكان زيل أعرابيا جافيا غيور| مغررط الفثرة - وقال : 
رَدَدْتَ" حيفة القكثو” لما أبت أعرافه إلا احمرارا 
فره » لأنه توستى فيه أن بض أعراقه يزع إلى السجم » ما رأى مر بياض أونه 
ا 
ومنه فول جربر يذ كر المج : 
يسَمُونَنا الأعراب” والمرب؛ اننا وأسماؤم يارقاب للزاوه 57 
وإأنما يسمونهم رقاب المزاودءلأنها حراء.. 
١‏ 
ومن كناياتهم تمبيرجم عن للفاخرة بالمساجلة:+<وأصلها من السجل ؛ وهى الهو الى .ء 
كان الرجلان يستقيان » فأمهما غلب صَايحبّه كان القوّز-والشخر له » قال الفضل بنالعباء 
ا 
الاح عن من يدر فى أخْشَر الجلدة من“ يت ١‏ ا 
مايا ساجل' مأجداً ملا" اللتأو إلى عفد الك 20 
رسولك الله وابنى' عنه. وبعباس بن عبد الطلب 
ويقال : إن" الفرزدق مر بالفضل وهو ينشد : 9 من" يساجلنى » » فقال :أناأساجلك . 


ب ب سس سس سس مسا 


١؟‎ : عيونالأخار ؛‎ )١( 

(؟) كنا ذكره اللإلف » ولم أجده فى ديوانه ؛ وف يون الأخبار ( + : ؟١‏ ) إسبه لرجل 
من الأغراب . 

(*) الخ فى الكامل ١‏ : +و ؛ والأيات في سعة مع الخبر » فى الأناتى + : ؟ 

وعى فى كتايات الجمرجانى ١1س‏ . 

(4) الكرب : حبل يشد على عراقي الاأو . 


حب اخ سه 


ونرّع ثيابه » فقال الفضل : «برسول الله وابن عمه4 » فليس الفرزدق ثيابهءوقال:أعض” 
اله من" يساجلك بما قت الوامى من بظر أمه ؛ ورواها أبوبكرين دريد: « بما 
أبقت للوامى » . 
وقد نزل القرآن العزيز على مخرجكلام العرب ف الساجلة , فقال تبارك وتمالى :0( فإن” 
لين موا د ثوب مثل دنوب طعا ب )20 ال نوب : النتكو » والمراد ماد كرناه . 
وقال المبرتد : الراد بقوله : « وأنا الأخضر » ؛ أى الأسمر والأسود ؛ والعرب كانت. 
تفتخر بالسمرة والسواد؛ وكانث تكره اخرة والشقرة ؛ وتقول : إمهما من ألوان المجم . 
وقال ابن ريد : ماده أن ببق ربيم” أبدا صب » كثير الخير» لأن" الخصب. 
مم الخضرة » وقال الشاعر : 
قومإذا اخضرات لتالميب تابون تاق الجر 0 
أى إذا أعشبت الأرض اخضرات نعَاهم منّوطئهم إياهاء فأغار بمضوم على بض » 
والتناهق هاهنا : أصوانهم حين ينادون للقارة © ودعو بعضهم بعضا ء» ونظير هذا الببمته 
قول الأخر : 
اذا يت ملي نبت مره سع ارد 
أى إذا أخصبوا وشبعوا غزا بعضهم بمضا . ومثله قول الآخر : 
يابن هشام أهلك” الئاس اين فكلبه' بدو سيف وَون17» 
أى تنيوا كاراو) من كثرة الابن والخصب » فأفدوا فى الأرض » وأغار بعضهم 
على بعض - والقرّن : ! لجعبة ٠‏ 





)00 سورةالذاريات كه 

(؟) كتاياث العربانى ؟م . 
(*) كنايات الجرحاني ؟م. 
(4) كثايات الجرجاق ؟ه . 


سس “ياه سمت 
وقيل لبعضهم : متى ماف من شر بنى فلان ؟ فقال : إذا ألبنوا . 
4# 4 + 
ومن الكنايات الداخلة فى باب الإبماء قول الشاعر : 
فت لابرى قد القنيص مخصره ولكيا يوهي الفميص عَوائيه'0© 
لما كان سلامة القميص من اشرق فى موضم اعقصر تابماً فدقة اخَمْر » ووهئه فى 
فى السكاهل تابما لمظم السكاهل» ذكر مادل مهماطلدقة َضرهذا المدوح وعظل كاهله : 
ومنه فول مسلم بن الوليد : ْ 
فرامآه فى فرْعها ليل على قر ... على قَضيب هلى سقف الثقا داجس 7" 
كن فلى وشاحساها إذا حملت ليها قلبهبا فى المت والخرسٍ 
تجرى محيهب اف قلي عاشقيّات< عر السّلامة فى أعضاء منتسكس 
فلدا كان قلق الوشاح تابما فده اكلص رن 5كزه3البه عليه . 
ومن هذا الباب قول القائل : 
إذا غرد الكاء فى غير روطة فويل” لأهل الثشساء والحرات9؟ 
أومأ بذلك إلى الجذب ؛ لأن السكاء يألف الرياض » فإذا أجدبت الأرض سقط فى 
غير روضة وغدد ؛ فالوبل حينئذ لأهل الشاء وار . 
ومنه قولاتقائل : 
لسرى لنم الى" حى” بنى كمب إذا حمل التَلخال فى موضع القلب 
)1١(‏ كتايات الجرسانى ؟* » وفيه : و كواهله » . 
(؟) ملق دبوانه 476 وكتايات الجرجاتى ؟ه ؛ والحقف ٠‏ بالكسير : المعوجمنالرمل. والدهحس: 


تون يملوه أدى سوأة . 
(*) المكاء : طائر أبيض مو القنيرة » يكون بالحساز ؟ وله صفير . 


اللب: السوار ؟ يقول : نم الحى” هؤلاء إذا ريم الناس وخافواء حتى إن الرأة لشدة 
خوفيا تلبس الخاخال مكان السوار ؛ قاختصر الكلام اختصارا شديدا . 

ومنه قول الأفوه الأودئ : 

إن ببى أو مام لاحب أو للجلاب عام مم20 

أغار إلى الجدب وقلة السحب والطر » أى الأيام التى كلها أيام مس وحمو ؟ لاغم 
فها ولا مطر . 

ققد ذ كرنا من الكنايات والتعريضاث وما يدخل فى ذلك ويجرى مجراه منياب 
الإبماء والركمز قلمة صالحة » وسدذ كر شيثا آخر من ذلك فيا بعد إن شاء الله تعالى ؟ إذا 


مررنا فى شرح كلامه عليه السلام بما يقتضية:ويستدعيه . 


. ) ديوانه 11 ( شمن جموعة الطرائف الأدبية‎ )١( 


حك اقلق سسب 


[ حقيقة الكناية والنمريض والفرق يدنهما | 

وقد كنا وعدنا أن نذ كر كلاما كلياً فى حقيقة الكناية والتعريض » والفرق 
يدمهما ؛ فنقول : ظ 

السكناية قسم من أقسام الجاز ؛ وهو إبدال افظة عرض ف النملق بها مانم بافظةر 
لا مانم عن النطق بها » كقوله عليه السلام : « قرارات النساء » ؛ لما وجد الناس قد 
تواضموا على استبعان لفظة « أرّحام النساء » . 

وأما التمريص فقد يكون بنير اللفظا كدفم أسماء بن خارجة الفص الفيروز 
الأزرق من يده إلى ابن ممكبر الى إذ كاز له ؛ بقول الشاعر : 

« كذا كل شإلان أهوم أزرق”'" » 

فالتمريض إذا عو التنبيه “بفغيل. أو قر ل ميني اقخطت الال النذول عن 
التصر رم به ء. 

وأنا أحى هاهنا كلام نصر اله بن ممد بن الأثير الجزرى فى كتابه للسمى 
*” بالثل السائر ““ فى السكناية والتعريض”" ‏ وأذ كر ما عندى فيه ؛ قال : 

خاط أربابُ هذه الصناعة السكناية بالتعريض ء ولم يفصلوا بهما قفال ابن سنان”'": 
إن قول امرى" القيس : 

8 1 ع ا فى 0 1 بءنلكت 40407 
لسر إلى الحنى ورق كلامنا ‏ ورضت فذلت صعية إذلال 
)١(‏ سدره: 5 
2 قد زرقت عينال يابن م مير 3 

واظر س١"‏ من هذا الجزء 


(؟) اثثل الاثر ؟ : 1431 وما بيدها ؛ مم تصنف فى المبارات ٍ. 
(©) سر النصاحة لابن سنان الحفاجى 1١١5‏ (1) ديواله ؟" . 


حس أن | سس 


من باب الكناية 27 » والصحيح أنه من بإب التعريض . 

قال : وقد قال الغائمى> والمسكرى” وإين حمدون وغيرم حوَ ذلك ؛ ومرزجوا أحد 
القسمين بالآخر . 

قال : وقد حد قوم الكناية » فقالوا : هى اللفظ الدال على الشىء بغير الوضم 
الحقيق” ؟ بوصف جامم بين الكناية والمكنى” عنه »كلاس والجاع » فإن الماع اسم 
لموضوع حقيق” » والدس كناية عنه » ويننهما وصف جامع ء إذ اماع لمن وزيادة » 
فسكان دالا عليه بالوضم الجازئئ . 

قال : وهذا المت فاسد ؛ لأنه يحوز أن يكون حدا! للتشبيه والْدهء فَإِنْ النشبيه هو 
اللفظ الدال” على الوضع المقية ,الجامع بين المثنيه.والمشبه به فى صفة من الأوصاف ؟ ألا ترى 
إذا قلنا : ز يد أسد ٠‏ كان ذلك لففلاذالأاعلى كير/الوضع المتقيقَ يوعق حوبت 
زيد والأسد ؛ وذلك الوصف هو الشحاعة”" . 

قال : وأم”" أسابُ أصول الفعّه » قتالوا فى حد السكتاية : إمها الّظ الحتمل ؛ 
ومعناه أمْها اللفظ الذى محتمل الدلالة على المعنى » وعلى خلاقه . 

وهذا منقوض بالألفاظ الفردة المشتركة » وبكثير من الأقوال المركية الحتملة للشىء 
وخلافه ؛ وليست بكتايات . 

قال ؛: وعندى أن الكنايات لا بد أن يتجاذيها جانبا حقيقة ومجاز ؛ ومتى أفردت 


جاز حملها على الجانبين مما ؛ ألا ترى أن امس فى قوله سبحانه : (أؤلا مس التأء)02» 


. » ف ألثل السائر : «ه وهذا مثل ضربه الكناية عن الباضمة‎ )١( 

(؟) فى امثل الاثر بمدعا: « ومن هنا وقماائاط لمن أشرت إليه الذي ذكرنه فى هذءالكاية » . 
(؟) اكثل الشائر : ه عاماء ٠6»‏ 

(4) سورة النساء : "4 . 


حوز مله على اللقيقة والجاز ؛ وكل” مهما يصح به المعنى ولا يختل! ” ولهذا قالالشاففى : 
إن ملامسة للرأة تنقض الوضوء والطبارة'؟ . 

وذهب غير”مإلى أن المرادباللمس فى الايةالجاع؛ وهوالكنايةالجازية ؛ فكل موضع 
رد فيه الكناية » فسبيله هذا السبيل ؛ وليس التشبيه مهذه الصورة ولا غيره من أقسام 
الجاز ؛ لأنه لايجوز مله إلاعلى جانب الماز خاصة؛ ولو مل على جانب المقيقة لاستحال 
لمعنى ؟ الاترى أذا إذا قلنا: زيد أسد لم يصمح أن يحمل إلاعلى الجهة الجازية ؛ وهى النشبيه 
بالأسد فشجاعته » ولايجوز هله على المهة الاقيقية؛ لأ «زيدا» لا يكون سما ذا أ نياب 
ومخالب » ققد صار إِذَنْ حد السكناية أنها الافظ الدال' على معنى يجوز مله على جانبى 
الحقيقة والجاز ؛ بوصف جامع بين المقيقة والغاز . 

قال : والدليل على ذلك أن" الكلناية,قي أصِل)الوضم أن تفكلر بشىء وتريد غيرمء 
يقال : كنسح بكذا عن كذا ء فهى يَدَلَ كَل ما كلمت به » وعلى ما أردته من غيره 
فلا فلو" إمّا أن يكُون فى لفغ تادب ("جَاتبَا تق وحقيقة » أو فى لفظ مجاذيه جانبا 
محاز ومجازء أو فى لفظ لا يتجاذبه أمر . ويس لنا قسم رايم" : 

والثانى باطلء لأن ذاكهو الافظ المشترك » فإ نأطلق منغير قرينة تخصصة كان مهما 
غير مفهوم ؛ وإ نكان ممه قرينة صار مخصّصا لشىء بعيته » والكناية أن سكل لشى ء 
وتريد غيره » وذلت مخالفلاذظ الشترك إذا أضيفإليه القرينة ‏ لأنه يختص” بشى«واحد 
بعينه » ولا يتعدّاء إلى غيره » والثالث باطل أيضاء لأن الجاز لابد له منحقيقة ينفلعنها 
لأنه فرع عليها . 
١ -١(‏ ) الثل الياثر : « ولهذا ذهب الشافعى رعداش إلى أن اقمس هو مصافخةالجسد ؛ فأوجب 
الوضوء على الرجل إذا لم الرأة ؟ وذلك هو المقيقة فى اللمس » . 

(؟) الثثل الساثر : « وعلى هذا فلا نلو » . 


(» . ؟ )الثل السائر : ه تجاذيه جائيا حقيقة ومجاز , أو فى لفظ تجاذيه جانبا يماز ويماز » أو فى 
لفظ 'تجاذبه جائبا : حقيقة وحقيقة » وليس لنا كسم رابع » ٠‏ 


ل 
وذللك اللفظ الدال”على الجاز» إماأن يكون تلحقيقة شركة ف الدلالة عليه أولايكون لها 
شركة فى الدلالة عليه »كأن اللفظ الواحد قد دل" على ثلاثة أشياء : أحدها اللقيئة » 
والأخران اللجازان . 


وهذا مخالف لأصل الوضم » لأن أصل الوضع أن نتكلم بشىء وأنث تريد غيره » 
وهاهنا يكون قد تسكلمت بشىء وأنت تريد شيثين غيرين » وإن لم يكن لادقيقة شركة 
فى الدلالة »كان ذلك مخالفالأصل الوضع أيضاء إذ أل الوضع أن نتكل بثىءوأ نت تريدا 
غيره » فيكون الذى تسكلمت به دالا على غيره » وإذا أخرجت المقيقة عن أن يكونلها 
شركة فى الدلالة » لم يكن الذى تكلم به » وهذا محال » فثبت إذن أن" السكناية هى أن 
تدك بالمقيقة وأنت تريد الجاز . 

قال : وهذا مما لم يسبقنى إليه أحد.. 

2 2 

ثم قال : قد بأتى من اكلام مايجوزٌ أن يكون كناية» ومجوز أن يكون استمارة» 
ويمختلف ذلك باختلاف النظر إليه ممفرده والنظرإلى مابعده . كقول نصر بن سار [ فى أبياته 
الشهورة التى يحرض بها على بنى أمية عند خروج أبى مل ]7 : 

أرَى خَلَلَ الكماد وميض جَخْر ‏ وبُوشك' أن يسكون” كه ضيراء:©© 
فإنت انار بلزاندين تورى 2 وإنة الحرابت أولما كلا,/9©» 





: من الثل الساكر‎ )١( 
م‎ + ٠ (؟) الأببات فى الأخبار الملوال‎ 
: (؟) الأخبار الطوال‎ 
» وإن الثمر مبدؤه الكلام‎ * 


سسا 


أقول من التمحّب : ليت شمر ى أأبناا أمية أم نيلل0© 
البيت الأول لو ورد بمفرده لسكان كناية » لأنه لا يجوز حمله على جانبى المقيقة 
والحاز © ؛ فإذا نظرنا إلى الأبيات يحملئها ؛ كارث. البيث الأول الذ كور استعارة 
لا كنابة . 
# 4 4# 
نم أخذ فى الفرق بين السكناية والتعريض ‏ فقال : التعريض هو الافظ الدال” على 
الثىء من طريق المفهوم ؟ لا بالوضم الحقيقى” ولا بالجازى" ؛ فإنلك إذا قلت لمن تتوقم 
معروفه وصلته بنير طلب : أنا محتاج ولا ثىء فى يدى ؛ وأنا عريانُ والبرد قد آذاتى ؛ 
فإن هذا وأشباعه نعريض” بالطلي » وليس الانظ موضوعا للطلب » لا حقيقة ولا حجازا ؟ 
وإنما يدل" عليه من طريق المفهوم مخلاف'قوَ:. ل( أ لَامَسم” الفسآء )7 . وعلى هذا 
ورد تفسير التعريض فى خطبة التكاح ء كول ك)لدرأة : أنت جميلة » أو إنك خلية وأنا 
عدب . فإن عذا وشببه لايدل عَل لات النبكاح بالحقيقة ولا بالهاز » والتمريض خف 
من السكناية » لأنْ دلالة الكناية وضعية من جهة جهة الجاز» ودلالة التعرريض من جهة القبوم 
اركب » ولبست وضمية ؛ وإنما يسمى التعريض :لمريسا ؛ لآن الممنى فيه يهم من 
“ض اللفظ المنبوم » أى من جانبه . 
(ل ا قفنب 


: الأخبار الطوال : « أقول » ؛ وبمده فى اكثل السألر‎ )١( 
7 
فَإن هوا هَذَاكَ عه ملاك وَإِنْ رََدُوا فإنى لا الام‎ 
: وبعده فى الأخبار الطوال‎ 
إن يك صْبَحُواوتوَؤَانيكما قل قومُوا قَقَدْ حآن الْقَيم‎ 
5 اق اقل اتائر مدعل العف : : « أما السقيقة فإنه أخير بر أنه رأى وميض جر فى خلل الرماد‎ 
وأئه سيشعارم م وآما الغخماز نائه أراد أن هناك اتداء - شر كامن ع ومثلله بوميش كبن سس‎ 
. » خال الرماد‎ 
. » فى اقل الائثر : + يملاف دلالة المس على الجاع‎ )>( 


7-7 ا 


قال : واعلم أن السكناية تشتمل على اللفظ الفرد » واللفظ الركب ؛ فتأتى على هذا 
مرتة » وعلى هذا أخرى ؟ وأما التعريض فإنه يختصّ باللفظ المركب ء ولا يأتى فى الافظ 
للفرد ألبئة » لأنه لا يفْهم العنى فيه من جهة المقيقة » ولا من جهة الماز » بل من جهة 
التلويم والإشارة » وهذا أمر لا يستقل” به اللفظ الفرد » ومحتاج فى الدلالة عليه إلى 
الففظ للركب . 

قال : فقد ظلهر فيا ناف ايت الذى ذ كره أن سنان مثال الكناية » ومثال 
التعريض هو ببت امرئ”© القيس ؟؛ لأن عرض الشاعر منه أن يذ كر الجاع ؛ إلا أنه 
ليذ كر'ه بل ذ كر كلاما آخرء قفهم الجماع من عرضه : لأن الصير إلى الحسنى ورقة 
الكلام لا يدلان على الماع , لا حقيقة ولا مجازا . 

ثم ذكر أن من باب السكناية قولهامحانة مب( أَنرَلَ مِنَّ الكماء مأه هالت أؤدية 

بقدَرها فحتمل" السيل زبداً رابيا وَعنا-يُوقِدون عليه فى الثار 0.٠‏ ) الأية . 
قال : كت بالماء عن اليل » و بالأودية َك نالقاوت م وبا ز"بد عن الضلال . 

قال : وقد تحقق ما اخترعناه وقدرناه من هذه الآية ؟ لأنه يجوز حمليا على جانب 
الحقيقة » ما يجوز حمابا على جانب الجاز . 

قال : وقد أخطأ الفراء حيث زعم أن قو سبحائه وتمالي : ل( وإن كآن مكاعر" 
لعزول من الجبآال”" ‏ كناية عن أمر النى” صلى الله عليه وآله » وأنه كبىعنه بالجبال. 
قل : ووجه المأ أنه لامموز أن يتجاذب اللفظ ها هنا جانها الحقيقة وامجاز ؛ لآنّ مكرهم 
م يكن لتزول منه الجبال الحقيقية » فالآية إذا من باب الجاز لامن باب الكناية . 
(1) هو بيت امرىء اليس : 

فصر نا إلى الفسى وَرق كلامناً ررضت فَذلت صعبة أ إذْلَالٍ 


(؟) سورة الرعد ١9‏ . 
(؟) سورة إبراهيم ء 


فآل : ومرر. السكتايات الستحسنة قولّه عليه السلام الحادى بالنساد : « با أنممَة 
رفقا بالقوارير » . 

وقول امرأة لرجل قعد منْها مقعد القابلة : لا يمل“ للك أن" فض اعلاتم إلا ممق . 

وقول "بد بل بن ورقاء ادزاعى” لرسولالله صلى الله عليه وآله : إن" قريشا فدئزات 
على ماء اكد يدية معها الهُوذ للطافيل » وإمهم صادوك عن البيت . 

قال : فهذه كناية عن النساء والصبيان + لأنّ الو للطافيل : الإيل الحديثات التتاج 
ومعها أولادها . 

ومن السكناية ما ورد فى شهادة الزناء أن يشبد عليه برؤية لليل فى للكحّلة . 

ومنها قول عمر لرسول اله صل الله عايه وآله : هلكت” يا رسول الله » قال : 
< وما أهلكك ؟ » » قال : حولت رحلى النارّحة('2. قال : أشار بذاك إلى الانيان 229 


فى غير الأ فى . 
ومها قول ابنسلامان رأى علية توباممَصفوا::. «لو أنة ثوبلكفى تتور أههك لكان 
خيرأ لك » . 


0ك 
قال : ومن الكنايات المستقبحة قول الرطى” يرث اسرأة : 
ظ © إن لم تسكن تَصْلا مك نول « 
الأن الومميسبق فىهذا للوضع إلى مايفيح » وإنما مرقدمن قول الفرزدق امرأته 
وقد مانت ممع : 
َجَفْنِ سلآحر د ؤت فلم ع عليه ؛ ول أبعث' عايه البب 01 
)١( ٠‏ ف الثل السائر بعدها : « فقال له النى سرالله عليه وسلم » : أقبل وأدبر وائقالدبر والحيشة . 
(؟)قاءج: : إتيان ». 


(؟) ديوانه 84م ء وانظر س +٠‏ من عا المزء . 
( » س تهج *) 


سا سم 

وق جوفه سخ دارم ذو حنيظة لو أن النابا أخطأته لياليا 

فأخذه الرضئ فأفسده ول بحرن نصر يقه . 

قال : َأمًا أمثلةالتعمريض فكثيرة » منها قولهتهالى : ف( قل الملا الذين كمروامن 
رمه ما تراك إلا بَشَرَا مكلنا وَمَا راك بتك إلا الزن م أرَاذِ بأدى أي 
وما ىكم علا ١‏ نفل بلْنظشفك» كزين 04© فقول :ؤمًا تال إلابشرية60) 
تعريض بأ نهم أحو بالنبوءة » وأ الله تعالى لو أر اد أن' يحملها فى واحد من البَشّر للها 
فمهم ؛ فقالوا: هب أنك واحد من املا ومواز يهم امنزلة » فا جَمَلِكأحق بالنبوةةمنهم! 
ألاترى إلى قوله : ( وَمَا َرى لَك" عَلْينا مِنْ فَضلٍ ) . 

هذه خلاصة ماذ كره ابن الأثير هذا الباب . 

واعلأ نا قدتسكامنا عليه فى كثيامن هد الموضم فى كتابناالذى أفردناه لالنقض عليه؟ 
وهو الكتاب للستى ب «الفلك الداترعل الث السائر» فقلنا””“أولا :إنه اختا رح دالكتاية 
وشرع ييرهن على 7 '“التحديد »واد ةلا :برهن علئها ؛ ولا هئ من باب الدعأوى التى 
تحتاج إلى الأدلة الأن من وضع لفظ الكدايةلمفيوم مخصوص لا يحتاج إلى دليل » كم 
وضمّلفظ الجدار لاحائط لامتاج إلى دليل . 

ثم يقال له : لم قلت : إنه لابد من أن" يترود لنظ الكناية بين عمل حقيةة ومجاز ؟ 
ولا يتردد بين مجازين ؟ وما استدللت به على ذلك لامعنى له . . 

أما أولاً ؛ فلأ نكأردت أن تقول : إمَا أن تسكون للفْظّة الدالة على لجاز يْن شركة 
فى الدلالة على الحقيقة » أولا يكون لا فى الدلالة على الحقيقة شركة ؛ لأن كلامك هكذا 
يفتِضى » ولا ينتفل إلا إذا قلت هكذا فر نقله » وقات : إما أن يكون لاحقيقة شركة فى 


(؟) الفلك الدائر ١7٠١‏ وما بمدهاء مع اختلاف في العبارة ‏ 
(6)ااءج: دعن ». 


0-7 


اللفظ الدال” على الجازين ؛ وهذا قلب للكلام الصحييج وعكس له , 

وأمًا ثانيا فل قلت" : إنه لا يكون للفظلة الدالة على الجازين شركة فى الدلال على الحقيقة 
التى هى أصل لها ؛ فأما قولك هذا فيقتضى أن يكون الإنسان متكلما بشىء وهو يريد 
شيئين غيره ؛ وأصل الواضم أن يتسكلم بشىء وهو يريد خيره ؛ فليس معنى قوم : 
الكناية أن تتكلم بشىء وأنت تريد غيره ؛ أنك" تريد شيا واحدا غيره ؟ كلا ليس هذا 
هو القصود » بل القصود أن تعسكل بشىه وأنت ريد ماهو مار له ؛ وإن أروت” شيا 
واحدا'" أو شيئّن أو ثلاثة أشياء أو مازاد ؛ فند أردت ماهو مغابر له ؛ لأن كل" مغاير ا 
دل" عليه ظاهر لفظلك فليس في لفظه غير ما يقَتَمى الوحدة والإفراد . 

وأما ثالثا ف لا يحوز أن يكون لاذظ الدال على الجازين شركة فى الدلالة على الحفيقة 
أصلا » بل يدل على الخازين فقط ! فأمقؤللك إذ رجت اللقيقة عن أن يكون طافى 
ذلك شركة لم يكن الذى تسكلمت به دالا على مااتشكلمت به وهو محال ؛ وسرادك بهذا 
الككلام القلوب أنه إذا خرجت اللفظة عن أن يكؤن ها شركة فى الدلالة على الحقيقةالتى . 
هى موضوعة لا فى الأصل لم يكن مانسكا به الإنسان” دالاً على مانسكلم به وهو حقيقة ؛ 
ولا دالا أيضا على ماتكلم به وهو مجاز ؛ لأنه إذالم يدل" على المقيقة» وهى الأصل؟/يجزآن 
يدل" على الجاز الذى هو الفرع ؛ لأن انتفاء الدلالة على الأصل ؛ يوجب أتتغاء الدلالةعلى 
الفرع ؛ وهكذا يجب أن 'يتأول: استدلا4 ؟ وإلا لم يكن له ممنى محصّل ؛ لآن انظ هو 
النتال على مغبوماته ؛وليس ليس للفهوم دالا على اللنظاء ولا شركة فى الدلالة عليه ؛ ولاعلى 
مفهوم آخر يعترض اللفظ بتقدير انتقال اللفظ ؟ الاجم إلا أن يكون دلالة عقاية ؟ وكلامُيا 
فى الألفاظ ودلالنها”؟ , 


. )ساقط من بء وأثيته من اج‎ ١-5( 
. » (؟) !: «وأدتها‎ 


فإذا أصلحنا كلاه على ماينبنى . قلنا له فى الاعتراض عليه : لم قلت" إنه إذا خرج اللذظً 
عن أن يكون له شركةف الدّلالة على الحفيقة لم يكن مانسكلّم به الإنساندالا على مانكل 
به ؟ ول لا يمون أن بكونانحقيقة عجازان قد كثر استعالهما حت نسيث تلك المقيقة؛ فإذا 
تك الإنسان بذيك اللفشل كان دالا به على أحد ذ ينك الجازين » ولا بكو ن4 تمر ض” 
مابتلك المقيقة » فلا يكون الذى سكل به غير دال ؛ على ماتكل به به ؟ لأن حقيقة تلك 
اللفظة قد صارت” ملغاة منسية؛ فلا يكون عدم” إرادتها موجبا أن" يكون اللفظ الذى بتكل 
به للفسكلٍ غير دالٌ على مانسكل به ؛ لأنها قد خرجت بترك الاستمال ؟ عن أن' : 
هى ماتسكل به الكل 1 

م هال : إنك منءعت أن يكونقولنا: «زيدأسد» . كناية» وقلت الأنهلاجو زأن حمل 
أحد هذا اتلفظ علىأن « زيدا » هؤالتبوذو الأنيِاب والخالب ؛ ومنعثمنقول الفرئاء إن 
الجبال فى قوله ١‏ لمر ول منه نه إلكنا بل ]1 ثنيتعن دمو ةحد صل الله عليه وا لدوشر بمته ؛ 
لأن> أحمدا لا بعتقد ولا يتصور أن" مكر البشر بزيل الجبال المقيقية عن أما كنبا : 
ومنعت مِن' قول من قال إن قول الشاعر : 

© ور سَسكنوا أئنت عنياكة امن 0م 
من باب الكناية ء» لأنه أحداً لا يتصور أن الحقائب ‏ وهى جمادات ‏ 


وقلت : لا بد أن يصح” مل لفظ الكناية على تمل الحقيقة والجاز » ثم قلت: إن" 
(1) لنسيب 4 من أبيات يمدح فيها سليان بن عبد اللك وصدره : 


* فَمَجُوا فَأَنتا بالذى أت أهُل” *# 
اليان والتبين ؟ : ؟آى 


10-7 كا 


قول عبد الله بن سام لصاح ب الثوب اأعصتر : « فو أ نك جملت ثوبك فى تُنُور أهلك» 
كناية » وقول الرضى فى امرأة مانت : 
»إن [* تكن تضلا فيد تُسُول » 

كناية » وإن كانت مستقبحة » وقول النى'" صل الله عليه وآله : « يإأنمشة رفقا 
بالقواربر 6 ؛وهو يحدو بالنساءكناية؛ فبل يجيرٌ عاقل قطآأو ينصورق الأذهان أنتكون 
للرأة غداًهسيف ١‏ وهل« بحل" أحد #قط قوله للحادىه رفقاالقوارير » علىأنهيمكن 
أن يكون نهاه عن اممف باجا ؛ أو يحمل أحد قط قول ابن سلام على أنه أرادإحراق 
الثوب بالنار » أو يحمل قط أحد قوله : « لليل فى الكحلة » على حقيقتها » أو يحملقط 
أخد قوله : « لاحل للك فض احاتم » علا حقيقته ! وهل يشلك عافل قط فى أن هذه 
الأنفاظ ليست دائرة بين الحملين دَوَرَانْ الس والججاغ وللصالغخة » وهذم منافضة ظاهرة» 
ولا جواب عنها إلا بإخرام هذ الوّاضع من ياب السكناية ) أو محذف ذلك الشرط الذي 
اغترطته فى حد السكناية . 

7# 15 4 

فأمًا ماذ كره حكابةعن غيره فى حَدَ السكناية يأنها اللنظ الدالّعلى الشىء بغي رالوضم 
الحقيق ؛ بوصف جامع ين المكناية والمَكيْ عنه » وقوله : هذا الحد هو حد التشبيه؛ 
فلا يجوز أن يكون حد الكتاية . 

فلقائل أن يقول : إذا قلنا : زيد أسد ء كانذلك لفظلا دالا على غير الوضم القيقَ » 
وذلك المدلول هو بعيئه الوصف المشترك بين المشبّه والمشبّه به ؛ ألا ترتى أن المدثول هو 
الشجاعة ؛ وهىالمشترك بين زيد والأسد ؛وأصحاب المدّ قالوا حدم : الكنايةعى اللنظ 
الدال على الشىء بفير الوضع القيقى ؛ باعتبار وصف جامع يدنهما ؛ لخعاوا المدلول أمراً 


(و)اب : + محل قط * . 





عضت ”زا سم 


والوصف الجامع أمرا آخر باعتباره وقت الدلالة » ألا ترى أن انظ (لَامَستم ) بدلٌ 
على الجاع الذىم يوضم لفظ ( لام" ) له » وإنما يدل عليه باعتبار أمر آخر ؛ موكون 
لللامسة مقددمة الجاع ومفضية إليه ! ققد تغابر إذنحد التشبيه”وحدٌ الكناية» يكن 
أحدها هو الآخر . 
3 7 

فأما قوله : إن الكناية قد تسكون بالفردات والتعريض لا يكون بالمفردات » 
فدعوى ؛ وذلك أن الافظ الفرد لاينتظح منه فائد: » وإنما تفيد الجملة المركية من مبتداً 
وخبر» أو من فمل وفاعل ؛ والسكناية والتمريض فى هذا الباب سواء ؛ وأفل مايمكن أن 
يِقيّد فى الكنابة قوك : لامست هنداك:.وكذلك أقل” مايمكن أن وفيد فى التعريض : 
«أناعءب »» كاقد ذ كره هو فل أمثلة التس/يصٌ . فإن فال : أردت أنه قد يقال :اللمس 
يصلح أن يَكْتى به عن الجاع :مالس لَمْظ مفرد ».قيل له ؛ وقد بقال: التمرب يصلحأن 
يعرض به فى طلب الشكاح . 

4# 

فأمًا قوله :إن ببت نصر بن سيار » إذا نظرإليه لمفرده صلح أنيسكون كتايةءوإ نما 
مخرجه عن كونه كناية ضر الأبياتالتى بمده إليه » ويدخله فى باب الاستعارة »فازم عليه 
أن مخرج قول ممر : « حولت رَْلِى © عن باب السكناية مما انضر” إليسه من قوله : 
« هلمكت » ؛ وبما أجابه رسول الله صلى الله عليه وأله من قوله : « أقبل وأدير واثق 
الدكبر والحيضة 4 ؛ وبقرينة الجال . وكار12 نجي الا تدر هذه الاففلة فى 
أمثلد الكتابات . 

فأما يبت امرئ' القيس فلا وجه لإسقاطه من باب التكناية وإدخاله فى باب 


.» ج م هو والكاية‎ 1 )١( 


سم ها سس 


التعريض ؟ إلا ذما اعتمد عليه ؛ من أن" من شرط السكداية أن يتجاذّمهاجا نبا حقيقة ومجاز . 
وقد ينا بعطلان اشتراط ذلك ؟ فبطل مايتفرتع عليه . 1 

وأما قول بديل بن ورقاء : < معها الوذ الطافيل » فإنه ليس يكناية عن النساء 
والأولادكا زع, ؟ بل أراد به الإبل ونتاجها ؟ فإنه كتب الحَيركلها معنقة على أن قر يشا 
لم مخرج معهأ فى سنة الخد يدية نساو *ها وأولادها :ول 3 رسول ا صل الله عليهوآ له 
قوماً أحضروا معهمنساءم وأولادم ؛ إلاهوازن يوم حتنين » وإذا ل يكن لهذا الوجهحقيقة 
ولا وجود؛ فقد بطل حمل اللفظ عليه . 

فأما مازّرَى به على الرضى” رمه الله تمالى منقوله : 

* إن لم تسكن" تملا فغمل” نول * 

وقوله : هذا بما يسبق الوم فيه إلى بَأيسَتمَييم والبتحسانه شمر الفرزدق وقوله : إن 
الكو اخذن جره فال الأخذ » الوم اذى يصق إلى بدت الرضى” يسبق مثله إلى بت 
الفرزدق ؛ لأنْه قد جمل هذه المرأة حَفْنَ آلتلاح ؛ فإِنَ كآن الوعا يسبق هناك إلى قبيح 


فباهنا أيضًا يسبق إلى مثله . 
يه ؛ فإنه قال : إنقوله تعالى : ل( مَائر اك إلا شرا 
مثلناً ) تمريض بأنهم أحق بالنبوّة مده » ول يبين ذللك ؛ وإنما قال : قحوى الكلام 


1 يي ب وموازمهم فى المئزلة » »فا حَمَل كدق" بالنبوةمنه.؟ 
ألا ترى إلى قوله : ( وما ترى ل عليناء دن ' فَطْل )! وهذا الكلام ا 
أولا من التمريض ؟ لزنه ادعى أنقوله : ( مَانرَاك ألا شرا مِلنا )4 تعريض اجا 
بالنيوة فقف4 وها قور 7 يقنضى مساواته للم » ولايقتضى كو مهم أحو؟ بالنبوةمنه»فبطل” 
دعوى الأحقية ؛ التى زعم أن التعريض إنها كان3؟ بها . 

» > > 


م72 بتك 
(ذ)1|: يدون *. 


ع للها سم 


فأما قوله تمالى : (أ نز ل م نيا ماه فسَال تود ية” يدها مَاحْقم لأسيل رَيدا4, 
وقوله : إن هذا من با بالكناية وأنهتمالى 7 بدعن الملل والضلال وقلوب اليُشرءفبميد» 
والحسكي سوحانه لا يجوز أن مُخاطب قوما بلفنهم ؟ فيعمىّ عليهم » وأنيصطلح هو نقسه 
على ألفاظ لا بفهمون المراد مباء وإما يعامها هو وحده ؛ ألا ترى أنه لا يجوز أن محملقوله 
تعالى : ( وَاقَدَ و ينا ألسماء ألدانياً عضا ببحم وَجَعَلنَاهَارجُوما إلشياطين )”ع أنه أراد 
نا ينا رموس البشر بالمواس الباطنة والظادرة 00 بالقوى الفسكرية 
والميالية الركية فى الدماغ راجمة وطاردة لبه امضلة ؟ وإنة من" حمل كلا م المكي 
سبععانه على ذلك قفد نسبه إلى الإلفاز والتمبية ؟ وذ يقدح فى حككته تعالى. واللراد بالاية 
امقدم ذ كرتها ظاهرثها ؛ والتكلف ليها ليها سخيف المقل؟ وب ؤكبذلك قولهتمالى: 
لوَممامُو قد ون عليه ,ف ألثار ا بْتاءحلية أو ماع زب مكل )'**؛أفتزى المسكي سبحانه 
بقول : إن اذهب والفضة ز بدا:نثل امهل والضلال! وببين ذلك قوله: ل( كذلك” , نضرب” 

ل 024 #فضرب سبحانه للاءالذى يبقى فى الآر ض فينتفم ” “ب هالناسعو ا بدالقى 
بعلو فوقً للاء فيذهب جفاء مثالة لح والباطل ؛ كا مرح به سبحانه فقال : ( كذ للك 
ضراب أ د وَألباطل” 4 ؛ وأو كانت هذه الآية من باب ال_كنايات عوك كن 
سبحانه بالأودية عن القلوب» وبالماءالذى أن :له من السماء عن الل » وبال بد عن الضلال_ 
ا جمل تمالى هذ الأنفاظ أمثلا » فإن الكناية خارجة عن باب الى » وغهذا لا تقول 
إن قوله تمالى: ( أوْلَاسَمم” سا4 من باب للثل » وهذاأفردهذاالرجل فركتابه با آتخر 
غير باب السكداية» مناه باب اللثل» وجعلهما قسمين متفايرين فى علم البيان»والأءرفىهذا 





)١(‏ سوة االك ه 
(؟) سورة الرعم ١‏ 


(؟)!: «لينغم » 


للوضع واضح ؛ ولسكن” هذا الرجل كان يحب" هذه الترتهات ؛ ويذهب وقته فيها » وقد 
استقصينا فى مناقضته والرد عليه فى كتابنا الذى أشر نا إليه . 
ش ع« 

فأما قوله عليه السلام : « َم نحم منهم قن قطم » » فاستعارة حسنة » بريد : 
كما ظهر منهم قوم استؤصلوا » فير عن ذلك بافظة « قَرّن » كا يقطع قن الشّاة إذا 
جم ؛ وقد صح إخباره عايه السلام عنهم أمهم م يهلسكوا بأجمعهم فى وقعة التهروان » 
وأسها دعوة سيدعو إليها قوم لم بخلقوا ببد » وهسكذا وقم وصح إخباره عليه السسلام 
أيضاً أنه سيكون آرم لصوصاً سلابين ؟ قإن دعوة الموارج امحلت + ورجالها 
فنبت ؛ حتى أفضى الأمر” إلى أن صارٌ حَامَهم قملّاع طريق » متظاهرين بالفسوق والفساد 
فى الأرض 


| مقتل الوليد بن طرفت الخارجى ورثاء أخته له | 


فمن انتهى أميه مهم إلى ذللك الوليد بن طريف الشيبالى”'* . فى أيام الر"شيد بن 
البدى » فأشخص إليه يزيد بن مزيد الشيبانى” فقتله » وحمل رأسه إلى الرشيد » وقالت 
أخته ترئيه » وتذكر أنه كان من أعل التقى والدين » على قاعدة شعراء الحوارج » ولم 
يكن الوليد كا زممت : 
أي سم ” أتخابُور مالا 0 كأنك ل" تع قل ابن طر يفي ”2 
فَيّى لايحية الزادة إلامن التقّى ولا امال إلا من فنا وسيوف 


(١)انظر‏ “رججة الوليد بن طريف فى ابن لكان ؟ : ١75‏ 

0 بنت الوليد ؟؛ من قسيدة علويلة ؟ تقلبا ابن لكان فى برجةالوليد : وقال : « وكان 
الوليد الذكور أت تسمى الفارعة ‏ وثيل قاطمة ‏ تجيد الشعر وتسلك سبيل الخنياء فى مرائيها لها 
سخر ء فرثت الفارءة أخاها بقصيدة أجادت فيها ؟ وعى قليلة الوجود ؟ ولم أجد فى مجاميه كب الأدب 
إلا بمضها ؟ حت إن أبا على القالى لم يذ كر منها فى أماليه سوى أربعة أيات » فاتفق أنى ظفرت بها كاله 
فآنيتها لغرابتها وحسلها؛ وغي هله » .و وأوردالقصيدة ومنها أيات ف آمالىالقالى »: 14 واللالى* 
“كقءء وشرح شواهد الغنىي *ه. 


ولا الدْخرَ إلأكل جرداء شطب وكل رقيق المُفرمَيْن حفيف 20 

دك قدان الربيع وليتدا فَدَيْتآك من سَادائنا بألوف 
وقال مل بن الوليد عدح يزيد بن مزيد » ويذ كر قتله الوليد : 

والمارق ابن" طريف قد وَلَفت له بمارض اناي سبل هلل 9 

لوخ د لا أطت فاز الوليد بقذرح القاضل ار 

ماكان ممم لما لفيتهم إلا كرجل جراد ريع متجفل © 

فاسل يزيد فا فى الملاك من أَوّد إذا سامت » ولا فى الدين من حل 
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[ خروج ابن جمرو المثممى وأمرة عمد بن بوسف الطافى”] 
ثم خرج فى أيام المتوكل ابن عمروالطشييق بالجزيرة فقعم الطريق » وأخاف السبيل 

ولسمى باخلافة » خار به أبوسعيك تك بن يوَسْقنَالطاقة الثفرى” الصامتى” ؛ فقتل كثيراً 
سٍ أجحابه : وأسر” كثيراً ممهم ونجأ بنفسه هارباً ؛ فمله أبو عبادة اليحترى” ؛ وذكر 
ذلك فهال : 

كنا تُكَفر من أمية عصبة طُلبوا الخلافة فر وفترق0 

وَتُوم طلحة والزبيركأيهم) وَنمَمْهُ العدَيقَ وَالْفارُوقَ 

ونقول : تم أقربت وعَديها أمراً بعبدأ حيث؛ كان سَحِيقا 

وهنقريشالأبلحوت إذا انتر! ‏ طابوا أصُولا فى الملا عرو 

(9) الجرداء : الفرس القصيرة الشعر . والشطبة : السبطة الحم . 

(؟) ديوانه م1354 وفيه : م بكر للمنايا » . 


(*) الخصل : السيب . (؛) الايوان : « كثل نمام » . 
(*) ديبوائه ؟ الي 


6 5 ع عي عل لور 
ف صب من هَوّى فأفيئا ام خان عهدا 


نا ب 


“ل اي" كي تر 5 

عي ا عم بن بكر تبتفى 
جاءوا براعييئ ليتخغذوا به 
وأقام” 'ينفذ فى الجزيرة حكمّه 
حتى إذا ما المية اند كرا نكف 


غضبان ياقى الشيس منه مهام 


رت النبى وتدعيسسه حُقَوةا 
عدا إلى قطع الطربق طريقا 
ورائمه"! ادتسسال 0 
ويظر وعد الكاذبين صدوقا 
0 001 


4 15 1 
ع العيون تلا وبروقا 


أوْقَ عليه فظل من دهش يظن البَرْ محرا والقضاء مَضيهسا 


غدرتث أما نيه به وكرفت 
طلءت جيادك من ربا الجودئ قد 
فدعاً فريقاً من سيوفك حتفب 
مشي ابن عَم و قد أمناء عير م 
فاجتاز دجبلة خائضا وكانها 
لو خاضبا عمليق أو م إذ 
ولا اضطرابُ اللموف فى حشاثه 
لو نفسته اليم ل لفتة ناظر 
لثتى دور انميل تكشف ثرابة 
ولبكرت بكر وراحت نطاب 


حتى يمو الذلب ايا ضينماً 


. أرزن : موضم ء والحرب : النضبان‎ )١( 


(؟) رواية الديوان : 


1ك ل 01 حم اقفر 
لثتى صدورَ الثمر : نكشف ثابة 


خَانَ من دقع لبون وُسُونا 
وثْلِددت فى عق الحديد فريقا 
طن ل سيره 7 يمينا 
قنْب على باب الكديل أريا 
ماجوزت عوجاً ولاعايقا 
رسب العباب به قات غريقا 
ملأ البلاد زلازلا وفوا 
وَلوى رماح اط تفرج صيفا 
فى نصر دعوته إايه طرُوقا 
والنصن ساق والقرارة تيقا 


م ٍ 2 5-6 م فاك 
وَلوَى رءوس أنخيّل تفرج ضيقا 


ارين 


مات مارس فيلقا متيقغاً قلا إذا سكن البليد رَشِيقا 
مستلفاً جمل الغبوق صبُوحه وَمَرَى صبوح غدٍ فكان غبوقا 
وهذه أله النصيدة من ناصم شمر البحنرى”" ومحثاره . 
ع » 


[ذْكر ججاعة من كان يرى رأى الحوارج ] 


وقد خرج بعد هذين جماعة من الخوارج بأعمال كر'مان و جماءةأخرى منأهل همان 
لا نباعة لم م؛وقد ذ كرمم أبو إسحقّ الصابى فى الكتاب *' التتاجحى 00 وكلهم يمعزلعن 
طرائق رم ؟وإا وَكْدم وقصدم إخافة السبيل» والفساد ف الأرضءوا كتساب الأموال 
من غير حلها.ولا حاجة لنا إلى الإطالة بنكرت,ومن المشهورين برأى الخوارج الذين تم 
بهم صدق قول أميرالؤمنين عليه السلأم ته نلف فى أصلاب الرجال وقراراتالنساء؛ 
عكر مةمولى ابن عباس عومالك بن أنس الأصبحئ الفقيهء بروىعنه أنه كانيذ كرعلياعليه 
السلام وعثيان وطلحة والزبير» فيقول : والله مااقتتاوا إلا على الثريد الأغفر . 

ومهم المنذر بن الجارود العبدى » ومنهم يزيد بن أنى مسلم مولى الحجاج . 

ظ وروى أن" المحاج أ بامرأةمن الخوارج وحضرته مولام يايد ن أني مسل؟وكان 

١‏ يستسر برأى الحوارج » فسكم الحجاجالرأة فأعر ضتعنه »قال لها بزيد : الأميرسويلك- 
يكلمك ! فقالت : بل الويل الك أمها الفاسق الردئء! والردىء عند الموارجهوالذى بعل 
الحق' من قوطم ويكثمه . 

ومسهم صالم بن عبد الرحمن صاحب ديوان العراق . 

ومن ينسب إلى هذا الرأى من السلف جابر بن زيد وعمرو بن دينار ومجاهد . 

ومن ينسب إايه بمد هذه الطبقة أبو عبيدة معمر بن المثتى التيمى” » يقال : أنه كان 
يرى رأى الصفر ية . 


. كتاب التاجي فى أخبار دولة ببى بوبه ؛ ذكره ان الندم‎ )١( 


عت ”وكيا سه 


٠‏ ومنهم اليان بن رباب » وكان على رأى البببسية”؟ » وعبد الله بن يزيد وتمد بن 
حرب وبحي بن كامل » وهؤلاء إباضية”" . 

وقد نسب إلى هذا الذهب أيضاً من قبل أبو هارون المبدى” » وأبو الشمثاء » 
وإسماعيل بن ميع » وهبيرة بن ,دم . 

وذعم ابن قنيبة أن أبن هبيرة كان من غلاة الشيعة . 

55 أبو المباس عمد بن يز يد البرّد إلى رأى االخوارج لإطنابه فى كتابه العروف 
ب *” الكامل »فى ذ كرمم وظهور اليل منه إلبهم . 


(1) الببهسية : أساب أنى بيس الهم بن جاءر ؟ كان الحجاج طلبه فى أيام الوليد فبرب إلى المديئة ؟ 
غطلبه بها عنّان بن حيان ع نظفر به وحيسه 4 وكان يسامره إلى أن ورذ 'كتاب الوليد يأن يقطم يديه 
ورجله ثم يقدله 4 تفمل به ذلك . وبقية أخاره وأقواله فى السهرستاق 5١‏ . 

(؟) الإباضية :أصحاب عبداهه بن إباض ؟ خرج فى أيام مروان ؟ والظر أخياره وأقواله فالسهرستاتى 
ل 


(1) 
الأمبدل 


لمر 0 عا 0 م الترجير ح ج فصع حر اه قل سر 
لاتقا تلوا ألو ارج بلدى ؛ فَلَيْسَ من' طب اق" فأخطأة كن طلب ألباطل” 
فأد ركه . 


قال الرضو>رحه اله : 


أيْمنى معاوية وأصحابه . 


الشاع : 
مراده أن الخوارج ضَلوا بشمبة دخلت علبمهم ؛ وكانوا يطلبون المق؛ ولم فى الملة 
تمسّك بالدين ء ومحاماة عن عقيدة اعتقدوها » وإن أخطئوا فيها ؛ وأما معاوية فلم يكن' 
يطلب الحق ؛ وإنما كان ذا باطل ء لا محامى عن اعتقاد قد بناه على شيهة » وأحوال ه كانت 
تدل” على ذلك ؛ فإنه لم بكن من أرباب الدين » ولا لهر عنه شك ؛ ولا صلاح” حال » 
وكان مترفاً يذهب مال الفى» فى مار به ؛ وتمبيد مُلكه » ويصائم به عن سلطانه؛ وكانت 
أحوالة كلها مؤذنة بانسلاخه عن العدّالة » وإصرارمعلى الباطل ؛ وإذا كان كذلك تمر 
أن ينصر المسامون سلطانه ؛ وتحارّب الهوارج عليه وإن كانوا أهل ضلال ؛ لام أحسن 
حالا منه ؛ فإنهم كانوا ينهو'نعن المنسكر » ويرون الخروج على أثمة الجور واجبا . 
وعند أ صحابنا أن الحروج على أنمة الجورواجب” »وعند أصحابنا أيضاأن الفاسق المتناب 


سس عا سمه 


ير شبهة متمد عليها لا يحوز أن ينصر على مَنْ مخرج عليه ممن ينتمى إلى الدين ؛ ويأمر 
و 

بالعروف »؛ وينهى عن المنسكر ؛ بل يحب أن ينصر الخارجون عليه وإن كانوا ضالين 

ولاريب فى تلرّم الموارج بالدين كا لا ريب فى أن معاوية لم يظهر عنه مثل ذا . 


سيم يصعت 


عود إلى أخبار الحواريج وذ كر رجام وحروبب!*! 

ذكر أبو المباس الميرد فى الكتاب ** الكامل “ أن عر'وة بن أذية أحد بنى 
ربيعة بن حنفالة ‏ ويقال إنه أول من سكم - حضر حرب المبروان ؛ ونجا فمها فيمن 
مجاء فل يزل باقيا مدة من خلافة معاوية » ثم أخذ فأنى به زياد ومعه مول له فسأله عن 
أبى بكر وعمر » ققال خيرا » قال له : فا تقول فى عمان وفى أبى تراب ؛ قتولى عمان ست 
سنين من خلافته » ثم شبد عليه بالكفر » وفعل” فى أمر على" عليه السلام مثل” ذلك إلى 
أن حك نم شسهد عليه بالتكفر . ثم سأله عن معاوية فسبه سا قبيحا » “م سأله عن نفسه» 
قال : أوّلك لريبة » وآخرك لدعوة » وأنت" يمد عاص ربك . فأمر فضربت عنقه » ثم 
دما مولاء » قفال : صف الى أموره » فقا طب أم أختصر ؟ قال : بل اختصرء 
قال : ما أتبته بطعام فى نهار قط ولا فرشانت له فرائا فى ليل قمل0"". 

1 2 

قال : وحدثت أن واصل بن عطاء أبا حذّيفة أقبل فى رُفقة » فأحسُوا بالطوارج » 
فقال واصل لأهل الرافقة: إن هذا ليس من شأ نك فأعتزلواءودعولى وإيّاهم ‏ وقدكانوا 
قد أشرفوا على المطب ‏ ققالوا : شأنتك » عفرج إليهم » ققالوا : م" أأنت وأسمايك ؟ 
ففال : قوم مشر كون مُستجيرون بك ؛ ليسممو اكلام الله ؛ ويفهموا حدوده ء فقالوا : قد 
أَجَر'نأ م قال : فلو نا ؛ فجعاوا يملمونهم أ حكامهم ؛ وواصل يقول : قد قلت أنا ومن 
معى ء قالوا : فامضوا مُصاحَبين فإتى إخوانناء فقال : ليس ذاك إليك ؛ قال الله عر وجل : 
(وَإن أحَدمنالنش ركيت أسْعبَاركةكأج رمح يسم كلام أطوم أبن مأمه)0", 


# انظر ماسلف من أخارثم فى الجزء الراجم . 
)١(‏ الكامل " : ١م8ؤ‏ و كهاء 
(1)9!: :سن ». 

(؟) سورة التوبة ١‏ . 


حد ا ؤار عب 


فأبافو نا مأمنتا . فنظر بعضعهم إلى بعض » ثم قالوا: ذاك لس , فساروا معهم مجمعهم»حتى 
أبلنوم الأمن”؟. 
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وقال أبوالمياس : أتى 7 ©عيلة املك بنم ”وان برجل من اموارج» فبحثه فرأًىمنه 
انا لاني وعلماء م بحثه 7 فرأى منه ماشاء أدبا وذهيا © فرغب فيه :فاستدعاه إلى 
الرجوع عن مذهيه » قرآه مستّبصرا محقّقاء فزاده فى الاستدهاء » ققال : تغنيك الأولى 
عن الثانية » وقد قلت وسمءث ع فاسمع أقل » قال : قل » فجمل يبسّط من قول الموارج 
ويزّين له منمذهبهم بلسأنطلق ؟ وألفاظ بدية:#:وممان قريبة . فقال عبد للك بمدذلك 
على معرفته”“'وفضله : لق د كاد يوقع فى لاطت أن إلبة نما خلقت للم » وأثىأؤلىالمباد 
بالجباد معهم ؟ ثم رجعت إلى ماثبث: الله على من الححّة » وقرتر فى قلبى من الو »فقت 
[ل ]© : الدنيا والآخرة لله وقد سانا انّْفى الدنيا » ومكّن لنا فمهاء وأراك لست نميينا 
إلى مانقول ؛ والله لأقدلنك إن لم تطم . فأنا فى ذلك ؛ إذ دخبل عل بإبنى' مرئوان . 

قال أبو العباس : وكان مر'وان أخا يزيد بن عبد الاك لأمه ؛ | أمهها |“ “عاتكة 
بنت يزيد بن معاوية » وكان أبيا عزير النفس » قدّخل به على أأبيه فى هذا الوقت با كا 


.ل١58 الكاس " : يوك1اء‎ )١( 
.» (؟)اء ج : « أن رجل‎ 
.» (؟) ب : وعاشاء‎ 
. ساقط من ب‎ ) 4 - 4 ( 
. » ()ااءج : « عل ممرفة ونضل‎ 
. من الكامل‎ )1( 
د صجد اة)‎ 5( 


ا 5 ل 3 - 5 1 
لضرب الؤدّب إباء » فشق ذلك على عبد الك » فأقبل عليه الهارجى" وقال : [ له ]9؟: 
دّعْه يبك ؟ فإنه أرحب لشدقه ؛ وأصح لد ماغه » وأذهب لمولهء وأحردى ألا تأبى 
عليه عينه ذا حضرائه طاعة7؟؟ واستتدعى عيرتها . 
ارا 
أحب ذللكمن قوله عبد اللك ؛ وقال لدمتعجّبا : أما يشخلك ماأنت فيه ويمرضك 
عن هذا ؟ فقال : ماينبغى أن يشفل المؤْمنَ عنقول الم ثىء » فأمر بحبسه »وصفحعن 
قف » وقال بَمْدُ ممتذراً إليه : اولا أن تسد ألفاظلك أ كار رعيّتى ماحيستك » نم قال 
عبد للك : لقد شكّكنى ووتمنى حَن مالت بى عصمة الله ؛ وغير بميسد أن تبوى 
عل له سا 02 
من بعد 2. 
اناا 


ْ مرداس_بنْ جه يبر ا 


قال أب والعباس : وكان من هلين "من اتؤارج البلجاء » وهى ام أةمن بنى حرام 
ابن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن بم . 
وكان مرداس بن حذ ير أبو بلال » أحد بنىربيعة بنحنظلة ناسكا «تمظمه الخوارج» 
وكان كثيرت الصواب فى لفظه مجتهدا » فلقيه غَيلان بن حَرَشْةَ الضبى » فقال : يإأبا بلال > 
إاتى سمت الأمير البارحة _يمنى عبيد الله ب زياد يذ كرالبلجاء »وأحسبها ستؤخذءفضى 
إلمها أبو بلال فقال : إن الله قد وسَم على المؤمنين فى التقيّة"”؟ فاستترى ؟ فإن هذا 





(5) من الكامل 

(*) م2 ه طاعة أبن » 

(؟) الكامل ؟ :2 2,59١‏ ؟5م؟ 

( 4 ) السكامل : « الجتهدات » , وكلاعا صواب 
(0) التقية : حفظ النفس ءا يستطاعغ من ال.سكروه . 


م 
سرف على نفسه الجبار المنيد قد ذكرك ء قالت : إنْ يأخذ لى فهو أشق به ؛ فأمًا أنا 
فا أحب أن يعنت إنسان بسببى”؟ ؛ فوجّه إليها عبيد الله بن زيادء فأرتى بها قنطميدينما 
ورجامها » ور .ها فى السوق ء فر" مها أبو بلال والناس ممتمعون » ققال : ماهذا ؟قالوا: 
البلجاء ؛ فمرّج إلبهسا فنظر ثم عض على لخيته » وقال لنفسه : لهذ أطيب نفسا من 
بقية الدنيا منلت يإمرداس . 

قال : 3 إنعبيد الله أَخْذ مراداساً شسه “'فرأى صا حب السحن ننه شرة امياقد 
وحلاوة منطقه » فقال له : إلى أرى لاك مذهبا حسنا* » وإلى لأحب أن أوليك 
معروفا » أفرأيتك إن نركك تنصرف ليلا إلى بيلك أندلج7 إلى” ؟ قال : نم »فسككان 
يفمل ذلك به”** , 

وح عبيسد الله فى حدس الخوارج وقثلهم ) وك فى بعضهم فأتى وقال : أ 2" 
النفاق قبل أن ينجم ؛ لكلام هؤلاء سرع إلى الغاولب من 1 إلى اليراع”*. 

فلا كان ذات يوم قتل رجل من انفؤارج :رجلا. مق الشرطة » فقال ابن زياد : 
ماأدرى ماأصنع يووا لاء ! كنا أمرت رجلابقتلر جل مهم فكوا بقائله »لأقنان من فىحبسى 
مهم . وأخريج السجان مرداسا إلى منزله كا كان يفمل » فأنى مرداسا الخبر» فا كان 
فى الكسَر» هي جوع إلى السجن » فقال له أعله: اتق لله فى فياك ؛ فإنك إذارجمت 
تلت » فأبى وقال : والله ما كنت لألى الله غادرا ؛ فرجع إلى السجان » فقال ؛ إأتى 
قد عامت ماعرّم عليه صاحبّك . قال : أعمت م بت 290 

ع #6 


.» فى‎ ١ :با)1١(‎ 

(؟-؟)!اءج: ة فرأى مئه اباس مدعنا حينا » 
(؟) تملح : شير أول اليل - 

(4) كذافى الكامل 4 وفى الأصول لة غير واضحة . 
(*) البراع : القصبا ع واحدته براعة . 

)5 كلامل : 3 ورحعت #6 . 


قال أبو المباس : ويروى أن مرداسا مرت يأعرابىة يهنأ بسيرا له فهر ج”" 
البمير »:فسقط مرداس مفشيًا عليه » فظن الأعرابى أنه صر ع » ققرأ فى أذنه » فلما أفاق 
قال له الأعرابى : إنى قرأت فى أذنك » فقال مر'داس : ليس إلى ماخفته كلك » ولكتى 
رأيتبميراً هرج من القطر ان» فذ كريبه قطران جهس ) فأصابتى مارأيت» فال الأعر الى": 
لاجرم ! والله لاأفارقك أبدا , 

قال أبو العباس : وكان مر*داس قد شد مع على عليه السلام صفين 2 أنكر 
التحكي » وشهد العهروان ؛ ونجا فيمن نحا ؛ ثم حيسه ابن زياد ؛لكا ذكرناه » وخرج من 
حبشه » فرأَى جد ابن زياد فى طلب الشراة »فعزم على الخروج ؛ فقال لأحايه : إنهوالل 
مايسمّنا القام مع هؤلاء الظالمين ء تحر :تعلينا أحكامهم »جا نبين للسدل » مفارقين 
للقصد”" ؛ واللّه إن الصبر على هإدًا ينم وإن تحريد السيف وإغافة الناس لمظيم ؛ 
ولسكنا ننتيذ عنهم ء ولا نحرتد.سيفاء ولا تقاتل إلا من قائلنا . فاجتمع إليه أصحاية زهاء 
ثلائين رجلا » متهم حريث بن جل و لهس بن طلق الصر بى" » وأرادوا أن يولوا 
أمرمم حرّيئا فأبى » فولوا أمرّم مر'داسا » فلا مضى بأسحابه لقيه عبد الله بن رباح 
الأتصارئّ ‏ وكان له صديعًا ‏ فقال : يأأخى » أبن تريد ؟ قال : أريد أن أهرب بدينى 
ودين أصحابىمن أحكام هؤلاء الجبوّرة » فقال : أعلم بم أحد ؟ قال : لاء قال: فارجم؛ 
قال: أو تاف على 00 قال: نعم ؛وأن يؤتىبك .قال : لامخف؛ فإنى لاحر دسيفاً» 
ولا أخيف أحداء ولا أقائل إلا من قاتلنى . 

نم مضى حتى نزل سك » وهى مابين رامجرِمز وأرّجان » فر" به مال تحمل إلى بن 

. هتأ البعير » طلاه بالمناءء والهناء: القطران‎ )١( 
. (؟) هرج : مير وسدر من حرارة التطران‎ 


(؟) الكامل: «#فصل» ؟ وهوقولالحق 
(4)اءج: « تكيرا» , وؤالكامل : ه مكروها » . 


1 عت 


رياد » وقد قارب أصابه الأريمين , خط ذللك امال » وأخذ مئه عطاءه وعطاء أسمايه » 
ورد الباق على الكسل » وقال : قولوا لصاحبيم : إنا قبضنا أعطياتنا » فقال بمض أسحايه: 
علام ندع الباق ؟ ققال : إنهم يقيمون هذا النىء ؛ كا يقيمون الصلاة فلا نقاتلوم 
على الصلاة . ظ 
قال أبو العباس : ولأبى بلال مرداس فى ادروج أشعار » اخترت منها قوله : 
أبسد ابن وَهْبِ ذى التزاهة والّقى ومَنْ خأ ضف تلك الحرذوب الماك 27 
أحب بقاه أو أرجّى تسسلآمة ٠‏ وقد قاوا يد بن حصن ومالك 
ار سِ تبق وتصيرق وهال الى حتى ألاتى أولانك 
4 0 
قال أبو العباس : نم إن عبيد الله بن رياو تدب جيشاً إلى خر اسان » لحك بعضس 
مَنْ كان فى ذلك الجبشءقال : مررنا بآسَتَهقإًا تحن مهم ستة وثلاثين رجلا فصاح بنا 
أبو بلال : أفاصدون لقتالنا نم ؟ قال : و كنت آنا وأخى قد دخلنا زر'ب)7'* » فوقف أحى 
ببابه » فقال:السلام عليكم » ققال مرنداس : وعليكم السلام»تم قال لأخى :أجثتم لقتاليا؟ 
قال : لا : إنها تريد شر اسان »قال : فأبلغوا من لقيلم أنا لم مخرج لنفسد فى الأرض » 
ولا لنروّع أحداًءولكن هربا من الظل . ولسنا نقائل إلا مَنْ يقاتلنا » ولا نأخذ مناللىء 
إلا أعطيائناء نم قال : أنرب لنا"" أحد ؟ قلنا : نم » أسل بن رُرْعة السكلابى» ‏ قال:فتى 
تروت يصل إلينا ؟ قلنا : يوم كذا وكذاء فقال أبو بلال : سينا الله ونمم الوكيل ! 
قال أبو العباس :وجَهَر عبيد الله بن زياد أسلم بنزْرْعة فى أسرع مذدّة » ووجّههإليهم 
)١(‏ يريد عبيد الله بن وعب الراسى ؛ أحد بنى راسب ؟ بن من الأزد ؛ زعيم الخوارج فى «بداً 
أمرث . 


(؟) الررب : مكن #تفره المائد بتوارى ثيه ليغشتل الصيد , 
() الكامل : « إايثا » . 


فى ألفين » وقد تتام أسمابُ مرداس أربعين رجلا ء فلما صار أل إلبهمصاح به أبو بلال: 
انق لله با أسل » فإنا لا نريد فساو" فى الأرض ء ولا نمتجر فين ء فا الذى “ريد؟قال: 
أريد أن أرد ك إلىابن زياد » قال:إذن يقتلناءقال : وإن قتلكر 1 قال:نش ركفي دمائناء 
قال : إلى أدين بأنه محق” وأنم مبعالون ؛ فصاح به حريث بن جل : أهو موق » وهو 
يطيع الفجرة ؛ وهو أحدم ؛ ويقتل بالظنة بخص بالفى' » ويجور فى السك ! أما عامت 
أنه قتل بابن سّعاد أربعة براء ؛ وأنا أحد قتلته » وقد وضعث فى بطنه دراه كانت ممه . 
بم لوا على أسل -ملة رجل واحد ء فانهزم هو وأسحأبه من غير قعال » وكاد يأسسره 
مَعبد أحد الموارجءفلءا عاد إلى ابن زايا غضب عليه غضباً شديداً»وقال ويلك ! أتمفى 
فى ألفين » فتنهزم بهم من حملة أربمين ل:فبيكان سل بقول : لأن يذمنى ابن زياد وأنا 
حى؛ أحب إلى أن عدعنى وأنالليت» 
وكان إذاخرج إلى السوقيءأو مر تصديان صاحوا به:أبو بلال وراءك!ور يما صاحوا 

به : بأمعيد <ذهءحتى شكا إلى أن زياد قمر الشرط أن يكفوا الناس عبه » ففى ذلك 
يقول عيسى بن فاتك ؛ من بنى تب اللات بن ثملبة أحد الموارج : 

فلا أْصبَحُوا مساوا وقامُوا إلى الطر'د العتاق مُسَوَمِين”" 

نا التجُْوا “لوا عليه قَظَلَ ذوو الجمائل ابقفقار 9 

بقية يويِيم حتى أتامٌ' سواه اليل فيه يرَاوِعُو 

بقول ما يرشي" لما أناه' فإن القسوم وا هآر بين 

لق مؤمن فيكم عم ويورمكُم بآمك أَرْبمُونا! 
(1) ا!كامل » لاتريد قتالا » , ب : م لانريد فاداً فى الأرض » . 
(؟) الجر : جم أجرد ؛ وهو من اليل القصير الععر ء والمتاق : الاجائب ؟الواحد عتيق . مسومين: 


معلمين بعلامة المرب . 
(؟) الجمائل : جم جميلة أو جمالة ؛ وهى ما بأخْذه العامل من الأجرة . 





كذيم يس ذاككا رع" ولكن" الخوارج مؤمنونا 
م الفئة القليلة غَيْرَ شلكة على الم الكثيرة ينصرونا 
١‏ 4# 2 2 

قال أأبو العباس ؛ أما قول عُريث بن حتدل : « أما عامت أنه قتل بان معاد أر بعة 
برآاء وأنا أحد قتلته» ء فاءتسعادهو الئل -100 الباهيل » وسعاداسم أمّه؛وكان من 
ين اذ 5 سيد اله بن زياد رجل من سّدوس » يقال له خالد بنعبّاد » أو ابنعبادة» 
وكان من تساك الموارج فوجَّةإليه فأخذهءفأتاه رجل من آ لثور”"“فسكذ بعندوقال: 
هو صمبرى وفى دن » تفل عنه» فل بزل الرجل يتفقدهحتى تنيب» فأقىابنز يادفأخيره؟ 
فل يل يبعت إلى خالد بن عباد حتى ظلفر بهءيفأ<ذه » فقال : أبن" كنث فىغيبتك هذء؟ 
قال : كنت عند قوم يذ كرون لله ويبيحونها» وبذّاكرون أبمة امور ء فيتيرءونمنهم. 
قال :ادللني علمهم» قال: إِذن فسعنام| واشقى ؟ و أ 3 لأروعبم؛ قال :فاتقول أنى بكر 
وجمر ؟ فقال : خيراً » قال :فاتقول فحن وقىمماوية أتتولاها ؛ فقال :إنكاناوثئون لله 
فلست معادهما ؟ فأراغه مراراً ليرجم عن قوله ف[ يفمل » فمزم على قتله » فأمر بإخراجه 
إلى بحُي تعرف متسحبة الى 7؟ وقذلدبها ء مل الشرطةيتفادون من قتلهوبروغون عنه 
توقيا أنه كان 00 عليدأئر المبادة » حتى أفى الل بن مسولا الباهلى » وكانمن 
الشراطة » فتقدم فقتل » فالقمر به اعموارج أن يقتلوه ؛ وكان مما باللقاى© يتبعباء 
فيشتريها من مظامها » وهم فى تنقّده » فدحُوا إليه رجلا فى هيثة القثيآن عليه رَوْع 7 





(١)ب:‏ تصرح » 

(؟) ثور : هواكندة . 

ره الكامل : 8« الزبنى » , 

(:) الكامل : ه شاسفا » والعاسف : الحزيل ٠‏ 
(ه) اللقاح : النوك , واحدكها لئحة ؟ وغى أملوبه . 
(5) ردع الزعفران ؛ اللملخ 7 


زعفران » فلفهه يال بد”' “وهو يسأل عن ,لقحة ص7" »فقال ل الفتى :إن كنت تيتنى 9© 
فمندى مايغنيك عن غيره » فامض معى . فضى الث معه على فرسه » يمثى الفتى أمام دحت 
أفى به بنى سعد » فدخل دارا » وقال له : أدخل على فرسك ؛ فلها دخل وتوغّل فى الدار 
أغلق البابي » وثارت بداعخوارج » فاعتوره حريثبن حجل و كبس بن علق لمر ع2 
فقتلاه ؛ وجعلادر اهم كانت ممه فى بَطتهء ودفنامق ناحية الدار »وحكا آمارالدم وَحَليا فرسه 
فى ابل » فأصيب فى الفدفى لبد وتجستس عنه البهلُون ؛ فل يروا ل أثرا » فاتهموا 
بنى سداوس به » فاستعدوًا عليهم السّلطان ؛ وجمل السدوسيّة يحلفون ؛ فتحامل ابن زياد 
مم الباهليين » فأخذ من الّدوسيّين أربع ديات »وقال : ماأدرى مأأصنع مبؤلاءالحوارح! 
كلا أمرت بقتل رجل اغتالوا قاتله . فلم يملرتيميكان الثل حَتَى خرج مرادس وأصحابه » فلنا 
واقفهم ابن/ زرْعة الكلابىصاح مب حراييث» قال : أهاهنا من باهلة أحد؟ قالوا: نمم ءقال> 
باأعداءالله ء أخذتم لمث ا عدر 0 بعديات أو أنا قتلته ؛ وجعات در اهم كانت معه 
فى ينه » وهو فى موضم كذا مدفون » قلما أمهزم ابن زَرّعة وأحابه صاروا إلى الدار » 
فأصابوا أشلاءه”” ؛ ففى ذلك بقول أبو الأسود : 
ليت لا أغدو إلى رب افحَة أساومه حتى يلوب اه 





)١(‏ امريد : كل مكان حيسث فيه الإبل ومنه مربد البصرة 

(؟) السنى 0 الغزيرة الذين . 

(9*) الكامل ع تيلم #ء 

(4) الكظامل : 8 بالمثم 8 

(5) الكامل " : ووم 

)0 بعدهم في رغة الآمل : 
ع2 3 وعخ] "ابن عل عر لله شاع “راي ب ؟ ا عر تبي ا 
وقآال” 80 م ماد تراه جَلدَة وَترَيَ ف ألسم وَالتَْد م 
3 دك سلم 1 لل 7ه سر مصاع 0 0 
ف مع قد تى على ألنا سأ مراة - وقد يأب 5 ىفو قا نوا بم ألد م 


فد كان فهاكان ينه معرَل ‏ ولكن” حَين ألمرةه رت شت ره 


ص 


سس قيقر سس 


قال أبو العباس : فأما””2 ما كآن من:مر'داس » فإن” عبيد الله بن زياد ندب إليه 
الناسء فاختار عاد بن أخضر امازنى ‏ وليس بابن أخضر ؛ بل هو عباد بن 
علقمة الازنى" وكان أخضر زوْج أمه ؛ وغلب عليه فوجهه إلى مرداس وأسمابه فى 
أربعة آلاف فارس » وكانت الحوارج قد تنحت من موضعها » بدر اتجراد س أرض 
فارس ؛ فصار إلمهم عاد » فكان التقاومم فى يوم جممة » قناداه أبو بلال : اخرج إلى" 
با عبّاد » فإنى أريد أن أحاورّك, فرج إليه » قال : ما الذى تبغى ؟ قال : أن آخذ 
بأقفيقى فأرد م إلى الأمير عبيد الله بن زياد » قال : أوغير ذلك ؟ أن ترجم ؛ فإنا 
لا مخيف” سبيلا » ولا تذعَر” مسادا ‏ ولا تحارب إلا مَنْ حار بنا » ولا تجى إلا ما كينا . 
فقال عاد : الأمر ماقلت لك ء فقال له حربيك:بن حل : أتحاول أن ترد فئة من المسلبين 
إلى بار عنيد آل" ! قفال لهم : أنم/أوَ61انالضَلال منه » وما من ذاك من بذ . 

قال : وقدم التقاع بن عطي الباهلىة من خراسان ؛ بريد الحج , قلما رأى الجمين 
قال : ما هذا ؟ قالوا : الشراة ؛ لحمل عليهم ونشبت الحرب ينهم ؛ فأخذت الخوارج 
القمقاع أسيراً ؛ فأتوا به أب بلال » فقال له : من أنت ؟ قال : ما أنا من أعدائك ؛ إنما 
قدمت للحج” » حملت وعْررْت ؛ فأطلقه , فرجع إلى عباد وأصلح من" شأنه » وحمل على 
الموارج ثانية » وهو يقول : 

أفاتليل؛ ولي عل" بنك تاملا ليس هذا بانشاط 
ثر' على الحرور يمن مُهرٍى لألهم على وَضح الصمراط 

غمل عليه حر يث بن جل السدومى وكيس بن طلق الصّر ى » فأسمر اه وققلاء » 
ول يأنيا به أبا بلال . ولم يزل القوم يحتيدون حتى جاء وقت صلاة الجمة ؛ فنادام أبو بلال : 
بإقومء هذا وقت الصلاة »:فوادعونا حتى نصلى ونصلوا » قالوا : للك ذاك » فرى القوم 


(5) الكامل " : 58 وما بمدها 


د هه سهد 


أجممون بأسلحتهم » ويدوا للصلاة » فأسيرع عباد ومَنْ معه وقَضوًا صلاتهم ؛ والحرورية 
ميطثون ؛ فمهم ما بينرا كم وساجد ؛ وقام فى الصلاة وقاعد » حتى مال علمهم عباد ومن 
ممه ء فقتاومم جميماً ؟ وأفىة برأس أبى بلال . 
قال : وبرى الشراة أن مرداسا أيا بلال لا عقد على أصحابه , وعزم على الخروج 
رفم يديه » فقال : اللهم إن كان ما من فيه تنا فأرنا آية فرجف ألبيت . 
وقال الخرون : فارتفم السقف . 
ويقال : إن رجلا من الموارج ذكر ذلك لأنى العالية الريّاحى” ؛ يسحّبه من الآية » 
وبرغبه فى مذهب القوم » فقال أبو العالية :“كاد الخسف ينزل بهم » م أد ركهم نظرة 
من الله . 
قال : فلما فرع عَبادَ من الجاعة أقبلَالمَ فضِلكٍرءوسهم ؛ وفمهم داود بن شييب » 
وكان ناسكا » وفمهم حييبة البكرئ:من عبد القيس ؛ وكإن مهدا ؛ ويروى عنه أنه قال : 
نا عزمت على المروج فكت فى بنانى » ققلت ذات ليلة : لأمسكن عن نفقتهن حتى أنظر؛ 
فلداكان فى جوف الليل استسقت بنية لى » فقالت : يا أبت اسقنى » فل أجبها » وأعادت ؛ 
فقامت أخت لها فسفتها » فملمت أن الله عن وجل غير مضيمهن" » فأتممث عزى . 
وكان فى القوم كهمس » وكان من أبر” الناس بأمّه ؛ ففال لها : يا أمه ؛ لولا مكانك 
حرجت ء ففالت : يا بىّ » وهبتك لله 
ففى مقتلهم يقول عبمى بن فاننلك الحطى : 
ألافى اللهلافى الناس سآلت بداوّد وإخوته اللذُوع 
مضا قتلاً وئمزيقاً صل تموم عليهم طَيْر فوع 
إذا ما الايل. أظل كابدوه ‏ فيسفرك علهم وم ركوع” 
أطار الحوف نومهم فقاموا وأه ل الأرض فى الد نياهجوع 


وقال عمران بن حطان : 
يأعين َبَكَى اراد ومصرعه يارب مرادس اجعلنى كراص 
ركتى هائها أبسى إرءزئة9© 2 فى منزل موحش من بعد إيناس 
نكرت بَمْدَكمَنق دَكدتأعرفه ما الناسس” بعدك يامرادس' بالناس 
إمَا شربت يكا سس دار أرَلا على القرونفذاقوا جر'عةالكاسٍ 
فَكُل من يذقها شار بأجلا بت بأنقاس ورد بمد أتفاس 
وقال أيضاً 1 
أت زَادَ الحياة إلى بننا وَحْب للخروج أبو بلال”" 


أعاز رأنأموثط فراش #”وأرجُوالوتنحت ذراالموالى”*" 


فن بك همه الدنيا فإأق 77 'له)_أوالله رب البيت ‏ قال 
2 + 
[ عمران بن حطان | 


وقال أب والمباس: وعران هذا ء أحد بنى “رو بن بسار يندهل بنثعابة بن كا بية 
ابن صمب بن علكة بن بَكْر بن وائل » وكان رأس القَمَدم نالصفر ية وفقمههم وخطيبهم. 
وشاعرمم ؛وشمره هذا مخلاف شعر أبى خالد القنانى" وكان من كمد الموارج أيضا . وقد 
كان سكس قعارىئ” بن الفجاءة الازنى” ياومه هلى القمود : 


(5) الكامل : « اللررثق » ٠‏ 
(؟) الأسات فى الكامل ؟ : ١18‏ 
(*) فى الكامل بعفه : 


4ع ساءد م عه سه 0 ع سه وم 
وق عل بأنذعئنى ‏ كمَتف أبى يلال لم أبآلر 





سا بيه سبد 


:أبا خالئر أبقن'فلست مخالد موما دل الرحمن عذارا لقاع 
أتزعم أنه الحا رح" على البدمةه 2 وأنت مقي" بين لس وجاحد | 
فكتب إليه أبو خالد : 
قش زادٌ الحياء إلى حي يتالى إلهزة من الممساف 2 
أحاذر أ ن يي النقرت سمدى أن يشر بن رَنقَاً بسدصاف 
وَأَنْ يعرين إن كس ىالجوارى فتنبو” المين” عن كرم ياف 
واولا ذاه قد سوكمث مهرى وفى رمن للضفاء كاف 
4 # 
وقالأ بو العباس : وجما حدثنى به" الميابتن بن أفىالفرج الرياشى” »عن تمد بن سلام 
أن عمران بن حطان لما طرَّدء الحجاج ؛ لكل يتبقل فى القبائل » وكان إذا تزل بحى" 
انثسب نسبا يقرب معهم » فق ذلك يغول 2 .. 
زلا فى بنى سعد بن زبد 2 وفى عك وطامر موؤبئان"' 
وفى لم وف أدَّدِ بن مرو وف بر وحى بن المدان 
م خرج حتى لقى رَوْح بن زتباع لبذ الي » وكان رَوْح يقَرى الأضياف» وكان 
مسايراً لعبد اللك بن مروان ؛ أثير)”؟؟ عدده . وقال ابن عبد لللك فيه : من" أعطى مثل 
ما أعطى أ بو زرْعة ! أعيلى” فقه المجاز ودهاء أهل العراق وطاءة أهل الشام . 
وانتبى حمران إليه أنه من الأزد » فكان روح لاليسمم شعرا ناهر » ولا حديئاً غربيا 





() الكامل " ::31519. 
(*) السطامل ” : ١58‏ وما سدها . 
(*) عويثان بن زاهر بن مراد ؛ جد بداء بن عامر ( القاموس ) 


(4) أثيها : مكرما ؛ من آثره : إذا أ كرمه . 


ا 


عند عبد املك » فيسأل عنه عمران إلاعرفه وزاد فيه . ققال روح لمبد الك : إن لى ضيفا 
مأ أسمم من أمير المؤمنين خبراً ولاشثراً إلاعرفه وزاد فيه ؛ فقال : أخبرنى ببع ض أخباره؛ 
< فأخبره وأنشده ؛ ققال : إن الاخة لغة عدنائية » ولا أحسيه إلا ران بن حطان ؛ حتى 
تذاكروا ليلة البيتين الإزين أولىا : «ياضربة"'؟ . . . 4 . 
فل يدر عبد اللاك من هماء فرجع رَوْح فسالعمران عمهما » فقال : هذا الشعر لعمران 
ابن حطان بمدح عبد الرحمن بن ملجم. فرجع روح إأيه فأخيرهءفقال؛ ضيف كعمر أن بن حطان؟ 
فاذهب فجثنى به ؟ فرجم إليه فقال : أمير الؤمنين قد أحب أن يراك ؛ ققال له عمران : قد 
أردت أن أسألك ذاكفاستحيبت منكء فاذهب فإلى بالأثر؛فررجم روح إلىعبد الاك تقر 
فقال : أما إنك سترجم فلا تحده » فرجع فوجد تمران قد احتمل » وخلف رقعة فبها : 
يأرو 8 من ' أخىمتوى نزلتيبة قم ظلن ظنك سن لخم وَعْسَّانٍ 
حَتى ذا خنته زابلث ترشن بد ما قيل عثران بن عطان 
قد كنت” جَارَلكَ حولاً روعي “في طوارق" من إن ولا جان 
حتى أرَدْتَ بى المظتى فأدركنى ماأذْرَك النّاس منخوفابن مرئوان 
فاعذر أخاك ابن زنباع فإنة له فى الحادئات هرات ذَّاتَ ألوان 


يونا بمارتب إذا لافيت ذابمن وإن لقيت” ممَلايا قمدتاى 


: الليعان يا أوردهمافى الكامل‎ )١( 

يم نك د ا إن بم من ذى لراش رِضْوا 
إلى الأذكره حينا فأحسيّ أو البرية عند أله ميزاا 
وف زيادات السكامل +« قلبه فته الطبرى فال ؛ ١‏ ظ 

يأ ضرابة من شق ياد سب) إلا لدم من ذى المراش 19 


اأملاه 


يا 
أ لذ تير ىا انس 0 وَلب” عمران ث حطاناً ‏ 


شاه د 


ا كنت ماتنفراً يما لطاغية كنت الْمقَدم فىسرى وإِغْلاًى 
لكنأبت ذَاكَ آبات معطو عند التلدرة في طه وَعثران 
تم ارئحل ؛ حتى نزل بزقر بن الحارث اند 590 بن كلاب ؛ فانتسب له 
أوزاعيا 7" » وكان عمران يطيل الصلاة ؛ فسكان غامان بنى عامر يضحكون منهء فأتاه 
رجل من كان عند رَوْح » فسلٍ عليه » فدعاه زفر ققال له : مَنْ هذا ؟ قال : رجل من 
الأزد » رأبته ضيقا أروح بن زنباع ؛ فقال له زفر : ياهذا » أزديا مرة وأوزاعيًا أخرى ! 
إن كنت غائفا أمناك » وإن كنث فقيرا جَيْر ناك » فلما أمسى خلف فى مغزله رقمة ع 
وهرب فوجدوا فيها ؛ 
إن التى أبعت ينها مهسا رفز آهب عياه على رَوْيح بن زنب 29 
10 يسأأبى ا لأخضايرة والقا. ماين تدوع وخداع 
حتى إذا انقطستا مسد وان كنفت"التتؤال وم يولم" بإهلاع 
فا دقف لساتك عن أويى وَسَْألَت ماذا ريه إلى شيخ بلا راع ! 69 
فاكنت ١‏ كا عن الى وهاه إما معي” ناه مسيم القع 





حت وقال عمد بن أحبد الطيب عرد على عمران بن حطان : 


وى الاب 2 7 0 9 5 اغا عي اين 
ا على ين 1 1 مع حم * اع # اع 
إذا لفسكرات فيه لت المئة” الو فكب حمران 'ن ينانا 


# ووم ود ا طِ لل م 
» اعيا عياها على رح بن زتباع » 
وأنكرء # أنكرناء ؛ لأنه قمر الميدود ؛ وذاك فى الععر جائز ؛ ولا عبوز مد القصور . 
(؟) فى الكامل : «إلى شيخ لأوزاع » ؛ والبيت فى ترتيب الكامل ورد بعد تاليه , 


مدهقة ده 


ب 5 0 8 الآر ذه لاه ل 
أما الصلاة فإلى غُبسير تار كه كل امرى إلدذى يعتى ب مساع 


5-0 امع بن زنسساع 0 


0 سحة عست 


قوم دعا أو لميم 0 دار 


عرضى صحيح' وأوبى غير سبحا 5 


حلا« ١‏ 
حَسْبٌ اللبيب بهذا الشيب من 5ع( 


ل ؟ فوجدم يغلمون أمر ألى بلال » ويظير” فيهم فأظور 
أ مكيئر عمان ؛ ؛ قيرب حت حتى أتى قوما من 


الأزد فى سَواد الكوفة فنزل مهم »فل بزل عندمم حتى مات » ولق وله فمهم يقول : 


١ 0‏ 5 
: 5 
من الأزد إن 5-7 كرم أسوة 


تأصبخت فهم أمنا 3 كعبر 





سَ مما فيسه من الإنى واتلفر”” 


م ا فتن عير ولام -_ 
وليس لم دعوى سورى الجدٍ يعتصر 


أوثنية طابوا إذا انقسي البش 00" 


وى فقالو | - سن ربيعة أو اسار 
# ا اه 3 3 
5 قال لى روح" وصاحبه زثر 


(5) ف الأسول : « من داع » د وما أئيته من الكامل . 


(0) الكامل : ه ويظيروته » . 

(0) الإنسء بكسر الهيزة مصاناة المودة ٠‏ 
(4) الكامل : « أ كرم ممثر »* 8 
(ه الكامل : « إذا نيب » . 

(5) الكايل . ب : « والسكن سفاعة » 
(9) بنسية ؟ أي بانقساب. 

(4) ذو فر ؟ أى من فى المزة والئمة ٠‏ 


قال أبو العباس : ومن اللموارجمّن' مَشْى فى الرمح وهو فى صدره خارجا من ظهره؟ 
حتى خالط طعته” فضر به بالسيف فقتله ؛وهو يقول :( وَعَجل تلك رب لترْضّئ)97 . 

ومسهم الذى سأل عليه عليه السلام يوم النهروان المبارزة فى قوله : 

أطسنهم ولاأرى عقا ولو بدا أوجرتة اللمطّيا9© 

ترج إليه على" فضرابه بالسيف فقتله ؛ فلما خالطه السيف قال : « ياحيذا الروحة 
إلى الجنة 76" . ظ 

ومنهم ابن ملجم » وقطم الحسن بن على" يديه ورجليه وهو فى ذلك يِذ كرالله معد 
إلى اسانه فقطمه لزع ؛ فقيل له فى ذلك قال : أحيبت ألا يزال لسانى رَطْبا. من 
ذكرالله. 

ومبهم القوم الذذين ونب رجل مله علق رطية7' سقطت من تخلة: فوضعبا فى فيه » 
فلفظها تورعاً . 

ومنهم أبو بلال مرادس » الذى ينحله من الفرق لتقشفه ونصر“مه وصحة عبادته ؛ 
وصلابة تيته . 

أما المتزلة فتنتدله وتقول : إنه خرج مفكراً جور السلطان » داعيا إلى الحق 6وإنه 
من أهل الْمَدّل » ومحتجون لذلك بقوله ازياد » وقدكان قال فى خُطبته على المنبر: وال 
لأخذن الحسن بالسىءءوالحاضي بالنائب »والصحيح بالسقي 4 فقام إليه مرداس ققال : 
قد تمغنا ماقلت أمها الإنسان ؟ وما هكذا قال لله تمالى لنبيسه إإبراهيم ؛ إذ يول : 


ب 


)١(‏ سورة طه : ]م 
(؟) أو جرته الخطيا ؛ أى طمنته بالرمح فى فيه » أو صدره . 
(*) الخبر #قصيل أوسم فى الكامل عه (4) الرطبة : نضيح البسر قبل أن يتمر . 


سس كرا سسب 


(وَإبراهي الزذى الذ ألا بر وَازِرّة ورد ”7 1 م حرج عليه عيب 
هذا اليوم . 


وأما الشينة فتنتحله ؟ وتزع أنه كتب إلى الحسين بن هلء : إلى واه لسك من 
الموارج ؛ ؟ولا أرى رأ. يهم » وإنى على دين أبيك إإراهي . 


4 4 
.| المستورد السعدى ] 

وممهم لمستورد ؛ أحد بنى سعد ان ز يدن مناة كان ناسكا مهدا ؛ وهو أحد من 
ترآس على الحوارج فىأيَام على وله المطبة الشهورة التى أوها : إن رسول الله صل الله 
مليدوسل أنانابالمدال مخف رايانه » وتلتم” مماله كنا عن رَبْهُ »ونصح لأمْته ؟ حت قبضه 
الله تعالى مختر؟ً مختارا . 

ونجا يوم النخيلة من سيف عل “قوسد مدة غلى النيرة بن شعبة - وهو والى 
الكوفة ‏ فبارره معقلين قيس الرياحجى”: فاختافا ضر" يتين» تفر كل" واحدمّهما ميقا . 

ومن كلام المستورد : أو ملسكت” الدنيا محذا فيرها » ثم دعيت إلى أن أستفيد بها 

وم نكلامه :إذا أفضدت” بسئى إلى صديق فأفشاه ل ألمه؛ لأنى كنت أؤلى يحنظه. 

وم نكلامه :"كن أحرص على حفظ سرك منك على حَقن دمك . 

وكان يقول : أوكلٌ ما يدل على عيب 7" عائب الناس معرفته بالعيوب » ولا إعيب 
إلا معيب . 





(؟) سورة الس ا" ؛ 8م؟. 
العا ٌّ عاية 5ء 
(؟) السكامل : « عايه 25506 


سس رةس 


وكان يقول : الال" غير باقى عليك » فاشقر به من الحد والأجر ما يبق عليك ”2 . 
1 7 
[ حوارة الأسدى | 

قال أ بوالمباس” : ورج من اللموارج على معاوية بعد قدّل على” <و'ثرة الأسدى”, 
وحابس الطاتى ؛ خرجا فى مهما ؛ فصارا إلى مواضم أسحاب نخدا "وسار يومد 
بالسكوفة قد دخلها فى عام اللجاعة", وقدتزل امسن بن على" » وخر يريد الدينة» فوجه 
إليهمعاوية- وقدتجاوز ىطريقه ‏ يسألهأن يكون التولى ثحاريةالخوارج ؛ قسكان جواب 
الحسن : والله لقد كَفَفتْعنلك” لحن دماءالسامين؛ وما أحسب ذاك يسَمُنى ؛أفأفاتلعنك 
قوم أنت والله أوالى بالفقال ممهم ! 

قلت : هذا موافق لفول أ بيم؛ 3إلااتقا َو الموارج بعدى ؛ فليس مَنْ طلبالحق” 
فأخطأه » مثل من طلب البباطل قأدركة:©” »وهو الحق” الذى لا يُمْدل” عنه وبه بقول 
أسحاينا ؛ فإن” الموارج عندم أَعَذرُ من مماويّة ول ضلالا » ومعاوية أو'كى بأرتت 
محارّب ممهم . 

قال أب والمباس : فلما رجم اموا ب إلى معاويةأرس ل إلى حوثرةالأسدى أباءءوقالله + 
اذهب فا كفتى أمر ابنك »فصار إليه أبوه ء فدعاه إلى الرجوع فأبى » فاراء”© قصمت» 
فقال : يا بنى” » أجيئكبابنك ؛ فلمك تراه فتحن” إليه ! فقال : يإأبت ؛ أنا وله إلى طمنة 
افذة أتقلب فبها على موب الرمح ؛ أشوق” مت إلى ابتى ! 


)١(‏ الكامل ” : م؟ يمعم؟ 

(؟- ؟ )الكامل : « فأول من خرج بمد قتل على عليه السلام حوثرة الأسدى ؛ فإنه كأن متنسيا 
بالبندنيجين ؟ فكتب إلى حابس الطاثى يسأله أن يتولى أمر الخوارج حق يسير إليه مجمعه , فيتماشدا على 
مجاهدة معاوية تأجابه 4 فرجما إلى موضم أصحاب النخيلة » . 

0 الكامل : 3 بعد أن بأيعه الحسن والحسيت * . 

(؛) الكامل : « تأداره » . 


11-7 ال 


فرجع إلى معاوية فأخبره ففال: ياأبا حوثرة » لقدعتا محق> هذا جدًا . ثم وجه إليه جيشاً 
أ كثرّه أهل السكوفة » فلا نظرإليهم حوثرة » قال للم : يأأعداء الله ؛أنم بالأم ستقائاون 
معاوية لنهدوا سلطانه» وأنم ايوم تقانلونمعه لتشدوا سلطانه !لفرج إليه أبوهء فدمامإلى 
البراز » ققال : يإأبت ؛ لاك فى غير مندوحة » ولى فى غيرك مذهب » ؛ نم حمل على القوم 
وهو يقول : 
١‏ لعل هذى الجووع حَواثرَة فمن قليسل ماتتآلُ النفرة 
حمل عليه رجلمن طب فقتله » فاما رأىأثر السجود قد ارح جببته ندم على قتلي9؟2. 
[ الراهين المرادى ] 
وقال الردهين الرادئ أحد فقهاء الموارج ونسًا كها9؟: 
يانفس قد طآل فى الدانيا مرَاوغي < لأَتأمَننَ لصاف الداهْر تنفيسسبساً 
إن مالم مايقكى افيه إن ل يَمقبى رجا الميش تربيسا 9© 
وأسأل' الله بيسم النفس تحتياً. + حت ألاق فى الفردوس حُرقوصا 
وابن النيح ومرداسا وإخوّنه إذظرقواه ذه افآنيا مخاميصا 
لنناتلاة 
قال أبو المباس : وأ كترم لم يكر: ١‏ يبالى بالقتل » وشيمتهم مهم استمذ اب اموت » 
والاسمهائة بالمنية . 
وهم اهازئ بالأمراء ؛ وقد قدّم إلى السيف؟ ول زياد شيبانَ بنعبدالله الأشمرئ 
-صاحب_مقيرة ببى شيبان_باب” عمان ومايليه بالبصرة»فجدقى طلب الخوارج؛ وأخانهم فم 
()الكابل * :نعرى .يمع 
(؟) فى الكامل : « وكان رسلا من مراد ؛ وكان لإبرىالتمود عن الحرب , وكان والدهاء والعرفة 
والشعر والفقه بقول الخوارج يمتزلة *مران بن حطان + وكان عمران بن حطان فى وقته شاعر قعدالصفرية 


ورليسهم وتقمبهم »* . َ 
(*) التربيس : الانتظار ؛ وعو تمييز حول عن الشاعل ؛ أى لم يعوفنى الأمل فى الحياة , 


حم وان أ حم 


يَرَلْطل ذلك حتى أتاء ليل وهو متسكى” بباب دارهرجلانمن الخوارج؛ فضرباه ,أسيافهما 
فقتلاه » فأ زياد بعد ذلك برجل من الموارج ؛ فقال: اذهبوا به فاقتلوه ممكئاً كا قثل 


شيبان متكا , فصاح به الحارجئّ : ياعدلاء !يمرأ ا 
لنقنلا 
[ عبّاد بن أخضر لماز ] 


قال : وأما عبّاد ب نأخضر قاتل أبى بلال مرداسبن أدّية ‏ وقد ذكرنا قصته_فإنه 
لم يل بعد قتلهمرداساً مموداً فى امسر موصوقاجما كان منه ؛ حتى التمرجماعة من الخوارج 
أن يقتلوى , هك 90 بمضمهم بعضاعلى ذلك » فجلوا له يوم سمعةبمد أن أقبل على يغلته؛ 
وابئه رديقه ؟فقام إليه رجل منهم فقالله + أبيألك [عن |7" مسألة؟ قال :قل » قال؛رأيت 
رجلا قتل رجلا بغير-ق » وللقائل اوقد وناحية منالسلطان ؛ولم بعد عليه السلطان. 
لجوره ؟ ألولى> ذلك القتول أن يققل 7“ العَآتل إن قدرعليه ؟ فقال: بل يرفعه إلى السلطان. 
قال : إن السلطان لا يندى عليه كانه منه » ولمقلم حياهه ظنده قال :أخاف عليه إن 
قنك به[ فتك به السلطان ]© . قال : دم ماتخافه مر السلطان » أياحقه تنبعة9؟ 
فيا بينهدوبينالله فال هكم هو وأصحابهثم ور" ارات عرو افيا 
و تنادى الناس: قتل عبّاد فاجتمعوا فَأَحْذوا أفواء المأر قوكان مقتل |[ عباد فى سك |(7) 
ببى مازن عند مَسْجدبنى ليب بن ير بوع عفجاء معبدين أخضرءأخوعباد _وهومميد 

. 57 : اللكامل‎ )١( 

(؟) الذمر : الآوم , 
(؟) من الككامل . 
(4) الكامل : « أن ينتك #ء 
(*) من الكامل . 


(9) الثبعة : مايلحقه من الإثم . 
(9) الكابل : د وخيبطوه » . 


حم [ و أ سه 


ابن علقمة؛وأخضر زوج أمهما فى جماعة من بنى مازن؛ وصاحوا بالناس : دعونا وثأرّناء 
فأحجم الناس»فتقدم المازتيونء اربوا الموارج حتى قتلوهم جميما »لم يفلت مهمأ حد إلا 
عبيدة بن هلال , فإنه حرق حصا ونفذ فيه » فق ذلك يقول الفرزدق : 

ند أَدْرَكَ الأوتاريرَ ذميمة إِذَاذْم طُلآبُ الثرات الأخاضم” 

م جردو الأسياف يام ابن أخضر فنالوا الت ماقؤقبا نَل تئر 

أقاذوا به أشداً لبا فى اقتحامها 2 - إِذَا بَرَرتْ نمو الحرتوب ‏ بصائه 90 

ثم هجا كليب بن ير بوع ؟ رهط جرير بن اطق : لأنه قعل محضرة مسجدم وم 
بنسروه ؛ فتال فى كله هذ. : 

كتغل كلب إذ أخلت مجارها< ونِصِر اللئم يي" وهو حاضر 
وما لكايب حين. تذ كر اول اومان اليب حين تذ كر آخر” 

فلل : وكان مقتل عَبّاد بن أحقتن وعبيداللّه بن زياد.بالكوفة » وخليفته على البصرة 
عبيد الله بن أبى بَكْرةء فسكتب إليه يأمره ألا يدع أحداً يعرف بهذا الرأى إلا حبسه» 
لد فى طلب من تيب عنه » وجعل ينبعهم ويأخذم » فإذا شفم إليه أحد مهم كله ظ 
إى أن يلد به على ابن زياد حتى أتوزه بسُروة بن أَدَية فأطلقه.وقال : أنا كفيلك؟فلاقدم 
ابن زياد أَخذَ مَنْ فى الحبسءفذتلهم جميماً » وطلب السكفلاء بمن كفلوا به » فسكل” مَنْ 
جاء بصاحبه أطلقه وقتل المارجئ » ومن لم يأت بمن كفل به منهم قله . 

نم قال لابن ألى بَكْرة : عاتعروة بن أدية » قال : لا أقدر عليه » قال : إذاً والله 
أقناك ؛ فإنك كفيله . فلم بزل يطلبه حتى دل عليه فى سَرَّب”"الملاء بن سوية قر" 
فكتي بذلك إلى عبيد الله بن زياد » فقرأ عليه كتابه7“فقال : إنا قد أصبناه فى شرب 
| (0)أقادوا به سسا : قتلوهم به . 


(؟) السربهة 2 لطر بق أو اللاتف . 
اليف الكامل : 0 الكيات 3 


د ااه 1 هس 


العلاء؛فنهانف” به عبيدان”" وفال: صحفت ولؤمتءإنما هو فىسّرّب الملاء4؛ولوددت 
أنه كن من شرب7”“النبيذ فلا أقيم عروة بين يديهءقال : ا ث7 أهاك عَلّ!يعنى 
أي بلال»فقال : والله لقد كنت به ضنينا » وكان لى عر » ولقد أردت له ماأريد لنفسى؛ 
فعزم عزماً فُضى عليه؛وما أحب لنفسى إلا اللقام وترك الخروج.فقال له:أفأنت على رأبه؟ 
قال :كنا نميد ربا واحدأءقال : أما والله لأمثان" بك قال : اختر لتفسك من القصاص 
ماشئت؛؟فأمر به فقطموا بديه ورجليه؛م قال له :كيف ترئ ؟ قال : أفسدّت عل دنياى» 
وأفسدت عليك آخرتك ؛ فأمر به ملب على باب واره 0 . 


غ4 07 
[ أبنو الرازع اراسي ] 
قال أبو المباس : وكآان أيوالوازع .اراسي من بجتبدى الحوارج ونا كبا ء وكان 
بيذم نفسّه ويلومها على القعود » وكان شاعرا » وكان يفل ذلا بأسحابه » فأنى ناف بن 
الأزرق وهو فى جماعة من أسمابه » يصف لم جور السلطان وفساد المامة ٠‏ وكأن ناقم 
عبنا 
ذا لسان عضب واحتجاج وصَير على المنازعة » فأتاه أبو الوازع » فقال له : يانافم » إنك 





: هل الميرد : تهائف ؛ حقيقته تضاحك به ضحك هزء وسخرية ؛ فال عمر بن ربيمة‎ )١( 
.اشع عم لل ل أ‎ 2002 
فهاشن" وقد قن لها حسن في كل عين من تود‎ 

(؟) في الكامل بعدما: « وكان كثير الحاورة ؛ عاشقا السكلام الجيهد 4 مستحسةا لأصواب ءنه , لازال 

يبحث عن عذره ؟ فإذاسمع السكلمة الجيدة عرج عليها . وبروى أنه يال فى عقب مقئل الحين بن على عليه 
السلامازيئب بنث على رعبا الل » وكانثأسن من عمل إلبه .هن ؛ وقد كته تأخصحت وأباغت ٠وأخذت‏ 
من الحجة حاجتها؛ فقال لها : إن تكو بلغت من المجة حاجتك فقد كان أبوك خطباً شاعراً ؛ فقالت : 

ماأنساء والشعر ء وكان هذا ألكن رتشح لغة فارسية , وفال لرجل مرة واتهمه برأى الموارج : 

أهرورى منذ اليوم » . (؟) الكامل : + ممن بصسرب النبيد » 

(4) السارة فى الكامل : « فلا أقيم عروة بن أدية بين يديه ؛ عارره ؛ وقد اختاف التاس قل غيره ؟ 

وأصسه عندنا أنه ؤل له : جهزت أناك على » . («)الكابل +1 5ه؟ي3غهه؟ 


حم "ان ١‏ صيد 


أغطيت” اسانا صارما » وقالب] كليلا » فلوّددْت أن صرامة لسانككانت لقليك » وكلال 
قلبك كان للسانك ؛ تمض على الم وتقمد عنه ! وتتبح الباطل وتقي عليه ! فقال ناقع : 
ا أبا الوازع ؟ إنما ننتظر الفرص ؛ إلى أَنْ مجمع من أصحابك من تنكى؛ به عدوّك » 
فقال أبو الوازع : 

لساك لا تشكى بو القوم انما تنال كفيك التجأة من الكَربٍ 

ان أناسا حاربُوا الله واصطيرٌ عمى الله أن تمزى غوى بنى حر ب 10 

يمنى معاوية . م قال : والله لا ألومك ونضى ألوم ء ولأغدوّن عدو لا أشى 

بمدها أبدا . ثم مضى فاشترى سيفا » وأنى صَيقلا7'" كان يذم: الموارج » وبدل مل 
عوراهم » فشاوره فى السيف » لخمده » ثم [بال 0 : اشحذه » فشحذه حتى إذا 
رضيّه » حب به الصهقل فقتله » وحمل هل اَن فر با منهء حتى ألى مقيرة بنى يشكر » 
فدفع عليه رجل حائط سترم شل حت توا لين زياد بصامدة؟؟ .. 


لالاب 


قال أبو المباس ؛ ومن نسّاكهم الذين قتلوا فى المرب عمران بن الحارث الراسى » 
قل يوم دولاب » التق هو والحجاج بن باب الجيرئ ‏ وكان الأمير يومئذ على أهل 
البصرة » وصاحب رايهم - فاختلفا ضر بتين نفر”! سيتين » ففالت أمّ عمران ترثيه : 

ابه يد ممسراتنا طهر وكان سمران” يدعو الله فى السحر 
)١(‏ فى الكامل : « مخزى » . 
(؟) الصيقل : شحاذ السيوف وجلازها . 


(؟) من الكامل 
()) الكابل « :تلاك باا؟ 


سد ع١‏ بده 


2 5 5 ير 5 
يدعوه سسا وإعلانا لزنه شبادة بيدئ ملحادة غدر 


و مرا كارا 000 


سن 1# تبرعييى 
2 


وَل صيدا بده" عن حر 
4 * 
قال : وممن قتل من رؤسائهم يوم دولاب نافم بن الأزرق وكان خليفهم - 
خاطبوه بإمّرة المؤمنين » فقال رجل منهم يرثيه : 
شَمِتَ ابن” بَدْرِ والحواوث جمة والجاثرون بنافم بن الأزرق9؟ 
والوت” 2 لا ممالةة وَأقسم” من ا مهاراً سر 2 
ف أب ارت ا لان جره 
وقال صر كة بن الفنجّاءة يذ كرا يوعوووالآي7*؟ : 
سرك إفيه فى الخياتد اروف ليش مال ألق ام حي © 
بن اكرات البيض ل ير يتا شناء إذى بثر ولا لقم 





)١(‏ الكامل + : ون؟ 


(؟) الأغانى 5 : باو؟ (؟) عطرقه يطرقه ء إذا أتاه للا . 


(4) يغلق :لاينجو ؟ وأصله من قولهم: غلقالرهن فى يدالمرتون ؛ إذا لمرقدر علىفكا كك واستخلاسه. 
)8 دولات 0 بدت أوله وآذره بآاء فو حرادة 0 وأ كثر الغدثين برووله بالشم وقد روي بالنتح فى 
عدة مواسم 68 ودولاب هنا : كرية ونوا ونث الأمواز أربعة فراسيخ + كانت 00 ولعة سس أهل الضرة 
وأميرثم مل بن عنيس إن كرييز ؟ قتل فيها نافم بن الأزرق ( ياقوت ) . | 
(5) الأغاني 5 :44 ( طبعة الدار ) » مسجم البلدان ١4:4‏ وأم حكيم : امرأة من الخوارج ؛ 
وكانت من أشجم الناس ء كانت ممبل على الئاس وت رجز : 
3 2 مه عم اله قر سرش" ته اس « ع .اين اي 
أل راسا قد سثمت قله وقد مللت ذهنه وَغْسَلا 
فس ع اك 5 ,_ 
* ألا فتى محمل عنى ثقلكه » 
وكانوا غدوتبا بالآباء والأسات 5 وكانت م أجل اأماء وعها 1 وأحساميم يشوم 7 5 رعة 
الآمل 19 : 511 )ء 


سد هه ١‏ عب 


لممرك إفى أذ وجيسا طِّ نابات الد هر 5 1 02 


هات 


فلو شهدائتا يوم دولاب" شهدت ّ كن تب فى المرب سير 5ب 


عَذاء لك علا 2 2 3 عا ميسموفود اليل عو 3 
وكان بشم القن أوّل جدنا. وأخلافها ين تحبر وسيم 


لاير 


وات شيوخ الأَرْد فيسَوامَة 4 م فن مع ترل وهزيم” 
فل أ 8 أ يبام كن 9 0 بمج د من فااظر وكلي 3 
وضاربة دا كريما على فتى أغك بحيب الأمبات تريم 





(1) فى ياقوت بعد هذا البيث : 

5 وجح 8 4 5 
إذا قلت :قلأ 0 أي ألقلب إلا حب أنم حكم 
ا در لور" عل دلاللع] بيت 5 ص البدو 2 

وال ها ار ها فسن _ ليام 
ل أعلطا تخطوطة ارات ع م أن ا فى الال ٠‏ مما 
(؟) قال المبرد : قوله :8 ولو شهدتنابوم دولاب » , عالق «دولاب » ؛ فإها فاك لأته أراد 
اللدة ؛ ودولات : أتحمى معر به اه 
(0) فى الأسول : 3 ف الماء ل ؛ وصوابه عن الكامل والأغاق وياقوت لابرد : 2 وقول : غفياء 


عافت علماء بكر بن « وائل * : وهو برد : ه على الماء » ؟ فإن العرب إذا التقت فى مثل هذا الوشم 
لامان استداز و١‏ حذف إحداها استتقالا لتضعرف علأن ما في دابل على ماحذف ؛ فيتولون : ٠‏ علماء بنو 
فلان » , م قال الفرزدق : 


وَشَاحيقة اميس من ضف خياةٍ ولسكن , فت عَلمَأء قلق غالد 
فق رواية هذا البيت وتاليه فى الأغاتى : | ش 
عَدَاة طَنتْ اوبكر بن وائل والانماً «ن امير وَسَلم 
ومال الحجَازيُون” تو بلادم' ‏ وَعُجنا طُدور أعليل عو غير 
() يقال : استتزل فلان 4 [ذا حط عن قدره . الشطر الثاني فى الكامل وياقوت : 
ه أو وَظِلنا فى اجلاد وم » 
() متنها ؛ من أقفصه برمحه ؛ إذا طمنه قات مكاته , وفائظ , من فاظ يفوظ ويفاظ ؛ مانت . 


سس إأاء ) عمس 


أصيب” بدو لابوَم تَكَُ مو طنا له أر ض دولاب وأرس” - 3 
٠ 1‏ 1 07 0 . اس 
فلو شهدثنا يوم ذاك وخيلنا تبيح الكفار كل حريم 
رأث فتية ناعوا الإله نفوسّم | مجئات عدن عنده ولميم 


1# 6 4 


[ عبد الله بن يحي طالب المق ] 


ومن رؤساء االحوارج وكيارهم عبد الله بن محبى السكندى اللقب طالب المق»وصاحبه 
الختار بن عواف الأزدى صاحب وقعة قدّيد”'؟ ؛ وتحن تذكر ماذ كره أبو القرج 
الأصفهانى” من قصنهها فى كتاب ”” الأغالى:201,؟ مختصرا محذوفا منه مالا حاجة بنا 
فى هذا للوضم إليه . 

قال أبو الفرج : كان عبد الله بن بح قحس مرت » وكان مجتهدا عابدا » وكان 
بقول قبل أن يرج : لفينى رجل” فأطال النظر إلى وقال : مس أنت ؟ قلت : من كتدة» 
فقال : من أيهم ؟ فقلت : من بنى شيطمان , فقال : والله لفلسكن” ونبلمن” واوى”» 
الى ؛ وذلك بمد أن ذهب إحدى عينيك ؛ وقد ذهبت وأنا أتخوف ماقال» 
وأستخير الله ٠‏ 

فرأى بالمن حورا ظاهرا ؛ وعسّفا شديداء وسيرة فى الناس قبيحة » فقال لأسمايه : 
إنه لا يحل" لنا للقامعلى مائرى ؛ ولا الصبر عليه . وكتب إلى جماعة من الإباضيّةبالبصرة 
وغيرها » بشاورم فى اللخروج؛ فسكتبوا إليه : إن استطمت اللانقم يوما واحدا فافيل ؛ 
)١(‏ كذافى الأسول , وى الكامل والأغانى وياقوت : « دير حم »اء وهو موضم بالأهواز . 
(؟) قديد : موضم قرب مكة . 


(*) الأغاتى ٠‏ :497 وبا بسدها سامى ء و *؟ : ١١١‏ (إعروث)وءا سدها ملخصا .تصرفا , 
(4) وادي القرى : بين الدينة والشام . 


ل لام و سه 


فإنَ البادرة بالعمل الصالح أفضل ؛ ولست تدرى متى يأنى أجلك ؟ وله بفيّة حير من 
عباده ؟ يبعتهم ذا شاء بنصر دبنه » ومختص بالشهادة مسهم من يشاء . ا 

وشخص إليه أبو حمزة الختار بن عوف الأزدى وباج بن عقبة السعودىة فى رجال 
من الإباضيّة » فقدموا عليه حضرهوت لغراضوه على الحروج » وأتوؤه يكتب أسحابه 
يُوصونه وُوصون أصحابة:إذا خرجتم فلا تذأواوولا تَهَدِرُواءواقندوا بسلقسك الصالمين» 
ويروا بسيرلهم ؛ ققد عدم أن الذى أخرجهم على الساطان العيب لأعمالم 1 

فدعا عبد الله أسحابه فبايعوه»وقصدوا دار الإمارة ؛ وعلى حضرموت يومثذ إبراهم 
ابن جَبَلة بنفرمة السكندى” فأخذه ‏ لخبسه بوما ثم أطلقه » فأتى صنعاء » وأقام عبدالله 
حضرموت » وكثر جمه » وتمواه « طإات إباق » . 

وكتب إِلىمَنْ كانم نأححابه بضنماء” إن أقاؤم علي ؛ ثم استخلف على ضر موت 
عبدَالله بنسعيد الحضر ى”وتوَحة]ل صيما م وذلك فوسنة نسم وعشربن”“ومائةقألفين» 
ولعامل على صنماء يومثذ اقاسم بن مرو أخو بوسف بن عمرو الدْقّقَ ؛ فرت يبنه وبين 
عبداللّه بن يحبى حروب ومناوشاث كانت الدولةفيها والنصرة لمبدالله بن يحمى ؟ فدخل 
إلى صنماء ؛ وجمع ماقيبها من اللمزائن والأموال فأحرزها . 

فلما استولى على بلاد الهن خطبء ليد اله وأثنى عليه ؛ وصلى على رسوله » وذ ثر 
وحدّر ؟ ثم قال : إنا ندعو مها الناس إلى كتاب الله وسنة نبيههوإجابة مَنْ دعا إلمهما. 
الإسلام ديثناموحد نديماءوالكمبة قبلقناءوالقرآن إمامنا. رضينا بالحلال حلالا لانبتغى به 
بدلاء ولانشترى به تمناءوحرتمنا الخرامءونيذناه وراء غلهور ناكولا حول ولاقوة إلا باللّه» 
وإلى الله للشتسكى » وعليه العوّل ؛ مَنْ زأتى فه وكافرءومن سرق فهو كافر»ومن شرب 
اخر فه وكافر؛ومن شلكف أن هكافرفه وكافر . ندعو إلى فرائض بدئات؟وآايات ممكات؛ 


ا 2-2 


وأ ثار نقتدى بهاءو نشعهد أن الله صادق فيا وعدءوعدل فيا حك وندعو إلى ثو حيداارب 
واليقين بالوعد والوعيد ؛ وأداء الفرائض » والأمر بالمعروف والنهى عن المنسكرءوالولاية 
لأهل ولابة الله والعداوة لأعداء اله . أيها الناسء إن من رحمة الله أن جَملفى كل ترج 
بقايا من أهل العل » يدون مَنْ ضَّلَ إلى السدى ء ويصيرون على الأل فى جنب الله ؛ 
مد الو يام ااا وما كان ربك نيا.أ وصيم 
بتقوى الله ومن القيام على ماو كم بالقيام عليه؟وقابلوا الله نا فى أمره وزجره أقول 
قولى هذا وأستنفر الله لى ولي . 

قال : وأقام عبد الله بن ححى بصنماء أشهّر | » تحسيئ اليرة فى الناس » ويُلين جانبة 
م ؛ وت اذى عنهم ؛ وكثر حمعه؛رأتية الثيراة من كلء جانب؛إفلنا كان فى وقت 
المج وجدأياً حمزة الختار بن عوفء ويخ عقي /وأ برهة بن الصياح إلى مكة؛ والأمير 
عليهم أبو حمزة فى ألف ؛ وأمره أن غيم مك إذا صدر,الناس » ويوجّه بلجا إلى الشام» 
قأقبل الختار إلى مكة بوم القرو ية؟وعلها وعلى المدينة عبد الواحد بن سلمان بن عبداأك 
فى خلافةمر'وان بن مد بن مروانءوأم عبدالواحد بنت عبدالله بن غالد بن أسيدءفكره 
عبد الواحد قتالهم »و فزع القاس مهم حبن روم »وقد طلموا عامهم بمرفة.ومعهم أعلام 
سود فرءوس الرماح؟وقانوا لم :مالكم وماحالكر؟فأخيروم مخلافوم مروانوا لمروان 
والنبرّئ' منهمء فراسلهم عبد الواحد فى ألا يمطَلوا على الناس -حَجّهم . ققال أبو حمرزة :نحن 
حجنا أضن” » وعليه أشح ؟ قصالم على أنهم جميما آمنون بعضهم من بعض ؛ حتى 
ينفر الثاس النفر الأخير ؛ وأصبحوا من الند » ووقفوا”” ميال عبد الواحد بعرّفة ؛ ودفم 

عبد الواحد بالتناس ؟فلها كانوا ب مثى ؛قيل امبدالواحد : قد لات فيهم؛ ولو حملت عليهم 
الحاج ما كانوا إلا ١‏ كلة رأس 7" , 


. » الأغانى : : * فوتفوا‎ )١( 
. (؟) 1 لة رأس ؛ أي عددث قليل يكفييم رأس واحد‎ 


سس اه سم 


وبعث عبد الواحسد إلى ألى مزة عبد الله بن الحسن بن المسن بن على بن 
أبى طالب » وممد بن عبد الله بن عرو بن عمان » وعبد الرحمن بن القاسم بن حمد بن 
ألى بكر وعبيد ايمر بن حفص الصُرى” » وربيعة بن عبد الرحمن ؟ ورجالاً أمثاهم ؟ 
فلما قر بُوا من أبى حمزة أخذشهم مسالجه”" فأدخلوا على أبى كزة » فوجدوه جالما ؛ 
وعليه إزار رئَ27 قد ربطه حوره فى قفاء » فلما دنوا ؟ تقدم إليه عبد اله بن الحسن 
الملوى” » وممد بن عبداللّه الممانى> ؟ فنسهما9؟ »فامًا انتسباله عبس ف وجوههما »وأظهر 
الكراهيّة ليا ء ثم تقدم إليه بعدها البسكرى:والعمرى” فنسبهما فانتسبا له » فيش" إليهما 
وتيسم فى وجوههما » وقال : واه ما خرحتا إلا لنسير سيرة بوبم » ققال له عبد الله 
ابن حسن : والّه ما جثناك لتفاخر بين آبائنا ؛ ولكن الأميرٌ بعثنا إليك برسالة » وهذا 
ربيمة مخيركيا » فلما أخبره ربيمة » قال لها إنالأمير مخاف تقض العبد ؟ قال : معاذ الله 
أن ننقض العبد » أو مخيس2؟ به ! والله لا أفءل ولو قطعت رقبتى هذه ؛ ولكن إلى 
أن تقذ تتقطى الهدنة بيننا وييشك . 
الرجوا من عنده » فأبلغوا عبد الو احد » فاما كان التفر الأخير » نقر عبد الواحد 
وخلى مكة لأبى حجزة ؛ فدخل بغير قال فقال عض الشعراء مبجو عبد الواحد* : 
زار الحجيج عصابة قد حَالَقَوا ديزت الإله ففرت عبد الواحد 
ترك الإمارة والواس” هاربًا . ومضى يمبطل كالبمير الشارجٍ 
فو أرء_2"©9 والده تخير أمك لصفت خلاقه سراق الوالد 


(1) الال : جم مسلعة ؛ وهى هنا : القوم يمملون السلاح . 

(؟)ف الأغانى : ه قطوان » . 

(*) نسيهما : أى سألحما أن يننسا . 

(4) ناس بالديد : أى غبر واكك . 

(ه) ف الأغانى : د وال هارون : وأنشدق يعقوب إن طلحة البى أببانا هجا بها عبد الواحد لشاعر 
لم محفقل ياسبه » . 

(5) الأغانى : « لو كان والده » 


1 ل 


ثم مى عبد الواحد <تى دخل المدينة ودعا بالديوان » قضرتب على الئاس البَمث » 
وزادمم فى المطاء عشرة عشرة ؟ واستعمل على الجدش عبد العزيز بن عبد الله بن ممرو 
ابن عمان بن عفان فخرجوا » فلقيتهم جر منحورة ؛ فتشاءم الناس بها ؛ فلما كانوا 
بالعقيق”'' علق لواء عبد العزيز بسمرة”' فانكسر الرمح ؛ فتشاءموا بذلك أيضا . 

ثم ساروا دتى نزلوا ديد , فنْزل بهاقوم ممتزلون ؛ ليسوا بأصحاب حرب ؛ 
و كم جار أغيار ؟ قد خرجوا فى الصيّنات والثياب الناعمة والابو » لا يظنون أن 
للخوارج شو كة ء ولا يشكون فى أنهم فى أيديهم . 

وقال رجل مهم من قريش : لو شاء أهل' الطائف لكفو'نا أمرّ هؤلاء ؛ ولكنهم 
داهنوا فى دين الله ؟ والله لنظفرن ولنسيرن إلى أهل الطائف فلنسبينهم ؛ نم قال : من 
يشترى مِنّى من سَبى أدل الطالف ؟ ١‏ 

قال أبو الفرج : فسكان هذا الر"حلَ أو المتهزمين ؛ فلما وصل المدينة ؛ ودخل 
دارّه ؛ أراد أن يقول جاريته : أَغلق البآب ؟ قال :ل اق باق » دهشاء فلقبه أهز” 
المدينة بد ذلك « غاق بأ »6 ؛ ولم تفهم الجارية قوله » حتى أومأ إلبها بيده » 
فأغلقت الباب . 

قال : وكان عبد المزيز يعرض الجيش بذى الحليفة 7" فمر” به أمية بن عفيسة بن 
سعيد بن العاص » فرحب يه وضحك إليه » ثم مر به شمارة بن حمرزة بن مصعب بن الزيير 
فل يكلمه ؛ ولم يلتفت إليه » فال له عمران بن غبد الله بن مطيع ‏ وكان ابن خالته » أمّا نا 
ابننا عبد الله بن خالد ب نأسيد ‏ : سبحان الله ! مر” بلك شيخ من شيوخ قريش ؛ فلم تنظر 

(1) عقيق المدينة » فيل ؛ غيا عقيقان : الأ كير مما بلى الحرة إلى قصر المراجل ؛ والأصغر ماسقل عن 
قصر المراجل . ( مراصد الاطلام ) 


(؟) السمرة : شجرة العضاء . 
(؟) ذو الحليفة 3 موضم من مهامة ين عاذاة وذات عرق 


ع إؤألاس 
إليه ولم تسكامه » ومر بك غلام من ببى أمية فضحكت إليه ولاعلفته ! أما والله لو التق 
بأجيرب ؛أماوالله لثن أحرزت١١‏ )هم الأ كلب من بى الشمراة إلى لعاجر . 


تحمل ويتمثل : 
وإى إذا طن الأميرة بإذنه علىالإذن من نفسى إذاشنت قاد 
والشعر ايه خم" و عوادن اليشكرى" )0 


قال : فليا بلغ أبا حمزة إقبال” أهل المدينة:إليه » استخلف على مكة أبرهة بن الصباح» 
وشخص إلمهم » وعلى مقدمته بلج بن عقلةا. 

لكان فى الليلة التى وافافرقتصبيحبها ء وأهل اللدينة نزول بعدَيْد » قال لأصحابه: 
إنم ملاقو القوم غداً ,وأميرهم فيا بلفنى ابن" عثمان »أوتل مَنْ خالف سُتَة الخلفاء وبدال 
سنة رسول الله صلل الله عليه وآله » وقد وضح البح لذى عينين »فأ كثروا ذ كر الله 
وتلاوة القرآن *ووطّنوا أفسم على الوت . وصبّحهم غداة الميس لنسع خلون منصفر 
سنة ثلانين ومانة . 

قال أبو الفرج : وقال عبد المزيز اعُلامه فى تلك الليلة : اشنا عَكَمَاء قال : هو غال؛ 
فقال: و حك [البواتكى عليناغدا أغلى»وأرسل أبوحمزةإليهم بلج بنعقبةليدعوَّمر»فأناممى 
لين راسم ل ء ومن يكو نه موقل لم :خا سال الاب 





)١(‏ كناني ب وق ج :ك0 أواحتورت نسى »+ وف الأغاتى :ه أحرزت شسى #8 ء 
(؟) فى شرح ديوان الجاسة المرزوق 297 : الشعر ينسب إلى عبد الله بن سيرة المرشي » 


*#؟1؟ ب 


إلى من ظلسك » وجار فى السك عليسك : ولا تجعلوا حدّنا بسكم فإنا لانريد قتالك» 
فشتمهم أهل” المديئة» وقالوا :ياأعداء الله ,أمحن تخليكم بد-275 0 “نسدون فل الأرض! 
فقالت الخوارج : ياأغداء الله ء أنحن تفسد فى الأرض ! إنما حرجنا لنك ل الفساد» 
ونقاتل من قائلدا منسكم , واستأثر بالنىء 1 فانظروا لأنفسك , واخلموا مَنْ لم يجمل الله له 
طاعة » فإنه لاطاعة طخلوق فى معصية الخالق » فاوْدُلوا فى الل راونا اح الك 
فناداه عبد العزيز :ماتقول فى عثمان ؟ قال : قد برى" مته للسلمون كذلى » وأناممّيم 
آثارهم » ومقتدر همه قال : ارجع إلى أصحاب فايس بينها وبيتمإلا السيف» فرجع إلى 
أبى حمزة فأخيرء » ققال كشا عبن » ولا تقاتلوصم حتى يبدءو» بالقتال , فواقنوهروم 
يقاتاوم » فرىر جل" ين أهل اللددة كر أبحمرة » فجرح مهم رجلا عفقال 
أبوجزة : : شأ نك الآن ققد ل قنالب/ ؛فتكللواً عليهم »فنيت بعضهم لبعض >ورايتقريش 
مع إبراهي بن عبد الله بن مطيع + ثم اسكشفٍ أمل” المدينة » فلى يتبعوهم » وكان على 
عامسهم صخر بن ا 0ك فسكير وكَبر الناسمعه » ققاتلوا قليلاءئم 
امهزموا فلم ببعدوا حتى كبر ثانية » فثبت ممه ناس وقائلواء ثم اموزموا هزية لم يق 
بعسدها مهم باقية . ققال على" بن الحصين لأبى حمزة : اتبع آثار القوم » أودعْنى 
أتبعهم » فأقكل للدبر » وأذقف”” على الجريح » فإن هؤلاء شر علينا من أهل الشام » 
ولو فد جاءك أهل الشام غدا ارأيت من هؤلاء مانسكره » قال : لاأفمل » ولا أخالن 
سيرة أسلافنا : 


وأخذ جماعة مهم أساءوأراد إطلاقيم » عه على بن الحصين » وقال : نكل" 





. » و: 8 (؟) الأغالى : « ضيير بن سغر‎ ٠ : الأغالى‎ )١( 
. (؟) يذفف هلى المرهم : يقضى عليه‎ 


11# سد 


زمان سيرة » وهؤلاء لم يؤْسَروا وهم هراب ؟ وؤنما أسروا وهر يقائلون ؛ ولو قتلوا فذاق 
الوقت بحرم" قتلهم؛فهكذاالآن”'؛ قتلهم حلال.ووعاً بم "2 ؛فكان إذارأىرجلامن 
قريش قنله ؛ وإذا رأى رجلا من الأنصار أطلقه . 

قال أ بوالقرج: وذاك لأن قريشاً كأنوااً كثر الجش؛: ومهم كانت الشوكة.وأى 
مد بن عبد العريز بن #رو بن عبان ء فنسبه » فقال : أنا رجل من الأنصار » فسأل 
الأنصار فأقرت بذلك ٠‏ فأطلقه؛ فلماولى قال :والله إفلأعر أنه قرثى ولك قدأ طلفته. 

قال : وقد بلفت قتل قَدَيْد ألفين ومائتين وثلائين رجلا ؛ منهم من فريش 
أربمائة وخمسون رجلا ؛ ومن الأنصار ثمانون رجلا » ومن الوالى وسائر الناس ألف 
وسبعانة رجل ٠‏ 

قال : وكان فى قتل قررش من بى أثثلتين عبّكالمرى بن قصى أربعون رجلا : 

قال : وقتل يومثل أمية بن عبداشبن مرو بنعامان ؛ خرج ف 01 َكل أحدا » 
وقائل حت قتل ؟ ودخ ل بلج للدبنة بي يفخلا فطاعتهء و كف" عنهم» ورجع إلى 
ملكه » وكان على شر'طته أبو بكر بن عبد الله بن عمر »من آل سراقة » فسكان 
أهل المدينة » يقولون : لعن الله الحُراق” » ولمن الله بلجا العراقة . وقالت نانمة 


يلع2020 , 

أهل للدبة [ تبكيهم] :. قا سروم 
كك 3111 :آتذا ف رب 
نلأ بكيّن | سريرة ولأبكين علائِة 


ولأبكين" على قد لد بوء ها أولا "0" 
ولأغْرو ين إذا خاو ت مع الكلاب الماو يه 
7 7 


(1-١)سائقط‏ منج (5) من الأغاني 
(؟) ف الأغاتي : « أبلانيه » . 
(ودنهج-ه) 


صاع؟! سب 


[أبو حمزة الشارى | 

قال أبو الفرج:ولما سار عبد" الواحد بن سليان بن عبداللك إل ىالشام » وخلف الدينة 
لبلج » أقبل أبو جزة من مكة حتى دخلها » قرقى الدبر » لخيد الله وقال : يأأهل الدينة» 
سألنا م عن ولات> هؤلاء فأسأئم لسر ى واشالقول فمهم» وسألنا : هل" بقتلونبالفلن” ؟ 
تفلم : نعم » وسألنا ع : هل يستحلون للال الحراموالفرج المرام؟ فقلم : نم » قلنالكم: 
تعالوا تحن وأتم » فانشدوا موحد أن يتندو! عنا وعدم ليختار انون لأشهى ؛ 
فقلم : لا نقمل » »فقلنا لسك : تعالنا تحن وأتم نلقاهم ؛ فإن نظهر نحن وأتم” * بأت من 
بقم لنا كتاب الله وسئة نبيه » ويعدول فى أحكامم ؛ ويحمل؟ على سنة نيم 1 فأينم 
وقاتلتموناء فقاتلنا 5 وقتلنا 5 » فأبمدع الله وأسحقك يا أعل المدبئة ! مررث” بم فى 
زمن الأحول هشام بن عبد املك «“وقد تابتكم عاهة فى مارم » فر كيلم إليه اسألونه 
أن يضم خراجم عن ؛ فدكتب بوصعه عن فوم من ذوى البسار متم ؛ فزاد التنى 
غنى » والفقير فق 9) ٠‏ وقلم: تجزام الله جيرا ء فلارجر اه خيراً ولا جا ! 

7 # 

قال أبو الفرج . فأما خطبتا أبى -مزة الشهورتان الاتان خطب يهم فى المدينة ؛ فإن 
أحداها قوله : 

تعلمون 0 ياأهل للدينة » أنا لم مخرج من ديار نا وأموالنا أشرا ولا بطرأ » ولا عبئا 
وخر رلا ققرت مقت ار أن ترس لدج ولا ركام لل ما ولتختا رأينا 
مصابيح الم ققد أطَكَت ؛ ومعامالمد لقدعطّلت ؛وعذف القام بالحق » وققل القائم 
بالقسط ؛ ضاقتعلينا الأرض” ما رحبت» وسممنا ا إلى طاعة الر حن »وحم 
القرآن ؛ فأجبنا داعى الله » ( وم لا تجمب ذاءِ ى أل فليس جز فالاراض) 9©, 


(١)ف‏ الأسول : « فإن يظهروا يأت » بويا لقنن مايال لا ل. 

(؟)ق الأصول : « فرد الفنى غنياً » والفقير ثقيراً » » وما أثيده من الأغاتى . 

(؟) الأغاتى : ه تعلموا » . (4) الأغاني : « القائل » 

(2) يريد بالداعى عبد الل بن يمى . (5) سورة الأحقاف 77 . 


سا ج11 سس 


فأقبلنا من قبائلَ سَتجى » النفر” منّا على البعير الواحد » وعليه ادم » يتماورون لجالا 
واحداً ؛ قليلون مستضعفونف الأرضء فآوانا اي وأبدٌ تابتصرهء وأصبعنا واه المحمود- 
من أهل فضله ونميته”؟ . ثم قينا رجالك بِقَديْد ؛ فدعو ناه إلى طاعة الر" من ء وحكم 
القران » فدعوئنا إلى طاعة الشيطان ؛ وحكم مَر'وان ؟ فشَدّان- لممر الله - ما بين الغى* 
والرشد !ثم أقبلوا بزفُون7© ومبرعون ؟ قد ضرب الشيطان فيهم يانه 7 » وصدق 
علبهم إبليس ظّه » وأقبل أنصار اللهعصائب وكتائب ؛ بكل مبئد ذى رَْنق » فدارت 
رحانا واستدارت رحام ؛ بضرب يرتاب منه المبطلون . 
وايم الله إأهل> المدينة ؛ إن تنصروا مرئوان وأل مروان فس ك0" الله بمذاب 
من عنده أو يأيدينا » وإشّف صدور قوم مؤمنان. 
ياأهل المدينة » الفاس مما ونحن أمبج/ه إلا بثك عتباد ون » أو كافراً من أهل 
الكتاب ؛ أو إماماً جائرا . 
يأأهل الدينة ؟ مَنْ يزعم أن الله تمالى كلف تفسا فوق طاقمهاء وسأها مالم يؤتها 
فهو لنا عور'ب . 
يأأهل الدينة » أخبروثى عن ثمانية أسهمفرضها الله فى كتابه على القوى" والضميف؟ 
نجام تاسع ليس له منها هم » فأخذها جميما لنفسه ؟ مكابرا محاربا لربه » ماتقولون فيه » 
وفيمن عاونه على قعله ؟ 
يلأهل الدينة » بلغنى أ نكر تنتقضون أصحابى عقلم : هم شباب” أحداث » وأعراب 
جُفاة » ويحكر بلأهل الدينة ! وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس إلاشباباً 


. اثثر : جاعة الرجال 4؛ من ثلائة إلى عشسرة‎ )١( 
5 » الأغانى ؛ 3 وأصعنا  والل مك ع الفيئة إغواناً‎ (0 
. يزفون : يسرعون ؟ وأسله فى الظلم‎ )5( 
٠ حران السر : عقدم عنقه‎ )4( 


(*غ) إسععة م يستأسليع 2 


"1 | عم 


أحدانا 1 نم واللّه إن أصحانى أشباب الى شيمم ؟ غضيضة عن الشر أعينهم 
ثقيلة عن الباطل أقدامهم 0©؛ قد باعوا أنفسا تموث غداً بأننس لاثموت أبداً ؛ قد خلطوا 
اكلام بكلالم » وقيام لهم بصيام نوارهم» عدّة أصلانهم على أ جزاء الغرآن كلما مرتوا 
بآية خوف شرقوا خوفا من النار ؛ ؛ وكلما مروا بآية رجاء شيقوا . شا إلى الجنة » وإذا 
نظروا إلى السيوف وقد انتضيت » وإلى بره أشرعت وإلى السهام وقد فوقت» 
وأرعدت الكتيبة بصواعق الوت ‏ استخنوا وعيدّها عند وعيد لله » وانفمسوا فيها . 
فطونى لم وحسن مآب !ة م من عين فى منقار طائر طالما بك بها صاحبها من حَشية 
اله ! وك من يدر قد بيت عن ساعدها ء طانا اعتمد عليها صاحبها رآكما وساجدً 
فى طاعة الله ! أقول قولى هذا وأستنفر الله » وما توفيق إلا باللّه عليه توكلت 
وإليه أ نيب . 
7-5 

وأما الططية الثانية» فقول ؛ 

ياأهل المدينة؛مالىرأيت رم م" الدين فيكم عافياً »وآ ثارمدارسة الانقبلون[ عليه]7“عظة؛ 
ولاتفقبونمن أهله حدّة » قدبايت ت فيسكم جدانه ؛والطامست ٠‏ عنك سه » ترون ممروقة 
منكراً والمسكر من غيرهمعروفاء فإذا انكثفتالك الي و أوضحت لكم اندر بيت 
عنها أبصارم » وسنت عنما آذانكم ساهين فىتمرة » لاهين فى عَلة » تنيسط قلويكم 
ا 00 » مستأأنسة بلجل » 
كلما وردت عليها موعظة زادتها عن المق نغوراً » تمملون قلوبا فى صدوركم كالحجارة 
أوأشد قسوة من الحجارة ؛ فعى لاتلين بكتاب الله ؛ الذى فو أنزل على جبل لرأيته خاشما 
متصدعاً من خشية الله ! 
)١(‏ مكتهاون : أى قد أحرزوا رزانة الكهول . 


(كأاج: « أرجلهم » 3 
(؟) من الأغالي 


يا1؟ سس 


بإأهل المديئة » إنه لا مني عن صحّة أبدائسم إذا سَقَمت 5 سقَمت فلوبم »قد جمل الله 
لكل شىه سبا غالبا عليه لتقا إليه مطيع أمره » فجمل القاوب غالبة على الأبدان ‏ فإذا 
مالت القلوبٌ مَثْلاً كانت الأبدان لما تبعا ء وإنّ القفلوب لاتلينٌ لأعلها إلا بصحتها ء ولا 
يصجحها إلا العرفة بلله ؟ وقوة النية ونفاذ البصيرة ؟ ولو استشمرت تقوى الله قلو م؛ 
لاستعمات فى طاعة الله أبدائم : 
بأأهل اللدبنة دارم دارالمجرة » ومثوىالرسول صل انه عليه وس علا نبت به داره» 
وضاق به قراره ؛ وآدّاهالأعداء وتجيت4 ع فنقلهالله إليكم : بل إلى قوم لممرى لم يكونوا 
أمئالك » متوازرين مع الم على الباطل » مختارين الأجل على الماجل ؛ يصبرو نللضراء 
رجاء ثوابهاءفنصر واللهوجاهدوافسبيه؛ وآزروا”“رسولهص الله عليه وس ؛واتبموا الور 
الذىأنزل معه ؛وآثروا اله على أ نفسهم ؛ (لوكان ب حُاصة » فقال الله تعالى رو لأمنالم ' 
ولن اهتدى بهديهم : ( ومَن يوفش هسه كأواتك هم الِْحُونَ 24" . وأ تر بناذم 
ومن بق من خلفهم » تتركونأن تقتدوامهمءأو دوا بسنتهم ؛ عم القلوب مي" الاذان. 
اتبمم ا حوى فأردا ىعن الهدى »وأسسها 5” "عن مواءظ القرآن ,لا تزج رك "فتازجر” ون :ولا 
تلع فيسظون ؛ ولااتوفظديم فد تيتتلون : لبنس للق أن من قوم نشوا تبلكم | 
ماسرشم سير مهم 4 ولأحفظم وصيتهم » ولا احتديم بم مثاكم أو شت علهم قبورم فمرضت 
عليهم أعمالكم لمجيوا كيف سرف المذاب عكر ! ألا ترون إلى خلافة ابّه وإمامة 
السامين كي فأضيعت ؛ حتى تداوطابنو مَرئوان ؛أهل يدت اللمنة »وطرداء رسولاللّهءوقوم 
[من ]”'© الطلقَاءء ليسوامنالمماجرين ولا الأنصارولاالتابمين بإحسان !فأ كلوامال لله أ كلاء 
وتلعّبوا بدبن الله لعبا ؟ واتخنذا عباد الله عبيداً » يورت الأ كبر منهم يرك الأصفر ؟فيانها 


(0 الأغانى : « وأووا » . (؟) سورة الحدسر ه والشنان ١١‏ . 
و + - " ) الأغانى : 3 وأسما 5 ٠‏ فلا مواعط 'أقران حرم 6م 
(4) سن ج . 


حا فان؟ 1 حب 


أمَةٌ ما أضعفها وأضيمها ! ومضوا على ذلك من سيّىء أعماللم واستخفافهم بكتاب الله »قد 
نبذوه وراء تلبورم » فالمنوم لمنهم الله لمنا؛ [ كايستحقونه] 7" 

ولقدولَ ممهمعمر بن عبدالمزيز فاجتهد ولم يك » وتمز عن الذى أظهر » حتى مضى 
لسبيله . قال : ول يذكره مخير ولا بش . ثم قال ؛ وولى” بعده يزيد بن عبداللك » غلام 
سفيه' ضعيفء غير مأمون على شىء من أمورالسفين » ميبلغ أشده وم يؤْنْس رشده: 
وقد قال الله عز وجل : ( أفإن 7 لدم' مِنُمْ دا افوا لوم وام )”" وأمر 
أمة عمد صلى الله عليه وأحكامها وفروجهاودمائها أعظ” عند الله من مال اليتب ؟ وإن كان 
عند اله عظيا » غلام مأبون فى فر'جه وبطنه » يأ كل الحرام » ويشرب ار » ويلبس 
برادين قد حيكا من غير حأهما » وصرفت أتمامهما فى غير وجهها ؛ بعد ن ضر بت فيهما 
الأبشار 29 » وخُلقَتْ فيهما الأشعار:؟استحل مالم مله اللهلميد صالمء ولا لنئ مرسل ؛ 
فأجلس حبَابة عن عينه » وسلامة عن بِسَارَه » يفقيانه بمزامير الشيطان » وبشرب ار 
اسراح ؛ الحرامة تعدا بمينهاء حتى إذا أَحَذَتَ منه مأخذهاء وخالطت روحه وله ودمه ؛ 
وغلبت سّوارمهاعلىعقلهء مرف بر'ديه » ثمالتفت إاحهماء فقال: أتأذنانلى بأنأطير 71 نعم 
فطر*' إلى القار » طر' إلى لعنة الله » طر' إلى حيث لابرذك الله “© . 

ممذكر بنىأميّة وأعالهم» فقال:أصابوا إِمرءَ ضائعة » وقوماً طذاماً جبالالايقومُون 
له يحق » ولايفرقون بينالضّلالة والحدى ؛ويرون أن بنىأمية أرباب لم ؛ فلسكواالأمر» 
وتسلطوافيهتسلط ربوبية ٠»‏ 55 بعش الجبابرة »محكمون بالحموى مكارو قل الدب 
ويأخذون إن » ويعطّلون الحسدود بالشفاءات ؛ ويُوكمتور”_ اللوّنة ؛ وبمصونذوى 

(1) من ب (؟) سورة النساء + 


(6) الأبعار : جم بر ؟ وهو جم بدمرة ؛ ظاعر الجلد ؛ أى ضرب الئاس فى جباية الأموال . 
( ؛ ‏ ؛ )الأغانى : ه ثعم قطر إلى النار ‏ إلى إمئة انث وناره حيث لابردك الل » . 


سس ي18 1 سمب 


الأمانة » ويتناولون الصّدقة من غير فرضها ؟؛ ويضعونها غير موضما ؟ فنفك الفر'فةالماكة 
بغير ماأنزل الله » #المتو هر لمهم ا 
قال : ثم ذ كر شيعة آل أبى طالب عفقال : وأماإخوانتامنالشيعة-ول نوا زغوانا 
فى الددين ؛ لكنى سمت الله يقول : ( يِه لئاس إن حَلقنا #' ين' ذ كر وَأنتى 
وَجَمَلَا "5 شموبا وكبا.ئل” التمآرَفوا) 7‏ فإنها فرقةنظاهرت بكتاب الله و1 ثرت الفرقة 
على الله »لا رجعون إل نظر نافد فى القران » ولا عقل بالغ في الفقهءولا تفتيش عن حقيقة 
الثواب ؛ قد قإروا أمورّم أهواءم و جماوادينهم المصبية لب زموه وأطاعوه ٠‏ لل جميم 
0 : غيا كان أو ب اخلاة كان أو أهدى ؛ بتتلرون الول فى لوه 
د ا على أعلبا » 0 
ولا يملمون الخرج منها » .جفاة فى دينهم تقال متوطم , قد قروا أهل بيت من العرب 
ديهم ؛ وزعموا أن" موالانهم للم نمتمعنَالأعال:الصائطة) وتنييهم من عقابالأمال 
السيثة » قاتلهم الله أنى يؤفكون ! 
فأى" الفرتق بأأهل المديئة تقبمون ؛ أم بأى" مذاهيهم تقتدون ! ولقد بلغنى مقالم 
فى أصحانى وماعبتموه من حداثة أسنانمهم » ونحك ! وهل كان أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه و ص إلا أحداثا انعرانهم لشبابمكتلون” "2 فى شبابهم؛ غضيضةعن الش أعينهم؛ 
ثقيلة فى الباطل أرجلهم » أنْضّاء” >عبادة » قد نظر الله إليهم ف جوف الايل »حي ة أصلابهم 
على أجز :أ و1 0 الجنة م 0 
)١(‏ كذاق1اء ب , وق ج : « ثليسوا » . 
(؟) سورة الحمعرات ١+‏ 


(؟) وق رواية الأغالي : د لايعل أحدثم ماق داخل بيثه © . 
)اج ١:‏ يتكهلون » . (ه) أنشاء : جم نشو ؟ وهو المبزول ٠‏ 


د 54 ا مت 


ووصاوا كلال ليلجم بكّلال مبارهم ؛ مصفر”: ألوامهم : ناحلة أ بدائهم ؛ من طول القيام ؟ 
وكثرة العبيام » يوفون بعهد اله : منجزون لوعد الله ا الله !حت 
إذا التقت السكتيبتان7””" ؛وأ برق تسيو نبا اواك ""سيانينا براعر 902 وانيرياء 
لفوا ش27 الأسنة وزجاج السسهام”” وى السيوف ؛ بنحورهم ؛ ار وصدورسي 
فى لشي مهم ماء حت اخخطظت رجلاو علق #ر سه ؟ واختضبت اسن وجهه 
بالدماء 000 '' جبيئه بالقراب والثرى » وامحمطت عليه الطير من السياء ٠‏ ومرافتهسباع 
الأرض ؛ فك من عين فى منقار طائر طاما بكّى بها صاحيها فى جوف اللي لمن خوف الله! 
1 من وج رقيق ؛ وجبين عنيق 7" قد فلق بممّد الحديد . 
م بكى فقال : أ آه ! على فراق الإخوان » رحة الله تمالى على تلك الأبدان ؛ 
الهم أدمل أرواحها الجنان ! 
4 7 © 
قال أبر الفرج : وسار أبو حمزة » وخلف بآلدينة المفضل الأزدى فىجماعةء نأ صحابه, 
وبعث مروان بن يمد عبد اللك بن عطية السعدى فى أربعة] لاف من أهل الشام ؛ فبهم 
فرسان عسكره ووجهوهم لهرب أبى حمزة وعبد الله بن يمبى طالب المق وأمر ابن عطية 
بالجد” ف المسير ؛ وأعطى كل رجل من الجيش ماثة ديئار» وفرسا عربيا ؛ وبنلا لثقله » 
رج ابن عطية حت إذا كان بالمعلى . فسكان رجل من أهل وادى القرى ء يقاللهالملاء 





(1)ج : « اليثان » 

(9) فوق الهم : جعل له فوقاً ؟ وهو موشع ألوتر من السمهم ؟ أى أعدت للرمى . 
(؟) أشرعك : مبشلسة ء, 

(4) شيا : : خم شاة ؟ ؟ قفي حد كل ثى* + 

(*) الزعاج : عم رج ؟ وهو نصل الهم ء وق الأغاتى : ه وشاثك اليام » . 
(1) عفر : أصابه الطر ؛ وهو التراب . 

(9) عتبق : كرم . 


9]1! سس 


ابن أفلح أبى النيث ؛ يقول : لقينى فى ذلك اليوم وأنا غلام رجل من أسماب 
ابن عطية ؛ ققال لى : ما اسملك باغلام ؟ فقلت:الملاء » فقال : ابن" من ؟ قلت:ابن أفلح» 
قال : أعربى" أم مولى ؟ فقلت : مولى » قال : مولى مَنْ ؟ قلت : مولى أب الفيث » قال: 
فأين تحن ؟ قلت : بالمل ؟ قال : فأين نحن غداً ؟ قلت : بنالب9؟ ؛ قال : فاكطنى حت 
أردفنى حَلفه؛ومضى حتى أدخلنى على ابن عطية,وقال له: أينها الأمير » سل الغلام مااسمه؟ 
فسأل وأنا أرد عليه القول ؛ فسر بذلك ؛ ووهب لى دراهم . 

قال أبو الفرج:وقدم أبو حمزة»وأمامه بلج بن عقبة فيسّائة رجل ؟ ليقائلعبداللك 
ابن عطية ‏ فلقيه بوادى القرىيلأيام ملت من جمادىالأولىسنة ثلاثين ومائة»فتواقفواء 
ودعاهم بلج إلى السكتاب والسنة » وذ كر بنى أمية وظأمهم » فشتمه أهل” الشامءوقالوا : 
يا أعداء الله » أت أحق بهدا من ذ كريخ نم لتلج وأسحابه عليهم » وانسكشفت طائقة 
من أهل الشام » وثيت ابن" عطية فى عُصبَة صيروا مضه » فناداهم : يإأهل الشام ؟ باأهل 
الحفاظ ! ناضاوا عن ديدم وأميرم *وَستبرّوَانوةانهوا قثالا شديداً »فقتل بلج وأ كثر 
أحابه » واتحازت قطمة من أمابه محو اللاثة إلى جبل اعتصموا به » فقاتلهم ابن عطية 
ثلاثة أيام ؛ فقئل مهم سيمين رجلا ء ونج منهم ثلاثون . 

فرجموا إلىأبىسمزة وهو بالمدينة»وقد اغتموا وجزعوا منذلك الخير» وقالوا : فررنا 
من الزّحف » ققال للم أبو حمرزة : لا تجزعوا فإنا لكر فئة 7" » وإلى” تميزتم . 

وخرج أبو حمزة إلى مكةءفدءا عمر بن عبدال رمن بن زيد بن الحطاب أهل المديئة إلى 
قتال الفضل » خليفة أبى حمزة على المدينة » قل يجد أحد”"©, لأن القتل قدكان أسرع فى 
الناس»وخرج وجوه أهل البلر عنه””»فاجتمم إلى مر البر بروائر نوج وأهل السوق والمبيده 


. غالب : موشم بالحجاز‎ )١( 

(؟ - * ) الاأغابى : « ذ_كروا وصرواسراعتا ». 

(؟) الفئة : الجاءة المتظاهرة الى عرجم بسضها إلى بن فى التماضد . 
(4) الأغالى : « “كثير أسد » 8 

(ه) كذاق الأغانى , وفى ب : « وجوه أعل اللدعة ٠‏ . 


ال سد 


فقاتل بهم الشراة؛ فقتل الفضّل وطامة أمابه.وهرب الباقون » فل يبق هنهم أحدءفقالى 
ذلك سُهيل مولى زينب بنت السك بن أبى العاص : 
ليت مر'وان رآنا يوم الاثنين عشيّه 
إذ غسلنا المارّعَنًا واتتضينا الشرفي 
قال : فلما قدمابن عطية أتاه عمر بن عبدالرح«ن » فقال له : أصلحك الله ! إلى جعت 
قَفَى وقَضِيغى ء تقائلت هؤلاء الششراة فلقبه أهل للدينة : قَضى وقضيفى » . 
قال أبو الفرجءوأقام ابن عطية بالمديئة شهرا ؛ وأبو “مزة مقي بمكة ء ثم توجّهإليه» 
ققال على" بن الخصين المبدى لأبى حمزة : إل كنث أشرت عليك يوم قدّيد وقبله أن 
تفل الأسرى فل تفمل ؛ حتى قتلوا مضل وأصحاينا للقيمين ممه بالمدينة » وأنا أشير عايك 
الآن أن نضع السيف فى أهل مكة ء فَإنبكفر فجرة » ولو قد قدم ابن عطية لكانوا 
أشدّ عليك من أهل الدينة»فقال : لا.أرى ذَلك؟لأنهم قددخاوا فى الطاعة»وأقرتوا بالسم: 
ووجب لم حق الولاية ء: 
فقال : إنهم سيغدرون » قال : ( وَمَنْ كك فإ ها يلكت عل تله )290 , 
وقدم ابن عطية مكة فصيّر أصمابه فرفتين » وأقى” الخوارج من وجهين » فسكان هو 
بإزاء أبى حمزة فىأسفل مكة » وجمل طائفة أخرى بالأبطح بإزاء أبرهة بن الصباحءفقتل 
أبرهة ؟ كَمن له ابنهبار وهو على خيل دمشقءفقتله عند بر ميمونء والتق ابنعملية بأبى 
حمزة » عفرج أهل مكة بأجمعهم مم ابن عطية » وتسكائر الناس على أبى حهزة » فقتل كَل 
فم الشمب » وقتلت معه امرأته وهى ترتجز : 
أنا الجديماه وبنت الأعار' من سال عن اتيبى فانهى رس 90) 


.٠١ سورة الفتع‎ )١( 
. ٠» (؟) الأغائي : د الجسماء‎ 


1 ل 


“دون 
ىف بعت سوارى” بمطلب ععذّم' 0 » 


وقتلت الموارج قَتْلاً ذريعا ء وآ مهم أربماثة ؛ ققال لم ابن عطية : وَيُلمْ ! 
ما داك إلى الخروج مع هذا ؟ فقالوا : معن لنا « الكنة 6 ء يريدون «الجنة»''“» فقتلهم 
كليم » وصلب أبا حمزة وأبرهة بن الصباح””* على شعب اليف ؛ ودخل على بن 

١‏ 7 5 1 1ه 
وقاتل ؛ فأممر وققل وصلب مع أبى حمزة ‏ قل .رزالوا مصلوبين حتى أفْشّى الأم إلى بنى 
هاش 7" » فأنزلوا فى خلاقة أبى النبا:. 
17 > 

قال أبو الفرج : وذكر ابن الماحشؤن أن ابن عطيّة للا التق بأبى حمزة » قال 
أبو حرج لأصمابه : لا تقائلوم حت تمخبيوم» فسابموا فقالوا : با أهل الشام , ماتقولون 
فى القرآن ؟[ والممل به ] ؟. قال ابن عَظيَة : نضمه ف جوف الفوالق » قالوا : فا 
تقولون فى اليتم ؟ قالوا كلما وعجر يام ؛ فى أشياء بلفنى أهم سثلوا عنها ؛ فلما 

سمو اكلامهم قاتاوم حت مسرا » فصاحت الشراة : ويحك ابن عطية ! إن الله جل" 
وعر قد جمل اليل سكنا فامكن ونسكن 4 فألى وقاتلهم حتى أفناهم . 

قال : ولما خرح أبو حمزة مس المدينة خطب ‏ ققال : يا أهل المدينة ؛ إنا خارجون 
لحرب مروان ؛ فإن نهر" عليه ندل فى أحكا مك » وتحمالكم على سنة نبيسكم ؛ وإن 


الله 





(1) مخدم : فاطم . 

)02( بعدها فى الأغالى : « وعى لهم » . 
(؟)ف الأغالى : ٠‏ ورحلين من أسساءيم "١‏ . 
(4) ف الأغائي : « إلى بتى العبايى » . 

(*) من الأغانى . 


4114 سل 


قال : وقد كان اثبعه على رأيه قوم” من أهل المدينة وبايعوه مهم بشكت 10 
التحوى: . فلما جاءمم قدله ونب الناس على أسحابه فقتلومم ؛ وكان ممن قتاوه كدت 
النحوى ؛ طلبوه فرق فى درجة دار ؟ فلحقوه فأنزلوه » وقتلوه وهو يصيح : ياعباد لله » 
فى تقتلوننى ! فقيل فيه : 

لقد كان بشكست عبد العزيز سن أهل الغراءة والمسجد 
فبمداً لبشكست عبد المزيز وأما الْقران” فلا تبعل 
نذالنانا 

قال أبو الفرج : وعداتق بعض أصحابنا أنه رأى رجلا واقنا على سح لدمى 
بالحجارة قوم أبى حمزة بمكة » فقيل له : ويلك ! أتدرى من ترمى مع اختلاط الئاس ؟ 
ققال : والله ما أبالى مَنْ رميت » إغبا يق حخترى فى شام أو شار" ؛ والله ما أبالى 
أمهما فتلت . 

4 2 ذه 

قال أبو الفرج : وخرج ابن” عطية إلى الطائف .. وأتى قل“ أبى حدزة إلى عبد الله 
ابن يحى طالب اق ؛ وهو بصنماء » فأقبل فى أصحابه يريد حرب ابن عطية » فشخص 
أبن عطية إليه » والتقوا » فقتل بين الفريقين جمم” كثير ؛ وترجل عبد الله بن محى فى 
ألف رجل » فقاتلوا حتى قاو كأهم ؛ وقتل عبد الله نيحي ؛ وبعث بن" عطية رأسّه إلى 
صيوان بن مد ؛ وقال أبو صخر الحذلى"” , يذكر ذلك : 

فتلنا بيدا والزى يكتنى افكت أبا نكر القارى الصلى البانيا”© 
وأبرهة الكندى" خاضت رماحنا و بلجا منحناه السّيوف الَوَاضيا 
(1) هبو عبد المزير القارىء الملقب ببشكست امد النسوى الشاعر؟ أذ عن أعل الدينة ؛ وكان يذعب 
مذهب العسراة » ويكتم ذلك ؛ فاما ظهر أبو حزة خرج ممه . إناه الرواة * : ١8+‏ . 


(؟) الأغاني : ٠‏ إها هر شام أو شار » . 
(؟) أوردها ساحب الأغانى ؛ وفيه : * فتلنا دعيما . . . الناوى الشل » 


سداق سس 


وما تركت أسيافنا منذ جردت 


لر'وان بارا على الأرض عاصيا 


:5 0 
وقال عمرو ن الحصين المنبرى » يرثى أيا حهزة وغيره من الشراة » وهذه القصيدة 


من مختار شعر العرب : 
هيت" بل تبج الفجر 
إذ أَبِصرت عي وأذمقبا 
أنى اعتراك” و “كنت عبد ىلا 
أفذّى بسمينك الا يتاوقها 
أم ذ كر إخوان فجعت ص 


فأجبتها بل" ذ ثرا 0 


أوق 0 عدوا 
متأهيوت لكل صالحة 
صمت إذا حضروا اسيم 
7 ج اوعر عم 
إلا بحجيهم | فإنهم 


44 أبيات متها ى معجمالشعراء‎ )١( 
. » معص الشمراء : « شرطوا‎ )9( 
» الأغانى : « تال ألق الدهرشا,م‎ )+( 
. » الأغالى : « متأهلين‎ )4( 

(ه) الأغالى : 


المابكتا صيت إذا احتضروا يحلسم 
)١(‏ الأغاتى : « إلا نميهم » . 





هند تقول ودمما ر 1 
ل وا كفة على التفخر : 
مسر ب الاموع كدت ذَا صَبْر ! 
أم عار . أم مالا تذرى ا 
لغ غير عبراتها مْرى 
م 5ٌإالعرش- واغْددبالتقى أَزْرى 
لنشرفية. والقنا اسم 
حتى أحكون رمينة لقو 
وأعفة عند الْمْسْرٍ وَاليسَرٍ 
هون من لَاقًَا عن الك 10 


له) 
من نهسير مأعى بوم ير 


رَحف الاوب محضر ا 


ون تقول خطيوم وق 


-ع؟؟ ل 


متأوهون كأن حمر غم 


1 3 خرعر 55 
فهم) كأن بهم جرى مرض 


(؟) الأغانى : ه للموثت بين ضأوعهم 4 ؛ ولبعدم : 


تَقام” إل كالم 


لوت بين ضوعي يشرى0" 
أو مشمهم طرافة من امسر 
يه غواثى الوم بالسكر 
حدر العقاب فم على ذعْرِ 


قرام ايلته إلى الفجر 


تحسامله فى فتية 2 
ب الطاب ظاعر الأثره© 
لس بي 5 ل 67 
فيو * طينة لعر هم النفحر 

(لل 


(؟) ف الأصول : « مفرح » 4 وما أثبته من الأغانى ؟ وقيه بعده : 


ق 3 د ع بناث” ق8. 1 


م 


من خوف جيش مشاشة. القدرٍ 


(؟) فى الأغاتى : « تراك باتهوى » ء والزر : النبيذ من الشعير أو المنطة . 


(4) هذا البيت 1 يذكر فى الأغانى , 
(*) الأغاى : 


ل كي لا و 
والمصطلى باخر - يسعراعا 


بنبارها وبفتية سمر 
55 5 


٠ » الأثر : جوهر اليف : وفى الأغانى : « متاسيا . .. فاعلم اأيثر‎ )١( 


(؟) الأغالى : « منهرة » . 


917 سم 


9 1 5 
ملحليلك الُعارٌ أذك به 
ار ا 
خواضص غمرة كل متلفة 


ززال ذى التجوات مختطبا 


بر رظي جمس اله 
واءن الحصين وهل له شبه 


بشبامة تمن أضل”" 
لق انوي لك 


ومخالعلى بلج وخالِصَت 
نكل الحصوم إذاهم شزو|ا 
والخائض القَمّر ات مخطر” فى 
شلب أو غير ذعشطبٍ 
وأخيك! برهة الحجا نأخى !| 
والضَارب الأخدٌودليْسَها 
وولى كمهم فجمت به 
قَوَال جحكة وذو م 


من منتلرق الله أو مسرى ! 
فى الله تحت المثير الكدر 
بتعبيعه بالطمة لضن 
فى العر' ف فى كن والشَكْرٍ 
لدوى أحرّته على عَدْرِ 
راب صدع المظرذى الكثسر 
قل حر ارئه وَتَسنَشرٍ 
بتدفس المدمداء والزافر 
سيم العدو وجابر الكش 
وب قاد ثلمة عورة ص 
ولط الأعادرى أعا خَطرٍ 
خام” العدا بذبا به يفْرى 
حراب العوان وموقد الجمر 
عد ايتهنيباً عن السر0 
مرو ءفوا كبدى على تمروا 
عن الموى متثيت الأمر 


ومس #ادصكر وصبته لا تنس إما كنت ذَاذ كر 





. البجوات : جم أبموة ؟ وهو مارئقع عن الأرش‎ )١( 
الأغانى : «واباأمة #«ء‎ )( 
. » (م) الأغاتى : « سم العدو‎ 


(4) يقال : رحل ككل ء أى تنكل به أعداؤه . 
و كذافى الأقان < 1 والستر : الرئة . والأخدود : الضربة الى خدث المك » أى شقنته » , 


ف كلاه قد كان عير ع0 


ف الء ار 
فى محبنين ولم أسعهم 


وم مساعر' فى الوغى رج 


55 . 3 5-5 سين قر 

حت وَفوا لله حَنِيث" لقوا 
8 الى 

فتشالسوا مُبعات أتفسمهيم 


3ه يرجم ل 


وأسنة انبكن فى لذن 


ااا سدس ّ 2 
لله ذا تقوى وَذا بر 
اه 
كأنوا ندى ونم وأو نعمرى 
اقرش 
وخبار من بمثى على التفر 


3 00 ظٍ 


50 عَيْخ ,احم 0 


تحت المتجاج وفوقهم خرف قفن من سود ومن مر 

فتوقدت نيران حراييم مابين أعلى الييت وَالجر 

ونصرعت عنهم قوارسم إيشيضوا عَينا على وثرٍ 

صرعى تفماوية امم وخوامم' بجسومهم فر 5 
4 6 





في : 3 ممتسبا » 
: بجع معر ؟ وهو الشجاع موقد الحرب ؛ كآنه آآلة فى إيقادها . والنفر : التراب . 


قال أبو الفرج : وأقام ابن عطية بحضّرموت بمد ظفره بالحوارج حتى أتاه كتاب 
مروان » يأمرام بالتعجيل إلى مكة » فيج بالناس » فشخص إلى مسكة متميجّلا ًا 
فى نسعة عشر فارساء وندم مران على ما كتبه » وقال : قتلت ابن عطية ؟ وسوف رج 
متمبّلا عنفا من الِن لياحق المج فيقتله الفوارج » فكان ا قال ؛ صادفه فى طريقه 
جماعة متلففة » فنكان منهم إاضيا قال مالظ أن سرك كار إخوائناء ومن [ كن 
منهم إباضيا ظن أنه إباضىة معهزم من ابن عطية » فصمد له سعيد وجمانة ابنا الأخنس 


مع : الضباع : وف الأغانى : « لغاجلة تنوبهم » والحاجلة راد بها الطير . 


1178 اس 


الكنديان فى جماعة من قومهما » وكانوا على رأى الموارجءفءطف ابن عطيّة على سعيد 
فضريه بالسيف » وطعنه جمانة فصرّعه ؛ فتزل إليه سميد » فتمد على صدره ء فقال له اير” 
عطية : هل لك فى أن تسكون أ كرم العرب أسيراً ؟ فقالسميد : ياعدو الله ء أنظر الله 
يهملك ! أوتطمع فى الحياة؛وقد فتلت طالب الحق وأبا حمزة وبَلجًا وأبرهة ! فذمحه.وقتل 
أصحابه أممون . 

فوسذا يسير مما هو معلوم من حال هذه الطائفة فى خشوشها فى النتبن + وتلأمها 
بناموسه ؟ وإن كانت فى أصل المقيدة على ضلال ؛ وهكذا قال البى صل الله عليه وآله 
عنهم : « ستَحمر صلا أحددك فى جَنْبِ صلاتهم » وصيام أحدم فى جنب صيامهم » ؛ 
ومعلوم أن معاوية ومن بده من بنى أميّة لم تسكن هذه الطريقة طريقسهم ؛ ولا هذه 
السقة سانهم ؟ وأمهمكانوا أهل” دنيا وأمحعَانيبليِب ولهو وانمماس فى اللزاث ؛ وقلة 
مبالاة بالدين ؛ ومعهم من هو مرمى بالإنذقةاوالإياد). 

2 
[ أخبار متفرقة عن معاورية ] 

وقد طعن كثير من أصعابنا فى دين مماوية ؛ ول يقتصروا على تفسيقه » وقالوا عنه 
إنه كان ملحداً لا يمتقد النبوة » ونقلوا عنه فى فلتات كلامه وسقطات ألفاظه مابدة 
على ذلك . 

وروى ألْرْ بير بن بكار فى '' للوفقيات “*- وهو غيرمتهم على معاوية » ولا منسوب 
إلى اعتقاد الشيعة » لا هو معلوم من حاله من مجاتبة عل عليه السلام » والاتحراف عنه -: 

ال للطريف ين اليرة بن شعية : دخلت مع أبى ل مملوية » وكان أبى بأنيه » 
فيتحدث معه » ثم ينصرف إل فيذ كر معاوية وعقله » ويمحب نمأ برى منه » إذ حاء 
ذات ليلة » فأمسلك عن العّشاء » ورأيته مذي فانتظرته عا وظننت أنه لأمر حدث 

)٠جهندو(‎ 


142 ع 


فيداءفقات يمالى أر اك مدنا منذ الليلة ؟ ففال:يا بو ؛ حثتمن عند أ كفر الناس وأخبتهم» 
قلت :وماذاك ؟ قال:كلت له وقد خلوت به:إنك قد بلخسسنًا ياأمير المؤمنينءفاو أظلورت 
عدلاءو بعلت خير افإناك 217 ف د كبرت ؟ ولو نظر ت إلى إخوةلكمن بتىها شم »فوصاتأرحاتهم 
فوالله ماعنده اليوم” شىء تخافه » وإن ذلك مما ببق لك ذ كره وثوابه ؛ فقال : هيبات 
هيهات ! أى: 3 ثر أرجو بقاءه ! مَك أخو م فعدّل » وفمل مأافمل » فا عدا أن غلا 
حتى هلك و كره؛إلا أن يقول قائل : أبو بكر ؟ نم ملك أخو عدىيءفاجتهد وثمر عشر 
سنين ؛ذا عدا أن هؤك حتق هك ذكثه؛ إلا أن يقول قال : عمر ؛ وإن' ابنة ألى كبشة 
ليُصاح بدكل" يوم خس مرات : « أشهد أن مدا رسول الله » ؛ فأى عم ليبق ؟ وأئّ 
ذكر بدوم بعد هذا لا أبا لك ! لا والله إلا وفنا دفياً . 
لاد 

وأما أفعاله الجانبة للمد ل الظاهر تمي لبنتهالرير » وشربه فى أنية الذهب والفضة ؛ 
حتى أ نكر عليه ذلك بو الد" 15م افتأل7 ]لق سفلك رسول الله صلى الله عليه يفول؛ 
« إن الشارب فبيما اييجر'جر فى جوقه نار جهنم 6 » وقال معاوية : أما أنا فلا أرى بذاك 
بأسا » قال أبو الدرداء : مره عذيرى من مماوية ! أنا أخيره عن الرسول صلى الله عليه 
ول ؛ وهو يمخيرتى عن رأيه ! لا أسا كنك بأرض أبداً . 

قل هذا اتير الحد ون والفقباء فى كُتبهم فى باب الاحتجاج على أن خبر الواحد 
معمول به فى الشرع ؛ وهذا الخير يقدّح فى عدالته »كا يقدح أيضاً فى عةيدته » لأن من 
قالفى مقابلة خبرقد روىعن رسول الله >لى الله عليه وآله:أمًا أنافلا أرى بأساً فيا< “مه 
رسول الله صل الله عليه وآآله ؛ ليس بصحيح المقيدة ومن العلوم أيضاً من حالة استثثاره 
مال النىء » وضربه م لاحدّ عليه » وإسقاط الحذ عمن يستحق إقامة اد عليه » وحكه 


+ سائطة ءن ب ؛ وغى ف أ ؛ ج‎ )١( 
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برأيه فى الر'عيّة وفى دين الله » واستاحاقهز بادا ؛وهو يعم قولرسول الله صلالله عليدوآ4: 
الولد للفراش وللعاهر الجر » » وقدله حجر بن عدئّ وأصحابه ول يحب عليوم القتل» 
ومبانته لأىذر الغفارى وجمهة وشتمه وإشخاصه إلى المديئة على قتب بعير وطاء لإنكاره 
عليه» ولعنه عاي] وحسنا وحسيئا وعبد اللهبن عباس على متابر الإسلام؛ وعهده بأنفلافةإلى 
أيه تريل » مع ظبور فسقه وشربه السكر جهاراً “ولعبه بالترد ؛ ونومه بين القيان للخنيات» 
وأصاباحهمعهن » ولهبهبالطنبور يبون" ء وتطريقه بنى أميةلاوثوب علىمقام رسول فصل 
لله عليه وآله وخلافته » حت فت إلى يزيد بن عيد للك والوليد بن يزيد » للفتضحين 
الفاسقين : صاحب با بة وسلامة ؟ والآخر راى الصحف بالسّهام وصاحب الأشعار 
في الزندقة واللإلحاد . 

ولاريب أن الوارج إنا برئ أهل البين والح منهم » لأنهمفارقوا علياوبرثوا 
3 » حو القولة بتخايد القأتق فى النار » والقول بالخروجعلى 
أمراء الجر > وخير ذلك من أقاويليم 4فإنأمصتابنة لون .ها » ويذهبون إليها «قريبق 
مايقتضى البراءة منهم إلا براءنهم من عل 4 وقد كان مَتاوَبَةُ يلمنه على رءوس الأشباد 
وعلى التبر فى الج والأعياد ؛فى المدينة ومكة وف سائر مدن الإسلام؟ فقد شارك الحوارج 
فى الأمر الكروه منهم ؛ وامتازوا عليه بإظوارالدين والتارّم قوانينالشريعة » والاجتاد 
فى المبادة » وإنكار الممكرات » وكانوا أحق" بأن ينصّّوا عليه من أن يمسر عليهم ء 
فوضح بذلك قول أمير اللؤمنين : « لاتقاتلوا االموارج بمدى » » يعنى فى مللك معاوية . 

ومما ب كد هذا المنى أن" عبد عبد الله بن ال بير استتصر على يزيد بن معاوية بالموارج» 
0 إلى ملك » فقال فيه الشاعر : 
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وإنه عل مِنَ الله جنُةَ حصِيتة » كإدًا جاء يَيى أرجت على وأسكمنى ؛ 
فحيذئذ لا بطيش الهم » ولا يبرا سكل . 
1 ل ناا 
لمم : 
الغيسلة : القتل على غير عل ولا شغور»بوالجنة : الدترع ومايجن به ؛ أى يستتر من 
ركس وغيره. وطاش السهم؟ إذا ضدَ ف عن الْفرض . الكل : الجرح؟ ويمنى بالجدة هاهنا 
الأجل , وعلى هذا للمنى الشمرالنسبو ب إليه عليه البلام : 
منأى بوى منّالو تأفر* أبو 06 عَدَرَ أم.يوم 9 
فيوم لايقدر لاأرهبه ويوم قد قذّر لابنى اذ ,* 
ومنه قول صاحب الزنم : 
وإذا تشازعتى أقول' لها قرى موت" بريمحاك أو صهود النبر 
قد قفى سيكو ناسو 4 ولك الأساذمن اذى در 
ومثله : 
قَدْ عل المتأخرون فى الومّل أرث الفرار لابزيد فى الأجل 
والأصل هذا كلءقولهثمالى: (وَما كن لفسأ نمو ت إلا بإذن الله كنا بمو جلا 04. 
(ذ)اليت” البان 5 : ؟*ه؟ ع الا ناك انر ةين ا ؛ وهو أيشًا من أبيات 
فى ساب الأشرففب ١‏ : +1 ء نسها إلى المارث بن كر التنوخى ٠.‏ (؟) سورة آل جمران ١48‏ 
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5-6 ساح لس #سارى جح سإصطل ل ع سر .“م رمم ون 

وقوه تمالى : ( فإذا جاء أعليم لا يستاخر ون ساعة ولا يستقد مون 2 1 
5 1 سر #مم ووركم را "دي رجو اس + ينك لثم 1 عن 
وقوله سبحانه : ( توفت رُسَلتاً وم لا بفر”طون”4”"* » وفي القرآن المزيز كثير 


2 2 
| اختلاف الناس ف الأجال ‏ 


واختلف الناس فى الأجال » قُقالت الفلاسفة والأطياء : لا أجل مضروب لأحد من 
الميوان كله من البشر ولا من غيرهم ‏ واللوت عندهم على ضر بين : قَسْرى” وطبيعى” : 

فالقسرى” اموت بعارض ؟ إمّا من خا رجاس دكالمتردى والذريق والمقثول ؟ وعمو 
ذك » أو من داخل الجسد كا يمرضل 'مَ#الأمراضٌالقائلة ؛ مثل السّل والاستسقساء 
والسرسام » ونمو ذلك . 

والوت العلبيعى” مأيكون بوقوف القورة الغاذية التى تورّد على البدن عوض مايتطلل 
منه ؛ وهذء القرّة امستخد مةللةوى الأريع : الجاذبة » والدافعة » والماسكة ؟ والحاضمة. والبدن 
لا بزال فى التحطل دائما من الأركات اللمارجية » ومن الأفسكار والهموم وملاقاة الشمس 
والريم » والموارض الطارثة » ومن الجوع والعاش. والقوةالغاذية تورد عل البدن عوآض 
الأجراء التحالة: قنصرفها فى الغذاء التناول » واستخدام القوى الأربع للذ كورة . 

ومنهى بقاء هذه الفواة فى الأعرة الأغلب للا نسان مالة وعشرون سنة ء وقد رأيت 
فىكتب بمض الحسكاء أنها تبق ماثة وستين سنة ؛ ولا يصد”ق هؤلاء بما يرّى من بقاء 
العمر بن ؟ فأما أهل الملل فيصداقون بذك . 


(١)سورة‏ الأعراف )؟* . 
(؟) سورة الأنام 5١‏ . 
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واختلف النكلّمون فى الأجال ؛ فقالت المعتزلة : يذبنى أوَلَا أن تحقق مفبوم قولنا : 
« أجل » ليكون البحث فى التصديق بعد تحقق التصور ؛ فالأجل عندنا هو الوقت الذى 
بم لله أن حياة ذلك الإنسان أو الحيوان تبطل فيه » كا أن" أجل الدين هو الوقث الذي 
محل> فيه ؛ فإذا سألّنا سائل فقال : هل للناس آجال مضروية ؟ قلنا له : مانمنى بذلك ؟ 
أتريد : هل يمل الله تعالى الأوقات التى تبطل فيها حياة الناس ؟ أم “ريد بذك أله : هل 
براد بطلان حياة كل> حى” فى الوقت الذى بطلت حياته فيه ؟ 

فإن قال : عَتيت الأول » قبل له : نعم لافاس آجال مضروبة بمعنى معلومة ؟ فإن الله 
تعالى عال يكل شىء . 

وإن فال : عَمَنْتِ الثانى ؛ قيل!: لا حول بدا إطلاى القول بذك ؛ لأندقد تبطل 
حياة نى أو ولى بقتل ظلم ؟ والبارى انَل ريل" عندنا ذلك . 

فإن قيل : قهل تقولون : إن كل” حيوان يموت وتبطل حياته بأجله ؟ قيل : نمم » 
لأن» الله قد عل الوقت الذى تبطل حيائه فيه » فليس تبطل حياته إلا فى ذلك الوقت؛ لالأن” 
العم ساق إلى ذلك ء بل إنما تبطل حياته بالأمس الذى اقتضى بطلا نه » والبارئ" تمالى يهل 
الأشياء على ماهى عليه ؛ فإن' بطلت حياته بقئل ظالم فذلك غلم وسور » وإن بطلت'حياته 
من يبل الله تعالى فذإك حكة وصواب . وقد يكون ذلك لطا لبمض للكلفين . 

واختلف الناس” : ف ل يقعل القاتل المقتول ؟ هل كان يجوز أن يبقيه اله عالى؟ فتطم 
الشيخ أبو الحذيل على مونه أو لم بقتله القائل ؛ وإليهذهب السكرتاميّة ؛ قال محدبن المييصم: 
مذهبنا أن الله تمالى قد أجل لكل نفس أجلا لن يتقفى عمره دون بلوغه »ولابتا شر عنه؟ 
ومعنى الأجلهو الوقتالذىعلٍالشأن" الإنان يموت فيه » وكتب ذلك ف اللوحالحفوظ, 
ولدس يجوز أن يكون الله تعالى قد أجل له أجَلا ؛ ميقتل قبل بلوغه أويخترمدونه؛ولاأن 


اوم 


يتأخرعما أل له؛ليس على معن أنْ القاتل مضطر إلىقتله”" ؛حتى لايمكنه الامتتاع مله؛ بل 
هو قادر علىأن يمننم من كله ؛ ولسكنه لايعتنم منه » إذ كان الملومأ ته يقتله لأجله بعيئه؟ 
وكتب ذلك عليه . 

ولو توهمتا فالتقدير, أنه عتئم من قتله» لكان الإنسان يموت لأجل ذلك ١‏ لأنهما 
أمران مؤحلان بأجل واحد ؛ فأحدها قل الفاتل إياه » والثانى نصرتم مد عمره وحاول 
الوت به؛فلو قدرنا امتتآع القاتل من قتله لكان لايجب بذلث ألا بقع المؤجل الثانى الذى 
هو حلول اموت به » بل كان حب أن يموت بأجله . 

قال : وبيان ذلك من كتاب الله توبيشه امنافقين على قولم : ( أذكانوا عند 
مأماثو وما ار 0" 4 ففال تعالى للم : لل فأؤرَهوا عَن نفيك" ارات إن كنت" 
صأدقين 4 9" , فدل على أنهم لو مجتيوا مشارع/التئل لم يكونوا ليدرءوا بذلك اللوت 
عن أنفسهم ا 

وقالت الأشمربة والطهمية والجبرية كافة : إنها امال مضروبة محدودة » وإذا أجل 
الأجل؟وكان فى المعلوم أن بعض الناس يقتله؛ وجب وقوع القتل منه لامحالة » وليس يقدر 
القائل على الامتتاع من قَدله ؛ وتقسدير اثتفاء القئل ليقال : كي فكانث تسكون الخال » 
تقدير أمر حال »كقدير عدم القديم وإثبات الشريك » وتقدير الأمور الستعيلة 
ُو ولف من القول . 

وقال قوم م نأصحابنا البتداديين رجهم الله بالقطم على حياته لو لم يغتله القاتل؛وهذا 
عكس مذه ب أبى ال مدل ومن وافقه؛وقالوا : لو كان القتوليموتف ذلك الوقت لولم يقتله 
القاتل لما كان القاتل مسيئا إليه ؟ إِذ ل يفوت عليه حياة لو لم يبطلها لبقيت ؛ ولما استحق 


)١(‏ ب : وعل كله » » وما أئيته من أء ج. 
(١؟)‏ سورة آل شمران 185 . 
(*؟) سورة آل عمران 154 . 
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قود » ولسكان ذابح الشاة بفير إذن .مالسكها قد أحسن إلى مالكما ؛ لأنه لولم بذبحها 
نت ؛ فلل يكن ينتفع بلحمها . 

الوأ : واقذى احتج به من كونهما مؤْجلين بأجل واحصد فلو قدّرنا ائتفاء أحسد 
الأمرين فى ذاك الوقت لم يجب انتفاء الآخر » ليس بشىء » لأن أحدها علة الآخرء 
فإِذًا قدّرنا اتغاء الملة ؛ وجب أن ينتقّ فى ذلك التقدير انتفاء للعلول ؛ فالملة قت القاتل» 
وللملول بطلان الحياة » وإنما كن يستمر" ويصلح ماذ كروه ؛ أولم يكن بين الأمر ين عاية 
الملية والماولية . 

لوا : واأآية التى نموا فيها لا تدل على قوم ؛ لأنه تالى لم ينسكر ذلك القول 
إنكار حام بأنهم فو لم يقتلوا ماتو!ءة بل أل #ركل” حى* ميت ء أى لابد من اللوت »؛ 


إما مسجّلا وإمًا مؤجّلا . 
قالوا : فإذا ظال لنا قائل: إذا فلم إنه ببق لو مله القاتل؟أ| تم تسكو نون قد قلم : 
إن الفاتل قد قط عليه أله ؟ 


قلنا ه : إعا يكون قاطماً عليه أجله لو قتله قبل الوقت اقدى علٍ الله تعالى أن حياته 
تبطل فيه » وليس الأمر كذقك ؛ لأن الوقت الذى عل الله تعالى أن حياته تبطل فيه هو 
الوقت افدى تفل فيه القاتل ؛ ولم يقتله القائل قبل ذلاك ؛ فيسكون قد قَطَم عليه أجله . 

قالوا : فإذا قال لنا : فول تقولون إنه فطم عليه عمره ؟ 

قلا 4 : إن الزمان القدى كان يميش فيه لو لم يقتله القائل لأيسئى عمرا إلاعلى طريق 
الجاز ؛ باعتبار التقدير؟ولسنا نطلق ذلك إلامقيدا؟ ؛ لثلا يوهم» وإنما قلنا : إنا قط على أنه 
لولم بفقل لم يمث ‏ ولا نطان غير ذلك . 
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وقال قدماء الشيمة : الأجال تزيد وتتقص ٠‏ وسمنى الأجل » الوقت الذى عل الله 
تعالى أن الإنسان يموت فيه إن لم يقَمّل قبل ذقلك ٠‏ أو لم يفمل فملا يستحق” به الزيادة 
والنشصان فى عمره . 

قالوا : وربما يعمل الإنسان الذى صُّرِبَ7'؟ 4 من الأجل حهسون سنة . وهو ابن 
عشر ين سنة ء وربما يفعل من الأفمال ما يستحق به الزيادة فيبلغ مائة سنة » أو يستحق 
به النقيصة فيموت وهو ان ثلاثين سنة . 

قألوا : ما يقتضى الزيادة ؛ صلة الرحم » وما يقتضى النقيصة الزنا وعقوق الوالدين » 
وتعلقوا بقوله تعال : ( وما يمر من مُمَمْر وَلَا بنقصض من عمرء إلا فى كتاب 204 , 

وربما قال قوم مهم : إن الله تماليى يتيرب الأبل ازيد سين سنة أو ما يشاء » 
فيرجم عن ذلك فيا بمد » ويحمله أزْ ديأو ثلاثين » أو ما يشاء ٠‏ وبنوه على قوم 
ف البداء. 

وقال أحابنا : هذا يوجب أن يسكون الله تمالى قد أجل الآجال على التخمين دون 
التحقيق ؛ حيث أجل ازيد خمسين ؛ فقتل لعشرين » وأفدوا أن يمل الله نمالل 
الثىء2 بشرط ؟ وأن يبدو له فبا يقضيه ويقدره ؛ بما هو مشهور فى كتبهم . 

وقالوا فى الآية : إن المراد مها أن ينقص سبحانه بعض الناس عن مقدار أجل المممر ؛ 
بأن يكون انتقص منه عمرا , ليس أنه ينقص من عمر ذللك المعمر . 

فأما مشامخنا أبو على وأبو هاشم فتوقفا فى هذه الألة» وشكا فىحياة المتتولوموته ؛ 
وقالا : لا يحوز أن ببق لو لبقتل » ويموز أن بموتء قالا : لأن حيانه ومونه مقدوران 
لله عر وجل" » وليس فى المقل ما يدل" على قبح واحد مهما ؛ ولا فى الشرع مايدل على 
حصول واحد مهما » فوجب الشلك فهمهما ؛ إذ لا دليل يدل على واحد مهما . 


(1)ب :هسرف ع ريف وصرابه من جم  .‏ (؟) صورةغطر ١١‏ 
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قالوا : فأما احتجاج القاطمين على موته » ففد ظهر فسااء بما ححكى من الجواب عنه . 

قالوا : وما يدل على بطلانه من السكتاب المزيز قوله تعالى.: (وَلَكْم' في الققصاص 
حَيأة يا أولى الألبآب )2204 في سبحانه بأنّ إثباته القصاص مما يزجر القائل عن 
القتل » فتدوم حياة المقتول » فاو كان القتول موت لو لم يقتله القاتل ما كان فى إثباث 
القساص حياة . 

الوا : وأما احتجاج البنداديين على القطم على حياته نما حك عنهم » فلا <بدة 
فيه ؟ أمّا إلزام القائل القوتد والغرامة فلن غير فاطمين على موت القتول لو لم يقتل » بل 
عو أن ببق ويغلب ذلك على تلنوننا ؛ لأن الظاهر من حال الميوان الصحيح ألا 
يعوث فى ساعته » ولابمد ساعته وساعات »فتن نلزم القاتل القّد والذرامة ‏ لأنّ الظاهر 
أنه أبطل ما لو ل يبطله لبق . 

وأيضا فوت القتول لو لم يقتتمه: القاتل لا.مخرج_الفاتل من كونه مسيئا ؛ لأنه هو 
اذى تولى إبطال الحياة ؛ ألا تَرى أن زيدا لوقتل عمرا لكان مسيئا إليه ؟ وإن كان 
العاوم أنه لو لم يقتله لقتله خالد فى ذلك الوفت ! 

وأيضا فلو لم يقتل القائل المقدول ول يذيح الشاة حتى ماناء لكان يستحق القتول 
ومالك الشاة من الأعواض على البارئ' سبحانه أ كثر مما يستحقانه على القائل والذابم , 
فقد أساء القائل والذابح حوث فون على القتول ومالك الشاة زيادة الأعواض . 

فأمَا شيخنا أبو الحسين فاختار الشلك أيضا فى الأصرين إلا فى صورة واحدة ؛ فإنه 
قطع فيها على دوام الحياة » وهى أن الظالم قد يقتل فى الوقت الواحد الألوف الكثيرة 
فى لكان الواحد ؛ ولم تحر العادة موت مثلهم في حالة واحدة فى المكان الواحد ؛ 
وأتفاق ذللك نمض الماد: » وذلك لا محوز . 


يت" 
)3 سورة القرة 5 ء, 


الا الك 


قال”'* الشيخ : ليس يمتنع أن يقال فى مثل عؤلاء إنه يقطم على أن جميعهم ما كانوا 
يممونونى ذلك الكانفى ذللك الوقت لولم يقتلهم القائل » إن كان الوقت وقتا لا يحوز 
انتقاض العادات فيه » ولسكن مجوزأن يموت يعضهمدون بعض » لأأنه ليس فىموت الواحد 
والاثنين فى وقت واحد فى مكان واحد نض عادة » ولا يمتنع هذا لفرض من موتهم 
بأجعهم فى زمان نىّ من الأنبياء . 

وقد ذ كرت فى كتبى النسوطة فى علم الكلام فى هذا الباب ماليس هذا الشرح 
موضوعا لاستقصائه . 





. » ج: وال رةه الله‎ )١( 


دغ ل 


(؟5) 
الأناه : 
ومن خطبة له عليه السلام : 
0 0 م 000 0 فل 


َرمُوا علي واوا فيد 5 ا ٠‏ الل * ا 3 
حتى قاص » وز ارئداً ستى نص . 

انس : 

تقدير الكلام : أن اهانيا دان لا يسم من عَمَابِ ذنوبها إلا فيها ؛ وهذا حق” ؛ لأن 
العقاب المستحى”” » إما يستقط بأد أمرين : ]ما بتواب على طاءات تفضّل على ذلك 
المقاب المستحق" » أو بتوبة_كاملة الشروط . 

وكلا الأمر بن لا بصعم من المسكلفين إيقاعه” الافى الدنيا ؛ فإنّ الآخرة ليست داكت 
تسكليف » ليصحم من الإنسان فيها “ل الطاعة والتوبة عن اللمصية السالقة ؛ فد ثبتإذا 
أن الفانيا دار لا يسلم منها إلا فيها . 

إن قيل : يتا أن الآخرة ليست بدار تسكليف . 

قيل : قد بين الشيوخ ذلك بوجهين : 

أحدم : الإجماع” على النع من" مجوبز استحقاق ثواب أو عقاب فى الآخرة . 

والثانى : أن الثواب مب أن يكون خالصاً من الشاق ؛ والبتكايف يستازم الشقة ؛ 


لآمما 10 5 اوج ؟ فبطل أن بور استسضفاق واب فى الآخرة للم كلفين الا يين ف الآخرة 
(5) ج : « لأن عقاب الآنوب ». 


241؟ سب 


لأجل تسكاليفهم فى الآخرة ؟ وأما العابون فلوكانوا مكلفين لجاز وقوع التوبة منهم » 
وسقوط المقاب ها ؛ وهذا معلوم فساده ضرورة من دين الرسول عليه السلام . 

وهاهنا اعتراضان : 

أده : أنيقال:فها قولسكفىقو له ثالى: ( كوا وَأَشرَ بُوا عَبينا أ ا 
وهذا أمر وخطاب لأهل الجنة » والأمر تتكليف ؟ 

والثانى : أن الإجماع حاصل على أن أهل الجئة يشكرون الله تمالى» والشكر عبادة 
وذلك يستدعى استحقاق الثواب ! 

والجواب عن الأول أن قوله : ( كُلو وأشْرَ بُوا 4 عند شيخنا أبى على" رمه الله 
تعالى ليس بأمر على الحقيقة؛وإنكانت له صورته ؟ ا فى قوله تمالى (٠:‏ كونوا ححارة 
أو حَديداً )9 , 

وأما الشيخ أبو ماش فمدده أ نإو "و كلو ا وش بُوا ) أمرءلكنه زائدق سرور 

أهل الجنة؟إذ عدوا أن الله تال ةيالا كوأمتم به؟ ولسكناييس بتكيف الآن 
الأمي إنما بكون تسكليفا إذا انضمت إليه امشقة . 

وأما الحوابُ عن الثاني ؛ فإن الشكر الذي بالقلب رجوعه إلى الاعتقادات ؛ والله 
نمالل يفملفى أهل الجنة العار فكلا » فلا وجبوب إذاً عليهم ؛ وأما الشكر بإاسان فيجوز 
أن يكون لم فيه لذة » فيسكون بذلك غير منافب لاثواب الحاصل لم ٠‏ 

و-بذا الوجه ميب عن قول من يقول : : أليس ز بانية النار يسالجون أهلّ المذاب في 
جهنرء أعاذنالقسنها ؟ وهل هذا إلا محض تكليف ! لأ نقول إنه يحوز أن يكون لازيانية 
فى ذلك لذ عظيمة » فلا يثبت المكليف معها ؛ كا لا تيكون الإنسان مكلا فى الدنيا يما 
مخلص إليه شهوته ؟ ولا مشقة عليه فيه . 


(9) سورة الحاقة #؟ 
(؟) سورة الإسراء +هم 


ع 


إن قيل : هذا الجواب ينى' على أن معارف أهل الآخرة ضرورية ؛ 'الأنم أجبلم 
عن مسألة الشكر » بأن الله تعالى يفمل المعارف فى أهل الجنة»فد لوا على ذلك ؟ بل يحب 
عليكم أن تدللوا أولا على أن أهلّ الآخرة يعرفون الله تعالى . 

قبل : أما الاليل على أنهم يعرفونه ثعالى ؛ فإن الئاب لابدّ أن يعم وصول الثواب 
إليه على الوجه الذى استتحقه » ولا يصحٌ ذلك إلا مع المعرفة بلله تعالمى » ليعل أن مافمله به 
هو الذى لمستحقه ؛ والقول ف المعاقب كالقول فى المثاب . 

وأينا فإن من ث رطالثواب مقارنة التعظي والتبجيل له من فاعل الثو اب »لأن نظي 
غير فاعل الثواب لا يؤئر» والتمظي لا يمل إلا مع العم بالتصد إلى التعظي ؛؟ و تحيل أن 
يعاموا قصده تعالى؛ولايماموه ؛ والقول ف العقاب وكون الاستحقاق والإهانة تقار نه تحرى 
هذا الجرى . 

فَأما ببان أن هذه العرفة ضرورية,قلاته]لوكانكٍ من فعلهم ؟ كانت إمَا أن تقم 
عن نظر يتحرتؤن فيهءأو يلحئون إليهه أو عد كر نظر » أو بأن ياحئوا إلى نفس العرقة 
من غير تقدم نظر ؛ والأول باطل> لَأن ذلك تَكَليْنَ وفيه مشقّة » وقد بدنا سوط 
الفسكليف فى الآخرة . ولا يجوز أن ياجثوا إلى النظر لأنهم لو ألجئوا إلى النظر لكان 
الجأمم إلى المحرفة أولا ».و إلجاؤم إلى للعرفة عنم من إلجاتهم إلى النظر ؟ ولا تموز وةوعها 
عفد تذ كر النظر ؛ لأن النذ كر للنظر تممرض له الشبه » ويلزمه دفعها ؛ وفى ذلا عواد 
الأمر إلى الفسكليف ؛ وليس معاينة الأيات بمائع عن وقوع الشبه » كالم تمنم معاينة 
العجزات والإعلامعن وقوعها ؛ ولا مجوز أن يكون الإلجاء إلى الممرفة ؛ لأنّ الإلجاء إلى 
أفعال القلوب لا يصح إلا من الله تمالى ؛ فيجب أن يكون الملجأ إلى المعرفة عارقاً هذه 
القضية ؛ وفى ذلك استغناؤه بتقدم هذه المعرفة على الإلجاء إليها . 

إن قبل : إذا قلم إنهم مضطرون إلى المارف » فبل تقولون إنهم مضطرون 
إلى الأفمال ؟ 


ع4 سم 


قيل : لا ؛ لأنْه تمالى قال : وا كبة مما بدَخيرون)27 ؟ ولأن مَنْ تدبر ترغيبات 
القرآن فى الجنة والثواب » عل قطما أن أهل” الجنة غير مضطرين إلى أفعالمم »كا يضار 
لراش إلى الرعكة . 

إن قيل : فإذاكانوا غير مضطرين » فل" يدهم من وقوغ القبيح منهم ؟ 

قيل : لأن الله تعالى قد خلق فيهم علدا بأنهم مب حاولوا القبيح منعوا منه ؛ وهذا 
عنم من الإقدام على القبيح بطريق الإلخجاء . 

وككن أبا أن" بسادهم استغناءم بالحسّن عن القبيخ ؛ مع مافى القبيح من الضر”ة » 
فينكونون ملحثين إلى ألا يفعلوا القبيح . 

6 د 

فأما قوله عليه السلام : « ولا بَتْحي:بثى كن لها » فعناه أن أفمال السكلّف التى 
يفعلها لأغراضه الدنيوية لييست طريقا إلى البجاة فى الآخرة » كن ينفق ماله رئاء الناس ؛ 
وليست طرق الننحاة إلا بأفمال البَآلقَيَقَصَلئ:قيها ونه الله تعالى لا غير » وقد أوضح 
عليه السلام ذلك يقوله : « فا أخذُوه منها لما أخرجوامنه » وحوسبوا عليه » 
وما أخذوه مها لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه » . 

فتال الأول من يكتسب الأموال ويدشرها لملاذه ؛ ومثال الثالىمن يكسبها لينفقها 
فى سبيل اخيرات والمعروف . 

ثم قال عليه السلام : « وإنها عند ذوى العقول كنىء الظال ... © إلى آخر الفصل 4 
وإنما قال : ه كنىء الظل » لأن المرب تضيف الثىء إلى نفسه » قال تأبط شرا : 

ذا حاص" َيه كدى الدوم لم يَرَلْ له ليه من قَلْب شيسآن فآنك” 


(؟) خاسة ألى تام # بشمرح التريزي + : 44 . عاس : خاط ؟ ويروى : « إذا خاط عينيه » ٠‏ 
والسكرى:النوم افيف , والشعان :الحازم ؛مثل الفاغ والشيح . والفاتك: الذى يفاجى'" غيره كر وء أوقتل. 


حدا خخ سد 


ويمكن أن يقال : الل" أعم” من الفى, » لآن الى لأيكون إلا بمد الزوال » وكل” 
فيه ظل” » وليس كل" ظل فيا » شاكارت فبيما تفاير معنوئ بهذا الاعتبار 
صحت الإضافة . 

والسابغ : النام . وقلص ‏ أى اتقبض . 

وقوله عليه السلام : « يبنا تراه » » أصل « ببنا 6 8 بين » » فأشبءت النتحة» 
فصارث « ببنا 6 على وزن « فعلى » ثم تقول 9 ييا © فتزيد « ما » ؛ والعنى واحد ؛ 
تقول ببنا نحن نرقبه أتاناء أى بين أوقات رقبتنا إياه أتاناء والججل تضاف إلمها أسماء الزمان » 
كقوقك : أتبتك زمن الحجاج أمير ؟ ثم حذفت الضاف الذى هو « أوقات 4 وولى 
الظرف الذى هو بين الجلة التى أقيمت مقام الميضاف إليه »كقوله ( وَأسأل الْقَرية؟ ) , 

وكان الأصمعى” مخفض ب « ببنا' 4 إذا صَلِم/فى موضمه « بين » » وينشد بيت 
أبى ذؤيب ء بالجر” : 

ينا نفنقه الكة وَرَوْطَة 7 بوم أتيح له جَرى» سلقئ90© 
وغيره رفم ما بعد « يبنا © و « بيها 6 على الابتداء والخبر» وينشد هذا الببت 
على الرفم . 
وهذا العنى متداول » قال الشاعر : 
ألا ما الذنياكظل غامة أظلت بيرا ثم خَنْتَ فوت 
وقال آخر : 
ظل النَام » وأحلامٌ النام » فا تدوم يوما لخلوق على حال 


)١(‏ سورةٌ بوسف *ه. 
(؟) ديوان الهذليين ١‏ : 8ؤ. اللفم : الحرىيء الصدر . 


سس اخ 1 ع 


5 
ابأمئل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


قر اف الها هن 8 عل ع كن 57 3 0 امي ها 
فاتقوا”" أنه عبأد امهو بأدرُوا ال" ا وار اما ببق تع 7 
5 ع« 5 ل - 0 
ذلا وخر انه جد يم ؛ وَأْسْتَعدوا توت ققد أظلك 0 
21 01 ماوع 


قواماً صمح يم نوا دلُو أن أدانيا لست لب بدار فَأَمَحْبدَلوا ؛ فإن آَم 
ونا فك عب 0 اك سدذى 2ع وَمَابينَ حدم" وَبِينَ أعأئة 


خر 5 هاس 


الذا إلا الات نت أن بزل 6 5 
000 06 100 إقن هه 

وَإِن غَابة تنقصبا اللحئلة » وتردميا الساعة »قديرة , 

1 شق الأزية 


ار 


- 


2 ملدِيدان ؛ الل وهار » كر 
١‏ ألشقوة (* ِ 0 

١‏ > عل ا اقلق لاد اي + الى - > اص 

رودا في أ )ون ألد: مار ا بع أشسع'غدا » مات عبد رَبه ؛ 


1 


عير قلي ك0 مم 5 

نصح ام وقد تو" بده د _ أ مسستور عئة واد 9 د : ُ' 
-. 9 ع قر سرع سم كم 2 ص 
وَالدَئيطان مكل بع ؛' رين ل التتيرية اين كبا » وعنيه | ب ابسوفها ؛ إذا 
هدرت معيته” ع أغنل مايكون عنيا 

سيس صر ص #ى # مسى 4 يي 

فيال حَسْرَة َل ذى َه أن 500 ححة يوان تكدية أيامُه | 
و #4 م 3-5 1 ل يه - عر ص 
ألشقوَة! نأل الله سبحاته أن 1 ص 5 نسة وَلَاتفصر به عَنْ 

ع اخ اليد 2 ص مره اله 8 

طأعة رَبْهٌ غَأية وَلَا تا بع بعك أل ت ندامة ولا قاية : 


(ؤ)ا: د واتتوا». 


145 سم 

لمن : 

بادروا آجالم بأعمالك » أىسابقوها وعاجلوها . البدار : المجلة » وابتاعوا الآخرة 
الباقية' بالدنيا الفانية الزائلة . 

وقوله:9 فقد جد بك » أى حثثم على الرحيل؛بقال : جد الرحيل»وقد جد بفلان؛ 
إذا أزعج وحث على الرحيل . 

واستعدوا للدوتء يمك ن أن يكون بممنى «أعدوا»ءقظد جاء «استقمل » عمتى «أقمل» 
كقولم : استعاب له أى أجابه . 

ويمكن أن يكون عمنى الطّكب ؛ ا تقول : استطمم » أى طلب الطمام » فيسكون 
بالاعتبار الأول »كآنه قال : أعدوا للموت يد » وبمنى الاعتبار الثانى كأنه قال: اطلبوا 
تاوت ع. 

وأظلك : قرب متك مكأنه ألتي عَلبهم غلله بوسذا مساب الارعا ده 

والمّث ؛ اللعب » أو مالا غرض فيه » أو مالا غرض جميح فيه . 

وقوه : 9 ول يتركتم سُدَى » » أى ميتاين . 

وقوله : «أن ينزل به»موضمهرفملأنه بدلٌ من هالموت 6ءوالغائب الشار إليههوالوت. 

ويحدوه الجديدان: يسوقهالليل والمهار ‏ وقيل:الغائب هناهو الإنسانيسوقهالجديدان 
إلى الدار التى هى داره الحقيقية» وهى الآخرة ؛ وهو فى الدنيا غائب على الحقيقة عن داره 
التي خلق لها ؛ والأول أظهر . 

وقوله : « فَمْرْوّدوا فى الدنيا من الدنيا » كلام فصيح ؛ لأنَ الأمر الذى به يتمكن 
الكلّف من إحراز نفسه فى الآخرة ؟ إنماهو يكتسبه فى الانيا مها ؛ وهو التنوى 
والإخلاص والإيمان . 


والفاء فى قوله : « فاتّق عبد رب » لبيان ماهية الأمر الذى بحر رٌ الإنسان به نفسّه 


عد راو سل 


2 
6-0 


ولتفصيل أقسامه وأنواعه » كاتقول : فم ل اليوم فلان أفمالاً جميلة ؛ فأعمل فلاناء وصقع 
عن فلان » وفمل كذا. وقد روى: « أتق عبد ربه » بلااى دير «دهلا», 
وتناد شيش : 

وقد روى : اليسوفها» بكس رالواووفتحها ؛ والصمير ف الرواية الأو يرجع إلى نفسهء 
وقد تقدم ذ كرها قبل بكلمات يسيرة . ومجوز أن يعتى به : ليسوف التوية »كأنه جملها 
مخاطبة يقول لها : سوف أوقمك ؛ والتسويف أن يقول فى نفسه : سوف أفمل ؛وأ كثر 
مايستعمل الوعدالذى لانجاز له . ومنروى بفتح الواو جدله فم ل مالم بسر> فاعله» وتقديرهة 
وعمنيه الشيطان التوبة » أى يجملها فى أمتبته ليسكون مسوتفا إياها ؛ أى سد مل 
السوافين اللدوعين . 

وقوله : «فيالها حسرة 4 » حورن بَكواقثادئي المسرة؛ وقتحة اللام على أصل نداء 
الدعو ؛ كقولك : بالأرجال؟ ويكونالعنى:هذا وقنك” أ ينهاالحسرة فاحضرٍى.ويجوز 
أن يكون الدعوغير الحسرة » كأنه قال: ياللرجال للحسمرة ! فتكونلامها مك ور نحو الأصل 
أنه لدسو إليدا» لاه كانت للضمير فتحت» أى ادعوم أببالرجال لتقمو ليجب 
من هذه الأسرة . 

3 4 
[ عظة للحسن البصرى ]| 
وهذا السكلام من مواع ظأمير اأؤمنين البالغة ؛ وتحوه من كلام الحسن البصرى" 


ذكره شيخدا أبو عيان فى *' البيان والتبيين 196 ؛ 


. سائط من اء بء وأثبته من ج‎ ) ١-1( 
١# (؟) "نان والتبين * : اما‎ 


جد ار 1 هك 


ابن آدم ؛ بع دنياك يآخرتك تربحهما جميما , ولا نبع آآخرنك بدنياك فتخسرها 
جميعاء و إذا رأيت التّاس فى الهير فقاءمهم فيه :”"وإذا رأيتّهم فى الشر فلا تغبطهمعليه. 
البقاء”"2 ها هتا قايل » والبقاء هناك طويل » أمتكم آخر الأم وأتم آخر أمنم » وقد 
أسرع مخياريفها تنتظطرون7العاينة 1 فسكا نَل . ديهات هبهات»ذهبت الدنيا محاليمي42) 
وبقيت الأعال قلائد فالأعناق. فيللها موعظة لو واققت من القلوب حياة ! ألا إِنّه لاأمَة 
بعد أمتسكم »ولا نى” بمد بك ؛ ولا كتانب بعد كتايم .نم تسوقون الناس 
والساعة نسوقكر » وإنما ثيننظن بأولكم أن يلحفى آخرك . من رأى تمسدا صلوات الله 
وسلامه عليه » قفد رآمغادياً رائه)””>» ل يضع لبه على لبتة» ولا قصَبة على قصبة ؛ رفم 
َل فسما إليهء فالوستى الوحى» النجاء التنا:ل على ماذا تعرتجون ! ذه ب أمائلكم وأثم 
ترذلون”" كل يوم » فا تنتظرون”©/! 

إن الله بعث عدا على عل ,ند اختاره لنفسه » وبعثه برسالته ؛ وأنزل إليه كتابة ؛ 
وكان صَنَوتَه من خلقه » ورسوله إلى عباده » ثم وضعه من الدنيا موضعاً ينظر” إليه أهل” 
الأرضعفآناءفيهاقوتا وأبلفة» مقال: «لقَد كآنَ لَك" ف رَسُولاللوأسوة حَسكة)00, 
فر كن أقوام” إلى غير عدثته » وسخطوا ما رضى له ربهء فأبمدم وأسحقهم . 

يا بن آنام » طإ الأرض بقدمك » فإنها عن قليل قبرّك ؛ واعل أنك لم تَرَلْ فى هدام 
مرك منذ سقطت من بطن أدَّك ؛ رحم الله امرأ نظر فتفكر » وتفكر فاعتير » واعتير 


)١1(‏ اليان : « فتافهم فهد». 
(؟) الببان : « الثواء » , 
(©) ب : « فلا تنتظرون المعايئة » » وما أثيته من ج والبيان والتبيين . 
(4) يحالها ؛ أي عالق الخير والثير . 
(*) أى فى كسب الضرورى من المبش . 
(3 - 5 ) البيان . «أتيهورب السكمة ؛ قد أسرم مارم ؛ وأتمكليوم عرذلون فاذا تتتظرون ». 
(*) رذلون : تسيرون رذلاء . 
(8) سورة الأحزاب ١؟‏ 


سس 14 ؤ سب 


فأبصرء وأبصر فاقصر ؟ فقد أبصير أفوام” وليقكيروا » م هلسكوا فل يركوا ماطبواء 
والأوعنوا إل نارفا : 

باين آدم» اذ كرقوله عر وجل :( و ثلّ إنسآن ألْرَمناه طأئره فى غنقه ور اج 

يم القيامة كتابا ياقاه منشوراً» أهر] كنا بك كوا بتك الي 2) عَليِكَ حسيباً ): 
0 من جعلك حسيب نفسلك. 

دوا صفوة الدنياء ودعو ا كدّرهاء ودَعُوا مابرييم إلى مالا يربيك ؛ لور الجفاء 
وقلت الملباء ؛ وعفت السّئة » وشاعت البدعة . لقد صمب تأقواما ماكانت صمبتهم إلاقرةة 
0 »وجلاء الصدور ؛ وتقدر أي تأقواماً كانوا من نا مهم أن ترتعامهم؛ 

أشفقَ منكم من سيئاني أن لد يواعانها اي م 
فيا حرام علي منها . ٍ 

ماو أسمم حسيساً ولا أرى أنساً ! ذه التاض وبق النسناس2؟ . و تككاشةتم 
ماتدافتم تجاديم الأطباق؛ ولم نهادو] النصام "دبالا اب ؛ فانم مستولون ‏ إل 
الؤمن من لايأخذ دينه عن رأيه ؛ ولسكن عن ربه0*. ألا إن المقّ قد أجِيدَ أهله » وعال 
يهم وبين شهوالهم » [ وما يصبر عليه إلا من عرف فضله » ورجا عاقبته »فمّن جدالدنيا 
ذم الآخرة |" » ولا يكره لاله لاط عل ابيع إن الإعمان لسى بالمبى ولا 
بالنشهى » ولسكن ماوقر فى القلوب وصدقته الأعمال . 

وهذا كلام حسن وموعظة بالنة ؛إلا أله فى المزالة والفصاحةدون كلام أمير اأؤمنين 
عليه السللام بعأبة 


#* 18 4# 





(1) النسئاس : لق على صورة الئاس . 
(؟) اليان : « هذه من قبل ربه » , 
(؟) من كتاب البيان وااتبيين . 


سد ني هلب 


[ من خطس عدر بن عبد المزيز | 

ومن خطب عمر بن عبد العزير : 

إن لسكل” سقر زاداً لامحالة » فتزودوا لسفركمن الد نيا إلى الأخرة ؛ فكونوا كن 
اين ماأعد اللهتمالي من ثوابه وعقابه ؛فرغبوا ورهبوا » ولا يطوآن عليك الأمر فتفشو 
- , 5 1 2 .م عه جا 
قلوبك » وتنقادوا لعدوٌك» فإنه والله مابيط أمَل من لايدْرِى لمله لايصبح لعك أمسانهع 
ولاععسى بعد إصباحه » وربما كانت بين ذلك خطفات7"المنايا . فم رأينا وأنم من كان 
اللدنيا مغترًا فأصبح فى حبائل خطوبها ومناياها أسيرا ! وإعائقنُ عين من وَبْقَ بالنجاة من 
عدذاب شه ؛ وإتما يفرح من أمن عن أهوئل بومالقيامة ؛فأما من الأيبراٌ من إلاأعيابه 
جارح من ناحية أخرى فكيف يفاح !"أعوذ الله أن أخير م ما أنهى عنه نقسى ؛ 
فتخيب صفقتى » وتظهر عور »وتبدوَ مسكنى ءفى بوم يبدو فيهالذئّ والفقير؛والوازين 
منصوبة» والجوارح ناطقة . لق عنم َمل عددت ”به التجوم لانكدرت » ولوعنيث به 
الجبال لذابت ء أو الأرضلانفطرت » أما تمامون أله ليس بين الجنة والدار منزلة »وأنكرم 
صائر ون إلى أحدهما |0") 

ومن خطب عمر بن عبد العزير : 

أيباالناى : [ إنكم ]7"“لم مخلقواعبنا هولم تقركوا سدىءو إن لك معاداييين7؟؟ 
لله سكم فيه الحكر والفصل يسم » تهاب وخسر من خرج من رحمة الله التى وَستْ كل» 

0 2 2 3 2007 ل 3 - 
حى ١‏ ا وخرم الحئة التى عرضنها السموات والارض . 

» العقد : < خعالرات‎ )١( 
(؟) المقد لأين عد ربه + : ؟ة‎ 
. من اليان والتؤييت والعقد‎ )*( 


(4) البيان والمقد : « يميج » 
(*) المقد ؛ ه حينةٌ »> 


د #41 سه 


واعلدوا أن" الأمان لمن خاف الله وباعقليلا بكثير , وفانيا '©بياق , ألا ترو ننم 
فى أسلاب الحالكين » وسينثكبها”؟ بدك الباقون ؛ حتى نردً إلى خير الوارثين ثم نكم 
فى كل" يوم تشيّعون غاديا وراتنحا إلى الله عر" وجل » قد قضى حبه ؛ وبلغ أجلهء لغيبوثه 
فى صلدع من الأرض ثم تدتعونه غير تمد ولا موسّد » قد صرم الأسباب”'' . وفارق 
الأحباب ؛ وواجه الحساب ء وصار فى التراب ء غديا كما ترك , فقيرا إلى ماقده2 . 

لتنا 
[من خطب ابن نباتة ] 
ومن خطب ابن نباتة الجيّدة في ذ كر اموت : 
اعم الناس» بالبلى قياد من كان الموت حير بره ؛ وأنمد سداد من كان عواءأميره! 

وأسرع فطام م ن كانت الدنيا ره » وأمتم عتابيكن أضْحّت التقوى ظبيره !فاتقوا الله 
عباد الله حَق” تقواه »وراقبوممرافبة مَن/ ]نَم أنديتاء» و تأهبوا لو تنباتالمنون؛ فإسهأ كامنة 
فى الحركات والسكون ؟ ينها ترى ل عورا ناته افر ورأ بإيمابه » مغمورأ بسعة 
اكنسايه ؛ مستورا نا خاي له لما يغرّى بهء إذْ أسْمرت فيهالأسقام شبآءها وكدارته 
الأيام شراياء وحمت عليه الديّة عُقابها ء وأعاقت فيه تلفرها وناتها » فسرّت فيسه 
أوجاعه ؛ واتفنسكرت عليه طباعه » وأظل رحيله ووداعه ؛ وقل" عنهمنمه ودقاعه : فأصبح 
ذا بصي حائر اوقل ل ونس قار » فى قعل هلاك دائر ؛ قد أيقن بمفارقة أهله 
ووطنه»وأذعن باتتزاع روحه عن بدنه ؟ حت إذا تحقق منهاليأس؟وحل بدالحذوروالبأس» 
أومأ إلى خاص”* عو اده » موصياً لم بأصاغر أولاده ؛جَرّ عأعلييم م ظفر أعدائهوحساده 
(*) المقد والبان : 8# وسبخلفبا » . 
(*) المان والمقد : : قد حلم الأسباب م 


(4) اليان والتبيين ؟ : ٠‏ ملع المقد لابن عدربةه 4+ : ؟. 
زع)اب :5« حازع 6# ٠‏ وما أئته عن [ » ج . 


ةا ا 2 


والنفس بالسياق مجذ ب؛ والوتبالفراق يقرب» والميونهول مصرعه تكب ؟والخامة 
عليه تعداد وتندب ؛ حتى تمل له مَل الوث من حُحُبه » ففضى فيه قضاء أمس رَبَّه »فمافه 
الجليس » وأوحش منه الأئس » وود من مالله كغنا » وحصر فى الأرض يعمله مرمهتا؛ 
وحيدا على كثرة الجيران , بعيداً على قراب لكان , متها بين قوم كانوا فزالوا » وحوت 
عليهم الحادثات لخالو! ؛ لا مخبرون با إليه لواء ولو قدروا على مقا لقالوا » قد شر بوا من 
ويم من أعماهم ذرّة » وآلى عليهم الدهر ألية رق الايجلم 
افد نيا كأنهم لم يكونوا للميودت قرة» ول يوا فى الأحياء مره أسكتهم الذى 
أنطقهم لم الى خف وسبويدم كا خاقهم » ويجمعهم كأ فرتقهم » يوم بعيسد 
اله المالين خحلقا جديدا » ويحمل الله الظالمين لنار 3 وقودا : ( يوام تمد كل 
نفس مَاتملت' من' حير ضرا وا يليت عور تود أو أن بيبا ينه أتدا 
بيدا 74 . 





)١(‏ سورة آل جمران و0 


الأمئل : 


ومن خطبة له عليه السلام : 

الحمد يه الذى 1 ,. نن له حق خالا 2 فيكرن أذل قبل أن يعون آخير ' 
2 ع # او عن ا 0 
وَيَكُونَ ظذأهراً قبل أن ؛ 12001 7 9 الود مدا قليل» وكل عَزِيز 
غيره ذليل” و قوى, غيدَهُ طسيف » و كوه مالك غير دوه ورا عير ل 
عه 5-1 تحادا عت بين سين ل حيمر نسم ل ان 
م مل ؛ وثرة قَأَدِر 1 يدر م 3 و يسع 0 عن لطيف 


في عاشي ع سبارخ ال معيو ربس سد اه 


أت زفي يدع ولق عن +١)‏ | تير يرم يممى عن 
لان ؛ وتطيف الأجام » يكزا ع2 غير غير طن كل بأطن غَيرَهُ 


َو اجر . 
' ل مخاق مَاحَلق نشد يد سآن وَلاحوف طن عواقب رَمآن » ولا اسْتمانة 
َل . ند مُثأور قلا شريك مسكائير ولا ضدر متأ فر ؛ ولسكن خَلايق هر بو بون » 
عاد دَاخِرُون » ل" محلل فى الأناه وكا عر و فيا كائ” نعم فيال : 
هو ما بين . 
| يذه خلق' ما ابتندأء ولامد يوا ا ؛ ولاوقف بو عَجر”تا خاق ء ولا 
وت علي شبية فا فى وَعدرٌ , بل قضاد متقن قعل 0-0 1 مو مارم" 1 
أمُولُ مم الم قم » الر'هوب مع لدم . 
لذنابا 
البح : 
بصم يفتح الصادء لأن الماضى « صَيدت » با زيد ء والصّم : قساد حاسة 
السمم » ويصمه بكسرها ؛ يحدث الصّم عنده , وأَصْمَمت زيدا . 


سا ع#»! لس 


والّد : المثل والنظير . والثاور : لموائب . والشريك المكاثر : امفتخر بالكبرة . 
والضد النافر : الماك فى المسب ء نافرت زيدا فنفرته » أى غلبته . ومر بوبون : مماوكون 
اموق ذليزن عاشعون : 

ول ينأ :لم يبمد . وم يؤده : ل يتعبه . وذرأ : خلق » وَوَنَبت عليه الشمهة » بفتح 
اللام ؛ أى دخلت . والمرهوب : الخوف . 

قأما قوله : « الذى لم يسبق له حال حالا » فيسكون أؤْلا قبل أن يكون آخرا » ؛ 
فيمكن تغسيرًه على وجهين : 

أحدها : أن مءتى كونه أولا أنه ل بَزَلْ موجوداء ولاثىء من الأشياء عموجووا 
أصلا ؛ وممنى كونه آآخرا أنه باق لا بزال» وكل" شىء من الأشياء بمدام عدم عدمنا 
تسبي عدمه فيأ مضى » وذاته سيعد أ نه ذانتة بحي لها اجماع” استحقاق هذين الاعتبارين 
معا في كل حال ء فلا حال قط الانوتيصدق على ذاه أنه2؟ يحب كونها مستحقة للأولية 
والأخرية بالاعتبار المذ كور استحفافا ذاتيا ضروريا » وذلك الاستحقاق ليس على وجه 


ع 


وصف العرتيب ؛ بل مم خلاف غيره من الموجودات الجمانية ؟ فإن" غيره مما يبق 
زماتين فصاعدا إذا نسبناه إلى مأ يبق دون زمان يقائه لم يكن استحقاقه الأولية 
والأخرية بالنسبة إليه على هذا الوصف ؛ بل إِمَا يكون إستحقافاً بالكلية ؛ بأن يكون 
استتحقافا قريبا » فيسكون إنما يصدّق عليه أحدها » لأنّ الآخر لم يصدق عليه ؛ أو يكونا 
معأ يصدقان عليه مجتمعين غير مرنبين ؛ سكن ليس ذلك لذات الموصوف بالأوليّة 
والآخرية ؛ بل إا ذلك الاستحقاق لأمّر خارج عن ذاته . 

الوجه الثاني : أن يريد هذا اكلام أنه تمالى لا يموز أن يكون موردا للمغات 
النعاقبة ؛ على مايذهب إليه قوم من أهل التوحيد ؛ قالوا : لأنه واج ب لذاته , والواجب لذانه 


(١)أءب:‏ «هموحود ». (؟) ساقطة من نيه . 


حد وهةؤ سس 


واجب من جميع_جهانه ؛ إذ لوفرضنا جواز انصافه بأمر جديد تبوق” أوسلى لفلنا :إنذاته 
لانكنى فى تحققه » ولو قانا ذلك لقلنا إن" حصول ذللت الأمر » أو سلبه عنه ؛ يتوقف 
على حصول أمر خارجعن ذانه ؛ أو على عدم أمر خارج عن ذاته؛ فتسكون ذاته لامحالة 
متوقفة على حضور ذلك الحصول أو السلب » والمتوقف على التوقف على الفير متوقف على 
الذبر » وكل متوقف على الفير ممكن , والواجب لايكون ممكنا . فيكون معنى السكلام 
على هذا التفسير نىّ كونه تعالى ذا صفةء بكونه أولا وآأخرا ء بل إنما المرجم بذللك إلى 
إضافات لاوجرةّ لها فى الأعيان » ولا يكون ذلا من أحوال ذاته الراجمة إليها كالعالمية 
ونحوهاء لأن تلاك أحوالثابتة »وحن إنمانئق عنه ببذهالحجه”؟ الأحوال” المتعاقبة . 

وأماقوله : « أو يكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا » » فإن للباطن والظاهر تفسيرا 
على وجهين : 

أحدها : أنه ظاهر عمنى أن أدلة وَحْوْده وأعلام ثبوته وإلطهيته جِليّة واضحة »ومعنى 
كونه يأطنا أنه غير مدرّك بالحو امن الظاهرة » بل بقوة أخرى باطنة ؛ وهى القوة المقاية . 

وثانهما : أنّا نمنى بالظاهرالغالب ؟ يقال : ظهر فلان” على بنى(فلان ‏ أى غَلبهم ٠‏ 
ومعنى الباطن العالم» يقال : بطنّت سس فلان » أىعلمته » والقولفى نفيه عنه سبحائهأن 
يكو ظاهر! قبل كونه باطناء كالقول فيا تقدام من نفيه عنه سبحانه كونه أوّلا قبل 
أكونه آخرا : 

وأما قوله: «كلة مسكى بالوحدة غيره قليل 6: فلن الواحد أفلالعدد ؛ ومعبى كونه 
واحداً يباين ذقك » لأن” مءنىكونه واحدا إما ننى التأنى فى الإلهية » أو كونه يستحيل 
عليها الانقسام » وعلى كلا التفسير ين يُسُب عنها مفهوم القل . 

هذا إذا فسرناًكلامه على التفسير الحقيق » وإن فسر ناه على قاعدة البلاغة وصناعة 


(1) ب : « اللجحد 4 2 لحريظا. 
()ج : « أباء » 5 


عد 5ه ١‏ حب 


الخطاية كان ظاهر ا ولأن الناس يستحقر و نالقليل لقلته » ويستءظلمونالكثير لكارته» 
قال الشاعر . 
دم من كلأؤب ووجّبة على واحدر لازم قران واحد 

وأما قوك: « وكل” عزيز غيره ذليل 6 فبوحق » لأن غيره من الوك وإ ن كان عزيرا 
فبو ذليل فى قبضة القضاء والقدرء وهذا هو تفسير قوله  :‏ وكل” قوى غيره ضميف » 
وكل ماتلك غيره مملوك » . 

وأماقوله : « وكل عالم غيره متم 6 فبوحق ؛ لأأنه سبحانه مفي ضالملوم على النفوس» 
4 الم الأول » حلت قدرته . 

وأما قوله: « وك ل قادر غيره يقدر ويعجز» فهوحق » لأنهتمالى قادرلذاته ؛ويستعيل 
عليه المجز »وغيره قادر لأمى خارج عن أت إمالقبدرة» كا قاله قوم ءأو لبنيةوث ركيبكم 
قاله قوم اخرون » والمجز على من عداه حي متم”»-وعليه مستحيل . 

وأما قوله عليهالسلام ؛: «وكل هيم غبره ضر عن" لظيف الأصوات ؛ ولعامة كييرها 
ويذهب عنه مابمد منها » لق علأن كل" ذىتهُع من الأجسام يضف معن إدراك خف 
الأصوات؛ ويتأثرمن شديدها وقوهاء لأنه بسمع”“ بأل جسم نية »والألة الجسمانيةذاثقوة 
متناهية واقفة عند حد ممدود » والبارى تمالى مخلاف ذالك . 

7 14 4 

واعل أنه أصحابنااختلفوا فى كونه تعالى مدر كلل موعت وامبصرات » ققال شيينا 
أو ص وأبوهائم وأصحامهما: إن كونه مدركاصفة زائد: هل كونهواما » وقالا: نا نميف 
البارىتمالى ‏ فلم يزل ‏ بأنه سميع بصير ءولا نصقه بأنه سامع مبصر » ومع ىك و نةسامما 
مبصراً أنه مدرك لالسموعات وللبسرات . 


)١(‏ ب : هلا صيع »ء محريف. 


وقال شيخنا أ بوالقاسم وأبو الحسين وأسحامهما:إنٌ معنى كونه تعالى مُذْركا » هو أنه 
عالم يالدر كات؟ ولا صنةله زائدة على صفته بكونه عانا ؛ وهذا اببحث مشروح فى كتى 
الكلامية لتقر بر الطريقين وفى *' شرح الغرر”؟ '“» وغيرها . 


والقول فى شرح قوله:2 وكل” بصيرغيره يعمىعن خُفق الألوان»ولطيف الأجسام »» 
كالقول فا تقدّم فى إدراك السمع . 
وأما قوله:ه وكل؛ ظاهرغيره غير باطن ءوكل> باطن غيرهغير ظاهر »خق»لأن كل" 
ظاهر غبره على النفسير الأولفليس بباط نكالشمس والقمر وغيرها من الألوان الظاهرة» 
فنا ليست إنها تدرّك بالفوة المقليّة ؛بل الوب الظاهرة » وأمّا هو سبحانه فإنه أظور 
وجودا من الشمس » لكن ذلك الظهور لم سكن إدرا كه بالقُوى الحاسة الظاهرة » بل 
مر آخر» إِمّا خؤ* فى باطن ]ابتك أو مفارق لييى فى ال+سد ولا فو ةأخرى غير 
ني ارين 5 
وأما على التفسير الثانى ؛ فلآنَ كل" ملك ظذاهر على رعيته أو على خصومه وقاهر 
لم » ليس بعالم يبواطهم ؛ وليس مطلما على سرائرهم » والبارئ تمالى بخلاف ذالك؟ وإذا 
فهمت شرح القضيّة الأولى » فهمت شرح الثانية » وهى قوله : 2 وكل” باطن غيره 
غير.ظاهر 6 . 
7 # 


[ اختلاف الأقوال فى خلق العالم | 
فأما قوله : دم ماق ماحاقه اتثديد سلطانه» إلى قوله: 8 عباد داخرون »فاع أن 


() هو شرح مشكلات الغرر لأبى الحنين البصرى . 


عب ارق 1 سس 


الناس اختلفوا فى كية خلقه تمالى للمالم ماهى ؟ هلى أقوال : 

القول الأول : قول الفلاسفة : 

قل مد بن ز كريا الرازى” عن”'؟ أرسطاطاليس : إِنّه زعم أن المالركان عن البارىء 
تعالى , لآن جوهره وذاته جوهر وذات مسخرة للمعدوم أن يكون مسخرا موجودا . 

قال : وزعم ابن قيس أن علة وجوه العالم وجود البارئ” . 

قال : وعلى كلا القولين يكون العالم قدما ؛ أما على قول أرسطو فلن جوهر ذات 
لبارئ ا كان قدا لم يزّلءوجب أن ييكون أثرها ومعلوها قديما. وأما على قول ابن قبس 
فلن البارئة موجود لم يزل ؛ لأن وجوده من لرازم ذاته»فوجب أن يكون فيض وأزث, 
أيضالم يزل هكذا . 

قال ابن ز كريا: فأمًا الذى يقول أحابٌ أرسها طاليس الآن فى زمانناء فهوأن العالم 
| يجب عن الله سبحانه عن قصد لإ خوط .لابن كلمن فمل فعلا لفرض كار 
حصول ذلك الفرض له أوإلى من لا حصوله » فيسكون كاملا لحمصول ذلك الفرض » 
وواجب الوجود لا يموز أن يكون كاملا بأمر خارج عن ذانه » لأأنّ السكامل لامن ذانه 
ناقص من ذاته . 

قالوا : لكن تمثل نظام العام فى علم واجب الوجودء يقتضى فيض" ذلكالنظام متهء 
قالوا : وهذا معنى قول المسكاء الأوائل : إن علمه تعالى قعل لا انفعالى ؛ وإن السلم 
على قسمين : 

أحدها : ما ن العلوم سبباً له » والثنى مأيكون هو سبب الملوم ؛ مثا الأول أ" 
نشاهد صورة فنم مها » ومثال الثاتى أن يتصور الصااخ أو النجار أو البناء كيفيّة العمل 
فيوقمه فى الخارج على حسب ماتصوره . 


200000ظ2ظ ايند - 
1 فصسيي ب امون فد ا تسد كد 1 


١)استوطل‏ 1 فى اموا 1 
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ظ تسر ادم امعد جه 1 ٠‏ لقع ريام 








عد الاق أ سس 


قالوا : وعلمه تعامى من القسم الثناتى ع وهذا هو الممنى الممبرعنه بالعتاية؛ وهو إحاطةعل 
الأول المق- سبحانه بالكل" وبالواجب أن يكون عليه السكل” » حتى يكون على أحسن 
النظام ؛ و بأن> ذلك واج يعن إحاطته ٠‏ فيكون الموجود و فق المعلوم منغير انبعا ثقصد 
وطلب عن الأول الاق" سبحانه ؛ فعلءه تعالى يكيفية الصواب فى ترتي بالكل هو النبع 
لفيضان الوجودنى الكل . 

القول الثاني : قول حكاء أبو القاسم البلخى- عن قدماء 'لفلاسفة » وإليه كان يذهب 
هد بن زكري الرازى من الأخرين . 

وهو أن عل خلق البارئ لامالم تنبيه النفس على أن” ماتراه من الهو لىوتر يدوغيرممكن” 
لترفض مها إياها وعشقها لا » وتعود إلىعالها الأول غبر مشتاقة إلى هذا العالم . 

واعر أن هذا القول هو القول السك كن الل *نانية!؟ أسماب القدماء الخمسة ؛ 
وحقيقة مذهيهم إثبات قدماءهسة: النانمهيحَيتان فاعلان ؛ وما البارى' تعالى والنفس» 
ومرادهم بالتقس ذات هى مبدأ اتيت القون:“الق- ف الدالم كالأرواح البشرية » والقوى 
النبائية والنفوس الفلكيّة » ويسمون هذه الذات النفس الكايّة . وواحد من ألحسة 
منقمل غير سَّى* ؟ وهو الميول » واثنان لا حَيان ولا فاعلان ولا منفعلان » وثا الدتهر 
والقضاء . قالوا : والبارئ تعالى هو مبدأ الملوم والمنفئلات » وهو قائم ال والمكةءكا أن 
النفس مبد الأرواح والتفوس؛ فالعلوم والمنقعلات تفيض من البارئسبحانهفوضالنورعن 
فرص الشّمس» والتنفوس والأرواح تفيض عن النفس الكليّة فيض النور ع نالقرص ءإلا 
أن النفوس جاهلةلا تمر ف الأشياءإلا على أ حد”"* وجهين : إما أنيفوض فيض البارئ نعالى 
عليبا نمقلاً وإدراكا » وإماآن تمارس غيرها وتمازجه ؛ فتمر ف ماتعرف باعتبار المارسة 
والخالطة معرفة ناقصة » وكان البارئ" تعالى فى الأزل عالا بأن” النفس تميل إلى التعلق بالبيولى 


(6) الحرتانية : جاعة من الصابثة فالوا : إن السائم العبود واحد وكثي . . . وانظر الال والنعل. 
للفمرستاي ؟ : مه . (؟) سافطة من ب . 


10 سد 
ونمشقها » ونطلب اللذة الجسمانية » وتكره ه مفارقة الأجسام » وتنسي نفسها » ولا كان 
البارى” سبيحانه ه؟ م العم والحسكة ؛ اققضت حككته تركب البيولى ما تملقت النفس مها 
ضروبا مختلفة من التراكيب ء مل منها أفلما وعناصر وحيوانات ونباتات ء فَأفاضرَ 


مجالطة 000 ١‏ تنفك» مزلا فس قيصير 5[اك مغتضيا شوقها إلى - ف ل الذى 
#8 


القول الثالث : قول المجوس: إن الغرضمن خلق العالم أن يتتحصين الخالق جل" اسه من 

العدو ء وأنْ يجمل” العم شبكة له ليوقع المد فيه #ويجمله فى ربط وو: اق » والمدوتعتدم 
هو الشيطان » وبمضهم بمتقد إقدامّه » و شعي بحدونه , 

قال قوم مهم : إن البارى؟" تعالى |استوحش © ففكر فكرة رديثة » فتولد مها 
الشيطان . 

وقال آخرون ؛ بل شك شكا رديئًاً » فنولد الشيطان من شمكه . 

وقال آخرون : بل تولد من عفونة رديئة قديمة » وزحموا أن الشيطان حارب البارء 
سببحانه , وكا نف الظلم لميزل عمل عن سلطان البارى" سببحانه » فلم بزل بزحف حتى 
رأى النور » فوثب وثية عظيمة » فصارفى سلطان الله تعالى فى النور » وأدخل ممه الآقات 
والبلايا والسرور » فينى الله سبحانه هذه الأفلاك والأرض والعناصر شبكة له, وهوفيها 
محبوس » لا يحكنه الرجوع إلىساطاته الأول #وصار 7 الظلمة » فهو أ بدا يضطربو بر 
الآفات على خلق الله سبحانه » فن أحياه الله رماء الثيطان بللوت ٠‏ ومن أصدّه 3 
الشيطان بالسّقي» ومن سسرهرماء بالحزن وال بة » فلا يزال كذللك » و كل" يوم ينتقيص/0© 
سلطانه وقو”نه » لأن الله تعالى محتال” له كل" يوم » ويضمفه إلى أن تذهب قونه كلها » 
(0)ج:ه والظلة 66 (5) ج : 7 ينقس © . 


ع 111 لس 


وتجمد وتصير جمادً لا حراك به ؟ فيضمه الله تعالى حينئذ فى الجر » واو عندمم عو 
اللمة ؛ ولاء منهى له ؟ فيصير فى اجبز جماداً جامداً هوا اليا » ويجمع الله تعالى أهل الأديان 
فيعد هم بقدر مايطبرم » وبصغمهم ٠‏ ن طاعة الشيطان ؛ ويفسلهم من الأدناس » ثم يد خلهم 
الجنة ؟؛ وهى جنة لا أ كل" فبها ولا شرب ولا تمتع » ولكها موضع لذة وسرور . 
3 © 

القول الرابع : قول الانوية : 

وهو أن الثور لا نهاية له من جهّة فوق ٠‏ وأمّا من جهة تحت فله نهاية » والظلة 
لامهابة لما من جهة أسغل » وأما من جهة فوق فلها نهاية ؛ وكان النور والظادة هكذا قبل 
خلق العالم ويننهما فراجة » وآأنّ بعض أجزاء النور اقتسم تلك ارج لينظر إلى الفللة , 
قأمسرته”'" الظلمة » فأقبل عالم كثير من النون* خاريي الللمة ليستخلص الأسورين من نك 
الأحداء » وطالت الحرب » واختلط كثير-من أحزاء النور بكثير من أجزاء الظائة » 
فاقنضت حكة نور الأنوار - وهو البارئق' تيان د بعدد مد أن جمل الأرضُ من لوم 
القتلى ؛ والجبال من عظامهم »والبحار من صديدم ودمامهم ؛ والسماء من حودمم » وخلق 
الشمس والقمر وسيرها ؛ لاستقصاء مافىهذا الءالمم نأجزاءالنور الختاطة يأ حا الظلة » وجمل 
حول هذا المالم خندقاً خارج الفلك الأعلى » يطرح فيه الظلام الستقسىء فبو لاءزال بيديد 
ويتضاعف ويكثرفى هذا المئدق » وهو ظلام صرف قد استةمى نورّه . وأما النور 
المستخلص فياتحق بعد الاستقصاء يعالم الأنو أر من فوق» فلا تتزال الأفلالك متتحرتكة ء والمالم 
مستمرا إلى أن م استقصاه التور الممسزج ؟ وحينئذ يبتى من التور الممتزج ىلا يسير » 
فيتعقد بالظللة ؟ لا تقدر النيران على استةصائه » فمند ذلات نسقط الأجسام المالية ‏ وى 
الأفلاك ‏ على الأجسام السافلة ‏ وهى الأرضون ‏ وتثور نار » ونضطرم فى :فك الأسافل 


ش )١(‏ : جه فأشرقت » أصحيف . 
11١ (‏ امج اءه) 


1509 عب 
وهى الَماة يمهم » ويكون الاضعارام مقدار ألف وأريماثة سئة » فتحلل بلك الدار تلقك 


الأجرزاء النعقدة من النور » الممتزجة بأجزاءالظلفة الى يم الشمس. والقمر عن استقصامها » 
ع 0 
قيرتفع إلى عالم الأنوار » ويبطل المالم حينئذ ؛ ويمود النوركله إلى حاله الأولى قبل 


الامتزاج ؛ ة فكذللك الظلمة . 
4 2 * 
القول الخامس : قول متكلمى الإسلام . 
وهو على وجوه ؛: 


أوَلها قول جمهور أسمابنا : إن اله تعالى إنما لق العالم للاحسان إلمهم والإنعام 
على الميوان ؛ لأن خلقه حي نممة عليه » لأنّ حقيقة النعمة موجودة فيه » وذللك أن التعمة 
هى المتفعة المفمولة للا حسان ؛ ووجود الجسم يا منفعةمفمولة للإحسان؛ أما بيان” كو ن ذلك 
متفعة ؟ فلأن المنفمة هى الاذة وال رودم المضارَ الخوافة ؛ وما أذى إلى ذلك وصحه » 
ألا ترى أن من أشرف عل .أن يبوى من جبل ؛ فنعه بعش الناس من ذلك ؛ فإنه 
يكون منمماً عليه » ومن سر غيره بأمراء وأوصل إليه لذة ٠‏ يكون قد أنعم عليه » ومن 
دفع إلى غيره مالا يكون” قد أنر عليه » لأنه قد مكنه بدفمه إليه من الانتفاع » وصتحه 
له . ولا ريب أن" وجودّنا أحياء يصحح لنا اللذات » وَكتنا منها » لأنا لولم نكن 
أحياء لم يصحح ذلك فينا . قالوا : وإنما كنا إن هذء المنفمة مفمولة للإحسان ؛ لأنّها إما أن 
نسكون مفمولة لا لغرض أو لفرض » والأول باطل » لأن ما يفمل لا لفرض عبك”» 
والبارى" سبحانه لا يصح أن تسكون أفعاله عبثاً » لأنه حكيم . 

وأما الثاتى ؛ فإمًا أن يكون ذلك الغرض عائداً عليه سبحانه بنفم أو دقم ضرر » 
أو يمودعل غيره . والأوّل باطل ؛ لأنه غنى لذاته ؛ يستحيل عليه النافم والضَارَ ؛ ولا يجوز 
أن يفعله لمضّرة يوضّلها إلى غيره ؛ لأنّ القصد إلى الإضرار بالحيوان من غير استحقاق 
ولا منقعة يوصّل إليها بالشرة قببح » نعالى الله عنه ! فثبث أنه سبحانه إنها خلق الميوان 


ل 


لنفمه » وأما غير" الميوان فلو لم يفعله لينفم” به الميوان.؛ لكان لف عبنا » والبارة تماق * 
لا يموز عليه العبث ؛ فإذاً جميم” ما فى العام إنما خلقه لينفم” به الميوان . 

فهذا هو الكلام' فى عللة لق المالم عندم ؛ وأماالكلام فى وجه عن سكليف 
الإنسان ؛ فذاك مقام آخر لسنا الآن فى بيانه ولا الحاجة داعية إليه . 

وثانمها : قول قوممن أصحابناالبنداديين : إنه خلق اللا ق؟ ليظهر به لأرباب المقول 
صفاته الجيدة » وقدرته على كر - يمكنء وعده بكل" معلوم؟ وما يستحقه من الثناءوالجد. 
قالوا : وقد ورد الخبر أنه أعالى قال : « كدت كيزا لا أعرف » فأحببت أن أعر ف غ ؛ 
وهذا القول ليس بميدا . 

والها: للمجبرة :إنه خاق الخلق لالفرض أصلا ؛ ولابقال”'* :لم كان كل" شىءلملة» 
ولاعلة لنعله ؛ ومذهب الأشعر ى” وأصحابهأن:إرادته القديمة نملقت بإيجاد العالم فى المال 
القى وجد فبها لذامها ؛ ولا لفرض ولا لدايع؟توماككان موز ألا بوجد العالم حيث وجدء 
لأن الإرادة القديعة » لايحوز أن" تقب وبر ينها ؛>وكذوك القول عندهم فى أحجراء 
المالم الجدادة من المركات والسكنات , والأجام وسائر الأعراض . 

ورابعها : قول بعض التكلمين : إن البارى' تمالى إنعا فمل العالم لأنه ملعذ بأن* 
يفعل » وأجاز أربابةهذا القولعليه اذ والسرور والابنماج . قالوا : والبارى؟ _سبعانه ‏ 


وإن كان قبل أن يخلق العام ملتذا بكونه قادرا على حَلقَ العلل - إلا أت لذ الفمل 


أفرَى من لذة القدرة على الفمل ؛ كأن يلتذ بأنه قادر على أن يكت خطا مستحسنا » 
أو يببى > يننا حك » فإنه إذا أخرج تلك الصناعة من القوة: ة إلى الفمل » كانت لذته أتم» 
وأعفظلم . قالوا : ولم يثبت بالدليل العقلى* استحالة اللذة عليه ؛ وقد ورد فى الآثار النبوية 


أن" ال أمالى سم > ؛ واتفقت الفلاسفة عبل أنه ملتذ. بذانه وكالله . 


. » هلوا‎ « : ١ كذانى ج , وفى‎ )١( 


ج15 ب 


وعندى ف هادا القول. نظر ؛ ولى فى اللذةوالألم رسالةمفردة ؛ وأما قوله ٠‏ عرف 
الأشياءء فيقال : لا هوفيها كائن ولامنها مباين »ءفينيفى أن يحمّل عل ىأ نهأرا دأ نهل ؛ خاعن 
الأشياء تأي مكانيا فيقال : هو بائن بالمكانء هكذا ينبنى أن يكون مراده ؛ لأنهلاجحوز 
إطلاق” القول يأنه ليس ببائن عن الأشياء ؛ و كيف اراد بالضر ورةبائن عن ذىالوضم ؛ 
ولسكنها يينونة بلقذات لابالجبة » وللسلون كلهم متفقون على أنه نعالى يستحيل” أن يحل 
فى شىء إلا من اعيرى إلى الإسلام من الحنولية ء كالذن قالوا حلوله ىق عل وولده » 
وكالذين قالوا ممأوله فى أشخاص يمتقدون فيها إظباره كا لاجيّة وغيره ؛ والدايل” على 
استحالة. حلوله سبحانه فى الأجسام ؟ أنه لو صحأن يحل قيها لم يعقل منفردا بنفسه أأبدا؛ 
كا أن السواد لا يعقل كونهغير حال فى الجس ؟ لأنه لو يعقل غير حال فى الجسم ام يكن 
سواداً » ولا يحوز أن يكون الله تعالاا اا بدا ؛ ولا أن يلاق الجسم ؛ إذ ذلك يستازم 
قدم الأجسام ؛ وقد ثبث أنها عادقة. . 

ٍ بايا 

فأما قوله : « ل يؤْدْهُ خَلق ما ا بتدأ » إلى قرله : « عَنَا خاق © فهو حو ء لأنه 
تعالى قادر لذاته » والقادر لذاته لايتسب ولابمجز ؛ لأنه ليس مجسي؟ ولافادر بقدرة يقف 
مقدورها عند حَذَّ وغاية ؛ بل إنما هدر عل جيء لأأنه تعالىدات مخصوصة + بمب لهاأن 
تقدر على الممكنات ؛ فيكون كل تمكن داخلا بحت هذه القضية الكلية ؛ والذاث التى 
تكون هكذا لا نسحز ولا تقف مقدوراتها عند حَد وغاية أصلا ؛ ويستحيل علييا 
التعب ء لأنها ليست ذات أعضاء وأحزاء . 

وأما قوله : « ولا وَبَلْتْ عليه شُمبَة © إلى قوله :« وأمر مهرم » لخق” ؛ لأأنه تعالى 
عالم لذانه ؛ أ إنما على ماعلمه لا تمنى أن يتعلق بمعلوم دون معلوم؛ بلإعا عل أىثىء 
أشرت إليه , لاأنه ذاث مخصوصة؛ ونسبة ثلاك الذات إلى غير ذلك الثىء الشار إليه » 


8 


كنسبتها إلى للشار إليه » فكانت عالة يكل” معلوم ؟ واستحال دخول الشبهة عليها فيا 
5 ْ 
وأما قوله : 20200" افعنى لطيفءوإليه وقمت الإشارة 
بقوله نمال (أتأينَ أخل الترئ أ كه م بسنا يي وم ترون » أو من أخله 
الى اأنيان 1 بسنا ضح وم" مين ح 27 » وقوله سببحانه : (امتدرجم 
ين حَنيث' لا يلون 4 7" » وقوله تعالى : ( فَإن مم القسر يشر « إن مم لسر 
يمرا)20©: وقول سبحانه : ( فى أن كر هوا شيع وَيَمملَ لك فيه غَيراً 
كثير ) ”© وليه نظر الشاعر فى قوله : 
من عاش لاق مايسى ين امون 7 ال 
ورب حتف فوقله أدهي | وياقوت ودر 
وقال البحترى : 
يسرك الشىء قد بسوه و َوه يما مخآمل اقب 
لا يبس الره أن ينجهة ماأتحسب الاس أنه عطيه" 


وقال آخر 
كس 
راف الى سما اله طاح م بعري مسي ؟؟. سس الس" ع 
ربب اع بذبيا ححيكث سرون | اوإستر ور ياإلى ل المحذور 
5 ص 5-5 5 كم 
7 2 


نسلة ملوية للك بن أتناء الترائب 0 
- 5 0 


(1) سورة الأعراف هلا . 

(؟) سورة الآعراف ١*5‏ . 

(؟) سورة السرح 5*8 . 

(4) سورة النياء ؤ١؟‏ . 

(9) شرح امختار من شمر بثار من 5١4‏ ؛ من غير نسبة . 


ونب قد أَقْبَلَتْ مِنحَيث تنتظ” الصائب 
وقال آخر 
1 اس 3 3 
أنتشن اتوم وأسبآبة أينْسّ ما كنت من الرؤيج 
00 )60 
ديا تْرَعْ الأفوس ين الأغر له وجة كعل المقآل 
وقال آخر : 
ان 95 5 1-0 سر 
والره بكر يومه وله أنيه فو ساد 5 
ولاشمها هج الكببير” من الأمور لك الصغير 
ولراب أمر فسمد نض به الصّدور ولا يسير 
وقال آخر : 0 
اراقْد اليل مسروراً بأوَله إن الحوادث فد يطقن أسعارًا 
وقال آخر : 


مركة حُنّت بك اللكارء ‏ حَرَ لك لله وَأنتَ كاره' 
ومن شعرى الذى أناجى به البارى سبحانه فى خلواتى » وهو فنّ أطويه وأ كتمه 
عن النساس ؟ وإنما ذ ثرت نعضة فى هذا اموضم » لأرت المعنى ساق إليه ؛ 
والحديث ذو شجون : 


5-89 0-7 مااع 7100 ع اغب و 6 اعطاق عر 
من جَناى فُوَجْدى بَنْدَمُ عدم هبن أسَات فين الْمَفو وَألْكَرْمٌ ! 


“ىق 





٠.1551 * لأمية بن أنى العسلت » الآسان‎ )١( 


د 


أنا الرابط دون" الناس فاجف صل 
إن المحب إذا صَحْتْ محبتة 
ولاأبشت تكالاسسك أزمبة 
عافلة درش 2 ل عتحانة 
ألم تقل إن مَنْ يدنو إلى كدر اله 
ب َ 5 قر الى 
واه وابله أو عاقبدنى حييا 
مآحات عن حبك الباق فليس على 


تسر ى إلله وإن" حَلتْ فى التق 
وإرث* ترادفت الآلاه والنعم 
ا لحك طول الفآهْرٍ تضطرم 
راع أدنو له اما ومس 
الار تأ كانى حطما وتلهم 
حال عنصرم » والذهر يتصرم 


ييه 
() كذا ورد البيت مشطرب الوزن ف الأصو . 


]15 سسب 


(58) 
الأمدل 
ومن كلامله عليه السلامكان قو [هلأصحا بد بعض أيام صفين: 


5 بع اعم > / 

ممأث وين" ؛ نيوا الية »يوا السكيقة » وَعَسوا لى الاج 

2 ليوف عن المأم وأا الأ كوا اليوف فى أغمكوما قبل 
56 . وَأذْلوا الكرر » وََطْمُوا اشر »وَفَحُوا بالظبا شرا اليُوف باللطأً . 


1 ياب رك 


وأعلموا ام يعن الله وَمْع | أبن عم ركبو ل أله . فوووا الكرء واستحيوا 
من القر* ؟ فإنه “عار فى الاعقاب » وَنَارٌ يوا المسآب . وَطَييُوا ع اسم قاء 
5 إلى الوات مَعياً سجحا ؛ وَعلييك” بهذا السوادٍ ألا . دار وان الْأَنْبِ » 


ب " 8 لام 


فاضر بوا تبجه 2 فَإِن الشيطسآن كدري” فى كسره وقد فلم إلوانبة يذاء وَآخْر 


لشخُوصٍ رجلا : 


مدا سنسدا !عل َل لكي تود اللق؛ وأنخ) الأعلؤن» ولف سكم 
الشلي : 


بيع 

قوله :8 استشعروا المذية » ؛أى اجماوا اللرئف من لله تعالى من شعارم ؛والشمار 
من الثياب : مايسكون دون اله ثار » وهو بلى الجلد ؟ وهو ألصق ثياب المسد ؛ وهذه 
استعارة حسّنة » والمراد بذلاك عأمر'م بملازمة اعفشية والتقوى كن الملد يلازم الشعار. 


0-1 
قوله : « وأ لبوا السكينة» أى اجعاوا التسكيئة والحل والوقار جابا! لك والجلياب 
الثنوب الشتبل عل البدن . 
قوله : 9 وعضوا على النواجذ » جمع ناجذ » وهو أقصى الأضراس هوللا نسا نأربمة 
نواجذ فى كل” شق » والنواجذ بعد الأرحاء ؛ ويسمى الناجذ رس الملءلأنه ينبت بعد 
الباوغ وكال المقل » ويقال : إن العاضّ على نواجذه ينبو السيف عن هامته نبوا ماء وهذا 
مما يساعد التعليل” الطبيمى عايه » وذلاك أنه إذا عض على نواجذه تصلبت الأعصاب 
والمَضّلات النصلة بد ماغه » وزال عنها الاسترخاء » فسكانت على «قاومة السيف أقذّرء 
وكان تأثير” السيف فيها أقل" . 
وقوله:5 فإنه أنبى » » الضمير راحم .إلي الصدر الذى دل" الفمل عليه »تقديره: فإن" 
العم أنبى ؛ كفقوم :م" فمل خير | ,كأن لةآخير وأ ىكان فعله خيرا» وأنى «أفمل» » من 
با المي » إذالم يقطم . 
قال ال اوندى” : هذا كلام آَل يبه وكناية عن الأمر بتسكين القاب 
وترك اضطرابه واستيلاء الر”غدة عليهء إلى أنقال:ذلك شد إبعاداً سيف المدوتعنهامتي . 
قوله : دوأ "كيلوا اللاأمة » » اللأمة » بالهمزة : الدترع» والحمزة ساكنة علىه قَملة» » 
مق امه تسوت ع | نيا آن ؤاه علي الباسة والموااطة ووه وعور أي 
اللّأمة عن جميع أداة الحرب »كالدرع والرمح والسيف ء بريد :أ كلوا السلا الذى 
تحار يون المدو" به . 
قوله : «وقلقلوا السيوف ف أغمادها قبل سلما »؛ بومالحرب ؛ لثلا يدوم مكوافى الأجفان 
فتاحج”"؟ فا فيستصعب”" سلها وقت الحاجة إليها . 
وقوله : « والحظوا زر 6ء الخرر أن ينظر الإنسان بمينه » وكاانه ينظر بمواخرها 
وهى أمارة النضب » والذى أعرفه « الحرر» بالتحريك ‏ قال الشاعى : 


(5) لحج اليف لجا : نشي ف الغمد ول رج . 
(كاج:هفيبهل *. 


ا ل 


إذا توا ىبين' خا ثم كسرث امن وما بين عور 
ألقيتنى الى سيد الستيرت أحمل ماسمات من" شير وش 
فإ نكان قد جاء مكنا تسكينه جائز للسجمة الثانية » وغى قوله . «واطمنو اال ر». 
والطمن شار » هو الطّنعن اليين والشمال » ولا يسم الطمن ثجاء الإنسان شرا . 
وأ كثر مانستممل لفظة « الشرر » فى الطعن » لما كان عن المين خاصة » وكذللك إدارة 
الرحا. وحَررا وشزرا » صفتان لصدرين محذوفين »تقديره :الحفلوا لظا خررا :واطمنوا 
طمثاً شزراً » وعين” ١‏ اطمذوا ؛ مضهمومة » يقال : طمدت بالرميح أطمن ؛ بالضم أوطمنت 
فى نسبه أطمن » بالفتح » أى قدحت»ء قال : 
وب مكب فى مد .. وبطتزة ,كيبل فى 0 
قوله : «نافحوا بالظبا » أىضار بو تفحة بالكشيف» أىضر بة » ونفحت الناقةبر جلها » 
أى ضر بث . والظبا: جمع ظلية » وهى علر ف اللسيف . 
قوله : « وصلوا السيوف بأتخطا» مثل.قول الشاعن : 
إذا قَصْرَتأنيافنا كانوضاب خطانا إلى أعداينا قنضارب ©© 
قالوا : بكسر « نضارب » لأنه معطوف على موضم جزاءالشرط ء الذى هو 9 إذا» . 
وقال آخر 
َل السيوف إذا قصُرن مخطونا بوما ولعقيباآإذًا ل تَلْحق ©) 
وأنشدنى شيخنا أو القاسم الحسين بن عبد الله المسكيرى” وم سم قائله )ووحدته 
بمد لنابئة بنى الخارث بن كعب : 
إن تسألى عنا سمى فإنه يسسوإلى مالعلا أونانا 149 
٠‏ (1) هو للتخل اليقكرى ؛ ومكب اللخمى ء ساحب سجن النعان بن النذر . اقمان ؟ : ١١8‏ 
(9) الخزانة ؟ : 54 ء ونسبه إلىالأخنس إن شباب ء الأشياه والنظائر؛ : ,١1٠١‏ ونيه إلى قيس 


ابن الحلم . 
(©) الكامل للميرة 5١14 : ١‏ ء واسيه إلى كعب بن بالك . 
(4) الختلف والؤتلف للا مدى ١و١‏ 


عب اليا سب 


وتبيت” جارئنا حصا عق ترضى ويأخذ حَقَّ مولانا 
وقوم إن رق النون بحر لوصاة والدنا الذى أؤصان 
ألا نفرة إذا الكتببة أقبات حتتى تدور رحافم” ورَحآنا 
وتمبشُ فى أَحُلآمنا أشياخنا مرا وما وَل الوجوم لحانا 
وإذا التّيوف قصرن طرها لها حيّى تسساول ماتريك غطانا 
وقال ميد بن ثور الملالى : 
إل أن نَوْلياً بالقتنئماء وَعأَلنا به مَمقل إلا الرماح الشواجر م 
وَوَعملُ المطا بالكيف والكيف بالخطا إذا ظلنَ أن" للرء ذا الكيف كام 09/7 
وهذه الأبيات من قطامة ليد جيدةء اتن جلها : 
َمَى الله فى بمض للكاره مم3 شبد وني بض البوى أذ 
ألا تملَى أى إذا الإلف قدي إلى لجار لا أنقا» والإلف جائر/9© 
وقد كنت" ف مض الصباوة أنق أموراً وأَخْتَى أن تدور الد “وار 
وأعسكم” أفى إن تنطيت مك من الكهْر مكشوفة غطالى فتاظر” 
ومن المنى الذى يمن فى ذ كرهءماروى أن' رحلا من الأزددرفم إلى لاحتنا له 
قال : ياعي” »كيف ترى سب هذا ؟ ققال : إنه اليد لولا أنه قصير ؟ قال : أطوله 7 
مخطوقى؛فقال : والله يابن أخى» إن الَشى إلى الصّين أو إلى أذ رَبيجآن على أنياب الأفاعى 
أسهل من تلك امطوة ؛ ولم يقل للبلب ذلك جبئاً » بل قال ماتوجبه الصورة إذ كانت 
)١(‏ ديوائه لإلم ب 5خ ؛ من قصيدة مطلعيا : 
عن ون شكيتى ذو سور قت قم فأملام, الخو الموَاور 
(؟) الديوان والخزانة * : 4؟ , والببان والتبيين * : 55 : « أن السيف ذو السيف » . 


(؟) رواية الديوان : 
» سوّى القعسّد لا أنقاد » والإلف جائر » 


سس نياخ سه 


تلك المطوة قريية للدوث » قال أبو سعد 9 الخروى' فى هذا العنى : 
رب نار رففتها ودجى ليل على الأرضٍ مُْبلالطيلسان 
وأَمُونٍ تحرتبا لضيوف2 وألوف تون الشحنية 
وحروب شهدا جامع السب فل تبكر الكاة مكانى 
وإذا ما الحام كان قصير طوّلته إلى اله 


من القاس من برويها فى.ديوانه م لجاتى » بالج ؛ أي مات الخالة عنه » ومنهم من 


دو بنا لى 





ترويها بالخاء ؛ + يعنى اللخثار . 
ومن المعنى المذ كور أوَلاقول” بمض الشعراء » بمدم صخر بن عمرو بن الشريد 
الأسامى : 


إن اءنت عرو بن الث جسم 4 تفار لايرام 


وحجاً إذا عدم العا 


يصيل القام تحظوو 


ومثله قول الراجز : 
ُو إذا ماقطر العضبالذ كر 
ومدإه 0 


وإنا قوم" ما نرّى الفل سسبة 

فصر ذ ثْ الموت آجالنا لنا 
وسبا : 

وإن قَصرَتْ أسيافنا عن وضلا 


رتدى إذا تخل الخيام” 
قََ الرروع إن تعر المسأء” 


خطواً تر منه النابا تبتدرٌ 


[ذا رات عاو و9 
وتسكر هه اجاليم طول 


خُطانا إلى أعدائئا فتطول 


(5) ف الأصول : © أيو سعيد » » والصسواب ما أنبته » وانظر للرشح 141؟ ٠‏ واللا لي خا" 4 


وطقات الشعراء ء لابن اأععر 48" . 
(؟) الأمون : الناقة الوثقة الحلق . 
)ع البيوءل م6 ؟ ذيوال الخاسة ١‏ 


: وود بتمرح البريزى . 


ومئله قول وَدّاك بن ميل المازلى : 


مقاد م وَضّالون ف الركؤع خطوم بكل» رفيق الشفر نين الى ل 
إذا استتتجدوالجيسألوا مندعاهم” لأية حب أم بأىة مكان 


إذا الكياة تنمونًا أن يصيمهم حَدَ الكيوف وصَاتاها بأيدينا9؟ 
وقال آخر : 


وَصَلْنا الثقاق المرهفات مخطونا على اول حتى أمكنتنا المضارب7 
وقال بعص الرجار : 
الطاعثون فى التحور الكل والواصورى سيوف باعليل9"» 
قوله عليه السلام : « واعاهوا أنيك ميال » أى يراك ويل أعمالك » والباء 
ها هنا كالياء فى قوله : « أنت مرأى منئ ومسمع! 4 . 
قوله : « فعاودوا الكر" »أ ]َ)اكزرتم جلى المُدركر"ة فلا تقتصروا علبها » بل 
سك واسكر”ة أخرى بمدهاء ثم قال للم : « واستحيوا من الفرار» فإنه عار فى الأعقاب » » 
أى فى الأولاد » فإن” الأبتاء يرون بفرار الآباء . ويجوز أن بريد بالأعقاب جم عقب ؟ 
وهو العاقية وما يؤول إليه الأمر »قال سبحانه : ( حير ثوابا وَخَيْر عيب )9 , أى خير 
عاقنة » فيمنى على هذا الوجه أن الفرار علثفى عاقسة أمرك » وما يتحدث به الناس فى 
مستقبل الزمان عنم . ظ 
ثم قال : « وتار يوم الحساب » »لآن الفرتار من الزحف ذئب عظم » وهو عند 
)١(‏ ديوان الحاسة ل بشسرح التبريزى ١‏ : ووردء الأشباء وانظائر ٠55 : ١‏ 
(9) من أببات فى الجاسة ١٠١ : ١‏ يصرح للرزوق ء ونسبها لبشامة بن جزه النهشلى ٠‏ 
(>) الخزائة م : 54 ء ونسبه لرجل من بنى أعير ‏ وكذلك فى البيان والتبيين * : 78؟ ٠‏ 


(4) الخزانة ؟ : 4* ء والبيان والتدين © : 5؟ ؟ من غير نسية ٠‏ 


(*) سورة الكهف 644 


سس 11/72 سم 


0-5 5 يم 


أصابنا المععزلة من السكبائر » قال الله تمالى : ١‏ من رلوم مدر اليه 
لقتال أذ مشحيزاً إلى فئة فقذ بأء بضب من الله موا يم 4" , والجباد بين 
يدى الإمام » كالجهاد بين يدى الرسول عليه الام . 

قوله عليه السلام : « وطيبُوا عن أنفم تنس »ء لا لعيسب لآ نفس » على الغييرز 
وحَده » لأن الميي لا يكون إلا واحداً ؛ وإ نكان فى ممنى الجم » تقول : انعموا بالاء 
ولا نضيقوا ذَرَعَاً ‏ وأبق « الأنفس » على جمءها لما لم يكن" به حاجة إلى توحيدها » 
يقول : وطنوا أننكم على اموت ولا تسكرهوه ؛ وهونوه علي ؛ تقول : طبت عن 
مالى نفس ء إذا هوك نت ذهابه . 

وقوله : « وامثوا إلى الموت مدا سجّحا » ؛ أى سهلا » والسجاحة : السهولة » 
يقال7" : فى أخلاق فلان سجاحة » ومن“( و أمكترسحا » أراد سبلا أيضا". 

والسواد الأعظ ؛ يمنى به جمهور أهل_الثام . 

قوله : « والرتواق الطتب »© يَرَيسبهبمضريب مماؤية ذا الأطناب » وكان معاوية 
فى مضرب عليه قبة عالية » عله صناديد أهل الشام . وتبجه : وسطه » وثبج 
الإنسان : ما بين كاهله إلى ظابره * 

والسكثر : جاني اعطباء . وقوله : 8 فإن الشيطانكامن” فى كسشره » تمل 
وجبين ؛ أحدها : أن يعنى” به الشيطان الحقيقى” » وهو إبليس » والثانى : أن يعنى به 
5 ا 
للنكوص رجلا 6 » أى 0 تكّصء أى تأخر وفر” ؛ و 
مله على الوجه الأوّل جعله من باب الجاز» أى أن إبليس كالإنسان الذى 10 
مختلفة مسب المتجد داث » فإن ثم صدقم عدوم القتال قر عنم بفرار عدوم » وإن مخاذلم 
وتوأكاتم طمسع فيكم بطمعه » وأقدم عليكم بإقدامه . 


. » سورة الأغال م (9؟) ب : « طول‎ )١( 


7 لل 


وقوله عليه السلام : « فصمدا ندا » أى اسمدوا سعدا , سعدا , سمدت لفلان أى 
قصدت له , 

وقوله : < حتى ينجلى لج مود الحق » » أى يلع نوره وضوهه »وهذا من باب 
الاستمارة . والواو فى قوله : « وأنم الأعلوان » واو الخال . 

وان يترم أعمالك ؛ أى لن ينقصك » .وهاهنا مضاف” محمذوف تقديره : جزاء 
أعمالم ؛ وهو من كلام نه تعالى رصم به خطبته » عليه السلام . 

وهذا الكلام خطب به أمير” لأؤمدين عايه السلام فى اليوم الذى كانت عشيقه ليلة 
هر ير فى كثير من الروايات . 

وفى رواية نم 90 بن مراحم أنه خاي نهوفى أوتل أيام اللقاء والحرب بصفين»ءوذلك 

فى صفر من سنة سيم وثلاثين . 


ل مايا 
[ من أخبار يوم صفين ] 


قال نصر كان على” عليه السلام يركب بغلة لهيستاز ها" عقبل أن يلتق الفشبان بصفين » 
فلنا حضرت الحرب وبات تلك اللولة يعبى السكتائب حتى أصبح قال : اثتوتى بفرس » 
فأرى” بفرس له ذ نوب" دم ؛ يقاد بشطئين” ©» ببحث الأرض بيديه جميماً » له “قحمة 


. ف كتاب وقمة صفين س م ه؟ وما بعدها‎ )١( 

(5) وقعة صنين 2 3 بغفلا له هلله »© + 

(*) اذوب : الوافر الذااب . 

(4) ف اللسان ٠١ : ١9‏ : « الشطن : الل » وقيل : اليل الطويل الشديدالقتل ستق به ولفد 
به الل . . . وق حديث البراء : وعنده فرص مربوطة بعطين . . . وإعما شده بعطين لقوته 


وشدتة 4 


د ا - 


وصهيل؛ فركبه » وقال: ل( سْبْحَانَ الى سر لنا هَذَا وما كثاله” مق ررنين ) » لاحول” 
ولا قوة إلا بلله العلى المظم . 

قال نصر : وحد ثنا عمرو بن شمر » عن جابر الجعفى” » قال :كان على عليهالسلام إذا سار 
إل قخال » ذكر اس اله قبل27 أن يركب دكان يقول : الح لله ل رقتدهعيناوفض + 
ل( سْبئحَان ألزى سَخْر لنا هذا ومَا كنا له مقر نين" * وَإنا إلى رَبنا امنقَابُون) © 
م ستقبل القبلة » ويرفع يديه إل السماءويقول : اللهمإليك نقات الأقدام » وأنعيت الأبدان» 
وأفضت القلوب » ورفمت الأبدى » وشخصت الأبصار : رين َّ دشنا و بين ) قوامناً 
باحق" وَأنت حي القاتمين” 4" ء ثم يقول: سبيروا على بركة الله » ميقول:اللهأ كير 
الله أ كير ».لا إله إلا الله » الله أ كير ءياله يأأحد ياسمد ء يارب عمد اكفف نا 69 
الظالين : ( أتخمد شر رَبك ألْماليين هآر رأ "حب * مألل يوام_ألدابن » إياك سبد 
وَإيَاله تين بس الله الرحمن الل ] 9 مرك ولا تو إلا الله الملى المظى + 

قال : وكانت هذه الكات شعاره بصفين . 

7 4 

قال : وروى سعد بن طريف ؛ عن الأصيخ بن نيانة »قال : ماكان على” عليه السلامى 
قتال إلا نادى : يا كبعيص . 

قال نصر : وحلاثنا قبس بن الرييم » عن عبدالواحد بن حسان المجلى” عن ”ثيه 
أنه سمع عليا عليه السلام يقول يوم لقائه أهل الام بصفين : اللهم” إليك رُقمت الأبصار» 
وبسطت الأيدى » ونقلت الأقدام » ودعت الألسن » وأقضت القلوب » وموم إليك فى 
الأعمال : فاحكرم ببننا ويينهم باحق وأنت” خير الفاتمين . اللهم إنا نشكو إلييك خَرْبَة 
(1)اج. م حين» 
(؟) سورة الإخرف 1, 4؟ 


(4)ج ه شي 4ه 


- 
نبينا » و.ةلة عددناء وكثرة عدو نا , ونشنت أهوائنا » وشلا الزمأن » وظهورالفتن فأعنًا 
على ذلك بفتح منك نمجله » ونصر آم به ساطان اليتق وتظهرء0© , 

قال نصر :وحدثنا عمر بن سعد ء عن سلام بن سويد » عن على> عليه السلامفى قوه: 
« وألزمهم كلة التقوى » » قال : هى لا إله إلا الله » وفى قوله : ٠‏ لَه أ كبر» قال : فى 
آية النصر. 

قال سلام :كانت شعارّه عليه السلام يقوها فى الحرب » ثم يحمل فيورةٌ - والله من 

اتبعه ومن حادّه حياض الوت . 

قال نصر : وحدةثنا””* عمر بن سعد » عن عبد الرحمن بن جنب » عن أأبيه قال: ل 
كان غداة اميس لسبع خسان من صفر من سنة بيع وثلائين » صلى على" عليهالسلام الفداة 
على » مارأيت” علي على بالقداة أشد نيليه /بومئذ . وخرج بالناس إلى أهل 
الشام ؛ فزحف محم » وكان هو يبدؤم قتسَيرت]لجهم» فإذا رأوؤه قد رَحَف استقبلوه 
بزحوفهم ٠.‏ 

قال نصر : فعدثنى” “عبر بنسعد » عنمالك بنأعين »عن زيد بن وهبء قال: لما 
خرج على” عليه السلام إليهم غداة ذلك اليوم فاستقبلوه » رفع يديه إلى السماء » وقال : 
اللهم رب" هذا السقف الحفوظ الكفوف » الذى جماته “حيطا بالليل والمهار» وجملت 
فيه محرى الشمس والقمر » ومنازل اكوا كب والنجوم ؛ وجمات سكا نه [ سبع 20 
من الملائكة لا بسأمون العبادة ؛ ورب" هذه الأرض التى جماسها قرارا للآنام والحوابة 
والأنمام » ومالا يحصى مما يروما لاير ؟ من لِك المظيم ؟ ورب القلآك التى تجرى 
فى البحر الميط”" بما ينف الئاس ؛ وريب" السعا ب المسخرٍ بي نالسماءوالأرض؛ورب البعر 


)١(‏ صنين ؤه؟ - 455 .| (؟): كلل من سفين , والسط : الأمة 
(؟) سافطة من ج . 
١‏ الساصضج 5 *) 


سس اإرث/اة سب 


المجورء الحيط بالعاللين ؟ ورب الجبالالروامى التى جمانما للاأرض أونادا »ولاخلقمتاعً؛ 
إن أظه ّنا على عدو ناء لختّبنا البنى » وسلتدنا للد . و إن أظهرتهمعلينافارزقناالشهادة» 
واغهم بنية أسمانى من النتئة . 
قال : فلما رأوه قد أقبل تقدتموا إليه بزحوفب7'؟ ؛ وكان على ميمنته يومئذ عبد الله 

ان بُدّيل بن وَرْقاء الشزاعى” » وعلى ميسرته عبد الله بن العباس بن عبد العللب » وقرراء 
المراق مع ثثلاثة نقر : عمار بن بأسر » وقبس بن سعد بن عبادة » وعبد الله بن يديل ؛ 
والناس على رابانهم ومرا كزهم » وعلى" عايه السلام فى القلب فى أهل المدينة » جمهورمم 
الأنصار » ومعه من خداعة ومن كتائة عدد حمسن . 

قال نعسر: وكأن على" عليه السلام رجلا”'"' ربمة » أدعج العينين ؟كأن وجهه القمرليلة 
البدر حسنا » ضحم البطن؛ عريض اميتي( كم كين الكفين » ضح السكسور” »كأ نعنقه 
يرن" إنضة 4 أصلم”* من خلفو شمر حَيت© > لتكبدششاش”© كاش الأسدالضارىء 
إذامى سكي" وما به جسلاه »و طهر مسنام كسام التوثر لا يبين عضداءم نساعده ”ا 
قد أَدْيحَت إدماجاء لم يمك بذرراع رجلقط إلا أمسك بفسه فم يستطم أن يتنفس ؛ 
“ولونه إلى مهرة ما وهوأذلف الأنف"؟ » إذا مشى إلى الحرب هر'ول » قدأ يده اللدتمالى 
فى حُروبهبالنصر والظفر . 





٠ * صفين : « خرحوا إليه بزحوفهم‎ )١( 

(؟ اق عفض : مه ددداها هه #» والحداع : الذفر م 

(؟) اللسرية ؛ الشمر ودط السدر إلى البطن . 

(غ)) شت : غليظ , والكثور : الأعضاء . 

(0.ه - ه)صنفين : « أسلم ‏ ليى فى شمره إلا قاف من خلفه والخفاف ء بالشم : الحفيف . 
(1) الشاش بالشم : رؤوس المظام ؛ مثل المنسكبين والمرققين والر كبتين + 

(9) تكفا : عايل . والور : التحرك والجىء والزهاب . 

(8) العشد : عابت المرفق فى الكاتف ؛ يذ كر ويؤنت . 

(ه ‏ 5 )سني : : وهو إل السمرةء أذاف الأتف » , والذلف : قصر الأاف وصفره . 


قال نصر : ورفع معاوية قبة عظيمة » وألقى عليها التكراييس”" ؛ وجلس تمتها . 

» # ْ 

قال نصر”” : وقد كأن لمم قبل هذا اليوم أيام ثلاثة » وهى الرابع من صفر هذا . 
واليوم الخامس » واليوم السادس »كانت فبها مناوشات وقتال ء ليس بذلك السكبير » 
فأما اليوم الرابع » فإن عمد بن الحنفية عليه السلام » خرج فى مع من أهل المراق » 
فأخرج إليه معاوية عبيد الله بن عمر بن الخطاب فى تَْم من أهل الشام ؛ فاقتتلوا . ثم إن 
عبيد الله بن عمر أرسل إلى عمد بن الحنفية : أن اخرج إلى أبارزك ؛ فقال : نم » 
خرج إليه » فبعسر مهما على عليه السلام » فقال : من هذان التبارزان ؟ قيل : تمد بن 
الحنفية وعبيد الله بن عمر » لخرتك دابته » ثم دعا عمدا إليه» لجاءه ققال : أمسك دابتى » 
فأمسكها » فشى راجلا بيده سيفه نحو عبيداله فال له : أنا أبارزّك , فهل إلى> ء فقال 
عبيد الله : لا حاجة لى"* إلى مبارز تلك يقال :يلل »ا فبل إلى ء قال : لا أبارزك » ثم 
رجع إلى صَفْه » فرجم على عليه السكؤمءة فيان امن الجنفية ذبيا أبت لم متعتّنى من مبارزته ؟ 
فواللّه لو تركتنى ارجوت أن أقتله ! قال : يا بو ء لو بأرزته أنا لقتلته » ولو بارزته أنت 
لرجوت للك أن تقتله » وما كدت آمن أن يقتلك » ففال : يا أبت أتبرز ينفسك إلى 


هذا الغا ا واللّه فو أبوه يسأللك البارزة لرغبه” نلك عنه ء قال : با بىّ 
لاتذكر أباه » ولا تقل فيه إلا خيراء رحِيً انه أناء ! 


+ # 
قال نصر”؟ : وأما اليوم اهامس ء فإنه خرج فيه عبد الله بن العباس » تفريج إليه 
الوليد بن عقبة » فأ كثر من سبة بنى عبد الطاب 0*؟ » وقال : يا بن عباس : قطمتم 


(1) السكرايس 7 برس من الاب 0 فار سي شير د , 
(5) وكمة عشن س 5146 2 55؟, 
(؟كاج: هلل ». 
()) وقمة سفت 145؟,. 
() سفيت : « فأخذ الوليد سب بنى عبد العللب » 


-0-00--5 


أرحاتم ».وقدتم إماسم ؛ ٠‏ فنكيف ريم صن لله بكم !لم ! ل لاما طبتم ؛ وم 
تدركوا ما أملم ؛ » وان” - نش - كك ونامرن يك . فأرسل إليه عبد ال 
ابن المباس:: أن ابراز إلى” » فأبى أن يفءل ؛ وقاتل ابن عباس ذلك اليوم تالا شديدا » 
“م انضرفوا كل غير غالب . 
5 

قال نصر : وخرج”"؟ فوذلكاليوم هر بن أبرهة ؛ بن الصباح الجيرىة ؛ فلحق يعلى' 
عليه السلام فى ناس من قراء أهل الشام » ففتَ ذلك فى عضد معاوية وعمرو بن العاص» 
وقال مرو : يا معاوية » نك تريد أن تقائل بأهل الشام رجلا له من عمد صلى الله عليه 
وسل قراية قريبة » ورحم ماسة » وقدم” فى الإسلام لا يمتد أحد بمثلهء وحلة فى الحرب لم 
نكن لأحد من أصناب مد صل اله عليه ينل » وإنه قد سار إليك بأسماب تمد العدودين 
وفرسانهم وقرّائهم وأشرافهم وقدثاتيم,ق الام ؛ ولم فى النفوس مهابة » فبادر بأهل 
الشام مخاشن الأوعار ٠‏ ومضايق الكبَائن©”واحلبم على اليد » واثنهم من باب 
الطمع قبل أن تر فههم فيحدث عدم لول للقاممَالا+افنظهر فمهم كاية اللهذلان . ومهما 
نسيت فلا ننس" أنك على باطل ؛ وأن علا على حي ؛ فبادر الأمى قبل اضطرابه عليك . 
ام معاوية فى أهل الشام خطيبا » فقال : 

أيها الناس : أعيرونا جماجمكر وأننسكر ء لا تقتتلوا”" ولا تتجادلوا ؛ فإن اليوم يوم 
خط » وبوم حقيقة وحفاظ » إنسكم املى حق » و,أيديكم حجة» إما تقانلون مَنْ تكث 
البيعة ؛ وسفنك الدم الخرام ؛ فلي لله فى السماء عاؤر نا 

قذموا أصحاب الملاح للستاشمة , وروا الحاسر» واحملوا بأجمكر » ققد بلغ الى 
مقطعه”'؟ » وإنما هو ظالم ومظلوم . 


( 1) عفن اتحوكوانه؟, 

(؟) صفين : م لاشعلرا ولا نازوا » . 

اراي برعو سي و وو بن العاس مرقاتين ن لتر ؛ غود الله وأنى فق شقللية » 
ثم هل : يها الئاس ؛ قدموا المستاثية , . , » ؛ سكا لهما لخطبتان ؟ الأولى لمناوية » والثائيةُ لعمرو . 
(4)ج  :‏ مبلفه » . 


سس [إرة عب 


قال نصر.: وخطب على عليه السلام أصابدفيا حدئنا به عمر 53 عن أنى محى» 
عن مخد بن طاعة» عن أبى سنانء عن أأبيهقال: كأ فى أ نظر' إليه مت وكثاعل قوسه»وقدجهع 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله عنده : فهم يلونه © م نه بحي" أن يمل الناس أن 
المبحابة متوافرون ممه » مد الله وأثنى عليه » وقال : 

م0 بعد" » فإن الميلاء من التجير'» وإن الدّوةمن السكبره وإنّ الثبيطان مدر 
حاضر» يسنم الباطل ؟ ألا إن لمسلم أخو المسلم » فلاتنا بذوا ولاتخادفوا . ألا إن شمرائم 
الفدين واحدة » وسبله قاصدة . من أخذ بها لق ؛ ومن فارقها عق » ومن تركها مرق . 
ليس الم بالخائن إذا اثقمن » ولا باخحَاف إذا وعد ؛ ولا بالسكذاب إذا نطق . تمن أهل 
بت الرحمة » وقولنا الصدق » وفملنا القّصْد9), ومذا خائمالنبيين » وفينا قادة الإسلام » 
وفينا -دلة السكتاب . ألا نا ندعوى إلى وى ركوله » وإلى جهاد عدرّه والشدة فى 
أمرم وابشناء سرضاته » وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة؛ وج البيت» وصيام شهر رمضان» 
وتوفير النىء على أهلل”"ا ألا وإن من تب المتحائب أن مساوية بن ألى سقيسان 
لأمرها وعري ين لاضن البيين”+ ايحا عراذان لانن فل لال لان بطهةء 
ولقد عدم أنى م أخالف رسول الله صلى اشّعليه وس قعل ولم أعصه فى أمر » أقيه بنفسى 
فىللواطن التى يتكصفيها الأبطال» وثرعدفيها القرانص» بتجدة ”1 كرمنى الله سبحانه 
بها ء وله الخد" .. ولقد قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم و إن رأسه لفى حجرى » ولقد 
وليت” غل بيدى وحدىء تقلبهاللاكة المقربون:ى . واع” الله مااختافت أمة قط بمد 
نبتها إلا لهر أعل" باطلها على أهل حقها ء إلا ما شاء الله . 

١-1 (‏ ) صفين : « أبها الناس . احبموا مقالى , وعوا كلامى : نان الخبلاء من التجير » . 
(؟) كذاى ! ء جح وسفين : وف ب : « الفشل ٠‏ . 


(؟©) صنين”: ١‏ لأعله » . 
(4)عنين : « ممدة * . 


حب كار سد 


قال ب سئان الأسامى” : فأشميد لقد سفءت تمار بن ياسسر»يقول للناس:أمّاأمير المؤمئين 
ققد أءلمى أن الأمة لم تستنم عليه أولا ؛ وأنها لن نستفي عليه آخرا : 

قال : ثم تفر'ق الناس » وقد نفذت أبصارم فىقتالعدوم ‏ فتأهبوا واستمداو]”"؟ . 

قال نصر : وحسدثنا مر بن سعد » عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهب” "أن 
عايا عليه السلام؛ قال فهذه الليلة : حت مى لانناهض القوم بأجممنا الم قام فى الداس قال : 
الجد له الذى لا بيرم ما تقض » ولا ينقض ما أبرم » وأوماء ما اختلف اثتان من هذه 
الأمة ولا من خلقه » ولا تناز 90 البشر فى شىء من أمره ء ولاَحّد الفضول ذاالفضل 
فضْله - وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار » حتى لفت يبدنا فى هذا للوضم » ومن من ريما 
عر أي ومسمع » ولو شاء لمحل التقمةء ولكان مته النصر » <تى يكذ ب القهالظالم؛ يمل 
الحق) أي نمصيره . ولكنهجَمَل الدنيلازالأجيال » والأخرةدار الجزاء والقرارؤ لمجزى 
اين أسادوا با تملوا وتجرى التزين حل دوا بالمتسى 6" . ألا إنسك لاقو المدؤغدا 
إن شاء اله » فأطيلوا الليلة القيَامتوأككشروا تلاو: القرآن » واسآلوا الله الصير والنصر » 
والقواهم بالجد والحزم » وكونوا صادقين . 

قال : قوئب الناس إلى رماحهموسيوقهم وباط يصلحونها ؛ وخرج علي ةالسلام قبي 
الناس ليلتهتك كلهاحتىأصبح » وعقد الألولية» وأمرالأمراء » وكمّب السكتائب؛وبعث 
إلى أهلالشام مناديا نادى””“فيهم : أغدوا على مصافكم . فضحج أهل' الشام فمعسكرم: 
واجتمعوا إلى معاوية فعبى خيله » وعقد ألويته» وأمر أمراءه » وكتّب كتائبه » وأحاط به 
أهل خصق رأيامهم» وعليهمأ بو الأعورالسلمى؛ وأهل الأردنّق ر أيامهم ؛علسهم تمرو بن 

العاص» وأهل قنسربنوعليهم زُفر بن المارث الكلابى » وأهل دمشق ‏ وم القلب 


)١(‏ عنين اس 2/181١‏ 15 م5 

(؟) عفين : « بريد ىن وهب » 
(*) صفين : « ولا تبازعت الأمة » . 
(14) سورة اللمم ١؟‏ . 

(*) ج : ٠ل‏ يادي ». 


اسيم 


وعليهم الضحاك بن قيس القهرى”؛ فأطافوا كلهم معاوية » وكان آهل الام أ كثرمنأهل 
الررال الممت وهار از الأعور وعمرو بن العاص ومن مهما ؛ حتى وقنا ميال أهل 
العراق » فنظرا إأمهم »واستقلا جمعهم ؛ وطوما قنيم ؛ وسيى انار ير ا قنع علدق 
قبة ضرمها ‏ أاتى عليها الثيابوالأر الك » وأحاط به أهل يكن » وقال : لايقربنٌ هذاللنبر 
أحد لا تمرفونهإلا قتلتمومكائنا من كان20. 

قال نصر : وأرسل عمرو إلى معاوية : قد عرفت مايدنا من المهد والمقد : قأعصب 
برأسى هذا الأمر » وأرسل إلى أبى الأعور فنحّه عنى » ودعنى والقوم؛ فأرسل معاويةإلى 
ألى الأعور أن لألى عبد الله رأيا وير بة لبت لى ولا لك » وقد وليته أعنة اليل ؛ 
فير' أنت حتى تقف يخيلك على ثل” كذا ودعة:والقوم . 

فسار أبو الأعور» وبق عمرو بن العاطفيد ممه واقفا بإزاءعسكر المراق عقنادى 
عمروابثيه : عبد الله وممدا » ققال لحيا.: قدماً عَوْلء الارّع , وأخرًا عؤلاء الختر ؟ وأقيا 
السففمن الشارب ؛ قإن هؤلاء قد جاءو! مخطة قد بلغت السهاء . 

فشيا برايعهماء فمذلا الصغوف » وسارينهما مرو فأحسن الصف ثانية ثم حملقيسا 
وكليبا وكذانة على الميول ؛ ورجّل سائر الناس9؟ , 

| « 3 

قال نصر : وبات”"© كمب بن جعيل التليّ» شاعر أهل الشامتلاك الليلة رتم و ينشد: 

أصبحت الأمسة فى أمر تََسْ وائيك” تجوع* فد ! إن قلب0؟ 
أقول قرلا صادة غَيْرَ كزب'ء إن غدا يبلك أعلام المَرَب' 


د © 


5 م . كا اي ِ ٠‏ . 
عذا لاق ريثا الدع سسب دا لسيرون رماداً قَُ ثغ#امسب 





)1١(‏ فين : ؟و؟ ي*ه؟. 
(؟) صفين وه؟. 
(؟اعلت هي 1ما, 


حل بيرلا عسسه ‏ الى 


بعد الجال والحياء والحسب" يأرب" لانشمت بها ولانصب 
1 مَنْ خم الأنداد اوالملب » 
ننقنتيا 
قال نصر : وقال”“معاوية : من فى ميسرة أعل المراق ؟ فقيل : ربيعة » فلم يمد فه 
الشام ربيعة » لجاء حمر ء للها بإزاء ربيعة على قرعسة أقرعها بين مير وك ء ققال 
ذو الكلاع الجبري” : باستك من هم [ل تَبَمْ_الشراب ]9 1كأنه أتنف عنأنتكون 
حمير بإزاء ربيمة » فبلغ ذلك تدرا الحن> » لخلف له إن عاينه ليقتلنه أو ليون 
دونه » لجاءت حمير حتى وقفت بإزاء ربيعة» وجعل السكاسك والسكون بإزاء كندة » 
وعليهما الأشمث بن قيس» وجل بإزاء مدان المراق الأزد »وبإزاءمذجج العراقكا. 
وقال راجز من أعل الشام : 
وبل لأم مذحج بعك وال 5نمة تُبكى 
تسكهم بالسي فأ كرفلا زتها كرجال عك 
قال : وطرحت علك جَرا بين أيديهم » وقالوا : لانفرة حتى يف هذا اللسكر 
( بالكاف ) - وعَك تقلب الم كاف وص القلب خجسة صفوف » وفمل أهل المراق 
أيضا مثل ذلك » ونادى عمرو بن العاص بأعلى ضوته : 
يأيها الجبد الصليب” الإيمان””2 قوموا قيناماً واستعينوا اران 
إف أتانى خبيث ذ ألوان9؟ أن علياتل اين عَنَان 
* دوا علينا شيخنا كا كان » 
(1) عقين س» ش كاسارة؟ 
(؟5) من صفين 
() صفين : « الحندق الحننى » . 
(4) ج : « النظلم الإعان » , 


(ه) منين « خير تأشسان » . 


سس هارا ب 


فد عليه أهل العراق وقالوا : 
أبت' سيوف مذحج مدان بأن رد فقسلا كا عن 
لقا جد بدامة لق امن ذلك شأن“قد مَهْى وذا شسسأن 
ثم نادى “هرو بن العاص ثانية برقم صوته7؟؟ : 
دوا علا حي ن يين7©. أولاانكوثوا رامن الأمل0» 
فردٌ عليه أهل المراق ؛ 
كي نر نقد 19 عن ضريسا رأشه حت م0 
وأبدل لله به خير بدن أعل بلفتين وأرى بلقل 
وقال براه بن أوس بن عبيدة من أهل السام : 
ف م مكدائب جاءتغ 7< بق/فوارشها كلى عنان 
نسعون ألفا ليس فيبم تاس 00 ع كل مفصل ومثان 
يتين حق الل لا يسلونة ‏ "وعيي لايك والتلطان 
فأتُوا ببيّنة على ماجتم أولا لخسبك” من السسد وَانرٍ 
وأنوا مما بمحو_قصاص خليقة 180 َه ء ليس بكاذب خواتر 





)١(‏ نثل : وجل من أهل مصر ء كان طويل الفحية وكان عثان إذا نبل منه وعبب ؟ شبهبهقا الرجل 


الصرى أعلول ليه . اسان - أافف 

(؟7) صفين 2 8 وساح رجل من أعل الثام 6ن ء. 
(؟) جل : معني حبب ٠‏ 

(4) الجزر : قملم اسم تأ كله السباع . 

(ه) قحل ؛ أى مآت وجف جلده . 

() المجفل : سقط وانقلب . 


(؟) صفين : 95 1 

» أقدم الحرب وأنكى قبطل » 
(ه) صنين.: « سيعون ألنا » 2 8 لين منهم » . 
رة) صنين : ه فأتوا » 


م1 ل 


قال نمر : وبات عل *عليه السلام ايأمّه يمبى الناس حتى إذا أصبح زحف بهم » 
وخرج إليه معاوية فى أهل الشام لعل يقول : من" هذه القبيلة ؟ ومن" هم القبيلة ؟ يمنى 
قبائل أهل الشام »فيسموان له حتى إذاعرفهم وعدف مراكزه”“قالثلا زد : 1كفوتى 
الأزد » وقال عخثم : اكفوى حدما » وأمركل" قبيلةمنالمراق أن تكفيّه أختها م نأهل 
الشام » إلا قبيلة ليس منهم بالعراق إلا القليل مثل تبيلة » فإن لما كانت بإزائها . نم 
تناهيض الوم يوم الأربماء سادس صفر واقتتلوا إلى آآخر مهاره ؛ وانصرفوا عندالساء ؛ 
وكل” غير غالب . 

قال نصر : فم اليوم السابع فكان القتال فيه شديدا »و الطب عظما وكان عبداقٌه 
ابن بديل لماعي" على ميمئة العر اق » فخ نحو حبيب بن مساءة » وهو على مبسرة 
أهل الشام ؛ فل يزل موز و: ف ابيط أضِطر بوم إلى قبة معاوية وقت الظهر. 
4 2# 

قال نصر : فحد |29 عبر برت سعنك »قال : عدا ثنا ماللك بنأعين 5 عدر بذ بن و عب ؛ 
أن" عبد الله بن يديل قام فى أسحابه طبهم فقال : ألا إن" معاوية أدّعى ماليس له ؛ ونازع 
الأمر أهله ومن ليس مثله ؛ وجادل بالباطل ايدحض به الحق” » وصال عليسكم بالأعراب 
والأحداب » وزين هم الخلالة : ودع ف قاومهم حب الفتنة ؛ ولس عليهم الأمور 8 
3 مود 0 على نود ويرهان - اتال” 2 0 

(أتخدوي نان" أ أن م ا فوب 1 مف 6 


(ا)ج: «سوادثمٌ »*ء. 
(؟5) وكمة عفن *9؟ , 
(؟) من صفين . 

(4) صفن « الملئام » . 

(*) صنين : وظاهر مرور» . 


سس الاجرة سب 


نخزهر' و ينص ف' عَليِوم وَيَشْفٍ صُدُورَ قوم مُوأْمِنينَ ) 9 » لقد فاتلتهم مم النبى 
صل التدعايه وسل؟ واف" أمامم' فى هذه باز كىءولاأتقءولا أبرت ؛ امببضوا”” إلى عدو الله 
0 
4 2 

قل نصر : وحدّثنا عمر بن سمدءقال : <ذثنى عبدالرحمن » عن أبى مروءعن أبيه» 
أن عليا عليه السلام خماب فى ليلة هذا اليوم » فقال:مماشس السامين ؛ اسنث موا الحشية» 
وتَحَلبَُوا السكينةءوعَضُوا على النواجذء فإنه أنى لاسيوف عن المام ... »:الفصل بطوله 
إل آخره ؛ وهو الذ كور فى الكتاب . 

وروى نصر أيضا بالإستاد المذ كور أنْ:عليا عليه السلام خطب ذلك اليوم ؛ وقال : 
أيها الناس ؛ إن لله تعالى ذ كر » قدادلك؟ عل تجارة تنجيكم من المذاب » ونش بم 
على الخير : إيمان لله ورسوله ».وجهاد في سَبَيله؟وجعل ثوابه مغفرة الذذنوب » ومسا كن 
طيبة فى جنات عدنورضوان من اله أ كبر ؛وأخبرم بالذى محبة فقال : ( إن نه حب 
ان بقائلون في سواه مقا كأنم بنيآن مر'صوص )”*)! فسووا صفو ف كالبنيان 
المرصوض »؛ وقدّموا دارع » وأخروا الحاسرءوَعَصُوا على الأضراس ؛ فإنه أتى سيوف 
عن الام » وأربط اجأ ش؛ وأ سكن #قلوب . وأميقوا الأصوات ؛ فإنه أطرد لافشل:وأولى 
بالوهرءوالتّووا فى أطراف الر ماسم افإنه م0 للاسكةء ورايتكم فلا عيلوها ولا نز يلوهاء 
ولا تحماها إلا بأبدىشجعانم امانى الذّمار » والعثبّر عند نزول الجقائقء أهل المفاظء 


)١(‏ سورة التوبة ؟ , ع 

(؟) مفين : 3 وقد فاتلناثم مم النى صلىي الله عليه وس مرة » وهده ثانة *» , 
(؟) عفين : « قوموأ » . 

()) سفن ١1؟:‏ 4ؤ؟ . (*) سورة العف 4 

(1) أمور ؛ من الور وهو الاشطراب ؟ وف الطبرى : « أصول للاأسنة » 


الذين يحون برابتم ويكتنفونها”'' :يضر بون خافها وأمامهاءولا نضيّموها. أجِزّأ كل" 
امرى' [وَقَذَ ”"2] قرانه » وواسى أخاء ينفسهء ول يكل قركته إلى أخيه» فيجمع عليه قر'نه 
وفران أخيه نيكس بذك منالإنم “عويأنى بددناءةء أ هذاءوكيف كلق هكذا ايد 
هذا يقائل اثنين ؛ وهذا مك يده دغل قر'نه إلى أخيه . هارباً منه ء أو قانما ينظر 


وى 
3 


إليه 1 من يفمل هذا عقته اله » فلا تمرضُوا قت الله فنا مر كم إلى لله » قال اله 
ارات" مهم: إن نت الفرار إن فون من ألمت أوألْقَل وَإِذا لا تون 
إلا كيلا )” ؛ راع انه اثن فررتم من سيف العاجلة لا تسلمون من سيف الآخرة » 
استعينوا بالصّدق والصير ؛ فإنه بعد الصير ينزل النسم 29 , 
66 

٠‏ قال فصر : و حدثنا عمرو بن هرا يعن جا عن الشعب » عن مالك بن قدامة 
الأرحييّ » قال : قام سعيك بن قيين مخطب أصابه عنص رين فقال : الد يه الذى 
عدَانا لدبنه » وأورثنا كتابه » وامتن عليتا بنبيه» مله رحجة للمالمين » وسيداً للف سلين» 
وقائدا للمؤمتين » وخا با لتبيين ؛ وحجّة الله المظلم على اللاضين والغابرين ؟ نمكان فيا 
قفى الله وقدره ‏ وله الجدٌ علىما أ حببنا وكرهنا ‏ أن مما وعد ونا بقناصر ين» فلايمل 
بنا اليوم المياص "2 وليس هذا بأوان انصراف » ولات حين مناص ؛ وقد خصا لله 
منهبرحمة لانستطيم أداء شكرها» ولانقدر قدرهاءإن أسماب عمد للصطةين الأخيار معناء 





م١ صقن : « يكنفولها‎ )١( 

(؟) نك من منفين . 

(*) عفين : ١‏ اللأمة » . 

(4) مفين . ٠‏ وألى لا يكون هذا مكنا » . 

(0) سورة الأحرزاب 1١‏ , 

(5) نين 814 , ها , 

(؟) صفين : « فلا يجممد بنا اليوم الحياس » , والمياس ؛ القرار والحرب . 


قار؟ حت 


وفى حَيْدْ » فو ال الذى هو بالعباد بصير ؟ أن لوكان قائدنا رجلا مجدماً » إلا أن ممنا 
من البدريين سبعين رجلا لكان ينبنى لناأن تحسن بصائرنا ء وتطيب أنفسنا ؛ 
فنكيف وإنا رئيستا ابن ع نينا » بدرىة مدق ء مل صغير! » وجاهد مع نبيكم 
كثيرا» ومعاوية طليق من وثاق الإسار [ وابن طليق ]7'؟ . ألا إنه أغرَى جفاة فأوردمم 
الثار » وأوردثم العار » واللّه حل" بهم الذل والصّغار . الالإنكم ستلقون عدوم غداء 
فمليسكم بتقوى الله ؛ من الجد والحزم , والصّّدق والصبر ؟ قإن الله مع الصابرين . ألا 
إنسكر تفوزون بقتلهم » ويشقون بقتلك ؛ واه لآ يقعل رجل” مفكم رجلا مهم إلا 
أدخل الله القاتل جنات عدن » وأدخل القتول نارا تَلظى ( لا يفَثرٌ علهم وهم فيه 
مبلسون 96" عصمنا الله وإيا م بما عصي.به:أولياءه ؛ وجعلنا وإباكم ممن أطاعه واتقاه ؛ 
وأستغفر ال المظلم لى ولكم وللاؤمنان ! 

ثم قال الشموئ : ولقد مدق .فءلهءنا قآل فى خطبته9؟ . 

7 4 

قال نصر ؛ وحدثنا عمرو بن شمر » عن عابر » عن ألىجعفر وزيد بن الحسن ء قالا : 
طلب معاوية إلى جمرو بن العاص أن يسوتى صفوف أهل الشامء فقال 4 مرو : قل أن 
لى حسكّى إن قتل الله ابن أبى ظالب » واستوثقت للك البلاد ! ففال : أليس كاك 
فى مصر ! قال : وهل مصر تسكون عوّضاً عن الجنة » وقتل ابن أبى طالب تمن لمذاب 
النار اذى 3( لا بقار عشي وَهر' فيه مبلسُون”"" 4 ! فقال مماوية : إن اك حكمك 
أب! عبد الله إن قتسل ابن أبى طالب . رويداً لا بسمع أهل الشام كلامك ٠‏ ققام عمرو 
)١(‏ من صفين 


(؟) سورة الزخرف «/اء. 
() ميث 55151 1 51؟ 


سس هيخ عد 


فقال :.مماشي أهل الشام ؛ سوو وا صفوفك, قَص الشارب » وأعيرونا” '؟ جماجمكم ساعة » 
قند بلغ لمق مقطمه » فل يبى إلا الم أو مظلوم . 
نذفاف 


قال نصر : وأقبل أبو أيهم بن التيهان وكان من أصحاب و3 اله صلى الله 

عليه وآلله بدريًا نقيبا عقبيًا ؛ وى صفوف أهل العراق » ويقول : يا معشر أهل 
العراق”؟ ؛ إنه لبس لبس يبسكم وبين الفتعم فى الماجل . 0 3 ساعة من 
اهار ؛ فأرْسُوا أقدامكم » وسووا صفوفك » ؛ وأعيرر ارب جاجمكر » استمينوا بلله 
إهم ؛ وجاهدوا عدر الله وعدوك » واقتلوه, قنابم الله وأبادهم ! واصبرو! فإن الأرض 
لله يورمها من بشاء من هياده والماقبة للنتقين 9 , 

د 

قال نصر : وحدثنا مرو بن ثمراء عن جابر) »| عن الفضل بن أدهم » عن أبيه أن' 
الأشتر قر قام مخطب الناس بقتأعيرتين ».وهو يومف على قرس أدهم ؛ مثل حللك 
الغراب » قال : 

الح له الذى خلق السموات الى ار عن على المراش استوى* له مآفى المواث 
وَمَائى لض وَمَابْينهما وَمَاتتَ الثرتى )20 , أحمد» على سن البلاء » وتظاهر النماء 
مدا كثيراً : » بكْرة وأصيلاء من" هداه الله فد 'هتدى » ومن إضلل فقد غُوَى » أرسل 
تخد بالصواب والهدى ؛ فأظهره على الد بن كله ولو كره المشركون ؛ صلى الله عليه وسلٍ . 
ثم قدكان مما قضى الله سبحانه وقدّر أن ساقننا القادبر إلى أهل هذه البلدة من الأرض » 
فلت بيتنا وبين عدر الله وعدوّناء فنحن بحمد الله ونممه » ومِنَهُ وفضله » قريرية أعينناء 
طيبة أنفسنا » ترجو بقتاهم حسن الثواب » والأمن” من العقاب ؟ معنا ابن عر” تبيناء 
وسيف من سيوف الله على بن أبى طالب ؟ صلى مع رسول الله » لم يسبقه إلى الصلاة 


. » (5)ج : 2 لاممعس الاين‎ ٠ » عفين : « وأعيروا ريج جاجمج‎ )١( 
.58 568 صفين 551 . ()) سورة لله‎ )*( 


و وال 


سس يا سد 


در حتى كان شيشا ؛ نكن له صبوة ولا نبوة ولا عفوة ولا سقطة ؛ ققيه فى دين الله 
تعالى » عالم بحدود الله » ذو رأى أصيل » وصير جميل » وعَفاف قدي ؛ فانقوا الله وعليم 
بحرم ولد ؛ واعلدوا أنكم على الح » وأنَ القوم على الباطل؟إنما تقاتلون مماوية وأنم 
مع البلدريين»قريب منماثة بدرى”؛سوىمن حو لك رمن ماين مدا كثر مامسك 00 
رأياتقد كانت مع رسول الله ؛ ومع معاوية رايات قد كانت مع امش ركين على رسول الله 
ف" يشاك فى قتال هؤلاء إلا ميت القلب ؛ أنم على إحدى الحسنيين ؛ إِمَا القتح وإمًا 
الشهادة » عَصّمنا الله وإيم بما عَم به من أطاعه واتقاء ؛ وألحمنا وإياك طاعته وتقواء ؛ 
وأستفر الث لى ولك 7" . 
4# # ”* 

قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر وعخ حابر”ه عن المبى”؛ عن صعصعة بن صوحان؛ 
عن زامل بن مرو البذاى ؛ قال : طلب مماواية إلى ذى السكلاع أن مخطب الناس 
وبحرةضهم على قنال عل عليه المَلامْ وم .من أهل العراق » فسقد فرسه ؟ وكان من 
أعفل أصحاب معاوية خطرا » وخطب الناس » ققال : 

الحد نّ مدا كثيراء ناميا واضععاً منيرأ » بكرة وأصيلاء أخده وأستعينه؛وأومن و4 
وأت وكل عليه وك بلله وكيلا ؛ وأشبد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له ؛ وأشبد 
أن مدا عبده ورسوله ؛ أرسله بالفرقان إماماءو بالحدى ودين الحق » حين ظبر تالمعامى» 
ودّرست الطاعة » وامتللات الأرض” جواراً وضلالة ؛ واضطرمت الدنيا نيرانا وفتئة » 
ووّرك” “عدر الله إبليس » على أن يكون قد عبد فى أ كنافها » واستول على جميم أهلها؛ 
فكان محد صل الله عليه وسل هو الى أطفا لله به نيرانهاءونزع به أوتادها ؟ وأؤْهن به 
(١)ج‏ : « يمل » . 
(؟) فى الأصول : ٠‏ من » وصرابه من صفين . 


(؟) صفين 25519 م؟؟ 
(4) ورك : أنام . 


وو 


قوَى إبليس وآيسه مما كان قد طمبم فيه من ظفره بهمء وأظهره على الدين كله ولو كره 
الشركون » ثم كان من قضاء الله أن ضي” يينسا وبين أهل دينتا بصفين ؟ وإنا لتمل 
أن فبهم قوماً فد كانت لى مع رسول الله صلى الله عليه وسل سابقة ذات شأن وخطر 
عظم ؛ ولكنى ضر بت الأمر ظوراً وبطناء فل أ يَسَمُنى أن مهدر دم عمان صهر ثدينا 
صل الله عليه وسلٍ » الذى جَهَرْ جيش العُسْرة » وأسلْقَ فى مصلى رسول الله صلى الله عليه 
وس يوتاءوبنى سقاية ؟ بايع له نىَ الله بيده لعنى على اليسرى؟واختسه بكريعتيه :أمكلثوم 
ورقية ؛ فإن كان قد أذنب ذنبا فقد أذنب مُْ هو خير منه » قال الله سبحأنه لنبيه : 
( لينف لك لله ماتفدم من ذَنبك وما تخ 04" ؛وقتل مومى نفساء ثم استففر الله 
فتفر له ؟ وقد أذنب نوحء ثم استغر الله فشفر له » وقد أذنب أبوم آدم » ثم استغفر الله 
فنقر لدعولم يمر أحد ك من الذنوب؛وإناالتمل يقد كانت لابن أبى طالب سايقة حسّئة 
مع رسول الله صل الله عليه وسل ؟ فإن لم يكنبالأعل قتل عئان فلقد حَذّلهءوإته لأخوه 
فى دينه واب عمه وسلقه وابن عََهمقدألوامنعراقهم حتى نزلوا شاتَكٌ »وبلادم 
وبيضتسك ؟ وإأنما عامتهم بين قاتل وخاذلءفاستمينوا الله وأصبروا » فلقد ابتايم - أيتها 
الأمة ‏ ولقد رأيت فى مناى فى ليلتى هذهء لكا نا وأهل المراق اعتّو رثا مصحفا نضربه 
بسيوقنا ؛ وحن فى ذلك جميما تنادى : ويحكم اله ! ومع أنا والله لانفارق المراصة حتى 
موت ؛فمايسكم بتقوى اله ؛ولتسكن النيّات لله » فإنى سمستعمر بن امطاب يقول:سممت 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول : « إن 'يبِمث الفتتلون على اليّات » ؛ أفرغ المهعلينا 
وعليسكم الصير ؟ وأعن" لنا ولسكم النصر ؟ وكان لندا ولسكم فى كل" أمر » وأستغفر الله 


لى ولك 9 


ةا 1 


)١(‏ سورة الفتح ؟ 


(؟) عنين فا ءببل؟ 


*# 4# 


ل 


قال نصر : وحدثنا رو بن شمر » عن أبن عامر”"* ) عن صمصعة العبدئ ؛ عن أ برهة 
ابن الصباح » قال : قام يزيد بن أسد البجلل” فى أهل الشام مخطب الناس بصفين » وعليه 
قباء من حر » وعمامة سودواء ؛ أخذا بقاكم سيفه » واضعاً نصّل7؟ السيف فى الأرض ع 
متو كد عليه . قال صمصمة : فذ كر لى أبرهة أن كان يومثذ من ألجمل المرب وأ كرميا 
وأبلنها » فقال : 

الْجد لله الواحد القَرّد ؛ ذى الطول والجلال » العزيز الجبار » الحسكي النفار » 
السكبير للتعال ؟ ذئ المطاء والقمال » والسّخاء والنوال » واليباء والجال » ولل.-©© 
والإفضال » مالل اليوم الذى لا بيع فيه ولا خلال ؛ أحمده على حّن البلاء ؟ وتظاهر 
النماء » وفى كل” حال من شدة أو رخاء . أحمده على نممه التؤام » وآلاثه المظام » حَمْداً 
بتر 00 بالليل والمهار . وأشهد أن لا إله'إلا الله حيدم لا شريك له , كلذ التّجاةفى 
الحياة ؟ وعند الوفاة ؟ وفبها اتخلاص يوم-القسامن-؟-وأشبد أن مدا عبده ورسله » 
الى للصطفق ء وإمام” المدى ؟ صلى الله عليه وشم :كان من قضاء””" الله أن تممنا 
وأحلّ ديننا فى هذه الرقمة من الأرض » والله بعل أنى كنت كارعاً اذيك ولكنوم لم 
يبلعونا ريقنا » ولم يتركونا ترتاد لأنفسنا » وننظر” لمعادنا ؛ حتى نزلوا بين أظلبرنا » وفى 
حر يمنا وبيضتنا . وقد علمنا أن فى القوم أحلاما وطْمام » ولستا نأمَنُ من طنامهم على 
ذرارينا ونسائنا ؛ ولفد كنا نب ألا نقائل أهل” دينذا » فأخرحُونا حتى صارت الأمور 
٠‏ إلى أن قاتلداعم غداً حمية” * فإنا به وإنا إليه راجعون » والمد بنّه رب المالمين ! 
(1) عبو عأمر ين. شراحيل الشمى . 
(؟) صفين : « امل السيف © . 
(؟اج : « وللن » . 
(4) عفين : « قد استنار » . 
(ه) صفين : « ما تشي » . 


(5) صفين : « كراهية » . 
(*١د‏ ضع )٠١‏ 


اوووات 
أما والذى بمث مدا بالرسالة » لودذت أنى مت منذ سئة ؛ ولسكن الله إذا أراد 
أ مرا لم يستطع المباد ردّه » فنستمين بالله المظيي » وأستففر فر الله لى ول 
4 46د 4 
قال نصر : وحدثنا عمرو » عن ألى رَوق الممدانى> أن يزيد بن قبس الارحئ » 
عرض أهل العراق بين يومئذء فقال . إن الل [ السلير 0 سل ديه ورأيه » 
وإنّ هؤلاء القوم ‏ واه ما إن يقاتلوننا على إقامة دين رأوؤنا ضيعناه » ولا على إحياء 
حق رونا مام ؛ ولا يقاتلوننا إلا على هذه الدئيا » ليسكونوا فمها جبابرة وماوك ؛ ولو 
ظبروا عليسم ‏ لا أرام الله ظهوراً ولا سروراً - إذا لو لي-”'' مثلُ ميد والوليد 
وعداة" سان ادام عذة اعذفق ملع يد كدو 0" ادر بال 
الله ويقول : لا إثم على> فيه ؛كأا أخطى ركاه من أبيه »كيف ! إعا هو مال اللهء أفاءه 
علينا يأسيافنا ورماحنا ؟ قاتلوا عباة الله اتوم الظالمين » الا كين بغير .ما أنزل الله » 
ولا تأخذك فيهم”"© لومة لانم ولإنهم! إن «الورو لديم + بتسدرا عليكم ديتكم ودنيام ؛ 
وثم” من قد عرفم وجر” بم ؛ والله ما أرادوا بأجماعهم عليكم إلاشًا ؛ وأستغتر الله 
المظي, لى ولكي0 . 
3 #2 


آل نصر : وارتجز عمرو بن العاص ؟ وأرسل بها إلى على” : 
)١( ١‏ سئين "١‏ 9لالا, 

(؟) من صفين . 

(؟) صفين : « ألزموم » . 

(4) سعيد بن الءاس والى عثّان على الكوفة بعد الوليد بن عقبة ؟ ووالى معاوية على الديئة . والوليد 
ابن عقبة » أخو عثان لأمه ؛ ولاه عيان على السكوفة ثم عزله عنها أعر به لخر . وعبد الل بن هامر بن 
كرير ابن خال عبان » والى عيان وسماوية على البصرة . 

(9) ذيت وذت ت ؟ كنابة عن الحديث مثل : ١‏ ثلث وكلث #. 

(5) سفين  :‏ فى عهادمٌ » دوقع للف 

(9) صنين 09 غلم ؟, 


ع 8 8# ات 


لاتأمَتنًا بدا أبا حَسّن' إنا مه لمر 1 00 
ويروى : ه ذه إليك واعان لاسن 
تيع . * مثلبا أم 00 طاحئة 5 ” ف" اللن0ا 
قال : فأجابه شاعر من شعراء أهل العراق : 
آلا احذروا فى حربك أب! حسن ليشا أبا شبلين محذور قَمان 
ماري الطّكُن9© التنبان يجاملا أ غين 
* حتى خض > السكف” أو تقرع من * 
1 #» 
قال نصر : حل ثدا مرو بن ثمر » عن جابر » عن الشعبى أن أوئل فارسين التقيا هذا 
اليوم .. وهو اليوم السابع من صفرء وكان مزق الأوام)المظيمة فى صفين » ذا أهوالشديدة- 
حجر الخير وحُجْر الثشر” ؛ أما حجر الخير فهو يرن عدى: ‏ صاحب أمير للؤمنين 
على بن أى طالب عليه السلام » وأما لخي الشر هبن حل ؛ كلاها من كندة » ركان 
من أسماب7* معاوية » فاطمنا بريه » وخرج رجل” 520500 خرزيمة »من 
عكر معاوية » فضرتب جُجْر بن عدى” ضربة برمحدء حمل أصماب” على“ عليهالسلام 
ققتلوا خزيمة الأسدى” »ونجا حراش هاريا ء فالتحق بصفه مماوية . ثم برز حجر اشر 





(1) إنرار الرسئن : إحكام قتله » وفى صفين : « مر الحرب » . 

(؟) اقبن : جم لبون ؟ وهى ذات القبن ءن الإبل . 

(؟) الحفن : جم سفتة ؟ وهى ملء الكفين من الشيء البايس . 

(4) الهاريس : جم مهراس ؟ وهو حيعر مستطيل منقور يهرس به الب ٠‏ 
(9) بعده ل صفين 7094 : 


»* ندامة أن ا عل الث » 


(5) صفين : « وكآن مم معاوية ». . 


جهو 


ثانية ؛ فبرز إليه الحَكّم بن أزهر من أهل المراق ؟ فقدله حُجْر المي ؛ نفرمج إليه رفاعة 
ابن ظالم الخيرى” » من صف المراق فقتله » وعاد إلى أسمابه يقول : المد اله الذى كل 
حر الشر” بالمكم بن أ رهر . 
ثم إن عليا عليه السلام دعا أصحابه إلى أن يذهب واحد معهم بمصحنب كان فى يده 
إلى أهل الشام؛ فقال : من" يذهب إلمهم » فيدعوهم إلى ماق هذا الصحف إفسكت الناس؛ 
وأقبل في اسمه سميد ؛ فقال : أنا صاحبه ؛ فأعادالقول ثانية » فكت الناس عوتقدمالفتى؛ 
فقال : أنا صاحبه ‏ فسلمه إليه فقبضه بيده ؛ ثم أتاهم فأنشده”"" الله » ودعاهم إلى مافيه 
فقتلوه ؛ فقال على عليه السلام لعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعى : احمل' علمهم الآن . 
فحمل عايهم كن معه من أهل الميمئة » وعلليه يومئذ سَيفان ودرعان ؛ لم ل بضرب سيفه 
قَدّما » وبقول : 
م بق غير الصبر واو أ وألترس والرمح وسيف 26 
نم القثى فى اعصيل الأول _مَشىَ الجال فى حياض النهل”© 
فل بزل يبحمل حتى انتهى إلى معاوية ؛ والذين بابءوه إلى الوت» فأميم أن يصمدوا 
لمبد الله بن يُدّيل» وبعث إلى حبيب بن مسمة الفبرى” وهو فى الميسرة » أن حمل عايه 
جميع من معه » واختلط النأس » واضطرم الفيْلقان ؟ ميمنة أهل العراق ومسرة أهل 
الشام ؛ أقبل عبد الله بن يديل يضر ب الئاس بسييفه قَدْماً ؛ حتى أزال معاوية عن سو'قفه 
وجمل ينادى : ياثآرات عمان ! وإما يمنى أخا له قد قتل ؛ وظن معاوية وأحابه أنه يمنى 
عمان بن عفان ؟ وتراجم معاوية عن مكانه القمقرى كثيراً وأشنق على نفسه ؛ وأرسل 
إلى حبدب بن مساءة مرة ثانية » وثالثة » يستنحده ويستصمرخه ؛ وحمل حبيب حملة 





. (؟) ف الأسول : ه مسقل » وما أثبته من صفين‎ ٠» ج : « لاشدثم‎ )١( 


(؟) بعده فى صفين : ' 1 
* والنه يقفى مايشا وَينمل » 


سس م18 


شديدة ميسرة معاوية على ميمنة العراق » فسكشفهاحتى لم يبق مع ابن “بديل إلاتحو مأة 
إنسان من القرتاء » فاستند بعضهم إلىبعض ء مون أنفسهم » ولج ابن بديل فى القاس 
وصم على قتل معاوية » وجعل يطلب موقنه ويعامد نجوه ؟ حت اتهى إليه ؛ ومع معاوية 
عبد الله نعامر واقذاء فنادى معاويةفى الناس9؟ بو نم االصخر والحجارة إذا يج تمعن 
السلاح . فرضخه الناس بالصّخر والمجارة » حتى نوه فسقط » فأقبلوا عليه بسيوفهم؛ 
فقتأوه . 
وجاء معاوية وعبد الله بن عامر حتى وقفا عليه ؛ فأما عبد الله بن عامر فأاق عمامتسه 
على وجهه » وترسم عليه ؛ وكان له أخا صديقامن قبل »فال معاوية :1 كشف عنوجهه 
فقال : لا والله لامثل به وى" روح ! ققال معاوية : ١‏ "كشف عن وجهه فإنا لا نمثل به ؟ 
قد وهبناه لك . فكشف ابن عاصيعن وه ؛ فُقَالَ معاوية : هذا حكدبش القوم ورب 
السكمية ؛ اللهم أظفر'ى بالأشتر الدخي | والأشعث اللكندىّ ! واه مامثل هذا إلا كي 
قال الشاع 29 : 
أخواكلر” ب إن عضت بدالحرب ب عهها ١‏ وإن شرت" عن ساقها الحرب” كيرا 
وى إذا ماللوث كان اوه قَدَى الكُبر حى الأنف أن يأشر0 
كليث هسسرَير كان محمى ذماره رمته اللسسانا مدعا © 
ثم قال : إن باء الة نيرت هل ا اتلك فكلا عرو الحا فيلك 7 
1 7 
نصر؛ فد مناعمر و0"©؛ ع نألى ررق ء قال :استملى أهل” الشام عند قتل ابن بديل 
على أهل العراق يومئذ ؛ وانسكشف أهل العراق من قبل لليمنة » وأجلوا إجفالا”"» 


. اء نهء؛ صفين : « بالناس هع وما أثيتهءن ج‎ )١( 

(؟) هواعام الطائى ؛ دنوانه ١89‏ . 

ل قدى الثير : قدره . 

(4) تقطر : آخر صريعاً . ش 
(0) صفين 5810 6 778 )١( ٠‏ هو جمرو بن شمرا. 


(؟) نين : ١‏ واتمثل الناس علهم * ٠‏ 


شديداً » فأمر عل عليه السلام سمل بن كيف » فاستقدم مّر* كان معه ‏ ليرفد اليمئة 
ويُمَضّدها »فاستقبلهم جموع أهل الشام فى حَمِلٍ عظيمة » لحمل تعليهم » فألحقهم بأليمنة؛ 
وكانتميمنة أهل العراق متصلةًبموقف على" عليه السلام ف القلب فأهل الين» فلااتكشفوا 
انتبث المزيمة إلى على> عليه السلام » فانصرف عشى نحو اميسرة » فانكشف مضير 
فى الدع فاه فلم ببق مع عل عليسه السلام من أهل العراق إلا ربيعة وحدها 
فى البسر90©, 
د 2 

قال نصر : غدثنا عرو ء قال: حدثنا مالك بن أعين؛ عن زيد بن وهب عقال :لقد 
مَرْ عل عليه السلام يومئذ ومعه بدوه و أأبّترة؛ وممه ربيعة وحدهاء وإنى لأرىالغبل 
عر بين عاتقه ومنسكبيه » وما من بنيه إلابمن"'يقيه بنفسه »فيكره على” عليه السلام ذللك. 
فيتقد م عليه » وتحول يبنه وبين أهق الشام ويأخذه بيده إذا فملذلك » فيلفيه من ورائه, 
ويبصر به أحمر مولى بنى أمية : وكان شجاعاً » وقال عل ءايه السلام : ورب السكمبة » 
قتلنى الله إن لم أقتلك ! فأقبل نحوه » فخرج إليه كيسان مولى على عليه السلام » فاختلنا 
ضربتين » ففتله أثهر » وخااط علا ليضر به بااسيف ؛ وبذمهزه علىّ » فتقع يده فى حَِبِ 
درعه » فُجذّبه عن فرسه لزعل عانقه؟ فوالشّه لكأ فى أ نظ إلى رج ّأحر مختلفازعلى 
عُنق عل » تمضرب به الأرض »فكسر مسكبه وعَضديْه » وشدابنا على :سين وتمد 
نخرل ب أبابا عي 2ك : نتكان اط إل من نوبوكلا بيتريان الاق 
حتى إذا أنيا عايه » أقبلاءلى أببهما : والحسن قاكم ممه » فقال له على : يابنى> ؛ مامنمكأن 
تفمل يا فمل أخواك ؟ فقال : كفياتى يأمير المؤمنين . 





, ؟م٠١ منين‎ )١( 


هؤبيهغة 


قال : ثم إن أهل الشام دنا منه يربدونه ؛ واه ما يزبدء قرمهم منه ودنو”هم إليه 
سرعة فى مشيته ؟ فقال له الحسن : ما ضرتك لو أسرعت حتى تنتهى إلى الذين صبروا لمدوك 
من أصحابك ؟ قال : بعنى ربيعة اللبسرة - فقال على" : يا بنى” إن لأبيك يوماً لن يدوه 
ولا يبطى' به عند السمى » ولا يقر به إليه الوقوف ؛ إن أباك لا يبالى 0" ؛ إن وقع على 
للوت أو وقم الوت عايه”'" . 

# 3 

قال نصر : وحدثنا جمرو بن ثور » عن جاير » عن أبى إسحاق قال : خرج هلى” عليه 
السلام يوماً من أيام صفين » وفى يده 2م20 , فر على سعيد بن قيس الحم الى” » ققال 
له سعد : أما تخ با أمير للؤمنين أن' يمالك أعيدد وأنت قراب عَدوَك ؟ ققال على" عليه 
السلام : إِنَهُ ليس من أحد إلا وعليه مل أنه حفظةاتحفظونه منأن يتروى فى قليب7؟ ‏ 
أو مخر” عليه حائط ‏ أوتصيبه آقة ؛قإة! جاء القدى لوا نننه وبين , 

قآل نصر : وحدثنا جمرو » عن فضَيل بن ديج » قال : لما اموزمت ميمنة العراق 
يومئذ أفب ل على عليه السلام نحو البسرة بركض ؛ يستثيب”2؟ الناس ويستوقفهم » 
ويأمرّع بالرجوع نمو الفرّع » فر> بالأشقر» قفال : يامالات » قال : لبيك يا أمير المؤمنين ! 
قال : انت هؤلاه القَوم ‏ ففل لم : أين فرارم من الموث الدى أن مجزوه ؛ إلى الحياة 
التى لاتبقى ليم ! فضى الأشتر » فاستقبل الناس مموزمين ‏ فقال للم الكايات » وناداهم : 
إلى أيها الناس » أنا مالك بن الحارث » يكرترها » فل يلو أحد ممهم عليه » وظن أن 


. » صفين : وما بال وقم عليه الوت‎ )١( 

(ا؟)اعفن أذركع 5كغ؟, 

() المعرة : رمح شثير فى أسفله زج . 

(1) القليب : الثر العادية القدعة . («اصنن 5495 . 
(6) تاب الناس : إسترجعهم . 


عمد ”1 سملم 


د الأشةّ شر » أعرف فى الناس من « مالك من الخارث » ؛ فجمل ينادى : ألا أمها الناس ع 


ل 


إشيللك 9ه ص 


فأنا الأشتر ؛ فانقلب” نحوه طائفة ء وذهبت عنه طائفة ؛ فقال : :صم بين أي | 
ما أفبّح والله ما فمل”' اليوم ١‏ أنها الناى , عَضُوا الأبصار » وعضوا على النواجد ؛ 
واستقباوا! القوم 5 وشدوا علمهم شد قوم موتورين بأبالهم وأبتائجم وإخوامم » 
حتفا على عدم . قد وطنوا عل الوث أظسيم كك لاإسبقوا يثأر . إن هؤلاء القوم وال 
أن يقانلوم إلا عن دينسك » ليطفئوا السّنة » وتوا البذعة » ويد خلوم فى أمر””* قد 
أخرج؟ الله منه بحسن البصيرة » فطيبوا عباد الله نفس بدمانك دون ديتكر ؛ فإنَ الفرار 
فيه سَابُ العر والعّلبة على الفىء » وذْل اليا والمات » وعارٌ الدنيا والآخرة » وسخط 
الله وألم عقابه . 

نم قال أبها الناس » أخلصوأ إل أمذحِياً | فاجتمعت”” إليه مذجج فقال لم : 
عَم بعلم" الجندل ! وله ما أرْضيم,اليوم .ريك بولا نصحم له فى عَدوْء » وكيف 
ذلك وأثم أبناء الحرب ؛ وأسحاب الفارات ؛ وفتيان الصباح » وفرسان الطراد » وحتوف 
الأقران » ومذحج الطّمان ؛ الدين لم يكونوا سبقوا بتأرم »وم نل دماوهم , ولم يعرفوأ 
فى موطن من المواطن مخف ! وأنم سادة ضر » وأعزة حى” فى قومكر ؛ وماتفماوا 
فى هذا اليوم فهو مأثور بمد اليوم ؟ فانقوا مأثور الحديث فى غد » واصدقوا عدوم 
اللقاء ؛ فإن الله مع الصابرين ؛ والذى نفس مالاث بيده ما من هؤلاء ‏ وأخارَ بيده إلى 
أهل الشام - رجل على مثل ناح البعوضة من دين الله : شم ا ما أحستم اليوم 
القراع ؛ احبسوا سواة وجعى يرج' فيه دمى , عليكم هذا السواد الأعفلم » فإن الله لو 
قد فضْه تبعه من يحانبيه كا يتبع السيل مقدمه . 


. » صنت : « ما اثلم اليوم » ول الطبري : ه ماقام ملك اليوم‎ )١( 
.» أقيت إليه مشحي‎ ٠: (؟) ج :ع«دين.». (ع) الطبرى‎ 
6 عحفين : « وأنم أحد أهل ضيرم‎ )4( 


حم 1 ست 


فقالوا : خذ بنا حينث أحببت » فصمّد بهم نحو عظلمهم واستقيله أشباههم من 
عئْدان ؛ وعم حو تمئمائة مقائل قد امهزموا آخر الناس » وكانوا قد صيروا فى ميمئة على 
عليه السلام ؛ حتى قتتل منهم ماثة وثمانون رجلاء وأصيب منهم أحد عشر رئيساء كا 
قئل مهم رئيس أخذ الراية آخر ء وهم بنو شري السدانيون وغيرهم من رؤساء 
فأول مَنَ أصيب نهم ثريب بن شريبح ؛ وش رحبيل بن شرح » ومرئد بن شريح »؛ 


وهبيرة بن شري » وهريم”' ' بن شر يي » وشهر بن شري ؛ وهر بن شري , قتل هؤلاء 
الإخوة السّة فى وقت وأحد . 


لم أخذ الراية سفيان بن زيد» نم كرب بن زيد » أم عبد" بن زيد » فقدل هؤلاء 
الإخوة الثلاثة أيضا » ثم أخذ الراية عنير”ين بت » ثم أخوه الحارث بن بشر » فقئلا 
جميعا ء ثم أخذ الرابة أبو القلوص وعجتبى كرتيجأء فقال له رجل من قومه : انصرف 
برحعمك الله مهذه الرابة » تر"حَها الله ققد مَل التَآسسَ كوا » فلا تقعل نفك ولا من 
بتى معلك . فانصرفوا وهر يقولون : ليث لنا عديداً من العرب بحالفوننا على للوت » نم 
نستقدم نحن وه, فلا ننصرف حتى نظفر أو نقتل » فراوا بالأشتر وهر يقولون هذا القول 
فقال هم الأغتر : أنا أحالفسكي وأعاقدم على آلا ترجم أبدا ؛ نى تقار أو مهلاك 4 
فوففوا ممه على هذه الثية والعزمة » فهذا ممنى قول "مب بن جيل : 


خل هل اليد حر اا 1 
* وعمدان زرق تبشنى من حالف » 


قال : وز عف الأغتث مو لليمنة ؛ وثاب إليه أناس تر اموا من أهل الصيد”؟ ' والوظاء 


. » يرع‎ ٠ الطرى ؛‎ )١( 
. (؟)كذاق سفين وثارعغ الطرى‎ 
. » سفن : د من أهل البصيرة‎ )*( 


“ل ابس 


والحياء » فأخذ لابصمكُ لكببة إلا كشّفها » ولا مع إلا حازه ورده » ”' فإنه لكذلك 
ذا مر" نزياد بن النضر مستاحماء فقال الأشتر : هذا واللّه الصبر الجيل» هذا واه القمل 
الكَريم إلى » وقدكان هو وأصحابه فى ميمنة المراق » فتقدم قرقع رابته لهم » قصيروا 
وقائل حتى صر ع'؟ » م لم يلبث الأشتر إلا بسيرا كلا شىء حتى مر به”'؟ يزيد بن 
لف الا مستلحما أيضا تمولا » فقال الأشتر : مَنْ هذا ؟ قالوا : بزيد بن قيس ء 
لا سرع 5 النضر دفع رايته لأهل الميمنة » فقاتل نحها حتى صر ع ء فقال 
الأشقر: هذا والله الصبر الجيل , هذا واللّه الفمل السكر بم ء ألا يستحبى الرجل أن بنصرف 


يقتل [ وم عل ]20 ول بف به على النتل 90 ! 
اانا 


قال نصر : وحدثنا عمرو عن اهار كان 57 قال : كان بيد الاشتر يومئذ 
صفييحة له عأنية 5 إذا طاطأها خليت فيبا مآء بنصب” 2 وإذا رفعها بكاد تي البفير 


ا 0 





(١1-١)!صنفين‏ : «فإنه لكذلك إذ مي بزياد بنلأنضر حمل إلىالمكر , قال : من هذا ؟ قبل : 
رياد بن النضر استاحم هو وأصسابه فى اليماة (تقدم زياد ؟ فرفم لأهل البيتة رابته ؟ قائل حق 
صرح »*. 

(؟) معنت : ه حى عميوا يبريد ين قيس بمخولا » : 

(؟) من صفين » وف الطبرى : « لا يقل ولا يقتل , ولا بشقى به على الفتل » ٠‏ 

(4)ا صفيت *غم؟ .ا كذ؟ء والطرى ه: ه5١1‏ -؟؟. 

(ه) عنين والطرى : 3 الحر ين الصباح #ام 

() هومسل ؛ رواه المسكرى فى الأمثال ١٠١‏ ء وقل : الفيراث : الشدائد ؟ يقول : اس فى 
العدائد فإلها تتجلى وتذهب ء ويتى حسن أثرك فى السبر عليها ؟ وهو قول الراحر : 

سلان لي ا 8 20 4# 
الغمرات بم ينحلين عنا وَيعز أن باخرين 
» شدائد يتبعين لبن » 
وفى جمم الأمثال للسداي ؟* 5 رةه : اثثل للا"غاب الففل 1 ورواه : . الفهرات 3 وتقلين 8 


لي سد "|اه ”1 ذه 


قال : فبصر به الحارث بن مْهان اللممنى ء والأشتر مقتّم فى الحديد فل يعرفه » فدنا 
مته » وقال له : سالك 1 منداليوم عن أمير المؤمنين وعن جماعةالمامين خيرا. فعرفهالأشتر 
فقال : يابن يهان ء أمثلاك يتخلف اليوم عن مل موطنى هذا ! فتأمله ابن جمبان فهر فه 
وكان الأشتر من أعظم_الرجال وأطولم ؛ إلا أن فى لحسه خفة قليلة . فقال له : جمات 
فداك ! لا وال ما علدت* مكاتنك حتى الساعة » ولا واللّه لا أفارفك حتى أموت . 

قال نصر :و حدثتاععرو يعن اخارث بن الصباح» قال: رأىالأشتر بو مئذ مُتقَذا و حيرا 
انق تسن اليَغليان” فقال منقذ مير : مافى المربرجل” مثل هذا؛ إن كان ماأرى من 
قتاله على نية2"؟ ! ققال له حمير : وهل الندّة إلا ما ترى اقال: إن أخاف أرت6 يكون 
محاول 0 

ا ناض 

قال نصر : وحل ا ثتاعرو 6نعتن َيل بن ديج معن مول الأشةر قال : ا اجتمع مع 
الأشتر عُظلم” م نكان انهزم من الميمنه » حرضهم » فقال لم : | 

عَصُا(” على النواجذمن الأضراس» واستقبلوا القوم مهامك ؛فإن الفرارَ من الز دف 
[ فيه ] ذهابُ المرد » والغلبة على النى' » وذل الحيا رليات ؛ وعار الدنيا والأخرة” . 





, » الطرى : « التاعطيان‎ )١١ 

(؟) عنين - «دغلرءئيقة ». 

وا سنت لقعا هق ء الطبري 5 : ؟؟. 

(4) من صفين . 

(ه -ه ) الخطة كا وردت فى تاريع المابرى ؛ ‏ عضوا على النواجذ من الأضراس , واستقباوا القوم 
يام , وشدوا شدة قوم +وتوريت تأر بآتهم وإشوائهم حناقاً على عدوم + قد وطنوا على اأوت 
أنفهم ؟ كلا يسبقوا بوائر » ولا يلدقوا فى الدنيا عار ؛ واي الله ما وتر قوم قط بعىه أشد علوم من 
أن يرتروا ديهم ؟ وإن هؤلاء القوم لا يقاتلوتج إلا عن دينتي ليوا السنة » ويحيوا البدعة » وبمبدو 
فى لالة , قد أخرجِك الل عر وجل ملها يمسن البصيرة » قطبوأ عاد الل أنفاً بدمائ؟ : دون ترتكم؟ 
فإن توابكم على الت , وال عنده حناث الثمم ؟ وإن القرار من الزحف فيه السلب لامر والذابة على النىء » 
وذل الحا والمات ء وعار الدنيا والآخرة * . 


غ40 سب 


ثم جل على صفوف أهل الثنام حت كشفهم, فالحقهم عضارب مماوية ؛ وذلك بين 
انسور ترم 

فال نصر : وحدثنا عمرو » عن مالك بن أعين يعن زيد بن وهبء أن عليا عليه 
السلام لما رأي ميمنه قد عاد ت إلى موقفها ومصافراء وكشفت - بإزامباحقى ضار بو ثم 
فى مواتفهم ومرا. كزهم »أقبل حتى اتنهى إلمهم » فقال : 

559 الى | اص ذراء سان لسن بو بد3؟؟» 

إإى قد رأبت جاسم واتحمياز كم من صُفوف » وز * الفا الطنساة " " > 
وأعراب أهل الشام » وأنم لحاميي العرب ء والسّنام الأعظ » وضمار الايل بتلاوة القران؟ 
وأهل“دعوة المق إذ ضل”الخاطثون. فاولاإقبالم بعد إدبارم وكركم بعد اتحيازم؛ وجب 
عليكم ما وب على الول يوم الزاحف د بره ؛ وكترنيا أرىمن الهال كين ؛واقد هون على 

2 رت ال.«بى_فيحجم تر ايه رأم حت ش عورم جا حاز 
بعص وجددى » وَشْفى بعض لاعج نيى ك ىار 5 بآخرة » حز موه كا زوك 
وأزاتموم عن مصافهمكا أزااو ؛ متوتيهه 7 ليوف » يركب أولهم آخره, »كالبل 
للطرودة البي'”2 فلأن فاصبرو) للك يسك “السسكينة ونيم لله بإليقين ؟ وليمل 
الهزم أنه بسخط رَبه » ويوبق نفسّه ؛ وفى اافرار موجدة الله عليه » والذل اللازم له ؛ 
وفساد الميش . وإن القار' لا بزيد الفرارٌ فى عمره » ولا يرمبى ربه» فوت الرجل كما 
قبل إتيان هذه الإمصال » خير من الرضا بالتئيس بها ؛ والإصرار علبها . 
2 9 

قال نصر : وحدثنا مرو قال : حدثنا أبو علقمة المتعمى” ء أن عبداله بن حنش 
اتممى” » رأس خثم الام أرسل إلى أبِىكمب المشممى” رأس حثعم المراق : إن شت 
نواقنا فل نقتتل » فإن ظهر صاحبك كنا ممكم » وإن ظه رصاحبنا كنم معناهولا يقل 

(1) موز : ينبدكم عن عما لزع . 

. » الطنام‎  : ؟) سنين‎ ١ 
. (؟) صفين : « أماح نفى » , والأماح . اشتداد الحزن والفيظ‎ 
عفن : « تمحموزوهم اه‎ )+( 


(8) الهم : السطاش . 


د #5 حب 


بمطنا بعضاء فأبى أبو كمب ذلك . . فا القت خثهم وخثعم » وزحف الناس بمضهم إلى 
بعض قال عبدالله بن حنش لقومه: :«امعشر حَثم ؛ ؟ إنا قد عر ضنا على قومنامن أه ل العراق 
الموادعة ؟ صلة لأرحامبا » وحفظظا لقب » فأبوا إلا قتالنا ء وقد بدأونا بالقطيمة» فمَكُفو ا 
يديم عمهم حفظاً لحقبمأ بدا ما كيو | عنك؛فإن قاتاوم فقاناو هم. تفرج رجل من أصحابه 
فقال : نهم قد ردوا عليك رأيك:وأقيلوا إليك يقاتلونك ؛ ثم برز فنادى رجل ؛ ياأهل 
العراق . فعضب عبد الله بن حنشءقال : اللهم قيض له وهب بن مسعود ‏ يعنى رجلا 
من خالعم السكوفة »كان شجاعا بعرفونه فى الجاهلية » لم يبارزه رجل قط إلا قله فرج 
إليه وهب بن مسعود فقتله» نم اضطربوا ساعة»واقتتلوا أشدّ قتال؛ لجمل أب و كعب يقول 
لأصحابه ؛يامعشت خثم : حَدمواءأى اضر بوا موضع اتخدّمة؛وهى الماشال؟ يننى اضر بوهم 
فى سُوقهم ؛ فناداه عبد الله بن حاش :.باأبا كتيب الكل قومك فأنصف » قال : إى 
والله وأعظم . واشتد قتاهم » لحمل شمر.بن عبد الل الثمم , من خثم, الشامء على أبى 
كمب » فطمّنه فقتله » ثم اتصرف بك >'ويقول +.يرجنك الله أباكمب ! لقد قتلتك فى 
طاعة قوم أنت أمسرة بى رحا مهم » وأحب إلى" منهم نفساً ؛ ولكنى والله لا أدرى 
ما أفول ؟ ولاأرى الشيطان الاقد فتّننا ء ولاأرىقريشا إلاوقد لدبت بنا ! قال دووئب" 
كمب بن أبى كعمب إلى راية أبيه » فأخذها ففقشت عينة ومرع ؛ ثم أخذها شريح بن 
مالك المثممى” : فقاتل القوم تمتها حتى صرعمنهم حول رايتهمنمو ثمانين رجلا »وأصيب 
من حنم الشام مثلهم » ثم رذها شريح بن مالك بعد ذلك إلى كسب بن ألى كب 1 
4 3 72 

قال نسر : وحدثنا هرو ء قال : حدثنا عبد السلام بن عبدالله بن جابر » أن راية 

يجْيلة فى صفين مع أهل الدراق كانت فى الهس مع أبى شداد ؛ قيس بن للكشوح بن 


, 9١ سنين‎ )١( 


ع ااه ”87 حص 


هلال بن الحارث بن عمرو بن عوفى2؟ بن عامر. بن على" بن أسام بن أحمس بن الفوث 
بن أغار . قالثله تخيلة : خذ رايتنا» فقال: غيرى خير لك منى» قالوا : لانريد” غيرك» 
قال : فوالله ائن أعطيتمونمها لاأشبى بك دون صاحب الترس امدعب » قالوا : وكان 
9 رأص مدأو 4 جل قام شقدك ا مده 0 لسار ه فن الشءس 4 قعالو !:. اصنم ماشئت » 
فأخذها ثم زحف بها0""؛ وم حوله يضربون الناس » حتى اتنهى إلى صاحب الثُرس 
5 هي 00-2 5 
الذهب » وهو فى خيل عظيمة من أصحاب مماوية » وكان عبدالرحمن بن خالد بن الوليدة 
- - : 3 
فاقتتل الدامن هناك قتالا شديدا » وشد أو شداد سيفه مو صاحب الترس » فتعرتض 
له روي من دونه لاوية » قضرب قدم ألى شُدَاد فتمآمها » وضرب أبو شداد ذلك 
ارون فقتله » وأسرعت إليه الأستة» ققمل فأخذ الراية بمده عبد الله بن قَلْم الأعسى» 
لبعد الله أبا شداد- حيك أجاب دغوة امنادى 
وشد باأسيف عل الأعادى نهمل الفى كان اذى عار أد 
# وفى طمان اليل والجلاد » 
ثم قائل حتى قتل » فاخذها بعده أخوه عبد الرحمن بن قلع » فقائل حتى قتل » ثم 
## 0# 
)١(‏ صفيك : 2« عمرو بن عاعي » , الطيرى : 2< عمرو إن جابر » . 
(؟)ق صفين : ثم زحف وهو يقول : 
ب َم 3 - ىء د عل 
إن علا ذو أناة صارم سل إذاماحضرالمزام 
لما رأى ماتفمل الأشائم” قام له القارروّة والأكارم 
* الأشيبان : مالك وهائم » 
(؟) صنين ونع جوى, الطري :ه15 95 . ١‏ 


سس اياج # سس 


قال نعسر : وحدثنا مرو ».قال : حدثنا عبد السلام , قال : قتل بومئذ من بي 
أحس :حازم بن أبى حازم » أخو قيس بن أبى حازم » ونم بن شهيد بن اللي © » 
فأنى تهنه م ابن عمه نمي بن الحارث بن النذمبية ”'؟ معاوية .وكان من أحصايه ‏ 
قال : إبزبذا ككل اجا في المييال كد قل لاندفرم ارا قا 
بأهل » والله ماقدرنا على دفن عمان ينهم إلاسركاء قال 7" : والله لعأذتنَ لى فى دفنه 
أو مقن مهم ولأدعتك, قال : ويحك 1 ترى أشياخ العرب لانواريهم » وأنت تسألنى 
فى :دفن ابن غلك ! ادقنه إن شت » أودعه”2. فأناه فدفنه27. 

7ه 7 

قال نمير :وحدثنا تمرو ء قال : حدئنا أبو زَغير المبسى » عن النتر بن الج أن 
زاية غطفان المراق كاتنت مع عياش بن جديلتبين حارثة بن جُندب بن زيد بن لف 
ابن زواحة »فخرج رجل من آل ذى |الكللاع »/فسأل المبارزة » فبرز إلينه قائد بن يكير 
الى » فبارزه فشد عليه الكلإضو »يفأ وله . قال أبو سكم ياش بن شربك 
تقومه”: إنى مبارز هذا الرجل ؛ فإن أصبت فرأسم الأعود بن حبيب. بن جمانة 
ابن قيسبن زهير » فإن أصيب فرأسم هرم بنشتير بنسمرو بن ندب » فإن صب 
فرأسكعبدالله بنضراز “من بنى حخنظلةبن رواحة. نم مشى نحو الكلاعى فلحقههرم بن شتير 
فأخذ بظهرءوقال : ليسّك رحم ؛لاتبر إلى هذا الأوال؛ فقال: هبلتنك الْببول7' اوهل 
هو إلا للوت! قال : وهلالفرار إلا منه ! قال: وهل منه بدا ! وال لأقتاته ؛ أُوليْاحقى 


. » صفين والطبرى : « ابن الملة‎ )١( 
5 » (ع؟كاج: دنال‎ 
5 » رع الطبرى : < أودع‎ 
5 : ٠ مثين +55 ء الطرى‎ )2( 
. لَْ (ه) أوهطة : صبرعه‎ 
5 » سفينل : « فغرج إليه عباس بل شريك أبو سلم فقال لقومه‎ )7( 
. (؟) الول بفتح الحاء : التي لا يبت لها ود‎ 


حم اإأرء ]1 حب 


اكد يا جكير. قز ل ومنة ححقة من خارد الإبل فدنا منه ؛ فد الحديد مُمَرغ عل 10 
السكلاع > لا ببين من حر إلا مثل شراك النمل من عنقه بين بيضْته ودرعه » فضريه 
السكلاعى » فقعلم جحفته إلا حو من شبر » فصر به عياش على ذلك الوضع ؛ فقطم 
مماعه » فقتله » وخريج ابن المكلاعي” ثاثرا بأبيه ء فققله سكير بن وائل 29 . 


ت 


قال نصر : وحداثناعمرو بن تمر ؛ عن الملت بن زُهير الهدى أن" راية بنى مهد 
بالمراق أخذها مسروق بن ايم بن سلة فقتل » ثم أحذها صخر بن م" فرشت 0ك 
لم أخذها على بن مير » فقتل حت ارتنك . ثم أخذها عبد الله ب نكمب ققتل» ثم أخذها 
سلمة بن ديم بن جرئومة » فارئث ومتزّع يم أخذها عبد الله بن عمرو بن كبشة » 
فارتّث ء ثم أحذه اا بو مُسبح بنعمر وَفقعل + ثم أخذها عبد الله بن امزال فقتل»مأخذها 
ابن أخيه عبد الرحمن بن زهير > ققيل6 ثم أخذها مولام مخارق فقتل؟ حتى صارت إلى 
عبد الرحمن بن متف الأزوى9؟ . 

لالاننً 

قل نمير : فعدثنا عمرو : قال : حدثنا المئلت بو زهير » قال : حدق 
عبد الرخن بن .مخنف » قال : صرع يزيد بن الغفل إلى جنى ٠‏ فتلت" قائله 
وقت على رأسه » ثم رع أو شويع غروة د فقطت قله وقة نط راس 
وجاءنى سقيان بن عوف » فقال : فلم يزيد برء_ الغفل ؟ فقلت : إى والله 


. » صفين : « ننظر عياش بن شريك ؟ فإذا الحديد عليه مفرغٌ لا يرى منه عورة‎ )١( 
صفين +098 14ؤل.‎ )9( 

(؟) ارئث ء بالبناء للدجهول : حل من الحرب جريماً ولم يقثل . 

(4) صفين 48؟ . 


لإا ا مت 


إنه لبذا الذى ترانى قاما على رأسه » قال : : ومن أنت حياك الله ! فلت : أنا عبد الرحن. 
ابن محف ء فقال : الشريف الكريم 1 ياك الله ومرحبا بك يبن ع" ! أفلا تدقمه 
إلىة » فأنا عله سفيان بن غوف بن الففل ! فقلت : مرحبا بك , أما ؛ ا 
منك ؛ ولسنا بدافميه إليلك ؛ وأما ما عدا ذلك فَلَمَمرَ ى أنت عله ووارثئي©) 
42 © 1 

قال نصر : حدثنا مرو » قال : : حد ثنا الحارث بن حصي » عن أشياخ الأزد ؛ أن 
مخف بن سل ٠»‏ خطب لما نل بت أزد د العراق إلى قفال زد الشام » ققال : 

الجد به » والصلاة ة على شمد رسوله » م قال : إن من اللخطب الجليل » والبلاء ٠‏ المظلى » 

أن صر فنا إلى قومناء وصُر فوا إليا؛ وال ما مي إلا أيدينا تقطمها بأيدينا » وماعى إلا 
أجنحتنا نحذ فها بأسيافنا ؛ ؛ فإن نحن ل نفعلل ناصح حباحبداء ول نواس جماءتناء وإن 
نحن فملنا » فم نا [لنا”” » ونارّنا أخدناة 

وقال جندذب بن زهير الأزوى” ؛ وله لو كنا آباءم ناه » أو كانوا آباءنا 
وَلدونا؛ ثم خرجوا عن جماعتنا » وطمَنوا على إمامنا » ووازروا الظلمين اها كين بغير 
المق على أهل ملتنا”" وديننا ‏ ما افترقنا بمد أن اجتممنا حت يرجعوا عنام عليه ؛ 
ويدخلوا فيا تدعوه, إليه » أو تسكثر القتلى بيننا ويينهم . 

فقالمخنف : [ أعر بك الله فالتيه!.]”' ؟ والله ماعلمتكصفير؟ ولا إلا كبيرامشثو 5 
والله ما ميلنا؟ فى اارأى بين أمرين قط أبهما نأنى وأيهما تدع فى جاعلية ولا إسلام 





)١(‏ صنين وؤبور 45"6؟, 
(؟) فين : ودأممناء . 
(؟) سفين : وذمتنا » . 
(4) من صفين . 
(*) القبيل ؛ الترجيح . 
(عحد انلهج ه) 


ءا سم 


إلا اخثزت أ سر عاوأ نكدظا . الوم أن نعافيدا أحبْ إلىتمن أن تبتلينا » اللهم أغط كل" 
رجل منا ماسأللك .. 

ذةدم عيدب بن زهير ‏ فبارز أزديا من أزد الشام » فقتله الشاى:”*. 

0 4 4 

قال نصر: وحدثداهمرو يعن الحارث بنحخصين »عن أشياخ الى أنعتبة بن جوبرة”*" 
قال يوم صفين لأهله وأصحابه : ألا إن مرتى الدنيا قد أصبح هَشما » وأصبح شجرها 
سصيد! ؛ وجديدفا مَل ووحلوها ُر"! .ألا وإ فى أنيك كنا امرى صادق» أنى قدسئمت 
الدنيا » وعزفت نفسى عنها »ولق دكنث أتمنى الشبادة » وأنمرض لحا فى كل حين ء فَأَبى 
الله إلا أن يبَلدتىهذا البوم ؟ ألا وإ يشترتض ساعتىهذه لها وقدطممت ألا أعرمباء 
فا تنظرون عباد الله من جباد اعد اقّْهَ5 أَحَوفَ للوث القادم عليكم ؛ الذاهب بنفوس»! 
أو من ضربة سكن أو جبين بالييف آ]تتتبدوث الدنيا بالنظر إلى وجه الله ومراققة 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فى دار الفرار ! ماهد بالرأى السديد . 

قال :ياإخوتاه » إفى قد بست هذءالدار باقدار الى أمامها » وهذاوجمى إليهاءلاببرحر 
الله وجومك » ولا بطم أرجامك . 

فتبمه أَخَواعبد الله وعوف »ء فقالا : لانطلسورق7؟ الميش دونك قبح يلاه نيا 
بمدك ! اللهم إنَا نحتسب أنفسنا عندك . 

فاستقدموا جهيءا » وقائلوا حتى قناو|"؟. 


5 © 4 





"7 55: سفن 151؟ »بذع الطبرى م‎ )١( 

(؟) كذان جء وق ١‏ اسه 5 «جوير 4 » ووصفين : « جورية » »وف الطبري : د عقية بنحديدالمرى» 
(؟) صفين والطبرى : « رزق الدئيا » . 

(4) سفن 5 ؛ 5؟5؟ , الطبرى ٠‏ : "5 4 8؟ ٠‏ 


١١ -‏ ب 


قال نصر : وحدثنا جمروء قال : حدثنى رجل من آآل المّلت بن خارجة » أنئميا 
لما ذهبت لهم ذلك اليوم »ناداهم مالاكبن حرى البشل» :ضاع الضراب اليوم >وااذى 
آنا لاعيز 20 أبنى كب ؟ ققالوا :ألائر رى الناسقد انهزموا !فقال :ويحك! أفراراواعتذارا! 
ثم نادى بالأحساب » فجمل يكررها ء فقال له قوم منهم : أتنادى ينداء الجاهلية 1 إنّهذا 
لايحيل » قال : الفرار ويام أقبح » إن' لم تقساتلوا على الدب واليقين فقاتلوا على 
الأحساب . ثم جمل يقائل ويرنجز » فيقول : 
إن نما أخلقت: عنك ابن مُر* وقد أراام وه' الح الشاز 
فإن يفروا أو يميموا لاأنة9؟ » 
فقتل مالك ذلك اليوم . وقال أخوي نبشل بن عركى” القيمى ترثيه : 


تطاول” هذا الئل ما كاد ينجل" كال الثمم مايريد انصراما 


وبت بذاكرَى مانا باب 
بف جَرْعى فى مالك غير ذ كره 
فأبى أخى مادام صوت” حامة 
وانسك آنولم علييه ري + 
وأدعو سَرَاة الى تبى الاك 
يقلن :وى رب" السماحة والحجا 
وفارس” خيل لاتتارّل خيله 
وأحيا عنالفحشاء من ذات كلة 


(1)أ وج  :‏ عبدم » 


(؟) غام : فر ونكس :. 


506 من سد المشاء نياما 
فلا تمذلييى إن جَزِعت أماما 
يرق من وادى البطاح ماما 
وتذرف” عيناى اللموع سِجّاما 
وأبعث نواحاً يلتدمن قيّاما 
وذو عزة يأ.قى بها أن يناما 
إذا اضطرمت نار العسدوٌ ضراما 
يرى مابهاب الصالحون حراما 


ب 9118 سسم 


وأجرأ من ليث عفان مدر وأمضى إذا رام ازعال صدان9؟ 
وقال أيضًا برثيه : ظ ْ 

بَكَّى القَتى الأبيض البهاول سنت عند النداء » فلا _يَكْا ولا © 
بك على ماللكر الأضياف ذْ د | حين التاء َع ال 18 7 
ول يمد نقرام عير مراسَة مِن اليشار تَرجى نحتما ربسا 
أهوّى لما السين” سانا وى رَائعة فأوهن السيف" فل الساق فاتمذعاً 
فجاءم' بمسسل رقْد الناس أطيئها وأشيمت مهم من نام واضطلجما'"؟ 
بافارس” افرع يوم اكع قد َلُِوا وصاحب العزم لانكا ولا طبع 
ومدرلء الل فى الأعداء يطليمة, وإن طلبت شل م 00 
قلوا : أحُوك أنى الناعى جم عتيدا» '/نَأندقَ قلبى غد ة القول فانصّدما 
3 ارعوى القلب شيا بد طرايته” والنفس ص أن قد أثيقت وج 

2 6ه 


قال نصر : وحدثداعمرو » قال : حدثنى بونس بن ألى إسحاق عقال : قاللناأدهم 


58 : وبمده فى صفين‎ )١( 
فلاتاجُوَنْ ذا أمّة بد مالك ولاجازراً لانشسات غُلاما‎ 
وقل لم لايرحاوا الأدْم بعده ولا يرفموا نحو الجيباد لجاما‎ 

(؟) الحنة : الوحه . والورع : المان ؛ وى سفن « أب © ء ف هذا اليث وثاليةه . 

(؟) الرسل بالكسر :القبن. 

(4) يزجي ؛ السوق , والربع » بشم نفتح : ما ولد من الإبل فى الرسع , 

(*) صفين : «وقد كنى مهم من غاب وا'ضطجما » . 

(1) النكس : الفسى عن النجدة . 

(؟) التبل : الثأر والحل ء والطبع : الدقىء الملق . 

(8) الطربة : الرة من الطرب ؟ وهو هنا الحزن ؛ ويطلق أيضاً على السمرور . والخبر والشعر فى صفين 


الف 5 الس 


ع ]أ ]ا به 


أبن محرز الباهى” » و نحن ممه أذْرُع”؟؟ : هل رأى أحد من شير" بن دى الجوشن ؟ 
فقال عبد الله بن ثبار المبدى” وسعيد بن حازم البلوى9؟ : يحن رأيناء » قال : فيل 
رأينا ضربة بوجهه ؟ قالا : نع » قال : أنا والله ضربته تلك الضربة بصفين9© . 

قال نصر : وحدئنا مرو ء قال: قد كان خرج أدهم بن محرز من أصماب مماوية إلى 
شير'بن ذى الجوشن فى هذا اليوم ‏ فاخلتفا ضر بتين » قضر به أدهر على جيدنة ‏ فأسرع 
فيه السيف حتى خالط المفل » وضر به شمر ء قل يصع شيئا » فرجع إلى عسكرء » شرب 
ماء وأخذ رنحا , لم أقبل وهو يقول, : 

إفى زعي لأخى باهلة بطمنة إن لم أمت' عامل0» 
وضرباءت رق امية”. نبيهة التعسسل أو قاب 

نم حمل على أده وهو يعرف وجيهاب أده ثابت له ل بنصرف ‏ فطعنه » فوقم 
عن فرسه » وحال أصحابه دونه , فانصسر فك هلهذم بدلك290 : 

قال نصر : وخرج سُويد بن فيص بن يزيد “الأرحتى” مر:. عسكر معاوية يسأل 
للبارزة » فخرج إليه من عسكر العراق أبو العمراطة قيس بن مرو بن عمير بن يزيد ؟ 
وهو ابن عر سويد ء وكان كل ممهما لا يعرف صاحيّهِ » فلما تقاريا تعارفا » وتواقفا 
وتساءلا ؛ ودعاكل واحد منهما صادبّه إلى دينه”" ؟ فقال أبو العمرءطة : أما أنا فوالله 
الذى لا إله إلا هو ؛ لثن استطءت لأضرين" بسيق هذه القبة البيضاء ‏ فى القبّة التي 

كان فيها معاوية :ثم اتصرف كل" وأحد مهما إلى أصمابه” . 

. أقرع : بد ف اطراف الثام‎ )١( 
, ”+ صفين : « الول » . (؟) عفن‎ )9( 
إن ل أصب » ش‎ ٠ : الطرى‎ )4( 
. * الطبرى : « أو ضربة نت التنا والوغي‎ )*( 
» عفن +0 را غ٠+ء الطيرى 5 : من‎ )5( 


(1) نين : ١‏ إلى عا هرو عاية » , 
)سنن 4م 


غ18 سس 


قآل فصر : ثم خوج رجل من عسكر الششام من أزد شئوءة » يسأل المبارزة » فخرج 
إليه رجل من أهل المراق » ففتله الأزدى » فخرج إليه الأشتر ؛ فا ألبئه أن مَل » فقال 
قائل كان هذا رما فصارت إعصارا .. 

قال نصر : وقال رجل من أصحاب على> عليه السلام : أما والله لأحلن على معاوية 
حتى أقتله , فركب فرسا » ثم ضر به حتى قام على سنابكه ؟ م دفمه قل يمومه شىء عن 
الوقوف على رأس معاوية ؛ فهرب معاوية » ودخل خباء » فتزل الرجل عن فرسه ودخل 
عليه , فخرج معاوية مِنْ جائب الخباء الآخر » فخرج الرجل" فى أثره ه؛ فاستصرخ معاوية 
بالناس ؛ فأحاطوا به وحالوا بسْهما ؛ قال معاوية 0 
هذا » ولولا ذلك لم صل إلكء ٠‏ فعايس بالحجارة » فرضكُوه بالمجارة تي همد 
فعاد معاوية إلى مجلسه . 

قال نصر : وحمل رجل من أمطاكٍ عل عليه الببلام بدعى أب أيوب ‏ وليس بأبى 
أبَوب الأنصارى ‏ على صن أهل الشام » م رجع فوافق رجلا من أهل الشام صادرا ؛ 
قد مل على صف أهل العراق » ' م رجع فأختلقا ضر بتين » فتفحه أبو أيوب بالسيف » 
فَأإنَ عنقه : فثبت رأسّه على جسده كا هو ؛ وكذّب الناس أن يكون هو ضربه » فأرابهم 
ا ا ارا 
براك لاسرا اوراس تمحبا من الضر بة ؛ وإ ن كان إليها ينتهى 


1 
وجاء يوأ يوب فوقف بين يدى على" علي هالسلام »فال له : أنت والله كا قالالشاعر : 
سر سي | 1 #2 55 
وَعَلمَا الضرب أباؤنا ونحن آمل أنضا بنينا 


قال نر ل + لانن من ميرك" ١‏ والفيلقان 
متقابلان ؛ فخرج جل من أهل الشام فسال امبارزة » فغرج إليه رجل من أهل المراق » 





)١(‏ ج : 8« الواصتب * » وسفن : « وسن القارب » ه 
(ك)اكذا ناج يرقب :«صثر *. 


فاقتتلا بين الصفين قتالا شديدا . ثم إن العر اق اعتنقه فوقما جميما » وغار الفرسان .ثم إن 
العراقّ قهره ؛ فجلس على صدره ء وكشف الغفر عده ؟ يريد ذبحه ؟ فإذا هو أخوه لأبية 
وأمّه ؛ فصاح به أصحاب عل عليه السلام : ويحك أجهرٌ عليه ! قال : إنه أغى » قالوا: 
فاتركه » قال : لاوالله حتى بِأَذْن أمير المؤمدين ؛ فأخبردٌ على عليه السلام بذاك » فأرسل 
إليه أن دَعْه ‏ فتركه ء فقام فماد إلى صف معاوية9؟, 
لالات 

قال نصر : وحدثنا مد بن عبيد الله عن الجرجانى” » قال :كان فارس مماوية الى 
يده لكل" مبارز واسكل” عظلى » حريث مولاه » وكان يأبس سلاح معاوية منشعها به 
فإذا قاتل قال الئاس : ذاك معاوية . وإنّ معيتلوية دعاه » فال له : يإحريث. ».اتق عليا 
وضم' رمحك حيث شت . فأتاه جمرو إن الناضن / فال : ياحريث » إنلك والله و كدت 
قرشيا لأحب لك معاويه أن تفل عليا .ولكن ره أن يكون للك حظلها ؛ فإن رأيت 
فرصة فاقتحم . قال : وخرج عل عليه السلآم فى هذا اليوم أمام الميل . لحمل 
عليه ح ث7" . 


4 4 2 
قال نصر : لخدا ئنى عمرو بن شمر » عن جابر » قال : برز حريث مولى معاوية هذا 
اليوم ؟ وكان شديدا أبْداذا بأس لابرام ؛ فصاح : باعل » هل للك فى لليارزة ؟ فأقلرم 
أا حسن إن شتت » فأفبل على عليه السلام » وهو يقول : 
أنا عل وابرت” عبد الطب تحن لممرٌ الله أؤلى بالكمُب 


(1) سنن 09 ارءم 
(؟) سنين 2+" 7 5.ء" 
(؟) ساقطة من ! , ب : 


1 ل 

مالوغ اللصعلفى غَيْرَ كب أهل اللواء والقام والحجب 
ف نحن فصر “نه ع كل اترب 010 و 

م خالطه فا أمبله أن ضر به شربة واحدة » فقطعه نصفين0". 


0 4 © 
قال نر : لخدثيا يمد بن عبيد الله » قال : حدثبى الجر جانى » قال : جر ع معاوية 
على حُريث جَرّعاً شديدا » وطانب مرا فى إغرائه إيله بعل عليسه السلام » وقال 
في ذلك شعرا : 
يث ألم علي" وجولك ضائر” بأنَ هليًا للفوارس قاهر” 
وأنثت” عليا لم يبارزه فارمن” “رمن الناس “إلا أقصكاته الأظافر” 
أمرتك أمرا حازما فمشبتقة” )فحدْك إذم تنبل التْصح ماثر/ 
وَدَلاك ععرو والحوادرت جه غرور » وما جرءت عليلك المقادر 
وظَنٌ حربث أن عمرا نصيحه وقد بل الإنسان من لابحاذر9؟ 
قال نصر :فلا قنل حريث برز عمروبن الحصين السكسسكى عفنادى : يإأبا حسن» 
هر إلى المبارزة » فأومأ غليسه السلام إلى سعيد بن قيس الممداتي> بارزم نكر 
بالسيف عل 612 , 


: بعده ل صفين‎ )١( 

يا العيد التربر” المنتدب 2 اثبت لنا بأمها ااكلب الاب 
00 # 
د : 

ارك عزررات حرقاعينه ويل ده 
والفرائر : الأحمق . 1 
(1) سفن 7.01 يكبم 


سس “13 لب 


وقال نصر : وكان مدان بلاء عظيي فى فصرة على" عليسه السلام فى صمفين » ومن 
الشعر الذى لا بشلك أن قائله على" عليه السلام لسكثرة الرواة له : 

دعوت فلاف من القوم عصبة ‏ فوارس” من تدان سير إن 20 

فوارس من'تْمد ان ليوا برل عدا الوغى فق كنا 1 5 اين 

بكل ‏ رديى وعطب مخاله إذا اختلف الأقوام شل ضام 

مدان أخلاق كر ام لزيتهم' . وبأس إذالاقَوا وحَدا خصاء©» 

وجد” وصدق” فى الحروبونجدة2 وقول إذاقالوا بفسسير أثام 

مق تأنه فى دار 3 لستضيفيي" نبت" ناعم فق خدامة وطمام 

حَرى الله حمدان المنان إسهل:##برتمسام الما فى كل" يوم زا 

فلو كشك بوابا على باب الخنة لقَات] هادان ادخلوا بسسلام 

ينانا 
قال نصر : لخدثنى عمرو بن شمر فال 7نم قام عل" عليه الام بين الصّفين » ونادى. 
بامعاوية » يكررها ؛ قذال معاوية : مَلوم ماشأنه ؟ قال : أب أن يظير لى ؤث كا كلة 
واحدة . فبرز معاوية ومعه عمرو بن الداصء فلنا قاربا » لم يلتفت إلى عمرو ؛ وقال لمماوية: 
ومحك ! علام بقعتل2"ا الناس بينى وبنلك: ويضرب بعضهم بعضًا! ابرز إلى ءفأيناقتل” 
صاحبه فالأمر له . فالتفت معاوبة إلى عمرو ء ققال : مترى بإأبا عبد الله ؟قال : قدأ نص فنك 
الرجل » واعلم أننك إن كنت عنه لم يزل سبك عليك وعلى عَفِبك مايق على ظهر الأرض 
عرنة . ففال معاوية : يابنة العاص ؟ ليس مثلى مدع“ عن نفسه » والله مابارز ابن أبى 
طالب شجاع قط إلا وسنى الأرض من دمه ؟ ثم انسرف مماوية راجما حتى انهى إلى 
)١(‏ صفين ادح 
(؟) شا كر وعام : نان فى مدان . 


(؟) صفين ؛ + أخلاق ودين ,نزيئهم » ؛ والمحد : الحدة . 
(ق)اب: ويفقيل »*. 


سس بر سس 


أ خر الصقوف وعمرو ممةء فكأ , رأى مل* عليه السلام ذلك ضحك » وعاد إلى موقفه. 


قال نصر : وفى حديث الجرجانى أن" معاوية قال لعمرو : وتحكاماأحةك!ندعونى 


إلى مبارزته » ودونى علك” وحذام والأشعرون” 


0 ا 


قال نصر 


5 3 
: قال : وحقّدها معاوية على حمر و باطنا » وقال له ظلاهرا : ما أظنك قلت 


ماقته أبا عبد الله إلا مازحا ! فلما جلس معاوية مجلسه ء أقبل عمرو يمشى حت جاس إلى 


جانبه » قال معاو بة : 
ياعمر”و إنلك قدفشر”' 2 ت لِىالمصا 
يءمرو إنك قد أشر'ت بظدة 
وافدظئنتك فلت مز حةماز ةا 
فإذا الذى مَنْتكَ نفك حا_كيا 
ولقد كثفت قناعهامَدْمَوَمُيةَ 


رضاك لى وَسْط المجاج برازى 
حب المبارز خطفة من بازي1"؟ 
والهزل يميه مقسال المازى 
قل َناك بمانويت الجازى 
واقد لتببت با ثياب الخازى 


فقال مرو : أنها الرجل » أنجين عن خصيك ا ا 


معاوى إن تَكَلتَ عن البرّازٍ 


معاوى ما اجترمت إليك ذنبا 
41 7 اب ا 0 
)١(‏ مفين "١ 51١١‏ 
(؟)لى صفيل 19 ؟ : 


إجمرو إنكَ قد أشر'ت قله 


وشفت فإنما أم» المحسازى 
ولا أنا فى الذى حدمت غازى”ا 


إن ليبارد كلخدي" النازى 


عام فر ية 


الاوك وللبراز و[شنيا عقتف البارِز غطنة” البأزى ! 


(©) صفين : 


5 5 / 
# وأقد اعت قلت ما حسية مازح » 


(4) صفيل : 


الك الو يلات فانظر' في الخفازى * 


(*) سفين ‏ فى التى حدثث عمازى » » بتخفف الدال فى ه حدثت » 


وما ذنى بن نادّى عله وكيش القع يلعى للبراز ! 


ولو بارزته بارزت ليث حديد التاب مخطف كل بازى 
# 

وروى أبن قتيبة فى كتابه امسمى "” عيون الأخبار 3 وال : قالى أبو الأغر» 
القيمى : بدنا أنا واقف بصقين » مرت بى العباس بن ربيمة بن الحارث بن عبد امطاب » 
مكفرا بالسسلاح » وعيئاه تبصان من نحت للذفر وكأسهمأ عينا رمم ؛ وبيذه صفيحة عانية 

إن تركابوا فرث كوب اليل تهاوطيار أو_تبزون فإنا معش نز 

وثنى العياس رجله » وهو يقول : 

ويعدد عداك تخيلة لجسل السعر بض موصضحة عن المظم ‏ 
حسام سيفلك أو لسانلك والكيم الأصيل تت الكل 
م حصب قَضّلات د رْعهفى حجر نه” “»ودفم قر سه”* إل غلام لهأسود ؛ يقال 4 أسرء 





٠ عيون الأخبارء بروايته عن أبى سولة النسيمى » عن أبيه » عن جده » عن ألى الأغر‎ )١( 
. » (؟) للنث : الشرب اليف ؛ ول عيون الأشار : « يمه‎ 
: (؟) لأعفى قيس ؟ ديوائه + ؛ ؛ والرواية هناك‎ 
» قالوا اكوب فقلنا تناك عاونا‎ » 
. الحسزة : معقد الإزأي.‎ )4( 
٠. » عون الأخار : « الوسة‎ )*( 


سس ءا سس 


كأنى والله أنظر إلى فلافل شعره » ثم ذلف كل" واحد مهما إلى صاحبه » فذ كرت 
قول ألى ذُؤْ يب : 
فتارّلا وتواقدت غَيْلاهَا وكلاما بطل القاء عَدء 0© 

وكفت الناس أعئّة خيوهم ينظرون ما يكون من الرجاين ؛ فتكالها بسيفيهما ملي 
من نهارها ؟ لا يصل واحد سهما إللصاحبهلكال لأمته ؛ إلى أن اظ العباس وَهْتاً جرع 
الشامي” ؛ فأهوى إليه بيده » فيتسكه إلى تندوته 9 ؟ء ثم عاد لمجاولته » وقد أصعر له © 
مفّق الدرع » فضريه المياس صرب انتفل بها جوات صدره تقر" الشانى" لوجهه ؛ و كبر 
الناسُ تكبيرة اريت لا الأرض من تسبي , وما(" العياس فى الناس ؟ فإذًا قال يقول : 
فق رات : ( قانلوه' يمد ا م أن" اي وبزمم و يرز" علوم وَبْشّبِ 
دون ام ينه ووب وا 1 وَيتوب أنه عل مَنْ . عَآه) © فالتفت 
فإذا أمير المؤمنين عليه السلام » فعَال 154 أب الأ ” » من المنازل لعدوّنا ؟ قلت : 
ظ هذا ان أخيم » هذا العباس بن رَبِيمَة فقال”-: وإنة طو ! ياعباس ألم أنبّك » وابن 
عباس ء أن خلا مر كرسي ؟؛ وأن تباشرا حربا ! قال : إن" ذلك كآن ؛ قال : فا عدا 
مما بدا ! قال : يا أمير المؤمنيت » أفأدعى إلى البراز ا ١‏ قال : نعم طاعة 
إمامك أولى من إجابة عدرّك ؛ ل تفيظ واستطآر حتى قلت : الساعة الساعة . ثم 
سكن ونطامن ؛ ورفع يديه مبمهلا ٠‏ فقال ؛ الهم اشسكر لاعباسمقامه » واغفر ذنيه؛إنى 
قد غفرت له » فاغقر له.قال : ولهف معاوية على عرار » وقال:متى ينقطح ل اثله يطل 
دمهإلاها الله إذاً ١‏ ألا رجل” بشر ى نفسه لله ؛ يطلب بدمعرار ! فائتدب 4رجلان من كر 





. ديران احذلين ا ذاهاء ودع : غرب ؟ أى قد دع مرة بعد أسرىي حى هم وحار‎ )١( 
. (؟) الكندوة الرحل ؛ عثل الندى للدرأة‎ 

(؟) أصحر ف : برز له فى المراء ؟ وأسله الحروج إلى الصحراء . 

(4)السون : « العام » . (8) سورة التربة ١1‏ ؛ ه١‏ 


اا سس 


ففال ليا : اذهباء فأيكاقتل العباس ,بر" ارًا فل كذا ء فأتياه » فدعوتاه للبراز ؛فقال: إلى 
عدا أرند أن رامن . أن عليا عليه السلام » فأخيره امير فقال على" عليهالسلام »وله 
لود معاوية أنه ما بق من بنى هاشم نافخ ضرم إلا مين ف بطلنه » إطفاء لنور الله : 
(وَبأَ الله إلا أن مك ووه لكر ألمشركُونَ )”©؛ أماواشليلكنهم مارجا 
ورجاليسومونهم المسف؛حتى يحتفروا الآبار؟ ويتكففوا الناس" ؟ ويتو كاواط الساحى؛ 
ثم قال : يا عباس ؟ ناقلنى سلاحك بسلاحى » فناقله » ووئب على قرس العباس » وقصد 
اللخميين؛ فا شك أنهو ء ققالا: أذن نك صاحبك» لخر جأنيقول :نم » فقال؛ :لذن 
لازين” يفا تلون ميم ظلدمُوا إن اله قلى نضرهر" لقدير” ”,فير ز إليه أحدها؛ فك ما 
عور ري وي م أقبل وهو يقول : :ل( الشبرث أعلراء” بالشير 
اكرام واخرامات قصاص” فمن اعتدئ» لبك" فاعتدوا عليه بمثل ما 1-6 
علي" 04 م قال ؛ الاو لاحك وهات سلاحى » فإرث.. عاد لك أحد 
فمد إلى" . 

قال: ني احير إلى معاو ية ؛؟ ففال: ببح للهالْجاج | إنه لقُمود ماركبئه قإلاخذات. 
فقال مرو بن الماص: الخذول والله الاخميّان لاأنت! فقال : اسك تأيهًا الرجل؛وليست 
هذه من ساعاتك ء قال : وإن لم يكن فرحم الله الاخمييين وما أراه يغمل ! قال ؛ فإن ذاك 


والله أخسر” لصفقتك » وأضيّق لمجزتك , 
قال : قد علدت ذاك ؛ واولا معسر ار كيت" المنحاة مها » قال : هى أعمتلك , ولولاها 
أاقيت كر 
بالالى 


(9) سورة التوبة اونا 
(؟) سورة الحج ؤ؟ 
(؟) سورة البقرة ١94‏ 
(4)عيون الأخار ١‏ : ؤلا1 الم 


د ا 0 


قال نصر بن مزاحم : وحدثنا عمرو » قال : حدثنى فضيل بن حلي » قال: خرج 
رجل” من أهل السام يدعو إلى الميارزة ؛ خرج إليه عبد الرحمن بن محرز الكندى” |2 
ألنامضرة] 29 قتَسَاوَلَا ساعة . ثمإنعدد الر حمن تمل على الشامي”: فطعندق نقرة مره 
فسرّعه ؛ م تزل إليه فسلبه دراعهوسلاحه ؛ فإذا هوعيد أسود ؛ ققال: إثلل ! أخطرت 
نفسى بعبدأسود ! قال: وخرج رَحلٌ من عَلكُ» فسأل البراز » تفرجاليدقيس بن فبران9؟ 
اللكندى , قدألبثه أن طمنه فقتله » وقال : 

لقد عات" عَكْةٌ بصقين أنّنا إذاما تلاق اليل تطعا 0 
وتحمسل رايات القتال بقّها فثوردها بيضا وَنْصْدِيها عونا 

قال : وحمل عبدالله بن الطفيل البكانيبعلل صفوف أهل الشام , فلا انمر ف ككل 
عليه رجلمن بنى تب يقال لدقيس بن فب <اطحنظل” الي بوعى””©» فوضع الرمئح بينكتق” 
عبدالله » فاعترضه يزيد بن معاوية البسكانى” "ابن عم عبدالله بن الطفيل ء فوضم الرمح 
بين كتتى القيمى” » وقال : واطدلئن كلمنته لأطمنتك؛ قال : عليك عبد اله لْن رفمت” 
السئان عن ظه رصاحبك لترفمّه عن ظهرى ! قال : نم » لك العهدواليثاق بذاك . فرفم 
السئان عن ظبر عبد الله » فرفم يزيد السنان عن الَْيمِى” » فوقف القيمى » وقال لزيد : 
تن أنت ؟ قال : من ببىعامر » قال : جعللى اللدفدا» ! أيها قينا م كراما . أماوالله إنى 
لآخر” أحد عشر رجلا من بنى تم قتلقموم اليوم”؟ . 

قال نصر ‏ فبمد ذلك بدهّر عت ب يزيد على عبدالله بن الطفيل » فأذ كره ماصنممعه 
يوم صفين » فقال : 
)١1(‏ تنكل من صفين .ا (؟) الطببى : ه ثثرة مره » » وخا يعمنى . 
(؟) فى الطبرى : « ابن فيد » . 
(14) صفين + -* , الطرى م : .م 


(8) صقيل : « أن ميد » ؛ والطيرى : « ابن ثرءٌ » . 
(1) تاريخ الطبرى ٠‏ : .و» 


ا لل 


الإتريى اميت عَنك شنامة . عئين إذ خَلَاكَ كز حير 
ونهنوت عنك الحنظل وقدأى 2 على سايم ذى ميعة وهراس 9 
قال نعسر: وخرج ابن مقيّدة الجا رالأسدى_وكان ذا بأس وشجاعة»وهو من فرسان 
الام فطلب البراز » فقام للقطمالعامرئ » وكان شيا كبيراً » فقال على عليه السلام له : 
اقعد » فقال : ياأمير المؤمنين لاتردفى » إمَا أن تقتلنى فأنمجل” الجن يوأستريح من المياة 
الدنيا فى الكير والحرم » أو أقتله فأر حك منه . 
وقال له عليه السلام : مااسمك ؟ فقال : القمّم » قال : مامعنى ذلك ؟ قال :كدت 
أذعى هشياء فأصابتنى جراحة منسكرة»فدعيت المقعلع منها ؛ فقال له عليه السلام : اخرج 
إليه » وأقدم عليه ؛ اللهم انصر القطم على ابن مقيدة الجار ؟ لحمل على ان مقيدة الجار » 
فأدهشه لشد: الؤلة » فيرب وهو ينبملا حول تر مسر ب32 معاوية حيث يراه والمقعلم 
على أثره ؛ لجاورا معاوية بكثير ؛ فلما رَجَم الفط ورجع ابن مقيدة الخار » ناداه معاوية : 
تقد تس 9 بك المراق* ٠‏ كال أما ]نه قدآقتل أببا الأمير ؛ ثم عاد القطع » 
فوقف فى موقفه . 
قال نصر : فلما كان هام الجاعة , وبابع الناس معاوية » سأل عن المقطم العامرئ ؟ 
حتى أدخل عليه ؛ وهو شيخ كبير » فلدا رآ قال : آم ؛ نولا أنك على مثل هذه الخال لا 
أفلتَ منى ؛ قال : نشدتك الله إلا قتلتّى وأر«تّنى من بؤس اللياة ؛ وأدنيتنى إلى لقاء 
له » قال : إنى لا أقتلك ؛ و إن لى إليك لحاجةءقال : ماهى ؟ قال : أحب أن تواخيّنى» 
قال : إنا وإياك » افترقنا فى الله » فلا مجتمع حتى بحكم” الله يننا فى الآخرة . 
)١(‏ ميعة الفرس : نغاطه ؟ يقال ؛ « الفرس فى ميمة جريه » . والهزيم هنا : سوت جرى الفرس . 


(؟) الشرب : اافبطاط العظيم . 
(ع) نمس ؛ عمل . 


ع *# لسلا 


قال : فروُجْتى ابنتنكءقال ؛ قد منمتّك ماعو أهون على" من ذلك » قال : فاقبلامى 
صلة » قال : لا حاجة لى فيا كبلاك . 
قال : فرج من عنده ول قبل منه شيعا 29 . 
قال نصر ؛ ثم الت الناسءفاقتتلوا قتالا شديداء وحاربت طَى' مم أمير المؤمنين عليه 
السلام حربا عظما م وتداعت وارتجزت» ففتل ممها أبطال كثيرون» وفقئت عين بشر بن 
الموس الطالى" ‏ وكان من رجال طبى" وفرسامها ‏ فكان يذ كر بمد ذلك أيام صفين » 
فيقول : وددث أفى كنث دلت يومئذ ؛ ووددث أرثل عبنى هذه المسيحة قتت 
أيضاء وقال : ٠‏ 
ألا ليت عَينى هَذِه مثلّ هذه 2 ولم أمش بين النساس إلابقائد 
وباليترِجَلى نمطت بنصفها ”> وباليت كُفى تم طا حت بساعدى 
وياليذنى مأبق مد مطرقست وسعنا وبعد المسائير بن خالد 
فوارس لم تَْذ الحواضن مكهم!:7 ]ااي ابت عن خدام الخرائد © 
لذنافنا 
قال نصر : وأبا تْمحارب يومثل مع أميرالؤمنين عليه السلام بلا» حسناءوكان عتثر 
ابن عبيد بن خالد بن الحاربى: أشجم” الناس يومد » فلما رأى أسحابه متفرقين ؛ ناداهم : 
يامعشس قيس » أطاعة الشيطان أبر” عندك من طاعة الرحمن ! ألا إن الفرار فيهمعصية اله 
وسخطه » وإن الصبر فيه طاعة الله ورضوانهأفتختارون ستخط الله على رضوانه ومعصيته 
على طاعته ! ألا إنما الراحة بمد للوث ان مات محتسباً لنفسه » نم يرتجز فيقول : 
لاوَألتْ فس امرئ ولَى الام" أنا الذى لاأشنى ولا أنه 
(1)اعلين "١١‏ لابج 


(؟) طنت : قعلمت وسةطت . 
(؟) الخدام : السيقان ؟ واحده خدمة ؛ والحواضن : الأمواث . والشعر والخبر فى صفين ١10‏ . 


ماخ ؟* لب 


ولا يرَى مع للمازيل الْغْدر' » 
وقاتل حتى ارتث 
قال فصر : وقاتلت الحم مع على علي هالسلام ذلك اليوم قفالاشديداً » وقطست رجل” 
ا ا ا اي 
أن رجلى أصح ماكانت؟ لما أرجو بها من حسن الثواب . وكان يقول : أفد كدت أحب 
أن أبمر أخىفىنوى ؛ فرأينه » فتلت له : ياأخى الاي ترس مي ] قزل : التقينا 
حن وأهل الشام بين يدى الله سبحانه » فاحتححنا عنده ؛ فحججناهم . فاسر رت بشىء 
منذ عقات سرورى بتلاث الرؤيا 0 , 
لثنانا 
قال نصر :وحدثناعمرو بن شمر ء عن سؤيدين به البصرى 2" عن اللضّينبنالمبذر 
الرقائى” » قال : إن" ناسا أثرا عليا عليه السام قبل الوقمة فى هذا اليوم ؛ فقالوا له إنا 
لا رى خالد بن العمر السّدومى” إلا قداكاتَنَ معاوائة"“وقن عينا أن ولتدق يدو يبايعه ؟ 
فبعث إليه على" عليه السلام وإلى رجال م نأشرافربيمة ؛ لمهم ؛ فحمد الله وأئنىعليه» 
وقال : ياممشر ر بيعة » نم أنصارى ومجييو دعوت ؛ ومن أوَرْق أحياء العمرب فى تفسى ؟ 
وقد بلنى أن" معاوية قدكاتب صاحيكم هذا ؛ وهو خالد بن المدمر ء وقد أتيت به 
وجمعتم لأشهد ؟ عليه » وتسممنوا منى ومنه . 
ثم أقبل عليه فقال : ياخالد بن المعمّر » إن كان مايلغنى عنك حا ؛ فى انيل من ٍ 
حضّرنى من المسامين أدك آمن ؛ حتى تلحق بالمراق ‏ أو بالحجاز ؛ أو بأرض لاسلطان 
لمعاوية فيا » و إن كنت مكذوبا عليك ‏ وأ يرت صدورّنا بأرمان نطءكن إليها ؛ فحلف له 





)١(‏ صفين 89" , الطرى : ؟ : بج 
( فكدننيج د ه) 


ل سس 


خا باللّه مافمل” » وقال رجال من كثير : والله يأأمير المؤمنين لو نمل أنه فمل لقتلناه . 
وقال شقيق بن ثور [السدومى |: ماوفق الله خالد بن المعسر حين ينصرمماويةواهل. 
الثام عل على" وأهل العراق وربيعة . فقاللله زياد بن خَصّفة : ياأميرالمؤمئين؛ استوئقمن 
ابن امعمر بالأئمان ء لا بندر' بك ؟ فاستوثق منه . ثم انعسرفوا , 
فنا تصاف" الناس فى هذا اليوم » وجل بدشّهم على بعض ء تضمضعت ميمئة أهل 
المراق ؛ فحاءنا على" عليه السلام ومعه بدُوه ؛حتى انذهى إليئا » فنادى بصوت عال جهير : 
لن هذمالرايات ؟ فقلنا : رايات ربيمةء فقال : بل هى رايات الله تمسر لك اهلا وصمقة 
وثيت أقدامهم ؛نم قال لى وأنا حامل راية ربيعة يوائذ ؛ ياف » ألا تدنى رايئتك هذه 
ذراعا ؟ ففات : بلى » والله وعشرةأذرع ثم مات ت ها هكذا » فأدنيتها » فال لى: سبك 
مكانك 27 , 
4 4 4 
قال نصر : وحدتثناعرو » قال : حَدتقَ بزيد بن ألى الصلت التيمى” » قال : سمسته 
أشياحم الم" من بنى تى بن (ملبة يقو ن :كانت راية ربيمة كلها :“كوفييها وبصرينها » 
مع خالد بنالمممر #السدومى” من ربيمة البصرة » ثم نافسه فى الراية شقيق بن ثور؛ من بكر 
ابن واثل من أهل السكوفةءفاصطاحا على أن يولَّيا الراية الحضين بن المنذر الرقاثى”؛ وهو 
من أهل البصرة أيضا » وقالوا : هذا فتى له حَسَيٌ » تمطيه الراية إلى أن ترىر ا ينا؛ كان 
القذح يود خاي خد كه اله : 
قال نصر : وحدثناعمرو بن ثمر » قال : أ قبل الحضَين بن النذر يومئذ وهو غلام 
يزسف براية بيمة » وكانث حهراء , أب عليا عليه السلام زحفه وثباته » فقال : 


)١(‏ صفيت 54 ؟ . 98؟ ؛ وتاريخ الطبرى ٠‏ : ؟ 


ا ل مل 


سن رابة حراه يمف ظِلباً 
ويد بهافى لصن حتى ير ب( 
تراه إذا ما كان يوم عظيمة 
جرَى الله قوم صابروا فى لقاييم 
وأحزم” صَبرًا يوم يدّعى إلى الوغى 
ربيمة أعنى 6 إمهم 
وفد صبرت عك” 0 وحمي 
ونادت جَذَام يال مذجج و ن؟” ف 
أما تثآون ا ف حرمانم” 
أذقنا ابن حرب طمتنا وضرَابنا 
ال بركآن وظال 
وعرا وسمانا (وعينا ومالتع 


وفرة” ينادى 


وكرز ين مها لفك وعرون ددر 


, أهل مد 


إذا قيل قدمبا حضين تقدما 
حماءً النايا تقطرٌ الموت والدما9؟ 
أ فيه إلا عزّة وتكثما 
فذى الناس حر؛ ما أعف وأ ؟رما! 
إذا امكان 1 2 ا تشمشما 
لسر ين 
لذحج < ي ١‏ يفارق دم دما 
حَرَى الله كما أيْنَا كان أظنا 


وما قرتب الرحمن منهال” “وعظاماً ! 
أسافا حَتَى تولى والْجّناً 
ونادى) كلاعاً والكُريب وأنمما 


لاس م 5-5 
وعوشبد_ولناوى شرمما وأغظللداً 


وصّبّاحا القيو؟: يدعو وأسلى0؟) 


قلك : ككذاروى تسر بن مزاحم » وسائر الرؤاة رَوَوًا له عليه السلام الأبيات 
الستة الأولى » ورووا باق الأبيات ؛ من قوله : 8 وقد صيرث علك” » للحضّين بن المنذر 
صاحب الرأية20. 

قال نصر : وأقبل ذو الكلاع فى مير ومني لف لفها » ومعهم عبيد الله بن مر 





» عنين : ه حي يديرها‎ )١( 

(؟) الطرى : «١‏ حياس امنايا » . 

(*4 اليس ؛ اليش . 

(4؛) صفين : < وبا 

نيا ». 

(1) صفين : ٠‏ وكرز بن نبهان» ٠‏ 

(1) عقن مع+ 885 , وناريخ الطري ه : 


ز(ه)اب: 


ل لضن 


حس اير ]ا ل 


ابن اللخطابفى أربعة آلاف منقراء أهل الشامء وذو الكلاعفى حميرفى اليمنة» وعبيدالله 
فى القرتاء ف الميسرة » لحملوا على ربيعة سوه فىميسرةأه ل العراق؟وفيهمعبيد الله نْالعباس 
عله شدبدة ع قتضعضعءت راأيات ربيعة . 

نم إن أه لَالشام انصرفوا فل بمكئوا(١2‏ إلا قليلا ؛حتى كْروا ثانيةوعبيد الله بنممر 
فى أوائلهم ؛ يقول : ياأهل الشام » هذا الح من العراف آل عنمان بن عفان وأنصار على» 
ابن أبى طالب ؛ ولئن هزمتم عسذه القبيلة أدركتم ثأرم من عبان » ملت على وأهل 
المراق . فَشَدُوا على الناس شد عظيمة » فثبتت لم ربيعة » وصيرتصبراً حسنا , إلافليلا 
ون الصا 

فأما أهلالرايات ودَوُو البصائرمني» والحفاظء فثبتوا وقاتاواتنالا شديدا . وأماخالد 
ابن الْعمر ؛ فإنه لما رأى بعض أصبائة قا نضرقوا انصرف معهم » فلا رأى أهل الرايات 
ثابتين صابرين رجم إلمهم وصاح كر اتبزم”؛وأصيم بالرجوع ؛ فكان من يمومه من 
قومه ؛ يقول: إنه فرت: فيار انا قد لاتتارحم إلينا هو :لما رأيترحالا متاقدانم زمواء 
رأيتأن أستقباممثم أردّم إلى الحرب ؛فجاء بأمس مشقبه©. 
قال نصر : وكان فى جملة ربيعة من عَعَرْ وحدها أربمة لاف عذف20. 

قلت : لاريب عند علراء السيرة أن خالد بن أ! ا 
انهزم هذا اليوم ليسكسر لليسرة على على عليه السلام ؛ ذكر ذلك السكلبي”'" والواقدىّ 
وغيرها .و بدل على باطن.هذا أنه لا الكل تسريه على معاويةوعلى صفوف أه ل الشامق 
اليوم الثاني من هذا أرسل ممارية إلى خالد بن المممر : أن شف عنى والك إمارة خراسان 





(ثكأاج: «لميلئوا». 

(؟) صفن 59510 يربج 

(؟) الحمقف : من بابس التجفال 5 وهو ماجلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه السهام . 
(غ)ج : < ابن الكاى * . 


78 سم 


ما بقيت. فكف عمهء فرجم بربيعة ء وقد شارفوا أخذه من مضر به » وسيأتى 
ذكر ذلك . 
4 # 

قال نصر : فلا رجم خالد بن المعمر واستوت صفوف رييمة 5 كانت » خطبهم 
نشال : 

يا معشر ربيعة : إن الله تمالى قد أنى بكل رجل منكم من منيته ومسقط رأسه » 
لمم فىهذا المكان عا لم مجتدموا مثلله قط منذ أفرشك اللّالأرض؟وإنك إنتمسكوا 
أيديم ؛ وتسكلواعن عدو كوتحولوا عن مصاقيم لايرسى الرب ملم ولانعدموا 
مميرًا بقول : فضحت ربيعة القأمار» و<اموا”7 عن القتال ؛ اتيت من قبلهم المرب؟ 
فإيا م أن يتشام بم اليوم السلدون . وإنكا إن عضوا مقدمين وتصصروا محتسبين ؛ 
فإن الإقدام مس عادة ؛ والصبر ع سحية ؛_فاصيروا ونيم صادقة تؤجروا ؛ 
فإنّ ثُواب من نوى ما عند اله شرف الدئيا وصكرامة الأخرة » واه لا يضيع أجر من 
أحسن عملا . 

فقام إليدرجل منربيمة » وقال : قد ضاع والله أمر ربيعة جين جعلت' أمرتهاإليك؟ 
تأمرنا ألا حول ولا نزول ؛ <تى نقتل أنفسنا» ونسفنك دماءنا | 

ققام إليمرجال من قومهه قتتاولوه بقس .هم »ولَكن وه يأيديهم؟ وقالو! لالد ين المير: 
أخرجوا هذا من 3 ؛ فإنَ هذا إن بتى فهك ضر ؛ وإن خرج منكم لم يتقص كم 
عدا ؛ هذا الذى لاينقص العدد » ولا يملا البند. ترتحلك”" الله من خطيب قوم إلقد 


جتبك الخير . قبح الله ما جنت به ! 


80 خامو ا : و1 . 
(؟) عنس : ف عرساك نا 


عمد #14 اع 


قال نر : واشتدٌ القتال بين ربيعة وحمير وعبيدالله بن مرحت كثرتالقتلى» وجعل 
عبيدالٌه محمل ويقول : أنا الطيب ابن الطيب ؛ فتقول له ربيمة : بل أنت اللبيث 
اءن الطيب . 
ثم خرج نحو خسماثة فارس أو أ كثر من أصحاب على عليه السلام على رءوسهم 
ايض ؟ وم غائصون فى المديد , لايْرَى منهم إلا الحدق ؟ وخرج إلمهم من أهل الشام 
تحوه فى المدّة ارا ا » والناس وقوف نحت رايانهم ؛فل برجم من هؤلاء 
ولا من هؤلاء مخبر ؛ لا عراق ولا شائى » قتلوا جميما بين الصفين0 , 
1 4 
قال نصر : وحدثما مرو بن شمر.وبعن جابر ؛ عن تيم » قال : نادى منادى7) 
أهلالشام : ألا إن معنا الطيبان الطييك بيك الله بتعمر ء فنادى منادى أهل المراق 
بل هو اعخبيث ابن الطيب ؛ ونادى مادق هل العراق : ألا إن معنا العلرب أبن اليب 
محد بن أبى بكر » قنادى منادى أهل لكام :بل أنفييث انن الطيب . 
قال نصر : وكان بصفين تل تلق عليه جماجم' الرجال » فسكان يدعى تل الجاجم؛ 
قال عقبة بن مسل الرقائى من أهل الشام : 
وَل أرَفرسانً أشدً حفيظة> وأمتم” مِنّا يوم تل الجاجم 
غداة غدا أهل المراق كأنهم؛ نام تلاق فى لطاج. الخارم 
إذا قلتقدولًًا تثوبكتيية 90 مللمة فى البيض مط القادء 4*0 
وقالوا لنا : هذا على فبايموا فقلنا : صد بل بالسيوف الصوارم0"؟ 


(؟١)‏ صفن ١0م‏ ,ا ممأب 
(9) ساقطة من ب , 
(؟) صفين : « أشد بديهة »6 . 
(4) حفن : « أنابت كتية *ه . 
(8) مملية : عتبعة . 
() صفن : « ننثا ألا لأاء. 


71 سبل 


وقال شدث بن ر بعى” النيعى” : 
وققنا لمهي" يوم صفين بالقنا د عَدوَة َتى هوت" أغروب 
وولىابن حرب والرماح تنوشه وقدأرضتالأسياف' كل غضوب 
تجالدم' طوراً وطورا نشايم؟ على كل توك م 0 
فإأر فرساة أشلاحفيظة إذا غشى الآفاق” حبك و0 
أ كر وأجى بالنطاريف والْقنا وكل حديد 0ك 
ال نصر : مذهب هذا اليوم عا فيه + فأصبعوأ فى اليوم التاسع من صقر ء وقد خب 
معاوية أهل الشام وحَرضهم » ققال : 
7 5 م : : 00 
إنه قد نزل بم من الأمر ماتروان م واحضرم/مإحضر ع » فإذا نهد م إلمهم إن شاء 
. # 7 5 م 2 
لله » ققد موا الدتارعء وأخروا الحاسرء وصيفوا اليل وأجتبوهاء وكوتوا كم الشارب» 
وأعيرونا ماك ساعة ؛ فإما هو الأو انظلوم: وقد لم المق مقعلعه0؟ , 
موه 
5 1 5 5 5 5 عي 
اليوم ؛ قال : 
0 خم الى رارع ب 5 كيك - 
الحد له الذى دنا لعلوه ؛ وعلا فى دنوه ؛ وظبرو بطن ؛ وارتفع فوق كل" ذى 


. تغلهم : تطردثم ؛؟ وفى صنين : « تصدثم » . والسراة : الظهر . وعبوك السراة : مدييها‎ )١( 
وده فى صفعن : ش‎ 


بكل أسيلكالقراط إذا بدت لوانحها بين الكاة ء لموب 
تجالد غتانا وَكشق بحريتا جذام ووئر” المبد غير طاوب, 





(؟) كذاقبء و عفن :8 تشم حوب 6ع والرهج : الغبار . 
(#)اب : 3 عضوب * , 
(14) سفن # عم موس 


- 


مذظر ؛ هو الأول والأخر والظاهر والباطن2©7» يقغى فيفصل » ويقدار فيغفر » ويفمل 
مايشاء ؛ إذا أراد أمراً أمضاه » وإذا عزم كلى شى٠‏ «قضاء ؛ لا يؤامر أحدا فيا علاك ؟ 
ولا يمأل عما يفعل وهم يون ؛ والج له رب المالمين ؛ على ماأحبينا و كر هنا. وقدكان 
فيا قضاء الله أن ساقدنا للفادير إلى هذه البقمة من , الأرض » ولف يننا وبين أهلالعراق» 
فحن من الله مغر ؛ وقد قال الله سبحانه : ( وَلَوْ عا أله قصلو ولسكن أله يفل 
200 ان 

انظروا بإأهل الشام » إنك غدا ”" تلقوان أهل المراق ؟ فكونوا على إحدى 
ثلاث خصال : إما أن تكونوا قوم لبتم مأعند لله فى قتال قوم بغوذ! عليك » فأقبلوا من 
بلادم حتى نزلوا فى بيضتك ؛ وإنا أن تسكونوا قوماً تطلبون يدم خايفتم وصهر 
بيك ؛ وإما أن تكونوا قوما تن بين تبائسم وأبنائك . فمليكم بتقوىالله والصير 
الجيل ؛ أسأل الله نا ولك الضر ؟ وأَنْ يفتح بيننا وبين قومنا بالحق" ؛ و 
خير الفاين . 

فقام ذو الكلاع : فقال : 

يامماوية عإا نحن" الصيّر الكرام؛ لا من عند الخصام » ينو لللوك المظأم » ذوى 
النبى والأحلامء لا يقربون لآثام . 


شال معاوية 9 00 5 


7# 42 


(1)ا عفن :2 وارتفع فوق كل.منظر أولا والخرا » وظاهرا وباطنا 00 
(؟) سورة القرة *8؟ 

(؟) صفين : « إنما تلثون » 

(؟:) صنين *+؟ ,2 4؟#؟ 


0 
قال نصصر : وكانت النعبية فى هذا اليومكالتعبية فى الذى قله » وهل عبيد الله بن 
عمر فى قرتاء أهل الشام » ومعه ذو الكّلاع فى حمير على ربيعة » وهى فى مبسسرة على عليه 
السلام » فقاتلوا قتالا شديداء فأتى زياد بن خصفة إلى عبد القيس » فقال للم : لا بكر بن 
وائل بعد ايوم ! إن ذا السكلاع وعبيد الله أيادًا ربيعة » فالهضوالم وإلا هلكوا. 
فركبت عبد القيس » وحاءت كآنيا غامة سوداء قدت" أَزْرٌ المبسرة » فمظم الققال » 
فقتل ذو الكلاع الجيرى » قنله رجل من بكر بن وائل ء اسمه خنْدف » وتضعضمت 
أركان مير » وثبتت بمد قتل ذى الكلاع تحارب مع عبيد الله بن عمر ؟ وأرسل عبيد الله 
إلى الحسنبن على” عليه السلام : إن لى إليك حاجة فالقنى » فاقيه الحسن عليه السلام ؛ 
فقال له عبيد الله : إن أباك قد وَتَرَ قربشا_أؤلا وآخرا » وقد شئئه الناس” ٠‏ فهل للك فى 
خلمه » وأنّ تعولى أنت هذا الأمر ! فقال كلا وَالله؛ لايكون ذلاك.ثم قال : يابن امطاب » 
والله لكأنى أنظر' إليك مقتولا في يومَكَ أو غدك . أما إن الشيطان قد رين يك 
وحَدَعك ؛ حتى أخرجك عخلها باتكلوق » ثرى نسآه أعل الشام موقةنك سيد لك 
لله » ويبطحك لوجهلك قتيلا ! 
قال نصر : فو الله ما كان إلا بياض” ذلك اليوم حتّى قتل عبيد الله ؛ وهو فى كتيبة 
رقطاء » وكانت تدعى الحضرية #كانوا أربمة لاف ؛ عليهم ثياب ضر » فر الحسن 
عليه السلام ؛ فإذ! رجل” متوسد برجل قتيل ؛ قد ركز رمحه فى عينه » وربط فرسّه “رجله ؛ 
فقال الحسن عليه السلام لمن معه : انظروا مَنْ هذا ؟ فإذا رجل” من مدان ء وإذا القعيل 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب » قد قتله الحمدانى” فى أوّل اليل ؛ وبات عليه حتى أصبح . 
قال نصر : وقد اختاف الرواة فى قائل عبيد الله ؛ ففالت كمدان : نمن قتلناه ؛ قتَلهِ 
هالى' بن الطاب الهمد الى" ؛ وركر رمحه فى عينه ... وذ كر الحديث . وقالت حضرموت : 
حن قتلناء » قتله مالك بن عهرو الحضرمي” . وقالت بكر بن وال : تمن قتلناء » قتله عرز 


س7 له 


ابن المتحصح من بنى تب اللاث بن ثملبة » وأخذ سيفه الوشاح . 
فشا كان عام الجاعة طلب معاوية السيف من ربيمة اللكوفة » فقالوا : إعا قتله رجل' 
من ربيعة البصرة يقال له محرز بن الصحصح » فبعث إليه معاوية ء فَأَخَذ اليف منه9"©. 
عن : - و سبع م 5 2 ول 0 
قال نصر : وقد روى أن قائله حريث بن هابر الحنق 0 وكآن رئيس بق «نيقه 
يوم صفين مع على" عليه السلام : حمل عببد الله بن عمر على صفْة بنى حنيفة » وهو يقول : 
1 3 م رس الى جم ف عي > مده 
أنا عبيد الله ينمينى عم خير قربش من مشى ومن غبر 
إلا رسول الله والشبخ الأغْر قد أبطأت عن نصر عيان مُهم' 
والريميون قلا أسْقُوا الطَّذ وسارّعَ الى اليانوت ادر 
واعطير فى التاءى قدعا . يبتدر » 
مل عليه حريث بن جابر الحننى”» وقال:: 
ساقت فى ترما ريال ولاق © شرمة: 
ذاكنف فلست تارك الوقيمه فى المصية الس اممعة الطبيي' 


قال نصر : ففال كمب بن جيل التغلى” يرلى عبيد الله » وكان كعبة شاعر 


5 |! ءِِ وان ور 
ألا إنما نبسى الميون لفارس بصفين أَجْلَتْ خَيله وهو واقف 
ندل من أسماء أسيافَ وائل وأى فت لو أخطأت” للخالف ! 


)١(‏ صفن : 09م _الاعع 


اخ لد 


ترك" عبيد الله فى القاع سلما 
ينوه وتنشاة خا من ديم 
دعاهن فاسْتسْدمن من أبن صوته 
تلن عنه زر ديع حصينة 
وقرات غم سمدها وربا بها 


بمج دماء » والمروق نوازف 
كلاق جيب القميص الكنائش” 
فأقبلن شتّى والعيون ذوار ف 

وبنةٌ” منه بمد ذَالك م مَعارف 7" 
وخالفت الذهضراء فيمن مخالف 
لدىالوت شبهباه للنا كي شارف 
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وقد صبرت حول ابن ع" تمد 
1 0 
وحَتّىأسرّتبلاً كف للصاحف 
جزى الله فثلانا بصفين خَير 14 رأئيب عباد غادرتها الواقف (؛ 

قلت : هذا الشعر نظمه كمب بل جَتَدِلٌ بيد فم الماحف و نمكي الحكينيذ كر 

فيه مامضى لم من الحرب على عادة شمراء المرب » والضمير فى قوله : 
© دعاهن فاستسمعن من أبن صويه * 

يرجع إلى نساء عبيد الله.وكانت محتهأسياء بنت عطارد بن حاجب بن زرارة العيمئ 
وحرية بنت هالى” بن قبيصة الشيبافى” » وكان عبيد الله قد أخرجهما معه إلى الحرب ذلك 
اليوم لينظرا إلى قثاله»فوقفتا راجلتين؛وإلى أمماء بنت عطارد » أشار كعبين جميل بقوله: 

* تبدّل من أمماء أسيافَ وائل » 
والشعر يدل على أن ربيعة تقتلتهء لا همدان ولا حضرموت . 
ويدل أيضا على ذللك مارواءإبراهي بن ديزيل الحمدانى" فى كتاب صفين :لدت 


راج ري اأرابات فيه كأنها إذ أ جتحت 6 طير”عو 


ع شي كل 5 
فا أحه 6أم اث . 
برحوا حتى راى ذله مارم 





.» للعروف‎ ١ : وفى ع‎ ٠ » ب : < تكن عبيد الله‎ )١( 
(؟) هذا البيت وتاليه لم يذ كرا فى صفين‎ 
(؟) صقي : « احتنحث » ء أى هالت‎ 


(4) صفين : ع0 2 5" ., 


ب 


ربيعة السكوفة » وعليها زياد بن خَصّفة على عبيد الله بن عمر ذلا اليوم؛ وكان معاوية قد 
رع بين الناس ء تفرج سهم عبيد الله بن عمر على ربيعة فقتالنه » فلما رب فسطاط 
زياد بن خصئة بق طتب من الأطناب لم يجدوا له ونداً ‏ قشدوه بر جل عبيد الله بن عمر» 
وكان ناحية خِروه » حثى ربطوا الطب برجله » وأقبلت امرأتاه حتى وقَفْمًا عليه»فبكتا 
عليه وصاحتا » تفرج زياد بن خصّفةءفقيل له : هذه بحرية ابنة هانى" بن قبيصةالشييالى” 
أبئة ممكء فقال ها : ماعاجتك يابئة أخى افالت : ندفع زوجى إلى" ؛ فقال : نعم خذيه» 
لجىء ببغل مله عليه » فذكروا أن يديه ورجايه خطنا بالأرض عَنْ ظهر البفل . 
نالتك 
قال نصر : ومما رثى به كسب بن حَعذِل عبيد الله بن عمر قوله : 
بقول عببد الله الما بَدَيل 050 مإحالة موت تقل اتلْيفَرالدنا 
ألا بالقوى فاصيروا إن قي رك" أَعِب"_وأججى عفة وتكركما 
فلدا تدانى القوم خر دلا صريماتلاق الترُب كفيه والنها 
قحك أعطفالا يتلى أذ وعرئسا عليه تَسكب الدمم أثئا0) 
حلالا لما الحطاب لا ينيم وقد كان تحمى غَيْرة أن كلما 
وقال الصلتان العبدى” يذ كر مقتل عبيد الله » وأنّ حريث بن جابر الحنؤ” قتله : 
ألا ياعبيدَ الله مازلت مُولما ببكر لها تهلرى القرى والتبدد1 229 
3 كنت سغبا قد نسكذت د وكلة أمرى' جار كل ماتموّدا 
فأصبحت مسلويا هلى شر آل صريع القنا نحت المجاجة مُفْرداً 





. » صفين : « وشلف عرساً‎ )١( 
: (؟) صفين : « تهدى الما » 4 واللنا : الباطل . وبعده‎ 


آذ ب اد 


تشق عليك حيبها ابنة هانى' مسلبة تبدى الشجا والتلي0© 
وكانت ترى ذا الأمر قبل يانه ولكن” حَكا أهدىايثاركدَى 
وقالت عبيد الله لا تأت وائلاً قلت لهالا تسحل وانظرى غدا 
ققد جاء ماقد مسّها فنسلبتت عليك » وأمسىالجيبمنها مقدتدا 
حباك أخوافيجا خُري بن جابر محياشة تمحسكى بهسا النهر مزبدا؟؟ 
كأن” حاة الى بكر بن وائل ‏ بذىارث تكاس قداتبر أنغ'قدا 
قال نصر : فأما ذو الكلاع فقد ذ كر نا مقتله » وأن” قائله خندف البكرى2؟ , 
+« 
وحلاثنا عمرو بن ثمرء عن جابرء قال : لما تمل ذو السكلاع ذلك اليوم بالفيلق 
العظى من مير على صفوف أهل العراق ‏ ناؤاتج,أبو شجاع الجيرى” وكانمن ذوى البصائر 
مع على" عليه السلام ‏ فقال: بامعشر إحمير8تنت أ يديم ! أترؤن معاوية خير امن على عليه 
السلام ! أضل الله سميح . م أنتٍ ياذا الكلاع قد ركنا ترى أن للك نيّة فى الدين» 
فقال ذو الكلاع : إيما يا أب شجاع 1 والله فى لأعل مامعاوبة بأفضل من على عليه السلام 
ولكنى أفائل على دم عمان »قال : فأصيب ذو الكلاع حينئذ » قتله خئدف بن بكر 
البكرئ فى الى 5و0 *؟ 


ندنانا 
قال نصر : فحد ثنا عرو » قال : حداثنا الخاردث بن حصيرة أن ابن ذى الكلاع » 


(1) صفين : م شق عليك الحيب » . والتلدد : التفلت حيرة وأسنا 
(؟) صنين : 
* تمياشة محسكى المدير المنددا » 
(؟) سفن 97 رمم 
(4) فين +14؟ 


ل ل 


أرسل إلى الأشعث بِنْ قيس رسولا يسأله أن بسم إليه جئة أبيه » فقال الأغمث : إنى 
أغاف أن يتهمنى أمير' المؤمنين فى أمره ء فاطلبه من سميد بن قبس فيو فى اليمنة » فذهب 
إلى معاوية فاستأذنه أن يدخل إلى عسكر على" عليه السلام » يطلب أبإء بين الى ؛ 
فقال له : إن عليا قد منع أن يدخل أحد منا إلى معسكره ؛ يخاف أن يفسد عله 
جنده » نفرج ابن ذى الَكلاع » فأرسل إلى سعيد بن قيس الحمدائى يستأؤنه فى ذلك » 
فقال سعيد : إن لا نمندك من دخول المسكر ؛ إن" أمير المؤمتين لا يبالى من" دخل منكم 
إلى معسكره ؟ فادخل » فدخل من قبل الميمنة » فطاف فل مجداه » نم أفى الميسرة فلاف قل 
يجداء » لم وجده وقد ربعت رجله بطثب من أطناب بعض فساطيط المسكر ؛ خجاءفوقف 
على باب الفسطاط ء فقال : الام عليم بأهل البيت ؟ فقيل له : وعليكالسلام؛ فقال: 
أتأذنون لنا فى ملم من أطناب قْطاطبك تومه عبد أسودٌ لم يكن معه غيره . ققالوا : 
قد أذنا لك وقالوا له : ممذرة إلى الله واإليسم ؛أما إنه لولا بنيه علينا 7؟ ماصئمنا 
به ماترون ؟ فنزل ابنه إليه » فَوَحِدء قد انتفخ - وكان من أعظلم اداس شان - - فل يطق 
احماله » ققال اهل من فى مموان) كع سند بكر ؟ قال :: تنحوا عنه ؛ 
فقال اينه : ومن" الذى تحمله إذا تنحينا عنه ؟ قال : حمله قائله . فاحتمله خندف حتّى رى 
به على لبر بغل ء لم شلا بالحبال » فانطاقا يه" , 

قال نصر : وقال معاوية لما قتل ذو الكلاع : لأنا أشد” فرحا بقتل ذى الكلاغ 
متّى بفتح مصر الو فتحتها . قال : لأن ذا السكلاع كان حجر على مماوية فى أشياء كان 
يأمرُ بها . 

قال نصر : فلنا قتل ذو الكلاع : اشتدتت الحرب وشدتت علكة وكلر” وجُذام » 
والأشعريون من أهل الشام على مذحدج من أهل العراق ؛ جملهم معاوية بإزائهم؛ ونادى 
منادى حك" ؛ 


» ب : و ص على » . (؟) سفين : « ظالطلقوا‎ )١( 


سيوم ل 


قتليم بالطنن ثم الصلك يكل قر'ن باسل مصك 
* فا رجالَ كرجال عك9© » 

قنادى منادى مذ حج ؛ دحج ! خَدموا - أى اضربوا الوق مواضم اتلدمة » 
وهى الخلاخيل ‏ فاعترضت مذحجج سوق القوم » فكان فيه بوار عامّمهم ؟ ونادى منادى 
جذام حين طحنت رحا القوم ؛ وخاضت اليل والرجال فى الدماء . 

اله لله فى جذام » ألا تذ كرون الأرحأم ‏ أفيتم غنا اكرام » والأشعرين وآيذى 
ام ! أبن النهى 5 الأحلام ! هذى النسأه تيك ى الأعلام . 

ونادي متادى عك : 

ياعك أبن الفر” » اليوم نعل ما الجير + لأنسم قوم" صير » كونوا كجتمع الدر » 
لا نشق ب مشر حق يحول وهر 

ونادى منادى الاشعريين : 

يا مذجج» مُن للنساء غدا إذا أفناكم اركدى ؛ الله الله فى الخرمات ؟ أما تذ كرون 
نساءم والبنات ؟ أما تذ كرون فارس والروم والأثراك ؛ لند أذن الله فيح بالملاك9؟ ! 

قال : والقوم” باحر مهم بعضأ ويتكادمون بالأفواه . 


* # # 


قال نصر : وحدثنى عمرو بن الزبير : لقد سمعت اللضين بن النذر » يقول : أعطانى 


)١(‏ صفيل .وس 
(؟) صفين .41”# 


لام ع# سب 


على عليه السلام ذلك اليوم رابةٌ ربيعة » وقال : باسم الله سر ياحضين » واعل أنه لانحفق 
على رأسك راية مثلما أبداً هذه راية رسول نه صلى الله عليه وسلٍ » قال : لجاء أو عرفاء 
جبلة بن عطية الذهل> إلى المي » وقال : هل لك أن تعطيّنى الراية أحملها لك » فيكون 
لك ذكرتها » ويكون لى أجرها ! فقال اين : وماغناى باع" عن أجرها معذ كرها ! 
قال : إنه لاغنى يك عن ذلك ؛ ولكن أعر'هاً مك ساعة » فا أسرع ما ترجم إليك ! 
قال الحطّين : فقلت : إنه قد استفتل » وإنه بريد أن يموت مجاهداً » فقلت له : خذها 
فأخذها » ثم قال لأعوابه : إن عمل الجنة سكرام كاه وتقيل » وإن تمل النار خف كله 
وخبيث ؛» إن الجنة لايد خلبا إلا الصابرون الذين صيروا أنفسهم على فرانض الله وأمره » 
وليس شىء مما افترض الله على العباد أشدّ من الجهاد » هو أفضل” الأعمال ثواباً عند الله » 
فإذا رأيتمونى قد شددث فشدواء ويمك يلما نتكاقون إلى الجنة ! أما تحبون أن ينفر 
لله لك ! فشد وشدوا معه ٠‏ .قنائلوا تالاتخدينا » فتتل أبو عرفاء رحمه الله تعالى » 
وشدت ربيعة بسده غَّد: عظيمة ظْل َقْوَف أَعَلّ الشام فنقضنها . وقال عجرّأة 
ابن ثور : 
أضرمهم ولا أرى "معاوية الأبرج العين العم غ0 
هوت به فى الثار أ هاويه جاوره فببا كلاب عاوية 
أغوى نان لاهدته هاديه 

قال نصر : وكان حُريث بن جابر يومئذ نازلاً بين الصفين فى قبة له مراء » يسقق 
أهل” المراى الاين والماء والويق ؛ ويطعميم اللحم والثريد » فن شاءأ كل » ومن 
شاء شرب » ففى ذلك يقول شاعرم : 

فلوكان بالدَّهْنا حر يث بن جابر لأصبح بحرا بالقازة جاريا 


. البرج يفتستين : سعة العين ؟ والحاوية : امعى‎ )١( 


١غ‏ سبل 


قلت : هذا حريث برس جابر ؛ هو الذى كتب معاوية إلى زياد فى أمره بعد عام 
الجماعة ‏ وحريث عامل تزباد على مدان - أما بد ؛ مزل حريث بن جابر عن كمه ؟ 

فا ذكرت مواقفه بصقين إلا كانت حرَازَة فى صدرى . فكتب إليه زياد : : حَفْض 
عليك ,ا أمير للؤمنون » فإن حربثا قد بلغ من الشرفى مبلما لاتزيده الولاية » ولا بتقصه 
العزل . 

قال نصر : فاضطرب النّاس” يومئذ بالميوف حتى تقطمت وتسكسرت ؛ وصارت 
كالمناجل ؛ وتطاعنو إاار "ماحم حتق تقضّفت *"“وتنائرتأستتهاء ثم حثواا على اركب فتسعائو | 
بالقراب » يحو بعضهم القراب فى وجه بمض؛ ام تاو وتكاتوا بأو مات 
بالصغر والحجارة . ثم تحاجنواء فسكان الرتجل من أهل العراق ير" على أهل الشام , 
فيقول :كيف أخذ] راباث بنى فلان 5 فينولون: هيا هنا لا هداك الله » ويع» الرجلمن 
أهلالشام على أهل العراق» فيقول: كيضل الخد إلى فلان؟ فيقولون :هاهنالا حنفلك 
لله ولا عافاك9؟ , 

قال نصر : وقال معاوية لعمرو بن الماص : أما تركتى با أبا عبدالله إلى ما قد دفمنا ؛ 
كيف تر أهل العراق غدا صانمين ! إنا ليممرض خطرعظيم . فقال له : إن أصبحت غدا 
ربيعة وعم متمطفون وال على” د تممأف الؤبل حول لخلها » لقيت منهم جلاداً 
صادقا » وبأسا شديدا » وكانت التى لا يتمر "ى”'" ها . فقال مماوية ؛ أيموز أنك مخوفنا 
با.أنا عبداتٌ ! قال: إنك سألتنى فأجبتك. فلما أصبحوا فى اليوم الماشر أصبحوا وربيعة 
محداقة بعلى عليه السلام إحداق” بياض العين بسوادها 0 . 

بايانا 


اللسبببُُ7تتئصصتتا حاتت اتاسسسساه 
(1)اءج : «دتصدث» , ول صنين : « تكسرت 6 . 
(؟اعنث *4ث , سويب 
(؟)!: 2 بعرض »*. 


(1) صفين +141" , 
(ك5١ا1-‏ تهج اه) 


517 اعم 


قال نصر : لحدثى تمر و » قال : لما أصبحعلى” عليه السلامهذا اليوم » جاء فوقف بين 
رابات ربيعة ء فقال عتاب بن لقيط اليكرى” » من ببى قيس بن ثماية : بأ معشر ربيعة » 
حامٌواعن على منذ اليوم؛ فإن أصيب فيكم افتضحم” ألا ترواته قأئما حث راباتك اوقال 
لم شقيق شقيق بن ثور : بأ معش ربيمة » ليس لسَكعُذْر عند العرب إنوصل إلى على" وفيكم 
رجل حى” ؛ فامنموهاليوم » واصدقوا عدوم الثقاء ؟ فإنه سهد الحياة تكسبونه . فتماهدت 
ربيعة وتحالفت"بالأرئمان المظيمة منها ؟ تبايم سبعة آلاف » على ألا ينظررجل” مهم خافه 
حتّى يردوا سُرادق معاوية » قفائلوا ذلث اليوم قنالا شديدا لم يكن قبله مثله » وأقباوا نحو 
سرادق مماوية عفلما نظر إلمهم قد أقبلوا قال : 

إذا فلت قد ولت ربيمة أقبلمتبر كتائبة منها كالجبال تمالد” 

م قال لسرو ‏ با مرو »ما 0 أرى الا مث أخوالالبوم . فقام معاوية 
وخلى لم سرادقه وله وخرج هارا عن عند لالذا بض مضارب السكر 9 فى أخر غوانات 
الناس قدخله » وانمهبت ر بيمةسرادقه ورَحْلَهكوبِعث إلى خالدين للمّر : إنك قدظفرت؛ 
وللك إمرة خراسان إن ل ' ع م. فقطم خالد الفقالوم يمه وقال لربيعة : قد برت أيمانم 
لخسبكر ؛ فلنا كان عام اججاعة » وبايم الناس معأوية ؛ آتره معاوية عق سُواسان ) ويمقه 
إأسباء فات قبل أن بيبانا 7 . 


9 7 
قال نضر فى حديث عمرو إن سَّمْد : إن علياعليه السلامصلى بهم هذا اليوم صلاة 
النداة » ثم زحف بهم ؛ فاما أبصروه قد خرج استةبلوه بر حوفهم » فاقتتاوا قتالا شديدا . 
م إنّ خيل أهل الشام حملت على خيل أهل العراق ؛ فافتطةوا ءن أسماب على عليسه 


)١(‏ ب : ١‏ أهل الشام » , وما أثيئه ءن + 1؛ ب ء صفين 
(؟)عفين 4:4" 7 45”ء وهناك : « فاث قبل أن بسل إلها » . 


م44 مس 


على" عليسه السلام بومئذ : ألا رجل يشرى نفسه لله وببيع دنياه بآخرئه ! فأتاه رجلمن 
6 يقال له عبد المزيز بن الحارث: على قرس أدهم»كأنه غرابمقئّم فى المديد.لايرى 
منه إلا عيناه » فقال : يأأمير المؤمنين » مر'نى بأسيك ء فوالله لاتأمرنى بشىء إلا صنعته » 
فقال على” عليه السلام : 
سمحت بأمر لابطاق حفيفلة 2 وصدا وإخوان الوفاء قليل 
جَرَاكَ إل الئاس خيراً فإنه لممراك فضل ماهناك جزي!/9؟ 
أأيا الحارث » شل الله ركنك ؛ امل على أهل الشام » حتى تأنى> أسمابلك فتفول 
لم : إن أمير الؤمنين,قرأ علي السّلام ؛وبقول لسك :هللوا وكَبّروا من ناحيتك» ونهلل 
من و نكير من هاهناء واحملوامن جانبكم ململ من من جائبنا على أهل الشام. فضرب 
الجموح فرسه ؟ حتى إذا أقامه على أطرافل َناَك بعل على أهل الشام الحيطين بأسماب 
على" عليه السلامء فطاعمهمساعة » وقائلهم فأفرجواله حتى خلص إلى أسمابه ؛قلنا رأواه 
استبشرُوا به وفرحُوا » وقالوا : مافمل أمير للؤمنين ؟ قال : صالم» يقرئنك السلام 
ويقول 35 : هلوا وكبروا واحماوا حدلة شديدة من جانيم ؛ ومهالل ممن وتكير وتممل 
من حانينا , فدملوا ما أمر هبه ؛ وهللوا وكترواء وهلل على عليه السلام وكبرهو وأصمابه, 
وحمل على أهل الشام وحماوا ه' من وسّط أهل الشام ؛ فانفرج القوم” عنهم وخرجوا ؛ 
وما أصيب منهم جل واحد ؛ واقد قت من فر سان الشام يومف زهاء سبعماثة إنسان . 
قال على عليه السلام : من أعظل” الناس اليوم غناء ؟ فقالوا : أنت باأمير للؤمنين » 
فقال : كلاء ولكته اللمى" . 


: عفن‎ )١( 
» يداك بفضل ماعناك حزيل‎ » 
. وعلى هذه الرواية يكون في البيت إفواء‎ 


ع4 سل 


قالنصر : وكان علىةعايه السلام لابعدل بربيعة أحد! من الثّاس » فشق” ذلك على 
مُضسرء وأظبروا ف القبيح» وأ بدوء! ذات أنفسهم » قال الحضين بن النذر الرقاشى شمراً 
أغضبهم به من جماته” 3 
أرَى مشرًا صارت رعة دونها شعارٌ أمير الؤمئين ؛ وذا النغل 
أتا نا مما تمنت صدررم” هو السوه والبنضاء والحقد والفل”" 
أييَا بلانا أو أقكوا يفضلناً ولن تلحقونا الدَهْرَ ما حت الإإبل 
فقام أبو الطفيل عامر بن وائلة السكنانى" ؛ وعسير بن عطارد بن عاجب بن زرارة 
الغيمئ ٠‏ وقبيصةن جابر الأسدى ؛وعيد اه نت الطفيل العامرئّ ؛ فىوجوءقبالهم «فأتوا 
علياعليه السلام ؛فتكل أبو الطقيل» قذال: إنا والله ياأميرَااؤ منين ماتحسد” “فوم مهم 
اله منلك مخير ؛ و إن" هذا الم من ار بِيمة قد يوا أنهم أو بك منا » فأعفهم عن الأقال 
أياماً » واجمل لكل امرئ_بيًا يوم تقال “قيه ؟ فإنا إذا اجتممنا اشنبه عليك بلاونا . 
فقال على عليه السلام : نم أعطيك مأطليم »وأمر ربيعة أن تكفة عن القتال »وكانت 
بإزاء المن من صُفوف أهل الشام » فقدًا أبو الطفيل عامر بن واثلة فى قومه من ثنانة ؛ 
وه جماعة” عفليمة » فتقذم أمام الخيل » ويقول : طاعنوا وضاربوا . ثم حمل » وارتجز 
فقال : 


قن مَأرَبتَْ فى حر بها كنانه يرد والله يحمزمها به جداته 


ع2 


ع عن و 


من أفراغ الصَبر عليه رَانه" أو غَلبِ البْنَ عليسه أله 
أو مكثر 0 فد أهانه” ندا عض من عهى بنانه” 
(1) صنين : « فيه » 
(؟) الرواية فى صفين : 
فأيدوا إلينا مايحن صدورهم عكيناً من اليمضاً وذاك له أصل 


() ب :ة و مد » ها لعبحيت : وسوابه ق ج وصنين , 
([1 )سصفين : ١‏ نقد صايريت » , 


سسب 8خ سب 


فاقتتارا قنالّاشديداً : ثم انصرف أبو الطفيل إلى على" عليه السلام » فقال : يا أمير 
الوّمنين » نك أنبأثنا أن“ أشرف" القتل الشهادة » وأحظى الأمر الصبر» وقد والله صيرنا 
حتى أصبنا » ففتيلنا شهيد» وحيّدا سميد”؟ » فليطلب من بق ثأر من مضى ؛ فإناو نكن 
قد ذهب صَفْونا » وبق كدرٌناء فإن لنا دين لا بميل به الموى ء ويقينا لا تزحه الشببة . 
فأثنى على” عليه السلام عليه خيرا . 
ثم غدًا فى اليوم الثالى عمير بن عطارد مجماعة من بنى نمم - وهو يومئذ سد مُضْر 
الكوقة ب ققال ياقوم » إلى أتبع آثار أبى الطفيل » فاتبموا آثاركنانة » ثم قلام رايته 
وارتح: فقال : 
1 9 ربت فى راجا ع إن" تمي ظ2ظظ قل رين 
مشا حلديث" ولا قد إن ابكرم لثله م" 
دن قويم وهوى سليم أنم دهم رابيق فاوءو|0 
ثم طمن برايته حتى حَضبهاء وَقائل أحخابة فالا ديد حتى أمسو'ا » وانصرف 
عمير إلى على" عليه السلام ؛ وعليه سلاحه » فقال ؛ ياأمير اللمؤمنين » قد كان ظاكى بالناس 
حسناء وقد رأيت' منهم فوقة غأتى بهم ؛ قاتلوا م نكل" جهة» وبلنوا من عقوم هد 
عدوم ؛ وم لم إن شاء الله . 
ثم غداف اليوم الثالك قبيصة بن جابر الأسّدئ فى بنى أسد » وقال لأسمابه : 
بابنى أسد ء أمَا أن فلا أقصر دون صاحى ‏ وأمَا أت فذاك إليكم.ء ثم تقدم برايته ؛ 
وقال : 
قد حاففات* ف خرنها بتو أسّية مامثشلها نحت المجاج ف أجل 


(؟) ب : و حظبا » ؛ وما أثيته من | » ج » وصفين . 
(؟) صفين : « إن لم تزرثم » . 


44 حب 


أقربُ من' "بن وأ أى من لكّره كأثنا ركنا تبر أن اجخسحة 


لسدا بأوباش ولا بيش الب-لد 


لكتّنا الحة من" ولد مصدد 


فقاتل القوم إلى أن دخل اليل » ثم انصرفوا . 


0 ب 5 5 . 2 با 
39 غدا فى اليوم الرابم عبداش بن الطفيل المامرى فى جماعة هوازن ؛ فحارببهم حق 


اليل ثم انصرفوا . 


بذلق 


قال نصر : فانقصقوا المضرية من الريمية » وظبر أترها وعرف بلاؤها » وقال 


3 
و حامت كنانة في خ ربا 
ا هوَازٍ 0 الاقا 


وماست غيم وَسَاءكةاشحية 


در 


ير #*# 0 اس 5 
نا خاوينا يني عه 


لقيدا الفوارس وم المسنتن والميد والسبت ثم الح 


قينا تيال أتططجع 
فأمدادم َك ا 


فنا تتادو ا باهم 
فنا قلق هاماميم 
ونم" الفوارس” يوم اللقفأ 
و فل قُّ طمان كفرغ اإدللاء 


ولكن عصفتا سوسم لنتسايةه 
طحا القوارس وسَط التجاج 


. اشمة : العىء ا1الس ؛ وبعده فى صفين‎ )١( 


كنت ثرانانى المجاج كالأسّد 


(؟) الحمند : إحدى الولابات رض العن . 


ع ا 1ن سانرق 
إل حشرزنوت وأفسسل اللند 


وَلِسنالنا من سوانا مَدد 
دعَو'ن] معنا ونم الأعد> 
ول نك فيها ببيض الل 
قل فى عديد »وقل فى عدد 

وَضْربر عظيم كثار 1( 020 
وى الحرب عن وفهبا لكد 

م 5 55000 لاك ابت ف 


8 5 32 58 
ياليت” روحى قد نأى عن الجسد 


(©) الفرغ : جم فراغ ؟؛ وهو مصب الدلو ؛ وسكنت الراء لضرورة العمر . 


( ) الزعائف : الجاعاث ؟؛ والتقد هنا : العم 


وقلنا عله ل وفك وتحرئ له طاعة كنول 90© 
0-0 

قال نعر : وحدثتا عمرو » عن الأشعث بن سوايد 4 عن ثر'دوس » قال :كشي 
. و 
عقبة بن مسعود عامل على" على الكوفة إلى سلمان بن سرد اللمزاعى ؟ وهو مع علا 

أما بد ؟ فإنهم( إن يظبرئوا عكيسك” برجمو ل" أن يدو في مِلْبوَلنْتفايُوا 
إذ) أبد؟ 04 ! فمليك بالجهاد والصَير مع أمير المؤمنين . والسلام 7" . 

7 4 

قال نصر : وعحدثنا مرو بنشعد وعمرو .بن مر » عن جابر عن ألى جمفر ؛قال: قام 
على” عليه السلام فط الناس بصفين8 فَقَال؟ 

الحد يله عل نس الفاضلةعلى ديم من تلق؟ من الب والفاجرءوهلى حسججه البالنة 
ل خلقه مر أطاعه فيهم ومن عصاه ؛ إن رَح”فبنصْله ومن » وإن عَذْب فيا كسبت 
أيديهم ؛ وإن الله لبس يظلام #مبيد . 

مده فل حان البلاء ع و تظاهر النمراء وأستعيئه ص مانابنا من 5 لديا 

: كص 0 ىن كأ ا ل ريض يدعت م 
والآخرة وأنو كل عليه وك بالله وكيلا 1 نم إلى أشسبد 7" أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » وأشبد أن ممداً عبده ورسوله ؛ أرسله بالحدى ودين لق ؟ ارنضاء قذك» 
(أاعنين اده )1هم؟ 

*؟) سورة ا! كبف ٠١‏ 
[)منين 4وخ : و واللام عيك » . 
1 عمنفين : < رم 0# 


(*) سنن : «١‏ وأثبد * . 
(5)اعثين : و اكعمليه » 


ع ار سس 


رحبا أ كرم لق الله حسباً » وأجملبه”“منظرأًء وأسخام نفساءوأبرتم لوالدءوأؤْصّلهم 
رح ؛وأفضلهم علدا ء وأثقلهم جلماء وأوفاثم لمبدء وآمنهم على عمد ؛ لم يتعلق عليهمسلم 
ولاكافر بمظلة قط ء بل كان بظل فينفر » ويقدر فيصفح ؛ حتى مفى صل الله عليه وسل 
مطيعا له : صاررا علىما أصابه » مجاهدا فى الله حقّ جهاده ؟ حتى أتاه اليقين » صلى الله عليه 
5 س » فسكان ذهابه أعظ الصيبة على أهل الأرض:اليرَ والفاجر ؟ ثم تراد فيكم "كتاب اله 
يأمرك بطاعة الله » وبنهاك عن معصيته؛وقد عهد إلى رسول الله عبد فلست أ حيذ عنه؛ 
وقد طم عدو ش وعلمم آن" رنسسهم منافق ء يدعوم إلى النار ؟ وابن عم' نبيكم 
مم ؛ وبي نأظهرم ؛ يدعوى إل المنة وإلى طاعة ربكم » والعمل إسغة نبي ؛ ولاسواء 
م صل قبل كل ذ كر ؛ لم يسبقى بصادة مع رسول الله أحد » وأنامن أهل بدر » 
ومماوية طليق [ وابن طليق ]”.واقَمإِنَا غلى كبلق وإنهم على الباطل ؛ فلا 7" يحتمءن 
عل باطلهم وتتفرقوا عن حَفيم ‏ حل بت باظلمم حقسم ؛ ( فأبأوخم يديم أذ 
دي )0 » فإن ل تفعلوا عدم بابد ير 

فنام 299 أسمابه » فقالوا : ياأميرَ لأؤمنين ؟ امبض بن إلى عَدوَنا وعدوّك إذا شئت ؛ 
فوالله مانريدٌ بك بدلا ؛ بل نموت مَمَك ء وتحياً معمك . فقال لم : والزى نفسى بيده 
تفل إلى انبى صلى الله وسلءأضرب بين 7" يديه بسينى هذاء فقال: « لاسيف إلا ذوالتقار 
ولا فت الاعل:» ء وقال لى:« ياعلىة؛ أنث منى بمنزلة هارونمن مومى إلا أنه لان سدى» 
)١(‏ صفين : « وأجله » , وكذاك سائر الغبائر إلى : +« وآأننهم على عقد » . 
(؟) صفين : 3 من رائيسهم * . 

؟) من صفيث 

( 4 - 4 ) سفين : ه فلا يكوأن القوم على باطليم اجديعوا عليه » وتفرقون عن حقام » . 
(*) سورة التوية ١4‏ 


5) سفن : د تابه أصحايه » . 
(9) صفين : 8 ناماه » , 


ب ل 

وموتك وحياتك يا على معى © ؛ والله ما كذب ولا كذبت » ولاضلء ولاضلات» 
ولاضل” بى » ولا نيت ما عد إلى" » وإنى على بيّنة من ربى وعلى الطريق الواضح ؛ 
أأقطه لقملا 

ثم مهش إلى القوم ؟ فاكتتاوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق الأخر » 
ومألكانت صلاة القوم فى ذلك اليوم إلا نسكبير]90 . 

7 76 

قال : وحدثنا مرو بن شمر» عن جابرء عن الشمى” ؛ عن صمصعة ا 
قال : : درف بعض أيام صفين رجل من حير » من آل ذى يرن > اسمه ديب نت 
الصباح ؛ ليس فى الشام يومئذ رجل” أشبر بالبأس والتحدة منه » فنادى : 00 
فرج إليه الرتفع بن الوضّاح الزبيدئ«فقثلة :شم نإدى : من يبارز ؟ فخرج إليه الحارث 
ابن الجلاح» فقتله » نم نادى : من يبار شخرجج ]ليه عابد2'؟ ب نمسروق المد انى” فققله » 
تم رى بأجسادهم بعضها فوق عض ؟ وقأم كلم آبَنياواعتداء » وتادى : من يبارز ؟ 
فخرج إليه على> » وناداه : ويحلك يأ ثريب ! إنى أحذّرك الله وبأسّه واقمته » وأدمواه 
إلى سنة الله وسنة وسوله » ويحك ! لا يدخلتك معاوية الثار ؛ فسكان جوابه له أن 
قال : ما أ كثر ما قد سعمت متك هذه للقالة 1 ولا حاجة لنا فمها » أَقدِمْ إذا شئت ؟ من 
يشترى سين وهذا أثره ؟ فقال على" : لااحول ولا قوة إلا بلله » ثم مشى إليه فل بمهله أن 
ضربه ضري حر منهاقنلا يتا" فى حمه » ثم خلدى : من يرز ؟ فيرز إأيه الحاردث 
ابن وداعة الخيرى » فقتله » 9 نادى : من يرز ؟ قرز إليه المطاع بن مطلمب العنسو 0 


(كا عنين موع ركوب 

(؟)فى الأصول : « كريث »ء وما أليته من صقين . 

(؟) سنفين : وعائد » 

(4) يشحط ؛ بالبناء المجهل : يتضرج بالدم ؟ وف صنين : « يتشحط » . 
( 8 ) صفين : 2 القينى 8 . 


داوق هب 


فقتله » ثم نادي : من يبرز 1 فل يرز إليه أحد ١‏ فنادى : [ يا معشر السامين ]0ع 
(الشم” أعثرام' بالشمير أعفرام وألكر'مات قصاص” فم أختدَى عَلكر' فاعتدوا علي 
بمثل مَا أَعْتدَى 0 توا الله وَأعْدُوا أن الله مم الْتقِينَ 4 9 , ومحك 
يا معاوية ! هام إل فبارن فى ؟ ولا يمن الناسٌ فيا بيننا . قفال مرو بن الماص : اغتذمه 
مهنا ؟ قد قتل ثلاثة من”" أ بطال العرب وإنى أطمم” أن يظفرك الله بهء فقال معاوية : 
وله آن تريد إلا أن أَفتلّ فنصيب” الحلافة بمدى ؛ اذهب إليك عنى ؛ فليس 
مثلى مخدّع 90 . 
4 4 07 

قال نصر ؛ وحدّثيا عرو » قال : حدثنا خالد بن عبد الواحد الجريرى”"" قال : 
حدثنى من سمع عنرو بن الماص قبل عملم بصفون » وهو بحرتض أهل الشام ؟ 
وقد كان متعنياً على قوس » فقال.: 

الح لله المظلى فى غأنه ؛ القوىة فى سلطاته » الم فى كانه ء الواضح فى بر هايه » 
أحجده على حسْن البلاء » وتظاهر الدماء ؛ فىكل” رزية 29 من بلاءء أو شدة أو رغاء ؛ 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدء لاشريك له وأنّ ممداً عبده ورسوله ؛ م إِنَا تنسب عند 
الله رب" المالين ما أصبح فى أمة عخدصل الله عليه وسلم من اشتعال نيرانها » واضطراب 
حبلها » ووقوع بأسسها يبنها » فإنلله وإنا إليه راجمور:_. ؟ والجد لله رب المالمين ! 
أو لا تملدون أن صلاثّنا وصلائهم ؛ وصيامنا وصيامهم » وحتحنا وحتحهم » وقتلنا وفتاهم 6 
)١(‏ من صفين . 
(؟) سورة القرة 4و١‏ 
(؟) سافطة من ب 

4 صقيث 5825 داارهة؟ 


نين : ه المزرى »> : ول ج: المريرى ». 
(1) صفين : « لزبة » . 


سد اق حص 


وديلنا ودينهم واحد؛ ولكن” الأعواء مختلفة7"! اللبم أصطح هذه الأمة بما أصلحت 
به أوكها ء واحفظ”"فيا ينها ؛ مع أن القوم قدوّطتُوا بلادم » وشا عليكر : فجذوا 
فى قتال عدو » واستمينوا بلله ربكم ؛ وحافظوا على حر مانكم . ثم جلس . 

قال نصر : وخطب عبدالله بن العباس أهل العراق ء يومئذ فقال : 

الث ب رب المالمين ؛ الذى وّعا تحتنا سيما ؛ وموّك7 2 دوقنا سَبعا » وخلق فيا 
ينون خلقاً ؛ وأنزل لنا معن رزقاً» تم جمل كل" شىء قدراً ببلى ويفنى غير وجهه الحى” 
الفبوم » الذى محياوبيق . إن الله تعالى بم ثأ نبياء ورا ؛ ماهم حجساً على عباده؛عذرا 
أو" تذرا » لابطاع إلابمامه وإذنه » يمن بالطاعة على مَنْيشاء من عباده » ثم يثيبعليها » 
و نعمى بعل منه » قيمفو وإقفر جاده » لا يقد ر قدرّه) ولا يبل شىء مكانه ؛ أحصى كل" 
شىء عدداء وأحاط بكلء شىء عاما با( شبد أنْالإإله إلا اللّوحد» لا شريثله ‏ وأشهدة 
أن عندا عبده ورسوله ء إمامٌ المدى + والتينةالمتمانى ؛ وقد ساقنا قَدَرُ الله إلىما ترون » 
حت كان مما اضطرب من بل هذه مسن من أمر هاء أن مماوية بن أفى 
ا » وَحِد من طفامالناس أعوا ناء على على" أبنسم رسول اللهوصهره» وأوّلة ٍِ 
عل مدع دري قنان يديع وسولة دق لنايد و[ كرنامضاطفة الن دبااتخل 
بتار يك كع كان يعبد الأصنام » والذىملك اللا وحدّهء وبان به وكانأهله*©؛ 
ثقد قاتل على بن أبى طالب مم رسول لله ؛ وهو يقول : صدق الله ورسوله ؛ ومعاوية 
بقول : كذب الله ورسوله » فمليكم بتنودى الله » والجد والحرام والصبر » والله إنا لنعلم” 
)١(‏ صفين : 7 متشئتة » 
(؟) صفين : د وأحفظ فمبا بنيها » . 
(؟) حك :رقم . 
(4) صفين : « ابن 7 يلة الأ كاد » . 


( ٠ه‏ ) صقفين : « ومماوية وأبو سقيان مشركان يعبدان الأسنام , واعلموا والله القى ملك الاك 
وحده : فان به وكان أهله اه 


عمد ]81 ]1 د 


إن مَل حق » وإِن القوم مَل باطل » فلا يسكونرن أؤْلى بالجد على باطلهم متم 
فى حَقب؟هوإنا لنعلل أن الله د مهم بأيد يك أو بأيدى غير ؛ اللبم أعنًا ولا مذ ليا ؛ 
وانعسرنا على عَدُوَناء ولا تمل 7" عَنَا ؟ وافعم بدتنا وبين قومدا أله - عوانت خير 
ل 
2 1 ا 
قال نصر ؛ وحدثنا عمرو ؛ قال : حَدْثنا عبد الرمن بن جندب ٠‏ عن جندب بن 
عبدالله » قال : قام مار بوم صفين » فقال : امهضوا”مَعِى عباد الله » إلى قوم يمون 
مهم يطلبون يدم ظالم ؛ إنما قدله الصاطون المنسكرون لمُدْوان » الأسرون بالإحسان» 
ففلنا : لإحدائه » قغالوا إنه لم يمحدث شيا وَدَكلأأنه مكنهم من الدنيا » فهم يأ كلونها 
وبعونها » ولا يبالون لو امهدمت ”2 تبان والله ماأظنهم يطلبون يدم ”*» ولكن 
ٍّ َ- 
القوم ذاقوا الدنيا فاستحلوها” "»واسَتمَرء وها وَعَلمَوَ أن صاحب الاق لو و لمهم لحال 
ينهم وبين مايأ كلون ويرعوؤن منها . 
إن القوم لم يكلم سابقة فالإسلام يستحقون بها الطاعة والولاية,تقدعوا أنباعهم 
بأن قالوا: قتل إمامّعا مظلوما : ليكو نواا بذك جبابرة وماوكا ؛ تلك مكيدة قد باقوا بها 
ماترون , ولولاها مابايعهم من النّاس رجل”'"؛اللهم إن تنصمزنا فطالما نممرت؛وإن تجمل 
)١(‏ سفين : < ولا ممل عنا » 5 
(؟) صنين له" .18م 
(+) صنين : أمهوا » . 
(4) عفين : « لو البدث * . 
(2 ) عليث : 8« بدمة * , 


(5) صفن : 2 ناستحلوها » . 
(7؟ا )اعفن : «هرعلان ». 


سس ان ؟ لس 


م مشى ؛ ومغى معه أسمابة»قدنا من عمرو بن العاصعفقال : ياعمرو » عت ديتك 
مصمر » قتبا. لك ! وطانا بَعَيت للإسلام وجا ”2 , 

م قال : اللهمإنك نمل أل لو أعرأن رضاك أن أقذف بنفسىفىهذا البر لفعلت . 
الهم إنك نمل أنى لو أعل' أن رضاك أن أضع ظظبّة سيق فى بطنى م أيحنى عليه حت 
مخرج من أهرى لفعلت ؛ اللهم إلى أعر ما علمتنى أى لا أعمل عملا صالحاً هذا 
اليوم » هو أرضى من جهاد هؤلاء الفاسقين » ولو أعل اليوم علا هو أرضى لاك منه 
لفعلته 7 , 

كنا 

قال نسر : وحدنى جمرو بن حجدوعق الشمى »قال : ادى تمار عبد الله بن مرو 
اين الماص » فقال له : بعت ديتكبالدنيًا من عدت الله وعد الإسلام معاوية » وطلبت 
هرّى أبيك الفاسق » فقال : لاء ولَكتَّى أطلبُ بدم عثمان الشهيد لمظلوم؛ فال : كلا » 
أششهد على على فيك أنك أصبحت لانطلبُ بشىء من فملك وج اللهء وأ نك إن ل تققل 


: فى صغين بعدسا : ثم بل جمار وهو يقول‎ )١( 
صدق الله وَهِوَ إلمدق أهل وثالى رَى وكارتف جليلا‎ 
لجنيا شهادة لى بقتل فى الذى قد أحة قتلا حميلا‎ 
لاي 90 ب ل دا‎ 5 -- 
إنيم عند رَبهِمٌ فى جنان يشرَبُون الرّحيق والسّلسّبيلا‎ 
ص َم ا‎ ' ١ ع‎ 8 
مخ شراب الأبرار غالطه السك وكأساً مزاجه! زتحبيلا‎ 


(؟) صفين 751١‏ 5؟ 


سس + قي ]1 سمه 


اليوم فستموت غداء فانظر إذا أعطى الله المباد على نيمهم » مانيتك ! 
ْ 2 7 

وروى ابن ديزيل فى كتتاب صفين »عن ضيف الغ قال:سمعت الصهب بنحكيم 
ابن شر يك بن لةالحاربى” بروى عن أبيه عن ده شر بكءقال :كان التاس من أهل 
المراق وأهل الشام يقتتلون أيام صفين»وينزايلون » فلا تستطيم الرجل أن يرجم إلى مكانه 
حت يسفر الغثار عنه ؛ فاقتتلوا يوما» وتزايلوا وأدْفر ااغبار » فإذا عل تحترايئتا ‏ يمنى 
بنى محارب_ققال : هل من ماء ؟ فأتهُ بإداوة نيلها له ليشربء فقال : لا إنَا مبيناأن 
نشرب من أفواه الاسفية . ثم علق سيقه وإنه لضب بالدم من غليته إلى فأتمه » 
فصببت له على يديه ف سكيما حتى أنقاهما » :برب بيديه حت إذا رَوى رفع رأسه » نم 
قال : أبن مضر ؟ فقات : أنت فمهم يأر الؤقنين » /فقال : من أنتم بارك الله فيك؟ فقلنا: 
تحن بنو مخارب + قعرف موقفه »م .رجم إل موضمه . 

قلت : خنثت الإداوة» إذا ثنيت فاها إلى خارج ؛ وإما نمهى رسول اللدصل الله عليه 
وآله عن اختناث الأسقية,لأن رجلا اختنثٌ سقاءفشر ب » فدخل إلى جوفه حية كانت 
فى السقاء . ْ 

قال ابن دبز يل : وروىإسماعيل بن أبى أويس » قال : حذثنى عبداللك بن قدامة 
ابن إبراهم بن حاطب اللنحى” :عن عمرو بن شعيبءعن أبيه ؛ عن ذه عبدالله بن مرو 
ابن العاص » قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وس :كيف بك باعبد الله إذا بقيت” 
فى حثالة من الناسءقد مرجت عبودث ومواثيةهم » وكانوا هكذا ؟ وغالف بين أصابعه. 
| فقلت : تأمرلى بأمرك يارسول الله , قال : تأخذ مما تعر ف»وتدع ماتنكرء وتعمل مخاصة 
نقسك , وتدع الناس وهوام أمرمم . 

قال:فلا كان بوم صفين ءقال له أبوممرو بن العاص:ياعبد الله » اخر'ج فقاتل «فقال: 


سس وق ”ا حت 


يأأبتاه » أتأمرنى أن أخرج فأفاتلى» وقد سممت ما سمت يوم مهد إلىرسول الله صل اله 
عليه وسل ماعبد ! قال : أنشدك الله ياعبد الله » ألم يكن آخخر ما عبد إليك رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن أخذ بيدكء فوضعبا فى يدى » فقال : أطم أباك ! قال : الاهم” بلى؛ 
قال : فإنى أعزم عليك أن مخرتج فتقائل ؟ تفرج عبد الله بن مرو فقائل يومئذ معدا 
سيفين . قال : وإن من شعر عبد الله بن عمرو بعد ذلك يذكر عليا بصفين : 
فلوشهدت مُهل مقامى ومشهدٍى بصفين يوماً شاب" مها الذوائب" 
عي جا أهل العراق كانم سحاب رييع رفمته الجنائب” 
إذافلت قدولت راع بدت لنا ‏ كتائ ب منهووار حجدت كتائب” 
وجثاه” فرادى كأ" صفوفيا :بين البعر هد موجه متراسكب90© 
فدارت سانا واستدارتار اهم" سَرَ النبار ماتوأى لثنا "كيه 
فقالوا لنا : إنا نرى أن “تباييوًا . فقلنا بل إنا نرى أرث2 تضاربوا 


لناننيا 


وروى ابن ديزيل » عن يمحى بن سليان الجمنى" ؛ قال : حدثنا مسهر بن عبد الاك 
اين سلع الهمدانى" ؛ قال : حدثتى أبى عن عبد خير الممذانى » قال : كنت أنا وعبد” خير 
فى سفر ؛ قلت : يأأبا مار ع حل ثنى عن بعض ما كنم فيه بصفين ؛ فقال لى : يابن أحخى» 
وماسؤالك؟ قلت : أحببت,أن أسمممنك شيثاء فقال : ياب أحخى ؟ إنا كدالتصلى القفجرء 
فنصفويصف" أهل الشام »ونشرع الرماح إلبهم ويشرعون بها تحونا أمالودخلت تمتها 
لأظلتك ؛ والله ياب ن أحخى » إنأ كنا لنقف ويقفون ف الحرب لانفتر ولا يفقرونء حتى نصلَى 


 لوصألا كذا ورد هذا البيت وما بمده فى‎ )١( 


 *عاا‎ 


العشاء الآخرة ؛ مايعرف الرجل” منا طول ذا اليوم من عن ينه ولا من عن يساره»من 
جذة ارقت لاج اله عضه على بعض » فيبرز” مئه شماع كشماع الشبجى :: 
فيعرف الرجل, من عن ينه ومن" عن بساره ؟ حت إذا صلينا المشاء الآخرة حرّر ناقتلانا 
إلينا فتوسد نا هرا حتى نصبح »؛ وجروا فتلاهم فتوسّدوثم حتى بُصبحوا . قال : قلت له 
باأيا عمارة ع هذا واه الصّير . 
ناقائب 
وروى ابن دبزيل » قال :كان عمرو بن العاص إذا مر عليه رجل” من أسماب على* 
فسأل عنه ء فأخير به فقال : برى على" ومعاوية أنهما بريئان من دم هذا . 
قال ابن ديزيل : وروى ابن وهب » عن مالك بن أنس » قال : جلس #رو 
ابن الماص بصمّين فى رواق ‏ وكان أظل” الما يدفنون تتلاهم , وأهل الشام يجعلون 
قتلاهم فى العباء وال كسية محمملونهم قبها إلى مدافنهم ‏ فسكلما مُر” عليه برجل » قال : 
مَد* هذا ؟ فيقال : فلان » فقال عرو :جل أحَدن" فى الله » عظي الحال لم يدج 
من قتله فلان وفلان ! قال : يعنى عليا ومعاوية 
قلث : ليث شعرى ! لم برأ نفسّه » وكان رأساً فى الفتنة ! بل لولاه لمتكن؛ولكن 
له تعالى أنطقّه بهذا السكلام وأشباهه ؛ ليظهر بذلك شّكه » وأنه لم يكن على بصيرة 
م عر 
2 2 
وروى نصر بن مراحم » قال : حدثى محى بن يعلى » قال : : حدثنى صباح لق" » 
عن الحارث بن حصن » عن زيد بن ألى رجاء » عن أسماء بن حكيم الفزارئ » قال : 
كنا بصيفين مع على" » حث راية تار بن يأسر » ارتفاع الضحى » وقد استظلانا برداء 
أحر ؛ إذ أقبل” رجل يستقرى الصئة حتى انتهى إليناء فقال : أيكم عار بن باسر؟ فال 
عار : أنا تار » قال : أبو اليقظان ؟ قال : نعم » قال : إن" لى إليك حاجة أفأنطق” بأ 


عت “بأ عب 


سرا أو علانية ؟ قال : اخترٌ لنفسلك ء أمهما شنث » قال : لابل علانية » قال : فالطق » 
قال : إلى خرجت من أهلى مستبصراً فى الحق الذى نحن عليه ؛ لاأشك فى سَلالة هؤلا. 
القوم » وأنهم على الباطل ٠‏ فل أل على ذلك مستبصرا ء حتى ليلتى هذه » فإنى رأيت 
فى مناى منادياً تقدم » فأذن وشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله صلى الله عليه 
وسل » ونادى 7“ بالصلاة » ونادى مناديهم مثل ذلك ء ثم أقيمت الصلاة ؟ فصلينا صلا 
واحدة » وتلونا كتاباً واحدا » ودعونا دعوة" واحدة » فأدركنى الشك فى ليلق هذه ؛ 
قبت بليلة لايعامها إلا الله تعالى »حتى أصبحت ء فأتيت أمير المؤمنين » فذ كرت ذلك 
فقال : هل لقيت عمار بن ياسر ؟ قلت : لا ء فالقه ء فانظر ماذا يقول للك عمار فاتبمه » 
لتك لذلك ؛ فقال عمار : تعرف صاحب الراية السوداء القابلة”“لى ! فَإمها راية عرو 
ابن العاص ٠‏ قاتلتها مع رسول اللدصل الاليه ويَكْرئُلاث مرات ‏ وهذه الرابعةفاهئ 
مخيرهن ؛ ولا أبرهن ؛بل هى شئهن وَأْفجرهن أشلبدت بدرا وأحداً ويوم”“حنين» 
أو شهدها أب لك فيخيرك عنها ؟ قالّ .لا ]:فآل«فإن-متكزنا اليوم على مر أ 5: زايات 
رسول الله صلى اشدعليه وآله وس يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين » وإن مرا كر رايات 
هؤلاء على مرا كر راياتامشركين من الأحزاب » فهلترى هذا المسكر ومن فيه! والله 
لوددت أن جميم من فيه ممن أقبل مم معاوية يريد قتالنا » مفارقا لإذى ممحن عليه كانوا 
حَاقَاً واحدا » فقطمته وذيحته. والله لدماؤم جميعاأحلء مِنْ دمعصفور » أفترى دمعصفور 
حراما ؟ قال : لايل حلال ؛ قال : فإمهم حلال كذلك , أترانى بَيْنت لك ؟ قال : 


قد بيّنت لى »قال : فاختر أى ذلك أحبدث. 


فين : « فتادى هء 

(؟) سفين : « القابلق * . 

(؟) صفين : « وخيلنا » . 
١(‏ دنج اء) 


فانصر ف الرجِلٌ» فدعاه عدار ثم قال : أماإنهم سيضربو نك بأسيافهم” “حت يرتاب 
البطلون منسكم » فيقولوا : لولم يكونوا علىرحق ما أظهروا علينا ؛ والله ماهم من الم على 
مايقذى عين ذباب ؛ والله لو ضربونا بأسيافهم حتى يبلغونا سات هجر 7" لفلمنا أنّا على 
حق » وأمهم على باطل”*. 


9 ع4 « 

قال نصر : وحدّثنا محبى بن يعلِّ» عن الأصبخ بن نباتة.» قال : جاء رجل" إلى على”» 
فقال : ياأمير المؤمئين » هؤلاء القوم الذين نقاتلهم ؛ الدعوة واحدة » والرسول واحد » 
والصلاة واحدة ؛ والحج واحد فاذا نسسهم ؟ قال : مهم بما سماه, الله فى كتابه » قال : 
ما كل" مافى السكتاب أعلمه » قال : أما سمعت الله تعالى يقول : ( تلات الكسل فضلنا 
ْسَيُْ على ينض ) إلى قوله : ( وآوْشة الله ماأفتئل ألذينَ من تندم”' ون ب 
5 00 نهم البينات وَالكن أخعللوا تبسن من وهم من كف 6 فاو ل 
الاخملاف »ء كنا نحرى أؤإلي. بالله وبالكتاب وبالتى وبالحق » فتحن الذين امنوا 
وهم الذين كفرواء وشاء الله قتالم؟ فقا تلهم عَشيئته وإرادته . 


7 7 
هنااخجر الجزء الكامس من شر مج البلاغة واعخبد : ان 


(1) صفين : « أما إنهم سيضربوتنا بأسيافيم » 

(؟) إنما خس هجر ؟ لشاعده فى للافة ؛ ولأنها موصوفة بكثرة الاخيل . انظر الآسان 2:11 ؟ه 

(+) سفن +85 , 254 . وبقية حديث غبار هناك : « واءاله لايكون سلماسالا أبدا ؛ حق سوه 
أحد الفريقين على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين ؛ وحق يهمهدوا على الفريق الآخر بألهم على المق 4 وأن 
كنلاثم فىالجنة وموثام ولايتسرم أيامالدنا حى بعمدوا نعو ثم ونتلا فى اطنة ؟وأن مول أعداهم 
وفنلام فى الثار ؛ وكان أحباوم على الباطل » . 

(4) سورة القرة 8ه ؟ 

(ه) هذه نائمة الجرء ا فى !ء ونى ب : « وهذا آلثر المزء الخامى من شرح لهج البلاغة لابن ألى 
الحديد المتزلى ؛ ويتلوه الجزء اليادس إن شاء الله تعالي الل وتقدس » . وف : « وهذا آخر الجزه 
الخامس من شرح لبج البلاغة لابن أبى الحديد ء ويتلوه الجزء السادس إن شاء الله تعالى » . 


فهمرسالوضورات 00 


آجت لل لم0 


3 
قد عبروا جسير العهروان م 
بدء طبور الغلاة ١_6‏ 
طرق الإخبار بالمفيبات اي 
الكناية والرموز والتعريض وذ كر مثل منها مه 
الفرق بين الكناية والتعريض 63 خب 
مقتل الوليد ءن طريفب االخارجى ورثاء أختفيلة عبر وب 
خروج ابن تمرو المثعمى وأمره مع مدابن إِلاسف الطانى امكف 
ذ كر جماعة تمن كان برى رأ الموارج “ا#بيجتيا 
عود إلى أخبار الحوارج وذ كر رجالم وحرويب9؟ يل 
مرداس بن حدر لاح نة 
حمران بن حعلان أقبية 
المستورد السعدى” بابكارية 
حوثرة الأسذمة ه٠١‏ 
أبو الوازع الراسى ا م١‏ 
عمران بن الحارث الراسبى وك ل 
عبد الله بن حبى واشختار بن عوف للا 


. وهى الوشوعات التى وردت أثناء شرح لهج البلاغة‎ )١( 
. (؟) انظر ماسلف من أخبارثم فى الجزء الرابع‎ 


خطب ألى حهزة الشارى 
أخبار متفرقة عن معاوية 
اختلاف الناس فى الأجال 
عظة للحسن البصرك 
من خطب عمر بن عبد المزير 
من خطب أبن نبانة 
اختلاى الأقوال فى خلق المالم 
من أخبار يوم صفين 
فلاس الملب" 
ره من كلامه عليه السلام لَأتعَرم على جرب الجوارج وقيل له إن 
القوم قد عبروا جسر العهروان 
هه من مه لماققل اعموارج فقيل له :أأمير اللؤمنين هلك القوم بأجممم 
+ مكلام له عليه السلام فى الخوارج 
من كلام له لا خوف من الغيلة 
9 من كلام له فى وصف الدنيا 
مد مكلام له فى الحض على الزهد والاستعداد لا بعد اموت 
4 من خلبة له فى تيزيه الله سبحانه وتقديسه 


6 من كلام له كان يقوله لأصمابه فى بعض أيام صفين 





(*) وهى الخطب الى وردث فى كتاب نبج البلافة , 


١١-14 
ا‎ 
زاون‎ 
١5-1١41 
١5١-16٠ 
١551 
ا 1 14ا‎ 


6 ساي 7 


لابن فى ابع لاه 


بزو ال فيل . 


جز السامس 


كنض الذلاتريتة 
عسى البإ جاب وشلا 


مديوراث” + أياذاشالعُا | اعنوالضى 


عم -ابيإن #.غارق 





الحد له رب المالمين والصلاة والسلام على خير خلقه جمد وآله الطاهرين . 
)53 
العلل : 


قالوا : لا اننهت إلى أمير الو منين علي السلا أنياء السقيفة بعد وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وآله » فال عليه السلام :ماقالت-الأنصان؟ قالوا : قالت : متا أمير ومن أمير ؛ 
قال عليه السلام : 


َا جم" َكنم أن رَسُول أله صل أفه علي سل وى _بأن مسن إلى 
محسنيم » وَيتَجَاورَ عن مُسيثهم | 

نوا وما فى هذا من اللجة علمم ؟ 

ََنَ عليه اكلام : أكاتت الإمامة قم[ تكن الوصيّة 0 م 3 
َيه الكلام: 

كت فرنشن؟ 

لوا : أحتجّت بأ مأعَجَرة اركسول صَلى أله عليه وس . 

0 عَيه السلا : 


, » مخطوطة النهج : « وماذا‎ )١( 


مد ف سد 


أحتحُوا بالشجرة » وَأضاعوا 0 
+ 1 

العْنرحٌ : 

قد ذ كر نافيا تقددم طرف من أخبار السقيفة ؛فأمًا هذا امير الواردفى الوصية بالأنصار؟ 
فيو خبر صحيح) أخرجه الشيخانمحد بن إسماعيلالبخارى” ومسلم بن المحاج لقشَيْرىّف 
مسند هما » عن أنس بن مالك » قال : مر" أبو يكر والعباس رضى الله تعالى عتهمابمجليري 
مو الأنصار » فى مرض رسو هسل لله عليه وسل وهم يبكون » فقالا : ماييكييم ؟ قالوا : 
نسكرنا عحاسنَ رسوللله صل الله عليه وس . فدخلاعل الب صلى الله عليه وس وأخبراء 
بذك ؛ فرج صلى الله عليه وسلم وقد تيبل رأسه حاشية برؤة""؟؛ فصمد اللغبر سول 
سعد جمد ذلك اليوم - فيد الله وأئ يهم قال: « أوصييك بالأنصار عفهم كرشي 
وعيبق وقد قضوا الذى علهم؟ وبق الذي للم +بفإقبلوا من محسهم » وتجاوزوا عن 
سيكهم 0176. 

فأما كيفية الاحتجاج على الأنصارءفقّدة كرهاء ل عليه السلام؟و هى أنه اوكان_صلوات 
لله وسلامه عليه تن مجمل الإمامة فيهم ؛ لأوصى إلمهم » ولم يوص بهم ٠‏ 

وإلى هذا تر مرو بن سعيد بن الماص » وهو المسسى بالأشدّق ؟ فإن أبإه لما مات 
ملف غلايا » فدخل إلى معاوية ققال : إلى مَنْ أْصى بك أبوك ؟ قال : إن أبى أوسى 
إل ول يوص لى ؟ فاستتحدن معاوية منه ذلك ؛ فقال : إن هذا النلام لأشدق » فسمى 
الأشدفق9؟ . 


فأما قول أمير الؤمئين: م احتحوا بالشجرةوأضاعوا المْرةِ »؟ فكلام قد تكرترمنه 





."» البخارى : « عرد‎ )١( 
, الأشدق : البليغ‎ )»( ١445 صميح البغارى 7 : 815 ء سحيح مسلم‎ ))( 


عليه السلام أمثاله ؟ مو قوله:2 إذا احج علبيهم المهاجرون بالقرابمن رسول الهصلى الله 
عليه وس كانت نت الححة لنا على المهاجرين بذلك قائمة ؛ فإن فلحت حجنهم كانت لَنا 
دومهم ؛ وإلا الأنصار على دعوتهم » . 
ونحو هذا للمنى قو المباس لأبى بكر :« وأما قولك: تمن شجرة رسول الله صل الله 
عليه وسلم فإنكم جيرامها ؛ وحن أغصانها » : 
4 © ” 


|[ بوم السقيفة | 


ونحن نذ كر خبر السكقيفة””؟روى أبؤ بكر أحمد بن عبدالءزيز الجوهرى” فى كتاب 
” السقيفة ““ قال : 

أخيربى أحمد ءنإسحاق »ء قال 1 عمدّثنا أجدين سيار » قال : حدثنا سعيد بن كُثير 
بن قير الأنصارى” أن النبى> صلى الله عليه وآله لما فبض» اجتممت الأنصار فى سقيفة بنى 
ساعدة » فقالوا : إن رسول الله صل الله عليه وس قد قببض ٠‏ ققال سمد نث عبادة لأبنه 

قيس - أو لبعض بنيه:إلى لا أستطيم” أن أ هم النا سكلانى لمرطبى ؛ولكن تلق منى 
قولى فأسبعهم . فسكان سمد يتسكلم »ويستمع ابنه ويرفع به صوئه لبسمع قومّه ؛ فسكان 
من قوله بعد حمد انّه والثناء عليه أن قال : 

إن لك سابقة إلى الدين » وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب . إن رسول 
الله صلى الله عليه وسل لبث فى قومه بضم عشرة سئة » يدعوم إلى عبادةال رحمن ؛ وخلع 
الأوثان ؛ فما آمن به من قومه إلا قليل » والله ما كانوا يقدرون أن عنعوا رسول الله » 


١ انظر أخار القيفة أبشاً فى المزء الأول‎ )١( 


حت الا ات 


ولا يوا ديه » ولا يدقموا عنه عسداه ؛ حتى أراد الله بم خيرٌ الفضيلة » وساق إليكم 
الكرامة ؛ وخضكم بديته » ورزقكم الإيمان به وبرسوله » والإعزازٌ لدينه ء والجهاد 
لأعدائه ؟ فسكنم أشد الناس على من تخلف عنه منسكر » وأثقله على عدو من غير ؛ 
حتى استقاموا لأمر الله طو'عاً وكرهاء وأ عطى البعيد القَادة صاغراداخر)”'2» حتى أز الله 
لدبي الوعد » ودانت لأسيافكم العرب. مم توفاه الله تمالروهو عنسكم راض ؛ ويكم 
قرير عَين ؟ فشّدّوا يديك بهذا الأمر » فإنكم أحق الناس وأولاهم به . 

فأجابوا جميما : أن مقت فى الرأى:وأصبت فى القول » ولن تمدق ماأمرت. نوليك 
هذا الأمر » فأنت لنا متم » ولصالح الؤمئين رضاً . 

تم إنبم تراذوا الكلام ينهم يفقالوابرإن أبت مباجرة قريش قتالوا : يمحن 
للباجرون » وأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم الأوَلون ؛ وحن عشيرته وأولياؤه ؛ 
قملام تنازعوننا هذا الأمر من بَمَدة:!.فقالترطائفة منيم: إذا نقول : منًا أمير ومندكم 
أمير » لن تَرْضى بدون هذا مهم أبدا » لنافى الإبواء والنصرة ماهم فى المجرة؛ ولنا فى 
كتاب الله مالم » فليسوأ يمدون شيئًا إلا ونم مثله » وليس من رأينا الاستثثارٌ عليهم ؛ 
5 

فقال سعد بن عبادة : هذا أول الوّهن ! 

وأتى احبر عم » فأنى مزل رسول الله صل الله عليه وآكه ء فوجَد أبا بكر فى الدار 
وعلياى جهاز رسول الله صل الله عليه وله وكان الذىأتاء باطبر مَمْن بنعدى ‏ فأخذ 
بيد عمر ؛ وقال : قي » فقال عمر:]لى عتك مشفول » فقال : إنه لابد من قيام »فقام معه» 
فقال له : إِنَ هذا الى من الأنصار قد اجتمموا فى سَقيفة بنى ساعدة » معهم سعد بن 
عبادة » بدورون حَوه » ويقولون : أنت المرجّى » ونجلك الرجى - وم” آنا من 
)١(‏ كذافىجء والداشر : « الألبل », وى ب: « داحما» . 


سم “يذ اسم 


أشرافهم » وقد خشيت خثئيت الفتنة » فانظر ياعم ماذا ترى ! واذ كر لإخوتك من للواجرين » 
واخخارواالأنشح » » فإنى أنظر إلى باب فتنة قد فتبح الساعة إلا أن بعلت اله فزع 
عمر أشد" الفرع » حتى أنى أيا بكر » فأخذ بيده » فقال : قر » فقال أبو بكر : إن عيك 
مشغول . فقال مر : لا بد" من قيام ؟ وسترجع إن شاء اله . 
فقام أبو بكر مم عمر » فح ثه الحديث ء قفز ع أبو بكر أشد الفزع »وخر جام رعين 
إلى سقيفة بنى. ساعدة؟ وفيها رجال” من أشراف الأنصار 0 بن عبادة وهو 
0 وتهد بد لأبى بكر ؛ وقال : < كبداا جد 
أبو بكر عن بمض السكلام ؟ فد ”6ع » كف أبو بكر وقال : كل رلك ؛ فتلق 
الكلام” ثم تكل' بمد كلاتى عا بداقلك “فتشبك,أبو بكر »م قال : 
إن" الله جل ثناؤه بعث علدا _بالبدى ودين الحقء فدما إلى الإسلام » فأخذ الله 
بقاوينا وتواصينا إلى مادعانا إليه » و فنا معاشس” المسلمين المهاجرين . أَوَلَالناس إسلاماء 
والناس لنافى ذلك تبسع ؛ ومن عشيرة رسول ا 
أنساب؟ : ار با و ا اله » وأنم نصرثم 
رسول الله صلى الله عليه وس “ثم أنم وزراء رسول لله صل الله عليه وسل ‏ وإخوانناى 
كتاب الله وشركاؤنافى الدين ؛ وفما كنا فيهمن خير ؛فأم أحب حبة الناس إليناءوأ كرمهم . 
علينا » وأحق اناس بالرضا بقضاء الله » والتسلي لما ساق الله إلى إخوانسك من المباجرين» 
وأحق” الناس ألا تح .دوم » فم المؤثرون على أنفسهم حين الخصاصة » وأو الناس 
ألايكون انتقاض هذا الدين واختلاطه على أيدريك » وأنا أدعوك إلى أبى عبيدة ور ؛ 
فكلاها قد رضيت لبذا الأمرء وكلاها أراء له أهلا . 





, نبس : أى تكلم‎ )١( 


سس إاري صمت 


فقال عمر وأبو عبيدة : ماينبن لأحد من الناس أن يكون” فوقك » أنت صاحب" 
الغار » ثانى اثنين » وأمرتك رسول لله بالصلاة » فأنت أحق الناس بهذا الأمر . 
فقال الأنصار : 
والله ما تحسد ثم على خير ساقه الله إليسك » ولا أحد أحبة إلينا ولا أرض عند نا 
دك ؛ ولكنا نشفى فيا بمد هذا اليوم » وتحذر أن ينلب” على هذا الأمر مَن' ليسمنا 
ولا مك ؟ فلو جعام اليوم رجُلامسم بايسنا ورضينا ‏ على أنه إذا هلك اختر ناواحداً 
من الأنصار ؟ فإذا هلك كان آخر من المباجرين أ بدا مابقيت هذه الأمة .كان ذلك أجدر 
أن تَمْدل0" فى أمّة عمد صلى الشهعايه وس «فيشفق الأنصارى أن بز يم فيقبض عليهالقر 4 
وبشفق القرشى أن يزيم فيقبض عليه الأنضارئية . 
ققام أبو بكر ققال : إن" رسول الله من الله عليه وسل لا بْعث عثلم على العرب أن 
بتر كوا دين" ابأنهم » تفالفوه وشاقوةء “وخص الله الباجرين الأولين من قومه بتصديقه 
والإعان به والمواساة له والعدبر ممه على ثدة أذى قومه » و1إيتوحشوا لكثرةعدتم؟ 
فيم أول من" عَمّد الله فى الأرض ؛وم ول مَن' امن برسول الله “وم أوليازه وعترته 4 
وأحق الناس بالأمر بعده » لاينازعهم فيه إلا ظالم ؛وليس أحد” بعد للباجرين فضلاوقدما 
فى الإسلام مثلم ؛ فنحن الأمراء وأثم الوزراء» لاختاز دونك بمشورة » ولا فى 
دونك الأمور . 
ققام اخباب بن النذر بن اجموح » قفال : 
يامعشر الأنصار؟ امُلَكُوا عليكم أيديكم ؛ [عاالناس فى فيتكر و ظلك ؟وان محترىء 
جتزى'على خلافك ؛ولا يصدر الناس إلاعن أمرك ؛ أنتم أهل الإيواه والتسرة» وإليكم 
كانت المجرة ؛ و انم أصحاب ال اروالإيان ؛ والله ماعبد هه علانية” الاعند كوف بلاد؟ » 


. » كذاىيج, وى ب : «الويل‎ )١( 


حت ا سه 


ولا جمعت الصلاة إلاتى مساجدك ؛ ولاعرف الإعان إلا من أسهافكم » فاملكوا 
علي أمر ع » فإن أبى هؤلاء فنا أميرٌ ومنهم أمير . 

فقال عمر : سبات ! لا مجتمع سيفان فى غمد ؛ إن العرب لا ترضى أن تومو 
ونبتها من غيرع 1 وليس أمتنم العرب أن تو أمرتها من كانت النبوةة فهم ؛ وأولو 
الأمر مهم » لنا بذلك الحجة الملاهرة على مَنْ خالفنا » والسلطان المبين على مَنْ نازعنا » 
من ذا مخاصِمنا فى سلطان عمد وميراثه ؛ ونحن أولياؤه وعشيرته » إلآ مَدّلٍ بباطل » أو 
متجانف” لإثم » أو متورط فى ملك ! 

فقاء” الحياب » وقال : 

يا ممشر الأنصار » لا تمعوا مقالة هذا وأصحابه » فيذهيوا بتصيبكم من الأمى » 
ف أبن! عليسكم ما أعطيتموم ذأ جو عن كم » وتو لوا هذا الأمس علييم فأتم 
أل الناس بذا الأمس » إنه دان طف! :لمن إأسيافسكم من لم يكن يدن له . أنا جد يليا 
المحكك ء وعُذّبقها الرجب 0ن لقم التقيدتهالجذعة”"© ١‏ والله لا يرد أحد على 
ما أقول إلا حطمت أنفه بالسيف . 
قال : فا رأى بثير بن سعدا نطزْ رجي ما اجتمعت عليه الأنصار من تأمير سعد بن عبادة 
حو كان عاتن فاه كان ع ناو اللمزرج - قام فقال : 

أبها الأنصار » إنَا وإن كنا ذوى سايقة » فإنًا لم نر مجبادنا وإسلامنا إلا 
رضا رَيّنا وطاعة نبينا » ولاينبغى لنا أن نستطيل بذلك على الناس » ولانبتنى به عوضاً 
)١( <<‏ هل الزعقصرى ف الفائق ١81 : ١‏ : « الجذل : عود ينصب للابل الجربى تمتك به فتستشئى . 
والمكك : الذى كثر به الاحتكاك حقى صار ممناً . والمذق ؛ بالفتح : النخلة . والرجب : المدعوم 
بالرحية ؛ وهى خعة ذات شمبتين ؟ وذلك إا طال وكثر عله . والمنى : إلى ذو رأى يشنى بالاستشاءة 
به كثيراً فى مثل هذه الحادئة » وأنا فى كثرة التجارب والملم موارد الأحوال فيها » وفى أمثاهًا و«صادرهاء 


كالنخلة الكثيرة الجل . ثم رى بالرأى العائب عند ء فقال : منا آمير ومني أمير » . 
(؟) فل ف الآسان : إن شم أعدناها جذعة , أى أول ما ييتدأ فها » . 


سس ءا سم 


من الدّنيا ء إن عمدا صل الله عليه وس رجلٌ من قربش ؟ وقومه أحق ببراث أمره ؛ 
واى” الله لايرالى الله أنازعهم هذا الأمى ؛ فاتقوا الله ولا تنازعوم ولا تخالفومم . 

ققام أبو بكرء وقال : هذا عمر وأبو عُبيدة » بايسوا أمّهما شثر؛ فقالا: والله لا تتولى 
هذا الأمر عليك ؛ وأنث أفضل” المباجرين » وثانى اثنين » وخليفة رسول الله صل الله 
عليه وس على الصلاة ؛ والسّلاة أفضل الدين . ابسط يدك نباينك . 

اما بسط يده ؛ وذهيا يبايماته » سبقهما بثير بن سعد » فبايمه » فناداه اللياب 
ابن النذر : يا بشير » عقك عفّاق0© ؛ واللهُ ما اضطرك إلى هذا الأمر إلا الحسد 
لابن عمك . 

ولما رأت الأوس أن رئيسا من رؤساء الفزرج قد بايم » قام سود بن حضير 
- وهو رئيس الأوس فبايم حسدا لسع أيضاء وتتافسة ف أن بل الأمرّء فبايمت الأوس 
كلها لما بايم أسَيد » وحمل سمد بن أعبادة.وهوتمريض ء فأدخل إلى منزله » فأمتنع من 
البيمة فى ذلك اليوم وفيا بمده » وَأ رد عل أن يتكره هعليها » فأشير عليه ألا يفمل » 
وأنه لا يبايم حتى يقتل » وأنه لا شتل حتى يقكل أهله » ولا يقل أهله حت يعمل 
اللمزرج * وإن حوربت االمزرج كانت الأوس معبا . 

وفسد الأمى فتركوه » فسكان لا يصلى بصلانهم » ولا جع جماعتهم » ولا يقضى 
بقعمائهم ؛ ولو وجد أعوانا لضارمهم » فل بزل كذلك حَتى مات أبو بكر , ثم لق عمر” 
فى خلافته ؛ وهو على قرس » وعمر على بمير » فقال له عمر : هيهات ياسعد ! ققال سعد : 
هيهات يا عمر ! ففال : أنت صاحب من أنت صاحبه ؟ قال : نمم أنا ذاك ؛ ثم قال لممر : 
الله ما جاوّرنى أحد هوأ بض" إلى> جواراً منك ؛ قال عمر : فإنه من ره جوار رجل 
انتقل عنه ؛ ققال سمد : إلى لأرجو أن أخايّها لك ماجلا إلى جوار مَنّْ هو أحبُ إلىء 


. » ع : دياعفان‎ )١( 


سوال 


جواراً منك ومن أصحابك ؟ فلم يلبث سعد بعد ذلك إلا قليلاحتى خرج إلىالشام؛ فات 
محوران ولم يبابم لأحد ؛ لا لأبى بكر ولا لعمر ولا لخيرها . 

قال : وكثر الناس على ألى بكر بكراء قبايعه ممم السامين فى ذلك اليوم ؛ واجتمعت 
بنو هاشم إلى بدت على بن أبى طالب ؛ ومعهم الزيير؛ وكان يد 5 بق 
هاثى ؛كان على" يقول : مازال الزبير مثا أهلَ اليبت ؛ حتى أشأ بئوه » قصرفوه عَنَا . 

واجتمعت بنو أميّةإلىعمان بن عفان ,واجتمعت بنو زَهْرة إلىسعد وعبد الرحمن؟ 
فأقبل عمر إليهم وأبو عبيدة : قتسال : مالى أرا م ملتاثين ؟ قوموا فبايموا أبا بكر ؛ ققد 
بيع له الناس ء وبايعه الأنصار ٠‏ فقام عمان ومن معه »وقام سعد وعيد الرحمن ومن معهماء 
فبايعوا أبا بكر . 

وذهب عمر ومعهءصابة إلى يبت فاللنة> نيم أسيدبن ضير وسائة بن أسلم ققال 
هم : انطلقوا فبايمواء فأبوً! عليه “وخر إلتهح ال بير بسيفه » فقالعر : عليكعالكلبء 
قوئب عليهسامة بن أسل وا ووو ب بي 
يف : أنا عبد الله وأو رسول الله صل الله عليه و وسلم ؟ 

ننهونا به إلى أبى بكر » فقيل له : بايم » فقال : أنا أحى بهذا الأمر منكم 20 
مضي هذا الأمر من الأنصار روح وار ابرق 
رسول الله » فأعطوتم القادّة » وسلموا إليكم الإمارة : وأنا أحتجعليكم بمثل مااحتججمم 
به على الأنصار . فأفصفونا إن كلتم تخافون الله من نفيك ء واعرفوا لعا من الأمر مثل 
ماعرفت الأنصار لكم ؛ وإلافبوءوا بالظلم وأنم املدون . 

فقال عمر: إنك لست مترو حت تبايع . فقالله على :احلب ياعمر حلياً الكشطرث.! 

اشلد”له اليوءأ ل د عليكغدا !ألا والله لاأقبلقولاكولا أباعه . فال له أيوبكر: 


(أ)اب:! نشد ه12 


19 سم 


فإن ل تبايئنى 1 ]كأرهك » قال له أبو عبيدة: إأبا الحسن » إنك حديث السنّ» وهؤلاء 
مَدْيّْة قريش قومك » لبس لك مل حر نهم ومعرقتهم بالأمورء ولا أرى أب بكر 
إلا أتى على هذا الأمر منكء وأشل احمالا له ؛ واضطلاعاً به »فم لهذا الأمر 
وارْض به» فإنك إن تمش وَيَلْ عمرك فأنت لهذا الأمر خليق وبه حقيق ؛ فى فضلك 
وقرابتك » وسابقتك وجهاوك . 

فقال عل : باممشر المهاجرين » اله الله ! لامفرجوا سلطانَ عمد عن داره وبيته إلى 
يوتكر ودورك ء ولا تدفموا أهله عن مقامه فى الناس وحَقه » فوالله باممشر المهاجرين » 
لَتَحْن ‏ أهل البيت ‏ أحق بهذا الأمر منكم. أمآ كان متا القارئ' لكتاب الله » الفقيه 
فى دين الله » المالمبالسئّة » الضطلم بأمر الرعيّةإبوالله إنهلفينا » فلانتبموا الموى » فتزدادوا 
من الحق بعدا. 

فقال بشبر بن سمد : لو كآن ذا الكلاء سمه منك الأتصار ياعلى” قبل بي«هم 
لأنى بكر , مااختلف عليك اثنان » ولكنهم قد بايموا . 

وانصرف عل" إلى منزله » ولم يمابع » وازم بده حتى مانت فاطمة فبايع . 

د 7 

فلت :هذا الحديث يدل" على بطلان ابد ىهن النص على أمير الْوّمنين وغير وعلأنه 
لوكان هناك نصرء صريح لاحتعج به ول يمر للنص ذ كرء وإ ما كان الاحتجاج منه ومن 
أبى بكر ومن الأتصار بالسوابق والفضائل والقرب » فاوكان هناك نص على أمير الؤمنين 
ات ات اا لو ال ا و 
أفى بكر » » فإن هذا الخبر وغيره من الأخبار الستفيضة »يدل على أندقد كان كأشفيم وه هك 
لامي وري ارا لاسي إلى ولي بطي وا وتم من طاعتهم » 


وأسععهم من السكلام أشذه وأغلظله إ فاو كان هياك نص لذ كره» أو ذ كره بعض م كان 
من شيعته وح به ؟ لأنه لا عطر بعد عراوس . 

وهذا أيضاً يدل على أن اعذبر الروىة فى ألى بكر فى ميج البخارى ومسل غير 
سميح ؛ وهو ماروى مر قوله عليه السلام لمالشة فى مرضه : « ادعى لى أباك ؛ حتى 
أ كت لألى بكر كتاباً ؛ فإنى أشافٌ أن يقول قائل ع أو يتمنى مثمث 5 ويألى أ 
وللؤمنون إلا أبا بكر » . 

وهذا هو نص مذهب المعتزلة . 

لالدلا 

وقال أحد بن عيد العز بزالطجوهرى؟ أظّ :خلثنا مد وقال : حدثنا ابن عفير عقال: 
حدئنا أبو عوف عبد الله بن عبد الرحى عر أت جمفر محد بن على رضى الله عنهماء 
أنّ علتيا تمل فاطمة على حمار » وسار نبا ليا” إل ييُتَالأنصار ؛ يأل النصرة » وتسألم 
فاطمة الانتصارنه . فسكانوايقولون :يابنت رسو ل الله ؛ قدمضت بيعمّنالهذا الرجل؛لوكان 
ابن مك سبق إلينا أبا بكر ما عَدَأْنا به ؛ قال ع :1 كنت أترك رسول الله ميّنا 
فى ينته لا أجهزه » وأخرج إلى الناس أتازعهم فى سلطاته ! 
عليه . 

وقال أبو بكر أحمد بن عبد المزيز : وحدثنا أحمد : قال : حدثني سميد بن كثير » 
قال : حدثنى ابن لميعة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآله لامات وأيودَرٌ غاب » وقدم 
وقد وى أبو بكر ء فال : أصبتم قناعه » وثركترقر ابه ؛ لوجماتم هذا الأمر فى أهل بدت 
نبي ما اختاف عليكر اثنان , 


د غ#ؤ ا سد 


قالأ بو بكر :وأخيرنا أبو زيدجمر بن شبة »قال :حدئنا أبوقبيصة مد بن حربءقال: 
ا توف النى صل الله عليه وآله » وجرى فى القيفة ماجرى تمثل على : 
وأصبح أقوام يقولونَ ما اشتبوا ويطنون لما غال زيداً غوائله ٠‏ 


[ قصيدة أبى القاسم المغرلى" وتمصبه للأأنصار على قريش | 


وحدثنى أو سر محى بن خمد بن ز بدالعاوى نقيب البعسرة ؛ قال : قدم أبوائقاسم 
عل بن الحسين الغربى” من مصر إلى, بفداد ؛ استكتبه شرف الدولة أبو على بن بويه ؛ 
وهو يومثذ سلطان الحضرة » وأمير الأمراء مها » والقادر خليئة » ففسد تالحال يبنهوبين 
القادر؟ وات قلأبىالقاسالغر بي أعداء سوم أوحشوا القادرمنه »وأوهمو أنه مع شرف الدولة 
فى القبض عليه وخلمه من الخلافة عافاطلق لسانه/فى ذكرء بالقبيح . وأؤْصل القول فيه » 
والشّكوى منه » ونسبه إل الرفض وبسبالشَلفٌ » وإلى كفران النعمة » وأنه هرب من 
يداحا م صاحب مصر بعل إحساله إلية : 

قالالنقيب أبوجمفر رحمهاّهتعالى : فأما الرفض فنعم ؛ وأما إحسان الحا > إليه فلا كان 
الحا ى ! فقسل أباه تمه وأحَامن إخوته » وأفلت منه أبو القاسى مخديمة الدين » ولو ظفر 
به لألمقه هم . 

قال أبو جعفر : وكان أبو القاسم الفربلى ؛ ينسب فى الأزد » ويتمصب لقحَطان على 
عدنان » ولا نصار على قريش » وكان فاليا فى ذلك مع نشيعه » وكان أديباً فاضلا شاعراً 
مترسّلا » وكثير الفنون عالماء واتحدر مع شرف الدولة إلى واسط : فاتفى أن حصل بيد 
القاد ركتاب مخطه شبه جموع ؛ تدجمعه من خطه وشمرم وكلامه مسود ؛ أحفديه بض من 
كان يشنأ أبا القاسر » وبريد كيده » فوجد القأدر فى ذلا المجموع قصيدة من شعره » فيبا 
تمصّبشديد للا نصار على الهاجرين » حت خرج إلى نوع من الإسخاد والزندقة الإفراطعلرَه 


حص وق أا ص 


وفيها تصريح برض مم ذلك »فوجدهاالقادر :0" الغراب »وأ برزهاإلىديوان الخلافة» 
فقرى ' المجموع والقصيدة عمحضّر من أعيان الناس من الأشراف والقضاة والمد لين 
والققباء؛وبشهد أ كثرم أنه خطه » وأنهم يعرفونه كا يمرفون وجهه»وأمر بمكاتبةشرف 
الدوة بذللك » فإلى أن وصل السكتاب إلى شرف افدولة بما ججرى » اتصل اعخير بأ القامم 
قبل وصول السكتاب إلى شرف الدولة » فبرب ليلاء ومعه بض غلبانه » وجارية كان 
بهو اهاويتحظاهاء ومغى إلى البطيحة » ثم منها إلى الموصل » ثم إلى الشام ؛وماثقطريقه؛ 
فأوصى أن تحمل جنته إلى مشهد على" » فعمات فى تابوت » ومعها خفراءالمرب حتىدفن 
” بالشهد بالقربمنه عليه السلام '" . 
وكنت برهة أسأل النقيب” أبا جعفر عن :النيصيدة » وهو يدافمنى مها ء حتى أملاها 

على" بعد حين ؛ وقد أوردتهاهنا بمشها؛؟ لألى ل سجر ول أستحل" إير ادهاعلى وجههاء 
فن جملدها ‏ وهو يذكر فى أوها رسول اله لاله عليه وآله » ويقول : إنه أولا الأنصار 
1 نستق" لدعوته دعامة » ولا أرست ل اعد »فق أيياتَفاعشة كرهنا ذكرها : 

نحن" الزين بنا استجار فيضِع* فيتاء وأصبح فى أعرت جوار 

بسيوفنا أمست سخينة برك فى يذرها سكتحائر الجردار©؟ 

ولتحن' فى أحشد مما دونه بنفوسنا للموت خوفة العار 

فنجا بمهجته » فلولا ذينَا عنه تنشّب فى مخرلب ضار 

وحنية السعدين بل محماية ال لين يوم الجحفل الجرارٍ 

فى الخندق الشهور إذألق بها بيدر » ورام دقاعها يمار 

قالا: مماذ الله إن هضيمة ل نمطها فى سالف الأعصار 
)١(‏ يقال إذا أساب الرجل عند صاحبه أفضل مابريد من الخير والحخصب : وجد عرة الغراب » وذلك 
لن الغراب [نما بجشي من القر أجوده . مار الناوب +؟؟ 


(؟-؟ ) جه بالفرى' » . 
(9؟) سغينة : لقب فريش ؛ وق 1ء ج : وتركم » . 


07 للك 


ولنا بيوم حنين اثار متى 
لا تصدع حمقه قفذا بناأ 
لفت عليه كاثنا » ة ناكل 


ف“ هر شه “يه 


وفذله من أبناء قيلة عصية 
أفنحن” أولى بالحلاقة بمده 
ماالأمر إلا أمرانا وبسعدرنا 
لكا حسد النفوس وشحبا 
أففى إلى هرج وَمَرج فائيريت 
وتدواتتها أريم' ولا "أب 
منعاجز ضرع »ومن ذى غلظةر 
ثم ارتدى الحروم فضل ردائها 
فتأ كلت تلك الخْذى, وتلقأت* 
تلله لو ألقوا إبيه زماتها 
ولو اها حلت ساحة محده 
هوكالنى فضيلة » لكن" ذا 
والفضل” ليس بنافم ‏ أريابه 
م امتطاها عبد" مس فاغتدات 


3 يي 7 
وتنقلت فى عصبة أموية 
)١(‏ الإسعار , «الكسر : أريمة في العدده . 
؟) الشرع : الضعيف . 
()ج: تار » . 


نحو الحثوف بها بِدارٍ بدار 
تذاحر' فبن كرائم” الأثار 
ستمرخا قير وجُؤار 
ينا جموع” هوازن إيغرار 
شُروَى النقير وجئة البقار 
أم عبد تيم عار الأوزار ! 
رقت عروس املك غير نوار ! 
وتذ كر الأذحال والأوتار 
عشواء خابطة بغير تار 
تسن القلتة لومت من نج 
جاف ؛ ومن ذى أوثة خو ار 
قنلت مراجل إحتة و قار 
تلك الظباء ورا أجيج النارٍ 
أشى بهم سجحاً لعير عثار 2 
بادى بدا سكنت بدار كَرَارٍ 
من حَظه كاس ء وهذا عار 
إلا يسعدذة | من الأقدارٍ 
هوا , وَبدٌل رنما مسار 
ليسوا بأطبار ولا أبرار 


مابين مأفون إلى مرق ومداهن ومطاعف وحار 

فبذه الأبيات» هى نظيف القصيدة» التقطناها وحذفناالفاحش عوف الملتقط الذ كور 
أيضا مالا تجموز » وهو قوله : « نحن اللذين بنا استجار » » وقوله : « ألقى بها بيد » ؛ 
وقوله : « فنجا بمبحته . . . » الببت . وقوله عن أبى بكر : « عبد تب » غ وقوله: 
« لولا على اقلت ف الأأربعة إنهم إستار لم » ؛ وذكره الثلاثترضى الله عنهم بماذ كرعم 
ونسبهم إليه . وقوله : « إن عليا كالنى فى الفضيلة » ) وقوله : « إن النبوّة حظ أعمايه 
وحرمه على" عليه السلام 6 . 

فأما قوه فى بنى أمية: 9 مابين مأفون . . . » البيت » فأخوذ منقول عَبْد الك بن 
مراوان » وقد خطب فذكر الخلفاء من ببى ْم قبله ؛ فقال : | لى والله لست بالطليفة 
للستضمف عولا بالخليفة المداونء ولا بالحليقةالْأفوان؟)ءَى بالمستضمفمميان » وبالداهن 
معاوية » وبالأفون يزيد بن معاوية م فزاد هذ الشاعر فبيي اثنين : وها انرق , وهو 
الوليد بن يزيد بن عبد اللك ؛ والخجار وهو مر'وان بن حمد بن مروان. 

بدنيانا 
[ أمرالمباجرين وال نصار لعد بيعة ألى بكر] 

وروى الربير بن بكار فى ”” الوفقيات '» قآل: لما بايع بشير بن سعد أبا بكر » 
وازدحم الناس على أبى بكر فبايموه ‏ مر أبو سفيان بن حرب بالبيت الذى فيه على بن 
أبى طالب عليه السلام » فوقف وأنشد : 

5 هاشم لاتطمموا الئاس فيكم ولا سيا بم بعمرة أو ؤءة 

فا الأمر إلا فيلك” وإليك وليس لما إلا أبو حسن عإء 


(؟-تمج-؟5) 


ارط سل 


أبا حسنٍ فأشددٌ بها كف حازم فإنك بلأمر الذى يرتجى ملى 
وأى امرى' يرمى قمبيًا ورأيها منيع' الى والناس من غالب قمى ! 
فال على" لأبى سفيان : إنك تريد أمراً لمْناً من أسعابه » وقد عبد إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلِ عبدا فأنا عليه ؛ فتركه أبو سفيان وعدل إلى العباس بن عبد اللطلب 
فى منزله » فقال : ياأبا الفِضّل "2 أنت أحق” عيراث ابن أخيك » امدد يدك لأبابمك » 
فلا مختلف عليك الناس بعد بيمتى إياك . فضحلك العباس » وقال : ياأبا سقيان » يدفمها 
على" ويطلمها العباس 1 فرجع أبو سفيان خائها . 
قال الزبير : وذ كر عمد بن إسحاق أن الأأوس زم أن أول مَنْ بايم أبا بكر بشير 
ابن سعد » وتزعم اللحزرج أن أول من بالخ سيد بن خضير . 
قلت : بشير بنسعد خزرجئ وأسَيدن ضير أومبى؛ وإماتدافع الفريقان الروايتين 
تفادياً عن عمد بن عبادة » وكرناهية كل حي ميهبا أن يكون تقض أمره جاء من 
جهة صاحبسه ؟ فالحزرج هم أهله وقرابئهءع 0 لشير بن مهد هو أول من 
بايم أيا بكر وأبطل أمر” سعد بن عبادة » ومُميلون بذللك على أسيد بن حضير ؛ لأأنه من 
الأو' سأعداء المزرج . وأنا الأوس فتسكرءأيضاً أن ينب أسيدإلى أ نه أول من نفْضَ 
أمر سعد بن عبادة ء ى لابرموهبالحسد للخزرج ؛ لأن سعد بنعبادة خَرْرجى” ؛ فيحيلون 
بامتقاض أمره على قبيلته ‏ وعم الازرج ‏ ويقولون : إن أول من ايم أنا بكر ونقض 
دعوة سعد بن عيادة بثيرٌ بن سعد . وكآن بشير أعور . 
والذى ثبت عندىأن أو ل مَنْ بابعه مر ء ثم بشير بن سعد ء ثم أَسَيد بن ضير 
ثم أبو عبيدة بن الجر اح » م سالم مول أبى حذيفة . 


, » كناف ب ءج , ول | : داك لا‎ )١( 


10-7 لك 


قال الزبير : وقد كان مالا أما بكر وعمر على نقض أمر سعد وإفساد حاله رجلان 
من الأنصار من شبد بدرا » وها عويم بن ساعدة ومعن بن عدى” . 

قلت كان هذان الرجلان ذوئ حب لأبى بكر فى حياة رسولالصل الله عليه وآله 
وأثفق ممذلك بغض وشحناء ؛كانت”'" يينهما وبين سعد بن عبادة ؛ ولها سبب مذ كور 
فى كتاب ** القبائل *' لأبى عبيدة معمر بن المثنىّ » فليطلب من هناك . 

وعوم بن ساعدة : هو القائل لا نصب الأنصار سعدا : يامعشر الحزرج ؛ إن كان 
هذا الأمر فيكم دون قريش فمرفونا ذاك وبرهنوا حقى نبا بسكم عليه ؛ وإن كان لم 
دوتكر » فلموا إلمهم ؟ فو اله ما هلاك رسول الله صلى الله عليه وسل حق عر فنا أن 
أ بكر خليفة حين أمره أن يصل بالناس ؛ قبي الأنصار وأخرجوه ؟ فانطلق مسرعا 
حتى التحق” بألى بكر » فشحذ عزمه على ظلب أللبلافة . 

ذ كر هذا بعينه الزيير بن بكار فى '/ للوفقيات *“.. 

وذكر الدائنى” والواقدى أن معن بن عدىة أتفق هو وعوّيم بنساعدة على تحريض 
أبى بكر وعمر على طلب الأمر وصّرّفه عن الأنصار . قالا: وكان معن بن عدى” بشخصهما 
إشخاصا » ويسوقهما سوهًا عنينا إلى السقيفة » مبادرة إلى الأمر قبل فواته . 

: ننقاكتف 

قال الزبير بن بكار : فلما بُويم أبو بكر » أقبلت الجماعة التى بايسثه تزفهزفا إلى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ء فلماكان آخر النهارء افترقوا إلى مبازلم » فاجتمم قوم” 
من الأنصار وقوم من المهاجرين » فتعاتبوا فيا بيهم » فقال عبد الرحمن بن عوف : بامعشر 
الأنصار » نكر وإن كت" أولى فضل ونضر وسابقة ؛ ولسكن ليس فيكم مثل ألى بكر 
ولا عمر ولا على ولا ألى عبيدة . فقال زيد بن أرقم : إنا لا نسكر فصّل مَنْ د كرت 
()ج: دطنا» . 


لال اا 


عبد الرحمن ؛ وإن منا سيد الأنصار سعد بن عبادة » ومَنْ أمر الله رسوله أن يقري 
السلام ء وأن يأخذ عنه القرانث أ نكمب » ومن يحىء يوم القيامة إمام العلماء 
مُعاذ بن جبل » ومن أُمْمَى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين شَرْءة 
ابن ثابت ؟ وإنا لنعل أن من سيت من قريش من لو طلب هذا الأمرلم ينازغه فيه 
أحد ؛ على> بن ألى طالب . 

قال ال بير : فلما كان من الند قام أبو بكر فخطب الناس وقال : 


بها الناس ؟ إنى وليت أمر ك ولست عخيرك » فإذا أحسنت فأعينونى ؟ وإن أسأت 
فقومونى ؛ إن لى شيطاتاً يعقربنى ؛ فإيام وإياى إذا غضبت ؛ لا أوثر فى أشمارة 
وأبشار كم الصّدق أمانة » والسكذب خؤانة 6 والضّميف متكم قوئ حتى أردٌ إليه حقه ‏ 
والقوىة ضميف حتى آخذ المق منه_. إنه لا يدع قوم” الجهاة إلا ضربهم الله بالل » 
ولا نششيع فى قوم الفاحشة إلا عميّالبلاة؟:أطيعوتى ما: أطت“ الله » فإذا عصيت فلا طاعة 
لى عليكم . قوموا إلى صلاتكر يرحمكر الله . 


شكراً لمن هو بالثتاء حقيقٌ ذهب الَجَاجٌ وبُويم المتديق 
مِن بمدمارلت بعد نمله ورجا رجاه دونّث المتووه 
حفت به الأتصار عاصب رأسه فآناه” الصّديق” والفاروقٌ 
وأبو عيمسذة والذين إليهم نفس الؤمل للقساء تتوق0) 
كنا نقول : لا على" والرضا مره وأؤلام” بذاك عتيق 
فدعت قريش باحمه فأجابها إن المنوه باه الموثوق” 


1 سب 


قل للالى طلبوا الملافة رَلَةَ ل تخْطُ مثل خطامم” مخاوق” 


إن الخلافة فى قريش مالكم فبها ‏ ورب لد ب معروق 
4 #92 


وروى الزيير بن بكار »قال : روى يمد بن إسحاق أن" أبا بكر 1 ويم افتحرت 
تي بن مرة ‏ قال : وكان عامة المباجرين وجل" الأنصار لا بشَكُون أن” عليا هو صاحب 
الأمر بمد رسول الله » صلى لله عليه وآآله ‏ فقال الفضل بن العباس : بامعشر قربش » 
وخصوصا ياببنى نيم ؛ إنسكم إما أخذتم الفلاقة بالنبوءة » ونحن أهلها د وتنك » ولو 
طلبنا هذا الأمر” الذى تمن" أهله لسكانك كر مهم الناس لنا أعغل من كراهتهم لفيرنا؟ 
حسداً منهم لناء وحقداً علينا » وإنَا لتمل: أن حنتة-ضاحبنا يدا هو ينتهى إليه . 

وقال بمض ود أنى لهب بن عبد المطلب بن هاشى شعرا : 

يكت اهب “أن > الآمر منصرف” او مها عن أبى حسن 

أليس 7 من" صلى لنبلك* وأعل الناس2 بالقرآن والسئن 

وأقرب الناس عبداً بالنى ومن جبريل” عون 4 فى 2 والكفن 

ماذا الذى رده" عنه فتملمه لياه ا 528 الذين ! 

قال الر بير . فبمث إليه على" فنهاه وأمره ألا يود ء وقال : سلامة الفي نأ حب إلينا 


من غيره . 





ل #1 سه 


قال الزيير : وكان غالد” بن الوليد شيعة لأنى بكر » ومن المتحرفين عن على” » ققام 
- 5 0 5 عن ال 5 ال 

خطيباً » فقال : أتها الناس » إنا رّمينا فى بدء هذا الاين بأمر ثقل علينا ‏ والله - مله ؛ 
وصعب علينا ُرتقاه ؛ وكا كأنا فيه على أو“تار ؟ م والله مالبئنا أن َف علينائقلههوذلَ 
لنا به » وعصجَينا ممن شك" فيه بمد عَجَّبنا من آمن به ؛ حتى أمرنا بما كنا نهنىعنه » 
وهنا كا كنا تأمُر به ؛ ولا والّهماسٌبقنا إليه بالمقول ؟ولكنه التوفيق . ألاوإن الوحى 

َ : 9 ْ 56 ّ 
لم ينقطم حتى أحك ؛ ولم يذهب الى صلى الله عليه وسل فنستبدل بمده نبيا ؛ ولا إعد 
الوحى وحيا ؛ ونحن اليوم أ كثر منا أمس »؛ ونحن أمس خير” ما اليوم ؛ من دخسل 
فى هذا الاين كان ثوايه على سب عمله » ومّن' اتركه رددناه إليه» وإبه وأللّه مأصاحبي 
الأمى ‏ يعنى أبا بحكر ‏ بالسثول عه عؤلا الختلف فيه , ولا اليو" الشخس ؛: ولا 


فمحب الناس من كلامه .ومدحة عرزن عازه الخزومى” ؛ وهو الذى مام 
رسول الله صلى الله عليه وآآله ‏ مهلا 6 » وهو جده سعيد بن السّيب الفقيه » وقال : 


اليه 
ب 
ل 


وَفأمت'رِجَال من قرب شكثيرة فل كك منهم فى ارال كار 
ترق فل برآ به صدرٌ مله وكنةفز يعرض اتلك الأوابر 
فجاء يهاغاء كالبدر ضوءها فمينها فى المسنأم القلاثم 
أغالد لا تعدم لؤىه بن غالب قيآمك فيها عند قَدّْف الجلامد 
كاك الوليد بن المنيرة مده وَعلمك الأشيائح صرب القَماحد 290 
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قارع ك4 الإسلام عن صالب دينه وف الشركعن! حساب جد ووالد 





. القياحد : جم حودة ؟ وى النة الناشرة ثوق التفا‎ )١( 


وكنت لغخزوم بن يفظة ةبذك فبها ماجدا وابنَ ماجد 
إذا ماسم فى حرثسها آلف فارس عَدَلْت بألف عبد تلك الشدائد 
ومن لك فالحرب الثيرة واحدا ‏ فاأنت فى الحرب الوَان بواحد 
إذا ناب أمر” فى قريش مخلج” 2 تشيب له رُؤْس” المفارىالنواهد 20 
توليْت منه ما ناف وإن تَدي يقولوا جميماً : فنا غير شاهد 
فآل الزبير : وحدّثنا تمد بن مومى الأنصارى المروف بان مخّرمة » قال : حدثنى 
|إبراهم بن سعد بن إبراهي بن عبد الر من بن عوف الزعرى » قال : لما بويع أبوبكر 
واستقر أمره » ندم قوم كثير من الأنصار على بيمته » ولام بعضهم بعضاء وذ كرواعل 
ابن أبى طالب » وهتقوا باسمه ؛ دنه فيولي يبرج الهم ٠‏ دجزع انلك الماجرون » 
وَكُثرفى ذلك الكلام . 
وكان أشد قريش على الأنصار فر قم ؟ وهم سهيل بن عمرو ؟ أحد بتى عأمر 
ابن لؤى » والحارث بن هشام » وعكرمة بن ألى جهل الخزوميّان ؛ وهؤلاء أشراف 
قربش الذبن حاربوا النى صلى الله عليه وآله » نم دخلوا فى الإسملام » كالم موتور 
قد وَتره الأنصار . أما سهيل بن مرو فأسره مالاك بن الدخشم يوم بر ءوأمًا الحارث 
أبن عشام » فضر به عروة بحرو ظر حه يوم 5 ؟ وهو قار عن أخيه . وأماعكرمة 
ابن ألى جيل » فقتل أباه ابنا عفراه» وسلبه عه يوم بدر زياد بن لبيد » وفى 
أنفسهم ذلك . 
فاما اعمزلت الأنصار مجع عؤلاء » ققام مهيل بن عمرو فقسال : يامعشر 
قريش ؛ إن هؤلاء النوم قد سام اله الأنصار » وأثنى عليهم فى القرآن ؟ فلهم 
بذاك حا عظي ؟ وشأن غالب ؛ وقد دعا إلى أنفسهم وإلى على بن أبى طالب ؛ وعلى 


. روس : جم رأس » مثل رءوس‎ )١( 


اخ لس 


فى بيجه لو شاء ارده ؟ فادعوه إلى صاحبكم وإلى تمديد بيعته ؛ فإن أجابوم وإلاقاتاوم ؛ 
فو ان إنى لأرجُو الله أن ينم سس عليهم كا الصسرانم بهم . 

لم قام الحارث بنهشامء فقال : إن نكن الأنصارٌ تبوأت الدار والإيمان ون قبل ؛ 
ونقلوا رسول الله صلى الله عليهوسل إلىدورهم من دورناء فآوواونصروا »ثم مارضواحتقى 
قاسمونا الأموال0' »و كفنا العمل ؟ فإسهمقداهدوا بأمر إن ثبتو اعليه ؛فإسبم قد خرجوائما 
سوا به ؟ وليس ييننا بيهم معائبة إلأالتيف ؛ وإن ندعو عته فقدفملوا الأولى مهم 


والغانون معهم ٠‏ 
لم قام عكر مةبنأبىجهل » ثقال : واشلولافول رسول الله صلى الشعلي وسل : « الأعة 


من قريش »» ما أننكّناإثرة الأنصار » ولسكانوا ها أعلا ء ولكده قول لاهلك فيه 
ولاخيار ؛ وقدعجلت الأنصار عليناء والثى نابكاعامب الأمر ولا آخر جناه من الشور ى؛ 
وإن الذىهم فيه من فلتات الأمور ون غا تالشيطان اء ومالا مباتهانى :ولا محمله الأمل. 
أعذ روا إلىالقوم » فإن أبوافقائيَتم “فوا وبق منقري شكلها إلارجل واحد لصير 
ان هذا الأمر فيه . 

قال : وحضر أبو سفيان بن حرب ء فقأل : 

ياممشى قريش »ء إنه ليس للا نصار أن يتفضّلواعل الناس حتى يقركوا بفضلنا عاييم» 
فإن تفطلوا فحسيتاحيث انهى مهاء وإلا همهم حيث اتنهى بوم . وام الهائن بطروأ 
العيشة » وَكفْروا النعمة » لنضمر بهم على الإسلام كا ضر بواعايه » فأماعلَ ب نأبى طالب 
فأهل والله أن سود على قريش » ونطيعه الأنصار . 

عي 0 بن قبس بن شماس فقال : 

معش الأنصار » إنما يكير عليسك هذا القول لو قاله أهل الدين من قريش؛ فأمًا 

إذا ل ن أهل الدنيا ء لاسما من أقوام كلهم موئور ؛ فلا يكيرن ' عليك ؛ إنما الرأى 


8 » كذانى جء وف ]ء ب : «الأرور‎ )١( 


والقول مم الأخيار المباجرين ؛ فإن تسكلمت رجال قريش ؟ والذين هم أهل الآخرة مثل 
كلام عؤلاء ؛ فمند ذلك قولوا ماأحيتم بير وإلا فامسكوا . 
0 


- - 0 0 7 5 1 وله 
تنادى سهيل وابن حر'ب وحارث 


0 ون وزع سسلاحة 


سير ن حرب قد قا رجالة 


ورَاكُضنا نحت المجاجة حارثة 


يفتلبسا طؤراً وطورا تحمها 
أوانك رهط من قريش تبايموا 
وأتمب متهم قابلو ذَالكَ مهم 
ل اف عن الحو عطفه 
نصرنا وأوننا النى و مخف 
بذلنا لم' أنص اف مال أ كفنا 
ومن بعد ذاك الال أنصاف دورنا 
وحيى ذمار الحى” فهر بن مالل 
0 جز زأء اافضيل مدا 00 


وعكرمة الَّانى لناابن أبى جَهْلٍ 
5 البلا أذل؟ من اتدل 
أسيراً ذايسلا لاعرة ولا مل 
قدا إا يدر فير'جَهُ يلي 
على ظير حر'داء كبانقة سد 
وبعدرها بالتقس واللسالٍ الأ 
سس خطة لبست من اتأمطط الفضل 
كأنا اشتملنا من قرَبْشٍ على دحل 
يقول اقناوا الأنصارء يابنس من فدّل! 
صروفت الليالى والبلاء كل وجل 
كقسمة أيسار الجزور من الفضل 
وكنا أناسا لا نير اسل 
رقن زفي التي الأزل 
0 2 وما ذاك ادر 


حرت ها ميفك بوعمة” فعْثة 


خلف رهوت خنيا شخصه ار 


53 برهوت : واد باون : 


واستجيروا اله سس شر لين 
عي في 1 #اماى 
ليت سعد بن عبأد لم يكن 


قر 5 واه إلى 
بين لصرى ذى رعين وحدن 


لبس ماقدّر سعد كاثتاً ماجرى البحر ومادام 90 
لبس بالقاطم مقا شعرة كيف يرجى خير أمر ل تن ! 
ليس بالمدرك مها أبن غسير أضفاث أمالى الوسَن 
0 
قال الأبير »لا اجتمع ججبور الناسلأبيكر أ "كرست قريش معن بن عدئة وعويم 
ابن ساعدة ؛ وكان ليا فضلٌ قديم فى الإسلام ؟ فاجتمعت الأنصار للها فى مجلس ودعوهماء 
فلما أحضرا أقبلث الأنعار علبهما فُعيّرُوهًا بانطلاقهما إلى الباجرين » وأ كيروا فعلهما 
فى ذلك ؛ فتكار معن » ققال : 
بامعشس الأنصار . إن الذى أراد لحك يخي مما أرذتم بأنفسك » وقد كاز متم 
أمر” عظم البلاء » وصفرته المافبة ؟ فلْ| كانَالك على أقريش مالقريش علي » ثم أردتمومم 
لما أرادوم به لم 1م 5 57 انفحتت ' ذ ؛ فإن تعرفوا اللطأ ققد 
رام 
قلت . قوله : :وتان مع أمر راي » وصغرته العاقية6 ين عاقبة الكف 
والإمساك ؛ يقول : قدكان متك أمر عظى ؛ وهو دعوّى الللافة لأنفسكم ؛ وإنا جمل 
البلاء ممظما له » لأنه لولم يتمَبَه الإمساك ؟ لأحدث فتنة عظيمة ؛ وإنما صفره سكونهم 
ورجوعهم إلى ببعة المهاجرين . 
وقوله : « وكان لكر طلىقريش ... »إلى آخر الكلام:معناه : لو كان لك الفضل 
على قريش كفضل قريش عليسكر:وادّعت قريش اعخلافة لهاءهم أردثم منهم الرجوع عن 
دعوام؛وسرت سكو بهم من المنازعة مثلُهذهالمنازعةالتى جرت الآن يسكم لم امن عليهم 
منسكم أن تقتاوم. ؛ وتقدموا على سفك دمائهم ؛ ول يحصل لى من سكون النفس إلى 
(1) حضن : جبل بأعلى يمد . 


عع “ب سس 


لسك عنهم وصيوم عليم مثلم أن كن لسك منهم» هم صهوا ونوا » و 
يقدموا على استباحة حر بكم والدخول فى دمانكم . 
4 6 

قال الزيير : ثم تسكلم عو بن ساعدة , ققال ؛ با معشر الأنصار ؟ إن من ننم الله 
عليسكم أنه تعالى لم يرد بسكي ما أردتم بأنفسكم ‏ فاحمدوا الله على خسن البلاء » وطول 
العافية » وصرف هذه البلية عنسكر » وقد نظرت فى أول فتنقكر وآآخرها فوجدتها 
جاءت من الأمانى” والحسد 0 الم ؛ فوددت أن بد الأغر 
بحقه فكنا نميش فيه . 

فوثبت عليهما الأنصار ؟ فأغلفلو لا »'وَغْشوا عليهما » وانبرى لها فروة بن عمرو » 
فقال : أنسيها قولكا لقريش : « إنا قد حلفا وراءا قوم قد حأت دماؤمم بنتتهم » ! 
هذا والله مالا ينغر ولا يسى ؟ قد :نميف المية عن وَجْهها وسقها فى0©منابها . قال 
معن فى ذلك : 

وقالت لى” الأنسارٌ إنك لم تسب فقلت :أمالى فى الكلام تصيب” ! 

فقالوا : بلى قل ما بدا اك راشداٌ ققلت ومئلى بالجواب طبدب” 

ركمك” وال ل ريسك" تيو سنا لكين ا 

تناذون بالأمر الذى النسم دونه ألا كل شىء ماسسواه قري 

نقلت' لكر" قول الشفيق عليك”2 ولقلب من خَوّف البلاء وجيب" 

دمُوا ال(“ نض واثنوا من أعنة بيك ودبوا فسيرٌ القاص دين 5 بسب" 

وروا قريشا والأمور وبايعوا أن يابعوه رشذرا ونصيِبُوا 


(ذ)4ع: «دفباع». 
(؟) النبيب : ساح الثيس عند المياج ؟ ومنه قول عمر لوفد أهل الكوفة حين شكوا سعدا إليه : 
8 لبكامنى بعضك, ولا تنوا عندى تبيب التبوس » . 


ا 


ارام أغَذم: تك با كنك 
فنا أبيم لت عسكم الهم 
فإنْ كان هذا الأمر ذنى إليكم 
فلا تبمثوا منى الكلام فإنّى 
وإفى الحالو تمتريقى مرارة” 
لكل" امرئا عندى الذى هو أل 
وقال عوى بن ساعدة فى ذلك : 

وقالت لى الأنصار أضماف قولوم 
قلت : دَعونى لا أبا لأببكي 
أنا صاحب القول الذى تمرقونه 
فإِنّ نسكتوا أسكت وف الصمشروابجة 
وما لت نقسى فى الملاف علي كم 
أريد بذاك الله لاغى: غيره 
ومالى رح" فى قريش قرهمة 
ولتكبه ترذاهينا اسه 
وكان أحى الناس أن تقنسُوا به 


لأنى خف الناس فيا لسع 1 


وما الثاس إلا خطى” ومصيم” 
وكفق كافي. يو”ذللة غرفي 
فلى فيك" بعد الذنوب ذنوبة 
إذا شنت" 
وملم عاج تتبيارة 0 
أفانين شتّى والبجسال ضروب 


وما شاع ” وخطيب" 


لمن » وذاك القول < لمن الجهل 
ف أخوكم صاحب المطر الفصل 90 
أنطمع أتفاس الرجال على مُهل 
وإث نولو ١‏ أصبت مقالفك ثيل 
وإن كنم متجمعين على على 
وما عند رب الناس من درج الفضل 
ولا دارها دارى ولا أصلبا أطلي 
أدبن لم ما أنفذت قدمى سملي 
ويحتملوا من جاء فى قوله مثلى 
وفيا يوه لا أمرة ولا أخْلي 


قال فَروة بن عمر - وكان تمن تخلف عن بيعة أبى بكر » وكان تمن جاهد مم 


: الأجاج : اثاء الح شديد المموحة , والصروب : ألماء دون ااعذب يملح للسرب مم بع ضكر اهة‎ )١( 


(؟) ب : « الخطة النسل » . 


سس ي#”# اسم 


رسول اللهءوقاد فرَسّين فى سبيل الله؛وكان يتصدقمن تخله بألفوَسق فى كل عام ؛وكان 
على فوشا لا خافنا وراءنا قوما قد حلت دماوم بفتنمهم : 


لاقل لمن إذَا جاه 
أن الال الذى قلا 
مالك : إن مر حُلقنا 


وذاك الذى شيخه ساعد 


مراض” قلوبهم فاسدة 


حلال الذماء على فينة فيابئسما رَيْتَ الوالدء ! 

قله تأخذا قَدْر أثمانها ولمتتفيدا بيبا فائده 

افد كذب اله ماقلمًا وقد يكذ بار ائدالواعرَ؛ 0 
فانانا 


قال الزيير : ثم إن الأنصار أصَلِحَوْ! بي نين الرتجلين وبين أابهما؛م اجتمعت 
جماعة من قريش يوما وفيهم ناس من الأنصار وأخلاط 7" من المهاجرين ؛ وذللك بعد 
عن رأمها وسكون الفتئة نة ؟ فاتفق ذلك عند قدوم مرو بن العساص 
من سف ركان فيه » غِاء إليهم » فأفاضوا فى ذّكر بوم التٌقيفة وسعد ودعواء الأمرء فقال 
عمرو بن الماص: :والله قد دفع اللهعنًا من الأنصار عظيمةهوآما دفم الله ء: هم أعفلم ؛كادوا 
الله أن يحلوا حبل الإسلامكا قاتلوا عليه » وخر جُوا منه مَنْ أدخلوا فيه»والله لث نكانوا 
سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسل:< الأئمة من قريش 6 ثم ادَعَوها لقد مَلَكُوا 
وأهلكوا » وإن كانوا لم يسمعوها فا هم كالهاجرين » ول' - كأبى بكر » ولا المدينة 


انصراف الأنصار 


(1) يقال : سحعاب واعد 4 أي الذى يمد بالمطر ؟ ومؤتته * واعدة » 


(؟) الأخلاط : القوم الختاطون . 


د او" مه 


كسكةءولقد قاتلونا أمسس ف لبو ناعلى البدء » ولو قاتلناه اليوم لغلبناه على الماقبة ؛ فريجبه 
أحد ؛ وانصرف إلى متزله وقد ظفر » فقال ؛ 

ألا قْ لأوس إذا جشها وقل: كنا جلت لزج 

مب للك فى يأرب فأنزلت القدر لم تنضجر 

وأخدجم الأمر قبل النَام ‏ وأمحب بذا المسجّل لغرب 17 

تريدون نَم الخبال المئا ر ولم تلقحوه فلم ينتج 

تبت سد 7 ولو لم مببجوه م تج 

رحااعطز رجور جاءالسرا وقد يخلف الرء ما بر تهى 

ذسكان كشن عل كت يكن يتطيا أهوج 

فنا بلغ الأنصارَ مقالئه وشعرلاء يوا إلية/لسانهم وشاعره النمان بن المجلان - 

وكان رحلا أحر قصيراءتزدريه العيون > وكان سيدا ما د فألى ع راوهو فى جماعة من 
قريش » فقال : ولله يمرو ماهم من حريا آم كرهنا من حريكم » وما كان اذه 
ليخر جك من الإسلام يمن أدخلكم فيه إن نْ كان النئّ صلى الله عليه وسل قال : : « الأعة 
من قريش » ع فقد قال : : « لو سك الثاس شُباءوسلك الأنصار شعْباء اسلكت شعب 
الأنصار »عوالله ما أخرجناك من الأمر إذْ قلنا : منا أمير ومتكم أميرءوأمًا مَنْذ كرت» 
فأبو بكر أَسَرْى خير من سهد » لسك سعدا فى الأنصار أطوعٌ من أبى بكر فى قريش » 
فأما المباجرون والأنصار » قلا فرق بهم أبدا » ولكتك يابن العاص » وتر'ت بنى 
عبد مئاف عسيرك إلى المبشة لقتل جعفر وأسحابه » ووترت بنى مخزوم بإهلاك تمسارة 
ابن الوليد . ثم أنصرف فقال : 


3 يقال 5 أخدج العم ؟ إذا كله 4 والحدج : النافس‎ )١( 


اخ سل 


قل لقربش نحن" أحاب؛ مَك 
وأسماب أخد والنضير وَخمبر 
وبوم بأرض الام أدخل جمفر 
وفى كل بوم يتكر الكلب” أهله 
ونضرب فى تقعالعجاجَةأرؤسا 
نَسَرانا وآوينا النى؟ ول مخفا 
وها قوم هاجرو كبرب 
نامك" أموالنا وبيوتنسا 
ونكفي>' الأمر اذى تكرهوت” 
وقلم : حرام” نصب سمدو نصبكم' 
وأهل أبو بكر لها خير قائم 
وكان هواناً فىعل” وإنه 
فذاك بعون لله يدعو إلىالمدى 
وصى الى الصطفى وابن” عمه 
وهذا محمد اث رمد ى من الْعَمَى 
تحى” رسول الله فى الفاروحداه 
فلولا اتقاء اله لم 'تذهبوا بها 
و نراض إلا باراضًا واربما 


يدت والفوارس فى بدر 
وحن رجعنا من قر بظلة لذ كر 
وزيد وعبد الله فى عَلق تمر ى 1) 
نطاعن” فيه الاققّة ا 
ببيض كا مثال البروقإذا تسْرى 
صروف الليالى والعقيم من الام 
وأهلاوءملا » قد أمني من الفقر 
"لاني ادا الجزور على اشر 
وكناأناسانذ هب" العسر بِاليسر 
عقيق بن عمان ‏ حلال ‏ أبابكر 
ولإث علا كان أَخْلى بالأمر 
لهل لهاياجمرو من حيث لا تدرى 
وى عن الفحشاءوالبخىي والشكر 
وقارتل” فرسان الضلالة والكفر 
ويفتح ]615 تن من الوقير 
وصاحبه الصد” بق في سا لف الدتغر 
و لسكن هذا الخير جع للصبر 
ضربنا بأيدينا إلى أسفل القدر 


فلما اننبى شعر النهان وكلامه إلى قريش » غضب كثير منهاء وألنى ذلك قدومخالد 


(1) العلق : اندم » وفى ! » ب : « فى طلق » وما أئيته من ج والاستبعاب . 


عظلي فى الإسلام ؛ وها من" أوّل من أسل من قريش ؛ وطماعبادةوقضل.فقضبللا نصار» 
وشم" مرو بن العاص » وقال : يامعشر قريش ؟ إن عمراً دخل فى الإسلام حين لم يمد 
بدا من الدخول فيه ؛ فاما لم يستطسم' أن يكيد”ء بيده كاده بلسانه » وإن” من' كيده 
الإسلام تفريقه وقطعه بين المباجربن والأنصار . واه ما حار ينام للرتين ولا للدنيا ؟ لقد: 
بذلوا دماءه لله عالى فينا ؛ وما بذلنا دماءنا لل فهم ؛ وقاسمونا دارم وأموالم » وماقملنا 
مثل ذلك بهم » وآثرونا على الفقرء وحرمناهم على الننى » ولقد وصّى رسول الله مهم » 
وعرةام عن جَهُوة الساطان ؛ فأعوذ بلله أن أ كون وإيا م الف الضيّم » والسلطان 
الجاتى ] 


قلت : هذا غالد بن سعيد بن العاصضن ؛ هو الذى امتنع من بيعة أبى بكر ) وقال : 
لا أبايم إلا علي » وقد ذ كر نا خبرافيا تقدم, 


وأما قوله فى الأنصار : «-وعن اهم عن حَفوة الشأملان » فإشارة إلى قول النى” صلى اله 
عليه وآله : ١‏ سَتَلقّوان بعدى أثرة » فاصيروا حتى تقدّمُوا على الحوض » ؟؛ وهذا الخير 
هو الذى بكفر كثير منأمابنا معاوية باالأسمهرأء به ؛وذلك أن النعمانبن بشير الأنصارى” 
جاء فى جماعة من الأنصار إلى معاوية » فشّكو"! إليه فقثم » وقالو : لقد صدق رسول الله 
صلى عليه وسل فى قوله لنا : 9 ستلقوان بعدى أثرة » » ققد لقيناها . قال معاوية : فماذا 
قال لك ؟ قالوا : قال لنا « فاضيروا حتى تردوا عل > الموض » » قال : فافعلوا مأأمرك به 
عسا؟ تلاقونه غدا عند الحوض كا أخيرك ؟ وحرمهم ول يمطهم' شيئا . 

قال الزآبير : وقال خالد بن سعيد بن العاس فى ذللك : 

تفواه مرو بالذى لا نريداه وصر للا نصار عن َنأ البق 


-5 
عاذ 


فإنتكن الأنصار زَلَتْ فإننا تيل ولا تجزمهم بالقرض 


اككتان .! لتك 


فلا تقطمن” ياجمرو ما كان يننا ولا تحملن باعمرو بمهناً على عض 
أتنسى لم بأعمرو ما كن مهم ليالَ جثتام من النقل والفْرْضٍ 
وقسمتناً الأموال كلحم بالذى 2 وقسمتنا الأوطان كل" به يقَضى 
يال كل الناس بالسكفر جر تقال علينا » مممون على الْبنْضٍ 
ناوا وآؤوا واثبيناً إلى التى وق قرَارَانا من الأمن والفض 07 
لنلشيا 
قال الر بير؛ م إن رجالا من سفواء فراش ومثيرى اتن مههم ؛اجتمعوا إلىحروبن 
الماص » فقالوا له : إنك لسان قريش ورجَاها فى الجاهايّة والإسلام » فلا تَدَع الأنصار 
وما قالت ؟ وأ كثروا عليه من ذلك » فراح.إلي المسجد » وقيه ناس من قريش وغيرم » 
فشكل وقال: إن الأنصار تَرَى انفسما اسيلا 6 بويم” الله لوددت أن الله خللى عناوعنهم» 
وقفى فبهم وفينابما أحب » ولنحن الذين أقنتدانا على أنفستا أحر زناه عن كل" مكروه » 
وقدمناه إلى كل محبوب؛ حتى أمنْوَالخوق؟ كنا جَآرَ لم ذلكصفْروا حقنا ء ولبراعُوا 
ماأعظمنا من حقوقهم . 
م التفت فرأى الفضل بن العواس بن عبدامطلب » وندمعلى قوله » لاخئولة الى بين 
ولد عبد الطلي وبين الأنصارء ولأنّ الأنصار كانت تمظ علي ؛ وتجقف باسمه حينئذ » 
ققال الفضل : ياعمروء إِنّه لي لنا أن نكم ماسمعنامنك ‏ وليس لنا أن نمك ؛وأبو 
الحسن شاهد بالمدبنة ؛ إلا أن يأمرنا فتفمل . 
م رجم الفضل إلى عل لكدثه . قنضب وشم عمرا . وقال : اذى الله ورسوله ؛ 
9 قام فأتى المسجد ؛ فاجتمع إليه كثير من قر بش وتسكم مخضبا » فقال : 
يامعثس قريش ء إن حب الأنصار إيعان » وبفضهم تنا » وقد قضوًا ماعلمهم : 


(١)كذانى‏ ج.وقاءب: ه ووقر أمرالا » , 
ظ (*-د-نمهع -5) 


وبق ماعليك ؛ واذ كروا أن الله رغب لنبييم عن مكة » فنقله إلى المدينة . وكره له قريشا؛ 
فنقه إلى الأنصار ء لم قدِمناً عليهم دارّه » ققاسمونا الأموال » وكَفو] العمل » قصرنا 
منهم بين بذل انه وإينارالقير» نم حار النمى قوقونا بأنفسهم ؟ وقد أنزل الله تالى 
فيهم آي من القرآءجمع هم فيبايين خخس تقال : ( وَأَلذْينَ تَبْوهوا الَارَ وَالْإِمَانَ 

من كليم حبون من عجر ليم وَل وَلَا يدون في صدورِ هي" اج مما أوتواوَ يوئر ون 
قل أسي: وَل كن مي مامه ومن بُوق شح سو فأولئك مْ' ألْمَنحُونَ )20 
الاوإن عمرو بنالماص قد قام مقاما آذى فيه المت والمئّ؛ساء به الواتروس به الموتور؛ 

تحق من الستمع الجواب » ومن الغائب القت ؟ وإنه من أحب الله ورسوله أحب 


الأنصار » فليكقف تمرو هنا نفستّه . 
قال الزيير : فشت قريش عنلد لاك إل عبرو بن العاص » ققالوا : أها الرجل ؛ 
اثانذا فشن عله نه : 


وقال شزيمة بن ثابت الأنصارئ عخاطب ريما : 

ل بش أصلحُوا ذات يبيما. ويك قد طآل َبِلُ القاحك 9 
ب 3" هنا لضان ولاح لاسي هر بن ملا 
كلاناً على الأعداء كف طويلة إذاكان يوم فيسه جك المورارك 9 
فلا تذكروا ماكان منا ومنكم فى ذ ثر ماقد كان 1 تازه © 
قال الزّبير : وقال على“ للفضل : يافضل ء انصر الأنصار باسانك ويدكءفإنهم منك 

وإنلك ممهم ؛ فقال الفضل : 
قلت ياعمرو مقالا فاحشا إن شد باععرو وا فلك 


)١(‏ سورة الحصر ه 

(؟) العاحك : اللساج. 

(؟) كناية عن العدة ؛ والخارك : عفام على الظبر . 
(4) الاوك : اذى الضعيففب : 


ا ل 


:5 3 8 5 8 2 لع ا 8 عر ع 
إغا الأنصار سيف” فاطم” من نصربه لي الستييف !013 
وسيوفة قاطع مشر ها وسهام الله فى يوم اكللث 
نصروا الدين وأؤر'! أهله منزل رحب ورزق مُشترلة 


وإذا العرب تلفات ذارهرا بركوا فها إذا لوث برك 


ودخل الفضل على على” فأممه شعره » ففرح به » وقال وَرِيُتْ بلك زنادى بقَسْل ؛ 
أنت شاعر قريش وفتاها » فأظور شعرك وابعث به إلى الأنصار ؛ فلما بلخ ذلك الأنصار» 
فالت : لا أحد يجيب الاحسان الحسام ؛ فبعثوا إلى حسان بن ابت » فمرضوا عليه شمر 
اأنضل ء فقال :كيف أصتم محوابه 1 إن لم أتحرت قوافيه فضحىء فرويدا حت أقرٌ أثره 
فى القوافى ؛ ققال له خريمة بن ثابت : انكر :علي وَآلهِ يكفك عن كل" شىء , فقال : 
جزى الله عنا والجزاء يكن - أب سن عنا ومن' كابى حسن" 
سبقت” قر يشا بالذى أنت هلد 2دوك مشراوح » وقلبك ممعحن 
تأ رجال من قريش أعررَة مكاننك.هيهاتالطزالم الس 
وأنْت من الإسلامفكلموطن 2 يمزلة الدالو البطين من لسن 
غضبت لنا إذقام عمر”و مخطبة أمات مهالتقوى وأحيابها الإحن* 
فك تالرجىمن لؤى”بنغالب0< الا كان منهم . والذىكان ل يكر. ٠‏ 
حفظت رسول الله فين وعبده إليك وم نأولى,ه منكْمَنْ ومَن! 
لست أخاه فى المدى ووصيه وأعلر مهم بالكناب وبالسّتن 
غك مادامت بنجد ويه" عظم علينا تم مسد على امن" 
قال الزبير : وبعثت الأنصار بهذا الشعر إلى على بن أبى طالب » تحرج إلى المسجدء 





( طظلية السنب : حددم 


لاسو سب 


وقال لمن به من قربش وغيرهم . يامعشر قريش » إن الله جعل” الأنصار أنصارا ‏ فأئنى 
علمهم فى اللكتاب » فلا خير فيكم بمدم ؛ إنه لايزال سفيه من سفهاء قريش وثره 
الإسلام » ودفمه عن الاق » وأطفأ شرفه وفضل غيره عليه ؛ يقوم مقاما فاح ا فيذ كر 
الأنصار ؛ فاتقوا الله وارعو" | حقهم عفوالله لو زالوا ولك معبى ؟ لآن” رسول لقال للم : 
« أزول مع حينا زم » ؛ فقال المسادورة جميما : ر -دلك الله يا أبا الحسن ! قلت 
قولا صادقًا . 

قال الزيير : وترك عمرو بن العساص المدينسة » وخرج عمها حقى رضي عنه على" 
والمماحرون . قال الز بير م إن” الوليد بن عقبة بن ألى مكئيط - وكان يبفض الأنصار ' 
لأنهم أسرثوا أباه يوم در» وضر بوا منقوريين يدى رسول الله قام بشم تر الأنصار » 
وذ كترم بالمتحرء فقال : أت الأنصاا التو طابر الحق علينا مالا ثراء ؛ وال لئن كانوا 
روا لقد عرّوا بناء ولثنكانوا سوا لهل مَتوَاعينا » واللّه مانستطيم مودنهم ؛ لأندلايزال 
قائل مغهم يذ كر ذلنا بمكة » وعر نا بالمدينة »ولا ينفكون يعترون موتانا » ويغيظون 
أحياءنا » فإن أحبناهم قالوا : غضبت قريش على غارمها » ولكن قد هوان عل ىذلا مهم 
حرصم على الدين أمس » واعتذارهم من الذنب اليوم » م قال : 

تدحت الأنصار في الناس باعب] 90 حا لد عَمْرو بن عامر 

وفالوا: عمسا حق عظي ومنة على كل باو من متسل وحاضي 

فإت يك للا نصار فضل” فل تئل' 2 بحرمته الأنصار فضل السسهاجر 

وإن نكن الأتصار آوت وقاسمت 2 ممايشها من جاء مسسة عازر 

فقد أفدت ماكان مها عنها وماذاك فمل” اله كرمين الا كاير 

لسار كسيد بل ترق ذنكة إن ليشار 

وسأرَ بها اله أبان فى كل وجهسقر وأعمز” م ال خف وحافر 


(حاع : « تفاخرت الأنمار » , 





د ب حت 


فهذا للا من كل" صاحب خطبة يقوم بها منسكومن كل" شاعر 
وأهل: بأن ِجَوا بكل قصيدة وأهل بأن يِرمَوًا بنبل فواقر 
قال : فشا شعره فى الناس » فنضبت الأنصار » وغضب لا من قريش قوم” » مهم 
ضرار بن الخطاب الفبرى" » وزيد بن الحطاب ؛ وبزيد بن أبى سفيارتل » فبعثوا إلى 
الوليد لاء . 
فنك زيد بن الخطاب ء فقال : يابن عةبة بن أبى مميط » أما والله أو كنت من 
الفقراء الماجرين الدين أخر جوا من ديارهم وأموالم يشتول فضلا من لله ورضوانا » 
لأحببت الأنصار : ولسكنك من المفاة فى الإسلام البطلاء عنه ؛ الذين دخلوا فيه بمد أن 
ظطور أم” الله وم كارهون؟ نامل أن أتساع” ومين فقراء » فأغنو'ناء م أصبنا الذي فَكفوا 
عنا . ولم برزءونا شيا . فأما ذكرم | ذلةاق[يش/علكة وعزها بامدينة » فكذلك كناء 
وكذلكةل اغا (٠:‏ وذ كرو اذ أن" قليل مُبْمَصَُْونَ ف الاناض افو نَأن 
يتَخَطْفكٌ” الثم 4 20 » فنصرنا الله نعالى بهم » وآوانا إلى مدينتهم . 
وأما غضبكلفريش فإنالا نتشسر كافرأء ولانواد مُاحداً ولا فاسقاً؛ ولقد قلت وقالواء 
فقطعك الاطيب » وألجك الشاعر . 
وأمًا ذ كرك ال ىكان بالأمس » فدّع للباجرين والأنصار ؛ فإنلكلست من ألنتهم 
فى الرتضا » ولا محن من أ يديهم فى الغضب . 
وتكم بيد بن ألى سفيان ء ققال ؛ يابن عَقبة #الانصار أحَق بالنضب لثثلأ سد ؛ 
فا كفف لاتك , فإنَ من قتله الحق لا ينضب له 


. ؟١ سورة الأغال‎ )١( 


مر د 


د الأنمة من قريش » لفلنا : الأئمة من الأنصار » ولكن جاء أمر غلب الرأى » فاقع 
شيركنك أيه الرجل ؛ ولا تكن امرأ سّواء » فإن الله ليقتق بين الأأنصاروالمهاجرين ف افد نياء 
وكذلك الله لايفرّق ينهم فى الآخرة . 

وأقبل حسان بن ثابت مفهَا من كلام الليد بن عخيسة وشعره » فدخل السد 
وفيه قوممن قريش » فقال :يامعشس قريش » إنأعفل ذنبنا ليك قتكنا كفارم #وحايقنا 
رسول الله صل الله عليه وس ؟ وإن كدم تنقمون ينا مئّة كانت بالأمس ؟ فقد كنى الله 
شرهاء ها لنا وما ل>ك؟ والله مايمنمنا من قتالك المي » ولا من جوابكم الى . إنالحى 
قعال ومقال ؛ ولكنا قلنا : إنها حرب ؛ أولما عار وآخرها ذل ؛ فأغضيناً عليها عيونناء 
وسحبنا ذيولنا » حتى تَرَى وترّؤًا » فإن:قلم قلتامو و إن سكع سكتدا . 

فل يبه أحد من قريش » لم سكت كل” من الفريقين عن صاحبسه » ورضِى القوم 
أجمون , وقطموا الخلاف والمصبية: 

اننهى ماذكره الزبير بن بكار فى ”” الموفقيات '” وتمود الآن إلى ذكر ما أورده 
أبو بكر أحد بن عبد المزيز الجوهرى فى كتاب ““ السقيفة ** . 
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قال أبو بكر: حدّثنى أبو يوسف قوب بن شيبة » عن حر بن آدم عن رجاله»عن 
سالم بن عبيد »قال : لا تو رسو ل الله وقالت الأنصار :مدا أمير ومدكم أميرز ؛أخذعمر بيد 
أبى بكر » وقال سَيْفآن فى عمد واحد ! إذاً لابصلحان ٠‏ ثم قال : مَنْ له هذه الثلاث : 
( ان انين إِذْ مما فى الفار ) مَنْ ها ؟ ( إذْ يمول لصّاحبه لتَرَنْ ) ؛ مَنْ صاحبه ؟ 
(إنَ الله معنا 274 مم مَنْ ؟ لم بسط يده إلىأبى بكر فبابعهء فبايمه الئاس أحسن بيعة » 
وأجملبا . 


. 4١ سورة التوبة‎ )١( 


ا 


فال أبو بكر : حدثبا أحد بن عبد الجبار المساردى” » عن ألى بكر بن عياش » 
عن زيد بن عبد الله » قال : إن الله تعالى نظر فى قلوب العباد » فوجد قَلَبِ محمد عليه 
الصلاة والسلام خَيْرَ قلوب المباد » فاصطفاء لنفسه ٠‏ وابتعثه برسالته » ثم نظر فى قاوب 
الأمم بسد قليه » فوجد قلوب أسمابه خير قلوب العباد » لطُملهم وزراء نبيه » يقائلون عن 
دينه » قا رأئ السامون حئا فبو عند الله حسن » وما رأى السامون سيدا فيو عند 
لله سس" , ظ 

قال أبو بكر بن عياش : وقد رأى المسامون أن ترلوا ]با بكر بسد البى صل الله 
عليه وسلم » فقسكانت ولأيته حسنة . 

قال أبو بكر : وحدثنا يعقوب بن شبة».قال :لما قبض رسول الله صل الله عليه ' 
وس وقال الأنصار : « مِنا أميرٌ ومتكر أمير” 6 ء قال عدر : أيها الناس » أيكر يعيب 
نفسا أن يتقدم قدمين قدمهما وَل أله صل الله عليهيوسل فى العتّلاة ! رضيك الله لديننا 
أفلا ترضاك لدنيانا ! 

#4 ل 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد هر بن شبة » قال : حدثنى زيد بن يحى الأعاطى” » 
قال : حدثنا صخر بن جُويرية » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » قال : أخذ 
أبو بكر بيد عمر ويد رجل من المهاجرين ‏ يرنه أباعبيدة ‏ حتّى انطلقوا إلى الأنصار» 
وقد اجتمموا عند مد فى سقيقة بنى ساعدة » فقال حمر : قلت لأبى بكر : دعنى أتكل » 
وخشيت د أبى بكر وكان ذَا جد فقال أبو بكر لاء بل أنا تك » فا هو وله 
إلا أن انتهينا إليهم » فاكارك فى نفسى ثىء أريد أن أقوله إلا أتى أبو بكر عليه » 

ا معش الأنصار ء مايتكر” حفسكر مسل ؟ إنا والله ما أصبناخيراً قط إلا شب كتمونا 


سس ام ا ع 


فيه » لقد آويم ونصرثم > وأزرتم وواسام ؛ ولكن قد علنم أن العرب لا تقر ولانطيع 
إلا لامر من قرش ء ثم رهط البى” صلى الله عليه وس ؛ ؛ أوسط العزب وشيجة دجم 
وأوسط الناس دارا » وأعرتبُْ الناس ألسناء وأصبح الناس أوجها ؟ وقد عر فم بلاء 
ابن اعمطاب فى الإسلام وقدمه » هل" فلتبايعه . 


قال عمر : بل إباك تبابع » قال عمر : فسكفت أوّل الناس مد يده إلى ألى بكر 
فبايمه » إلا رجلا من الأنصار أدخل يده بين يدى ويد أبى بكر فبايمه قبلى . ووطى” 
الناس فراش سمد ء فقيل : قتللم سمداً - فقال عمر : قتل اله سعدا 1 فوثب رجل من 
الأنصار » ققال : أنا جديا المحسكك وعذيقم! امرجّب . فأخِذ ووطى' فى ينه ودسموا 
فى فيه" التراب . 
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ال أبو بكر : وحذئنى يمقوب زنج : عن مد بن إسماعيل » عن 
غتار اليا ؛ عن عيسى بن زيد » قال : لما بويع أبو يكر جاء أبو سغيان إلى على" » 
فقال : أغلبكر على هذا الأس أذل” بدت من قريش وأفلها ١‏ أما واللّه لثن شئت لأملاسها 
0000000 اعليه من أقطارها » فقال على" : يا أبا سفيان » 
طالما كدت الإسلام وأعله » فاض"م شيئاً ؛ أمسك عايك؟ فإنا رأينا أبا بكر لها أهلا . 

قال أبو بكر : وحد ثنا إءتوب » عن رجاله » قال : لا بويع أبو بكر تخلف على" فل 
ببايع » فقيل لأبى بكر : إنكره إمارتلك7©» فبمث إليه :أ كرهت إمارتى ؟ قال : لاء 
ولكن القرآن خديت أن يز اد فيه » غلفت ألا أرتدى رداه حتى أجممه ؟ اللبء” إلا 
إلى صلاة المعة . 


(1)ج: دقه». 
(ك)اج : « إمرتك » . 


سم اا اسم 


فقال أبو بكر : لد أحسنت »؛ قال : فسكتبه عليه الصلاة والسلام ؟ أنزل » 

بنأستخة ومنسوحه . 
#4 7# 7 

قال أ بو بكر : حدئنا يعقوب » عن ألى النضر » عن مد بن راشد » عن مكعول » أن 
رسول الله صل الله عليه وسل استعمل خالد بن سعيد بن العاص على عمل عفقدم بعد ماقبش 
رسول الله صلى الله عليه وسل وقد بابع الناس أبا بكر ء فدعاء إلى البيعة » فأبى » ققالجمر : 
دَعْنى وإياه ؛ فنعه أبو بكر حتى مضت عليه سنة » ثم مر به أبو بكر وهوجالس على بابه 
فنادام خالد . يا أيا بكر ؟ هل لكف البيعة ؟ قال : ني ء قال : فاذن » فدنا منه » فبايعه خاه 
وهو قاعد على بابه . 

قال أبو بكر : وحلاتا أبو يوست حورن عببة » عن خا بن عن » عن يب 
ابن عمر ء قال . حدثنى بو جمفر الباقر »قال جاء أعرابى” إلى أبى بكر علىعبد رسول الفه 
صل الله عليه وسل » وقالل : وين فقال: .لا تمر على اثنين . ثم إنالأعراىتشخص 
إلى ار"بذة » فبلغه بعد ذلك وفاةّ رسولاللصلى الله عليه وس فسأل عن أمر الئاس :من" 
وليه ؟ففيل : أبو بكر ؛ ققدم الأعرالى إلى المدينة » فقال لأبى بكر : ألست أمرتنى 
لذ أنأمر على اثنين ؟ قال : بل » قال : فا بالأث ؟ فقال أبو بكر : ل أجد لها أحدا غيرى 
اع عرة 

قال : ثم رفع أبو جمفر الباقر” يد'به وحَفضهماء فقال: صدق » صدق + 

فال أبو بكر : وقد رُوى هذا الخير برواية أ" من هذه الرواية : حدثنا يعقوب بن 
شيبة » قال : حدثنا حم بن حمّاد »قال : حداثنا أبو عوانة » عن سليان” الأعمش » عن 
سُليان بن ميسرة » عن طارق بن شهاب » عن رافع ب نأب رافع الطالى” #قال : بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جيشاً فأمر عليهم عمرو بن العاص » وفيهمأ بو بكر وخمر “وأمرمم 


أن يستنفر”وا مَنْ مرتوا به » فمروا علينا فاستنفرونا » فنفرنا معهمفى غرَاة ذات السلاسل 
وهى التى تفخر مها أهل الشام » فيةولون : استعمل رسول الله صلى اله عليه وسل مرو 
ابن الماص على جيش فيه أبو بكر وعمر ‏ قال : فقلت ؟ والله لأختارن فى هذه الغزاة 
لنفسى رجلا من أسحداب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أسمهديه » فإنى لست أستطيم إتيان 
للدينة ؛ فاخترث أبا بكر ولمآل ؛ وكان له كساء فذى” م0" عليه إذا رَ كب » 
ويلبسه إذا نزل ؟ وهو الذى عيّرته به هوزان بعد النى صلى الله عايه وسل » وقلوا لانبايم 
ذا الملال , قال : فلدا قضدًنا غد اتناء قلت له : يا أبا بكر . إنى قد حبتك و إن لى عليك حقاء 
فملمتى شيئا أنتفم به ؛ فقال : قد كنت أريد ذلك لو لم تقل لى : تعيد الله لاتشرلة به شيثا » 
وم ة الكتوبة » وتؤدىالزكاة الفروضة » وتحج البييت » ونصوم شهر رمضان ») 
ولا تتأمر على رجلين» فقلت : أما العبادات فقد عرفنها ؛ أرأيت مبيك لى عن الإمارة ! 
وهل يصيب الناسّ الخير والشر إلا بالإمانة”! فقا : إك استجهدتتنى لجهدت لك ؛ إن 
الناس دخلوا فى الإسلام طوعا وكرها فأجارتم الله أمن الل » » فهم جيران الله وعواد الله 
وف ذمة اله فمن | بظل مفكم إنما معركربهرء والله إن أحدم ليأخذ شومبة جاره أو 
بعيره » فيظل عمله بأسا يجار » والقه من وراء جار » قال : فل بلبث إلا قليلا حتى أثقنا 
وقاة رسول الله صلى اللهعليه وسل » فسألت” : من استخاف بعده ؟ قيل : أبو بكر » قلت 
أصاحى الذى كان يمهاتى عن الإمارة ! فشددت على راحلتى ٠‏ فآتيت الدينة » ملت 
أطلي خَلَوَتَهُ » حتى قدرت عليها » ققل تأ تمرفنى ؟ أنا فلانابنفلان ء أثمرفوصيةأوصيتتى 
بها ؟ قال : نعم إن رسول الله صلى اله عليه وسل قبض والناس حديثو عبد بالجاهلية » 
نفشيت' أن يفتتنوا » وإن أحابى حلونيها » فيا زال يمتدر إلى" حتى عدرته » وسار من 
أمرى بمد أن صرت عريقا . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة » عن رجاله ».عن الشمىّ » قال : قام الحسن 
ابن على عليه السلام إلى أبى بكر وهو مخطب على المدبرفقال له : انزل عن منيرأبى » فقال ؛ 


. تله عليه ؛ أى عبمم بيت طرق السكياء بخلال من عود أو حديه‎ )١( 


أبو بكر : صدقت ؛ والله إنه مدر أبيك لا منبرأبى ء فبعث على” إلى أب بكر ؛ إنه غلام 
حداث » وإنالم نأمره » فقال أبو بكر : صدقت ء إنالم تنهمك . 
قال أبو بكر : وروى أبو زيديعن حباب بن يز يدىعن جرير»عن النير أنْسلمان 
والزيير وبمض الأنصار كان هوام أن يبايموا عليا بمد التي صلى الله عايه وآله ‏ فلءا 
بوبم أبو بكرءقال سلمان للصحابة:أصبمم امير ؛ولسكن أخطأتم للعمرن.قال : وفى رواية 
أخرى : أصبتم ذا السن متمءولسكمسم أخطاتم أهل ببت نبيك. أما لو جملتموها فيهم 
ما اختلف مد اثنان ولأ كلتموها رَعَداً . 
قلت : هذا الخبر هو الذى رواه التسكلمون فى باب الإمامة عن سلمان أنه قال : 
« كرديد ونسكرديد 6 تفسرء الششيعة » فتقول : أراد أسلتم وما أسلئم » ويفسره أسحابتا 
فيقولون معناه : أخطأتم وأصبم . 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد :قال : كدثا حمد بن ممى » قال : حدثنا غسّان 
ابن عبد الجيد » قال : أ كار فى ملت على عن البيعة:واشتد أبو بكر وبمر فى ذللك» 
خرجت أم مطح بن أثاثة» فقت تنَكاقِن الدب ص لله عليه وآله ونادقه : يارسول اله ! 
قذ كان بسدك أنباد وهئمة لوكدثشاهدهالنكثر اط +22 
إنا فقدناك ققد الأر ض وابلب فاختل قومك»فاشهدم ولاب 
قال أبو بكر أحمد بنتعبد المزيز : وسممت أبا زيد عمر بن شبّة محدث رجلا 
بحديث لم أحفظ إسناةه » قال : مر الغيرة بن شعبة بأبى بكر وعمر ء وثما جالسان على 
باب الى حين قبضعققال : مايقمدا ؟ قالا : ننتظر هذا الرجل مخرج فنبايمه ‏ يمنيان 
عليا ‏ فقال : أتريدون أن تنظروا حل الحبّلة 27 من أهل هذا البيت ! وحَُوها فى 


قريش اننسم . 
)١(‏ اللسنبة : السوت الحتى . وف اللسان - ونسب اليثشئإلقاطية , 0 وهنبثة » والنيثة : الاختلاز 
فى القول . 


(؟) الحبلة فى الأصل : السكرثم ؟ قيل : معناء حمل السكر'مة قبل أن تبلغ ؟ ولمله كتابة عن عد. 
سن لله . 


قال : فقاما إلى سَقيفة بنى ساعدة » أو كلاما هذا معناه . 

قال أبو بكر :وأخيرنا أيوجمفر ممد بن عبدالاك الواسعائ»عن يزيد بن هارون»عن 
سفيان بن حسينءعن الزهرئ»عن أنس بن مالاك » قال :لما مرض رسول الله مرضهالذى 
مات فيه أتاه بلال ب ذنه بالصلاة» فقال بعد مرتين : يابلالءقد أباغت ؟ فن شاء فليصلٌ 
بالناس + ومن شاء فليدع . 

قال : ورفعتالستور عن رسول اللهءفنظرنا إليهكأنه ورقة بيضاءء وعليه خيسة”"؟ 
له ؛ فرجع إليه بلال فقال : موا أبا بكر فليصل” بالناس » قال : فا رأيناه بعد ذلاك 
عليه السلام . 

وقال أبو بكر : وحدّثنى أبو الحسن على" بن سلمان النوفقَ » قال : ممت أبيا 
يقول : ذ ؟ سيق بن عبادة يوماعليا بمد'نوم التكيفةءفذ كرأمرأمن أمره نسيّهأ بوالحسن» 
يوجب ولابتّه » فقال له ابنه قبس برل ستعد :.أنك ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول هذا الكلام فى عل بن أق لباوت تطلتب اطفلافة » ويقول أسحابك : من أمير 
وه وود ا 

قال أبو بكر : وحدثنى أبو الحسن على بن سليان النوفل » قال : جدثنى أبىءقال : 
حدثنى شر يك بن عبد الله » عن إسماعيل بن خالا » عن زيد ءن على بن الحسين » عن 
أبيه.عن جدم » قال :فال على" : كنت ممالأنصار ارسول الله صلى الله علاء وس هل السمم 
والطاعة لدفى الحبوب والمكروعفلما عت الإسلامءو كبر أهله ء قال :ياعلى” ؛ زد قبها:«على 
أن تمتموارسول الله وأهل بيقه مما تمنمونءته فت وذراريم 6 ؛ قال: مله على لبور 
القوم » فوفى بها مَنْ فى » وهلك مَنْ علا . 

قلت : هذا يطابق ماروا أبو الفرج الأصغهالى” فى كتاب * ' مقائل الطالببين “؛ أن 


. الخيصة : كاء أسود مر يم ؛ له علمان‎ )١( 


سس جا سد 


جعفر بن مد عليه السلام وقف مستترا فى خفية » بشاهد الحامل التى جل عليها عبد له 
ابنالحسن وأهله فىالقيود والحديذ من المدينةإلى المراق عفدا مرئوا به ب وال :ماوفت 
الأنصار ولا أأبناءالأنصار لرسول الله صل له عليه وآله » بايمهم على أن متو محداوا بناءه 
وأهله وذريته مما عنعون منه أنفسهم وأبناءهم وأهلهم وذراريهم » فلم يفوا . الهم أشدد 
وطأتك على الأنصار . 

قال أبو بكر : وحداثنا أبو سعيدعبد ال حمن ءن عمد , قال : : حدئنا أجد بن المي , 
قال : حدثنا عبد الله بن وهب » عن ليث بن سعد » قال : تخلف عل" عن بيدة أبى بكر 
قآخر جملبياً” "فى بدر لضا ؛ وهو بقول : معاشر المسلمين» » علام نضرب عنق رجلمن 
السادين » 1 يناف لحلاف » و إنما مخلف لحاجة ! ثها مرت بمجاس من احالس إلا يقال 
له : انطلق فبايم . 

قال أبو بكر : وحذثا هلل" بن جر نت الظائن: قال :حدثنا ابيع فضل فضل » عن الأجلح: 
عن حبيب بنثعلبة بن يزيد عقال : مقمت غلا يكوك 7أما ورب السماء والأرض ءثلاثا؛إنه 
لمهد البىّ الأى إل : « لتندرّن بك الأمة من بعدى » . 

قال أبو بكر : وحدثنا أبو زيد مر بن شبّة بإستاد رفعه إلى ابن عباس ء قال : | لى 
لأمائى عمر فى سكّة من سكلك المديئفة » يده فى بدى » فقال : يابن عباس » ماأظنة 
صاحبك إلا مظلوما » فتلت فى تقمى : والله لايسبقتى بها » ققلت: يأمير ١‏ ؤمنين فاردة 
إليه ظلامته . فانتزع يذه من يدى » ثم مر يهمهم ساعة ثم وقف . فلحققه فقال لى : يابن 
عباس ؛ ماأظان القوم منمهم من صاحبك إلا مهم استصذروه ؛ فقلت فى نفسى : هذه 
شر من الأولى؛ فقات: وال مأاستصئرهالله حين أمر”ه أن يأخذ سورة براءة من أنى بكر. 


#6 د 


0 





. يقال : لبب فلان فلائاً : أخد بتلبيبه » أى جم ثيابه عند صدره وتحره ثم جره‎ )١( 


[ ذكر أمر فاطمة مع ألى بكر | 


فأما مارواه اليغاري" ومسل فى الصحيحين” '© من كيفية المبابعة لأنى بكر مهذا النفظ 
الذىأورده عايك؟ و لإسناد إل عائشة :أن بأطاية ب النياس نيا أي بكر اسان ميراسيمامن 
النى صلى الله عليه وآألهع وما حينئذ يطليان | أرضه من فذك ؛ وسيمه من خيبر» فقال لما 
و كر : إلى سمعت رسول اللْدصل الله عليه وسل يقول: 3 |الأسسدر لاجياالانورت” 
مائمر اه صدقة »إنما يأ كل آالسحد من هذا الال ؟ وإى وافلا أدع أمر اواشرصول: 
لله صلى الله عليه وسل يصنعه إلا صنعته. ٠‏ نحا قاطة ول تكلمه فى ذلاك حتى مانت. 
فدقنها على ليلا » ولم يؤذن بها أ! بكر ا ا حياة فاطمة . 
فلما توفيت فاطمة انصرفت وجوه لدان 22 عل -10,: 
فقالرجل لارعرئوهو الراوى هنا الكلزعن غانشة :فل ببايمه هل"ستة أشبر اقال:و سد 
من بنى هاشم حتىبابمه على“ “فلا رأيذلك ضرع إلى مبايعة أبى بكر فأرسل إلى أ فى بكر 
أن اثتناء ولابأت7؟؟ ممك أحد عو كره أن يأَتَيّهمر لا عرف من شدته عفقال عمر :لا تأنهم 
وحدك » قفال أبو بكر : : والله لآنينهم وحدى » وماعسى أن 000 
حتى دخل مَل على" » وقد جمم بنى هائى عنده ؛ ققام على . فعمد الله وأثنى عليه ماعو 
أهله , ثم قال : أمًا بعد ء فإنه لم بمدمنا أن نيايّك يأب بكر إنَكار لفضلك ء ولا منافسة 
مير ساقه الله ليك » ولسكنا “دنا نرى أن لنا فى هذا الاأمر حقاء فاستبدد كم به عليناً . 
وذسكر قرايقه من رسو الله صلى الله عليه وآله وعقهء فل يزل علخ يذ كر ذلك حتى بى 
بو بكر عفدا صّت عل نشد أبو بكرء فعيد لله وأثى عليبا دو أله لم قال: :أمابعد 


٠ صحيح البخارى ؟ ها , وسلم * : ٠خ مم اختلاف فى لدظ الحديث‎ )١( 
(؟)ا ملم : «ودبة #*#ء‎ 

(؟) ملم ؛ه استكر على وجوه الناى » ٠‏ 

(4) مسل : 3 ولايأننا ». 


حب “يا 2 جيب 


فوالله لفراية رسول الله صل اشهعليهوآ كه أحب“إلى”أن أصلها من قرا بت وإنى والثهمالوى 
منهذه الأموالا"تى كانت يننى وييتكم إلاالخير ؛ ولكنى سمت رسول اللدصل الله عليه 
وسل يقول : «لانورثمار كداءصدقة؛ وإكاياً كلل تمد هذا المال4ءوإنىو'شّلااترك 
أمرًا صنمه رسول الله صلى الله عليهوسم إلا صنتة” إن شاءالله » قال على : موعدك المشية 
للبومة » ء فلما صلى أبو بكر الظهر » أقبل على الناس ثم عذر علي 2 بيمض ما اعتذريهء 
ثم قام على فعظم من حق أبى بكر » وذكر فضله وسابقته» ثم مغى إلى أبى بكر فبايعه» 
فأقبل الناس إلى على" » فقالوا : أصبت” وأحسنت هوكان على" قريب إلى الناس حين قارب 
الأمس بالممروف . 
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وروى أبو بكر أحد بن عبدالمزيز » قال:.حدائى أبوزيد عمر بن شبة» قال:حدئئى 
إبراعيم ن المنذر » قال : حدثما ابنوَعمت عن ابن :لهيعة/4 عن أبى الأسود ؛ قال:غضب 
رجال من المهاجرين فى بيعة ألى بكر بفير مشورة » وغضب على" والزبير » فدخلا يبت" 
فاطمة ؛ معهما السلا » لاه مر فى ننصابة » فيهم أمنيد بن ضير » وسلءة بن سلامة بن 
قريش ؛ وما من ببى عَيْد الأشبل » فاقنسما الدارَ » فصاحت فاطمة وتاشدهما الله ؛ 
فأخذوا سيفيهما » فضربوا بهما الحجر حت كسر وهماء فأخرجهما عمر يسوقهما حتى بايما . 

ثم قام أبو بكرء تغطب الناس ؛ » فاعتذرإليهم » وقال : إن بيمتى كانت فلتةوقالله 
شرها » وخشيت الفتنة » وايم' الله ما حرصت عليها يوم قط » ولا سألتها الله فى سر” 
ولا علانية قط » ولقد فَلْدتْ أمرا عظيا مالي به طاقة ‏ ولا يدانه ولقد وددت أن أقوى 
الناس عليه مكالى ‏ 


, » مسل : ه وذكر شأن هلى وتافه عن البيعة ؛ وعثرء الي اعنذر إليه‎ )١( 


سس يقر سس 


فقبل الهاجر ون » وقال على" والزيير : ما غضبنا إلا فى الشورة» وإِنَا انرى أبا بكر 
أحق' الناس مها ء اله لصاحب” الغار» وثائى اثنين» وإنالتعرفله سنه «ولقد أمره رسول 
الله صلى الله عليه وآلله بالعّلاة وهو حي . 

قال أبو بكر : وذكر ابه شهاب بن ثابت أن قبس بن ماس أخا بنى المارث من 
المزرج »كان مع الججاعة الذين دخلوا بيت فاطمة . 

قال : وروى سعد ن إبراهم أن عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر ذل اليوم 
وأن مد بن مسليةكان معهم » وأَنَّه هو الذى كسر سيف الربير . 

قال أبو بكر : وحلاثنى أبو زيد عمر بن شبّة » عن رجاله » قال : جاء عمر إلى بت 
فاطمة فى رجال من الأنصار ونفر قليل من للهاجرين» فقال : والثزى نفسى بيده لتخرجن 
إلى البيعة أولأحر قن البيت عليكلا< تفريج إلية/إلزبير مصلتا بالسيف» فاعتتقه زياد بنلبيد 
الأنصازى” ورجل آخرء فتدر”'* السَيَكتَكمن يذه ؛ فضرب به عبر الحجر فكسره ؛ 
ثم أخرجهم بتلاييبهم يسافون سكا عنيقا ؛ حتى بايموا أبا بكر . 

قال أبو زيد : وروى التضعر بن تمل قال : “مل سيف الزيير ما ندر من يده إلى 
أبىبكر وهو عل الدبر مخطب » ققال : اضربوا به المجر ء قال أبو عمرو بن حماس : ولقد 
رأيت المجر وفيه تلك الضربة » والناس يقولون : هذا أثر ضربة سيف الزبير . 

قال أبو بكر : وأخبرتى أبو بكر الباهلى” » عن إسماعيل بن مجالد » عن الشعبى" » قال: 
قال أبو بكر : ياعمرء أن خالد بن الوليد ؟ قال : هو هذا , فقال: انطلقا إلمهما-يعنى عليا 
وازير- نيان ميما ؛ فاتطلقا» فدخل مر ووقف خالد على الباب من خارج » فقالعمر 
للزبير : ما هذا السيف؟ قال ؛ أعددته لأبايم علياء قال : وكأآنق البيت اس كثير ؟منهم 
اللقداد بن الأسود وجمهوور المسائفيين » فاخترط عمر السيف فضرب به صخرة ف البيت 


. ندر ؛ سقط‎ )١( 


1 ا 


فسكسره ء ثم أخذ بيد الزييرء فأقامه ثم دفمه فأخرجه » وقال : بإغالد » دونك هذا م ' 
فأمسكه خا وكان خارج”'*البدت مع خالد جم" كثير من الناس»أر سلهم, بويكررذه| 
هما تمدخل عمر فقال لم : قم فبايع » فتلكأ واحديس”2, فأخذ بيدءءوقال: ق» فأبى 
أن يقوم » فحمله ودقمه كا دفع الزيير » ثم أمسكهما خالد » وساقهما عمر ومن معه سس 
عنيفاً » واجتمم الناس ينظلرون ؛ وامتلا ت شوارع الدينة بالرجال » ورأت فأطمة ماصنع 
مر ء فصرخت وولولت » واجتمع معها نساء كثير من الهائميات وغير هن" ؛تفرجت إلى 
باب حجر مها » ونادث : ياأبا بكر ؛ ما أسرع ماأغر'تم على أهل بيت رسول الله ! والله 
لاأكم جمر حتى ألقى له . 

قال : فا بايع على" والزبير ؛ وهدأت تلك الفورة » مشى إليها أبو بكر بمدذلك فشقم 
لعمر ء وطلب إليها ُرضيت عنه . 

قال أبو بكر : وحدثى الؤمل بن جعقر“قان7 حدئنى تمد بن ميدون » قال: حدثنى 
داود بن للبارك ء قال : أتبنا عبد الله بن مُومىَ بن حب دَ آله بن حسن بن حسن بن على بن 
أبى طالب عليه السلام وحن راجمون من المج فى جماعة » فسألناه عن مسائل” » وكدت 
أحد من سأله » فسألته عن أبى بكر وعمر » ققال : أجيبك ما أجاب به جَدى عبد الله 
ابن الحسن » فإنه سئل عمهما » فقال : كانت أمنا صدايقة » ابنة بى” ميسل ؛ ومانتوهى 
غضبى حلى قوم » فنحن غضاب لنضيها . 

قلت : قد أخذ هذا المنى بعض شعراءالطالبيين من أهل الحجاز أ نشد ني هالنقيب جلال 
الدان عبد اليد بن عمد بن عبد اليد الماوى قال : أنشدتى هذا الشاءر لنفسه ‏ وذهب 
عنى أنا اسمه ‏ قال : 

إأبا حفص الهوي-تى وما كنت مايا بذاك أولا اجام 


. اب : « فى خارج البيت » . (؟) اتيس : توقف‎ )١( 
)5- تهج‎ -14(( 


ححا + 8 هد 


أئموت البتول” عض وترضى ما كذا يصن البنون الكرام ! 

عخاطب عمر ويقول له: مهلا وويدا”'© باعمر » أى ارفق واد ولا تعيف بنا.ومأكدت 
ملماء أى وماكنت أهلا لأن تخاطب بهذا وتستمطف » ولااكنت قادرا على ولوج دار 
فاطمة عل ذلاك الوجهالذى وها عليه » فرلا أن أباها الدىكان يننها يحترم ويصانلأجله 
مات فطمع فيها من لم يكن يطمع . ثم قال : أنموت أمّنا وهى غضب وترضى نحن 1 إأ لسنا 
بكرام » فإن الواد الكريم برضى ارضا أبيه وأمه وينضب لغضبهما . 

والصتحيح عندى أمها مانت وهى واجدة على أبى بكر وعمر » وأنها أوصت” 
الا يسأيًا علمها ؛ وذللك عند أحمابنامن الأمور الغفورة لهسا ء وكان الأَوْنى بهما ‏ كرامها 
واحترام منزلها لكهما خافا الفرقة » وأْسْفتَا من الفتنة» ففملا ماهو الأصلح حسبظتهما ؟ 
وكانا من الدين وقوة اليقين كان مَكْينَ © لابشك” فى ذلك » والأمور للاضية يتعذر 
الوقوف على عللها وأسبابها »ولا يمار افيا إلامَن" قد شاهدها ولابسباء بل لمل” 
الحاضرين للشاهدين ها يعلمون بعلن الأمر ؟فلا تور العدول عن حسن الاعتقاد فبهما 
يما جرى ؟ والله ولى الغفرة والعفو ؛ فإن هذا لو ثبت أنه خطأ يكن نبيرة ؛ بل كأن من 
ياب الصقائر الى لا تققصى التياؤء ولا توجب زوال التولى . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة» قال : حلةثتاشمد بن حاكم ععن رجاله» 
عن ابن عباس » قال : مر عمر بعلى” » وأنا معه بفناء داره فسلم عليه » ققال له على" : أيزه 
تريد ؟ قال : البقيع » قال : أفلا”” تصل صاحبك» ويقوم مملك”*؟ قال : بلىفقاللى على : 
قي معه » ققمت فشيت إلى جاتبه » قشب كأصابمه فى أصابعى » ومشبنا قليلا » حتى إذاخلفنا 
البقيم قال لى : يان عباس + آما والله إن" صاحبّك هذا لأوْلى الناس بالأمر بعد رسول الله 
صل عليه وس » إلَاأنَا خفناه على اثنين؟ قال اين عباس : لخجاء بكلام لم أجد بد امن 


()ا نمه ؛ دروينا». (؟) ج: بيت .٠‏ 
(؟5) ب : « نسل جناحك ونقوم ممك » . 


حم #1 ع 


مسألته عنه » ققلت : ماهايا أميرٌ الؤمبين ؟ قال : خفناه على حداثة سته » وحبّه 
بنى عبد للطلب . 

قال أبو بكر : وحدثنى أبو زيد » قال : حدثنى مد بن عباد» قال : حدثنى أخى 
سميد بن عباد ؛ عن الليث بن سعد » عن رجاله » عن أبى بكر الصديق أله قال : ليتنى 
أ كشف يبت فاطمة » ولو اعلن على" الحرب ! 

قال أبو بكر : وحدثنا الحسن بن الربيع » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن 
الزهرئ » عن على" بن عبد الله بن العباس عن أبيه » قال : لما حضرت رسول الله صلى 
الله عليه وآلله الوفاة » وفى الببت رجال فيهم عمر بن المطاب + قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله : التولى بدواة وصميفة » أصحعتٍ ليك كتابا لا تضلون بعدى ء فقال عمر 
كلة ممناها أن الرّجَم قد غلب على رسول امل إللعليه وله » ثم قال : عندنا القرآن 
حسبنا كتاب الله ؛ فاحتاف مَنْ ف الت واختصموا + فين قائل يفول : القول ما قال 
رسول الله صل الله عليه وال » ومن قائل يقول : القول ما قال عمر » فلماأ كثرُوا 
اللغط واللمو والاختلاف ؛ غضب رسول الله » فقال : « قوموا ؛ إنه لا ينبغى لنّ أن 
مختاف عنده هكذا » , فقاموا » فات رسول الله صل الله عليه وآله فى ذلك اليوم ؛ 
فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال يبنا وبين "كتاب رسول الله 
صل الله عليه وآله ‏ يعنى الاختلاف واللفط . 

قلت : هذا الحديث قد خرّجه الشيخان ممد بن إسماعيل البخارى” » ومسم بن 
الححاج القشيرى” فى حميحيهما”'؟ » واتفق الحدون كافة”'؟ على روايته . 

2 4 

قال أبو بكر : وحدثنا أبو زيد » عن رجاله » عن جابر بن عبدالله » قال : قال رسول الله 

(١)صسيحمصلم:‏ ؤه؟١‏ 0 (؟)ب:دججيناه. 


د 7ق حب 


صل الله عليه وآآله : إن تولُوها أبا بكر يجدوه ضعيفا فى بدن » قويًا فى أمر الله ؛ وإن 
تولوها عمر تجدوه قو فى بدنه قويا فى أمرالله » وإن تولوها عليا- وما أراكم فاعلين ‏ 
تجدوء هاديا مهديًا » محمل؟ على المحجة البيضاء ؛ والصراط للسيقى . 

قال أبو بكر : وحدثنا أ مد بن إسحاق بن صالح ؛ عن أحمد بن سيار ؛ عن سعيد بن 
كثير الأنصارئ » عن رجاله » عن عبد الله بن عبد ال من » أن رسول الله صل الله عليه وآلله 
فى مرض موه أمّر أسامة بن زيد بن حارئة على جيش فيه جلة الباجرين والأنصار ؛ مهم 
أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزيير » وأمره أن 
يقير على مؤنة حيث قتل أبوه زيد » وأن يغزو وادىّ فاسطين . فتثاقل أسامة وتثاقل 
اميش بتنافله وجعل رسول الله صل اللّةبعايه وآآله فى مرضه قل وعخن » وبق 
القول فى تنفيذ ذلك البمث ؟ حتى قآل' ل##أبَامة :/بأبى أنت وأى ! أتأذن لى أن أمكْث 
اما حتى بتشفيك الله تعالى ! فقال.: اخرح وسر على بركة الله » ققال : يارسول الله » إن 
أنا خرجت وأنت على هذه الحال حرجت وق قأى قرّحة منك » فقال : سر على النصر 
والعافية » ففال : يارسول الله » إنى أ كره أن أسأل عنكالركبان» فقال : انق(" لما أمرتك 
به » ثم أغمى على رسول الله صلى الله عليه وله » وقام أسامة فتجهز للخروج » فاما أفاق 
رسول الله صلى الله عليه وآله سأل عن أسامة والبعث » فأخبر أنهم يتجبزون » فجمل 
يقول : « أنفذوا بمث أسامة » لمن الله مَنْ تخلف عنه » ؛ وكرر”" ذلك فخرج أسامة 
واللواء على رأسه والصحابة بين يديه حتى إذا كان بالف تزل ومعه أبو بكر وعمر وأ كثر 
للباجرين ؛ ومن الأنصار أسَيد بن حُضير وبشير بن سعد وغيرمم من الوجوه » فجاءه 
رسول أم أيمن » يقول له : ادخل فإنَ رسول الله يموت » فنام من فوره ؛ قدخل المدينة 
واللواء معه ء فحاء به حتى ركزه بباب رسول الله ؛ ورسول الله قد مات فى تلاك الساعة . 

قال : فأكان أبو بكر وعمر مخاطبان أسامة إلى أن ماتاإلا بالأمير . 
)١( ٠‏ انز : أي امنن ل حهك . (؟)ج:ه وتكرر». 


ص كلاق د 


(/[5") 
الأصضل: 


فدات بوية يط مكنم بن عننبة ؛ وَل وَليعَه إياها لما حَل لبه المراصَة» 
ارم فراصة اء يلاذم لمحلد ؛ بن أ بَكْرٍ ء فَلقَدْ كن ِل حبيبا » وَكآن 
لي رييب 


لمانا 


[ ذكر عمد بن يكن وذ كر ولده ] 

الشنٌ : 

أم+ مد بن أبى بكر أسماد بنت عميْس بن النعيان بن كمب بن مالك بن قحافة بن 
شم ؛كانت نحت جر ين ألى طالب»وهاجرت ممه إلى الليشةيفوادت 4هناك عبدالله 
ابن جمفر الجواد.سم قتل عنْها يوم مُؤة » نفاف عايها أبو بكر الصدّيق » فأولدها محدا ء 
لم مات عنها ء تفلف عايها على> بن أبى طالب ؛ وكان تمد رييبه وخرثيحه » وجارياً عنده 
تجْرَى أولادهءرضع الولاء والنشيم مذ زمنالصّها » فنشأ عليه ؛ فم يكن يعرف ف أبا غير 
على » ولا يعتقد لأحَدرٍ فضيلة غيره ؛ حتى قال على عليه السلام : مد ابنى من صلب 
أبى بكر ؛ وكان يكت أب القاسم فى قول ابن قتيبة "2 . وقال غيره : ب لكان يكت 
أبا عبد الرحمن . 





. ١ ف العارف سة لا‎ )١( 


بس هع عله 


وكان محد من نسّاك قريش ؟ وكان من أعان على عمان فى يوم الداار ؛ واخداف : 
هل بأشر ة :يان أم لا ! ومن ود مدقا بن مد بزأبى بك في الحجاز فاضم 
ومن ولد القاسم : عبد الرححن بن الفاسم بن محمد ؛ .كان من فضلاء قريش ويكتى أب د ؛ 
ومن واد القاسى ا 0 » فأولدها الصمادق 
أبا عبد الله جمفر بن تمد عليهما السلام ؛ وإلى أم قرئوة أشار الرضى أ 0 

يفاخ*نا قا مخ ل لدم قمر إذا عد الوابق أوْعَدِى "” 
رار عذال عوراو لاد اتاد 
فتّى ها شر بعد الب وباعبا أرا غلا أو نيل بجد وسودد 
59 ماعنا سَرَوَائهينا” وَلاِحَمجَمُوا فيها بمرعى وَمَوْرِدٍ 


| أخذنا علي الب وفاططرة 


وَطُلنا سبطئ أمد ب سيد 
وحَرنا عتيقاً وهو غاية فر 
فحد نو ثم جل خليفة 


وَأ افتخرث" بعد النى بغيره 


طلاع الساعى من مقع وَمقْمدٍ 
زقاب الوزى من مين ومُحِدٍ 
عولد ابنت العاسر بن مخصسيدك 
فأجكرم يج ينا : عتيق وأدد 


قوله : 
ووو عا نالا ع تا 
يدظر فيه إلى قول للأمون قى أبياث بمدح فيها عليا » 0 
ألام” على عن الومى" أبا الحسخ وذلك عندى من أعاجيب ذا الام 
والببت للنظور إليه منها قوه : ْ 





. 51١ دوانه اوحة‎ )١( 


*# سر وار 


1 2 
[ هاثم بن عتبة برى أنى وقاص ولسبه ] 


وأمًا هاشم بن عتبسة بن أبى وقاص مالك بن أهيب بن عبد ماف بن زهرة 
ابن كلاب بن مرءة بن كمب بن لؤى بن غالب » فمسّّه سمد بن أبى وقاص » أحل 
المشرة » وأبوه عقبة ب نأبى وقاص ءالذى كسر رَباعية” رسول الله صل انه عليهو آله 
يوم أخد » وكلم شفتيه وش وجهه » لجمل يمسحالدم” عنوجبه » ويقول :« كيف يفلح 
قوم خضبوا وجه نيمهم بالدم » وهو يدعوه رهم ! » » فأنزل الله عر وجل : ل( ليس 
ل ار ا 1 3 10 ا َم نا مونَ) 99 . 
وقال حسان بن ثابت فى ذلك اليوم +. 
إذا الله حَيًا ممشراً بتمالوم ونصرعر” رحن رب امشارقي 0 
فبسذك رنى ياعتيبّ بن مالاك ولَقَاك قبلاللوت إحدّى الصواءت”" 
لت بيدا للنئّ محمد فدميت ف تمت البو إرقا!© 
فبلا ذكرت الله وللنزل اذى 29 _ تصير إليه عند إحدى الصمائق 
فَمَنْ عاؤرى من عبد عَدذْرَة بمدما مُوَى فدَجوجِيئ شديدالضايق 1" 


. الرباعية : السن الى بين الثنية والناب‎ )١( 
. ١؟م (؟) سورة آل عمران‎ 
ديوانه 1ذ؟.‎ )*( 
الدبوان : 8 فأخزاك ربى اه‎ )5( 
. (ه) الديوان : « قنى برمية » . (5) الوارق : السيوف‎ 
, » (؟) الديوان : « فبلا خُشيت الل‎ 
. لم يذ كر فى الديوان‎ )4( 


د 5ج سس 


وأورث عارا فى المياة لأم له وق الباريوم البعث أم ١‏ 
وإنما قال » « عبد عَذْرَة » لأن عتبة بن أ بي وقاص وإخوته وأقاربه فى نسيهم كلام؛ 
ذكر قوم من أهل النسب أنهممن عذرة » وأنهم أدعياء فى قريش ؛ وى خبر معروف » 
وقصة مذ كورة فى كتب النسب . 
وتتازع عبد اله بن مسعود وسعد بن أبى وقاص فى أيام عيّان فى أمر فاختمما » 
فقال سعد لعبد الله : اسكات ياعبد عذيل قال 4 عبد الل : اسكت ياعبد عُذّرة . 
وهائم بن عتية هو المر'قال سبمى المرقال » لأأنهكان ير قل فى الحرب إرفالا.رهومن 
شيمة عل » وسنفصّل © مقدله » إذا اتنبينا إلى فصل م نكلامه يتضّن ذكر فين . 
1 2 
فأما قوله : « لما حُلى لم العراصة الل عإ'مة مصر ؟ وقد كان مد رحمه الله 
تعالى : لما ضاق عليه الأمر» ترك لمر مسر .وظن أنه بالفرار ينجو بنفسه» قم يفج 
وأَحذ وقتل . 
وقوله : « ولا أمهرَه الفْرصّة » » أى ولا جملبمللفرصة منتهزين . والهمزة للتمدية 
يقال : أتيرت الفرصة » إذا أنهزحبا غيرى . 
4 ا 
وحن نذ كر فى هذا الموضم ابتداء أمر الذين ولام عل عليهالسلام مصرء إلى أن 
تنمهى إلى كيفية ملك معاوية لها وقتل ممد بن أبى بكر ؛ وننقل ذلك من كتاب إبراهيم 
ابن سعد بن هلال الث ؛ وهو كتاب ”*' الغارات ““' 
)١(‏ رواية افبيوان : 
لقن كان حر'ياً فى اليا أقَوْمه وف الْبْدث بعدللوؤْت إِحَدَى الدوائق 
(؟)1:« وسيذ كر »*. 


سب “يلاق حسم 


| ولابة قبس بن سعد على مصر ثم عزله | 


قال إبراهي : حلةثنا مد بن عبد اللهين عان التق" » قال : حل ثتى على" نيحد بن 
ألى سيف » عن الكلى » أن محمد بن ألى حُذِيفة بن عننبة بن ربيعة بن عبد مس 2 هو 
الذى حر ض المصسريين على قتل عمان ويد بهم إليه » وكان حيائد بمصرعفلماسارواإلىعمان 
وحَصَرُوه » وب هو بمصر على عامل عممان عليها» وهو عبد الله بن سعد بن أبى سراح » 
أحد ببى عامر بن لؤى » فطرده عنها » وصلى بالناس ؟ فرج ابن أبى سسرئح من مصر » 
ونزل على تخوم أرضها مما إلى _فلسطين ٠‏ واننظر مأيكون من أمى عيان » فطلع عليه 
راكب » ققال له : ياعبد الله » ماوراءك ؟ ماخيرُ الناس بالمدينة ؟ قال: قتل المسامونعمان» 
فقال ابن” أبى سراح : إنا لله وإنا إليه اعون ! ثم صنموا ماذا باعبد الله ؟ قال : بايعوا 
أبن عر رسول الله على بن أبى طالب لقال تأنية : إنا لله وإنا إليه راجمون ! قال 
الرجل : أرَى أن ولابة عللى> عدت تميدك قتل عمان ! قال : أجل » فنظر إليه متأملا له 
فمرفه » فقال أظنك عبد الله بن سعد بن أبى سرح , أمير معمر ! قال : أجل » قال : إن 
كانت" لاك فى المياة حاحة فالتّحاء التحاء ؛ فإن" رأى طى” فيك وفى أسحابك إن ظفر بكم 
تلك أو نفام عن بلاد السلبين ؟ وهذا أمير تقلام بمدى عايكم . قال : ومن الأمير ؟ 
قال : قبس بن سعد بن عبادة . فقال ابح ألى سر'ح : ١‏ أ بعد الله '؟ ابن ألى حذيفة ! فإنه 
بَنَى على اين عمه » وسمى عليه » وقد كان كله ورباه ء وأحسن إليه » وأمن” جواره ؛ 
فجهز الرجال إليه حتى قل ؛ ونب على عامله . 

وخرج ابن ألى سَرْح حتى فدرم على معاوية بدمشق . 

قال إبراههم : وكان قيس بن سعد بن عبادة من شيعة على> ومناضيه 9 ؛ فلا ولي" 
الخلافة » قال له : سر* إلى مصرفقد وليشكهاء واخرج إلى ظاهر للدينة»واهع ثقاتك ومن 


١ -5(‏ ) ساقط من ب . (؟) ج : ه ولأمسيه ». 


أحبيت أن يصحبك حتىتأنى” مر وسمك جند » فإنتذلك أرعب لعدوك؟ وأعرٌ اوليك. 
فإذا أنت قدسّها إن شاء الله » فأحسين إلى اللحسن ؛ واشتد”؟ على امريب:وارؤقّ بالمامة 
والخاصة قالرفق من . ظ 

قال قس : رمك الله ياأميرااؤمنين ! قد فبمت ماذ كرت ء فأمًا الجدد فإنىأدعه 
لاك » فإذا احتجت” إلمهم كانوا قريباً منك »وإ نأردت بسْهم إلى ود من وجوهك كان 
للشعد ة ؛ ولكو” أسير إلى مصر بنفسى وأهل ببتى ؟وأماما أوصيتنى بدمن الرفق والإحسان 
لله تعالى هو المستعان” على ذلا . ظ 

قال : تقرج قيس فى سبعة نفر من أهله حتى دخل مصر » قصمد للنبر » وأمى 
بكتاب ممه يقرأ على الناس » فيه : 

من عبد الله على” أمير المؤمنين إلى من باه كاب هذا من المسامين . سلام علي ؛فإنى 

أحمد لله إليكم الذى لا إله إلا هو . 

أمابمد ؛فإن الله حسن_صنعهوكق و وكيم اخِتارَ الإسلام دين لنفسه وملا تكتهورسله» 
وبعث به أنبياءه إلى عباده ؛ ف كان عا أ كرم الله عرد وجل به هذهالأمتوخصهم بهمن 
الفضل أن بمث تمدا صل ال عليه وسل إليهم ؛ فملمهم الكتاب والمكةواللسنةوالفرائض 
وأذبهم لكا يبتدوا؛ وجمعهم لكيلا يتفرتقوا » وركام لكيا يتطوروا ؛ فلداقضى من 
ذلك ماعليه ؛ قبضه الله إليه » فمليه صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه ٠‏ ثم إن المسامين 
من بعده استخلفوا أميرين منهم صال مين » فعملا بالكتاب والسنة وأحيياالسيرة؛و يعدو 
السنة. م توافيا رحمهما الله » فوالى يعدها وال أحدّث أحداثاً » فوجدت الأءة عليه مقالا 
فقالوا , 0 نقموا فنيّروا ثم جاءونى فبايموتى » وأنا أستهدرى الله المدّى » وأستميئه على 
التقودى . ألا وإن” لكر علينا الممل” بكتاب الله وسنة رسو والقيام حقه » والنصحلكم 
بالفيب » والله الستعان على مانصفون » وحسبنا الله ونم الوكيل . 


سميسي زب سب سس سس سو سه سس مسو حر بي 


سس اق سبي 


وقد بعت م قبس" بن سعدالأنصارى أميراً » فوازروه وأعينوه على المق وقد 
أمرته بالإحسان إلى محستكمة والشد :على مر 0 وارافق بموام> وخواصك,؛وهوممن 
أرضى هَذْيَهء وأرجوصلاحه ونصحه . تسأل اللهلنا ولكرعملا زا كياءوثواءا جزيلاورحمة 
واي والسلام عليكم ورحمة لله ويركاته . 

وكتبه عبداشه بن أبى راف فى صفر سنة ست وثلاثين . 

قال إبراهي : فلدافرغ من قراءةالسكتاب وقام قيس خطيباً فيد الله وأثنىعليه»وقال: 

الجد لله الذى جاء بالمق"» وأمات الباطلء كت الظالمين . أأمها الناس ؛ إِنا بايمنا 
خَيرَ من نعل من بعد نبيدًا جمد صل الله عليه وآله ؛ فقوموا فبايموا على كتاب الله وسنة 
رسوله » فإن نحن لم تعمل يكتاب لله وسنة.رسوله فلا بيمة لنا عليسكم . 

ققام الناس قبايموا » واستقاسبة مضي وأعأل لقيسءوبعث عليها عله ؛ إلآ أنقرية 
منها قد أعفا,> أهلها قل عمان ء وبها رجن بتى كنانة يقال له يزيد بن الحارث» فبسث 
إلى قيس : إنا لا تأتيك فابعث مالك فَالأرَضنَأرْضّك ؛ ولكن أقر-نا على حالنا حتى 
ننظر إلى ما يصير أمر الناس . 

ووثي مد ن مسلمة ب ار بن صامت الأنصارى” فنعى عمان ؛ ودعا إلى الطلب 
بدمه ؛ فأرسل إليه قيس : ويحلك ! أعلى" نب ! والله ما أحب أن لى ملا الشام ومصر 
وأتى قتلنك! فاحفن" دمك. فأرسل إليهمسفة: إفى كاف عنكمادمت أنت” والىمصر . 

وكان قيس بن سعد ذا رأى وَحَرّم قبمث إلى الذين اعتزلوا : إىلا1 كر هكم على 
البيفة » و لكنى أدعكروأ كنه عذكم . فهادمهم وهادنءساة 55 وجى الخراج؛ 
وليس أحد ينازعه . 


لقاتا 


بام ١‏ بيد 


قال إبراهيم : وخرج على عليه السلام إلى الجمسل ؟ وقيس على معمر ؛ ورجع من 
البصرة إلى السكوفة » وهو بمكانه » فسكان تقل" خاق الله على معاويةلقرب مصر وأعمالها 
من الشام » وتخافة أنيقبل على بأهل العراق » ويقب لإليه قيس بأهل مصر ؟فيقم يننهما. 
فكتب مداوية إلى قيس » وعلى” يومئذ بالسكوفة قبل أن يسير إلى صفين : 

من معاوية بن أبى سُفيان إلى قيس بن سعد . سلام عليك » فإنى أحمد إليك الله 
الذى لا إله إلا هو . 


أمابمد؛فاتكم 3 كم سم على عمانفى أبن قرأ يتموهاء أ وضر بةسوط ضر مهاءأوف شتمه 
رجلا » أوتعييره واحداً » أوفىاستماله الفتيانمن أعله_فإ تك تدعام 0 كنم تعفو دان 
دمه لم يحل لي بذيك ؛ ففد ركيم" عظيأ مق الأمر ؛ وجثمم شيئا إذا » قدب ياقسس إلى 
ربك »إن كنت من الجلبين على عثمان !إن كانت الوب قبل للوت تذنى شيئا. وأمًا صاحبك 
فقد استيقا أنه أغرى الئاس بقتلةة وجملهم على قدله حت قتلوه » وأنه لم بل من دمه عل 
قوملك » فإن استطءت ياقي سأن تكون من يطلب يدم عمهان فافعل » وتابمنا على عل 
فى أمرنا. هذا ولك سلطان العراقين إن أنا ظفرت مابقيت؛وأن أحببت من أهل بيتك 
سلطان الاجاز مادام لى سلطان م وسلنى عن غير هذا مما تمسب ء فَإنك لانسألنى شيثا 
إلا أتبثه ؛ واكتب إلى رأيك فيا كتبت إليك . 

فاما حاء إليه كتابُ معاوية أحب أن يداقه » ولا يبدى له أمرء » ولا يمحل له 
حربه » فسكتب إليه : 

أما بسد؛فقد وصل إلى كتابك»وفهمت الذى ذكرت من أمر عمّانَ؛ وذلك أمرثلم 
أقاربه.وذ كرت أن صاحى هو الذى أغرى الناس بعممان ودسّهم إليه حتى قتلوه ؛ وهذا 
أمرث لم أطلع عليه , وذ كرت لى أن عَعَلم عشيرتى لم نسل من دم عهان ؛ فلعمرى إن أولى 


سس ا سب 


النا سكاف أمره عشيرنى ؛ وأمًا ماسألنتى من مبايمتك على الطلب بدمه » وما عرضته عل 
فقد فرمقه »و هذا عرق أظر فيه وفسكر »وليس هذا مما يمجّ ل إلىمثله؛ وأنا كاف عنك؛ 
وليس يأتيكمن قبلى شىء تسكرده 'حتى ترى وأرى» إنشاء الله تعالى. والسلام عليك 
ورحمة أله ويركاته . 

قال إبراهم : فلا قرأ مماوية كتابه! بره إلا مقارب مباعدا » ولم يأمن أن يحكون 
له فى ذيك مخادءا مكايداً » فكتب إليه : 

ما عد فقد قرأت كتابك ؛ فل أرك تدنو فأَعُدك سلما . ولم أرك تتباعد فأمُدك 
حريا ؛ أراك كحبل اللرور؛ وليس مثلى يصاع مداع » ولامخدع بالمسكايدء وممدعدد 
الرجال وأعنّة اليل ؛ فإن قبلت الذى عرضت عليك فلك ماأعطيّك ؛ وإن أنت م 
تفمل ملأت مصر عليك خَيْلًا ورَجْلا . والملام.. 

فلا قرأ قنس كتابه » وعل أنه لا يفيل >منة" لدٍآقبة وللطاولة » أظهر له مافى نفسه » 
فكتب إليه : 

من قيس بن سعد ؛ إلى معاوية ثن أق لنية”: 

أما بعد ؛ فالمجمب من استسقاطك رألى » والطمع فى أن تسومنى ‏ لاأنا لفيرك # 
الخروج” من طاعة أوّلى الناس بالامس؟ وأفولم بالاق » وأهدام سبيلا »وأفر يهم من رسول 
اللموسيلة . وتأمر فى بالدخو لفىطاعتلك وطاعةأ بعدالناسمن هذا الاأمر ؛ وأقولهم بالزور . 
وأضلهم سبيلا ؛وأدناهم من رسول اللدوسيلة ؛ واديك قومضالون مضلون . طواغي تمن 
طوافيت إبليس . وأمًا قوللك إِبّك عاد عا وهرة لاو تل ؛ فلئن لم أشنلك عن 
ذلك حتى يكون منك » إنك اذو جد . واللام . 

فلها أنىمعاوية كتاب قيس؛ أبس وتقل كانه عليه ؛وكان”" أن يكون سكانهغيره 
أ إليه لا يعم من قوته وتأبيه7 وتمدته ؛ واشتدادأ مره على معاوية؛ فأظور للناس أن 


(1)ج: دورأى » . 
(9) ج : * وبأسةه »ه 5 


قبس قد بايسك » فاْعوا الله له . وقرأ عليهم كتابه الذى لان فيه وقاربه » واختلق كتا! 
نسبه إلى قبس فقرأه على أهل الشام : 

للأمير معاوية بن ألى سفيان من قس بن سعد : 

أما بم ؟ إن قل عمانكان حدثا فى الإسلام عظيا ؟ وقد نظرت لنفى ودينى » 
قم أر يسمئى مظاهرة قوم قاوا إمامهم مسلا عمرما برك تقيا ء فنستغفر الله سبحانه لذنوبتا » 
ونسأله المصمة لديننا . ألا وإنى قد أنقيت إليكم بالسّلام » وأجبتك إلى قتال قَدَلَةَ إمام 
المدى الظلوم ؟ فاطلب مثى ما أحببت من الأموال والرجال أممله إليك إن شاء الله. 
والسلام على الأمير ورحمة الله وبركاته . 

قال : قشاع فى الشام كلها أن قيس مالم معاوية » وأتت عيون على" بن أبى طالب 
إليه بذللك » فأعظمه وأ كبره وتمحيح له ووَكارابنيه حسناً وحسينا وابنه مدا وعبد اله 
ابن جمفر » فأعلمهم بذلك ء وقال #مارَأييك:؟ فقال عبد الله بن جمفر : يإأمير للؤمنين » 
دَعْ ما ير يبك إلى ما لا ير يبلك / لبان" مسن. فال على” : وله إنى غير مصدق 
بهذا على قيس . فقال عبد الله ؛ اعزله يا أمير للؤمنين » فإ ن كان ماقد قيل حقا فلا يسنزل 
لك أن عزلته ؛ قال : وإنهم لكذلك إِدْ جاءم كتاب من قيس بن سعد » فيه : 

أمّا بمد » فإنى أخيرُ يا أمير المؤمنين - أحكرمك الله وأعرّك ‏ إن قِبَلى رجالا 
ممتزلين سآلونى أن أ كف عنهم وأدّعهم على حالم حتى يستقيا أمر الناس قارى 
ويرؤن » وقد رأيت أن 1 كن عنهم ولا أجل بحر'بهم » وأن أتألفهم فما بين ذلك ؟؛ 
امل الله أن يقبل بقلوبهم ء وبفرتقهم عن ضلالنهم إن شاء الله . والسلام 

ققال عبد الله بن جمفر : يا أمير المؤمتين » إنك إن أطمته فى تركهم واعستزالهم 
استشرى الأمر” وتفاقت الفتنة » وقد عن بيمتك كثير ممن تريده على الذخول فيها » 
ولكن مره بقتالم . فكتب إليه : 


أما بسد ؛ فين إلى القوم الذبن ذكرت » فإ دختُوا فيا دحل فيه لون 
وإلا فناجرّهم » والسلام . 

قال : فلما أنى هذا السكتاب قيس قفِرأه لم تلاك أن كنب إلى عل : 

أما بد #أمير الؤمنين » تأمُرنى بقعال قوم كافين عدك » ول يبملوا يذ 
للفتنة » ولا أرص دوا لما ؛ فأطمنى ياأمير الؤمنين » وأكن علهم » فإث الرأى 
ركهم » والسلام . 

فنا أتاء هذا السكتاب ء قال عبد الله بن جمفر : بإأمير للؤمنين » ابمث عمد بن أبى 
بكر مص يكفلت أمرهاءواعزل قيسا ؟ فولله لبن أن قيسا يقول: إن سلطانا لايإلا 
بقل مسلمة بن ماد لسلطان سوء ؟ والله م أجن ة أن لي سلطان الشام مع سلطانمصر»وأننى 
ققلت ابن علد . وكان عبدالله بن جعفر|أخ تخد بن) أل بكر لأمه؛وكان بحب أن يكور 
أإمرّة وسلطان؛ فاستعمل على عليه النبلام عمد بن ألى بكر على مصرءغحبَة له ولموىعيد 
لله بن جمفر أخيه فيه؟ وكتب معه كتاا إلى أهل مصرءفسار حت قدمها » فقال4 قيس: 
مابال أمير الؤمنين ! ماغيره ! أَدحَلَ أحد يبنى ويينه ! قال : لا وهذا السلطان سلطانك, 
- وكان يسهمانسب »كان نحت قس ريدقت أن قحافة أخت ألى بكر الصديق»فيكان 
قبس زوج عمته ‏ فقال قيس : لا والله لا أقي معلك ساعة واحدة » وغضب حين عزله ع 
عنها » وخرج منها مقبلا إلى الدينة وم يحض إلى عل بالكوفة . 

قال إبراهم : وكان قيس مع شجاعته وتادته جواداً منطالا ؛ لخدثنى عل بن ممد 
ابن أبى سيف؛عن هاثي » عن عروة»عن أبيهءقال:لا خرج قيس بن سمد من مصرء فر 
بأهل يبت من بلقن » فنزل بماثهم » فنحر له صاحبٌ للنزل جزورا وأناه بها فلماكان 
لد مره أخرى » ثم حبستهم اسما ليو اثالث » ففسر لم ثالئة ثم إن الما أ 


فلا أراد قيس أن يرنحل » وضع عشرين وبا من ثياب معصر » وأربمة لاف درم عتد 
امرأة الرجل ؟ وقال لها : إذا جاء صاحبك » فادفمى هذه إليه ثم رحل ؛ فا أتت عليه 
إلا ساعةحتى لَحَمْهالرجل صاحبالمنزل على فرسءومعه رمح»والثياب والدراهم بين بدبه» 
فقال : ياعؤلاء خذوا تباي ودراهسم قثال قبى ؛ انصرف أبها الرجل » فإنا لم نكن 
لأخذها ؛ قال : والله لتأخذئها » ققال قيس : له أبوك ! أل كر مُنا وتحسن ضيافقنا 
فكاف اناك ! فليس هذا بأس ؛ ققال الرجل : إنا لا نأخذ لرَى الأضياف ثمنا ؛ والله 
لا آخذها أبدا . فقال قبس : أنَا إذ ألى ألا ,أحذّها تفزوها”"! فوالله مافضلنى رجل من 
العرب غيره . 

قال إبراهي :وقال أبو النذر:مر قيس فىطريقه برجل من »يقال له: الأسود ابن 
فلانءفأ كرمهءفاما أراد قبس أن ير نملو ضمعيد امرأتءثيابا ودراهمعفلما جاء الرجلدفعته 
إليه » فلحقه فقال: ما أنا بام ضيافى ؛ وله لين هذا أو لأنغدّن الرمح بين جتبيك! 
فقال قيس : وبحم حَذوه ! 

قال إبراهيم : ثم أقبل" قيس حتى قدم المدينة غامد حتان بن ثابت شامتا به - 
وَكان عيّانيا ‏ فقال له : تَرّعك عل ” بن أبى طالب » وقد قنلتعمان » فبق عليك الإم» 
ول حير لك الشكر 1 فزجره قيس وقال : يأعَى القلب » بإأعمى البصرء والله لولا ألق 
بين رهملى ورهطلك ربا لضربث عنقك . ثم أخرجه من عنده . 

قال إبراهي : ثم إن قيسا وسهل بن حُنيف » خرجا حتى دما على على الكوفة » 
خبّره قبس اللمبر وما كان بمصر فصدقه . وشهد مم على" صنين هو وسعهل بن حنيف 

قال إنراهيم : وكان قيش طُوالا أطول الناس وأمدم قامة» وكان 27 سداطا أصلع 
شيا شجاا جربا نناسحا لم ولولده » ولم يزل على ذلك إلى أن مات . 


, ساقطة من ب‎ )١( 
. المتاط : الذى لا لمية له‎ )9( 


دا يذ ب 


قال إإراهم : حذثنى أبو غسّان , قال : أخيرنى على" بن ألى سيف » قال : كان 
يس بن سعد مع أبى بكر وهر فى سفّر فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله » فكان 
ينفق علمهما وعلى غيرها ويمُضل ٠‏ ففال له أبو بكر : إن هذا لا يقوم به مال أبيك 
فأمسك يدك . فلدًا قدموا من سفرمم قال سعد بن عيادة لأبى بكر : أروت أن تيكل 
اببى ! إنا لقوم لا نستطيم البخل . 

قال : وكان قيس بن سعد يقول فى دعائه : اللهم ارزقنى تمد ومجدا وشكراً » فإنه 
لامد إلا بقعال » ولا مجد إلا يمال . اللهم وسّم على" فإ القليل لابسعبى ولا أسمه . 
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[ ولا.بة محمد بن أفى بكو عل كتصبر وأخبار مةتله ] 

قال إبراهي : وكان عبد على إلى تمدق أب بكر الذى قرئ' يحصر : 

هذا ما عهد عبد الله على" أمي د الْومليقَ إلى مدن أبى بكر حين ولاه مصر ؛ 
أمراه بتقوى الله فى السر> والملائية » وخوف الله نعالى فى اليب وللشهد ؛ وأمرّه اللبن 
على السل » والشلظ على الفاجر ء وبالمذل على أهل الذمة » وبالإنصاف للمظلوم » وبالشدة 
على الظالم ؛ و العفو عن الناس وبالإحسان ما استطاع ؛ والله يحزى المحسئين توامرة أن 
يدعو مر به إلى الملاعة وامجاعة ؟ فإن للم فى ذلك من العافبة وعظ الثوبة ما لا قددّر 
قدره ولايعر ف كنهه . وأمره أن يحبى خَراج الأرض على مأكانت تجى عليه من قبل » 
ادي مجان ديرد ان بج ال ان 
لم حاجة بواس يدهم فى مجلسه ووجهه ؛ ليكون القريب والبعيد عنده ل سواء . وأمره 
أن يحي بين الناس الحو ع ؛ وأن يقوم بالط » ولايتيع الموى » ولا يخاف [فى ايه!"© 
لومة لانم ؛ فإن الله هم من أتقاه ور طاعته على م من موآه . 


)١(‏ من اأءج. 
»نيج 1) 
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وكتيه عبد الله بن أبى راقع مول رسول الله لفرة شهر رمضان سنة سك وثلاثين ٠‏ 

قال إبراهم ‏ ثم قام عمد بن أبى بكر خطريا »د لله وأثى عليه » وقال: أما بد 
الحد لله الذى هدانا وإياك لما اتيف فيه من الح » وبهسرنا ويام كثيرا ما ميم 
عنه ال هلون . ألا و إن أمير المؤمنين ولانى أمورك ع وعهد إلى" يما ممعم » وأوصانى 
بكثير منه مشافية » ون آله خيرا ما استطعت ؟ وما توقيق إلا بلله عليه توكات وإليه 
أني . فإن يكن ما ترون من آثارئ وأعمالى طاعة لله وتقوى » فاحمّدوا الله على ما كان 
من ذلك ؛ فإنه هو الحادى إليه ؟ فإن رأبتم من ذلك عملا بغير الح » فارقموه إلى » وعاتبولنه 
عليه » فإنى بذلك أسعد وأثم بذلك جديرون . وفنا لله وإياك لصالح العمل . 

قال إبراعي : وحذثنى بمبى بزاحنالم ذبن مالك بن خالد الأسدئئ » عن المسن بن 
إبراهيم » عن عبد الله بن الحسن بن الح مقا :"كتب على: عليه السلام إلى أهل معمر 
لما بعث محد بن أبى بكر إلييكمَبملئبجربه 5ع ومخاطب مدا أيضا فيه : 

أما بمد » فإنى أوصيك بتقوى لله فى سر” أمرك وعلانيته ؟ وعلى أى” حال كتم 
علمها ؟ وليعل امرء منكم أن الدنيا دار بلاء وفناء » والآخرة دار جزاء ويقاء ؛ فمن استطاع 
أن يؤر مابيق على مايفنى فيفمل ؟ فإ الآخرة تق » والدنيا تفنى . رزقا لله وإبام 
َصَرا لما بصسر نا وفيْما لما فيمنا ؟ حتى لا نقصر ما أمرّنا » ولا نتعدى إلى ما نهانا . وعم 
ا مد أنلك و إن كفت ممتاجا إلى نصيبك من الهدنيا إلا أنك إلى نصيبك من الآخرة 
أحوج » فإن عرض لك أمران أدرُها هالآخر: والآخر للدنيا » فابدأ بأمر الآخرة » 
ولتعظلٌ رغبتك فى اعلير » وحن فيه نلك فإ الله عر وجل يععلى المبد على قر ثيته ؛ 
وإذا أحبّ الخيروأهله ول يعمله كان إن شاء الله كن عمله» فإنّ رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
قل حين رجم من بوك : إن بالمدبنة لأقواماً ماس ثم من مسير » ولاهبعم من واد إلا 





(؟)ب : دفيه هاء وما أنيئه عن ١!‏ ج . 


كانوا ممك؛ماحبسيم إِلّا الرض ‏ يقول :كانت لم نيتم اعم ياتحد أ قد وليتك أعفلم 
أجنادى أهل مصرء ووليتك ما ولينلك من أمر الناس » فأنت محقوق أن مخافَ فيه على 
نفسك » وتحذّر فيه على دينك ؛ ولو كان ساعة من نهار . فإن استطعت ألا تنشخط ربك 
ارضا أحدمن خلقه فافملءفإن ف الله خلفاً من غيره؛ وليس فى شىء خلف منهءفاشتدٌ على 
الظالم » وان لأهل امير » ور بهم إليك » واجعلهم بطانققك وإخوانك . والسلام . 

قال إبراهم : حدثنى يمبى بن صالم » عن مالك بن خالد » عن الحسن بن إبراهيم ؛ 
عن عبد الله بن المسن بن الحسن » قال : كتب عل إلى تمد بن أبى بكر وأهل معسر : 

أما بعد.فإبى أوصيم بتقوى الله والعمل بم نم عنه مسؤولون ؛ فم به رهن»وإليه 
صائر ون » فإن الله عر وجل" يقول : إل تأي ا كَتَبَتْ رَعِيَة ) 9" . وقال : 
( وعدن 4 أن" تننته” وَل أله المطين) كدوقال : ل( فَوَرَبِكَ لننأ لمم أنمينَ» 
انوا يتعارت 4 © , 

فاعدوا عباد الله أن لله سائلكم عن الصغير من أعمالكم والكبير ؟ فإن يعذّب 
فنحن الظالمون ؛ وإن يغفر وبرحم فهو أرحم الراحمين . واعلموا أن أقرب ما يكون الببد 
إلى الرتحمة وامثقرةحييا يعمل بطاعة الله ومناصحقهفى التوبة » قمليكم بتقوى الله عن وجل؛ 
فإنها مجمع من امير مإلا تجمع غيرهاءو يرك بهامن اعخير مالايدرّك بفيرهاخير الد نياوخهر 
الآخرة ؛ يقول الله سبحانه: ( وقيل لين توا ماذًا أنزّلَ رك" َأنُوا حيرا للذينَ 


أَحْسَنُوا فى هذه ال نيا حدئة وَلدَارُ الأخحرة خَين وعم ار المتقين 4 0 


واعلمو اعبادًانأنَالؤْمنين تين قدذهوا بماجل امير وآجله» شمر كوا أه لالد نياىد نياهم 
)١(‏ سورة الدثر لم ؟ . 
(؟) سورة آل حمران 8؟ . 
(؟) سورة الحهر "0 5ؤ. 
للق سورة التعل +" , 


سر سل 


ول يشاركهم أهلٌ الدنيا فى آخرتمم ؟ ؛ يقول الله عر وجل : ( فل مَنْ حرم زبتة أل 
أنّى أخْرَجَ لباده وَالطْياتِِنَ اركزق فل هى للثرين آمَنُوا فى ألخيآة الدا نيا خالسّة 
وام ألقيامّة 04" ؛سكنوا الدنيا بأفضل ماسكدتءوأ كلوها بأفضل ما[ "كات» شاركوا 
أه لالدنيا فى دنيام »فا كلوامن أفضل ماي كلون»وشر بوا م نأفضلمايشربونءويلبسون 
من أفضل مايلبسون » ويسكنون من أفضل مايسكدون » أصابوا لذَّءِ أهلالدنيا مم أهل 
الدنيا مع أ مهم غداً من جير أناللّه عر وجل" »بتمئون عليه:لا برد لهم دعوةءولا ينقصلم 
لذة . أماى هذا مايشتاق إليه من كان له عقل ! 
واعلوا -عباد الله أن إذا اتقيم م رتكء و حنظم بك أهل بيت تند عبدغوم 
بأفضل ماعبدءوذ كرتموه بأفضل ماذ كي«( كريموه بأفضل ماشكر ؛وأخذت بأفضل الصبرء 
00 أفضّل الجهاد ؛ وإن كان غير أطؤل) صلاة متك ء وأ كثر صياماء إذا كتتم 
تق لوأ نصح لأولياء اله من 7 تجبدحباح ,عليه و والم وأخْشّم .و احَذّرواعبادالله للوت 
وتزوله »وخذول” »فإنه يدخل بأمر عظبي؟ أخير لا يكون معه شر أبداءأو شر لابكونمعه 
خير أبدا. وليس أحد من الئاس يفارق روخ سجسدهء حت يمل إلى أ المزلتين بصير ؛ إلى 
الجنة أم إلى البار 1 أعدرّ هو لله أم ولى” له ! فإنْ كان وليا فتحثله أبواب الجنة»وشرع 
له طريقها » ونظر إلى ماأعد الله عد وجل لأوليائه فيها ؟ فرغ من كل" شغل » ووضععنه 
كل ثقل ؛ وإنكان عدوًا فتحت له أبوابُ النارء وسهل له طريةها ؛ ونظر إلى ما أعد 
لله فسها لأعلها. واستقبل كل مكروهءوقارق كل" سسرورءقال الله تعال:( ألِينَ وام 
اللآنكة نلا اء أشي فلتو ال م0 لقال سوه ل إن أله علي : ا 
لون ه فَأدْخلوا أ واب جم > خالدين فيها فَلبنّسَ 6 تنؤى ألتقسكيرين )10 
واعاموا عباد الله أنَ الوت ل ا تون قارو ات ( فإنم 


. ** سورة الأعراف‎ )١( 
(؟) سورة النسل ه؟ +ة3؟.‎ 


اه" سس 


طرداء له لدوت ؟ إن قم أخذم » وإن هرم أدركم ؛ وهو ألزم لم من للم » مقوة 
بنواصيسك » والذانيا تطوى من حلفم ؛ فأ كثروا ذ كر الوت عند ما تنازع> إليه 
أنقسم من الشهوات ٠‏ فإنه كت بالموت واعظا . قال رسول الله صلى اله عأيه وس : 
دأ كثروا ذكر الوت فإنه هاؤم الإزات9؟ » . 

واعلموا عاد اله أن ما مد للوت عد مر الوت ؛ لمن ل يفقر الله له وبرحمه . 
واحذروا القَبرٌ ومته وضيقه وظلبته ؛ فإنه الذى يتسكلم كل" يوم : أنا ببث التراب » 
وأنا بدت الغربة » وأنا بدت الدود . والقير روضة من رياض الجنة . أو حفرة من حفر 
النار . إن السلى إذا مات قالت 4 الأرض مرحبا وأعلا ؟ قد كنت من أحب أن تمي" 
على ظلهرى » فإذْ وليتلك فستعل كيف صنت بِلكء! فيتسم له مد بصره . وإذا ذفن السكافر 
قالت له الأرض : لا مرحبا ولا أهلا ؛ قد كن بمن أبفض أن تمثى على ظلبرى » فإذ 
وليك فستم لم كيف صدمى بك كور عليه .يجت تانق أضلاعه . 

واعاموا أن الميشة الضّنك التى قال سبعدانه : ( فَإِنْ له" مميشة ضنكا )94 هى 
عذاب” القبر » فإنه يسلط على الكافر فى قبره حيات عظام تنبش لحمه حتى يبعث ؛ أو 
أن تنيناً مها نفخ الأرض ما أنيث الزرع أبدا . 

اعلموا عباد الله أن أنفسكم وأحماة 17 الرقيقة الناعمة التى يكفمها البسير من المقاب 
ضميفة عن هذا : فإن استطمم أن ترحموا أنفككم وأجسادك مما لا طاقة لكي به 1 
ولا صبرٌ لكر عليه ؛ قتعملوا بما أحب الله سبحانه وتتر كوا ما كر ؟ فافملوا #ولآ حول 
ولاقوة إلا باس ! 

واعلمو! عباد الله أن مابمد القير أشد من القبر؛ يوم يشيب فيه الصغير » ويسكر فيه 


)١(‏ هاذم : قاطع » وبتية الحديث : ١‏ فإنه لا يكون فى كثير إلا قلله » ولافى قلبل إلا أحزل » لغ 
تقله فى الحامم الصغير ١‏ مقء 
(؟) سورة طه ١١14‏ . 


سم وكيا ب 


السكبير ؛ وتذهل” كل" مرضعة عما أرضعث . واحذروا يوماً عبوسا قطربرا ءكان شه 
مستطيرا . أما إن شر ذلك اليوموفزعه استطار حتى فزعت منه املانكة اللذين ليست لم 
ذنوب » والسبع الشداد » والجبال الأوتاد» والأرضون الهاد . وانشقت المماء فبى يومئذ 
واهية » وتنّرت فسكانت وَرْدَةٌ كالذهان » وكانت الجبال سرايا » بعد ما كانت مم 
صلاب! ؛ يقول الله سبحانه : ( نفس فالصُور فَصَمِقَ مَنْ ف ألسموَات وَمَنْ فى الأرْض 
لمن شاء أ )”© . فكيف بن يعصيه بالسّمع والبصر » واللسان واليد » والفرج 
والبطن ؟ إن لم يغفر الله وبرحم ! 

واعلموا ‏ عباد الله أن مابعد ذلا اليوم أشد وأذهى ؛ نار قعراها بميد » وحرتها 
شديد ؛ وعذاءها جديد » ومقامعها حلائد؛ وثتزائها صديد » لا يفتر عذامها » ولا غوت 
ساكنها ؛ دار ليست لله سبحانه فيها ركقة ولا يسم فيها دعوة ؛ ومع هذا رحمة اله 
التى وَسِعت" كل" شىء » لا نعجن عن العبأق ونب عراضها كمر'ض السماء والأرض » 
خير لا يكون بمده شر أبداء وشهوة لا تنفد أبدا » ولذة لا تفنى أبداء وم لا يتفرتق 
أبدا . قوم” قد جاوروا الرحمن » وقام بين أيديهم الذأمان ع صحاف من ذهب فيها 
القاكبة والريحان . وإن أهل الجنة زورون الجبار سبحانه فى كل جمعة » فيكون أقريهم 
منه على منابر” من نور » والينيلونهم على منابر من باقوت ؛ والذين يلونهم على منابر عن 
مسّك » فببناهم كذلك ينظرون الله جل جلاله » وينظر الله فى وجوهبم ؛ إذ أقبات 
سحابة تفشام فتمطر” عليهم من النعمة واللزة والسرور والبيجة ما لا يعلمه إلا اله سبحا نه 
ومع هذا ما هو أفضل منه ؛ رضوان الله الا كير . 

أما إنَا لولم مخف إلا ببعض ماخوّفنا به لكنا حقوقين أن يشعد خوفنا مما لاطاقة 
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نا به » ولا صبرَ لقوتنا عليه ؛ وأن يشت شوقنا إلى ما لا غبى لنا عنه ولا بد لنا منه ؟ فإن 
استطشم عباد لله أن يشت خوقسم من ريسم فافلوا ؟ فإ العبد إنما تسكون طاعته على 
در خوفه ؛ وإنّ أحسن الناس لله طاعة أَشدّم له خوف , 

وانظر باتحد صلاتتك كيف تصليها ؛ فإها أنت إماء” ينبغى للك أن تتسها وأن تمخففها 

وأن تصليباً اوقنها ؛ فإنه ليس من إمام يصلى يقوم فيكون فى صلاته وصلاتهم تقس إلا 

كان إثم” ذلك عليه ولا ينقص من صلاءهم شبئاً . 

واعل أن ك0 شىء من عملك يتبع صلاتك » فمن ضِيْع الصلاة فهو اغسيرها أشد 
تضبيعا. ووضوءك من نمام الصلاة » فأت .على وجهه ؛ فالوضوء نصف الإعان . أسألالله 
الذى ير ولا برئوهو بالنظر الأغك”م_أن محملباو إياك من المتقين الذين لاخوف عامهم 
ولام محزنون . 

فإن استطمم إأعل مصر ء أن نصدق أقوالكم افاتك وأن يتوافق سر م 
وعلانيتسك » ولاتخالف ألستشك قلرتيم فافماوا . عصمنا أنه وإيا ك5 بالمدى » وسلك ينا 
ويك الحجّةالوسطى وإيام ودعوةالكذاب ابن هند . وتأملواواعدوا أنه لاسوىإمام 
المدى وإمام الردئ » ووم النى” وعدر النئ ؟ جعانا الله وإيا ك متن يحب ويرضى . 
ولقد سمدثرسول الله صل الله عليه وس يقول :د إلى لا أخاف على أمتى مؤمناولامشركا؛ 
أما للؤمن فيمتعهالله بإعانه ء وأمًا للشرك فيخزيهالله بش كه ؟ ولسكثى أخاف عليهم كل 
مثافق الاسان ؟ يقول مانمر قون » ويفمل ماتفكرون » . 

واعلٍ امد أن أفضل الفقه الورع فى دين أنه » والممل بطاعته » فعليك بالثقوى 
فى سر أمرك وعلانيته » أوصيك يسيع هن جوامع الإسلام : : اخش الله ولا مش الناس 
فى الله ؛ وخيرٌ القول ماصدقه الممل ؛ ولا تقض فى أمر واحد بقطاءينيمتلفين فيتنافض 


اليه سسب 


أمركويز يغ عن الحق . وأحببامامة رعيتك ماتحبهلنفسك »وا كره ل ماتكرءلنفلك. 
وأصلح أحوال رعيتك ؛ وخض الغمرات إلى الحق ؛ ولا مخف أومة لانم . وانصحلن 
استشارّك ؛ واجمل نفسك أ ة لقري ب المسامين وبعيدهم ٠‏ جمل الله خلتناوودنا <لةالتقين 
ووداغلصين ؛ وجمم بساويسم في دار الرضوان إخوانا على سرر متقابلين. إن شاءالله. 

قال إبراهيي بن سعدالئقئى” : لخدثنى عبدالله بنيمد بنعمان » عن عل بن محمد بنأبى 
سيف ؛ عن أحابه » أن" علا لما كتب إلى يمد بن ألى بكر هذا السكتاب »كان ينظر فيه 
ويتأدب بأديه » فلما ظهر عليه عمرو بن العاص وقتله » أخذ كتبه أجمع » فبعث مها إلى 
معاوبة ؛ فكان معاوية ينظر فى هذا السكتاب ويتعسجب منه » فقالالوليد بن عقبة هوهو 
عندمعاوية » وقدرأى إتجابه به: مر" بهذم الأجاديث أن حرق » فقال معاوية : مه ؛ لارأى 
لك ! فقالالوليد : أفمنَ الرأىأن يس الناس أن أحاذيت ألى تراب عندك ب ميا اقال 
معاوية : ويحك ! أتأمرى أن أح رق علا مثل هذا وليه ما سمت بعل هو أجع مقس 
ولاأحمم . فقال الوليد : إن كنت لمجب من علمه وقضائه فعلام تقائله ! فقال : اولا 
أن أبا تراب قئل عهان ثم أفتانا لأخذنا عنه . م سكت هّكبهة »ثم نظر إلى حلسائه فَقَال؛ 
إنا لانقول: إنهذه من كتب عل بن أبىطااب ؛ ولكن تقول : هذه هن كتب ألى بكر 
الصديق كانث عند ابئه جمد » فنحن ننظر فيها ء وتَأَخْذُ منها . 

قال : فلم تل تلك الكتب فى خزائن بتى أمية ؛ حتى ولى عمر بن عبد المزيز » فهو 
اقدى أظبر أنها من أحاديث عل بن أبى طالب عليه السلام . 
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قلت : الأليق أن يكون السكتاب الذى كان معاوية ينظر فيسه ويمجب منه » 


()ج: دتمل ». 
()ج:ه تقول *. 


سس انه اس 


ويف به ويقضى بقضاياه وأحكامه هوعهد على عليدالسلام إلى الأشتره فإنه نيج رحده» 
ومنه تمل الناس الآداب والفضايا والأحكام والسياسة ؛ وهذا العهد صار إلى معاوية ماسر" 
الأشترٌ ومات قبل وصوله إلىمصر ؛ فكان ينظر فيه ويمجبمنه » وحقيق من مله أن بقتفى 
فى خرائن الملوك . 

قال إبراهي : فنا بلغ عليا عليه السلام أن ذلك الكتاب صار إلى معاوية » اشتد 
عليه حر نا . 

وحدئى بكر بن بكار » عن قيس بن الربيع » عن ميسرة بن حبيب »© عن #روبن 
هرة » عن عبد الله بن سلمة » قال : صلى بنا على> عليه السلام » فما انصرف قال : 

قد عثرت عَدة لاأعتذر 0 شنا 2 0 

0 إل 0 لى بالسنة» كت كتايا فيه أرب سنةع 0 و أخذ ا 

قال إبراههي : لخد ثنى عبد الله عمد ؛ عن ابن أبى سيف المدابنى » قال : فلم ولبث ممد 
ابن ألى بكر شهرا كاملا حتى بمث إلى أولئك الممتزلين الذي نكان قيس بن سعد موادعاً 
لم » ققال : ياهؤلاء » إما أن تدخاوًا فى طاعتنا ء وإما أن مخرجوامن بلادنا . فبمثوا إليه: 
إنا لانفعل » فدعنا حتى ننظر إلى مايصير إليه أمرث الناس ء فلا تعجل علينا . فأبى عليهم» 
فاتتدموا منه وأحذُوا حذرم . ثم كانت وقمة صفين ؟وم لحمد هائبون ؛ فله! أتاهم خير 
معاوية وأهل الشام » م ضار اص إلى الحكومة » وأن عليا وأهل العراق قد قفلوا عن 
معاوية والشام إلىعراقهم » اجترهوا على عمد بن أبى بكر » وأظهروا المنابذة له . فلما رأى 
عمد ذلك بعث إلمهم أبن حنهان الباوى ومعه بزيد بن الخحارث الكنانى فقاتلام » 


. كس بد يكين وأ كيس : من الكس ؟ وهو ضد المق . واسجمر ؛ أى أقوى واشتد‎ )١١ 
٠ (؟) النفصر : : !اتفرف‎ 


فقتلرها . ثم بمث إلمهم رجلامن كلب فقتاوءأأيضا . وخرج مغاوية بن ديج من السكاسلك 
٠‏ يدعو إلى الطلب بدم عمان » فأجابه القوم وئاسكثير آخرون ؛ وفسدت مصر على مد 
ابن ألى بكر ؟ فبلغ عليا توبهم عليه : فال ماأرى لمصر إلا أحد الرجاين : صاحبتاالذى 
عزلنا بالأمس ‏ يعنى قبس بن سعد بن عبادة ‏ أو مالك بن الحارث الأشتر . وكان عق 
حين رجم عن صنين » رد د الأشتر إلى عمله بالجزيرة » وقال لفيس بن سعد :أ أنتمى 
على شرنطق حت تفراغ من أمس هذه الحسكومة» لم اخرج إلى أذر بيجان » فسكانقيس 
مقماعلى شُر'طتهء فلهاأن انقض ىأمر المكومة كتبعلى إلى الأشترء وهو يومئذ بنصيبين: 

أمَا بسدء فإنك من أستظهر به على إقامة الدين » وأقم” به تخوة الأثي» وأسدبدالتفر 
لوف . وقد كنت ولت عمد بن أبى بكر مع » فجت عليه خوارج ؛ وهووفلام 
حدّث السن ؛ ليس.بذى تمر به لاحروبء فاقدء7؟ على" لننظر فيا ينبغى . واسخلف عل 
عملك أهلّ الثقة والنصيحة من أصحابك #واكاأدم/ 

فأقبل الأشتر إلى على" » واستخلف ع1 شبيب بن عامر الأزدئّ ‏ وهو جد 
الكر'مانى” الذىكان مراسان صاحب نصر بن سيار فلما دخل الأشتر على على حل نه 
حديث مصر وَخَبْره خير أهلها » وقال له : ليس لها غيرّك »قاخرج إلمها رحك الله »فإنى 
لاأوصيك ١‏ كتفاء برأيك ؛ واستعن الله على ماأهرك ؛ واخخلط الشدّة بإلين » وارفق 
ما كان رافق أيلم 1 واعتزم على الشدّة حين لابننى عنك إلا الشدة . 

فرج الأشتر تر” من عنده »فأني برحلهوأ: نت معاوية عيونهفأخبروه بولابة الأشترمصرء 
قمفلم ذلك عليه » وقد كأن طمع فى مصر » ضلٍ أن" الأشتر إن قدم عليها كان أشد عليه . 
من مد بن أبى بكر » فبعث إلى رجل من أهل الخراج يثق به » وقال له إن الأشتر 
قد ول مصر ء فإن كفيثديه ل آخْذْ منك خراجا مابقيث وبقيت ؛ فاحتل فى هلا كه 
ماقدرت عليه . 

(1) يقال : الدم الرجل البق يقدمه » من باب تمب 


سس هايا عل 


تفرج الأشتر حتى اتنهى إلى العلرئم 2 حيث تركب“ السفن من مصر إلى الحجاز » 
فأقام به » فقال له ذللك الرجل » وكان ذلك اللكان مكانه : أيها الأمير ؛ هذا منزل فيهطعام 
وعلف ء وأنا رجل” من أهل الخرا ج » فأقم واسترح » وأناه بالطمام حتى إذ طم سقاه 
قرابة عسل ؛ قد جمل فهها تنا » فلنَا شرمبامات . 

قال إبراهي : وقدكان أمير” للؤمنين كتب” على يد الأختركتابا إلى أهل مصر ؛ 
روى ذلك الشعبى” عن صمصعة بن صوحان : 

من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى من" يعصر من السلدين : 

سلام الله عليكم » فإتى أحمد الله إلينكر , الذى لا إله إلا هو ؛ أما بعد فإنى قد برشت 
اليم عبداً من عباد الله ء لا ينام أيَام املموف ء ولا ينكل عن الأعداء حذارٌ اللتوائر . 
لانا كل” من قدم » ولاواء فى عزم » مرث أ شد بعبادالله بأساً » وأ كرمهم حَسباء أضر” على 
الفنجّار من حريق النار » وأبمد” الناس من دنس) أو عار » وهو مأك بن المارث الأشترء 
حسام صارم” »لا نابى العّر يبة لا كليل اليد بحاي فى ارين" هالحرب »قور أي 
ل «اسمموا لهوأطيموا أمرّه ء فإن أ م م بتر فاتيروا» وإنأمر د 
تقيموا فأقيموا ء فإنه لا 'يقدم “ولام إلا بأمرى . وقد آئْرتَع به على نفسى ؟ نصيحة 
لكر » وشلاة : شكيمة”" على عدوم . عصمكر الله با مدى » 21060098 
وإا 115 نجب ويرضى . والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 

قال إبراهم : : وروى جابر عن الشعبى قال : هلك الأشترحين أنى نية أأفيق0) 

قال إبراهم : وحدئنا وطبة بن العلاء بن بن المهال الفنوى ء عن أبيه له 


(1) الفلرم : مدينة عصر على رأس الخليج الضاف إلها : وأطلانها الآن قرب مدينة السويس - 
(؟) السكيمة : الأغة والاتمار عن افالم . 


(؟) أفبق , بالفتح ثم الكسر : قرية من حوران . 


نسم إأ#/يا سب 


ابن كليب » عن أبيه » أن عليا للا بمث الأشتر إلى مصر والياً عليها » وبلغمماوية خبرئه » 
بمشرسوللا ينبم الأشتر إلىمعرء وأمره باغتياله؛ لحمل معه مر ودين فهماشراب»وصحب 
الأشتر » فاستسق الأشتر” بومأ فسقاه من أحدها » ثم استسق يوما لخر منه فسقاءس. 
الآخر وفيه سم" فشربه » ففالت عنقه . وطّلب الرجل قفانهم 

قال إبراهي : وحدثنا محرز بن هششام » عنجريربنعبد الجيد » عن مغيرةالضى ؛ أن" 
معاوية وس" للاأشتر مو لآل عمرء فل يزل الولى يذكر للاشتر فضل على" وبتى هائم ؛ 
حتى اطمأن” إليه » واستأنس به فقد مالأشتريوما تَقه”') أو تقدام قله فاستسققماء» 
فقال له مولى آآل عر" : وهل للك فى شرية سويق ؟ فسقاه شربة سويق فبها سم" فات. 
وقد كان معاوية قال لأهل الشام لمادس” إليه مولى آالعمر : ادموا على الأشتر » فَدَمو؟! 
عليه ؛ فلما بانه مويه ال : ألاتروان كين لتب لكم ١‏ 

قآل بر اهب : : قد وى من بعض الزعجوء أن الأشتر قتل بمصر بعد قتال شديد . 
والصحيح أنه سق سما فات قبل أن يلخ مقمل: 

قآل إبراهيي : وحدئنا عمد بن عبد الله بن عبان » عن على” بن ممد بن أنى سيف 
اللدائنى” » أن معاوية أقبل يقول لأهل الشام : أبتها الناس » إن" علا قد وجه الأشتر إلى 
ممر موا الله أرك يكزيكوء 4 فنكانوا يدون عليه فى مي كل صلاة ؛ 
وأقبل الذى سقاه السم” إلى معاوية » فأخبره بهلاك الأشتر » فقسام معاوية فى الساس 
خطيباً » فقال : 

ما بمد” ء فإنكان لملى” بن أبى طالب يدان يمينان ء فَقَطِمَت إحداما يوم صفّين وهو 
عمار بن ياسرء وقد قطعت الأخرى اليوم ؛ وهو مالك الأشتر 


 رفاسلل الثقل : راد‎ )١( 
» ب : 2 مول حمر‎ )2( 


عت “بي سرد 


قال إبراهيي : قلنا بلغ علا موت الأشتر » قال: إِنَا له وإنا إليه راحعون ! والجد لله 
رب العامين! الاجم إلى أحتسبهعندك ؟ فإنّموتةمن مصائب الدهر.مقال: رح اشمالكا؛ 
فلقدونى بمهده ؛ وقضى تبه ولق ربه ؛ مع أنا قد وطنا أنفستا أن نصيرٌ على كل معميبة 
بعد مصابنا برسول الله صلى الله عليه وس فإنها من أعظلم للصيبات . 

قال إبراهيم : وحدثيا تمد بن هشام المرادى » عن جرير بن عبد الحيد » عن مغيرة 
الضبى » قال : لم يزل' أمر”على” شديداً حتى مات الأشتر » وكان الأشتر بالكوفةأسوّة من 
الأحنف بالبصيرة . 

قال إبراهي : وحدثنا تمد بن عبدالله ؛ عن ابن أبى سيف المدائىّ + عن جماغة من 
أشياخ الدَشّع » قالزا : دخلنا على أمير للؤمنين حين بلفه موت الأشترء فوجدناه يتلييف 
ويتأسف عليه » ثمقال : لله دنَ مالك ! وماتألاك 1.لوكان من جبل لسكان د71 :ول ركان 
من حجر لسكان صلا ء أماوالله لمبدن-موتك ا ننأء وليفرحن”عا] » على مث لمالك. 
فلتبك البواى ! وهل مرجوة كافك وَعَلْمَوخوَدكاالكا ! 

قال علقمة بن قبس النّخَعى” : فها زال على" يتلوف ويتأسف” ؛ حتى ظننا أله المصاببه 
دوننا » وعرف ذلك فى وجهه أيامأ . 

قال إبراهيم : وحدثنا محمد بنعبد الله عن المدائنى>؛ قال :خدثنا مولى للا شترءقال: 
ا هيك الأشتر أصيب 29 فى ثفله رسالة عل" إلى أهل مصر : 

من عبدالله أمير لاؤمنين إلى النفر من السلدين الذبن غضبوا لله إِذْ عصىفى الأرض » 
وضرب الجوارٌ برواقه على الب والفاجر » فلا حى" يستراح إليه » ولا مدكر” “بتداهى 
عنه . سلام علينكم ؛ فإني أحَد إليسكر الله الذى لا إله إلا حو . 


. الفند : الحبل السليم‎ )١( 


(؟) أسيب : أى وجد . 


أما بمك» ققد ودبت 'إليكم عبداً من عباد الله لاينامفى أعلوة فف» ولابتكل”من الأعداء 
حذارَ الدوائر » أشد على الكافرين من حريق النار» وهو مالك ن الحارث الأشتر 
أخو مذحج؛ فاسمعوا لدوأطيدواء فإندسيف من سيوف الّهءلا نالى الضريبة” “ءولا كليل 
الحد ؛فإن أمرك أنتقيموا فأقيموا » وإن أمرك أنتتروا فانفرواء وإن إن أمرم أن تحجمُوا 
فأحجموا ؛ فإنه لايقلر م ولانجم إلا بأمرى» وقد آ الرتكم به على نفسى » لنصيحتة وشدة 
شكيمته على عدوّه » عصمكر لله بالمق ؛ وتبقم بالتقوى » والسلام عليكم ورحمفة 
الله وبر كانه . 
قال إبراهيم : وحدئنا مد بن عبدالله » عن الدائنى” » عن رجاله » أن ممد بن أبى 
بكر لا بلغه أن ايا قد وجّه الأشتر إلى مصر » شق عليه » فكتب عليه السلام إليه عند 
مَك الأشتر : 
أما بعد » فند بِلدّى موجدتلك عن تريح الأشترإلى ملك » وم أفمل ذلك استبطاء 
للك عن الجباد » ولا استزاد: 57 كلق مق :اند ول نزعت ما حوت يداكمنساعاانك 
لوليتك ماهو أيسر” مؤنة عليك ؛ وأيجب ولابة إليك ؛ إلأأن الرجل الذىو ليه مصرء 
كان رحلا لنا مناماً ؛ وهو على عدوّنا شديد » فرحمة الله عليه » فقد استكل أيامه ؛ 
ولاقى حمآمه؛ونحن عنهراضون ؛ فرضى الله عنهء وضاعف له الثُواب » وأحسن الآب. 
فأصب. *”7 صير*”"" لمدؤك وشم للحربءوادع إلى سبيل ر بك ا-لهكة والوعظة الحسنة نة كوأ كثرذي” 
الله والاستمانةبه » والموف منه » يكفك ماهدّك ء وُيمّك على ماولاك. أعاننا اشواياك 
عل مالا ينال إلا يرحعقه ؟ والسلام ٠‏ - 
قال : فكتب محمد بن أبى بكر إليه جوابه : 
)١(‏ الضريبة : اليف وحده . 


() ع : « استرادة » ء بالراء , أي رغبة , 
(؟) أسحر لمدوك ؛ أى ابرز ‏ فى المراء . 


إلى عبد الله أمير الؤمدين من جمد بن أبى بكر : 

سلام عليك فإنى أحد إليك الله الذى لا إله إلا هو ؛ أمّا بمدققد اتهى إل كتاب 
أمير الؤمنين وفومته ؛ وعرفث مافيه؛وليس أحد من الناس أشدّعلى عدو أمير الؤمنين» 
ولا أرآف وأرق لوايه مى ات ؟ إلا من؟ نسب لنا 
حر'با » وأظهر لنا خلاقاً » وأنا أتهم أمر مير المؤمنين » وحافظ ولاجىء إأيه وقائم يدع 
والله الستعان على كل" لبوا ابه المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 


قال إبراهيي : غدَثْمد بن عبدالله بن عانعن ابن سيف الدائئئ»عن ألى جهضم 
الأزدى أن أهلّ الشام لما انصرفوا عن صغين كانوا ينتظرون مايأنى به االمكرانء فنا 
انصرظ وتفرتفا ٠‏ وبابع أهلٌ الشام معاوية,يانفلافةلم يد معاوية إلا قوةة ؛ واختلف أهل 
العراق على علق بن أبىطالب فل يكن هه مكَالَية لامر ؛وقد كان لأعلها هائياً لقرمهممنه» 
وشدتهم على م كان على رأى مان »>وقد كان عل أن بها قوم قد ساءهم قتل” عمّمان » 
وخالةوا عليًا ؛ مع أنه كان يرجوأن يككون له فبها مماونة إذا ظهر علبها على حرب على» 
لوفور خراجها » فدعا على' من كان معه من قريش كوهم عمرو بن العاص السومئ»وخبيب 
ان مسامة الفبرئو بسر بن أبى أرطاة مدورسدر بن 3 قيس النهرى"؛وعبداارحمن 
ابن خالدبن الوليد الخزوى". ودعامن غير قر يش نحو بلاط مط الجيرئ» وأبى الأعور 
الثْلى؛ومزة بن.مالك الحئدانى"»ففال : أتدرون لماذا دعوت ؟ قالوا :لا قال : فإنى 
دعوت لأمر هر لى ميم ؛ وأرجو أن يكون الله عر وجل" قد أعان عليهءفقال له القوم 
أء من قال له مهم إن الله ا بطألم' على غيبه أحداءولسنا ندرى ماثريد [ فقالعمرو ن 
الناص: أرى وال أن أمر هذه البلاد الصرية لكثرة خراجها وعدد أهابا قد أَهنك7'', 


(كاج: د حمك ؟». 


عه مزال سد 


مدعوتّنا تسألنا عن رأبناى ذلك ءفإن كدت لدع وتناءوله ممتناءفاعز م واصرم؛ونم 
ارأى مارأيت؛ إن فىافجتاحباع دك وعرّأصابك. ول عدوّكءو كت أهل الخلافعءليك. 

قال معاوبة : أعنكماأهمك بابنالماص ! وذلت أن عثرأ كانبايعسماوية على قدال 
علْ»وأن مسر له طأممة مابق- فأقبلمعاو ب على أمابهءوقال : إن هذا -يعنى أبن العاص-. 
فد ظرت وحّق لله > #لوا : ولسكدًا لا ندرىء ولمل” أبا عبد الله قد أصاب ؟ فقال عمرو: 
وأنا أبو عبد الله » إن أفضل الظدون ماشابه اليقين . 

“م إن معاوية مد الله وأثنى عليه » تم قال : 

أما بمد ؛ فقد رأينم كيف صتّع الله لك فى حربم هذه على عدر 5 !.ولقد جاءوم 
وم لا بشَكُون نهم يستأدلون بيضتيم وتتوزون بلادك : ما كانوا يرون إلا أنكفى 
أيديبي » فردم الله بنيظهم لم ينالوا إخيرا © وكق أله المؤمنين القتال ».وكفا م مؤهم . 
وحاكتدوم إلى الله لحك للك تخلبيم ...لم يمع كلتناء وأصلح ذات يبننا » وجعلهم 
أعدا» متفئفين ؛ يشهد” بعضهم على بعض بالَكُفر. ويسفكُ بعضهم دم بمض؟واظإنى 
لأرجو أن “ينم الله لنا هذا الأمر ؟ وقد رأيت أن أحاول حرب مصرء فاذا ترون ؟ 

فقال عمرو بن العاص-: قد أخيرتك تا سألت » وأشرث عليك بما سممث . 

فال معاوية : ماترون ؟ فقالوا : نرى مارأى عمرو بن الماص . قُقال مماوية :.إن 


عمرأ قد عرْم وصرم بما قال » وم يفس كيف ينبنى أن نصدم ! 


قال عمرو : فإنى مشير عليك با تصنع » أرى أن تبعث جيشا كيفاً » عليهم رجل" 
صارم » تأمنه وتثق به ؟ فيأتى” مصر فيد خلها فإنه سيأتينا مَنْ كان على مثل رأينا من 
أهلبا » فنظاهره على من" كان من عدوّنا » فإن اجتمع بها جندك ومن كان بها من 
شيعتك على من بها من أهل حربك ؛ رجوث الله أن يمر نصرّك » ويظهر فلجك . 


فقال معاوية : هل عندك شىء غير هذا نممله فيا ببننا وبونهم قبل هذا ؟ 
غال : ما أعلمه . 
قال معاوية : فإن رأبى غيرٌ هذا ؛ أرى أن نكاتب من كان مهامن شيعتنا » ومن 
كان مها من عدوّنا : فأما شيمتنا فتأمر”مم بالئبات على أمر مم و مهم قدومنا عايهم ؟ وأمًا 
مَنْ كآن مها من عدوّنا فندعوم إلى صلحنا » وعنّمهم شكر نا » وتخوّفهم حر بناء فإن 
صلّح لنا ماقبلهم من غير حرب ولاقتال » فذللك ما أحببنا » وإلا لخريهم من وراء ذلك . 
إنك يان الماص لَا مرو ”27 بورك للك فى المّجلة » وبورك الى فى التؤده . 
قال عمرو : فاعمل بما أراك الله » قوالله ما أرى أمرك وأمرم يصير' إلاإلى الحرب . 
قال ؛ فكتب مماوية عند ذلك إلى مسائة بن عخر الأفصارى" » وإلى معاوية بن حُد بج 
الكندئ » وكانا قد خالنا عليا : 
أما بمد ؟ فإن الله ع" وجل > قهنابسميج لأمر عظيم »أعظ ومو ارون مه 
ومرتبتسكا فى المسلمين . طلبها بدم الخليفة المظلوم » وغضبها لله » إذ ترك حك الكتاب ؛ 
وجاهدتما أهل” الل والمدوان ء فأنشرا برضوان الله » وعاجلا نصرة أولياء الله ؛ والواساة 
لسكا فى دار الدنيا وساطاننا؛ حتى يننبى ذلك إلى مابرضيك » ويؤدى”؟ به حقكا١فالزما‏ 
متكا وجاهدا عدوم ؛ وادعوا الدرين منسكا إلى هداا؛ فكأر' - الجبش 
قد أظل” عايكا » فاندقم كل مانسكرهان » ودام كل' مالهويان ؛ والسلام عليكيا 
ورحمة الله . 


وبعث بالسكتاب مع مولى له يقال له سبيع » فخرج بكتابه حتى قدم به علميمامسرء 


(؟5)اء ج: : وبولق *. 
(١-تهج١)‏ 


وتمد بن ألى بكر وومثد أمير "ها قد ناصبه هؤلاء التفر الحرب ؟ وهم هائبون ود 
فدفم الكتاب إلى مساءة بن محلد ‏ ففرأ فال : الى" به معاوية بن سد ري » * نم القنى به 

حتى أجيب عنى وعنه . 0 معاوية فأقرأء إيناه » ثم قال له إن” مسامة 
قد أمرنى أن أرد الكتاب إليه لكي ميب" عناك وعنه . قال :قل له فليفعل ؛فأنىمسامة 
ل فإن هذا الأمر الذى 
قد ندبنا له أنفسنا » وابتغيا الله به علىعدوناء أمر” ترجو به ثواب ريا :والنصر على مب* 
خالفنا ؛ وتعجيل النقمة على مَن' سعى على إمامنا ء وطأطأ ار كض فى مهادنا»وئحن بهذه 
الأرض قد نفينا من كان مها من أهل البغى ؛ وأموضنا من كان مها من أهل القسطوالعدل 
وقد ذ كرت موازرتك فى سلطانك وذات يدك ؛ وبلله إنهلا من أجْل مال مهضناءولااياه 
أردنا ء فإن يمع الله نا ما ريد وتظطلب أوررينا ماعثينا 6 فإن الدنيا والأخرة َه 
رب المالمين » وقد يثوبهما الله حميما - مجم ,كا قال فى كتابه : ( فآنام” الله 
توب اانا و هنر ياب الررأ يمشن ). ”عل دا عيلك ورك ؛ 
ماي و ا و 
م منايرين » فإ يأننا مدد من قَبَلِك يفتح الله عايك ؟ ولا قوة إلا بالله ؟ وهو حسبنا 
ونم الوكيل. ظ 

قال : لخجاء هذا السكتاب معاوية وهو يومئذ بفاسعلين ء فدعا النفر الذين سمميناهم من 
قريش وغيرمم » وأفرأم الكتاب » وقال لم : ماذا ترون؟ قالوا: ترى أنتبعثإلبهمجيشاً 
من قلاك فأنت مفتتحها إن شاء الل » بإذن الله . 


قال معاوية : فتجهن" إلمها ياأبا عبد الله يعتى مرو بن العاص ‏ فبعثه فيستة آ لاف 





. ١4م سورة آل حمرآن‎ )١( 
(؟اكذاق جءوقاءب: «دسراء».‎ 


فخرج يسير » وخرج معه معاوية بودّعه » قفال له معاوية عند ودّاعه إياه : أوصيك بتقوى 
لله باعمرو » وبالرفق فإّه ين » وبالتؤدة فإن* المجلة من الشيطان » وبأن تقبل من أقبل» 
وتعفو عن أدير » أنظر'ه فإن ناب وأناب قبلت منه » وإن أبى فإن” السعلوة بمد العرفة 
أبلغ فى المبجة » وأحسن فى العاقبة . وادع الناس" إلى الصلح والجاعة » فإنْ أنت لفرت 
فليكن أنصارك أبر” الناس عندكء وكل" الناس فأول حُدْناً . 
قال : فسار عمرو فى الجميش حت دنا من مصر » فاجتمعت إليه الممانيّة » فأقام و كتب 

إلى مد بن أبى بكر : 

أما بمد» فتتبح” عنى بدمك يابن” ألى بكر » فإنى لا أحب” أن بصببك متى ظفر » 
وإن الئاس مبذه البلاد قد اجتمُوا على خلاقك ورفض أمرك ؛ وند موا على اتباعك » 
وهم مساموك لو قد التفت حلفا البطان ‏ فاخرج .لبها فإنى لك من الناحمين . والسلام . 

قال : وبعث مجمرو إلى خمد مع عدا التتكتاب, كتاب تمماوية إأيه ؛ وهو : 

أما بعد ؛ فإن" غب”"" الغ والبغى عظي الوبال » و إن سفك لدم الحرام لا بسلصاحبدمن 
النقّمة فى الدنيا والتبعة للوبقة فى الآخرة » وما نم أحداً كان أعفل على عثمان بغيأءولا ار 
له عيبا » ولا أشد عليه خلافا منك ؛سعيت عليه الساعين » وساعدت عليهممالمساعدين؛ 
وسفكت دمّه مع السافكين, ثم نظن" ألى نام عتنك « فتأقى بلدة فتأمن فيها وج ل أهابا 
أنصارى ؛ برؤن رألي ؛ ويرفضون قولك » ويسستصرخونبى عليك . وقد بمثت إإيكشقوما 
حنافاً عليك ؛ يفون دمكه ويتقر” بون إلى الهعرّ وجل" مجهادك ؟ وقدأعطوا اللهعبداً 
يلك ؛ ولولم يكن منهم إليك مافالوا لفتلك الله بأيدسهم أو بأيدى غيرم من أوليائه ؛ 
وأنا أحذّرك وأنذرك ؛ فإن الله مقيد منك»ومةتصرة لوليه وخليفته بظللك له » وبعيكعليه 


, غب الظل ؛ عاقبته‎ )١( 


ووقيمتك فيه » رعداورتكيوم الدّارعليه » نطمن بمشا قصك”7؟ فيا بين أحشائموأوْدَاجِه؛ 
ومع هذا فإنى أ كره قدلك , ولا أحب أن أثولى ذلك منك ؛ ولن يسامك الله من التقمة 
أبن كنت أبدا » فتنح وام بنفك . والسلام . 

قال : فطوى مد بن أبى بكر كتابيهما » وبيعث بهما إلى على" عليه السلام ؛ 
وكتب إليه : 

أمابنذ ياأمير الؤمئين .؟ فإن العاصى” ابن الماص.؛ قد نزل أدا نى” مصر »واجتمع إليه 

مِن' أهل البلدمَن' كان يرى رأيهم ؛ وهو فى جيش جار » وقد ريت" من قيل بعض 
الفشل » فإن كان للك فى أرض معر حاجة فامددنى بالأموال وارجال » والسلام عليك 
ورحمة اله وبركاته . 

قال : فكتب إليه على" : 

أمابمد ء ققد أتانى ر شولك بابك تدتشكر أن" اين الناص قد نزل 
فى جيش جرتار » وآن من" كان على مثل رأيه فد خرج إليه . وخروج من" كان برىييزايه 
خير” للشمن إفامته عددك . وذ كرت أ نك قد رأبت من قباك فَشلاء فلا تفشل وإن فخشلوا؛ 
حمّنقريتلك » واغمم' إليلك شيمتنك » وأذك الحرتس فى عسكرك »واندب إلى القوم كنانة 
ابن بشر » للعروف بالنصيحة والتجربة والبأس » وأنا نادب” إليك الثاس على المّاب 
والذثول . فاصبزامدواك واءض على بصيرتك ؛ وقاتلهم على نيتك » وجاهدم محتسبا لله 
سيحاته ؛ وإن كانت فثك أفل الفثتين ؟ فإن الله تعالى “بمين” القليل وعخذل الكثير . 
وقد قرأت كتاتى الفاجرين التحاتين على المصية ء وامتلائمين مل الضلالةءوالر شين مل 
المسكومة والمتكير ين على أهلالدين؟ الذين استمتعوا يلاوم ؛ كا استمتع الذدين من 


(1) الشاقس : جع مشقص ؟ وهو النصل العريض 


عد قل سس 


قبلهم مخلاقهم » فلا يضرّنك إردعاها وإبراقبما » وأجمهما إن كنت لم تمبهما ماه أهله» 
فإنك جد مقالا ماشدت . والسلام . 

قال : فكتب جمد بن ألى بكر إلى مماوية جواب كتابه : 

أما بعد ؛ فقد أتانى كتا بلك تذكر من أمر عمان أمرأ لاأعتذر إليك منه » وتأمرنى 
بالتنحّى.عنك كأنك لى ناصح » وتمخوفنى بالمركب كأنك على شفيق ؛ وأنا أرجو أن 
تَكون الدائرة عليكم ؛وأن مملكم اله فى الوقعة وأن ينل بع الذل ؛ وأن تواوا 
ادير ؛فإن يكن لكالأمر فى الدنيا فك ولْسَرى من ظالم قدنصرسم وك" من مؤمن 
قد قنللم ومثلم به ! وإلى اننا اصير » وإليه رد الأمور ؛ وهو أرح الراحنين ؛ والهالستمان 
على ما تصفون . 

قال : وكتب ممد بن أبى بكر | إلى تخرو بل العاص جواب كتابه : 

أما بعد »فبمت كتابك وعلتكاذكرت؛زعت أنك تكرءأن يصيبنىمنك ظفر» 
فأشبدبلله إنك من المبطلين . وزعمتث أنك ناصحلى » وأقسم إنك غندى ظنين. وقدز مت 
أن أهل البلر قدرفضونى ء وندمواعلى اتباعى ؟فأولك حزبك وحز بالشيطان الرجبي؟ 
وحسبنا الله رب العامين وعم الوكيل:وتوكلت على الله العز يزاار حب ؛ ربا العرش العظلم . 

9 1 4 

قال إراهي : لخدثنا عمد بن عبدالله » عن المدائنى » قال: فأقبل عمرو ب نالعاص بقصد 
قَصّد مصسرء ققام عمد بن أبى بكر فى الناس » لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بعد ؟ يامماشس للؤمنين »فإن” القوم الين كأنوا ينتيكون الخر'مة » ويفشودن 99 
الضلالة » ويستطيلون بالجبرّية » قد نصبوا لك العداوة » وساروا إليك بالجنود » فن 
أراد الجنة والنفرة فليخراج إلى هؤلاء القوم فليجاهدم فى الله . اتندبوا””" رمك اهمع 


. ب : «أرض الشلالة » . (؟) انتدبوا : أى فوا‎ )١ 


كنانة بن بشر . حمندب معدتحو ألق.رجل »ولف تمد فى ألفين ؛واستةبل مرو بنالعاس 
كنانة وهو على مقدّمة تمد » فلما دنا عمرو من كنانة سرتح إليه الكتائب ؟ كتيبة بعد 
كتيبة » فل تأنه من كتائب الشام "كتيبة إلا شد عليها بمن ممسه فيضربها حتى يلحقها ‏ 
بعمرو » ففعل ذلك مرارا . فلدارأى عمرو ذلا بم ث إلىمعاوية بن دي الكندئ» فأناه 
فى مثل الم 7'.فلدا رأكنانة ذلك لمش » نزل عن فرسه ؛وئزل معه أصحابهفضاربهم 
سيفه » وهو يقول : ل( وما كن لنفس أن ن موت إلا بإذْن اث ركتبا مُوجْلا 4 . 
فل بزل يضاريهم بالسيف حتى شبد رجه الله . 

قال إراعي : حدثنا يمد بن عبد الله » عن الدائنى" » عن مد بن بوسف »أن عمرو 
ابن العاص لما قم ل كنانة أقبل نحو تمدن :أي بكر وقد تفرتق عنه أسحابه ؛ نفرج جمد 
متمهلا ؛ ؛ ففى فى طريقه حتى انهى إلى خودية فاوى إلمها » وجاء عمرو بن العاص 
حتى دخل الُسطاط » وخرج معاويه يوطلس ةمد » حتى انه إلى علو (9؟ 
على قارعةالطريق #فسألم ته لمر مهم أحد ده : لاء قال أحدم: إنىدخلت 
تلك اثارب » فإذا أنا برجل جالس" قال ١‏ بن ريج : هو هو ورب الكعية » فانطلقوا 
بر كضون» حت دخلواعل تمد »فاستخرجوء وقدكادءوت عطشاء فأقباوا بحو القسُطاط . 

قال : ووثب أحُوه عبد الرحمن بن أبلى بكر إلى عمرو بن العاص » وكانف حَنْدِه ؛ 
فقال : لاوالله لاعَكَلُ أخى صبرا ء ابعث إلى معاوية بن عدي قاس «الأرضل هدرو 
.اين العاص أن اذى بعمد» فقالمعاوية : أقنلم كنانة بن بشر ؛أين عمى» وآغل عن جمد! 





. الدهم : المدد الكثير‎ )١( 
: ١4ه (؟) سورة آل عمران‎ 
. الى ره 1 موضع الخراب‎ )*( 
. علوج : جم علج ؛ وهو الرجل من كغار المجم‎ )4( 


ت!(أ كنار عبن أو افر 1 م ل اي از ) 90 فال عد 
استونى قطرة من لماءء فقالله معاوية بن مم لاسقانىي الله إن سقية كشقطرة أبداء إن 

ب عيان أن يشر بالماء حت قتلتموه صائما حر ماء فسقاه الله من الإكحيق الختوم والله 
لأقتلتك يابن أبى بكر وأنت ظمآن » ويسقيك الله من الج والفسلين » فقال له د : 
يابن الهودية التّساجة ؛ لبس ذلك اليوم إليكولاإلى عثمان » إغا ذلاك إلى الله يستى أولياء, 
ويظمىي أعداء”ء ؛ ومأنت وقرناؤك ومن تو لاكوتوليته؛ والشّلو كان سيققى يدى ما بلقم 
مقى مابلقم . ققال له معاوية بن حدر : : أتدرى ما أصئع بك بك ؟ أوخاك واف هذا الجار 
لليت ثم أحرقه عليك بالنار . قال : إن فلم ذاك ى فطلا تم ذاك بأولياء لله » وام 
لله إإثى لأرجُو أن يجمل الله هذه النار التى مذو“ففى با برداً وسلاما » كا جلها اله على 
إداهم خليله» وأن يجملباعليك وعلى,أوليائك6 جلها على مرودوأوليائه » و إنى لأرجو 
أن رفك الله وإمامك مماويةء وهذا وار إلى رو بن العاص - بتار تاقلى »كلما 
حَبَتْ زادها الله علي سميرا .فال له مهاوية بن حديج : إى لاأقلك عأن) إعاأقتلك 
بميانين عفان» قال حمد : وما أنت وعثمان! رجل تمل بالجوثر » وبدا لحك اللهوالقرآن » 
وقد قال اللهعز وجل : ( وَمَنْ ل* تك عا أنرلاله فأوثيك مم ألكافيون ) 7" 
( فأولنِك م” طلسن ) 27 » ( فأوائك م* الفاسقون 204 ؟ فقمنا”" عايه أشياء 


عملبا » فأردنا أن مَمْلم من اعملافة علنا ف يمل » قف من قله من الاس . 


٠ 4" سورة القمر‎ )١( 
٠ 4 4 (؟) سورة المائدة‎ 
. 4 سورة الائدة ه‎ )+( 

(غ) سورة المائدة م 


() لقم عليه , تكس القاف : أنكر أمره . 


سس زيار حسم 


ففضب معاوية بن حدَريح » فقدامه فضرب عنقهء ثم ألقاه فى حواف حمار 
وأحرقه بالنار . 

فلنا بلغ ذللك عائشة جَزْعت عليه جزعا شديدا » وقنقت فى ذبر كل“صلاة تدعو على 
معاويةبن أبى سفيان وعمرو بن العاص ومعاويةبن حديء وقبضت عيال تمد أخيباوولده 
إليها » فسكان القاسى بن عند من عيالها . 

قال : وكان ابن حَديج ملمونا خبيئا بسي على" بن أبى طالب عليه السلام . 

قال إبراهبم : وحدثنى عمرو بن حماد بنطلحةالقمّاد » عن على" بن هاشي » عن أبيه» 
عن داود ن أبى عوف » قال : دخل معاوية بن دي على الحسن بن على" فى مسجد 
للدينة ؛ فقال له الحسن : ويلك بامعاوبة ! أتكِبالذى تسب أمير المؤمئين عليا عليهالسلام1 
أما واللهلئن يمه بوم القيامة وما أظدك تركلا لمر بئّهكاشفاعن ساق» بضرب وجوه أمثاللئه 
عن الموض صرب غرائب الإبل.: 

قال |بر اهيم :وحدثنى ممدبن عبدالله بن عمان :عن المدائنى عن عبداللكبن عمير »عن 
عبد الله بن شدّاد» قال : حافت" عائشة لاتأ كل ان أبدا بعد فتل مد ظ ضٍ ئ كل 
شواء حتى لقت بلله » وماءثرت قط إلا قالت: تمس معاوية بن أنىسفيان”“وعمروين. 
الماص » ومعاوية بن حدييم ! 

قال إبراهيم : وقد روى هائم أن أساء بنث عميى ؛ 1ا جابها نهب 97؟ عل أينيا 
وما صدع به » قامت إلى مسجدهاء وكأظمت غيظها حتى نشخبت”2" دما . 

قال إبراهي: وروى ابن عانشة التيبى” عن رجالهعن كثير النواء » أن أيا بكر خوج 

. الشواء » بالكسر والقم : ما شوى من اسم وغيره‎ )١( 


(؟) نياء له : أخره عوته . 
(؟) يقال : تعغب دما : أى انفجر عرقه بالام . 


سد قرخي اس 


فى حياة رسول الله صل الله عايه وآله فى عا ؛ قرأت أسماء بنت عيس وهى محته ؛كأن 
أبا بكر محضّب بالمناء رأسّه ولليته » وعليه ثياب بيض » طاءت إلى عائشة فأخيرتها » 
فقالت : إن صدقت رؤياك فقد قتل أبو بكر » إن خضابه الام » وإن ثيايه أ كقانه » 
لم بكت » فدخل النى> صل الله عليه وآله وهى كذلك » ققال : ماأبكاها ؟ فقالوا : 
ارسول الله » ماأيكاها أحد ء وسكت أسماء ذكرت رؤيا رأتما لأبى بكر » فأخير البىّ 
صل الله عليه وآله » فقال : «ليس كا عبّرت عالشة؛ولسكن يرجم أبو بكر صالححاًءفيلق 
أسماء ؛ فتحمل منه نذلام ؛ فُتسمّيه ممدا ء يمءله الله غيظاً على الكافرين والمنافقين 4 , 

قال : فسكان كا أخير صلى الله عليه وسلْ . 

قال إبر اهم : حذثثنا محد بن عبدالله » عن المدائنى » قال : فسكتب عمرو بنالعاص 
إلى معاوبة بن أبى سفيان عند قتل مدان أبى بكرب وكنائة بن بشر : أما بعد ء فإنا لقينا 
عمد بن أبى بكر و كتانة بن بشر فى جموي تجأعل مصر » فدعونام إلى السكتاب 
والسنّة » فصوا الحق » فنبو نوا "© اَصَلدَل آتيعَاهدَنام » واستنصرنا الله جل" وعر 
علبهم » فضرب الله وجيهيكهم وأدبارهم » ومتحنا 7 أ كتافهم ؛ فقتل حمد بن أبى بكر 
وكنانة بن دشر ء والجد له رب المالين . 

قال إبراهم : وحدّئنى مد بن عبد الله » عن الدائي » عن الحارث بن كمب بن 
عبد الله بن قمين » عن حبيب بن عبد الله » قال : والله إنى لعند عل جالس” إذ جاءه 
عبد الله بن معين وكعب بن عبدالله من قبل عمد بن أبى بكر يستصر خانه قبل الوقمة؛ 
فقَام عل * فنادى فى الناس : الصلاة جامعة”'"؟فاجتمع الئاس قصمد المتير» فيد الله وأثنى 


)00 للهول ؛ التحير » وفى به : «فبولوا » . 
(9؟)ج : ١‏ وأتغنا أ كتاتم » . 
(*) صساقطلة من اع . 


حت و إلا سه 


عليه ؛ وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله » فصلى عليه ء ثم قال : أما بعد ء فهذا 
0000 عمد ن فى بكر وإخواتم من أهل مغر ع فى سأر إلعهم أبن النانة عدو ا 
وعدو سن والأه 0 وولى” 37 عادى اله 0 فلا يَكوتنَ أهل الضلال إلى بأطلهم ٠‏ وال ركون 
إلى سبيل الطاغوت أسد اجماعا على باطلهم وضلالئهم من على حقكر . فكأ نكم بهم 
وقد دوك 2 انكر الم وءفاحلوا إلمهم بالمواساة والتصْرعباة الله ؛ إن معسر أعظم 
من الشام وخيث أهلا » فلا تكبو اعلى مصر ؟ فإن بقاءمصر فى أبديكم عر لكر » وكبت 
لمدو 5 ؛ اخرجوا إلى الجرّعة . قال : والجرّعة”'“ بين الميرة والسكوفة ‏ لنتوافى هناك 
كلنا غدا إن شاء اله . 


قال : فاما كا' 5 يعثى »نوها بكرة » فأقام بها حتى أنتصف المهار ؛ 
فل يوافه مائة رجل » فرجم . فنا كأن لاقع مك إلى الأشراف فحمعمم » فد ذلوا عليه 
القمر » وهو كتيب حزين فقا ؛. الجد لله على مإقضى م من أمر ؛ وقدر من فمل » 
وايتلة: لى بكم أسها ال رقة التى لا تطايع إذا انا مولا ميب إذا وتيا . لاأيا لفير» | 
ماذا تار ون بنصركااو الجهاد على <قسكر اللوت ير م الذلّ فى هذه الدنيا أفير أق؛ 
والله إن جاءنى للوت ‏ وليأتيتى ‏ لتجدتنى لصحبمكر جد قال . 

الادين يجمشك ١‏ الاجيّة تفضيك ! ألاتسممون بمدوم ينشقص بلادّ م » 
ويشن الغارة عليسكم ! أو ليس جب أن معاوية يدعو اللفاة الطخام الظلمة » فيتبمونه على 
غير عطاء ولا معونة » ويجيبونه فى السنة المرة ولارتين والثلاث ء إلى أى” وجه شاءء ثم 
أنا أدعوم ‏ وأنم أوأو الههى وبنيّة الناس - تتلفون وتفترقون عنى + ولمصونى 
وتخالنون على ! 


. الصريخ هنا : اللستغيث‎ )١( 
. (؟) فى الأصول : « الجزعة » تصحيف‎ 


سما لأا سس 


فقام إليه مالك بن كعب الأرحى » فقال لأميرَ الؤمنين ؛ اندب الناس ممى ؟ 
فإنه لا عطرٌ بعد روس 27 ه وإن الأجر الى إلا بالسكراه . لم التفث إلى النساس 
وقال : الوا اله » وأجيبوا دعرّة إمامك » وانصروا دعوته » وقانلوا عدو» » إنا سير 
إلبهم ياأمير اللؤمئين . 

فأمر على سعدا مولاه أن ينادى ؛ ألا سيروا مع مالك بن كعب إلى مصر » 
وكان وجبا مكروهاء فلم يحتمسوا إليه شهرا » فلها اجتمعله منهم مااجتمعخرج بهممالك 
ابن كعب ء فمسَكَرَ بظاهر السكوفة » وخرجمعه عل » فنظر فإذا جميع من خرج تومن 
ألفين ؛ ققال على : سيروا » والله ما أنتم ! ما إخالكم تدر كونالقوم حتى ينقذئ أمراهر ! 

فخرج مالك بهم وسار لخهس ليال » وقدم الحجاج بن غزية الأنصارىة على على » 
وقدم عليه عبد الرحمن بن السيب القزارميكن الشام ؛ فأمَا الفزارى" » فسكان عينا 
لل عليه السلام » لابنام » وأما الأنصارى .فلكان مم محمد بن أبى بكر ؛ لحدثه 
الأنصارى ماعاين وشاهد وأخَيرء لوك جمدي وأخيرهالفزارى أنه لم مخرج من الشام حتى 
دمت البشرى من قبل عمرو بن الماص » يتبسع بعضها بمضاً بفتح مصر » وقتل مد 
ابن أبى بكر » وحتي أؤّن معاوية بققله على اأخبر وقال : يإأميرالؤمنين » مارأيت بومافط 
سروراً مثل سرور رأيته بالشام حين أتاهم فتْل تمد بن أبى بكر , فقال على : أما إن" 
حزننا على قتله » على قدر سسروره, به ؟ لا بل يزيد أضعافا . 

قال : فسرتخ عل عبد الرحمن بن شري إلى مالك بن كعب » فرذه” “م نالطر يق 

قال : وحن على" على مد بن ألى بكر حتى رَبْى ذلك فيه » وتبين فى وجهه » وقام 
فى الناس خطيبا » لحمد الله . وأثنى عليه » ثم قال : ألاوإنَ معر قد افتتحما الفجرة 


وسس ة ا لت 


. 5*5 ع‎ 551١ 2 * 


(؟')اب : و لطرذه » , 


سس اي اسم 


أولياه الجر والظلم » الأذين صَدُوا عن سبيل الله » وبفوا الإسلام عوحا . ألا وإن مد 
ابنأ بى بكرقد اسئشبدّرحة الله عليه » وعندالله محتسبه . أما والله لق كان ماعاات_ 
يننظر القضاء . ويعمل للجزاء » ويبغض شكل الفاجر » وبحب ست الؤءن ؛ إنى> والله 
لا ألوم' نفسى عل تقصير ولا مز 2 بمقاساة الحرب جد بصير » إنى لخدم على 
الموب» وأعرف وَجْه الحزم ٠‏ وأقوم بالرأى الصيب » فأستصر كم معلنا » وأنايكم 
مستنييا ؛فلاتمعون لى قولاء ولا نطيعونلى أمرا ؛<تى تصير الأمورإلى عواقب الساءة. 

وأثم القوم ' لايدرك بكم التأر ؛ولاققض يكم الأريار ؛ دعوتك إلىغياث إخوانكم 
مند بضع وعفسين آيلة ؛ ؛ اجرج ركم ؟ “على جْجرة الخل الأسة 157 , ؛ وتثاقلم إلى 
الأرض تافل من لانيّة له فى الجهاد » ولا رأ له فى الا كتساب للا" جر» مخرج إلى 
منكم جنيك متذائب ضعيف ء كأمااإسافون إلىلموت وهم ينظرون . فأف لكر | 


قال إبر اهي : خدثدا مد بن عبد الله ؛ عن ألدائنى" ؛قال : كتب على إلى عبد الله 
ابن عباس وهو على البصرة : 


من عبد الله على أمير الؤمنين عليه السلام » إلى عبد الله بن عباس : سلام عليك 
ورحمة الله وبركاته ؛ 


الى 1 ل 
أما بعد ؛ فإنمصر قد افتتحث » وقداس ةشهد يمد بنأبى بكر » فمندالّ ع وجزء 
5 5 5 ع 2 
تسمه 7" . وقد كنت كتبت إلى الئاس » وَتقدّمت إليهم فى بدءالأمر » وأمرمهم بإغائته 


)ب : « شرحم » صوابه فى ج . والحرحرة : تردد هدير الفحعل . 
(؟) الجل الأسر ؛ السرر : وجم يأخذ البعير فى كركرته . 
(؟) ج : « اححتسايه » . 


سس سايق سس 


قبل الوقعة » ودعوتهم سرا وجهرا ء وعو' دأو بدءا » نهم الآنىكارهاء ومنهمالمتعللكاذياً» 
97 القاعد خاذلا . أسألالله أن تحمل لى منهم فرَجأ» وأن برحنىمنهم عاجلا ؛ فوالله 
ولا طمعى عند لقاء عدوى فى الشبادة » وتوطيى نفسى عند ذلاك» لأحبيت ألا أبقى مع 
هؤلاء يوما واحدا . عزم الله أنا ولك على نقواه وهداء » إنه على كلشىء قدير . والسلام 
عليك ورحة الله وبركاته . 

قال : فكتب إليه عبدالله بن عباس : 

لمبد الله على أمير المؤمنين من عبداله بن عباس . سلام على أمير المؤمنين ؛ ورحمة 
الله وبركاته : 

أما بسد ؛ فقد بلغنى كتابكَ تذكر فيه افتتاسمصر وهلالك عمد بن ألى بكر » وأنك 
سألت الله ربك أن مجمل لك من رعيةلك الى )كقيت بها فرجا ومخرجا » وأنا أسأل الله 
أن يمل كلتك » وأن بغشيّك باللائكة عاجلا..واعل أن الله صانم نك » ومع دعوتك » 
وكابت عدوك . وأخبرك يا أميرَالوْمَيِينَ.أن الباس ربما تباطئوا ثم نشطوا ؛ فارفقهم 
با أمير الؤمنين ودارهم ومنهم» واستمن الله عامهم كفاك الله ال"! والسلام عايك ورحمة 
الله وبركاته . 

قال إبرأهي : :وروىعن المدائنى”؛ أن عبدالله بنعباس قددم من البصرة على على" »فم اه 
عن عمد بن ألى بكر . 

وروى المدائه أزة عليا قال :رع لهذا ان غلاما حدما » لقد كنت أردت أن 
أو لقال 3 هاشم بن عتبة معر » فإنه والله لو وليها لما حل لابن الساص وأعوانه 
المراصة » ولا قل إلا وسيفه فى بده ء بلا م لحمد » فلقد اجبد نفسه قَقَمْى ما عليه . 





)١(‏ للرنال : لقب هاشم بن عتبة الزعرى ؟ لأن علياً عليه السلام دقع إليه الراية يوم صفين ؟ فسكان 
برقل ببا إرغلا » والإريال : ضرب من العدو . 


سد 4ش اع 


قال المدائنى : وقيل للى” عليه السلام : لفد جعت" على محمد بن أبى بكر با أميرت 
الؤمئين . قال : وما يمنمتى ! إنه كان لى ريباء وكان لبن أغا » وكنث له والدا. 


3 
أعدء ولدا . 


د 3 
[خطبة للامام على بمد مقتل حمد بن ألى بكر] 


وروى براه » عن رجاله » عن عبد الرحمن بن نداب ء عن أأبيه » قال :خطب على” 
عايه السلام بمد فتح مصرء وقتل عمد بن أبى بكر » فقال ؛ 

أما بمند» فإن الله بست مدا نذير ا لاعاليكي وأمينا على التتزيل » وشبيدا على هذرو 
لارام معارشر العرب يومئد ااه شر ديل ) وفى شر دار » مُنيخون” على ححارة 
د » وحيات مم" » شولك وكا ف البلاد تون ال اعليبث » وتأسكلونة 
الطمام” الحييث ؛ تسفكون ماه 0 ؛ وتقثلون أولاة 7 نض 0 
. كلوق اد ام بسكم بالباطل ٠‏ جلك خائفة, والأصنام فيك سَنْصُوبة»ولايؤمن” 

كم “بل إل وغر' ار 

فن لله - عر" وجل ع فيه لمك رسو لين سك َم 
الكتاب” وَأسشكة. وفيض" وَالّمْنَ » وأمر 1" إبلة أ يكم وَحةنٍ دما 2 
وصلاح. ذات الْبَيْنِ »وأن تدا الأمانات د إل هلها » ون وفوا بالعود ؛ولَا شتقضوا 
ليان بَمْدَ وكيد هَاء وأن تاقوا وتبازوا وتراتهوا ٠‏ وما لعن لاض 
والتظثموَالتحَاسْدٍ والتباغى والتقاذف » وعن *. شراب الور ومس , كيال 2 5 
لليزان . وتقدام إليكر فيا يتل عليكم :ألا ينوا ولام بواء ولا تأ كوا أموال” 


حوره ع 


اليتآمى ظنا ٠‏ وأن توكدُوا الأما6ت إل أغلبا » ولا متا فى الأرض مُفسِدينَ» وَلَا 
دوا إن الله لا تب الْمْْمَدِينَ » وكل خير يذ نى إلى الجنة » ويباعد عن الثَارٍ 
مر بد» و كل شت يان إلى الثار وَيُبَاعدُ عن ألجنة نم 1" عنه . 

فلنا استَكْمَلَ مُدّنه » تَوفَاهُ الله إليه سعدا تعيداءفيالها مُصيبة حصت الأقر بين» 
وعَمت المثلدين ! ما أصيبوا قياها عثلها ء ون يُمايتوا بسْدّها أختها . فليا مغى اسبيله 
صل الله عليه وس » تتازع للسلدون الأمَْ بَْدَه»فوالله ما كآنَ يبلق فى روعىء ولا تخطر 
ل بإلى أن المتب َمْرلُ هذا الأمر بد عمد عن أهل يتنه » ولا نم مُنَحُوهُ على 
من بمده . فما رَاعتى إلا نيال الناس على أبى بكر ء وإِجْقالي ”© إليد لهبا يوم » 
متكت يدى ء ورأيت أن أحق عنام ممد صلى الله عليه وس لف الداس مم تولى الأمر 
من بَنْدِمِ » فلبدْت بذاك ماشاء الله حتى أت راببَقق من الداس رجعت عن الإسلام ؛ 
يدعو إلى تق دين الله وملة مد صلى أله عليه نشت إن لم أنصر الإسلام وأهلك 
أن أرى فيه كلما وهدما يكون الصائي هما ملك أعظل. من)فوات ولابة أمُو رب" ؛ القى 
إفا ع بتاع أيام قلائل » ثم يزو ماكان منها كا يزول السرابُ » ولا يتفش 
الحّاب » فشيت؛ عند ذلك" إلى أنى بكر فبايمئة؛ ونبضت' فى نلك الأخداث » حقى 
رَاعَّ الباطل” رهق » وكانت" كلة الل هى” المليا » و كه الكافرونٌ . 

فتولى أبو بكر تلك الأمور ؛ فبسر وسدة » وقارّب واقتصد » وصَحبنّه متأصحاء 
وأطمت” فيا أطاع اله فيه جاهداء وما رمت" أن ل حَدَث” به حادث وأنا حى أنيرة 
إل الأمر ”الى ازعته فيه طممْ مُستيقنٍ ولابشستمنة 0 لاب رجو »و لولاخاصة 
مالكان ينث وبين عمر ء لظدنت أنه لايل سه على ؛ فلا احضر بعث إلى شمر فوللاه 
فسممناً وأطعنا وناصحنا . 


. أحفل اناس واعنلوا : أى ذهبوا مسرعين‎ )١( 


ايه عل 


وتولى حمر الأمر » فكان” مرضى السيّرة » ميمون النقيبة ؛ حتىإذا اختيضرء فلات 
فى نقسى : لن يَمدلها عثى ؟ ليس يدافعها ءتى 27 , لمانى سادس ستة ؟ فاكانوا أولاية 
أحد منهم أشد كراهة لولابتق علمهم ؛ كانوا يسْمعون عند وفاة رسول الله صلى اللهعليه 
ولج أ بكر » وقول : عمش تريش »إن أعله ليت أحق" بهذ الم ست 
مأكان فيا من" يقرأ القرآن ء ويعرف السّئة » وبدين بدين للق . فخشي القوم_إنأنا 
ليت" عليهم ألا يكون هم من الأمر نصيب مابَُوا ء فأجموا إِمَاعاً واحدا » فصرّقوا 
الولاية إلى عثّان , وأخرجونى منها؟ رجاء أن ينالوها » ويتداولُوها إذ ينوأآن ينالوا بها 
من" قبلى ؛ ثم قالوا : / قبايع” وإلا جاهدناك ؛ فبابمت مستّكرهأ » وصبرت محتسياً » 
فقال قائلهم : يابن” أبى طالب » إنك على هذا الأمر لحريص” ؛ ققلت أذتم أحرص” متى 
وأبعد ؛ أينا أحرآص” ؟ أنا الذى طلبتميراى وحق الذى ععلى اله ورسوله أو بهءأم 
أن إذ قضيي بون وَجُهى دونه » وتحولون يبنى ونه ! فسبتوا ء والله لا مهد ىالقومالظالمين. 
الوم إفى أستعديك على ورين #فإتهم قطموا يرجى » وأضاعوا إباىوصفرواعظي 
متزلق» وأجمموا على منازعتى حا كنت أوالى به منهم » قسلبونيه ثم قالوا :ألا إن فى 
الحق" أن تأخذه » وفى الحق أن تمدمه ؛ فاصبر كدا » أومت أسفا عنقا . 
فنظرت” فإذا ليس معى رافد ولاذاب ولا ناصر ولا ماعد إلا أهل” يبتى » فضدّذت 
بهم عن النية » وأغضيت” على القذى » وتجرءعت ريق على الشتجى ؛ وصيرات'من' 5 
النيظ على أمر" من العقم » وآلم لقاب بين" حت اشر » حتى إذا نم على عمان أتيتموه 
فقتلتموه ؟ م جثتمونى لتيايعونى» فأيبت” عايك: وأ.سكت بد ىفنازعتمونىودافعتموق» 
ويسم يدرى فنكففتها» ومددتموها فقيَضمها » وازدحتم على" حتى ظننت أن بعكم 
قاتل بعضكم أو أنكر قات . فقلم : ب يمنالا نهدا غيرك » ولا نرضى إلا بك ء بايسنا 
(1) ب :١ه‏ ليس بداتى عنبا » . 


سس “ياه امعد 


ا ل يي 
كفت ان لط وير ؟وراناناا تشياء كر م غيرتها ؛ 
فا لبثا إلا يسيراً حتى بلننى أنهما خرجا مِنْ مكة متوجهين إلى البصرة ؛ فى يش 
1 م . 2 م 
ما مهم .رجل” إلا قد أعطالى الطاعة : وسمح لى بالبيعة؛ فقدماً على عاملى وخزان يدثمالى 
> ه ع د َك 0 عدت 
نم وثبوا على شيعتى من السلهين : فقتلوا طائفةمنهم غدراء وطائفة صَيْرًا 2'7. ومنهم طائقة 
َ مس عل 2 3 عار 0 8 1 
لولم يصدبُوا مهملا رجلاواحدا متسّدين لععلةسال" لى به قت "ذلك اللميش بأسرء عفدم 
مأ نهم قد فوا من المسللين أ كثر من ]المت الى الي مخَلُوا بها عليهم؛ وقد أوَالَ الله منهم » 
با فقو الظلين ١‏ 
ثم إى نظرت” فى أمر أهل الشام » فإذا أعراب أحزاب وأهل” طمع جفاة علناة » 
م ا ميو د ا نا 1 ..: ء 
محتمفون من كلأوب ؛ من كان بنبثىآن يؤدب وأن يولى عليه» ويؤخد على يده ؛ ليسوا 
من الأنصار ولا للواجرين ولا التّابمين بإحسان . فير'ت” إليهم » فدعونهم إلى الطاعة 
والجماعة » فأبو'! إلا شقاقاً وفراقاً » ونهضوا فى وجوه السدين ينَضَحُونهم بالتبل » 
وبشحرونهي”"؟ بالرماح ؟ فبناك هرت 7" إليهم بالمسلدين ققاناتهم » فلا عضهم السلاح . 
ووجَدُوا أل الجراح » رقموا الصاحف يدوك إلى مافيها؛ فأن,ْأنك أمْهمْ ييسوا يهل 
دين ولاقرآن ؛ وأنمهم رفموها مكيدة وخديعةووهتاً وضعفاء فامضوا على حك وقتالك. 
أي على" وقم : اقبل' مهم ؛ فإن أجابوا إلى ما فى الكتاب جامهو نا على ما نحن عليه من 
(9)سراء أي عيدا . 
(؟) يشجرولهم بالرمح ؛ يطمنومم ٠.‏ 


(*) نهد للفتال : ميش . 
( "ا نمج - 5) 


ساينية - 


الحق” وإن أبًا كان أعفل لحجتداعلمهم. ققبلت” منهم» وكقفت” عنهم؟ إذُونتم وأيتم ؛ 
فنكانالصّلح يبتم وببنهمعلى رجلين » تبيانماأحيا القرآن ء وميتان ما أماتالقرآن؛ 
فاختاف رأمهما » وتفركق حكنهما ؛ ونْبِدًا مافى القرآن ؛ وخالفا ما فى الكتاب ؛ لجنْبهما 
لله السّداد » ولام ف الضّلالة » فاتحرفت" رقف" متافتركنام ماتركونا ؛حتى إذاعث |00 
فى الأرض يقتلون ويفسدون » أتينام فقلنا : اذْفمُوا إلينا قدّلة إخواننا » م كتاب” الله 
يننا ويبتك . قالوا :كلها قتّلهم ؟ وكذنا استحل" دماءهم . وشلاث عليناشيلهم ورجالهم » 
فصر عهم 0000 

قن كان ذلك من عأ أسشم أن نمضوا مف ذلك إى مدوم »ف فقلم كلت 
سيوفداء وَنَدَدتْ باشناء وتََت آمب ة ماعنا » وعاد أ كثرها قسّدا9؟ 0 بنا إلى 
مصرنا لنستعد بأحسن علانداء فإذ! رجطت زدتق مقائلتنا عد: من هَل منًا وفارقنا 4 
إن ذلك أقوى لنا على عدوناخ فأفبلت. .يك .» حت إذ! أطظلم على السكوفة أمرك أن 
تنزلوا بالششَيلة » وأنقارَمُوا معسكرم » وأنتضكوا تَوَاصِيك » وأن توطنوا على الجهاد 
أنفسكم ولا تَكثْروا زيارة أبنانكم ونساتكم ؛ فإن أهل الخرب المصابرثوها ؛ وأهل” 
التشمير فيها الذين لاينقادون من سعهر لياهم ولا ْمل مهارم » ولاتقص بطونهم:ولانصب 
أبدا: هم » قزلت طائقة متم معى ممذررّة » ودخلت طالفة متكر لمر عاصية ؛ فلا مَنْ 
بق متكم صيرٌ وتيت » ولامن دخل الصرعاد ورَجَم؛ فنظرت إلى ممسكرىءوليس فيه 
خحسون رجلا ؛ فلما رأيت” ما نم ؛ دخلت إليكم ظَ در على أن تخ رجوامعى إلى يومنا 
هذا » فا تنتظرون ! أما رون أطرافَكُم قد انْقْصّت ؛ وإلى مصر قد فتحث ؛ وإلى 
شيستى بها قد فلت ؛ وإلى #الحكم ترَى ء و إلى بلادكتدرّى ! وأنتم درو عد د كثير» 


. عت : أفد ء مثل عاث‎ )١( 
. (؟) الفصد : جم قسدة ؛ وهى القطلعة التسكسرة‎ 


وشبث كة وباس شديد ؛# فاالم! شأ من" أبن تؤتون | ومالك تراد 


وف لوآ 
م ع 0 
قدو كم افش وافترفتمءماإن ان أم إن لمم عندى علىهذا سعدا ؛ها نبوا بأجسم؛ 


0 على حك / 90 عدو 0 أبدت الركغوة عن عن الصر يح » وبين 
البح * لذى عينين؟ إنما تقانلون العللقاء » وأ بناء المُّلنا الطلقاء وأولى الجفاء ؛ ومَن' مَنْ أسل كرها؛ 
وكان لرسول الله صلى الله عليه أن 7" الإسلام كله حربا ؛ أعداء الله والسّة والقرآنٌ : 

وأهل البدّع والأحداث؛وم نكان بوائقه تمق :وكان عن الإسلام متحرقاءأ كله العشاء 

وعبدة الدنيا ؟ ثقد أنبى إلى" أن ابن" النائة لم/تبايم' معاوية حتى أعطاه » وشرط له أن 
يؤنيه م'عى أعظم مما فى بده من سلطا .ألا صَفِركت بل هذا البائع دينه بالدنياء وخر يت 
أمانة هذا الشترى .نصرة فأسق قز وال السليين وإن فيهم من قد شرب فيكم 
الحم ولو الحد ؛ يرف بالفساد فى الددين » والقمل السبىء ؟ وإن فبهم من لم بر حقق 

ا 

فبؤلاء قادة القوم ؛ ومن تركت ذكر مساوئه من فادنهم مث من ذكرت منهم ؛ 
بل هو شر » وبود هؤلاء الذين ذ كرت و ونوا عليم فأظوروا فم افر والفساد 
والتضوو راشا تجبريةكوائيسوا الموى وحكموابتير 41 * .ولأدم: - كل ما كن فيكم 

من أنوا كل وعاذل - خخار منهم وأهدى سبيلا نيم العاماه والنقهاء » والتحباء والحكاء» 

وتملة الكداب رابج ون بالأسحارءو عار الساجد بتلاوة القرآن فلاف حَعَلُون ومهتمون 

أن نازعك الولاية علي سغراقم » والأشرار الأراذل مننكم | 

10 كذا وباو وى بنامة دن اج 


(؟)أنف كل شىء : أوله 
(؟) الرضيخة : العطبة القلبلة . 


عم ءا ولا سم 


اموا قولى ء وأطيموا أمرى ؛ فوالله لثن أطمتمونى لا ثفؤون ؛ وإن عصيتمولى 
لا ترشدون ؛ خذُوا للحرب أَمْبتها وأعددُوا لها عُدَمها ؛ فقد شَبتْ نارُها » وعلا سنانها 
وراد م فبها الفاسقون »ى يذ بوا عباد الله » ويطؤثوا نور الله.ألا إنه ليس أولياء 
الشيطان من أهل الطمع والمسكر والجفاء بأل فى الجدّنى غمهم وضلالتهم من أهل الب 
والزهادةر الإخبات ف حقهم وطاعة رهم ؟إنى واشلو لقيتهم فرداً وهمملاء الأرض ؛ماباليت 
ولا استوحششت ؛ وإنى من ضلالنهم التى مم فبها » والهدى الذى تحن عليه » لَملَ ثقة 
وبدنة » ويقين وبصيرة ؛ وإلى إلى لقاء رك ىلشتاق ؛ ولمسن ثوابه لمنتظر ؛ ولكن أسفاً 
يعترينى » وحزنا مخام لى » أن بل أمر هذه الأمة سقباؤها وفجّارها » فيتخذوا مال الله 
دولا » وعباده خَوَلَا » والفاسقين زا “:بوام” الله لولا ذلك لما أ كثرت أبببكم 
وح يضكءول ركتكم إذ ونم وأيدم حت ألقائم بنغمى؟متى حم لى لقاؤمم. فوالله إنى 
كَل الحق” » وإنى للشهادة حتفا نقرو! حَفاه وثقالاءوجاهدوا بأموالكم وأقسم ف 
سبيل الله ؛ ذلكم خير لكم إن كت تعامون . ولا تثاقلوا إلى الأرض فتقردوا بالمسف: 
وتبوءوا بالذل » ويكرة تصيد بسكم المسران . [ إن ]20 أخا الحرب اليقظان؛ومَن؛ ضعف 
أودى ؛ ومن ترك الجهاد كان كامخبون البين . 

الهم المَعْناً وإياهم على البدى ء وزهدنا وإيام فى الدنيا » واجعل الآخرة خيرا انا 
وللم من الأولى . 


* 8 6 
ع 
| خبر مقتل مد بن ألى حذيفة | 
قال إبراهي : وحدثنى ممد بن عبد الله بن عثمان » عن الدائ » أن مد بن أبى 


1# ايم 5 5 ع8 
حا.يفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد ثمس » أصيب ما فتح مرو بن العاص مصر » فبعث به 
)١(‏ تسكالة بقتضبها الباق . 


بد ]اه ! عمسب 


إلىمعاوية بن أبىسفيان وهو يومئذ بفلسطين » فحدسه معاوية فى سحنله » فسكث فيهغير 
كثير » تمهرب ‏ وكان انخال معاوية ‏ فأرىمعاوية النا س أله كرءانفلايه من السبجن ؛ 
وكان يحب أن ينسو » قتال لأهل الشام: مَنْ يطلبه ؟ فقال رجلمن ختعم ‏ يقال4هعبودالله 
ابن جمرو بنظلامء وكانشجاعا وكانعمانيا: أنا أطلبه »فرج فىخيل فاحقه كاري 20, 
وقد دخل بنار هناك خاءت هر" فدخلته » فلما رأتالرجل ف الفار فزعت ونقرت؛فقال 
حمارون كانوا قريبامن الغار : إن لهذه المر لش نا » مانقرها من هذا الغار إلا أمر إفذهبوا 
ينظرون ؟فإذاهم به ؛ فرجوا به؛ فوافاه عبد الله بنعمرو بن غللام؛ ألم ووصةهلم ققالوا: 
هاهوهذا ؟ فجاءحتى استخرجه» وكرءأن يصير به إلى معاوية فيخلّسبوله » قضر ب عنقه. 
رحمه الله تعالى . ا 


. ) حوارين » ءن قرى حلب ؛ أو صن بناحية عنس ( مراسد الاملاغ‎ )١( 


100 كك 


(54) 
الأمثال : 
وم نكلام له عليه السلام فى ذم أصحابه : 
'أدَارِيك' كنا ئدارى ابكار 1 تدَاعية !كلا حيصت من 
جانب مشت من آخشرء كلا أطَل علي" منسر 5-8 مر أَهْل 3 
2 2 بأبه ع انير لحار لق ار فى وجارها 
اليل َف من أنصر' كنوه » ومن يق 7 فد رمى هوق ؛ اص . 
. الله لكثين فى البأحبات قليل نحت الرتايات 5 ف لمم _ م 
با كر" يقي أو وتبكق وش لاأرى ولام . إفمآد تفسى . 
أضرع الله خدوة 4" ونس و3 | لا مرفون الحق كمترفي؟ م 
الباطل » ولا تُبطلونَ الباطل كَإبطالِكم اللق . 
57 
الشنح : 
ابكار : جم بكر » وهو الف من الإبل . والَِدَة : التى قد انشدحت أسيتها 
من داخل وظاهرها ميح ؛ وذئك لكثرة ركوبها . 
والثياب التداعية: الأشمال التى قد أخكفت ؛ وإعا ميت متداعية ءلأن بمضبايتخرق 
فيدعو بعشها إلى مثل حاله . 
وحيصت : خيطت » والحوْص : المياطة . هكلت : مفرفت . 


ل "اه | عسب 


وأطل عليم » أى أشرف »ء وروى : « أغلل » بالظاء للعجمة ؛ والمنى واحد . 

ومتّسر : قطمة من الجيش ثمرة قدام الجيش الكثير » والأفصح' ( متسر © بكسر 
للم وفتح السين » ويجوز « مَنْسِر » بفتح للبم وكسر السين . 

وانجحر : استتر فى ينه » أجحرت الضب” » إذا ألأته إلى جخره فانجحر . 


والضبّة : أنتى الّْباب » وإنما أوقع التشبيه على الضبه مبالنة فى وصفيم بالجبن 
والفرار ؛ لأن الأثى أجبن” وأذل من الذ كر . والوجار : يبث الضيع . 

والسهم الأفوق : الناصل الكسور القُوق » النزوع التصل » والقوق : موضع 
الوّتر من السسهم ؛ يقال نَصّل المهم إذ “حرج منه انتمل فهو ناصل ؟ وهذا مثل يضرب 
من استتحد يمن لا ينحده . 

والباحات : جم بأحة »وش بساحي اقدار.. والأود : الموج » أود الثى٠ ٠‏ بكسر الواو 
ود أوَدا ؛.أى اعوج » وتأوّد » أى تموج . . وأشْرع الله خدودم ؛ أخل وجوهم . 
ضرع الرجل ذل وأضرعه غيره » ومنه الثل : 3 الحمى أضرعته لك 2976 . 

وأنس جدود ؛ أى أحال حظوظم وسمودك وأهلكها لجملها إدباراً ونحسا . 
انق : الحلاك . وأصله السكب> ؛ وهو ضد الانتعاش . تمس الرجل ؛ بفتتح العين 
يس نسا . يقول 1 أدا 25 يدارى رأ كب البمير بعيره النفضخ السنام » وكا 
كرولا قرب ار * الدداعى ؛ قنكلا خيط منه جاتب تمرّق جانب . 

نم ذكر خُينهم وذلهم » وقلة انتصار مَنْ ينقصر بهم » وأنهم كثير فى الصورة » 
قليل فى المعنى . ثم قال : : إنى عالم ما يصلحم ؛ يقول ما بصلحك فى السياسة السينة ؟ 
وَصَّدَق ! فإن كثيراً لا يصلح إلا عليه . كا فمل الحجّاج بالجيش الذى تقاعد بالمهلب » 


222255521 س2 للد 
(5) البداتي 21 معم3ع وضرب ف الذل عند الحاجة تعزل ٠‏ 


داج ١.‏ لد 


فإنه نادى منادية : مَنْ وجدناه بمد ثالثة لم يلتدق بالمباب فقد حل لنا دمه ؛ م قتل 
تمير بن ضابى" وغيره ؛ خرج الناس مهن عون إلى الباب . 

وأمير للؤمنين لم كن ليستحل" من دماء أحابه ما يستحله مَنْ يريد الدنيا وسياسة 
اللاك وانتظام اللدولة ؛ قال عايه السلام : « لكنى لا أرى إصلاحم بإفاد نشسى »ع 
أى بإفساد دبنى عند الله تعالى . 

فإن قات : أليست نصرة الإمام واجبة عليهم ؟ فل لابقتلم إذ أخلُوا بهذا الواجب ؟ 

فات : ليس كل إخلال بواجب يكون عقوبته القتل» كن أخَل بالمج . وأيضا 
فإنه كان يمل أن عاقبة القتل فسادمم عليه واضطر ابهم ؟ فلو أسرع فى كتاهم ادَسَبُوا عليه 
شفبا فى إلى أن يقتاره وبقتاوا أولاده فاب ؤم وبساهوم إلى معاوية ؛ ومى عل هذا 
أو غلب على ظنه لم يمر له أن يسوسهم بالق الذئي فى إلى هذه الفسدة » فلو ساسهم 
بالقتل والحال هذه ؛ لكان ١‏ نا يالل تان ومواقمطللقبيح ؛ وفى .ذلات إفساد دينه 
كاقال : م لا تعرفون البق كمرفتكم الباطل ... »6 إلى آخر الفصل ؛ كآنه قال : 
لانمتقدون الصواب وام كا تمتقدون الخطأ والباطل ؛ أى اعتفادك ال قليل » واعتقادك 
الباطل كثير ؟ فمير عن الاعتقاد العام بالمعرفة الخاصة ؛ وهى نوع نحت جنسه مجازا . 

ثم قال : ولا نسرعون فى نقض الباطل سرءةك فى تقض المقّ وهدمه . 

7 نه 
[ طائفة من الأشعار الواردة فى ذم الجن ] 

واعل أن المجاء بالجين والذل الفرّق كثير جدا ء ونظير قوله : « إنكم لكثير فى 

الباحات » قليل نحت الرايات» قول معدان الطالى» : 
قأما الزى نميه فَكم” وَأمًا الَذى رم فيل/0» 


ا 1515 0111001 
)١(‏ ديوان احماسة # يسرح الرزوق * : ١45+‏ 


عد ه١١‏ “0 
2000 بل 2©. 
ومحو فول فرأد بن للش »؛ وهو من شعر أتاسة © : 
: ظٍ 5 0 5-2 8 5 
وأتها سماء يجب الئاس" رزها بآبدة تتحى شديد وليسسله9؟ 
تقطع أطناب البيوت بحاصبر وأ كذبة شىء براق ورعوذها9 
َوَيْهَاً خيلاً هاه وشارة إذا لاقت الأعداء لؤلا صدوذها | 
قد كآنَ فيكم لوف" ممار ل إحى وَركَابْ عرادة وَمَنِأجِر 
من الع أثناه و سدع كأنها عذارٌى علبا شار وَمعأجر 9 
ومن المجاء بالجين والفرار» قول” بمض بنى طبى' يهجو حاتماً » وهو من شمر 
الجاسة 0 
22 حلي 53 1 -. م 5 ي 5 عدر 
اعمرى وما جمرى على" هين ليس الفتى المدعو” بالليل حارم 
غَدَاة أنى كالثوار آخر فاتقى جببته أتتاله وهو 3/7" 
5 1 ا : 5 8 عض جم تسن 
كان" بمحراء الربئكتامة/تيادرها جنم الظلام نمام 


0 55 وخ بي سل 2 رٍ 0 جره ' اح شق 
أعارتك رجلبها وعافى مها وقد جردت بيض التونصوارم 


: ديوان الماسة  برح المرؤوق * : 1481 ؛ من أبيات أربعة أولها‎ )١( 
00 - اباك ماأوى 000 5 ده ل لسن‎ 

(؟) رزها : صوتها » أى صرت رعدها . والآبدة : الغريبة . وتنحى : أعتمد - 

02 الحاصب : الرخ لجبى* بالممياء 8 

(:) من أبات لتصور ين مسجاح الشى؛عاسة أبى عام - بعبرح التبريرى 4 : *؟ . عردة:غلاظ. 

(0) يريد من الإبل السهب ء والمهبة : حرة يملوها بباض. وأثناء : جم ننى ؟ وهو من الإبل مابلق 
تنيته ؟ ولك فى المئة النالثة والجذع : جم جذع ؟ وهو ما قبل الثنى . والممر : ثوب أصفر من الرداء 
تليسه المرأة : وق العريزى : 9 ومعاسر 1 

(5) لزيد بن قنائة . ديوان, الخاسة ‏ برح الرزوق ؟ : ١474‏ 

(9) غداء ألى #الثور 4 يمنى انما . وأحرج:نيق عليه وأخرج من عادته والأقتال:الأتران والأعداء 4 


واحدة تل 5 


1-7 


ونظير المنى الأول أيضاً قول بمضهم من شعر الجماسة : 


كاير" سم إن سمناً كثيرة” 

يروعك من سعد بن مر و حَسُومها 
ومنه قول عوّيف القوافى : 

وما أمج نحت الموافق والقنا 

ألسم أفل النالس عدد أوامهم 


كن و 5 
و رهد فمها حين تقتلبا خيرةا 


بتكل ولا زهراء من نسوةز هر 7" 
و كرم عند الذ يبحة والقدر 


وئئن حسلن ابن والفرار بعض'” الشعراء فى قوله : 


أضحت" شعن هنل" وقدعامت" 
لا والذى ححت الانصار كعبتة 
للحرب قوم" أضل الله سعبوم 
و مهم ولا أهوتى قماهي” 


أن" الشجاعة مقرون” بها الت (» 
مايشهى الموت عندىمن هأرب” 
لتب إلى حوماي؟ وتيا 
لا:القتل” يمحبنى منبا ولا السلره 


ومن هذا قول أن بن خ رم الأتدئ:؛ 


أنه للفتة مط يننا 
فإذا. كان عطاد فابتدرٌ 
5 راج > ا 

إعسا سمراعا جهالها 


ووريد الميط منها ستل 00 
وإذا كان قتال” اعمزل 
حطب النار فد عبا نشتمل * 


4 4 ١ 2 5 


قال : 
)١(‏ ديولن الجاسة ‏ بشسرح التبريزى 54 


ولا تدع سعدا القرارع 195 


(؟) ديوان الخاسة ب يبرح التريزى 2:4 وه 





من غير لسية : وبعده : 


إذا أمنت ونمتها اليلد المَفرًا 


(؟) عيون الأخيار + : ١14‏ عمسن غير نسةء المقد ١55 : ١‏ 


(14) عيون الأخبار ١‏ : 3514 ء المقد ١‏ ؛ بابو 


. واليط : الصخب والشدة‎ ٠ 


ل لها أ له 


ل فى" 1 ايه 
ا صوّث المصقورٌ طار فؤاده وليث حديد النابعند الثرائي 9 


وقال آخر : 

يطيرٌ فؤاده من ) تبح كلب ويكفيه من الزجر الصفيُ 
وقال آخر ؛ ظ 

ولو انها عصفورة لحسبتها مُسَوْمةٌ تدعو عَبيدا وأزْيَ) 9 / 


4 4 7 
[ أخبار الجبناء وذحكر نوادرم | 


ومن أخبار الجبناء مارواه ابن قتيبة فى كاب *” عيون الأخبار “» قال : رأى عمر 
ابن العاص معاوية يوما فضحك ووقال: جا تضْحلُ/أمير لمؤمنين » أضحلك الله سكلك ! 
قال: أضحلكمن حضو رذهنك عند بدائلكتستوءتلك-بومابن أبى طالب ؛ وافهلقد وجدتّه 
متانا[ كرعا ] ”ولو شاء أن يفتلث لقَتلك فال“ غترَو-:'يأآمي رالمؤمدين » أماوالله إلى لمن 
عييك حين دعاك إلى البزار فاحولّت عيناك .وانفتح سحركك » وبدا منك ماأ كرءة كه 
لك ؟ فن نفساك فاضحلك أو فداع”9" . 
4 2 72 
قال ابن قتيبة : وقدم اللمتجاج على الوليد بن عبد الللك » وعليه درْع" وعمامة سودا. 
وقوس عربية وكنانة » فبمثت أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان إلى الوليد - وهى 
نحته يومئذ : مَنْ هذا الأعرابى الستائم فى السلاح عندك على خلوة » وأنت فى غُلالة ؟ 
(1) عون الأغار ٠‏ : ذا المقد 1:1 م5/ 
؟) هو الموام بن شوذب الشيباتى ؛ عيون الأشيان ١‏ : 117 والبيت من شواهد الثى ؟ : 1953 


(؟) من عيون الأشبار ‏ 
(4) عيون الأخبار ؛ : +١5‏ 


جو ريه ١‏ ع 


فأرسَلَ إليها الوليد : إنه الححّاج » فأعادت عليه الرسول: : واثلأن خاو بك ملك الوت 
حي إلى ء 00 وأخبر الحجاج بقوها وهو بماز زحهء فقال 
المجاج : يأأمير المؤمنين » دع عنك ما كبة النساء زخرف القول » فإنما الرأة رَمحانة 
وليست بقهرمانة ؛ فلا تطاغها على سرك » ومكايدة عدؤك . 
قانا انصرف الحجاج ودخلالوليد على امرأته أخيرها بمقالة المجاج » فقالت : يأأمير 
المؤمئين » حاجتى إليكاليوم أنتأمرء غدا أن بأتبنى مستلئاء ففمل ذلك » وأثاها الحجاج 
ااي 0 الجا ات 
لمن على أمير المؤمنين بقتلك ابن الزبير وابن الأشعث ! أمأ والله لولا أن الله ءَلأنك 
شي خلقه ما ابتلاك برمى الكمبة الحرام نولا بقتل ان ذات النطاقين أَرْل مولود فى 
الإسلام ؟ وأما نيك أمير للؤمنين عق يما كهةالنساء ويلوغ لذاته وأوطاره ؛ فإن كن 
ينفرجن عن مثلك.فها أحقّه بالقبول متك !إن كن ينفر جِْن عن مثله » فهو غير قابل 
نولك .أما والفلو تفض نساءأمير ؤم ليمت عذائرهن فبمته فى أعطية أهلالشام 
حين كنت فى أَضيّق من القرن » قد أظلتك الرتماح ٠‏ وأنخنكالكفاح ؛وحين كان أمير 
للؤمنين أحبّ إلمهم من آناثهم وأبنائهم ؟ قأتجاك الله من عدو أمير المؤمنين محمهم إياه ؟ 
قائل الله القائل حين ينظر إليك وسخان غزالة ”* بين كتفيك : 
أسّدٌ على وفى المرثوب نعامة رَبْدَا تنفر من صَغير الصّافرٍ 
هلا برت إلى غزالة فى الوغى أم كان قابك فى جتاحى طائر ! 
ثم قالت لجواريها : أخرجْته » فأخرج 7" : 
بتقانا 


(9) غزالة : امرأة شييب المارجحي 
(؟) عيون الأخار ١‏ : فحكلء +لاز 


ا 


ومن طريف حكايات البناء ماذ كرء ابن قثدبة أأيضاً فى السكتاب المذ كور ؛ قال 
كان بالبصرة لاسي ارت لاي بن مرئد » ويكنى أبا الأعنه ‏ 
ينزل فى بنى أ خت له من الأزاد فى سكة ببى مأزن » نرج رجاهم إلى ضياعوم فى شهر 
رمضان » وخرج النساء يصلين المسجدم » ولم يبق ف الدار إلا إماء ؛فدخل كلب يتمسس» 
فرأى يتأ مفتوحاً فدخله » وانصفقالباب عليه» فسمع بعض” الإماء الحركة ء فظنواا نهلمر” 
دخل الدار » فذهبت إحداهن" إلى أبى الأعر » فأخيرته » ققال أبو الأمر» : إلام يبتغى 
الل عندنا ! وأخذ عصاه » وجاء حتى وقف بباب البيت ء وقال : إيه يافلان ! أما والله 
إلى بك لمارف » قبل أنث من لصوص بنى مازن ! شربت حاماً خَبيئاً » حت إذا 
مو با ؛ وقابو : أطر قدور بئى عمرو ؛والرجال خَلُوف» 
النساء يصلين فى مسجدهن” : : سرقهم ا لك 1 الله مايفمل هذا ولد الأحرار | 
5 الله لتخرجن أو لأعتفن" هتفة مشنَومَة يلتق فها الحيان : عمرو وحنظلة » ونىء 
سعد عدد الحمى » وتسيل عليك الرجال ؛ مر هنا وهناء ولئن فملت” لكوي" 
أشأم مولود ! 
94 رأى أنه لا ميبه » أخذء باللين» ققال :أخرج - بأبى أنت مستورا »واشّماار اك 
تعر فنى. وأو عرقتنى لقتمت بقولى, واطم أ ننت إلى ابن أختى البان الوتصولءأ نا _فد يك 
أبو الأع.” المهشلى ! وأنا خال القوم ؛ وجلدة بين أعيمهم ؛ لا يمصوننى » ولا نضاً! لايلة 
وأنت فى ذمتى » وعندى قو'” رنان”"* ء أهداهما إلى" ابن” أختى البار الوصول » فخذ 
إحداها , فانبذها حلالا من الله ورسوله . 
وكان التكلب إذا بيع الكلام أطرق » وإذا سكت بو الأء.- وشب يريد الخرتج ء 
فنهائف7" أبو الأعزة » لم نضاحك » وقال : ياألأم الناس وأوضمهم ! ألا أرانى للك منذالليلة 





)١(‏ القوصرة : مخضف ومثقل : وعاء .يرقمفيه الكر من البوارى ٠.‏ (؟)التهائف : الضسك والاستهزاء 


عد 18و سس 


فى واد وأنت لى فى واد آآخر ؛ أقبلت السوداء والبيضاء ؛ فتصيح وتطرق؛فإذاسكت"عنك 
وثبت تريد الخروج ! والله لتخرجن” أو لأ.لحنّ علوك البيت . 

فلا طال وقوفه عاءت إحدى الإماء فقالت : أعر الىةٌ محنون وال » ماأرى فىالبيت 
شيئاً » فدفمت الباب فخرج الكاب شارداء وحاد عنه أبو الأعر” ساقطا على قفاه » شائلة 
رجلاء ؟ و قال : تال مارأ بت كالليلة هذه ! ماأراه إلا كابا ء ولو علمت بحالهلو ليت عليه 90 

ونظير هذه الحكاية حكاية ألى حّة الفيرى" » وكان جباناء قيل : "كان لألى نحية 
سيف ليس بده وبين اللشب فرف كان يسميه ماب المنية » فحَكىعنه بعض” جير انه 
أنه قال : أشرفت” عليه ليلة » وقد انتضاء وهو واقف” بباب ببت فى داره » وقد حمع فيه 
حسّاء وهو يقول :أيها الفقرّ بناء الجترى* علينا » بس والله ما اخترت لنفسك ! خير” 
قليل” وسيف عقيل ؟ لعاب المزيّة الذي معت يعر مشهورةصولته » ولائخاف نبوته. اخرج 
بالمفو عنك ؛ لا أدخل بالمقوبة عليك ؟ إن .والله إن أع' قيسا تملا القضاء عليك خيلا 
ورجلا . سبعان الله ! ماأ كثرها وأطينها لنت بميد من تابعيا » والرسوب 
فى تيار لها ! 

قال : وهبت ري 'فنتحث الباب ؟ فخرج كلب يشتف » فلبط ألىحية وأربد» وشفر 
برحليه » وتبادرت إليه نساه الى » ققان : ياأبا حيّة » لتفرخ روعتك؟ إنما هو كلب ؛ 
فجاس وهو : يقول الجد لله الذى مسح ككلبا» وكفانى حربا”؟؟ | 

92 7 

وخرج مغيرة بن سعيد السحلى"” فى ثلاثين رجلا بظهر الكوفة عفمططوا7*»وغالدين 
عبد انه القسرئّ أمير العراق » مخطب على المنبر قمرق » واضطارب و تحير» وجمل يقول : 
اطعموتى ماء ؛ فبجاه ابن نوفل فقال : 
(١)عيون‏ الأخار ١18 : ١‏ وفذا 


(؟) عبيون الأخبار :مرا 
الي العططة : تتاب الأسوات واختلافبا , 


- 1١ ع‎ 


أخالد لاجزاك الله خيراً وإرى فى رانك من أمير 0 


تروم الفخر فى أغراب سر كأنك من سراة بنى جرير 
جرير من ذوى يمن أصيل كريم الأصل ذو خَطَرٍ_كبير 
وأمك علجة وأبوك وفد” وما الأذناب ذل للصدور ! 
وكنث لدى الفيرة عبد َو تبسول من الخافة للزثير 
لأعلام تمان وشيخ كير السن ليس بذى ضَرير© 
صرخت من الخافة : أطسوق شرابا ثم" بُلت هلى السرير 
وقال آأخر يميره بذلك : 
بل الخابر من خوف ومن دهشي وإتيطعم الما لما حجد" فى المرتب 9 
ومن كلام ابر القفع فى ذم اعلبنت< اين مقتسلة » والحرص محرمة ؛ فانظر 
فيا رأبت وسععث : من قعل ف ارب مقَبَلة" 1 كثر أم مَنْ قل مديرا ! 
وانظر من يطلب إليك بالإجمال والتسكرم أحق أن تسخو نفسك له بالمطيّة »أم من 
يطلب ذلك بالشره والحرص ! 


: 4/449 : + من أبيات وردت متفرقة ف البيان والتبيين " : 4/751 : ٠٠1اء والطيوان‎ )١( 
الام ا لاا:.»‎ 

(؟) أوره الرزبانى هذا البيث فى الموشم ٠؟؟‏ » وعده شاهداً على ماق الشمر من التناقش » #ال : 
فلفظة « ضرير » ما لمتسل ‏ وهى تصريف من الضر _ف الأ كثر الذى لا بسر 4 » وقول هذا 
الشاعر فى هذا الشيخ:إنه ذو بسر وأنه ضرير ناقض منحهة القنية والمدم؛ وذلك أله كآنه يقول:إن لد 
بسرا ولا بصر له ؛ فهو بسير أعمى . 

(؟) البيت أيشاً ليحي بن نوفل ء ذاكره الجاحظ فى البيان ١9:‏ » وأورد بعدده 2 


وَأ اناس كل" الئاس قاطبة وكان يولم بالفشاريق فى الطب 


عنم 418 يسم 


(59) 
الأضل : 
وةآل عليه السلام فى سحرة اليوم الذى ضرب فيه : 
ملكتبى عَينى وَأنا لير , فَسَتَمَ رَسُولُ أفر صل أله َيه » قات : 
سول أفر 0 نلأ قد !َال :أذ عَلبهِمْ » هلت : 


اواج 


معدم 
يابى بالأد ألاغوجاج » وباللدد الصا وهذا من' أقْصّح الكلام . 
بايا 

قوله : « ملكتنى عينى » من فصيح الكلام.؛ يريد غلبن النوم . 

قوله : « فستحلى رسول الله صلى اشهعليه وآلله 6 بريد مرتبى كا تسسّمٌ الباء والطير 
يمر" بك » ويعترض للك . 

وذا هاهنا بمعنى «الذى» كقوله تعالى : ( مأذا ترى )94©؛ أى ماالذى ترى »يقول: 
قلت 4: ماالذى لقيشمن أمتك؟ وما هاهنا استفبامية كأىّ “ويقال ذلك فها يستعظ أمره» 
كقوهسيحانه : ١:‏ ألارمة ه مكفارعة )0 .و وشران هاهنا لايدلٌ على أنّ فيه شرع 
كقوف : إل أَذَلِكَ خَهد أم' جَنْة أخلزد 24" لايدل على أن فى النار خيراً . 


. ١١ ؟ (*) سورة الفرئان‎ , ١ (؟) سورة القارعة‎ ,. ٠١# سورة العانات‎ )١( 


سس 117 سب 


[ خبر مقتل الإمام على كرم الله وجهه ] 

ويحب أن نذ كر فى هذا اموضع مةتله عليه السلام؟ وص" ماورد فى ذلك ماذ كره 
أبو الفرج على بن الحسين الأصفهالى” فى كتاب *” مقاتل الطالببين “22 , 

فال أبو الفرج على" بن الحسين ‏ بد أسانيد ذ كرها مختلفة متفرقة تجتمع على ممنى 
واحد تحن ذا كروه : إِنّ تقراً من الموارج اجتمعوا بَكّة فتذاكروا أمر للسلمينءفمابوم 
وعابوا أعمالم عليهم؛ وذ كروا أهل التهروان؛ فتر تمواعليهم؛وقال بمضهم لبعض : لو أنا 
شرين) أَنفسَنا شعن وجل فأتيناً أعة الصّلال» وطلينا غراتهم»وأرحتامنهم العباد والبلاد ؛ 
وثأرنا بإخوانها الشهداء بالنهروان ! 

فتعاقدوا عند انقضاء المج ؛ فقال عيه' انيبن ملجّم : أنا أ كفيك علياءوقال 
واحد:أنا أ كفيك معاوية؛وقال الثالث :اناا كفيكم تمرو بن الماصءفتماقدوا وتوائقوا 
على الوفاء » وألا ينكل أحد منهمعْنَآضَعِبَه القدى يتوه إليه ولاعن قله » واتّمدوا 
لشبر رمضان ء ف الايلة التى قتّل فيها ابن” ملجم علا . 

قال أبو الفرج : قال أبو مخنف :قال أبو زهير المبسى: الرجلان الأخران البرك بن 
عبدالله القيبى؛وهو صاحب معاوية: ومرو بن بكر الْقيمى”؛وهو صاحب تمر وب نالعاص. 

قال : فأما صاحبُ معاوية فإنه قصده » فلما وقمث عيئه عليه ضر به » فوقعت ضير بته 
على أليته » وأخذ فجاء الطييب إليه؟ فنظر إلى الضربة فقال:إنّ السيفَ مسموم؟فاخة" إمَا 
أن أنمىّ للك حديدة فأجعلها فى الضربة [قتبرأ]9؟ , وإما أن أسقنيّك دواء فتبرأ وينقطم 
نسلك.فقال:أما الفار فلا أليقهاء وأما النسل ففى يزيد وعبدالله ماتقرت عينى؛ وحسبى بهما. 
فسقاه الدواء فموفى وعالم جرحه حتى التأم » ول يولّد له بسد ذلك . 


. مقاتل الطالسين س 8* وما بمدها . (؟) من مقاتل الطالبيين‎ )١( 
)١ (ه-نمج‎ 


حصاج 39 - 


وقال له البرك بنعبد الله : إن لكعندى بشارة ؛ قال : وماهى ؟ فأخبره خبرٌ صاحبه؛ 

وقال له: إن عليا قل هذه الليلة فاحتبثنى عندكءفإن قتل فأنت ولى” ماتراه فى أمرى» 
وإن ل يعمل أعطيتك المهود والرايق ات أمضىّ إليه فأقتله » ثم أعود إليك فأضم بدى 

ف يدك» حتى تحكم ف عا ترى .فبسه عنده » فلما أتى اعخبب أن عليا قل فى تلك الليلة 
خل سبيله . 

هذه رواية إسماعيل بن راشد . وقال غيره من الرواة : بل قله من وفته . 

وأما صاحبٌ عمرو بن العاص » فإنه وافاه فى تلك الليلة » وقد وجد علة فأخذ دواء» 
واستتشلف رجلاً يصل بالناسءبقال له خارجة ب نأبى حبيبةأحد بنىعامر بنلؤىة » ترج 
الصلاة: فشد عمرو بن بكرفضربه بالسيف فأئيته”'؟وأخد الرجل؛فا فى به عرو بنالعاص 
فقتله؛ودخل منغد إلى خارجةوهو بماد بن ؟فقال:أما وله ياأب! عبدالله ما أراد غيرك. 
قال عمرو : ولسكنء الله أراد خاراحة'. 

وأما ابن مُلجّم فإنه قحل عِليًا تلك الليلة . 

قال أبو الفرج : : وحددثنى عمد بن الحسن الأشتانداى” وقيرهءقال ؛ أخيرنى على بن 
النذر الطربق” » قال: حدثنا ابن فضيل» قال : حدثنا فطر””2) عن ألى الطقيلءقال : : جمع 
على" عليه السلامالناس للبيعة » فجاء عبدالر من بن ملجّم فرذه ع مرتين أو ثلاثاء ثم 
مد يذه فبايعهءققال له عل>:مانحبس أَشقاها ! فوالذى نفسى بيده لتخطين هذه من هذه» 
ثم أنشد : 

أشدد حياز يمك للمو" ت فإن الوث لافيكا 
ولا تمزع من الو ت إوَاحَل بواديكا 
قال أبو الفرج : 


. أئيته : أى جرحه‎ )١( 
(؟)ف الأسول : « قطن » ء تصصيف , صوابه من مقاتل الطالبين ؟ وهو فطر بن شلغة الخزوي»‎ 
. ذكره صاحب البذيب فيمن روى عن أنبى الطفبل عاعي بن وائلة‎ 


ل ١١‏ ع 


وقد روى لنا من طرق غير هذه » أن عليًا أعملى الئاس ء فلنا بلغ ابن ملجر أعطاء ؛ 

وقال له : 
أربد حياتهُ ويُريدُ كتلى عذيرك من لبك من مراو0© 

قال أبو الفرج : وحدثنى أحمد بن عيسى الميّلى” بإسناد ذكره فى الكتاب » إلى 
ألى زهير المسى ‏ قال : كان ابن ملسم من مُراد وعداده فى كندة » فأقبل حتى قد 
الكوفة » فلق بها أحابه وكتمهم أمره » وطوى عنهم ما تماقد هو وأصحابه عليه بمكة 
من" قئل أمراء السامين مخافة أن ينتشر » وزار رجلاً من أمابه ذات يوم من بفى تيم 
ارتباب » فصادف عنده قطام بنت الأخضر » من بنى تب الرة باب_وكان على قتل أشاها 

وأباها بالنهروان » وكانت من أجمل نساء أهل زمانها ‏ فنا رآها شفف بها » واشتد 

إيجابه تفطبها » فقالت له : ما الذى نمي لي من الصداق ؟ فقال : احتكى مابّدًا للك » 
فقالت : أحتك عليك ثلاثة لاف درثم ووصيفا واخادما » وأن تقل على” بنأنىطالب . 
ققال لها لك جميمك ما سألت ء وأناقدله على" فأني لى يذلاك 1 قالت : تلدمس غراته » 
فإن أنت قتلئه شفيت نفسى ؛ وهَتأك العيش معى ؟ وإن قتدلت فا عند الله خير للك من 
الدنيا » فقال لها : أما والله ما أقدمنى هذا المصر” » وقد كنت هاربا منه لأمن أهلء , إلا 
ما سألتنى من قتقل على" . 

قالت له : فأنا طالبة للك بمض من يساعدك على هذا ويقويك ؛ ثم بعثت إلى وردان 
ابن مجالد » أحد بنى أي الرباب ء تفترته الخير » وسألته معاونة ابن مُلجم » فتحيّل لما 
ذلك » وخرج ابن ناجم » فأتى رجلا من أشجع » يقال له شبيب بن تحرة » وقال له : 
ياشبيب ؛ هل للك فى شرف الدنيا والآخرة ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : تساعدنى على قتل 
على" - وكان شبيب” على رأى الخوارج ‏ فقال له : هيلتك الحبول9" ! لقد جثت شيا 
إِدَا ! وكيف تقدر ويحك على ذلاث ! قال ابن ماجم : نكن له فى السحد الأعفل ؟ 


(1) الي لعمرو نن معديكرب ‏ اللآلى 4 *٠اء‏ وروات» هناك : ١‏ أريد حباءء » . 
(؟) الحبل : التسكل , والطهبول : المرأة الشسكول . 


11 سم 


فإذا خرج لصلاة النجر فَعَكُنا به » وشفينا أنفسنا منه » وأحركنا تأرنا ٠‏ فل يزل به 
حّق أحابه . 

فأفيل به حتى دخلا على قطأم » وهى ممشكفة فى السجد الأعظر ء قد ضر بت لما 
قبَة » فقالا لما : قد أجمع رأينا على قتل هذا الرجل » قالت ليا : فإذا أردتما ذلك فالقيأنى 
فى هذا الوضع . فانصرفا من عندها» فلبتا أياما ثم أتياها » ومعهما وردان بن مجالد » 
الذى كلقتهُ مساعدة ابن مُأْجَم ؛ وذلاك فى ليلة الجمة لنسع عشمرة ليلة عاك دن ات 
سنة أزلعين . 

قال أبو الفرج : هكذا فى رواية ابن عدف » وفى رواية”' أبى عبد الرحمن السّلى" 
أمها كانت ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ء فقال لها ابن ملجم : هذه اللولة هى التى 
وعدت فيها صاحبى”" ووعدانى أن تع يكل "واد منا صاحبه الذى يتوجه إليه . 

قات : إا تواعدوا بمكة : عبد الرتكن » والبرّك » وتمْرو ؛ على هذه الليلة ؛ لأنهم 
يعتقدون أن قتل ولاة الوار قر بَة ِل الله » وأحرى القربات ما تقب به فى الأوقات 
الشريفة المياركة . 

ولا كانت ذيلة اللجمة التاسعة عشرة من شههر رمضان ليلة شريفة » يرجى أن 
تسكون ثيل القَدْر » عيينوها لفمل ما بمتقدونه قر بة إلى الله ؛ فليَمْجب التمجّب من 
المقائد » كيف نسرى فى القلوب » وتغلب على العقول » حتىيرتكب الناسُ عظام” الأمورء 
وأهوال اللخطوب لأجليا ! 

“قال أبو الفرج : فدءعت لم محري فعصبت به صدورثم » وتةإروا سيوقهم ؛ 
ومضوئًا لجاسوا مقابل العّدَة التىكان مرج مها على عليه السلام إلى الصلاة'" . 

4 4 د 


(١6أاء‏ ج ومقاتل الطالبين: ه حديث * . 
("- ؟) ساتط من ب ء وهولياء وج ومقانل الطالبيين . 


-- /7ا1) سس 


قال أبو الفرج : وقد كان ابن ملجم أ فى الأشعث بن قبس فى هذه الايلة » عفلابه فى 
يعض تواحى المسحد » ومن مهماءخر بن عدى” ؛ قسمم الشف وهو يقوللابن ملجم: 
التجاء التجاء محاجتك ! ققد فضحّك الصبح » قال له حجر : قتلته ياأعور ! وخرجمبادراً 
إلى على»7* , وقدسبقه ابن ملبحم فضر به(" '»فأقبل شُجْر والناس يةولون : د لأمير الؤمنين 

قال أبوالفرج :وللاشمث بن قيس فى اتحرافه ع نأميرالؤمنين أخباث يطولشرحباء 
منها حديث” حدثنيه مد بن الحسين الأشنانداتى » قال : حدثنى إسماعيل بن مومى : 
قال : حدثنا على" بن مسعهر + عن الأجلح » عن موسى بن أنى النمان قال : جاء الأشمة” 
إلى على" يستأذن عليه » فرذه قثيرٌ » فأذمَى الأشعث أنفه » ترج على" وهو يقول : مالى 
ولك ياأشعث ! أما والله أو بعد "قي تيت لاقشعر”ت شعيراتك ! قيل : بأأمير 
الؤمنين » ومن" عبد ثقيف ؟ قال : إغلا”لهم لإ يإتي أهل يبت من العرب إلا أدخلهم 
ذلا ء قبل : ياأمير مير الؤمنين » م يل أو © يمك ؟ قال : عشرين » إن بلغها . 

قال أبو الفرج : وحدّثتى عمد بن الحسين أبضا بإسناد وَكَره » أن" الأشمث دخل 
قل على" فسكلمه فأغاظ على لهء فمر“ض له الأشممث ؛ أنه سيفقك به فقال له على" : 
أبالموت محوفنى أو تهدد ! فوالله ما أبإلى وقمت عل الوث أو وقَم اوت على ! 

قال أبو الفرج : قال أبو مخنف : لخدئنى أبى » عن عبد الله بن ممدالأزدي” » قال : 
إلى لأصل تلك الليلدَ فى السجد الأعظم مع رجال من أهل اأمر هكانوا يصلون ذلك 
الشبر من أ ولاقيل إل آخره ؛ اد نظرت اسرجال يصلون قريبا من ال ة قياما وقموداء 
وركوعا وسجوداء مايسأمون ؛ إذ خرج عليهم على" بن أبى طالب الفجر ؛ فأقبل ينادى ؛ 
الصلاة الصلاة ! فرأيت” تريق السيف ء وسمعت قائلا يقول : الك لله ياعلى: لا لاك » 





, » وأسرج دانة‎ ٠ : بعدها فى متائل الطاليت‎ )١( 
, » (؟) ف مقائل العلاابين : « نشقرب علا‎ 


سس رأ سب 


م رأيتبريق سيف آخر » وسممت صوت عل عليهالسلام » يقول :لايفوتت> الرجل. 

قل أبو الفرج : فأمابريق” السيف الأول » فإنهكان شبيب بن يجرة ضر به فأخطأم » 
ووقمت ضرربته فى الكّلاق » وأما بريق السيف الثانى ء فإنهابنملجم؛ ضر به فأثيت الضربة 
فى وسط رأسه » وشدٌ الناس عليهما من كل ناحية » حتى أخذوها 7" . 

قال أبو مخنف ؛ فبمدان تذ ثر أن رجلا مهم » يكنى أبا أدماء أخذ ابن ملجم . 
وقال غيره : بل أحَذَّء” الغيرة بن الحارث بن عبد الطلب ؛ طرحم عليه قعايفة ثم صرّعه » 
وأخذ السيف من يده وجاء به . 

قال : وأما شبيب بن جرة فإنه خرج هارباً » فأخذه رجل قصر”عه » وجلس على 
صدرء ء "وأسْذَالسيف عرديده ليقتله يفزْأى النَاص يتصدون محوه »كشي أن يمحلواءليه؛ 
فوب عن صدره ' » وخلاه وطرح اليقث 3 يده ؛ وأما شبيب بن مجرة فاته » فرج 
هاري حت دحل منزله »فد خ ل علية أبن عر تت نوراه نض المر بر عن صدره عققال له" : 
ماهذا ؟ لملك قتلت أمير للؤمنين !فأراد أن يقول: لاء فقال : نم » فهىابن عمهفاشتمل 
على سيفه ثم دخل عليه فضريه حتى قله . 

قال أبو مختف : خدَثتىأبى » عن عبد الله بن ممدالأزدى »قال :أدخل ابن'ماجم 

على عل عليه السلام برقعلط عله فى مشل وفيت عانابترل«الثنس بالف ؟ 
إن أنا مت فاقتلوه يا قتانى » وإن سلئت رأيت فيه رأنى ؛ ققالابن ماجم : ولقداشتربته 
بألفر -إءنى السيف -ءوتعمته بألف » فإن خاننى فأبمده اله ! قال : فتادته أم كلثوم : 
ياعدرٌ الله » قتات أمير الؤمنين !قال ما قتلت أباك » قالت : ياعدوَ الله ؛ إنى لأرحو 
)١(‏ مقاتل الطالبين : « عليه من كل ناحة ع أخدذوه » . 


(؟١‏ ؟)ساتط من أء جمء وهوق مقائل العالبيين . 
(* - *) ساقط من !ء باء وهو ف مقائل الطاابرين , 


1و 
ألا يكور" عليه بأس » قال : فأراك إنما تبكين علي إذأ والله اقسد ضربئه ضرية 
أو قسمت بين أهل الأرض لأهلكنهم . 
قال أبو الفرج : وأخرج ابن ملجم من بين يديه » وهو يقول” : 
عن ضَرَينا يا بنة اشير إذطتقى أب حسن مأمومة فتقطر)9؟ 
ونحن حَللناً ملكه من تظامه ‏ يضربة. سيف إذ علا ونجيرا 
وحن اكرام فى الصباحر أعرة إذا الرء بالوت ارتدى وتأزرا ' 
قال : وانصرف النَّاسِ من صلاة الصبح » فأحدقوا بابن ملجم » ينهشون لله 
يأسنالهم كأسهم السباع ؛ ويقولون : يعدي الله » ماذا صئعت ! أهلكت أمة #خدء 
وقتلت خير الناس ! وإنه لصامت ما ينطق : 
قال أبو الفرج: وروى أبونف» عن أ الماقيل» أنّ صمصمةبن صوحان» استأدّن 
على على>عليه السلام» وقد أتاءعائدَاتلا ككرت بداب ماحم > فريكن عليه إذن_ففال صعصمة 
لذن : قل" له : برك الله يا أمير المؤمنين حَيًا ومييتا » فلقدكان اله فى صدرك عظما » 
ولقدكنت بذاث الله عليا . فأبافه الآذنْ مقالته فقال : قل له: وأنت برحمك الله ,فلقد 
كنت خفيف الو نة » كثيرالمعونة . 
قال أبو الفرج : ثم مع له أطباه السكوفة » فل يكن منهمأحد أعل مرحه م نأثير بن 
عبرو بنهاني” الشكو فى" وكان مقط اصاحب ةر سى يهال الخر احات؛وكنءن الآر بعين 
غلاماً الذين كان خالد ابن الوليد أصابهم ف عين المر نيام فلا نظر أثير إلى جرح 
أمير للؤمنين دعابرثة شاة حارّة » فاستخرج مها عر'قاً » وأدخله فى افرح » ثم نفخهء ثم 





ذا الأيات 3 الؤتلف والتدلف الا أمدى عار ع وتسما إل ابن ميئاسي 2 قال 9 ودمناس أمه 5 
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استخرجه » وإذاعليه بياض الدماغ » فقال : يإأمير الؤمنين » اعبد عبدك ؛ فإنَ عدو الله 
قد وصلت' ضر به إلى أمه رأسك . فدعا على" عليه السلام عندذلك بدواة وسميفة» وكتب 
وصيئّه : هذا ما أوصى به أمير” المؤمتين علي بن ألى طالب ؛ أوصى بأنه يشب أن لاإله إلا 
لله ؛ وأنمخمدا عبده ورسوله » أرسلهبالمدى ودبنٍ الحو ليظبره على الد بن كله وأوكره 
الشركون ؛ صلوات الله وبركاته عليه ؛ إن صلاتى و نك كى وممياى ومانىيثٌ ربالمالين » 
لاششريك له وبذئك أمرت وأنا أوَل المسامين. أوصيك ياحسن وجميم ولدى وأهل يبت 
ودن بلغه ككتانى هذا بتقوي الله رينا وريم ولاتموتن إلا وأنم مسداون ؛ واعتصموا 
تحبل الله جميماً ولاتفرقوا » فإتى معت رسول الله يقول : « صلاح ذات البين أفضل من 
عامة الصلاة والصيام » وإن لمبيرة حالقة الدين. إفساد ذات البين » ولا قوة إلا بلله العلى 
اميم . انظروا إلى ذوى أرحامكي فصلوغ يوون الماك الحساب . واللَه الله فى الأينام 
يرن أفواههم مجنوت؟. والثالله ف يرانك فإراوصيةر سول للعلى اشّعليه وسل؟ 
فا زال يوصينا مهم <تى لتنا أنهسيورَنهُم الله ؛ الله الله فى القرآن فلا شبقة> بالعمل 
به غير”ك . والل الله فى الصلاة » فإنها عماد ديتكم . والله الله فى صيام شهر رمضان فإنه 
حنَة من النار. واللّه الله فى الجهادبأموالكم وأنفسكم ؛ والله الله فزكاة أموالكم ؛ فإسها 
نعاتى ' غضب ربكم ؛ والله الله فى أهل بيت نبيكم فلا يطل بين أظورم ؛ والله الله ق 
أححاب نبيّكم فإن رسول الله صلىي الله عليه وآلله أوصىهم . واه الله فى الفقراء وللساكين 
قأشركوم فى ممابشك . والله الله فيا ملسكت انكر فإنهكانت آخر وصيّة رسول الله 
صل اشّدعليه وآآله إذ قال : «أوصيك بالضعيفين؛ فماملكت أعانكم 20 أمالصلاة الصلاة 
لا مخافوا فى الله لومة لانم يكمكر من بغى عايتكرء ومن أرادك بسوء. قوأوا للناس حسناء 
كا أمر 1 الله به » ولا تتركوا الأمر بالعروف والنهى عن النكر فيتولى ذلك غير” 1 ١‏ 


. 2 9 
وتدءونفلابتجاب” لكم. عليسكر بالتواضع والتباذل والتبار » وإبا ؟ والتقاطم والتفرتق 
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والتدابر » نماونوا على البرت والتقوى ولا تعاونوا على الإنم والعدوان ‏ واتقوا اله إن الله 
شديد العقاب . حفظك لَه م نأهل يدث » وحفظ فيكم نيه ؛ أستودع اللهخير مستودع: 
وعايكر سلام الله ورحمته . 

قلت : قوله : « والله الله فى الأيتام » فلا تنئرن أفواههم مجفوتك © بحتمل تفسيرين ؛ 
أحداها لا تميعوم ؛ فإن الجائم يخلف فه » وتتغيّر تكهته . والثانى :لاحو جوم إلىتكرار 
الطلب والسؤال » فإن” السائل يتضب” ريقه وتنشف لهواته » ويتفيّر ريم فه . 

وقوله حكاية عن رسول الله صلى اله عليه وآآله : « أوصيكر بالضميفين فياملكت 
أيمانكر 6 » يعنى به الحيوان الناطق والحيوان الأيمم . 

قال أبو الفرج : وحدثى أبو جمفر يكبن جرير الطبرىة إسناد ذكره فالكتاب» 
عن أبى عبد الرحمن السلى" » قال : هَاللقَ لخن بن على" عليه اسلام : خرجت” وأبى 
بصلى فى للسجد » فقال لى : ياب إفى »بت الايلة أوقظ أهلى » لأنها ليلة الجعة صبيحة يوم 
بدرلنسع؟ عشرة ليلة خلت من شهر رمضان » فلكتى عيناى » فتّح لى رسول الله 
صل الله عليه وآله » فقات : يارسولالله ؛ ماذا لقيت من أمّتك من الأوَو9 واللدد ! فقال 
كَ : أدع علهم ؛ فقلت : اللهم أبدانى مهم خيراً منهم » وأبدلم فى مر هو 
شر منى , 

قال الحسن عليه السلام : وجاء ابن ألى الساج » آذ نه بالصلاة ؛ تفرج فخرجت 
خلفه ‏ فاعتوره الرجلان ء فأمًا أحدها فوقمت ضربته فى الطاق ء وأما الآخر فأئبسها 
فى رأسه . 

قال أبو الفرج : قال : حدثى أجد بن عسى » قال : حد ثنا الحسين بن نصر عقال: 


. * مقاتل الطالبيين : « أسيم مشرة‎ )١( 
. (؟) ف مقاتل الطاليين : كل أبو الفرج : الأود : الموج ؛ والإدد : الحصوماث‎ 


سإ سب 


حدئنا زيد بن المددل ‏ عن يحى بن شعيب ء عن أبى عدف ء عن فُشَيل بن خدي ؛ 
عن الأسود اللكندى والأجلح ؛.قالا » توفي على عليه السلام وهو ابن أربع وستين سنة 
فى هام أر بمينمن المجرة » ليلة لإحدى وعشربن ليلةالأحدمضت من شهر رمضان » وإ 
فل ابه الحسن وعد الله بن المباس » وَكْفْنَ فى ثلاثة أثواب ليس فبها قيص » وصلى 
عليه ابئه الحسن » فسكبرعليه مس" تسكبيرات » ودافن بلرتحبة » مما بلى أبواب كندة 
عند ميلا الصبح . 

هذه رواية ألى مخدف. 

قال أبو الفرج : وحد ثنى أحمد بن سميد » قال : حدثنا محى بن الحسن الماوى غ 
قال : حل ثنا يمقوب بن زيد» عن ابن أن مكب عن الحسن بن على اطلال .عن جَداه» 
قال : قلت لنحسين”؟ بن على" عليه الام أبن يدم أمير المؤمنين عليه السلام ؟ قال ؛ 
خرجنا به ليلا من مثزله حتى مررناتيه غلى ميزل الأشعث بن قبس :ثم خرجنا.به إلى 
الظهر يجنب الغرى” . 

قلت : وهذهالروايةهى المق” وعليها العمل ؛ وقد قلنا فما تقد م أن أبناء الناس أعرف” 
بقبور أبالهم من غيرهم من الأجانب ؟ وهذا القبر الذى بالفرى » هو الذى كان بنو على 
»زورونهقدكاً وحديئاً ؛ ويقولون : هذا قبر أبينا ‏ لا يك كأحد فى ذلكمنالشيمة»ولامن 
غيرم ؛ أعنى بنى على" من ظبر الحسن والحسين وغيرها من سلالته ». المتقدمين منهم 
والتأخرين : ما زاروا ولا وقغوا إلا على هذا القبر بعينه . 
6 7# 


1 2 0 
وقدر و ىأ بوالفرج عبدالر حمن بن على ب والخحوزى تار ممهالمروف بالمتظلم »» وفاة 


. * مقاتل الطاليين : « الحسن‎ )١( 
(؟) النتظم و قذخذا.‎ 


1#[ سب 


ألى الفنائم مد بن على بن ميمون ارمق © للعروف بأ 9" ؛ لجودة قراءته قال : 

تو أب والغنائم هذافى سنة عشر ونخسمائة ؛ وكان محدْثامن أهل السكوفة ثفة حافظاء 
وكان م قوّام لايل ومن أه ل السئة » وكان يقول : مابالتكوفة مَنْ هو على مذهب أهل 
السّة وأسماب الحديث غيرى ؛ وكان يقول : مات بالكو فة ثلإجائة الى" لس قير أحد 
مهم ممروفا إلا قبر أميراءؤمنين » وهو هذا القبرالذى بزوره الناس الآن ؟ جاءجمفر بنتمد 
عليه السلام وأبوه تمد بن على> بن الحسين علبهمالسلامإليه » فزاراه» ولم يكن إذ ذاك قبراً 
معروقاً ظاهراً ؛ و إعسا كان يه ممراح عضاه » حتى جاء مد بن زيدالداعى صاحب الديل؛ 
فأظور القعر 29 , 

وسألت بءض” منأثق به من عقلاء شيوخ أهل السكوفة عنا ذ كر الحطيب أ بو بكر 
فى تارعخه » أن قوما يقولون : إن هذ" القير الدىتزوره الشيعة إلى جانب الغرئ هو قبر 
للغيرة بنشعبة »فقال : غلطوا فى ذلاك>© قعزلاميزة-وقبر زياد بالثوية7 م نأرض الكوفة» 
ونحن نعرفبماو تتقل ذلك عن آبائنا وَأخدَأوْنا“ وَاتَعدق "فول الشاعريرنى زياداء وقد ذ كره 
أبو تمام فى الحاسة ؛ 

تل ف عل ءاسمو لتك عق قري او قازر :69 
رَفْتَ إلبه قريش” نش سَيّدها فال الود فيه اليوم مقبور 90 
ألاالفسيرة والانها منفصّة وإنّ من عت الانا للترور 


(١)ق‏ الأسول : « الرسي> » وما أثيته عن المنتغلى وااتجوم الزاهرة ف غ5 إ؟, 

(؟) أبى بن كعب ين قيس سيد القراء . 

(؟) فى الأصول : « القيمة » وما أنيته من المادظم , 

(4) الثوية : موشم قريب من الكوفة . 

(ه) الأساث فى الكامل للسيرد 51 ١9‏ : وتسها إلى عارئة بن يدر 4 وهى أبشأفى مسجم البلدان 
* 2 » مهذه النسية . والور : التراب ؛ بريد أن الرخ تسفيه بالتراب , 

(5) قال البرد : قوله : « نمش سيدها » عريد موضشمه من الثبب ؟ لأنه نسبه إل ألى سفيان ؛ وكان 
رئهس فريش قبل مبعث الى صلى الله عليه وسلٍ » ٠‏ 


ج18 سس 


فل 
قلدكن عندك لللعروف معرفة وكان خط ك4 للمسكور تدكيث 
اك 1 ان 3 م : #2 بير 


حم ال عا فى ورل عا ل 00 هرعس الي . 
والناس' بدك قد خفت حلومهم اكأما نفخت فيه الأمام يد 610 


وسألت قاب الدين ثقيب الطالبيين أبا عبد الله المسين بن الأقساسى رحهدالله تمالى 
عن ذلك » فقال : صدّق من أخبرك ؛ نحن وأهلها كافة نعرف مقابر ثقيف إلى الثوية » 
وهى إلى اليوم معروفة » وقبر المنيرة فيها ؛ إلا أمها لا تعرف » وقد ابتلمها السبخ وَرَبِدُ 
الأرض وفورانها » فطيسّت واختلط بمضها ببعض . 

ثم قال : إنشئ ت أن نتحقق أن قبرالغيرة فى مقابر تقيف فانظر إلى كتاب الأخالى 90 
لأبى الفرج على بن المسين » ولح ما قاله في ترجمةالمذيرة , وأنه مدفون فى مقابر ثقيف» 
ويكفيك قولٌ أبى الفرج » فإنه الناقد الإصير» والمأئيب اللبير ؛ فصفحُت ترجة المخيرة 
فى الكتاب المذ كور فوجدت الأمر 6 4اااثقيب . 

الاب 

قال أبوالفرج : كان مصقلة بن هبيرة الشيبانى قد لاحي الغيرة فى شي كان يسهها 
منازعة » فضرع لهللخيرة وتواضم فى كلامه »حتى طمع فيه مصةّلة » فاستعلى عليه وشتمه» 
وقال : إلى لأعرف شه فى عروة ابنك » فأشهد الغيرة على قوله هذا شبوداً ‏ ثم قدمه 
إلى شيم الفانى فأقام عليه البكّنة » فضربه شري امد وآلى مصقلة ألا يقب بسلدة 
فيها المغيرة » فلم يدخل الكوفة » حتى ماث الغيرة » فد خلها » فنلةاه قومه فسلموا عليه؛ 
فيا فرغ من السلام حتى سألم عن مقابر ثقيف » فأرشدوه إليبا » ل+مل قوم” من مواليه 
)١(‏ قل البرد : ه قوله : كأعا نفخت فيه الأعاصير ؛ هذا مثل ؟ وإئما بريد خنة الوم . والإعصار 


فها ذاكر أبو عبيدة ‏ ربخ نهب بشدة فيا بين السياء والأرض » . هذا ولم أجد الأيات في الخاسة . 
(؟) انظر الأغابى 115 1١195‏ . 


عست ١98‏ سند 


يلتقعلون الحجارة » فقال لم : ماهذا ؟ فقالوا : نظن أنكتريد أن ترم قبر المنيرة »فقال: 
ألقوا مافى أيديكم, فانطلق حتى وقف على قبره» ثم قال : والله لقد كنت ماعلمت_نافما 
لصديقك ؛ ضارًا لمدوك » ومامثلاك إلا كا قال مبلبل فى كليب أخيه : 
إن حت الأححار حزما وعزماً وَحْهيا ألد ذا لاق 4ك 
حيّة فى الوجار أزبد لابه فم منه السلي نفئة راق 
فالمب 
قال أبو الفرج : فأما ابن ملجم » فإن الحسن بن على” بعد دقنه أمير الؤمنين وعَ1 به 
وأمر لمر لباقتقه فقالله : إن رأيت أن تأخدذل العبود أ نأرجم اليك حتّى أضم يدى 
فى يدك ؛ بمد أ نأمضى إلى الشام » فأنظر ماصنم صاحبى بمعاوية » فإن كان قتله وإلافتلته 
م عدت إليك حتى نمكم فى حكك . فقَالَ : همَّبَاتِ ؛ والله لاتشرب الماء البارد حقق 
تلحق روحكبالنار » ثم ضرب عنقه » واستوهيت أمْ هيم بنت الأسود الخمية 'جِدْتّه منه» 
فوهبها لها » فأحرقنها بالثار . 
وقال ابن أبى مياس الفزارئٌ » وهو من الموارج : 
فل أرَمَهرا سالهدُو سباحة كبر قطام من غَىَ ومُملم 
ثلاثة آلافب وعبدة وقيّنة وضرب على" بالحسام الصمح 
فلا مب أغلى من على وإن غلا ولافتكإلادذون فتك ابن ملجم 
وقال عبد الله بن المباس بن عبد المعللب9؟: 
وَمَرّ عله بالعراقين لحية عصيب)ا جلت كَل كل مسر 
وقال سيا تمها من الله ازلة ومخضمها شق” البرية بالدم 
فاجَلهُ بالسيف شَلتْ عينه شوم قَطَام عبد ذاك ابن مُنْجَم 
)١(‏ الأغاتى 13 : 8ب4اء وللملاق : السان البليغ 
(؟) الأبيات فى الاستماب 479 ؛ ونساء إلى بكر بن سماد , 


فياشربة من خاسر شل سميه .بأ امنها مقدمداً فى جه 
ففاز أميرٌ الؤمنين يحظله وإن طرقت إحدى الليالى يممظم 
ألاإعا الدنيا بلاه وفتنة حلاوتها شيبت بصاب وعلمم 

فالأ بوالفرج: وأنشدنى عمى الحسن بن همد وقال : أنشدنى عمد بن سعد » لبعض بنى 

عبد الطلب » يرثى عليا » ولم يذ كر اممه : 

قير سيدنا الجن سماحة صلى الإهه عليك يق 
ماض” كرا أنت ساكله الا مل بأرضه القطه 
فليندين” ماح كفك بالّى وليورَةنَ يحنبك الصخر 
والله لوبك ل أجَدْ أحدا؟ . إلا قتلت , لفاتبى الوتر 


5 فى حاشية ع : «لمأدع أعداأ»‎ )١( 


مس 1415377 سيم 


د * لأ ع 
الأضل ظ 


أما بملديا أهل اير 16 الخامل » حلت فلا اكت ألمت 
ومأت" ينها » وطآل تزه » ورا أبمدها . 

وَأ ما تنم أخبيآر ؟ ولسكن" جنت ايك سواقا ٠‏ ولقسد بلتبى 
انل لقولون” 012 زر ب تدم أ تل قل مر أسكذية! عل اشنا 
ل" آمنَ ب ! أغ فل تير ؟ 06 اولي سَْق*" يو | 

كاد :لكم) يج يم جنول وناب أياء وب اثدكيهة 
بيد تمن أ كأن” له وعآو ' وَلَتَعلمب” باه بسحي ١‏ 

لالاب 

الح ؛ 

أملست الحامل: لقتو ادها سقاطا وقيمها: بملها . وتأ.تمها: خاو هاعن الأزواج؛بقول: 
ا شارقم استتصال. أهل الثام » وظهرت أمارات الظفر لكر , ودلائل لفت" تكسم 
9 م إلىالسلٍ والإجابةإلى الاتحكيم عند رفع الماحف ؛ فكنم كالمرأة الحامل لما أ مت 
أشبر مها ألقت ولدهالاقا» غير طبيعى” ؟ #وأن تلقيه لسقعلة : أوضرية أوعارض يقبتضي 
أن تلقيّه هالكا . 

م ! يكتنلم بذلك » حىّ قال: #ومات بعلهاء وطالتا عا » وورمياأ سدها» يأى 
م يكن لها ود وهو أقربٌ الخلفين إلى اميت » ولم يكن لا يمل فورتها الأباعد عنها » 


. سائطة من عخطوطة النهج‎ )١( 
» مخطوطة الهج : 3 صداكق‎ 0 


سس ار 1 سس 


كالسافلين من بنى عم' وكامولاة تموت من غير ولد ولامن يحرى يجراه » فيرسها مولاها 
ولا تسب بها ويبنه . 

نم أقسم أنه يأمهم اختيارا » ولكن” المقادير ساقته إلمهم سا » يعنى اضطرارا . 
وصدق عليه السلام » لأنه لولايوم الجل لم يحتج إلى الخروج من الما.يقة إلى العراق ؛وإنما 
استتّد بأهْل الكوفة على أهل البسرة » اضطرارً إليهم ‏ لأ لم يكن جيشه المجارى 
وافيا بأعل البسرة الذين أصفقوا على حر" به ونث بيعته » ولم يكن خروجه عن المدينة 
سوهى دار الحجرة -ومفارقته لفبررسول الله صلى اله عليه وآله وقبرفاطمة عن إِيثارومحبة؛ 
ولكن' الأحوال بمكم وتسوق الناس إلى مالا مختارونه ابتداء . 

وقد روى هذا الكلام علىوجه آآخر : دماأنيسكم اختياراً » ولا جنت إليكم شوفاً» 
بالشين المعجمة . 

م قال 0 لف ىأ نكم تقولون: بكذب»؟ وكان كثيرا ماخر عن 0000 
ويومى” إلى أمور أخبره مها رسو لَآلهاضتلَ:لطةتعليهؤآله » فيقول المناققون من أحابه 
كذ با كان المناففونالأرَلونفى حياة رسول الله صلى اشعليه وآآلهيقواون عنه: بكذب. 

7# # 4# 

وروى صاحب كتاب ** الغارات ؛ عن الأهمش » عن رجاله ؛ قال : خطب على 

عليه السلام » فقال : 

والله لوأمرئك + إمعم من خيا 0 شئت هذ نشكماه من غدوة إلى أن 
تنيب الشمس ؟ لاأخبر تم إلاحما؛ ثم لدخ رجن فلتزعم نأنى 1 كُذّب” الناس وأ جرم. 

وقد روى صاحب هذا الكتاب وغيره من الرواة أنه قال : 

إن أمر”نا صعب مستصمبء لامحمله إلاملك مقر”ب» أو ذبى” عسل » أوعبد” امتحن 
الله فلب للا يمان . 


د اتا 


وهذا السكلاممنه كلام عارفف الم بأن فىالداس مَنْ لابصدقه فيا"2 يول ؟وهذاأمر 
مركوز فى الجيلة البشرية ؛ وهو استبعاد الأمور الغريبة ه وتكذيب ب الإإخبار مها وإذا 
تأملت أحواله فى خلافتهكلماوجد”ها هى مختصرة من أحوالرسول الْهصل اللّهعليهوآ#في 
حياته؛كأنهانسخة منتسّخة منهاءفى حر بهوسلمه»وسيرته وأخلاقة» وكثرةشكايته من المنافقين 
من أسحابه والخالفين لأمره ؛وإِذا أردت أن تمل ذلك عالما واضعا ء فاقرأ سورة 3 براءة» 
قفيها الجم النفير من المنى الذى أشرنا إليه . 

#١ 4‏ 
[ ذكر مطاعن لظام على الإمام عل والرة عليه ] 

واعل أن7النظام انكلم فى كتاب '' الشسكت * ٠‏ » وانتصر لسكون الإجماع ليس 
حجّة » اضطر إلى ذ ثر عيوب الصجائة» فذ كي ,سكل" مم عيبا , ووجّه إلى كل* 
واحد سهم طعتاء وقال فى ع : إنهلاسارب الموارج ومالمرواني “كان ارقم رأسه إلى 
السماء تارة ينظر إليها »ثم بطرق إكَ الأرم فير ]امباتاوّة أخرى 0-6 أصحا به نه بوحى 
إليه ع م يقول: 2 ما كذيت ولا كذيت 6 فلما فرغ من قناطم وأديل عليهم )ووضعتك 
الحرب أوزارها » قال الحسن ابنه : ياأميرَ المؤمنين» أ كان رسول الله صل انه عايه وآله 
تقدم إليك فى أمر هؤلاء بثىء ؟ فقال : لاء ولكن رسول الله صلى الله عليه وآ #أمرئى 

” حق » ومن المق أن أقائل النا "كثين والقاسطين ولمارقين 

قال لا وكُوله 3 ما كذّبت ولاكذبت 4 ؛ ورقعه 3 أحيانا إلى السماء 
وإطراقه إلى الأرض إبهام ؛ إما لنزول الوحى عليه » أو لأنه قد أوصى من بل فى شأن 
االوارج أمر . ثم هو يقول : ماأومى فيهم على خصوصيتهم بأمر ؛ وإنما أومى بكل 
لمق » وقتالمم من الحق . 

(١)كذا‏ ىج وقاءب : ولظاء, (؟) هو إبراهيم بن سيار بن هاتى”* البسرى 

أبو إسحاق التظام , أحدأئمة المترة ؛ ذكره ابن حجر فى لانلليزان ١‏ :87 » وقال1نه « مات خلافة 


العنعم سنة بشع وعععرين ومالدين » 5 
(ودنمعدد) 


ءا 


وهذا جيب طريف . 

فتقول : إن النظام أخطأ عندنا فى تعريضه بهذا الرجل خطأ قبيسا » وقال 
قولّا منكرا ؛نستغفر الله ه من عقابه » وتسأله عفوّه عنه؛ وليسث الرواية التي رواهاعن 
الحسن وسؤاله لأبيهدوجوابه له > بصحيحة ولا معروفة ؛والشهورالمروف المنقول نفلا يكاد 
يبلغ درجة المتواترمن الأخبار ؛ ماروىعن رسول الدصلى الله عليهدوآله وممنىالموارج 
بأعيالهم وذ كر بصقائهم » وقوله صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام : « إنلك مقاتلهم 
وقاتلهم » وإن الْخْدَج”" ذا التّدبة مهم ؛ وإنك ستقائل بعدى النا كثين والقاسطين 
والمارقين » ؟ لملبم أصنافا ثلاثة حسب ماوقعت الخال عليه . وهذا منمعجزات الرسول 
صل الله عليهوآله ‏ وإخباره عن الغبوب قعل . فما أعلمن أى" كتاب تقل النظام هذه 
الرواية »ولا عن أى عدت رواها #ولفق/كان رهم النتمالى بعيداعن معرفة الأخبار والسير 
منصباً فكرء ء مجهدا نفسه فى الأمورالنظرية الدقيفة . كسألة الجزء . ومداخلة الأجسام 
وغيرها ول يكن الحديث والسَيرمن فنونه ولآمنعلومه ؛ ولا ريب أنه ممعها من لابوئق 
بقوله » فنقلها كا سممها . 

فأما كونه عليه السلام كارف ينظر تارة إلى المماء » وتارة إلى الأرض . وقوله: 
«ما كذ بتولا كذ بت »»فصحيح ومو ثوق بنقله؛ لاستقامته وشهر ته وكثرةرواته؛والوجدق 
ذلك أنه استبطأ وجود الدج حيث طلبه فى جملة القتل » فلا طال الزمان . وأشفق من 
دخول شبهة على أجحابه ما كان قدّمه إليهم من الأخبار قلق واهتم” . وجعل بكررقوله : 
وما كُذبت ولاكذبت»أى ما كذيت على رسولالصل التّعليدوا له .ولا كذبنى 
رسول الله صلى اه عليه وآآله فيا أخيرتى به . 

فَأمًا رفعه رأسّه إلى السماء تارء . وإطراقه إلى الأرض أخرى ؟ فإنه حي ث كان برقم 


. اندج : الناقس اليد‎ )١( 


1م 


رأسه »كان يدمو ويتضرتع إلى الله فى تمجيل الم بلخدّج ؛ وحيث يطر ق كان ينه 
الحم والفكر فيطرق . 

ثم حبن يقول : « ما كذ بت ولا كذ بت » »كيف ينتظر نزول الوحى » فإن:من 
تزل عليه الوحى لا يحتاج أن "سند الخير إلى غيره » ويقول : ما كذ بت فيا أخبرتكم به 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وبما طمن به النظام عليه”"©أ نهعليه السلام قال : إِذَّا حدنتكم عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله فهو كا حل ثكم » فواله لأن أخير” من السياء أحمب إلى من أن أ كذب على 
رسول الله صلى الله عليه وس( ؛ وإذا “ممتمونى أحدنم فيا ينى ويشكم ؛ فإما 
الحر'ب خذدعة 6 , 

قال النظّام : هذا يحرى بجرى العد لبس الحديث » ولو لم يحدئهم عن رسول الله 
صل الله عليه و1 له بالماريض ؛ وعلى طرَيقَ الإبهام لا آعتذر من ذلك . 

فنقول فى الجواب : إن" النظام قد وَعٍ وانمكس عليه مقصد أمير الؤمنين؟ وذلك أنه 
عليه السلد 90 لشدة ورعه أراد أن يفص للساممين بينماخبر به عن نفسهءوبين مايرويه 
عن رسول الله صلى الله عليه وس ؟ وذلك لأن الضرورة رما ندعوه إلى استماله المماريض» 
لاسيا فى الحرب البنيّة على الخديمة والرأى ؟ فقال للم : كلا أفول لكر قال لىيرسول الله 
صل الله عليه وسل » فاءلموا أنه نسلي” من للعاريض ء خال من الرّمز والكئاية , لأنى 
لا أستجيز ولا أستحل” أن أَعَمَىَ أو أ لير فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 
وماحدة تمك به عن نقمى » فررما أستعمل فيه الماريض 4؟ لأن الحرئب خلاعسة . 


(1)اء ج : « رغئالله عه » , 


- 


وهذ اكلام رجل قداستعملالتقوى والورّع ف جتيعأموره ٌ بلغم ن نمظيأمرالرسول 
عليه أفضل الصلاةرالسلام» وإحلال قدره واحترام حديئه ألا بروية إلا بألفاظهلا عمانيه» 
ولا بأس يقتضى فيهإلباساً وتعميّة » ولوكان مضطرا إلى ذلك 4 ترجيحاً لاجانب الذى على 
سن فى غاص" نفسه . فَأمّا إذا هو قال كلاما ببتدى" به من نفسه» فإنه قد 
006 فيه المماريض ذا اقنضت المكة والتدبير ذلك ؛ فقدكان رسول الله صلى الله 
عليه وله باتفاق الرواة كافة إذا أراد أن يعو وجهأورَى عنه بغيره » ولماخرجعليه السلام 
من الديننة لفتح مكة ء قال لأسمابه كلاما يقتضى أنه يقصد بي بكر بن عبسد مناة من 
"كتانة » فل ليوا حقيقة حاله حتى شارف مكة . وقال حين هاجر وصحبه أبو بكر 
الصد يق لأعرالى” لقمهما : من أي نأ نت ؟بنؤئينأنت ؟ فلما اننسب ليا » قال له الأعرالى: 
ما أنا فقد أطلمشكٌ) طلم" أسرى #افتئأنت/؟ /بقال : من ماء » لم بزده على ذلك؟ لجمل 
الأعرابى” يفك » ويقول : منأئ ماه ؟ من ماء بنى قلان » من ماء بنى فلان ؟ فتركه ول 
يفشرله ؛ وإنما أراد عليه السلام أنه محلوق” من نطفة . 

فأما قول التظام : ه لولم يحددث عن رسو الله صلى الله عليه وسلٍ بالعاريض لا اعتذرٌ 
من ذلك» ؛ فليس فى كلامه اعتذار ؛ ولسكنه نقى أن يلاخل للماريض فى روايته؛وأجازها 
فيا يبتدى”به عن نفسه ؟ وليس يتضمن هذا اعتذار! . وقوله : « لأن أخر” من السماء» يدل 
على أنه مافمل ذلك ولا يفعله . 

لنب 

ثم قال : « عل مَنْ أ كذرب؟» يقول ؛ كيف أ كذب عل الّهوأنا أوّل الؤمنين به ؟ 
وكيف كذ بعل رسولاللَه وأناأولالصدقين يه ! أخرجه مرج الاستبعادلدعوام وزتهم. 

فإن قلت : كيف بكر أن يكون” لاسكاف الذى هو من أتباع الرسول كاذباطل الله 
إلا بواسطة إخباره عن الرسول ؛ لأنه لاوصلة ولاواسطة ببنه وبين الله تعالى إلا الرسول؟! 


عد اللا صا 


وإذا لمكن كذبه على الل إلا بكذبه على الرسول لم يبق لتقسيم الكذب وقوله : 
«أفأناأ كذب على الله أو على رسوله ؟ » ممى 99 . 

قلت : عكن أن يكب الكاذب على الله دون أن يكون كاذيا على الرسول ؛وإن 
كان من أتباع الرسول ؛ نممو أن يقول : كنت معالرسول صلى الله عليه وآ له ليل فىمقيرة 
000 تعالىفلانا ليت ؟ فقام وقال كذا .أو يقول: كنتمعه يومكذا ؟ فسمءرتمناديا 
يقاديه منالسماء : افعل كذا وأو حو ذللك من الإخيار بأمورلا تند إلى حديث الرسول . 

ا * 1 

نم قالعليه السلام0©: « كلاراش 6 » أىلاوالله .وقيل :أنه كلا 4 تعنى 7 عدا » 
وإنه إثبات . 

قال : « ولسكههالحجة متم عمها #اللبجة يفتحالجى ؟ وعىآلة النطق ؛ يقال له : 
هو فصيح اللبجة » وصادق اللمبجة . و يكن أن :زد بها لمجة رسو لالله صل الله عليه وآله؛ 
فيفول : « شهدت وغبم » . ويمكن” أن يَعى سا تمه حو ؛ فيقول : إنها لمجة غبتم عن 
متافعها » وأعد.مم أنفسكر تمن مناصحتها . 

ثم قال : « ويلمه » الضمير راجع إلى مادلَ عليه ممنى السكلام من المر ؛ لأله لىا 
ذكر اللبجة وشهودّه إياها وعَيْيُبوبهم عنها دل ذلك على عل له خصّه به الرسول عليه 
السلام . فقال : «ويلمه » »وهذه كلمة تقال التمحّب والاستمظام؛ يقال : «ويلنه فارساً !» 
وتكتب موصولة كا هى لهذءالصورة » وأصله « ويل أمّه © مرادممالتعظي واللدح عو إن 
كان النفظ موضوعا اضد ذلك » كقوله عليهالصلاة والسلام : «فاظفر" بذات الدب نكر بت 
يداك » » وكقولم للرجل يصفونه ويقرظونه : « لاأباله » . 

وقال الحسن البصرى ؛ وهو يذ كر عليًا عليه السلام » ويصف كونه على القّ 


)١(‏ ساقطة من | , ب وعى في ج 
(؟) ج : ف رضى الل عنه » . 


ا 1# 


فى جيم أموره 0 حتى قال: ل وما شارف الف وافق على التحكم .ومالك فى التحكيي والحق 
فى يديك ء لا أبا لاك ! 4. 

قالأ بوالعباس البو : هي 217 كلمةفيهاجفاء و خدونة #كانت الأعر ابتستعملها فيءن 
'بستعظمون أمرّه » قال : وما أنشِدَ سلمان بن عبد الك قول بمض الأعراب : 

رب العباد مانا ومانكا .قد كنت تسقيناً فا بدَالكا 
أنزل علينا النيث لا أب لكا » 

قال : شيك أله أيه أب له ولا صاحية و ولد 3 فأخرحها أحسن رج 8 

م قال عليه السلام : دوكلا الغير عن وكائله وعاء » #انتسب « كيلا» ساد 
فى موضم الال » ويمكن أن ينتصب على .القييز » كقوطم : لله دره فارسا ! بقول ؛ أنا 
أ كيل لكر الل والحسكة كيلا ولا أعالج ةلال نا لو وجدت وعاء ! أى حاملا لالم ؛ 
وهذا مثل قوله عليه السلام : ها إن. بين جَنى علما حا او أجد له تملة ! 

2 يي الفصل بقوله تعالى - ) وَلتعطمن نبأة املك حين 4 رعو أحسن باع هد 
السكلام نه : 

[ خطبة الإمام على بعد يوم المروان | 

وروى الدائنى” فى كتاب « صفين 4 ؛ قال : خطب على" عليسه السلام بعد انقضاء 
أمر المهروان » فذ كر طرقاً من اللاحم » قال : 

إذا كَثرت فيك الأخلاطا : واستولت الأنباط ؛ دنا حاب المراق ؟ ذاك إذا 
نيت مديئة ذات أثّل وأنهار . فإذا غلت فيها الأسمعار » وشيّدَ فمبا البنيان » وحسكر فيها 

55 0 5-9 0 عي عن ع ”,ل 5 
القّمَاق » واشئدَ البَلآءموتَقآخَر الفوغاء ؛ دنا خسوف البيْدَاء » وطاباليرب والجلاء . 
وستكونٌ قبئل الجلاء أمور يشيب منها الصغير » وَيمطب الكبير » ومخرس الفصييح 
(ؤ)الكامل س ”" :1 95؟ 


ميت الأبييب؛يعاجلون بالسبيف صلتاء وقد كانوا قبلذاكفى غضارةمن عيشهمعردون. 
فيالها مصيبة حينئذ ! من البلاء التقى؛والبسكاء الطويل؛والويل والمويل»وشد ةلمر ع؛ 
فى ذلا أمر الله _وَهو كن )و تير ه”".فيابن” :7“ الإماء ؛ متى 2-5 أببشم؟ 
إنصر قريب ين رب وح ألا فويلٌ للمتسكير بن ؛عيد حصاد الخاصدين» وقتل الفاسقين. 
عصاة ذى العرش المظب ؛قبأنى وأ" من عدة قليلة ! أسماؤع فى الأردض هو له . قد دنا 
حيائد ظوورمم » وأو شت لأخبرت؟ بما يأنى ويكون من حَوادث دَهْرٍ 0 ونوانب 
زمانم ؛ وبلايا أيامم , وعْمَرَات ساءاتسي » ولسكمّه أفضيه إلى من أفضيه إليه » عافة 
عليم ؛ ونظرا لك ؛ علدامتى بماهو كائن وما يكون من البلاء الشامل ؟ ذلك عند تمتو - 
الأشرارءوطاعة أولى المسار.ذاك أوانّافق والدمارءذاك إدبار أمركءو انقطاع صلم 
5 لفقي ؛ وإما يكون ذلا عند ظُوور النصيان , وانتشار الفسوق ؛حيث يكون 
لغرب باليف أهون على الؤْمتينَ :سن ا"كتساب درم حلال ؛ حين لا تال الميشّة” 
إلا ععصية الله فى سمائه » حين نسْسكُرونَ من غير شراب ؛ وتحافون من غير اضطرار ؛ 
وتظلمون من غير منفمة » وتكذبون من غير إحراج . تتفسكهون بالفسوق ؛وتهادرون 
لعي تولك البهدان » وحد يكم الزور » وأعمالكم القرور ؛ فمتدٌ ذلك لاتأمنون 
البّيأت ؛ فياله من بيات ما أشدّ ظلمته ! ومن صائح ما أفظم صوته ! ذلك بيات لا ينبى ١‏ 
صاعبه ؟فند ذلك تون ع ويأنواع اليللام 3 » وبالكيف محصدون ء وإلى 
الثار تصيرون » ويمضسك البلامكا يعض الغاربة القكّب 7 . ياعجبا كل" العجب » بين 
جمادى ورجب | من جمم أشتات ؛ وحصل نبات ؛ ومن أصوات بمدها أصوات . 
ثم قال : سبق القضاء .. سبق القضاء ! 
)١(‏ كذا ورحت الننارة في الأسول , وفيها خموض . 


(؟) كذافى.ب » وف ج : « خرت الإماء » وفى ا كلة غير واشحة . 
(؟) الغارب هنا : كاهل البمير . والفتب : رحل صفير على قدر السام ؛ والكلام هنا جار على الثل , 


او | 


قال رجل منأهل البعمرة تارجل منأهل السكوفة إلى جانبه؛أشمهدُ أنه كاذب على الله 
ورسوله ! قال اللكوف": .وما يدر يك ؟ قال:فوالله ماتزل على" من المنبر حتى فلج الرجلء 
غيل إلى مئزله فى شئ #لى » فات من أيلته . 
1# 
[ من خطب الإمام على أيضا ] 
وروغ الذائى ن ” أيضاءقال : خطب على عليه السلام” '©,فقال : لو كسرت لى الوسادة 
لمكت بين أعل التوراة يتورائهم » وبين أهل الإتميل بإنمياهم » وبين أل الفرقان 
بقرقا قن »وماية آية ف ىكتاب الله أنزلت فى عمل أو جبل إلا وأناءال مَتّىأتزات؛ وفيءن 
أنزلت . 
قال رحل من الشعود نحت منيزه: نَاض ولو عوى الكاذية ! وقال آخر إلى جانيه : 
أشيد أنك أنت الله رب المالمين ! 
قال المدائ- : فانظر إلى هذا التتاقض والتباي فيه ! 
3 96 
وزوف الدائق أبضاء قال : خطب عل عليه السلاه9؟,فذكر الملاحم » ققال:سلوى 
قبل أن تفقدونى ء أما والله لَدَشدَرَنّ الفتنة الصماء 00 
يلها من فعئة0؟ عبت نارها بالحطب الل ء مقبلة من شرق الأرض رافعة ذيلهاء 
داعية ويلبا ء بدجلة أو حولما . ذاك إذا استدارٌ الفلأك » وقلم : مات أوهلك : بأى” 
واد سلاك ! 
قفال قوم تحت منبره : لله أبوه ! ما أفصحه كاذبا ! 
نانانا 
وروى صاحب كتاب ** الفارات ““ عن المنهال ئ عمروءعن عبد الله بن الارث» 


. » ح : ع رغشى ألل عنه‎ )١( 
(؟)ءج: د قة »4 لسحيف.‎ 


قال : سممت علا يقول على النبر : ماأحد جَرَتْ عليه للوامى إلا وقد أتزل الله فيدقرآنا ؟ 
ففام إليه رجل » فقال : يإأميرَ الؤمنين » فا أنزل الله تمالى فيك ؟ قال : بريد تسكذييه . 
ققام الناس إليه يلكزونه فى صدره وجنيه » ففال : دعوه أقرأت سورة هود ؟ قال نم» 
قال: أقرأتقوله سبحانه ؛ ( أفمن كن قل بينة من رَبَهٌ يتوه 5 هد منه قال: 
نر » قال :صاحب الببنة ممد :والتالى الشاهد انا . 


١7 سورة هوة‎ )١( 


حاي؟|] ب 


)1/1( 

ومن خطي ةله عليه السلام عل فيها الناس الصلاة على النىصلى الله عليهو! له: 
6 داح الْدْحوكات» وداعم المُوكاتٍ “وجا بل اأثَار ب عل فطرانها” “شق 
وسميدها ؛ امل شَرَائْف صَلَوَانِك » ونوايى بر كآنلف » على مد بك ورَسُولك. 
اطائم لمَا بق » والتاتح لما انْقلق» و لين لمق بالق" » والدافم, جات 
. الأبأطيل 6والد امغر صََلات الأضا ليل 0 حمل فاضطام 51 امرك » مستو' فر 
فى مرضآتك؛ غير نا كل عن قم و لآوَاء فى عَزْمر واعياً لوعدياك » حا فقا لمبادلة. 
ماضيا نيأ على اذ أمرك ؛ > حش أْوْرَى قيس عابس #وأضاء ريق ارم 
لي و 'ضات الفتنو لاثم" ''.وأقام وضعات والأغلاوو رات الأشكام؛ 
فهو بو أمينك لأمُونَ »وخازن عل الغرون” «وشبيدكٍ يوم اله بن ؛ وبميئلك باطق» 

واكك إلا الحلق . 

ا انح َه مَفْسَحًا فى ظلاث ؛ وَأَجْزِمِ مُسَاعدَات أنكير من فَطْلِكَ . 

0 وأَغْل ”3 بدأء البأنين بذاءة ظ وله ديك معز له : َنم له ٠‏ نورة 6 
جره » الات 3 0 الشباة: ؛ مراضى ألْمْقَلة , ذا نطق عَدلِ » وَحَطْيَمٌ 
فصل . 

اللبم ابجع بنئئا وَبِلته فى برد ليش وَقرار أانعمة ؛ وَمَتى ألشبوات وهاه 
الات ا ألدعة » ونه ألماما ب ؛ ونحب الكرامة , 

4 3 


» مخطلوطة اليج : + ذطرتها‎ )١( 
. » (؟) مخطوطة الهج : « بالأثم‎ 


د يه8؟ عل 


الشنحٌ : 


دَحو'ات الركغيف دحوأ : بسطته ؛ والدحوتات هنا: الأرضون . 
فإن قلت : قدثبت أن "الأرض ثرية ؛ فسكيف تكون تت 
5-2 لايكون مسطها ؟ 
قلت : الأرض مجماتها شكل كرة ! وذيك ليه ينع أن تكون كل قطمة مها مبس.وطة 
ظ تصلح لأن تكون مستقر اوحالا لابشر وغيرمم من الحيوان ؛فإن * المراد بانبساطياهاهناليس 
هو السطح المقيتى” الذى لا يوجد فى السكرة؛ بل كون كل”قطعة ممْها صالمة لأن يتصرف 
عليها الحيوان لا يعنى به غير ذلك . 
وداحى الدحُو ات » ينتصب لأنه منادئ تضاف »تقديره :ياباسط الأرضينالمبسوطات. 
قوله : 2 وداع المسموكات» , أى احا !هات المرفوعات ؛دهت الثى' إذاحفظامَه 
من البوى” بدعامة » والسموك > المرفوعب قال : 
إن الذى تك التماء بتى ل( بينا دعائمه أعة وأمارل :© 
ووز أن يكون عنى بكونها مسموكة كونها ؤينة رابك الام قولبيد الذى 
يعير عنه التسكلمون بالعمق وهو قسمٍ | الطول والعر'ضء ولا شىء أعفلم مذنا من الأفلاك. 
فإن قلت : كيف قال : إنه تعال دعر السموات وهى بفير عمد ؟ 
قلت : إذاكان حافيلاً لها من الطوى” يقدرته وقوئه ققد صدق عليه كو نه واعياً لما ؛ 
لأن قوته الحافظة تحرى محرى الاعامة . 
قوله : «وجابل القلوب»أىخالقها ء والجبل كلاق » وجبلةالإنسان: ته و قطراتها: 
بكسر الناء وفتح الطاء : جمم فطرة » ويجوز كمسر الطاءء كا قالوا فى سدارة : سدارات 
وسددرات ء والفطرة : الحالة التى يفطر الله علبها الإسان ء أى مخلقه علمها غالياً من الأراء 
)١( ٠‏ البيت «طلع قصيدة للفرزدق ء ديواته 04ل 


“0 


والديانات والمقائد والأهوية ؛ وهى مايقتضيه محض العقل ؟ وإنما مخقار الإنسان بسوء 
نظره مأبِضى به إلى الشقوة ؛ وهذا معبى قول النى صلى الله عليه وآله : « كل" مولود 
يود على النطرة ء فنا أبواه يهوتدانه أو ينصّرانه © . 
قوله : 2 شقبّها وسميدها » بَدَّل من القلوب » وتقدبر الكلام : وجابل الى" من 
القلوب والسعيد على مافطارت عليه . 
والنواى : الزوائد . والفاتم لا سبق ؟ أى لما سوق من امل . والفاتح ما انفلقمنأمى 
الجاهلية . والملن المق” بالحق » أى المظهر لاحو الذى هو خلاف الباطل بالحق" » أى 
اقرف والطسوية ؛ بقال:حاق> فلان فلانافقه » أى خصمه أفخصمه . ويقال: مافيدحق” 
أى خصومة . 
قوله : «والدافم جات الأباطيل 6< #6جتم جني من جاشت القدر إذا ارتقع اك 
والأباطيل : جم باطل على غير قياس ؟ واأراد أنه قامع مانم من الباطل . 
والدامغ : المولاك » من دمنه أى شده حتى بم الدماغ ؛ ومع ذلاك يكون الهلاك . 
والصولات : جمع صوالة وهى السعلوة . والأضاليل : جمع ضلال على غير قياس . 
قوله . دكا مل »ع أى لأجل أنه تحمل » والعرب تستعمل هذه الكاف يعنى 
العمليل » قال الشاعر : 
فقلته له أب لللحّاء خُذها طلا أوسعتنا بنيا وغ دوا 
أى هذه الضربة لبغيك علينا » وتمل يلك . 
وقوله : دا حمل » يمنى تمل أعباء الرسالة . فاضطلع » أى مض بهاقويا ؛فرس ضَليع 
أى قوىّ ؛ وه الضلاعة » أى القوة . 
مستوفن! » أى غير بطلىءء بل تحخة نفسّه و يهدها فى رضالله ببحانه » والوفز:المجلة» 
والمستوفز : المستمجل . ظ 


جح اعؤإأ لهب 


غير ناكل عن قدم » أى غير جبان ولا متأخر عن إقدام » والقدام : التقدم ؛ يقال 
مَمّى قدما أى تقدم وسار ول يمرتج . 

قوله : < ولا واه فى عزم » ؛ وَهَى » أى ضعف » والواهى : الضعيف . 

واعيا لوحيك ؛ أى فاما , وَعَيْتُ الحديث » أى فهمته وَمَثَلتَه . 

ماضيا على نفاذ أمرك ؛ فى الكلام حذف تقديره : ماضيا مصر"! على نفاذ أمرك ع 
كقولهتمالى : ( فى نسع آيات إلى فرعن 204, و يقل : « مرسلا » لآن الكلام يدل 
بعضه على بعض . 

وقوله : « حتي أَوْرَى قبس القابس » ؛ بقال : ورى ال ند » يرى ؛ أى خرج 
ناره » وأوريقه أنا . والقبس : شعلة من النار ؛ واكراد بالقيَى هاهنا نور الحق » والقابس : 
الذى يطلب النار » يقال : قت منه نارا » وأفنى نارا ؛ أي أعطائمها . 

وقال الراوندى” : أقبست الرجل علا م#اقيِسَتم)نارر! ؛ أعطيته ؛ فإن كنت طلبتها له 
قلت : أقبسته نارا . 

وقال السكسالى" : أقبسته نارا وما سواء؟ قال : ويجوز «بسْته» بنير همزة فهما . 

قوله : « وأضاء الطريق للخابط 6 أى جمل الطريق للخابط مضيئة ؛ واعفابط : 
الذى يسيرٌ ليلا على غير جادة واضحة . 

وهذه الألفاضظ كلما استعارات ومحازات . 

وخوضات الفتن : جمع َوْضّة ؛ وهى الرءة الواحدة » من حُْت اللاء والوحل » 
أخوضهما » وتقدير السكلام : وهديت به القلوب إلى الأعلام الموضحة بعد أن خاضت 
فى الفتن أطوارا . والأعلام . جمع عل » وهو مايستدلَ به على الطريق كالنارة وتموها . 
والوضحة : التى توضح لاناس الأمور وتسكشفها . [ والديرات ]29 : ذوات النور . 

قوله : «فهو أمينك الأمون» أى أمينك على وحيك » وا أمون من أثقاب رسول اله 
صلى الشّدعليه وأله » قال كمب بن زهير ؛ 
(0) سورة الئل 0 0 (؟) زيادة يقتضيها السياق , 


غات 
عا ابو بكر يكلس روي وأنهلك الأمونة بومتك( 

وغازن عليك ء ون بالجر صفة « عليك 6 والعام الإفى الزون : هو ما أطلم 
اله تعالى عليه ووسوله من الأمور اعلفية التى لاتتعلق بالأحكام الشرعية كالملاحم وأحكام 
الآخرة وغبر ذلك » لَآنَ الأمور الشرعية لا يجوز أن تسكون مزونة عن الكافين . 

وقوله : ه وشهيدّك يوم الذين » ء أى شاهدكء قال سبحانه : ل( فَكَيف إذا جنا 
ين لز ب وجا ب كل لاه قينا )7 . 

والبعيث ؛ المبعوث « فميل » بمنى « مفمول © كقتيل وجرريح وصريع . ومفسحاً 
مصدر » أى وسّم له مقسحا . 

وقوله : « فى ظللك » يمكن أن يكون جازاً » كقولم : فلان بشملنى بظلله » أى 
بإحسانه وبرته » ويمكن أن يكون احفيقة» ويه به الظل الممدود الذى ذكره الله ثعالى » 
فقال : ( وَظل دود » ومأه مسكوب )7 . 

وقوه : م أعل على بناء البأنِينَ بنآءه 6 أى آأجمل منزلته فى دا رالثواب أعلىالمنازل . 
وأنم 4 نورَه » من قوله تعالى : ( وَيْنَ أي ل يُورَن 24" . وقد روى أنه نطف سائر 
الأنوار إلا نور عمد صلى الله عايه وآآله » ثم يععلى الخلصون0” من أصحابه أ نواراً إسيرة 
ببصرون بها مواطلىء الأقدام » فيدعون إلى الله تعالى بزيادة تلك الأنوار وإتهامها . ثم 
إن الله تعالى بم" نور تمد صلى الله عليه وآله» فيستطيل” حتى بملاً الأفاق » فذك هو 
إغام نوره صلى الله عليه وا له . 

قوله : « من ابتمانك له » ؛ أى فى الآخرة . 

مقبول الشهادة » أى مصدّقا فبا يشهد به على أمته وعلى غيرها من الأم . 


)١(‏ حيوانه * + وروابته : « شر بث مع اللأدون » » ونال فى شرحه :. « وكانت قرايش أسمى النى 
(*) سورة الواقمة 5 + ١؟‏ (1) سورة التعرم م 
(«) ع « الكلفون » . 


ب "2 ١‏ سس 


وقوله: ذا منطق عَدْل»ءأى وادل؛وهو مسدر أ مقام اس الفاعل؟ كقولات:رجل 
فر وصوام » أى مفطر وصام . 
وقوله :«وخطبة قصل» أى ينطب خطبة فاصلةيومالقيامة ع كقوله نمال (٠:‏ إن" لول 
فصل » وَمأهوَبالْهزل )»أ فاصل يفصل بين الح والباطل؟وهذا مود 
ذكره له تعالى فى السكتابءفقال : ( عَسَىا أن يبمَتَكَ رَبك مَقَآما تموداً ) 9, 
اقدى بشار إلبه فى الذّعوات فى فولم:« اللوم آت مدا الوسيلة والفضيلة»والدرحة و 
وابمثه القام الحمود 4 . 
قوله : «فى بر'د العيش » ؛ تقول العرب:عيش بارد ومعيشة باردة؛أى لاحراب فيها 
ولا نزاع » لأنّ ابد والسكون متلازمان.كفلازم الحره والحركة . 
وقرار ار النممة.أى مستفرهاء يقال بأهذااقؤاز لتيل ؛أى مستفرته. وم نأمثالم : «لكل” 
سائلة قرأر » 
ود الشهوات: ماتتماق بهالشهواتمن الأماى .وأهواءالإزات :ماتهواءالنفوس ولسئلده. 
والرخاء الصدر من فولك : رجل رحْى البال فهو بين الرخاء ؛ أى واسع الحال. 
والدّعة : السكون والطامأنينة » وأصلبا الواو . 
ومنتهى الطمأنبنة . فابتها التى ليس بعدها غاية . 
والتّحّف: جم نحفة؛/وهى مابكرم به الإنسان من اليرٌ والأعآف » ويموز فتح الماء . 


3 
ممنى الصلاة على النىَ واخلاف فى جواز الصلاة على غيره ] 


فإن فلت : مامعنى الصلاة غلى الرسول صلى الله عليه واله » الى قال اينّهِ تعالى فمها؛ 


0_0 2] :الس‎ 7 
١4 , ١١ سورة الطارق‎ )١( 


سد غ4١‏ سل 


(إن ألوتلائكيه' 9 نكل الدى تَى ينأب الذين1 أمَنوَاسَواعَلي بعر اتشلبا)204. 

فلت : الصلاة من اله تعالى هى الإ كرام والتبجيل ورفع الدزة ؛ والصلاة مدا على 
النى صل الله عليه وآأ4هى الدعاء له بذلكعفقوله سبحاته: لهو الزى يسع ليم” 4 
أى هو اقدى برفع منازنسم فى الآخرةع وقوه ( وملا كته 4 أىيدعون لم بذلاك. 

وقيل : ججعاوا لسكونهم مستجابى الدعو ةكأنهم فاعلون التمظي للنؤمن ورفم النَزلة» 
ونظيره قوله : «حَباك الله» أى أحياك الله وأبقاك؛ وحتيتك أى دعوت لك بأن محييك؛ 
لأنك لاعنمادك على إجاية دعوتك ووثوقك بذلك » كأنك نحييه وتبقيه على المقيقة » 
وهكذا القول فى قوله سبحانه : ( إن الله وَمَلَائْكته يصلو كل ألو ) . 

وقد اختلف فى الصلاة على الب صل ,لله عليه وآله : هل هى واجبة أم لا؟ 

فن الناس من ل يل بوجوبها م ويل الأمر/فىهذه الآية لدب ومنهم من فال : 
إنها واجبة . 

واختلفوا فى حال وجوبها ؛ مم نأوجبها لآ جرى ذكره » وف الحديث : « من 
ذ كرات عددّه فزيصلٌ عل دخل النار وأبمده الله ؛ ومنهم منقال : تجب” ىكل" مجلس 
مرة واحدة » وإن تكرر ذ كرّه. ومنهم مَنْ أوجبهاف الممرمرة واحدة ؛ وكذلك قال في 
إظهار الشهادتين . 

واختتلف أيضا فى وجوبها فىالمسلاة للفروضة » فأبو حنيفة وأسحابه لابوجبونهافيها. 
وروى عن إبراعيي التخبئ أنهم كانوا يكتفون ‏ يمنى الصحابة ‏ عنها بالتشيد » وهو: 
« السلام علي كأيها النى” ورحمة الله وبركاته »؛وأوجبها الشافمئ وأسمابه. واختل ف أصحابه 
في وجوب الصلاة على آل تمد صلى الله عليه وآله , فال "كثرون على أمها واجبة ؛ وأمها 
شرط ف صحة العبلا: . 


)2ش سورة الأحزاب 5م 
(؟) سورة الأحزاب + 


فإن قلت : فا تفول فى الصلاة على الم”ّحدابة والصالمين من السادين.؟ 

قلت :القياس جواز الصلاةع كل مؤمن» لقوله تمال: ( هُوَ الى يصل عتيك” 
وَمَلَاُكَته 4 ؛ وقوه :ل(وصل علبي إن صلاتك- كن أب 004)؛ وقوله : ( أولئك 
علي صَلَوَات” ين رَيهُم وَوَنْجَة 4؛ ولكنَ الملناء قالوا : إذا ذ كر أحد من 
للسدين تبما للبى> عليه السلام فلا كلام فى جواز ذلك ؛ وأما إذا أقردوا أو ذ كر أحد 
منهم ؛ فأ كثر الناس كرهوا الصلاة عليه ؛ لأن" ذلك شمارٌ رسول الله فلا يشركه 
فيه غيره , 

وأما أصمابنا من البندادبين فلب اصطلاح آخر ؟ وهو أنهم يكرهون إذا ذ كروا علي 
عليه السلام أنبقولوا : « صلى الله علبه 6 ولا.يكرهون أنيقولوا : « صلوات الله عليه»؛ 
وجملوا الففظةالأولى مختصّة بار سول طل اط عليه آله وجماوا الافظةالثانية مشتركةفيها 
ينهما غليهما السلام » ول بطلقوا لظ الصلاة على أحد من المسامين إلا على عل وحده . 


٠١# سورة التوية‎ )١( 
١ #19 (؟) سورة البقرة‎ 
)١-جبند٠١(‎ 


ع 0خ أ سس 


الأعطل : 
وم نكلام له عليه السلام قاله لمروان بن الحسي بالبصمرة . 
قالوا : أخذّ مَرئوأنين الحم أسيريوم الجل فاستشفع الحسن والحسين عليهماالسلام 


إلى أمير للؤمنين عليه السلام ؛ فكاما,فيه فح سبيله عفقالا ه : يبايكياأمير الؤمنين. 
قال عليه بم 


عاو > 1 حب لل 


اليه ا أ من" 0 ]ا 
4# 48 7 
الفاح : 
فد رُوى هذا الحبرمن طرق كثيرة » ورويت فيه زيادة ل يذ كرها صاحب *” نبج 
البلاغة .1 وهى قوله عليه السلام فى مروآن :8 محل راية ضلالة بعد مابشيب صلاغاء» 
وإن 4 إمْرة . .. » إلى آخر الكلام . 
دقل : « فاستشفع الحسن والحسين” إلى أمير المؤمنين عليه السلام » ء هو الوجه » 


يقال ١‏ ستشفمت فلاناإلى فلان ؛ أى سألته أن يشفلى إليه » ونشفمت إلى فلان فىفلان 
مهم فيه نشفيماً. وقول الئاس : « استشفعت بقلان إلى فلان »بالباء ليس بذلكالحيد. 


وقول أمير المؤمنين عليه السلام  :‏ أو لم يبايعنى بعد قل عيان ! » أى وَقَدُ غدر 4 
ومكذا اوبايمنى الأن . 


سد غ١‏ سب 


ومعنى قوله :2 إنها كف مهودية 6 أى غادرة ؛والمهود تنسب إلى الغدر واعليْث » 
وقال تعالى : ل( مدن أشد أَلنَاس عَدَاوَة للذين آ مَمُوا ألَيُود ‏ 20 , 

والشبّة : الاست » بفتح السين » سه يسيّه أى طعنه فى اوضع ؛ ومعنى اكلام 
مول على وجهين : 

أحدها : أن يكون ذكر الكبّة إهانة له وغلظة عليه ؛ والمرب تلت مثسل ذلك 
في شطهها وكلامها ؛ قال التوكل لأبى الميناء : إلى مت تمدحٌ الناس وتذمّهم ؟ قفال : 
العو اناءوا ؛ ثم قال : يأأمير المؤمنين ؛ إن الله تعالى رَمَىّ عن واحد فمدحه » 
وسخط على آآخر فبجاه وهجا أمّه ؛ قال : (١‏ نمز لبد إن أؤَاب)94©, وقال:( عمل 
1 َك 50 9 وار 5 ولد الدن4!0 

الوجه الثانى : أن يريد بالسكلام حقيقة لايجازا؟ وذلك لأن الغادرَ من المرب كان 
إذا عر على الندر بعد عبد قد عاعده اقل قتكقذة"» حبق اسمهزاء بما كان قد 
أظهره من اليين والعهد ؛ وسّخرية نكما . 

والإمر: الولاية ؛ بكلسسر اطمنة ٠‏ وقوله : ه كلمقة السكلب أنه 14 ؛ ديد قصر 
اللذة » وكذلك كانت مدة خلافة مر'وان » فإنه ول نسعة أشهر . 

وال كبش: الأربمة ببو عبد للك : الوليد » وسلمان , ومزيد » وهشام ؛ ول يل 
الملافة من بنى أميّّة ولا من غيرم أربعة إخوة إلا هؤلاء . 

وكل الناس فسسروا الأ كبش الأربمة من ذكرناه ؛ وعددى أنه يحوز أن يعنى به 


)١(‏ سورة الائدة ؟م 
(؟) سورة س +" + 44 
(؟) سورة القلم ١‏ 
(؟) الل : الشديد . 


حاكرخ؟ سل 


بنى مان لصسلبه ؛ وم: عبد للك » وعبدالم ير » وبشر » ومد ؛ وكانوا كباش أ بطالا 
أنجاداً » أما عبد لالك فَوَىَ الحلافة » وأما اشر قولى العراق » وأمًا دفول الجزيرة , 
وأما عبد المزيز فول ممصرء لكل مهم آثار مشمبورة . وهذ التفسير أُوْنى ؛ لأن 
الوليد وإخوته أبناء ابنه » وهؤلاء ينوه لصلبه . 

ويقال لليوم الشديد : يوم أحمر ‏ وللسّئة ذات الجداب : سنة تقراء . 

وكل ماأخبر به أميرالؤمنينعلي السلام فىهذا الكلام وم كا أخبر به ؛ وكذاك . 
قوله : « حمل راية ضلالة بمد مأبشيب صدغاه 6 فإنه ولىَ الملافة وهوابن خمسة وستين 
فى أعدل الروايات . 


| مروارب بن الحم ولسبه وأخباره | 


وحن ذا كرون فى هذا الوضع سمه » وملا من أمره وولايتهلاخلافة ؛ ووظاته على 
سبيل الاختصار : 

هو م روان بنالحكم بن ألى العاص بن أمية بن عبد ثمس بن عبدمناف » وأمّه آمنة 
بنت علقمة بن صفوان بن أميّةالكنانى" . يكت أبا عبد لللك » ولدّ على عبد رسولالله 
صلل الله عليه والله ؛ منذ سنة اثنقين من الميجرة » وقيل عام المددق + وقيل يوم د ؛ 
وقيل غير ذلك . وقال قوم” : بل وف بمكة » وقبل : وفد بالطائف . ذكر ذلك كله أبو 
عمر بن عبد البرْ فى كتتاب ** الاستيعاب 292٠»‏ , 

قال أبو تمر : ومن قال بولادته بوم أحُد مالك بن أنس » وعلى قوله يكور . 


) طبعة نيضة مسر‎ ( ١85١ ١ الاستعاب لالم‎ )١( 


سد ع1 سم 


رسول الله صلى الله عليه وآله قد توق ؛ وسمره ثمان سنين أو نحوها . 

وقيل : إنهلا ذنى مع أبيه إلى الطائفكان طفلا لايعقل» وإنهلم برت رسول الله صل الله 
عليه وآله؛ وكان لمكأ بوه قد طرده رسو الله عن اللديئة » وسيّره إلى الطائئف “يرل 
ها حي وَل عمان » فرذه إلى المديئة ء ققدمه! هو وولده فىخلافةعمان» 4 ؛ فأستكتبه 
عمان وضعه إليه » فاستول عليه إلى أن قتل . 

والحَكُّم بن ألى العاص "2 هو عم" عمان بنعفان »كان من مُسدة الفتخ»ومن للؤلفة 
قلويهم » وتوفى المسكر فى خلافة عممان قبل قنله بشهور . 

واختاف فى السبب الموجب لننى رسول الله صلى الله عليه وآلله ؛ مقيل : إنه كان 
يتحيل ويستخنى ويتسمع 7" ما بسو سول المرصل الله عليه وآله إلى أ كابر الصحابة 
فى مُشركى قربش وسائر السكفار والفافقين..وميفشى ذلك عنه , حتى ظهر ذلك عنه©2. 

وقيل كان يتجسسس على رسو لهال حلي آله وهو عند نسائه » ويسترق 
امع » ويصيى إلى ما مجرى هناك منا لا يجوز الاطألاع عليه » ثم يحدث به المنافقين على 
طريق الابسهزاء . 

وقيل : كان ححكيه فى بعض مشيته وبعض حركاته » ففد قيل: إن" انى” صلى عليه 
وآلدكان إذا مشي يمكنا 9 , وكان السك بن أبى العاص محكيه » وكان شائا له مبنا 
حاسدأ » فالتفت رسول الله صلى الله عليه وله يوماً » فرآه تمثى حَافه تحكيه فى ميته ؛ 


)١(‏ الاسدماب ووم , يودع 

(؟) كذاف الاستيعاب ء وف الأسول : « يسمم » . 

(9*)اج : مله », 

(4) قال أبن الأثير فى الهابة 4 : 4؟ فى سفة مشيه عله السلاة واللام : « كآن إذا مثى :-كنى 
تكفياً ؟ أى ايز إلى قدام ؟ هكذا روى غير مهموز » والأصل الحيز » وبعضهم #رويه مهموزا لأنه 
مصدر ظمل ... 8. 


سما فج !ا ب 


فقال له :كذلك فلتسكن' ياحكم . فكان الحسم مختاجا برتعش من 7“ يومئذ » فذكر 
ذلك عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ؟ فقال لعبد الرحجمن بن ال؟ ببجوه : 
إن الاعين أبوك فار.م عظاسة إن ترم ترم عدا نو 
١‏ بمثى تخي البَأن من حمل الى ويل بن مال الفييث بين 
قال صاحب الاستيماب : أما قول عبد الرحمن بن حنسان « إن" الامين أبوك » فإِلّه 
روى عن عانشة من طرق ذ كرها ان أل شوشمة وغيره أمبا قالت مروان د قال فى أخمبا 
عبد الرحمن أنه أ ل فيه : ( وَالذى آل لَرَالدَيه أف> لَكُما أنعدَاتىأن أَخْرَج وَقدُ 
خات اْقرئون” من قبل وم يسْتَِيئان لَه ويلك آمْنْ إن" وعد أَطْهحق” فيقول' مأهذًا 
إلا أسأطير” الاين 4" أما أنت يامر وان قأشبدآن" رسول الله صلى الله عليه وس أمن 
أبلك وأنت فى صابه 29 . < 
وروىصاحب كتاب ** الاشتيعاب. + بإسنادذ كر عن عبدالله بنعمروبن العاص؛ 
إن مول ال صل انه عليه والله قال: 0 يدخ ل عايم رجلاعين 1 »قال عبد الله:و كنت قل 
رأيته أبى”" يليّس ثيآبه ليقيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » فل أزل مشفْقًا أن 
يكون أوّل مَنْ يدخل ؛ قدخل الحكم بن أبى العاص . 
قال صاحي ”” الاستيعاب »؛ : ونظر على” عليه السلام يوما إلى مر'وان » فقال له : 
« ويل للك؛ وويل لأمة محمد منك ومن ينيك 2 إذا شاب صدغاك! 4. وكان مر'وأن يدعى 
(1) الخير فى التهابة لابن الأير ٠6:١‏ عن عبد الرحن بن أبى بكر : « أن الح بن أبى الماس 
ابن أبى أمية أبا مروان , كان مجلس خلف الى صلى الله عليه وسلم , فإذا تكلم اختاج بوجهه » فرآه 
فقال له : كن كذلك , فل بزل مختلج حى ماث أى كان يرك شفتيه وذقنه استهزاء وحكاية افل النى 
صلى الله عليه وسلٍ قبت برتمد ويشطرب إلى أن مات » ٠‏ 
(؟) سورة الأحقاف ١‏ 
(؟) الاستيماب : « تركت © . 


(4) الاستيماب : « حمراً » , 
(*) ع : « بيتك ٠»‏ . 


ع إن سب 


حيط باطل ؛ قيل : لأنمكان طويلا مضطريا . 
وضر ب يوم الدار على قفاه نف لذيه 7" فاما بويع له بالملافة » قال فيه أخوه عبد 
الرحمن بن الحم - وكان ماجنا شاعرا[ ميا ] 7" ؟ وكان لابَرى رأى مروان : 
فوالله ما أَذْرى وَإى مث" حليلة مضربالقفا ديف نصتم لصت" 
عا الله قوما مر وانتيط باطل عل الناس يععلى مأيشام 5-9 
وقيل : إنما قال له أخوه عبد الرحمن ذلك حين ولاه معاوية إمْرَة الديدة » وكان 
"كثيرا مأمبحوه ؟ ومن شعره فيه : 
وعبت نصبى مك يمرو كله لعمرو ومروان الطويل. وخالد 
ورب ابن أم, زائد غير ناقص« وأنت ابن م ناقس” غير زائد 
وقال مالاك بن الر يب يهجو مروان بن املع : 
يي ولسكن مايقضى لنا بنث جَمفرٍ 
فياليتها كانت عَلَينَا ‏ أميرة ولينك يامروان أمسيث ذاحر 
وض امد حول فيه : 
الامن ينين ونع © يَسُولَا والسُول من البيآن 
بأنك أن ترى 9 فر كإلصاق به بعض الهوّان 6 
وَعَلشوت قبل عن كر مر ممين فى الحوادث أو مُمان 
قي بدار مضيمة إذال' يكن حيران أو حَفِق اللنان 
(؟) من الاستعاب . 
(+) فى الأصول ا ا 


(4) الاسئثعاتب : 9 من ميلم * 
(ه) ورد البيت عراز درل » وما أتبته من الاستيعاب . 


سس لاع ؟ سه 


فلاتقذف بى الرَجَرَيْن إى أقل القوم مَنْ ينبى مكانى0© 
سأ كفيك الذى استكفيت مش بأمر 0 ماله اليدان 
فلو أنا عنزة جَريئنا ربت وأنت مضطرب العنآن 
ولولا أن أم أبيك أنمى وأن من قد مجاك فقد هجأنى 
تقد جاهرت باليِنضاه إلى إلى أمْر الجهارة والملان 
ولا صار أمر الملافة إلى معاوية » ولّى مرئوانَ الدينة » ثم جمع له إلى المدينة مكة 
والطائف » ثم عزله وولى سمي بنالعاص » فلهامات بز يد بن معاوية ؛ وولمَابكه أبوليل 
معاوية بن يزيد فى سنة أربع وستين »عاش فى الخلافة أربمين يوماومات », فقالت #أمّه 
أم خا بنثأبى هاشي بن عقبة بن ربيعة بن عبد شمس : اجمل اعفلافة من بدك لأخيك» 
فأبى وقال : لأيكون لى مرثها ولك اتملوهاء فوب مروان عليها » وأنشد : 
إنى أرى فتنة تغلى مراجَلما ولك بمدأبى ابل أن غلبا 
4# 7 
وذكر أبو الفرج عل بن الحسين الأصفباتى فى كتاب ** الأغانى “: أن7 معاوية 
ا عَزْل مروان بن الجسم عن إِمْرَة المدينة والحجاز » وولى مكانه سميد بن الماص ؛وجّه 
مَروان أخاه عبد الرحمن بن الحكم أمامه إلى معاوية» وقال له : اله" قيل فعائيه 
ل استصسلحه : 
قال أبو الفرج : وقد وى أن عبد الرحمن كان بدمشدق يومئذ » فلمابلفه خير عَرْلٍ 
مروَان وقدومه إفىالشامء خرج وتلقاه » وقالله : أ.ق' حَتىأدخ ل إلى أخيك”" ‏ فإنكان 
عزّلك عن موجدة دخلت إليه منفردا » وإن كان عن غير موجدة دخلت إليه مم الناس 
)١(‏ الرجا : ناحيةالثرمنآعلاها , إلىأسفلها » وتثنبتهرجوان , (علىالبناء للمجهول)ورى به الرجوان» 
أى اسهينيه : فكنه رى به هتاك » أى طرح فى البااك . 


(؟) الأغاتى 1١+‏ : وه ؟ وما بمدها ( طبعة الدار ) . 
(؟) الأغاتى : « الرحل » . 


فأقام مرنوان ومغى عبد الرحمن ؛ فلا قدم على مماوية دخل إليسه وهو يِسَتى 
الباس ع فأنشدى : 
تك الميس تفخ فى براه تكشف عن منا كبها القه 02 
مض ين أية مجر كأن جبيقه عيفنة سنب'0" 
فقال له معاوية : أزائراً جئت أم مفاخرا مكابرا ؟ فقال : أى” ذلك شئت ! فقال : 
ماأشاء من ذلك شيا ؛وأراد معاوية أن يقعلمه عن كلامه الذى عَنَ له » ققال له : على أئ 
ظبر جئننا ؟ فقال : على فرس ء قال : ما صفته ؟ فال : أَحِش هزيم يعركض بقول 
النجاثى فى معاوية بوم صفين : 
وَتحى ابن حراب سأيم” ذوعلالة, بيش هزيم" والرماح ووَان 9 
إذا قلت أطراف الرماح تفال 37 مره | له الساقان والقدران0» 
فقضب معاوية » وقال : إلا .أنه لابر كيه صاِيه في ار إلى الر”يب ؛ ولاهو يمن 
يتسوّر على جاراته » ولا يتوثب بعد هحمة الناس على كنائنه””"- وكان عبد الر حنم 
بذك فىامرأة أخيه تفج ل عبد الرحمنءوقال :ياأميرًالؤمنين عماتملاك على عر لابن عملك؟ 
أعميانة أوجبتذلك عأم لرأىرأيته وتدبير استصاسته ؟قال: بللتديير استصاحتهءقال:فلا 
بأس بذالك. عفرجمن عنده فلقَ أخاءمر"وان؛ فأخبره ممادارَ ببندوبين معاويةءفاستشاطغيفا 
وقاللميد الرحمن: قبحك الله » ماأضعفك! عضت لارجل ما أغضبه »حت إذا اننم © 
)١( ْ‏ العيى : النوق البيض ء خالط ياضها شقرة . والرى : جم بره ؛ بشم تفتح » وهى حلقة عيمل 
فى أنف البعير : والقطوع : جم قطم , بالسكسسر ؟ وهو الطنفسة تسكون تحت الرحل . 
(؟) اللضرحى : السيد السكريم » والصنيم : السيف الهرب الحاو . 
(؟. السايع : الفرس السمريمْ . والملالة : البقية من السير والأجش: الفايغل السوت منالإنسان ومن 
الخيل ومن الرعد . والهزيم : الفرس الشديد السوت . 
(4) مرته : اسعدرت جريه - وق الأغاتى ؛ « إذا خات » . 


(ه) كتائن : جع كنة ؟ امرأة الأخ أو الاين . 


(5) الأغاني : و اثسن » . 


حت 84 أ سس 


منك أحجمت عنه . ثم لبس +لمته » وركب فرسه » وتقلر سيفه ؛ ودخل على معاوية » 
فقال له حون رآه وتبيّنالنضب فى وجيه : مَرْحبا بأبى عبد الاك ! لقند زرثَنَا عند اشتياق 
نا إليك » فقال : [لا]”2 هالظر , مازرتك لذلك ولا قدمت عليك فألفيتك إلا عاقا 
قاطما ؛ والله ماأنصفتنا ولا جز يتنا جزاءناء لقدكانت السابقة من بنى عبد شمس لآ لأبى 
العاص ؛ والصهر عن رسول الله صلى الله عليه وضل لطم » والخلافة منهم”"©, فوصاوكيابنى 
ربب وشرفوم ووو 5 »ما عرو ولااثروا علي ؛ حتى إذا وليم وأفضى الأمر” 
اليم ينم إلا مره وسوء صنيعة وقبح قطيعة » فرويدا رويدا ! فقد بلغ بنو المج 
وبتو بنيه نينا وعشرين ووإتماعى أيام قلائل حتى يكمُلوا أربدين 2 ل امو مايكون 
منهم حينئذ ؟ ثم مم لاجزاء بالحسى والسوةبالموصاد . 

قال أبو الفرج : هذا رمز إلى قول رول الله أصلى اله عليه وآله : « إذا بلغ بتوأبى 
ا 
يذ كرون أمهم سيلون أمْرَ الأمة إذا بلذوا هذه المدّة . 

قال أبو الفرج : فقال له مماوية : مهلا أبا عبد اللاك » | لى لم أع رلك عن خيانة ؛ 
وأا عزلتك لثلاثة لولم يكن مهن إلا واحدة لأوجبت عَرْلك : إحدامن أنى أمرئك 
على عبد الله بن عاص » ويينسكا ما يبتكا ء فان تستطيع أن نشتق مده » والثانية كر اهيتك 
لإمرة زياد » والثالثة أن ابنت رَمْلة استعدتك على رُوجما عمرو بنعمان » فل تمئدها . فقال 
مروان : أمَا ابن" عامر فإتى لاأنتصر منه فى ساطانى » ولسكن إذا نساوت الأقدام 
عل أبن موقمه » وأما كراهتى لإمْرَة زياد فإن سائر بنى أمية كرهوه ؛ وجمل الله لنافى 
ذلك السكر"وخيرا كثير! . وأما استعداء رملةعلى عمرو ؛ فوالله إنهليأتى عل>سنة أوأ كثر 





. ) 569 : ١ من الأغاتي , وها هنا التنبيه وبعدها حرف قسم محذوف ( انظر الننى‎ )١( 
.*» (؟) الأغاني : «شهم‎ 


حدم وق ١‏ هس 


وعندى بنث عمان » فهاأ كشف لها ثوباً ‏ يعرتض بأن" رملة إنما نستعدى على جمرو بن 
عمان طلب النكاح ‏ ففضب مماوية ؛ فقال: يابن الورّغ7* ؛ لست هناك! فقال مروان: 
عو ما قلت اك ؛و إلى الأن لبو عشرة» وأخوعفة 4 وعم عسرة 3 وقل واج أَنْ 
5 ' 5 - 1 د مه يي انن 5 - 
يكلوا المدّة ‏ يمنىأربمين ؟ ولو قد باذوها لمم ثأبنْتقع منى . فاعخرل “معاوية » وقال : 
ود الريك ا يات 0 3 5 : 1 
فإن أك فى شرارك” قليلاً فإنى فى خيارك كثيه0 
2 ل "- 98 يدايس 85 5 
بناث الطثر أ كترها فاخا وأم المقر مقلانة تزور؟ 
إلى عملاك . فوئب مروان » وقال :كلا وعبشك لا رأيئنى عائدا ! وخرج . 
فقال الأحنف لءاوية : مارأيت قط لتُسَقطَة مثلها ! ما هذا االخضوع هروان !وأىة 
شىء. يكون ميه.ومن بلى أبيه إِذا بافول١‏ و دين وما الذى مخشاه مهم ؟ فقال : ادن مت 
أخبرئك ذلك ء قدنا الأحنف من فال[ له ]1 إن" الحكم بن أبى العا ص كار * 
عن سن اله حت الل عل "5" ءْ 0 
أحد من قدم مع [ أختى ] "“أم7عتيكةتلازفت إلى#وسول الله صلى الله عايه وسلم ؛ 
- 5 5 0 0 م مان 
وهو بتو لى نقابا إليه» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مد النظر إليه » فلماخرج من 
عنده » قيل : بارسول له » اند أحددت" النظر إلى ال ! فقال : ابن اغْرُوميّة )ذاك 
رجل إذا بلغ بنو © أبيه ثلاثين أو أربعين » ملسكوا الأمر من بمدى » فو اغّلقد تلقاها 
أحد ؛ فإنك نضم” من قلارك وقدْر ولدك بمدك ؛ وإن' يقض الله أمراً يكن . ققال : 
)١( |‏ الوزغ : جم وزغة ء سام أبرس » ععيث بها لخنائها وسمرعة حركتها . 
(؟) الأغانى :م وك » . (*) أمخزل » أى تراجم , 
(4) البيتان من «قطوعة للعباس بن دركاس ‏ عداسة أي عام برج أارزوق © : 1١189‏ ؛ 
ونسب صاحب اللسان فى ( قلث ) البيث الثانى إلى كثير عزة . 
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معاوية : ١‏ كتشها يا أبا بحر على" إذا ؛ فقد لسمرك 2١7‏ صدقت ونصحت . 
2-0 
وذكر شيخنا أبو عمان الجاحظ فى كتاب ”” مفاخرة هائى وعبد ثمس »أن 
مر'وان كان يضف » وأنه كان ينشد يوم مرج راهط واارءوس ندر عن كواهلها : 
وما رهم غير حين افوا س أى غلامى قريش غلب ! 
قال : وهذا حمق شديد » وضمف عظيم ؛ قال : وإتما ساد مر'وان وذ كر بأبنه 
عبد اللك ء كا ساد بنوه ؛ ولى يكن فى نفسه هناك . 
4 1ه 1 
ما خلافه مروان » فذ كر أبو جمفلا جمد بَع/جرير الطبرى* فى التار ن؟؟ أربت 
عبد الله برع الزبير لما أخرتج بنى أمثية عن :الحجاز- إلى الشام فى خلافة يزيد بن معاوية » 
خرجوا وفمهم مر'وان » وابده عبد املك لولم تل مد ة يزيد ؛ فتوفى ؛ وماتابئه بعده 
بأيام يسيرة . وكان من رَأى مُر'وان أن يدغل إلى ابن الزّبير بمكة فيبايمه بالمسلافة » 
ققدم عبيد الله بن زياد » وقد أخرجه أهل” البصرة عنها بمد وقة يزيد : فاجتمع هو 
وبنوأميّة ؛وأخيروه يما قدأجمم عليه مروان علخاء إليه #وقال :استجبت للك ياأبا عبداللك: 
فا بريد ! أنت كيير قريش وسيدها نصنم ما نصنم » وتشخص إلى أبى حُبَيْب فتبايعه 
بالخلافة ! فقال مر'وان :مافات شىء بعد ؛ فقام مر'وان » وأجتمع إليه بدو أميّة رموالبهم 
وعُبيد الله بن زياد وكثيرمن أهل الون وكثير من كلب » فقدم دمشق وعليها الضحاك 
ابن قيس الفهُرى" ء قد بايمه الناس على أن يع بهم » ويقيا للم أمرم » حت كتمع 





() الأغاتى : 8 لمبرى » , 
(؟) تاريخ الطيرى ٠‏ : 8 وها بعدها ؛ مم تصرف واخةهار . 


الناس على إمام » وكان هوى الضحاك مع ابن الزبير إلا أنه لم بيايم ه بمدء وكان زفر 
ابن الحارث الكلا لىة بتنسرين مخطب لابن الزيير » والنهان بن بشير الأنصارى محص 
مخطب لابن الزيير » وكان حسان بن مالك بن تمدّل الكلى” بفلسطين وى 
هوى بنى أمية » ثم من ينهم بنى حرب » لأنهكان عاملاً لماوية » ثم ليز يد بن معاويةمن 
بمده ؛ وكان حسان بن مالك مطاعاً فى قومه » عظيا عندمم ؛ نفرج عن فلسطين يريد 
الأردن » واستخلف على فلسطين روح بن زتباع الجذاى” » فوئب عليه بعد شخوص 
حسان بن مالك وناتل”"* بن قيس اللذاى” أيضا ء فأخرجه عن فلسعلين » وخطب 
لابن الزيير » وكان له فيه هروى » فاستوثقت الشام كلها لابن الزبير : ماعدً! الأردن ؛ 
فإن حسان بن مالك الكاى” كان يبوى هوي بنى أميسة » وبدعو إامهم ؛ فقام فى 
أهل الأردّن تقطبهم ؟ وقال لم : ماشهالاتييم لكان الزبير ول الدينة باكلرءة ؟ 
قالوا : نشهد أن ابن الزبير كان مناففا ؛وَأْنَتَقفت أهل المديئة باكر" فى النار » قال : 
فا شهادتسم على يزيد بن معاوية ونام باتفر":؟ قالوا:' نشهد أن بزيد بن معساوية 
كان مؤمئاً » وكان قتلانا بالخحر”: فى الجنة ء قال : وأنا أشهد أنه إن كان دين بزيد 
ابن معاوية وهو حى” حا ء إنه اليوم لَمَلَ حَق هو وشيعته » وإ نكأن ابن الزبير يومئذ 
هو وشيعته على باطل ؟ إنه اليوم وشيمته على باطل ؟ قالوا : صدقت ء تحن نبايمك على أن 
نقائل” معك من خالفك من الناس وأطاع ابن الزبير » على أن نينا ولاية هذين الفلامين 
ابنى يزيد بن معاوية » وثما خالد وعبد الله » فإنهما حديثة أسنامهما ونحن نكم أن 
بأتينا الئاس بشيخ ونأتبيم بصبى” ! 

قال : وقد كان الضحاك بن قيس يوالى ابن" الزبير باطنا » وبوى هواه » وعنمسه 
إظهارٌ ذلك يدمشق والبيعة لله أن بنى أمية وكلباً كانوا محضرته » وكلب أخوال يزيد 


. ف الأسول : : نائل » + والصواب ما أثيته من تاريخ الطبرى‎ )١( 
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ابن معاويةوبنيه » ويطلبون الإمرَة لهم :فسكان الضحاك يعمل فى ذلك مسرا » وبلغ حسان 
ابن مالك بن يدل ماأجم عليه الضّحاك ء فسكتب إليه كتابا يمظلم فيه حَق بنى أمية » 
ويذ كرالطاعةوالجاعة وحسن بلاءبتىأمية عنده و صنيمهم إليه؛ ويدعوه إلى بيععهم وطاعتهم 
ويذ كر ابن الزبير ويقع فيه ويشتمه » ويذكر أنه مدافق قد خلع خلينتين » وأمره أن 
يقرأ كتابه على الناس ؟ ثم دعا رجلام ن كلب قال له ناغضة ء فسرّح بالكتاب معهإلى 
الضحاك بن قبس » وكتب حسان نسخةذلك الكتاب » ودفمه إلى ناغضة ء وقال له :إن 
قرأ الضحاك كتابى على الناس »وإلا فم أنت واقرأ هذا الكتاب عليهم » وكتب حسان 
إلى بنى أمية يأميمأن محضروا ذلك؛ فقدم ناغضة بالكتاب على الضّحاك » فدفعه إليه » 
ودفم كتاب بنى أمية إلعهم ب ا 

فلماكان يوم الجعة » وصمد الحا عَلنَ !مير » وقدم إليه ناغضة » فقال : أصلحالله 
الأمير ! ادع بكتاب حسّان فاقرأء هق الناينء تفال له الضحّاك : اجلس » للس بم قام 
ثانية سكم مثل ذلك ء ففال لامجل تبلس :نم قام ثالثة وكان كالثانية والأولىءفلها 
رآه ناغضة لايقرأ الكتاب أخرج الكتاب الذى ممه » فقرأه على الناس . فقام الوليدبن 
عتبة بن أبىسئيان » فصدق حسانء وكذ ب ابن ال بير وشتّمه »وقام يزيد بن أبى الس 
النشانى » فصداق مقالة حسان وكتابه» وشم ابن الزييرء وقام سفيان بن أبره الكلبى» 
فصداق مقالةةحسان و شَ ابن الزّ بير » وقام عمر بن بزيد المكمى” #فشام حسان »وأتتى 
على ابن الزبير ؛فاضطرب الئاس ء ونزل الضحاك بن قبسء فأمر بالوليدين عيّبة »وسفيان 
ابن الأبردء ويزيدبن أبى النّمس الذين كان واصدّقوا حسان »وشتموا ابِنَالزبير . فحبسواء 
وجال الئاس لعضوم فى بعش ءووثئيت كلب على عمر بن بز يدالحكمى” فضر بوه ؟وخرقوا 
ثيابه . وقد كان قام خالد بن يزيد بن معاويةفصمد مر'فاين7' منالمنير؟وهو يومتذغلام. 

والضحاك بن قيس فوق المنبر» فقكلم يكلام أوْجَر فيه » لم يسّمم بمثله » م نزل . 

: الرياة : الدرجة فى الم‎ ) ١١ 
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فلا دخل الضحاك بن قيس دارّه » جاء تكلب إلىالسجن فأ خرجواسفيان بن أبره 
التكلى” ؛ وجاءت غسان ؟ فأخرجوا يزيد بن أبى الس ؛ وقال الوليد بن عُّبة :كدت 
من كلب أو غسّان ؛ لأخرجت ؛ لء ابنا بزيد بن مماوية : خالا وعبد الله ؛ وممهما 
أخوالهما من كلب » فأخرجوه من السجن . 

ثم إن الضحاك بن قدس خرج إلى مسجددمشق » فجلس فيه ؛ وذ كر يزيدين معاوية 
فوقع قيهء فقام إليه سنانمن كلب ومعه عصا؛ فضربه بها والناس جاوس حَلَقَ .متقرى 
السيوف . فقام بعضسهم إلى بمض فى السجد ؛ فاقتتلوا » فسكانت قيس عَيْلانقاطبةٌ ندعو 
إلى ابن الزبير وممهما الضحاك » وكلب تدعو إلى بنى أميية » ثم إلى خالد بن يزيد » 
. فنيعصبون له ؛ فدخل الضحاك دار الإمارة ».وأصبح الناس ؛ فل مخرج الضحاك إلى 
صلاة الفخر . 

فلدا ارتفع اهار بعث إلى ب ىأمية فدخاوا عليه؛ فاعتذر إلبهم » وذ كر حسن بلاثوم 
عنده ؛ وأنه ليس يهوى شيثاً يكرهونه؛ ّم قال : تسكتبون إلى <سانونكتب » ويسير 
حسانمن الأردن حتِى ينزل الجابية” ونسير ممنوأثم حتى نوافيه.ها ؛ فيجتمع رأ الناس 
على رجل منكم ! فرضيت بذلك بنو أمية » وكتبوا إلى حسّان وهو بالأردن" وكتب إليه 
الضحاك يأمره بالموافاة فى الجابية » وأخذ الناس فى الجهاز للرحيل . 

وخرج الضحاك بن قبس من دمشق » وخرج الداسوخرجت بنو أمية » وتوجهت. 
الرايات بريدون الجابية » لخجاء ثور بن معن بريد بن الأخنى المُلَى” إلى الضحاك ؛ 
ففال : دعوتنا إلى طاعة ابن الزبيرفبايستاك على ذللك؟ سم أنت الآنتسير إلىهذا الأعرابىمن 
كلب لتستخلفابن أخته خالدين بزيد بنمماوية! فقالالضحاك :فا الرأى؟قال:الرأئيأن 


. الحابية » بكسر الباء وباء شفيفة : من أحمال دمشق‎ )١( 
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نظير ما كما نسر” :وندعو إلى طاعة ابن الزبير» وتقائل عليها . فالالضحاك بمنمعهمن 
الناس » واتمفزل من بنى أمية ومن ممهم من قبائل الين فنزل مرج راهط . 

لأ بو جمقر: والحداف فى أىوقت كانت الوقمة بمرج راهطققال الواقفدئ :كانثق 
ستة خمس وستين . وقال غيره : فى سنة أربع وستين ٠.‏ 

قال أبو جسفر : وسارت' بنو أميّةولقيقها حتى واقواحسانبالجابيةء فصلىبهم أربمين 
بوماً » والناس ينشاورن » وكتب الضحاك بن قيس من مرج راهط إلى التعمان بن بشير 
الأنصارىة؛ وهوعلى دمن يستنجده؟ وإلى زكر بنالحارثوهو فى ,قنسرين» و إلى نائل"؟ 
ابن قيس وهو على فلسُلين ليستم لهم ؛ كلهم على طاعة ابن الزيير » فأمدوه » فاجتممت 
الأجناد إليب-ه راج راهط » وأما الذدبن بالحابية فكانت أهواؤم مختلفة » فأما مالك 
ابن هيبرة السك وى » فسكان يهوجاهيزى يكاين معاوية » ويجب” أن تسكون الطلافة 
فى ولده » وأما حصينبن عير الكو 40 فتكان يبوئ هوَى بنى أميّة ؛ ويجب" أن 
تكون الحلافة لمر'وان بن الحم قال بلقني عبيرة لحصين بن غير : هل فلنبايمالهذا 
النلام اقذى نمن ولدنا أباه ؛ وهو ابن أختنا؛ فقد عرفت ممزلتنا التى كانت منأبيه؟إنك 
إن تبايْمه حملاك غدا على رقاب العرب ‏ يعنى خالدبن يزيد فقالالحصين : لالعمراله ؛ 
لا نيا العرب ييخ ؛ ونأتيها بصىّ ! ققال مااث : ألن” موَاك فى مروان ! والله إن 
استشْلفت مروان ليحسدنك على سوك وراك نعاك» وظل” شجرة نستظل” بها.إن” 
مروان أبوعشرة » وأخو عشر قوم" عشرة ؛ فإنبأيمتموه كنعيداً لم ؛ ولكن علي 
بابن أختك خالد بن يزيد ققال للع ان رأيت فى للنام قنديلا مملقاً من السماء » 
وإنه جاء كل" من يمد عنقه إلى الخلافة لينداوله » فل يصل إليه. . وجاء مروان فتناوله ؛والله 


. الأصول : « تاثل » وصوابه من #ارغ الطبري‎ )١( 
. (؟) فى الأصول : « السلولى » ؛ وما أنيته من اريم الطبرى‎ 
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فلنا اجتمع رأمهم على بيعته ‏ وأسيالوا حسان بن يدل إليها » قام روح بن ذخباع 
الجذامى » فحمد الله وأثنى عليه » تفال : 

أيها الناس ؛ إنسكم تذ كرون لهذا الأمر عبد الله بن عمر بن الخطاب » وتذ كرون 
سمبته لرسول الله صل الله عليسه ؛ وقدّمه فى الإسلام ؛ وهو م نذ كرون ؛ لكه رجل 
ضعيف » وليس صاحنب أمة عمد بالضعيف ؛ وأما عبد الله بن الزيير ومابذ كر الناس من 
أمره ؛ وأنّ أباه حوارى” رسول الله صلى الله عليه » وأمّه أسياه بنت أبى بكر ذات 
النطآين ؛ فهولعمرى كا نذْ كرون ؛ ولكنه منافققد حلم خليفتين : يزيد وأباه معاوية» 
وسَفْكَ الدماء ؛ وشى عصا السلمين ؛ وابس صاحب أمة مد صل الله عليه بالمنافق ؟ 
وأمّا مروان بن السك فوالله ما كان في لإِسَلوممَدْمْ قط إلا كان مروان تن يشسب 
ذلك المع » وهو الذى قاتل عن عبان بن عفان يوم الدارء والذى قاتل عل بن أبى 
طالب يوم اججل ؟ وإنا نرى للدا سأنَ باهو السكبير» وييكةشبو 7 الصغير_يمنى بالسكبير 
مروان ؛ وبالعمفير خالد بن يزيد . 

فاجتمعرأى الناسعلى البيمة لمروان »هم مخالد بن يزيدمن بعده ؛ ثم لعمرو بنسميد 
ابن الماص بمدغا ؛ على أن تكون فى أيام خلافة مروان إمرة دمشق لعمرو بن سعيد » 
وإمرة نص لالد بن يزيد . فلما استقر” الأمى على ذلا » وا حسان بن تل خالد بن 
بزيد ؛ ققال : يابنأختى ؛ إن الداس قدأ بواك لحداثة سنّك؛ وإنى والله ماأريدٌ هذا الأمر 
إلا لك ولأعل يبتك ؛ وماأبايع مرّوان إلانظراً لسك ء فقال خافد :بل مرت عَنَا ,ققال: 
لا والله ل أيمرٌ عنك ؛ ولتكن الرأي للك مارأيت , 

م إن حسّانوعا مر"وان بن الحم ؛ فقال له : يأمروان إن النا س كلهم لابرضوان 


, فى الأصول : 2 وبسلموا » وما أثيته من تاريخ الطبرى‎ )١( 
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بك » فا ترى ؟ ففال مروان : إن يرد الله أن يمطينيهالم بنعنها أحد من خلقه ؛ وإنيرد 
أن بمنمنيها لابمطينيها أحد من خلقه » قال حسان : صدقت . 

نم صمد حسان المديرءفقال : أها الناس ؟ إلى مستخلف فى غدٍ أحد 5 إن شاءالله؟ 
فاجتمع الناس بكر الفسد ينتظرون » فصعد حسان التبر» وبايع لمزوان » وبايع الداس ؟ 
وسار من الجابية حتى نزل بر'جراهط ؛ حيث الضّحّكُ بن قيس نازل » فجمل مَرْوَانْ على 
ميته عمرو بن سميد بن العاصء وعلى ميسرته عبيد الله بن زياد ؟ وجمل الضحال على 
ميمتقه زياد بن مرو بنمعاوية المتك” ؛ وعلى ميسرته ثور بن معن الثلى' ؛ وكان يزيد 
اين أبى القسى الفساتى” بدمشق » لم يشبد الجابية » وكان مريضًا ؛ فانا حصل الضحاك 
غراج راهط”2» ثار بأهل دمشقفى عبيده عله »فغلب عليها » وأخرج امل الضحاكمنها؟ 
وغلب على الخزائنوبدث امال » وبابملر وان أده مندمشق بالرتجال والمال والسلاح؟ 
فكان ذلك أول فعم فتح لمروان.. 

ثم وقم تالحرب بين مر'وان والضحاك ؟فاقتتاواعر'ج راهط عشمرين أيلة؟ فيزم أسماب 
الضحاك وقتلوا ؛ وقعل أشراف الناسمن أهل الشام ؛ وقتلت قيس مقتلة | تقتل مثلمافه 
موطن قط » وقثل ثور بن معن الم الذى رد الضحاك عن رأيه . 

قال أبو جمفر : وروى أن بشير بن مرواثف كان صاحب الراية ذلك اليوم »وأنه 
كن بنشد : 

إن عل الرئيس عقا حا أن مخض الصمدَة أو يتدقًا 
وصر ع ذلك اليوم عبد العزيز بن مروان ”ثم استنقذ'". 
قال ؛ وم مروان برجلمن محارب وهو فنفر :سير من أصحابمر وان ء ققال 4ه : 
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لو انضمءت إلى أسمابك رمك الله ! فإنى أراك فى قلة » فقال : إن مَمنا يا أمير الومنين 
من الملائكة مددا أضماف من تأمرنا بالانفمام إليهم ؛ قال : فضحك مروان ويه 
بذلك ؛ وقال للناس مم ن كان حوله : ألا نستمعون ! 
قال أبو جعفر : وكان قاتل الضحاك رجلاً من كلب » يقال له زخْنة بن عبد الله » 
فلدا قدله وأحضر الرأس إلى ٠روان‏ ء ظهرت عليه 5 بة » وقال : الآن حين كرت 
سَنّى » ودف عظمى » وصرث فى مثل غإره, 12 الجسار ؛ أقبات أضرب السكتائب 
يعضنها يبعش |[ 
قال أبو جعفر : وروى أن مروان أنشد لما بويم ودعا إلى نفسه : 
لارأيت الأمرك أمر؟ نيبا < تيت عسان ل وكلباً 
والسسكسكيين رجالا غلبا وعليثا تأبا إلا 0 
والقين تمثى فى الحديد تبَكبا ومن تنوتم مشمخرا صعبأ 
لايملكون الك إلا غَطْبا"؟ وإن دَنتْ قيس فقل لا ق'با 
قال أبو جعفر : وخرج الئاس ممهزمين بعد قدل الضيحاك ؛ فانهى أهل حمس إلى 
حص ؛ وعليها التمان بن بشير ؛ فلما عرف اعخير خرج هاربا ومعه تكله وواده » وتمير 
ليلته كلها » وأصبح وهو يباب مدينة خص »ء فرآء أهل حخص ققتاوه ؛ وخرج زفر بن 
الحارث الكلابى” من قنسرين هارباء فلحق يقر قيسياء ؛ وعليها عياض بن سل احرش 
فم كه من دُخْواء للف له زفر بالطلاق والعتاق أنه إذا دخل تَمَامها خرج منهاء 
وقال له : إن لى حاجة إلى دخول الجام » فلما دخلها لم يدخل تامها وأقام بها » وأخرج عياضًا 
(1) أى لم ببق من عمرى غير وقت قصير » والظمء فى الأصل : ما بين الشعربنين » ويقال : إنه ئيس 
تىء من الدواب أقصر ظيأ من الخار . 


(؟) الطبرى : ١‏ لا يأشهئون الللك » . 
(؟)فى الطبرى : « وهو ابن أسل بن كمب إن مالك » . 
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مها » وتحمّن فيها ء وثابت إليه قيس عيلان ؟ وخرج ناتل بن قيس الخذامى” من 
فلسطين هاريا ؛ فالتحق بابن الزبير بمكة » وأطبق أهل الشام على مروان واستوثقوا له » 
واستعمل عليهم ماله » ففى ذلك يقول زفر بن الحارث : 

اريف سلاج لا أ لك اتى أرَى اللراب: لا تاد ا ماديا 


أننىة عَنّ مرئوات بالنيب أله مريق دمى »أو قاطسسم” من لسانيا 


وفى المبس متجاة ؛ وفى الأرض مهرب إذا نحن رقنا لمن الباي 9" 
ققد ينبت الرعى على دمن الأرى وَتَبق َرَارَاتُ النفوس كنا هيا 
أتذهب كلب م تايبا رماعنا وتترك قعل رامهسط هى مأعيا 
لعمرى لقسد أبقتْ وقيمة راهط#بر سان صَصسسلاطا بينا متنائيا 


. أت عبرا عن عبر ان قا كن وي 1ع ع 2 
أبمد اين عمرو وان معن نثاسها ومقتلٍ مام أمنى الامانيا : 
وَل' تر مني نبوة قبل هده فرارى ورك صاحى ورائيا 
أيذهب يوك واحد إرث أمأته ‏ بصالم أيامى وحسن بلانيا! 
الا ملح حت تنآ اليل بلقنا وتأر مر نموان كذ يتية» 
م 
وقال زفر بن الحارزث أيضًا » وهو من شعر الخخاسة : 
أفى الم أمَا يدك وابن مدل فيحيا وأمًا ابن الاير فيقعا9؟ | 
0 وبيبت اله لا تقتلوتك وَآمَا يكن يوم” أغر محجّل” 
() الأببات فى معسم البلدان 4 : 552 , والأغاتى /113 : 111 ( ساسى ) ء مم المتلاف فى الرواية 
بينها وين رواية الطبرىي . 
(؟)ف الطبرى : « الثانا » ؛ بعده : 
قلا تمسيونى إن نيبت غافل ولا تفرحوا إن جنتك' بلقائيا 
(؟) التحط : سوثت الخيل من الإفياء » يمده فى الطبرى : 
0-5 ل شان #م اصن 8 0 
ألاليت شعرى هل نصيين غارل تنوخاً و حَئ طَرْ من شفائياً 
(4) ديوان الخاسة ‏ بسرح الرزوق ؟ : 549 . 


هع - 


ونا يكن اللشرقية فوفك شما كقرن الس حينة فرج 90 
7# 7 

وأما وفاة مروان ؛ والسبب فيها أنه كان قد استقرت الأمر بمده لالد بن يزيد بن 
معاوية على ماقدّمنا ذ كره » فلما استوثق لهالأمر” » أحب" أن يبايع لمبد الك وعبدالعزيز 
ابتيه » فاستشار فى ذلك » فأشير عليه أن يروج أم خالد بن يزيد » وهى ابنة أبى هاشم بن 
عتبة بن ربيعة ليصفر شأنه فلا برشح لاخلافة » فتزوجها . ثم قال ماله يوما فى كلام دار 
بسهما والجلس غاص بأهله: اسكتيابن الرطبة”"©: ققال خالد: أنث لعمرى مو تمن وخبير. 

ثم قام بأكيا من اسه وكان غلاما حينئذ ‏ فدخل على أمه » فأخيرها » فقالت له : 
لا يعرف ذلاثفيك » واسكت أنا أ كفيك أمرته. فلما دخ لعلييا مروان ء قال لما:ماقال 
نك خالد ؟ قالت : وماعساء يقول؟ قأل/تيألم يش إليك؟ فالت : إن خالد؟ أش د إعظاماً 
فك من أن يشتكيك» فصدقها...يم مكتتَأياما » فنامعندها وقد واعدتجواريها »وقمن 
إليه » لمان الوسالدوالبراذع عليه» وجلسن عليه حت ختقه »وذلاك بدمشق فىشهررمضان. 
وهو ابن ثلاث وستين سنة ؛ فى قول الواقدى . 

وأما شام بن ممدالكلي> ؛ فقال: ابن إحدىوعانين سنة » وقال : كان ابن إحدى 
وتمانين» عاش فى الخلافةتسمة أشهر. وقبلعشرة أشهر» و كان فىأيام كتابته لممانبنعفان 
أ كثر كما » وأشد تلطفا ونسمطا منه فى أيام خلافته » وكان ذلك من أعظم الأسياب 
الداعية إلى خلم عمان وقتله . 

وقد قال قوم : إن الضحاك بن قيس لما تزل مرج راهط لم يلدع" إلى أبن ال بير » 
وإنمادءا إلى نفسه . وبويم بالخلافة » وكان قرشيا . وال كثر الأشهر أنهكان يدعو إلى 
ابن الزيير . 


. قرن الشيس : أول ما ظهر مها . الترجلل : هو اللتوع ؛ والتوع : قبل اثتصاف النهار‎ )١( 
. (؟) الشري : «ياا نالرطيةالاست»‎ 
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(17) 
الأطئل : 


حي ل ا الى 5 505 د 5 0ك عق سن ننه 05 
2 ةا اش اين لج روا انل نا دقة الوه الاين 7 


سا 00" 


يكن فب جور إلا م خامسة 3 الما سأ لآجْرٍ ذلك وَفْصْلهِ 3 وَرَهْداً في تنأفستموة 
يو" 


بيبانا 

المُنرع : 

نافست فىالشىء مُتافسةو نفاضاً + إذارغبت فيه على رجه المباراة فالكرم »وتنافسوا 
فيه أى رغبوا . 

و والآخرف : الذهب ء ثم شبه يدكل مموته مور قال تعالى :ل( حت إِذَا أَخَذتَ 
الأزض رُخْرَبً 4 ”2 والزخرف : الزين" . 

56 : ألزيئة من وش أوجوهر » ونحو ذلك . ويقال : الزبرج الذهب أيضاً . 

بقول لأهل الشورى: إنكم تعدونا ىأءق" بالخلافةمن غيرى» وتمدلون عتّى . ثم 
أقمم من لجان وليقر كن الغخالقة هم إذا كان فىتتسليمهوزوله عن د سللاءة أموواتيه 
ولم يكن الجوارٌ والميفْ إلا عليه خاصة؛ وهذاكلام مثله عليه السلام لأنه إذا عل أوغطب 
ل ظنه أنه إن نازع وحارّب دخل على الإسلام ومن وَل لم ممت له المنازعة » وإن كان 
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يطلب بالنازعة ماهو حقء ؛ وإن عَم أو غلّب على ظظلنّه بالإمساك عن طلب حقه أنما 
يدخل الث والوهن عليه خاصة ؛ وبل الإسلام من الفتئة ؛ وجب عليه أن عْضَى ويصبر 
على ما أتوئا إليه من أخذ حقه » وكض: يده ؛ حراسة للاسلام من الفقنة . 

فإن قلت : فهلا سل إلىمعاوبة وإلى أصحاب امل وأغضّى عل اغتصاب حَنّ حننا 
للإسلام من النتنة ؟ 

قلت : إن الور الداخل عليه من أصحاب امل ومن معاوية وأهل الثنام » لم يكن 
مقصوراً عليه خاصّة؛ بل كان يمت الإسلام والمساين جميما الأنهم | يكونوا عنده من يصلح 
رياسة الآمة وحمل أعباء الملافة » فل يكن الشّراط الذى اشترطه متحقّقاً » وهو قوله : 
« ول يكن فيه جور إلا على خاصة » . 

وهذا الكلام يد لعأ نه عليه الشلاعل يكن بتع ب إلى أن خلافةعمان كانت تتضمن 
جور علي الملمين والإسلام؛وإها .كانت تتضمن جوارا عليه خاصّةءوأنها وقمتعلى جهة 
مخالقة الأرالى ل عل جهة الفساد الكل والبطلان الأما-؛ وهذا محض مذهب أصحابنا. 

#4 
[ كلام لملى قبل المبابعة لمان ] 

ونحن نذ كر فى هذا الموضع ما استفاض فى الروايات من مناشدتهأصحاب الشورى» 
وتمديده فضائله وخصائصه التى بان بها مهم ومن غيرمم.قد رَوَى الناس ذلك فأ كثروا؛ 
والذىصحعندنا أنه لم يكن الأمر” كا روى من تلك التمديدات الطويلة؛ولكنه قال لم 
بمد أن بايع عبد الرحمن والحاضرون عثمانَ » وتلكأ هو عليه السلام عن البيمة : إن لنا 
حق إن نمه تأخذه؛ وإن تممه تركب أمجاز الإبل وإن طال الشرى؛فى كلام قد ذكره 
أهل السيرة؛وقد أوردنا يمضه فيا تقدمءلم قال لهم : أنشدى الله ! أفيم أحد آحَى رسول 
له صلى الله عليه وس يدنه وبين نفسه ؟ حيث آخى بين بعض للسامين وبعض غيرى ؟ 
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فقالوا:لا ؛ فقال:أفيم أحد ؟ قال > رسول الله صل لله عليهوسل:ه مَنْ كد تمولاه فبذا 
مولاء» غيرى؟ققالوا : لاء فقال:أفيكم أحد؟ قال له رسول الصلىاللهعليه وسل:« أنتمنى 
منزةةهارون منموسى إلا أنه لا ب بسدى » غيرى؛قالوا : لا قال : أفيكُم من اؤتمنعلى 
سورة براءة » وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنه لا يؤدى عَنَى إلا أنا أو رجل 
متّى غيرى؟فالوا : لاءقال:ألا نملمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فوأ عنه 
فى مأقط 7" الحرب فى غير موطنءوما فررث قط ؟ قالوا : بلى ؛ قال : ألا :ملمونأنى أوّل 
الناس إسلاما ؟ قالوا : بلى . قال : فَأَينا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل نسباً ؟ 
قالوا : أنت . فقطع عليه عبد الرحمن بن عوف كلامه » وقال : بإعلىّ ؟ قد أإلى الناس 
إلا على عَمْان » فلا تملح على نفسك سبيلا تمقال : ياأبا طلحة ء ما الذى أمرك يدممر؟ 
قال : أن أقتل مَنْ شق” عصا الجاعة |ء هَل عب الرحمن لعلى" : بإيم إذن ؟ وإلا كنت 
متبما غير سبيل للؤمنين » وأنفذنا فيلكما أمرننا به . فقال : د لقد عام أفى أحق بها 
من غيرى » والله لأسلمن . . . » الفصل إلى آخره » ثم مف يده فبايع . 


, للأقط : موضم الفتال‎ )١( 


1 ع 


)1:( 


الأعنكل : 
وم نكلام له عليه السلام لما بلنه انهام بنى أمية له بالشاركة فى دم عممان : 
أو ل ينه بنى أمية علمهاً إلى عَن' فى ! أو مَاوَرَع للها ا بعت عن” سق 
وَلا وَحَظَ أطه ربه بلع" ين" لسابى . 
حر تر ا لاس 00 مم ع امعماة 1 1 
أ6 حَجِيج ارين وي الذاكئين" امر'نا بين" » وَعل كتاب أله نعرض” 
الأمثال » وعا فى الصدور ممارَى العباد . 


باآبايا 


الراف : الميب ؛ قرفته بَكُذا أى عَبته .ورج ؛ كف وردع ؛ ومنه قوله: «لابد 
الناس من ورّعة » » جمع وازع » أى من رؤساء وأمراء . والميمة ‏ بفتح الهاء ؟ هى الامة 
الفصيحة ؛ وأصل التاء فيه وأو . 

والحجيج » كاخصيم : ذو الحجاج والخصومة . يقول عليه السلام أمأكان ف عل 
بنى أميّة يحالى ماينهاها عن قَر'نى بدم عمان ! وحاله التى أشار إلبها ؛ وذ كر أن علمهم 
بها يقتضى ألا يقر فوه بذلك ؛ هى منزلته فى الدتين التى لا منزلة أعلى منهاء ومانطق به 
لدايصات ور نيه وزوجته ؟ فى قوله : :اغا يريد" أن" يدعب 
20 سر َع ألبيت وَبطور 8 تطهيراً ) . وقول النى” صل الله عليه وآآله : 
«أنت منى ع هارون من مومى 6 + وذلك يعَتَصى عصمته عن الددم الخرام 


َ 


(9) سورة الأحزاب 8 , 


1 


كا أن فارون معصوم.عن مثل ذلك . وترادف الأقوال والأفمال من رسول الله صلى اله 
عليسه وآلله فى أمره الى يضطر” معها الحاضرون لها وللشاهدون إياها إلى أن مثله لايموز 
أن يسعى فى إراقة دم أمير مسل ُْ يرث حدثا صر به إحلال دمه . 
وهذا الكلام” سميح معقول ؛ وذاك أنا تَرَى من يظهر ناموس الدين » ويوالب 
على نوافل العباداث؛ ونشاهد من وَرَعه وتقواه ما يتقرتر معه فى نفوسنا استشعار»الدين» 
واعتقاده إياه »فيصر فنا ذلك عن قر'فهبالعيوب الفاحشة » ونستيمد معذلك طَمن مَنْ يطعن 
فيه » وننكره ونأباه ونكذ به ؟ فكيفساغ لأعداء أميرالؤمنين عليهالسلام ؟ مععاءهم 
منزلته العالية ىن الدبن » التى لم يصل إلبها أحد من السدين » أن يطلقوا ألسكتهم فيه » 
وينسبوه إلى قتَل عمان أوالممالأخ عايه ؟ لاسيأوقد انصل بهم » ونيتعندم أله كانمن 
أنصاره لامن الجلبين عليه » وأنّه كان أ جتن اجات فيه قولا وفملا . 
لم قال : « ألم تزع الجهال وتردعهم سابقى عن نهمتى » ! وهذا الكلام تأ كيد 
القول الأول . ظ 
م قال : إن الذى وعظهم الله تعالى به فى القرآن من تحريم النيبة والقذف وتشبيه 
ذلك بأ كل لم الميت أبلم من وعفلى للم » لأأنه لاعظة أيلغ من عظلة القرآن . 
تمقال :ه أناحجيج مارقين »وخصم الرتابين 6 »يعتى يوم القيامة ؛“روىعنهعليه السلام 
أنه قال : « أنا أوّل" من تمدو للحكومة بين يدى الله تعالى » ؛ وقد وى عن النبى" صل 
الهعليه وآ لهمثل ذلك مرفوعافى قولدتءالى: ل( عَذّان حَممَان أَخْتَصمُوا في رَبمَهْ 74 “وأنه 
صل الله عليه وآلهسئل عنهاء فقال: « على وحمزة وعبيدة »وعاتبة وشدبة والوليد»؛وكانت 
حادثتهم أوّل حادثة وقمت فمها مبارزة أهل الإبمان لأهل الشرك » وكان القتول الأول 
بالمبارزة الوليدبنءعتنبة ء قدل على عليهالسلام » ضربه على رأسه فبدرَت عيناه على وجنته » 


7-06 ا 


ل ال ع 


ففال النى صلىاللَه عليه وآله فوه وفى أسحابه ماقال » وكان على علي هالسلام يكثر من قوله : 
« أنا حجيج الارقين » » ويشير إلى هذا المنى . 

ثم أشار إلى ذلك بقوله : « على كتاب الله نمرض الأمثال » » بريد قوله تعالى ؛ 
( هذان خميآن أختصموا فى رمهم ) . 

ثم قال : « وبما فى الصدور مجازى المباد » إن كنت قتلت عممان أو مالأت عليه ؛ 
فإن الله تعالى سيجازينى بذلك ء وإلا فسوف يجازى بالمقوبة والعذاب من امهمتى به» 
ونسبه إلى . 

وهذا الكلام يدل على مايةوله أسحابتا من تبر أمير للؤمنين عليه السلام من دم 
عمان » وفيه رد وإبطاللا بزعمه الإمامية » م نكونه رطى به وأباحه ؛ وليس يقول أسماينا 
إنه عليه السلام لم يكن ساخطا أفمال ان » ولسكلنهم يقولون : إنه وإن سخطها وكزهها 
وأنسكرها لم يكن مُبيها لدمه » ولا نمال لن:قتلة-. ولا نزم من إنسكار أفمال الإنسان 
إحلال دمه » فقد لا يبلغ الفمل فى القبَخم إن أن محل به للدم ؛ ما فى كثير من الناهى . 


لغل ب 


(1/6) 
الأمنللة 
عر مع اف تم . تت تتبن 8 ع حر ا ا 
رح أ 1 سوسم رَ حسكماً فوعى » وَدءى إى رشاد قدثا » وأخل يحجرّةهَاد 
فنحا . راقب ربه » وخاف ذتبه؛ اقلم خالصًا , وتمل صالحًا مر أ 
وامتلن كديرا ,رق كرما ء تأطرر فوهاء كام شوأة 1 5 
جمل الصبر مطية نمأته » وَالتْقَوَى غذة وَفاته . ركب ألطر يقَة ألقركاء ٌْ م 
المحدة البيضاء عدم آلب » وَيأو نا لجل » وتروة مِن الْمَمل . 


» 3# *# 


لبنح 

الحم هاهنا:! لمسكّمة قال سببحانه :فوا نيتاه اللو َي (كرروس قل 
وعيظ اذيك أعة وسادواذة واعة » أنحافظة ..ودناء قثت .وليه سقد 
الإزار ؛ وأخذ فلان ؟محجرة فلان إذا اعتصم به ولأ إليه . 

“م حذف عليه نرم فى اللفظات الأخر ف يقل :« ورافب ربه » » ولا« وقدّم 
خالما » » وكذلك إلى آخر اللففلات ؛ وهذا نوع من الفصاحة كثير فى استعاهم . 

وا كتسب » بمعنى كسب » يقال : كسبت الشىء و١‏ كتسبته يممتى 

امرض :مابرصى بالسهام » يقول :رحم اْهامرأ رمى عرض »أى قصد ادق كن 
يرمى غرضًا يقصده , لامن برمى فى عمياء لايقصد شيئاً بعينه . 


.11 سورةعيم‎ )١( 


500 

والموض اخحرز ها هنا : هو الثواب . 

وقوله : «كابر هواه »أى غالبه . وروى «كائر » بالثاء النقوطةبالئلاث ؛ أىغالب 
هواء بكثرة عقله » يقال :كاثرنام فسكثرنام » أى غلبناهم بالكثرة . 

وقوله : « وكذب باه » أى أمندته . والطريقة الغرتاء : البيضاء . والبل : 
النظر والنؤّدة . 


071 لك 
(ك1) 
الأنكلة” : 


2 ى لل توت تراث مكو سل أنه عَله نويا , وأفر كين 


تقض أَللحَام ودام الثربة . 


بدت ل اتام . 
4 4 4# 
قال الرضى” رحمه الله : وَيروَى ‏ أَلثَرَاب" الْودّمَة » » وهو على القلب . 
وقوله عليه السلام : 9 فوقو تنى »أى بمطُوننى من الال قايلا كواق الياقة ع 
وهو اخلية الواحدة من ينها . 
ودام ألترية ؛ جم وذْمة وهق شمن السكرش أو السكيد نقم ف الاب 
باناتنا 
اعل أن أصل هذا الخبر قد رواه أبو الفرج على بن الحسين الأصفباى فى كتاب 
*« الأغانى :06" بإسناد رقمه إلى الحارث بن حبيش ‏ قال: بمثنى سعيد بن العاص وهو 
يومئذ أمير الكوفة من قبل عيّان ‏ بهدايا إلى المدينة »وبعث معىهدية إلى عبل* علي هالسلام 
وكتب إليه : إنى لم أبعث" إلى أحد أ كثر ما بمئت به إليك ؛ إلا إلى أمير المؤمئين27؟؟ 
فلما أتيتعليا عليه السلام وقرأ كتابه”؟» قال : ه لشد ما محظر على بنو أمية تراث محمد 
صل الله عليه وسلٍ ! أما وله لأن وليعها لأنفضتما نض القَممَابٍ القراب الوؤمة » . 
)١(‏ الأغاني ؟١١‏ : ١44‏ ( طمة دارالكيي ) . 


(؟) الأغانى : « إلا شيكاً فى خزائن أمير المؤمئين »© , 
ع الأغاني : 3 فأخيرئه 6 ء 


م11 سس 


قال أبو الفرج : وهذا خطأ ؛ إنما هو « الوذام الثربة » . 

قال : وقد حدثى 7" بذلك أحمد بن عبد المزيز الجوهرئ ع نأبى زيد مر بن شبّة» 
بإسناد ذ كره فى السكتاب » أنْ سميد بن العاص حيث كان أميرٌ السكوفة » بعث مع ابن 
أبى عائشة مولاه إلى على” بن أبى طالي عليه السلام بصلة » فقال على عليه السلام : والله 
لابزال غلام من غلمان بنى أمية يبعث إلينا مما أفاء الله على رسوله بمثل قوت الأرملة ؛ 
والله لئن بقيت لأنفضمها أنفض القَصّاب الودّام القربة . 


5 » الخبر فى الأغائى : « عن أبى زيد عن عبد ات بن مد بن سكيم اللاي عن السمدى من أبيه‎ )١( 


1 


070 
الأفل 
ومن كلات كان عليه السلام يدعو بها : 
مخ ل تأت أل بير يكى ؛ إن عُذنا قن قل بلتوؤ . لهم فلي 


بك ره لى ما : قبت ب ليك بييآنى , اس ٠‏ الهم أغفر' لى 
ع مات تفاط وَسَمَاتِ الالفَاطِوَتتهَوَات الجان , وَعَفَرَاتٍ اللسآن . 


2-7 4 


البْني 

وأيث ؛ أىوعدتءوالوأىالوعد . ورمزاتالألحاظ : الإشارة بها. والألحاظ :جع 
لظ » يفتح اللام » وهو مُواخر الدين . وستّطات الألفاظ : لنوها » وسبوات الجنان : 
عفلانه ‏ والّنان : القلب . وعقوات اسان : زلآته , 

وفى هذا للوضم يقال :مافائدة الدعاء عندكم 7 القدّيم تعالى إعما ينف رالصغائر ؛لأنها 
تقع مكفرة ؛ فلا حاجة إلى الدعاء بشفرامها » ولا يؤثّر الدعاء أيضا فى أفمالالبارى> سببحانه 
لأنه إنما يفمل مسب المصالم ويرزق امال والوفد وغير ذلك ؛ ويصرف الرض والجدب 
وغيرثها حسب ما يمامه من المصلحة ؛ فلا تأثير للدعاء فى شىء من ذلك ؟ 

والجواب ؛ أنه لايمتنع أن يحسن الدعاء بما يمل أن القديم يفءلالاحالة » ويكون وجه 
حسْته » صدوره عن ال مكلف على سبيل الانقطاع إلى الخالق سبحانه . 


بن 

ومجوز أيضًا أن يكون فى الدعاء نفيه مصاحة ولطف للمَكلّن ؛ لقد حَدُن منَا 
الاستنفار للدؤمنين ‏ والصلاة على الأنبياء واللائكة . 

وأيضا فليس كل أفمال البارئ سبحانه واجبة عليه » بل معظمها ما يصدر على وجه 
الإحسان والتفضّل ء فيجوز أن يفله » ويموز آلا يفعله . 

فإن قلت : فبل يست فعل” الواجب الذى :لا بد للقدم ‏ تعالى - من فعله إجابةٌ لدعاء 
للكلنف ؟ 

قلت : لا ؛ وا يسمى إجابة إذا فمل سبحانه ما مجوز أن ينعله » جور ألا ينمله 
كالتفضل. وأيضا فإن” اللطف والصاحةقد يكون لطفا ومصاحةفي كل حال؛ وقديكون لطقا 
عند الدماء » ولولا الدعاء لم يكن لطفا ؛ ويس ممتنع فى القنسم_ الشائى أن يسن إحابة 
للدعاء ؛ لأ" للدعاء على كل” حال تأثير) فى قعل : 

فإن فيل : أيجوز أن يدعو النى صلا حلي وآلله بدعاء فلا يستجاب له ؟ 

قيل : إن مِن شراط حسن الدعّاء أن بل الذاعىَ حْنَ ما طلبه بالدعاء ؛ وإنها ع 
حسته ؟ بألا يكون فيدوجه قبح ظاهر ؛ وماغاب عنه من وجوه القبح ؛ تح وكونه مفسدة 
يحب أن يشترطه فى دعائه » ويطلب مايطليه بشرط ألا يكون مفسدة . وإن لم يظمر'هذا 
الشرط فى دعائه وجب أن يُضيره فى نفسه » في سأل النبى' رب تعالى أمرا فر يقمله م يج 
أن يقال : إنه ما أجيبت دعون؛ لأنه يكوز, قد سأل بشرط ألا يكون مفسدة ؛فإذا لإيقع 
ما يطلبه ء فلاان” للطلوب قد عل الله فيه من للفسدة مالم يعلمه النبىّ صلل الله عليه وآلله ؟ 
فلا يقال : إنه ما أجيب دعاؤه ؟ لأن دعاءه كان مشروطا ؛ وإنما بصداق قولنا ما أجيب 
دعاؤه على من طلب أمرا طلباً تمطلقاً غير مشروط فل يقع , والنبى صلى الله عليه وله 
لا يتحقق ذلك فى حقه . 


, » «دغاية‎ :!)١( 
)0-جمتس1١؟(‎ 


ع ااركيأ؟ سس 


إ من أدعية رسول الله الأثورة ] 


ونحن نذكر فى هذا اللوضم جملة من الأدعية للأثورة طلبا لبركتهاء ولينتقم فارى 

كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآلله إذا أصبح أن يقول : 

« أصبحتاً وأصبح املك والسكيرياء والمظمة والجلالوا ملق والأمْر واليل والهار 
وما يسكن فيهما لل عرد وجل" وحداء لاشريك له . اللهماجمل أوَل يوبى هذا صلاحا» 
وأوسطه قلاحا » وآخره تجاحا. اللهم | لى أسألك خير” الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين . 
الهم اقسر" لنا من حَشيتك مابحول بيننا وبين معاصيك؛ ومن طاعتنا ما تبافنا يدرحمتتك؟ 
ومن اليقين ما نهوءن به علينا مصيباث الدَنها م أللهم ممّمنا بأسماعنا وأنصارنا » واجمليما 
الوارث مناء وانصرناعلى من ظنا ‏ ولاتجغل مصيبئنافى ديننا» ولاتجمل الدانيا 1 كبر 
كمناء ولا مبَلخ علمناء ولا نساط عَلينا من لا برحنا » . 

[ من أدعية الصحيفة ] 

ومن دعاء أمير الؤمنين عليه السلام » وكان يدعو به زين” العابدين على" بن الحسين 
عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة : 

من يرح" من لا يرحمه” المباد » ويا من يقبل من لا تقبله البلاد » ويا من لامحتقر 
أهل الحاجة إليه ؛ يا من لا عه بالرد أهل الإلحاح إليه . يامَن لا مق عليه صغير” 
ما حسف به ء ولا يضيع يسير” ما يعمل 4 . يا من شك على القليل » ويجازى بالجليل . 
امن بدنو إلى من دنا منه . يا من يدعو إلى تفسه من أدير عنه . يا سن ل تي الدسة» 
ولايبادر بالمة. يان بكر الحستةحتى ينميهاء وبتجاوزعن السيئة حقى ييه ؛ انصرفت 


دون مدى كرك الحاجات » وامتلاث ببعض جودك أوعية الطلبات ؛ وتفسَحَتْ دون 
بلوغ نمتك الصسّفات . فلك الما الأعلى فو كل عال ء والجلال الأجد فو ق كل جلال ؛ 
كل جليل عندك حقير » وكل” شريف فى جنب شرفكصفير » حاب الوافدون على غير ك ) 
وخسر المتعر "ضون إلالك ؛ وضاع اللثون إلا بك » وأجدب النتجمون إلا من انتجم” 
.فضلك » لأنك ذو غاية قريبة من الراغبين » وذو جد مباح للسائلين ؟ لا زيب فديك 
الأملون » ولامتفق من عطائك التعر"ضون ء ولابشقى بتقمتتك الستنفرون ؛ رزقك مبسوط 
من عصاك » وحلمك معرض لمن ناواك » وعادتك الإحسان إلى السنيئين » وتنك الإبقاء 
على المتدين » حتى لقد غر”مهم أنانلك عن الزوع » وصبدهم إمبالاث عن الرجوع ؛ وإنما 
تأنيت بهم ليفيئوا إلى أمرك » وأمهلتهم ثقة بدِوام مُلكك ؛ فن كان من أهل السعادة 
ختمت له مهاء ومن كان من أهل الشناوة خذلية )7 

كلهم صائر إلى رحتك » وأموم آلإ أنزك؟ ين على طولم دنهم سلطاك» 
ول تدحض لترك معاجاتهم حججُّك97 214 اا 0 
من جدح عدك ؛ واعميبة اللحاؤلة لمن خاب أمله منك » والشقاء الأ شق لمن اغةء 
ما] كثر تقلبه فى عذابك » وما أعظ تردّده فى عقابك » وما أبمد فايته 0 
وما أثبطه من سهولة الخرج ! عدلاً من قضائك لا تمجور فيه » وإنصافًاً من كك 
لانحيف” عايه ؛ قد ظاهرت” الحجج » وأزلت” الأعذار » وتقدمت بالوعيد » وتلطّفت فى 
القرغهب ؟ وضربت الأمثال ء وأطلت" الإمهال » وأخرت وأنت تستطيم للماجلة » 
وتأنّيت وأنت ملىء بالمبادرة . 

متك أناتك تَجْراً » ولا لمك وَعْنا » ولا إمسا كلك لملةء ولا انتظارك لمداراة ‏ 
بل لنسكون حجّتك الأبلغ » وكرمك الأ كل » وإحسانك الأوقى » ونممتك الأثم” . 


. » برهانلك‎ ١ : ع‎ )١( 


جد وار]؟ حب 


كل ذلاك كان ول يزل » وه وكائن لا يزول . نعمتك أجل من أن ثوصف بكلها » 
وتجدّك أرفم” من أن محدٌ يكنهه » وإحسانك أ كير من أن يشّكر على أفله » فند أفصرت 
ساكتا عن تحريدك » وتَهَيِيت ممسكا عن تمجيدك ء لا رغبة يا إلى عنك بل تجزا»ء 
ولا زهذا فيا عندك بل تقصيرا » وها أنذا يا إلى أَؤْمّل بالوفادة » وأسألك حسن 
الرأفادة » فاسمم نداتى ؛ واستجب دعانى ؛ ولا - علي مخيبتى » ولا تجمهنى بالرد فى 
مسألتى » وأ ثأرم من عندك منصرف ؛ إنك غير ضائق عم تريد » ولا عاجز عن نشاء ؛ 
وأنت على كل شىء قدير . 

لذنانا 

ومن أدعيته عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة أيضًا : 

اللبم يأمن برحمته يستغيث المذنبؤن ؛ ومن إلى إحسانه يفرع المضطرون » ويامن 
عليفته ينتحب الحاطئون ؟ يا أن كل مست وشا غريب » يافرج كل مكروب حريب. 
باعون كل" مهذول فريد » راعاضة كلل جوياج طربدر؟:أنت الذى وَسعت كل" شىء رحمة 
وعاما » وأنت الذى جعلت لكلء مخلوقفى نعمتك سما » وأنت الذى عفوه أعل من 
عقابه » وأنت الذى رحته أمام غضْبه ؛ وأنت الذى إمطاؤه أ كير من متمه » وأنت 
الذى وَسِع الخلائ ق كلهم بعفوه » وأنت الذى لا يرغب فى غنى مَنْ أعطاه . وأنت 
الذى لا يفرط فى عقاب من عضاه . 

وأنا باسيدى عيدٌك الذى أمرئه بالدعاء فقال : لبيك وسمدّيك! وأنا ياسيدى عبدّلةٌ 
اذى أوقرّت الخطايا ظهره » وأنا الذى أفدت 3 الذنوب عمرته » وأنا الذى يجهله 
عصاك ؛ ول يكن أهلا منه لذلك ؟ فهل أنت يامولاى راحر” من دعاك فاجتهد فى الدعاء » 

أم أنت غافر” لمن بك للك » فأسرع فى البسكاء » أم أنت متحاوث عمن عفر لك وجي » 
متذّللا » أم نت مدن من شكا إليك ققره متو كلا ! 


(١)ج:‏ 2 وأفت الذنوب جمره » 9 


ع إأورة ع 


الهم فلا تخب مَنْ لايجدممطياً غيرك » ولا تخذّل منلايستفنى غنك بأحد دونك . 
الهم لاتعرض عَتَى وقد أقبلت عليك » ولا تحرمتى وقد رغبت إايك , ولا ممتهنى بره 
وقد انقصبت بين يديك .أنت الى وصفت نقسَّك بالراحمة ؛ وأنت الذى ميت نفسك 
بالعنو» فرحني واعف عَنى ؛ فقد ترى ياسيّدى فيض دموعى من خيفتك » ووجيب 
قبى من خشيتك » وانتفاض جوارحى من هيبتك » كل" ذلك حياء منك بسوء تمل » 
وخجلا منك لسكثرة ذنوبى؟ قد كل لساني عن مناجاتك » وتخدصو بى عن الدماءإليك! 


إلى » فم من عيب سترته على" فل تفضحنى ء و 7 مر ذنب غطيت عليه 
فل تشهر بى ! ا ري 
ول تبد على" محرامات سوا مها . فن بلتيش معاي من جيرى وحسدة نسمتك عندى ءثم 
م ينهنى ذلك حتى صرت إلى أسو| ماعيدت م يوأ لفن أجهل منى ياسيدى برشارك اومن 
أغفل منى عن حظه منك! ومن بعد وكين :اسبعصلاي نفسه حين أنفقت ماأجريت عل 
من رزقك فيا نهيذنى عنه من معصيتك ! ومن أبمدٌ غؤراً فى الباطل » وأشدّ إفداما علّ 
السوء مت حين أقف بين دعوتك ودعوة الشيطان عفاتبع دعوته على غير تهى عن العرفة به 
ولا نسيان من حفظى له ؟ وأنا حينكذ مون أن متهى دعوتك الجنة » ومنتهى 
دعوته النار ! 

سبحآنك فا أيحب ماأشهد به على نفسى :وأعدده من مكنون أمرى ! وأيحب من 
ذلك أناتك عَنى » وإبطاؤك عن معاجَلتى ؛ وليس ذلك من كرمى عليك » بل تأئيا منك 
ى وتفطلا منك على" ؛ لأن ارتدع عن خطئى » ولأنّ عفوك أحبٌ إليك من عقوبى . 
بل أنا بالمى أ كار ذنوباء وأقبح آثارا .وأشنم أفمالا »وأشدّ فى الباطل ورا »وأضف 
عند طاعياك تيقلا »وأغفل لوعيدك انتباها؛ من أن أحمى” للكعيوبى » وأفدر على تمديد 


سد ثرا ب 


ذنوبى ؟ وإنما أو بخ بهذا نفسى طمعاً فى رأفتتك التى بها إصلاح أمر الذنبين » ورجاد 
لمصمتك التى بها كاك رقاب الخاطئين . الاهم وهذء رقبتى قد أر ها الذنوب فأعتقها 
سفوك ؛ وقدأثقلئها الخطايا مقف عنبها عنك . الاهم إنى اوبكيت حتى تسقط أشفارعينى؛ 
وانتدديت حت بنقطم صو » وقتللك حتى تنقشر قدماى» وركمت للك حتى ينجذ ع 
صَلى » وسجدّت لك جتى تتفقأ حَدَقََأَى » وأكلت التراب طول عمرى ؛ وشر بتماء 
الرماد آخر دهرى ؛ وذ كرتك فى خلال ذلك حتى يكل" لسالى 4 ثم لل أرفع طرف إلى آفاق 
المياء استحياءمتك ؛ لما امتوجبت بذللك محو سيئة واحدةمن سيثاتى ؛ فإن كنت تفرك 
حين أستوجب مغفزرتك » وتعفو عنى حين أستحق عفوك ؛ فإن ذلك غير واج بلى 
بالاستتحقاق ء ولا أنا أهل” له على الاستيدابية إذ كان جزالى منلك م ”" أوَّلماعصيتك 
الدار ؟ فإن تمذ بنى فإنك غير ظالم . 

إلمى فإن تعمد تنى بسترك ضٍ تفضحى اوَأمهلتى بكرمك فر تماجانى ؛ وحامتعنى 
بتغضلاك فم شير نعمك على" وم تكذر مفروفكعتدى ) فارحم طول تضراعى وشدة 
مسكنتى » وسوء موقق . 

اللهم صل على عمد وآل تمد » وأنقذتى من للعامى ء واستعمانى بالطاعة » وارزقق 
حسن الإنابة »وطيرنى بالتوبة » وأيدتى بالعصمة »واستصلخنى بالعافية ؛ وارزقنى حلاوة 
للفقرة ؛واجملنى طليقَ عفوك ءوا كتب لى أماثامن مالك .و بشّر'نى بذلك ف العاجل 
دون الأجل2؟ بشرتى أعرفها » وعرتقنى له علامة أنبيّنها ؛ إن ذلك لايضيق عليك فى 
وَجَدك » ولايتكاءوك فى قدرتك » وأنث على كل" شىء قدير . 
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ومن أدعيته عليه السلام ؛ وهو من أدعية العسحيفة : 





(5) نا قفقه»ه. (8؟) ب : « وال ماحل » . 


د 


اللهم باذا لاك للتأبد باعحلود والسلطان » المتمسع بغير جنود ؛ والعرٌ الباق على م” 
ادهور ؛ عر سلطانك عر لا حد له ولا متنهى لآخره » واستءل ملسكلك عاوا سقطات 
الأشياء دون بأو أمدمءولا يبل أدنى مااستأثرت به منذلك نموت أقمى نمت الناعتين 
ضلت فيك الصفاث » وتفسّيغت دونك النعوت ؛ وحارت فى كبريالك لطائف الأوهام. 

كذلك أنت الله فى أوّليتك ؛ وعلى ذلك أنت دام لا تزول » وكذللك أنت الله فى 
آخرينك ؛ وكذللك أنت ثابت لا تمول . ظ 

وأنا العبد الضعيف عملا ؛ الجسم أملا » خرجت هن يدئ أسبابُ الوصلات إلى 
رتك » وتقطمت عفى عم الأمال إلا ماأنا ممتصم به هن ع عفوك. قل عندى ماأعتد به 
من طاعتك» وكثر عندى ما أبوءبه من ممصيتك ؛ ولن يفونك'2 عفر عن عبدك وإن 
أساء ؛ فاعف عتى . 

الهم قد أشرف على كل خطاا الال ملكءوانكش ف كل" مستورعتد خب ه؛ 
فلا ينطوى عنك دقائق الأمور 6 وَلا سريت بعك خفايا السرائر 7" ؛وقد هر بت إليكمن 
صفائر ذنوب موبقة » و كبائر أمال مردية » فلا شنيم” بشفم لى إليك ؛ ولاخفير يؤمننى 
مئنك » ولا حصن محجبنى عنك ؛ ولا ملاذ لأ إليه غيرك , 

هذا مقام' المائذ بك » ومحلّ للمترف للك » فلا يضيقرث عتّى فضلك » ولا يقترن 
دوثى عفوك » ولا أ كون.أخيب عبادك الثائبين » ولا أقتط وفودك الأملين ؛ واغفر لى 
إنك خير الغافرين . 

الله إنك أمرتنى فتّفات » ونهيتنى فر كيت » وهذا مقام مناستحيا لنقسه منك» 
وسخط عليها ورضى عنك كوتلفاك بنفس خاشمة .وعين خاضمة»وظهر مثقّل من الخطاياء 
انها بين الرغبة إليك والرهبة منلك ؛ وأنت أو من رجاه » وأحوة مث خشيّه واتقاء؛ 


(1)ج: 8 فونتك » .2 
(9) ع : د خنايا لأعمال » . 


ح ‏ غر! سس 


فأعطنى يارب مارجوت » وأمثّى ماحَدّرت ء وعد على" بفضلك ورحمتك ؛ إنك 
أ كرم السثولين . 

الله وإذّ سترتتى بمنوك » وتَعمَدْتَنى بفضلك فى دار القناء»فأح'فى من فضيحات 
دار البقاء عند موافف الأشهاد ؛ من الملائكة القربين » والرسل المكرمين » والشمهداء 
الصالمين ؛ مِنْ جا ركنت أ كائمه سيئائى»ومن ذى رحم_ كنت أحنثم منه لسر يراقى؟ 
لم أثق بهمفى الكتر”؟ على ووثقت يك فى النفرة لى؛وأتت أوْل من وئق بهءوأعطى من 
رَعْبٍ إليه » وأرأف من استرحم ؛ رحمى ٠.‏ 

اللبم إنى أعودٌ بك من نار تفظت بها على من عصاك » وأوعدت يها من ضَارك 
وناوّاك ؛ وصدف عن رضاك . ومن ثار نورها ظلئة؛وهتينها صعب » وقريما بميد.وين 
نار يأ كل بمضما بمضا » ويصول بمضها على:بسض؟ ومن نار تدر المظام رمأ » وتسقى 
أهلها حميا » ومن نار لانيق على من تضرع ولا "قرحم من استعطفها » ولا تقدر على 
التخفيف عدن خشع لما » واستبتل إلججا> تلق سكانها بأحر مالديها من أل التكال » 
وشديد الويال . 

اللهم بك أعوذ منعَقَارمها الفاغرة أفواههاءوحياتها الناهشة بأنيامهاءوشر ابها افذي 
يقطم الأمماء » ويذيب الأحشاء ؛ وأستهديك لما بإعد عنها » وأتقذ منها » فأجرنى بفضل 
رتك ؛ وأقلنى عثرَتى حمسن إقالنك » ولا تخذّلنى ياخير الجيرين . 

اللهم صل على تخد وآل عمد إذا د كر الأبرارءوصلٌ على مد وآل تمد ما اختاف 
اليل والنهار » صلاة لا بنقطم مددهاء ولا محصى عددها » صلاة تشحن المواء » وتملا 
الأرض والسياء . 

صل اللهم عليه وعليهم حتىترضى » وصل عليه وعليهم بمد الرتضا صلاة لاحدٌ لهاء 
ولا مينهى ؛ يا أرحم الراحمين ! 
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: ب : والس" » وما أثبته من ج‎ )١( 


عب ليقر؟ اس 


ومن دعابه عليه السلام ) وهو من أدعية الصحيفة 

الهم إىأعوذ بك من #يجان الخر'ص وسور الخضب ووغكية الحسدوضمف الصير» 
وقلةالتناعة »وشكاسةا طللق» والماح الشهوة؛ وملسكة الميّة ؛ومتابمةالموى» ومخالفة المدى 
وسكّةالخفلة »وتعاطى السكلقة: وإبثار الباطل على الحق” ء والإصرارعلى الأئم »والاستسكثار 
من المعصية ؛ والإقلال من الطاعة » ومباهات المكثر بن ؛ والإزراء على المقلمين ؛ وسوء 
اولابةعل دَنْ نحث أبديناءوتر الك لن صطنم العارفة عند ناءوأن نمضّدظاما أو تخذل 
ملهوقاً :أونروم مالي لنا يحق ءأو تقول بغيرعل» وثموذ بكأن تنعلوى على غش لأحد » 
وأن جب بأموالنا وأعمالناء وأن مذ فى آمالنا. ونعوذ بلكمن سو السريرة » واحتقار 
الصخيرة » وأن يستحوة علينا الشيطان وا يشَكِد انا الزمان ؛ أويم ضّمنا السلطان »ونموذ 
بك من حب الإسراف ٠‏ رققدان الكفاف » ومن أثماتة الأعداء »والفقر إلى الأصدقاء » 
ومن عيخة فى شدة ؛ و موت عل غير عد ة.. 

ونموذ اللبم بكمن اللشسر: المغلمى , والمصيبة السكبرى » ومن سوءالمآب » وحرمان 
الثواب » وحلول العقاب . 

الهم أعذنا م نكل" ذلك برحتك وتنك وجودك » إنك على كل شىء قديو . 

ينانا 

ومن دعائه عليه السلام وتحميده » وذ كره النى” صل الله عليه وآله » وعبومن أدعية 
الصحيفة أيضا : 

الجد لله بكل” ماحمده أدنى ملائسكته إليه » وأ كرم خلقه عليه ؛ وأرضى حامديه 
لديه ؛ حمداً يِفضْل سائ الجد » كفل ريما جل جلاله ‏ على جميم خلقه . 

م لاجد مكان كل نعمة له عليناء وعلى جميع عباده الماضين والباقين . عَدَد ماأححاط 
به عامه »ومن جميم الأشياء أضمافامضاعفة » أبدأسرءداً إلى بومالقيامة » وإلى مالائهاية له 


اسه 


من يعد القيامة ؟ حمدا لا غاية الحده » ولا حساب لعده » ولا مباغ” لأعداده » ولا انقطاي 
لأماده ؛ عدا _كون مُعدلة إلى طاعته » وسبياً إلى رضوانه © وذريمة إلى منفرته + 
وطريفاً إلى جتته » وخفيراً من نقمته وأمْناً من غضبه » وغلبيراً على طاعته وحاجزاً عن 
معصيته ؟ وعوناً على تأدية حقه ووظائفه ؛ حداً نسل به فى السعداء من أوليائه » وننتفم 
به فى نظام الشهداء بسيوف أعدائه . 

والجد لله الذى من علينا بيه عمد صلى الله عليه وآله دون الأمم اللاضية » والقرون 
السالفة ؛ لقدرته التى لانمجر' عن شىء وإن عَم » ولا يفونها ثىء وإن 57 

الأبم فصل على عمد أمينك على وحيك » ونمتِك منخاقك » وصفيك منعيادك . 
إمام الر حمة وقائد الخير » ومفتاح البرّكةء>كا تَضبِ لأمرلك نفسه » عرض فيك للمسكروه 
بدنه » وكاشف فى الدعاء إليك حاسته ؛ وحارب في رضاك أسرته » وقطم فى نصرة دينك 
رح » وأقصى الأدنين على عنَوَوم:عبك ب وقرتب الأقصين على استجابتهم لك ؛ ووالى 
فيك الأبمدين ٠‏ وعاند فيك الأقريين » وأدأب"" نفسه فى تبايغ رسالتك ؛ وأتعبها فى 
الدعاء إلى مفعلك , وشمّلها بالنصح لأهل دعوتك ؛ وهاجر إلى بلاد الفر'بة وملّ التأى 
عن موطن رحله ؛ وعوضمع رجه » ومقط رأسه » ومأنس نفه ؛ إرادة منه لإعزاز 
دينك ؛ واستنصاراً على أهل الكفر بك ؛ حتى استتب” له ماحاول فى أعدائك » واستتم 
له ما دير فى أوليائك , فنهد إلى امشركين بك : مستفتحاً بمونك » ومتقويا على ذمفه 
بنصرك » ففزام فى عفر ديارم » وهجم عليهم فى بمبوحة قرارعم ؛ ؛ حتى ظور أمراك ؛ 
وعلت كلتك ؛ وقد كره لأشركون . 

اللهم فارفعه ‏ بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جدّتتك ؟ حتى لايساوى فى منزلة » 
ولا كاف فى مرتبة ؛ ولايوازيه لديك ملت مقرّب ء ولا نىَ مرسّل » وعرّفه فى أمته من 





0 ج: د وأوب‎ )١( 


حب لالهرة عب 


يسن الشفاعة أجل" ماوعدته ؛ يانافذ العدة » يا واف" القول » يا مبدل السيثات يأضمافها 
من الحسدات ؟ إنك ذو القضل المظيم . 


لذناتكا 
[ من الأدعية الأنورة عن عيسى عليه السلام ] 


ومن الأدعية المروية عن عيسى بن ميم عليهما الملام : 

أللهم أنت إله من فى السماء » وإله من فى الأرض ء لا إله فنهما غيرك » وأنت 
حكم من فى المماء » وحكيم من فى الأرض ؛ لا كيم فبهما غيرك ؛ وأنت ملك من فى 
السياء » وماك من فى الأرض » لا ملك 'قهْماِغِيرك ؛ قدرتك فى السهاء كقدرتك فى 
الأرض » وسلطانك ف السماء كساطانك قل الأر/ض ؟ أسأللت باسملك السكريم » ووجهلك 
النيرء وملكك القديم أن تغمل:ن كذا و كذا. 

6ه 
[ منالأدعية المأثورة عن بعض الصالمين ] 

وكان بعض الصالمين يدعو فيقول : 

الهم لا تدخلنا النارَ يمد أن أسكنت قلو بنا توحيدك ظ وإنى لأرجو ألا تفمل ؛ 
وإن فملت لتجمعن" ببننا وبين قوم عادينأم فيك . 

ومن دعاء بعضهم : 

اللبم نكم نشرك فى خلقداغيرتك؛ فلا نشرك ف اللإحسان إليناغيرك اللهء” لا رب” 
لنا غيرك ؟ فلا مجمل حاجنا عند غيرك . اللهم إنَا لانعبد غيرك , فلا نساط عليناغيرك . 

قام أعرابى" على قبر رسول الله صل الله عليه وآله فقال : 


ألى أنت وأ يا رسول الله ! قلت فقبلناء وتلوت فوعَيْنا »م ظلمنا أ تفسناء وقرأنا 
فيا أتيتنا به عن ربنا : ( وو أسهم إذْ ظَلَُوا أنفسَبي جأدولك مَاسْتَمَفرُوا الله وَأسْتَدْفرَ 
هم أأر'مُول َوَجَدوا الله تَاباً رَحَ9؟ ) . اللهم إنا قد جثنا رسولك وحن نستتفرك 
ونسأل رسولك أن يستنفر لنا خطايانا » فاغفر لنا تب علينا . 

فيقال : إن إنساناً حضر ذلك الدعاء» فرأى تلك الليلة رسول الله صل الله عليه وآآله 
فى منامه يقول له : أبلغ الأعرابى” أن الله قد غفر له . 

ومن أدعية نعض الصالهين : 

اللهمّ إنى لم آنكَ بعمل صالح قدمته » ولا شفاءة مخلوق رجوته ؛ أتبتك مقر"! بالل 
والإساءة على نفسى ؛ أتيتنك بلا حجّة ٠»‏ أتيكأرجو عظي” عذوك الذى عدت به على 
الاطئين ؟ ملم بمدملك عكوفهم على عظير ارام أن حلت لم بالمففرة » فياصاحب المفو 
المظيم أغفر الذنب المغلى » بر متكا كي اززاجون.. 

وروى أن علا عليه السلام اعتمر» فرأى رجلامتعلقا بأستار الكعبة » وهو يقول : 
يام لايشمله مع عن سم ؛ يامن لاتفلقه" المسائل ولاببرمه الحاخ املحّين ؟ أذقنى برد 
عفوك , وحلاوة مغفرتك ؛ وعذوبة عافيتك ؛ والقورَ بالجنة » والنجاة من البار . 

قفال على عليه السلام : والذى نفسى بيده إن الها وعليه مئل السموات والأرض 
من الذنوب قولا مخلصا لينفرن له . 

ودعا أعرابى” عبد اللعرّم » فقال : 

الهم إن للك على حقوقا فتصدق بها على" » وإن لاناس قبَلى مات فتحّملها عنى ؛ 
وفد أو جَبتَ لسكل” ضوف قرى وأنا ضيفك الليلة » فاجعل قراى الجنة . 


. سورة الناء 4؟‎ )١( 
. (؟)اب : « تبلطه » » وما أثيته من ج‎ 


قار سس 


ودعابمض الأعرابأيضا »وقدخرج حاجّاء ففال : اللهم إليك خرَجْت” ؛ وما عنداه 
طلبت» فلا محرمنى خير” ماعيدك ع ؛ لشر ماعندى؟ الاهم إن كنت لم ترسر' تمبى. ونصبى؛ 
فإمها لصيبة أصبت بها » فلا تحرمتى أأجر المصاب عل الصيبة . 

ودما بعضهم ققال : اللب.” إنك سترتعلينا فى الدنياذنوبا كثيرة ؛ومحن إلى سترها 
فى الآخرة أحوج ؛ فاغفر لنا . 

ومن دعاء بعضهم : اللهم” اجمل الموت” خير” غائب تنقظره » واجعل القبر خير بيت 
نعمره ؟ واجمل مابعده خيراً لنا منه. اللبم” إليك نمت الأصوات بصنوف اللغاتتألك/ 
الحاجات ؛ وحاجتى إليك أن تذ كرنى عند طول البلى » إذا نسينى أهل الدنيا . 

وقال بمضهم : كدت“ أدعو الّهبمد وفاءة"مالاة/بن د ينا رأن أراه فى متامىءفرأ به بفد 
سدة: قلت : يأأبا يحبى » علمنى كيف أدعو ؟ فقال: قل : اللهم يسّر الجوازة وسهل الجاز. 

وقال الشعبى” : حسدت عبد للك بن ملوَآن:ع دعا كان يدعو يدعلى النبر؛ يقول: 
لهم إن ذنوبى كثيرة جلت أن توصّف » وهى صغيرة فى جنْبٍ عفوك » فاعف عنى . 

ومن دعاء ؛ بعض الزهاد: للم إى أعوذ لمن أهل يلبينى » ومن هورى يردبنى؛ 
ومن عمل مخزنى » ومن صاحب يوبن » ومن جار يؤذيَى ؛ ومن غنى يطنيى » ومن 
فقر ينسينى. اللهم" اجملنا نستحييكو نتقيك» ومخافك و شاك ونرجوك ونطيعك السر” 
والعلانية . اللبم" استرنا بالممافاة والغنى ؛ أستعين ن الله على أمورى » وأستثفر الله اذنوبى » 
وأعوذ بك من شر” نفسى . 

وبروى أن" رجلا أعبى جاء إلى رسول اله صلى الله عليه وآله , فشكا إليه ذهاب 
بسره » فقال صلى الله عليه وله له : قل : يا ستبوح يا قدّوس ء يا نور الأنوار » يانورٌ 
السموات والأرض » يا أوّل الأولين » ويا آخر الآخرين » ويا أرحم الراحين , أسأفك 


7 


أن تعفر لى الذنوب التى تير الدعم؛ والأنوب التىتنزل النقم ؛ والذنوب التى مبتك العصي» 
والذنوب التى توجب البلاء » والذنوب التى تقطم الرجاء . والذنوب التى تمس الدعاء » 
والذنوب التى :كشف الغطاء » والذنوب التى تمجل الفناء » والذنوب التى نظل الهواء » 
وأسألك باسمك العظى » ووجهك الكريم » أن ترد على" بصرى . 
فدعا بذلك فرد عليه بصره . 
ومن الآثار النقولة » أن الله تعالى غضب على أمة فأنزل عليهم المذاب » وكان فيهم 
ثلاثة صالحون ء نفرجوا وابنهلوا إلىاللهسبحانه, فقام أحدم فقال: اللهمإنكأمرتنا أن نمق 
أرقاءنا وحن أرقاؤك ؛ فاعقنا » شم جلس . وقام الثانى فقال : الم إنكأمرتنا أن نمفو 
عدن ظلقاء وقد ظلسنا أنفسنا فاعف' مما :ثم جلس. وقام الثالث فقال : اللهم” إناعلى ثقة 
أنك لم نخلق خلقا أوسم” من مغفرتك #إفاجهل لا فى سعنها نصيباً ؛ فرفع لهم العذاب . 
قيل اسفيان بنغيبنة : ماحدديث رويتهعن رسول فصل الله عليدواله: « أفضل دعاء 
أعطيته أ ناوالنبييون قبلى: أشهد أن لا إله إلا هو حده لاشريك له ءله للاك ولهالجدء يمي 
ويميت » وهو حو لا موت » بيده الخير وهو على كلثىءقدير 6 »كأمهم لم يروة دعاء! 
فال : ماتتكرون منهذا ! م روىم قول رسول الّصل الله عليه وله : « مَنْ تشاغل 
بالثباء على الله أعطاه الله فوق رغبة السائلين 6 . م قال: هذا أمية ن أنى الصّات يقول 
لابن حَدّعان ٠‏ 
أأذكث حاجق أ' قد كفالى حُيَاوْكَ ؛ إن" شيمّك الياو ”© 
إذا أتى عليمك للرء يوما كمه من ساضه اممو 
وقال : هذا مملوق يقول لخلوق » فا ظنك برب العالين ! 


)4ش شه اغ ااتعيرائية فاب 


ل ؤس 


ومن دعائه صلى الله عليه وآله : 9 اللهم إأى أعودٌ بك من الفقر إلا إليك » ومن 
الل إلاللك » . 

ومن دعائه عليه السلام  :‏ اللهم ارزقنى عينين هطالنين تسفيان القلوبَ مذروف 
الدموع » قبل أن يكون الدمع دما » وقرع الضراس نَدماً » . 

ومن دعانه عليهالسلام : 8 الاهى طهر لانى من السكذب »وقلى من النفاق » وعمل 
من الرياء » وبصرى من الخيانة » فإنك تعلم خائتة الأعين ومامخق الصدور » . 

وما رواه أنس بن مالك . « لانمجَرُوا عن الدعاء فإِنَهِ لن يهلك مم الدعاء أحد » . 

ومن رواية جابر بن عبد الله : 2 لقد بارك الله للرجل فى الحاجة بكثرة الدعاء فسها» 
أعْطمها أومنتها » . 

أبوهربرة يرقمه : 2 الهج أصلح ل ق ذبق الأذئ هوعصمة أمرى؛ وأصلح لىدنياي 
التى فبها معائهى ء وأصلح لى اخرقتالتى/إلجها معادى +:وإجعل الحياة زيادة لى فى كل 
خير ؛ وألوت راحة لى من كي" 

قيل لأعرانى" :أنحسن أن تدعو ربلك ؟ ففال : نعم » ثم دعا قفا : الهم إنك مدت 
عليناً بالإسلام من غير أن نالك ء فلا محرمتاً الجثّة وتمن نسألك . 

مدت أعرابية تقول فى دعائها : ياعريض اللفْدة » ياأبا اسكارم » ياأبيض الوجه ؛ 
فزجرها رجل » فقالت : دعوتى أصف ربى عا يستحقه . 

ركان “وسى بنجمفر عليه السلام بقول فىسجوده آآخر البيل : إلى عَغلم ال ن من 
عبدك » فليحسن العفو من عندك . 

ذ كر عند بمض الصالحين رجُلُقد أصابه بلادعظي وهو يدعوفتبعلىء عنهالإجابة, 
فقال : بنش أن الله تعالى يقول :كيف أرح المبقل من ثىء أرحه به ! 


عبد 9ل سب 


قال طاوس :إنى لنى الحبجّر ليلة إذ دخل على" بن الحسين عليه السلام » فقلت :رجل 
صالح منأهل بدت صالم ؛ لأسممندعاءه ! فسممثه يقول فى أثناء دعائه : عبدك يفنائك » 
سائقك بفنائلك » مسكينك بغنالك . فا دعوت بهن فى أرب إلا وفرّج عنى . 

عمر بن در : اللهم إن كنا عصيناك فقّد كنا من معاصيك أبنضها إليك ؛ وهو 
الإشراك » وإ ن كنا قصّرنا عن بمض طاعفك » فقد تمسكنا منها بأحها إليك » وهو 
شباذة أن لاإله إلاأنت » وأن رسلك جاءت بالحقّ من عندك . 

أعرابى” : اللهه" إِنَا نبات نممتك , فلا مجملنا حصائد نقيقك . 

بعضهم : اللبخ إن كنت قد بلفت أحداً من عبادك الصالحين درجة يبلاء» 
فيلغييها بالعافية . 

حجٌ أعرابى” » فسكان لا يستيغز إذا صلٌييا يستغفر الناسعفقيل له » فقال : ك أن 
7 الاستفقار مع مأأعل من عَفْ وا الله .ورححته ضف » فتكذلك استفقارى مع ماأعل 
من إصرأرى اوم . 

لا صاف قتيبة بن مسام الترك وهاله أمر”ه » سأل عن حمد بن واسم » فقيل : هو فى 
أقصى لليمنة جاتحاعل مريّة2'0 قوسه »مبصيصا بإصبعدنحو السماء »تقال قنيبة: لنلك الأصبع 
القارورة » أحبٌ إلى” من مائة ألف سيف شبير » ورمح طرير”". 

سمع مطرف بن الشُخَير صئيحة النامن بالدماء » فقال : لقد عممت أن أحاف أن اله 
غفر هم » ثم ذا كرت أنى فيهم فكنفت . 

كان الأموري إذ! رفمت امائدة من بين يديه يقول : الجد لله الذى جمل أرزاقنا 
أ كثرمن أفواتنا . 

الحسن البصرى :من دل المقيرة فقال : اللهمتربب الأرواسحالعالية » والأجسادالبالية» 


(1) سمية القوس : ما عطف من طرفييا . (؟) رمح طرير ؛ محدد . 


1 


والمظام النخرة التقى خرجت من الدنيا وهى مؤمنة بك ؛ أدخل” عليهم رَوْحا منك وسلاما 
منى ؟ كتب الله له بعدد مَنْ ولد منذ زمن آم إلى أن تقوم الساعة ‏ حسنات . 

على” عليه السلام : الداعاء سلاح الؤمن » وعماد الدين » ونور السموات والأرض . 

قيل : إن فيا أتزله الله تعالى من السكتب القديمة : إن اله يبتلى المبد وحو عه 4 
ليسمم دعاءه وتضرعة . 

أبو هريرة : اطليوا امير ده رك كله 4 وتعردضوا لنفحات دن رحمة الله تمالى » 
إن لله تعالى نفحات من رحمته ء يصيب بها من يشاء من عباده » واسألوا الله أن بةت 
عوارتك » ويؤمّن روعاتم . 

صلى رجل إلى جب عبد الله بن البارك "فليا سل الإمام ز وقام تجلا ء فجذب 
عب الله بثوبه » وقال : أمالك إلى ريلك| <اللةا! 

قيل لعمر بن عبد العزيز : جراك إهّدعن الإسلام خيرا ! فقال : لاء بل جرى الله 
الإسلام عنى خيرا . 

على" عليه السلام : الداعى يفير عمل كالرامى بشير وثر . 

كان الزهرى إذا فرغ من الحديث تلاه » فدما : لهم إلى أسألك خيرَ ما أحاط به 
علمك فى الدنيا والآخرة » وأعوذ بك من شر” ما أحاط به علمك ف اللدنيا والآخرة . 

كان زبيد الثابى” يسنتبم الصبيان إلى السجد » وفى كه الجوز» ويقول : من يتبعني 
متم فأعطيه خمس جوزات ؟ فإذا دلو المسجدء قال ارفموا أبديم وقولوا : الوج اغفر 
ازبيد » فإذا دعَوًا قال : اللهم استسرب لم » فإنهم لم يذنبوا . 

على" عليه السلام : جمل” فى يديلك مفاتيح خزائنه با أَذْنَ للك فيه من مسألته » في 
نت استفتيحت بالدعاء أبواب نعمته » واستمطرت شآ يِب رحمته » فلا يقيطتكإبطاء 


)د١جمس-١؟(‎ 


ااا 


إجابته » فإن المعلية على قدر الدية » وربما أخّرت عنك إلإجابة » ليتكون ذلك أعظلٍ 
لأجر السائل » وأَجِرَلَ لمطاء الآمل ؛ وربما سألتالثىء فلا تؤتاه » وأوتيت خيراً منهغ 
أو صرف عنك بما هو للك خير . واعل أنه رب أمر قد طلببت” ؟ فيه هلاك دينك 
أو أونيته . 

ومن الدعاء لمرفوع : الاجم من" أراد بنا سوءاً فأحط. به ذلك السوء كإحاطة القلائد 
بقرائب الولائد ؛ وأرسخه على هاءمته كرسوخ السجيل 7" على م أسماب الفيل , 

سمع مر رجلا يقول فى دمائه : اللهم اجملنى من الأقلين ! فقال : ما أردث بهذا ؟ 
قال : قول الله عز وجل : ل( وما آمَنَ ممهلا ليل" 24 ء وقوله تعالى : ( وَقلِيل” ين 
وي الكو )27 فقا : ليح مو باء ما غرف . 

قال سميد بن السب : مر فى عله بنْ أشي ؛إفقلت له : ادع لى » ققال : رعَبك الله 
فيا يبقى : وزهّدك فبا يفتّى ‏ وَوَهَب .لك اليقين الى لا تسكن النفوس إلا إليه ع 
ولا نعوّل إلا عليه . 

كان على" بن عسى بن ماهان صاحب خراسان » وفى أيامه عصام بن يوس الزاهد 
فلقيه فى الطريق » وسلٍ عليه على" ؛ فأعرض عنه ولم برد عليه » فوقف على" » ورفع يديه 
وأسبل عينيه » وقال : اللبم” إن هذا الرجل يتقر"ب إليك ببغضى » وأنا أتقرتب إليك 
محبه » فإن كنت غفرت له بيغضى » فاغفر لى حبه » يأكريم ! ثم سار . 

قال الأصمعى” : سمعت أعرابيا يدعو ويقول : اللهمّ إن كأن رزق فى المياء فأنزله » 
وإن كان فى الأرض فأخرجه » وإن كان بعيداً فر به » وإ ن كان قريبا فيسرّه » وإن كان 
قليلا فَكثّره » وإ ن كان كثيرا قبارك لى فيه . 


. السجيل : حجارة من مدر‎ )١( 
(؟) سورة هود ٠؛ (©) سورة سبأاءم؟؛‎ 


عد ول ل 


من دعاء عرو بن عَبئد 299 ؛ للبم أغنني بالافتقار إليك ء ولا تفقر'نى بالاستغناء 

عنك ؛ اللهم أعتى كَل الدنيا بالقناعة ؟ وعلى الدين بالمصمة . 
شكا رجل إلى الحسن رمه الله تعالى رجلا بظلده » ققال له : إذا صليت ال كمتين 

بعد الغرب » فاسجد وقل : ياشديد القوى » باشديد المحّال » ياعزيز » أذللت لمر" له جيم 
من خلقت » فصل على محد وآل ممد ء واكقتى مؤنة قلان بما شت . فدعا بها فل يرعه 

إلا الواعية 7" بالايل . فسأل » فقيل : مات فلان لخأة . 

قال مومى عليه السلام : يارب إنك لتمطيبى أ كثر من أملى ‏ قال : لأنلك تسكثر 
من قول: ماشاء اله ؛ لا قوة إلا بالله. 

كان بمض الصالمين يقول قبل الصلاة لجسن » قد جاءك السىء » وقد أمرت 
امسن أن يتجاورٌ عن السىء » فتجاوز إعن قبي مأعددى مجميل ماعندك . الله ارزقنى 
تمل الخائفين وخوف العاملين ؛ حينم بقرك.7 التدتي لتعا فيا وعدت ء وخوظ 
مما أوعدت . 

ومن الأدعية الجامعة : اللهم أَعْينى بالسلم » وزيَكٌى بالل ء وبَملنى بالعافية » 
وكرمنى بالتقوى. 

أحدبن يوس فكاتب الأمون ؛إذا دخل عليه حيّاه بتحيّة أبرويزاللك : عش تالدهر» 
ونلث النى » وحَدّبت طاعة الفساء . 

ومن الدعاء للروى” عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « الامم: اغفر لى ذتوبى 
وخطايا كلها . الاهم أنيشنى وأجِن فى وانصرنى واهدنى لصالم الأعمال والأخلاق ؛ 
)١(‏ ف الأصول : « عبيدة » نجريف . 


(؟) الواعية : السراح . 
(؟) ف الأصول : « مكزلة » » محريف . 


وس 


إنه لاببدى لصالحبا ؛ ولا يصرف عن سيئها إلا أنت ٠‏ اللهم! فى أسألك الثباثف الأمرء 
والإمزعمة على الرشد ء وأسألك شَكر نعمتك وحسن عبادتك » وأسأللك قلا سلياء ولسانا 
صادقا » وأسألكمن خير مانم ؛ وأعوذ بك من شر ماتعل» وأستغفرك ما تلم » إنك أنت 
علام الغيوب . 


ناناني 
[ داب الدعاء ] 


قالوا : ومن آداب الدعاء أن ترصد له الأوقات الشريفة » ا بين الأذان والإقامة » 
وكوفت السجود ووقت التّحر ؛ وبسعشب/أن يدعو مستقبل القبلة رافتايديه ؛ لماروى 
سلمان عن النىّ صلى الله عليه وآله :إه إن ركم كريم يستحى من عبدِه إذا رفع إليديديه 
أن بردها صفرأ» » ويستحب أن عمج هما وجهه يبد الدعاء» فإن ذلك قد روى عن 
رسول الله صل الله عايه وآله . 

ويكره أنيرفع بسرّه إلى السماء علولهعليه السلام ؛ « لَينْهينَ أقوام” عن رفمأ بصارم 
إلى السماءعند الدعاء» أو لتَخْطفْنَ أبصارّم 26 وقد رخص ف ذلك للصديقين والأئمةالعادلين 

ويستح ب أن مخفض صوته علقولهتعالى : ( أَدْعُوا رك" تَصَاْءوَسفية4”؟. وقد 
روى أن عمر سمع رجلا مجهر بالدعاء » فال : لكن ز كريا ناحفق وي تقاء كفي . 

ويكرهآن يتكلف” الكلام المجوع ؛ ويستحب الإنيان بالمطبوعمنه » لقول صق 
الله عليدوا له :< إيَا كم والسجم ف الدعاء » بسب أحدك أنيقول : اللهمإنى أسألك اللجنة 
وما قرب إليها منقول أوعمل » وأعوذ بك من التار وما قرتب إليها من قول أو عمل 6. 


)١(‏ سورة الأعرافب هم.. 
(؟) فى ب : « شكلم » , وما أثبته عن | » ج . 


عد 4 ) عد 


وقيل فى الوصية الصالحة : ادم ربك بلسان الذالة والاختقار ؛ لابلسان 
الفصاحة والتشدق . 

وقال سفيان بن عيبتة : لايمنعن أحد > من الدعاء مايسلمه من نفسه » فإِنٌ الله تعالى 
أجاب دعاء شرت خلقه إبلس حيث قال : ١‏ أنظربي 4 

الب صلى الله عليه وا لله: « إذاسألأحد م ربهمسالة [ فتمرتف الإسجاية ]7 فليقل :الجدش 
الذى بتعمته تنم" الصالحات .ومن أبطأ عنه شىء من ذاك فليقل : الجد لله على كل حال». 

ومن الآداب أن نتتح بالذ كروألاً يبتدى' بالمسألة كان رسول الله صلى اشّعليه 
وآله قبل أن يدعو يقول : « سبحان ر إلى الملء الوهاب » . 

أبو سليان الدارالى" : من أراد أن بأل أَلنهمالى حاجته فليبدأ بالصلاة على رسول 
لله صلى الله عليه وآله » ثم يسألُ حاجتت نيتم بالسّلاة على رسول الله صلى الله عايسه 
وال ء فإن الله تعالى يقب الصلاتيق”؛ وأفق أ تكرم من "أن يدع مايننهما . 

ومن دعاء على" عليه السلام : 9 الله صن وجهى باليسارء ولا تبذل جاهى بالإقتار» 
فاسترزقّ طالى رزقك ؛ وأستمطف شرار خلقك ؛ وأبتلى تحئد مَنْ أعطانى » وأفتتن بذمّ 
من منمنى » وأنت من وراء ذل كله ولى” الإعطاء والنع » إنك عل ىكل ثىء قدير» . 

ومن دعاء المسن رحمه الله تعالى : « اللمم إلى أعودٌ بك من قَلبٍ يمر ف » ولسان 
إسف ؛ وأغال مخالف » . 

ومن دعاء أهل البدت عليهم السلام » وفيه رائحة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام 
اذى نحن فى شرحه : اللهم إأى أستنفرك لما تبت منه إليك نم عدث فيه » وأستغفراك 


. 14 سور الأعراف‎ )١( 
(؟) من ج.‎ 


لما وعدتك من نفسى ثم أخلفتك » وأستنفرك لثمم التى أنعمت بها على" » فتقويت هل 
معصيتك »وأستغفر دمن كل ذنب كدت منه بعافيتلكء ونالثه يدى بفضل نعمتك؛ وانبسعات 
إليه بسمة رزقك» واحتجبتفيهعن الناس بسترك » واتسكلت فيه على أ كرم عفوك. اللبإنى 
أعوذ بكأن أفولَ حا ليس فيه رضاك » ألفس به أحدأسواك »وأعوذ بكأن أتزينللناس 
بثىء يديتى عندّك ؛ وأعوذ بك أن أ كون عثرة لأحد من خلقك , وأن يكون أحدا 
من خلقك أسمد بما عنتنى منى » وأعوذ بك أن أستمين ممصية ك على ضر" يصيبى , 

كارب أبو - الموالانى” إذا أهمه أمر قال : ياماللك يوم الدين ء إياك تمبد 
وإياك نستمين . 

ومن دعاء على عليه السلام : الهم إن ينعن مسألتى وأعبيت” عن طلبتى ؛ فدلنى 
على مصالحى »وخذ بقلى إلى مراشدى! اللا حا على عفوك » ولا تمملتى على عدلك. 


ساوو1 د 


(1/8) 
الأمشل : 
ومن كلام له عليه السلام قله لبعض أسحايه لما عزم على المسير إلى الموارج ء وقد 
قال له : إن سرت يا أمير للؤمنين في هذا الوقت ء خشيت ألا نظفر بمرادك من طريق 
عل النجوم » فقال عليه السلام : 


5 1 لي على ل اس ل رع 
اتزعم آنك تهدى إلى السّاعة التى منْسارَ فبها صرف عنه الشوه, قوف من 
الشّاعة الى من سار ة قيها حأقَّ بو المرة ! ف فمرئ مَدفَكَ هذا ققد كدب ألفر' أن » 


3 عسي “بي 1 


وَأستدُنى عن الاستهائة ال فى مَل حوب ودف الكروة , وَنَِتَمقَ في قوالك 


.9 5 0 م : 
للعامل. امراك أن يوليك ألمدد دون ٠‏ ييه ؟ لأنك ‏ رمك داك هدك إل 


الَاعَة الت نَأل فيب النفم » ومن الفرك. 
م أبل عليه اسلا عل انال فقال : 


أن اتام » يا 2-7 التجّوع إلا مايبْتدَى به في بر أذ تر »كإنهاً تدعو 
: 0 ع ؛ اليم لمن ؛ وألسكاون كالسّاجر 0 وَالسسّاءِ جر كالسكاقير 4 


قن 3 


البْنرحٌ : 
عاق به الضتءأى أحاط بهكقال تعالى : إلا تميق لمك الكو إل بأل 204 
ويوليك الجد » مضارع « أولاك »؛وأولاك معدى بالهمزة من « وَلى” 4ءيقال : ولى 


2 4 سورة قاط‎ )١( 


د اناء ا سد 


الىء ولاية وأوليته ذلك ؛أى جملته واليا له ومتساطاً عأيه. والسكاهن : واحد لكان 
و الذبنكانوا مخيرون عن الشياطين بكثير من الغائبات . 
#2 + 
[ القول فى أحكام النجوم | 

واعل أن الناس قد اختلفوا فى أحكام التجوم ؛ فأنسكرها جمهورٌ السدين والحقةون 
من ال سكاء ؛ ونحن نتتككر هاهنا فى ذلل ونبحدث فيه محثين : بحثا كلامياء ويحثا حُسكُييًً. 

أما البحث الكلاى ؛ هو أن يقال : إما أن يذهب المتجمون إلى أن التحوم 
مؤرة : أو أمارات . 

والوجه الأول ينقسى قسمين : لدان بكإل/ : إنها تفمل بالاختيار » والثانى أن 
تفعل بالإيجاب . 

والقول بأنها تفمل بالاختيار باطل ؛ لأن الختار لاب أن يكونَ قادر؟ً حّاء والإجماع 
من امساءين حاصل على أن الكوا كب ليست حية ولافادرة » والإجماع ححة,وقد بين 
الفكلمون أيضا أن من شرط المياة الرطوبة؛ وأن تسكون الرارة على قدّر مخصوص ؛ 
متى أفرط امتفع حلول الحياة فى ذلات الجسى ؟ فإن النار على صرافنها بتحيل أن تسكون 
جية ؛ وأن تحليا الحياة لعدم الرطوبة وإفراط الحرارة فيها واليدس؛والكس أشد وا 
من النار ؛ لأنما على برها تؤثر ماتؤثره الثّار على رابا : وذلاك دايل على أن حرارتها 
أضمافٌ حرارة النار ؟ ويينوا أيضا أنها لوكانت حيّة قادرة لم بَمَرْ أن تفعلَ فى غيرها 
ابتداء ؛ لأنْ القادر بقدرة لا بصم منه الاختراع ؛وإنما يغمل فى غيره على سبيل التوايد ؛ 
ولابد من وصلةبين الفاءز والمفعولفيهءوالكو! كب غيرمماسة لناء فلا ووملة ينهاو يدننا ؟ 
فيستحيل أن تسكون فاعلة فيذا , 


حت اع ا سم 


فإن اذعى مدع أن الوصلة هى الهواء» فمن ذلك أجوبة : 
أحذها : أن الحواء لايموزآن يكونوصلة وآل فى المركات الشديدةومل الأثقال» 
لاسيا إذا لم بتموج . 
والثائى : أنه كان يجب أن نح بذلك» ونم أن المواء يح كنا ويصرفنا ؟ كا تمل 
فى الجسم إذا حر كنا وصرفنا بآلة موضع محريكه لنا بتاك الآله . 
والثالث : أن فى الأفعال الحادثة فيا مالا يحوز أن يفمل بآلة؛ولا يتولد عن سبب؟ 
كالإرادات والاغتةادات وتحوها . 
وقد دلل أحابنا أبضا على إبط ل كون الكو ا كب فاعلةً للأقمال فينا » بن ذلك 
يقتغى سقوط الأمر والموى ؛ والمدح والذم » ويازمهم مايازم الجبرة » وهذا الوجه يبطل . 
كون اكوا كب فاءلة فينا بالإمجاب ,8ك مطل كونها فاعلة بالاختيار . 
وأما الفول بأسها أمارات على ما#داثة وبتجدد ؛ فيمكن ,أن “ينصر بأن يقال : 
ل لايجوز أن يكون الله تعالى أجرى الْمَادََ بن َمل أفثالا مخصوصةعند طلوع ك وكب 
أو غروبه أو انصاله بكوكب آخر . 
والكلام على ذلك بأن يقال : هذا غير ممتنم لو ثبت سمم مقطوع به يقتضى ذلك ؟ 
فإن هذا مما لا عل بالمقل : 
فإن قالوا : نعل بالتحربة . 
قيل للم : التجربة إنما تسكون ححجّة إذا استمرّت واطردت ؛ وأتم خطوّم فيا 
تحكون به أ كن من صوايكءفرلا نسبتم السّوابالذى يقع متم إلى الاتفاق والتخيين1 
فقد رأينامن أصحاب الزرّق”'' والتخمين مَنْ يصيبأ كثر مابصيب امنجم؛وهومن غيو 
أصل صحيح ولا قاعدة معتمدة ومتى قل : إنا أخطاً العجم لغلطه فى تسيير الكو ا كي ؛ 


. الزرق : التفرسى‎ )١( 


حت 19 8 حم 


غيل لسك:و م لا يكون سببالإصابة اتفاقااوإتما يصعّلك هذا التأويل والنخرريملوكان 
على صحة أحكام النجوم دليل قاط » هو غير إصابة الجر . 
فأما إذا كان دليل صحّة الأحكام الإصابة» 3 كان دايل فسادها الخطأءها أحدها 

إلا فى مقابلة صاحبه | 

ومما قيل على أسصحاب الأحكام» إن قيل للم فى شىء بمينه : خذوا الطالم واحكوا » 
ابؤخذ أم يترك ؟ فإن حكوا بأحدها خولفواء وفمل خلاف ما أخبروا به ؛ وهذه السألة 
قد أعضل عليهم جوابها . 

وقال بعض التكلمين لبعض التجّمين : أخيئى » لو فرضتا جادّة مسلوكة » وطريقاً 
يمثى فيها الناس هارا وليلا ؛ وفى تلاك الّْةآبار متقارية » وبين إعضها وبمض طربق 
يحتاج اكه إلى تأمّل وتوقف؛ حت يشخاص من السقوط فى بعضتلك الأبار ؛هل يجوز 
أن تسكون سلامة مَنْ يمشى بهذ الطريق من العميان كببلامةمن يمثى فيه من البْضّراء» 
والفروض أن الطريق لامخلو طر'فة عين من مشاة فبها جميان ومبصرون ؟ وهل يجوز أن 
يكون عَطَبْ اليُصّراه مقاربا لمعب المميان ؟ 

فقال لمجم ؛: هذا ممالا يحوز ء بل الواجب أن تكون سلامة البصراء! كثرٌ من 
سلامة العميان . 

ققال السك :قد بطل قولكم ؛ لأن مسألتنا نظير هذه الصورةءفإن مثال البصّراء 
مم الذي يعرفون أحكام النجوم » وعمزون مُساعدها من مُناحسسها » ويتوقوان بهذه 
المرفة مضارّ الوقت والحركات ويتخطوامها ويمتمدور”.. مناقمها ويقصدونها ؛ ومثال 
ااعميان كل من لاحن عل النجوم ؛ ولا يولون به من أهل العلل والعامة ؛ وهم أضعاف 
أضماق عدد النحمين . 


ةا 0 - 


ومثال الطريق الذى فيه الأبارء الزمان الذى مضى وم على الخلق أجممين : ومثال 
أباره مصائيه وحمٌه . 

وقد كان مجحب - اوصح عل أحكام النجوم - أن سلامة مين أ "كاك ؛ ومصائييم 
أل ؛ لأنهم بتوقون الحن ويتخطمها املههم بها قبل كونها » وأن تكون بحن 
للعرضين عن عل أحسكام النجوم على كارتهم أوقر وأظهر. ؟ حت تنكون سلامة كلء 
واحد ممهم عى الطريقة الفريبة ؟ والمعلوم” خلاف ذلك ؛ فإن السلامة والمن فى اججيع 
متقاربة متناسبة غير متفاونه . 

د 4# 

وأما البحث الحسكى” فى هذا اللوضم ؛ فهو أن الحادث فى عالم المناصر عند حاول 
السك وكب الخصوص ف البرج الخصوض إِمَا أن يكون المفتضى له يجر”د ذلك اليكو كب 
أو تجرد ذللك البرج » أو حاول ذلك التكوكت فق ذلك البرج . قالأولان باطلان ؛ وإلا 
وع ادع حر و ا ا د 
ذلك البرج مساويا لغيره من البروج ف الماهيّة » أو حالف . والأول يقتضى حدوث ذلك 
الحادث حال مأكان ذلك الكوكي الا فى غيره من البروج ؟ لأن حك الثىء حك 
مثله ؛ والثانى يقتضى كون ثرة البروج متخالفة الأجزاء فى أنفسها ؛ ويلزم فى ذلك كونها 
مركب » وقد قامت الدلالة علٍ, أنه لا شى» من الأفلاك وسكي . 

وقد اعترض على هذا الدليل بوجمين : 

أحرها : أنه ل لايحوز أن مختاف أفمال المكواكب التسيّرة عبد حلوهًا فى 
البروج » لا لاختلاف البروج فى نفسهاء بل لاختلاف ماق تلك البروج من الكوا كب 
التابتة النخدافة الطبائم ! 

الوجه الثانى : لم لا يجوز أن يقال : الفآك التاسم مكوكب بكواكب صغار لاتراها 


د 3 سس 


لفاية بمدها عنا » فإذا تمحرتكت فىكرات تداويرها سامت مواضم" مخصوصة من ثرة 
الكو اكب الثابئة ؛ وهى فلك البروج » فاختلفت آآثار الكو ا كب المتحيرة عند حاوطكًا 
فى البروج » باعتبار اختلاف تلاك السكوا كب الصفيرة ؟ ول لا يجوز إثبات كرة بين 
السكرة الثامنة » وبين الفلك الأطلس المدبّر لميع الأفلاك من المشرق إلى اأغرب » 
وتسكون تلك الكررة التوسّطة ببئهما بطيئة الحركة بحيث لا تنى أعمارنا بالوقوف على 
حر كلها ؛ وهى مكو كبة نلك اكوا كب الصغار الخطفة الطبائع ؟ 

وأحين عن الأول » بأنْه لكان الأمركا ذ كر ء لوجب أن تخناف بيوت اكوا كب. 
وإشرافها وحدودها عند حركة الثوابت بحركة فلسكهاء حتى إنها تتقدم على مواضمهاق 
كل ماثة سنة على رأى التقدمين » أو فى كر ست وستين سنة على رأى لتأخرين درجة 
واحدة ؛ لكن” ليس الأمر” كذللك ء فإنشرففب"القمر » كا أنه فى زماننا فى درجة الثالثة 
من الثور » فكذلك كان عند الذبن كانو! قبإيا”,ألك سنة وبألفى سنة . 

وأما الوجه الثانى فلا جواب عنة؛ 

4 1 

واعل أن الفلاسفة قد عولت فى إبطال القول بأحكام النجوم على وجه واحد ؛ 
وهو أن مبنى هذا الع على التجربة » ولم توجد التجربة فيا يدعيه أرباب” عل النجوم » 
فإنَ ها هنا أمورا لا تنسكرر إلا فى الأعمسار المتطاولة مثل الأدوار والألوف التى زعم 
أبو معشر أنهاضى الأصل فى هذا العم » ومثل مماة جر'م رُحَل للسكرة السكوكية » 
ومثل انطياق معدل النهار على دائرة فلآث البروجء فإنهم يزحمون أن ذلك يقتضى 
حدوث طوفان الماء وإحاطته بالأرض من جميع الجوائب » مع أن هذه الأمور لا توجد 
إلافى ألوف الألوف من السئين ؛ فكيف نصح أمثالٌ هذه الأمور بالتجربة ! 

وأيضا » فإنا إذا رأينا حادثا حداث عند حاول كوكب مخصوص فى برج مخصوص 


سس 8 + 7 ست 


سكيف نعل استناه حدوثه إلى ذلك الحلول ! فإِنٌ فى الذلك كوا كب لانحصى » فا الذى 
خصص حدوث ذلك الحدوث بحاول ذلك الكو كب فى ذلك البرجلاغيره ! وبتقديرآن 
يكون للوله تأثير فى ذلك » فلا يكن الزم قبل <لوله بأنه إذا حل فى البرج المذ كور 
لابد أن محدث ذلك الحادث » لجواز أن يوجدما بيبطل تأثيره ؛ حو أن محلء كوك بآخر 
فى برج آآخرء فيدفم تأثيره » ويبطل عمله ؛ أولمل المادة الأرضيّة لاتكون مستمدةلقبول 
تلكالصورة » وحدوث الحادث » كايتوقف على حصولالفاعل يتوقف على حصول القابل» 
وإذا وقم الشك فى هذه الأمور بطل القولٌ بالجزم بعلم أحكام النجوم ؛ وهذه المجّة 
جيدة إن كان النجمون يطلبون القطع فى عامهم . 

فأما إن كانوا يطلبون الغان فإن هذه الميخة لاتفسد قوم . 

6 

فأما أبو البركات بن ملكا البقدادي حاحب كتاب ””. العتبر ** فإنه أبطل] كام 
النجوم من وجه وأثبته من وجه . 

قال :أما من بريدتطبيق عل أحكام الننجو م على قاعدة الم[ الطبيعى فإنه لاسبيل له إلى 
ذلك ؟ فإنًا لانتعلق من أقوالم إلا بأحكام محكمون بها من غير دليل ؛ نمو القول بحر 
السكوا كب وبرّدها أو رطويتها » وببوستها واعتداها » كقولم : إن زسّل بارد يابس» 
والشترى معتدل ؛ والاعتدال خير والإفراط شر ؛ وبنتجون من ذلك أن اعخيرٌ يوجب 
سعادة » والش يوجب مندسة » وما جانس ذلك مما لم يقل به علماءالطبيعيين ول تنتجه 
مقدّمائهم فىأنظارم ؛ وإءا الذى أنتجنّه هو أن الأجرامالماوية قَسَلة فمأنحويه وتشتمل 
عليه وتتحر“ك وله فلا على الإطلاق غير محدود بوقت ؛ ولا مقدّر بتقدير ء والقائلون 
بالأحكام ادَعوًا حصول عاءمهم بذلك ؛ من توقيف وجربة لابطابق نظر الطبيعى” . 

وإذا قات بقولالطبيعى محسب أنظاره أنالشترى سهد ؛ والر ييخ بحس أو أنزحل 


الت سس 


بارد بابس ء والريخ حار يابس ؛ والخار” والبارد من اللدوسات ؛ ومادل” على هذا الس 
وما استدل عايه بلمس كتأثيره فيا يلسه ؟ فإن ذلك لم يظهر للحس فى غير الشمس » 
جيث أنسين الأرش بشماعبا ؛ ولوكان فى السمائيات شىء من طبائع الأضداد ؛ لكان 
الأؤلى أن تكو ن كلها حارةً ؛ لأنّ كواكبها كلها منيرة . 

ومتى يقول الطبيعى بتقطيمالفلك وتقسيمه إلى أجزاء » كا قسمه النجمون قسمةوهمية 
إلى بروج ودرّج ودقائق؟ وذلك جائز للمتو لمتوهم » كجوازغيره » وليس بوأجب ف الوجودولا 
حاصل » فنقلوا ذلك التوثم الجائز إلى الوجود الواجب فى أحكامهم» وكان الأصل“فيه على 
زمهم حركة الشمسن والأيام والشهور » لخحصلوا مها قسمة وهمية » وجعلوها كالماصلة 
الوجوديةالثمرة محدود وخطوط »كأ نْالكّمس بحركتها من وقت إلى مثله خطت ف السماء 
خطوطا » وأقامت فمها جَدُراً أو جلذوذاء أو عَيوت فى أجزائها طباما تخييرا يبق » فيتق به 
القسمة إلى تلك الدرَج والدقائق» تمتجواز: لشيس عبها » وليس فىجوهر الفلك اختلاف 
بتميز به موضم عن موطم سوَىآالتَكوا تكن والسكواكب تتحرك عن أمكنها » 
فبقيت الأمكنة على النشايه » فواذا تتميزبر وجهودرّجه » ويبق اختلافها بعد حركة المتحرك 
فى متها ؟ وكيف يقس الطبيمى- على هذه الأصولء وينتج ممها نتاتمو ةد 
وكيف له أن يقول بالحدود ويحمل خخس درجات من برج الكوكب وسنا لآخر » 
وأريما لآخر ؛ ويختلف فيها البابليون والصريون ؛ وجملوا أرباب البيوت كأءها ملاك » 
والبيو تكأنها أملاك تثبت لأربابها بكوك وأحكام الأسد لاشمس والسرطان للقمر ! 

وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسداً من جبة كوا كب شُكَلوها بشكل الأسدء م 
انقلبت عن مواضمها وبق الوضعأسداً وجعاوا الأسدلاش.س . وقد ذهبت منه السكوا كب" 
التى كأن بها أسداكن ذلك اللك يبت لاش.س » مم انتقال السا كر وكذلك 
السرّطان للقمر . 
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ومن الدقائق فى الم النجومى” الدرجات المدارة والغربية والظلمة والنسيرة والزائدةق 
السعادة ودرجات الأثار ؟ من حبة أنهاأجزاء الذلك ؛ إنقطعوها وما انقطعت ؛ ومعاتتقال 
ماينتقلمن الكوا كب إلمها وعنهاء ثم أنْتَجوا من ذلك نتائح أنظارم ؛من أعدادالادرّج 
وأقسام النلك: فقالوا : إن الكوكي بنظر إلى السكوا كبمن ستين در جة نظر تسديس 
لأنه سّدْس من الفلك ء ولا ينظر إليه من سين ولا من سبعين » وقد كان قبل الستين 
بعشر درج ؛ وهو أقرب من ستين » وبعدها بمشر درج » وهو أبعد من ستين لاينظر . 

فليت شعرى ماهذا النظر ! أترى الكوا كب تظلمر للك وكب ثم تحتتجب عنهء ثم 
شماعه مختلط بشماءه عند حل لامختلط به قبليولا بعده ! 

وكذلات التربيع » من الر بع الذىهو ” لين كُرعية » والتثليث.» من الثاث الذى هو 
مانةوءشروندرجة » فل لايكون التحميين والتسبيعو التعشير على هذاالقياس! أميقولون: 
الحم لحار بابس نارئى » والثور بارد يابسأ رصى ؛والجوزاء حار رطب هواني” ؛ والسرطان 
بارد رطبي مألى” ١!‏ ماقال الطابيمى هذا قط »ولا بقول به. 

وإذا احتحو ١‏ وقاسوا كانت مبادئ قياسامهم امحل براج بنقلي ؛ لأن الشمس إذا 
ززلت فيهينقلب الزمان من الشتاء إلى الربيع » والثور برج ابت ؛ لأن الشمس إذا نزات 
فيه ثبت الربيم على ر بيعيته 

والحوٌ أنه لاينقاب المل ولا يثبت الثور ؛ بق ها على -الهماى كل" وقت .ثم كيف 
بق دهرّه منقلبا مع خروج الشمس منه وحلولها فيه ! أتراها تخاف فيه أثرا أو نميل منه 
طباعا ؟ وتبق تلك الاستحالة إلى أن تمود فتجددها ! ولم لايقول فائل : إن الس رطان حارٌ 
يس الأن الشمس إذا نزلت فيه يشتد حر الزمان ؟ وما يحانس هذا ما لايازم ؛لأهو ولا 
ده ؛ فلي سف الك اختلاف يعرفه الطبيعى” » إلا بما فيه منالكوا كب »وهو فنفسه 
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واحد متشابه الجؤهر والطبع ؛ ولسكنها أقوال قال بها قاثل فقبلها قائل » ونقلها ناقل » 
فحسن فبها ظَنّ السامع » واغتر” بها مَنْ لاخيرة له ولا قدرة له على النظر . 

م كم بها الحا كون مجيد وردى” ؛ وسلب وإيجاب » وبث ونجوز » فصادف 
بمضه موافقة الوجود فصدّق » فيعتبر به للمتبرون» ول ياتفتوا إلىما كذب منه فيكذ بوه؛ 
بل عذروا وقالوا : ا هو منج ؟ وليس بنىّ حتى بصدق فى كل" مابقول ؛ واعتذروا له 
بأنّ العل أوسم” من أن يحيط به أحد ء ولو أحاط به أحد لصدق فىكل شىء ! ولعمرلله 
أنه لوأحاط به علدا صادقا لصدّق » والشأن فى أن حيط يه على المقيقة ء لا أن يفردض 
فرضاء ويتوهم وهأ , فينقله إلى الوجود وينسب إليه » ويقيس عليه . 

قال : والذى يصمح من هذا المل ويلتفستّ/إليه المقلاء ؛ هى أشياء غير هذه الخرافات 
التى لاأصل لما ؛ فا حصل توقيف أو مجربة حقيقة ]كالقرانات وللقابلة » فإنها أيضاً من 
جدلة الاتصالات ؟ كالقارنة من كجبة, أ نلك غاية القر'.ي.؛ وهذهغاية اليمد ؛ ونحومم” 
كوكب من المتحيرة » حت كو كب من الثابنة » ونحوه مابعرض للتحيرة هن رجوع 
واستقامة وارتفاع فى شهال » واتمخفاض فى جنوب » وأمثال ذلك . 

فهذا كلام ابن ملكا كا تراه يبطلٌ هذا الفنّ من وجه » ويقول به من وجه . 

47 1 

وقد وقفت لألى حمفر يمد بن الحسين الصنعانى للمروف بالحازن » صاحب كتاب 
”زب الصفاتح 1 علىكلام_فىهذا الباب مختصر له سماء *' كتاب العالمين “* أنا ذا كره 
فى هذا الموضع على وجْهه . لأنهكلام” لابأس به : قال : إن بض المصدقين بأحسكام 
النجوم وكل المكذبين مها ء قد زاغوا عن طريق لق والصواب فها . فإن الكثيرمن 
المصدقين مها قد أدخلوا فيها ماليس مها » وادعوث! مالم يكن إدرا كه بها ء نيا 
خطؤمم » وظهر كذبهم » وصار ذلك سيب لتسكذيب أ كثر الناس بهذا العلى . 
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فأما كذ بون به فند بلذوا من إتكارحيحه ورد ظاهره إلى أن قالوا : إنه لاابسح 
مندشىء أصلاء ونسبوا أهّه إلى الرزق والاحتيال والمداع والفويه » فلزلاكرأينا أن نبتدى” 
بتبيين مة هذه الصناعة »ليظور فادُ قول الكذ بينلها بأسر ها » “منبين مايمكن إدرا كه 
بها ليبعال دعوىالدّعين فيها مأكتنم وجوده بها . 

أما الوجوه التى بها نصح صناعة الأحكام فهى كثيرة » مها مايظهر ميع الناس من 
قبل الشمس » فإن حدوث الصيف والدُتاء وما يعرض فيهما من ار والبرد والأمطار 
واارياح ونبات الأرض ؛وخروج وقت الأشجار وحملها القار ء وحركة الميوان إليالنسل 
والتوالد وغير ذلك .ما يشا كله من الأحوالء إنما يكون 1 كثر ذلك بحسب دن والشمس 
من مدت الرءوسفى ناحية الشمال » وتياعدهاءننه إلى ناحيةالجنوب » ويفضل قو الشمس 
على قوة القمر » وقوتى سائر السكوا كنب طم مَاقلنَا لميع الناس . 

وقدظهر ل أيضا من قبل الشس ىف نخمير ألمواء كل بوم؛ عندطلوعهاء وعتدتوسطلها 
السهاء » وعند غرويها مالا خفاء به من الأثار : 


لها 
َ 


ومن هذه الوجوه مايظهر للفلاحين واللاحين بأدنى تفقد للأشياء التى نحدث .فإنهم 
يمون أشياء كثيرة من الأثاراتى يؤثرها القمر وأنوارالكوا كب الثابتة كالمل والجزر» 
وحركات الرياح والأمطار وأوقاتها عند الحدوث » وما بوافق من أوفات الزرامات 
ومالا يوافق » وأوقات الاقاح والنقاج . 

وقد يظهر من آثار القمر فى الحيوان الذى يتوالد فى ألماء والرتطوبات ماهو مشموور 
لايك . 


ومنها جهات أخرى يعرفها الاجّمونفقط على حسب فض عابم » ودقة نظرمفى هذا 
(4-تبج 5) 
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اليل . وإذ قد وصفنا على سبيل الإجمال مايوجب حقيقة هذا المل » فإذا نيف مابمسكن 
درا كه به أو لامكن ؛ فنقول :ما كانت تنراتالمواء؛إ عاتحدث بحس بأحوالالشس 
والقمر والكوا كب التحيرة والثابئة » صارت معرفة هذه التديّرات قد تدرك من النجوم 
مع سائر مايتبههامن الرياح والسحاب والأمطاروالثلج والبرد والرعدوالبرق ؟ لأن"الأشياء 
التى َل الأرض وتصل إلبها هذهالآثار من المواء الحيط بها » كانت الأعراض العاميةاتى 
تعرض فيهذه الأشياء تابعة لتلكالآثار ؛ مث ل كثرةمياء الأنهاروقها .وكثرة الماروقلتها 
وكثرة خصب الحيوان وقلقسه » والليدوية والقَحْط ؛ والوباء والأمراض التى تحدث 
فى الأجناس والأنواع» أو ل جنس دون نس ؛ أوف نوع درننوع ؛ وسائر مايشا_كل 
ذلك مع الأحداث . 

ولا كانت أخلاق النفس تايمةا رابج البدّق م وكانت الأحداث التى ذ كر ناها مغيرة 
مزاج البدّن » صارت أبضاً مغيرة. للاخلاق؛ ولأن اماج الأول الأصلى” هو النالب على 
الإنسان ف الأمر الأ كثر» وكان راج الأصلى عوالذى ملبسمعليه الإنسان فى وقتكونه 
5 الراحم ؛ وففوقت مولده وخروجهإلى َو العالم ‏ صار وق تالسكون ووقت الولدادل 
الأشياء على ماج الإنسان» وعلى أحواله التابعة للهزاج ءمثل خلقة البدن » ولق النفس 
والرض والصبحة »وسائر مايتبعذ الت »فهذه الأشياءومايشيهها من الأمورالتى لاتشاركشيئاً 
من الأفمال الإرادية فيه ممايمكن معر فته بالنجومء وأما الأشياءالتى نشارك الأمورالإرادية 
بعض المشاركة »فقد يمك نأن يصدق قمبا هذأ الم على الأمر الأ كثرءوإذا ١‏ يستعمل فيه 
الإرادة حرى على ماتقود إليه الطبيعة . 

على أنه قد يعرض الخحطأ والنلط لاب هذه الصناعة من أسباب كثيرة » بعضها 
يمختص بهذه الصباعة دون غيرها » وبعضها يمسها وغيرها من الصنائع . 


11 ل 


فَأمّا ما بم" فهو من قصور طبيعة الناس فى معرفة الصنائع أي كانت عن باوغ الغاية 
فيها» حتى لا ببق وراءهاغاية أخرىء فكثرة الخطأ وقلتئهطل حَسَب تقصير واحدواحد 
من النات:. 

وأما ما محم هذه الصناعة فهو كثير ما محتاج صاحبها إلى معرفته » تمالا يمكنه أن 
عل كثيراً منه إلا باحد'س والتخمين » فضلاعن أطف الاستنباط وحسن القياسءومماتمتاج 
إلى معرفة عل أحوال القلك ؛ وبمايحدث ىكل واحدمن تلك الأحوال » فإنّ كل واحد 
مها له قمل خاص » نم يؤاف نلك الأحوال بها مع بمض على كثرة فنونها واختلافاتهاء 
ليحصل من جميع ذللك قوّة واحدة » وفمل واحد ؛ يحكون عنه الحادث فى هذا المالم؛ 
وذلك أمر عسير » فتى أغفل من ذلكثى مكان:إخلطأ الوافم مسب الشىء الذى سمها عنه 
وترك استعماله. . 

نم من بعد محصيل ما وصفناه ينيم لوال الت عليها يُوافى فى تلك القوة الواحدة 
الأشياء التى تمر ض فيها تلاك الأحداث :كأ نه مثلا إذا دل مافى الفلك على حدوث حر ؛ 
وكانت الأشياء التى يعرض فيها ما يعر ض قد مر" بها قبل ذلك حر" » لحميث وسخدت 
أثْر ذلك فبها أثراً قويًا » فإ نكان قد مر" بها بر'د قبل ذلك » أثر ذلك فيها أثراً ضميفاً » 
وهذا ثى, محتاج إليه فى جميع الأحداث التى تعمل فى غيرها بما يناسب هذه المعرفة , 

وأما الأحداث التى تخص” ناحية ناحية ء أو قوماً قوماً ء أو جنساً جنساً » أو مولوداً 
واحداً من الناس؟ فيحتاجممممرفتها إلى أن يمل أيضاً أحوال البلاد والمادات » والأغذية 
والأوباء وسائر ما يشبه ذللك » بما له فيه أثر وشركة » مثل ما يفمل الطبيب ف العالجة » 
وفى تقدمة العرفة ء لم من بمد تحصيل هذه الأشياء كلها ينبثى أن ينظار فى الأمر الذى 
قد استدلّ على حدوثه » هل هو مما بتكن أن يرد أو يتلافى بما يبطله أو بنيره من جبة 
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الطب" واخيل أم لا ؟كا نه مثلا استدلّ على أنه بصيب هذا الإنسان حرارة يي" منها » 
فينبنى أن محكر بأنه محر" إن لجيتلاف تلك الحرارة بالتبريد » فإنه إذا فمل ذلك أنزل الأمور 
منازلها » وأجراها مجارمها . 

م إنكان الحادث قويًا لا يمكن دفعه ببعض ما ذكرنا» فليس يازم الحاجة إلى ما قلناء 
فإن الأمريحدث لاالة » وما قوى وثمل الناس فَإنه لابمكن دفمه ولافسخه: وإ نأمك.” 
فإيما يمكن' فى بعض الناس دون بعض . 

وأما أ كترم فإنه يحرىأمره على ماقد شملوع” ؛ فقد يعر" الناس حر” الصيف»وإن 
كان بعضهم يحتال فى صرفه بالأشياء التى تبره وت الخر” . 

فبذه جملةما ينبغى أن يمل ويمئل ايه أموَى هذه الصناعة . 

#24 4 4 

قلت : هذا اعتراف بأن جميم الأحداث التماقة باختيار الإنسان وغيره من الخيوان 
لامدخل امل أحكام النجوم فيه » فعلى هذا لا يصمح قول” من يقول منهم ازيد مثلا : 
إنك تنزوّج أو نشترى فرسا » أو تقتل عدوًا أو تسافر إلى بلد ونمو ذلك » وهو أ كثر 
ما يقولونه ومحكون به . 

وأما الامو الكالية الحادمة يه بإرادة الكيوان واختياره ؛ فقد يكون لكلامهم فيه 
وجه من الطريق التى ذ كرهاء وهى تعلق كثير من الأحداث بحركة الشمس والقمر » 
إلا أن للعلوم” ضرورة من دين رسول الله صلى الله عليه وآله إبطال حكر النجوم وريم 
الاعتقاد بها والنهى والزجر عن تصديق المنجّمين » وهذا معنى قول أمير لأؤمنين فى هذا 
الفصل : « فن صدقك هذافقد كذب القرآن ؛واستنني عن الاستعائة لله 6 . ع أردف 


سياف 1 


ذلك وأ كده بقوله : كان يجب أن يمد المنجم دون البارى تعإلى ؛ لأن التجم هو 
الذى هدى الإإنسانإلى الساعة التى ينجح فيهاموصده عنالساعة التى تفقو يكدى فيها 
فهو امْحسن إليه إذاً » والحسن يستحق الجد والشّكرء وليس للبارى” سبحانه إلى الإنسان فى 
هذا الإحسان اللخصوص ؛ فوجب ألا يسددق” الجد على ظفر الإنسان بطلبه؛ لكي 
القول بذلك والتزامه كفر مخض . 
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)1/5( 


الأبئل : 
000 بعد فراغه من حرب الجل فى ذم النساء : 


مر اناس ؛ إن النسآء نواقص الوعآن 1 نوَاقص اللفلوظط ؛ ذواقع لقوق 
23 7 امون ففمودْهنَ ءَنِ الصّلاة : والسَياء في يام حضون ٠‏ أن مان 
0 2 6 ار أتين معن كُشبادة الرجّل ماحد وَأمّا فصان حظوظين" 
ورين 7 الأنصاف ع من موار يت الرجأل . 
فاقوا ث شار النساءوق ونوا من غبار دن ل حَذَرِءوَلَا أطيدر هن فى مروف 
حت لا طمن فى لْمسكْر : 


1 3# 
اطع 

جَعَل عليه السلام نقصان الصّلاة نقصانا فى الإيمان » وهذا هو قول أحابنا : إن 
الأعمال من الإعان » وإن امقر" بالتوحيد والنبة » وهو تارك للعمل أيس ؟ؤمن. . 

وقؤله عايه السلام ‏ ولا تطيعوهن فى العروف » ء ليس بمهى عن فمل العروف ؟ 
وإنمااهو نهى عن طاعنهن”ءأى لاتقعلوه لأجل أمرهن” لسك بوءبل افعلوه لأنه معروف» 
والكلام ينحو نحو ألثل السُهور : دلا نعط العبد أراعا فيأخذ ذراعا» , 

وهذا النص لكلهرمن إلى عائشة؛ ولاعنتافث أسحابنا فى أمها أخطأتفما فملت أمتابت 
ومانت تائبة » وأنها من أهل الجنة . 
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الكل" من صنف فى السير والأخبار : إن عائشة كانت من أشد الناس هلى عمان ؛ 
حتى إنها أخرجت ثوباً من ثياب رسول الله صل الله عليه وآله » فنصبئه فى مرْهًا ؛ 
وكانت تقول لاداخلين إلها : هذا ثوب رصول الله صلى الله عليه وسام لم لع فوعان 
قد أبلٌ سنته . 

قالو! : أول من مى عمان نمثلا عائشة ؛ والتمثل : الكثير شدر الاحية والجسد » 
وكانت تقول : اقتلوا نمثلا » قتل الله نمثلا ! 

وروى الدائني فى كتاب '” الجل ؛“ » قال : لما قتل عممان »كانت عالثة كع 
وبلغ قنله إليها وهى بشّراف » قل نشلك فى أن طلحة هو صاحب الأمر » وقالت : بد 
لنعثل وسحقا ! إيه ذا الإصيع ! إبه أبا شبل ! إيد يابن عر" الما إلى إصبعه وهو 
يبايع له حو | الإبل ووعدع 1( 

قال : وقد كان طاحة حين ققل عياب | حل مفاتيع بنت ادالا+ وأخذ محال 

كانت لعهان فى داره » ثم فسد أمراه» قدقسها إلى على" بن أبى طالب عليه السلام . 


[ أخبار مائثشة فى خروجها من مك3 إلى البصرة بعد مقتل عمان ] 


ظ وقال أبو مخنف لوط بن يحبى الأزدئ فى كتابه : إن عائشة لما بلغا قتل” عمان 
وهى بمكة , أقبات مسرعة » وهى تقول : إبه ذا الإصيم !لله أبوك ! أما إنهم وجدوا 
طلحة لها كُقَوا . فلما اننهت إلى شراف استقباها عبيد بن ألى سلمة الاي » فقالت له : 
ماعندك ؟ قال : قدل عمان» قالت : ثم ماذا ؟ قال : ثم حارت بهم الأمور إلى خير عار ؟ 
بابعوا عليا » فقالت : لودذت أن السماء انطبقت على الأرض إن > هذا ء ونحك ! انظر 
ماتقول ! قال : هو ماقلت لك يأمَ اللؤمنين » فولولت » فقال لها : ماغأ نك يأمْ الؤمنين ! 

. الدعدعة : الزجر'‎ )١( 


1 لس 


والله ما أعرف بين لابتئها أحدا أؤلى بها منه ولا أدق ؛ ولا أرَى له نظيرا فى جميع 
حالاته » فاماذا كر هين ولا يته ؟ قال : فا ردت عايه جوابا . 

قال : وقد رُوى من طرق #تلفة أن عائشة لما 'بلفها قتل' عممان وهى بمكة ؛ قالت : 
أبمدء اه ! ذلك مما قدمت يداه » وما الله بظلام لامبيد . 

قال : وقد رَوَى قيس بن أبى حازم أنه حج فى العام الذى قتل فيه عبان وكان مع 
عائثة لما بامها قته » فتحّل إلى المدينة » قال : فسمعها تقول فى بعض الطريق : إيه ذا 
الإصبع ! وإذا ذكرت عممان قالت : أبعده الله !1 حتى أتاها خبرٌ بيمة على" » فقالت : 
اوددْت أن هذه وقمت على هذه » ثم أمرت برد ركائبها إلى مكة فردت معها » ورأينها 
فى سيرها إلى مكة مخاطي نفسهها »كأنها مخاطب” أحدا ؛ قتلوا ابن عفان مقالوما » فقلت 
ا : يا أم> الؤمنين » أل" أسمعك 1 نفاءتقولين : أببده الله » وقد رأيتك قبل” أشد الئاس 
عايه وأقبحهم فيه قولا ! فقالت : لقدكان .ذللك) ولكنى نظرت ف أمره » فرأيتهم 
استقابوه حتى إذا ت كوه كالفضة الْبَيضَاء آمو #اتمتاها حزما فى شهر حرام فقتلوه . 

قال : وروى من طرق أخرى ألما قالث لماباغها قتله أبمده اله ! قئله ذنبه» وأفاده 
اله عله !يا معشر قريش لا يسومتم قتل عمان » كا سام أحر” ثمود قومّه » إن 
أحقّ الناس بهذا الأمر ذو الإصبع » فما جاءت الأخبار ببيعة على> عليه السلام » قالت : 
عسوا نموا !لا يرذون الأمر فى تي أبدا . 

كتب طلحة والزبير إلى عانشة وهى بمكة كتابا : أن خَذَلى التاس عن بيمة على » 
وأخلورى الطلب بدم عتمان » وحملا الكتاب مع ابن أختّها عبد الله بن الزبير » فلما قرأت 
السكتاب كاشفت وأظهرت الللب بدم عمان ؛ وكانت أم” سامة رفى الله عنها بمكة فى 
ذلك العام ؛ فلمارأت صنع عانشة » قابامها بنقيض ذلك ء وأظهرت موالاة على" عليه السلام 
وأعسرته على مقتضى المدارة لمر كوزة فى طباع المرتين . 


جد كبا ب 


قال أبو نف : حاءت عائشة إلى أم سلمة تخاومها على الخروج لاطّلب يدم عمّان » 
فقالت لها : يا بنت ألى أميه » أنت أول مباجرة من أرُواجرسول الله صل الله عليه وله 
وأنت كبيرةأمهات الؤمنين؛ وكانرسول الصل اللهعليه وس ل وآله بقعم لنامن يبتلك»وكان 
جبريل أ كثر ما يكون فى منزلك » فقالت أم سذّة : لأمر ما قلت هذه للقالة » فقالت 
عائشة : إن عبدات أخرنى أن القوم 121111111011105 
وقد عزمت على المروج إلى البصرة ومعى الزبير وطلحة » قاخرجى ممنا ء لمل"” الله أن 
يصمح هذا الأمر على أيديناء بنا » فقالت أم ساءة : إنك كدت بالأمدس مر شين على 
عمان ؛ وتقولين فيه أخيث الفول » وما كان اسمه عندك إلا تَْمَلاً » وإلك لتعرفين مغزلة 
على بن أبى طالب عند رسول الله صل الله عليةبو5آله , افأ د كرك ؟ قالت : نمم » قالت : 
أتذ كرين يوم أقبل عليه السلام وحن معه ؛ حت إذا هبط من ديد ذات الشهال » خله 
بعلى” يناجيه فأطال ‏ فأردت أن متحت عله ناج,فنهيتك فمصيتتى » فبجمت عليهما » 
ا لبنت أن رجمت با كية » فقلت : ماشأنك ؟ فقالت : إنى هجمت عامهما وها يتناجيان 
ففلت لملى” : ليس لى من رسول الله إلا يوم” من نسمة أيام » أفها تدّعنى يابن أبى طالب 
ويوى ! فأقبل رسول الله صلى اله عليه وس على" » وهو غضبان تمر الوجه » ققال : 
ارجعى وراءك » والله لا يبنضه أحد من أهل ببتى ولا من غير من الناس إلا وهو 
خارج من الإيمان » فرجءت نادمة ساقطة ! قالت عائشة : نعم أذ كر ذلك . 


قالت : وأذ كرك أيضاء كنت أنا وأندت مع رسول الله صل الله عليه وسل » وأنت 
شل راية 3 وأنا أحيس له حيسا 01 وكان لير" وحة ١‏ فرفم رأسه » وفال : 
« ياليت شعرى ء أيتَسَكنّ صاحبة اللجل الأذنب ء تنبسّها كلاب الحوءب» فتتكون ناكبة 


. الحيس : عر تقلط يسمن وأقعط قبع ويداك حق عزج ثم يندر ئواه‎ )١( 


نداار1؟ سل 


عن الصرتاط ! » فرفمت يدى من اليس » فقلت : أعوذ لله وبرسوله من ذلك » ثم 
ضرب على ظهرك ع وقال : د إياك أن تسكونيها » ثم قال : يا بنت أبى أمية ؛ إباك أن 
تسكونيها يا ُميراء » أما أنا فقد أنذرتك »ء قالث عائشة : نم أذ كر هذا . 

قالت : وأذ كرك أيضاكنت أنا وأنث مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى سفر له » 
وكان على" يتماهد نَم رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 
فيفسلها » فتَقبت" له نمل" فأخذها يومئذ مخصفها » وقمد فى ظل ةويا أبولة 
ومعه عمر » فاستأذنا عليه ققمنا إلى لمجاب » ودخلا يحادثانه فما أراد . ثم قالا : 
بأرسول اله إنا لا تدرى قدر ما تصحينا » قلو أعاءتنا مَنْ يستتخلف علينا » ليسكون انا 


ه ويتعاهد أنوابه 


بدك مفزعا ؟ فقال لما : أما إنى قد أرى كات ولو فملت لتفر”قم عده . ا تفراقفت 
بنو إسراثيل عن هارون بن عدران ؛ فسكتام خرجا » فلما خرجّنا إلى رسول الله صلى 
الهعليدوسل » قلت له » وكنت يرأ عَاي منا.: من كينت يارسول الله »مستخلفا عابهم؟ 
فقال ؛ لاصف التمل » فظرنا فلم نر أحدا إلا عليا ؛ فقلت : يا رسول اللّهء ما أرى إلا 
عليًا » فقال : هو ذاك » فقالت عائشة : نم أذ كر ذلك » فقالت : فأ خروج تر جين 
بعد هذا ؟ فقالت : إما أخرج للإصلاح بين الناسوأرجو فيه الأجر إنشاء الله » فقالت : 
أنت ورأيك » فانصرفت عائشة عنها » وكتبت أم- سامة بما قالت وقيل ها إلى على 


عليه السلام . 
فإن قلت : فبذا نص" صر ينح فى إمامة على" عليه السلام » فيا تصئم أنت وأمابك 
المسمزلة به ؟ 


قلت : كلا إنه ليس بص كا ظننت » لأنه صلى الله عليه وآله لم يقل : قد استخلفته » 
وإنها قال : « لو قد استخلفت أحدا لاستخلفته 6 » وذلك لايقتفى حصول الاستخلاف ؛ 


. خسف التمل : حرزها!‎ )١( 


ليه ل 


ويجوز أن تسكون مصلحة المكلفين متعلقة بالنص” عليه لوكان الببى> صلى الله عليه 
وآله مأموراً بأنْ بعص على إمام بمينه من بمده » وأن يكون من مصاحتهم أن يمدارُوا 
لأنفسهم من شاءوا إذا تركهم النى صل الله عليه وآله وآراءهم و يعين أحدا . 
1 

وروى هشام بن مد السكلبى فى كتاب *” الجبل*» أن أم- سامة كتب ت إلى عل عليه 
السلام من مكة : أمابمدء فإنّ طلحةوالزبير وأشياعهم أشياع الضلالة درن أنغر توا 
بعائشة إلى البصرة ومعهم عبد الله بن عامر بن ثريز؛ وبذكرون أن عبان قل 
مظاوماء وأمهم يطلبون بدمه ؟والشكافميم حواله وقوته ؛ولولامانهانا الله عنه من الخروجء 
وأمرنا به منازومالبيت ل أدع المروج. إليِكِ ب,والثصرةلك ؛ ولكنى باعثة تحوكاببى؛ 
ل نفسى عمر بن أبى ساءة » فأستواطن بداياأأبير للؤمنين خيرا . 

قال: فلا قدم عمر ل عل عليه اليعلام! -كرمه » ول يزلمقيا ممدحتى شبد مشاهد كلباء 
ووجّهه أميرا علىالبحرين . وقال لابن عر رله : بلفنى أن عمر يقول الشمرء فابعث إلىمن 
شعره » فبعث إليه بأبيات له أولها : 

جزتك أمسير المؤمنين قرابة رفعت بها ذكرى جرَاء موفرا 
فعجب على عليه السلام من شعره واستحسنه . 
4 7 

ومن اكلام الشهور الذى قيل : إن أم- سآئة رحمهها انه » كتبت به إلى عائة : 
إنك جَنة بين رسولالله صل الله عليه وله وبين أممّه » وإنالحجاب دونك لمضرو ب على 
حُرمته » وقد جمع القرآن ذيلات فلا تتْدّحيه » وسَكّن مُقْر اك فلا تُصحريها » لو أذ كرتك 
قولة مِنْ رسو لاله صلى الله عليه وسل تعرفيتها لنبشت بها مش الرتقشاءلطرقة . ما كت 


. عدل نفسى : مثلبا‎ )١( 


لااء 0# لد 


قائلة ارسول الله صلى الله عليه وآله لو اتيك ناضة قلوص تمودك من مُهَل إلى ممهل قد 
تركت عُجيداه » وهتكتستره » إِنّْ عمودالديئلايقوم' بالنساء» وصَدّعه لا ترأب بهن» 
حماديات النساء خفض الأصوات وخفر الأعراض » احعلى قاعدةالبيت قبْرك حت تلقيته » 
وأنت غل ذلك . 

فقالت عائشة : ماأعرقى بنصحك » وأقبلنى أوعظلك ! وليس الأمر حيث تذهبين ؛ 
ما أنا بمميّة عن رأيك : فإن أُقِم' ففى غير حرج » وإن أخرج ففى إصلاح بين فثتدين 
من للسامين . 

وقد ذكرهذا الحديث أبوجمد عبدالله نميل ن قتيبة فى كتابهالصنف ف **' غريب 
الحديث “ في باب أم سادة » على ماأو رده عَلِيك »,قال : 

للأرادت عائشةالحروج إلى البع,أبتياأم“سلءة عفقالت لها : إنكسدَ:بين محدرسول 
لله صلى الله عليه وس وبين أمتّه »و حجابك مضروب على حر'مته ؛قد جد القران ذ يناك فلا 
تَنْدّحيه وسَكن عُقيْراكفلا تضحر يهاء الله من وزاءهذهالأمة علوأراد رسو الدصل الله عليه ؟ 
و سآن يسبد إليك عبداً علت عُلت ؛ يل قد نهاك عن القَراطة فى البلاد ؟ إن عمود 
الإسلاملا يأب بالنساء إزمال ءولا يراب" مهن إنصدع 5 سمادياتالنساء ع ضالأطراف 
وف رالأعراض وقصر الوهآزة؛ ما كنت قائلةلوأن رسو اللدصلى الشّعليه وآ لدمارظك بد 
القلوات » ناصة قلوعنا من مهل إلى آخر » إن بمين الله مَبُواك » وعلى رسوله تردين؛ 
1 قدوجهت سد افته-و روى سجافته_وتركت عبيد اه . لوسرت مسيرك هذ اميل لى:ادخل 
الفردوس لا ستحبيت أنْ أاتى ممدا صلى الله عأيه وسلم هاتكة حصابا » وقد ضر به عل ؛ 


جع حم تلك بيئك “ووقاعة السترقيرك؛ 1 رلقيئه نوات على تلك أطوع ماتسكو نينلله 
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بالرقبة » وأنصّر ما تسكون الدين ماحلت عنه . لود كرتك قولاتعرفينه لنهشت به مهش 
الرأقشاء الطرقة . 

فقالت عائشة: ماأقبانى لوعظك!اوليس الأمركم تظنين» ولنعم” المسير مسير فزعت فيه 
إلى" فئتان متناجزتان ‏ أو قالت متناحرتان ‏ إن أقعد فى غير حرج » وإن أخرج فإلى 
مالا بد لى من الازدياد منه . 

تفسير غرريس هذا امير 

السّدّة : الباب ؛ ومنه حديث رسول الله صل الله عليه وآل أله ذكر أول من 
يرد عايه الموض »ء ققال : الشمُت رعوسا ؛ اللأنس ثياباء الذين لا تفتح لم التّدد » 
ولا ينكحون التدعمات ؛ وأرادت أم> سامة أنك باب بين البى” صلى الله عليه وآله 
وبين النساس » فى أصيب ذلك الباب بش ققتِبدخل على رسول الله صلى الله عليه 
وآله فى حرّمه وحوزته . واستبيح ماحاء ء تقول : قلامكوتى أنتسبب ذلك بالخروج 
الذى لا يحبعليك ؛ فتحوجى الناس إن أن يفعلوا ذلك ..وهذا مثل” قول نمان بن مُقرتن 
للمسامين فى غزاة مهأوند : الارانكم باب بين السلمين وللشركين ؛ إن كسسر ذلك الباب 

وقوها : 2 قد جم القرآن ذيلك فلا تتدّحيه » » أى لا تفتحيه ولا توسّميه بالطركة 
والفروج ؛ يقال : ندحت الشىء إذا وسعته » ومنهيقال : فلان فى مندوحة عن كذاءأى 
فى سعة ؛ “ريد قول الله تعالى : ف رَكرانَ فى و تسكن 4 ومن روى «تبدحيه6بالياء 
فإنه من البداح وهو النسع من الأرض ؛ وهو معنى الأول . 

وسكن عَمَرَاك » من عقر الداروهو أصلها ؛ آهل الحجاز يضمّون المين ؛ وأهل تمد 
يفتحونها . عير" اسم مبنىة من ذلا على صيفة التصغير ؟ ومثله تنا جاء مصنرأة الثريًا ‏ 
مياه وهو سوارة الشراب. قالابن قتدبة : ول أسمم : «عقيرا» إلاىهذا الحدبث. 


(1) سورة الأحزاب «م . 


لشن 


قوها : « فلا تُضحريها »» أى لاتّزيماوتجمليها بالصحراء ‏ يقال : أصحَرء كابقال: 
أنجد وأسيل وأحزن . 

وقوها : « اله من وراء هذه الأمة » أى مخيطٍ بهم وحافظ ل وعام بأحوالم »كقوله 
تعالى : ( وأبله وات ي 074 , 

قولما:ه لوأراد رسول 5 »أى لفعل ولمبد ؛ وهذا 
كقوله تمالى : ( وَل أن قر:1 6 سيت" بجيال أو قطمت بع الاض' ) © ؛أى 
لكان هذا القرآن . 

قوها :علتعٌات» ؛ أى جر'ت فى هذا االخروج:وعدلت عن الجوابء والمول:اميل 
والجورءقال نمالى: لم وو" ألا موُوا 4" ومن الناس من يرويه 9 علت علت » 
بكسر المين » أى ذهبث ف البلاد وأنمدت'الشير » يقال: عالفلان فى البلاد ء أى ذهب 
وأبعد ؛ ومته قيل لإذئب : عيال . 

قوها : « عن الفر'طة فى البلا © أ الغ والشخوص » منالفر'ط وهو السبق 
والتقدآم » ورجل فارط : أتى للاءء أى سابق . 

قوطا: هلا يكاب بالنساء»ءأى لابر ةمون إنمال إلى استوائه ؛من قولك :ثاب فلا ن إلى 
كذاء أى عاد إليه . 

قوطًا: «ولايرأببون" إن صّدع »أىلايسد بين +ولامجمم ؛والصداع:الشق ؛ويروى : 
إن صدع » بفتح الصاد والدال أجر مجر ىقولم :جبرت الم فجبر . 

قوها : « -ماديات النساء » يقال ؛ عمّادَااٌ أن تفمل كذا مثل «قصارا كأ ن تفم لٌكذا» 
أى حهدك وغايتك . 
)١(‏ سورة البروج 48 , 


(؟) سورة الرعد 59 , 
(*) سورة الناء * 5 
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وغض الأطراف؟ جممها» وحَفرالأعراض» اخقر: الحياء» والأعراض»جهم عرض وهو 
الجسد ؛ بفال :فلان طب الِرضء أى طيب ريم البدن؛ ومن رواه #الإعراض» بكسر 
الحمزة جءله مصدرا ؛ من أعرض عن كذا . 

قوهًا:وة قصرالوهازة © ؛ قال أبن قتدبة: سألت عَنْهذا فقاللى من سألته :سألت 
عنه أعرابي فصيحا فقال : الوهازة : اخطوة ؛ يقال فر جل : إنه لمتوهزومتوهر ؛ إذاوطى+* 
وطثا ثقيلا . 

قولها :9 ناصّة قلوصا » » أى رافمةلها فىالسير ؛ والنص: الرقم ؛ ومنهيقال : حديث 
مُنصوص » أى مرفوع ء وااقاوص من الدوق ؛ الشابة وهى بمعزلة الفتاة من النساء . 

والممبل : الماء ترده اللأبل . 

قولها : «إن بمين الله مبواك » وأى إِنَالن برسي رك وحر كتكء والبوى>: الاتجدار 
فى السير من النجد إلى الغور . 

قوها : « وعلى رسوله تردين » أ كنتب" والقيافةا. 

قولها : «وقد وجَت سدافته » #التّداقة : المجاب وااستر » هىمن أسْدَّف ايل إذا 
ستر بظلنتهء كأنه أرخىستورا من الظلام » ويروى بفتح السين: وكذلك الفول فيسجافته؛ 
إنه يروى بكر السين وفتحبا » والستدافة والسجافة مممعنى . 

ووجمبت » أى نفظلمتهابانلمرز » والوجيهة : خرزةممروفة » وعادة العرب أن تنظمعلى 
لحمل خرزات إذا كان للنساء . 

قوها :« وتركت عبييداه © »لفظةمصغرة مأخوذةمن المَبْدء مشامبة1ا ساف منقوها: 
« عتيراك 6 و « حاديات النساء » . 

قولها : 9 ووقاعة الستر » أى موقمه على الأرض إذا أرسلته » وهى اللوقمة أيضا » 


وموقمة الطاثر . 


ا سن 


قولحا : « حتى تلقّنه وأنت على تلك » » أى على تلك الخال » فحذف . 
قولها:ه أ طوع مانسكونينللهإذالزمته» » أطوع :مبتدًءوإذا لزمته: خبراليتدأ»والضمير 
فى ازمته راجع إلى المبد والأمر الذى أمرّت به . 
قولها : « لَمَبََتْ به بش الرقشاء المطرقة © » أى لمضّك وموشك ما أذ كره لاك 
وأذ كرك بدك تنبشك أفى رقثاء ؛ والرقش فى ظبرهاء هو التقطء والجرادة أيضنا 
وقشاء » قال البابنة : 
فيك كاف ناور لى تيل من ارقش فى أنيامبها الا ناقم0ا 
والأفنى يوصف بالإطراق ؛ وكذلك الأسد والفر والرجل الشجاع ا 
0 عليه السلام : الشجاع المطرق » وقال الشاعر وذ كر أفعى : 
- أعمى مايجيب بالرّق رمن طول إطراق وإمْبات”" 
قولها:< فثتانمتناجزتان »ءأىتسرع كل واحدةمنهما إلى نفوس الأخرى:ومنرواه 
« متناحرتان 6 أراد الحرب ملعن ألتيهود بالأسنة #ورشقها بالسعهام . 
وفعت إلى فلان فى كذا » أى لذت" به والتجأت إليه . 
وقوطا : « إنأقمد ففىغير حرج » أىفغير إثم » وقولها : «فإنأخرجفإلى مالا بذلى 
من الازدياد منه» كلام من يستقد النضيلة فى الفروج» أو يعرف موقم اتخط| ويصر عليه. 
لأالاتب 
لا عزمث عائشة على المروج إلى البصسرة طلبوا لهابميرا أيدأ بحل هُوْدَجِها » لجادهم 
ل بن أية بييره للسى عكر » وكان عظم انق شديدً » فا رأث أميماء وأنتأ 
الجبّال تحدّمئها بقوته وشدته » ويقول فى أثناء كلامه : « عسكر » » فليا “معت هذه 
اللفظة » استرجمت » وقالت: ردوء لاحاحة لى فيه » وذ كرت <يك سئلت أن رسول الله 


(1)أخيوائه : أع 
(؟) الآسان ؟ : 545 ؛ من غير لبسة . 


ان - 


صل الله عليه وآله ذكر لها هذا الاسم » ونهاها عن ركوبه » وأمرّت أن يطلب لما 
غيره فم يوجد لها مايشبهه » فنير لما يجلال غير جلا » وقيل لها : قد أصببناللك أعفم منه 
خاقاء وأشد قوة » وأتيت به فرضيت . 

قالأ بو يف :وأرسات إلى حفص ةتسألها الخروج والمسير معمالا؟ فولخ ذلك عبد اله 
ابن مر » فأنى أنه فمزم عليها » فأقامت وحطّت الرتحال بعد ماهمت . 

كتب الأشتر من المدينة إلى عانشة وهى بمكة , أما بعد : فإنك ظمينة رسول الله صلى 
الله عليه وآله » وفد أمرك أن تفَرى فى بيتك » فإن فملت فهو خيرٌ لك » فإن أيبت إلآ 
أن تأخذى منسأتك » وتلق جلبابك » وتبدى للناس شعيرانك » قاتلتك حتى أردك إلى 
يبتك » والموضم الذى يرضاء فنك ر بك . 

فكتيت إليه فى الجواب : أما بعد غفإنك أو المرب شب الفتنة » ودا إلى الفرقة 
وخالف الأنمة » وسعى فى قتل الخليفة ‏ وقد عَلتَتَ أَنكَ لن تعجر الله حتى يصيبك منه 
بقمة ينتصر بها منك لاخليفة للظلوم » وقد جاءلى كنا بت » وفهمت مافيه ؛ وسيكنينيك 
لف ؛ وكل” من أسصبح ممائلا لك فى ضلالك وتيك » إن شاء الله. 

وقالأ بو ء* معنف :لمااتبتعائشة فىمسيرها إلى الحوأب »وهوماءأبنى عامر بن صعصمةء 
نبصتها التكلاب؛ حت نفرت صعابإبلها؛ فقالقائلمن أحاءها :ألاترونء ماأ كتركلاب 
الموأب » وما أشد تباحها ! فأمسكت زمام بسيرهاء وقالت : وإنها لكلاب الموأب ! 
دون ردّونى ؛ فإتى سمعث رسول الله صلى الله عليه يول ... وذ كرت الخبر » فقال لها 
قأثل : مهلا ير جلك الله ! فتد حُْ نا ماء الحموأب ؛ ققالت ؛: قبل من شاهد ؟ فلفقوا لها 
سينا عرابيا » حعلوا فر حملا خلفوا ل" : إنهذا ليس بماء لوأب » فسارت لوجيها. 

كا اتيت مالك ة.وطاحة والزر إلى خف 1459 

)١(‏ ساقطة عن 


ديل ماس مرالدة اطلام بالفتح ثم السكون ؛ ونال : على جادّة البصرة إلى م5 
لوم 


فى موسى قريبساً من البصرة » أرسل 





ل ل 


عثّان بنحدييف- وهويومئذ عامل على”عليه السلام على البمسرة إلى القومأبا الأسودالدؤان 
بس 04 "عامهم؛ فجاء حتى دخل علىعائشة » فسألما عن مسيرهاء فقالت: أطلب بدمعمان» 
قال : إنه ليس" بالبسرة مِنْ قدَلة عنّان أحل , قالت : صدقت؛ ولكتهم مع على بنأبى 
طالب بالمدينة ؛ وع؛ت أستتبض” أهل البصرة لتثاله . أنفضب لك من سوط عمان 
ولا نفضب ليان من سيوف ! فقال لها: ماأنت من اللدو' والسيف! إماأنت حيس 
رسول الله صل الله عليه وآله : أمرك أن تقرىفى بيتك ؛ وتنلى كتابر يك » وليس على 
النساء قتال » ولا هن الطلب بالدماء ؛ وإن علي لأؤلى بعمان متنك . وأمس رحما ؛ فإنهما 
ابناً عبد مناف » ققالت : لست يمتصرفة <تى أمفيّ لا قدمت له » أفتفاح ياأبا الأسود 
أن أحداً يقدم على قتالى ! قال : أما وا تهائان قتالا أهو نه الشديد , 

شم قام فأتى الزبير » فقال . يإأباءيد الله / عبدالناس بك » وأنت بوم بويم أبوبكر 
آخذ بقام سيفك »تقول : لا أعدأوى بذ الأمن من ان ألى طالب ؛ وأين هذا المقام 
من ذاك ! فذ كرله دم عمّان ؛ قال : أنت وصاحببك وليماء فما بلغنا ! قال : فانطلق” إلى 
طلحة فاسمع مايقول » فذهب إلى طلحة » فوجده سادراً فى غيّه ؛ مصرً! على المرب 
والفتنة » فرجم إلى عمان بن نيف ء فقال : إنها الحرب » فتأعبْ لها ! 

لا نزل على عليه السلام بالبصرة » كتبت 7 عالشة إلى زيد بن صوحان العبدئ : 

من عالشة بنت أبى بكر الصديق زوج النى صل الله عليه وسل إلى ابنها الخالص زيد 
ابن صوحان؛ أمابعد فأ فىبيتك »وخذّلالناس عن عل » وليبلفنى عنكما حب ؛فإنك 
أوثق أَهْلى عندى ؛ والسلام . 

فكتب إلبها : من زيد بن صوحان إلى عالشة بنت أبى بكر ؛ أمَابمدٌ فإن اشْأمرَكُ 
بأمر وأمرّنا بأمر ؛ أمرّك أن تقَرى فى يبتك ء وأمرنا أن تماهد ء وقد أتانىكتايك , 


)١(‏ كذاىاء وق به: قشم». 
(؟) كذانىاءوقب: « فكنيت » : 


جد لقا 


فأمررتنى أن أصتع خلاف ماأمرنى اللءفأ كون قدصدمتماأمرك الله به,وصدمت ماأم فى 
لل به » فأمرئك عندى غير مطاع » وكتابك غير مجاب ؛ والسلام . 
روى هذين الكتابين شيخنا أبو عبان عمرو بن بحر ء هن شيعنا أبى سعيد 
الحسن البصرى” . 
لِذلنيا 
وركبت عائشة يوم الحرب الل للسكى عسكرا فى ودج » قد ألبس الر"قرف » ثم 
أليس جود الذدر » ثم أليس فوق ذلك دروع الحديد . 
الشبى” » عنمسل بنألى بكرةعن أبيه أبى بَكْرة»قال: لما قدم طلعةوالزبير البصرة» 
تفؤدت سينى » وأنا أريد نصرها » فدخلت عإن,عائشة » وإذا هى تأمر وتنهى؛وإذا الأمر 
أمرهاءفذ كرت حديئا كنت سمعته عنارصول الله كل الله عليه وآله : « لن يبلقو 
تدبر أمرّم امرأة » » فانصرفت واعتزلهم”. 
وقد رُوىَّ هذا المبر على صورة أخرى : « إن قوما مخرجُون بعدى فى فثة » رأسها 
امرأًة , لا يفلحون أبداً » . | 1 
كان الجل لواء عسكر البصرة لم يكن أواء غيره . 
#1 
خطبت عالشة والناس قد أخذوا مصافهم للحرب » فقالت : 
أما بعد فإنا كنا نقتا على عمان ضرببالسوطء وإمْرة الفتيان»ومر"ثّم السحايةللحميّة؛ 
ألاو إن استمتبتدوه فأعتبكم» فلنا مُصتموه2'7 كا يمأ ص الاو ب الر"حيض ”" ع دوانم عليه» 
فارتسكيتم منه دم حراما » وا” الله إن كان لأحصتك قرجاء وأتقا م لله . 
1 © 


() الوس : الفسل ؟ كذا فسره ساحب اللسان ء واستعيد بكلام عالشة . 
(؟) الرحيض : الغمول ؟ وانظر اللهاية لابن الأثير ١” : ١‏ 


سس ار لس 


خطب على عايه السلام لا تواقف الجمان » فقال : 

لا تقاتلوا القومَ حتى يبدءو عنم : حمك اص على حجة ؛ ركفسكم 0 دوك 
ححة أخرى » وإذا قاتلتموم فلا تهزوا على جريح » وإذا هزمتمومم فلا تن تبثو مُدبراء 
ولا تكشفوا عورة ؛ ولا تمثلوا بقتيل بقتيل ؛وإذا وصلم إلى رحال قوم فاد تتسكوا : سكرا؛ 
ولا تدخاوا دارا » ولا تأخذوا من أوالر شيثا ء ولا تبوجوا امرأة بأذَى » وإن شتغن 
أعراض وسيب نأمراءك وصاحاءك؛فإنمن ضعافاتقوى”"©:والأنفس والمقول؟نقد كنا 
ؤم بالْكفٌ عنهن و إن > مشركاتءوإنكان الرجل ليتناولٌ امرأة بالحراوة والجريدة» 
فيعير بها وعقبه من إمده . 

2# 

قتل بنو ضبة حول الجلفل ببق فلم إلا من لانفع عنده ؛ وأخدَّث الأزد مخطامه» 
فقالت عانشة : مَنْ أن ؟ قالوا:: الأتمى.قالت : صبيا » فإنما يصير الأحرار؛مازلت أرى 
التصمر مع بنى صّبَة ؛ فلنا فقدتهم أنسكرته . خرتضث الأرّد بذك ؛ فقاتلوا قنالا شديدا ؛ 
ومى لجل بالتبل حتى صارت القبة عليه كبيئة القنفذ . 

22 

قال عل عليهالسلام :لا ني الناسعلى طام الجل؛وقطعت الأيدى»وساات النفوس 
ادا لى الأشتر وكمارا ء خجاءاء فقال : اذهباً فاعقرا هذا الجل ؟ فإن المرتب: لايبوح ”*” 
ضرامها مادام حي ؟ إنبوقد اتخذوه قبلة » فذهبا ومعبما فقيان من مُراد » يعرف أحدها 
بعمر بن عبد الله » فا زالا يضربان الناسَ حتي خاصا إليه»فضر به كر اوى” عل عرقوبيه ؛ 
فأقمى وله رُغاء » ثم وقع لجنبه » وف الناس من حوله » فتادى على" عليه السلام : اقطموأ 





(أ/اقنه: هد القوم *# » وما أثيته من ! . 
(؟) لا ينوح ؟ آلا فيك - 


سس ]51 ابس 


أناع المودج » ٠م‏ قال لحمد بن ألى بكر :1 كفنى أنتك لكملبا تمد حت أنزلها دار 
عبد لله بن خاف اع ذاعى . 
1 * 
دا ا فيه !ا ٠‏ .عن .ئ أ * 413 
بعث عل عبد الله بن عياس إلى عائشة يأمرها بالرحيل إلى الدينة » قال : فأتيسا”*, 
فدخلت عليها » فل يوضم لى شىء أجاس عليه » فتناولت وسادة كانت فى رحلها ؛ 
فقعدت علمها » فقالت : يان عباس ء أخطأت السدّة » قمدت على وسادتنا فى يتنا بغير 
إذننا ! فقلت : لبس هذا يبتك الذى أمرك الله أن تدَردى فيه » ولو كان يدنك ما قمدت” 
على وسادنك إلا بإذنك » نم قلت : إن أمير للؤمنين أرسلنى إليك يأمرك بالرحيل إلى 
المدبنة » فمالت : وأين أمير المؤمئين ! ذاك عمر » فقلت : عهر وعلى” » قالت : أبيث ! قلت : 
أما والله ما كان أبوك إلا قصير امد «غظم المكقة » قليل المنفعة » ظاهر الشؤم بين التسكد » 
وما عسى أن يكون أبوك ! والله مالك أي كا إلا كحلب شاة حى صرث لاتأمرين ولا 
مازال إهداء الصذائر ينا نث الحديث وكثرة الألؤاب9؟ 
حتى نزل تكأنصوتك نهم فى كل نائبة طني ذباب 
قال : فيكت حتى سمع تميمها من وراء الحجاب ؛ م قالت : إنى معجلة الرحيل إلى 
بلادى إن شاء الله تعالى » والله ما من لد أبفض إل من بلد أثتم فيه » فلت : ول ذاك ! 
فو الله لقد جملناك للمؤمنين أما » وجملنا أباك صديقا » قالت : يابن عباس » أتمنٌ علي 
برسول الله ؟ قلت : مالى لا أمن عليك عن لوكان منك لننت به على ! 
م أتيت يا عليه السلا فأحر ‏ بدُوهًا وقولى » فسر” بذللك » وقال لى : ( ذرية 
تعضهاً من بض والله مديع م4 ؟؛ وفى رواية : أن كنت أعل بك حيث بعثتك. 
)١(‏ ب و فلقتها » , وما أئيته من 1١‏ . 


(؟) البيتان فى أثار القلوب ١ه‏ » ونسمهما إلى حضرى بن عامر ‏ وما أيضاً فى الحيوان ” : ٠١1؟‏ 
(؟) سورة آل عمران 54 . 


“1 


3 
الأغن : 
ومن كلام له علية السلام : 
أييا اننا ؟ اماد فصر الْأمَلٍ » والشكر” عِندَ السمر » وَالموَوْمٌ عد 
لحارم » إن عرب ذلك عفسك' قلا يتثلب ألخرام ير 0 » ولا تفسا يد الم 
كر ؛ ققد أعْدَر الله لك تجح مسافر: ظاورة ؛ وكش بأررَة الْمذر 
وَاضحَةٌ . 


فسّر عليه السلام لفظ الرّهّادة » وهى الزهد » بثلاثة أمور وهى : قر الأمل » 
وشكر النعمة ؛ والؤرع عن الحارم » فقال : لا يسمى ال اهد زاهداً حتى إستطل هذه 
الأمور الثلاثة » ثم قال : « فإن عرب ذلك عن » » أى بد فأمران من الثلاثة لابد 
منهما ؛ وها الورع وشكر الدع » جعلهما 1 كد وأم” من قصر الأمل . 

واعل أن الزهد فى المراف الشهور هو الإعراض عن متاع الدنيا وطيبانها » لكنه 
لماكانت الأمور الثلاثة طريقاً موطئة إلى ذلك أطاق عليه السلام لفظ الزعد عليها على 
وجه الجاز. 

وقوله : « فد أعذر لله إليم » أى بالغ ؛ يقال : أعذّر فلان فى الأمر أى بالغ فيه » 
وبقال : شرب فلان فأعذر ء أى أشرف على الملاك ؛ وأصل اللذظلة من المذر ؟ يريد أنه 


7 ا لك 


قد أوضح لك بالمجيالبيرة الشرقة مايجب ا اجتنابه؛ومائجب فمله ؛ فإن غالة” م استوجيتم 
القوبة ؟ فكان له فى تمذييم المذر . 


4 4 6 
| الأثار 1 الأشبار الو أر دة فى الزهد | 

والأثار الواردة فى الزهد كثير: : 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « أفلح الزاهد فى الدنيا » َظِىّ يمر الماجلة 
وبتواب الأخر: » . 

وقال صل الله عليه وآله : « من بحن اللدنيا هه وسَدّمهمنزع الله الغنى من قليه 
وصير الفقر بين عينيه » ولم يأنه من الدبنيا إلا ما كتيب له ؛ ومن أصبحت الآخر همه 
وسّدمه » تزع الله الفغر عن قلبه » وصيّر الفنى بين عينيه » وأثنه الدنيا وهى راغمة » . 

وقال عليه السلام للضحّاك بن سفيان : ماطمائك ؟ قال : الابعم والاين و قال نكم 
بصير إلى ماذا ؟ قال : إلى ماعلدت » قال : فإِنٍ الله ضرب ماتخرج من ابن آدم 
مثلا للدنيا . ظ 

وكان الفضَيل بن عياض يقول لأحابه إذا فرغ من حديئه : انطلقوا حتى أريكم 
اللدنيا » فيجىء بهم إلى الزبلة » فيقول : انظروا إلى عتيهم وتَفْنهم ودّجاجهم وبّهم | 
صار إلى ماترون . 

ومن الكلامالنسوب إلى المسيح عليه السلام : الدنيا قنطرة فاعبر وها ولاتممروها. 


سثل رسول الله صل الله عليه وآله عن قوله سيعها يه آفم برد الله أن مهديه 


لا سل 


شرح صَدْرَهُ للإسلام فال : إذا دخل الور القلبّ انفسح؛ فذلك شرح الصدر» 
فقيل:أفززلك علامة يعرف بها ؟ قال: نعم »الإنابة إلى دار الحاود والتجاق عندار التُرور» 
والاستعداد لموت قبل “زوله . 

قالوا : أوسى الله تعالى إلى نوج من الأنبياء : امخل الدّنيا نار » واتخذ الآخرة أما . 

الشمى” : ما أعل لنا وللرنيا مثلا إلا قول كير : 

أسبى بن أو أحسني لاملرمة لدَيْناً ولامقلية إن حت 

بعض الصاخين : المستذنى عن الد نيا بإلدنيا »كالطن' النارٌ بالتين . 
وفى بمض السكتب القدبمة الإطية : قال الله للدنيا : من خدمنى فاخدميه » ومن 


00 


خدمك فاستخد ميه . 

دخل محمد بن واسم على تيبة بن عنل > وتغليه مدرعة من ضوف » فقال : ماهذه ؟ 
فكت : فأعاد عليه السؤال » فتال ]ع اتنأقول نهدا تأركى نفى » أو فقرا 
فشكو رلى” . 

قيل فى صفة الدنيا والآخرة : ها كضّرتين إن أرضيت إحداها أسخطت الأخرى. 

قيل لغحمد بن واسع: إنك لترسّى باللونءقال : [ ما رضي بالدون من رضى بالدنيا . 

خطب أعرابى* كان ماملاً لجمفر بن ساهان على ضَرِيَة يوم جمة خطبة ل يسبع 
أوجَر منها ولا أفصع » فقال : إن الدنيا دار بلاغ ؛ وإنَ الآخرةٌ دار قرار ؟ مَذُوا من 
مرك متفرع » ولا تهتسكوا أستارك عند من لاتخفى عليه أسرارك » وأخْرٍجُوا من 
الانيا فلويكم قبل أن مخرئج منهط أبدائتك ؛ ففبها جنتم ء ولغيرها خلاتم ؛ إن للرء إذا 
هوك قال الناس : ماترك؟وقالت لللائسكة:ماقدّم ؟ فلله أ نارم | قدموا بعضاً يكن ل؟» 





. ١١٠ سورة الألعام‎ )١( 
(؟) من قصيدئه اثنائية للغهورة ؟ فى أمالى القالى ال ل‎ 


- 


ولا تؤشروا كُلّا فيكون علي ؛ أقول قولى هذا ؛ وأستغفر الله » والمدعرة له اعخليفة » 
ثم الأمير جعفر . ونزل . 

أبو حازم الأعرج : الله نيا كلما غموم » ا كان فيها سرورا فبو ربح . 

عمد بن المدفيّة : مَنْ عرزت عليه نفسّه هانت عليه الدنيا . 

قيل لعل بن الحسين عليه السلام : من أعظ” الناس سطراً ؟ قال : مَنْ ل ير الدنيا 
لنفسه خطراً . 

قال السيعم عليه السلام لأصحابه : حب الدنيا رأس كل” خطيئة » واقتناء امال فيها 
ذاه عنلى 6 16ر3 كيت ذلك ؟ قال : الارسغ ساحيه من البن الي ؟ قبل + فإنس 
مهما ؛ قال : يشغله إصلاحه عن ذ كر الأّه. 

أشر فأبوالدرداء على أهل دمشئ مال يأل دمشقءتبدون مالاشستّكنون»ونجمعون 
مالا تأ كلون »وتأملون مالا تدركون! أين .من كأن قبلٌ؟؟ ينوا شديداً » وأملوا بميداًء 
وجمعوا كثيراً » فأصبحت مسا كي بول ورا اما غرور.: 

قال الأمون : لوسئات الدنيسا عن نفسها ل تسطم' أن نصف نفسها بأحسن من 
قول الشاعر : 

إذا تراهنا ليب تكشفت اله عن عدو فى ثياب صديى 9 

وقال رجل :يارسول الله » كيف لى أن أعلأمر ى ؟ قال : « إذاأردت شبثا م نأمور 
الدنيا فعسر عليك ؛ فاعلم أنك عخير » وإذا أردت شيئاً من أمر الدنيا بسر لاك ؛ فاعلٍأ نه 
شلك » . 

قال رجل ليونس بن عبيد : إن فلانا يعمل يعمل الحسن البصرى » فقال : والله 
ماأعرف أحداً يقول بقوله » فكيف يسل بسمله ؟ قيل : فصفه لناء قال :كان إذا أقبل 


(1) لأبى نواس . ديواله و1 , 


عد ج87 سم 

فسكأنه أقيّل مِنْ دفن حبيب » وإذا جاس فسكا'نه أسير أجاس لضب عنقه » وإذا 
ذكرت النار فككاتها لم مخلق إلا له . 

وقال بعض الصالحين نرجل : بافلان» هل أنت على حال أنت فيها مستعد للدوت ؟ 
قال : لاء قال : فهل أنت عالم يأنكتنتفل إلى حال ترضى به ؟ قال : لا » قال : أفتمل بعد 
الموثداراً فبها مستعتي29؟ قال : لاء قال : أفتأمن لأوث أن يأتيك صباحاً أو مساء ؟ 
قال ؛ لاء قال : أفيرضى مهذه الخال عاقل ! 

وقال أبو اللأؤداء : أضحكتنى ثلاث وأبكتنى ثلاث : أضحكنى مَوؤْمّل الدنيا 
والوت يطلبه » وغافلٌ وليس بمنفول عنه ».وضاحك ملء فيه لايدرى أراض عنه الله أم 
ساخطً ! وأبكانى فراق عمد وحزبه » وأبكاتى هول الوت » وأبكاتى هول الوقف » 
يوم تبذو السرائر حين لاأدرى أبؤْخذ يجال تقزم إلى نار ! 

وكان عبد الله بن صفير يقول :أ نطس لكو املك آكفاتكقد خرجتمن عندالقسار! 

وكان يقال : مَنْ أنى الذنب ضَا كك لكل الناوبلككيا . 

وكان مالك بن دينار يفول: وددث أنرزقفى حصاةأمصها حتى أبولء فلقداختافت 
إلى الخلاء حتى استحييت من رف : 

وقال رسول اله صلى الله عليه وآله : « لابباخ المبد أن يكون من المتقين حتى يدع 
مالبس به بأس حذراً تَمَا به البأس » . 

وقال للسيحعليه السلام : مق أقول لم ؛ إن منطلب الفر'دوس » فخبز الشميرء 
دلوم على للزابل مع السكلاب » ف كثير . 

وأوصى ابن محرز رجلا فقال : إن استطم تن تهرف ولا عرف عوتسأل ولاتشألء 

وتمثى ولا يمثى إليك » فافمل . 


, معستمتب : رضا‎ )١( 


وقال على عليه السلام : طو.قىلن عرف الناس ولم يعرفوه » تمجّلت ف ميته وقلّ 
تراثه » وفقد.با كياته . 

وكان يفال : فى الجموع ثلاث خصال : حياة للقالب » ومذلة التفس » ويورث المقل 
الدقيق [ من المعانى ] 290 , 

وقالرج للإبراهم بن أدم: أريد" أنتقبلمنى درام» قال: إن كنت غرًا قبلهامتك , 
وإن كنت فقيرا لم أقبلها » قال : فإفى غنى » قال : م تمك ؟ قال ألفى درم » قال : 
أفيسرئك أن تسكون أربعة آلاف ؟ قال : نمم » قال : لست بغنى> ودراهمك لا أقبلها . 

وكان أبو حازم الأعرج إذا نظر إلى الفاكبة فى السوق » قال : موعدك الجنة إن 
شاء الله تعالى . 

ومر أبو حازم بالقصابين » فقال 3 لمهم : يا أبا حازم ؛ هذا مين فاشتر منه» 
قال : لبس عندى درام قال: أنا أ نظظكلة» "قال وأفكر ساعة » ثم قال : أنا أنظر” تفسى. 

نزل الححاج فى يوم حار عل بم لياه و15 بالغداء وقال لخاحبه : انظر من 
يتفدى معى » وأجهل ألا يكون من أهل الدنيا» فرأى الحاجب” أعراييئا نائما » عليه شملة 
من شر » فضربهبرجله » وقال: أجب الأمير » فأتاءء فدماء الحجّاج إلى الأ كل فقال: 
دعالى من هوخير” من الأميرفأجبته ؛ قال : منهو ؟ قال: الله » دعائى إلى الصوم فصمث ؛ 
قال : أفى هذا اليوم لحار ؟ قال : نار جهنم أشدا حركا» قال : أفطر ونصوم غداء قال : 
إن معنت لى البقاء إلى غد » قال : لبس ذلك إلىه ؛ قال : فكيف أدع' عاجلا لآجل 
لا تقدر عليه ! قال : إإنه طعام طب » قال : إنك لم تطيبه ولا الحباز » ولسكن العافية 
طيّبته لاك . 

وقال شبيب : كما سئة فى طريق مكة » لخجاء أعرابجة فى يوم صائف شديد الحرة » 


مجح بي حي ا 07ج 
00 الأول وض 0 وامل العواتب م أثبته أو قر امه فيك ده 


سا سس 


ومعه جارية سوداء » وصميفة ؛ فقال : أفيك كانتب ؟ قلنا ؛. نعم » وحضر غداؤناءققلنا له : 
لو وخات فأصبت من طمامتا! قال : إ'فىصائم » قلنا : الخروشدته » وجفاءالبادية »ققال: 
إن" الدنياكانت ولمأ كن فيها » وستكون ولاأ كون فيها » وماأدب أن أغبن أماى, 
نم نبذ إلينا الصحيفة » ققال للسكاتب: اكتب ولا تر ذل ماأمليه عليك : هذا ماأعتق 
عبدالله بن عقيل السكلى: » أعتق جارية له سوداء اسمها لؤاؤة » ابتقاء وج لله وجواز 
المقبة » وإنه لا سبل له عليها إلا سبيل الولاء » والنة لله علينا وعليها واحدة . 
قال الأعممي> : خدّث بذلك الرشيد » فأمر أن يممّق عنه ألف نسمة » ويكدب لم 
هذا الكتاب . 
وقال خالد بن صفوان : بت ليلتى هذم أتمتى » فسكيست البحر الأخضر بالذهب 
الأمر ء فإذا الذى يلقاتى من ذلك رعِيقانوكورَانٍ وطمران 97 
ورأى رجل” رجلا من ولد معاوية كملعل عير له ء فقال : هذا بعد ما كثر فيه 
من الدنيا ! قال : رمك الله يابن أعى ماقملا القضول . 
وقال الحسن : يأبن ادم ؛ إنما أنت أيام تجوعة ء كما ذهب يوم ذه ناك : 
قال يونس التكاتب : لو قيل بيث دريد فى زاهد كان به جديرا : 
قليل” التَقَكَى لمصيبات ذاكر” من اليوم أعقاب الأحاديث فى غد 7 
وقال امسن : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل . 
وقال رحل لاقَضَيل بن عياض : ماأجب الأشياء ؟ قال : قاب“ عرف الله ثم عصاه . 
قال وكيم : ما أحسنت قط إلى أحد , ولاأسات إليه »قبل :كيف ؟ قال : لأنالله 


م و اخ ل 
ساني قال 2 خسم لان نفسكر' و إن 1 فليا 204 , 





()الطمر : الثوب الاق . 
ركاه كلة قو خيران الرامة + + 08> ير أخاه عيد ات . 
(؟) سورة الأسراء ؟ 


ب ل 


وقال الحسن لرجل : إن أستطمت ألا نسىء إلى أحد من نمب فافعل » قال الرجل : 
يإأبا سعيد 7" , أو يسىء للرء إلى مَنْ عميّه ؟ قال : م ' نفسك أحب التفوس إليك » 
فإذا عصيت الله فقد أسأت إلمها . 

وكانماللك بن ديار إذا متّع نفس هشييا من الشبوات » قال :اصبرى, فوا الله مامنعك 0؟) 
إلا الكرامتك عل . 

قام رسول اله صلى الله عليه وآله الايل » حتى تورمت قدماه » ققيل4 : بارسول الله » 
أتفمل هذا » وقدغف رَلشهماتقدّم من ذنبك وماتأخر؟ قال : « أفلا أ كون عبداشكورا!». 

وقال عبد الله بن مسعود : لايكودنَ أحدم جيفة ليلهء قطرئب7© نهاره . 

وكان يقال . مَنْ كثرت صلاته بالليل حَيّن وجهه بالنهار . 

وكان مالك بن دينار يقول فى قصعبة جيم شد كلام السكبر ! وينشدٌ : 

أنروض” عر" سك بعد ماهر ممت توق الناء رياضة الهر 9 

وقال آخر : 

إن كنت تؤمن بالقهيا مّة واجسترأت طلى اللطقِة 
قفد هلكث وإن عدت فذاك أعظل” للبلية 





(9) كبنية الحمسن البصرى . (5) ج : « ما مئمتك » . 
(؟) القطرب : دويبة لا تستريع ثهارها سعياً , 


5-0 


)4١( 
: الأعسئل‎ 
: وم نكلام له عليه السلام فى صقة الدنيا‎ 
مَا صف مِنْ ذَارٍ ولا عتا» وآخرها اد ! فى حَلاله] حسآبة وَفى حَرامها‎ 


اليم 
عن 
مياه 


الى 


6 0 2 5 0 0 ل سني سينا 0 
و اا 0 2 د انم إليها أعكة 
عنما وَانيهُ » وَمَن أ ل من أبعر إليها أعمتة . 
ركب 
ف طّ 
قال الرضى رحمه الله : 


أقول:وإذاتاءٌلَ اقول عليه الام :«ومّنأ بصبها بسر نه» »جد حته من العني 
المجيب » والفرض البعيد » مالا بيكخ غايعه ولايدرّك عور » لاسا إذا قرن إليه قوله : 
« وَمَن أَبْصَيَ إلمها أعمته و فإنه يمد القرق بين «أبمس مها» و«أبصر إليها» وَاضِحًا 
يرا وصجيباً باهرا . 

الماع . 
العناء : التعب . وساعاها : جاراها سمي . وواتته : طاوعته . 
ونظر الرضى إلى قوله . 8 أوها عناء وآآخرها فناء 6 » فقال . 
وأوأنا الساة إذاطَنئئا إلى الانيا وآخرنا الذهاب 7 


0ك لقنم لجسا لهم 





,أ١١‎ 15:1 حيوائه‎ )١( 


0 


ونظر إلى قوله عليه السلام « فى حلالها حساب » وفى حرامها عقاب © بعض” 
الشعراء » ققال : 
الدسر بومان فيوم” معّى عنك بما فيه ويوم” جديد 
حلال بيوميك حساب وق حرام يوميك 
حمم ما يأحكله وارث”2 وأنت ف القبر وحيد فريذ 
إنى لغيرى واعظ تارك نقسى وقولى من فعالى بعيذ 
حسلاوة الانيا ولَدائ) تسكلف العاقل مالا يريد" 


. 2 00 
عدذاب شا بد 


ومن المعنى أيضًا قول بعضهم : 
حلالم) حلرة فضي إلى م وّفى الغارم 5 الغم مور 
ونظر الحسن البصسرى إلى قوله ليهالتشلام/: 8 من استغنى فيها فتن » ومن افتقر 
فبها حزن » ء فقال , وقد جاءه إنسان ببشرء تمولود له ذ ثر : ليبنك القارس با أبا سميد» 
ققال : بل الراجل ! ثم قال : لا مرحباً عن إن كأن غنيا فتننى » وإ ن كان فقيراً أحزنى » 
وإن عاش كدنى + وإن مات هذى » ثم لا أرضى بسع له سميا » ولا بكدحى له 
كدعا ؛ حتى أهثر” بما يصيبه بمد موتى » وأنافى حال لا ينالنى بمساءته حزتك » 
ولا بسروره جَذَّلَ . 
ونظر ابن امثير إلى قوله عليه السلام : « من ساعاها فانته » ومن قمد عنها واتته » 
قال : الدنيا كفلاك ء كذا طلبته زاد منلك بدا . 
ونظرت إلى قوله عليه السلام : « ومَنْ أبصر بها بصرته » ومن أبصر إلبها 
أعته و » فقلت : 
نآك مثلُ الشّسُ ثدنى إل لك الضوء لكن دعوة لبيك 


إن أنت أبصرت إلى نورها تمش + وإن تبعم" به تدرقة 


عدن خا جد 


فإن قلت : السموع : أبصرت زيدا » ولم يسمع أبصرت إلى زيد » قلت : يجوز أن 
يكون قوله عليه السلام  :‏ ومن أبصر إليها 6 » أئْ ومن أبصر متوجها إليها » كقوله : 
( فى تسم آبات إلى فر'عَوْنَ 04 ول بقل «مرسلا » ؛ ويجوز أن يكون أفام ذلك مقام 
قوله « نظر إلمها » لمأ كان مثله » يا قالوا فى « دخلت الببت 6غ « ودخلت إلى البيت » 
أجرؤه تجرى « ولجت إلى اليبت » لماكان نظيره . 


5 ١؟ سورة الل‎ )١( 


9غ سس 


(8) 
الأمئطل” : 


ومن خطبة له عليه السلام ؛ ونسمى بالغراء ؛ وهى من اللخطي المجيبة : 


ألخند لله الزى علد حال » وَدَنا بلوا لد ؛ مارتم_ كل غنيم وَفطّْل » وكأشب 

كل عظيمذ وَأَْلٍ نَم ل عواياف كاه اع أعمه » وَأُوِنْ به ألا 

كو » وَأسبَاريه قريا هاي , ََستَمِينه قأهرا قآدر ل عليه كني ير : 

دَأشهد أن محجدا عبد وَرَسول؛ سك لإنغاذ أمْرِه » وإنباه ع عُدْرِه » وتقريمر نذره. 
7ن 


الغا : 


الموال:القوة .والطول : الإفضال » والماح : المعطى. والأزل » يفتتح الهمزة : الضيق 
والحيس. والمواطف : حسمو وين معروفك؛ والسوابغ: 
التوام التكوامل ؛ سم الفل ؛ إذا عم- وشمل 

وه أولا 6 هاهنا منصوب عل الظر 556 :قبل كل" شىء . والأوّل نقيض الآخر 
أصله « أؤءل >على «أفمل » مهموز الوسط عقلبت الممزة وأواوأدغم» يدل على ذلك قوط : 
« هذا أَوّلَ ميك »والإنيان حرف ارت دليل على أنهه أفمل © كقولم :هذا أقضلمنك؛ 
وحلمهة على أوائل وأوال أيضا على القلب .وقال قوم: أصله « ووّل »على « قُوعل»فقابت 
الواوالأولى همزة؛ وإنما م يجمع على 8 ووال »لاستثقاهم اجماع الواوبن ويدنهما ألفالجم. 


)١(‏ ب : « أوال » اصحيب 
-١5(‏ نهج 1) 


ال د 


وإذاجملت« الأول » صفةلم نصرفه ء تقول: لفيتهءاما أوّل علاجتماع وزن الفمل»وثقول: 
مارأيته مذ عا أوَل »كلاها بغير تنوين ؛ فن رفم جعله صفة لعام ؟,كأنه قال ؛ أَوّل من 
عامنا » وم نصب جملهكالظرف» كأنه قال : مذ عام قبل عاما . فإن قلت : ه ابدأسهذا 
أُوّل » » ممه على الغاية . 
والإنباء : الإبلاغ » أنبيت إليه المي فابى ؛ أى بلغ ؛ والمنى أن الله تعالى أعذر 
إلى خلقه وأنذرم ؛ فإعذارٌه إليهم أن عرفهم بالحجج المقلية والسمعية أمهم إن عصواه 
استحفوا المقاب؟ فأوضح عذرَه ل فيعقويته إِيَهم علرعصيانه . وإنذارملم : مخويفهإيام 
من عقابه. وقدنظر البحترى إلىمعنى قوله عليهااسلام : « علاخولف ودنا بطوله معققال: 
لما وَعلَوتَ قزركر فَمَأَْكَ الخناضة واذئناء0© 
داك الشمس تبعد أن الات )ويد الور مها والشماع 
افا 
وفى هذا القصل ضروب من البديع ؟فسْها أن « دنا » فى مقابلة « علا 4لفظا ومعثى؟ 
وكذلاك 2 حوله » و ة طوله 6 . 
فإن قلت : لاريب فى تقابل9 دنا 6 و « علا >من حيث الممنى واللفظ؛ وأماهحوله» 
و« طوله » فإنهما يتناسبارت. لفظظا ؟ وليسا متقابلين ممنى ء لأنهما ليسا ضدين » كاف 
الما والدنو . 
قاث : بلفهما معن التضاد ,لأ الحول هوالقرة ؛وهى مشعرةبالسّطُوة والقهر»ومنه 
منشأ الانتقام » والطوئل : الإفضال والتسكرتم » وهو نقيض الانتقام والباش . 
فإن قلت : أنت وأصحابك لاتقولون إن الله تعالى قادرٌ بقدرة » وهو عندك قادر 


)031( ديوانه 5 46م 6 تمداح إبراهم بن المدبر . 


م ل 


لذاته » فكيف تتأولون قوله عليه السلام : 8 الذىعلا بمحوله 6 ؟ أليس هذا إثباتقدريله 
زائدة على ذاته » وهذا يخالف مذهيم ! 

قلت : إن أصحابنا لامتنعون من إطلاقولم : إن طقوة وقدرة وحولاء وحاشله 
أن يذهب ذاهب منهم إلى منع ذلك ! ولسكنهم إطلةو نهويمنون به حقيقته العرفية ؛وهى 
كون الله تعالىقويًا قادراً »كا نقولنحن واغْخالف : إن لله وجوداً وبقاه وقدماً »ولانمنى 
بذاك أن وجوده أو بقاءء أو قدمه معان زائدة على نفسه » لكنا نم ىكذنا بإطلاق هذه 
الأنفاظ عليسه كو ندموجودا أو بإفيا أو قديما » وهذا هو الُراف الستعمّل فى قول الناس: 
« لاقوة لى على ذلك 6 و « لاقدرة لى على فلان 6 لايمنون بن المنى » يل يعدون كون 
الإنسان قادرا قويا على ذلك . 

ومسها أن « ماتحا » فى وزن «كاشف » و «أغيلمة » بإزاء « عظيمة 6 فى الافظ » 
وضدهاف المنى ؛ وكذلك « فضل 6 وه أزل ».. 

ومنها أن 8 عواطف 4 بإزاء 2 سوابغ 6 واظ أيه 4 بإزاء ١‏ كرمه 6 . 

ومنها وهو ألطنمايستممله أرباب هذهالصتاعة : أنّجمل «قريبأهادياً» »مم قوله: 
« أستهديه » ؛ لأن الدليلالقريب منك أجدرٌ بأنيهديك من البميد النازح؛ ولم يجملسع 
قوله : « وأستعينه 6 ؛ وجعل مع الاستعانة « قاهرا قادرا » لأنّ القادر القاهر يليقٌ أن 
يستعآن ويستتجّد به ؛ ولم يحمله قادرا قاهرا مع التوَكّل عليه » وجعل مع التوكل «كافيا 
ناصرا » ؛ لأنّ الكاق الناصر أهل لأن يتوكل عليه . 

وهذه الامطائف والدقائق من معجزاته عليه السلام التى فات بها البلفاء » وأخرس 


ناياب 


غ2؟ سس 


ال . 4 ٍ 
عم اف أو 


أوصيك' عبأة له بتقوى أَظه الى صرب 0 وَوَقتَ لك" الآجال» 
وَالبَسك” كياش . وا قم لكأ الماش » وأساط ب الإخصاء » وَأَرْصَدَ لكي" 
را 2 و الم السوابخرء وَأركقد أكوافغرء وَل 1 باللْجّج 
البوابخ. ؛ فأحما و عَدَداء وَوَافَ ل ددا ؛فى قرَارِ خَبرَة ودار عبر أن 
رون فبيا »و ماسبون عيبا . 

14 14 172 
وقت وأفت بمنى ؛ أى جمله الأجال لوقك مقدر . 
والرياش والرش واحد “وهو اللباتن قال الى :( وار سو'+ تنكم وَريشا)4”, 
وقرىء«ورياشا» »ويقال: الرياس: حصب والعى»ومنهارتاشفلان؛ حسنت حاله»ويكو تَ 
لنظ « ألبسم » مجازا إن فُسّر بذلك . 
وأرفمّ لك العاش ؛ أى جمله رفينا » أىواسما مخصبا ؛ يقال: رفخ سبالض,-عيثٌ 
رقاغة » انسع » فهو رافغ ورفيغ » وترفخ الرجل» وهو فى رفاغية منالميش » مخففا »مثل 
« رَفاهيّة » و ه ثمانية 6 . 
وقوله : 8 وأحاط بك الإحصاء » » كن أن ينعسي الإحصاء على أله مصدر فيه 
اللام » والعاملفيه غير لنظه » كفوله: « يعحبه السخون 6 تقال 3 حب" »؛وليس 


. سورة الأعراف 1؟‎ )١( 
: ) (؟) أصله قول الراجز » وأورده ماحب الامال في لا سن‎ 


ل اك - 


7 مالس ُّ 
بمتحبه” السخين" وَالمَصِيدٌ وَالتمر عنبًا ماله” م يذ 


ع وخ ا سل 


دخول اللام بمانع من ذلا ؛ تقول : ضربته الضرية » كا تقول : ضربته ضربا . ومموز 
أن ينص بِأنه مغعول به ؛ ويكون ذلك على وجوين : 

أحدما: أن يكوزنمن حاط ؛ ثلاثياء تقول: حاط فلان كر'مه ‏ أى جعل عليه حائطاء 
فسكا نه جمل الإحصاء والمد كاطائطالمدار عامهى؟ - لاببعدون منه ولاغخر جو زعته. 

والثانى :أن يكو نمن حاط الجا عاتته مموطها ؛ بالواو أى ججعها ؟ فأدخل الهمزة؛كا'نه 
جعل الإحصاء محوطهم ويجمعهم ؟ تقول : ضربت” زبداً وأضربته أى جملته ذا ضراب » 
فإزلك 5 نه جل عليه السلام الإحصاء ذا تحويط عليهم بالاعتبار الأو ل ؛ أو جدله ذاجمم 
لم بالاعتبار الثانى . 

ويمكن فيه وجه آخر » وهوأن يكون الإإحصاء مفعولا له ويكونف اكلام محذوف 
تقدبره: وأحاط 4 حفظتهوملاكية للإتفضاءوداخول اللام فى المقمو لله كثير كقوله: 

* والبوال من مبوال المبوب اع 

كوله : ١‏ وأرصد » يعتى أعد , وفى الحديث : « إلا أن أرصذه دين على ». 

َ 2 من الإيثارء وأصل أن تقدمغير ك على نفسلك ف منفمةأ نت قاد على الاختصاص 
بها وهو فى هذا الوضع از مستحسن . 

وار قد : جمع رفدة »مث ل كسرة وكسّرء وفدارة وفدر . والتفدة والركقد واحد» 
وهى المطيّة والصّلة ورفدت فلانارَفدًا بالتفح » والضارع أرفده يكسر الام ويجوز 
« أرفدته » بالحمزة . 

والروافم : الواسمة . والحجبج البوالغ : الظاهرة امبينة: قال سبحانه : ( كلل الي 
ألبأ نه 1 00 





)١(‏ للمجاج وقد ورد الببت عحرفا فى الأصول » وصوابه من الديوان م4 
(؟) سورة الأنيام ١145‏ , 


لاخغ»# ل 


507 لسك مدد »أى قدار » ونه وثليقة الطعام . 

وقرار خثرة بكسر الفاء , أى دار بلاء واختبار ؛ تقول : ارت ا 1 حا 
بالشى فيهما ١‏ وخبرة بالكسر إذا بلوته واختيرتة : ومنه قوم : صغر 25 الخير . 

ودار عثرة أى دار اعتبار وانماظ » والضمير فى « فيها » و #عليها 6 لبس واحداء 
َه فى ه فيها » يرجم إلى الدار » وقى « علبها » يرجم إلى الدع والرف » ويجوز أن يكون 
الضمير فى « عليها » عائدا إلى الدار على حذف المضاف » أى على سكاءها . ٠‏ 

لاقكب 

الأضل : < 

إن افانيا ون لني 2-58 ويانق” متها وبوبق” كينها . 
عرو حا ئل” وس آنل ؛ وَظل وال “+ وستاد م ئل”» حَت إذَا أن تا فراهاء 
وَاطَْنَ 6 كدعا ,فنصت برجلا قت بأنيلها)وأفصدت"_بأسهمبا ء وأغلقت 
لمَراء أؤهاق الْمَييّمَ ؛قائْدة إلى صَنَك الْمَضْجَم وَوَحْمَة المَراج.م) وَمُعا يت 
المََل وَتَوَابِ الكل . 

وَكَذَ يك ملف سسقب السلف الاك ال يذ أخْرَاما ولا ير'عوى 
البافون أَجْتَاماً » يْتَدُونَ متآلاء وَيَْضُوت > أُرْسَالَا» إلى غاية الااتباه » 
وَصيُورٍ الفنآء . 

17 2 

اليِنحٌ : 

يقال : عيش رئق» بكسر النونء أى كد رء وماد رنقبالنسكين , أى كدر وار" نق 
بفتح النون مدر فولاك ؛ هر نقالاء» بالكسر ورئقته أنا ثر نيقاء أى كدارتة والرواية 


ك1 سب 


الشبورة فى هذا الفصل «راتق مشر مها» بالسكسر أفامه دقام قوم : لاعيشر نق 6؛ومن 
رواه « رَنْقَ مشرمها 6 بالسكون ‏ وهم الأقلون ‏ أجرى اللفظ على حقيقته 

وغال: مشرع رد د غ:ذوطين وول »روى« الركدغة»بالتحريك:ويحوزتسكين الدال ؛ 
والع رداغ وردغ”" , 

وبوائق منظراها : يعجب الناظر نقنى الثى «أيجيق ٠‏ ويويق برها سبلك4 وبق 
الرجل ببق وبوْفا» هلك ؛ واللو” ربق « مقعل »© منه كاموعد « مفمل » » من وعد إمدء 
ومنه قوله سيحانه :لاجملا بينم مايق 4< '". وقد جاء وبق ببق » بالسكسرفيهماء 
وهو نادر » كورث يرث » وجاء أيضا وبق يوق وبا . 

2 
والغرور » بم النين : ما يفتر بهمرق تناع الدنيا » والّرور » بالفتح : الشيطان . 
م يا 57 - ا 
والخائل : الزائل » والافل : النائي! أفل/غاب بأفل ويأفل أفولا . 
والسناد : دعامة ستدمها السقفي: إن كرهاء فاعل» من نكرت كذاءأىأ نكرت . 


1 


وقوصت بأرجلما » فَمص الفرس' وغيره يقمعس ويقمص قمصا وقاصاء أى استن؛ 
وهو أن يرفع يديه ويطرحبما مماء ويمجن يرجّليه » وفى للثل الضروب لمن ذل" بمدعزة! 
دما لير من قاص » . 

وجمع فقال : « بارجلها » وإنما للدابة رجلان » إمّا لآن" الثنى قد يطلق عليسه صيغة 
الحم “كا فى قولم : امرأة ذات أوراك وما ك ؛ وها وركان » وإمًا لأنه أجرى اليدين 
والرجلين مجرى واحد » فسماها كلها أرجلا . ومنرواه « بالحاء » فهو جمع رَحّل الناقة . 

وأقصدت : قتلت مكانها من غير تأخير . 


)١(‏ وردع "كخدم أيضاً . : )١(‏ سورة الكهت اه 


حسم بارج 8 حت 


والأوهاق : جمع رهق بالتحر يك » وهوالحبل » وقديسكن مثل نهر ونهر . وأعلقتة 
المرء الأوْعاق : جعلتٌ الأوهاق عالقة يه . وألضنك : الضيق . 

والضجم : الصدر أوا لكان ؛ والفمل ضَحَّم الرجل جنبه بالأرض» بالفتح » بضعجع 
ضجوعا وضحما ؛ فيو ضاجم :0 ومثله أضحم 5 

ا 5 9 م5 عه # وعرن الإرصسدةو ل 

وامرجع :مصدر رّجم؛ ومنه؟ قولهتعالى: ( م إلى ر بسكم مرجمكم 46 “وهو 
شاد » لأنْ الصادر من فمّل يفمل بكسر العين ؟ إنما يكون بالفتح . 

قوله : «ومعاينةاحل”» »أى الموضمع الذى مل به الكاف بعد الموت؟ ولابد لكل 
سكلف أن ل قيب الموث مصيره ؟ إما إلى:نة وإما إلى نار . 

وقوله ب اا واب العيل 01 تربك جءاء العمل ومرادم الخناء الأع الشامل للسعادة 
والشقاوة لذ الجناء الأ الى قو حو أء الطاعة؛ وى الأ" توابا على أصل المققة 
اللنوية ؟ لأنّْالثواب فى الائةازاء ؟ يقال: قد أابفلان الشاعر لقصيدة كذاءأىجازاء 

وقوله :ا وكذلاك الحلف _بعقب السلف» اهلف المتأخرون والساف المتغقدمون؟؛ 
عقب هاهنا بالتسكين؛ وهوعمنى يَمْدء جثت بعقب فلا نأى بمده » وأصله جَرّْىالقرس 
مد حر به » يقال: لهذا الفرس عدب حسن. وقالاين السكيت : يقال. حجنت فى عقب شير 
كذاء بالغم ؛ إذا جثت بعد ماعض ى كله وجنت فى عقب » بكسرالقاف إذا جثت وقد 
بقيت منه بقية . وقد رؤى : « عقب السلف » » أى يتبع , 


وقول : « لا تفلم النية أى لاتكته ؛ والاخترام: إذهاب الأنفس واستثصاهًا. 





151 سورة الأنمام‎ )١( 


0-7 


وارعوى : كف" عن الأمر وأمسك ؛ وأصل فمله اماغىرعى برعو » أى كننة عن 
الأمر » وفلان حسن الرعوة والركعوة والراعوة والرّعوى والارعواء . والاجترام » 
افتعال من الجرم » وهو الذنب» ومثله الجرعة » يقال : جرم وأجرم عمنى . 
قوله : «محتذوزمثالا » أى يقتدون » وأصلدمن 8 حذوتالنءل اللملحدو؟ 6 » إذا 
قدرت كل واحدة على صاحبها . 


قوله: «ويبمضون أر سالا»» بفتح الهمزةء جم رَسل» بفتيحالسين» وه والقطيم من الإبل 
أو اقم يقال : جاءت اليل أرسالا » أى قطيما قطيعا . 


وصيور الآمر : آخره وما يؤول إابه: 


لدنانا 


الأضل : 

حَت ذا تُصرمت الْأمُورُ » و7 قث قضت ألدُهُورُ ورف النشورن ", حر جيم من ْ 
جو ا وي رو وي 
أمْرِه » مُبْطمِين إل َو رَعِيلًا ون » قيآما فوا ينفذم” الْبَمرا» و لسمعهم 
ألداعى ؛ عَليهم لبُوسُ الاسيكانة ‏ وَضَرَعْ الام والدل 0 
0 لأمز”» وَهَوّت الأفئدة كأغلمة » وَحْشْمْتِ الاصوات مبيندة مه » ولج 

4 وَل الشفَق وَأَرْعددَت ألا ماع ازبرة أ داع إل لاب وميس 
جوع ساو حاتي 


لذنانب 


مه ا ح- 


لفن 

نصرتمت الأمور: تتطعت » ومدله ١‏ تقضت الدهور ». وأزف : قراب ونا يأز ف أزها؛ 
ومنه قوله تعالى : ( أَزْفت الْأزوَة ) 20 أى القيامة » الفاعل « آرّف » , 

والغم رانم : جمع ضريح وقو شق قوط القبرء واقشنا جنا كان فيعانت اتير 
ورت جار | (العرك لكر 

0 جع ور يفتح الواو » وهو عش الطائر » وجمع الكثرة و كور » وكر 

دحل يوسش بي تعم مثل الوكر ء أى امش . 

0 السباع حم وجار بكسر الواو » ومجوز فتحها » وهو ببتث السبع 
والضبع وتحوها . 

مهطعين : مسرعين . والرعيل |: القظعة من الخيل . 

قوله عليهالسلام : « نقذ البعسَر وميم الداعيي + أىم م عكثرتهم لاق منهم 
أحد عن إدراك البارئ' سبحانه » وهم مع هذه السكثرة أيضا لا ببق منهم أحد إلا إذا دعا 
داعي اموت سمع دعاءه وئداءه . 

واللبوس ء بفتح اللام : ما يلبس » قال : 

لين يكرك - لبا لا ضيتهاة وزيا بوتا 

ومنه قوله تمالى : ل( وعَاَهُ صنعة لبُوس 0 سنى الدروع . 

والاستكانة:االخضوع.والضرع: المشوعو الضعف ءضرّع الرجل يضرع »وأضرعدغيره. 
وكاظمته : ساكقّه . كط يكظلٍ "كظوما أى سكت» وقوم كلم » أىسا كتون. 





. سورة الج لاه‎ )١( 
(؟) أنشده ابن السكيت لبيهس الفزارى ؛ فى خبر ذاكره ساحب اللسان فى م : م‎ 
. م١ (؟) سورة الأنبياء‎ 


ع 881 ب 


ومبيئمة: ذات هَينمة وهى الصوت الخ" . وأللم العرق':صار ماما ءوفىالحديث 
«إنِالمرق لينجْرى منهم حتى إن نهم من يبلغ ركبتيه » ومنهم من يبلغ صَدره » ومنهم 
من يبلغ عنقه » ومنهم من '>لجمه » وعم أعظمهم مشقة » . 

وقال لى فائل : ماأرى لقوله عليه السلام: الوذ نون أطولٌالناسأعنافايومالقيامة» » 
كثير قائدة. لأنطول المنق جدا ليس ممابرغ بق مثله» فذ كرتف امبر الواردفى الم*ق 
وقلت : إذا كان الإنسان شديد طول المتق كان عن إلجام العرق أبسدء فظور تفائدةاتخبر. 
ودوى 5 وأجم المرق © ع أى كثر ودام : 

والشفق والشفقة؛ يمنى؛ وهوالاس, من الإشفاق؛ وهوانخوف والحذرءقال الشاعر: 

وى حيانى وأهوى موسا شتقا. وللوت! كرم ترال على الم 20 

وأرعدت الأسماع : عرمها الر عل 0 الداعى : صدته » ولا شال الصوتر برة 
إلا إذا خالطه زجر واشهار » زيرته أز بره بالضر ٠‏ 

وقوله : إلى قصل الخطاب 4 إلى هاهناية» أ قبالد اعى. وفصل الحطاب: بت الحسكومة 
الى بينالله وبين عباده فى الوقف» رزقنالله الساحة فيهايمته! وإنما خص الأسماعبالرعدة» 
لأنها تحداث من صوت اللك الذى يدعو القّاس إلى محاسيته . 

والقايضة ؛ للعاوضة » قايضت زيداً بالمتاع وها قوضان ء ا قالوا : مان 

فإن قلت : كيف يصح ما ذكره المسادون من حشر الأجساد ! وكيف يمكنما أشار 
إليه عليه السلام من اج البدنية من أو كار الطيور و أوجرة السباع » ومعلوم أ ندقد 
يأ كل” الإنسان” سبع » ويأ كل ذلاك السبئم إنسان آآخر » ويأ كل هذا الإنسان طائر » 
ثم يأ كل الطائر إنسان آتخرء وللأ كول يصير أجزاء م نأجزاء بدن ال كل فإذاحشرت 





. ه9؟‎ : ١ لإسحال بن اف ء من أبيات له فى ديوان الجاسة  بشبرح التريزى‎ )١( 


حك لاع سه 


الحيوانات كلها على ما تزع الممتزلة » فتلك الأحزاء للفروضة » إما أن حشر أجزاءمن بنية 
الإنسان » أو بنية السبع » أو منها مماء فإن كان | ول وجب ألا يحشر السبع » وإن 
كان الثانى وجب ألا حشر الإنسان والثالك حال عقلا ؛ لأن الجرزء الواحد لا يكون 
فى موضعين . 
قلت : إن فى بدن كل إنسان وكل” حيوان أجزاء أصلية وأجزاء زائدة » فالأجزاء 
الزائدة يمكن أن تصير أجداء بدن حيوان إذا اغتذىبها » والأجزاء الأصلية لايمكن ذلك 
فيهاء بل محرسسها الله تمالى من الاستحالة والتخيير» وإذا كان كذلك » أمكن الحشربآن 
تماد الأجراء الأصلية إلى موضعها الأول؛ ولافساد فى استحالة الأجزاء الزائدة: لأنهلاجب 
حشهاء لأنها ليست أصل بذية السكان » فاندقم الإشكال . وأما من يقول بالنفس 
الناطقة من أهل األة » فلا يازمه الجواب عن الول لأنه يقول : إن الأنفس إذا أزف 
يوم القيامة » خلقت لها أبدان غير الأ بدا الأول لأن السكاف المطيع والعامىالستحق 
للثواب والعقاب عندهم » هو النفسٌ > وأما لبك فآ 2لا ":._تعمله استعمال السكاتب لاقل ع 
والنجار للفأس . 


تناب 


الأملل, 


عبأذ لوقن ٠:‏ أفتد ارا » وَمَر' ب بو بون أفنساراً ؛ وَمفبُوضُون أحبتضار! ؛ وَمَعَمنُون 


الى عن أل 


رع ؛ ا ؛ وَكائنُونَ رقنا » ومبعوثون أفراداً » وَمَدينون جز اك » وَميزونَ حسابا . قذ 
ما في طب التخرج » وَهُدُوا سبل المنيجر وا مهل لمعتب وكْشِقت 
عَنهيا سُدافُ أرب » ولو المغمار ياد وَرَوَيةٌ ة ألا إزنياد المفمس الرنادء 
في مُدَة الأجل ؛ وَمَُضْطْر رب لهل . 


9289 


سد مع ب 


القارم : 

مر بوبون : مملوكون ٠‏ والافتسار : الذكبة والة 

والاحتضار : حضور اللاكةعند اليت؛وهو حيائذ محتضّرءوكانت العرب تقول: 
لين مختضر : أى فاسد ذو آفة؛يمنون أن الجر حضرته ؟ يقال :الابن محتضر ففط إناءك, 

والأجداث : جم جَدَتْ ؛ وهو القبر ؛ واجتدث الرجل ؛ اتخذ جَدَنَا ٠‏ ويقال : 
« جدف » بلقاء , 

والرأفات : الخطام ؛ تقول منه رفت الشىء فو مرفوت . 

ومدينون » أى سججزيون . والدين : الجزاء ؛ ومنه ( ملك يو 0 

ومميزون حسابا » من قوله تعالى:( وَأستاواا يوم جم مجر مو ن 6 '“»ومن,قوله 
تعالى: ١‏ و ع أَرْوَاجا دنه )4( ؛ اممو نأف ادا».مأخوذمن قولهتمالى: 
(وََقَد حنمو قاد ”© وأصل التيرَ عل التصل والتبيين . 

قوله : 2 قد أمهاوا قطلبالخرج »> أىأ نظروا لينيئو إلى الطاعةو بخاصوا التوبة, 
لأن إخلاص التوبتهو الخرجالذىمنسلك خرجمن ربقة ة العصية. ومئله قوله :2 وهدُوا 
سبيل لأمهج 6 » والممبج : الطريق الواضح 

وللتمتّي : للسترضى ؛ استعتبت زيدأ إذا استرضيعه عَتّى ؟ فأنا مستميتب له » وهو 
مستعتب . وأعتبنى » أى أرضاقءوإنما ضرب الئل بهل الستعتبءلأن من يطلب رضاه 
فى مجرى العادة لا يرهق بالقاس الرضا منه ؛ وإتما مهل ليرضى بقليه لا بلسانه . 

والشّدف : جمع سُدْفة ؛ هىالقطعة من الليل للظرءهذا فى لفة أهل تجد ؛ وأما غيم 





+ سورة الفامة‎ )١( 
(؟) سورة يس قة‎ 
سورة الواقعة ا‎ )*( 
51 سورة الأتمام‎ )4( 


4ق” سه 


فيجمل السدفة الضوء ؛ وهذا اللفظ من الأضدادء و كذلك الكدّف بفتح السين والدال. 
وقد قيل : الشدفة: اختلاط الضوء والظادءة كوقتمابين طلوعالنجر إلىالإسفارء والسدف: 
الصبح وإفباله » وأسدف الليل أغلر ؛ وأسدف الصبح أضاء » يقال: أسد ف الباب » أى 
افتيمّه حتى يضىءالبيت؛وف لنة هوازن «أسدفوا» ؛ أى أسرجواءمن السراج. والربب : 
الشبهة » جمع ريبة . 
وللضمار : للوضع الذى تضمّر فيه اميل » والضمار أيضا للدة التى تضر فيها . 
والتصمير :أن تعلف الفرس حتى يسنم نرذه إلى قوته الأولى؟ وذلك فى أربمين يوماء 
وقد يطلق التضمير على نفيض ذلك ؛ وهو التجويع حتى يهزل ومخف لحمه.ضْمّر الفرس 
بالفتح يضمُر بالضم »ضموراهوجاء صم الغر س »بالضم »وأضمرته أناءوضمرتهفاضطمر هو 
ووْلوْ مضطلمر : فى وسطه بعض الانضهام. ,جل لطيف الجن ؛ ضمير اليطنءو ناقة ضامر 
وضامر: أيضا ‏ بقول : كن الك تنا نه وخلام وأعالم »كا نمكن اليل التّى 
السنبق فى المضمار يعم أنها أسبى”. 
والروية : الفسكرة؛والارتياد:الطلب»ارتادفلان اكلا برتادءارتيادا : طلبهءومثلهراد 
الكلا" برودهرؤداً ورياداً ؟ وف الحديث:ه إذا بال أحد ك5 فليرتد لبوله »عأى فليطلب 
مكانا ليّنا أو منحدرا » والرائد:الذى يرسله القوم فى طلب الكلا ؛ وف المثل : «اارائد 
لا بكذب أهله » . والأناة : التؤدة والاننظار » مثل القناة . 
وتأ فى ف الأمر:ترقق» واستأنى فلانبفلان»أىاننظر بهءوجاءالأناء » بالفتحوالمد»على 
« فسال » قال الحطيثة ؛ 
وَأكْرَيْتَ التشاء إلى سُبَيئل أو الشغرى فطال الى" الأنو 7" 
والقديس : مت الم هأهناءولا بد لهم نأناة ومجّل ليبلغ ان ب مثلاءوحاء 


(5) ديوائه لتر 


ع 6ق ]1 هس 


فى بعض الروايات:2 ومقبوضوناختضارا »إتماء للمجمة؛وهوموت الشاب مضا أخضره 
أى مات شاب » وكانفتيان يفولون لشيخ:أجززت ياأبا فلان: فيقول:أئ بى» ومختضرون! 
أجد الحشيش : أن أن مزهو منه قي ل شيخ كاد يموت:قد أَحر » والروايةالأولى أ حسن» 
لما أعي” ١‏ 

وف رواية « لمشمار الخيار »ءأى للدغيار الذى بسة يسنيق فيه الا بر ار الأتقياء إلىرضوان 
أله سبها نه . 


الخ 3 4 0 
يلا أمتالا صائبة , 03 شافية يل صادقت قربا ركيد , وأنهاء) 


َاعِيّة » ورا عازمة أ وأن) عارمة 
6 
فاتموا زنك تيم عم تي وفوف فوج سمل ؛ وَحاذرقبأدر» 
سمل الى 5-5 2 
وَأبقنَ فاحسن © غير عبر فأَعتَير حدر روذج 1-0-0 0 ات فاتلب ورا 


فتَأبَ فى فَأَحتَذّى وَأرِىَ فرأي سرع طألباء ويج هربا ؛ فأفأد دخيرة» 
وأطابسّر 7 حك مر اداو سخ ي” وْْ زَادا» ليو عرحيله ؛ وو وه سَييلر؛و حال حاجته * 
ومواطن فاقته ع د أمامه' لدار مُعأمه : 

فقوا الله عبأد أذ له جة مأخش' له » وَأَحْذروا منة" كنة مأحذر 4" مر 
تنه ء وَأسْتَحَقوا من ماع ل بالتتجز لصدق ميمادهءوالذر مهال معاده. 


ينانا 


صائبة : غير عادلة عن الصواب ؛ صاب السسهم بوب صربق » أى قصد ول يمر" » 


سس اق سس 


وصاب السسهالفر'طاس يصِيبه يا لنة فى« أصابه»؛ وف الئل :مع الخواطىء مهم صالب . 

وشافية:تبرى من مرض الجبل والهوى.والقلوب الزا كية:الطاهرة» والأمماع الواعية: 
الحافظة . والآراء العازمة : اث المزم . والألباب : العقول » والحازمة : ذات الخلَزْم » 
ولملزّم : ضبط الرجل أمرّه . 

وخشم الرجل» أى خضع. واققرف :أكتسب ء ومثلدقرف يقرف,الكسر »يقال : 
هو يقرف لمياله » أى يكسب . 

ووجل الرجل غاف » وَجَلا »بفتتح اجيم » ومستقبله يْوْجل وياجل وبيج وييجل» 
بكسر الياء المضارعة . 

وبادر: سارع. وعيّر: أىأرى المبر مرار | كثيرة؛ لأنّ التشديدهاهنا دليل السكثير. 
فاعتير » أى فاتمظ . والزجر : المهى (التم > ر أى منع؛ وازدجر مطاوع ازدجر ؟الافظ 
فهما واحد عتقول : ازدجرت زيدا عن كذافازوجر هو ءوهذا غريب؟ وإغا جا«مطاوع 
ازدجر فى فزجر هلأنهما كالثىال اَعَد ؛وَفبعَضَ]ليؤايات د ازدجرفازدجر »»فلاحتاجمع 
هذه الرواية إلى تأويل . 

وأناب الرجل إلى الله » أى أقبل وتاب . واقتدى بزيد ؛ فمل مثله فمله ؛ 
والشذفي به 

قوله عليه السلام :< فأفاد ذخيرة » » أىفاستفاد؛ وهومن الأضدادء أفدت الالزيدا 
أعطيته إباه ؛ وأفدت أنا مالا ؛ أى استفدته وا كتسبته . 

قولهعليهالسلام: «فاتقو|اللهعبادالئه جب ةماخلف؟ ل ». نصب « جبة» بفعل مقدر»تقديره: 
واقصدوا جبة ماخاقكم له »يمنى المبادة » لأنه تعالىقال : ل( وما حلت الجن والإئس 
إلا ليعبدون 04©. فحذف الفمل » واستننى عنه يقوله : « فانقوا الله » لأنْ التقوى 


. 559 سورة الزاريات‎ )١( 


ع “يراق 1 سس 


ملازمة لقصد السكاف المباد » فدلت عليه واستذنى مها عن إظراره . 

والسكُنة : الفاية والنهاية ؛ تقول : أعرفه كُلْه المعرفة ؛ أى نهابتها . 

م قال عليه السلام : « واستحقوا منه ما أعد لسكم» ‏ أى اجماوا نفس مستحقين 
لثوابه الذى أعده 3 إن لديم : 

والباء فى « بالتنجز » متعاق ب « استحقوا © ويقال : فلان ينيد الحاجة » أى 
يستنجحها ويطلب تمجلبا » والناجز : الماجل ؛ يقال : « ناجراً بناجز » ؛ كتولاك : 
« يدأ بيد » أى تجيلا بتعجيل ؟ والتعجّر من السكلفين بصدق ميماد القديم سبحانه ؛ 
وهو مواظيمهم على فمل الواجب » ويجتب القبيح . و « والحذر 6 مجرور بالدطف على 
« التنجر » ؛ لا على « الصدق » ؛ لأنه لإاتمييله . 


لا ناتق6 
الأعنل؛ : 
ومبا : 
تين ير و ص © اع عا 
1 ماع | مه ىّ ماءتاها » وَأ نصاراً سجر 6..' عشاها ء وَأَمْادهِ جامئة 
#ي عاص ل تين فين تقب 
اداه لاعة ل حنائها' في ثرا كيب مُورهاً ؛ وَمُدَدِ عبر ها , بان قا 


-5 
لون #8 عر 


# اص اص 
أن 4 وكوب رَائْدةَ لاززائها : فى الات لعيه ) ومو ديات مثنهع 


وحواحز عافيته 
وقد 7 أعماأ أ رأسترها نسم م عيراه نآثر ألْماضين بدك 


عن قر" كد 


أ 


من -0 خاد قوم ا وَمسْتفسٍ م مم ٠‏ هتني به أَلْمَئايا دون إليه هالع في 
“م ألاجال ' 7 أعيدوافى سْلامة لادان » وأ يعتيروا فى نف ألأوَان . 


2 


6 4د 


)1-جهند1ا١(‎ 


-_- عرى 1 - 
البُنح : 


قوله : 2 لتمى ما عناها © : أى لتحفظ وتفب ما أعدّها ؛ ومنه الآثر لمرفوع : دمن 
حُسْنِ إسلام للرء تركه مالا يعنيه » . 

ولتجاوء أى لكشت . 

وعن ها هنا زائدة ؛ ويجوز أن تسكون يمنى « بعد > كا قال : 

لش لب رن ل رنب 

أى بمد حيال » فيتكون قد حذف الفمول » وحذفه جائز » لأنه فضلة ؟ ويكون 
التقدبر : لتجار الأذى بعد عشاها , والمشاء مقصور : مصدر عش » بكسر الشين » 
يَسْتَى ؛ فبو عش ء إذا أبصر نهارا و يضر أيلا,. 

والأشلاء : جم شاو وهو المضو: 

فإن قلت : فأئ معنى فى قوله : أعضاء تحمم أعضاء جمع أعضاءها ؟ وكيف يجمع 
الشىء.نفسه ؟ قلت : أراد عليه السلاءبالأشلاء هاهنا الأعضاءالظاهرة » وبالأعضاء الجوارح 
الباطنة ؟ ولا ريب أن الأعضاء الظاهرة مجمع الأعضاء الباطبة وتضمها . واللا بمة : 
الموافقة . والأحتاء : الجوانب والجهات . ووجه الوافقة واللاءمة أن كون اليد في الجانب 
أؤْلى من كونها فى الرأس أو فى أسفل القدم ؛ لأثها إذا كانت فى الجائب كان البعاش 
وتناول ما براد ودَفْم ما بؤذى أسبل ؟ وكذلك القول فى جمل المين فى اللوضع الذى 
جملت به » لأنها كد يد بن السفينة البحرية » ولو جملت فى أم" الرأس لم ينتفع بها هذا 
الحذ من الانتفاع الآن ؛ وإذا تأملت سائر أدوات الحسد وأعضائه وجدتها كذلك . 





: الحارث بن عباد ؟ وأوله‎ )١( 


ساوع؟ ب 


م قال: فت ركيب صورها كانه قال:مركبة أومصورة عفأنى يلفظة «فى» كاتقول: 
ركب بسلاحه وفى سلاحه » أى متسلعا . 

وقوله:« بأ ظقها» » أى بمناقمها جم رفق ؛ بكسسر الراء ؛ مثل حمل وأحمال » وأرفقت 
فلاناءأى نفعته. وللر'فق من الأمر :ماارتفقت به وانتفمت » ويروى: بأرماقبا» والر” مق: 
بقية الروح . ْ 
ورائدة: طالبة. و يلات النعم ا يحلل الناس” » أى تعيّهم ؛ منقوهم : «شحاب مجثل» 
أى يطبق الأرض » وهذا من باب إضافة الصفة إلى اموصوف » كقولك ؛ أنا فى سابغ 
ظلك وعدي قضلاك كأ" نه قال: فى نعمه اطمالة ؛و كذاكالقولفى موجبات مدنه »أىفى مننه 
التي توجب الشكر , 

وق ها هنا متعلقة محذوف » والمواضع تصب غلى الحال . 

لم قال: «وحواجز عافيته» ء اتلاجر: الوانمءأى في عافية تحن وتمنم عدم للضار. 
ويروى «وحواجز بليّته»: وقد فسرقوله :2 حواجزعافيته »؟ على أن يرادبه ماتحجز العافية 
ويمنمها عن الزوال والعدم . 

قولهعليهالسلام:لامن مستمتّم حلاقهم »الحلا : النصيب : » قال تعالى : (٠‏ ماله في 
لْآخِرةٍ ين غَلَاق )"© عوفال ضاى : ( كَاستنتم* لفك" كا أسكنتم ألزين ون 
يدم : اقيم "4٠‏ وتقديرالكلام : خافلم عبرا من القرور" السالفة»مبي 
تممعهم بنصدبهم من الدنيا م" فناؤم » ومنها فسيحة خناقهم ”"" وطول إمهالهم » ثم كانت 


عاقبتهم الملكة . 
وأرهقتهم النايا : أدر كنهم مسرعة . 
)١(‏ سورة البقرة ٠٠١‏ (؟) سورة النوبة 54 


(؟) الثاق ؛ بالفتتح : حبل #تنق به , 


سس ءا سس 


والرمّق : الذى أدركليقتل . وشذ بهم ءمها ؛ قطعهم وفرقهم؟ من تشذيبالشجرة؟ 
وهو نقشيرها . 

م قال : ه لم بمهدوا فى سملامة الأبدان ©» أى لم عهدوا لأنفسهم ؛ من هيد الأمور 
وهو نسويبها وإصلاحها . 


م ف قر ام ع ار 5 عه 
وأنف الأوان: أوله؛ يقال:روضة أنف+ تراع قبل»وكا سأنف: يشب بها قبل . 
4 7 1 


الأعلل : 


عر َ« 


قبل ينتظر” أهْل بضاضة. الشبابّإلا حَوَا فى لبهم » وَأَهْلُ غَضارَة المحة 

إل وَازِلَ التتم ؛ واهل هل مد 8 لا أو الننأه » مَم قرب الأبكل » وأزوفب 
5-5 5 سعد 3 0 0 

الانيتا ل : وَعلرٌ اقلق »وأ اْمَضَضِموَعْصسّس أبرضٍ اكت الاستداثة بتميرة 


4ه 
شد عفد والأفر بام والأعرة وَالقرناه» قبل وَقَمَت ت الأقارب ء أو مت التواحب + 


وقل 0 »فد متكت ألْهوام 


_- 


جِلدته . وَأَبْلت ا ؛ وعفت الْعوّاصف 70 و أحدتان تيه ؛ 
تسارت لأا شح 2 اسل له الم عه بد قونها » والأزواح مرتينة 
بل أغبائهاء موقت يب أنبائبا لا مايا9 من صالبح ا د الستعتب من 


1 4 


ام 

لبن : 

البضاضة : مصدر؛ من بضغ ت بارج ؛ لصت ؛ بالفتحوالكسر بضاضتوبضوضة» 
ورجل بض » أى ممتلى ' البدن رقيق الجلد » وأمرأة بضة , 

وحوافى ارم : جمع حانية ؛ وهى الدلة التى تمن شطاط 27 الجسد ء وتميله غن 
الاستقامة . 

والهرم : السكير . والفضار: : طيب الميش » ومئه الثل : أباد الله غضراءم » أى 
خيرهم وخصبهم . 

وأونة الفناء جمع أوَان ؛ وهو الحين:ي ركزمان وأزمنة ؛ وفلان بصنع ذلك الأمر 
آونة كقولك : تارات » أى يصنعه ازا ويدعِه/براراً . 

والزيال : مصدر زايله مزايله وزلالا.ء أى فارقه . 

والأرو قودة مسلاو أزف » أى دنا . 

والعَلز : قلق وخفة وهلم يصيب الإنسان » وقد علز بالكسر » وباث غلزاً » 
أى وجما قلفا . والض : الوجم » أمضنى الجرح ومضنى ؛ لنتارن. » وقد مضت 
يارجل , بالكسر . 

والقْصّصس : جمع غصّة » وهى الشجا » والشدّص بالنتح : مصدر قولك قصصت 
يا رجل تنص بالطهام الاج افر عات وومةه أنا . 

والجريض : الركيق يفص به ؟ برض رريقه بالفتح » ير ض بالسكسر » مث ل كس 
يكبير ؛ وهو أن يبلم ريقه على هر_وحزن بالجهد . والجريض : الفصة ‏ وفى الثل : 8 حال 





. الشطاط , بالفتح والكسمر : الماول واعتدال القوام‎ )١( 


دا 


الجر يض دون القريض © ؟ وفلان يحرض بنفسه إذا كارت يموت » وأجرضه الله 
تريقه أغصه . 

والمقّدة : الأعوان والخدم » وقيل : واد الولد » واحدمم حافد ؛ والباء فى 0 ع 
اللفدة » متعلق بالاستعانة ؛ يقول : إن المت عند نزول الأمر به تلفت مستفيثاً بنصرة 
أهله وولده » أى إستنسر إستتصركم هم - 

والنواحب : جمع ناحبة » وى الرافمة صومها بالبكاء » ويروى : « النوادب » . 

والحوام:جمم هامّة؛وهى ماتخاف ضرره من الأحناش؟كالمقارب والمناكب ونحوها 

والنواهك : جمم ناهكة وهى ما يبك البدن ؛ أى يبأيه . 

وعَفَتْ : درست » ويروى بالتشديد »الإشحبة : هالكة » والشُحّب : الهلاك ع 
شحب الرجل بالكسرء يَنْحّب » ولجاء التتلتب» بالفتيح ب* شحُب بالغ ؟ أى هقث ؛ 
وشحبه الله يشحُبه » يتعدى ولا يتعدى ؛ 

ْ ومخرة : بالية . والأغباء : الأثقال » واحدها عبء . 

وقال : « موقنة بفيب أنبائها: » » لأن اليت يمل بعد موته ما يصير إليه حاله من 
جئة أو نار . 

نم قال : إنها لا تسكلف بعد ذلك زيادة فى العمل الصالم » ولا يطلب مها التوبة 
من العمل القبيح ؛ لأن الفسكليف قد بطل . 

.ع 

الأل : 

أ ولع أبناء القع والآباء » وَإِحْوَاضي والأقرباء » عدون امتلتيوء 
را كَبُون قد وتطثون حادس ؟ فقوب قأسية "ع طلا لاهية عن رشدهاء 


ل لس 


* ص اعم ص وي عى 7 ف قوم 
مضمارهاً » كَأن الم سواه » و كأَن الكشد في إحْرَاز نيه . 


ايت صم 


3 2 


القد: ء بالدال المهملة ويكسر القاف : الطريقة » ويقال لسكل فر'قة من الناس إذا 
كانت ذات هوى على حدة : قد » ومنه قوله آعالى : ( كن طرائق قددا 3 ؛ ومن 
ركبون دنهم 1 بالذال الدمة وضم القاف» أ راد الواحدم من قد السنهم ؛ 


وى رلشه يقال 0 ور كبو ن دنهم ال ؛ تفتفون1 تارم 


روآه : 3و 


تابون بهم فى أفماهم . 


ثم قال : ونطئون جاذ هم ؟ وهناء 'لففلة فمليحة جد . 


ثم ذا كر قساوة القاوب وضل لاعن :زو سيعاء_وقال : « كأن الم سواها » ؛ 
هذا مثل قول النىّ صلى الله عليه وآلله : «كأن اللوث فيهاعل غير نا كعب» وكأنّ اموق 
غبا على غيرناوجب » . 

د 
الأمئل : 

لوا أن عَم على اله راط وماق وَحْضْهٍِ » وَأهأوبل ركه وَتَآَرَاتَ 

أَهْوَالِ » قاتقوا أله عباد الله ؛ قيّة ذى لَب َئْنَ امَك قَلبَها » وَأنْص بَألواف 


ا 2200 بوامد موظل رهد شبواته» 


.١١ سورةالحن‎ )١١ 


م 784 اس 


م ا ع م 33 عم 00 2 
2 2 بلسانه له » وقدم الحوافة ) لأمأنه 4 نك الل اللخااديج عن وصحر 
السبيل لع أ دَ السألاك إل انج اماو ب؛ كور" ةلو تلت الفور» قل 


م كيد مُعْكَآت الْأمُورِ ؛ ظافاً بقرئحة الْبُشرَى ء وَرَاحةَ التشمى فى أنم_تمد 


نقلر قدما أمامه 
هكف بالجئة واب وَتََالَا » وك نالنا ر عقابا وَوَ يآلا ! وَ كن بالل منتقياً 


ديرا ! د كفي بالكتاب ريما 0 
لبان 


اشن 1 


وقال أسمابنار مهم الله تعالى : الصر اط الوارد ذكره فىالسكتاب المزيز؛ هو الطريق 
لأهل الجنة إلى الجنة » ولأهل الثار إلى إلتار بمد الحاسبة » قالوا : لأنّ أهلّ الجنة ممرتهم على 
باب التار ؛ فن كان من أهل الذار عد ليه إليها » وقذف فيها » ومَنْ كان من أهل الجنة 
مر بالتارمرورا يجا مها إلى الجنة » وهو ممنىقوله تعالى؛ 8 وَإِنْ * فك ل 1 وَارده)0؛ 
لأن ورودها هو القربمها » والدنو” إلمها ؛ وقددل القر أن على سورمضروب بين مكان 
النارو بين الوضعالأذى محتازونمنه إلى الحنةفى قوله: : فصر ب 00 و ر له باب بامائة 


اس 


افيه الرتمة وَظأَهِره من ف قبله الْعَذّاب ا 





١ سورة مريم و١ (؟) سورة الحديد‎ )١( 


م7 ب 


قالوا: ولايصحّماروى فىبعض الأخبار أن الصراط أدقّ من الشعر وأحدّمن السيف» 
وأن الؤمن يقعامه كرور البرق الخاطف » والسكافر يمشى عليه حَبوأ » وأنه ينتفض 
بالذينعليه حتى تتزايلمفاصلهم . قالوا :لأن مثل ذلك لأيكون طريقاً للماثى »ولايتمكن 
من المثى .عليه ؛ ولو أمكن يصيح التكليف فى الآخرة » ليؤمر المقلاء بالمرور عليه على 
وحده التعيد . 

تم سأل أسابنا أنقسهم » ققالوا : أى فائدة فى عمل هذا الور ؟ وأى فائدةى كون 
المريق الذى هو الصمراط مامهياً إلى باب النار منفرجاً منها إلى الجنة ؟ ألسمم' تلوت 
أقمال البارى" تعالى بالمصالح + والأخرة ابسث دار تكليف ليغمل با هده الأفمال 
للمصالح ! 

رأجابوا يأن شعورًالكانين ف اللا تاليميطه الاياء مصالح كم » وألطاف ف الواحبات 
النقلية » فإذا أل المسكلفون بباوجب إِبقَاعجَاعلى حسب ماوعدوا وأخيروا به لأنالله 
غادق لأخلف ق اياده : 

وعتدى أنه لاكتنم أنْ يكون الصراط على ماوردت به الأخبار ؛ ولاهانع من ذللكه 
قوم : لايكون طريةا للماثى » ولا يتمكن من المشى عليه ملم ؛ ولسكن م لايموز أن 
يكون فى حعله علىهذا الوجه والإخبار عن كيفيتههذه مصاحة السكلفين فى الدنيا ؟أوليس 
عدم تسكن الإنسان من للشى عليه بمانع من إيقاعه على هذا الوجه ءلأن الراد من هذا 
وأمثاله هو التخويف والزجر . 

وأما قولم : الأخرةليست دار تكليفء فلقاثلأن بقول لم :لم قله" :إنه تكليف؟ 
وإلاجوز أن يكونَالكلفونَ مضطرين إلى سلوكهاضطرارا ؟ فالؤمن مخاق الله فيهالثبات 
والسكيئة » والمركة السريمة فينجو ويسم » والسكافر مخاق فيه ضد ذلك فهوى ويعطب 
ولا مانم من ذلك . 


ا ب 


يقال : مكان خض ودحض » بالتحريك ؛ أى زاق » وأدحضته أنا أزلقته 
فو 

والأهاويل : الأمور المفزعة . وتارات أعواله » كقوله :دفمات أهواله ؛ وإنما جمل 
أهواله تارات ؛ لأن الأمورالهائلة إذا استمرتت لم نكن ف الإزعاج والترويع » كانسكون 
إذَا طرأت تارة » وسكنت تارة . ْ 

وأنصب اللخوف بدنه :أتعب ؟ والتصب :التعي . والمرجد هنا: صلاة الليل» وأصله : 
السهر ؛ وقد جاء الْببحّد معنى النوم أيضا ؛ وهو من الأضداد . 

القرار : وله النوم ؛وأصل ثلة لبن الناقة ؛ ويقال : غارتالناقة تغار غراراقل لبمها. 

فإن قات : كيف توصف ل النوم بالتعير ؛ وإئما يوصف بالكّسورالإنسان نفسه ؟ 

قلت : هذا من مجازات كلامهم ؟ كفلم ايل إساهر » وليل نائم ٠‏ 

والمواجر : جمع هآجرة ؛ وَنَنمكالميار عند اشتدادالحر” ء يقال : قد هج رالهار» 
وأتينا أهلنا مُبَحَر بن » أى ساثرين فى الهاجرة . 

وظكف : منع » وظافت نفس' فلان » بالتكسر عن كذا ؛ أى كفت . 

وأَرْجّف : أسرع ءكأنه جمل الذّ كر لشدة تحريكه اللسان مُوجِنا به » كا توجف 
الناقة برا كبها » والوجيف : ضراب من السئر ٠‏ 

ثم قال : « وقدم اللخوف لأمانه » » اللام هاهتا لام التمليل » أى قدّم خوفه ليأمن. 
واغالم : الأمور الختاجلاء أي الجاذية » خاجه واختلجه » أى ذه . 

وأقصد المسالت : أقومها . وطريق قاصد » أى مستقيم . 

وفتله عن كذاء أى رده وصرفه » وهو قلب « لفت » . 


ويروى : « قد عبر مدير الماجلة حميدا » وقدم ذأ الاعة غسنا 8 : 


اح با حل 


وأ كش : أسرع» ومئله انك ش ورج لكيش أى سريع ؛ وقدكمُش بالغم كاشة 
فهو كمش وكيش » وكسّشته تسكيشا : أيجلته . 

فوله : 2 ورغب فى طلب » وذهب عن هرب ©6» أى ورغب فيا يطلب مثلهء وقرتجما 
يهرب من مثله » فأقام المصدر مقام ذى المصدر . 

ونظر قدا أمامه » أى ونظر ما بين يديه مقدما لم يدن ولم بعرج + والدال 
مضمومة ها هنا . 

قال الشاعى يذم” اص أة : 

فى إذا جرت عن سوأة قذماً كأنها هَدَمٌ فى الجفر منقاض/2© 

ومن رواء بالتسكين » جاز أن بمنى بهذا ويكون قد خفف » كا قالوا : حل ول . 
وجاز أن يجمله مصدرا ء من قدم اللإجل يفت »بيقدّم قْماء أى تقدم , قال الله تمالى : 
م قَوامها وام ألْقيامّة 00 أي بتقداههم إلورودها ؟كا ندقال : «ونظر بين يديه 
متقدما لنيره وسابقا إياه إلى ذللك 4 والبساء ف« بألل » وه بالقار » وه يله » 
وه بالكتاب » زائدة » والتقدير : كق اللهء وكق الكتاب ١‏ 


* 8# 





(1) الهدم بالتحريك : ما تمسدم من تواحى البثر فسقط فى جوذها ٠‏ والجفر : البثر الواسعة ل تعلو . 
والبيت ألشده ابن السيراق عن أبن ذريد مم أببات عى : 


قد رابنى منك يا أسياء إعراض” فدام منا لكم مقت وإإضاض” 
إن تبغضينى فبسااحيت" غائية يروضها من لام الناسٍ روااض” 
فى إذا زات قن عو 26 انها هدم فى الجغر منقاش” 
ع :5 : و 
قل' لغوانى أما فيكت فاتنكة تعلو الاث بضرب فيه إمحاض” 
وانظر اللسان «٠ :١٠‏ ا 
انق سورة هضوذ 528 . 


اللمنل : 
1 ' ا 4 5 م ع دل ان 90 ع عل 5 ا 


ا ار اا 1 006 0 
د في الدُور َتنا » وَتََثَ في الآذّان مي ؛ تأ وأركك »وق فم وَرعن 


> لل ال ع عي رسيي اج بن 


سيئات أجخرانمر وَعَو ُوبقآت اتام حت إذا أسْتَدرَجَ قر بلئه ل 
يي 8ج سي التي اميل 
رَهينتة ؛ نكن مأ بن غ أ تمل ماهو » وَحَذْرَ مهن . 


ع1 1 2 
انح 
«أغذر عا أنذر »,ما هاهيا مصدرية » أى أعذر بإنذاره . ووز أن تكون 
بمفنى « الى © . 
والعدؤّ المذ كور : الشيطان . 


وقوله : « تَعذ فى الصدور »6 و « شحدق الأذان» كلام ينح يلديم . وفى قوله :2 نفك 
فى الصدور » » مناسبة لقوله صل الله عليه 1 و" الكيقطان خرى من بنى أدم مجرى الام »» 
والنجى” : الذىيسارَهٌ » والجم الأنجية » قال . 

* إلى إذا ما القوم” كانوا نميه لي 

وقد يكون النجى” جماعة مثل الصديق قال اما تعالى : لآ خلصوا نجي 4 0 
أى متناحين 5 

القربئة هاهنا:الإنسان الذى قارنه الشيطان » ولفظه لفظ التأنيث ؛ وهو مذ كرءأراد 
القرين »قال تمالى : كبن هين" 4“ ويجوزأنيكون أرادبالةرينة النغس» ويكون 
)١(‏ بعده : 

واضطرب القوم؛ اضطراب الأرشية' هناك أوصينى ولا تومى ب" 


والرجز لسعم بن وثيل البربوعي . اللسان ١؟‏ : لاز 
(1) سورة يوسف ٠م‏ (؟) سورة الزشرف 54 . 





الضمير عائداً إلى غير مذ كور لفظا لما دل المعنى عايه ؛ لأن قوله : « فأضل وأردى » 
ووعد فمتى 4 معناء أضل" الإنسان وأردى » ووعده فمتّى ؛ فالقمول محذوف لفظا ؛ وإلبه 
رجم الضمير على هذا الوجه ؟ ويقال : غَلق الرهن إذا لم يتسَكّه الراهن فى الوقت 
المشروط » فاستحقه المرمهن . 

وهذا الكلام مأخوذ من قوله تمالى : ١‏ وَقالَ الشيِطآن ل فنى الأ إن له 
د وعد د علق ووعَدئ تأخلفف] ١‏ كن إن كم ين لان إلاأن 


06 سُتجَبم' لي فلآ موف وَلُومُوا أنقت ]0م61 مر سك" ومأأئم 
...003 


0 


الأضل 
ومنها فى صفة خاق الإنسان: 


باك اقل الام ع 


أم م هَذَا الزى أَنَْأه ذٍ فى ظا أت الأزساى : رشنن ) الأستار ؛ نطقة دهافاً ؛ وَعَلقَة 
ماقا » وَحَنِيتاً وَرَاضعاً ويد يأفماً ؛ م معد" َنبا حافظاءوي)6 لاف را 
لان قرا و نيا ب ذا قم أَعتدَاله » وَأسمَوَى تال ؛ 
0 #ناعالى عراب غواة كادحا سيا نيا ؛ فلَذات 
أرَبو؛ م“ لا تحن تنسب رزية 0 00 في ؛فمآت في فتلمج دغر يراء 
ات 1 بف وض » ول بض ل مفارضاً . 
دَهَنَهُ فَجَمَات للَديّة فى غرٌ 0000 فلك سأدراء ريات ساهراً» 
في ترات اللاي » وطوَارق الجاع وَالأستام بين أرنع شقيق وَوَالدٍ شفوق » 


1 





)3 سور إبراهيم 7 


سس 41# حب 


ل 


وداعية بالويل ير للصدر 1ه ؛ وَألره في سكْرَة مايه مو 
كرثة » وَأئة مواجعة ؛ وَجَذَبَةٌ به مكُربة وسواقة متعبةٍ 5 


0 رجف أ ناي 0 _ 0000 ا 


كام 


ابا 


غر' به ور رت ؟ وَمُفْرَد وَحْشْتَهِ 000 ؛ ورجم 
3 ؛ أفعد فى حفرته ميا ةر الال » وَعَيْرَة آلا متحان . 


الى 00 فم ال 00 
َأ مأهنالك ابليّة 1 م 2 0 الور :0 دك امير ؛ 


كن | اننا 


عر ََ لك 
وسَورَات ال فر ؛ لا فر مربحة ول دءة مزمحة؛ ولا قوكة حا 00 


حر 5 لا سنة جثلية ع الك للؤتات؛ وَعَذَاب الكاعاً 


ع 
1 
6 

0 
وه ) 1 
0 
1 


ع ا 

اناي : 

أم هنا إما استفهامية على يما ؛ كآنه قال : أعِظكُ وأذ كر بحال الشيطان 
وإغوائه » أم تحال الإنسان منذ ابتدأ وجوده إلى حين مماته » وإما أن تكون منقطمة 
بممنى < بل »كأنه قال : عادلا وتاركا لما وعظهم به ؟ بل أثلو علي؟ نبأ هذا الإنسان 
الذى حاله كذا . 

لشف بالنين المجمة : جمع ناف » بفتح الشين ‏ وآله غلاف القلب » يقال : 
شنفه الحب » أى بلغ شغافه » وقرى' : ل( فد شنقا حي 04 , 

والدهاق : المملوءة » وبروى « دفاقا » من دفقت اماء أى صببته . 

قال : ه وعلفة محاقا » » المحاق : ثلاث ليال من آخر الشهر » وسميث مهاقا لأن 
القمر بمتحق فبهنَ » أى عنى وتبعال صورته » وإتما جعل العلقة تحاقا ها هنا » لأنها لم 
تحصل لا الضورة الإنسانية بعد ؛ كانت ممحوة بمحوة ممحوقة . 


4171 الس 


واليافم : الذلام المرتفم ؛ أ بقع وهو يافع ؟ وهذا من النوادر . وغلام بيقع ويفعة 
وغلمان أيفاع و يفمة أيضا . 

قوله: «وَخبّط سادرا 6؛خبطالبعير إذاضرب بيديه إلىالأرضء ومشى لابتوقشيثا. 

والسادر : التحيّر » والسادر أيضا :الذى لايم ولا ببالى ماصنع »والموضم محتملكلا 
التفسير بن . ' 

والمانح : الذى بستق الماء من البثر وهو على رأسها . والاتم : الذى أزل البثر إذافل” 
ماؤها » فيبلا الدلاء . سل بعض أتمة الاغة عن الفرق بينالماتح والمائح ء فقال :اغتية 
عملت الإتجام » فالأعلى للا على » والأدنى للا دلى . 

والغرب : الداو المظيمة . والسكدح :ةلسب والمركة » قال تعالى : (١‏ يأئ) 
الإنسان إنك كاد إلى ربك كد 74 . 

قوله: « وبدوات 6 »أى ما عخطن لمن آ]ثوالهع مخدليك فهأدواعيه فتقدم وحجم» 
ومات غربراء أى شابا » ويمكن أن يراد به أنه غير جرب للامور : 

والهفوة : الزّلة » هفا هفو . لم يفدٌ عوضا ء أى لم يكنسب . 


0-7 ماحة : بقاياه » قال أبو كبير الحذل ٠‏ 


0 في بل سس 5 راثي اس ا 9 
ومو] هن كل غير عيضة 0 و شاد تاضمة ودام مني ©) 
5 / 0" 03 3 ِ 
والجماح الشرة وارتكاب الموى . وسن مرّاحه ؛ اسان : الطريقة ء والمرّاح : 
شد الفرح والنشاط . 


قوله 2 فظل سادراً 1 #السادر عاهيا غفر السادر الأول أنه غراهريا الخمى عليه كأنه 
(15) سورة الأنعقاق + 


(؟) دبوان الجاسة يشسرح التبريزى ١‏ : 4 والغيل ؛ من الثل ؛ وهو أن تغقى الرأة وعى 
ترضم ؟ فذلك اللبن الفيل . 


ساس ا تححد ا 


سكران ؛ وأصله من سدر البمير هن شدة الحر" وكثرة الطّلاء القطاران » فيكون كالنائم 
لامس ؛ ومراده عليه السلام هاهنا أنه بدأ به الرض . ولادمة للصدر : ضارية له » 
والتدام النساء : ضربهن الصدور عندالتياحة 1-3 مُليثة : تحمل الإنسانلاهثاً لشذمها 
لمث ١‏ يلي هتنا ولهاثا » وبروى « ملهية 6 بالياء » أى تلبى الإنسان وتشفكه . 

والكارثة « قاغلة » من كرثه الغ يكراثه بالضم ”؛ أى اشتد عليه وبلغ منسه 
غايبة الشقة . 

الجذية : جذب االك الر “وم من المسد أو جذب الإنسان إذا الع ا 
والسّؤقة : من سياق الوح عند الوت . والباس : الذى ببيئس هن رحة اله » ومنهممى 
إبليس. والإبلا سأيضا :الانكسار وامخرنٍ. و ابلس : لهل أأقادة . والأعوادخشب 
الجتارةءور جيم وصب :ار 5-5 يع الا الجكال: والوصب :الوجع »وصب الر جل بصب » 
فبووامب » وأوسي ال فو ومسب ولوب بالتشديد : الكثير الأوجاع .والتضو: 
المزيل . وعقدة الإخوان ؛ جمم 00 التأهي الستعد . ودار غربته : قبره . 
وكذلك منقظام زورته » لأن الزيارة 7 

ومفرد وحشته محمو ذلك علانفراده بعمله ؛ 57 منه ؟ حت إذا انصرف 
المشيّم وهو الخارج مع جدازته » أقعد فى حفرته . هذا تصريح” بعذاب القبر» وسنذ كر 
مايصاح ذ كره فى هذا الموضع . 

والتحى :المناجى .ونزول الحم وتلية الجبجيم .من الألفاظ الشريفة القرآنية”"؟. 

. ثم نق عليه السلام أن يككون فى المذاب فتور يجد الإنسان معة واحة: أو مكون 
بزيح عنه الألم أى يزيله » أو أن الإنسان يمد فى نفسه قوة : حجر بفنه و2 بين الألمء ؛ أىنم 
ويموت موثاً ناجزاً معجلا » فيستريم » أو ينام فيسلو وقت نومه تَمَا أصابه من الألم فى 
اليقظة كا فى دار الدنيا ٠‏ الدنيا . 
)١( ١‏ وهو قوله تمالى فى سورة الوائمة : ل( فل ين جر » وَنصلية ججم ). 


ا 
أم قال : 9 بين أ وار اأوتات 6 » وهذافى ظاهره متناقض » لأنه فى لوت مطلقا؛ 
نم قال : ه ين أعلو ارللوتات » ؛ والجواب أله أراديالوتات الآلامالمظيمة ؛ فسهاها 

عوتات ؛ لأنّ العمرب تسمى الشقة المظيمة موتاء ؟ا قال : 

إعا الميت ميت الأ2يا29 م 
ويقولون ؛ الفقر الوت الأخعر»ء واستالم مثل ذلك كثير جدا . 
ثم قال : « إن الله عائذون » ؛ عدت بغلان واستمذت به ؛ أى التجأت إليه . 
4 ا # ِ 
[ فصل فى ذ كر القبر وسؤال منكر وتكير ] 
وأعل أن لفامى القضّاء فى كتاب *' طبقاتالممتزلة “* فى باب « القبر وسؤال مدكر 

ونكير » ؟كلاما أنا أورد هاهنا بعضه يقار "الله تمالى : 
إن عذاب القبر إما أنسكره ضرار ا ريو امنا كان ضرارٌ من أحماب واصل بن 

عطاء » طن كثيرث من الناس أن ذلنككما:! تتكرئةالقتزلة ؤس الأمر كذللك ؟ يل المعتزلة 

رجلان :أحدها موز عَذَاب القبر ولا يقطم به كوم الأقاون, والآخريقطم على ذلك ؟وهم 

أ كثر أحابنا لظهور الأخبار الواردة فيه ؛ وإنما تنسكر المنزلة قول طائفة من الجهلة مهم 

يمذبون وهم موتى ء لأن المقل بمتم” من ذللث ؛ وإذا كان الإنسانمع قرتب العبد عوته ؛ 

ولا يدفن بعادون أنه لايسمع ولا يبصر ولا يدرك ءولا يأل ولا ياتذ » فسكيف يموزعليه 

ذلك وهو ميت فى قيره 1[ وماروى من أن الوتى بسمعون لايصح إلا أرن يرادب أن 
لله تعالى أحياه, » وقوكى حاسة سمعهم » فسمعوا وهم أحياء . 
0 لس من 


من أبيات هذا ابن الرعلاء ء الضبابى فى يوم عين أياغغ . الكامل ف التاريخ لابن الأثير + ادبع 
(غ*كدسخضج 5) 


من مأت فاستراح عت * 


عد ايا سس 


قال رحمه الله تعالى : وأ نكر ينا مشايمنا أن يكونّ عذاب القبر داتمافى كل" حال» 
لأنّ الأخبار إعاوردت بذلك فى الجلة» فالذى يقال به هوقدر ماتقتضيهالأخبار دونمازاد 
عليهمما لادليلَ عليه » واذلك لسنا نوقت ف التعذيب وقتا »وإن كان الأقربف الأخبارأمها 
الأو قات المقار نئةلمدفن » وإن كان لا نسدمها بأعيانها . 

هكذا قال قاضى القصَاة » والذى أعرقه أنا من مذهب كثير من شيو خنا قبل قامنى 
القضاة أنّ الأغلي أن يكونٌ عذاب القير بين الكفحدين . 

ثم إن اص" القضاةسأل نفسه ء فقال :إذا كانت الآخرة هىوقت الحازاة »كيف 
يذب فى القبر فى أيام الدنيا؟ 

وأجاب بأن القايلمن العقاب المنطةق/قدمجوز أن مجملهالله فى الدنيا ليعش المصالح» 
كا فمل فى تعجيل إقامة الحدود علىمن إستحةباء فلايمتع منه تمالى أن يفمل ذلك بالإنسان 
إذا كأن من أهل النار . 

ثم سأل نفسه » فقال : إذا كان بالموت قد زالَ عه التسكليف » فسكيف يقولون 
يكون ذلك من مصالحه ! 

وأجاب بِأنا لم نقل : إن ذلك من مصالحه وهو ميت ؛ وإنما تقول إنه مصاحة أن 
نل فى الدنيا .ذلك من حال للو ؛ لأنه إذا تصيكر أنه ماث عوجل بضرب من العقاب 
فى القبر» كا نأقرب إلى أن ينصرف عن كثير من العاصى . وقد يجوزأن ييكون ذلك لطفاً 
للملانسكة الذين يتولران هذا التعذيب ‏ 

4 4 4 

فأمَا القول فى منكّر ونسكير » قإنه سألنفسّه رحمهالله تعالى » وقال :كيف يموزآن 

يسموً! بأسماء الذم” » وعندم أن اللائسكة أفضل من الأنبياء ؟ 


حت هه ةا عب 


وأجاب » فقال : إن التسمية إذا كانت لقبا لم يقع بها ذم لأن الذم” إنما بقع لفائدة 
الامم » والألقاب كالإشارات لا فائدة تمتها ؛ ولذا يلقب الرجل امل بظالم وكلب وتحو 
ذلك ؛ فيجوز أن يكون هذان الاسمان من باب الألقاب * ومجوز أن يميا بذك من 
حيث بوحمان على الإنسان عند ! كال الله تعالى عقله على وجه يدكره ويرتاع منه فسمّيا 
مفنكرا ونسكيرا . 

قآل : وقد روى فى للساءلة فالقبر أخبار كثيرة وكل” ذلكمما لا قبح فيه » بل مجوز 
أن يكون من مصالح المكافين فلا يصيح لأنع عنه . 

وجملة الأمر أن كل" ماثبت من ذلك بالتوائر والإجماع»وليس مستحيل فى الفدرة» 
ولا فبيح فى الحسكة نجب القول به » وما عداه مما وردث به آثار وأخبار اماد يجب أن 
يحوّز ؟ ويقال : إنه مظنون ليس عملوم إذا لتم منه الدليل . 


بإنانيا 


الأمئل : 


عن تن الا 


عبأد الله » أَيْنَ الذين" وتوا فَتمسُوا » وَعَلسُوا ففَركوا» وَأنظرنُوا فَلبَواا » وَسلْئُوا 
ا موا ميلا » وحَذروا أليما » وَوُعَدُوا جَسيا ٠‏ 

اعد ثرا للد ريا ل وطة؛ وَاَلْمُيُوب الششخطة .ولي الأبصار لماعم وألم) فية 
لاع هَل من مناص أَؤ خَلآصٍ » أو سما َو أو ملآ ؛ أذ فرَار أذ ار ا كأ 
1 1 عاذ نون ! 

وإ حا حدم مِنّ الأرْض » ذَّاتِ الطول وَالْعَراضٍ » قيف” كدو ؛ منعفراً 
ل خداه . 

الآن باد أل وَأَعلتاق مهل" والراوح مُرسَل» فى كيتة الإرشاد » وَرَاحَةٍ 


2398 
لأبخاو» وباعز الإختتاو وت التو رأف ليو وار هر » وأنياح 
أعوبةٌ » قبل انك وَللضِيق » والرايع ولوق » وقَبل قوم النآنب النتقار , 
4 4# 1# 
قال الرضى رمه الله : 
وفي امير 06 عَكيد الم لماخطب هذه اعمطبة أفتَمكت لها الوه ربكت 
لْميُونُ » وَرَجَفَت القلوب ؛ وَمِنَ الئاس مَنْ يُسَتَى هَذِهِ الخطبة التركاء . 
4 0 1 
الع . 
نم الرجل يدم د قولك : « يكلن»موسآم ذا م ينيم بالسكسر. وأ نظروا:أمهاوا. 
والقانوب المورطة : التى لقي أسايها في الورطة ؛ وهى الملاك ؛ قال رؤبة 29 
© فأصبيحوأ فى ورطة الأؤْرَاط 7" بم 
وأصله أرض مطمئتة لاطريق فبها » وقد أورطت زيدا وورّطته توريطا فتورط. مه 
قال عليه السلام: «أولى الأبصار والأسماع 6 ناداهم نداء ثانيا بعدالنداء اذى أو ل التصلء 
وهو قوله : « عباد لله » ؛ ققال:يامن منحهم الله أبصارا وأسماعاء وأعطام عافيةءومتعهم 
متاعا هل من مناص ؟ وهنو لللجأ والفر؟ يقال : ناص عن قر'نه مناصا » أئئ قر وراوغ» 
قال سبحانه : ١(وَلَاتَ‏ حين منص )م 6*7 1 





: قبله‎ )١( 


(؟) اللأن ٠٠١‏ ويم 
(9) سورة س ”؟ 


ايا الس 


والحار : الرجم » من حآرَ يحور أى رجع »فال نسالى : ( إِنَدُ عن أن أن 
نا 

ويفكون : يقلبون ؛أفكديا فسكهعن كذا هلبد عته إلى غير . ؛ ومثله ل صر فون». 

وقيد فده : مقدار قذهءيقال :قربمنه قيد رمح وقَأدٌ رمح ؛والمراد هاهنا هوالقير» 
لأنه عقدار قامة الإنسان . 

والتعفر” : الذى قد لامس الْمَفْر » وهو القراب . 

تقال عليهالسلام : «الآن واعخناق مُهمل» ؛تقديره :اعملواالآنوأتم عون متمكدون 
م يعقد الحبل في أعناقسم » ول تقيض أرواحم . 
والروح بذ كر وبؤنث . والقيئنة : الوقت ء ويروى « و قيْنة الارتياد » ؛ وهوالطّاب . 
وأنف الشية : أول أوقات الإرادة والإطلاناق/ 

قوله : 9 وانفساح الخوبة 6؛ أن سم قي الحاجة » والحرةابة : الحاجة والأرّب » 


قال الفرزدق : 
هن لى خنيسا واتيذ فيه من الخوايةأم ما نوغ شرب 9" 
والغائب المنتفلر ؛ قو لأوت . 


فانم اله 


قال شيخها أ بوعمان رحهالهتعالى : حَدتى مأمة » قال : سمعستة جعفر بن نح سوكان 


من أبأخ الناس وأقصحهم ‏ يقول : السكناية 77> ضر" اللفظة إلى أخنها ء ألم تسبعوا قول 
شاعر لشاعر ؛ وقد تفاخرا : أذا أشعر مك لأ لى أقولالبيت وأخاء ؛ وأنت تقولالبيت 
وابن عنه! ثم قال: وناهيك حسنابقول على بن أبى طالب عليهالسلام : هَل من مداص 
أو خلاص » أو مماذ أو ملاذ» أو قرار أو محار! 6. 

(9) سورة الانثقاق ١4‏ 

(؟) ديوانه ١‏ : 4ه . الحوية ؛ الحاجة » وخنيس : فى كان بالميش ف السند ‏ جمر ‏ وااتجمير ؛ أن 
عرزل فى البمث ولا يرد وكانت أمه امرأة من الشام ؛ تشفعت بالفرزدق فى شأنه » فكتب إلى العامل 
أباناً ؛ ومئها هذا البيت ؟ والخبى مذ كور في الديوان . 

(؟) ب : « بشم » ء وما أثيته من ( . 


حح لار/إ1]؟ ع 


قالأ بوعمان : وكان جعفر بمج بأيضا بقول على عليهالسلام : أين من جد واجتهد» 
١‏ وجمع واحتشد » وبنى فشيد »وفرش فبد ”* ء وزخرف فتحد ء قال :ألا ترىأن كل 
لفظة منها آخذة يمدق قرينتها . جاذية إياها إلى نفسهاء دالة عليها بذانها! 

قال أبو عهان : فكان جمفر إسميه فصيح قريش . 

5 

واعر أننا لابت+الجنا الشك فى أنه عليه السلام أفصح” من كل ناطق بلمةالعرب من 
الأولين والأخرين إلا من كلام اله سبحانه » وكلام رسول الله صلىاللّه عليه وآله؛وذلك 
لأنّ قضيلة المطيب والكاتب فى خطابته وكتابته تمتيد على أمر ين ؛ © : مفردات 
الألفاظ ومركبانها . 

أما الفردات فأن تكون سبلة سلحة غير واحشية ولا مكف وألفاظه عليه السلام 
كلها "كذيك؛فأما الركبات فشن لمق وتسترّهةوصوله إلى الأفهام » واشماله على الصفات 
اتىباعتبارهافضّل بمطنالسكلام على بمضء وتلك الصفات هى الصناعةالتى سَيأها التأخرون 
البديع » من القابلة.والمطابقة » وحسن التقسيي ورد آخر الكلام على صّدْره » والترصيم؛ 
والتسميم » والتوشيح » واليائلة »والاستعارة ءولطافة استمالالخاز »والموازنة » والفكافؤء 
والتسميط والشا كلة . 

ولا شبهة أن هذه الصفات كلها موجودة فى خبه وكتبه » مبئوتة متفرقة فى فوش 
كلامه عليه السلام » وليس يوجد هذان الأمران فى كلام أحد غيره فإن كان قد تممّلها 
وأفكر فبهاء وأعمل رويته فى رَطْفها 9 ونثرها» فلقد ألى بالمجب المُجاب , ووجب 


(١)اب‏ :«وميد ». 
(؟) ب : 3 لل « صتعميا » ١‏ 


أن يكون إمام النا س كلهم فى ذلك ؛ لأنه ابه ه ول يعرف من قبله وإن كان اقتضمها 
ابتداء » وفاضت على لسانه مرئجلة » وجاش بها طبمه بديبة » من غير روية. ولا اعمال » 
فأحي وأمحب ! 

وعل ىكلا الأمرين فلقد جاء مجلياً والفصحاء تنقعام أنفاسهم على أثره . ويمقء ماقال 
معاوية لقن الضى » لمًا قال له : جثتك من عند أعيا الناس : يابن الاخناء » ألما" 90) 
تقول هذا ؟ وهل سن الفصاحة تقرش غيره ! 

واعل أن تسكلف الاستدلال على أن الشمس مضيثة بسب » وصاحبه منسوب إلى 
السَقّه » وليس ماحد الأمور العلومة علما ضروريا بأشدّ سف من رام الاستدلال بالأدلة 
النظرية عليها . 


(9) ب : :لعل ». 


سس ءر# سب 


تجا لذبن القابفة ! يرع لالم أن و دعابة » وَأ مرو تلمابة » أعافى 
اسار 1 لكل قل بطلا » ومن ا ماوق القؤل الكذب ‏ إن ليقو 


ذب » وَيمَد فياف ٠‏ بدأل َل » وبال يَف » عون ألتبد » 
َعَم لال ؛ فإِذ كن عند لزب 0 اجر َم مر هو 1-ئئ1* تخد السيوف 
مَآحَذهاً ؛ فإذاكان ذلك 1ك متيؤيد تر أن 0 0 سيت , 


ل 1 عل حل بوعل لي حمى م ا" 8ن 
أما وأ إن ليستمى من الاير ذا كر الؤت ء ونه لينتعة + من قول أق 
م -- دي س ادي ! 8ه 00 يلب 
نسيان الآخرة . وَإِنه ل' بيع معاوية حت شيط له" أن تيه انية 0 وبر صح 


ا 
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الدعابة : ازا ؛ دعب الرجل » بالفتح . ورجل نلعابة » بكسر القاء : كثير 
اللمب » والتلماب » بالفتح : مصدر « لعب 6 . 

والمعافسة : المعالجة والصارءة » ومنه الحديث : «عافسْيا النساء»”؟ . والمارسة تحموه . 

يقول عليه السلام : إن عثراً يقدح فى' عند أهل الشام بالدعابة واللمب ء وأنى كثير 


11١١ : "٠١ » التهاية لان الأثير فى حديث حنظلة الأسدى وروايته : ه فإِذا رجعنا عافسنا الأزواج‎ )١( 


سب يرا سب 


المازخة ؛ حتى ألى ألاعب النساء وأغازهن » فمل المترّف الفارغ القابء اذى تنيئ 299 
أوقاته علاذ نقسه . 

ويلحف: يلج فالسؤال ؛ فالتمالى : .( لا َس لون لئاس" نان 24" ؛ومنهالثل: 
« ليس للملحف مثل الرد »© . 

والأل : المبدء ولما اختاف اللفظان حكن التقسيم مهما » وإ ن كان المنى واحبداً. 

ومعنى قوله : 9 مال تأخذ ااسيوف مآخذها » ؛ أى مالم تبلغ الخرب إلى أن تخالط 
الرءعوس » أىهو مل ءبالشبحر يض والإغراء قبل أن تلتعجم المرب ؛ فإذا التحمت واشتدت 
فلا عكث ء وفمل قماته التى فمل . 

والسّيّة : الاسث » وسبه يسبه” : طفثة في السبة . 

ويجوز رفع « أ كبر » ونصباء فَإنارْفمت] فهو الاسم » وإن نصيت فهو الخير . 

والأنية؛ العطية» والإيثاء::الإعظاء . ورطخ له رضحا : أعطاه عطاء بالكثير» وهى 
الرتضيخة ؛ لما يععلى . 


4 5 ا 
[ نمس مرو بن العاص وطرف من أخباره ] 


ونحن نذكر طرظا من نسب تمرو بن العاص وأخباره إلى حين وفاته إن شاء لله . 

هو عمرو بن العاص بن واثل بن هاشم بن سعيد بن سنههم بن جمرو بن شصيص بن 

كمب بن أو بن غالب بن فهر" بن مالك بن النَضر . يككنى أبا عبدالله » ويقال : 
أبر تحد . 


(١)ب‏ : < تقضى ©» , 
(؟) سورة البقرة 075*؟ . 


سل الاار حب 


أبوه العاس بن واثل » أحدالسهز ئين برسول الله صلى الله عليهوآله ؛ والكاشفين 
4بالمداوة والأذى» وفيه وفى أحابهأنزل قوله تعالى: ( إِنَا كميياك المسعهر : أ 4 

59 العاص بن وائل فى الإسلام بالأبترء لأنه قال لقريش : سيموت” هذا الأبتر 
غدا » فينقطم ذ كراه » يعنى رسول اللدصلى الله عليه وآله ‏ لأنّم يكنلدصل الله عليهواه 
وللث د كر يعقبُ منه » فأنزل الله سبحانه : ( إن شا نك" مَل 04 , 

وكان عمرو أحد مَنْ يؤذى رسول الله صلى الله وأله بمكة ؛ وبشحمه ويضع اق 
طريقه الحجار: ؟ لأنهكان صل اله عليهوا له مخرج من منزله ليلا ” فيطوف بالكعيةيوكان 
عمرو يجعل له الحجارة فى مسلكه ليعثربها . وهو أحلاالقوم الذين خرجوا إلى زينبابنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله للا خرجت مهار من مكة إلى المديئة » فروّعوها وقرعوا 
هود جها كوب الرماح » حتى أجيضك يننا ميْنابمن أبى الماص بن الر بيع بسلماء فليا 
بلغ ذلك رسول اله صلى الله عليه وال ء نال مَنْه وشق عليه مشقة شديدة ولنهم . روى 
ذللك الوافدي . 

وروىالواقدى أيضناً وغيرهمن أهل الحديث؛ أن تمروبن الماص هجارسول الَّصل 
الله عليه وآله هجاء كثير! » كان يعلمه صبيان مكة » فينشدونه ويصيحون برسول اللَهإِذا 
مر" بهم » رافعينأصواتهم بذلك الحجاء » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلى 
بالدجر : 3 الهم" إن" مرو بنالعاص ه<الى » ولست بشاعر ؟ قالمئة بمدد مأهجاق ». 

وروى أهل الحديث أن النُضر بن الحارث وعقّبة بنأبى مُميط وتمرو بن الماص » 
عبدوا إلى سلجمل فرفموه ينهم ووضمُوه على رأسرسول الله صلى الله عليه وآآله وهو 
ساجد بغناء الكمية » فسالعليه » فصير ولم برقم رأسه ‏ وبِعّى فى سجوده ودطا عليهم ؛ 


. * (؟) سورة الكوثر‎ . ١* سورة الحجر‎ )١( 
(؟) الل : جلدة فبها الولد من الناس والمواشى‎ 


سد "ارحس 


لجاءث ابنته فاطمة عليهبا السلام وهى باكية » فاحتضنت ذلا السلا فرفمته عنه فألقته 
وقامت على رأسه تبكى » فرقم رأسه صل الله عليه وأآله ؛ وقال : «اللهج عليك بقريش»» 
قالها ثلائاً؛نم قال رافماً صوته : «إنى مظلوم فانتصر» ؛ قالها ثلاثا , لم قام قدخل منزله؛ 
وذلاك بمد وفاة عه ألى طالب بشورين . 

ولشدّة عداوة عمرو بن العاص ارسول الله صلى الله عليه وله » أرسله أهل مكة إلى 
التجاثى ليزْهّده فى الدين:وليطرد عن يلاده مهاجرة الحبشة»وليقتل جعفر بن أبى طالب 
عنذه » إن أمكنه قتله » فسكان منه فى أمر جعفر عناك ماهو مذ كور مشبور ف الميره 
وسنذ كر بعضه . 

فأمًا النابفة فقد ذكر الزعمشرى فى" كاب ر بيع الأبرار ““ قال : كانت النايغة 
أم مرو بن العاص أمَة لرجل من عمزة م قدت » فاشتراها عبد اله بن دعن التيمى” 
مكة » فكانت نيا » ثم أعتقيا قوقع خليها أبو ليبن عبد الطلب:وأمية بن خلف 
الح » وهشام بن الفيرة الخزومئ» وأ بو سفيان بن حر'بءوالعاص بن واثل الشهمى» 
فى طهر واحد ؟ فولدت علرا»فلاعام كلهم ؛ لَكسَتْ أنه فيه» فقالت:هو من الماص بن 
واثل»وذاك لأن الماص بن واث لكان “شق عليها كثيرأءقالوا : وكان أشبه يأبى سفيان؛ 
وف ذلك يقول أبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب فى عمرو بن العاص : 

أبوك أب سفيان لاشك فد بدت ' فيك مه ينات اللّمائل 
4 18 0 


0 5 5 - 

ا 3 +ى إن ؟ 9 ” 5 
وتلقيت بالنابنة ب بنت حبر 7“ من بنى جلان بن عمزة بن أسد بن ربيعة بن تزار؛ 
)١(‏ الاستيماب س 454 . 

*) الاستيعاب : « سيبة بي جلان »* - 


سد ير سل 


أصابها سياء » فصارت إلى الماص بن واثل بعد جماعة من قريش » فأولدها عمراً . 
قال أبو مر : يقال إنه حمل ارجل ألف درم على أن يسأل عثراً وهوعلى المدبر: مَنْ 
أمّه ؟ فسألهءففال : أبى سلى بنت حرملة؛ تقب بالتابنة»من بنى عَمَرِ ثم أحد بنى جلآن 
وأصابئهاراس0؟ المرب فبيمت بمُسكاظءفاشتراها الفاكه بن المنيرة: لم اشتراهامنه عبدالله 
ابن جُدّعان » نمصارت إلى العاص بن, واثل؛فولدت فأتجبت» فإن كانجمل لك ثىءنفذ 
ناياتنا 
وقال لبه فى كتاب ”*' السكامل **”' : اسم هاليل . وذكر هذا الخير وال : إنها 
تكن فى موضم مراطِىّ #قال المبرّد:وقال المنذر بن الجارود مرة اممرو بن الماص :أى> 
رج لنت نولا أن أمكأمك ! ققال : إلى أَبحَد الله إليك » لقد فكرات البارحة 29 فيها 
فأقبات أتشليا فى قبائل العرب”'من فيان يكون '" منها ء فا خطرت لى عبدااقيس 
على بال ! 
وقال للد : ودخل عمرو بن العاص مكة؟فرأى قوما من قريش قد جلسوا حاقة » 
فلدا رأوء و بأبصارمم » فعدل إلمهم فقال : أحسيم كتم فى شىء من ذ كرى اقالوا: 
أجل ؛ كنا تمثل بنك وبين أخيك هشام بن الماصء أيكا أفضل ؟ فقال عمرو:إن لحشام 
على" أربعة :. أمه بنت شام بن المفيرة » وأمى من قد عرفم ؛ وكان أحبب إلى أبيه منى » 
وقد عاتم معرفة الوالد بولده » وأسَام فى » واستشهد وبقيت . 
4 7 


وروى أبو عبيد معمر بن امثنى فى كتاب *”* الأنساب “ أن تَمْرا اختمم فيه يوم 


. » الاستماب « رماح‎ )١( 

(؟)الكمل 4 : وه 

(؟) الكامل :ه لق هذا.» . 
(4-4)ليس ف أسغخة االكامل الطبوعة . 


0-9 بر عب 


ولادته رجلان : أبو سفيان بن حرب ؛ والعاص بن وائل ؛ فقيل : لتحم أمه ؛ 
ففالت أمّه : إنه من العاص بن واثل ؛ فقال أبو سفيان : أما إنى لا أشك أنى وضمته فى 
رح أمه » فأبت إلا العاص . 
فقيل لها : أبو سفيان أشرف نسبا ؛ فقالت : إن الماص بن واثل كثير النفقة عل" 
وأبو سفيان شحيح . 
فنى ذلك يقول حسان بن ثابت لعمرو بن الماص حيث مجاه مسكافناً له عن غجاء 
رسول الله صل الله عليه وآله : 
أبوك أبو سفيان لاشلك قد بدت أنا فيك منه ينات" الدلائل 
فقَاخر' به إِمَافَحَر'ت ولاتكن تفاخر” بالعاص المجين بن وائل 
وإن التى فى ذاك يمرو حَُكُمْ* أققَالتِ رجاء عند ذاك لبائل 
من الماص عرو تخير الناس كمأ مب الأقوام” عند المحافل 
[ مفاخرة بين امسن قعل وزجالائت من قر يش | 
وروى الزبير بن بكار فى كتاب ' ' الفاخرات '“ ؛ قال : اجتمع عند مماوية مرو 
ابن العاص » والوليد بن عقبة بن ألى مميط » وعذبة بن أبى سفيان بن حرب ء والغيرة 
ابن شعبة » وقد كان باغهم عن الحسن بن على" عليه السلام #وارص ؛ وبلنه عنهم مثا 
ذلك » فقالوا : يا أمير المؤمئين ؛ إن الحسن قد أحيا أباه وذ كره » وقال فصق » وأمر 
فأطيع » فت له التمال » وإن ذلك لراقمه إلى ما هو أعظ منه » ولا بزال يبلقنا 
عنه مأ يسوءنا : 
قال معاوية : فا تريدون ؟ قالوا : ابعث عايه فليحتر لَنَسْيّه نسب أبله » ونميره 
ونونخه م26 وير أن أيأه سل عمان ونعراره بذيك ؛ ولا إستعايع أن لخر عليئا 
شيثا » من ذلك , 


ام 


قال مماوية : إلى لا أرى ذلك ولا أفمله ؛ قالوا : عزمنا عليك يا أمير الؤمنين 
لتغمان ؟ قال : وح لا تفملو! ! فو الله ما رأبته قط جالسا عندى إلا خفتِ مقامه 
وعينبة لى » قالوا : ابسث إليه على كل" حال ؟ قال : إن ١‏ منت إليه لأتصفته متم . 
فال عمرو بن الماص : أنمنشى أن يأنى” باطله على <قنا » أو ير بى قله على قولنا ! 
قال مماوية : أما إنى إن بعثت إليه لأمرثه أن يتكلم بلسانه كله ء قالوا : مر" بذلك . 
قال : أما إذ عصيتموتى » وبمثتم إليه وأبيتم إلا ذلك فلا بمرضوا”" له فى القول ؛ 
واعاموا أنهم أهل بيت لا يعيهم المائب » ولايَلصّق بهم العار ؛ واسكن ا قذفوه 
حجره ؛ تقولون له : إن أباك قتل عمان » وكره خلافة اتخلفاء من قبله . 
فبعث إليهمعاوية » فجاءه رسوله » ققال : إن أمير المؤمنين يدعوك . 
قال : من “عنده ؟ فسماه. له ؟ مالي عليه السلام : ما لى خره عليهم السقف من 
فوقهم » وأتاهم المذاب من حيث لا يشفوون “ثم قال : باجارية » ابفينى”" ثيابى » 
اللبم إلى أعوذ بك من شروره ؛ وَأوْرَ بَكَق حورم » وأستعين بك علمهم » 
فا "كفديهم كيف شئت وأنى شئت » بول منك وقوة » يا أرحم الراحدين ! 
نم قام » فلدا دخل على معاوية » أعظمه وأ كرمه ؛ وأجلسه إلى جانبه » وقد ارتاد 
القوم » وخطروا خطران النحول » بغيا فى أتقسهم و علا ثم قال : يا أبا حمد ؛ إن 
هؤلاء بعئوا |ليك وعصونى . 
ققال الحسن عليه السلام : سبحان لله ! الدار دارّك » والإذن فها إليك » والله إن 
كنت أجبسهم إلى ما أرادوا وما فى أنفسهم إنى لأستحى لك من الفّحّش » وإ نكانوا 
غلبوك على رأيك إنى لأستحى لاك من الضعف ؛ فأنينا 2 ناسنا تدك ؟ أ ا 


)١(‏ فلا تمرضوا ك ؟ أى لا تجملوا قولسم مريضاً 
(؟) ابفبنى ثيابى » أى أعينيى على إحشارها . 


حاار سم 


أو عاست" بمكامهم جئت” معى بمثلهم من بنى عبد للب » وما لى أن أ كون مستوحشا 
منك ولا منهم ! إن وى الله » وهو يتول الصالهين . 

فقال معاوية : يا هذا ؛ إلى كرهت” أن أدعو”ك » ولكن هؤلاء لو على ذلكمم 
كراهتى له , وإن للك منهم التصّف وم » وإنما وَعَوناك لنقرترَك أن عيّان قكل 
مظللوما » وأن أباك قدله » فاستيع متهم ثم أجعهم ولامنمكوحدتك و اجماعهم أن تكلم 
بكل» لسانك . 

فتسكلم عدرو بن العاص » ليد الله وصل على رسولهء ثم ذكر عايا عليه السلام فل 
بقرك شيثا بعيبد به إلا فاله » وقال : له شم أنا بكر وكره خلاقته » وامتفع من بيعته عنم 
بايعه مكرّهاً » وشرّك فى دم عمر » وقدل عمان.ظلنا . واّعى من الخلافة ما ليس له . 

مذ كر النتنة يميه بهاء وأضافإليءاسياوى”؟ وفال: إنم يأبنى عبدالطلبم يكن 
لله يليم اللاك على قنلسم الخلفاء » واسَتَلاتحما حرتم الله من الدماء » وسر'صكم 
على لللاك ء وإنيانسكم مالا بحل" . مم إنلك السب محداثُ نفسك أن الطخلاقة صائرج 
إليك » وليس عندك عقل' ذلك ولا لبه » كيف ترى الله سبحانه سلبك عقلك » وتركك 
أحق قريش » يسخر منك ويهزأ بك . وذلك لسوء عمل أبيك ! وإنما دعوناك لنسبّك 
وأباك » فأما أبوك فقد تفرد الله به وكفانا أمره » وأما أنت فإنك فى أبدينا تختار فيك 
الخصال » ولو قتلداك ما كانعلينا إثم من الله » ولا عيب من الناس » فهل تطيم أنترة 
علينا وتسكذ بنا؟ فإنكنت ترى أن كذينا فى شىءقاردده علينا فيا قلنا » وإلا فاعل أنلك 
وأباك ظالمان . 

نم تسكلم الوليدين عقبة ب نأبى مُعيط ء فقال: انى هاشم نكم كنم أخوالعمان؛ 
عم الولد كان سكم ؛ فمرف حقكم » وكثم أصهاره فم الصّهر كان لي يكرمج فكتم 


(أاج : 8 وعيره *'. 


17 كك 

أول من حَسده » فقتل أبوك ظلماء لا عذرَ له ولا حجة » فكيف رن الله طاب بدمه 
وأنزلكمنز لمك ! والله إن بى أمية خير لبنى هاشم من ببى هاشم لبنى أمية»وإن معاوية 
خير” لك من نفلك . 

متك عتبةن ألى سفيان» فقال : ياحسن» كان 0 قريش لفريش»أس كه 
قدمائها ؛ وأقطعها لأرحامها » طويل السيف والاسان » يقتل الحى” وبعيب اميت » وإنك 
عم قتل عمان » ونحن قاتلوك به » وأما رجارْك الملافة فلست فى رَّندِها قادحا » ولافى 
ميزانها راجحاء وإنكم يابنىهاش, قتلتم عمان » وإنّ فى المق أن نقتلك وأغالك به ؛ فأما 
أبوك ققد كفانا الله أمرّه وأقاد منه » وأما أنت ء فوالله ماعلينا لو قتلناك يسنان إثم 
ولاعدوان . 

نم سكل امفيرة بنشعبة » فشن لها وقآل: والله ماأعيبه فى قضية مخون» ولافى حم 
عيل » ولكنه قتل عمان . م سكيوت 

فتكلم الحسن بن على" عليه السلام ؛ لحم الله وأثثى عليه ؛ وصلى على رسوله صلى الله 
عليه وله ء ثم قال : أما بعد يأ معاوية فا هؤلاء شتموتى وكيك شتمتى ع 
# *سى قا 95 راكد سل 8 85 
ألفمّه ؛ وسوء رأى عرفت به ؛ وحَلقاً سيئا نبت عليه ؛ وبنيأ علينا ؛ عداوة متنك لبد 
وأهله » ولكن امع يا معاوية » واسمموا فلا قوان فيك وفيهم ماهو دون مأ في . 

اران 2 ل 0 قر 5 2 

أنشد > الله أبها الرتهط » أتملمون أن الذى شتمتموه منذ اليوم » صل القبلتين 
كلتمهما وأنت بأمعاوية هما كافر ؛ ثراها ضلالة ؛ وتعبد اللات والعزى غواية 1 

وأنشدك اله هل أعلاون أنه بايع البومتينكلتمهما : بيعة الفتعم وببعة الرضوان » وأنت 
يا معاوية بإحداها كاقر » وبالأخرى نا كث ! 


وأنشد م لله هل تعامون أنه أول“ الناس إبمانا » وأنك يا معاوية وأباك 


لخ سس 


من الؤلفة قلويهم تون السكقر » وتغلهرون الإسلام » ونستالون بالأموال ! 
وأنشد كاله اسم تعلدون أنهكان صاجبرايةرسول شصلى اشّعايهوا لهبوم بذرءوآن 
رابةالشر كين كانت معمعاوية ومعأ بيه امفيك يومأحد ويومالأحزاب “ومعهرايةرسول 
الله ضل الله عليه وآله » وممك ومع أبيك راي ةالشرك ؛ وفى كل ذلكينتح ابر له ويفا 
حُدّمّه » وينصر دعوتّه » وإصدّق حديثه » ورسول الله صلى الله عايه وله فى تلك الواطن 
"كلها عنه راض » وعليك وعل أبيك ساخط ! وأنشدك الله يامماوية » أتذ ثر بوم جاء 
أبوك على جم لأ حر » وأنتنسوقه » وأخوك عبّية هذا يقوده » فرآ كرسول اللدصل الله 
عايه واله ؛ تقال : م اليم المن الرا كب والقائد والسائق [ » . 
أتندى يامماوية الشمر الذى كتبقه إلن'أ بلكلا م" أن بسل » تعهاه عن ذلك : 
ياصخر لا تمن يوما فتفضخُيا بعد الاين بِبَذْر أسبَحُوا إفرة 
ال ووه الأم” متم ويجتفالٌ لبذير قدأهدى لنا الأرَقا 
لا تر كْمَنَ إلى أمر نكلننا والر“اقصات به فى مكة اعلرقا 
لوت أهونٌنقولالمداة :لقد ‏ غادابنحرب عنالقرى إذافر 0 
ولله لا أخنيت من أمرك أ كيرُ ما أبديت 
وأنكد؟ الله أمّها الرهط ؛ أتعانون نع حرم الشهوات على نفسه بين أصحاب 
رسو لاله صلىاللّه عليه والدفاًنز لفيه نأا الذين ١‏ مثوا لا محر دواطييات ماحل 
الله لم 0 وان رسول لله صوالله عليه و بمث! كابر أصحابه إلى بتى قر يفلة 
قروا من هنهم بز موا » قبعث عليا بالراية فاستتزطم على حك الله وحكررسوله »وقعل 
فى خيبر مثلها ! 





. فرق كفرح : فرع واشطارب . (؟) سورة الائدة 1م‎ )١( 
)١؟جس-اذ(‎ 


ايه ل 


ثم قال : يامعاوية أغلنك لانمل أآنى أعل مادعا به عليك رسول الله صلى الله عليه وآلله 
لا أرادآن يكب كتاب إلى بنى خز بمة » فبمث إليك [ابن عباس» فوجدك تأ كل» ثم بمثه 
إليك مرة أخرىفوجدك تأ كل , فدما عليكالرسول يجوعك]”"' ونهيك إلى أنتموت. 

وأتم أمها اللتهط ؛ نشدت اله » ألانماون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لمن 
أبا سفيان فى سبعة مواطن لانستطيعون ردها : 

أوها:يوم لق رسو لاله صلٍ الله عليه وله غارجا من مكة إلىالطائف » يدعو قينا 
إلى الدين ؛ فوقع به وسّه وسفهة وشتّمه وكذبه وتوعّده » وغ" أن يببعأش يهءفلمنه الله 
ورسوله وصرف علة . 

والثانية يوم المير ؛ إذ عرض ها راشَوَلَإِله صل الله عليه وآله وهى جائية من الشام 
فطردها بو سفيان » وساحل سهاء فل يظفر امون مهاء ولمنه رسول الله صلىالله عليهوا له 
ودعا عليه » فكانت وقعة يدر لأعجلها ' 

والثالئة يوم أحُد » حيث وقف نحت الجبل » ورسول الله صلالله عليه وآله فىأعلاه» 
وهو ينادى : اعَل هل ! مرارا » فلمنه رسول الله صلى الله عليسه وآلله عشر مرات > 
ولعنه السلمون . 

والرابعة يوم جاء بالأحزاب وغطفآن والمهود » فلمنه رسول الله وابنبل . 

والخامسة يوم جاء أبو سفيان فى قربش فصدُوا رسول الله صل الله عليسه وآله عن 
السجد الخرام 2 والمدى معكوفاً أن يبلغ عله » ذلك يوم الخديبية » فلمن رصولالله صلل 
لله عليه وله أبإسفيان » ولمن الفادة والأتباع » وقال : «ملمو نو ن كلهم ؛ وليس فيهممن 
يؤمن » » فقيل : يارسول الله » أها يُرْجى الإسلام لأحد مهم فكيف باللمنة ؟ ققال : 
« لا نصيب الامنة أحدا من الأتباع » وأما القادة قلا يفلح مهم أجد 4. 


)١(‏ زبادة يقتضها البياق : أخذت عن قصة جاءث فى ترجة معاوية فى أسد الثاية غ : 5م" نقلبا 


عن صعيح مدل . 


وو ا 


والسادسة يوم الجل الأحر . 


والسابعة بوم" وقفوا رسو لالله صل الله عليه وال فالمَقبة ليستنشروا ناقته » وكانوا 
اننى عشر رجلا منهم أبو سفيان . 

فبذاللك يامعاوية؛ وأما أنت يان الناص؛ فإن أمرك مشترك وتناد ايك بولا 
من عهر وسفاح فبك أربمة من قريش » قغلب عليك حَرَارّها : لآم حسباء وأخيتهم 
منصباً ؟ ثم قام أبوك فقال : أنا شانىء عمد الأبترء فأنزل الله فيه ما أ'زل . 

وقائلت رسول الله صل الله عليه وألله فى جميم . للشاهد » ومجو'ته وآ ذيته عمكة و كدته 
كيد ك كله » وكنت من أشد الناس له تكذئيا وعداوة , 

م خرجت تريدالنجائي” مع أصبحاب السفينة ءالتأتى” بجعفر وأصحابه إلى أهلمكة» 
فلدا أخطأك مارحو تورجعك الله ايا“ وأ .ركد بلك واشياً »جملت حدّك على صاحبك 
نمارة بن الوليد » فوشت به إلى النجائى” » حسدًا لما ارتكبّ مع حليلتك » فنضعك 
الله وفضم صاحبك . 

فأنت عدو بفى هاش فى الجاهلية والإسلام . ثم إنك نمل وكل عؤلاء شط يملمون 
أنّك هجوت رسول الله صلى الله عليه وآله بسبعين بيتا من الشمر » فقال رسول الله صلى 
عليهوا له :اللو إنى لاأقولالشّمر ولا ينبغىلى» الم المنه يكل حرف ألف لمنة ؟فعليلك 
إذاً من اللّه مالا محصى من اللمن . 

وأما ماذ كرت من أمر عمان ؛ فأنت سمّرتعايه الدانيا نارا »ثم الحقت بفلسطين؛ 
فلا أتاك قتله » قلت: أنا أبو عبد الله إذا نكاات قراحة أدمينها . نم حبست نفس ك إلى 


معاوية » وبعت دينك بدنهاه » فلسنا نلومك على بض » ولا نعاتبك على ود » وبلله 


لوج ا 


مانصرت عمان حا ولا غضبت له مقتولاء وبيحك يابن الماص ! ألست القائل فى بنى 
هاش لما خرجت من مكة إلى النجائى” : 


ل 


تقول ابنتى أين هذا الرحيل ومسا السَيْر مى يمستفكر 
ا الى ع 9 6 | #. ٌ , "* : 8 
فلت : ذريى فبساإل أمرو ريد لنحائى فى جمفر 
د د, كك قا 5 انمو الأصمر 
وشافة أجد من ينهم وأقوَليم فيه بلشكرٍ 
وأجرى إلى عتبة جاهداً ولو كان كالذَهب الأجر 
ولا أنتنى عن بتى هاشم ومااطعت فِالْمْيب والْحضر 
5 1 9 الى ار 383 
فإن قبل الدب مؤوالة ولا لوبت اله مشفرى 


وأما أنت ياوليد ؛ فوالله ماألومك على بغض عل » وقد جلك تمانينق اتمر » وقدل 
أباك بين يدئ رسول الله صبرا» وأنت الذى مبّاء الله الفاسق » وعتى عليا المؤمن » حيث 
تفاخرتما قلت له : اسكت ياعلى” , فأنا أشجم منك جّنانا ؛ وأطول متك لاناء فقاللك 
على" : اسَكْت : ياوليد فأنامؤمن وأنت فاسق ؟ فأتزل الله تعالىفى موافقة قوله : (أَفس' 
كان مؤامنا كمن كأدث - فَاسنا لَايستَوُون04©, ثم أنزل فيك كَل موافقة قوله أيضا : 
(إن 6:1 يد بنيز ا 204 

ويحلك باوليد ! مهما نسيت ء فلا تنس قول الشاعر فيك وفيه : 

أنزل الله والكتاب عزيدٌ فىعل وفى الوايد قرا 





)03 سورة السصسدة قاء 


حي ل 


فتبوًا الولهمه إذ ذاك فسا وعلى” اب إيمانا 
لبس من كان مؤمنا ‏ كمرك الله © كم كان فاسقا خسوانا 
سوف يُدتَى الوليد بعد قليل وعلى” إلى الحساب عيآنا 
فير يمحر بذاك جنا ووايل ممزى بذاك هوا 
رب جد لْقَيْة بن أبان لابس فى ادن 0121 

وما أنت وقريش ؟ إما أنت علمج من أهل فورية » وأقسم لله لأنت أ كبرق 
اليلاد ؛ وأسن من تدعى إليه . 

وأما أنث ياعتبة ؛ فوالشه ماأنث محصيف فأجيبك ء ولا عاقل فأحاورك وأماتيك » 
وما عندك خير بَرجَى » ولا شرت يقق » ومأعفاك وعقل أمَتك إلاسواء » ومايضر علي 
و سَبَئتّه على رءوس الأشهاد ! 

وأما وعيدك إياى بالقعل #6 فيلا قلت اللحيانى إذ وجدته على فراشك ! أمانستحى 
من قول نعسر بن حجاج فيك : 

باللرعال ‏ و حادث الأزمان رلتبنة تمزى أيا سفيان 
نيشت عتبة خانه فى عِرّسه جنْس لثبم الأصل من إيحيان 

ويد هذا ؛ ماأربا بتفيى عن ذكره لنحشه؛فكيف مخاف أحد سيفك ؛ ول تقتل 
فاضحك ! وكي ف ألومك على بشض عل »وقد قتل خالا الوليد مبارزة بوم بدّرءوشرك 
حر فى قتل جِدّك عتبة » وأواحدك من أخيك حنفالة فى مقام واحد ! 

وأما أنت يامغيرة ؟ في نسكن مخليق أن تقع فى هذا وشئهه »وإنما مَثلاتمثلُ البعوضة 
إذ قالت للنخلة : استمسكى ؛ فإنى طائرة عنلك » فقالت النخلة : وهل علمت بك واقمة 
عل فأعل بلك طائرة عنى ! 


, التبان : سراويل صفيرة ( ممرب : كبان بالفارسية ) يكون للملاحين‎ )١( 





سس يه سل 


وان مانشمر” بمداوتك إبَاناه ولا اغتممّنا إذ عامنا بهاءولا يشى علينا كلامك:وإن 
حد اله فى النا لثابت عليك » ولقد درأ عمر” عنك حا ؟ امه سائله عنه ! 

ولقد سألت رسول الله صل الله عليه وآله : هل ينظر الرجل إلى امرأة يريد أن 
يزو حها ؟ فال : دلا بأس بذلك بامغيرة مالم ينو الزنا » » لعلمه بأنلك زان . 

وأما تفرك علينا بالإمارة:فإن اله تعالى يقول:9 و إِذَا أَرَدْناً أن نيلات قر'ية أمرثا 
فيه فقوا فيها فَحَنَ عَمَيها لقال فدَمرناها تاميرا ) '" . 

ثم قام الحسن فنفضَ ثوبه» وانصرف ؛ فتعلق مرو بن العاص بثوبه » وقال:يأمير 
للؤمنين » قد شهدت قوله فى وقذقه أمّى بالزنا ء وأنا مطالب له بح القذف . 

فقال معاوية : خل” عنه لا جراك الله جيزار. فتركه . 

قال معاوية:قد نيتم أنه عن الأنمطاقة اغا ركضعه» ومهيتم أننسبوه فمصيتموقءواللّه 
ماقام حتى أغل عل الببتعقومواعتىءفلقد فصَحم اله وأ خرًا بتر كا الحرام؛وعدو 3 
عن رأى الناصح اللشفق ؟ والله الستعآن . 

| جمرو بن العاص ومعاوية | 

وروى !مب » قال : دخل عمرو بن الماص على معاوية يسأله حاجة»وقد كان باغ 
معاوية عنه مار مد » فسكره قضاءها وتشاغل » فقسال عرو : بامعاوية ؛ إن السيخاء 
فطنة » واللوْم نفافل»والجفاء ليس من أخلاق المؤمنين.فقال معاوية: باعمرو؟ بماذا تستحق 
من قضاء الموائج المظام ؟ فنضب عبرو وقال : بأعظم حق وأوْجَيه » إذ كدت فى بحر 
ماج فلولا عمرو لنرقت فى أقل” ماله وأرفه»ولسكتى دفمتك فيه دفمةفصر ت فى وسطه» 
لم دفمتك فيه أخرى فصرت فى أعلى الواضم منه » فضى حكمك .و نفذ أمرك:وانطلق 





,. ١5 سورة الأسراء‎ )١( 


سد قرةام سب 


لسانك بعد تاجلده » وأضاء وجهك بعد ظاءئه » وطمست لاك الشمس بالمهن المنفوش» 
وأظلات للك القمر بالليلة المدطمة . 
فتناوم معاوية؛ وأطبق جفنيه مليّاء ترج عمرو » فاستوىمعاوية جالساوقالجلسائه: 
أرأيم ماخرج من ثم ذللك الرجل ؟ ما عليه لو عرض ؛ ففى التعريض ما يكتى ! ولسكنه 
حبهتى 7 يكلامة ه ورمالى يسموم _سسهامه . 
ققال بمض جلدائه : ياأميرٌ المؤمنين ؛ إن الموان لتُقَمَى على ثلاث <صال : إمَاأن 
يكون السائلٌ لفضاء الحاجة مستحقا فُمفْضى له يحقّه » وإمّا أن يكو نالسائل اثياً فيصون” 
الشريف نفسّه عن لسانه فيقضى حاجته » وما أن يكون السثول كرعا فيقضيها اكرمه؛ 
ثرت أو كبرث . ظ 
فقال معاوية : لله أبوك ! ماأحسا هانطقت او بعث إلى عمرو فأخيره » وقضى حاجته 
ووصله بعملة جايلة » فلا أخذهاولى تتسَرفات فقا مماوية :ل( فَإِنْ أغطوا منهارَضُوا وَإِن 
0 دَطَوًا مني إذا م" ار 3/8 رتك ةوسونها لفت إليه منسْباوفال : والل 
يامعاوية » لا أزال آذ منك قهرأء ولا أطيم لك أمراً » وأحفرلك بثراً عميقاً » إذاوقمت 
فيه لم تدرّك إلا رمياً 29 . فضحك معاوية » فقال : ماأريدك يأأباعبدالله بالتكلمة ء وإنما 
كانت أية تلونها من كتاب اله عرّضت يقابى » فاصنع ماشئت . 
[ عبد الله بن جعفر وعمرو بن العاص فى مجلس معاورية ] 
وروى المدائنى” قال : ببنا معاوية بوما جالسا عنده عمرو بن العاص ء إذ قال الآأذن : 
قد جاء عبد الله بن مقر بنأنى طالب » فقال عمرو : والله لأمُوء ته اليوم » فقال معاوية : 
لاتفمل باأيا عبد اس فإيك لا تتصف مثه )و لملاك أن تبر لبا من نقبته مأهو ذف" عناء 
ومالا ا أن ثعانة مئه . 


. حبه : لقيه عا يكره من اكلام . (؟) سورة التوبة هه‎ )١( 
. الرميم : البالى من المظام‎ )( 


ايه سل 


وهم عبداضٌ بن جمقر ؟ فأدناء مماويةوقربه » هال مرو إلى بعض جلساء مماوية» 

قتال من عل عليه السلام جهاراً غير سائر له » وليه افيه : 
فالمم لون عبد الله بن جعفر واعتراء أُفكل حتى أرْعدت خصائل 99 , م نزل 
عن السرب ركالفتيق 9" ع فقال مرو :مه ياأيا جمفر ! قال له عبد اله : مه لا أم يلك 1 
ثم قال : 
أْظن الل دل على قومى 2 وقد يستحمل الرجل د 

ثم سر عن ذراعيه » وقال : يامعاوية » حتام نتجرتع غيظلك ؟ وإلى كالصبرٌ على, 
مكروهقولك؛ وس أدبك 'وذميم أخلافك 1 هبلتكالهبو 9" امات عله ذماءالمجالسة 
عن القع لجليسك إذا لم نكن لك 24096 بنك :نهاك عنا لا يحوز للك ! أما والله 
لو عَطَهْتَكَ أواصرٌ الأرحام » أو حامدت على سهمك من الإسلام , ما أرعئيت بنى الإماء 
اليك ** » والعبيد اليك أعر ا قُومكك7 

وماعوّل موضمالصّفوة7" إلا أهل اجنو » وإنك لتعرف وشالظ”" قريش وصبوة 
غرائنها ؛ فلا يدعو نك نصويِبُ مافرط من خملئك في سففك دماءالسهين » ومحاربة أمير 
المؤمئين » إلى القادى فيا قد وضح للك الصواب فى خلافه . فاقصد لمنيج الحق » فتدطال 
كيلك ”2 عن سبيل الرأشد » وخبطك فى حور ظلمة الفى” . 





() الأفكل : الرعدة , والحسائل : كل لية فيها عصب . 

(؟) الفتيق : الفحل الكرم الى لا يؤذى لسكراءته . 

١ك‏ سن نان لوس 6 زعم 4 وقره «٠‏ كوول لجل القع أل إن ارج افير رون لفن 
مالا يكون معهوداً فى طبعه . 

(؛) الحنول ء بالفتح : المرأة الكول . 

(ه) المتك : جم مشكاء ؛ وى الجارية الناراء وهو م١‏ يسي به . والرجل الأسك. : الغطربه 
الرجلين » وجم الأمسك سك . 

(؟) صفوة القوم : خيارثم . 

() يقال : هو وشيظة فى قومه » وجمه وشائظ ء أى حشر نيهم . (خ) ب : « جماك ». 


سم /ي8؟ ع 


فإن أيدت ألا تقابءنا فى قبح اختيارك لنفسك : فأعفنا من سوء الفالة فينا إذا مما 
وإياك الددى” » وشأنك وما نريد إذا خلوت ؛ والله حسيبك , فو الله لولا ماجمل الله لنا 
فى يديك لما أتداك . 

ثم قال : إنك إن كلفتنى مالم أطق ساءك ما سك متى من حُاق . 

فقال معاوية : يا أيا حمفر » أقسمت عليك لتجلسن » لعن الله من أخرج ضبة 
صد رك من وجاره ؛ مول لت ما قلت » ولك عندنا ما أملت » فل ول يكن مده 
ومنصبك لكان خُلفَك و خَلقِك شافمين للك إلينا » وأنت ابن ذى الجناحين وسيد 
بى هاشم . 

فقال عبد ال :“كلا ؛ بل سيد بنى هاشر حسن وحسين » لاينازعهما فى ذلك أحد . 

فقال : أبا حمفر » أقسمت علي لماك ارركم حاحة للك إلا قش باجائدة ماكانت » 
ولو ذهبت محميم ما أملاك ؛ فقال : أما هذا الجلس فلاء ثم انصرف .. 

فأتبعه معاوية بصره » وقال : وله لكأنة رسول الله صلى الله عليه وال » مثيه 
وخلقه وشَّلفَه » وإنه من مثّسكاته » ولوددت أنه أخى بنفيس ما أملاك . 

م التفت إلى عمروء فقال : أباعبد الله » ما تراه مئمه من اكلام معنك ؟ قال : 
مالا خناء به عنك » قال : أظنك تقول : إنه هاب جوابك ؛ لا والله » ولسكنه ازوّراك 
واسْتدفرك » ول يرك للسكلام أعلاً » أما رأيت إقباله على* دونك ذاهها بنفسه عنك ! 

فقال عمرو : فهل للك أن تسمع ما أعددتة لجوابه ؟ قال معاوية : اذهب إليك ‏ 
أب عبد الله ؛ فلات حين جواب سائر اليوم . 

ومهض مماوية وتفركق الناس . 
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سس ريه ؟ لد 


[ عبد الله بن العباس ورجالات قريش فى مجلس معاوية | 

وروى للداثنى أيضا قال : وَقَد عبد الله بن عباس على مماوية مر"ة » ققال معاوية 
لأبنه يريد » وأزياد بن مية » وعقبة بن ألى سفيان » ومر'وان بن الحكم ٠‏ و“رو بن 
العاص ؛ والفيرة بن شعبة ؛ وسعيف بن العاص » وعبد الرحمن بن أم” الحسك : إنه قد 
طال العيد بعيد الله بن عباس ؛ وما كان شر بدنتأ ويدته وبين أءن عه » واقد كان 
صَبه يكم فدفع عنه » فر كوه على السكلام انبأ حقيقة صفته » ونيف على كنه 
معرفته » وأعرف ما صرف عنا من شب حَّده » وزُوى عَنَا من دهاء رأيه » قربما وصف 
ظ لزع وو ماعو لي وأ نا رامن النحخة والانيز ما لا يستحقه . 

م أرل إل عيد فلمو بيقن .» ومنل نفب لقنن اذأ أن 
أبى سفيان فقال : يبن عياس ء مامنع ليا أن وجه/يك حك ؟ فقال : أما والله لو فمل 
لقرن عثراً بصّمْبة من الإبل » بو جم كنة 10+ ولأذهلتُ عفله » وأجرضته بريقه » 
وقدحت فى سويداء قلبه» فل يبرم' أمر؟ »و يتفض تراب إلا كنت منه بمرأى ومسيع » 
فإن - اسيك فر اه » وإن أدمه فصت عر أه 6 يشرانب مقول لايفل» عد كدر اقل 
رأى كتاح الأجل لاوَزَر منه » أصدع به آذئة درفل" بذكباحد 6 واعدر به عزام 
التقين » وأزيم به شبّه الشا كين . 

ققال عمرو بن الماص ؛ هذا والله يا أمير المؤمنين نموم أوّل الشر » وأفول آخر 
امير » وفى سمه قطع مأدته » فبادره باللة » واتنهز منه الفرصة » واردع بالتنسكيل به 
غيره » وعد به من شلقه . 

٠‏ فقال ابن عباس : يا بن" النابغة ؟ ل" والله عقلك » وسفه حلمك » ونطق الشيطان 
هلى لسانك ؛ هلا توليت ذلك بنفسك يوم صفين حين دعيت نزال7" , وتكافح الأبطال» 
(1)6: « كفيه ٠.»‏ (؟) نزال هنا يمسن النازلة . 


سد ييه سب 


وكثرت المراح ؛ وتقضفت الرتماح » وبرزت إلى أمير الؤمنينمصاولاء فانكفأ نموك 
بالسيف حاملا ؛ فادا رأيت الكواش من الموت ؛ أعددث حيلة السلامة قبل لقائه ؛ 
والانسكفاءعنه بعد إجابقدءائه, فنحته رجاءالنجاة ‏ عورتك» وكشف تك _خو ف بيأسه 
سوأتك , حسذرا أن يصطلبك بسَطوته » ويلهمك مملته » ثم أشرت على معاوية 
كالتاصح له بمبارزته » وحمت له التمركض 1سكألفته » رجاء أن كتف مؤئته » وتعدم 
صورته » قبل غِل غل صدرك ء وما احدث عليه من النفاق أَضلدّك » وعرف مقر" سبيك 
فى غرضك . 

فا كفف غر'ب لسانك . واقمعوراء لفظك؟ فإنك من أسد غاور” »وبحر زاخرء 
إن تبرّزت للأسد افترسّك ؛ وإن عممت ف«البحر قسك 29 , 

فقال مر'وان بن الحسك:يابن عيالن لَه لتر فأ نيابك» وتو رى تارك كأنك ترجو 
الدلبة وتؤمّل العافية » ولولا حل أمير لؤْمَينَ عدم لتناولك بأقصر أناملء فأورد؟ منهلاً 5 
بيدا صدره » ولممرى لأن سَطاً يكم" لها دن بض حقه متكووولئن عَفَا عن جر ار 
فتدعاً مالسب إلى ذلك . 


فقال أبن عباس : و إنك لتقول ذلك يادو الله » وطريد:رسول الله ؛ وللباح دمه» . 
واقداخل بين عمان ورعيتهبما حملهم على قطم أوداجه؛وركو ب أثباجه ! أما واه لو طلب 
مماوية ُأره لأخذاك به ؛ ولو نظر فى أمر عيان لوجدك أوله وآخرء . 

وأما قولك لى: «إنك لقصرف أنيابك»وتورى نارك»؟فسّل”معاويةوعمراً مخيراكليلة 
الهرير »كيف ثياننا للمَثْلات»واستخقافنا بالعضلات:وصدق جلادنا عند للصاولة .وصيثنا 


. أسد خادر : مقيم فى شدره‎ )١( 
.* (؟) قك : غمسك .وق <دا»:« خمصك‎ 


سك عا+”] حك 


على اللأواء والطاولة؛ ومصالختنا مباهنا السيوف المرهفة؛ومباشرثنا بتحورنا حَدَ الأسئة, 
هل سنا" عن كرام تلك المواقف » أم لم نبذل مُبجنا للنتالف؟ وليس للك إذ ذاك فيها 
مقامٌ مخود » ولابوم مشهود » ولا أثر معدود » وإنهما شبدا مالو شهدت لأقلقك؛فاريمه 
على ظظلمك.؛ ولا تتعرتض لا ليس للك » فإنككالمفروز فى صَمَدِ » لا سهبط برجل » ولا 
براق بيد . 

قال زياد : ياءن عباس » إفى لأعلم مامنع حسّنا و<سينا من الوقفود معك عل 
أمير الؤمدين إلا ماسوّلت لما أنفسمما ء وعّر“ها به من هو عند البأساء سلمهماء وا الله 
لو وَليتهما لأدْأبا فى الرحلة إلى أمير المؤمنين أنفسّهما » ولق بمكانهما لبنهما . 

فقال ابن عباس : إذن والله يقصر دؤمهماباعك ؛ ويضيق .هما ذراعك » ولو يمت 
ذلك لوجدت من دونهما فئة صُدكا » برا على البلا لا عذيمون عن الثقاء » فامركوك 
بكلا كلهم » ووّطثوك بمناسمهم وَأوَجْرَوَك مدق رهاحبم» وشفار سيوفهم ووخز أستنهم» 
حى نشب بسوء مأأنيت > ولنبين ضياع المزمفيا جنيت.خذار حذارمن سوءالنية فتّكافاً 
برد الأمنيّة » وتسكون سبيا لفساد هذين اللدين بعد صلاهما » وسعياً فى اختلافهما بعد 
التلافبما » حيث لا يضرها إبساسك » ولا يغنى عنهما إيناسك . 

فقال عبد الرحمن بن أم الحم َو ابن مجم ! فقد بلغ الأمل » وأ من الوجل » 
وأحد الشفرة وألارئدٌ ل » وأدرك الثار » ونى العار » وفاز بالممزلة المليا » ورق. 
الدرجة القصوى . 

فقال ابن عباس : أما والله: لقد كر ع كس حتفه بيدهءوعجّل الله إلى الثار بروحده 





)١(‏ خيا : ضمنيا, 


صم اأاء“ا ص 


ولوأ بدىلأميرااز منين صفستنه لالط الفحل اقول 7" والسيف انيز ولألمقه صاباءوسقاه 
مما » وألقه بالوليد وعتبة وحنظلة » فكلهم كان أشد” منه شكيمة » وأمغى عزيمة » 
ففرى بالسيف هامهم » ورمّلهم”” بدمائهم ؛ وقرى الذئاب أشلاءهم وفرف يهم وبين 
أحبائهم : (أرائك خضب جهم ثم لها واردون ) 000 و (هل نمس متهم من 
أحَدأو تسم لم ركز" ) » ولاغَرنو إنختل» ولاوسمةإن قتل؛ فإنّالكا قال وريد 
ابن الصمة : 
م السيف غير مكركو ونلحمهطوراً وليس بذزى تك 200 
يفار علي ناواتر بن فيشتقى بنا إن أصبنا ء أو ثفير على وثر 
فقال الخيرة بنشعبة : أما والله لقد أشزت على على" بالنصيحة قآثر رأيه » ومضى على 
غلوائه » فكانت العاقبة عليه لا له » و إلى لأسا أن خلقه يفتدون بمميجة . 
فقال!زعباس : كان واس أمير الْوَمَِينَ ليه الثلام.أغل” بوجوهالرأى» ومعاقدالحزم؛ 
وتصريف الأمور » سن أن يقبل مشورنك فيا مهى الله عنه » وعَنّف عليه» قال سببحانه: 
( لا تمد قواما يوامتون بلله وَاأيَوْع الآخر يوان من حَاد الله ورَسوك” ...204 ؛ 
ولقد وقفك على ذ كر مبين » وآية متلوة قوله قمالى : 2 وَم) كنت مُتَخِدَ المضلين 


(1) القطم : الفسل العكول . 
(؟) الخدم : القاطم . (*) رملهم : لطلخهم . 
4) سورة الأنبياء 4ه . (*) سورة مريم 568 . 
(5) من كلة له فى الأغانى ٠ : ٠١‏ ( طبعة الدار ) » وفى الأغاتى : 


* غير تكيرة . . . وتلحمه حينا » 


وله : أى أطعمه الحم , 
(؟) سورة الجادلة ١١.‏ 


د كا ل 


عَسْدا 4 29 ؛ وه لكان يسوغ ل أن يمك فى دماء للسادين وق» المؤمنين » من لبس 
عأمون عنده » ولا موثوق به فى نفسه؟ هبهات هيهات ! هوأعل بفرض الله وسنةرسوله 
أن يبطن خلاف ما يظهر إلالاتاية » ولات حين تآئيّة ! مع وضوح المق»وثبوت الجنان» 
وكثرة الأنصار » بمضى كالسيف المصلت ف أمر الله » مؤثر! لطاعة ربه » والتفوى على 
آراء أهل الانيا . 
فقفال بزيد بن معاوية : يابن عباس » إنك لتنطق بلسان طق يذو عن مكنون 
قل حُرق » فاطو ما أنت عليه كشحاً ققد مما ضوء حقنا غلامة باطلك . 
فقتال أبن عباس : مهلا يزيد ء فوالله ماصفت القلوبُ لم منذ تكذرت 
بالعداوة 7" علي , ولا وَنَتْ باللجية ليج هدنت بالبنضاء 2 لا رضيث اليوم 
من ما سخطات بالأمسى م نأفمالم إن “ندكل7” الأيام نستقض ما سد عنا » ونسترجم 
ْ مااي مناء كيلا بكيل» ووزنا بُوَرْل © وإنتشتكجالأخرى فسكفى باهولا لناءو و كيلاعل 
العتدين عليقا . 
ققال معاوية : إن فى نفسى متك لخزازات ا بتى هاش » وإنى ليق" أن أدرك فيكم 
اثثار » وأنقى العار » فإن دماءنا بلس » وظلامتنا فيج . 
فقال ابنعياس : والله إن مت ذللكيامعاوية لنثيرن” عليك مدا مخدرة0©»وأفاعي” 
مطرقة » لا يفمّؤها كثرة السلاح ء ولا يمضشّها نسكاية الجراح » يضمون أسيافهم على 
عواتقهم » يضربون قددما قدما من تأوأم ؛ يهون عليهم نباح السكلاب ومُواء الذئاب » 


() سورة الكيف ١ه‏ . (؟) سافسة من بء, ا 
. _ > عراف ع 


( ع ) يقال: دالت الأيام : اعد وا وهومن 3وله تعالى : ) وتلاكث ألا يام نداوليا بين الناس ) . 
(؛) الأسد الخادر والخدر : القي فى الخدر ؟ وهو الغرين . 


د 61# ع 


لا يفاتون بوتر » ولا ُسبقون إلى كريم ذ كرءقد وَطْنو على لوت أنفسهم وتفتتا بهم 
إلى العلياء مهم ؟ كا قالت الأزدية : 
قوم إذا شهدوا اتاج فلا ضرب ينهم ولازجر 
أنه آماد هيقة قد عرقت وب متون 3 
فلتسكوتن منهم حيث أعددت ليلة الهرير للهرب فرسّك؛ وكان أ كبر هّلك سلامة 
حشاشة ( نفسلك ؛ وقولا ملفا من أهل الشام وقواك بأنفسهم » وبذاوا دونك مبحهم » 
حتى إذا ذافوا وَحْرْ الثقارء وأ يقنوا يحلول الد مارءرقموا للصاحف مستجيرين بهاءوعائذين 
بعصملها - سكنت شلوا 7" مطروحا بالمّراء » تمق غلك رشاع سورك نا 
وما أفول هذا أريد صرفك عن عزِيخفك مولا إزالتّك عن ممقود نك » كن 
الرآح التى تعطف عليك ؛ والأوامر التى توجب مرف التصيحة إليك . 
فقال معاوية : لَه درك يابن عبامن !مَاتسَكشِنت- الأيام منلك إلا عن سيف صقيل » 
ورأى أصيل!وبلله وم يلد عاشر” غيركنا نقص عددمءوو لم يكن لأهلك سواكلكان 
الله قد كترم . 
م نهض » فقام ابن عباس وانصرف . 
4 2ه 72 
وروى أبو المباس أحمد بن محبى "ملب فى أماليه » أن عمرو بن العاص قال لمتبة 
ابن ألى سفيان يوم الحكمين: أما ترى ابن عباس قد فتح عيتيه » ونشر أذنيهءولو قدر 
أن يتكلم هما فمل ٠‏ وإن غَفْلة أصمابه لجبورة بفطنته » وهى ساعتنا الملولى فا كفنيه . 
قآل عنبة : مجهدى 


(1) الفينة : الأشجار الملفة فى الجبال وف السهول بلا ماء 4؛ فإذا كانت عاء فهى الفيضة . والغينة أيضاً : 
موضم امن .22 (؟) الشلو : المضو من أعضا. الحم . 


سد 8هاو”]ا! سد 


قال : فقمث فقعدت إلى جانبه » فلما أخذ القوم فى الكلام أفبلت عايه بالحديث » 
ققرَع يدى » وقال : ليست ساعة حديث ؛ قال : فأظبرت غضبا » وقلت : يأبن عباس» 
إن تفلك بأحلامنا أسرعت بك إلى أعراضتاءوقد والله تقدّم من قبل المذر » وكثر نا 
الصبر؟ ثم أقذعتة فجاشلى مر'جله وارتفعت أصواتناءفجاء القوم فأخذوا بأيدينا فنحواه 
عنى وتحوالى عنه » فجثت قتَربت من عمرو بن العاص » فرمالى بمؤخر عينيه وقال : 
ماصددت أفقلت : كفيتك المفوالَ» ممم كا تمحر الفرس الشعير . قال دوفات ابن عباى 
أوْل الكلام »فكرهأز بكم فى آخره . 

وقد ذكرنا تحن هذا امير فما تقدم فى أخبار صفين على وجه آآخر غير هذا الوجه . 


ل ناا 
[ عمارة إن الوليد مرو العاص فى الحبشة | 


فأما خبر تمارة بن الوليد بن اأخيرة الخزوى:,أخى خالدبن الوليد مع مرو بن العاس 
ققد ذ كره ابن إسحق فى كتاب *' المنازى '“ قال : 

كان تمارة بن الوليد بن الغيرةوعمرو بن العاص بن وائل» إمد مبعثرسول صلل الله 
عليه وآله » خرجا إلى أرض الحبشة على ثير* كهما ء وكلاها كان شاعراً ءارما فاتكأ . 
وكان شمارة بن الوليد رجلا جميلا سيا نهواه النساء» صاحي محادثة ليخ ؛ فركبا ابعر 
ومع عمرو بن العاص امرأته ؛ حتى إذا ماروا فى البحر ليالي: أصابا من خر معهما فلا 
اننثى عمارة قال لامرأة عمرو بنالعاص : قبلينى » فقال لها عمرو : قبلى ابن عمك فقبلته 
بويا مارة» و جعل براودها عن نقسهاءفامتتمت منه.نم إن عمراً جلس على منجاف 17 


. النجاففب : سكان السفينة‎ )١( 


عست لخ 1 سس 


السفينة يبول ؛ قدفعه جما : فى البحر فلما وقع عمرو سبح حتّى أخذ ماجاف السفينة » 
قال تمارة :أما والله لو علدت أنك سابع ماطرحيّك »و لكت ى كن تأظنّ أن كلاتمسر 
السباحة » فضْعْن عمرو عليهقى نفسه؛ وعم أنه كا نأراد قتله ؛ومضيًا على وجممء! ذلك !حت 
دما أرض الحبشة ؛فلما نزلاها كتب عرو إلى أبيه الماص بن.نوائل ؟ أن اخلمنى وتهرّأ 
من جريرلنى إلى بنىالمغيرة وساثر بنى مخزوم » وخشى عل أبيه أن نبغ جر برته . فلماقدم 
السكتاب” على العاص بن وائل » مشى إلى رجال بنى المنيرةوبنى زوم » فقال : إن هذين 
اجلين قد خرجا حيث علتم » وكلاها فاتك صاحبٌ شر » قير مأمونين على أنقسهماء 
ولا أدرى مأيكون مهما ! وإنى أبرأ إليم من عمرو وجريرته » فقد خلمته . فقال عند 
ذلك ينو الفيرة وبنو زوم : وأنت تخافيهمرا علىتمارة ! ونحن فقد خلمنا تمازة وتبرأنا 
إليك من جريرته » نل بين الرجلين . قالَ:#قد”فملتثء نخلموها وبرى' كل قوم من 
عباحهم وماجرىمته . 

قال : فلما اطمأنًا بأرض الحبشة؛ لم يلبث" غيارة بنالوليد أندب" لامر النجاثى” 
وكان جميلا صّبِيحا وسما ‏ فأدخلته, فاختاف إليها » وجمل إذا رجع من مَدَخَله ذلك مخبر 
عمراً بما كان من أمره » فيقول عمرو : لاأصدةك أنك قدرت على هذا » إن شأن هذه 
المرأة أرفم من ذلك ؛ فلماأ كثر عليه عار ما كان مخيره ‏ وكأن مرو قد عل صدقه؛ 
وعرف أنه دخل عليها» ورأى من حاله وهيئته وماتصدم المرأة به إذا كان معها ء وينتوتته 
عندها ؛ حتى يأنى إليه مع السخرماعرف به ذلك » وكانا فى منزل واحد ؛ ولسكنه كان 
يريد أن يأتية بشىء لايستطاع دفمه » إن هو رفع شأنه إلى النجائى” ‏ ققال له فى بعض 


(-نهج1) 


- 
مايتذا كران من أمرها : إِنْ كدت صادقا فقل لها : فلتدهنك بذهن النجاثى" الذى 
لايذهن به غيرء » فإفى أعرفه » واثثنى بثىء منه حتى أصدقك » قال : أفمل . 

لغاء فى بعض مايد ل إلمها » فسألا ذلك عفدهنته منه » وأعطته شيئا فى قارورة عفنا 
ثيه مرو عرفه » فقال : أشهد أنك قد صدّقت ! لقد أصبت شيا ماأصاب أحد من 
العرب مه قط » [ ونلت من ]27 امرأة لللاك [شيئا]”'2 ماسمعنا مثل هذا . وكانوا أهل 
جاهلية وشبانا » وذلك فى أنفسهم فصل من أصابه وقدر عليه . 

نم سكت عنه”"حتى اطمآن» ودخلهلى الدجائى”" عفقال : أيهالللك؛ إن معى سفيهاً 
منسفباء قربش » وقد حشيت أن يمردنى7© عندك أمرثه »وأردت أن علنك بثأنه »وأا 
أرفع ذلك إليك حتى أستثدت أنه قد دغل عل بض نائك فأ كثر. وهذا دميك 
قد أعطنه وادهن به . 

فاما شم النحاثى” الل هنع قال -عتدقحت هذا دُهنىالذى لايكون إلا عند تسالى» 
فلا أثيث أمره » دعا بشمارة» واوعا شوغ 4 روه من ثيابه ؛ م أمرهن أن ينفخن 
فى إحليله »ثم خلى سبيله . 

تفرج هارما فىالوحش » فلم يرل ىأرض المبشة » حتى كانت خلافةير بن الخطاب» 
فرج إليه رجالٌ من بنى المنيرة » منْهمعبد الله بن أبى ربيعة بن المذيرة ‏ وكان اسم عبداله 
قبل أن يسم يجيا عقلنا أسل » سماه رسول اللدصلى الله عليه والهعيد الله فرصدوه علىماء 
بأرض الحبشةءكان بره مع الوحش »فزسموا أنه أقبلفى حمر من حمرالوحش ليرد معهاء 
قاما وجد ريح الإنس » هرب منه » حتى إذا أجبده الدطش » ورد فشرب حتى ملا » 
وخرججوا فيطلبه . 


( ؟_؟) الأغانى : « حت إذا اطمآن دخل على النجاثى » . 
(*) عرء : لطخه ,اليب » ول | : ٠‏ يغيراى » ء وما أثيته عن الأغانى . 


حا لا 8# سب 


قآل عبد الله بن أبى ربيعة : فسبقت” إليه فالتزمته » فجمل يقول : أرسلنى » إلى 
أموث إن أمسكتّنى . قال عبد الله : فضبطلته”2 فات فى يدى مكانه » فوارؤه 
م انصرفوا . 

وكان شَعره - فيا بزعمون ‏ قد غطى كل" شىء منه ؟ فقال مرو بن العاص + 
يذ كر مأكان صنم به وما أراد من أمرأته : 

جما عبار أن من شر طلة على المرء أن يدعى ابن عم" له 

أأنكنت ذا بُرَدَيْن أحْوى مُرجلا فلست برارع لابن عمك محرما 

إذا للره لم يسترك طماما يمه ولم ينه قلباً غاويا حهث : 

قفى وَطَرَاً من إسيرا وأصبحت" ...إذا ذحكرت أمثالها تملا القَن9 


4 2 7 
[ أمر مرو بن الماص مم جمفر بن أبى طالب ف الحبشة ] 


وأما خبر عمرو بن العاص فى شخوصه إلى الحبشة » ليكيد جعفر بن أبى طالب 
وللباجرين من المؤمنين عند النجاشى”7'؟ » فقد رواء كل" من صنف ف السيرة ؛ قال 
تمد بن إسحاق فى كتاب *”* المفازى ““ قال ؛ 

حدثنى ممد بن مس بن عبد الله بن شهاب الزهرئ » عن أبى بكر بن عبد ال رحمن » 
ابن الحارث بن هشام اللفزوى » عن أم سلمة بنت أبى أمية بن الفيرة الغهزومية » زوجة 
رسول الله صلى الله عليه وآآله » قالت : 

لا نزلنا بأرض الخبشة جاورٌنا بها خيرَ جار » النجاشى: , أمِنا” * على ديننا» وعبدنا 
الله لاسكا كنا يُوذَى بمكة » ولا نسمع شين نكرهه » قدا بلغ ذلك قريشا التمروا 


()فى الأغاتى : ه ققتطته »> ٠.‏ (؟) الخير والعمر فى الأغانى 4 : اه 5ه ( طلمة الدار ) 
(») الساثي” » وبتخفيفبا . (4) فى الأصول « أمننا » وما أنينه من السيرة - 


حصا اإقراء ”1 سس 


ينهم أن ببءثوا إلى النجاشى” فى أمر نا رجلين منهم جَلِدين » وأن يبدُوا للتجائى” هدايا 
ما يستطرف من متاع مكة » وكان من أتجب ما يأتيه منه الهم ؟ فجمعوا أدّما كثيرا » 
ول يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أه_دوًا إليه هدية . ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن 
ألى ربيعة بن الخيرة الخزومي” وممرو بن العاض بن واثل الستوعى” » وأمروجما أمرم » 
وقالوا لما : ادفما إلى كل” بطريق هديته » قبل أن نكاما النجاثى> ة هم . 

م قدِما إلى النجاثى” » ونحن عنده فى خير دار عند خير حار ؛ فلم يبق من بطارقته 
بطريق إلا دفما إليه هديته » قبل أن كلما النسماه شى” » ثم قالا للبطارقة : 
اوردق 


إنه قد فر”'' إلى بإد لللاك منًا غلمان سفهاء » ظارقوا دين قومهم » ول يدخلوا فى 
ديم » وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نح ن ”نولا ]نم » وقد بعثنا إلى املك أشراف قومهم 
لنردم إليهم » فإذا كلمنا اللك فيهم و1 عليه أن يسْلسهم إلينا ولا يكأمهم » فإن 
قومهم أعلى بهم عينا » وأعل بماعابوا علميم . فقالوا لما : نم . 

ثم إمهما قركبا””" هدايا لللاك إليه فقَيلها منهم » ثم كلام » فقالا له : 

أيه للك » قد فر" إلى بلادك ما غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم يدخاوا فى 
دينك ء جاءوا بدين أبتدشوء » لا نعرفه تحن ولا أنث ؟ وقد بمثمًا فيهم إلياك أشر اف 
قومنا من 1: اريدم ؛ لترده عليهم ؛ ؛ فب أعلى . بهم عبيناء واعل عاعابوا 
عليهم وعاينوه منهم 

قالت أم سلمة : ولم يكن ثىء أبض إلى عبد الله بن أبى ربيعة وجمرو بن العاص ع 
من أن يسمع النجاثى كلامهم . 

فقالت بطارقة للك وخواصه حوله : صدقا أيها الك » قومُهم أعلّ بهم عيناء وأعل 


. »* السيرة : و ضوى » ء أى أوى .2 (5) السيرة: « قدب‎ )١( 


سس ا سس 


بما عابو عابهم فلِيِسمئهم املك إليهماء ليردّام ”2 إلى بلادهم وقومهم . 

فنضب الاك وقال : لا ها الله ! إذا لا أسامهم إليهما» ولا أخفر”© قوما جاورونى 
ونزاوا بلادى ؛ واختارونى على سواى ,حتى أدعويم وأسألم مإيقول هذانق أمرممءفإن 

كانوا كا يقولونأسْلتهم المهماورددتهم إلى قومهم» وإنكانوا على فيرذلك منمشهممهم» 

وأحسنتة جوارَم ماجاوروق . 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسل فدعاهم » فلماجاء#رسوله 
أجتمعوا » تمقال بعضهم لبعض : ماتقولونللرجل إذا جشتموء؟قالوا: تقول واه ما علمنام» 
وما أمرّنا به نبينا صلى الله عليه وآله كائنا [ فى ذلك ] 27 ماه وكائن » فلراجاءوه » وقد 
دعا النجاشى' أساقفقه » قنشروا مصاحقهم حؤله » ألم فقاللم :ماهذا افدين الذىفارقتم 
فيه قومك ‏ ولم تدخلوا فدينى ولا فى ذين'أيحد مَسِهُذْه الملل ؟ قالتأم سادة : وكان الدى 
كله جعفر بن أنى طالب فقال له.: 

أيها الك إنا كذا قوما فى جاهلية نمبذ الأصنام » ونأ كل الميتة » وتأنى الفواحش » 
ونقطعالأرحام » ونسىءالجوار » وبأ كل القوئ مما الضعيف . فسكدًا على ذللك حت بمث 
لدعت وجل" علينا رسولا مما »تعرف نسبّه وصدقهوأمانته وعفافه » فدعانال اللّهلنوحّده 
وأعبده » ومخلم ما كناعليه حن وأباؤنا من دونه . منالمجارة والأوثان » وأمّرَبسدق 
الحديث » وأداء الأمانة ؛ وصلة الرتحم ؛ وحسن التجاور ؛ والكف عن الحارم واقدماء؛ 
ومهاناعن سائر الفواحش ؛و كول الزورءواً كل مالاليئم وقذف الحصنة » وأمرَّنا أن نميد 
الله لا نشرك به شيئا » وبالصلاة وبالزكاة والصيام . 


, السيرة : «فلردات»‎ )١( 
ف السيرة : 9 ولا وكاد قوم اه‎ )9( 
٠ ع هن السيرة‎ 


ءاس لس 


قالت ”2 :فمدد عليه أمورَالإسلام كلباءفصدقناه وآمنابه ؛واتبمناه على ماجاء بدمن 
اللهء ميد نا لهم وحده فل فشر ك به شيا وحرتمنا ماحم عليناء وأ+كلناما حل لنادقمد اعلينا 
قومنا فمذٌ بونا » وفتُونا عن ديننا » ليردّونا إلى عبادة الأصتام والأوثان عن عبادة اللهء 
وأن نستحل: ما كنانستحل من الحباثث ؛ فلنا قبر وناوظونا وضيّة و اعلينا » و حالوابيننا 
وبين دينناء خرجنا إلى بادك »واخترناك على هن سواك » ورغبناىجوارك »ورجونا الانظر 
عندك أبها الك . 

فقال النجاشى” : فهل معك بما جاء به صاحبك عن الله شىء ؟ فقال جمفر : نم . 
قال اتا عله قر نئل طار) قن كبيس تك سحت لانت ليله »ريت 
أساقفته حتى أخضاوا لهام 7" , م قال التغاثي" : والشه إن هذا والأذى جاء به عسى 
ليخرج من مشكاة واحدة » الله لا لتك الهم . 

قالت أمه سامة : فلدًا خرج الفؤم من عنّده » قال عمرو بن العاص ”" : والله لأعيئهم 
غداً عندهبما يستأصل به خضراءم")؛ قال 4 عبدداٌ ب نأ فربيمة ‏ وكان أتق الرجِلين؛ 
لاتفعل » فإنَ لمم أرحاماً وإن كانوا قد خالفوا ؛ قال : والله لأخيرته غدا أمهم يقولون 
فى عيسى بن مرسم إنه عبد" . ثم غَدا عليه من الفد » ققال : أمبالالك » إن هؤلاءيقوثون 
فى عيسى بن مريمقولآ عظيا ؛ فأرسل الهم فسلهم عا يقولون فيه ؟ فأرسل الهم . 

قال تأمسادة : فا نزل بنا مثلها . واجتمم السلمون» وقال بعضهم لبعض : ماتقولون فى 
عيسى إذا مأل عنه ؟ فقال جعقر بن أبى طالب : تقول فيه والله ماقال عر وجل » 
وما جاء به ثبينا عليه السلام » كاثنا فى ذلك ماه وكائن . 

قلا دخلوا عليه قال لهم : ماتقولونفى عدسى بن مريم؟ فقال جعفر : تقول إنهعبدالله 

() ق الأمول : ه هل » ء وءا أثيته من اليرة ‏ 


(5) السيرة : ه أخضلوا مساحفيع #ء 
( - ؟) السيرة : ه والل لآنينه غدا عنه عا أستأسل به خضراءثم ؛ أى جاعتهم »* . 


خس ل 


ورسوله وروحّه وكلنه ألقاها إلى مرب المذراء البعُول . 

قالت ؛ فضرب النحاشئ يديه على الأرضء وأخذ منها عوداً » وقال : ماعدا عيسى 
ابن مريم ماقال هذا المود . 

قالت ؛ فقد كانت بطارقةه تناخرت حولهء حين قال جمفر ماقالءفقال هم التحانى: 
وإن تتاخرث ! 

نم قال الفسهين :اذهبوا فأنم « سيوم » بأرضى»أى آمنون »من سبك غَرِم» لم من 
سبسكم غرم » ثم مسبم غرم » ما أحب أن لى وَبْر)” ذهب وألى آدْتْ رجلامد؟- 
والذبر بلسان الخبشة : الجبل ‏ ردُوا علمهيا هداباهما فلا حاجة لى فيها ؟ فوالله ماأخذ اله 
منى الرتشوة حتى ردّنى إلى مُلكى . فآخذ الرّشوة فيه » وما أطاع اناس فىة 
أفأطيعم فيه | ظ 

قالت : نفرج الرجلان من عندهَبوحين مردوداً عليهما ماجاءا به » وأقنا عنده 
فى عغير”" دار مع خير جار » واه ]ذالم ذلك كاذ نزل به رجل” من الحدشة ينازعه 
فى ملدكه . | 

قالت أ سلمة : فوالله ما أصابنا خوف وحزن قط كان أشدا من خوف وحزن 
نل بنا أن يظمر” ذلك الرجل عل النجاشي” » فبأتى رَجِل لا يمرف” من متا ما كان 
يعرف مئه . 

قالت : وسار إليه النجاثىٌ وبدمهما عراض اليل » ققال أسحماب رسول لله صلى لله 
عليه وآل :من رجل” مخرج حتى يحضر وَقمةالقوم ثم يأتينا بالخبر ؟ فقال ال بير بن العوام: 
أنا وكان من أحدّث السلدين7" سما فنفخوا له قربة فجعلناها نحت صدره» م سَبْح 
(1)ف الأصول : « دينا » ؛ والسواب من السيرة . 


(؟) اله : « مي * . 
(؟) السيرة : « القوم » . 


- 


عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التى مها يلتق القوم »م اثطاق حتى حضرمم ٠‏ قالت ؛ 
ودعو'نا نهلاتحاء شي بالظبور على عدوه والسكينله فى بلادهءفواللّه إنا أملى ذلكمتوقمون 
لاهو كائن إذ طلم الزبير يسعى ويلح بوبه ويغول : ألا أبشروا ققد ظير النحاثى 
وأهلاك انه عدوه . 

قالت : فوالله ماأعامنا فرحنا فرحة مثلها قطعورجع التجاشئءوقد أهلك الله عدرّه 
ومكن ومن ن له فى بلاده » واستوثق له أمر المبشة»فكنًا عنده فى خيرمنزل ودار إلى 

أن رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة ”2 . 
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وروى عن عبد الله بن جعفر بن مد عليه السلام أنه قال : لقدكاد عمرو بن العاص 
مما جعفرأ بأرض المبشة عندالنحاثى يواغنذ كتير من رعيته بأنو اع السكيد رذها الله 
تعالى عنه بلطفه ؛رمأه بالقتل والسرّق والزانا فل ياطق به شىء منتلك العيوب؛ ذا شاهده 
القوم من طهارته وعبادته » ونث كروما القوّة,عليهو فل نبا مموّله عن صّفاته » هيأ له 
معنا قذفه إليه فى طمام » فأرسل الله هرا كفأ تلك الصّحفة » وقد مد يده موه ثم مات 
أوقنه » وقد أ كل منها. فتبين جعفر كيذه وغائلته لل يأ كل بمدها عبدهءومازال ابن الجزار 
عدًا لنا أهل الببت . 

4 7 
[ أمرجمرو بن الماص فى صفين ] 

وأمّا خبر مرو فى صفين واتقائه ل عل عليه السلام » بطرحه نفسه على الأرض 
وإبداء -وأته : فقد ذ كر هكل” من عنف فى السَير كتابا » وخصوصاً الكت الوضوعة 
اصنين . 


ل 


 ) على هامش الروض الأنف‎ ( 4١ 5١1١ : ١ الخبر فى سيرة ين هشام‎ )١( 


ا ا 


قال نصر بن مراحم فى كتاب صفين »قال : 
حدثنا مخد بن إسحاق ؛ عن عبدالله بن ألى مرو ؛ وعن عبد الرحمن بن حاطب » 
قال0؟: كانعءرو بن الماص عدوا تاحارث بن نضر اتخثممى>20: وكان من أسصاب على عايه 
السلام » وكان على عليه السلام قد هبيه فرسان الشام » وملا" قلوسهم بشجاعته » وامتئع 
كل مهم من الإقدام عليه .و كان عمرو قلناجلس جلا إلاذكر فيهالحارث بن نضراءائمي > 
وعابه ء فتال الحارث : 


ليس عمرو بتارك ذ كرده فنا كانس أو يق مجه 

واضم السيف فوق متكبه الأ من لا بحسب الفوارس شيا 

ليت عمرا يلقاه فى حوامة ال بع وقد أمست نيرك عا 
حيث يدعو للحرب حاميا لقو _لم] إذا كان باليراز مليض7© 
فالته إن أردت مكرئية: -اقاهر ىر أوللوت كل ذاك علا 

فشاعت هذه الأبيات حتى بلغت عمرا » فأقسم بالله ليلقيّن علا ولو مات ألفموتة. 


فلها اختلطت الصفوف لقيّه لحمل عليه برمحه ء فتقدم على عليه السلام وهو مخترط سيفا 


(9) صفين 481 وما ببدها . 
(؟) صفين ؛ 3 الحشمي" » . 
(؟) صفين : 
ليبى عمرو بتار ذكره الخرء 0 ب مدى الدهر أو يلاق يا 
(4:) صفين ؛ ه صارت السيوف » . 
(*) بعده قى صفين : 
فوق شوب مثل السعوق من الأْل بنادى البارزين إلها 
يا عم نتريح من الفخر وتلق ايه قتى هاشمها 
السحوف من النخل : الطويلة ؛ شبه بها اميل . 


غ6 سم 


معتقل” رحا ء فلما رهقه همز فرسّه ليملوَ عليه » فألتى عمرونفسهعن فرسهإلى الأرض شاغراً 
برجليه؛كاشفاعورته » فانصرف عنهلافتا وجهه مستديرًا له » فمد" الناس ذللك من مكارمه 
وسؤدده » وضرب بها المثل . 
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قال نصر: وحدثنى شمد بن إسحاق » قال : اجتمع عنل معأو يق بض ليالى صمي 
مرو سا ا 
ابن عامر » وابن طلحة الطلحات دليات ؛ إن آمو ناواف > عززة ين أ قيطالن 
أمجب ! ما فينا إلا موتور مجتاح 99) 

ما أنا فقتل ججدتى عُتبة بن ربيعة »للأحبدنظلة » وششرك في دم عمى شيبةيوم بدر. 
وأما أنت يا وليد» فقتل أباك ضَبْراً ؛ وأما أنت يبيل عامر » فصرع أباك وسلب عمك . 
وأما أنت يابن طاحة » فقتل أباك يوت الحل برأم إخوتك . وأماأنت اواك ا 
قال الشاعر : 

وأفتينة عابه جريضاً وَلوَ أَدْرَكْتهُ صَوْرَ الوطاب07» 

فقال : معاوية هذا الإقرار فأين الْمْير© ؟فال مرئوان: وأئ غير تريد ؟ قال: أريد 
أن -- وه بار ماح. قال:والله يامعاوية ماأراك إلا هاذيا أوهازثاءوماأرانا إلاثفلناعليك: 
فقال ابن عُقبة . 

7 لنا معاوية بن حاب أما فيسكم إواترم أرب 
ل اك شوعم 1 بوكر 

(؟) صنين : « ماج » . 
0 لامرى* القيس ؛ ديوائه 4؟١‏ , وعلياه ناتل والدامرى” القيس » والجريش ؛ الى يَوٌحْد بريه . 


وصفر وطابه كناية عن القتل . 
([1) المر * جم غسور وااضرة : أة 5 


ل 

0 ؟ مي بير 
وثقم الحرب مطرد يؤوب 
إذا نمتساء فيس اطيب "' 


بيك تجمع الات من 
ققلت له : أتلمب يابن هند 
نر ينا بمية بطر , وار 
وما صم يذب ببطن واد 
بأضمف حيلة مقا إذا ما 


أتيح له به أسد مهيب 

ناه وألباة عيب 
وكان تقلبه تقلبه منه وجيب 
خلال التق » لبس لم فاوب 
وما على ستاحقه العيوب 
فأصمه ولكن لا يجيب 


سوى مرو فته خصيتاة 
كأن القوم لما عاينوه 
لعمر ألى معاوية بن حربٍ 
لند ناداء فى الحينحا على" 


ظ فنضي عبرو ء وقال : إرت كان الول صادقا فليلق علي » أو فليقف 


يسمع صولة . 


. ()صنفين : » أتأمرنا » . 


وقال عمرو : 
بذ كر الوليد دعا على وأطوه الرء عللاه الوعيد 
متى تذكر* مشاهده قريش يَطلر'منخوفدالقابالشديد 
فأما فى الاقاء فأين منه“ مماوية بن حرب والوليدا 


وعبرنى الوليد لقاء أيث 
اقيت ولست أجيله علي 
فأطمته ويطمتقى خلاسا 
فرامها منه يابن أبى معيط 


قم لو بعت ندا على" 


إذا ماشد هابثه الأسوة0؟ 


وقد يلت من امل اللبوه 
وماذا بمد طمنتهأريد ! 
وأنت الفاربس البطل التجيد 
لطار القاب وانتفخ م الوريد 


(؟) صفين : « إذاما زار » أى زأر 


له 


ام ل 


ا 


ولو لانيتة شقت جِيُوبة عليك ء وأطّمث فيك اعلدوة 
6 4# 
وذكر أبو حمر بن عبد البر فى كتاب *” الاستيماب '' فى باب بسر بن أرطاة 
قال 9 ء 
كان بسر من الأبطال الطفاة » وكان مع معاوية بصفين » فأمره أن يلق عليا عليه 
السلام فى القتال » وقال له : إلى سممتك تتمنى لقاءه » فلو أظفرك الله به وصرعمه 
حَصّلت على الدنيا والآخرة9؟ » وم يزل يشكّمه ويمتيسه حتى رأى عليافى الحرب » 
فقصده » والتقيا فصرعه على عليه السلام » 7 وعرض له معه مثل ما عرض له مع عمرو 
ابن العاص فى كشف السوأة" . 
قال أبو مر : وذ كر ابن الكلى قلا كتائه في أخبار صفين ء أن بسر بن أرطاة 
باز عليا بوم صفين ء فطمنه على هليم السلام فعيرّعه ,فا نتكشف ل » فك عنه » يا 
عرض له مثل ”*' ذلك مع مرو بن العاص . 
قال : ولاشعراء فمبما أشمار مذ كورة يي ذلاث الكتاب ؟ مها فها 
ذكر ابن الكلى والدائنى قول الحارث بن نضر المتعمى ”2 - وكان عدوًا لعمر بن 
العاص وبسر بن أرطاة : 
أفى كل يوم فارس” للك ينتهى2 وعورته وسط المجاحة اديه" 
يكنا لحملاعنه على ستانه ‏ ويضحك مهاف الطلاء ماوت" 





. الاسكياب غ؟؛و وها نعدها‎ )١( 
. » (؟) الاسقيماب : « ديا وآخرة‎ 
)الاستساب > : 1 3 فى نيا ذ‎ "- *( 
١ سي ياب وعرش على كرم الله وجهه مثل ما عر قياذ‎ 
>» فيا ذسكرء ص كر مم عمرو بن العاس‎ ٠ : الاستيماب‎ )4( 
» الاسثيعاب : ه الهم‎ )*( 


ل لاس ل 


بدت مس من #رو فةم رأسه وعورة 5 مثلها حذو عاذيه 
فقولا اعمروثم بنثر : ألا انرا لنفيك : لاتلقيا الليث ثانيها 
ولا تحسدا إلا الميا وخصاعطا هم كاتا وله للنفس واقيه 
ولولاهما لمتدجُوًا من سنانه وتلك يمافبها إلى المؤد تاهيه 
مق تلقيا الخميل المنيرة مبحة2 وها على” فائر كا الميل ناحيه 
وكُونا بميداً حيث لابيلغ القن محوركاء إن التجارب” كافيه 
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وروى الواقدى قال : قال معاوية يوما بعداستقرار الخلافة له لعمرو بنالماص :ياأبا 
عبد الله » لاأراك إلا وين مبى الضححك ؛ قال:'تماذا/؟ قال : أذ كريوم تمل عليك| يوتراب 
فى صفين » فأزريت نفسك فرقاً من شبآ سناله » واكثافت سوأتك له ؛ فقال عمرو : أنا 
منك أشد ضحكا ؛ إلى لذ ؟” بوم عاك إلى البراز فاتتفيخ سحر'ك و ا ك3 
فك ؛ وعَصِصتٌ بريقك » وارتمدت" فرائصكءوبدا منك ما أ كره ذ كه للك ؛ فقال 
معاوية : لم يكن هذا كله » وكيف يكون ودونى عك والأشعر بون! قال : إنك لتعل أن 
الذى وصفت دون ما أصابك , وقد نزل ذلك بك ودونك عنك والأشعر:ون » فسكيف 
كانت حالك لو جك مقط" الحرب ! فقال : يأ! عبد الله » خض بنا المزل إلى الجد» 
إن الجن والفرار من على لا عار على أحدٍ فيهما . 


د * 


ارا ل 


| خبر إسلام مرو بن الماص | 


فأما القول فى إسلام مرو بن العاص » فقد ذكره ممد بن إسحاق فى كتاب 
'” للنازي *؛ قال : 

حدثنى زيد بن ألى حبيب ؛ عن راشد مول حبيب بن ألى أوؤس التقَ»عن حبذب 
ابى أبى أوس » قال : حدثتى مرو بن العاص من فيه » قال : 

م انصرفنا [مع الأحزاب]0'"من المندقءجمت رجالامن فريش كانوا يرون رأبى» 
واسممون دىْ »قل تلم :وله إلى لآر ىأمر تمد يعلوالأم ورعارًا منسكراء وإنى قد رأيترأياء 
فا ترون فيه ؟ فقالوا:مارأيت ؟ فقلت:أرى أن رنلحَق بالنجاشئ»فنسكونعندهفإن ظهر تحد 
على قومه أفنا عند النجائى" » فأن انتكؤاق' نحت إيديه أحبة إلينا من أن نكون نحت 
يدى ممخدء فإن ظهر قومنافحن من قد عرقواء [ فلن يأننا منهم إلا خير ]"؟.قالوا : إن 
هذا الرأى' » فقلت : فاجموا مانهدى له - وكان أحب> ”© مايأقيه م نأرضنا الوم © 
فجممنا له أدماً كثيراً , ثم خرجنا حتى قل مناعليه » فوالله إنا لعندهءإذ قدم عمرو بن أمية 
الضمر ى » وكان رسول الله صل الله عليه وآلله بمثه إليهف شأن جمفر بن ألىطالب وأصحابه. 

قال : فدخل عليهءثم خرج من عندهءفقلت لأمابى:هذا مرو بن أمية»لو قددخلت 
على النجاثئّ فألته إباء فأعطانيه » فضر بت عنقه , فإذا فملت ذللك رأت قريش ألى قد 
أجبات تعبا حينقتلترسول تهد» قال : فدخلت عليه فسجدت له فقال:مرحباً بصديق 


. من سيرة ابن هشام‎ )١( 
. » (؟) السيرة : « ماعدى إليه‎ 
3 الأدم ل الحلود م عر أدم‎ )+( 


اس ل 


أهديت إلى» من بلادك شيئا؟ قلت : نمم أيها لاك , قد أهديت لك أُوَم) كثيراً » 
نم قر بتهإليه »فأعجبه واشتهاه » 9 قلتله : أسهاالك »إنىقد رأيت رجلا خرج من عندك» 
وهو رسول رجل عدوت لنا فأعطنيه لأقدله ؛ فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا . 

فخضب الللك » ثم مده يده فضرب بها أنفه ضر بة ظئنت أنه قد كسره » فلوانشيت 
فى الأرض لد خلت فيها فرَقاً منه » ثم قلت : أنها للك » الله لو ملننت أنك كر هذا 
ما سألكه ء فقال : أتسألنى أن أعطيك وشول ويه رابيد الثاموس ال كبر الذى كان 
يأنى موسى لتقتله ؟ فقات: أبّها لللاك » أ كذلك هو ؟ فقال : إى والله ! أملدنى ويمك 
واتبعه »فإنه والله اعلى حق ؛ ولِظهرّن على من خاافه "5 ظهرموسى على فرعون وجنوده » 
قلت :فبايعنىله على الإسلام » فبِسط يدمءفبايسته على الإسلام »وخرجت عامدا لرسول الله 
صل الله عليه وآله ؛ فاما قدمتالمديئة جنبته إلى ريتوَل الله صل الله عليه وآلههو قدأسل خالد 
ابن الوليد , وقد كان صحبنى فالطريق_إليه » فقلت" : يارسولالله » أبايم لعل أن تغفرت 
لى ماتقدم من ذنى » ول أذ كر ما تأتترع قال نايع ياعئرو ؛ فإن الإسلام يح سيماقبله » 
وإن المحرة نمب ماقبلها » فبايسته وأسات 29 , 

و21 أبنو مر فى ”” الاستيعاب “* : أن إسلامهكان سنة ثمان » وأنه قدم وخالد 
اين الوليدوعمان بن طلحةالمدينة » فلما رآتم رسول اللهءقال : رمتسم مكة بأفلاذ اكيدها. 

قال : وقد قيل إنه أسل بين الخديبيّة وخيبر» والقول الأول أصيء29 . 


ِ لمث رسول الله مرا إلى ذات السلاسل ١‏ 


قال أبو مر : وبعث رسول” الله مرا إلى ذات التلاسل من بلاد قضاعة فى ثلياثة, 
وكانتأم العاص بن واثلمن 11 »فبعث رسول الله صلى الله عليه وآلهعمرا إلى أرض بل 


, وما بمدها‎ ١١ مطبعة حسازى ) . (؟)الأستاب و4‎ ( 5١10 : *” سيرة ابن هشام‎ )١( 


ل ا 


وعُذْرة » يتألهم بذلك ويدعُوم إلى الإسلام»فسارٌ حتى إذاكان على ماء أرض جَذَام » 
بقال له:السلاسل ‏ وقد سمي تتلك الفزاة ذاث الكلآسل ‏ خافء فسكت ب إلى رسول الله 
صل الله عليه واله بستتجدٌ » فأملاه يميش فيه ماثنا فارس » فيه أهل" الشرف والسوايق 
منالمهاجرين والأنصار» فيهم أبو بكر وعمرءوأمّر عليهم أبا عنيدة بن الجراح » فلماقدموا 
على عمرو » قال عمرو : أنا أمير ك5 وإنما ثم مدّدى » فقال أبو عبيدة : بل أثا أمير من 
مى وأنث أمير من معك » فأبى عمرو ذلك » فال أبو عبيدة : إن رسول الله صلى الله 
عليه وآلله عبد إلى فقال : إذا قدمت إلى عمرو فتطاوعا ولا تختلا » فإن خالفتنى 
أعلمتك : قالعمرو : فإنى أغالفك » فس إليه أبو عبيدة» وصلى خلفه فى المي ش كله » وكان 
أميرا عليبم؛ وكانوا خمسمائة . 
نائاب 
| ولارنات عارو فى عهد الرسول والخلفاء | 

قال أبو جمر : م ولاه رسُول اهل اللةتعلية وا لدعمان فل بزل علهاحتى قبض 
رسول الله صل الله علي وآله؛ وعمل اعمر وعثمانومعاوية ؛ وكان عمر بنالخطاب ولاه يعد 
مت يزيد بن ألى سفيان فاسْطين والأردن » وولى معاوية دمشق وبعلبك والبلقاء» 
وولى سعيسة بن عامر بن خذيم ص جع القار كبالمتاررة رلب إل مره 
ابن الماص أنيسير إلى مصرء فسار إليها فافتتحا عفر بزل عامهاوالياءتى مات عمرفأمره 
عماان عليها أريم سنين ونحوها » م عزله عنها وولاها عبد الله بن سعد العأمرئ : 

قال أبو عمر : ثم إن عمرو بن العساص ادّعى على أهل الإسكندرية أنهم قد نقضوا 
العبد الذى كان عاهدم , فعمد إليواء غارب أهلبا وافتتحها» وقتل القائلة وسى الذرّية » 
فتقم ذلك عليه عمان » و1يصح عنده تقضهم المهد الام رذ الى القن روا عن اشر 
إلى مواضههم » وعزل عهرا عن مصر ؛ وولى عبد الله بن سعد بن أبى سرح العامرئ 


#81 سسمه 


مص بدّله ؟.فسكان ذلك بدو الشر بين عمرو بن العاص وعثمان بن عفان » فلا بدا ينهما 
منالشرت مايدًا »اعتزل ععروق ناحية فلسطين رأهله عو كأن يألى للدينة أحيانا » فلما استقر" 
الأمر للعاوية بالثشام » بعثهإلى مصصر بعد تحكم المسكمين فافتتحها » فل بيزل بها إلى أنمات 
أميرا عليها فى سنة ثلاث وأربعين » وقيلسنة! ثنتين وأربعين » وقيلسنة ثمان وأربعين » 
وقيل سنة إحدى وحمسين . 

قال أبو عمر : والصحيح أنه مات فى سنة ثلاث وأربمين » ومات يوم عيد الفطرمن 
هذه السئة وعمره نسعون سنة » ودفن لقعم من ناحية الفح » وصلى عايه ابنه عبدالله ) 
ثم رجع فصل الئاس صلاة العيد » فولاه معاوية مكانه » لم عزله وولى مكانه أخاه عثبة 
أن أبى سفيان . 

قال أبو عمر : وكان عرو ب نالعا من فر مان ريش وأ يطالم فى الجاهاية مذ كوراً 
غمهم بذك » وكان شاعرا حسو الكَميمَ تعد الدهاة المتقديين فى الرأى والذكاء » وكان 
عمر بن اللحطاب إذا استضعف رحلا فى رأيه وعقله » قال :أشهد أن خالقك وخابق مرو 
واحد ؛ بريد خااق الأضداد 29 . 


#32 
[ نبذ من كلام عمرو بن العاص | 


ونقلت أنامن كتب متف رقة كلات حك ةناح إلى عمرو بْالعاص انا 
وأوردتها لأبى لا حد أفاطل فضله ؛ و إن كن ديئه عندى غير مرطى” . 

فر كلامه : ثلاث لا أملين : جلسي ماقهم عنى » وثوتى ما سثرلى » ودابقق 
ماعمات رعلى . 


ل 0 
)١(‏ انظر أخبار عمرو بن العاس فى الاستماب س ١١84‏ وما بعدها ٠‏ ! 
#1١(‏ سس موام ات 5 


ا ل 


وقال لعبد الله بن عباس بصفيّن : إن هذا الأمر الذى تحن وأتم ”' فيه »ليس بأوّل 
أمر قاده اليلاء » وقد بلغ الأمر منا ومني ماترى » وما أبقت لنا هذه المرب حياة 
ولا صبراء ولسنا نقول : ليت الحرب عادث ؟ ولسكنا '' نقول : ليتها لم تسكن كانت 1 
فافمل فيايق” بثير مامغى » فإنكرأس هذا الأمر بمد على , وإماهو آمرمطاع ؛ ومأمور 
مطيع » ومبارز مأمون » وأنت هو . 

ولمَا نصب معاوية قيص" عتمان على المنبر» و بكىأه ل الشام <وله » قال : قد هممت أن 
أدعه على النبر » فقال له عمرو : إنه ليس بقميص يوسف » إنهإن طال نتارممإليه » ومحثوا 
عن السبب وقفوا على مالا تحب" أن يقفواعليه » ولسكن لذّعهم بالنظر إليه فى الأوقات . 

وقال : ماوضءت سردى عند أحد َأقعام ادم الأى أحق” بإللوم منسه إذ كدت 
يق" به صذرا منه 

وقال: ليس الماقل الذى يقتا لير من لشيس » لتبكن العاقل من بعر ف خير الشرين. 

وقال عمر بن الخطاب لجاسائه يو ماوعمرو فمهم : ما أحسن الأشياء ؟ فقال كل”منهم 
ماعنده ؟ فقال : ماتقول أنث ياعمرو ؟ فقال : 

# النمرات ثم ينجّلينا © م 

وقاللمائشة :لوددث| نلكقنلت يوم الل » قالت: ول لاأباللك ؟! قال: كنثموتين 
ا ا 

رول المترطى امابوا كر فإن أ ستغدنم كان ن حمآلا » وإن افتق رتم كانمالا . 

ومن كلامه : أمير عادل خير 0 وأسد”" خَطومخير من سلطان ظلوم» 
وسلطان ظللوم خير من فتئة تدوم » وزلة الراجل عظل” ير وزلة اللسسان لاتب ولاتذر . 
واستراح من لاعقل له . 


: | صاقط من ب اج وأنبده من‎ )١-1( 
١٠٠١ (؟) البيت من رحز للاأغلب العجلى ؛ جهرة الأمثال‎ 


بم ل 


وكتب إليه عمر بسأله عن ابعر » فسكتب إليه : ؛ حَلق عظيم يركبه حَلق ضعيف . 
دود على عود ؛ بين غرف ونزق . 

وقال ليان وهو مخطب على المنير : ياعهان » إنك قد ركبت مهذه الأمة مباية من 
الأمر » وزغت فزاغوا » فاعتول أو اعتزل . 

ومن كلامه : استواحش من السكريم الجائم » ومن الاثم الشبعان ؛ فإن الكريم 


يصول إذا جاع » والاثيي يصول إذا شبع 
وقال : ممم العجز إلى التواتى فنتج هما الندامة » وهم ابي إلى السكسل فنتج 
بسهما ألخر مان . 
# ا 6 


وروى عبدالله بن عباس » قال : دخلث ع عمرو بنالعاص وقد احتضرء فقات : 
إأب! عبدالله؟ كنت تقول : أشتهى أنى أرئعاقلا موتح أسألهكينممد, فاذا يمد ؟ قال: 
أجدالسيا ا على الأرض وأْنباوأر كأ ا أننف س من خرق إبرة » ممقال: 

للبم خَذ مق من ع أمرفم بده لقال :الله أمرت” فعصيناء ومبيث فركبناً ؛فلا 
رى؟ فأعتذر »ولا قوئ فأنتعر » ولكن لا إله إلا الله ؛ لعل برددها حت فاض. 

وقد روىأ| بو عمر بن عبداليرٌ هذا اللخيرفى كتاب”” الاستيعاب *' قال:احضرت 
عمروبنالعاص الوفاة » قال: اللهم أمرتنى فل أثتمر»وزجرتتى فلأ تزجر. ووضع بده موضع 
الغل »ثم قال : الهم لاتّوى" فأنتصر ؛ ولابرى: فأعتذرء ولا مسعكيرٌ بلمستغفر الاإله 
الاأنت ؛ ؛ قل يرل برددها حتّى مات . 

قال أيوعمر : وحدثنى خلف بن قاسم ؛ قال : حدثنى الحسن بن رشيق » قال : حدثيا 
الطحاوى » قال : حدثنا امز فى" » قال : سممت الشافمى” يقول : دخل ابن عباس على عمرو 
ابنالماص فءرضه » فس عليه » فقال :كي ف أصبحت باأبا عبد الله ؟ قال : أصبحت وقد 
أصاحت من دنياى قليلا » وأفسدت من دينى كثيرا ؛ فلوكان الذى أصلحت هو الذى 


0 


أفسدث » والذى أفمدث هوالذى أصاحت » لَفْرْت . ولو كان ينغعتى أن أطلب طلبتة» 
ولو كان ينجينى أن أرب » هربت فقد صرت كالنخنق بين المماء والأرض » لا أرق 
بيدين » ولا أهبط برجلين » فمظنى بعظة أنتفع بها يابن أخى ؛ فقال ابن عباس : هيهات 
أبا عبد الله ؛ صار ابن أخيكأخاك ء ولا نشاء أن ثبل إلا بليت 20 كيف يؤمر برحيل 
من هو مقي ! فقال عمر وعلى حيها : منحين أبن بضع وتمانقن تقفطنى من رححةربى! اللهم 
إن ابنعباس يقنطنى من رحمتك نقذمنى حت ترضى؟ ققال ابن عباس :هيهاتأباعيد الله! 
أعذت جديذا رتل عضا #غال عيرق #مال ولك يابن عبان 1 باارسل 1 دنا 
ارعاة ب 
ب 

وروىأبو مر فى كتاببر” . الاستكاة ‏ أيضا عن رجال قد ذ كر وعددم أن 
مرا لما حضرته الوفاة » قال له آبئة عبد الله وقذرآه يبى ؛ لم تبكى ؟ أجَزعا منالوت؟ 
قال : لا والله » ولكن نا بسده.فقالك4:لقد كنت على خير » مل يذ كرام ححمبة رسول ظ 
الله صل الله عليه وآله ء وفتوحه بالشام » فقال له مرو : تركت أفضل من ذلك شهادة 
أن لا إل إلا الله » إنى كنت على ثلاثة أطباق , لبس مها طيّق إلا عرفت نفسى فيه ء 
كنت أول أمرى كافرا» فتكنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليسه » فلو مث 
حينئذ وجبت لى النار » فاها بابعث رسول الله صلى الله عليه » كنت أشد الناس حياء 
منه » فاملاتُ منه عينى قط »فلو مت يومئذ قالالناس :هنيئا لعمرو! أسل وكان على خير» 
ومأتعلى خيرأحواله » فسر حوالهبالجنة؛م لبِئْتُ بعدذلك بالسلطان وبأشياءءفلاأدرى 


, » الاستيماب : « أن تبى إلا بكيت‎ )١( 
. ا١م5 الاستماب‎ )9( 


حاحج؟” حل 


أعل أم لى ؟ فإذا مت فلا تبكين عل با كية » ولا يتبمنى نام » ولا تقرتبوا من قبرى 
نار؛ » وشدوا على إزارى » فإى مخاصم » وشنوا عل التراب شا ؛ فإن جنبى الأيمن ليس 
بأحقّ من جنى الأبسر ؛ ولا مجعلوا فى قبرى خشبة ولا حجرا » وإذا واريتمونى فاقمدوا 
عندى قَلْرَ حر جزور وتقظيعها ؛ أستأنس © 7" 
4 * 

فإن قلت :فا الذى يقوله أصحابكالممتزلة فى مرو بنالماص ؟ قلت : إنهم حكمون 
على كل" من شهد صفين » بما بكم به على الباغى امارج على الإمام العادل » ومذهبيم 
فى صاحب الكبيرة إذا لم يتب معلوم . 

فإن قلت : أليس فى هذه الأخبار ميكل عل توبته ؛ حو قوله : 9 ولا يستكبر بل 
مستغفر وقوله: «اللهم' خذمنى حى رمي ةزقوة : «أمرتقصيت» ونهيتفركبت» . 
وهذا اعراف وتم » وهو مم توي 5 قلت + إن قول الى + ( ولت الموية لين 
مون الات م ذا حشر عضر أَحَدَممْ” اموت قآل إفى انيت الآن 4 7“ يمنومن 
كون هذا توبة » وشروط التوبة وأركائها معاومة ؛ وليس هذا لاعتراف والتأسّف مها 
فى شىء . 

وقال شيختا أبو عبد الله : أَوَلُ مَنْ قال بالإرجاء خض معاوية وعمرو بن العاص » 
كازا مان 21لا بشرابى فاق معبية »ولك لال مكار :5 لى لال 4 زاطاريت بن 
أل » وارتكبت ماتم» » قال : وثفث بقوله تعالى (٠:‏ إن الله إذفر' ' اذوب جديا 204 


(١)الاستماب‏ ١٠و١١‏ 
(؟) سورة النساء ١8‏ . 
(؟) سورة الزمر 5« . 


لاا ل 


وإلى هذا العنى أشار عمرو بقوله لابنه : ترركت أفضل من ذلك ؛ شعبادة أن لاإله إلاالله . 
ع م 
[ فصل فى شرح ما نسب إلى على" من الدعابة | 
فأما ماكان يقوله عمرو بن العاص فى على عليهالسلام لأهل الشام : إن فيددعاية»؛ 
يروم أن يعيبه بذلك عندم ؛ فأصل ذلك كلة الما عمر قتلقفها » حتّى جملها أعداؤمعيبا له 
وطعنا عليه 
قال أبو المباس أحمد بن بحى تلب فى كتاب ** الأمالى '' : 
كان عبدالله بن عباس عندجمر » قتنف سعمر نفسا عالياء قالابن عباس : حتى ظئنت 
أ نأضلاعدقد انفرجَتْ» فقنت له :ماأخرج هذا الدَمَشنمنك يإأمير المؤمنين إلاه* شديد . 
قال : إى ولله إن عباس » إى. فسكر فل أذْ يتن أجل هذا الأمر بسدى . تمقال: 
لمك ترى صاحك ها أهلا ؟ قلت ؛ وَحَاعَتْمَهمَنَآدْنكتمْمٌ جهاده وسايقته وقرابتهوعلمه! 
قال : صدقت » ولكنه امرؤ فيه وعابة ؛ قلت : فأبن أنت من طاحة ؟ قال : هو 
ذو البأو "2 بإصبعه القطوعة . قلت : قعبدالرحمن ؟ قال : رجل ضعي فلو صار الأمر إليه 
لوضع امه فى يدامرأته . قلت : فالزبير ؟ قال شكس أقس7"©» يلاطم فى البقيع فصاع 
من برت . قلت : فسعد بنأبىوقاص ؟ قال: صاحب مقُب؟ وسلاح ؛قلت: فمهانءقال: 
أوه أؤْه ؛ مرارا . نم قال : والله لنَنْ و ليها ليحمان بنى أبى معيط على رقاب الناس ء ثم 
لتنبضن إليه المرب فتقتله . بم قال : يابن عياس » إنه لابصلح هذا الأمر إلا حصيف 
المقدة » قليل الغرتة » لاتأخذه فى الله لومة لام ؟ يكون شديدا من غير نف » ينا من 
)١(‏ الأو : الكبر والفغر ؟ و اللسان : روى الثقباء : « فى طلحة بأواه » . 


(؟) الشكس : الصعب اللق ؛ والاقى العسر . 
(؟) اللقنب : جاعة الخيل . 


اباس ب 


غير ضعف » جوادا من غير سرف » ممسكا من غير و ل0*. قالازيهباس : وكانث 
هذرصفات عمر » ثم أقبل علّفقال : إن أحرام أن يحملهم على كتابربهم وسنة فبمهم 
لمساحببك » والله اثن ولها ليحمانهم على الغحجّة البيضاء والصراط الستقيم . 
3 3 

واعر أن الرجل ذا الخلق الْخصُوص لابرى الفضيلة إلا فى ذلك الذلق , ألاترى أن 
الرجل يبخلّ فيمتقد أنّ الفضيلة فى الإمساك والبخيل يعيب أهل الماح والجود؛وينسسهم 
إلى التبذير وإضاعةالحزم » وكذلكالرجل الجواد يعي بالبخلاء وينسبهم إلى ضيق النفس 
وسوء الفانَ وحبالال ؛ والجان يعتقد أنالفِضيلة ى الجبن يعيب الشجاعة ويمتقد كونها 
رقا وتغريرا بالنفس » كا قال المتبنى . 

* يرى الجيناه أن لين" حزم 8 

والشجاع يعيب الجبان وينسبه إلى الضمف » وينتقد أن المبن ذل ومهانة ‏ وهكذا 
القولفى جميع الأخلاق والجايا القنسمة بين نوع الإنسان .ولمّكان عمرشديد الماظةوعْر 
الجاني » دن الملمس دام المبوس » كان يعتقد أن ذلك هو الفضيلة وأن خلافه نققص» 
ولو كان سهلا طلقا مطبوعا على البشاشة وسماحةالاق » لكان يمتقدأن ذاك هوالفضيلة 
وأنخلافه نقص » حت لو قدّرنا أن حَاقه اصل لعل عليهالسلام ؛ و خلق عل حاصل لهء 
لقال فى على : ه اولا شراسة فيه 6 . / 

فيو غير ملوم عندى فيا قاله » ولا. منسوب إلى أنه أراد انفض” من على » والقدح 


لك 





(1) الوكف : العيب . 
(؟) ديواله 5 ؟ وبقع؟ : 


8# ع صن الى جم اتاج 2 
» وتلك شَديمة الطيلم الاثم » 


سس رام لس 


فيه ء واسكه أ خير عن لقم ظاناأن اعطلافةلانصلح إلا لشديد التشكيمة »المظيي الوعورة - 
ومقتضى ما كان بظته من هذا المنى » تم خلافة أبى بكر بمشار كتهإياه فى جميم تدابير انه 
وسياسته وسائر أحواله » لرفق وسبولة كانث فى أخلاق أبى بكر » وعنتضى هذا الل 
لمكن عنده »كان يشير على رسول الله صلى الله عليه وله فى مقامات كثيرة » وخطوبه 
متمدة » _بقتل قوم كان يرى كلهم و ون الني” صلى الله عليه واله يرّى استبقاءهم 
واستصلاحهم » فل يقبل عليه السلام مشورتّه على هذا الخاق . 
وأما إشارته عليه يوم بدر بقتل الأسرى حيث أشار أبو بكر بالفداء؛ فسكان. 
الوا بمم عمر ونزلالقرآن بموافقته»فاماكان فى اليومالثاتى وهويوم الحديبيّة أشاربالحرب» 
وكره الصلح » فتزل القرآن بضد" ذلك هفلس كلوقت يصلح مجريد السيف » ولا كل. 
وقت يصلح إعماده » والسياسة لانجرى عل مهاج واحد ولا تارم نظاما واحذا . 
وجملة الأمر أنه رطى الله عد ْيَقطَذ عبت صْلَيْهال.لام » ولا كان عنده معيبا» 
ولامتقوصاً؛ ألا تَرَى أنه قالفى آخراعير :2 إن أَحْنمإن وَلَها أنيحملهم عىكتاب الله 
وستةرسوله لصاحيك همأ كد ذلك بأنقال: «إن و لمهم ليحماتهم على المحجّة” “البيضاء 
1 المراطللستقي 6 »فل كان أطلق تلك الفظة » وعتى بها ماسماها عليه الخصومء 1 يقل ف غاتمة 
كلامه ماقاله . 
وأنت إذا تأملت حال على” عليه السلام فى أيام رسول الله صلى الله.عليه وآلهءوجدته 
بعبداع نأ نينس بّإلى الع بةوامزاح »لأنهم ينقلّعنه شى من ذلك أصلا؛لافى كتب الشيعة 
ولافى كتبالحدئين » وكذلك إذاتأمَات حالة”" فى أيام الخليفتين أبى بكر وعمر» ل تج 
فى كتبالسيرة حديثا واحدا يمكن أنيتعاق به متعاق فى دعابته ومُزاحه » فكيف يظنٌ 





. » (؟)ج: ه حالته‎ ١ . اغبجة : الطريق ؛ وااطريق نذكر ونؤنث‎ )١( 


ل 


بعمر أنه َسَبه إلى أمر ل بقله عنه ناقل » ولا ندّد به صديق ولا عدو ؛ وإا أراد سسهولة 
خَهه لا عير » وظن أن ذلك مما ينغى به إلى ضمف إن ولى أمر الأمة ء لاعتقاده أن 
قوام هذا الأمر إنما هو بالوعورة » بتاء على ما قد أانته نفسه » وطبمت عليه سحيتة » 
والحال أيام عمان » وأيّام ولابته عليه السلام الأمرت كالمال فما تقدم » فى أنه لم يظهر منه 
دعابة »ولا مزاح يسمتى الإنسان لأجله ذا ذعابة ولمب . ومن تأمل كتب الشّير عرف 
صدّق هذا القول » وعرف أن عمرو بن الماص أخذ كلة عمر إذ لم يقصلٌ بها الميب لجملها 
عيباً » وزاد علمها أنه كثيرٌ اللعب » إعافس النساء ويمارسهن ء وأنه صاحب هرّل . 
واعمر الله لقدكان أبمد الناس من ذلك » وأى وقت كان يفسع لعلى” عليه السلام 
حي يكون فيه على هذه الصفاث ؟ فإن أزمانه كلها فى العبادة والصلاة » والذ كر والفتاوى 
والمل واختلاف الناس إليه فى الأحكاغ وتَفسي,القرآن » ونهاره كله أو معظءه مشذول 
بالصوم » وليلةكله أو ممظمه مشغول بالصلاة.هذافى أيام لبه »فأما أيام حر به فبالسيف 
الشمبير » والسنان العطر و27 » وواكوتبَة تله نم وقد الجدش » ومباشرة الحروب . 
ولقد صدق عليه السلام فى قوله : « إننى لينمنى من اللعب ذكر” لوت » ؛ ولسكن 
الرجل الشريف النبيل » الذى لايستطيع أعداؤه أن يذ كروا له عيبا أو يَمدّوا عليه ومعة » 
لايد أن محتالوا ووبقلوا هدم فى تحصيل أمر ما وإن ضعف ء مجماونه عذراً لأنفسهم فى 
ذمّه » ويتوسّسلون به إلى أتباعهم فى تمسينهم لم مقارقته » والاتحراف عنه » وما زال 
الشركون والناققون يصتّمون ارسول الله صلى الله عليه وأله اللوضوعات » يتسبون إليه 
ماقد برأه الله عنه من الميوب والطاعن, » فى حياته وبعد وقانه إلى زماننا هذا ء ومايزيده 
لله سببحانه إلا رفمة وعلرًا » فير منكّر أن يديب عليا عليه السلام مرو بن العاص 
وأمثاله من أعدائه » بما إذا تأمله المتأمل “عل أنهم بإعهادهم عليه ا به وقد اسهدوا 


(1) ستان طرير : أى محدد . 


الث كا 


فمدحهوالثناء عليه » لأنهم لو وجدوا عيبا غير ذلك لذكروه » ولو بالغ أمير الؤمنينوبذل 
جهده فى أن يأننى” أعداؤه وشانئُوه عليه من حيث لا يعلمون » ل يستطع إلى أن يد إلى 
ذلك طريقاً ألطفّ من هذه الطريق التى أسلسكهم الله تعالى فبها » وهداهم إلى منهاجها » 
فظنُوا أنهم يفضون منه ؟ وإنما أعلوا شأنه » ويضعون مر: قدره » وإنما رقموا 
منزلئه ومكانه . 
4 ا + 
[ أقوال وحكايات فى المزاح ] 

وحن نذ كر من بعد » ما جاء فى الأحاديث الصحاح والآثار امستفيضة ؛ التفق على 
نقلها مزاح رسول الله صلى الله عليه وآله » ومزاح الأشراف والأفاضل وال كابر من 
أسحابه والتابمين له » ليل أن مزاح إذا لم ميعن الفاعدة الشرعية لم يكن قبيحا . 

وَل ذلك مارواه الناس قاطبة أنْ رول الله صمل الله عليه وآله قال :< إل أمزح » 
ولا أقول إلا حقا » 

وقيل لسفيان الثورى : لازاح هجُنة ؟ فقال : بل هو سنة » لقول رسول الله صلى الله 
عليه وآله : « إنى أمزح ولا أفول إلا المق » 

وجاء فى الخير أن رسول الله صل الله عليه وآله قال لامرأة من الأنصار : « الحق 
زوجك فإن فى عينه بياضا »© » فسعت محوه مرعوبة » فقال للا : ما دهاك ؟ فأخيرته , 
فقال : نعم' إن فى عينى بياضاً لا لسوء » فَحفضى عليك . فهذا من ماح رسول الله صلى 
الله عليه وآآله . 

وأنت مجوز من الأنصار إليه عليه السلام » فسألته أن بدعوا لل تعالى لا بالجنة ' 
فقال : احا اح تحر و عماجت عي وا لباو قال إن أنتأناع 
إنشاء » فَحَمَلنا فجعلناهن أبلكار)0 ) . 


7 الواقمة سن 


وف الخبر أيضا : أن امرأة استحملته » فقال :« إنا حاملوك إن شاءالله تُمالى على واد 
الناقة» » فجملت تقول : يارسولالله : وما أصنع بواد الناقة ؟ وهل يستطيع أن يحمكنى | 
وهو ينتسم ويقول :هلا أحلك إلاعليه» »حت قاللهاأخير! :«وهل يلدالإيل إلا النوق»! 

وفى الخبر أنه علي السلام مر ببلال وهو نتم فضربه برجله » وقال : أنائمة أمَ عمرو؟ 
ققام بلالمرعوباً » فضرب بيده إلىمذا كيره »فقال له : مابالك ؟ قال: ظنن تأفى حولت 
أمرأة . قيل : قلرعزحرسول الله بعد هذه . 

وفى الخير أيضا أرل عرد كان لصبى من صبيان الأنصارء فطار من يده ». 
فبكى النلام» فسكان رسو ل الله صلى الله عايه وار ل: «ياأباعمير »مافمل الشفير» ؟ 
والنلام ييكى . 

وكان مازح ابنى' بنته مُزاحامشبوؤأ» وكان يأخذ الحسين عليهالسلام » فيجمكه على 
بطنه » وهو عليه السلام نانم على ظهره ويقول لك.: حزقة حرقة » ترق عين بقّة 99 . 

وفى الحديث الصحيح التفقعَليََاة:/أنه مخ عل أصحاب الدكلة وهم يلمبون 
ويرقصون ؛ ققال : جدوا يابنى أَرْقَدَة ؛ حت بمل المهود والنصارى أن فى ديننا فسحة . 

قال أهل اللذة :الذركلة» بكس ر الال والسكاف: لعبةللحبش فيهاترقص. وبدو أَرْقدَة: 
جنس من اليش ,رقصون . 

وجاء فى افير أنه سابق عالثية فسبقته » ثم سَابقها فسبقها فقال : هذه بتلك . 

وف ليرا يضا أن أصحاب الزفافة وغ الراقصون »كانوايقمعون7؟ ياب حجرة عائشة» 
فتخرج إلمهم مستمعة ومبصرة ؛ فيخرج هو عليه السلام من ورائها مستترا بها . 

وكان أعمان”'؟» وهو م نأهل بدر » وم الناس ار احعدد رسول الله صلى الله عليه 

- التغر : صغار المسائير . وانظر اللان‎ )١( 

(؟) الحزقة : الضعيف الذىيقارب خطوهمنضعف ٠‏ وعينبقة كنايةعنسترالمين وانظرالان١1::+؟‏ 


(؟) يقمعون : يضربون . (4) هو نيان بن مرو بن رفاعة ين الحارث ؟ كذا نسبه وترجم له 
وذكر طائفة من أخباره فى الإسابة غ 5 8412 


وكان يكثر الضحك » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « يدخل الجنة وهو 
يضحلت 6 

وخرج نسيان هو وسويبط بن عبد المرّى 7" وأبو بكر الصديق » فى نجارة قبل وفاة 
رسول الله صلى عليه وآله بعامين » وكان سُويبط على الزاد » فسكان سيان إستطعمه 
فيقول: حت يجىء أبو بكر فر بركب من تر ان »فباعه نسّمان مهم على أنه عبل” له بمشر 
فلائص » وقال لم : إنه ذواسان وجة ؛ وعساه يقول لك : أناح” ؟ ققالوا : لاعايك . 
وجاءوا إليهدفوضمواجمامته فى عنقه » وذهبوابه » فلماجاء أبو بكر أخبر بذلا ء فرده وأعاد 
القلائص إلمهم . فضحك رسول الله صل الله عليه وآله وأصحابه من ذلك سنّة ”'؟ . 

وروى أن أعرابيًا باع نسيان عكة2" عسل ء فاشتراهامنه » فجاء بها إلى يبتعائشة 
فى يوه باوقال : خذوهاء فظن رسول اللا لاط ليه وآله أنهأهداها إليه؛ومغى نمّهان: 
قزل الأعرابى” على الباب » فامال طال قَمَوّوهتنازى: ياهؤلاء » إما أن تعطونا من العسل 
أو تردّوه عليناء فم رسول الله صل أنه علي وآلهارالقتّة م وأعملى الأعرابى” الن:وقال 
لنعمان :مالك على مافملت ؟قال :رأيك يارسولالله ؛ #سبالمسل » ورأيت المسكةمع 
الأعرابى” . فضحك رسول الله صل الله عليه وآله ول يفسكر عليه . 

وسثل المُخمئ : هل كان أصحاب رسو ل الله بضحكون وعزحون ؟فقال : نع والإيمان 
فى قلوبهم مثل الجبال الرواسى . 

وجاء فى امبر أن يحى عليه السلام لق عيسى عليه السلام ؛ وعيسى متبسم »قال 
بحبى عليه السلام : مالى آراك لاهيا كأنك آمن ! فقال عليه السلام : مالى أراك عابس 


)١(‏ ف الإسابة .1 : 45 , /اة : « سويبط بن حرملة ‏ قال : ذكره مومى بن عقبة وابن إسحاق 
وعروة قيمن هاجن إلى المبشة » (؟) الخبر فى الإصابة ؟ : لى ء 
(؟) المسكة : ؤق السمن أو العسل . 


ع ]| هه 


كأنك آيس ؟ فقالا : لا نبرح حت ينزل علينا الوحى» فأوحى الله إليهما: حش إلى الطلق 
البسام ؛ أحستكا علدا بى . 

وروى عن كبراء الصحابة رضى الله تعالى عنهم أمهم كانوا يتازحون ويتناشدون 
الأشعار » فإذا خاضوا فى الاين » انقلبت حماليقهم » وضاروا فى صور أخرى . 

وروى أن عبدالله بن عمر قال لجار يته : خلةبى خالق الخير » وخلقك خالق الشر . 
فكت ء فقال : لا عليك» فإن انه تمالى هو خالق امير وهو خااق الشر . 

قلت : يمنى بالشر” المرض والغلاء وتحوها . 

وكان ابن سيرين ينشد : 

ته أن فساة >كدتة خاي لوا من شير الصو ف الول 0 

ثم يضحك حتى بسيل لابه . 

وجاء عبد الرحمن بن عوف إلى بَاتَخمرَبْنَ القطابَ© فوجده مستلةيا على مر فقة له 
رافماً إحدى رجليه على الأخرى » منشداً بصوت عال : 

وكيف ثواني بالمديفة بمدما عَفْى وطراً مها جميل” بن معمرا 

فلها دخل عبد الر -من وجاس » قال : يا أبا عمد » إنَا إذا خاونا فلنا كا يقول الناس . 
وكان سعيد بن السدب ينشد : 

لند أصبحت' عراس الفرزدق جامماً ‏ ولو رضيت رمح استه لاستقرات ”ا 
ويضحك حتى إستغرف ٠‏ 

وكات يقال : لا بأس يقليل الماح مخرج منه الرجل عن د المبوس . 





. زغر الأذاب 156 ع من غم أسبة‎ )١( 
(؟)لحرير ء فيواته مه‎ 


مس إلا اسم 


ومن كلام بعض الأدباء : وتحن تحمد الله إليكء فَإنعقدة الإسلام فى قلوبنا مميحة, 
وأواخيه عندنا ثابتة » وقد اجنهد قوم أن يدخلوا قلوبنا من مرض, قلومهم » وأن يَشُوبوا 
بقيندا بشَكهم » قمَصم الله منهم» وحال توفيقددونهم » ولنابعد مذهب ف الدأعابة جميل؛ 
يا لسو به أذى ولا فذى ء مخرج بنا إلى الأنس من العميوس 57 وإلى الاسترسال من 
القعطوب » وياحقنا يأحرار الناس الذين ارتفعوا عن أبسة الرياء » وأنفوا من النشوتف 

وقال ابن جر بج ب سألك عطاء عن القراءة عل لمان النئاءو ا لخداء, قال لى: لابأس 
يذلك؟ حدثنى عبيداللهبن عمر الليئي” ‏ أنه كان لداودالنئ عليهالسلام ممرّفة » قدبضرب 
بها إذا قرأ الزبور » قتجّع إليه الطير.والوجئن) فيبى ويك من حوله . 

وقال جابر بن عبدالله الوق درأيت الشعى' بقول نخياط مازحه : عندنا حي 

وسثل الشع” : هل يجوذآن يكل الت ف فيه 5 فقال: ليقن خوج مندسكفا!» 
لا لنا ولا علينا . 

وسأل إنسان مخدبن سيرين عنهشام بن حسان» فقال : توف البارحة ء أماشرت ؟ 
37 5 1 5 5 فلم عمس نم فويعم 
تفرج يسترجم , فلما رأى أبن سير ين جراعمه »قرأ : ( أن" يتوق الف حين 
نيا 022 

0 
إلى النساءء فقال: ( أحل" ا ليله المتيا.م الركفك إلى نانك 0 إبأس” لك٠‏ 


. السكفاف : المثل‎ )١( 
. 415 (؟) سورة الزمر‎ 


7 ا ل 


أذ | س لبن 2©"74. وقال أه#ل اللفة : لقث : القول الفاحش مخاطٌب به المرأة 
حال الجاع . 

ومر بالشعوى مال على ظهره دَنحْلَ »فوضعالدن وقالله: ما كان اسم امرأة|بلس؟ 
فقال الشعبى : ذلك نكاسم ماشهدناه . 

وقال عسكرمة : ختن اين عباس بنيه فأرسلنى » فدعوت اللعابين فلمبوا » فأعطاهم 
أربعة دراهم . 

وتقدم رجلان إلى شر يح فى خصومة» فأقن أحرّها با اذعى عليه وهو لايدرى ؛ 
فَعى شر بح عليه » ققال : أصاحك الله ! أَتَقهْى عل ” بير بدنة ؟ قال : بلى » شبد عددى 
ثقة , قال : ومن هو ؟ قال : ابن أخت الك ) 

وجاء فى الخير أن النى صلى اللهعليه وله مر يسبيب وهو أرمد يأ كل ترا وفنهاهء 
فقال : نا 1 كله عن جانب العبن أآَلمَتحيعَة يارس ول الله فضحك منه ولم ينسكر عليه . 

وفى الخبر أنه صلى الله عليه وآله مر يحسان بن ثابت » وقد رش” أطاره » وعنده 
حاربة نغنيه ؛ 

هل على ويحكا إن لفوت من حرج 

فقال صل الله عليه وآله : « لاحرج إن شاء الله 6 . 

وقيل : إن عبد الله بن جمفر قال سان بن ثابث فى أيام معاوية : لوغتتتك فلانة 
جاريتق صو ت كذا لم تدرك ركابك عفقال : ياأبا جمفر» ( فكوا نه وََطْممُوا الس 
التقير اانا 
)١(‏ سورة البقرة 1817 . 


)رض أطياره : غلبا 
ل؟) سورة الحج , 


سس الا الل 


وقال أسل مولى عمر بن الخطاب : مر بى عمر وأنا وعاصم لذن غناء التسب20 ع 
فوقف وقال : أعيدا عل » قأعدنا عليه » وقلنا : أينا أحسن صنعة ياأمير امؤمنين ؟ فقّال : 
متَلبج كعارى العبادىّ » قيل له : أىماريك شر ؟ فقال : هذا ثم> هذا. فقلت:ياأمير 
المؤمئين : أنا الأول من الجارين ؟ ققال : أنث الثاتى مهما . 

وم نميان وهو بدرئ بمخرمةبن نوفل فى خلافة عثمان » وقد كن بصره » فقال: 
ألا يقودنى رجل حتّى أبول ؟ فأخذ نعيان بيده حتى صار به إلى مؤخر السجد » وقال : 
ماهنا بل » فيال» فصاح به التاس » فقال : من قادلى ؟ قيل : نعمان » قال : لله على" أن 
أضربه بمصاى هذه . فبلغ نميان فأتاه » فقال : بلئنى أنك أفسمت لتضربن نممان فهل 
لك فيه ! قال : نمم . قال : قر ء فقام مح تحه,واف به عثمان بن عفان وهو يصلى عفقال : 
دونك الرجل ع لجمع محرمة يديه فالمصا وض بها » فصاحالناس : ويللك» أمير المؤمنين! 
قال : من اديع ! قالوا : تمان #بقال:.ومالى ولنعمان ! لاأعرض له أبدا ! 

وكان لوقن يتذى فى عرس ؛قدخل النمان بىث. ‏ بشير الأنصارى العرس 
وطويس إغدمهم : 

جد بشرة عجرانها- وتسخطأم شاتاشا9) 

فأغاروا إليه بالستكوت ء فقال النعمان : دعوه إنه لم يقل بأساء نما قال : 

وعمرة مر: سرواتث النسا + تشم ادك كاين 

وعمرة هذه أم” النعنان ؛ وفمها قيل هذا الأسيب . 

وقد روى عن جماعقمن الصحابة والتابعين اللعببالاد و الشطر” نج وسيم منروى 
عموم شرب النبيذ وسماع الغناء المطرب . 

(1) التعب : غناء يشمه الحداء ؛ إلا أنه أرق . 
(؟) البيتان لقيس بن الخطيم ديواته لا ءلم 


7ل الك 


فأنما أمير الؤمنين على عليه السلام » فإذا نظرت إلى كنتب الحديث والسير » لم جد 
أحداً من خَاق الله عدوًا ولا صديقا .روى عنه شيا منهذا الفن ؛ لا قولا ولا فعلاءولم 
يكن جد أعفل من جاه »ولا وقار أم” من وقاره » وما مَرّل قط ولا لمب » ولا فارق 
الحق والناموس الدينى مسرا ولا جهرا ؛ وكيف يكون هازلا ومن كلامه الشهور عنه : 
« مأمرحامر وم حة إلاوهج معها من عله ئحة »! ولسكتدخلق على سجية اطيّفة» وأخلاق 
معبلة » ووجدطلق »وقول حسن؛ وبشرظاهر ؛وذلاث من فضائل عليهالسلام » وخصائصه 
التى منحه الله بشرفها » واختصه عزيتها » وإئما كانت غلظته وفظاظته فعلا لاقولاءوضربا 
بالسيف لاجمها بالقول » وطأمنا بالسنان لا عَضْها باللسان 297 ؟ يا قال الشاعر : 
ونسقه أيديسا ويحم رأينا ‏ ,بونشم” بالأفال » لا السك 
4 4 4 
[ نبذ وأقوال:فى من .املق ومدحه ] 
فأما سوء الخلق فلل يكن من سجاياه » فقد قال النى صلى الله عليه وله : « خصلتان 
لامجتممان فى مؤمن : الل وسوء اعخاق » . وقال الله تعالى لتبيه صلالله عليه وآله : 
( وإنك آل خلق عَظم )7 وقال أيضا : (وَلوْ "كنت قفا علي القلب لانقُوا 
مذ )7 . 
وقيل أرسول الله صلى الله عليه وله : ما الشؤم ! فقال : سوء اماق . 
وصحب جابر رجلا ف طريق مكة » فَآذاه سوء امه » ققال جابر : إفى لأرحمه » 
تحن نفارقه وبق ممه سوء خُلقه ! 
)١(‏ يقال : جيهت فلانا ؟ إذا خاطيته ما يكره . والعشه : الرءى بالكذب والمهتان 


(؟) سورة القل 


(؟) سورة آل عمران ه٠١‏ 
(؟؟ تبج 5) 


10 0 الك 
فلي عر 
وقيل لعبد الله بن جعفر : كيف ناور بنى زهرة وفى أخلاقهم زعارة ”© ؟ قال : 
ين 5 ظٍِ 5- 

لأيكون لى قبلهم شىء إلا تركته » ولا يطلبون منى شيئا إلا أعطيتهم . 

وق الحديثالمرفوع أنه صلىالله عليه وآله قال : « ألا أنبكع بش الناس »؟قالوا: بل 
يأرسول اس »قال :من نزل وحُده ؛ ومنع رفده ؛ وضرب عندة م قال : أله أنبئع 
بشت من ذلك » ؟ قالوا : بلى » قال : « مَنْ لم بقل عثرة » ولا يقبل معذرة ». 

وقال إراهيم بن عباس الصولك : لو وزنت كلة رسولالله صل الله عليه وله بمحاسن 
الحل ق كلها ارجحت » قوله : « إن لن نسّمُوا(")الناس بأموالكفسموم بأخلافم». 

وف الخبر الرفوع :« حُسن الاق زمام من رحمةاللهفى أ نف صاحبهءوالزّمام بيدالاك» 
واللك بجر إلى الخير »رالميريجرته إلى الجنة ؛ وسوء املق زمام من عذاب الله فى أنف 
صاحبه ؛ والزمام بيد الشيطان ؛ والشيطان عن إلى الشر ؛ والشر" تحرته إلى النار 6 . 

وروى الحسن بنعلى” عليه السلاع عَنَّالنققتلالله عليه وآ له :«إنالرجل يدرك بحسن 
خلقه درّجة الصائم القالم » وإثه يكنب حبار للك إلا أهلّه » . 

وروى أبو موسى الأشمرى” » قال : بينا رسول الله صلى الله عايه وآله يمثى وأمرأة 
بين بديه » فقات : الطريق لرسول الله صل الله عليه ! فقالت : 8 الطريق معرض ؟إن 
شاء ا خذ عينا وإن شاءأخذثمالا . فقال صلى الله عليهواله: « دعوها فإها جبارة 9 4. 

وقال بعض السلف : الحسّن املق ذو قراية عند الأجائي » والدّىٌ" الخلق أجلى. 
عند أهله . 

ومنكلام الأحئف 0 ألا أخر” 7 بال#مد بلا مزّمة 3 الحلق السجيح 5 والكنتعن 
القببع . آلا أخبرك بأدوأ الداء ! الحاق الدنى" والاسان البذئ » . 

. الزعارة , وتعدد الراء : شراسة الاق‎ )١( 
قالأصول : «لنتشعوا » تعحن؟ وافظالحديث فى الهامم العغير :هلال «إنسج لاتعون‎ 22) 


الناس بأموااك » واسكن ليسعهم منسكم بسط الوجه وحسن الخاق » . 
(*) حبارة » أي مسشكيرة عائية . وانظر النهاية ١47 : ١‏ 


لم ل 


وفى الحديث الرفوع أول ما يوضع فى لليزان اق الحسن » . 

وجاء مرفوعا أيضا : : ه للؤمن هين لبن كالجل الأأنيف3"©؟ إن تقيد انقاد » وإن أنيخ 
على ضخرة استناخ » ' 

وجاء مرفوعا أيضا : « ألا أخبركم بأحبم إلى" وأقريم منى تجالس يوم القيامة ؟ 
أحاستم أخلاظا » الوّطئون أ كناف ء الذين يألنون وبؤلفون . ألا أخيرم بأبفضم إن 
وأبعدكم منى مجالس بوم القيامة : الثرئارون التفيبقون » . 

أبو رجاء المُطاردئ : من سرته أن يكون مؤمنا حقاء فليكن أذل من قمود ؛ كل" 
من مر به ادعاه . 

فاق بن عاش + الأنه يعنت نابر 2 الخأى» اح نين ان سسا 
عابد سك" الخلق ‏ لأن الفاسق إذا حسُن اخلقة خف على الناس وأحبوّه » والعابد إذا ساء 
خلقه » تل على الناس ومَقدوه . 

دخل فر وتمد بن واسم على رجل يمودانة © فجَرى ذ كر المنف والر”فق » فروى 
قد عن رسول الله صلى الله عليه وآآله أنه قيل له : َل من حرمت النار يارسول الله ؟ 
قال : د على لمن النبن السبل القريب » ؛ فل يحد ممد بن واسع بياضاً يكتب ذلك فيه 
فكتبه على سائه . 

عبد الله بن الدارائى" : ما صرب عبد بعقوبة أعظ” من قنوة القلب . 

عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « إذا أراد الله بأهل يبت خيرا أدخل 


عليهم باب رفق 6 . 
وعنها » عنه صل الله عايه وآله : ه من أَععِى” حظه من الر"فق أَعْطئ حظه من خير 
الدنيا والآخرة » . 


. بريد سهل المفادة ؟ وأصله أن المير إذا اشتّى من البرة توضم فى أنفه يقال له : بير أنف‎ )١( 


سس #0 سس 


جرير بن عبد الله البح رفمه « إن الله ليمعلى على الرفق ما لا يمعلى على الراق » 
فإذا أحب الله عبدا أعطاء الرفق » . وكان يقال : ه مادخل الكفق فى شىء إلا زانه » . 

أبو عون الأنصارى” : ماتكل الإنسان يكلمة عنيقة إلا وإلى جانيها كلمة أَلْين 
مها تجرى مجراها . 

سئلت" عائشة عن خَلّق رسول الله صلى الله عليه وسل وآله ٠‏ ققالت : كان خَلقه 
القرآن : ( خذ الْمَفوَ وَأُمُر بالعراف وأَعْرض عَن الخاملينَ9؟ ) . 

وسئل ابن للبارك عن حُن اعماق , فقال : بسّط الوه » وكنة الأذى » 
7 الندى . 

ابن عباس : إن اخلق الحسّن يذريب المطايا ما تيب الشمس اللليد » وإنّ الخ 
الب يفسد الممل »كا يد الحل الجل؟ 

على عليه السلام : ما من شى! ف لكان أثقل من خلق حسمن . 

وعنه عليه السلام : عنوان ميفة الؤمن حسن + 

وعنه عليه السلام مرفوعاً : عليم بحسن اتطلق؟ فإنه فى الجئة »ايام وسوء اندلق 
فإنه فى النار . 

قال النصور لأخيه أبى العباس فى بنى حسن لما أَزْمَمُوا المروج عليه : نسي 
ا أمير الؤمنين بالإحسان » فإن استوحشوا فالشّرء يصلح ما يمجز عنه اعمير » ولا تَدَعْ 
ممدا يمرّح فى أعنّة المقوق . فقال أبو العباس : يا أيا جمفر ؟ إنه من شده نفر » ومن 
لان ألف» والننافل من سجايا الكرام . 

[ فصل فى ذ كر أسباب النلظة والفظاظة ] 

ونحن نذاكر بمد كلاما كلها فى سبب النافلة والفظاظة » وهو الحلق المنافى تاخلاق 

الذى كان عليه أمير للؤمنين » قنقول ؛ 


1 1_1 0 9797799152:_ا2©7 قط 
)١(‏ سورة الأعراف وهة؟و 


وس ل 


إنه قد بكون لأمر عائد إلى المزاج الجسيانى » وقد بكون لأمر راجم إلى النفس : 
فأما الأول ؛ فإنما يكون من غلبة الأخلاط السوداوية وترمّدها » وعدم صفاء الدام وكارة 
كدرته وعكره» فإذا غاظ الدم ونحَن غاظ الرئوح التفساتى” ون أبضًا لأنه متولدة 
من الدم ؛ فيحدث منه نوع مما حدثلأصحاب الفطرة » من الاستيحاش والتبُوة عن الناس 
وعدم الاستثناس والبشاشة ؛ وصارصاحبه ذاجفاء وأخلاق غليظة » ويشبه أن يكونهذا 
سبيا مادا » فإنّ الذى يقوى فى نفسى أن النفوس إن صحّث وثبتث مختلفة بالذات . 

وأما الراجع إلى النفس فأن ممجتمع عندها أسقاط وأنصباء من قوى غتافة مذمومة ؛ 
بحو أن تكونالقوة الغضبية عندها متوافرة » وينضاف إليها نصوكر السكال فى ذانهاوتوعم 
النقصانق غيرهاء فيمتقد أنحركاث غيرمرزاقمة على غير الصّواب » وأنالصوابماتوهمه . 
وينضاف إلى ذلك قلة أدب النفس وإعذام#الضبظ للها واستسقارها لاخير ؟ وبقل التوقيرله, 
وينضاف إلى ذلك اج » وضيق في النفس» وحدة واستشاطة وقلةصبر عليه » فيتولد من 
جموع هذمالأمور ساق دلى"؛ وهو النلظلةوالفظاظة » والوعورةوالبادرة الكروهة »وعدم 
حبه الناس» ولقاؤم بالأذى » وقلةالر اقبة طم ؛ واستعال امبر فى جيم الأمور ؛ وتناول الأمر 
من السماء ؛ وهو قادر على أن يتناوله من الأرض . 

وهذا الخلق خارج” عن الاعتدال » وداخلق حَيرْ الجوار؛ ولاينبفى أن يسمى بأسياء 
المدح » وأعنى يذلك أن قوماً يسدّونهذا الدوع من العف واطلق الوعررجولية » وشدة 
وشكيمة» ويذهبون بهمذهب قوةالنفس وشجاعتها؛ الذى هوبالحقيفة مدح . وشتانبين 
علقي »فإن” صاح بهذا اعخلق الذى ذمناء تصدثر عن هأفمال كثيرة يحور فيهاعلى نفسه ثم 
على إخواذه ؛على الأقر ب فالأقر يمن معامليه» حتى ينتهى إلىعبيد, وحرمه؟ فيكوزعاءهم 
سوط عذاب » لا يقيلهم عثّرة » ولا برح لم عَبْرةِ » وإن كأنوا برآ الذئوب » شهر 
مجرمين ولا مكنسى سوءء بل يتجر”م علبهم » ويهيج منأدنى سبب يمد بدطريقاإليهمء 


9ع" سد 


حتى يبسّط يده واسانه » وثم لا يمتنمون منه » ولا يتجاسرون على رذه عن أتفسهم »بل 
ذْعنُون له ويقكون بذنوب يقترفوها ؛ استكفافا لعاديته ونسكينا لخضبه» وعو ذلك 
يستمر على طريقته لا يكف يدا ولا اسانا . 

وأصل هذا الخلق الذى ذكرناه أنه مركب من قوى #تلفة من شدة القوة الغضبية» 
فهى الحاملة لصاحب هذا الحق على ما يصدار عنه من البادرة المسكروهة والجبه والققحة ؛ 
وقد رأينا وشاهدنا من نشتد القوة الذضبية فيه » فيتجاوز الضب على نوع الإنسان إلى 
الموائم التى لاتعقل» وإلى الأوانى التى لاتحس »وربما قام إلى اليار وإلى البرذؤن فضريهما 
ولكموماء ور ما كسر الآنية لشدةعضبه » وربما عض القفل إذا تمسر عليه »ور بما كسر 
القم إذا تعلقت به شعرة من الدواة واحتهد فق إزّالمهًا فلم تزل ه: 

ومحكّى عن بمض ملوك اليونان التقدمين ؛ أنهكان يغضب على البحر إذا هاج 
واضطرب » وتأخرت سفنه عن النفوذ فيه ؛ فيقسم بمعبودء ليطمته وليطرحن” الجبال فيه 
حتى يسيرٌ أرضا ؛ ويقف بنفسه على البحرء ويهدده بذلك» ويزجره زجرا عنيفا» حتى 
تدر أوداجه ويشتد” أحمرار وجهه ؟ وسسهم من لا بسكن غدبه حتى يصب عليه 
ماء بأرد أو حتى يبول ؛ ولهذا ورد فى الشربعة» الأمر لن اشتد غضبه أن يتوضاً لنصلاة 
ويصل . 

وكان عمر بن المطاب إذا غضب على واحد من أغله لا سكن غضبه ؛ حتى يعض" 
بدن ف شديدا حتّى باد مسأ . 

د 6 


وذكر الزبير بن بكار في *' الموفقيات '* أن سر”ية جاءت لمبد الرحمن أو أعبيد الله 


ليس لس 


ابن عمر بن امطاب إليه نشسكوه فقالت : ياأميرٌ للؤمنين » ألا تمذرنى من أنى عدسى ؛ 
قال : ومن أبو عبسى ؟ قالت : ابنك عبيد الله » قال : ومحك ! وقد تَكَتّى بألى عسى! 
م دعاء ققال : إيها ١‏ كتنيت بألى عيمى 1 لخذر وفزع » وأخذ يده فمها ؛ ثم ضربه» 
وقال: ويلك ! وهل اميسى أب؟ أتدرىما أنى العرب ! أبو سلة » أ بوحنظلة » أ بوعر فلة 
و 

قال الزيير : وكان عمر إذا غضب على بعض أهله لم يَسكن غضبه <تى يعض يدمعضا 
شديدا . وكان عبد الله بن الزيي ركذللك » ولقوة هذا اماق عند أشعر عبد الله بن عباس 
فى خلاقته إبطال القول بالعوءل0") وأظبره بعده » فقيل له : هلا قلت هذا فى أيام عر ! 
فال : هيته » و ن أميرا مهيبا . 

ولذلك قال أدضاأ بو سفيان فى |استللقاقَ ريادا: أخاف من هذا العَيْر الجالس أن يمخر 
على إهابى ؛ فإذا هابه أبو سفيان ».وخى من بتى عبد مناف فى المنزلة التى تمل » وحوله ينو 
عبد شمس » وه, جمرة قريش » فا غلنك عن هو دونه ! 

وقد علمت حال جبلة بن الأمهم وارتداده عن الإسلام لَهدّده له ووعيده إياه أن 
يضر به بالدارّة » وفاد اال بيه وبين خالد بن الوليد 5 أن كان واي مصافيا» ومتحرظا 
عن غيره قاليا » والشأن الذى كان بينه وبين طلحة حتى م أن يوقم به؛ وحق هم طاحة 
أن مجاهرتء » وطلحة هو الذىقال لأبى يكرءند موته : ماذاتقول ارب كود وليتفينافقلًا 
غليظا 1 وهو القائزله : ياخليفة رسول للّه؛ إنا كمًا لاتحتملشراسته وأنت حي تأخذعل 
يديه » فكيف يكون حالنا ممه وأنث ميت وهو الخليفة ! 


واعل أنا لاتريد بهذا القول ذمهرضى الله عنه ؛ وكيف نذمه وهو أُولى الناس بالمدح 


. العول : ارتفاع الحساب فى الفرائض . انظر اللسان‎ )١( 


78 سس 


والتعظليم ؛ ليمن نقيبته وحركة خلافته » وكثرة النتوح فى أيامه» وانتظام أمور الإسلام على 
بده اولكنا أردنا أن نشرح حال النف والرفق» وحالسعة الحا قوضيقه » وحالاابشاشة 
والمبوس » وحالالطلاقة والوءورة »فنذ كر كل واحدمنها ذ كرا كلياء لام بهإنسانا 
لعينه .فأما عمرفإنه وإنكان وعرأشديدا خشباء فقدرزق من التوفيق والعناية الإلمية وجح 
المساعى» وطاءة الرعيةونفوذ الحم ؛ وقوة الاين وحسن النية وسحةالرأى » مايربى محاسنه 
ومحامده على ما فى ذلك الحاق من نقص ؛ وليس الكامل المطلق إلا الله تعالى وحده . 

فأما حديث الكضيخة وماجمل معاوية لعمرو بن العاص مر جعالة على مبايمته 


عب ع 1*4 سس 


شربك 20 الأول لا ثئء قبل ولاخ 1 
5 عير ع ب 00 ع ف #عاض 4ت 
لاغاية لهاعلا تقع وهام : صغة عو 1 القاوب منه عل كيني ولا + 0 
5 اي كب في 3 25 مول ثر 
التحزثة وَالتفيض” 36 حيط 1 ألا وَالْقَو 


البح 


فى هذا الفصل علي قصره عاني.مسائل من مسائل الدوحيد 
الأولى؟ أنه لاثاتى” لهسبحاندق الالهية > 


والثانية أنه قديم لا أوّل له . فإن قلت : ليس يدا كلامه على القدم : لأأنه قال 
الأول لاشىء قبل 5 فيوه,م كونه غير قدمبأن يكون محدثاوليس قبله شىء الأنه محدث 
عن عدم والعدم لبس بشىء ! قلت : إذا كان محد؟! كان له محد ث ؛فكان ذلك الحدث 
قبله » فثبت أنه متى صدق أنه ليس شىء قبله صدق كونه قدبما . 

والثالثة : أنه أبدئ لااثهاء ولا انقضاء لذاته , 

والرابعة : :فى الصفات عنه ‏ أعنى المعاتى 

واتخامسة : نقى كونه مكيّفا 


؛ 0 يُسْأل مها عن ذوى الهيئات والأشكال 
وهو معزه عنها . 


والسادسة : أنه غير متمحض لأنه اببس يمسم ولا عرض : 


0 


والسابمة : أنه لايرى ولابدرّك. 
والثامنة : أن مأهيئه غير معاومة فوهو مذهب الحكاء وكثير من التشكامين من 
أصحابنا وغيرم . 


وأدلة هذه للساثل مشروحة فىكتبنا السكلامية . 

واعلٍ أن التوحيد والمدل والمباحث الشربفة الإهيّة ؛ ماعر فت إلا من كلام هذا 
الرجل ؛ وأن كلام غيره من أ كابر الصحابة ل يتضمّن شيئا منذلاث أصلا ؛ ولا كانوا 
يتصوروله » ولو الصوروه لل كروه . وهذه الفضيلة عندى أعفل فضائك عليه السلام . 


الأضل : 
ومنها : 


انمو اعباد الله باأمير التوافم وأَعتَيرُوا بالآأىالموَاطم وَأَزْدَجِرُوا بالنذر 

ألبَوالغ ونوا يال "كر وألتواوظ » فكأ © َدعب فنك" ماب الْمَييّة » 

وَانقَطَستْ فك" عانق الامئة مني » وده ' نمكت الْأمُور, وَالسياقة إل الوئد 

رود تك سسب م ؛ ساق يسُوقها إلى تحشر ها؛وشاهد بَشهد 
عليهاً بسلا . 


4 د * 


البح 
امبر : جمع عثرة » وهى مايعتبر به أّ يتعظ . والأى : جمع آية » ويحوز أن يريد 


بسنتسددم 


.. » مخطوطة النبج « ولآن‎ )١( 





سد باجنا حب 


بها آى القرآن » ويجوز أن يريد.بها آيات الله فى خلقه » وفى غرائب الحوادث فى العام . 

والسواطع : الشرقة البيرة . 

والنذر + جم نذير ؟ وهو لوف » والأحسن أن يكون النذر ها هنا هى 
الإنذرات نفسها » لأنه قد وصف ذلك بالبوالغ » وفواعل لا ننكون ف الأ كثر إلا 
صفة الؤنث . 

ومُنظمات الأمور : شدائدها الشنيعة » أفظم” الأمر” فهو مُفظع » ويجوز فظلم الأمر 
بالضم فظاعة فهو فظيع » وأفظيع الرجل على مالم بسر فاعله » أى تزل به ذلك . 

وقوله : « والسياقة إلى الورد اللورود4:؟ يعنى الوت . وقوله : «سابق وَشَهِيد» ؛ 
وقد فسّر عليه السلام ذلك وقال : أ ثنائق يُبوقها إلى ممشرها » وشاهد يشبد عليها 
بسمليا » ؟ وقد قال بمض الفسرين.: إن الآ ةلا تقتضي كونهما اثنين » بل من الجائز أن 
يكون ملكا واحدا حامماً بين الأمر بن » كأنه قال : « وحاءث كل ننس معبها ملك 
يسوقباويشهدعليها» . وكلام أميرالؤمئين يحتمل ذلك أيضا , لأنه لم يقل أحدها ؛ لكن 
الأظهر فى الأخبار والآثار أنهما ملكان . 

فإن قلت: إذا كان تعالى عالا بسكل" شىء فأى” حاجة إلى اللائكة التى تكتب 
الأعمال» ا قال سبحاته : ل[ يِل وَرُسْلنا لديم يَكُقْبُونَ 24 ؛ وإذا كان تمالى 
أعدل العادلين فأ سماحة إلى ملك يشهد على للمكلّف يوم القيامة ؟ وإذا كان قادرالذاته » 
فأ حاجة إلى ملك يسوق السكلف إلى الحشر ؟ قلت : يجوز أن يسكون فى تقرير مثل 
ذللك فى أنفس المسكافين فى الدنيا ألطاف ومصالح لم فى أديامهم » فيخاطبهم له تمالى به 


)١(‏ سورة الزشرف يار 


غم - 
اوجوب اللطلف فى حكته » وإذا خاطيهم به وجب قله فى الأخرة ؛ لأن خيره سبحا نه 
لا موز املف عليه . 


بيبانا 


2 من عن سين عي حل اصرق سر م سم سر # عن 
درجت متفاضلات ء وَمَنازل متفاونات » لا ينقطم تيمهاً » ولا يظمن 

- 50 بير لوعي 

مُقيميا »ولا يرم" <ألدعاء ولا يبل سا كنبا 


اليِنن : 

الدرجات : جمع درجة » وهى الطبِقَاتَ وللراتب » ويقال لها : درجات فى الجنة 
ودركات ف الثار » وإا تفاضلت وتفاوتت مسب الأعمال » ولا يجوز أن يقم ذلك 
تنطلاً ؛ لأن التفضّل بالتواب قبيح . 

فإن قلت : فا قولك فى الور والوندان والأطفال والجانين ؟ قلت : يكون الواصل 
إلبهم نعي ولذة لا شبهة فى ذلك » ولسكن لا نواب ل ولا ينالونهء والثواب أمر” أخصن 
من الفاقع والنعيم » لأنه منافع يقترن بها التعظلي والتبجيل » وهذا الأمر” الأخص لايحسن 
إبصاله إلا إلى أرباب العمل . 

وقوله : « لا ينقطع نعيمها ولا يظعن مقيمها » قول” متفق عليه بين أهل الله » إلا 
ما يح عن ألى الحذيل ؛ أن حركات أهل الجنة تذهى إلى سكون دانم . وقد تاه 
قوم من أحابتا عن هذا الول وأ كذبوا رواته » ومن أنبته منهم عنه زعم أنه لم يقل 
بانقطاع النع » لكن بانقطاع اخركة مع دوام النعسي » وإما حمل على ذلا أنه ما استدل هلى أن 


خم ل 
الحركة الاضية يستحيل ألا يكون لا أَوّل » عورض بالمركات المستقبلة لأهل الجنة والنار» 
الم أمها متتاهية » ونا استبعد هذا عنه ؛ لأنهكان أجل قدراً م نأن يذهب عليه الفرق 
بين السورتين . 
ويبأس : مضارع بنْس ؛ وجاء فيه ئس »بالكسر ءوهو شاد كشذوذ 0 مسب 6 
و يني » ومعنى 9 بيأس »6 : صيبه البؤس وهو الثقاء . 


بم وخ" حك 


(884) 
الأمئل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


َدعَب السرائرَ » وحَيرَ الغمآئر » ل الإحاطة بك شئنهءوالمكبَة لكك ماه 
وَالْقَوةْ عل "5ل" شراه فلمل ألما ُ مك" في أيَام مبلوء قبل اها أجل » 
َف قرَاغه قبل أوان شئل ؛ وف متنفسه نس قبل أن يواحَدَ بَكَتامم ؛ وَلْيتوْد لنقسه 
وَقَدَمِهِ » وَلْيعرَودْ من دار تمت دار امعد 3 

َيه أ أ + الئاس 07 ' من إكتابو وأستواد مك" من حقوقه» كن 
ساء' قر ما واد ار 
ولا تمى » فد مى 01ر0" وغل انك كنب اباتك" و أل علي" 
الكتاب تبيا6 لكُلتئه ؛ عو 3 تبي أزما نستي 0-8 وَل نيا 
أفزل من كتابو دين الى رَضِى لتقي ؛وأنيى ينكل ليان عحابثين الأنمال 
وَمَكارِهَه » وَنوَاهية وَأَوَامِره » وَأَلْو قَ ليم لمَذْرَة » وَأمحَذَ عيِمْ الج وَقَدء 
ليك" بالرَعيد بن يد عاب شلويد . 


شالك 
المُنرٌ : 


السرائر : جمع ستريرة » وهو ما يكم من السر” . 
وخير بر الغماثر » بقتح الباء: :امتحنها وابتلاهاءومنرواه يكسر الباء أ راد دعل »ءوالاسم 


سد وم ع 
0 : هم . ا ا 
الخبر » بم اعماء وهو الم . والغمائر : جمع عير » وهو مانضمره وتسكنه فى نفسك . 
وف قوله : « له الإحاطة بكل شىء »؟ وقد بها ثلاث مسائل فى التوحيد : 
إحداهن : أنه تمالى عالم كل" المملومات , 
والثانية : أنه لاشريك له ؛ وإذا ثبت كونه عالماً بكل” شى كان فى من ذلك نفى 
الشريك ؛ لأن الشريلك لا يكون مذلوياً . 
والثالثة : أنه قادر على كل” ما يصح تعلق قادريقه تعالى به , 
وأدلة هذه المسائل مذ كورة فى الكتي الكلاميّة . 
وقوله : « فليسمل العامل منكم إلى قوله 6 : < وليتزود من دار ظمنه إدار إقامته » 
مأخوذ من قول رسول الله صلى الله عليه وآللافى لبه الشهورة وهى : 9 أيبا الناس ؛ 
إن ا اذى ١‏ إلى م و إل للد نيا إلى 7 ٠‏ إنالْوْ من بين تخافتين : 
ير ا ل زم اليه 
قبل الوت ؛ فو الذى نفس تمد بيده ؛ ما بعد الملوث من مستعتب 6 وما بعد الدنيا من 
دار إلا الجنة أو الثار 6 . 
وللهل : المهلة والتؤدة . والإرهاق 0 مصدر أرهق » تقول : أرهقه قرنه فى الحرب 
إرهاقاً إذا غشيّه ليقتله » وزيد مرق ؛ قال الشاعر : 
تتدذى أ كقهم وى أبياتب* 6 اجاور والضافب المروي932؟ 


وفى متنفه » أى فى سمة وقته ؛ يقال : أنت فى نفس من أمرك » أى ف سعة . 


(1) الكميت ؛ اللان * : 151 . 


عد الاق" لح 


ولك نتحهما : تخرج الت » والجع أ لكام . ويجوز ظلئنه وظمته ء بتحريك المبن 
وتسكينها » وقرىأ بهما : ل( يوم ظك”"؟ ) ل( وظمدم 4 . 

ونصب « انه ايل » على الإغراء » وهو أن تقدر فملا ينصب المفمول به ؛ أى اتقوا 
لله ؛ وجعل نسكرير الافظ نائباً عن الفعل المقدر ودليلا عليه . 


استحفظل؟ من تابه : جعل؟ حفظة له ؛ جمع حافظ . 

الحّدى : المبسّل » ويجوز سَدى بالفعس » أسديت الإيل : أعملها . وقوله : « قد ممى 
آثارم » يفسّر بتفسيرين : أحدهما: قد بين لك أعمالم خيرها وشرها ؟ كقوله تال : 
( وَهديناه التتحد ين آي والثالى : قد أعلى مآ شر 3 أى رفع مناز إن أطعتم » 
ويسكون سنى ممنى ألتى » اسان فى الورجه الأول بمعنى أبإن وأوضح . 

والتريان» بكسر التاء : مصباز :وهو شاد ؛ لأن المصادر إعما نحي على 8 التثمال » 
بفتحها مثل الدّذكار والكلكرار ء وكات هالتكلر إلا حرفان .وها : الثبيان والقلقاء . 

وقول : « حت | كل ل ولك »سن قو الى : ( ألم أ "قت لك 
يفك" وَأ بحست عل س0 ع . 

وقواه : « الذي رغى لنفسه » من قوله تعالى د لكان ليم ديه أَلَذى 
أرْتَيّى لَه )04 ؛ لأنه إذا ارتغى ل ققد ارتضاه لنفسه » أى ارتشى أن ينسب إليه » 
فيقال ؛: هذا دين الحق . 8 وأمهى إليك »: عرتفك وأعم . 

وحابه : جمع حبة » ومكارهه : جمع مُسكرهة » وهى ما نسكره » ونى هذا دلالة أن 
اله تعالى حب الطاعة ويكره المعصية » وهو خلاف قول الجيرة . 
(1) سورة العل 40. 
(؟) سورة البلد ٠١‏ . 


(؟) سورة الائد: ؟ . 
)0 سورة النور ان 


لس ا مد 


والتواهى : : : جمع ناوية ؛ » كاأسو ارى جمع سار ية 0 3 يمنى الأيات 
الباهية لم عن للعامى » ويضمف أن يكون الأوامر والنواهى جمع أمر ومهى ؛لأن«قملاً» 
لاجمع على أفاعل وفواعل » وإن كان قال ذلك بعض الشوادٌ من أهل الأدب . 

. ا : : زه ل ل 

وقوله : «وألقى إليك المذزرة» كلام فصيح » وهو من قوله تعالى : ( أ إ ليسكم 

و 24 
السلام 204. 

وقدام إليك بالوعيد » وأنذرم بين ددى عذاب شديدء أى أمامه وقبله » مأخود 
أيضًا من القرآن . ومعنى قوله : 8 بين يدى“عذاب شديد »ءأى أمامه وقبله ؛ لأن مابين 


يديك متقدم للك . 


#4 _# 


انك : 
تر كوا ب ايم ُو لا سكم 20101 قير يك 
التى ت ونه ل فيها الففله والتشا عل ء ن أ 00 سر الا كك ؛ 


كت مر ير 


دل هب ب الاَحَمنٌ مَذَاهب الفالة : 7 َدَاهنوا تمجم ب الإذهان” 


وه © 


برالاباع 


ع 
عياد الله :إن انسح ١‏ الّاس لققسه مره عم © أرب و آن 0 لنقسه 2 
0 بون من ين أقسة لي دن م 4 ديئة “اله من وعظ لغيروء 


. 1 سورة الناء‎ )١( 
)5 (؟؟ س تبج‎ 


سس #8 مسد 


ع هم 


وَأَعْلتُوا أر'_» يسِيرَ الركياء شرك وعالعَة َمل الوق مدا للإيمان : 
وَنحفسرّة لا : ن. 

جأنيُوا السكذي > فإنه مجان للابمآن . المسادق عل شنا مَنْجاة وَكُرَامَةَ » 
كايا كل عرقي عاتب  .‏ 

وَلَا تاسَدوا ؛ فإن اكد ا 5 0 تأك* اتاد الطب » 
وَلَا تَبأَعْضُوا ها الله ؛ كوا أن الأمل يسهى الْعُقل" » وينسى الذ فرت . 
فأ كذبرا الْأمَلَ ؟ نان" روث وصاحبة تنوف . 

لِدلدب 

لين 

قوله : < فاستدركوا بنية أياماع 4 ؛ يفال؛ «استدركت مافات وتداركت مافاث» » 
يممتى « واصيروا لا شم #ماحوذ من قوله تقالى : ( وَاصير نفسك مم الذين 
بدعون رهم بالْغداة وَالْعَثى4”'* ؛ يقال : 9 صبر فلان نفسهعلى كذا» : أى حبسسها 
عليه . يتمدى فينصسب ؛ قال عنترة : 

فسبرث عارفة لاك حُرَة ترسو إذا نفس الجبان تطّل9© 

أى حبست نفسا عارفة . وقى الحديث النبوئ فى رج لأمسّك رجلاوقتله الآخرءفقال 
عليه السلام : « اقتلوا القاتل واصبروا الصابر 6 أى احبسوا الذي أمسكه حتى عوت . 

والضمير فى « فإنها قليل » عائد إلى الأيام التى أمرعم باستدرآكها . يقول : إن هذه 
الأيام التى قد بقيّت من أعمارم قليلة » بالنسبة والإضافة إلى الأيام التى نففلون فبها 
عن الموعظة . 





. سورة الأهام ؟ه‎ )١( 
. 1١09 : 5 (؟) يذ كر حريا كان فها . الإسان‎ 


عل بهن" سد 


وقوله : « فإنها قليل » فأخبر عن لمؤنث بصينة الذكر » إنما ممناه فإنها شيء قليل” 
محذف الوصوف ؛ كقوله : ( وَحَسُن" أولئِكَ رفيا 4 ”2 أى قبيلا رفيقا . 

ثم قال : « ولا ترتخصوا » ؛ نَهَى عن الأخذ بخص المذاهب ؛ وذلكلأنه لاموز 
للواحد من العامة أن بعل دكلاً من أنمة الاجّهاد فها خف" وسَهابمن الأحكام الشرعية . 
أولا تساهلوا أنفسي فى 'نرك تشدبد للمصية ء ولا تسامحوها وترخصوا إليها فى ارتكاب 
الصغائر والحفرات من اقذنوب ٠‏ فتهجّم بم على اسكبائر » لأن” من مَرن هلى أمر تدرّج 
من صفيره إلى كبيره . 

وللداعتة : النفاق وللصائمة » والإدهان مثلكه ؛ قال تمالى : 9 وَدُوا ا تذهن 
يعون ) © , 

قوله:< إن أنصح الناس لدفسهأطوعي لزآبة »/ لأنه قد صانها عن العقاب . وأوجب 
لها الثواب ؛ وذلك غاية ما يمكن تن .نصيحتها ونقعها . 

قوله: «وإ نأغش الناس لنفسهأعصام لربه» ؛ لأنه أ ثقاها فى الملاك الام وذلك أخصى 
ما يمكن من غشها والإضرار بها . 

ثم قال  :‏ وللغبون من غين نفسه » » أى أحق ق" الناس أن يستّى مغبونا من غيّن 
نفسه ء يقال : غبنته فى البيع غبنا » بالنسكين » أى خدعته » وقدغين فهو مغبون » وغين 
الرجل رأيه بالكسر غبنا بالتحريك فهو غبين » أى ضميف الرأى » وفيه غَيانة . ولفظ 
الشبين يدل" على أنه من باب غين البيع والشراءء لأنه قال : « وللغبون » ولم يقل : 
« والنبين » . 

والمغبوط : الذى بتمتى مثل” حاله » والذى يتمنى زوال حاله واتتقالها هو الحاسد » 


. سورة النساء ؟‎ )١( 


سد اإأنق” سس 

والحسد مذموم » والغبطة غير مذمومة » يقال : غبلته يمسا تآل . أغبطه غبطا وغبطة 
فاعتبط هو ؛ كقولك منعته فامتنع » وحبسته فاحتيس » قال الشاعر : 

وتنا المرء فى الأحياء متتيظ ‏ إذ صار فى الركمس تعقوه الأماصير 60 

هكذا أنشدوه بكسر الياء » وقالوا فيه : مختبط » أى مغبوط . 

قوله : 9 والسعيد من وُعظ بنيره 6 مثل من الأمثال النبوية . 

وقد ذ كرنا فيا 'تقدم +مأجاء فى ذم الرياء وتفسير كونه شر كا , 

وقولهعليه السلام: « مَنْسة للا يمان 6 ؟ أىداعية إلى نسيان الإبمان وإماه »والإيمان 
الاعتقاد والعمل . 

ومحضرة لاشيطان : موضم حطوره غ كيقولك : مسبعة » أى موضم السباع . 
ومفعآة » أى موضم الأفاعى . 

ثم نهى عن الكذب وقال :2 ]نانب للاآكمان » وكذا ورد فى الخبر المرفوع . 

ونا مدجاة ؛ أى حراف نجاة وشلاص؛ وشفًا الثشىء حرفه » قال تعالى : ( وَكلمم' 
ل شفاً حفرة مِنّ الثّار 4 7" ؛ وأشنى على الثىء وأشرف عليه بممتى ؛ وأ كثرمايقال 
ذلك فى المكروه »يقال : أشن المريض على الموث » وقد استغمله هاهتا فى غير الكروه. 

والشرّف : السكان العالى » بفتح الشين » وأشرفت عليه ؛ أى اطَلمت من فوق . 

والمهواة : موضم السةوط . والمهانة : الحقارة . 

ثم مهبى عن الحسد وقال : «إنه يأ كل“ الإمان يا تأ كل النار الطب » »وقد وردهذا 
الكلام فى الأخبار المرفوعة ؛ وقد تقدم مبا كلام فى الحسد» وذكر نا كثيرا مما جاءفيه. 


)١(‏ من أبيات فى اللسان ( دهر ) » ونسبها إلى عثير بن لبيد المذرى ء وانظر نزهة الألباس «0؟ 
(؟) سورة آل حمران ٠١‏ . 


لاوم ل 


5 مهى عن الباغضة وقال :9 إنها الحالقة »ع أى السأصلة التي تأى ا 
كالحلق للشعر . 

ثم نهى عن الأملوطوله وقال : 2 إإنه يورثالعقل سسهوا » وبنسى الذاكر ». مأمر 
بإ كذاب الأمل ؛ ونهى عن الاعماد عليه ؛ والسكون إليه » فإنه من باب الفروو . 

وقد ذ كرنافى الأملوطوله نكي افعة فها تقدم »و يجب أن نذ كر ماجاء فى النهى 
عن الكذب . 

لذنلا 
[ فصل فى ذم السكذب وحقارة السكذابين ] 

جاء فى الخبر عن رسول الله صلى| اشْهكلية وآآله/: « إذا كذب المبد كذية تباعدالك: 
منه مسيرة ميل » من نتن ماجاضبهنه ٠.‏ 

وعندعليه السلام: « إيا ؟والكذب» فإن الكذب,بدى إإىالفجور والقجوريبدى 
إلى النار » وإن الرجل ليكذب ويتحرتى الكذب ؛ فيسكتب عند الله كاذب! ؛ وعليكم 
بالصدق » فإن الصدق مبدى إلى البرّ » وإن البرّ لمهدى إلى الجنة » وإن الْرجِلَ ليصدق 
ويتحرى الصدق » فيكتي عند الله صادتا » . 

وروى أن رجلا قال للنى صل الله 4 انسل الله أستسس مخلال أريع: 
الزناء وشرب الخر :والسرفى » والسكذب ءفا يهن" شئتتركتها للك ؛قال و 
فا وَلَى مم بالزنا » فقال: يسألنى فإن جحدت ا أفررت حَدِدت» 
تم م" بالسترق» نم بشراب مر » ففسكر فومثل ذلك » فرج إليه فقال : قد أخذِّت مل 
السب لكله » فقد تركتهن أجمم . 


قال العباس بن عبد المطلب لابنه عبد الله : ياب أنت أفقَدُ منى » وأنا أعقل منك» 


اروس لس 


وإن هذا الرجل يد نيك يعنى مر بن امطاب فاحفظ عتى ثلاث : لاتفيشين له مسرا 
ولا ننتاين عدده أحداً » ولا يطلعن منك على كذبة . قال عبد انٌِّ : فكانت هذه 
الثلاث أحب إلى" من ثلاث بدرات ياقوتاً . 

قال الوائق لأحمد بن أبى دُوَاد رحمه الله تعالى :كان ابن بات عندى » فذ كرك 
يكل قبيح » قال : الجدلله الذى أحوّجه إلى التكذب على" » ونزهنى عن المدق 
فى أمره . 

وكان يقال : أمرات لايكاد أحداها ينفكَ من الكذب :كثرة الواعيد 
وشذة الاعتدار . ش 

ومن امَك القدمة : ما َل الباطق عل الأخرس بالناق »وزين النعاق الصدق» 
فالكاؤب شر من الأخرس . 

قال الرشيد للفضل بن أأربيم فى كلام جور هما اكذبت» فقال : ياأمير المؤمنين؛ 
وَحَه الكذوب لايقابلك : ولسانه لأتماورك . 

قيل فى تفسير قوله ثمالى :ل( وَلَكْ” اويل يا تصفون هى فى الكذابين ؛ 
فالويل لكل كاذب إلى يوم القيامة . 

ومن كلام بض الصالحين : أولم أترك الكذب تأئما لتركئة نكما . 

أبو حيان : اكب شعاث خَلق : ومورة رَنق0©» وأدب سب » وعادة فاحشة » 
وَقَرْءَمَن استرسل ممه إلا ألقَهء وق من ألفه إلا أتلفه »والصدق ملب سبهى »ومهلغذى» 
وشماع منبث ؛وقل من اعتاده ومرنعليه إلا صحبئة السكينة »أيه التوفيق » وخدمته 
القلوب بغربة » ولمظئّه الميون بالهابة . 


. ١4 سورة الأنبياء‎ )١( 
. الرئق » يفتح النون وإسكائها وكسرها : الكدر‎ )4( 


لس ارقاو ب 


ابن الماك : لاأؤرى » أوجر على ترك التكذب أم لا ! لأنى أتركه أَتدة . 

يحى بن خالد : رأيت شريب خر تزع ء ولا أقام ؛ وصاحب فواحش ارتدع » 
ول أركاذبا رجع 

قالوا فى تفسير هذا : إن المولم بالسكذب لا بكاد يصبر عنه » ققد عوتب إنسان عايهء 
فقال لمعاتيه : يبن أحَى ء لو تقرغر'ت به لا صبرت عنه . 

وقيل لسكاذب معروف بالكذب : أصدقت قط ؟ قال: لولا أنى أغانى أن أصدق 
لقلت : لا ! 

وجاء فى بعض الأخبار المرفوعة + قيل له : يارسول الله » أكون المؤمن سجبانا ؟قال: 
نم » قيل : أفيسكُون مخيلا ؟ قال : : نب تقلأ فيكون كاذبا ؟ قال : لا . 

وقال ابن عباس : الحدث حَدَئانَ /اْحَدَث مى فيك » وحدث من فَراجِك . 

وقال بعضهم : من أسرع إليَ:النأتن عا يكرهون ء قالوا فيه مالا يمادون ؛ أخذه 
شاعر فقال : 

ومن دعا الثاس إلى ذَمُهِ ذَمُوه بالحق” وبالياطل<© 

وكان يقال : خذوا عن أهل الشرف ء فإنهم كلما يكذبون . 

وقال عض الصالحين : أو صحبنى رجل » فقالللى: اشترط عل حَعْلد واحدة لاثيد 
علها ؛ لقات : لانكذب . 

وكان يقال : خَصَلتَان لامجتمعان : السكذب والروءة . 

كان يقال : من" شرف الصدق أن صاحبه يصدّق على عدوّه » ومن دناءة الكذب 
أن صاحبه يكذب وإن كان صادقا . 
لك وم ير 


سام ال 7 م تع ام 5 ان بين 8 
مقآلة ألثوء إلى أَهلبا أسرّع من' متحدرم سال 


سس ]ا سه 


ومثل هذا قوم : من عرف بالمدق جاز كذبه : ومن عرف بالكذب ١‏ 
يد صدقه . 

وجاء فى الخبر المرفوع : < إن ف المعاريض لتدوحة عن الكذب » . 

وقال ابن سيرين : السكلام أوسع من أن كدت ا 

وقالوا فى قولهتعالي ( لا ناخد عا نببيت 74 '؛لم ينس عولكنهءن معاريض 
اكلام » وكذلك قالوا فى قول إبراهي : ( إى -قي” 74" . 

وقال العىَ: إنى لأصدق فوصفار مايضرتى » فكيف لاأصدق فىكبار ماينقعنى ! 

وقال بعض الشعراء : 

لايكذب مره إلا من مهسالته أوعادة الوه أو من قلة الأدب 
لض جيف ة كلب خيرٌ رالحشة ست كذبة الرء فى جِدّ وفى لعب 

شبد أعرابى” عند 57 بشتبادة"فقال"له كدت » ققال :الكاذب واثّالتزتل 
فى ثيايك ؛ فقال معاوية : هذا جزاء من عجل . 

وقال مماوية يوما للا نك وحدّثه حديئاء أتكذب ؟ فقال لهالأحدف : والله 
ما كذبت منذ عاءت أن الكذب يثين أهل . 

كذ نهد الله بن الزبير يوماً على معاوية فقال له : امع أأبياً قلمها - وكان واجدا 
على معاوية ‏ قال : هات ء فأنشده : 

إذا أنت ل تنميف أخاك وجسدته كَل طرف الحجران إن كان يمل 

ويركب حد السيف من أن تضيمه إذالم يسكن عن شفرة اليف مرْحل 

قفال معاوية : لقد شعرت بعدنا ياأبا بكر ؛ ثم لم يلبث معاوية أن دخل غليه معن 
لاست 0 


(؟) سورة العانات هم . 


ايام ل 
ابن أوس للزى.ء قال + أفلت بسدناغي؟ فال فم »وأنشده : 
سرك لاأدرى وإ لأؤجّل' كل أيْنا تمدو للية أزل+ 20 

جوم احاح لتنا ع املو 
آنفا أن هذا الشعرلاث ؟ فقال: أنا أصلحت” الممانىوهو ألف [ الشمر ]29 . وبعداء فهو 
طترى 27 وماغال من ثىء فهر لى . 

وكان عبدالله بن الزيبر مسترضمًا فى مر بنة 0 , 

وروى أبوالمباس المبرّد فى '' السكامل ** أنعمر” بن عبد المزيز كُمَّب فىباشخاص 
إياس بن معاوية الزْنى” » وعدى ٠‏ أرطاة الفزارى" أمير البصرة وقاضيها إليه » فصار 
عدى إلى إإياس ء وققار أن عر" نه 7" عند شمر بن عبد العزيز وتيثنى عليه » فقالله :ياأيا 
وائلة » إن لنا حا ورماء فقال إياس “عل الكذب تريدلى ! وال ما سمراى” أن" 
كذبت” كذية؟ ينفرهاً الله لى » ولايطلم عَلءها هذا وأومأ إلى ابنه ‏ ولى ماطلمستعليه 
الشمس 29 | 

وروى أبوالعباس أيضا: أن مرو بن معديكرب ال ييدى كان معروفا بالسكذب. 
وقيل هلف الأحمر - وكان مولى لم وشديد التعصب ب اليمن +1 "كان مرو بن معديكرب 
يكذب ؟ قال : يكذب ف المقال ويصدق فى الفعال 9© . 


' ديواتئه بام‎ )١( 

(؟) من الكامل , 

(؟) ا!لكامل « وهو بعد ظترى » . 

(:) ارق الكامل ؟ : ١١1؟,؟؟؟.‏ 

(ه)فى الأصول : « يقرظه » » وما أثينه من الكامل . وف زيادات أبى الحسن الأخفش : القريئ . 
الدج »وم أسمم هذه الافظلة إلا من أبى المباس » وعى عندى مشتقة منالمازن . وهوبضالتل ؛ وبهذاسميت 
مان ؛ نه أراذ منه أن يكيره ٠‏ وروى:ة « ايكيرة » ٠‏ وف زيادات الكامل أيقَا : قال الخ : قوله : 
أن عزنه عند الحدفة ؛؟ أى أنه يجمه سيد مزيئة 4 لأنه كان مزينياً » 

(5)ظ!_ كيل ؟ :؟ 0١‏ . 

(؟) امل ؟ ثم 


اليس لد 


0 م 

قلأ بو العباس : فروى لنا أنأهل الكو فةالأشراف 0 كانوا يظبرون -020 
5 5 - - 5 اعسوم ع 
فبركبون على دوابهم حتى تطراوه”" الشمس » فوقف عمرو بن ممديكرب ال بيدىة » 
وخالد بن الصقع ب المهدى”_وعمر ولا يعر قه إنها سمع باسمه فأقبل عمر و محدثهىفقال:أغر"نا 
مر”ة على بق باد فر جوامسترعفين مخالد بن المقعسب »فحملت عليه فطلمتتة د92 
0 2 ره 1 ," .+ 5 . ه : 3 
ثم ملت عليه بالممصامة0 © فأخذت رأسه » ففال غالد بن الصقمت : حلا أيا ثورء إن 
قتيلك هو الحداث ؛ ققال عمرو : ياهذا إذاحَدّثت فاستمم» فإنما نتحلاث مثل ما استمع 
للرهب به هذه العداية . 

5 1 # 5 ش 

قوله : 8 مسترعفين 6 أى مقدمين له . وقوله 01 حلا أبا ثور » أىاستنن » يقال: 
حلف ولم يتحلل ؛ أى ل يسن . والمدية ؛ مضر وربيعة وإباد ؛ بنو معد بن عدنان » 
وهم أعداء امن فى المفاخرة والفكاثر : 


. اللكناسة : غيلة يالكوفة‎ )١( 
. » (؟) الكامل : « إلى أن يطردثم حر الشيس‎ 


(؟) أذريته : سرعته وألقعه عن فرسه . 
(4) الص.صامة : السيف الصارم لا ينثنى ؟ وهو اسم مرو بن معديكرب . 


ل اس ل 


(85) 
الأعئل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


2 اعم ل 


عام ف 1 د 3 ت2 # امم قر 
عبد إن من أحب باد م إليهعبداً أعانه الله عل نفسه ءفَاستَشمر الارن 


0 


حلب أطر'ف ؛ ؛ زمر مصباح ألْمدى فى قَلبو وَأعَد لقرى ليؤمه الثازل بوء 
فقركب كل نفسه الْبَميدَ » وَعَوَنَ الشّديد . 


اغلرت أبس » ود 5 وا: 1 أرتوَى من عذب فرات سبلت له مواردة» 
فشرب نبجلا » وَسَلكَ سَبيلاً جَدَدا ١‏ 
0 سيبل" الشمواترء ود 2 عن الْمُمُوم » إِلَّا عا وَاحدا أنقرة بدء 


فخرج من صفة ألعتى ‏ وَمُشار كة [أغل لْووَى نوصار من مقانيح أبْوَاب ألْبدّىء 
مايق أبوَابٍ أأركقى . 

1 ريقه” » وَسَلاتَ سَبيلة” عل ينار ول . غَارَهُوَأْسْتَِسَكَ من 
لمر مك مز 5 ايها » فهو من لقن على مثل ضَواه الشدس ءقلا صب 
نان نيك وارتر لْأَمُورٍ ؛ ين امد ركُلٌ وار عَكَيووَتَي كل ايع 
إل أمله . 


ا 


مصباح غالمات #خافع عَدُوَاتَ ع مفعاح مبمأت 1 فاع ممضلات 1 دليل 
قلات ؛ يقول فينيم + 73: كت فيس” . 
قد أخلص لله كا هبو من معاون دييد » وأو تآد أَرْضهِ » كذ ألرّم 


خم ل 


6 


سه الْعدل » فكان أَوَلَ عَذْلِهٍ نف 5007 تفسه. 

0 نال وَيُملَ ب لا بذع | للخير ف إلا أماء ولا ميلة. إلا قَسدَهاء 
د أمكنَ ألكتاب ين زمامد » فهو ايده وَإممْث حل حَيث حل" نفل ويعزل 
حَيث” كن ماز له . 
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البح : 

استشعر المزن : جعلهكالشمار » وهو ما بلى الجسد من الثياب . وتحابب اموق : 
جءله جلباباً » أى ثوبا . 

زهر مصباج المدى : أضاء . وأعد القربي ليومه » أى أعد ما قدمه من الطاعات 
قرى لضنيف اموت النازل به . والفرات!: المذاب 

وقوله : « فشرب تهلا » ؛ يجوز أن بون أراد بقوله : 9 مهلا » المسدر» من مول 
يل لا » أى شرب حتى رو ٠‏ وتجو أن بريد بالل الشرب الأول خاصة » 
وبريد أنه اكتنى بما شر به أولاء فل يحتج إلى العلل . 

وطريق جَدَمٍ : لاعثار فيه لفوة أرضه . وقطم غباره ؛ يقال : مر غَمر» أى كثير 
. الماء » وحار غيار . واستمسلك من العرا بأوثقها ؛ أى من المقود الوثيقة » قال تمالل : 
( قد متك با ال ل 

رس هيه : آى اهنا 

كشاف عشدوات : جم عندُوة وعدئوة وءِسُوة » بالحرتكات الثلاث » وهى الأمر 
الملتدس ؛ يقال : أوطألى عشوة . 


. سورة البقرة 85؟‎ )١( 


والمعضلات :.جمع معضلة وهى الشدائد والأمور التى لا يبتدى اوجبها . 
دليل فلوات » أى يبتدى به كا سهتدى الركب فى الفلا بدليليم , 
أمها : قصدها . ومظظّنة الثىء : حيث يفن" وجوده . والثقل . متاع المسافر وحَشمه . 
[فصل فى المباد والزهاد والمارفين وأحو الهم ] 
واعل : أنّ هذا الكلام منه أخذ أحاب عل الطريقة والمفيقة علمهم ؛ وهو تصريح 
حال العارف ومكانته من الله تعالى ٠‏ 


0 ّ_ 0 و2 ' 5 0 فيان 
والعرفان درجة حال رفيمة شريفة جدا » مناسبة للنبوة ؛ وممتعن الله تعالى بها من 
يقرابه إليه من خلقه . 


والأولياء على طبقات ثلاث : 
الطبقة الأولى : حال المابد » وهو صساحب الصلاة الكثيرة » والصّم الدائم » 
والحج” والصدقة . 


والطبقة الثانية : حال الزاهد » وهو لمر ض” عن ملاذ الدنيا وطيّباتها ؛ تقنعه 
ا ٠‏ » ونستره الكر'قة » لا مال ولا زوجة ولا ولد . 

والطبقة الثالثة : حال المارف ؛ وهو الواصل إلى الله سبحانه بنفسه لابيد نه » 
والبارى” سبحانه متم فى نفسه تمثلّ المشوق فى ذات الماشق ؟ وهو أرفم الطبقات » 
وبعلم الزاهل . 

وأما المابد فهو أذُومها » وذلك لأن العايد مُعامل كالتاجر » يعد ليثاب » ويتعب 
نفسه ليرتاح ؛ فهو يععلى من نفسه شيئا ويطلب ثُمنه وعوّضه » وقد يكون العابد غنيا 
موسرا ءكثير امال والواد » فليست” حاله من أحوال الكال . 

وأما الزاهد ؛ فإنه احتقر الدنيا وعروضها وقيئنانها » فخلصت نفسه من دئاءة المطامع 


سس ابام ل 


وصار عزيرا ملكا » لا ساطان عليه لنفسه ولا لفيره » فاستراح من الذل والمهوان ‏ ول 
وبق لنفسه شىء نشتاق إليه بعد اللوت » فكان أقرب إلى السلامة والنجاة من العايد 
الذنى” ا موسر . 

وأنا العارف فإنه بالحال الى وصفتاها » ويستارم مع وجودها أن يكون زاهدا» لأنه 
لا يتصور العئفان مع تعلق النفس بملاذ الدنيا وشهواتها . نعم قد تحصل” بمض العرقان 
لبعض العلناء الفضلاء » مع تملقوم بشهوات الدنيا » ولسكتهم لا يكو نون كاملين فى 
أحوالم ؛ وإنمامحسل الخلة الكاملة لمن رَقْضَ الدنيا وتخلى عنها » وتستازم الخالة 
لذ كورة أيضًا أن يكون عابدا عبادة مأ » ولدس يشترط فى حصول حال العرفان أن 
يكون على قدم عظيمة من العبادة .بل الإركثار من العبادة حجاب كا قيل ؛ ولسكن 
لا بد من القيام بالفرانض وشيء سير من, النوافل . 

7 3 

واغل : أنالعارف هو العارف لله تعآلى وصفانه وملائكته ورسله وكتبه » وبالحكة 
المودعة فى نظام العالم » لاسما الأفلاك والكواكب ؛ وتركيب طبقات المناصر » 
والأحكام وفى تركيب الأبدان الإنسانية . 

فن حصل له ذلك : فهو العارف ؟ وإن”" لم يحصل له ذلك » فهو ناقص المرفان» 
وإن انضم إلى ذللك استشعارٌه جلال اله آمالى وعظيته » ورياضة النفس والجاهدة » والصبر 
والرضا والتوكل » قفد ارتفم طبقة أخرى ؛ فإن حصل له بعد ذلك الحب والوجَد » فقد 
ارتفع طبقة أخرى » فإن حَصّل له بعد ذلت الإعراض عن كل" ثىء سوى الله » وأن 
يصيرٌ مسلويا عن الموجودات كلها » فلا يشمر إلا بنفسه و بلله تعالى » فقد ارتقع طبقة 
أخرى ء وهى أرفع الطبقات . 


.» ب : «إإن‎ )١( 


بام ل 


وهناك طبقة أخرى بذ كرونها ؛ وهى أن سلب عن نفسه أيضًا » فلا يكون له شعور 
بها أصلا ء وإنا يكون شاعرا بالفيّوم الأول سبحاته لاغير » وهذه درجة الاتماد » بأن 
تصير الآ"اتان ذاتاً واحدة . 

وهذا قول قوم منالأواثل ومن المتأخرين أيضا » وهومقام صمب ء لانثبت المقول 
لتصوره وا كتناهه 5 
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واعل أن هذه المغات والشروط والنموت التى ذكرها فى شرح حال المارف ؛ 
إنما يمنى بها نفسّه عليه السلام ؛وهو من الكلامالذى له ظاهروباطن ؟فظاهره أن يشرح 
حال العارف الطلقء وباطنه أن يشرح حال غارفَمَكيْنِ » وهو نفسهعليه السلام .وسيأئى 
فى آآخر اعاطية مايدل على ذلاك . 

ونحن نذاكر الصفات التى أسار عليه التتللام إلنبَاواسد: واحدة : 

فأَولها : أن يكون عبداً أعانه الله على نفسه » ومعنى ذلك أن مخصه بألطاف » مختار 
عندها الحن وبتجتب القبيح » فكأنه أقام النفس فى مقام العدوٌ » وأقام الألطاف مقام 
للمونة التى يمده اللُسبحانه بها » فيكسر عادية المدوّ لذ كور ؛ وبهذا الاعتبار سمى قوم 
من المنكلمين اللطف عونا . 

وثانيها : أن يستشعر الهزن + أى حزن على الأيام الماضية» إن لم يكن ١‏ كتسبقيها 
من موجبات الاختصاص أضعاف هاا كتسبه . 

وثالئها : أن بتحلبب الموف » أى مخاف من الإعراض عنه ؛يأن يصدر عنه مامحوه 
من جريدة الخلصين . 


ورابعها : أن بعد القرتى لضيف المنية » وذلك باقامة وظاتئف العبادة . 


وخامسسها : أن يقرتب على نفسه البعيد » وذلك بأن يمثل اموت بين عينيه صمباحا 
ومساءء وآلا يطيل الأمل . 

وسادسها : أن مبون عليه الشدائد ؛ وذلاك باحهال كلف الجاهدة ورياضة الئفس 
على عمل الشاق . 

وسابعها : أن يكون قد نظر فأبصر » وذلك بترتي المقدمات المطابقة لتعاقاهاترتيبا 
صحيحا » لتنتج العل اليقينى” . 

وفيا » أن ين نكر لل لال لمتكا ين از لأ نافوط كفار 
منه » يقتضى سكون النفس وطُّمأنيسها »لا قال تعالى : ( ألا بذكر أله مين 
القاوب؛ )”2 , 

وتاسعها: أن يرتوى من حا الله تمالن وهو العذب الفرات ء الذىسبل موارده 
على من انتخبه الله » وجءله أهلا لوصو ]ليه #:فشرنبا منه ونهل » وسلاك طريقاً لاعثار 
فيه ولا وَعث . 

وعاشرها: أن يلم" سرابيل الشبوات» لأن الشهواتتصدئ' مرآءٌ المقل عفلاتتطيع 
المقولات فيها كا ينبنى » وكذلك النضب . 

وحادى عشرها : أن يتخلى من الحموم كلها » لأنها ز بدات وقواطم عن المطلوب ؛ 
إلا هنا واحداً وهو غمه ممولاه » الذى لذ نهدوسرورهالاههام به » والتفرد مناجاته ومطالعة 
أنوار عرّته » فحيناذ مخرج عن صفة أهل المَمى » ومن مشاركة أهل الموى » لأنهقدامقاز 
عنهم بهذهامرتبةوالخاصيّة التى حصلت له فصارمفتاحا لباب الحدى » ومثلانا لباب الضلال 
والردى » قد أبمير طريق الهدى : وسلك سبيله ؛ وعرف مناره » وقطم غماره . 


. سورة الرعد لل ؟‎ )١( 


8 سب 


وثانى عشرها : أن ينصب نفس لَه فى أرفع الأمور » وهو الخلوة به » ومقابلة أنوار 
جلا عرآة فكره » حتى نكيف نفسه بتلك السكيقية المظيمة الإشراق » فهذا أرفم 
الأمور وأجابا وأعظهها ؛ وقد رَمَرْ قهذا الفصل » ومزجه بكلام خرج بهإلى أمر آخرء 
وهو فقه النشس ف الدين ؛ والأمور الشرعية النافمةلاناس فى دنياهم وأخراع؛ أما فى دنيام 
فارع الفسد وكف الظالم » وأما فى أخرام فللفوز بالسعادة باعتبارامتثال الأوامر الإلهية . 
غقال : « فى إصداركل” وارد عليه» ؛أى فى فيا كل” مستفت له » وهداية كل مسترشدله 
فى اليدين ؟ ثم قال : «وتصيير كل" فرع إلىأصله » . وبمك ن أن ممتج” بوذامن قال بالقياس» 
ويمكن أن يقال : إنه لم برد ذلك » بلأراد مخريح الفروعالعقلية » ورد ها إلى أصولها؛ يآ 
يفكل ف أصحابنا القول فى بيان حكةالقديم مالي فى الآلام وذب الحيوانات » ردًا لهإلى 
أصل المدل » وهو كونه تعالى لايفمل القبيج. 

وثالك عشرها : أن يكون مصباعا لَظَلَاكالْضلال ‏ كشافا امشّواتالشيّه وقتاها 
المنهمات الشكو ك الستخلقة » دفاعا لمعبلات الاحتداحات المقلية الدقيقة الغامضة » دليلا 
فىفلوات الأنظارالصعية المأتمبة » ولم يكن فى أصحاب ممد صل الله عليه وآ #أحد بهذ الصفة 
الاهو . 

ورابع عشرها :أنيةول مخاطبا اذيرهفيفهمه ماخاطبهبه » وأن يسكت أيلء وذلاك 
لأنه لي سكل قائل مُفهما ؛ ولا كل ساكت سالا . 

وغامس عثشرها : أن يكون قد أخاص لله فاستتخلصه الله و الإخلاص مقام عظي 
حِدًا ء وهو ينزه الأفمال عن الر"ياء وألا يمازجالمبادة أمر لا يكون لله سببحانه.؟ ولحذا 
كان بعض الصالمين يصْبح من طول العبادة نَصِبًا قفا . فيكتحل ويذهن ؛ ليذهب 
بذلاك أثر العبادة عنه . 


(عدنبمع-0ة)ع 


سس لكر حت 


وقوله : « فبومن معادنديته وأوتادأرضه 6) معادزديثه: الذبن يقتبس ادبن معهم» 
كمادن الذهب والنضة » وهى الأرضون التى يلتقط ذلك منها» وأوتاد أرضه: مم الذين 
اولاهم لادّت الأرض وارئجّت بأهلباء وهذا من باب الاستعار#الفصيحة » وأهل هذا الم 
يقولون : أوتاد الأرض جماعة من الصالحين » وللم فى الأوتاد والأبدال والأقطاب كلام” 
مشهور فى كتمهم . 

وسادس عششرها : أن يكون قد أَلوّم نفسه المدل » والعدالة : ملكه تصدر مهاعن 
النفس الأفمال الفاضلة خلما لا اها . 

وأقسام المدالة ثلاثة ؛ هى الأصول وماعدَاها من الفضائل فروع عليها : 

الأول الشجاعة »و يدخل فمهاااسخاء لأنهشجاعة وهو بن للمال »أن "الشجاعة الأصلية 
مهوي نللنغسر فالشجاع فى الخرب جنوا د إتفته مك الجوادبا لال ش جاع فى إنفاقه: وهذاقالالطالى”: 

أبقدت أن من السماس” شبجاعة ...ند مى؛ وأن م نالشجاعةجووً(» 

والثانية ؛ الفقه » ويدخل فبها القناعة والزهد والمزلة . 

والثالثة : الحسك,ة » وهى أشرفها . 

و محصل العدالة التكاملة لأحد من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه واله 
إلا لهذا الرجل » ومن أنصف عَلمى صحة ذلك » فإن شجاعته وجوده؛ وعفته وقناعته 
وزهده » يضرب بها الأمثال . 

وأما الحسكة والبحث فى الأمور الإميّة » فل يكن من فن أحد من العرب ء ولانقل 
فيجهاد أ كابرم وأصاغرهم شىء من ذلك أصلا , وهذا فر كانت اليونان وأوائلالمكياء 
وأساطين الحكمة ينفردون به ؛ وأوّل من خاض فيه من العرب عبل” علي هالسلام » ولهذا 


” أبو عام ء» ديواله حي‎ )١( 


كك 


تل المباحث الدقيقة فى التوحيد والعدل مبثوثة عنه فى فرش كلامه وخطبه » ولا مدق 
كلام أحد من الصحاية والتابمين كلة واحدة من ذلك » ولا يتصوّرونه » ولو فيموه 

لم يغوموه » وألى للعرب ذلك ! 

ولهذا اننسي المتسكامون الذين الجحوا فى مار المقولات إليه خاصة دون غيره ؛ 
وعمُواه أستااًمورئيسهم » واجتذبته كل" فرقة من الفرق إلى نفسها ؟ ألا تر ىأن أصمابنا 
نون إلى واصل بن عطاء » وواصل تلميذ أبى هاشم بن محد بنالحنفية » وأبو هاشم تديذ 
أبيه جمد , وتمد تلميذ أبيه على" عليه السلام ! 

فأما الشيعة من الإمامية وال يدّية والسكيسانية » فَانْماوم إليه ظاهر . 

وأما الأشمرية فإنهم بأَرَة ينتمون"إليه يضام لأن أبا الحسن الأشمرىّ تلميذشيشها 
أبى على رحمهافتمالى »وأ بوعل> تليذا ى يعقوب ادحام » وأبويعقوب تاميذابىالمذيل » 
وأبو الهذيل تديذ أبى عمان الطويل6 و آبْوْكمانالطوبّل تلميذ واصل بن عطاء ؛ فعاد 
الأمر إلى اتنهاء الأشمرية إلى على” عليه السلام . 

وأما الكرامية فإن ابن الميصم ذكر فى 'كتاب *” المقالات '“ أن أصل مقالهم 
وعقيدتهم تتشبى إلى على عليه السلام من طريةين : 

أحدها : بأنهم يُسندون اعتقادم عن شيخ بمد شيخ » إلى أن ينشهى إلى سفيان 
الُورى» ممقال : وسفيانالثورىة من الزيدية » ثمسأل نفسهققال : إذا كان شيشم الأ كبر 
الذى تنتمون إليمكان زيديا » فابالكم لانسكونون زيقية ؟ وأجاب بأن سفيانالتورى 
رحمه الله تعالى » وإن أشمهر عنه اليه ببة » إلا أن تزيده إنما كان عبارة عن موالاة أهل 
البيت »وإنكار ما كان بنو أمية عليه من الغلم » وإجلال زيد بن على" ونعظيبه » 
وتصوينه فىأحكامه وأحواله » و يتل عن سفيانالثورى” أنه طعن فىأحد من المعابة . 


الطريق الثانى : أنه عد مشايخهم واحداً فواحدا , حتى اننهى إلى علداء الكوفةمن 
أصسعابب عل هكدلة بن كُجيل ن وحُبة الف . وسالم بن انمد » والفضل بن د "كين 
وشعبة » والأمش »وعلقءة وهّبيرة بن مريم ٠‏ وأبى إسحاق الشمبى” » وغيرهم » ثم قال : 
وهؤلاءأخذوا الم من على" بنأبى طالب عليهااسلام » فهو رئيس الجاعة - يعن أصحابه 
وأقوالم «نقولة عده ومأخوذة منه . 

وأما الموارج فانماؤم إليه ظاهر أيضاء مع طمنهم فيه » لأمهمكانوا أصحابه ووعنه 
مرَقوا » بعد أن :ملموا عنه واقتبسوا منه » وثم شيعته وأنصاره بالجل وصفين » ولسكن 
الشيطان ران على قلوبهم , وأعمى بصائرم . 

ثم إنه عليه السلام ذ كر حال هذا الثارف المادل ففال : « وَل عدله نت الموى عن 
نفسه » » وذلاك لأن من يأمر ولا إبأئ/8 وبئهى) ولا ينهى » لا تؤثر عظته » ولا ينقم 
إرشاده . ثم شرح ذلك ققال :.و بصفٍ الحق ويعمل به » . نم قال : « لابدع للخيرغاية 
إلا أمّهاء ولا مظنة إلا قصدها »؛ وذلك للأن انخير قذته وسروره وراحته » فتى وجد إليه 
طريقا سلسكها » ثم قال : « قد أمكن السكتاب ‏ يعنى القرآن ‏ من زمامه » » أى قد 
أطاع الأوامر الإلهية » فالقرآن قائده وإمامّه » يحل حيث حل » ويتزل حيث نزل . 


هن 
لوحا اسل كن 


آخر” قذ نسمىعالما ليس بوءفاقتبس جَهائل ون هال وأضاليل ين صُلالء 
وَنَصَبّ لئاس أشراكاً من حبائل غرور وقول زور » قا مَل لكاب قل أرَائدِ, 
عن أحلق قل أذوائر» بؤئن قاس ون ألتعأئم مو جو كيد يرام يقول: 
أقف عند ألشيمرات - ونير وَقَم- و وَيفُولَ ْمل البدع ‏ -وييج) أشقي ةك -فالمورة 


سس ياس سس 


مُورَة إنان ‏ وَالقَبُ قن حيوَان ».لا مرف بأبْ البدى هه ينبم » 3 يأب 


بي 2 ا 


الع عمى فيصد عزه" “ وَذلك ميث الاحيا 


كين تَدمَبُونَ | وَأ تكرت ولأ نام وال 
متصوبة ١‏ في عام بك' ١‏ و كيف 2 2 - عد ييخ وم رك 
لق » وَأغْلدم” ألد ين » وَأَلْسنَة امدق ! أن لوم'. ا سن متازل ألقر آنءورِوُوم” 
ورود ألههر المطاش . 

لسر ؟ و عن خانم التبّينَ صَلى الل عكيد » إنه 0 
ينا لين عبت ؛ يبل دن يل ما وَلِيْسَ بيآل » قلا تقولُوا عا لا مر فون ء كن 
لكر لحن فيا كرون وَأَغْذِرُوا م من 0 تع عله مو : م 

غم 3 الأكير » وأزثلة بع النفله لضم ! قد ركر'ت” ف 

راي ألإيات : قشم ص حَدودٍ ود الخلال شرام 4 الف أأماقية 
من علي ٠‏ وَفرَشةٍ ع سروف من قؤلي لي وَفمل » اربع" 6 الأخلى 
و 


00055 


فلا تَسْتمْملوا اركأى فم لا يدرك قمرة لبر » وَلَا تتفامل اليه به الفسكر . 


]وم 3 1 ا عر 
الا بيات وأضحة * والمنار 
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59 
ب 


بار اف 
القع : 
الجهائل : جم جهالة ؛ 1 ركلااق . والأضاليل : الضلال ؛ جمم” لا واحد 
له من لفظه . 


مقنضى هواء وقد أوضح ذلك بقوله : « وعطف الَو على أهوائه » , 


سس ع اسل 


الإسرار وترك لي : ا ف جيجيدة 2 لكين دان نفسه » وعمل 
لا سدالوت؛ والأحدق من أَنْبَم نفسّه هواهاء وتمنى على الله » . 

وقوله : « يقول أقف عند الشبهات » ؛ يمنى أن هذا الماعى لاع يقول لنفسه 
وللناس : أنا واقف عند أَذْلى شبهة تحراجا وتوذعا : كا قال صل الله عليه وله : « دع 
ما بر بيك إلى مالا يربك » . 

ثم قال : ؛ « وف الشبهات وَكَم » » أى ول ؛ لأن من لا بم الشحهة ما هى » كيف 
يقن عندها » ويتحرحج من الورْطة فبآ ووه ولآيْأمن من كونها غير شيهة على الحقيقة ! 

وقوله : ا اعتزل اليدع و رسيا امعلحم © ؛ إشارة إلى تضعيف مذاهي العامة 
وَالوية الذين رفضوا النظر العقلى ‏ وقالوا : تعتزل البذع . 

وقوله : « فالصورة صورة إنسان ... 6 وما بمده » قراده بالحيوان ها هنا الخيوان 
الأخر سكالخار والثور » ولبس بر يد العموم » لأن الإنسانداخلف اليوان » وهذا مثل 
500 ب ىم لملا ن) اه بم الف 
قوله تعالى : ( إن ع" إلا كالا نمام_بل صل" سبيلا 4 


ع ابراه ل عر : م 
ين لك ون ميش ال مسجب زيادته 3 1آك ١‏ 0 9 


2 





٠ 44 سورة الفرةان‎ )١( 
. ) (؟) البيتان ينسان إلى زهير ماسق دناه س ( عن جموعة العقد العين‎ 


د لل نه 


قوله : « وذلاك ميت الأحياء » كله فصيعدة »وقد أخذها شاعر ذقال : 


سن ١‏ صن هي سس 
9 


أبس من مآت فاشتراح بسنت إنسا لزت ميت اليا © 

إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام أراد خهله . والشاعر أراد لرؤسه . 

وكبأة ن ؛ تقلبون وتصفون: 

والأعلام دالعجزات هاهنا؛ جمع ع » وأصلهالجبل أوالرابة وللنارة »تنصّب ف القَلاة 
ليهتدى بها . 

وقوله : « فين يتاه بكم »١‏ أى أبن يذهب بم ف التيه ! ويقال : أرض” كهاء 
يتحير سالكها . واممرون : تحير ون وتضلون : 

وعثرة رسول الله صل الله عليه و1ا2أهلمالأذئوان ونله ؛ ولس بصحيح قول 
من قال:إنهورهطه وإن إمدوا؛ وإعاقال) بتكن جوج السقيفة أوبمده: نحن عثرةرسولالله 
صل الله عليسه وبيضته التى فقذت نه 6 #عل طرَيقَ لاز ؛ لأنهم بالنسبة إلى الأمصار 
عترة له لافى الحقيقة ؟ ألا ترى أنالمدنانى» بفاخر التحطانى ؟ فيقولله :أنا ابن رسول الله 
صلى الله عليه وله ؛ليس يمنى أنها بن ممه على الحقيقة , بل هو بالإضافة إلى القحطانى” كأنه 
ابن ممه ؟وإنما استعمل ذلاك ونطق به مجازا. فإن كذرمقدرأ نه علىطريق حذف الضافات؛ 
أى ابن ابن عم أب الأب ؛ إلى عدد كثير فى البنين والآباء ؛ فكذلاك أراد أبو بكر انهم 
عترة أجداده ؛ على طريق حذف امضاف . وقد بين رسول الله صل الله عليه وآله عترته 
من هى ؛ لماقال : « إلى تارك فيَكَالتقليْن »» ققال : « عترئىأهل بيتى ». وبين فمقام 
اناقل مجه جحي لسريس عار ا ل 


. 591 لابن الرعناء الغبابى ء الكاءل لابن الأثير‎ )١( 


ليذه بنع ارج سمل البنيت) 0" : « اللهم هؤلاء أهل يبت فأذهب الرجس عنمم8. 
فإن قلت : فْمَنْ هى المترة التى عناها أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الكلام ؟ 
قات : نفسه وولداء ؛ والأصل فى الحقيقة ننه علأن ولديه تابعانله ؛ ونسبتهما إليه 

ممع وجوده كنسبة التكوا كب الضيئة مع طلوع الشمس الشرقة ؛ وقد نبهالنبى صلى اله 

علية وا لعل 5ك بقوله : « وأبو 5 خير متكا » . 
وفوله : «وم أزْمّة الحق” » دجم زمام؟ كأنه جعل المقداترامعهم حيماداروا »وذاهيا 

معهم حيما ذهبوا ء كا أنالنافة طَوع زمامها ء وقد نيه الرسول الله صلى الله عليه وآآله على 

صدق هذه القضية بقوله : « وأدر لمق معه حيث دأر » . 
وقوله :2 وألسنةالصّدق » من الألفاظ الثيريفةالقرائية » قالالله تمالى :لإ وَأَجْمَلَ لى 

سآن صدق ف الآخِرين)”" “.لا كان لأبكَدر ينهم حك ولا قول إلاوعو موافقلاحق” ؛ 

والصواب جعكهم كأنهم ألسِمَة وق لايصدر,عنها قو كاذب أصلا ؛ بل هى كالمطبوعة 

على الصدق . 
وقوله : « فأنزلوهم منازل القرآن » نحته سر عظلي ؛ وذلك أنه أمر الكفين بأن 

جروا العثرة فى إجلاها وإعظامها والانقياد لها والطاعة لأوامرها رَى الفرآن . 
فإن قاث : فبذا القول منه يشر بأنْ المقرة معصومة : فا قول أحابم فى ذلك ؟ 
قلت : نص" أبو تعمد بن مدَّويهُ؛ مدال تعالى فىكتاب ”” السكفاية *» عل أن عايا 

عليه السلام معصوم » وإن لم يكن واجب المصءة ء ولا العصمة شرط فى الإمامة ؛#لكن 

أدلة النصوص قد دلت على صمت ؛ والقطم على باطفه ومنيبه » وأنْ ذلك أمر” اخصٌ 





, سورة الأحزاب مم‎ )١( 
(؟) سورة الشعراء #شراء‎ 


سس ابا ا 


هو به دون غيره من الصحابة ؛ والفرق ظاعر” بين ولنا : « زيد معصوم ‏ وبين قولنا : 
زيد واجب العصمة 8 » لأنه إمام ؛ ومن شرط الإمام أن يكون ممصوما » فالاعتبار 
الأول مذهبنا » والاعتبار الثاتى مذهي الإمامية . 

م قال : ظ وردوم ورد اله الدطاش 4 » أى كونوا ذوى وراص وانسكيش على 
أخذ العم والدين منهم » كجر”ص الو الغزاء م على ورود ألساء . 

م قال : « أمها الناس خدوها عن خاى النبيين »6 إلى قوله : « وليس ببال » هذا 
للوضع يحتاج إلى تلطف فى الشرح » لأ افائل أن بقولٌ : ظاهر هذا الكلام متناقض » 
لأنه قال : « عوت مَنْ مات منا وليس بعيت © » وهذا ما تقول : يتحركك المتحر “له 
وليس تحرتك » وكذلك قوله : ويل من يمنا » وليس يبال  »‏ ألا ترى أله سلب 
وإيحاب لثىء واحد! فإن فلم : أراد بقَاء/الَنشَسسدٌ موت الجسد » كا فاله الأوائل وقوم 
من التكلمين » قيل لكر : فلا+اختصاص للنى ولا إلى بذلك ؛ بل هذه قضية عامة 
فى جميع البشر » والكلام خرج حرج المدّح والفخر . 

فتقول فى الجواب : 

إن هذا بمكن أن يحل على وجهين : 

أحدما : أن يكون النبى صل الله عليدواله وعلىة ومن يتاوهها من أطايب العترة أحياء 
بأبدانهم التى كانت فى الدنيا يأعيانها 2 رفمهم الله نعالى المملكوت>اواته ؛ وعلىهذا. 
لو قدرنا أن محتفراً احتفرتلك الأجداث الطاهرة عقب فوم ل يحد الأبدان فى الأرض ؛ 
وقدروى ف امبر النبوى" صلى أفهعليه وآلهمثل ذلك ؛ وهوقوله : « إن الأرض( تستططل», 
وأنها لا تأ كل لى لجا ولا تشرب لى دما » نعم ببق الإشكال فى قوله : « ويل من إل 
منا وليس ببال 6 ؟ فإنه إن ضح هذا التفسير فى اكلام الأول ؛ وعو قوله : « عورت 


سد يبيام لس 


م" مات منًا ولبس بميت » ؟ فليس بصحح فى القضية لثانية ‏ وهى حديث البلاء» الجا 
تتتسى أن الأبدانَ تَبْلى وذاك الإنسان لم يبل » فأحوج هذا الإشكال إلى تقدير فاعل 
محذوف ؛ فيكون تقدير الكلام : بموت من مات حال موته وليس بميت فيا بعد ذلك 
من الأحوال والأوقات » وَيبِل كفن من بلي مدا وليس هو ببال ؟ ذف الضاف 
كقوله : 9 وَإلى مدين 4" , أى وإلى أهل مدين؛ ولاكان الْكَفْن كالجزء من اليت 
لاشيالة عليه عَم بأحدها عن الأخر لنجاورة والاشيال » ل عبروا عن الطر بالسماء » 
وعن الخارج الخصوص باافائط » وعن الخر بالكأس . ويجوز أن يحذف الفاعل كقوله 
تعالى :رح توارت بااجاب 4 ؛ و( فلولا إذا بدت لاوم 4 . وقول 


ل 5 


حائم :و إذا حشتجت29 و وحذف الفاغ كثير . 


واللائقة الثنى أت 1 كثر الممكليين ذَهيوً! إلى أن للانان الى الفمال أجزاء 
أصلية فى هذه البنية الشاهدة ؛ وَعَيَ قل ما :سكن أن :أتلف منه البنية التى ممها يصح” 
أكون اللي حرا » وحعلوا اللخطاب متوّها تمحوهاء والتكليف واردا عليهاء وما عداهامن 
الأجداء ؛ فعى فاضلة ليست داخلة فى حقيقة الإنان ؛ وإذا صحّ ذلا جاز أن يتنزع الله 
تلك الأجزاء الأصاية من أبدان الأننيا ٠والأوصياء‏ » فيرقميا إلبه بعد أن مخلق لها من الأجزاء 
الفاضلة عنها نظير ماكان لحا فى الدار الأولى ؛ كا قاله مَنْ ذهب إلى قيامة الأنفس والأبدان 
معأ ؛ ققنسم عنده وتلتدٌ بضروب اللزات الجممانية » ويكون هذا مخصوصاً بهذم الشجرة 


)١(‏ سورة الأعراف ب 
(؟) سورة س ؟؟ . 
(*) سورة الواقمة اشر ,. 
(4) من قول حام : 
ل 55 اعم 2 5-5 ا د 0-0-0 لل ل 3 كن جح ا#ه اس 
دما يفنى الثراه عرد لنت إِذَا حشرجِت يوماً وَضاق با الصدر 


0 
ديوائه ١١4‏ ( من ججوعة خة دواون ) . 


لباركة درن غيرها ؛ ولا جب قفد ورد فى حق” الشمهداء حو ذلك فى قوله تمالى : ( وَلَا 
تحن الثرين فكوا فى سَبيل الله دون بل أ<م0 عند وموم يرون 4 2 . 

وعلى الوجه الأول لو أن محتفراً احتفر أجدامهم لوجد الأبدان فيها ؛ وإن لم يسلم 
أن أصول :لك البتى قد زعت مها ونقلت إلى الرفوق الأعلى ؛ وهذا الوجه لاحتاج إلى 
تقدير ماقذرناه أولا من الحذف ؛ لأن الجسد يِلى فالقبر إلاقدّر ماانتزع منه وتقل إلى 
عل القدْس ؛ وكذلك أيضاً بصدّق على الجسد أنه ميت ؛ و إن كان أصل بنيته لم يممتْ؛ 
وقد ورد فى الخبر الصحيح : « أن أرواح الدمهداء من المؤْمئين فى حواصل طيور ضر 
تدور فى أفناء الجنان » وتأ كل من مارها » وتأوى إلى قناديل من ذهب معلفة فى ظلٍ 
المرش »ع فردًا جاء هذا فى الشهداء فا ظيك بموالى الشمهدَاء وساداتهم ! 

فإن قلت : فبل محوز أن 'بتأوَلع كلامه) يقال : لمله أراد بقاء الذّ كر والصيت؟ 

قلت إنه لبعيد » لأن غيرم بَشرطرج ذلك ؛ ولأنه أخرج الكلام عخرّج 
للستغرب الستمفم له . 

فإن قلت : قبل يمكن أن يقال : إن الضمير يمود إلى النى صل الله عليه وآآله ؛ 
لأنه قد ذكره فى قوله : ه خاتمالببيين 6 فيكون التقدير :أنه يموت مَنْ ماث مناوالني 
صلى الله عليه وآله ليس بميت » ويبلى من بلى منا والنى ليس يبال . 

قلت : هذا أَبمنُ من الأول » لأنه لو أراد ذلك لقال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله لاثبليه الأرض » وإنه الأن حى” ؛ وم بأت بهذا الكلام اموه ؛ ولأنه فى سياق 
تمظلم اليقرة وتبجيل أمرها ؛ وتفره بنفسهوتمدّحه مخصائصه ومزاياه ؛ فلا يموزآن يدخل 
فى غضون ذلك مالس منه . 


.١19 سورة آل همران‎ )١( 


سس يرث ب 


فإن قلت : فول هذا اكلام من أم قله مرفوما ؟ قلت : ل ع كت أ 
تراه قال : « خذوها عن خاتم النبيين » . ثم أمود إلى التفسير فتقول : إنه لما قال لم 
ذلك عل أنه قال قولا مميباً ؟ وذكر أمراً غريباً » وعلٍ أنهم يتسكرون ذلك وبمجبورتف. 
منه » ققال لمم : فلا تذولوا مالا تعرفون ؛ أى لاتسكذّبوا أخبارى ؛ ولا تكد بوا أخبار 
رسول الله لم بهذا قتقولون مالا تعلون صحته ؛ ثم قال : فإن 1 كثر المق فق الأغوو 
العحيبة الت تنكرونها كا حياء الموتى فى القيامة » وكالصراط والميزان والنار والجئةوسائر 
أحوال الآخرة ؛ هذا إن كان خاطب من لابمتقد الإسلام ؛ فإن كان اللخطاب أن يعتقد 
الإسلام فإنه يعنى بذلك أن أ كثرهمكانوا مرجئة ومشيهة وعيرة ؛ ومن يعتقد أفضلية 
غيره عليه » ومن يمتقد أنه شرك فى دم عمّان » ومن يمتقد أن معاوية صاحب حُحّة فى 
حربه ؛ أو شمبة بمسكن أن يتعلق مها متذلق 4 نوكن يمتقسد أنه أخطأ فى التحكي ؛ إلى 
غير ذلك من ضروب اعخطأ البى كان كترم عاعها . 

ثم قال : «واعذروا مَن لاحجة لك عليه وهو يدو لظا سكيم رامت 
السيرة وأفتك على الحجة البيضاء» حتى لم ببق لأحد سكج يميج بها على" » م 
شر حذلك »فقال : د عملت فيك بالثقل الأ كير 6 ء يمنىالكتاب و خلقت في الأصغر 5 
يعنى ولديه ؟ لأسهمابقية الثقل الأصفر ؛ لاز أن يطاق عليهمابمد ذهاب من ذهيمته أنهما 
الثقل الأصذر ؛ وإنما سمى النى صلى الله عليه وآله الكتاب » والمّرة النقلين لأن الثقل 
فى اللغة متاع المسافر 'وحشمه ؛ فكأنه صلى عليه وآآله ليا شارف الانتقال إلى جوار ربه 
تعالى جمل نفسه كالمسافر الذى ينتقل من مُكل إلى منزل ؛ وجمل الكتاب والمترة 
كناعة وشم ؛ لأنهما أخمر” الأشياء به ٠‏ 7 

قوله : ه وركزت فيكم راية الإيمان » » أى غرزتها وأثبتها؛ وهذا من باب 
الاستعارة . . 


م ل 


وكذلك قوله : « ووقفتكم على حدود الخلال والخرام ٠‏ من باب الاستعارة أيضاً » 
مأخوذ من حُدود الدار وهى الجهات الفاصلة يدها وبين غيرها . 

قوله ؛: 8 وألبستكم العافية من على 6 استعارة فصيحة » وأفصح مها قوله : 
« وفرشيكم المعروف من قولى وفعلى » » أى جملته لسك فراشاء وفرّش ها هنا : متعدر 
إلى مفمولين » يقال : فرشته كذاء أى أوسعته إياه . 

ثم نهام أن يستعمدوا الرأى فما ذكره لهم من خصائص العترة وتجائب مأ منحها 
الله تعالى » قال : إن أمرناأمر صعب لا تبتدى إليه المقولء ولا تدرك الأبصار قَعرهٌ ؛ 
ولا تتنلذل الأفكار إليه . والتفافل : الدخول » من تتلغل الماء بين الشصر » إِذا نايا 
ودخل بين أصوها . 


الأمنل : 

و منهأ : 

ين الا أن لاا مدقو على ببى أيه ؟ كتمهم ده ؛ وُورذم. 
صَقوَها ؛ ولا يهم عن هم لْأمْوَ سَوطها وا سيفها.وَكدّب الطان لذلِك؛ بن و 
عجة ين لزيذ الميش يتطمموتها د'هة » م" يافظوتها يله . 


# ا 


معقولة : محبوسة بعقال كا تمقل الناقة . وتمنحهم : تمطيهم ء والمتح : المطاءء 
كك اقتع ولاس المنحة بالكسرءع وأستيمتعحت زيدا : طلييت مذححقه . 
والدرٌ فى الأصل ؛ الابن » حمل الدنيا كذاقة معقولة علييم منحهم لإمهاء ثم استعمل 


ل لم ا 


ادر ف ىكل خير ونقع ٠‏ فقيل : لادو د إأى لا كير خيره » ويقال فى المدس ؛ لله 
ده ! أى عله . 

ويجة من لذيد المبش , مصدر مج الشراب مِنْ فيه » أى رمى به وقذفه » ويقال : 
انمجت نقطة من القل » أ رشت » وشيخ ماج" ؛ أى كبير ؟ج الريق ‏ ولا يستطيع 

ويتطعمونها ؛ أىبذوقونها . ونرهة » أى مدةمن الزمان فمباطول . وافظت الثىء 
من فى ء ألفظه لفظا : رميمٌه » وذلاث الشىء الافاظة والأفاظ ؛ أى بافظلونها كلها لا ببق 
ممهأ ثىء معهم . 

7# 13 

وهذه الخطبة طويلة » وقد حذا/الإْضىم رعه الله تعالى مها كثير! » ومن جملتها : 

أما والذى فَلق الحبّة » ويزابالتصبة ء لإيرؤن الْذى يتتظرون حتى يبلك للتمثون . 
ويضمول” الحأون , وبنثبت المؤمنون » وقليل” ما يسكون ؛ والله والله لا ترون الذى 
تنتظرون حتى لا تَدْعون الله إلا إشارة بأيريك” وإيساضا بمواجكم » وحتى 
لا علِكُون من الأرض إلا مواضم أقدامكم » وحتى يكون «وضم سلاحك, على 
ظهورم ؛ فيومئذ لا ينصرنى إلا الله بملائسكيه » ومن كُمَبَ كَل قله الإمان » والزى 
نفس على بيده لانقوم عصاية تطلب لى أوافيرى سَفا » أوتدفع عنا ضَّياً إلا َرّعتْهم 
الباية ء حتى تقوم عصابة شهدت مع يمد صلى عليه وا له كدر ٌ لايودى قنيلهم » ولا 
يداوَى جرهم » ولا ينمش صريههم . قال المفسرون : ثم الملائكة . 


ومها: 
9 ع مسي ع ل ”على الل دم 585 1ه - 
مد دعوتم إلى الحق وتوايم'» وضر بقسكم بالدرة اجا عه ؟ وستايكم 


سس “اير سس 
مث امن 8م 0 سم من 0 28 
بمدى ولاة يدبو نكر بالسّياط والحديد » وسيأتيكم غلاما تقين : أخفش وجُمبوب ؛ 
اس لب 
يقتلان ويظلمان » وقليل ما يمكنان . 
قلت : الأخفش : الضميف البصر خلقة » واللبعبوب : القصير الذمي » وها المجاج 
ويُوسف بن عمر . وفى كتاب عبد اللاك إلى الحداج : قائلاك الله أخيفش المينين » 
أصلك الجاءرتير© ] 
من كلام المسن البصسرى رحمه لت تعالى يِذ كر فيه المجاج : أتأنا أ اليش 
ا 0 
وكان الثا ل يغرب بقفصر بوسف بن عمر وكا عضب إذا قيل له قصير » فصل 
4 اخياط ثوبا » فأيق منه فضلة كثيرة » فقال:ه : ما هذه ؟ قال : فضلت من" قيص 
الأمير ء فضر به ماثة سوط ء فسكان اخليا فلجقيوداك كالم ينصلون له التسير من الثوب » 


ويأخذون الباق لأتقسهم . 





5ش اطيادر نان : حر فا الور كين المشر نانع ن الفغدبن 8 والأسك : الذى تك ركاه وعر قوياه عن اأشى 


ا د 


( ل/ألم) 


الأضل : 


1 رانس وم كا 


أما اهل 1 بي جر فرق قط َمل إل بعد ميل عا وآ 0 
ءَظّ أحَد ذالم ابد أل وبل»' وف و عي كم" 
من خاب ممتي 1 ذى قب بابيب ء ولا كل ذىسمع بسميع بتميم ؛ ولا كل 
وى نأظر يبور ٠‏ 

ف #3 ! ا لي لا أب ينا خَطإ َك يري كَل أختلآف دما ف دبا ' 


عس لاعن ع عم ان اللي 5 


لا عدون 1 تى ء ولا يفغدون صل قفي ذلا يأمثون بغيلب ء ولا بمة ون 
2 


0-6 نف ليتوه يحلا بات »لوف 00 رفوا 
0 منص د 0 
واات كنات 


* 1 


القتضم » بالقاف والصاد المهملة : الكسر ع #صبية وأنقصم م وصونه تقصم 4 ورجل 
أقصم الثذية ؛ أى مكسورهاء بين لقعم » يتح المباد . 
والغبيل : التأخير . وبروى « رجاء » وهو التأخير أيضا ؛ والرواية الشبورة 


« ورخاء 6 ؛ أى بعد إهطائهم من سعة العيش وخصب الال ما اقتضته المصماحة . 


سسا هيار سس 


و زل » بفتتح اطمزة :الضيق . ويقتصون : يتبمون » قال سبحانه وتعالى : لإوَثالت 

ويمفون » بكسر المين ؟ عَدَفْتُْ عن كذا » أعن عذا وعفة وعفافة » أىكنفت » 
فأنا ع وعفيف ء وامرأة عَنْةْ وعفيفة » وقد أعفهالله » واستعفة عن للألة » أى عفد . 
وتمق ف الرجل » أى تكلف المفة وبروى :5 وسو ع عدن 6 أى لا بصفحون. 

ومفزعهم ؛: ملجؤم . وفيا يُرى » أى فيا يظن » وبرى بفتحالياء ؛ أى فيايراه هو. 
وروي : ١‏ بعركا وثيقات »> , 

يقول إن عادة اللّهتعالى ألا قم الجبابرة إلا بعد الإمهال والاستدراج ؟بإفاضافةالتعم 
علبيم » وأا يمير أولياءه وينصرم إلا بسدْونوبلاء يمتحنهم بهء ثم قال لأصحابه : 
إنّفدونمااستةبالم من عش لمتبر »أى مل ملشقة :”بعل بما استقباوممالاقواه" فءستقبل 
زمانهم من الشيب » وولاة السوء > ؤتسكرالوقت ؛ وم لَه عتباً ,لأ نالمتب مصدر 

عليه »أى وجِد عليه » لمل الزمانَ كالواجد عابهم القائم فى إنزال مشاقه بهممقامٌ 
الإنسان ذى الموجدة عشب 0 .وروي 2 دن عت 6 بفتحم الت جمع عتبة بقال : 
أقدحمل فلان على عتبة ,أ أمر كريدمن البلاء؛؟ وفامثل ٠:‏ مافىهذا الأمر رتبو لاعتب 6 
أى شد . وروى أيضاه من عنت 4 وو الأمر الشاق”. ومااستد بروهمن تطب؟دنى به 
هترم عمهم بن الوب رارقا فى تار قضوهاونضوها واستدبروها. وبروى: 9 واستدب رم 
من حصب »؟ وهورخاءالميش ؛وهذا يقتفى المنى الأول؛ أىوماخَاضم وراء كم نالشباب 
والمرسة وضدو البيكة . 

نم قال : « وما كل ذىقلب بابيب ... «السكلام إلى آخره »وهو مأخوذمن قول الله 


. سورة القسس ا‎ )١( 
: » (؟-؟)ج: 8 يعى ما استة.لوه أى ما لاقوه‎ 
)50 (*؟ سج‎ 


برس سل 
تعالى : ( أب لوب لَا يفتَهونَ با وَممْ مين لا يبصرون ما وَل دن لا 
ال 

م لعجب من اخخلاف حجح الفرق فى الذين وخطمهم وكونبم لا ينبعون أقوال 
الأننياء » ولا أقوال الأوصياء م أعى عايهم أحوالم القبيحة » ققال : : إنهم لابؤمنون 
بالثيب » أى لابصدقون ا لى يشاهدوه » ولايكذون عن الأمور التبيحة » لكمهم بسملون 
فى الشسباث » أى يعملون أعمالا داخلة فى الشمهات متوسطة لها . ويسيرون فىالشهوات » 
حمل الشهوا تكالطريق التى يسير فيها الإنسان . 

م قال العروف فيهم ماعرفوء » أى ليس المروف عندم ما دل ل" الدليل على كونه 
معروفا وصوايا وحَقنًا » بل العروف عنداق:ماذهبوا إلى أنه حق ؟؛ سواءكان حا ف نفس 
لأمر أو ل يكن » وللنكر عندهر مكروما شرحناه فى للعروف . 

9 ثم قال : إنمهم لايستشيزؤن. يعالم ء ولايستفتون ققها فاضلاء بن مفزعهم فى الأمور 
المشسكلة إلى أنفسهم وآرائهم » ولقد صدق عليه السلام » فإن هذه صفات من يذعى الم 
والفضل فى زمانناوقبله بدهر طويل , وذلكأمهم بأنفون من التعلم والاسترشاد» فالبادئ 
مهم يعتقد فى نفسه أنه أفضلٌ من البارع النتهى : ومتى ظفر الواحسد مهم يبادئ عل 
وكهله ء شرع فى التدريس والتصنيف , فنعه التزامه بذللك من التردد إلى أ بوابالعلماء » 

وأنف من سؤاهم عن عن الأمور الشكلة » فدام جهله إلى أن يموت . 
ثم قال :دكن كل واحد مهم إمام نفسه 6» وبروى نحذف« كأن » وإستاطباء 


وهو أحسن . 


سس سسسب 


٠ 1١99 سورة الأعراف‎ )١( 


)84( 


الأعثئل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


وغ بك 


ل ل دن كا نالل وطول َب من أ لأمعوأعام “من ألفتن؛ 


سي 


2 #اسي ريرج قن 
وَأَننْشارِ ين لأمُورِ» وَتَاظر م من" كروب » ولد نيا ني كأسقة لثور » ظأيرة ألْغرور؛ 


1 


نيا 
إن 


على حين أصفرار من رقا وي عر هأ وار “من مأنيا . فل 


شم مر 


فت 


000 تخ أغْلامالركة ىق ؛ فهى مُتجَهجَة اح 3 وَجِهطا لبهأًء 7 


لغتنة ئة » وَطَمَمُهَا لميفة » وَسْما ها تلوف وَوتَاوُهاً الكِن , 
تاخترثوا عباة أطو» وذ سثثوانيك اللي 5:31 : إغوائم با مر هنون » 


ع : سبُورت> وصرى ملوله كوول ولد َم الدبو لالت 
00 272 1-5« ار عر لا 


في 
و بهم الأحقاب وَالْفَرُونُ » و نم" ليَوْم” 000 في أصلاي: 


وَأ ما مك" الركسول سا وم أذ يرم شنيف 2 لعفم 
ألم بدون لماعك" بالأمس ء ولا عقت 37 شت لم ال نما جلت ل اده 
31 1 م 


زمآن ؛ |/ وَقَدُ أغطيت' مثلرا في هذا ازمان: وَوَات مابعرا م بده" شيا 
حهالوة ؛ و أميم' ير حرمو » وذ م التي جائلا خعأئبا » رخو 


كس عن خعر كع ع ل ال سنن عر عت به اقل 
بطانما ؛ فلا يغر: ' ما أْصْيّمَ فيه أَهْل الور » عا مو خلر تمدود إلى 
حل دوذ 


بثلانا 


. » مخطوطة النبح : « واعترام » . (؟) مخاوطة النهج : « وإغوار‎ )١( 


سس الير## سنت 


+ ه 


الفترة بين الرسل : انقطاع' الرتسالة والوحى ؛ وكذلا ككان إرسال مد صل الله 
عليه وآله » لأنّ بين تمد وبين عبد السيح عليه السلام عهداً طويلا » أ كثر الئاس على 
أنه سائة سئة » ول يرسّل فى تلك الدة رسول » اللهم إلا ما يقال عن خالد بن سئان 
المبسى" » ولم يكن نبا ولا مشهوراً . 

والمجعة : التؤْمة ليلا » والمجوع مثله » وكذلك المبتجاع ء ينقح الناءء فأما اليجمة 
بكسر الحاه ؟ فعى الميثةكالجاسة من الجلوس . 

قوله : « واعيزام من الفكن » كأنه جمل الفتن معتزمة » أى مريدة مصممة للشب 
والهرج . وبروى : د واعتراض 4« وبروئة: « واعترام » بالراء المهملة من العرام ؛ 
وه الشّردة . والتافلى : التليب ٠‏ 

وكاسفة النور : قد ذهب صو ها ءا تتيكسفت الشمس . ثم وصفبا بالتفير وذبول 
الحال 6 مله كالشجرة التى اصفر' ورتها وييس ثمرها . وأعور ماؤها » والإعوار : 
دعاب لقاءء فلاة عوراء + لاماء بها - ومن رواه : « وإغوار من مائها » بالنين 
المعجمة » جمله من غار للاء» أى ذهب » ومنه قوله تمالى : ( ربع" إن أطي 
مأو 1' غَْرا 14" . 

ومتجمة لأهلها : كالمة فى وجرههم . 

ثم قال : ه تمرها الفتنة » أى نتيجها ومايتولد عنها . وطماهما الجيفة » يمنى أ كل 
الجاهلية الميتة » أو يكون على وجه الاستمارة : أى أ كلها خبيث . ويروى (اعذيفة» أى 
االحوف » ثم جمل اتلحوف والسيف شعارها ودثارها » فالشعار مايل الجسد » والدّثار فوق 





. "٠١ سورة اللك‎ )١( 


ابر ل 


الثمار » وهذا من بديع الكلام ومن حياء الصناعة »لأ لماكان اطوف يتقدم 
النيف والسيف يعار » جمل> الللوف شعاراً لألّه الأقربُ إلى الجسد ؛ وجمل 
ال ثار تاليا له , 

ثم قال : « واذكروا نيك »كلمة إشارةإلىالؤنثة الذائبة » فيمكن أن يمنى بها الدنيا 
إلتى تقدم ذكرها » وقد جصل أناءهم وإخوانهم مرنهتين بها ومحاسبين عليها » 
والارمهان : الاحتياس » ويمكن أن يعنى بها الأمانة التى عرضت على الإنسان لملها » 
والراد بالأمانة الطاعة والعبادة وفمل الواجب وتمتب القبيح . وقال : « تيك » ول محر 
ذكرها »كا قال تعالى : ل( الم « ذَِِكَ الْكمَاب”" ) ول يجر ذكره ؛ لأن | شارة إلى 
مثل هذا أعفل وأهيب وأشد روعة فى صدر الخاطّب من التصريم . 

قوله : « ولا خلت فما ببسم ويجمالأحقَابَ/» » أى لم يطل العبد ؛ والأحقاب : 
المدد المتطاولة » والقرون : الأمم من الناس > 

وقوله : 2 من يوم كثم 4 ؟ يروى بفتح ألم من 0 يوم » على أنه مبنى ؛ إذ هو 
مضاف إليه الفمل المبنى ؛ ويروى جراها بالإضافة ؛ على اختلاف القولين فى عل العربية . 

م اختلفت الرواية فى قوله : «والله ما أسعسم 6 فروى بالكاف وروى « أسممهم» ؛ 
وكذللك اختلقت الرواية فى قوله : « وما أسمامك اليو بدو نأسماعك بالأمس» » فروى 
مكذاء وروى « بدون أسماعهم 6 » فن رواه بهاء الغيبة فى الوضمين فال كلام منتفم » 
لايحتاج إلى تأويل » ومن رواه بتكاف الخطاب ء قال : إنه خاطب به من صحب النى” 
صل الله عليه وآله وتشاهده وسمع خطابه ؛ لأنّ أسماب على” عليه السلام كانوا فريقين : 
صحابة وتابمين » ويعضّد الرواية الأولى سياق الكلام . 

وقوله : « ولاشقّت لم الأبصار ... إلا وقد أعطيتم مثابا””" 6 . 


(1)سورة القرة أ ولاه (؟) كذا فى الأسول 3 


لس ديوس ل 


و أصفيم به : متتحتمو » من الصف" وهو ما إضطفيه الرئيس من الذنم لنفسه قبل 
القسمة » يقال : صن وصفرة . 

وخلاصة هذا السكلام أن جيم ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله قاله لأجمابه 
قد قات مثله 3 ؛ فأطاع أو للك وعصيم أنم 7 حالم مساوية لالم ٠‏ 

قلت : لو أن تجببا منهم يحيبه لأمسكن أن يقول له : الخاطبون وإ نكانوا نوعا 
واحدا متساويا ؛ إلا أن الخاطي متلف الخال ؛ وذللك لأننك وإن كنت ابن عه فى 
ان و أغأووطا رفت ؛ وتشائلك معلفة من قو للد را مسن ده ووه ران 
على القيقة » ولا ثالث اسم ؛ إلا أنك ل تررّق القبول الذىرزقه ؛ ولا انفملت تفوس 
الناس للك دسب انفءالها له ؛ وتلا خاضيّة البو»»إلتى امتاز مها عنك ؛ فإنه كان لاإسمع 
أحد كلامه إلا أحبه ومال إليه ؛ واذلاك كفت قرش نسم المسامين قبل المجرة الضباة» 
ويقولون : مخاف أن يصو الولية نالفو ]ندب فلا صلى الله عليه وله ؛ ولئن عمبا 
الوليد وهو رمحانة قربش لتصبون قريش يأجمعما . وقالوا فيه : ماكلامه إلا الحر ؛ 
وإنه ليفمل بالألباب فوق ما تفعل اتخمر . 3 صبيانهم عن الجلوس إليه لثلا يستميلهم 
بكلامه وثمائله ؟ وكان إذا صلى فى الخر وجهر يحملون أصابتهم فى آذانهم خوقاً أن 
يسعرهم ويستمياوم بقراءته وبوعظه وتذ كبره » هذا هو معتى قوله تعالى : ( جماوا 
أصا بسي فى آذاعيم وَاسْعَدْقَوا 0 04 , 

ومعنى قوله : لوَإذَاد كرات ربك فى الفران وَحْدَوَلا قل أذبار' نفو ر)0© 
لاتب كيزا بورهو إذا سمموه تلو القرآن » خوفا أن يدير عقائدم فى أصنامهم » وهذا 





(؟) سورة الإسراء 45 . 


الوم ل 


أسل أ كثر الناس بمجرد مماع كلامه ورؤ ينهومشاهدة روائه ومنظره» وماذاقوه من حلاوة 
لفظه وسَرى كلامه فى آذانهم » وملا قلوبهم عقوم ؛ حتى بذلوا اديج فى نصرته ؟ - 
وهذا من أعظ ممجزاته عليه السلام » وهو القبول الذى متحهالله تعالى؛ والطاعة التى جءاها 
فى قلوب الناس له » وذلك على المقيقة سر النبو"ة » الذى تفرتد به صلوات الله عليه » 
فكيف يروم أمير للؤمنينمن الداس أنيكونوا معه كا كا ن ابام وإخوانهممع الى صلى 
له عليه وآآله ؛ مع اختلاف حال الرئيسين ونساوى الأثرين كا يعتيرفى مققه نساوىحال 
الحلين » يعتبر فى حقيققه أيضا نساوى حال الملتين . 

ثم نعود إلىالتفسير ء قال : « ولقد زلتبم البزيّة » » أى احئة العظيمة » يعنى ثتنة 
معاوية وبنى أمية 

وقآل : « جائلا خطامها ه ؛ لأنمالتاقة إذ ف اضاط ب زمامها استصعيت على را كبباء 
وبسمى الزمام خطاما لكونه فى منّدمالأبك نو امم نكل دابة :مقدم أنفها وها “» 
وإنما جعلها رخوا بطانها » لنسكون أصعب على را كيها ‏ لأنه إذا استرخى البطان كان 
الرأكب فى معرض السقوط عنهسا » وبطاث القت هو الحزام الذى يجمل نحت 

م مهاهم عن الاغترار بالدنيا ومتاعها »وقال : إنها ظلزةٌ ممدود إلى أجل معدود ‏ وَإنما 
جعله ا كالفال لأنه سا كن فى رأى المين » رار ا لانزال يتقاص » م 
قال تمالى : ل( ثم فبَضناه يبنا فنا بير )2 وهو أشبه شىء بأحوال الدنيا . 

وقال بعض المكاء : أهل الدنيا كركب سير بهم وهم نيام . 


(١)ج:‏ دوألغه وق ». 
(؟) سورة الفرنان 85 ٠‏ ' 


سس لايس لس 


الأنتل” : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


حر سأج »ولا جيل ذو فاج لافج ذو أغوجاج, وَل و ذات” مبآد ؛ 


لا َل ذو أميار»/ 1ك 0 وار ال ات 


بال اتا 


الب : 

الروية : الفسكر:وأصلها الحمز ‏ رَوَأْتْ ف الأمر» وقد جاء مثلها كلات يسيرة شاذة» 
نحو البرية » من برأ » أى خلق :والذرية من ذَرَأ أى خلق أيضا »والدرية وهى مايستتر به 
الصائد ؛ أصلهمن درأ تأى دفدث » وفلان برئ أصله برئ' » وصف انه تالى بأنه يعرف 
من غير أن تماق الأبصار بذاته » ويخاق من غير تفسكر وترو فيا #لقه . 

بزل قائماء القائم والقيوم عتّى؛ وهو الثابت الذىلابزول » ويمبرعنه فى الاصطلا 
النظرئ بالواجب الوجود » وقد يفسر الفائم علىمعنى قولم : فلان قال بأم ركذا »أىوال 
وممك له أن يضطرب . 


ثم قال : هو موصوف بأنه قاكم دانم من قبل أن مخلق العالمء وهذا بو كد التفسير 


“1 


الأول ؛ لأأنه إذا لم يكن المالمتخاوقا بمد لم يصدق عليه أنه قائم بأمره إلا بالقو": لا بالفمل ؟ 
كا نصدق عليه أله ميم بصير فى الأزل » أى إذا وجدت السموعات والمبصرات سمعها 
وأبصرهاء ولو >مى قبل خلق السكلام متتكلما على هذا التفسير لم أستبمده ؛ وإن كان 
أصحابنا يأبوته . 

والأبراج : الأركان فى اللغة العربية . 

فإن قلت : فبل يطايق هذا التفسير مايمتقده أصحاب البيئة وكثير من المسجاء 
والسكلمين أن السماءكرة لازاوية فنها ولا ضَلّم ؟ 

قلت : نم لامنافاة بين القولين » لأن الفلك وإن كان كرة سكن فيه من المتئمات 
مايجرى مخرى أر كان الخصن أوالسور » فصِيع> إطلاق لفظة الأبراج عليه والنتشماتأجسام 
فى حشو الفلك مخف فى موضم ؛ والثامن كلم اثبتوها . 

فإن قلت : فهل يجوز أن ميل لَمْآالأبرآج على مايعتقده النجّمون وأهل البيئة ؛ 
وكثير من الحسكاء والمتسكامين من كون الفلك مقسوما باثنى عشر قسما » كل قسم مها 
يسمى برجا ؟ 

قلت : لامانم من,ذلك » لأنّ هذا السمى كان مملوما متصوّرا قبل نزول القرآن » 
وكان أهل الاصطلاح قد وضموا هذا اللنظ بإزائه » لاز أن ينْزل القرآن موحبه ؛ قال 
تمالى : ( وَالكمآه ذَّات الْبرُوجٍ 274 , وأخذها على" عليه السلام مده ققال : « إذ 
لامماه ذات أبراج» » وارتفم «مياء» أنه مبتدأًوخيره دوف ؛4وتقديره 9ف الوجود». 

ثم قال : « ولاحُحُب ذات إرتاج » والإرتاج مصدر أر أى أغاق » أى ذات 


إغلاق؛ومنرواء «ذاترتاج 6 على «فمال 6 » فالرتاج الباب المغاق »و يبعد روايقمن رواه 


)١(‏ سورةاللروج آ, 


«ذات أرتاج» لأن «فمالا» قلّأن يحم على «أفمال» ؛ويمنى بالحجب ذاتالإرتاج حجب 
النور الضمروبة بين عرشه المفى وبين ملاكته . ويجوز أن يريد بالحجب السموات 
أنفسهاء لأنها حجبت الشياطين عن أن تمل ما لللائكة فيه : 

والليل الداجى :الل » والبحرالساجى :السا كن . والفجاج جمع فج كو هوالطريق 
الواسع بين جبلين . والمهاد : الفراش . 

قوله : 2 ولا خاق ذواعهاد » ؛ أى ولامخاوق يسعى برجلين فيعتمد عايهما »أويطير 
جناحيه فيمتمد عامهما؛ وتجوزأن بريدبالاءمادهنا :البطش والتصرف . مبتدع أعحاق: مر جه 
من العدم الحض » كقوله تعالى (٠:‏ بلريم السمَوت وَالْأَرْضٍ 04؟. ودائبان: تثنيةدائب؟ 
وهو الجاذ اللجنهدالتمب ء دأب فى عملهأى جد وتمب دأبا ودءوبا فهو دثيب» ودأبته أنا. 
وسثى الشمس والقمر دائبين لتعاقبهما علإياخال واكم دائما لايفتران ولابسكنان » وروى 
«دائبين» بالنصب على الحال ويكون حير البتد!:#ببليان» وهذه من الألفاظ القرائية9). 


2 


الأ : 
كسم أَرْزَاقي 3 وَأ حعى ١‏ نارهم" عانم وَعَدْد قم ع 5-8 1 
5 تحن دور د ين الشرير 4 ايه م ' ومسسْتواد عو من ار ع وَالقلوور » 
إل أن تَتَتاهى ام م ألغايات' 
30 
م 
الينر 
اثارمم » عكن أن فى به آثار وطثهم فى الأرض إيذانا بأنه تعالىعالم يكل" معلوم 
)١(‏ سورة الأنمام 3١١‏ . ِ 
(؟) من من قوله تعالى فى سورة لبراهيم : ل( وَسَخَر لسك" لشم وَالْقَمَرَه 15 عبن 


ووم ل 
كأ 'ذن قوله سبحانه : ( وما تاقط من وَرَقَة إلا يمل 4 27 بذلك . ويمكن أن يمنى 
به حركاتهم وتصرةفامهم 

وروى : 7 وعدد أنفاسهم » على الإضافة . 

وخائنةالأعين : مايومى به مسارقةوخفية . ومستقر”م»أى ف الأرحام . ومستودعهم؛ 
أى فى الأصلاب؛ وقد فسر ذلك فتكون «امن» متعللقة بمستودعهم ومستقرهم على إرادة 
تكركرها » وبمكن أن يقال: أراد مستقر”م ومأوام على ظبر الأرض ومسةودعهم فى بطمها 
بعد الوت » وتسكون 2من» ها هنا يعمنى «مذ» أى مذزمان كومهم فى الأرحام والظبور 
إلى أن تتناهى بهم الغايات؛ أى إلى أن محشروا فالقيامة. وعلى التأويل الا ول يكونتناهى 
الذابات بهم عبارة عن كونهم أحياء فى الدئيا . 


لديكب 


| ل 


الأشل : 

0 > الذى أشمدت ت نقميه لل أعذَانه فى سعة حتف وَأَنسَعت هته لأؤليآنه 
في شد سند . تار من عازه » وَمَدَمَر من شاف ؛ وَمُذْلُ من ثَوَاهٌ » وَغالب من 

عاداءٌ » ين سكل كي 5 © ومن ما 0 »؛ فَمن ا قضأم” ؛ ومن" 
شسكرة جاه . 

عا روا أنفسك” ون قبل أن تورثواءوحاسبوها ين قبل أن سبوا 
سوا بم نيدت أعنآق ‏ وَأنقأدُوا َبلَ مف الثيآق , وأغلوا أنه من [. رس 


ص لس 22 


سدح يكوه مه وَاعظ وَرَاجِر” 2 تكن له من* غير هالا راج * وَلَاوَاءظ . 


قل 5 


© 4 4 





)١(‏ سورة الأهام + ؤه.. 


ايوس ل 

يجوز تقمتونقمّة » مثل كلمة وكلمة» و لبنة والبئة»ومعنى السكلامأنه مع كوندواسع 
الرحمة فى نفس الأمرء وأنه أرحم الراحمين؟ فإنه شديد النقمة على أعدائه ؟ وم ع كو نهعظم 
النقمة فى نفس الأمر وكونه شديد العقاب فإنه واسع الرحمة لأوليائه . وعارّه »أى غاليه » 
وعره أى غلبهءومنه ل( وَعَن فى أَللْطاب )0"©» وفى الثل «من عن برَءأى من غلب 
سلب . والدمّر : لباك ء دَمّره ووَمَر عليه بمتّى » أى أهلكه . وشاقه : عاداه؛ قيلإن 
أصله من الشّق وهو الّنَصف »ء لأن المعادى بأخذ فى شق والعادى فى شق" يقائله . وناواه» 
أى عاداء » واللفظة مرموزة » وإنما لها لأجل القريتة السّجعية » وأصلها ناوأت” الرجل 
مناوأة ونواء ؟ ويقال فى المثل : « إذا ناوأ الرجل فاصبر 6 . 

قوله: « زنوا أنفسك قبل أن توز نو م البكلام القصيح النادر اللطيفءيقول : 
اعتيروا أعمالكيو ثم مختارون قادرّون لل استدراك الفارط » قبلأن يكون هذا الاعتبار 
فمل غيرم وأنم لا تقندرون على استدراك الفارط » ومثله قوله : « وحاسبوها من قبل 
أن تحاسبوا ». 

ثم قال : «وتنتفسوا قبلضيق الللناق» » أىاثهزوا الفرصة» واعملواقبل أنيفو تسم 
الأمرء وتحْد بم الرحيل ويقم الندم » قال الشاعر : 

احم 'وطيئك رطب إنفدرت فك' قد أمكن ادم أقواماً فا ختموا 

ثم قال : « وانقادوا قبلعنف السياق» ؛ هوالقنف بالشى » وهو ضدّ الرفق » يقال 
عدف عليه وعنف به أيضا ء والمنيف : الذى لا رفق له بركوب الليل » والجع عنف . 
واعتنفت” الأمرت» أىأخذته بعنف؛ يقول: اتقادوا نتم نأ نغسكم قبل أن تقادوا ونساقوا 


.105 سورة س‎ )١( 


7 


بغير اختيارم سوقاً عنيقا . ثم قال « من لم بمنه الله على نفسه حتى يحمل له منها واعظا 
وزاجرا ل ينفعه الزجر والوعظ من غيرها 6 أخذ هذا العبى شاعر ققفال : 
وأقصرت عا تمهدين وزاج منالنفسخَيْر من عِتآبالمَواول 

فإن فلت : أليس فى هذا الكلام إشمارٌ مابالجير ؟ 

قلت : إنه لاخلاف بين أمابنا فى أن لله تمالى ألطاقاً يفملها بعباده » فيقرتبهم من 
الواجب ؛ ويبعدهم من القبيح ؛ ومن يمل الله تعالى من حاله أنه لالطف له لأنّ كلء 
مايمرض اطفا له فإنه لايؤثر فى حاله ولابزداد به إلا إصراوأعلى القبيحوالباطل ؟ فهوالذى 
عنآه أمير للؤمنين عليه السلام بقوله : « منلم يعن على نفسه » علأنه ماقبل المعونةولاانقاد 
إلى مقتضاها » وقد روى : « واعاموا أنه منْ: تيون على نفسه » بكسر المين أى من لم 
يمن الواعظينله ولدذرين على نفسه +ولم بكر اتتهم/ اليا عليها وقاهرا لماء لم ينتفع بالوعظ 
والرْجر » لأن هوى نفسه يغلب وعظ .كلت عط وزج ركل زاجر . 


(عة) 
الئل : 
زوف ععيلة 01 الميادي دقر بن عرد د علمهما السسلام » أنه قال : 
خطب أميرٌ الؤمنين مبذه الخطية على منبر المكوفة ؛ وذلك أن رجا أتام » فقال : 
يأأمير الؤمنين » صف لنا ّنا" مثل مائراه عيانا'" » لنزْداد له حبا » وبه معرفة ؛ ففضب 
منضب متغير الاوان » لخد الله وأثنى عليّةبْ وصل على النى صلى الله عليه وآله , ممقال: 
0 11 ل الذى لا . يفراه | اكلم #الكرق ولا ديه الإغطاه الود ؛ إذ 0 
1 2-0 سوأه كل ماع 2 ماخلا رفو لان بفوائد د الثم وعوائد 
ارام ؛عياله أعلائق»ضين” انهم ودر أفرا مج سبل ار اغبين 
إليه ؛ والطاليين مألديةٍ 000 عا سئل” بجو م 0037 89 شال 2 الى ل" 
0 ا كو شي 1 ال خاو الذىلم يكن أله 3 وي و 
وار “اداع أنامبئ الأبصارِعن 9 تال أ أو تدر كه »مأ ملف عليه دهر” فيختلفدنة 
الخال » فى وَل كن ف مسكآن ف فيتدو 5 عليه الانتقال . 
55 
الشَايٌ 
الأشباح : الأشخاص ء والمراد مهم ها هنا اللائكة » لأن الخطبة تقض 
ذكرَ اللائكة . 


١ -3(‏ ) سائط دن مخطوطة الهج . (؟) عماوطة اللرج : ه أيس له » . 


بيه 


سن يقيةا"ة اسم 


وقوله : « الصلاة جامعةٌ 6 منصوب بفعل مقدر » أى احضضروا الصلاة ؛ وأقيموا 
الصلاة ؛ و 8 جامعة 6 منصوب على الحال من الصلاة . 

وعَصالمسجد » يفتحالنين » أىامتلا" ؛والمسجدغاص” بأهله .ويقال:رجل مخضب» 
بنتح الضاد » أى قد أغضبء أى فمل به مابوجب غضبه . 

ويفرره النع : بزيد فى ماله » والموور التام” » وقرت” الشىء وفر! وَوََر الثى:نفسه 
وفورا» يتعدّى ولايتمدى . وفى أمثالهم : « يوفر ويحمد » هو من قولك وفرته عرضّه 
ووفرنه مأله , 

وقوله : < ولا يكديه الإعطاء وء أي لايفقرثه ولا بنفد خزائنه » يقال : « كدت 
الأرض” » تكد وفبى كادية » إذا أبطأ نبا موقل خيرها » فبذا لازم » فإذا عدّيته 
أتيت بالهمن: فقلت : أ كديت الأرض » أي لملا أكادية » وتقول :أ كدّى الرجل” 
إذاقل خيره » وقوله تمالى : (َأعلى ليلا وا أ 4" , أى قطم القليل » 
يقول : إن سبحانه قادر على القدورات » ولي س كالملوك من البشر الذين إذا أعطبا 
نقصّتْ خزائتهم وإن منعوا زادث » وقد شرح ذلك وقال : « إذ كل" معط منتقص » 
أى منقوص » ونحىء «انتقص» لازما ومتعديا » تقول : انتق ص الثىه نفسّه » وانتقصت” 
الثىء » أى نقسته وكذلك 2« نقص » نحىء لازما ومتمديا . 

نم قال : «وكل مانم مذموم غيره» » وذلك لألَّه تعالى إنما يمد مَنْ تتتضى الك 
والصلحة منمه » ولبس كا يمنع البشر . وسأل رجل على” بن مومى الرضا عن الجواد » 
ققال : إن لكلامك وجيين » فإن كنت 'سأل عن الخاوق ؛ فإن الجواد هو الذى يِؤْدّى 
ملاقترض الله عايه»والبخيل هو الذى ببسل عا افترض الله عليه» وإن كنت تعنى اطالق ؛ 


. ”4 سورة النجم‎ )١( 


حت اه 8 حت 


فوو الجواد إن أعطى؛وهو الجواد إن مع » لأنه إن أعطلى عبدا أعطاء ماليس له وإن 
مئعة مئعة ما ليس له . 

قوله : 9 وليس بما سمل بأجود منه بمالم يأل » فيه معنى لطيف » وذاك لأن هذا 
العنى بما يختص بالبشر » لأنهم يت ركون بالسؤال ومهرّع الطلبات » فيكونون بما سألم 
السائل أجود منهم بم لم يسأهم إياه » وأما البارئ' سبحانه فإن جوده ليس على هذا الهاج 
لأنّ جوده عام" فى جميم الأحوال . 

ثم ذكر أن وجودّه تعالى ليس بزماتى: » فلا يطلق عليه البمدية والقبلية » كا يطلق 
على الزمانيات » وإنما لم يكن وجوده زمانيا لأنه لا يقبل الحركة + والزمان من لواحق 
المركة » وما لم نطلق عليه البعلرية والقبلية إذ لم يكن زمانيا ء لأنّ قولنا فى الشىء : إنه 
بعد الشيء الفلانى" » أى للوجود في انان حشر بعد تَقَضَّى زمان ذلك الشىء الفلانى » 
وقولنا فيالشىء : إنه قبل الشىء الفلالى» أى.إنه موجود فى زمان حضر ولم يحضر زمان 
ذلك الشىء الفلانى" بمد , فا لسن“ الزمان ليس _بصدق عليه القبل والبعد الزمانيان » 
فيكون تقدبر الكلام على هذا : الأوّل الذى لا يصدق عليه القبلية الزّمائية » ليسكن 
أن يكون ثى؛ ماقبله » والآخر الذى لا يصدق عليه البمدية الزمانية » لمكن أن 
يكون شىء مأ بعده . 

وقد حمل الكلام على وجه آخر أترب مُتَدَاوَلاً من هذا الوجه » وهو أن يكون 
أراد : الذى لم يكن محدثا » أى موجوداً قد سبقه عدم » فيقال إنه مسبوق بشىء من 
الأشياء إما المؤثر فيه أو الزمان للقدم عليه » وأنه ليس بذات يمككن فناوها وعدمها فيا 
لابزال» فيقال إن ينقغى وينصرم » ويكون بمده شىء من الأشياء ؛ إما الزمان أو 
غيره » والوجه الأَّ!” أدق وألطف ء ويؤكد كونه مراداً قوله عقييه : 9 مااختلف عليه 
دهر فيختلف منه الال » » وذلك لأن واجب الوجود أعلى من الدهر والزمان » فنسبة 
ذاته إلى الدهر والزمان مجملته وتفصيل أجزاله نسبة متحدة . 


ححا اه ع 


فإنقلت : إذا لم يكن قبل الأشياء بالزمان ولا بمدها بالزمان ؛ فهو معبها بالزمان , 
لأنه لايبق بعد ننى القبلية والبعدية إلا للميّة ! 

فلت : إنا يازم ذلك فيا وجوده زمانى" » وأما ماليس زمانيا لايلزم من نفى القبلية 
والبمدية إثبات للميّة » ا أنه مالم يكن وجوده مكانيا لم يم من في كونه فوق المالم 
أو مث العالم بالمكان ؛ أن يكون م العالم بالمككان . 

ثم قال : « الرادع أناسى"الأبصار عن أن تناله أو تدركه » »الأناسى” : جمم إنسان؛ 
وهوالثال:الذى يُرى فى السواد ؛ وهذا اللفظ بظاهره يشعر بمذهب الأشعرية » وهوقوهم: 
إن الله تمالى ساق فى الأبصار مانمأعن إدرا كه ؛ إلا أن الأدلةالمقاية من جانبنا اقدت 
تأويل هذا اللفظ » كا تأوّل شيوخنا قوله تعالل.:. ( وجوه بومئذ ناميرَة » إلى ريا 
ناظلهة 4 00 ؛ فقالوا : إلى جنة رمها ؟ فقول تقد الرادع” أن 6 الأبصار أنثتال 
أنوار جلالته . 

فإن قلت : أتثبتون له تعالى أنوارا عكن أن تذرَكيا الأبصارء وهل هذا إلا قول 


قات بكلا لأتجسيرة ذلك ؛ فك أزله عرشاوكرسيًا ولوس جسم 4 فكذلاك أنوار 
عظيمةفوق العرش» ولس سم ء »فسكيف تتكر الأنوارءوقد نطق السكتاب المزيزبها غير 
و نر :ل( وَأشرَقت الأردض ) بنور ره 74 “يوكقوه :ل( مثل :ورم كم شكاة 
فبها مصباح 4 . 
1-1 
)١(‏ سورة القيامة هلا. 
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بد ”1ه كي سس 
ا 8 4 1 
ع عد ا عق عه 
9 وَغَبَ ماتنفسّت عته * مُعادرتف لجال ؛ وَصدسَكت عله أصْدَّاف 
البحار ؛ من ]فار الاين وَأليقيآن ١‏ نار الدارٌ ويد 1[ رجن ' ما من ذلك 
زه 6 # م 
ف دو » أ ةم ا »لكان عند ين يع 077 تنفد 
7 ريك ل 007 سي 


إ م الملكين 


7 1 4 

البح 

هذا الكلام من نثمة الكلام الول »رهو قوله : د لايفره النم » ولا يكدِيه 
الإعطاء والجود». وتنفت عنهالمفادن#أستعارة) كأنها لما أخر جتهوولدته كان تكالحيوان 
يتنقس فيتخرج من صدره وركقةالبواء , 

وضسّكت عبه الأصداف ء أى تنتّحث عيه وانشقّت : يقال لالم حين و 
الضحك » بفتحالضاد » وإنما سمى الضاحك 1 الأنهينتحفاء . والفاز : أجلم 
الذائبة كالذهب والفضة والرصاص وكوها. واللحين :اسم الفضة جاء مُصسغراء كالسكميت 
والثتيا. والمقيان : الذهب الخالص » ويقال : هوماينبت نباناوليس مما حصل من الحجارة. 
ونثارة الددّر : ماتثاثر هشه كالم قاطة والنيكالة 3 وتاك «فمالة» تار لاعديّد الختار 4 وتارة 
للساقط التروك ء فالأول نحو الخلاصة » والثانى نحو القّلامة 

وحصيد المر'جان : كأنه أرادال تبدد منه كا يتبذدالاب الخصود » ويجوز أن لعزى به 
السلب المحكم من كولهم 5 اشبيء مستحصد »6 وأى مس تمان مستحم لع أنه ليس 


برحو ولاعش ؛وبروق: #وحخصباء المر عجان 6؛ والأصياء اطمى 0 أر ض دهدية و خصبة) 
)١(‏ مخطوطة الهج ؛ « يفيظه » 


ار د - 


بالفنتح شٍّ . وللرجان : صغار الاو وْاوْ ؟ وقد فيل إنه هذا الححر » واستعمله 
ان 


ْم لا الرجان صَنْسَة حَده وبى عليها الاؤلؤ اللكنون 
وتنفده :تفنيه ؛ نفد الشىءأى : فنى وأنقدتهأنا . ومطالب الأنام ججمع مطلب»وهو 
للعبدر » من طلبت الثىء طلباً ومطلبا . 


ويغيضه ؛ يفتح حرف المضارعة : ينقصمه ؛ ويقال : غاض الماء » فهذا لازم » وغاض 
له للاء » فبذا متمد ؛ وجاء : أغاض الله الماء . 


والإلجاح : مصدر ألم على الأمر » أئ أقامعليه داما »من أل السحاب ؟ إذا دام 
ىا كن 5 0000 

مطره ؛وألم البميرُ : حَرّن » كاتقول: لات الناقة » أوروى « ولا يبخله » بالتخفيف ؟؛ 
تقول : أمخلت زيدا؛ أنى صادفته ميلا > وأعتبنته.:وجدثهجبانا . 

وفى هذا الفصل من حسن الاستعارة وبديم الصبعة مالا خفاء به . 

7 17 

الأمنل): 

١‏ دَلاث القر' أن علنيه 1 دضو بن 

فانظر' | با كل ف فما لاك الف" أن من صفتر نم" بو 3 ستعى ينور 
هذا به كلفك الشئِطآن علمه » مما لَدْسَ في ألكتاب عليك فرضه ء وَلَا فى 


8 حل كك 
د ب تا الرام 5 


لابخ ده 


فم بِالْسَجْر عن تَنَاوْلِ مال" تُحيطوا بو علا » وَتَتَى ته كب التتق فيا ' 
د عن كنع ومو ٠‏ فاقتصر' كَل ذَلِكَ » ولا تقذر' * عفاثة أن 


سات على قر عفاك فُعَكُونَ ين" ألبآلكِين . 


7 3 


عو 


تقول الم فلان بفلان ؛ أى جءلهإماما واقندىبه . فكلعله ؛ من وكله إلىكذا 
وكلا وو كولا ؛ وهذا الأمر موكول إلى رأيك . والاقتحام : اللمجُوم والدخول مغالبة 
وااسّدد الضروبة : جم سدّة ؛ وهى الركنا 
أعلٍ أن هذا القصل يمكن أن تاق به امشو بة المانمون من تأويل الآيات الواردة 
فى الصفات ء القائلين بالمود على الظواهر موييكن أيضا أن يلقي من ننى النظر وحرتمه 
املا ؛ وعن قبل أن غققه كنت تيدأ بتبسيراقواله تمالل : ل( وما يمل" 1 إل 
اله وَالراسِحُونَ فى ألملم_ 74" ؛فتقول : 
إن يمن الناسٍمن وقف على قوله : ل( إلا الله 4 »ومنهم من ل يف على ذلك »وهذا 
القول أقوى من الأول ؛ لأنه إذا كان لا يمل تأويل لتشابه إلا الله لم كر فى إنزاله 
وعخاطبة الكلفين به فائدة » بل يسكون كغطاب المري بلزنجية » ومعسلوم أن ذلك 
عيب قبيح . 
فإن قلت: فا الذىيكون موضم ( يقولُون 4 من الإعراب ؟ 
قلت : يمكن أن يكون نصبا على أنه سال من الراسخين » ويمكن أن يكو نكلاما 
مستأنفا » أى هؤلاء العالون بالتأويل » يقوثون: آمنًا به 





ححا ل وا ع سد 


وقدروى عن ابن عباس أنه تأؤل آية » فقال قائل + نالصحابة : ل( وَما : 0 تأويله 
إلا الله 4 ءققال ان عباس : ل( والراسخون فى الهلم 4 ؛ وأنا من جملة الراسخين . 

9 مود إلى تفسير كلام الؤمنين عليه الللام فنقول : 

إنه غضب وتغير وجهه لقول السائل : صف لنا ربّنا مثل مانراه عياناء وإذا هذا 
العنى ينصرف وصيية له بما أوصاه به من اتباع ما جاء فى القرآن والسنة » وذلك لأن الم 
الحاصل من رؤية الشىء عيانا » عل” لا يمكن أن يتمااق مثله بلله سبحانه » لأن ذاته تعالى 
لابمكن أن نمام من حيث هى هى لكا تع الحسوسات ء ألا ترى أنَا إذا علمنا أنه صائم 
العالم هوأ ندقادر عالم جى” سميم بصير مريد » وأنه ببس يسم ولا جوهر ولا عرض :ونا 
جميم” الأمور السلبية والإيجابية المتماقة ب ااانا سُلوبا وإضافات ء ولاشلك أن ماهية 
الموصوف مغابرة لاهية الصغات . والذوات الخدوطة بخلاف ذلك » لأنا إذار ينا السَوَاد» 
قفد عامنا نفس حقيقة السواد لاصفةتين مات الواق؛ وأيضا فإنا لو قدرنا أن الم 
وجوده وصفاته السلبية والإمجابية » يستازم الللم بذاته » من حيث عى هى لم يكن عالما 
بذاته علا جدئيا ‏ لا أنه حكن أن يصدق هذا العم على كثيرين » على سييل البدل » 
وإذا نبت أنه يستحيل” أن يصدق على كثيرين على سبيل البدل » ثبت أنه يستحيل” 
أن يصدق على كثيرين على سببل الجع » والمم بالحسوس يستحيل” أرك يصدق على 
كثيرين لاعلى سبيل المع » ولا على سبيل البدل ء ققد بان أنه يستتحيل أن يمل الله تمالى 
كا بعل الثىء المرى عياناء فأمير المؤمنين عليه السلام أتكر هذا السؤال كا أتسكره الله 
تعال على بنى إسراثيل ماطلبوا الرؤية »قال تعالى:آ وذ قلم' يأمُوسئ' لن تُواين للك حت 
ترى الله جَهْرَة فأخَذنك' الصاءمّة 4 20 , 





)١(‏ سورة الترة +#ه. 


ااه سد 


ّم قال لاسائل بعد غضبه واستحالة لونه وظبور أثر الإنكارعلي:مادلكالقرآنٌ هليه 
من صفته فح به » فإن لم نجده فى السكتاب فاطلبه من السئة ومن مذاهب أعة المق » 
فإن لم تجد ذلك » قاعل أن الشيطان حينئذ قد كلفك عل" مالم يكلفنك الله عاده ؛ وهذا 
؛ ؛ لأنالكتاب والستتقد نطقا بصفات امن كونه عالما قادر؟ حيامر يدأسميما بصيرا » 
ونطنا أيضا بتنزيبه عنمهات الحدوث الجسيمة والملول واججمة ؛ ومااستازم الجهة كالرؤية 
فلإإنكارَ علىمن طلب فى مدارالمقول و ماحاء بهالقرآن والسنة وتوف 
ين بمض الآيات وبعض ؛ وحمل أحدّ اللفظين على الآخر إذا تناقضا فى الظاهر » صيانة 
لسكلام لمتكي عن النهافت والتمارض . وأما مالم يأت الكتاب والسئة فيه بتىء فبو 
الذى حرم وحظر على السكلفين الفتكر فية؛ كالكلام فى الماعيّةالتى يذهب ضرارالتكم 
إلمهاء وك ثبات صفات زائدة على الصفات'لنقولة/لذاتاليارئ سبحانه » وهى على قسمين: 

أحدها : مالم برذ فيه تمن *.#كإنبات طائفة تعر ف بالاتريدية صفة مها النسكوين 
زائدة على القدرة والإرادة . 

والثانى : ماورد فيه لفظ فأخطأ بمض” أهل النظر عفأثبت لأجل ذلك الافظةصفة غير 
معقولةللبارئ' سبحانه »تحوقول الأشعربيّن :إن اليدينصفة من صفات الله » والاستواء على 
المرش صفة من صفات الله » وإن وجه الله صفة من صقاته أيضاء ثم قال ؛ إن الراسخين 
فى العم الذين غنوا بالإقرار بما عرفوه عن الولوج والتقحم فيا لم يعر فوه » وهؤلاء مأسمابنا 
المتزلة لاشمهة فى ذللك » ألا ترى أنهم يسللون أفعال الله تعالى بالحسكم والصائل » فإذا ضاق 
علبهم الاأمر فى تفصيل بعض الصالح فى بعض الواضم » قالوا : نمم على الجلة أن لهذا وجْه 
حكمة ومصلحة » وإن كنا لانعرف تفصيلتلك اللصلحةء كايقولون في تكليف من بعل 
الله تعالى منه أنه يكفر » وكا يقولون فى اختصاص الحالالتى حدث فيها العام تحدونة دون 
ماقبليا وما بمدها . 


سد ام لب 


وتذاثاول القطب الراوندى” كلام أمير المؤمئين فى هذا النصل » فقال : إما أ نكر 
على من يقول : لم تمبد الله الكلنين إفامة خمس صلوات ؛ وهلا كانت ستا أو أرما ! 
ولم جل الظبر أر بع ركعات ؛ والعببح ركمتين ؟ وهلا عكس الخال 1 وهذا التأويلغير” 
يح ء لأنه عليه السلام إنما أخرج هذا الكلام مخرج المنسكر كَل مَنْ سأله أن يصف له 
البارئ' سبحانه » ول يكن السائلقد سألى عن الءلة فى أعدادالصّلاة وكية أجراءالمبادات. 

ثم إنه عليه السلام قد صرح فى غضون السكلام بذلك؛ فقال : فانظر يها السائل, 
فا دَلكالقرآن عليهمن صفته فائم” بهءومالم يدلاك عليه فليس عليك أن وض فيه » وهذا 
السكلام تصريح” بأن” الببحث إنما هو فى النظر المقلى" فى فَنْ السكلام » فلا يجوز أن يحمل 
على ما هو يمهزل عنه . 

واعلأننا ننساهلفى ألفاظ اللنسكادينيفنوودكا بمبارانهم» كفو فى «الحسوسات» 
والصواب « الحسات » ؛ لأنهلفظ افمول كرحس » الرياعىءلكنا لما رأيناالعدولعن 
ألفاظهم إذا خضتا فى مباحتهم مسهجنا عبرنا بعبارتجم كل عل مما أن العربية لانسوعها . 


لمن خطر الوساوس أن بهم عَليد في تيقات عيوب مَلكوته ‏ وَنَوَلبت 

ف كت مناه - َدَاخِ ل لدقُول في سي لا مله 

سم - ذاه رُدعما يوب مباوى" سُدَف ليوب 3 يس 7 

ا بأنه” ليا 4 لمر الا لإمقا ف كنة تيز تو 
* 


و عر بيآل 9 


6 


5 1 تبي 
"ويات خاطرة من تقدير جلال عزته . 


حذااارء # سس 


ارتمت الأوهام » أىترامّت ؛ يقال : ارتمى الفوم بالتُبل؛ أى ترامواء فشبهجوّلان 
الأوهام والأفسكار وتعارضمها بالترامى 
وغّطر الوساوس» بتسكين الطاء ؛ مصدر شطر له خاطرء أى عرض ف قلبه؛وروى 
2 فن خطرات الوساوس © . 
وتولهت القوب إليه : اشتد عشقها حتى أصابها الو له وهو الخيرة . 
وقوله : «لتجرى فى كيفية صفاته» » أىاتصادف عجرت ىوس لكا فى ذلك؟ وغمضت 
مداخل” العقول » أى غمض دخوها » ودق فى الأنظار العميقة التى لاتبلغ الصفات كنهها 
لد قوا وغموضها عثالبة أن تنال معرفته تهائي” 
ولفظة « ذات »6 لفظة قد طال فيهاكلام كثيرامن أهل العربية » فأنسكر قوم إطلائها 
على اش تعالى وإضافتها إليه» أمَا إطلاقها لاض لفظةتانيّكِ ؛؟ والبارى" سبحانه ممه عن 
الأسياء والصفات الؤنثة ؛ وأما إضافمها فلا مها عين الشىء ؟ والثىء لا يضاف إلى نفسه. 
وأجاز آخرون إطلاقها فى البارى" تعالى وإضافتها إليه » أما استمالها فاوجيين 
أحدها أنها قد جاءث فى الشمر القديم » قال خبيب الصحابى* عند صَلَبه : 
رذلك فى ذات الإله وإن بأ يبارك على أوصال شر 257 
وبروى 8١‏ ع * 4 » وقال التابغة + 
حلم ذاته الإله و ا قدي فا يمشن غير العواقب7© 
والوجه الثانى أمها لفظةاصطلاحية؛ لغازاستم الها لاعلى أنبامؤنت « ذو »بل تستعمل 


(١1)عهو‏ غخبي يبن عدى الأنماري” 6 هن اأعناءة أوردها أن عمل أأير قّ الاسدماب 41 . 
(؟) هى رواية الاستماب 5 0 دبوائه م 8 


عست يه 6 سد 


اريجالا فمسياها الذى عَبّرعنه بها أ_باب النظر الإلهى” كا استعملوا لظ الجوهر والعرتض 
وغيرها فى غير ما كان أهل العر بية والاغة يستعملومها فيه . 

وأما منمهم إضافتها إليه تعالى » وأنه لايقال : « ذاته » ؛ لأن” الشىء لا يضاف إلى 
نفسه فباطل بقوهم : أخذته نفسه وأخذته عينه؛ فإنه بالاتفاق جائز , وفيه إضافة الثىء 
إل تقس 

ثم نمود إلى التفسير : 

قوله عليه السلام : «ردعما» » أى كفها . وتجوب » أى تقطم . والمباوى : امهالك غ 
الواحدة موا بالنتح » وهى ما بين جبلين أو حائطين ونمو ذلاك . والسُدّف : جمم 
سّدفة » وهى القطعة من الليل الظل . وجُمِهنتِيرء أى ردت » وأصله مِن جَبنْه » أى 
سكت جبيته . والموار : المدولل عرهالظريق/. والاعتساف : قطم المسافة على غير 
حادة معاومة . 

وخلاصة هذا الفصل أن امول إذا حأولت أن تدرك متى ينقطع اقتداره على 
المقذرات تكصت عن ذلك ؛ لأنه قادر أبداً دائما على ما لا يتناهى ؛ وإذا حاول الفكر 
الذى قد صفا وخلا عن الوساوس والموائق أن يدرك مغيبات علمه تعالى كل" وحسّر 
ورجع ناقصا أيضاً ؛ وإذا اشتد عشق النفوس له » وتولبت نحوهلة-لك مسلكا تقفمنه 
عل ىكيفية صفاته مزث عن ذلك ؟ وإذا تنلئلت العقول » وتْمَضْت مداخلها فى دقائق 
العلوم النظرية الإلبية التى لا توصف لدقنها طالبة أن تلم حقيقة ذاته تعالى » القطمت 
وأعيت » وردها سبحائه وتمالى وهى تجول وتقطم ظلمات الغيب لتخاص إليه » فارتذدث” 
حيث جمهها وردغها » مُقرة معتر فة بأن إدرا كه ومعرفته لاثثال” باعنساف المسافات الت 
بها ويبنه ؛ وإن أرباب الأفكار والرويات 'يتعذر علمهم أن مخطر لم خاطر يطابق مافى 
الخارج من تقدبر جلال عرته ؛ ولابد من أخذ هذا القيد فى الكلام ؛ لأن أرباب الأنظار 


عد اداج سس 


لا بد أن نخطر لم المواطر فى تقدير جلال عر ته ؛ ولكن تلك المواطر لا تكون 
مطابقة لا فى امارج 4 لأنها خواطر مستددها الوه لا النقل الصريح ؛ وذلك لأنّ الوهم 
فد ألف الحسيات والمحسوسات » فهو يعقل خواطر محسب ما ألفه من ذلاك ؟ وجلال” 
واحب الوجود أعلى وأعظ ه من أن بتطراق الوهم توه ع أنه رىء من ري 
سبحانه ؟ وأما العقل الصريح فلا يدرك خصوصية ذاته لما تقدم . 
واعلم أن قواه تعالى : ( فَأرْحٍ ع البتر َل ترا ين لوه جع لتر 
“نين ينقلب إليك الْبَسر خاسيا وَهِوَ > حي )“ني إشارة إلى هذا المنى» وكذلك 
قوله 5 يلم ما بين يلمي وما خَلنَيُ وَلَا تُيطون بشئه من علمه 94 , 


لإلايا 
ا , ل ِ 
الزى بد أتذلق عل عير مثال أمتثله ولا مقدار أَحْتَذَى عليه م نْخالق مَعيُودٍ 


كن كل , وَأْرَا من 0 قرت 5 وعَجَائٍ مأنطقت به آثار كته , 
وَأعْترَاف أتخاجة د من أعلاق إلى أن بقيةب) : عاك قوكنه ماد لنا باط ار ر قياع ألجّة 
ل ل مَمرِفََِ ب في الداع ات أخدتها تنه كناك جه وغل حَكُنته ) 
قَصَار كلة ماشاو حيكة له ا تير ؛ إن كن حَلقَا صَاما؛ مجه بالدير 
امه وَدَكَال عل التبزع قا 0 


2 4 4 





. 4 , سورة لللك؟‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة *#*؟‎ 


0-7 

الْنُ : 

لساك » بكسر الي : مايمسك ويممم به . 

وقوله : « ابتدع الحلق على غير مثل امتثله » محتمل وجهين : 

أحدها : أن يريد ب « امتثله 6 مثله » يا تقول : صنءث واصطنعت عمعنى » فيكون 
التقدير أنه لم يمل لنفسدمثالا قبل شروعه فى خلق العالم ؛ثم احتذى ذلك الثال ؛ ركب 
العالم على حسب ترتيبه » كالصائع الدى يصو حلقة من رصاص .مثالا » ثم يصوغ حلقة 
من ذهب عايها » وكالبتّاء يقدر ويفرض رسوماً وتفديرات فى الأرض وخطوطاً م 
يبى محسيها . 

والوجه الثانى : أنه بريد بإمتثله اجتذأه قله واتبعه » والأصل فيه امتثال الأمر فى 
القول » فنقل إلى احتذاء الترتيب البقلّ » فيكوان |التقدير أنه لم يمثل له فاعل آآخر قبله 
مثالا اتبعه واحتذاه وفمل نظيرة :كا يفعل التلبيذ فى :الصباغة والنجارة شبد قد مثل له 
أستاذه صورته وهيثته . 

واعل أن هذا أحدّ الأسئلة التي كرها أسحابنا فى بابكونه عالا ء لأهم لما استدلوا 
على كونه تمالى دالا بطريق إحكام العلم وإنقانه » سألوا أنفسّهم فقالوا : لم لايموز أرِت 
يكون القدء سبحانه أحدث العالمعقذيا كثال مثله» وهيئة اقتضاهاء والحتذى لامجب كونه 
عان بما يفعله » ألاترى أن من لايحسن السكتابة قد يحتذى خطا مخصوصاً » فيكتب 
قري) منه » وكذلك من يطبع الشمع بطائم ثم بطيع فيه مثال اعخائم » فهو فمل الطايع » 
ولايجب كونه عالما . 

وأجاب أصحاباعن ذلك فقالوا : إن أولفمل مك وقع منه » “م احتذى عليه »ييكنى 
فى ثبوت كونه عالما ء وأبضاً فإنَ الحتذى ليست العالمية بمسلوبة عنه » بل موصوف يهاء 


]ع - 


ألا ترى أنه متصوتر صورة مابحتذيه » ثم يوقم الفعل مشابه! له » فالحتذى عالم فى الجلة » 
وللكن عله يحدث شَيئا فثيثاً . 
فأما معنى الفصل فظاهر » يقول عليه السلام : إنه أبتدع املق على غير مثال قدمه 
لنفسه ولا قدم له غيره.ليحتذى عليه » وأرانا من مجائب صنعته ومن اعتراف الموجودات 
كأها » يأنها فقير حتاجة إلى أن يمسكها بقوته؛ مادلنا على معرفته ضشرورة » وفى هذا إشارة 
إلى أن كل تممكن مفتقر إلى المؤثر » وما كان الموجودا تكلها غيره سبحانه بمكنة لمكن 
غنية عنه سبععانه » بل كانت فقيرة إليه » لأنها لولاه مابقيت » فهو سبحانه غنىّ ع نكل" 
شىء » ولا شىءمن الأشياء مطلقاً بثو عنه سبحانه » وهذه من خصوصية الإاهية » وأجز» 
ماندركه المقول من الأنظار المتملقة بها . 
فإن قلت : فى هذا السكلام إشمازلإمدعب/شيخك أبى عمان » فى أن معرفته 
تعالى ضرورية . 
قلت : يكاد أن يكون الكلام مشمراً بذلك ؛ إلا أنه غير دال” عليه الأنه لم بقل 
ما دلنا على معرفته باضطرار » ولكن قال ما دلنا باضطرار قيام الححّة له على معرفته » 
فالاضطرار راجم إلى قيام الحجة » لا إلى المرفة . 
ثم قال عليه السلا : وظهرت ثار صدمته » ودلائل حككته فى مخاوقاته فكانت 
وهى صامتة فى الصورة نابلفة فى الممنى بوجوده وربويدته سبحانه » وإلى هذا المعنى نظر 
الشاعر فقال : 
فويب) كيف يمْصّى الإلهك أم' كيف يجحده الجاحد !62 
وَفق كل 0 ندل على أنه وَاحد” 





٠٠١ , +9 لأنى العساهية ء ديواله‎ )١( 


ع “11 يي سس 


2 ايف" 


قرسي يو فر الس : 
وقال فى تفسير قوله ثعالى وان من عه إلا مسي مده و اسك لاتفقبون 
3 تَتسِحَيب ) 9 : إنه عبارة عن هذ العنى . 
1 4 2 # 


الال : 


عم 4 © عور ءّ 


افيد أن تن يبك تبان أَْطَاه خلقِك» وتلا _جفاق تفاصاء : اللحتحبّة 


كش 0 
مد بير 0 تدا ب طَيوء قل فل و ينبا شر' قلبه ألْيَين إبانه 
88 0 3 5 924 
لايد كهركأ م مودي عين؟إذ قو لون :رتاس | 
مدل كنين؛ إذ نت كدب العادلونَ بك ء إذ شَبهولك 
لني ضاد مبين ؟ إذ السواو ان دلون 


عب لدعي 0 ذبن 1 م7 َرولك تزه حدمت عاط هي'» 
قَدَرُوِكَ عل أخلقة الْحتَاقة الترى بعر راع عانم . 


اا 0 
وَأَشْبِدُ أن مَنْ سَاوَاكَ بثى هوق “حافك فد عَدَلبيك » والعادل بك كفن با 


اارقء رونم 
ولت بو مسكمات اياك ؛ وتطقت عله شوامد َحج يتاك » وأنت الله 
الى [* مناه فقول ؛ كفَكُونَ فى نبب فكرها مكيناً , ؛ وَلَا ف رَدِ يات 


© 4 


حقاق الفاصل جمع حقة؟وجاء فى جمعها حقاق وحفق وحق؟ولا قال : 8 يتباينأعضاء 
خلقك » وتلاحم حقاق مفاصلهم © ؛ فأوقع اللاحم فى مقابلة التباءئ صناعة و بديعأ.وروى 





. 44 سورة الإسراء‎ )١( 


داج سب 


« الحبحة وء فن قال : « الحتجّة » » أراد أنها بمافيها من لعليف الصنمة كانحتجة 
امستدلة على التديير المسكى من لدنه سبحانه » ومن قال : « الحتجية »6 أراد اللسئترة » 
لأن تركيهها الباطن خنى” محجوب . 

والندّ : الثل . والعادلون بك : الذين جعلوا للك للا ونظيرا . وتملوك : أعطوك ؛ 
وهى التّحلة » وروى : 2 لم يقد » على ما لم يسم" ف 

وغيبٍ ضميره » بلرفع . والفراتم : جمع قريحة » وهى القوة التى تستنبط بها 
النقولات وأصله من قريحة البثر» وهو أوّل مائها . 

وممنى هذا الفصل أنه عليه السلام شبد بأن الجسس كافر » وأنّه لا يعرف الله » وأن ْ 
من شبه الله له بالحلوقين ذوى الأعضاء تاينب وللفاصل التلاحة » لم يعرفه وم يباشر قلبه 
اليقين » فإنه لا ند له ولا مثل :لمأ كَددَلت_بآيات. من كتاب الله تمالى » وهى قوله 
تعالى : ( فَكُيكيُوا فيب مم م وَالْنَاوون « جدود إبليس أجمعون » قَألُوا وَهم' فيب 
مختصمون » تله إن نا له ى ضَّلال مبين © إذ تويك" بر رب" العألمين”'؟ ) .حي 
سبحانه حكاية قول السكفار فى الثار ؟ وم القابمون للذين أغروم من الشياطين وهم 
اللتبوعون . لذد كنا ضالين إذ مويناكم الله تمالى » وحجعلنا كم مثله ووحة اللحة أنه 
تمالى حكى ذلك حكاية منسكر على مَنْ زعم أن شيئا من الأشياء يجوز تسويقه بالبارى 
سببحانه » فلو كان اليارى سبحانه جسيا مصوّرا » لكان مشابها لسار الأجسام المصورة» 
فلم يكن لإنسكاره على من سواه باللغخاوقات معنى . 

ثم زاد عليه السلام فى تأ كيد هذا الممنى » فقال :كذب العادلون بك » الثبتون لك 
نظيراً وشبمها » يعنى المشمهة والجسّمة » إذ قالوا : إنك على صورة آدم » فشمهوك بالأصنام التى 


)١(‏ سورة الشمراء 4ىامة. 


عب مقع ]أ 2 سب 


كانت الجاهلية تمبدها , وأعطو"ك دلية الخلوقين لما اقنضت أوهامهم ذلا ؛ من حيث 
لم يألفوا أن يكون القادر الفاعل العالم إلا جسما » وجعلوك مركبسا ومتتدزثا » يا تتجرتأ 
الأجسام » وقدروك على هذه الخلقة » بمنى خلقة البشر الختلفة القوى » لأنها مركبة من 
عناصر مختلفة الطبائع . ثم كرتر الشهادة فقال : أشهد أن منساواك بفيرك » وأثبتأنك 
جوهر” أو جدم فبو عادل بك كافر . وقالت ثللك المارجية لاحجاج : « أشهدا أنك 
قاسط عاول > ؛ فل يغهم أهل الشام حوله ما قالت » حتى فر لم ؛ قال عليه السلامفن 
يذهب إلى هذا الذهب فهو كافر بالكتاب » وما أت عليه حجج الءقول . ثم قال : 
وإنك أنت الله » أى وأشهد أنك أنت الله الذى ل تحط المقول” بك كاحاطلتها بالأشياء 
التناهية » فتسكون ذا كيفية . 

وقوله : « فى مبب فكرها 6 ايازم خسنة ؛ م قال : « ولا فى روات 
خواطرها وء أى فى أفكارها . محدرداء 15 حد مُسرظ » أى قابلا للحركة والتغير . 

وقداستدل" بعض” المسكلمين على أكون البازئ سد سبكانه ‏ جسمابما هومأخوذ من 
هذا الكلام » فقال : لو جاز أن يكون البارئجسما » لجاز أن يكون القمر هو إله المالم؛ 
لكن لا يحوز أن يكون القمر إله العالم » فلا يجوز أن يكونالبارى جما » بياناللازمة 
أنه لوجاز أنيكون اليارئسيحانه جسما ؛ لما كان بين الإطية وبين الجسمية منافاة عقاية ؛ 
وإذا ل يكن بنْبما منافاة عقلية أمكن اجماعهما » وإذا أمكن اجماعيما جاز أن يكون 
القمر هو إله المالمء لأنه لا مانم من كونه إله العالم إلا كونه جسما يحوز عليسه المركة » 
والأفول» ونقصانضوثه تارة» وامتلاؤه أخرى ء فإذا لم يكن ذلاك منافيا للاهية » جازآن 
يكون القمر إه العالمء وبيان الثانى إجماع' المسامينعلى كفر_ من أجاز كون القمر إل العالم » 
وإذا ثبت اللازمة وثبتت المقد مة الثائية فقد مث الدلاله . 


ينانا 


خوج سب 


الأسل ؛ 

ومما : 

َدرَاحَلقَ شك ديه وديم لف تدبيرة 0 يه لوجهته م 
يعمد دود مز له وأ 00 : دون الإجياه إلى غايته 0 لشتصعب ذأ 
بالا عل ادن » َكيف وإ صدرّت الأمو” عَنْ ميشه التنيا اناقة 


- 


ناد سن حوّاد 1 ث ألدهور 5 وا شر بك عا 7 ابتذاع عجائب لمر » 


ٍ ا 2 وي لطاعته 25 إلى دغوته ع 1 يعترض 2000 
3 رقاغاء 

أثبيى. 55-5-5509 اها من الاشياء 9 © وجج حدودهاً ' وات 
عَدرَئه بين مُعضاذها » وَوَصَلع بات قراشيا » وَققا أجاسا » طُلقات في 


الخدود وَالاقُدَار 7 وآ 


ال 


لنرائر والجيئات بايا 5 صنباً » وَفطرَها عل 
ماد وَاَبَتَدْعهَاً . 


17 0 4 


الوجّهة » بالكسر : الجهة التى يتوجّه نموهاء قال تعالى : ل( وَلْكَل وجبة هو 
ين 
ار 0 
وارايث : البطء والنلسكىء 5 امتأخر .2 والأوّد : الاعوجاج : ولاءم بين كذا 
وكذا » أى جمع » والقرائن هنا : الأنفس » واحدها قروئة وقرينة » يقال : سمحت 
قرينته وقروتته؟ أى أطاعتهنفسّه ولت » وتابمته على الأمر . و بدايا . ها هنا : جمع بدية» 





(9) الشرء ل14ؤا. 


د ثياة ع سس 


وى الحالة المجيبة » أبدأ الرجل إذا جاء بالأمر اليدىء ء أى الممعجب » والبدية 
أبمنا : الحالة المبتدأة المبكرة » ومنه فوم : قعل بادى ذى بدىء علىوزن « فعيل 6 ؛ 
أى أو لكل” شىء . ويمكن أن > كلامه أيضا على هذا الوجه . 

وأما خلائق ؛ فيجوز أن يكون أضاف « بدايا » إلمها؛ ويحوز ألا يكون أضافه 
إلمها » بل حعلها”؟ بدلا من « أجناسا » . ويروى «يرايا» جم برية . يقولعليهالسلام : 
نه تعالى قد رالأشياء التى خلقباء :فل بامحكة على حب ما قدر . وألطفتدييرهاء أىجمله 
لطيفا » وأمغى الأمور إلى غايانها وحدودها القذرة لما » فبيأ الصسفرة للاصطياد » والخيل 
الركوب والطراد » والسيف للقطم » والمل للسكتابة » والفلك للدوران ونمو ذلك » وى 
هذا إشارة إلى قول الدى" صلى الله عليه وأ له كل مسر لما خاق له 4 ؛ فل تتعد” هذه 
الخاوقات حدود منزلتها التى جملت غابتهاء ولااقمرتإدون الاتهاء إلبها » يقول : لمْ 
تقف على النابة ولا تجاوزتها ٠‏ ثم فال :ولا استصميت" واستنعت إذا أمرها بالف" إلى 
تلاك الذاية بمقتضى الإرادة الإلهية » وهذا كله من باب الجاز ؟ كقوله تمالى : ( فَقَالَ لبا 
َإرْضٍ اْنيَا ًا أو كر'ها الا تا لين" ) . 

وخلاصة ذللك ؛ الإيانة عن نفوذ إرادته ومشيثته . 

ثم علل الاستصعاب فقال : وكيف يستصعب »؛ وإما صدرت عن مشيئته ! 
يقول : إذا كانت مشيئته هى انقتضية اوجود هذه الخلوقات فكت ب عستا قاره 
بلوغيا إلى غاياتها التى جملت لأجلها » وأصل" وجودها إنما هو مشيئته » فإذا كان أل 
وجودها مثيئثته » فكيف يستصعب عليه توجيهها أوجيتها » وهو فرع من فروع 





(5) !+5 تسلبا » . (؟) سورة فعلت .1١١‏ 
(9دنمج- ؟) 


راج سب 


ثم أعاد معانى الفول الأول » فقال : إنه أنشأ الأشياء بغير روية ولا فكرة ولا 
غريزة أشعر علمها خَلق ما خلق عليها . ولا تجربة أفادهاء أى استفادها من حوادث 
مركث عليه من قبل" »كا تسكسب التجارب علوماً لم تسكن » ولا بمساعده شر يك أعانه 
عليها . فر" خلقه بأمره إشارة إلى قوله : 9 ولم يستصمب إذ أمر الى" » ؛ فلا أثيث 
هناك كونها أمرت أعاد لنظ الأمر ها هنا » والكل” مجاز ء ومعناه تفوذ إرادته © وأنه 
إذا شاء أمراً استحال ألا بقع , وهذا الجاز هو الْجارٌ المستعسّل فى قوله تعالى : ( ما أمراه 
إذا أراد شيا أن يقول له كن فَيكُون 2024 ؛ تمبيرا بهذا الافظ عن سرعة مواتاد 
الأمور له » وانقيادها نحت قدرته . 

ثم قال : ليس كالواحد منا يمترضن دوت مراده رَيْثْ وبطء ؛ وتأخير والتوّاء . ثم 
قال : وأقام الموج وأوضح الطريقاء وجمع .بين الأمور امتضادة » ألا ترى أنه بَمَم فى 
بن الحيوانات والنبات بين النكيفياتالمتهاينة المتدافرة» من الحرارة والبرودة » والرطوبة 
واليبوسة » ووصل أسباب أنفسها بتعديل أمرْجنهاء لأن اعتدال المزاج أو القرب من 
الاعتدال سبب بقاء الروح عوفرتقها أجناسا مختلفات الحدود والأقدار» واللماق والأخلاق 
والأشكال . أمو” مميبة بديعة مبتكرةالصدمة » غير محدذ بها حَذّوَ صانع سابق » بل مخلوقة 
على غير مثال » قد أحك سبحانه صنعباء وخْلقها على موجب ماأراد » وأخرجها من العدم 
الحض إلى الوجود ء وهو ممنى الابتداع » فإن الخلق فى الاصطلاح النظرى على قسمين : 
أحدهما صورة تخلق فى مادة » والثانى ما لا مادة 4 » بل يكون وجود الثانى من الأول 
ققط ؛ من غير توسّط المادة » فالأول يستى التسكوين » والثانى يسعى الإبداع » ومرتية 
الإبداع أعلى من مرتبة النسكوين . 


يو[ عل 


الأضل” : 
ومنهاأ فى صفة السماء : 
نفل بلا تليق رَهوّات فرَجها اح دوع أثف راج : ووش ينما و بين 
أرْوَاجِيا وَذلَ للم بطين يأر مامد بن 17 عمال خلقه حزونة نه ممراجهاءو اداه 
د إذ وى دخان » فالْتدمت عر أشراجياً » ققد ياي صََامِت أَبْوَابها » 
وام رَصّداً من الشيئب لتاب كل أي أنسك مِنْ أن - -- 
بيده » وَأَمَرَها أن تفن منتئلة منقلة لأَمْره » وَجَعْلَ تمستا آية مبصرة لتبآرهًا, 
وقمرها آية حو 0 : لبوأ انه فمَنأقل ير اها وَقدرَ سير يرهم ق دارج 
َرَجِيما »يميد يان الآيل والهار مهسا مِوَليمرعَدَدْ السّدينَ وألفسآب عقادير هأ 
علق في جوها فلكها » وَآا بها رينت » إن حَنِيّات دَرَارِياً » وتصابيج. 
كرَاكيها »وَرَتَى مُسترفي الكمع_بعَوَاقِب 7 وَأَجْيَاِها على أذلال تنخيرها , 
ين ثُبآت فأ بتها » وير سأثر ها » وَهْبوطما وَصُُووِها » مويه وَسُمُودها 
4# 4# #* 
البْنن : 
الرهو ات : جممرّهوة ؛ وهىالسكان المرتفمو المتخف ضأ يضاء يجتمسم فيهماد الطر » 
5 باتعا . والفْرّج : جمع فرجة » وهى لكان .ولاح ألصسق . والمتدع: 
الشق”.وو شج ؛بالتشديد »أى شبك. ووشحتالعروق والأغصان ؛بالتخفيف: اشتبكت» 
ويبدنا رحم وأئيجة أى مشتبكة . 
وأزواجها :أقرا مهاو أشباههاءقالتمالى: ١‏ ود أَرْوَاح) مدن 204,أى أصنافائلاثة. 





. » مخطوطة الهج : « مسيرهما‎ )١( 
. (؟) سورة الواقمة /ا‎ 


سالج سد 


والهزونة : ضدّ السهولة . وأه شراجها : جم شرج ؛ وهو كرا الميبة ؛ وأشرجت 
الميية أ ىأقفات أشراحهاء و تسمى *. *:السماء ثم "حا ؟' نشبيها بثرجالعيبة ؟و وأشر اج الوادى: 
مااتفسح منه والسع . 

والارتتاق :الارتتاج . والنقاب :حهم قب ؟ وهو الطريق ف الجبل. وعور :تتحرالك 
وتذهب وتجىء ؟ قال تعالى : ل( ووم مور تلماه ودرا )4 7" والأيد : القوة.وناط مها : 
عَاق .والدرارئ : اكوا كبالضيئة ؛ نسبت إلى الدرً لبياضها؟ واحدها درّئ» ويجوز 
كسر اقدال » مثل بحر لجى ولج . 

والثواقب :للضيئات . وتقول :افمل ماأمرتك على أذلاله »أى على وجهه ؛ ودعهفى 
لاله ؛ أى على حاله » وأمور الله جارنة” تل أذلالها ؛ أى على مجاريها وطرقها . 

يقول عليهالسلام بكانت ارال مَاخلهَكَ غير متتظمةالأجزاء » بل بعضهاارفم 
وبعضبا أَخْنَض » فنظمها سبحأنة »يليا بسيطا واجدا » نظلماً اقتضته القدرةالإلمية “من 
غير نعليق » , أى لا نكا ينم الإنسان ثو. بأمع ثثوب » أو عمد مع عمد »بالتعليق والخياطة» 
وألسق تل كالفروج والشقوق ب لعلها جسمامتصلا » وسماحا أملسلانتوكاث فيه ولافرج 
ولاصدوع » بل جعل كل" جزه مها ملتصقا ممثله » وذلل للفلائسكة الحابطين بأمره » 
والمماعدين بأعمال خلقه _لأنهم الكمبة الحافظون لال حر وئةالُّروج إايها ؛ وهوالصمود 

ثم قال : « ونادّاها بد إِذْ هى » روى بإضافة « بعد » إلى « إذ » وروى بض 
د سد »6ع أي وناداها بعدذلاك إذ هى دخان ؛ والأول أحسن وأصوب » لأنها على الم 
تسكون دخان بعد نفامه رّهُوات فروحماوملاحمة صدوعما؛ والمال تقتضى أن دخانها قبل 
ذلك لابعده . 





' 6 سورة الطور‎ )١( 


251 عد 


فإنقلت: : ماهذا النداء ؟قات:هوقوله : نيا لوا أب *ها) 0" »نه وأمرفى الافظ 
ونداء فى العنى ء وهو على المقيقة كناية عن سرعةال بداع ٠‏ .ثم قال: : وفتّق بعد الارئتاق 
رايت 1 بوابها » هذا صريح فى أن للسماء أبوابا» وكذلات قوله : « على تقابها 6 ؛وهو 
مطايق لقوله سببحانه وتمالي : ( لا لفح لبخ بو ا 04 والقرآن المظي وكلام 
هذا الإمام 18 أولى بالانباع من كلام الفلاسفة » الذين أحالوا الخرق على الفللك - وأما 
إقامة الرصدمنالشهب الثواقب » فهو نص القرآن العر زا نا صما السماء فَوَحَدْ تاها 
مُلنت عرسا عد بدا وَشبياً »وأنا كنا تمل مها مقاعد للسّممر فم يمر الآنّ 

تمد له لَه شهابا رَصّداً 7 > : والقول بإحراق ااشهب للشياطين اتباعا انص الكتا بأ ولى 
من قول النللاسقة الذين أحالوا الاتنضاض ظلّإلكوا كب . 


ثم قال : لاسو 7 


نا 


ف م16 ليل ويم آي بار شن بعر 0 


000 وسووي ب د به 


عي عب كب 


/ اعد مين 07 نا 





(1) سورة فملت ١١‏ . 
(؟) سورة الأعراف +4 
(ع) سورة الجن ٠58‏ 
([4) سورة الإسراء ءءء 
(ه) سورة بس 8؟ حل 
(1) سورة بولس ٠#‏ 


ا ده 


ثم قال : « ثم علق فى جه فلكبا » : وهذا يقتفى أن الذلك غير السهاء » وهو 
خلاف قول الجهور » وقد قال به قائلون » وبمكن أن نفسر ذلك إذا أردنا موافقة قول 
الجبور بأنهُ أراد بالفلاك دائرة معدل المهار » فإنها الدائرة العظمى فى القلاك الأعفلم 555 

فى الاصطلاح النظارى” تس فلك . 

نم ذ كر أله زينالسماء الدنيا بالسكوا كبء وأمها رجوم كسترق السمع ؛وهومأخوذ 
مقو تملى: ل( إن َي الم لني بزيئة لكو اكب » وحفظاً ون كل شيطآن 
مأرد » لا يسْمْعُونَ إلى اللإالأغل وتيقْذ ون من كلجا نب » دحوراً وَلَجُمْ ع داب 
وَاصب*4 20 , 1 

نم شرح حال اللدنيا فقال : «من ثهات اننع » يعنى السكواكب التى فى كر ةالببوج 
و 2 مسير ساثرها 6ع يعنى الخجسة والنيز يالأنها مائرة دانم 

ثم قال : « وصعودهاوهبوطها © و وذلك أن للكوا ب السيارة صعوداً فى الأؤج » 
وهبوطا فى الحضيض » فالأول هو البمد الأبمد عن الرك ؛ والثانى البعد الأقرب . 

فإن قلت : ما باله عليه السلام قال : « وتحوسسها وسعودها » » وهو القائل أن أشار 
عليه ألا يحارب فى يوم مخصوص : « المدجّم كالسكاهنء والكاه نكالساحر » والساحر 
كالكافر » والكافر فى الثار » ؟ 

قلت : إنه عليه السلام إنما أنسكر فى ذلك القول عَلَ مَنْ يزعم أن النجوم مؤثرة فى 
الأمور المرئية » كالذين يحكون لأرباب الواليد وعلمهم » وكن يحم فى حراب أو سل ؛ 
أو سفر أو مقام » بأنه سعد أو النحس » وأنه لم يتكر على من قال ؛ إن" النجوم تؤثر 
سعوداً وتموسا فى الأمور السكلية » تحو أن تقتضى حرا أوبردا » أوتدل على مرض عام- 


)١(‏ سورة العاناث 5 4ه 


سم 8# لد 
أو قط عام 03 5 مطر دام 3 وخهو داك سن الأمور الت ايا منص إسانا لعوئهعو قل قدمنا 
فى ذلك الفصل مايدل على نصويب هذا الرأى » وإفساد ماعداه 
ان 

الأصئل : 

ومنها فى صفة الملائك : 

2 حم ايرس عير كي يل ” سم 2 وه ايم ةلذلا 

م" خاق سبحا نه لإسكان سمواته » وعمارّة الصفيح . الأعلى من خ ملسكوته » 
حلفا بديماً ‏ من مَلا نكته تد» قلا ييخ فرُوجَ فجاجيا » وَسَنَى يوم اك ا 


وَ بين نات تلك الفروج_رَجَل السبئحين ف حي لقدْس » وََْيَات 


اللجب وَسْرَادقات اعد كرك فاش ريع الذى : 0 3 
ور تدع لسار : 32 ةف ؛-خأسة. عل حدودها . 

وَأ م" عل صوّر حتلنات ودار مُعَمَوبَات » أولى أجْنحّة تيح حال 
عرانه , لا يذسحلون مأم. ف في أتلاق اطي 7 يذ عون ١‏ عاتن 00 


0 م 1 


ئّ أن ابه ؟ل( بلعياد 1 مونلا يقُوله نه بالفوال وهم هُ' يمره يماو ن) 
3 وه كم 

0 فا نالك أم ل ألاما مآنة على وَحْيهِ ار ب إل الْراسَلِينَ وَدَائِمّ ا ره وي 
وقسه يم من ر يب الشببات 4 ف 2 َائْعْ عن ل مَر'ضأَئةٍ . 

وَأَمَدمْ: 1 للفو ناعم اوم يواضم إخبات الشكينة » وفتح اهم 
أبْوَاب) ذلا إل مَاحِيدِءِ » وتمتب 2 مَرَوَاضحَة عَلَ أَغْلام تواديده » 0 0 
مواصرات :. 1 م ول* قر" محا ب عقب الليالى »ا اكوك بتوَازِعبا 
عزعة اي 12 اك قر رن على مَعاقدٍ يعنبءولا قرحت قأدحَة ومن فم 
3 لد م أطيوة مالاق من مر فت يمار هرا )وما سكن مه عَظْمَه 


. 37 , 85 سورة الأنبياء‎ )١( 


خع#ج سد 


فتفترع برينها 
2 


0 
ا 
ز خبط" 


6 هَيْبَةَ جَلالو فى أثناء دورش" 6 وَأ مم" فمهم أت 


ع ابي * شِ سان ام 
ومهم من فخُلقي مام الالح لي لم الخال ات 51 قر الظلا.م 
506 ليك كل كيال انه سروف 1 1 5 
الأعم . وسن' من قد خرقت أقدامهم 0 دض الل ؟ فب كرَايَات 
بيض قد نفدت فى ال 9 ا هتين 


1 
0 


قب وق الإيقان به إلى 9 و رت ا 


ص كد كس 


د هوا حَلاوةَ مر فهو شر لا بلك لكوي من بعد تون 
سو يدأوات فلويوم َشْيجَة فته , » فحتو طول الطاعة أخيال عورم »ول ير 
طول الغ به إلية مَادة نذا عهم ) وَلَاأطلَ عن علي ال لفق ربق خدومم 03 
3 لجاب مكيروا مَاسَلَفَ مهم ء وَلَا كت م أمتسكأنة نه لآل 

نبا في تملع حسناهم .وَل تمر الات فييم عل طول ذهو عم » ول نفْضْ 
عتم ياوا عن رجه َب 72 تمف لطول المُناجاء أسّلات الستيئء 
وَلا مَتَكَنْهم الأشفال فتنقطاسم بيس الأوكار ر إليه أمطو 1 تختاف فى مقاوم 
الطاعة نا كب » وله را رلوك اميق الور 


عم ومن 


وَلّا تعدو على عر يمة حدم بلادة أ 5 لماه س2 »ولا نول فْ م | دام 
الشيرّاث : 
مذو ذَا التراش ذَخِيرَة ليتع فاانيح » وَيممُوم عفد القطيع أعفاتي إلى 
الخار فين" يبوم » لا يمون أمد غاب عباتيو » ولا يراجم" بوم اينار 


95 5 

بلزوم طاعتهء إلا | مواد من :5 6 ورتشر ين حاير داف تنقطم' 
إلى سراقل ع ب 

أسشباب الشققة 000 م “ الأطماغ ويا 'ثركوا وَشِيكَ الكمي 


000 8ه عل عرو عر 


عل ادم 1 0 ينذا اط بن أي »وروا 3 


و يرقم ' سُوه التّقاطُم ‏ ا وام غلك لاد »وك تارف 
أركيب » ولا أقتسمتي” أخياف ليت حي عاذ ل يَفْكُمم ين رمه 
ول عَدُولٌء وَلَاوَنى وَلَافوك ولس في أَطباق الماءم* مضع مب اميد 


ل ها ف 
مَك سَاجِد أَوْسَارع حَافِدٌ يَْدَادُونَ على طول الطاعة برَيم عام » وت اد عرّة 
مخ ان 8 3 


00 قلومبم عظما . 
#1 
التترح ؛: 

هذا موضم امثل : « إذا جاء مر الله بطل نهر مَعقل 76" ! إذا جاء هذا الكلام 
الر ”بإ فى" 8 واللفظ القدمى”: بطلت قضاحهة العرب 8 وكانت لسية الفصيح من كلامها إليه 4 
لسبة التراب إلى الضاً ر اتلخالس؟ولو فرضنا أنَّ العرب تقدر * عل الألفاظط الفصيحة المناسبة: 
أو المقاربة هذه الألفاظاء من أين ل المادة التى عبرت هذه الألفاظ عنها ؟ ومن أبن تعرف 
الجاهاية بل الصحابةالمماصرون ارسول انه صلى الله عليه وآله هذء للمانىالنامضة السمائية؛ 
ينهي لها التعبير عنها ! أما الجاهليّة فإنهم إنما كانت نظير فصاحتهم فى صفة بعير أو فرس 
أو حمار وحش » أو ور فلاة » أو صفة جبال أو فلوات ؛ وحمو ذلك . وأما الصحاية 

(1)اج :دل احجادمٌ » . 


(؟) نهر معقل : عضاف إلى معقل بن يسار بن عبد الله اأزلى ؟ ذكر ياقوت عن الواقدى أن عمر أمر 
أبا مومى الأشمرى أن محفر ثهراً بالبصرة وأن مجريه على يد معقل بن يسار » فنسب إايه . 


- 24 


أو الثلاثة » ما فى موعظة تنضمن ذ كر الموت أو ذم” الدنياءأو مايتماق محرب وقتال؛من 
ترغيب أو ترهيب ؟ فأما الكلام فلللائكة وصقامها » وصّورها وعباداتها » وتسبيحها 
ومعرفتها مخالقها وحتها له » وَوَهها إليه » وماجرى مجرى ذللك مما تضمنه هذا الفصل على 
طوله » فإنه لم يكن معروقاً عندم على هذا التفصيل ؟ نم' ربعا علدوه جلة غير مقسّمة هذا 
التقسيم » ولا مرتبة هذا الترتيب ؛ عا سمموه من د كر الملامكة فى القرآن العظلي ؛وأمامن 
عنده على من هذه لمادة »كمبد الله بن سلام وأميّة بن أبى الصّات وغيرم ؛ فلم تسكن للم 
هذه العبارة » ولا قَدَرُوا على هذه الفصاحة » فثبت أن هذه الأمور الدتيقة فى مثل هذه 
العبارة الفصيحة , لم محصل إلا لملّ وحده ؛ وأقسم أن هذا السكلام إذا تأمله الآبيب 
افشعر” جلره ؛ ورجَّفّ قله » واستث عن غطعة إل المليم في رَوْعه وخلره » وهام نحوه 

السفيح الأعلى : سباح الفلاك لعفم ؛ ويقال لوج-ه كل" شىء عريض : صفيح 


و 7 : الأما كن اعخالية و 0 : جم فج و المج : الطريق الواسع بين جياين 
ا و حائطين وأجواتمها : جمم جوءوهو ما نسم من الأوديةىويقال لا بين السماء والأرض 
حو »ويروي ١‏ «أجوابها»» جم جَوبة؛وهى الفر” جةفى السحاب وغيره وبروى:«أجَن' ازها» 
جم جَوْزءوهو وسّط الثىء. والقجوات : جمع فَجُوةءوهى القرجةبينالشبثين؛ثةولمته: 
تفاجى الشىء » إذا صار له فَجْوة » ومنه الفجاء ؛ وهو تبامد مابين عر'قوق البيير . 

والزّجَل : الصوت . وحظائرالقدس : لفظة وردث فىكلام رسول الله صلى اللهعايه 
وآله ؛ وأصل « الحظيرة » مايعمل شه الببت للإبل من الشجر ليقيها البرد ؛ فسعى عليه 


السلام تلك المواطن الشريفة المقدّسة المالية التى فوق الفاك َكَائر القدس » والقّدس 
بنسكين الدال وضعها : الطهر » والتقديس :التطبير » وتقلاس :تطهر . والأرض إلقلاسة 
المطهرة » وبي المقدس أيضا » والنسبة إليه قذسى” ومقدمى' . والسترّات 5 سار . 
والرجيج :الزازلة والاضطراب ؛ ومنه ارم البحر . ونستّك الأسماع : تنسدٌّ » قالالنايغة: 

وَنْبمْتْ خَيِرَ الناس أنلك لمتبى ولك التى تَسْتَك منها لأسا 20 

سبحات النور » بض السين والباء : عبارة عن جلالة اله تعالى وعظمته . وترلدع 
الأبصار تسكقها . وخاسثة » أى سامرة , رمه . ( تلب لك البقرة 6ن وش 
حَسير 74" ؛ ْمَأ بصرّه » خأ وخسوءاء أى سَدر9© , 

وقوله : « على حدودها » أى تقف جنك نننهى قو”نها ؛ لأن قوبها متناهية ؛ فإذا 
بلذت حذها وقفت . وقوله : « أولى! أ جتيحَة 6بمن الأنفاط الفرائية 240 

وقوله : « لاينتحلون ماظبو فى .اعطاق من صنعه ».ء أى لايدعون الإليّة لأنفسهمء 
وإن كانقوءمنالبشريذعونها للم . وقوله:2 لايدَعون أنهم مخلقون شيتامعه مما انفردبه»» 
فيه إشارة إلى مذهب أسحابنا فى أن أفعال الدباد مخلوقة لمم » لأنّ فائدة هذا المَيٍسد » وهو 
قوله : « انفرد به 6 إأتما تظهر بدلاك , 

وأما الأيات المندسة » فارواية الشبورة ( مكر مون 6 وقرى' : « مكرمُون » 
بالتشديد » وقرئ' «لايسبقونه» بالضمء والشوورالقراءة بالتكسر» وامدنىأمم يتبعون 
قوله » ولا يقولون شيئا حتى يقوله » فلا يسبق قولم قله » وأراد أنيقول : « لايسبقونه . 
قوم » » لخذف الضمير المصاف إليه » وأناب اللام منابه 

. » دبوائه كوء ورواته : « أتالى أبيت اللمن‎ )١( 


(؟) سورة اللك 4 . (؟) سهر : أى كل وآعيا. 
#8 هو اع 


ّّ عر ع تى الك 
سن قو الى سورة ئر :ف جاو انكو لا أل أي ) 


حراج ب 


ثم قال : وم بأمره يمملون » ؛ أى كا أن توم تابعلقوله ؛ فعملهم أيضا كذلاك قر'ء” 
على أمره علايعملون عملا مالم يؤمروابه ؟ وجاء فى ابر للرفوع عن رسولالله صلى اللدعايه 
وآلله : « الله رأى جبرائيل ليلة العراج ساقطا كالحلس من خشية الله » والحلس : 
السكساء افيف . 

والزاثخ : الادل عن الطريق » والإخيات : النذلل والاستكانة . وأبواب! دللا 
أكسهلة وطيئة » ومنه : دَاكبة” ذَلُول ؟ وتماجيده: الثناء عليهبالجد . والمؤصرات :الثقلات 
والإصسر : الثقل . 

وتقول : « ارمحلت » البمير » أى ركبته » والمقية : النو'بة » والجع عقب . ومعنى 
قوله : « ول ترنحلهم عُقَب الليالى والأيام ب . أى لم تؤثر فيهم نوبات الليالى والأنام 
وكرورهاء كا يؤثر ارحال الإنسان'التثير فى لوره . ونوازعها : ثسهواتها السازعة 
الحركة ‏ وروى: « توازغها » بالنين التججة» من نزع بينهم » أى أفد . 

ول نمترك الغلنون » أى ل ردس الظنون كل يميم الذى عقدوه . 

والإحَن : جمع إتّة » وهى الحقد » يقول : لم تقطح قوادح الحقد فى ضمائرمم . 

ومالاق » أى ما التصق » وأثناء صدورم : جمم دى وى التضاعيف . والركين : 
ادنس والقلبة » قال تعالى : ( كلا بل رَانَ كل لوب ) 20 . 

وتفترع ‏ من الاقتراع بالسهام » بأن يتناوب كل من الوساوس عايها . وبروى : 
فيفترع ع بالفاء » أى تعلو برينها » قرّعه » أى علاه . 

والنهام بج للاوريي بين . والد لح : الثتقال » جاء يلح يمل أى جاء 
مثقلاً به . والجبال الشنخ : المالية الشاهقة . 

وقوله : « فى كترة الظسلام » 6 أ سو اده م : لا مبتذى فيه ؛ومنه 


. سورة المافنين م‎ )١( 


ع ااا عد 


فلاة يهماء . والشّخُوم بم التاء : جمع نم وهو مننهى الأرض أو القرية » مثل فلس 
وفاوس » ويروى : 9 تنوم 4 بفتح التاء على أمها واحد» واجخم 5 مثل صبور وصير . 

وري هفافة ؛ أيسا كنة طيبة ؛ يقول: كأن أقدامهم التى خرقت الهواء إلى حضيض 
الأرض رايات بيض تمتها ريح سا كنة ليست مضطرية ؛ فتموج تلك الرايات ؛ بل هى 
سا كنة ممبسهاحيث اننهتء وجاء فى امبر أن لإسرافيل جناحين أحدهافى أقصى المشمرق 
والآخر فى أقصى المغرب » وأنّ العرش على كاهله » و إنه ليتضاءل أحيانا لمظمة الله ؛ حتى 
يعود مثل الوضم وهو العصذور . 

75 قال : « قد استفرغتهم أشغال عبادته تعالى » أى جملتهم فارغين إلا منها . 
ويروى : « ووسلت حقائق الإبمان » »بالسين الشكئدة » يقال: وسّل فلان إلىرّبه وسيلة؛ 
والوسيلة مأيتةرب به ؛ واجخم وسيل ووسائل ؛ ويقال : وسلت إليسه وتوسلت 
إليه متي . 

وسويداوات القاوب : جممسويداء ؛ وهى حَبَة القلب . والوشيجة فى الأصل :عرق 
الشجرة ؛ وهى هنا استمارة . وَحَمْيتْ ضلى » أى عوجتها . والريق : جمع ربقة ؛ 
وهى الخحبل . 

قوله : « وم بتوأهم الإيجاب » ؛ أى ميستول عليهم . والدءوب ؛ الجذ والاجتهاد. 
والأسلات : جمعأ-لة ؛ وهى طرف اللسان ومستدقه »والمؤار: المت الرتفع :والبمس 
الصوت انلق » يقول : يست لم أشغال خارجة عن العبادة » فيسكون لأجلها أصوامهم 
امرتفعة خافية سا كنة . لانمدو » من “ذا عليه » إذا قبره وظلءه » وهو هاهنا استمارة . 

ولاتنقضل الخدائم فى عم.هم ؛استعارة أيضًا من التَضال ؛ وهو المراماة بالسهام . وذو 
العرش : هو اللّهتعالى ؟ وهذه لفظة قرآنية ؛قال سببحانه : ل( إذا لا توا إلىذى العراش 


اسل 


0 7 


سيا ) .”© ينى لابنهوا إلىالله تعالى سبيلا . وقاتعالى :ل( ذو لمش لمحيل » فال 
لمأ 4 ؛ والاستهتار : مصدر اسّهتر فلان يكذا ء أى لازْمه وأولع به . 

وقوه : د فَينوا » أى فيضمفوا ؛ وى : بني . والجذ : الاحجياد والانكاش . 

5 قال : إنهملايستعظمون عبادتهم » ولو أن أحدامنهم استمقلم عبادّته لأذهب خوفه 
رحاءه الذى بتولد من استعءظام نلك العبادة ؟ يصفبم بمغلم التقوى . 

والاستحواذ :الذلبة» والذل : الحقد ولشعبعهم #لقسمهم وفر'قنهم؟ ومنة قيل للمنية 
شّموب » أى مفرقة . وأخياف الهم » أى الحم الختلفة ؛ وأصله من اليف ؛ وهو 
حل إحددى الميدين دون الأخرى ؛ ومنهالثل : النا سأخياف ؛ أى مختلفون » والإهاب: 
الجإد . والحافد : للسرع ؟ ومنه الدعاء : اليج إليك أسمى ومحقد . 

اليبانا 

واعل أنه عليه السلام إغا تدروأ كد صفاتهم : مسا وصفهم به ؛ ليكون ذلك مثالا 
حتذى عليه أهل العرفان من البع !فإ عل :رجات البشر أنيتشبه يتَثيّه بالك وخلاصة 
ذناك أمور : 

معبا المبادة القاعة . 

ومنها ألا يدعى أحد لنفه الحوال والقوة » بل لاحول ولا قوّة . 

ومنها أن يكون متواضما ذا سكيئة ووقار . 

ومنها أن يكون ذا بقين لاتقدح فيه الشكوك والشبهات . 

ومنها ألا يكون فى صدره إحنة على أحد من الناس . 

ومنها شدة التعظم والهيبة عخالق اماق ء تبارك سمه . 

ومنها أنّ تستقرغه أشغال العبادة له عن غيرها من الأشنال . 





)١(‏ صورة الإسراء ؟1. 
(؟) سورة البروج ه١58+5١:‏ 


51ج عب 


ومنهاأته لا نعجاوز رغباته مما عد الله تعالى إلى ما عند غيره سبحانه . 

ومنها أن يمقد ميرت وقايّه على محبة الله نعالى » وبشرب بالكأس الروية من حب . 

ا فلم التقوى محوث يأمن كل شىء عدا اله » ولا هاب .أحداً لاله ش 

ومنها االمشوع والمضوع والإخبت والذل خلال عزته سبحانه . 

ومنها آلا يستكثر الطاعة والعمل » وإن جل وح : 

ومنها عفل” الرجاء الواقع فى مقابلة عفل اللحوف ؛ فإن الله تعالى بحب أن يُراجَى » 
كا حب أن مخاف . 

* * 
[ أححاث تتملق بالمللانية ] 

واعل أنه يحب أن تمل أعاث متددد: تكو الأتكة وبتصد نبا قصد حكاية 
اللذهب خاصة » ونسكل” الاحتجاج والنظر إل ماهو مذ كورق كتينا السكلامية . 

البحث الأول فى وجود الملانكه ؛ قال قوم من الباطنية : السبيل إلى إثبات الملائكة 
هو الحس والشاهدة ؛ وذلك أن الملائكة عندسم أهل” الباطن . 

وقالت الفلاسفة : هى المقول امفارقة ؛ وهى جواهر مرتدة عن المادة لا تعلق لها 
بالأجسام تدييرا » واحترزوا بذلك قن الندوسن ؟ لأسا جواهر مفارقة إلا أنها تدير 
الأبدان » وزعموا أنهم أثبتوها نظرا . 

وقال أسحاينا المتسكلمون : الطريق إلى إثبات الملائسكة اعرٌ الصادق المدلول على 
صدقه ؛ وفى المْتكلمين من زعم أنه أثبت اللائكة بطريق نظرى” ؛ وهو أله لما وجد 
عقامن طن وحن ق الل أن تكوق فق الخارفات ختق من المواء وغلق عن النار 
فالخاوق من الحواء هو المللك » والخلوق من النار الشيطان . 


البحث الثانى فى بنية الملائكة » وهيثة تركيبهم » قال أحابنا السكلمون : إن 
الملائمكة أجسام لطاف » وليسوا من لم ودم وعظام ا خلق البشّر من هذه الأشياء . 
وقال أبو حفص امود القرينسى” من أسحابنا : إن الملائسكة من أجسام من لم وعظم : 
إنه لفق يدهم وبين البشر ؛ وإئما ل بر يرَوئا لبعد المسافة بينا ويدمهم . 

وقد تبمه هلل هذا القول جماعة من ممتزلة ما وراء النهر » وهى مقالة ضعيفة لآن 
لقرآن يشهد مخلافه فى قوله : ( وَيسُلنا لدوم يكبن" ), وقوله + ( إذْ يعاق 
لْمتلقيان عن ليمي وَعَن الال مي 224 ؟ فلوكانوا أجساما كثيفة كأجسامنا لرأيناام. 

2 

البحث الثالث فى تسكليف املائكة:م حكى عن قوم من الحشوية أسهم يقولون : 

نّ اللاكة مضطرون الله جميع أفثالمم»»وَلِسبو) مكلفين . 


وقال جمهور أهل النظر : إمهم مِكلْقَوَنَ . 
وحكى عن أبى إسحاق النظام . أنة قال 0 ن الممنزلة قالوا : إمهم جبلوا 
الو كم ل ا 00 ا 


مأ بوامرون 04 . 
للبشر ومخاوق لمصا هم . 

قالوا : ولانتكر أن يكونّ الملامكة الذين ذكر منهم أنهم عاظ الأجسام وعُظلم الخلق 
والتر كيب حيث تبلغ أقدامهم إلى قرار الأرض ؟قد جملوا عمد للسّمُوات والأرض ؛ فهم 


)١(‏ سورة التعدرم 5 ء (؟) سورة الزكرف الم. 
() سورة ف لااء 


د قث عد 


محملونها بمنزلة الأساطين التى حمل السقوف المالية ولم برشحوا لأمر مى:. الأمور 
سوى ذلك . 


4 ا د 


البحث الرابع : فوا يجوز من الملاكة ومالا يموز ؛ قال شيخنا أبو القاس : حكى 
أبو الم اطاط عن قدماء الممنزلة » أنه لايموز أن يمصى أحد من الملانكة ؛ 0 

عنهم علة فى ذللك . 

وقال قوم : إمهم لابعصون ء ولا يموز أن يعصوا ؛ لأنهم غبر مطيقين الشهوة 
والنضي » فلا داعى لم إلى المعصية ؛ والفاعل لايفعل إلا بداع إلى الفعل . 

وفال قوم : إنهم لايعصون » لأهم جشاع فو من مجائب صنع لله وآثار هيبه 
مايميم عن فمل المصيية والقصد إلباةوكذلك-قال تعالى (١‏ وَمْر' مِنْ حَمْييِ 
مشفقون 04 

وقالقوم :إنما لم ير أن يسصواء لأنَاله تعالى أخير عنم أعهم لابنصون, ولابشكر 
مم ذلك أن يكون منهم من يتعيّر حاله ويتبدل بها حالة أخرى ويممى » على ماورد 
من خبر اللسكين بابل » وخير |بليس » وإكما يسلب عنهم المعصية ماداموا على حالم 
التى هى عامها . 

وقال شيو ذنا أسماب ألى هاشم رجه الله تعالى : إن المعصية تجوز عليهم كا يجوز 
علينا » إلا أن الله تمالى علم أن لم ألطافا يعتنعون معها من القبيح افماها » فاءتنعوا هن فمل 
القبيح اختيارا » فسكانت حالم 1 الأنبياء من البشر يتدرو نعل الممصية ولا يفعلومهاء 


, سورة الأنباء لم؟‎ )١( 
0 (م؟ - ميج‎ 


سد غ4 اسل 


اختيارا من أتفسهم باعتبار الألماف الفمولة لم » ولو كان لإبليس أو فرعون أو عرود 
ألطاف يعم انه تمالى إذا فءلهافعاواالواجب » وامتنعوامن فمل القبيحلفعلها بهم ؛ولكانوا 
معصومين كال نبياء والملائكة » لسكنه تعالى علم أنهم لايؤمتون ولو فملمهما قمل » فلا 
لطن ف الملوم » وهذا عندم 35 عام جميع الكلفين من الإنس وان واللائكة . 
4 32 22 

البحث الحامسفى أن أى” القبيلين أفضل :الملائسكة أو الأنبياء؟ قال أصحابنا ؛ نوع 
اللائسكة أفضل من نوع البشرء واللائتكة امقر بون أفضل من نوع الأنبياء » ولي سكل 
ملك عند الإطلاق أَفْضْل من ممد صلى الله عليه والله » بل بعض المقريين أفضل ممه» 
وهو عليه السلام أفضل من ملاتسكة أخوجغير الأولين ؛ والمراد بالأفضل الا كثر ثوابا ١‏ 
وكذلك النول فى موسى وعيسى وغ للها ميِ الأنبياء . والذى يحسكيه قوم من أرباب 
المقالاث أن المععزلة عقالوا : إن:أدني ملت فى السماء أفضل من تمد صل الله عليه وله لبس 
بصحيح عنهم . 

وقال أهل الحديث والأشعرية : إن الأنبياء أفضل” من الملائئكة . 

وقال الشيعة : الأنبياء أفضل مناللائكة ء والأئمة أفضل من الملاكة . 

وقال قوم منهم ومن الحشوية : إن المؤمئين أفضل من الملانسكة , 

# #6 

البحث السادس فى قدم الملاكة وحدوتهم » أما الفلاسفة القائلون بأنهم المقول 
المفارقة ؛ فإنهم يذهبو ن إلى قدم اللائكة . 

وقال غير مم من أهل الملل : إنهم محدثون . 

وقال قوم من متأخرى الحسكاء :إن نفوس البشر إذا فارقت الأبدان بالموث بقيت 
قامة بأفسها غير مدبرة لشىء من الأبدان » فإ نكانت لبيرة صالحة فهى الملافكة , 


مت اق" ل سب 


وإن كانت شير ةرديئة الجوّهر فهى الشياطين؛ فالملائكة عندهؤ لاءمحدثون؛وعددم 
أن هذه النفوس تساعد تفوسا أخرى متعلقة بتدبير الأبدان ‏ إمّا على الخير أو على الشرةء 
فا ينسب فى الكت ب الإلهية إلى إغواء الثشياطين الئاس وإضلاللم » فإمراد به تلك النفوس 
الشر”برة » وما ينسب فهها إلى إعانة الملائسكة لم على امير والصلاح » فامراد به تلك 
النفوس الخيرة . 

نالنانا 

البحث السابع فى إبليس » أهو من الملائكة أو لبس مها ؟ قال شيخنا أ بو عثيان 
وجماعة من أصحابنا : إنه من الملائكة » ولذلك استثناه الله تمالى » فقال : ( فسمجَدَ 
الملايكة كاي مون إلا ليس 204 

وقال قوم : إِنّه كان من الملا كلا بذالالة هده الآية » لكن اله مسخه حيث خالف 
الأمر » فهو بمد للسخ خارج عن اللاكة » وقد كان قبل ذللك مسكا » قالوا : وممنى 
قوله : ( كان مِن الحنّ ) أى من خْرّان الجنة » وروى ذلك عن ابن عباس »ء قالوا : 
وحمل على معناءأ نه صار من الجن » فيكون2 كان » بمعنى «صار» كقول تعالى:( كيف 
مَك مَنْ كآن فى امد صَبِيَ) ”""أى مَنْ صار ء لأنهال كانت« كان» على حقيقنهاه . 
اوجب ألا يكلم بعضّهم بعضاء لأنهمكانوا صبيانا فى الود . 

قألوا : وممنى صيرورته من المن صيروته شالاء كا أن الجن ضالون » لأرف" 
اتكفار بعضهم من بمض ء كا قال تمل : ( وَألَفونَ مضت بَنْضهُم بين 
عض )9 , 


() سورة س ”؟ » 8” . 
(؟)سورة يريم 994" . 
(؟) سورة التوبة 59 . 


وقال ممغلم أصحابنا : إن إبليس ليس من اللاكة ء ولا كان مهاه وإبما استثداءالله 
تمالى معهم » لأنهكان مأمورا بالسجود معهم » فهو مستئنى من عموماللأمورين بالسجود » 
لامن خسوص اللاحة . 

7 4 4 

البح ث الثامن فىهاروت وماروت ء هل من اللائكة أملا ؟ قال جمهور أ صحابنا : 
نا من اللانكة ‏ وإن القرآن المظبم قد صرح بذلك فى قوله : ( وما أنْزِلَ على 
ملكي ببا بل هأرُوتَ وَمَرُوتَ 274 » وإن الذىأ نزل عليهما هو علالسّحر» ابتلاء 
من اله تعالى للناس » فن تعلمه منهم وعمل ب دكا نكافراء ومن تجنيه أو تستلمه لا ليعمل 
به ولكن ليتوقاه كان مؤمنا : قالوا :.وما كان هذان اللسكان يملران أحدا حتى ينبا 
ويمهياه وينصحاه » ويقولا له : ( إن عن عه ) : أى ابتلاء واختبار من الله » ( فلا 
تَكُثر' 4 » ولا تتعلمه محتقداً أنه.حق” 

وحَكى عن الحسن البصرئ أن هاروت وماروت عجان أقلفان م نأهل بابل »كانا 
يملمان الناس السحر ء وقرأ الحسن : ( كَل الْمَلَكَيْنٍ بابل ) » بكسر اللام . 

وقال قوم : كانا من املائكة ؛ فمصيا الله تعالى بالحيف فى الحسكومة ؛ وقد كان 
استقضساها فى الأرض » وركب فيهما الشهوة والغضب » على نمو ماركب فى البشرء 
امتتحانا لما » لأمبما قد كأنا عيرا البشر بالممصية لاي 
بمذاب معجّل » وألهمهما كلاما إذا تسكزرا به سكن بعض مابهما من الألم » و إن السحر 
يستمعون ذلك الكلام فيحفغلونه » ويغرقون به بين المرء وزوجه » فإهما نهد مان إلى 
من محضرها عندما يتتكلمان بالزجر عن العمل بذلك الكلام » ويقولان : 5 لحن 


: سورة القرة‎ )١( 


داكن عي عن 


فئلة فلا تكفر' )4 ووه ل يكثرا» ولا دءَوا إلى السحر ؟ وإن عذابهما سيقطم وقد 
ا فى الأخبار مابوائق هذا . 

وقال قوم من الحشوية : إلهما شربا الخخر وقتلا النفس » وزيا بامرأة اسمها «بأعيد» 
فسخت ؛ وهى الزهرة التى فى السباء . 


4 3 
الغنذ : 
ومنها فى صفة الأرض ودحوها على المء : 


عا ع ع له بود هم يم ا 1 ام سين ع فس عن 0 
كبس الأرض على مور أمواج مثتفدلة وَلِج حار زاخرة » تلتطمأوَاذى 

1 5 م وس 5 ع صن 5 
أموّاجها / وتصطفق مُتَقَاذْفات يا 4 رو بدا كلنحُول عذال ل عياجهاء ؛ فخضم 
ماح الاء العلا لتقل حاهاء و تعيج أثفائه إذ وطكته تلكبء وَدَلَ 
متتخذي إذ تشكت عليه بكَوَاهلهاء ابيع ليلغ اب أمْوَاجِهِ ساجياً 

3ت ء 0 1 

مَعبُوراً ؛ وَفى در الذلَ منقاداً أسيراءوس كنت ” مَدُحُوة في د تارم 

1 ِ ا 8 01 53 لا 2 5 ويه ع 5 اك 
وَرَدات من عوة بأوم وملا » هوخ أنقه ومو ملوائر» و ممه عل كغلة 


عمسن عي .عير لكي استين .عير اتن 


حرابم ؛ فومد يمد تَرقَأته ؛ وَلبدَ ٠‏ بعد زيفآن وثباته 2 

لا سكن مَيج' لآه ين نت أ كنافرا ول عاق لال الشئخ البذيع 
كل أ كتانبا » فَجْر يتابيح الْميُون من عَرَانين أنوفها » وفَقهًَ في سبوب بيده 
وَأَحَادِيدِها » وَعَدّلَ حر كانه بالرةاسيآت من جَلامِيدِهاً » وَذَوَاتَ الشتأخيب 2 
بن صبأخيدها » مسسكتا من يدان ثوب 7" أجبال في قم أدعيا »تلفي 


ير 


ع عم أتتي. تبي م حمل ملو ع 
منسربة في حوابات خيأشيمها 522 أغمان سهول الارَضين وج رَانيمها» وفسَح 


3 





. » عخطوطة اليج : « برسوب‎ )١( 


سس راع سس 


0 


ا ل لي م خْرّج لها 


. اق : 


# اص 82 3 . 

2 ام واس و 1 95 راي م مقر د الى حم ابر 

مَ/ : 0 0 الارض الى الس ماه العيون عن رواسا 1 ودَلا 0ظ 
0-7 انيه سكم ف 3 عر 


جَدَاول الأجار ذُريعة إلى بلوغها ء حى أنْنا لبا كدق ساب تي وما : 
ترج ل عحامها لعل أفيراق لَمَممِ يه إدا خضت 

ْحّة الزن فيه 5 ل براقه فى كمه 05 ينم 5 بك فى كور ا 1 
نقا سحايه ا سيج معد ارك ظ ا ُ رى أتوب دَرَرَ 
أهَاضيبه به ء وَدقم شآبييه . 


ل ألفث السّحاب براك بوَاتبخ وبع ما أستقت ,+ به من العسبه الحمول 


عي قير 


لاتب من هَوَامدٍ الأررض. التباتء إومن زغر بال لأمتسابة» ف 
تهج بزيتة رياضهاء وَتَرْدهِيَ ا ليسم و ايها ء ِل ماسمطت ب 
000 رارها » وَجَمَلَ ذلك بلاغ للأنام , وَرِزْنا للأتمام ' وَحرقَ النجاج 
في آفاقها » وَأقام انار لسّالكين كَل جَوَادٌ طر' قبا 


2 # #« 
+ 
الجن : 
كيس الأرض » أى أدخابا في للاء بقوة واعماد شديد : ويقال لضمرب من الفر : 
السكبيس ؛ لآنه يسكيس حتى يتراص . والوار : مصدر « مار » أى ذهب وجاء . 
ومستفحلة : هانحة هَيّحَانْ النحول . واستفحل الأمر : تفاته واشتدٌ . وزاخرة » زخر الاء 
والأواذى:جمم آذى” ؟ وهو الموج ولصطئق: إضرب إمضمبا بعضا. والأثباج هاهنا : 


مس 79 قي اسم 


أعالى الأمو اج » وأصل البج: مابين السكاهل إلىالظامر ؟ فنقل إلى هذا للوضع استمارة 

وترغو : نصوةت صرت اليمير » و اأرغاء : صوث ذات امف ؛ وفى الثل : « كق 
برغائها مناديا » ؛ أى أن رغاء مير للضيف يقوع دقام نداثه للضيافة والقرى . ورَبَدا 
على هذا منصوب ,نمل مقدار ؛ تقديره : وترغو قاذفة ريد » اليد : مارظى فوق 
الكيْل ؛ يقال : قد أزبد البحر والسيل » وحر م بل ؛أى مالك يقذف بالزبد . والقتدول 
عند هياجها ؛ فحول الإبل إذا هاجت للعّرّاب 


وجماحم الماء فود وغُليائه 3 وأصلء من جام الفرس 3 وغوان أي فارسهويغابه 5 
والجبوح من الرجال : اذى يركب هوا فلا يعكن رده . وَحَضّم : ذل" . ومَيج للأء 
اضطرابه ؛ هاج يجا وهياجاومٌيّجانا ,زاعتاج » وبيج »كله عتى » أى ثار » وهاجه 
غيراه » يتمددى ولا يتعدى . وهيج اراكائه» )يع نقاذفه وتلاطمه » يقال>ارتمى القوم” 


فى ضرورة الشعر مخدداء قال : 


* الأ َ 0 5 1 
نان افر اها مَل السكلكر»* موضم كق راهب مع 3 

والستخذرى : الخاضم ؛ وقد يهءز . وقي للأعرابى فى بجاس ألى زيد : كيف تقول: 

استخذأت” ؟ ليتع فمنه الهمزة . فقال: العرب لالستخذى” : وهمزه ؛ وأ كثر مايستءمل 
ع خر َي م9 25 كر 

ميا ؛ وأصلدمن خَدذَ التواعذ و حُدُول أىاسترشي؛ ويجوز خَذى»ء بك رالذال»وأذن 
عدوا : يدنه اخذاءاء أن ندر حي , 

وتمتسكت : مرغت ؛ مستعارمن مك الدابتف الأرض؛ وقالوا : معككت” الأديىم » 
أى دلكيه”؟ . وكواهليا : جم مكاهل ؛ وهو ما بين الكنفين : ويسمى الخحارك . 





.» الرحز لنظور إن م, رئد الأسيدى ء الاسان 14 1١1ل زإكاب: «ذللته‎ )١( 


5 +8 # ححه 


الرجل” فو صَخبآن » واصطخبء افتمل مئه ؛ قال ؛ 


00 د ن الضفادع ف الدّد. زان تاماخ 0 اي 


والساجى: السا كن: والكمة : ما أحاط من اللجام تلك الداية ؛ وكانت العرب 

تتشذها من القْدّ والأبق ؛ لأن الزينة لم تكن قصدم » قال زهير : 
القائد اميل منكوراً دواب”ها قدأحكت كات القن والأبنا 29 

واستعار الحسكمة هاهنا : فجمل لإزل” <سكّمة ينقاد للاء مها ويذل إلبا . 

ومدحوة:موطة: قال تعالى: وَأ لأرْضِ بَدْدَذَلكدحاهاً 04". ويجوزآن نكون 
مذ حو"ة 6 هاهناعمى مقدوفة مر مدّة إقال»: دحوت “الحصاءأاى فذق 1 ؛ ويقال للاعب 
اجوز : ادم وأبعد المدى. والتدار :.أعظ لوج . وادته : أعقه واليأو : السكير والنخر؛ 
د : بأوت 31 القوم أبأى 0 قال عام : 

وهذالكلا, استهار 1 تك الأر ضر" ةل لاع ا تكرت 
1 الرجل الذ_كبر المفتخر . والاعتلاء : انيه والتسكير 5 والشّموخ 0 العله> َ مهار تفخ 
بأنقه أى تكير » والخيال الشوامخ : الشاهقة والسمو” : العلو» وسمو غلوائه أى غلرته 
وتحاوزه الحلة . 





(5) الأسأن ؟ : ٠١‏ من غير نيه . 

(؟) ديوانه 44 ء» والأبق : شبه الكتان . 
(؟) سورة التازعات بس #8 

(4)انيوانه 5كذا 5 


سس 221 سل 


وكممه » أى شداوت فهلما ها »عن الكمام وهو شىء يجمل فى فم البعير ' 
وإعير مكّعوم . 
والكظة : المهد والتقل الذى يعترى الإنسان عند الامتلاء من الطعام » يقول : 
كعمث الأرض الماء حال كونه مكظلوظا اشدة امتلائه وكثرته وازدعام أمواجه . فيمد 
أى سكن , غمدت النارٌ نهمل » بالغم . همودا ؛ أى طنئت وذهيت ألبتة . واتمود دون 
الممود . والعرّقات : الخفة والطيش » نزق الرجل بالمكسرء يبرق دَق . والزقات : 
اأدفمات من ذلك . 
ولبّد الثىء بالأرض يليد » بالغم تبووا » أى اضق ا سا كنا .. وار بفان : 
التبختر فى امشى » زاف البمير” يزيف ٠#.‏ والزيافةكن الثوق الختالة » ويروى : « ولبد 
بعد رََيان وثبائه » » والفيآن : شدةعيوت لزي » يقال رَفَتهُ الريم زفيآنا » أى 
طردقه » وذاقة زهان : سر بعة» 778946تةتسبة الأرسال للسعهم . وأ كنافيا : 
جوانبها ؛ وكنفا الطائر جناحاه » ويقال صلاء مكق"'؟ , أى أحيط به من جوانبه » 
وتسكنفه القوم وا كتنفوه أحاطوا به . 
والجبال الشواهق : المالية » ومثله الوذّخ . والير'نين أوَّل الأنف نحت مجتمع 
الحاجبين . والينابيع : جمع ينبوع » وهو ما انفجر من الأرض عع للالام ,و الكبوب: 
جمع سَهْب » وهو القلاة . والبيد : جمم بيداء » وهى الفلا أيضا . 
والأخاديد : جمع أخدود» وهو الث فى فى الأرض » قال تمالى ١‏ كيل أصْسَاب” 
ا لوانت الكار ارنشاهب 57 ى الجبال 0 : المالية » 


.1 العلاء : الوقودء أو انار . (؟) سورة البروج‎ )١( 


سس 9# عسل 


لْيْدّان : التسرءك والاضطراب » وماد الرجل يميد اعفان ودر الال ررنا 
رسب الشىء فى الماء» أى ا فيه » وسيف رسُوب : يعزل فى العظام . 

وقوله : « فى قطّم أديمها » جع قطمة » بريد فى أجزائها وأبماشما ٠‏ ويروى فى 
5 قلع أدعها © ع بهم الدّاف وفتح الطاء ؛ جع آهاءة وغى الزطعة 000 من 
الأرض » وحَكى أن أعرابيا قال ورت من أبى قطامة . وبروى: « فى قطم أدعها » ؛ 
بسكونالطاء ء والقعلم : طنؤسة الرتخل » فنقل ةلك إلى هذا الموضم استعارة » كأنه جءل 
الأرض ناقة » وجمل لها قطماء وجل الجبال ثايئة فى ذلا القطم . 

وأدم الأرض : وجهها وظاهرها . وتَفامْل الماء فى الشجر : دخوله وتخاله فى أصوله . 
وعروقه متسرّبة » أى داخلة » تسرب الثملش أكبردخل السب » وجوابات : جمع جو بة 
وى الفر'جة فى جبل أو غيره . وخياشيءبا . يشوم وهو أقمى الأنف ء وتقول : 

خشمت الرجل حدما » أى كسرت تخيشومه.. وجراثيمها: جع جُرومة » وعى أصل 
الشجر . وفسح : أوسم . ومتذمأ » يعفى ا . والأرض الجرز التى لا نبات 
يها لانقطاع للطر عنها » وهذه من الألفاظ القرائية/ "© . والروانى : النلاع وما علا من 
الأرض . والجداول : الأنبار الصغار حم جدول . والذريعة : الؤصلة . 


وناشئة سعداب 0 ما ينتدي طلووره : ولَلوْاتَ 0 بفتح الى : الففر اع ن الأرض 2 


ش واللمع :جمع أمعة » وهى القعلعة من السحاب أو غيره . وتيابن قز عه ؛ القوّع : قطم من 
السحاب رقيقة واحدها قرعة ؛ قال الشاعر 





(١)ف‏ الأسل الي ا ا 0 
7 اح ره لال وجري الود 1 ْو ل عرو أنا دوق آله إلى لاد 


فاخْرجّ م به رَرْعا 4. 


سمغ ل 


كأن رعال قرم ).© ه 

وف الحديث2 كأنهم قرّع الخريف 76" . وتباينها: افتراقها. وممخضت: محركت بقوة» 
يقال: تحخض الاين إذا تحرتكف المخضة: و خض الوق :محركفى بطن الحاملءوالاءق«فيه» 
أُرجع إلىللزن عأى محر كت لجة الزن لزن نفسه عأى نمحر“ كمن السحاب وسطدو تبح 
والمّع البرق ولم أى ا جع كه . والكفة #لدارة تسكون فى السحاب. 
وكان الأسممى» يقول :كل" مااستطال فهو كُمَة بالضم ؛ تمو كفة اثثوب ؟ وهى حاشيته 
وكُنة الرمل ؛ واججم كفاف »وكل” مااستدارفهو كفة بالكسر؛ مو كفةاليزان 0 
الصائد وعى حبالته ؛ والحم كفف , . ويقال أيضا : كفة اليزارن بالفتعم . والوميض 
الضياء واللمعان 

وقوه :2 5 #أى لم يفتر ولم ينطم»يفاستعا ر/له لفظةالنوم .والكهور: المظلي من 
الستحاب . والر“ياب: النهام الأبيضي ».وبقال :]نه السحاب الذى تراه كأنه دون السحاب: 
وقديكون أييش» وقديكون أسود » وهبوجهم ؛ واأواحدة ربابة » وبهسميت الرأةالر باب. 
والقراك: الذىقد ركب بعضه بمنا :واليم بدل »نالباء . وسَحًا: صبًا » وسحابةسحوح» 
واسحسع الماه: سال ومطر سعساحرة أى يسح شديد! .ومتداركا :يلحق بعضهبمضامن 
غير انقطاع . وأسف :دنا من الأرض . وَعَيْدَبه :مانبد مده » أى تدلى؟ا يتدلى عدب 
المين على أشفارها .وَعْرى الخثوب 4وهو بمنى حاب وإستدرَ» وبروى «قر يه الجنوب» 
على أن بعد ىالفعل إلى المفمولين» كاتقول حابتالناقةلينا .وبروى: «:ترى اذوب »وهو 

معنى كر ى >من مريت الفرس وامقر يته » إذا استتخرجتبالسوط ماعئده من الجرى.وإثما 


(١)للى‏ الرمة, ديوانه لقه سف ثلاة ؛ وصدره : 
عر 


د ك5 م أ 
ترك غعسب لْمَعلا عملا عليه #»# 
(؟) فى الباية لابن الأثير م 1غ ؟ ؟ عن حدرث لعل . 
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خص الجدوب بذيث لأمها الريح التى يكون علبها المطر . والدترر : جمع دِرة » وهى كثرة 
اللبن وسيلائدوصيّه. والأعاضيب: جممهضابء واطصّاب:جع مَضب» وهى حلبات القطر 
بمد القطر . والداق: جم ذفمة »لشم وهى كالدّفقةمن الطر بالف أيضا والشايب:جهمع 
شؤ بوبوهى رَشدقوية من المطر »تنزل دفعة بشدة»والبرك:الصدر و بوانيباء تثنيةبوان على 
« فعال 6 بكسر الغاء وهوعمود الخيمة » واجخم بون بالضم » قال الشاعر : 
سم يوفع وك ألق يرق زور ولا 

ومن روى : ا بوَانيها ١‏ أراداواصةها » من قولك : قوس بانية إِذا التصقت بالوثر. 

والرواية الأولى أصممٌ . وبماع السحاب : ثقله بالطر » قال امرؤ القيس : 
ولق بصّحراءالقبيط بوأهمة .نزول اليمانى بالعياب لتقل 0 

والسبه : الثقل » واستقلت ؛ارتف مو نكت » وهوامد الأرض » هى الأرضون 
التى لانبات بها . وزعُر الجبال : جمع أزعر_والراد به قلة المشب واعلل0؟ : وأ 
من الزعر » وهو قلة الشعر في الرأس:هالا:: 

من بك ذا لمم 0 سبي عي ضابُرى زَعَرى 

وقد زعرالرجل يعر : قل شعره. وسيج : ره وتفرح» تقول: موتحنى أمر كذا 
بالفتح » وأميجنى مما » أى ‏ سرلى . ومن روآه يضم الهاء أراد تسن ولح » من المبجة» 
وهى اللسن » يقال بيج الرجل بالضم » مبجَة » فهو بهب.ع » أى حسن ء قال الله تعالى: 
(ين كلرَوْج هيج 204 وتقول :قد أببجت الأرض بالهمزة على بهج نباهاوحسن. 

)١(‏ العركرك : الل الغليظ القوى" » والرجز فى صساح الجوهرى ؟ وهو فى اللسان أيضاً بنسيته إلى 

حلسلة بن قيس بن أشيم . 
(؟) ديواته > 


(؟) الخلى : الرطب من الات ؛ وهو التهة . 


حح اق غم حب 


وتزده » أى تتسكيرٌ » وهى اللنةالتى حكاها ابن دريد » قال : تقول : زها الرجل برهو 
زَهُوًا ؛ أى تكبّر 7" وعلى هذءالاخة تقول : ازدهى الرجِلٌ يزدهى » كا تقول من «علا» 
اعتلى يعتلي » ومن« رمى »ارك يرتمى ء وأمان رواهاه ردهي ما يسمه » علىمالم 
بسر" فاعله »فهى الل ةللشهورة . تقول : زعِى فلان عليناء ولاعرب أحرف تتكلم بها على 
سبيل المفعول به » وإن كانت بمنى الفاعل » كقولم: عنى بالأمر » وفتحّت الناقة »قتقول 
على هذه اللغة : فلان يز دهى يكذا . 
والريْط جمع ريطة » وهى اللاءة غير ذات لفقين . والأزاهير : الخور ذو الألوان . 
وسمطت به : علق عليها الوط ؛ جمم سقط وهو المقدء ومن رواء م شمطت» بالشين 
المعجمة »أراد ماخالط سوادالرياض من التوار لبي ضكالأقحوان وتموه » فصارثالرياض 
كالشعر الأشعط . والناضر : ذو المضارةة وهي الح والطراوة . 
وبلذغا للا نام أى كغاية . والافاق : التؤاحى ؛ والقار : الأعلام : 


د 
[ فصول متنوعة تتعلق بالحطبة ] 
وينبئى أن تنكام فى هذا الموضم فى فصول : 
الفصل الأول فى كيفية ايتداء خلق الأرض : 
ظاهر كلام أمير اللؤمنين عليه السلام أنائاء خاق قبل الأرض » وقد ذكرنا فمانقدم 


أنه قول لبعض المكراء » وأنه موافق لما فى التوراة إلَا.أنّ فى كلامه عليه السلام فى هذا 
الوضع إشكالا » وذلاث أن لقائلأن يقول : كلام يشعر بأن هجا نائاء وغكيانه ومو'جه 





. ثقله صاحب السان فى زها‎ )١( 


لجخ سس 


سكن بوظم الأرض عليه » وهذاخلاف مايشاهد » وخلاف مايقتضيهالمقل » لأنالماء 
السا كن إذا حمل فيه جسم قبل اضطرب وعورجوصمد علوكاء فكيف للاء المدموج بسكن 
بطرح الجسم الثقيل فيه ؟ 

والجواب أن الماء إذا كان تموّجه من قبل ريح هايجة » جاز أنيسكن هيجانه يحسم 
محول ببئه وبين للك الررم » ولذللك إذا حملن فى الإإناء ماء وروحناه بمروحة عمو جهءفإنه 
بتحرك » فإن جعلنا على سطع الماء جسما عملا حافات الإناء وروحناه بالمروحة فإن الماء 
لايتحر لك لأن ذلك الجسم قد حال بين المواءالجقلب بالمروحة وبين سطاح الماء » فن الجاتز 
أن يكون الماءالأول هائماً لأجل رشع محر كله »فإذا وضعت الأرض عليه حال بين سطح 
لماه وبين تلك الريح » وقد مر فى كلام أمبز المؤمئين فى الخطبة الأولى ذ كر هذه الريج ء 
فقَال : « ريح اعتقي ضهمياء وأدام م سَآاأعمب مجراها ‏ وأبعد منشأهاء فأمرها بتصفيق 
الماء الزخار » وإثارة موج البحار:» شخضت عض السقاء » وعصفت به عصفها بالفضاء». 

6 1 ٠ 

الفصل الثاتى فى بيان قوله عليه السلام : « فلما سكن هيج الماء من نحت أ "كنافها ؛ 
وحمل شواهق الجبال البذخ على أ كتافها » فجّر يتابيم الميون فيها » وعدّل حركاتها 
بالراسيات من جلاميدها » : 

وذلك لأن العامل فى ه ذا » يحب أن يكون أمراً مياينا لما أضيفت إليه » مثاله : 
لماقامز بدقام عمرو » فقام الثانية هى الماملة فى 2 اما 4 » فيجو زأن تكون أمراً مباينا ما أضيف 
«لماة إليه » وقو قيامزيد ءوهاهناقد قال عليه السلام: لما حمل الله آمالى شواهق الجبال على 
الأرض عَذَل حركات الأرض بالجبال » ومءلوم أن أحد الأمرين هو الآخر . 


والعحواب أنه لبس جد الأمربن هوالآخر بعيئه 4 بلالثالى معلول الأول ) وموحب 


سس اياج ج سل 


عنه لأنْ الأول هو َمْل الجبال عليها » وااثانى تعديل حركاتها بالجيال الحمول عليها » 
فكأته فال : حمل عليه الجبال » فاققضى ذلا الل تعديل” حركانها ؛ ومعلوم” أن هذا 
الكلام منتظ . 
4 6 
الفصل الثالث فى قوله : « إن الجبال هى المسَكّئة الأرض »© :. 
فنقول : إن هذا القول مخالف قول الحتكاء ؛ لأن سكون الأرض عند المسكاء ظ 
لم يكن لذاث » بل لأعها تطنب المركز »وهى حاصلة فى َيرْها الطبيمى ؛ كنا وإن كان 
مخالناً تقول الحسكاء » فَإنا نمتقدددينا ومذهباً » وندل عر قول المكاءء لآن 
انباع قوله عليه السلام أوْلى من اتباع أقو الم 1 
5 
الفصل الرابع فى ذ كر نظائر لما وصف به لطر والسحاب : 
فن ذلك ما رواه عبد الرحمن ء ابن أخى الأسمبى” ؛ عن عمه قال : سثل أعرابة 
عن مطر» ققال : 
استفل" دمغ اعتعار الطفل : فشصًا واح أل , ثم ا كذهر”ت أرجاؤه» واحومت 
أر هاف نوا فرك فوارقة و نما حكك روا رقم راطا وادقة وادسيت عر به 
واراعن هَيْدَبه » وحَسّكت أخلافه » واستقلت أردافه » واننشرت أ كنافه ؛ فارعد 
برنجس » والبرق يمختاس » وإماء ينبجس » فأترتع الفدر » وأنيت الودج » وخلط الأوعال 
بالأجال » وقرن الصيران بالرثال » فللأودية هدير » ولاج خرير ٠‏ واللام ذفير » 
وحظ الع وال من القئل الشي” إلى القيمان الملسْم ٠‏ فل ببق فى القل إلا شرم 


سد رج سب 


ال 

قلت : الّدّ: السحاب الذى يمد الأفق . وأصل الجيل . والطلقل : اختلاط الظلام 
وانتشارء حال غروب الشمس . وشصا : ارتفع وعلا . واحرأل" : انتصب . وأ كفهرزت 
رجاه : عالت نواحيه وجوانبه وتراكت . واحومت : اسودت:مع مخالماة حرة 
وأرجاؤه : أوساطه . وانزعرت : تفرقث . والنوارق : قط من السحاب تتغرّق عنه 
مثل قرّق الإبل ؛ وهى النوق إذا أرادت الولادة فارقت الإيل ويمدث عنها حيث 
لاثرى . وتضاحكت بوارقه : لمعت . واستطار : اننشر . والوادق : ذو الوق ؛ وهو 
مطر كبار . وأرسمث حُوَبه » أى ثلاءمت فرجه والتحمت . وارنعن : استرخى . 
وميدَبهُ : ما تدلى منه . وسكت أخلافه : امثلااث ضروعه . وأردافه : مآخره . 
وأ كنافه : نواحيه » وبرنجس ؛الصيوييه / ورجس : الصوت . ومختلس : يستلب 
البهسر . ويفبيحس نسب فأترع الم 5 جم غير ١‏ وأقف الوآخر : حقرها : 
جم وجآر ؛ ؟ وهو بت كم . “والاجال : : تمع إل ؛ ؟ وهو قطيم البقر : والصير'ن مثله ؛ 
جمع صوار ٠‏ والركثال : جمع رأل ؛ وهو فرح النعام . والهدير : الصوت ‏ والشراج اع 
شررج.؛ وهو مسيل الماء إلى اكفرة.. وخربر للاء . صوته . وذقير الألاع : أن تزفر 
بالماء.لفرط امتلامها . والتبّع : شجر » والمنم : شجر آخر ؛ وكلاها لاينبت إلا فى رءوس 
الجبال . والشي” : العالية . و المحم : السود التى تفعرب إلى الصفرة ء والمموى : المتخصم 
للتجى" . والجرثم : التقبض » والداحض : الزالق الواقع . والحرجم : المروع 
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ومن ذلك ما رواه أبو حا ؛ عن الأتعدى » قال : سألت أعرابينا من بنى عامر 

ابن صمصعة » عن مطر أصاب بلادم ؛ ققال : 


نكأ عارضا ء فطلم ناهضاء ثم ابقسم وامضا؛ فاعتن فى الأقطار فأشحاها » وامتد ىق 


سس لجع سب 


الأفاق فذطاها 0 م ارس عم ثم درى تأغلر 0 فأرك ودث» فش وطّش»ثم قطقط 
واه #الأع يه 7 ا ص لي 1 0 ال اع ا 
فافرط ع ثم ديم فأغمطءئم ركد فاجم 3 م و بل فسحمءوجاد انيم ققمس الكباء وأ فرط 
الركاى سء) 7 “تباعا » بريد انقشاعا ؛ حتى إذا ارتوت اطر ون » وتضحضحت التون؛ساقه 
ربك إلى حيث بشاء » كا جلبه من حيث شاء . 

قلت : العارض:سحاب يعترض ف الأفق . واعتن:اعترض. وأشحاها : ملأها فَكان 
2م ى في تيا . وارتجمس : : صوات. . وأشْميمة : صوات الرعد .ودوّىي : أحدث دويا. 
تأظر :أعدم الضوء من الأرض بتكائفه. فأركأىمطر رَكّاءو الرلك:المطر الضعيفءوكذلك 
الث والبَّْش والطشءوفوق ذلك القتطقط. ودَتم : صار ديمة وهى المطر أياما ع 
وأغمط 0 وأ 0 0 : : ا لواب 0 2 اماد مب 
حفر ار ف ان مر تفع .وأ الحزون مه حزن »وهو مالظ ع الأرض.وللهون : : 
جع متن ؛ وهو الصلب من الأرض © وكطئه كت #إصارتكؤقها ضحضاح من انا 
دخو الرةبق 

لافنا 

وحن ذلك مارواه أبو حالم أيضًا 5 عن لأسي > 0 قال 9 عالت أعر ابن عن مطر 
أع.ا اميم تولل جدبي فال 0 

0ت ليا كك العام م|استولى اليأس على الفأدون: وخامر القلوي القنو مط ؛ فأ: ثض لسما بشواء 
الومية ةك ع3 لتقو من قبل المين » » فاح لت عنك ترحل العبار لأدم ال رأد ؛حىق 
إذا مضت ف الأفق طالعة ؛ أمر مسخرها الجدوب فتدّمت لها » فانتثرت7؟ أحضانهاء 
واغومت أرة كانياء وق عفانها ه وااكفيرةت رعاعا ء واتبمدت ثلأعا' '“يوذمرت 


)5 ساع الماء شيعا 9 درت واشطر نه مول الأسول :3 58 17 ا عقب . 
(ك)ات : ونانزيرت *. ()ا-ة |أبهاية : أسقلرا . 


سس وق 2 مسد 


أخراها أولاهانم استطارت عقائّقهاءوارتمجت بوارقهاء وتمقمقت صواعفها م ارتمبت 
جوانهاء وتداءت سواكيها » ورت" حوالبها ؛ فسكانت للأرض طَبَقاً شج فرضب» 
وعي فأحسب ؛ فعل القيعان » وضَحصح النيطان » وصوح الأضواج : وأترع الشراجء 
فالحد نه الذى جم ل كفاء إساءتنا إحسانا » وجزاء ظلبنا غقرانا . 

قلت : نوء الجئهة تود عندهم للنطر ء والقرزعة : القطمة الصخيرة من السحا 
والقراص : الترس . والمَيْن ماعن يمين قبل العراق ‏ وترجّل العهار : انبساط الثشمس . 
والأدمم : أحد ليالى السّرار » والأحضان : النواحى . واخومت : اسوات . وبسّق : 
علا والعنآن :ها يعترض من السحاب فى الأفق . وانبعحت : انفتقت.وذمرت : حضت 
والمقائق : البروق . وارتسدت:اهمزتوارتمدت . وطبقاءأى غطت الأرض . وعضب: 
جاء باللطردفعة فدفمة . وأحسب: كف وَ عَم ,القيمان : سقاها مرةة بعد أخرى» والغيطان: 
جم غائط وهو ماسّفل مر الأرخوط وبع الأضواج : عدم الأجواف . وأترع 
الشمراج : مال المسيلات . 
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ومن ذللك مارواء ابن هريد ء عن عبد الرحدن » عن عمه الأمممى” » قال : 

معت أغر ا بيأمن بنى عامر يصفمطرأءقال: ند أعندالقصر بنو'مالتفر يا عار ضاضا حك 
وامضاء فكلا ولا ما كان حتى شٌحيّت به أفطارٌ الهواء » واحتحيت بدالسياءء م أطرق 
لمر : وتراكم اد هءوبسّق لازم : ع حدت به الرييم كر" »والبرق مر ندج والرعد 
مبتترج ؛ والخدج مبتمج ع ف ثرا «مياثاء أخللافه حأشكة»ود فعه متواطة 
وسوافة ارك .م ودع شتجماءوأفلع يا »مود البلاءءمترع النهاء”"" ممشكور القعماء» 
بطوال ذى الكير باء , 

قلت : القَصْر : المشى” . والقفر من نموم الأسد . والخمًا : الددانى من الأرض . 
وقوله: «كلا ولا »أى فى زمان قصير جدا. وشحيت به الأقطار : صار كالشجَّىها. 


, نهاء ؛ جم نهى ؟ وهو الندير‎ )١( 


سس | ها عست 


وازلأء : انتعسب.والمر تعمج : : الدارك.والمبترج : المالي الصؤث.والحدج : التعابأوّل 
ماينشأ ٠‏ ويقبمج : بشقق . وأنم : دام متسيّرا » أ ىكأنه قد تمر لا وجه له يقصده . 
والحنياث : ور أخلافه حاشكة؛أى ضر وعة ممتلثة . ودفمه متواشكةءأىمسرعة. 
وسّوامه متعاركة » شه قطع السحاب بسّوام الإبل . ومنتجما : مقاما . هيا 1 سير 
مو تيانة : 


١ 7‏ 
الفصل الحامس فى بيان أنه عليه السلام إمام أر باب صتاعة البديم 


وذلك لأن هذا الفن لايوجد منه فى كلام غيره ممن تقدّمه إلا ألفاظ بسيرة غسير 
مقصودة ؛ ولسكنها واقمة بالاتفاق كا وق التجنس“في القرآن المزيز اتفاقا غير مقصود » 
وذلك حو قوله : (يأمنا مَل يو نا يج وفمت اللقابلة أيضًا غير مقصودة فى 
قوله : ( وَالماء رَفْسَا وَوَضمّ لمان )4 7 علق رايت مقايلة فى العنى ٠‏ بل من 
النفظ خاصة . وما تأمل العلماء. شعر امرى الفس ووجدوا فيه من الاستمارة ببتا أو بدين 
مو قوله يصف الليل : 
قلت ل لا تال ايه َأَرْدَفَ أمازاً ناه بكُلْكل 9 
وقوله : 
وإن بلك قد ساءتك مت خابقة فَسْلى ثيالى ين ثيابك تَفْمل (** 
ول ينشّدوا مثل ذلك فى أشعار الجاهلية » حكوا ل بأنه إمام الشعراء ورئيسهم . 
وهذا الفصل من كلام أمير امؤمنين عليه السلام قد اشتمل من الاستمارة المسجيبة 
وغيرهأ من أبواب البديم على مالو كان موجودا فى دبوان شاعر مكثر “أو مترسّل مكثر 


)١(‏ صورة يوسفب 1ثء (؟) سورة الرحعمن هاء 
(؟) ديوانه .١١‏ (4) ديواته 3ه 


عب اق ع عبد 


لكان مستحقالتفديم بذلك؟الانرام كيف وصف الأمواج بأنما مستفدلة وأمبائر غورغاء 
غول الإيل . ثم جمل الماء تَدَاحا ع نم وصفهباالمضوع ؛ وحمل للأرض كلكلا وجعلها 
واطثة للماء به » ووصف الماء بالذل> والاستخذاء لا جعل الأرض متمدسكة عليه ؟ 
يتمعك الجار أو الفرس » وجعل ها كواهلء وجعل للزل حَسكمة وجعل الماء فى حكمة 
الذلك منقادا أسيرا » وساحما مقهوورا . وجمل الماء قدكان ذا مذوة وبأو وأعتلاء» فردته 
الأرض خاضما مسكيناء وطأطأت من تُموخ أنفه » وسمر غلوائه» و جماها كاعمة له وجءل 
للاء ذا كغلة بامتلاله » كا تمثرى السكظة المستتكثر من الأ كل . ثم جهله دامداً بعد أن 
كانت له نزفات ء ولابداً بعد أن كانت له ونيات ؛ نم جعل للأرض أ كتافا وعرانين » 
وأنوفا وخياشي ثم النوم عن وميض البرق؛وجمل الجنوبمارية دِرَرَ السحابءمجمل 
لاسحاب صدرا ويواناءم جمل الأر شن مبمببحة مكبر ورة مزدهاة؛وجعل لها زيطا 006 
الزهور , وسموطا تحلى بها . فيالله ولَلمكتَبَ“منكوم زعوا أن الكلام عا يفضل إمضه 
عضا لأشهاله على أمثال هذه الصَلَعة فَإذا وَجَدَوآ قماثة ورقة كلتين أو ثلاثا ممهاءأقاموأ 
القيامة هو نفخو! فى الصورءومائوا الصدفبالاستحسان لذلك والاستظر اف »ثم كرو ن عل 
هذا اكلام امشحو نكله بهذه الصنعة على ألطف وجه ؛ وأرصم وجه » وأرشق عبارة» 
وأدفى معنى » وأحسن مقصد ء ثم يحملهم الموى والعصبية على السَسكُوت عن تفضيله إذا 
أجلوا وأحسنواءولم يتعصبوا لتفضيلغيره عليه !على أنه لاجمبءفإنه كلام على عليهالسلام؛ 
وحظ اكلام حا لتك قاهرا دك دا 
ش # 
وهذا آخر الجز«السادس من الأجزاءالمشرين من شرم مهيج البلاغةلاين ألى الخديد 
المعتزلى” على ماحنأء 9 . 


)اج : «ت الجرء السادس من أجزاء شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد على ما جزأء + ويتاوه 
الجزء إإسابع والجد لل وحده » 8 





سس 881 سد 


قبرس الخطي * 


55 م نكلام له عليه السلام فى معتى الأنصار 

5 من كلام له لما قإز مخ بن ألى بكر مع فلكت عايه وقتل 

هه من كلام له فى ذم أصمابه 

وه من كلام له فى سحرة اليوم الذى ضرب فيه 

با من كلام له فى ذم أعل العراق 

من خطبة عل الناس فيها الصلاة علي الى بمبلى الله عليه وآله 

؟7- من كلام له قلله لمروان بن الهم بالبائرة 

+ من كلام له لما عزموا على بيمة عمان 

4 من كلام له لما بلفه مهام بتى أمية له بالمشاركة فى دم عهان 

ا من شطبة له في الزهد 

من كلام لله فى شأن بنى أمية 

70 من كات له يدعو بها 

4 _- ع كلام له قاله لبعض أسحابه لا عزم على المسير إلى الموارج 
وقوله فى البحدوم 

لا من كلام له بعد فراغه من حرب ابجل فى ذم النساء 

م من كلام له فى الزهد أيضًأ 

اه من كلام له فى صقة الدنيا 

م - من خطبة له وهى السيأة بالغراء 

| * و الطب الى ورد فى كتاب تهج البلاغة . 


الرئيفة 


اانا 


اك مارفا 


ما 


اأمنودة 

*م من كلام ل فى ذكر عرو ين الماض 000 2" 
4ه من لخطبة له فى تمجيد الله سبحانه وتمظيمه » وفيها وصيف الجنة 948 بيعم 
هه من <طبة له فى الوعظ ا خوم 
من خطبة له ؛ ذكر فمها صفات من محبه الله وحال أمير المؤمئين 

مع الثاس ارات ران 
بالخ ب من لشطبة له ذ كر فيها وصف ما عليه الناس من ائلطاً رس 
عه من خطبة له ذكر فمها حال الفاس قبل البمثة وأن الئاس 

اليوم لا مختلفون عن سلفهم برس 
49 -. من خطبة له فى تمديد بعض صفات الله عز وجل كوم سس ووم 


+4 من خطبة له » وتمرف مخطبة الأشباح ع“فبيا وصف السياء 
والأرض والسساب والملانكة وغير ذلك ا رب جر 


#8 ا السب 


)*( فهرسرالوضويات‎ ٠ 


أخبار بوم السقيية”» 

قصيدة أبى القاسى الثربى وتمصبه للأنصار على قرش 
أمر للهاجرين والأنصار بعد بيعة ألى بكر 
ما زوى من أمر فاطمة مع أبى بكر 

تمد بن ألى بكر وذاكر ولده 

هاشم بن عتبة بن أبى وقاص ونسبه 

ولاية قيس بن سعد على مصر ثم عله 
ولابة عمد بن أبى بكر على مصر وأخبانامقته 
خطبة على" بدد مقتل حمد بن ألى بكر 

مقتل جمد بن ألى حذيفة 

الأشمار الواردة فى ذم الجبن 

أخبار الجبناء وذ كر توادرعم 

خير مقتل على" كرم الله وجهه 

ذ كر معلاعن النظام على الإمام والرد عليه 
خطبة على" بعد يوم العبروان 

من خطب على" أيضًا 


ممنى الصلاة هلى النى” والخلاف ف جواز الصلاة على غيره 


مروانُ بن لحك ونسبه وأخباره 
من كلام 4 أبضا قبل المبايية 
من أدعية الرسول الأثورة 


(*) وهى الوشوعات الى وردت أثثاء التبرح . 
(1) انظر أشار يوم السقبنة فى المزء الأول 31١ .- 5١‏ 


54-58 
ه١٠٠‏ 
«*اسا١٠١‏ 
١١#“ ١٠٠١#‏ 
“+ كه ١١1‏ 
.وا 
١5‏ :ا 
# ما 
ال ور 
١42-1١2‏ 
غ1 ١56‏ 
لإا اانا 


اا 


#5 8 حب 


أدعية الصحيفة 

من الأدعية المأثورة عن عيسى عليه السلام 

الأدعية الأثورة عن ؛مض الصاءبن 

واب الدعاء 

القول فى أحكام النجوم 

أخبار عانشة فى خروجها من مكة إلى البممرة بمد مقتل عمان 
الآثار والأخبار الواردة فى الزهد 

فصل فى ذ كر القير وسؤال الملكين 

نسب عمرو بن العاص وطرف من أخباره 

مفاخرة بين الحسن بنهلى” ورجالات من قرش 
عمرو بن العاص ومعاوية 

عبد الله بن جعفر بن العاص فى بحاس مأوية 

عبد الله بن العباس ور جالات فرش ف تخسن معاوية 
عمارة بن الوليد وعهرو بن العاص فى الحبشة 

أمس مرو بن العاص مع جمفر بن أنى طالب فى الحيشة 
أمى مرو بن العاص فى صفين 

القول فى إسلام عرو بن العماص 

بعمث رسول الله عمرا إلى ذات السلامءل 

ولآيات عمرو بن العاص فى عمد الرسول واتخلفاء 

نبذ من كلام عمرو بن العاص 

أقوال وحكايات ف المزاح 

فسل فى حسن اقلق وسدحه 

فصل فى ذم اسكذب وحقارة الكنلابينح 

فصل ف العباد والزهاد والمارفين وأحوام 


مسنودة 

م1 - /اثرا 
مارآ 

بم نذا 
ككل لاقا 
وان 
2-6 5؟؟ 
اران 7 رركا 
اريف "© انرنن 
اك اران 
هخر؟ ‏ 4ة؟ 
كا ان 
مع ابي ؟ 
رة؟ ١-١‏ 
ان 
لو ف انق 
ارام 
اس تك لفن 
للك شق 
لاض 
سرض © درون 
الى كيان 
4م 
بعوم را عنم 


كه عب 






| م ركز تداعقيقات كاءييو ترى علوم اسلامى : 


ا 





بزوالفضبل ,2 


بج السايع 


هذ انيت 
عب ى الى اكلئ وسريث كاةٌ 


منثوا نمك أيطاه التطرغ ناض 


هلم -ابيإن ١#‏ ادق 


الجد لله الواحد المدل 


6ه 

الأصفل: 

ا مهد سه اي ل خيرة 27 من شَلئه » 
ال جبلتو وأشكته جَتته » وَأَرْعَدَ فا أ كله ء وَأَوْعَرَ إليه فما ناه 
وام أرق الل علج أ أت . ولا موك ؛ فأقدم 
كل مهاه عَنهه مُوَاقاة سايق ولي فأغبطمتبنة التوية» يدير أرضّه بنذو ولق 


عي ير ع 
# #6" رار 


للب به قل عبآده » و1" مخلوم بعد أن 2 َه بو كد عَلئيم حجة رَبُو بيه » 
وَيصِل بين وين مر فت 0 بالطجع قل لسن أخيرة من أنييائر» 


ا ؛ 6 قرح تت بنَبينا عكد صل أن علي حجن 


2 2 
4 4 
00 
المنن : 
مهد أرضه : سو اها وأصلحياء ومنئه المباد وهو الفراش» ومَهدات الفر اشء بالتتخفيف 
مهدا » أى بسعلته ووطأته . وقوله : «خيرة من خَلقه» على « فَمَلهَ © ؛ مثل عتيّة» الاسم 


(») بقية الحطية التسمين ؟ وأولا فى الجزء السادس س م8ة؟ 
)١(‏ عخطوطة النهيج : « خيرة » » بالتسكين . 


بم أ د 


من قولاك : اختاره الله ؛ يقال : تخد خيرّة لله من خلقه ؛ ويموز: « جيرة الله » 
بالتسكين ‏ والاختيار : الأصطغاه . 

والجبلة : الذلق » ومنه قوله تسالى : ( وَأهنُوا لذ خَتَقَم> وأبيي ل 
لين )0 ومحوز «الحبلة © > بالضم عوقرأبها املسن البصرى»وقرى"فوله سبحانه : 
(وَتسَدْ أَضْل ماكر جبلا كبير؟ ) 9 على وجوه : فقرأ أهل المدينسة بالسكسر 
والتشديد » وقرأ أبومرو :ل( جُبْلَا كثيراً )4 مثلقفل» وقرأ المكسانى" «خبلا» كثيراً 
ضم ابا مثل « حل » » وقرأ عبسوبن عر :ل( جلا ) بكسر الج » وقرأ الحسن وابن 
ألى إسحق : إجبلا) بالغم والتشديد . 

قوله : « وَأَرْعَدَ فيبا أ كل » أي جمل أ كله - وهو الأ كول - رغداً » أى 
وأسماً طيباً؛قالسيحانه ( و كلا تبرغ شي دم 2 "ءوتقرأرغداورغدابكسر 
النين وضهها » وأرَعَدَ القوم. : أَحَدَبَوَاتموْضَارَوا فى رَغْد من اليش . 

قوله :2 وأوعزإليه فما نجأءكنه © #أى تفلم إليه بالإنذار2؟ , ويحوز « ووَعَز إليه » 
بالتشد يد توعيزاً » ومجحوز التخفيف أيضا وعز إليه وعَرًا . 

والواو فى ١‏ وأعامه 4 عاطفة على « وأوء: » ء لا على 9 نهاء 6 . 

قوله » « موافة لسابق علمه » لامحوز أن ينتصب لأنه مفعولكه » وذلك لأنالقمول 
له يكون عذرا وعلة للقعل » ولا يحوز أن يكون إقدام آدم على الشجرة لأجل الو افاةلاعل 
الإلبى” السابق » ولا بستمر” ذلك على مذاهبئا ١,‏ بل جب أن ينصب 0 موافاة » على 


.ا١م4 سورة الشعراء‎ ١ 

(؟1) سورة بس 35 . 

(؟) سورة البقرة *؟ 

(4) ب : « الإنذار » , وما أثيتة من ج » د . 


للصدرية الحْضَّة ؛ كأنه قال : فواف بالممصية موافاة » وطابق. بها « سايق العل » 


قوه : « فأهبطه بعد التوبة »قد اختلف الناس فذلك ء فقال قوم : بل أهبعطلءقبل 
التوية ؟ تم تأب عليه وهو فى الأرض . وقال قوم : تاب قبل المبوط + وهو قول أمير 
المؤمنين عليه السلام » ول عليه قول تماى:( كتاق آَم من رَبْةْكلآت فَنَب عليه 
إن هو ألتواب اجيم “» انا أَهبطُوا منبا يما 2004 فأخبرعن أنه أهبطهم 08 
الكلات والتوبة - تعالى فى موصم آخر:( وَطَفقا تخصفان اما من وَرف | لجن 
0 7 البسالماً عن تلسكما الشجرة وأق لكا إن الميطان سكا عه ل 
بيه وَل و نا أفنتت و إن لسرا وترتهنا لَنَكُوَ من أتفاررينَ » 
َل موا ب ' لبعض عدو ول في الْأرْض دفر ومن وَمْتَاع م إلى حين 74" . 
نبيئ أن اعترافهما بالممصية واستتفار ها كان قبل أمرها بالمبوط . وقال فى موضع آخر : 
(وَعَما ادم رَبك توا ه ثم أَجْتبَاهُ رَبّدَ فاب عكيه وَهَدَئْ « قال أغبطا يما 
دِيم 4 427 مل الإهباط بعد الاجتباء والتوبة » واحتجّ الأولون بقوله تعالى : ( 13 
قبا هذه لجر تكو تمن اللي » فَأرَنْا ليآ عَم كأخْرجهما م65 
فيه » وَقَنا هبو | مض لبنس روسك" ف لض مُسْعَقر ومع إلى حين *» 
علق دم من رَبه كلآت فتاب عكيد )74 “رقالوا : فأخبر سبحانه ع نأمر ه لم بالمبوط 
عقيب إزلال الشيطان لهاء ثم عب المبوط بفاء التقيب فى قوله : ( فق آَم ين 
رَبْهُ كلمآت 4» فدلّ على أن التوبة بعد المبوط . 
)١(‏ سورة البقرة “اح ع ارج 
(؟) سورة الأعراف 905" ب :؟ 


(؟) سورةطه ١1؟١ ‏ *؟١‏ 
(غ) سورة الشرة ه* يام؟ 


ذا سم 


ويمكن أن يجاب عن هذا فبقال : إنه تعالى ل يقل : «فقلنا اهبطوا» بالفاء» بل قال: 
( وفنا أمبعلُوا 4 بالواوء والواو لاتقتطى الترتيبءولو كان عوضها فاء لكا نت صر محة 
فى أن الإعباط كان عقيب الزلة ؟ فأمًا الواو فلا تدلّ على ذلك ؛ بل يحوز أن تتسكون 
توبة قبل الإهياط » ويخبر عن الإهباط بالوأو قبل أن مخيرٌ عن التوبة . 


قوله عليه السلام  :‏ وَليقَي” الحجّة علىعباده » ؛ أى إذا كان أبوعم أخرج من الجنة 
مخطيئة واحصدة فأخلق سه ألا يدخلها ذو خطايا - ع ؛ وهذا بو كد مذهبي أحابنا 


فى الوعيد . 


9 أخير عليه السلاء أن البارئ" سبحانةبماأخل عباده بعد قب دم وتوفيه ماب ؤ كد 
عليهم حجج الربوبية » بلأرسل إليؤم الإضل كر' ا فقرناء يذتح القاف ؛ وهو أهل الزمان 
الواحد » قال الشاغر : 


0120 . أ #اس 98 
إذا مامتضى الفرن الذى أنت فيه وَخْلفُتَ ف قران يأ رب 034 


وتماهدم بالحجج , أى جد الميد عندم بها ؛ ويروى « بل نميدهم » بالتشديد» 
والتمهد : التحذظ بالثىء ؛ تعبات فلانا وعدت ضيعتى؛ وهو أفصع من «تماهدث» 
لأنْ التفاعل إنما يكون من شيثين ؛ وتقول : فلان بتعهده صراع . 

قوله : « ولع القطم عدر ره » » مقطم الثىء حيث ينقطم » ولا يق خلذه 
شىء منهء أى لم بزل يبعث الأنبياء ء واحدا بعد واحد؛حتى بععث حمدا صل الله عليه وآله؛ 
نت به حجته على املق أجممين . وبلغ الأمر” مقطمه » أى ل يبق بعده رسول ينتظر ؛ 





, 9158 2 ١19 اليت فى اللمان‎ )١( 


سس “ةا يده 


واثنبت مُذر الله تعالى ونذّره » فمذرٌه ما بين للسكلفين من الإعذار فى عقوبته لم إن 
عَصَوه » ونذّره ما أنذره به من الحوادث » ومن أنذره' على لسانه من الرسل . 
4 1 4 
[ القول فى عصمة الأنبياء | 
واعل أن التكلمين اختلفوا فى عصمة الأنبياء ؟ وتحن نذكر هاهنا طرف من حكاية 
اللذاهب فى هذه للسألة على سبيل الاقتصاص ونقل الأراء ؛ لاعلى سبيل الحجاج ؛ وبخص 
قمّة آم عليه السلام والشجرة بنوع من الدظر ؛ إذكانت هذه القصة مذ كورة فى كلام 
أمير للؤمنين عليه السلام فى هذا الفصل ؛ فيقول ؛ 
الختلف الناس فى المصوم ما هو ؟ قال قوم ” المصوم هو الذى لا يمسكنه الإتيان 
بالعامى ؟ وهؤلاء مم الأفلون أهل النظر ؟واختلفوا فى عدم افك كيف هو ؟ فقال 
قوم منهم : العصوم هو الخخص فى تفسه أو بدن أو فيهماء مخاصيّة تقتضى امتناع إقدامه 
على العامى . 
وقال قوم مهم : بل المعصوم مساو فى الحواص النفسية والبدنية لخير العصوم . وإا 
المصمة هى القدرة على الطاعة أو عدم القدرة عل العصية » وهذا قول” الأشمرى” نفسه ؛ 
وإن كان كثير من أصحابه قد خالفه فيه . ظ 
وقال الأ كثرون من أهل النظر : بل العصوم مفتار متمكن من المعصية والطاغة . 
لاقاب 


وفسروا العصمة نتفسيرين : 


أحدها : أنها أمورٌ يفملها اله تغالى بالسكلف فيقتضى ألا يفغل المصية اقتضاء 


متم يقلي سبيت 


غير بإلغ إلى حد الإيجاب ء وفسروا هذه الأمور فقالوا : إنها أربسة أشياء : أَوّلّها أن بكون 
لنفس الإنسان ملكة” مائعة من الفحور ء داعية إلى العفة ؛ وثانمها الم بمثالب الممصية. 
ومناقب الطاعة . وثالنها تأ كيد ذلك العم بالوحى والبيان من الله تمالى . ورابعها أنه مت 
صَدر عنه خطأ من باب النسيان والسهو لم يترك موملا بل عاقب وينبه ويضيق ليه 
المذر ؛ قالوا : فإِذًا اجتنعت هذه الأمور الأريم ةكان الشخص معصوما عن العامى 
لا محالة » لأن الءفة إذا انضاف إليها العم بما فى الطاعة من السعادة وما فى المصية من 
الشقاوة ؛ ثم أ كد ذلك تتابع الوحى إليه وترادفه » ونظاهر البيان عنده » وتم ذلك 
خوفه من المتاب على القدر القليل » <صل + نو احا فل الاخور بعتا النصدة* 

وقال أسمابنا”؟ : المهءءة املف تنم الكلف عند فءله من القبيح اختيارا » وقدٍ 
يكون ذلك الاطف خارسا عن الأمي الأريٌّة إلمدودة » مثل أن يمل الله تعالي أنة إن 
أنشأ سحاباء أو أهب ريحاء أو حر كسما ؛فإن-زيدا يمندم عن قبيح مخصوص اختيارا» 
فإنه تعالى حب عليه فمل ذللك » وَبَسكون كنا الاطفا عصمة لزيد » وإن كان الإطلاق 
للشتهر فى المصمة إنما هو لج.وع ألطاف تتع الكلّف بها عرى الأببح مدة 
زمان سكليفه . 

وبنيك أن بتع [ السكلام” * ] بعد هذه القدمة في ثلائة فصول : 


--ة 
الفصل الأول 
فى حال الأنبياء قبل البمثة ومّن الذى محورٌ أن يرسله الله تعالى إلى العباد 
فالذى عايه أحايتاً المنزلة رحمهم لله » أنه يحي أن ينزه النى قبل البمئة عما كان 


فيه تنفير عن اق الذى ندعو إليه »و ع فيه غضاصة وعيب ٠.‏ 


)١(‏ عو التفم الثاى لإععمة . (؟) تسكللة من جا ذ. 


ك0 

فالأول نمو أن يكو نكانرا أو فاسقا » وذلك لأنا يجد القائب العائد إلى الصلاح بعد 
عند الناس موقعيما تمن لم يعيوه 00 

والثانى نحو أن يكون ححّاما أو حانكا أو محترفاً حرفة بنع اتن ورت 
بصاحها » إلا أنْ يكون للبعوث إليهم على خلاف ماهو العبود الآن » بألا يكون من 

ووافق أصحاينا فى هذا القول جمهور اللتكلمين . 

وقال قوم من الخوارج : يجوز أن ,بعثالله تمالى من كان كافرا قبل الرسالة » وهو 
قول ابن قُورك ”2 من الأشعرية» لسكنه زع, أن هذا الجائز لم بقع . 

وقال قوم من اتَْسَو به : قد كاعد صَلَاللهِ عليه وآله كافرا قبل البعئة » واحتيجوا 
بقولدتعالى : ( وَوَجَدَاكَ ضألا فبَدَئ 04 يتؤقال برغو التكلرء وه وأحدالشجارية7© 
+ يكن انبى صلى الله عليه وآل مون إأ قبل :أن سنك » لأن تعالى قاله : ( م كنت 
تذرى ماالكتاب” وَل الإيمان 00 

وروى عن السدّى فىقوله نمالى : ل( وَوَصْمْبَاءمِك وزْرّكُ الثرى أ نض - ا 
قال : ورره : الشركء فإنه كأن على دين قومه أربعين سنة . 

وقال بعض الكرتاميّة "© فى قوله تعالى حكاية عن إبراهيي صلى الله عليه وآله » 
)١(‏ هو ابو ككر مخد ين الحسن بن فورك ؟ الأديب الشكلم الواعظ ؟ ترجم له ابن عسا كر فى كتابه 
تين "كذب المفترى س م 
(؟) سورة الضحى ؟ . 
(>) النجارية أسحاب المسين بن مد التجار ؛ ونمد بن عيسى الملقب ببرغوث من رجالهم ؟ وانظر 
العبر ستالى ١‏ : ذهء ]الم 
(4) سورة الشورى ؟ه 
(*) سورة الفعرح ؟ . 


20 الكراية ات أبي عد ابه مد بن كرام وانظر تفيل آرائهم فى الور سجاق 
6١‏ مد*ؤأء 


حب اام ابد 


(قال أسادت ) 09 : إنه أسل يومئذ » ولم يكن من قبل ذلك مسلماء ومثل ذلك » قال 
اليان بن رباب » متكلم الموازج . 

وح كثير من أرباب للقالات عن شيغنا ألى المذيل وأبى على" جواز أن يبعث 
لله تعالى من قد ارتسكب كبيرة قبل البمثة » ول أجد فى كنتب أصحابنا حكاية هذا 
للذهب عن الشيخ أبى الهذيل » ووجدئه عن أبى على” » ذكره أبو عمد بن مويه فى 
كتاب « الكفاية » » فقال : منع أهل المدل كلهم من تويز بعئة من كان فاسقا قبل 
النبوة إلا ماجرى فى كلام. الشيخ أبى على رخمه الله تعالى من بوت قصل بين البمئة . 
وقبلها» فأجاز أن يكون قبل البمئة مرتسكبا لكبيرة تم يقوب » فييث الله تعالى حينتذء 
وهو مذهب محكى” عن عبد الله بن العباس الرامهر'مزى" . 

م قال الشيخ أبو عمد رححه الله تثالل ب والصكبح من قول أبى على رحمه الله تعالى 
مثل مانختاره من النسوية بين حال البمّة قتا فى ألنع من جواز ذلك . 

وقال قوم من الأشعرية ومن أل الظاهر وأرباب الحديث : : إن ذلك جائز واقم » 
واستدلوا بأحوال إخوة يوسف . ومنعللائمون من ذلك من ثبوت نبوة إخوة يوسف» 
م هؤلاء الجوزون » منهم من جَوَرعلهم فل السكبائر مطلقاء ومنهم تن جو فقث 
على سبيل التددرة م يتوبون عنه » ويشمهر حاط, بين الخلق بالصلاح » فأمَا لو فرضنا؟؟ 
إصرارمم على السكبائر ميث يصيرون مشهوربن بالفسى وامعاصى ؛ فإن رد 
لأنه يوت ت الغرض من إرسالم ونبومهم على هذا التقدير . 

وقالت الإمامية : لامجوز أن يبعث الله نعالى نبيا قد وقم منه قبيح قبل الثبوة » 





س0" 


(1) من قوله تعالى فى سورة البقرة ٠+1‏ ١د‏ قآل له رب مير آل أكايت أرب 
ألعاليين 4. (؟) ب : واوترضه » وما أثيتة من ج عه . 


لامتيرا ولا كبيراء لاعدا ولا خطأ » ولا على سبيل التأويل والشمبة ؛ وهذا المذهب 
ما تفرتووا به ؟ فإنأسمابنا وغيرم منالمانمين اسكبائر قبل التبوة ؛ لم يمنموا وقوعالصنائر 


منهم إذا لم تكن مسخفة منفرة , 
أطْردت الإمامية هذا القول فى الأئمة فجمات حكهم فى ذللث حك الأنبياء فيوجوب 
المصمة المطلقة لم قبل النبوة و بمدها . ٠‏ 


لذنانا 


الفصل الثباق 
فى عصمة الأثبياء فى زمن النبوة. عن الذنوب فى أفماطم وبر وكيم 
عدا ما تعلق تبلغ الوح إلفتوى فى الأحكام 

جواز فوم من المشوىية عَلنتيهذم السكبائروم أزبياء ؟كالز ناواللواط وغيرهاءوفيهم 
من جوز ذلك بشرط الاستسرار دون الإعلان » وفيبهم مر جوز ذلك على 
الأحوال كلبا . 

ومنم أصحابنا المتزلة من وقوع الكبائر منهم عليهم السلام أصلا » ومنموا أيضا من 
وقوعالصغاءر السخفة مسهم» وجوكزوا وقوع الصغائر التى ليست بمسطفة منهم. 3 اختلفوا 
فنهم مَنْ جوز على الى الإقدام على المصية الصفيرة غير امسخنة كرد)”"؛ وهوقولشيخنا 
أبى هاشى رحه الله تعالى؛ فإنه أجاز ذلك وقال : إنه لايقدم عليه السلام على ذلك إلا على 
خوف وَوَجَلٍ » ولا يتجرأ على الله سببعانه . 

ومنهم من منع مَنْ تعمد إنيان الصفيرة » وقال ؛ إسهم لا يقدمون على ال نوب التى 
يمادونهاذنوباً » بل على سبي ل التأويل ودخول الشبهة؛ وهذا قو لأبى على رحه اللهتعالى . 


. » حملا‎ ١: كذانق ج دء وق ب‎ )١( 





ا 1 مس 


حك عن ألى إسحاق النظام وجمفر بن مبشرء أن ذنومهم لا تكون إلا على 
سبل السهو والنسيان » وأعى مؤاخذون بذلك وإ نكان موضوعا عن أمنهم » لأن 
ممرقهم أقوى > ودلائلهم أ كثر ء وأخطارم أعظل ؛ وينبةّألم مرى التحفظ 
مالا يمهيأ لغيرهم . 

وقالت الإمامية : لا مجو علمهم السكبائر ولا الصثائر ؛ لا سد ولا خطأ» 
ولاسجواء ولاعلى سبيل التأويل والشبهة ؟ وكذلاكةولم فى الأنمة ؛واتهلاف يتنا ويتهم 
فى الأثبياء يكاد يكون ساقطلً » لأن أسماينا نا يحوزون عليهم الصغائر » لأنه لا عقاب 
علبها ؛ وأا تعتضى نقصان ااثواب الستحق على قاعدتهم فى مسألة الإحباط » ققد 
اعترف إذا أسمابنا أنه لا يقم من الأنبياءا تتتتحقون يه ذمًا ولا.عقابا ؛ والإمامية ]نما 
تنفى عن الأنبياء الصفائز والكبائر ؛امن ليت كان كل" شىء منها يستحق فاعله بدالقم: 
والعقاب ء لأن الإحباط باطل عندم ؟-فإذل كان استحقاق الذم” رااعقاب يجب أن ينىعن 
الأنبياء » وجب أن يق عنهم سائر الذنوب » ققد صار الخلا إذاً متملا بمسألة 
الإحيلط ء وصارت هذه المسألة فرعا من قروعبا . 

4 1 76 
واعز أن القول تمواز المّغائر على الأنبياء بالتأويل والشمبة على ماذهب إليه شيحنا 

أبو عل رعمه الله تعالل: الا 0 والشحرة » وتسكلفه إخراجها عن 
العمد أدم للعصيان » قال : إن" دم - عن نوع ثلاك الشحر: لا عن عيبا » سّوله 
تمان ١ ٠‏ وَلَا تَقرَبٌ هذه الشجرَة 4 » وأراد سبحانه نوعّها للطلق » فظن آدم أنه 
أراد خُصوصيّة تاك الشججرة بسينها ؛ وقدكان أشير إليها فل يأ كل منها بعيتها » ولبكنه 
أ كل من شجرة أخرى من نر'عبا » فأخطأ فى التأويل . وأسماب شيكنا أبى هاثم 
لابرضون هذا للذهب ؛ ويقولون إن الإشكال باق يحاله , لأن آدم أخل” بالنظر على 


ال 1 الك 


هذا القول فى ان المبى” عنه : هل هوعين الشجرة أو نوعها ؟ مع أنه قد كان مداولا على 
ذلك ء لألله لو لم يكن مداولا على ذلك لكان تسكليف الامتتاغع عن التناول تكليف 
مالا يطاق » وإذا دل على ذلك وجب عليه النظر ؟ ولا وَجْهِ يجب النظر لأجله إلا اهلحوف 
من تركه ؛ وإذا لم يكن بد من كونه خاتها فبو عالم إذاً بوجوب هذا التأمّل والنظر ؛ 
فرذا أخل به فقد وقمت منه العصية مع علمه . 

ٍ وكا لابرشى أجماب شيخنا أبى هاشم هذا للذهب ؛ فسكذلك لابرتضون مذهّب 
لتقام وجعفر بن مبشّر ؛ وذلك لأنّ القول بأنّ الأنبياء يؤاخذون على مايفعلونه سبوا 
متفاقض ؛ لأنّ السهو يزيل التَكُليف » ومخرج الفعل من كونهذنها مؤاخذا به ؛ ولهذا 
لايصمم م.ؤاخذة الجنون والنائم » والسهو فى كونه مؤثرا فى رفم التتكليف جار يجرىفقد 
الثدر والآلات والأدلة ؛ فلو جاز أن يَالْتَسالُ الأنبياء حال غيرم فى صحّة تسكليفهم 
مع السهو » جاز أن يخالف حالهم بدال قرم فى أصحة التكليف معفقد القدّر والآلات ؛ 
وذلك باطل . ظ 

4 ا * 
واعلأن الشر يف المرنضى - رجه الل مالى -قدتكم فى كتابهللسمى « بتنزيهالأنبياء 

والأئمة » على هذه الآية .وانتصر لمذهب الإمامية [فيها]!"©؛ ونداول سر فها عن ظاهرهاء 
وتأوْلٌ الانظ بتأويل مستسكره غير صحيح ؛ وأنا أحَىكلامه هاهنا وأتكل عليه نصرة 
لأصحابنا » ونصرة أيضالأمير الؤمنين عليه السلام ؛ فإنه قد مرق هذا الفصل بوقوع 
قدنب من أدم عليه السلام » ألا ترى إلىقوله : « واغخاما رة بمازلقه © ؟ وهل تكونهذه 
اللفظة إلا فى الذنب ! وكذلكسياقة الفصّل من أوَله إلى تخره؟ إذا تأمله المنصف و اطرح 
الهوى والتعمّب . ثم إنا نذكر [ كلام ]0 “السيد الشريف المرتضى رمه الله تعالى » قال 
ره الله تمال : 


52 
أما قوله تمان : ( وَعَصَى 51م رب ) فإنَ الممصية مخائفة للأسي”©؛ والأمى من 
المسكي تعالى قد يكونٌ بالواجب وبالندب مما ؛ فلا يمتتع على هذا أن يكون آدم مندوما 
إلى ترك القّتاولمن الشجرة» فيكون مواقستها تاركافرضاً ونفلا.موغير فاعل قبيسماءوليس 
متنع أن يسمى تارك النفل ماصيا "كا ِسكى يذلك تارك الواجب » فإ" نسمية من خالف 
ماأمر به سواء كان واجبا أونفلا بأنه عاص ظاهرء ولهذا يقولون: أمرثفلاا مكذاوكذا 
من افير فمصاتى وخالفنى » وإن / يكن ماأمر به واجب0". 
يقال له : الكلام على هذا التأويل من وجوه : 
أوذا أن ألناظ الشراع يحب أن تمل على حقائقيا اللغوية مالم يسكن لا حقائق 
شرعية » فإذًا كان لها خقائق شرعية وجب أن تحمل على عُر'ف الشراع واصللاحه ؛ 
كالصلاة والمج والنفاقوالكفر اوتحو ذلاكسن الألفاظ الشرعية وهكذا قال السيدالرتشى 
رحدالله تعالىى كتابه فى أصولالفقه العروفب*'بالفكربعة“* فى بأ بكون الأمرقاوجوب 
وهو الحق الذى لامددوحَة عله. كلذف التتسيانّق الاصطلاح الشرعى” موضوما 
لخالفة الأمر الإيجابئ ل يز المدول عنه وحمله على مخالفة الدذب . 
ومعلوم أن لفظ المصيان فى العاف الشرعى” لايطلق إلا على مخالفة الأمر القتضى 
للوجوب عفالقول يموازحلها على مخالفة الأمر اانديئقول تبطله وتدفمهتلك القاعدة اقزر 
ألتى ثبتت بالاتفاق وبالدليل » على أننا قبل أن نميب بهذا الوجه نمدم أصلاً أنه يجوز أن 
. يقال اتارك التفل: إنه عاص لافى أصل اللغة » ولافى المُراف» ولافى الشرع » وذلكلآن 
حقيقة النفل هومايقال فيه للمسكاف : الأؤلى أن تقعل هذا » ولاثّ ألأتفمله » ومعلومآن” 
١‏ )المارة 00 نجزيه الأنبياء بعدذ كرالآية ه . .. فلوا ؛ وهذا تممرع بوقوع لأمسية الى لاتكون 


إلا فبحة ؟ وأ كده بفوك : ٠‏ ففوى » ه والقى ضد الرشد . الجواب : يقال لحم : أما العصية ... » . 
ا نرية الأنباء ؟ : ّْ 


حم © زا سب 


تارك مثل ذلك لا يطلق عليه أنه عاص ؛ ويبين ذلك أن لفظ « المصيان © ف الاغة 
موضوع للامتتاع ولك مُعيت المصاعّما ء لأنه مجع بها ؛ ومنه قوم + قد شق 
المصا » أى خرج عن الربقة المانمة من الالختلاف والتفرتق » وتارك الندب لا يمتنع من 
أمرء لأن الأمر الندبى" لا يقتضى شيثا اقتضاء اللزوم » بل معناه إن فملت فهو أؤلى ؛ 
ويجوز ألا تفمل » فأىة امتناع حدث إذا خولف أمر الندب سمى الخالف له عاضيا » 
ويبين ذلك أيضا أنّ لنظ « عاص » امي ذم فلا يموز إطلاقه على تارك الندب : كا 
لا بستى فاسقاً ؛ وإن كان الفسق فى أصل الاغة لاخرؤج . 

م يسأل المرتضّى رحه الله تعالى مما سألعنه نفسه ء قيقال 4 : كيف يوز أنيكون 
رلك الندب ممصية ؟ أو يس هذا يوجب أن بوصف الأنبياء بأنهم عصاة فىكل حال » 
وأسهم لا بنفسكون عن الممصية ؛ لأناح لكبو ينفكُون من ترك الندب”! ؟ 1 

وقد أجاب رمه انه تعالى عن هذا تقال : وَضف تارك الاب بأنه عاص توسم 
وتجوز » والجاز لا يقاس عليه » ولا بَمدى عَلَمَوضمَهُ . ولو قبل إنه حقيقة فى فاعل 
الفييح » وتارك الأؤلى [ والأفضل ]90 ليمز إطلاقه فى الأنبياء إلا مم التقييد » لأنّ 
استعاله قد كم فى فاءل القيانح ء فإطلاقه عن التقبيد مو هي" . 

لكنا نقول : إن أردت بوصفهم بأنهم عصاة أنهم فءلوا القبيع » فلا يحوز ذلك » 
وإنْ أردت أمهم تركوا مالو فعلوه لا ستحقوا الثواب ؛ ولكان أل »فهم كذلك . 

كذلك يقال له : ليى هذا من باب القياس على الاز الذى اختاف فيه أر باب 
أصول النقه ؛ لأن مَْْ قال : إذا ترك زيد الندب ؛فإنه سم عاصيا ؛ يازمه أن يقول : إن 
عزرا إذا ترك الندب يسمى عاصيا ؛ وليس هذا قياسا ٠ك‏ أن من قال ازيد البليد : هُذا 


(1) تنزيه الأنبياء ٠١‏ 
(؟) من تعزيه الأنبياء . 


د سس 


مار ء قال لمبرو البليد : هذا حماو » والقياس على الجاز الذدى اختاف الأصوايون فى 
جوازه خارج عن هذا للوضم . 
ومثال المسألة الأصولية الختاف فيها : ( وَاحْمْض لَهُمَا جنا الذّل”© 4‏ هل يجوز 
أن يقال : ملأطىء ليا عنق الذل ! 
وأما قوله : لوسادنا أته حقيقة فى تارك التدب ل يم إطلاقه فى حق الأنبياء ؟ لأنه 
يوم العصيان ؛ بل يحب أن يقيّد . 
فيقال له :: لكن البارى” سبحانه أطلقه وم يِقيّده فى قوله : ( وَعَمَى آدم 4 » 
فيازمك أن يسكون تعالى مهما وفاعلا لاقبيح ؛ لأن إبهام القبيح قبيح . 
فإن قال : الدلاثة المقلية على استحاة اَي على الأنبياء تؤمن من الإيهام . 
قبل له : وتلاك“الدلالة يسينها توأم نكن الإبيام فى قول الفائل : الأنبياء عصاة ؛ خهلا 
أجرت إطلاق ذلك ! 
ْ 00 
وثانيها أنه تمالى قال : لإ فمَرَئ 6 والغى” الضلال . 
قال المرتضى رحمه الله تعالى : معنى غوى ها هنا خاب ء لأنه نعل أنه2؟ لو فمل 
ما ندب إليه من نرك النناول من الشجرة لا ستحق الثواب المظلم ؟ فإذا خالف الأمر 
ول ير" إلى ما ندب إليه » قند خاب لا عالة من حيث لم يصر" إلى الثواب الذئ كان 
0 » قال الشاعر : 
يلق حبرا محمد الئاس أمره ‏ ومن يدو سدم قل الى )0*0 
لاستم (؟) الاتزيه : م لأنا نمل » . 


(؟) ب : « فإذا خالف الأمر إلى وا ندب إليه » , 
( 4 ) للمرفش ء اللبان وز : 19و . 


يقال له : ألست القائلفى مصئفانك التكلامية : إن المندوبات إنما ندب إلبها ,لأنها 
كالمستهلات واليسسرات نمل الواجبات المقلية » وأنها لست ألطافاً فى واجب عآلّ ؛ وأن 
ثوامها يسيب جدا بالإضافة إلى واب الواجب ! فإذا كان أدْم عليه السلام ما أخل بشىءمن 
المندوب بالإضافة إليه . ومثل هذا لايقال فيه لمن ترك للندوب إِله قد خاب ء ألا 'رى 
أن من ١‏ كتسب مائة ألف قنطار من الملل ؛ وترك بعد ذللك درها واحدا كان يمسكنه 
| "كتسابه فل يكتسبه علايقال : إنه خاب ! 
وثالنها أن ظاهر الفران يخال ملذ كره » لأنه تمالى أخبر أن ادم هئ عن أ كل 
الشحرة شوله : ل( ولا نقربا هذه الشَجَرم فكوا , من الظالميثَ ) ؛وقوله 01 
أنسكا عن : ملو لجرو ) ؛ واهذا تراطبي أنه قد عصى بأن فعل ا عه 57 
والشريف المرتضى رمه الله تمالى يقول ]فى بأن ترك مأمورا به . 
2 
قال المرتضّى رحمه الله تعالى مجيبا عن هذا : إن الأعر والنهى ليسا مختصان97 2 عندنا 
بصيغة ليس فبها امال واشتراك » وقد يؤمر عندنا بلفظ الهى وتينهى بلفظ الأمر ؟و نما 
يكونالنهى' نبي بكر اهةالببى” عنه» فإذا قال تمالى : ( لا قربا هَل الشّجَرَة) »ولميكره 
قربهما لم يكن في الحقيقة ناهياء ما أنه تعالى ا قال :ل( أعملوا مأشتم” 6 لوَإِذ اكت 
١‏ : | 
فَأصطادوا 4 ؟ وليرد ذلا ؛ لم يك نأمرا به ؛ وإذا كانقد صحبقوله: ( لاتقر بأَهَزهٍ 
الشحَرَةَ )4 إرادة ترك التناول » وجب أن يكون هذا القولأمراً ؛ وإنما سمماه منهيًا ؛وسمهى 
)١(‏ التنزيه : ه أما النهمى والأمر «ماأ فليا . . 
اليك سورة فصلت + 1ء 


(؟) سورة الاثدة ؟* 
(+ - مرج 217 


ارا د 


أمره لله بأنه مبي” من حيث /أن فيه ممنى النهى ؟ لأن فى النهئ ترغيباً فى الامتداع من 
القمل » وتزهيدا فى الفمل نفسهء ولا كان الأمر ترغيبامن قمل الأمور » وتزهيدا ترك 
جاز أن يستى مهيا . 

وقد يتداخل هذان الوضعان فى الشاهد » فيقول أحدنا : قد أمرث فلانا بألا بلتى 
الأمير؟ ونا يريد أنه نهاء عن ثقائه ؛ ويقول : نهيتك عن عجر زيد ؛ ولا معناه 
أمرتك بمواصلته0©. 

يقال له : هذا خلاف الظاهر » فلا يموز المصير إليه إلا بدلالة قاطمة تتصرف اللفظ 
عن ظاهره ؛ ويكنى أصحاب ألى هاشم فى نصرة قوم الفسك بالظاهس . 

واعلٍ أن بمض أصحابنا تأول هذه الأبة » وقال : إن ذلك وقع من آدم عليه السلام 
قبل نبونه ؛ لأنه ثوكان نبيا قبل إخلااعة من اليئّة : لكان إما أن يسكون مرسّلا إلى 
نفسه ؛ وهو. باطل » أو إلى حوّاء وقد كان الفظاب يأتمها بفسير واسعلة » لقوله تمالى : 
< ١لا‏ تقر ) أو إلى لللانسكة » هذا :بطلل لأن”لللائكة رسل الله » بدليل قوف : 
( جاع لأأملائكة رسلا لا 04" ؛والرسوللايمتاج إلرسول آخر »أو يكونرسولاوليس 
هناك من يرسل إليه ؛ وهذا محال . فثبت أن هذه الواقمة وقمت له عليه السلام قبل 
نبونه وإرساله , ظ ظ 

نثناب 
الفصل الثالث 
ظ فى خطهم فى التبليغ والفتاوى 
قال أصحابنا : إن الأنبياء ممصومون من كل” خط يتمق بالأداء والتبليغ »فلايجوز 


.١١ النريه‎ )١( 
. ١ (؟) سورة نطر‎ 


ل لاعس 


عليهم الكذب ولا التغيير ولا التبديل ولا السكمان ولا تأخر البيان عن وقت الحاجة » 
ولا الخلط فيا بؤدونه عن الله تعالى » ولا السهو” فيه ولا الإلناز ولا التعمية ؟ لأن كل" 
ذلك إما أن ينقّض دلالة الجر على صدقه » أو يؤدى إلى تسكليف ما لا يطاق . 

وقالقوء* من السكرامية والحشو"ية: يجوز عامهم اممطأ فى أقواهم » كاجاز فى أفمالم؟ 
قالوا : وقد أخطأ رسولالهصلى عليه وله فى التبايغ»حيث هال: « تلاك الغرانيق الملا » 
وإن شفاعنهن” لترنمى » . 

وقال قوم منهم : يجوز الغلط على الأنبياء فيال تسكن الحجّة فيه يجر”د خيرم » لأنه 
لا ببكون فى ذلك إبطال حجة لله على خاقه »كا وقع من النبى” صلى الله عليه وآله فى هذه 
الصورة» فإن” قولهذلك ليس بطل للج ةالبق فيا الأصنام لايموزنءظيمهاءولاترجى 
شفاعتها. فأمّا ما كان السبيل” إليهمجر”دا السلفلو سكن النلطفيه لبطلت الحجة يإخبارهم. 

وقال قوم منهم : إن الأنيياء محون.أن مخطثوا فى أقوالمم وأفمالم ' إذال "مجر تناك 
الأفمال محردىبيان الوحجى هكبيانه عليه السلام لنا الششريعة » ولا يجوز عليه اللخطأ فى حال 
البيان » وإنكان يجوز عليهذاك فى غير حال البيان » كاروى من خَيرذى اليدين*حين 
سها النى صلى عليه وآله فى الصلاة؛ وكذلك مايكون منه من تبايغ وحىء فإنهلايجوز 
عليه أن مخلى؟ فيه » لأنه حسجّة الله علىعباده . فأما فىأقو'له الفارجة عن التبليغ » فوجوز 


)١(‏ نقله أبوداود ق كتاب الى اد ؟١‏ : يكم بئده عن أىهر بره نال 0 على ث1 رسولات سرالل 
عليه وسلى إحدى سلا اأمقى : القاور أو المصسر ؛ قال : فصل ينا ركمنين م سلم » م لام إلى خشبة فى 
عدم أليحدت لو شم يدية. علا ؟ احدقنا 7 الأخرى 0 زمر قيب قوسهة القفت 0 " عاج مير عيان الياس 
و يقرلون : فسرت الصلاة ! قصرت العلاة ! ولالئاس أبو بكر وجمر ؛ تباباه أن بكلاء ء خقام رجل 
كان رول اين على أللة عليه وعك :ديه ذ1 الدين ؛ ذقال ٍّ بارسوله أئلة 4 اأسيت آم قصيراب العلاة ؟ 
ذقال : , ل أنس ول تقسر السلاة ,٠‏ ول : بل نيث بارسول الله ٠‏ وأقل رسول ابن علىالقوم فقال : 
« أسدل ذو اابدن ؟ » نأومثوا :أى نعم ء فرجم رسول الله إلى «قامه فصلى الر كعنين الباقبتين م سم 
ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول . ثم رفع فكير .٠‏ 


كد 1 د 


أن مخطى" كا روى عنه صلى الله عليه وآله فى بيه لأهل المدينة عن تأبير التيذل 290 . 

قأمًا أحابنا للميزلة » فإمهم اختلقوا فى الخبر لمروى” عنه عليه الصلاة والسلام فى 
سورة الج نهم من قم امبر أصلا ول يقبله ؛ وطمن فى رواته » ومنهممن اعترف بكونه 
8 ا وى 9 سس 8 5 5 355 1 لأ 
الذوفك' اهتهم 3 كم دي عن تلذوته 5 وثانمهما القائلون أنه خارج على و عه 
عن ثلاوته . 

وموم من قال : ليس بقرآن ممْزّْل » بل هو كلام نكم به رسول الله صل الله عايه 
وآله من بل نفسه على طريق الإنسكار واللمزء بقريش » فظنوا أله يريد التحقيق » 
58 5 1 0 5 ' ا ن 9 4 اع م 3-5 5 
فنسحه أله بان بين خطا ظنهم ء وهذا متى "قو : وَمَا أرسلناً من' كبلك من' رَسُول 
ولا نى إلا إذَا تمت ألقى العيطات تأنه فينم أنه ما بلق ألدنا: 
و8 ننى )«# إدا عمنى الا سبكم فينسخ ألله ما يلقى الشيطان م 
0 الى سصر عن 
حك أن آباته 204 قالوا : فإلقَاة التيطان هَاعَناً هو إلفاء الشمبة فى قلوب المشر كين 
وإعا أضافهإلى أمنيته » وهى نلاوته الف رآن»لأن بغرور الشيطان ووسوسته أضاف الشرَّكون 

الى 

وأنكر أصحابنا الأخبار الواردة التى تقتغى الطءن على الرسول على الله عليهوآله: 
قالوا : وكيف ممجوزآن نصدق هذه الأخبارالحاد علىمن قد قالالله تعالى له : ( كُذللك 
التشبت بع ادك ”© وقال له: ( دشر ملك قلا تنسى' 74 “وقال عنه : ل( وَل" موك 





يلقحون التخل ؟ فقال : « لولم يغملوا لصلح » قال : فخغرج شرصاً ( وهو اليس رالرديه ) فر مهم ققال: 
« ما لتخلج ؟ قالوا : قلت كذا وكذا ! هل : « أن أعل بأمر دنياع» , 

(؟) سورة الحم ؟ه. 

(؟) سورة الفرينن *”# , 

(14) سورة الأعلى + 5 


)١(‏ رواء سم فى كاب الفضائل 4 : ١857‏ بسنده عن انس : أن النبى صلىالتة عليه وسل مر" بقوم 


آذ #81 سس 


عليْناً ب نض الأتاويل لَأَحَذْة من” بِالْيَمِينِ * ثم طمن منه ألرئين ا وأمًا 
و ‏ ارع يي 0 


#4 2 2 
الأها 0: 
وَقَدَرْ اراق فَكدرها وهلا عو دأو 
مَنْ أرَادَ مميْسُورها وَمَسْمُورِهاً ؛ يمر بذك السك وَالصَبِرَ م عد 1 فقيرهاً. 


فون بسنا نابل ناا » لما ارق فلتي » ويفرّج ا غ 
أتراحبا . وَخَلَقَ ألا جال فأطالها وَقَصرَّهاءوَقدمها وأخرها » وَوَصَلَ ا 
وَجَملَه” خالجاً انها ء وقاطما راثي انها . 
اناا 

الضيق والصَّق ؛ لفتان ؛ فأما المصدر من 8 ضاق » فالضيق بالسكسر» لا غير . 

وعَدّل فبها : من التمديل وهو التقويم» وروى : « فعدل » ء بالتخفيف»من المدل 
تقيض الفلل . 

والمبسور والمسور : مصدران . وقال سيبويه : ما صفتان » ولا جىء عنده السدر 
على وزن «مقعول» ألبتّة » ويتأول قولم : #دعه إلى ميسوره6 » ويقو ل كأنه قال : دعه إلى 
أمى يوسر فيه » وكذلك يتأول « المقول » أيضا » فيقو ل كأنه عمل له شىء » أى حبس 
وأيد وسدد . 

وممنى قوله عليه السلام : 9 ليبتى من أراد بميسورها ومعسورها » ؛ هو معنىقول 
النى" صلى الله عليه وله : 9 إن إعطاء هذا المال قتئة » وإمساكه فتنة » . 


(1) سورة الماقة و4 9 غ4. 


ل 97 اس 


والعقابيل فى الأصل : الفلا » وهو فروح صفار تخرج بالشّفة من بقسايا امرض . 

والفافة : الفشر . 
ِ 2 ىا ء 

وطلوارق الأفات : متحددات للصائب » وأصل ااطروق مايأتى ليلا , 

وخالها : جاذيا » والخاج الجذب ء خاجه مخلجه بالكسر:واختاجه , ومنهاطليج : 
الخبل لأنه مجتذب به ء وسمى خليج البحر خليجا ؛ لأنه يجذّب من ممظ البحر . 

والأشطارت : الجبال » واحدها شن » وشطنت” الفرس” أشطّنه » إذا 
شددته بالشان . 

والقائ : بال » جم قن ؟ وهؤان شوق المع » ال الغا : 

أبلغ' خليقتسا إن كدت لاقينا ألَدَىالبا ب كالشدود فى قرّن 0 
1 0 7 

ومرائر القرائن : جم عرز عروتي مأب وطالو مها واشدد قله » وهذا اكلام 

من باب الاستعارة . 
يقاب 
ارقو 2 
00 م قم رسن جر سي عن 5 و ع 

عا ل الس من ضمائر الضور ين وَتجوَى المتخافتين»وخواطر رّجِم الظنونءوعقد 
عزيات أَليّقين ؛ وَمَسآرق إعاض أَلْمُون ‏ وَما مَمِئَْ أ كنان القلوب » وغيايات 
لنيُو ب ء وما أَْمَتْ لإسْتراقء مصارمج الأممايع » وَمَسَائْف الذرٌ » وَمَشَانِ َم 
2 2 عع وه رقم 
ورجعر انين من الولبات 1 همس الاقدا. م ا َه دن ولاج غلف 
8 
أل كما ع وَمُدقمَع . الأحوش منغيران الجبال وَأوْ د ينهاء وَعْمبا ألْبمُوض ييسُوق 





5 » سن غير نسة ء. ورواتةه : « أبام آنا سم‎ ؟١‎ + : ١119 لان‎ )١[( 


ا 


الْأَشْجَار وَأخيها » وَمَمرزِ زالأوراق يِنَالأفان , وَحَدُ الأنشاج ين صسَارب 
الأْلآب ف وَناشئة الغيُوع وَمُتَلاَحَاءوَدرُورٍ قط الحاب 3 مرا كمها ل وَمَانني 


, 


حاصو ويا ؛ وَلَمفُو الأمطار بسيو ابا؛ وعم بناث + لض في كُثبانالرمَالِء 
2 ذَّوَاتَ الأَجْيحَة د شناخيب بال 4 وَنمْرِيدِ ذْوَاتِ المنطاق في دياجير 
الأذكرء وََا أوْعبَنْه الْأَمْدَافُ , وَحَسنَتْ 0 مُوَاج ألْبحَارٍ » وَمَا عَشْيِنه” 


عع الي 5 


0 شارِق نهار ء وما أَْتَقَيت عليه رارك مار كنتت 


وار كل - َل وج كل 2د كذ نكل كبتز وتيك كل 


عم 
الور 


شف 0 ] 0 ومثقال كل ذرةءوة ماهم 8 3 نفس هَامَة و وَمَاعَلْهَامن 


دوم مايه #كابن. ١”‏ تعن 50 8 لسشاعي ‏ ا سيها 
تجو فيل رقو أن قارو أو مط دم ومنو »أ تاو اق 


حي اف قاس ص عن 


وَجُلالة 0" لحن فى ذَلِكَ _كلقة او لاغ سه" فحفظ بع مِنْخَلقِ عَارضَة ؛ 
ولا أعتوون” في تنقيذ الْأمُورِويد ير الخ فين" ادل وَل ا 


عن لل 


000000 2-6 26 
واحصام علد وَوَسعوي ب عد له وخر هه عله )مم 7 تقصيرهي “عن كنه ماهو أهله 


عو 
الح : 
لو سمع النضر: بن كيائة هذا السكلام لقال لقائله ماقاله عل بن العباس بن ريج » 
لإسماعيل بن بلبل : 


عد 5 ف 7 002 
الوا أبو ا ون شجدأن فلت لهم ار د 
إذكان يفنخر بدعلى عد نان وقحطانء بل كان يقر به عين” أبيه إبراهي خليلالرمن» 





(1) ديوانه الورية +07؟ ( مخطوطة دار المكتب ء رقم 4؟١‏ أدب ). 


ويقول له : إنه لم بمب ماشيلات من معالم التوحيد » بل أخرج الله تعالى لاك من ملورى 
واد ابتدع من علوم التوحيد فى جاعلية العرب مالم تبتدعة أنت فى جاهلية التبط ؛ بل 
لو سمعهذا اكلام أرسطوطاليس » القائل بأنه تعالى لايمل الجزئيّات ؟ لمشع قلبه” وقفة 
شمره » واضطربب فسكرة ألا ترى ماعليه من الر“واء والمهابة » والمظمة والفخامة وللتانة 
والجزالة ! مع مافد أشرببمن الحلاوةوالطلاوةواللعطف والسلاسةفلا أرى كلاما يشبدهذ! 
إن يكرد 6لا الاق سيخاك لا ها لج + نبعة من نلك الشجرة ؛ وجدول 
من ذلك البحر» وَجَذُوة من تلك النار؛ وكا نه شم" ح قوله تمالى : ( وَعِنْدَهُ مقاام النيب. 
اينما إلا هديفي أل والتر وََانتقط من وَرَقَةْ يلما وَلَاحيْة في 
ظألمات الأرْضٍ وَلَارَطب وَلَا ياب إلا فيكتاب بين )20 , 
لانانيا 1 

م نمود إلى التفسير فتقول:: 

النجوى : المسارة » تقول :انتجى القوم” وتناجو'اءأى تساروا » وانتجيت ز بدا إذا 
خصصمّه مناجاتك ؛ ومنه الحديث ء أنه صل الله.عليه وآله أطال الشجوى مع على" عليه 
السلام ؛ قال قوم : لقد أطال اليوم تمُوَى ان تمتّهوفبانه ذلك فقال : « إلى ما انتجيته؛ 
ولكن الله انتجاه ».يقال للم نفسهالتدو ؛ يقال :محوته نموأ أى ساررته ؛ وكذلك 
ناجيقه مناجاة » وسثى ذل الأمر” الخصوص تموى لأنه بتسر به ؛ فأما قوله تعالى : 
(وَإِدَ م“ تمْوَئ 4 لهم م النجوى؛وإمها النجوى فعلبم ؟ فإما ه و كقوات : « قوم 
رضأ » وإنا الرضاء فملهم ؟ ويقال لإذى نسارّه : اننجى” على « فميل » ؛ وجمعه أنجية » 
قال الشاعر : 


)١(‏ سورة الأثمام قسء 


* إلى إذا ما القومك كانوا أنمي' 7 بي 
وقد يكون النجى” جماعة ؛ مئل الصريق ؟ قال الله تعالى : ( خَلَسُوا تيع ) 9©, 
وقال الفرتاء : قد يكون النجى” والنجى اسما ومصدرا , 


والمتخافتين : الذبن يسرّون المنطق ء وهى اغخافتة والتخافت واعلفت ء فال الشاعر: 
أغاطب جهْراً إذ لير" حافت وَشْمَانَ بين ألخير والثماق أعلت 9© 

ورّجْم الفلنون : القولٌ بالفآن » قال سبحانه : ل( رجا بِالْمب 4 ومنه « الحديث 
امرجم » بااتشديد » وهو الذى لا يدرَى أحق هو أم باطل » ويقال صار رج » أى 
لا يوقف عل حقيقة أمره . 


وعقد عزبمات اليقين > العزام|؛ التى يقد القاب عايها وتطدين النفس إليها . 

ومسارق إعاض المفون :مأنسَترق هالأتصارجين توم ضءيقال : أومض البصمر والبرق 
إعام إذا املسم خفيقا » ويجوز:ومض بغذر همزءيءض ومُعذا ووميضا ووّمضانا.وأ كدان 
القلوب : غافبا » والكن: السترء والجم أ "كنانءقال تعالى لاجمل ل" من ألجبال: 
6 ويروى : 3 1 كنّة القاوب » وهى الأغطية أيضاء قال تعالى : ( وَجَمَن 
قلَ' فأوب؛ أ كمّة 4 2" , والواحد كتآن ء قال ممر بن أبى ربيعة : 


: 05ادء وتسبه إلى سحم بن وثيل البربوعى ؟ وبعده‎ : ٠١ الآسان‎ )١( 
7 2 2 ع يرت #8 واء ا اق عت غير‎ : 
واضطرب القوم اضطرابة الأرشيه هبتاك أوصيبى وَلَا تومي بيه‎ 
5 (؟) سورة يوسف‎ 
. (؟) الآسان ؟ ؛ ه؟* من غير نسة‎ 
صورة انحل كار‎ )( 
: )ع سورة الأنعام ه»‎ 


20 
تحت عَيْن كتَائتا ظل برد مرعل0 

ويمنى بالذى #معنته 1 كنانٌ القلوب الغمائر . 

وغيابات الغيوب : جمع غيابة » وهى قمر البثرفى الأصل ؛ ثم نقلت إلى كل” غامض 
في » مثل غيابة.» وقد روى : « غبابآت » بالياء . 

فيكف واالفمف وناك عرو ولوق ٠‏ ولاؤتياق عند ال باق د 
(إلأمن ترق الكهم ) 7" . 

ومصائم الأسماع : خروقها التى يصريخ بها ء أى يتسدع . 

ومصائف الذرّ:المواضع التى بصيف الذر فيياءأى - الصيشء يقال : ساف بالمكان 
واصطاف عمنى ؛ والوضع مصيف ومصيطاف» 

والذرّ : جمع ذْرَة » وهى أضتر المل . ٠‏ 

ومشاتى الهوام:للواضم الىتَقَيِ وَأطوَامبهاءيقال؛ شتوت عوضم كذا ونشجيت» 
أى أقت به الشتاء . 

والهوام : جمع هامّة » ولا بقع هذا الاسى إلا على الخوف من الأختآش . 


: اسان 2:19 *4؟ ,وذ كر قله‎ )١( 
هاج ذَا ألقَلبَ مزل دَارِس الفد ول‎ 
نظ بأت ليله ين غصتين يرب‎ 
| : ال ابن برىي : صواب إنقاده‎ 
2# برد قصب محل‎ 2 ْ 
١ : وأنشده ان دريد‎ 


اع لاسر 


تخت ظل” كتانناً ظل؛ يراد مرتلل 
(؟) سورة الججر ٠.١4‏ ش 


1# اسل 


ورجّع الحدين ؛ ترجيمه وترديده » والولبات : الوق والنساء اللواثى حيل يهن" 

وبين أولادهن” . 
: وعمس الأقدام:ضصوت وطثها خفيا جداء قال تمالى : ( قلا تس إلا تمن )00©, 

ومئه قول الراجز . ' 

والأسدة المّمُوس : انق الوطء . 

ومنفسّح الثمرة » أى موضم سعنها من الأكام » وقد روى : « متفسخ » بالحاء 
العجمة ونشديد السين وبتاء بعد اللي » مصمدرا من تفسّخْت الثمرة » إذا اتقطمت . 

والولانج:للواضم السائرة»والواحدة ويج وه وكالكيف بسمَيتر فيه الارة من مطر 
أو غيره ؛ ويقال أيضًا فى جممه : وَل زأولاج . 

ومتقمّع الوحوش:موضع ”قجعها واستتارهاءوسمي قسمة7 “بن إلياس بنمضر بذللك» 


لأنه انقمع فى ببعه كا زعموا . 

وغيرال. الجبسال : جم غار 6 وه وكالكيف فى الجبل » والغار' مثل الغار 
واللثارة مثله . ّْ ٠‏ 

متأ البىوض : موضع اخنبائها واستتارها . وسّوق الأشجار : جمع ساق. وألحئنها 
جم لحاء وهو القشر , 


,. ١١م8 سورة طه‎ )١( 

(؟) لان م : 155 من غر نة , 

(؟) قمة ؛ بختج الفاف وللم » فال صاحب الاسان : « كان اسمه عميراً فأغير على إبل أبيه فاتقمم فى 
آلييث فرقاً » فسياه أبوه قمة » وخرج أخوه مدركة بن[اياس لبقاء إبل أببه » فأدركيا وقعك الأخ النااث 
يطبخ القدر.» فسمى طاغّة ©" 


والأفنان : جمع تن » وهو الفصن والأمشاج : ماء الرجل مختلط بماء الرأة ودمهاء 
جمع مشج ء كيقي وأيتام . ومحطها : إما مصدر أو مكان . 

ومسارب الأصلاب : المواضمع التى يتسرب الْمنى فيها من الصابُ » أي بسيل . 

وناشئة الفيوم : أول ماينكأ منها » وهو النشىء أيضا » وناشئة الليل فى قوله تعالى : 
( إن مئة اليل وى أَمّد وَطَاً ) 29 أول ساءانه ؛ وبقال : هى ما ينشأ فى الليل من 
العلاعات . ومتلاءهيا ؛ مابلتصق ميا بعضها ببعض ويلتحم 5 

ودرور قطرالسحائب : مصدرعمن دَنَ بدرءأى سالءوناقة دَرُور:أى كثيرةالاين» 
واب درور : أى كثير الطر » ويقال : إن لهذا السحّاب لدرة , أى . صب ؛ واججع 
درور . ومتراكها : الجعيم المكائف نهار ركيت الشىء أر مه بالغم : جمعته 
وألقيت بعضه على بعض » ورمَلٌ ركام واللْحَابِ ركام » أى مجتمع . 

والأعاصير : جمع إأعصارء وه 2 تثدرالغيار فير تفع إلى السياء كالعمود.وقال تمالى: 
( تأساعا إمساث نيه )9 , 

وتسنى » من سفت الريح الراب سَفَيا ء إذا أذرنه فهو َو . وذيوها هاهناءيريد به 
أطرافها ومالاحف الأرض منها . ظ 

وما تمفو الأمطار : أئ ماتدرس ؛ عفث الري المتزل أى درسته » وعفا التزل نفسه 
يعو : درس ء يتمدى ولا يتمدى . 

وبنات الأرض : الحوام والحشراتالتى تسكون فى الرمال؛وءوّهها فبها : سباحنها؛ 
ويقال لسير السفينة وسير الإبل أيضًا : عوام » عت فى اماه اللخ أوله أعوم : 


. 5 سورة الزمل‎ )١( 
. 515 (؟) سورة القرة‎ 


كك 


وكثبان الرمال : جمع كثيب وهو ما انصبّ من الر'مْل واجتمع فى مكان واحسد 
فصار تلا » وكثيث الشىء أ كيه كثباً » إذا جمعته » وانسكثب امل : اجتمم . 

وخاكون لال زفوسنا :و احططاك توي و الها أعاليهاجع ذرُوةوذّروة» 
بالكسر والغم . 

والتّذْريد : التطر يب بالغناء » والتخر“د مثله ؛ وكذلات المَرّد بفتحهما ؛ ويقال : غرد 
الطائر فهو غرد ؛ إذا طب بصوته . 

وذوات المنطق هاعنا : الأطيار ؛ وحتى صوهامنطا وإن كان لايطلق إلا على ألفاظ 
البشر ازا . 

ودياجير لم دنجور ؛ وهو الظلام . والأو كار : جع وار ؛وهو َس الطائر ؟ 
ويجمم أيضا على و ثور » وو كر الطائر يكر و كْراً ءأى دخل و ثره . 

وفوله : 3 وما أوعبته الأصداف 6»أى من اللوْاوٌ . وحمت عايه أمواج البحار: 
أى ماضعننه كا تحضن الأنتى من الطير بيضها » وهو مايكون فى لجة ؛ إما من سملك أو 
خشب أو ماحمله البحر منالعنبر كالجماجم بين الأمواج وغير ذلاك . 

وسّدفة الليل : ظلدته » وجاء بالفتتح . وقيل : السّدفة اختلاط الضوء والظلمة معاً 
'كوقت مابين طلوع الفجر إلى الإسفار . 

.وغشييّه : غطّته . وذرّ عليه شارق نهار » أى ماطلءتعليهالشمس » وذرت الشمس 
تدر بالضم ذرورا : طلعت » وذرٌ البقل.» إذا طلم هن الأرض . 

وشرّقت الشءس : طلءث ؛ وأشرقت بالهمزة ؛ إذا أضاءث وصفت , 


واعتقبت : تعاقبت . وأطباق الدياجير : أطباق الف . وأطباقها : جمع طبقة » أى 


نايا شس 


أغطينهاء أ طبقت الشىءأى غطيته » وجماته معلبقًً؛ وقد تطبق هو عومنه قولم: ونطبقت 
السياء عل الأرض ا قمئتة كذا . وسّببعات النور : عطاف على أطباق الاياجير »أئيدل 
سبحانه مائعاقب عليه الظلام و الضياء . وسبحاتهاهنا »ابس يعنى يهمايمنى بقوله: «سبحان 
وجْه رينا » لأنههياكعمنىماسيبح عليه النور ؛أى يمرى » من سبحالفرس وهو جر يه» 
ويقال : فرس سام . 

و أمللوة : مابين القدمين » بالضم » وخطاوت حَطْوَةٌ بالفتح » لأنه للعدر . 

ورج مكل" كة : ماترجع به من السكلام إى نفساك وترةده فى فنكرك ٠‏ 

والنسّمة : الإنسان نفسه» وجمعها ‏ نسم ؛ ومثقال كل ذرة : أى وزن كل" ذرةءوما 
مخلى فيه العامة قوط الديقار ؛ تقال »ونم الوزن كل: شى ٠‏ ؛ قا لتعالى :( إثاله لا 
ضر نا 

وتمام ع 0 امماجم : جمع تمهمة » وهي رديد الصوث ف المدر » وخار 
همهم : يبلهم فى صوته » وهمومت ألراة ف رأ سالصبى » وذلك إذانومته بصوت ت ترققه 
له . والنفس الهامّة : ذات الممّة التى تمزم على الأمر . ظ 

قوله : « وما علمها #أى ماعلى الأرض » فجاء بالضمير ليبق ذ كرصاحيه واعمادا 
على فم الخاطب »كاقال تعالى : ( كل من عَكيب فان 9 , 

وقرارة النطفة : مايستقر” فيه الماء من الأما كن » قال الشاعر : 

وأذم' قرَارَة كل مدن سواءة وَلْكُل ماله سيل قرَارُ 

والنطفة : للاه نفسه ء ومنه قوله.عليه السلام فى امخوارج : إن تسارعهم الطفةءأى 
لاسيرون الذبر » وحور أن بريد بالنطقة الل ويقويه ماذ كره بده من الكنة * 





1 سورة الثماة‎ )١( 
. 85 (؟) سورة اأرخن‎ 


والتقاعة : نقرة يجتمع فيها الدم » ومثله أنقوعة » ويقال 9 الأّريد : أنقوعة . 

واللضغة : قطمة الأحم. والسلالة ف الأصل: ما استل” ءن الثىء 6وسميت التطفةسلالة 
الإنسان » لأنها استلت منه » وكذللك الولد . 

والسكلفة : اشقة» واعتورته مثل عرته. ونفذم عامه » تشبيه بنفوذ السهمء وعدى 
الفمل بنفسه وإ نكان معدكى فى الأصل بحرف الجر » كقولك : اخترت الرجال زيدا » 
أى مرى الرجال »كأنه جمل علمه تعالى خارقاً لم ونافذا فيهم . ويروى : « وأحصامم 


عداء 6ع بام لتععيفب : 
* 9# 2 
الأمثل : 


ب أ نت أَهْل الضف ألجميل وَالصمدَادِ الكثير » إن تومل فَخَْر الول 
إن مج عي راجو .. التق ايتلت:لعفنآ كا لمح به برك » ولا أننى 
به عل أحَدِ سالك لا هي إلى معادن مية تت أأريبة ؛ وَعَدَلْت 
يني عن مدن لْآدَميينَ ؛ وَالتَناه ل اكر'بُو بين الخلوقين . اللي وَلَعُلٌ مُثن 
ل مَنْ أثتى عليه منوية من جَرَاه » أ عَارِفَة من عطاه ؛ وَقَد رَجَوْتَكَ ليلا على 
ذَخَائير ألرحةٍ و كنوز لْفْرَة . 


8 5 أ بالتوحيد الذى عو لك » و0 : 


م 
ع 
أيه 

١ له‎ 


508 

التمداد : فشكو وشارة خبر مبتدأ محذوف » تقديره : فأننت خير مأمول . 

ومعنى قوله : « قدبسطت لى 6؛ أىقد أ تيتنى لسنأوفصاحة وسعةمنطق » فلاأمدح” 
غيرك ؛ولا أخد” سواك . 

وبدنى بمعادن الهيبة : البشر ؛ لأن مادحهم ومؤملهم مخيب فى الأ "كثرء وجعلهم 
مواضع الريبة » لأنهم لا يوئق بهم فى حال : 

ومعنى قولهعليه السلام : «وقد رجوتكك دايلاعلى ذخائر الرتحمةوكنوز الغفرة» أله 
راج منه أن يدله على الأعمال التى ترضيه سبحانه » ويستوجب بها منه الرحمة والغفرة : 
وكأنه جعل تلك الأمال التى برجو أن يدل" علبها ذغائر للرحمة وكنوزا . 

والفاقة : الفقر » وكذلك امكيف 

وينعش » بالقتح : يرفم ء والأمَى تكش > ومنه الددْش لارتقاعه . 

والن” : العطاء والتعمة ؛ وألنان ؛ من أعقاء أي سبحانه . 


91 
الأضل : 
وم نكلام له عليه السلام لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عمان 


لي نل م اطع 
دَعُوت وَأَلْتَمِنُوا غَيْرى ؛ كن سم يلون أ مرا سوه 0 ان “لا تقوم له 
يا عه ثى 
الْوَاوبُ ا تَدت عليه العقول. وَإِنْ أ فآ ق َغَامَت هوالمجحة قد تت 


مع عل 


الى إن حبك" كت بسق' مم 0 ' مم إلى قالغال موَعتْب 
الاق سم سل 5 حم يز ع ا 1 3 7 0 ةي 
المأتب » وَإن ثر كتمونى فأنا تأحد ؟؛ وَكمل ممم وَأْطوَعسكُم مخ ولبدموء 


0# 1 01 0 ا حتت 03 اع 1 
مر انا ل وَزير! ؟ خير منى اميرا ! 


فى أ كثر النسخ « لا أرآئة الناىعل البيية » ؛ووحدت ف بعضها : «أدارهالناس 
على البيعة » » فن روى الأول جمل «على» متملقة بمحذوف ء وتقديره «موافًا» ؛ ومن 
روى الثاتى جعلها متملقة بالقمل الظاهر نفه » وهو 9 أداره » ء تقول : أدرت فلانا 
على كذاء وداورث فلانا على كذا , أى عالجته . 

ولا تقوم له القلوب ؛ ألا تصبر . وأغامت الافاق : غطاها اليم أغامت وغامت » 
وأخدت 7 لد نون بواغةة #الطريقى.وئ: 6 : جهلت فل ترف .و«وزمرأة 
وه أميرا »: متصوبان على الخال . 


5 في - 
وهدا السكلام حمله عابنا ع ظاهره 0 ويقولون: أنه غلاية السلدم لم يكن مغصوصاً 





(١)كقاق]اء‏ جء وف بوء وعخطوطة اليج « وأعل * . 
(؟) د: «١‏ وغست ». 
(* نيح 7 ) 


لم 


عليه بالإمامة منجبة الرسول صل اللهعليهوآله » وإ نكا نأؤلى الناس بها وأحةهممنزلتهاء 
دنه لوكان منصوصاً عليه بالإمامة من جبة الرسول عليهالصلاة والسلام لماحاز له أن يقول: 
«دعوق والتسواغيرى »ولا أن يقول:« وامل أسممم وأطوعم انوليتموهأمرك»:ولاأن 
يقول : «وأنا لك وزيراً خيرٌ متّى لك أميرا » . ومحمله الإمامية على وجه آآخر فيقواون: 
0 لذين أرادوه على البيمة هم كانوا الماقدين بيمة الملفاء م نقبل ؛ وقد كان عمانمنمهم 
أو منع كثيراً منهم عن سه من المطاء ؛ لأن ببى أمية استأصلوا الأموال فى أيام عثمان ؛ 
فلا قتل قالوا على عليه السلام : نبآبنك على أن تسيرٌ فينا سيرّة أبى بكر وعدر ؛ لأنهما 
كانا لايستاثر ان بالمال لأنقسهما ولا لأهلبما ؛ فطلبوا من عل عليه السلام البيْمة “على أن 
يقتتم علمهم بيوت الأموال قسمةألى بكرور؛ فاستعقاهم وسأللم أن ,طلبُوا غيره من يسير 
بسيرمهما ؛ وقال لم كلاما حته رمزاء وهو قوْلِهم < إنا مستقيلون أمرا له وجو وألوان» 
لانقوم له القلوب » ولا تنبت علي التقول؟ وإن الأفاق قد أغامت ؛ والْحجّة 
قد تفسكرت 4. 

قالوا:وهذا كلاملهباطن وغوئرعميق ممناءالإخبار عن غيب يللدهو ويج باونيم 290 
وهو الإنذارٌ تحرب المسامين بعضهم لبعض » واختلافف السكلمة وظبورٌ الفتنة . 

ومعنى قوله: « له وجوه وألوان »أنه موضع شبهةوتأويل ؛ فن قائل يقول :أصاب 
على » ومن قائل يقول : أخطأ »و كذلك القولفى نصويب حار بيه من أهل اججل وصفين 
والتّبروان وتخطلنهم , فإنّ المذاهب فيه وفمهم تشبت وتفرقت جدا . 

ومعنى قوله : « الأفاق قد أغامت » والْحجة قد تكرت » أن الشبهة قد استولت 
على العقول والتأوب » وجبلأ كةا الناسمححّة الاق أينهى عقأ نالك وزيراً عن رسول 
الله صلى الله عليه وله أفتى فيكم بشريعته وأحكامه خير لسك هنى أميرا جور عليه 


آذ ا 


مديرا بتدبيركم » فإنى أعز أنه لا قدرة لىأن أسير فيك بسيرة رسولالهصلى الله عليه وآله 
فى أصحابه مستقلا بالتدبير لمفساد أحوالك ؛ وتمذر صلاحم . 

وقدحل بعسّهم كلامهعلى تمل آخرء فقال : هذا كلام مدر يد7'؟ شاك من أصحابه؛ 
يقول هر : دعونى والْسوا غيرى » على طريق الضّجر”"؟ منهم » والتبزم بهم والتسيقّط 
لأفمالم » لأنهم كانوا عَدَلوا عنه من قبل » واختاروا عليه ء فنا طلبوه بعفه أجامهم 
جواب اأنسخط العاتب . 

وحمل قوممنهم الكلامعلى وجه آآخرء فقالوا : إنهأخرجه مخرج البكم والسخرية؛ 
أى أنالكم وزيراً خيث منى لسكر أميرا فيا أمتقدونهءكا قال سبحانه : ( ذّق' نك نت 
مير لكر م ) ”2 أى نز لنفسك ذلك وتمتقده . 

واعل أن ماذ كروه ليس ببعيد أن ذل التكلام عليدلوكان الدليلقد دل" على ذلك؛ 
فأما إذا لم يدل" عليه ديل » فلا يحوز واف -اللاظا عن ظاهره » ونحن نتمسلك بالثاهر 
إلا أن تفوم دلالة على مذهههم تَصَنَادنا كن تَفْلاللفظ/غن ظاهره » ولو جاز أن تصرف 
الألفاظً عن ظواهرها لغير دليلقاهر يصدف ويصل عنها » لم يبقوثوق بكلام الله عزوجل” 
وبكلام رسوله عليه السلام ؛ وقد ذ كر نا فما تقدم كيفية الخال التى كانت بعد قل عمان؛ 
والبيعة المأوية كيف وقءت . 

#8 
[ فصل فما كان من أعس طلحة والزير عند قسم امال ] 

وتمن نذكر هاهنا فى هذه القصة ما ذَكرء شيخنا أبو جمفر الإسكافى” 7 فى كتابه 
401 من دع ل عاق عا نوق نتن يلون كوي نذا حضفي ويكره #اوفو 
تدية 6 ()د : «الفسر». (*) سورة الدنان 4؛ 
(4) هو يمد بن عبد اف , أبو جعفر العر وف بالإسكاق ؟ أحد التكلمين من ممتزلة البقداديين ٠‏ يال 


الخطيب فى تارعمه ( ه : 415 ) :0 له تصائيف معروفة ؟ وكان الحسين بن على السكرابيسى يتكلم معه 
ويناظره ؛ وبلتى أنه ماث فى سنة أريين وماثتيكل »> . 


أ اللي لكك 


الذى نقض فيه كتاب *' العمانية “؟ لشيخنا أي عيان » فإن الذى ذ 5 ل نورده محن 
فيا تقدم . 

قال أبو جمفر: لا اجتءءت الصحابة فىمسجد رسول الله صلى الله عليه وآلدبعد قل 
عبان للنظر فى أمر الإمامة » أشار2 أبو لمم بن التمّوان ورفاعة بن رافع ومالك بن 
المجلان وأبو أيوب الأنصارى” وعمار نن ياسر يمل عليه السلام وذ كروا فضْله وسابقته 
وجهاده وقرابته » فأجامهم الناس” إليه » فقام كل واحدمتهم خطيبا يذ كر فض لعل عليه 
السلام » فنهم من ل اع عضمره غاحة ب ريرج تل عل ليو كلق 
م بويم وصعد النبر فى اليوم:الثالى من يوءالبئعة » وهو يومالسبت » لإحدى عشرةلية 
بقين من ذى الحجة » لخد الله وأثنى عليه » وذكر مدا فصلى عليه » ثم ذكر نعمة الله 
على أهل الإسلام » لم ذكر الدنيا ع يمطظتمرؤيها » وذكر الآخرة فرغبهم إليباء ثم قال : 

أما بعد ؟ فإتها: قبض رسول القهمالم الله عليه إستخاف الناس أبا بكرء ثم استخل ف | بويكر 
عمرء فعيل بطريقه » لم جعلها شوري بن ستة » فَأَفضى الأمر مهم إلى عهان » فعمل 
ما أنسكر لموعرقه ل 39 حو وقتل » م جثتمونى طالمين قطلبم إلىة ؛ وإنما أنارجل” 
نكم ؛لى مالكم 5 وعلى” ما عايكم وقد فتح الله الباب يينكم وبين أهل القبلة »وأقبات 
القئن كقطع الايل امظال » ولا حمل" هذا الأمرإلاأهل” الصبر والبصروالعلم بمو اقم الأمس ‏ 
قات حاملكم على منهيج بسكم صل اشعايه وآله ومنفذفيسكم ماأمرث به إن استقدت 
٠ 3‏ وبالله المستمان . ألا إن مو ضعى هن رسول لله صلى الله غلية وله 7 وفائه كوضعى 
منه أيام” حياته » فامضوا لخأ تؤمرون به ؛ و وا عند ما بون عنه ؛ ولاتمحلوا فىأمر حي 
نبينه لسكم ؛ فإن لدا عن كل أمرتتكر ونه عذراً . ألاوإن الله عالم من فوق سمائه وعرشه 
أنى كنت كارهاللولاية على أمة تمد؛ حتى اجتيع رأ يكم على ذلك ؛ لأنى ممت رسول: 
الله صل الله عليه وآله يقول : « أَيَا وَال وي الأمر من بعدى » فم قل حد الم اللاة 


. أشاروا بنصله ِ أى عر نوا الناس فيه‎ )١( 
. 03 (؟) كذاقفى‎ 


بس #بات] سسم 


ونشرّت اللائسكة صحيفته ؛ فإنكان عادلا أتجاه الله بعدله ٠‏ وإنكان جائرا انتفض به 
ع 5 2 

الصراط حتى تتزايل مفاصله » ثم يبوى إلى الدار ؛ فيكون أُوَل ما يتقبها به أنفه وحرة 
وجهه 6 » ولكتى لما اجتمع أي لم يسعنى تركم . 

ثم النفت عليه السلام عينا وشمالاء فقال : ألا لا يقولن" رجال منكر غداً قد تمرعهم 
الدنيا فأتخذوا المقار » وفَجّروا الأنهار ء وركيوا الخيول الفارهة » وامخذوا الوصائف 
ارحوقة”© ؛ فصار ذلك عليهم عارا وشتار! ؛ إذا ما منمسهم ماكانوا مخوضون فيه » 
وأصرمهم إلى حقوقهم التى يعلدون » فيتقمون ذلك » ويستتكرون ويقولون : حرمنا ابن 
أبى طالب حقوقنا ! ألا وأأنما رجل من المهاجر بن والأنصار من أسماب رسول الله صلى 
لله عليه برَى أن الفضل له على مَنْ سواه لصحجيته » فإنَ الفضل التيرغدا عند الله » وثوابه 
وأجره عل الله » وأتما رجل استجاب له (َلْرسِيَل )مدق ماتناء ودخل فى ديننا » واستقبل 
قبلتنا ؛ فقد استوجب حقوق الإسلام ويحَدوَة؟ فانم عباد الله » وامال مال الله » يقسم 
سكم بالسودية » لافضل> فيه لأحد عل حل ؟ وللمتقين عند الله غدا أحسن الجزاء » وأفضل 
الثواب ؛ لم حمل اله الدنيا للمتقين أجرا ولا ثواباً » وما عند الله خير للأبرار . وإذا كان 
غدا إن شاء الله فاغدوا علينا ؛ فإن عندنا مالا تقسّمه فيك » ولايتخلفن أحد منكر ؛ 
عربى” ولا تمبى» »كان من أهل المطاء أو لم يكن ؟ إلا حر ؛ إذا كان مساماً حر"!. 
أفولٌ قولى هذا وأستغفر لله لى ولك . ثم تزل . 

قال شيخنا أبو جعفر : وكان 7 هذا أوّل ماأنكروء من كلامه عليه السلام ؛ 
وأورتهم الضَّفن عليه ؛ وكرهوا إعطاءه وقنّمه بالسوية . فلماكان من الندء غدا وعدا 
الناس لقيض امال ؟ فقال لعبيد الله بن ألى رافم كاتبه : آيد] با باجر بن قنادم » وأعط كل" 





(١)الروتة‏ : الاب . 
(كاد:ة ٠‏ فكان *«. 


رجل تمن حضر ثلاثة دانير ثم نَنْ بالأنصار فافمل معهم مثل ذلك ؛ ومن تحضر من 
الناس كلهم ؛ الأمر والأسود فاصنع به مثل ذلك . 

فقال سهل بن حتنيف : يا أمير الؤمنين » هذا غلاى بالأمس 4 وقد أعتقته اليوم ؛ 
فقال : نمطيه ما نمطيك ؛ فأعطى كل واحد منهما ثلاثة ونانير ؟ ولم يفْضّل أحداً على 
أحد؛ وتخلف عن هذا اقم يومئذ طلحة والزيير وعبد الله بن عمر وسعيد بن الماص 
ومر'وان بن الكم ؛ ورجال من قر اش وغيرها . 

قال : وسمع عبيد الله بن أبى راقم عبد الله بن الزبير يقول لأبيه وطلحة ومروان 
وسعيد : مأ خف علينا أمس من كلام على" ما يريد ؛ فقال سعيد بن الماص ‏ والتفت إلى 
زيد بن ثابت : إياك أعنى واسمعى ياجارة'#اففال عبيد الله بن ألى رافع لسعيد وعبد الله 
ابن الزي : إن الله يقول فى كتابه (٠:‏ ولتكن/أ /كترم' إل كَرِمُونَ )20 . 

“م إن عبيد الله بن ألى رافغ أخيربعليا عليه السلام بذلك » فقال : والله إن بقيت 
وسليت لم لأفيمنهم على الحجة البيضاء » والطريق الواضح ء قائل الله ابن العاص ! لقد 
عرف من كلامى ونظرى إليه أمس ألى أريده وأصحابه ممن هلك فيمن هَل . 

قال : فبينا النأس فى المسجد بعد الصبح إذ طلم الز بير وظلحة » فجلسا ناحية عن على» 
عليه السلام » ثم طلع مروان وسميد وعبدالله بن الزبير ؛ فجاسوا إليهماء نم جاء قوم من 
قريش فانضموا إليهم » فتحدثوا نميا ساعة ؛ ثم قام الوليد بن عقبة ين أبى مميط » فجاء 


إلى على" عليهالسلام ؛ فقال : يا أيا الحسن ؛ إنك قد وَثرتَنا جميما ؛ أما أنا فتلت ألى يوم 


- وكان ثور قرش - وأما مروان فسخفت أباه عند عمّان إذ ضمه إليه ؛ ونحن إخوتك 





ع “7ح 


ونظراؤك من بنى عبد مناف » ومن نبايمك اليوم على أن نضم عَنَا مأأصبداه من امال فى 
أيام عمان » وأن تقتل قتلمّه ؛ وإنا إن خفناك تر كناك ؛ فالتحقنا بالشام . 

فقال :ماما ذكرتم من وترى إا م فالحق" وترم وأما وضعى عنسك ماأصيم 
فليس لى أ نأضع حق الله عنم ولا عن غير » وأماقتلى قنلة عثمان فلو لزمَنى قتلهم اليوم 
لتتهم أمى ؛ ولسكن لس على" إن خفتموف أن ومن وإن خفقسم أن أسير» . 

فقام الوليد إلى أسمابه دهم » وافترقوا على إظهار المداوة وإشاعة الخلاف ؛ ذلنا 
ظهر ذلك من أمرم ء قال عمار بن باسرلأصحابه : قوموابنا إلى هؤلاء التفرمن إخوانم 
فإنه قد بلغنا عمهم ورأينامئهم ماتكره من الخلاف » والطمن على إمامهم ؛.وقد دخ ل أهل 
الجفاء ينهم وبين البير والأعسر الماق> نا يتّى طلحة . 

فقام أبوالهيتم وعمار وأبوأبوب وهل أن لخديف وجماعة معهمء فدخلوا على على”عايه 
السلامء فقالوا: يإأميرالمؤمنين انقرف مَك ».وعانيب قومك » هذا الى" م نقريش فإنهم 
قد تَنَضُوا عهدك » وأخلفوا وعُدَّك » وقد دعونا فالسر” إلى رفضكء هداك الشارغدك! 
وذاك لأنهم كرهوا الأسوة » وفقدوا الأئرة » وما اميت بهم وبين الأعاجم أنكروا 
واستشاروا عدوك وعظموه » وأظهروا الطلب بدم عار" فرقة لاجماعة » وتألف؟ لأهل 
الضلالة . فرأيك ! 

نفرج على" عليه السلام » فدخل السجد ء وصعذ امثير مرتديا بطاق ؛ مؤازرا رد 
قطرئ , متقلدا سيغاء متوكثا على قو*س » فقال : 

أما بمد » فإتاتحمد الله ربنا وإهناوولينا » وولى” النى علينا »الذى أصيحت تعمهعلينا 
ظاهرة وبإطنة » امتتاتا منه بغير حول متاولاقوة يبَأ نتكر أم تكفر ؛ فن شكرزاده 
ومن كفر عذبه ؛ فأفضلٌ الناس عندالله منزلة » وأقرمهم منالله وسيلة »أطوعُهم لأمره» 


سس ل ع سسم 


وأعملهم بطاعته ؛؟ وأتبمهم اسنة رسوله ؛وأحيام لكتايه ؛ ليس لأجد عند تاق“ إلا بطاعة 
لله وطاعة الرسول . هذا كتاب الله بين أظهرنا » وعبد رسول الله وسيرته فيقاء لايجهل” 
ذلك إلاجاهل” عاند عن الحق” متكرء قال الله نعالى +( نأي اماس إثاخلقنا وين 
ذَ كوأ وَجَمَلدا "4 شم بوقث تمارَفو ابنأ أرمسك' عند أ أننا 24)4". 

ثم صاح بأعلى صوةه : أطيموا الله وأطيعوا الركسول » فإِنّ لولدم فإن أنه لامب 
لْكاذر بن 

نم قال : يامعشر المهاجرين والأنصار : أتمّدَون على الله ورسوله بإسلامم + بل الله 
كن عايسي أنْ هدا م للايمان إن كتم صادقين . 

ثم قال : أنا أبو الحسن ‏ وكان يقوبخابإذا غضب ‏ ثم قال : ألا إن هذه الدنيا التى 
أصبحم عجار رغبون فيهاء وأطبحت تقصبلج وترضي الست بدا ولامنزلكم 
اذى لم له ؛ قلا تغرا نك فد ٍحِذْرِ كوه : وأستتموا : نم اللعايم بالصير لأتفسكم على 
طاعة اه » والذلَ لحكه جل تناه » فأمَا هذا النى, حرا فيه أثرة ؛ 
وقد فرغ الله من قدمته » فهو مال الله » وأثم عباد انْهالسلدون » وهذا كتابالله به أقررنا 
وله أسفنا » وعهد تبينا بين أظهر ناء فن لم برض" به فايِمولَ كيف شاءء فإنالعاملى بطاعة 
لله والخا م حك الله لاوحشّة عليه . 

ثم نزل عن للنبر » فصب ركمتين » خم بعث بعيار بن ياسمر ء وعبد الرحمن بن حسل 
القرشى إلى طاحة والزبير » وها فى ناحية السحدء فأتياها فدعواها » فقاما حتى جاسا إليه 
ْ عليه السلام » فقال لها : نشدتكا الله ء هل جَنهانى طائعين لابيعة » ودعوتمانى الها عوأنا 
“كلرم لما ! قالا: : نمء فقال : غير مير ين ولا مقسورينءفأسل الى بيمتكاوأء طيماتىعبدكا ! 


, 1 سورة الححرات‎ )١( 


م 1خ اس 


قالا: نعم وكال : فادعايا بد إلى ماأرى ؟ قالا : أعطيناك بيمتناً على ألا تقفى 
الأمور ولا تقطمها دوننا؛ وأن تستشيرنا ىكل أمرولا تستبد” بذلكعاينا وولنا من الفضل 
على غيرنا ماقد عامت ؛ فأنت تقمم الم وتقطم الا وتقى الحم غير مشاورتيا 
ولا عامنا . 
فقال:لقد شما بسيرا ؛ وأر جأتما كثير !!فاستغفرا الشهيتفر .ألا مخبراننىءأدفمقكا 
عن حقّ وجب لسكا فظاءتسكا إياه ؟ قالا : معاذ الله ! قال : فبل استائرت من هذا المال 
لنشسى بشىء؟ قلا :معاذ الله اقال : أفوقم حك أو حقّ لأحدمن المسامين شاك أوضعفت 
لاك ان !قال : فا الذى كرهيا من أمرى حت رأيًا خلافى ؟ قالا : خلافك 
عبر بن اللطاب فى القسم ؛ أنك جملت -قّنا فى لمم" كحق اوناع سوبت يننا وبي 
من لايمائاناقما أفاءاللتمالىعلينا بأسيافتا وزْماجداء كأ وجفنا”'؟ عليه مخياناورجلدا .وظيرتة ' 
عليه دعوتنا »وأحذناه قسرا قبراءممن ترق الإجلام إلا كر ف ققال :فأما ماذ كرماممن ' 
الاستشارة بكافو الله ما كانت لى قالولاية رغبَة #ولكتكر دعومو إلبها ؛وجعلئمونى 
عليها ؛ عففت أن أرد 5 فتختاف الأمة »فلدا أفضت إِلحَ نظر فى كتاب الله وستّةرسوله 
فأمضيت مادلآنى عليه وأتيمته »ولم أحتج إلى آرائكا فيه ؛ولا رأىغير 6 »ولووقع حك" 
لفن كدان اشابيالة ولاق انه وهاه وأحتييج إلى الشاورة فيه اشاورتٌكا فيه ؛ 
وأما القسم والأسو: ؛ فإزذلاك أمر لم أحكُّم فيه يادئ بده ١د‏ وعدت أناوأنا رسوداك 
صل الله عليه العم بذلك » وكتاب الله ناطق به »وهو السكتاب الذى لايأنيهالباطل 
من بين يدبه ولا من خلفه تنزيل من حكيم يد . وأما ولك : جات فيثنا وماأفاءته 
سيوفنا ورماحنا ء سواء بيننا وبين غيرنا ,فقدعاً سبق إلى الإسلام قوم ونصروه بسيوفهم 
ورماحهم » فل يفضّلهم رسول الله صلى الله عليه وله فى القنم »ولا ترم بالسبق »وله 


(١)هاأوسننا‏ : ما أحملا. ٠‏ 


سبحانه موف السابق والجاهد يومالقيامة أعمالم »وليس لكاوالله عندى ولالنيرمإلاهذا. 
أخذ الله بعَاوبنا وقلوبكم إلى الحق » وأطمنا وإا م العببر . ثم قال رحم له امرا رأى 
تنا فأعان علي » ورأى جور فردّه » وكان عونا للحتق هلى من خالفه . 
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قال شيغنا أبو جمفر : وقد روى أمهما قالا له وقت البيعة : نبا كعل أنا شركاؤك 
فى هذا الأمر » فقال لما : لا » ولكتكيا شر يكاى فى الفىء » لاأستأثر عليسكما ولا على 
عبد حبثى مجدع بدرع فا دونه » لاأنا ولا وَلّداى هذان » فإن أيييًا إلا لنظ الشركة » 
َأنيَا عَونان لى عند المع والفاقة » لاعنذ القوتة والاستقامة . 

تال أبو جمفر : فاشترطا مالا يحوز فى عفد الأمانة» وشرط عليه السلام لهما مايمب 
فى اق ين والشريمة . 

قال رمه الله تمال: وقد روى أبنا أن اتج قال فى ملا من الناس : هذا جزاؤنامن 
عل ! قناله فى أمر عمان حتى قمّل “فلا بلمَبنائَاأرَا دجمل فوقنا من كنا فوقه . 

وقال طلحة : مااللوم إلا علينا ء كنامعه أهل الشورى ثلاثة فكرهه أحدثا _يمنى 
سمدأ ‏ وبايعتاه » فأعطيتاه مافى أيديئاء ومتمنا ماق يده ؛ فقأصيحنا قد أخطأنا اليوم 
مارجو' ناه أمس » ولا ترجو غدأما أ خطأنا اليوم . 

4 14 

فإن قلت :فإن” أبا بكر شم بالسواء» كا قسمه أميرااؤمنين عليهالسلام » ولميتكروا 
ذلك » كا أنكروه أيام أمير المؤمنين عليه السلام » فا الفرق بين الخالتين ؟ 

قلت : إن أبا بكر قسم محتذيا لقنسم”'" رسول الله صلى الله عليه وآآله » فلما وى عر 
الحلافة » وفضل قوماً علىقوم ألفوا ذلا ؛ ونسّوا تلاك القسمة الأولى » وطالت أيامجمر» 


(١1)د:ه‏ محتذياً بالقسم رسول ان » 1 


وأشر بت قلوبهم حب" للال » وكثرة الما . وأما الذين اهتضمُوا فقنسوا ومر نوا على 
القناعة » ولم مخطر لأحد من الفريقين له أن" هده الحال تنتقض أو تتغيّر بوجه ما ء قلا 
وأنة عثمان أجْرى الأمر على ما كان عمر يجربه » فازداد وثوق” القوم بذلك » ومن ألفَ 
أمراً أشق» عليه فراقه » وتخيير العادة فيه » فلما ولى أمير الؤمنين عليه السلام أراد أن يرد 
الأمس إلى مااكان فأيام رسو ل الله صلى الله عليه وأ لهوأبى بكر » وقد ندى ذلك ورفض 
ونخلل بين الزمانين اثنتان وعشرون سنة؛ فشق ذلك عليهم: وأنسكروه وأ كبروهءحتى 
حدابُ ما حدث بن نض البيعة » ومقارقة الطاعة » وله أمر هو بالفه ! 


(؟ة) 


]0 قر سيج اص أ 


أما مد تمد أله ء وَالتّاء عليه . ؛ أَمبا اناس > فإلى ل تتأ عبن الفتقد ' وَأ 


سروص 8ا اه 
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5-5 عراس ١‏ لي سرس 2 شار 351 5 
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وَقَائْدهًا وسائقيا مناخ ركابيا » وغط حالما ؛ ومن بقتل + هلبا ومن 
سن الي و >2 
موسا مهم فيو 


و فد قد عمو لى وَلَرُ لت ران الي ون وحَوَازب لوب , اطق 
كَثِيث من السَائْلينَ ٠‏ وَفَشَل كثية من الَمْثولينَ ؛ وَدَلِكَ إِذّا فصت حر 0 
ورت عَنْ سآق ؛ كانت ألدا نيا كيك" فيا » تشتطياوت ايام البلاه عنيك' ء 

تح أنه لبقيّة الأب ار متنك . 

إن لفن إذَا أَقَبَلت حيبت ت :و إِذَا أَذْبِرَت لت عدا »3 يفن 
م رَات » تمن وام الريا م يصين بلدا » ومن 1" 3 

أل وَإن خودقة ألفتن عتلرى كسك" فثئة بغي مس ؛ فإنها فقئة مياه مقالية 


اح ل فيا 


قت شط ؛ رحست بليشيا . وَأَصِاب البلاة مَنْ أ بصمر > فبها » وَأخطا البلاه مَن' 


سر وان عد 8 
ا اح اهرت وان داب الهم وس © تعد 


ع © 2 عب 


فا او اي ا ل دعا » 1 لا يرالون بحم 2 ل 
5 لك لطي | ؛ أَوْ غَيْرَ ضائو مهم . ظ 

َال بلأؤع' عنك' حَتى لا يَكُون أنتصار أحد4* ا 
الوا و0 » ترد عايسك' اتيم را شو 1 
وَقلما جاِلية » لح ا عم يدها عن مل يت نبا ؛ حاة» 
وَلْنا فيا بدْعَاةٍ » مه حها أله 4 عنك' كتفريج الأديمء كن وميم خلفاء 
تلوف اه وي : سكأس مُسَيْرةِ للا يطبي إلا ألكيفء وَل تملس إلا 
0 ما فيها لز يرو نبى مُقاما وَاحداً » وَْ قر 


جور جزور 0 ؛لأبل لبد اك أطي م 7 ينطب ذ5 : تديه 5 


فقأتعيئه أى مها ؛ وتفقأتالسحابة عن مائها: تشققت ووتفقأ ادامل والقرح» 
ومعنى فقئه عليه السلام عينَ الذتنة » إقدامه عليها حتى أطفاً نارها »كأنه جمل لافتنة عيدا 
محدقة يهابها الناس » فأقدم هو عليها» فنقأ عينها» فسكنت بعد حركنها وهيجانها . 
وهذا من باب الاستعارة »وإعاقال : « ولم يكن ليحترى' علمها أحد غيرى » » لأنّ 
الناس كلهم كا نوايهابون قتال أهل القبلة » ولايعلمون كيف يقاتلونهم؛ هل يبون ولهم 
أم لا؟ وهل هر ونع جر يهم أم لا ؟ وهل يقسّمون فيئهم أم لا ؟ وكانوا يتعظةون 
قتال من وذ نكأذاننا » وبع لى "كصلاتنا » واستءظموا أبضا حرب عانلشة وحرب طلحة 
والرعو* لكانهم فالإسلام كوك جماعنهم عن الا خول ق تل كالحرب , كالأعيف 
ابن قبس وغيره » فلولا أن عاينًا اجترأ على سل اليف فيها ما أقدم أحد علنها » حتى 


الحسن عليه السلام أبنه » أشار عليه ألا يبرح عَرصة المديئة » ونهاه عن السير إلى البصصرة» 
دتى قال له منسكرا عليه إنسكاره : ولا تزال تمن نين الأمّة ! وقد روى ابر هلال 
صاحب كتاب”” الغارات ““أنهكلر أباه فى قتال أهل البصرة بكلام أغضبه ء فرماء ببيضة 
حديد عفرت" ساقه » فموسل منها شهرين . 

والغيهب : الظلءة ؛ والجم غياهب . وإنما قال : « بمد ما ماج غَنهمها ‏ » لأنه أراد: 
بعد ماع ضلائها فشمل » فسكنى عن الضلال بالغيهب » وَكنى عن الُموم والشمول 
الموج ء لآأت الظمة إذا تموّجت شملت أما كن كثيرة غير الأما كن التى تشملها 
لو كانت سااكنة . واشتد كأيهاء أى شرتها وأذاها . ويقال لاقحط الشديد: كلي » 
وكذلك للةء الشديد . 

م قال عليه السلام : « سوق قبل أرثب/تنقدونى » » روى صاحب كتساب 
'” الاستيعاب ““ وهو أبو عر مد أِنْعَب لوعن جماعة من الرواة والحدثين , قالوا : 
يقل أحد من الصحابة رضى اله تهج :لؤتكؤق» إلا“على بنأبى طالب .وروىشيخنا 
أبو جمفر الإسكافى فى كتاب ”” نقضالممانية “* عن على بن اْمد » عن ابن شرمة»قال: 
ليس لأحد من الناس أن يقول كَل القبر: « سَلونى » إلا على" بن أبىطالب علي هالسلام. 

والفئة : الطائفة ؛ والهاء عوض من «الياء» القى نقنصت منوسطه » وأصله « فى* » 
مثال ‏ فيع » لأنه من فاء » ومجمم على فئات ؛ مثل شيات وعبات ولدّات . 

وناعقها : الداعى إليها » من أعيق الرتاعى إغنمه » وهو صوته تمق يتوق بالكسر 
نميقا ونماقا » أى صاح بها وزجرها . قال الأخطل : 

تمن بضأنك باجرير فإنما متك تفسّك فى اللخلا, زليه 617 


8 ديراله‎ )١( 


سس باج سب 


َأمًا الغراب ء فيقال: شَ ؛ بالغين المسعمة ينف قبالسكسر أيضاء وح ابن كيسان 
« مق الغراب » أَيِضًا بمين غير معجمة . 

واركاب: الإبل:؛واحدانها راحلة ولأواحد امن لنظياءوجممها كب ؛مثل كتاب 
وكتب . ويقال ؛ زيت ركابى” » لأنه يحمل من الشام عايها . 

والتآخ » بضر" للبم » وتحط بفتحباء يموزأن يكونا مصدرين» وأنْ يكونامكانين» 
أما كون” لداع معدراء فلا نه كالمقام الذي بمعنى الإفامة » وأما كو نالمحط مصدرا فلا نه 
كالمرد فى قوله سبحانه : ل( وَأنّْ مَرَونا إلى أله 24" » وأما كونهما موضمين فلاأن امداخ 
من أعمنت الجل » لامن نان الجل» لأنه لم يأث ؛ والقمل إذا جاوز الثلاثة فالوضممنه يأنى 
مشو الم لاك جقية يباك الأرمة > حور مرح » وهذا مد حرجنا » ومن قال : هذا 
مقام ببى هلان ؛ أى موضم مقامهم ل سشلناء محن» من أفام يق » لاا من قام يقوم » 
وأما الحط » فإنهكالمقتلموضم القدلة قال مقتن الرتجل بين فسكيه » ويقال للا عضا 
القى إذا أصبيب الإنسان فيوا هلث صالب لاّكونهما مضمومى المين . 


4 2 ا 
[ فصل فى ذكر أمور غيبية ؛ أخبر بها الإمام ثم نحققت ] 
واعل أنه عليه السلام قدأقسم فى هذا الفص يلل الذى نف-هبيدهء أعهم لايسألونه عن 
سهامائة ونضل" مها مائة» إلاوهو تحبر لم إن سألوه - برعاتها وقائدها وسائقها ومواضع 
تزول ركابهاوخيوهاء ومن بقتلمنها قتلاء ومن يموتمنها وباء وهذه الدعوىليست 
منه عليه السلام ادّعاءالل بوبية » ولاادتعاءالتبوة » واسكنه كان يقول : إن رسول امْدصل 


(1) سورة فائر 4 


رع لم 


لله عليه وآآله أخبرء بذلك » ولقد امتحما إخباره فوجدناء موافقا » فاستد اننا بذلك على 
صيدق الدعوى الذ كورة كاخباره عن الشربة يضرب بها فى رَأسه فتخضب ته » 
وإخباره عن قتل السين ابنه.عايهما السلام » وماقاله فى كر" بلاء حيث مر مها » وإخباره 
ملك معاوية الأمر من بعده » وإخباره عن الحجاج » وعن يوسف بن عمر ‏ وما أخير به 
من أمر الموارج بالهروان ؛ وما قدمه إلى أسمابه من إخباره بقتل من يقتل منهم » 
وصَلب مَنْ يُصْلَبء وإخباره بقتال النا كثين والقاسطين والمارقين» وإخباره بندة الميش 
الوارد إليه من السكوفة لا شخَص عليه السلام إلى البصرة لحرب أهلها » وإخباره عن 
عب الله نَ الزيير» وقوله فيه : و حب ضياع بروم أمراً ولأيدركه 0 ينصب حبالة الدين 
لاصطياد الدنيا» وهو بعدمصاوب قريش »©. وكاخبارهعن هلاكالبعسرة بالغرقء وهلا كيا 
تارة أخرى بالز” نم وهو الذى صحنء افوخ ققالوا: بالرييم, وكا خبارمعن خلهور الرايات !سود 
من خُر اسان » وتنصيصه على قوم من أَعَمَاترَفونَ ببنى رزيق- يتقديمالبءلة - وهم آل 
مصمب الذين مم طاهرتن المسين” وَوَلدَهوإسحَاق” أن إبراهيي ؛ وكانواهم وسلفهم دعاة 
الدولة المباسية» وكا خباره عن الأنمة الذين ظهروا من ولده تطبر ستان »كالناصر والداعى 
وغيرها ء فى قولدعليه السلام :د وإن لآل عمدبااطالقان لكتزاسيظهره الله إذا شاءدعاؤه 
حقزقوم بإذنالله فيدعوإلىدين الله »وكا خباره عنمقتل النفسالز كية بالدينة» وقوله: 
« إنه يقمّلعند أحجارالزيت 6» وكقولهعن أخيهإبر اه الفتول بياب سمزة : يقل بمدأن 
بظهرو قمر بعدأن يقبر 6» وقولهفيهأ بضاده يأتيهسهمعر*ب"'* يكون فيهمتيتهفياب و سالارامى! 
شاتيده؛ ووهن 77 وكإخباره عن قتلىوَ ج» وقوله فبهم: دم ذيرأهل الأرض» . 

وكا خياره عن المملكة الملوية بالغرب » ونصصر نحه بذ كر كتامة » وهر الذين نصروا 
أبا عبد انه الداعى الم . وكقوله وهو يشير إلى أنى عبدالله البدى : وهوأولم م يظهر 


. سم غرب ؛ أى لا يدرى راميه‎ )١( 


عا لقا اس 


صاحب لقي وانالفض” الْبض” » ذوالنسب الحض ءالتتبتّب من سلالة ذى البداء»السجّى 
الردا .وكان عبيد لقا لهدى | بيض ”6مقر مشر بأتممرة »رخص البدن عتاز”"© الأطر فى . 
وذوائبداء إماعيل بن جمفر بن مد عليهما السلام ؛ وهو المسجى بالرداء »لأ نأباء أ باءبدالله 
جعفرا سجاه برداثه لما مات » وأدخل إليه وجوهالشيعة يشاهدونه , ليماءواموته » وتزول 
عنهم الشيبة فى أمره . 

وكا خباره عن بنى بويهوقوله فيهم :«ومخرج من د'يامان بنوالصياد © إشارةإلمهم. 
وكان أبومم صياد السمك يصيد منه بيده مايتقوّت هو وعياله بثمنه » فأخرج الله تعالى 
من وأده لعلية ملوكا ثلاثة » ونش ذر” ينهم حتى ضر بت الأمثال لكهم . وكقوله عليه 
السلام فمهم: « لم يستشرى أمرع حتى ملكو الزوراءىوتخلموا الخلقاء 6 فقالله قائل :فم 
ا إأمير اللؤمنين ؟ فقال : « ماثةٍأو يريك قليلة)» . وكقوله فبهم : « والترف” ابن 
الأجذم » بقتله ابن عه على دجْلة »» ومو آْعَازَة إل ع الدولة مختيار بن معز الدولة أبى 
لين » وكان مم الدوة تم اليد »هد تكوص فى المرب » كان انه 
عر الدول تيار مترواء صاحبلهو وشرب » وققله عَضّد الدولة فتّاخسرو ءابن عمهبقصر 
ابص على دخلة فى الحرب » وسلبه ملكه . فأما خلمهم للخلفاء فإن ممز الدولة خلم 
الستكف » ورتب عوضهالطيع » وبهاءالدولة أبا نصر بن عضدالدولة حلم الطائم ورتب 
عوضه القادر ؛ وكانت مدة ملكهم كا أخبر به عليه السلام . 

وكاخباره عليه السلام لءبد الله بن العباس رحمدالله تمالى غن انتقال الأمر إلى أولادهء 
فإنْ على بن عبد الله لما ولد » أخرجه أ بوه عبدالله إلى على عليهالسلام» فأخذه وتَدّل فيه 


. ساقطة من به‎ )١( 
. التار : الممتلىء حسمه وعظطمه ريا‎ )»( 


وحتكه بتمرة قد لا كها » ودفعه إليه » وقال : خذ إليك أ الأملاك . هكذا الرواية 
الصحيحة » وهى التى ذكرها بو العباس للبرّه فىكتاب *” السكامل “5176 , وليست 
ارواية التى *يذكر فيها المدد بصحيحة ولا منقولة من كتاب معقمد عليه . 

7 له من الإخبار عن الفيوب الجارية هذا الجرى , ثما لوأردن استقصاءه لسكسر ناله 
كراريس كثيرة » وكتب السير تشتمل عليها مشروحة ٠‏ 

فإن قلث : ناذا مَلَا الناس فى أمير الؤمنين عليه السلام ‏ هدعو فيه الإلهيةلإخباره 
عن الذيوب التى شاهدواصدقهاعياناء وم لوا فى رسول الله ضلىلله عليه وله فيذعوا 4 
الإهية ؛ وأخباره عن النيوب الصادقة قد سمموهاوعفوها بقيناء وه كان أوإلى بذلكءلأنه 
الأصل التبوع » وممجزاته أعثلم » وأشتباره عن الغيوب أ كار ؟ 

قلت : إن الذين صحبوارسول" الله صل لله عليه والله ؛ وشاهدوامسجزاته » وسمموا 
إخباره عن الغيوب الصادقة عِيانا مكأنوا أشد اراءء وأعفل أحلاما وأوفر عقولا من 
تك الطائفة الضعيفةالعقول » السيحيفة الأحلام »القدين رأوا أميرالؤمنين عليه السلام ف آخر 
أيامه » سكبد الله بن سبأ وأصحابه » فإنهم كانوا من نكا كة البصائر وضعفها هلي حال 
مشهورة ؛ فلا جب عن مثلهم أن تستسفْهم المجزات » فيمتقدوا فى صاحبها أن الجوهر 
الالمى» قد حلّه ‏ لاعجقادم أنه لابصح من البشر هذا إلا بالملول » وقد قيل : إن جماعة 
من هؤلا ءكانوا من نسل النصارئ واليبود , وقد كانوا سمعوا من آنائهم وسلفهم القول 
بالحلول فى أ نبيائهم ورؤسائهم , فاعتقدوا فيه عليهالسلام مثل ذلاث . ويجوزأن يكو ن صل 
هذه القالة من قوم تأحدن أرادوا إدغال الإلحاد فى دين الإسلام » فذهبوا إلى ذلاك » 
ولو كانوا فى أيام رسول الله صلى لله عليه وآله لقالوا فيه مثل هذه المقالة » إضلالا لأعل 





. #9١12 * الكامل‎ )1( 


الإسلام » وقصداً لإيقاع الشبهة فى قلوبهم » ولم يكن في الصحّابة””“مثل هؤلاء ؛ ولسكن 
قد. كان فنهم منافقون وزنادقة » ولّم يبتدوا إلى هله الفتنة » ولا خطر لم مثل 
هزه المكيدة . 

وممابنقل سم فى من الفرق بين هؤلاء القوم وبي نالعرب الذين عاصر وارسول الله صلى 
لله عليه وآله »أن هؤلاء من المراق وسا كتى الكوفة »وطينة العراقمازالت تنبت أرباب 
الأهواء وأصحاب النحل المسجيبة والمذاه ب البديعة » وأهل هذا الإقلم أهل بسر وتدقيق 
ونظر » وبحث عن الأراء والعقائد » وشّبّه : ممترضة فى المذاهب ء وقد كأن مهم فى أنام 
ال كاسرة مثلمانىوديصان وم ولشوغيرهم: وليست طينة المجاز هذه الطينة » ولا أذهان 
أهل المجاز هذه الأذهان » والغالب على أ هل:الحجازالجذاء والمجرفية وخشونةالطبع؛ومن 
سكن المان منهم كأهل مكة والدينة والطائف/فطباعهم قريبة مر طباع أهل البادية 
بالجاورة » وَل يكن غيهم من قبل حكيرولا فياسوف ولا صاحب نظلر وجدل » ولاموقم 
شبهة » ولا مبتدع لة » ولهذا تمد مقالة الغلا طارثة وناشئة من حيث سكن على" عليه 
السلام بالعراق والكوفة , لافى أيام مقامه باللدينة » وهى أ كثر جمره . 

فهذا مالاح لى من الفرق بين الرجلين فى المنى المقدم ذ كره . 

7 1 

فإن قلت : لماذا قال عن فئة مهدى ماثة ؟ وما فائدة التقييد بهذا المدد ؟ 

قات : لأن مادون الماثة حقير ناقه لا يمتد به ليذ كر و مخبر عند فكأنه قال : 
مائة فساعدا! . 

قوله عليه السلام : « كرائه الأمور » جمع كريهة وهى الشذة فيالحرب . وحوازب 
الحطوب : جمع حازب » وحرّبه الأمر » أى دهمه. 


(١)كذاقاءساءج»‏ وق ده أسحابه » . 


وفشل : جبن ؛ فإن قلت : أما فشل السئول فملوم فيا الوجه فى إطراق السائل ؟ 

قلت : لشدة الأمر وصموبته + حتى إنثف السائل ليبهت ويدّعش فيطرق » 
ولا يستعليع السؤال . 

قوله عليه السلام : «إذا قلصت حر ب » بروى بالتشديدو بالتخفيف عو روى :9عن 
حربكة؛ فنرواه مشددا أرادانضمّت واجتمعت » وذلك لأنّه يكو نأش د طاوأصسبمن 
أن تتفقفىمواطنمتباعدة , ألا تزى أن الجووش إذا اجتمع تكلا واصطلدم الفيلقان » 
كان الأمر أصعب وأفظم من أن تكون كل" كتببة من تلك الميوش محارب "كتبية 
أخرى فى يلاد متفرقة متباعدة!وذلكلأن اصطدامالفيلقين بأجممهما هو الاستئصال الذدى 
لاشى ل ولا 8 بعده ٠‏ ومن رواها:بالتخفيف أراد كثرت وتزايدت » من قوم : 
قلصت اليير بأى ارتغم ماؤها إلى| رأعلها أوداونة ؛ وهو ماءقالص وقليص » ومن روى : 
إذا قلصث عن حربم أرا د إذاقلصت كرائهالأمور وحوازبالخماوب عن حر بم ١‏ 
أى انتكشفت عنها ء والمضارع من قلس يقاص : بالسكسر 

قوله : ١‏ وثمرَ ت عن ساق » ء استمارة وكناية » يقال لاجادٌ فى أمره : قد شمر عن 
ساق » وذلك لأن سبوغ الذيل مثّرة . ويمكن أن يحرى الافظ على حقيقته » وذلك أن 
قوله تعالى : ل( وام يمكشف' عن سآ ) ”*'فتسروه فقالوا : الساق :الشدة » فيكوزقد 
أراد بقوله ؛ « وثمرث عن ساق » + أى كشفت عن شلاة ومشقة . 

ثم قال : « تستايلون أيام البلاء © » وذلاث لان أيام البؤس طويلة » قال الشاعر : 


: لا شوى ل ؛ أى لا إيقاء له ؛ هال الكت‎ )١( 
أجِيبُوا رق الآسى التطابىئ وََحْذَُرُوا مطفثة اركطف التى لا شرّى لما‎ 
5 4 (؟) سورة القلى ؟‎ 


عه “اج حت 


فأيام الحموم متعدّسّات2 وأيامالسرور تطيرط يرا 
وقال أبو مام : 


د 001 


ثم اثبرت أيام مجر أردفت يموّى أنى فكاأنها أعواء”؟ 

قوله عليهالسلام : 2 إن الفتن إذا أقبلت شت » » معناه أنّالفتن عند إقبالهاوا بتداء 
حدونها » يلتبس أمرها ولا بعل الحق ممهأ من الباطل » إلى أن تتقغى وتدبر» لخينئذ 
يكشت حالهاء ويعلم ما كان مشتبها منها . ثم أ كد عليه السلام هذا الممنى بقوله : 
« يكن مقبلات » ويمرفن مدرات ومثال ذلك قتنة الخل » وفتنة اللموارجء كان 
كثير من الناس فمها فيمبدأ الأمر متوقفين » واشتبه عليهم الحال » وم يعاموا موضم اق 
إلى أن انقضت النتعة ؛ ووضعت الحرب' أورٌارهار» وبان هم صاحب الضلالة مرن 
ضاحي الداية . 

ثم وصف الفين » فقال : إنها نحو وام الرَياحَ نين بلدا » ويمخطان بلرا . حام 
الطاثر وغيرٌه حول الشىء » محوم حَْما وسوماناً » أى دار . 

ثم ذ كرأن أخوف ما ف عليهم فتنة بنى أميّة . ومعنى قوله « تمت خطتباء 
وخسة بليّمها 1 #أمها عت الناس كافةمن حيث كانت رياسة شاملة لكل أحد ؛ولكن 
حظ أهل البيث عليهم السلام وشيمتهم من يلينها أعظ » ونصيبهم فنها أوفر . 

ومعتى قوله : « وأصاب البلاء مخ أبصر فيها » وأخطأ البلاء من عبى علها 6 » أن 
العالم بارتكابهم المنسكر مأثوم إذ لم يتكر » والجاهل بذلك لاثم عليه إذا لم ينهم عن 


(1) ديواله * :1 كمقلء 


ما كان منسكرا من الاعتقادات » ولا مايتعلق بالأمانة » بل الزنا وشرب اتخر ومحوهامن 
الأفمال القبيحة. 
فإن قلت : أى فرق بين الأمرين ؟ 
قلت : لأن تلك يلق الث م لابعلهماإذا كان متمكنا من العم بها وهذه لايجمب 
إنكارها إلا مع العم بها » ومن لايعلها لايلحقه الم إذا كان متمكنا من العلم بها » 
فافترق الموضوعان . 
ثم أقسى عليه السلام فقال : «:وابم الله » » وأصله وان الله » واختاف البحويون 
فى هذه الكلمة قمند الأ كثرين مهم أن ألنها ألف وصل » وأن « امن » اسم وضع 
فس عكذا بألفوصل ء وبضم ال والنونء قالوا :وم يأت فى الأسماء ألف وص لمفتوحة 
غيرها » وتدخل علبها اللام لنا ا كيد الأحدام» فقول : لين الله فتذهب الألن ؛ 
قال الشاعر : 
فقال فريق القوم لما نكدسهم لمء وفريق ليمن الله ماندرىا؟؟ 
وهذا الام مرفوع بالابتداء وخبرهحذوف ء والتقدبرليْمن” الله قسمى ؛ فإذا خاطبت 
قلت « لمبك » ؛ وفحديث عروة بن الزبير : «ليمنك ابن كنت ابَتَلِيْتَ » لفد عافيت» 
ولنكنت أخذت لقدابقيت »76©. وتمحذف نونه فيصير 2 ابم الله 6 بألف وصل مفتوحة 
وقد نكسر ء وربماحذفوا الياء » ققالوا : 2 ام اله » ؛ وربما أيقوا الم وحدها مضمومة» 
فقالوا : « م الله » :وقد يكسرونها لا صارت حرظا شبهوها بالباء ؛ وربما قالوا 8 مناللّه» 
يضم للبم والنون : :« ومن الله 6 بكسرما : « ومن الله 6 بفتحبما » وذهب أبو عبيد 
وابن كيسان وان دَرَسْتّويه إلى أن « أعمن » جمع مين » والألنهمرة : قطم » وإنماخففت 


. لان 9 : 24" ؟ واسه إلى تعب ع 4لا‎ )١( 
. *58 : (؟) النباية لابن الأني ؛‎ 





وطرحت ف الوصل لكثرة الاستمال » قالوا : وكانت العرب تحلف بالهين فتقول : يمن 
الله لا أفمل » قال امرؤ القيس : 
َل بمينة الله أب اعد وَلزقطموارا بي لة'يك رساي 20 
قالوا : واللمين مجمع على « أ تمن » » قال زهير : 
جم أعن عنا وينك متمق كور بها الفتماء9؟ 
ثم حلفوا بهء فقسالوا : أيمن الله ؛ م كثرفى كلامهم وخف' على ألسلتهم ؛ حت 
حذفوا منه النون كا حذفوا فى قوله : لم يكن » فقالوا «لم يك » . فأقسى عليه السلام 
لأحمايه أسهم سيجدون بنى أمية بعده لم أرباب سوء ؛ وصداق” صلوات الله عليه فيا 
قال » فإسهم ساموهمسوء العذاب كتلا وصلبا مِوحَبا وتشريدا فى البلاد . 
نم شه بنى أمية الاب الضروس؛2 الات ؟بالناقة للسّة » واججع نيب ؛ تقول : 
لا أقمله ما حَدْت التبب » والفّروس : السبَئةانكتلق مض جالبها . 


وتمذم بفيها : تكدم » والعذام : الأ كل يجفاء» وفرس عدوم : يعض" بأسنانه . 

والرين : الدفم ؛ زبنت الناقة تين » إذا ضربت بتفتالها عمد الحلب » تدفم 
الحالي عنها. والفآن: الابن » وف الثل : « لادرَدَرٌه »الأصل« لبئه » » ممقيل لكل خير» 
وناقة دَرُور » أى كثيرة اللبن . 

ثم قال : لا يزالون بكم قدلا وإفناء لسك حتى لا يتركوا منكم إلا من ينفعهم إِبقَاوه » 
أولا يضرم ولا يتمهم » قال : حتى يكون انتصار أحدك منهمكانتصار المبد من مولاه» 
أى لا انتصارٌ لكر منهم » لأنّ المبد لا ينتصر من مولاه أيدا.. وقد جاء فىكلامه عليه 


4 ديوائه ه/, مقسمة : موضمالحاف عند الأصنام ؟ وال يعشهم : 25 ؛ لأنها تبسر بها البدن وعور 
عيبا الدماء . وتمور : لسيل ( من شرح الديوان ) . 


السلام فى غير هذا للوضم نتمة هذا للمنى : « إن حضر أطاعه » وإن غاب سَبّمه » » أى 
ثلبه وشتمه » وهذء أمارة الذل » كا قال أبو الطيب : 

أبْدُو فيسجد مَن بالدوء يذكرثتى ‏ ولا أناتبه سقس وإهوانة9» 

وهكذا كدت" فى أهْل وفى وطى إن النفيسُ نفيس” أبنا# نا 

لاله الور واواقتاحب من مدتتحية 8 أ ونام من موي 

والشُوه:جمم شواهاء؛ وهى القبيحةالوجدء شاهت الوجوه نشوه شواها ('»ؤببحت 
وشوعه الله فبو مشوّه » وهى شوهاء » ولا يقال للزكر : أشوه . ومشيّة : مدوفة . 

وقطما جاهلية » شبهها يقطم السحابية لترا كها على الناس » وجعلها جاهلية لأنها 
كأفمال الجاهلية الذين لم يكن للم دين ,لروعهم ؛ ويروى : : 3 شوهاء » و« قطماء » ءأى 
نكراء » كالمقطوعة اليد . 

قوله : « نحن أهل البيي تنه منتجاة .»أي بعمزل » والتسجاة والنجوة :للسكان للرتفم 
الذى نظن أنه جاك » ولا يملوه السيل . ولسنا فبها بدعاة » أى لسنا من أنصار تك 
اد عوة . وة أهل اليبت » منصوب على الاختصاص » كقولم : نحن معش العرب نفمل 
كذاء ونحن آل فلان كرماء . 


قوله : «كتفريجالأديم » : الأدم الجلد » وجممه أذم مثل أفيق وأفق؛ ويجمع أيضًا 
على « أدمة » » كرغيف وأرغنه » ووجه الثغبيه أن الجلر يتكشف تا ممته ؛ فوعدهم 
عليه السلام بأن الله تعالى يكشف تلك اليا كانتكشاف الجلد عن النحر » يمن يسومهم 
خسفاء ويوللهم ذلا . 
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لس “باق سل 


والمف » بالشم : ضد الرفقى . وكأس مصيرة ممزوجة بالّبر لهذا الره ؛ ويجوز أن 
يكون « مصترة » ملوءة إلى أطبارها ؟ وهى جواتبا » وف للثل : « أخذها بأصبارها » 
أغى تامّة » الواحد صُبرء بالضم . ظ ' ظ 

وملسهم : يليسهم » أحلست البمير ألبسته الحلس ؛ وهو كساء رقيق يكون نحت 
البرذعة » يقال : ه حلس وحلس ؛ مثل شبه وشبّه . 

اردور من الإبل : يق على الذّ كر والأنتى » وجَررها : ذَّتْهما . 


نالانا 


وهذا السكلام إخبار عن ظهور المسوّدة ؛ وانقراض ملك بنى أمية ٠‏ ووكم الأمر 
بموجب إخباره صلوات الله عليه ؛ حيبالقد صق قوله : « لقد نود قريش ... » الكلام 
إلى آخره » فإن أرباب السير كلهم تقاو1 أن مروان بن مد قال يوم الاب لما شاهد 
عبد الله بن على" بن عبد الله بن العبَائنَ! :بإزاثه.في ص خراسان : لوددت أن هلل" بن 
ألى طالب محث هذه الراية بدلا من هذا الفتى ؛ والقصة طويلة وهى مشبؤرة؟ . 

وهذه الخطية ذكرها ججاعة من أسماب السير » وهى متداولة منقولة مستفيضة » خطب 
مها على عليه السلام بعد انقضاء أمر النهروان » وفيها ألفاظ لم يوردها الرضى” رحمه الله » 
من ذلك قوله عليه السلام : «.ولم يكن ليجترى' عليها غيرى ء ولو لم أك فيكم ما قوتل 
أحاب الججل والمهران . واي اله اولا أن تتسكلوا فتدعوا العمل لخد ثتسكر بما قضى اله 
عر وجل" على لسان نبيكم صل الله عليه وآله : لمن قاتلهم مبصرا لضلالتهم » عارفا لبدى 
القدى نحن عليه » سلونى قبل أن تفقدونى » فإنى ميت عن قريب أو مقتول » بل قدلا ما يننظر 
أشقاها أن مخضب هذه بدم 6 . وضرب بيده إلى ميته . 
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سس أرق سس 


ومنها فى ذ كر بنى أمية : ٠‏ يظهر أهل' باطلها على أهل حقها » حتى ملا الأرض 
عدرانا وظلدا وبدعاً إلى أن يضع لله عد وجل جبروتها » ويكسر عمدها » ويتزع 
أوتادها . ألا إن مدركوها فانصر”وا قوم كانوا أسحماب رايات بدر وحنين ؛ تؤجرواء 
لاوا ليم علوم » قصرمك اله ولب القة» . 

ومنها : « إلا مثل انتصار المبد من مولاء إذا رآ أطاعه » وإن توارى عنه شتمه . 
وام الله لوف قوم حت" كل حجر ؛ للجمكم الله لشر يوم لهم » . 

وسّها : « فانظروا أهل بيت نبيكم » فإن يَدُوا فالبدوا » وإن استتصروك فانصروم » 
فليفرحبت الله الئتنة برجل مما أهلّ البيث » يألى ابن خيرة الإماء ؟ لايعطيهم إلا السيف» 
هرجا هرجا » موضوعا على عائقه تمانية أشبر.؟ حتى تقول قريش .: لو كآن هذا من ولد 
فاطمة لرحجناء يفريه الله ينى أمية حت انتلجم حلا ورفاتا ء ملمونين أبما تنفوا أخذوا 
وقدلوا تقتيلا . سنة الله فى الذن حَلوا من قبل ولن جد لسنة الله تبديلا » . 

فإن قيل : لماذا قال : « ولو / ألك فيك ا قوتل أهل الجل وأهل النهروان » ؟ وم 
يذكر صفين ؟ قيل : لأن الشبب ة كانت فى أهل الجل وأهل النهروان ظاهرة الالتباس » 
أن الزبير وطلحة مَوَعُودان بالجئة ‏ وعائشة موعودة أن تكون زوجة رسول اله صل الله 
عليه وآ فى الآخرة ؛ يا هى زوجته فى الدنيا » وحال طاحة والزبير فى السّبق والجهاد 
والهحرة معلومة » وال مائشة فى محبة الرسول صل الله عليه وآله لما وثنائه عليها وزول 
القرآن فيها معلومة ؛ وأما أهل النّهروان فكانوا أهل قرآن وعبادة واجتهاد ؛ وعزوف عن 
الدنيا وإقبال على أمور الآخرة » وهمركانوا قراء أهل المراق وزهادهم ؟ وأما معاوية 
فكان فاسقا » مشهورا بل الدين والاتحراف عن الإسلام ؛ وكذلات ناصره ومظاهره على 
أمره مرو بن العاص ؟ ومن انَبّمهما من طفام أهل الشام وأجلافهم وجها الأعراب » قل 
يكن أمر”م خافيا فى جواز حارينهم واستحلال قتالمى ؛ مخلاف حال من تقدم ذ كره . 


لس الاج حب 


فإن قيل : ومن هذا الرجل الموعود به الذى قال عليه السلام عنه : < بأبى ابن خيرة 
الإماء » ؟ قيل : أما الإمامية فيزمون أنه إمامهم الثالى عشر » وأنه ابن أمّة اسمها 
ترجس ء وأما أسحابدا فيزمون أنه فاطمى” يواد فى مستقبل الزمان » لأم” ولد » وليس 
موجود الآن . 

فإن قيل : فن يكون من بنى أمية فى ذلك الوقت موجوداً» حتى يقول عليه السلام 
فى أمره ما قال من اثتقام هذا الرجل مهم » حتى يودّوا أو أن عليا عليه السلام » كان 
الول لأمرم عوما عن ؟ 


قيل : أما الإماميّة فيقولون بالرجمة:م ويزمون أله سيعاد قوم بأعيانهم من بنى 
أميّة وغيرم » إذا ظهر إمامهم المنتظر/8 وَأهِ يفطم أيدى أقوام وأرجلهم » وسمل 
عيون بعضهم » ويصلب قوما آخزين», وينتقم من أعداء آآل تمد عليه السلام التقد مين 
والمتأخرين . وأما أسحابنا فيزحمون أنه سيتخلق الله تعالى فى آخر الزمان رجلا من ولد فاطمة 
عللها السلام ليس موجودا الآن » وأنه يملا الأرض:عدلا يا ملشت جورا وظاما» وينتقم 
من الظالمين ويسكل بهم أشد النسكال » وأنه لأم واد » كا قد ورد فى هذا الأر وفى 
غيره من الأثار » وأن اسمه عمد »كاسم رسول الله صلى الله عليه وآآله » وأنه إنما يظهر 
بمد أن يستولى على كثيز من الإسلام ملك من أعقاب بنى أميّة » وهو السفياتى* اموعود 
به فى اخبر الصديح » من ولد ألى سفيان بن حرب بن أمية » وأن الإمام الفاطمى” مله 
ويقتل أشياعه من بنى أمية وغيرهم » وحينئذ يمزل السيح عليه السلام من السماء ؛ وتبدو 
أشراطٌ الساعة » ونظهر دابة الأرض » ويبطل التسكليف » ويتحمّق قيام الأجساد عند 
نفخ الصور »كانطق به السكتاب المزيز . 


0 
فإن قيل : فإنكم قلم فيا تقدم : إن الوعد إنما هو بالسفاح وبمه عبذ الله بن على 
والمسوّدة » وما قلدموء الأن مالف لذلك ! 
قيل : إن ذلك التفسير هو تفسير ما ذ كره الرمى” رحمه الله تعالى من كلام 
أمير الؤمنين عليه السلام فى ”” نبج البلاغة *“ وهذا التفسير هو تفسير الزيادة الت لم 
يذ كرها الرضئ ؛ وهى قوله بأبى ابن خيرة الإماء . وقوله : « لو كان هذا من: ولد فاطمة 
لرحمنا 6 » فلا مناقضة بين التفسيرين . 


البركة :كثرة اعلمير وزيادته » وتبارك"أللبينه » وبركت” ء أىدعوت بالبركةءوطمام 
بريك أى مبارك . يقال : بارك الله لإبقااوفى ريم وعلى زيد ؛ وبارك الله زيدا ؛ يتمدى 
بنفسه » ومنه قوله تعالى : ( أن :يزولة من ف الثار 24" . ويحتمل «تبارك الله معنيين : 
أحدها أن ياد : تبارك حَْره وزادث نعمت وإحسانه » وهذا دعاء . وثانيهمآن يراو”'؟ به: 
تزايد وتماال فى ذاته وصفاته عن أن يقّاس به غيره » وهذا عجيد . 

قوله عليه السلام لايلنه بد العم » أى بمد الأفسكار والأنظارء عبرعنها بم 
لمشامهمها إياها . وحَدْس الفطّن : ظنها ومخمينها حَدست أحدس»ء بالكسر . 

ويُسأل عن قوله: « لاغاية له فينتهى » ولا آأخر له فينقضى 26 فيقال : إما تدخ ل الفاء 
فيا إذا كان الثائىغير الأول » وكقولم : : مانأتينافتحدءّنا » وليسالثاتى هاهنا غير الأول» 
لأن الانقضاء هو الآخرية يعينهاء فسكأنه قال: لا آآخر له » فيتكونله آخر » وهذا لوه 
وكذلك القول الافظة فى الأول . | 

وينبنى أن يقال الجواب : إنالراد : لا اخرله الإمكان والقرة فة ة فينقضى بالفعل فيا 
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لس #ة اسسم 


لايزال : ولاهو أيضا تمكن الوجود فيا معى » فيازم أن يكون وجوده مسبوقا بالمدم » 
وهو معتى قوله: 7 فينمبى 6 بهو واحبالوحود فى الي : فيا مغىوق الستقبل»وهدان 
مقيومان متنا ران وها العدم وإمكان العدم » فأندقم الإشكال . 


 # 4 


5 
0 
ستوا دعب فق فصل * مسلتواديع 4 ورم" ف ا ركفن 6 تآ مم 


ع 1 مراع 


الْأمْلآب إل مات الأزسام 6 كذ نيا نم سق كام متهم بدين أله خلف» 
عا فسن كامة الله أ سبحانه اوتا إلى ميد ند سل أنه مير ؛ تحرج ون 


ع #اعم 


00 بن عر 2ك لارومات عفرن من ألشْجَرةٍ لت سَدَعَ نا أنبياءة؛ 


جب من ساف عر 0 العثر > وأسرت” خَدالأس ا م 
ار 


5-5 


سوه 1-7 في ع ينقت في كع 14 او راك ولا ينال ؛ فيه 
إمام من أتق ء و بَصِيرَة من أَهَْدَئ . 
راج لم ضَوْهُ ٠‏ وشبابة مَطَم ب ند برق لمعه ؟ سريرتة قد : 
وَسْنكه شد ء و كلدم الفصلء وح كيه العدل؛أ نسل عل حين فترَة من الاشل؛ 
مسي لكر رارقب الأ 
بذنانا 


القِيحُ : 


تداسختهم عأى تناقلتهم» والتداسخ ف امير اث: أن بموث ورثةبمدوربة » وأصللايراث 


سس تن 


قائم لم يسم »كأن ذلك نناقل من واحد إل التروعويه :تحضف انان والأريو 
واستنسخته ء أى نقلت ما فيه . ويروى : « تتاسلهم» . 

والسّلف : المتقدمون ؛ والخلف : الباقون» ويقال : خلفصدق,التحريك » وخاف 
سوء بالنسكين . 

وأفضت كرامة الله إلى مند صل الله عليه » أى ابت . والأرومات : جمم أرومة 
وهى الأصل » ويقال أروم بخير هاء : وصدع : شق » واتقجب : اصطاق . والأسرة : 
رهط الرجل . 

وقوله : 3 نبتت فى حرم » يجوز أن يعنى به مكة » ويجوز أن يعتى به الئعة والمْ . 

وسقت : طالت. ومعنى قوله :لوعر لايئال 4 ليس على أن بريد به أن عر هالا ينتفم 
به » لأنذلك ليس ؟ بمدح بل يريدا يه أن" كمرهًا لايدال قهراء ولانمنى غصبا . موز أن* 
يريد بثمرها نفسه عليه السلام؛ وَمَنَ مجر براه من:أجل الببت عايهم السلام » لأمهمثمرة 
تلك الشحرة . 

ولا.ينال » أى لا ينال مساعيهم ومآ ثرمم ولا يباريهم أحد » وقد روى فى الحديث 
عن النى صلى الله عليه وآآلدفى فضل قريش وبنى هاشم السكثير الستفيض» نحو قوله عايه 
السلام : «قد موا قريشا ولا تقد موها 4 وقوله : « الأئمة من قريش »© غ وقوله : « إن 
اله اصطق من العرب مَمَدك! » واصطفى من معد ببى النضر بن كنانة » واصطق هاشيامن 
بنى النضر » واصطفانى من بنى هاش » » وفوله : « إن جبرائيل عليه السلام قال لى : 
ا عمد قد طفت” الأرض شرقا وغربا فل أجد فبها أ كرتم منك ء ولا بين ! كرم مم 
بنى هاشم 4 » وقوله : « نقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الاأرحام الركية » + وقوله عليه 
السلام : 9 إن الله تعالى لم يمسن بسفاح فى أرومتى منذ إسماعيل بن إبراهيي إلى عبدالله 


ابن عبد المطلب » » وقوله صلى الله عليه وآآله : « سادة أهل محشر » سادة أهل الدنيا : 
أنا وعلى وحسن وحسين وحمزة وجمفر 6 » وقوله وقد سمم رجلا ينشد : | 
با أعبا الرجل” الحوكل رحله هلا نزلت بآل عبد الهار؟ / 
أعكذا قال يا أبا بكر؟ منسكرا لما مم » فقال أبو بكر : لا بارسول الله » إنه لم بقل 
هكذا ولكيه قال : 
مها الرجل” الحول رَحَْلَهُ هلا نزلت يآل عبد مناف © ؟ 
تمرو املا هْتْم الأربد لقويه وَرِجال مكة مُسُنتون يحاف” 
فسر” صل الله عليه وآله بذلك ء وقوله : « أذل الله م نأذل” قريشا » ء قالها ثلاثاء 
وكقوله :« أنا البى> لا كذبء أنا ابن عبد الطلب » وكقوله : 8 الناس تبع لقريش» 
ره أبرهم » وفاجره, لناجره, 6 » وكقولةب: «أنا ابن" الأ كرمين 6 وقولهلنى هاشم : 
دوالل لا ينض أحد إلاأ كه اذ عل مشحرريه فى النار 6 ؛ وقوله : « ما بال رجال 
ءظ بزعمون أن قرابتى غير نافمة ! بلى إنهسا لناقمة » وإنه لا بخض” أحد” أهلى إلا حرمه 


اله الجنة 6 , 
والأخبارالواردة فى فضائل قريشوبنى هام وشرفهم كثيرة جداء ولائرى الإطالة 
ها هنا باستقصائها . 


وسطع الصبح يسطع سطوعاء أى رتفم » والسّطيع : الصبح. والرند : المود تقدح 
به النار » وهو الأعلى» والرثْدة: السفلى فيها ثتغب» وهى الأنثى؛ فإذا اجتمداقيل : زَّئْدان 
وم يقل : ه زندانان » » انغليبا للتذ كير ء واججم زناد وأزئد وأذلة: 

والقصد : الاغتدال . وكلامه الفصل» أى الفاصلء والفارق بين المق والباطل وهو 
معفر عمنى الفاعل » كقولك : رجل غدل ؛ أى عادل . 

واللمفوة: الرّلة» هنا يهفو. والغياوة:الجول وقلة الفطنة» يقال:غبيتعن الشى«وغبيت 


(؟) اطروه نكيب الخزاعي أمالى المرتشى ؟ : 58 


الثىء أيضاءأغى غباو تإذالم يفطن له » وغى” هل" الثىء كذلك » إذالمتمرفه » وفلانغى 
على « فميل 6 » أى قليل الفطنة . 


*»9 


ب بن الل 2 


دا وعم نه عل أغلاً غلآم َه ار نَع بم إلى دار أنتلآم » 


أن" في ذَار صمتب تب قل ممل وفرَايغ تيه 07 3 َال لء' جارية 0 
ل بان متحيدة : لاسر مطاقة : وَايرابة ممشتوعةء والأعال” تقبُولة . 


«+ 4 # 


الطريق : يذ كر وبؤنث » يقال ؛ عَدً! الطربق الأعفل إروهذه الطريق المُظمى » والججع 
أطرقة وطر'ق . 

وأعلاع بين ؛ أى منار واضح . ونمهج » أى واضح . ودار السلام :الجنة ؛ ويروى: 
< والطريق مهج » بالواو »واو الخال . 

وأثم فى دار مستمتّب ء أى فى دار يكنم فيها استرضاء الخالق سبحانه » واستعتابه. 

نم شرح ذلك فقال : أنى مهلون متف رغون » وصحف أعمالم لم نطو بعد »وأفلام 
الطفظةعليكم م جف بعد 6 وأبدا نك صحيحة ؛و السنتكمااعتقلت كانعتق ل ألدنة امْحتضربن 
ل مخرجوا منها . 


(ه-نمهج ؟) 


سل 


(غ5) 
الأمثل : 
ومن خطبة له عليه السسلام : 


بست و1لناى 46 في حسيرَة » وَحَاَطْبُونَ فى فتتة, 2 قد أ م نج الأخواه 
شتيب الها ستحفت أطاماية شهلا كوه ف ري 0 
ولاه من أطهل | » الم صل أله عَليْمٍ فى التصيحة » وَمَضى عل ألطريقة » وَدَعا 
إل مكمه : وَلَوْعظَةٍ الحمتة 0 

اننا تنا 

الإبنخ : 

حاطبون فى فتئة : جمع حاطب ؛ وهو اذى مجمع لاطب » ويقال مرك مجمع بين 
الصواب واعخطأ » أو يتكلم بالغث والسمين : حاطب ليل ء لأنهلايبصر مايجممق حَبله . 
وروى : « خابطون 6 . 

واسنهوتهم الأهواء : دعنتهم إلى نفسها . 

1 اسعزالمهم الشكير ياء : جعلتهمذو زؤال وخطأ . و استخ مم الجماهلية : جعليم ذوى 
خفة وتطئيش وخرق . 

والزازال » بالفتح : الاسم ,بالكسر : المصدرء والزلازل : الشدائد » ومثله فى 
الكسر عند الاسمية والفتح عند الصدر 9 القكقال » 





. ساقطة من عخطوطة النهج‎ )١( 


الأمئل: : 


ومن خطية له عليه السلام : 
َّ ع نمكي 5-2 عار 0 جا ,سجر ع 5 ان 
الحند لله الاوّل فلا شئء قله ٠‏ وآلا خر فلا ثىء بمده » والظاهر فلا ثىء 


افاي 

تقدير السكلام : والظاهر فلا شى مأ جل مئةم والباطن فلا شىءأخنى منه ؟ فلما كان 
الجلاه يستازمالعلو والفوقية » واعلفاء يستلزم الامخفاض والدستتية » عَيرعنهنا بجايلازمهما» 
وقد تقدم الكلام” فى ممنى الأول وَالآ روظان والباطن . 

وذهب أ كثر للمكلمين إل, أن الله تعالى يعدم أجزاء العالم نم يعيدها ؛ وذهب قوم 
منهم إلى أن الإعادة إنما هبى جمع الأجزاء بعد تفريقها لاغير . 

واحقج الأولون بقوله تعالى :لآ م ألاءء ؛ ولخ" 4" الوا :لما كاز أولاعمني 
أنْهُ الوجود ولا موجود معه ؛ وجب أن يكون آآخرا بمعنى أنه سيؤول الأمر إلىعدم كل" 
ثىء إلا ذاته تعالى » كا كان أولاء والبحث الستقصى فى هذا الباب مشروح 


9 4# 4 


)١(‏ سورة الحديد ؟ 


حت زه نت 
الأضل : 


ومها فى ذكر الرسول صل الله عليه وآله : 


0-0 عر كر ا . ع ] 5 3 ع ل م ]1 
ابد اليم عتاور ا 0 0 شرف 0 0 ق 3 الكرامة ع وَ ماهد 

ل بر م راع سر - 5 سر كه م ل عر 
السلامة؛قد مير قت واه “ افئدة الأيارموثنيت تنيت إليه أزعة الابصار ؟ دفء أل به 


الشائن » وألقا بي ألنوائر ؛ ألفَ به عا و بو أَفَان » وَأعر به الذلة 8 
وَأَذّل 4# المزة ه ؛ كلامه بيآن : وَصَمْبَهُ لسآن , 
4# « 

افرح 

مهاد : الفراش » ولما قال : 7 لقان 6 » وعى جمع معدن » قال بمكر القريه 
والازدواج : 2 ومهد » وإن لم بَكَنَ الواحد منبًا «مميداً » » كا قالوا :الذدايا والعشايا. 
ومأجورات ومأزوات » ومحو ذللك . ويعنى بالسلامة هاهنا البراءة من العيوب ؛ أى في 
نسب طاهر غير مافون ولا معيب . 

اهارن عزوي ورا سول دل الله عليه وآله هولم يقل مَنْصرفهاء 
بل جعله فملا لم سم > فاعله : فإن شثت فات : الصارف طاهو اش تعالى لا بالجبر كابقوله 
ا 01 


0 05لا 5 فال هه 9 0 2 9 3 
والضفائن : جمع ضنينة ٠‏ وهى اللقد . ضئنت على فلان بالكسر ضفنا والضفن 


الاسم كالضنينة » وقدتضاغنوا واضطفتوا:انطُوًوً! على الأحقاد .ودفنها:أ كيار أ ذتاها. 
وألف به إخوانا» لأن الإسلام قد ألف بين المتباعدين » وفرق بين التقار بين » وفال 


الى : ( كَأَصْبَدم ودمستيه وان 4 99 » قطع مابين حمزة وأبى لحمب مع تقاريهما ؛ 
وألف بين على" عليه السلام وعثار مع تباعدها . 

قوله عليهالسلام :2 وَصَمْعُه لسان »علايمنى بالاسان هاهتاالجارحة نفسهماء بل الكلام 
الصادر عنها كقول الأعشى *" : 

5 إثى أنتنى لسآن لا أسيت مها » 

قالواىتفسيره:أرادالتكلمة» وجمعهعلى هذا ألسنء لأنهمؤ نث»كةولك:ذراع وأذرع» 
فأمَاججمم اسان لاخار حة فأأْسنة لأنه عد 2 ٠‏ كقوك ؛ حجار وأعدرة » بشو[ عايهااء لام : 
إن كلام الركسول صلى الله عليه وآله بيان » والبيان إخراج الشىء مر حير الحفاء 
إلى َم الوضوح وسمته صل الله عليه ؤآله كلام وقول مفيد ؛ أى أنْ صعته لا خاو 
من فائدة » فسكأن هكلام » وهذا من ابا النشبيه الحذرف الأداة» كتولم : يده مجرء 


ووحيةه بذر . 


ايا سينا ةس ده 





٠١* سورة آل عمر[ن‎ )١( 
: (؟) هو أعغى أهلة ؟ و ضحه‎ 


ديوان الأعفين 155 . 


عسه "ها سس 


(45) 
الأمئل : 
وَل أميا أ ل لفلا لل فل يك ا 0 0 رطاف 1 طر يقد 
وعواضسع 9 الشجا سس ) مسأرغ ريقف 8 
أما وى تشبى بيده ؛ لَيظيرن هللاه لقم ملك ال انل 
بالحن نك كن لإنرا إلى الي 0 إنطا'عن حَقء وَل أمْبحَت 


يك 


الام تاف ظال” رعانباً تأصيفت أعازة ظَلي ر 1 عدت , 


لكشك للجياد: درفم ا سمه ودعو كر ”سا وَجهراً 
كل تصويبوا وضند لك عه ا 
كلاب وق ابابا | أنهو تيك سكم" ترون ينها . 
عكر" الماعظة البألغة فتتفرقون ام 'عَلّ جياد أهْل البَنى فنا آي 
قل آخر قولى حقى أرا كم مقتقين أباوى سبا. نر نر جِهُونَ نَ إلى حلسم * » وتشخاد عون 
عن م عَنْ موَاعلك' وم دو وَتَرجِمُون ِل عشيّة ؛ ؛ كظر أخدية دية عجر الْمُقَوم 
أل الك 
5 القوم » الشاهدة أ بدانيءالقائية 2 عقو ل والمخداقة أَهْو ابام مم ري 
ا م ؛ مويك ع أله وأثتم ' ونه وَصَاحب أهل شاع بي 2 
وم يطيعونه الرددت وَألّه 27 صَار فى ب اي أل ينار بالد رم د 
يق عَتَرءة ينغ عات رَحْلاً مني ! 


. * باطل صاحيهم‎ ٠ : مخطوطة اليج ؛ « وموشع » . (؟) عخطوطة الليج‎ )١( 
. 4 مخطوطة النهج : أشهود‎ )*( 


أل الكُوقة » ميت سك" بتلآث وَأَنْلدَينِ : عردو ألمايع » ويك" 
ذَوُ و كلام : ون ذُوُو أبمار ؛ لا أحرَارٌ صلق عد أللقَاه 00 وان ع 
عند البلا . 
ربت أيفويكٌ اي نب ليلاب عنْارءَمْ) الكقا بست يجاب ترق 


ل 
ب 


و كوكم 


من آخر . 
أفه لكأف يم ف بعالم انا > مس تمتو لبق أفرم 
١ 2‏ أنقراج المرأة عن كبلها . وإلى لل بدئة من رَ ؛ وباج 
مِن نب » وَإى مل ألطر يي الراضح القط” لثما . 
يذنانا 
الماح 
أمبله : آخّره » وأخذهفاعل» والفمؤل دوف تقدبره : «فلن يفوته» .والمرصاد0©: 
الطريق » وهى من أافاظط السكتاب العزيز . 
وعار طرعه : مسلكه وموضم جوازه . والشجاً : ماينشّب فى الخلق بي 
أو غيره » وموضع الشجا : هو الاق نفسه . ومساغ” ريقه : موضع الإساغة » أسنت 
الشراب : أو صلمّه إلى المدة . ويموز : سغث الشراب أسُوغه وأسينه » وساغ الشراب 
نفسّه بسوغ سغا» أى سَهل مدخله فى ا تللق » يتعدى ولا يتمدى . وهذا الكلاممن 
باب النوسّم والجاز» لآنَ الله تعالى لايموز عليه الحصول فى الجهات » ولكنه كقوله 
تعالى : (وَعْوَ مَمك' أينًا كن" ) ”© . وقوله : ( وتحن أقرب إلَيُْ من حَبلٍ 
0 
)١(‏ وهو من قوله تعالى فى سورة الفجر 45 : (( إن رَبك بال ر'صّادٍ ح . 
(؟) سورة المديد 4 . (0) سورة 3 15. 


م أفسم عليه التسلام أن أهل الشام لابد أن يقظهروا على أهل العراق ؛ وأنّ ذلك 
لبس لأمهم على المق" وأهل العراق على الباطل ء بل لأنهم أطوّع” لأميرثم , ومدار 
التصرة فى الحرب إتما هو على طاعة الجيش وانتظام أمره » لاعلى اعتقاد اق » فإنه ليس 
فى فى الحرب أن يكون الجيش قا فى المقيدة إذا كان مختاف الآراء ؛ غير مطيع لأمر 
المدبر له , ولهذا يمد أهل الشرك كثيرا ماينتصرون على أهل التوحيد . 

م ذ كر عليه السلام نسكتة لطيفة فى هذا المعنى . فقال : العادة أن الرعية عياف ظال 
الوالى ء وأنا أخاف ظل رعيتى » ومن تأمّل أحواله عليه السلام فى خلافته ‏ عل أله كان 
كالحجور غليه » لا يتمكن من بلوغ ماق نفسه » وذلك لأنّ المارفين حقيقة حاله كانوا 
قليلين »وكان السواد الأعفلم 0 لاستقدون فيه الأهر الذى مب اعتقاده سه ؛ وترون 
تغضيلء من تقدامه عن الخافاء عايهاء ولوق أن الأفضلية !ا هى الخلافة » ويق-لد 
ولا برؤنه إلا بمينالقبعية من سبقه» وأنه كان رَعَيّة للم :وأ كترم إماحارب ممه بالجية 
وبنخوة المربية لا بالدين والعقيدة ؛ وكان عايه السلام مدقوعا إلى مداراتهم ومقار ينهم ؛ 
ول يكن قدرا على إظبار ما عنده ء ألا ثرى إلى كتابه إلى قضاته فى الأمصار . 
وقوله : « فاقضوا كا كنم شوق حت نل ىن هنا عاءة ووان تا يارت 
أصحابى » ؛ وهذا الكلام لا يحتاج إلى تفسير ء ومعنامواضح ء وه أنه قال لم ا 
عادتس؟ الآن بعاجل امال فى الأحكام والقضايا اللتى كت تقضون بها إلى أن يككون للناس 
ججاعة ؛أى إلى أن تقر هذء الأمور وانلطوب عن الاجياع وزوال الفرقة وسكون 
النتنة, وحيئذ أعر فك ماع دى فى هذه القضايا والأجكام التى قد استمر رتم 
عليها. 

عمقال: «أو أموث ”ا مات أصحاق » ؛ذن قائل يقول: عنى بأصحابه الخلفاء التقد مين 


ومن قائل بقول: عَنى بأصحابهشيسيّه كسامانءوأبىذر »والقداد »وعمار» ونحوع» ألاترى 
إلى قوله على المنبر و أمّهات الا ولاد: دكان رأنى ورأئعر ألا يبئن » وأنا أرى الآن 
١‏ بيعهن © ؟ فقام عليه عبيدة السلمانى” فقال له رأيك” مع الجباعة أحب إلينا من رأيك 
وحدكء فا أعادعليه حَر'فَاء فبل يدل" هذا على القوة والقهر » أم على المعف فى السلطان 
والرخاوة ! وهل كانت المصاحة والحسكة تقتضى في ذللك الوقتغير السكوت والإمساك! 
ألا ترى أنه كان يقرأ فى صلاة الصبح وشَلقه جماعة من أصحابه » قفرأ واحد مهم راقماً 
صوته » ممارضاقراءة أميرالؤمدين عليهالسلام : ( إن أنْفَكُ” إلا لله فى باحق وهو 
2 الفأصلين 4 . ف( يضارب عليهالسلام ؛ ولم يقظم علانه وم يلتفت وراءه » ولكته 
قرأ معارضا له على البديبة : ل( فأصبر إن" وَعْدَ الله حَق؟ وَل َسْتَخِْنتك ألذين: 
لا يوقنون ".هذا صبرعظم وأناد مجيبةوتوفيق بين » ومهذاوتحوه استدلأصحاينا 
المسكلمون على حُمْن سياسته وصحةئدييره.علأنا مَن مُتىّبهذه الرعيةالختلفة الأهؤاء» 
وهذا الجيش العامى له امحمر"د عليةع شم هنهم الأهداء » و قل مهمالرؤساء » فايس 
باغ أحد فى حسن السياسة وصحة التدبير مبائه » ولا يقدر أحد” قدره » وقد قال بعض 
المتسكلمين من أصحابنا : إن" سياسةعلى> عليه السلامإذا تأملها المنصفءهتدبرا لها بالإضافة 
إلى أحواله التى دفع إليها مع أصبحابه » جرت تَخْرَى الممجزات » لصموبة الأمى وتمذ ره 
فإن أصحابه كانوا فرقتين : إحداها ذهب إلى أن عمّان قتل مظلوما وتتولاه وتبرأ من 
أعدائه » والأخري سوم جمهور حاب الحرب وأهل الغناءواليأس ‏ يعتقدون أنعهان 
قتل لأحداث أوجيت عليه القثل » وقد كان منهم من إلعسر اسم بتسكفيره » وكل” من 
هاتين الفرققين بحم أن عليا عليه السلام موافق لها على رأمها » ونطالبه فى كل وقت ,أن 
يبذى مذهبه فى عمان » وتسأله أن بحيب محواب واضح فى أمره » وكان عايه السسلام » 


ع ا م ل ممست مه ممم 


- 20 0 
)١(‏ سورة الروم .5 ؛ وهده قراءة عل : وقراءة العدف : ( يق أتفق ) » وانظر تفسير 
القرطى 5 : 459 . 





د 
بعل .أنه متى وافق إحدى الطائفتين بإينئه الأخرى » وأسلمته وتولت' عه وخذلته» قأخذ 
عليه السلام يستمد فى جوابه ويستعمل فى كلامه ما نظن به كل واحدة من الفرقتين أنه 
يوافق رأيباوعائل اعتقادهاء فتارة بقول : الله قئله وأناممه» وتذهب الطائقة الواليةاميان 
إلى أنه أراد أن الله أماته وسيميتنى كا أمانه ؛ وتذهب الطائفة الأخرى إلى أنةتأراد أنه 
قتل عيان مع قتل الله له أيضاء وكذلك قوله تارة أخرى : «ماأمر'ت نه ولا سبيت عته 6 
وقوه : 9 لو أمرت به كنت ##تلاء ولو نبيت عنه كدت ناصرا » ء وأشياء من هذا 
الجنس مذ مذ كورة مروية عنه » فل بزل على هذه الوتيرة حتى فيض عليه السلام » وكل”من 
الطائفتين مو اليةله معتقدة أن رأيهفى عمان كرأهاء فلو ! م يكن له من السّياسة إلاهذ! القدر. 
مع كارة خوض الناس حينئذ فى أمر عن والفابة ب رد فى كل مقام ‏ لسكقاه 
فى الدلالة على أن ١‏ عرف الناس ها م وأأحَذْقَهمفيها » وأعلهم بوجوه مخارج الكلام » 
وتديير أحول الرجال . 

4 + 
م نعود إلى الشرح : 
فوله عليهالسلام : «ونصحت لم » هو الأفصحءوعليهء وردلفظالقرآن”"© »وقول 
العامة : « نصحدلك » ليبس بالأفسح 1 
قوله : « وعبيد كأرباب » يصفهم باكر والمّيه . 
فإن قلت : كيف قال عنهم إمهمعبيد وكانواعر با صلبية ؟ قلت: بريد أن" أخلاقهم 
كا خلا ق المبيد ؛ منالندر وافلاف ودناءةالأنفس؟ وفيهم معذلك كجرالساد'توالأرباب 
وتيههم ؛ ققد جمموا خصال السو ء كلها . 
وأيادى سبأ ؛ مثل يضرب للمتفر قينء وأصله قولهتمالى ع نأهل سبأ : ( ومركم 
)١(‏ من قوله تهالى فى سورة الأعراف 75 : ( وَقَلَ بأقوام أقد امت" رسالة و 


0 سحت لك . 


0017-7 الك 


كل ماقي 24 و سبأ مهموز ؟ وهو سبأبن يشجّب بن يعرب بن قطان ؟ ويقال : 
ل ل 
ذُهبوا متفررقين ع وها اسمان جملا واحدا ؟ مثل معدى كرب . 

قوله : « تتخاذعون عن مواءظكم 4 » أن تمسكون عن الاتماظ والاتزجار » 
وتقلمون عن ذلك ؟ من قولم كان فلان يفطم خدع ء أى أمسسك وأقلم . ويموز أن 
يريد : ثتلوّنون ومختلفون فى قبول اللوءظة ؛ من قوم : خاق فلات خَلقَ خادع , 
أى متارّن » وسوق غادعة أى مختلفة متلوّنة » ولا يحوز أن يريد باللفظة العنى المشهور 
منها ؛ لأنه إما يقال : فلان يتخاوع لفلان ؟ إذاكان ير يه أله منخدع له ولبس نخدع 
فى المقيقة ؛ وهذا لا يطابق مستى السكلام.: 

والحتيّة : القوس . وقوله : « كفلبة المنية» 4 .ريد اعوجاجهم ؛ كا أ نْظهر القوس 
معوج . وأعضل المعوم وأ أعضل داؤه “ أى أعيا . ويروى : « أيّها الشامدة أ بدائهم » 
عذف الوصوف . 

م أقسم أنه يود أن معاوية صارّفه مهم : فأعطاه من أهل الشام واحدا » وأخذ منه 
عشرة » مرف الدينار بإلدراه ؟ أخذ هذا اللفظ عبد الله بن الزبير لما وفد إليه أهز” 
البصرة » وفيهم الأحدف » فتسكلٍم منهم أبو حاضر الأسدى” ‏ وكان خطيبا جميلاء فقال 
له عبد الله بن الزآببر : اسككت ؛ فو الله لودذت أن لى بكل” عشرة من أعل المراق 
واحداً من أهل الشام صرف الدينار بالدراهم » فقال : يا أمير المؤمنين » إن لنا وك 
مثلا » أفتأذرت فىذ كره ؟ قال : نم ٠‏ قال : مَثانا ومثللك ومثل أهل الشام 
قول الأعشى : 

علقها عزنا وَعلقَنَ رَجْلا غيرى » وَعلق أخْرَى غَيرَها الر ج20 


. ١+ سورةساً 6و 0 (؟) عو أعثى قيس : ديوائه‎ )١( 


عي | 

أحبك أعل' المراق وأحببت أهل الشام وأحب أهل الشام عبد الللك فا تصنم ؟ 
نم ذكر عايه السلام أنه منى » أى بلي منْهم بثلاث واثنتين ٠‏ إتمالم يقل مخمس لأن 
الثلاث إيابية , الاثنتين سلبية » فأحبّ أن يفكق بين الإثبات والننى . 

ويروى : « لا أحرار صذق عند اللقاء.» جع صادق . ولا إخوان أثقة عند البلاء» 
أى مونوق بهم . ش 

تربت أيدبك »كلمة يدعى على الإنسان بها ء أى لا سيم خيراء وأصل «ترب» 
أصابه التراب » فسكأنه يدعو عايه بأن يفتقر حتى يلتصق بالتراب . 

قوله : « هاإخالكم » أى فيا سكم . والأفصح كسر الألف وهو الماع ؛ 
وبنو أسد يفتحونها وهو القياس , ظ 

قرله : « أل م أصل ه أن لو أت النون فى الألف فصارت كامة واحدة . 

وحمس الوغى » , بكسر اليم أشد وَكَظ » قبو حمس حمس وأحمس ؛ بين امس والخجاسة . 
والوغى فى الأصل : الأصوات والجابة » وسميت الخرب نفسما وغى لما فبها من ذلك . 

وقوله : « انفراج الرأة عن قبلها  »‏ أى وت الولادة . 

قوله : « أاقاء لقطا » بريذ أن الضلال غالي عل المدى ؛ فأنا النقط طريق المدى 
من بين طريق الضلال لقطا من هاهنا وها هنا ىا يسلك الإنسان طريقاً دقيقة » قد 

اكمّتفها الشوك والموسّج من جانئهما كليهما » فهو بلتقط السبيج التقاطا . 
اا مع« 
ظ الأمصضل 1 

25 واأَهْل بيت يف اموا قت »وأتروا أرقن حرجو ون 

هذى ء وان ١‏ دو في رَدَّى ؛ إن ليوا ذ ليوا ترا ادو ولا 


تَيقُومٌ' فتضِلواء وَلَا تتأخرروا عنم قباد كوا. 


سس “يلايلا اس 
# ار 2 - 1 #س صامر» م بد 
ل رام [ اطام لقي 2 . صَلى الل" عليه فما ارى ادا أت 0 نكر 6 افك 


8 ل ا ل 


0 ني تان ان الآر 
انوا يحون شنا غبراً ؛و قد يام وا سحداو قياماءيرًا وحون ووه 


و5 وق 7 مثل لمر م نذثر معادهي' كن أن أكدنية كك اللخزئ سن 
ل 2 ؛ إذا ١‏ ألله همل ات | ا حيو : ومَادوا كما , ميد 
لعب ” بوم الريج العاصف ٠‏ » حَواقاً منت ألدقاب » وَرَجَاهِ لواب . 

البح 

سمت :الطريق » ولبدالشىء بالأرض » يليد بالغم أبودا :التصق بها. ويصبحون 
شمثاغبرا» من قشف العبادة وفيام الليل وصومالمهار وهجراللاذ ؛ قيرأوحون بين حباههم 
وخدودض ئارة ب حدون عل الحباء »وثارة بضمون خد وده على الأرض نعل الصلاة؛تذللا 
وخضوعا . وللراوحة بين العمل : أن يتل هَذنامَية وهذا مرة ؛ويراوح بين رجليه ؛إذاقام 
عل هذه تار: وعلى هذه أخرى . ْ 

ويقال معزى هذا الجنس هن م وعم ومعيز ذؤأمموز ومَمر » بالتسكين ؛ وواحد 
الذز ماعز »كدب وصاحب » والأنتى ماعزة والجم مواعز . 

وغلك اعتي عالت ؛ تبلل وتريق:: 

ويروىة حت تبلٌ جباههم » »أى يبل”موضع السجود فتبتل الجبية ملاقاته . ومادوا : 
نحرتكوا واضطربوا إما خوفامن العقاب كا يتحرةكالرجل ويذعارب » أو رجاء لواب ' 
كا يتس “ك النث كوك من اناري وكا يتحرك الجذل المسرورٌ من الفرّح . 


(لاة) 

الأصل 

ومن كلام له عليه السلام : 

َأَهْهِ لا يرَالون حت لا يدعو به مما إلا اسشحاوء ؛ وَلَا عفدا إلا حلوث ؛ 
وَحق لا ببق بدت مدر وَلَا وبر ادءَل ظَلمَيُ » وَنَنَا به بع سوه رعليي0 وح 
يمأ كيان كوبال يديكى ليده 228 ينكى إذ يوق سكو 
اين حدم كتمرو المبد ين سيد اميد ااه وداب 
خاي » وح كن ادم فيا غنَاء أخسقم» بالله علا فإن انا 5 أله 

ات د 


بمافيّة فاقبلواء وَإن أبعليته* فاصيروا إن الحَاقبَة فين . 


كن كم 6 


6 4 

الفاح 

تقدير الكلام : لابزالون ظالين ؛ لحذف الخبر وهو مراد » وسدات « حتى » 
وما بمدها مسد الخير ؛ ولا يصح” ماذهب إليه بعض الفسرين من أن « زال » بمنى تمرك 
وانتقل ؛فلا تسكون محتاجةإلى خبر» بل تسكون تامة فىنفسها »لأن تلك مسئةبلباءزول 
بالواو » وتهاهنا بالألفلابزالون ؛ فبى الداقصةااتى ل تأت تامة قط ؛ ومثلها فىأنها لاتزال 
افصة : ظل وما فقّىء ولس . 

واخرزم : مالا يحل انها كه وكذلك الحرّمة بفتح الراء وضيمها . 

وبيوت ألدّر : هى البيوتالبذيّة فى التقرى » وبيوت الور : مايمخذ ف البادية من وبر 
الإبل والوبر لما كالصوف للضأن ؛ وكالشعر لامر . 





, » زاد فى مخطوطة النهج بمدعا : « وتزل به غيهم » . (؟) مخلوطة النيج : « فإذا‎ )١( 


ا 


وقد وبر البمير بالسكسر » فهو وبر » وأوبر “ إذا كثر وبرره.. ونبا به منزله ؟'إذا 
ضررّهولجيوافقه » وكذلك نبا به فراشه »فالقمل لازم فإذا أردت تمديقه بالهمزةقلت :قدأ نبى 
فلان على متزلى » أى جعله ابيا » وإن عدينه تحرف الجر قلت : قد نبا ممتزلى فلان : أى 
أنباه على: » وهو فى هذا اللوضع ممددى محرف الجر” . ظ 

وسوء رعتهم أي سوء ورعيم؛ أى تقواهم. والور ع بكسر الراء :ار" جل التق »ورع 
اع بالسكسر فبهما ورعاورعة ؛ربروى : لاسو ءرعمهم» أىسوء سيأسمهم و إمرنهم. 
ونصرة أحدك مين أحدم؛أىاتتصار «منه وانتقامه ؛ فبومصدرمضاف إل الفاعل؛ وقدتقدم 
شرح هذا العنى؛ وقد حمل قومهذا الصدر على الإضافة إلى الفمول وكذاك نصرة المبد 
وتقدبرالكلام : حق يكون نصرةة أحد هؤلا, الولاة لأحد» كدصرة سيد العبدالسمى" 
الطريقة إياه » « ومن » فى الوضمين معثافة إلى حزوف تقديره مِنّ جانب أحدمم ومن 
جانب سيذه ؟ وهذا ضعيف ا فيه من الفصل بين العبد وبين قوله : «إذا شبد أطأعه »؛ 
وهو الكلام الذى إذا استمر للعنى جل الام التبد ْله : « من سيده » .والضميرق 
قو : « فيها » يرجم إلى غير مذ كور لفظا ؛ ولسكنه كا مذ كور ؛ يمنى الفتنة » أى حتى 
يكون أعظمك فى القتنة غناء . 

ويروى برقع : « أعظمم » ونصب « أحسنكم » والأول أليق ؛ وهذا اكلام 
كله إشارة إلى بق أمية . ظ 


سس يار سمت 


الأ" لُ: 
الأذيان 2517 نع دأ تسافا فى ألا 
أي بالركفض لهذم لد 7 0-1 وإرك" 1 نبوا ا 
ل وى شر ب كر م ع كس عن سا ع7 حا لتر 
ابوه لأجاءك” ون ؟ بع ني لدعا ؟ إن متلك' ومثلها كتف 
رقص وان ااا عدار ماحد 1 د 
سَلَكُوا سيبلا نقذ مايا 1 7 تسكأ سيم قل كذ يلوك 3 عن 
ْ ن يَكون بقآه من ل يم 
5 0 


لا يدوه » وطالب حثيث م من الموت دوه » ومزعج ' ف ألد نيا عن ألد نيا حو 


ابي ع الي 5 ا 5 عه #اى بير اس ع 
ننه قل 36-0 » ال د 


ُو في عر أفأنيا وصَْرِ ها » وا توا مكنا وكيبربا» وا جروا 
5 3 5 8 مي يذ إلى 1 ف الات عر 
ف تناو وايواء كما ره إلى أقطايع » وزبئتها ونيتها إلى زول 


وضراءها وَ بُوْسَها إلى نفاد »و كل مده ما إل ادر شر حير ]قبا إل فتاه. 
طش 7 م ل 30 2 بس 50 ع عل ابه قل ع عسي 
9 00 في ! ثار الا ولين 0-2 وق كم ونين 204 0 ١‏ 


9 ! إل ألناضين 0 1 اجون » 00 9« ا قن لا يقيتث! 
ا يك عير عاك 8 د م 2 ايه 0 
اوأسم ترون أهل ألد نيا . مون وَيِصْبِحُونَ عل أحو ت كن 
محا رامعم و 


وَآخر يعزى » وَصريم” اال ارقا رد مر سه 0 ليدنيا 


سسا ؤأإر سب 


00 


00 طب » وعَئل ولي يتفول عله ؛ دَكلَ أثر ألأنيىما ينى ألبأني ! 

أل ا هاذْم اللذات » وَمُتَنْصَ ألشبَوَات ) اطع ميات » عند 

أمساوَرَة الأمال ألقبيحة ينوا له عل أدَاء وَاجِب حَفَهِ » وَملَا نح من 
2 تممه وَإحسانه : 

يدلنلا 

الا ؛ 

ما كان الماضى مماوماً جل الجد بإزائه ؛ لأن” الجهول لاتممّد عليه ؛ ولما كان الستقبل 
غير معلوم جعل الاستعانة بإزائه ؟ لأن” الا لا يُستعان عليه » ولقد خرف وأبدع عليه 
السلام فى قوله : « ونأل المافاة ى الأديان؛ تبني اه المعافاة فى الأبدان » » وذلك أن" 
للاديان سنا وطبًا وشفاء ؛ كا أن للا بدان سا وأطبا وشفاء » قال مود الوداق : 

ذا مرت من لذ ثوب فداوها اللر طن الذ كر خيرث دواء 

والُّم فى الأبدان ليشن بغائر والدّتم فى الأدبان شر بلاء 

وقيل لأعرابى" : ما نشتكى ؟ قال : ذنوب » قيل : ها نشمهى ؟ قال : الجنّة » قيل : 
أفلا ندعو نك طبيباً ؟ قال : الطبييب أمرضنى . 

حدمت عليرة بلك الوليد البْصرٍ“ية العابدة رجلا يقول : ما أشد” العمى على من كان 
بعبيرا ! فقالت : عيد الله فلت عن مرض الدنوب» واهتدمت عرض الأجساد * تمي 
القاوب عن الله أشدا من عمى العين عن الدنياء ودذت أن اللهوهبلى نه محبتهءوم ببق 
فق غارضة إلا 13 . 

قيل خسان بن أبى سنان فى مرضه : مامرضلك ؟ قال : مرض لايفهمه الأطباء؛ قيل: 


(١)تلبا:أسقيها.‏ - 
(5 ساسج 9) 


سس يقر سس 


وما هو ؟ قال: مرض الذنوب؛ فقيل : كيف مجداك الآن ؟ قال: مخير إن نموت” من النار» 
قيل : فا دك نشتهى ؟ قال : ليلة طويلة بعيدة ما بين الطرفين أحْييها بذكر الله . 

ابن شإرامة : يحبت” من حتيبى من الطعام غخافة الداء » كيف لا يمحتمى من الذنوب 
محاقة البار 1 

قوله عليه السلام : « الدنها التاركة لكر وإن ل تمبُوا تركها © مع حسن ؟ ومته 
قول أبى اليب : 

كل دمع سيل منها عليه وبفك اليدين عنها تل ”" 

والرفض ؛ الك ؛ وإبل رفض ؛ متروكة 7 “رعى حيث اشاءث » وثوم سَفر » أى 
مسافرون . وأموا : قصدواء والملْ : الجمل أو المنار فى الطريق يهتدى به . 

وكان فى هذه المواضع كرى اف قورله :و كأنك بالدنيا لم تسكن » و نك بالآخرة 
م تزل » ماأقرب ذلك وأسرعه؛ ؛ وتقدرَآلْكَلام هاهناء كا همف حال كومهم غير قاطمين 
له قاطمون له ؛ و كأهم فى حال كونهم غير بالذين له بالذون له لأنه اقرب زمان إحدى 
الالتين من زمان الأخرى ث شعوا وه فى الخال الأولى همأ نفسهم وهم على المال الثانية . 

قوله عليه السلام وم عسى الحرى 6 أَجْرَى فلان فرسهإلىالنايةء إذا أرسليا ؛ 
م قل ذلك إلى ند شبد كادي اقرط ورت فقيل : فلان مجررى بقوله إلى 
كذاء أو محرى بحركتهالفلانية إلىكذاء أى يقصدويتبى بإرادته وأغراضه ولايمدوه 
ولا يتحاوزه . 

والمثيث : السريع. ومحدوه : يسوقه. وللنافسة : الحاسدة» ونفست عليه يكذا ؛ 
أى ضئنت . والبؤس : الشدة . والنفاد : الفناء . 





(ك)ديوانته * :1 15لل. 


سس اير ست 


وما فى قوله : « على أثر لمانى ماعضى الباق » إِمّا زائدةأو مصدرية » وقد أخذهذا 
الافظ الوليد بن بزيد بن عبد اللك يوم مات مُسّلْمة بن عبدالك ؛ قيل : لمامات مسامةبن 
عبد اللا » واجتمع بنو أمية ورؤساه العرب ينظرون جئازته » خرج الوايد بن بزيد على 
الناس وهو نَشُوان “مل بحرت مُطرف حر ؛وهو يندب مسامة ومواليه حوله » فوقف على 
شام » فقال : يإأمير المؤمنين ؛ إن عُقَعى مَنْ بقى لحوق من مَعَى ؛ وقد أقفر بعد مسلمة 
الصَوِدٌ لمن رى » واختل الثفر فوهى ءوارم” الطود فهوى ؛ وهلىأثر مَنْ سلف مابمضي 
من شف »ء فَنْوَدُوا فإن خير الزاد التقوى . 

قوله عليه السلام : « عند مساورة الأعمال القبيحة © العامل فى « عند » قوله : 
« اذ كروا» أىليسكن 147 الموت وفت مساو رتكم » والمساورة :المواثبة ؛ وسار إليه 
ثور سَوارا : وثب » قال الأخطل يطعت را له/: ظ 

لا أتوها بمصباح. وي لهج “سنارت إليهم سوُورَ الأبجل الضارى 7" 

أ ىكوثوب المر'ق الذى قد قَصَد أو قطْمَفل كاد ينقطم دمه ؛ ويقال: إن لضيه 


لل عم - قل تبي 
لسؤرة » وهو سّوار » أى وثاب ممر'بد . 





() ديواله 1١8‏ . البزل : الثقب فى جائب الخابية مجرى مته-الأر صافية . والأججل : عرق يكون فى 
الدواب . وانظر اللمان ( سور ) ٠‏ 


حب يفي سس 


36 


الأضل: 
0-6 ااي 7 ن © # عسي سي 
١‏ د يو ألاير في أتطاق تضق ٠‏ والباسط ١‏ فم بالمود ع . تمده في جيم 


0 0 تم 


14 
أموره وَلستعيئة” ف 


رعاية حُقُوقهِ 4 وَتشبد أن ١‏ لاله 0 » وَأن محمد عبال ه 
رسو 2 مره صادءا : وَبِذ ثْرءهِ نأطفاً » فد أمينا ؛ وَمَعْعن رَشِيداً ؛ 
َف فيا رايع ؛ من تف تقدمهاً مَرَفَوَمَنْ تخلف عَنْها رهق » وَمَنْ آزمباً لوق 
ليام عكيث اكلام بلىه القياح ريم انم للم ارتو 
شر 3 د بأصآبيم ؟ جاءم المت فذهب به ؛ فلبذع' مده مأشاء أنه ؛ ‏ 


م ّ 
ذا من تممسسيير' و 5 تطمموا ف غير قبل » ولا تيشمو أ 
كت #حوقم ير صف عله 
من 0 إن مدير دس أن َل ب ب إحدى كا كدمة وتيت الاحرعا ف ع 


لَه عليه كُمَبْل 00 


أ كاين لو و لصتائِعٌ رام مكنم كمون 
لبنح : 


يده هاهيا : نممته ؛ يقال ؛ لفلان عبدى يد ؛ أى نعمة وإحسان » قال الشاعر : 


ع يجمه 


وصادماء أى مظلهرا وبجاهرا للدشركين » قال تعالى : لز فأصداع' 9 ا" 
وراية الحق : الثقألان الخلفان ببد رسول الله صلى الله عليه وله ؛ وما السكتاب 


والعترة . 
مرق : خرج » أى فارنى كدق" » ومزق السهم عن الرميّة : خرج من جانبه الأخر؛ 
2 

وبه ميت الخوارق مارقة . 


وزهقت نفسه ء بالفتح ز/هوقاء أى خرجت » قال تعالى : 9 وَتَرهق" أنفسه وم" 
كافرون 294. وزهقت الناقة ؛ إذا سبقت وتقدمت أمام الرءكاب » وزهقّ الباطل : 
امحل" » يقول عليه السلام : مّن' خاافها متقداما لا أو متأخرا عمها فقد خرج عن المق» 
ومن لازمها ققد أصاب” الحق . 

ثم قال : « دليلها مكيث السكلام 6اى يدى نفس عليه السلام » لأنه للشار إليدمن 
المترة » وأعلة التاس بالكتاب . وَمكِيت السكلام ؟ بطيئه » ورجل مسكيث ؟ أىرزين» 
وللسَكك : الابيث والانفظار» مَكَنكَة بولطم » والا الث والوشكنة 
بالغم وكسرها ء يعنى أنه ذو أناة وتؤدةء مأ كدذلك بقوله : « بعلىء القيام 4 . 

م قال : 8 سمريع إذا قام » » أىهو متأن متثيّت فى أحواله ؛ فإذا بض حَدوبالغ ؛ 
وهذا المنى كثير جدا ؛ قال أبو الطيب : 

وماقلت للبدر أنت لحن ولا فلت" الشيس أنت الذعب 3" 
فِيقَاق منه' البسيد الأنامّ وَينْضب مب هالبطىء النضي* 
يعنى سيف الدولة . 


. سورة الجر ع‎ )١( 
© (؟) سورة التوية‎ 
(عافيوالك 1: لاة,‎ 


[ أقوال مأنورةفى مدح الأآناة وذْم المجلة ] 
ومن أمثاهم : « يريك الموينى والأمور تطير » ؟ يضرب لمن ظاهره الأناة وباطنه 
إبرام ويه د 0 لابشعرون ؛ ويقولون أن هو كذلك : (وترى الجبال 
حسمي جامد و مر السعحاب ه224 , 
ووقع ذو 7 “ياستين 8 عامل له : إن أسرّع النار التهاباً أسرعها ودا » فتأن 
فى أمرك . ويقال : إن آدم عليه السلام أوسى ولده عندحوته فقال : كل" عمل تريدون 
أن تنباي قوق ا عي ساعة » فإنى أو توقفت لم يصبى ماأصابنى . 
بعض الأعراب يوصى ولده : إل :والمجلة ؛ فإن م : آم" الندم . 
وكان يقال : من ' ورد عحلا شدويضخاق . 
وقال ابن هافى المغرلى” : 
وكل' أناة فى للواطن سؤدد ‏ ولا كأناق من قدي © 
ومن" يتبين أن" الصفح موضماً من السيف يَصديمه عن كثير ويل 
وما الرأى إلا بعد طول تنبت ولا الخزم إلا بعد طول تلم 
وقوله عليه السلام,: « بعلىء٠‏ قرام اسيم إنا هام ني شبد من قول الشّتفرَى : 
مسيل فى الى" أخوى رفل وإذا يزو قيممم أرََُ 
ومن أمثاللم فى مدح الأناة وذم” المجلة : أخطأ مستعجل أوكاد» وأصاب متثبت 
أوكاد . 
)١(‏ سورة الثل 8ه . 


(؟) نلوام فى الأمر : كك فيه وانتظر . 


حس "يقي نسي 


ومنها : 
ب عي عن كم مويق زآن 
* ود يعون مم تون و90 , 
ومنها ؛ ردب مجلة لهب و50 : 
وقال البحترئ : 
ع و يرت فوع اراي ل الو يد 2 همان 
حلم إذا السسوم استحفت حاو مهم وَقور إذا ها حادث الدهر حليا 
قال الأحتف ارجل سَبه فأقرط : ياهذاء إنك منذ اليوم محدو بجمل ثقال . 
أحلامناً رن الجبال رَجَاحَة وتخالهفا جنا إذا ما هل 
[ فصل فى مدح قلة الكلام وذم كثرنه ] 
أمّا قوله عليه السلام : « مكيث بالنتكلام 6 »/ فإن قلة السكلام من صفات المدح 
وكثرته من صفات الذم” . قالت.جارية ,بن الماك له : ما أحسن كلامّك لولا أنك 
تسكثر ترداده ! فقال : أردّده حتى يغهمة منالم يفهمه » كَالتَ : فإلى أن يفهمه من لم يغهمه 
قد مله مَنْ فهمه . 
بعث عبد العزيز بن مروان بن المكر إلى ابن أخيه الوليد بن عبد اللاك قطيفة 
حراء » وكتبإليه : أما بعد » ققد سنت إليك بتطيفةحهراء ؛ حمراء » حمراء ؛ فكتب 
إليه الوليد : أما بد ء ققد وصلت القطيفة » وأنت ياع” أحمق ؛ أحق أحق . 
)١1(‏ التطاى وصدرء : 0 5 
© قد يدرك الما فى عض حاجتد » 
وده ةر 8 00 0000 
وَرعا فات قومأ حل أمرهم إذا توانوا وَكان الرأى لن عجلوا 
وانظر جهرة أشمار العرب +51 ( المطبعة الرحائية ) . 


(؟) أول من هله مالك بن عوف الشيباتى . جمم الأمثال ١‏ : 944 ء 
(*) ديواله ١‏ : **ه. 


رار حب 


وقال العتطيد لأححد بن الطيب السرخسى” : طول لسانك دليل” على قِصّر دك . 
قيل للعتابى" : ما البلاغة ؟ قال .: كل من أفبمك حاجتّه من غير إعادة ولا خاة 
ولا استعانة فهو بليغ . قيل له : ما الاستمانة ؟ قال : ألاترى الرجل إذا حدّث قال : 
يا هناه ؛ واستمع' إلى » وافهم » وألست تفهم ؟ . . هذا كله عى” وفساد . 
دخل على الأمون جماعة من بن المباس ؛ فاستنطفهم فوجدم كنا مع يسار وهيثة» 
ومن تكلم منهم أ كثر وهذرء» فكانت حاله ألخش من حال السا كتين » ققال : 
ما أبين اتذلة فى هؤلاء ! لا خَلَة الأيدى بل شل الألسنة والأحلام . 
وسئل على” عليه السلام عن اللسان فقال : مميارٌ أطاشه الجهل » وأرجحه المقل . 
سمع خاد بن صفوان مكثاراً يتكل:# قال له : ياهذا » ليست البلاغة مخفة اللسان » 
ولا بكثرة المذيان » ولسكنها إصابة اللتوق والقصّد إلى الحجّة . 
قال أبو سفيان بن حرب: ليد الله بن مركو : ما للك لا سيب فى شمرك ؟ قال : 
حسيبك من الشعر غر”ة لامحة ؛ أو وسعة فاضحة , 
وفىخطبة كتاب «البيانوالتبيين 26 ؛ لشيخنا أبى عمان : « وتموذ بك من شر- 
التلاطة والذّر »كا نموذ بك من الهى” والحصر »ء قال أحيحة بن الللح : 
والصمت أجل بالققى ‏ مالم يكرت عو كينها 
والقول ذو خَطل إذا ما ل" يكن ل بعيذة 
وقال الشاعر يرنى رجلا : 


0 ا الما قر لك 3-505 و فل 5 20 
قد وارى ار من ريات || كثير ‏ محلم وطيل عاب 





)١(‏ الريان والتبين أده ى, 
(؟) البيان والتبيين ؟ : 15؟ » واسبهما إلى عرز بن علقمة . 


سم قار سد 
سصموتا فى الجالس غيرعى. ديرا حين ينطق بالصواب 
وكان رسول الله صل الله عليه وآ له يكره النغادق والإطالةوالحذر » وقال : 2 إياك 
والتشادق ع وقال صل الثهعليهوا له :39 أبنضم إلى الترئارون المتفمبقون 6 . 
وروى عمرو بن عبيد رحمها لله تعالى » عن النى صلى الله عليه وآآله : « إنا معاشر 
الأنبياء بكاءون قلياو الكلام » 0 رجل بكىء على « فميل » . 
قال : وكانو يكرهون أن بز بد منطق الرجل على عله . 
وقيل لالخليل » وقد اجتمع بابن المقفع :كيف رأيتّه ؟ فقال : لسانه أرجح” من عله » 
وقيل لابن امقفع :كيف رأيت الخليل ؟ قال : عقله أرجحٌ من اسانه . فكان عاقيتهما 
أن عاش الخليل مصونا مكركماء وقعل-ابن العم تاك الققلة . 
وسأل حفص بن سالم عمرو.بن ميد عن البلاغة ؛ فقال : مابلذك الجنة » وباعدك 
عن النار» وبصسّرك مواقم رشدك ؛ وعوائبٌ غَيك. فال : ليس عن هذا أسأل ؛ فقال: 
كانوا مخافون من فتئة القول » ومن سّقطات اكلام » ولا مخافون من فتئة السكوتث 
وسقطات المت . 
قال أبو عبان التحاحظ : و كآن #رو بن عبود رةه اله تعالى : لا يكاد يتكلم 4 
فإن تك لم يكد يطيل' » وكان يقول :لا خير فى التكلم إذا كان كلامه لن شهده 
دون نفسه » وإذا أطال الفكم السكلام عرضت له أسباب” الفكات ولا خير فى 
شىء يأتيك بالفكلف . 


0 


وإذا خطبت على الرجال فلا كن" خطل الكلام تقوله مخمالا 


نم هه 8# عمس 


واعل' بأن من السكوت إبانة ‏ ومن الفتكلف مايكورن. خبالا2© 
وكان يقال : لسان العاقل من وراء قلمبه » فإذا أراد الكلام تفسكر » قإن كان لدقال » 
وإنكان عليه سكت ء وقلب الجاهل من وراء لسانه » فإن هم" بالكلام تكلم به . 
وقال سمد بن ألى وقاص لممرو ابنه حين نطق مع القوم فبذ مم » وقد كان غضب 
عليه » فكلموه فى الرضا عنه : هذا اذى أغضبنى عليه » سمعت رسول الله صل عليه وآله 
يقول : « يكون قوم يأ كلون الدنيا بألسنتهم كا تاحس” الأرض البقر” بألسنتها » . 
وقال معاوية لعمرو بن العاص فى أَبى مومى : قد م إليك رجل” طويل اللسان قصير 
الرأى فأجد الحن” » وطق المفصل ء ولا تلقه برأي ككله . 
وكان يقال : لو كان السكلام من فضة:ليكان السكوت من ذهب . 
وكان يقال : مقتل الرجل بين فتكيداة وقيل/: بين -ليره. 
وكان يقال : ماشىء بأحق” بسيحن_منلسان . 
وقالوا : اللسان سبم دور . 
وأخذ أبو بكر بطرف لسانه » وقال : هذا الذى أوردتى الوارد . 
ل أنكحضرار بن مرو ابنته من معبد بن زرارة » أوصاها حين أخرجها إليه ققال: 
أيكى عليك الْمَصْلَينَء قالت : وما هما؟ قال : فضل الشلمة » وفضل الكلام . 
وسئل أعرابىة كان يجالس الشعبى عن طول عته , فقال : أسمع فأعر : وأسكت 
فأسم . 
وقال النى صل الله عليه وله : « وهل "يكب" الناس” فى النار على مناخرثم إلا حصائد 
السننهه! »9 , 
)١( ٠‏ البيان والتبيين ١‏ : 1+0 وتسبهما إلى بش الكليين . 


(؟) النهاية لابن الأثير ١‏ : +58 ؛ هال فى شرحه : « أى ما يقتطمونه من السكلام الذى لا شير فيه » 
واحدتها حصيدة ؛ اشبباً عا محصد من الزرع ء وتغبماً باقان وما يقتعلمه يمد النجل الذى محمد به » 


حو 
تسكل رجل فى مجلس التبى صل الله عليه وآله -خطل فى كلامه » فقال عليهالسلام : 
« ماأعطى” المبد شرا من ذلاقة لسان 6 
قال حمر بن عبد المزيز يوم بويمبانخلافة خالد بن عبدالله القسْرى"»وقد أنشده متمثلا: 
وإذا الدار زان' حعسن تحور كان للد حسن محرك زيناً 
إن صاحبك أععلى مَعُولًا » وسْر م معقولا . 
وقيل لإياس بن عمر : ادع” انا ء فقال : اللهم ارحمدا وعافنا وارزقتا » فقالوا : زدنا 
يأب الرحمن » فقال : أعوذ بالله من الإسسهاب . 
وكان القباع ‏ وهو ألحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة بنالفيرة الخزومى” ‏ مسهاباء 
سريم الحديث كثيره » فقال فيه أبو الأسود”الرؤلي” 
مد" لؤين ؤت خور 152 رن من قاع بن النير: © 
بلوناهٌ ولاه فأعْييا ‏ علينا ماي لنا مييرة 
على أن الفى نكيم" أ كول ومسهاب عمذاهبه كشسيره 
وقال أبو المتاهية : 
كل امرى فى شسه أعْلَ وأشرف؛ من قريفنة 9 
والمكدتة أجمل بالقستى من منطق فى غير حينة 
وقال الشاعر : 
وإياك إياك الراء فإلّه إلى الشر” دعّاد ولاش جالب 
وكان يقال : المجلة فيد الكلام . 


. 17 ملسق ديواله‎ )١( 
(؟) دوانه ؟لى؟‎ 


سس ايه اسم 


أطال خطيب بين يدى:الإسكندر فز بره »قال : ليس عن الحعابة على َس بطاقة 
الخاطي ؛ ولكن على حسب طاقة السام . 

يمد الباقر عليه السلام : إنى لأ كره أن يكون مقدارٌ لسانالرجل فاضلا على مقدار 
عله ؛ كأ أ كره أن يكونٌ مقدارٌ علمه فاصلا على مقدار عقله . ظ 

أطال رييمة الرأى السكلام ؛ وعنده أعرابى* » فلمافرغ من كلامه ء قال للا عرابىة: 
اد وق البى” والفباهة فيس ؟ قال : ما كدت فيه أصلدك الله من اليوم ! 

ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام : إذا لم العقل” نقص الكلام . 

واصل بن عطاء :لأن يقول الله لى بوءالقيامة : هلا قلت! أحبْ إلى" »م نأن يقول 
لى : لم قلت ؟ لإنى إذا قلت طالبنى بالبرهان ؛ وإذا سكت ل يطالبنى بثىء . 

رلالنعمان بن الدذر برابية » ققباله وج كن أصحابه :أ يبت اللعن ! فو ذ بعر جل على 
رأس هذه الرابية » إلى أبن كان بلغ و4 قال النعمان : المذبوح الله أنت » ولأنظرن 
إى أبن يبلغ دك ! فذيحه ٠‏ فقالَ وجل “زنب كلة تقول : دَعْنى . 

أعرابى" : رب منطق صدع جَمْما » ورب سكوت شعب صلاعا . 

قالت امرأة لبعاها : مالك إذا خرجت تطاقت وحدثت » وإذا دخلت قمدت 
وسكت ؟ قال : لأنى أدق” عن جليلك » وتجلين عن دقيقى . ' 

النشَمِى” : كانوا يتعلدون السكوث كا يتعلمون السكلام . 

على بن هشام : 

لممرك إن الحلٍ زينٌ لأهله وما الحم إلاعادة ونحل” 


إذا لم يكن سعت اافتى من بلادة ‏ وعى »فإ نالصمت أهدىوأسل 


وهيب بن الْوْرّد : إن الحكة عشرة أجراء » تسمة منها فى العسمث » والماشرة العدلة 
عن التاس , ظ 


- 

مكث الربيع بن" خش عشرين سنة لا يتكلم إلى أن قل الحسين عليسه السلام ؛ 
معت" من هكلأةواحدة » قالكا بانه ذلك : أوقد فملوها! “مقال :» اللب.” فاطر السموات 
والأرض ء عالم الذيب والشهادة » أنت مك بين عبادك فها كانوافيه ##تلفون 0 ل 
إلى السكوت حتى مات . 

الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى لحب : 

زعم “ابن سأى أن.حلى ضَرَنى ما ضر كبلى أهله 0 

نا أناس من سحيلهي' صدقا الحمديث ور رأبهم حم 

لبوا الحجاء فإن نظرت احبتهم سقنوا ول لهم قم 

ا وجدث” العلام أ كبري عام العقول وذلك القدام 

والمرء أ كن عييده صَرر]7 خيال اللسان وصيته شك 

جاء فى الحديث المرفوع عن التي ل اله عليه وآ لبر: «إذا ريم المؤمن سموتافادنوا 
منه » فإنه يلق المكة » : 

سفيان بن عيينة : من حرم العلم فليصمت » فإن حر مهما فالوت خير له . 

وكان يقال : إذا طلبت” صلاح قلبك فاستمن عليه محفظ لسانك . 

لدفدي 

واعل أن هذه الخطبة خطب بها أمير الؤمنين عليه السلام فى اجإبمة الثالثة من خلافته ؛ 
وكنى فمها عن حال نفسه » وأعامهم فبها أنهم سيغارقونه ويفقدونه بعد اجماعهم عليه ؛ 
وطاعتهم له ؛ وهكذا وقم الأمرء فإنه نقل أن" أهل العراق لم يكونوا أشد اجماعاً عليه 
من الشهر الذى قل فيه عليه السلام . 

وجاء فى الأخبار أنه عمّد لاحسن ابنه عليه السلام على عَشرة آلاف » ولأى أبوب 


الأنصارى على عشرة آلاف » ولفلان وفلان ؛ حتى اجتمع له مائة ألف سيف » وأخرج 
تلك الجوع » وكانت كالقنم فقد راعيها . 


ومعنى قوله : 9 ألتم له رقابم 6 أطمتموه ؛ ومعنى 5 أشرتم إليه بأصابمم 4 
أعظمتموه وأجلاتموه »كالماك الذى بشار إليه بالإصيم » ولا مخاطب باللسان . ثم أسخيرهم 
أنهم يلبئون بعده ما شاء الله ؛ ولم يحدد ذلا بوقت مين 4 ثم يطلع الله لم من" يجمءهم 
ويضمهم » يعنى من أهل الببت عليه السلام ؛ وهذا إشارة إلى البدى الذى يظهر 
فى آخر الوقت . وعند أصصابنا أنه غير” موجود الّآن وسيوجد » وعند الإمامية أنه 
موجود الآن . 

قوله عليه السلام : « فلا نطسعوا يعبر تقبل » ولانيأسوا من مدبر 6 ؛ ظاعر هذا 
السكلام متناقض ؟ وتأويل أنه نام عن أنبْطمَمَوْا فى صلا أمورم على يد رئيس غير 
مستأنف الرياسة ؟ وهو ممنىمقبل » أى قادم ؛ تقول : سوف أفم ل كذا فى الشهر المقبل » 
وف السنة المقبلة » أى القادمة ؛ يقول :كل" الرياسات التى تشاهدونها فلا تطمموا فى صلاح 
أمورم بشىء منها » وما تنصلح أموركم على يد رئيس يقدم عليكم » مستأنف الرياسة 
امل الذ كر » ليس أبوه مخليفة » ولا كان هو ولا أبوه مشهورين يكم برياسة » 
بل ينبع ويعاو أمرثه ؛ ولم يكن قبل معروفا هو ولا أهله الأدتؤن: وهذه صفة البدى" 
الموعود به . 

ومعنىقوله : «ولاتيأسوا منمدبر» » أى وإذا مات هذا اليد وخَلفه بنوه مده 
فاضطرب أمر أحدم فلا تيأسوا وتنشكسكوا وتقولوا : لملنا أخطأنا فى اتباع هؤلاء ؛ 
فإنَ الضطرب الأمر مدا ستئيت” دعائمه وتنفظم. أموره » وإذا زات إحدى رجايه ثبت 


سم ويه حت 


الأخرى فتبتت الأولى أيضا . وبروى : « فلا تطعنوا فى عين مقبل » » أى لا تحاربوا 
أحدا منا ولا تيأسوا من إقبال من" يدبر أمره منا . ْ 
شم ذ كر عليه السلام مهم كتجوم السماء كلما خوى بم طلع عم ٠‏ خوى : 
مال للمئيب . 
ثم وعدهم برب الفرج » ققال : إن تسكامل صنائع الله عندك » ورؤية ما تأملونه 
أمر قد قرب وقته » وكأنكم به وقد حضر وكان » وهذا على تمط الواعيد الإلبية بقيام 
الساعة ؛ فإن السكتب المنز كلها صرحت يقربها » وإنكانت بعيدة عتدنا ء لأ البميد 


مر 


0 ب 8 ل 5 بسي كان - م +2 فس را 


)٠,٠٠٠١( 
:ُ !ا‎ ١ 
ومن خطبة له عليه السلام » وهى من الطب النى تشتمل على ذكر اللاحم‎ 
اندي الْأولٍ مَبْلَ كل أول » والآخر بد كل كير » و بويك وَجَبَ‎ 


أن لَا أل له وبآخِريند وَجَبَ أن لا آخر ل . 


البِنن : 

يفول : اابارى” تعالى موجود قبل كلاشلء » يشير العقل إليه ويفرضه أول 
املوجودات ؛ وكذلك هو مجو تيد كل .شىم» يشير المقل إليه ويفرضه آخر ما ببق 
من جميع اللوجودات ؛ فإن البارى” سبحانه بالاغتبار الأول يكون أولا تبل كل" 
ما يغرض أولا » وبالاعتبار الثالى يكون آآخرا بعد كل ما يفرض آخرا . 

فأما قوله : « بأوليه وجب أن لا أول له . . . » » إلى آآخر السكلام ؛ فيمكن أن 
يفسر عل وجهين : 

أحدها أنه تعالى نا فرضناء أولا مطنقا » تبع هذا الفرض أن يكون قدا أزليا » 
وهو الم بقوله : «وجب أن لا أوّل» وإما تبعه ذلاك »لألَه لو لم يكن أزليا لكان محدثا 
فسكان له محدث ؛ والمحدث متقذم على الحدث ؛ لكنا فرضناه أولا مطلقاء أى لايتقدم 
عليه ثىءء فيازم الخال والخلف . وهكذا القول فى اخريته » لأنا إذا فرضناء آآخرأ مطلقا ؛ 
تبع هذا الفرض أن يكون مستحيل المدم » وهو العنى” بقوله : 2 وجب أن لا آآخر له » 


سس “ياي ست 


وإئما تبه ذلك ؛ لأنه لو لم يستحل عدمه لصح عدمه ؛ لكن كل” يح 
ومكن فليفرض وقوعه » لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال ؛ مع فرضنا إياه سميحا 
ومكنا ؛ لكن فرض تمحقق عدمه محال » لأنه لوعدم لما عدم بعد استمرار الوجودية إلا 
بِضْدّ ؛ لكن الضد العدم يبق بعد تحقق عدم الضد العدوم لاستحالة أن بمدمه ؛ وعدم 
ممه فى وقت واحد ؟ لأنه لكان وقت عدم الطارى" هو وقت عدم الصد' للطروء عليه » 
لامتنم عدم الضد المطروء عليه ؛ لأنحال عدمه الذى هوالأئر التجد دتكون الملة للوجبة 
للاثر معدومة » واللعدوم بستحيل أن يككون مؤثرا ألبنّة ؛ فنبت أن" الضد الطارى' لابد” 
أن يبق بعد عدم الطروء عليه ولو وقتا واحداء لكن بقاءه بمده ولو وقتا واحداً يناقض 
فرضنا كون المطروء عليه آخرا مطلقا » لأن الضد الطارى” قد بق بمده » فيازم من الخلف 
والحال ما ازم فى السألة الأولى . 

والتفسير الثانى : ألا تسكون الطمائن الأربيةرالجه إنى البارى" سبحاته ؛ بل يكون 
مها ضعيران راجمين إلى غيره » وتبكون تَقدَرتالتكلام“بأولية الأول الذى فرضنا كون 
البارىئ” سابقا عليه » علمنا أن البارئ لا أول له » وبآخرية الأخر الذى فرضنا أن البارئ* 
متأخرعنه ؟ عمنا أن البارئ لا لخر له ء وإأتما عامنا ذلاك لأنه لو كان سبحانه ألا لأول 
الموجودات وله مع ذلاك أول زم التسلسل » وإئبات محد ين ومحداثين إلى غير مهاية ؛ 
وهذا محال . 

ولوكان سبحانه لخر لآخر الموجودات وله مم ذلك آآخر ازم التسلسل » وإثيات 
أضداد تعدم ويعدمها غيرها إلى غير نهاية » وهذا أيضًا محال , 


بمقائا 


الاضل : 
وَأَشْهد أن لا إله إلاأله شبادة يُوَافْقٌ فمراً الس الْإعلآنَ» وَالْقَابْ الأسآن . 
(؟-نهج- ؟) 


مس بريه سس 


عا اتام لا مر رمك شان لاوخ يني دام 
5 عند ماتنتكوتة' متي ؛ فَوَالَذِى فلن أللية » وَبْرأْ النسّمة » إن الذى 


بو عن ال اسل الل عليه ؛ وَأَنّه 0" ما كدب الْبَلّم ولا جل 


دنا 


0 


لكاى أنظر” إلى ضليل قد تمق بالشاع » وَفَحَصَ بَايآته في صَواحجى تُوفَنَ» 
ًا فَرَتْ فاغرت , وَأشتدات شَكيتت . وَتََت' في الأْض وَطَأئ عضت الفثئة 
وم 

أبناءها بأد ابيا وَماجتٍ ألوب » 1 ماه ء بدا من" ايام كلوحها ون اللي 


عر عرس سا 


وححها ؛ ذا أيتمرَرمة عل 0 عد رت شتاشقه” و برقت بورق 

قدت رايت ألفتن الْنضلة ب وَأَفبَانَ كلايل الظلم » »بحر اللتطل. . 
عداو ترقأ 3الكوقة , من فأصشم و عر عليه منعاصف | وَمَنْ كليل تلتف 
عون بِالْقرون » و تسد تام وَعخْطم /الْمحْصُود ! 
3 9 

في اكلام مخذوف » وتقدبره : « لاجر مدم شقاقى على أن تتكذ بون 4و الفعول 
فضلة وحذفه كثير ؛ حو قوله تعالى : 8 أَمه مط اف لمن يشأه وَيقْدِرُ ), 0 
خذف العابد إلى الموصول ؛ ومنها قوله سبحانه : ( لا عا مم أليوام من أَمْرِ أن :إلا من 

رَحم م" “ع رحد لدم قداث إل الوصول؟ تدا قو ؛ وما ملت 
اب( تمل أي 4 محذف القمول . 


لايجرمتسك : لا حملت , وقيل : لأيكسبتك . وهو من الألفاظ القرآنية0©. 


. فى مخطوطة النبج بعد هذه الكلءة « القرشى » (؟) سائطة من غغطوطة النوج‎ )١( 
. 59 (؟) مقطوطة التبج : ه ساقه » (4) سورة الشكيوت‎ 
سورة هوذ *1 , (ك) سورة يس *؟.‎ )8( 


ساقي و 38 ص 2 
١‏ عن قر انال سور عو 5 : ل( وياقن' م لا مجر منك' شقاق أن يصيبكم' مثل 
م أَصَاب قوام نو . َه 


لك 


ولا يسنبوينك ؛ أى لا يستبي نكم يجملكم هاعين . 

ولا تترامًو'! بالأبصارء أى لا بلحل بمضكم بعضا ؛ قمل قمل الممكر المكذ ب . 

نم أفسم بالذى قلق المتبة, وبرأ النسمة » كلق الحبة من البرٌ » أى شقها وأخرجمنها 
الورق الأخضرء قال تمالى : ل( إن الله قالق الب" والتوئ 74*. 

وبرأ النسمة؛ .أي خلق الإنسان» وهذا اسم لابزالأمير لمؤمنين يقيم به وهومن 
مبكر انه ومبتدعانه . 

وللبلغ والسامع هو نفس عليه السلام » يقول : ما كذبت” على الرسول تسّدا » 
ولا جهلت ما قاله فأتقل عنه غلطا . 

والصّليل : التكثير الضلال كالشر بي والفسّيق وموم . 

وهذا كناية عن عبد الملك بن املا لأن هذه السنات والأمارات فهه أثم] 
منها ف غيره » لأنه قام بالشام.حين دعا إل نفسه » وهو معنى لميقه » وفحصت 
راياتهبالكوه: تارة حين شخص بنفسه إلى المرآق » وقتل مُعبعيا » ونارة لما استخلف 
الأمراء على التكوفة كبشر بن مروان أخيه وغيره » حت أنهى الأمر إلى الحجّاج :وهو 
زمان اشتداد شكيئة عبد الملاك و ثقل وطأته » وحينئذ صمب الأمر جد ؛ وتقاقت 
لن مع اموارج وعبدارحن بن الأشمث» فلن كم أمرعبدالاك ‏ وهوسنى « أبنع 
زرعه » هلك » وعقدتٌ راياث الفتن الممضلة من بمده » كحروب أولاده مع بني الميلب» 
وكحروهم مع زيد بن على عايه السلام » وكالنان السكائنةبالكوفة أبإم بوسف بن حمر 
وغالد القسرىّ وعمر بن شبيرة وغيرهم » وما جرى فيها من الظل واستتصال الأموال » 


وذهاب النفوس . 


(1) سورة الأنيام هى. 


حددا واه | 00 


وقد قيل ؛ إنه كتنى عن معاوية وما حدّث فى أيامه من الفتن » وما حدث بمده من 

فتنة بزيد وعبيدالله بن زياد » وواقعة الحسين عليه السلام » والأوّل أرجح » لأن" معاوية 

فى أيام أمير المؤمنين عليه السلام كان قد نمق بالشام » ودعام إلى نفسه » والسكلام يدلة 

على إنسان ينمق فيا بعد ء ألا تراه يقول” : لكا" أنظر إلى ضليل قد هق بالشام ! 
#7 “3 6 


ثم نعود إلى تفسير الألفاظ والغريب . 


النعيق : صوت الراعى بغنمه . وقحص براياته . من قوم : ماله مقسّص قطاة »أى 
مجثمها كأنهم جعلوا ضواحى الحكوفة مقحصاً وحجمًا اراياتهم . 

وكوفان:اسم السكوفة»والسكوفة:فيالأصل اسم الرملة الجراءكوبها سميث السكوفة . 
وضواحمها : نواحيها القريبة ممها!الباؤاؤاة تعنها ثم بريد رستاقها . 

وفغرت فاغرته: فتح فادى.وهذًا ماب الاستعارة » أى إذا فتك فتح فاه وقتل كا 
يفتح الأسد فاه عند الافتراس والتأنيف لافتئة . 

والشّكيمة فى الأصل : حديدة معترضة فى الاجام فى في الدابة » ثم قالوأ : فلان شدين 
الشكيمة » إذا كان شديد المراس شديد النفس عسر الانقياد . 

وثقلت وطأته : عظ جره وظلبه . وكلوح الأيام : عبوسها ؛ والكدوح : الأثار 
در الل اعاتة . 

والقروح ء الواحد الكداح ‏ أى الخدش . 

والمرادمن قوله : «من الأيام» ء ثم قال: اومن الليالى» أنّْهذه الفتنة مستمرةالزمان 
كله ؛ لأن الزمان ليس إلا النهار والايل . 

وأبنع الزرع : أدركونضج ؛؟ وهو الع والينح » بالفتح والضم؛ مثل النْضحٍ والتضج؛ 


5-00 


ويحوز ينع الزرع يفير همرز» ينع بنوعا » ولم نسقط الياء فى الضارع لأنها تقوّت بأخنها » 
وزرع ينيع ويانع ؟ مثل نضيج وناضج . وقد روى أيضا هذا الوضم محذف الهمز . 

وقولهعليهالسلام: « وقام على يدمه 6 الأحسن أن يكون « ينع 6هاهنا جم يان ع كصاحب 
وصّحْب » ذكرذلك ابن كيسان ؛ ومجوز أنيكون أراد الصدر» أى وقام على صفة وحالة. 
هى نضجه وإدرا كه . 

وهدرت شقاشقه » قد مر تفسيره فى التَقَدْقية وبرقت بوارقه : سيوفه ورماحه . 
والمضلة : العمسرة العلاج داء معضل . 

ومخرق الكوفة: يقطمها . والقاصف : الررب#القوية تكسير كل مائمر عليه وتقصفه. 

تموعد عليهالسلام بظهور دولة أخرى؛ قثا  :‏ وعنقليل تلدف القرون بالقرون»؟ 
وهذا كناءة عن الدولة العياسية التى ظبرنسًا على دولة أي :دوالك وان : الأجيال من 
الناس » واحدها قرن » بالنتح . ظ 

ويحصّد القالم » وحمل الحصود : كناية عن قتل الأسراء من بنى أمية فى الحرب » 
ثم قل مأسورين منهم صيراً : خصدالقام قتل الخاربة وحمل الحصيد: الفتلصيرا؛وعكذا 
وقمت المال مع عبد الله بن على" » وأبى العباس السفاح . 


و 


)١١1( 
: ومن خطبة له عليه السلام تحرى هذا الجرى‎ 
الأمئل ؛‎ 
وَذلِكَ يوم ) تحسم م فيه ا‎ 
2 3 خضوعا قيأما قد ألمي 5 53 58 0 سي الا مرخ‎ 
. لقَدَمَئِه مَوْضما » وَلِتفسِه مُنسَما‎ 


ش مساب وجرا ألا أل 


الشنرح : 

هذا شرح حال يوم القيامة ؛ والتقاتق ؛ مصطر ناقش ؟ أى استقمى فى الحساب ؛ 
وفى الحديث : « من نوقش الحياب عذب » ., 

وأججهم العرق : سسال مهم حتى باخ إلي موضع اللجسام من الدابة ؛ وهو الفم . 

ورجفت بهم : محرتكت واضطربت » رجف يرجف بالضم ؟ والرتجفة : الزازلة 
والرحاف من أمباء البخر ؛ معي بذك لاضطر انه . 

ثم وصف الزحام الشديد الذى يكون هناك » فقال : أحسن الناس حالا هناك من 
ود لقدمية موضعا ء ومن وجد مكاتأ يسعه . 


4 ا 


9 > متي معي © عن سركر عدي عن لوخ لم حر في سريى ١‏ مركم | لا ساي 
فآن كتطم ألثيل لظ » لا تقوم لبا ف يمة , ولا ترة لها رَاية » تأتيك” 
ل 055 


عن 2 حب يقي حم أققر . اخين 28 م على 2 5 5 
مام مراعدوإة مها قأتدهاء و هدم 1 كبا ؛أء 1 “م شديد كلمي قليك 


ظ 1 
َم ؟ 0 فأ وار 3 فى ألا "ناض هر لون ؛وفى ألدماء 
معو وفونَ»فَوَيل لك صر عند ذلك دن شين 7 ظ 
وَسَيْبتَل أخلك بال ات الألمر اطع الأغبر | 
4 14 72 

5 كل 52-6 . ام #بي سس ِ 5 

قطع الليل : جم قطْم ؛ وهو الظلمة ء قال تمالى : ( كأشر بلك _يقطمر من 
اليل 4” . 

قوله : « لاتقوم لما قامة » » أى لا تنهض محربها فئة ناهضة ء أو لاتقوم اتلك الفتن 
قأئمة من قوائم اميل ؟ ينى الاسبيل إل وقال ليا ولا قوم لا قلمة قائمة أو ب 
بل تمهدم . 

قوله : < ولا 20118 أي لاتمهوم ولا تفر” 3 لأمها إذا فرت قدردت 
على أعقابها . 

كو له :« مزمومة مرحولة » » أى تاّة الأدوات مكاملة الآلات ‏ مكلناقة النى علمها 
حلي و زمائيا قد اسعدت لأن ير كب.. 

محفدها : يدفمها . ويجهدها : تحمل علمها فى السَيْر فوق طاقتها ؛ جهدت دابق ؛ 
بالفتح » ويحوز : أجهدت ؛ والمراد أن أربآب تلاك الفتن يجنهدون ويحدونق إضرام 
نارها ء رجلا وفرسانا » قالرتجل كنى عمهم بالقائد » والفرسان كنى عنهم بالرا كب . 

والكلي : الشدة من البرد وغيره » ومثله الكُلبة ؛ وقد كلب الثتاء » و كلب 
القحطء وكلب العدوء والكلب أيضا : الشرئ » دفمت عنك كني فلان » أى 
كو واذاءا: 


(١1)صورة‏ هود أاهش, 


عد ده ]! سس 


وقوله : « قليل سَلْمهمِ » » أى همهم القتل لا السلب » كا قال أبو مام . 
إن الأسوة أسوة لتاب مما .ايوم الفكريبة والساوب 60 

ثم ذكر عليه السلام أن هؤلاء أرباب القدّن يجاهدم قوم أذلة » كا قال الله تعالى : 
( أذلة عل الموامنين أعرة كَل الَكَافْرٍين 4 0" » وذللك من صفات اأؤمنين . 

ثم قال : هم مجهولون عند أهل الأرض خجولم قبل هذا الجهساد ؛ ولسكنهم معروفون 
عند أهل السماء» وهذا إنذار بماسّمة تجرى فى آخر الزمان ؛ وقد أخبر النبى صلى الله عليه 
وال بنحوذلك عوقد فر هذا الفصلقوم” وقالوا إنهأشار به إلىاللائكة لأنهم عجهواون 
فى الأرض ممع روفونف السماء ؛واعتذرواعنافظة «قوم »ءفقالوا: يجوز أن يقال فاللائكة 
قوم كا قيل فى الجن قوم ؛ قال سبحائه :+( فامًا قضى ولا إلى قوامهم مُمْذ رن )400 
إلا أن لفظ « أذلة عند السكيرين] »يمك هَذٍا المفسير . 

نم أخبر بهلاكالبصرة مش من كَقم ارفج لدولآحس الهج : الخبار»و كت 
بهذا العيش عن جذب وطاءونٌ يَصَبب أهلها حتى ينيدم . وللوت الأحمر » كناية عن 
الوباء والجوع . 

الأغير: كناية عن الحل » وسمى للوت الأمر لشدته ؛ ومنهالحديث: 9 كنا إذا اخر» 
البأس انقينا برسول الله © ووصف الجوع أنه أغيرء لذن الجالم برى الأفاق كأن عامها 
غبرة وظلاما ؛ وفسر قوم هذا الكلام بوقعة صاحب الرم ؛ وهو بعيد ءلأن جيشهكان 
5! عسوا" ورهج 1 ولأنه أنذر البصرة بهذا اليش عند حدوث ثلاث النكن ؛ ألا تراء قال: 
« فويل لاك يابصرة عند ذلك » » ولم يكن قبل خروج صاحب الج فتن شديدة على 
الصفات التى ذ كرها أمير لاؤمنين عليه السلام . 

(١1)ديواله :١‏ الا. 


(؟) سورة الائدة # 0 ء 


سداوء ١‏ سس 


(؟١٠)‏ 
ايأمئل : 


ومن خطية له عليه السلام : 

انيل ”,| الى ألنا آنا ) ؛ فنا دَأَيْ عا 

أنظروا إلى أله نيا نظى لز اهدين فيها ؛ لاد فين عَم إلما وَأَشْه كليل 
ميث ألتّاوى ألما كن ؛ وتنجم' الشف الاين ؛ لا يرجم “ ماترلى ملنيا كادي » 
ولا يذْرَئ مأهو د من فيُنتظر 

سرورها م مَشُوبْ" بالحزن»وحَإدُ أر “حال ذيها إل ألضئف ورهن ا يذ 


ا مر 1 


الصادفين عنبا » أى للمرضين » واميا صدوف : التى تمرض وحببها عليك ثم 
تصدف عدك . 

وعْما قليل : عن قليل » ومازائدة . 

والثاوى : لقم » *وى يثوى ثواء ونُويًا » مثل مفى عقي مضاء ومضيا “ويجوز: 
تزيت بالإضرة وثويت البصرة » وجاء « أثويت بالمكان » » لفة فى« ثويت » 


قال الأعشى : 


035 ١ 0ك‎ 


أثوى وَقصّر ايسله ليزوّدا همضت وأخلف من ققيلة مو'عر(1) 
والقرف : الذىقد أنرطئه النسة » أىأطمته ؛ يقول عليه السلام : لايمود على النامس 
ماأديز وتولى عنهم من أحوالم امانضية » كالشباب والقتة » ولايمل حال المستقبل من سمة 
أو مرض » أو حياة أو موت ليننظر » وينظر إلى هذا الممنى قول الشاعر : 
وَأَضَيْم العم لاللافى اتغمت ب ولا حصلت على علم من الباق 
ومشوب : مخلوط » شيته أشويه فيو مشوب » وجاء « مشيب » فى قول الشاعر : 
» ؤوماء فدور فى القصاع مشيب * 
فبناه على « شيب لم يسم فاعله» وفى المثل : 9 هو يوب ويروب » ) بضرب من 
تخاط فى القول أو العمل . 
والجلر: الصلابة والقوة . والوكن” الطيعف تبه وإاعطف للتأ كيدي كو له تعالى : 
كلسم ادر عه وَمنها جا 7ك توكولة : ( لا عا فيا نسب ولا عخن 
فبها لوب )04©. 
ثم مهى غن الاغترار بكثرة المنجّب من الدنيا » وعلل حن مٌذا النهى » وقبّح 
الاغترار بما نشاهده عيانا من قل مايصحب مقار قبها منها . وقال الشاعر : 
فنا ترود ما كارشل. ممه إلا حقوطاً غداة البين فى خرْق 
وغسير نفحة أعواد شبيا, له وقل ذقك من زاد لمنطاق 
9 ل التفكر علة الاعتبار » وجعل الاعقبار علة الإبصار ؛ وهذا حى ؛ لآن 
الفكر يوجب الانماظ ىو الاتماظ يجب السكثفءوالشاهد:بالبصيرة التى نو رهاالاتماظ. 





1) ذبوائه ##ازؤ عم ورواته :3 ومفى اك 
(9) سورة امائدة بشع . 
(؟) سورة قاطر 8" . 


سس ”ياه 1 سس 


شم ذ كرأن ماهوكائن وموجود من الدنياسيصير عن قليل_أى بعد زمانقصير_ممدوماء 
والزمان القصير هاهنا : انقضاء الأجل وخضور الوث . 

ثم فال.: إن اذى هو كان وموجود من الآخرة سيصير عن قلول - أى بعد زمان 
قصير أيضا كله لم يزل ؛ والزمان القصير هاهدا هو حضورالقيامة ؛ وه وإ نكانتتأنى 
بعد زمان طويل » إلا أن اللميت لانحس” بطوله » ولا فر'ق بين ألف ألف سنة عنده اذا 
عاد حا » وبيس يوم واحد » لأن اللشعور بالبطء فى الزمان مشروط بالم بالمركة » ويدل 
على ذلك حال النائم . ممقال :كل" معدود منقضٍ » وهذا تنبيه بطريق الاستدلالالنظرى 
على أن الدنيازائلة ومنصرفة » وقد استدل المتكلمون بهذاعلى أن حركاتالفلك يستحيل 
ألا يكون لها أول » ققالوا لأنها داخلة نحث الب وكل” معدود يستحيل أن يكون غير 
متنا » والكلام فى هذا مذ كور فى أكتبتا المقاية . 

م ذ كر أن كل مايتوقم ابد أن أفى.وروكل” مايأتى فهو قريب وكأنه قد أتى , 
وهذا مثل قول فس بن ساعدة الإيادىة : مالى أرى الناس يذهبون ثم لابرجمون ! 
أرَض وا بالقام فأقامواء أمتركوا هداكقناموا ! أقسم قري قسما ء إن فىالسماة لما وإق 
الأرض لعبراً؛ سقف مرفوع » ويهاد موضوخ » وتجوم تمور» ويحار 0 
الناس وعوا ! من عاش مات » ومن مات فات » وكل ماهو أت آن- 

4 #7 
الأمضل : 
دناه 
7 مَنْ عرف قَدَرَهُ » و كو بالْمراء جَهلاً أل لا يرق قذرَ؛ ون من 


تم ني ١‏ 


2 جآل إلى أله 7 تعالى لميدا و كل” أن" ِل تنسدءجائراً عن قَصدٍ ألسبيلِ:سا ثرا 


كو - 


“لان 


ديل ؛ إن دُعِىَ إلى حَرثْ أللأنيا تل » وَإِن دُعِىَ إلى حَرزث الآخِرة كيل ؛ 
كن آمل 07 وَاجِبٌ عليه كان موق فيه مام" 
6 7 
افرح 
قوله عليه السلام : «العالم من عرف قدره » » من الأمثال المثمبورة عندعليةالسلام» 
وقد قال الناس بمده فى ذلك فأ كثرواء بحو قوطم: إذا جهلتقدر نفك فأنت لقدرغيرك 
أجهل . وتحو قوم : من لم يعرف قَدْرَ نفسه » فالنا سأعَذرٌّ منهإذالميعرفوه » وتحو قول 
الشاعر ألى الطيب : 
وَمَن جهلت نفس د32 وأعك ضيه مه مالا ىل 
ثم عَبرَ عن هذا المعنى بعبازة:أخرى فصارت مثلاأيضاء وهى قوله : «كنى بالمرء 
جهلا ألا يمرف قدره» ؛ ومن الكلام المروىة عن أَبى عبد الله الصادق عليه السلام 
مرفوعا : « ماهلك امرؤٌ عرف قدره 6 » رواه أبو العباس المبرد عنه فى الكامل . 
قال : تم قال أبو عبد الله عليه السلام : وما إغال” رسلا يرفم نفسه قوق قدرها 
إلا من خلل فى عقله . 
وروى صاحب *” السكامل *' أيضا عن ألى جمفر الباقر عليه السلام ؛ قال : لا 
حضرت الوفاة على" بن الحسين عليه السلام ألى ضمنى إلى صدره » ثم قال: ياب أوصيك 
ما أوصانى به أبى يوم قد ء وبما ذكر لى أن" أباه عليا عليه السلام أوصاه به : يابنئ 
عليك بِيَذْل نفك » فإنه لايسر أباك يذل نفسه حر النعم . 
وكان يقال : من عرف قدرّه استراح . 


414 5 ١ ديوانه‎ )١( 


يفانت 


وفى الحديث الرفوع : 9 مارفع امرؤ نفسه فى الدنيا درجة إلا حطه الله تعالى فى 
الأخرة درجاث ».. 
وكان يقال : مَنْرَضِىَ عن نفسه كثُرالاخطون عليه . ثم ذكر عليه السلام أين 
أبغض البشر إلى لله عبدا ركه الله إلى نفسه “أى لم ذه معو نته وألطاقه » لملمه أيه 
لاينجع ذلك فيهء وأنّه لاينجذب إلى امير والطاعة » ولايؤثر شىء مافى محريك دواعيه 
إلبها ء فيكله الله حينئذ إلى نفسه , 
والجائر : المادل عن السّمت » ولما كان هذا الشق خابطا فيا يمتقده ويذهب إليه 
مستندا إلى الجبل وفساد التّظر جعله كالساتر بغير دليل . 
والحرث هاهنا : كل" مايفمل ليثمرفائدة » لخرث الد نيا كالتحار: والزراعة » وحرث 
الأخرة فمل الطاءات واجتناب المقبحابتاوالمماض ووم حرا على جب ةالاز »تشبمها حر'ث 
الأرض » وهو من الأاناظ القرآنية | 
وكسل الرجل بكسر السيت نكتل أ بينثاقل عن الأمور » فب وكسلان » وقوم 
كالى وكالى بالفتح والضم ٠.‏ 
قال عليه السلام : حتّى كأن ماعمله من أمور الدنيا هو الواجب غليه » لحرصه وجِدَه 
فيه » وكأن ماونى عنه ‏ أى فتر فيه من أمورالآخرة ساقط عنه » وغيرواجب عليه لإهاله 
وتقصيره فيه . 
15 
الأمنال) : 
ويكا: 
00-0 


1 ع اال 3 0 أ جرع اليك الى ييه #ام لم ص 
وذْلِك زمان ي؟ يتحو افيه إلا كل مُوأمن نومة ؛ إن شمهد لم إعرافم3 إن عا 


ءاب 


00 جد اسع 1ن ير 6 
نبا لاس ؛ سَيانى في ليك" زَمَانَ "كفا فيد الإسلامه ل يَكْقاً الإناه 
3 


قال الرضى رحمه اله قمالى : 
ما قوله عَكهِ ألتلام كل من امقر © فإِها أرادٌ به امامل ال أ القليل 
الشر ؛ والسابيح : جم مهام وى يسيح” بين" الناس بالْفساد انام 5 
ولذابيع : جمع يدياع » وهو الذى إذا مهلم لغيره بقاحشّة أذاعها ؛ وك عنا 
ار رسو 


وليل : جم بذور » وهو الذِيسَكؤدَيَبْ وَيَلْمُوُ منماته” 5 


4 #6 به 


شهد : حضى » وكفأتالإناء أى قلبته وكببته . وقالابن الأعرابى : يجوز أ كفأته 
9 كر حال ع 5 . + 
أيضا ؛ والبذر : جمم بور مثل صبُور وصيّر؛ وهو الدئ يذيع الأسرار ؛ وليس كا فال 
5 5 ع ب 1 # 0 ' 
الرضىّ رحمه الله نعالى ء ققد يككون الإنسان بذورا وإن لم يكبر سفيه ول يلم منطقه؛ بان. 
يكون علئة مذياعامن غير سفدولا لنو .والضتاء بالشدج فومثلهاالبأساء؛ وغبا أسمانمؤ نثان 
غير نذكير » وأجاز الفرتاء أن يجمم على آر وأبؤس ,كا م نم 
من غير ند ثيراه وأجاز الفر أن مجمع على ضر وأبؤس » كا يجمع النعماء على لعم . 


2 





؟١ سورة الؤمنين‎ )١( 


0-7 


واعلٍ أنه قد جاء فى التواضع وهظم النفسثى١‏ ثثير ؟ ومن ذلك الحديث المرفوع: 
« من تواضع لله رفعه الله » ومن تسكير على الله وضعة » . 

وبعال : إن الله تعالى قال لموسى :إنسا كلتك لأرن فى أخلاقك لما أحبه 
الله » وهو التواضم . 

ورأى عمد بن واسع ابده يمشى أتْليّلاءء فناداء ققال : ويلك"! أعثى هذه الشية » 

وأبوك أبوك » وأملك أملك ! أما أمك فأمة» ابتمها جا درم ؛ ؛ وأما أبوك فلا كأرالله 

فى النامن مثله  .‏ 

ومثل قوله عليه السلام : « كل مؤمن 1 إنشهد لم يعرف وإن غاب لم يفتقد »» 
قول رسول الله صلى الله عليه وآله : « رب أشءعث " أغبر ذىطترين لايؤأبه له» لو أقسم 
على الله لبر قسمه © ٠‏ 

وقال عمر لابنه عبدالله: انس إل رقم بالتواضم والشيرف بالدين »والمفو منالله بالعفو 
عن الناس » وإباك وان خيلاء فتضع من نفسلك » ولا تحقرن” أحدا فإنك لا تدرى لعل 
من 'تزدريه عيئاك أقرب” إلى الله وسيلة منك . 

وقال الأحنف : تجبت لمن جرى فى تخرى البول مرتين » من فَر'جين كيف تكبا 

وقد جاء فى كلام رسول الله صل الله عليه وآ له ما يناسب كلام أمير الؤمنين عليه 
السلام هذا : « إن الله محسية الأ خفياء الا تقياءالا برباءء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا 
حضروالم يعرقوا ؛ قلوبهم مصابيح الحدى ؛ مخرجون من كل غبراء مظلمة » . 

يااننا 

وأماإفثاء السر” وإذاعته» فقد ورد فيدأيضا ما يكثر» ولى إيرد فيه إلا قله سبسان: 

(دلَا تلع كل حلاف مين » كاز مشاه 5-5 لين 


(1) سورة القلم ٠‏ ه1١‏ 


١9‏ سس 


وق الحديث امرفوع : « من أ كل بأخيه أ كلة أطممه الله مثلها من ثار مم2 
قيل فى تفسيره : هو أن يسعى بأخيه وحر” نفعا بسعايته . 

المديد : سَثّر ما عاينث أحسن” من إشاعة ما ظننث . 

عبد الر هن بن عوف : من سمم بفاحشة فأفشاها فب وكالذى أناها . 

قال رجل لعمرو بن عبيد : إن عليا الأسوارى لم بزل منذ اليوم بذ ثرك بسوء 
ويقول : الضال” . فقال هرو : يا هذا ؛ ما رعيث حقّ مجالسة الرجل حين نفلت إلينا 
حديثه » ولاوفينتىحق حين أبلفتنى عن أخى ماأ كرهه ! اعل أن" للوت يسنا » والبعمث 
حشرنا » والقيامة تمجمعنا » واه بحكم بيتنا . 

وكان يقال : من م" إليك نم" عليكٍ. ' 

وقالوا فى السعاة : يكفيك أن الفيدق توك إلا منهم » وإن أصدقهم أخبنهم . 

وشى واش برجل إلى الإسكتدوتفقان”: أمحب" أن أقبل متك ماقلت فيه » 
على أن أقبل منه ما فال فيك ؟ كةاأضم6ا217 4ل عن الشر” بكف" عذك , 

قال رجل لفياسوف : عابك فلان بكذا » قال : لقيئنى اتحتتك عا لم يلقنى 
به لليانه . 

اي تفي ب الاجر الآ ميعن فوع يلتق اغية لأتتكزون كال > ل يذه 
الثقة » فال : كلا أها الأمير » إن الثفة لا يي" . 

عرض بعض” عمال الفضل بن سهل عليه رقعة ساع فى على كتاب كتيه إليه » فوقع 
الفضل : قبول السعاية شري من السعاية » لأن السعابة دلالة » والقبول إجازة ؛ وليس من 
دل” على قبي كن أجازه وعمل به » فاطر”د هذا الساعى عن عملك ؛ وأقعيه عن بابك ء 
فإنه لو لم بكر فى سعايته كاذب) لسكان فى صدقه لثيا » إذ لم براع” الحرمة » وام يستر 
العورة ؛ والسلام . 


داس وول 


صالم بن عبد القدوس : 
مَنْ مخيرك بشم_عن أخ فهو الشاتم” » لامن شكك 
ذاك شىء لم بواجهك به إنما الوم كَل من أَعْلَِك 
كيف لم ينصرك إن كان أخا ذا حفاظ عسد مَنْ قد ظللنك ! 
طريح بن اسماعيل الثقى ”1 : 
إن يعوا امير يخفوه وإن علموا شا أذاعوا» وإن لم يعلموا كَذَيوا 
ومعنى قوله عليه السلام: « وإن غاب لم يفتقد »» أى لايغال : ماصنم فلان»ولاأبن 
هو ؟ أى هو خامل لابمرف . 
وقوله : « أولئك ينتح الله بهم أبواب الرحمة » ويكشف بهمضراء النقمة 6 ؛وروى: 
« أوائك يفتح الله بهم أبواب رحمته» وكثاف بع إضناء نقمته 4 » أى ببركاتهم يكون 
الخير ويندفم الشر . 
نم ذ كر عليه السلام أنه سياى “كل الداين آزْمَانَ “تنقلب فيه الأمور الدينية إلى 
أضدادها ونقائضها ؛ وقد شبدنا ذلك عيانا . 
ثم أخير عليه السلام أن الله لاجور على المباد ؛ لأنه تعالى عادل”" “ولا يل ولسكنه 
يبتلى عباده أى يختدبرم » ثم تلافوله تمالى :( إن في ذَلِثَ كآبأت وإن كنا 
لمْبِتَلِينَ 4؟» والراد أنه تمالى » إذا فد الناس لابلئهم إلى الصلاح ؛؟ لكن يتركهم 
واختيارم امتحانا للم » فن أحسن أثيب » ومن أساء عوقب . 


(9) سافطة من ب (+) ب : د عال ». 
(؟) سورة « الؤمئون » ٠‏ ؟ 
(ه نبج 1 ) 


غ١‏ سب 


ايأمشله : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


ما بد ؛ كن ألله سبحاتة وَثَاَ! بست تحكداً مَل أله عَكيد , وَلَيدْنَ أ حَد من 
2 


#اكيس واع ع قي ] تر قراح ان جر ماس" - 5 ع ور م - عسي 
متجامهم ؛ وَيبَادْر مو الساعة 1 تعزل هم ؟؛ مسر سير » و يق ف الكسير؛ 
ري غير ”ابس ااال عي | ضار 5 بي :5 م الى 3 2 0 
فى عليه حتى يلحقة عابت ؛ | ولا لاخير فيد . حت أزا مجني 
3-0 5 202 


ص عم 9 1 8 اق ١‏ حل “مير اع ا و 8 حم ه 
وَبوَاهم' َنم » فَآسْتَدَارَتَ رَ منت قاجيم 22 ٠‏ وم ألله لقند كنث من 
ساقها حتى توّلت محذافيرها » وا وسقت ف قيادها ؛ مأضيفت وَلَا حبنت وَل 
1 ع 


8 2 خر قز الى ف ني اذ عي 2 كار 5 ل قو 
خدت ولا ودنت 00 الله ب الباطل > كَل أخْرج أل من خاصرته . 


قال الرضى رحمه الله تمالى : 
وقد تقدم مختارهذه الخطبة ؛ إلا أننى وجدمها فى هذه الرواية على خلاف ماسبقمن 
زيادة ونقصان ؛ فأوجبت الخال إثباتها ثانية . 
1 7 
انح : 
لقائل أن يقول : ألم يكن فى العرب نى قبل مد ؛ وهو خالد بن27 سنان العبسية ؟ 
وأيضا ققد كان فيا هود وصالح وشعيب . 
)١(‏ هو خاكد بنستان بن غيث الميسى ء ذكره الرسولعليهاللام ؛ وال : « ذلك نبىأضاعه قومه». 
وانظر أخياره فى مروج اذهب ١8١ : ١‏ ( طبمأوريا ) . 


ماع1١‏ ب 


وجيب هذا القائل بأنّ مراده عليهالسلام أنه لم يكن فى زمان عمد صل الله عليه وا له 
وما قاريه من ادّعىالنبو“ة » فأما هود وصاوشعيب فكانواف دَهْرٍ قديم حدا » وأما 
خاف. بن سنان فل يقرأ كتابا » ولا يذعى شريعة وإنما كانت نبوّة مشابهة لنبوة جماعة 
من أنبياء بنى إسرائيل الذين لم يكن لم كتب ولا شرائع » وإنما يمبؤن عن الشرك ؛ 
ويأمرون 27 بالتوحيد . ش 

ومنجاتهم : تجامهم » جوت من كذا نجاء ؛ بمدود » ونأ مقصور . ومنجاة على 
١‏ مَفمَة »» ومنه قوم ؛ ( الصدق مُنجاة » . 

قوله عليه السلام : « ويبادر بهم الساعة » » كأنه كان يمخاف أن تسيقهالقيامة » فهو 
يبادرها بهدايهم وإرشادم قبل أن تقوم , وهم على ضلاكم ٠‏ 

والحسير : العيا » حسر البمير بالنيخ عحسسْربيالكسر حسورا » واستتحسر مثله ؛ 
وحسرته أناء يتعدىولا يتمذى ع حسرافهو جين ومجوز أخرته : بالحيزة * واججم 
سر + مث ل قتيل وكَدْلّ » ومعه َس :يكل حير » قال تمالى : لإينقاب 
إلَيكَالبَصر” حَاسيَوَهُوَ سيك )4 9؟. وهذا السكلام” من باب الاستعارة والْجاز »يقول 
عليه السلام : كان النى” صل الله عايه وآله لحر'صه على الإسلام وإشفاقه على المسامين » 
ورأفته مهم » يلاحظ حال من تزازل اعتفاده » أو عرضتله شمهة » أوحدث عنده ريب» 
ولا بزال يوضح له وبرشده حتى بزيل ماغامر سسراه من وساوس الشيطان » ويلحقه 
بالخلسين من المؤمنين » ولم يكن ليقضّر فى مراعاة أحد منالمكلفين فهذا المنى إلامن 
كان بعل أله لاخير فيه أصلا ؛ لعناده وإصراره على الباطل » ومكابرته للحق” . 

ومعنىقوله : «حتى يلحقه غايتّه» »حتى يوصّله إلىالغاية التى هى الغرض بالتكليف» 
5 اعتقادالحق” وسكون النفس إلى الإسلام » وهو أيضا معنى قوله ؛ «وبوأم ملتهم». 





(9) ساقطة من مهء 
(؟) سورة الللك #8« . 


11-2 ع 


ومعنىقوله :2 فاستدارت رحام » اندظل أمرعم 1 لأن الر>سا إماتدور إذاتكابات 
أدوامها وآلاتها كلما ؛ وعو أيضًا مونى قوله : 8 واستقامت قنامهم 66 وكل” هذا من 
باب الاستمارة . 

ثم أقسم أنه عليه السلام كان من ساقتها » الساقة : جمع منائق كقادة جمع قائد 1 
وحا أكة جمع حائك»وهذا الضميرالؤنث يرجم إلىغير مذّكورلفظاء والمراد الجاهليةءكأنه 
جعلها مثل كتيبة مصادمة لكتيبة الإسلام » وجمل نفسه من الماملين عليها بسيفه » حتى 
فرت وأدبرث ؛ واتبعها سوقها سوق وهى مولية بين يديه . 

حتى أدبرث محذافيرها , أى كلها عن آآخرها. 

مأ بضميرآخر إلى غير مذ كور لفظاء وهو قوله: «واستوسقت فى قيادها» »يعنى 
الملة الإسلامية أوالدعو ءأو ماحرئاهذ] ري / واستوسقت :اجتمعث » يقول :ماوت 
تللث الدعوة الجاهلية استوسقت هذَه فَتقياها ا نستوسق الإبل المقودة إلى أعطالها . 
وو ان فر هذا الضمير الناى إلى امد كور الأول وهو الجاهاية » أى ولت محذافيرها 
و اجدممت كلما تحت ذل المثادة . 

م أقسم أنه ماضعف يومئذولا ون ولا جَيْن ولا خان ؛ وليبقرنالباطل الآنحتى 
يخرج المق من خاصرته » كأنه جعل الباطل كالثىء المثشتمل على المق غالبا عليه , 
وحيطا به » فإذا بر ظهر الاق السكامن ”" فيه » وقد تقدم مدا شرح ذلك . 





(ك)اب: +مالكئن». 


111 عب 


)٠١:( 
: الأسل‎ 
: ومن خطبة له عليه السلام‎ 


ك0 


بصت أنه ندا سَلْا أله عليه شبيدا وَ يشير وَنذِيراً 4 خَيرَ ألبرية. طفلاً » 
كا ل رين نينا شيم 0 بن ديمة » ما أحلالت 


1 550 00 اه مايه يم # 0 
0 فنا وَضيمُ) ؛ قد مار اي عد فا ترد مدر أَلْسَخْضْودِ 
حر عمس عا 1 الى 
وَحَلا لبا بعيد بعيداً غَيرَ مَوْحُودٍ وصاد فتتوها َهللا دوجا |آ أجل مَمْدُودِ : 
م" 59 ا وي ره ساس 8 2 ال عوك اله 
َه ضَل تأغرة موأ يم امو 8 ؛ وأيدىالقاد: نك 'ملفوفة » 
7 0 نيدي 
وَسيُوة كيم لط وسيوفياء 0 ضة 
ان اع يت عم > ليا 
لاو كر دع ثأثر الكل حَق طالياءة إن الثائر في د نا كالخا كم في 
عي ع مه تراه ا لير سس 2 3 ,7 2 5 يت ”شن ير 


حَقّ تسدء وَهُوَ الل الذى لا يمره مَنْ طلب ؟ ولا يه ونه مَن عراب . اقيم" 
يأبنى أمَيّة عن مما قليل لَركما فى أيدى عير" ير . 
23 
اشن . 
فق لو لدو صل اش عايهوآ ل شهيداءأ نه يشهد على الأمةبمافملته من طاعة وعصيان. 
أنبها:أ كرمباء ورجل تحيب : أى كرم بين التحابة ؛ والتحبة مثل الَْمَرْة ؛ 





8 : غخطوطة الهج‎ )١( 


14 مس 


ويقال: هو بة القوم؛ أى النجيب مهم ؛وأنجب الرجل» أى وف ولداتجيبا »وامرأتمتجبة 
ومنجاب » تلد التجباء » ونسوة مناجيب . 
والشيمة : الخلق . والديمة : مطر يدوم . وللستمطرون : السعَجْدَدنَ وللسياحون. 
واحلولت : حلت ؛ وقد عدّاه حميد بن ثور فى قوله27: 
23 أقى عامآن بَنْد اتقصآله عن الصرارع » الَو دماثا يرتودها”© 
ول يحى' « افموعل »متعديا إلا هذا الحرف وحرف آخر ء وهو اعروريت الفرس. 
وهوالرضاع ؛ يفتحالراء : رضع الصبى أمهء بكسر الضاد برضعها رضاعاء مثل سمعسمّع 
سماعا ؟ وأهل مجد يقولون : رَضْع بالفتح يرضع بالكسر ء مثل ضرب يضر ب ضربا . 
وقال الأعممى” : أخبرنى عيسى بن عبر أنه سم العرب تنشد هذا البيت : 
وَدْمُوا لا لديا ور" بضدونبا ب أفاويق حتى مايدرٌ لما + 22) 
بكسر الضاد . والأخلاف لاناقةتمتزلة-الأطباء الكلبة » واحدها خللف بالكسسر» 
وهو 3 الضر'ع . واعلطام #ارَعَآم الثاقة ؛ تأجت البمير : زبمته ؛وافة مخطومة» 
ونوق مخطمة . 
والوّضين للهودج ؛ عنرلة البطآن لتب » والتصدبر للرخل ؛ واطيزام للسرج؛وهو 
سيور تنسج مضاعفة بعضها على بعض ءيشد بها الموئدجمنه إلى بطن البميرء واججعوضن. 
والخضود : الذى خضد شوكه » أى قطم . 
وشاغرة : خالية ؛ 0 المكان » أى خلا ء» وبلدة” “شاغرة ذالم عتقع م 
غارة أحد . والثائر : طالب الثأر » لابق على شىء <تى يدرك ثأره . 





)١(‏ ديوانت +ءلا. 

(؟) اخلوقى : استجلى واستيراً » والدماث : جم دمث ؟ وهو الول اللبن الكثير الباتءن الأرض» 
وير ودعا : بائعها لأرعى 5 

(*) الان ١‏ : 4غ ء, وتيه إلى ابن هام السلولى . 

(4) ساقطة من به . 


0 


يقول عليه السلام اطبا لمن فى عضره من بقايا الصعابة واخيرهم من التابمين » الذين 
لم يدركوا عضر رسو لاله صل الله عليه وآ له : إن الله بعث مدا ء وهو أ كرم الناس 
شيمة » وأنداهم يداء وخيرعم طفلا» وأنجتهم كلا » فصافه الله تعالى فى أيام حيانه عن 
أن يفتتح عليه الدنيا ء وأ كرمه عن ذلك فل تفتح علي البلاد» ولا َرَت عليم 
الأموال » ولا أقبلت الدنيا نموك » وما دالت الدولة لك إلا بمده » ففمكتم من أ “كلها 
والتع بها » ا تسكن الحالب من احفلاب الناقة فيحلبهاء وحلت لذّاتها سكم » واستطيتم 
الميشة ؛ ووجدتموها حلوة خضرة . 

نم ذكر أنَهم صادفوها - يمنى الدنيا- وقد صَحُبت على مَنْ بليها ولاية حق » كا 
تستصعبّ الناقة على را كبها إذا كانت جائلة. الخطام » ليس زمامها بممكن را كبها من 
نفسهء قلقّة الوضين ؛ لايثبت هود حزا تحت الر]/كب » حرامها سبل التناول على من 
يريده » كالدر الذى خضد عنه شوكة مَفمتان“ناتتا أملس » وحلالها غير موجود لغلبة 
الحرام عليه » وكونه صار مغمورا مسَسبَلكا بَالسبَة ليه وهذا إشارة إلىما كان يقوله 
دائما من استبداد اللقاء قيله:دونه بالأمر ء وأنه كان الأولى والأحق . 

9 2 

فإن قلت :إذا كانت الدنيا قلقةالوضين » جائلة معام » فب ىصمبة الركوب ؛وهذا 
ضد قوله : 8 حرامها عمنزلة السدر الخضود »ء لأنه من الأمثال المضروبة للسسهولة ! 

قلت : وى كلامه أن الدنيا جحت به عليهالسلام فألقته عن ظطمرها بمدأن كان 
را كا لها أو كلرا كب لها لاستحقاقه ركويها » وأمها صارت بمده كالناقة التى خَلْمَتَ 
زمامها » أو أجالته فلا كي كرا م تدده ترق رف العدهيا كن سدس 
عنمها من النفار والتقحم ؛ حتى أذرَت راكبهاء فصارت على حال لايركها إلا من هو 
مفوصوى بركوب غيرطييعى : لأنه ركب مالا ينيتى أن ير كلب 6ل يوار ا آم غارااره 


١ -‏ سب 


على غير الوجه »كا أن را كب هذه الناقة يركبهاعلى غير الوجه » ولهذا لم يقل : «فصار 
حرامها بمنزلة السدر امْخضود 6 بل قال 8 عند أقوام » : فخصسص . 
وهذا السكلام كله مول عند أصحابنامى التألم من كونالتقدمين تركوا الأفضل» 
كا قدمناه فى أول الكتاب . 
م ذكر عليه السلام أن الدنيا فانية » وأنها ظل ممدود إلى أجل ممدود . ثم ذكر 
أن الأرض برؤلاء السكان فيها صورة خالية من معنى » كا قال الشاعر : 
ماأكترَ الئاس ء لابل ما أْقَلَيُمٌ اله ينك ألى لم أفل فمدا0) 
إف لأفهَمُ عَيِنى لم أنممها كلى كثير» ولكن لاأرىأحدا 
بكلاتب 
0 ثم أعاد الشسكوى والتأل فقال ايديم ق)الدنها مبسوطة » وأيدى مستتحق الرءياسة 
ومستوجى الأمر مكفوفة » وسيوق» َلطة على أهل الببت الذين ثم القادة والرؤساء » 
وسيوفهم مقبوصة عنكيء وكأنه كان يرم إلى مأسيقع من تل اعفسين غايبه السلام 
وأهله » وكأنه يشاهد ذلك عيانا » ومخطب عليه ويتسكلم على الخاطر الذى شَتّح له ؛ 
والاأمر الذى كان أخير به » ثم قال : إن لسكل دمر ثائرا يطلب الود » والثائر بدماثنا 
ليس إلا الله وحدّه » الذى لابمجزه مطلوب » ولا يفوته هارب . 
ومعنى قوله عليه السلام : « كالحا م فى حق نفسه 6 ء أنه تعالى لا يقر فى طلب 
دايا كالخا ك الذى حي لنفسه ء فيسكون هو القانى وهو العم ء فإنه إذا كان كذلاك 
يكون مبالئاً جد! فى استيقاء حقوقه . 
م أقسم وخاطب بنى أمية » وصرّح بذ 07 أهم ليعرفن” الدنيا عن قليل فىأيدى 
غيرهم وف دورهم » وأن ن" اللاك سيتمزعه معهم أعداؤهم ووقعالا مر وجب إخباره عليه 


)١(‏ اليتان لدعيلء ديوائه باه ع وهنا أيضاً فى العقد لابن عبد ربه ؟ فهة؟., 


د كذ 


السلام ؛ فإن الأمى بت فى أبدى بنى أمية. قريبا من نسعين سنة ؟ ثم عاد إلى البيت 
المائمى” » وانتقم الله تعالى منهم على أيدى شد الناس عداوة لهم . 
بياب 
| هزعة مراون بن تمد فى موقعة الزاب » ثم مقتله بعد ذلك ] 

سار عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس فى جمع عظلي لاقاء مروآن بن ممد 
ابن مروان » وهو آآخر خافاء الأموبين » فالتقيا لزاب من أرض الوصل » ومر"وان 
فى جموع عظيمة وأعداد كثيرة »فيزم مروان» واستولى عبد اللهبن على”على عسكره وققل 
من أحابه خافا عظما » وفر مر'وان هاربا حتى ألى الشام وعبد الله بتبمه » فصار إلى 
مصر ء فأتيعه عبد الله يجنوده » فتتله ببوصيز الأثمونين من صعيد مسر ء وقتل خواصه 
وبعلانته كلها » وقد كان عبد الله قذل/سن>» ب ألبية على مهر أبى قرع 013 بن بلاد 
فلسطين قريبا من ثمانين رجلا و تتلهم مدلة7 2 واحتذى أخوه داود بن على” بالمجاز 
فمله » فقتل منهم قريها من هذه المذة بأتواع المثل . 

وكان مع مروان حين أقتتل ابناه عبد الله وعبيد الله وكانا ولبى عبده - قرب فى 
خواسهما إلى أسوان من صعيد معسر ثم صارا إلى بلاد النوبة وناهم جد شديد ومم: 
عظى » فرك عل الله ن مروان فى ماعة من كان معه ققلا وعطثًا ودرا وخامدمن 
بق متهم أنواع الشدائد وضروب الكارءء ووثم عبيد الله فى عد من يجا معه فى رض 
البجّه' * وقطموا البحر إلى ساحل جَلّة » وتتقل فيمن تجا معه من أهله ومواليه فى البلاد 


. هو الزاب الأعلى » بين الموسل وإربل‎ )١( 

(؟) فطرس ء شيطه صاحب مراص الاطلاع بشم القاء وسكون الطاء وضم الراء وسين مبملة ؟ وهال: 
موضم قرب الرملة من أرض فلطين . 

(؟) يقال : مثل فلان بالقتيل مثلة ومثلا » أي جدعه وظبرث آثار قمله عليه , 

(4) انظر تاراء الطيري © : ١428‏ ( طيع أوريا ) . 


د 


مم ِزْلُ فى السجن بقية أيام السفاح : وأيام المنصور ؛ وأيام المبدئ ؛ وأيام الحادى و بعضص 
أيام الرشيد » وأخزجه الرشيد وهو شيخ ضر بر » فسأله عن خبره »ققال : يأأميرٌ الؤمنين» 
حبست غلاما بصيرا » وأخرججت شيشا ضربرا ! فقيل: إنه هلاث فى أيام الرشيد » وقيل : 
عاش إلى أن أدرك خلافة الأمين . 
ْ ثاب 

شهد يوم الزّاب مع مر'وان فى إحدى الروايتين إراهم بن الوليد بن عبد اليك 
لخلوع » الذى شطب له بافلافة بد أخيه يزيد بن الوليد بن عبد الاك فقتل فيمن تل . 
وفى الرواية الثانية إن إبراعيي قنله مر وان اللجار قبل ذللك . 

178 11 1 

لما انهزم مروان بوم الاب مغ نحو الوص ل ء فنمه أعلها من الدخول ؛ فأتى 
سان ء وكانت داره ومقامه » وكالى أهل ران لحي أزيل لمن أمير المؤمنين عن النابر 
فى أيام الج امتنموا من إزالنه » وَاو1:؟الا:ضللاة إلا بلمّن أبى تراب » فاتبمهعبد الله بن على" 
مجبوده » فلما شارفه خخرج مروان عن حرتان هاربا بين يديه وعبر الفرات » ونزل عبد الله 
ابن على" على حر ان » فهدم قر مروان بها ء وكان قد أنفق على بنائه عشرة آلاف ألف 
درهم » واحتوى على خزائن مُر'وان وأمواله ؛ فسار مروان بأهله وعَّرته هن بنى أميسة 
وخواصه » حتى نزل بنهر أبى فطرس ؛ وسار عبدالله بن على حتى نزلدمشق » فحاصرها 
وعليها من قبل مر'وان الوليد بن معاوية بن عيد الك بن مراوان فى خخسين ألف مقاتل ؛ 
فألق الله تعالى ينهم المصبية فى فَضْل ازا رعلى الين » وفضل المِن على نزار » فقتل الوليد 
- وقيل بل تل فى حرب عبد الله بن على - ومَلك عبد الله دمشق ‏ فأنى يزيد 
ابن مماوية بن عبد الماك بنمروان وعيد الجبار بن يزيد بن عبد الك ين مروان؛ لملهما 
مأسورين إلى أبى المباس السفاح عفةتلهما وصلبهما بالميرة »وقتل عبد الله بن على بدمشق 
خلا كثيرا من أسحاب مراوان وموالى بنى أمية وأتباعهم » وؤأزل عبد الله على مهر 


ل 


3 ه 
أنى فطرس ء فقتل من بنى أمية هناك بضءا و بمانين رجلا » وذلك فى ذىالقمدة من سنة 


ثنتين وثلاثين ومائة . 


[ شعر عبد الله بن مرو العيل فى رثاء قومه ] 
وف تتلى نهر ألى فطرس وقتلى الزاب يقول أبو عدى” عبد الله بن عمرو الميل” ؛ 


وكان أموى الرأى : 
تقول أمامة 
وقلة نومى على مضعدهى 
أبى ؛ ماعرتاك ؟ ققات ٍ الهموم 
عَرَيَْ أاك الحيئتة 
افقد الأحدية د تألها 
رما النو لنون بلا يُكَلَ 
بأسْبْها التافات النفو 
نير بنواحى البلا 


م 
م 
- 


نق | أصيب2 وأثوابه 


وآخرث قد رْسّ فى حفرة 


ب 00-95 2 

وفعلى يرج وباللابت 
)١(‏ الأغاثى ؛ : 4٠‏ * (طعة الدار ) ؟ -وروايته : 
(؟) لا نسى : لا محزبى ‏ 


تشوزى عن للضجع الألي 0 
ادى هدمة الأعين امس : 
عَرَيْنَ أبك فلا بلس ل 
سس اذل فى شر ماحميس 
ولا-طائثات ولا نكس 
افق 8 كه ساسم 

س مت مأنص.ب مبجة ‏ © 

د قلق يأرض وم يرس 
ب بن ألتهب والعار _- تدس .2 
وَفثل ل يكنوة 0 


5 4 4 م 


عسل 


فك 


ا #4 
اش أ 1 الى ل وأثيت روليةالأغاى 


)0 الأغاتى : 3 و يرسيس * ه واارضس والرمس : الدذن ٠‏ 


(ه) الأغانى : :7 «اتقى »6. 


() الأغاتي 3 قد اذى #اء 


(0) كدى' 0 مح وي انر عه 1 


وإن عن ذ ترم مم أبوك » وأؤحش فى السأس 
فداك الذي غالنى فأعلمى ولا تألل ااصرى' متمس 
/ أضرعوتى ريب الزما نوم ألصقوا امد الس 0 
+ # 
ورو كأبو الذر جالأصفهالى" فى كتاب الأغانى »قال : نظر عبدالله سن ط فى الحر"'ب 
إلى فت عليه أنمة الشرف ء وهو أرب تتقيلةٌ 29 , فناداء : يافتى » للك الأمان » 
ولوكنت مروان ,مد !فال :إلا كد قلست بدونه! ققال : ولك الأمان »ولوكنت 
من كنت » فأطرق ء ثم أنشد : 
عن الى 5 2 5 
بذ اا 0 اتاوكد ارا طن يي 
وإنْ لم يكن غَيرَ إحداما يا إلى الوت سَيْراً جملا 
ثم قاتل حتى قتل » فإذا هو ابن مسامة بن عبد للك 7" . 
)١(‏ الزابيان : تثنية زاب » وهو الزاب الأعلى والزاب الأسفل ؟ ويريد به الأعلى ؟ وبه كانت الموقمة 
(؟) الأغالى : ٠‏ الزين ف الس #ء (*) رواية الأغالى : 
م أضرعوى ريب الزما نوم" ألصقوا الغ بالممطسٍ 


(4) الأغاتي : « مستتقلا » ؛ وهو الخارج من الصف الاقدم على أصسسابه . 
(5) الأغانى : « أذل الحياة 6 (1) إحدى روابق الأغانى : 


3 م م 0 
* وكلا أرَى للك ثس أ وبلا » 
(*) الأغاتى ؛ : +4" , 14" ( طبمة الدار ) . 


ع1 


[ مما قبل من الشعر فى التحر يض على قيل بنى أمية ] 


وروى أبو الفرج أيضاء عن تمد بن خلف وكيم , قال : دخل سديف مولى الل 

أبى 7" لحب على أبى العباس بالميرة » وأبو العباس جالس على سر بره » وبنو هاشي دونه 
على الكراسى” وبنو أميةحوله على وسائدقد ثذيت لم » وكانوا فى أيام دولنهم يجلسونهم 
والخليفة 9 مهم على الأسرتة » ويجلس بنو هاشم على السكرامى” » فدخل الحاجب » 
فقال : يا أمير امؤمنين : بالباب رحجل حجازى: أسود را كب على نميب مقلم » يستأؤن 
ولا مخير باسمه » و محلف لا تمسر اللثام عن وجهه حتى .رى أمير اأؤمنين ! فقال : هذا 
سيف مولانا » أدخله ؛ فدخل فاءا نفل إلى أبىالمباس وبنو أمية حوله سر الاثام عن 
وحية : مأنقد 2 

أصبح املك ثابت اَنَل #بالنهآليل من بنى العباس 29 

المتّدور القدّمين قديماً والبحور القماتم الوا 

إإمامّ الطبرينَ من الم وبارأس متمبى كل راس 

أنتميدي هاشى_وقتاهاك) 3 أناس رجوك بعد أناس 2*0 

لاتقينٌ عيذ “مس عثاراً واقطَمن كل رَكَلةٍ وغراس 


. » الأغانى : « وعو مول لآل أنى لهب‎ )١( 

(*) الأغاتى : ١‏ والخلناء » . 

(؟) هال فى الكامل : الآساس : جم أس ؟ وتقديرها « فمل » ( بشم المين وسكون اللام ) » 
و« إتمال » ؟ وقد يقال الواحد أساي + وجمه أسس . والبهاول : الشساك . وقال الرصن : الأجود 
تفسترهة بالعريز الجامع 0 سشيراء 

(4 ) الأغاني : « وهداها » . 

(*) الأغانى : « بعد إياس » 1 


111 ع 


أنزلوها بحيث” أتزفا الله بدار الموات والإنماس 
حَوْفه أظير التودد منهبا. وبرسامتك كجر الوانى 7" 
أقصب؛ أبيّها الطخليغة واحسم' منك بالكيف شأفة الجا 
واذ دَنْ مصرع المسين وزيد وفته ال يجاني اراس 3" 
والتتي رز الذى محرتان أمسى اويا بيت غرابة, وتنأ ”كا 
قَلََدَ ساءنى وساء سوا فَرابُهُمْ من تارق وكرابيى”" 


د كلب الهراش مولاك شل لو مجا من حبائل الإفلاس 


| قال : فتفير لون ألى العباس » وأخذه رهد » فالتفت بعض ولد سلمان بن 
عبد الاك إلى آخرفهم كان إلى جانبه#فقال ؟ قلا والله المبد 1 فأقبل أبو المياس عليهم؛ 
ققال : يابنى الكوانى 29 ؛ لا أرى- قلا :تن أغلى قد سلفوا وأنم أحياء ثتلزذون ى 
الدنفا » خذوم ف أخذتهم اعفر اسان بَالسَكَاف كات 'فأمدواء إلا ما كان من عبدالعزيز 
ابن عمر بن عبد المزيز » فإنه استجار بداود بن على" » وقال : إن أبى لم يكن كابالهم » 





: رواية الأغانى‎ )١( 
- به 1 عر - َ 5 ار‎ 
خوفهم أظير التوذد متهم وبهم منكة كر المواسى‎ 
(؟) ذكر اليرد فى شرح هذا البيث قوله : «ه مسرع الحسين وزيد » » يعتنى زيد بن على بن الجمين ؟‎ 
كان شرج على ههام بن عبد الملك , وقتله يوسف بن عمر الثقق 4؛ وصلبه بال-كناسة هو وججاعة‎ 
من أصسابه . . . ولا نسب قثل حزة إلى بنى أمية ؟ لأن أباسفيان بن حرب كان تائدالناس يومأحد».‎ 
: التيل الذى ران هو إبراهم بن عند بن على ؟ وهو الذى يقال له الإمام » وفى رواية الأغاتى‎ )*( 
.*» ل والامام الذي‎ 
. سواي سواى » والغارق : واحدتها عرقة ؟ وى الوسائد‎ )4( 
, الرمم : شد: الرعدة‎ )2( 
. * الأغالى : ديا بتى الفواعل‎ )5( 


1# لبد 


وقد علمت صنيمته إليك فأجاره واسموهبه منالسفاح وقال له : قد عامت صنيم أبيهإلينا؛ 
فوهبه له ؛ وقال : لأررينى وجبه ») وليسكُن محيث تأمنهء وكتب إلى عماله فى الأفاق 
ا 
6 1 
فأما أبو العباس للمبرد» فإنه روى فى الكامل 29 هذا الشمر على غير هذا الوجه 4 
وأم ها بنسبه إلى سديف » بل إلى شبل مولى بنى هاثم . 
قال أبو العباس : دخل شل بن عبد الله مولى بنى هاشم على عبد الله بن على » وقد 
أجا ىنات عن فى أنية عل جل انام » انقو 
م بم املك ثابت الآساس © باليها ليل من بى 4 
3 ور هاشم وَشْقُوها يبرمل من الزّمان ا 
لاتقيكن عبد شمس عتباراً 10111 رَقَلة وأوامى 
ذلها أظم > العوذه ريودت ووسبار ميم كبز الموامى ”© 
وقد غاظبى وََااَ سواني قَرايْهنا من تمارق وكرّاسى 
أنزلُوها بحيث أنَزلها الله بدار الموان والإنماس 
واذكرًا مرح الحسين وزيد وَقَتلا يجانب اراس 
والفتيل الى حرَانَ أمْحى ثاوياً بين غربة وتفاس 
لعم اث ) الهراش مولاك شبل” لو مما. من حبائل ' الإفلاس 
فأمر بهم عبد الله فشدخوا بالممد » وبسطت النسّط عليهم » وجلس عليها » ودما 


)١(‏ الأفاي 4 :د ووع جيم 

رى الكامل م : #4 ده ٠؟3‏ بشرح المرسنى . 

(؟) قال أو المباي : يقال : ه فى فيك ميل علينا ( يسكون الباء ) » وف الخائط ميل يفتسها » . 
(:) فال أبو الهاس : الأواسى : ياوه مشددة فى الأسل » وغفيفم! مجوز ء ولو لم مز في الكعلام 
لماز فى الشعر » . 

(*) مروج الزهب ؟ : 551 وما بمدها ؛ مم تصرف ف الرواية . 


ل 


بالطعام » وإنه ليسم أنين بعضهم حتى مأنوا جميما . وقال لشب : ولا أنك خاطت 
شعرك بالسألة لأغنمتك أمواهم » ولمقدث لك على جميع موالى بنى هاشم . 
قال أبو العباس : الرقلة : النخلة العاويلة » والأوامى : جمم اسية ؟ وهى أعمل البناه 
كالأساس . وقنيل المهراس : -مزة عليه السلام » والمهراس : ماء بأحد . وقتيل حَران : 
إبراهيم الإمام . 
قال أبو العباس : قأما سَّدِيف»ء فإنه ل يق هذا للقام » و] بما قام مقاما آخر » دخل 
على أبى العباس الفاح ؛ وعنده سليان بن هشام بن عبد اللاك ؟ وقد أعطاه يذه فقبلها 
وأدناه » قأقبل على السقاح » وقال له : 
لا يرانك ماترى ين رجال:. إن نحت الطلوع داء دوبًا 
فضم اليف وارفع السوطِاحتي. /لرترى قوق ظلهرها أمويًا 
ققالسلمان :مالى وللك أيها الشيج! قَعَلدَتى قناث الله ! فقام أبو العباس » فدخل وإذا 
الدديل قد ألقى فى عنق سلمان » ثم جر قققل”. 
فأما سليان بن يزيد بن عبد الاك بن مر'وان فقتل بالبلقاءءو حل رأسه إلى عبدالله 
ابن عله . 
6 ا 


[ أخبار متفرقة فى انتقال الملك من بنى أمية إلى بنى العباس ] 


إسماعيل أحدٌ الشيعة اتفراسانية إلى مصر ء فلحقوا مروان ببُوصير » فتاوه وقتلوا كل» 
مر كان ممه من أهله وبطانته » ومجموا على الكنيسة التى فيها بناته ونساؤه » فوجدوا 

فض . . 3 
خادما بيذ سي مشعهور يسابقهم على الدخول » فأخذوه وسألوه عن أمره » فقال : إن 


عد ]اا ل 


أمير للؤمنين ,أمرنى إن هو فتلأن أقتل بناته ونساء كلمن »قبل أننصاوا إلِهن »فأرادوا 
قتله » فقال : لانقتلونى » فتك إن قتلتمونى فقدثم ميراث" رسول الله صل الله عليدواله؛ 
ققالوا : وماهو؟ فأخرجهم منالقريةإلى كُْمبانمن الرمل »ققال : | كشفوا هاهناءفإذاالبردة 
والقضيب وقَمْي”"2 مضب قد دفنها مروان ضنا بها أن تصير إلى بنى هاشم . فوجه به 
عامر بن إسماعيل إلى صمالح بن على » فوجهبه صالم إلى أخيدعبد الله »فوجّه به عبد الله إلى 
أبى العياس » وتداوله خلفاء ينى المباس من بعد . 

وأدخل بنات مروان وحرمه ونساوه على صالح بن على » فتكلمت ابنة مروان 
الكبرى » فقالت : ياعم أمير المؤمنين » حفظ الله للك من أمرك مامصب حفظه ؛ وأسمدك 
فى أحوائ كلها » وتمك مخواص نعمه » وشُولآث بالمافية فى الدنيا والآخرة . تحن بناتك 
وبنات أخيك وان تمك ؛ فلسمنا من 2د ماعنا من جور . قال : إذا لانسنيق 
منك أحدا ء لأنم قد قنام إراهر الإعاسحوديدن على » ريحي بن زيد » ومسل بن 
عقيل ؛ وقتلم خيرَ أهل الأرض : سينا وَإوَكَموَبَنيّه أل ببته ؛ وسقم نساءه سبايا-كا 
يساق ذرارى الروه على الأقتاب إلى الثشام . ققالت: ياعم أيرللؤمتين ء فليسمداعنو” م 
إذا . قال : أمّا هذا فنم ؛ وإن أحببث زوجتك من ابنى الفضل بن صالح » قالت : ياعم 
أمير للؤمنين » وأى” ساعة عراس ترى ! بل تلحقنا حرّان » فحملون إلى حر ان7", 

7 1 

كان عبد الرحمن بن حبيب بن مساءة الفبرى » عامل إفريقية لمروان ؛ انا حدنت 

الحادثة » هرب عيد الله والماص ابنا الوليد بن بزيد بن عبد املك إليه » فاعتصما به تقاف 


(5) الخبر فى مروج الذهب ؟ : 551١‏ 758 مم اختصاروتسرف ؛ وف آخره : « فملت أسواتون 
عند دوفن بالبكاء على مروان » وشققن جدوبهن » وأعوان بالصياح والتجرب ؛ حق ارا المسكر 
بالبكاء منهن على مروان» . 

ضح 7 )ا 


0-1 


على نفسه منهما» ورأى ميل الناس إلمهما فتتلهما ؛ وكان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
ابن عبد الاك يريد أن يقصده ويلتجىء إليه :فلا علم ماجرى لابنى الوليد بن يزيد .خاف 
منه » ققطع اجا بين إفريقية والأندلس» وركب البحر حتى حصل بالأندلس ؛فالأمراء 
الذين وُلُوها كانوا من ولده . 

ثم زال أمرثم ودولهم على أيرى بى هاشم أيضا » وم بنو مود الحسنيون » من 
ولد إدريس بنالحسن عليه السلام . 


6 8 4 


لما قتل عاصيبن إماعيل مر'وان ببوصير » واحتوىعلى عسكره؛ دخل إلىاكديسة 
التي كان فبها » فقمد على فراش » ؤأ كل من طمامه » ققالت له ابنة مروان الكبرىب 
وتعرف بأم مُروان : ياعامر » إن هرا نول مرئوان عن فرشدحتى أفمدك عليهاءتا كل 
من طعامه ليلة تله ؛ محتويا على مره “21 ق” متك وحرمه وأهله » لقادرٌ أن يني 
ذلك . فأنهى هذا السكلام إلى أبى العباس السفاح » فاسْهجن مافمله عامر بن إماعيل 
وكتب إليه : آم كان للك فى أدب الله مابزجرك أن تقمد فى مثل تلك الساعة على مهاو ' 
مروان » وتأ كل من عطأعامه ! أما واللّه لولا أن أمير لل منين أتزل ماضسلفه على غير اعتقاد 
مئلك [ لذلا ]0 ولا 00 على طعام. » لمسّك من غضبه وألي أدبه ؛ مايكون الك 
زاجرا » ولغيرك واءظا. فإذا أتلك كتاب أمير الؤمنين : فتقركب إلى الله بصدافة نط" يبا 
غضبه » وصلاةنظهر فبها الميوع والاستسكانقه » وسمم' ثلاثة أيام» وشّبْ إلى الله من جميع 
ماشطه وينطيه » وم* جيم" أصحابك أن يصوموا مثل صيامك . 
وكاادان المباسبرأس مون » سيجد فأطال » ثم رفع رأسه »وقال : الحجد الى 


. من مروج الذهي | (؟) فى مروج الذأهب ؛ ولا شهوة‎ )١( 


د ااه 


م ببق ثأرنا قبلك و قبل رهطك» الحدله الذى أظفرنا بك » وأظهر نا عليك .ماأباللمق 
طرقنى لوث » وقد قتلت بالهسين عليه السلام أله من بنى أمية » وأحرقت شا رهشامبابن 
تمى زيد بن على> »لكا أحرقوا شلوه » وتمئل20 : 
و يشر بون دم م يروَثاريهم ولا دماؤم/ جما تروبى 
ثم حول وجهه إلى القبلة فسجد ثانية م جلس » فتمثل : 
ألى قومُنا أن يُنْصِنُونا فأنصفت قواطم' فى أيماننا تقطرك الدسي)9© 
إذا غالطت هام الرجال تركها كبيض تام فى الثرى قد تحطما 
م قال : أمَا وان فقتلناه بأخى براه » وققلنا سائر ببى أمية يمسين » ومن قتل 
ممه وسسده من بتى عمنا أبى طالب2؟ . 
ثانا 
وروى السمودى فى كتاب ** مروج الذهي “عن لمييم بنعدى » قال : حداثنى 
مرو بن هانىء الطالى" قال: خر جِ سا مَوَعَبه:إطنبن,على”:لنبش قبور بنى أميّتفى أيام أبى 
المباس السقاح » فانهينا إلى قبر هشام بن عبد اللك » فاستخر جناه صميحا ء مافقدنا منه 
إلا عر نين أنقه ؛ فضر به عبد الله بن على> انين سوطا بم أحرقه » واستخرجنا سلمانبن 
عبد الك من أرض دابق فل بجد منه شيئا إلا صلبه ورأسه وأضلاعه فأحرقناه > وفمليا 
مثل ذلك بفيرها من بنىأميّة » وكانت قبورم بقنُسرين » ثم اننبينا اليدمشقءفاستخر جنا 
الوليد بن عبد الملك » فيا وجدنا فى قبره قليلاولا كثيرا ؛ واحتفرنا عن عبداللاك فياوجدنا 
الاشئون0© رأسهء ثم احتفرنا عن بزيد بنمعاوية فل مجد منه إلا عظما واحدأ ووجدنا 
)١(‏ فق عميوج الذهب : « تتمثل بقول العباس بن عبد الطلب من أبيات له . . . 


العم > اء ع ”# 5 س3 5 س- 
توردن من أشياخ صدق تقربوا ‏ بيهن إلى يوم الواغى تت#لداتنا 
(9) مروج الزهب 1 5١ا5‏ 0 5لاا. 


(4) الشثون : موصل قبائل الرأس: مفرده شأن . 


م 


من مَو'ضع نحره إلى قدمه خطًا واحدا أسودء كأنما خا بالرماد فى طول تله » وتثيعنا 
قبورَهم فى جميم البلران.؛ فأحرقنا ماوجدنا فيها مهم . 

قلت : قرأت هذا الخير على التقيب أنى جمفر يحب بن ألى زيد الملوى” بن عبد الله 
فى سنة خمس وسهاثة » وقلت له : أما إحراقٌ هشام بإحراق زيد ففهوم » فامعنى جَلده 
تمانين سوط ؟ فقال رحمه الله تمالى : أغلر” عبد الله بن عل" ذهب فىذلك إلى حله القدذّف » 
لأنه يقال : لَه قال لزيد : يابن الزانية »لما سب أخاه محدا الباقر عليه السلام » فسبه زيدء 
وقال له : ماه رسول الله صلل الله عليه وآآله الباقر ونسمّيه أنث البقرة ! لشد" مااختلفها ! 
واتنغاانته فى الأخرة كا خالفته فى الدنيا فيرد الجنة وترد النار . 

وهذا استنباط امليف . 

1 4 

قال مر'وان لكانيه عبد الحيدين يمن احين أيقن بزوال ملكه : قد احتبحث إلى 
أن تصير مع عدوّى وتظهر لمر )1:فإنة :]مجاهم ببلاغتك » وحاجتهم إلى كتابتك ؛ 
ندعويم إلى اصطناعك وتقرييك » فإن استطمت أن تسمى لتنفمنى فى حياتى » وإلا فلن 
تمجز عن حفظ خُرَى بعد وفاتى . فقال عبد الحيد : إن الى أشرت به هو أنم 
الأمرين لى » وأقيحهما فى : وما عندى إلا الصبر ميك حتى بففح الله لك أو أقتل بيف 
يذيك » م أنشد : 

سن وفء ثم أظه غدرَة فنالى بِعُدَر يوسم الناس ظاهرث,' ! 

فتبت على حاله » ول يضر إلى ببى هاشم حتى قتل مروان م قتل هو لعذة 
صبر9© , 

47 4 4 


(6) مروج الذهب * : *و؟ 
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وقالإسماعيل بن عبد الْوالقسرى : دعانى مروان عوقدا تيت بدالطزيمة إلى حران» 
فقال : يأأبا هاشم وما كان يكتينى قبايا : قد ترى ماجاء من الأمر » وأنت الموثوقبه» 
ولا عط بمد غروس ؛ ما الرأى” عددك ؟ فقات : يأمير الؤمنين ؛ علام أجممت ؟ قال : 
أرمحل بموالَ ومن تبعنى حتى آتى الدرب ١7‏ )»وأميل إلى بعض مدنالرومفأئزهها »وأ كاتب 
ملك الروم وأستوثق منه » فقد فمل ذلك جماعة من ماوك الأعاجر » وليس هذا عار على 
الملوك عفلا يزاليأتينى من الأصعاب اقائف والهارب والطاممع فيكثر من معى » ولاأزال 
على ذلك حت بكشف اأمرى» وينصرنى على عدوى عفلدا رأيت ماأجم عليهمنذلك» 
وكان الرأىءورأيت] ثارّمفقومدمن نار وعصبيتهعلى قومى منقَمْطان »غشثته» ققلت: 
أعيذك بالله يإأمير للؤمنينمن هذا الرأى ؟ أن م أهل الشر'ك فى بنانك وحرمك اوم 
الوم لاوفاء لم ولا يُدرىمانأتى بهالأيامييو ]نسدد عليكحَدَث" م نأرض النصرانية 
ولا نحدثنلله عليك إلا خيراء.ضاع من بَعَدَك ؟ وليكن اقطمالفرات » واستتفر الشام 
جندا جندا » فإنّك فى كدف وعذة » ولك فى كل" جند صدائع وأصحاب » إلى أن تأ 
مصر » فهى أ كثر أرض الله مالاوخيلا ورجالا » والشامأمامك » وإفريقية خلفنكفإن 
ريت ما تحب" اتصرفت إلى الشام » وإن كانت الأخرى مضيت إلى إفريقية » فقال : 
صدقت رأستخيرلله . فقطعالفراتولله ماقعامه معدمن قيس إلا رجلان :ابن حديدالستلى” 
وكا ن أخاه من الرضاعة والسكوثرين الأسودالننوى » وغدربه سائر“التزارية مم أحصيه 
م ؛ قلسا اجتاز ببلاد قَنّسرين وشُتاصرة » أوقدوا ساققه » ووثب به أهل نص » 
وصار إلى دمشق » فوثي به الحارث بن عبد الرحمن الحرشى ثم المقيلى » م أنى الأردن 
فوثب به هاشم بن عمرو القيمى” » ثم مر بفسمْطين » فوئب به أهلها ء وعلم يوان أن 
إسماعيل بن عبد الله قد غشّه فى الرأى » وم مضه النصيحة » وأنه قراط فى مشورتةإياه 





() يطلق الدرب على ما بين علرطوس وبلاد اثروم . 


د انل 


إذ شاور رجلا من قعطان موتورا شائئاً له » وإنْ الرأى كان أول الذى هر" به من قطم 
الذرْب والتزول يبعض مدن الروم ومكاتبته ملكها . وله أمر هو بالنه 290 ! 
8 4 7 
لا تزل مروان بالزّاب جرد من رجاه من اختاره من أه لالشام والجزيرة وغيرها 
ماثة ألف فارس : على مائة ألف قارح » ثم نظر إليهم ء وقال : إمها لمدّة ولا تنفع المدّة» 
إذا اننضت الدة 9 , 
6 م 
لما أشر ف عبدالله بن على يوم الاب فى السوّدة » وى أوائلهم البدودالسُود وتحملها 
الرجال على الجال الببخت29, وقد جم :لها يدلا من القتأخشب الصّفصاف والثرءب (4) 
قال مر'وان لمن قرب منه : أما ترون وتنانجهم كلها النخل غاظا ! أماترؤن أعلامهم فوق 
هذه الإبل كأنها قطم النيام السود.! فيدما هو ينظرها و يمجب » إذ طارت قطمة عظيمة من 
الفربان السود » فئزات طلىأول عسكر عبذالله بنعلى” » وانص ل سوادها بسوادتلك الرايات 
والبنود » ومر' وان ينظرء فازدادنسجّبه » وقال : أما ترون إلى السواد قداتصل بالسواد؛ 
حتى صار السكل: كالستحب الود اللمسكائفة !ل مأقيل على رج ل إلى جنبه تقال : ألاتمرفي 
مخ صاحب جيشهم؟ فقال : عبد الله بن على> بن عبدالله بن المباس بن عبدالمطلب . قال: 
ومحك!أمن وفدالمياس هو ؟ قال : نمرء قال: وامْهلُودْدت” أن على" ب نألى طالب عليهالسلام 
مسكّانه فى هذا الصف" » قال : يلأمير للؤمنين , أتقول هسذا لملى> مع شجاعته التى ملا" 
الدنيا ذ كرها ! قال : ويحك ! إن عليا مع شجاعته صاحب دين » وإنّ الدين غير اللك؛ 
وإنا تروى عن قدعنا أنه لاثىءلعلى” ولالولده فى هذا. ثم قال : مَنْ هو من ولدالمياس» 


. جنوج الذهب * : 6368414 (؟) روج اذهب : 958 مماختمار وتصسرف‎ )١( 
. البخث : الإبل الخراسائية (4) الغرب : شجرة حجازية ضغمة شاية‎ )( 
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فإنى لا أثبت شخصه ؟ قال : هو الرجل الذى كان مخامي” بين يديلك؟ عبد الله بن معاوية 
ين عبد الله بن جعفر . فتال أذ كر'تى صورنه وحليئّه » قال : هو الرجل الأقتى الحديد 
المَسّل » المروق الوجه » الحفيف اللحية ‏ الفصيح اللسان » الذى قلت لما سمي يكلام . 
يومئذ : د يرزق الله البيان مَنْ يشاء » قفا : و إنه لحو 1 قال : نعم » فقال : إنا له وإنا إليه 
راجمون ! أنمل لم صَيْرتَ الأمرَ بعدى لولدى عبد الله » وابنى ممد أ كبر سنا منه ؟ قال : 
لا قال : إن آباءنا أخيتونا أر'_> الأمر صائر بسدى إلى رجل اسمه عيذ الله 
غوأيته دونه. 

نم بمث مروان بمد أن حدّث صاحبه بهذا الحديث إلىعبدالله بنعلى” سم سسكاء ققال: 
يابن عر ء إنّ هذا الأمر صائر إليك ‏ قاتق الله واحفظى فى حر » فبءث إليه عبدالله: 
إن الحقّ لنا فى دملك ء وإنّ الحق علينا فى جرتيلك 7 . 

قلت : إن صروان ظت أن الحلافة تكن لمبك الله بن على » لأنْ اسمه عبدالله »وم 
يمل أنها تكون لآخر اسمه عبد الله » وهو أيوالميآس السقاح . 

7 

كان لاه بن رافع سبط ذىالسكلاع الجيرى مؤنساً أسلمانبن هشام بن عبدالاك 
لا يكاد يفارقه ء وكان أمر السوّدة مخراسان قد لبر ودئو' | من العراق » واشتد إرجاف 
الناس » ونطق العدو بما أحمب فى بنى أمية وأوليانهم . 

قال العلاء : فإتى ام سلمان وهو يشرب تجاه رُصافة أبيه» وذلاك فى لخر أيام يزيد 
النائص ؛ وعنده الحم الوادى 7؟ ع وهو بفنيه بشعر العراجئة 0 

إن المبسة تَرْوَحَتْ أحالث أطلاً ٠‏ قدمعيك دالم إسيال” 0 
فافن الحياء فقد بكيت بمرالة لوكان ينقم باكيا 2 


)١(‏ مروح الذهب : ؟ : 4لا؟ , ها؟. 

(؟) فى الأسول : 3 الأوذي ؛ لصحيف » وصوابه فى مروج الذهب . 
(؟)قى الأصول : « البرعى » تصحيف ‏ (4) ديوائه 9+ 
(ه)اقن الماء : احفظله , 


م ل 


باحَبّذا تلك الخول وب ذا شخص هناك » وحبذا أمثان” ! 
قأجاد ماشاء » وشرب سليان بن هشام باركطل ء وشربنا معه حتى توسّدّنا أيديفاء . 
ف أنتبه إلا بتحربك سليان إباى » فقمت مسرعا » وقلت : ماشأن الأمير ؟ فقال : على 
رسك » رأيِ ثكأنى فى مسحد دمشق» وكأن رجلا على يده سجر »وعلى رأسه تاجءأرى 
بصيص مافيه من الجوهر » وهو رافع صوته بهذا الشمر : 
أببى أميّة قد دنا تشتيمك" وَذَهابِم لكك وليس براجع, 
وينال صفوته عدر ظال- كأسا لسم بسمام موت ناقع 
فقات : أعيذ الأمير بال وساوس الشيطان الرجبم ! هذا من أضناث الأحلام ؛ 
وتما يقتضيه وتملبه الفسكر » وسماع الأراجيف . فقال : الأمر كا قلت لاك » م وَجِم 
ساعة » وقال : باحميرى » بميد مايأىييه الزمان قريب ! 
قال الملاء : فوالله ما اجتممنا على كتراب بمد ذلك اليوه 29 , 
ليذ لا 
سثل بمض شيوخ بنى أمية عقيب زوال اللكعنهم + ما كان سببُْ زوالملك؟؟ 
قال : جار ##النا على رعيّتنا » فتمتوا الراحة من » وتحومل على أهل خراجنا لاوا عنا» 
وخر بت ضياعدا نخلَتْ بيوت أموالنا » ووثقنا بوزرائنا » فآثروا مرافقهم على منافمنا » 
وأمضرًا أموراً دونناءأ خفونًا عامها عناءوتأخر عطاءجددناء فال تطاعتهم لناء واستدعاتم 
عدوّنا ؛ فظافروهعلى حر" بناء وطلينا أعداءنا فمسر نا عنهم لقلة أنصار ناءوكان استتارٌالأخبار 
عَنَا من أوكد أسباب زوال مُلكنا . 
#6 عا 
كان سعيد بن عمر بل جهدة بن هبيرة الخزومئءأحد وزراء مرو.ن وسمارهءفلا ظبر 


)١(‏ عيوج الذهب " : وخ .4؟ 


أمْر ألى العباس السفاح » اتماز إلى بنى هاشى » ومست" إأيهم م هانى' بنت ألى طالب » 
وكانت” نحت هبيرة بن ألى وهب فَأَئَتْ منه يحسْدة » فصار من خواصٌ السقاحوبطانته» 
خجلس_السَفاح يوما » وأمر بإحضار رأس مروان وهو بالخيرة يومئذ ؛ ثم قالللحاضرين : 
أيَكم يعرف هذا ؟ فقال سعيد : أنا أعرفه » هذا رأس أبى عبد الاك مروان بن عمد بن 
مروان خايفتنا بالأمس » رمه الله تعالى ! قال سعيد : ل_دفت إلى" الشيعة » ورمتنى 
بأبصارها , فال لى أبو العباس : فى أى” سنة كان مولده ؟ قاث : سئة ست وسبعين » 
فقام وقد غير ونه غضيا على> » وتفرق الناس من الجاس » وتحلثوا به » فقلت : زلةوالله 
لا تستقال ولا ينساها القوم أبدا ! فأتيت منزلى »فل أزل باقى يوى أغيد وأومى » فليا 
كان الليل اغنسات وتهبيأت تنصلاة ‏ وكان أبو العباس إذا ثم يأمر بمث فيه ليلا قل 
أزل؟ ساهرا حتى أصبحت” وركبتيجثلق » وأفبكرت فيمن أقصد فى أمرى »فل أجد 
أحدا أالى من سلمان بن جالد موق بىَزهزَة»-وكانت له من أبى المباس منزلة عظيمة» 
وكان من شيمة القوم » فأتيته افَلكَآه314 كن أدير الؤمنين البارحة ؟ قال : نم » 
حرى ذكرك ء فقال : هو ابن أختنا » وف" لصاحبه » وتحن لو أوليناه خيرا لكان لنا 
أشكر . فشكرت اسلمان بن مالد ماأخيرنى به » وجزيته خيرا» وانصرفت .فز أزل من 
ألى العباس على ما كنث عليه » لا أرى منه إلا خيرا . 

ونما ذلك الجلس إلى عبد الله بن على" وإلى أبى جعفر النصور » فأما عبد الله بن على 
فكتب إلى أنى العباس يذر يه بى » ويعاتبه على الإمساك عَن » ويقول له : إنه ليس 
مثل هذا منا يحتمل » وكتتب إليه أبو جمقر يدر لى » وضرب الدهر ضَرْبه » فأتيذات 
بوم عند أى العياس ء قيض ونهضتء فقال لى : عل رسلك يابن هبيرة ! لستءفرفم 
لتر ودخل وثبت فى مجاسه قليلا » ثم خرج فى ثوفى' وَشى ورداء وجّبّةء فا رأيت 
والله أحسن منة ولام عليه قط »> فقال لى : يابن هبيرة »إلى ذا كر” للك أمرا» فلا 
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يخرجن” من رأسك إلى أحد من الناس قلت : نعم قال : قد عامت” ماجملنا من هذا 
الأمى وولاية المبد لمن قتّلمروان » وإنما قئله عمتى عبد الله يميشهدوأسما بدو نفسهوتدبيره » 
وأنا شديد الفكر فى أمر أخى ألى جعقر » فى فَضْلهِ وعلبه وسته وإيثاره لهذا الأمر » 
كيف أخرجه عبه ! فقلت : أصلح الله أمير المؤمنين ! إلى أحدانك حدياً تعتبر به » 
ونستننى بسماعه عن مشاورى »قال : هاته ؛ فقات : كنا مع مسامة بن عبد اللإك هام 
المج بالقسطنطينية » إذ ورد علينا كتاب عمر بن عبد العزيز ينعى سليان »ومصير الأمر 
إليه » فدخات إليه » فرى السكتاب إلى" فقرأته » واسترجمت »ء واندقم يبكى وأطال ؛ 
فقات : أصلح الله الأمير وأطال بقاءه 1 إن البكاء على الأمر الفاثت مجزء والموت 
منهل”لا بده من ورده » فقال: وحك ! إني لست“ أبكى على أخى ‏ لكنى أبكى لمروج 
الأمر عن ولد أبى إلى ولد عتى ! فقال' بو الميائي : حسبك » ققد فهمت عنك » تمقال: 
إذا شئت فامض ء فلما نمضت ل أمدن بميداتحيئ قال لى : يبن هبيرة ! فالتفت” إليه ‏ 
فقال : أما إنك قدكافأت أحده'اء وَأخَدات تارك من الأخر » قال سعيد : فواللّهما أدرى 
من أىّ الأمرين أجب 1 من فطنته أم من ذكره”"؟ , 


لا سار عبد الله بن على فى آخر أيام بنى أمية عبد الله بن حسن بن حسن ؛ 
ومءبما داود بن على" » فقال داود اعبد الله بن الحسن :لم لا تأمر” ابنيك بالظبور ؟ فقال 
عبد الله بن حسن : لم يأن هما بمد ؛ فالتفت” إليه عبد الله بن على" » فقال : أظنك رى 
أن ابنيك قاتلا مروار ! فقال عبد الله بن حسن : إنه ذلاك » قال : همبسات ! 
نم معثل: 


. (1) مروج الزهب ؟ :7 1 ؟ للف 


اوم 


سيكفيك الجملة مسعميث” خفيف الحاذ من فنيان جرم 
أنا والله أقتل مروان » وأسلبه ملكه ؛ لا أنت ولا وإداله”؟ ! 
1-0-0 
وقد روى أ, و القرج الأصفهاى فى كتاب الأغانى رواية أخرى فى سبب قتل السفاح 
من كان أمّنه من بنى أمية » قال : : حدث الزبير بن يكار » عن تمه » أن الفاح أنشد 
يومأ قصيدة ملح بها » وعنده قوم من بنى أمية كان آمهم على أنفسهم : فأقبل عل 
بعضهم » ققال : أبن هذاما دحتم به ! ققال : عسهات ! لا يقول والله أحد فيح مثلقول 
ابن قبس الرقيات فينا : 
ما تقموا من بنى أميّة إلا أن بون إن خَطْيوا» 
وأنهم معدن ال لوك فا...-تصلح إلا عليهم المرب 
فقال كه : ياماص كذام أي 1و إن الخلذفة اق اقملتا بيد ا خذومم . 
فأخذوا وقتلوا2؟ , 
| #4 
وروى أبو الفرج أيضا أن أبا المباس دعا بالفداء حين قتيلواء وأمر يساط فبسط 
عليهم » وجلس فوقه يأ كل وم يضطربون تمته » فلما فرغ » قال : ما أعلم أنى| كلت 
أ كلة قط كانت أطيب” ولا أهدأ فى نفسى من هذء”© . فلما فرغ من الأ كل قال : جُدُوم 
بأرجلوم وألقوم فى الطريق؛ ليلمتهم الناس أمواتا كا لعنوه, أحياء . 
(1) مروج القعب" : ؛؟ 
(؟) ديوانه ؛ 


ز*) الأغانى ؛ : 545 ( طلعة ألدار ) . 
() الأغالى : د مها » . 


.4و 


قال : فلقد رأينا الكلاب مركم بأرجلهم » وعليهم سراويلات الوشى حتى أنتنوا» 
ثم حفرت لم بثر فاقوا فسبا0© . 
ع 
قال أبو الفرج : وروى ممر ن شبّه»'قال :' حدثتى ممد بن ممن الذفآرئ » عن 
معيد الأنبارئّ » عن أبيه » قال : لما أقبل داود بن على من مكة » أقبل معه بنو حسن 
جميماً » وفيهم عبد الله بن حسن بن حسن » وأخوه حسن بن الحسن » ومعهم خمد بن 
عبد اله ن مرو بن عهان ن عفان - وهو أخو عيد الله بن الحسن لأمه فعمل داود 
مجلساً ببعض الطريق » جلس فيه هو والماثميو ن كلهم » وجلس الأموبون نحتهم » لخجاء 
اءن هر'مة فأنشده قصيدة يقول فبها : 
قلا ءا اه عن مر'وان مظلءة” ولا أميّة » ينس الجلس النادى ! 
كانوا كماد فأمسى ا أهتكي' مثل ما أهزلك الغاوين من عاد 
فلن كدب من هائم أحد فما أقول ‏ ولو أ كثرت تمدادى 
قال : فنيذ داود نحو عبد الرحمن بن عتبسة بن سميد بن الماص ضصَحكة 
كالسكشرة » فلماقاموا قال عبد اله بن الحمسن لأخيه الحسن بن الحسن : أما رأيت 
ضححك 9 داود إلى ان عنبسة ! الحد الله الذى سرفها عن أخي فى المهابي" - 
قال : فا هو إلا أن قدم المدينة » حتى قتل ابن عنبسة©؟ . ' 
1# 7# 
قال أبو الفرج : وحدثنى مد أن معن » قال : حدثنى ممد بن عبد الله بن مرو 
)١(‏ الأغاتى ع : 47" ( طبعة الدار ) , 


(؟) الأغالى : « ضحكيه إلى ابن عنيسة » . 
(ع) الأغالى ؛ : 4 ( طمة البار ) . 


41 سل 


ابن عمّان » قال : استحلف أخى عبد اله بن الحسن داود بن على وقد <يج معه سئة 
اثنتين وثلاثين وماثة ‏ بطلاق امرأته مُلّيكة بنت داود بن الحسن ء ألا يفتل أخويه 
مدا والقاسم اب عبد الله بن عمرو بن عثمان » قال : فسكدت أختيف إليه آمنا » وهو 
بقل بنى أمية » وكان يكره أنّ برانى أهل خراسان » ولا يستطيع إلى" سبيلا أبينه » 
فاستدنانى يوما » قَدَنوت منهء ققال : ماأ كثر القلة » وأقل اارمة ! فأخيرت بها 
أخى عبد الله بن المسن » فقال : بابن أم, » تغب عن الرجل » وأقل عنه » فتفيب 
حش هأت12؟ . 
قات : إلا أن ذلك انين الذى ل يقضه داود ء قضاه أيو جمفر المنصور . 
6 * 
وروى أبو الفرج فى السكتاب الميكوز أن ُدَينا أنشد أبا العباس + وعنده رجال 
من بن أمية » ققال : ظ 
إن م- البى أن سيار استينا بك اليقينَ اللي 
| فلن بلغ قوله ] 7"* : 
جد السيفّ وارفع العفو حَتَى لا ترى فوق ظهرها أمويًا"" 
قطن الضف القدم وأضحى”؟ ثابتاً فى وهم مطويا 
وهى طويلة » فقال أبو العباس : باسُدَيف » خَاقَ الإنسان من يمل 1 ثم أنشد 
أبو المباس متمئلا : 
أحيا الضنائن آباء لنا سَلَفُوا فلن تبيد وللاباء أباه 


() الأغاتى غ + م4" ( طبمة الدار ) . 
(؟) من الأغانى . 
(م) ذكر بعده ف الأغاتى : 
لايغر'نك ما ترى من رجآل إن نحت الضلوع داه دويا 
(4 ) ف الأغانى : 8 يطن البغش * ٠.‏ 


د ١41‏ ب 


ثم أمر من عدده فقتاوا9؟ , 
001 | 
وروى أبو الفرج أيضا » عن على" بن حد بن سليان النوفل » عن أبيه » عن 
عمومته » أنهم حضروا سليان بن على” بالبصرة » وقد حضر جفاعة من بنى أمية عنده ؛ 
علمهم الثياب الموشاة”" المرتفمة ‏ قال أحد الرواة الذ كورين : فسكأنى أنظر إلى أحدم 
وقد اسودٌ شيب فى عارضيه من الفالية27'؟ ‏ فأمر بهم فقتلوا وجُرتوا بأرجلهم » فألقوا 
على الطريق ؛ وإنْ عليهم لسراويلات الواثى والكلاب تجر>مم بأو جاب 010 
لثلابا 
وروى أبو الفرج أيضاً عن طارق بن للبارك » عن أبيه » قال : جاءتى رسولٌ عمرو 
ابن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أنى سفيان. » قال: يقول لك [ عمرو ]© : فد جاءت 
هذه الدولة ‏ وأنا حديث السن » كثير العيال ‏ لمنتشر الأموال ؛ فا 1 كون فى قبيلة إلا 
شهر أمرى وعر فت . وقد عزمت كَل أن أبذرج من الاستنار » وأفدى حر ى بنفسى » 
وأنا صائر إلى باب الأمير سلبان بن على” » فصي إلى . فوافيته فإذا عليه طيلسان” أبييض 
مطيق » وسراويل وش مسدول » ققلت : بإسبحان اله ! ماتصنع الحداثة بأهلها ! أبهذا 
الاب ستَنقَى هؤلاءالقوم لم ريد لقاءهم [فيه ]0 اففال : لا والله » ولكن ليس عددى ثوب 
إلا أشبر مما ترتى. فأعطيتهطيلسانى وأخذث طيلسانه » ولويتسراويله إلى ركبنيه. فدخل 
إلى سليان » ثم خرج مسرورا فقلث 4 : حدثنى ما جرى يبنك وبين الأمير » قال : 
دخلت عليه ولم يرنى”" قا » ققلث : أصاح الله الأمير! لنظدى البلاد إليك ودلى فضلاك 


. ) الأغالى ؛ :ب مومء وم ( طعة الغار‎ )١( 

(؟) الأغاتى : هَ الوشية » . 

(*) الغالية : ضرب من الطب . (1) الأغاى ع :ديم 
(*) من الأغاني . ْ 

)0ن الأغاني : 13 و نتراء »© , 


- 


عليك ؛ إما قتلتتى [ غام) ]22 وإِمَا أمنتنى [ سالما ]2"0ءفقال : ومن أنت ختى أعرفك ؟ 
فانتسبت له » ققال :مر حبا بك 1 افمد فتكل سانا آمناء ثم أقبلَ على فقال : حاجتلكيابن 
أخى ؟ فقلت:إن الكرم اللوانى أنت أقربُ الناس إلمهن معناء وأولى الناس بهن بعد تاءقد 
خفن علوفنا » ومن خاف خيف عليه . فواللّه ما أجابنى إلا بدموعه على خديه » م قال: 
يابن أخى » مقن الله دمك ٠‏ ومحفظك فى حُرّمك » ويوفر عليك مالك ؛ فوالله 
لو أمكنى ذلك فى جميع قومك لفعاث»فكن متوارياً كظاهر » وآما كخائفءولتاتنى 
رقاغك . قال : فوالله لقد كنت 1 كتب إليه كا يكتيُ الرجل إلى أبيه وعمه . قال : فلما 
فرغ من ألحديث ٠‏ رددت عليه طيلسانه » فقال : مبلا ؛ فإن ثيابنا إذا فارقتنا لم ترجم 
إلينا 29 , 
يفف 
وروى أبوالفرج الأصفوانى”: قال : أخيرنى أ مدا بن عبدالمز بز الجوهرى” » عن حمر بن 

شبّة » قال : قال سُديف لأى العبآس مضه :ب أمية/» وبذ كر من قتل مَرْوانو بنو 
أمية من أهله ؛ 

كيف بالمشو علهم' وقدعا تتاوم ومَتسكوا المرمات 

أين زيد وأين يحى بن زيد !1 إلمهسامن مصيبة وترّات ! 

والإمام الذنى أصيب محرت نإمام المحدى ورأس الثقات 

قتلوا آل همه لاعفا الذَّنْبَ لمروان غافنك ألكيّئسات 

* 
قال أ بوالفرج : وأخبرنى على" بن سلمان الأخفشءقال : أنشدنى ممد بن يزيد ابره 
لرجل من شيعة بنى العباس » محضسهم على بنى أمية : 
(9) من الأغالى . 


. » من الأغانى » وروايئه : * وإما رددئتي سالا‎ ))١ 
. ) طمة الار‎ ( #٠١, الأغانى 4 غ فيه‎ )5( 


اج 4# سس 


إن 7 أن تليدوا لاعتسذارهم” 
لو أنهم أمثوا أبدوًا عداوتهم 
ألبس فى ألف شهر قد مض تلم" 
حتى إذا ماانقضت أيام مده 


فليس ذلك إلا االحوف والطمع” 
لكتهم قمعوا بالذلة فانقمموا 
قير جرعا من يدها جِرَعٌ 
موا إليسكم بالأرحام التى قطموا 
رَيَاوأنتحصمدواالزرع الذىزرعوا 


إنَا وإخواتنا الأنصارَ شيمتكم إذا تفرقت الأهواء والشّي 290 
4 2 
قال أبو الفرج : وروى ابن المتزفى قصة سُدَيف مثل ماذكرناه من قبل ؛ إلا أنه 
قال فمها : فلها أنشده ذلك التفت إليهأ بو المَمْر سلمان بنهشام » فقال : ياماص بظرأمه» 
بهن عثل هذا وحن سروات البائن:! فتتب أبو العباس ‏ وكان سليان بن هشام 
صديقه قديما وحديثاء يقضى حوائجه فى أنامهم وتبدمل ف( يلتفت إلى ذلك »وصاحءبا لمر اسانية: 
[ خنوم ]7 ! فنتّلوم جيما الأعليان بن :شام اأقبل عليه أبو العباس » فقال : ياأبا 
التثر : ماأرىلك فى الحياة بمدهؤلاء خيرا . قال : لاوالّهءقال : فاقتلره » وكان إلى جنبه 
فقتل وصايوا فى بستانه ؛ حتى تَأَذى جلساؤه برهم » فكلموه فى ذلك » ققال : واللّه 
4 4 4# 
قال أبو الفرج : وكان أبوسميد مولى فائد من مواامهم بعد فى موالى عمان بنعفان 
وامى أبى سعيد إراهيم ؛ وهو من شعرائهم الذين رثوم » وبكوا على دولتهم وأيامهم ؟ 
فن شعره بعد زوال أميم : 
)١(‏ مده فى الأغالى + : ذنم : 
إيَا م أن يقول الناس إنهمك قدمّلكوا م ”ماضرواولانئعوا 
(؟) من الأغانى 4 : ؤن؟ وانظر طلقات الشمراء لابن السنز ؤم , +4 


ماخ 14 سب 


بكيت وماذا برد البكا :وق البكَاء لقتل كَذَاء 
أصببوا مما فتوآكا مما كذلككانوامعاً فى رَخَاً: 
ءءء 0 2 ١‏ 8 
بكت ل _الأر ضْمن بعده” وناحث عليهم تجوم المماء 
وكانوا ضياء فنا انتشى امات يقوى تولى الضياء 
ومن شعره فمهم : 
اللاهر فى رجالى فَقْوا ‏ بعد تمْمفراح عظيى مبيضا 
مات ع فتملاك عيى فيض دمع وحقلىأنتفيعها 
ومن شعره فيهم : 
أوثك قوى بد ءرٌ وثرئوة تلاعوئا فإلاتذرف المين| كيد 
60 


كأنهم لاناأس للدوت غيرهي" وَإن لكأن فيهم منصفا غير مدقل 


سير 


ل الب 

وقال أبو الفرج : ركب الأمون بِدَسَد تيدحت باغ جبل الشايج » فوقف فى 
بعض الطريق على بر" كة عظيمة » فى جوانبها أربع مسروات” "ل بر أحسنمنها »فنزل 
هناك ؛ وجمل بنظر إلى آثار بنى أمية وَيمْحَب منهاء ويذ كرم . م دعا بطبق عليسه 
طمام ع فأ كل » وأمي عأويه ففنى : 

أوائك قوى بعد عر ومدءة مَقَاَ! فلا تذرف المين أ كبر 

يكن علوي من موقل بن أي » فقضب لأمو - ول :بن اا »أ يكرك 
وقت تبكى فيه على قومك إلا هذا الوقت ! قال :كيف لاأبى عليهم ومولا ك زرياب» 
كان فى أيام دولهم يركب معهم فى ماثة غلام »وأنا مولاعم مك أموت جوعا! فقامالأمون 


. ) الأغاني ؛ : #ن؟ ( طبمة الدار‎ )١( 
. (؟) السرو ؛: شجر حسئ الحيئة قوم الساق , واحده سروة‎ 
)١9 سج‎ د٠١(‎ 


وغ ب 


فرك ب وانصرفالناس » وغضب على علويه عشر بن بوما » وك فيه فرضى عنه » ووصله 
بعشرين ألف درهي”". 
ظ نافانيا 
لا ضرب عبد الله بن على" أغناق بنى أمييّة »قال له قائل من أصحابه : هذا والله جهد 
البلاء» قفال عبدالله : كلاء ماهذا وشَّر'طة9' حيّام إلاسواء: إنما جهدالبلاء قر مدقم » 
بعد غى موس 
6 6 
خطب سليان بن عل لاقمل بنى أمية بالبممرة » ققال : ( وَلقَد كتبنا في ال بور 
م م ال كرأن الأرض ا عبادقبالصااون 7" قضاء فصل » وقول مبرم » 
فالجد ل الذى صدق عبده » وأتمز وكلاه؟ بلدا للقوم الظالين ؛ الذين اعخذوا السكمبة 
غرضا »والدين هز وا »والءإزثا, والفرآن عضين؛ لقدحاق بهمما كانوا به يسمهزئون. 
وكأبن ترى لم من بر معط وقصر مشيد » ذلك بما قدمث أيديهم » ومارّبك بظلام 
لاحبيد ؛ أمبلهم حتى اضطبدوا المثّرَة » ونبذوا الستة ؛ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيدة 
م أخذم فل تمس منهم من أحد أو تسمع للم ركز ! 
4 77 
ضرب الوليد بن عبد الاك على بن عبد الله بن العباس بالسّياط » وشبره بين الناس 
دار به على بعير » ووجهه مما كلذب البمير » وصاتح يصبح أمامه : هذا عل بن عبد الله 
الكذّاب » قتال له فائل » وهو على تلك المال : ما الذى نسبوك إليه من الكذب 


إأبا مد ؟ قال : بلنهم قولى : إن هذا الأمر سيكون ف ولدى ؛ والله ليكونن فيهم 





( الأغالى 11١4‏ لمم نومع (؟) الشمرط : برغ الحجام بالمسمرط . 
(؟) الخبر فى الأسان ( 4 : ه؟ ) ء مم اختلاف فى الرواية (4) سورة الأثبياء : » 


ع اج ١‏ سس 


حت لَك عبيسدم الصفار الميون » المراض الوجوه » الذين كأن وجوههم 
لحان الطرقة . 
ظ 12 2 
وروى أن على” بن عبد الله دخل على هشام ومعه ابنا أبئه : اتقليفتان أبو العباس 
وأبو جعفر » فكليه فيا أراد؛ ثم ولى فقال هثام : إنَ هذا الشيخ قد خرف وأهتر؛ 
يقول : إن هذا الأمر سينتقل إلى ولده 1 فسمع عل بن عبد اللهكلامه » فالتفت إليسه » 
وقال : إى والله ليكونن ذلك » وليلكن هذان . 
وقد روى أبو العباس ليرد فى كتاب ** السكامل 2“ هذا الحديث » ققال : دخل 
على” بن عبد الله بن المباس على سامان بن عبكِ للك فها رواه تمد بن شجاع البلخئ ؛ 
ومعه ابنا ابنه الخليفتان يمد : أبو العباس ولو جعقر أ» فأوسع له ءلىسر بره وبره وسأله 
عن حاجته » فال : ثلاثون أل نور ع .دين و فأمن بقضائهاء قال: واستوص بابى 
هذبن خيراء مل » ؛ فشكره على بن عبد الله » وقال : وصلتك رَحمٍ » فلما ولى قال 
سلمان لأصحابه : إنّ هذا الشيخ قد اختل وأسن وخاط وان ول :إن عدا الام 
سينتقل إلى ولده . فسمع ذلك على بن عبد الله » فالتفت إليه » وقال : إى والله ليكونن 
ذلك » وأملكن هذان9؟. 
قال أبو المياس المبرد : وفى هذه الروابة غلط » لأنّ الخليفة فى ذلك الوقت لم يكن 
سليان ء وإنما ينبغى أن يكون دخل على هشام ؛ لأن خمد بن على” بن عبد الله بن المباس 
كان" كن يمول اتوي فى ب الحرث بن كس ء وإ يكن سلا بن عبد الت نع و 


() الكامل ؟ : م؟؟ مم اختلاف فى الرواة . 


ابن كمب ء فتأذنلى ! فقال عمر بن عبد المزيز :تزوج برحمك الله مَنْ أحبيث . فتزرّجها 
فأوادها أبا العباسالسفاح » وجمر بن عبدالعزيز بمد سليان »وأ بو العياس ينبنى الايكون 
مهيا لثله أن يدخل على خليفة حتى بترعرع » ولا برت مثل هذا إلافى أيام هشام 
اءن عبد للإلك . 
٠‏ 8 

قال أبو العباس البرد : وقد جاءت الرواية أنّ أمير المؤمدين علي عليه السلام ا ولد 
لبد الله بن المباس مولود ففده وفت صلاة الظهر » قفال : مابال ابن العياس لم يحضر ] 
قالوا : ولد له وذ كرء بلأمير المؤمنين . قال :فامضوا بنا إليه » فأنام فقال له : كرت 
الواهب » وبورك قك فى الوهوب ! ماتميكه؟ فقال : بإأمير المؤمدين » أو يجوز لى أن 
أععيه حتى نسميه ! فقال : أخرجه إلى ؛ فأخراجة , فأخذه لختنكه ودعا له ثم رده إليه ؛ 
وقال : خذ إليك أبا الأملاك 6قدسميته. علياء.وكنيته أبا الحسن . قال : فلدا قدم معاوية 
خليفة » قال لمبد الله بن المباس : لاأجمع للك بين الاسم والسكنية » قد كبيته أبا جمد , 
علي 

قلت : سألت النقيب أبا جمفر ممى بن تمد بن أبى زبد رمه الله تعالى » فقلت له : 
ين أىا طريق عرف ينو أمية أن الأمر سيعقل عنهم , وأنه سيليه بنو هائم » وأوّل 
من يلى منهم يكون أسمه عبد الله ؟ وم منموهم عن ما "كيعة بنى الحارث بن كبب لعلمهم 
أن أول من بلى الأمر من بنى هاشم تسكون أمّه حارثتية ؟ وبأ طريق عرف بنو هاشم 
أن الأمر سيصير إليهم » ويملسكه عبيدٌ أولادهم ؛ حتى عرفوا صاحب الأمر بمينه » كا قد 
جاء فى هذا الخير | 





. ) الكامل 50+ ( طبم أورويا‎ )١( 


حل وغ سل 


فقال : أصلٌ هذا كله محد بن الحنزية » نم ابنه عبد الله الكتى أب! هاشم . 

قلت له : أفسكان مد بن الحتفيّة مخصوصا من أمير الؤمنين عليه السلام بعل 
يستأئر به على أخويه حسن وحسين عليهما السلام ؟ قال : لاء ولكنهما كها وأذاع . 
ثم قال.: قد سمت الرواية عندنا عن أسلافنا وعن غيرهم من أرباب الحديث » أن عليا 
عليه السلام لما قبض أنى محمد ابنهأ خويه حستاً وحسينا عليهما السلام ؛ قال لما : أعطيانى 
ميرائى من أبى » فقالا لله : قد علمت أن أباك ل يترك صَغراء ولا بيضاءء فقال : قد عامت 
ذلك ؟ وليس ميراث امال أطلب ؟ إنما أطلب ميراث العل . 

قال أبو جمفر رمه الله تماى:فروى أبان بن عنيان تمن يُروى له ذلك »عن جعفربن 
عمد عليه السلام » قال : فدفما إليه صحيفة » لو أطلعاء على أ كثر مها للك ٠‏ فيها ذ كر 
دولة بنى العباس . 

قال أبو جعفر : وقد رَوَى أبو الفسن علي” إن تمد النوفق » قال : حدثنى عيسى 
ابن على" بن عبد الله بن العباس » قَال:::اأرتدنا:المرّتب من مروان بن ممد » ا قبض على 
إبراه الإمام جملنا نسخة الصحيفة التى دفمها بو هاشم بنمد بن النفنية إلى مد بن على 
ابن عبد الله بن العباس » وهن التى كان آباونا يسمّونها صحيفة الدولة » فى صندوق من 
بحاس صفير ء لم دفناه نحت زيتونات بالشراة”" لم يكن بالشراة من الزيتون 
غيرهن”,فلها أفضى السلطان إلينا » وملسكنا الأمرءأرسلنا إلى ذلك الموضع فبحث وحفرء 
فل يوجد فيه شىء » فأمرنا حفر جريب من الأرض فى ذلك الموضع ؟ حتى يلغ الحفر الماء 
ول جد شيئا . 

قال أبو جعفر : وقد كان محمد بن الحنفيّة صرح بالأمر لمبد الله بن العباس وعرقه 
تفصيلهءوم يكن أمير المؤمنين عليهالسلام قد فصل لعبدالله بنالعباس الأمرءو إتما أخيره به 


)١(‏ العيراة : صقم بالغام بينالمديئة ودمشق » ومن بعض نواحيهالقرية الممروفة بالخيمة , كان يسكنها 
واد على بن عبدالله بس عباس ف أيام بنى وان . ياقوث . 


عم وق دب 


محلا ء كقولهفى هذا الخير : « خذ إليك أبا الأملاك »,ونمو ذلك مما كال يعرتض له به؟ 
ولكن الذى كشف القناع » وأبرز المستور عليه هو ممد بن الحنفية . 

وكذلك أيضا ماوصل إلى بت أمية من عل هذا الأمر » فإنه وصل من جهة مد 
ابن الحنفيّة : وأطلعهم على السر> الذى علمه » ولكن لم يكشف لم كشفه لبنى العباس » 
فإنٌ كشفه الأمر لبنى المبا سكان أ كل . 


قال أبو جعفر : فأما أبو هام فإنه قدكان أفضى بالأمر إلى عمد بنعلى” بن عبداشّ 
ابن المباس وأطلمه عليه » وأوضحه له » فاما حضرته الوقاة عقيب انصرافه من عند الوليد 
ابن عبد الملك مر بالشرأة ؛ وهو مريض وحمد بن على بنها ؛ فدفم إليه كتبه » وجدله 
وصيه » وأمر الشيعة بالاختلاف إليى.. ظ 

قال أبو جعفر : وحضر وقاة ألى هاشم ثلاثة نفر من بنى هاشم : مد بن على 
هذا » ومعاوية بن عبد الله بن تجممو.ين أبى طاليكء وعبسد الله بن الحارث بن نوفل 
ابن الحارث بن عبدامطلب؛فلا مات خرج محمد بن معاوية بن عبد الله بن جعفرمن عنده» 
وكل> واحد منهما يذّعى وصايتّه . فأمَا عبد الله بن الحارث في يقل شيئا . 

قال أبو جعفر رحمه الله تعالى :وصدق عمد بن على" » أنه إليه أوصى أبو هاشم عو إليه 
دفع كتاب الدولة » و كدب معاوية بن عبدالله بن جمفرءلكنه قرأ الكتاب » فوجدام 
فيه ذ ثرا يسيراءفلاعى الوصية بذلك » فات وخرج أبته عبدالله بن معاوية يذعى وصاية 
أبيه » ويدّعى لأبيه وصاية أبى هاشم » ويظهر الإنكار على بنى أمية » وكان له فى ذلك 
شيعة يقولون بإمامته مسا حتى قتل . 

# 6 ع 


ب 1ق 1 سب 


فقالت : أمهاالأمير » إن العدل يمل من الأكثار منه » والإسراف فيهءفسكيف لا تمل 
أنت من الجوار وقطيعة الرحم 1 فأطرق ثم قال لحا : 

سك عليها التعل لا تتسكرونه فذوقوا ك ذقنا على سآلف الذّهر 

نم قال : يا أمَة الله 

* وأول راض سنة من يسيرها 217 ع 

ألم تحاربوا عليا وتدفموا حقه ؟ ألم تسمُوا حستا وتنقضوا شرطه ؟ ألم تقتلوا حسينا 
ونسيروا رأسه؟ ألم تقتلوا زيدا وتصلبوا جسده ؟ أل تقتلوا محمى وتمثلوا به ؟ ألم تلعنوا عليا 
على منابرك ؟ ألم تضربوا أباناعلى> بن عبدالله بسياطى ؟ ألم تخنقوا الإمام يحراب التورة 
فى حبسي ؟ ثم قال : أللك حاجة ؟ قإلت : قَبَض عمّالك أموالى » فأمر برد 
أموالها علمها . 

ناناتا 

لا سار مر'وآن إلى الزاب» حَفْرَتختدفاء قسَارَإليَة بو عون عبدالله بنبزيد الأزدى” ٠‏ 
وكان قحطبة بن شبيب قد وجّهه وأمدا أبو سامة الخلال بأمداد كثيرة» فكان بإزاء 
مروان . ثم إن أيا العراس السفاح فال لأهله وهو بالكوفة حينئذ : مَنْ يسير إلى مر'وان 
من أهل ببق وله ولابة المبد إن قنله ؟ فقال عبدات عله : أناء قال : مسر" على بركة الله 
فسار فقدم على أبى عون » فتحول له أبو عون عن سرادقه وخلاه له بمافيه . ثم سأل 
عبدالله عن مخاضة ف الزاب » فدل> علمها » فأمر قائدامن قو“اده قمبرها فى خسة آلاف » 
فانتهى إلى عسكر مروان فقاتلهم ؛ حتى أمسو"! وتحاجزوا » ورجم القائد بأحابه » فمير 
الخخاضة إلى عسكر عبدالله بن على » وأصبح مروان » فعقد جسرا ه وعَبر بلجي ش كله إلى 





: والبيت بيامه‎ ١65 : ١ من بيت لأنى ذؤيب الحذلى ؛ ديوان الحذايين‎ )١( 


هد ا 
3 


ا ا 000 ا 
فلا بحر عن من سنة أنت سا وأوّل راض سنّة من إسيرثها 


حب 89؟ سب 


عبدالله بن على" » فسكان ابنه عبد الله بن مروان فى مقدمته » وعلى الميمئة الوإيسنسد 
ابن معاوية بن عبد الاك بن مروان » وعلى الميسرة عبد المزبر بن مر بن عبد المزيرٌ 
ابن مروان » وعبأ عبدالله بن على جيشه » وتراءى اجمان » ققال مروان لمبد المزيز 
ابن صمر : انظر » فإن زالت الشمس اليوم ولم يقاتلونا "كنا نحن الذين ندفمها إلى عيسى 
ابن مريم ؛ وإن قاتلونا قبل الزوال » فإنا لله وإنا إليه راجعون ! ثم أرسل إلى عبد الله 
ابن على يسأله الكف” عن القعال جار ذلك اليوم » فقال عبدالُ : كذب ابن زرلى 
إنما يريد المدافمة إلى الزوال ؛ لا والَه لاتزول الشمس حتى أوطثه اميل إن شاء الله . 
ثم حرك أسمابه للقتال. ؛ فنادىمروان فى أهل الشام : لاتبدءوع بالحرب» فلم يسمع الوليد 
ابن معاوية منه ؛ وحمل على ميسرة عبد الله بن على" » فنضب مروان وشَتّمه » فلم يسمع 
له واضطرمت الخرب., فأمر عبداقة الزماة أن يلوا » ونادى : الأرض الأرض ! قزل 
الناس » ورمت الرماة » وأشرءت الرمآح وَحِمُو"! على الرئ كب فاشتد القجال »فقالمروان 
لقضاعة : انزلوا ء قالوا : حتى تنَزّل كنْذة ‏ فقال لكندة : انزلواء فقالوا : حتى تنزل 
الشككاسك » فقال لبنى سليم : انزلوا ء فقالوا : حتى تنزل عامرء فقال لي : احلوا » 
فقالوا : حتى تحمل بنو أسد ء فقال لهوازن : الوا » قالوًا : حي تحمل غَطفان » فقال 
لصاحب شر'طته: احمل ويلك ! قال : ما كدت” لأجمل نفسى غَرَضَا » قال : أما والله 
لأسوأنك » قال : وددت أن أميرت للؤمنين يقدر على ذلاك 1 فامهزم عسكره مروان 
وامهزم مروان معهم» وقطع الجسرء فسكان منهلك غرقا أ كثرممن" هلك تحت السيف» 
واحتوى عبدالله بن على" على عسكر مروان بما فيه » وكتب إلى ألى العياس عخيره الواقمة , 


ينانا 


كان مرئوان سديد الرأى» ميمو نالنقيبة » حازما عفاما ظهر تالسوةدة » ولقمهم كان 


سد ع1 ل 


مايدير أمرا إلا كان فيه خلل » ولقد وقف يومالراب ؛ وأمر بالأموال فأ خرجت » وقال 
للناس: أصبرواوقاتاوا , وهذهالأموالل؟؛ شعل ناس” بصيبوزمن ذل المال ويشتغاون به 
عن الخرب » فقال لابنه عبد الله : مبر' فى أحمابك فامنع مَنْ يتعرض لأخذ المسال » فال 
عبداتٌ يرايته غ وممةأصابة 3 تناد ى الناسّ اأشزعة ! الطزعة ! فاعرزمواء ورك ب أجحاب' 
عبد الله بن ط أ كتافهم : 
نانافب 
لاقتل مروان ببوصير ء قال الحسن بن قحطبة : أخرجوا إلى" إحدى بنات مرئوان» 
فأخرجوها إليه وهى تعد » قال : لا بأس” علياك ! قالت : وأى” بأس أعفل” من 
إخراجك إياى حاسرة »ول أر رجلا قبزلك قط إفأجلسهاء ووضمرأس مروانفى حجُرهاء 
فصرخت واضطربت فقيل له : ما أرادت بهذا ؟ قال : فملت مهم فعلهم بزيد بن على لما 
قتلوه ؛ جعاوا رأسه فى حجر زينبٌ شت عل: .ين .الحسيرج :عليه السلام . 
1ه 4 
دخلت زوجة مروان بن حمد» وهى مجوز كبيرة » على امير رانفى خلافة البدى” » 
وعندها ز ينب بنث سليان بن على" » فقالت لها زينب : الحد لله الذى أزال نممتّك » 
وصيرك عيرة ! أتذكرين ياعدوة الله » حين أتاك نساؤنا يَأ نك أن تكلى صاحّكفى 
أمر إبراههي بن عمد #فلفيتهن ذلك الاقاء ؛ وأخرجتهن ذلك الإخراج! فضحكت ء وقالت : 
أى' بنت تمى ! وأىة شىء أيمببك من حُْن صنيع الله بى عقيب ذلك ؛ حتى أردت أن 
تتأسئ لى فيه ! ثم ولت خارجة . 


بايا 


بويع أبو العباس الفاح بالخلافة بوم الجعة » لثلاث عشرة ليلة خلوان من شهر ر بيع 


ع عقأ سس 


الأول سنة اثنتين وثلائين وماثة » فصعد النبر بالكوفة تفطبء فقال : الجد لله الى 
اصعاق الإسلام لنفسه ‏ وكرامه وشرفه وعظمه » وَاخْتارَهُ لناء وأيدّه ينا » وجملنا أهله 
وكهفه :وحصندوالقوام به »والذا بين عنه ؛والناصرين له ؛ وخصتابرحم رسول الله صلل 
لله عليه وآله » وأنبتنا من شَحَرئه » واشتقنا من نبمته » وأنزل بذلك كتاباً يتلى » فقال 
سبساه : (عل لا أنأ لتم حَنه أجرا إلا للوّدة ف القرانيا ) ('؟, قدا فبض رسول 
وو سن » قام بالأمر أسحابة (دَأمرم' يوقا بيني ) *" فنداواء 
وخرجوا 0086 “» موثب بتوحر'ب وبدو مروان فَابتّوها وتداولوها » واستأثروايهاء 
وظدوا أهلبا » فأمل الله لم حينا ؛ فلا آمفوه ”© انتقم منهي بأيدينا ؛ ورد علينا قدا 
قأنا الكما اح المببعم” وألثائر البيد 9 , 
تقطن 

وكان مو'عوكا فاشتدت عليه الويمكة" لاس على المدبر ولم يستطم اكلام ققام ممه 
داود بن على" وكان بين يديه » فقال ؛ 

بأأهل العراق » إن وله حرجنا لتحؤر تبر » ولا سكير َِيناً ولا عقّيانا ؛ وإبما 
أخ رجت الأثفة من ابتزازالظالين حقدا ؛ ولقدكانت أمورم تتصل بنا تمضنا ونحن على 
رشنا » لك ذمةالله وذمّة رسوله » وذمةالمباس ؛ أن نحم فيك با أنزل الله » ونعملفيكم 
بكتاب الله » ونسير فيكم بسكة رسو الله صلى الله عليه وآله . واعاموا أنّ هذا الأمرليس 
مخارج عنا جتى نسلمه إلى عيسى بن مريم . 


)١(‏ سورة الشورى ؟؟. 
(؟) سورة الشورى 8؟ 
اف نخاصياً : جياعاً . 
(4) أسقوه : أغضوه . 
(ع) لير : للبلك . 


عت 86 سس 


بإ أهل السكوفة ؛ إنه لم مخطب على منبرم هذا خليفة حق إلا على" بن أبى طالب ' 
وأمير الؤمئين هذا , فاحمد لله اذى رد ليم أمورك . ثم تزل . 

وقد روى حديث خطبة داود بن عل برواية أخرى ؛ وهى الأشهر » قالوا : لما صمد 
أبو المباس مِثْير السكوفة » صر فلم يتستكام » فقام داود بن على" » وكان نحت منبره حت 
قام بين يديه محته_عر'قاة » فاستقبل الناس > وقال : 

با الناس » إن أميد الؤمين بكر أن يتقدم قوله فمله » لامر" القمال أَجْدَى 
عليكم من نشقية ند لقال رحج الباق ثلا فيكم » وابن ع رول الله صل اله 
عليه وآآله خليفة عايك ؛ أقسم بلله قسمأ ما قام هذا انقام أحد بعد رسول الله صل 
اله عليه وآله أحق به من على” بن أبى طالب وأمير الؤمئين هذا فلبيمس هاميسم » 
ولينطق ناطق . ثم تزل . 

لذنانا 

ومن خطب داود التى خطب مها بعد قل مراوآن : 

شسكراً شسكْرا ! أن" عدو الله أن ان بظفر به » أرخى له فى زمامه » حتى عثر فى 
قصل خطامه ؛ فالآن ماد الحق إلى نصابه » وطامت الشءس من مطلءها ؛ وأخذ القوس 
باريها ؛ وصار الأمر إلى الّعة 10 » ورجم اق إلى مستقر قركه ؛ أهل يدث نبيك ؛ أهل 
الرأفة والرحمة . 

: لنقاايا 

وخلب عيسى بن على" بن عبد الله بن العباس لا قل مرئوان » ققال : الجد لله 

الذى لا يفوته مَنْ طلب » ولا يمجراه من هرب » خدعت والله الأشقر نفسّه » إذظن 
أنالله مله » وبأى الله إلا أن يم نوه ولوكرء السكافرون 4 ختى مَكى ؟ وإلى مت ! 


. التزعة : جم نازع 4؛ وهو الراى يشد الوتر إليه أيضع فبه السهم ؟ يريد : رجع الحق إلى أهله‎ )١( 


ب 811 أ -س 


أما والل لثد كرهي؟” مهم العيد ان التقى افترعوها » وأمسكت السماء درتها0! » والأرض 
سا 1 الضرع ٠»‏ وَجَفَر الفنيق9 » وأعمل” جلباب الدّين » وأبْطلت 
دك » وأهدرت الدماء ؛ وكان ريك بالمرصاد » قدمده9 -55-5 يدنيهم 
فسواها » ولا عذاف عقباها ؛ وملسكيا الل أمركم ؛ عباد الله لينظر كيف تمملون » 
فالشكر الشكر ؛ فإنه من دواعى المزيد ؛ أعاذنا الله وإيا 5 من مُضْملات الأهواء» وبنتات 
الفتن فإنها محن به وله . 
٠ 1‏ 
نا أمعن داود بن على فى قل بنى أمية بالمجاز قال له عبدالله بن الحسن علي هالسلام: 
يا بن عمى » إذا أفرطت فى قتل أ "كفائك فمن تباهى بسلطانك ! وما يكفيك مهم أن 
يرؤك غادءا وراتنحا فيا يسرك وبووقي! 
د 
كان داود بن على" بمثل بن أبتية كسمل العيون» ويبقر” البطون ؛ ويجدع الأنوف 
ويصطل الآذان . وكان عبد الله بن على بمهر ألى رس يصابهم منسكسين » ويسقيهم 
النورة والصير ٠‏ والر”ماد واتلخل” , ويقطم الأيدى والأرجل :. وكان سامان بن على" 
بالبعسرة يضرب الأعناق . 
2 7 
خطب السفاح فى الجممة الثانية بالسكوفة فقال : 
)١(‏ العدان ؛ يريد أعواد النابر » وائترعوها : اعتلوها . 
(؟) درهاء أى مطرها . 
(*) الريم : الهاه . 
(4) قحل : يبس جلده على له . 
() الفثيق : الفحل الكرم لا يؤذى لكرامته » والجفز : السرعة فى العى . 


(5) أسمل : خلق وبلى . 
3ن ذمددم علوم > ملستهم فأهاسكيم 5 


عد ”يان ١‏ سه 


أيه الذين آمنوا أوفوا بالمقود ؟ والله لا أعدم شيئاً ولا أنوعدك إلا وفيت بالوعد 
والوعيد ‏ ولأملن” اللين حتّى لا تنفع إلا الشد: ؛ ولأنمدن السيف إلا فى إقامةحَد » 
أو بارغ حق , ولأعطي تك حتى أرى المطية ضياءا . إن" أهل بيت اللمئة والشتحر :الملمونة 
فى القرآن » كانوا لسك أعداء لا يرجمون ممم من حالة إلاإلى ماهو أشد منهاء ولا يلى 
عليكم منهم وال إلا تمننم مَن' كان قبله » وإن كان لا خير فى جميمهم ؛ منموم الصلاة فى 
أوفاتها ء وطالبوم بأدائها فى غير وقتها » وأخذوا الد بر بالقبل » والجار بالجار» وسالطوا 
شراركم على خيار » فند ممق الله جَوْرَم » وأزهق باطلهم بأهل بيت نبيكم ؟ فاتؤخر 
لكر عطاء » ولا نضيع لأحد من حقاء ولا مهيز كم فى بعث » ولا مخاطر بكر فى ققال » 
ولا نبذلم درث أنفسنا ؛ والله على:تمائقول وكيل بالوفاء والاجنهاد ؛وعايسكم 
بالسمع والطاعة . 

ثم تزل , 

لتلنيننا 

كان يقال : لو ذهبت” دولة بنى أميية على يد غير سروان بن مد » لقيل : لو كان لها 
مروان لما ذهبت . 

كان يقال : إن دولة ببى أمّة آخرها خايئة أعه أمة ؛» فإزللك كانوا لا يعبدون إلى 
بتى الإماء م مهم » ولو عَهدوا إلى ابن أمة لكان مساءة بن عبد املك أولامم بها ؛ وكان 
القراض ) أمرهم على يد مروان وأمه أمة »كانت لمصعب بن الزبير » ودسها من إجراهيم بن 
الأشتر » فأصابها ممد بن مروان يوم لابن" الأشترء فأخذها من قد فقيل : إن 
كانت حاملاً بمر'وان » فولدتهعلى فراش تحدئ مروان؟ ولذلا كان أهل خراسان ينادونه 
فى الحرب : يابن الأشتر 

قيل أيضا : إنهاكانت' حاملًا به من مصعب بن الزبير » ونه لم تطل مدننها عدد 


سد يفره 1 سس 


إبراهم بن الأشتر ؛ حتى قتل فوضمت ابا على فراش مد بن مر*وان » ولذك كانت 
السوتدة تصيح به ف الحرب : يابن مصعب ! ثم يقولون : يابن الأشتر! فيقول :ما أبإلىأى" 
اللين عَلْب على" ! 
ناندتفا 
لما بُويم أبو المباس جاءه ا عياش المنتوف » فل بده وبايمه» وقال : الجد لله 
الذى أبدلنا مسار الجزيرة » وابن أمّة لتخم » ابن عم رسول الله صل الله عليه و47 » 


وابن عبد المطلب ‏ 
ع 
ما صمد ال فاح متبر السكوفة يوم بيعته » ونطب الناس »ء قام إليه السمّد الجيرى » 
وأنكدى : 


دو نكموها يابنى هائي دوا من آيها الطّاب]0) 
دو كلمو هالاعلا كعَبمن" -- عليك' ملكي ناقساً 
دونكموها فالبسواتاجها لاتعدموا ميك" له لابسا 
خلافة الل وسلطانةك وصُتْصٌث كان لكم دارساً 
انها ينةبلكمسَامة لميتركوارطا ولا يأب 
ور انبر فرسائه ما اختارَ إلا متك فارسا 
ولك و شوورفسانس لا ارنشّى غيرتكم سانا 
م يق عبد الله بالشام مين آل أنى الماص أم1 عاطساً 
فلست منأن تملكوهاإلى شُبوط عبسدى بكم آنا 
ْ لاقايبا 


قال داود بن على لإسماعيل بن عمرو بنسميد بن العاص بعد قتله من“ فتل من بفى 
)١(‏ الأبيات ف الأغاتى * : ٠‏ 4؟ ( طبع الدار ) مع اختلاف فىالرواية . 


عن واولا 
أمية : هل علدت ما فدات بأصمابك ؟ قال : نم » كانوا بدا فقطمتها : وعضدا ففدت7؟ 
فها » ومر”ة7' فنقطتها » وجناعا لخصصما2" ؛ قال : إى لحايق أن ألمقك فيهم » قال : 
إنى إذا لسميد ! 
2 2 
لما استوثق الأمر لأبى العباس السفاح » وفد إليه عشرة من أمراء الشام » لخلفوا له 
الله وبطلاق نسائهم » وبأيمان البيئة بأنهم لايعلدون ‏ إلى أن ققل مروان ‏ أنّ لرسول 
صل الله عليه وآله أهلا ولا قرابة إلا بنى أمية . 
ْ 14 18 
وروى أبو الحسن الدائنى" » قال : حدثنى رجِل قال : كبت بالشام ؛ لجملت 
لا أسمع أحداً يسم أحدا أو يناديه : ماعلل" أو“باحسن 4 أو احسين ل وإعا أسمم : 
معاوية ء والوليد » وبزيد » حتى مررتث ببرجل.»-فاستسقيته ماء » لجمل ينادى : باعل . 
باحسن » باحسين » فقلت : باهذ إن أهلالشام لا بسمؤن ببذه الأسماء ! قال : 
صدقت » إنهم يسمون أبناءم بأسماء الخلفاء : فوذا لمن أحدم ولده أو شتمه ققد لمن 
اسم بعد اللهلفاء » وأنا تيت أولادى بأسماء أعداء الله » فإذا شتمت أحدم أو لمنته» 
فإها ألمن أعداء الله . 
| > 
كانت أ إبراهي بن مومى بن عيسى بن موسى بن مد بن على بن عبد الله بن 
العباس أموية من ولد عممان بن عفان . 
قال إبراهم : فدخلت على جدّى عيسي بن موبى مع أبى مومى » فقال لى جَدَى : 
أتحب بنى أمية ؟ فقال له موسى أنى : نم » إنهم أخواله » فقال : والله لو رأيت جدّك 


. فت ف عضده ؛ أى كسر قوته وفرق.عنه أعوانه‎ )١( 
. (؟) الرة فى الأسل : طاقة اليل . (؟) يقال : حس الاح ؛ أى قطمه‎ 


156 سم 


على بن عبد الله بن العباس يضرب بالسياط ام ؟ واد رايت إبراهيم بن جمد 
5 هل إدعال امهف درات الور “لما أحببتهم » وسأحدثك حديثا إن شاء 
إل أن يمك به نفك : لما وجّه سلبان بن عبد للك ابه أبوب بن سلبان إلى اللائف 
وجّه معه جماعة , فسكنت أنا وتمد بن على” بن عبد الله جدى معهم » وأنا حيائذ حديث 
السن وكان مع أيوب مؤدب له يود به » فدخلنا عليه يوما أنا وجَدَى » وذلك الؤدَب 
يضربه » فد رآنا الفلام أبل على مؤد به فضربه فنظر بمضنا إلى بعض وقلنا : ماله إقائله 

اعت آنا كره أن نشمت بهء ثم النفت أبوب إلينا » قفال : ألا أخبرم يابنى هاشم 
7 وأعقلنا » أعقلناً من نأ مما يبفضكم ٠‏ وأعقلسم من نشأ مدع يننا ؟ ؛ 
وعلامة ذلك أنسم لم تسموا بمروان » ولا.الوليد » ولاعبد للك » ول نسر” تحن بعلىة 
ولا حسن ولا محسين ٠‏ 

نانا 

ما انهى عامر بن إسماعيل “كان صَائل بَنَ عل قد أنفذه لطلب مروان ‏ إلى 
بوصير مصر ؛ هرب مر"وان بين يديه فى نفر يسير من أهله وأسمابه ؛ و يكن قد 
مخلف ممه كثير عددء فاشهوً! فى غيش الصبح إلى قتطارة هناك على سهر عميق » ليس 
لاخيل عبور إلا على تلك القنطرة » وعامر بن إسماعيل من ورائهم » فصادف مزوانٌ على 
تلك القنطرة بغالاً قد استقيلته تمر القطرة » وعليها زُكاق عسل » لخيسته عن المبور 
جتى أدركه عامر بن إسماعيل ورهقه ‏ فلوى مَروان دابته إليهم ؛ وحارب فقتل » فلا 
بلغ صالم بن على" ذلاك » قال : إن لله جنوداً من عسل . 

نكلتنا 

لما نقف رأس مروان ونفض ممه » قطع لسانه وألقى مع لم عنقه » لخجاء كلب فأخذ 

اللسان » فقال قائل : 


ووو 


إن من عبر الدنيا أن رأينا لسان مروان فى فم كلب . 
4 1 7 
خطب أبو مسلبالمدينة فى السَنة التى حَج يها خلافة السفاح » فقال : الجد لهالذى 
مد نفسّه » واختار الإسلام دين لعباده »ثم أوحى إلى عمد رسول الله صلى الله عليه 
من ذلك ماأوحى» واختاره من خلفه »نفسّه من أنفسهم» وببته من بيومهم م أنزلعليه 
فى كتابه الناطق الذى حفظه بملهه »وأشهد ملانكته على حقه » قوله : (( إكا بريد ألله” 
يذهب عنس أركجس أَهل البيت ويطبر ل لير 24 ثم جعل الح بمد 
مد عليه السلام فى أهل ببته » فصير من صير منهم بعد وفاة رسول اله صلى اه عايه 
على اللأواء والشّدة » وأغضى على الاستبداد. والأثرة 27 إن قوما من أهل بدت 
ارسول صلى الله عليه » جاهدوا على ملك تيه وتبئه بمد عصر من الزمان من عمل 
بطاعة الشيطان وعداوةالرحمن » بين ظهراق كم آثرَوا العاجل على الأجل» والفانى على 
الباق؟ إن تق جِوبٌ فتقوه؛ أوفتق س3 رتقوة ؟أَعُلََوروُماخور ؛وطنابير”” ومزاميره 
إنذ كروام يذ ثروا ءأو قدّموا إلى الح قأدبروا ؛ وجملوا الصدقاتفى الشجهات»والغائم” 
فى الحارم ؛ والنىء فىالفى" » هكذا كان زمامهم “وبه كآن يعمل سلطائهم . وزعموا أنغير 
آلتمد أوْلَ بالأمر مهم » فل" وم أيها اناس ؟ ألكالفضل بالصحابة دون ذوىالقرابة» 
الشركاء فى النسب » والورثة فى السب 9؟ مع ضرمهم على الدبن اهلام ؛ وإطعامبمق 
المدب امك ! والله مااخترتم من حيث اختار الله لتفسه ساعة قط ؛ ومازلم بعد نبي 
مختارون تيميامتة ؛ وعد وبامرة »وأمويًا مرة» وأسديا مرةء وسفيا نيامر”ة »ومر'وانيامتة 
)١(‏ سورة الأحزاب م#» 
(؟) الاخور : بيت الريبة . والطنابي : جم طنبور » وهو آله من آلات الطرب : ذو عتق لطلويل ٠‏ 


وستة أوتار من ماس (؟) السلب ؛ ما يسلب ء 
(١ذ‏ انبج اللاغة  ٠"‏ ) 


حتى جام من لا تعرفون اسمه ولا يبته » إضر بك بسيفه : فأعطيتموها عنوة وأنم 
صاغرون . ألا إن آل ممد أبمة المدى , ومدارٌ سبيل البق » القادة الذادة السادة ؛ ينوع" 
رسول الله » ومنل جيريل بالتغزيل ؛ َعَم ل بهم”* من جبَار طاغ » وظاسقباغررء 
شد الله بهم المدى » وجلا بهم المّى ؟ لم يُسمّع' بنثل العباس 1 وكيف لانمخضع له الأمم 
لواجب حق الهرمة ! أبو رسول الله بمد أبيه » وإحدى يديه ؛ وجلدة بين عينيه . أميئُه 
يوم العقبة وناصره بمكة ؛ ورسوله إلى أهلها » وحاميه يوم حتين » عند ملتتى الفئتين ؛ 
لامخالف لهرمما ؛ولابمعى له حكيا؛ الشافميوم رنيق”"“العقاب إلى رسو لاله ف الأحزاب 
ها إن فى هذا أمها الناس لعبرة لأولى الأيصاد9؟! 
قلت : الأسدى” عبد الله بن التبير . ومن لايعرفون امه ولا ببته » يعنى نفسه » 
لأنه لم يكن معلوم النسب ؟ وقد اختلفك فيه هل هو مول أم عرب . 
ويوم العقبة : بوم مبايمة الأنضاوالببميْن لرسول النّصل الله عليه وآله بمكة .وبوم 
نيق العقاب بوم فتح مكة .شع الْمبآسَ دلت" الهوم فى أبى سفيان وفى أهل مكة : فمذا 
النبىّ صلى الله عليه وآلله عنهم . 
4 2 
أجتيع عند الخصور أنام خلافته جماعة من ولد أبيه 3 مهم عيسى بن مومى والعياس 
ابن مد وغيرها ؛فتذا كروا خلفاء بنىأميّة » والسببالذى به سلبواعن ثم فقال امتصور: 
كان عبد اللاك جبار؟ لايبالى ماصنع ؛ وكان الوليد لحّانا مجنونا » وكا نسلمان هته بطنه 
وفرجه » وكانسمر أَعُورَ بين عميان » وكانهشام رجِل القوم ؛ ول بزل بنو أميّة ضابطين 
1 مهل لم من السلطان ؛ محوطونهوبصونونه ومحفظوته » ومحرسون ماوهب الله لم مله »4 
مع أسلمهم معالى الأمور ؛ ورفضهم أدانمها » حت أَنْمى أمرهم إلى أحداثٍ مترافين من 
أينانهم » فقمعأوا النعمة » وم بشسكروا العافية » وأساءوا الرعاية » فابتدأت النقمةمنهم » 


(1) سافطة من ب (؟) ليق العقاب : موضم بين مكة والدينة قرب الجحفة . 
(*) د : الألاب . 


1 


باستدراج الله إيم آمنين مكرّه . مطرحين صيانة الخلافة » مستشفين حمق" الرئاسة.» 
ضميفين عر : . رسوم السياسة ؛ فسابهم الله المرت: » وألبسهم الذلة » وأزال عنهم 
النعمة . 
7 #8 

سأل المنضورٌ ليل عن عبد الله بن مروان بن عمد ققال له الربيم : إنه فى مجم 
أمير للؤمنين حا » فقال للنصور : قد كان بلغنى كلاء” خاطبه به ماك الثُوبة ؛ لما قدم 
دياره » وأنا أحب أن أسمعه من فيه » فليؤْمث بإحضاره . فأحضرء فدا دخل خاطب 
للنصور بالخلافة » فأمره النصور ء بالجلوس ء فجلس ولاقيد فى رجليه خشخشة .قال :أجب 
أن تسبسى كلاما 6ه نك ملك :الثوبة حيثغشيت بلاده » قال : نعم » قدمت إلى بد 
الثوية » فأقت أياما ء فاتصل خبرنابالليجا + فأرسلإلينافرشا وبسطا وطعاما كثيراء وأفرد 
أنا منازل واسعة » م جاءلى ومعه سوق من”أمتابه , بأيديهم الحراب + فقمت إليه 
فاستقبلته » وتنحيت له عن صدر املَنَ > قل يحَلنَ في 6 وقمد لى الأرض » ففلت له : 
مامنمك من القعود على الفرش ؟ قال : إنى ملك » وحق” الك أن يتواضع لله ولعظمته 
إذا رأ تممه متحدّد: عنذه » ولما رأيت محدّد نممة الله عتدى بقصدكم بلادى ع 
واستجارتم فى » بعد عر وملسكم ؛قابلت هذه النعمة بمائرىمن الخضوع والتواضع. 
م سكت وسكدتة » فلبثنا ماشاء الله ؛ لايتسكلم ولاأنسكلم » وأصحابه قيام” بالدراب هلى 
رأسه . ثم قال لى : لماذا شريتم تمر وهى عحرّمة عليكم فىكتابك ؟ فقلت : اجترا عل 
ذلك عبيد نا مجهلهم » قال : لم طم الزروع بداويم والفساد حرم علي فى كتابم 
وديتك7'"؟ قلت : فمل ذلك أتباعنا وء الناجيلة نهم » قال : قل لبستم الحريروالد يباج 
والذعب » وهو حرام علي فى كتابي ودين ؟ قلت : استمنا فى أعمالنا بقوم ٠ن‏ 


)١(‏ ساقطة من به 


سد 15 سس 


أبناء المجم كتاب ء وخلوا فى ديننا فلبسوأ ذلك انبّاعا لسئة سلفهم » على كره نما . 
فأطرق ملي إلى الأرض يدلب يده » وينسكت الأرض . ثم قال :عبيد ناوأتباعنا وعسَالدا 
وكثابنا ! ما الأمر كا ذكرت » ولكنم قوم استحلم ماحَرتم الله علي » وركيتم 
ما عنه نينم » وظلتم فبا ملكتم » فسلبم الله الع » وألبيسكم لذ ؛ وإن له سبحانه 
فيسك لبقمة لم تباخ غاينيً بمد » وأنا خائف أن يحل بكم المذاب وأتم بأرضى فينالني 
ممسكم ؟ والضيافة ثلاث » فاطلبوا ما احتجتم إليه » وارتحلوا عن أرضى . 

فأخذنا منه ما تزودثا به » وارتحلنا عن بلده . فمجب النصور اذلك وأمر بإعادته 
إلى الحبس . 

7 4 

وقد جاءنا فى بعض الروايات أن التتايح لما أراد أن يقتل القوم الذين انضموا إليه 
من بنى أمية جلس بوماعلى سرير بهي الَكوفة "2 وجاء بنوأمية وغيرمم من بنىهاشي » 
والقواد والسكتابءفأجلسهع ف دارتتصل بداره » وييئه وبينْهم سترمسدول » م أخرج 
الهم أبا الهم بن عطية » وبيده كتاب” ملعسّقٌ »فنادى حيث يسمعون :أبنرسول الحسين 
ابن على” بن أبى طالب عليه السلام ؟ فل يتكلم أحد » فدخل ثم خرج ثانية ‏ فنادى : أين 
رسول زيد بنعلى" بنالحسين ؟ فل يمبهأحد » فدخل ثم خرج ثالثة » فنادى :أين رسول 
حى بن زيد بن على ؟ قل يرد أحد عليه ١‏ فدخل ثم خرج رابعة » فنادى : أن رسول 
إبراهي بن عمد الإمام ؟ والقوم بنظر بعضهم إلى بعض » وقد أيقنوا بالشر” ء نم دخل 
وخرج » ققال هم : إن أمير الؤمنين يقول الك : هؤ ٠‏ أهل ولحى » قاذا صنعتم بهم ؟ 
ردوم إلىة أو فأقيدوتى من أنفسك . قل ينطذوا يحرف ؛ وخرجت المراسانية بالأعمدة 
فشدخوم عن لخر . 

© 4 8 


. هاشمية الكوفة » مديئة بناها السفاح‎ )١( 


د 8 هس 


قلت : وهذا للعنى مأخوذ من قول الفضل بن عبد الرحمن بن المباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد الطلب لما قتل زيد بن على" عليه السلام فى سنة اثنتين وعشرين وماثة 
فى خلافة هشام بن عبد للك ؛ وذلك أن" هشاما كتب إلى عامله بالبصرة ‏ وهو القامم 
ابن مد الثقؤ” ‏ أن يشخ صكل” من" بالعراقفمن بنى هاشم إلى المدينة خوفامن خروجهم؛ 
وَكتب إلى عامل المدينة أن يحبسقوما منهم » وأن يعرضهم فى كل" أسبوع مرة »ويقي هم 
الكتلا, ؛ على ألا يخرجوا متها ء فقال الفضل بن عبد الرحمن مرن. قصيدة 


له طويلة : 
كلما حُداثوا بأرض نقيقا 
أشخصونا إلى الدينةأ سر 
خلنوا أحد الطير فييَا] 
كتلؤنا يفير ذنبر اليم 
مارعو"! دنا ولاحففظوا قء 
جماونا أدلى عدو إليهم 
أنكرواحننا وجارواعلينا 
غير أنه النىّ منا وأنا 


إندّعو*ناإلى الدى جيبو 


معتونا السجون أو سيّرونا 
لا ,كيام" رَى الذى محذرونا 
الذئلا حب »واستضءفونا 
فال الله أمبسة قتلونا ! 
نا وّصاة الإله بالأقر يشا 
فهم فى دمائنا يبحويا 
ولي غير إِحَنة أبنضونا 
لم نزل فى صلاءهم راغيينا 
ثاءوكانوا عن البدى نا كبيتا 


أوأمرنا بالف بسمعوامنا ورّدَوا نصيحة الناسحينا 


000 7 3 2 
و لقدمامارة نصح ذ وى الر! 


قصى الله أن “يديل أناسا 
تقر العيون منقوم سور 


ى فل ينبعهه” الجاه_لونا 
من' أناس فيصبحوا ظاهر ينا 
قد أخافوا وقَمّلوا لأؤمنينا 


ع 1715 اس 


ليت شعرى هل تُوجِدنَ بى اليل عليها الكاة ستالشيبب!؟ 


من يني هائم. ومن كل حار 
في أناسٍ أباؤْم نسروا الى 
نحم للرمفات” فى الحام ممهم 
ان كلل ينا بن ليم 
ارجموا هاما ورُدُوا أ الي 
وفتلى 
نم ردُوا شر وأصحاب جخر 
ثم رُدوا أب مير ورُدُوا 
توا بالعأذوف يوم سين 
أبن عمرو ؟ وأين بشي وقبل 
ارجموا عامرا ورذوا يها 
وارجموا الخر" وابن فين وقوماً 
وارجموا هات ورذوا 1 إليتا 
م 
لن 


وارجموا ذا الشهادتين 


ردّوا زيداً إلينا وردوا 


تردوهم إأينا ولسنا 


ينصرون الإسلام مستنصرينا 


ئ 4 وكانوا أرمهم ناصر يتسا 


بأ كنة الماشر التسسائرينا؟ 


َه 2 


ان وأبن" البديل فى آخرينا 


ظالميئا 


تادوم 


انم ف قناهم فاحروا 
بوم انم ف قتلهم معتدونا 


لى رشيدا وميم . والذينا : 


1 06 
من بنى هاشم ؛ ورذوا حسيناً 
معهم بالعراء 2 مايدقنونا] 


تم عمان »© فارجموا عازمينا 
لوا حين جاوزوا صنيئنسا 


ملا والرواع فى آخريما 
كل من قد قتلم أجءينا 


مك لسن ذلكم قابلينا " 


#* # 4 


. الكياة : الشجعان : والستث : لابس اللامة » وهى الدرع فى الحرب‎ )١( 


(؟) للرهفات : السيوقفب : والهام , الرءوسي ٠‏ 


م 


الأمئل : 

ألا بن أبْسََ الأنمار مامد في أتثبر هه ١‏ ألا إن أنه الأ لأسمارع ماوع ظ 
اذ كير وبل" ! 

أ القّاس ) ؟ أستصبحُو من شدلة معذبارح وَاءظ مُتْمظ » وَأَمْتَحوا من ن مف عبن 
قد روقت مِنَ كدر . 

عبد أله » لا ير كَنوا إلى اليك . ولا تنقادو إل أَموايم ؛ كن الال 
بدا لول تأزل بشفا جرف ها يتل الركدى عل بره من مواضع لاح 
إرأى ممدنه بن دأى ؛ دارا مرق ملا يتصق » وبقرب مآلا ينارب 

ا ل أن فكوا ىس مَن' لا شك شَجْو 7 » وَلَا ينض ١‏ 1 مَك 

1 

عل كم لان لس أَمرَرَيهٌ ب : الإبلاغ فى الوعظة ياد 
في التيتة » والإحيآه للش » وَإنمَه دوو كل مسقا , وَإِسْدَارُ ال 
عل أهلباً . 

ركسم مرثقبل وج بتو»ومِن قبل أن تشدارا فيك مقر 
لير دن “عندأئه 1م عَن الفكر وَتَتََهَواا عَنهث » فإ رام بالتضي 

بعد التتأهى ! 
4 1 7 
المْنٌ : 

هار الجر'ف هون عورا وهئورا فبو هائر؟ وقالوا : 8 هار » » خفضوه فى موضع 
ارفم » كقاض»وأرادوا «هائر» ؛ وهو مقلوب منالثلائى” إلىالر باعى ؛ كا قلبوا«شائك 
السلاح » إلى « شاك السلاح » . وهوّرته » قنهوّر وامهار؛ أى انهدم . 


2 

وأشكيت زيدا : ازلت شكايته . والشجو : لمر" والحزن . 

وصوتح النبت ء أى جف أعلاه » قال : 

ولكن” البلاه إذا اقشمرت وصوح نئما يىة الب/90 

يقولعليه السلام: أشد" الميو نإدرا كا مانفذ طرفوائى اللير» وأشد الأسماع إدرا كا 
مأ حفظ للوعظة وقبلها . 

ثم أمر الناس أن يستصبحوا » أى يسرجوا مصابيحهم من شعلة ممراج . متمظ 
فى نفسه واعظ لغيره ؟ وروى بالإضافة من « شملة مصباح واعظ » بإضافة «مصباح» 
إلى٠«‏ واعظ » ؛ وإساجمله متمظا واعظا » لأن من لم يدتمظ فى نفسه فبعيد أن يتمظ 
دبع ؛ وذلث لأن الفبول لايحصل نه » والأنفس تسكون نافرة عنه » ويكون داخلا 
فى حمر قوله الى : مون الناش ) بالعر 2002 أشتع)0 *»وفقول الشاعر: 

» لا تنه ع 02 0 0 

وعنى بهذا للصباح نفسه عليه السلام > 

ثم أمرعمأن يمتاحو امن عين صافية قد اتن عمها الكدرء كا يرو قالشراببالراووق 
فيزول عنه كدره ؛ والامتياح وو الدلاء منها » ويكنى بهذا أيضاعن نفسه 
عليه السلام . 


)١(‏ لأبى على البصير » وقبله ؛ 

م ع ع م 5-5 بد 8 ل 

لمم أبيك” ما نسب الى إلى كرم_ وف الدانياً كريم' 
أمالى التالى * : لم * 


(؟) سورة القرة +1 
ين لأبى الأسود الدؤلى » و بقيئه : 


صر اث سكي 22 2 
»عار عليك إذا فملت على م 
والبيت من شواهد الغنى وانظر شرح شواهد الغنى لوطي 5514 . 


و1 سس 


م نبام عن الاننياد لأهوائهم ولليل إلى جبالمهم » وقال : إن من يكون كذلاك: 
فإنه على جانب جرف متهدم ؛ ؛ ولفظة 8 هار » من الألفاظ القرائية””©. 
ثم قال : ومن يكون كذلك» فهو أيضا ينقل الهلاك على ظهره من موضع 
إلى موضم ؛ ليث رأيا فاسدا بعد رأى فاسد ء أى هو ساع فى ضلال يروم أن يحدج 
لما لاسبيل إلى إثبائه » وينصر مذهبا لاانتصار له 
نم نهاهم وحذرهم أن يشكُوا إلى مَنْ لايزيل شكابتهم ومن لارأى له فى الدبن 
ولا بصضارة ٠‏ لينقض مافد أبرمه الشيطان فى صدورهم لإغراتهم . ويروى : ١‏ إلى من 
لاإشكى شو » ومن ينقض برأيه ماقد أبرم 35 6 ؛ وهذه الرواية أليق » أى 
لانشكوا إلى مَنْ لايدفم عنكم مالشكلان مت وإعا ينض برأيه الفاسدماقك أبرمهالحق 
والشرع لك . 
ثم ذ كر أنهليس على الإمام إلا ماف أوضحه مر الأمور اللخسة . 
ثم أمرع عبادرة حل الملل من أهله ‏ يعنى نفسه عليه السلام ‏ قبل أن يموت 0 
فيذهب المل . وتصويح النبت » كناية عن ذلك 5 
ثم قال : وقبل أن تشمَلوا بالفتن وما يحدث عليكم من خطوب الدنيا عن اسقثارة العلم 
من معدثه واستتباطه من قرارته . 
ثم أمرم بالعهى عن للتكر ء وأن يتناهو ا عنه قبل ينبا عنه ؟ وقال : إنما النهى” 
بعد التناهي ٠.‏ 


تع سي 7 فر ار 5-85 


)١(‏ من قوله ثعالى فى سورة التوبة ٠5‏ ا نيان نه عل شة شفا جرف ر امار بد 


في تأر جم ) . 


ا 
وفى هذا الوضع إشكال » وذلك أن لقائل أن يقول : النهى عن لكر واجب على 
المدّلوالفاسقء فتكيققال :5 إهاأم رم بالهى بعد التناهى »؟وقدروى أن الس نالبصرى 
قال للشّمى : هلا هيت عن كذا ؟ فتال : باأبا سعيد » إنى 1 كره أن أقول مالا أفمل . 
قال الحسن : غفر الله لك ! وأينا بقول مايفءل ! ود الشيطان لو ظفر مد بهذه فل يأمر 
أحد بمدروف ول ينه عن منحكر ١‏ ' 
والجواب أنه عليه السلام لم يرد ذ أن وحود المهى عن اللتكر مشروط بانهاء ذلك 
الناهى عن للفكر؛ وإعاأراد: ألىم آمركباانهى عن للتكر إلا بعد أ نأمر تك بالاشهاءعن 
المكر ؛ فالترتيب إأماهو فى أمزه عايه السلام للم بالحالتين للذ "تورتين ؛ لا فى 
مهيهم وتذاهيهم 
فإن قلت : فلماذا قدم أمرمم بالاتنهامع ل أمريم بالمهى ؟ 
قلت : لأن إصلاح الرء نفسه أهر” من الآعتداء بإصلا<ه لغيره . 


971ه؟ سد 


)٠١8( 

ومن خطبة له عليه السلام : 

الأطضل: 

أللدد س ف الى مَرَعَ الإملام فسبل شرَائمة لمن ورَده. وأعر أذ كات على مَنْ 
غالب ؛ فحعل” أن يمن عله ويذا لين هع » و66 ييخ َكل ا 
م امم عن » ونور لين أمتضاء يوءوقهنا لمن عل »وَل لين دير 13ي3 لين 
توس" » وَتَبصِرَة لمن عَرّم” ؛ وَعبرة لمن بق وججأة لسن صلق »وق لين لمن مو كل» 
وَرَاحَة لمن فوض ؛ وَجِنَة لمن صَير ؛ 

َبْوَ بلج التاهج ‏ وَأَوْضَمٌ ألولآ 2+ شرف النآر , مُثرق أَللْوَادٌ » مفئ 
المابيح » كر الغمار » رَفِيم الفابة 6 جأمع الخلبة » مُتَنَافْس الشبقة » 


سراق ا ع وَالصالحات ب ت منارة 4 1 بآ غايتهع ول" 8 مضمارٌة) وَألقيامة 


هذا باب من الخطابة شريف ؛ وذالك لأنه ناط بكل” واحدة من الافظات لفغلة 
تناسبها وتلائمها لو نيت بنيرها لا انطبقت عليهاءولا استقر"ت فى قرارها ؛ ألا تراءقال: 
أمدا مخ علقه » 1 فالأمنُ مرتب على الاعئلاق ؛ وكذلك فى سائر ذه ركالسل ا مرتب 
على الدخولءوالبرهان المرتب على الكلام؛ والشاهد المرتب غلى اللخصام:والنور المرتب 
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على الاستضاءة . . . إلى آخرها ؛ ألا ترى أنه لو قال : « وبرهانا لمن دخله » ونورا من 
خاصى عنه » وشاهذا لمن استضاء به 6 » لكان قد قرن بالافظة مالا يناسيها » فكان قد 
خرج عن قانون اللطابة » ودخل فى عيب ظاهر ! 

وتوسم : تفرتس . والولات : جمع وليجة ؛ وهو للدخل إلى الوادى وغيره . 

والدتّة ؛ الترس . وأباج الباهج ؛: معروف الطريق . 

والجلبة : الخيل الجموعة للمسابقة . 

والضمار: موضّم تضميراخليل» وزمان تضميرها. والقاية : الراية للتصو بة » وهوهاهنا 
خر'فة حمل على قصبة وتنصب فى آآخر الدى الذى تتمهى إليه المسابقة ؛كأنه عليه السلام 
جل الإسلام كخيل السباق التى مضتازها لويم » وغاينها رفيمة عالية ؛ وحَبمها جامعة 

ترس و 5 

حاوية » وَسُبقها متداقى قبا ء وَْأسائ1 فاضا . 

نم وصفه بصفات أخرى» ققال +ِالتَصَدَبَقَطريقه » والصايات أعلامه » والموت 
غايقسه ؛ أى أن" الدنيسا سجن الؤمن » وبالموت مخلص من ذلك السجن ؛ ويمغلى 
بالسمادة الأبدية . 

قال : والدنيا مغياره » كأن الإنسان يحرى إلى غاية هى اموت ؛ وإنما جماها معئار 
الإسلام » لأن” الل يقطّم دنياه لا لدنياه بل لأخرنه » فالدنيا له كالشمار للفرس إلى 
الغاية الددّية . 

قال : والقيامةحلبته » أى ذات حابته لفذف لضاف كةوله تعالى : ل( م' رجت 
عند الله 4 أى ذوو درجات . 

ثم قال : والجنة سبةته ء أى جزاء سبقته » ذف أيضا . 


يداني 


س #اياة سب 


الأمء : 
منها فى ذ كر النى صلى الله عليه واله : ١‏ 
0-3 1 ل لي وس 2 ع جح ا سم - #اي سر 
حت أؤرَى قبا لقابس ء وَأْرَ عل لحاس ء ْو أمينك للأمُونَ » وَشَمِيدَكَ 
ا عي 0 
وم أل ين » و بميئك ننمة » وَرَسُولكَ بالحق رحة . 
7 1 55 واع اه 5 م 
/ الي قري" 27 5 من عدلك 4 أَجزِءه م ؛ضئنات اير من فصرلاك . الهم 
ع 
وَأعل عل بناء البآنين بناءة م لذ بلك زه / ورف عَنْدَكَ مول “انه 
7 اق ست 503 د فى ع 
الرّسيلة » وأعطه السّناء والفضيلة م ؛ غير خَرَاي) ولا تأدمين” ؛ 
65 5 0 52 ين ٍِ 98 - 2 سكام الى 
وا كبين» ولا 6 كزين » ولا أن » ولا مُضِِنَ » وََا مدو نين ! 
كن 
قال الردّى رحمه الله تمالى : 
اي سم عي ايو سو ا ان ا 2 #. م “ 5 عن رقا 
وَتَدْ مَفى هَذَا ألكلام فيا تقدم » إلا أننا كبزْنام هاهنا ليا في وبين 
من الاختلاف . 


3 


قبساء منصوب لفعولية » أى أورَى رسول الله صل اه عليه وا له قدساً والقيس : 
شعلة من الذار » والقابس : طالب الاستصباح مها . والككلام مجازء والراد الهداية 
ف الدءن . 

وعناء منصوب أيضا بالفمولية » أى وأنا رسول الله صل الله عليه وله علا . 
حابس »أى نصب أن قد سس ناقته ‏ ضلالاء قبو يخبط لا يدرى كيف يبتدى 
إلى المبيج ‏ علما يبتدى به ٠‏ 


2 


فإن قلت : فبل جوز أن ينصب « قبسا » و 2 علا » على أن يكون كل" واحسد 
مهما حالا ؛ أى حتّى أورى رسول الله فى حال كونه قيساً وأنار فى حال كوه عَاما؟ 

قلت :ل أسمم « أوارّى الزند » وإعا السموع 2 وَرَى 4و« ورى » وللمجىء 2 
< أؤْرى » إلا متعديا » أورى زيد زئده » فإن حمل هاهدا على للتعدى اختيج إلى حذف 
الفمول » ويصير تقديره : حتى أورى رسول الله الزند حال كونه قبسأ » فيكونفيه نوع 
تسكلف واستبحعان . 

والبعيث : البعوث . ومقسيا : نصيبا » وإن جماته مصدراً جاز . 

والمول : طمام الضيف . والوسيلة : مابتقر"ب به » وقد فسر قولم فى دماء الأذان: 
< اللهم آنه الوسيلة »ء بأنها درجمة رفيعة فى الجنة . والسناء بالسد : الششرف . 
وزمرته : «ماعته . ظ 

وخزايا : جمم خزيان » وهو سل للسبحبى » مثل سكران وسكارى » وحيران. 
وحيارى ؛ وغران وغَيارَى . ظ 

وناكبين » أى عادلين عن الطريق . ونا كثين » أى ناقضين للعبد . 

4: 17 4 

قلت : سألت” قيب أإجسفر رح الله ركان منصتا بيدا عنالموى والمصبيةمن 
هذا الوضم ‏ ففلت له : قد وقنت على كلام المعابة وخطيهم فر أر فيها من يطل 
رسول الله صل الله عليه وآله تعظي> هذا الرجل » ولا يدعو كدعائه ؛ فإنا قد وقفنا من 
”” نبج البلاغة » ومن غيره على فصول كثيرة مناسبة لذا الفصل » تدل على إجلال 
عظي » وتبجيل شديد مده لرسول الله صل الله عليه وآله . فقال : ومن أي لغيرة من 
الصحابة كلام مدون يتمل منه كيفية ذكرم للنبى صلى عليه والله ؟ وهل وجد لم إلا 
أكلات مبتدرة » لاطائل نمنها 1 ثم قال : إن عليا عليه السلام كان قوى: الإعمان برسول 
الله صلى الله عليه و4 والتصديق له , ثابث اليقين ؛ قاطما بالأمر » متحققاله » وكان 


117/8 ا 


مع ذلك يحب رسول الله صلى الله عليه وآآله لنسيته منه » وترييقه له » واختصاصه به من 
دون أصحابه . وبعد ؛ فشرقه له لأنهما نفس” واحدة فى جسمين : الأب واحد » والدار 
واحدة ؛ والأخلامتناسبة ؟ فإذا عظمه فقدءظلم اسه ء وإذا دما إليه فَقَدِ دما إلى نفسه » 
ولقسد كان يود أن تطبّق دعوة الإسلام مشارق الأرض ومغاريها ؛ لأن جمال ذلك 
لاحز” به ؛ وعائد عليه » فكيف لا بمتامه ويه مهد فى إعلاء كاده ١‏ 

فقلت له : قد كنت اليوم أنا وجمفر بن مكّى الشاعر نتجاذب هذا الحديث » 
قال جعفر :لم ينصر رسول الله صلى الله عليه وآله أحل” نصرة أبى طالب وبنيه له » 
أما أبو طالب فكفله ورباه » م ماه من قريش عند إظهار الذعوة ؛ بمد إصفاتهم 
وإطباقهم على قتله » وأنا ابنه جمفر فهأجر.مجياعة من السادين إلى أرض المبشة » فنك 
دعوته مها » وأما عل» فإنه أقام عاو لللة “بالكينة ؛ ثم لم ين أحد من القسل 
والمهوان والنشريد امو فى به بنو أبى طالب ؟آما جعفر فقتل يوم مؤتة» وأما عل - 
فقتل بالسكوفه بعد أن شرب نفع لظ وتوت » ول تأخر تل ابن ملجم له 
لات أسفا وكدا , ثم قل ابناه بالسر> والسيف » وققسل بنوه الباقون مع أخهم 
بالطف » وكهلت نساؤمر على الأقتاب سبأيا إلى الشام » ولقيث ذُرّينهم وأخلافيم 
بعد ذلك من القتل والعتلب والنشريد فى البلاد والهوان والحبس والغعرب مالا حيط 
الوصف يكلبه » فأى- خير أصاب هذا الييت مرد. نصرته» ومحبته وتمفليمه 
بالقول والفمل ! ظ 

فقال رحعهالله_وأصاب فيافال- :فبلاقات : ( ينون عَلَيِكًَ ألو اقل لا ميا 
كل ملام ا "أن هد ٠‏ الإمآن إن كنم صادقين 2"04. [ 
ثم قال : وهلا قلت له افد فصرئةالأنصار» وبذات مُبجَرًَ دون » وك تين بدها فى 
(1) سورة آل مران 9١؛‏ 
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فى مواطن كثيرة » وخصوصا يوم أحد نم اهتضِمُوا بعده » واستؤثر عليهم ؛ ولقوا من 
المثاق> والشدائد مايطول شرحه ؛ ولو لم يكن إلا يوم المرة » فإنه اليوم القذى لم يكن فى 
العرب مثله » ولا أصيب قوم قط بمثل ماأصيب به الأنصار ذلك اليوم ! 

نم قال : إن الله تعالى روَى الدنيا عن صالمى عياده وأهل الإخلاصكه ؛ لأنه لميرها 
ممنا لعيادهم دولا كنوًا لإإخلاصهم ؛ وأرجأ جز اعت إلى دار أخرى غير هذهالدار ؛ فى 
مثلها يتنافس المتنافسون ! 


2 2 


الأمنال؛: 
ش منها فى خطاب أحمايه : 


2 و ناكام أل لص مزلة تكْرَم يا إماو »تومل أ 
حيرا ا اليس مع ا 


مم لا تحاف لك" سطوة , ولا لك' عليه إمر - 
1 0 2 مث د . 00 ا ا 0 0050 - 
اا رموس ديم[ تراجسع ات لاه 
اقيم اليم أن أَزمتكي كك وأسلدم: الاك اناي » حكرة 
اه في ألشبرَات. و أله لذ فقو" 020 لمعم 
لله لشر يام لمم ! 


الشساتٌ : 


كك 


هذا خطاب لأصحابه الذين أساءوا مدنهم ونواحمهم إلى جيوش معاوية ؛ التى كان . 


سس ك/بكبا) ع 


اير بها على أطراف أعمال على" علي السلام كالأأنبار وفيرها ؛ مما تقدّم ذكرنا له ؟ قا للم : 
إن الهأ كرمكم بالإسلام بعد أن كنم مجوسا أو عباد أصدام » و بلقم من كرامته إيا م 
بالإسلام منزلة عظيمة ؟ أ كرم بها إماذّم وعبيدم ؛ وم نكن مُغْلئة لبن وللذلة . 

ووصل بها جيرانيم » أى من العجأ إليكر من ماهد أو ؤى: ؛ فإن الله تعالى حفظ 
للم ذمام الجاورة لكر ؟ حتى عي دماءهم وأموالم » وصرتم إلى حال يمظمكم بها من 
لافضل لكر عليه ( ولا نعمة لكي عنده ؛ كالروم والحبشة » فإنهم عَظموأ مسلى المرب 
لتقمصهم اباس الإسلام والدين » وأزومهم ناموسه » وإظبارهم شماره . 

ويهابكم منلابخاف لكر سطوة» ولا لم عليه إسية ؟ كالمموك الذي فى أقامى البلاد؛ 
تحو الحند والصين وأمثالها ؛ وذلك لأنهم هابؤلقولة الإسلام؛ وإن لم عخافوا سطوةسيفها؛ 
لأنه شاع وذاع أنهم قوم صالحون ؛ إذا دعا اله عياب لم ؛ وأنهم يقهرون الأم بالنصر 
السياوى” وباللانكة ؛ لابسيوفهم.ولا.بايديهم . قيل : إن المرب لما عبرت دجلة إلى 
القصر الأبيض الشرق” بالمدائن عبرتها فى أيام مَدّهاء وهى كاابعر الزاخر على خيولها 
وبأيديها رماحها» ولأدروع عليها ولا بِيض ؛ فبربث الفرس بعد رَمىشديد مْهاللعرب 
بالسهام ؟ وهر يقدمون ويحملون ؛ ولا تجولوم السهام ؟ فقال فلاح تبطى” » بيده مسحاته 
وهو يفتح لماء إلى زرعه لأسْوَارٍ من الأساورة معروف بالبأس وجّوْدة الرماية : ويلك ! 
متك فى سلاحك يهرب من هؤلاء القوم الحاسرين ! ولذعه بالأوم والتعنيف . فقال4: 
أقم مشحانك » فأقامها فرماها » تفرق الحديد حتى عبر التمتصل إلى جائبها الأخر ءثم قال: 
انظز الآن» ثم رى بعض العرب المارّين عليهعشرين سسهما لم يصبه ولا فرسه منها بسهم 
واحد ؟ وإنه لفروب منه غير بعيد . ولقد كان بعض السسهام يسقط بين يدى الأسوار» 
فقال له بالفارسية : أعلست أن القوم مصنوع لم ! قال : أعم . 


(الدنمج؟) 
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م قال عليه السلام : مالسكم لانذضبون » وأثتم ترؤن عهود الله منقوضة ! وإنّمن 
المجب أرث يغضب الإنسان ويأنف من نقض عبد أبيه » ولا يفضب ولا يأنف لنقش 
عهود إلبه وخالقه1. [ 

ثم قال لم :كانت الأحكام الشرعية إليكم ترد متى ومن تعليمى إنا م » وتثقيق 
لكر ء ثم تصدار عتكم إلى مَنْ تعلمونه إياها من أتباعكم وتلامذتسكر » ثم رجع إليكم 
أن يتعلمها نوك وإخوتك من هؤلاء الأتباع والتلامذة ؛ففررتم من ال حف ل أغارت 
جيوش الام عليكم » وأسلم منازلم وبيوتكم وبلادك إلى أعدانكم : ومكتم الظلمة 
من متزلتكم ؛ حتى حَكّموا فى دين الله بأهوائهم » وعملوا بالشبّهة لا بالحجة » وانسغوا 
فى شهوامهم ومازب أنفسهم ء: ' 

“م أفسم بالله : إن أهل الشام فز فوع أبح تكل كوكب ليجم متك الله ليوم ٠‏ ' 
وهو شي بوم لهم ؛ وكنى بذلك عن ظوور امسودة وانتقامها من أهل الشام وبى أمية » 
وكانت المسوةدة النتقمة مهم عراقية وخراسآنية . 


)05 
الأبئل : 
ومن كلام له عليه السلام فى بم أيام صفين : 


وَقَد وَأَيت جولة أ تيار م عن صفُو فك" و بلناة الطنا ٠‏ 
َأعْرَاب أذل ألشاع» وا مآ ب ألترّب » ويفيع الشف » وال ادم » 
وَلسكنَام” الاعظم . 

<< وَلَعَدْسْنا وَحأو ح صَدْرِى أن أشي عد ردت ا 
وت يلو سم عن مَوَا َف بك رمع ب بالنصال»وشجرا بالراماح؛ ركب ولام" : 
أخرَاهم” كلوبل الهيمر المطرودة 4 ترق لقو سان ادا عن تاروع | 

4 4ه 72 

الننحٌ : 

جولتك : هزمتكم فأججل فى الفظاء وكى عن القظ ار » »عادلا عنه إلى لفظ 
لاتنشير فيه » كا قال تعالى : ( كان يأ كان الطنا ل 2"04» قالوا : ه و كناية عن إتيان 
النائط » وإجمال فى الانظ . 

وكذلك قوله : 2 واتحيازعءن صفوفكم 6 كناية عن الحرب أيضًا ؛ وهو منقوله 
تعالى : إلا بكي لقتال أو متحيز إلى افر ا 





)١(‏ سورة الفرقان ؟ 
(؟) سورة الأغال 1١‏ 


سوؤر اس 


وهذا باب من أبواب البيان لطيف ؛ وهو حمْن التوصّل بإيراد كلام غير مزعج ؛ 
عوضا عن لفظ يتضّن جا وتقريما . 
ومحوزم : تمدل بكم عن مرا كزع , والجفاة : جمع جاف ؟ وهو الم الفليظ . 
والطفام : الأوغاد . والليامي ؛ جمع لهموم وهو الجواد من الناس واعفيل » قال الشاعر : . 
لاتحسين بياضاً فة مخصة إن اللوامبم فى أقرابها و0 
واليآنيخ : جمعيافُوخ وهو ممغل الشىء تقول : قد ذهب يافوخ الليل » أى أ كثره؛ 
ومجوز أن يريد بهالرافو, وهو أعلى الرأس » وجمعهيافيخ أيضا .وأفخت الرجُل:ضربت 
يافوشه » وهذا ألْيّق ؛ لأأنه ذكر بده الأنف والمدام » لخثل اليافوخ على العضو 
إذا أشبه . 
والوحاوح : الحرق والدازات #الألقيته) بأآخر: على « قلة » أي أخيرا . 
واكفس” القتل ء قال الله تمالي 4( إذ تسوت بإذنه 204 
وشجرتز يدا بالرمح : طمنته » والتأنيث فى « أولاهم و « وأخرام » الكتائب. 
والهم : المطاش . وتذاد نصد ونع ؛ وقد روى : « الطغاة © عوض « الطفام 6 . 
وروى 3 حشأ:» بالهمز من حشأت :لرجل أنى أصبت حشاء . 
وروى « بالتضال »6 بالضاد اممجمة » وهر المناضلة والمراماة . 
وقد ذكرنا محن هذا الكلام فيا اقتصصتاه مس أخبار صفين فيا تقسدم من 
هذا الكتاب , 


. الآسان 95 : 88 ع من غيب أسسة‎ )١( 
١٠١١ (؟) سورة آل عمران‎ 


(/و ١‏ 
الأىء لُ: 
ومن خطبة له عليه السلام ؛ وهى من خطب الملاحم : 
علد لعجل للف عتاقر , والظاهر لقاديب؟ عمجتد ؛ حَلَقَ أعفلق ون 
الله وا ته ليش يزه في 
47 7 
وو : 
اللاحم : جمع ماخدمة ؛ وهى الوقمة النفايية ف الحزيب ؛ ولما كانت دلاثل إثبات 
الصانم ظاهرة ظهور الشمس ؟ وصنفه عايه السلام بكونه ظلبر وتجلى عخلقه » ودلهم هايه 
مخلقه إيام وإيجاده لهم . 
اسيم والفلاه اع مدنا 
فى ؛ ولكنه ظاهر للقلو نب يما أودعمها بن افع الداله عأره 
عا رح ا : 50099 ٠‏ لأن ذلك 
إنما يكون لأرباب الغمائر والقلوب أولى النوازع الختافة والبواعث التضاذة . 
نم وصفه بأن علده حيط بالظاهر والباطن والاضى والمستةبل » فقال : إن علمه خرق 
باطن الغيوب المستورة ؛ وأحاط بالفامض من عقائد السرائر 


لثنانا 


منها فى ذكر النى صلى الله عليه وآله : 


دا و من شحرة جرة ألا نبياء ومشكأة الضياد يوذ واب بة الملياء ؛ وسر"ةالباعاى» 
وتسابيح ألظلتز ل وَ ينأ يعر لمكم - 


44 


اه 


شجرة الأنبياء أولاد إبراهم عليه النلام.؛ لأن أ كثر الأنبياء مهم : والمشكاة : 
ثُ: غير نافذة ؛ مجمل فبها لصباح | اللاي /طائفة من شعر الرأس ء وسر”ة البطمعاء : 
وسطبا » وبن وكمب بن لؤى” يفخرؤن على بنى عامر ين اؤىة بأنهم سكنوا البمطاح » 
وسكنت هامر بالجبال الحيطة بعمكة » وسكن معها بنو فبر بن مالاك » رهط ألى عبيدة 
ابن الجرتاح وغيره » قال الشاعر : 
فقت منها باببلا. ح وحل سيرك بالظلواور” 
وقال طريح بن إسماءيل : 
أنت ابن مسلتطح البطاح ولم 0 عايك الانى والاأية0؟ 
وقال بمض الطاابيين : 
وأنا ابن مُمتِاج البطاح إذا غدا غيرى ء وراح على متون ظلواهر 


: قبل فى الوليد بن يزيم بن عبد اللك , وكان من أخواله. المنى” : ما اتخفض من الأرس ء والولم‎ )١( 
, 514 : ما السع من الأودية ؛ أى لم :كن بينهما فيختنى حسيك , والبيت فى معجم البلدان ؟‎ 


0 


0 1 : 1 سه ار 
يفت عن ركنها وحطيمها كالجذن يفتح عن سواد الناظر 
.و وليه 5 
كجبالبا شرق»؛ ومثل سبولحا خلتى» وهثل لبان مماورى 


© © 
الأمة 4 0 
وكيا 


طَبيب دَوَّارٌ عبد 4 1 تراه تأ توي ؛ م ؛ يسم ذإلت مث 
عاج إليه دن كوب أوَآذَان شر »اليكو فك ام َنم دانم مواضسم 
؛ وَمَوَاطنَ ألخيرة . 
5# 
م 
الجتر : 
نما قال : « دَوَار بطبّة » » لأن" الطبيب التوار أ كثرمجرية » أو يكون عنى به 
أله يدور كَل مَن' يعالجه ؟؛ لأنه الصالمين يدورون على مرضى القلوب » فيعالجومم 
ويقال : إن السيح ب" خارجا من يبت مومسة فقيل له : ياسيدناء أمئلك يكون 
هاهتا ! فقال : إنا يألى العابيب المرضى 
واللرام : الأدوية الرَكبة لاجراحات والقروح . وللواسى : حدائيْد يُومم بها 
اعخيل وغيرها . 
ثم ذكر أنه إبما بالج بذلك من* يحتاج إليه ؛ وم أواو القلوب الى » والأذان 
الم" ؛ ؛ والألسنة اليك ».أى الخرس . وهذا تقسيم يح حاسر ء لأن الضلال ومخالقة 


عل يرأ سب 


الحق" يكون بثلائة أمور : إما مجهل القلب » أو بعدم سماع اللواعظ والحجج » أوبالإمساك 
عر شهادة التوحيد وتلاوة الذسكر » فبذه أصول الضلال ؛ وأما أفعال المعاأصى 
ففروع عايها . 
[ فصل فى التقسيم وما ورد فيه من !اكلام ] 
وصحة البفسي باب من أ بواب عل البيان ؟ ومنه قوله سبحانه : ل( نم أَؤْرَئكتاب 


ألزين: اممطمينا ين" عبد أفنهم خلال لنفسه ومنهم متفصدة ومنهم سا بق امير ات)20. 
وهذه قسمة صحيحة » لأن السكلفين : إما كافر » أو مؤمن » أو ذو النزلةبين النزلنين» 


هكذا قسم أصحابنا الآبة على مذهّبهم ف:الوعيد . 1 
وغيرمم يقول : العباد إمَا ؤاضيظام /لنقبه ء أو مطيم” مبادرٌ إلى امير » أو 
لفق وتينا : 
ومن التقسيم أيضا قوه وم أروَآجا ثلاثة » فأصضحاب الْميْمئة مَأْمْحَابُ 
الئمئة ميمه » وَأْصْحَاب “السام يا مما حاب" المَشِامَة > وا سا بقون” ألسا يفون 94 
ومثل ذلك . 


5000 مك وا موك ع ابر ع 
وقوله تعالى : ل( هرَ ألذى ريم البق خوئنا وَطمعاً 2204 لأنّ الناس عند رؤية 
ووقف سائل على مجلس امسن البعمرى' » فقال : رح الله عبدا أعطى من سَمَة ؛ 


أو واسى من كفاف 8 أو 7 من" قله إ فقال لأسن : م تراث لأحد عذراً 5 


)١(‏ سورة تار ؟؟ 
(؟) سورة الواقعة !ا ٠١‏ 
(؟) سورة الرغد ؟١١‏ 


م 
ومن التقسيات الفاسدة فى الشمر قول البحترى : 
ذَاكَ وَادى الأرّاك فأخيس' تايلا مُقصراً فى ملام أ مايه 20 
قن مشوقا» أوصسّمداً » أوحزينا أو ميعدا » أو تاذراً » أو عذولا 
التقس فى الببت الأول صحيح » وفىالثانى غير صحي, لأنّ الشوق يكون حزيناء 
والسعد يكون ممينا ؛ فكذلك يكون عاذرا » ويكون مشوقا » ويكون حزينا . 
وقد وقم للتنى فى مثل ذلك » قفال : 
فانفر فإن الناس فيك ثلاثة مستمظ" أو حاسفة أو جاعا ”50 
فإن الستمظ يكون حاسدا » والحاسد يكون مستعفلا . 
ومن الأبيات التى ليس تنسيمها يصجيي ؛ ما ورد فى شعر الحاسة : 
وأنت امرؤ إما اثمنتك غاليا سب » وإما قلت قولا بلا عل 9 
َأَنْتَ من الأمر الذى قد أتبته متزة ,بين ائفيانة والوإثم 
وذلك لأن الميانة أخص” من الإنم» والإثم شامل لحاء لأنه أعم" منهاء ققد دخ لأ حد 
القسمين فى الآخر . ويمكن أن يعتذر له » فيقال : عنى بالإثم الكذب نفسه » وكذلك 
هو للمنى” أيضابقواه : < قولا بلاعل »كأنه قال له : إماأن أكون أفشيت سرى إليك 
غدتنى ء أو ل أفش فكذيت على » فأنت فيا أتيت" بين أن تسكوثٌ خائنا أ وكاذبا . 
ومماجاءمن ذلك ف النثرقول عضوم :« م نجريح مضرت بدمائه: أو هارب لاباتنت 
إلى ورائه » ؛ وذلك أن الجريح قد يكون هاربا » والهارب قد يكون جريما . 
وقذ أجاد البحترى لا كسم هذا المنى » وقال : 
)١(‏ جيواله ؟.: ١٠ل_‏ 


(؟) ديواله © : بنن؟ 
(؟) لسد اه ين *مام الساولى , حناسة أبى مام بسر ج المرزوق ” : 9و١‏ 


185 عب 


طرق ائيس القئة تا اتيج ار «وستزد 
فهم فرقتان : بين كتيل قبطت نقسّه محد الحديد 
أوأسير غداله الجن لخدأ فهو حى” فى حالة ار 
فرقة للسيوف يتفد با || اح قسراً وثرقة لتيود 
ومن ذلك قول بعض ا اب: انشم ثلاث: نسمةفى حال كومباء و نسم ةترجى مستقيلته 
ولعمة تأنى غبر محدسية » فأ ق ألل “علبك باأات" فيه » وحّق ظلنك فيا تريجيه » وتفضل 
عليك عا ل محتسبه. وذلك آ أغذل النعمة الماضية . وأبِضافإن النعمة التىتأتى غير محنسية 
داخلة فى قم النعمة المستقبلة . 
0 وقد صحح القسمة أبو تمامء ققال.: 
مث" لنا فرق الأمانى ب بأ من روح الحياة 0 . 
كارن من ماضى لكاتب ومق ل ..متنظو - ومخمر 
فصنيءة فى يومها وصليعة فد أحوكت 0 9 
2 3 
فإن فلت : فإن ما عدت" به فساد التقسيي على البحترى” والتابى ردك يتك فيا 
شرحته ؛ لآن” الأحمى القلب قد يكون أ بم الاسان » أصي” السمع . 
قلت : إن الشاعريءن ذ كرا التقسيم بقأذىء وأمير” لمؤمنين عليه السلام ألم بالوأو 
والواو للجدم » فنير” مكار أن" مجتمم الأقسام الوحد » أو أن تعلى معنى الانفر ادفقط » 
فافترق الموضفان . ظ 


”د 


(١1)دبواله‏ * : وم : وهناك ايت الثالت قل الثأنى 1 


سد #اار؟ سب 


الأمل : 
0 ينوا وا 0 


ك5 ود 0 يرا يا » وك ياء » وسأستة سناد 
وََطقَة يسكماء أ 


نافاتن 
ليخ : 
انمابت :اننلكشفت . والدّة#الطزيق ب راطابط؛السائر علي غير سبيل واضحة . 


وأسفرت الساعة : أضاءث وأشرقت » وعن متعلقة محذوف » وتقدبره : كاشاسة 
عن وجهها . ظ 

والتوسم : التفرّس . أشباحا بلا أرواح » أى أشخاصا لا أرواح لماولا عقول » 
وأرواعا بلا أشياح ؛ يمكن أن بريد به ألخفة والطيش » تشيمها يدوح بلا جد . ويمكن 
أن يمنى به نقصهم ء لأن الروح غير ذات الجسد ناقصة عن الاعمال والتحريك اللذين 
كنا من فعلها حوث كانث تدير المسد . 

ونتاكا بلا صلاح : نسسهم إلى التفاق . وتجارا بلاأرباح : نسمهم إلى الرياء وإيقاع 
الأعمال على غير وجهها .. 

ثم وصفهم بالأمور التضادة ظاهرا » وهى مجتمعة فى الحقيقة » فقال : ع 


07 كا 


هي ينظة ؟ وم غفول عن الى كيام » وكذاك باقمها » قال تعالى : ( فإش/] 
تس الأنمار وذكن تبَى قارب ب ألتى فى الصدور 74 . 
4 4 ا 
الأغئل: 
رَاية ضَلآل قد فَآمَتْ َل قطبياً ء وَتقركقت يشما » 0 بماعبا : 
طم بأعباءلائرما حارج دن ليله » قال" كل الضلة ؛ فلا ببق وز ينم 
إلا ثثالة كمفالة القذرء أن ' نقاضّة كنفاضة َه لتم 3 6 ع2 الهم : 
وتدُوسك” دوس ع اللْصيد وَتَدْسَخلنُ لْموأْمن من بدت و" سْتخلآص المير أحلية 
البليكة مر؟ +* 300 
22 
ايخ 
هذا كلام منقطم عا قبله » لأن الشر بف الرضى” رحمه الله كان يلتقط الفصول التق 
الطبةٌة المليا من الفصاحة من كلام أمير ااؤءنين عليه الام فيذ كرها » ويتخعلى 
ما قبايا وما بمدهاء وهو عليه السلام يذ كر هاهنا ماحدث فى آآخر الزمان من الفكن » 
كظرور التفيانى” وغيره . 
والقطب فى قوله عليه السلام : ه قامت على قلمبا 6 : الرئيس الذى عليه يدور أمر 
اليش . والشّمب : القبيلة المظيمة » وليس التفرق ناراية نفسهاء بل لنسّارهاوأحابهاء 
ذف الضاف » ومعبى تفركقهم » آمهم يدعون إلى تلك الدعوة الخصوصة فى بلادمتفرقة» 
أى تفرق ذلك ابجع المظلبرى الأقطار »داعين إلىأمر واحد وبروى «يشتبها» جع شي : 





. 451 سورة المع‎ )١( 


سدوموات 


ودر او بجاح افر لسري بللملام ' كا فى قوله تسالى : 
130 زم" أو ورنوم" ا أىكالوا للم » أو وزنوا ل؛ والعنى تمملسك على ديمها 
ودعونها » وتعاملسك, بما يعامل به من استجاب لها. ويجوز أن بريد بقوه :« تكيلكم 
بساعبا 6 بورك أربابها على الدخول فى أمرمم » ويتلاعبون بم ٠»‏ وبرففو نكم 
ويضعو نكر كا يفعل كال الي به إذا كاله بصاعه . 

وتخبطكم بباعبا : تظلسكم ونسفسكم » قائدها ليس على ملة الإسلام بل مقي على 
الضلالة » يقال : ضلة لك » وإنه ليومنى صل » إذا لم يوقق للرشاد فى عَذه . 

والثغالة : مأثفل فى القدر من الطبيخ . والنفاضة : ماسقط من الشىء الننوض . 

والمكلم : العذل » والمَكم أيضا تمل ممتغلي فيه المرأة ذخيرتما 

وعركت الثىء : ولكنه بقوة | واللإظيد م الؤرع الحصود . 

وممنى استخلاص النتنة الؤمن أنها مَخْضّه بنكايتها وأذاها؛ كا قيل : المؤمن ملق 
والكافر موق » ونى اهبر الرفوع : « آفأت الدنيا أسرع” إلى الؤمن من/النار ف 


4 7 6 
اللي 1 
يدت د لْمَذ اهب » وتنية الذيهبٌ » » ويد الْحْوَادْبُ ؟ 
اعكقهى # 00 ؟نع ب 5 0 5 
ومن أبن توانوان ف تُوفْسكون | فَلِكُلُ أجل كتاب" , وَلكل عيب إبأبية . 


ا روه قلوبك» وَأَسَكَيْقظلُوا إن عمف بك . 


+ سورة الطففين‎ )١ 


امه 


اا اكوا 


عا 0 تالا وس ع اله ع 0 1 ب عن 0 قلق 
يسدق رَائِد أغله » وأب. كذ وليشطر' ذفتة ؛ فل فََقَ لَك الم قلق 


الذياهب : الظلمات » الواحد غَمْهبٍ . وتقيه بكم : مجماسكر تامهين » عدى الفمل 
اللازمبحرف الجر » يا تقول فيذهب : ذهبت به . والقائه : التحير . 

والسكواذب هاهنا : الأمانى » لخذف اللوصوف وأبق الصفة كقوله : 

إلا بكو ككات يمنأ رمى البشر » 

أ كن غلام هده صفته . | 

وقوله :  :‏ ولعكل أجلكيتايي» ثلنه متقطماأين) عن الأول مثل الفصل الذى 
تقدم ؛ وقد كان قبله ما ينطبق عليه ويلثم معه لا مالة . ويمكن على بعسد أن يكون 
متضلا بما هو مذ كور هاهنا . 

وقوه « واسكل غيب إياب » قد ل ميد بن الأبرص + واستثنى من اعسوم 
الموث ؛ ففال : 

كر ذى بيك يلوب وخائب للوث لايشوي 0© 

وهو رأى زنادقة العرب ؟ فَأمًا أميرائؤمنين » وهو الى صاحب الشر بمةالتى' جامث' 
بماد الوتى ع فإنه لا يستثنى » ومحيق عبيدا فى اسكثيائه. ظ 

والرباتى” : الذى أمرم بالاسماع منه ؟ إنما بعنى به نفسه عليهالسلام » ويقال : رجل 


)١(‏ ديواه *؟و 


ووو 


ربائى” أى متأله عارف برب سبحانه . وفى وصف الحسن لأمير الؤمنين عليه السلام : 
كان والله رياني هذه الأمة وذّا فضليا + وذًا قرايتباء وذًا سايقتبا» . 

م قال : وأحضروه قلو بك » أى أجعلوا قلوب حاضرة عنده » أى لا تقنموا لأنفسكم 
بحضور الأجساد وغيبة القلوبء فإنْ؟ لا تنتفعون بذلك : وهتف بكم :صاح ء والرائد: 
الذى بتقد"م التتجمين لينظر ل اما والتكلا . وفى الثل : الرائد لا يكذب أهله . ٠‏ 

وقوله : « وليجمع شمله » أى وليجمع عزامه وأفسكاره لينظر ؟ فقد فلقهذا الربائى” 
ل الأمر » أى شق" ها كان مبهاً» وفتح ما كان مغلقا » ا تفلق الحرزة 
فيعراف باطنها , 

وقرّفه » أى فشره »كا تقشر العبمغة عن عود الشجرة » وتقلع . 


ب إلا 


قعل لاد الال كاد ركب أَجْهْل مر مر] كيه ؛ وَعَعلمت الطاغيّة » 
وَقَلتَ الد اعية :» سال" لاخر صيال الدبع . المقور » وَهَدَرَ فنيق ؛ الباطل يمد 
م وَتَوَاحَى النّاس جلي لْنَجُورِ ؛ وَتَمأجَرُوا على الاين ٠‏ وتحابوا قل 
ألكذِب ء وَتََاعصُوا ل السّدق . قدا كآن ذلك كن ألولد عَيلاً ؛ والطر” قيقلا » 
وَتَفِيض الام فيضا ٠‏ وَلمِيض كاه" عيضا » و كن أَغْلُ لات الزامان ثاب ؛ 
اطي سباع ) وَأوساطٌ” أكلا , وَففْرَاوُهُ أَمَْانَا » وَغْرَ لق » وَفَاضَ 
الكذب , وأستدمات و5 باللسآن » وتشاحر الناس م بالقلوب .» وسار ألفسُوق” 
سَبَا » وَلْمدَافُ حَجَباً » وَلْبسَ الإملام لين الْفرو مقو 


*# # 4# 


0-0 


اسمخ : 


تقول : أخذ الباطل مأخذه» ا تقول عمل عله ؛ أى قوى سلطانه وقهر ؛ ومثله 
« ركب الجهل مرا كيه » , 

وعظمت الطاغية » أى الطنيان » فاعلة بممنى المصدر »كقوله تعالى : (١‏ َي لو كيه 
كاذبة" 204 , أى تسكذيب» ويجوز أن تسكون الطاغية هاهنا صفة فامل محذوف » أى 
عظلمت الفثة الطامّية . وقلت الداعية مثله » أى الفرقة الداعية . 

وصال : حمل ووثب » صؤؤلا وصوالة ع يقال : رب قول أشد من صوال» والصيال 
والمصاولة هى الموائبة » صايله صيالا وصيالة » والفحلان يتصاولان » أى يتواثبان . 

والفنيق : غل الإبل . وهدر : رد #وته فى حَتْجّرته » وإبل هوادر ؛ وكذلك 
هدر بالتشديد هديرا » وف امثل : لا #لاكالمهكر فى العنة 6 يضرب للرجل يصيح ويجلب 
وابس وراءذلك شىء كالبعير الذي حيس فالمنة ؛ وهى الظيرة » ويمّع من الضراب » 
وهو مهدر » وقال الوايد بن عقبة لمغاوية : 

تَطَسْتَ الدكهر كالكدم للمّى ‏ الهلتر فى دمشى ولا يمك 7" 

والُظوم : الإمساك والسكوت » كم البمير يكف كفلوما » إذا أمسلك الدجر”ة ؛ 
وهو كاغل » وإبلعلُوم لا تجن وقوم كم سا كتون . 

وتواخى الناس : صاروا إخوة , والأصل تَآمى الناس ؛ فأبدلت الهمزة واواء 
كا زرته أى أعنته » ووازرته . 

يقول : اصطحوا على الفعور » ونمهاجروا على الدين » أى تعادوًا وتقاطعوا . 

فإن قلت : فإن> من شعار الاين أن يبروا فى الدين ويعادو فيه ! 


(؟) اسان :110715 ء ول : « الدم الذى يرغب عن لغخلته ؛ فبحال بينه وبين ألانه » ويقيد 
إذا هاج ء قفرعى خرالى الدار » : 


7 


عندهم الأن صاحب الدين ميعور وصاح النجور جار عند ثم ري الأخ فى الحدو عليه؛ 


والحب كه ) لأنه صاحب حور 5 
م قال ؛ كان الولد غيل 6»أى لكثر: عقرق الآ بناء للا باء 3 وصار اللمطر قينا » 
يقال إنه من علامات الساعة وأشراطها . 


وأوساطه أ كآلا ؛ أى طماما » يقال:ماذقت” أ كالا ؟ وفى هذا الموضم إشكال ؛ لأنه 
لم 'ينقل هذا الحرف إلا فى الجيحد خاصة » كقولم : مامها صافر » فالأجود الروايةالأخري؟ 
وهى 12 كالا» عد الحمزة على «أقمال» : بهم أ كل؛ ؛ وهو ماأ كل ء كقفل وأقفال . وقد 
روى «أكلة » بشم الحمزة على « فمال» ؛ وقالوا : إنهجم «أ كل 4للءأ كو ل كير'ق 
وعراف » وظثّر ولؤار» إلا أنه شادّعن الفياسةووزيواحدها مالف لوزن واحده أ كال » 
لوكا جدعا » يقول:صارأوساط الناس طممةقولاة وأصماب السلاطينء و كالفريسة للا سد. 
وغار الاء : سفل لنقصه » وفاض : سال 

وتشاجرالناس : تناز عُوا وهى الشاجرة » وشَّجّربين القوم ؛ إذا اختلف الأمرينهم» 
واشتجروا ؛ مثل نشاجروا . 

وصار الفسوق نسبا يصير الفاسق صديق الفاسق ؛ حتى يكون ذلك كالنسب يبمهم؟ 
وحتى يمجب الناس من المفاف ؛ لقلته وعدمه . 

وليس الإسلام لبس الفرو ؛ ولاحرب عادة بذلك ؛ وهى أن نجمل لحمل إلى الجصد؟ 
وتنظهر الجلد ؛ والراد انمكاس الأحكام الإسلامية فى ذلك الزمان . 


) 7 جبت-1١؟(‎ 


ةا سب 


)١4( 
الأطل:‎ 
: ومن خطبة له عليه السلام‎ 
ته ايم" 5 و كلا ونه قن يد ؛ ىكل قر »ع كل ليل‎ 
' ود يد د‎ 
» كل تم" نطق ومن سكت عل ره » وَمَنْ عأش ضَلِيةٌ رزقة‎ 


في عدر 


' ترك الميون فتَخيرَ عنلت؟ بلك قبل ألاصنِين ين خَلِك . 


ل ني الاق لوَحْشةَ 2 ما امنا 3 » ولا ؛ يَْبقكَ ب م طب - 4 
حر" ثمء الوإاضسمء* ا 5 سن را اي" 5-0 
ا 0 اكفانة 0 ين لكان 
5000552-60 اس # سات 2 0 ماع 2 عم او شاه ارم 

اا 3 0 

ا 


نت الأ يفلا أمدَ يت وأنت النتبى قلا تيص عَنك » وَأنت الواءد فلامتجى 
منك إلا إليك . 

يدك نأصية كل ذَابةٍ » وَإِلَيِكَ مَصِير كل تسم . 

مبعانك ماأخم َك 1 لحا لثما أل 1 0 
في جَنب قذرَتِكَ ! وما أَهْوَلَ مأترى من ملكوتك ! وَم) أخفر ذلك فم غاب 

من مُاطَانِك ! وما سب نسمك فى أل نيا » وما مامتها في ثم الآخرة ! 


00 
3 


5058 

ليخ : 

قال : كل" شىء خاضم لمظمة الله سبحانه » وكل” شىء قائم به » وهذه هى صفته 
الخاصة » أعنى كوه غنيا عن كل شىء » ولا شىء من الأشياء يننى عنه أصلا . 

مال : «غنى كل" فقير » وع كل" ذليل » وقوة كل" ضميف » ومفزع كل”ملبوف». 
جاء فى الأثر : من اعترّ بفير الله ذل » ومن تكثر يفير الله قَلّ ؛ وكان يقال ': ليس 
فقيرا من استننى بلله . وقال الحسن : وايخبا الوط نى” الله ! قال : ( لو أن لى بكر" قوة 
أ اوى إلىن ثن شديدٍ 74" ء أتراء أراد ركنا أشد وأقوى من الل ! 

واستدل المناء على ثبوت الصاتع سبحانه بمادل عليه لخوى قوله عليه السلام : 
« ومز ع كل ملبوف » » وذلك أن الننوني ببدائهها تفزع عند الشدائد والمطوب 
الطارقة إلى الالتجاء إلى خالقها وبارشهاة الى ر) كب السغيدة عند تلام الأمواج»كيف 
يجأرون إليه سبحائه اضطرارا لا. اختيارا » قَدَلَ ذلك على أن" الى به ..كوز فى النفس ؛ 
قال سبحانه : ( وَإذَا ب” السى فَالبطر صل" من" تَدهُونَ إلا اه )2 , 

ثم قال عليه السلام : « من تسكلم هسم نطقه » ومن'سككت عر سرته 6 » يعنى أنه 
يمل ماظهر وما بطن . 

ثم قال : « ومن عاش فمليه رزقه » ومن مات فإليه منقلبه » » أى هو مل بر الدنيا 
والآخرة » والخا م فيهما . 

ثم انتقل عن الغيبة إلى الخطاب » فقال « لم ترك الميون » . 


4ن سورة هوخ بغر 
ع0 سورة الإسراء وو 


سدوووات 


[ فصل فى الكلام على الالتفات | 

واعل أن" باب الانتقال من الخيبة إلى اعغطاب» ومن اعخطاب إلى الذيبة باب كبير” من 
5-5 البيان » وأ كثر مايقع ذلك إذا اشتدت عناية اكلم بذللك الممبى المنتقل إليه؛ 
كقوة سبحانه :ل( الحد لله رب المالمين © امن الرحيم » مالك يوام الدتين ) فأخير عن 
غائب » ثم انتقل إلى خطاب الحاضر فقال : ( إياك نعبد وَإِباكَ أمتمين”) » قالوا : لأنه 
منزلة الجد دون منزلة المبادة » فإنك محمد نظيرتك ولا تعبده » فجمل الخد للغائب وجمل 
العيادة اضر مخاطي بالكاف ؛ لأن” كافى الطاب أشد نصر حا به سبحانه من الإخبار 
بلفظ الغيبة . قالوا : ولما انهى إلى آأخرالتيورة ».قال : فصر اما الذرين انسَلتعلبيم ) 
فأشند النعمة إلى عخا طب حاضر ء وقال فنا التبب): ( عير الْضوب عَلْهمْ ) » فأسندهإلى 
فاعل غير مسمى ولا ممين ».وهو أحسن من أن يكون قال : « لم تفضب عليهم »» وف 
الدسمة : « الذين أنم علييم » 5 

ومن هذا الباب قوله تمالى : ( وَقَالُوا ند رجن وَلَدَا ) فأخير ب « قالوا 6 عن 
غائبين » ثم قال : ( نقد ام" 'عَيْيئا ذا ) 2غ فأتى بلنظ الخطاب استمظاما للا مر 
كالمنسكر على قوم حاض رين عنده . 

ومن الاثتقال عن اخاطاب إلى النيبة قوله تعالى : ١‏ هْرَ الذى 1 فى ألبر 
لبر حت إذا كنم' ف لفاك وجري ىم برح طيية وفرحُوا يها جنا رم 


عاصف* 5 4" اللآية . 
3 7 


(0) سورة هرم قاقر ع ايمر 
(؟) سورة يونس 7؟ 


حب "الآ سه 


وفائدة ذلك أله مرف اكلام من خطاب الخاضر ين إلى إخبار قوم آلخرين مجاهم 
كآنه بعدّد على أولئكذنوبهم ويشرح هؤلاء بيهم وعتادهم الحق. » ويقبّبح عدده, مافماره 
ويقول : ألا تسجبون من حالم كيف دعونا ‏ فلم رحمناه ؛ واستجبنا وعاءهم » عادوا إلى 
بشهم ! وهذه الفائدة وكانت الآية كلها على صيغة خطاب الخاضر مفقودة . 

لذناب 

قال عليه السلام : مارأتتك الميون فتخير عنك , كا يمخبر الإنسان هما شاهده ؛ بل 
أنت أزلى” قديم موجود قبل الواصفين لك . 

فإن قلت : فأى” منافاة بين هذيْن الأمرين عأليس من الممكن أن يكون سبحانهقبل 
الواصفين له » ومم ذلك يدرك بالأبصار إذا خلق خلقه , "م يصفونه رأى عين ! 

قلت : بل هاهنا منافاة ظاهرء » وإذلك أن إذَ)مكان قدا لم يكن جسما ولا عَرضا , 
وماليس بجمسم ولا عرض تستحيل رو يته» فتستحيل أن يخبر عنه على سبيل الشاهدة . 

ثم ذكر عليه السلام أله لم يخلق املق لاستيحاشه وتفرتده » ولا استعملهم بالعبادة 
لنفمه ؛ وقد تقدم شرح هذا . 

ثم قال : لانطلب أحداً فيسبقك » أى يفوتك » ولا يفلتك من أخذنه . 

فإن قلت : أى” فائدة فى قوله : « ولا يفلتك من أخذته » » لأن عدم الإفلات هو 
الأخذ » فكأنه قال : لايفلتك من لم يفلتك ! 

قلت : للراد أن مّنْ أخذث لايستطيع أن يقلت » كا يستطيع الأخوذون مع ملوك 
ادن أن بيو بملة من اهيل . 

فإن قات : أفلت فمل لازم » فا باله داه ؟ 

فلت : تقدير السكلام : « لا يفلتمنك » لذ ف حرف الجرء كا قالوا: «استجبتك» 
أى استحبث للك » قال : 


5-8 
© فل يستجبه عند ذاك عيبالاكم 
وقالوا : استغفرت الله الذنوب » أى من القذنوب » وقال الشاعر : 
أمتنفر الله ذتبا لست محصية رب العباد إليه الوجه والعمل” 

قوله عليه السلام : « ولا برد أمرّك مَنْ سّخط قضاءك » ولا يستننى عنك مَنْ تولى 
عن أميك » ؛ نمته سر عظي » وهو قول أصابنافى جواب قول المجيرة : لو وقم مقا 
مالا ريده لاقتضى ذلك نقصه : إنه لانقص فى ذلك » لأنه لابريد الطاعات مما إرادة 
تر وإلجاء» ولو أرادّها إرادة قهر لوقمت وغلبت إرادته إزادتنا» ولَكنه تعالى أ راد مدا 
أن نفمل يمن الطاعة اختيارا ؛ فلا يدل" عدم وقوعبا منّا على نقصه وضعفه »كا لايدل 
بالائفاق يبنا ويس عدم" وقوع ماأمر'ئْة على ضعفه ونقصه . 

ثم قال عليه السلام : « كل إسر عتلدكا علانية » , أى لامختاف الخال عليه فى 
الإحاطة بالجهر والسسر ‏ أنه مال لذاتهونسيةيذاته إلى كل" الأمور واحدة . 

ثم قال : « أنت الأبد فلا أمدّ لك » ؛ هذا كلام علو شريف » لايقهمه إلا 
لراسخون فى المل » وفيه ريمة من قول النبى: صل الله عليه وسل : ١‏ لانسبوا الدهى » فإن 
الدهر عو اله 6 ؛ وى متاجاة المسكياء ٠‏ غحة منه أيضاء وهوقوم : « أنت الأزل السسرامد 
وأنت الأب اذى لايضد » » بل قوم : « أنت الأبد الذىلايشد » » هو قوله : «أنت 
البد فلاأمَدلك » »بمينه »ونحن نشرحه هاهنا على موضوعهذا الكتابء فإنهكتا ب أدب 
لا كتاب نظر » فتقول : إن له فى العربية مملين : أحدها أن للراد به :أنث ذو الأبد 
كاقالوا: رجل خالٍ » أى ذو خال ؛ والخال اتمّلاه » ورجل داء » أى به داء» ورجل 





: صدره‎ )١( 
# وداعر 7 يأمن بحيب إلى ألترّى'‎ » 
. ء منقصيدة ب بن سمعدالغنوى يرثي بها أنا للفوار‎ ١61 2 أمالى الغالي ؟‎ 


اوه ل 


مال ؛ أى ذو مال . والحمل الثاني أنه لما كان الأزل والأبد لا ينكان عن وجوده 
بتعا نه جمله عليه السلام عكألّه حدما بمينه ء كقولم : أنتٍ الطلاق ؟ لما أراد المبالة 
فى الببنوئة جملا كأمها الطلاتى نفسه » ومثله قول الشاعر : 
» فزن للنددى رح وكوب 17" م 
وقال أبو النتح فى *' الدمشقيات *' استدل” أبو على على سرف « منى »© للموضع 
الخمصوص ء بأنه مصدر 9 منىينى » » قال ؛ ففلت له: أتستدل” بهذا على أنه مذ كرءلأن 
العدر إلى التذكير 1 فقال : نعم » فقلت :: فها تنكر ألا يكون فيه دلاله عليه غ لأنه 
لايسكر أن يكون مذّكرا سمى به البقمة للؤنثة » فلا ينصرف ء كامرأة متها بحجر 
وجبل وشبع ومعى » فقال :إنها ذهبت إلى ذلك » لاأنه جم لكا نّهالصدر بمينه » لكثرة 
ما يعانى فيه ذلك . فقلت : الآن نمم . 
ومن هذا الباب قوله : 
فإ ماع إفبآل ودار 2":ى 
وقوله : 
» وهن من الإخلاف قبلك والطل » 
وقوله : « فلا منجى منك إلا إليك » قد أخذه الفرزدقققال لمماوية : 
إليك فررت” منك ومن زياد ولمأحسب ذَمى لكا حلالا 7 
ثم استعظم واستبول خلقه الذى يراه » وملسكوته اذى يشاهده » واستصغر واستحقر 
» ثرَادُ عل دمن الحياض فإِن نمف » 
(؟) الخناء ء ذيوائيا 4/ا » وصدره : 
٠‏ ثلث ما رَنْستْ حك إِذَا أذ كرت" » 


(+) ديواته ؟ : ه١٠".‏ 


ل ا د 


ذقك ء بالإضافة إلى قدرته تعالى » وإلى ماغاب عَنَا من سلطانه . ثم تعحّب من سُبوغ 
نممه تعالى فى الدنيا » واستتصغر ذلك بالنسبسة إلى نمم الآخرة 0 وهذا حو لأنه لا نسبة 
لمتناهى إلى غير المتداهى 

22 


الأمئل : 


نا 

من' ملأيكة سكس َمَاوَاتِكَ» ورك عن أراضك؛ مغل عَلقَكبك» 
حوفي أت “ورين منك 1 ل مَنَكُنُوا الْأَمْلآب » 8 يَسَكنو | ألا رام 5 
وآ موا من' مَاء ميان 03 ررب ون ؛ وإ على مكاييم ؛ منك , 
وَتثر لوم دل ؛ وأميجاع أمْوائيم 20 سا ا 
عن مر ك؛ ل عَايموا كنه ماق علي م 2038 ورا ع أنقسين» 
ا + | لمبدوك حق 00017 )09 يعايموك دَق طاعتك . 

مُبْحا نك خالقا وَمَعُبُوداً ! محئن بلائك عند خَاقكَ حافت ذاراء وَجَمَلتَ فيباً 
مأوية» كربا وَمَطتسا وَأَووَاعا أ وَحَدما وتطورا ء بار وَرْرُوعا ارا . 

أرْسَلَتَ داعي دمو ليها » قلا الداع أَجَابُوا ؛ وَلَا فم رَغْبْتَ رَعْبُوا » 
وَلَا إلى مَاشَوقت إليه أشتاقوا الاك قد أَفتَضَدُوا ا 
قل حي ؛ ون* عشق عا أت بره » وأمرتض” قله فو" بتر بين عر 
صحرحة [ ؛ ولمع | يأذن غَيْر تميعة ؛قد خرقت الشمهَوَات لع مانت الداثيا 3 
وَوَليتَعَليها نفس معي لباءولمن في يديه 0 منهاحويا الت زَالَ لاحي 
أقجات] قبل علما؛ لاب بعل جر مهبر اجر ا 2 من بواعظ كوه وبر ىا أتأشوة ذبن 


)١(‏ سالط من ب 


ويد 1 سس 


ص اق م 7 اب سين ب ين ع ب #ن ساي كا عي - 0 
أ" يلاولا ع ؛ كيف نَل ممما كأنو يمَلونوجأمم و نفر قي 


أفانيا ما كآنُوا يِأْمَدُونَ عوقدمُوا من الآخر: عل ما كوا يُوعَدُونَ. فير موْصُوف 
ايل يي » أجتتست عَم سكرة الات ,وخر يا ل 
يرت لب لامي دا لوت فببا وَلوجاء فيل بين أَحَدِم' و 0 يتاي ' 
ونه لبَينَ أَْله ر يقر يبتترء » َبَمَع + أذ نه ل صِحّة مِن علو وَ بقَا ع من لبو 
6 فم أذ غمره فم َدْعَب معد ! وين 5 أموالا مها أغمض في 


م 


مَطا ليها ء وَأحَذّها بن مكحا مها وَمُشَيهاء كذ لمن" تبمأت جخعهاء ةأش رف كل 
فراقهاء تبقى لمن وَرَاءه د يتعمون قيها3 به رو را لمَيرهء وليه . 
ل بزو » وَلأراه قد خَلقَت رهُونه بها فهو يَمض يدم َدَامَة عل مأ 1 له عند 


اع هن عن فلن 


وات ت من أمرم . واي هك ذأ عن نبا يكيم رو » ويتتى أن أذ 116, 
تبط بها وَتحْمد م يا قد حان دوه قل" يرل ألؤت يبايغ في جسَدِو؛حق , 


نر اي سم 


200111 ين ْله لا بنطاق" بلسانه ؟ ولا ينسم يسمي » 0000 
بالتر في وجوههم برك عقر ت كتين ءزكا؟ ساسم رَجْم كلامم اد 
الموات ألتياما ب» و تين بس كافش تابزع بت لاون من حَسَدهِ »فصر 
جيف بين أَهْلو 07 وحشوا بن ) عائيه » وَتَبَاعَدُوا من قر'بو لا تعد ل با كيا, 


وَلَا تيب داعي » م لوه إلى تحط في الأردضء كأنلو' فيه إلى تمل وا شَطمُوا 


و عم 


ع رورتة . 


َنى إِذَا بََمَ ألكياب أ َلك وال" مقاد بره" داق در لاني يأرله وَلوء 


وَحَاء من أمر أله مَايْرْيدمِنْ لويد خَلقِِ :ماد الما صما وَأرَجَ الأرزض 


وَأَرَجَفَهاءوَقَلَم بالا واتسقياءودك2 ب بمضا + نهيبة جاه وكوف سَعأوته» 
ع كي عن لبن 


حرج من با فَجَددَه “يمد إخلاقيم ميخ بعد 7 0 يهم “ما ريد هون 


ل -- 


ورف #ى 


كا لي عر خفاناألاً العو خياباأً لجسل فر فر يقفين 00000 


برا حل صاخ 0 ب ادي 5 ا 05 
هذلاء. فاما أهل 0-0 فاثامب" 0 اا صييك عن الله 


الأخا وكاميسم الأ اف ليو را هرق لني 
إلى ألأغناق » وَقَوَنَ النوّامئ اداع ؛ وسيم سَرَابِيلَ لقطرّان 5 وَمُقَطْمَاتَ 
الثيرَان » في عَذَاب قد سند حَهٌ ١‏ وباب قد أطبق مَل أذله في تار لها كلب 
وَسَلَبْ » وَابب سّاطعة » وَقصيف هال » لا يظَمنٌ مُِيمهَا ؛ ولا يفادى أسيرها ؛ 
وَلَا تقس كُبو ليا لَا مد دار كتفت ء وَلَا أجَلَ للقوع فيقغى . 


4# ا 7 


هذا موضم المثل . «. فى كل" شجرة نارءواستمجد امر'خ والعفار 6 الحطب الوعظية 

الحسان كثيرة ؛ ولكن هذا حديث يأ كل الأحاديث : 
محاسن أصناف الننين م وماقصباث البق إلالمعبد 

من أراد أن يتعل الفصاحة والبلاغة » ويعرف فضَك الكلام بعضه على بعض ؛ 
فليتأمل هذه الخعابة ؛ فإن نسبمها إلى كل"فصيح من اكلام .. عدا كلام اللهورسوله_نسية 
السكواكب النيرة الفلكيّة إلى الحجارة الظلمة الأرضية ؟ ثم لينظر الناظر إلى ماعليهسا 
من البهاء » والجلالة والرتواء » والديباجة»وماتحدثه من الروعة والرهية » والخافةوائمشية؟ 
حتى أو تأت على زندديق ملحد متم على اعتفاد ننى البعث والنشور لدت قواء ؛ 
وأرعيت قلبه وأضمفت عل نفسهءوزلزلت اعتقادء ؛ لخزى الله قائلها عن الإسلام أ فضل 


خسصوانن مع 


ها جزى به وليا من أوليائه ! ها أ بلغ نصرته له ! تارة بيده وسيفه ء وثارة بلسانه ونطلقه » 
وتارة بقلبه وفكره ! إن قيل : جهاد وحرب فبو سيد الجاهدين والحاربين * وإن قيل : 
وعظ وتذ كير ؛ فهو أبلم” الواعظلين والذكرين » وإن قيل : ققه وتفسير فهو رئيس 
الفقباء واللفسرين » وإن قيل : عدل وتوحيد » فهو إمام أهل المدل والوحدين : 
لبس على الله يمستكر أن يجمع الال فى وَاحدٍ""ا 
ثم نعود إلى الشرح » فنقول : قوله عليه السلام : « أسكتنهم سمو انك 6 » لايقتضى 
أنّ جميع لملائسكة فى السموات » فإنه قد ثبت أن السكرام السكاتبين فى الأرض ؟ وإنها 

م يفعض ذلك ؛ لأن قوله : « من ملائكة:؟ ليس من صيغ العموم ؛ فإنه ندكرة فى 
سياق الإثبات : وقد قيل أيضا : إن ملاتسكة الأرضٍ تعراج إلى السماء ومسكمها بها » 
ويتناوبون على أهل الأرض . 

قوله : « م أعرٌ خَلقك بك », ليس" يعني به أنهم تعامون من ماهيته تعالى 
مالا بملله البشر ؛ أمَا علىقول التسكلمين فلآن” ذاته تمالى معاومة للبشر ء والمل لا يقبل 
الأشد والأضف ؛ وأمًا على قول الحسكاء » فلأن ذاته تعالى غير” معلومة للبشر 
ولا للللائكة ؛ وستحيل أن تسكون معاومة لأحدر مهم ؛ فل يبق وجه يحل 
عليه قوله عليه السلام : «' هم أعلْ خلقك بك » إلا أمهم يعلمون من تفاصيل مخاوقاته 
وتديير انه ما لا بعلمه غيرهم ؟ كا يقال : وزير املك أعل” بامللك من الرعية » ليس المراد أنه 
أعر بذاته وماهيته » بل بأفماله وتدييره ومراده وغرضه . 


قوله : « وأخوفهم لك » ؛ لأن قوت الشبوة والنضب مرفوعتان عمهم » وها منبع 


)١(‏ لأبى تواس ء العقيل واشاشرة ير 


لد ججء# سد 


الشر » وبهما يقع الطمع والإقدام على المعامى . وأيضا فإنَ منهم مَْ يشاحد الجن والنار 
عيانا » فيكون أخوف لأنه ليس الي ركالعيان . 

قوله : « وأفربهم منك » لا يريد القربّ المسكانى” لأنه تهالى مئزّه عن ا كان 
والجهة ؛ بل الراد كثرة الثواب وزيادة التمظي والتبجيل ؛ وهذا يدل على شسمة مذهب 
أسمابنا فى أنّ الملائكة أفضل” من الأنبياء . 

م به على مزية لم تقتطى أفضلية جنيهم على جذس البشر ؟ منى الأشرفية » 
لا يممنى زيادة الثواب وهو قوله «ل يسكنوا الأصلاب » ولم يضمئوا الأرحام » ولم مخلقوا 
من ماء مهين » ولم يتشتبهم ريب النون » ؟ وهذه خصائص أريع : 

فالأوى أمهم ل يسكيوا الأصلاب :#4والتشر سسكنوا الأصلاب » ولا شيبة أن 
ما ارتفع عن خالطة الصورة النحمية واللثوية شرف مما خالطها ومازجها . 

والثائية أنهم لم يضمتواالأرخام ؟ ولا شيهة أن من لم مخرج من ذلك الموضع 
المستقذّر أشرفٌ من خرج منه ؛ وكان أحمد بن سول بن هائم بن الوليد بن كامكاو بن 
زد جراد بن شهريار ؟ يفخر على أبناء الوك بأنه لم مخرج من بلع امرأة » لأن أنه 
مانت وهى حامل به » فش بطنها عنه وأخرج ؟ قال أبو الريحان البيرونى” فى كتاب 
'” الأثار الباقية عن القرون أتحالية ““ عن هذا الرجل : إنه كان يتيه على الناس » وإذا شم 
أحداء قال : ابن البْضّع ؟ قال أبو الريحان : وأوّل من اتفق له ذلا الاك العروف بأغسطاس 
ملك الروم » وهو أول من عمّى فبهم قيصر» لأن تفسير « قيصر » بلغتهم » شى عنه , 
وأيامه تاريخ ؛ كا أن أيام الإسكندر تاريخ لعظمه وجلالته عندهم . 

والثالثة أمهم لم مخلفوا من ماء مهين » وقد نص القرآنٌ العزيز على أنه مهين ؟ وكفى 
ذلك فى نحقيره وضعته ؛ فهم لا اله أشرف ممنّ خاق منه ؟ لاسما وقد ذهب كثير من 

الملماء إلى نماسته . 


اعد خخ 17 بت 


والرابعة أمهم لايتشعهم النية » ولا ريب أنْ من لاتتطرةق إليه الأسفام والأمراض 
ولا يموت » أشرف ممن هو فى كل ساعة ولحظة بعرض سقام » وبصدد موت وحمام . 
7 + 4 
واعل أن مسألة تفضيل اللائكة على الأنبياء لها صورتان : إحداءا أن « أفضل » 
معن ى كونهم أ كثر ثواباء والأخرى كونهم أفضل عمنى أشرف ؛كا تقول : إن الفك 
فصل من الأرض ء أى أن الجوهر الذى منه جسيمةالفاك أشرف من الجوهرالذى مه ٠‏ 
جسمية الأرض. 
وهذه المزابا الأربع دالة على تفضيل الملائكة بهذا الاعتبار الثانى . 
قوله عليه السلام :9 ينشةّبهم ريب النون» ؛ أى بتقسمّهم » والشّمْب:التفريق »ومنه 
قيل للمذية : شعوب ء لأنها تفركف الجاطات م وَريْالمنون : حوادثالدهر ؛وأصل الرديب 
مارابة الإنسان عأى جاءه بما يكره »وَآلتونالدهر نفسه » والمدونأيضا المنية» لأعهائمن 
المدّة أى تقطمها » والنّ : القطم » ونه كول كعالنة ليه أجرث غَيرمنوئن ) 29 . 
وقال لبيد : 
»عبس كواسي لاعرنة طعامها ”© ه 
ثم ذكر أمْهم "كثرة عبادتهم وإخلاسيم لو عابنوا كله ماخفى عليهم من البارئ" 
تعالى لمقروا أعمالم . وزرَؤًا على أنفسهم ؛ أى غابوها: تقول زريث على فلان » أىعبته 
وأزريت يفلان أى قصرت به . 
(9؟) صيره : 
© أمفر قبأد تتازع شلوَه « 
للعفر : الذى سحب ف العفر ؟ وهو التراب . والقيد : الأبيش . والميس : الذئاب » والعيسة لون 
فيه شهيه بالغبرة » وكواسب : تكسب الصيد . وقوله : « مابمن طمامبا © » أى ماءتقس . ( الملقات 
بسرح البريزى .)1١49‏ 


عت 14و مت 


فإن قلت : ماهذا الكنه الذى حََ عن اللالكة ؛ حتى قال : 3 لو عاينوه قروا 
عبادنهم ء واعلموا أنهم قد قصروا فيها © ؟ ّْ 

فلت : إن علوم اللائسكة بالبارئ' تعالى نظرية "كعلوم البشر » والعلوم النظرية دون 
العلوم الضرورية فى الجلاء والوضوح » فَأميرٌ المؤمنين عايه السلام يقول : لو كانت علومهم 
بك وبصفاتلك اثبائية والسلبية والإضافية ضرورية » عوض علومهم هذه المتحةقة الآن ؛ 
التى هى نظرية ولاننكشف لم ماليس الآن على حد ذلك الكشف والوضوح . ولاشببة 
أن المبادة واللخدمة على قر المعرفة بالمعبود ؛ فسكلما كا نالمابد به أعرف” »كا ثتعبادته 
له أعقلم » ولا شبهة أن المظام عند الأعظ حقير . 

فإن قلت : فا معنى قوله  :‏ واستجراع أهوامهم فيك » ؛ وهل للملائكة عَوَى ؟ 
وهل تستعمل الأهواء إلا فى الباظل!؟ 

قلت : الحوى : الحب ومئل التفتنء وقد تتكون فى باطل وحق” » وإنما تحمل على 
أحدها بالقريئة » والأهواء نستعملٌ فنهمأء وَمَمََ اتتفاع أهوامهمفيه : أن دواعيهم إلى 
طاعته وخدمته لاتنازعبا الصوارف » وكانت مجتمعة مائلة إلى شق" وأحد . 

فإن فلت : الباء فى قوله : « سن بلائك » بماذا تتملق ؟ 

قلت :الباءعاهنا للتعليل بممنى اللام » كقوف تعالى : ( ذلك بأنيم كانت تأتهيم 
0 04 أىلأنهمء فشكو ن متملقة عافى «سببعانك 4 من معن الفعمل » أ ىأسبحك 
لحن بلائك . ومموز أن تتملق” معبود » أى يعبد لذلك . 

قال :««خلقت دار!» يمبى الجنة .والأدية والمأدبة » بفتتحاهدال وضيمها :الطعام اذى 
يدعّى الإنسان إليه »أدب زيد القوم” » يأد مهم بالسكسر عأى دعام إلى طعامه » والأدب 
الداعى إلى طمامه » قال مأرقة : 


. سورة غافر ؟؟‎ )١( 


حك "واد 17 ص 


عرف فى تاه تمر ايقل لا ترى لآب فين 206 

وفى هذا اكلام دلالة على أن الجئة الأن مماوقة » وهو مذهب أ كثر أصحابنا . 

ومعنى قوله : « وزروعا » أى وغروساً من الشحرء يقال : زرعت الشحرء كايقال : 
زرعت البر والشعير» ووز أن يقال : الزروع: جمم زَرع وهو الإنيات» يقال :زرعه القه 
أى أنبته » ومنه قوله تعالى : ١‏ رايم ما لور ته اذم تَررَعوتة” أل وه 
الرارعون 4" . ولو قال قائل : إن فى الجنة زروعا من الب والْقطنيّة 7" لم يبعد . 

قوله: ثم أرسلتداعيا يعنى الأأنبياء. وأقبلوا على جيفة »يمن الدنياء ومن كلام الحمن 
رضى الله عنه : عا يمهارشون على جيفة . 

وإلى قوله : « ومن عشق شيا عدو سرّهره نظر الشاعر ففال : 

وَعَينحُ الرتضا ع نكل عيب كليل كأأن عين السخط تبذى للساءيا 40) 

وفيل لحك :' مابال الئاس انرون عيب أنفسهم» كابرون ء عيب يرم ؟فال: إن" 

الإنسان عاشق لنفسه » والماشق لا برتى عيوب العشوق . 


فد خرفت الشبوات ت عقله » أي أفسدته م مخرق الثوب فيفسد . 


وإلى قوله : « فيو عبد لها وان فى بديه شىء مها » نظر اءن دريد » فقال : 
بيد ذى المال وإن م يَطممُوا من ما له فى نقبة تَدنى ألْمّدًا 
وم أن عن أعداب وإن شار كهم فيا أفاد وحوّى 


)١(‏ ديوانه 58 . للشتاة افر بلى الم والبرد 0 0 : أن بعم بدعوتة إلى طمام و لالس أخدا 
2 الس : ما سوى الحنطة والشمير والزييب والمر . القاموس 
(4) لعبد الله بن معاوية » زهر الآداب ٠م‏ 


سس ير ؟ سسب 


وإلى قوله : « حيما زالت زال إليها» وخيما أقبلت أقبلعليها » نظر الشاعر » ققال : 
ما الناس إلا مع الدئيا وصاحبها فكيفما انقليت يوما به انقليوا 
مظّمُون أخا الانيا فإن وثبت يوما عليه بمالا يشنهى وتوا 

والفر"ة: الاغقراروالتّفلة ء والغارَ : الغافل؛ وفد اغتررت بالرجل» واغتره زيدءأى 
أتاه علىغر”ة منه» ويحو زأن يمنى بقوله : « الأخوذين علىالفر"ة »الداثةوالشبيبة» يقول: : 
كان ذلك فى غرارتى وغرتى ؛ أى فى حدائتى وصباى . 

قوله : 8 سكرةاالوت وحسرة الفوات 4 أىالحسرة على مافاتهم من الدنيا ولذامها » 

والحسرة على ما فامهم من التوبة والندم واستدراك فارط المعامى , 

والولوج : الدخول ء ولج يلج 

قوله . ١‏ وبقاء ع 6 أى لبه اف جمدم ؛ويروى2 وتقاء » بالنون » والتقاء: 
النظافة » أى ايه غير مغمور . 

أغمض فى مطالهاء أى تساهل فى دينه فى أكتسابه إياها» أى كان يننى نقسَه 
بتأو يلات ضمينة فى استحلال نلك المطالب والمسكاسبء فذاك هو الإغماض عقال تمالى : 
(وَلمِ: بآخذ يد لا أن أيضوا في ) "4 ويمكن أن حمل على وجه آنخر» وهو 
أنه قد كان بحتال ميل غامضة دقيقة فى تلك المطالب حت حصلها وا كتسبها . 

قوله عليه السلام : 8 وأخذها من مصّرّحاتها ومشتبهاتها » » أى من وجوه مباحة 
وذوات شمهة » وهذا يؤّكد الحمل الأول فى « أنغض » . ظ 

والتبمات : الأثام ؛ الواحدة تببة ومثاها القباعة » قال : 


. 731 سورة البقرة‎ )١( 


حم ءا عل 


ال كن 

والبنأ : : لمدر منعَىء اللمام وو بالتكسر والضم » مثل ققه وه » فإنكسرت 

قلت : 3 يهنأ » » وإن #معمت قلت : « يهنؤ » » والمصدر « هناءة » و « .مهنأ » , أى 

يدي وى » ويبنئنى ‏ ولا نظير ه فى للبموز ‏ عد وعتاء » 
. وهنلت الطعام “أى نبتأت به » ومنه قوفه تعالى : ل( َكُلُوه بين ريا ) 9©. 


والمبء : الل » والجع أعباء . 
وغلق الرّهن » أى اساحقه ارون » وذللك إذا لم يفتكلك“ فى الوقت للشروط » 
قال زعير : 


وَفَرَقَدَك برهن لا فكاك له ينوم اوداع نأمدى رهن" قد غلق0© 
فإن قلت : فا معتى قوله عليه السلام دإ قم علقت" رهونه بها » فى هذا للوضم ؟ 
قلت : لا كان قد شارف" الرحيل. وأشق عل الثراق » وصارت تلك الأموال التى جمعها 
مساقو »وميه قو ماب 
كونه مستعقا 4 » وصار مسعقًا لذده وهو الرنون . 
وأصحر : انسكشف ؛ وأصله االخروج إلى الصحراء والبروز من الكن . 
رجع هم كلامهم : مايتر اجعونه ه00 من الكلام . ازدادالموت التياطا به ؛أىالتصاكا. 
قد أوحشوا » أى جملوا مستوحدين » والستوحش: للهموم الفز ع ؟ وبروئ 
«أو'حشوا من جاتبه» » أي ذلواامئه وأقفروا »تقول :قد أوحش النزلمنأهلهءأىأقفر . 
وخلا إلى مط فى الأرض ء أى إلى خط , سماه مخطًا أو حَمدًا دقته ؛ يمنى الاححد؛ 
(١)اللان ١‏ :عم؟: وقله: 
أ كلت حينة ريها رسن العم وللجاقه: 
(؟) سورة النساء 4 (؟) ديوانه جم (4) ساقطة من ب . 
(4ك1د تهج 7 ) 


ا 


وبروى : « إلى محا » بالحاء امهملة ؛ وهو للنزل » وحط القوم » أى نزلوا . 

وألحق أ الخلق بأوله ؛ أى تساوى الكل" فى شمول لوت والفناء للم » التق 
الأخر بالأوّل . 

أماد السماء : سه كبا ء وبروى : « أمار» ؛والوّرّان:الحركة . وقطرها:شتها.وأرج 
الأرض؛ زلزهاء تقول : رجّتالأرض” »وأرجّها الله » ومجوز «رجّها» » وقد روى«رج' 
الأرض » بنير همزة ؛ وهو الأصح” » وعليه ورد القرآن : ( كلا ذا رجت الْأَْضه 
رجا274. 

أرجنها : جملباراجفة أى مرتمدة متزلزلة » رجفت الأرض' ء ترجف والرجفان: 
الاضطراب الشديد ؛ وسمى البحر رَحَافالاضطر ابه » قال الشاعر : 

* حت تفيب سدق الركجَاف 7" و 

ونسفها : قَلعها من أصوها.. ودَّلكَ تمضنها بمضا : صدمه ودقه حتى يكسره ويسويه 
بالأرضءومنه قولةسبحانه ١‏ سملت م وبال قَدُ كع دك وَاحدّة اك 

ميرم » أى قَصّل بهم » فجملهم فريفين : سعداء وأشقياء» ومنه فول تمالى : 
( وَأمتَاروا أليَرْم يبا للْجْرِمُونَ ) 0©, أى اتقصاوا من أهل الطاعة . 

بظمَن : برحل . تنوبهم الأفزاع : تعاودم » وتمرض ل الأخطار : جمع خطرءوهو 
مايشرف به على البلكة . 

ْ 4 سورة الواقمة‎ )١( 


(؟) لمطرود بن كعب الأزاعى » من أبيات إلى فيها عبد الطلب ؛ أوردها صاحب الإسان 41١‏ 17 
واي هعشام ١١ : ١‏ ( على هامش الروض الأف ) وصدره : 
عام 8 نه 6 ل 
© المطعموث لدت كل" عَشيْة » 
(*) سورة الحاقة 4+ ١‏ 
(4) سورةإس 5ش ., 


- 44 سس 


ل ّ اه 

وتشخصهم الأسفار : مخرجهم من منزل إلىمنزل » شخص الرجل” وأشخصه غيره: 
وغل الأيدى : جملها فى الأغلال » جمع غل” بالضى ؟ وهو اليد . والقطران : الحناء 0 
قطرت البمير أى طليته بالقطران » قال : 

كنا قط المبنوءة ال“ جل” الطالى 9 م 

وبمير مقطور ؛ وهذا من الألفاظ القرآنية » قال تعالى : ل( سَرَا يليم من قطلران 
وَتَتْتَى وُجُوَه' الثَارُ 4 9 ؟ وللمنى أن النار إلى القططران سريعة جددا . 

ومقطّمات التّبران ‏ أئ ثياب من الديران » قدقطمت وفصّا تلم ؟ وقيل :القطمات: 
قضار الثياب . والسكلّب : الشد: . والجلّب والاجب : الصوث . والقصيف : 
الضوت الشديد ٠‏ 

لا يقصم كبوا : لا يكسر قبودها» الواحد كبل 1 

ثم ذكر أن عذابهم سر مدى > وَأنه لا مانة 4 نموذ بلله من عذابشاعة واحدة» 
فكيف من المذاب الأبدى” ! 

[ هوازنة بين كلام الامام على وخطب ابن نباءة | 

ونحن نذذكر فى هذا للوضم فصولا من شُطب الخطيب الفاضل عبد الرحم بن ثبانة 
ره اله ؛ وهو الفائز بقَسّبات السبق من الخطباء ؛ وللئاس غرام عظلم مخطبه وكلامه ؛ 
ليتأمّل الداغ كلام أميرالؤمنين عليه السلامق خايه ومواعظله؛ وكلام هذا الخطيب المتأخر 
(9) لأبرىء التي ء قيوانة *؟ , وصدره 3 


6 اسل مس "# ا م 95 
2 يقتلنى وقد سد سي فؤادها » 


)222 مسورة إبرافم ا بن 


ل ل د 


اذى قد وقع الإجماع على خطابنه وحسنها » وأ مواعظه هى الناية التى ليس بمدهاغاية. 
فن ذالك قوله : 


« أيها الناس؟ تبروا ققد ضرب فيج بُوق الرحيل » وابركزوا قفد قربت لكر نوق 
التحويل ؛ وَدَهُوا القنك مدع الأماطيل » والركون إلى التسويف والتمليل ؟ فد معم 
ما كر الله عايسكم .من قصص أبناء القرى » وما وعظكر به من مصارع من سلف من 
الورى ؛ ما لابعترض اذوى البصائر فيه شك ولايِرً! ؛ وأثم معر ضوزعنه إعراشك عا ظ 
ماق ويفترى ؛ ح كان مانعلدون منهأضناتٌ أحلام السكرى + وأيدى النايا دفصمت 
من أعماركم أوثق المرّا ؛ وهجمت بكر على هول مطلعم كريه القيرى؛ فالقبقرى رحك الله 
عن حبائل المطب القبقرى ! وافطؤا فور الملكات عواصلة السّرى » وققوا على 
أحداث الزلين من شتاخيب الا : التعلين_بوازع م حبرا أرى ؛ الشنولين ما 
عامهم من ا موت جرى » وا كدَّفْوَ1ءنَّبالرجوه النمةأطباق الثرى » مجدوا مايق منها عبرّة 
من يرى . فرح الله امرا" رحم نفسه فيكاها » وجمل ها إلبها مششكاها ! قبل أن تملق به 
خطاطيف النون» وتصدق فيه أراجيف الظنونء وتَشْرَّق عليه بمائها مُقلالميون ؛وباحق 
من دَثَر من القرون» قبل أن يبدو على للنا كب عمولاء ويندرّ إلى عمل للصائب متقولاء 
ويكون عن الواجب مسئولاء وبااقدوم على الطالب النالب مشفولا. هباكبرفم الحجاب» 
ووصم الكتاب؛ وتقطم الأسباب» وتذهب الأحساب فو كنم الإبعتاب»ء وجمع من > 
عليه المقاب » ومن وجب له الثواب » فيضرب ينهم بسُور لله باب » باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قَبَله المذاب » . 1 


فلينظر المنصف هذا اكلام وما عليه من أثر الفوليد؛ أولا بالنسبةإلى ذلك الكلام 
العربى الحض ء ثم لينظر" فيا عليهمن الكل والرخاوة »والفتور والبلادة »ح ىكأنّذلك 


1# ل 


الكلام لعامر بن الطفيل؟ مستلما شَكّنه؟؟ » راكيا جواده » وهذا السكلام الذلال 
للدنى 9" الْحنّت ء آلخدا زمارته » متأبطا دفه . 
والمّ ما فى « بوق الرحيل » من السفسفة والافظ العامى“ الث" . واعل أمهم كلهم 
عابوا على ألى الطيب قوله : 
فإن كان بض الناس سيا لدولة ففى الناس: بُوقات لها و0 
وقالوا : لا تدخل لفظة « بوق » فى كلام يفلح أبدا .. 
ولح ما على قوله : « القبقرى الفبقرى » متسكررة من الحجنة » وأهجن منها 
« أم حَبو' كَرى »© . وأبن هذا الافظ الحوثى” اذى تفوح منه رواتح الششيح 
والقيْصوم؛ وكأنه من أعرابىة قح قد قدم من نجد لا يفهم محاورة أهل الخضر » ولا أهل 
الحضر يفهمون جواره ؟ من هذه الخطبة١الليةالألفائز‏ التى تسكاد أن تتثنى من لينها » 
وتتساقط من ضعقها ! 
ثم للح هذه الفقر والسجمات » الى أولا 9 القرى0 ثم د للرا » ثم « يفترى » ثم 
« السكرى 4 إلى قوله : « عبرة لمن بُرى » » هل ترى حت هذا الكلام ممنى لطيفا » 
أو مقصدا رشيقًا ! أو هل تجد الافظ نفسه لفظا جَر' لافصيحاء أو عذبا معسولا ! وإتماهى 
ألفاظ قد سم" بمسّها إلى بعض » والطائل مها قليل جدا . وتأمل لفغلة «ييرا» فإنها ممدودة 
في اللغة » فإ نكان قصرها فقد ركب ضرورة مسّهجنة » وإن أراد جمع « مراية 6 فقد حرج 
)١(‏ عامس بن الطفيل بن مالاكه بن حعفر بن “كلاب العامرى ء اين عم لبيد ؟ أحد فرسان العرب 
وفنا كبم . وانظر أخباره فى خزانة الأدب ١‏ : *49 . 
(؟) الشك بالكسر : الملاح . 
(؟) الدلال المديي , واحمه تاقد ء وكنيته أبو زيداء كآن من أعل الدينة » وأعد ظرظاء ثلاثة كانوا 
يها : لويس » والدلال » ونب ء كان هنب أقدمهم ؛ والدلال أسترجم ؛ وانغار أخباره فى الأغاق ) : 
5 065 , 


(:) حيوائه * 5 8 .5١١‏ 
(ه) أم سوكرى : من أعماء الداهية عندثم ٠‏ 


حب 914 سل 


عن الصناعة , لأنه يبكون قد عطف الحم المفرد » فيصير مثل قول القائل : « ما أخذت 
منه دينارا ولا دراهم » » فى أنه ليس بالستحسن في فن البيان . 

ومن ذلك قوك : 

د أبها الائى ؛ حصحص المق » فا من المقّ مداص » وأشخص املق ؛ فا لأحد 
من املق لاص » وأنم على ما يباعدك من الله حراص ؛ ولكم حلى موارد الملكة 
اغتصاص ؛ وفيم عن مقاصد البركة امتكاص ؟ لكأن ليس أمامح جزاء ولا قصاص » 
ولجوارح الموت فى وحش نفوسك اقتناص ؛ ليس بها عليها تأب: ولا اعتياص » . 
فليتَأمَل أهل" للمرفة بعلم القصاحة والبيان هذا الكلام بمين الإنصاف » يلوا 
أن سطرا واحدا من كلام « مبج البلاغة » يساوى ألف سطر منه » بل بزيد ويربى 
على ذلك ؟ فإن هذا السكلام مازق عليه 1 أر>كافة وهبجُدة ظاهرة ء يعرفها العامى” فضلا 
عن العالم . 

ومن هذه الخطبة : 

د امجروا رحن الله وثيرَ الراقد » وادّخروا طيب للكتنسب مخلصوا من انتقاد 
الناقد » واغتدموا فسحة الْبّل قبد انسداد للقاصد ء واقتحموا سبل الآخرة على آله 
المرافق وللساعد » . 

فيل يمد متصفح اكلام لهذا الفصل عُذوية ؛ أو معنى ,نمدح الكلام لأجله ؟ 
وهل هو إلا ألفاظ.مضموم بمضها إلى بعض ؛ ليس لما حاصل ؛ ل قيدل فى شعر 
ذى الرامة : « يعرظباء ونقط عروس غ222 | 

ومن ذلاك قوله : 

« فياله من واقع فى ترب الحشار ج » مصارع لسكرات الوت ممااج ! حتى درج 
على تللك المدارج » وقدم بصحيفته على ذى الممار ج » . 


)١(‏ من كلام حخرير فى وصفف شعر ذى الرمة » وااظر الوشم للمرزياق ألأأء 


دنلا سب 

وغير خاف مافى هذا الكلام من التكلف . 

ومن ذلك قوله : 

ونفكانم عنادى الرحيل قد نادى فىأهل الإفامة »فاقتحموا بالصغار مح ةالقيامة» 
يتلو الأوائل مهم الأواخر ؛ ويقيم الأ كابر مهم الأصاغر » ويلتحق الغوامر من ديارهم 
بالغوامر » حت تنتلع جميمهم المثر والقابر » ٠‏ 

فإن هذا الكلام ركيك جداء لوقاله خطيب من خطباء قرَى السواد لم يستحسن 
منه ؟ بل ترك واسترذل . 

ولمل عائباً يبيب علينا فيقول : شرعتم فى للقابسة والوازنة بين كلام أمير الؤمنين 
عليه ااسلام »وبي نكلام ابن ثُبانة ؛وهل هذا إلا بمنزةفول مَنْ يقول : السيف أمضىمن 
المصا ؛ وى هذه غضاضة على السيف ! 

فنقول : إنه قد اشتملت كتب الْتَكَلْمَيقَعلَ المقايسة بين كلام الله تعالى وبين كلام 
الدشر ء ليرينوا فضل القرآن وز يادةقصاحته على فصآحة كلام العرب ؛ نحو مقايسمهم بين 
قوله تمالى : ل( وَكَكُم' في القماص حَيَاة 274 وبين قول القائل : < الققل أنق للقتل » 
ومحومةايستهم بين قولتمالى : ل( حُذ الْمَفْوَوَأْمْرْ بالُرف وأغْرض' عن أتذاهلين 74" 
وبين قول الشاعر : 

فإن عرضوا بالشرت فاصفح تكرتما وإنكتموا عنك الحديث فلا نسل 
: ننقاتا 

ونمو إبرادهم كلام مُسيادة » وأحمد بن سلبان العردى » وعيد الله بن للقفع » فصلا 

فصلا » والوازنةوالقايسة بين ذلاكوبين القرأن الجيد » وإيضاح أنه لا يباخ ذللك إلى درجة 


١/8 سورة البقرة‎ )١( 
١و4 (؟) سورة الأعراف‎ 


ا 


القرآن المزيز؛ ولا يقاربها , فليس بمستمكر منا أن نذكر كلام ابوت ثيانة فى 
عرض إيرادنا كلام أمير الؤمنين عليه السلام لنظهرّ فضيلةكلامه عليه السلام »بالنسبة إلى 
هذا الخطيب الفاضل » اقذى قد اتفق الناس على أنه أؤْحد” عصره فى فنّه . 

واعر أنا لانفسكر فصل ابن نبائة وحسن أ كثر خطبه » ولسكن فوماً من أهل 
المصبية والعداد » يزثمون أن كلامديساوى كلام أمير للؤمنين عليه السلام ويمائله »وقد 
ار يمضهم فى ذلك » فأحببت أن أبن للناس فى هذا اكاب أنه لانسبة الكلامه إلى 
كلدم أمير الؤمدين عليسه السلام » وأنه بمنزلة شمر الأبله وابن الس بالإضافة إلى 
زْجِير والبابنة . 

زيمتلا 

واعل أن معرفة القصيح -وَالأفصح +واارشيق والأرشق والحلو والأحلى » والعالى 
والأعلى من الكلام أمى لايد رك إلا بالذوق ؛ ولا بمكن إقامة الدلالة اأنطقية عليه ؛ وهو 
مائزلة جاريتين : إحداما بيضاء مشرية مرة دقيقة الشفتين » نقية الثُفر » كحلاء المينين » 
أسيلة الخد » دقيقة الأنف ء معتدلة القامة ‏ والأخز دونيا :هذ انقات رانين : 
لكنها أحلى فى الميون والقاوب منهاء وأليق وأصلح ء ولا يدرّى لأى” سب بكان ذلك» 
ولكنه بالذوق والشاهدة يمرف » ولا يمكن تمليله » وهكذا الكلام ؛ نم يبق الفرق بين 
للوضمين . أن حسن الوجوه وملاحتها وتفضيل بعضها على بعض يدركه كل من له عين 
جبيحة » وأما الكلام فلا يعرفه إلا أعل الذوق » وليس كل من اشتفل بالنحو واللنة 
أو بالفقه كان من أهل الذوق وثمن يصلح لانتقاد السكلام ؛ وإنما أهل الذوق هم الذين 
أشتفلوا بعلم الببان ؛ وراضوا أنفسهم بالرسائل واللمطب والكتابة والشمر ؛ وصارت لم 


197]؟ سس 
بذلك درزابة وملكة ثامة » فإلى أولئك ينبغى أن ترجم فى معرفة السكلام وقفضل مضه 
على بعض » إن كنت عادما لذلك من نفسك . 
لل قتف 
الناصة ل : 
منها فى ذ كر النى صلى الله عليه وآله : 
هد حشر أفانياً وَصَدْر عاء وا طون يبا عونا » َع أن أله رَوَاهاً عنه أختيارا , 


مام اح ممع هم خ#مرا ارس مهيءم + لامع جوخرا اسه م 
وَبِدَطَبا لتيره أحتقاراء فأَعْرض عن ألد نيا بقلبهدءوامات ذ ثرها مِنْ نفسدء وَأحَبّ 


لقاب دف -50 ص خامو ا م 5 “ #ى سي #عر ان 10 #م على 

أن تفيب زيلتها عن عيده ؛ لكيلا يتخ ينها رياشاءاؤ براحو فيب مقآما. بَلمْ عن 
8 ست 52 4 اج عي خضاككه و سر 36 1 2 من 2 

رَبْةْ مُعذراً » وَنْصَمَ لأمتد مدذرأءودغا إلى:أعطئة مُبشراً » وخواف من الثار محذراً. 
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شيخ : 

قمل » مشدّد » للسكثير » « قتّلت » أ كثرمن « َكلت » ؛ فيقتضى قوله عليه 
السلام : « قد حقر الدنيا » زيادة محقيرالنى صلى الله عليه وآآله لما » وذلك أ بلغ فىالثناء 
عليه وتقفريظه . 

قوله : 9وَصثْرها» » أىوصترها عندغيره » ليكون قوله : « وَأَهُوَنَ مها وهونها» 
مطابقا له ؛ أى أعون هو بها وهوّنها عند غيره . ظ 

وزواها : قبضها » فال عليه الصلاة والسلام : « روت لى الأرض فرأيت مشارقها 
ومثاربها » . ْ | 

وقوله :« اختيارا» , أىقيضالد نيا 59 باختيار ورضامن النىصلٍالشّعليهوا لهبذلك» 


وعل. بما فيه من رفمة قدره » ومتزلته فى الآخرة . 


#1 ب 


والرياش والريش بمنى » وهو اللباس الفاخر كاخرّم والخحرام واللبس واللباس » 
وقرئ' : ( ريشا وَلبَاسْ ألتقوئ' ذَلِكَ حَيْد 4 7" ويقال : الريش والرياش : الال 
والممْب والعاش » وارتاش فلان : حسنت حاله . ومعذرا » أى مبالفا » أعذر فلان ى 
الأمرء أى بألخ فيه . 

3# 4 


الأمناه : 


مر ا حيس 


كن مَجَرَةٌ الُبوة» وَضط التسالق وَممَلَف الْلاَئكَة وَمَمَادِنْ اليم بيع 
ألم يي وَمبِغْضناً ينتار الكعلوة . 
لظب 
هذا الكلام غير ملتصق ,الأو كل الالتصاق وهو من التمط الذى ذ كر ناءمرار؛ 
لأنّ الرضىّ رحمه الله يقتضب فصولا من خطبة طويلة » فيوردها إيراداً واحدا ؛ وبعضها 
منقطم عن البعض ٠‏ 
أقوله عليه السلام : « نحن شجرة النبوة » ع كأنه حمل النبوئة كثمرة أخرجنها 
شجرة بنى هاشم . وحم" الرسالة : مثا . وعختاف اللائسكة : موضع اختلاخما فيصمودها 
ونزولهماء وإلى هذا المنى نظر بمض الطالبيين فقال : يفتخر على بنى ع" له ليسوا 
بفاطميين :0 
هل كان يقتمد البُراق" بوك0 أ م كان حير ه 
أم هَل يقول له الإله مُشافيا بالوحى 


كيه 
م 

ب" 
3 1ن 


١ه4‎ : ١ سورةالأعراف 5 وهى قراة عاسم , وانظر تفسير القرطى‎ )١( 


1 ل 


وقال آخر يمدح قوما فأطميين : 
ويطرقه الوحئ وهياً وأنم' ضَجيعان بين يدى جَبرئيلا 
إعقى حسنا عليه السلام وحسينا عليه السللام : 


واعلأأنه إنأراد بقوله :« تمن مختلف لللائكة » ججاعة من جملهارسول الدصلٍ الله 
عليه وآله » فلا ريب فى م ةالقضية وصدّقها » وإن أراد بهانفسه وابتيه فبى أيضاحيحة؛ 
ولكن مدلوله مستبّط » فقد جاء فى الأخبار الصحيحة ء أنه قال . « ياجبريل » إنه منى 
وأتا منه» » فقالجبريل : وأنا منكا . وروى أوأيوب الأنصارئ مرفوطا: « لقد صنت 
لملائكة على” وعلى على" سبع سنين لم تصل” على ثالث لنا » ؟ وذلك قبل أن يظهر أمر” 
الإسلام ويتسامم الناس به . 

وفى شطبة الحسن بن خَل > عليه الشلامالا قبْض أبوه : « لقند قارة هذه الليلة 
رجل” لونسبققه الأولون» ولايدركه الأخرون» كان يبمثه رسول الله صلٍاللّه عليه وآ هللحرب 
وجبريل عن ينه وميكائيل عن يساره » . 

وجاء فى المديث أنه مع يوم أحد صوت” من الهواء من جية المماء» يقول :. 
«لاسيف إلانو الفقار » ولافتى إلا عل » » وأن رسول الله صلى الله عليه وآآله قال : 
« هذاصوت جبريل » . 

فأما قوله : « نوممادن العل » ويتابيع انكر » يمنى الحسكة أو الحم الشرى. ؛فإنه 
وإن عن مها نفسه وذريته » فإن الأمر فبها ظاهر جدءً! » قال رسولالشهصل الله عليه وآه: 
« أنا مدينة الم وعلى” بابها » فن أراد المدينة فليأت الباب » ء وقال : « أقضا كم على" » 
والقضاء أمر يستلزم علوما كثيرة . 

٠‏ وجاء في الخبرأله بمثه إلى لين قاضياء فقال : يارسول الله » إنهم كهول وذو وأسئان 


سس ا #7 سس 


وأنافق ورجمالم أصسب فيا حم به بينهمء فقالله : « اذهب فإنَّالله سيئيّت قلبك 
ومبدى لسانك ». ْ 

وجاء فى تفسير قوله تعالى : ل( و نميها أذن واعيد) : سألت الله أن جملا أذيك 
ففمل. وجاء فىتفسيرقوف تمالى (٠:‏ أ" عدون الئاس" قل ما نام أن ون م )0© 
أنها أنزلت فى على عايهالسلام وما خص به مالعل . وجاء فتفسير قوله تعالى (٠:‏ أَوس* 
كن طلى' بدنة من رب وَيكْلُوم شأهل” نه 76" : أن الشاهد على> عليه السلام . 

وروى الحدثون أنه قاللفاطمة :« زوجم كأقدمهم سيا وأعظمهم عام ؛وأعاهم 
علا 6 . وروى الحد ثون أيضًا عه عليه السلام أنه قال : « من أرادآن ينظر إلى نوق 
ّمه 4 وموسى فى عِلْيه » وعيسى فى ورّعد ء فلينظر إلى فلل” بن ألى طالب ». 

وباجخلة لخاله ف العم حال رفيعة جدا لم يليه أبحد قبها ولا قاربه . وحقء له أن يصف 
نقسه يأنه معادن العم وينابيع الك فلا أحتاءة: بها منه بعد رسول الله صل الله 
عليه وآله . ظ 

فإن فلت : كيف قال : « عدوّنا ومبغضدا بنتظر السطوة » » وحن نشاهد أعداءه 
ومبغضيه » لايتتظرولها 1 ظ 

قلت : لا كانت منتظرة لط ومعلومابيقين حاوابهم » صاروا المنتظرين لما. وأأيضا 
فإهم يننظرون الوت لامحلة الذى كل" إنسان ينتظره ؛ ولا كان للوت مقدمة المقاب 
وطريقا إليه جمل انتظاره انتظار مايكون بعده . 





)١(‏ سورة الماقة ؟و 
4 سور النياء 1م 
الي سورة هود ١7‏ 


ع لا سب 


),١5( 


بيأينل : 


فتن لتر ب فور بق 51 + تبسأتة وى » الومآن يد 3 يرسُولد» 
ولد في سَيدِلٍ 4 نه دروة ؛ الإثلاعوكية الإخلاص ؛ إن لطر 0 


شأكنن 2 


المكلدة كنا اليل » و يتاه ا(* جا ظ م قر يضّةا وأحدبة : ؛ وَصَوامُ شر رَمَضْنَ فإنه 
جَنة منّ ألمقاب » وَحَجْ أ بت وَأ" ما بنفيان الْفَْرَ وم 0 


0 عر كان قا اله ا 0 0 2 
وَصلة الكحم ف ماه في أل ومني * :أجل » وَصَدَقَةُ اشر كم 5 


- 
قد الملانية فاضا 5 


|الخطيئة ؛ وصدقةه العلانية . مهأ قم مياة درن وضايج مروف نب قي 


2 نه أَحْمَنْ الذ 0 وَأَدْعْبُوا فما وَعَدَ لْعفِينَ فَإِن عله 
2 ' فإنه أَفْصَلْ البدى » وَأسَنَثُوا بسلته نم إن 
أن ل شن ألفديث » وقيو يسو إن بيع 
و 0 دورءو َأَحْسنوا تلاوته افإنه أن نم القصص . 


5 29 : 5 0 107 53 050 05006 55 72 7 
وَإِنّ ألما ل" الأيل بير عل كالجامل ألخائر الذى لا يَْعَِيقَ من هلد ؛ بل أللجة 


0 
عن عرص 


د كر عايه السلام ثمانية أشياء ٠‏ كل مها واجب . 


0 


أوها : الإمان بلله وبرسوله ء ويمنى بالإمان هاهنا تجرد التصديق بالقلب ء مع قَطْم 
النظر عما عد ! ذللكمن التلفظ بالشهادة » ومن الأعمال الواجبة » وترك القباتح . وقدذهب 
إلى أن ماهئية الإعان هو جرد التصديؤ. الذلىّ جماعة من التسكلمين ؟ وهو وإن لم يكن 
مذعب أسحعابناء فإن لم أن يقولوا : إن أميرالؤمنين عليه السلام جاء هذا الاذظ على صل 
الوضعالاخوى: ؛ لأنالإيمان فى أصل ااختعو التصديق » قال سبحانه وتمالى : ( وَمَأنْتَ 
ومن 20 "كتاصاد فين)7'» أئلست عمصدق لنا؛ لاإن كنا صادقين؛ولاإزث كنا 
كاين . ومجيئه عليه السلام به على أعمل الوضم الننوى لاببطل مذهيداً فىمسئى الإعان؛ 
لأنا نذه ب إلى أن الشرع استجدالمذه اللفظة مسمى ثانيا »كأانذهب إليدفى الصلاة والزكاة 
وغيرها » فلا مُدافاة إذاً بين مذهبدا وبينما أطلقه عايه السلام . 

ونانيها : الجهاد سبيل الله » وما كمه قل الدافظ بكلمتي الشهادة :لأنه من ناب 
دف الضرر عن النفس» ودفع الضترر بن النفس مقدام هلى سائر الأعمالالتملقة بالجوارح : 
والتلفظ بكلمت الشهادة من أمال الجوارح ؛ وإنما أخْره عن الإيمان ‏ لأنّ الإيمان من 
أفمال القاوب ؛ فهو خارج تنا يتقدم عليه » ودفع الضرر من الأفمال الختصّة بالجوارح » 
وأيضا فإن الإعانأصل” الجهاد , لأنه مالم يل الإنسانعلى ماذا يجماعد لايجاعد » وإعاجعله 
ذرُْوة الإسلام» أى أعلاء »لأنه مالم تصن دار الإسلام بالجهاد لايتمكن المساهونمن القيام 
بوظائف الإسلام ؛ فسكان إذ من الإسلام بمئزلة الرأس من البدن . 

وثاللها : كل ةالإخلاص ؛ يمنى شبادة أن لا إله إلا الله وشهادة أنّ مدا رسول الله » 
قال : فإنها الفطرة ؛ يعنى عى التى فطر الداس عليها ؛ والأصل السكلمة الأولى لأنهبا 
التوحيد» وعليها فطرالبشر” كلهم والسكلمة الثانية تم لافأجريت مجراهاء وإماأخّرت 


911 سبورة بوسف‎ )١( 


م ل 


هذه الخصلعن الجهاد , لأن الجهادكانهو السدب فى إظبار الناس ها ونطقهم بها ؛ فصار 
كالأصل بالنسية إلمها . 

ورابعها إقام الصلاة أى إدامنها ء والأصل « أقام إقواما © » لخذفوا عين الفمل » 
وتارة بعوضون عن العين المفتوحة هاء » فيقولون : « إفامة 6 . قال : فإمها اللة» وهذا 
مئل قول النى نل الله عليه وآله : « الصّلاة عماد الدين » فن تر كبا فقد هدم الدين » . 

وخامسها إيتاء الزكاة ؛ وإنما أخرها عن الصلاة لأن الصلاة كد افتراضا مها ؛ 
وإنها قال فى الزكاة ‏ فإنها فريضّة واجبة 6 » لأن الفريضة لفنظ يطلق على الجزء الممين 
القدر فى السائمة » باعتبار غير الاعتبار الذى يطلق به على صلاة الظهر لفظ الفريضة ؛ 
والاعتبار الأوّل من القطم » والثانى من الونهوب » وقال : فإنها فريضة واجبة ؛ مثل أن 
يقول : فإمها شى مقتطع من امال موضوفيةبالوجواب . 

وسادسها صوم شهر رمضان. ؛ وه و أضمف وجوباً من الزكاة » وجمله جئة من 
العقاب » أى سترة , 

وسابعها الحج والعمرة » وما دون فريضة الصوم » وقال : إنهما ينفيان الفقر » 
ويراحضان الذنب » أى يفسلانه ؛ رَحَضْت الثوب » وثوب رَحيض .. وهذا الكلام 
يدل على وجوب المُبثرة ؛ وقد ذهب إليهكثير من الفقباء امنا . .. 


أوثامنها صلة الحم وهى واجبة » وقطيعة الحم شمر محر”مة » قال ف 


أى 7 تثريه وتسكثره . 
ومنْسأة فى الأجل » أى تنساه وتؤخره » ويقال : نأ الله فى أجلك . ويجوز 
أ نسأه بالحمزة 3 


فإن قلت : فا الحجة على نقديم وجوب الصلاء ؛ ثم الزّكاة » نم الصوم » ثم الحيج ؟ 


”ا سل 


قلت : أما المّلاة » فلأن تاركها بقتل » وإن لم مجحد وجوبها » وغيرها ليس 
كذلك ؛ وإنما قدمت الت كاة. على الصوم لأنّ الله تعالى قرنها بالصلاة فى كثير من 
الكتاب المزيز » ول يذاكر صوم شهر رمضان إلافى موضم واحد » وكثرة تأ كيد 
الثىء وذ كره دليل” على أله أهم” » وإنما قدم الصوم على المج » لأنه يقكرر وجويه ؛ 
والحج لا يجب ف العمر إلا مرّة واحدة » فدل على أنه أم” عند الشارع من المج . 
م قال عليه السلام : 8 وصدقة السر” » » فخرج من الواجبات إلى النوافل . قال : 
« فإنها تكفر الخطيئة © » والتكفير هو إسقاط عقاب مستحق يثواب أزيد منه أو توية 
وأصله فى الغة السقر والتغطية » ومنه الكافر ؟ لأنّه ينطى الحق » وحمى البح ركافرا 
لتنطيته ما تحته » وسمى الفلا حكافرا لأله ينطى الحب فى الأرض الحروثة . 

م قال : « وصدقة العلانية 6 فإيه] تدم ببيتة السو ءكالغرق والدم وغيرها . 

قال : « وصنائع العروفء,قإما تق تتصارع الموان »كأسر الروم للمسنل » أ وكاخذ 
الطْمَة لير الستحقٌ للأخذ , 

م شرع فى وصايا حر عددها . والحذى : السيرة » وف الحديث :2 واهدوا هذى 
ممار » » يقال : عدي فلان عدي فلان » أى سار سيرته . 

وسمّى القرآن حديئا اتباما لقول الله تغالى : ( تَرّلَ أحْدَنَ أتذديث ك6 
مشا ها 24 ؛ واستدل أسحابنا بالآية على أنه محدّث » لأنه لا فرق بين حديث ومحدث 
فى اللغة . فإن قالوا : إنما أراد أحسن الكلام » قلنا : لعمرى إنه كذلك » وأسكنه 
لا بطلق على اكلام القديملفظة حديث ؛ لأنهإنها سمى الكلام والحاورة واخاطبة حديثا ؛ 
لأنه أمر يتجدد حالا خالا » والقديم ليس كذلك . 





(1) سورة الزمر 58 . 


عب 8 م 


نم قال : « تفقهوا فيه فإنه ريبع القاوب » ؛ من هذا أخذ ابن عباس قوله :< إذا 
قرأت الم خم" » وقعت فى روضات ديثات » . 

ثم قال : « فإنه شفاء الصدور » » وهذا من الألفاظ القرآنية”'؟ . 

ثم ماه قصصاء انباءاللما ورد فى القرآن من قوله : ( تو تنص عليك” خسن 
القسص 74" . 

ثم ذ كر أن العالم الذى لا يعمل بعاد دكالجاهل الخحائر الذى لا يستفيق من جوله . 

ثم قال : « بل الحجة عليه أعفظ » ء لأنه يعل الحق” ولا يمل به فالممجّة علوم عل 
من الحجّة على الجاهل » وإن كانا جميعاً محجوجَين » أما أحدم فيملفه » وأما الآخر 
فبتمكنه من أن يل . 

ثم قال : « والحسرة له ألزم » »اند ابوت يتأسّف أل يكون عمل بم عل ء 
والجاهل لا يأف ذلك الأسف .. 

ثم قال : « وهو عدد الله ألوم 26 أى أحق” أن يلام » لأن اسمكن عام بالقوة » 
وهذا عالم بالفمل » فاستتحقاقة اللوم والمقاب أشلة . 





)١(‏ وهو قواه تال فى سورة يونس لاه : ( قدا حَاء من َه من ر ' وَشفاد لمآ 
7 نك" مواعظة من رك 
في الصدور ) . 
(9) سورة بوسف * 
(16د نبج 07) 


ا 


)١١١( 

ومن خطبة له عليه السلام : 

الأصطفل: 

ايك كن ادنك ]” ألهانيا فا خلرة خشرة »فت بالشهوات 
بالماجلة » وَرَ رقت بالقليل ء وعملت إبالآمَالٍ »3 00 قرعو 
وَل امات فَمن عار مرا حا زا 7 )فده )مدة اله عوالةء 
لاتمدو ‏ إذا تناهت هت' إلى أمنيّة أفل. أكغية فيه وَالركضَاء مها أن مكون كا فال 
أنه تاق (١‏ كا أئر ذم" تغابم ين الأردض كأسْب عشيا تدرو 
أرتي)+ ون أ كل كر“ واه مد ا 

يكن أمرئؤيم) حبر إلا أعقبنه بها عَرة» )لق ين سرابطا» 
إلَّامَنَحَيه ين ضاي عا ؛ و عل فيبادعة رخا » إلا مقت ت عليه مرا نة بلّاه. 

9و ىد إذًا دا أُصْبحت له مُتعَصرة » أن تنس لها كر » 3 إن جنب ينبا 
أغذوب وَأَحْلوكَ» أمر منها جَرنب فأ ! 
الا مه عَضَارَيها رَغبا إلا أرعتنة من ' تاها تعبا » ابي منها 


يقت اق 


)0 , 2 فب 2 بج الس اس تمصي #8 اسيك 20 دن قر 
“ارج ؛ عركوشتافبا ء في" ؛ فآن من عَكبيا »ل خَيرَ في قئه ون أَزوَادما 
١ 1‏ 





6 سورة كيف 8 2اء 


لس ابا للم 


مَن' أَفَل متها أ وى 4 1 ومن أ 0ك من أ عكر يما وي 0 : 


3 
قر 
3 
7 
ا 
لع 
ع 
6 
0 
80 
2 
. 
2 
باعيةا 
00 
000 


حَقِيراً ؛ وَذى عمو قد رده ذليلد! 

سلطامبا دول » وعميشها ب د ؟» وَعَذ يم 5 ا وَعْذُوُمًا 09 5 
سباي رمام ٠‏ حتهاً يماض مّو'ت ؛ وصتحييعها عرض سُمم. مُلكُرا تسللوب” » 
عزو ميا وتو وه عكري وجا عو ١‏ 

ألم' فسا كن من 4 اجو كرا واو ارا وا 
وَأْعَبُ ريأ سق حتوداً ! تعبدوا لذن أى» تعبا » ور" ُو أعا إبتر» 
لسنوا عم فر راد مب » لاز فابيم . َل بسكم أن آنا ييا ..: 0 
م إخديزناز وَأَعَاس جمونة وأو جسنت لصحي ا و رعق بالقرادحرء 

عفهم بالقوار رع اوضعضعي: بالتوايب م - رطمم الّْمَنأيسم 4 

ل قدرَأم ' تتسكرهًا لمر دان لم » وَآ دم 2 
لها » حين عمنوا عنها رافق الأب . 

دعل رودنم إلا لتب » أو أَحَلُْ إلا ألسّنك» أو تورت لم الأالظلنة , 
أ عبني إلا ألدّامَة ! 

أنهذه توارثر ون ؟ 1م" ام" ليها تعامثنون م غك مر مُون” | 

يست دان تن ل[ و يكن رفيا كل وجل ينا | 

فاعلهوا - وام امون يبأك" تار ثوهاء ولاعنون عَها. وأتمظواقبها بالذين 
قالُوا : ( من" أَشَد منًا قكم 4 2©0, مواوا إل فو رم" فلا يعون ر كبانا وَأنزِلُوا 


حاار؟؟ سدم 


رنزار”ة اليم 


8 ى . 
الأجداث فلا يدمو نَضيفان » رَجُمل لَب من'المفيح _اجنان » ومن الثرابأ كفانثم 
0-2 ارافات جِيران” 0 جيرة لا 0 داعي ع وَل كنمون” ضَئً 7 1 الى 7 
مندية ٠‏ إن شرا يَفرحُواءو"إن فوا 0 يقتطواء تيع وهم اث وجي 


ع ار م 


وم س4 » متدا نون" الدرنية ' داقر ينون ل بتماريون .. 


لسعم 


اماه قد ذَهَبت ١‏ ضفامي» ٠‏ يلاه قات شتام ؛ لاختى مب ؛ 
لا يراج دسي . اسْتَدلُوا بظبر الأردض بَطنا ء و بالكمة ضيقا » و بالأهل غر'بة» 
وَيالُور ظلمةة » مَجَاهوها يا فَارَقوا » نا را قَذ ظمنوا ها _بأئاليم' » إلى 
ألخلياز لاا ئمة » والدا رألباقية » كا قال سببحاتة” و تمالى (٠:‏ 15 بدأنا كك حَاق أعيف' 
وعدا كينا كنا فاعلين” ) 20 . 1 


الشَيٌ : 
خضرة ؛ أى ناضرة » وهذه اقلفظة من الألفاظ النبوية عقال النى صلى الله عليه وآ له : 
< إن" الدنيا حُلوة خضرة » وإن الله متخ لفك قيهاء فناظ كيف تعملون! » . 
وحُفت بالشهوات كأن الشبوات مستديرة حوها ٠‏ كا بحف الودج بالثياب 5 
وحَفُوا حوله يحنونَ حَفًا : أطافوا به » قال الله تمالى : ( وَكرَى ألملا .نك حَافينَ من" 
حول العراش 774 . 
قوله :< وتحيبت بالماجلة » » أى تحبّبت إلى الئاس بكونها إلةة عاجلة »والنفوضمفرمة 
مو أعة نحسبة العاجل » لخذف الجار والجرور القاتم مقام الفمول . 
قوله : « وراقت بالقليل » » أى أجمبت أهلبا ؛ و إئنا أمجبتهم بأمر قليل ليس بدالم . 





14 سورة الأثبياء‎ )١( 
و٠٠ (؟) سورة الزمر‎ 


دل د 


قوله : 8 ولت بالآمال 6 من الحلية » أى نز ينت عند أهلها بما يؤْمٌاون سنها . 

قوله : « وترّينت بالغرور » » أى رينت عند التاس بفر ور لاحقيقة له . 

واكخبرة :السرور . وحائلة : متغرة . ونافدة : فانية . وبائدة : منقضية . وأ كلة: 
قتالة » وغوتالة :مبلكة . والمّل :ماغال ء أ ىأهلك 4 ومنهالئل : «الغضب غول الخ ». 

ئم قال : إنها إذا تناهت إلى أمنية ذوى الرغبات فيها لاتتجاوز أن تكون كا 
وصفها لثمل بدوهو قوله:( وَأطْرِبٍ هم مل ليا أله نيا كار لم مرح السماء 
فَاخمَاط به تبات الأدض أصْبَح هَشا دروم ألرتباح وَكنَ ألله على كل 
ثىه متدرا ) . 

فاختاط » أى فالتفة بنيات الأرض< وتتكائف به ء أى بسيب ذلك الاء وينزوته 
عليه ؛ ومجوز أن يكون تقديره : فاختلط بنبات_الأراض » لأنه لما غذاه وأغاء » فقد 
صار مختاطا به » ولَمط كان كل آَم الختلاين.مشارّكا لصاحبه فى مستى الاختلاط 
جار « فاختلط به نباث الأرض » » م محوز : فاختاط هو بنبات الأرض 

والمشم : ماتمء شر وتحطل ؛ الواحدة هشديمة . وتذرٌوه الرياح : : نطيره . وكان أنه هلى 
مايشاء » من الإنشاء والإشاء » مقتدرا . 

قوله : « من يلق من سَءامها بطنا » إنما خص> الستاء بالبطن » والشماء بالفاير» 
لأن اللاقى لك بالبطن ملاق بالوجه » فهو مقبل عليك » والمعطيك ظهر ه مد بر عنك . 
وقيل : لأن الترس بطائه إليك وظهره إلى عدوّك ‏ وقيل : لأن الشى فى بون الأودية 
أسبل” من السير عل القلراب اب وال كام . 

وطلدال_ حاب بطل ؛إذا أمطرهمطر اقايلاءيةول:إذا أعطت قليلا من الور أعقبت ذلا 
بكثير من الشر ء لأن" التبقان السكثيرااطر » هان يبن بالسكسر » هتنا وهتوناوتيكانا. 


مس 171 سد 


قوله : «وحرى » أى جدير وخَليق » يقال : بالرّى أن يكون هذا الأمركذا ء 
وهذا الأمر تخرَاة لذلك »أى مَقمَئة » مثل تحجاة » وما أحراه مثل ماأحجاه » وخر بهه 
مثل أحج به » وتقول : هو حَرى أن يفسل ذقك بالفتح » أى جدير وقين » لابثى 
ولا مجمع » قال الشاعر : 

وَعْنَ حردى ألا ينيك نقرة ١‏ وَأنْتحرىبالدارحين تئيب9» 

فإذاقات: هوحر بكسر الراء وحرى بنشديدهاعنى «فميل» تنيت وجممت عفقلت : 
8 حر يان وحَريَان » وحرون مثل كمون ء وأحراء أيضاء وف الشدد حَريُون وأخرياء 
وهى حرية وحرية ؛ وهن” حَريات وحَر يات وحرايا . 

فإن قلت : فبلا قال : 2 وحركية إذ! أصبحت » » لأنه. يخبر عن الدنيا ؟ 

قلت : أراد شأنها » فذ ثر »أعكوه اس خُليق أن ينمل كذا . 

واعذوذب : صار عذيا...واحاو'لى : صار لوا » ومن هاهنا أخد الشاعر قوله : 

ألا إتما اليدنيا غضارة أيكة إذا عضر معام عن عار 
فلا تكتحل عيناك منها سبرة على ذاهب سنها نك ذاهب 
وارتفم « جانب »للد كور بمد « إن » لأنه فأعل فمل مقدر يفسره الظاهر ؛ أأى 
وإن اعذوذب جانب” مها » لأن « إن © تقتضى الفمل وتطلبه فهى : ك « إذا » فى 
قوله تمالى (٠:‏ إذًا كماد أنَْقَتْ ) 00 
وأمر الثىهء أى صار مرً!. وأوبى : صار وير ء وليّن الهمزء لأجل السجم . 
والكغب : مصدر رغبث فى الأمر رغبة ورا » أى أردته . 
يقول: لاينال الإنسانمنها إرادته إلا أرهقته تمبأء يقال :أرهقه إاءأى تله وكلقه 


, مهد ء من غير لسبة‎ : ١8 البيت فى الاسان‎ )١( 
1 (؟) سورة الانشقاق‎ 


سس 1 اس 


قلت : لأن القوادم مقاديم الريش » والرا كب عليها بعراض خطر علي وسقوط 
قريب »؛ والجناح يسترويق البرد والأذى » قال أبو تُوّاس : 


ى سن 


علدت" ين دَهْرى بطل" حعناحه فعمرت أرى دشرى وَليس ين 

فاو نسأل الأيام ما اسمى لنادوت وان مان مادهرت فن ٠‏ مكانى 

والحاء فى « جناحه » ترجم إلى الممدوح 57 مهذأ الشعر : 

فر 9-7 0 5 2 - 

وتوبقه : هلك » والأتبة : الكبر. والر" نق» بفتح النون » مصدر رّنقاماء,أى 
تسكدروباكسر الكدر ؛ وقد روى هاهنا بالفتحوالبكسر » فالكسر ظاهر »والفتح 
على تقدير حذف الضاف » أى ذو رَنق” 

وماء أَجَاجٍ : قد جم المرارة والوعة اك الا يواج أجاجا. والصيرء بكسر الباء: 
هذا النبات ال ” نفسه » م سمى" كل" مَو عير : والمهام :. جمع سم لهذا القائل ء يقال ص 
سي" » بالفتح والغم ؛ والجم سيام وسموم ج' 

ورمام :باليةء وأسباها: حبالها. وموفورها:ذو الوفر والثروةمنهاءوالحروب:المسلوب» 
ا 


من لنا مهم وَضر بن 4 لأا 66 0 فىمسا كن من سا 
أطو لأعمار أ 6؛ لهب «أطو ل» بأنه خيركان 4و قدداناالكتاب الصادق على أنهمكانو اأعاو ل 


)١(‏ ديوانه لاة 
(9) هو عمد بن الفضل إن الربيع . 
(؟) سورة إبراهم 18 . 


-7 


أعمارا بقوله: ( قَنَبِثَ في ألف سَمَةِ إلا سين عام) 4 17؟ » وثبت بالميان أنهم أبقق 
آثارا ؛ فإن من آثاره الأعرام والإبوان ومنارة الإسكندرية وغير ذلك . وأمًا سل 
الأمال رتب على طول الأعمارء فكلما كانت أطول كانت الأمال أبعد » 
وأن عَتى يهعلا لمم » فلا ريب نهم كانوا أعلى همما من أهلهذا الزمان ؛ وقد كان فيهم 
من مللك معمورة الأر ض كلها » وكذلك القول فى « أعد عديدا » وأ كتف جنوداً »» 
والمديد : المدوّ الكثير ؛ وأعدٌ مهم , أى أ كثر. 

قوله : « ولا غلهر قاطع » ء أى قاط لسافة الطريق . 

والفوادح: التقلاتء فد حدالد"ين أثقله؛ ويروى «بالقوادس»بائقاف؛ وهىآفة تظهر 
فى الشجر » وصدوع نظهر فى الأسنان . 

وأوهقتهم: جدلتهم فى الوه ق ,ا بفتجالخاء م وهوحبل كالطوّل”"“ومجوز التسكين» 

مثل عبر ومهر . 

والفوارع : الحن والدواهى ؛ وسميت القيامة قارعة فى الكتاب المزيز من هذا المني 
وضضستهم : أذلهم » قال أبو ذؤيب : 

» ألى ريب دعر لا أنضمضم »9 

وضعطءت البناء : أهدمته . 

وهم لمناخر . ألمق تأنوفهم بالعقرء وهو القراب . والناسم : جمع ميس بكممر 
السين وهو شف البعير . 
(؟) الطولى » أو الطيل : حبل طويل بشد به فأعة الدابة . 


(؟) ديوان الحذايين 1:5١‏ ا : 


م 


]5970 سب 


ودان ا : أطاعها ؛ ودان لها أيضا : ذل .وأخلد إلمها : مالء قال تعالى : (وَ أسكنه 
أخْدَ إلى دض 4 
والسّهب : الجوع : يقول : إنما زودتهم الجوع » وهذا مل » كا قال : 


ومعنى قوله :2 أو نوّرت لم إلاالظاءة 4»؛ أى بالظاة ؛وهذا كثوله : « هل زوّدتهم 
إلا السغب » . وهو م نباب إقامة الضد مقام الضف أى لم تسمح لم بالنور بل بالظلئة. 
9و : الضنك: الضيق. 
ثم قال : فينست الدار ء وحذف الطتمير العائد إلمها وتقديره « عى » كا قال تعالى: 
(نم الْعبد )0 وتقداره: لاهو» . 
5 ' ع 
ومن ل بتهمها : من ميسو ظعنا جه وَالصَيْمَ:-المتجارة. والأجنان : القبور »الواحد 
جأنءوامْجنون :القبور ؛ومنهقول الأعرابية:« لله درّكمن مجنو نفى جَّنّن! ».وال كنان: 
5 5 بس سي صم ع كر وعم #ده. مهس 
جم كن : وهو السترء قال تعالى : ل( وَجَمَلُ لكر" من الجبال ١‏ كنانا 4" 
والرتفات : المظاء البالية . والندبة :الندب على الميت. لايبالون بذلك : لايكترثون 
8 ّ 2 5 0 ا 
به . وجيد وا: مطروا .*وقحطوا : انقطع المطر عميم فأصابه القحط ء وهو الجدب وإلى 
معنى قوله عليه السلام : « فهم جيرة لاتجيبون داعيا » ولا يمنمون ضيا » جميم وهم آنحاد 
وجيرة وم أبعاد » متدانون لايتزاورون » وقريبون لايتقاربون » نظر البحترى” » فقال: 


)١(‏ سورة الأعرااف كا 


)22 سورة س + 
١‏ الي سورة التسل بحن 


لخ د 
ل 2 ١‏ 
بنآ أنت من مجفوة م تونب ركاه 

ل اليه 
ونازحة. والدار منها قريبة 


عي ف هجرها اعشب 
وماقا'ب ثاوى لراب س1 

. وقد قالالشعراء والخطياء فىهذا المعبى كثيرا ؛فن ذلكقول الرضى” أبى الحسن رمه 
الله فى مرانيته لأنى إسحاق العالى : - 


أغْرْرْ على بآن' زلتَ مزل متشابه ‏ الأمجاد بالأوناد”؟ 
فى عصبق. جُنبوا إلى آجاليم والدهر” يُسْحلهم؛ عن الإزواد 
ضرتبوا عدارّحة الفناء قبا سهم' من غير أطاب ولا أوتاد 
5 َ - : ا ليه . 
ركب أناخوا لابرجى منبم قصدلإهلم ولا إجاد 


كرهوا النزول” فأنزلتهم' وقمة 


فهافتوا عن رَخْل كل مدلل 


للذهر نازلة بكل مقساد 


وتطاوحوا عن سر'ج كل" جواد 


بادون فى ضور الجيع وإنهم . متفردون تقرئة . الأحاد 


فقوله :« بادون فصوراجع... #الببت »هوقوله علي هالسلام :3 جمعو م اماد » بعينه. 


وقال الرضى” رمه فد 7 الى نضا : 
متوسّدين على االمدود كما كرمُوا على ظبلٍ من المكشيا) 
موَرُ ضننت على الميون بحسنها أمسيت أمك. من ا 0 


ونواظر كحَل التراب جفومها 
3 0 0 
ربت ضرامميم عل زوارها 


ونأوا عن الطلاب أى» 20 


45 ١ ديواته‎ )١( 

(؟) ديوانه لوحة ؟١‏ مم اختلإف ف الرواية وترتيب الأبيات 
(؟) ديوانه اوحة ١١5‏ من مرثيته أوالآاته . 

(4) لظبا : ملاحظتها . والبوغاء : الغربة الرخوة 

(ه) الضشرااع : جم ضرع ؟ وهو القير .' 


سس “0# م 


قوله : « قربث ضرائحهم ... » البيت هو معنى قوله عليه السلام : « وجيرة » وهم 
أبماد 6 بعينه . ظ 

ومن هذا المنى قول بعض الأعراب : 99 

لكل" أناس مقير فى ويار ه10 فهم ينشصون ؛ والقفبور تزيد. 

فكان نرى من دار حَى قد أخربت وقبر بأ كناف التراب جديل 9 

م حير الأحياء ؛ أمَا مزاره 50 فدان فاعا التق بب'كةا 

وم نكلام ابن نباته : « وحيدا على كثرة الجيران » بميدا على قرب اللسكان 6 . 

ومنه قوله : 9 أسير وحثة الانفراد » فقير إلى اليسير من الزاد » جا من لا يجير » 
وضيْق؛ من لا عير » لوا ولا يرون ركبانا #وأنزلوا ولا يعون ضيفانا » واجتمموا 
ولابسَمّوْن جيرانا » واحتشدوا ولابمدون أغواناء وهذاكلام أمير للؤمنين عليه السلام 
بعينه الذ كور فى هذه امطبة » وَقدأخذم مصالتة... 

ومنه قوله : « علحنتهم ظحن الحصيد ؛ وغيّهم نحت الصعيد » فبطون الأرض لم 
أوطان » وم فى خرابها قطان » عمروا فأخربوا » واقتربوا فاغتربوا » واصطحبوا 
وما اصضطحبوا 6 . ش 

ومنه قوله : « شيا كأشباذ » عصبا كا حاد , همودا فى ظ الألحاد » إلى 
يوم التداد » : 


ه١ امد أت بن ثعلية الحننى ؛ حاسة أبى مام بصرح للرزوق‎ )١( 
: (؟) الخياسة‎ 
. 000 و لذي‎ 2 

» لِكَل أ نآس مقير عتاحم » 

(5) رواية الجاسة : 
وخ 5 م كد 0-5 اع عع - 

وما إن يرال ر ”دار قد اخلقت وبسث أيت بالقناء ديد 
(4) الخاسة : « أما جوارثم » 1 


سس اج اس 


واعل أن هذه الخطبة ذ كرهها شيخنا أ بوعمان الجاحظ فى كتاب "' البيان والتبيين 299 6 . 
ورواها لفطرى” بن الفجاءة » والناس يرووهها لأمير الؤمنين عايه السلام » وقد رأينها 
فى كتاب ”” الوتق ©“ لأبى عبيد الله الرزبائى: مروية لأمير الؤمنين عايه السلام ؛ وهى 
بكلام أمير المؤمئين أشيه ؛ وليس يبعد عندى أن يكون قطرى قد خطب ها بعد أن 
أخذها عن بمض أحاب أمير المؤمنين عليه السلام » قإن الوارج كانوا أسمابه وأنصاره ؛ 
وقد لق قطرى” أ كثرم . 





)١(‏ الميان والتبيين ؟ 16 ؟؟١‏ ؟ وهى أبنا بنسبنيا إلى تطرى فى العقد١‏ : 5+ؤى 
وسبع الأعدى ١‏ ل » وعيون الأشار + ينا ه ونباية الأرب * : حلان 


0 


)1١19( 
: الأمئل‎ 
: ومن خطبة له عليه السلام : يذّكر فها ملك الموت وتوفية الأتقس‎ 


7 من به إِذًا دحل ولاه ام هل تراه وى ها ل ل 
اجنين" فى بن مم ايلج عليه من بض جو رحبا » الع الرذوحة جاب * بإذن 
با 1م كو خا جره ته في انتائها | 

ينا إلبه من" يجن عن" صفة” تاوق مثله | 


نانانن 


الِنْنخ : 

أما مذهب جمهور أمابنا؟ وم النافونللنفس الناطقة ؛ فمندم أنالروح جسم لطيف 
مخارىة؛ يتسكوتن من ألط ف أجزاء الأغذية؛ ينذ فى العروق الصوارب » والحياة عرض 
قم بالروح وحال” فبها 4 فالدماغ روح دماغية وحياة حالةفيها ؛ وكذلك لقلب ؛وكذيك 
الكبد؛ 0 لاك الموث أعواناً تفبض الأرواح حك النيابة عنه ؛ اولاذلك لتعذر 
عليه وهو جسم أن يبض” روحين فى وقتواحد فى الشرق وللغرب ؛ لآن الجبسر افو اححد 
لا يكون فى مكانين فى وقت واحد . قال أسحابنا : ولايبعد أن يكون المفظة الكاتبون 
م القابضين للا رواح عند انقضاءالأجل » قالوا : و كيقية القبض ولوج للك من القم إلى 
القلب ؛ لأنه جسم اعليف هواثى” لايتمذ ر عليه التفوذ فى الخارق الضمييقة » فيخالط الروح 


سس ير سب 


اتى ع ىكالشبيبةبه » لأنها جسم لليف بخارى” » ثميخرج من حيثدخل وهى معه ءوإنا 
يكون ذلك فى الوقت الذى بِأَذْن الله تعالى له فيه )وهو حضور الأجلء فألزموا على ذلك 
أن بفوص للاك فى للاء مع الغريق؟ ليقبض رو حدتحت الاء ؛ فلمو ذلك» وقالوا :ليس 
مستحيل أن يتخال لللآث الماء فى مسام الاء ؛ فإن" فيه مسام” ومنافذ » وفى كل" جسم على 
قاعدتهم ق إثبات الماء فى الأجسام . ظ 

قالوا : ولوفرضنا أنه لامسام فيه » لم ببعد أنياجه الك قيوسَم لنفسهمكانا كا يلجه 
الحجر والسمك وغيرها » وكالريح الشديدة التى تقرع ظاهر البحر فتقعره » ونحذره» وقوة 
اللاث أشد من قوة الريم . 

م نعود إلى الشرمم فنقول : 

الاك أصله « مألك » بالهمز » وؤزنة تفيل » والي زائدة » لأنه من . الألوكة 
والأُوك ؛ وهى الرسالة » ثم قلبت السكلمة.وقدمك اللام فقيل ملاك , قال الشاعر : 

فلست” لإضي* ولك لا لك ,رن رامن جو السماه يصوب 0© 
ظ نم تراكت عمزته لكثرة الاستمال » فخيل: «ملكي فلماجمم ردثالهمز: إليهعفقالوا: 
ملائكة وملائك » قال أميّة بن أنى العملت : 
وَكأنَ براقم واللالك خولها سَدِرٌ توأكله القواكم رد 9© 

والتوفى : الإمانة وقبض الأرواح » قال الله تعالى : ( الله يتوق الأنفس ين 
00002 

والتقسيم الذى قسّمه فى وفاة الجنين حاصر ؛ لأندمع فرضنا ياه جسما يقب الأرواح 
التى فى الأجسام ؛ إما أن يكون مع الجنين فى جوف أمّه فيقيض روحّه عند حضور أجل 
)١(‏ لقان 299 04؟ من غير نبا 


(؟؟ الان 5: +٠.‏ 
(؟) سورة الزمر 41 


لوسك ل 


أو خارجا عنها . والقسم الثانى ينقسم قسمين : أحسدها أن بلج جوف أمّه قيض روحه 
فيقبضها »والثاتى أن يشّهامن غير حاجة إلى الولوج إلى جوفها؛ وذلك بأن تطيمهالرذوح 
وتسكون مسخرةإذا أراد قبضها امتد ت إليه فقبضها . وهذه القسمةلا يمكن الزيادة عليهاء 
ولو قسمها واضم المنعاق لما زاد . 
ثم خرج إلى أمر كنت أعفم وأشرف هما ابتدأ بهء فقال : « كيف يصف إلله من 
يعر عن وصف #اوق مثله 6 ! و إلىهذا الغرض كان يترامى » وإياه كان يقصد ؛ وإنما ميد 
حديث الملك والجنين نوطئة لهذا الدنى الشر يف » والسسر” الدقيق . 
وهذا الفن” يسميه أرباب عل اللدانيالتخَلِم » وأ كثر مابقع فى الشمر ء كقول 
تقول التى من ينها خف مركى . عزين عاينا أن تراك ئير/0) 
أما دون مصر لغبى متطلب 1 بلى » إن أسيابة الفنى لمكي 
فقلت لما واستعجلها بوادر جرت» لخرى فى جريهن عبير: 
ذريى أ كثر حاسديك برحلةٍ إلى بلد فيه الخصبب أمير 
ومن ذلك قول أبى تمام : ظ 
فول ققومس صحىوفدأخذت منا السرى وَحْما لمر ِ القّود 9 
مطل الشسن تبثى أن توم بن فقلت كلاً ولكنمطلع الجوع 


. ديوانه 4ة ء من قصيدة عدح فيها الخسيب بن عبد الرحن للرادى , أمير مصر‎ )١( 
. ء قومس : بلد بين العراق وخراسان‎ 3١ : * (؟) ديوائه‎ 


لال غ# سس 


ومنهدقول البحترى: 
هل الشباب مل لى فراجعة أيامُه لي فى أعقاب أياعى ]60 
وأنه نائل غمر” يماد به إذنتطلبمه عنسدابن بسطام 
ومنه قول المتنى ؛ وهويتفرل بأعرابية ؛ ويصف مخلها وجبنها وقلة مطعمها ؛ وهذه 
كلها من الصفات الممدوحة فى النساء خاصة7: 
فى مُقَئَق' رشأ تدياها بدوية قتنتا بها ك9 
تكو الطاع طول هجرنها وصدودهاء ومن الذى تصل! 
ماأسأرت” فى القمب من لبن تركتهء وهو السك والعسل 
قالت :ألا نسحو ققلت لها أعلكنى أنّ الموى 15 
3 أن فاض تق دزت وحدك مق سا0 
وتقرتقت عدم كابيهة” إن اللاح خوادع” قتل 
ما كدت طعلة وضيفك” “ملك آلوك وشأنك البَخَل 
أنمثفين رّى فغتضحى أم تبذلينك الذى يل 
بل لامحل محيث حل به مخل ولا حورٌ ولا وَجِل' 
وهذا من لطيف التخلص ورشيقه والنخلص مذهب الشعراء »والتأخرون إستعملونه 
كثيرا » ويتفاخرون فيه ويتناضلون » فأماالتخلص فى الكلامالنثور فلايكاد يظهراتصفح 
الرسالة أو الخطبة إلا بمد تأمل شديد ؛ وقد وردت منه مواضع فى القران المزيز ؛ قمن 


)١(‏ لق الدائر » : +5؟ 

(؟) ديوانه * : 509 ؟ من قصيدة ممدح قبا ركن الدولة . 

(؟) الرشأ : ولد الظمية العغير , والحلل : جم حبلة ؟ وهى القوم المجتمءون فى ببوت مجتبعة التزول ٠‏ 
والبدوية : السأكيئة البدو . 

(4) فناخسر ؟ هو اسم عشد الدولة . وسبحي : أتام سباعاً الغارة . 


- 2 1 


أيبنها وأظهرها أنه نعالى ذ كر فى سورة الأعراف الأم المالية ؛ والأنبياء الماضين منلدن 
آم عليه الصلاة والسلام »إلى أن اننهى إلى قصة مومى » ققال فى آخرها بمد أن شرحبا 
وأوضحها: ل وَاخْتَارَ مومى قوامه سَبعين رَجَلَالمِيقانتا فلن أحَدَنهم الركجة ارب 
ا عنتأ لكت ين قبل وَإياا يكن عا قل المتبادمنا إن جى إلا فنك 
نض 5 من تناه وى من تثاء أنت ويا ايز له وارتختاوأنت َيه افازرينّه 
وا كتب لَنا فى هذه أها نيا حستة وف الآخر ة إِنا هُدْن إليك قال عَذَان أصيب بو 
من أشاه وَرَْحَت وسعت كل عه فسأ كتبها للزين يتقون وَبؤتون أل" 26 
وَألِينَ م" بآياتنا امون » الزين يتبءون اكول الى الأمئ الى بحدوة” 
مككوبا عندمٌ” م في التوارار -- رم مم بِالْممروفر ويام" عن الْمفكر 
ام “يات دقرم علوم أطيائت وح ممراخم” الال أ 
كن ع لين آمَتوا بو وعرروه وَنْصرُوهٌ وَانْبَسُوا الثُورَ ألذى أنْزل ممه 
أواليك م" حون ه)200. 
وهذا من المشاصات اقطيقة للستحسنة . 
|[ فصل فى الاستطراد وإبراد شواهد للشعراء فيه | 
واعل أن من أنواع عل البيان نوعاً يسع الاستطراد » وقد يسمّى الالتفات: وهو من 
جنس التخمص وشبيه به » إلا أن الاستطراد هو أن تخرج بمد أن تمد ماتريد أن تميّده 
إلى الأمر الذى تروم ذكره فتذكره ء وكأنك غيرُ قاصد لذاكره بالفتات > بل قد 
حصل ووقم ذكره بالعرّض عن غير قصد »م تدعه وتتر كه » ونعودإلى الأمر الذىكنث 
فى تمبيده » كالمابل عليه » وكاللنى ما استطردت بذ كره » فن ذلك قول البعترى" 
وهو يصف فرسا : 


)١(‏ سورة الأعراف قفا لاهو 
(15س سج ؟) 


7 


وأغ في لمن البي مح 


“اليكل البو إلا أنه 


وافي الضلوع يشد عقد حزامه 
أخواله ' لارستمين يفارسٍ 


متوجس برقيقتين -كأنما 
ماإن ياف قَدّى وأو أورذته 
ذنب #اسحبالرشاءيذب “عن 
دان ينفش عدر 0 ف ا 
كالر 2 النشوان ١‏ كثر مقيت 
ذهب الأعالل حيث تذهسَ و 
هرج الصبيل كأن فى أفماته 
ملك القلوب + فإن بدا أعماينه 


قد 3 حك ٠‏ مله نه عل أغ” 
فى الحسن جام دم ا 
يوم اققاء على مي" عمول 
وجدوده اتسين بموكل 
صيداءوينتصبانتصاب الأجدل 
تريان من ورق عليه مكل 
يوماً خلائق حَحَدَوَيهُ الأحول 
عفر ؛ وعرف كالقتاع للسبل 
يقق تسيل حجوفا فى جِندلٍ 
غرضاً على السّئن البميد الأطولٍ 
فيه مبناظرها حديد الأسفل 
نبرات معبد فى الثقيل الأول 
نظر المي إلى الحييب للقبل 


ألا تراه كيف استطرد بذ كر تمدويه الأحول الكاتب » و أل يتمذ كاخة 
ولا أراده وما جرّنهالقافية » ثم ترك ذكره وعاد إلى وصف الفرس؟ ولو أقسم إنسا نأ نه 
مابنى القصيدة منذ افتتحها إلا على ذ كره » ولذلك ألى بها عل روى' اللام » لكان 
عادتا . فهذا هو الاستطراد . 


ومن الغرق سسنه وين التخلص أنك في التخلص متى شرغت فى د 3 المدوح 


. ) يواه ؟  الأرقء 8 (طيم الحوائب‎ )١( 


مح "اج سل 


أو البجود تركت مأكنت فيه من قبل بالسكذية وأقبلت على ما تخلصت إليه من الديح 
والمحاء بيتا بمد يدت ؟ حتى تنقضى” القصيدة ؛ وف الاستطراد تمر على ذكر الأمر الذي 
استطردث به مرورا كالبرق ماطف ؟ ثم تتركه وتنساء » وتعود إلى ما كنت في هك نك 
ل تقصد قد ذاك ؛ وما عرض عروضا . . وإذا فيدت الفرق فاعل أن الات التى تلوناها 
إذا فقت وأمعنث الدظر ؛ من بابي الاستطراد » لا من باب الملص > وذلك لأنه 
تعالى قال بمد قو : ( وَأتبسوا ألثور ألذى أَنْزلَ ممه أ وليك م أله فاون * قل 
مها لئاس إنى رَسُولُ أل اتح نيعا الذى له هُ ون ارتحت والأدش لاله 
لاهو عذ ريت فامنوا بالل وَرَمْو أ لد أل الأمى» الذى يمن لله وكداتء 
وَأَتبعوه ملع ' مدو نهومن' فوع مو مئ 'أمة مبْدُون باحق و به ونه وام 
الذي عش د باط ما وَأَوْحَيْنا إن امودئ إذ أستنقاه قوامه أن أَضْر ب بمصالة 
المدر فا بكست منهائننا عثر رج جياه تلز أن عضري وق هلام 
وَأَنْرَلنا )ب كيم ألم وَالسَلوَى كأوا + من" يبت رركن +* وما فو] وَلسكن' كانوا 
نسب بون )20 . فماد إلى مأكان فيه أولاء ثم مر هت اند داوق احوال 
موسى وبنى إسراثيل حتى قارب الفراغ من السورة . 

ومن لطيف التخاص الذى يكاد يسكون استطرادا » أولا أنه أفسده بالفروج إلى 
0 يدح بها عمد بز بن اميم التى أو : 

سق طساوامم أجش هزم وَعْدتْ عَلَْهم ره كين 
ناتك ظالمة ييه م والفل من دى قدرة مذهوم 


اسن 





)١(‏ سورة الأعراف أرما ع*كأءه 
زعايوانه * : خم ؟:' 


عد غخغ؟ عب 


لا والذى شو ع أن" النوي صير ا أب الحسين كرعم 
م) حلت تنا تمبدين ولا ع9 سي على إن سسواك تحوم” 
فلوأتم” متذزلا لكان مستطردا لامحالة » ولكنه نقض الاستطراد ؛ وغمس بده فى 
الدح ؛ فقال بمد هذا البيت : 
محمد بن الميتم بن شبأنر عل إلى جَنْب الماك 
ملك إذا نيب الندى من مُلتقَى ‏ طرقيه فهو أخ” 4 وح 
ومغى على ذلك إلى آآخرها . 
ناناب 
ومن الاستطراد أن محتال الشاعر لذ كر ما يروم ذ كره 0 بوصف أمر ليس من 
غرضه ؛ ويدمج الفرض الاصلء فى صن ذلك وفى غضونه ؛ وأحسن” مايكون ذلك إذا 
صرح بأنه قد استطرد ونصن فى شمرك ال ذلا » لا قال أبو إسحاق الصالى فى أبيات 
كتمها إلى ألى القاسم عبد الغزيز. بن بوسف_كاتم عضد الدولة » كتسها إليه إلى شيراز 
و إسحاق فى بغداد » وكانت أخبار فتوح عضد الدولة بفارس و أرمان وما والاها 
متواصلة مترادفة إلى العراق » وَكُشْبٍ عبد المزيز واصلة بها إلى عر" الدولة مختيار والصابى 
يب عها : 
8 في اإسف الى 14 فير 0 2 ضَ 5 58 
بارا كب الجْسْرَة العيرانة الأجد يطوى الهامه من سهل إلى َل 
الح واي 0 
فى كل يوم 3ك فتح يشاد به بين الانام بذ كر السيّد العضد 
ومالنا متسل لكنتا أبدا بجيبسكم يخواب. الحاسد الكد 
م 3 5 1 5 8 ا 
فأنت أ كتب منى فى الفتوح وما تحرى جيبا إلى شأوى ولا أمّدِى 
(9) الديوان : 
» مازلت عن سنن الوداد ولاءدتا » 


وغ لس 


وما ذمتُ ابتسدانى فى مكاتبسة ولا جوا بم فى القرب والبَمَدٍ 
لكنتى رمت أن أثنى على ملك مستطرد “ديم فيه مطرد 
ولقد ظرئف ومح أبو إسحاق فى هذه الأبيات » ومتى خلا أو عرَى عن الظرف 
وللّلاحة » ولقدكان غارفا ولباقة كله ! 
وليس من الاستطراد مازع ابن الأثيرالوصلى فى كتابهامسمى ”” بالمثل”'"السائر»* أنه 
استطراد ؛ وهوقول بعض شعراء الموصل بمدح قرواش بن ةمد »وقد أمرهأنيعيث بهجاء 
وزيرهسليان بنفبد » وحاجبهألى جابر وممتيدائمروف بالبرقميدى” » فى ليلة من ليالى الششتاء 
وأراد بذللك اللتعابة والولع بهم » وم فى مجلس فى شراب وأنس » ققال وأحسن 
فيا قال : 
وليسل كوجه البرقميدى ظلبلة بي وبر /أغازيسه وطول قروئه 
مسر بت ونومى فيه نوع مشي" كش سليان بن فبد ودينه 
على أؤلق فيه الات كأته " أبو جار فى ختبعله اوعترد 
إك أن بدا صو الصباح كأنه سنا وَجَه رواش وَضو"2 جبينه 
وذللك لأن الشاعرقصد إلى مماء "كل" واحد معهم ؛ ووضم الأبياث لذلك » وأمره 
قرواش رئيسهم وأميرعم بذلك ؛ فوجام ومدحه ولم يستطرد . وهذه الأبيات نشبمهات 
كلها مقصود بها الحجاء » لى يأت بالعرض ف الشعر كا يأنى الاستطراد . 
وهذا غلط من مصدف الكتاب . 


(خالاس الائر ؟ ؛ ذبع 


5 ع؟ سب 


(؟11) 


الأه؛ : 
ومن خطية له عليه السلام : 
يم ع ع ام 9 
وَأحَذ أث نيا فا مزل فلمة » وَلَيْسَت بار مة ؛ قد رينت بغر ورهَاء 
يت بز ينتهاً .دا هانت على رمه فخاط لاما بمحرامهاً » وَحَرهَا ابشرهاء وحَياسبا 
اميا ء وها رام 55 يعافباً أ نه َال لأ ليا ر» ول" بين" مها عن أغدارئه . 
َوه ل 6 مسر شرهاً عتيد ٠‏ وجعها ينقد 0 وَمُلَكُها يسثلب ء وَعَامِرهًا مخْرَب. فم 
خَيرُ دل تن تنقضس تقض ألْبتاه 5 و كي ا فنأء ألزاد » وَمَدة تنقطم أنقطاع 
السثر | 
اعساك سام قاع ص أن 5252 لير 5 5 000 0 | اقل 
َجعَلوا مأفترضأفه عليك" من طلبْتدك» وَأنأ لوه ين'أدّاه حَفْة كَأسَأْ لك" 
5 00 ال 20 35 حم كد عد سم سيت 01 0 2 
وتوا دعو التوت 1 ذا نكم قبل أن بداعى' 5 
إن أل اهدين ىأل نيا تبكى قلو إن كوا ا ع وَإن 
تياد عر 1 
رحواء ويك مداه 1 نفسَهُحْ إن أغتبطوا ما رزقوا . 
يي سد 
قد عاب ع" 3/0 ل أجل ترك دب الال » قتا 
ل 00 
أهانيا نفك يب من : لآ خرة » والعاجلة أَذْهَب> بك ينأ لأجلة ؛ وإ ا 
0010 # اه عل ام ظَِ 7 2 ظَ 
إغوا كل ون أفه؛ تاق" نيك الأ نك أترائر» ومو أّزر؛ مد 


0 


ا كيني" 5-50 5 كه ص 0 على ا از التي لدم 

مَابالكم تفرحُون بالتبِير من اللثنيا تدر ثرنه' »ولا تمر نك, الكثير ين 
ب 8 غيص 5 و م هاعر 5 5000-5-5 5-5 عل عاق اع ؟ 
الآخرة محر عونه ١‏ ويشف؟]" السير' من أفائياً يفوتك"'؛ حو بنبين ذللعه 


سد راج؟ سل 


0 * 1 مَل 7 13 سس ل م م ثم 7 2 
0 صبر © عمازوى م عَفكم 8 رمقايم وَكأنمتاعباً 
باق علي : 


عت عن 5 اعريوس* سير ١‏ اسيل سي عن ىن 
وَمَا : تم أحسد 7'أن ميل 0 مما مخف من' عثيبه إل عناقة أن 
يَسْتَقبله له 


ا ال رس لاا و حب النآجل » وَصَّارَ ينا أعد ف' لدقة على 

السارئه ؛ صنيم م من" فرغ "أ من* ع وَأْحْررَ رِضَّا سيد 5 
7 7 

المُارح : 

قوله عليه السلام : « فإنها منزل قلحة »بم القاف وسكون الام ؛ أى ليست 
مستوطنة . ويقال : هذا مجاس قبلمة : إِذا كان" متاحبه يمتاج إلى أن يقوم مرة بعد مرة . 
ويقال : هم على تملمة » أى على رحلة» ومن أهدًا ألبآب"٠‏ قوم : فلان قلعة » إذا كان 
قلع عن سرجه » ولا يثبت فى البطش والصراع » والقلمة أيضا : للمال المارية ؛ وى 
الحديث : « بش المال القلعة ». 

والتجْعة : طلب السكلا فى موضعه » وفلان ينتجع السكلا » ومنه انتجمت فلانا » 
إذا أتيته تطلب معروفه . 

ثم وصف هوان الدنيا على الله تعالى » ققال : « من هوانها أنه خلط حلالها بحرامها...» 
السكلام » مراده تفضيل الدار الأنية على هذه الحاضرة » فإنّ تلك صف و كلها وخي ركليا ؛ 
وهذه مشوبة ؛ والكدّر والشت فيها أغلب من العفو واخير . ومن كلام بعض الصا هين : 
من هوان الدّنيا على الله أنه لا يمسّى إلا فيهاء ولا ينال ما عنده إلا بتركها . ويروى : 
ولم بن بها على أعدائه » » والرواية الشهورة « عن أعدائه » , وكلاها مستعمل . 


سس لازم اع 


والزهيد : القليل » والمتيد : الحخاضر . والسير ::سير المسافر . 

ثم أمرع بأ يجعلوا الفرائض الواجبة عليهم من نمل مطلو باهم » وأن يسألوا الله 
من الإعانة والتوفيق على القيام محقوقه الواحبسة كا سألم » أى”م الزمهم وافترض 
عليهم » فسمى ذلك سؤالا لأجل الفابلة بين الانظين » 5 قال سبحا نه : ( جره مبثر 

سَيئة ملب 224 ؛ وكا قال النى صلى الله عليه وآآله : « فإنٌ الله لا عل حتى لوا > 
وكاقال الشاعر : 

آلا لا يمهلن.أحد عليْنا فتجبل فوْفقَ جيل اجاهاينا "© 

م أمرهم أن يسمموا أنفسهم دعوة للوت قبل أن محضر للوت » فيح بهم ٠‏ ومثل 

قو : « تبى فلوبهم وإن ضحكوا » قول الشاعر » وإن لم يكن هذا القصد بعينه قَصّد : 
فاه سعورق موا أ ورور قد يبل 
ومن ابقسام_محته قاب شج, قد خامرثه لوعة ما تتحّل 

والفت : البفض : واءتبطوا:: قريخوا.. 

وقوله : « أملاك بم » مثل « أؤلى 34 6 . وقوله : « والعاجله أذهب يكم من 
الأحلة » أى ذهيت الماجلة بسكم واستولت عليكم أ كثر مما ذهبت بك الآخرة ١‏ 
واستولت علوم . 

م ذ كر أن الناس كلهم مخلوقون على فطرة واحدة » وهى دين الله وتوحيده ؛ وإأما 
اختلفوا وتفرتقوا باعتبار أمر خارجىّ عن ذلك ؛ وهو حبث سراترم وسوء مياتره ؛ 
فصاروا إلى حال لا يتوازرون ؛ أى لا يتعاونون » والأصل الهم » آزْرته » ثم تقلب 
الهمزة واواء وأصل قوله : « فلا توازرون 4 « فلا تَهُوازرون » لخذفت إحدى الناءءن» 
كقوله تعالى : ل( مالك لَاتَناسَرُون 74" ء أى لا تتناصرون ء والتبادل : أن يحوة 
بعضهم على بض ماله ويبذله له . 


)3 سورة الشورى 1 5 )05 لعمرو بن كدوم 0 دن الأماقات عر التميزرى ء, 
(؟) سورة العانات ه؟ 


سا7 سب 


ومثل قوله عليه السلام « مابالسم تفرحون بكذا ء ولا محمزنون لكذا » ويفلفكم 
البسير من الدنيا يفوت » من هذا قول الرطى رحمه الله : 

37 . 0 7 إئ34 

تقص” الجديدين من عمرى يزيد على ماينقصاك على الأيام من مالى 

دهرث تؤثر فى جسمى نوائبه فا اهيا أن أودّى سربالى 

والضمير فى « يخساف © راجع إلى الأخ لا إلى المستقبل له ؛ أى ماعخافه الأخ من 
مو أجهته بعيئه . 

قوله :2 وصار دين أحدك لُمْقة على لسانه 6 أخذه الفر زدق ‏ ققاللاحسين بن على” 
عليه السلا » وقد لقنيه قادما إلى الدراق » وسأله عن الناس : « أما قلومهم” فك » وأا 
وأصل اللعقة شىء فلم أيؤخذ بالملمقة في الإنام» أبصف ديهم بالعرّارة والقلة "كبلك 
اللمقة ؛ ولم يقنع بأن جعله أمقة حت جعله على ألسننهم فقط » أى ليس فى قلويهم . 


(4) ديوانه , لوحة ١٠٠١‏ ؟ من قصيدة يرلى فها صديقاً له . 


سدم فخ لس 


)١؟(‎ 


امد بل الواصل لخد بِالتممّ » وَألشتم بالشكر اللا 0 
مده قل بلآنه » ومين كل َم الو البما ١‏ مر مرت به » ألشراع |[ 
مأنيينت عن . وَسْتغْفِرة عا أحاط بو عذه” » وأخصام كعاب" ؛ عل" حي قأمر ؛ 
كاب ع كير . واي ب ان عن عي الوب » وذقف عل امود ؛ 
إعانا تق إخلامه” الشركءويقينه. الك وَتَتهَد أن لا إله إل أنه وَحْدَم لاشريك 

عي الى 2 


عي 2 من عر اماج 
له , وَأنّ تدا مَل أله عاتا دعبو ورَُولهُ ٠‏ شبادتين نيدان اقل » 
عو هه زإء “عن عبر 00 0 الرابيل م 
وترفمان الْمدَلَ ؛ لا تخف ميرانا توطبآل ير ول تقل ميزان تر'قمآن منه” 5 
4 7 
1 عا م اث 9 ع 5ع 1 5 هم 0 
3 5 ع م 1ه 
كه م ذايع » ا 0 ؟ فا مهم داعبا 6 وَاميا . 
من #لكس و#ثئ عس مخ 1 
عباد الله ؛ إن تقوى الله نحت أ أليأء الله تحار مَهءوَالْرَمَتْ قذي" عَاف سق 


عن اه اعم ققر 


رت 58 م + واس 
0 يم ع ا العا , 
أستف وا الْأَجَدَ ؛ فبادَرُوا لْمَمَك» و ذَبُوا الأمَكَ لاوا الجر : 


قا حت اليل ع قرا ني الأ باه" ات 


00 وشناء ل وَعبِر: جر فين ألقناء أن ألدهر >وثر الو ع 4 
لا طرخ سبآمة ,وا ترا جراحة » ير'مى أَحَلَى يتؤت » والح اقمع 
وَالنَاجٍ بلكب 1ك سبع » وشآرب م ٠‏ وَمَنَ العناء أن ارك ينسم 


. مخطوطة النهج : هوتر © بالتشديد‎ )١( 


ومن ' غير غيرها أ نلك 2 ترق ل وم رم 0 وَالمبوط مر عاك وما ؛ لسن ذَا إلا نميا 
7 


م قير بابي قل 
ل . 


أ 1 ماس 


لاا ا يك 178 سدس 50" 
لامو“ فار . فسبحان أ اله يا 


ل كو 57 عر 9 7 يل عم ُي ص ع 0 5 
5-5 مص 5505-5 5 كم و ‏ استع د قر 
ثوابه ؛ وَ ثلا شيام أي اف 4 ا عا نه 


اذى أيرم' مر أوسع” ين ألِّى ميم" عن » وما أل لك" أ لي 
خم عَلح' »دروا مالكل وَأضاق أتم قد تمك لكك برلزقه 
ويرام“ بالل 964 كوت العنمون” لكر 0 وض علي 
8 و قد أَعْتَرَض الشك' » وَدَخَلَ اليقين » -تى كأن المي نلك 
وضعك » وكأ الزىفرض ليك قَدْوَضِمْ فتكي" .وروا ألنتل؛ 


ره سم 


وَحَآفوا به لجل ٠‏ إن لَا مرجَى مِن'رَجْمَةَ لْعمْرٍ » مَايْرجَى من رَجْعَةالررْق. 


مآذآت ألِيوم” من الوزْق رجى" غداً زياد ثه” وَمَافَاتَ أسين” لمر يرج اليم 


ع ]31 سم 


اك 


وجا ١‏ الركجاتم ألؤافى » وَأ ممه الأرضي » فاتقوا الله حَق" تقد وَلَا وين 
لوا 0 مدلمون” ! 
16 7 

البح 

لقائلأن يقول :أمَا كونهواصلالجد له منعبادهبالتمر مندعايهم فءلوم ؟ كرف قال: 
إنه يصل الثمم مذ كورة بالشكر » والشكر من أفمال العياد ؛ وليس من أفماله ليكون 
واصلا للنهم به ] 

وجواب هذا القائل » هو أنه لما وفق المباد للشكر بعد أن جعل وجوبه فى عقوم 
مقرراء وبعد أن أقدرع عليه » صا ركانة القاع للم فأضافه إلى نفسه توسّما» كايقال : 
أقام الأمير الحد » وقتل الوالى اللص” ؟فَأمَاحفدةتسّبحانه على البلاء كحمده الألاء 
فقد نقدم القولفيه .ومن الكلام المشهور ؛ سحن من لا مسد على المسكروه سواه 6 » 
والسر فيه أنه تمالى إنما يفمل المكر وه بنا لمصالنا , فإذا حَمَدْناه عليه فإنما سمدناه على 
نممة أنم بها » وإ نكانَت فى الظاهر بيه وأا . 

فإن قلت:ففدكان الأحسن فالبيان أنيقول: «محمدءعلى بلائه, كاتحمدهعلى لاله ». 

: إنما عكس لأنه جاء بالافظين فى معر ض ذثر العم والشكر عامها » فاسمبعحن 

أن يلقيها 0 للمنافرة التى تكون بسْهماء فقال : محمده على هذءالآالاء 
الى أشرنا إلمها ؛ التى هى آلاء فى المقيقة . وهذا رتيب صحيح منتظل ' 

م سأ لله أن يميته على النفس البطيثة عن الأمور به » السمريعة إلىالنهبى” عنه . ومن 
دعاء بعض الصالحين : الاهي” إى أشكو إليض عدوًا بين ج: بى” قد غلب على” . 

وفسر قوم من أهل الطريقة والمقيقة قوله تمالى : ( يأمها لين آمَكُوا قأتلوا 


/ 
0 


0 07 


لين" يلد كين" كنار وَليجِدوافيسم! أقة )"هلوا : أراد مجاهدة النفوس. 
ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآآله : 8 أبت الأنفس إلا حب امال والشرف ءوإن 
حمّهما لأذهب” بدبن أحدع من ذثبين ضاريين بأنافى زريبة غنم إلى الصباح » فاذا 
يبقيان مها ! 

ثم شرع فى استغفار اللّمسيحانه من كل ذنب » وعبّر عن ذللك بقوله : « تنا أحاطيه 
علمة » وأحصاء كتابه » ؛لأنه تعالىعالم بكل” شىء ؛ وعميط بكل”شىء ؛ وقد أوضحذلاك 
بقوله : « عل غير قاصر » وكتاب غير مغادر » » أى غير مبق شيئا لاحصيه » قال تعالى: 
وما ذا الكتاب لا بتاور صَذيرَة ولا كبيرَة إلا أحماها )2. 

9 قال : « ونؤمن به إمان من :اين وشاهد » » لأنّ إعان العيان أخندس 
وأوئقمن إعان اللخبر» فإنه ليس الب ركاللليان بوذا إشارة إلى إعان المارقين الذينهو 
عليه السلام سيد ثم ورئيسهم ؛-ولذلاك قال : « لو كشف الغطاء ماازددت يقينا » . 

وقوله : « تصعدان القول » إشارة إلى قوله تعالى : ل( إليه إععد م الطيي 
وَالْعمَل الصارلع” رمه 224 وروى : « تسمدان القول » بالسين » أى ها شعهادتان 
بالقلب يعاضدان الشبادة بالأسان » ويسعدانها . 

ثم ذكر أنهما شهادتان لاضف ميزان ها فيه » ولا يثقل ميزان رفما عنه. 
ما إنه لايثقل” ميان رُقما عنه ؛ فبذا لا كلام فيه ؛ وما الشأن فى القضية الأولى » لأن 
ظاهر هذا القول يشعر بمذهب المرجئة اخلص ؛ وهم أسحاب مقاتل بن سليان » القائلونإنه 
لايضر” مع الشهادتين معصية أصلاً » وإنه لايداخل الثَارَ مّن' فى قلبه ف من الإيمان » 

١؟؟ سورة النوبة‎ )١( 


(؟) سورة الكيف 44 


(؟) سورة قاطر ام 


١‏ سس ع9 سد 


لم على ذللك احتجاج قد ذ كر ناه فى كتبنا السكلامية » فنقول فى تأويل ذللت إنه لم مم 
هذا على حر“د الشهادتين و!عاحك بهذا على شوادتين مقيدتين ؛ قد وصفهما بأمهما 
مدان القوا ل » ويرفمان العمل » وتانك الشهادتان المقيدتان بذاك القئد » إإما 
ما الشهادتان اللتآن يقار مهما قدل” الواجب ونب القبي ؛ لأندإن م يقارنمهما ذلك 1 برفما 
العمل »و إذا كان حكه عليه السلام بعدحْفّةميزان ا على ثسبادتيّن مقجد تين لاء طلقتين» 
فقد بطل قول” م, ن' حمل هذا اكلام حجة الم 
نم أخذ فى الوصاة بالتقوى » وقال إنا الزاد فى الدنيا الذى يزوّد منه لسر 
الآخرة ومبا عاذ » معدر من ع بكذاء أى لمات إليه واعتعمت به . ظ 
م وصفهما .أعنى الزاد والمماذ ‏ فقالة:« زاد مبلغ 6 عأى ببائك القصدوالغايةالتى 
تسافر إلبها » ومعاذ متجح + أى يصللاف يعد إلتجاح . 
دعأ إليها أسمم داع : يعنى البارى' مَبَََانه ؟ أنه أشد الأحياء إسماما لما يدعوم إليه 
وبناء « أفمل © هاهنا من الرباعى 6 كا جَاء مأعطاء للمال ؛ وما أولاء للدمروف ! وأنت 
أ كرم لى من ل ا أقفر من غيره » أى أشد إقفاراء 
وفالثل « أفلى” من ابن للذاق 06يرروى: و دها إليها أحسنداع . أىأ- حسن داع دعاء 
ولا بد من تقدير هذا المميز لأنه تعالى لاتوصف ذاته بالحسن » وإعسا يبوصف 
بالحسن أفعاه . 
ووعاها خير واع» أى من وعاها عنه تعالى وَعَهَلهاوأ جاب تلكالدعوة » فهو خيرواع. 
وقيل : عنى بقوله : « أسمم داع »رسول الله صلى لله عليه و7 له؛ وعنى يقوله: «خيرواع» 
تفسه ؛ لأنه أنؤل فية : ( ونميباً أذن وَاءيَة 4“ والأول أظبر . 
(١)ف‏ القاموس ؛ +. وابن الذاق من عبد ثمسلل يكن عمد بيت آيلة » ولا أبوه ولا أجداده , فقيل: 


0 أفلس من ابن المذاى » : 
(؟) سورة الماقه: ؟؟ 





سب وخ 17# سس 


00 ثم قال : «فأسمع داعيها» أى لم ببق أحدا من المسكلفين إلا وقد أسممه تلك الدعوة 
وقازوا علمرا, أفلحمن قمها وأجابإلهاء لابدءن تقديرهذ! ؛ وإلافأى» فوزتحصل أن 
فهم ولم حب ! والتقوى : خشية الله سبحانه ومراقبته فى السر” والعان » والفشية أصل' 
الطاعات » وإليها وقمت الإشارة بقوله على : ( 10 رتم هن عند الله هر أنه 4" 0 
وقولهسبحانه : ( ومن يش ند تحمل له* حرجا وَيررقه من :حي لاتير 2 
قوله : « حتى أسبرت" لياليهم » وأظمأت هواجرم » من قول المرب « نهاره 
صائمء وليله قانم» :نقلوا القمل إلىالظرف» وهومن باب الانساعالذى بحر ون فيه الظروف 
جرى المفمول بهء فيقولون : الذى سسرته يوم الججعة » أى سرت فيه » وقال : 
« وبوم شهد'أه سليا وعامر! 7'؟ .م 
أى شهدا فيه سليا » وقد انسموا فأًضافوً/إلى الظروف ققالوا : 
* يا سارق الابلة أهل الدار 0 » 
وقال تعالى : ل( بل" مَك أيْلوالبآ:) < “اقأخرجونا بالإضافة عن الظرفية . 
قولهعليهالسلام ؛ «فأخذوا الراحة النَصسَب» يروى : «فاستيداوا الراحة» والنْصّب: 
التمب . واستقريوا الأجل : رأوه قريها . 
فإن قلت : لماذا كرتر لنظة « الأجل » » وفى تسكرارها عخالفة لد“ البيان ؟ 
قلت : إنه استعملها فى اللوضمين بمعنيين مختافين » فقول : « استقر بواالأجل »يمنى 
الد: . وقوله : « فلا حفلوا الأجل » يمنى الوت سه . 


)١(‏ سورة الحعرات ١7‏ (؟) سورة الطلاق ؟ 
(+) الكتاب ١‏ : 4 , واسيه أبعض بن طاعس » ويقيته : ش 
* قليل سوى طمن العهال نوافله »* 


(:) الكباب لسوويه ١‏ : قذء ونه إل بش الرجاز . 
)٠(‏ شورة سبأ ج؟ : 


5 


ويروى : 2« مواثر 6 و5 غ2 6 بالنك ديد . ولا تؤمى عدر أده : لانطي” 
ولانصلح » أسواث الجرح » أى أصاحته. ولاينقع : لابروى ؛ شربٍحتى نقع » أىشق 
عليله » وماء ناقع ؟ وهو كالناجع » وما ريت“ شر'ية أتقع منها . 


و إلى قوله عايهالسلام : « يجممع مالايأ كل » ويبنىمالا يسكن » نظر الشاعرءفقال: 
أموالما لدوى اليراث تممه ودُورنا لخراب الدهر تيدبا 
وقالآخر : 
ا 2 عي ا عت 8 ط الى صق 2-5 
ألم تر عؤشيا أمْلى ييى بناء انمه لبى تيل 
يؤمّل أن بسمر حمر نويم وأمر اله يطريق كل أيه 
قوله: «ومن غيرها أنك ترىالرضتوام مقبوط| والقبوط مر حوما»ءأى يصيرالفقيرغنيا 
والنى فقيرا » وقدفسره قوم فقالوا:أراة أنك تر مهو فى باطن الأمر مرحوم: متبوطاء 
وترى من هو فى باطن الأمر ممبوظءَ متنا أى "تلب ذاك وتتخيلة ؛ وهذاالتأويل 
غير سميح ء لآن قوله بمده: « ليس ذلك إلانعها ل » وبؤسا نل » ء يكذ به ويصدق 
التفسير الأول . 


وأضحى فيمباء من أضحى الرج ل إذا برز للشمس: م قال : 9 لاحاء ررد ولاماض 
برتد » أى يسقره ويسترجع » أخذه أ بو المتاهية ققال + 

فلا أنا راجم”ماقد مضى لى ولا أنا دافم” ما سوف بأتى 

وإلى قوله  :‏ ما أقرب اللى” من ألوت لاحاقه به » وما أبمد اليت من الى 
لانقطاعه عنه » نظر الشاعر » ققال : 


يا بعيدا عنى وليس بسلا من لخحاق به جمهسسم قريب" 


صر'ت بين الورى غريبا م أئك نحت الأرى وحيد غريب 
فإن قلت : ماوجه تقسيمه عليه السلام الأمورٌ التى عدّدها إلى القناء والمناء ‏ 
والغير والمبر ؟ 
قلت : لقد أصاب الثغرة وطق الفصل ؛ ألا تراه ذ كر فى الفناء رمي الدهر الإنسان 
عن قوس الردى » وفى العناء مع مالا يأ كل » وبناء مالا يسكنءوف المير الفقر بمدالفنى 
والننى بعد الفقر » وف العبر اقتطاع الأجل الأمل ؛ فقد ناط بكل” لفظة مابناسبها . 
وقد نظر بعض الشعراء إلى قوله عليه السلام:2 ليس شيء يشر من الش إلاعقابة”» 
وليى ثىء مخير من المير إلا ثوابه » فقال : 
خير البضائع للإنسان مكرامة .متهي وتز ثُو إذا بارت يضائمه” 
فاخير خير » وخير منه قاعلا ولتم" لأبر ؛ وش مقة صائعن” 
إلا أن أمير الؤمنين عايه السلام .استئني آلعقّاب والثواب » والشاعر جعل مكامهما 
خاعل الخير والشي . 
ثم ذ كر أن كل" شىء من أمور الدنيا لمرغبة والرهية » سماعه أعفل من عِيانه» 
والأخرة بالمكس ؛ وهذا حق ؛ أما القضيّة الأولى فظاهرة » وقد قال القائل : 
هزر عمد تمنى وها طري ورب أمتية أل من الفأفر 
ولهذا تحرص الواحد مثا على الأمر » فإذا بلفه برد وفتر» ولم يجده كا كان يظانَ فى 
الازة . ويوصف لنا البار البميد عَنَا بالخحصب والأمن والعدلء ومماح أهله» وحسن نساثه» 
وظر'فرجاله»فإذا سافرنا إليه لم تجده يا وصّفَ؛بل ربما وجدنا القليلمن ذلك:ويُو صف 
لنا الإإنسان الفاضل بالعل يغنون من الأداب الاسم » وبيالغ الواصفون فى ذلك . فإذا 
اختبرناه وجدناه دون ماوّصف؛وكذلاك قد ماف الإنسان حبسا أو ضربا أو تموها فإذا 


(#«اد لبح 9 ) 


وقع فمهما هان ما كان بتخوافه » ووجد الأمر دون ذلك » وَكذتك القعل وللوت ؛ فإن 
ما يستعظمه التاس مهما دورش أمرهما فى المقيقة » وقد قال أبو الطيب ‏ وهو 
حكير الشعراء : 
كل مالم يكن من الصّمب فى الأ فس سميل” فبيسا إِذا هو “كان 01 

ويقال فى الثل:لسج الحوف تأمن.وأمًا أحوالٌ الأخرة فلاريب أ نّالأمر فهها بالضْدٌ 
من ذللت الأ نّالدى يتصوره الناس من الجنةأنها أشجار وأنهار ومأ كولومشروبءوجماعء 
وأمرها فى الأقيقة أعظل” من هذا وأشرفُ » لأنّ ملاذّها الروحانية المقارنة لهذه الملاذٌ 
المضادّة لما أعظ من هذه اللاذ بطبقات عظيمة » وكذلك أ كثر الناس يتوتمون أنه 
عذاب النار يكون أيامارينتشى ؛ ؟! بذعب ب إليه المرجثة,أو أنه لاعذاببالدار للم أصلا؛ 
كا هو قول انفلس من المرجئة» وأ نه لالتاريألفون عذابها فلايستضر ون بهإذا نطاول 
الأمد عليهم؟وأمر المذاب أصميمابلو ن؟خصوصا على مذهبنائى الوعيد؛ ولو ل يكن إلا 
الام النفوس باستشعارها سمشل ل لتاق لاح ؛“ فإن ذلك أعفل” من ملاقاة جرم النار 
لبدن الح . 

وفى هذا اموضع أيحاث شريفة دقيقة » لس هذا الكتاب موضوعا لها . 

ثم أمرمم بأن يكتفوا من عيان الأخرة وغيمها بالسماع امير » لأنه لاسبيل ومحن فى 
هذه الدار إلى أ كثر من ذلك . 

وإلى قوله : « مانقص من الانيا وزاد فى الآأخرة؛ ار وزاد فى 
الدنيا » نظر أبو الطيب ؛ فقال » إلا أنه أخرجه فى مخرج آخخر 

بلاد مااشسبيت رأيت فيه فليس يفوتبا 506 





(١)ديواله‏ 4 : ذي؟ 
(؟) ديواله + : سب 


506 
فهلاً كان نفص الأهل فيه وكان لأهلها منها التمام“! 

ثم قال : « فك من منقوص ف «نياه وهو رابح فى آخرته » و 2" من مزيد فى دنياه 
وهوخاسر فى آخرته » . ثم قال :« إن الذى أمرتم به أوسع من الذى نهيتم عده » وما أجل 
لكأ كثر مما حرم علي » ؛ الجلة الأولى هى الجلة الثانية بمينها » وإنما ألى بالثانية 
تأ كيدا للأولى وإبضاحالحا » ولأن فن الخطابة والكتاية هكذا هو ٠‏ وبنتغل كلنا 
الجلتين معنى واحد » وهو أن فيا أحل الله غنى تما حرم » بل الحلالٌ أوسم ؟ آلا ثرى 
أن باح من لله كل والشارب أ كثر عددا وأجناسا من الحر”مات ! فإن الحر>م ليس إلا 
الكلب والهتز بز وأشياء قليلة غيرها » والخحرتم من المشروب اخجر وحوها من السكر ؛ 
وماعدا ذلك حلال أ كله وشربه » وكذللث اقول فى التكاح والنسرتى » فإنهما طريقان 
مهيعآن إلى قضاء الوطر » والتفاح طريق وآللقّد والطريغان أ كثر من الطريق الواحد . 

فإن قلت : فكيف قال : « إن الذدئ يرتم .به © فتسبى الباح مأمورا به ؟ 

قلت سمى كثير من الأصوليين الباح مأمورا به ؛ وذلك لاشترا كه مم للأمور به 
فى أنه لاحرج فى فمله ء فأطلق عليه اسمه . وأيضا فإنه لَمَا كان كثير من الأمور التى 
عددناها مندوبا أطلق عليه لفظ الأمر » لأن الندوب مأمور به ؟ وذلك كال كام 
والنسرتى وأ كل الاحوم ؛ التى هى سبب قوة البدن » وشرب مايصاح مزاج من الأشرية 
الى لا حرج فى استعماها . وقال بعض المقلاء لبنيه : يابنى ؟ بإنه يس كل شىء من الْذة 
اله أهل الخسارة مخسارنهم إلا ناله أهلٌ المروءة والصيانة بمروءتهم وصياتهم ؛ فاستتروا 
بستر الله ودخل إنسان على على" بن مومى الرضا عليه ااسلام » وعليه ثياب مرتفمة 
القيمة ؛ فقال : يا بن رسول الله » أتلبس مثل هذا ؟ فقال له : منْ ركم زينة الله التى 
أخرج_لمباده والطيبات من الرزق ! 


لا لد 


ثم أمر بالممل والعبادة ؛ ونهى عن الحر'ص على طلب الرزق » ققال : تك أمِرنم 
بالل وضمن لك الثانى ؛ فلا نجعلوا الضمون حصوله لح هو الخصوص بالحراص 
والاجتهاد ؛ بل يتبنى أرك يسكون الحرص والاجتهاد فيا أمرتم عله وهو 
المبادة . وقد ينوهم قومأنه ارتقع «طلبه » ب « امضنون» ؟ كقولاك : للضروب أخوء ؛ 
وهذا غلط لأنه لم يضمن طلبّه ؛ وإنما يمن حصوله ؛ ولكنه ارتفم ؛ لأنه ميتدأً وخيره 
أولى ؛ وهذا امبتدأ والخبرق موضم نصب ء لأنه خبر « يكونّنَ » أوارتفع لأنه بدل من 
« الضنون 6 ؛ وهذا أحسن وأولى من الوجه الأول ؛ وهو بدل الاشّال . 


ثم ذكر أن رجمة العمر غيرٌ مرجوّة » ورجعة الرزق مرجوّة ؟ أوضح ذلك بأن 
الإنسان قد يذهب منه اليوم در كُيستِيضر؛ أى يكتسب عوّضه فى الند دينارا » 
وأمًا « أمس » نفه فستحيل أن يعود_ ولائئك ء لأن الفد وبدد الند حسوب من 
مره ؛ وليس عوضا من الأمانالَاماتَ نوهد النتكلام يقتضى أن العمرّ مقدور » وأن 
الكاسب والأرزاق إنما هى بالاجنهاد » وليست محصورة مقدرة ؛ وهذا يناقض فى الظاهر 
ما تقدام من قوله : « إن الرزق مضمون فلا تحرصوا عليه 6 » فاحقاج السكلام إلى 
تأويل » وهو أن العمر هو الظرف الذى يوقع سكلف فيه الأعمال الموجبة له السمادة 
المظمى » الخلصة له من الشقاوة المظمى ؟ وليس له ظرف يوقمها فيه إلا هو خاصة » 
فكل” جزء منه إذا فات من غير عمل لما بعد الوت ٠‏ فتد فات على الإنسان بغفواته 
مالا سبيل له إلى استدرا كه بمينه ولااغترام مثلهء لأن المثل الذى له إنما هو زمان آخر» 
ولبس ذلك فى مقدور الإنسان » والزمان اللستقبل الذى يعيش فيه الإنسان لم يكتسيه هو 
لينسب إليه » فيقال : إنه حصله عوّضاً مما انقضى وذهب من عمره ؛ وإنما هو فمل غيره ؟ 
ومع ذللك فهو مددٌ ومهّأ لأفمال من العبادة توقم فيه ,كا كان الجزء الماضي معدا لأفمال 


د ان 


توقم فيه ؛ فليس أ دعا عوضاعن الآخر ولا قثا مقامهءوأمًا المتافع الدنيوية كالآ كا 
والمشارب والأموال » فإن الإنسان إذا فاته شىء منها قدر على ارمجاعه بمينه » إن كانت 
عينه بأقية » ومالاً بق عينه بقدر على اكتساب مثله » والرزق وإن كان مضمونا من الله 
إلا أن للحركة فيه نصيبا » أمًا أن يكون شَْطا أو أن يسكون هو بذاته من أثر قدرة 
الإنسان »كح ركتهواعياده وسائر أفعاله:ويكون الأمو بالتو كل والمهى عن الاجنهاد فى 
طلب الرزق على هذا القول » إنما هو نبى عن الحرص و اشع والئهالك فى الطلب ؛ 
فإنَ ذلك قبيح يدل" على دناءة الحمة وسقوطها . 

لم هذه الأغراض الدنيوية إذا حصات أمثالها بمد ذهابها قامث مقام الذاهب » لأن 
الأمر الذى براد الذاهب له يكن حص وله بهذا الكنسب؛وليس كذلك الزمانالذاهب 
من العمرءلأنّ العبادات والأعمال القل كانأسَن مكمينا لها : لا حكن حصو لها اليوم» على 
حدّ حصوفًا أمس »فافترق البابان. : باب الأعمال » وباب الأرزاق . 

وقوله : « الرجاء مع الجاتى » واليأس مم أماضي » » كلام مجر مجرى الثل ؛ وهو 
أ كيد للفعنى الأول » وجمل الكانى مرحوتا لأنه لا بعل غيبه » قال الشاعر : 

مََمَفَى فَأثَ والقدّر غَيبك ولت المتامسة التى أنت فيبا 

وقوله : ه حيتقاثه و»أى حق ثقيثه أى خوفه » اتتى يتقى 'قية وتقاة » ووزببها 

د كل > وأصاما الياء » ومثلها عم نخمة : وأنهم مهمة . 


لجا سل 


)115( 


الأمنطه : 

للك قد ِأنصاحت جبالناءوأغيكت أراضتا وَهَمَت َوَابناءوْتَحَيْرَتَ فم أبضباء 
َتحت تيج اكاك كل أَوْلَادهاءوَمَلْت الترَد في م مَرَائِما » والخحنين إِلىمو ارده ! 

قي فارْسَم أنين الآنة , وَحَنِينَ أككانة | 

أي قن حر' حَيْرتها في مَذَاهِيهاً م وأنيماً في مَوَالي] | 

أل عسي ل - عبن أ كك بادا اين » وأكقع عي 
المواد ؛ فَكْنْت الركجاء يي 85317 ' الملتيس 


2 1 ع ص ابره # 0# تبي بكم 59067 6 
تدعواء حين قنط الانامومنم نمام وهلك ارا ؟ألا توكات 8 بأ حمالنا؛ 
ص الى ع رسي ا قير ]مه 

وَل تَاخذن بذ نوبت ؛: اا علينا جيك بالكحاب الْمُنبَمق متمق » وَالربيم الفدق» 
الات الُونق » سما وَاباً» تحبى به ما ماقد مات + وتر اذ به مَاقدٌ فات 

ا ني - مك مي مراوية»: لعن طَيبَة مُبَارَ 10 7 

7 8 , 0 1 د 1 قت 1 

اكيا ا ورَقهاء تمش ) مها الضعيف من عباوك دي بها 
الت من بلادكٌ ١‏ 


تقر اح امي .أل عن 


لله فيا مك نشب بها يحَاذنا » وَجَرى يبا وهَادُناء وَ يصب بها جَتَابُنَاء 
تفل بها ممَارُناء وَتَميشْيها مَوَاشْيناءوَتَتدَى بها أقاصيناء وَتسْتَمِين” مها ضوَاحِينا؟ 
من يرد كاتلت ألراسمّة يو اياك جر يلة 00 و ينك الراملة وَوَحشاكَ ا ص0 ل 
ينا ما 0 ؛ مدرًا راط 1 ود اقم اردق مها الرذق ‏ وَتَفرْ القمل” ا 


نال د 


0ك 2 - 2 ال-2 ب 42م 7 2 5-0 

القطر »غير خلب يقبا » ولا جها.م عارضنها؛و 00 ل 2-0 عا 
ع 78 . قوت هي اع 

حي مب 0 0 47 1 11 نك تعزل الذياء* 


قال الشريف الرضى رحمه الله تمالى : 


قوله عَلَيْه الكلام: « أَنْصّاءَت بالا »أئ نَََفَتْ من المحولء يقالأ نصّاح 
ال اا ل فاضا 


الثوابة ‏ إِذا أَنشق ا : أنسّاح التَيْت ء وَصّا ا وص وح ؟ إذا جنٌ وَيدسَ؛ 


اواأيت تعد 


0 يي ل 1ك 1 ع ه مر 
وقواله : « وهامت دَوَابنا » أى عطْشت ء والهيام : المطش . 
2 2 ع 6 سا ل 2 
وله : «حَدَابيرُ السيين » 6 بمع, حيد بان موَعىَ الثاقة التىأ نْصَاهًَا تبراق 
ب 5 كك د« ع ا ير 
با الكنة الى ا 


, | ٠ 
. وقواله : ١و ».متف ا عاب‎ 


لس" 5 2006 ٠ل‏ لايم ب . 
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(9) ديوائه “الأكاء وروابته : 8 حراحيحج ما تنفك » , 


م 
انح 


يجوز أن بريد بقوه : « وهامث دوابنا » ممق غير ما فسرء اله ريف الرطئ رحمه 


لله به ؛ وهو ندودها وذهابها على وجوهها لشدة الخل ؛ يقول : هام على وجهه ٠‏ ببيم 
ع بي قر هيا وهيااً . 


والمرابض : : مبارك النم » وعى لما كالواءان للإيل » واحدها مر بض » يكسر الباء 
مثل مجلس : ونث : : صرخت . ويحتمل الضمير فى « أولادها » أن يرجم إلى الشكالى» 
أى كمجيج الشكالى على أولادى.- » ويحتمل أن يرجع إلى افدواب » أى وكّت على 
أولادها كمجيج الثسكالى , وإ نما وصفيا بِالتّحيُر فى مر ايضها » لأنها اشدة الل تتجير 
فى مباركها » ولا تدرى ماذا تصنع' إن نمض لترعى لم تجد رعيا » وإن أقامت كانت 
إلى انقطاع الملدة أقرب ! 

قوله  :‏ وملت الآردد فى مرائمها » ونين إلى مواردها » » وذلك لأنها أ كثرت 
من ترد فى الأماكن الى "كانت تعهد مرائبافها ف تمد مرئماء فلت تدا ليها » 
وكذلك ملت المدين إلى الندران وللوارد التى كانت تمتادها اشرب » فإمها حدّت إلمها 
لا فقدسها ».حى ضحرت وينست فلت ممالا قائدة لحا فيه . 

والأنة والخانة : الشاة والناقة » ويقال : ماله حائة ولا آي . وأصل الأنين 'صوت. 
للريض وشسكواه من الّصب » يقال : أنّ يئن” أنينا وأنانا وتأنانا . 

وللوالم : المداخل ؛ وإنما ابتدأ عليه السلام بذكر الأنمام وما أصابها من الجذاب 
اقنفاه بسنة رسول الله صلى الله عليه وآلله » ولمادة المرب » أما سئة رسول الله صلل الله 
عليه وله فإنه قال : « فولا يهنم النع » والصيدانٌ الرتضع » والشبيو اكع » لصبة 


ع اخ 75 هه 


علي المذاب صيًا » ؛ وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى استحباب إخراج البهام فصلاة 
الاستسقاء . وتفدبر دعائه عليه السلام : 7 إن كنت حرمتنا الغيث لسوء أعمالنا ؛ 
فارحم هذء اليو اناتالتى لا ني لهاء ولاتؤاخذها بذنوبنا. وأمّا عادة المربفإنهم كانوا 
إذا أصابهم لحل استسقوًا بالبهاتم » ودعوا لله ها واسترهوه لها ؛ ومهم من كان يجعل 
فى أذناب البقر السّلم والّمْر 7“ ويصمد بها فى الجبال والتلاع العالية ؛ وكانوا بون 
يذلك ؛ وقال الشاعر : 
أجاعله أنت دُتوراً ملم ذرسة لك بين لله كين 

فاعتكرت : رَدف بعشها بعضاء وأصل عكر عطف . والمسكرة . السكرةءوق 
الحديث : قال له قوم : يارسول الله » تحن ,الفرارُون . فقال : « بل نم المسكارون إن 
ا ار ظ 

والببت الذى ذ كره الرضى> رجه اله لذى التمةءلا أعرفه إلا « حراجيج»؛ وهكذا 
رأيتُه مخط ابن اشاب رحمه الله » والرجوج : الناقة الضامرة فى طول . 

وفيه مسألة نحوية » وهى أنه كيف نض النقى من « ماتنفك" » وهو غير جائز » 
سكا لا يجوز مازال زيد إلا قأتما؟ وجوابها أنّ نفك هاهنا تامّة » أى ماتتفصل » ومناخة 
منصوب على امال . 

قوله : « وأخْلفتنائايلالجو'د »» أ ى كلما ثمْنا برقاءواختلتا سحاباءأ خلقناولم يمطر. ‏ 
والجواد : المطر الفزير . وبروى : « مخايل امود » يالضم 1 


. السلم : نبات , وقيل : شجر مر . والعشر : شجر من العضاه ء وله صيغ حلو‎ )١( 

(؟) لان 586:٠١‏ ء واسبه إلى الورك الطالى . 

() اللهاية لابن الأنير + : ١٠١‏ 4 قل فى شرحه : « أى السكرارونإلىالحرب ‏ والمطافون مموهاء 
يقال للرجل الذى يولى عن المرب ثم يكر راجا إليها : عكر واعتكر » . 


ةس 


والبتئس : ذو البؤس . والبلاغ للملتمس » أى السكفاية للطالب . 

وتقول : قن فلان » بالفتح » يقط ويقغط ء بالسكسر والشم » فهو قاط . وفيه 
لفة أخرى قيط بالكسر ء يقتّط قتّطا » مثل آمب يتب تعب 6 وقناطة أيضا » فهو 
قنط ‏ وقرىا : ( وَلَا تكن من لين ) 9 , 

وإعاقال : « ومُنسع الغمام »؟فبتي القم ل للمقدول به؛لأنه كره أن يضيف امنع إلى الله 
تعالى » وهو متبّع الدم » فاقتضى حس نٌالأدب أنه لم يسم" القاعل . وروى «مَع النهام»» 
أى ومّنَع النيام القطرء لخذف القمول . والسوام : امال الراعى . 

فإن قلت : ماالفرق بين « تؤاخذنا » وبين « تأخذنا » ؟؛ 

قلت : المؤاخذة درت الأخذ ؛ لأن” الأخذ الاستنصال ‏ والْؤْاخْذة عقوية 
وإن قات . 

والسحاب المنبعق : امتبعج بالمطر > وله التبمق » ومثله البماق . والربيم الندق : 
السكثير . والنبات الوئق : المعجبٌ”: 

وانقصب « سدًا » على الصدر . والوايل : المطر الشديد . 

نم قال : « مدي بعماقد مات »»أى يكاد يتلف بها من الزرع. ترد به ماقد فات, 
أى يستدرك به الناس مافائهم من الزرع والحرث . 

والسقيا مؤتثة ؛ وهى الامى من سق . والريعة : الخصيبة . 

و ثامراً فرعها » : ذو مر » ك قالوا : لاءن وتامر ؛ ذو لبن وتمر . 

وتنعش : رفع . والتجاد : جمع هوهو ماارتقع من الأرض . والوهاد: جم وَهْدء 
وهو الطمئن منْها ؛ وروى : « تجادّنا © بالنصب على أنه مفعول . 


٠٠ سورة الحجر‎ )١( 


سس ايأ]1؟ سه 


قواه : ١‏ وتندى بها أقاصينا  »‏ أى الأباعد مدا . ويندى بها : ينتفع » ندريت بكذاء 
أى انتفمت . 

والضواعى : النواحى القريبة من المدينة العظمى . والمرملة : الفقيرة » أرمل افتقر 
ونفد زاده . ووحشلك للهملة : التى لا راعى لها ولا صماحب ولا مشفق 

وسماء ممع لة : متطيل النبثأىتبله ؛وروى: ل عْضَلَة» أىذات نبات وزروع محضلة : 
يقال : اخضل» النبت اخضلالا » أى ابتل"؛ وإنا أن السماء وهو المطر وهو مذكر » لأنه 
أراد الإمطار . والوذق : للطر . ومحفز : يدفم بشدةة ؟ وإذا دفم القطر الفطر » كأ نأعفم 
وأغزر له . 

وبرق سُلْبٍ : لامطر معه » وساب سهدلا ماء فيه ٠‏ والجد بون : أهل الجداب. 
وللسنتون الذين أصابّهم السئة وهى الحل والتحط الشديد . 


[صلاة الاستسقاء وآداءها ] 


واعل أن" صلاة الاستسقاء عند أ كثر الفقهاء سسنة . 

وقال أبو حنيغة : لا صلاة للاستسقاء . قال أحمابه : يمنى ليست سفة فى جماعةءول بها 
مموزأن بسلَ الناس بو حدانا » قالوا : وإنما الاستسقاء هو الدعاء والاستنفار . 

وقال بأقى الفقباء كالشافعى" وأبى بوسف وممد وغيرهم مخلاف ذلك . قالوا: وقد روى 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس جماعة في الاستسقاء ؛ فصلى رَكمنين » 
جهر جهر بالقراءة فيهما وحول رداءهورفع يديه واستستى . قالوا : والسنة نة أن يكون ف الصلى » 
وإذاأراد الإمام الخروج قذلك وَعَظ الناس ء وأمرمم بالمروج من الظالم والتوية. من 
اللمامى ؛ لأن” ذلك بمنم القطر . 


سس لي سبل 


قالوا : وقد روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إذا تمس المكيال حيس القطر . 
وقالمجاهد فى قوله تعالى : (وَيِلْسهُم اللاعئون 04" » قال : دواب الأرض تلمنهم» 
يقولون : مُتمنتا القطر مخطايام . 
قالوا : ويأمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أيام قبل المروج » ثم يخرج فى اليوم الرابع 
وثم صيام ويأمرم بالصّدّقة » وبسنسق بالصالمين من أهل ببت رسول الله صلى الله عليه 
وآلهكا قمل عمرء ويحضر معه أهل الصلاح وانخير » وإسنة قى بالشيوخ والصبيان . 
والخطفوا فى إخراج اهام ؛ قنهم من أستحب ذلك ؛ ومنهممن ره ٠‏ ويكره 
إخراج أهل الذمّة » قإن حضروا من عند أنفسهم لم بمنموا . وَالشدل والسواك فى صلاة 
الاستسقاء عندم مسنونان » ولا بستحي:#فيهما التطيئب» لأن” الخال لا يقتضيه . 
ويذبتى أن يكون المروج بتوزاضمواخشوع]/وإخبات »كا خرج رسول الله صلى الله 
عليه والله للاستسقاء . | 
قالوا : ولا يؤْدّن هذه الصلاة ولا يقام » وإنما ينادّى لطا : الصلاة جاممة ! وهى 
ركمتان كصلاة الميد » يكير فى الأولى سبع تسكبيرات » وف الثانية حمس تكبيرات . 
قالوا : ويخطب بعد الصلاة خطبتين » ويككون دعاء الاستسقاء فى الخطبة الأولى . 
قالوا : فيقول : اللهم” اسقّنا غيثا منيثا » هنيئا مريثا مريعا » غدكا محللا طَبَقاً » مسا 
دانما. اللهم” اسقنا النيث ؛ ولا تجملنا من القانطين . اللهمة إن" بالعباد والبلاد مناللا'واء 
الك والجهد مالا نقكوه إلا إليك . الهم أنبت لنا الدرع » وأَدر لنا اضراع , 
واسقنا من بركات السماء . الهم" ١‏ كشف عنا الجهد والجوع والمرى : وا كشف عنا 
مالا يكشفه غيرك . اللهم؟ إنا نستنفرك ؛ إنك كنت غفارا » فأرسل المياء 
عليئا مدرارا . 





3ن سوزة القرةٌ 1١1835‏ 


م 7114 سس 


قالوا: ويستحب أن يستقبل القبلة فىأثناء الخطبة الثانية » حول رداءه فيجمل ماع 
الأعن على الأبسر » وما على الأيسر على الأبمن تفاؤلا بتحول الحال. وكذا رُوى أن 
رسول الله صلل اللهعليه وآآله فمل » ويستحبة للناسأن محوتلوا أرد ينهم مثلهءويتركوها 
كا هى » ولا بميدوها إلى حا الأولى إلا إذا رجعوا إلى مناز لم . 

ويستحّب أن يدعو فى الخطبة ااثانية سمرًا فيجمع بين الجهر والسسرت “امه 
وتنا (إقأغلت َم وسرت لهم سار ) » وكقول تعال :واد كر رَبك 
فى نفسلك اضراعا وَخيفة وَدُونَ ور من القول47.قالو | : ويستحب رفماليد قهذا 
الدعاء : وأن يكثروا من الاستنفار لتوله تعالى : ( أَسحَعفرُوا ريك" إنه كن غفاراً » 
يمل الثماء علي مدارَازا9؟ ) » فإن صلوا واستسقوً! فل برا طدوا من الند» 
وصلوا واسنسقوا» وإن سُقوا قبل” الفّلاء عَلوًاٍشكرا وطلبا لازيادة . 

قالوا : ويستحبة أن يقفوا نحث لأطرحق-يصيبهم ‏ وأن يحسروا له عنرءوسهم؛ 
وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وَل شرح زأسه حت أصابه مطر الاستسقاء . 

ويستحسب إذا سال الوادى أن يختسلوا فيه ؛ ويتوضئوا منه . 

وقد استحّبّ قوم من الفقهاء أن يحرج الناس للاستسقاء مُفاةحاسرينءوالاً كرون 
على خلاف ذالك . ْ 

فأما مذهب الشيعة فى هذه المسألة فأن يستقبل الإمام القبلة بعد صلاة الر كمتين» فيكار 
لله ماثة تسكبيرة » ويرقم بها صوته ويكبر من" حضر معه » تم يلتفت عن عينه فيسبح الله 
مالة تسبيحة » برفع بها صوته » ويسبّح ممه من" حمر ء ثم يلنفت عن يساره فول الله 

4 سورة نوح‎ )١( 


(؟*)اصسورة أوح ١٠١‏ ذل 


ححا ءءء كنا سه 


مالة مرة رفع مهنا صوته » ويقول من حضر مثل ذلك » ثم يستقبل الناس بوجهه » 
فيحمذ الله ماثة مرة » يرفم بها صوته ويقول معه من حضر مثل ذلك ؛ ثم يمخطب يهذه . 
اعاطبة للروية عن أمير المؤمنين عليه السلام فى الاستسقاء » فإن لم يتمكن منبا اقتصر 

على الدعاء . 


[ أخبار وأحاديث فى الاستسقاء | 


وا فى الأخبار الصحيحة رؤيا رُقيقة فى الجاهاية ؛ وهى رقيقة بنت ألى صيق” 
ابن هاشم بن عبد مناف2'7 » قالث رقيقة : تتابست” على قربش سورت أقحات9؟ 
الضرع وأرقت العف فيينا أنا راقدة” “.ل اللوم) - أو مهوتمة”' [ ومعى صنوى] "7 
إذا أنا بهائف سَتيت© بصرع لمنوتجة صكول)””* : باممشر قريش ؟؛ إنه هذا 
البى” البعوث فيك قد أظل_ك أيامه رء وعدا إبَان مومه" ؛ يها “*؟ بالخصب 
والميا "2 . ألا فانظروارجلا متكمُظاما شسأما” )2 أ بيض بضا »أوطفةالأهل اب90© 





. وكانت لدة عبد الطلب بن هاشم‎ )١( 

(؟) أفعنت » من قحل قعولا » وفحل قحلا إذا يبس ٠‏ 

(0) الرقود : النوم بالابل المستحكم الممتد ؟ ومنه قوم : طريق مرقد ؟ إذا كان بيناًممنداً . 

(4) هوموا وتبهوموا ؛ إذا هزوا هاءهم من النماس , 

(*) من الفائق . 

(5) السيت : فبعل ٠‏ من عات يصوت ويعات كاللمبت من مات » ويقال فى معناء : سانت وماته 
وعضواك: ْ 

(؟) المعل : الذى فى صموته ما يذهب عيدته ؟ وهو مستلد فى السبع . 

() لان تجومه : وقت ظهوره » وهو ثملان , من أب الغىء إذا مهيا . 

() خيلا ؛ بألف مزيدة ء ويجوز النتوين والتكير » أى مل ٠‏ 

 ضرألا الما : المطر ؛ لأنه حياة‎ ) ٠١١ 

. *» الفائق : « طوالا‎ )١9( 

أولف الأهداب : طويلها . 


د الشف سد 


تل اطدين ؟ أ الاين » لس تبدى يه . ألا تأر" هو ورف ء 
وليدلف إليه من كل” بطن رجل . ألا فليشثو |0 عليهم من الماء » ولهسُوا من الطيب » 
وليطوفوا بالببت سبعا ؛ وليسكن قبهم الطيب الطاهر [ لداته ]7 . فليستق الرجل” » 
وليؤمّن القوم . ألافندة إذا ما شثم . 

قالت : فأصبحت عل الله مذعورة و29 قن جلدى ؛ وَوَله عقل » فاقتصصت 
رؤياى على الناس » فذهبت فى شعآب مكة ؛ فو المر'مة والحرتم ؛ إن بق أبطسَّى* إلا 
وقال : هذا شببة الجد؟ , 

فنتامت ”“ رجال قريش » وانقض إليه من كل” بطن رجل » فشتُوا عليهم ماء » 
ومسوًا طييا » واستلموا وأعأوفوا ؛ نم اتقو أ! قبس » وطفق القوم يلوفوّن حول0© 
عبد الطاب ء ماإرثت يرك امهم 7" ؛ حتى استقرتوا بززوة الجبل » 
واسَتك ,0110 ا 


فقام فاعتضد ابن ابنه مدا صل الله عليه وأآله » فرفعه على عائقه ؟؛ وهو يومثذ غلام 





. الفائق : له فخر»‎ )١( 

(؟) فليخلس : فلتمير هو وولده من التأس . 

(؟) شن الاء : صيه على رأسه . 
والزكاة » أو يراد أترابه » وذكر الأتراب أساوب ءن أساليهم فى تيت الصفة ومكها ». 

(8) غثم : مطرتم . 

(7) قف شعرى : تقبش . 

(17) فال الزتفسرى : اسم عبد الطلب عامر ؟ ولأكها قيسل له شيبة الجد لشبة كانت فى رأسه 4 
وعبد الطلب , لآن هائماً تزوج ساهى بنت زيد النجارية » فولدته » فلما توق هاشي وشب الثلام انتزعه 
الطلب عمه من آمه » وأردفه على راحلته » وقدم به مك2 . فقال الئاس 2 أردف الطلب عيده . 

(8) العام : التوافر . 

(؟) الدقيف : المر السريم , 

)١ :0‏ اليل » بالإسكيان : التؤدة ؟ أي لا يدر كإسراعبم إطاءه. 

. استكفوا : أحدقوا ؛ من الكفة وهى ما استدار‎ )١1( 


دي ير و 
ومسثول غير مبخل » وهذه عد اؤك””” وإماؤك سذارات”" حرّمك ؛ يشكون إليك 
سَلتهُم التى أذهبت الف والظلف , فاسممن اللهة » وأمطرن عليدا غيثا مُمْدِقاً مريما 
سدًا طبِقًا دراظ . 
قالت : قورب التكعبة ماراموا حت انفجرت السماء بمائها وأ كقظً الوادى بشجيعه(»» 
وانصرف الناس يقولون لعيد الطلب : هنيئًا لك سيد البطحاء ! ْ 
وى رواية أبى عبيدة معمر بن الثنى قال : فسمعنا شيخان” وها 
عبد الله بن جُدعان وحراب بن أمية وهشام بن الغيرة » يقولون لمبد الطلب : هنيئا 
ظ للك » أب البعلحاء(9© ] 
وف ذلك قال شاعر من قريش وقذيروىهذً! الشمر ارقيقة : 
بشببة لد أسق د ل 5381 وقذ كمدنا الي واحلوّد لم201 
لخاد بالسسساء وسعى” لهك سبل نكا قعاشت به الأنعام والشس 000 
4 
وف الحديث من رواية أنس بن مالك : أصاب أهلّ الدينة قَمْط على عهد رسول الله 
صل الله عليه وله » فقام إليه رجل وهو مخطب يوم جممة ء فقال : يا رسول الله » مَل 
الشاء , هلك الرترع*" » ادع الله لناأن يسقينا » فد عليه السلام يده » ودعا واسنستى » 


. كرب ء, أى قرب من الإيقاع‎ )١( 
١ء‎ . (؟) البداء والعدى : السيد‎ 
. (؟) المثرات : جم المذرة ؛ وعى الفناء‎ 
. التجيج : التجوج ؛ أى اللسبوب‎ )4 ( 
ااشيخان تح الماك حر يد‎ )8( 
(3)الخير فى القائق * : 4١ت _الاو؟‎ 
: احاوذ الطر لاد ول 1غ سين‎ )9( 
. سبل : أى مطر جود عاطل‎ )4( 
. » (ة) سك أبى داود : « هلك الكراع , ملك العاء‎ 


الا م 


وإن السماء كثل الرجاجة » فهاجت ري ثم أنشأت سحاباء ثم اجتم » ثم أرسلث 
عدَالته290 ء تقرجنا تمخوض الماء حتى أتينا منازآناء ودام القطر » ققام إليه الرجل فى 
ايوم الثالث . ققال : با رسول الله مهدمت البيوث ء ادع لله أن يبه عنًا . فلم 
رسول الله صل الله عليه وآآله » ثم رفع يده : وقال : « اللهم حَوَالينا ولا علينا » . 

قال أنس : فو الذى بمث حمداً باحق" » لقد نظرت إلى السحاب » وإنه لقد ائجاب 
حول المدينة كال كليل" . 

4 4ك 44 

وفى حديث عائشة أنه عليه السلام استستى حين بدأ قرنٌ الشمس » فقعد على المنبزء 
وجد الله وكبّره » ثم قال : إنسك شكوثم جَدْبَ ديارم » وقد أمرك الله أن تدعره » 
ووعدم أن يفيت اك فادعوه : محقم بحبوته فقال م اللبم إنك أنت الننى" » . 
وحن الفقراء » فأزل علينا الفيث » ولا مممانا م القانطين الي اجمل ما تنذله علينا 
قوةٌ لناء وبلاقاً إلى حين ؛ حزورا ارم راجن : . فَأَنشأ الله سحابا » فرعدت" 
وبرّقت ء ثم أمطرث » فل يأت عليه السلام مله ». حتى سالث السيول » فاها رأى 
سرعتهم إلى السكن ضحلك حتى بدت نواجذم » وال : أشهد أ عبد الله ورسوله » 
وأن الله على كل شىء قدير”" 


#3 


ومن دعاءهعليه السللام في الاستقاء وقد رواه الفقهاءو غير مم : 1 اللبم أسقنا وأغنتاء 


اللبماسمّتا غيئا مُغيئا » وحيًا ربيما» [وجدا |27 طبقا» غدقاً مندقا0: موقا ”أعاماء 





)١(‏ العزالى فى الأسمل : جم عزلاء , وهو عمب الماء من الراوية ؛ ويريد شدة وقم اللعار . عل التشبيه. 
(؟) الحديث فى سال أبى داود 255 وهم الحتلاف ف الروابة 
(*)الحديث فى عن الى داود 215:5١‏ » مم اختلاف الرواية أيضاً . 
4 )امن النائق ؛ والحدا : والطق ماله , 
(«) الندق : الكثر لطن . 
(1) مولقاً : معجبا . 
زغكب ابيع 09 


ا ايش 7 


هنيئا مريثا » مُر يما رما مرق »ابلا سابلا" مسيلاء "© , وا ٠»‏ نافما 
غير ضار ؛ عاجلا غير رائث!*؟ . غيثا - اللهم - محى به العباد » ونفيث به البلاد » 
ومجمله بلاخا للحاضر ما والباد ؛ اللبم أنزل علينا فى أرضنا ز ينتهاء وأنزل علينا فى أرضنا 
سَكنها . اللهم أتزل علينا ماء طهورا » فأحى به بلدة ميقاء واسقه مما خاقت لنا أ ثماما 
وأنامو” كثيرا 9 , 
4 2 4 

وروى عبد الله بن مسءود أن عمر بن امطاب خرج يستسق بالمباس »ء قال : اللهم 
إنا تتقراب إليلك بم - نبيك وقفية" آبائه0 و كبر رجاله غ فإنك قلت » وقولك الحق *_ 
( وَأ الجدَارٌ فََكآنَ لغلآمين يتيسن فى ألْمَدِينة... ) الآيذء لففظمهما لصلاح أبيهما» 
فاحفظ اللب نبيك فى عمه فقد اناب يك مستشغمين ومستنفرين . ثم أقبل على 
الناس » فقال : استغفروا ربح إته كان خقارة . 

قال ابن مسمود : رأيت العباس يمك وقد طال ثمر ؛ وعيناه تنضّحان ء وسبائبه 
يحول دلى صدره ؟ وهو يقول : اللهم> أنت الراعى فلا نهمل الضّالة » ولا تدع الكسير 
بدا ر مَضْيعة » فقدضّرَع العدنير» ورّق الكبير » وارتفعت الشكوى » وأنث نعل السر> 
وأخنى . الله أغنهب' بنيالك من قبل أن يقتطوا فبهيكوا ء إنه لا يوأس من رحة الله 
إلا الفوم السكافرون7؟ . 
)١(‏ للريم : ذو اللراعة ؛ وهى الخصب . والربع : اقذى بربعهم عن الارنياد ؟ من ربمث بالمككات 
وأربسنى . (؟) الركم : للنيث ما يبرل افيه . 
(؟) السايل » من قوهم : سبل سايل 4 أى مطر عاطر . 
(4) ال : الذى يبلل الأرض عائه أو بنياته . 
(0) الرائث : البطىء ٠.‏ 022 (1) الفائق الزغتمرى 651١19 :1١‏ 818. 


(9) قفية آبائه : تلوثم وتابعيم (8) كر قومه : أقعدثم فى النسب . 
(ة) الخ فى الفائق ؟* : 55 , 


عد وكا هه 


قال 0 فنشأت طبر :2" م نسحاب : وقال الئاس : ترون رون ١‏ أمتلاءمت واستدمت 
ومشت فيها ري ء ثم هت" ودرّت » فوالله مابرحوا حت اعتلقوا الأحذية ؛وقلصوا 
الآزر ؛ وطفق الناس يلوذون بالمباس » سحون أركانه ويقوثون : هنيئا لك ساقى 


. الطريرة : تصفير علرة » وهى القطعة الستطيلة من السداب ؛ شبهت بطرة الثوب‎ )١( 
5 (؟) هدت من الحدة ؛ وهى صوث ما يقم من السياه‎ 
. » ممى ساق الحرمين .بثه السقيا‎ ١ : ول الإغسرى‎ )*( 


1/5 نب 


َه داعي إلى كلق » وشاهداً قل ألق ؛ بلع رسّالات رَبهُ » غير :ان 
2 مُقَصْرء وَجَاهَد فى أل اء.” ع وان وَلَامُمدرِ 3 إمام مم من أتق ) و 


اذ :4 


قوله : « وشاهدا على الاق 664 أى مهد على القوم الذين بعث إأمهم » وشهد شمء 
فيشهد على العامى بالعصيان والخلاف » ويشهد للمليم بالإطاعة والإسلام » وهذا من 
5 7 > عسو م 7 8 0 5 ل _ 57 ا 
قوله سبحانه وتعالى : ( فَكَيْف إذَا حثناً من كل أمة بشهيد وَحِثْئ بلك قل 
هالا تسبيدا )2004 ومن قوله تعالى : ( و كنت عَابيم تمبيدا مأدهنت بوم 204 , 

فإن قلت : إذا كان الله تعالى عاناً يكل شىء » ومالك كط ” أحد ءفأى- حاحة 
إلى الشبادج ؟ 

قلت : اس عنكر أن يكون فى ذلك مصاحة للسكلفين فى أديائهم » من حي ث إلَّه 


قد تقر في عقول الناس , أن" من بقوم عليه شاهد بأمر متكر قد فمله » فإنه ممرَى 





(؟) سورة الائدة ١١19‏ . 


ومفجل وتنقطع حجته » فإذا طرق أسماعهم أن الأنبياء تششهد عليهم؛ والملائسكة الحافظين 
تاكتب أعمالهم »كانوا عن مواقمة القبيح أبمد : 

والوالى : الفائر السكال , والواهن : الضعيف . 

والممذّر : الذى بعتذر عن تقصيره بنير عذر ؛ قال ص : (وجاء المذ رون من 
أل ا ا 


© # » 
الأعئل: 
0 


وَأ تعلمون مغلم عا ملوى متك خيه غَييه ؛ إذا عر رجت إلى الصعدات ؛ 
تَبسكُونَ عل أعمايك" وَتََرْمُونَ عل شل" وم نوكم لا حارس 
»وا خايف علي » وَلهست كل أمرى ليأ تنه ؛ لا يليت إلى غبرها ؛ 
كك" لَيين' مأذ كنم * امف ماخر فاه 1" أي" وعدت 
لقع أمر 4" . 


حم وى عراظ # تاس -000 200 5 2 م زر #مم . 5 
و3 رددت أن أل فركق بذنى و بذ وَأَطْقنى يمن هو ادق فى مر" ؛ 
عل 05 3 5 
قوم وله مَيأمين الرأاي » مراجيح الحم » مَقَأويل باحق » تتاريك للبنى» مَضْوًا 
ور سن اسن | لخ اع جه لقي . 
كما عل الطر يقة » وَأَوْجَفُوا كل الستحة » فوا الم الدامة » وَألْكْرَامَة 
3 





ع ارا عسل 


قال الرضى” رحمه الله تمالى : 

الردّحة : ألتفاه ؛ وهذا القول يُومة به إلى الحجّاج » وله مع الوَدّحَة حَدِيث 
َيْنَ هذا مَوْضِع ذ كره . 

0 1 4 

المُترحٌ : 

الصميد : التراب » ويقال : وجّْه الأرض » والجع صعد وصّةٌدات كطر يق وطراف 
وطرقات . والالتدام : ضرب النماء صدورهن" فى التياحة . ولا خالف عليها : 
لامستخلف . 

: « ولهم ككل" أمرئ مدك .نيه » » أى أذابته وأتملته » هممت“ الشم » 
٠ 0‏ وبروى : « ولأهت كل" اطرخ” » وهو أصح من الرواية الأولى ؛ أي 
الأمر » أى أحزنى . 

وتاه عن فلان رأيه » أى عرب وضل- 

م ذكر أنه يود ويتمتى أن يفوق الله بينه ويينهم » وبلحقه بالبى صلى الله عايه وآ 
وبالصالحين من أسحابه » كحمزة وجمفر عليهماالسلام وأمثالها تن كان أمير الؤمنين بدّى 
عليه . محمد طريقته من الصحابة . فصوا قدّماء أى متقدمين غير معرّجين ولامعردين ”1 

وأوجنوا : أسرعوا . ويقال : غنيمة باردة وكرامة باردة : أى لم تؤخذ محرب ولاعسف 
وذلك لأن الكتسب بالحرب جار فى المنى لما يلاقى ويمانى فى حصوله من الشقة . 

وغلام ثقيف المشار إليه , هو الحجّاج بن يوسف . والذيّال : التائه » وأصله من 
«ذال » أى تبخترء وجر> ذيله على الأرض . واليال : الظالم . 

وبأ كل ضرم : يستأصل أموالكم ٠‏ ويذيب شعمتكم مثله ؛ وكلتا 

اللفظلتين استمارة  .‏ 


. يقال : عرد الرحل عن قرنه ؛ إذا أحجم ونكر‎ )١( 


حب ابا ايه 


م قال 4كالخاطب لإنسان.. ضر بين يديه : < إبم أبأودّحة 6غ إيه كلة يستزاد بها 
من الفمل » تغديره : زدوهات أيضًا ماعندك ؛ وضدها إمبا » أي كنة وأملك . 

قال الرضى” رمه الله : والوذّحَة اللختفاه ؛ ولم أسمم هذا من شيخمنأهل الأدب » 
ولا وجدته فى كتاب من كتب الافة ء ولا أدرى من أبن نقل الرضى” رمه الله ذلك ! 

ثم إن الفسّرين بعد الرضى” رحمه الله قالوا فى قسّة هذه الخنفساء وجوهاً : 

فيان الحجاج رأى خنفساء تدب إلى مصلاه » قطر دعائمادت ؛ تمطر دهافمادت» 
فأخذها بيده » وحذاف مباء فقرصته قرصا ورمت يده مها ورماكان فيه حتفه » قالوا : 
وذلك لأن الله تعالى قتله بأهون عملوقاته ؛ كا قتل ممرود بن كنعان بالبقة التى دخات فى 
أنه فكان فبها هلاكه . 

ومنهاأنٌ الحجّاج كان إذا رأى لنقللقاء ثَد مله قريبة منهء يأمر غامانه بإبمادها » 
ويقول ؛ هذه وَذَّحة من وَذّح الشيطان »,تشبيهاً لها بالبعرة »قالوا : وكان مغركى .بذ االقول» 
والودّح : مابتملّق بأذناب الشاة من أبعارها فيجف” . 

ومسا أن الحجاج قال وقد رأى خنفساوات #تمعات : وامجبا لمن يقول إن الله خلق 
هذه ! قيل : فن خاقها أسبها الأمير ؟ قال : الشيطان » إن" رب لأعغل شأتا أن يخلقهذه 
الوذح ! فالوا : مها على « فَملَّ © كبدّنة وبدّن » فنقل قوله هذا إلى النقباء فى 
عصره » ف كفروه . 

ومنها أن" الحجّاجكان مثفارا”'؟ » وكان بسك الحنفساء حيّة ليشت يحركتها فى 
الملوضم حكا كه . قالوا : ولا يكون صاحب هذا الداء إلا شائنا مبنضا لأهل البيت.قالوا: 
ولسنا تقول كل مبغض فيه هذا الداء » وإنا قلنا : كل" من فيه هذا الداء فيو مبغض . 

قالوا:وقدروىأ بويمرالزاهد ‏ ولم يكن من رجال الشتيعة س ىأماليه وأحاديثهعن السيارى» 


. رجل »تفار : نعث سوه‎ )١( 


بواخ عد ع يقلي ]1 سس 


عن أبى خزيمة الكاتب ء قال : مافتّشنا أحدا فيه هذا الداء إلا وجدناء ناصيئًا . 

قال أبو عمر : وأخبرنى الفطافى عن رجاله , قدلوا : 

سثل جعفر بن تمد عليه السلام عن هذا ١‏ الستف من الناس » فقال رحم م وسة يو 
ولا يأتى ؛ وما كانت هذه االحصلة فى ولى” لله تعالى قط ؛ ولا تكون أيدا ؛ رإنما تكون فى 
السكفار والفساق والناصب للطاهرين . 

وكان أبو جهل عمرو بن هشام اغخزومى” من القوم ؛ وكان أشد الئاس عداوة 
رسول الله صل الله عليه وآله ؛قالوا : ولذللك قال له عتبة بن ربيعة يوم بشر: 
مسف ايد , 

فهذا جوع ماذ كره النسرون وإ سمه من أفواء الناس فى هذا للوضم » ويذلب 
على ظلنى أنه أراد مع ىآخر ؛ وذللك أن عادةالهرب أن تنكنى الإنسانإذا أرادت تمظيمه 
ما هو مظلنة التمظي ٠‏ كنوطم : أب و اطول وأبى للقدام » وأبو للنوار »فإذا أرادت” 
تحقيره واافض” مئه "كتَته” بما يستحقر ويستهان به »كقولم فى كنا يزيد بن معاوية : 
أبو زنة » يستون القرد » وكةولم فى كنية سعيد بن حفص البخارى الحدث : أبو الفار» 
وكقولم الطقيل” : أب ققنة» وكقولم لبد للك : أبو لبان ره وكقولاب يام 
لبعض الرؤساء : 

فأنثت” لممرى أبو جعقر ولكتنا تحذف الناء مه 
وال أيضا ؛ 00-27 
نم در ن" الثوب نظيف القمسب والقد 3 
أبوالنتن » أبوالدفرء 2 أبوالبمرءأبو الك 
فادا كان أمير للؤمئين عليه الام يمر من حال المجاج 5 بالممامى والانوب؟ 


 رفص‎  ناسآلا ازظر‎ )١( 


حب إير؟ ع 


التى لو شوهدت بالبصر لكانت مزلة البعر الملقصى بشعر الشاء » كناه « أبو وذحّة 6 
ويمكن أيضا أن يكتيه بذلك لدمامته فى نفسه » وحقارة منظره + وتشويه خلقته » فإنه 
كأن قصيرا دميا حيفا » أخفش المينين مدوج السافين » قصير الساعدين » محدورٌ الوجه » 
أصلم الرأس ؛ فكتّاء بأحقر الأشياء » وهو البعرة . 

وقد روى قوم هذه الافظة بصيفة أخرى ء فقالوا : « إيه أبأودجة » ؛ قالوا : واحدة 
الأوداج » كتاء بذلك لأنه كان قتالاً بقط الأوداج بالسيف ء ورواء قوم « أبا وحرة » 
وهى دويبة تشبه الحر'باء قصيرة اللهر ؛ شعهه بها . 

وهذا وما قبله ضميف » وما ذ كرناء عمن أقرب الصواب . 


سس ريا سس 


(115) 
الأمئل : 
ومن كلام له عليه السلام : 
لا َال بدَلتمُوها الى رَزَقهَا » وَلَا نس خاطرثم' ,ب الى حَلقا : 
تَكْرْمُونَ بالله على عبآده » وَلَا كر مون أله في عباده | 
فأعَْيرُوا يعزو لِك" مَنازِلمن كن بلك ,وأقماعك* عن أؤسّل إِغْرَايك! 
4 2 
المح : 
انتصاب « الأموال » بفمل مقدر دل عايه « بِذْلَمُوها » وكذلك « أنفس » ء 
يفول : ل تبذاوا أموالم فى رضاً من رزقم إياها» ول مخاطروا بأنقسم فى رضا الخحالق 
لماء والأولى بع أن تهذلوا الال فى رضا رازقه ؛ والنى فى رضا خالقها ء لأنه ليس 
أحَد أحق منه بالل والنفس وبذلها فى رضاه . 
لم قال : من المجب أن نطلبون من عباد الله أن يكرموم ويطر و لأجل الله » 
وانتائم إلى طاعنهة 4 م إن لا :نسكرمون اث ولا نطيعو نه ف نفع عبادة 8 
والإحسان إلمهم . 
وتحصول هذا القول : كيف تسيمون الناس أن يطيموك لأجل الله ثم إن أنم 
لا تطيمون الله » الذى تسكلنون الناس أن يطيموك لأجله ! 


ثم أميم بأعتبار هم عزوم متازل من كأن قيا يالوم وهذا مأخود سن قوكه 


ا 


تعالى : كم فيمسا كن لذب سا سن و بين الك كيف فملنا 11 
وضرب كك الأنيال ) 0 . 

وروى عن « أصل إخوانم » وذاك بموت الأب » فإته ينقطم أصل الأخالواشج 
يله وبين أخيه » والرواية الأولى أظهر . 


222525252222222 لس 0 
)١(‏ سورة إنراهم *14. 


حا يارلا سب 


111 
الأمتل : 


دون الّاس 0 0 لذ م 700 فيل : ؛ ينوت درب 
من لش 4 د.ليمة من الر يب ؟ فوَالله إلى لالى الثاس بالئاس : 


ليخ 

ادن : جع ججنة » وعى فا يار بنه/#2 وتان ةالرجل : خواصّه وخالصقه الذين 
لا يطوى عمهم سمراه . 

فإن قلث : أما ضربه . مهم الدير قماوم ؛ يدن الحرب » ذا ممنى قوله عليه اللام : 
وأرجو طاعة القبل »؟ 

قلت ؛ لأن م * ينضورى إليسه من الغالفين إذا رأى ماعليه شيمته وبطائتهة من 
الأخلاق الجيدةء والسيرة الحسنة » أطاعه بقليه باطنا » بد أن كان انضوى 
إليه ظاهرا ٠‏ 

واعل أن" هذا الكلام قاله أمير الؤمنين عليه السلام للا نصار بمد فراغه من حرب 
الجل ؟ وقد ذ كره للدائنى والواقدى فى كتابيبيا”؟ . 


)١(‏ كعاب الجل للمدائني » ذاكره « ابن اانديم فى الفبرست ٠ ٠١‏ وكتاب الجل |اواقدى ذكره أيضاً 
ود اق 


حت هورم حس 


)114( 

الأضل : 

ومنكلام لهعليه السلام وقد جمع الداس هو حضهم على الجواد » فسكتوا ملياءفقال عليه 
السلام:ما بالك ! أخخر >سون أن ؟ الم م ش من : يمير الوامنين: إن سرات سر" نامعك. 

فقال عليه السلام : 

مالم سدم | داولا ميم ' اقَمْدِءأني مثلهَدًا بنبنى ليأن أخرج 
ل امات ن شجعانك وى م 5 
دع ألجند واللمر و بيت لالؤجياية الإرض ء وَالقضاء " بين ين القلين” الم > 


ان 


0-0 م لني # * رس . ,+ عه 
ا 0 فى كي ايم أخرى ؛ ؛ نش تفاقل القدح في 
الجفير الفاريغ 

0 ا ل ا ع اع 36 انس وي 

وَإعا أن قطب الركحا » تدور ظى' ونا مكاي ؛ فإذَا فارقته أسْتَحَانَ مَدَارُهاً » 
37 ا م لت خم 03 لم العا مر رك 
وَأَصْطرب ثفالهاً . هذا لعمر الله الرائ السّوه ؛ وله لوالا رَجَابى الشبادة عند اقآبي 


ري ريمس 3 مي .ار كي جم يلد أمل” 
الْذؤ 3 قد حر" لى لقاوه - ا لى » © شخمات ء: ' فلا لبك" » 
احتف حر شا د : الى عيابيد: 5 حياد ين رداغي 5 


إأنه “ااه كلو عو مع إل أجتسا.ع قلو ك2 اذ حلشم عل 
0-1 و 


0 0 ناصرخ يع 87 اس ا قي 
الطر يق الواضح _اللتى لا تلك عائها إلا هاللك . 
من أسْتفام” فإلى الجنة » وَمن رَلّ إلى الثار ! 


حار سل 


سكتوا ملياء أى ساعة طويلة » ومضى مل من النار كذللك » قال الله تمالى : 
) وَأيجر'فى ملا 04 . وأقت عند فلان مُلاوة ومّلاوة وملاوة من الدهر » بالحركات 
الثلاث ؛ أى حينا ورهةء وكذلك أقت ملوة وملوة وماوة » بالمرّكات الثلاث . 

وقوله : « أمخرتسون أنم ؟ 6 امي الفمول من أخرسه الله ٠‏ وخرس الرجل » 
والخرس المصدر . 

والسكتيبة : قطمة من الجيش . والتقلفل : الحركة فى اضطراب . والقدامم :السسهم. 
والجفير : الكنانة » وقيل وعاء للسسهام أوسممن الكنانة . 

واستحار مدارها : اضطربء وائدار هاهنا مصدر .. والثفال بكسر الثاء:جاد يبسط 
وتوضم الرحا فوقه » فتطحن بيد لقل”عليه الدقيق). 

وح : أى قذّرء والركاب : الإبل » وشخصت عنكم : خرجت : 

م وصفهم بعيب الناس والطعن فيهم » وأمهم يميدون عن الحق وعن الحرب» أى 
يتحرفون وبروغون كا يروغ الثعلب . 

نم قال : إنه لا غناء عندم وإن اجتستم بالأبدان مع تغرفى القاوب . والغتاء » بالفتح 
وللد : انشع . 
وانتصب 5 طعانين » على الخال من الضمير النصوب فى : أطلبيم » . 


* 7 


. 45 سورة نريم‎ )١( 


الاير سس 


وهذا كلام قلله أمير الؤمتين عليه السلام فى بعض غارات أهل الشام على أطراف 
أعماله بالمراق بعد القضاء أمر صفّين والمهروان » وقد ذ كرنا سببه ووقمته فيا تقدم . 

فإن قلت : كيف قال : الطريق الواضح » فذ كرم » ثم قال : « لارسبلك قيها » 
فأنته ؟ 

قلت : لأنّ الطريق يذ كر ويؤنث » تقول : الطريق الأعفل والطريق العظمى » 
فاستعمل اللفتين مما . 


الأمنط؛ : 
ومن كلام له عليه السلام : 


وي ل 


أعمارا 0 4 لان وي فد ألسشرائر ؛ وَمَن لا بنفعة حأضر 
ب فمأزبه عنه أعجز وعائيه 20 


"ؤي 


وَأَنْقُوا 6 نأراً حرثها شديد » وقمرلهاً عي أ رحليتباً ديد »وَشرَابباً صديف . 


أل وإن : الاسآن أ المالم 0 أ مال المراء ف الئاس ؛ خار ل من الملل 
لاس وات موسر 


يورثه من لا تحمده , 
> # * 
لبن . 
رواها قوم « لند عَإمت » بالتخفيف وفق المين » والرواية الأولى أحسن » قتبليغ 
الرسالات تبليغالشرائم بعدوقاة الرسول صلى الله عليه وآله إلى الملكلفين:وفيه إشارةإلى 
قوله نعالى : ( يبون رسالات الله وَعَخَْوتَة وَلَا تدان أحَدا إِّا أله 4 ",إلى 
قول النى صل الله عليه وآله فى قسة براء: : 0 لايؤدى عتى إلا أنا ورجل متى 1 


, سورة الأسزاب وم‎ )١( 


لالم ل 


ونام المدات : إنجازهاء وفيهإشارةإلىقوله تعالى : ل( من الوامنين رِ رجا صدكوا 
ادس عي بيب باسريو يار 
دين ومنجز موأعدى » . 

وتمام الكليات: تأويل القرآن » وفيه إشارة إلى قوله تعالى : ( نمت كلمة رَبك 
عدا وَمَْلَا274» وإلى قول النى- صل لله عليهوآ 4 فى حقه عليه السلام :2 اللهم أهد 
غليّه »وثرات لساله » , 

وخلاصةهذا ء أله انم يله ان اد عر أوعل ؛ على اختلاف الروايتين _أداءالشرائع 
إلى الكلفين: والحك يينهمما أنزله اله وعار مواءيد رسول اله التي وعد بهاء فسها مأهو 
وعد” لواحد من الناس بأمر » تمو أن يقول.له.: سأعطيك كذاء ومنها ماهو وعد' بأمرر 

“ث » كاخبار لللاحم والأمور التجلادة#بيوعم مام كات الله تعالى » أى تأويلبا 

ويانيا وج به؛لأنفكلامه_توالى ب ْمَل الذىلايستغنى عن متم" ومبين يوضحه . 

ثم كشف النطاء وأوضح للراد فقَالَ: «وعندنًا - أهل البيت أبواب السك »؛ يعنى 
الشرعيات والفتاوى. وضياءالأمر » بمنى العقليات والمقائدء وهذا مقام عظيم لايجسمر أحد” 
من الخلوقين أن ينّعيّه سواه عليه السلام وأو أقدم أحد على ادمائه غيره لكذب و كدبهالااس. 

وه أهل” الببت » منصوب هلى الاختصاص.. 

ونه قاصد: » أ قريبة ممبلة» ويقال : بيننا وبين لماء ليلة قاصدة ورافهة » أي 
عنة السير لا تسب فيها ولا بطء . 

و تب فيه السرائر » أى تتيه 

نم قال : من لا ينفعه لبه الحاضر وعقله الوجود فهو بعدم الانتفاع بما هو غير حاضر 





5 سورة الأحزاب‎ )١( 
(؛) سورة الأنعام #كلء‎ 
ميخ ب 7# ا‎ ١ 


عبت م الا سب 


ولا موجود من المقل عنده أو وأحرى ؛ أى م من" لم يكن 4 من. نفسه ومن ذاته وازع 
لحن ااا وأن تدع بعقل غيره وموعظة غيره ه كا قيل : 
لط ا 0 وزاجر من النفس خيرٌ من غتاب المواؤِل 
019 
وقوله : 9 حليمها حديد » ؛ يمنى القيود والأغلال . 
ثم ذكر أن" الذأثر الطييب يخلّفُه الإنسان بين النامى - خير له من مال ممه 
وبورّثه من لا محبده ؛ وجاء فى الأثر أن أمير المؤمنين عليه السلام جاءه عي فأخيره 
أن ن مالا 4 قد انغجرت فيه عين خركارة » يشر”ه بناك » فال : بشر الوارث ؛ 


بشر الوارث » يكررها » م وقف ذلك الال مل الفقراء ؛وكتب به كتابا فى 
50 


/0) 
الل : 


وم نكلام له عليه السلام »وقد م ليرج ين أصاي : فال : ينا عن 
8 55 ا باصم #ل م ؟أملءه # سر سدق 
على الأخرى » لم قال : 


حع: تال ال ا ل --" 
نك 0 ا فى »د لكنا تن 


5 3 ا 

بعلم أن 0586 
أل قد ملت أَطِياه هَذَا اتاد اللتوى , و كلت المدّعة بأشطآن الر” كوه 
#نحلي”ى تر كه اس حى ابو#ا الي خ | عرس في لدي فصعي به سار 
أبن ألقم الذين دعا إل الإسلاع صَبِلوهُ » وقرهوا لقان فأحكيوة , 

وَهيجوا إل المهادفولهوا وله لقي إل أؤْلادهاءوَسَلَيُوا السيوف أغادهاءوا حَذوا 


ل لي 


أَطرَاف الأردض زر نا نذا ؛ ونا سما ء بعر" ملك > و بسنة غاء لا كنت و 

بالأحياء ع وَل رون عن الى ءمر'ة لْمْيُون م * البكادء هر ألبماون من المنيا.م ؛ 
عارظ كي 

ذل تتأو ونَ اداعاه» فر وان ين السمري » ٠‏ عل جومم يده 7 


أوائك وان الذَاهبُونَ ل أن أن إلئهم 0 “ الأأيلرى قلى فراقيم ! 


تراج ىعر 


ضِ 2 5 نه 7 #بت ارزع 2 
أت ) اشيطان يدت ل 7 قو ير بيلك أن محل دي * عقرة عقد ة)و اك 


سل الاي حب 


باجماعة الفر'قة , و بالفرقة الْفئتَة َأَمْدِفُوا عَنْ يرّغاته وَتَعَانهِموَأكبَلوا التصيحة 
ين أمْداها بيس وأخقارها عل أشي" . 
1 6 د 

هذه شبهة من شبهات اللموارج » وسنناها أنك هيت عن الحسكومة أولا ثم أمرث 
بها ثانيا » فإ ن كانت قبيحة كنت بنبيك عنها مصيبا » وبأمرك بها مخطئا » وإن كانت 
حسنة »كنت بمبيك عنها مخطئا و بأمرك بها مصيبا » فلا بد من خطئك على كل” حال . 

وجوايها أن للإمام أن يعمل بموجب مابغلب على غلته من الصلحة ؛ فهو عليه السلام 
ما نهام عنهاكان نبي عنها مصاحة يخينئذ » ولما أمرهم بهااكانت الصلحة فى ظله قد 
تنترت » فأمرع على حسب ما تبإذ لاني ر'فى ألنه » كالطبيي الذى ينهى المر يض اليوم 
عن أمر ويأمره مثله غداً . 

وقوله : « هذا جزاء من ترك المقدءَ » » يمنى الرأى الوثيق » وفى هذا الكلام 
اعتراف بأنه أن له وغلبر فيا بعد أن الرأى:الأصلح كان الإصر ار والثبات على المرب » 
وأن ذللك وإن كان مكروهاً » فإن الله تعالى كان مجعل الخيرة فيه » كا قال سبعائه : 
( فسى أن تسكْرتهُوا شين ويجمل أن" فيد برا كبيرا ) 7" 

ثم قال :كنت أل على الحرب وثرك الالتفات إلى مكيدة معاوية وجمرو ؛ من 
رفغ الصاحف » فإن استقسم لى اهتديتم إلى » وإن لم تستقيموا فذلاك ينقسم إلى قسمين ؛ 
أحدما أن تموجواء أى يقع متك بض الالتواء ؛ ويسير من المصيان » كفتور المة وقلة 
الجد فى الحرب . والثانى التأتى والامتناع للطاى من الحرب » فإن كان الأول فو مم 





1) سمورة الثميأة ذا 


- 


بالتأديب والإرشاد وإرهاق الهم وال لم بالتبصير والوعظ والتخريض والنشججيع » » وإن 
كان الثانى تداركت الاردة : إمَا بالاستنجاد بغي رك من قبائل العرب وأهل خراسان 
والححازء» فكلهم كانوا شممّه وقائلين بإمامته » أو بما أراه فى ذلك الوقت من المصلحة 
التى محكر بها الخال الحاضرة . 
قال : فو فملت ذلك لسكانت عى المقدة الوثق ؛ أى الرأى الأصوب الأحزم . 
فإن قلت : أفتقولون إنه أخطأ فى المدول عن هذا الرأى ؟ 
قلت : لا قول إنه أخطا عمسى الإمء لأنه ! تنا فمل ما تغلب على ظانه أنه الصلحة ». 
وليس الواحب عليه عليه إلا ذلك » ولكنه ترك الرأى الأُصوب » كاقال امسن : « هللا 
مضدث قدّما لا أبا لك (» ولا يجو لانم يح ,غلب على ظنه فى حسكم السياسة أمر 
فاعتمده » لم بان له أن الأصو ب كان خلافهتى وقد يل إن قوله : ش 
د عت عَيرَةٌ لا تفجير بي ند كيس يدهاو أ ستمرت 
5 وأجمع الرأى الشتيت المنتش' » 
اشارة إلى هذا الى ؛ وقيل ؛ فيه غير ذلات ما قدمنا ذ كره قبل 
وقال شيخنا أب عمان الجاحظ رضى انه عيه : مب* عرّفه عرف أنه غير” ملوم فى 
الاتقياد مهم إلى التحكيم انه مل من الفقل وتجريد السيف ليلا ومهارا » حتى ملت 
الدماه من إراقته لها » وملّت الفيل من تقحّمه الأهوال بها ؛ وضحر من دوام تلك 
الخطوب الجليلة ؛ والأرزاء المظيمة » واستلاب الأنفس » وتطابر الأيدى والأرجل 5 
ديه وأ كلت لكرب أمابه رأعداءء ء وعُطات الواهد ء ورت الأيدى الثى 


عامث من وقائم السيوف بهاء ولو أن أغل الشام فى يستعفوا من الحرب » ويستقياوا من 


سس .8 الب 


المفارعة والصادمة + لأَدْتَ الخال إلى قعود الفيلفين معا » ولزومهم الأرض وإلقائهم 
السلاح ‏ فإن الحال أفضت بمظمها وهوهًا إلى مأ يمجن الاسأن عن وصفه . 
4 #4 © 

وأعل أنه عليه السلام قال هذا القول » واستدرك بسكلام آآخر حذراً أن يشبت 
على نفه اعايلأ فى الرأى » فقال : لقدكان هذا رأيا لوكان لى من يطيعنى فيه » ويعمل 
بموجبه ‏ وأستمين به على فعله » ولسكن يمن كدت أعمل ذلك » وإلى من أخلد فى قمله ! 
أمّا الحاضرون لنصرى فأنم وعالكم معلومة فى الخلاف والشقاق والمصيان ء وأبًا 
الفاثبون من شيمتى كأهل البلادالنائية فإلى أن يصلوايكو نقد بلغ العدوّ غرضه منى ول ببق 
من لد إليه فى إصلاح الأمر وإبرام عِيِذا الرأتى الذى كان صوابا لو أعتمد ؛ إلا أن 
٠ 0 0‏ فأ كو ن كناقش/الشوكة بالشوكة ؛ وهذا مثل مشهور ؛: 

تنقش الشوكة بالشوكة » » ٠‏ فإنتلتهة1» والضلع اميل ؟ يقول : لا تستخرج 
0 الناشبة فى رجلك بشوكة مدلا إن إحدآتا فى القوة والضمف كالأخرى , فم 
أن الأولى اتكسرت لما وطئئّها فدخات' فى لمك , فالثائية إذا حاولت ال تخراج الأولى 
بجا تتكسر » » وتاج فى لمك . 

ثم قال : :3 الب إن هذا الداء الدوى” , قد ءات أطباؤه » , والدوىّ : الشديد : 
كا تقول : ليل" أليل . 

وكأت الترّعة » جم نازع ؛ وهو الذى يستق الماء؛ والأشطان : : جمع شعن » وهو 
الحبل . والركىء : الأبار » جمع ركية » وتجمع أيضا على ركايا . 

ثم ال : أن القوم ! هذا كلام متأسَنب على أولئك , متحدتر على فقدم . 

والوله : شدة الحب حت يذهب المقل » وله الرجل 

والاقاح » بكس اللام : الإإبا ار ل الو وقلوص . 


اا كا 


قوله : « وأخذوا بأطراف الأرض » » أى أخذوا على الناس بأطراف الأرض » 
أي حصرومم » يقال أن استولى على غيره وضيْق عليه : قد أخذ عايه بأطراف الأرض» 
غال الفرزدق : 
َخَذْن بأطرافي النماء عليه لنا قمراهاً والتعُو الشجُوم” اللّوال” 20 
وزعفاً زَحفاً » منصوب على وبي ا 7 
الثانية تأ كيد للأولى . وكذيك قولة : « وصفًا صّنَا » . [ 
م ذ كر أن بعض هؤلاء التأسف غليهم هلك » وبعض نجاء وهذا ينجى قوله تمالى : 
( ينم من قتا نه ونه سن بي )90 
ثم ذكر أن هؤلاء قوم وقَذّمهم المبادة: :م وانقطموا عن الناس » وتجردوا عن 
العلائق الدنيوية » فإذا ولد لأحدمم مولاد يدش به وإذا ماث كه ميت لم يمر عه . 
ومّرهت عين فلان ؛ بكسرالراء ».إذا فدثلترك الكل » لكنّ أمير المؤمنين 
عليه السلام جمل مَرَهَ عيون هؤلاء من البكاء من خوف خالقهم سببعانه ٠‏ وذ كر أن 
٠‏ بطومهم من خخاص الصوم » وشفاههم ذايلة من الدعاء » ووجوههم مصفر”ة من السّهر » 
لأهم يقومون اليل وعلى وجوههم غَبَرة المشوع . ا 
نم قال : « أولئك 'إخوانى الذاهبون » . فإن قلت : مَنْ هؤلاء الذبن يشير 
عليه السلام ‏ إليهم ؟ ظ 
قلت :هم قوم كانو ١‏ فى كأنأة الإسلام وفى زمان ضعفه وخموله أرباب زهد وسبادة 
وجهاد شديد فى سبيل الله ٠‏ كصعب بن مير من بنى عبد الداار » وكسعد بن معاذ من 
الأوس » وكجمفر بن أنى طالب » وعبد الله بن رواحة» وغيرهم ؛ ممن استشهد من الصالمين 


1 ديوائه هاه 
(؟) سورة الأحزاب +؟ . 


حل إلاي8؟ اس 


أرباب الدين والمبادة والشجاعة فى يوم أحد » وفى غيره من الأيام فى حياة رسول الله 
صل الله عليه وس » وكمدار » وأبى ذرّ ؛ والقداذ » وسابان » وحُباب » وجماعة من 
أسماب الميّفة وفقراء المسلبين أرباب الموادة » الذين قد جمموا بين الزهد والشجاعة . وقد 
جاء فى الأخبار الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن الجنة لتشقاق إلله 
أربمة : على » وجمار » وأبى ذَرَّ » والقداد » » وجاء فى الأخبار الصحيحة أيضًا » أن 
جاعة من أصعاب الصّغة مر” مهم أبو سفوان بن حرب بعد إسلامه را أيدمهم عليه » 
وقالوا : واأسفامكيف ل تأخذ السيوف مأخذها من عتق عدو الله! وكان معه أبى بكر» 
فقال لم : أتفولون هذا لسّد البطحاء ؟ فرفم قوله إلى رسول اه عملى اله عليه وآله 
فأنكره » وقال لأبى بكر : 9 انظر لا نييكون أغضيتّهم » فتسكون قد أغضبت ربك » 
خاء أبو بكر إليهم وترضام وسالل أَنيتنمرُوا لهء ققالوا : غفر الله لاك . 

قوله : « فْدَى لنا » ء يقال ىه "أن يفعل كذا ؛ وهو حقيق به » وهو محقوق. 
به » أى خليق” له » والجم أحقاء وتحقوكون” : 

ويسبّى : يسهّل . وصدف عن الأمر » يصدف »أى انصرف عنه . ويزغات 
الشيطان : ما يرغ به » بالفتح » أى يفسد ويفرى . ونفثاته : ماينفث به وينفث ء بالضم 
والكسر ؛ أى ميل ويسعر . 

واعقاوها على أنفسك, » أى اربطوها والزموها . 


سس الاي ؟ ل 


(1١؟1١)‏ 
الأضل : 


وم نكلام له عليه السلام قأله للخوارج , وقد خرج إلى معسكرم وحم مقيمون 
على إنكار المسكومة » ققال عليه السلام سم ِدَ مَمَناَ صفين” ؟ فََأنُوا : مما 
مَنْ شهدأ » وَمِنَا من [* شبد . قل : فأمتازوا فر'كعينَ سكن من شد مله 
فاق ؛ تن تشبذما فراقة | ع أ كل كلا بسكلامه . وَنادَى 
النّاسَ » فال : أَمسكوا عن الكلاع #وأنصتوا قلي » وَأقبلوا يديم إل 
ا وم فليقل' يليه إفبهالا 2 ِل علي الكلآم بكلا م,طويل » من 
ملت أن قل عليه الكلام ؛ 


8 


م تَقولُوا عند رَفمم لصحف حيلة وغول ؛ ومسكراً وخيمُة : إخوائيا 
0 وتنا أستتالو وَأسَْرَاحُوا إلى كتاب له سسا نه » فاألركا ألْده تبوليمم» 
وَالمْقيس عن ؛ قَقَلت قدت لك" ات » ظأهرة إيمان ء و بأطنه عَدْوَانَ » وَأَوُله 
هه » وآخركة بتَدَامَة » فأقيُوا عل كالمو اط معطو ال خياد 
توَاجِذ 7 » ولا تاتفتوا إلى تاءقي تمق ف ؟ إن أجيب أَصَل “إن ترك 205 , 


اسكوال بت ت2 طٍِ 2 شار “ام ا 10 ١‏ 
فلقد كنا مم رسول أنه م له علي وَ إن اقل يدور كل ألا بأه وَألا بنآه 


. 
ص 


)١(‏ بعدعاق الخطوطة السرية : « وقد كانت هذه الفملة؛ وند رات أعطت.رها . والله لت أبيتها 
ما وحبت على" فريشتها ء ولا حلى الله ذنها , قات إن كنا ول ادحو اق ينبم 1 وإن الكتاب 
لفى ؛ ما فارلتة مذ صعته » . 


سس ]مس 


و وَلإِخوَان وألترابات ,قا اه ل كز مم وَشْدّةٌ 61؟ تيم تى اخو 
وَسْليا لامر ورا ل مض ألجرااح . 
6# ا« 

وَلَكنًا | م أمبيذنا َب ِخْوَائَن فى الإرثلآم عل مدل فيد ين الي 
ْ وَالأَغْوجاج وَالشيهةٌ اويا ل فإذا طمعناً في خصلة 6 5 مها شعثناءو تداق بها 
إل لتقي فيا تيتا رضي نبا وأنسيك) تن سواه ظ 

لثئاف 

البْنحٌ : 

هذا الكلام يدر ببضه يمضنا ؛ لسك ثلائة ا وغله 
عادة الرضى” » ترام يتقخب من جماةامطبة'الطويلةركلات فصيحة » يوردها على سبيلالتال؛ 
وليست متتالية حين تكلم بها صاحبهاء وسنقطع كل" فصل منها عن صاحبه إذا مررنا 
على مَتنها . 

قوله : « إلى ممسكرم » السكاف مفتوحة » ولا يجوز كسيرها * وهو موضع 
المسكر ومحطة . 

و شهد صفين : حضزهاء قال تعالى : ( فمن شهد مك لشب 2004 , 

قوله : « فامتازوا: أىانفر دوا» ؛ قال تعالى :لسارو هوام أمّه لجر مُونَ)0, 

قوله : « حتى أ كلم كلا من بكلامه » » أى بالكلام اذى يليق به 

والغيلة : الفداع . والناعق : ١‏ أت 

قوله : 2 إن أجيب, ضل » وإن ركذل . 5 »هو آخر النصل الأول. وقوله:« ضل”»: 
أى ازداد ضلالاء لأنه قد ضل” قبل أن يجاب . 


. ١مم سورة القرة‎ )١( 
. (؟) سورة بس وه‎ 


1-7 


فأما قوله : « فلقد كنا مم رسول لله صلى الله عايه » ؛ فهو من كلام اخر» وهوقام 
بنفسه ء إلى قوله : « وصيرا على مضض الجراح » » فهذا آخر الفصل الثالى . 
فأما قوله : « لكنا إيما أصبحنا 6 : فه وكلام ثالث غير منوط بالأولين ولا ملنصق ظ 
بهما ؛ وهوق الظاهر مخالف ومناقض للفصل الأول ؛ لأ" الفصل الأول فيه إتكارالإجابة 
! إلى التحكير ؛ وهذا يتضّّن تصويبها ؛ وظاهر الخال أنه بعدكلام طويل . وقدفال الرضى” 
رحمه الله فى أول الفصل : إنه من جمل ةكلام طويل » وإنه لما ذ كر التحكيم » قالما كان 
يقوله دائماء وهو أتى إنما حكمت على أن تسمل فى هذه الواقعة عَم الكتاب » وإن كنت 
أحاربقوما ما أدخلوانى الإسلام زيذا وأحدثوا به اعوجاجاء فا دعونى إلى تحكم السكتاب 
أمسكت” عن قتلهم » وأبقيت عايهم لأنن طمعت فى أمر يل الله بهشوّث السلمين » 
ويتقاربون بطريقه إلى البقية » وهى الإبقالاا الكل .. 
ت: إنه قذفال : « قائك.إخواننامن الملمين» » و أن لاتطلقون على اهل الشام 
ا 1 
قلت : إنا وإنكنا نذهب إلى أن" صاحب السكبيرة لا يسمى مؤمنا ولامسلماء فإنا 
يجمزآن بطلق عليه هذا الافظ إِذا قصد به تمييزه عن أهل الذمّة وعابدى الأصام , فطق 
مع قرينة حال أو أفظ رجه عن أن يكون مقصودا به العنظي والثناء والمدح » فإن لنغلة 
« مسلٍ » و« مؤمن » تستممل فى أ كثر الأحوا ل كذلك » وأمير الؤمئين عليه السلام 
إيقصدبذلك إلاتمبيزم من كفار العرب وغيرممن أهل الشّرئك » ولميتصدمدحهم بذقك» 
'فل يسكر مع هذا التصد إطلاق لظ السامين علمهم . 


05 م" ع 


)١؟؟(‎ 


الأصطئل: 
ومن كلام له عليه السلام قاله لأصمابه فى ساعة الحرب : 


+ امه 2 
وى أمرئ م ص “ حر من قد نفسه رباطة جَأشٍ عل الأثاءء وَرَأَى من أَحَدِ 


اس عا عق ع عل قر 


ع ع صر 
من إخوانه قشلا » فليذب عَنْ أغيه بفضل مدته 3 ا ما عليه » كما يذب 
0 نفسه ٠»‏ ذلا شاء الله" 00 0 : 
6-0 5 عت عدار ار يس حم لبي الى تي سن 
إن الوات نت طَألِب حيدث لا يفوته الهم ولا بمدرة البآرب . 


- - 9 ب ّ 3 2 1 0 ا ا عا 
إن 1 ْ م للوات ت الغتل ؛والذى نفس ابن إلى طالب بيده ؛لالف ضرابة بالكيف 
أهوّن 2]* من ميثّة, عه عل لراش فيغر طاعة اسيب! 
ف ع * 


اننم : 

أحس” : عل ووحد. ورباطة عاشي كيده قلب: الماضى دربط ه » كأنه بربط 
نفسه عن الفرار . والمروى : « رياطة 6 بالسكسر ء ولا أعرفه نقلا وإنما القياس لا يأباد 
مثل تمر تمارة» ولب خلابة . 

والفشل : الجبن . وذب الرجل عن صاحبه » أى أ كثر الذب ؛ وهو الدفع والنع . 
والنحّدة : الشجاعة . والحئيث : السريع ؛ وى بعض الروايات : « فليدب” عن صاحبه 6 
بالإدغام » وفى بمضها « فَليذِيُبْ » بفك الإدغام . والميقة » بالسكسر: هيئةالي تك لجلسة: 
والر” “ثية هيئة الجالس والرا كب »ء يقال : مات فلان ميقة حسنة » وللروئ فى ”” نج 


عحدداأاء "ا ع 


البلاغة -. بالكسر ف أ كثر الروايات» وقد زوك ة: اسن مونة» وهو الأليق يدنى الركة 

الواحدة » أيقم فى مقانك الألف .: 
تذقافه 

واعل أنْه عايه السللام أقسم أنّ الفتل أهونٌّ من الوت حَيْفْ الأنف ؛ وذلاك على 

متدشى مامتحد انه تعالى من الشداعة الخارقة لعادة البشر ؛ وهو عايه السلام تحاول أن 

ممت أصابه ء و تحرتضهم ؟ ليحمل طباعهم مناسية لطياعه » وإقدائهم على الحرب مماثلا 

لإقدامه ؛ على عادة الأمراء فى تخريض جندم وعسكرم ؛ وهيهات ! إنا هو كا قال 

يكف سيف الدولة المبد كسمه يقد َرَت عَنْه الجيوشُ المضارم 9" 


قاقر 


ليست النفو س كلما من جور واحق “ولا الطباع والأمزجة كلها من نوع واحد ؛ 
وهذه خاصيّة توجد من بصطفيه الله تعالى من عباده » فى الأوقات المتطاولة » والدعور 
للتباعدة؛وما اتصل بنا تمن من بعدالطوفان؟فإن التواريخ من قبل الطوفان- مجهولةعند نال 
أن أحدا أعطىمن الشجاعة والإفدام ٠اأعطيههذا‏ الرجلمن جميع فرق الءالعلى اختلافها؟ 
من الترك والفرس والعرب والروم وغيرهم؛والمملوم من حانه أنهكان يؤر الحراب عل السلم» 
واللوت على المياة » والوت الذى كان يطلبه ويؤئره ؛ إنما هو القتل بالسيف ء لا الوت 
عل النراش ء ا قال الشاعر : 





٠ ديوانه " : 108" , والغارم : جم ضرم ؛ وهو المنام الكبير من كل شىء‎ )١( 


سد 19 وا حب 


وكا فال الأخر : 
يستعسبذيون متيام كته لا ييأسون من الدنيا إذا قنلوا 

فإن قلت : فا قولك فيا أقسم عليه : هل ألف ضرية بالسيف أهون أل على القتول 
من مونة واحدة على الفراش بالمقيقة»ام هذا قول قاله على سبول البالفة والسجواز ترقييا 

لأحمابه فى الجهاد ؟ 
| قلت : الحالف يحلض على أحد أمرين : أحدما أن محلف على غلنه واعتقاده ؟ نحو 
أن محل ف أن زيدا فالدار »أى أنا حالف ومقسم غلى أنى أظن أن زيدا فى الدار» أو أنى 
أعتضد كون زيد فى الدار . والثانى أن يحلف ء لا على ظنّهء بل يلف على نفس الأمر فى 
الخارج ؛ فإن حلنا كسم أمير للؤمنين خليه لمعل الحسل الأول ققد اندفم السؤال؛ 
لأنه عليه السلام قد كان يمتقد ذيك 4 غلت أنه بد وأنه ينان ذلك ؟ وهذا لا كلام 
فيه » وإن حملناه على الثانى مالأمرََ ميق يخقات“الأن القتول بسيف صاررم ممجّل 
للزهوق لا يمد من الألم وقت الغر بة مايمده اليت دون المع من الدّ والكف ‏ نعم 
فد يمد القتول قبل الضرية ألم التوقع لما » وليس كلامنافى ذلك + بل فى أل الضّرابة . 
نفسهاء وألف سيف صارم مثل سيف واحدءإذا فرضنا سرعة الزاهوق.وأما فى غيره هذه 
المورة » نحو أن يكونالسي فكالا » وتشسكرر الضربات بهءواطياة باقية بعد ؛ وقايسنا 
ينه وبين ميّت موت حتف أنفه موتا سريصا » :إما بوقوف القوّة الغازية يا يموت 
الشيوخ » أو بإسهال ذريع نسقط معدالقوة » ويبق العقل والذهن » إلى وقت للوتءفإن 
للوت هاعنا أهون.وأفل ألماء فالواجب أن يحم ل كلام أمير اللؤمنين عليه السلام نا على 
جهة التعريض ؟ فيسكون قد بالغ كمادة العرب واعلطباء فى للبالفات الجازية » وإما أن 
يكون أقسم على أنه يمتقد ذلك » وهو ادق فيا أقسس ؟ لأنه مكذا كان يمتقد بناء على 


سس "اوكا نععيد 


ماهو مركوز فى طبعه من عمبة القتال » وكراهية الموث على الفراش . وقد روى أنه قيل 
لأبى مسلم اللمراسائى : إن فى يعض السكتب امنزلة : من قل بالسيف فبالسيف 'يُقتّل » 
فقال : القتل أحب إلى" من اختلاف الأطراء.» والنظر فى ألاء » ومقاساة الدواء والداء » 
ف كر ذفك للننصور بمد قعل أبى مسا ء فقال : قل أأباختاء عرعه ! 


ع ذء*”" د 


(؟1) 
الأمه 4: 
ومن كلام له عليه السلام : 
كن أنظر' لسك تسكيون كئيش الطباب» لا تَأحْدُونَ نا , ولا 
تو ضَيماء هذ حلي" والاربق » التيماة لفقت » والولكة _الشلوم . 


# 1 


الكشيش : الصوت بشو ور مثل المشخثة » وكيش الأفنى : صونهامن 
جإرها لاامن فباء وقدكشّت تكش ء قال الراجز : 
كئيش فب أجمت لمش رص تم ببشّبسا يسن 9© 
بقع عليه السلام أحابه بالجين والفشل » ويقول لهم : لكأنى أنظر إليكم 
وأصوات؟ نمنمة يكم من الملم اذى قد اعترام ؛ فهى أشبسه ثىء بأصوات 
الضباب الجتمعة . 


5 5 5 1 5 5 5 0-5 3 5 
نمأ كد ومع جينهم حشا وخوفهمءققال - لاتاخذون حقا 0 ولاعنءونضياءوهذه 
غاية ما يكون من الذل . 
نم ترك هذا التكلام وابتدأ ققال:قد حابم وطريق النجاة عند الحرب»ودلتم عليهاء 


, الآلان ه : *؟*؟ ع من غرر نسبة‎ )١( 


عد هق 1*1 سس 


وعى أن تقتحموا وتلحدواء ولا مهنوا ؛ فإنسم مَتِى فملم ذلك وتم ؛ ومتى تلواسم 
وتنبطم وأحجمم هلكم » ومن هذا للمنى قول الشاعر : 
تأخرات أستبقاحياة فز أجد لتفمى يا مثل أن أنقدّنا”؟ 
عن عير كيم 
وال قطرى بن النساء: : 
لأرك اع إل الاعيلقة. زد الال لا 0 
فلقد أراتى لارماح دريئة من عن عينى تارة الث 
حَتى خضيت عا حدر من دبى أ كناف سُرجِى أو عنان لجانى 
مانصرفت وقدأسَبت سب تدع بسيرة ترح الإقدا/”؟ 
وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد : واعل أن أعليك عيونا من الله ترعاك وتراك » 
فإذا لقيت العدوّء فاحرص على الْوَتَتوبتلك الجياة مولا تنسل الشهداء من دمائهم؛ 
فإن دم الشهيد نور له يوم القيامة . وقال أبو الطيب : 
0 العاح.” الحبان وَقَدَ لمع ” عن قطم . مدني و0 
وبوق الفتى الخش” وقد خَوَض فى ماء لبّة اليد 0 





(9) الحسين بن الخنام الرى ء ديوان الماسة ب برح التريزى :1١‏ 57و 

(؟) ديوان الخاسة ؛ برح التريزى ١+. : 1١‏ 

(؟) قل التبريزى في شمرح البيك : © يقول : أنا جذع البصيرة » أى است,صارى ويقببى لا تامان إلى 

تهذيب ولا هاديب ؛ كا لا يحتاج الجذع إلى الرياضة ء وإفداى نارح » أى قد بلغ النهاية » ا أن الفروح 

ثباية سن الفرس ولا سن بعده * . 

(4) ديوانه 1 : 95 ء البخنق : ما يجمل على رأس الصى . وتليسه الرأة عند إدهان رأعما . 

(5) امش : الرجل الجرى* على الايل والصنديد : السيد الكريم . وخوكض : أ كثر الحوش . 
»١‏ انيج 7 ) 


د ان 2-2 
وهذا المنى الى أشار إليه عليه السلام سبب معقول ؛ وهو أن القدم على خصمه 
دتاع ل خصمه »وتنخذلعنة نقسه ففقكون النحاة والظلفر للمقدم؛ وأماللتاتم عن عخصمة : 


المحجم البيب له ؛ فإن نفس خصمه تقوى عليه » ويزداد طمعه فيه » فيكون الظفر ف » 
ويكون العطب والهلاك للمتام الحائب . 


ل( م الجبزء السابع من شمرج :نيج البلاغة ويليه الجزه الثامن 4 


سس “يا سد 


فهرس الحطب 0*؟ 
5-8 5 

٠ه‏ تتمة الخطبة للعروفة مفطبة الأشياح”؟ م بكم 
١ه‏ من كلام أ علي السلام ما أراده الناس على البيعة بمد قتل ءمان 

رضى الله عنه أة5 
؟ه ‏ من لخطبة له عليه السلاميذكر فبها ما كانمن تغلبه على فتنةالموارج 

ومايصيب الئاس من بنى أمية 48-4 
عه من خطبة له عليه السلام يصف فيا خال الأتبياء ع هو 
يه من خطبة كه عليه السلام يذ كر فيج تتخالالتاسن عند البعثة 1 
مه من خطبة له عليه السلام فى تمعلي وميه ثم ذ كر الرسول 
صمل الله عليه وسلْ والثناء عليه 3-0 


5ب من كلام له عليه السلام فى تو بيخ أسمابه على التباطؤ عن تصرة الحق ‏ ١لا‏ ب 
ايه م كلام له عليه السلام فى وصف بنى أمية وحال الئاس فى دولهم ‏ م٠‏ 


كة ‏ من خطبة له عليه السلام فى وصف الدنيا عم الى 
جه من خطبة له عليه السلام يذّكر فيها مما صلى الله عليه وماتركه 2 4 
٠٠‏ من لخطية له عليه السلام ؛ وعى من الطب التى تشتمل على 
د ا كقدااء١١‏ 
ذكر اللاحم 





(©) وهى الخطب الواردة فى نبج البلاغة ٠‏ 
(9) أونا فى الجزء السادس عن هة*؟ 


ا 1 سل 


١‏ من خطبة له أخرى عليه السلام يجرى هذا الجرى 

٠‏ - من خطبةله عليه السلامق النزهيدو وصف الئاس فى بعض الأزمان 

١١+‏ من خطبة لدعليه السلام بصف فيهاحالالناس قبل البعثةوماصاروا 
إليه بمدها 

4 - من خطبة له عليه السلام » ذ كر فيها كلاما فى شأز أهل البيث 
وأمر بنى أمية معهم 

- من خطية له عليه السلام فى وصف الإسلام وسمو شرالمه » ثم 
ذكر النى صل الله عليه وذ كر أصمابه 

- من كلام له عليه السلام صف تمع أيام صفين 

٠‏ من خطبة له عليه السلام ؟ وهى من بطب الملاحم أيضا 

- من خطية له فى تمجيل الله ووصف ملا كده 

من خطبة له عليه السلام يذ كر فيها فرانض الإسلام 

- من خطية له عليه السلام فى وصف الدنيا 

-١‏ من خطبة له عليه السلام يذكر قيها ملك للوت وتوفية الأنفس 

1س من خطبة له عليه السلام فى التحذبر من أمر الدنيا 

١١‏ من خطبة له عليه السلام فى الاض عل التقوى وذ كر أوصاف 
الدنيا والقرق بدنها وبين الآخرة 

4 - من خطبةله عليه السلامفى الاستسقاء ؛وصلاة الاسنسقاء وآدابها 
وأخبار وأحاديث فى الاستسقاء 

8 من خطبة له عليه السلام فى تمظب ما حجب عن الناس و كشف 
له ؛ والإخبار بما سيكون من أمر الحجاج الثقى 


ل 


يتتكينف 


الاأسكتوا 


ان 
اغادتكا 
غأؤاسما؟ 
57 
امرفك يرن 
يسن 


المنيايدنك 


لكك ران 
اك عب 
بكو 


الك بين 


الل لب لكا 


1 

5 من كلام له عليه السلام فى التوبيخ على البخل » ودعوة يفف 
أصحايه لتعسرته 

+11 م نكلام له عليه السلام فى حث أسمابه على مناصحته 35 

4 - من كلام له عايه السلام وقد جمم له أصحابه لحضهم على الجهاد 32 
وأثار اغحبة فهم . 

١9‏ من كلام له عليه السلام فى وصف نفسه والمث على الاستقامة همه" 
والتحذير من الدار والحث على طلب الخد 

٠‏ من كلام له عليه السلامقى احتجاجه على الحوارج كاك 

0 - من كلام له عليه السلام فى التجكيير انوي ع بية؟ 

. من كلام له عليه السلامقاله لأصحابه فى.ساعة الحرب ل 


١١‏ من كلام له عليهالسلام فى توانتيم أمتسايدووصفيهم بالمين ؟ وحتهم 
1 الجرأة والتقحم يضق 


فهرس الموضوعات (*© 


اددة 
القول فى عصمة الأنبياء وفيه ثلائة فصول : ا 
الفصل الأول فى حال الأنبياء قبل البعثة لح 
الفصل الثانى فى عصمة الأنبياء زمن النبوة فى أفعاهم وتروكهم عدا ١-15‏ 

مايتملق يقبليم الوحى والفتوى فى الأحكام 

القصل الثالث فى خطئهم فى التبليغ والفقاوى . 20-0 
فصل فيا كان من أمر طللحة والزيير عند قسم الال و م2 
فصل فى ذ كر أمور غيبية أخبريها الإمام ثم تحققت زه 
أقوال مأثورة فى مدح الأناة وذم السعلة كلم الى 
فصل فى مدح قلة الكلام وذم كثرته لكين 
هزية مروان بن مد فى موقعة إلزاَ ثم تممه بمد ذلك ما 
شمر عبدالله بن عمرو المبل فى رثا وييتا 1 1# ١14‏ 
أنفة ابن مساءة بن عبد اللا ]1 
مما قيل من الشعر فى التحر يض على قفل بنى أمية سما 
أخبار متفرقة فى انتقال للقك من بنى أمية إلى بنى المباس 55-1 
فصل فى التقسبم وما ورد فى ذلك من الكلام 11 لما 
فصل فى السكلام على الالتفات كاء بول 
موازنة بين كلام الإمام على وخطب ابن نياته "١5-5‏ 
فصل فى التخلص وسياق كلام لاشعراء فيه 41" 
فصل فى الاستطراد وإبراد شواهد للشمرا. أيه 41 هغ؟ 
أخبار وأحاديث فى الاستسقاء #1 مام 





(*) وعي اللوشوعات الواردة فى 'كتاب شرح لهج اللاغة . 


لابن وى أ 92ر2 
سلب2 
جز السامين 


كنظ لالت 
تس ىالب ى أجلن وسيشللاة 


- الحقوق محفوظة ). 
الطعة الثائية 
كلع أشاحح اككخام 


منتوا نكب يذاه انط ]لضي 


دم -ابيإن دحت 





الجد لله الواحد المدل 
(غ؟١)‏ 


الأثل : 
ومن كلام له عليه السلام فى حث أصحا به على القتال : 


َقَدُموا الدّارع اشوا لاسر" حاقل الْأمْراس؛ إن أن يبون 
عن الباع وَألْتَوُوا فى أطرافر رمأ بي مور لأسئّة »عسوا الأبْمار إن 
1 “ب دل تايأ _ م لقاو ب: وا يوا لاصوا ؟ فإنه أطرد ام للفمّل . وَرَايتك” 

فا “مميلوها )وكالوه » وكا موا الابأنرى شنايم » والانمين القامار منسكر"؟ 
نالصا بر بن على ولأطقائ هم “ ألذزين ‏ تون برابأييم» ونون : جفا فيهاء 
وَوَرَاءهاأ » وَأمَامب) ؛ لا 5 أ فسلوهاً » ولا يقد مون عالمهاً « فيُفردوها . 

4 4 4 

اشن : 

الدارع : لابس الدّرْعء والحاسر : الذى لادرّععليه ولا مقر ؛ أمرّهم عليه السلام 
بتقديم المستايع على غير السليم لأنّ سوارةالحرب وشدتها تلق وتصادف الأوّل فلأوّل؛ 
فواج ب أن يكو نأوَلٌالقوم مستاما. وأنيمضوا على الأضراس ؛وقد تقدم شرح هذاءوقلنا: 
إنه يجوز أن يبدءوهم بالق والجد ؛ ويجوز أن يريد أن الم على الأضراس يشدشؤون 
الدماغ ورباطاته » فلا بباغ السيف منه ميلغه فو صادفه رخو ؛ وأمرمم بأنيلتووا إذاطعنوا؛ 


سس ل عب 


لأنهم إذا فماوا ذلك فبالمرى أن يمور السّنان ؛ أئ يتحر كعن موضع الطمنة ؛ فيخرج 
زالقا » وإذا لم يلتووا لم يمر السّئان » ولم يتحرتك عن موضعه فيخرق وينفذ » فيقتل . 

وأمرعم عض الأبصار فى الحرب » فإنه أربَطً لاش ؛ أى أثبت للقاب ؛ لأ نالناض 
بصره فى الحرب أخركى ألا "بدهش ولا برتاع لحل ماينظر . 

وأمرهم بإماتة الأصوات وإخفائها »فإنه أطرد للفشل ؛ وهو الجين واعلهوف ؛وذيك 
لأن الجيان يرعدويبرٌق » والشجاع صامت . 

وأمره يحفظ رايهم الابميلوها »فإمها إذا مالتانسكسر المسكرء لأمهم إنما ينظرون 
إلهاوألا مخلوهامن محامرعنها » وأللا يجملوها بأيدى الجبناء وذوى الام منهم كلاتخيموا 
ويجبدوا عن إمسا كها . 

والدامار : ماوراء الرجل مما ممق ايه أن بحلليه » وسمى ذمارا ؛ لأنه يحب على أهله 


التذمر ك ؛ أى النضب . 
والمقائق : جمم حاقة ؛ وهى الأمر الصمب الشديد ؛ ومده قول الله تعالى : ( الحاقة 
ماالحاقة 4 » يعنى الساعة . 


ويكتنقونها : محيطون بها . وحقافاها : جانباها » ومنه قول طرّقة : 
- ل به 5 - م امجن #صيك ل ل 5 ل 
كأن جداحى مصر جى : كنف حفافية شكا فى المييب و00 
4# 8# #* 
الأمطل: 
أجِرَأ أمرؤٌ قر'” , وَآسَى أخَآه بتفليه ؛ و0" يكل قرات إلى أخيه ؛ فَيجْعَمم” 


(1) للعلقات - يتمرح التريزى 4+ . الشرحى #العتيق من النسور ؛ يضرب إلى البيانى . وحفاناءة 
جاشاه . وأالسب : عظلم الذلبي . واأسرد : العف . 


ع أت وا الا وَألْمارَ و فَإن"! 


فى بره » ولا تجوز / دنه و بِيْنَ يوامه . 
0ت - الإتعيسن 5 
من" رام" إلى لَه 0 رد الماء ! المنة نت أطرتافي العا لى . 


الوم بل الأ 
وه أن 0 ا ديرم" ٠‏ ألم فإن رَدُوا كلق" قاقش" 
اهم » وسنت كلمسه » وَأسلهم مَطايام" . 


26 


الحق 


امن : 
من الناس من يحمل هذه الصيغة وهئ ضيغة الإخبار بالفمل للاضى » فى قوله : 
«أجزأ امرؤ قر'نه » فى معن الأمر ؛كأنه قال ؛ لِيُجِرِئ كل" امرى” قرته ؛ لأنه إذا جاز 
الأمر بصيفة الإخبار فى الستقبل : جاز الأمر بصيغة للاضى » وقد جاز الأول » نحو قوله 
تعالى : ( وَألوالدات ي'ضدن أُوْلَادَعنَ 274 فوجب أن يجوز الثانى . ومن الناس من 
قال : معنى ذلك : هلا أجزأ امرؤ قرئه ! فيكون تحضيضا محذوف الصينة للعلم بها .وجرأ 
بالحمزة » أى كنى . وقر"نك : مقارتك فى القتال أو نحوه . 
وآمى أخاه بنفسه مؤاساة ء بالهمز» أى جمله أسوة نفسه » ويجوز : واسيت” زيدا 
بالواو » وهى لغة ضعيفة . 
ول يكل" قرنه إلى أخيه » أى لم يدع رقرةنه ينض" إلى رقران أخيه » فيصيرا مما فى 


. **#* سورة القرة‎ )١( 


مقاومة الأخالذّ كور عوذلك قبسح” حرم » مثاله : زيد وعمرو مسامان؛ ولهمما قر'نانكافران 
فى الحر'ب ؟ لا يجوز ازيد أن يكل عن رقر'نه فيجتمع قر'نه ورقر'ن جمرو فلى مرو . 

ثم أقسم عليه اليسلام أمهم إن ساموا من الأ النازل بهم لو لوا بالسيف فى الدنيا؛ 
فإنهم ل يساموا من عتاب الله تمائى فى إلة+ ة ؛ هلى رفرارمم وتخاذلم » وسيى ذلك سيفاً 
على وجه الاستعارة وصناعة الكلام »'لأنه قد ذكر سيف الدنيا ؛ لمل ذلك فىمقاياته . 

واللبامم : السادات الأجوادمنالناس؛ والجياد من الخول »الواحد أهموم . والسّنام 
. الأع » يريد شرّفهم وعلوت أنسابهم ء لأن السّنام أعلى أعضاء البمير 

وموجدة لله : غضبه وسخطه . 

ويروى : «والذل اللاذم » بالذال المتتكمة ؛ وهو عمنى اللازم.أيضًا ؛ اذامتاللكان 
بالكسر » أى ازمته . 

ثم ذكر أن الفرار لا يزيد فى المُمر م وقال الراجن : 

قن عامت' ْنا دَعْجَاه القل' ‏ أن الفرارلا يزيد فى الأجل' 

م قال لهم شك يروح إلى الله فيكون كالقلمان برد الماء ! 

ثم قال : الجنة تحت أطراف العوالى ؛ وهذا من قول زسول الله صل الله عليه وآآله: 
الجنة نحت ظلالالسيوف © . وسمع بعض الأأنصاررو لالص الله عليه وآآله ‏ يقول 
يوم أحَد : «الجنة تحت ظلالالسيوف» » وفويده ميرات يثوكيا » فقال : عم يم ! ليس 
يينى وبين الجنة إلا هذه القيرات ! ثم قذّفها من يذه ؛ وكسر جَفْنَ سيقه » وحمل على 
ربش فقاتل حتى تل . 

نم قال : « اليوم تنب الأخبار» ؛ هذا من قول اله تعالى: ( نبلو أخبا 04 
أى مخعير أقمالم . 


. 5١ سورة نخد‎ )١( 


سس “يغ اسمس 


ا 00 الحق » بأن يفض الله جماعتهم » أى يهزمهم وَيشنتء 
أى يفرتق نهم . وأن “يسلهم خطاياع » أى يساءهم لأجل خطايام التى اقترفوها 
ولا بتصرم » أبسات فلانا ؛ إذا أسلمته إلى الملسكة» فر مبسل » قال تمالى :(أنتبتل” 
تنسر20)7 » أى تسل »وقال : (أ كنك ألزين أبسوا ما كسَبُو24»أىأسيوا ابلاك 
لأجل ما اكتسبوه من الإثم ؛ وهذه الألفاظ كلها لا يتلو بمضبا بعضا ء وإا هى منترّعة 
من كلام طويل » اننزعها الرضى” رحمه الله » واطرح ماعداها . 

7 4 


الأمشل : 


أ أن يليا ع مو اقفوم ' دون طن درا رج م منه 4 الس » وضرب 
يلق الام ؛ وبطيح لظام" » وَينكر المبواعد لاد حت موا ْم سر 
تتيمها النإسر” يربموا بالكنا نب ْتعفوها اتدلانب” وَحَق 6 ببلادهم 50 / 


كن قر بيعي 8 


يشلوه يلوه | ميس" وح تسق يلقي واج كر تار سوتسارحي. 


2 1 


اانا 


ال الشريف الرضى” رحه اله الى : 
ال عق : ياب تدقف الليول محوَافر ها ا . ونواحر أرضهم : 


متأ لامها » وين بن لان كتاج أن متتاب.. 
لى نينا 
الشتع: 
طمن دراك » أى متتابم يتلو بعضه بمشاً . وتفرج منه النسم + , أى لته؛ ومن هذا 


العو قول الشاعر ّ 
)١( ٠‏ سورة الأنسام 9 (؟19) سورة الأنمام 0 


ل 
طمدت” ابن" عبد القيس طمنة ثاثر الا نقذ لولا الشماع أضاءها © 
ملكت“ بها كف فأنهرت" قنقبا 2 يرى تَأمر من دونهسساماوَرَاءَم9© 
فيذا وصف الطعنة » بأنها لاأساعها برى الإنسان لأقابل لحا ببصره ماوراءها » وأنه 
اولا شماع اللدم ‏ وهو ماتفرتقمنه ‏ لبان منها الضوء. وأمير” للؤمنين عليهالسلام أرادمن 
أحابه طعنات مرج النسى ‏ وهو الرييم” اللينة ‏ مهن" . 

وفلقت الشى” » أفلقه ‏ بكسر اللام ‏ فلقاء أى شققته . وإطيحالءظام ؛ يسقطها » 
طاح الثشىء » أى سقط أو هلك أو تاهفى الأرض » وأطاحه غيره » وطوّحه . 

وبنْدرٌ السواعد : يقطها أيضا » ندرالشىء يندر ندرا » أى سقط » ومنهالنوادر» 
وأندره غيره . والساعد : من الكوع إلى المرفق » وهو الذراع . 

وللداسر : جمع مفسر ؟ وهو قطئة امن اتيش تسكون أمامّ الجيش الأعظ » يكسر 
السين وفتح الى » ويحوز منسر بكسرّالي:وفقح السين » وقيل إنها اللغة الفصحى . 

وبر جمواء أى يمرا بالشكتائي تر كتبيةتؤكى طائفة من الماش . 

تثفوها الحلائى » أى تنيعها طوائف أنعمرها والحاماة عنها » يقال : قد أحلبواء إذا 
جاءوامن كل أوب للنصرة » ورجل تحلبءأى نامر » وحالبت الرجل » إذا نصرتة 
وأعنته ؛ وقال الشاعب 9" : 


0-2513 فقي عن قات ا 5 قبع صل عن 
ألبفا _بقركى سَحْبل حين أخلبت علينا اللاي والعدوة الباريب 01 


: الشماع :المتفرق» ومنه‎ . ١98 : ١ أقبس العم ديوانهلاء وديوان الخاسة _بسرح التبريزى‎ )١( 
. تطاير القوم شماعا ء والنفذ ؛ الحرق ؟ يقول : لولا انتشار الشمس لأشاءها‎ 
(؟) ملكت ء من قولحم : ما_كت العجين وأملكته ؛ إذا بإلغت فى نه ؟ أى شددت يبذه الطعنة‎ 
. كلنى ووسعت شرقبا حى يرى القائم من دونها الدىء الذى وراءها‎ 
. 44 : 1 (؟) عو جعقر بن علبة الحارتي ؟ ديوان الجاسة . بشرح التبريزي‎ 
قرى : اسم موضم » وسسبل ؛ واد بعينه . وأحلبت : أعانث : والولايا : جم ولية؟ وهى‎ )4( 
. البردعة ؛ يكنى مها عن النساء أو الشمفاء 4 والباسل , من اليسالة ؛ وغى الشجاعة‎ 


7 ا ا 


أى أعانت ونصرت . والخيس : الجيش . والنكعْق » قد فسرته الرطئ ر حمه الله ؟ 
ويجوز أن بكر بأمرآآخر ؛ وهو المج والتنفير ؛ دَعَقَ القوم” يَدْعَههم َعْقَا» أى هاج 

ونواحرأرضهم »قد فسره رحدالله أيضا؛ وك نأن يفسر بأمرآخر »وهوأن يراد به 
أقمى أَرضُهم وآخرها » من قوم لخر ايلة فى الشهر : ناحرة ٠‏ 

وأعبان مسار هم ومسارحهم ؛ جوانمما » والسارب : مانسرّب فيه المال الراعى » 
والمسارح : ماسر حفيه » والفرق بين لاسسراح 4و (( مسرب 6 ؛ أن السروحإعا يكونقأوّل 
النهار » وليس ذلك بشرط فى السروب . 


# م 
[عوه إلى أخبَارغفهت ] 


واعل أن هذا الككلام اله أمير للؤمئين عليهالسلام لأححابه فى صفين » بحسرضهم به» 
وقد ذ كر نامن حديث صفّين فيا تقدّم أ كثره ؛ ونحن نذكر هاهنا تتمة القصّة ؛ ليكون 
مَنْ وقف على ما تقلّم وعلى هذا الذ كور اننا عدا » قد وقف على قصّة صفين بأسرها . 

اتفق النا سكلهم أنّ عارا رضى اللهعنه أصيب مع على عليه السلام بصفين » وقال 
كثير منهم » بل الأ كثر :إن أويسا القدنى”2 أصيب أيضامع على” عليه السلام بصفين . 
وذكر ذلك فصر بن مزاحم فى ”' كتاب صفين ‏ رواه عن حفص بن مران البرجى» 
عن عطاء بن السائب » عن ألى البخترئ ؛ وفد قال رسول الله صلى الله عليه وله ىأويس 
ماقال » وقال النا س كلهم : إن رسول الله صلى اتهعليه وله قال : « إن الجنة لتشقاق إلى 





)١(‏ هوأويس بزعاعي القرنى ( بفتح القاف والراء) سيد الثابيين ؟ ذكره انحجر فى مهفي بالتهذيب. 


00000 للك 


مار » » وروا عنه صل الله عليه وآله أنّ مماراً جاء يستأذن عايه » فقال : « ائذنوا له 
رحبا بالطيب الطيب 2906. 
د 2 
وروى سامة بن هيل فعن اهدع أن النى صل الله عليه وآلدرأى عدار وهوحمل 
أحجار السحجد قال : « مالم ولعار ! يدعوم إلى الجنة » ويدعوته إلى النار! » . 
وروى الناس كافة أن وسول الله ه_لى الله غليه وآله قال له : « تقتللك الفئة 
الباغية »27 
ش فتلا 
وروي اهبر بنمزام فى كتاب صفين» عن مرو بن شمر» عن ماللك بن أغين» عن 
زيد بن وهب اللبنى" » أرل عمار.نن يِاسِرٍ نادى””* فى صفين يوما قبل مقدله يدوم : 
أويومين :أينمن يبنى رضوان ان ط:”! جل ولايؤوب إلى مال ولاواد؟فأتتهعصايةمن النّاس 
فقال :أيها الناس»اقصدوا بنائض هق لام القوم| الذين يقبءووندمعثمان»ويزعمو نأ ندقتلءفالؤماء 
والله إنكان إلا ظالما لنفسه » الام بغير ماأئزل ا ]210 ٠‏ ودفم على" عليه السلام الرابة 
إلى هاشم بن عدية بن أنى وقاص و كانعليه ذلكاليوم درعان _ققال ل#على” علي هالسلام 
كبيثة السازح : أيا هائي » أما مخثى على نفسك أن تكون أغوّر جيانا ؟ قال : ستعلم 
با أمير المؤمئين >واللّه 8 بين جاجم العرباف رجل ينوى الأخرة ٠.‏ فأخذ ركائيزء 
فانكسرء م أخذ آخر فوجده جاسيا فألقاء » ثم دعا برمح كين فشد به اللواء0©©. 
ايت ل ْ 
قال نصر : وحد ثنا عمرو قال: 0 على” عليه السلام الراية إلى هاشم بن عقبة»قال 


)١(‏ عفين وب 
(15) عنين ندس ' 
(؟) سفين : « نادى يومثل » . 
(4) تسكئلة من صفين 


(عاعفين نوع ءوسا 





د ؤؤخ سه 


له رجل من أصحابه من بكر بن واثل : : أقِم هام يكررهاب . م قال 0 ماللك 

[ ياهاشم 9 ]| قد انتفخ سذرك ! أعوّراً وجُينا ! قال ا : فلان » قال : 
أهلبا وخيرمنها ؛ إذارأيتّى قد مر عتتغفذها . مقال لأصحا به : : شذوا شسوعة نمالكم» 
ونوا زرك 4 فإذا رأيتموى قد هَر زْتَ ااراية ثاثا ؛ فاعللوا أن أحداً مسكم 
لا يسيقنى إلى الجلة” . ثم نظر إلى عسكر معاوية » فرأى جما عظيا » فقال : من 
أوثتك ؟ قبل : أصحاب ذى الكلاع » ثم نظر فرأى جندا » فقال ؛ من أولئك ؟ قيل : 
قريش وقوم من أهل المدينة » فقال : قومى » لا حاجة لى فى قتالم » من عند هذه القبة 
البيضاء ؟ فيل : معاوية وجنده » قال : فإنى أرىي دونهم أسوو ؛ فيل : [ ذاك 
عمرو بن العاص وابناه ومواليه » فأخذ لرايفي هاء فقال رجل من أصحابه : لبك(" 
قليلا ولا تمجل » فقال هاشم : 

قَدْ أ كا تى وما أفلا”,..ر إنف شرت النفس أن أعتلا 

أعوّرٌ يبنى أهله مجلا قد عالم الحماة حت ملا 


الرص ا 


لابد أن ينك أو يني 0© اشلهم بذى الكُموب ثلا 9؟ 





: تسكملة من صفين‎ )١( 

(9؟) سفن : « إلها » 

(©) أسودة : جم سوادء وعو الشخس . 

(1) صنفين : ه امكث » 

(8) مروج الذهب. :1 555 : « قدأ كثر القوم »* . 

(5) الفل : المزعة , 

(؟) الغل : الطرد » وذو ال-كعوب : الرمح * ورواية الطبرى 5 : 4؟ 


* بعلم بذى الكعوب تلا » 


وتليم : يصرعيم . وفي إحدى روايق عفين . « أشدث بذي الكمورب م 


م 5-5 00 و احا سات 0 3 
مع أبن ع" اد ال"29 أل من صَدقهك ومب 0 
7 7 
قال نصر : وحدثنا عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن أبى ثابت » قال : لما 
تداول هاشم الرأية 7 جمل عمار بن ياعسر محر طنه على لخر ب 0050-6 بالرمح 4 
ويقول : أقدم يا أعور : 
٠‏ لا خَيرَ فى أَعْوَرَ لا يأنى الْفرَّع” « 
فيستحبى من عار » ويتقدم » ويركز الراية ؛ فإذا ركزها عاوده عَمَار بالقول » 
دام على هذا لَتَفديّنَ العرب اليوم ! فاقتتلوا قتالا شديدا ء وعمار ينادى : ”' صبرا ! والله 
إن الجنة '؟ ممت للال البيض . ,كان راو عاشم وار أبو الأعور السّامى » وم 
بزل عمار جام ينمه وهو بزحت بالزاية:+ “حي اشتد القتال وعظر » والتق الفا » 
واقتتلا قتالا لم بسمع السامعون كله أوككثنتةالفةى؟فى الف يقين جميعا ”” . 
4 47 
* :5 - 5 كات * أبي - 
وروى نصر » عن عمرو بن شمر » قال : حدثنى” * من أثق به من أهل المراق » 
(1) بده فى صقين - 
* فيه الرتسول بالحمدى استيلا » 
(؟) بعده ف صفين : 1 
» حاهد اللكقانت حتى أبل » 
والخبر فى صفين 57٠١‏ ء 1/١‏ ء وبمده هناك : « ال : وقد كانعلى ول له ؛ أغخاف أن يكون أعور 
جبايا أبا هاشم المرفال ؟ هال : يا أمير المؤمئين ؟ لتعلمنى ‏ إن شاء الله ألف اليوم بين ججاجم القوم ؟ 
غمل بوشف يرقل إر#لا »* . 
(؟) سقين : 3 يتذأوله »* 5 
(4؛ - ؛ )سفين : ه صيرا عباد الله , الجنة » . والبيش : السيوف ٠‏ 


( ف عفين : د لها » وا لخر هناك لى 01١‏ ع 5ا1؟ 
(") لق صقن . دعن حجمرو بن شمر ؛ عن أبى إسحاق , عن أبى الثر » . 





07 لكك 


فال :لا التقينابالنوم فى ذلك اليوم؛ وجدنام خسةصنوف [قد قيّدوا أنفسهمبالمائم ]1 
فقتلنا صما » ثم صفًاءم خلصبا إلى الرابع ؛ ماعلى الأرض شاة ولا عراق بول د بره » 
وأبو الأعور يقول : 
إذا مَقَبَوْمَ كن أَسْوَا فرار نا صُدودَ الخدود وازورارَ الناكب 7 
مُدودٌ الل دود والقنا متشاجر ‏ ولا تبرح الأقداءك عبد التضارب. 
قال نصر ؛: : والتقت فى هذا البوم كنْدان المراق بعك الثشام » فقال قائلهم : 
عَيْدَاُ حمْدَانْ ؛ وعك” علكة َعَم الوم من 00 
وكانت على عك" اللدروع » وليسعليهم رايات7© » فةالت : تدان : خدّموأ القوم؛ 
أى اضر بوا سوقهم ‏ فقالت عك :اكوا ر'ك الكمل 9" , فبركوا كا بيرك 90 
الجل ثم رموا الحجر » وقالوا : لا تقر حت يفر )لكر 7 . 
قال نصر : واقتتل النئاسّن أدبن أعتهالالتهار إلصلاة الغربءما كان صلاةالقوم 
ال ل الصلاة . 
م إنّ أهل" المرا قكنشفوا ميمنة أهل الشامءقطاروا سواد الايل» و كشف أهل 
الشام تت أهل اماق ل فاختو ى واد لي »وتات الرايات بها يم »نا 
أسبح الناس وَجَدَ أهل الشام لواءهم وليس حوله إِلَّا ألف رجل » فاقتاموه وركزوه من 


٠ من صفان‎ )١( 

(؟) لقمس بن الحطليم ؟ ديوائه ٠١‏ 

(*) الأرك : الضعيف ٠‏ 

(؛ ) صقن : « رانات » , والرائات جم اران ؛ وهو كالمف إلا أنه لا قدم له . 
(ه) يريد « المل » وعك تقلب الم 33 . وانظظر صفين 5*؟ 

(5) سنن : « كا برك ». 

(9) أى الحجر ؛ بلثة عك . 

() سنين : ظه ميسرة الدراق ٠#»‏ 


وراء موضعهالأول وأحاطوا به ووجّد أهلٌ العراق لواءهم »ركوزا وليسحوةه إلا ربيعة؛ 
وعلى” عليه السلام يسهاء وثم محيطون به وهو لا بعل مَنْ مم ؛ ويظامهمغيرهم ؛ فلا أذن 
مون عل عليه السلام الجر » ال عل علي السام + 
امَراحباً بإلقائلين عَذْلا وإلصّلاز مَراحَيَا وأهلا 

ثم وقف وصلى الفجرء فلا اتقتل أبصر وجوهاً ليست بوجوه أسحابه بالأمسءوإذا 
مكانه الذى هو فيه مابين اليبسرة إلى القلب » فقال : من القوم ؟ قالوا : ربيمة » وإننك 
بأأمير المؤمنين لءندنا منذ اللي 9 ! فقال : 

لخر طويل للك يأربيعه » 

م قال لماش بن عتبة : خذ اللواء ؟ فوالله مارايت مثل هذه اللولة. فرج هاش باللواء 

حت ركزه فى القاب 9" , 
ايان 8 

قال نصر : حدثنا مر ؤءين. مزوعن الشمبىءقال : عب معاوية تلاك الليلةأربمة لاف 
وثلمائة من فارس وراجل مُولين 5 بانأضرة » وأعيم أن يانو علي عايه السلام من 
وراله . فنطنت لم قمدان»فواجهوم وصمّدوا إليهم » فباتوا تلاك 'لليلة بتحارسون:وعلءٌ 
عليه السلا قد أقضى به ذهابه ومجيثه إلى رايات رب ة ؛ فوقف بها وهو لايعل » وين 
أنه + مكر الأشعث » فا أصبح لم بر الأشعث ولا أصحابه » ورأى سعيد بن قبس 
المندانى” على مركزهء لخجاء إلى سعيد رجل من ربيعة» يقال له هر 2 ؟ففال [له]0" :لست 
القائل بالأمس: ائن لم تنقه رءيعة لنسكوان ربيعة ربيعةوقئدان تدان ؟فا أغدتهدان 
(؟) صنين 09 , وباج 
(؟) يقال رجل ممل » بكسر الام ؟ إذا هلل مكانه في الحرب بعلامة أعلمها ؟ ومنه قول الشاعر : 

فتمر"فولى إننى أنا ذا ل" شاك سلاحى فى الحوادث مُهل 

(4) صفين : « تفر » . 
(9) من صفين . 


البارحة ! فنظلر إليه على* عليه السلام نظر منكر ء ونادى منادى على" عايه السلام : أن 
انعدو | للتعالء واغدوا عليهء واعبدوا إليعدر 3 ٠‏ فكلبم حر" كلار ينا عرنهت 
إلبهم على عليه السلام : أن أمهدوا إلى عدوم ؛ فببث إلبوم أبا رئوان » فقال : إن" 
أمير المؤمئين عليه السلام يقر لكالسلام ؛ ويقول ل : : ياممشرربيعة مالكلا" تبدون 
فى عدو 5 وقد أمبد الناس ! قالوا :كيف هد وهذء اميل من وراء طبرنا ١‏ قل لأمير 
الؤمنين فليأمر مدان أو غيرها ؟ناجزتهم امعهد . فرجع أ بوثروان إلى على" عليه السلام؛ 
فأخيره » فبعث امهم الأشتر» فال : يامعشر” ربيعة » مامنمم أن شرا وقد عد 
الناس - وكان جهير الصوت - وأ ام أحاب كذا » وأماب كذا ؟! فجمل يمنةد أيامهم . 
فقالوا : لسنا نفعل حتى نتظر مانصتم هذه اميل التى حلف ظبورنا ؛ وه نأربعة لاف » 
قل لأمير الؤمنين : فَلَنْمَتُ إلمهم من ايكفية أمزهم/. 
وراية ربيعة يومد ذ مع الحضين 7" بن القدرة” فقآل لم الأشتر : فإن أميرالؤمنينيةول 
١: :‏ كفونبها » إنكم لو بعتم لهم طائفة تم" لتركوك فى هذه الفلاة » وفرثوا 
كاليعاف 90 . فوجّهت حينئذ ربيعة إلجهم تب الله والثْمر بن قاسط وعَعرة . قالوا : فشينا 
لبهم مستلئدين مققّين فى المديد -وكان عام قال مين مشيال قال : فلا أتبناهم هر بُوا 
واننشروا انتشارَ الجراد » فذكرت قوله : « وفوا كاليعافير» . ثم رجمنا إلىأسمابنا وقد 
نشب الفتال ينهم وبين أه ل الشام » وقد اقتطم أهل” الشام طائفة من أهل العراق ؛بعضها 
من ربيعة » فأحاطوا بهاء فل تصل” إليها حتى حلنا على أه ل الشام » فملوئناهم بالأسياف 
حت اتفرجوا لناء فأفضيئا إلى أصحابنا فاستنقذناهم »و مر فداه نحت التقع بسماهم وعلاءمهم. 
وكانت علامة أهل المراق بصفين الصوف الأبيض » قد جملوه فى رعوسهم وعلى 
< ()ف الأسول : حصين » بالصاد للبملة ؟ تصحيف ء وهو الحشين بن لأنذر بن المارث بن وملة 


الرفنى , كان من كبار التأبمين » وانظر المؤتلف 17م . 
(؟) اليعانير : جم يعور ؟ وهو الثلى . 


114 اسه 


أ كتافهم » وشماره : « يأللهء يألله ! أحد باصمد ! ياربة مد 1 بارحمن يارحيم ! 1 
وكانت علامة أهل الشام خرّقاً صقرا : قد جملوها عليرموسهم ول كتافهم ‏ وشعارهم: 
© نحن عباد” الله حنا نا » 

بالثارات عمان 1 

قال نصر : فاجتلدوا بالسيوف وعمد الحديد » فلل يتساجزوا حتى حَجَرْ ينهم الليل؛ 

٠ . - 2‏ تو زرف 
وما يُرَى رجُل” من عؤلاء ومن هؤلاء موايا ”* . 

4# 8 

كال فصر : حلثنا عمر بن سمد9؟ + قال : كانوا عرياً يعرف يسيم يمطاً في 
الجاهلية » و[مهم كهديئو عبد مهاء فااتقو'! فى الإسلام . وفمهم بقايا تك الجية » وعند 
بعضهم بصيرة اللتبن والإسلام و فتظار بوًا,واستحيوا من الفرار ؛ حتى كادت الحرب 
تبيدهم ن وكانوا إذا تحاحزوا دل هؤلاء عسكر هؤلاء » فستخرجون كلام 
0 إن : 
فيدقنوتهم 77 

ان وا ايا فبينا على" عليه السلام واقفاً بين جماعة من 
همدان وحمير وغيرهم من أ فباو”"؟ قحطان ؛ إِذ نادى رجل من أهل السام : من دل" على 
أبى نوح الجيرى" ؟ فقيل له : قد وجدته ؛ فاذا تريد ؟ قال : فحسر عن لدّامة » فإذا هو 
ذو السكلاع الجيرى" ؛ ومعه جماعة م نأ هله ورهطه ؛ فقال لأفىنوح : رسر' معى » قال: إلى 

21 2 . 

أبن ؟ قال: إلى أن مرج عن الصّفءقال: وماشأنك؟ قال : إن" لى إليك-فاجةء فقا لأ بو نوح؛ 
معاذ الله أن أسير إليك إلا فى كتيبة! قال ذو الكلاع : "إلى سس فللكةْمَة اللّهوذمّةرسوله 

)١(‏ صفين 504 -5؟؟ 
(؟) فى صفين : ه نصر ؟ عمر » حدثتى صديق أبى عن الإفريق بن أتعم قال » . 
(؟) المي فى سقين **ا* مومول مما بعده ؟ وهتاك : « قدقوي, » ثلما أصسوا وذاك 
يوم الثلائاء ‏ خرج الناس إلى مصافهم » فقال أبو نوح : فكنث ف الخيل يوم صفين » فى خيل على عليه 


السلام » وهو والف بين جناءة من سمدان و ين وغبرثم من أفناء قسطان . .. *ه. 
(4) أفناء الئاس : أخلاطهم . 


00-7 لا 


وذمّة ذى السكلاع , حتّى ترجم إلى خيلك » فإتما أريد أن أسألك عن أمر فيسك تمارينا 
ودونارار وج » وسار ذو السكلاع ء قفال كه : ا دعوتك أحذثك حديثاً حدثناء 
عمرو بن العاص قديماً فى خلافة 217 عمر بن المطاب ء ثم أذ كر'تاه الآن به فأعاده ؛ إنه 
يزعم أنه بمع رسول انه صلى الله عليه قال : « يلتق أهل الشام وأهل” المراق » وى 
إحدى الكتبيتين اق وإمامالحدى » ومعه عبار بزياءسر »6. فقا لأبو نوم : مواق 4 
إنه لفينا . قال : نشدتكاللهء أجادٌ هو علىقتالن”” ؟ قال أبو نوح : نم ورب الكدبة » 
لمو أشد على قتالسك مثى ؛ ولودد تأ نك خاق واحد فذيحته وبداث بك قبلهم »وأ نت 
ابن عّى7"©. قال ذو الكلاع : وبلك ! علام تمنى ذلك منّا ! فوالله ماقطماتك فيا 
بينى وبينك قط » وإنّ ردك لقريبة » وما بسرت أن أقتلاك . قال أبو توح : إن الله 
0 أرحاما قريبة » ووصل:نة أر حاب بتباعدة » وإنى قانلك وأسحابك , لأناعلى 
وأنم على الباطل . قال ذو اللخلاع :قبل قبل نتطيم أن تأنى معى صف أهل الشام» 
0 للك جار منهم » حت تلق عبن القاصن: > -ختخيراه حال عماروجده فى قتالناء لهل أن 
يكون صلح” بين هذين الجندين ! 
قلت : واخباءمن قوم يعتريهم الك فىأميم لكان عمار » ولا بعتريهمالشك 
لمسكان على عليه السلام ! ويستدلون على أن الحق مم أهل العراق يكن عمار بين 
أظبرعم »ولا يعبئون بمكان علي" عليه السلام ! ومحذروزمن قول النى سلى لله عليه وسل: 
« قداث الفثة الباغية » » ويرتاعون لذللك » ولا برتاعون لقوله صلى الله عليه وأله فى على" 
عليه السلام: « اللبح وال من والاه وعاد من عاداه » » ولا لقوله: د لايحبك إلا مؤمن 





() سصنفين : 3 إنبارة » 
(؟) صفيئن : 5 أعير الله » . 
(؟) سفن : هئ تالا » . 
(:)كذاقدء وق ب : « أنت وان ممى ١‏ 
(؟نبج-م) 


ع را سب 


ولا يبنضك إلا منافق 6 . وهذا يدلك على أن عليا عليه السلام اجنهدت قري شكلبامن 
مبد| الأمر قى إغغال ذ كره وستر فضائله » وننايّة خصائصه حتّى يج فضله وهر تبته من 
صدور الناى كافة إلا قليلا ممهم . 
قالنصر : فقال 4 أبو نوح : إنك رجسل ادر » وأنث فى قوم غدرء وإِنْلم يرد 
الندر أغدروك » وإلى أن أموت أحب إل من أنأدخل مع معاوية . فقال ذو الكلاع: 
أنا جار لكمنذلاك ؛ألا تقئل ولانسلبولا تنكرهعلى بيعة» ولاتحيسعن جندك؛و نا 
ه ىكلمة تباخبايمر و بن العاص» لعل اللوأن صل بذلك بين هذين الجندين »ويضمعنهم 
الحرب . فقال أبو نوح : إنى أخاف غَدَّراتك وعُدّرات أصحابك . قال ذو الكلاع : . 
أنا يلك بعاقلت زعي » قال أبو نوح : اللي إنك ترى ماأعطانى ذوالكلاع , وأنت تمل 
مافى نفسى » فاعصِمنى واختز لى وانصطر قي َوافْمعتَى . ثم سار معذى السكلاع حت ىألى 
عمرو بن العاص وهو عند معاوية وحوَآة الذاتن > وعبد الله بن عمر يحرتض الناس على 
الحرب ء فلدا وقفا على القوم » قال دو التكلاع لسَرَو : يإأبا عبد الله » هل' لك فى رجل 
ناصح لببب مشفق ؛ مخبرك عن عمار بن ياسر فلا يكذبك ؟ قال : ومن هو ؟ قال : هو 
ان عبى” هذا » وهو من أهل الكوفة . ققال عمرو : أرى عليك سما أبى تراب ! ققال 
أبو نوح : علّسيا تمد وأصحابه »وعايكسيا أبىجهل وسيافرعون إفقام أبوالأعور فل 
سيقه » وقال : لاأرى هذا الكذ اب للم يسبئا بين أظهرنا وعليه سيا أبى تراب إفقال 
دو الكلاع : أقسم لله لثن بسعلت يدك إليه لأحطمن أ نفك بالسيف؟ ابن ممى وجارى» 
عدت 4 ذدتى » وجشت به إليك ليخيرم عنا تماريم فيه . فقّال له مرو بن العاص؛: 
ياأبا. نوم » أذ كرك بالل إلا ماصدقتنا ول تسكُذينا »أفيكم مار بن ياسر ؟ قال أبو نوح: 
ماأنا بمخبرك حتى تخبرٌ : لل" تسأل عنه ومعنا من أضحاب مد صلى نه عايه عد غيره » 
وكلهم جا على قتالكم ؟فقال عمرو ؛ سممت رسول الله صل الله عليه بقول : « إن 
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عمارا تقتلهالفئة الباغية؛وإنه ليس لمار أنيفارق الحق"هولن :أ كل الدار من مار شيثاً»» 
فقالأبو نوم : لا إل إلا الله » والله أ كبرء وله إنه لفينا اد علىقتالك ! فقال عمرو: 
الل اقذى لا إله إلا هو إنه ماد على قتالنا ! قال : نعم والله اذى لا إله إلا هو ؛ ولقد 
حذثنى يوم الجل أنا سنظهر على أهل البصرة ؛ ولقد قال لى أمس : إن لو ضر بتمونا 
حت تبلنوا بنادسفات 27 مجر ؛ امامنا أنا على المق" ؛ وأنك هلى باطل ؛ وكا نتققلانا 
فى الجنة وقتلا ك فى النار . قال مرو : فبل تستطيم أن ممع بينى ويبنه ؟ قال: نم ؛ 
ف ركب جمرو بن العاص وابناء » وعَذّية بن أبى سفيان وذو الدكلاع » وأبو الأعوز السّلى”» 
وحوشب » والوليد ين عقبة وانطاقوا » وسار أبو نوح وئعة ترغيل بن ذى السكلاع 
تحميه ؛ حتى انه إلى أصنحابه » فذهب أبوجموح إلى مار , فوجده قاعدامع أصحاب له؛ 
منهم الأشتر وهام وابدا تبديل» وخالذ بن مَعمرم وجبدالله بن حجلءوعبدالله بن العباس. 
فقال 007 أبو نوح : إنه دعانى ذو الملاع » وهو ذو رحم ؛ فال :أخينى عن عمار 
ابن ياسر ء أفيم هو ؟ ففلت : رم نَأل ؟ فقال:أخبرنى عرو نن العاص فى إمرة مر بن 
امطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه » يفول : « يلتق أهل الشام وأهل العراق » 
وعمّار مع أهل اليق » وتقتله الفئة الباغية 6 » فقلت : نم إن مار فينا » فسألنى : أجادٌ 
هو علَّقتالدا ؟ فقلت : نم واللهءإنه لأجد متى فى ذلك,ولوددث أنكم خَلقَواحد فذنحته 
وبدأت بك اذا اللكلاع » فضحك مار ء وفال : أيسرّك ذلك ؟ قال : فم ء ثم قال 
أبو نوح : أخيرنى الساعة عمرو بن الماص » أنه سرهم رسول الله صلى الله عليه يقول : 
«تقتل عنَارا الفثة الباغية» » قال عمار :أقرترته بذلك ؟ قال : نعم » لقدقرترته بذاك فأقر» 

)١(‏ الحديث فى النهاية ؟ : ١5+‏ 4 فال فى شرحه : « السمفات : جع سعفةء بالتدريك ؛ وعى 
أغصان النخيل ؟ وقيل : إذا ببست سميت سعفة ؛ وإذا كانث رطبة ؟ فى شعابة ؟ وإعا حش هجر 


للساعدة فى المانة ؛ ولأنها موصوفة يكثرة اأتخيل » . 
(؟) سفين : « وال أبو توح »© . 
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ففال عمار : صدق » وليضيتنه ماسمم ولا ينفمه . قال أبو نوم : فإنه بريد أن يلقاك » 
فقالعما رلاأصحابه : ركبو اء فركبوا وساروا.قال : فبمثنا إلمهم فارسا من عبد القيس يسى 
عوف بن بشر فذهبء حتى إذا كان قريبا منهمء نادى : أبن عمرو بن العاص؟قالوا : هاهنا؛ 
فأخيره بمكان مار وخيلهءقال عمرو:قل له : فليسر* إليناءقال عوف : إنه مخف غدارتك 
وفجّراتك » قال عمرو : ماأجرأك على" وأنت على هذه الال ؟ قال عوف :جر" أتى عليك 
بصرىفيك وى أصحابك:وإن شئت نابذتك الأنعلىسواء » [ وإن شئت التقيت أنت 
وخسماؤٌك؛وأنت كنت غادرا ]210 ؛ فقال عمرو : إنك لسفيه » وإلى باعث إليك رجلامن 
أصحابى يواقنك”""ءقال:ابعث من شنث »فلس تبالمستو حش ءوإنكلاتبعث إلاشقيًا» فرجع 
مرو ء وأنفذ إليه أبا الأعورءفاما نواقفا أعاوّفاءفقال عوف ؛ إلى لأعرف المسد وأمكر 
القلبءوإنى لا أراك مؤمناولا أراك إلآاللنأعل النارءقال أبوالأعور:ياهذا ؛ لقد أعطيت 
لسانا يكيك الله بهعلى وجهك:قن:الفاروقال عوف :كلا والله إفى لأن كل بالحق وتتكل 
بالباطل » وإلى أدعوك إلى الحدى وأقاتلك على الضلال7" ؛ وأفر” من البار » وأنت بنعمة 
لله ضال » تنطق بالسكذب وتقاتل على ضلالة » وتشترى العقاب بالنفرة » والضلالة 
بالهدى ؛ انظر 640 إلى وجوهنا ووجوهم وسيانا وسها كك ؛ واسمع دعوتنا ودعوتج ؛ 
فليس أحد” ينا إلا وهو أؤلى بالحق وجحمدء وأقرب إليه منسكم . فقال أ بو الأعور:لقد 
أ كثرت السكلام»وذهببالتهارءو حك ! ادم أصحابك وأدمُو أصبحابىءوليأت أصحايك 


فى قلة إنشاءوا أو كثرة»فإنى أجىء من أ حابى بعدسب 7 : [ فإنشاء أصحابكفليقلواء 


. تكيلة من كعاب صفين‎ )١( 

(؟) كنا ق دء وفى ب : « يوافقك ». 

(؟) صنين : د وأؤائل أعل الغلال » . 

(:) ضفين : «انظروا. واسفوا , . لاه 
(») سقين : ه يعددثم * . ولق ب : 3 بسده » , 


0007 لكا 


وإن شاءوا فليكثروا] 9 . فار ('عمار فى اثنى عشمرفارسا »حتى إذا كانو ابالمنصف سار 
عمرو بن الماص فى ائفى عشر فارسا حتى اختلفت أعناق انخميل "؟ ؟ خيلعمار وخيلمروء 
ونزل اقفوم واحتبو"! بحمائل سيوفهم » فتشَهدّ عمرو بن العاص » فقال ل مار : اسكت» 
فلفد تركتها وأنا أحق” بها مك » فإن شنت كانت خصومة فيدفع حفننا بلك » وإن 
شلت كانت خطية ؛ فنحن أعلِ فصل امطاب منك » وإن شذت أخيرتك بكلمة نتفصل” 
يننا و يبدل » وتسكفرك قبل القيام » وتشهد بها على نفك ء ولا :ستطيع أن كذ بنى 
فمها . فقال عمرو: ياأبا اليقظان » ليس لهذا جئت" إنها جئت” لأنى رأ بتك أطوع أهل هذا 
المسكر قمهم .أذ كرك الله إلا كفنت سلاحهموحقتتدماءهم وحرصت 7 “عل ذلك» 
فملام تقاتلوننا ! أَوَ لسنا تمد إلا واحداء ونصلى إلى قبلتك وندعو دعوتكمء واترآ 
كتابك , ونؤمن بنبي>ك افقال عار : الجلاله اللد يأر ها من" فيك » إنها لى ولأسمانى: 
القبلة » والدين » وعبادة الرحمن ء والنى” وَالْكَبابا ؛ من دونك ودون أسحابك. الجد لله 
اذى قركرك لنا بذلك عو جلك ضَالإامصّلاأعى .. وسأجيرك على ما أفاتناك عليه وأسحابك؛ 
إن رسول الله صلى الله عليه أمرنى أن أقارتل” النا كثين ؛ فقد فملت » وأمرلى أن أفارتل 
القاسطينوأ تم م وأمًا المارقون فلا أدرى أدركهم أؤْلا! أيها الأبترءألسث تعلأنرسول 
الله صلى الله عليه قال ؛ 0 من" كنت” مولاه فعلى مولاه » اللهم؟ وال من وَالاه؛وعادمن: 
عاداه ! © ! فأناموك الله ورسوله وعلى مولاى بمدها . قال مرو : م تشتمن ياأبااليقغلان 
ولست أشتيك قال عمار : وعم نشتمنى 1 أنستطيم أن تقول : إن عصيت اللهورسوله 
يوما قط !قال عمرو: إن فيك للماب7“سوى ذلك ؛ قال مار : إن الكر تممن! كرمه 


لت تسكيلة ه ن اتاب صذين . 
(؟5-؟)معنفين : « قار أبو الأعور فى ماثة فارس حتى إذا كان حيث كنا ايه الأو وائيا كار 
فى عشسرة بعمرواء وسار عمار فى اثنى عشير فارساً حى اختلفت أعناق الخيل . 
(+) عنين : * وحرنت عل ذلك » ٠,‏ 
(1) صنين : « لمسات ٠.6‏ 


ل ل 


الله "كدت وضيماً فرفمبى الله ؛ وماوكا فأعدقنىالله » وضعيفا فقوانى الله ؛وفقيراً فأغنانى 
الله ! قال مرو : فائرى فى ققل علمان ؟ قال : فضح لك باب كل” سوء » قال مرو :فتلي 
قله ؟ قال مار :بل الله رب على قتلهوعلى" معه » قال عمرو : فسكدت 7 فيمن مله ؟قال: 
كنث مع من" قدلهاء وأنا اليوم أقاتلممهم » قال مرو : فل قتلهموه ؟قال عمار: إن أرادآن 
بير ديننا ققتلناه ء ققال عمرو : ألا تسممون ؟ قد اعترف بقعل إمامك افقالتحثارء قد قالها 
فرعون قبلك لقومه : ( ألا نَسْتمعُونَ )2 ٠‏ فقام أهل" الشام وهم جل فركبواخيولم 
ورجموا ء وقام مار وأسححابه فركيوا خيولهم ورجهوا ؛ وباغ معاوية ما كان ينهم فقال : 
علكت العرب إن عر كسهم خفة العبد الأسود ‏ يعنى عمارا 29 , 
ظ 10 272 
قال نصر : لخد ثدا عمرو بن شملا «#فالن» ؛/تقوجت”؟ اعميول إلى ااقتال واصطلفقت 
بعشهالبعض » وتزاح ف الناسء وعلي عمار ورغ بيضاء ؛ وهو يقول : أيها الناس»الروّاحم 
إلى الجنة . 
فقاتل القوم قنالا شديدا لم يسْمّع الساممون يمثله ؛ وكثرت الفتلى حت أن كان الرجل 
لبشدة َنب قطاطه بيد الرجل أو برجله : وح الأشمث بعد ذالك » قال : لقد رأيث 
أخبية صفين وأروقتها » وما فبها خباء ولا رواق ولافسطاط إلا مر'بوطا بيد إنسان 
أو برجله ٠‏ 1 
قال نصر : وجمل أبو اتدماك الأسدى” يأخذ إداوة من ماء وشفْرَة حديدة»فيطوف 
فى القعلى ‏ فإذا رأىرجلا جَربحاً وبدرّمّق أقمده » فيقولك : من" أمير المؤمنين ؟ فإذافال: 
)١(‏ صفين : « أ كنك .. 
(؟) من الآية ٠‏ فى سورة الأعراء 


(؟) عنن الا وزع 
(4) سفين : « وخغرج لقتال.» أىعمار . 





عد تا د 


د عل”» »غسّل للدم عنه » ؤسقاه من للساء » وإن سكت و حأ السكين حتى بموث 
ولا سقيه - 0 
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قال نص : وحدثنا عمرو بن تمر » عن جابر » قال : سممث الشمى » يقول : قال 
الأحنف بن قيس : والله إن إلى جانب عار بنياسر ء [ بينى وبينه رجل من 
بى الشعيراء9؟ ] . 

فتقد منا حت دنونا من هاشم بن عتبة » فقال له جمار : امل" فداك أبى وأعى 
فقال له هاشم : وا ا يد لي 
أزحف باللواء حم » أرجو أن أنال بذلك حاجتى » وإن حُفَفت ل آمن الملكة . 
وقدكان قال مماوية لعمرو : ويحك ! إن البواء اليوم مع هائى بن عتبة » وقد كان من 
قبل ير قل به إرقالا » و إن زحف به النوع'زحفا]ئم اليومٌ الأطول على أهل الثام » فإن 
زحف فى عئق7 من أصحابه ؛ ف لأظيم.أن:تةتطم . فل يزل به عمار حتى حمل » 
شر ب مسرية » فرج إفبه حا و9 البأى رشب منهم فى ناحية: 
وكان فى ذاث اللجع عبد الله بن عمرو بن الماص ء ومعه يومئذ سيفان قد تقد بأحدما » 
وهو يشرب بالآخرء فأطافت به خيولٌ على" عليه السلام » وجمل مرو يقول :يا الله » 
با رحن ! ابنى » ابنى | فيقول مماوية : اصبر فلا بأس عليه . ققال عمرو : أو كان يزيد 
ابنمعاوية » أصبرت”" ! في يزل حجاة أهل الشام تذب عن*؟ عبد لمحت نما هاربا على 
ٌْ فرسه”" [ ومن ممه » وأصيب هاشم فى المعركة ] 7" . 
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)١(‏ صقت ودع 

(؟) من صفين . (؟) عنق + أي جاعة . 
(4) يزن ء أى يهم . 

(*) سنين : : إذا أصيرب * , 

(5) صفين : « يذبون تلة #اء 

(؟) صفين هه 1 كم* 


قال نصر : وحدثنا مر بن سمد ء قال : وفى هذا اليوم قدّل مار بن ياسر رضى الله 
عذه » أصيب فى العركة » وقدكان قال حين نظر إلى راية عمرو بن الماص : واللّه نه 
اراية قد قانمما ثلاث عركات وما هذه بأرشدهن” » تم قال : 
عن ضريناك' على تأوبلي ا ضربناا" على تنزيله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ‏ ويذهل” الخليل” عن خليله 
» أو بر جسع الحق إل سبيله »* 
حم استستى وقد اشتد عطشه ء فأنته امرأة طويلة اليدين » ما أدرى أَمْمرءٌ معها أم 
إدواة » فيها ضيا< 97 من لبن ! فقال حين شرب : « الجنة نحث الأسنّه » اليوم ألقى 
مي 0 لعلمنا أنًا على الوه » 
وأنهم على الباطل .ثم حمل وكقل عليه.ابن نجي الى" وأبو العادية » فأما 
أبو المادية فطمنه: وأما ابن حوتى فالحين-رأيسهة وقذكانذو اكلا يسم جمروب نالعاص 
يقول : إن البى صلى الله عليه قل لمأز::«دتقبلاث الئة الباغية » وآخر شيك ضيا* 
من لبن 6 » فقال ذو السكلاع أعمرو : ويحك ما هذا ! قال عمرو : إنه سيرجم إلينا » 
ويشارق أب تراب ؛ وذلك قبل أن يصاب عار » فلدا أصيي عمار فى هذا اليوم أصيب 
ذو الكلاع ء ققال حمرو لمعاوية ؛ والله ما أدرى بقثل أبهما أنا أشد فرحا ! والله 
لو بقى ذو السكلاع حتى يقل عار مال بعامّة قومه إلى على” » ولأفسد علينا أمرن2؟ . 
5 
قال نصر :“وحدثيا حمر بن سعد » قال : كان لابزال رجل محىء فيقول لمعاوية وتمرو : 
أنا قتلت تمَارا » فيقول له عمرو : : فيا سمعته يقول ؟ فيخلط 2 حتى أقبل ابن 7ع 





)١(‏ الشياح بالبعم : لبن الرقيق السكثير الماء- 
(؟) صفين : 8 إن حون ااسكوق » مون خيوج الزهب * : #9١‏ : 3 أب حواء الكيى د 
(؟اعفين : « عندنا ه 5لىكع اي لالع 


(4) صفين : «هاين حون » . 


0-7 070 تك 


قال : أنا قتلته » فقالء>رو : فا كان آخر منطقه ؟ قال:سممته يقول: ‏ اليوءألتى الأحيه. 
خخدا وح به » . تقال : صدقت » أنت صاحيّه ‏ أما والله ما ظفرت" بداك ؛ ولقد 
أسغطت ربك 37 , 
د 4 ١#‏ 
قال نصر : حدثنا عمرو بن ثمر » فال : حدثنى إسماعيل السّدى » عن عبد خير 
المندانىة ء قال:نظرت إلىعمار بن باسر يومامن أيام صين قد ره رمية فأغبى عليه» 
فز يصل الغلبر” ولا المصر ولا المغرب ولا المشاء ولا الفجر »ثم أفاق فُقَضاهنّ جميماء يبدا 
بأو شىء فاته » ثم بالتى قليها 7" , 
نذنايا 
قال نصر : وحدثنا عرو بن شهز » َ/ادى”» عن أبى حريث » قال : أقبل غلام” 
امار بن ياسرء اسمه راشدءحم ل تإلية.يومقتل يشر بق.من لبنءفقال مار :أما إلى ممت 
خليل رسول الله صل الله عليه يقول : « إن مر زادك من الدنيا شربة لبن »© 9" . 
6 7# 
قال نصر : وروى مرو بن شمر » عن الستدىة»أن جين بصِفين اختممافى سأب 
عار وفى قتلهء فأنَا عبدالله بن مرو بن العاصءفقال : ويحكا اخرجا عَتّى ! فإن رسول 
لله صل الله عليه قال : 9 ما لقريش 29 ولممّار ! يدعو إلى الجنة ويدعونه إلى النار . 
قائله وساليه فى الثار » . 


)١(‏ عفن : "نل بارخ 

() ضفن ذفنم 

(؟) صفين ودع 

(4) المارة فى مقن : ه ولعت قريش يبارز ء ما هم واغيار 8 


ل 


لتنا :لتك 


قال الأكى» : فبامنى أن معاوية قال لىا سمم ذلك : إعا قتله من أخرجه ؟ مخدع 
بذلك طَتام أهل الشام 9؟ . 
4 2 
قال نصر : وحدثنا ممروىعن جابرءعن أبى الزبير » قال؛أتى حُذّيفة بن المانرهط 
من جُهينة » ققالوا له : با أبا عبد الله » إن رسول الله صلى الله عليه استجار منأن معال 
أمْيّه 27 فأجير من ذلك ء واستجار من أن 'يذيق 7" أمَمّه بمضها بأس بءضءفنع من 


ذلك » قال حذ بفة : إلى مدت رسول اله صل اه عايه وسلءيقول : « إن ابن سمية ل 


مير بين أمرين قا إلا اختار أشدّها ‏ يعنى عمارا ‏ فالزموا سمته © 7 . 
4 4 4 
قال نر : وحدثنا مرو بي كار 7و : حمل عار ذلاك اليوم على صف أهل الشام 


وهو رمحم : 
كلا ورب الي تلانأبري أجى ._ حتي أموت أو أرى ما أشترى . 
لا أفنأ الدهر> أحاى عن 06*© 2 صهر الرتسول ذى الأماناتالوقي 
وتعسر أ رب السنوات لملى - ويقطم اشام تحد مرفي 
بمنحنا اضر عل من بيعنى 9" ظالها علينا جام دا مايأتلى 
قال ؛ فشرب أعل> الشام حتى أضطرم إلى الفرار 9 , 


ع > » 
(؟) تصطلم : لستأصل . 
(؟) فين : ه واستجار من أن يذوق بعشها بأى يعنى » . 
(4) سفن قنع 


(*) صفين : « أنا مم الحق أحاى عن على » . 
(1) صفن عر اما دوه الل - 

(9) صنين : 2 والل ينصسرنا » . 

(4) سفن كد * 


سس يا سد 


قال نصر : وقد كان عبد الله بن سويد الميرى" من آل ذى الكلاع » قال لذى 
الكلاع : ما حدية سمسيّه من ابن الماص فى كار ؟ فألخبره » فلءا قتل تمار خرج 
عبد الله ليلا بمشى » فأصبح فى عسكر على" عليه السلام » وكان عبد الله من عاد أهل 
زمانه » وكاد أهل الشام أن يضطر بوا لولا أن معاوية قال لهم : إن عليا قتل كمارا » 
لأنه أخرجه إلى الفقنة . ثم أرسل معاوية إلى جمرو : كد كدت غل اهل الام ؟ 
أ كل ماسمعت من رسول لله صلى الله عايسه تقول !قل عرو : قلنها واست" أعلم 
النيب » ولا أدرى أن صفين تنكون ! قلمها وسمار يومئذ لك وف توق بويت آنت 
فيه مثل ما رويت . فعضب معاوبة وتتر لعمرو » وعزم على مئعه خيرّه » فَعَال مرو 
لابنه وأصحابه : لا خيْر فى جوار مماوبة 4.بإنْ يلت هذه الحرب عنه لأفارقته ‏ وكان 


ل ليك 5 ١‏ 
عرو كمي الأنفء قال'؟ : 


تمائبى أن قلت شيا سمعيه وقد قلت لو أنصفدى مثله قبل 
5 8 ١ت‏ 1 5 0 ك2 0 7 
أنملك فيا قلث نسل ثبيئة "” وَتراقٌ لى فى مثل ماقلته نملى ! 


وما كآن ل 5 بصنين ما تكون وماك ب مث غللى الى 


ولو كان لى بالثنيب علة كتمشها وكايد ثأقواما مراجاهم لاي" 
أبى الله إلا أن صدرّك واغر على بلاذنب جديث ولا - 
سوى أننى والراقصات عشيّة 2 بنصر كمد خولالحوىذاهل اقل 


5 م آلا ينا يوي 
فلا وضعتث عنى عتصان فناعها 


5 اي 1ع 3 8 
ولازلت ادعى فى لوؤي بن غالب 


إن الله أرحى من نفك مراة 





. » عنين : فقال ل ذلك‎ )١( 


(8)ا2 : 
و الو حتاء : التاقة الغديدة 0 مه بالوحين من الأرض 4 * زهو الأرض العلية . والذعاية : السعرعة 


د كابدت 0 أصهش مواية من 5 ٠.‏ 


ولا ملت وجُناه غلبة رَدلٍ 50 
قليلا غُتانى لا مث ولا أخلل 
ونات الذى رجّيت إن لم أزرٌ أعلى 


سب يقرا سس 


وأترلك اك الثنّام التى ضاق رُحْمّها ‏ عليك ولم ينك بها الميش' من أجلى 
فأجابة مماوية : ظ 
أ الآن .ماآنقت المرب برد كبا وقام بناالأمر الجليل” على رج 
غنات قنانى بمد تين حجة ..ايباء) كانى لا أمر ولا أخى ! 
5" 1 : اعث” يمء 
أنيت” بأمر فيه قشام قتعة” وفى دون ماأظهرته زَلةَ التملٍ 
فذات لك القولالذى لبس ضائراً ولو ضر لم يضر رلة لك لى ثقلى 
تماتبنى في كل" بوم وليلة كأن الذى أبليكئيس ين أبا 200 
فياقبح اله المتاب” وأمه 1 رما أصيعت” فياهن الشثل! 
5 5 0 ب 3-5 08 | ىن 
فدع ذاولكن هلل البو مخيلةب برد بها قوما مراجلهم تفلى ! 
دعاهم على" فاستجابوا| 25323 / أحب إلبهم من ثرى امال والأهل 
5 0 عم ال 5 
إذافلت ها بوا حو مة الو تأرقيلوا. إلى الموت إرفال لوك إلى الفحل 
قال : فلا أتى عمرا شعر معاوية أَراء » فأعتبه”'؟ وصار أميها واحدا . 
قال 9 نصر : ثم إن عليا عليه السلام دعا فى هذا اليوم هاش, بن عَجَبةٌ ومعه لوازه 
. و و ند 07ل ا ول مسد عب ميك الء 7 
[وكان أعور]” م حتى متى ! : فقال هاشم : لأجهدن ألاارجع اليك 
أبدا . ذنال على" عليهالسلام: إن" بإزائئك ذا الكلاع » وعنده ألوتالأهر «فتقد م هاشم 

» عنن : « فانيتي‎ )١( 

(؟) أعده : أرضاء . 

(؟) من صفين . 

(4) صفين : « ياهاثم حى مق تأ كل الخيز وتعرب الاء ؟ فقال هاشم : لأجيدن على ألا أرجم إليك 
أبداً » ال على : إن بإزاك ذا الكلاع وعنده الوثالأحر ! شقدم هاثم فلما أقبل هال مماوية : عن هذا 
المقبل ؟ فقيل : هاشم المرقال . » فقال : أعور بنى زهرة ! قائله الله ! وقال : إن حماة اللواء رببعة ؛ 
فاجيلوا القداح » فن خرج سهمهغييته لهم » فخرج سهم ذىالكلاع لبكر بزوائل » فقال : ترت كاين 


من سهم ! كرعت الضراب 1 وإءا كان جل أصماب على أهل اللواء من ربيعة ؟ لأنه أعي حاة منهم أن 
يحاموا عن اللواء » فأقبل هاشم وهو يقول » . 


فلدا أقبل » قال معاوية : من هذا للقبل ؟ فقيل : هائم لإرقال » قال : أعور بنى زَهْرة ! 
قائله الله ! فأقيل هاش, وهو يقول : 
أَمْوَدُ بينى نقدّه خَلاصا مثل الفنيقلابسسا ولاما' 
لادبة منشى ولا 2 كل أمرى" وإن كبا وحاص]”" 
لَيْنَ يرى من يمه مناصاً » 
فصل عاب وذ الع وهو رجل موز تال 
أَعْوَرَ المييث - ونالى من عَوَدٍ 2 انيت فإى آمنت من قراعئ مر 
من الهانونَ وَمَا قفا ور كيف ترى وم غلآمر من عدر ! 
بت ابنعفّان ويلح دنْ عَذّدْ ...يان عددى'مَنْ ست ومن آم 
فاختلفا طمنتين » فطمنه هائى فقدله و كانت القلي حول هاشم »وحمل ذو الكلاع» 
واختلط الناس واجةلدوا ؛ »فل هائ وذو لسكلا جميما »وأخذ عبد الله بن عانواكراء 
0 
ياهائ” بن عتبة بن مالل أَغْزبشيخ, من قَرَيْش هاللك | 
تميطه المي لان بالسنايك فى أسود من تقمين حألك 
أث * تحور المين فى الأرانك والروئح والريمان عد وإرن9) 
ظ ل لا 
قال نصر : وحدثتامر بن سمد ء عن الشعبىّ » قال : أخذ عبد الله بن هاشم بنعتبة 
راية أبيه »ثم قال : أمها النام » إن هاشماً كان عبداً من عباد الله الذى قدر أرزاقهم » 





(9) بعده فل عفين 2 


(9) عاس : هرب . 
(+) سفن +95 اوة؟ 


عم #1 اس 


وكتب آتارع» و أحمى مالم »رقغى الم #فدعاء الله ربه فاستجاب لأمره7 كيو س[لأمر 5 
وجاهد فى طاعةابن عم رسوله ‏ أولمَن آمن به » وأفقببم فدين الله » الشديدعلى أعداء 
لله الستهلين حرم الله ء الذبن عملوا فى البلاد بالجوئروالفساد :واستح وذ علمهم الشيطان» 
فأنساهم ذ كر الله » وزينلم الإثم والمدوان » فح قعليكم جهاد مَنْ خالف الله » وعطل 
حدوده » ونابذٌ أولياءء . جودوا بميسكر فى طاعة الله فى هذه الدنيا » نصيبوا الأخرة 
والمنزل الأعلى » رالأبد الدىلايفنى . فوالله اولم يكن ثواب ولا عقاب » ولا جنّة ولانار» 
لسكان القتال مم على أفضل من القتال مع معاوية » فسكيف وأنم ترجون ماترجون ! 
434 7 

قال نصر : وحد ثيا عمرو بن شير » قال : لا انقضى أمر” صفين » وس الحسن عليه 
السلام الأمر إلى معاوية» ووقدت عليه الوقود» أشخص عبدالله بنهائ إليه أسيرأءفلما 
مئل بين يديه » وعنده مرو بنالعاض » قال : إياأمير” المؤمنين ء هذا الختال ابن المرقال» 
فدونك الضب الضسي ,20 آمبرّ:للفكون؟.فاقتله ء فإن العصا من المصيّة » وما تلد اللميّة 
حيية » وجزاء السيئة سيئة مثلبا ٠‏ 

قفال عبد الله : إن تقتلنى فا أنا بأوَل رجل خذله قومه » وأساله يومه . ققالعمرو: 
باأمير للؤمنين» أمكنى منه أشخ ب أوداجه على أثياجه . فقال عبد الله : نهلاً كانت هذه 
الشجاعة منك يابن العاص فى أيام صفين» ونحن ندعوك إلى العزال » وقد ابيئلت أقدام 
الرجال من نفيع الجربال7", وقد تضايقت بك المسالك » وأشرفت منها على المباللك! 
٠‏ وا” الله لولا مكانلك منه لرميئّك بأحد مِنْ وقع الأشافى9؟؟ ؛ فإننك لائزال تنكثر فى 
(؟) الضب : الملازم . 


(؟) الجريال : صبم أخبر » ويريد به هنا الدم . 
(4) الأشانى : جم إشنى ؛ وهو عخصف الإسكاف . 


زاح لب 


أمراتك أمرا حازما فمصيتى 
قر 

وكا أبوه يإمعاوية الذى 

فقتانا حق جرت من دمائنا 9 


: م م8 > 
وهذا ابنه » والرء يشب" أصله 


هرك » وتخبط فى ديك » و نشب ال ل 0 حي 
اللماء ] 200 و2 مأو بة به إلى الحبس ء فسكتب عمرو إلى معاوية" : 


. وكان من التوفيق قنل ابن هائمر 


َعَالكَ على حرب بحر الغلا ,صم 
بصفين أمثالٌ البحور الخضارم 
ستقرع إ نأ بقيّة ‏ من نادم ! 


فبعث معاوية بالشمر إلى عبد الله بن هاشم ؛ فسكتب فى جوابه من السحن : 


مداوىة إن المرء عمرا أبت"' 
إرىق قم قتلى يبن حراب # وإأئنا 
على 0 ينتلون أسير هر 


وقد كان منا نا يوم صفين سس 
قضى الله فمها ماقضى كت !شغي 


03 35003 كن الى 5 ِ 
فإن لعف“ عو امف عن ذكقرابة 


58 كك 
شدم رواية نسر بن مراحم 0ه 


0001١0 :الل‎ ١102020202520 


)عن 


ة ه قال فأععب مماوية ما مم من كلام ابن هاشم فأمر به إلى السعدن وكف عن قتله 4 


فبعث إلبه عمرو بأبيات يقول له » . 
(*) صليل : 


ضغينة صَدارٍ ودها غير سالم 
يري ما برت عمرو ماوكة الأعاحم 
إذ! / كان فيه مَمة للسامر 
عليك » جداها هاشى واب ن هاشم 
وما مامّفى إلا كأضفاث حالم 
وإن بر 5 تستحل” ماري 


2# 2 4 


٠.‏ ل 
نغ 


م ل م 3 13 
# فما بَرحوا دش حجر نب من د دنأ + 


(عاعفن دافع. 85.0 


سل سب 


وروى أبو عبيد الله عمد بن عمران بن مومىبزعبيدالله الرزبالى » أن معاوية لانم 4ه 
الأمر بسد وقاة على عليه السلام » بعث زيادا على البصرة » وناد منادى معاوية : أمن” 
الأسود والأحمر بأمان الله ؛ إلا عبد الله بن هاشم بن عئية 1 فكت معاوية يطلبه أشد” 
الطلب » ولا يعرف له خيراً » حتى قدم عليه رجل” من أهل البصرة » فقال له : أنا أدُلْك 
على عيد أل بن هاشم بن عتبة ؟ ١‏ كتب إلى زياد ؟ فإنه عند فلانة الخزومية ؟فدعا كاتبه 
فكتب : من معاوية بن أبى سقيان أمير اآؤمئين إلى زياد بن أبى سفيان » أما بمد » فإذا 
أتاك كتابى هذا فاعيد إلى حى” بنى روم » ففتشه دارا دارا » حتّى تأ إلى دار فلانة 
الخزومية؛ شرح مبداه بن طائر للر'فال منها ؛ فاحلق” رأسه ؛ وألبسه جُيّة شئر 
وقيذه 1 يده إلى عنقه واحمله على َنب عير بنير وطاء ولا غذاء » واتقَدٌ * إلى" . 

قال المرز بانى” : فأما الزبير بن بكأر.فإتهرقال : إن> معاويةقال ازياد لمابعثه إلى البصرة: 
إن” عبد الله بن المر'قال فى بنى ناجية بالبقيتزة ع/عتد امرأة مهم يقال لها فلانة » وأ ناأعزم 
عليك إلا حططت رَحْلِك ببابهاء نم عدت الدار واستخرجتّه منهاء وحملته إلى". 

فلنا دخل زياد إلى البمسرة ؛ سأل عن بنى ناجية » وعن مزل للرأة فاقتم اقدار » 
واستخرجعيد ” “الله منها » فأنفذه إلىمعاوية فوتصل إليه يوم اللجعة»وقدلاق تصبا كثيراء 
ومن الهجير ماغير جسمّه » وكان معاوية بأمر بطمام فيتخذ فى كل" جممة لأشراف قريش 
ولأشراف الشام ووفود العراق فل يشعر معاوية إلا وعبدالله بين يديه » وقد ذ بل وسيم 
وجهه » فعرفه ولم يعرفه عمرو بن العاص ء ققال معاوية : ياأبا عبد اله أتمر فهذاالفتى؟ 
قال: لا ء قال : هذا ابن الذى كان يقول فى صفين 

أغور يبنى أل محلا قد عالج الحياة حتى ملا 
- لا بد أن يفا" أو يتلا » 
قال مرو : وإنه لهو ! دونك الضب الضِب ء فاشخب أوداجه » ولا تر'جمة إلى أهل 


(١1)'سه‏ : 3 واستذرحه » . 


لس )د 


المرأق فإمهم أهل فتنة ونقاق » وله مع ذلك هوّى بُرّديه » وبطانة تنويه » فو الذى 
نفسى بيده لثن أفلَتَ من حبائيك ء لييجتهزن إليك جيشاً تكثر صواهله » لشي يوم لك . 
فال عبد الله وهو فى القيد : يان الأبقر » ملاكانت هذه الجاسة عندك يوم صفين 6 
ونين ندعوك إلى البراز » وتلوذ بشمائل المي لكالأمَة السوداء والنمجة القوداء؟؟ 1 أما 
إنه إن قتانى قَمَل رجلا كر الخبرة ء حميد للقدرة7؟ » ليس بالجيس المنسكوس ء ولا 
تلب المركوس . ففال عمرو : دع كيت وكيت » فقد وقمت بين ل لَرّم » 
فوس للأعداء» يسمطلك إسماماً السكووّن2'؟ الماجم.. قال عبد الله : أ كثر ] كتارك » 
فإتى أعلمك بطر فى الرخاء » جبانا فى الغاء » هيابة عند كفاح الأعداء » ترى أن تقى” 
ميجنك , يأننبد سوءتك . أنسبتيومصفين وأنت تدع إلى العزال» فتحيدعن القتال» 
خوفا أن شمركرجال لم أبداننداد ءوأسِيّةجداد » نببون السرح 1 وذارن العرزبز. 

قال عمر : لقد عل معاوية أنى شهذت/تللك الواللن » فنكنت فيها كيدرة الشوك ع 
ولقد رأت أباك فى بمض تلك الواطن نحتقَ أحشاؤه » وتدق أمعاؤه . قال : أما وال 
لو لقيّك أبى فى ذاك للفام » لارنمدت منه فرائصّك » ول نس منه مهجتك ؛ ولكته 
قاتل غيرّك فقتل دوثلك . 

فقال معاوية ؛ ألا كلت لا أ لك ! قفال : يا بن هدد » أتقول لى هذا ! والله لأن 
شئت لأعرقن” جبينك » ولأقيمنك وبين عيزيك وسم يلين له أخدّعاك . أبأ كثر من 
للوت خووفنى ! فقال مماوية : أو تسكف“ يابن أخى ! وأمر به إلى السجن . 

فقال عمرو : وذكر الأبيات » ققال عبد الله : وذكر الأبيات أيضا » وزاد : 
فأطرق معاوية طويلاً حتى ظن أنه ان يتسكام » ء ثم قال : 
)١(‏ القوداء : الأليلة التقادة . (؟) القدرة ء مثثثلة الدال : اأقوة واليسار . 


(5) الثلب ؛ العيب . (4) السكودن : البرذون يوكف وبعبه به البايد , 
(* نبج ام ) 


اخ سس 


رت العفو عن ليا قريش وسيلة إلى الله فى اليوم المبئوس القماطر 
ولك آرى قل فى زاقراة لاتب ق عو كب ونائى 
بل العفو عنه بعد ماخاب قدّحه. وزْلت به إحدى الجدود المواثر 
وكان أبوه يوم صفين ع عالينا؛ فأردته رهام حاير 
ثم قال له : أتراك فاعلا ما قال عنرو من الخروج علينا.! قال : لا نسل عن عقيدات 
الغمائر » لاسما إذا أرادت جهادا فى طاعة الله . قال : إذن يقتلاث الله كا قتل أباك ‏ قال : 


ومن لى بالششهادة ! 
قال : فأحسن مماوية جائرته » وأخذ عليه موثقاً ألا يساكنه بالشام فيفسد 
عليه أهله . 


نايا 
قال نصر : وحدثنا عمرو بن شثر< يعن ألبدى” » عن عبد خير الهمدانى” » قال : 
قال هاشى بن عقبة يوم مقتله أدما إن رجل ضخم » فلا يهولنسم مسقعلى إذا 
سقطت » فإنه لا يرغ منى أفل” من حر حوور > حتّى يفرغ الجزارٌ من جزّرها . ْم 
حمل فصر ع » فر” عليه رجل وهو صريم بين الفتلى » فناداه : اقرأ ملى أمير المؤمنين 
السلام ؛ وقل له : بركات الله ورحمته عليك0© ياأمير للؤمنين ؛ أنشّدك الله إلا أصبحت 
وقد ربطت مقاود خيلك بأرجل القتلى » فإنٌ الدبرة تصبح غدالمن غلب على القتلى ٠‏ 
فأخبّر الرجل” عليا عليه السلام بما قاله » فسار فى الليل بكتائبه حتى جمل الفتلى خلف 
ظهره » فأصبح والدبرة له على أهل الشاه؟ . 
6 1 
قال نصر : وحدثنا مرو بن شهر » عن السدئ » عن عبد خير» قال : فائل هاشم" 
ا بن المنذر التتوخيء ء حمل عليه بع أن أعيا وكل” » وقتل بيده » فطعنه باارتمح فشق 
بطته فسقط ؛ وبعث إليه على" عليه السلام وهو لابعل : أقدم بلوائك » فقال للرسول : انظر 


4-3١ ساقطة من به (؟) صفين‎ )١( 


- 


إلى بطنى » فإذا هو قد انشقء » لاء على" عايه السلام حتى وقف عليه ؛ وحوله عصابةمن 
أسلٍ قد صرعوا معه » وقوم من القراء » جرع عليه » وقال : 
جَرَى الله خسيرا عصبة أسلية صباح الواجوه صرعوا حال هاشم _ 
يزيد وسعدان” وبشر وَمعَبد” وسفيان » وابنا معبك. ذى المكارم 
وعرثوة لا هبس ئناه 53225 إذا اخترطت يوما خفاف”الصوارء 9 
4 4 #* : 
قال نصر : وحدئنا مر بن سعد » عن الشعبى” » عن أبى سلءة7 ء أن" هاشم بن عثبة 
استصرخ الناس عند المساء : :' ألا مَن" كان له إلى الله حاجة » ومن كان يريد الأخرة 
فليقبل'" . فأفبل إليه ناس كثير شد بهمعلىأهل الشام مرارا » ليس من وجديحمل عليه 
إلاصبروا له » فقائل قنالا شديدا ثم قال الأحابة ,لا يب ولت مائرو'ن من صبرم فراش 
ارون منهم إلا حيّة العرب وصبرهاحترآياتهاء وعند مرا كرها ؛ وإنهم لعلى الضلال؛ 
وإننك لملى الحق ؟ ياقوم اصبروا وياترآنوانتجولء“وامشوا بنا إلى عدونا على تؤدة» 
'رويداء واذكروا الله » ولا يسامن” رجل أخاه »ولا تكثروا الاثتفات , واسعد و|سعدمء 
وجالدوم محتسبين ؛ حتى يحك الله بيددا وبدنهم ؛ وهو خير الحا كين . 
قال أبو سامة : فبينا هو وعصابة من القرتاء يجالدون أهل الشام , إذ طلع عليهم فتّى 
شاب » وهو يقول : 
أناابن أرباب ملوك غََان والدائن' اليوم بدين عنان 690 


(5) كاه ؛ هده . : 

(؟) اخترطت : سلت ؛ والخر فى صفين 4 +4 , «ه+ 

(؟) سنين ؛ < عن حمرو بن شمر ء عن رجل *» -. 

(4؛:- ؛)صنفين : « ألامءن كان يريد الل والدار الآشرة فايقبل » . 
(*) صنفين : ه ضبان ». 


أبأنا قراؤنا بما كان”'> أن عليًا فل ابت عفان" 

تم شد لا ينثنى حتى يضربة بسيفه » ثم جمل يلمن عايا ويشدمه ويُسهب فى ذُمّه » 
فقال 4 هاشى بن عتبة : ياهذا إن" الكلام بمده الخصام » وإن لمتكا ميد الأبرارء بمده 
عقاب الدار . فاتق اله » فإنك راجع إلى ربكفيسألك عن هذا الموقف.وعن هذا لاقال0©©. 
قال الفقى : إذا سألنى ررنى قلت : قانلت" أهل” المراق ء لأن صاحبهم لابصق كا د كرلى» 
وإسهم لا يصلون ؛ وصاحيهم قتل خليفتنا » وعم" أزروه على قتله . فقال له هاثم ؛ ابنى” : 
وماأنت وعمان ! إماقتله أصماب محمد ؛ إلذين مم أولى بالنظر فى أمور السلمين ء وإزة 
صاحبنا كان أ بمد” القوم عن حمه » وأما ولك : 9 إنه لا يصلّ » » فبو وَل مّن' صلى مع 
رسول الله » وأوّل من أمن به . وأما قولك: إن أسمابهلا يلون » فكل” مَن'ترى ممه 
قراء المكتاب » لا ينادون الايل مهجدا #إفاتق انه واخش” عةابه » ولايغر”ركمن نفسلك 
الأشقياء الضالون . ْ 

فقال الف : ياعبد الله لقد وَخْل قابى وجل من كلامك , وإنى لأظتك ماده 
صاحا ء وأظتنى عمطثا نما ء فبل لى من توبة ؟ قال : فعم ء اريم إلى ربك وتب إليه ؛ 
فإنه يقبل التوبة وبعفو عن اللميثات » ويحبة التون! بين ويحبة للتطمرين . فرجع الف 
إلى صفه منسكسراً نادما » فقال له قوم من أهل ألشام : خدعك الدراق” ! قال : لا , 
ولكن' نصحبى العراقى ”229 . 

قآل نصر : وفى قتل عائى وتمار تقول امرأة من أهل الشام : 

لانمدّمُوأقوما أذاقوا ابن باس شعوبا ولم يمطوك” باعمزائم. 

(1) صفين : « أنأنا أقوامنا » 


(؟) هنين : 5 وما أردت به . 
(؟) عفن “+1 ,4.: 


|[ اا ل 


فنحنه تنا اليثربى؟ ابن عْسَن خطيبك” وابنى يديل وهائم 9" 

قال نصر : أما اليثر بى » فبو عمرو بن يصن الأنصارى » وقد رثاه النجائئ شاعر 
أهل المراق » فقال : 

لش فتى الميّين حمرو بن محصّنٍ 

إذا اخيل جالت ينها قصّد الفنا”" 

تقد فجع الأنسارٌ طرا سيد 


إذا صارخ الحىة البح ثوتا”" 
يثرن عساج) ساطماً متنصيا 
أخى ##قلة ف الصالحات جربا 
ملأت" » وفرن قد تركت مسلياة" , 
فآب ذليلاً 5 أن كان مغضبا 


فياربٌ خير قد أفدت » وجفنة. 


ويارب خصي قد رددت بنيظه 


حي صل 


وراية محد قد حلت وغزاؤة 
حويطا على جل العشيرة ماجد]!09*؟ 
طويل عماد الججسد ريا “فتاوه 
علي رماد النار لم يك فاحشا 
وكنت ربيماً ينقم الئاس سيبه 
فن يك مسرورا بقتل ابن محدّنٍ 


شهدت إذ انكس" الجبان تيا 
وما كبت ف الأنصار نكسا مؤنبا 
خصيباً إذا مارائد الى" أجدما 
ولاققغلا يوم امزال مشلها 
وسيفا جُرَازا باك الم مقضياً 


فماش شفيًا ثم مات سلسذاا 


وعُودر منكيًا لفيد ووَجْهه يال رئناً ذا سنان وثملهاا” 


فإن يقتلوا الحر” الكر ابن مهن فنحن قتلنا ذا الكلاع وسواشبا 





4+ صفين‎ )١( 

(؟) اللصيح : الذى سبحته الغارة » والثويب : الاستصراج . 
(؟) القصد : جم قسدة ؟ وعى القطعة . 

(4) صقين : ه فخيبا » . 

(ه) دنين : « حووطا » . 

() الثمل : طرف الرمح + 


اال كك 


وإنثت يقتوا اب يديل وهائما فبحن تركنا مفسكم” القرزن أعضبا 
ونحن تركنا مير فى صنوفك>م 0 لدّى الحرب سرع ىكالتخيل مُشذبا 
وأفلتٌ. نحت الأستة مرق وكان قدبما فى الغرار مديبا 
ونحن تركنا عند مختاف القنا أخام عبيداللّه لا ملحبا 
بسفين للا ارفس عنه رجالكي ووجه ابن عتّاب ثر كناه 0 
وطلحة من بد الزيير ولم ندع لضْبّة فى الميجا عريفاً وَمنكبا 9 
ونحن ‏ أحطنا البمير. وأهله ومحن. سفينا 5ه سماما مقشبا0) 


قال نصر : وكان ابن محخصن من أعلام أسمماب على" عليه السلام » ققل فى الممركة » 
وجزع على عليه السلام لقتله . 


قال : وفى قتل هاشم بن”عقبة_بقول أبو الطفيل عامر بن واثلة السكتانى"وهو من 
الصحابة - وقيل إنه آخر من بق من صَحب رسول الله صلى الله عليه وآله » وشهد مم 
على" صقين » وكان من مخهلمى الشيمة : 
ياهاشي” امير حزبت انه تلت فى الله عدر الكت 
والتاركى المق” وأهل اللّئه - أعظ؛ بما فزت به من من" ! 
صسيرق الدهر كأ شنه 2 وسوف تملو حول قبرى ره 4 


0 كسم م + 
* من زوجة وحوابة وكئا » 


٠ صفين : 8 عله ضفوف_ج > . ملشباء من الافب ء وهو التعب وااتصب‎ )١( 
. (؟) العريف ؛ النقيب دون الرئيس » وال كب : .من يعاونه‎ 

(؟) القغب : الخاوط , 

(4) الرنة : الندب والمويل على ايت . 


د 8" سس 


قال نسسر : والحةية“القرابة » يقال : لى فى بنى فلان حوبة » أى قرابى 


م ف 


7 42 


قال نصر : وقال رجل” من عذْرة » من أهل الشام : 


8 عاص 
بك عن ابل 5-2 0 55 
نَن عَدَمًا وغدوناً نا حئق 


حيسي حول وأخرى فى أعنمها 


وما رأيت كأيام, بصفينا 
كا رأيت الجمال الجلة الجونا 


م الى ا مسمس 
واخرورت عل عياط برامونا 


ونا تسساكبهم من ذاك تجزونا 
ملاسلا البرق دعن العرانينا 
ا علنلك قبلدم 007 


م ابتذلنا سيؤفاً فى جماجهم 
مب اف 1 كف القوم لاممة 
ثم انصرفتا كأشسلاه مقطْمةر 
ا زاباب 
قال نصر : وقال رجل”“لمدئة بق ام العلائى» ‏ وكان من جهلة أسعاب علي عليه 
السلام - ياأبا ريف ء أل أسعءك تقول يوم الدارا هوافلاتحبق فهها عَنَا حون لية 176 
وقد رأيتَ ما كان فيها!] وقد كان فقئت عين عدي » وقتل بنوه ‏ فقال : أما وله 
نقد حََقَتْ فى قتله التاق والقيس الأعظل.””*. 
4 #« 
قال نصر : وحدئنا عمرو بن شمر » قال : بعث هلل عليه السلام خيلا ليحبسوا عن 
معاوية مادّته »فبعث معأو بة الضحاك بن قدس الفبرى فى خيل إلىتلاك اليل » فأزالوهاء 
سس 
() وف الآسان عن أبى عبيد ؛ م وهى عندى كل حرءة أضيع إن تركتها » من أم أوأخت أوابنة 
أو غيرها ٠.»‏ 
(؟) ضفين 4*7 ار * 4 
(*) سنن هءة 64-# 
(4) صقين : د نصر عن عمرو إن ثمر بإسناده » 
(ه) الممق : ضراط الممز » والعناق : الأنتى من ولد العز ٠‏ 
(5) سنين 4+8 4 4٠١85‏ 


سبد م بج سد 


وجاءتعيونعلي” عليه السلام فأخبروه بما كان » فقال لأسمابه : ماترون فيا هاهنا ؟ ققال 
لع شمهم :نرى كذا #وقال بعضمهم #نرى كذا »فلما زاد الاختلاف» قال عل > عليه السلام: 
أغدو إلى القتال»قغاداهم إلى القتال»قانهزمث صفوف الشام من بين يديه ذلك اليوم»حتى قر 
عنبة بن أبى فيان عشرين فرسخا عن موضمالعركة ء فقال النجاثى” فيه من قصيدةأولها: 
قد أمعنت ياعتب القرارًا وأورثّك الوغّى خرّيا وعارا 
فلا يميد بخصاك سوى طمن إذا أجريتة انهمر انبمارا 
وقال كهببن جمول - وهو شاعر أه ل الشام ‏ بمد رفع للصماحف» يذ كرأيامصقين 
ومخراض معاوية ؛ 


معاوى لايش بضير ,ؤليقة 
ألا ما ثيك السيوخ لفارسن 
يدوه وتعلوه شآييبُ من دم 
تبد ل من أسبراع أحيال- 6 انل 
ألا إن شر الناس فى الداس كله 
وغرات غيم : سبد هأ ورباسها 
وقد صبرت حولابن ع خسار 


فا برحوا حتق رأى الله صيرم 


فإنك بمسبسد اليوم بالذل عارف” 
بج مجيما والعروق نوازف” 
إعَهِينَ أجلت خيله وهو وافف” 
كا لاح فى جيب القميص !200 
وأحة فتى لو أخطأتئه القالف ! 
بفو أسدء إى مماقلت” عارق” 
وخالفت الجعراه فيمن مخالف)9؟ 
على لوت ؛ باه للنا تكب شار فف 9 
وحتقى أتيعت بال كنه الصاحف” 


. الجعراء : لقب ب العتبر بن عمرو بن كيم‎ )١( 
(؟) ورد هذا الييت وناله فى كتاب صفين مثسويين إلى أبى جهمة الأسدى , يرد بها على كس‎ 
٠ ابن جعيل‎ 


وقد تقدم ذكر هذه الأبيات بزيادة على ماذ كرناه الآن 290 , 
217 
قال نصر : وماكمب بن جمَيل عتبة بن أبى سفيان وعيره بالفرار » وكان كمب 
من شيعة معاوية » لكنه هجا عتبة تحريضا له » فبجاه عتبة جوابا» فقال له : 


وتيت كبا بشي العظا موكان أبوك يست ا 0 
وإن مكانك من وائل2 مكان القراد مناست المَل9© 
58 2 

قال نعمر : ثم كانت بين الفريقين الوقمة العروفة بوقمة التجمس + حدثنا مها مر 
ابن سعد » عن ليان الأععمش 0 عن إبراهي:التخهى” » قال : حدثنا القمقاع ن الأبرد 
الطبوى” » قال : والله إفى لواقف قريئا من عل ملي السلام بصفّين يوم وقمة اليس » 
وقدالنقت مذحج-_وكانوا فىميمنة على عليه الدَلآم_وعك نمو جَذام والأشعريونءوكانوا 
مستبصرين فى قتال عل عليه السلام ‏ فلقد والله رايت ذلا ايوم من قتاللم »وسمءعث من 
وقع السيوف على الرءوس وخببْط الميول محوافرها فى الأرض وف القتدلى ؛ ما الجبال 
تيد (“ءولا المواعق نصمّق » بأعظم من هؤلاء فى العمدور من تلك الأصوات.ونظرت 
إلى عل عايهالسلام وهوقام»فدنوت مندفأسممهيقول:لاحول ولا قوة إلا للها الاب إليك 
الشسكوى وأنت المستدان ! ثم موض حين قام قالم اللهيرة وهو يقول:2 ربنا افتح يننا 
وبين قومنا بالحق” » وأنت خير الفائحين ».وحمل على الناس بنفسه » وسيفه تجرد بيدوء 
فلا واللّه ماحجز بين الناس ذلك اليوم إلا الله رب المالمين » فى قريب من ثلث الليل 


4١١م.‎ 16٠١ نينع)١(‎ 

(؟) سنين : « سمي الجمل » . 

4١8 : صفين‎ )*( 

(4) بد : معمدث صوتا » والهدة : السوت . 


حا اع اس 


وفى وجهه ضر بتأن . 


قال نصر : وقد قيل : إن عليا عليه السلام لم مخرج قط » وقتل فى هذا اليوم خز بمة 
ابن ثابت ذو الشهادتين » وقتل من أهل الشام عبد ان بن ذى الكلاع الجيرى” » قال 


معقل بن بيك بن ياف الأتصارى” : 
يالهف نغسى ومن يشئنى حر ازتها 


وأفلت اميل مرو وهى شاحية” 


واقت عسيبينة عبد ان إة اد 
1 ل 

والساب مروان” ف اللاماء مستةا 
قال مالك الأشتر: - 

محن قتلنا. جوشباً 

وذا اللكلاع قبل” 


إذ أفلتَ الفاسق” الصّليل مبطاقا 
55 تت المجاج تمت الزن أض وَالمبن 20 
قب الحيول بءأتمر بمن. سنا 
حت الدجَّى كلما خاف الردى أرقا 


لا غدا. قد أعلما 
ومس دا إذ أقدما 


إن تقتلوا مدا أبا اليقظان شيخًا .سفاً 


فقد قتلناستي” 


*ى 5 03 
اضحوا بصعي وقد 


سبمين كلا يرما 


لاقوا تككالة مؤبما 


وقالت ضبيعة بنت خرية بن ثابث ذى. الشهادتين ترثى أباها رححه الله : 


عين جودى على خزيمة دسي الى الأحزاب يؤم القرات 


قتاوا ع الشمهادتين عتو؟! 


قتلوه فى فتية غير عورال 
نصروا السيد للوفق اذا المد " 


. المثق : شرب من السير‎ )١( 


أدرك الله منهم . بالثرات | 
يسرعون الر كوب فى الداعوات 
ل ».ودانوا ‏ بذاك حتى المات 


ل اج اسم 


لمن الله معشراً قنلوه ورمامم بالخ ى والافات(© 
7 + 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد ء عن الأعش» قال : كتنب مماوية إلى 
أبى أبوب خالد بن زيد الأنصارى » صاحب منزل رسول الله صلل اله عليه وآله ‏ وَكان 
سيدأ معظرا من سادات الأنصار » وكان من شيمة على" عليه السلام -كتابا » وككتب إلى 
زياد بن سممية ‏ وكان عاملا لعلى” عليه السلام على بعش فارس ‏ كتابا ثانيا. فأما. كتابه 
إلى أبى أيوب فسكان سطراً واحدا : حاجيتك ! « لا تنسى الشيباء أبا عُذْ رهاءولا قائل 
ريسكرها» » فل يدر أبو أيوب ماهو ! قال : قأنى به عليا عليه السلام فقال : لأسي [ 
المؤمنين ء إن معاوبة كيف المنافقين » كتب إلى" بكتاب لا أدرى ماهو ! قال غل” عليه 
السلام : فأ الكتاب ؟ فدقمه إليه » فقرأنة» قال نم » هذا مثل ضر به للك » يقول: 
لا تنسى الشيباء أيا عذرها . والشيباء|: الرأة البكّر ليلد افتضاضباء لا تنسى يعلبا 
القدى افترعها أبدا ء ولا تنسى قاتل َيسَكْرهَا؟ وه وأول/ولدها كذلك لا أنسى أنا 
قتل عمان . 

وأما الكنابُ اقدى كقبه إلى زياد » فإته كان وعيداً وتهدداء فقال زياد : ويُلى 
ل معاوية »كيف النافقين ويقنية الأحزاب | يهلادنى ويتوعدى »وى وبسه 
ابن عم” مد ؛ معه سبمونألفاً » سيوفهم على عواتقهم ؛ يطيعونه”" فى جميعمايأمره يه 
لا يلتفت رجل مهم وراءه حتى يموت ! أما ولله لو ظفر ثم خنلص إلى" ليجدننى أجمر 
شراباً اليف . 

فال نصر : أحر أى مولى . فنا ادّعاه معاوية عاد عربيا مُنافي291؟ , 

6 2 


, » (9؟) صفين : 2 وممه سبعون ألفاً طوالع » سيوفهم عند أذلالهم‎ . 4١7 4١+ صفين‎ )١( 
. (؟) مئايا ؛ مشوب إلى عد مناف‎ 


اا مغ س 


قال نصر : وروى *رو بن مر أن" معاوية كتب فى أسفل كقابه إلى أبى أيوب : 
أبلغ لديك أبا أيوب” مألكة ‏ أنا وقومّك مثلالقثب والريّد 9 
نا . نمأم المؤمنين "لا اتَْجُوا اموادة ينا آخر الأمد.. 
برت دي نلجنوه ظالين” لَه .. أبقتاب راص لماعل كبدى - 
إلى حفتة يا عي فير ...دقام إننا غرفى أوو" - 
الاتحسبو اأنتى أنسى مصيبة .. وف البلأد من الأنصارمن أحدر 
قدأ بدل لشستم عير ذى ا 1 واليسصبينأمْل لوفو" 
.إن المراق لنا قم" بقرقرة أو شحمة بزتها شار وإيكتر 
وش يها الأبرار ». هنر أمن”» وببيضها عركسةالأسد”" 
:فد قر أالكتاب عل عل عليه البلأم ) فال : لشد ماشحذ م معاوية.1 بامعشر 
الأنصار أجيبوا الرجل ؛ قال أبََأيَوت.:.ياأمير للؤمنين” .إفىماأشاءأن أقول” شيثاً من 
الشمر يميا به الرجال إلا قلته » فقال : فأنت إذا أنت . 
فكتب أبوأيوب إلنمعاوية : أما بسد » فإنك كعبت : « لا تنسى الشيباءا باعذرهاء 
ولاقاتل يكرها » » فضسربها مثلا بقل عمان » ومانحن وققل عمان! إن" الذى تربص بعممان 





() الأ :-الرسالة . والتقد : جنس صفير من الثم » يكون بالبعرين ٠‏ 

(؟) صفين : « عندئ آخر الأبد »> , 

(؟) سقين : « عفرارته © ٠‏ 

(4) الأود : الاموجاج . 

(4) الجند , بالتعريك : مديئة بالين » وق سنين : « أعل المق والجند » . 

(1) الفقم : البيضاء الرخوة من الككأة . والقرقرة : الأرضي التخفشة ؟ ويقال فى الثل : « هو أذل 
من فقع بقرقرة » ء لأنه لا يمتنع على من جناه » أو لأنه يداس بالأرجل . 

(9) عفين ؛: « وحومتها عرية الأسد * . 


ع وخ سس 


وتبط بزيد بن أسد وأعل الشام عن نهسرته لأنت” ؟ وإن” الذين قتلوه لخير” الأنصار ؛ 
وكتب فى آخر كتابه : 


| 8 
لاتوعادنا ابن. حرب إننا نفر” 
واسعوئ! عديماً ىق الأحد اب كوم 
نحن" الذين ضربناً التاس كلهم 
والعام” قصر”ك منا إن ثبت لنسسا 


لا نبتغى ود ذى البغضاء ا 
لنا تريد رطا 3" آخر الأبد 
حتى استقامُوا وكانوا عراضة الأُود 


: 0 7 : الف 
ضرب يزيل بين الرئوح ولد 


أنا عل فإنا لا نقارقه ما رفرف الَأ فى الدوية الجرد 2 

إنَا تبذلت منا ا بد نصسرتنا دين الرسول - أناساً ساكتى امد 

لا بعرفون أضلء الله سميهى إلا اتبامكم © يا راعى ال 

فقد بنى المق ميا شرء ذى كلم 37 واليسلسبيونَ را بيضة البلرة 

قال : فلا أتى معاوية كعاب أن أيوب 0,25 , 

7 7 4 

قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » قال : حدثنى مجافد » عن الشمبى" » عن زياد 
ابن التَضْر الحارئى: » قال : شبدت مم على عليه السلام صفين » فاقنتلنا مرة ثلاثة أيام » 
وثلاث ليال ؛ حتى تسكسرث الرماح » ونفدت السهام » ثم صر نا إلى اأسايفة » فاجتلدنا 
بها إلى نصف ايل ؟ حتى صرنا تحن وأهل الشام فى اليوم الثالث ؟ يمائق بعضنا يمنا ؛ 
ولقد قائلت” ايلتئذ يحميم السلاح ؛ فل يق شى من السلاح إلا قاتلت” به ؟ حتى محائيينا 





. 6 عفين : « إنا بشس‎ )١( 

(؟) منن : « أن أقت نا » . 

(5) الدوية : الفازة ؟ وى صنين « الداوية ؟ وهيا سواء . والجرد : الفضاه لاناث فيه . 
(4) البحصببون : نو صب ؟ وثم بعأن فى حمير 

١5 41١19 (ه) عنين‎ 


سس اج مل 


بالثزاب » ونسكادَمْنا بالأفواه ؛ حتى صصرنا قياما ينقار بعضنا إلى يعض ؛ ما يستطيم أحد 
من الفريقين أن ينْهض إلى صاحبه ؛ ولا يقائل ؛ فنا كان نصف الليل من الايلة الثالثة » 
اتحاز معاوية وخيله من الصف وغلب على” عليه السلام على القَتلى ؛ فلا أصبح أقبل على 
أسمابه يدهم وقد قتل كثير منهم » وقتل من أماب مماوية أ كثر » وقتل فبهم تلك 
الليلة مر بن أبرحة 29 , ْ 
ْ ش 0 © 
قال نصر : وحدثنا عمرو ء عن جابن عن تم » قال : والله إفى لع على عليه 
السلام ؛ إذ أتاه علقمة بن زهير. الأفصارى” » ففال : يأ أمير للؤمنين ؛ إن “مرو بن العاص 
برتجز فى الصف بشمر » أفأممكه ! قال”:.نم » قال : إنه بقول : 
إذا مخارّرت وما بى من خرن / /نم كسَرْت المين من غير عور“ 
ألفيتى ألوّى بين تسر" حيلك 80 صولة. ف السئلات -ه وي 
أجل ما “قلت من خير وشرة 7 كالخيّة الصماه فى .أصل الجر 
فقال على" : اللهم العنه ؛ فإن" رسوقك لمعنه » قال علقمة : وإنه يا أمير” للؤمئين 
برتجز برجز آآخر » فأنشدك ؟ قال : قل » فقال : 
أنا الغلام. القرشىة الؤتمن' الاجد الأبلج ليث” كالشان 
ترمى بىّ الشام إلى أرض عدن اقادة الكوفة » يأأهل الفتن/"» 
)١(‏ صفين 4١‏ 
(؟) التخازر : تعنم الحزر ؟ وهو ضيق المبن . 
(>) صفين : « ثم خيات المين » . 


(4) الألوى : القوى الشديد المراس . 
(ه) الصيثلاث : الواثم العديدة ؛ وأصل الصمئلة : الداهية . 


(5) بعده فى صقين ؛ 9 ' 
ْ » تأنه الأشراف مِن أهْل أليمن » 


حم ايا سس 


أضريم ولاأرَ 557 0 كو ردنا 2 ارا 
فضحلك على" عليه السلام » وقال : إنه كاذب » وإِنّه بمكانى لعالم» كأقال العرلى”: 
. « غبر الوه ترقعين وأنت نبصرة 6 » وبحم ! أروق مكانة ؛ لله أبوم ؛أوخلا»ع ذم" ! 
وقال شمد بن عمرو بن الماص : 

لوشهدت ُهل مقانىومثنبدى ”2 يصقين يوماً شاب منها النوائي* . 

غداة عدا أهل” العر اق كأهم* عن البحر موج” بق متراكب” 

وجئناه” عبثى صفوفا كأننا ‏ سحاب خريف صفقته الجنائي” 

فطارت" إلينا بالرماح ميج وطر"ن إلبهم' والسيو ف قواضية 

فدارت رحاناو استدارت رحاهم :را نهار ماتولى للنا كب” 

إذا قلت يوما قد ونوا برزتالناً "كبائلٍ مهم واحجنت كتائية 

وقالوا ترى من رأبنا أن تبايموا علي فقلدا بل نرى أن نضار © 

فأبنا وقد أردؤاسراهرجالنا2© ” ولبْسَنَنا لاثر'ا سوى اللحاسبٌ 

فل أر يوما كان أكثر باكيا ولاعارضا مهم كي يكالب 

كأن تلالى البيضش فينا وفهم تلا لق برق فى تهامة ثيقب9» 





8 : بعده فى صفين‎ )١( 
* أعنى ليا أبن ع" للواتمن‎ * ٠ 

» سفين : ه ومواق‎ )١( 

(©) ف البيت إقواء . 

(4) صفين : « نالوا سراة رجالا » . 

(0) فى صفين : ه فرد عليه تمد بن على بن أبى طالب ؛ 

أؤ. شهدت جمله ممَامَك أنصّرات ص لمر وسْط نلك الكائب 


أذ ثرا يوم ل" يكن" للك قخرئة وقد طبرت" فيه عَلَيْكَ الطْلائبُ 
وَأَعطيتمُون م 8 أذلة على غير تقرى الله ولد يرك وَاصِيب 


وقال التجاشى* يذكر عليا عليه السلام » وجلاء فى الأمر : 
إغال علي غير مرتديع حَتى تنام حتوقا الله والرم 
أما ترى التقع موا يليه كأنه الدقر فى عرانينه 105 
غضيان” حرق تايمك 9 كا بنط الفنيق ليام - 
حتى يزيل ابن" حربيعن إمارته ل تكب يس الحبلةٍ 1 

اقانيا 
قال تمسر ارام واي » قال : بلغ النجاثى ين 
نال + © . 

أنه الرجل” البدى عداوتبر رَوّئ' لنفسك أى الأمر تأتير” ! 
لا تحسبتى كأفوام ملكتي / كلوح" الأعنه للا ترشح الفدر 
وما عادت عا أ رت من حي حتى أتنى به الر لبان" والنذرٌ 
إذا تقشع على الأنحاد جم فابسّطً يديك » فإن انخير مبتدرٌ 
واعل بأن" ع لالخير يرك تقر ً العرانين لا يعلوهم شر 
لاجد الحاسدالغضبان ضام 9 ما دام باخ'ن من ميائها حتجر” 
نم الفتى أنت إلا أنت بسك اتفاضل” ضوه الششمس والقمر 





٠ © فى سفين : « لقم القبائل فى عر ئينه شم‎ )١( 
. » (؟) صفين ؛ « تأبيه مره‎ 

() السب : الفسل » والقطم : للشتهى للضراب . 
(4) صنين ١42-1؟؛‏ ا : 


2 يي 8 ِ م تي ا" 
(0) فى سفين : و 1 


(5) صفئ : و الأعاد » : 
(9) عفين : « لايرتق الحاسد النشبانخدثم » . 


اج سب 


ولا إغالك إلا الستة مهيا حتى يمك من أظفارء ظفر 
لاتمتدن لبر حت نجركبه ولاتذمن نل يل" الله 
إنى أسييرقلما أننى عل أحد حَتى أرى بَمْضَ ما يأني ومايذر 
وإن طوى معشرثعتى عداوته ف الصّدر أوكان فى أبصارم خَرْرٌ 
امت عَرم) جراميزى بقافية ‏ لايبرح الدهْر مْها فهم أثره 7 
قال : فلا باغ مماوية هذا الشمر » قال : ما أراه إلا قد قارب" . 
4 7 7 
قال نر : وحدثنا غمر بن سعد ء عن محمد بن إسحاق » أن" عبد اله بن جعفر بن 
أبى طالب » كان حمل على الخيل يوماً » لاءه رجل » ققال : هل من فرس يابن 
ذى الجناحين ! فال : تاك اليل تفذ أيسهاشِئت » فلا ولى قال ابن" جعفر 5 إن عب 
أفضل اميل تقل ء فا عَم أن أخذ أف ل ]تفيل فر كبةء ثم حمل على فارس قد كان دعاء 
إلى البرازع فقتل الشاعي>, وحمل غلامان أتخرَانتمن أهل العراق ؛ حتى اذنمهيا إلى سرادق 
معاوية » فقتلا عنذه ؟ وأقبلت السكيائية يهامو بض » فاتتئلت قياما فى ال ركب » 
لا يسمع السامع إلا وفع السيوف على البيضش والدرق ٠‏ 
وقال جمرو بن الماص :| 
أجثم إاينسا تفكُون دماءنا وما رعسم وعر” من الأمر 0 
لسمرى آم فيه يكون «جاجنا إلى الله أذعى لو عقلتم وأنسكر 
تماور»” ضري كله «متدر إذا شد وَرْدَان تقدم قنيم | 
كتاببلكم طرر تَدُذُ وتارة كتائبنا فمبنا القنا والكرت00 
(؟) يقال : غم فلان جراميزه ؟ إذا رقع ما انقصر من ثيابه ثم مشى ؟ يريد أنه أجع أمره ومشى » 


ويريد بالقافة , الشهر بقوله ق الحجاء » وق نين : « جعت صبيرا » ٠‏ 
(؟) سفين 4794 . (؟) قشر غلام على , ووردان غلام مرو إن الماس . 


(4 سج 3 ) 


إذا ما ألتقوا يوماً تدارك ينه 


طمآن وموت فى العارك أحمر” 


: وقال رجل م نكب مع معاوية يهجو أهل المراق ويوعتهم‎ ١ 


اقد صَلتْ مماشر” من تزار 
والإيمم و بيعمبي' علي 
تزين من سناهتما يدبا 
فإيا م وداعصة توداً 
إذا ساروا سمعت” الطافتسيم 
يبوت العلريم إذا دعام” 
عنهم كل" سابفسة دلاص, 


وقال أبو حَيّة بن غرزية الاتفارى” 


سائل حليلة معبد عن دمحا 
واسأل عبد الله عن فرساننا 
انان" عقاو الورك ا 

ماذا بيرك اللخسير مهم 
إن بصدةوك مخبروك بأننا 

)00 عفين 480 . 

(؟) النثود : الداهية الشديدة والمئاب : اثراية . 

(+) سنين : « إذاهشوا » . 

الصسرعح : لذتفتث ‏ 

(* ) الدلاس : الدرع . 


( 6سا عجفت :1 4١‏ 


إذا أنقادوا الل ألى تراب 20 
و اشمة النفضن باللخغ )ب 
وتحير باليسدين عن الشَابِر 
سير ليك نحت العقاب 9 
دويًا مثل تصفيقي الكحاب9؟ 
وقد طمن انور رس عر امراب 3 
وأبيض صارم مثل الشّمهاب 50 


“بوهو الذى عقر الجبل يوم البصرة » 


ع اللخم ” وابن كلام إلى 
لما وى متحدلا بالقساع 
وأايل مج | وهى جل سراع 7" 
عنهم وعنا عند كل وقا 


اع م2 


أهل' الندى قذماً عيبو 0 


اع 40 


(1) مسح : تبرع ء وى صفين : « واغْبل تمدو » . 


ره) الوهاع : المواقمة فى الحمرب . 


حب #1 ات 


إن يصدقوك مختروك بأننا 
ندعو إلى التقوى ونرعى أهلها 


ونس" للأعداء كله مثقف 


وقال عدى" ن سام الطائى» ٌ 
اقول نه ان رات ا 
هذا عل” رافق 0 


5-5 ل 


الحقيقة كل” بوم مام 99 
برعاية لأمون لا الشياع 
لذن وكل" مشطاب ٠‏ قطاع © 


واجتمع الحندان ومط البائعه 
يارب فاحفظه ولا نعم 0 


نا 


ومن أراد عيبة' ل مو عه 


- رسكا بالبغى متنك فيه » 


وقال النمان بن جملان الأنصارى : 
سال بصذين عَنَا عند يا 
وسل غداءة لفينا الأرد قاطبة 
لولا الإله وعفوت من أ حسن 


لا تداعت لم بالمعسر الا 


ك ممص : قد تركما” عففرة 


1 كيف كنا إلى الملياء نبتد 5-5 
عنهم مزال مه الو( 
إلا الكلابءو إلا الشاه والحمر 
نعوى السياع عليه وهو تعفر 07 


5 5 قن 8 سمز!» 
ماإن ووب ولااترجوه آأسر ةق إلى القيامة حتى ينفخ الصور 
قال عمرو بن الحبق المزاغ > : 
)١(‏ اللصاع : الجالدة والقتال . وى صفين : « عند كل مصاع » . 


(؟) سيف مشطب : فيه شعلب ؟ وهى الخطوط والطرائتق . 
(4) عفن : 298 ., 
)6 البيت فى صفين ‏ 5 

ولا الول وقوم قد عرفهم 
(5) المقعس ؛ المقتول مكانه , أو ابن عليه . 
(9) صفين : « ما إن تراه ولا سى علانة » : 


(؟) صنين 48# 


فيهم عقآف» وما يأتى به القدر 


اه لد 


تقوك ري لما أن رأت أَرَف هذا يبيجك من أصحاب صفينا ”191 
ألدت فى مُمبّة يهدى الإلثبي لا يظلونء ولا بنيا بريدونا ! 
فقلت إى َل ماكان من رَعْدٍ أخثى عواقب أمر سوف ,أتينا 
إدالة القوم فى أمر يراد با فاق حياه وكفى ماتقولينا”'" 
وقال حجر بن عدى الكندى . 
بارينا سل افا عليا سلم لنا البذّب اليا 0 
للؤمن” السترشد اليا واجمكه هادى أمةّ مهديا 
واحقظه زبية حفظلك النبيا ‏ لاشَطل الرأى ولاغبية 
فإنه كان لفسا ولي م أرنضيه بده وصيا 
لاناف 
قال نصر ؛ وحدثنا حمر بن سعد » .عن الشمبى » قال : قال الأحنف بن قيس فى 
نين لأصحابه : هلكت العرب ! قالوا 4 :وان غَينا أب بحر ؟ قال : نم قالوا توإن 
علبنا ؟ قال : نعم » قالوا : والله ما جعلت لنا رجا . قال الأحنف : إنا إن غلبعام 
م نقرك بالشام رئيسا إلا ضربنا غنقه » وإن غلبونا لم يمرتج بسدها رئيس عن ممصية ‏ 
الل أبد1 0 
4 4 72 
قال نصر : وحدثنا مر بن سعد » عن ال » قال : ذاكر معاوية يوماً صيفين بمد 
مام الجاعة » وتسلي الحسن عليه السلام الأمر” إليه » فقال الوايد بن عقبة : أى” بنى عك 
)١(‏ صفين : *) 
(؟) اقنى حياء , أي الزى الحباء . 


(؟) عفين 174 
(؛) فى الأصول : 3 بغيا © ونا أثيثه من مقن 


44٠ صقيت‎ )*( 


50-6 
كان أفضل يوم صفين [ ياوليد ]0'©, عند وَقَدَان الحرب ؛ واستشاطة أفلأها حين قائات 
الرجال على الأحساب ؟ قال : كلهم قد وصل كُتَقبها عند انتشار وقدها » حتى ابتلت 
أثباج الراجال من الجرايال » بكل” لذن عَسّال » وبكل” عَضْب قصال . فقال 
عهد الرحمن بن خال. بن الوليد : أما الله لقد رأبئنا يوما من الأيام » وقد فشن نمبانى 
مثل العلود الأرعن » قد أثار قسطلا حال بيننا وبين الأفق » وهو على أدهم شائل الفرة» 
- يعنى علياعليه السلام ‏ يضرمهم بسيفدضرب غرائب الإبل؛ كاشرا عن تابه كث الخد 
الحرب ء فقال معاوية : نعم إندكان يقاتل عن ئرة 4 وعليه”"". 
4 # ا 

قال نصر : وحدثنا جمر بن سمد » عن الشعتى » قال : أرسل على" عايه السلام إلى 
'معاوية : أن ابرز إلى> وأَعْف الفريقين'ين التقَال » فأينا قتل صاحبة كان الأمى له .فقال 
عمرو : لقد أنصفك الرجل » فقال معاوية :.أء! أبإرز الشجاع الأخرق ! أظليك ياعمرو 
طممث فبها . قلا لم يجب قال عل عليئية:السلام د وانفساء ! أيطاع معاوية وأعمى ! 
ماقاتات أمة قط أهل” بدت نببها وهى مقر": بنبيها غير هذه الأمّة ! 

ثم إنّ عليا عليه السلام أمر الناسأن ياوا علىأهل الشام »فحملواء فنقضوا صنوف 
الشام » فقال عمرو : عَلى مَنْ هذا الرتهج الساطم ؟ قالوا : على |بنيك عبدالله وممدءفقال 
ممرو : باوردان ؛ قدم لواتى » فأرسل إليه معاوية : إنه ليس على اينيك بأس فلا نتقضش 
الصف ؛ والزم موففك ذقال عمرو : هعبات همهات . 

اد” َي شبليه ماخيره بعد ابنيه! 
متقدم باقلواء»فأدركه رسول معاوية[ففال]7©:إنهليس على ابنيك بأس؟فلامميان؛ 


([؟) صلين +1141 231١‏ 


(؟) من د وصفين ٠‏ 


فقال : قل له: إنك لم تلدها »وإفى أنا ولدنهما . وبلؤمقدّم الصفوف؛ فقال4 النان: 
مكاتك 1 إن لاس غلى ابنيك ؛ نما فى مكان حربز . فقال : أعمونى أصواتهما خقى 
أعل أحيان م أمقتيلان ١‏ ونادى :ياورّدان » قدملواءك فيد قوسن “نقدم أواءه »فأرسل 
على" عليه السلام إلى أهل الكوفة : أن احملوا » وإلى أهل البصرة : أن الوا : فحمل 
الئاس من كل جاني ؛ فاقتتلوا قداليه شديدا » وخرج رجل من أهل الشام ؛ فال : من 
يبارز ؟ فبرز إليه رجل” م نأهل المراق » فاقتتلا ساعةً وضرب المراق”الشالى” كل رجه 
. فأسقط فده » فقاتل ولم يسقط إلى الأرش» فضربه العراقَ أخري » فأسقط يده » فرعى 
الشامى” سيفه إلى أهل الشام وقال: دونك سيفى هذا » فاستمينوا به على قتال عدو ؟. 
فاشتراه معاوية من أو لياه بمشرة آلاف ورهي**, . 

1 ناياب 

قال نصر : وحدثنا مالك الجج زد بن وهب » أن ليا عليه السلاممر كل 
جماعة من أهل الثام بصفين » مهم ألوليد بن عقبة »وهم يشتمونه ويقعييونه: فأخبر 
بذلك »فوقف على ناس من أسمابهءوقال : الهدوا إلييم ؛ وعليكم السكينة والوقار وسها 
السالمين » أقرب بقوم. من الجبلء قائدهر ومؤدبهم معاوية » وابن التابنة ) 
وأبو الأعور [ السابى” 07 وابن أبى معيط شارب الحرام » والحدوو”؟ فى الإسلام ! 
زوم أولاء] "؛ يقعدبوننى ويشتمونى :وقبلاليومماقاتلونى وشَتّمونى»وأنا إذ ذاكأدعوم 
. إلى الأسلام وهم يدعوننى إلى عبادةالأصنام » فالجد لله ولا إله إلا الله! لقديا ماعادائى 
الفاسقون » إن هذا لهواللخطب الجلل ؛ إن فساقا كانوا عند ناغير مرضيّينِ » وعَلَ الإسلام 





() عفن 1:1١‏ :. :ع 
(؟) يقصوله ؛ ونه . 
(2) من صفين . 


(4غ) صفين : و الحلود » 


وأهله متشوفين , أصبحوا وقدخدعواشطر هذه الأمة ؛ وأشر بوا فى قلوبهم حب الفتنة» 
واسيالوا أهواءم بالإفك والبهتان » ونْصَبُوا لنا المرب » وحَداوا فى إطفاء نور الله » واه 
مم نوره ولوكره البكافرون . الوم فإنهم قد رَدَوا الحق فاقضض' جممهم » وشت 
لهم » وأ بلسهم مخطايام » فإنه لا يذل من" واليت » » ولا بم من عاويت”؟ . 
4 4 7 
قال نر : وكان على" عايه السلام » إذا أراد الخثلة هلل كبر" ء ثم قال : 
من أىم يومىة من الوت أفر" أيوم لم يق درأو يوم كدر ! 
نجعل مماوية لواءه الأعظ مم عبدالرحمن بنخاف بن الوليد » فأمر على عايهالبلام 
جارية بن قدامة السمدى» أن ياقاه بأصمابه ء وأقبل حمرو بن العاص بمده فى خيل ؛ ومعه 
لواء ثانء فتقلام حتى خالط صفوف” العراقج فقا كل" عليه السلام لابنة محد : امش نحو 
هذا اللواء رويداً ؛ حتى إذا أشرَءت الرقاع ف منذورمم فأمسك يدك حتي يأتيك أمرى . 
ففمل - وقدكان أعد على عليه السللام تلهج م لسرت فلا أشر”ع مد الرماح فى صدور 
القوم » أمر على؟ عليه السلام الأشتر” أن يحمل مل » فأزاهم عن مواقفهم ؛وأصاب مهم 
رجالا » واقفقل الئاس قتالا شديداء فا صلى من" أراد الصلاة إلا إماء » فقال النجاثى” 
فى ذلك اليوم يذ كر الأشتر 
وخا رأينا الأواءالشاب*” يتحيه الثاى؟ الأخزر 
كليثالعر بن خلال المجاج وأقبل فى خيله الأبتر” 
دعواناهالكب شكَْشَالعراق 2 وقد أمعر الفشلَ المسكر'9؟ 
فردٌ الاواء ل عقُبه وفاز يحظونها الأشقرٌ 


ا 
(؟) صفين : « رأيت اللواء لواء القاب » 
() صفين ؛ + وكّد خالط المسكر الفسكر » 


لد جع اح 


كاكان يفعل فى ميثلا إذا ناب ممصتواصب مفكر 

فإن يدفع الله عن نيه لظ المراق به الأوفرا 

إذاالأشترالخير”خلى المراق قد ذهب العر'ف والْنكر 

وتاك العر اومن عرفت كتم تضه الرا0 

#4 3# 

قال نصر : وحداثنا تمد بن عتبة الكندى » قال ؛ حدثنى شيخ ءن حضرموته 
تكيهد مع على عليه السلام صيفين » قال :كان منًا رجل يعرف بهائى" بن فد" »وكان 
شجاعا » فرج رجل من أهل الشام يدعو إلى البراز فلم يمخرج إليه أحد ء فقال هالى” : 
سبحان الله ! ماينمكم أن مخرج منكر تقل إلى هذا ! فوالله اولا أ نىموعوكءوأ ىأجد” 
ضمغا شديداً عخرجت إليه . فا ردأ أحلة”"عَايم »/ققام وشد” عليه سلاحه ليخرج ء فقال له 
أصحابه : ياسبحان الله ! أنتث. موعوك وَعكة شديدة» فكيف تحرج !قال : والله 
لأخرجن ولوقتانى » نفرج؛ فلما رآه عرفه » وإذا الرجلمن قومهمن حضرموت» يقال: 
له يسمر بن أسد المضرمى” »قال : ياهانى" » ارجع فإنه إن يخرج إلى" رجل” غيراك أحب" 
إل » فإى لا أحب قتلك . قال هاتى" : سبحان الله ! أرجع وقدخرجت ؛لاواشلأقانان” 
اليوم حتى أقتل » ولا أبالى قتلتنى أنت أو غيرك ! ثم سشى تحوه »وقال:الاهم” فى سبيلاك 
ونصراً لابن ع" رسولك . واختلفاضر بتين: فقتله هانى" » وشدة أصحاب يعمر بن أ دقل 
هالى' , فشدة أصحابهالى” عليهم » فاقتتلوا وانفرجوا عناثنين وثلاثين قتيلا. ثم إن” عليا 
عليه السلام أرس لإلى جموع المسكر :أن اجاواء حمل الناس كلهم كل ر باهم كل نهم 


4685 4*1 الفقع : الكياًة الرخوة » والفرقر : الأرض اقينة الطمثنة . والشعر فى صفين‎ )١( 
» (؟) صفين : « ابن عمر‎ 


عه “يا8 سد 


يحمل كلى مَنْ بإزائه 27 فتجالدوا بالسيوف:وتمّد الحديد ؛ لا يسمم إلا صوت ضرب 
الحامات » كوقم المطارق على السنادين» ومرتت الصاوا تكلباءفل يصلّ أحد إلا تسكبيرا 
عند مواقيت الصلاة ؛ حتى تفانو! ؛ ورف الناس ء وخرج رجل من بين السفين » لا بعل 
مَنْ هو » فقال : أيه الناس » أخرج 34 الحاقون؟فقيل : لا » فقال : إنهم سيخرجون» 
الستتى أحل غن الاشل وقلوبهم أمر” من الصير » ٠‏ للم لمة "كمُّمَة الميات - تمغاب 
الرجل فر رمن هو 29 | 
1 9# 

قال نصر : وحدثنا عمرو بن ثمرء عن ااسدىءقل : اختلط أمر الناس تللك الليلة: 
وزال أه ل "الرايات عن مرا كزم»وتفردق أصععاب” على عليه السلام عنهءفأنى ربيمة ليلا؛ 
فسكان فبهم م وتعاظل الأمر جداءوأقبل حتدكة بن كباتم يطلب عليا عليه السلام فى موضعه 
اذى ركه فيه فل يحده » قطاف يطليه ‏ فأضَابة بين رماح ربيعة » فقال : باأمير المؤمنين 4 
أما إذ كنت حي » فالأمر أمَي» مامكيت إليك إلا عل قتيل ؟ وما أبقتهذه الوقمة لم 
ميدا » فقائل حت يفتح الله عايك؛ فإن فى الئاس بقية بمد. وأقبل الأشعث يلبث جرع 
فلها رأى عليا عليه السلام هلل فكثر » وقال : ياأمير للؤمبين » خيل كخيل ورجال 
كرجال ؛ ولنا الفضل” عليهم إلى ساعتا نمه الئل إل تجا باك لذ كد ننه ؛ فإن 
الناس إءا يظنو نلك حيث ركوك. وأرسل سعيد بن قيس المدَافية إلى علتعليه السلام: 
إنا مشتفلون بأمرنا مع القوم » وفينا فضل » فإن أردت أن تمد أحداً أمددناء. فأقبل ع * 
عليه السلام تل رييمة ؛ فقال : أذم دِرْعى وريحى ‏ قال:فربيمة تفشّر بهذا الكلام إلى 
اليوم ‏ فقال عدى” بن حاتم . ياأمير المؤمدينءإن قوما أنمت بهم؛وكنت هذه الجولة 

» صفين : « غمل الناس على رايانهم كل قوم يحبالهم‎ )١( 


(؟)عفين 1119 و 14 


سس برك اعم 


فيهم » لمظي” حقهم ؛ واللّه [هم لبر عند الوت » أشدّاء عند القتال ‏ فذما على عليه 
السلام برس رسول الله صلى الله عليه و-.لم الذى كان يقال له امرتجز » فركبه » م تقلام 
أمام الصفوف ء ثم قال : بل البذلة » بل البذلة » فقدّمت ل بغلة رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وكانت الشهباء » فركبهاء نم تممّب بيامة رسول الله صلى الله عليه وسل » وكانت 
سوداء » ثم نادى : يها الناس » من شر نفسه الله برح » إن هذا ليو 27 4 مابمده » 
إنّ عدو قد مسّه القرئح كا مسك , فانتد بوا لنصرة دين الله . فانتدب 4 مابين شرج 
آلاف إلى اثنى عشر أافاء قد وضعوا سبوفهم عَلى عواتقهم » فشد بهم على أهل الشام» . 
وهو يقول: 
ديا ديب لفل الالتوؤيلن +لواصيئوا ىا حريم يكوا 
حتّى” تنالوا الثأر أو اويا //أوكا.فإنى طالسنا: عُصِيتُ 
قد فلششو فو جنتييا] كيك ليس للم ماعتر” وشيت 
© بل مابزيد الميحئ الميت » 
وتبعه عدى بن حاتم بلوائه » وهو يقول : 
أبسد مار وبسصدهائم_ وبين ديل فارس لملاحم 
ترجو البقاءء ضل حل الحالم لد عَضَّسْنا أمى بالأبامم ! 
فاليوم لا نقرع سن نادم 2 ليس امرؤ من حتفه سام 
وحل وحمل الأشتر بعدّهما فى أهل العرا قكافةءفل ببق لأعل الشامصف إلا انتقض» 
وأعمد أهل7" المراق ماأتو! عايه حتى أففى الأمر إلى مضرب مماويةءوعلى” علي هالسلام 
يضرب الناس بسيفه قدماً قدّماً » ويقول : 


(١1)اج»د:‏ إن هذا اليوم » , 
(؟) فين : د وأهخدواما أنرا مله » 


أمْربهم ولا أرى مماوية الأخرّر البين المظي” الحاوية 
2 هوت يقل الدار أءد هاوية" 3 
فدعا معأوية بفرسه لينجو عليه » فلما وضع رجله فى اركاب توقف وتام قليلا ع 
"م أنشد قول عمرو بن الإطنابة : 
أبن لى عفتى وأنى بلانى 2 وأخذى الحسد بالن الربيح. 
وإقدائى على المكروه نفسى وضرلبى هامة البال الشيح 
وقولى كلا جشأت وجاشت مكانك مممّدى أو استريحى 
لأدفم عرن مآثرت صالحات وأحمى بمد عن عراض ميح 
بذى شط ب كلون اللحم صافر.##ونفس مالم كلى القبيح 
م قال : يا عمرو بن العاص »ء اليوم صر وعدا فر » قال : صدقت » إنك وما أنت 
فيه » كقول القائل 217 : 
5 2 1 - : معي زول 
ما علتى وأنا للد نابل 29 والقوس فيها وَثرث عنايل 9 
زْلَ عن صفحنها العابل:0© 0 اموت حقا والحياة بإلشفل 
فى معاوية رجله من الركاب » ونزل واستصرخ بعك والأشعربين ؛ فوقفوا دونه » 
وجالدوا عنه » حت كه كل من الفر يقين صاحببه » وتحاجز الناس 287 . 
3200 
)١١‏ صفين : ه ان أبى الأفلم » ؛ وهو عاسم بن ثابث بن أى الأفلع ؛ سدابى ‏ ذكره أبن حجر فى 
الأسابة ؟ : ه*؟ . والرحز ف اللسان ١‏ : 5+ه 
(؟) ف اللان : « طب غاتل » . 
(*) المنابل: الوتر الغايظ. 


(4) العابل : جم معبلة ؟ وهى النصل الطويل العريش . 
(ناعلث لأامفه_ ١٠كهو‏ 


حم اه )1 عد 


قال نصر : جاء رجل إلى مماوية بعد انقضاء صفين وخلوص الأمر له ٠‏ فقال : 
ا أمير لمؤمتين ؟ إن ى علبيك جنا » قال : وماهو؟ قال : حق عظم ! قال ويحك! ماهو ؟ 
قال : أتذ كر يوماً قدامت فرسك لتفر” » وقد شيك أبو تراب والأشتر » فلا أردت أن 
تستوثبه وأنت على ظهره » أمسكت بمنانك وقلت فلك : أبن تذهب ! إنه لاؤم” بك أن 
نسمح العرب بنفوسها لك شهرين ء ولا سمح لا بنفسك ساعة » وأنت ابن ستين ! و5 
عسى أن تعبش فى الدنيا بمد هذه السنّ إذا بجوت ! فتاوّمت فى نفسك ساعةء ثم أنشدت 
شعرا لا أحفظه ثم نزلت ! فقال : ويحك ! فإنك لأنت هو ! واللهما أحلتى هذا الحل إلا 
أنت » وأمر له بثلاثين ألف درم : 

4 

قال نصر : وحدثنا جمرو بن شمر عن البخمى” » عن ابن عباس ء قال : تمرةض 
حمرو بن الماص لعلى” عليه البلام يوم من أيام صفين » وظن أنه يطمع منه فى غرتة 
فيصيبه » حمل عليه على" عليه السلام فلم كاد أنيعخالطه أذرى نفسه عن فرسه » ورفم ثوّبه 
وشتر برجله » فبدث عورته » فصرف عليه السلام وجهه عنه »[ وارث 7" ]ء وقام 
معقراً بالتراب» هارباً على رجليه ؛ ممتعسما بصغوقه . فقال أهل العراق : يا أمير للؤمنين : 
أفلت الرجل ! فقال أتدرون من هو ؟ قالوا : لاء قال : فإنه عمرو بن الماص » تلقانى 
بسوءته فصرفت وجعى عنه . ورجم “هرو إلى معاوية » فال : ما صنمت يا أبا عبدالله ؟ 
فقال : لقينى على" فضرعنى » قال : احمّد الله وعورتك ؛ والله إلى لأخانك لو عرقت لما 
أفحمت عليه ؛ وقال معاوية فى ذلك : 


ألا ف من عفوات عمروا- يماتبنى على ترق برازى 


(9) من صقن . 


فقد لاتى أبا حسن عليًا فآب الوائل مآب” خازى 
فاولم يبد عورتّه لطارت2 ببجته قوادم أى بازى 7" 
فإن تكن المنية أخطأت فقد غنى ها أهل الحجاز ! 
فنضب عمرو وقال : ماأشد تمفليمك [علي]29 أب! تراب فى أمرى ! هل7"'أناإلارجل 
لقيّه ابن عمه فصرعه ! أفترى السياء قاطرةٌ لذلك دما ! قال :لا » ولكنها معقبة نا 
. 
4 2 2 
قال نصر : وحدثنا حمر بن سعد » قال : لا اشتلة الأمر » وعفم على أهل الشام » 
قال معاوية لأخيه عُتبة بن ألى سفيان : الى الأشِععث عفإنه إن رضىرضيت السّامة_وكان 
دب فصيعا ‏ نفرج فدادى الأشمث ء فقال لعي م سَأوا مَنْهوللنادى ؟ قااوا : عتبة 
ابن أبى سفيان »قال : غلام دفولا بد من لقائه ! تفريج إليه » فقال ؛ ماعددكياعتية؟ 
فقال : أمها ارجل » إن معاوية لو كان لاقيا رجلا غير على" للقيلك » إنك رأس' أهل 
العر اق » وسيّد أهل الين » وقد سلف من عثمان إليك ماسلف من الصهر والعملءوْلست” 
#أسصابك ‏ أما الأشتر فقتل عممان » وأمااعدى" لخر“ض عليه » وأما سميد بن قيس فد 
عليًا ديمّه » وأما شري وزخر بن قبس فلا يمرفان غير الموى ء وإنك حاموت عن أهل 
المراق تسكر” ما » وحاربث أه لالشام جيّة » وقد باغنا مناك وباغت متا ما أردث ؛ وإنا 
لا ندعرك إلى ترك على" ونصرة مماوية » ولسكدا ندعوك إلى البقية التى فبها صلاحٌك 
وصلاحنا . سكل الأشمث ء فقال : ياعنبة » أمَا قوقث ؛ « إن معاويةلا يلت الأعليا»» 
عند د واقة موقن ناى » 
(؟) صفيل ٠‏ 


(©) صفين : ذهو ». 
(1) سفن 259 454 


سس ان اسسه 


فلو لقيّتى والله لما طم عنى » ولا صغْرات" عنه ؛ وإن أحب أن أجمع ينوبين على فملت. 
:وأما قولاث": «إنى رأس” أهل المراق ‏ وسيّد أهل الفن»؟ فإنالرأ سالمْبَم والسيد الطاع, 
هو على" بن أبى طالب ؛ وأما ماسلف من عمان إلى » فوالله مازادفصيره شرقاء ولاعمله 
عرًا . وأما عيبك أسمابى , فإنه لا يقرتبك منىء ولا يباعدنى عنهم ؛ وأماعماماتىعن أهل 
العراق ؛ فن 'زل قا حماه ؟ وأما البقية فلستم بأحوج إلبها متّاء وسترى رأينا فبها . 
فلما عاد عقبة إلى معاوية » وأبلفه قوله قال له : لا تلقه بسدها ؛ فإن" الرجل عظم عند 
تفسه ؛ وإن كان قد جَّسع للسَل ٠‏ وشاع فى أهل العراق ماقاله عنبة للاأشعث وما رده 
الأشعث عليه ؟ ققال النجائي مدحه : 
يابن قيس وحارث ويزيدن. أنت” وله رأس” أهل المراق 
أنت ولله حية .نضا الس قليل” منها غناء الراقى0© 
أنت كالشمس والرجال جوملا يرى ضويها مع الإشراق 
قد حميث” العراق بلعل الله © 2 وبالبيض كالبروق الراقاق 
. وسرت القتال فى الشام بالبو طن امواضى وبالرتماح الد'قاق 
لا ترى غير أذرع وأ كقار ورعوس بهامبا أفلاق”' 
نمسا قلت قدتصرتمت الم جا سقيتهم؟ بكأس دهاق 
قدقضيت الأذى عليكمن الحق وسارت به القلاس المناتهي 7" 
أنت حلو لمن تقراب الو ذ واشضاتين مر الذاق 
إلمما ظلته ابن هند ومن" ملك فى الناس عند صوق اعلياقي ! 


» صفين : « فلل فيا‎ )١( 
. (؟) أفلاق : جم قلق ؟ وهو ا!-كور‎ 
. اللناقى : النياق السمينة » جم منقية‎ )6( 


يه سب 


قال نصر .؛ فقال معاوية لما ينس من جبة الأشعث لمرو بن العاص : إن رأس 
الناس بمذ عل > هو عبد الله بن المباس » فلو كتبت” إليهكتاياً لملك ترققه » ولمله فوقال 
شين لم يخرج عل منه ؟ وقد أ كلننا الحرب » ولاأرانا نصل' إلى العراق إلا بهلاك أهل 
الشام فقال عمرو : إن ابن عياس لامُخدَع؛ ولو طمءت فيه لطمدث فى على » قالمماوية: 
على ذلك فا كتب » فنكتب عثرو إليه : 
أما بمد » فإن الذى محن فيه وأثم ابى بأو أمر قاده البلاء ؛ وأنت رأس هذا 

الج بمد عل » فانظر فيا بق » ودع مامغى ء فوافٌ ماأبقت هذه الحرب لنا ولاك حياة 
ولا صبراء فاع أنّ الشاملامبلك إلا بلاكالمراق » وأنْ المراقلانباك إلا ببلاكالشام؟ 
فيا خيرنا بعد هلاك أعدادنا منكم » وماخيرم بعد هلاك أعدادك ما ! واسنا نتول : 
ليت الحرب عادت ؟؛ ولكنا تقول : نمام تسكن ؛ وإن فينا مَنْ يكره اللقاء » .أن 
يسك من يكرهه ؟ وإما هو أمير مطاع “مور مطليع ؛ أو مؤتمن مشاوّر وهو أنت» 
فأما الأشتر الغليظ الطبع » القامى القلبَ؟ فلس بهل أن بدّعى فى الشورى ولافى خواص 
أهل النجوى . وكتب فى أسفل الكتاب : 

طال البلاه وماترجَّى له آمى بعد الإله سوى رق ابن عباس 

قو لاله قول من برجومووئه9©: لاتّنس حظك إن الفاسر التايى 

انظر فدى للك نفسى قبل قاصمة 2 للظهر ليس لما راق ولاأي 

إن المراق وأهلالشام ان تجدوا طم الحياة مم للستغلق القاسى 

يائ الذى زمزم سقيا المجيج له أعفل” بذللك من شر مَل الناس! 

إلى أرى الخير وس الشآم سكم واللّه بيعل ما اسل من بأس 

فبها التق وأمور يس يجهلها إلا الجهول ومنو ىك كياس 





(1) صفين : « قول من يرغى لظلوته » 


فلا وصل السكتاب إلى ابن عباس وعرضه على أمير الؤمنينعايه السلام ؛ فضحك» 
وقال : قاتل الله ابن العاص ! ماأغرَاه بلك ياعبد الله . أجبه وليرة ليه شعرّه الفضل 
ابن العياس» فإنه شاعر ؛ فكتب ابن عباس إلى عمرو : 

أما بمد » فإبى لاأعل” أحداً من المرب أقل” حياء منك : إنه مال بك معاوية إلى 
الموى فبمته ديئّك بالهن البسير ء ثم خبطت الناس فى عَشْوة ؛ طمدا فى الدنيا فأعظمتها 
إعظام أهل الدنيا » لم تزع أنك تتمزه عنها تبره أهل الورع » فإن كنت صادقا فارجم 
إلى يبتك ؛ ودع الطمع فى مر والر كون إلى الدنيا الفانية » واعز أن هذه الحرب 
ما معارية فمها كملح 4 بدأعا على" بالحق » واننهى فمها إلى المذّر » وبدأها معاوية بالبغي 
وانهى فيها إلى السرفن ؛ ولي سأهل" المرزائي فيبا كأهل الشام ؟ بايم أهل” العراقعلياء 
وهو خيرٌ مهم » وبايم أهل الشام تعاوية وَمَم حير منه » ولست أنا وأنت فيها سواىء 
أردت الله وأردت” مصرء وقد عرفت آلكَىّ: الذى باعدّك متّى » ولا أعرف الثىءاقدى 
قربك من معساوية » فإن ترد شرا الانسبقك به » وإرثف ثره خيرا لانسبقنا 
إأيه . والسلام . 

ثم دعا أخاء الفضل ء تفال : يابن أم: » أجب عمراً » ققال الفضل ؛ 


, اس عا ةا 5 ّْ 
ياجمر و حسبك من مكْر وَوَسُوَاسِ 
إلا تواتر طعسسن ف ورك 


أنَا على؟ نين الله ترتألل 
إن تمقلوا الحرب نقلها مجتسسسة 


: بمده في صنين‎ )١( 


ظَ كان نا ومنكر' فى مماجنبا 


فاذهب فليس اداء الجهل من أس 
بشجى النفوس وش منوة الركاس 
بفضل ذى شرفي عال على الناسن 
أو تبشوهافإنا فير أنعي.. 60 


حت 1١#‏ ف 


كل المراق بقل الام ذاهبة هذا بهذاء وما بال من بين 90 

م عرض الشمر” والسكتاب على على" عليه السلامءفقال : لا أراه ُمييك بمدها أ بدا 
بشى. إن كان يعقل ؛ وإن عاد عدت ”" عليه . فلها اننهى السكتاب إلى مرو بن الماص 
عرضه على معاوية » فقال : إن قلب ابن عباس وقلب على” قلب واحد » وكلاها ولد 
عبد للطلب » وإنكان قد حَشن فلقذ لان » وإنكان قد نمث أو مَل صاحبه » فلقد 
قارب وجنح إلى السَلٍ ٠‏ 

قال نصر : وقال معاوية لأ الور لام رم 
ماني نفسه» فكتب إليه : 

أما بمد » فإنس؟ معشر بنى هاشم لستم .إلى أحد أسرع بالمساءة منسكم إلى أنصار 
ابن عفان ؛ حتى إن قدللم طلحة واللأبيرم لطلئهم)بدَمَه» واستعظامهما مانيلَ منهء فإن 
كان ذلك منافسة لبنى أميية فى الملجلان م ققَدَولِيهآ عدي وي قل' تنافسومم » وأظورتم 
لم الطاعة ‏ وقد وقع من الأمى ماترى “> ول هده الخروب” شيا بن 6 
استوينا فبها » فا بطرمكم فينا بطيمنا فيكم هوما بو يسنا منسكم بو يسكم منًاأولقد رجونا 
غير ما كان ؛ وخشينا دون ماوقع » ولست ملاقينا اليوم- بأحدٌ من حَدّ أمس » ولاغدا 
بأحد من سد اليوم ء وقد قنمُنا بما فى أيدينا من مُلك الشام » فاقنموا بما فى أيديسكم من 
مت العراق » وأبقُوا على قريش » فإتا يق من رجالا ستة : رجلان بالشام ؛ ورجلان 
بالعراق ؛ ورجلان بالمجاز ء فم اللزان بالشام فأنا وعهرو ء وأمّا اللذان بالمراق فأنت 
(٠‏ 0) سوق ملين 1 

ا برك أل" فى مص لقذ جلبت" شيا وحظك ينها حو الكأس 


إعحمرو إنك عار مرء مم" مغارمها والراقصات ‏ ومن يوم الجزا كأ 
(2) عفن ا 
(هة-مجء) 


]5 سم 


وعل: ؛ وأما الإذان بالمجاز فسمد واين عمر ؟ فاثنان من الستّة ناصبان لك » واثسان 
واقفان فيك , وأنت رأس هذا اجحع ؛ ولو 3 لك النّاسّ بعد عليان "كنا إليك أسرع 
منَا إلى عل 7 . 
فلما وصل الَكتابُ إلى ابن عباس أسخطه » وقال : حتى مي مخطب ابن هند 

إلى عقلى ! وحتى متّى أجمجم على مافى نفيى ! وكلتب إليه : 

أما بمد [ فقد ]29 أثانىكتايك » وقرأته . فأما ماذكرت من سرعتنا إليك 
المساءة إلى أنصار ابن عفان » وكراهتنا لسلطان بنى أمية»فاعمرى نقد أدركت فى عمان 
حاجتك حين استنصرك فل تنصره ؛ حتى مرت إلى ماصرت إليه . وبدنى ويبنك فى 
ذلك ابن ملك وأخو عمان » وهو الوليدْنّيعقبة . وأما طلحة والزبير » فإنهما أجاباعليه 
وضيفا خناقه » ثم خرسجا يطّضان اليم اطبا الك » فقاتناها على التكث» كا 
قاتلدكَ على اليغى . وأمًا قوللك: :]نهل يق من قريش غيرٌ ستة » فا أ كثرٌ رجاها » 
وأحسن بِقيْتها ! وقد قاتلك من خيارها مَرْ قانلك » ولم مخذابا إلا من خذلاك . وأما 
٠‏ إغر 'وْكإياءا بمدى" وتنءفإن أبا بكر ومرخيد منعمان »كا أنعمان خير منلث.وقد بق 
لك منًا ماينسيك ماقبله » ومخاف مابعده . وأمًا قولك : لو بأبع الناس لى لاستفامُو! مد 
ايع التّاس عليا وهو خي منى فل يستقيموا له . وما أنت والغلاهة إمساوية ! وما 
أنت طليق وابن طليق ! والفلاقة لاباجرين الأولين ؛ ولس المأقناء مها فى 
ش٠1‏ والملام. 

فلما وصل الكتاب إلى معاويةءقال : هذا على بنفسى » لأ كتب واه إليء كتاباً 
سئة كاملة . وقال : 


. » بعدها فى سين ؛ < يكلام كثير كتب [أيه‎ )١( 


(؟) عن صفين:. 


سس با سب 


دعوت ابن عباس إلى جل حظه ‏ وكان امرا أهدى إليه رسائل 
فأخلف ظلى والحوادث م وما زادأن أَغْل عليه مراجلى 
فقل لابن عياس : أراك نوفا يجيلك حلى , إننى غير غافل 
فأبرق وأرعد ما استطمت فإننى ‏ إليك بما يشجيكسَبطالأامل9؟ 
: : 14 © 
قال نصر: وحدثنا مر بن سعد » قال : عقد معاوية يوماً من أيام صفينالرياسة على 
اين من قريش » قصد يذالك إ كرامهم ورفم مناز لم ؟ مهم عبيد الله بن عمر بن اللحطاب» 
وعد وعتية أبنا أبى سفيان » وبِسْر بن أبى أرطاة » وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » 
وذلك فى الوقمات الأولى من عيفين » فز" ذلك أهل" الين » وأرادوا ألا يدامر عليهم 
أحدة إلا منهم . ققام إليه رجل من كد يَقبّل,ه عبد الله بن الحارث الكو" » 
قفال : أيها الأمير » إلى قد قلت شيك فاسمعد»:وضمه منى على النصيحة , قال : هات » 
فأنشده : 
مُعاوى حيبتفينا الإحن2 وأحدئت بالشام مالم يكن' 
عقدت” لبسر وأصعابهد وما الناس حولك إلا امن 
فلا مخيلطن” بدا غيرةنا أشي لماء صفوث الأينْ0) 
وإلآ “فدشاكق حالبا فإا وإنًا إذالم هن 
ستملإن جاش بحر المراق2 وأبدى نواجذه فى الفتن 
وشد على” بأصحا به © ونفسّك إذذَاك عندالق كن 
)١(‏ سفين : #حد ». 
(9) صفين 2107 47 


(9؟) صفين : « سن الآبن » 
(4) صفين : « على وأصيعايه » 


بأنا شعاثله دون الداثار وأنا الرماح” وأنا اتن 
وأنا السيوف » 2 وأنا الداروع وأنا لمعن 
قال : فبكى لطا معاوية » ونظر إلى وجوه أهل البن فقال : أعن رضام يقول 
ماقال ؟ قالوا : لا مرحبا جما قال ؛ | بما الأمر” إليك قاضّدم ما أحببت . فقال معاوية : إنها 
خلطت” بك أهل ثفتى » ومّن كان لى فهو لك ؛ ومن" كان لسك فهو لى . فرضى القوم” 
وسكنوا » فاما باخ أهلّ السكوفة مقال” عبد :لله بن الحارث لمماوية [ فيمنعقد من رءوس 
أهل الشام ]0 , قام الأعور الشنى” إلى على عليه السلام و قفال : ياأمير المؤمنين » إنا 
لا قول لك "ا قال صاحب أهل الشام لعاوية » ولكن نقول : زاد الله له فى سرورك9؟؟ 
وهداك ! نظرت” بنور الله ؛ فقدمت رجالا » وأخرت رجلا . عليك أن تقول » 
وعلينا أن نفدل . أنت الإمام » فإناهاعكت”فبلبان من بدك يعنى حدنا وحسينسا 
عليهما السلام ‏ وقد قلت" شيئا فاسممه » كالَ:"هآت » فأنشده : 
أ حسن أنت شمس” المار وهذان ف المادثاتر القمره 
وان ك وفسحدان - عق الات عمزلة السمعر مد البصّر 
وأتر؛ أناس 0 تفعض علبا أ كنف البمّ* 
يبرن الناس عن فضلكر" وفض لك" اليو فوق الب 
عقدت اقوم أولى مجدة منأهشل المياء وأهل الخل9) 
مساميح” بالوت عند الاقنا «منا وإخواننا من مُضْر 
ومن حى" ذى ,تمن جل يقيمون فى النائيات الصمر* 
فكل” يسك فى قومه ومن قال لاء فيفيه الاجر 
)١(‏ من صفين . 


(1) صفين : « زاد الله فى سرورك وهداك » 
(؟) صقن +1448 4م 


اوه ل 


ونحن” الفوارس يوم الزيير وطلحة إذ قيل أودى عَدَرٌ 
ضر بنام” قبل نصف التهار إلى الايل حتى قضيناً الوطر 
و بأخسذ الضرب إلا الرءوس ول يأخذ العلمن” إلا الثمرا 
فتحر أوقبك فى أمسنا وتحن كذلك قيطا غير 
قال : فل ببق أحد من الرؤساء إلا وأهدى إلى الشَّ » [ أو أتحفه ] . 
لالاف 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سمد » قال ؛ لما تعاظمت الأمور على معاوية قبل قتل 
عبيد الله بن عمر بن اللحمطاب » دعا عمرو بن الماص » وَبسّر بن أبى أرطاة » وعبيدٍ الله 
ابن عمر بى الخطاب ‏ وعبد الرحمن بن خاه. بن الوليد » فقال لم : إنه قد تمتى مقام رجال 
من أسماب على" » مهم سسعيد بن قبس لكر قومه » والأشتر فى قومه » وللر'قال » 
وعدى” بن حاتم » وقيس بن سعد فق الأتصار وقد عاسم أن عانيمم وقتم بأنفسها 
أياماً كثيرة » حتى لقد استحييت السكامتوأني عدبم من قريش ٠‏ وأنا أحبة أن بيعل 
التاس أنك أعل غَناء » وقد عبّأت لكل" رجل منهم رَجْلا متم » فاجملوا ذلك إلى » 
قالوا : ذاك إليك ؛ قال : فأنا أ كفيك غدأ سعيد بن قيس وقومه » وأنت يا عمرو 
للمرقال أعور بنى زهرة » وأنت يا بسر لقيس بن سعيد » وأنت يا عُبيد الله للأشتر » 
وأنث يا عبد الرحمن لأعور طبى بعنى عدى بن حام وقد جمامها نوباً فى خسة 
أيام ؛ لكل" رجل” متك يوم » فسكونوا على أعنة اميل » قالوأ : نم » فأصبح معاوية 
فى غده » فل يدع فارسا إلا حَشّده » ثم قصد لحمدان ينفسه » وارنجز فقال ؛ 
بن جمفع الحرمة بمد العام بين كتيل و+ريم وام 62 
سأملك المرّاق بالشآم أنتى ابن عفان مَدَى الأيامر 
)١(‏ قبله فى صفين : 
لاعَيْشَ إلا فاق قحف الحام من أرحب وشاكر وشبام 


صم وكيا سس 


فطمن فى أعرض اميل ملي . نم إن همدان ثنادث' بشمارها » وأفحم سميد بن قيس 
فرسّه على معاوية , واشتد القتال حى حجر ينهم اآيل » فبمدان تذاكر أن سميدا كاد 
يقتتنصه ؛ إلا أنه فاه رَكضاً » وقال سعيد فى ذلك : 
بالف تقبى #اتتى مماويه' ‏ فوق طير كالمقاب هاوية" 
»© والراقصات لابو ماني" 20 ٠»‏ 
قال نصر : وانصرف معاوية ذقت اليوم ؛ ولم يصنم شيا وغدا عمرو بن العاص فى 
اليوم الثانى فى بحاة اميل » فقصد لمرقال » ومع للرقال لواء ملى” عليه السلام الأعفل فى 
حناة الباس ‏ [[ وكان مرو من فرسان قريش”" ] , فارتجز عمرو » ققال : 
اميش إن لم ألو يوما هائيا:. ذاك اذى جَشْمى الجاشها0؟ 
ذاك الذى بشع عر'مى اظاليا “داك الى إن, ينج منى سانا 
© بكن شحى حت المات لازيا « 
فطمن فى أعراض اميل مر بدأ.» وحمل آلرقال عليه » ورتم فقال : 
لا عيش إن لم ألق يوم تمْرا1 ذاك الذى أحدث فيا التَدْرًا 
أو يبدل الله يأمر أمن71 لا تجزعى يا نفس صيراً صَيْر 
ضر با هذا ديك وطمة 6 ياليت ما نمبى يكون القبرا | 


: والرقس : ضرب من سير الإبل » وبعده فى صفين‎ )١( 
إلا على ذات خصيل طأريه" إن يمد اليوم فكتى عاليّه'‎ 
. (؟) من صفين‎ 
02 (؟) بمده فى صنين ؛:‎ 
«» ذاك الذى أقام لى المانما‎ »' 
» صفين : « أو يحندث ان لأسن أميا‎ )4( 
. هذا ذيك , » أى هنا يمد هذاء يمى قطما بعد قطع‎ )٠( 


سم إلاا/د 


فطامن مرا حق رجم » وانصرف الفريقان بمد شدة القتال » ولم يسر” معاوية 
ذلك ؛ وعدا بسر بن أبى أرطاة فى اليوم الثالث فى حاة الميل » فلق قيس بن سعد 
ابن عبادة فى كياة الأنصار » شتت الحرب نيعا » وَبرَزٌ قيس كأنه فنيق مقرم 1 
وهو يقول : 
أنا ابن سمثر زانه عبادةء والطزرجيو ن كان صاده 
ليس فرارى فى الوغى بعادء . إن الفرار #نتي قلادة 
يارب أنث لقنى الشبادة فالقعل خير من عداق غاده 
« حتّى مق تَثتى لى الوسادة ٠»‏ 
وطاعن خيل بسر » وبرز بُسْر فارممز:ؤقال : 
أنا ابن أرطاة المظ,” القّدر7 مود فى غالب وفور 
ليس الفِرار من طباع سسين... .إن أرجبع اليوم بفير وتر 
وفد قضيت فى الم دو نذرى ياليت شعرى كم بقى من ممرى ! 
ويطمن بسر قيسا » ويضربه قيس بالسيف» فرده على عقبيه » ورجم القوم جميما » 
ولقيى الفضل » وتقدم عبيد الله بن شمر بن الحطاب فى اليوم الراام ؟ لم يقرك فارساً 
مذ كورا إلا جممه ؛ واستسكثر ما استطاع ؛ فقال 4 معاوية : إنك اليوم تلق أفعى أهل 
المراق » فارفق واتّئد. » فلقيّة الأشتر أمام الخيل مُرْبداً ‏ وكان الأشتر إذا أراد القتال 
أزبد_ وهو يقول : 
يارب قيض لى سيوف الكفرَة واجمل وفاى يأصكف الفجره 
فالقتل خير”من ثياب الب لا تمدل” الذنيا جميما وبره 


»> ولا بموضاً فى ثواب البرّرهة » 


سس كلت 


وشدّ على الخيل خيل الشام » فردّها . فاستحيا عبيد الله وبرز أمام اميل وكان 
فارسا شجاعا » وقال : 
أنمى ابن عفان وأرجو رثى ذاك الذى مخرجنى من ذَنى 
ذاك الى يكشف عنّى كربى إن ابن عفان عظي الخطبر 
يأه4 عبى بككلةقلبى إلاطساني دونه وضَربى 
« سس الذى أنوية حسبى نحسى 3 
غمل عليه الأشترء وطمنه واشتد الأمر » وانصرف القوم » وللأشتر الفضل ٠‏ فنم” 
ذلاك معاوية » وغدا عبد الرحمن بن خالد فى اليوم الخامس » وكأن رجاء معاوية أن ينال 
حاجتّه » فقوّاه بالخيل والسلاح ؛ وكان معاوية يمذه ولا ء فلفيّه عدى” بن حاتم فى ثماة 
مذءج وقضاءة » قبرز عبد الرحمق أمام ألخيلَ/» وقال : 
قل لمدئ ذَمَب الوعيتتك<- أنا ابن سيف الله لا مزيد 
وخالد بز يس الى قيرف اسيلا 
كم حمل فطمن الباس » فقصده عدى” بن حاتم ء وسدد إليه الرمح » وقال : 
أرجو إلى وأخاف ذنى ولست أرجو غير عفو رك 
ابنة الوليد بنضكم فى كلبى كلمب بل فوق قدان المَْبٍ 
فلنا كاد أن مخالطه بالرسح ء توارى عبد الرحمن فى المتجاج » واستتر بأسئة أصحابه 
واختلط القوم » ثم محاجزوا » ورجع عبد الرحمن مقهورراً » وانكسر معاوية ؟ وبلخ 
أيمن بن خزيم ما لتى” معاوبة وأصسابه » فشمث بهم - وكان ناسكاً من أ نسلك أهل الششام 
وكان معتزلا الحرب فى ناحية عنهاء فقال : 


. » صفين : « فاك الى هو فى الوحيد‎ )١( 


لد ااا د 


معاوى إن الأمر لله وحسدة 
بات رجالا من قر بش لمعب 
نكيفرأيت الأمرإذ جد جه 
عي فيس أو عدى” بن حاتم 
وتجميل لمرقال مرا وإنه 
وإن سميداً إذ برزت ارمحه 
ص بغسرب الدارعين بسيفه 
رجعت فل نظفر بشىء تر يذاه 
فدعهم' فلا والله لا نستطيعهم 


- ا ع هه 
وإنك لا تسطيم ضر”ا ولا نفماً 
لقد زادك الأمر الذى جثته جَدْعا 
وألاشتر باللتاس أغمارك الوا 29 
لليث لق من دون غايته صَبْعا 
لغارء كدان الذى يشعب الصسدعاً 
إذا الخيل أبدَتْ منسدا بكهاتقما 


تجاهرة ؛ فاععل لقبرهم” حدما 


قال : إن معاوية أظهر لممرو شهاة وحمل بفرتعه وبو تمه » وقال: تقد أنصفسك؛ 
إذ لقيت سعيد بن فيس فى همدان وقررم . وإنك لان ياعمرو ! فنضبصسمرو » وقال: 
فهلاً برزت إلى علِحَ إذ دعاك إن كنت شجاا كا تزع, ! وقال ؛ 


تسير إلى أبن ذى يزن سعيد 
فبل لك فى أبى حسن عر 
دماك إلى البراز فل مجه 
وكنت أي ؛ إذ ناداك عنباً 
فآب اكيش قد طلحدت رحآة 
فا أنصقت ميك يابن هبد 


وتترك فى المساجة من دعا كا 
مل الله ملكن من قناكا | 
ولو نارأئنه تربت يداك 
وكان سكوته عنهسا مُناكأ 
بنحدته وما ملحت رحا كا 
أنفرقه وننضب مخ كفاكا 
ولاأظبرت لى إلا هواكا 


(5) الأغمار : جم غمر ء وهو من لا أتجرية له , والجدع : جم أسبدع » وهو السي' ااغذاء : 


ع لاعس 


قال : وإن الفرشيّين استحيرًا ماصدموا ؛ وشت بهم الهانية من أهل الشام » قال 
معاوية : بامعشر فريش؛والله ند قر بكم ثقاء القوم إلى الفتح ؛ ولك ن لامر لأمر الله؛ 
وم ستحيون ! إا لقيم كباش العراق»فقتلم معهم وقتاوا مسك :ومالك عل من حبجة. 
لقد عبأت نقسى لسيّدم وشجاعهم سعيد بن قبس . فانقطموا عن معاوية أباما » فقال 
معاوية [ فى ذلك )20 : 
لعمرى لقسد أنصفت” واليضف عادتى ومابن طمياً فى التجاج المعساين” 
ولولا رجانى أن تثوبوا انبره 9© وأن تنساوا عاراً وَعَنَد الكدائن” 
لنادبت للبيجا رجالا سوام” ولكا شحمى لللولة البطائد” 
رن تن لاقي بسك .نم٠‏ أبو6 أسسرفبسا اران 7" 
لقيم' صناديد اليراق ومن يهم / إذا جاشت الميجبساه تب الظمام.” 
وما كان ممم فارس” دون قرس ولكنه ماقآر لله كائن! 
فلما ممم القوم ماقاله معاوبة » أتواه فاعتذروا إليه » واستقاموا إليه على ماعمب:0© , 
اناميا 
قآل نصر ؛ وحداثنا مرو بن ثمرء قال : لا اشتد القتال وعفل الطب ؛ أرسل 
معاوية إلى عمرو بن العاص : أن قَدَم عَكا و شعربين إلى من بإزائهم. فبعث مرو إليه 
أن بإزاء ع مندان* , فوسث إليه معاوية ؛ أن قدّم مَك فأنام عمرو ء ققال : 
تأمعشر عَلكء إن عليا قد عرف أن حى" أهل الشامء فم لكرسىأهل المراقكَئدان, 





)١(‏ من صفين 

(؟) سفين : « أن تبوءوا » 

(؟) أصجرتها : أبرزتها . والمرائن : جم عرين ؛ مسكن الأسد . 
(1اصفين 5ع 0ؤ) 

(ه) سفين ؛ * أن هميان بإزاء عك م 


فاصيروا وهيُوا إلى* جاجكم ساعة من الخهار ؛ ققد باغ المق” مقعلمه . فقال ابن مسروق 
السكج- : أمهلنى حتى آي معاوية » فأناء فقال : بامعاوية » ال لنا فريضة أل 1 
فى ألنين ألنين » وم هلك فابرئ تمه مكانه ؟ لنقر” اليوم عينك.فقال : للك ذلك؛فرجم 
ابن مسروق إلى أصمابه , فأخيرم المبر» فقالت علك : محن لدان » ثم تقدمت عك» 
ونادى سعيد بن قيس : باهمّدان » أن تقدّموا 9 ! فشدّت مَنْدان على عك رجالة : 
فأخذت السيوف أرحَلّ عك » فنادى أبن مسروق : 
* يالك و كأ كيرك الْكْمَل » 
فيركوا نحت الحجف » فدجرتبم 9 هردان بالرماح » وتقدم شيخ من مدان » 
وهو يقول : 
١‏ التسكيل علتبا وام 9© 7" نعلى/فدار' طاِئوا وجالدُوا 
حت نرت «فكم الآماحنة.”, .. وأرجل ,. يتبعها سواعذ 
* بذاك أومى جد 5 والوافد" * 
وقام رجل من علك » فارتجز فقال : 
تدعون مدان وندعو عكا بَكّوا الرجال يالعنك بك 
إن خسم القوم فبركاً بر لا تدخلوا اليوم عليكم .0 
» قد َك القوم فز يدوا تلكا » 


» صقين : « خدموا‎ )١( 

(؟) صفين : ه وشجروث بالرماح » ؛: وشجروث : طعنوثم . 

(؟) بكيل وعاشد : من بطون مدان . 

(4) القاحد : جم قسدة ؛ وهى ما أشرف على القذا من عظام الرأس . 

(8) خسوا ؛ أى اضريوا موضم الخدءة ؛ وهى اللغال ؛ يعني اضربوثم فى سوقهم 


قال : فالتقالقوم” جميعا بالرماحءوصاروا إلى السيوفء و الدوا حتى أدركهم اللبل. 
فقالت همدان : يامعشر علك » نحن نقسم بالل إندا لا نتصرف حتى تنصرفوا. وقالت عل 
مثل ذللك » فأرسل معاوية إلى علك أن يوا سم ”2 إخوتك وهليوا . فانصرفت 
عك , فلما انصرفت انصرفت مُمدان » فقال عمرو : بامعاوية » وال افد لقيت أسْد 
أسْدا ؛ م أرَ والله كبذا اليوم قط و أن معك حا كعات ء أو مم على حى” كدان 
لكان الفناء , 

وقال مرو فى ذلك : 

إن عكا وعاشدا وبكيلا كأسود الضراء لاقت أسودًا 
وجَنا القوم” بالقبا وأساقوئ! إظباة السيوف موتاعتيدا 
ازورار الداكب الغلب ب وضرب المسوّمين الحدودا 
لبس يدرون ما القرار روصتي نراراً لكان ذاك سديدا 
بسرم الله مارأيثك من الق و2 أرٌوَرْاراً » ولارأيت صدودا 
فير ضرب فوق اللي » وعلى الم م وقرع الحديد يماو الحديدا 
واقد قال قائل خَدمواالكشو قء غرثت هناك عكٌ تعودا 
كبروك الحال النتلينا لاسر فنا نشل الاريدا 

قال : ولا اشترطت علك والأشعريون على معاوية مالشترطوا من الفربضة والمطاء 
فأعطام » لم يبق” من أهل المراق أحد فى قلبه مرض إلا طمع فى معاوية ٠‏ وشخص 0" 
ببعسره إليه ؟ حتى فشا ذلا فى الناس ء وباغ عليا عليه السلام ؛ فساءه9؟ . 

ا 


)١(‏ صفين : أبروا قسم الثوم 
(؟) صفين : 5 وشكس إهمرة إأيه * . (©) صفين ه44 4وع 


عد “كا ع 


قال نصر : وجاء عدى بن حاتم بلقمس عليا عليهالسلام ؛مايطأ إلاعلى قتبل أو قدم. 
أو ساعد » فوجده حت رايات بكرب وائل » فقال : يأأميرالمؤمتين » ألا تقوم حتى نقائل: 
إلى أن تموت ! فقالله على” عايه السلام : ادن فد ناحتى وضمأذنه عند أنه » فقال:ويمك! 
إن عامّة مَنْ' معى اليوم يعصدنى » و إن" معاوية فيمن يطيعه ولا بمصيه ! 
قال نصر : وجاءالدذر بنأبى تديصة الوداعى”- وكان شاعر هد ان وفارسها عله عليه 
السلام ققال : ياأمير الو متين » إن كا والأشعر بين طلبوا إلى معاوية الفرائئض والعطاء 
فأعطام » فباعو اللدين بالدنيا ؛ وإتاقد رضيابلأخرة من الدنيا » وبالعراق من الشام؛.وبك 
من معاوية ؟ والله لأخرتنا خير” من دنياهم » ولعراقنا خير” من شآمهم » ولإمامنا أهدى 
من إمامهم ؟ فاستفتحنا بالحرب » وق مثا بالبصرء والجلباعلى لوث » وأنشده : 
إن مكأسالوا الفرائض والألاض الوا - جوائرا . م20 
زكوا الدين للمطاء و لفر طن فسكانوا بذاك شر" البريه 
وَسَألها حشئر الثواب ملل 15/ سرك اغلى ‏ الجهاد ورنية 
فلكل - ماساله ونوا كلنا بحسب الخلاف” خطيّه 
وَل هل” العراق أحسن فى كى* ب إذا مانداتت السميريه' 
ولأهل” المراق أجل لتقل إذا عنّت البلاد بيه 
بس معنا منلم يكن فى 0 + ولي باذَا الوا والوصية 
فقال على عايهالسلام : حسبكانّه! برحمك الله ! وأثنى عليه وعلى قومهخيرا.وانتهى 
شمره إلى معاوية » فقال: والله لأستميلن” بالدنها ثقات على" » ولأفسمنفبهم الأموالحقى 
تغلب دنياي أخرثه 5 
قال نصر : فلما أصبح الناس غدرًا على مصافهم » وأصبح معاوية يدور فى أحياء 
الين » وقال : عمُوا إلى> كل" فارس مذ كور فيك ء أتفوتى به على هذا الى" من مدان 


عهاء لا سمدم 


. بثنية : مذوب إلى بثنة . قرية بالغام‎ )١( 


سس براي سد 


رجت خيل عفليمة » فلدا رآها على> عليه السلام وعرف أنها عيون” الرجال » قنادى : 
يالئدان ! فأجابه سميد بن قبس ء فقال ل على" عليه السلام : احمل » لحمل حتى خالط 
الخيل بالميل » واشتلة القتال » وحعامتهم كدان حتى ألمةتمهم مداوية؛ فقال معاوية:مالقت 
من همدان ! وجزع جزعا شديدا » وأسرع الفتل فى فرسان الشام » وجممعلى” عليه السلام 
مدان » فقال .9 : بامعشر همدان ؛ مم درّعى ورخى وينى ١‏ ياهمد انما نصمر تم إلاالّه 
ولا أجبم غيراه . فقال سعيد بن قيس : أجبنا الله وأجَبتَك » ونصر”نا رسول الله فى قبره» 
وقائلنا ملك من" ليس مثلاك » فارمنا حيث شدّت . 
قال نصر : وفى هذا اليوم قال على عليه السلام : 
ولو كنت“ بوتابا على ياب 'جنة إفلت” لدان ادحلى ملام 
فقال على" عليه السلام لصاحب:لوَاء هندان : ا كفنى أهل مص ء فإنىلم أأقّ من 
أحد مالقيت منهم . فتظدام وتقلتفك ميك ان :وفوا شددمٌ واحدة على أهل يمْص » 
فضربومم ضربا شديدا متداركا » بالسيوف ونمد الحديد » حتى ألجثوم إلى قب معاوية » 
وأرتجز من “مدان رجل » عداذه فى أراحب » ققال : 
قدا قل الله رجال مص قُركوا بقول كدرب وخراص 
رما على الال واه يرص!. قد نسكص القوموأى: تسق | 
* عن طاعة الله ولخوى النص » 
قال نصر : لخداثنا عمر بن سعد » قال : لماردت" خيول معاوية أسف ركد سيقه 
وحمل فى ثّاة أمايه » ملت عليدفوارس كدان قفاز منها ركضا » وانسكسرت كماته 
ورجمت همدان إلى مرا كزاها » ققال مجر بن تحملان المئدانى . مخاطب سعيد 


ابن قيس : 


سس ةلا سد 


لان قسقرتالمين“إذارات فوارس” حمدان بن زيدبنمالك 

ل عارفات ققَاء عوابس طوالالهوادىمشرفاتالحوارك 

مموكدة للطمن فى كرالهبا تَحِنَ فيحطين الحمى بالسنابك 

عيأها على" لآبن هند وخيله ‏ فلو : بفنها كان أوكل ولك 

وكانت له فى يومه عند ظنه وق كل يوم كاسف الشمسحالك 

وكانت" محمد الله فى كل> ثر'بة ‏ عٌصونا وعرة! الرجال الصسماللك 

فتل لأمير الؤمبين : أن ادعدا 2 متى شثت إنّا عر'ضة لدمالك 217 

ونمن حطئناً السمرٌ فى حى” مير وكندة والحىانلفا ف السكاسك 

وءك" ونم شائلين” سياطية.دذارااسوالىكالإماء الموارك9© 

اخ 0 

قال : نصر : وحلثنا حمر بن سعد عَنَزتجالة" أن معاوية دطايوماً بصفين مروان 
ابن الحم , فقال له : إن" الأشتر كد كدق أوأفلقق فارج بهذه الخيل فى حصب 
والكلاعيين فالقه: فقَالمَروان: ادعاهماعمرا ءفإةشماركدون دثارك قال ؛ فأنت نفسى 
دون وريدى .قال :لو كدت” كذلك ألحفمتتى بدفى المطاء و لحقتةلىفى ألفر'مان؛ولكنك 
أعطليئّه مافى يدك » ومتبته مافويد خيرك » فإن عبت طابله القامء وإنغَلِبت”خف عليه 
المرب. فال معاوية : سيغنى الله عدك . قال : أمّا إلى اليوم فلي يغن . فدعا معاوية عمراء 
فأمره بالبخروج إلى الأشتر ققال : أما إنى لا أقول للك مافال «روانء قال :و كيف نقوله 
وقد قلتمئك وأخرته » وأدخلتك وأخرجته ! قال : أما والله إن كنت فملت»اقدقلة.تنى 
كافياء وأدخلتنى ناصسا ؛ وقد أ كثر القوم عايك فى أمر مر » وإن كان لا يرضيهم 





(1) صفين : « إذا شت 
(؟) العوارك : الحوائض . 


معان كد 


إلا رجوعك فيا وثثقت لى به منها فارجم فيه . ثم قام عفرج في تلك اعفيل»فلقيه الأشتر 
أمام القوم » وقد عل أنه سيلقاه » وهو برئمز ويقول : 
ليت شمرى كيف لى بعمرو< ذَاكَ اذى أوجبت فيه تذرى ! 
ذاكَ الزى أطلبه بو ترى ذاك الذى فيه شفاه صدرى 
مَنْ بانعى يوم بكق” عهرى إلى به عسد الثقاء قَدْرِى 
أجبله هي ه«طمام الثسر أو لا فرى اذؤرى بمذرى 
قلنا ممع مرو هذا الرجز , فشل ”'؟ وجَيْن » واستحيا أن يرجم » وأقبل حو 
السوت » وقال : 
ياليت شمرى كيف لى عاللنة#بر > كاهل جبيته وحارك|*" 
وقارسٍ قنلصه وؤائل0؟ معدم آب بوجه حالك 
#“مازلت دهرى عرضة المبالك7؟ » 
ففشيه الأشتر بالرمح » فراغ عمرو عنه ؛ فلم يصدع الرمح شيئا ؛ ولوى ثرو عنآن 
فرسه » وجعل يده على وجهه » وجمل يرجع راكضا مو عسكره . فنادى غلام” من 
تحصب : ياسمرو ء عليك الَنَ ما هبت الصبا ؛ ياآل مير [ إنَا لج ماكان مم26 ] ؛ 
هانوا اللواء” ء فَأَخْذه وتقداّم » وكان غلاما حَدَثما, فقال : 


. » صفين : « وفشل حبله وجبنل‎ )١( 
. (؟) حيته : قطامتة , والخارك أ علي الكامل‎ 


(؟) عده فى صفين : 

* ونابل فتسكته” وباك » 
(4) صفين ؛ « هذا وهذًا عرضة البااك » . 
(4) من صفين 


(5) صفين : ٠‏ أبلفغوتي اللواء » 


إن ليك مرو قد علاه الأشتك بسر فيه يسان أزهر 
فذاك والله السرى مفخ” 0 بعرو مكفيك الطّمان د 
واليحصى" بالطمان أمير” دون اللواء اليوم موت أ ” 
فنادى الأشتر” أبته إبراهيم : خذ اللواء » فذلام لنلام . وتقدم فأخذ إبراعم اللواء؛ 
وقال : 
أن الائز” عَنى لا تراغ أفدرم' فإنى ين" عرانين التخم 
كين رَرى طم نالعراقى” الدع أطيرث فى يوم الرغى ولا أفم” 
مأساءك َر » وماضر” تفع أعدذت ذا اليوم لهول الطّلم؛ 
وحمل على الى فالتقاه الخبيرى” بمواثه ورنحه » فل ببرحا يطعن كل واحثر 
منهمأ صاحية حتى سقط الحميرى” قتيللاء وشوي وان بعمرو » وغضبالقعطانيون على 
معارية » وقالوا : تولى علينا من. لا يقائلَ معنا::-ول رجلا مذًا » وإلا فلا حاحة لنا فيك . 
وقال شاعرم : 
مناوى” إن تدامنا لعظيمة ‏ لسن نكراء الف “رابا 102 
فول عليبا مد بحوياٌ ذمارت من الحيربين الوك على المرب 
ولا تأمرنا بالقى لا ريدها ولا جمانا بالموىص هوصم لاتب 
ولاتفضبنًا والحوادث تممه عليك » فيفشو اليوم فى بمب الغضب 
فإن لنا حقا عظيا وطلاعة وحُهًا دخيلا لأشاش وى الا 
4 2 
قاللم مساوية : ولغلا أو علي بعد هذا اليوم إلا رجلا منم 


(9) الغرض : عزام الرجل . والحقب : حبل يد به الرحل فى يان اليه ٠‏ 
(؟) للغاش : رءوس الظام ؛ ول صنين : « فى الشاشة والعب » 
(؟) صفين ذةعو-؟.ه 
كد نمج-م) 


قال نصر : وعد ثنا عمر بن سعد »قال : لما أسرع أهل” العراق فى أهل الشام » 
قال العم معاوية : هذا يوم تمحيص » وإن” لهذا اليوم مابعده » وقد أسرعتم فى القوم كم 
أسرعوا فيكرء فاصبروا وموتوا كراماً . وحرتض على عليه السلام أصحابه » فقام إليه 
الأعمبغ بن نياثة» وقال : ياأمير الؤمنين » قنمنى فى البقوة من الناس ء فإنلكلا تفقد لى. 
اليوم صبرا ولا نسرا ؟أما أهل الشام ققد أصبنا ؛ وأما يمن ففينا بمض البقية > 
انذن لى فأتقدم » فقال له : تقدام على اسم اله والبركة اما ومفى بها > 
وهو يقول : 

إن" الرجاء بالقدوط يَْمَعْ . حتىمتى يرجو البقا,الأصيغ! 
أماتر ىأ حداث دهر يم فاديز هواك؛ و الأد.م ع 
والرفق فيا قد تريد ,بلك لوم شغل » وغدا لا تفراغ 

فا رجم إلى على" عايهالسلام حتى حضتي منيفة دما ورمحه . وكان شيخا ناسكا عابدا > 
وكان إذا لق" القوم بعضهم بعضا بد سيفه »وكا من ذخائر على" عليه السلام من قد 
بايعه على الموت ؛ وكان على" عليه السلام يضن” به عن الحرب والقئال7'؟ , 


١ ا‎ 


قال نصر ؛ وحلثنا عمزو بن شمر »عن جابر » قال : نادى الأشتر يوما أصحابة » 
فقال : أما من رجل بشرى نفسه لله ! نفرج أثال بن حَجْل بن عامر للذحجى” فنادى 
بين المسكرين: هل" من مبارز ؟ فدعا معاوية ‏ وهولايعرفه _أبأه حجْل بنعامر المذحجى”» 
فقال :“دونك الرجل ‏ قال : وكان مستيصرين فى رأيهما ‏ فبرز كل" واحد منهما إلى 
صاحبه ء فيدره بطمنة » وطعنه الغلام » وانتسيا فإذا هو ابنه » فعزلا فاعتتق كل> 





ا ا 0 


١(‏ )عشت لاأدقفع ام 


واحد منهما صاحبّه » وبكيا .ققال له الأب : يابنى” » هل إلى الدنيا. فقالهالغلام:ياأبى هل" 
إلى الآخرة . ثم قال ؛ بأأبت والله لو كان من رأبى الانصراف إلى أهل الشام لاوجب 
عليك أن يكون من رأيك لىأن تنهانى »واسوأتاء ! فاذا أقفول لعلى” وللمؤمنين الصالحين! 
كر* على ماأنت عليه » وأنا على ماأنا عليه . فانصرف حخل إلى صف الشام » وانصرف 
ابنه أثال إلى أهل العراق » تفي كل واحد منهما أصحابه »وقال فى ذلاك حجل؛ 
إن" حَجْل بن عامر وأثالا أصبحا يضر "بان فى الأمثال 
أقبل الفارس الدجيوى القم أثال يدعو بريد تزالى 
دون أهلالمراق مخطركالقتمل على ظبر عيكل ذيالٍ 
فدعاتى له ابن” هبد وما زل: "ل قليلا فى صحيه أمثالى 
رلته ببادرة لتك أوأهورى يأسمر عمال 
فاطمدا وذاكمن حَدث الدم. ... رعظية فش لشيخ مال" 
شاجر؟ بالقباة صدرَّ أبيه ‏ وعزيز” على طمن تال © 
لاأالىحين اعترضت انال وأثال كذاك ليس يُبَابى 
فافترقناعلى السلامة » والتفسٌ يقبها موْحْر الآجال 
الابرائى على المدى وأراه. من" هُدَاى علىسبيل ضلال 
فلما انتهى شعره إلى أهل المراق ء قال أثال ابنه بيبا ه27 : 
إن طمتى ول المجاجة حَجْلاً لم يكن فى الذى نويت” عفوقا 
كنت أرجو به الثواب من 81 ه وكوانى مم الب رفيقاً 





(1) الجال : الكبير 
(؟) سفن : « وعظي هلى » 
(*) سفين : « وكآأن متيدا ومستهرا » 


لم أزل أنسر المراق على الشا 
قال أهل المراق إذ عَم اللطا 
من فتى بلك الطريق إلى الا 
حاسر الرأس لاأريد سوىالو' 
نا رين مس فى الرو 


بعالية الم 
أحجد الله ذا الجلالة والقد 
إذ كفقت" السنان عنه ول أد 
فلت" للشيلخ لست أ كفر' تا 
غير أنى أخاف أن “تلخل_النا 
وكذا قال لى قغرب أغريم 


م أراف بفمل ذاك حقيقا 
ب" ونق” البارزون انقيقا : 
د فكدتالذى سلكت الطر يق 310 
ت أرى الأعفلم الحليل دقيقا 
3 خد ب مثل السيحو قَّ 20 
0 وما كنت قيلها مسبوقا 
ح كلا يطاول العيوقا 


رة ذا بزيدنى ‏ توفيقا 
كن قتيلا منه” ولا 0 


ك)لطيف الغسذاء والتفنيق0© 
رَ فلا. تعصنى وكن لى رفيقا 
أ» وشراقت' راجما نششر يفلأ 


4# 3 * 
قال نصر : وحسد ثنا عمرو بن شر بالإسناد الذكور أن مماوية دما النعمان بن 
اشير بن سعد الأنصارى” ؛ ومسلمة بن علد الأنصارى” ‏ ولم يكن معه من الأنصارغير ها 
فقال : ياهذان , لقد غمنى مالقيت من الا وس واعخررّج » واضمى سيو فهم ل عواتقهم 
بدعون إلى النزال » حتى نقد جَبتوا أصحانى الشجاع منهم والجوان؛ وحتى واقدماأسألعن 


» معنن : « كنت الذى أغذت‎ )١( 

(؟) الدب : الشخم المظلم . والسحوق : اانخلة الطويلة ؟ وف صفين : « تقسم فى النقم * . 
(؟) التغروق : قم اأمرة . 

(4) الغنيق ؛ التتعم . 


(ع) صفين م2 5اف 


سد له يي سم 


فأارس من أهل الشام إلاقيل قدله الأنصار ؛ أما والله لألفينهم حذى وحديدىء ولأعبين 
لكل" فارس منهمفارسا يشب فى حَلقه»ولأرميتهم بأعدادم من قريشعرجال لم بنذم 
التمر والطْتيشل "© يقولون : محن الأنصار ؛ قد والله آوَؤْا ونصرواء ولكن أفسدوا 
حَةهم بباطلهم ! 
فضب التمزان » وقال : وامعاوية لا تَلومَنَ الأنصار فى حي الخرب والسرعة 9© 
نحوها » فإنهمكذلككانوا فى الجاهلية. وأمًا داوم إلى النزال” ففد رأيتهم مم رسول 
الله صلى الله عليه واه يفعلون ذلك كثيرا . وأما لقاؤك إام فى أعدادم من قريش فقد 
علدت مالقيت قريش منهم قديما » فإن أحتببت أن تَرَى فيهم مثل ذلك نفا فافمل . 
وأما التمر وَالطَمَئِفّل » فإنْ الث ركان له' فلها"© ذفقموه شاركتمونا فيه. وأما الطْفَدْشّلء 
فسكان لالمهود » فلا أكلناه غلبناه عليداء "كا غْليْتٍ قريش كَل الكخينة "7 . 
ثم تسكلم مساة ب مخلر » فقال :-يامعاويةءإن_الأنصار لاتعاب أحسائهاولا تمدامها. 
وأما غمهم إياك فقد والله غمو نا ولو رَعَئينتمانعارقونا ولا فارقنا جماءتهم » و إن ذلك 
مافيه من مباية المشيرة ؛ ولسكنا حلنا ذلك للك » ورجونا منك عِوّضه . وأما الثم 
والطْمَيِشّل ؛ فإنهما يجان عليك السخينة واتفرنوب . 
قال : واشّهى هذا اكلام إلى الأنصار » لجمع قيس بن سمد الأنصار »ثم فام فيهم 
خطيبا فقال : إن معاوية قال مابلفتكم » وأجابه عدكم صاحباً م » وى إن غظم 
)١(‏ اللقيشل , يوزن ميدع ؟ ذكره صاحب القاموس وال : إثه نوع من المرق . 
(؟) صفين : « بسرعتهم فى الحرب » . 
(؟) صنين : « فأما دعاوثم الل » . 
(؛) سفين : « نا أن ذلسوه ٠‏ . 
() ف الاسان : « السخينة : دقيق يلق على ماء أو لبن فيطبخ ثم يؤكل تير أو عسى ؛ وهو 
الحاء . . . وف حديث مماوية أنهياز ح الأحنف إن قيس فقال : مأألفيء الملنف ف البجاد ؟ ال : عو 


السخينة با أمير اللؤمنين . واللقف ف البجاد وطب اللبن يلف فيه ليبحمى ويدرك ؛ وكانت عي ثمير به ؛ 
والخينة : المساء المذكور يؤكل فى الجدب ؛ وكانت فريش تعير بها » . 


الكت كل ع 


معاوية اليوم ؛ لقد غفلتوه أمس » وإن وترتموم فى الإسلام ؛ فاقد وترتموه فى الشر'ك ؛ 
وما لك إليه من ذنب أعظ من نضر هذا الدين » دوا اليوم جدًا نفسونه به ما كان 
أمس » وجِدوا غدا جدًا تندونه به ما كان اليوم ؛ فأثم مع هذا اللواء الذى كان يقاتل 
عن يمبنه جبر يل » وعن يساره ميكائيل ؛ والقوم مع لواء أبلى جهل والأحزاب.فأمًا القر 
فإنا لم نفرسله ؛ ولسكن بدا عليه مرْغرسه ؛ وأما الطّمَئشّل ء فلوكان طمامنا لسٌُيدابه؟ 
كا سميت قرش بسخينة » ثم قال سمد فى ذلك : 
يابن هد دع التوثب فى الحرء ب إذا نحن بالجياد سبي 9 
نحن مَنْ قد علمت فاذن إذا شئت عع شِنّثَ فى المجاج إلينا9؟ 
اف نثأ ظرس اله ارس مثا وإن شنث بالأفيف القيما- 
أى" هذين ماأردث فيذذه. “ليسن مثا وليس متك الموبنى 
ثم لا تلخ المجاجشحق_ نجل حربنا ؛ لنا أو علي 9 
ليت مانطلب الفسوّاة أن مض أنتي الله الشبادة عَِنا 
فلما أنى شعره وكلامهمعاوية » وما عمرو بن الماص»فقال : ماترى فى سن الأنصار؟ 
قال : أرى أن توعدّم , ولا نشتمهم © . ماعسى أن تقول لم إذا أردت ذمُهم 1 فدّمّ 
أبدانهم ولا تذم أحسابهم .” هقال ؛ إن قبس بن سعد يقوم كل" يوم خطيبا *©2 وأظنه 
والله بغتيدا غدا إن لم يمبئه عا حابس الفيل »فا الرأى” ؟ قال : الصبر والتوكل»وأرسل 
ل 5 : 
إن برزنا بالجهم تلفك في الع وَإِنَ شئت محضة أسرينا 
فلق في ألأفيف َك فى اط رج_تَدْعو فى حريا أَبَوَئ 
(؟) فى صفين : ها ثم لا تتْرع السواجة » ء والمهاج : ما تثيره الريح من التراب , واحده محاجة . 


(4) صفين : « أرى أن توعد ولا 'شتم » , 
( اه ) سين : ا« قال مماوية » إن ايب الألصار قيس بن عه يقوم كل يوم نيا * . 


إلى رعوس الأنصارمع على”: فعاتيهم وأميم أن يعائبوهء فأرسل معاويةإلى أن مسموو7؟) 


والبرّاء بن عازب » وخزعة بن ثابث » والححاج بن غزية » وأبى أيوب » فماتبهم فسوا 
إلى فس ن سعد » وقالوا له : إن معاوية لاحب الشنم » فالف" عن شتمه » فل : إن 
مثلي لايش ولكتى لاأ كف عنحربه حتى أل الله . قال : وتحرتكت اميل غدُوة» 
فظن قيس أنفهامعاوية » فحمل على رجل بشبهه » فضربهبالسيف فإذاهو ليس بهم مل 
على آخر يشبهه أيضا فقتعه بالسيف”” 

فدا تحاجَرٌ الفريقان شتمه معاوية شتا قبيحا وشم الأنصارقخضب النعمانوةسلة» 
وأرضاها بمد أن كما أن بنصرظ إلى قومهما . 


م إن" معاوية سأل النممان ان مخرج :إل قدب ,فيعاتبه ويسأله الس . تفرج البممان » 
فوقف بين المسفين ؛ ونادى : ياقيسبن سعد » أنا النعمان بن بشير عفشرج إليهء وقال:هيه 
بانعمان! ماحاجتك؟ قال : ياقيس 6 نقد أنهتفسكومن ذط إفىمارضى لبفسه. بامعشر 
الأنصار » نكم أخطأم فى خَذْل عمان يوم افدار » وقتلم الفناةة وم امل » وأقحستم 
ا 10 خذ لم عثئان خذاتم عليا ؛ لكانت واحدةٌ 
بواحدة ؛ ولسكتكم 7( ترضًوًا أن تكونوا كالداس؟ حتى أعلتم فالحرب دعوم 


)١(‏ سني : « فأرسل مه_اوية إلى رجال من الأنسار » فماتهم ؛ فيهم عقبة بن عمر وأبو 
مسقو 3 ل 
(؟) فى صفين : ثم انصرف وهو يقول : 

95 5 ع ااام 000 لى 1 8 صر ساب 

قولوا شذا الشاعى مماوية إن كلك ما أؤعدت رمم هاويه 

عَكَفْنََ أ كاب قم عَاويَة إل بِأيْنَ الفاطئين الماضية 

ول إرْقالَ السَجُوز ارب فى أثر الشارى ليالي الشائية 


(؟) سفين : « ولكنج خذائم حقا» ونصرتم باطلاء م لم ترشوا . .. » 


عد يقر حت 


إلى البراز . ثم لم ينزل ب« حطب قط إلا ونم م عايه الصيبة » ووعدتموه الظفر . وقد 
أخذت الحرب منا ومنسكم ماقد رأيتم » قاتقوا لَه فى البقية . 

قضحك قيس » وقال : نا كفت أظنّكيانعمان محتوياً على هذه القالة » إنه لايتصدح 
أخاه من شر نفسه » وأنث اافاش الال للضيل” .أما ذ كرك عثمان ؛فإن كانت الأخبار 
تكفيك فخذ مى واحدة ؛ قَدّل عيان مَنْ لسث خيراً منه » وحَذله من هو خير” منلك. 
وأما أسماب” الجل فقائلداهم عل السكث .وأما معاؤية؛ فواطّهلو اجتمء عليه العربقاطبة 
لقاتلمه الأأنصار ؟ وأ ماقوقلك إثالستاً كالناس» فنحن فىهذه اارب كا كنًا مع رسولاللَه» 
نتق السيوف يوجوهناء والرماح بنحورنا ؛حتى جاء لمق وظهرأمي الله وهر كارهون. 
ولكن انظ يائمءان ؛هل ترى مع معاوية الاطليما »أو أعرابيا »أو يمانيا مستدر جابغرورا 
انظر' أين المهاجرون والأأنصار والتائمو نلم إكبان ؟ الذين رضى الله عنهم ورضواعنه! 
ثم انظر » هل ترى مع معاوية أنصاريا تيزل وغير عر تحبك ؛ ولساما والله ببدربين 
ولا عَمَبيِين ولا أحُد بين » ولا لكا سَاقة ف الآسَلام » ولا آية فى القرآن . ولعمرىلئن 
شفبت علينا لقدشغب علينا أبولكه9؟! 

لديا 

قال نصر : وحد ثنا مر بن سهد » عن مالك بن أعين ؛عن زيد بن وهب » قال : 
كان فارس" آهل الشام الذى لاينازع عوف' بن مجزأة المرادئ » الكنى أيا أجر » وكان 
فارس أهل السكوفةالمكيرٌ بن جدير الأسدىة, فقام السكبر إلعلى” عليه السلام “وكان 


: الخبر فى صفين 0ه 0ه » وبمده » ولال قيس فى ذلك‎ )١( 


وَأئرافصات يكل” أعمره مث أغبر خوص ألعيون ا أي كان 


ما أبن الْمخلر نأسيا أسيافقاً نس مار ولا التُسارل” 
5 ألْبيِآنَ وفى ألميآن كفاية لا كن يفم اميه عيآن 


سس ارق سس 


ممطيقا فقال : يا أميرٌ الؤمنين » إن فى أيدينا عهداً من الله لا تحتاج فيه إلى الناس ؟ قد 
ظننا بأهل الشام الصبرة؟ وتوا ينا ء فصبرنا وصبروا » وقد عمبت من صير أهل الدنيا 
[ لأهل الآخرة » وصبرأهل الم على أهل الباطل ؛ ورغبة أهلالدنهيا”” ]» ”ثم قرأت 
آية م نكتاب الله فهادت أنهم مفتونون” : ( الم سب الناس أن يك أن عورا 
آمَنَاوَم* لا بْتَنُونَ » وَلَقَدْ قنَما اين من قَبْل فََيَسْلَنَ الله الزين صدقوا 
وليصلين السكازيين 97 ) . قال له عليه السلام خيراً » وخرج الناس إلى مصافهم » 
وخرج عوف بن مجرأة الرادى" نادراً من الئاس + وكذا كان يصنم ء وقد كان قتل شرا 
من أهل المراق مبارزة ؛ فنادى : يا أهل المراق ؛ هل من رجل ءَساه سيفه يبارزثى ! 
ولا أغر" م من نفسى / أنا عرف ن 6 . يادي الئاس بالمكير 2 فرج إليه 
منقطما عن أصحابه ليبارزه » فقال عوفك ‏ 
الشام أمن ليس فيه_خوف الشام عدل ليس فيه حيف 
بالشام جود ليس فيه موف 7 1 آبن تمزاة وإسمى عوف 
فل مو عاق عا نه لزاون كنل ركين| 
فقال له المكيرٌ : 
الثنام عل" والعراق ممطر* © بها إمام” اسار مطبرا” 
والثام فيها مور ومُمُورٌ أنا العراقة وإسعى كير 
)١(‏ سصفين : « وظلوه » . 
(؟) من صفين . 
(؟ - ؟) صفين : « ثم نظلرت فإذا أتحب ما يعجبنى جبله بآية من كتاب الل » . 
(4) سورة الشكبوت 1١‏ * 
(ه) صفين : « فأنا فارس زوف » ء وزوف أبوقبيلة . 
(1) صنين : < ممطر » 
(9) صفين : ه بها الإمام والإمام ممثر » . 
(4) العور ؛ القبييم السسريرة . 


محم اع 8 اسم 


ابن جدير وأبوه ال در ادن » فإنى فى البراز س0 
فأطمنا » فصرعه المكبر وقنله » ومعاوية على التل” فى وجوه قربش. ونفر قليل من 
الناس » فوجه المكير فرسه » يملأ" فروجه ركضًا ؛ ويضربه بالسوط مسسرعا تحمو القل . 
فنظر معاوية إليه فقال : هذا الرجل مغلوب” قل عقله أو مستأمن ؛ فاسألوه » فأتاه رجل 
وهو فى مو فرسه ء فناداه ل يميه ؛ ومشى مبادراً ؟؛ حتى اننهى إلى معاونة » لجمل 
يطمن فى أعراض اميل ورجا أن ينفرد بمعاوية فيقتله » فاستقبله رجال ؛ قتل منهم قوماء 
وحال الباقون بينه وين معاوية يسيوفهم ورماحهم ؛ فلما لم يصل إليه قال : أَؤْلى لك 
يا بن هند”" ! أنا الفلام الأسدئ » ورجع إلى صف المراق ول يكل » ققال له على 
عليه السلام : مادماك إلى ماصدمت ؟ لابتباتي نفسّك إلى النبلكة ؛ قال : يا أمير الؤمنين 
أردت غر": ابن هند لخيل بيى وإبيته؟ وكا المكير شاعرا ففال : 
قلت المرادى” الذي_كان 6 ينادى وقد ثار المنجاج : نال 
يفول : أنا عوف بن تجاه وى" لقساه ابن جراد بيوم قفال 
فقات ل لما علا القوم” صواته :منت بمشبوح اليدين مأوال 0 
فَأؤْجَرته فى ملتق الحر'ب صَمْدَة ملأت بها رعباً صدور رسال 


. صنين : < فإلى لأسكى ٠عهر > اء والصعر : التكشف لقرثه‎ )١( 

(؟) صفين : « فلا" فروجه » ؛ يقال : ملا" الفرس قراجه وفروجه ؛ إذا أسرع , والفرج : ما بين 
فخذى الفرس ورحلها . 

(؟) أولى لك ء كلة نهدد ووعيد : ٠مناء‏ قد وليك , أى اربك العبر ناحذر . وفيل : أولاك الله 
5 تسكرهه » وقيل : نهناء أولى لك العقاب واشلاك , 

)2 رحل مشيوح الدذراءين 0 أى عريضهما ول اللباية اق عفتد سل اق عليه وسل أنه كأنمشبوح 
الذراعين : أى طويلي! ء وقيل : عريشهما : وفى رواية : « كان شبح الآراءين » ء والشيع : مد 
الشىء بأوتاد كاللد والحبل ؛ وشبحت العود إذا منه حى لعرضه » , 

(ه) يقال : أوحر فلانا ارمح طمنه به فىفيه » فقيل فى صدره . والسمدة :القئاة الستوية تبث كذة 
لا تمتاج إلى تثقيف . ' 


سا آنه سد 


فنادرئهة يكيو صرياً لوجيه ينوه مراراً فى مسكرة يال 
وقدمت مهرى راكضا حصفي أصرف هف جيه بشالي'" 
أريدٌ به القل” الذى فوق رأسه مماوية الجانى لكل" حَبَل 9" 
فقا رجال دونه سيوفيم وقام رجال” دونه" بسوالى 
فلو نللهُ لت التى ليس بمدها وفرت بذكر صالح وقعال 4) 
ولو مت فى نيل الى انف مَْنَةْ اقلت إذا مامت : لست أبالى 
قال : فانكسر أهل الشام لقتل عَوف المرادى: » وهدر معاوية دم المكبر » فقال 
المسكبر : يد الله فوق يده » قأين الله جل جلاله ودفاعه عن الؤمنين 7" ! 


#1 


فال نصر : وروى عمر بن سهد > عي الحارث بن حصين : عن ألى الكنود » 
قال : جزع أهل” الشام ل فتلام جزعاً سَديدًا ( وقال معاوية بن خديٌ قبح الله 
ملكا بعملكه لارء بمد حَوشّب, وذى الكلاع ء والله لو ظفر"نا بأهل الدنيا بعد قتامء! 
بير مثونة ما كان لفراً . وقال “زيد بن أسد لمعاوية : الا خيرة فى أمر لا يشبه أخراه 
أوله » لا يدى جريح ولا يبى تيل حتى تنج" هذه الفتئة » فإن يكن الأمر للك أدميت 


. » صثين ؛ « يادي مرآرا‎ )١( 
. © ف صنين : < فأضربه فى حومة بعبال‎ )9( 
: (؟) بعده ل صفين‎ 

ع كر - سمه يرومع ىس ام و تحن عر صر صيك ب اس م 
يقول ‏ ومهرى يعرف الجراى جاجحا ‏ بفارسه-: قد أن كل لال 
فلنا رَأونى دق ألطين فهك جلا عنهم رج الوب فمسالى 
(4) صفين ؛ « من الأمس شى» غير قبل وقال » . 
)*١(‏ سفين 84١59‏ اه 


سب ؟ايه اسم 


وبكيت كلى قرار » وإن يكن لنبرك فا أعيبت به أعغل . ففال مماوية : يا أهل الشام » 
ما جملكم أحقّ بالجزع لى قتلام من أهل المراق على قتلاهم ؛ والله ما ذو اكلام 
فيك بعل من تار بن ياسر فيهم َ ولا حوشب فيكم بأعغلم من هاشى فيهم ون 
عبيد الله بن حمر فيك بأعّ من أبن ديل فيهم » وما الرجال إلا أشباه » وما التحيص 
إلا من عند الله ؛ فأبشرثوا فإن” الله قد قدل من القوم ثلاثة : قتّل عمارا وكان فعاهم » 
وفقل هائماً وكان حمزتهم » وقتل ابن يديل وهو الذى فمل الأفاعيل ؛ وبق الأشتر » 
والأشعمث ٠‏ وعدى” بن حاتم » فأمًا الأشمث فَإنها حى عنه”؟ مصره » وأمّا الأشتر 
وعد ففضبا ولقه [ لافتنة ""' ] ء قائلب.! غدا إلى شاء الله تعالى » ققال مماوية بن ديح : 
إن يكن الرجال عندك أشباها فليسث عندنا كذلك » وغضب . وقال شاعر المن برنى, 

ذا السكلاع وحوشبا 9 : ظ 

معأوى قد نلدا ونيلت مانا وجُدع أحياه الكلاع ويعمتبر 

فذو كلم لا بعد أله داره “ وكل يمان قد أصيب اشير 

اماما كاذا معاوى ‏ عصمة متى قل تكانا عصمة لا أ كذّب 

ولو قبت فى هالك يذل فذيّم فديئها بالتنى والأء والأب<41 

لالنفب 

وروى نعسر » عن شمر بن سعد » عن عبيد أل حمن بن كمب » قال : لما قئل عبد الله بن 
ديل يوم صفين مر به الأسود بن هن لزاع » وهو بأخر رمق » ققال ف : عر ع وله 
مصرعلك ! أما والله لو شهدتك لآسبتك » وفدافمت عدك » ولو رأيت الذى ألم له (0© 





., » صفين : و طياة ممسرء‎ )١( 

(") من صفين . 

(؟) صفين : د وقال الحمضرمى فى ذلك شمرا » . 
(4) صنين لماه ع ؤؤن , 

(ه) الإشمار : الإدماء بام أو رى أووج محديدة . 


لأحبيت ألا أزايله ولابزايلنى حتى أقتله » أو يلسقنى بك . ثم نزل إليهدفقال:رحمك الله 
ياعبد الله » [ والله | اين إن كان جارك ليَأمَنُ بوائقك » وإن كفت لمن الذا كرين لَه 
كثيراً.أْصنى رجمك الله . قال : أوصيك بتقوى الله » وأن تناصيم أميرٌ الؤمنين»وتقائل 
معه حتى يظبر الحق" أو تلحق بلله » وأباخ) أميرٌالمؤمدينَ عنى السلام»وقل له : قاتل على 
العركة حتى ممملها لف ظهرك ؛ فإنه مَنْ أصبَحّ والمركة خاف ظهره »كان الغالب . 

تم لم يلبث أن مات . 

فأقبل أبو الأسود إلى على" عليه السلام » فأخيره » فعَال : ره الله ! جاهَدَ ممنا 
عدوما فى الحياة » ونصح لنا فى الوفاة 9 . 

0 4 

قال نصر : وقد روى نمو هذا عن ,عد الرعفى.ين كلدة » حدثنى محد بن إسبعاق 
عن عبد الله بن أبى بحر > عن عيد الرحمن: بن حاطب قال :.خرجت الس أجىسويداً 
فى كَمْلَ صفّين» فإذا رجل صريم فى التَل :مه أنشذبثوفالتفت ..فإذا هو عبدالر حجن 
ابن "كلد » فقلت : إنا لله وإنا إليه راجمون 1 هل فلك فى اماء ومعى ”© إداوة ؟ قفال : 
لاحاجة لى فيه؛ قد أنفذ فى” السلاح وخرقنى:فلست أقدر على الشرابءهل أنت مُبلمغ 
عنى أميرَ للؤمنين رسا أرسقك بها ؟ قلت : نم » قال : إذا رأيته فاقرأ عليه السلام » 
وقل له : ياأميرٌ لمؤمدين » احمل جرحاك إلى عسكرك حتى مجملهم من وراه ظهرك:فإن 
النلبة لمن فم لذللك ؟ ثم لم أبرح حتى مات.نفرجت حتى أنيت أميرَ للؤمنين عليهاللام 
فقلت له : إن عبد الر حمن بن كلدة يقرأ عليكَ السّلام » قال ::وأين هو ؟ قلت:وجدانه 
وقد أنفذء السلاح وخرقه ء قل إسجطم شرب للاء » ول أبرح حتى مات . فاسترجع عليه 
السلام » فقلت:قد أرسابى إليك برسالة »“قال:وماهى ؟ قلت : إنهيقول : احمل جرحاك 


)١(‏ من صفين . (؟) صفين لاهو اله 
(؟) الإدواة : إلاء صغير من لد 4 وميم على أداوى . 


إلى عسكرك , واجعلهم وراء ظهرك ؛ فإنّ القابة إن فمل ذلك » فقال : صدّق » فؤادى 
مناديه فى العسكر أن احملوا جرحا م من بين القتلى إلى معسكر؟ ء ففعلوا ٠7‏ . 
د 7 

قال نصر : وحلّثنى مرو بن شور » عن جابر » عن عامرءعن صمصعة بن صُوحان» 
| أن أبرمة بن'الصبّاح الجيرى” قام بصفين » فقال : ويح يامعشر أهل الهن 1 إنى لأظن 
الله قد أذنَ بفنائسكم ! وتحك خَلُوا بين الرجلين » فليقتتلا » فأيهما قل صاحبه لنامعه 
جميعا ‏ وكان أبرهة من رؤساء أصاب معاوية ‏ فباخ قوله عليا عليسه السلام » فقال : 
صدق أبرهة ! والله ماسمعت مخطبة مذ وردت الشام أنا بها أشد سروراً منى 
مهذه الخطبة ! 

قال : و بلغ معاوية كلام" أرهة شتا خرآخر الصغوف:وقال أن حوله : إلى لأظلرة 
أبرهة مصابا فى عقله . فأقبل أهل اشام يقولون[ : والله إن أبرهة لأ كلنا ديناً وعقلاء 
ورأيا وبأساءولكن الأمير ”كه مبْررَة :هه يمع مادارمن اكلام أبو دأود عروة 
ابن داود العامرى" ‏ وكان من فرسان معاوية ‏ فقال : إن كان معاوية 53 مبارزة أبى 
حسن » فأنا أبارزه » ثم خرج بين الصفين » قدادى : أنا أبو داود فا برز إلى" يإأبا حسن » 
فتقدم على عايه السلامتحوه » فناداه الناس : ارجم' بإأميرٌ المؤمنين عنهذا السكلب فليس 
للك مخطر» ففال : والله مامعاوية اليوم بأغيظ لى منهءدعونى وإياه » ثم حمل" عليه فضر به 
فتعمه قطمتين »سقطت إحداهما يمنية والأخرى شامية ؛ فارتم” المسكران لوال الضصرية» 
وصرخ ابن م" لأبى داود:واسوء صباحاه ! وقتبح الله البقاءبمد أبىداود 1 وحمل هلى ملي" 
عايه السلام » قطمنه فضرب الرمح فبراه » ثم قتمه ضربة فأاقه يأبى داود » ومماوية 


)١(‏ صفن 8ل + 5غ1 
(؟) صقين : 3 معاوية » . 


لد هر 8 د 


واقف على التلّ » ببصر ويشاهد ء فقال : تبا لهذه الرجال وقبحاء أما فبهم من يقل هذا 
مباررّة أو غيلة » أو فى اخقلاط الفيلق وثوّرانالنقم . فقال الوليد بن عقبة :ابو إليهأنت 
فإنك أولى الاس بمبارزته » فقال : والله لقد دءالى إلى البراز حتى لقداستحيبتمنةريش» 
وإنى وال لا أبرز إليه » ماجمل المسكر” بين يدى الرئيس إلا وقاية له. فقال عتبة ب نألى 
سفيان : هوا عن هذا كنك لم تسمعوا نداءو» فقد عم أنه قتل حر يثاء وفضح عمرا 
ولا أرى أحدا يتحكك به إلاقتله . فقال معاوية لسر بن أرطاة : أتقوملبارزته ؟ فقال: 
ماأحلث أحق سبامنك » أماإذ بيتموه فأنا لهء قالمماوية : إنكستلقاء غدافى أول الخيل » 
وكان عند بسر ابن عم له » قزم من الحجاز مخطب ابتته » فأتى بسراء ققال له : إلى 
سمعت” أنك وعدت من نفسك أن تبارز علياء أما نس أن" الوالى من بعد معاويةعتبة ثم 
سدء محمد أخوه » و كل من هؤلاء فر' زا علي فا /بدعوك إلى ماأرى ! قال : الياء خرج 
منى كلام » فأنا أستحى أن أرجع عه ..فضتكك الغلام» وقال : 
نازله بابر إن كنت مله "” وإلا فإن آلليث للشاء؟ كل" 
كأنك بابر بن أرطاةة جاهل بآثاره فى الحرب أو متجاهل 
مماوية الوالى وصئواه بعد وليس سواء مستدارٌ وناكل” 
أولئك ثم أولى به مبك إه على فلاتقربه » أمَك هاب ؟ 
مَتى ثَلقَه فاللوت فى رأس رمحه وف سيفه شغل لنفسك شاغل 
وما بمده فى آخر الميل عاطفن*2 ولا قبله فى أوّل الخيل حأمل 
فقال “ببثر : هل هو إلا للوث ؟ لا بدت من لقاء الله ففدا عل > عليه السلاممنقطماً من 
خيله» ويده فى يد الأشتر» وها يتسايران رويدا » يطلبان التل ليقا عليه ؟ إذبرز له "بسر 
مقنما فى الحديد » لا يعرف: فناداه: أبرز إلى أباحسن» فاتحدرإليه على توادة غيرمكتر ث به 


, » صفين : « الم آكل‎ )١( 


حتى إذا قاربه طمنه وهو دارع فألقاه إلى الأرض » وتم اللترع السنان أن بهنل إليه » 
فاتقاه بسر بعورته » وقصد أن يكشفهاء ستدفم بأسه ؛ فانصرك عته علي هالسلام مستدبرا 
له فمرف الأشتر حين سقط :قال : يا أمير الؤمنين » هذا 'بسْر بن أرطاة ؛ هذا عدو اله 
وعدوك ء فال : دعه عليه لمئة لله » أأبعد أن فملها ؟ حمل ابن' عم “بسر من أه ل الشام» 
شابء على على عليه السلام . وقال: 

أرديت “بشرا والفلام؛ ثاثرث' ‏ أَرْدَيْتَ شيغا غاب عه ناسرا,ء 

ظ ونا حارم لسر وائراء » 
فر يلتفت إليه على عليه السلام » وتلقاء الأشتر فقال له : 
قَ كليوم رجل شيخ شاغزاء وحورة وشط السحاج ظاهره 
تبرزها طمنة كف واه عرو وس مثيا بالفاقره 
فطمده الأشتر » فسكسر صابه وام يميم على عاءه السلام مولي :وفر'ت 

خيله ؛ وناداه عل عليه السلام : باأ/بسر » معاوية كان أحق" بها منك » فرج “بسر إلى 
مماوية » ققال له مماوية : ارفم طرفك » ققد أدال الله عمراً ملك » قال الشاعر 
فى ذالك : 

أفى كل” يوم فارس” تندبوتّ له عورة” تحت المجاجة بادية" 

يكنة بها عنه على" سدات” ويسْحَكُ منهاقى اكفلاء مماويه» 

بدت أمس منممرو فقتهرأسّه وعورة بسر مثلها حَذُو حاؤية 

فقولالسروواين أرطاة أيسيًا سبيكا » لاتلقياً الث نان" 

ولا تحمّدا إلا اليا وشصا ا ما كان نفس واللّهُ - واقي 

خاولاها لمتنجوًا من سنانء وتلك بما فبها عن المو'د ناهيه" 


سد مياه ات 


مت تلقيا اليل الغيرة مببحة ‏ وفيها على> فاتركا الميل ناي 20 
وكونا بعيداً حيث لا نبا القنا ونار الوثى » إن التجارب كافية 7 
وإنْ كان منه بعد للنفس حاجة فعودًا إلى ماشثيا هئ ماهي' 
قال : فكان بسر بمد ذلا اليوم » إذا لق الميل التى فبها على" ينعجى ناحية » 
وتحاى فرسان الشام بعدها عليًا عليه السلام 7" . 
4 7 7 
قال نصر : وحداثها حمر ين سعد » عن الأجلح بن عبد الله الكندى- ؛ عن 
أبى جحيفة » قال : جع معاوية كل قرشي بالشام » وقال لم : المحب يامعشر قريش ! 
أنه نيس لأحد متك فى هذه الحرب فمالٌ 7 يطول بها لسانه غداً ماعدا عمرأء فا بال؟! 
أين حنية قرش ؟ فغضب الوايد بن إعقبة وَقَالٍ م أى" فمال تريد ؟ والله مانعرف فى 
أ كفائنا من قريش المراق مَنْ -يغنى غناءنا بالاسان ولا باليد . قال معاوية : بلى إن 
أواكدوقو'"! عليا بأنفسهم. قال الوايد : كلاء بل وكام على" بنفسه.قال : ومحكم إأما فيكم 
عن يقوم لقرانه مهم مبارزة ومقاخرة ! فقال مروان : أمَا البراز فإن علي لا يأذن لاسن 
ولا كين ولا لحمد بنيه فيهءولا لابن عباس وإخوته » ويصلى بالحرب دومهم » فلايهم 
نبارز | وأنًا الفاخرة ؟ فياذا تفاخرهم ! بالإسلام أم بالجاهلية ! فإن كان بالإسلام » 
غالفشر للم بالنبتة » وإنكان بالجاهلية فاللاك فيه لليمن » فإن قلدا قريش » قالوا ننا: 
عبد الطلب . 


. » سفين : « الخيل الشيحة‎ )١( 

(؟) سفين : < وحى الوغى » . 

(؟) عفن : ١951م‏ .الا؟كه 

(]) فال ؛ بالسكسسر: جمم فمل » وق عفين: قال يطول به البياية » » والفمالبالفتم : الفمل الحسن . 
(لااصج هه ) 


فقال عُتّبة بن ألى سفيان : الحوا عن هذ! » فإنى لاق بالفداة جمدة بن هبيرة » 
فقال معاوية : بخ يم أقومه بدو عزوم ء وأمّه أم هاتى” بنت أبى طالب » 
كفء كريم ! 
وكثر المتاب واتخصام بين القوم » حتى أغلظوا لمروان وأغاظ لم ؛ فقال مرنوان : 
أما والله » لولا ماكان منى إلى على" عليه السلام فى أيام عمْان » ومشهدى بالبصرة » 
لكان لى فى على" رأئ يكى 3 ذا حسب ودين ؟ ولكن ولمل . ونابذ معاوية 
الوليد بن عُقبة [ دون القوم ] 29, فأغاظ له الوليد » فقال مماوية : إنك إ نما جترئ على 
بنسبك من يان » ولقد ضر بك المد وعزلك عن الكوفة . 
نم مهم ماأمسوا ختى اصطلحوا» وأرضامم معاوية من نفسه » ووصلهم بأموال جليلة. 
وبعث مماوية إلى عتبة » فقال : مإإأنت كالم فى جَمْدة ! قال : ألغاء اليوم وأقائه غدا » 
وكان تلمْدة فى قريش شرف عظي © وكا ل"لسان » وكان من أحب الناس إلى عل 
عليه السلام » فندا عليه عتّبة » كُتَادَى : أبا جَمدَةَ أب جمدة ! فاستأذن عليا عليه اسلام فى 
الحروج إليه » فأذن له ء واجتمع الناس ء فقال عتبة : ياجمدة ء» والله ما أخرجك عليدا 
إلا حي غالك وك عامل البحرين ؛ وإنا والله ماتزعم أن معاوية أحوّء بالخلافة 
من عاج ؛ لولا أمره فى مان ؛ ولكن مماوية أحق” بالشام أرضا أهلبأ به» فاعفوا لنا 
عنها ؛ فواله مابالشام رجل “به طر'ق 9 إلا وهو أجد من معاوية فى الفتال ؟ وليس 
بالعراق رجل لهمثل جد على" فى الخرب »وتم نأ طوع لصاحبنامتدكم لصاحيك نوما أقبح بل 
أن يكون فى قلوب الساهين أؤْل الناسبالناس؛ حتى إذا أصاب” سلطانا أفنى العرب . قال 
جمدة : أما حب الي : فلوكان لك خال مثله لنسيت أباك ؛ وأما ابن ألى ساءة فل 
يصب أعظ” ٠ن‏ قدره ؛ والجهاد أحب إلى من العمل ؟ وأما فضل عل عل معاوية ؛ 


. عن صفن‎ )١( 
150008 (؟) المارق هنا ورا‎ 


ديم اه عب 


مبذا مالا تختاف فيه اثنارث. . وأما رضا > اليوم بالشام ؟ فقد رضم بها أمس فل 
قبل . وأما قولك : « ليس بالشام أحد إلا وهو أجد من معاوية ؛ وليس بالعراق رجل 
مثل جد عل »؛ فكذا ينبغى أن يكون + مغى على يقيته » وقصر بمعاوية شكهء 
وقصد أهل الحو خير” من جهد أهلالباطل .وأما قولك : نحن أطوع لماويةمفكر على © 
فوالل 'ماتأله إن سكت » ولا نرد عايه إن قال . وأما قتل” العزب » فإن الله كدب 
القثل والقتال » فن قتله الحق فإلى الله , 


ففضب عّبة » وفحّش على حَمْد: فل يحبه » وأعرض عنه » فلا انصرف عنه » جمم 
خيله فل يستبٍ [منها ال"“شيثاً » وجل أعابه السكون والأزد والصّدف » وحِيأجدة 
بما استطاع »والتقوا » فصبر القوم جميماً .وناشر جَعْدة يومئذالقتال بنفسه » وجزععتبة» 
فأسل خيله » وأسرع هارياً إلى معاولة #افثال له ) فضحك جعدة وهرامتك » لا تفسل 
رأسّك منْها أبدا! فقال : والله:لقد أعذرت ؛ ولكن أى الله أن" يديلنا منهم ؟ فا 
أصنع ؟ وحَغلى حَمْدَةٌ بمدها عند عل" عليه السلام ! 


وقال التجائي” فيا كان من فحْش عتبة على جَمْدة : 


إن شت لكريم باع خب فاءكك من المطوب عظم 
أنه آم هانق" وأبوم من ممد ومن لؤكر جيم 
ذاكَ منها هبيرة بن أبى وهب أقرّت بفضا عزوم 
كان فى حر بكم يمد بيلف حسين يلق بها القروم” القروم” 


خم الها عم 


1 5200 1 4 )0 
وأبئه حعدة الخاليفة نه هكذا تنبت الفروع الآروم 


٠ من صفين‎ )١( 
. » (؟) سفن : ه هكذا تخلف الفرع الأروم‎ 


د 6 ا مد 


كل" ثىء, ريده فبو فيه 
وخطيب إذا تممسرات الأو 


حسب ثاقب ”ودين قلويم 
و عي 0 - 
م0 شعي به الالد المصيم 


ليث إذا اللتى حَلَا همل" » وخفّت من الرجال الحلوم؛ 


وشكيم المروب قد عل النا 


سن" إذا حل" فى روب الشكيم 


وصحيح الأدم من نفل السيصسبا إذا كان لا بصم الأدم” 
عامل للمفلى فى طلب الخد إذا عظلم الصغير سيم 
ما عسى أن تقول لاذهب الألمر عيبا » هيبات منلك النجوم ! 


كل هذا محمد ربك في ء١‏ 


وسوى ذاك كن وهو فم 


وقال الأعور الشنى فى ذلك » مخاط بي :عتبة بن أبى سفيان : 


ما زلت نظهر” فى عطفيك أبملدة! 
لانمب القوم” إلا فقع .قرقرة 
حقى لقيت ابن محزوم » وأى" فتى 
إن كأن رهط أبى وظب جحاجحة 
أشساك جَمَدَة إذ نادى فوارسسه 
هلا عطقت على قزم بمصرعة 


لا رفم الطر'ف ميك النيه والصُلفٌ 
أو شحبية بزّها شاو لما نُلّنْ0© 
أهيامائر آباء 4 سَلقوا ! 
فى الأوليتف »فهذا منهم خلف 
حاموا عن الذين وافدتيا فا وقنوا 
فيها الكو نوفيها الأزْدوالصّدِ © 


4 7 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن الشمى » قال : كان رجل” من أ الشام » 
)١(‏ الفقم : ضرب من أرهأ الكنأة . والفرقرة : الأرض السهلة الطمكة . 


(؟)ا سنن 9ه # ”داع وبعد هذا ايت : 


اراس اع حدق 


قد كُدْتَ فى منظر من ذا وشم بعتب ولا سفاه الرأى والسرف” 


انه عن البأسم تن ب شك 0 سس 


ما للمبارز إلا مسر وَالنتصف 


عا واوا جه 
يقال له الأصمغ بن ضرار الأدى" » من مسالم معاوية وطلائمه فنلتب له عل عليه 
السلام الأشتر» فأخذه أسيرا من غير قتال » غاء يه ليلا شد م وثاقا » وألقاءعند أصحابه 


فأسعم الأشتر » وقال : 
آلاليت هذا اليل أصبحمرمدا كَل الناس لا يأنبهه' 0ن 
يكون” كذا حتى القيامة إنتى أحاذرٌ فى الإصباح يوم بوارى”؟؟ 
فباليل أطبق » إن فىاقيل راح وف الصبحتفلى أو فكاكأساري 
و كن تنمت الأرضستينوادي لماردَ عنى ملأخاف جذفارى 


فيا نفس“ ميلا إن للدوث غاية 
أأختثى:ولى فى القوم رحم قريبة 
ولو أنه كارث” الأسيز تلدع 
ولوكنت جار الأشمث امير فَكْنى 
وجارٌَ سعيد أو عدى بن حاتم 
وجار للمرادى الكريم وهالىء 
ولو أن ىكنت”الأسير لبعضهم 
أولتك قوى لا عدمت” حيا نهم 


(1) صفين . 8« طبق سرمدا »#اء 
(؟) صفين « ضعرمة ثأر » . 

(؟) صفين : « والأختر جارى » . 
(:) صفين : « اأرادى الخلى » 5 


(ه) سنين : « دعوث رئيس القوم » . 


فسبراً على ما ناب يا بن ضرار 
أل الله أن أ خثى ومافك جاري29؟ 
أطِاِمٌ بها شمرث ذيل” إزارى 
وقل» من الأمر الخوف فرارى 
وجار شري الخير قر قرارى 


وذخ بن قيس مآكرهت نهارى/*» 


دعو 2 فى سهم ففاك إسار 17 ب 
وعفوم عنى وستر عوارى 


ل 8 18 اسه 


قال : فندا به الأشتر إلى غلل” عليه السلام » فقال : باأمير" الؤمنين ؛ إن هذا رجل 
من مسالح مماوية » أصبته أمس » وبات عندنا اليل » لخر" كنا بشعره » وله رح" » فإن 
كان فيه الققل فاقتله ؛ وإن ساغ للك المقو عنه فهبه لنا ؛ فقال : هو لك بامالك » وإذا 
أصبت مهم أسيرا فلا تقتله » فإن أسير أهل القبلة لا يقتل . 
ظ فرجع به الأشتر إلى منزله وخلى سبيله . 


ول يوي وساي تيه 


)١(‏ عفين 99م ##91ء. 


د ران ] 00-7 


(ة؟١)‏ 
الأمثئل : 
ومن كلام له عليه السلام فى الحوارج ما أنكروا حك الرجال 2 وريدم 


5-5 "اما ع تعر > ره حير م #لي مسن ا - ع ور 
0 قتي" . ؟َ 3 و اغا متطى عنه 
7 بين الدفسين » لا بنط ينات و2 سر ينطاق 


تجا . وَلَعَا دا] ألقوء إلى أن مك تيتا أل 


عن كتاب أله : حبسا ونال , وَقَنفال أمدتعال عر ين قاثل : ( إن مَتارَع' في 
شي قر دوه إلى شه وال“ سول )014 م لاله أن 7 3 بكتابم 1 وَرَدْهُ إلى 
خرن أن 12 عله # اام حدق في كتاب أله مدن َس 
الئاس ب ؛ وَإن شك بئدة وَسُول أله صَلٌ أنه عله ؛ فتن أَجَنْ اناس 


”قر ان 8 00-1 ١‏ عم تقس عر تر ا 5 

اقول :ل جَمَاتَ بَدَكَ َس أجَلاً ف التَضكيم ؟ فإ ما فمّات ذلك 

فوزوتنح طهو ا مه 

عدي ويب لمر ؛ ولسل أ ول ا 
32 1 5 

لوطي لكات بالق 5-5 4 

م نّالباطل » وَ إن جر إليه وَرَادَهُ 3 ين يتاه بخ يا " ا 





)١(‏ سورة النماء قشء 


د | هه 


نيوا لفسيير إل َم حيارى عَن تلق لا يروت » وَمُورَعِينَ بالؤوار 
لا سد راون كةو جناد من الكتلب» : تكب عن الطر بتي . 
ل صق ناا ل ا 5-5 لم عي 2 سام 
١‏ أن يوئيقة يقني » ولا زوف بز يقس" إل ؟ لبذ دشن كر 
امراب مر | 
0 


أنز لم !لذ قيت يفتم” با يرما كيك ويا اجيم 6ه 


حرا م صدق عند اتا » ولا وان ف عد تجاه | 


صو 


7 8 4 

الع : 

دفن للصحعف : جانباه اقذان يكتقانه » وكان الناس يمملوتهما قدبما من خشب > 
ويسارتهما الآن من جلد ؛ يقول عليلة الام : لا اعتراض” على" فى التحكي » وقول 
الموارج : « حكّمت الرجال © درغي متيحة ؛ ومسا حكمت الترآن ؛ ولسكن” 
الترآن لا يعطق بفسه ولابذ ف عن يرجم عتسه". “والقجان بفتح الناء وضم الجيم > 
هو مفسر اللنة بلسان آخر » ويجوز ضي” الت لضمة الجى » قال الراجز : 

#كالتريبمان لق الأنبامطا « 

ثم قال.: لمادعينا إلى ا “لم نكن النوم الفذين قال الله تمالى ف حقوم: 
(وَلذادعوا إل الله وَرَسُول م بيع إذا فريق من معر صن ) 29 “له 
أجبنا إلى ذللك موعملنا يقول الله تمال:( فإن ١‏ نارطم" فىشئء فرذوهإلىأشواكر ول 
وقال : ضمنى ذلك أن تحنم بالسكتاب والسنة » فوا مل الداس بالحق” فى هذه الواقمة » 
واطرحوا الهو والعصبية , كنا أحق > يتديير الأمّة وبولابة اعللافة من الداز ع لنا عليها. 


. » #طوطة الهج : « ترحأ‎ )١( 
. (؟) سورة النور 4 م (؟) سورة الناء ذه‎ 


عم اأؤرء أ سس 


فإن قلت : إِنَّهُ عليه السلام لم يقل هكذا ؛ وإنما قال : إذا حك بالصدقى فى كتاب 
الله » فنحن أولى يه » وإذا حسكم بالسنة فنحن أحق بها ! 
قلت : إنه رفع نفسه عليه السلام نْ أن يرح بذكر الملافة فكتى عنها 1 وقال : 
حن” و عو بالكتاب والستة » ويلزم من كونه أؤْلى بالّكتاب 
والسئة من جميم الناس أن يككون أولى بالخلافة من جميم الناس ٠‏ فدل” على مأ كتى عنه 
بالأمى المستازم له . 
فإن قلت : إذاكان الرجال الذين يترجمون القرآن ويفسّرونه » وقد كلقُوا أن 
يكوا فى واقعة أهل العراق وأهل الشام » بما يدلهم القرآن عليه ؟ يجوز أن يختلقوا ى 
تفسير القرآن وتأويله » فيدّعى صاحب أهلل المرآق .من تفيره ما يستدل” به على مر أده » 
ويدعى وكيل أهل الشام مأ يقابل ذلك :ويناقضهاء. بطريق الشبهة التى تمسكوا بها من 
دم عيان » ومن كون الإجماع ل عَحصَلَ عل نيئئةأميللؤمنين عليه السلام » احتاج 
المسكان حينثذ إلى أن بكم ينهم كان آخران » والقول فيهماكالقول فى الأول إلى 
مالا نهابة له ؟ وإنما كان ييكون التحسكي قاطما للشسّب لوكان” القرآن ينص بالصريح 
الى لا تأوبل فيه » إما كل أميرالمؤمنين عليه السلاموإمًا على معاوية » ولا نص م يفيه ؟ 
بل اقدى فيه يحتمل التأو يل والتجاذب ؛ فا اذى يفيد التحكي والحال نمود لا محالة جذّْعة 1 
قنت : لو تأمل اللمكان اللكتاب حق التأمل » لوجد! فيه النص الصريم على صبحة 
خلافة أمير للؤمنين عليه السلام » لأن فيه النص الصريم على أن الإجماع حجّة » ومعاوية 
لم يكن عالقا فى هذه القدمة ولا أهل الشام » وإذا كان الإجماع حجّة ء فقد وقم الإجماع 
لما توفىرسول الله صلى الله عليه وآله , على أن اختيار خسة من صلحاء المسادين لواحد 


مهم وبيعته توجب ازوم طاعته وصحة خلافته » وقد بايم أميرٌ المؤمنين عليه السلام 


حب 54 4 سالب 


خمسة من صاحاء الصحابة بل خسون ؛ فوجب أن نصح خلافته » وإذا نت خلاقته 
نفذت أحكامه » ولم يحب عليه أن يقيد بسمان ؛ إلا إن حضر أولياوٌه عنده 0 طائمين له 
مبايعين » مامزمين لأحكامه ؛ نم بعد ذلا يطابون القصاص من أقوام بأعيانهم » يدعون 
عامهم دم للقتول ؛ فقد ثبت أن الكتاب لو تؤمّل حقء التأمّل » لكان المق مم أهل 
العراق ؛ ولم يكن لأهل الشام من الشبهة ما يقدح فى استنباطهم الذ كور . 

ثم قال عليه السلام : َأمًا ضربى للأجل فى التتحكيم فإنما فعلته لأن الأناة والعثتت 
من الأمور اللحمودة ؛ أما الجاهل فيمل فيه ما جهله » وأما العالم فيثيت فيه على ما علمه » 
فرجوت أن يصاح الله فى ذلك الأجل أمر هذه الأمّة المفتونة . 

ولا تؤخذ بأ اكظامها : جمع كفل؛ وهو برج النفس » يقول : كرهت أن أ تمل 
القوم عن التبين والاهتداء » فيكونإرحاق لم » وترى للتنفيس عن خناقهم » وعدولى 
عن ضرب الأجل يبنى وينهم دعن ]لق اليقتتادم/ وأحرَى أن يركبوا غم وضلالم » 
ولا يقلموا عن القبيح الصادر عنهم . 

م قال : أفضل الناس من آر” الحق” و إن كرثه_ أى اشتدّ عليه » وباغ منه للشقة . 
ومجوز أ كرثه » بالألف ‏ على الباطل وإن انتقم به وأورثه زيادة . 

نم قال : « فأين يتاه كج ؟ » » أى أبن تذهبون فى التيه ؟ يعنى فى الخيّرة . وروى : 
«فأنى يناه ب م. 

ومن أين ننم ؟ أى كين دخل عليكم الشيطان أو الشبهة » ومن أىّ اللداخل 
دخل الأبس عايك ! 


نم أميم بالاستعداد للمسير إلى حرب أهل الشام » وذ كر أنهم مُورَّعُون بالجوار » 


ح نيؤاء ا 0ك 


أى ملهّمون » قال تعالى : ( رب وزع أن أشكر تمتك ) *" أى ألهمنى, أوزعته . 
يكذا وهو موزع به » والاسم واللصدر يما الوزع بالفمح » واستوزعت إليه تعالى شكره 
فأوزعنى ‏ أى استلبمته فألهننى . 
ولا بعدلون عنه ؛ لا يتركونه إلى غيره ؛ وروى « لا يعدلون يه »؛ أى لا يعدلون 
بالجوان شيا آخر أى لا يرضون إلا بالطل والجوار ولا مختارون علمهما غيرها . 
قوه : « جفاة عن السكتاب » : جمع جاف وهو النانى عن الثىء » أى قد أبو'' 
عن السكتاب لا يلاتمهم ولا يناسيونه؛ تقول : جفاً السرج عن ظهر الفرس إذا نبا وارتفع» 
وأجفيثه أناء ويموز أن بريد أمهم أعراب جفاة » أى أجُلاف”لا أفهام لهم . 
ووه رخس فزي و التي »بف وكين لان جني بن 
السبيل » بض الكاف ء تكوبا . 
قوله : « وما أت بوثيقة » » أى بَذى وثيقة + تفذضسةاللضاف ء والوثيقة :الثقة يقال : 
تهد أخذت فى أمر فلان بالوثيقة » أى بالثقة » والثقة مصدر . 
والزوافر : المشيرة والأنصار » ويقال: عم زافرمهم عند السلطان » للذين يقومون 
تأمره عقكم . ' 
وقوله : « ينتسم إليها » » أى بها ء 09 0 0 0 3270010 
وإن تت اله اجيم ثلا فى إلى ذرُوة الببت الرفيع الممّد 9 
وحُشاش الار : ماتحمش” به ء أى توقد » قال الشاعر : 
أفيأنأحٌش" المربفيمن تُشها ألام , وفى ألا أقر* الخازيا | 


.1١5 سورة الثل‎ )١( 
١9+ (؟) من العلفة  بصرح التريزى‎ 


سس ؤرء اا 


وروى « حَشاش » بالفقح كالشياع »وهو الحطب الذى يلق فى النار قبل الزل » 
وروى  :‏ حُشاش » بغم الحاء وتشديد الشين » جمع حاش” ء وهو اموقد للنار . 

قوله : «أفير لم » من الألفاظ القرآنية » وفيها لفات « أفة » بالسكسر وبالضم 
وبالفتح و « أف: » متونا بالثلاث أيضاء ويقال : أفا وتفا ؛ وهو إتباع لهء وف وتفة » 
والعنى استقذار المعنى> بالتأفيف . 

قوله : « لقد لقيت متم براحاً » ؛ أى شد » يقال : لقيث منهم براح بارحا » أى 
شدة وأذى » قال الشاعر : 

أجدك هذا عمرك الله كلا دعاك الحو ى ترح لعينلك بار 2"؟ ] 

ويروى : « ترحا » » أى حرا : ظ 

مذ كر أنه يناديهم جهساز#طورا) ويناجيهم رسر! طوراء فلا يجدمم أحراراً 
عند ندائه » أى لا ينصرون ولاعيبَرن ء ولا يحدم ثقاتأ وذوى أمانة عتد المناجاة » أى 
لا يكتيون الس" . 


والنجاء : المتاجاة » مصهر ناجيته مجاء ؛ مثل ضاربته ضرابا» وصارعته صراءا . 


. الاسان ( برح ) من غير نسية‎ )١( 


ل د 


)0150 


اليس" لُ: 
ومن كلام له عليه السلام لما عوقب على النسوية فى المطاء وتصبيرء الناس 
أسوة فى المطاء من غير تفضيل أولى السابقات والشرف : 
توق أن أَطنب التصْرَ باعفؤر فيمن ولت عََهو ! وَأ لا أطورٌ ب 
تمير » وما أ نج في الذياء تميا ! وَل كن لال لي لسويت بيهم 1 
الال مآل أله ! 
م قال عليه السلام : 
1 وَإِنّ إغطاء الال فى غير حفة " تبدير تزاف ؛ وهو لم ماه “ فى الدنيا» 


َعم فى الآخرة » وَ يَكْرمُه في الّاس » و بيه عند أله ؛ 0 0ك 


فى غير عر قو وطق أي ؛ إلآ رمه ها شكْرَم” ؛ كن الغيره ووم" ؛ ؛ فإن 
رَلَتْ بم انتمل يَؤْما فَأحتاج إلى م تكوتني فَتٍَخَليلٍ » ولام حون . 


8 2 
الكْانٌ : 
أصل « تأ تأمروى » : تأمروننى ء بنونين»فأسكن الأولى وأدغرءقال ثمالى : ( أفْير 
1 67 “وق أَعْيدُ أن ألذا اعون ) 0 , 





514 سورة الزمر‎ )١( 


م ل 


ولا أطور به : لا أق به ولا نط" سحوالنا ء أى لاتقرب ماحوانا » وأصله من طوار 
اقدار » وهو ما كان بمتداً معها من الققاء . 

.وقول : « ما سر سير » يعنى الدهر » أى ما أقام الدهر وماق » والأشهر فى الثل : 
« ما سمر أبنا مير » » قالوأ : السمير الدهر , وابناه الليل والنهار . وقيل : ابنا سمير. اليل 
والشهار » لأنهيسمرفيهما » ويقولون : لا أفمله السّمّر والقمر» أى ما دام الناسيسمرون فى 
لية قمراء ولا أفءله سمي الليالى » أى بدا » قال الممفرى : 

هناك لَاأرْجِو حياة تَسرنى سمي الأيالى مُبسلا بالجرا؛, 60 

قول : « وما أم” نم فى المياء نجما » » أى قصد وتقدّم » لأن النجوم تتبع بعضها 
بمضا ء فلا بد من تقدم وتأخر ؛ فلا بزال النيم يقصد ممما غيره ؛ ولا يزال الس يتقدم 
جما غيره . 

والحدين : الصديق ؛ يقول عليه السسَلام:: كيف تأمرونتى أن أطلب النصر من الله 
بأن أجور على قوم وليت علبهم !يع أبن لآسَوَابْقَ لم ولاشرف ؛ وكان مر ينقصهم 


“م قال عليه السلام : فو كان المال لى.وأنا أفرتقه ينهم لسوديت » فكيف وإنما هو 
مال الله وفيئه ! 


نم ذ كر أن إعطاء الال فى غير حقه تبذير وإسراف » وقد مهى الله عنه وأنه يرفم 
صاحتبه عدد الناس » ويضمه عتد الله م وأنه م سالك أحد هذى السلاك إل حرمه الله ودّ 
القدين يتحبب إلبهم بالمال » ولو احتاج إليهم يوما عند عثرة بمثرها لم يمجدهم . 


نايا 


4 ديواله ل 


١1ؤ‏ هس 


واعل أنهذه مسألة فقهية ورأى” على" عليه السلام وأبى بكر فيها واحد ؛ وهو النسوية 
بين المسلمين فى قسمة النىء والصدقات : وإلى هذا ذهب الشافمى” رحمه الله » وأماعمر فإنه 
او الملافة فضّل بعش الناس على بمض ء ففضّل السابقين على غيرمم » وفضل الهاجرين 
من قريش على غير هر من المهاجرين » وفضل المهاجر ين كافة على الأنصار كافة » وفضّ ل المرب 
على المجم » وفضل الصريح على المولى » وقد كان أشار على أبى بكر أيام خلافته بذك » 
فل يقبل » وقال : إن" لم يفضّل أخدا على أحد ء ولكنه قال : ( إأما المدقات” الفقراه 
ولس كين 224 » ولم مخص” قوما دون قوم, ذلا أفضت إليه اتخلافة عمل بماكا نأشار به 
أولا . وقد ذهب كثيرمن ففهاءالسلمين إلىقوله » والسألة محل اجمّهاد » وللاملمأن يمل 
بما إنؤديه إليه اجتهاده.» وإن كان اتباع على" عليه السلام عندنا أُؤْلى » لا سيا إذا عضّده 
موافقة أبى بكر على المسأل» وإن صح اللببزآن” رَمسُولٍاللدصل الله عليه وآآله سوتى ء فقد 
صارت المسألة منصوصا عليها ؛ لأن فله ليه السلام كقوله . 


)١(‏ سورة الثوبة به 


14 سل 


)١11/( 
الأبدل‎ 


كين يم إلا أن نموا أل أشكأت َكلت كر نصَللُونَ عامة أ مه 
- َل أنه كيه بصَلال تاذو خاي موث كفرونهُم بذ ثُوبى! 00 
عَوَاتقك' نوها مَوَاضِم الب ّ. طون تن أب : من ل" بذنب؛وقد 
َ' أن رَسُولَ ل لله صل لله علية لاني اسن َك "مَل علي 7 ”وريه 
دل » وَقتلّ ألفائل وَوَرتْ مِيرَانه 1 “يد الارق وَجَلَدَ سوه 
م علا ين اله وَنكما لايدات » فَآغَدَمُ رَسُول أ سَلٌ أنه ميد 
؛ كأ نالفي +6 بت حت بد انق »و بر 
أنعاهم” ين د بين أَهْلمِ : ثم أنع* د شرَارٌ الئاس » وَمَنْ رَمَى بو الشيِطآن مَرَ 
وضرب به انهه تببة” . وَسَبَبْلِك ف صتفآن : : حب مُفر ع + ضبق قر ال 
وَمُبْفض مُفرط يذهب به البْفْض إلى غير أححق وَحَي لاس ف حلا ل لوس 
َالرَمُو » وَالْرَمُوا الوَاد الأمل- ؛ إن يد ألله على الجساعة ؛ وَإِيَا 1 وَألفر'قة 
د ال 0 

ألَامَنْ دما إل هذا الشّار نَافْعُلوءُ ؛ و1 بن تحت عامتى هَذِهِ؛ فإ 6) حك 


اليه 3 


!1 لب 


المسكمان لينخييا ما أحيا القرآن , وبين ما أمات القرآن : و إِحْياؤه الاجياع عل » 
مانت الإفتراق عنه ؛ فإن جَرّنا القران ليم أنبمتاه' وَإِنْ جرم" إلينا أتبمونا ؛ 
رآ لاأبا لعْ مرك وَل حَعَلمسكُم' عن أهر ولا بنع علي" . 
يٍِ ع ع يت جاه » ع روعي #ح "اس سحي اع 4ك عممصس 
إن أجتتم وَأ متيس" كل أختيار رَجْنَهْنِ » أَحَذْ] عَْها ألا يتد: 
21 0 - 8 ل 9 8 ل د عواس 5 سنن 
القران » فتأها عنه , وبر كا أللق وهما يبعرانه ؛ كان ألجور هواماء فمضيا عليه 


250 > 8 ا ل 3 5-7 ان ا 5 1 
وقد معيو نثتاؤنا عللمهماً فى الحمكومة بالْمَدلٍ ٠‏ والضيد إلحق موء ميا 1 
سا “لياس فقي 

وَجوْرٌ كيهب . 


ليس لقائل أن يقول ف عليه السلام موعن الموارج : إنهم إنها ضالوا عامة أمة 
محد صلى الله عليه وأآله » وحكّموا مخطئهم وكغرم وقتلهم بالسيف خبط ه لأنهم وافضوه 
فى تصويب التحكي ؟ وهو عددمكترَافل, يؤ اذو يذنيك كا فلت لم ؟ وذلك لأن 
أمير للؤمدين عليه السلام ما قال هذه للقاقة إلا لمن رأى مهم استعراض المامّة » وقتل 
الأطفال حى ابهالم ء فتدكان منهم قوم قملوا ذلك . وقد سبق مدا شرح أفماهم 
ووقائمهم بإلناس » وقالوا : إن الدار دار كفر لا يجوز الك عن أحد من أهلبا » 
فبؤلاء م ادبن وه أمير” الؤمنين عليه السلام إلمهم خطابه وإتكارة ؛ دون غيرهم من 
فرق الحوارج . 

[ مذهب الحوارج فى تكفير أهل الكبائر ] 
واعلٍ أن الحوارج كلبا تذهب إلى تسكفير أهل الكبائر » وقذك كفروا عليا 


عليه السلام ومن انبعه على تصويب التحكم ؛ وهذا الاحتجاج الذى احتج به عدهم 
(ه-نمجه) 


غ1 هب 


لازم وسميح ؛ لأنه أو كان صاحب” الكبيرة كافرا لما صل عليه رسول له صلى الله 
عليه 5ف » ولا ورآثه من المسلم » ولا سكده من نسكاح المسلات ء ولا قسم عليه من الفىء 
ولأخرجه عن لفظ الإسلام . 

وقد احتجت الحوارج لمذهمبا بوحوه : 

منها قوله تعالى : ( وَللَهِ على الئاس حج أبنت من أستطاح إليه سبيلا ومن 
كَعرَ إن الله بان العالمين)4”* ء قالوا : فجمل تارك المج كاقرا . 

ولواب أن هذه الآبة مجلة » لأنه تعالى ل بين ( ومن كف م اذا ؟ فيعتمل أن 
بريد تارك الحج » ومحتمل أن يريد تارك اعتقاد وجوبه على من استطاع إليسه سبيلا ؛ 
فلا بد من الرجوع إلى دلالة ؛ والظاعر أنه أراد ازوم الكفر لمن كفر باعتقاد كون الحج 
غير واجب ؛ ألا تراه فى أول الآية قال( وَييِمَلَ الئاس جع ألْمَيْت 4 » فأنبأ عن 
اللزوم » ثم قال : ( وَمَنَ كُفْرَ 6 بازوم ذلك !بويمن نقول : إن من ل يقل : لله على 
الناس حج البيت » فهو كافر . 

ومنها قوله نمالى : إن لا ييا من" روح فر إلا لقم ألسكافرئونَ 294 , 
قالوا : والفاسق لفسقه وإصراره عليه أيس” من رَْح الله » فكان كافرا . 

والجواب أنا لا نسل أن الفاسى ابس من رَْح الله مع مجويزه تلافى أمره بالتوبة 
والإفلاع ؟ وإنما يكون الْأس مع القطم ؛ رئيس هذه ا الام » فأما السكافر الدع 
مجحد الثواب والعقاب » فإنه أيِس من رَؤْح لله ء لأنه لامخطر له التوبة والإقلاع > ويقطم 
قل ندم تقد : 

وسنها قوله تمالى : ل( ومن" ل" ع ا أنزل لل “ فا ويك هم" ألكافون)7" 
وكل> م تسكبر للذنوب فقد حَكم بغر ما أنزل الله . وم 06 حك بما أتزل الله 


)١(‏ سورة آل عمران لاه (؟) سورة يوسف لالم 
(؟) سورة الائدة 4 ع 


عد 8 ١‏ ! سس 


والجواب أن" هذا مقصور عل اليهود 9 م فر اا لما 
ونعالى: ل( اعون كذ ب أ كالون” همضت 70نم قالعقيب قوله: فم ”النكارفئون): 
( وين كل اريسي بن )0 4" فدل تل أنها مقصورة على البهود . 

ومنها قوله تعالى : ( فاتك" را تنلى » لاتمئلاما إلا الأْتى » ألَذِى 
كذ ب وَتَوَى 74" » قالوا : وقد اتفقدا مع المتزلة على أن الفاسق صل النارّ » فوجب 
أن يستّى كافرا . 

والجواب ء أن قوله تمالى : ل( نار 4 نكرة ة فى سياف الإثبات فلا نم »لاما تعر 
النكرة فى سياق الننى ؛ نحو قولك : 2 مافى الدار من رجل » ؛ وغير ممتنع أن يكون فى 
الآخرة نار مخصوصة لا بصلاها إلا الذين كذ بووتواوا » ويكون للفساق نار أخرتى 
غيرها . 

ومنها قوله ثمالى : ( إن جه" اميه “بتكاف بن ) 2" , قالوا: : والفاسق 
تحميط به به جم » فوجب أن بكو نكافرا . 


والجواب أنه لم يقل سبعانه : « إن" جهنم لا تميط إلا بالكأفرينة » وليس يازم 
من كونها محيعاة يقوم ألا تميط بقوم سواه . 
وممها قوله سيحائه : (يوم تبيض وجُورك وو وحوه” كما ألذين: أسودت" 


وَجُوهي أ كفرم بعد بد إعارنك' قذوقوا لمَذَاب ا كنت ' تَكُفرئون)”* . قالوا : 


4 سورة المائدة‎ )١( 
+5 سورة للائدة‎ )9( 
١١1 س‎ ١4 (؟) سورة اقيل‎ 
415 سورة التوية‎ )4( 
٠١9 (ه) سورة آل حمران‎ 


115 سم 


والفاسق لا مجوز أن يكون من ابيضّت وجوههم ؛ فوجب أن يكون" ممن اسودّت » 
ووجب أن يستى كافراء لقوله : ( .عا كانم" تمكفرون 4 . 

والجواب أن هذه القسمة ليست متقابلة ؛ فيجوز أن يكون المكلفون ثلاثة أقسام: 
بيض الوجوه ؛ وسود الوجوه؛ وصدف آآخر ثلث بين اللونين ؛ وهر الفساق . 

وها قوفه تعالى : (وٌجُوه يَوْمَئل مُسْيْرَة «ضاحكة مستبدشرة #وواجوء يمك 
عليه غيرة ترهقه) قتزة » أولئك مم الكترة الفجرة . الوا : والناسق عل 
وجهه غيرة » فوجب أن يكون من السكفرة والفحرة . 

والجوابء أنه يحوز أنيكون النسّاق قسيا ثالنا لا غبرة على وجوههم:ولاهى مسفره 
ضاحكة » بل كل ما كانت عليه فى دار الذنيا؛ 

ومنها قوله تعالى : ل( ذَاللك ج ينام رعا-كفْوا وهل مجازى إلا الكفور) ©©. 
قالوا : والفاسق لا بد أن يجار ىا مويه أن بكون"كفورا . 

والجواب » أن الراد بذلك : « وهل مجازى بعقاب الاستئصال إلا الكفور » ! 
أن" الآية وروت قسّة أهل سب » لكونهم استؤصاوا بالمقوية . 

ومنها أنه تعالى قال : ل( إن" عبادى ليس للك لوم سلطآن إلا من اتبمك مت 
ألفاو ين 74" » وقال فى آية أخرى :( [ عا سلطا نه كل الذين” يتولو ته 0 5 
مُشراثون ) 290 , مل الغاوى الذى يتبعه مشركا . 

والجواب أنالا نل أن" لفظة « إا »© تفيد الحصر ؛ وأيضا فإنه عطف قوله : 
)١(‏ سورة عيس *” - 4 
(؟) سورة سبأ 4٠‏ 


(؟) سورة المهر 15 
(4) سورة النعل ٠١١‏ 


ب“ا!١؟‏ سم 


ع سرع "ممع 


(وَألذين ن هم" ربو مشر ون ) على قوله : ( ألزين يَدوَاوات) ؛ فوجب أن ينبت التغابر 
0 اين يتوأونه هم الاق والقرين هم به مشركون 
م انكفار . 

ومنها قوة تال ( وَأما لين فسَقوا كمَأوَاضُمُ لتر إلى قوله نعالى : ( و فيل ليُ: 
ذوقوا داب الا ألذى كنثم' به تسكذ بون 4 20 مل الفاسق مكذبا . 

والجواب ء أن المراد به اأذين فسقوا عن الهدين » أى خرجوا عده يكفرم» ولاشبهة 
أن" مَنْ كان فسقهمن هذا الوجه فهو كافرمكذ ب » ولا يازممنه أن كل”فاسق على الإطلاق 
فبو مكذب وكافر . 

ومنها قوله نعالى : ( كن" الفلا لين" بات ْو تجْسَدُونَ )20 قالوا: فأئيت 
الطال” جاحدا ء وهذء صفة الكفار ١‏ 

والجواب أن المكلف قد يكون آلا بَالترقة والزنا » وإنكان عارفا بالله تمالى » وإذا 
جاز إثبات لالم بيس بكافر ولا جاحد بأيات اله تماى » جاز إثبات فاسق ليبس يتكافر جظ 


ومنها قوله تعالى : ( ومن كفر بعد ذَ لِك" أو لئك م ألفأسقون 94 . 
والجواب ؛ أن" له تدل" على أن" الكافر فاسق » ولاتدل على أن" - 
الفاسق كافر . 


وت - . "دام م ا اس ص 2 
ومنها قوله تعالى : ( قن َكلت مو ازينة” فأو لتك م لأف فاون امت * 2 
موازينه” فأوالئك ألزين حَسروا ا فجهم خاإدون »تاف وَجُوهَيْمِ الدارٌ 
وم فا كالهون » أل" تكن أيانى تل عم" فكنم با نَكَدبَونَ 904 , 
)١(‏ سورة السجدة ٠١‏ 
(؟) سورة الأنيام + 


)0( سواه التور ينانا 
(4) سورة الأعراف ٠٠6 ١+‏ 


ا 


هر ! عب 


فنص" سبحاته على أن من" مخف“ موازينه يكون مكذم! ء والفاسق مخفة موازينهءفكان 
مكذ باء وكل> مكنب كافر . 

والجواب أن ذلك لا يمنع من قسى ثالث » وهم الذين لا مخفة موازينهم ولا تتقل؟ 
وهم الفساق ؛ ولا يِلْرْم من كونكل” من خفت موازينه يدخل النار ألا بدخل الدار إلامن 
خق تامو أزايقة:, 

ومنها قوله تمالى : ( هبو الذى حلفم فينم كافره عنم ا 
وهذا يقتضى أن" من لا يكون مؤمنا فب وكافر » والفاسق ليس عؤمن »فوج بأن يكون 
كاقرا . 

والجواب أن" 2 من" » هاهنا لاتبعيض ؛ وليس فى ذ كر التبعيض نف الثالث» كا أن 
قوله : ( مني من" تيشى كل رطان متهم /إكذشى كل أرب )2 ؛ لا بينى وجود 
دابة تمثى على أ كثر من أربع كمض اتدئترات . 

لإنانيا 

ثم نمود إلى الشرح : 

قوله عليه السلام : « ومن رَمَى به الشيطان مراميّه  »‏ أى أضلهكأنه رمى به مرمى 
بعيدا ؛ فضل عن الطريق ؟ ول يبتد إليها . 

قوله : « وضرب به هه » أى حيره وجعله نائها . 

ثم قال عليه السلام : بهلاشة فى" رجلان » فأحدها من أفرط حبّه له واعتقاده فيدحتى 

ادّعى لهالملول لا ادّعت النصارى ذلك ف المسيح عليه السلام؛ والثانى من أقرط بفضدله» 
حتى حارَبه » أو لمته » أو برى” منه »أوأ بنضه ؟ هذءالمراتب الأريم؟ والبن ضأدناها » وهو 


)١(‏ سورة التغابن إن 
(؟) سبورة النور 14 


د وأا سس 


مويق مولك ؛ وفى المبر الصّحيح التفق عليه آنه لايمية إلا مؤمن » ولايبخضه إلامنافق ؛ 
وحسبك بهذا الخبرء ففيه وحده كفاية . 


[ فصل فى ذ كر الغلاة من الشيمة والنصيررية وغيرم ] 


فأما الفلاة فيه فهالتكون كا هلك الغلاة فى عيسى عليه السلام . وقد روى الحدثون 
أن رسول الله صل الله عليه وله قال له عليه السلام : « فيك مُثل من عيسى بن صريم » 
أبنضته النبود فبكّت أمهء وأحبته النصارى/فرفعته قوق قدره » : وقد كان أمير الو مئين 
عثر على قوم من أصحابه خرجوا من عند محبته باستحواذ الشيطان عليهم أن كقروا 
بربهم » وجحدوا ما جاء به تبيهم » فانخذووتريًا وادّعوه إل » وقالوا له : أنث خالقنا؟ 
ورازقناء فاستتابهم » واستأنى وتوعَداه يفأقاموًا على قولمم » خفر لم حفرا دحْن عليهم 
فها » طمما فى رجوعهم » فأبوا لخرقهم > وكان": 

ألاترؤي قد حفرت حفرا. ”29 ” إلى إذ1ا رأيت” أمركا منكرًا 
2 أوقدت ثارى وَدعَوت قَتيرًا # 

وروى أبو المباس أحمد بن عبيد الله بن عمار الثتنى> » عن عمد بن سامان بن حييب 
اللصيصى » العروف بنوين » وروى أيضناً عن هلى” بن مد النوفل” عن مشيخته » أن عليا 
عليه السلام مر" بقوم وهم بأ كلون فى شهر رمضان نهارا » فقال : أسفر أم مرمى ؟ 
قالوا : لا ولا واحدة مهما ء قال : فن أهل السكتاب أنم فتمصمكم الذمّة والجوزية ؟ قالوا : 
لاء قال : فيا بال الكل فى مهار رمضان ! فقاموا إليه » فقالوا : أنشأنت 1 يومون إلى 
ربوينته » قزل عليه السلام عن فرسه » فألصق خده بالأرض ء وقال : ويل ! إغا 
أنا عبد من عبيد الله » فاتقوا الله وارجعوا إلى الإسلام . فأبوا فدعام مرارا ء فأقاموا 
على كفرم » فنهض إليهم ؛ وقال : شدوهم وثاقاء وعلى” بالفعلة والنار والحعاب » ثم أم 
(1) الخفر : الثر الواسمة . 


عد و" 1 ع 


حفر يثرين ففرا » إحداما سرب والأخرى مكشوفة » وألق الحطب فى للكشوفة » 
وفتح بنْهما فتعا » وألق النار فى الحطب » فد خن عليهم » وجمل هتف بهم » وينأشدهم 
ليرجموا إلى الإسلام » فأبوً » فأمربالحطب والدار فألق عليهم » فأحرقوا » فقال الشاعر : 
ترم ىلانية حبث شاءتث إذالم ترمنى فى المفرتين 
إذَّاما حم حطباً ببار فذاك اموت قدا غير ذبن 
قال : فل يبرح عليه السلام حتى صاروا حم . 
ثم استترث هذه للقلة سنة أو نموها » ثم لير عبد الله بن سبأ وكان يهوديا يفستر 
بالإسلام بمد وظة أمير المؤمنين عليه السلام فأظهرها » وانبَمه قوم” فسدُوا السبئية 79 , 
وقالوا : إنعليا عليه السلام لم يمت «'وإله فالسياء » والرعد صوته والبرق صوته ؟ وإذا 
سمموا صوت الرعد » قالوا : السلام عليك يا أمير)الثؤمنين ! وقالوا فى رسول الله صلى الله 
عليه و45 أغلّظ قول » وافترو علي أفط:فزئية_ء/فقالوا : كم تسمة أعشار الوحى » 
فنسى عليهم قولهم الحسن” بن على” بن محد بن الحنفية رضى اله عنه فى رسالته » التى 
يذ كر يها الإرجاء » رواها عنه سامان بن ألى شيخ : عن اليم بن معاوية » عن 
عبد العزيز بن أبإن » عن عبد الواحد بن أيمن الى » قال : شهدت الحسن بن على بن 
محمد بن الحنفية يْلى هذه الرسالة » فذكرها وقال فيها : ومن" قول هذه السبثية : هدينا 
لوحن ضل عنه النانى » ول خقّ عمهم ؛ وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآ كنم 
نسعة أعشار لوحى ؟ ولوكتم صلى الله عليه وآ.4 شبن مما أنزل الله عليه كلم شأن أمرأة 
زيد » وقوه تمالى : ( تبن مراضات أَزْوَاجِك 04" , 
)١(‏ السيثية ثم أول فرقة لت بالتوقف والغيبة والرجمه » وهلت بنناسخ الجزء الإلهى بعد على رضى 


أله عنة . واالر الملل والتسل الهر ستالى 215 لهاك شهلآء 
(؟) سورة التحريم ١‏ 


سل 1؟!] سه 


ثم لهرللخيرة بن سيد 27 ه مولى تميلة ه فأراد أن يرث لنفسه مقاقً يسْهوى بها 
قوما » وينال بها مايريد الظفر به من افدنيا ء ففلا فى على" عايه السلام » وقال : أو شاء 
عل > لأحيا مادا ومو وقرونا بين ذلك كثيرا . 

وروى على بن تمد النوف » قال : جاء للذيرة بن سعيد » فاستأذن على ألى جمفر 
عمد بن على> بن الحسين ء وقال 4 : أخبر الئاس أنى أعلة النيب » وأنا أطبيك المراق » 
فزجرء أبو جمفر زْجْرا شديدا ‏ وأمعه ماكر » فانصرف عنه ' فأنى أبا هاشم عبد لله 
ابن محد بن اللنفية رمه الله » فقال 4 مثل ذلك وكان أبو هاشم أيد؟ .- فوئب عليه 
فضربه ضرباً شديدا أشن به على الوت » فتعالج حتى برى' ء ثم أثى محد بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن رحمه الله وكان محمد كيت 7" قال فك قال للرجلين » 
فتكت محد فل يجيه ء تفرج وقد طمع فيه بسكوتم 6 وغال : أشهد أن" هذا هو المبدىة 
اقدى بَشر به رسول الله صلل الله عليه و1 ونه كام أهل البيت ء واذعىآن غلى" بن 
الحسين عليه السلام أومى إلى جمد بن عبد الله بن الحسن . ثم قدم النيرة الكوفة » 
وكان مشمبذاً » فدما الناس إلى قوه , واسّهوام واستنوام ؛ فاثبمه خلق كثير» وادّعى ١‏ 
عل محمد بن عبد الله أنه أَذِنَّ 4 فى حَمْق الساس وإمقائهم السموم » وبث أصعابه فى 
الأسفار يفعلون ذقك بالناس » فقال 4 بض أصحابه : إِنَا مخئق مَن لا نمرف » ققال : 
لامليي ! إن كان من أصحابك مجلتموه إلى :الجنة » وإ ن كان .من عدوم مجلتموه إلى الار؛ 
ولهذا السب بكان للنشور بسى محمد بن عبد الله الحناق » وينحله ما ادّعاه عليه للغيرة . 

نم تفاقق أمس” القلاة بسد للخيرة » وأممنوا فى الاي » فادعوءًا حاول اقذات الإلبية 
(1) هوالقتوة بن سعيد السجلى » مول خا بن عبد الله القسرئ ٠,‏ ادهى الإمامة لفسه يبد الإملم 
عد بعل بن المسين» وبعد ذاكادمرالنبوة لنفسه »واستصل الارم , وغلاق طغاراً لا بنضده عاقل > 


وزاد على نالك قوك باللثيية , العهر ستال ١‏ : هذ 
(؟) السكيت». هل البصغير + الكثير السكوث , 


14 سل 


لمقدسة فى قوم من سلالة أمير الؤمنين عليه السلام » وقالوا بالتناسخ » وجحدوا البمث 
والنشور » وأسقطوا الثواب والعقاب ».وقال قوم مهم : إن الثواب والعقاب [ نما هو 
ملاذٌ هذه الدنيا ومشافها » وتولدت من هذه المذاهب القديمة التى قال مها سلفهم مذاهب 
ألغحش مها قال بها خَلَفهم » حتى صاروا إلى لأفالة الممروفة بالتصيرية”'2 » وهى الثى أحدمها 
عمد بن نصير الفيرى » وكان من أصحاب الحسن العسكرى عليه اللام » والمقالة الممروفة 
بالإسحافية وهى التى أحدمها إسحاق بن زيد بن الحارث : وكان من أصحاب عبد الله 
ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب »كان يقول بالإباحة وإسقاط التكاليف » 
وبثبت لعلى” عليه السلام ششركة مم رسول الله صلى الله عليه وآآله فى النبوة على وجه غير 
هذا الظاهر الذى يعرقه النامن ؛ وكان عخق:ين نصير من أصحاب الحسن بن على" بن شمد 
ابن الر“ضاء فاما مات اذعى وكلة لاب لبن اذى تقول الإماميّة بإمامته » قتضيحه 
الله تعالى بما أأظهره من الإلهاد والنلوَ والقول بتداسخ الأرواح ؛ ثم ادعى أنه رسول الله 
وب من قبل الله تمالى » وأنه أرسله عل بن محد بن الرضا » وجحد إمامة الحسن 
السسكرى" وإمامة ابئه » وادعى بمد ذلك الربوبية » ؤقال بإباحة الحارم . 

والغلاة أقوال كثيرة طويلة عريضة ؛ وقد رأبت أنا جماعة منهم » وسممت أقوالم » 
وم أر فيهم محصّلا ء ولا مَنْ يستحق أن يخاطب ؟ وسوف أستقمى ذثْر فرق الفلاة 
وأفوالم فى الكتاب الذى كنت متشاغلاً يجمه ء وقطمنى عنه اهّاى بهذا الشرح » 
وهتز ##بكتاب المسمى ”” بمقالات الشيعة “* إن شاء الله تعالى . 

4 18 #ه 


وله عليه السلام : « والزموا السواد الأمنلم » ؛ وهو الجاعة , ومّد جاء فى اير عن 


)١(‏ اظر العير ستانى ١‏ : هداء هذ 


اسل 


رسول الله صل الله عليه وآلله هذه اللفظة التى ذ كرها عليه السلامءوهى : 2 يدالل عل الجاعة 
ولا يبال بشذوذ مَن' شذ » » وجاء فى ممناها كثير » ؛ نحو قوله عليهالسلام :«الشيطانمم 
الواحد وهو من الائنين أبمد » ؛ وقوله : « لا تجتمع أمتى هل خطأ » ؛ وقوله : «سألت 
لله آلا مجتمع أمتى تى على خطأء فأعطانبها » » وقوله : « مارآه السلمون حسنا فيو عند لله . 
حسن» ؛ وقوله : : « لامجتمع أمتى على ضلالة » » و «سألت رب الاتمجتمم أمتى علضلا 
فأعطانيها » . و « لم يكن الله ليجمع أُمَتى على ضلال ولا خطأ » . 

وقوله عليه السلام :.« عليكم بالسّواد الأع » »وقوله : « من" خرج منالجاعة رقيد 


شبرفقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه » . 
وقوله : « من" فرق الجاعة ماث ميتة'جاهليّة» ؛وقوله : ( م مسرم حو حةالحنة 
0 


لدع هم 2 مر دا إلى 210ص الحوارج » وكان 
شمارثم أنهم يملقون وسط رءوسهم ويبق الشمر مستدبراً حول ه كال كليل . 

قال : « ولوكان بحت عمامتى هذه أى لو اعتصى واحتمى بأعفل الأشياءحرامة فلا 
تكقوا عن قتله 6©. 

ثم ذكر أنه إما سكم المسكان ليحبيا ماأحياء القرآن » أى ليجتمما على ماشبدالقرآن 
باسقصوا به واستصلاحه ؛ وبميتا ما أمانه القرآن ؛ أى ليفترةا ويصد! وينكله 0 
الفرآن » وشهد بضلاله . 

والبنجر ء بضم الباء : الشررُ المظم » قال الراجز : 


0 


* اري علبها وى ثى”" تمر » 


ج14 عله 


أي داهية . 
ولاخَتَْش , أى خدعتك» خَدَ وخاتله : أى خدعه ء والتغائل : التخاوع . 
ولا سه عليكر ؛ أى جملقه مشتبها ملتبسا ,ألبسث” عليهم الأمى أليسه 
بالسكسر . 
ولللا” : الجاعة من الناس . والصمد : القصد . 
قال : سبق شرطنا سوء رأيهما » لأنا اشترطنا علمهما فى كتاب الحسككومة مالامضرة 
علينا ؛ مم تأمْله فيا فعلاه من اتباع الموى وترك النصيحة للأسين . 


ع 19# اع 


(4؟١)‏ 
الأئل : 
ومن كلام له عليه السلام فيا مخير به عن املاحم بالبصرة : 
00 »كأ به وَقَد سار بالميش ألذى ايكون غيارة ولاه , 
ةلحر ا يه خيل 4 يثيرون الأرشر” يأقدَامبيء كلها 7 
د . 
قال الشريف الرضى أبو الحسن رحه الله تعالى : يوب بذ للش إلى صاب 
ع 
م6 


“م قال عليه السلام ؛ 


قبل لكك لْعَامِرة » وَأ ور لل خرقة »الى لبا أَجْيحَةكاجيسة 
الور » وساي كترعلم لَه ؟ من* أو كيك الذي لا نذب” فيل ولاق 


. 
أناكاب' أهاني) (وجيبا » وقادِرها_يٌدارهاء وناطرها_بينها ١‏ 
ظ 4 82 
الخ : 


الجب : الصوث . والهأور للزخرفة : للزينة للمواهة بارخرف » وهو اذهب . 
وأجدحة الدور الى شبهها بأجصعة النسور : رواشينها . والطراطيم : ميازيبها . 


سس 


وقوله : 9 لا يندب قتيلهم » : ليس بر يد به من يقتلوئه » بل القتيل منهم ؛وذقك لأن" 
كثر ارج الذين أشار إلمهم ؛كانوا غبيد الاهاقين البصرة وبناتها » ولم يكونوا ذوى 
زوجات وأولادء بلكانوا على هيثة اللشطار عر ابا فلا نادبة لهم . 

وقوله : « ولا يفقد غائيهم » يريد به كثرتهم وأنه مكلا قتل مْهم قتيل سلا مسلاه 
غيره » فلا يظير أثر قندم . 

وقوله : « أناكاب” امنيا لوجهها 6 مثل السكلمات المحسكية عن عسئ علي هالسلام: 
أنا اذى كببت الدنيا على وجهها » ليس لى زوجة موت » ولا يدت مخرب .وسادىالحجر 
وفراشى المدر » وسراجى القمر . 


نِثقانا 
[ أخبار صاحس الْرَعوفَبِتمم وما انتحله من عقائد. | 


فأما صاحب از" هذا فانه ليرد فيقرات البصسرة ف سة خس وعخفسين وماحين 
رجل زعي أنه على بن مد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن على" بز الحسين بن على" بن أبى 
طالب عليه السلام » قتبعه الزن الذين كانوا يكسحون”" السبائخ فى البعيرة . 


وأ كثر الداس يقد حون فى نسبه وخصوصا الطالبيين.. وجمهور النسابين اتفقواعط 


)١(‏ ذكره ساحب الأعلام فقال»: 8 على بن عمد الورزئيني السلوى + الثقب بماحب الزا ؟ من كبار 
أسحاب الفثل فى العبد السامى » وفتنته معروفة بفعنة الرّع ؛ لآن أ كثر أنساره منهم ٠‏ ود وتعا فى 
ورزنين » إجدى قرى الرى » وظبر فى أيام البتدى بلله البامى , سئة 8؟ ه ؛ وكان يري رأى 
الأزارقة » والنلف حوله سودان أهل البصرة ورعاعبا ؛ فاستلكها واستولى على الأبله , ونتابمت لنتاله 
الجبوش ؟ فكان يظهر عليها ويشتتها ؛ ونزل البطائح , وامتلك الأهواز » وأغار على واسط ء وبل 
عدد حيشه مامائة ألف مقائل , وحمل مقامه فقصر اذه بالختارة , وممز عن قتاله الخفاء ؛ حق ظفر 
5 الموفق بأ + فقتله » وبعث برأسه إلى بقداد قال المرزالى : تروى 4 أشمار كثيرة فى البساثة والنتنك 
كان يقوها وبنسلبا غيره » وف نسيه الملوى لمن وخلاف . 

(؟) كسع البيت : كنسه ؟ ثم استمير: لتئقية البر واتهر وغيره . 


د ل عد 


أنه من عبد القيس » وأنه على" بن تمد بن عبد الرحي » وأمّه أسدية من أسد بن خزيمة » 
جدّها عمد بن حك الأسدى” » من أهل الكوفة » أحد المارجين مع زيد بن على 
ان الحسين عليه السلام قل هشآم بن عبد اللك » فاما قتل زيد هرب فلحق بالركى" 
وجاء إلى القرية التى بقال لها وَرْرَّنين » فأظام مها مدّة » وبهذه القرية ولد على بن مد 
صاحب الزآ » وبها منشؤه » وكان أبو أبيه المستى عبد الرحم رجلاً من عيد القيس » 
كان مولده بالطالقان » فقلدم العراق » واشترى جارية سندية » فأوندها جمدا أباه . 


وكان عل هذا متصلا جماعة من حاشية السلطان وخَوَّل بتى العباس » مهم ذاتم 
الشطرئجى” » وسميد الصغير » وبشير”2: خادم النتصر ؛ وكان منهم معاشه ومن قويم من 
كتاب الدولة بمدحهم ويستمنحهم بشعره م وَيل,الصبيان الخط والنتحو والنجوم » وكان 
حسن الشمر ”2 مطبوعا عليه ؛ فصيح” الأبخجة!9 يميق الممة » نسمو نفسه إلى معالى الأموره 
ولا يد إليها سبيلا ؛ ومن شعره القصيدة المشجورة التى أولها : 


., » الطرىي : 2 بشي‎ )١( 

(؟) وذكره الرزبائى فى معجم الشعراء 84 ء وهل : تروى له أشعار كثيرة فى البال والنتك ؟ 
سمت أبن دريد يذاكر أتها أو أكثرها ‏ ل ؛ لأنه كان يقولها وينسلبا لغيرء » وقرثت عليه مشر فى 
ناعترف بها . يل : وفيا يروى لعلى لا هرب من الدار النى كان فيها فى اليوم اذى قتل فيه : 


اه ع ا ا ع 
َلك سَلام أله يأخيرٌ منزل خرجنا وَخْلفْناء غسيرٌ ذمى 
:وه نيا نك 
فن ذا الزى من رَيِيِينَ سَلم 
وله : 
35+ وما قد جحونة” "كل عاص 


ادك ابن القواطمر الْغرَ إن ل" 


ورجال ص“ المعامى خراص 
أجل ايل حَوْلَ تلك المراص 


لل م 


أت القساء على الاقتصاد . قنوهً بد ذلة فى اليباد 


ومن جملنها : 
إذا الثار ضاق بها رَنْدّا ففسعتبا فى قراق الزنادٍ 
إذا صارم قر" في غلعلم حَوَى غيرهٌ البق يوم الجلاد 


ومن الشمر المذسوب إليه : 
ونا لتصبح” أسيافنة إذا ماانتضين ليوم سَُوك 
منارهن” طون الألكنة وأغمادهن رءوس للك 
ومن شعره فى الفزل : 
وثنا بيت الفسازل بالخة 7 فض منها حاجة للتورّد 
زفرت إليها زفرء لو حوب" رأبيل أبدان الحسديد للسرنو ""؟ 
لرقت حواشيها وظلث نتوتها كبلين يآ لانت إداود فى اليد 
ومن شعره أيضًا : 
وإذا تنازمنى أقولٌ لما قرى موث يريك أو صموه الدير 
ماقد قَضِى سيكون اسطبرى له ولك الأمان من الذى ل يقدر 
4 0 6 
وقد 3 كرللسمودىة ىكتابهالسمى ”” مروج اقذحب “ أنأفمال عل بننحد صاحب 
الرم ء تدل” على أنه لم يكن طالبيا؛وتصدّق مارمى به من دعوله فى النسب؟ لأنّ ظاهر 
حافمكان ذهابه إلى مذهب الأزارقة » فى قهل النساء والأطفال والشيخ الفانى وللريض » 





(9) البدن : الارع القصيرة ؟ وجعه أبدان . 


و 


وقد روى أنه خطب من : قفال فى أول خطبته : « لا إإله إلا الله والله أ كبرء الله 1 كبر 
لاحم إلالله », وكان برى اق نو ب كلها شلا 29 , 

ومن ألناس من بطعنف دينه وبرميه بائر ندقة والإلماد ؛ وهذا هو الظاهر م نأمره: 
لأنه كان متشافلا فى بدايته بالننجيم والسحر والاصطرلايات . 


8 1 


وذ كر أبو جمفر مخد بن جرير الطبرى 7" ؛ أن على" بن جمد شخْص من سائتاء 
وكان سا الصبيان بهاء وعدح الكداب » ويستميح الناسءفى سئة نسم وأريمين ومائتين 
إلى البعرينءفاذعى بها أنهعلى” بن مد بن الفضل بن الحسن بن عبيدالله بن المباس بن على 
ابن أبى طالب عليه السلام عودما التَاس جججر إليطاعته , فاتبعه جماعة كثيرة من أهلباء 
وانيمه 2 جماغة أخرى ؛ فسكانت بسبيه بين اين انبموه والذين أبواه عصبيّة » قتل 
فيها ينهم جماعة ء فاعقل عنهم لما بدن ؤفك :إلى:الأحداء » وضوى ”© إلى حى” من 
بنى تب » ثم من بنى سمد يقال ل بنو الشماس ».فسكان ينهم مقامه ؛ وقدكان أهل 
البحرين أحلوه م نأ نفسهم حل النبى” صل الله عليه وآ فيا ذ كر حتى جُّ4 اعطراج 
هنالكء وذح كمه فيهم»وقانلوا أسبا ب السلطانلأجه »وت رمنهم جهاعة كثيرة» فتسكروا 
4 ؛ فتحوّل عنهم إلى البادية . وا اشقل إلى البادية مره جماعة من أهل البسعر ين +منهم 
رجل كيال م نأعل الأحساء ءيقال ه يحبى ين ممد الأزرق:موك بنى دارم»وتحى بنأبى 





)١(‏ مروج اذهب 4 : يؤزاوردؤ؟و 
(71) تاريخ الطيرى © :١؟:‏ لاو وما بمدعا ( ليع أوربا ) . 
(©) ف الطيري : * وأجه جامة آخر » : 
(4) شوى ؛ العأ والشم . 
(أدننيسهده) 


1# سب 


ثملب » -وكان تاجرا من أهل مجر » وبمض موالى بنى حنظلة أسود يقال 4 سليان 
ابن جامع » وكان قائد جيشه حيث كان بالبحرين . 

ثم تنقل فى البادية من حى' إلى حى” » فذكر عنه أندكان يقول : أوتيت فى تلك 
الأيام آيات من آنات إمامتى »منها أن ليت سوراً من القرآن لم أعكن أحفظهاء لجرى بها 
لساتى فى ساعة واحذة؛!مسها «سيحأن» و «الكيت» وا 9صاد» » ومميا أ ألقيت نفسى 
على فراشى»وجعات أفَكّر فى الموضم الذى أقصد له وأجعل مُقاى به إذا نبت الباديةبى. 
وضِقت ذَرْعاً بسوء طاعة أهلباءفأظ لدبي سحابة» فبرقت ورعدتءوانّصل صوت الرعد 
منها بسمعى ء تفوطيت فقيل لى:اقصد البصرة ؟ فل تلأححابى وم يكتنفوتىإنى أمرات 
بصوت من هذا الرعد بالمصير إلى البصرة.. 

وذكر عنه أنه عند مصيره إلى' البادية وم أهلم؛ أنه يحيى بن مر أبو المسسين 277 
القتول بناحية السكوفة فى أيام لمستعين فالختذّع بذلك قوماً منْهم » حتى أجدمع عليه 
مهم جماعةء فز حف بهم إلى موضم َنَ البحرينءيقآل له الرتذم »فسكانت ببنه وبين أهنه 
وقمة عظيمة» كانت اله'برة7""فبها عليه وعلى أسمابه: قتلوا فيها قتلا ذريما » فتفرئقت عنه 
العرب وكرهته » ومجنيت صعبته . 

فلما تفركقت المرب عنه ونبت به البادية » شخص عنها إلى البصرة » فيزا + افى*, 
ضبّيمة » فاتبعه يها جماعة » منهم عل بن أبان العروف ,امهل » من وف اللب بزم أب 
ُفْرةَ » وأخواه جمد والخليل وغيرم ؛ وكان قدومه البعيرة فى سنة أربع وخسين ومائتيا, 





)١(‏ موعى بن عمر بن المسين بن زيد بن على بن السين بن على بن أبى طالب » خرج ف أنام 
اللتوكل ء وفتل فى أيام التمين سنة ٠‏ *؟ + ورئاه الشعراه . ال أبو الفرج : وما بلنق أن أحداً من 
قتل فى الدولة الباسية من آل أبى طالب ري بأكثر مما رى به يمي ء ولا قيل فيه الهمر بأ كتر ماقي 
فيه . وانظر أشاره فى مقاتل الطالبيين 5*8 514 

(؟) ف الشطرى : « الدائرة ٠‏ , وغا عم . 


07 أل | الا 


وعامل|اسلطان بها يومئذتمد بن رجاءء ووافق ذلك فتئة أهلالبضرة بالبلالية والسّمدية؛ 
فطع فى أحد الفريقين أن عيلّ إليه » فأرسل أربمة من أمابه يدعون إليه ؛وم محمد 
ابن سَلم القصاب المسجرى” وبر بش القر بىء وى" الضرًاب » والحسين الصيذ ذالى » وثم 
الذين»كانوا صحبوه. بالبحرين » فل يستجب لم أحد من أهل البلد » وثار عليهم الجتد » 
فتفرتقوا » وخرج على" بن ممد من البصرة هارباً ؛ وطابه ابن رجاء فل يقدر عليه . وأخير 
ابن رجاء ميل -جماعة من أعل البصيرة إليه » فأخذم فدبسهم » وحبس معهم زوجة على" 
ابن عمد ء وابنه الأ كبرء وجاريةله كانت حاملا ؛ ومضى على” بنممد أوجبه بريد بنداد 
وسمه قوم من خامنته ؛ مهم محد بن سل » ويحيى بن عمد » وسليان بن جامع » وير بش 
القريعى” » فماصاروا بالبطيحة » نذر بهم بض موالى الباهليين » كان يلى أمر 
البطيحة ‏ فأخذتم وحّلهم إلى تمد بن ,ناعون وهوعامل السلطانبواسط » فاحقاللابن 
أنى عون حت مخلصهو وأصحابه من يده؟ م ارا إلى بندادقأفام بها سنة » واتتسبق 
هذه السنة إلى عمد بن أحد بن عَبْم: يزيد ؛.وكان يززعر أنه لور أيام مقامه بيندادق 
هذء السئة آيات ووعرف مافى معائر أصحابه ومابفمله كل" واحد منهم , وأنه سألربهأن 
يسمه حقيقة أمور كانت ف نفسه ء قرأى كتابا يكتب 4 على حائط » ولايرى 
شخص كأتبه . 
2 4 7 

قال أبو جمفر : واسمال بيفدادججاعة؛ منهم جمقر بن يمد العموحانى” » من ولدزيد 
أبن صو حان المبد” » وحمد بن القاسم » وغلامانابنى خاقان 427 وهامُشرق ورفيوق»فسمى 
مشرقا حمزة وكثاء أبا أحمد , وسمى رفيا جمفرا وكتاء أب الفضل ؛ فلا انْقَهى عامديك 
بينداد » عزل عمد بن رجاء عن البصرة» فوثبت رؤساء الفتئة بها من البلالية والسعدية» 


. » الطرى : « وغلاما مي بن عبد الرعن بن خاهن‎ )١( 


1# عب 


فقتسوا الحابس؛ وأطلقوا مَنْ كانفيبا ء قتخلص أهلدوولده فيمن مخلصء فلا بلنءذاك 
شخص عن بنداد .فكانرجوعه إلى البصرةفى شهرر مضانمن سنة حمس و خمسينومائتين؛ 
ومعه على بنأبإن لهل ء وقدكان لاق به وهو بمدينةالسلام مشرق ورفيق » وأربعةأخَر 
من خواصه ؛وهم يمحي بن تمد » وممد بنسلٍ » وسليان بن جامعء وأبو يعقوب المعروف 
يحر' بان ؛ فساروا جميعا حتى نزلوا بالموضم للعروف يبرل من أرض البمسرة فى قصر 
جات يرق تمر قلرئزة اطق نين قرف بزو القع ١‏ ان بنونوسي بن الس 
احتفروه » وأظهر أنه وكيل لولد الوائق فى بيع مابملسكونه هناك من السباخ . 

قال أبو جمفر : فذ كر عن ريحان بن صالح » أحد غامان الشورجئّين لز نوج »وهو 
أوكل من' صحبه مهم » قال :كدت موكلا بنادان مولاى » أنقل الدقيق إلهم؛فررت به 
وهو مةيم بقصر القرثى" يظهر الو كالة ولا الوائق» فأخذنى أصحابه وصاروا بىإليه» 
وأمروق بالقسلى عليه بالإمرة , قنمات ذلتَ© قسألنى عن الوضم اقدى جئت منه ؛ 
فأخبرته ألى أقبات من البصرة » فقال : هل ممت لنا بالبصرة خبرا؟ قلت : لا» قال : 
نفير اابلالية والّمدية ؟ قلت : لم أسمم لم خيراً » فسألنى عن غامان الشورجّينومايجرى 
لكل جماعة منهم من افدقيق والسوبق والْمّر » وعمن يعمل فى الشورج من الأحرار 
والمبيد ؟ فأعلدئه ذلك » فدءانى إلى ما هو عليه فأجبته ففال لى : احْكَل فيمن قدرت" 
عليه من الغامان > فأفبل” بهم إلى . ووعدكق أن يقودنى على من آنيه به منهم » وأن محسن 
إل » واستحلفنى ألا أعل أحدا بموضمه » وأن أرجع إليه . تفل سبيل » فأنمت” بالدقيق 
الذى معى إلى غامان مولاى » وأخبرنهم خيره : وأخذت 4 البيمة علبهم » ووعدمهم عله 
بالإحسان والفني ؛ ورجمت إليه من غد ذلك اليوم ؛ وقد وافاه رفيق غلام اليافانية"؟؟ 


. » فى الطبرى : « غلام مي إن عبد الرحعن‎ )١( 


اا 


وقد كان وسّهه إلى البصرة ”21 ء يدهو إليه غلدان التورج ؛ ووافى إليه صاحب له آخر 
يعرف بشيل بن سما”' ء قدكان دما إليسه قوماً منهم أيضا"» وأحضر ممه حريرة 
كلن أميه بابتياعها » ليتخذها لواء» فكتب فبها بالحرة”" (٠:‏ إن الله أشْترَى بن" 
ألموامنين أ عسي ومو الهم بأن ا تلن في سَبيل أَفه. .”))الآيةموكتب 

اسمه واس أبيه عليها ء وعلقها فى رأس مُردوي:0© » وخرج وقت السحر من ليلة السيت 
اليلتين بقيتا.من شهررمضان؛ فلما صارإلىمؤخر القصر اذى كان فيه » لفيّهظانرجل من 
الشورجيين» يعرف بالعطار [متوجهين إلى أعمالم ]200 فأمر بأخذ, وكيلهم»فأخذ و كتف» 
واستضم غامانه إلى غلدانه » وكانوا خمسين غلاما » ثم صار إلى الوضع العروف بالسنافىة 
فاتبعه الفلمان الذين كانوا فيه » وه مسيائة غلام فيهم الفلام المعروف يأبى حُديد »وأمر 
بأخذ وكيلهم ء وكتفه ثم مغى إلى للوضم المعروفل بالسيراف » فاتيمه من" كان فيه من 
غامان » وهم ماثة وخسون غلاماة: مهم ريق وأبو ابجرء ثم صار إلى اللوضع المروف 
بسبخة ابن عطاذ,فأخذ طريفاً » وصبيسا الأعسرء وراشدالخربى » وراشدا القرميلىء9©! 
وكل” هؤلاءمن وجوهالزث#وأعيانهم اقذين صاروا قوتادا وأمراء فى جيوشهم موأ خذ ممهم 
تمانين غلاما . 

م أنى إلى الموضع العروف بغلام نهل الطحّانء فاستضاف مَ كان يدم نالفلمان 4 . 
ثم لم بزل بفعل مثل ذلك فى يومه حقى اجتمع إليه بشر كثير من الرأنج ثم قام فيهم 


, » الطيرى : « فى سوائخ من سوائحه‎ )١( 

(؟ - *) الطيرى : « وكان من غلبان الدياسين » . 

(؟) الطرى : < مصرة وطشمرة # . (؟) سورةاكوبة ١١1١‏ . 
(0) المردى : خشبة تدفم بها السقيئة , 

(1) من الطبرى . 

(*) الطبرى . « القرماطي * : 


خم ل 


آخر الايل خطيبا » فنّاهم ووعدم أن يقو يقوادم بهم وبتك الأموال والضياع » 
وحافه طم بالأيمان النايظة ألا بغر ميم ولا يمخذ لهم » ولا يدع شيثا من اللإحسان 


الا أ لديم . 

نم دما وكلاءه, » فقال : قد أروت ضرب أعناقكم يكتتم تأتون إل بهؤلاء الغيان 
الدين استضعفتموهم وقهر تموهم ؛ وفعلتم بهم ماحرام الله عليكم أن تفعلره بهم » وكأقتموم 
مالا يطيقونه » فسكلمنى أحابى فيك » فرأيث إطلافكر . 
ققالواه : أصلحك لله ! إن> عؤلاء الثلدان باق , وإنهم سمهريون متأك “فلا 
يقون عليك ولا عليدا » تقذ من مواليهم مالاء وأطلقهم : 

فأمر” النلان فأحضّروا شطوب”؟ 7م بطح كل" قوم وكيلهم » فضرتب كل" وجل 
منهم حسياثة شطبة » [ وأحلفهم بطلا نسائهم ألا يليوا أحداً بموضعه ]يلم أطلقهمه 
فضوا نمو البصرة ومغى رجل منهم حت عَبْرةٌ حيل!لأهواز , فأنذر الثثورجيين ليحفظوا 
غأمانهم» وكان هداك خسة عشر ألف غلام زنجي» 7 5م سارء وعير جاه الوصار. ظ 
إلى نهر ميمون بأسمابه » واجتمع إليه السودان من كل" جهة . 

فلاكان يوم القطر ء جممهم وخطي مخطية ذ ثَرْ فبها ما كانوا عليه منسوء الحال» 
ون" م من ذللك ؛ وأنه بريد أن برقع أفدارّم » ويملكهم المبيق” 
والأموال والنازل ٌ ويبلم” مومع ل ا( / دبز لت من خطينه 


ا رمج - » 
7 03 
لديل تال 
3 005 01 
ل 


. آبلق : هاربون‎ )١( 

(؟) القطوب : جريد التثل الجقف . 

(؟) من الطيرى . 

(4) ف الطبرى : < يقال 4 عبد الله , ويعرف بكرعلا » , 


0 0 0- 


أمر الذين فهموا عنه قوله أن 'بفييوه مَنْ لا فهمَ فه من كجمهم » اتطيب بذاك أنقسهمه 
فنملوا ذلك . 
4# #2 

قال أبو عفر : فلا كانفى اليوم الثالث من شوالءواظء الجيرى: أحدجمال ال_لطان 
بتاك النواحى ؛ فى عدد كثير» تقرج إليه صاحب م فى أسحابه:فطرده وهرزم أصحاية, 
عق ماروا فى بطن دجّلة » واستأمن إلى صاحب اراح رجل من روساء السودان: عرف 
بأ صالم القصير فى ثلائمائة من الزنج » فسأ كثر من اجتمع إليه من انم قود قواده » 
وقال لم : من أقى متكم برجل من السودان فهو مضموم إليه . 

قال أبو جمفر : واننهى إليه أن قوماً من أعوان السلطان هناك , منهم خليفةبن أبى 
عون على الأب » ومنهم الجيرى” تدا أقبار؟ توم كأمر أصسابه بالاستمداد لم فاجتمموا 
العربء وليس فى عسكره يومئذ إلا ثلانة سياف : سيفه : وسيف على" بن أبإن»وسيف 
عمد بن سِ ٠‏ ولحة.القوم نؤعاقف انج ؛ فبذر مُفَرجَ النوين" ولك بأبىصالمءوريحان 
ابن صالم ء وفتتح الطجام ؛ وقذكان فتح حينئذ يأ كل وبين يديه طبقءفها ميض تناول 
ذلك الطوق ‏ وتقدم أمام أصابه , فلقيه رجل من عبكر أصعاب الساطانءفلا رآه فتح 
حمل عليه وحذفه بالطبق القدىكان فى يده ء فرهى الرجل 7 سلاسحه » وول هارباءوانمزم 
القوم كلهم » وكانوا أربعة آلاف ؛ فذهبوا على دي مَنْ ققل منهم » ومات 


00ظ يسيم عطشاء وأير كام هو 1 فأ بوم ملق لاع . 0 فأمر' بضرب أعتاقهم » 


كد 


فضر بت وعملت ارس عل يكل كات لها من الشورجتين كانت 


مغل لاون . 


© 8 4# 


. * الطبرى : + ثري بلل‎ )١( 


قال أبو جمفر :ومر” فى طريقه بالتقريةللمروفة بالحيدية'"؟ فشرجمنها رجل منموالى 
الحاشبميين ؛ لحمل على بمض السودان ففتكه » ودخلالقرية , فقال له أصحابه : انْذْنْ لنافى 
اشهاب القرية وطلب قاتل صاحبنا , ققال : لا سببل إلى ذلك دون أن تمرف مأعبد 
أعلها ”"* ».وهل فل القاتل ما قعل عن رأيهم ».ونسائلهم أن يدفموه إلينا » إن فضلوا 
وإلا حل ”" لد قتاهم » ومجل المسير من القربة » فتركها وصار 90 , 
قال أبو جمفر : ثم در على القرية للمروفة بالكرخ » فأنام كبراؤها , وأقاموا له 
الأنزدل 20 وبات ليأته تقك عددم » فلدًا أصبح أهدى 4-.رجل من أهل القرية السماة 
جى قرسا كيتا » ف يمد .سرجا ولا الجاما ء. فركبه بحبل وسنقه” مبل ليف . 
4 4 © 
فلت : هذا نصديق قول أميرالؤمدين عليه السلام:« كأنه به قد سار فى الجيش اذى 
ليس ف" غهار ولا للب عولا قيقعة ْنم »كول محمة خيل؛ يثيرون الأرض بأقدامهم كأنها 
أقدام' السام » . 
4 12 90 
قال أبو جسفر : وأوّل ملل صار إليه مائتا دينار وألفف درجم » لما نزل القرية الممروفة 
بالجسفرية » أحضر بمض رؤسائا» وسأه عن الال فجسّد , فأمر بضر'ب عتقهيقا خاف 


. » ل الطرى : 5 ومشى حبق وال القادسية‎ )١( 

(؟) الطيرى : « القوم » . 

(؟) الطبرى : < وإلا سام » . 

(4) الطبرى : « وأيجليم عن السير ء غصاروا إلى بر ميمون راجمين ء فأقام فى الجد الى كان ألام 
فيه . فى بدأئه » وآمر بالرءوس الحمولة ممه » وأعي بالأذان أبا صالح النوبى فأذن وسل علبه بالإمرة » 
خقلغ فصلى بأصسابه المشاء الآخرة » وباث اباته.يها ء ألم مشي من القد حت مر بالسكرخ . . . © . 

(*) الأتزال ء جع نزل » وهو ما عيء الشيف أن يعْزّل عليه . 

(*) سئفه : شده بالناف ؟ وهو حبل ‏ يشد على ر13 المير :. 


/ا؟ عب 


أحمّر له هذا الفدر » وأحضر له ثلائة برازين : كميتاً وأشفر” وأشيّب » فدفم أحدها 
إلى حمد بن سل والآغر إلى يحى بن مد ء والآخر إلى مشرق غلام ال قانية . ووجدوا 
فى دار لبعض المائعيين -لاحاً فاتهبوه ٠‏ قصار ذلك اليوم بأيدى بض الزنم سيوف 
وآلات وأاراس . 

قال أبو سعفر : تمكانت بينه وبين من يليه من أعوان السلطان » كالميري” » 
ورّميس وعقيل وغيرم وقعات ء كان الظفر فيها كلها له ؛ وكان يأمى بقتل الأسرى » 
وكخمم الرءوس معه » ويتقلها من مزل إلى مزل » وينصبها أمامه إذا 'زل » وأوقم الميبة 
وارتهية فى صدور التاس يكثرة القتلى ؛ وقلة العفو » وعلى الخصوص الأسورين » فإنه كان 
بضرب أعتافهم ولا ستبق مهم أحذا . 

قال أبو جمفر : “مكان له مع أهل البق ووم بعد ذلاث سار بريدها في ستة ا لاف 
زج ؛ قاتبعه أهل الناحية الممروفة بالجمفرية ليجارتوة » فعسكر عليهم تل معهم مقعلة 
عظليمة » أ كثر من خسمائة رجل ؟ كذَا فرغ هيحد “نحوْ البصرة » واجتمع أهلها ومن 
مها من اللوئد » وحاربوه حرباً شديداً » فكانت الدائرة عليه » وامهزم أصحابه ؛ ووقم 
كثير منهم فى المهرين الممروفين هر كثير ومهر شيطان » وجمل هتف بهم وبردهم ولا 
ير عون + وغرفق من أعيان جبده وقواده جداعة ؛ مهم أبو الجون ؛ ومبارك البحرانى » 
وعطاء البربرىّ » وسلام الشامى » فلحقه قوم من جند البعسرة » وهو على قنطرة هر كثير 
فرجع الهم بنفسه » وسيقة فى يده ء فرجموا عنه ؛ حتى صاروا إلى الأرض وهو يومئذ 
فى ورَاعة27 وعمامة ونمل وسيف » وفى يده البسرى ترس » وئزل عن القنطرة ء فصمدها 
البصر يون يطلبوته » فرجم إليهم ؛ فقتل مهم رجلا بيده حلى خمس مراف من القنطرة » 
وجمل يبتف بأصحابه » ويعرتفهم مكانه » ولم يكن بقى معه فى ذقك الموضم من أصحابه 


. الدراعة : جبة مشقوقة من المقدم » وهو ضرب من الثباب‎ )١( 


اك سد 


إلا أبو الشوك ومصلح ورفيق ومشرق غلاما المافانية » وضل أصحابه عنه » واتحلت 
عماميه »فبقى على رأسه كور”؟ منها أو كوران » لحمل بسحمها من ورائه » ويسجله الثى 
عن رفعهاء وأسرع غلاما الفاقانية فى الانصراف:وقصّر عنهما فغابا عنه»قاتبعه رجلان من 
أهل البصرة بسيفبهما » قرجم إليهماء فانصرفا عنه » وخرج إلى الوضم الذى فيه يمع 
أصحابه » وقدكانوا تميّروا , فاما رأوه سكنوا . 
4 28 

قال أبو جعفر : ثم سأل عن رجاله وإذا قد هرب كثير مهم » ونظر فإذا هو مِن' 
جميم أصحابه فى مقدار خسمائة رجل » قأص بالتفخ فى البوق اذى كانوا يحتمعون 
أصوته » فنفخ فيه فر يرجم إليه أحد . 

قال : وانتهب أهل” البصر: سنا كانت ممه » وظفروا بمتاع من متاءه » و كتب من 
كتبه واصطر لابات كان معه , ثم تلاحق يه جماعة من كان هرب » قأصبح وإذاميه ألف 
رجل . فأرسل ممد بن سل وصَليَآنَ بن جام وتحبى بن مد إلى أهل البصرة يعظهم 
ويعاههم أنه / رج إن غضيا ا وللدين ٠‏ وحييا عن الشكر ؛ فمبر تمد بن سل 
حتى توسط أهل البصرة » وجعل يكلمهم ومخاطيهم » فرأوا منه غرةة » فوثبوا عليه 
فقتلوه »ورجم سلبان ويمى إلى صاحب لزانم فأخبراء» فأصيها على ذلك عن أصحابه ؛ 
حتى يكون هو اذى تبره . 

فلا صلى بهم العصر ء نعى إليهم مد بن سل » وقال لهم : إن تقتلون به فى غدٍ 
عشرة آلاف من أهل البعسرة . 

قال أبو جعفر : وكان الوقمة التى كانت الدبرةة عايه فها بوم الأحد ثلاث عشرة 


. كور العيامة : يريد كل د ائرة منالسيامة » وكل دور مها كور . (السان)‎ )١( 


1 اس 


ليلة لون من, ذى القعدة سنة خمس وحمسين ومائتين » فلما كان يوم الاثنين جمم له أهل 
البعصرة و<شدوا لما رأوا من ظهورم عليه يوم الأحد » وانتدب لذلك رجل” من أهل 
البصسرة يدرف بحسّاد الساجى.وكان منغزاة البحر فى الشذا”'؟: ولهعل بركويهاءوالحرب 
فبها » فجمع الطوّعة ورماء الأهداف وأهل السجد الجامع ومن خَفْ معه من حزبى 
البلالية والسعدية » ومن غير هذه الأصناف من المائميين والقرشيّين ومن حب النظر 
ومشاهذة الخرب من سائر أصناف الناسء وشحن ثلاثة ماكب من الشّذا 217 بالرماة» 
وجعل الناس ,زدحمون فى الشذا حر'صاً على حضور ذلك الشهد » ومغى جمهورٌ الناس 
رَجالة“سنهم من معهسلاح وهم من لاسلاّمعه بل نظارة»قدخلت السفن النهرالممروف 
بأم حبيب بعد زوال الشمس من ذللك اليوم في.المد هومرتت الرجالة والنفلارة على شاطى' 
النهر : قد سدوا ماينفذ فيه البعير كثرة وتسكانقا, م“/فوجّه صاحب الزتم صاحبه زرَيقا 
وأا الليث الأصبهانى" » لملهم كينا من تت الشرق: من نهر شيطان » وكان مقي 
عوضم منه » ووجّه صاحبيه شبلا وحَسَيَئا آلخائى” + فجملهما كينا فى غربيّه » وس كل 
من السكينين جماعة » وأمر على" بن أبان لهل أن يتات القوم فيمن بقى ممه مر جممه » 
وأمره أن يستتر هو وأصحابه بتراسهم » ولا يثور إلمهم منه ثاكر ء حتى يوافيهم القوم 
ومخالطوم بأسيافهم » فإذا فملوا ذلك ثاروا إلمهم وتقدم إلى السكيدين إذا جاوزها الجعء 
وأحسا بشورة أصحايهم إليهم أن يمخرجا من جنب النهر » ونصيسا بالناس . 

وكان يقول لأصمابه بسد ذلك : 1 أقبل إلى" جم" البصرة وعاينته » رأيتأع ا هائلا 
راعنى؛وملاً صدرى رهبة وجزعاء ففزعت إلى الداء » وليس معى. من أصحابى إلا نفر 
بسر » منهم مصلح» وليس متا أحد إلا وقد خيْل إليه مصرعه,فجمل مصلح يمحي من 


)١(‏ الشذا : ضرب من السفن , الواحدة شذاة » قال صاحب التهذيب : هذا معروف ء اكه ليس 
بعرنى ( اقدان ) ء 


عدا ء تي ! سيب 


كثرة ذلك الجم » وجملت أوى' إليه أن اسكت ”2 ء فلما قرب القوم منى قلت : اللومّ 
إن هذه ساعة الْمُسْرة » فأعنى » فرأيت يورا بيضا أقبلت فتلقت ذلك الجع » فل أستتم 
دعائى حتي بمرت بسْمَيْرية 9؟ من سفبهم قد انقلبت بمن فيبا » فنرقواء ثم تللهاء 
الشذا ففرقت واحدة بعد واحدة ‏ وثار أجمانى إلى القوم ؛ وخرج الكينان من حجني 
نهر ء وصاحوا وخبطوا الناس » فذقت طائقة » وققلت طائفة,وهربت طائنة نحو لطا 
طمما » فأدركها السيف ؛ فن ثبت قتل » ومن رجم إلى اللاء غرق ؛ حتى أبيدأ كار 
ذلك الجم » ول فج مهم إلا الشريد » وكثر الففودو.. بالبصرة » وعلا العويل 
فى انا 
2 0 


قال أبو جمفر : وهذا يوم المّذالالذى 5 كره الناس فى أشمارهم » وعظموا مافيه من 
لقتل » فسكان ممن قل من يفي هاش جماعة من وف جمفر بن سليان ”" وانصرف 
صاحب الز"تم7' وجهم الرءوس وملا بها سقّناه وأخرجها من المهر المروف بأم حبيب فى 
الجزر وأطلقها » فوافت البصرة » فوقفت فى مشرعة تعرف بمشرعة القيار » فجمل الداس 
يأتون تلاك الرءوسءفيأخذ رأ سكل" رجل أولياؤه»وقو ى صاحب الرج بعد هذا أليوم > 
وسكن الرّعبُ قلوب أهل البصرة منه؛وأمسكوا عن حربه » وكتب إلى السلطان مخيره» 
فوحّه جُملان الترَي” مهدا لأهل البصرة ؛ فى جدش ذوى عدّة وأساحة 9" . 


. » الطرى : « أن مك‎ )١( 

(؟) البيريه على التستير : ضرب من السفن ( اللساف ) . 

(>) بعدها فى الطبرى : « وأريعون رجلا من الرماة الشهورين فى خَلق كثير لا معصى عددثم » , 

(:) ق الطرى : « وانمرف الحنيث وجعت 4 الرءوس » . 

(ه) فى الطبرى : « وأمر أبا الأحوس الباهلى بالمصير إلى الأبلة واليا » وأمده برجل من الأتراك يقال 
له خر بم 6 , 


وخ؟ سس 


قال أبو جمفر : وقال أصحاب على" بن مد له17؟ : إِنَا قد قتلدا مقاتلة أهل البصسرة ؛ 
ول ببقفيها إلا ضمفاؤه» ومن لا حراك به » فأذن لنا فى تقحمهاء فنهام 7" وهجنأراءمم 
وقال : بل نبمد عنها » فد رعبناه وأخفناهم » ولنقتحمها وقنا آخر » وانصرف بأصحابه 
إلى سبح فى آخر أنهار البصرة » تعرف بسببخة” أبى قرّة » قريبة من المهر للمروف 
بالحاجر فأقام هناك » وأمر أصحابه باذ الأ كواخ » وهذم السّبحْة «توسطة التخل 
والقرى والمارات » وبث أصحابه عينا وثمالا ؛ بعيئون وزغيرون على القرى » ويفتلون 
الأ أكرة » وينهيون أموالهم » ويسرقون مواشيهم” © 

6 4 

وحاءه شخص من أهل الكتاب من النهود » يعرف عمارويه » قبل يذه وسحد 
4 , وساله عن مسائل كثيرة » فأجابهاعنها» فرعم البهودىة أنه يمد صفته فى التوراة » 
وأنه برى القتال ممه » وسأه عن عَلَامَاتَ “ف بده وجسده ذكر أنها مذ كورة فى 
الكتب ؛ فأقام ممه . 

2 7 
قال أبو حعفر : ولا صار جمْلان التركى إلى البصرة يدر امب اضر 
بحارب صاحب ار ذج » فإذا التقوا لم يكن ينهم إلا الرى بالحجارة والدشنّاب ؛ ولم يمد 
جعلان إلى لقائه سبيلا ٠‏ لضيق الموضع بما فيه من النخل والدّغل”* عن مجال الميل » 
3 وقد افرط لنب أن أسحابه قالوا له بسقب هذء الوقعة : إا قد قتلنا مقاتلة أهل 
الصرة . . . » . 

(؟) ف الطرى : « فزيرثم » . 

(؟) فى الطيرى عن شبل : « هى سبخة أبى قرة » موقعبا ين النهرين : نهر أبى قرة » والنهر 
تروف بالماحر » . 

(4) ف الطبرى : فبذا مالان من خبره وخير الناس أقين قربوا من موضعه فى هذه السئة » ؛ أ 


سبة أرب وخسين وماثتين 
(*) الدغل بالتسريك ؛ القت الكثير للئف . وكل موضم ماف فيه الاغتيال . 


الاج لب 

ولأنّ صاحب الزن قدكان خندق نفسه على وأسمحابه . 

ثم إن صاحب الزن بت جعلان + فقتل جماءة من أصحابه » ورّوّع الباقون روا 
شديدا ؛ فانصرف جملان إلى البصرة ووجه إليه مقائلة السعدية والبلالية فى جمم كثيف » 
فواقمهم صاحب الز ؛ فقهرهم » وقتل مسهم مقتلة عظيمة » وانصرفوا مفاولين » ورجم 
جعلان بأصعابه إلى البصرة » فأقام بها معتصما مجدرانها » وظهر مجزه للسلطان قصرقه عن 
حرب الزيح » وأمس سعيد الحاجب بالشخوص إلى البصرة لكر بهم . 

قال أبو جمفر : واتفق اصاحب الزن من السعادة أن أربما وعشرين مركبا من 
مرا كب البعر كافت اجتمدت “ريد البصرة » واتهى إلى أصحابها خبرٌ الزنم وقطمهم 
السبل » وفيها أموال عظيمة التجار > فاجتيكتٍ اراؤم على أن شدوا امرااكب بعضها إلى 
بعض ؛ حتى صارت كالجزيرة » يتصل أوطا بآخرها » وسارث ف دَّخلةَ » فكان صاحب 
الزأنج يقول : انبعت ايلة إ:الصلاةوأخذتٍ في الدباء والتضرتع » غوطبت بأن قيل 
لى : قد ألقك فتح” عظم » فالتفت فل ألبث أن طلمت المراكب” » فنهض أصحابى إليها 
فى شذامها فل يلبئوا أن حوَها وقتلوا مقاتلمها » وسبوًا ما فبها من الرقيق ؛ وغنموا مها 
أموالا لا تحصم, ؛ ولا يعرف قدرها فأمهبتُ ذلك أصحابى ثلاثة أيام وأمرت عا بق منها 
0-7 

6ه 


قال أبو جعفر : ثم دخل الرّأنج الأبلة فى شهر رجب من سئة ست وخمسين ومائتين » 
وذلاك أن لان لما تنحى إلى البصرة » أل صاحب” الزنج بالسرايا على أهدل الأبلة » 
مل محاربهم من ناحية شع عمّان بالرجالة » وبما خف له من السفن من ناحية وَجْقَ » 
وجملت سراياه تضر ب إلى ناحية نهر معقل . 


ل 1# اس 


فذ كر عن صاحب الزاتج أنه قال : ميلت ”2 بين عبّادان والأيلة » فيلت إلى التوجه 
إلى عبادن فنديت الرجال إلى ذلك » فخوطبتوقيل لى : إن أفرب عدو دارا » وأولاه 
ألا يتثافل عنه بشيره أعل” الأأبلة » فرددت بالجيش الدى كنت سيّرته نحو عيّادان إلى 
الابلة » ولميزالوا محار بون”"أهلها إلى أن اقتحموها وأضرموهانارا »وكا نت مبذيّة بالساج 
بنأء متكائفا ؛ فأسرعت فمها الثار , واشت دج عاصف »ء فأطارت شر رذفك الحريق إلى 
أن اننهى إلى شط عان » وقعل بالأبلة لق كثير» وجوت الأسلاب والأموال »على 
أن قاع ف عن نا كثربما اننهب ء واستسل أهل عبّادان بمدها لصاحب الز تج 
فإن قلويهى ضعت ء وخافوه على نهم وخرمهمء فأعطوً! بأيديهم » وسلموا إليه بلدض» 
فدخلما أحمابه » فأَحَذُوا مَنْ كان فيها من العبيد » وحملوا ماكان فيهامن السلاح ء ففرتقه 
على أصحاية » وصائمة أعاها عمال كقبابه يهم > 
فالات 
قال أبو جمفر : نم دخل ال نج مدان إلى الأهواز ولم ينبتل أهلها »فأحرقوا 
مافيهاء وقتلوا ونهبوا » وأخربوا »فكان بالأهواز إبراهم بن مد المدبر السكانبءوإليه 
خراجه”" وضياعبا فأسروه بسد أن ضر بوه ضربة على وجهه » وحوّوًا كل” ما كان 
عماسكه من مالوأثاث ورقيق واتراع ء واشتد خوف أهل البعسرة »وانتقل كثير م نأهلها 
عنها » وتفرتقوا فى بلاد شتىء وكثرت الأراجيف من عوامها . 


بات فن 


(1)ف الأسول : * مثلت 4 ء وما أثبته من الطبرى . ١‏ 

(؟) الطرى : «ه فلم ينزالوا يماربون أهل الأبلة أيلة الأريماء خمس بقين من رجحب سنة ‏ /5ه7اء قلما 
كان فى هذه الأبلة اقتسما الزابج مما يلى دحلة وثهر الأبلة » ففتلى ما أبو الأحوس وابنه وأضرءث نار » 

(؟) الطعرى : « وإليه الحراج والشياع » . 


عغة؟ ده 


قال أبو جمقر : فلا دخلتسنة سيع وخسين أنفذ السلطان بغراج القركئ على حرب 
البصرة وسعيد بن صال الحاجب لاقاء صاحب الزن وأمر يتراج بإمداده بالرجال ء فلءا 
صار,سعيد إلى هر معقل » وجد هناك جيدا لصاحب الز" تج فى الغهر العروف بالرغاب» 
فأوقم مهم سعيد قهزمهم » واستنقذ مافى أيدبهم من النساء والنهب ء وأصابت سميدا فى 
تاك الوقمة جراحات ؛ مها جراحة .فيه . 

ثم بلذه أن جيشاً لصاحب الزتح فى الوضم المعروف بالفرات » فتوجه إليه قهزمه » 
واستأمن إليه بعض قواد صاحب الزيج ؛حتى لتدكانت المرأة من سكَان ذلك الموضممجد 
الزتجى” مستتراً بتلك الأدغال فتقيض عليه ؛ حتى تأنى به عسكر سعيد » مابه عنها امتتاع. 

ثم قصد سميد حرب صاحب الزنج.» فير إليه إلى غرلى” دجّلة » فأؤقع به وقمات 
متتالية مكلها يكوث الطّّر فبها لد إلى أنَنييّأ لصاحب الج عليه أن وجّه إلىيحى 
ابن تمد البحعر الى" ساحبه ؟ وهو إذذاك مقي بمهر معقل ؛ فى جيش من الر نج فأمره 
بتوجيه ألف رجل من أصحابه »“علمبم سَلْبَانَ بن جامم وأبو الايث القائدان » ويأمر ها 
بقصد عسكر سميد ليلا ؛ حتى يوقما بدوقت طلوع الفجرءمن ايلة عينها لمم » ففملاذلك » 
وصارا إلى عكر سميد فى ذلك الوقت » فصادّفا منه غرءة وغفلة » فأوقما به وبأصحابه » 
وقت طلوع الفجر ؟ فقتل منهم مقتلة عظيمة » وأصبح سعيد وقد شت أن انسل 
بالسلطان خبره » فأمرء بالانصراف إلى بابالسلطان»وتسلي الجيش الذى معه إلى متصور 
ابن جمفر المياط ؛ وكان إليه بومئذ حرب الأهواز وكوتب محرب صاحب الز » وأن 
بصمد ف » فسكانت ينهم وقمة كان الظأرفيها للزنج » فقتل من أصحاب منصور خلق كثير 
عظيم » وحمل من الرءوس حخسماثة رأس إلىعسكر يبي بن مد البحرالى" القائد »قنصبت 
على هر معقل . 


هخ |1 سس 


قال أبو جمفر : شم كانت بين الزنم وبين أماب السلطان بالأهواز وقمات كثيرة.» 
تولأها على بن أبان المبلى” » فقتل شاهين بن _بسُطام » وكان من أ كابر أسماب السلطان » 
وهزم إبراهي بن سيا » وكان أيضا من الأسراء الشهورين » واستولى الزنم على عسكره . 

4 2ه 

قال أبو جعفر : ثم كانت الواقعة المظمى بالبصرة فى هذه السئة » وذلاك أن صاحب 
لز قطم الميرة عنهم » فأضر” ذللك بهم ؛ وألح: يميوشه وزنوجه عليهم بالحرب صياا 
ومساء » فلداكان فشو" المنهذه السنة ؛ أزمم على جم أصحابدللبجوم على البصرةهوالجده 
فى خراجها ؛ وذلك لعلمه بضمف أهلها وتفرتقهم » وإضرار الحصار مهم ؛وخراب ماحولها 
من القرى . و كان قد نظر فى حساب النجوغ.ء ووقف على انسكساف القمر » الليلةاارابية 
عشرة من هذا الشهر» فذ كر حمد بن الختيتق بن مكهل أنه قال : سممته يقول : اجنهدت 
فى الدماء على أهل البصرة ؛ وابنهلت إلى أله تمالى فى تمجيل خرابها » مفوطبت وقيللى: 
ما البصرة خبزة [ للك ] 27 تأ كلها من أجوائبها » فإذا انكسر نصف الرغيف خر بث 
البصرة . فوت اتكسار نصف الرغيف باتكساف نصف القمر اللتوقع فى هذه الليالى » 
وما أخلق أمر أهل البصرة أن يكون بمده | 

قال : فسكان تحدتث بهذا حتى أفاض فيه أصابه » وكثر ترود فى أسماعهم وإجالتهم 
إيأه نهم . 


4 4 1 
ثم ندب عمد ين بريد ادارمى” ‏ وهو أحد من" كآن صحيه بالبحر بن لأخروج إلى 


. من الطبرى‎ )١( 
)هجمنس٠(‎ 


“6 


الأعراب واستنفارمّن'فدّر عليه منهم ‏ فأتاه منهم مخلق كثير » ووجّه إلىالبصرةسليانبن. 
مومى الشعرانى" » فأمره بتطرءق البصرة » والإيقاع بأهلهاء وتقدم إلىسليان| بن مومى ]11 
بتمرين9© الأعراب على ذلك . فا وقع التكسوف » أنموض إليها على" بن أبان » وضم 
إليه جيشا من الز نج وطائفة من الأعراب وأمره بإتيان البصرة مما إلى بنى سعد » و كتب. 
إلى تحب بن ممد البتعرانى: فى إتيانها مما ولي نهر عدىة ؛ وضم> باقى الأعراب إليه ؛ فسكان 
أوتل من" واقّم أهل البصصرة لى” بن أأبان وبغراج الترك” يومئذيالبصرة فىجماعةمن الجند» 
فأقام يقاتاهم يوميّن» وأقبل يحبى بن تمد مما تلى قصر أنس » قاصدا نحو الجسسر» فدخل 
عل بن أبان البلد وقت صلاة اللجمة » اثلاث عشرة بقين من شوتال . فأقبل بقل الناس » 
وبحرتق النازل والأسواق بالدار » فتلقأه نخراج وإبراهى بن حمد بن إماعيل بن جمفر بن 
سلمان المائهى" » المعروف بريه وكان ايها دمأ مطاءا ‏ فى جضع عظي» فرداه» فرجع 
فأفام ليله نلك 7*. م غادام وقد تفرق جَنَدَ البصرة فلم يكن فى وجههأ حد يدافمه » واحماز 
براج بمن معه » وهرب إبراهم بن يمد الحائعى” العروف بر يه فوضع علل/ب نأبان السيف. 
فى الناس » وجاء إليه إبراهى بن تمد المهلى وهو ابنعمه_فاستأمنهلأهل البعسرة» ضر 
أهل” البصر قاطبة » فأمهم» ونادىمناديه : من" أراد الأمان قايحضر دار إدراهي بنمد 
لمبائّ . ضر أهل” البصرة قاطبة » حتى لثوا الأزّقة . فلها رأى اجماعهم اتتوز الفرصة » 
فأمر بأخذ الت كك والطرق عليهم ؛ وغدر بهم وأمر الزنوج بوضم السيف فيهم »فقتل 
كل من" شهد ذلك امشهد . 


٠ من الطبرى‎ )١( 
"5 (؟) الطبرى : 2 فى غرين‎ 
البق العابرى : 3 نوعة ذلك #ء‎ 


اح ياج؟ سل 


ثم انعرف آآخْر نهار يومه ذا فأقام بتر عيسى بن مقر بأكلربية . 


لالب 


وروى أبو جعفر ؛ قال : حدثثي ممد بن امسن بن سهل ؛ قال : حدثئى ممد بن 
حممان ‏ قال : كنت يومئف بالبصرة » فضيت مبادرا إلى معزلى لأنحصن بهء وهوفىسكة 
لمر'بد » فلقيت” أهل البسرة هاربين » يدعو بالويل والثبور » وفى أخره, القامي بن جعفر 
ابن سليان المشهى” على بثل» متقلداً سيفا » يصبيح بالناس : ويم ! أسليون ,لدم 
وحرمك ! هذاعدر كم قد دخل البلد . فل ياوئوا عليه » ولم يسمعوا منه , قضى هاري » 
ودخلت أنا منزلى » وأغاقت بابى » وأشرفت فر* لى الأعراب ورجَالة الز م يقدمهم رجل 
على حصان كُمَيت ؛ بيده رمعح » وعايه علب ةسفراء » فسأات بمد ذللك عبه فقيل في: 
إنه على بن أبان . 

قال : ونادى منادى على بن أنان :من ركان من آل الماب فليدخل دار إبراهيي 
ابن نمه امهل » فدخلت' جماعة قلولة » وأغاق الباب دونهم »ثم قيل للزثم : دونكم 
الناس فاتتلوه + ولاتبقوا منهم أحد؟ » وخرج إليهم أبوالايث الأصغهاى عأحدقوتوالز نم 
فقال لزج : كيلوا ؛ وعى الملامة التى كانوا يعرفونها فيمن يؤْمّرون بقتله » فأخذ الناس: 
السيف » قال : فوافه إلى لأسعم شهدم وصعديجهم وهم يقتلون : وقد ارتفمت أصواتهم 
بالتشبد » حتى ممت بالطفاوة » وهو كَل بعدر من لاوضم اقذىكانوا فيه . 

قال : ثماننشر ال نج فى سكّك البصرةوشوارعها » يقتلون مَنْ* وجدوا . ودخ على ن 

أبان يومثذ امسجد فأحوقه » وبلغ إلى الكلاه فأحرقه إلى الجسر » وأخذت الداركل» 
مامرات به من إنسان وبهيمة وأثاث ومتاع » ثم أتلهوا بالغدو والروكاس كل من" وجدره » 
ويسوقوهم إلى يحى بن مدالبحراتى ؛ وهو نازل ببعض سكّلك البممرة » فمن" كان ذامال 
قراره حتقى يستخرج ماله ثم يقتله » ومّن"كان مختلاً قتله ممجّلا . 


عد هرع؟ا د 


قال أبو جمفر: وقد كان على" بن أبان كف بمض السكف عن العميث بناحية بنى سعف» 
ورافب قوماً من البلبيّين وأتباعهم » فاتبى ذلك إلى طلى” بن تمد صاحب الزن؛ قصرفه 
عن البصرة» وأقر” تحبى بن محدالبحرائى” بها لوافقتهعَلَ رأيه فى الإنذان فى الفعل ؛ووقوع 
ذلك بمحبته » وكتب إلى بحى بن مد يأمره بإظهار الكف" ليسكن الباس ء ويظهر 
للستخنى » ومن قدعر ف بالإسار والثروة » فإذا ظهر فليؤخذوا بالدلالة على مادفموهو ا خفوه 
من أموالم » ففمل يحبى بن عمد ذلك ؛ وكان لا يخاو فى اليوم من الأيام من جماعة يف 
بهم » فن عرفءنهم بالبسار استعزف ماعدده ثم قتله » ومن ظبرت له خلته عاجله بالقتل 
حتى لم يدع أحدا ظهر له إلا فيل . 

2 2 

قال أبو جعفر : وحلتثنى ينا بن السرباء ال : لما اننبى7* إلى عل" ن عمد علي 
ما فمل أحابه بالبصرة #ممته يقَوَلَ دعوت عل أه ل البصرة فى غدَاة اليوم الذى دخل فيه 
أحانى إابها » واجنهدت فى النآعاه » وسجدت وجملت أدعو فى سجودى ؛ فرفمت إلى" 
البصرة » فرأيها ورأيت أصحابى يقا تون فيهاء ورأيت بين المماء والأرض رجلا واقفافى 
صورة جَغرالماوف التو كان للاستخراج فى ديوانالخراج بسامر”اء؛ وهوقاتم دض 
يده اليسرى » ورفم بده الينى » بريد قلب البعمرة» فدادت' أن اللائتكة تولت إخرابها 
دو نأسمانى ؛ولوكان أحماىتوار'ا ذلك مابلذوا هذا الأمر المظيم الى يحي عنها؛واسكن 
الله أعالى نص ري باللائكة » وأيدنى فىحروف » وثبت مهم مَنْضعف قلبه من أصحابى. 

قل أبو عفر وائتسي صماحي ال فى هذء الأيام إلى خمد بن جمد بن زيد بن 
على" بن الحدين ٠‏ بعد انتسابه الذى كان إلى أحمد بن عيسى بن زيد ؟ وذلك لأنه بماد 


(1)الشرى : ولا أغرب الخائن البصرة * . 
١‏ ؟) ااطرى : 8 وؤاشي الحيث 6# 


اوم 


إخرابه البصرة » جاء إليه جماعة من العلوية الذين كانوا بالبصرة » وأناه فيمن أتاه مهم 
قوم من واد أحمد بنعيسى بن زيدء فىجماعةمن نسائهم وحرمهمعفلباحافهم ترك الانتساب 
إلى أ-مد بن عسى » وانتسب إلى مد بن حمد بن زيد : 


بدنانا 


قال أ بوجعقر: لخدثنى تمد بن الحسن ب سمل » قال :7 "كنت عاضرا عنده وقد حضر 
ججماعةمن النوفايين”"22 فقال له القاسى بن إسحاق اانوفلى” : إنه انتهى إلينا أن الأمير” "هن 
واد أحمد بن عيسى بن زيد » فقال : لست من ولد عيسى » أنا من واد يحبى بن زيد » 

قال تخد بن الحسن : فانتقل من أل بن عسى بن زيد إلى خمد بن حمد بن زيد » 
نم انتقل من مد إلى يحبى بن زيد ؟ وهق ويك أن الإجماع واقم على أن يحبى بن زيد 

فهذا ماذكره أبو جمثر الطبرئق* التاريخ الحكبير ** . 

7 4 4 

وذ كر على" بن الحسن المسعودى فى ** مروج اذهب “ أن هذ الواقمة بالبصرة » 
هلك فيها من أهلها ثلاثئماثة ألفإنسان » وأن على" بن أبإن المهابى بعد فراغه من الواقمة » 
نب مبيرا فى للوضع العروف يبنى يِشّكّر » صلى فيه يوم الجعة » وخطب لبلى بن عمد 
صاحب الزنم » وترسُم بمد ذلاث على ألى بكروعمر ء ولم يذ كر ءثمان ولا عليا عليهالسلام 
فى خطابئه » ولمن أبا موسى الأشعري” و مرو ءن الاصس ومدعاوية بن ألى سذيان ٠:‏ قال : 


. » العائرى :2 حبست الخبيث وقد عشره جاعة من النوئلين‎ )١9 - ١( 
. » (؟) الطبري : « إنك‎ 


سا وقؤأا ا 


وهذا يؤّكّد ما ذكرناه وحكيناه من رأيه » وأنهكان يذهب إلى قول الأزارقة . 

قال : وأستخنى مَنْ سل من أهل البصرة فى آبار الدور » فسكانوا يظهرون ليلا » 
فيطابون الكلاب فيذمحونها وبأ كلومهاء والفار والسنانير » فأفنو'ها حت لم يقدروا على 
شىء منها » فصاروا إذا مات الواحد منهم أ كلوه » فسكان براعى بمضهم موت بعض » 
ومن قدر على صاحبه قتله وأ كله » وعدموا مع ذللث الماء » وذ كر عن امرأة منهم أنها 
حضرت امرأة قد احتضرث » وعندها أختها وقداحتوشوها ينتظرون أن تموت فيا كلوا 
لبا » قالت المرأة : فا مانت حسناء حتى ابتدر ناها فتطمنا لحا فأ كلناه » ولّد حضرت 
أخنها وتحن على شريعة عيسى بن حرب وهى تبكى ومعها رأس اليت » فقال لها قاثل : 
وبحك ! مالك تبكين ! فقالت : اجتمع هؤلاء على أختى فيا تركوها نموت حسناء حتق 
قطموها ؛ وظلموى فل يمطونى من لججاا يئانلا رٍأس ؛ وإذا هىتبكى شاكية من اهم 
لماقى أخنها . 

قال : وكان مثل هذا وأ كثرتئئ ةوأضنافة»-وبلمٌ من أمر عسكره أنه يدادى فيدعلى 
الرأة من ولد الحسن والحسين والعباس وغيرهم من أشرافقريش » فسكانت الجارية تمباع 
منهم بدرهمين وبثلاثة درام» وينادى عليها بنسبها: هذه ابنة فلان بن فلان » وأخذ كل" 
زنجى مهم العشرين والثلائين بطؤهن” الزنم ومخدمّن النساء الزميات كا مخدم الوصائف: 
ولقد استغائت إلىصاحب الزن امرأة من ولد الحسن بن على" عليه السلا » وكانت عند 
بعض الزيح وسألته : أن يمتقها مما هى فيه » أو ينقلهسا من عنده إلى غيره » فقال لما : 
هو مولاك , وهو أولى ك7" . 

4 4 3 
قال أبو جمفر: وأشخص السلطان لحرب صاحبالز نم مدا العروف بالولدءق جيش 


)١(‏ مروج الذهب 5١1:14‏ ه:؟ 


د 1 ١‏ سب 


كثيفءفجاء حتى نزل الأبلة» وكتب صاحب الزن إلى يحي بن عمد الببعر الى يأمره بالمصير 
إليه:فصار إليهبزنوجهءوأقام على حاربته عشرة أيامءثم فتر الموفدعن الحربء وكتب على" 
ابن خمد إلى بحى» يأمره أن يبيتهءفبيته فهزمه»ودخل اران عسكره فنئموا مافيه»و كتب 
ممى إلى صاحب الزنم مخيره » فأمره باتباعه» فاتبمه إلى الحوانيت » ثم انصرف عنهءفر” 
بالجامدة » وأوقم بأهلهاء وانّه ب كل ماكان فى تلك القرى»وسقك مأقدّر علإ, سفسكه 
من الدماء » ثم عاد إلى نهر ممقل . 


7# 8 4 


قال أبو جعفر : وانصلت الأخبار بسامراء وبنداد وبالقواد والوالى وأهل الحضرة» 
با جرى ع أهل البصمرة:ققامت عليه القيامةةوعل المتمد أنه لا برققهذا الفى إلابأخيه 
أبى أحمد طلحة بن المتوكل_وكان مدماوزا التق :دا بعالظ بالحرب وقيادة الميوشءوهو اذى 
أخذ بنداد للدمئز» وكسر جيوش السدمين ؛ وخلمه من الخلافة » ولم يكن لبنى العباسق 
هذا الباب مثله ومثل ابنه ألى العباس_فعقّد له الْعتمد على ديار مضر وقنسر بن والمواسم» 
وجلس 4 م تمل شهر ربيع الآخر من سنة سبع وخمسينءنفلع عليه وعلى مفلح؛وشخصا 
بشيم أخاء أبا أحمد إلى القرية المعروفة ببركوارا ؛ وعاد . 

ناناننا 

قال أبو جعفر :وأما صاحب الزن فإنه بمد هزيمة ممد الموفد أتهذ عل بن أبان امهل 

إلى حرب منصور بن جعفر وإلى الأهوازءفكانت ينهما حروب كثيرة فى أيام متفرةفة حقى 
"كان أأخرها اليوم الذى امهزم فيهأصحاب منصور ؛ وتفرتقوا عنهوأدركت منصورا طائفة 
من الز يج » فل بزل يكر” عليهم حتى انقصف رمحهءونفدت سهامه » ولم يبق معه سلاح » 


نع عب 


5 : و *» 0 : م 5 205 0ل 
واننهى إلى مهر يعرف ينهر ابن مرئوان» فاح حصان كان محته ليمير » فوئب فقصّر؟؟ 


قاتفيس ف الماء . 
وقيل : إنْ الحصان لم يققصّر فى الوثبة؛ولكنَ رجلا ٠ن‏ الزنم سبقه إلى الهرءفااقى 
نفيّه فيه » لملمه أنه لاتميص لمنصور عن امبر : فنا وثي الفرس تلا الأسودء سكس 
فناص” الفرس ومنصور » ثم أطلع منصور رأسه » فنزل إليه غلام من السودان منعرّفاء 
مصلح » يقال له ابرون » فاحرٌ رأسه » وأخذ سلبه»فولى يارجوخ القرى صاحب حرب 
خوزستان » ما كأن مع منصور من العمل أصنجون التركى . 
4 2 * 
وقال أبو جمفر : وأما أبو أحديفإنه شيعصٍ عن سامراءفى جيشل يسمّعالامعون 
عثله » َه وعٌدة » قال : وقد عابنت أنا ذيفث الجدش ء وأنا يومئذ ببنداد باب الطاق» 
فسمعت جماعة من مشايغ أهل يعدا دئتقولون +.قد رأينا جيوشا كثيرة للخلفاء ؟ فا رأينا 
مثل هذا الجبش أحسن عَدَة وأ كل عَتادا وسلاحا » وأ كثر عددا وجمما» واتبع ذلك 
الجيش من متسرافة أهل بغداد خاق كثير . 
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قال أبو جمفر : لحذثتى محمد بن الحسن بن سسهل ؛ أ يمي بن عمد البحراتية كان 
مقيا بنهر معقل قبل مواقاة أبى أحمد » فاستأذن صاحب الزن فى المصير إل مير الياس» 
أسكره ذلك ؛ وخاف أن يوافيّه جيش من قب لالسلطان ' وأسحابه متفرتقونءقألح عايه 
يحى حتى أذن له » فرج واتبعه أ كار أهل عسكر صاحب الزتم » وكان على بن أبان 





)١(‏ الطري : , وقصرث رخلاه فائفيس ف الماه ء, 


ل اج ا سل 


مقها يحب فى جهم كثير من الز نج » والبصرة قد صارت مدا لأهل عسكر صاحب الزنج» 
بنادونهاويراوحونها لنقل مائالته يديهم منها إلى منازلم ء فليس بمعسكر على ين" عمد 
يومثذ من أسمابه إلا القليل » فهو على ذلك من حالهء حت واف أبو أحمد فى الجيش ومعه 
مفلح » فورد جبيش عظي لم يرد على الزنم مثله » فلدا وصل إلى مجر معقل ‏ انصرف من 
كان هداك من/لرْ ي » فالتحقوا بصاحهم مرعوبين » فراعه ذلك » ودط برئدسين ممما ؛ 
فسألليا عن السبب الذى 4 نركا موضعمههما ء فأخبراء بما عابنا من عظم أمر الميش الوارد » 
وكثرة عدد أهله وإحكام عدتهمءوأن الذى عايناء من ذلك لم يكن فى قوتمهما الوقوف له 
فى القدة التى كانا فيها ء فسألها : هل علا من يقود هذا الجيش آفقالا : قد اسهد نا عل 
ذاك ء فل جد مخ يصدقنا عنه . 

قوجّه صاحب الرّفج طلائمه يريت ليوف اعخير » فرجمث طلائعه إليه بتمظيم 
أمر الجبش وتفخيمه؛ولم يقف أحد منهم عل من يقوده ؛ فزاد ذلك فى جرع وارتياعه؛ 
فأمر بالإرسال إلى عل بن أبان بده خَيرَ الجبش الوآرد » ويأمره بالمصير إايه فيمن معهء 
وواق جيش أبىأحمد , فأنائم بإزاء صاحب الردنم فلمااكان اليوم الذىكانت فيه الواقنة» 
خرج عل بن حملا يلوف فى عسكره ماشيا » ويتأمل الال فين هو من حزبه ومَنْ 
هو[ مق ]”'" بإزائه على حرّبه»وقد كانتالمماء مطرث ذلك اليوممطرا خفيفاءوالأرض 
ثرية 2" تزل عنها الأفدام » فطوّف ساعة من أوّل المهار ورجع » فدعا بدوأة وقرطاس 
ليكتب كتابا إلى عل بن أبان » ليعلمه ماقد أغلله من الجيش ء ويأمره بتقديم من قدر 
على تقديمهمن الرجال؟فإنه فى ذالك» إذ أناه أبو داف القائد أحد قرّاد الر نم » فقال: إن 


(١)الطرى‏ : « الحميث » . 
(؟) من الطبرى . 
(؟) فى الأصول : لثرابة » وما أنيته من الطبرى . 


د ١88‏ ب 


القوم قد عشوك ورهقوك ؛ وانهزمالر مج من ببن أيديهم؛وليس فى وجوههم من يردم ؛ 
فانر لنفسك » فإنهم قد اننهوا إليك29. فصاح به-واشهره وقال : اعردب 9“ عنى فإنك 
مكاذبة فيا حكيت » ها ذلك جرع داشّل قلبلك 9 لسكثرة من رأيث من الجع » هفلم 
فيك » فلست تدرى ماتقول 1 
فخرج أبو دُلَفِ من بين يديه»وأقبل يكتب » وقال لمعفر بن إبراهي السعجان:نادق 
الز يج » وحرت كهم لاخروج إلى موضع الحرب » ففال له ؛ نهم قد خرجواء وقد ظفروا 
سمي نين من سفن أصحاب السلطانءفأمره بالرجوع لتحريك الرجالة » و كانم نالفضاء 
والقدر أن أصيب مفلح ‏ وهو القائد الجليل»الرشح لقيادة الجيش بعد أبى أحجم بسهم 
غرءب 7 لايدرى من رماه » فات لوقته » ووقعت الزيمة على أصحاب أبى أحمدءونوى 
لزج على حرءهم ٠‏ ققتاوا منهم جمما كثيرا:. كووافى على بن عد رمه بالرءوس قابضين 
عليها بأسنانهم حتى ألقواها بين يديه فسكيزت الرووس يومئذ حتى ملأت القضاءء 
وجمل الر نج يقنسمون لوم الفتلَ لويم ناينم » وأ.نى” بأسير من اليش فسأله 
عن رأس العسكر » فذكر أبا أحمد ومفلحاء فارةاع لذ كر أبى أحمدءو كان إذا راعه أمر” 
وت و زقال + لشن فى الم إلا ممح » لأنى لست أسمع الذّ "كر إلاله ولو كان 
فى الجيش مَْ ذكر هذا الأسير لكان صوته أبسد » ولا كان مُقلح إلا تاب 4 
ان ان 
قال أبو جعفر : وقد كان قبل أن بيب السهمٌ مفاساءامهزم الر فج لما خرج عليوم 





1) الطرى : ة إلى الحبل الرابع » . 
(؟) ف الأسول : « اعزب » ء وما أئيت من الطبرى 
(+) الطري : « دخلاك » . 
(4) يقال : أسابه سهم غرب ء بالإشافة أو الوسف ء أي لا يدرى راميه . 
(8) الطري : 3 إلى صستة » , 


مساوق ا ب 


جيش أبى أحمد , وجزعُوا جزعاً شديدا » ومجئوا إلى النهر العروف بمهر ألى الخصيب » 
ولا جسر بومئذ عليه » فنرق منهم خلق كثير » ول يلبث صاحب الزنج إلا يسيرا حتى 
وافاه على" بن أبان فى أصحابه » فوافاه وقد استفنى عنه يهزيمة الجيش السلطانى ؛ وتميز 
أبو أحد بالجيش إلى الأبلة » ليجمم ما فرقت المزعة منه ؛ وتجذد الاستمداد الحرب » 
ثم صار إلى نهر أبى الأسد فأقام به . 
نذلنانا 
قال أبو جمفر : لخحدثى ممد بن الأسن ء قال : فكان صاحب الزنج لايدرى كيف 
قتل ملح ؛ فها ل ير أحداً ينتحل رميه ادعى أنه كان الرامى له » قال : فسممته يقول : 
سقط بين يدى” معو من السماء فأتالى به واجخ غادمى » فدفعه إلى » فرميت” بقارا 
مُفاحاً فقتل » قال جمد : وكذّب فى ذلكاء لفل كثت/ حاضراً معه ذلك المشهد » مازال 
عن فرسه حتى أتاه خَير ال 0" , 
4 4 
قال أبو جمفر : ثم إن الله تعالى أصاب صاحب الرانج بمصيبة تمادل فرححه وسروره 
بقتل مُفلح عقيب قل مُفْلم » وذللك أن قائده الجليل بحى بن جمد البحرافىة أِرَ وقتل » 
وصورة ذلك أن صاحب الزْنج كان قدكتب إلى محى بن مد , يعلمه وروة هذا الميش 
عليه » ا بالقدوم والتحرتر فى منصرفه من أن يلقاه أحد مهم وقد كان يحى غين 
سفنا فمها متاع وأموال ؛ تجار الأهواز جليلة » وحامى عنها أصحاب أصتجون التركى 
فل يهن » وهزمهم يمبى ‏ ومضى الزنج بالسفن الذ كورة يمداومما متوجهين نحو معسكر 
صاحب الر نج على معت اليطيحة المعروفة ببعليحة الميعناة » وهى طريقة متعسقة وعرة ؛ 


(1) سدها فى الطرى : 2 وأنى بالرءوس والقشت الخرب » . 


18 سم 


فبها مشاق متعبة » وإنما سلكها بمى وأصحابه » وتركوا الطريق الواضح ؟ للتحاسد 
الذىكان بين ممى بن عمد وعلى” بن أبان » فإن أصحاب بحى أشارُوا عليه ألا يساك 
الطريق التى يمرت فيها على أصحاب على" بن أبان » فأصنى” إلى مشورتهم فشرعوا 
له الطريق الؤدى إلى البطيحة المذ كورة فسلسكبا ء وهذه البطيحة يتنه الساثر فمها إلله 
مهر أبى الأسد ء وقدكان أبو أحمد اتحاز إليه لآن أهل” القرى والسوادكاتبوه إمر"قونه 
خبر حي بن شمد البح ر الى" » وشدة بأسه » وكثرة جممه ؛ وأنه ربما خرج من البليحة إلى. 
بر ألى الأسد 2 فمسسكر به » ومنم أبا أحد اليرة » وحال يبنه وبين من يأتيه من 
الأعراب وغيرهم , فسبقه أبو أحمد إلى نهر ألى الأسد » وسار يحبى حتى إذا قرب من مهر 
ألى الأسد ؛ وافته طلائمه » قأخيرته بالجيش » وعظمت أصيه ؛» وخوفته منه ؛ فرجع من. 
الطريق الذى كآن سلكه : عشفة تدز ا 
فى تلك البطيحة » وجعل محى عل مقلامقةتتليان بن جامع » وسار حتى وقف على قنطر 
فورج نهر العباس » فى موطع يق الشكد فيه جَرية الاء » وهو مشرف بدظر اسحا 
الزنج :كيف يرون تلك السفن التى فبها الفناتم » فنها ما يفرق وما يسلٍ . 
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قال أبو جمفر : لخد ثنى عمد بن سمعان قال: كنت" فى تلك الحدل واقفاً مع يحي على 
القنطرة » وقد أفبل على” متعجبا من شدة جرية اللاء » وشدة ما يلق" أصحابه من تلقيه 
بالسفن ٠‏ فقال : أرأيت لو هجم علينا علدرّ فى هذه الحال من كان يكون أسوأ حالا نا ! 
فو الله ما انقض يكلامُه حتى واقىكاشهم التركى فى جيش ؛ قد أنفذه ممه أبو أحمد مند 
رجوعه م.. الأّلة إلى نهر أبى الأسد » يتلق به ممى ء فوقمت المبيحة » واضطربت 
الزنج » فنبضت“” متشوّفا للدظر » فإِذا الأعلام الجر تقد أقبلت فى الجانب الغربى" من مهر 
العياس و بحى بهء فلما رآها الزنج الْقوؤا أنفسهم جملة فى الماء» فمبروا إلى الجانب الشرق 


حد فاق ؤ ب 


وخلا الوضع الذى فيه يحبى » فل يبق معه إلا بضعة عشر رجلا منهم » قنبض عند ذلك 
فأخذ درّقته وسيفه » واحّزم بمنديل » ثم تلقى القوم”" فى النفر الفذين تخلفواممه ؛ 
فرشقهم أصحا بكاشهم الترى بالسهام » حتى كثر فهم الجراح » وجرح يحى بأسهم 
ثلاثة فى عضّده المنى وساقه البسرى ؛ فلنا رآ أصحابه جريحا » تفقوا عنه ولم يعرف 
فيتصد له » فرجع حتى دخل بعض تلك السفن ء وعبر به إلى الجائب الشرق” من المهر ؛ 
وذلك وقث الضحى » وأثقلته الجراحات التى أصابته » فلما رأث الز" ‏ شد مائزل به » 
اشتد” جزعهم » وضعفت" قلوبهم » فتركوا القتال » وكانت همتهم النجاة بأنفسهم » وحاز 
أصحاب السلطان تلك لانم الى كانت" فى السفنفى الجانب الفربى من النهر » وانقض" 
الزئج بالجانب الشرق عن بمحبى » موا يتسللون بقيّة نهارهم بمد قتل ذريع فهم » 
وأسر كثير » قلا أمسوا وأسدف اليل عاطارَوَ! عل وجوههم . قانارأى حى تفراق” 
أصحابه ركب مميرية كانث هناك » وأفملتعَهتفنهاةمتظبياء يقالى 4 عباد””" » وطمع فى 
الخلاص إلى عسكر صاحب الزنح » سرحي ربمن فوظة النبر » فأبصر سميريات 
وشذايات لأصحاب السلطان فى فرّهة النبر » عغاف أن تمترض سميريته » وجزع مرل. 
المرور بهاء قعير به املاح إلى الجانب الغربى” من النهر » فألقاه وطبيبه على الأرض فزرع 
هناك » تفرج عشى وهو مثقل حتى ألقى نفسّة فى بمض تك الواضم » فأقام هناك ليلته 
تلك . فلها أصبح نزفه الدم » ونهض عبّاد الطبيب”؟ » فجمل يمثى متشوفا أن يرى 
إنساناً » فرأى بعض أصحاب السلطان » فأشار للم إلى موضع مب » فجاءوا » حتى وقفوا 
عليه » فأخذوه ؛ واننهى خيره إلى [الحبيث ] 17 صاحب الرج فجزع عليه جزاغديداء 
وعظٍ عليه توجعه . 

(1) الطرى : « القوم ادن أتوه » .. 

(؟) الطبرى : « ويعرف بأَبى جيش » . 


(*) بعد فى الطبرى : « للتطيب » . 
(4؛) عن الطبرى . 


- ١ ارق‎ 


ثم سمل يحي إلى ألى أحمد » مله أبو أحمد إلى المعتمد ء فأدخل إلى سامراء راكب 
جمل » والناس يجتمعون ينظرونه » شم أمر المعمد ببناء دكة عالية ممضرة مجرى الخلية » 
غبنيت” » ورفم للناس عامها حتى أبصرء الفلائق كافة » ثم ضري ”ا بين يدى اأمتمد وقد 
جلس له مائتى سوط بار" أمقطمت يدامورجلاه من خلاف ؛ م خبط بالسيوف ] م 
ذبح وأحرق . 

4 4 

قال أبو جعفر : لخداثنى مد بن امسن » قال : لما قتل بحبى البحراى » فانتبى خبره 
إلى صاحب الوك ء قال لأصحابه. لاعفلم على" قدله » واشتد” اهتامى بد» خوطبت قي لى: 
قله خ "لك 1 إندكان شرها . ثم أقبن على جماعة أنافيهم » ققال : من" شرّعهأنا غنمنا 
غنيمة من بعض ما كنا نفنمه”؟ .وكان قببَأيقدان » فوقما فى يد يحبى » فأخفى عفى 
أعظمهما خطرا » وعرض هلى أ بْمَا“ثم آستوهبه فوهبته له » فررفع إلى" البقد الذى 
أخفاه حتّى رأبته» فددوته ذقلت: أحضر" ل المَقَدَ اذى أخفيته » فأتانى بالمقدالذى وهبئه 
4ه ء وجحد أن يكون أخذ غيره » فرث.فم إلى المقد ثانية » فجملت أصفه له وأنا أراه وهو 
لايراه ء فبهت وذهب ء فأثانى » ثم استوهبنيه فوهبئه له » وأمرته بالاستغفار . 

قال أبو جمفر : وذ كر ممد بن الحسن » أن عمد بن سممان حداثه أن صا حب الر نجه 
قال فى بعض أيامه : لقد عر ضت على" النبواة فأييئها . فقيل له : ولذاك ؟ قال : إن لله 
أعباء خفت ألا أطيق لها . 


١ 149 4 


)١-١(‏ الطبرى : « ثم رفع للناس حق أبصروه ؛ قفشرب بالسياط م وذكر أنه دل سامرا يوم 

الأريعاء لنع خلون مبنرجب على جل »وجاس المتمد من فيرذاك اليوم ؟ وذاك يوم اليس «فضريه 
بين يديه ماثة سوط بيارها » , 

(؟) الطبرى : « لسية » . 


سب اق 1 سس 


قال أبو جمقر : فَأمّا الأمير”أ بو أحمد ؛ فإنهلما صار إلى مهر أبىالأسد وأقام به بكرت 
الملل فيمن معه من جنده وغيرمم » وفشا فيهم اموت » قل بزل مقيا هناللك حتى أ بل من 
أ ا من عالقه 2 انعرف » راجماإلى بِأذَاوَرْد » فمسكر به » وأمر بتجديدلالات 
وإصلاح الشذوات والسميريات وإعطاء الجند أرزانهم وشحّن السفن بقواده ومواليه 
وغلمائه » ونضش نحو عسكر الناجم » وأمر جماعة من قوراده بقصد مواضم سماها لم من 
هر ألى الخصيب وغيره » وأمر الباقين بملازمتهواللحاربة ممه ؛ فىاموضع الذى يكون فيه؛ 
وم الأفلون ؛ وعرف الزنج تفرق أسماب أنى أحمد عنه » فكثروا فى جهته » واستعرت 
الحرب ببنه وبينهم » وكثرت القتلى والجراح بين الفريقين » وأحرق أصحاب أنى أجد 
قصوراً ومناز لكان الل نج ابتدوها » واستبقةؤارس:. نساء أهل البصرة بَهْماً كثيرا .ثم 
صرف الز” نج سورتهم وشدة حامبم إن الوضم الى به أبو أحمد ؛ لخجاءة منهم جهم” 
لايقاوّم » بمثل العدة اليسيرة التى كان فبها ء فرأى أن الهزم فى محاجزتهم » قأمر أصحابه 
بالرجوع إلى سفنهم على تؤدة وتمهسل » ففملواء وبقيت د'ثثفة من جنده وَلجُوا تك 
الأدغال والمضايق »فخرج علميم كين لزج فأوقموا بهم »فحاموا ع نأ تفسهم » وقتلواعدداً 
كثيرا من الزنم إلى أن توا بأجعهم » وحملت رُءوسهم إلى الناجم ء فزّاد ذلك فىقوّثه 
وعتوه وتبه بنفسه »وانصر فأ بو أحمد بالجيش إلى باذاورد »وأقاميعبى أضحابه امرجوع 
إل الزنج » فوقمت نار فى طرف من أطراف عسكره » وذلك فى أيام عضوف الرياح ؛ 
فاحترق السمكر » ورحل أبو أجد منصرفاً وذلك فى شمبارل من هذه السنة 
إلى واسل”©2. 


فأفام بها إلى ربيع الأول ءلم انصرفعمها إل سامر”اء؟وذلك أن المعتمذكاتبه واستقدمه 


, » بعدها فى الطبرى : « فلنا صار إلى واسط تقرق عنه عامة من كان ممه من أصعمابه‎ )١( 


150 سد 


لحرب يعقوب بن الليث الصفار أمير خراسان » فاستخلف على حر'ب الناج, عمدا للواد » 
وأما الناجر فإنه لم يمل خبر الحريق الذى وقع فى عسكر أبى أحملاء حتى ورد عليه رجلان 
من أهل عَبّادان » فأخبراه » فأظهر أن ذلك من صُنع الله تعالى له ونصره على أعدائه » 
وأنه دا الله على أبى أحمد وجيشه » فنزات 0 
وعاد إلى العبث » واشتد طفغيانه وعتوته » وأمبض على بن أبان الهلبى” » وضم إليسه 
أكثر اميش » وجمل على مقدمته سليان بن جامع » وأضاف إليه الميش اقدى كان مع 
محبى بن شد البخرانى ومتليان بن مونى الشعرالى” ؛ وأمرثم بأن بتصدوا الأهواز وها 
حرنئذ أصشعون27 التركى » ومعه نيرك القائد ؛ قااتو تق المسكران بسحراء تعر ف بدشت 
ميسان”'"» وافنتلوا » فظبرت 9 الزيجء وقتلى نبزشفى كثيرمنأصحابه »وغرق أصنجون 
الترك » وأسر كثير من قاد السلطإن بهم يسن بن هربمة المعروف بالشاري©» 
والحسن بن جعفر. و كتب على" بن| بان بأظبر إن الناجم ؛ وحمل إليه أعلاما ورءوساً كثيرة 
وأسرى ء ودخل على بن أبان الور 'رأقام مهأ بزنوجه يعدث ويمهب القرىوالسواد» 
إلى أن ندب الممتمدعلى الله مومى بن بفا خر'به » فشخص عن سام » فى ذى القمدةمن 
هذه السنة ؛ وشيّعه العتمد بنفسه إلى خلف الخانطين » وخلم عليه هتالك فقدم أمامه 
عبد الرحمن بن مفلح إلى الأهواز وإسحاق بن كندا اخ إلى البصرة » وإبراعي بن سيا 
إلى الباذاورّد . 
قأل أبو جعفر : فلما ورد عبد الرحمن بن مفلح على الأهواز أناخ بقنطرة وبق 

عشرتأيام » ثم مغى إلى على بن أأبان المهلبى فواقعهفوزمه على بن أبانء فانصرف فاستمد 

(1) فى الأصول : « ستنجور »6 : محريف . 

(؟) الطبرى : « رسعادان » . 

(*) الطبرى : « كانت الدبرة يومثذ على أسنجون * . 


(4) الطبرى : « الفار » 
(*) الطرى : « أربك » . 





1 


“م عاد تحار بته ؛ فأوقم به وقمة عظيمة » وقتّلمن ان قدلا ذريعا وأمسر أسرى كثير : ؛ 
وأموزم على" بنأبان ومنمعه من اليج حتى أنوا الوضمالمروف بئيان »فأراد الناجم ردم 
0 برجموا »الز عر الذى خالط قلو مهم . فنا رأى ذلكأَذِنَ للم فدخول عسكره »قد خلوا 
جميما » فأفاءوا ممه بالمدينة التى كان بناها » وواف عبد الرحمن بن مفلح حصن مهدى" 
ليعسكر به ء فوججهإليه الناجم على" بن أبان فواقعه فلم يقدرعليه » ومضى على" ب نأ بان إلى 
كريب من الباذاورد ؟ وهداك ]بر اهم بن سيا فواقمه إبراهيء فيزم على" بن أبان» فءاوده 
خهزمه إبراهيم فى فى الليل ؛ وسلك الأدغال والأجام ؛ حتى وافى نهر يحى» فاتوى 
خبره إلى عبد الرحمن بن مغلح : فوج إليه طاشتمر التركى” فى جم من الموالى » فلم يصل 
إلى على" ب نأ بان ومن معه» لوعورة 'لوضم الذىكانوا فيه .وامتناعه بالقصب والفلا”", 
فأضرمه علمهم ناراء فحرجوا مندهار بين وأمتر دمع أسَرى وانصر ف إلى عبدالر-#ن 
ابن مفلح بالأسرىوالظفر» ومغى على" بِنَأْبَانَ-:“فأفام بأصعابدق الوضمالسمى بنسوخاء 
واننبى اعمير بذلث إلى عبد الرحمن بنْمَقلحَ فلن الود فأقام به » وصار على" بن 
أبان إلى مه رالسّدرة » وكتب إلى التّاجم يستمده ويسألهالتوجيه إليه بالشذا ء فوجّه إليه 
ثلاث عشرة شَذَاة »فيها جم” كثير من أصعابهء فسارعل” بن أبان ومن معه فى الشّذَاء 
.وواق عبد ال رن يمن ممه » فلم يكن يسْهما قتال » وتواقف الجبشان يومهما ذلك . 
فلما كان اللبلى اتخب على" بن أبان من أصحابه جاعة يثق يجإّدمم وصبرهم » ومضى 
ومعه” “سلبان بن مومى امعروف بالشعرانى ء وترك سائر عسكره مكانه ليخنى أمراه» 
.فصار من وراء عبد الر حمن » 9 بدته وعسكرو 77 فئالمنه ومن أصحابه نيلا ما »واتماز 


1 )لان : مكان بنت الحلفاء . 
(؟) الطبري : « شهم # . 
(؟) الطبرى : « ف عمكره » . 
(١ظ1-نيس‏ م) 


ا 


عبد الرحمنعنه وترك أريمشذْوَات من شَدَّوَاته » ففنمها على بن أبان » وانصرف وممى 
عبد الر من لوجهه ؟ حتى واف دولاب” “ فأفام مهأ »وأعد رجالا من رجاله ووأ عاءهم 
طاشتمر التركق” » وأنذم إلى عل" بن أبإن » فوافواه وهو فى لأوضم للمروف بباب أزره 
فأوقوا به وَقْمةٌ امهزم منها إلىنهر السّدرة » وكتب طاشتمر إلى عبد الر حمن بانهزامه عنه؛ 
فأقبل عبد الرحمن بميشه حتى وافى الء.ود ؟ فأفام به واستمد أصصابه لاحرب ء وهيأ 
شذواته؛ وولىعليها طاشتمر ؛ وسار إلى ةو مة مبرالسدرة ؛ فواقم عل بن أبان وقمة عظيمة؛ 
امهزم منها علء بن أبان »وأخذ منه عشر سْذْوات؛ ورجع عل ن أبان إلى الناجم مفلولا 
مهزوماء وسار عبد الرحدن منثوره ؛ فمسكر ببيان » فسكارى عبد ألرحهن :بن مفلح 
وإراهي بن سها بتناودان الصير. إلى عكر الاجم » فيو قعان به » ويخيفان من فيسه 
وإسحاق بن كنداجيق”" يومكل ليضف وقد قطم الميرة عن عسكر الناعم ؛ فكان 
الناجم مجمع أسمابه فى اليو "اذى /عخاف فيه_بوافاة عبد الرحمن بن مفلج وإبراهيم 
اينسما ؛ حى ينفضى الهرب؛ ثم يصرف فريقا مهم إلى ناحيةالبعسرة «فيواقعم هم إسحاق 
ابن كتداجيق ؟ فأفاموا على هذه الخال بضمعة عشر شهرا إلى أن صرف مومى بنيثا عن 
حرب ال 77 
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ال أبو حفر : وسبب ذلك أن الممتمدرد أمر فارس والأهواز والبصرة وغيرهامن 
01ت سس 
)0 الطلري : + الدولاب » . 
(؟) الطيرى : ه كنداج ». 
زم ف الطبرى : 8 إلى أن صرف موسى بن يناعن حرب الخحبيث ء وو لبها مسرور البلخى » وانوي 
لخير بذاك إلى الخبيث * . 


ا 


النواحى والأقطار إلى أخيه أبى أحمد » بعد فراغه من حرب قوب بن الليث الصفار 
وهزيمنه له » فاستخلف أبو أحمد على حرب صاحب الزن مسروراً البلخى” » وصرف 
مومى بن بغا عن ذللك ؛ واتفق أن ابن واصل حارب عبد الرحمن بن مفلح ٠‏ فأسره 
وقتله » وقتل طاشتمر التركى” أيضا » وذلك بناحية رَامَرّمِن ؛ فاستخلف مسرو الباخى» 
على المرب أبا الساج وولى الأهواز ؟ فكانت بينه وبين على” بن أبان المهلى” وقعة يناحية 
دولاب » قتل فمها عبد الرحمن صهر أَبى الساج » وانحاز أبو الساج إلى عسكر مكُرم » 
ودخل الردّنج الأهواز ؛ فقتلوا أهلها وسَبَا وأحرقوا [ دورها ]20 . 
ناينب 

قال أبو جمفر : ثم وجدصاحب الرّ نج جيوشه بعد هريمة أبى الساج إلى ناحية البطيحة 
والحوانيت ودستميسان ء قال : وذلك لأن اسلا خلت من أ كثر الجند فى وقمة أبى 
أححد ويمقوب بن الايث التى كانت|عند ديز الماقول » فطمع الزنج فيها » فتوجّه إابها 
سلبان بن جامع فى عسكر من الزرئج + وأردفه الذاجم بحاش آخر مع أحمد بن مبدىّ فى 
سميريّات » فيها رماة من أسمابه » أتفذه إلى : نهر المرأة » وأنفذ عسكرا آخر فيه سليان بن 
مومى » فأميه أن يعسكر بالنهر المعروف باليهودئ ؛ فكانت بين هؤلاء وبين من تخلف 
هذه الأعمال من عسا كر السلطان حروب شديدة » » وكانت سبجلا لم وعليهم ؛ ؛ حتى 
ملكوا التطيحة والحوانيت » وشارفوا واسط » وبها بومئذ محمد المولد من قبل السلطان 
فكانت يبنه ويين سليان بن جامع حر وب كثيرة يطول شر حها وتمداده » وأمده الناجم 
بالحليل بن أبان ‏ اخى على” بن أبان الملى فى ألف وحسماثة فارس » ومعه أبو عبد اله 
الزئجى المعروف بِالذوّب » أحد قكادم المشهورين » فقو سلبان بهم » وأوقم محمد 
الود » فهزمه ودخل واسطا فى ذى الحجة سنة أربع وستين ومائتين يزئوجه وقواده» 
فقتل منها خلقا كثير!؛ ونهبها وأحرق دورها وأسواقهاء وأخرب كثيرا منمنازل أهلهاء 


. من تاريخ الطبرى‎ )١( 


ج15 سد 


وثبت للمحاماة عنها قائد كان بها من جانب محمد بن المولّده يقال له كتجور البشارى » 
حامى يومه ذلك إلىالمصر ء ثم قتل . وكان اقدى يقود الخيل يومثذفى عسكر سلمان بن 
جامع الخليل بن أبان وعبد الله العروف بالذوّب » وكان أحمد بن مهدى الجبائى” فى 
السميريات » وكان مهر بان" الرنجى فى الشذّوات » وكان سليان بن مومى الشعرائى”" 
وأخوه فى ميمنته ومبسرته » وكان سلمان بن جامع » وهو الأمير على الجاعة فى قواده 
السّودان ورجالته منهم » وكان الجيع يدأ واحدة » ذلما قضورا وطرحم من نهب واسط وققل 
أهلها ؛ خرجوا بأجممهم عنها » فضوا إلى جُنْبُلاء » وأفاموا هناك بميئون ومربون . 

وف أوائل سنة حمس وستين » دخلوا إلى الثهانية » وجَرْحّرابا وجَبل » فمهبوا 
وأخربوا وقنلوا وأحرقوا » وهرب منهم أهلل:السواد فدخلوا إلى بنداد . 

امنب 

قال أبوجمفر : فأمًا على" بن .أبان امهابى” فإنه استولى على مثلم أعمال الأهواز » وعطث 
هناك وأخرب وأحرق » وكانت يبنه وبين عمال الساطان وقواده مثل أحمد بن ليثوية ؛ 
وحمد بن عبد الله الكردى :وتكين البخارى»ومطر بن جامع»وأغر ئش التركى وغيرمم » 
وببنه وبين عمال يعقوب بن الليث السفار ؛ مثل خضر بن العذبر وغيره حروب عظليمة » 
ووقعات كثيرة » وكانت سجالاً » ثارة له وتارة عليه ؛ وهو فى أ كثرها المستظهر عليهم . 
وكثرث أموال الزئج والغنائم الت حَوَوْها من البلاد والنواحى؛ وتم أمرم وأهمّ الداسسَ 
شأنهم » وعفل على العتمد وأخيه أبى أحد حَطْيهم » وافتسموا الدنها ؛ فكان عل بن عمد 
الناجم صاحب الزنج وإمامهم مقيا ينهر أبى الخصيب ء قد بنى مديئة عظيمة سمّاها 
الختارة ؛ وحصسها بالحنادق » واجتمم إليه فيها من النّاس مالا ينمهى المدّ والحصر إليه » 
رغبة ورهبة ؛ وصارت مدينة 'نضاهى سامّرتاء وبنداد ؛ وتزيد عامهما » وأمراؤه وقواده 


(1) كذاف الطرى » وف الأصول : 3 دهر يأر 2# 
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بالبصرة وأعمالها يبون الفراج على عادة السلطان لما كانت البصرة فى يده » و كان عل 
ابنأ بان المبلى وهو أ كبر أمسراله وقوتاده قداستولى على الأهوز وأعماها » ودوّخ بلادها 
كرامهر من ودر وغيرها » ودّان له الناسء وجبا المراج » ومَقك أموالا لا تحمى . 

وكان سلمان بن جامع وسليان بن مومى الشعرالى” ؛ ومعيما أحمد بن مبدى" الجباتى” 
فى الأعمال الواسطية » قد ملكوها وبنو'! مها المدن الحصينة » وفازوا بأموالحا وارتفاعبا » 
وحبو'ا خراجها » ورتبوا عمالم وقوادهم فمها ؛ إلىأن دخلت سنةسبع وستين وماثتين » وقد 
مفل الخطب وجل ء وخيف على ملك بنى العباس أن يذهب ويتقرض ؟ فل يجد أ بو أحمد 
الوق وهو طلحة بن المتوكل على الله بدا من التوجّه بنفسه ومباشرته هذا الأمس 
الجليل برأيه وتدييره » وحضوره معازك الحرب ٠‏ فبدب أمامه ابنه أبا المباس ؛ 
وركب أنو أحمد إلى ستان الحادى البنلئادا » وعرّض أصحاب ألى المباس » وذلات فى 
شهر ربيع الآخر من هذه السئة».فسكانوا عشرة لاف , فرسانا ورجّلة فى أحسن زىّ 
وأجملهيئة » وأ كل عدة ؛ومعهمالشذّوات والسميريات وللمابر رس الرجالة “*» 1 
ذلك قد أحكت صممته . فركب أبو المياس من بستان المادى , وركب أبو أحمد مشيماً 
له حتى نزل القرية المعروفة بالفر'ك : ثم عاد وأقام أبو العباس بالفرك أياما ؛ حتى تسكامل 
عدده وتلاحق به أصمابه . 

ثم رحل إلى الدائن » فأقام بها أياما ء ثم رحل إلى دير العاقول » فورّد عليه كاب 
ُصّير العروف بأبى حزة » وهو من جِلَه أمابه » وكان صاحب الشّذًا والسميريّات » 
وقدكان قدمه على مقدمته بِدَّجْلة يعلمه فيه أن سامان بن جامم قد وافى لا عل بشخرص 


ألىالمباس ء والجبائى” يقدمه » فى خيلهما ورجالهما وسفنهما حتى نزلا الجزيرة التى محضرة 


. » )الطبرى : وللرجالة‎ ١١ 


1 سل 


بردودا » فوق واسط بأربمة فراسخ » وأن سليان بن موس الشمرائىة قد واقى نهر أبان 
بسكره ؛ مسكر اليرت وعسكر الاء ؛ فرحل أبو العباس لما قرأ هذا الكتاب حتّق واى 
جر'ج رايا » ثم منها إلى نم الصتلح » ثم ركب الظهر وسار حتى وافى الصّلح » ووه 
طلائمه ليتعرف المبر» فأتاء منهم من أخبره بموافاة القوم؛ وأن أوَهم قريب من الصّلح » 
وآخرمم يستان مومى بن بفا ء أسفل واسط ؛ فلما عرف ذلك عَدَل عن سنن الطريق » 
ولق أصحابه أوائل القوم » فتطاردوا لم عن وصيّة. أوصام أبو المباس بهاء حتى طييع 
انج فبهم ؛ واغترّوا وأمعدوا فى انباعهم » وجماوا إصيحون بهم: اطلبوا أميراً لأحرب » 
فإن أميرم مشغول بالسّيد ! 

فلما قربوا من أبى العبا س بالصلح »مخرج/إليهم فيمن معه من الحيل والرجل ‏ وأمَرٌ 

فصيح بأبى حمرة :يا نصّير » إلى أبن دأ راع مؤلاء الكلاب ! 3 إلهم ٠‏ فرجع 
نير بشذّواته وسميريائه ؛ وفمها.الرجال »وركب أب و العباس فى سميرية » ومعه تمد بن 
شعيب »2 وحف أصحابه بالزنج من جميع جهامهم ؟ فامهزمو » ومنح الله أيا المياس 
وأصحابه أ "كتافهم يقتلوم.م وبطردونهم » إلى أن وافوًا قرية عبد الله ؟ وهى على ستة 
فراسخ » من الموضم الذى قوم فيه ؛ وأخذوا منهم خمس شذوات وعشر سميريات » 
واستأمن منهمقوم » وأيير مهم أسرى » وغرق من سفنهم كثير ؛ فسكان هذا اليومأولَ 
النم على ألى المباس . 

4# 6ه 

قآل أبوجمفر : فلما انقضى هذا اليوم » أشار على أب المباس قوّاده وأولياؤه » أن يجمل 

ممسكره بالموضع الدى كان اتنهى إليه » إشفاقاً عليه منمقار بة القومفأبى إلانزول واسط 


بنفسه » ولأ أمهزم سليان بن جامع ومن معه ؛ وضرب انه وجِوههم » انهزم سليان بن 


د نل هد 


مومى الشعرانى" عن نهر أبان ؛ حتى وافى سوق اليس ؛ ولق سليان بن جامع بجر 
الأمير ؛ وقدكان القوم حين لوا أ العباسءأجالوا الرأى ينهم فقالوا : هذا فت حَدتٌ 
لم فطل ممارسته الحرب وتدرّبه بهاء والرأى أن نرميّه يحدّنا كله » وتجتبد فى أوَل لقية 
تناه فى إزالته؛ فلم ذلك أن بروعهءفيتكون سببا لانصر افه عدا ففملوا ذلك وحشدوا 
واجبدوا ؛ فأوقم لله تعالى بهم بأسه ونقمتهءولم شم لم ماقدروه » و ركب أبو المباسمن 
غد يوم الوقعة » حتى دخل واسط فى أحسن زى» وكان ذلك يوم بم فأقام حتى صل 
بها صلاة الجمة » واستأمن إليه خلق كثير من أتباع اوتنج وأصوامهمءم اتحدر إلى الثثر ؛ 
وهو على فرسخواحد من واسطءفائخذه معسكراءوقدكان أبو حمزة نصّير وغيره أشاروا 
عليه أن حمل معسكره فوق واسط ء حذراً عليه من الرج فامتنع » وقال : لست نازلا 
إلا العم وأ أبا مزة أن ينزل فوّهة رودا وق واسط ؛ وأعرض أبو المباسعن 
مشاورة أصحابه واسياع شىء من آرائهم > وَأتبذ برأي نفسهءفتزل الئر وأخذ فى بناء 
القَذّوات والسُميريّات : وجعل يراوح ال القَتال ويغاديهم » وقد رتب خاصة غلءانه 
ومواليه فى سميريّات » فجمل فى كل" سميرية أميراً منهم ه. 


ثم إن سليان استعد وحشد وقَردق أصحابه » فجملهم فى ثلاثةأوجه : فرقة أتنثمن 
نهر أيان ء وفرقة من بر تمرنا » وفرقة من بردودا » فلقيهم أبو العباس ؛ٍ فل يلبئوا أن 
الهزموا » فلحقت طائفة منهم بسوق اليس ءوطائفة بمازروان » وطائفة يبر عمرتاءوسللك 
آخرون نهر اللاذيان » وأعقصم قوم معهم ببر دودا » وتبعهم أصحابُ أبى العباس » وجعل 
أبو الما مده القومالذين سلكوا نهر الماذيان»فل يرجع عنهم حت واف بهم برمساورء 
ثم انصرف » فجمل قف على القُرى والسالك ويسأل عنهسا ويتعرافها » ومعه الأدلاء 
وأرباب اتخبرة ؛ حتى عرف جميع تلك الأرض ومنافذها » وما يننهى إليسه من 


ار 1 سس 


نم أناه مير فأخيره أن ارد قد اجتمعوا واستعةوا لكيس عسكره » وأنهم على 
إثيانه من ثلودثة أوجه ؛ وأنهم قالو! : إن أبا العباس غلدم إغرتر بنفسه » وأجم رأيهم على 
:كين الكمناء » وللصير إليه من الجوسات الثلاث ؛ لخ_ذر أبو المباس من ذلك 
وتقلّم مها عشرون سميرية إلى عسكر أبى المبباس ؛ على أن مخرج إلمهم قمهر يوا بعسد 
مناوشة يسيرة» فيجيوا أبا العباس وأصحابه إلى أن يماوزوا الَكُمناء ؛ م مرج السكين 
عامهم دن ورامهم 5 

فنع أبو العبا سأ صحابه من اتجاغبملماراق.و هم وأظوروا الكْسْرةوالمواد»فعلموا أن 
كيدم لم ينفذ فيهءوخرج حينئذ سليان واطتائي' فى الشذا والسميريّات المظيمة؛ وقدكان 
أبو العباس أ حسن تعبثة أصكابة) قبا 07 للأن يخراج إلبهم ف الشذا وااسمير يات 
المرتبة ؛ شرج إلمهم » ونزل أو اعباس فى شّذَاة من شذَوَاتِ قد كان سماها النزال 4 
واحتار 1 حدافينءوأخذ قد اد بأ #ى أو تششيسب الاشنيام؛واخثار دن خاصة أصحابهو غليانه 
جماعة , دفع إليهم الرماحءوأمر الخيالة بالسير بإزائه على شاطى' النهرء وقال لم : لاندعوا 
المسوت ما أمكدكم » إلى أن امم الأبار . وأشيث الحرب بين الفريقين ؛ فكانت 
معركة الققال من سد قريةالرمل إلى الرصافة ؛ حتى أذن الله فى هز يمة الرنح ؟ فانهزمواء 
وحار أسداتب أبىالعباس همهم أريع شمر شذاة 0 وأفات سلمان والجبالى» ف ذلك اليوم 
بعد أن أشنياً على الملاك راجلين ؛ وأخذت دوابها » ومضى جيش الزنم بأجعه » 
لاينتنى أحد نهم حتى وافو!1 هيثا» وأسلّوا ما كان معهم من أثاث وآلة » ورجع 


)١(‏ ق الأسول : ف برها ه, 
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أبو المباس » قأقام بممسكره بالقئر ؛ وأصلح ما كان أخذ متهن من الشذا الري لا 
ورتب الرجال فيهاء وأفام الزن بسد ذلك عشرين يومالا يظهر مهم أحد . 
7# 
قال أبو جمفر : ثم إن الجبائى” صار بعد ذللك يحىء فى الطلائع كل" ثلاثة أيام 
وينصرف» وحقر فى طريق عسكر أبى العباس آباراً » وصير فيها سفنافيد حديدء وغشاها 
بالبوارى م وأخنى مواضعها ؛ وجملبا على سنن مسبر اميل ليمهوّر فيها امجتازون بها 
وجمل بوافي طرف المسكر متمرتضاً به لتخرج المول طالبة لهءلخاء بوما وطلبته الخيل 5 
كانت تطلبه » فقطر”' “قرس رجل من واد الفراغنة فى بعض تلاك الأبار » فوقف أسمابٌ 
أبى المباس ما لله من ذلك على ما كان دبره اياي" » خذروا ذلك » وتسكبوا ساوك 
تلك الطريق . 


قال أبو جمفر : وأ الزنم ف تَغأواة الوسكر في كل يوم بالحرب » وعسكرو 
نهر الأمير فى جمع كثير » وكتب سلمان إلى الناجم بسأله ‏ إمداده سميريات » 
الكل" واحدة منهن أربعون مجدافا؟فوافاه من ذلاكفى مقد ار عشرينيوما أر بسو ن مير ية ء 
فها ارال والسيوف والادلن والرماح » كانت لأنى العباس معهم وقعات عظيمة ء 
رفى أ كثرها الظفّر لأصحابه والخذلان على الزائم ؟ ول أبو المياس فى دخول الأمبار 
وللضارق ؛ حتى اننهى إلى مدينة سيان بن مودى الشعرانى” بنهر اميس التى ب_أها 
وعمّاها للنيمة » وخاطر أبو العباس بنفسه مراراء وس بعد أن شارف العاب عواستامن 


إليه جماعة من قوتاد الزتن فَأمّْهم » وخلم عليهم وضمّهم إلى عسكره » وقتل من قاد 





. » الطيري : « والسميريات‎ )١( 
(؟) #طر ؛ ذهب وأسسرع ه‎ 


5 00-7 


لز جماعة » وتملدت الأام بينه وبينهم » والّصل بأبى أحمد للوفق أن سلمان بن مومى 
الشعرانى والجبالى” ومر' بالأعمال الواسطية من قوّاد صاحب اركنم ؛ كاثيوا صاحّهم » 
وسألوه إمدادهم بم بن أبان | : ؟ وهو للقي حينئذ بأعمال الأهواز , والستولى علمهاء 

وكان على" بن أبان قائْد القواد وأمير الأمراء فيهم » فكتب التاجم إلى على" بن أبان 
يأمره بالصير مجميع من معسه إلى ناحي-ة سهان بن جامع » ليجتيسا على خرب 
أبى المياس 


فصح عم أبى أحد على الشخوص إلى واسط وحطور الخرب بنفسه » فرج عن 
غداد فى صفر من هذه السئة » وعسكر بالذر"له وأقام مها أياما ؛ حتق تلاحق به عسكرثو» 
ومن أراد السير ممه » وقد أعدٌ 31و ورحل من الفرك إلى المدائن » ثم إلى 
در الماقول ع ثم إلى جر'جرايا » ثم اف »م جل ٠‏ نمزل الصلح ؛ ؛ ثم تزل على فرسخ 
عن و اسيل" : 


وتلقاه ابنه أأبو المباس فى جريدة خيل فيها وجوه قوّاده » فأ أبوه عن خيرم » 
قوصف له بلا.م ونصحهم , تفلم أبو أحد كَل أبى العباس . ثم كَل القواد اقدين 
كانوا معه . وانصرفف أبو العباس إلى معسكره بِالمُيْر فبات به » فلا كان صبيحة الندء 
رجل أبو أحد متحدرا فى الاء » وتلقاء ابنه أبو المباس فى آلات للاء مجميع المسكر فى 
عيئة الحرب » على الوضم اذى كانوا يحاربون الزنج عليه » فاستحسن أبو أحمد هيئنهم » 
وس بذلك»وسار أبو أححمد حت تزل بإزاء القرية العروفة بقرية عبد الله ؛ ووضم المطاءم. 
فأعطى الجيش كله أرزاقهم » وقدم ابنه أبا المباس أمامه فى الكّفن »وسار وراءء . فتاقاء 





. » الطبرى : ه وقد أعد له قبل ذلك الهذا والسميربات وللابر‎ )١( 
. » بسمدها ف الطبرى : « فأوم هناك بريه‎ )١( 


عد اخ سن 


أبو العباس بردوس وأسسرى مر 1 أجماب الشعرانى" وكان لقمهم » فأمى أبو أحد 
بالأسرى فضر بت أعناقهم » ورحل يريد الدينة التى بناها الشعرائىة بسوق لحيس » 
وسماها للنيعة . 

وإها بذأ أبو أحمد بحرب الشعرانى” قبل حرب سامان بن جامم ؛ لأن” الشمرانىكان 
وراءه ؛ عهاف إن بدأ بابن جامع » أن يأنيّه الشسرافى” من وراثه: فيشخله تمن" هو أمامه ؛ 
فلا قر'ب من الديئة » خرج إليه الز'ن , لخاربوه حربا ضعيقة » والهزموا » فملا أصمحاب 
ألى المباس المثور » ووضعوا السيف فيمن' لقيهم » وتفرءق الزنم » ودخل أبو العبااى 
اللدينة : فقتلوا وأسروا ؛ وحَررَوًا ما كان فيهاء وأفلت الشعراني” عارباً ومعه خواصه » 
فاتبعهم أصحاب ألى المباس » حتى واقوًا مه ”البطائم » قنرق مهم لق كثير » وهأ 
الباقون إلى الأجام » وانصرف الناس ء إوقفا/اظتئةة مي للسامات اللواتى كن" بأبدىالز بم 
فى هذه الدينة خاصة خسة لاف امرأة .وى من ظفر به من الزمجيات7؟ , 


فأمر أبو أحد بحميل”" النساء الأواتى سباهن" الزن إلى واسط. وأن' يدفم إلى 
أوليائهن»: وباث أبو أحمد ميال المدينةء ثم با كرها » وأذن للناسفى مهب مافبهامن أمتعة 
الم » فدخات ونهب كل ما كان بهاء وأمر هدام سورها ؛ و خند فها وإحراق 
ماكان بقى مسهاء وظفر فى تلك القرى التى كانت فى يد الشعرانى” بما لا يحصى من الأرز 
والخحدطة والشمير ؟ وقدكان الشعراق. اسستولى على ذلك كله , وقت ل أصحابه » قأمرأبوأحجد 


يديعه وصرف ثمنه فى أعطيات مواليه وغامائه وجده . 


سد 


(١)الطبري‏ : « من الزئهبات اقواتى كن فى سوق الجيس » . 
(؟) الطرى : «١‏ ماطة النساء #ءى 
(*) علم الختدق والهر : ردمه . 


لشن ب 


وأما الشعرانى فإنه التحق هو وأ<وه بالذار» و2 تب إلى الناجم يعرآفه ذلك وأنه 
ممتصم” بالذار . 
4 4 7 
قال أبو جعفر :لخد ثنى محدبنالمسنبن سبل » قال : حدثنى تمد بنهشام السكرنيائى* 
العروف بأبى واثلة » قال : كنت بين يدى الناجم ذلك اليوم وهو بتحد'ث إذوَرَدعليه 
كاب سامان يخير الواقعة وما تزل به » وانهزامه إلى للذارء فا كان إلا أر2' قضر> 
السكتاب , ووقمت عينه على ذكر المزة » حتى اتحل” وكاء بطنه ‏ قنهض لحاجته ثم عاد. 
فلا استوى به مجاسه ‏ أخذ الكناب وتام » فوقمت عينه على الموضم الذىأنهضه أولاء 
قنوض لخاجته حتى فمل ذلك مرارا» فل أشك" فى عمل الصيبة » وكرهت أن أسأله » فها 
طال الأمر مجاسرت ء فقلت : أليثن :هذا كنبب سليان بن مومى ؟ قال : بل »وردبقاسمة 
الظهر ؟ ذ كر أن" الذين أناخوا عليه أوقتزة به وقعة لم تق منه وم تدر نكيب كتابههذا 
وهو بالذار» ولم يسل بشى "غير ئفسَه . قآل ؛18 كيرت ذلك -والله يلم ماْأخفى من السرور 
الذى وصل إلى قلبى ‏ قال : وصبر على" بن مد على مكروه ماوصل إليه » وجمل يظهر 
الجلد » وكتب إلى سليان بن جامع محذ ره مثل الذىتزل بالشعرانى” 5 ه بالتيقظ فى 
أمره وحةظ ماقبله . 
قال أبو جمفر : ثم لم يكن لأبى أجمد بعد ذللشمم* إلانى طلب سليان بنجامع»فأيْه 
طلائمه » فأخبرته أنه بالموانيت» فقدّم أمامه ابه أبا العباس فى عشرة آ لاف » فاتهى إلى 
الحوانيت ؛ فلم جد سلهان بن جامع بها » وألفى هناك من قَوَاد السودان الشتهرين 
باليأس والنسدة القائدين , المعر وف أحدها بشبل ء والأخر بأبىالندى7؟ ,وهام ن قدماء 


(1)الطرى : «ه أبو التياء »> . 


أصحاب الناج, الذي نكان قَوّدهم فى بدء مجه » وكان سايان قد خلف هذين القائدين 
بالموانيت » للفظ غلات كثيرةكانوا قد أخذوها » لخاربهما أبو المباى » ففتل من . 
رجالما وجرح بالسهام خاقا كثيرا ‏ وكانوا أَجِلِدٌ رجال سلبان بن جامع ونخبتهم الذين 
يعتمل عليهم - ردامت الحرب بين ألى البياس وبنْهم ذلك اليوم إلى أن حمر اللبل بين 
الفريةين . ورى أبو العياس فى ذلك اليوم ثر كما طائرا » فوقم بين الر بم والسهم فيه 
فقالوا : هذا سهم أب العباس ء وأصابهم منه ذُعْر » واستأمنفى هذا البوم بمضهم إلىأفى 
العباس فسأله عن الموضع الذىفيه سليانين جامع عفأخيره أنه مقم بمدينتهالتى بناها يطبيثاء 
فانصر ىأ والعباس حينشف إل ىأ بيه حقيقةمقام سلمان:وأن ممدهنالك جميم” أصسابه إلاشيلا 
وأبا الندى ؟ فإنيما بالحوانيت للفظ الذلاتانتى حَوَوْها. فأمى حينئذ أبو جد أصحابه 
بالعوجه إلى طبيثا ٠‏ ووطه المطاء » فَأَشْطإعشَكرَم “/وشخص مصاعدا إلى بردوداءليخرج 
منها إلى طبيئا ؟ إذ كان لاسبيلَ له إلبها إلا بذك , فلن عسكره أنه هارب » وكأدوا 
ينفضُون لولا أئهم عرفوا حفيقفة الحال » فانهى إلى القرية بالحوذية » وعقد جسرا 
على الشهر العروف مبروذ » وعبّر عليه الخيل » وسار إلى أن صار يبنه وبين مدينة سليان 
فتى مماها النصورة بطبيئا ميلان ؛ فأقام هناك يسسكرة: ومطرث المياء مطرا جَوْداء 
واشتد البرد أيام مُقامه هناك عفشمل بالمطر والبرومن الحرب فز حمارب «نما فترركبق 
غفر من قوّاده ومواايه لارتيادموضم لجال الميل» فاننهى إلى قريب. من سور تفلك للدينة» 
خاقاه منهم خلق كثير وخرج عليه مناه من مواضم شت ونشبت الحرب واشدش» 
فترجل جاعة من الفرسان ودافموا جثى خرجوا من للضايق الى كانوا أوغلوها » وأير 
من غلءان ألى أأحد غلام” يقال له وصيف المأمدار وعدة من قواد زيرك ء وقتل فى هذا 
يوم أحدين مدى الجبائ” أ دواد السظاء من لاب » رمأيو اماس باساب 
أحد منخر به حت خالط دماغه ع تقر صر يما »وحمل من المركة وهو حى” »فسأ أن حمل 


4/ا؟ سس 


إلى الناجم : تحمل من هدك إلى نهر أبى الخصيب :إلى مدينة الاجم التىسماها الختارة: فوضم 
دين يديه » وهوعلى مابه » فمظمت للصيبة عليهبه إذكان من أعفل أصحابه غناء ؛وأشدهم 
فصيراً الإطاعته » فمكث الجبائى" يماج هداقك أياما ثم هلك ؛ فاشتد جع الناجم عليه » 
وصار إليه » فوأ غسله ونسكفيته والصلاة عليه ء والوقوف على قبره إلى أن دفن ؟ نم 
أقبل على أصمابه فوعتلهم » وذكر موث الجبانى” . وكانت وفانه فى ليسلة ذاته 
رُعود وبروق . 

قال فيا ذ كر مده : لقدسممت وقت قبضروحه رج اللائكة يلد عاء له » والترحم 
عليه . وانصرف من دفنه متكسرا , عليه الكاية . 


بإانايا 


قال أبو جعفر : فلما انصر ف 31 أتجمدتؤللت اليوم من الوقمة » غاداهر بكرة الند ه 
وعبأ أصحابه كتائب فرسانا ورجالةموآأمربَالشدوَالسمي ريا تأن يسارّبهامعه فى النهر اقدىه 
إبشق” مدبنة طهيثا “وهو المبر المعروف بهرالمنذر » وسار تحوالز'تم ؛ حتى انتبى إلىسور 
الملدينة قريب فوّادغامانه فى المواضم التى مخف خروج الزاج عليه منها » وقدم الرجالة مام 
الفرسان » ونزل فصل أريع ركمات » وابتهل إلى الله تعالى فى التتصر والدعاء للسلبين ثم 
دما بسلاحه فلبسه » وأمر انه أبا لمباس أن بتقدم إلى الكُور ويحض الغلمان على المر'ب 
غفسل ؟ وقد كان سليان بن جامع أعدا أمامَ سور المدينة التي سماها المنصورة حَتدقا ,فنا 
اننبى الندان إليد نبوا عُبورّه » وأحجموا عده » لخرضهم قوادم » وترجّلوا منهم 
فاقتسموه متجاسر ين عليه » فعبروه واننهوا إل الزنم وم مشر فون من سور مديذهم + 
فوضمو! السلإح فيهم » وعتريت شيرّذمة من الفرسان الحددق نخوضا » فلدا رأى الزئح خير 
هؤلاء الذين ققوم وجراءمّهم عليهم عوثرًا منهزمين عواتيموم أصحاب أنى أده ودخلوا 


اوبأ سل 


للدينة من جوانبها » وكان الرتج قد خصنوها مخمسة ختادق » وجملوا أمام كل" خددق. 
منها سوراً بكتدمون به » لجملوا يتفوزعند كل سور وخندق انيرا إليهء و أصعا بأ ىأحد 
يكشفونهم ف ىكل" موقف وقفوه » ودخلت الشذا والسميرتيات مديّهم مشحونة بالناهان 
امقائلة من المهر اقذى يشقها بسد الهزامهم » فأغرف تكل” مامرتت ب للم من شذاةأوصميرية4 
وانبموا مَن' نجاف الشهر مهم ؛ يقتلون وبأرشرون ؛ حت أجلو”م عن المدينةوجما يتل بهاه 
وكان ذالك زهاء فرسخ وى أبو أحد ذنك كله » وأفلت سليان بن جامع. فىنفر من 
أصعابه » واستحر” القتل” فيهم والأسر ؟ واستنذمن أساء أهل واسط وصبيامهموماانه!ا. 
بذللك من القرى ونواحى الكوفة رعاء عشرء آلاف ؛ فأمر أبو أحد بحراطتهم لإ فاق 
عليهم ؛ وحملوا إلى واسط قدقموا إلى أهليهم ؛ واختوئ أبو أخدط كل ما كانفى تناك 
اللدينة من الذخائر والأموال والأطممة والمؤاشى ؟ أتتكان شيثا ليل القدر » فأمر ببيع 
النلات وغيرها من العَروض » وصرّفه فى أعطيات:هسكره ومواليه وأمر من قساء ليان 
وأولاده عدة » واستنقذ بومئذ ومنيف الوق كان أسره ال تهمعه:فأخر جواءن 
الحبس ١‏ كقدكان ال نم أمجملوم الأمر عن قتله وقتلبم ؛: وأقام أبو أجمد بطبيئا سبمة عشر 
يوما » وأمربهدام سور المدينة» طم خنادقها » فذمل ذلت » وأمر يتقبع من' لجأسهم إلى 
الآجام » وجمل كلمن أثاه برجل منهم جُمْلا ؛ فسارع الناس إلى.طابهمء فتكان إذا 
نى بالواحد منهم حلم عليه وأحسن إليه ء وشقه إلى قاد غلمانه وبر من أستائتهم » 
وصرافهم عن طاعة صاحبهم » وتدب نصّيرا صاخب الماء فى شذًا وسميريات لطلب 
سليان بن جامع والهاربين ممه من الم وفيرم » وأمره بالجد فى اتباعهم ؟ حت يجاوز 
البطائ » وحتتى يلح دَجْلة المعروفة بالموراء ؛وتقدم [ليدفى فتح الشسكور “الت ىكانسابان 
أحدمها ليقطع بها الشذا عن دَجْلة فيابينه وبين النهر المعروف بألى الحصيب ؟ وتقدم إلىه 


. السكور : جم سكر يال ؟ وهو ها سد به التهر‎ )١( 


ا 


زمرك فى القام بطهيثا فى جمع كثير من المسكرء ليقراجع إليهالف.ينكان سلبان أجلم عنها 
من أجلباءفها حك ماأر اه إسكامهء تراجم بمسكر«مزمعاً على التوجّه إلى الأموازايصاحها؛ 
قد كان قرام أمامه أبنه أبا المباس » وقد تندام ذ كر على أبان اللي ؛ وكوته استولى 
على.ممظل ور الأجواز ‏ ودوتخ جيوش السلطان هناك » وأوقم بهم؛ وغلب على ممقلم 
تلك النواحى والأجمال . 

فلما تراج أبو أحمد وافى بردودا ء فأقام بها أياماء وأمر بإعدادماحتاج إليهالسير على 
اهن إلى الأهواز ‏ وقدآم أمامه مَن' يصلسحالطرق والمنازل؟ ويسد" فيها اليرةااجيوشالتى 
ممه ؟ وواقاه قبل أنبرحل عن واسط زيركمتصرفا م نطهيثا :بعد أ نتراجم إلى النواحى 
ابتى كان سب الزنم أعلبا 0 وخلفهم آمنين » فأمره أبو أحمد بالاستعدادو الاتحدار فى الشذا 
والسمير يات فى مخبة مسكره وأتحادفرء فيضّير بهم إلى < جل الموراء فتجتمم يدمويد نصير 
عاحب الاء على نقض دجلة » واتباغ المنهزمين من الرديج والإيفاع بكل من لقوا 
من أصعاب سليان إلى أن بَنْتَهَى بج امننإلى مكدبنة الباج بنهر أنى انقصيبءفإن رأوًا 
موضع حرب حاربوه فى مدينة ؛ وكتبوا بمايكون منهم إلىأنى أمد » ليرد عليهم من 
أمره ما يعبلون محسه . 

واستشلف أبو أحد كَل من" خَلفه من عسكزم بواسط ابه هارون » وأزمع على 
الشغوص فى ف ١”‏ “من رجاله وأصحابه , ففمل ذلك بمدأنتقدم إلى ابنه هارون فىأن 
عمل رالجيش اذى خلف همعد السغن إلى ستفرةه بدجلة 1 إذاء فاه كينا . | بدبذللك»و ارحل 
شاخصا من واسط الأهواز وكورها » فنزل باؤيين » إلى العلّيب »إلى قر'قوب إلى وادى 
السوس؛ وقد ثآن عقد 4 عليه جس” فأقام به من أول اهار إلى وقث الفلبر ؛ حق عبر 
عسكره أججم . ثم سار حتق وافى السوس فَنَْها ؟ وقد كان أمرمسروراالباخئوهوهامله 
عل الأهواز بالقدوم ؛ عليه فوافام فى جبشه وقوّادممن قد اليوم اذى نزل فيه الموس 4 

. » الطرى : 2 فبمن شف‎ )١( 


ابابا ب 


فلم عليه وعلبهم » وأقام بالسّوس ثلاثا » وكان من أممر من الزن بطهيثا أحمد بن موسي 
ابن سعيد البصرى الممروف بالقاوص » وكان فائدا جليلا عندهم » وأحد عَدّد الاجم » ومن 
خدماء أصدابه 6 أممر بعد أن أنمخن جراحات كانت فيها منيثه » فأمر أبو أحد باحتزاز 
رأسه ونصبه على جسر واسط . 
75 

قال أبو جمفر : واتصل بالناجم خير” هذه الوقمة بعلبيئا » وعل ما نيل من أصابه » 
فانتفض عليه تدبيرٌ وضلتْ حيلته » لمك الحام إلى أن كتب إلى على” بن أبان للهلبى” » 
- وهو يومئذ مق بالأعواز فى زهاء ثلائين ألفا- يأمره بقرك كل ما كان قبَله من اير 
والأثاث » والإقبال إليه محميع جيوشه » فوصل الكتاب إلى المهلبى” » وقد أتاه امبر 
بإفدام أبى أحمد إلى الأهواز وثورها »فيو ذلك طائر المقل . فقراً الكتاب » وهو 
محفزاه فيه حفزا بالصير إليه » فترلك يما كإ ن/قبله » واستشلف عليه يمد بن يحبى بن 
سعيد الكر نبائى” . فلما شخص المهلئ عنه ل يئيت وم بتر' ‏ لما عنده من الوجل وتراذف 
الأخبار بوصول أبى أحمد إليه » فأخل ما استخلف عليه » وتبع المهابى ‏ وبالأهواز 
يومئذ ونواحسها من أصناف الحبوب والمر والمواثئى شىء عظبى - لرجوا عن ذلك كله » 
وكتب الناجم أَيِضًا إلى مهبوذ بن عبد الوهاب القائد ‏ وإليه يومئذ الأعمال التى بين 
الأهواز وفارس - يأمره بالقدوم عليه بعسكره » فترك بهبوذ مااكان قله من الطمام 
والقر والمواثى » فكان ذلك شيا عظيا » لحوى جمم ذلك أبو أحد ؛ فسكان قوة له 
على الناجم , وضَفا الناجم . 

ونا رحل الها عن الأهواز بث” أجمابه فى القرى التى يبنه وبين مدينة الناجم » 
غانيبوها وأجلرًا عنها أهلهاء وكانوا فى سأمهم ؛ وتمخلف خلق كثير من كان مع المهاب 
من الفرسان والرجالة عن الاحاق به , وأقاموا بنواحى الأهواز » وكتبوا يسألون أبا أحمد 

(؟ددنمجم) 


د 11 اسل 


الأمان أما انمبى عنسه امهم من عفوه عن ظفر به من أسمساب الناجم ؛ وكان الذى دما 
التّاجم إلىأمر المبائ ومهبوذ بسرعة المصير إليه » خوفه عوافاة أبى أحمد يميوشه إليه > 
على المالة التكان الرج عايهامن الوجّل وشدّة الرعب ء هم انقطاع هئ ومهبوذ فيمن كان 
معهما عنه . ولم يكن الأعس ا قدّر » فإنَ أبا أحمد إنما كان قاصداً إلى الأهواز ؛ فاو أقام 
المهاىّ بالأهواز ومهبوذ بمكانه فى جيوشهما » الكان أقرب إلى دفاع حيش ألى أحمد عن, 
الأهواز؛ وأحفظ للأموال والنلآت التى تركت بعد أنكانت اليد قابضة عليها . 
4 5 4# 

قال أبو جمفر : وأقام أب وأمد حتى أحرز الأموال التىكان المهلىّ وبهبوذ وخلفاوؤعا 
تركوهاء وفتحت ااسكور التى كان التاجر أحدتها فى دجلة » وأصلحت كه طرق ومسالكه 
ورحل أبو أحمد عن السّوس إلى جتذيابوْرٌ/فأقام بها ثلاثاً » وقدكانت الأعلاف 
ضاقت على أهل العسكر ء فوج فى طلبهَا وجماها»-أورحل” عن جَنْد ابو إلى تستر» 
فأفام بها لجبابة الأموال من كور الأوَارمآوأنففةإى>كل” ثورة فائداً ليرج بذك حل 
امال » ووجه أححد بن أب الأصيخ إلى محمد بن عبد الله كرد صاحب رَامَ“وا ليها 
من التقلاع والأعمال ؛ وقدكان مالا المهلى ؛ وحمل إلى الناجم أمو الا كثيرة » وأميه بإيئاسه 
وإعلامه ماعليه رأيه فى المفو عنه ‏ والتممّد ازلته » وأن يتقدم إليه فى حمل الأموال والسير 
إلى سوق الأهواز مجميم من معه من الوالى والنلدان والجند ؛ ليمرضهم ويأمر بإعطائهم 
الأرزاف » وينهضهممعه رب التّاجم. قفعل وأحضرم ١‏ عر ضوا رجلاً رجلاً » وأعطوا 
ثم رحل إلى عسكر مكرم ؛ مله مغزله أياما » ثم رحل منه فواف الأهوازٌ وهو بركه 
نه قد تقدّمه إليها من لليرّة ما حمل عساكره » فل يكن كذلك » وغاظ الأمر فى ذا 
اليوم » واضعارب الناس اضطرابا شديدا » فأقام ثلاثة أيام ينتظر ورود الميرَ: فلم ترد > 
فساءت أحوال الئاس » وكاد ذلك يقرق جماعتهم » فبحث عن السبب المؤخر لورودها ؛ 


7-7 لك 


فوجد الزنم فد كانوا قطموا قنطرة قديمة أمجمية »كانت بين سوق الأهواز ورَامرامز » 
يقال لما قنطرة أربقءفامتنع التجار ومن كان يحمل الميرة من الورودء تقطم تفلك الفنطرة» 
فركب أبو أحمد إلبها ؛ وهى على فرسخين من سوق الأهواز ؛» لمع مَنْ كان فى المسكر 
من السودان » وأخذم بنقل الصيخر والحجارة لإصلاح هذه القنطرة»وبذل لم من أموال 
الرعية ‏ فلى برم حتى أصلحت فى يومه ذلك »ورذت إلى ما كانت عليه فساسكها الناس» 
ووافت القوافل بالميرة ؛ لخ أهل المسكروحسّنت أحوالهم ؛ وأعى مجمع السغن لمقد 
الجسر على دجيل الأهواز » لجممت من جميع الور ء وأقام بالأهواز أياما حتى أصلح 
أسمابه أمورم ؛ وما احتاجوا إليه من الانهم ؛ وحسّنت أحوال دوابهم » وذهب منها 
ما كان بها من الضر بتأخر الأعلاف » لاقنت ركتب القوم الذين ممخلفوا عن المهلىَ » 
وأقاموا بمده بسوق الأهواز يسألون أيا ألعد الأمان»أمهمءفأناء مهم نحو ألف رجل, 
فأحسن إليهم » وضمّهم إلى قرةافتغلاتهب».وأجرى للم الأرزاق .وعقد الجسر على دجيل 
الأعواز » ورحل بمد أن قدّم جيوشه أمامه وبر وُجَئيلاً : فأقام بالموضع المدروف يقعمر 
الأمون ثلاثاموق د كان قدّم ابنه أبا المباس إلى نهر اللبارك»من هرت البصرة»وكتب إلى 
ابنه هارون بالاتملبار إليه ليجتمع المسا كر هدالكَ » ور أ.و أحمد عن قصر الأمونإلى 
قورّج العباس»ووافاه - أبى الأصبخهدالث مهادايا حمد بن عبد الله الكردى” صاحب 
رامهرمز من دواب ومال 7" . ثم رحل عن القَورّج فيزل المعفرية » ول يكن بها ماء 
وقد كان أننذ إلها وهو بمد فى القُورّج من حفر أبارها ء فأقام بها بوماً وليلة » وألفى بها 
ميراً مجوعة » فانسع الجند بهاء وتزوّدوا منهاءثم رحل إلى المنزل الممر. فى بالبشيرء فألقى 
فيه غديراً من ماء الطر ء فأقام به يوما وليلة»ورحل إلى المبارك وكان مزلا بعيد المسافة» 





» الطبري : 8 وشوار وغير ذاك‎ )١( 


لاد 107 17 لتك 


فدلقاء ابداه أبوالمباس وهارونفى طريقهء وسأماعليه؛وسارا بسيره » حت ورَدمهم الميارك ؟ 
وذاك يوم السّبت لصف من رجب سنة : سبع وستين . 
4 8 0 

قال أبو جعفرءفأما نصير وتزيتكءفقد كانا اجتمعايد جُلة الموراءءواتحدرا حتى وافيا 
الأبلّة سغنهما وشذاها ء فاستأمن إليهما رجل” من أماب الناجم » تأعامهما أنه قد أنقذ 
عدا كثيرا من السمير يات والزواريق مشحونة بالز”مء برأسسهم قاد من قرّاده ؟ يقالله 
تحد بن إبراهي ؛ ويكتى أبا عيسى . 

فال أبو جعفر : وتمد بن إبراهيم هذا » رجل من أهل البْصرة » جاء به إلى الناجم 
صاحي شر طته الممروف بتار » واستظلحة/لبكتابته فسكان يكتب له حتى ماث ”2 , 
وقد كانت ارتفعت حال أجد ن ميدى اللا لي" عند الناجم وو لاء | در أعماله» فضي" 
تمد بن إبراهي هذا إليه » فتكانكاتتى ذلراءقتل الجبالى" فى وقعة سليان الشعرالى”:طمع 
جمد بن إبراهم هذا فى مرتبتهءوأن ‏ له 0 آله المرب» 
وتجحرتد للقتال » فأميضه الناجم فى هذا المجبش » وأمره بالاعتراض فى دجلة لدافمة من 
برها من الجيوش » فكان 29 يدخله أحيانا » وأحيانا يأنى بالجع الذى ممه إلى النهر 
المعروف نهر ببزيدىوكان ممه فى ذلك الميش منقوّاد الزتنج شهل بن سالمو عرو الإمروف 
بغلام بُوذى”“ وأخلاط من السودان وغيرهم » فاستأمن رجل مهم كان فى ذلك اليش 
إلى تزيرك ونصيرء وأ خيرها خبره؛ وأعاممما أنه عل القعيد لسواد عسكر تصير . وكان نصّير 
يومثذ معسكرا بُهر المرأة “وإنهم على أن يسلكوا الأنهار العترضة على مهر معقل»وبئق 





. » الطبرى : « فكان يكتب ليبار على ما يلى حى اث‎ )١( 
. » (؟) الطبرى : « ذ_كان فى دحلة أحاناً‎ 
. ركذا فى الطيرى‎ 


إغب؟ عل 


شيرين حتى يوافوا الشرطة» ويخرجوا منوراءالمسكرء فيكبوا علىمَنْفيه؛ فرجع ضير 
عند وصول هذا الخبر إليه من الأ”بلة» مبارزا إلى عسكرموسار ازيركقاصدا بثق شيرين» 
معارضا لحمدين إبراهم » فلفيّهى الطريق »فوهب الله الما عليه بمد صير من ال نج4» 
ومجاهدة شديدة » فانهزموا ولمثوا إلىالشهر الذى فيه كينهم » وهو مهر. يزيد ء فدلكز برك 
عليهم » فتوغلتإلبهم سميريانه”'؟ , فقتل مهم طائفة وأسر طائقة ؛ فسكانممد بن إبراهيم 
فيمن أسر » وعمرو وغلام بوذى » وأخذ ما كانمعهم من السميريات ؟ وهى محموثلاثين 
سميرية » وأفلت شبل بن سالم فى الذين نموا معه » فلحق بمسكر الناجم » وخرج ازيرك 
فى بئق شيرين سالا ظافرا » ومعه الأسارىبورءوس الفتلى ؛ مع مأحوى من السميريات 
والسفن » وانصرف من دِجّلة العوراء إلى واسط » وكتب إلى أبى أ-مد بالفتح ؛ وعفلم 
الجرّع على كل" من كان بدَّجْلة و كو رأ مي تبا/الناجم ؟فاستأمن إلى نصير صاحب الماء» 
وهو مق حيائذ بنهر امرأة زهاء فى رجلّهة الزانج وأتباءهم . 

فكتب إلى أى مد خيرم ؛ قأمره يبوم و]فرارم على الأمان , وإجراء الأرزاق 
علبهم» وخلطهم بأصحابه ‏ ومناهضة المدوّ سهم» ثم كت ب إلى نصير يأمره بالإقبال إليه إلى 
نهر المبارك ؟ فوافام هناك . 


وقد كان بو المباسعند منصّرّقه إلى مهرالمبارك ء اتحدر إلى عسكر الناجم ف الشّذّاء 
فأوقع بهم فى مدينته نهر ألى الخصيب » فكانت الحرب يدنْهما من أوْل اللهار إلى آآخر 
وقت الظهر . 

واستأمن إليه قائد جليلمن قاد الناجم من المضمومينءكانوا إلى سلمان بن جامع» 
يقال له منتاب ء ومعه جماعة من أصمابه ؛ فسكان ذلك ما كسرمن الناجم وانصر ف أبو 
العباس بالظفَر» وخلّم على متتاب الزنجى” » ووصله وحمله . فلما لق أباه أخيره خبره »وذ كر 


(5) الطبرى : 8# علهم سميراته وشذواته 6م 


]ار سس 


إليه خروجّه إليه فى الأمان , فأمر أبوأجد 4 يخم وصلقٍ وملان » وكان منتاب أوّلمن 
استأمن من جدلة قواد الناجم . 
24 © 

فال أبو جمفر : ولما نزل أبو أحد نهر للبارك7'* كان أوّل ماعمل به فى أم الناجم 
أن كنب إليه كتان يدعوه فيه إلى التوبةوالإنابة إلى الله تعالى ؛ ما اركب من سفك 
اقدماء » وأتنهاك الخهارم » وإخردب البلدان.والأمصار » واستعلال الفروج والأموال , 
وانشحال مالم مجمله الها أهاا من النبوة: والإمامة ؛ وي هن الدوبة له مبسوطة » والأمان 
4 موجود ؛ فإنْ برع تنا هو عليه من الأمورالتى يسخطبا الله تعالي » ودخل فى جماعة 
للسادين » محا ذلك ماسلف من عظي جرائمه ؟ وكان 4 به الم الجزيل فى دنياه وآخرته» 
وأنغذ ذلك إليه مم رسول» فعس انول ]يضام إليه »فامتم الح من قبول الكتاب» 
ومن إيصافهإلى صاحبهم » فألق الرسوال السكتابياإلمهم إنقاء » فأخذوم وتوا به صاحبهم » 
فقرأء ول يجب عنه بشىء» ورَجَم سانإ أ يأحد»:فأخبره . فأنام خسة أيام متشاغلًا 
بعر ض السفن » وترثيب القررّاد والموالى والغلمان فبها » وخر الرماة » وانتخسابهم 
سير بها . 


“م سار فى اليوم السادس فى أسمابه ومعه ابنه أبو المباس إلى مدينة التّاجه”'"القى 
عاها الختارة »من نهر أبى الخصيب فأشرف عليها ‏ وتأملها فرأيمتمسبا وحخصا نها بالسور 
والمنادق الميطة بهاء وعَوّر22 الطريق للؤدّى إلبها ؛ وماقد أعد”" من الجانيق 


» الطبرى : « ونا نزل أبو د نهرابارك يوم افميت النصف منرجب سنة سبع وستين وماثتين‎ )١( 
(؟) الطرى : +« لكأن يوم الخميس سار أبو أععد فى أسمابه وبعه ابنه أبو العباس إلى مديئة‎ 
ّْ . » الث‎ 
. » الطبرى : « وما هور من الطرق الؤدية لها‎ )*( 
. » (؛) الطبري : : وأعد‎ 


ا لس 


والمرتادات”“والقسى” الناوكية » وسائرالآلات على سُورها » فرأى مالم ير مثله من تقلام 
من منازعى السلطان ٠‏ ورأى من كثرة عدد مقانلهم واجتاعهم مااستفاظ أمره . 

ولاعاين الزنم أبا أحمد وأصحابه » ارتفست أصوائهم بما إرتجت 4 الأرض عفأمرأبو 
أحد عبد ذلك ابه أبا العباس بالتقفم إلى سور الديفة » ورشق من" عليه بالسهام؛ ففمل 
ودناء حتى ألصق شذواته بمسناة قم رالداجم ؛ واتحازائزيج بأسريم إلىللواضم الذدىدنت 
منه الشذا . ومحاشدوا ؛ وتتابست سهامهم وحجارة منجنيقانهم وعرادانهم ومقاليمهم » 
ورمى عوامهم بالمجارة عن أيديهم ؛ حتى ميقع طرف ناظر على موضم إلا رأى .فيه 
مهما أو حجرا . 

وثبت أبو العباس» فرأى الناجم وأشهاعه م رِجَهْدم وأجهادهم وصَيرم مالاعهد 
لم بمثله من أأحفر من حاربهم » وحيتئذ أمر أب أجمد ابتهأبا اعباس بارت جوع بمنسمهإلى 
مواففهم ليروتحوا عن أنفسهم ؛ وداووا حجرو خيعء فْملوا ذلك » واستأمن فىهذوالمال 
إلى أنى أحعد مقاتلان من مقائلة السميريات من التي » فأتياه بسّمهِريامهما وما فيها من 
اللاحين والآلات : قأمر لما عملم دبياج ومداطق ععلاة . باذعب » ووصلهما عمال » وأمر 
للدلاحين بذع من الحرير الأمروالا خضراادى حسن موقعه مهم » وعدهم جميمابصلاته: 

وأمر يإدناء جم من الموضم اقدى براهم فيه نظراوؤم ؛فسكان ذلك من أ نهم 7" المسكا يداني 

31 مها صاحب الزي ؛ فلا رأى الباقون ماصار إليه أصحابهم من العفو عنهم والإحسان 
لهم رغبوا فى الأمان » وتدافسواً فيه » فابتدر منهم بجع كثير مسرعين تحوه؛ راغبين فها 
شرّع لم منه . فأمر أوأعدلم مثل ماأمر به لأصحايه ؛ فلمار أي اليا جم ركونأصحاب 
السميريات إلى الأمان ؛ ورغيهم فيه » أمس برد ذ من كان منهم ف الي أ 





الل ) العرادة ؟ شدالتونيق إلا أنيا صفيرة . 
(؟) الطيرى :«أي». 


ارا سس 


الخصيب » ووكل بفواهة المهر من" يمنمهم الفروج » وأمر بإظبار شذاوته الخاصةو ندب 
هم بهبوذ + بن عبد الوهاب ‏ وهو من أشد ثانه بأساء وأ كارم عددأ وعدت 8 
بهبوذ لذلك ؛ وخرج فى جمم كثيف من الرنج فسكانت 0 
لماء وبين ألى العباس ؛ بن أى أحمد وقمات شديدة » كلما إلهر عليه أصحاب اللطان » 
ْم بمود فيرتاش ومحتشد » فيخرج فيواقعهم ؛ حى دوه الحرب » وهزموه وألجئوه إلى 
فناء قصر التاجمء وأصابته طمئتان » وجرح بالسمهامء وأ وهنت' أعضاءه الحدارة » وأوجوه 
نهر أى المصيب وقد أشفى على الموت » وقتل قائد جليل معه من قاد الزئج دو ان 
ومجدة ؛ وتقداع فى الأرب ؟ يقال له عميرة . 


واستأمن إلى أنىأحد جاعة أخرق: فو ضلهم وحبأم وخلع عليهم » ورك بأ بو أحمد 
فى جميم جيشه وهو بومثذ فى سين :أل يرعك» والناجم فثلاثمائة ألف رحل ع كليم 
يقائل ويدافم ؛ ؛ فن ضاربر شيك وعذاءن صخ ودار بقوس » وقاذف بمقلاع » 
ورام بعركادة ومتحنيق ؛ وأضعفهم أ مر الرماة بالمجارة عر أيديهم ؛ وه النظارة 
المكثرون للسواد ء والمعينون بالثعير والصياح » والنساء ركنم ف ذلك أأيضاء فأقام 
أبو أجد بإزاء عسكر الناجم إلى أن أضحى 0 فنودى : : الأمان مبسواً ناس : 
أسودهم وأجر غرء إلا لمدو الله الداعى عل ” بن شمد . وأمر بسهام فملقت فيها رقاع 
مكتوب فيها من الأمان ؛ مثل الذى نودى به » ووعد الناس فيها الإحسان ورمىبها إلى 
عسكر الناجم » فالت إليه قاوب خلق كثير من أولئك ؛ من يكن ع له بصيرة فى أتباع 
الناجر ‏ فأتامفى ذلك اليوم جمع كثير بمسله الا اشير يَات» فوصلوم وحبأهم» وقدم 
عليه قائدان من قو”اده , وكلاها من مواليه بتدادء أحدها بكقمر والآخر بغرا "فى جم 





5 طعرى : « حشر بل تفلاعز *اء 


سس وار سس 


من أحابهما ؟ فسكان ورودها زيادة فى قوته . ثم رحل فى.غد هذا اليوم مجميع جيشه » 
قنزل متاخاً لمديئة القاجم ق موضع كان نخيره للمزول » فأوطن 0 هذا الموضع » وجعله 
معسكراً له وأقام به » ورتب قوتاده ورؤساء أجحايه مراتبهم » مل نسَيْرا صاحب الاء فى 
أول المسكرء وجعل زيرك التركى” فىموضم آخرء وعل بن جهشار حاجبه فى موضم آخرء 
وراشدا مولاه فىمواليه وغلمانه الأتراكواعؤزر والروم والدياللةوالطيرية والمغارية والراتج 
والفراغنة والمجر وال كراد حيطا هو وأصحابه عضار بأبي أحمد وفساطيطه وس ادقاته 
وجدل صاعد بن تلد وزيره وكاتبه فى جيش آخرمن الموالى والذأمانءفوق عسكر راشدء 
وأنزل مسروراً البلشى” القائد صاحب الأهواز فى جيش آخر على جانب من جوانب 
عسكره » وأنزل الفضل” وتحداً ابنى مومى بن بذا فى جانب آخر يميش آخر”'؟ , وتلاما 
القائد العروف بعوسى”"'»واحوا فى جيش وَآم حاب وجعل راج التر ى” على سائتهفى 


م 
مو صبعة وكارة عههة ما عل معه أنه لبد لين الر عليه وطول الأيام فى محاصرته » 


وتفريق جموعه » وبذل الأمان لم » والإحسان إلى مَنْ أناب مهم » والفاظة على منّأقام 
عل غيه منهم » واحتاج أل الاستكثار من الشذا وما تحارب به فى الماء ؛ وشرّع قناء 


جيش كثيف عد عظرية 3 وشغدةخ ع - ورلعابو أحمد من حال التاجى وحصانة 


مدينة ممائلة لمدينة التاجى ؛ وأمر بإنفاذ الرسل فى تمل الألات والصتاع من البرَ والبحرء 
وإنفاذ الميّروالأزواد والأفواث وإبرادها إلىعسكرم بالمديئةالتى شرع قيهاءوسماها اأوفقية . 
وكتب إلى عماله بالواحى فى تمل الأموالإلى بيت ماله فى هذه للدينة » وألا يمل إلى 
يت الال بالحضرة ورع” واحد » وأنفذ رسلا إلى سيراف وجِتابة © فى بناء الشذ! 


. أوطن الوضم : أهام فيه‎ )١( 
. » (؟) الطبرى : ه فى جيةسهما على الثهر المعروف يهالة‎ 
. » (؟) الطبرى : « مومى دالجوبه‎ 
» الطبرى : « وجناب‎ )4( 


ع كارا سس 


والاستكثار مها لحاجته إلى أن ينها ويفرتفها فى الواضع التى يقطع بها لليرة عن الاجم 
وأصحابه » وأمر بالكتاب إلى عماله فى إنفاذ كل" مَنْ يصلح للاثبات والعراض ى 
الدواوين ؟ من الجند والقاتلة » وأقام بنتظر ذلك شهرا أو محوه » فوردت الْير متتايعة » 
يتأو بعضها بمضاء ووردت الآلات والصسباع وبنيت المديئة؛وجهز التجار صنو ف التجارات 
فى الأمتمة » وحماوها إلبها » وامفذت بها الأسواق » وكثر بها الجا والْجهُزون من كله 
بلد » ووردث إإمها مرا كب من البحر » وقد كانت انقطعت لقعلم الناجم وأصحابسُبلها 
قبل ذلك بأ كثر من عشر سنين » وبنى أبو أحد فى هذه الدينة السجد الجامعم » وصلى 
بالناس فيه واتخذ مور الضّرب» فضرب بها الدنائير والدراهم ؛ فجمعت هذه للديئة جميم 
امرافق وسيق إلمها صدوف المنافع ؛ حتى كان سا كنوها لا يفقدون فيها شيئاءمما يوجدى 
الأمصار المظيمة التديمة » وسارج“الأموالَوأدرَ المطاء على الناس فى أوقاته » فانسعوا 
وحات أحوالم » ورغب الناس جميعا.فالصبر إلى هذه ولثقام بها . 
ب ذنان 

قالأبو جمفر:وأمر الناجم مهبود بن عبد الوهابء مير والّاس غارونف مير يا تإلى 
طرف عسك رأ لى حمزة صاحب الماءءفأوقم بهءوقتل جماعة من أصحابه؛وأسر جماعةوأحرق 
أ كواغا كانت لم»وأر سل إبر اه بن جعفر اد الى سوهو من جملة قوّادالناجر سق أر بعة 
آلاف زنمى>»وتحد بن أبان المكنى أيا المسين_أغا علج بن أبان المهلبى_فى ثلاثة آلانىف 
والقائدالعرو ف ,الدّور فىألف وسمائة»ايُغيروا على أطراف عسكرأ ىأ مد وبُوقموا بهم. 
كدر به 7" أبو العياس » فنهد إلمهم فى جمع كثيف من أصحابه؛ وكانت يبنه وبينهم 
حروب كان الاستظباز فيها كلها له » واستأمّن إليه جماعة مهم ؛ تفلم عليهم » وأمر أن 
يوققوا بإزاء مدينة الاجم ايعاينهى أصحابه » وأقام أبو أحمد يكايد الناجم لودل 


(1) ندر : علمء 


لاخم؟ؤ سل 


الأموال لأسمابه تارة » وبواقمهم ومحاربهم تارة ؟ ويقطم اليرة عنهم » فسرى بهبود 
الزتجى فى الأجلاد لأنتخبين من رجاله ايلة من الليالى » وقد تأدى إليه خبر قَيْرَوان0© 
ورد للتجار » فيه صدوف التجارات والأءتمة واليّر » فكن فى النخل ء فلما ورد 
القيروان » خرج إلى أهله وهم غارّون ء ففتل مهم وأسر , وأخذ ماشاء أن يأخذ 
من الأموال . 

وقدكان أبو أحد عل بورود ذللث القْروان » وأننذ فائداً من قرّاده لبتذرقيه7' فى 
جمع خفيف » فل يكن لذلات القائد بمهبود طاقة » فانصرف عنه منهزماً . 

فنا اتبى إلى أبى أحمد ذاث » غاظ عايه 1١‏ نالل الناس فى أموالم وتجاراتهم » فأص 
بتعويضهم . وأخلف عايهم مثل الذى ذهب مهم » ورتب على فوهة الهر للمروف بنهر 
بيان » وهو الذى دغل القير وان فيه جيشا قويا,لخراشده . 

11 

قال أبو جعفر : ثم أنقذ التاجم جنا عليه القائدالّمروف بصيدل الزنم » وكان 
عمندل هذا . فيا ذ كرب يسكشف وجوه المرائر السامات ورءوسهن ويقلبين" تقايب 
الإماء » فإن امتنعث مهن امرأة لعلم وجهها » ودفسها إلى بعض علوج الزنج يواقعها » 
ثم مخرجها بعد ذلك إلى سوق الرقيق فيبيعها بأوكس المُن » فيسّر الله تعالى قدله فى وقعة 
جرت بينه وبين ألى العباس » أسر وأحضر بين يدى أبى أمد . فشدء كتافاً » ورماء 
بالسسهام حىى هلك . 

4 ذ 7 

قال أبو جعفر د ثم ندب الاجم جيشا آخر » وأمره أن يغير على طرف من أطراف 

حسكر أبى أحمد وم غارون ء فاستأمن من ذلك الجيش ز نجي مذ كور » يقال كه مهذّب » 


. القيروان : التائلة . (؟) البفرقة : الحراسة والخفارة‎ )١١( 





كانمن فرسان الو وشجعامهم » فأنى به إلى ألى جمد وقت إفطاره » فأعلئة أنه جاء راغب 

فى الطاعة والأمان » وأن الزم على العبور ى ساعتهم تلك إلى عسكره للبيات » وأن 
الندويين لذهث أنمادم وأبطالهم , فأمر أ بو أحد أبا العباس ابه أن يمبض إلبهم فى قورّاد 
عيّهم ف » فنهضواء فاما أحس ذلك الجيش بأنهم قد نذورا بهم » وعرفوا اسئئان. 
صاحيهم ؛ رجعوا إلى مديتهم . 
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قال أبو سمفر : ثم إن الناجم ندب أحل” قوراده و1 كبر قذرا عنده 3 وشواعلق” 
فير فى زهاء خحسة آلاف رجل أ كدوم الزي , وفيهم نحو مائتى فائْد من مذ كوريهم 
وعفظمائهم » فمبّر ليلاً إلى شرق جل وعِرْموا على أن يفترقوا قسمين : أحدثما خلف. 
عسكر ألى أسمد والثاتى أمامة “والفين الذازوخأسامة فل أصحعاب ألى أحمد 0 فاذا ثاروآا 
إلبهم » واستعرت الحرب ١‏ 1 كب أوائك الذين من وراء المسكر على من يلييم ؟ وثم 
مشاغيل تحرب من بإزائهم . وقدر الناجم وعلى” بن أبان أن مهيأ لحما من ذللك ماأ حتبا » 
وما اجتمعت عليه آراؤم » فأمى ابنه أبا المياس والغلمان والقوّاد بالحذر والاحتياط 
والجد ؛ وفرقهم فى الجهتين المذ كورتيز. 


فلا رأى الر نم أنّ تدييرم فد انتقض ء وأنه قد قطن هم وثلور بهم »كروا زانبسة 
فى الطريق الذى أقبلوا فيه » طالبين التخلص . فسبقهم أبو العباس ولزيرك إلى فورّهة الغهر 
أمنموهم من عبوره وأرسل أبو أحمد غلامه الأسود الزئيحى اقدى يقال له ثابت ‏ وكان 
4 قيادة على السودان الذين بعسكر الموفق ‏ فأمره أن يمترضّهم » ويقف لم فى طريقهم 


لاوماب 


بأصمابه » فأدركهم وهو فى خسمائة رجل » فواقمهم وشدّ عَضّده أبو العباس وازيرك يمن 
مههما » فقتل من الز مم أصداب التاجم خلق كثير؛ وأصر منهم كثير» وأفلت الياقون 
فلحقوا بمدينهم » وانصرف أبو المباس بالفتح وقد عاق رءوس انح فى الشذًا وصلب 
الأسارى أحياء فيها » فاعترضوا بهم مدينتهم ليرهيوا أصحابهم » فلما رأوهم رعبوأ 
وانسكسروا . واتصل بأنى أحمد أن التاجم موه على أصحابه » وأوهم أن الرءوس المرفوعة 
مُكل ملها لم أبو أحمد لبراعوا ء وأن الأسارى من المستأمنة . فأمي أبو أحمد عند ذلك 
مجميع الرعوس وااسير مها إلى إزاء قصر التاجم » والقذف بها فى منسنيق منصوب 
فى سفينة إلى عسكره » ففعل ذلك » فاما سقطت الرءوس فى مدينهم » عرف أولياء القتلى 
رءوس أصحابهم » فظهر بكاؤم وضراخهم 


ه 


قال أبو جعفر : وكانت لم وفمات كثيرَة بس هدق | كثرها ينهزم الزيج ويظفر 
بهم ؛ وطلب وجوشهم الأمان » فسكان من استأمن مد بن الحارث القائد » وإليهكان 
حفظ المهر الدروف ,نكي » والسور الذى بلى عسكر أبى أحمد » كان خروجه ليلا مم 
عدة من أصحابه » فوصله أبو أحمد بصملاث كثيرة » وخلم عليه ؛ وحلله علىعدة دراب 
محاينها وآ لامها ء وأسنى له الرزق . 

وكان ممد هذا حاول إخراج زوجته معه ‏ وهي إحدى بئات ممه فحزت المرأة 
عن الفحاق به » فأخذها الرتج فردوها إلى الناجم ؛ فيسبها مدةء ثم أمس بإخراجها والنداء 
عليها فى السوق » فبيمت . 

وممن استأمن » القائد الممروف بأحمد البرذعى” كان من أشجع رجام » وكان يكون 


أبدا مع المهلبى . 


سم وا سد 


وكان ممن استأمن مر بدا”'" الفائد وبرنكوبة”"* و وبياو بيلويه” , تقلعت عليهم اعطلم 
ووصلوا بالصلات الكثيرة ٠‏ واوا عل الخيول الحلاة » وأحمسن إلى كل من جاء 
معهم من أصحابهم . 
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قال أبو جمفر : فضاقت اليد على الناجم وأصحابه » فندب شبلا القائد وأبا الندى 
وثها من رؤساء فواده » وقدماء أصحسابه الذين يعتمد عليهم ويثق عناصحتهم ‏ وأميها 
باخروج فى عشرة آلاف من الزئج وغيره » والقصد إلى نهر الدير وهر المرأة ونهر 
أبى الأسد » واعاروج من هذه الأتبار إلى البطيحة » والغارة”'؟ على السلين وأهل 
القرى وقطع الطرقات ؛ وأخذ جميم مابيقدرون عليه من الطمام واليرّة وحمله إلى مدينته » 
وقطمه عن الوصول إلى عسكر أ ىعد | قنداب أبو أحد لتصدم مولاء ازبرك فى 
جبيش كثيف » بعضه فى المباىء وبمصّة على الظير » فوافعهم فى الوضع المعروف يغهر 
عرء فكانك ينه وينهم حرب شديدة ) أسذرت عن انسكسارهم وخذلان الله لم 1 
فأخذ منهم أربعمائة سفينة وأسرى حكثيرين , وأقبل بها وبهيم ؛ وبالرءوس إلى عسكر 
ألى أحد . 

قال أبو جمفر : وندب أبو أحمد ابنه أبا المباس لقصصّد مدينة الناجم ؛ والعارّ عليها » 
فقصدها من النهر المعروف بااغربى » وقد أعد الناجم به على بن أيان المهلىّ » فاستعرت 
الحرب بين الفر يقينءفأمد الناجم عليا بسليان بن جامع فى جمع كثير منقو راد الزجءواتصلت 
الحرب» وأستأمن كثير من قواد الزمج إلى أنى المباس وامتذت الخرب إلى بعد العصر » 
ثم انضرف أبو العباس » فاجتاز فى منصرفه بمديتة الداجم » وقد اتنهى إلى الموضم المعروف 


: » الطيرى : ه مديد * . (؟) الطبرى : « وان أنكلويه‎ )١( 
. » الطبرى ؛ ه ومنيثه » (4) الطرى ؛ ه للثارة‎ )*( 


داوة1 | 


بنهر الأئراك عفرأ ىفى ذلك الشهر قلةمن الزن الذين بحر سونه » فطمسعفبهم ‏ فقصدنحوم, 
وصمد جماعة من أحابه سور المدينة » وعليه فريق من ال يح » ففتلوا من" أصابوا هناك » 
ونقور النساجم ,مهم » فأنجدم شوالق موه كو ةادقو ةعارد[ أبو النياسن إل آبيتة 
يستمه ؛ فوافى من عسكر أبى أحمد مَن' ف من الندان » فقوي مهم عسكر” 
ألى المباس . 

وقد كان سلمان بن جامم لا رأى أن أبا العباس قد أُوْغَلَ فى مهر الأتراك , مد 
ف جمع كثير من ايز نج لم أستد بر أحمابة أبى العباس وهم متشاغلون محر'ب من بإزا مهم 
على سور المدينة » تقرج عليهم من ورائهم وخفقت طبوهم » فانكش ف أمابأ بىالعباس 
وحملت الز نح علمهم من أمامهم » فأصيب وأهكالوقية جاعءة” من غلان ألى أمد 
وقو”اده » وصار فى أيدى اران علة: أعلام ومطارداء وحامى أبو العياس عن نفسه حت 
انصرف سا » فأطمعت هذه الوقمة :إل مك وأزباعهم ”'2 م,وشدات قاوبهم.فأجممأ بو أد 
على العبور مميشه أجمع ء وأمر بالاستعداد والتأطب ع فا نهتياً ه ذللك عير فى آخر 
ذى اأجة من سنة سبع وستين ين » فىأ "كثف جم » وأ كل عدة » وفرةق قوت ادمعلى أقطار 
مدينة الناجم » وقصد هو بنفسه ركنا من أركانها» وقد كان القاجم حمكيه بائه الى 
يقال له أنكلاى » و كتفه 1 بن أبان ؛ وسلوان بن جامع ؛ داهم بن حمقر الطمدانى- 
وحفه بالحانيق والمر“ادات7 والقسى” الناوكيّة » وأعد فيه اللاشيه” "؟ ,جم فيهأ كم 


حبشه ء فنا التقى الجمان أمر أبو أحمد غامانه الثاشبة والرائية” © والسودان بال نو' من هذا 


)١(‏ الطرى : , وتاعبم 8م 

(؟) العرادة بالتشديد : من الات الحرام » أصفر من اأتها.ق 

(») الناشة : الرماة بالنعاب ؛ والنعاب : السمام ؛ ماغوذة من النشوب . 
(؛) الراممة : الرماة بالرمح . 
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الركن » وبين وبدمهم لبر العروف بنهر الأثراك » وهو هر عريض غزير للاء , ملسا 
!نهو إليه أحجمواءنه » فصيح بهم » وحُرضو على العبور » فعبروه سباحة » والر نج 
ترميهم بامانوق والعراداتوالمقاليم والحجارة عن الأيدى ؛ والسسهام عن قسى"اليد وقسى* 
الرججل » وصدوف الآلات التى يرمى عنْها » فصيروا على جميع ذلك حتى جاوروا المهر 
وانتهو؟! إلى السور » ولم يكن الهم من الفمّلة من كا نأعداء طدمه. فتولى النلدان أشعيث 
السور بمأكان معهممن السلاح » ويس رالله تعالى ذلك » وسيلوا لأنفسهىالسبيل إلى علوت 
وحضرم بعض السلالم التى كانت اتْدَت لذلك » فعلوا الركن” ونصبوا عليه عَلماً عايه 
مكتوب : «الموفق بلله» »وأ كبت.عايهم الزي » لخاربوا أشد" حرب ؛ وقتل من قوت اد 
أنى أحمد الفائد العروف بثابت الأسود#. رمى” بسوم فى بطنه فات . وكان من جل 
القواد » وأحرق أصداب الموفق بذَامل ذلا الركن من المتحنيقات والعر“لداث , 

وقصد أبو المباس بأصحابه جهة. أخْرَى من جهات المديئة ليد خلها من المهر الممروف 
يمك » فمارضه علي” بن أبان فى جمم هن انج » فظهر أبو العباس عايه ‏ وهزمه » وقتل 
قوما من أصحابه » وأفلت على" بن أبان اله راجما » واتهى أبو المباس إلى نهر مَمكى 
وهو يرى أن المدخل من ذلك اللوضع سهل » فوصل إلى المندق » فوجده عريضاً متيماء 
غمل أصحابه أن إمبروه فعبروه » وعيرته الرجالة سباحة » ووافوا السورفثلموان تلم وانسم 
لم دخو فدخلواء فق أوَلم سليان بن جامع وقد أقبل المدافعة عن تلاك الناحية» خار بوه 
وكشفوه ؛ وانهوا إلى المهر للعروف بابن سمعان » وهو مهر سيق بالمديئة ؛ وصارث الدار 
العروفة بدار ابن سممان فى أيديهم » فأحرقوا ماكان فيها وهدموها . 

فوقفت لزت على هر ابن تمان »وقوفاطويلا ودافمو! مدافمة شديدة »وشد”بمض 
موالى الوفق على على بن أبان فأدبر عنه هاريا فقبض على مكزره » ل على المكزر ونبذه إلى 
الفلام » ونا بعد أن أشرف على الملسكة , وحمل أصداب أبى أحدعلى الر » فتكشفوم 
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عن هر أبن سممانوحتى وافوئا مهم طرف المدبنة»وركب الناجم بنفسه فى جمع من خواصه! 
فتلقاه أصحاب الوفق»فمر فوه وملوا عليه؛وكشقوا مَنْ كأن معه حوّى أفرد » وقرب منه 
بعضٌ الرجالة حتى ضرب وجه فرسه بتاسه » وكان ذلك وقث غروب الشمس » وسَجّر 
الايل ينهم وبينه وأغلز » وهبت ريح مال عاصف » وقوى الجر ؟ فلصق أ كثر سفن 
الموفق بالطين عو حرةض الناجم أصحابه؛فئاب منهم > جخم” كتير فشذوا على سفن الموفق» 
ففالوا منها نيلا » وققلوا نفراً » وسمديهبوذ الزنجى” لمسرور اليا ينور الفريىةعفأوقم بهء 
وقتل جماعة من أصحابه؛ وأسر أسرىءوصار فى يده دواب من دو امهم فكسر دك من 
نشاط أصحاب الموفق؛وق د كان هرب فىهذا اليوم كتير من قوّاد صاحب الل تم وتفرتقوا 
على و جوههم نحو مهرالأمير وعبّادان وغيرهاءؤكان تمن هرب ذلك اليوم مهم أخو سلمان 
ابن مومى الشعرابى وعمد وعيسى ء فليا وان البادية»حتى اننهى إلمهمار جوع أصحاب 
الوفق » ومانيل منهم » فرجما » وهرب جماعة من العرب الي نكانوا فى عسكر القاجم ؛ 
وصاروا إلى البصرة » وبعثوا يطلبون الأمان من أبى أحد » فأمْهم» ووجّه إلبهم 
ااسفن » وحملهم إلى الموفقية ؛ وخلع عليهمء وأجرى لم الأرزاق والأنزال . 

وكان من رغب فى الأمان من قاد الناجم القائد المعروف بريمحان بن صال المفرنىة» 
وكانت له رياسة وقيادة , وكان يتولى حجبة أنكلائى بن الناجي”؟. فسكتب ريحان 
يطلب الأمانلنفسه ولجاعة من أصحابه»فأجيب إلى ذلكءوأ نقذ إليه عدد كثيرمن الشّذًا 
والشٌميريات والمعابر مع ازيرك القائد » صاحب مقدمة أبى العباس ؟ قسلك هرالهودى" 
إلى آخره » فألنى” به رحان القائد ومرخ كان ٠عه‏ من أصحايه ؛ وقد كان الموعد تدم منه 
فى موافة ذلك الموضع . فسار تزيرك به وبهم إلى دار الموقق » فأمص لرحان ملع جليلة » 


. » الطبرى : ه ابن الحبيث للعروف بأنكلاى‎ )١( 
)4 م عمج‎ 19( 


184 سل 


وحمل على عدّة أفراس بآ للها وحليتهاء وأجيز مجائزة سنيّة » وحَلّم على أصحابهموأجيزوا 
على أقدارم ومراتهمءوطم رمحان إلى ألى المباسءوأمر يممله وحمل أصععابوللصير بهم 
إلى إزاء دار التاجم» فوقو ١‏ هنالك فى الشذًا ؛ عليهم اطلم اللوائة بصنو ف الألوان والذّعب. 
حتى عاينوم مشاهدة » فاستأمن فى هذا اليوم من أصعاب ذيحان الذين كاثوا مخلفوا 
عنه ومن غيرم جماعة : فألقوا فى الب والإحسان بأسمابهم 217 . 
ل نات 

ثم استأمن جمفر بن إبراهيم العروف بالسّجان فى أول يوم من سبة تمان وستين. 
ومانتين » وكان أحد ثقات الناجم » ففمل به من طلم والإحسان مافمل بريحان » وحمل 
فى سميرية حتى وقف بإزاء قصر الناجين حي ,داه أسحمايه ؛ وكلهم وأخبرم أنهم فيغرور 
من صاحبهم » وأعلمهم ماوقف عليه من كذبه وفجوره ؛ فاستأمن فى هذا اليوم 
خلق" كثير من قوتاد الات وغكرخ ل وتتتايع الئاس فى طلب الأمات » وأقام 
أبو أحد 0 أصحابة » ويداوى جراحهم » ولا محارب ولا يعبر إلى الج إلى شبر 
ربيم الآخر . 

ثم عبر جيشه فى هذا الشهر المذ كور مرتبا على ما استصلحه من تفريقه فى جهات 
مختلفة » وأمرهم هدم سور المديدة » وتقدم إلييم أن يقتصروا على الدم » ولا يدخلوا 
لدينة » ووَكلَ بكل” ناحية من التواحى التى وجّه إليها قوّاده سفن فيها الزتماة » وأمرهم 
أن موا بالسهام من هدم السّور من الفعلة»فتاءت فى هذا اليوم من السور د كثيرة» 
واقتحر أصحاب أبى أحد الدينة من جميع نلك الثلم وهزموا من كان عليها من الم > 
وأؤْغلوا فى طلبهم » واختاف بهم طرق للديئة » وتفرفت بهم الشَكّك والنجاج 4 


(1) ف الطبرى بمدها : « و كان لشروج ربحان بعد الوقمة التى كانت يوم الأريماء فى يوم الأحد ليله 
بقبت من ذى الحجة سنة سبم و ستين وماثتين » . 


د اده 


وانهرًا إلى أبمدمن الواضم التى كانواوصلوا إلبها فى للرةةالتى قبلهاء فتر اجمت إليهم الزنم 
وخرّج عليهم كداؤم من نواح يهتدون إلمهاء ولايعرفها جيش أفى أحمد . فتسير يش 
ألى أجد فقتل مهم خلق كثير » وأصابالرْ ثم منهم أساحة وأسلابا؛ وأقام ثلانونديليا 
من أصحاب أبى أحد يدافمون عن الثاس ويحمونهم » حتّى حلص إلى السفن مَنْ 
حلص » وقتلت الديالة عن آتخرها ؛وعفلم على الناس ماأصابهم فى هذا اليوم » واتصرف 
أبو أحد إلى مدينته للوقفيّة » لجمع قوتاده » وهم على ماكان مهم من مخالقة أمره » 
والإفساد عليهفى رأبه وتدييره » وتوعّدهم بأغاظ العقوبة إن عادوا لمثل ذلك ؛ وأمر بإ حصاء 
للفتولين "من أصسابه » فأنى بأسمائهم » فأقر» ماكان جارياً لم على أولادهم وأهالهم » 
سن موقع ذلك » وزاد فى مة نيات أصحعابه » لا رأوا من خياطته خلف من أصيب 
ف طاععه . 

قال أبو جعفر : وشرع أبو أحلا فتفظام لير عن مدينة الاجم من جميم الجبات؛ 
وقد كان محلب إلهم من السمكالثىء المظمن مواضم كثيرءء فنعذات عمهم»وقتل 
القومٌ الي نكانوا يجلبونه » وأخدّت عَلِيمَ طرق وأسد علهم كل مسا شكانم» 
وأضمر مهم الحصار» وأضف أبداتهم وطالت للسدة » فسكان الأسير منهم يؤْسَر» 
والستأمن يستأمن؟ فيسل عن عمده باعخين, فيقول :مذ سنقأو سنتين!؛ واحتاجمن كان 
معهم متها فى مدينة التاجم إلى الميلة لقوته » فتفرقوا فى الأمهار النائية عن عسكرهم طلبا 
للقوت » وكثرت الأسارى مهم فى عسكر ألى أحمد؛ لأأنهكان يلتتعلهم يأصحايه يوما 
فيوماء فأمر باعتراضهم” “لما رأى كثرنهمء فمَن كان منهمذاقرة وجَلوِو نهو ض بالسّلاح 
من عليه »وأحسن إليه »وخالطه بذامانهالسّودان ؛ وعر فهم مالم عنده من البروال حسان 
ومن كان مهم ضميا لاحراك به » أو شيشا فانيا لايطيق حل السلاح ء أو مجروحا 
جراحة قد أزمنئه » أمر بأن يكسى ثوبين » وبوصّل بدارهم » وبزود وتحمل إلى عسكر 

. » الطبرى : « للفقودين‎ )١( 


(1) فى الأسول : « بالخير » » والسواب ما أثيثة من الطبرى . 
(©6) 2 : 3 سرشهم ». 


اوعد 


الاجم » فيلق هناك بعت أن يومى 7“ بوصف ماماين من إحسان أبى أحمد إلى كل" من 
يصير إأيه ؛ وأنّ ذلك رأيه فى جميع من يأتيه مستأمدا » أو يأسره »نتيأ 4 بذلك ماأراد 
من اسمالة الزنم ؛ حتى استشعروا لليل إلى ناحيته » وافدخول فى سامه وطاعته . 
4ه 47 

فالأ بو جعفر: ثم كانت الوقعةالتى قتلفيها ببيوذ”'*الزجى"القائد و جرح أبوالمباس» 
وذلاك أن بهبوذ كان 1 كار أصحاب الناجم غارات » وأشدّم نمرتضا طم السبل ؛ وأخذ 
الأموال » وكان قد جمع من ذلك لنفسه مالا جليلا » وكان كثير المروج فى السّميريّات 
اللفاف » فيشترق مها الأعهار لأؤدية إلى دَجْلة » فإذا صادف سفينة لأصحاب ألى جمد 
أخذّها واستولك على أهلها» وأدخلها المه اذى خرج منه ‏ فإن تبمه نابع حتى توغل فى 
طلبه » خرج عليه من ذلك التهر قوم مََ)أصْسَابهم قد أعدم اذك » فأقطموه وأوقعوابه. 
فوقع التحراز حينثئذمنه » والاشتيداد لثارانه ؛ فر كب شذاة » وشهها شنوات أ ىأجد» 
ونصب عايها علناً مثل أعلامه » وسار بهاومعه كثير من الر' نج فأوقع بكثير من أصحاب 
أنى أحد ء وقتل وأسر . فيدذب #أبو أحمد ابتهأبا العياس فىنجم "كثيف #فكانت ينهما 
وَقمة شدية » ورم فيها أبو العباس بسهم فأصابه » وأصابت بهبوذ طمنة فى بطنه من 
يد غلام من بعض عير يات أى المياس » فبوى إلى الماء, فابتدرهأصحابهء خملوهو رجعوايه 
إى عسكر القاجم لي يصاوا بهإلاوهوميت؛ فمظمت الفجيمة بهعلى الناجم وأواياله»واشتد 
عليه جزعهم » وى موته على أنى أحمد ؟ حتى استأمن إليه رجل” من اللاحين »فأخيره 
بذلاك؟ فس » وأمس بإحضار الفلا الذى طعنه ‏ فوصله وكداه وطوّفه » وزاد فى رزقه . 
وأمر يع من كان فى تك الشميدية بعيلات ولع » وعوح أبو البباس ين رج 
مدّة حتى برأ » وأقام أبو أحد فى مدينته الوققية ممسكا عن حرب الر نم » محاصرا لهم 


. » الطرى : « يؤمر » . (؟) الطبرى : < هيوذ بن عبد الوهاب‎ )١( 
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بسلا الأمهار وسَكرها ؛ واعترض من مخرج ممهم مخلب الميرة ؛ ومننظرا بره ولده؟ حقق 
كَمل بمد شهو ركثيرة» وانقضت سنة تمان وستين . 
ونقل إسحاق بن كتداجيق عن البصرة وأعمالها ؛ فوءلى للوصل” والجزيرة وديار 
ربيعة وديار عضر 1 
ودخلت سنة نسم وستين وأبو أحمد مقي "عل الحصار » فلما أمن” على أبى العباس » 
وركب على عادته » ماود الووض إلى حرب التاجم . 
نأاقنلا 
قال أبو جمفر : وقد كآن مببوذ لم هلك طيم الناجم فى أمواله لكثرمها ووفورهاء 
وصح عدده أنه ترك مائتق ألف ديدار عيناً ».ومن الجواهر وغيرها عثل ذك, فطلب امال" 
المذ كوربكل” حيلة »وحبس أواياء بهلوذ:وقرابتهوأصحابة» 2577 »وأثاردوراً 
من دوره» وهدم أبنية من ,أ بنيته ؛ لمم في أن تجد فى شى «منهادفينا ؛ فزيجد من ذلاكشيئا؟ 
فكان فعله هذا أحد ماأفسد قلوب صا ,دغليهودعاه إلى المر ب 7" منه؛ والرزهد ف صححبتة» 
فاستأمّن منهم إلى ألى أحجمد خلق” كثير » فوصلهم و<لم عليهم » ورأى أن يمجُردجلة من 
الجائب الشرق إلى الجانب الفربى" » فيجعل لنفسه هناك معسكرا » ويينى بدمدينة أخرى» 
ويضيق خناق الناجم ؛ ويتمكن من مغاداته ومراوحته بالحرب » فقدكانث الرييالعاصف 
تحول. ببنه وبين عبور دجلة فى كثير من الأيام بالجيش ؛ فأمر بقطم التخل المقارب لديئة 
الناجم لذلك » وإصلاح موضع يتخذه معسكرا » وأن محف بالحدادق » ويحصر بالسور 
لأمن بيآت الرنج » وجعل على قو”ادهنوانب”اذلاك » ومعهم الفملة والرجال»فقابل الناجم 
ذلك ؟ بأن جمل على" بن أبإن المهببى وسليان بن جامع وإبراهي بن جمفر الهمدانى' وي 
لاحرب والمدافعة عن ذلك ؟ وكان أنسكلانى"” بن الناجم ريبما حضر فى نوابة أيضا ء وضي” 
)١(‏ الطبرى : « المرب ». 


إليه سليان بن موسي بن الشمر الى » وقد كان صار إليه من المذار بعد الوقمةالتى امهزمقبباء 
وعل الناجم أن أبا أحمد إذا جاوره صمب أمره » وقر'ب على من" بر يد اللحاق به من 
ا للسافة مع مايدخل قلوب أسحابه بمجاورته من الرتعبٍ والرهبة » وفى ذلك ا#قاض 
د يبره ؛ وفساد جميم أموره ؛ فكانت الحرب بين قوتاد ألى أحمد وقوتاد الناجم متصلة ؛ 
على إصلاح هذا للؤضم » ومدافمة أل نج عنه . 
واتفق أن عصفت الرياح يوما وجماعة من قواد أبى أحمد بالجانبالفريى' للممل الذى 

ريدونه » فاسهز الناجم الفرصة فى امتناع العبوز بد جلة » لمصف الريم » فرمامم مجميع 
جبشه ‏ وكائرهي برتجل » ذل جمد الشذواتالتى مع قوتاد أنى أحمد” سبيلا إلى الوقوف بحيث 
كانت واقفة به » ل الرياح إياها على الحتازة., وخو'ف"'* أصحابها عليها من التسكسرء 
ولم مجدوا سبيلاً إلىالعبور فىدسلة | لكداء «الريم واضطراب الأمواجءة وقمت ال تسهم» 
ففتلوهم عن أخرهم «وأفلت مهم تقر يا إلى الموفقية ؛ فأشيل” جزع أبىأحمدوأحابه 
ا نالهم . 


امهيأ لازن عليهم عليهم » وعم بذلا اهامهم . وتعقب أبو أحمد الرأى عفرأى أن- 
“زوله ومقامه بالجائب الغربى" » اور مدينة الناجم خطأا أ وأنه لا ومن منه حيلة؛ واتمباز 
فرصةء فيوفع بالمسكربيانا »أو يحد مساغاً إلى20 مأيكون له قوءة »لكثرة الأدفالفى ذلك 
الموضع » وصموية للسالاك . وإن ار نمعلى التوغلفىتفك المواضم الوعرة للوحشةأقد روهو 
عليهم أسبلمن أمابه ؛فانصرف عن رأيدفى نزول الجانب الخربى ”)وص ر ىهم وقصده 


. » الطبرى : « وما خاف‎ )١( 
. » (؟) الطبري : ه إلى شىء ما يكون‎ 
. » (؟) الطيرى : « غرنى دحلة‎ 
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إلى هدم سور مديئة الناجم » وتوسعة الطريق والسالك لأصحابه فى دخوها؛فندب النو/ة 
لذالك ؛ وندب الناجم قوتاده للمدافعة عنها» وطال الأمَد » وتمادت الأيام . 


فنا رأى أبو أحد تحاشد الز هوتعاوتهم على المدعمن هدم الور ءأزمع على مباشرة 
ذلك بنفسه » وحضوره إباه » ليستدعى” بذك جد أصكعابه واجتهادهم ؛ويز يد فى عنابتهم 
مهم » ضر بنفسه » وانّصلت الحرب » وغلظات غلىالفريقين » وكثر القتل والجراح 
فى الحز بين » وأفام أبو أحد أيإما كثيرة يناديهم الحرب ويراوحهم» فسكانوا لايفترون 
يوماً من الأيام » وصعُب على أصحاب أبى أحمد ما كأنوا برومونه » واشتدتحاية الرنج 
عن مدينتهم » وبأشرالتاجم الحرب بنفسههومعه مخبة أصحابه وأبطالم »و الو نون أنفسهم 
على العتبر معه ء لامو جهذهر» حت لتدكاثو! يقفون الموقف فيصيب أحدأ مهم السسهم 
أو الطمنة أو الشر بة فيسقط » فيجذية الناكة إلى بسأليه.فيدحيد» ويقفموقفه إشفافا منأن 
عخلرَ موقفُ رجل منهم » فيدخل الملل علدهم . 


واتفق فى بعض الأيام شدّة ضبابستر بض الناس عن بعض ؟فا يكاد الرجل يبصر 
صاحبه » وظبر أصحاب أنى أحمد » ولاحت تباشيرُ الفتح » ودخل الجدد إلى الدينة 
ووموها » وملكوا مواضع مها ؟ وإنّهم لعلى ذلك ؛ حتتى وصل مهم من سسهام الز م 
إلى أبى أحمد؟رماه بدروى كان مم الناجر »يقال له قر'طاس؟فأصايه فى صدره وذلك خحس 
فين من جمادى الأولى سنة نسعوستين ومائتين .فستر أب وأ مد وخواصه مانلهمن ذلاكعن 
الناس ؛ وانصرف إلى الموققية آآخْر مهار يومه هذاءفمول فى ايلته تاك وشدت الجراحة» 
وغدا على الحرب على ماناله من ألها ليشد” بذك قلوب أصحايه من أن يدخلها وهن. 
أو ضعف » فزاد فى قو علته » بما حل على نفسه من الحركة » فقاظت وعظل أميهاءحتى 
خيف عليه المَطب ء وا<تاج إلى علاج نفسه بأعفم مابعااج به الجراح ؛ واضطر ب ذلك 


سيب هه ]1 ست 


المسكر والجئد والرعية؛وخافوا قة الرد نح علبهم؛حتى خرج عن الوفْية جماعة م نالتجار 
كانوا مقيمين يها لما وصل إلى قاو بهم من الرهبة . 
4# 14 # 
قال أبو جعفر:و حكنت على أنى أحمد فى حال صموية علته» حادثة فى سلطاندوأمور 
متملقة بمابنه وبين أيه المعتمدء فأشارعليه مشيرون من أصعا بدو ثقاته يالرّحلة عن معسكره 
إلى بغداد » وأن ملف مَنْ يقوم مقامهءفأى ذللك:وحاذر أن يكون فيه تلافى مائد فرق 
من شمل صاحب ال ثم ؛فافام على صعوبة علتهءوغاظ الأمى الحاوث فى سلطانه وصير إلى 
أن عو ؛ فظهر لقواده وخاصته ؛ وقدكان أطال الاحتجاب عنْهم » فقويت برؤيته 
متهم وأفام مائلاً موده نفسه إلى طانم هذه السبة ؛فلا أل وقوئ على الركوب 
والنيوص » موض وعاود ما كان مواظباً عليه من ألخرب»وجمل الناجم لا صمح عنده الخير 
بما أصاب أيا أحمد يمد أصنابه اأمَدَاتَك ةو نيهم الأعالى" » واشتدت شوكّهم؛وقويت 
مالم » فلا اتصل به ظهور أبى أحمد » جمل يحلف لل على مدبره » أنّ ذلك باطل 
لا أصل له ء وأن الذى رأوّه فى الشذا مثال موه وشبّه عليهم . 
اانا 
قات : الحادث الذدى حدث على ألى أجد'من جية سلطانه » أن أخاه العتيد ؛ وهو 
الخليغة يومئذ » فارق دار ماسكه عومستقر" خلافته مقاضياً لامتجنيا عليهيزاعما أنه مستبوة 
بأموال الملسكة وجبايئها » مضطيدكه مستأثر عليه » فسكائب ابن طولون صاحب مصسرء 
وسأله أن يأذن له فى اللحاق بدءفأجا به ابن” طولون إلى ذلك»فخرج من ساماء فى جماعة 


: من قواده ومواليه؛ قاصداً مصر.وكان أبو أحجمد هو الخليفة فى العنى ؟و] نما المعتيف ور 
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خالية من معان الخلافة » لا أمر له ولا نهى ؛ ولا حل ولا عَقَد » وأبو أحد هو الذى. 
ا الوزراء والَكتاب ء ويقود القوّاد » ويقطع الأفطاع» ولا براجم العتمد فى ثىء 
من الأمور أصلا » فاتصل به خبر المعتمد فى شخوصه عن سامراء » وقصده ابن طولون » 
فسكانبإسحاق بن كنداحيق وهو يومثذ على الموصل والجزيرة»فأمره أن يعترضالمتمد؛ 
ويقيض عليه وعلى الفوّاد والوالىااذين معه ويعيدهم إلىسامراء»وكتب لإسحاق بإقطاعه 
ضياع أولك الفوّاد والموالى بأجمعهم» فاعترضهم إسحاق » وقد قر“ بوا من الراقة»فأخذهم 
وقبض عليهموقيدهم بالقيود الثقيلة»ودخل على العتمد فمتفه,وهجنه وعَذَّله ى شخوصه 
عن دار ملسكه وملك آباله ومقارقة أخيدعلى الحال التى هو يهاءو حرب من محاول قتله 


وقتل أهل بيته وزوال ملكلهم . 


ثم لهم فى قيودهم حتى واف مهم سامراء» فأفر المعتمد على خلافته » ومنعه عن 
الخروج؛وأرسل أبو أحمد ابنه هارون:وكاتبه صاعد بن مخلد من الموققتيّة إلىسامراء فخلما 
على ابن كنداحيق : خلماً جليلة » وقلد بسيفين من ذهب ؛ ولقب ذا السيفين؛وهو أول 
م 5 بسيفين » ثم خلع عليه بعد ذلا بوم قباء ديباج أسود ؛ ووشاحين مر صمين 
بالجوهر الغبين» وتوج بتأج من ذهب مر صم بنفيس الجوهرءوقلد سيفأ من ذهب عرصم 
بالجواهر المظيمة » وشيّعه إلى منزله هارون وصاعد؛ وقمدا على طعامه ؛ كل ذلك مكافأةه 
عن صنيمه فى أمر العتمد. فليعجب التعجّب من همّة للوفق أبى أد » وقوئة نقسهءوشدة 
ش-كيمته ! أن يكون بإزاء ذلك المدو»ويققل من أصحابه كلوقت من يقعل ثم بصاب 
وأده بسهم ؛ ويصاب هو بسهم آخز فى صدره يشارف منه على اموت » وبحدث منأخيه 
وهو الخليفة مايحدث » ولا تسكسر نفسه ولا مَهى عزمّه » ولااتضف قوته . وق 


حت اه 7 همه 


ماسقى النصورّ الثانى ! واولا قيامُه فيحرب الثم ء لانقرض مُلك أهل ببته؛ولمكن الله 
تمالى ثبته لما بريده من بقاء هذه الدولة . 


فال أبو جعفر : ثم جد الموقق فى تخريب امور ء وإحراقى الدينة » وجدّ الناجي فى 
إغداد اللقائلة والخاطة عن سُّوره ومدينتهءفكانت بين الفريقين حروب عظيية نحل عن 
الوصف » ورى الناجم سفن الموفق المقارية لسور مدينته بالرتصاص الذاب ء والجانيق 
والعراداث ءوأمر أبو أحمديإعداد ظلة”' “من خشب [الشذا””©] وإلباسها جاوةَالجواميس» 
وتغطية ذلا بالخيوش الطليّة بصنوف المقاقير والأدوية التى تمنم البار من الإحراقءففمل 
ذلك ؛وحورب صاحب الزيج دن مجتيانفل تعمل ناره ورصاصّه الذاب فيها شبئاء واستأمن 
إلى ألى أحمد مد بن سممان كان الناجم وَوَرَنِده فى شمعبان من هذه السئة؛فيد باستئمانه 
أركن” الاجم » و أضعف قردن )قم اتج لصد دار محد بن بعبى السكر نباي 
وكانت بإزاء دار الاجم » وشرع فى الخيلة فى إحراقها » وأحرق الموقق كثيرا من 
الرواشين”" لاخللة على سور المدينة وشعئهاءوعلا غلدان أبى أحمد علىدار اناجم وولجوها 
وانتهبوها » وأضرموا الثار فيهاء وفمل أبو العباس بدار الكر نبائى" مثل ذللك» وجرح 
أنكلانى بن القاجم فى بطنه جراحة شديدة » أشنى منها على التلف » واتفق مع هذا 
الظفر الظي أن غرق أبو حمزة نصَيِرصاحب جيش الاء عند ازدحام التّذّوات وكباب 
لزج على المربءفسمب ذلك على أبى أحمد»وقوى إغرقه أمر الل هوا نصر فأ بوأجد 


. الطرى : دظلال © ؟ وشما اسمجم ؟ واحدخما ظلة الهم‎ 1١( 
. (؟) من الطبرى‎ 
. ف : جم روشن ؟ وهو السكوة‎ 


سس “لا # اب 


آخر نهار هذا اليوم » وعرّضت له ِل أقام فبها بقية شعبان وشهر رمضان » وأيَاما من 
شوال ممسكا عن حر'ب الرتتح » إلى أن اسقيلٌ من علته . 
نينتا 

قال أبو جعفر : فلما أحرقتدار الناجم ودورأصحابه » وشارف أن بو خذ »وعرضت 
لأبى أحمد هذه الملة» فأمسك فبها عن الحرب » اننقل الاجم من مدينته التى بناها بغربهة 
"جر أبى الخصبب إلى شرقيه إلمنزل وَعْر لامخلص إليه أحد لاشتباك القَصب والأدغال 
والأحطاب فيه » وعليه خنادق من أغبار قاطمة معترضة ء فقطن هداك فى خواصه ومن 
تخلف معه من جلة أصحابه وثقاته » ومَنْ بق نضرانه من الرانم ؛وتم حدودعشري نألف 
مقاتل » وانقطمت الميرّة ععهم ؛وبان اناس ضعف أمرهم » فتأخر” الجلب الذى كان يصل 
إلبهم » قبل الرطل من خبز الي عندم عشزةدراضم فأ كلوا الشمير ‏ ثم | كلوا أصداف 
الحبوب ؟ ثم ليزل الأمركذلات إلى أن كانوا يتيبو الئاس ؛ فإذا خلا أحد منهم بصبن 
أو امرأة أو رجل ذيحوه وأ كلوه . نمضا نكوي الريج ساو على ضميفهم عفإذاخلابهذيحه 
وأ كل لمدء ثم ذنحوا أولادهم » فأ كلوا مومهم » وكان النّاجي لايعاقب أحدا من فمل 
شيا من ذلك إلا بالحبس » وإذا تطاول حيسه أطلقه . 

ولا أبلللوفق من علته؛ وعلٍ انتقال الناجم إلى شرق هر أبى الخصيب واعتصامهبه؛ 
أمل فكرء فى تخريب الجانب الشرقّ عليه » كا فمل بالجانب الفربى” » ليتمكن منقتله 
أو أسره ؛ فكانت 4 آثار عظيمة من قطم الأدغال واه "حال وسد الأهار اوط 
الحنادق » وتوسيم للسالك وإحراق الأسوار للبنية؛ وإدخال الشذًا؛ وفيها للقائلة إلىحريم 
الناجم ؟ وفى كل" ذللك يدافع الدّتج عن أنفسهم نحرب شديدة » وقتال عغلم تذهب فمها 
البفوس » وثراق فها الدماء » وكان الظفر ف ذلك كله لأنى أحمد ء وأمْرالرٌ م بيزداد ضمفا 


. الدحال : جم دحل ؛ وهو النقب الضيق الأعلى الواسم الأسفل ؟ يمكن أن يمدى فيه‎ )١( 


حت ان ]1 سب 


وطالت الأيام على ذلك ؛ إلى أن استأمن سليان بن مومىالشمرانى” » وهو من عظمائهم» 
وقد تقدم ذ كره » فوجّه يطلب الأمان من ألى أحمد ء فنمه ذلك لما كان سلف منه من 
الميْثُ وسقك الدماء بنواحى وسط ٠‏ 

ثم انصل بأبى أحمد أن جماعة من رؤساء ال رج قد استوحشوا لمعه اللشعرالىَ من 
الأمان » فأجا ب إلى إعطائه الأمان استصلاحا بذلك غيرهمن رؤساء ال أن » وأمر بتوجيه 
الشّذا إلى موضسع وَقَملميمادعليه»نفرج سلما نالشمرانىه وأخوهء وجماعقمن قورّاده»قنزلوا 
الشذا ء فصاروا إلى أنى المباس ء لفملهم إلى ألى أحدد , تقلع علىسليان ومَنْ ممه »وتكدّله 
على عدة أفراس بسروجها وآلهاء وأنزل له ولأصحابه أنزالَا سنيّة » ووصله بمالجليل» 
ووصل أصحابهءوضمه وضمهم إلى ألى المباس» وأمر بإظهاره و إظهارهم فى الشذالأصسحاب. 
الناجم » ليزدادور ثقة بأمانته » فلانبرن الشدابؤاك اليوم من موضعها ؛ حتى استأمن جمم 
كثير من قواد الرانح » فوصلوا وَأَنَوَابإِحوَائهم فى الحباء واليرَ والخلع » والجوائز ؛فلما 
استأمن الششعر افى” اختل”ما كآن اتج قل“فتبله-به' من مؤخر عسكره » وقدكان جملهمل 
مؤخر نهر ألى الخصيب » فوهّى أمروضعف » وقلّدما كان سلبان يتو لاه القائدالمروفه 
بشبل بن سالم ‏ وهو من قوادهم الشهورين - فل سس أبو أحمدحتى وافاه رسول شبل 
بن سالم يطلب الأمان »ويسأل أز. يوقف #شذَّوات عند دار ابن سممان ؛ ايكون قصده 
فى الليلى إليهلبومعه مَنْ يثق به من أصحابه » فأجيب إلى سؤاله » ووافى آخر الليل ومعه 
عياله ووفبه » وجماعة من اده » قصاروا إلىأنى أحمد ء فوصّله بمِلةٍ جلولة » وخام” عليه 
خلما كثيرة » وحله. على عدة أفراس بسروجها وآلنهاء ووصل أصحابه ؛ وخلمعليوم» 
وأحسن إلبهم؟ وأر لدف الشّذّوات» فوقفوا بحيث براه الناج وأصحابه نباراً »فمظل ذلك 
عليه وعلى أوليائه؛ وأخلص شبل فومناصحة أبى أحمد » فأل أن يضر" إليه عسكرابييت 
به عسكر الذاجى »ويسقك إليه مِنْ مسالك" يمرفها هو ولا يمرفه اا صحاب ألى أحمدءققمل 


ع خخ 171 سس 


وكَبّسعسكر التاجم سّحّرأ » فأوقع بهم وثم غارذون؟ فقتل منهم مقتلةعظيمة» وأسرجفما 
عن قوتاد الرتتم وانصرف بهم إلى الموفق» وذعر ليح من شبل وما فمله » فامتنموا من 
التّوم » وشافوا خوفا شديدا » فكانوا يتحارسون بمد ذلك فىكل” ليلة » ولا مزال النفرة 
تقم فى عسكرم لما استشعروا من الحوف » ووصل إلىقلومهم من الوحشة ؛حتق لقد كان 
ضجيجهم وتحارسهم يسمع بالموفقية : 
وصح عزم الوفق على المبور لحارية الناجى فى الجائب الشرقى” من مه رأ فى الخصيب» 
مجلس مجاسا عاماء وأمر بإحضارق واد الستأمنة ووجوهفرسامهم ورجالّهم من ال موالبيضان 
فأدخلوا إليه » نفطمهم وعر”فهمما كانوا عليه من الضلالة والجهلءواننهاكالحازم »وما كان 
صاحبهم زيّنه لهم من معامى الله سيحانب4 ]ا كثلاك قد كا نأ حل لهدماءم وأ تاقد غفر 
الدّلة وعفا عن المقوبة » وبذل الأمان »اوعاد على.من الجأ إليه بالفضل والإحسان.فأجزل 
الم لات » وأسنى الأرزاق ؛ وألحقمم بالأوّلياة وأهل الطاعة » وأن” ما كان منه من ذلك 
بُوجب عليهم حقه وطاعته » وأنهم ان يأتوا بشىء يت رضون به لطاعة رهم ؛ والاستدعاء 
ارضًا سلطانهم أو'لى بهم من الجدفىجاهدة الناجر وأصحايه» وأنهم من امير سالا عسكر 
الناجى ومضايق طرق مدينقه, والمماقل التى أعدّها للحرب علىماليس عليه منغير/م ؛فوم 
أحرى أن يحَضْوه نصحّهم » ويجهدواعلى الولوج إلى الناجم » والتول إليه فى حصونه ؛ 
حبق بمكمهى الله منه ومن أشياعه »فإذ! فعاواذللك قلبي لإحسان والمز يد » ومن قصرمهم 


استدعى من سلطانه إسقاط حياله » وتصغير معزلته ووضم مراتبته , 


فارتفمت أصوائنهم جميما بالدتعاء للاوفق والإقرار بإحسانه , وبماه" عليه من صحة 
القيائر مول السمدم والطاعة والحد في مجاهد: عدوه » وبذل دمائهم ومبجهم فى كل" 
مايق رهم عيّة ؛ وأ مادعاهم إليه قد قوّى مشلهم 03 ودلهم على ثقته عيم 8 وأحلاه أياهم 


حم ا ج"ن !ا هس 


غيل" أولياثة؛وسألره أن يفردمم ناحية 4 ولا مخلطوم لمسكرة 4 ليظهر من حسن جهاده بين. 
بديه ؛ وخلوص نيالهم فى الحرب ؛ ونكايمهم فى ةلمد ووما يعرف بدطاعتهم؛وإقلاعهم عمنًا 
كانوا عليه من جهليم ٠.‏ 

فأجابهم إلى ذلك » وعر"فهم من ماظهر 4 من طعمهم تفرجوا من عنده مبتّبجين 
بما أجيبوا به من حسن القول وجميل الوعد . 


لنانا 


قال أبو جعفر: ثم استمدة أبو أحمد ورتب جيشه ؛ ودخل إلى عسكر الاجم بشرقى” نهر 
أى الخصيب فى خمسين ألف مقاتل » من الب والبحر » فرسانا ورجالة » يكبرون ومهللون 
وكرءون القرآن » ولم ضجيج وأسيوات تقائلة . فرأى الناجم مهم ما هاله وتلقام بنفسةه 
وجيشه ؛ وذللك فى ذى القمدة ستة نَسَمَوَسَتينَ وماثتين . 

واشتبكت الحرب ؛ وكثرالقتل والجراح ؛ وحاص الز م عن صاحبهم وأ نفسهم أشد 
محاماة ؛ واسياتوا » وصير أصما ب أبى أحد »وصدقوا الثعال» فن اللهعليهم بالنصرءوائهزم 
الذي » وقتل منهم خَلق” عظم » وأسير منهم أسرى كثيرة ؛ فضرب أبو أحد أعداق 
الأسارىفى المركة » وقصد بنفسه دار النّاح » فوافاها وقد ملأ الناجم إليها ؛ ومعه أبماد 


1 
أصحاية لأمداقعة عنه . 


قال يوا شينا أسلدوها» وتوا هنهاء ودضلها لدان للوقق» وبها بقاياما كان 
سل له من مال وأثات » فأخذوهواتهبوهء وأخذوا حرّمه وواده ال كور والإداث؛ومخلس 
النأجم بنفسه » بومغى حارا. نحو دار على" بن أبان للهلبى” » لا يلوى على أهل ولا وف 
ولامال » وأحزقت داره وحمل أولادهو نساؤء إلى للوفقية فى التوكيل ؛وقصدأصاب ألى 
أحمد دار المهابىّ » وقد ملأ إلببا الناجم وأ ككر الزتج ؛ وتشاغل أصساب ألى أحمد بيب 


عد لأ ] سس 


الأموال من دور انج ء فاغتم الناجم تشاغلهم بانهبب » فأصى قوتاده بانّهاز الفرصة > 
والإ كباب عليهم ؛ تفرجوا عليهم من عدة مواضم » وخرج عليهم كمناء أيضا قد نوا 
كنوم لم » فسكشفوم واتبموهم حتى وافا بهم نهر أبى.اخصيب » فقتاوا من فرسانوم 
ورجالهي جماعة » وارئجموا بعض ماكانوا أخذوه من للال والتاع . 

نم تراجم البناس » ودامت الحرب إلى وقت العصر ء فرأى أبو أحمد عند ذلك أنه 
بصرف أمابه » فأميم بالر جوع فرجموا ل هدوء وسكون » كى لاتسكون هزية » 
حتى دخلوا سفْهم ».وأحجر الزنج عن اتباعهم » وعاد أبو أحمد بالجيش إلى مرا كزهم ٠‏ 

قال أبو حمفر : وواقى إلى ألى أحمد فى هذا الشب ركانيه صاعد بن مخلد من سامُرٌ اء 
فى عشرة آلاف » وواق إليه اؤلؤ صاحب ابن طولون ‏ وكان إليه أمرٌ الركفة وديار مُضْر 
فى عشرة آلاف من مخبة الفرسان وأيخادم كأمم أبو أحمد لؤلوا أن يخرج فيعسكرم 
فيحارب الزنم » :فرج بهم وممه من أصَحَتٍ ألى أححد من يدله هلى الطرق والضابق 4 
فكانت بين لول وبين الج حرب شديدة فىذئ الحجة من هذه السنة ؟ استظهر فمبا 
لؤلو عليهم ؛ وبان بن نجدته وشجاعته وإقدام أصحابه » وصبره على ألم الجراح وثباته 
قلويهم ما مر أيا أحد وملا قابه . 

نلالاتنا 

قال أبو جمفر : فلما دخلت سنة سبعين ومائتين » تتابمت الأمداد إلى ألى أحمد من 
سائر الجهات » فوصل إليه أحمد بن دينار فى تمع عظلم من اللوّعة » من “ثور الأعواز 
وواحمبا ؛ وقدم بمده من أهل البحر بن جهم" كثير من للطوعة زُعاء الى رجل » يقودهم 
رجل” من عبد القيس ؛ وورد بعد ذلك زهاء ألف رجل من فارس ؛ ورئيسسهم شيخ من 
المطوئعة يكت أبا سلئةء وكان أبو أحمد مجلس لكل مَنْ برد ويلع عليه » ويقيم لأصحابه 
الأعزال الكثيرة » ويلهم بالمّلات 1 فس حيدشه عدا » وأمتلات مهم الأأرض ؛وصح 


حم ار 1 م 


عزمه على لقاء التاجم مجميع عسكره ؛ فرنّب جيوشه » وقسمهم علي الفواد » وأم كل" 
واحد من القوّاد أن بقصمد جية من جهات معسكر الناجم عينها 4 » وركب بنفسه » 
وركب جِيشه » وتوغلوا فى مسالاك شرق نهر أبى الحصيب » ولقبهم الزنم , وقد حشدوا 
واستقبلوا ؟ فسكانت يينهم وفمة شديدة » منحهم الله تعالى ذمها أ "كتأف الج » فولوا 
منهزمين ؛ فاتبمهم أسحابٌُ أبى أحد يقتلون ويأسرون » فقتل منهم كثير » وغرق 
كثير , وحوى أصحاب أبى أحمد معسكر الناجم ومدينته » وظفروا بميال على" بن أبإن 
المهلى' وداره وأمواله » فاحيووا عليها » وعبر أهه وأولاده إلى للوققية مع كلابهم 4 
ومشى التاجم وممه المهاىّ وابنه أنكلاق ؛ وسليان بن جامع ؛ والهمدانى" وجماعة 
من أ كابر القّاد » عامدين إلى موضم كان التَاجم قد أعدّه لنفسه ملجأ إذا علب على 
مدبتته وداره فى النبر المروف بالسقياق - تقد أ بو أحند وممه لواو فاصدين هذا المهر» 
لأن أبلأحددل عليه » فأوْغل فِالدحَوَلَوَظظدء أصحابه , فظبوا أنه رجعء فرجعو ا كلهم» 
وعَهُوا دَجْلةَ فى الشّذًا ظائين أنه عبر راجا وَاتني أبو أحمد ومعه لواو » فاصدين 
هذا انبر فاقتحمه لوْلوٌ بفرسه » وعبّر أصحاب أوْلوٌ خلفه . 

ووقف أبو أحمد فى جماعة من أصحابه عند المهر » ومغى الناجم هاربا » ونوا 
يتبعه فى أصحابه ؛ حتى اننهى إلى المهر المعروف بالقربرى » فوصل إليه لؤلؤ وأصحابه » 
فأوقموا به ومن معهقكشقومم »فولوا هاربين حتى عبروا المهر اذ كور ؛ ولَؤْاوْ وأصحابه 
يطردونهم من ورائهم » حتّى ألجئوم إلى مهر آآخر » قميروه واعتصموا بدخال وراءه » 
فولجوها » وأشرف لؤلؤ وأصحابه عليها فأرسل إليه الوق يهاه عن اقتحامها » ويشكر 
سمه ء ويأمره بالانصراف ؛ فانفرد اواو هذا اليوم وأعمحابه بهذا الفمل ؟ دون أصحاب 
الوفق ؛ فانصرف اؤلؤ مموة الفغل » مله للوفق ممه فى شذاته وجدد ل من البرّ 
والتكرامة ورَقْع النزلة لآ كان منه فى أمى التاحم » حسم كان مستحقا 4 ؛ ولهذا ناوى 


قاد 17 د 


أهل" بنداد للا أدخل إليهم رأسن الناجم بين ندى أبى المباس : مأشام قولوا 07 
امتح للؤاو . 
لدقننا 

قال أبو جعفر : فجمع الوفقفى عد هذا اليوم قوّاده وهو جنق” عليهم لانصرافهم 
عن وإأرادم إل وكان لؤلؤ وأصابد توق طلب التاجم دونه »فقوم ويم 
ووتخم على ما كان مهم » وصحزهم وأغاظ م فاعتذروا إليه يما توهموه مرك 
انصرافه » وأنهم لم يعلموا أنه قد المج وأؤْغل و. طلب الناجم ؛ وأمهم أو عدوا ذلك 
الامدركوا وى 

ثم تحالفوا بين يديه » وتعافدوا ألا ببرحوا فى غثر موضعهم إذا توجّبوا نحو الرّع » 

حتى “يظافرهم الله تعالى به » فإِنْ أعيام ذلاث أفامؤ كيت انمهى به اهار فىأى" موضعكان 
حتي يم اله يبنهم ويينه وأو لون بر لشن إلى للوشية » بعيث لا بلطا 
من المسكر فى الالتجاء إلمها والمبور فنهاء 

قبل أبو أحد عذرم » وجزام امير عن تنصّلوم ووعدهم بالإحسان ء وأمرمم 
بالتأهب لاعبور ؟ “م عير بهم على ترئيب ونظام قد أحكه وقرره » وذلك فى يوم السبت 
لايلتين خلتا من صفر من سنة سبمين ومائتين » وقد كان الا اناجم ادمن تنك الأبسار لل 
ممسكره إمدا نصراف الجيشعنه ء فأقام به » وأمّلأنتتطاول به و. بهم الأيام” 5 تندقم عنه 
لأداجزة » فاقي هذا اليومسرَ مان" المسكر؛ ؟وه, مذيظون محتقون من التقريم والتوييخ 
للا حقين بهم بالأمس» فأوقموابه وبأصحابه وقمةشديدة »أ زالوم عن مواقنهم قف رفوا 
لا يفوى بعضهم على إعض » واتبعهم المبش يقتِلون ويأسرون من" لمقوا ملب مسهم » وانقطم 
)١(‏ الطبرى : « تتطاول بهم الام » . 


(؟) سرمان الناسى : أوائليم ٠‏ ول الطبرى : «#فوجد الوفق التسرعين من فرسان غاباته ورجالتهم » . 
ش ١4(‏ هج م) 


1 د 


الاجم فى جماعة من كآنه من قاد انم ؟ منهم لله » وفارقه ابنه اكلا وسلمان 
ابن جامع » فسكانا فى أوآل الأمر مجتممين » ثم افترقافى المزيمة ,فصادفسامان بن جامم 
قوم” من قوتاد الموفق» لغاربوه وهو فى ملم كثيف من ال م » قفبتل جماغة من وا نه » 
وظفِر” به فأسر ء ول إلى الوفق بنير عبد ولا عفد » فاستبثس, القاس بأسر سليان » 
وكثر التسكبير والضجيج: وأيقنوابالنتح إذكان أ "كثرأصحايه غداء؛وأ مر بعده إبراهي 
ابن جعفر المدانى” » وكان من عظاء قوتاده وأ كابر أمراء جيوشه » وأرسر” نادرالأسود 
الغروف الخقار » وهو من قدماء قوتاد الاجم » فأمر الوفق بتقييدم بالحديدء وتسنييرهمفى 
شدَاةٍ لأنى العباس ؛ ومعهى الرتجال بالسلاح؛ ويد الوفقفى طلب الناجم »وأمعن نهر أ فى. 
الخصيب » حى انتهى إلى آخره . 

فبينا هو كذلك »ء أتاء البشير بشت الناح كل يصدق » قوافاه يشير اخرعومعه كين* 
زعم رَعم أنها كفه ققوى” اعذبر عنده بعص القوة قل يلبث أن أتامغلام من غامان لؤاؤ بر كض” 
ومعه رأسالناجمء فوضمه بين يديه م كَعرضّه لوف قكل من” كان حاضرأتلك الخال معه من 
قواد الستأمنة؛ فمرفوه »وشبدوا أنهرأس صاحبهء نفر” ساجدا”'2 :وسسجّدا بنه أ بوالمياس» 
وسجّد اراد كليم كوا له تمل » ورفموا أصواتهم بالمهليل والتكير موأمر يرقم الرأى 
على قناة » ونصبه بين يديه فرآه الناس » وارتفمت الأصوات والضجهج . 

1 7 4 

قال أبو جمفر : وقد قيل : إنه لما أحيط بالناجم» لم ببق معسه *ن رؤساء أصحابه 
إلا الهلئ لماعلا أسهما مقتولان افترقا الراك الناج حتى وصل إليه هذا الغلام ومعه 
جماعة من غلبان لول » فاع عن نفسه بسيفه حتى مز عن المانمة »فأحاطوابه وضربوه 
يسيوفهم حتى سقط ونزل هذا الفلام فاحترٌ رأسهء وأما البلى> فإنه قصدالمهرالممروفه 


)1١(‏ تعدها في الشرى 0 على ما أولاء وأبلاء 8م 


ا 


بعهر الأمير فقذف بنفسهيروم” الدجاة» وقبّل ذلك كان أبن الداجم وهو العروف با تُكلانى 
فارق أباء » ومتى بوم" المبر المعروف بافدينارى” » متحصنا فيه بالأدغال والأجام»فل يظفر 
بهمأ ذللث اليوم » ودل للوفق عليهما بمد ذلك . 
وقيل ل : إن معيما جم من ار نج وجماعة من جبلة قوتادهم » فأرسل غلباتةقيطابهماء 
وأمرم ,بالتضبيق عليهما » فم اأحاطت الفلمان بهم أيقنوا أن ا 
فظفر بهم الغلدان » وحبلوهم إلى الوفق ؛ فقتل مسبم جماعة » وأمَر لاستاق من ال 
وأنكلانى بالحديد والرجال اللو كلين بهما . 


بثلانا 


قال أبو جعفر: وإنصرف فى هذا الوم وهو كوم السبت ؛ لليلتين خلتامن صفرأ بو أحمد 
من نهر أفى اتخصيب» ورأس الداجم تتصويي بين بديه على كداز فى شذاة تخنترق” به فى 
العبر » والئاس من جانى المهر يدظرون إليه حىوَاق دجلة » فرج إلمهاء والرأس بين 
يديه؛ وسليان بن جامم والمدالى” مصاو بان أحياء فى شذاتينعن جانبيه» <تى واق قصره 
بالموفقية . هذه رواية أنى جمفر وأ كثر الناس عليهما . 

4ه 4 

و السعودى فى كتاب ** مروج الذهب 6 ”أن الناجم ارئنث »وسم ل إلى أ لىأحمد 
وهو حى ‏ فسلمه إلى أبئه ألى العباس » وأمر بتعذيبه »فجمله كردن ا0؟) على الثآر وجلره 
تخ » وبفرقع حتى هلك . 

والرواية الأول عى المبحيجة » والذى جمل كردناجا هو قرطاس الذىرمى أ بأد 





.ا١ؤ*ه‎ 1:4 مروج اذهب‎ )١( 
. السكردناج 6 هذاه ااسكناب , أواما نشحبه بوانظر تعرون)‎ 4 


حا 11 م 


بالسهم » ذكر ذلك التنوحخى فى * نشوار الحاضرة *؛ » قال : كان الرّ نم يصيحون ا 
إلى أ اللد تمر ربا تقلع تراه عن قري :تعزو تخوه» أي نان 
وأنم تلكتمون موثه ؛ فاجعلوه كالانحم السكسود . 
قال : وكان قرطاس الراى لأنى أحمد يصيح يأبى العباس فى الحرب إذا أخذتى 
فاجملنى كردثاجا ؛ موزأ به , ظ 
قال : فلما ظفر به أدخل فى و بره سيخاأ من حديد » فأخرجه من' فيه » وجعله على 
الثار كروناجا . 
لذنانا 
قال أبو حعفر : 3 تتابيع يجىء ار نيج إلى أى أمد فى الأمان » ضر معهم فق ثلاثة 
أيام مو سبعة آلافٍ زنج »لما عرفو قل صالسم » ورأى أبو أحدبذل الأمانلم »كى 
لا ببقى منهم بقيّة بخاف معرنها فى الإسلام وأهله » واتقطمت مهم قطمة نمو ألف زيمي" 
مالت نحو الب » فات أ كثرها عطنا » وظفر الأعراب يمن سم نهم » فاستر قوه»وأقام 
الموقو| بلموققية » بسد قتل الناحج مله » ليزداد الناس بمقامه أنسا وأماناء ويتراجع أهل. 
البلاد إلها » فقسد كان الناجم أجلام عمْها . وقدم ابنه أبو المباس إلى بغداد »ومعهرأس 
الناجر ء فد كما يوم السبث لاثنتى عشرة ليلة بقين من 'جمادى الأولى من هذه السّنة » 
ورأس الناجم بين يديه على قنآة » والناس مجتممون يشاهدونه ٠‏ 
7 7 
وقدروى غيرأنى جعفرء وذ كره الابى''“فىيموعه المسمى ”' نر اللدرر »؛ عن العلاء 
اينصاعد بن مهاد قال لحمل رأسصا حب الز نبجوةٌخل بهالممتضد إلى بغدادد حل فىجيش 


)١(‏ هو الوزير رين الكفاء أبنو سعف متعبور بن المسين الآلى » وزير محمد الدولة رسم بن فشر الدولة 
ابنيويه . وكتابه نثر الدرر فى الماضرات ؛ منه اخ شطية ؛*وأجزاء «تفرقة فى دار الكت بالمصرية. 


1 


ل ير مثله» واشتق أسواق بنداد » والرأس بين يديه » فلدا صرنا بباب الطاق » صاح قوم 
من درب من نلك الذدروب : رحم اله معاوية وزاد ! حتى علت أصوات المامة بذك 
فتميّر وج العتضد » وقال : ألا تسمم با أب عيسى 1 ما أععي هذا ! وما اآى انتنى 
ذكر مماوية فى هذا الوقت ! والله لقد بل ألى إلى للوث وما أفلت أنا إلا بمد مشارفته » 
ولقينا كل” جهد ويلاء » حتى أيجينا عؤلاء الكلاب من عدوم » وحصنا حرمهم 
وأولادم » فتركوا أن يترحموا على العبئاس وعبد الله ابنه ومن ولد من الخلفاء » وتركوا 
الترحم على على" بن أبى طالب » وحمزة: وجعفر » والحسن والحسين ؛ والله لا برحث أو 
أوْثْرفى تأديب هؤلاء أثرا لايماودون بمد هذا الفمل مثله ! ثم أمى مجمع النفاطين ليعرق 
الناحية ؟ ففلت له : أها الأمير » أطال الله بقاءك ! إن هذا اليوم من أشرف أيام 
الإسلام فلا تفسلاء مجهل عامة لا أخلاق لم :همزل أداريه وأرفق به حتى سار . 

فَأما الذئ برويه الناس” من أن مناحب.النحأملك سواد بنداد» ونزل بالمدائن » 
وأن الوفق أرسل إليه من بضداه كرا وأمتجبهماتان التبيذ » وأَمَرم أن ينهزموا 
من بين يدى الزئج عند الاقاء » ويتركوا خياءهم وأثقالم ليذنهبها الزنم وأنهم فملوا ذلك » 
فظفر لزت فما ظفروا به من أمتمتّهم بتلك الدّنان » وكانت كثيرة جدا » فشربوا تك 
اللبلة وسكروا » وبانوا على غر”ة » فسكبسهم الوفق وبِينهم ليلا وهم سكارَى » فأصاب 
مهم ما أراد فباطل موضوع لا أصل له ؛ واقدى بِيئْهم وهم سكارى قال مهم نيلا 
تسكين البخارى ؛ وكان على الأهواز بدت أصحاب على" بن أأبان فيسنة مس وستين ومائتين ؛ 
وقد أتاه المسبر بأنهم تلك الليلة قد عمل النبيذ فهم ؟ والصحيح أنه لم يتجاوز همهم 
ودخوم البلاد الثعمانية . هكذا رواه النا سكلهم . 

2 2 


4؟1؟ عل 


حاورا إلى بنداد فى الحديد والقد » لجملوا بيد محد بن عبد الله بن طاهر » وممهم غلاء 
للموفق قال 4 فنح السعيدى” » فكانوا كذاك إلى شوال من سنة اثنقين وسبعينومائتيز 
فكانت للزنج حركة بواسط » وصاحوا : أنكلانى » يا منصور ! وكان للوفق يومئذ 
بواسط ! فكتب إلى عمد بن عبد الله » وإلى فتح السميدى يأسيهما بتوجيه رءوس الزنج 
اقذين فى الأسر إليه » فدخل فتح السعيدى إليهم » مل مخرج الأول فالأول فيذيمه 
على البالوعة كا تذبم الشاة » وكانوا خسة : أنكلانى بن الناجم » وعلى” بن أبان للهلى » 
وسليان بن جامع » وإبراهم بن جعفر الممذائى" » ونادر الأسود ؟ وقام رأس البالوعة 
وطرحث فبها أبدانهم » وسد رأسها » ووجّه برءوسهم إلى الوفق قنصبها بواسط » 
وانقطعت حركة الرّنج » ويس منهم . 

ثم كتب الوفق إلى عمد بن عبد ,لله -نن طامررفى جنث هؤلاء المسة » فأمى يصلبهم 
محضرة الجسشر ء فأخر جوا من البالولعة-؛-وقدةانتفشوا وتنيرت رواحهم » وتقشرت 
جلودهم » فصلب اثنان معهم على جنب الِب رالشرق>تؤثلاثة على الجانب الغرلى" ؟ وذاك 
لسبع بقين من شوال من هذه السنة » وركب محمد بن عبد الله بن طاهر ؛ وهو أمير بغداد 


بومئذ بنقسه حتق صلبوا حضرته . 
وقد قال الثبسراء فى وقائع الزنج فأ كثروا كالبحترى” وابن ااروى وغيرما ؟ فن 
أرادٍ ذك فلسأخده من ممظانه . 


ا 


عد ع 171 سب 


الأبدل : 
معهأ فى وصف الأبراك : 


عن * من فر م | سكي 


كأ رام" قوما كن وجوههم لجان |! 09 » يليسون البعرق اولمع 
ينون يل الاق , وَبَكُون ه30 اسرد قل حَقى ند الججرئوح كل 
0 َْ 
الققول » وَيَكُونَ الفليت أل من لأسو . 
فقال له نعض أصحابه : لقد أعطيت با أمير المؤمنين عل النيب ! فضحك 
عليه السلام وقال للرجل ‏ وكان كلبيا.: 
05 8 2002 * على الي 0 ٠‏ 0# #8 
يااخا تلب ؛ ليس هو ١‏ إعلم سير + وإعاعو نعم ين ذى علر» 15 عا عل 
ميب عل" الساعة » وما عَددَه أل ”شبيحاته بقوالو_:/( إن أله عنده عل' الساعة 
0 ما فى ألا رحام 7 وم تدرى ركذا كيب مداو تذرى 
. هر 7 د , و" 
فس بأ أرْض موت . .. ) الآية » فيسل” أَهه سبحاته ما فى الأرحام » من 
جد حمزج مما رك اش 7 258 
ذّ كر أو أنت »وقبيح 1 تخيل » وَعَفَى أو سيار ؛ ومن يسكُون 
تار حطباأؤ فئان بين مُر فنا ؛ قدا عل" لتيب الذى لا يله أحَد إِلّاأث", 
وَمأ سوّى ذت فوم نعمت اك قد 1 تبي صل أل" عَلَيْةُ قملمتير 0 دعأ فى يه 
صَذْرِى » وضعل" 00 


00 


1 م 

البح : 

الجان مع عن يكسر ال » وهو الرس. » وإنما ممى” نا » لأنه يستتريه > 
واجئة : الُترة والججع جُن ؛ يقال استجن” يجنة » أى استتر إسترة . 

والطرقة » بسكون الطاء : التى قد أطرق بمضّها إلى بعض © أى صمت طبقامها 4 
مل بمضها يتاو بعضا » يقال : جاءت الإبل مطاريق ؛ أى يكلو بمضها بمضا ٠‏ والدمعل 
اللرتفة : الخصوفة ؛ وأطرقت بالجلد والمَصّب ء أى البست » وتر سس معارّى » وطراقه 
النمل : ما أطرفت وخرزت به . وريش طراق ؛ إذا كان بعضه فوق بعض » وطارقه 
الرجلٌ بين الثوبين ؛ إذًا لبس أحدّها على الآخر ؛ وكلّ هذا يرجم إلى مفهوم واحد وهو 
مظاهرة الشىء بعضه بمضا . ويروى : لحان المطركقة » » بتشديد الراء » أىكالارّسة 
لمتخذة من حديد مطرّق بالطرققا. 

والكرئق : شقق الحرير » يكل “لانسجى شرا إلا إذاكانت بيضا » 
الواحدة سرّقة . 

ويستقبون اميل ؛ أى مجنبونها لينتقلوا من غيرها إليها . واستحرار القتل : شدته » 


.ا ادس ب م 
استحر” وحر” بمعتى » قال ابن الز بعرى : 


حيث ألقت يباه يَر' كه واستحر” القتل فى عبد الأشل7 
والمفلت : الهارب 5 


بقول عليه السلام : إن الأمورّ المستةبلة على قسمين : 
أحدما ما تفرد الله نمالى بعلمه» ولم يطلِم' عليه أحداً من خلقه ؛ وهى الأمور الجسة 
التوذال الاا الا ترد َر إن أل عند عل السّاعَة وَيَعَل ألْغِيثَ وَبسْل ما فه 


لْأروْحام_وَمَا تَدرى نفس همادا تََكْسِبُ غدا وما تَدرى نفس بأئ رض رت 04 


514 طتات الثمراء لابن سلام ةا (؟) سورة لقيان‎ )١( 


والقس الثانى مأبمامه بمض البشر بإعلام الله تعالى إيَاء ؟ وهو ماعدا هذه الجسة » 
والإخبار بملسّمة الأتراك من جملة ذلك . 

وتضط” عليسه جواعحى : تفتعل » من الضي » وهو اع : أى مجتمع عليه جواتح. 
صذرى ؛ ويروى : 2 جوارحى »وقد روى أن إنسانا قال لمومى بن جمفر عليهااسلام: 
إى رأيت الليلة فى مناى ألى سألتك :م بق من عمرى ؟ فرفست يدك الينى » وفتت 
أصابعها فى وجهى مشيرا إلىة » قل أعلل خخس سنين»أم خسة أشهر » أم خسة أيام!فقال : 
ولا واحدة منهن” » بل ذاك إشارة إلى الغيوب الخمسة التى استأثر الله تعالى بها فى قوله : 
( إن أله عندَه عل” الكاعة . . . ) الآية . 

فإن فلت : لم ضحك عليه السلام لما فال4 الرجل : « قد أوتيت عل النيب » ؟ 
وهل هذا إلأ زهو فى النفس » وب بالحانيآ 

قلت : قد روى أن رسول الله.صل الله عليه وله ضدك فى مناسب هذه المال ؛ 
لا امتسق فق وأشرف درورٌ الطرء ققام إليه الناس » فسألوه أن يأل الله تعالى أن 
يحيسه عمهم » فدعاء وأشار بيده إلى السحاب » فائجاب حول المدينة كال كليل؟وهوعيه 
السلام مخطب عفى المنبر ؛ فضحلك حتى بدت نواجذهءوقال : أشهد ألى رسول الله ؛ وس,ت 
هذا الأمس أن النوح أو الول" إذا نحدتُ عنده نممة الله سبحانه » أو عرف الناس وجاهده 
عبد الله » فلابد أن بسر" بذقلك . وقد محدّث الضحك من السرور ؛ وليس ذللك عذموم 
إذا خلا من المي والمتحبءوكان محض السّرور والابنهاج»وقد قال تعالى فى صقةأوليائه: 
( فرحين ا 7نام' أنه من قسلِر )7 , 

فإن فلت : إن من جملة الحسة :[ وما تذرى نفس ماذًا تكسي عدا :وقد أعز 


(1) سورة اليمرين ١١١‏ 


ح لان ]ا حس 


محل" أوليائة وسألوه أن يفردم ناحية ء ولا بخاطهم بمسكره » ليظهر من حسمن جهادهم بينه 
يديه ؛ وخاوص نياتهم فى الحرب + ونكايهم فى المد وما يعرف بدطاعتهموإقلاعهم عا 
كانوا عليه من جهلهم ٠‏ 

فأجامهم إلى ذلك » وعر”فهم حسن مأظهر له دن ط عنهم تفرجوا من عنده مبتبجين 
ما أجيبوا به من حسن القول وجميل الوعد . 


قال أبو جعفر: 9 استعلة أبو أحمد ورتب جيشيه ؟ ودخل إلى عسكر الفاجم بشرق :نهر 
ألى الخصيب فى سين ألف مقاتل ؛ من الب والبعر ؛ فرسانا ورجالة » يكيّرون ومهللون 
وشرءون الثرآن 5 ولم ضجيج وأمنوات هائلة / فرأى الناجم ممهي مأ هأله وتلقام بئقسه 
وجيشه ؟ وذلاك فى ذى القعذة سنة نتم وعنتين وماثتين . 

واشتبكت الحرب » وكثرالقفل وآطراح َوَحَامَى الزنم عن صاحبهموأنفسهم أشد 
محاماة ؛ واسماتوا » وصبر أصما بأبى أحمد ؛وصدقوا القتالء فن” العلمهم بالنصرءواتهزم 
ازيح » وقتل منهم خلق” عظي » وأسر منْهم أسرى كثيرة ؛ فضرب أبو أحد أعناق 
الأسارىف المركة » وقصد بنفسه دار الاجم » قوافاها وقد ملأ الناجم إليها ؟ ومعه أيماد 
أصسابه للمدافعة عنه . 

فلدالم نوا شيئا أسدوها » وتفر“قوا عنها » ودخلها غلمان للوقّ» وبها بقاباما كان 
سل له من مال وأثاث , فأخذوهواتهبوه؛ وأخذوا حرّمه وواده الذ كور والإداث؛و تخلص 
الاجم بنفسه ».ؤمغى هار با نحو دار هل" بن أبان الببى" » لا بلوى على أهل ولا و 
ولا مال » وأحرقت داره .وحمل أولادءونساؤه إلى للوثفية فى التوكيل »وقصدأصاب ألى 
أحد دار الهلىّ »وقد ملكأ إاببا الناجم وأ كر الزئج » وتشاغل أصعاب أى أحد ينبب 


دي يا 


الأموال من دور الزنج » فاغتم الداجم تشاغلهم بالنهب » فأمي قوتاده بانهاز الفرصة » 
والإأكباب عليهم ؛ عفرجوا علبهم من عدة مواضم » وخرج عليهم أمناء أيضا قد ثانوا 

كنوم ل » فكشفوم والتبموهم حتى وافررًا بهم نهر أفى.الخصيب » فقتاوا من فرساتهم 
ورجَالهم جماعة » وارئجموا بض مأكانوا أخذوه من لال والتاع . 

م تراجع الناس » ودامت الحرب إلى وقث العصر » فرأى أبو أمد عند ذلك أن 
بصرف أسمابه » فأميهم باأر جوع فرجموا على هدوء وسكون , كى لانسكون هزعة ه 
حتى دخلوا سفنهم ».وأحجر الزتج عن اتباعهم » وعاد أبو أحمد بالجيش إلى مرا كرم . 

قال أبو عفر ؛ وواف إلى ألى أحمد فى هذا الشمهر كانية اعد بن محلل من سامرٌ اء 
فى عشرة آلاف » وواقى إليه لؤلؤ صاحب ابن.طولون ‏ وكان إليه أمرٌ الر"فة وديار مُصَرِ# 
فى عشرة آلاف من منبة الفرسان وأنمااض) فم أبو أححد لؤلؤا أن يمخرج فيعسكره 
فيحارب الزنم » تفرج بهم ومعه من أسَْعَاي:أتن أتمد مَنْ يدله على الطرق والضابق 4 
فكانت بين اؤلؤ وبين الزمح حرب شَديْدَةفَؤآىالمتجّة من هذه السنة ؟ استظهر فسها 
لؤلؤ عليهم ؛ وبان من نجدته وشجاعته وإقدام أصحابه » وصبرهم على ألم الجراح وثباثه 
قلوبهم ما سر أيا أحد وملا قلبه . 

2 4 4 ٠ 

قال أبو جمفر : فلما دخلت سنة سبعين وماثتين » تتابعت الأمداد إلى ألى أحمد من 
سائر الجهات ء فوصل إليه أحمد بن دينار فى بَمع عظي من للطلوعة » من كور الأهواز 
ونواحسها » وقدم بمده من أهل البحرين جم" كثير من المطوعة زهاء ألى رجل » يفودهم 
رجل” من عبد القس » وورد سد ذلك زهاء ألف رجل من قأرس ؛ وريسهم شبح دن 
اللطواعة يكنى أبا سلمة» وكان أبو أحمد يملس لكل" مَنْ برد ويمخلع عليه » ويقم لأصحابه 
الأنزال التكثيرة » ويصلهم بالصلات » فم جيشه جداء وامتلأت مهم الأرض » وصحح 


عم ]11 سب 


ثم إن المروف يجمسكزخغان ‏ والناس. يلفظوتة” بالراء » وذ كر لى جماعة من أهل 
الحرفة بأحوال التّتر أنه ه جسكر » بالزاى اممجبة ‏ عن 4 رأى ف الأهوض إلى بلاد 
تركستان » وذلك أن جسكر خان هذا هو رئيس التار الأقصين فى امشرف ء واب 
رئيسهم » ومازال. سلفة رؤساء نفك الجهة » وكان شجاطا عاقلاً موفقًا منصوراً فى 
الحرب ؛ وإ نما نت 4 هذا الرأى ؛ لأنه رأى أن طائفة من التّتار ‏ لا ملك لم 
وإ نما يقوم بكل” فرقة منهم مدير لها من أنفسها قد نبضت فلكت بلاة تركستان 
على جلالنها ء غار من ذلك » وأراد الرتياسة المامّة لنفسه ء وأحمب الك »؛ وطمم ف 
البلاد » قنهض يمن" معه من أقاصى الصين ؛ حتى صار إلى حهود أعمال تركستان ؛ 
غاربه التعار القرين هناك » ومنموه .حزن نلق البلاد » فم يكن لم يه طاقة ؛ وهزمهم 
وفتل كثيرا منهم ؛ وملك بلاد تركستان يأبهمها » وصاركالجاور لبلاد .خوار زمشاء » 
وإنكان يينهما مسافة” بميدةم:وصار. ينه.ويين وار مشاه سل” ومهادنة ؛ إلا أنها 
هلنة على دَحْن . 
فكثت الخال على ذلك يسيرا » ثم فدت بما كان يصل إلى خوارزمشاء على 
أاسنة التجار من الأخبار » وأن جسكز خان على عَم النهوض إلى مرقدْد ومايليها» 
وأنه فى التأضّبوالاستمداد ‏ فلو دَارَاه لكان أَوْلَ له ؛ لكنه شرّع فسد طرق التجار 
القاصدين إليهم » فتمذرَت علبهم السكسوات » ومُسع عنهم لير والأقوات التى تجلب 
وتحمل من أتمال ماوراء المهر إلى تركستان » فلو اقتنم بذلك لكان قريبا ؛ لسكنه 
أنهى إليه نائبه بالدينة المعروفة بأوترانءوهى آخر ولايته ما وراء النبرءأن جنك خان 
قد سير جماعة من نجار التتار ؛ ومعهم شىء عظيم من الفضة إلى تمر" قد » ليشتروا له 
ولأهله و بنى ممه شئوة وثيابا وغير ذقك . 


”ا سل 


فبمث إليه خوارز مشاه يأمره بقتل أولئك التجار» وأخذ ماممهم من الفضة 
وإنفاذها إليه » فقدلهم وسيّر إليه الففضة . وكان ذلك شبثًا"كثيرا حجدً! ؛ ففر“قه خوارزمشاه 
على مجار #عر'قدد ومخارى » وأخذ نه منهم لنفسه . ثم عل أنه قد أخطأ » فأرسل إلى 
نائبه بأوتران » يأمره أرك. يشذ جواسيس من عنده إلبهم » ليخيروه يسدنهم ٠‏ فضت 
الجواسيس'؛وسلكت مفاوز وجبالا كثيرة»وعادوا إليه بمد مد: ؛ فأخيرو « بكثرة عدده » 
وأنهم لا يباغهم الإحصاء ولا يدركهم » وأمهم من أصُبّر الناس على القجال ؛ لا يعرفون 
#فرار » ويعملون ماتحتاجون إليه من السلاح بأيديهم » وأن” خيلهم لا نمتاج إلى الشمير» 
بل تأ كل نبات الأرض وعروق الراعى » وأن وأن عندهم من أنخيل والبقر مالا تمعىءوأنهم 
يأ كلون الميتة والكلاب والحنازير » وهم أصبر لق اله على الجبوع والمطش والشقاء » 
وثيائهم من أخشن الثياب مسا » ومنب[ الس ارد الكلاب وافواب لليّفة ؛ 
وأنهم أشبه” فى" بالوحش والسباع : 


فأمهى ذل ككله إلى شوارز مشاه » فندم على فتل أصمابهم » وعلى سراق المجاب 
بينه وينهم » وأخذ أمواهم ؛ وغلب عليه الفكر والوجّل » فأحضر الشهاب اليو ؛ 
وهو فقيه فاضل كبير الخحل” عنده » لا مخالف مابشير بهء فقال له : قد حَداث أمر” عم 
لا بد من الفكر فية » وإجالة الرأى فيا نفمل ؛ وذلك أله قد مراك إلينا خيصم” من 
الترك فى عدد لا بحمى » فقال 4 : عساكرك كثيرة » وتسكا تر الأطراف ؛ ومجوم 
الجنود » ويكون من ذلك نفير” عام » فإنه يمب على المسامين كاقة مساعدئك بالأموالي 
والرجال » ثم تذهب مجميع المسا كر إلىجانب سيحُون » وهو هر كيير يفصل“ بين بلاد 
الترك وبين بلاد خوارر مششاء» فنسكون هناك ؛ فإذا جاء العدو” وقد سارمسافة بعيدة » 
لقيناه ونحن جاُون مستريحون + وقد مسّه وعسا كته النصب” والأوب . 


سد اه اع 


مام للنصور الثانى 1 واولا قيامّه فوحرب الامج ؛ لانقرض ملك أهل ينه اولسكن الله 
تعالى ثبته لما بريده من بقاء هذه افدولة . 


قال أبو جعفر :م جد الوفق فى مخريب السّور » وإحراق الديئة » وجد : الناجم فى 
إغداد القاتلة والحاطة عن سُّورِه ومدينته وفسكانت بين الفريقين حروب عظيمة نحل عن 
اأوصف » وربى الناجم سفن الموفق اللقاربة لسور مدينته بالرصاص المذاب » والجانيق 
والعرّادات»وأمر أبو أحمديإعداد ظلة”“من خشب [للشذا””©] وإلباسها جلودالجواميس» 
وننطية ذلات بالميوش الطليّة بصنوف المقاقير والأدوية التى تمن الفار من الإحراق»ففمل 
ذلاك ؛وحورب صاحب الزيج *ن تخبايفل تعمل /باره ورصاصّه المذاب فيها شيثاء واستأمن 
إلى أبى أجد عمد بن مان كات ب الاجم ووزبره فى شعبان من هذه السئة»ىفهد باستثمانه 
أركان الناجم » وأضعف قوته » وَاتَدب بو العباس لقصد دار مد بن يحبى الكرنبائي" 
وكانت بإزاء دار الناجم » وشرع فى الخيلة فى إحراقها » وأحرق الموقّق كثيرا من 
الرواشين”" لاظلة على سور المدينة وشعنهاءوعلا غلدانٌ ألى أحد علدار الاجم وو+جوها 
وانتهبوها » وأضرموا الثّار فمها » وفعل أبو العياس بذ! ر السكر نبا" مثل ذلك» وجرح 
أنكلانى بن التاجم فى يعلنه جرا حة شلديدة » أشق منها على الثلف » اوالى سوجندا 
الظفر المظلم أن غرق أبو جزة نصَيْر صاحب جيش الاء عند ازدحام الّدّوات وإ كياب 
الزائج على الحرب»فصعب ذلك على أبى أحمد وقوى إغرقه أمر الزتج»وانصر ف بوأجد 


(5) الطرى : دظطلال » ؟ وثما اسممججمم ؛ ؟ واحدخهما ظلة »بالشم . 
(؟) من الطرى . 
ب : جم روشئ ؟ وهو السكوة . 


1 
آخر مهار هذا اليوم » وعرضت له 1 أقام فيها بقية شعبان وشهر رمضان » وأيَاما من 
شوال ممسكا عن حر'ب الزن » إلى أن اسقبل من علته . 
فاناتكءا 

قال أبو جعفر؛ فنا أحرقتدار الناجم ودو رأ صحابه » وشارف أن يو خذ ؛وعرضت 
لأبى أحمد هذه العل؛ فأمسسك فيها عن الحمرب 5 انتقل الناجم من مدينته التى بناها بثرلى” 
أجر أبى الخصيب إلى شرقتيه إلىمنزل وَعْر لامخائص إليه أحد لاشتباك القصب والأدفال 
والأحطاب فيه » وعليه خنادق من أمهار قاطمة معترضة » فقطن هداك فى خواصه ومن 
مخلف ممه من جل أصحابه وثفاته » ومَنْ بقفى نضرنه من الرنج كوم حدودعشري نألف 
مقائل » وانقطعت يرّة عنهم ؛وبان لاناس ضيف أمرهم » فتأخر” الجلب الذى كان يصل 
إلبهم » فبلخ الرطل من خبز البهر عندم يرث درام فأ كلوا الشمير ء ثم أ كلوا أصداف 
الحبوب ؟ ثم لإيزل الأم ركذلك إلىأن كاتا يقبتو الناس ؛ فإذا خلا أحد مهم بصيئة 
أو امرأة أو رجل ذبحوه وأ كلوه . ثم تار قو" الراحج ذو ملى ضميفهم فإذا خلا بهذ نحه 
وأ كل لمدء ثم ذمحوا أولادهم »فأ كلوا لحومهم » وكان الاجم لابساقب أحداً ممن فمل 
شيا من ذلك إلا بالحبس » و إذا تطاول حبسه أطلقه . 

وأا أبلللوفقمن علته» وعل انتقال الداجم إلى شرق مُهرأبى الخصيب واعتصامهبه» 
أعمل فكره فى تمخريب الجانب الشرقّ عليه » يا فمل بالجانب الغربى” » ليتمكّن من قئله 
أو أسر ه ؛ فسكانت 4 آثار عظيمة من قطم الأدفال وال "حال27 وسسذ الأمهار» وس 
الحنادق » وتوسيع للساللك وإحراق الأسوار لأبنية» وإدخال الشّذا؛ وفيها للقائلة إلى حريم 
الناجم ؟ وفى كل" ذللك يدافع انج عن أنفسهم نحرب شديدة » وققال عظي تذهب فبها 
البفوس » وثراق فيبا الدماء » وكان الظفر فذلك_ كله لأى أحمد ؛ وأمرالن بج بزواد ضعنا 


. الدعال : جمم دحل » وهو النقب الشيق الأعلى الواسم الأسفل ؟ يكن أن يمدى فيه‎ )١( 


]ا لس 


00 ف ف ع , 3 5 8 5 
ثم رحل إلى خراسان » فعبرجيحكون ؛ وكانت هذه الوقعة فى سنة ست عشرة وسهاثة 
خبزل بالقرب من بخ 6 فمسكر هناك ع واستتفر الناس 5 


وأما التتار فإهم رحلوا بعد أن استمدُوا يطلبون بلاد ما وراء الذهر ؟ فوصاوا إلى 
مخارى بد خسة أشهر من رحيل خوار رمشاه عنهاء وحصروها » ققائاوا المسكر الرابط 
بها ثلاثة أيلم قتالا متتابما ء فل يكن #مسكر الموارزى” بهم قوة ؛ قنتحوا أبواب المديدة 
ليلا » وخرجوا بأجمهم ماندين إلى خراسان » فأصبح أهل” مخارى وليس عددم من 
المسكر أحد أعملاء فضعقت نفوسهم » فأرسلوا قاضى يتارى”؟ ليطلب الأمان للرعية » 
لأغطاء الننار الأمان » وقد كان بق فى قلعة عفارى خاصة طائفة من عسكر خوار زمشاه 
ممتصمون بها.. 


فلا رأى أهل مخارى بذلهم للأمان» تخا أ بواب المدينة » وذلك فى رابع ذى المجة 
. من سنة ست عشرة وسهالة فذحل تار" مار" ول يتعرضوا لأحَد من الرعية » 
بل قالوا لهم : كل” ماهوار زمشاه عندم من وديعة أو ذخيرةٍ أخرجوه إلينا ؛ وساعدونا 
على قتال من بالقامة » ولا بأس عليكم : وأظيروا فيهم المدل وحسن السّيرة ودخل 
جسكز خان بنفسه إلى البلد » وأحاط بالقلمة » ونادىمناديه فى البؤدان : لا يتخا ف حل ؛ 
ومن تخلف قتتل . غضر الداس بأسرم » فأمرعم بعلل" الحندق فطمئوه بالأخشاب والأحطاب 
والتراب , ثم زحفوا بحو القامة » وكان عدة من بها من الجند اللفوارزمية أربعانة 
إنسان » فبذاوا جهدهم » ومنموا الفلمة عشرة أيام إلى أن' وصل النقابون إلى سور 
القلمة » فنقبوه ودخلوا القلمة » فقتاواكل” من بها من اليد وغيرهم ٠‏ 


. » ف ابن الأنير : ه وهو بدر الدين فشيحان‎ )١( 
. » (؟) ابن الأثير : « فدشل السكفار‎ 


فلا فرغوا منها أمر جسكزخان أن يكتب 4 وجوه البلد ورؤساوم » ففمل ذلك » 
فلدا عَرَضُوا عليه أمر بإحضارمم » فأحضروا » فقال لم : أريد متك الفضّة النقرة”© التى 
باعها إبام خوارزمشاء »فإنها لى » ومِنْ أصحابى أخذت . فسكانكل” منعنده ثنىءسنها 
يحضره ء فلها فرغ منذللك أمرهم بالمروج عن الباد بأنغسهم خاصة ء نفرجوا مجتدينعن 
أموالم » لبس مع كل واحد منهم إلا ثيابه الت على جسده ء فأمر بقتلهم » فقتلوا عن 
كنم » وأ حي نهب اليد هب كل ماني ومريت الا والأطال » وه 
الناس يأ نواع المذاب فطلب البل. ثم رحاوا عدهتحو تمر 'قَنْد » وقد تحققوا تم خوارزمشاء: 
عنهم » واستصحبوا معهم من َل من أهل مخارى ؟ أسارى مشاة على أقبح صورة » 
.وكلة من أعيا ويمز عن الثى قناوه . 

فلا قاربوا تمر'قند» قدموا الحيالة»وتركوًا ارال والأسارى والأثقال وراءهم )حق 
ياتعقوا بهم شيشا فشيئا , ليرعبوا قلوب أَهَل البلد » فلم رأى أهل سم رقند سوادهم » 
استعظموه, ؛ فلما كاناليوم الثانى وصل الأسارى والرجالة والأئقال ؛ومع كل" عشرةمن 
الأسارى عل » فظن أهل اليلرأن الجيع عسكر مقائنة ؛ فأحاطوا يسم ر'قَدْد » وفبهاخخسون 
ألقا من الحوارزمية » ومالا بحمى كثرة من عوام” الباد ؛ فأحجم المسكر الحورزي” عن 
المروج إلمهم » وخرجت العامة بالسلاح » فأطمعهم التتار فى أنفسهم » وقبقروا علهم ؟ 
وقد كمنوا لم لأمناء ؟ فلها جاوزوا الكين خرج عليهم من ورائهم ؛ وشد عليهم من 


وراء عهم جمبور التتار ؟فقتاو هم عن آخرهم . 


فنا رأى مَنْ مخلف,البإد ذلك » ضمفت فلوهم »حتت لاجند الموارزىّأ نفسهم 


. النفرة : اأقطمة الذابة من الفشة أو اذهب‎ )١( 
(هاد نيج ه)‎ 


غ514 سب 


حلوا إلى بنداد فى الحديد واليد ء لملوا بيد عمد بن عبد لله بن طاهر » ومعهم غلاء 
للموفقيقال 4 فنح السميدى” » فنكا نوا كذلك إلى شوال من سنة اثندين وسبمين ومائبيز 
فكانت لازنج حركة بواسط » وصاحوا : أنكلانى » يا منصور ! وكان الموفق يومئذ 
بواسط ! فكتب إلى محد بن عبد الله ؛ وإلى فتح السميدى يأميهما بتوجيه رءوس الزنج 
اقذين فى الأسر إليه » فدخل فتح السعيدى إليهم ء مل يخرج الأوّل الأول فيذيمه 
على البالوعة ا تذب الشاة » وكانوا خمسة ؛ أنكلانى بن الناجم » وعلى” بن أ بان المهلى » 
وسليان بن جامع » وإبراهي بن جمفر الهذانى" » ونادر الأسود ؟ وقلّم رأس البآلوعة 
وطزحث فمها أبدا: وسد رأسها » ووجَه برءوسهم إلى الوقق فنصها بواسط » 
وانقطمت حركة الزّنج » ويس منهم . 

م كتب للوفق إلى محمد بن عبد الاين فى جنك حؤلاء الجسة » قأمى بصلبهم 
محضرة الجسر ء فأخر جوا من البالوعة توق انتفخوا ونقيرت رواتهم ؛ وتقشرت 
جاودم » قصلب اثدان مهم على جَانبَ الس اشرق وثلاثة على الجائب الغربى” ؛ وذاك 
لسبع بقين من شوال من هذه السنة» وركب محمد بن عبد الله بن طاهر ؛ وهو أمير بنداد 
يومئذ بنفسه حي صَلبوا محضرته . 

وفد قال الثبسراء فى وقائم الزنج فأ كثروا كالبحترى” وابن الروى وغيرها ؛ فن 
أرادٍ ذيك: فلأخده من مبظائه . 


سداد 


سه 1 15 مسد 


الأمئل : 
منها فى وصف الأبراك : 
0 20 0 00 0 الاج 0 


علا سال 


0 ا يت قل ين مور : 


فقال له نمض أصحابه : لقد أعطيت يا أمير الؤمنين عل الذيب ! فضحك 
عليه السلام وقال للرجل ‏ وكان كلبنا 
أحا كل ؛ قن خو بذعي تن مر تون فى عفر ا ل 


00 الساعة » وما عدده أله سبتحانه بقوالة؛ ( إن لله عندة عل" السّاعة 
00 ست 0 )ف الأزعكم ' الزن فى با تل قناقها تترى 


نفس 0 رض رت 4 الأية » - أقّه سبحانه ا الأرام » من 
5 أو أثق ؛ قبيح, أو جيل » وسور أو ميل » وى 7 أَوْسَعيدٍ ؛ ومن يكُون 
لتر حطباأو لان لكين : يت مرا هذا ِل لي ألْذى لايسله أحَد لان 
وَمَا سوّى ذلك قيلي" 0 ف نبي صل الله علي فملميد وَدَعا لى يه" 
صَدْرِى » وَتَصْلَ" عَلَيِْ جوانى . 


7# 1 


حب بار]] حك . 


مق نا اعتراه من خوف التتارء أو لأمر سلطه الله تلق بعليه؛فسكان يبارع بالتتار يكرة 
وغقشية ؛ وكل” وقت وكل” ساعة 4 وبقول :+ هو ذا هر قد خرجوا من هذا الباب ؛. قد 
#جمو! من هذء الفدرجة » وبرعد يمول أونه ه ويل كلابه وحركانه . 


وج لى فقيه خراسانيه وسل إلى بتيداد يعرف باليرهان » قال : كان أخى معة » 
وكان من يثق خوارزمشاء به + ومختصهءقال : لمج خوارزمشاء لا نير عقكه بكلمة كان 
5 لا :د قرائتركلدى» يكرت رهاء وتفسيرها :.ه النتر الود قد جاءوأ »موف الثتر صتف 
سود يشبهون الم سيوف عريصة جداعلى غير صورة هذه البهوف ؟ يأ كلون هوم 
النامى » فسكان خوارزم شاه قد أهتر وأغرئة بذ كزهم , 


وحدّثنى البرهان » قال : رق بداحْقيالدنَ أنليمش إلى:قلمة مولاع الميد؛ خصيدة 
عالية شاهقة لا يعلوها النى أ بدا ؟ ونا ممعار: انتب من مها . وقال له : ذه القلمة ل 
وذشائرها أموااك » فسكن فيبا وَأوع) آمنا إل أبس طالمك ؟ فاملوك مازالوا عكذاء 
يدي طالمهم نم يقبل ؟ فقال له : لا أفدر على الثبات فيها » وللقام بهاء لأ الدتر موف 
يطلبوننى » ويقدمون إلى هاهناءولو شاءوا لوضموا سروح شيلهم واحدا على واحد بحت 
القلمة ؛ فبلفت إلى ذروتما » وصمدوا عليهاءفأخذونى قبضا باليدعفعل أنليمش أن عقله قد 
تنير » وأنّْ الله تعالى قديدل مابه من نسمة» ققال:فا الى تريد ؟ قال : أريد أن محملنى 
في البحر المعروف ببحر للعبر إلى كر'مان ء لله فى نفر يسير من مماليكه إلى مان » م 
خرج مها إلى أطراف بلاد فارس » فات هناك فى قرية من قرى فارس » وأخى موتة 
ثلا بقصده الثتر» وتطلب نيه 29 , 


(1) فاين الأئر ه : ؟؟ فسل واف عن شوارزم شاه وسيرته . 


و 


وجملة الأمر أن حاله مشقبهة ملتبسة لم يتحفق على يقين » وبق الذاس بد هلاكه 
مو سبع سنين ينتظر ونه . 

: ويذغب كثير منهم إلى أنه حى” مسقتر ؛ إلى أن ثبت عند الناس كافة أنه هلل . 

ع 

َأما جرمافون فإنه لما ين من الظفَر مخوارزم شاه » عاد من ساحل البحر إلى 
مازندران » فالسكها فى أسرع وقت؛مم حصائمها وصموية الدخول إلمها وامتناع قلاعها؛ 
فإنها لم تزلمنتدة على قدم الوقث؟حتى إن المسامين 4 ملسكوا بلاد الأكاسرة من العراق 
إلى أخصى شراسان » بقيث أعمال مازندران محالها تؤدى الخراج ؛ ولا يقدر الساموزعلى 
دحوها ؛ إلى أَيّام سليان بن عبد اللك.. 


ولا ملكت التثار مازندرانءقتاوا ها ومهبواوسلبواءم سلكواحواارى قصادةوا 
فى الطريق وافدة خوارزم شاه ونساءة » ومَعهن أموآل بت خوارزم شاه وذخائرم؛التى 
مالايسمع مثلها من الأعلاق النفيسة » وهن” فاصدات نمو الرد»ليمتمين ببعض القلاع 
الديمة؛فاشتولى التتار عليهن”وعلى مامعهن” بأسرهء وسيروءةكله إلى جنك زخان بسمر “قد 
وسمدوا صيد الى" » وقدكان انصل بهمأن مخداخوارزم شاه قصّدها كا يتسامعالناس 
بالأراجيف الصحيحة والباطلة » فوصاوها على حين غفلة من أهلها » فلم يشعر' مهم عسكر 
الرتى” إلا وقد ملسكوها ومهبوها » وسبوا الحرم » واسترقوا الغلمان » وفعلوا كل" قبيح 
منسكر فيها » ول يقيموا بها» ومضوءًا مسرعين فى طلب خوارزم شاءءفنهبوا فى طريقهم 
مامركوا به من المدن والقرىوأحرقوا وخربواءوققلوا الذ كران والإناث ؛ ولم يبقواعلى 
شىء » وقصدوا حو تمذان » فرج إليهم رئيسهاء ومعه أموال جايلة قد جممها من أهل 
تمان ؛ عثينا وعروضا وخيلا » وطلب مهم الأمان لأهل البلد » فأمنوهمولم يمر ضوا لم 


تصن ات 
الناجم فى جماعة من أنه من قاد انج ؛ منهم للهلىّ » وفارقه ابنه اكلا وسليان 
ابن جامع » فسكانا فى أوءل الأمر مجتمعين » ثم افترقافى اطزيمة »فصادف ساوان بن جامم 
فوم "من قوتاد الوفق» لغاربوه وهو فى عم تيدم ارج » فقتل جماغة من ونه » 
وظفر” به فأسر » وكمل إلى اللوفق بغير عهد ولا عَقد » فاستبئس النَا س بأممر سليان » 
وكثر النسكبير والضجيج؛ وأيقنوابالنتح إذكان 1 كثرأصحابه غناءءوأ ريس بعده أب هيم 
ابن جعفر الهمدانى" » وكان من عظاء قوتاده وأ كابر أمراء جيوشه ؛ وأسر” نادرالأسود 
القروف بالمفار » وهو من قدماء قوتاد التاجم » فأمر 0 ونسييره فى 
شَذَاةٌ لأنى العباس » ومعهم اثر “جال بالسلاحمءوجد لوف فق فى طلب الناجم “و أمعن فى مهر أ 
الخصيب ؛ حتى اتهى إلى آخره . 

فبينا هو كذلك » أتاء البشير بقل التَاج”فل يصدق ‏ فوافاه بشير” آخر »ومعه كن 
رح أنها كنه » فقوى” امبر عدده بعضن القوتة»فل يلبث أن أتامغلام من غامان وار كض” 
وسعه رأ الناجم» فو ضمدين بعَعَضن لوف عنمن" كان حاضرقلك الحالرمعه من 
قو”اد امستأمنة» فمَرفوه “وشودوا أنمرأس صاحبه نف" ساجدا”" :وسجّدابنه أ بوالمباس» 
وسحد الدَواد م شكرا لله تهالى » ورفموا أصواتهم اهليل والتكبير.وأء ريرفم الرأس 
على قناة » و نصبه بين يديه فرأه الناس » وارتغمت الأصوات والضجيج . 

9 1 4 

قال أبو جعقر : وقد قيل : إنه لما أحيط بالناجر» ل يبق معسه من رؤساء أصحابه 
إلا للهلىّ » فلمااعاها أمهما مقتولان افترقا » فوقف الناجم ب وصل إليه هذا الثلام ومعد 
جماعة من غلدان لواو » فاذع عن نفسه بسيفه حتى جز عن الممائعة عتأحاطوابه وضريوه 
يسيوفهم حى سقط ء ونزل هذا الفلام فاحمرٌ رأسه ء وأما الهالبى> فإنه قصدالئهرالممروفه 


. *» بعدما ف الطبرى : ه على ما أولاء وأبلاه‎ )١( 


11 ل 


هر الأمير وفقذف بنفسهيروم؛ النجاة ؛ وقتبل ذللك كأن ابن الناجم وهو المعرو ف بأ تكلانى 
قارق أباه ؛ ومضى يوم" النهر المعروف بافديدارى” » متحصنا فيه بالأدغال والأجامفل يظفر 
بهما ذللك اليوم » ودل” للوفق عليهما بمد ذلك . 

وقيل له : إن" معهما بَمْماأ من الانج وجماعة من جلة قواده » فأرسل غلءاتدقطابهماء 
وأمره, بالتضبيق عليهما ؛ فلءاأساطت الغلمان يهم أيقئوا أن لا ملجأ لم »وأعطو ابأيديهم : 
فظفر بهم الغلمان » وحملوهم إلى للوفق » فقتل منهم جماعة » وأمَر بالاستيثاق من البلبى” 
وأنكلانى بالحديد والرجال الم وكلين بهما . 


© #2 4 


قال أبو حمر : وانصرف فى هذا اليؤع:وهؤ وم السبت ؛) لليلتين خلتامن صفرأ بوأ مد 
من هر ألى الخصيب» ورأس اناجم منصوب بين إديه عل قدا فى شذاة مخترق” به فى 
الهر » والناس من جاننى الشهر يدظروان إلبهتكتئ تاق وايدلة » نفرج إامباء والرأس بين 
يديه» وسليان بنجامع والمدابى” مصاو بان أحياه فى شذاتينعن جانبيه» حتى واقى قصره 
بالموفقية . هذه رواية ألى جمقر وأ كثر الناس عليهما . 
4 146 4 
وذ كر السمودى فى كتاب ** مروجالذهب رم الناجع ارت وتم ل إلى أنىأجد 
وهو حى » فسلمه إلى ابنه ألى العباض » وأمر بتمذيبه »فجمله كردناجا”” على النار وجإده 
تفخ » ويتفرقع حتى هلك . 
والرواية الأول عى الصحيحة » والذى جمل كردناجا هو قرطاس الدى رمى أ باأخمد 





)١(‏ بروج الزهب 4 ؛ فشههز. 
(؟) الكردناج , مناه الكياب ء أو ما يشيهه بواظر دعزون) . 


1 سه 


وذلك فى شهر رجب من سدة تمان عشرة وسياثة » ووخلوا للدينة بالسيف :وفاتلم الداس 
فى اللّروب ؛ وبطل السلاح للازدحام » واقتتاوا بالسكا كين » فقتل من الفر بقين 
مالا يحصى » وظهر'التتار على السامين فأفدو"هم قدلا » ول يسم منهم إلا منكان ف تف فى 
الأرض يستخنى فيه . ثم ألقوا النار فى اليلد فأحرقوهاء ورحاوا إلى مدينة أرْد بيلوأمال 
أذربيعان » فلكوا أرد بيل » وقتلوا فبهاء فأ كثروا. 
ْ ثم ساروا إلى ,تبريزء وكان بها شمس الدين عليان الطفر الى" » قد هم كلةأهلها بمد 
مقارقة صاحب أذر بيجان أزيك بن البهلوان #بلاد » خوة من المّتار» ومقامه بنقحوان» 
قتوكى الطفرائى” نفوس الناس على الامتناع » وحذكرهم عاقب التخاذل موحَممّن لبد قلا 
وصل التتار » ورأو”! اجتماع كلمة المسلمين:وحصانة البلد » طلبوا منهم مالا وثياباء فاستة ” 
الأمر” يننهم على شى' معلوم » فسرول إلتهم» قلا أبخذومر حلوا إلى بان . فقاتلم أهلها . 
فلسكها التتار فى شهر رمضان مِنهدَمآلََة ووضوا فبهم السيف حت أفدَْم أجممين . 
ثم ساروا إلى مدينة كنجَة » وهى أم بلآد أران » وأهلها ذوو شجاعة وبأس وجِلَد» 
مفاومتهم السكر ج » وتدرّبهمبالحرب » في بقدر التتار عليهم وأرسلوا إلبهم يطلبون مالا 
وثياباء فأرسلوه إلبهم . فساروا عه ء ققصدوا الكرج , ؛ وقد أعدوالم » فلا صافوهم 
عرب الَكُرج » ؛وأخذم السيف ء فل بس إلا الشريد ‏ ونبيت بلادم وأخربت و 
بُوغل النتار فى بلاد الكُر'ج » لسكثرة مضايقها ودر بنداتها20© ؛ فقصدوا دَرْبَئْد شروان 
لخصروا مدينة شمأخى » وصعدوأ سورّها ف السّلالي » وملكوا البلد بعال حدر "ب شديدة » 
وقتلوا فيه فأ كثرو|9؟ , 


)١(‏ الدرمد : الناب وق يا 
(؟) ان الأنيي ه : 


عد لا ب 


فلما فرغوا » أرادوا عبور الدر بد فز يقدموا عليه » فأرسلوا إلى شروان شاه ملاك 
الدر بند ‏ فطالبوه بإنفاذ رسول يسعى ببنه وينهم فى الصّلح » فأرسل إلبيم عشرة 
ثقاته؛ لما وصلوا إلبهم جمموم » ثم قتلوا واحدامنهم بحضور الباقين » وقالوا التسعة: إن 
م عرفتمونا طريقا نمي فيه فلس الأمان ء وإلاغدلنام يا قدلنا صاحيسك فقاوا لم 
لا طريق فى هذا أفريدد » ولكن نعرتفك موضعاً هو أسمهل المواضم لمبور اليل . 
وساروا بين أبديهم إليه » فمَبروا الدريئد » وتركوه وراء غلبورهم ؛ وساروا فى تللثه 
البلاد ؛ وهى مملوءة من طرائق مختافة منهم اللان واللسكر وأصناف من الترك » فنهبوها 
وقتلوا السكثير منسا كنيها » ورحلوا إلىاللان - وهم أم كثيرة وقد وصلهم خبرم » 
وجموا وحذروا » وانضاف إلمهم جموع من قنجاق » فقاتلوم فل يظفر' أحد المسكرين 
بالآخر ؛ فأرسلالتتار إلىقفجاق:أنْم إخلؤاننا » :يسنا واحد ء واللا نليسُوا من جنسم 
لتتصروه, » ولا ميم دينكم » ومن تساهدتع ألا تمر ض الك » وتحمل إليكم من امال 
والثياب ما يستقر” يبنا ويسم ؛ ل أن تسرقوًا ]إن 0 . 
ستقر” الأمى بينهم على مال وثياب كلها الثتار إلمهم ؛ وفارقت قفجاق اللان » 
7 التعار باللان » فقتلوهم » ومهبوا أ موالم » وسبوًا أساءهم . فادا فرغوا مهم ساروا 
35 بلاد قنساق وهم آمدون متفرقون » لما استقر” بنهم وبين الثتار من الصلح فر 
واعهم إلا وقد طرقوهم » ودخلوا بلادهم 1 فأوقعوا مهم الأول فالأول ؛ وأخذوا 
ان جل اح ارات ننجي از قدت وجري" 
ففرو! عن غير قتال » فأيمدوا » فبمضهم بالفياض وبمضهم بالجبال » وبعضهم المقوا 
ببلاد الروس . وأقام انار فى بلاد تَنْجاق » وهى أرض كثيرة الراعى فى الشتاء » وفبها 
أيضًا أما كن باردة فى الصيف ء كثيرة المراعى » وهى غياض” على ساحل البحر . 
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نم سارت طائفة مهم إلى بلاد لاوس ؟ وهى بلاد كثيرة عظيمة : وأهلبا نصارى ؛ 
ودلك فى سنة عشرين وسيائة . فاجتمع الراوس وتفجاق عن منعهم عن البلاد ؛ فلا قارمهم 
التتار » وعرفوا اجماعهم » رجموا القبقرى |يهاما قروس ؟ أنْ ذلك عن خوفب وحَدَر؛ 
دوا فى اتباعهم ؛ ولم بزل التتار راجمين » وأولئك يفون آثارجم اثنى عشر يوما . 

شم رجمت التبار على الر وس وقفجاق » فأنخنوا فيهم تقلا وأسْرا » ول يل منْهم 
إلا اليل ؛ ومن سل أزل فى مرا كب ء وخرج فى البحر إلى الساحل الشاى” » وغرق 
بعض أأرا كب . 

وهذة الوقائم كلها تولاها التقر اأغر“ية 5 لذبن فادم حرمافون ٠‏ فأمًا ملسكوم 
ال كبر جدكن خان » فإنه كان فى هذه المدة بسمر'قند ماوراء النهر ء فقسم أصحابه أقساما ؟ 
فبعث قسما منهم إلى فرغانة وأعمالها + فلكوعاء وبعث قمما آآخر إلى “ر'مذ وما يليها 
فلكُوها » وبعث قسما آخر إلى بلشختوما.يلتها.من أعمال خراسان 

ما بلنخ ؛ فإنهم نوا أهلهاء وَل أرطي واحها تب ولاقعل » وجسلوا فبهاشدْية!؟ 
وكذلك فاريات وكثير من المدنء إلا أنهم أخذوا أعلهاء يقائلون بهم من يتنع عليهم ؛ 
حتى وصلوا إلى الطالقان » وهى عدة بلاد ‏ وفمها قلمة حصيئة» وبها رجال أتجاد » فأقاموا 
على حصارها شهورا فل يفتتحوها » فأرسلوا إلى جتكزخان بدرفونه تمزه عمها ؟ فسار 
بنفسه » وعبّر جيحون ء ومعه من الخلائق ما لامحصى ؛ فنزل على هذه القلمة » وبنى حَوها 
شبه قاءة أخرى من طين وتراب وخشب وحطب » وتصّب عليها امنجتيقات » ورربى 
القلمة بهاء فلما رأى أهلها ذلك فتحوها » وخرجوا وحملوا ذل واحدة » فقتل منهم مَنْ 
قتل » وسل مَنْ سل » وخرج السالمون فلَكُوا تلك الجبال والشّماب » ناجين بأنفسهم » 
ودخل الثمار القلمة » فنهبوا الأموال والأمتعة » وسَبَوًا النساء والأطفال 


جم اعنص عد 


. العحنة ف البلد : من يقوم فيها بالسكفاية لشبطها من جبة السلطان‎ )١١( 





سس ع بس 


ثم سير جنسكزخان جيشا عظيا مم أحد أولاده إلى مدينة مَرئو » وبها مائنا ألن 
من المسلبين ؛ فكانت بين التتار ويسهم حروب عظيمة شديدة » صير فبها المسامون 
ثم امهزموا ء ودخلوا اليلد ». وأغلقوا أيوابه » لخاصره الثتار حصارا طويلا» ثم أمنوا 
متقدم البلر ‏ فلما خرج إليهم فى الأمان » خلم عليه ابن جتكز خان وأ كرمه » وماهده 
ألا يتعرض لأحد ومو اعل عراوء تفع النمن الأبواب قلما مكنوا مهم ١‏ ستعر وم 
بالسيف عن آخرهم ٠‏ فلم يوا منهم باقية » بعد أن استصفوًا أرباب الأموال عقيب 


عذابي سيد عذ بوهر به 


م 

ثم ساروا إلى تيسابور » ففملوا به ما فعلوا بمر'وَ من القتل والاستئصال » ثم عمدوا 
إلى وس » فنهبوها وقتلوا أهلها » وأخرجوا اللمشهد الذى به على بن موسى الرضا 
عليه السلام والرشيدهارونننالمبدى » وسارؤا ]لكا لخحصروها ء م أمنوا أهلباء فلما 
فتحوها قنلوا بعضهم فسهم » وجعلوا على البافين شحنة ؛ فلا بسدوا وثب أهل” هراة على 
الشحنة فقتلوه , ا 2 ب فاستمرضوه بالسيف » قتتلوهم 
عن آخرهم . 

ثم عادرا إلى طائقان » وبها ملسكهم الأ كبر جنسكزخان » فسيّر طائفة”'منهم إلى 
خوارزم » وجمل فيها مقدم أجحابه وكبراءهم 6 لأن خوارزم حينئذ كانت مديئة الك » 
وبها عسكر كثير من الحوارزمية » وعوام البلد معروفون بالبأس والشجاعة » فساروا 
ووصلوا إلمهاء فالتقى الفنئتان » واقتتلوا أشد قدال ” سمم به ودخل المسلون البلد» وحصرهم 
التتار خخسة أشهر ء وأرسل التدار إلى جمكزخان يطلبون ألدّد » قأمدم يميش من 
جيوشه » فلدا وصل قويت منلهم به ورْحَُوا إلى البلد زحقاً متعابما » فكوا طرَقَاً منه » 
ووحجوا الدبنة . فقاتليم المسلمون داخل البلد » فل يكن لم به طاقة » ف فلكوه وقتلوا كل» 
من فيه » فلئا فرغوا منه وقضًوا وطر”هر من القتل والنهب ء قتحوا لكر(" اذى يمدم 


. السكر بالسكسر : ما سد به اثهر‎ )١( 





سس 1 مسد 


ماء جيحون عن خوارزم » فدخل للاء البلر » فغر قكله » وانهدمت الأبئية » فبقىبحراً » 
ولم يسل من أهل خوارزم أحد البتة » فإن" غيره من البلاد كان يسلم نفر” إسير من أهلهاء 
وأما خوارزم شن وقَف للسيف تل 8 ومن استخق غرقه لماءأو أه لك الحلام 3 فأصبحت 


خوارزم يباب . 
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قلا فرغ التقر من هذه البلاد » سيروا جيشا إلى غزنة » وبهبا حينئذ جلال الدين 
منسكيرى بن محد خوارزم شاه مالكبا » وقد اجتمع إليه من سام من عسك رأ بيه وغيرهم > 
فكانوا نحو ستين ألفاء وكان الجيش الذى سار إليهم التتار اثنى عشر ألفا ٠‏ فالتقوئا 
فى حدود غرنة » واقتسلوا قتالا شديدا ثلاثّة أيام » ثم أنزل له النصر على المسلمينء فاعهزم 
النتر وقتلهم المسلمون كيف شاموا وتميز النالجوان مهم إلى الطالقان » وبها جنكزغان» 
وأرسل جلال الدين إليه وليه أن مين /عوضماً للحرب » فاتفقواعلى أن يكون 
الحرب بسكائبل » فأرسل جتكز خان إليها جيشاً ء وسار جلال الدين إليهابنفسه:وتصافوا 
هناك » فسكان الظفر لامسلمين » وهرب التتار فالتجئوا إلى الطالقان » وجدسكز خان مقر 
بها أيضا » وعم للسلمون منهم غنائم” عظيمة » لجرت ينهم فننة عظيمة فى الغنامم » وذللك 
لأن أمير؟ من أم امهم اممه بغراق » كان قد أيل فى حرب التّترهذه ؛ جرت" يبنه وبين 
أمير يعرف بملك غان نسيب خوارزم شاه مقاولةأفضت إلى أن قتسل أخ لبنراق » 
فخضب وفارق جلال الدين فى ثلاثين ألفا » فتبعه جلال الدين واسترضاه واستمطفه» ف 
يرجم ؛ فضْمُف جانب جلال الدين بذلك » فبينا هو كذلك وصله امير أن جتكز خان 
قد سار إليه من الطالقان بتفسه وجتوشه » فسجز عن مقاومته ؛ وعلِ أنه لاطاقةل به»فسار 
مو بلا الهند وبر نهر السند » وترك غْرنة شاغرةكالفريسة للأسدء فوصل إلبها 


كك 


كز خان فلسكها » وقتل أهلها وس نساءها » وأخرب القصور » وترصكبا كأمس 
النابر . 


ثم كانت لم بعد مللكغزنة واستباحيها وفائم” كثيرة” مع ملوك الروم بنىقلج أرسلان 
لم يوغلوا فيها :ف البلاد وإنماكانوا يتطر“قونها وينهبون ماتا لخب منها ؟ وأذعن لم ملوك 
فارس وكر”مان واأتيز ومُسكران بالطاءة » وحملوا إليوم الإتاوة» ولهيبق فىالبلادائناطفة 
باللسان الأيجمى” بلد إلا حك فيه سيفهم أو كتاهم ء فا كثر البلاد فتلوا أهلها » وسبق 
السيف فيهم العذّل » والياقى أدّى الإناوة إلموم رما » وأعطى الطاعه صاغراً » ورجع 


جنسكرخان إلى ماوراء النهر ؛ وتوفى هناك . 


وقام بعده ابته قاآن مقامه » وثيك جرماغوان إفى مكانه بأذْرييجان . ولم يبق لم 
إلا أصبهان ؛ فإنهم نزلوا عليها مرآراق:سَة سبع وعشرين وسماثة . وحاربهمأهلها. وقتل 
من الفريقين مقتلة عظيمة » ولم يباذوا منها غرضاءحتى اختلف أهل أصبهان فى سنةثلاث 
وثلاثين وسمائة وهم طائفتان: حنفية وشافميّة؛و بنهم حروب متصلة وعصبية ظاهرةفخرج 
قوم من أماب الشافعى” إلى من يجاورهم وبتاحخهم من ممالك التتار ؟ فقالوا لم : اقصدوا 
البلد حتى نأنه إليسكم » فنقل ذلك إلى قآآن بن جتكز خان بمد وفاة أبيه » واللك يومئذ 
منوط بتدبيره » فأرسل جيوشاً من الديئة الستجدة التى بنو'ها وسموها قراحرم؟ فمبرت 
جيحون مغر بةء وانضم” إلبها قوم رن أرسله جرماغون على هيئة الدد لم » فنزلوا على 
أصفبان فى سنة ثلاث وثلاثين المذكورة وحصروها ء فاختلف سيفا الشافمية والحنفية فى 
المدينة » حيّى قتل كثير منهم» وفتحت أيواب” المدينة»وفتيحها الشافمية على عبد ينهم وبين 
التغار أن يقتاوا الحنفتية » ويعفوا عن الشافمية ؟ فلنًا دخلوأ البلد بدأو بالشافمية »فقتلوهم 
قتلا ذريما ؟ ول يقفوا مم المبد الذى عهدوه لم » ثم قتلوا الحنفية هم قتلوا سائر الناس» 


ع ار حب 


وسَبُوًا النساء» وشقوا بطون الخبالى؛ونهيوا الأموال» وصادروا الأغنياء» “مأضرمواالدار» 
فأحرقوا أصبهان » حى صارت تلولاً من الرماد . 
لااكنا 

فنا لم يبق لهم بلد” من بلاد السجم إلا وقد" دو"خوه ء عدوا نحو إرريل فى سنة أريع 
وثلاثين وسياثة » وق دكا نواطرقوهامرار؟ » وتحيفوا بعض" تواحيها فل يُوغلوا فنهاء والأمير 
المرتب بها يومئذ بانكين الروى" » فنزل عليها فى ذى القمدة من هذه السبة مهم نحو 
ثلاثين ألف فارس » أرسلهم جر ماغون ؛ وعلمهم مقدام كبير من رؤسائهم يعر فيمكتاى» 
فغاداها القتال ورواحها ء ومها عسكر جا من عساكر الإسلام » فقتل من الفريقين خلق 
كثير » واستظهر التتار » ودخلوا الدينة».ؤعرب الناس إلىالقلمة » فاعتصموا بهاءوحصرمم 
التتار » وطال الخصار حتى هلك الناتي:ف القلقة عطشا ؛ وطئببانكينمنهم أن يصاهوه 
عن للسامين مال يؤديه إلمهم ؟ فِأظهر”]الإجابة » فلنا أرسل إلمهم ماتقرتر ينهم وييده » 
أخذوا المال وغدرٌوا به » وحلواً على القلمة بَمدَ ذلك حملات عظيمة » ورحفوا إلمها زحفا 
متتابما » وعاقوا عليها المتجنيقات السكثيرة » وسير للستنصر بالله المليفة جيوشهمع ملوكه 
وخادم حضرته وأخص ماليكه به شرف الدين إقبال الشرامى ؛ فساروا إلى تسكريت » 
فلا حرف الثتر شخوصهم رَحَلوا عن إربل » بعدآن قتلوا منها مالا تحمى ؛ وأخربوها 
وتركوها كجوّف حمارء وعادوا إلى تبريز» وبها مقام جرماغون » وقد جملبا 
ذار ملك . ١‏ 

فلا رََلُوا عن إريل ء عاد المسكر البغدادئة إلى بغداد ؛ وكانث للنتار بمد داك 
مبضات وسرايا كثيرة إلى بلاد الشام » قتلوا ونهبوا وسَبوا فيها؟ حتى اننهت خيولم إلى 
حلب ء فأوقموأ بهاء وصائعهم عنها أهلها وسلطانهاء ثم عمسدوا إلى يلاد كى'خسشيو 
صاحب الروم ؛ وذلك يمد أن هفكجرهاغون ؛ وقام عوضه المعروف ببابايسيجو ؛ وكان 


سس ا“ امس 


قد جمم للم ملك الروم قضه وقَضِيصه » وجيشه ولفيفه ؛ واستسكثر من الأ كراد المتمرية» 
ومن عسا كر الشام وجند حلب ؛ فيقال : إنه جمع مائةألف فارس وراجل ‏ فاقيه التتتار 
فى عشرين ألفا » لجرت يدنه وينهم حروب شديدة » قنلوا فبها مقدمته » وكانت القدمة 
كلها أو أ كثرها من رجا حلب » وه رأنجاد أبطال ؟فقتلوا ع نآخرهم » وانكس رالسكر 
الروي » وهرب صاحب الروم حي اننهى إلى قلسة له على البعر تعرف يأنطا كيةء 
فاعتصم بها وتمزفت جموعه ء وقتل منهم عددلابحمى » ودخلت التّتار إلى للدينةالمروفة 
يسار ية » قفملو! فيها أفاعيل مكرة من القتل والمهب والتحريق » وكذلك بالمدينة 
المعروفة بسيواسوغيرها من كبار اللدن الرومية, وتحم لم صاحب الروم بالطاعة »وأرسل 
إلبهم يأهم قبول" لقال وللصائمة » فضربوا علي ضِريبة يؤديها إلمهم كل" سنة » ورجموا 
عن بلاده ٠‏ 


وأقاموا على جملةال-كون والوادع ةنباو :الإسَلائية كلما إلى أن دخلت سنةئلاث 
وأربمين وسياثة. فاتفق أن بمض أمياءبخداد وهو سليان بن برجمء وهو مقدام الطائفة 
امعروفة بالؤيواء ؛ وهى من التركان » قدل” شحنة من شحنهم فى بعض قلاع ابل يعرف 
مخليل بن بدر ء فأثار قتله أن سار من تبر بز عشرة آلاف غلام مسهم » يطوون الدازل » 
ويسبقون خيره » ومقدتمهم العروف يحسكتاى الصغير » فلم يشعرالناس ببنداد إلاوه على 
البلد » وذلكفى شهر ربيع الأخرمن هذه السنةق فصل الخريف» وقدكان الخليفةالستعصم 
الله » أخرج عسكره إلى ظاهر سور بغداد على سبيل الاحتياط وو كان التثر قد بلفهمذلك» 
إلا أن جواسيسهمغ رهم » وأوقمت ف أذهانهم أنه ليس خارجالسّور إلا خياممضروية 
وفساطيط مضروبة علارجال” تمتها 'وأن متى أشر ف عليهم ملك سوادهم وثقلهم» 
ويكون قصارَى أمر قوم قليلين تحنهاآن ينهزمُوا إلى البإد » ويمتصموا يجدرانه » فأقبات 


#4 سد 


الثتر على هذا الآن :وسارت على هذا الوهم » فاماقر بوا من بقداد » وشارفوا الوصو لإى 
المسكر» ٠‏ أخرج الستمصم لله االخليفة مملوكهوقائد جيوشه شرف الدين إقبالا الشراب إلى 
ظاهر السور » وكانخروجه فى ذلك اليوم من لعلف التمالى بالمسلمين؟ إن النتارلو وصاوا 
وهو بمد لم مخرج علاضطرب المسكرء لأسهم كانوا يكونونبنير قائد ولا زعم ٠‏ بل كل” 
واحد مهم أمير نفسه ؛ وآراؤم .ممتلفة لاتجمعهم رأى واحد » ولا يحم عليها حا م 
واحد » فكانوا فى مظنة الاختلاف والتفرق ؛ والاضطراب والنشتث » فكان خروج 
شرف الدين إقبال الشرابى” فى اليوم الساوس عشرمن هذا الشهرالذ كور » ووصلت التقر 
إلى سور البك.فى اليوم السابع عشر » فوقفوا بإزاء عسا كر بغداد صفا واحدا ء وترتب 
المسكر البندادى” ترتيبامنتظما ؛ورأىالنترمي_كترمه وجودةسلاحهم وعددم وخيولم: 

مالم يكونوا نون ولا بمسبونه | وليل بلك الم اقذى أوههم جواسيسهم عن 
الفساد والبطلان . 


وَكان مدير أمر اللدولة والوزارة فى هذا الوقت »هو الوزير مؤيد الدينسمد ب نأحمدبن 
العاقمى” ؛ ول يحضر الخر'ب » بل كان ملازما دابوان اعفلافة بالحضرة ؟ لكنهكان يمد 
المسكر الإسلامى من آرائه وتدبيراته بما يذنهون إليه ويقفون عدده » حملت التتار على 
عسكر بنداد حملاتمتتابعة » ظنوا أن واحدة مهأ سوزمهم » لأنهم قد اعتادوا أثهلايقثف 
عسكر من العسا كر بين أيديهم » وأن الرعب واللموف ممهم يكفى ويننى عن مباشرتهم 
الحرب بأنقسهم» فنبت للم عسكر بغداد أحسنتُبوت » ورشةوه, بالسهام ؛ ورشقت التدار 
أيضا بسهامها : وأنزل الله سكينته على عسكر بنداد» وأتزل بد السكينة نسره » فا رَال 
المسكر البغدادى” نظير عليه أمارات القرة » ونظبر هلى التثار أمارات الضف 
واعمذلان إلى أن حَجَر اليل بين الفريقين » ولم يصطهم الفيلفان وإنما 


إج؟ هه 


كانت مناوشات وكملات خفيفة لا تفتضى الاانصال والممازجة : ورشق بلنشّاب شديد . 

فيه أغلم الليل » أوقد التتار نيرانا عظيمة ؛ وأوهموا أنهم مقيمون عددها » وارتحاوا 
فى لايل راجنين إلى جهة بلادم » فأصبح المسكر البندادىة » قلم بر منهم عينا ولا 
أثراً » وما زالوا بطوون المنازل » ويقطمون القرى ماندين حق دلوا الدريند » 
ولمحقوا ببلادهم . 
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وكان ما جرى من دلائل النبوت: » لأن الرسول صل الله عليه رآله وَعَد هذه ١‏ ل 
بالغلبور والبقاء إلى بوم القيامة » ولو حدث على بشداد مهم حادثة » ا جرى على غيرها 
من البلاد » لانقرضت ملة الإسلام » ولم يمتي لها بافية . 

وإلى أن بلثْتا من هذا الشرح إلى هذا الوضنع » ل يذعر العراق مهم ذاعر بسد 
تلك الثوبة التى قدمنا د كرها . 

لذقات 

قلث : وقد لاح لى من -فوى كلام أمير للؤمنين عليه السلام أنه لا بأس على بنداد 
والعراق مهم » وأن الله تعالى يكنى هذه الملكة شرتهم » ويرد عنها كيده » وذلك 
من قوله عليه السلام : « ويكون هناك استحرار قتل © » فأنى بالكاف » وهى إذا 
وقست عفيب الإشارة أفادت البمد » تقول للقريب : هنا » وللبميد هناك ؛ وهذا منصوص 
عليه فى المربية ؛ ولو كان لم استحرار قتل فى المراق لما قال : « هناك » بل كان يقول : 
« هنا 4 » لأندعليهالسلام خطب بهذه الخطبةفى البصرة ؛ ومعلوم أن البصرة وبغداد ثى٠‏ 
واعد و باق واد ؛ لأنهما جميماً من إقلم العراق ؛ وملسكهما ملك واحد » قيلمح هذا 
الموضم » فإنه لطيف . 


)هجمن-1١(‎ 


]ا سل 


وكتبت إلى مؤيد افدين الوزير عقيب هذه الوقمسة التى نصر فيها الإسلام » ورجم 

التتر مهذولين نا كصين على أعقامهم أبيانا و ا هو الذى 
قام بذلك وإن لم يكن حاضرا 4 بنفسه ؛ وأعتذر إليه عن الإغباب بمدمحه ؛ فقد كانت 
الشواغل واللنواطم نصد عن الانتصاب فذلك : 

أب لنا الله لوزي وعاطة بكتائب من نصره ومقائب 9© 

وامقد وارف تله لؤزياله وصفت متون غديره للشارب 

ياكالى' الإسلام إذ نزلت به فرغاه نشهق بالتجيع السالب 9 

فى خطلة بهناء د مومية لامهدى فبها المُليك للاحب 9 

لا يمتعلى ملام مرهولة/التب ]يساس جلس لا تدر لعاصب 

فراججت” غمرتها بقلب ابت“ فى حيلة ذعرى ورأى ثاقب 

ما غبت ذاك اليوم عن تدييرها 5ك حاضر يمصّى بسيف النائب ! 

2 الوق فرقا ىك شاعم عع افقرر © 

أثبى عليك ثناء غير موارب<2 وأجيد فيك المدح غير مراقب 

وأا الذى ببواك حي صادقا متقادماً » وارب حب كاذب 

حْبًا ملأت" به شماب جواحى2 ينما » وها أئاذو عذار شائب 


. المقائب : جم مقنب : الجاعة من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين‎ )١( 

(؟) الفرغاء : الولعنة الوأسعة . 

(*) البهماء : الى لا مهتدى قبها» واليكوية : منسوب إلى الدموم وهو النلاة أبناً . والمليك أحد 
اضوس اامرب وفنا كبمواللاحب: الطريق الواضح 

() عو غمر بن ا تيلاب ؟ ذه اه ؟ وسمد بن أنى وناس ائد اللسلمين يوم القادسية . 


ثاج» سه 


إن القريض وإن أغب متت . بك » ورب عجائب كواظب 
ولقد مخالصك القمى وربّنا بمتى بود مماذق متقارب 
سدث مسا لكه هوم جعت ,الفكر حَتى لابيضَ لمالب 
ومرى.. المتاء مغلب فى حظه ببنى منالبة القضاء الغالب 


وفى طويلة ؛ وإنما ذ كرنا مها مااقتضته الخال . 


غغ؟ سبل 


(9؟١)‏ 
الأنله : 
ومن خطبة له عليه السلام فى ذ كر المكاييل والموازين : 


ع أذ » نم وا أن ين هَذِهِ سد مات 
مُمُعَضونَ؛ أجل مَنقُوص ؛ تمل محفوظ » قراب دَايْبِ مضيم “ ورب كادرح خآسر 

وقد أسْبحم' في رمن لا يداد عليه فيه إلا »واه إل إلا وين 
في ماك الثاس إلَا طسا ؛ فهذاأؤاة قوت عدت , وحمت مكيدمةء 
وَأمَكنت فر يسيه” 

عرب بطأرافك حَيْث شلت من الثاى ؛ فول تبسر إلا ققيراً يكابد قرا » 


- 
مه 


أو َي بَدلَ يش أو كفراء أن تخيلا اد لبن عم أطه فر أن مكستوا كأن 


عع ا 
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حونو ادر !1 
أ ادم سلما م وأمن أخرا ي وتسأف م ومن روني 


مسكاسيهم وَالْتَرحُونَ في مَذاهسهم ! أَلَيس قَدْ ظلمنوا ترما عن هَذمِ ألدانيا الدئية» 
وَألْما حل للنَمْصّة ! 

ودار 3 5 58 

6 م ار لا كلو 3 ؛ الشّقتّآن ؛ أستصفاً رأ لقدرم' اوَذهابا 


تو ل م 


سر زَاجِرٌ مد جر أفيهذًا تر يدون 
رق ووأ عر ليان عِندَه ا عات ل تخدع أنه عن جنتد» 


عا عرسي لتر 0 2 


ن وروا 


حشاق #4 حب 


ل م 


> +12 . 55 ِ. - اس 3500-2 2 2 
لعن أش آلا سر ين ِالْمَعر وف القار كين 6 وَالناهينَ عن السك العاملين به 1 


عر 


الننح : 
أثوباء : جهمثوى ؟ وهو الضيف» كقوى وأقوياء. ومؤجّلون : مؤخرو نإل ىأجَل) 
أى وقت معلوم . 
ومدينوت : : مقرطون؟ دنت الرجل أقر ينه ؛ فبو مدين ومديون» ودنتأيضاءإذا 
استقرضت » وصار على" دين ؟ فأذا دائن » وأنشد : 
نين وَعَمَى لله عا » وقد نرّى مصارع قوم لايدينون ضَيما 2 سيم 
ومقتضوان : : جع مقتقى » أى مطالتب بأداء اللدين ؛ كر تضوان جمسع م تضى » 
ومصطفون جم مصطق . 
وقوله : « أجلمنقوص »...أي يعبر » ؛ وقدجاء عنهم : أطال الله أحلك » أىعمرك 
وبقاءك . والإدائب : الجنهد ذو امد والتعب . والسكادح : الساعى : 
ومثل قوف : « فربة دائب مضيع » ورب كادح خاسس » » قول الشاعر؛ 
إذا ل يكن عون من الله للفقى أ كثَرٌ ما يحى عليه اجهاده 
ومثله : 
ذا كن عون من الله لنتّى 2 أنه الركزابا من وجوه الفوائد 
وهو”كثير ؛ والأصل فيه قوه تعالى : ( وجوه يَوْمئذْ خادعة » عامل نأصِبَة » 


صل نر حآمية )04 “و بروى : « قرب ذانب ميم 4) لغبر الشديد ٠‏ 





ومبسسسعة 


. د ؟ وانسية المجير اللولى‎ : ١ اللمأن‎ )١( 
4 "٠ (؟) سورة الفاشية‎ 


اج ل 

وقوله : « وأمكتت فريسته » » أى وأمكبيه ؛ لدف الفمول . 

وقوله : « فاضرب بطرفك » لنفظة فصيحة » وقد أخذها الشاعر قال : 

اضرب" بطر" فك حيث شئت فلن ترى إلا مخيلا ل 

والوفر : انال السكثير ؟ أى مخل ولم يد حق الله سبحانه » فسكثر ماله . 

والوتفرء بفتح الواو : الثقّل فى الأذن . وروى « التقّصة 4 » بفتح الفين . 

الكثالة : الساقط الردى” من كل" شى" . 

وقوله : « لاتلتق بذمّهم الشفتان 6 أى يأنف الإنسان أن يذمّهم ؟ لأنه لابد فى 
اقم من إطباق إحدى الشفتين على الأخرى » وكذلك فى كل" اللكلام . 

وذهابا عن ذكرم » أى ترفما » يقالل:::فلان يذهب بنفسه عن كذا ء أى يرفمها . 

ولا زَاجِر مرْدجر »أى ليس ؤ/الناسن من بربجر عن القبيح وينزجر هو عنه . 

ودار القدّس : هى الجئة ؤلا: مخديع_ الله عنهاء لأنه لا تنى عليه خافية ؟ ولا يموز ‏ 
عليه التفاق والقويه . ثم لعن الأمر بالعروف ولا يفعله » والناهى عن المسكر ويرتكيه؛ 
وهذا من قوله تعالى : ( أ نامرون الئاس" بِالَبِرٌ وَتَنسون أشسك* ) . 

واسث أرى فى هذه الفطبة و كرا للموازين وللسكابيل ؛ التى أشار إليها ارش رمه 
لله ؛ اللهم إلا أن يكون قولهعليه السلام : « وأين التورّعون فى مكاسبهم » » أو قوله: 
« ظبر الفساد » ء ودلالهما على الموازين والمكابيل بعيدة . 


[ نبذ من أقوال الحكاء والصالمين | 


واعل أن هذه الخطبة قد اشتملت كَل كلام فصبح ‏ وموعظة بالفة من ذكر الدنيا 


عد بياحس 


وذكر أهلها ؛ وحن نذ كر كلات وردت عن الحسكاء والصالهين تناسبها ؛ كَل عادتنا فى 
تراد الأشباه و البخلائر : 


قال بض الصالحين : ما أحرى كيف أجب من الدنيا ١‏ أن حئن منظرها وقبح 
مخبرها » أم من ذم الئاس لها ء وتتاحرم عليها ! 
قيل لبعضهم :كي فأصبحت ؟ فال : آسقاً عل أمسى عكارهاً ليوى » مهسا اندى. 
قيل لأعرابى” : كيف ترى الدهر ؟ قال : خَدُوعاً خلوباً » وثوبا غاوباً . 
قيل لصوف : ل تر كت الدنيا ؟ قال : لأنى مدت صفوها » وامتنستمن كدرها. 
وقيل لأخر : ل تركت الدنيا ؟ قال ؛ لألي عدمت الوسيلة إلمها إلا بمشقهاءوأعشق 
ما أ كون لما أغدرٌ مانكون لى . وأنشك لبثر الحافى : 
قرير المين لاولد”:حوت. . ولا حذن يبادِرٌ مايفوت" 
رخى” البال ليس له عيال خل منحر بتومندهيت 
قَفى وطر الصّبا وأفاد علدا فماتيه التفرئد والشكُوت 
وأ كبر همه مما عليه تذابح من ترى خلق وقوت 
قال أبو حيان:سمعت ابن القصّاب العموفىءيقول : اسمم' واسكت » وانظر واتجب» 
قال ابن الممتز : 
وضاع من لبل غدة طونى لمين مده 
قلت من الاهر يدم" يغتى وبق أبدة 
والوت ضار أسذة وقاتل 0 بده 


بار عل 


ومن الشمر القديم الختلف فى قائله : 
َم اللمديد إلى يلى والوصل فى الفنيا انقطاعه" 
أى: اجتاع لم سد بتفراق مهسا اجياعة' 
أم أى” شب ذى اشام ل دده الصناع' 
أم أىة متعم بشى 0 لمت ل انتفافة 
ابؤِسَ لدهر الذى «ازال تختلفاً طباع-ة" 
فد فيل فى مثلٍ خلا : « يكفيك مؤش تماعة'» 
قيل لصوفى : كيف ترى الدّنيا ؟ قال : وما الذّنيا ؟ لا أعرف لها وجوداً ؛ قيل له : 
فأبن قلبك ؛ قال: عند رتى » فيل : فأين رَبك ؟ قال : وأبن لبس هو ! 
قال ابن عائشة : كان يقال |: مجالسة أهل الديانة نمأو عن القلوب صدأ الذنوب » 
وجالسة ذوى المروءات تدل هل سكارء,الأخلاق + ومجااسة المهاء تز كى النفوس . 
ومن كلام بمض المكاء الفصحاء : كن لنفسك نصيحا » واستقبل توبة نصوحا » 
وازهد فى دار ها ناقع»وطائرها واقم ؛ وارغب فى دارٍ طالبها مُتْجِح » وصاحبها مفلح. 
ومتى حققت وآ ثرت الصدقءبانَ للك أهما لا يجتمعان » وأنْهما كالضَّدّين لا يصطاحان؛ 
جرد تمك فى محصيل البافية ؛ فإن الأخرى أنت فان عنها وهى فانية عنك ؛ وقدعرفت 
آثارّها فى أحابها ورفقائها » وصْمها بطلاها وعشقائها معرفة عيان ؛ فأى” حجة تبقللك» 
وأى” حجة لا تثبت عليك | 


ومن كلام هذا السك : فإنا قد أصبحيا فى دار راتحها خاسر » وتائليا قاصر > 
وعز يزها ذليل » وحيحها عليل » والداخل إليها مرج ؛ والطمثن فبها مزعج ؛ والذائق 
من شرابها سكران ؛ والوائق بسرابها ظلمآن ؛ ظاهرها غرور ؛ وباطنها شرور » وطالبها 


سس ,748 سد 


مكدود » وعاشقها مجهودءوتاركها محود . العاقل مَنْقلاها سلا عنهاوالظريف من عافها 
وأنف منها » والسعيدمَن تمض بصره عن زهرتماءوصرفه عن لّضرتها ؛ وليس لطافضيلة 
إلا دائئها على نفسهاء إشارتها إلى نقصها ؟ واممرى إِنَها لفضيلة لو صادفت قلبا عقولاء 
لا لسانا قؤولا » وعملا مقبولا » لالنظا منقولا؛فإلى الله الشكوى من هورى مُطاع ؛وعمر 
مضاع ! فده للداء والدواء ؛ والمرض والشفاء . 


قال أبو حرة : أتيدا بكر بن عبد اله الى نموده » فدخلنا عليه وقد قام لحاجته » 
فجلسنا نننظره » فأقببل إلين ينهادى بين رجلين ؟فلا نظر إلينا سم علينا ؟ شم قال درسم الله 
عبداً أعملى” قو فميل بها فى طاعة الله » » أو قصر به ضمف قفسكف عن ارم الله . 


وقال بَكْر بن عيد الله : مدل الرت2 عق الذكيا مثل رجل له ثلائة خلآن ؛ قال له 
أحدم : أنا خازنك حَذّ متّى ماشئت ؟فاعتل يداناشات ؛ وقال الآخر : أنا مك جلك 
وأضمك؛فإذا مت تركتك ؛ وقال"الأعتز:أيآ بك أبذ؟؛ حياتك وموتك. فأما الأول 
فاله ؛ وأما الثانى فمشيرته » وأما الثالك فسمل . 


قبل للأعرىة : مّن الزّاهد فى الدنيا؟ قال : من لم ينم الحلال شكره؛ومن لم ينم 


وقال سفيان الثورى” : ماعبد الله بمثل العقلءولا يكون الرجل عاقلا حتى تسكون 
فيه عش رخصال : يككون الكير منه مأموناءوافير منه مأمولا » يقتدى يمن قبلههويكون 
إماما لمن بمده ؛ وحتى يكون اذل فى طاعة الله أحب إليه من المر في ممصية الله ؛ وحتّى 
يكون الفقر فى الحلال » أحب إليه من الذنى فى الحرام؛و<تى يكون عيشة القوت؛وحتى 
يستقل الكثير من “مله » ويستكثر القايل من عمل غيره ؟ وحتى لايتبرم بطلبالحواج 


00-7 لك 


قبه » والماشرة وما الماشرة ! بها شاد مجدههوعلا ذكره ؛ أن مخرج من يبته فلا يستقيله 
أحد من الناس إِلّا رأى أنه دونه . 

قال بونس بن حبيب :كان عندنا بالبصرة جندىة عابد » فأحب الغزو » فلها خرج 
شيّمته » قفات : أوصنى ؛ فقال: أوصيك بشقوى الله » وأوصيك بالقرآن ؛ فإنه نور الايل 
لظ » وهدى الهار الشرق ؟ فاعمل به مَل مااكان من جهد وفأقة » فإن عَرَض بلاء 
ققدم مالك دون نفسك ء فإن مجاوز البلاء ققدم مالك ونفسّك دون دينك . واعل أن 
اروب من حر ب دينه؛و بب من سلب يقينه.إنه لأغتنى مع الدارءولافر مع الجنة» 
وإن جهم لا ينك أسيرها »ولا يتش فقيرها . 

ابن المبارك »كان فيا مغى جار يقد الداس على أ كل لحوم الفناز يرءفلم يزل الأمى 
يترق حتى بلغ إلىمابذ مشبور » فأ زاجم هل! كلب » وهدّده بالقتل » فشق” ذلك على الناس . 
ال له صاخب شرعقعه ؛ إلى ذا ذا جديا ء فإذا دماك هذا الجبار لتأ كل »فسكل' 
فإنما هو جد ؛:ظادماء ليا كل أبى أن با "كل قال : أخرجوه واضربوا عنقه.فقال 
4 الشرطى” :: مامدمك أن تأ كل" من للم بجددى ؟ قال : إلى رجل منظور إلى" » واف 
كرهت أن يتأسى فى التاس فى معامى الله . ققدمه فقتله . 

سفيان الثورى” »كان رجل ببى كثيراءفقال 4 أهله : اوقلت قنيلا ثم أتيت وليه 
راك تبى هذا البكاء لمفا عنك ؛ فقال : قد قتلت نقسى » فلمل وله بعفو عنى . 

وكان أبْو بالسّختيانى” كتير البكاء؛وكان ينالط الناسعن بكاثه ؛ يبكى سرةفي ا خذ 
أنفه » ويقول : الز كة رما عرضت لى » وببكى مرة فإذا استبان مَنْ حوله بكاءه ؛ 
قال : إنالشيخ إذا كير مج 90 . 


. اماج : من يسيلى لعاره كيرا وهرما‎ )١( 


وم نكلام أبى حيان التوحيدى فى ”' البصائر ““ : ما أقولف عام [الساكن فيه وَجِلء 
والصاحى بين أهله تمل » والقبى على ذنو به خجل » والراحل عنه مع تماديه عجل . وإن 
داراً هذه من آفامها وصروفها لحقوقة بهجرانها وتركها والصدوف متهاخاصة؛ولا سبيل 
لساكنها إلى دار القرار إلا بازهد فيها » واارضًا بالطفيف منها » كبلنة الثاوى » 
وزاد النطلق . 


ح الاق ح- 


010) 

البأسه لُ: 

ومن كلام له عليهالسلام لأنى خرّ رمه الله للا أخرج إلى الى بذة : 

اأبادرَ ؛ إنك عَضبت شر فارج مَنْ عضبت له . إِنْ لقم ار ليام 
وت كَل دبنك » فك في أبلرييح ما حَافوك عكيه ؛ وَاهْرَبْ متهم ما د 
عليه و ؛قا أحْوَه إلى مكمتنتهم ؛ وأغالة مما نا مَتَعُولكَ ! 

َس من ,2 ابح تداءوالا كد حَسَدائوَل؛ أُنَْالكموّات والأراضين كانتاعل 

عبد رما ؛ نم" أتق الله » لعل “له مهما حرجا . 

ا راسك إلا أعذوا ؟ لاحش إلا البأال» كل قبت ديام" لأحبولة 4 


وََا دَضْت ونا لَأْمُُولة . 


7 


» * » 
3 مح : 
[ أخبار أنى ذرٌ الغفارى” حين خروجه إلى الربذة ] 
واقمة ألى ذرَ رمه لله وإخراجه إلى الركبدَة » أحدٌ الأحداث التى نيت على 
'” السقيفة ؛“ عن عبد الررّاق » عن أبيه » عن عَكْر مة » عن ابن عباس » قال : 
ولا يشيّعه . وأمر مَروان بن اهم أن مخراج به . فرج به ؛ وتحاماء النّاس إلا على" 


عه “اج احم 


ابن أنى طالب عليه السلام وعقيلا أخاه » وحستاً وحسينا عليهما السلام » وجمارا » فإنهم 
خرجوا معه يشيّعونه » لخجمل الحسن عليه السلام يكلم أبادَرَ » فقال له صي'وان : إيب] 
ياحسن ! ألا تمل أن" أمير” الؤمنين قد نبى عن كلام هذا الرجل 1 فإن كنت لانمل فاعل 
ذلك ؟لخمل على" عليه السلام لىمّروان» فضرب بالسوط بين أذ تى' راحلته » وقال :تنح" 
لاك الله إلى الئار ! 

فرجع مرران مفضبا إلى عثمان ؛؟ فأخيره الخر» فتلفلى على على” علي هالسلام »ووقف 
أبو در فودعه القوم ؛ ومعه ذكوان مولى أم” هانى” بنت أبى طالب . 

قال ذ ذ اثوان : لحفظت كلام القوم ‏ وكان حافظاً ‏ فقال على" عليه السلام:يإأباذرت» 
إنك غضبت لله ؛ إن" القوم خافوك على دنيا ؛وخْفتهم على دينك . فامتحنوك بالقلى » 
ونفواك إلى الفلا » والله لو كانت السمواث وَالأرض لى عبد رَقا » ثم" التق هلله 
منهاخرجا . ياأبا ذر” لا يو نستك إلا الحوة.ء.ولا.يوحشنك إلا الباطل . ثم قال لأسصمابه: 
ودعوا ملك ء وقال لعقول : ودع أخاك . 

فشكل عقيل » فقال :ماعسى أن نقول يأأبا ذرتء وأنت تمل أنا حبك » وأنت تمبنا ! 
فائق الله » فإن” التقوىنجآة » واصبر فإن" الصبر كرّم .واعلم أن استنةالك الصّبرمن الجزع» 
واستبطاءك العافية من اليأس ؛ فدع اليأس والجزع . 

ثم تسكلم الحسن ء فقال : ياعماه ؟ لولا أله لأ ينبنى لدودّع أن يسكت » وللمشيّع 
أن ينصرف » لقصر السكلام وإنطال الأسف » وقد أتى القوم إليك مائرى ؛ فضمعبك 
اللدنيا بتذكر فراغها » وشلةة مااشتد مها برجاء مابدها ؛ واصبر حتى تلق بيك صلى 
الله عليه وآله وهو عدك راض . 


شم تكلم الحسين عليه السلام » فقال : ياعماه » إن الله تعالى قادر أن يغير ماقذترى؛ 


ع خعنع ا 


والله كل" يوم هو فى شأن ؛ وقد منعك القوم دنياهم » ومنمتهم ديك ؛ فا أغتاك عم 
متعوك » وأحوجهم إلى مامنسّبي! فأسأل اللو الصير والنصر ؟واستمذ به من الجشعوالجزع» 
فإن” الصبر من الدين والسكرم ؛ إن الفشع لا يقدام رزقا» والجزع لا يؤخر أجلا . 

ثم تكلم عمار رحمه الله منضباء فقال : لا آنس اله من أوحشكء ولا آمن من* 
أخافك ؛ أما والله لو أردت دنيام لأمّبوك ؛ ولو رضيت أعمالهم لأحبوك؛ وما منمالناس 
أن يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا »والجزع من اموت . مالوا إلى ماسلطان جماعمهمعايه؛ 
واللك من" غلب ء فوهبوا لم دينهم » ومنحهم القوم دنياهم ؛ لخسروا الدانيا والآخرة » 
ألا ذلك عو اللحسران البين ! 

فبى أبو ذر” رحه الله وكان شيا إكبيرا - وقال: ركم لله يأأهل بدث الرحدة ! 
إذا رأيفكم ذكرت” يكم رسول أَفَاملالله علي وآ ؟ مالى بالدينة تكن افيه 
يرك ؛ إى تلت على عئان بالحماز..ء كا ثقلت على معاوية بالشام » وكره أن أجاور 
أخاه وابن”خاله بالمصر ين » فأفسد الناس عليهما ؟ فسيرنى إلى بل ليسلى به ناصرولادافع 
إلا الله ء والله مأأريد إلا الله صاحيا » وما أخشى مع الله وحشة : 

ورجع القوم إلى للدينة ؟ فجاء على عليه السلام إلى عبان » ققال 4ه : مالك مل رد 
رسولي » وتصغير أمرى | فقال على” عليه السلام : أما رسولك» فأراد أن يرد وجعى 
فرددته » وأما أمرك فل 017 

قال : أما بلفلك نهبى عن كلام ألى ذر* ! قال : أوكلما أمرت بِأمر ممصية أطعناك 
فيه ! قال عثمان : أأ قد مروان من نغسك عقال : م ذا ؟ قال: من شتمهوجذ براحلته؛ 
قال : أما راحلته فراحلتى بها ء وأما شتمه إباى ؟ فولله لا يشتمنى شَحّمة إلا شتبتك 
مثلبا ؛ لا كذب عليك . 


عست ف بق 387 سس 


فغضب عمان ؛ وقال : لم لابشتمك 1 كأنك خير منه ! قال على" : إى والله ومنك! 
مل عع 

فأرسل عنمان إلى وجوه المهاجرين والأنصار وإلى بنى أميّة ؛ يشكو إليهم عليا عليه 
السلام ؛ ففال القوم : أنت الوالى عليه ؛ وإصلاحه أجمل . فال : ودذت ذاك ؛ فأتوةا 
عليا عليه السلام؛ ققالوا : لواعتذرت إلىمروان وأتيته !فقال : كلا ؛ أمَا مروان فلا آنيه 
ولا أعتذر منه » ولسكن إن أحب عنمان أثيته . 

فرجموا إلى عمان» فأخيروه ؛ قأرسل عمان إليه ء فأتاه ومعه بنو هائم ؛ فشكل عل 
عليه السلام » ليد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما ماوجِدت على" فيه من كلام أبى ذرَ 
ووداعه » فوالله ماأردت مساءتك ولا الملا ك,عايك ؛ ولكن أردث به قضاء حقّه . 
وأما مروان فإنه اعقرض » بريد ردى عَلَاقضَاء بعق الله عد وجل" فرددته رد مثلى 
مثله » وأمًا ما كان متّى إليك عفإنك أخضيتني ء فأخررج النضب منى مالم أرده . 

فنسكلم عيان ء فد اللهوأثنى عليه » ثم قال : أمّا ما كان منك إلى” ققد وهبئهلك» 
وأما ما كان متك إلىمروان » فقد عَمَاالله عدك , وأما ماحلفتّعليه فأنت الي السادق» 
فأدن يدك ء قأخذ يده فضمها إلى صدره . 

فلما نض قالت قريش وبنو أميّة لمروان : أأنت رجل” ! جَبهِك على" » وضرب 
راحلتك » وقد تغانت وال فى ضراع ناقة » وذبيان وعَبْس فى لعلمة فرس ء والأوس 
واللحزرج فى نسّعة ! أفتحمل لم" عليه السلام ماأناء إليك ! 

فقال مروان : والله لو أردت ذلك ا قدرت عليه . 


+ #6 4 


واعل أن الذى عايه]أ كا أرباب السيرة وعلماء الأخبار والنقسل » أن مان نقى 


-1ه4 م 


أبا ذرَ أولا إلى اثشام ء ثم استقدمه إلى الدينةلما شك منه معاوية ؟ ثم نفاه من للذينة إلى 
الر“بذة لما عمل بالمدينة نظير ما كان يعمل بالشام . 

أصل هذه الواقمة ».أن عمّان لما أعطى مروان بن الحم وغيره بيوت الأموال » 
واختص زيد بن ثابت بشىء منها » جعل أبو ذرَ يقول بين الناس وفى الطرقات 
والشوارع: بشرالكافرين بعذاب ألم ويرفع بذلك صوتّه؛ ويتلو قوله تمالى: ( وَلْذينَ 


كوكم ل راو ري “لج مر سر من مس علس ل 
عزون أذ هب وَألْفْضَة ولا ينفقوها فى سبيل أَهَه فبشرم” عاب ألي, ), 


عر 


غرفم ذلك إلى عمان مرارا وهو سا كت . 


ثم إنه أرسل إليدموك من مواليه :أن أنه عنا بلغفىعدك » فقال أبو ذن :أوَينهاتى 
حمان عن قراءة كتاب اله تعالى : وعيث من برك أمر الله تعالى ! فوالله لأن أرضى الله 
بسخط عيان أحب إلى" وخيرٌ لى مب أن لخم الله برضا عيان . 

فأغضب عمّان ذلك وأحفظه قتا زوتائتلتة»-إلىّ أن قال عبان يوماء والنااس حوله: 
أيجون” للاإمام أن يأخذ من للالشيئا قر'ضا » فإذا أيْسسَ قضى ؟فقال كمب الأحبار :لابأس 
بذالك ء فقال أبو ذْرَ : يابن المهوديين» أ تملمنا ديئنا ! 

فقال عمان : قد كثر أذاك لى وتولمك بأحمالى » الحق بالشنام . فأخرجه إليها . 

ذكان أبو ذرّ يتكر على معاوية أشياء يفعلهاء فبعث إليدمعاوية يوماً ثلا ثمائة دينار, 
فقال أو ذرّ ارسوله : إن كانت" من* عطالى الذى حرمتمونيه عامى هذا أقيلها ؛ وإن 
كانت صلة فلا حاجة لى فيا » وردّها عليه . 

ُ بنى معاوية االحضراء بدمشقء فقال أبو ذرّ : يأمعاوية » إن كانت هذه من مال الله 
فعى اعليانة ؛ وإن كانت من مالك فعى الإسراف . وكان أ بو ذر يقول بالشام : والله 
نقد حدثت أعمال ما أعر فهاء والله مأهى فى كتاب لله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسل ‏ 


عب “راق ]ا سد 


والله إنى لأرى حقا يُطفَأ ‏ وباطلا يميا » وصادقا مكذّبا » وَأثْرة بغير نقى ؛ وصاًا 
تأثراً عليه . 

قال حبيب بن مسلءة الفهرىة لمماوية : إن أبا ذرَ لمفسد علي الشام ؛ فتدارك أهل 

إن كان للك فيه -ماجة . 
4 2 3 

وروى شيعنا أبوعمان الجاحظ فى كتاب ”” السفيانية '» عن جلام بن جندل 
الففارى» قال : كنت غلاما لمماوية على قنسرين والعواصم » فى خلافة عبان » لخت إليه 
بوما أسأله عن حال مل ؟ إذْسممت صارحًا على باب داره يقول : أنتك القيطآر تحمل النار | 
الهم المن الأمرين بلمعروف » التاركين 4 . للم المن الناهين عن للتكر للرتتكبين له . 
ير معاوية عير لونه وقال : يا جلام' تدرف آلمبارخ ؟ فقلت : الهم لا . قال : مَنْ 
عذيرى من جندب بن جنادة ١‏ بأتبنا كل بوم :قيضترخ على باب قصرنا بما سمعت ١‏ ثم 
قال : أدخلوه على" » لخى ' بلى دين قوع /ةؤذوَنه 6“ خحتى وقف بين بديه ؟ فال له 
مماوية : با عدر الله وعدوّ رسوله ! تأتيدا ىكل" يوم فتصدع ما تصئم ! أما إنى لو كدت 
قاتل رجل من أحاب عمد من غير إذن أمير الؤمدين عمان لقتلتك» ولكنى أستأذن فيك . 

قال جلام : وكفت أحب أن أرى أبا ذر » لأنه رجل” من قومى » فالتفت إليه فإذا 
رجل أسمر شرب 27 من الرّجال » خفيف المارضين » فى قلهرء جنَ © . فأقيل على 
معاوية » وقال : ما أنا مدو شولا لرسوله » بلأنت وأبوك عدوّان لله ولرسوله » أظورتما 
الإسلام وأبطنما السكفر » ولقد لمنك رسول الله صلى الله عليه » ودعا عليك مرّاتَ أللآ 
نشبع . ممت رصول الله صلى الله عليه وآله » يقول : « إذا وى الأمة الأعين » الواسم 
البلموم» الذىيا كل ولا وشيع » فلتأ خذ الأمة حذْرَها منه ه . ققال مماوية : ما أناذك 


. الضشرب : الحقيف اسم‎ )١( 
. (؟) يقال جنىه حجنأ 4 إذا أشرف كاهله على ظوره حدبا‎ 
(ا اس مج 3 م)‎ 


سد ار# عب 


الرجل قال أبو ذرّ : بل أنت ذلك الرجل » أخبرنى بذلك رسول الله صلى الله عليه » 
وسممته يقول ‏ وقد فررث” به : 9 ألاهم المنه ولا تشبمة إلا بالتراب 6 » وسمعته 
صل الله عليه يقول : « است معاوية فى النار » . فضححك معاوية وأمر ممبسه » وكتب 
إلى عمان فيه . 

فكتب عممان إلى معاوية : أن احمل جندبا إل » كَل أغاظ مر تب وأوعره ‏ قوجه 
به مع مَنْ سار به ألايل والمهارء وحمله على شارفي”"؟ ليس عليها إلا قب ؛ حتى قلوم به 
للدينة ؛ وقد سقط لم عفذيه من بهد . 

فلدا قدم بِمَث إليه عثمان : الحئ بأ أرض شئت . قال : بمكة ؟ قال + لا» قال : 
ببت لتقدس ؟ قال : لاء قال : بأحد للضتزين ؟ قال : لا ؛ ولكتى مسيّرك إلى ربذة » 
فسيره إلبها ؟ فل بزل بها حت مات . 

وى رواية الواقدى » أن أبا در لآ دَخَل على عمان » قال له : 

لاأنم الله _بقين عينا نم ولالقاء يوم زينا 
» نحية السخط إذا التقيناً * 

فقال أبو ذرّ : ماعرفت اسمى « قيتاً » قط . وفى رواية أخرى : لا أنم الله بك عينا 
اجْتَيْدبٍ ! فقال أبو ذرَ : أنا جندب ؛ وسمّانى رسول الله صل الله عليه « عبد الله » » 
فاخترت اسم رسول الله صل الله عليه اذى سانى به على اسمبى . . فقال له عهان : أنت الأذى 
تزع أن تقول : يد الله مغلولة » وإن الله فقير وحن أغنياء ! فقال أبو ذرَ :كنم لاتقولون 
هذا لأغقم مال لله على عباده ؛ ولسكنى أشهد أنى ممت رسول الله صل الله عليه » يقول : 
« إذا بلغ بنو أبىالماص ثلاثين رجلاء جعلوا مال الله ذوَلَاء وعباد» خُوَلَا » ودينه دخَلا» . 
ققال عمان لمن حضر : أسعمتموها من رسول الله ؟ قالوا : لاء قال عممان : ويلك يا أبا ذو ! 
اتكذب على رسول الله ! فقال أبو وَرَلمن حضر : أما ندرُون ألى صدقت ! قالوا : لا والله 


(5) الخارف : التاقة للسنة . 


ماندرى » فقالعمان : ادعوا لى علياءفلما جاء قال عتان لأبى ذرٌ : اقمدعئ عليه حديتك 
فى بتي أبىالعاص » فأعادءءققال عثيان لمك عليه السلام : أسممت هذا من رسول الله صلى 
الله عليه ! فال : لا ؛ وقد صدق أبو در . ققال : كيف عرفت صدقه ؟ قال : لأنى 
سمعت رسول الله صل الله عليه يقول : « ما أظلت الخضراه » ولا أقلت الغبراء من 
ذى لميْجَة أصدق من ألى ذرَ 6» ققال مَنْ حضر : أمّا هذا ف.عدام كلنا من رسول الله 
فقال أبو وْنَ : أحدنك أنى ممت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسل فتتهموننى ! 
ماكنت أظن” أتى أعيش حتى أسمم” هذا من أسماب محد صلى الله عليه وس ! 
4 4 7 

وروى الواقدى فى خبر آآخر بإسناده» عن صَيّبان » مول الأسامدّين » قال : رأيت 
باذ يوم دشل به على عمان » فقال'ل : أنتٍ الذى فملت وقملث ! فقال أبو ذر : 
نصحتك فاستنشْشْئّى » ونصحت صاحبك فاماتنكنى ! قال عيان : كذيت ؛ ولكنك 
تريدالفتنة وتحبهاء قد أ نذلت 7“ الكنام كلينا.ء.فتال له أبو ذرّ:انيم' سنة صاحبئيك لا يكرء 
لأحد عليك كلام »فقال عثمان : مالك وذلكلا أمّ نك ! قال أبو فر + ولق ماوجدتلى 
عذرا إلا الأمر باللعروف والعهى عن المسكر . فنضب عممان » وقال : أشيرُوا على" فىهذا 
الشيْخ السكذّاب ؛ إِمّا أن أضرَّبه » أو أحبسّه » أو أقتله ؛ فإنه قد فرق جماعة للسلين ؛ 
أو أنفية من أرض الإسلام. فتكلر على" عليهالسلام ‏ وكان حاضر! ‏ قال : أشيرُ عليك 
بما قال مؤمن آل فرعون : ( فإن يك كاذب فسليم كذ به و إن يك ساوفا يصب 
تمض الذى يعد 1 إن لله لَايمْدى من هو مُسْرٍ ف كذَابب7 427 فأجابه ميان نجواب 
غليظ » وأجابه على” عليه السلام بمثله » ولم نذكر الجوابين تذئماً مهما . 

قال الواقدى” : ثم إن عمان َظر على الئاس أنيقاعدوا أبا ذرّ » أو يكلموه. فكث 
)١(‏ الشل : الإقياد بين القوم , 


(9) سورة غائر ه؟ . 


سي ]#8 اس 


كذيك أياما » ثم أتى به فوقف بين يديه » فقال أبو ذر : ومحك ياعيان ! أما رأيت 
رسول الله صل اله عليه » ورأيت أب بكر وجمر ! هل هديك كبديهم ! أما إنك 
لتبطش” بى بطش جبّار » فقال عمان : اخْرج عدا من بلادناءفقال أبو ذْرَ : ماأبغض إلى 
جوارك ! فإلى أين أخرح ؟ قال : حيث شئت » قال : ألخرج إلى الشام أرض الجهاد ؟ 
قال : إنما جلبتك من الشام لما قد أفسدتها ء أفأردّك إليها ! قال : أفأخرج إلى المراق ؟ 
قال : لا ؛ إن إن تخرج إلبها تقدم على قوم أولى شب وطمن على الأئمة والولاة» قال: 
أفأخرج إلى مسر ؟ قال : لاء قال : فإلى أين أخرج ؟ قال : إلى البادية » قال أبو ذرٌ : 
أصير بعد الجرة أعراييًا ! قال : نم قال أبو ذَنّ : قأخرج إلى بأدية يمد ؟ قال عمان: بل 
إلى الششرق الأبصد ؛ أفصى فأقصى 4اتطْنر عل وحيك هذا فلا نمدوّن ار بذة . 
شرج إلها . 


7 1 4 


وروى الواقدى” أبضا عن مالك بن أبى الرتجال»عن موسى بنميسرة :أن أبا الأسود 
الدَؤْلى” , قال : كنت أحب لقاء أبى ذر لأسأله عن سبب خروجه إلى الر' بذّة » لخثته 
فقلت له : ألا مخبرتى » أخر حت من الملدينة طائما » أم أخرجت كرها ؟ فقال كنت فى 
متتو اديت ني ععهم »فأخر جت إلى الديية» فقلث : دار ععرلى وأسمابى» 
فأخر جّت من المدينة إلى ماترى . ثم قال : بينا أنا ذات ليل نام" فى المسجد على عبد 
رسول الله صلى الله عليه » إِذْ مرت بى عايه السلام فضرّبنى يرجه » وقال : لا أراك 
نائما فى السحدء فقلت : بأبى أنت وأ ! غابةنى عن » قنمت فيه . قال : سكيف 
تدم إذا أخر جوك منه ؟ قات : إذا أطق بالشام . ذإنها أرض مقدسة » وأرض الجواد. 
قال : فكيف تصنم إذا أخر جت منها ؟ قلت : أر - إلى السجد » قال : فسكيفت نصنم” 


اا ل 


إذا أخرجوك منه ؟ قلت : آآخذٌ سيق فأضر بهم به . فقال : آلا دلت كَل خير منذللك؟ 
انق معهم حيث ساقوك ء وتسمع” ونطيع . فسمعت وأطمت وأنا أسمع وأطيم ؟ والله 
ليلقين الله ععمان وهو آثم فى جنبى . 
4 2 

واعل أن أصحابنا رحبم الله قد روَوًا أخباراً كثيرة ؛ ممناها أنه أخرج إلى 
ا بذ باختياره . 

وح قاضى الفضاة رححه الله فى ”” الفنى ‏ عن شيخنا أبى على رمه اللهءأن الناس 
اختلقوا فى أمر أبى ذْنَء وأن اارواية وردث بأنه قيل له : أعمان أنزلك الر“يذّّ؟فقال : 
لا بل أنا اخترت لتفسى ذلك . 

ورى أبو على أبض)ً أن مماوية كدت يتَسَكُوء وهو بالشام : فكتب إليه عمان : 
أن مر ' إلى المدينة . فلما صار إلمها “قال :ما أخر جك إلى الثام ؟ قال : ف مث 
رسول الله صل الله عليه وآله يقول:ة8 إذا بلقت اه الذينة موضم كذا فاخرج منها»؛ 
فلزلك خرجت.فقال : أي البلاد أحبُ إليك بعد الشام ؟ قال الر بذة ء فقال : صم إليها. 

وروى الشيخ أبو على" أيضا عن زيد بن وهب »قال : قلت لأبى ذر وهو بار بذة : 
ما أننَلك هذا اللمرل ؟ قال : أخيرك أنى كنت بالشام » مذ كرث قوله تعالى : ( وَالذِينَ 
تَكيرونَ اذَه بوالفصّة ولا فونه 4. قال لى مماوية:هذه نزات فى أهل السكداب» 
فقلت : فبهم وفينا . فسكتب معاوية إلىعمّان فى ذلك » فسكتب إلى : أن أقدم»فقدمت 
عليه » فانتال الّاس إلى كأمهم لم يعرفوتى » فشكوت ذلك إلى عمان » فيرنى وقال : 
انزل حيث شنّت »؛ فؤلت اركذ 1 

وتمن نقول : هذه الأخبارٌ وإن كانت قد رويت ؛ لتكنها ليست فى الاشتهار 








)١(‏ سورة الثوية 14؟ ء. 


0 ا الك 


والكثرة كدلك الأ<بار» والوجه أنْ يفال في الاعتذار عن عمُان وحسن الظن” بفعله:إنه 
خاف الفتنة واختلافكلة السلمين » فنلب هلى نه أن إخراج أب ذَرَ إلىالربذّة أحسم” 
شنب » وأقطم لأطماع مَنْ يشرئب إلى شق المصا ء فأخرجه مراعاة للمصاحة » ومثل 
ذلك موز للامام . هكذا يقول أصحاببا المئزلة ؛ وهو الأليّق بمكارم الأخلاق » فقسد 
قال الشاعي : 
إذَّا ما أنَتْ مرئ صاحب لَك زلّة فكن أنت تالا ازلته هُذرًا 

وإعما يتأوّل أصاينا لمن يحيل حاله التأوي ل كثثيان » فأما من لم يحتمل حاف التأويل» 
-وإن كانت لهحمية سالفة كماو ية وأضرابه»فإنهم لايتأولو ن لم إذا كانت أفعالم وأحو الحم 
لاوَجِه لتأويلها ؛ ولا تقبل الملاج والإصلاج . 


0-7 


)١( 
الأمضل‎ 
ِِ ومن كلام له عليه السلام‎ 


أيه الفُفُوس الْتلقَة وَالب لتَتَة ؛ الشاهدة بداب ب » والمائبة عَنهُم 
و أظار ذ' على أعلق وأنام ' تنفرون عنه نقور ألْممْرَى من وَعْوَعَةٍ لأسا 
مات أذ 0 ب مِرَارَ ألْمَدْل » أن أفي” أغو جاج أعلق . 
ا إن ململ 0 / َك ألْذِى كن مِنَا ا في سُلآن 4 وَل تمس 
يا ؛ وَلْكن لزه الال صده. وَنظهرَ للح فيبلادك » 
قيادة العاثر * مُونَ من عبادلة ؛ وق المطلة مخ دوولة . 
أل إى أو من أب 30 وى و “يفن إلا رسُول أطه سل أله 
عليه م بالسّلاز ؛ لذ مع ل 1 ا 0 
لايل يس 95 وعوامما يحفانه كطئنة يدول ته 
وم مَأدون قَوْم » ولا “ننى يفم فيه بَباللقُوق » وَبقّنيرأدون لقنأيلمء 
وَلَا للْمَطْلُ للكت ١‏ يبلك الام 5 


بايا 


المني : 


أظأرك : أعطفكر .لأرت الناقة ظلأراكوه ناقة مظؤورة؛إذا عطذمّها علىوفد غيرها؛ 


454 ل 


وفى الثل : « الطمن يظأر » أى يمطف هلى الصلت”" ؟ وظأرث الناقة أيمنا إذا عطفت” 
على البو ؛ يتمد ى ولا يتعدى » فعى ظلؤور . 

والوعوعة : الصوت ؛ والوعواع مثله . 

وقوله : وهيهات أن أطلع بكم سرار العدل» ؛ يفسرره الئاس بمعنى ههيهات أ نأطلمكم 
مضيئين ومتورين لسرار المدل . والسّرار: آخر ليلة فى الشهر » وتسكون مظامة ؛ ويكن 
عددى أن يفسر على وجه آآخر ؛وهو أن يكون السرار هاهنا بممنى السّرور ؛وهى خطوط 
مضيئة فى اإبسهة ؛وقد نص' أهل" الاغة على أنه يجوز فبهاسُرر ورسرار ؛وقالوا :ويجمم سرار 
على أسرت: ؛ مثل مار وأحمرة» قال عدترة : 

بزجاجة صفرَاء ذات أسرةة .قر نت بأزْهر فى الثمال ميم ” 

بصف السكاس ؛ ويقول : إن>فبها خطوط| ييضا ؟ وعى زجاح أصفر . ويقولون : 
كك اشر وميه واعار روي فيكون يمن كلامه عليه السلام : هيهات" أن تلمع 
بكم لوامم” العدل ء وتتجلى أوضاحة. 4 وانيرّق#وحجهه./وبمكن فيه أيضاً وجه آخر وهو أن 
ينصب « _سرار 6 هاهنا على الظرفية ؛ويكون التقدير : همهاث أن أطلع بكم الاق زمان 
استسرار العدل واستخفانه ؛ فيكون قد حذف المفمول ؛ وحذفه كثير . 

ثم ذ كرأن الحروب التى كانت منه لم تسكن طلها للملاث » ولا منافسة على اللانيا » 
ولسكن لتقام حدود الله على وجهها ؛ ومجرى أمى الشريعة والرعية على مأكان محر عليه 
أيام النبو"ة . 

نم ذكر أله سبق المسهدين كأهم إلى التوحيد والعرفة » ولم يسبقه بالصلاة أ حل" إل 
رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ وحكذا روى ججهور الحدثين , وقد تقدام ذ كر ذلك . 
)١(‏ فى اقان : والطمن يظأر » أى يعطف على الصلح ء تقول : إذا شافك أن تطامنه تتقتله 2 عطقه 


ذاك عليك ؛ فجاد . عاله الخوف » , 
(؟) من المعلقة ‏ بشمرح التبريزي ١51١‏ . وذات أسرة ؛ ذات طرائق وغطوط . 


زه 


سوة؟ ل 


فإن فلت : أى" وجه لإدخال هذا الكلام ف عُضون مقصده فى هذء الأطبة.» فإمها 
مبنية على ذم أمابه » وتقرير قاعدة الإمامة » وأنه لاتجوز أن . يلها الفاسق » وأنه 
لا بد" للامام من صفات مخصوصة ؛ عدّدها عليه السلام , وكل” هذا لا تماق لسبقه 
إلى الإسلام ! 
قلت : بل السكلام” متعلق بعضه ببعض من وجهين : أحدهما أنه لما قال : اللبيه 
إنك تمرأنى ماعلات اليف طليا للمللك » أراد أن بو كّد هذا القول فى نفوس الساممين؛ 
ففال : أنا أوّل من أل ؛ ولم يكن الإسلام حينئذ ممروفا أصلاء ومن يكون إسلامه هكذا 
لا يكون قد قصد بإسلامه إلا وجه الله تمالى والقربة إليه ؛ فنْ نسكون” هذه حالهفىمبداً 
أسيه »كيف يمخطر” ببال عاقل أنه يطلب الدنيا وحُطامها » ويجرته عليها السيف فى آخر 
عمره ء ووقت انقضاء مد: عمره | 
والوجه الثانى أله إذا كان أول التتابقين:* وجب أن يكون أقربة القرتبين » لأنه 
تعالى قال : ( وَالسًا بقونَ ألسا بقن أواكتك التق بون )204 , الائرى أنه إؤاقاللالاك: 
المالمون العاملون ثم الختصون بنا © » وجب أن يكون أعامهم أشدم به اختصاصاءوإذا 
كان عليه السلام أقرب القرتبين » وجب أمثت تلت" عنه الموانع الستة » التى جمل كل 
واحد مها صادًا عن الإمامة » وقاطما عن استحقاقها ؛ وهى البخل والجهل والنفاء أى 
الغلظة»المصبيةفى دولته أىىتقديم قوم علىقومءوالارتشاءفي الحم #والتعطيلللسنة» 
وإذا انتفت عنه هذه الؤانم الستة تمين أنيكون هو الإمام » لأن شروطالإمامةموجودة 
فيه بالاتفاق م فإذاكانت موامها عنه منتفية ول بحصل لغيره اجبماع الشروط » وارتفاع 
الوانع » وجب أن يكون هو الإمام ؛ لأنه لامجو زخلوٌ المصر من إمام سوا د كانت هذه 
القضية عقلية أو سممية ٠‏ 


.1٠١ سورة الواقمة‎ )١( 


ا - 


1 


فإن قلت: أ فتراه عنى بهذا قوما بأعيانهم ؟ 


فلت : الإمامية ترح أنه رَمَرْ فى الجفاء والعصبية لقوم دون قوم إلى عمر »ورمزبالجهل 
إلى مَن'كان قبه ؛ ورمز بتعطيل السّدة إلى عّان ومعاوية ؛ وأما نحن فتقول : إنه عليه 
السلام لم يمن ذلك ؛ وما قال قولا كليا غير مخصوص » وهذا هو اللاثق بشرفه عليه 
السلام » وقول الإماميّة دعوى لا دليل عليها » ولا يمدم كل" أحد أر5 يستنبط من 
كل" كلام مايوافق غرضه وإن مض » ولا مجوز أن نبي المقائد على مثل هذه 
ستنباطات الدقيقة . 
والهمة : الهمة الشاديدة بالأمره قد مهم بكذا بالضى » فهو معهوم» أىمولم بدحريص 
عليه » يقول : إذا كان الإمام خيلا ,كان حركضه وجشّمه على أموال رعيّه » ومن رواها 
« بمته »ع بالتحريك فعى إفرا ط الشهوة فيا الطمام » وللائى مهم : بالكسر . 


قوله عليه السلام  .‏ فيقطمهم تاه 6 أى يقطمهم عن حاجائهم لتلظليه عليهم » 
لأن” الوالى” إذاكان غايظاً جافيا أنمب الرعية وقطمهم عن مراجمته فى حاجانهم خوفاً من 
بأدرته » ومعر”نه . 

قوله : «ولا الحائف للدول» » أى الظالم لحاء والجائر عليها . والدول:جمع دولة بالضر” 
وهى امس امال المتداول به » ويقال : هذا الى «ذولة ينهم ء أى يتداولوته » والعنى أنه يجبي 
أن يكون الإمام يقسم بالسوية » ولا مخنس” قوماً دون قوم على وجه المصبية لقبيلة دون 
قبيلة » أو لإنسان من المساين دون غيره ء فيةتخذ يذلك بطانة , 

فوله : « فيقف بها دون المقاطم » » القاطع : جمم مقطم » وهو ماينتهى الحق إليه ؛ 
أى لا تصل القوق إلى أ بامبا لأحل ما أخذ من الرشوه عليها . 


سس ابابا اس 


فإن قلت : فا باله قال فى المانع السادس : « فببلك الأمة 6 وكل” واحد من للوانوقبله 
يفضي إلى هلاك الأمة ! 

قلت : كل" واحد من الوانع الحسة يفشى إلى هلاك بعض الأمّة » وأمًا من يعطل 
السّنة أصلاء فإنهلا محالة مهلك للامّة كلهاء لأنه إذا عطل السنة مطلقاً » عادت الجاهلية 
الحهلاء "ا كانت . 

وقد روى : < ولا الخائف الدول » باالخاء المعجمة . ونصب « الدتول » أى م 
يخاف دول الأيام وتقلبات الدهر فيتتخذ قوما دون قوم ظهر'يا » وهذا ممنى لا بأس به 


الأم: 14 


نير َل 50 عط وَل ما أبْلَ وَأَبْحَلَ » لبان لُكل 0 
ار انا عا تكن المادور ء وما تخون الشيون ٠‏ تيد أن لا إله 
َيه »ون محكدا صَل الل كيد تبه وبين » شبادة يراق فيها الس الإعلآن » 


8# اصاعى 


وَالقَلبُ اللسان . 


البْنٌ 
على ما أبلق » أى ما أعظئ يقال : قد أبلاه, الله بلاء حسباء أى أعطاءء قال زهير: 
حَى الله بالإحسان مافعلا 3 وأبلاها خير” البلادالذى يبل 
وأما قوله : « وابتلى » فالابتلاء إنزال مضمرة بالإنسان على سبيل الاختبار » كامرض. 
والثقر واللصببة . وقد يكون الا بتلاء بممنى الاختبار فى الخير ؛ إلا أنه ١‏ كثر ماستعمل 
فى الشر” . 
والباطن: العالم » يقال : بطنت الأمى » أى خبرته . وتسكن الصدور :تسترءوماتخون 
العيون : مانسترق” من الاحظات والرمزات على غير الوجه الشرعى . 
والتجيب : النجب . والبعيث : الببوث . 


2 + 


)١(‏ ديواله 1٠١8‏ ء وروايته : » رأى الله بالإحسان »ه 


لد 


َإنه وله الج لا الآمبُ » وأعطق؛ لا الكذب » رما هُوَ إلا الت ا 
داعيه ؛ سر 0 حأديه ٠‏ قلا بتركنك سَوَاد الدّاس من نفيك" ؛ وَقَدَ رَأَيتَ 
مَنْ كن قباك من هم هَمَ َال وَحَذْرَ الإقلال » وَأمِنَ ألمَوَافب:طول أمل تناد 
أجل ؛كئيف دل بم للواث مجه عن وطيرء وَأخَدَهُ من مأميو ؛ تخمو 
أعْوَادِ ا6ب) » يَشَاطَى بم الرَجَالُ الكجال » حملا عل النا كب 0 0 : 


لي 


أ بت لين : يمون بميدا » وَمَبمُونَ مَشِيداء3 م تون كثيراً ؛ أصبحت بان 


ورا : ؛ و) موا يورا » حقو 7 وال" لأوارثينَ » وَأَزْوَاجهم لقؤم 
سس جد م ا الاي 5 
خر ين 1 » لا فى حدم ع بزيدون ؛ وَلَاسِن سَيئم يستعتبون . 


ص 8 #سم ا ع 5-5 عع رمال 


مر شر التقوى قب » يرز مبله' » وَفَارَ مل معي بكاوملا الج 
تر ؛ قن انا [: مق لسك دار مقام »بن خلقت تتم جار لتَروذوا يا 
الأتمآل إل دار ألقرَار . 

فَكُونوا نْبا على أؤقاز » وَقَربُوا الور للابال . 


4 72 
الشنري : 
قوله عليه السلام: «فإنه وان الجد» »الضمير الام والشآن اذى خاض معهم فد كره 
ووعظيم بنزوله . ثم أوضحه بعد إجاله » قال : إنه للوت" الذى دط فأسمم » 
وعدا تأجل . 


سس ءا لس 


وسواد الناس : عامتهم . 

ومن هاهنا ؛ إما يمنى الباء ؟ أى لا ينْرّئِك الئاس بنفسك وصتك وشيابك » 
فنستبمد الوث اغترارا بذلك ؛ فكون متملقة بالظاهر ؛ وإمًا أن أن تسكون متملقة 
بمحذوف ؛ تقديره : متمكّنا من نفساكء ورا كنا إللها . 

والإفلال : الفقر وطول أمل ؛ منصوب على أنه مفعول . 

فإن قلت : الفمول له ينبغى أن يكون الفعل علة فى الصدر وها هنا ليس الأمن” علة 
طول الأمل ؛ بل طول الأمل علة الأمن ؟ 

قلت : كا يموز أن يكون طول الأمل علة الأمن ؛ يجوز أن يكون الأمن'” علة طول 
الأمل » ألا ترى أن الإنسان قد يأمن“الصائيرفيطول أمله فى البقاء ووجوه الكاسي ؛ 
أجل ما عنده من الأمن ٠‏ ويحوز أن ينصبا « طول أمل » على البدل من الفعول 
الدصوب ب « رأيت » ؛ وهو كامق4, ويكون. التقدِر : قد رأيت طول أمل مَنْ كان 
وهذا بدل الاشههال ؛ وقد حذف منه الضمير المائد كا حذزف من قوله تعالى : ( تل 
أصْحَاب الأخدود » التار . . . ) 0 , ظ 

وأعواد النايا : النمش . وبتعاطى به الرتجال” الرتجال : يتداولونه : تارة على 
أ كتاف هؤلاء » وثارة على كتاف هؤلاء ؛ وقد فسر ذلك بقوله : « حملا على 
المنا كنب » وإمسا كا بالأنامل » . 

والشيد : المبوئ بالشيد ؛ وهو احص . 

الببور : الفاسد امالك ؛ وقوم بور ء أى ملك » قال سبحانه : ١‏ وك قوم 
بور ')؛ وهو جمع , واحده باث ركحائل وحُول . 





. 11١  معفلا سورة‎ )١( سورة البروج 4 »ه‎ )١( 


سد ابيا سس 


ويستمتبون ها هنا بفسّر بتفسيرين » على اختلاف الروايتين : فن رواه بالغم على 
قعل ما لم يس" فاعله ؟ فمناه لا يعاتّبون على فمل سدئة صدرث منهم كا كانوا فى أيام 
حيانهم ؛ أى لا يعانيهم الئاس أو لا يستطيءون ‏ وم موتى ‏ أن يسيئوا إلى أحد إساءة 
علمها ؛ ومن رواه « يستعتيون » بفتح حرف المضارعة ؛ فهو من استمتّب فلان » أى 
طلي أن يُمَتّب » أى يرضّى » تقون : استعتبته فأعتبنى ؛ أى استرضيته فأرضانى . 

وأشعر فلانُ التوى قلبَه : جعله كالثمار له » أى يلازمه ملازمة شمار الجسد . 

وبررّ مهله » ويروى بالرقع والنصب ء فن رواء بالرقع جعله فاعل ‏ برز» + أى 
مَنْ فاق شَوطَه برز الرجل على أفرائه » أى فاقهم » والمبل” شوط الفرس » ومن رواه 
بالنصي حمل « برز » معنى أبرزء أي.أظهر أيان ؟ فنصب حينئد على المفمولية . 

واهتبلت غراة زيد » أى اغتدمها + والهبال_! الصياد الذى يبقبل الصيد أن يغرته 
وذئب هل أى عمتال » « هبلها م ِتمومَبعىالمصدرككانه من هبل مثل غضب غضبا » 
أي اغتثيوا وانَهروا الفرصة ؛ الانهاز الذى يصلح لمذه الخال ؛ أى ليسكن 
هذا الاهتبال يمد ومّة عظيمة » فإنة هذه الحال حال عظيمة لا يليق بها إلا 
الاجتهاد المظلم . 

وكذاقوله : « واعملوا لاجئة مملها » ؛ أي الممل الذى يصلح أرثك يسكون 
عمرئه الجنة . 

ودار مقام » أى دار إقامة . والجاز : الطريق محاز عليه إلى المقصد . 

والأوفاز : جمع وفز بسكون الفاء ؛ وهو السجلة . والظأّبور : ال كاب » جع ظهر . 
وبنو فلان مظبرون » أى لم ظهور ينقلون عللها الأثقال » يا يقال: منجبون ؟ إذا كانوا 
أصحاب يجائب . والريال : المفارقة ؛ زايله مزايلة » وزيالا » أى فارقه , 


د ار صن 


)١( 
: الأمذل‎ 
: ومن كلام له عليه السلام‎ 


#صرس ا له ني قحك 4 وخ ر # ني ص ألصاساص || لضا عرس # اضر 
وَانقَادت (0 الْدنياً وَالاخرَة بازدمهاً » وَقذْفت إليه السموات وَالأرضون 
5-6 ق 3 0 37 قير مع ميان عتم 50000 
مقاليدهاء وَسَحَدَتَ له بالْغدوٌ والأصال الأشْجار التاضرة » وقد حت له من قطبام) 
1 اد ع 1 ل ا سر اللر 1 
البيران الضيئة نه » وَآنت ١‏ كلا بكلاته ليا اليانمة . 


»# 78 


المنٌ : 
الضمير فى «له» يرجم إلى أله تعالى ؛ وقد كان تدم ذ كره سبحانه فى أول الخطبة ؛ 
وإن ل يذكره الرضى” رحمه الله » وممنى انقياد لهدنيا والآخرة له نفوذ حمككه فبهما » 
وشياع قدرته وعمومها . 
وأزمها : لفظة مستعارة من انقياد الابل بأزمها مم قائدها . والمقاليد : المذاتيح . 
ومعنى سجود الأشجار الناضرة له تصرفها حسب إرادته » وكونها مسخرة له محكوما 
عليها بتفوذ قدرته فيها ‏ لجمل عليه السلام ذلا سحو 0 
دل على خمنوع الإنسان من جح انا يؤر السجودومنه قوله تمالى:( أ 1 تر أن الله 
جد له من فى السموات وَمَن فى الأرْض وَالعشر ” وَالْقَمَر وَالتجُوم” والجبال 
وَالشٌجر” وَالدوَاب “كفوث من لياس )94 , 


)١(‏ سورة المج شاه 


0 ال كا 


قوله ب ١‏ وقدحّت' ‏ من قضبالجا » - بالضر- جمع قضيب ؛ وهو النسن ٠‏ ووالممنىأ نه 
ايعس على لوخي“ سر اج تعش ره 0 
وآنت أ كلها : أعطت ماب ؤ كل مها » وهو أيضًا من الألفاظالفرآنية9؟ . 
واليانعة :الناضحة . وبكلاته » أى بقدرته ومشيثته» وهذه اللفظة من الأافاظ المتقولة على 
أحد الأفسام الأربعة مذ كورة فى كتبنا فى أصول الفقه » وهو استعمال لنظة متعارّفة فى 
اللفة العربية فى معنى لم يستعملها أهل” الافة فيه ء كنقل لفظة « السّلاة » الذى هو أصل 
قولٌ من قال : المراد بذلك قوله « أن »ء لأنه تمالى لا يحوز أن مخاطب المدوم وقوله 
تعالى : ( عا أمرانا لثىه إذَا أردناه أن عول ل أن" فيكُون” )20 من باب 
التوسع والاستمارة المملوءمهما القرآن» والمرادترعةالمؤاتة » وجملة الإيجاد » وأنهإذاأراد 
من أفماه أمرا كان . 
2 47 09 
الخنل؛ 
مها : 
وَكتاب الله بين أظهر 1 أطق” لا ييا رلسانه” » وتبيت” لا عهدم' أن كانه وعرة 
لاعبهزم أعوانة . 
#4 


(1) سورة بس ١8ىء‏ 

(؟) وهو قوله تعالى فى سورة البقرة 5+8 : ([ كْمَثل جنة برَبوة 
سن 
ضمفين 4 . 

(؟) سورة السل 4٠‏ 5 


عم اعين 


4 
أ 


لعغد ا نبج ام ) 


خآ سد 


ليخ : 
يقال: هو نازل بين أغلهر ثم » وبين ظهريهم » وبين ظهر امهم » بفتح التون » أى 
نازّل ببسهم . فإن قلت : لماذا قالت العمرب ه بين أظبرع » » ولو تقل :«بين صدورم»؟ 
قات : أرادت بذلك الإشعار بشدة الحاماة عنه » والراماة بن" دونه » لأن” العزيل إذا 
حامى القوم عنه استبلواشَبَاً الأسئة » وأطراف السيوف عنه بصدورم » وكانهوحروساً 
مصونا عن مباشرة ذللك وراء ظلبورمم . 
ولا بميا لسانه : لا يكل » عَييت بالمنطق » فأنا ع » على « قبيل » » ويجوز: عى 
ارجل في منطفه » بالتشديدد » فهو 8 عى بعل « فل » 1 


# + * 


الأمئل 


2 


وحم بد ألوتشى ء فجاهد فى اللو للد برين” عَنَه » والماورلين ريم ٠‏ 
6 
البْنح : 
العمير فى « أرسله 15 ؛ راجع إلى الننى صلى الله عليه وآ له 4 وقو مذ كور فى كلام 


م كه جامع المكتاب . ٍ 
والفترة : زمان انقطاعالوحى»والتتازع من الألسن » أن قوما فىالجاهليّة كانوايعبدون 


]ا سس 


الصنم » وقوما بعبدون الشمس » وقوما يعبدون الشيطان » وقوماً.يمبدونالمسيح »فكل” 
طائفة تيمادل مخالفيها بألسشّها لتقودها إلى ممتفدها . 
وقفى به الرتسل : أتبعها بهء قالسبحانه : ( أ" قف ينا قل آثر م'برسُلنا 074 ,ومته 
السكلام المقنىء وسميت قوافى الشعر » لأن” بعضها ينبم بمضًا . 
والمادلين به : الجاعلين له عد يلا » أى مثلا » وهو من الألفاظ القرآنية أيضاء قال 
لله تعالى : ل( برهم بملولُونَ 94" . 


6 2 
الأعئل : 
وإ ما أقانياً متهى بصر القن لاسر ينا وَرَاءهاً شييئا » وأ البصير” ينفذها 
صر » وَيمَلمُ أن الله ان ورَاء هأ » فالبصير” منبا شاخص » وَالأَهمى لها شاخسٌ ع 


والبصير مما متدوة » وَالأَعْمَى لا معزؤة . 


بدبانا 


م ارح 0 
عَبَهُ الدنيا وما بمدها بما يتصوكره الأعى» من الظلة التى يتخيّلب ؛ وكأنهاحسوستك؛ 
وليست بمخسوسة على الحقيقة ؛ وإتماهى عدم الضواء » كن يطلع فى جب ضيقءفيتخيل 
لاما » فإنهلم بر شثاً » ولسكن لما عدم الضوء فل ينفذ البصر تخيل أنه برى القظلمة؛ آم 
من برى المبصرات فى الضياء » فإن" بصره ينفذ فبشاهد الحسوسات بقينا ؛ وهذه حال 
)١(‏ للائدة 45 . 
(؟) سورة الأننام ١‏ , 


الدنيا والآأخز: ؛ أهل” افدنيا مننهبى بصرهم دنياهم ؛ ويظنون أنهم يبصرون شيثاً وليسوا 
عبصرين هلل الحقيقة » ولا حواموم نافذ ‏ فى شىء » وأهل” الآخرة قد فذت أبصارم » 
فر أوا الآخرة . ول يق فإحاسهم على لد نيا خاصّة » فأولثنك م أجماب الأ بصار على المقيقة؟ 
وهذا معنى شريف من معانى أسماب الطريقة والمقيقة » وإليه الإشارة بقوله سبحائه : 
(أ:لىاعين يبصرون بأ 6" , فأما قوله : « فالبصير مها شاخص ء والأعمى إليها 
شاخص » » فن مستحسن التجنيس ؛وهذا هواالذى يسمّيه أرباب الصناعة الجناس التام؟ 
والشاخص الأوّل الراحل والشاخص الثانى من شخْص بعسم ء بالقتم ءإذا فتحعينه 


نمو الشىء مقابلاله وجمل لا بطرف . 


200 
[ فصل. فى الجناس وأ نواعه | 


واعل أن" الجباس على سبعة أضرب”” : 

أولها : الجداس النام كبذا اللذظا » وحداه أن تتساوّى حروف ألفاظ الكليتين فى 
تركيمها وفى وزنها » قالوا : ول برد فى الفرآن المزيز منه إلا موضم واحد ؛ وهو قوله : 
( ويم تقوم" الساعة سم لخر مو نما لبثوا غير سَاعَةَ )4 29 , 

وعندى أن هذا ليس بتجنيس أصلاء وقد ذ كرته فى كتابى المسمى ”” بالفقك الدائر 
على الثل السائر »؛ وقات : إن السّاعة فى الوضيين مدتّى واححد ؛ والتجنيس أن يتفق 
اللفظ ومختلف المنى ؛ ولا يكون أحدهما حقيقة والاخر عجارا ؛ بل يكو نان حقيقتين»وإنة 


)١(‏ سورة الأعراف معقاه 
(؟) هذا التقسيم ؛ مم معظم الشواهد أورده ابن الآثيي فى الثل الساثر 5 وبا بعدها. 
(*) سورة الروم ه*. 


ابا اع 


زمان القيامة وإن طال » لكنه عبد الله فى حك الساعة الواخدة » لأنْ قدرنه لا بجر ها 
أمىء ولا يطول عندها زمان ؛ فيسكون إطلاق لفظ «الاعة» على أحد الوضمين حقيقة» 
وطلى الآخر مجازاءوذللك يمخر ج” السكلام عن حذ التتجديس » كا لو قلت : ركيت حماراء 
ولقيت ارا » وأردت بالثانى البليد . 
وأيضا 4 لامو ز أن يكو نأرادبقوله:لإويوم توم السّاعة)» الأولى خاصٌةمن زمان 
البمث ؟ فيكون لفظ « الساعة » ممتملا في للوضمين حفيقة بممنى وأحد » فيخرجعن 
التجنيس » وعن مشاهة التجنيس بالسكلية . 
فالوا : وورد فى السّنة من التجنيس انام خبر واحد » وهو قوله صلى الله عليه وآآله 
اقوم من الصحابة »كانوا يتنازعون جر بر بن عبد الله البح فى زمام نائعه :ه سَلُوا بين 
جرير والجرير »ء #الجرير الثالى الل 
وجاء من ذقك فى الشمر لأبى مام فول 
ذأمبتت عر الإسلام نراقن بالتص تك عن أيامك الغرر 21 
فالغرر الأولىءستعارة من غرتة الوجه»والغرّرٌ الثانية من غررّة الثىءهوهى أ كرمه. 
وكذاك قوله : 
مِنَ الْقَوم جَنْدٌ أ وض الوجووالتدى وَلَيْنَ بنآن عمتدَى منه بتطئد 7 
فالجمّد الأول السّد » والثانى ضدّ التبط ؛ وهو من صفات البخيل . 
وكذفك قوله : 


5 


2 - مي م - نَ 
بَكُل فى ضراب سرض الاقنا نحي تل حَليسه الطمن والضراب 9 


. ء وليس ف ديوانه‎ 5419 : 1١ أل السائر‎ )١( 
.ا١؟١‎ 1:5 (؟) حيواكل‎ 
ق#ذشء‎ 1 ١ (؟) فيرا»‎ 


فالضرب الأول الرجل الخفيف » والثاتى معبدر « ضرب » . 
وكذلك قوله : 
عَدَاك عه الور الستضامة عن بَرادِ التثُور وَعَنْ سَلَأل) السب © 
فأحدهما جم « فر » وهو مابَْاحم المديٌ من بلاد الحرب ؛ والثانى للأسنان . 
ومن هذه القصيدة : 
روت قب الهذرىة مُامَة ‏ الهيز من قشب لتر فى كشب 
بيضن إذا انتغييتامن جما رَجَسَتَْ أحقء ٠البيض‏ أبداناً من الحجب”" 
وقد أ كثر الناس فى استحسان هذا التحنس وأطنبوا ؛ وعندى أنه ليس بتجئيس 
أصلا 1 أن ننه العيوقف 0 كما 6 والسمية الأغصان « قضبا »كله عمنى واحد؟أوهو 
القطم ؟ فلا مجديس إذ) . وكذلك البييزن للسيوَفمرء والبيض لانساء »كله بممنى البياض » 
فبطّل معنى التدنيس »ء وأظنى ذكرت هذا أيضا فى كتاب ** الفلك الداكر 9 , 
قالوا : ومن هذا القسي قولهأ بض 
إذا اليل جابت فَسْطَلَ اميل صَدّعوا مُدُونَ العوالي فى صدور الكنائي © 
وهذا عندى أيضًا ليس بتجنيس » لأن الصّدور فى الوضمين عمثى واحد ؛ وهوجزء 
الشىء التقدم البارز عن سائره ؛ فأما قوله أيضا ؛ 
1 


افر اس 4 وحمي حك بن 0 فى 
عامى وعام المدس بين وديقة مأحورة »2 وتنوفة صَيحْودٍ 


. فكع لالاءه؟ . والحسب : الذي فيه سذار الحمى‎ : ١ ديوائه‎ )١( 

(؟) أبدانا ءن صفاث ناء الروم ء و واية الديوان : « أحق بالبيش أتراما » . 

(*) الفلك الدائر ١1ؤة‏ . 

(14)ديوانه ١‏ : 9 ١؟‏ ء وهل فى شرحه : يقول : «إذا شقت الخبل غبار الحرب ؟ فإئهم يلوف 
الأبطال بالرماح حت يكسروها فى صدورثم» . 

(ه)دوانل ؟ : عؤخ يو والودبقة شدةالحر و«سجورة : حملوء: بالسراب . والانوفة : القغر من 
الأرش ٠‏ وصيخود : صابة . 


حت أغادرٌ 201 ورا الفلا الطير عدا من بنات الميو!ا؟ 
نه من التجنيس التّام ؛ لاشبهة فى ذلك لاختلاف المنى » فالميد الأول هو اليوم 
للعروف من الأعياد » والميد الثانى لحل من خول الإبل . 


وتحو هذا قول أبى نواس : 
عباس عياس” إذا احتدم الوَتّى والنضل” فضل” والر'سم ربيم 3 
وقول البحترى” : 


إذا اليك راحت وهى عَينُ على الموى 2 فليس بست ما ثيب الأض الع" 
فالعين الثانية الجأسوس . والأولى المين المبصرة . ولاغزى التأخر قصيدة أ كثر من 
التجديس التام قبها ء أولما : 
َو رَارَنا طيفْ ذات امال أأحيانا نك فى حفر الأحيداث أحياناً 
وقال فى أثنائها : 
تقول أنت امرة جاف مغالطة- “فلت لا هَوَمَتْ أجفان أجفانا 
وقال فى مدمحيا : 
ببق غيراك إنسان لاد به فلا رحت أمين الدهر إنسانا 
وقد ذكر الغائم> فى كتابه من صناعة الشعر ياب مام رد الأعجاز على الصدور ؛ 
ذكر أله خارج عن باب التجنيس » قال : مثل قول الشاعر : 
وَتَثْرى مجسيل اله م ذكرا طيّب الأشر 
وَفْرى بيرف الح د من أَسْرّف ف الافر 


(9) المك هنا : ها يسام .. 
(؟) ديياه ١‏ نذكى وائثل الاثر 1:5 1*؟_. 
و(خعء لهس #* *وها 


سس ير سس 


وحرى فى شرى الحد على شاكلة البدر 
وهذا من التجديس ؛ وليس مخارج عنه ولكنه تجنيس مخصوص » وهو الإتيان يه 
فى طرق الييث . 
وعد ابن الأثير الوص" فى كتابه من التجنيس قول الشاعر فى الشيب : 
بأبياضاً أذرى دموعى حت عاد مها سوادٌ عينى ياضاً 
وكذلك فول البحترى : 
وأغر فى الزمن الببى محجّل قد رحث منه على أغرة محجّل 7" 
وهذا عددى لدس بتجديس »ء لاتفاق المعنى . والسحب منه أنه بمد إتراده هذا أنكر 
على من قال : إن قول أبى مام : 
عن الدسم فى خدى © ركبوماً من بكانى ف الرتسوب0؟؟ 
من التجنيس ٠‏ وقال : أ نمنيس ها هنا والمنى متفق ! ولو أممن النظر لرأى هذا 
مئل البيتين السابقين . 
قالوا : فأما الأجناس الستة الباقية » فإنها خاوجة عن التجديس النام” ومشبهة به . 
فنها أن تكون الحروف متساوية فى تركيبها » مختلفة فى وَرْنها ؟ فمن ذلك قول 
النبى صلى الله عليه وآله : « اللهم؟ كا حسّات علق فحسّن خُلتى » ؟ وقول بمغمهم : 
ان ناوا غرتر المعالى إلا بركوب التَرر » واهتبال ال » » وقول البحترى” : 
فر مان المترورٌ يَرْجُو أماناً » أئ ساعة ماأمان9©! 


متسس سيو 


: ؛ وذثر سده‎ »*# : ١ الثل البائر‎ )١( 
“"اسي حل # الال نينث سيرع‎ ٠: اع سيد 2< ب ا‎ 
لدورةفعيسكل‎ ٠ كالسيكل للبنى إلا أنه فى امسن جاء‎ 
(ك')أاحواته * : مكذء‎ 
, ه١ (؟) حيواته ؟ : ؤلا؟ والمائلن ؛ الذي قرب‎ 


ب الل ل 


باب الإلتغات وقد نصدّى فسظة طرقه طرف السنان 
وقال آخر : 
فد بت بين عُشاشة وذماه مابين حر هوى وحر- عواء 
ومنها : أن تسكون الألفاظ متساوية فى الوزن مختلفة فى التركيب يحرف واحد 
لاغير » فإن زاد على ذلك خرج من باب التجديس ؛ وذلك عمو قو قال : (٠‏ وجوه 
مذ ناضيرَة « إلى ربا تأظرة )20 . وكذاث قوله مبحانه : ( مم يوان عنةه 
وَيْأَوْنَ عن 294 وقوه تمالى : ( ذَلمم” : ها كنم" تف ر حون" فى الأرْض يقير 
ألحق و 0م 1 كرون )34 . ونمو هذا ما ورد عن البى صل الله علية وآ من 
قوله : « اتليرسقود بنوامى اميل إلى يوم القيامة » » وقال بمضهم : 9 لا تفال اللكارم 
إلا بللكاره » . 


وقال أبو عمام : 

عدون من أبد عواص عواصم: وَل“ بأسياف قواض فواضبرا”” 
وقال البسترى" : 

من كل" ساجى الطراف أَغْيَدَ أجيد 2 وميقيف الكشحين أحوى أحود 
وقال أيضا : 


ممم ا ام ي. لوا م د 06 
شواجر أرما تقطم ينهم شواجن أرحام ملوم قطوعها 


. 5#" + سورة القيامة ؟*‎ )١( 
. (؟) سورة الأيام ؟؟‎ 

(؟) سورة غافر "١‏ . 
(4))اهيوات 91١:5١‏ . 

(*) عيوراكه * :691" . 

.9959 ١ حيوال‎ )0( 


سس اقيم سسب 


وهذا البيت حَمّن الصددة ؟ لأنه قد جمم بين التعنيسن الناقص وبين المقلوب ؛ وهو 
أرماح » وأرحام . 

رنياء أ تتترن لاط عله فارز وار قد رقا وال تار 0 
وَلتفْت السَاق بالسافى » إل رَبك يَوْمَئِذ مساق 276 » وكقوله تمالى : ( وهم' 
تبون أن مون نما 274 » وكقول البى صل الله عليه وآله : « السل من 
سل الناس من لسانه ويده 6 وقول بعضهم : الصديق لا يحاسب » والمدوّ لا يحتسب له ؟ 
هكذا ذكر ان الأثير هذه الأمثلة . 

قال : ومن هذا القسر قول ألى أمام : 

يام تدى عَيْتَه تاك الى حل وتفمر لبه الأهارر” 


بيض فهن” إذا رمقن قن سوافرا صورٌ وهن” إذا رمن صوَارٌ 9 
وكذلك قوله أيضا : 

در أطاعت فيك بَادْرَة اتوي .. _ولما وهس *, أوتت" هاس 4*0 
وقوله أيضا : 

جلا .0 بستسكثروا من طاعة معروفة بمارة الأع_ 9 
وقوله أيضًا : 


- ص 5 9 خم ضاي عم 5 لعي عم 1 
إن الر”ماح” إذا غرسن يشْهد لتى الموالى فى ذَرَاهٌ ميل 9؟ 
(1) سوره القيامة 1 , ٠؟‏ . 
(9) سورة الكيف ٠4‏ 5 
(5) ديوانه ؟ : ١55‏ + ورواته : فعها وتقمر » ٠‏ ويقبرن أبه : يذفين يه , 
(4) وعن إذا رقن سوار ؟ أي شه عيون بقر الوحش إذا نغلرت . 
(*) ديوانه ؟ 4 غ#اء 
(5) ديوانه ؟ : م١٠؟‏ » وائثل اللائر ١‏ : بهمه؟ + وذكر قبله : 
ب ا عام 2 0 م 
كدُوا النبوتة والمدى فتقائت أعناقب فى ذلك الضمار 


(؟) ديوال * : *4١ا,.‏ 





سس ار سه 


وقوله أيضا : 
إذا أحسن الأقوام أن بتطاولوا ‏ بلا نسمة أحسنت أن تتطرلا0؟ 
وقوله أيضا : 
شد ما استنزلتك عن دمّءك الأظل عا حتّى اسه صب المرالى 0 
أ رَبْع يكذبة الاهر عَنهك وَهُوَ ملقى على طريق اليالى ! 
بين حال جنت عليه وجول فهو نضّو الأوعالٍ والأحوال 
أىة حسن فى القاهبين تولى وجمال على ظبور الال 
ودلال عم فى ذرَى الس وحِجْل مُقَسّرٍ فى الحجال 
فالبيث الثالث والخامس ها المقصودان بالمُثيل . 
ومن ذلك قول على بن حبلة : 
دم لك من بوم رفمت .عمادة ‏ بذات جفون أو بذات جفان 99 
وكقول البحترى" : 
نسي ” الروض ف ريغال وسو لزن فى رَاح, مول" 
وكقوله أيضا : 
جَديث ,أن تندَقعَنْ ضوء وجهه ١‏ طَبآبة نف تمتها الوبتة ناقم””؟ 


7 4 





٠‏ از فيواة 2 فحلء 
(؟) لم أجدها فى ديوائه . 
(*) اللثل الثائر ١‏ : ذه؟ ؟ وروايته : < رقمت غمادء »ء 
(4) ديواله ؟ : 95١‏ ؟ وق : 1 7 د 
وَذّ كر نيك والذّ أدى عناد مشا به فيك بينة الشَكُول 


(ه) ديواله ؟ : لالا. 


سب جر عب 


واعل أن هذه الأمثلة لهذا القسم ؛ ذكرها ابن الأثير فى كتابه ؛ وهو عند 
مستدرك . لأنه حد هذا القسي بم يختاف تركييه ؟ يمنى حروفه الأصلية ؛ وممختلف أيضًا 
وزنه » ويكوناختلاف تركيبه يحرف واحد . هكذا قال فى محديده لهذا القس » ويس 
يقمر والأقار تلف محرف واحد ؛ وكذقك عمارة والأجمار » وكذلاك الموالى والعالى . 
وأما قوله تمالى : ( وهر" تسبون أن ممحليئون صُتماً ) نفارجعن هذا بالكلية , لأن 
جميع أمثلة هذا القسم يختاف فيه التكلمات بالحروف الرائدة » وهذه الآية اختلاف كلتيها 
بحروف أصلية » فليست من التجنيس الذى نحن بصدده » بل هى من باب تميس 
التصحيف» كقول البحترى” : ظ 

و كن للمئرٌ الله إذْ سَرَي ‏ اليسجز والمأة بلطم طافيه'99» 
نم قال ابن الأثير فى هذا القنثم أي :رومن ذلك قول جمد بن وهيب الجيرية : 
قَسَتَ مروف الدهر بأعا وائلة - فا لك موتور وسيقك وأثر 

وهذا أيضا عددى مستدرك > لآن اللفظتي كلاما من الوثر » وبرجمان إلى أصل 
واحد ؛ إلا أن أحد اللفظين مفمول والآخر فاعل » وليس أحد” يقول إن شاعرا أو ال 
فى شعره : ضارب ومضروب ؛ لكان قد جانس . 

7 4: 4 

وسنها القسم الكنى” بالممسكوس ! وهو على ضريين : عكس لفظ وعكس حرف» 
فالأول كمولم : « عادات السادات , سادات الماداث © » وكقولم : شيم الأحوار 
أحرار ر الشبى . 

ومن ذلك قول الأضبط بن قريع : 

ف يحمم مسال غَيرُ 1 كله ويأ كل لال غير من حت 


ع #اقر]؟ عب 


وَيْطَمُ لتب غير لاس ويلبس الثوب غير من قَلمها 
ومثله قول التنى : 

فلا جد ف الدنيا لمن قل ماله ولامال فى الدّنها لمن فل عيرم 0 
ومثله قول الرضى” رمه الله من أبيات يذم” فمها الزمان : 

أسف" يمن يطير إلى العالل وطار يمن يسغ إلى الد9؟ 
ومثله قول آخر : 

إن الليالى للأنام منام ل الطوى وتخشك بينها الأعماك © 

قَصارّمُن مع الهموم طويلة وطوالمنة مع السرور قصآر 
ولبعض شعراء الأندلس يذاكر غلامه ©.: 
غطيريا بدا الزما. بييإن تقد بت والتحَى 

«استحال” الضعى وى واستحال الى ضحى 

وبسمى هذا الضرب التبديل » وَقَدَ مك قدامة بن جمفر السكاتب بقولم: « اشكر 
من أنم عليك . وأنم على من شكرك » . 

ومثله قول الى صل الله عليه واله: جار الدار أحق” بدار الجار»:قالوا : ومنهقوله 
تعالى : ( مرج أكلى من للبت و عفر ليت م اميت 04" ؟ ولا أراممنه » بل هومن 
باب للوازنة . ومتفوه أيضا بقول أمهر للؤمدينعليه السلام : أما بمدٌ ؛ قإنّ الإنسان يسرم 
درك مالم يكن ليفوته » ويسوءه فوت مالم يكن ليدركه . وبقول ألبى تمام لأبى المميثل 


. ** : » حيواته‎ )١( 

(9) خيواة . . . 

(؟) ابن الأقيم من غير نسبة . 

(4) نسبه ابن الألي. إلى ابن الزاق الألدلمى . 
(*) سورة الروم ١5‏ . 


سس "يقر سس 


وأبى سعيد الضرير ؛ فإمهما قالا : ا امتدح عبد الله بن طاهر بقصيدة» وف افتتاحها 
تسكاف وتمجرف : ل لا تقول ماتيفهم ؟ فقال لما : لم لاتفومان مايقال ! 
والشرب الثانى من هذا القسى عكس الحروف ؟ وعو كقول بعضهم ؛ وقد أهدى 
لصديق له كرسيا : 
أهديت شبثا قك لولا أَحْدُوثة الفال والتيرك 
« ث'مى» عادلت فيه لما .رايت مويه ١‏ بتك » 
كقول الآخر : 
كيف السرور لإقبال وآخره إذا تأملته مقلوب إقبال 
أى لا بتاء 9" . 
وكقول الآخر : 
جاذبئها والريع” تجذب عفرتيا”” "من فوق خد مثل قلب المقرب 
وطفقت ألم لذرها فتميسّت > ومحجبت عَنى يقلب العقرب 
يريد م برقما » 9 , 1 
ومنها النوع للسمى امْجتّب »وهو أن مجمع بين "كلتين إحداهما كالجنيية النابمةللاً خرى» 
مثل قول بمعضهم : 
أبا الفيّاض لا تحسب بأى لفقرى مِن حلى الأشمار عار “ا 
فلي طبع" كسلسال ممين زلال 50100 الأحجار جار 
وهذا فى التحقيق هو الباب المسمى أزوم مالا يارّم ؛ وليس من بأب التجئيس ٠‏ 
ومنها للقلوب ؛ وهو مابتساؤى وزنه وتركيبه إلا أن حروفه تنقدم وتتأخر » مثل 
قول أبى عام : 


. » وهو مقارب « إقبال » . (؟) وهو مقلرب لفظ « العقرب‎ )١( 
 » فى امثل السائر : « أيا الباس‎ )*( 


عمسم ييار اح 


بيضُ الصفا لا سود المحائف فى دوهن لاه الشّكَ 3 

وقد ورد مثل ذالك ف المبثور » نحو ماروى عن النى صلى الله عليه وآآله أنه يقال 
يوم القيامة » لصاحب القرآن : اقرأ وارق 4 . 

وقد كلمت فىكتانى المسمى « بالعبقرى” الحسان 4 على أقسام الصناعة البديمة نثرا 
ونظما ؛ وبئنت أن كثيرا «مهأ يتداخل ؛ ويقوم البعض من ذلات مقام بعض » فلبامح 
من هناك . 


4 4 3 
الأمثل : 
017 
وَأَعو أ كته مشو إلا و باد صادبه' بع مها و3 ل أي انه 
لا تحد فى لمات رَاحَة ؛وَإِثماً ذلك عع له ألم التي ىج يا لقا بألْميْتِء 


عمس مرق ميات عه 0 م قاع 8 صر شن 1 


م 1 2 2 ل - ران ووس 5 رواب عه 7 # 
كتاب الله تبعرون به ؛ وتنطقون بوا» وسامدوز بد ؛ و ينطق بمضة بِبَعض» 
عن * صر عع كه 0 سل “كل اس #عي 1 الو خا > ده 
+ إسعيل عضه َل بمضء ولا نختاف فى أله » 3 1 اف نكما حدم عن الله ء. 
- مامح ع يرس > ع هصن 93 يي صميو سبيت نس في 
قدأ كل ألْغل فما ؛ ونيت المراعيا دمب" » ونسآ فيز 
ع# ار بيه نج اع 5 عن قر 0 م كم م #ا ا سب 
م مآل » وماد يم' في كنتب الأموال.لقد أستيام : أليثءوتاة بل" 
لاعس 1 ُ م ننه َم 2 عم ع عر 
الغرور » وأ النيء ن ظلى نفسى وانف# 1 
2 18 7 


,. 15:5 هلاويذ)١(‎ 


هذا الفصل ليس نتف من أوله إلى آخره » بل عو فصول متفرتقة التقطها الرضئّمن 
خطبة طويلة على عادته فى التفاط مايستفصهه من كلامه عليه السلام » و إن كان كل 
كلامه فسييعا ؛ ولكن كل" واحد له هوى ومحبّة لثى, مخصوص » وضروب الئاس 
عشاق” ضروبا . 
أما قوله: « كل شىه مملول إلا المياة ».فيو محنى قد طرقه الداس قدبما وحديثاءقال 
أبو الطيب : 
وي ال أشن ف التفسييس وأشهى من أن يمن وأ © 
وإذا الشبخ قال أف فا امسلم)ة ولكن الدَّمْف تلا 
وقال أيضا ؛ 
أرى كلنايينى المهساء فيه حَرَيما ليسا هاما بها َي 9) 
لحب" الجبان النفس” أورده البق وححبه الشسجاع النفس أورده الخر'ب 


وقال أبو الملاء : 
فارَغِبَت فى للوت كدر مسيرها إلى الوِرْد خنا نم تشرين من أب 9 


سلا عق عبر 


يصآدفنَ صَفْرا كلء بوم وام ويلقين شرا من عخالبه اللجن 9 
ولا نفقفات اقيل بانت كألمسا من الأينٍ والإدلاج بس ال ادن 600 





(1)كييوانلة” 1 الأأري؛9 5 

(؟أديوائه 1: ه؟. 

(؟) سقط ترك ؟ : خذوء +9 ا!_كير من القطا : الثير الألوان . والخس : ورود للاء كل غة 
أيام .. والآجن :: الماء امثير . 

:إ4) الحجن : النسطفة . 

(28 عنى بالقلفات: حر الوحش ؟ لفيا فى الير إلى الماء. 


حا ب#بار؟ سب 


بن مليما بالكتابك أرْبَما إلى للاولا يلزن منه على يَمب 99 
وخوف 0000 وَكلفَ نوحا وابته > الكن 
وما استعدبتة” روح موسى وادم وقد وُعسدا من إماده جني عدن 

وفى من قصيدة » أخاطب رجلين فر فى حرب : 

عَذَرْتْكا إن الجدام لبط وإن بقاء النفس لانفس عبوب 

ويكرة طلم للوت وللو طالب فكيف باز المو توالو تمطلوب! 
وقال أبو الطيب أيضا : 

ليب هذا النسم أؤقر فى الأنافس نس أن الام مر لاق 9 

«الأمى قبل فر'ق ارذوح مز .+:والأمى لا يكون بِمد الفراق 
اليعترى” : 

ماأَطْيب الأيَام إلا ألمسستبا...ياصاحو إذا مضت ل ترج 60 
وقال آخر : 

أوق يصفق بالجناحم مفلا ويصيح من طرب إلى الندمان 

ياطيب لذ هذه افهانيا له لو أنها بقيت على الإنسان 
وقال آخر : 

أرى اتا س,بوَوْنَ البقاء سفاهة وذلك شىء ماإليه سبيل” 

وَمَنْ يأمن الأيامَ ! أمَا بلاؤعا لجرء وأما خخ سيره فقليل” 


. الليع : الأرض الخالية . وللمن : العىء القليل‎ )١( 
. » حيواله ؟ : 054 2 + لا .ء, وروايته : < إلف هنا الحواء‎ )9( 
لو ديواله 5 هلام‎ 


(15دنيجخ-م) 


ليو ل 


وقال مد بن وهيب الجيرى" : 
ونح بنو الذنيا لقنا لنيرها ومأكنت منه فهو ثىء عيب 
وهذا مأخوذ من قول أميرالؤمنين عليه السلام » وقد قيل له : ما أ كثر حبسي الناس 
. للدنيا ! ففال : م أبناؤها » أيلام” الإنسان على حب أمه ! 
وقال آآخر ؛: 
يموت ماأفجاك من نازل تنزل بالرء ظلَى رنحد 
تستلب المَذْرَاء من خدرها 2 وتأخذ الواحد ين أب 
أبو الطيب : 1 
وهى معشوقة على النذر لا تملبيفظ عهداً ولا تتك مد © 
كل" دمع سيل منها اليه كيفك" اليدين عنبا محل 
ش النانيات فيبا فلا أو لا أنث اسمها الناس أم لا ! 
فإن قلت : كيف يقول؛ إنه لاجد لوك رَاحَة ؟ وأبن هذا من قول رسول الله 
صل الله عليه وآله : « الدئيا سجن الؤمن»وجنة الكافر» اومن قوله عليه السلام:< والله 
ما أرجو الرتاحة إلا بعد الموت 4 اوماذا يعمل بالصالمين الذين أ ثروا فر اقّ هذه الماجلة» 
واختاروا الأخرة » وهو عليه السلام سدم وأميرعم | 
قلت ؛ لا مناظة » فإنَ الصالحين + ]نما طلبوا أيضا الطياة المستمرةة بعد الموت 4 
ورسول لله صلى الله عليه وآله إنما قال : إن الدنيا سحن المؤمن ؟ لأن اللوث غير مطلوب 
للمؤمن لذانه » إعا يطلبه لاحياة المتعقبة له » وكذللك قوله عليه السلام : « والله ما أرجو 
الرّاحة إلا بعد الموث » ء تصرح بأن الراحة فى الحياة التى تتعقب الموت ؛ وهى حياة 
الأبد , فلا مناداة إِذاً بين هذه الوجوه وبين مافاله عليه السلام » لأنه مائى إلا الرتاحةفى 
الملوت نفه ؛ لا فى الخحيا: الأاصلةٌ سذه . 


سس سبي ب د 
كا تيوانه 851١58١:‏ 1, 


ا ل 


فإن قلت : فقد نطرأ على الإنسان حالة يستصعبها قيود الموت لنفسه » ولا يفكر فيا 
يتعقّبه من المياة التى نشير إليها ولا مخطر بباله ؟ 
قلت ؛ ذاك شاد نادر فلا بلتفت إليه ؟ وإتما الحم للأع” الأغاب . وأيضا .فإن* 
ذاك لا يلنذث بالموت » وما يتختص به من الأ ء وأمير الؤمنين قال ؛ مامن' شىء من 
لمات إلا وهو مماول ؛ إلا الحياة » وبين الم والخاص من الألم فر'قٌ واضح ؛ فلا يكون 
نقضا على كلامة . 
فإن قلت : قد ذ كرت ماقيل فى حب” الحياة وكراهية لوت » فبل قيل فى عكس 
ذلك ونقيضه شىء ؟ قلت : نم ؛ فن ذلك قول أبى الطيب : 
ا بك داه أن ترَى الموث شافيا:: وَحسب” الناياً أن يكن أماني)”* 
مئنهبا لا تنيت أن أزلمة” صديقا فأعياء أو عدوامُداجيا 
وقالآخر . 
قد قلت“ إذ مدحوا الحياة فأسرقوا فى الموت ألف فضي 4لا عرف 
نبا أنان؛ لقاله بلقتاله وفراق كل" ممائشر لا ينصف 
وقيل لأعرابى وقد احتضر : إنك ميت ؟ قال : إلى أبن "يذهب فى ؟ فيل : إلىالله» 
قال : ملأ كره أن أذهب إلى من' لم أر امير إلا منه ٠‏ 
إراهى بن مبدى : 
وإن وإن قَدّمْت قبلىلمالك يأنى وإن أبطأت عكقريب”" 
وإنة صباحا تلتق فى مسائه صباح إلى قلبى النداة حبيب” 
وقال بعض السلف : مامن مؤمن إلا والموت خير له من الححياة » لأنه إن كان محسدا 


)١(‏ ديواله 545:4 5لم؟. 
(؟) الكامل 4 : ١4‏ ( طمة ميضة مسر ) . 


ع ]ا سب 


ذل الى يقول : وما عد أو حب وى قبن اقر))” » و إن كان مسيئاةال تمالى 
يقول :إوَلَايحسين الذين كفروا أ ما ع يسيم أ "مل لم لِمدَادُوا 
206 

وقال ميمون بن مهران : بث" ليلة عدد حمر بن عيد المزيز » فرأبته يبكى ويكثر من 
تمنى اللو » فقلث له : إنك أحيدت سنا » وأمست> بدعاء وفى بقائلك خير للمسانين » 
فا باللك تتمنى الموث ! فقال : ألا كون” كالمبد الصالح حي نأقر"الدلدعينهءوجهم لدأميهء 
قال : ل( رب قد 1 تيتتى ين لمك وَحَلْتتى ين" تأويل الأحاديث قاط السستوات 
وَألْأَرْضٍ أنت وَلى في أهانيا والآخرة توف سلا وَأللْمبى بالصّالمين” 294 ] 

وقالت الفلاسفة : لا يستكمل.الإنسان” جد الإنسانية إلابالموت » لأن" الإنسان هو 


الحى” الناطق المت . 
وقال بعضهم : الصّالح إذا مات إستراح » والطالح إذا مات استرم منه . 
وقال الشاعر : 


5 00 
جَرَى الله عتاالوت خيراً فإنه أبرت بنا من كل بر واذاف”/ 
80 سن 
مسجل مخلي صالنفوسمن الأَدّى ويد نى من الفتارالتى عى أشرف 
وقال آخر : 
- عن عت - فاع 5 5 
من" كان يرا جُوأ نيش فإِننى أطبتشت' أرْجُو أنأموت لأعتقا 
فى الوثت ألف” فضيلة لوأنها عرفت لكان سبيله أن معنا 
وقال أبو العلاء . 
ولي كيد 2 الس ,7 ار 
جِسيى ونقسى لما اسَعَجمماً صَثَما شرا إلى" » فَحَل الواحنه المرمد؛ ! 


. <١ سورة التقسس‎ )١( 
. ١1/8 (؟) سورة آل عمرآن‎ 
5 (؟) سورة يوسف ميل‎ 


# لي لس 
فالجسى يمذل فيه النفس مهدا وتلك تزم أن" الظالم الجمدا 
إذا هما يمد طول الصحبةافترقا فإن ذاك لأحداث الزمان بل 
وقال أبو المتاهية : 
لزه عالق :اد ال را 1 
تفنى بشاتةة ويك بد لو اليش 2 
وتخول الأناك حت لابرى شيشا سيره 
ك' شامت بى إن هلذكت وقائل : در ! 
وقال ابن العئز : 
ألست" تر :ياصاحر ما أمب البتخر يبر فذمًا له . . لكت لاخااق الشكْرًا 
قد حب للوت البتآه الذى أي _) فياحدا منى لمن سكن 


اا 


فأما قوله عليه السلام : « وإما ذلك بمنزلة السكة » » إلى قوله . « وفيها الننى كله 
والسلامة» » قفص لآخر غير ملثم بما قبله » وعو إشارة إلى كلام من كلام رسول اللدصلالله 
عليه وآله رواه هم ( ثم حضهم على المْسّك بهء والانتفاع بمواءظه » وقال : إِله عزلة 
الحسكة التى عى حياة القلوب ؛ونورالأبصار» وسَمْع الأذان المي »ور كالاً كبادالحرى؟ 
وقبها الف ىكله »والسلامة ؛والمكة ل 6 الرصول صل الله عليه وآ لدبهاهى المذ كورة 
فى قوله تمالى : (وَمَنْبوات ألكمة فَقَدْ أو خَيراً كبير)””" وفىقوله: (وَلقد آثثييا 


(؟) سورة القرة 54؟ . 


14 ست 


لفان أكمة 204 » وفى قوله : ( وَ1 ْنَا أ 9 َب 4" وهى عبارة عن العرفة 
الله تعالى ء وا فى مبدماته من الأحسكام الدالة على علمه ؛ كتركيب الأفلاك » ووضمع 
المناصر مواضمها :ولطائفصنعةالإنانوغيرممن الحيوان ء وكيفية إنشاءالنبات والمادن» 
وما العالإمن القوى الختلفة,والتأثيرات التنوعة ؛ الراجم ذلك كله إلى حكةالصانع وقدرته 
وعلمه » تبارك اسه ! 
4 4 9 
فأما قوله : «وكتابٌ الله  »‏ إلى قوله : ه ولا يخالف بصاحبه عن الله »فقصل آآخر 
مقطوع تما قبل » ومتصل الم يذ كره جامع ”” مهج البلاغة »» 
فإن قلت : مامعنى قوله : « ولا مختلنثني الله ولا مذالف بصاحبه عنالله»؟ وهل 
بين هاتئن اجلتين فرق ؟ 
قلت : نم عأما قوله : « ولاتميلات قاشهو.ء فهو أنتبلا مختلف ف الدلالةعلى اللّوصفانه» 
أى لا ينناقض »أى ليس ف القرآن آات مختلفة يدل بعضها عل أنه يلم كل امعاوماتمثلاء 
وتدل” الأخرى على أنه لا يمل كل" المعلومات؛أو يدل بمضها على أله لا يرى » وبعضمهاعلى 
أنه يرى ؛ وليس وجودنا للآيات الشتبهة بقادح فى هذا القول » لأن آيات الجبر والتشبيه 
لا ندل ء وإنما توم ؟ ونحن نما نفينا أن يكون فيه مايدل كَل الثىء ونقيضه. 
وأما قوله : « ولا مخالف بصا-به عن الله © ؛ فبو أنه لا يأخذ بالإنان المتمد عليه . 
إلى غير اللهء أى لا يهديه ]لا إلى جتاب المق” سبحانه ؛ ولا يمراج به إلى جناب الشيطان؟ 
يقال : خالنت” بغلان عن فلان » إذا أخذث به غير نموه » وسلكت به غير جهته . 


. ١١ سورة لفان‎ )١( 
. 5 سورة مريم‎ )9( 


سس ينه هس 


فأما قوله : «قد اصطلدم على مَل الخل”...» إلى آخر الفصل » فكلام” مقطوع أيضًا 
عا قبه » والذل” : الحقد . 

وال من : جم دمُنة ؛ وهى اللقد أيضًا » وقد دمنت قأوبهم بالكسر » أى 
ضدئت . ونب المرعى عليها » » أى دامت وطال الزمان عادها ؛ حتى صارث بمزلة الأرض 
الجامدة الثابتة الَتى تنبت النبات . ومحوز أن يريد بالدمن ها هنا جمم دمن وهو البمر 
المجتمع كاز بلة : 5 دمئة وهى آار الناس وما سوّدوا من الأرض ؟ يقال : قد دمن 
الشاء لناء » وقد دمّن الفوم الأرض ؛ فشبّه ما فى قاوبهم من الذل” والحقد والضنائن 
بالمزبلة الجتممة من البمر وغيره ؟ من سُقاطة الديار التى قد طال مكنها حتى نبت عليها 
امرعى » قال الشاعر : 

وَفَدْ يذبت للزعى عل دمن الرتىى وبق ارات النقو سن "كي هيا 7 

قوله عليه السلام : « ققد استهام بكم يت) » » بعنى الشيطان يان ب: 
جماك هاتمين ؛ أى الها مسكم “فمدام تحرف الكرء كا تقول ىق « استنفرت القوم 
إلى الحرب » : استنفرت” بهم » أى جعلنهم نارين : يح أن كود يمعنى الطلب 
والاستدعاء » كقولك : استعلمت منه حال كذا » أى استدعيث أن يعلانى » واستمئحت 
0 ن بس » فيسكون قوله: واستمم بم ليث » ؟ 

ى أستدم ى من أن نهيموا وتقموا في اليه والضلال والميرة . 

فوله : 8 ونآه ب الترور » هو الشيطان أيضاء قال سبحانه  :‏ وَغر" 4" ياف 
لرورٌ)”". وته بم : جعلكتئهين حائرين . م سأل الل أن يميه على نفيه وعليهم ٠‏ 

ومن كلام عض الصالحين : « الله انصصرنى على أقرب الأعداء إلى" دارا ؛ وأدناهم 
منى جواراً » وهى نقسى » . 


. ١٠1 اليت لزفر بن الحارث . اللسان ؟!‎ )١١ 
. ١4 (؟) سورة الحديد‎ 





اي | 


):( 


ومن كلام له عليه السلام وقد شاوره مر بن الحطاب فى المروج إلى غزو 
اروم : 


ال 1م كه ا > ر .ل 
وذ نو كل أَمْه لأْل هذا الذّن ب حي واد كرا 


0 وه" قليل لَا ِسْتصرون © ومنعهم 'وهم' قليل لا عتنمون » م 
لا.مموت . 
نك مت تين إلى هذا لبدو بيك ولع ندقي فتنكب» لا كن ليون لسنامين 
كف دون أنمى بلادهم” ٠‏ لس 0 مذجاع يرجعون ليه فَأبِمث لز 
عخر با » وأحفن معه أهل الْبَلاء والبميسةء كان أ أ “هدك ما تحبا » كلذ 


تكن الأخرى ء كنات رد الئاس ومثا به 2 السلمين . 


*»# 

فين : 

توكل للم : صار وكيلاء ويروى : « وقد تكقّل » » أى صار كفيلا . 

والحوزة : الناحية » وحوزة الاك بَيْضته ؛ ويقول : ما الذى نصرم فى الابتداء على 
ضَمْفْهم هو الله تعالى ؛ وهو حى لابموث ؛ فأجدرٌ به أن ينصم ثانياي نصرمم أولا! 

وقوله : ١‏ فكب » مجزوم لأنه عطف على « تسر » . 

وكبف »ء أى وكبف" يلسأ إليه . ويروى د كانقة » أى جهة عاصمة » من قولك > 
كنفت الإبل » جملت” لهاكنيفا من الشجر تستتر به وتعتصم . 


- باه؟ سب 


ورجل” رتب » أى صاحب حروب . 

وحفزت” ارتجل أحفزه : دفعتّه من خَلفه وسقتّه سوقا شديدا . 

كنت ردها ء أى عوناء قال سبحانه : ( كله مَهِىّ رِذْها يُسَدَفنِي )20 . 

ومثابة , أى مرجما » ومنه قوله تعالى : ل( مَتابْ اماس وَأَمْناْ 204 ء أشار 
عليه السلام ألا يشخص بنفسه » حذرا أن يصابّ » فيذهب السلمون كلهم اذهاب 
الرأس » بل يبعث أميرا من جانبه على الناس » ويقم هو بالمدينة » فإن هرمو كان 
مر جعهم إليه. 

فإن قلت : فا بال رسول الله صلى الله عليه وآلدكارت. يشاهد الحروب بنفسه » 
ويباشرها بشخعبه ؟ 

قلت : إن رسول الله صلى الله عليه والهكان عر باقر » وآمنا على نفسه 
الوخد الإلمى" فى قوفه سببحانه : ( وَمبسَطسكيبنَ الاي 74" » وليس عمر كذلك . 

فإن قلت : فا بال * أمير للؤمنين عليه السلام شهد حَرب ال وصفين والمبروان 
بنفسة ء فيلا بمث أميرا حرباً » وأقام باللدينة ردها ومثابة | 

قلت : عن هذا جوابان : أحدها أنّهكان عالماً من جهة النبى” صلى أله عليه وله أنه 
لا يمك فى هذه الحروب ؛ ويشبد الك الخبر لئتفق عليه بين النا سكاقة : « يقائل بسدى 
التامكيثين والقاسطين والمارقتن » . وثانييما » يحوز أن يكون عَلَبٍ على ته أن غيره 
لا يقوم مقامه فى حرب هذه القرق الخارجة عليه » ولم يمد أميرا حر با من أهل البلاء 
والنصيحة » لأنه عليه السلام كذا قال لممر ؛ واعتبر هذه القيود والشروط ؟ فمن كان منء 


١١ سورة القسس 4* . (؟) سورة البقرة‎ )١( 
. 519 ليق صورة الائدة‎ 


سس أي ست 
أححابه عليه ااسلام يحربا لم يكن من أهل التصيبحة له » وم كان من أل النصبيسة له 
لم يكن محرباء فدعته الضرورة إلى مباشرة الحرب بنفسه . 


| غزوة فلسعلين وفتح بت اللقدمن | 


واعل أن هذه المرّاة هى غزاة فلطين , التى فيح فيا يدت المقدس ؛ وقد ذ كرها 
أبو جعفر تمد بن جرير الطبرى فى التاريغ”'؟ » وقال : 

إن عليا عليه السلام هو كان الستخلف فلى الدينة آم شخّص عر إلى الشام » وإن 
عليا عليه السلام قال له : لا مخرج بنفسك ب إنك تريد عدوًا كلا » فقال عمر : إلى أ بادر 
يجهاد العدوّ موت المياس بن عبد الوطلبيي>. إنسكم لو ققدم العباس لانتقض بكم الشر 
كا ينتقض”* الحمل . فات العباسن لعنة“ستيون خلت من إمارة عن وانتقض 
بالناس الشر” . 

فال أبو جمفر : وقدكان الروم عرفوا من كتبهم أن صاحب فتح مدينة إيلياء 
- وعى يدث القدس ‏ رجلء اسمه على ثلاثة أحرف » فكان مَنْ حضر من أمراء للسلمين 
يسألون عن امه » فيعلمون أنه يس بصاحبهم » فلما طال عليهم الأمر فى حرب الروم ؛ 
استمذوا ممر» وقالوا : إن ل تحضر بنفسك ل َم عليناء فكتب إليهم أن لقواه برأس 
الجابية » ليوم سماه لم » فلقوه وهو راكب ماراء وكان أُولَ مَنْ لقيه يزيد بن ألى سفيان » 
م أبوعبيدة بن الجراحء ثم خالد بن الوليد » على الخيول وعلمهم الذيباتج والحرير » فنزل 
جمر عن حماره » وأخذ الحجارة ؛ ورماه, بها » وقال : سترعان مالم عن رأيكر ١‏ إبأى 





(؟) الطبرى : < كم ينتشس أول الحبل » . 


سس اي سس 


نستقباون فى هذا الى" ! وإها شبءتم منذ سذتين »سرع مائردت ب06© البعلنة ؛ وثلله 
فو فملتموها على رأس للائتين » لاستبدات بك غيرم | 
فقالوا : يا أمير للؤمنيز. » إنما هى يلامقة » وتحتها السلاح 9" , ققال : قنم إذا ! 
قال أبو جمفر ؛ فلها عل الروم مغلام مر نفسه ؛ سألوه الصلح ‏ فصالحهم » وكتبلم 
كتاباً على أن يوْدّوا الجزية » ثم سار إلى بدت القدس »ء فقتصر فرسّه عن الشى ء فأ 
برذ ون فركبه » فبرت, ولج نمته ء فنزل عمه » وضرب وجهه بردائه » وقال : قبح الله 
مَن' عامك هذا ! ردُوا على" فرمى » فركيه وسار حتى اننهى إلى بيت القدس . 
قال : ولم يركب برذونا قبله ولا بمده » وقال : أعوذ لله من ا تلميلاء ! 
قال أبو جمفر : وليه معاوية » وعليه ثياب ديباج ؛ وحوله جماعة منالغامانوا لول 
غدنا منه فقَبّل يده » فقال : ماهذا ياب هنف ؟/وإنك لملى هذه الحال » متركف صاحب 
لبئوس وتنم ؟ وقد بافنى أن ذوى المجاعات يقفون ببابك ! فقال : يا أمير المؤمنين : 
أما الاباس فإنا ببلاد عدوت » ونح َأ نري أثننسمة الله علينا » وأما لمجاب فإنامخاف 
من اليذاة جرأة الرعية . قال 5 مأسأليك عن شى" إلا تر كتنى مئلة فى أضيق من 
الرتواجب”'" ؛ إن كنت صادقا فإنه رأى لببب »؛ وإن كنت كاذيا ؛ قإنها شدعةأريب. 
4 2 75 
وقد روى الناس كلام معاوية لعمر عى وجه آآخر » قيل ؛ لما قدم عمر الشام قد مها » 
وهو راكب مار قريباً من الأرض ؛ ومعه عبد اأرحمن بن عوف راكب ار قريب 
أيضا ء فتلقاها معاوية فى كو كب خشناء”'2» فثتى وركه » ونزل وسلّ بطلافةفل'برذعليه. 
)١(‏ التار : التلى" االدن ء وني الطيرى . « ندت » , 
(؟) البذي : اثقباء اللمشو وف الطبري : « وإن عاينا السلاح » . 


رع الرواجب : ما بين عقد الأصابم . 
(غ) شقكناء , أى "كثيرة السلاح 5 


د و" حب 


فقالله عبد الرحن ؛ أحصرت الفتى بأمير المؤمنين » فاو كته ! قال : إنلك لصاحب” 
الجبش اذى أرى اقال: نعم » قال : مع شلاة احتجابك» ووقوفذوى الحاجات يبابك1 
قال : أجل . قال : .لو بحلك! قال لأنا ببلاد عدو كثير فبها جواسيسهمءفإن/ نتَغذالمدة 
والمدد استشف" بدا ء وهجم على عوراتنا » وأنا بد عاملاك »فإ استنقصتّنى نقصتٌ» وإن 
استزدتنى زدتة » وإن استوقفتى وقفت ٠‏ فقال : إن كنت كاذباً إنه لرأى'أريب» وإنه 
كنت صادقا نه لتدبير لبيب ؛ ماسألتك عن ثى' قط إلا تركتنى منه فى أضيق من 
رواجب الضرس ؛ لا آمرثك ولا أنهاك . فلما انصرف » قال عبدائر حجن : لقد أحسن الفقى 
فى إصدار ماأردت عليه » فقال : لسن إيراده وإصداره جشمناه ماجشامناه . 

4 15 47 
قال أبوجمفر : شخص عمر من المدينة:إلي الشام أريم” مرات » ودخلها مرة را كب. 
قرس ؛ ومرة رأ كب بعير » وصية || كب بل #ومرة راكب مار » وكان لابمرتف» 
وربما استخبره الواحد : أبن أمير. المؤمنينَ ؟ فيسكت » أو يقول : سل الناس:وكانيدخل 
الشام وعليه سحَمْق27 فرو مقلوب > وإذا ضر الناس طمامه رأوًا أخشن الطمام . 
قال أبو جمفر : وقدم الشام فى إحدى هذه المرءات الأربع » فصادف الطاعون بها 
فاشياً ء فاستشار الناس » فسكل* أشار عليهبالر جوع وألا يدخلها ء إلا أباعبيدة ب نالجراح؛ 
فإنه قال : أتفر” من قَدَر الله ؟ قال نعم » أفر> من قَدَرٍ الله در الله إلى قَدَر اللهء لو غيرك 
قالها يأأبا عبيدة 1 فا ليث أن جاء عبد الرحمن بن عوف » قروى لم عن النبى صلى الله 
عليه وآ له أنه قال : «إذا كم ببلادالطاعون فلامخرجوا منهاءوإذا قدمم إلى بلادالطاعون 
فلا تدخلزها » ء ليد الله على موافقة امير كان فى نفسه » وما أشاربهالناسوانصرفه 
راجما إلى المدينة » ومات أبو عبيدة فى ذلك الطاعون وهو الطاعون! لمعروف بطاعون. 
عمواس » وكان فى سنة سبع عشرة من الحجرة”"" . 
() السحق : الثوب البالى . (؟) تاريخ الطبرى ” : 5+5 


سد اي“ سس 


(ة؟١)‏ 
الأمئل : 
ومن كلام له عليه السلام وقد وقمت بدنه وبين عيان مشاجرة » فقال الغيرة بن 
الأخنس لمان : أنا أ "كفيك ء فقال أمير الؤمنين عليه السلام للمغيرة : 
يان اللمين الأبنتر » وَالشتجرة الى لا أل لبا وَلَافرْعَ » أنت تكفينى؟ فَوَافَِ 


9 
قر 


ما أعَر أنه من* أنت6 صرت ء ولافاممن' أنت مضه » أخرح" عَنَا أَبمدَ أقه توَاك ؛ 


2-5 


ثم أبذم جَيْدَك » فلاأبتى الله عليك إن أبَيْتَ ! 
1 2 
المنخ : 
هو امغيرة بن الأخنس بن شريق بن جمرو بن وهب بن علاج بن أبى سامة الثقق” ‏ 
حليف بنى زهرة ؟ وإنما قال له أمير المؤمنين عليه السلام : «يابن” اللمين »؛ لأن” الأخنس 
ابر شريق كانمن أ كابر المنافقين»ذ كره أسحاب الحديث كلهم المؤلفةقلومهم اقب نأساموا 
بومالفتح ألسلتهم دون قلوبهم وأعطامرسو لاله صل الله عليه وله ماثة من الإ بل منغنام 
نين يتألف بها قلبه » وابندأبوالحسك بن الأخنس ء فقتل أمير للؤمنين عليهالسلاميوم أحُد 
كافرا فى الحرب » وهو أخو المنيرة هذا . والمقّد الذى فى قلب المفيرة عليه من هذء الجهة. 
وإغاال له : « يابن الأبتر » » لأن" من كان عقبه ضالا خبيثاء فب وكن لاعقب له بل 
من لا عقب له خير منه ويروى 5 ١‏ ولاأقام من أنت مهضه © باطمرة . 


وبروى ‏ أبعد الله نوءك 6 من أنواء النجوم التِىكانت العرب تنسب المطر إلمها ؛ 
وكانوا إذادعوا على إنسان قالوا : أبمد الله نوءك ! أى خيرك . 


تكن اللاو 05-5 


والحهد بالفتح : الغاية » ويقال ؛ قد جهد فلان جهده لاخر راي 
انتهى إلى غابته . وقد رّوى أن رسول الله صل الله عليه وآله لمن اثقيفاً. 

وزواق [لا عليه للبت قالن + للزلا زوه بن تتيعرو فلكت لقي ++ 

وروى الحسن البصرئ أن" رسول الله صلى الله عليه وآ له لمن ثلاث بيوت: يبتانمن 
مكة ؟ وها بنو أمية وبدو الغيرة » ويبت من الطائفومم ليف . 

وف الخبراالشهورالرفوع وقدذ كر ثفيفا *« بست القبيلة »مخرح منها كذ ابومُبيره9؟ 
فكان يا قال صلى الله عليه وآ له ؛ الكذاب المغتار » والمبير المجاج 

واعل أن هذا الكلام لم يكن حضرة عمان ؛ ولكن عوانة روى عن إسماعيل 
ابن أبى خالد » عن الشعبى » أن عمّان لما كثرت شكايته من على" عليه السلام » أقبل 
لا يدل إليه من أصماب رسول اله صلخ الله علية”وا له أحد” إلا شك إليه عليا ‏ قال له 
زيد بن ثابت الأنصارى” ‏ وكان من شيعته.ويغاضقه : أفلا أمشى إلية فأخيره بموجدتك 
فيا يأنى إليك ؟ قال : بلى : فأتاويدَومكة لمي بنبالأغنس بن شريق الثقنى -وعداده 
فى بنى زهرة عوأمّه عمة انين عفان فيجماعة » فدخلواعليه » لمدزيد الله وأثنى عليه» 
ثم قال : أما بمد فإن الله قدم للك سلفا صاقاً فى الإسلام » وجعلك من الرسول بالمكان 
اقدى أنت به ء فأنت للخير كل" امير أهل ؛ وأمير الؤمنين عمان ابن عمَكَ » ووالى هذه 
الأمّة » فله عليك حقان : حق” الولاية وحق القرابة ؛ وقد شكا إلينا أن علا بعر ضلى » 
وبرذ أسرى على" » وقد مشيدا إليك نصيحة للك » و كراهية أن يقم بببك وبين ابن ملك 
أمرث نكرعه لك . 

قال ؟ هيد على" عليه السلام الله » وأثنى عليه وصلى على رسوله » ثم قال : أمّا بمد» 
فوالله ماأحب الاعتراض » ولا الردٌ عليه » إلا أن يأبى حقا نه لايسمنى أن أقول فيه إلا 
بالحق ؛ ووالله لأ كفن عنه ماوسمنى الكف . 


ع 8" يد 


فقال المفيرة بن الأخنس_وكان رجلا وقاعا”'“ووكان من شيعةعيان وخلصائه: انك 
والله كفن عنه أو لمكن ؛ فإنه أفدر عايكمنك عليه ! وإنما أرسل هؤلاء القوممن 
المسلمين إعزازا لتسكون له المجة عند عليكَ . فقال له على" عليه السلام : يابن اللمين 
الأبقر » والشجرة التى لا أصل لها ولا فرع » أنت تسكقفنى ! فوالله ما أعر الله امرأ أنت 


عقر 


ناصره » اخرج أبمد الله ناك ء ثم اجهد جهدك ء فلا أبق اله عليك ولا على أصحابك 
إن أبتيتم . 

فقال له زيد : إنا والله ماجشناك لسكون عليك شهودا » ولاليتكون كما نا إليك 
حجة ؟ ولكن مشينا فما يبسكا القاس الأجر أن يصلح الله ذات يبنكاء ويجمع كلفكا. 
م دعا له ولعمان ؛ وقام فقاموا معه . 

وهذا الخير يدل" على أن الفظة « ,نيت تَكفق/ »عوليست ل ذكره الرضو رمه الله 
«أنث تكفينى »!لكن الرضو طْبْق هده للخل مافبلباءرهو قوله:«أنا أ كنيى»؛ 
ولا شبهة أمها رواية أخرى . 


2 
[ فصل فى نسس ثقيف » وطرف من أخبارثم | 
وإنما قال له : «والشجرة التى لا أصل لها ولا فرع »ءلأن”فيفا فى نسبها طمن»فقال فوم” 
من النسابين : إنهم من عازن ؛ وهو القول الذى تزعمه التقفيون » قالوا : هو ثقيف » 
واسمدقسى” بنمنبه بن بكر بنهوازن بنمنصور بن عكرمة بن خضّفة بن قيس بن لان 
ابن مُضْر . وعلى هذا القول جمهور الناى . 
وردعم آخرون أن ثقيفاً من إياد بن تزار بن معد بن عدتان4كو ن التخم أخوء ليه 


)0 الوفاح : ذو الوفاسة : 


كد : ّم سسلد 


ابن زيد بن عريب بن زيد بن كبلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان . 


5 الأشتر النخعى” ترجو 
ونصحب” مذحجاً بإخاء صدق 
ثقيف” عمنا وأبو عله 


مكائرة ونقطم طن واد © 
وإن شب فس ذُرَا إياد 
وإغوتنا نزار أوو السداد 


قال أبو المباس : وهجا ”© نحبى بن نوفل - وكان هسجاء خبيث الاسان ‏ المر يان 
ابن لمم بن الأسود التّخْعى” » وقد كان العريان تزوّج امرأة اسمها زَبادٍ - مبنى على 
السكسر » والزاى مفتوحة بمدها بام مَتَقُوَطِةَ بواحدة - وهى من وإد هاى” بن قبيصة 
الشيباتى” » وكانت قبله محث الوليذ ,اعد ايلك بن مروان » فطئقها » فأنكحها إياه 


ا 
أعْر يان ما يدرى امرؤ سيل عنكُم 
فإن لم 3 مذحجر أن مذححاً 
قٍ نم صفغار يدم حول كما 
وإن قم الى" المانون أصْلنً 
فأطول بير من متسل وتزقة 
قم كا ضلت تيف" فا لكي 


لمر ببى شيبات إذ يشكحوت” 


اخ لها يقال له زياد » فقال مح بن. توفل : 


أمن مأحصج تدعو نَ إن أم من ن اياج 
لبيض' الوجوه غضير جد اك 
وجوه م مطلية” بمكداوة؟ 
وناصّرنا فى كل" يوم ججلاد 
'زت بإباد خلف دار سراد 
ولا م بين القبائل هاد 


زباد قد ما قمّروا زياد 2 


. ) الكامل ؟ : 55 + 57 ( طبعة عرضة مسر‎ )١( 


(+ئ الكابل ؟ : 


(؟) حدل :جم أحدل وهو لائل انق 4 وى الأسول : ه حول » وما أثينه من ال-كامل . 
()) لقد ما قسروا ؛ ل أبوالساس : « ما زائدة , مثلل قوله تالى : ل( ما خطيئاء تم أغرقوا ) 


عد 4*8 سس 


أبمد وليد أنكحوا عَبْد مدحج كبئزية عقاراً 3 ب 
وأنكحها لافى كفاه ولاغتى زاذء أض 1ك الله سَمى ياو 
1 7 

قال أبو العباس : وكان المذيرة بن شعبة » وهو والى الكوفة صار إلى دير هند بنت 
النمان بن للنذر ؟ وهى فيه عمياء مترهّبة ؛ فاستأذن عليها » فقول لها : أمير هذه الدرَة 
بالباب . قالت ؛ قولوا له : منْ ولد جبلة بن الأسهم أنت ؟ قال : لا » قالت' : أفن وأد 
المنذر بن ماء السماء أنت ؟ قال : لاء قالت : فمن أنت ؟ قال : أنا للغيرة بن شعبة الثقى » 
قالت : فيا حاحقك ؟ قال : : جلت خغاطباء قالت ‏ لوكنت لجال أو حال لأطلبتك» 
ولكن أردت أن تنشرف ب فى محافل العرب ؛ فتقول : تكحت ابنة النمان بن الدذر؛ 
وإلا فأى» خير فى اجماع أعور وعمياب! 

فبعث إلمها :كي فكان أمرة ؟اقاات م سلأختصر لك الجواب ؟ أمسينا وليس فى 
الأرض عربى' إلا وهو برهببا.أو برغب إلينا ؟ وأصبحنا وليس فى الأرض عربة إلا 
ونحن لرهبه ولرغب إليه . قال : فاكان أبوك يقول فى ثقفيف ؟ قالت : أذ كر ؛؟ وقد 
اختصم إليه رجلان منهم ؛ أحدها يتبى إلى إياد » والآخر إلى هوازن ؛ فقَفى 
للإيادى” وقال ؛ 

إن ثقيناً لم تَكُن هوازة ول تناب عامرا أو مازنا 
فقال المنيرة : أمَا من فمن بكر بن هوازنء فليقل أبوك ما شاء ؛ ثم انصرف” 
وقال قوم آخرون : إن ثقيفاً من بقايا ثمود ؛ من العرب القديمة التى بادث وانقرضت . 
4 4 7 
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. شلاف واد : أى بعد جواد‎ )١( 
. (؟) بقال - هو كفاؤك فى العرف ء إذا كان عديلك‎ 
. ) الكامل * : 55 ( طبعة نيغة مصير‎ ١ 
) 4 اليج‎ 0 / 


ا 

قال أبو المباس : وقد قال الحجاج على امدبر: يزتمون أنَا من بقايا مود ؛ فد كذبهم 
الله بقوله : ل(وتماود فنا أبق )24 , 

وقال مرة أخرى : ولئن كنا من بقايا مود ؛ لمآ تجا مع صالم إلا خيارهم 

وقال الحجّاج بوما لأبى المّوس الطائىه : أى أقدّم ‏ أنزول ثقيف الطائف » 
أم زول طتىء الجبلين ؟ فقال له أبو العسوكس : إن كانت ثقيف من بكر ءن هوازن 
فمزول طبىء الجبلين قباها » وإن كانت من بقايا تمود ؛ فهى أقدم ؛ فقال الحجاج : اتقنى 
فإى سريم الخطفة للأحمق البوّرء فقال أبو المْسوّس ‏ قال أبو العباس » وكان أعرابيا 
قحا إلا أنه لطيف الطبع ؛ وكان المجاج عمازخه ‏ 

يود بنى الام تأديب” أَهْلهِ . فلوكدت” من أولاد يوسف ماعدًا 

وإفى لأخنى ضربة تقفيسيطة” ليها من عصا القزرا 

على أننى مما ألحاذر آمن-2<إذا تيل يوماً قد عصى الرء وامتدّى9؟ 


وقدل المغيرة بنالأخنس مع عمآن يوم ألدآر » وقد ذ كرنا مقتله فيا تغلدم . 


ء#١ صورة النجم‎ )١( 
(؟)السكامل :1 ه*‎ 


ان يا 


4 من كلام له عليه السلام فى حث أسمابه على القتال 

8 من كلام له عايه السلام فى الخوارج لما أنكروا محكي 
ارتجال » ويذم فيه أصحابه فى النحكيم 

؟ؤ ‏ مكلام له عليه اللام لا عوتب على النسوية فى المطاء من 
غير تفضيل أولى السابقات والشرف < 

١٠٠‏ م نكلام له عليه السلام فى الاختجاج/علي الموارج والعهى 
عن الفرقة 

4؟١ ‏ من كلام له عليه السلام كيا يخي بهبمن. الملاحر بالبصرة 

8 من خطبة له فى ذكر المكاييل والوازين 

١٠‏ من كلام له عليه السلام لأبى ذر رحمه اله لما أخرج إلى الربذة 

1 من كلام له عليه السلام في حال نفسه وأوصاف الإمام 

١6+‏ - من خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله سبحانه 

مم1 من لخطية له عليه السلام فى صفة القرآ 68 وصفة النى 
وأوصاف الدنيا 

٠4‏ م نكلام له عايه السلام وقد شاوره عمر بن الخطاب فى الحروج 
إلى غزو الروم 

و١‏ م نكلام له عليه السلام وقد وقع يبنه وبين عنهان مشاجرة 


7ه اللللفلاالالل 100117 
(*) وهى الخطب الواردة فى كتاب نبج البلاغة . 


١١# ٠١# 


١١ 


١١": 


بقنلا 


لكيذللةاف 


كا ان 


امت ل 


ففككيننكن 


كك" 





سس يوا سم 


عود إلى أخيار صفين 

مذهب الخوارج فى تسكفير أهل السكبائر 

فصل فى ذ كر الغلاة من الشيعة والنضيرية وغيرمم 
أخبار صاحب الزنم وقتنته وما انتحله من عقائد 
فصل فى ذ كر جسكزغان وفتنة التتر 

نبذ من أقوال الصالحين والحسككاء 

قصل فى الجناس وذ كر أنواعه 

غزوة فلسطين وفتح بدث المقدسن 

فصل فى نسب ثقيف وطُرّف من أخبام 


(*) وعى الوضوعات الواردة فى كتاب شرح تبج البلاغة . 


5-؟١1‏ 
ذا 
1١15‏ ؟؟١ا‏ 
ك5 . 512 
4 51 
15 دا أهم؟ 


كبا # ايارم 


١‏ بشي امور 


ند لاسو 





[ 50 ْ 
بز افم تم 


ابم المشاح 


كائلعة! ناتيت 
عسى الى اجايئ وسيش كا 


الطمعة الثانية 
(( كينكم - بكدوم) 
ف 1 5 5 308 
0 قوق عفوظة 


منثان تكب تاف النط ل جن]اضيى 


عم -ابيإن ادق 


0 
ات سسا ول كر ب ار 


اممرنة, الوامر العرل 
[ذ كر أطراف مما شجر بين على وعثمان فى أ'ئناء خلافته | 

و اعلم أن هذا الكتاب إستدعى مدأ أن نذا و أطر اف ما شحر بن أمير المؤمئين عليه 
السلام وعثمان أيام خلافته ؛ إِوّ كان هذا السكلام الذى شرحناه من ذلك التمّل 20 ؛ 
والعىء بذ كر بوظلترء ؛ وهادننا ف هنذا انمرح أرت نذ و الشىء مم مايتأسيه 
ويقتفى ذ كره . ' 

قال أحد ن عبد العزيز ال هرتف كعاب“ أنخيار السقيفة »: حلاثنى عمد بن 
متصور الرمادى” » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن زياد بن جيل » عن ألى كب 
الحارلى”'' وهو ذو الإداوة”" قال أبو بكر أحددن عيد المزيز ؛ وإأما سمت ذا الإداوة 
أنه فال : إنى خرجت” فى طلب إبل ضوالَ » فتزودت” لبداً فى إداوة » ثم قلت فى 
نفسى : ماأنصفت رى ! فأبن الوضوء ؟ فأرقت” اللعن زعلا اناد 3 2 : هذا وضوء 
وشراب ء وطفةقت أبغى إلى » فلما أردت الوضوء اصطببت” من الإداوة ماء فتوضّأت » 
ثم أردث الشرب ء فلا اصطببسها ؛ إذا ابن فشربث ؛ فكثت بذلك ثلاثا: فقفالت 


(1)انظر الجزء الثامن س 87 ؟ إلى +55 فى أخبار أي ذر الففسارى وإخراجه إلى الربدذة وموقفب 
عيان وعلى منه . 

(؟)أبو كمب الهارنى , أورده ان حجر ف الإصابة 4 : ١5‏ ؟ وتقل شيره , عن معمر فى اجامعه . 

(؟) الإداوةء بالسكسس : إثاء صفير من حلد . 


سد ع سبي 


له أسماء التّدرانية : يأأبا كعب » أحقينا كان أم حليبًا'؟ : قال : إنك لبطالة ! كان 
بعصى من الموع ويروى من الظلمأ » أما إلى حدنت بهذا نفراً من قومى ؛ منهم على بن 
الحارث سيد بنى قنان ؛فل يصدقنى » وقال : ماظن الذى تقول لا قلت ! فقات: اشأعل 
بذاك . ورجعث إلى منزلى» فبت ليلتى تلك »فإذا به صلاةالصبح قلى بإلى »'فرجت إليه؛ 
فقلت : رحمك الله ! لم تمتيت؟ ألا أرسات إلى> فآنيك ء فإنى لأحق” بذك منك قال: 
مانت الليلة إلا أناتى ات قال : أنت الذى تسكذب مَن' يحدّث مما أن انه عايه ! قال 
أب و كسب: ثم حرجت حتى أتيت الدينة » فأتيت عيانَ بن عفان وهو اعلليفة يومثثر 
فنألل عن شىء ٠ن‏ أمْر دينى » وقلت : ياأمير” للؤمنين » إنى رجل من أهل المن من 
بنى الحارث بن كمب ء وإنّ أريد أن_أبتأي فم حاجّك أ لا يمجُبّتى . فقال : 
ياوئاب » إذا جارك هذا الحارتى 2 كال فكنت إذا حئت » فقرعت الباب» 
فال : من" ذا ؟ قلت : الحارلى , فيقول توْخَلّ »فدخلت يوما فإذا ععمان جااس»وحوله 
نفر” سكوث لا يتسكلمون » كآنه على رءوسهم الطير » فسادت ثم جلست » فل أسأله عن 
شىه إلا رأيت” من حالم وحاله » فبيناً آنا كذلك إِذْ جاء نفرثء فقالوا : إنه ألى 
أرت ىء . قال : فغضب وقال : ألى أن بحىء ! اذهبوا لخحيئوا به ؛ فإن أتى 
روه جرة! . 

قال : فسكثت قليلاً »فبداءوا ومءبورجل آدم طوال أصام ؛ فى مقلم رأسهشعرات؛ 
وف قفاه شعرات : فقلت : مَن' هذا ؟ قاوا : عار بن ياسر » فقال له عثهان : أنت الذى 


تأتيك رسا فتأتى أن نحىء ! قال : فسكامه بشىء إأذْر ماهواء ثم جرج . فسا زالوا 





)3 المقن : ان الذى قد دقن ل القاء لتخرجع زيدته . والمتبب: الل الجلوب اذى لم يتقيرطممة . 


تت 8 جمد 


نَفْصون من عتذه حتى ما بق غر ىق تقام ؛ فقات : واللّه لا أسأل” عن هذا الأمر أحداً 
١‏ أفول حد ثنى فلان حت أدرى مأ نصئم . فتبدته ع دخل اأسحد ع فإذاجمار جااس إلى 
سارية » وحوله تقر من أسصماب رسول الله صلِىاللَه عليه وس ييكون» ققّال عمان : ياوثئاب 
8 3 9 . - 03 535 9 

على" بالشرط » فحاءوا فقال : فرقوا بين هؤلاء » ففركقوا يدهم . 

ثم أقيمت الصلاةء فتقدام عيان فصلى مهم » فلما كبرقالت امرأة من حجرتها : يأسها 
الناس 5 ثم تسكلمتث ؛ وذ كرت رسول الله صلى اه عليه وس وما بعثه الله بهم قالت : 
ركم أعس الله ؛ وخالقم عيله ... ومو ه_ذا »لم قث وتكفث امراًةأخرى مثل 

قال : فلي عمان ء ثم أفبل على الناغى » وقال : إن" هانين لقتانتانء حل لىستهما » 
وأنا بأصلبما عالم . 

ققال له سعد بن أنى وقاصي.: أتقول” هذا لخبائب ردول لقصل اللعليهوسل 1 فقال: 

تقرج من المسجد ؛ فاتيعه عهان » فلقَ علي عليه السلام بياب المسجد ‏ ققال له عليه 
السلام : أين تريد؟ فال : أريد هذا الذى كذا وكذا ‏ بعنى سعدا يشتمه ‏ ققَال له علىء 
عليه السلام : أيها الرجل » دعا عنك هذا .قال : قل يزل" مهما كلام » حتى غضباءقةال 
عنيان : الث الذى خلفك رسول الله صبى لله عليه وسل له بوم توك !فقالعلى : ألست 

قال : ثم حدر الناس بسهما . قال : ثم خرجت من الدينة حتى انهوت“إلىالكوفة» 

يدخل إلمهم . فنا رأيت' ذلك رجعث” حتى أتبث بلاد قومى . 


علا عد د 


صما ]غ1 ات 


وروى اللأبير بن بكار فى كتاب ”* الوفقيات»” عن عمه؛ عنعيسى بندوادءعن 
رجاله , قال : قال ابد” عياس رحمه الله : لا ينى عمان دارَه بالمدينة » أ كثر الثاس عليه 
فى ذلك فبلغه » فخطبنا فى يوم جممة 4 ثم صلى بنا » ثم عاد إلى المثيرء فحيدالله وأثى عليه؛ 
وصلى عَلَ رسوله » ثم قال : أمَا بمد” ؛ فإن النعمة إذا حدنت حدث ها حساد حسها » 
وأعداء قَدْرَها ؛ وإن الله لم بحدث لنا نمما لِيحّدث لا حسّاد عليهاء ومنافسون فيها » 
ولسكنه قدكان من بناء متزلنا هذا ما كان إرادة جم المال فيه » وم - القاصية إليه » فأتانا 
عن أناس متأ مهم يفولون: أخذ فيثنا » وأنفق شيثدا » واستأثر بأموالنا »ععشونجر0؟ 
ويتطقون _سر"! ؛كأنا يب عنهم » وكأنهم يهابون مواجَيتنا ؛ معرفة منهم بداحوض 
حجهم ؛ فَإِذ غابوا عنًا ير"وح بعضهم إلى بض بذ كرنا . وقد وجدوا كل ذلك أعوانامن 
نظرامهم » ومؤازرين من شبابهم ٠‏ فبذا بعد 1 وريغها رغا . م أنشد ببتين كأنه يومى' 
فيهما إلى على” عليه السلام : 
توقد بنار أينا كت واشتيل' فلست ترما تملح شافا 
نشط فيقضى الأمرت دوتك أله وشيكا »ولائد م إذا كدت نائيا 
مالى ولفيئك وأخذ مالك . ألسته من أ كثر قريش مالاء وأظهر* من اللّهنمة. 
ألم كن' على ذلاك قبل الإسلام وبمده . وهبُونى بنيت” منزلّامن يبت الال ؟أليس هو 
لى ولكم . لمق" أمور ع » وأنى من وراء حاجاتك, ! فا تفقدون من حقوقسك شيئاء 
فلا أصنع فى الفضل ما أحببث؟ فل كنت إماما إذ!. ألا وإن من أبحب المحب » 
أنه باغني عسكم أن تقولون : لتفمان” به ولنفملن . فيِمن' تفعلون » له اباك . نقد 
البقاع » أم بفقع القاع ! ألست أحراك إن دعا أن ماب ؛ وأفمتكم إن أمَر أن بطاع . 





() ف الثل : « هو يدب له الفراء : وعد له ار 1 قال ان تل ماسبه . 


اي الا 


هف كَل يقانى فيكم بعد أسمانى » وحياتى فيكم بعد أترابى 1 يا ليتنى نقد مت قبل هذاء 
لكتى لا أحب خلاف ما أحبه الله لى عرد وجل" ؟ إذا شم فإن الصاوق الصداق عمدا 
على الله عليه وس قد حدثنى بما ه و كانن من أمرى وأمرك » وهذا يدء ذلك وأوّله » 
فكي الحرب مما حم وقلار ! أما إنه عليهالسلام قد بشرنى فى آخر حديثهبالجنة دونسكمء 
إذا شثم فلا أفلح من 5 

قال : ثم هر بالنزول فبصر بعلى” بن أبى طالب عليه السلام ومعّه عممار بن ياسر رضى 
لمعنه ووناس” م نأهلهواه يتناجو'ن؛فقال :إمما إيها! أسر ارا لاجهارا !أماوالذى نفسى 
بيده ما أحنق كَل حر » ولا أونى من ضعف مرّة ؛ ولولا النظر لى ولكم و “ف ىن 
وب » لعاجلقي ؛ فقد اغتررتم » وأفلم مرنأنقسم . 

ثم رقم يديه يدعو ويقول : الاهم” قد تمل جُى لامافيسة فالبسنها ؛ وإيشارى 
لاسلامة فآ تنيها . 

قال : فتفر"ق القومعن على" عليهالسلام » وقامعدى” بن الخيار ؛ فقال: أم” الله عليك 
ب أمير” الؤمنين الدسةء وزادك فى الكرامة ‏ والأن تسد أفضل” من أن سد ؛ولآن 
تناف س أجل من أن تنافس! أنت والله فيحَسّينا الصمي » ومتصبنا السكريم ؛ إندعوت 
أَجِبت ؛ وإن أمرتأطمت » فقل نفمل ؛ وادع م ؛ جعلت اعليرة والشورى إلى أ سماب 
رسول الله صلى الله عليهو سم ليختارٌوا هر واغيرهم » وإمهم ليرؤن مكاءنك »ويعرفونمكان 
غيرك ؟ فاختاروك منيبين طائعين » غير مكرهين ولا تحبرين » ما غيرت ولا فارقت » 
ولا بدّلت ولا خالفت ؛ فملامَ يقدمون عليك وهذا رأيهم فيك ! أنت واشّ كا 
قال الأول : 


1 - ظ ف 


بغر حت 


حكنت فجرت فى َل فحكدك بالحق” بادى النار 
فإن يسبعوك فسا وقد جورت سيف ككل الجهار 0 
ننننايا 
قال : ونزل عثمان فأنى منزله » وأناه الناس وفيهم ابن عباس » فلما أخذوا مجالسهم» 
أفبل على ابن عباس » فقال : مالى ولسكم يابن عباس ! ماأغرام بى » وأولهسكم بتعقب 
أمرى ! أتتقمون على" أمر” العامة ؛ نيت من وراء حفوقهم » أم أمرك ؟ فقسد جمائهم 
يتموان منزلتلكم ١لا‏ والله لكن المسدوالبخى وتثويرالشر” وإحياء الفتن! والله لقدألق 
النبى” صلى الله عليه وس إلى ذلك » وأخبرق به عن أهله واحدواحداً » والله ما كذ بت 
ولا أنا يمكذوب . 
فقالابن عباس: على رسَلات باأميرالؤمتين)» فواللهما عبدتك جهراً بسك ؛ولامظيراً 
ماقى نفسكء فيالذىهيجك ورك إَالم يوامنا بكب أمرءولنتءقي أمرك بشىءءأتيت 
بالكذب؛ وأسُوق عليك الباطل.واثّهمانةمناعليك لناولاللعامةءقدأوتيت من وراء حقوقنا 
وحةوقهم » وقضيت ما يازملك لنا وهم ظ فأما الحسد والبنى وتثوير الفئن ؛ وإحياء الشر" 
مي رضدت به غترة النى” وأهل بنته توك وهم منه وإليه! على دين الله يثوكرونالشر"» 
أم على الله يحيون الدئن ء كلا ليس البغى ولا الهس من طباعوم . نشد ياأمير” المؤمنين 
وأبسر أءرك » وأمسك عليك؛ فإن حالنك الأولى خير منحالتتك الأخرى ! لعمرىأن 
كنت لأثيراً عندرسول الله؛ وأن كان ليفضى إليك بسره مايطوبهعن غيرك»ولا كذيت 
ولاأنت يمكذوب؛ أحأ © الشيطان عدك ولا ركبك » واغاب غدّبك ولا ينلبك ءا 
دعاك إلى هذا الأمر الذى كان منك ! 


جد يه عدت 


قال : دعانى إليه ابن عمنك على” بن أبى طالب » فقال ابن عباس : وعسى أن يكذب 
مبلّتك ! فال عيّان : إنه ثقة ء قال ابن عباس ؛ إنه ليس بثقة من بلغ وأغرى ٠‏ قال 
عثمان : يا بن عباس ء آله إنك ما تملى من على" ما شكوت” منه ؟ قال : اللهم لاء إلا أن 
يقول كا يقول الناس » ويدقم كا ينقمون ؛ فن أغراك به وأواعمك بذ كره دونهم ! فقال 
عيان : إئما أفقى من أعفل اإداء الى ينعي نفسه إرأس الأمر ؛ وغو عل ابن مرك : 
وهذا والله كله من نكده وشو مه . قل اءن عباس : ميلا استثن يا أمير الؤمئين » 
قل : إن شاء الله ؛ فقال : إن شاء الله . ثم قال : إتى أتشدك يابن عباس الإسلام والرّحم 
فقد والله غلبت وابتليث بكر » والله أوددت أن هذا الأمر كان صار إليكم دوق لخملتموه 
عنى ؛ وكنت أحدّ أعوانك عليه» إذاً والله لوجدتمونى لكر خيراً مما وجدنكم لى » 
ولقد عامت“ أن الأمر لك » ولكن.قوسيكم دفموك عنه واختزلوه دونك » فو الله 
ما أدرى أدفموه عنكر أم دقموك نةا! 

قال ابن عباس : مهلا يا أمير الموْمتَينَ"» فإنا ننشدك الله والإسلام واكحم » مثل 
مانشدتناء أن نمم فينا وفيك عدوا وشت بنآ ويك حسودا ! إن أمرّك إليك ماكان 
قولاً ؛ فإذا صار فملاً فليس إليك ولاقى يديك . وإِنًا والله لنخالفنَ إن خوافتاء ولتعازعن 
إن نوزعنا ؛ وما تمنيك أن يكون الأمر صار إلينا دونك إلا أن بقول قائل منا ما يقوله 
الناس » ويعيي كا عابوا !فَأمًا صرف قومنا عنا الأمر فمن حد قد والله عرفته » وبغى 
قد وله عللته ء لي يننا وبين قومنا ! وأما قولك ؛ إنك لا تدرى أدقموه عتا أم دفمونا 
عنه ! فاعمرى إنك لتعرف أنه لو صار إلينا هذا الأمر ما زدنا به فضلا إلى فضلنا » ولا 
قذراً إلى قدرناء وإنا لأهل” الفضل وأهل القدر ء وما فَضّل فاضل إلا بفضلنا » ولا سبق 
سابق إلا بسيقنا ؛ ولولا عدينا ما اهتدى أحد ؛ ولا أبمسروا من عمى + ولا قصدوا 
و جور 1 

فقال مان : حتى متى بابنعباس» يأتينى عتكر ما يأنينى ! هبونى كنت؛ بعيداً » أما 
كان لى من الح عليكم أن أراقب وأن أناظر ! بل ورب الكعبة » واسكن" الفرقة 


مد اع ا عد 


سهات لمم الذول ف ؛ وتقدمت بم إلى الإسراع إلى . واشّالستعان , 

قال ابن عباس : مهلاء حتى ألق علي ثم أجل إليك على قَدْر مارأى . قالى عمان : 
افمل ققد فملت ء وطالا طلبت فلا أطلب7؟ ء ولا أجاب ولا أعتب . 

قال ان عباس : تفرجت فلفيت علا » وإذا به من الغضب والتاظى أضماف 
ما بان » فأروت” نسكيته فامتدم » فأتيت” معزلى وأغلقت بابى » واعتزلمهما . 

فبلغ ذلك عثمان » فأرسل إلى" ء فأتيته وقد هدأ غضبه » فنظر إلى> ثم ضحك » 
وقل : يابن عباس ء ما أبطأ بك عدًا ! إن تركك الموزد إليدا لدليل” على مارأيت عند 
صاحبك ؛ وعرفت من عاله » فالله يبنا وببئه ! خُذْ بنا فى غير ذلك . 

قال ابن عباس : فسكان عمان بمد ذللك إذا أتاه عن على" شىء » فأردت التكذيب 
عنه يقول : ولا يوم الججمة حين أ بطأت ناور كت المواد إلينا | فلا أدرى كيف أرد عليه . 

#0 

وروى ال بير بن بكار أإبضاء لل وفقيات و معن .ابن عباس رحمه الله » قال: خرجت 
من منزلى سَحَراً أسايق إلى المسجدءو أ طلب الفضيلة:فسمعت حلت حسًا وكلاماءفتسمعته 
فإذا 0 عمان ا ولايرى أن أحداً نسمءه » ويقول : للبم قد نعل نس فأعنى 
علوم ول الذين ابتليت مهم من ذوى رحى وقرابت » فأصلحنى م ؛ وأصلحهم لى . 

قال : فتسر'ت من خطوتى وأسرع فى مشيته » فالتقينا فس فرددت عليه » فقال : 
ان خحة لتنا هذه طالب انكل واناقة إل الديية اقلت :+ إن اخروي 
ما أخر جك » ققال : والله لئن سابقت إلى اعهير » إنك ان" سابقين مباركين + وإلى 
لأحبك, وأتقرب إلى الله حتسكم فقلت : برك الله يا أمير اْوْ منين 1 إن لتحباك 
ونعرف سابقتك وسنك وقرابتك وصهرك . قال : يابن عباس » فا لى ولابن عمنك وابن 
غالى ! قلت : أ بنى عمومتق وبنى أخوالاك ؟ قال : اللهم اغفر ! أنسأل مسألة الجزهل ! 





قلث:إن بنى *ومتىمن بنى خؤولتك كثير ؛فأمهم تمنى ؟ قال : أعنى عل لاغيروءففات: 
لا واه يأأميرالؤمنين» ماأعل منه الاخيراً » ولا أعرف له إلا <سنا.قال : والله بالحرى أن 
بستر دونلك مايظيره اغيرك » ويقبض عدلك ماينسط به إلى سواك . 

قال : ورمينا بسار بن يأسسر » فسل »فر ددت عليه سلامه » ثم قال : مَنْ ممك؟قلت: 
أمير للؤمنين عنمان » قال : نم » وس بكنيته » ولم يس عليه بانطلافة » فرد عليه » ثم قال 
تممّار : ماللذى التو صب 1 ارا در ماسمعتءفمّال عار : رب 
مظلوم. غافل » وظالم متجاهل ! قال عممان:أما إن من شنا ئنا وأتباعهم » وام الله » إن 
ا إليلك لسمئلةءواولا إيثار العافية ؛ ولي القمك اذير 

جرة سكف مامفى » وتام مابقى . 

ب ري 25007 
7 لازم حجّة » ومقم على سنة وم إبتارك المافية 1" الشعث » فلازم ذلك . 
وأما زجُرى فأمسك عند » فق د كثَالك علي “فقا عان : أما والله إنك ماعلمت 
من أعوان الشرة الحاضين عليه ء اعاذلة عند الخير » والمتتطين عته . فقال عار : مهلا 
ياعهان » فقد سمت رسول الله صلى الله عليه والله يصفنى بغير ذلك » قال عنهان.: ومتى ؟ 
قال : بوم دخلت عايه منصرّفه عن اللجمة » ولدى عنده غيرك , وقد ألتى ثيايتء وتمدق 
0 
وإنك من الأعوان على اير المتبّطين عن الشر” » » فقال عمان : أجل وللكنيك غيرت 
وبدّلتء قال : فرفع عمار يده يدعو ء وقال : أَمْنْ يابنه عباس » اللهم من عير فنير به ١‏ 


» فقبلت صدره وتحره وجبيته » فقال : « ياعمار » إنك لتسمنا وإنا لمعك » 


لخر رات 
قال : ودخلنا السجد » فأهوى عمّار إلى مصلاه » ومضبت مم عمان إلى القبلة » 


١ . الدرو : الطرف من القول‎ )١( 
. (؟) الفشل : اأثوم يلبىه الرخل لق به‎ 


فدخل الخحراب ء وقال : تابث على” إذا"انصر فنا » فلما رآآفى عار وحدى أتانى ؛ ففال : 
انلوانت مابلغ فى أنفا ؟ قث : أما واللَه قد أصعيث يق وا فت بلك ء وإن له لسئه 
وده وقرابته ؛ قال : إن له لذلك ؛ ولسكن لا حق” ان لا حدق عايه . وانصرف . 

وصلى عثيان » وانصرفت معه يتوكأ على,فقال : هل سمعت مافال عتار ؟ قلت :لمم» 

5 5 00 1 1 
فسسر إن ذلك وساءق م أمَا فساءثه إباى ثما بم بك 3 وأما ميته لى خليك واحماللك 95 
فقال : إن عليًا فارقتى منذ أياع على القارية » وإن عمارا آتيه فقائل له وقائل ؟ فابدره 
إليه م فإنك ولق عشلة مه وأصدق تلا 1 فألق الأ ” إلوه على وحدهه ) قلت . نعم 1 

وانصرفت أريد عليًا عليه السلام فى السجد ء فإذا هو خارج مئه » قاما رآ فى تفجع 
لى من قوات الصّلاةءوقال : ما أدركتها !اقلتق: بلى ؟؛ ولسكنى خرجت مع أمير المؤمنين» 
ثم اقتمصصطت عليه القصة ٠:‏ فقال : أما واللّه ناي غياس »؛ انه ليقف قراخة 5 ليحووث 
عليه ألما" ). فقات : إن له سنه وسابفته » وقرابئه وعيبره » قال : إن ذلك له ؛ ولكن 
لاحق" ان لا حى” عليه . 

قال : 9 رعقنا" تار ؛ فش به على" »و تبسرق وجوةووسالة 0 فقال عمار :يان عباس» 
هل ألوت إليه ما كنا فيه ؟ قلت : نم ؛ قال : أما وات إذا اند قلات بلسان عمان ؛ 
واطقت مبواه ! قلت : مامدوت الق> جيدى ؛ ولا ذلك من ثملى ؛ وإتك اعمم أى” 
الحفلين أحبب إلى> » وأى القن أوجب” على" | 

قال : فظن عل أن عند حمار غير ما ألقيت اللفاه وا غة قو رله بدى: فمادت أنه 
بكره مكإلى » فتخلفت عنهما » وانشعب بنا الطريق » فتلكاه ولم يدعنىءفانطاقت إلى 


 نمجريل‎ : .تال . قرف القرحة » أى قشر ها بعد يبسها ؛ وادحورن‎ )١( 
, رهقنا : غشينا‎ )5( 


فى رجال من بنى أميّة » فأذن لى والطفنى » وقرّبنى وأذنى مجلمى » ثم قال : ماصنعت؟ 
فأخيته باعمير كل وجيه ومافال الرجل » وفلت له وكتمته قوله : « إنه ليقر ف قر'حةا 
ليحورن عليه أَلمها © إبقاء عليه » وإجلالا له ؛ وذ كرت مجىء عمار » وبّشّ عل له » 
وطن عل أن قَبَله غير ما ألقيت عليه » وساوكهما حيث سلكا . قال : وفعلا ؟ قلت :نمم . 
فاستقيلَ القبلة » ثم قال : الله رب النموات والأرض » عالم الغيب والششهادة » الرحمن 
ارح ؛أصامح لى علا » وأصالحىله ! أمنْيابنة عباس » فَأمّدت. ثم محد ثنا طؤيلاء وفارقته 
واتنة ال 


1 6 


وروى النّبير بن بكار أيضا فى التكناك المذ كور » عن عبد الله بن عباس » قال : 
ماسممت من ألى شيدًا قط فى أمى عيان يلومّه فيه ولا بيعذرّه » ولا سألقه عن شىء من 
ذلك عخاقة أن أهجم مده على مالا :نوأققه ؟.فإذا_عددهبليلة ونحن نتعشى » إذ قيل : هذا 
أمير الؤمنينءئمان بالبابء قال : انذنوا له؛فدخل فأوسم له على فراشهء وأ صاب من المشاء 
معه » فلدا رفم قام مَنْ كان هناك » وثبت أنا . ليد عمان لله وأثنى عليه » ثم قال : 
أما بمد باخالُ » فإ قد جثتك أستمذرك من ابن أخيك على ؛ سبّنى » وشهر أمرى ؛ 
وقطم رحهى » وطعن فى دينى ؟ و إلى أعوذ بالله مك يابنى عيد الطلب ! إن كان لم 
حق انزعمون أنكُم غلبم عليه » فقد تركتموه فى يدى » من فل ذلك بكم » وأءا أفرب 
إليك رجا منه ! ومالمت مدكم أحدا إلا علا » ولقد دعت أن أسط عليه » فتر؟ةه له 
والرتحم » وأنا أخاف ألا يقر كتى فلا أبركه . 


قال ابن عباس : ليد ألى الله وأثتى عليه , ثم قال : أما بعد بابن أختى »فإن كنت 
لا تمد علي لنفسك فإ لا أحمدك لهلى » وما عل وحذه قال فيك » بل غيره ؟ فلوأ نك 


البنت نفسلك للناس»أنهم الناس أنفسهم يلك ؛وأو أنك تزاتما رّقيت وارتقوامما تزلواء 
فأخذت منهم وأخذوا منك » ما كان بذلك بأس . قال عمّان : فذللك إليك باخال , 
وأنت بيفى وينهم . قال : أفأذ ثر للم ذلك عنلك ؟ قال : نعم » وانصرف ؟ فا لبن أن 
قيل : هذا أمير المؤمبين قد رَّجع بالباب »قال أَبى : الذنوا له » قدخل ققام قائما ء ول 
يجلس » برقال : لا تمجل باخال حتى أوذنك » فنظرنا فإذا مرئوان بن الحككان جالما 
بالباب ينتظره حتى خرج » فهو الذى ثناه عن رأيه الأول » فأقبل على أبى » وقال : 
يابنى » ما إلى هذا من أمىه شىء ء ثم قال : ياب » املك عليك لسائّك حتى ترى 
مالابد منه ؛ ثم رفع وديهءفقال : الاب اسبق بى مالا خير لى فى إدرا كه . فا مر'ت جمعة 
حي مأتث رحهه الله ٠‏ 
لامارا 

وروى أ بوالمباس البرد فى *' اللكامل “عن تبر مولعل عليه الملام قال:دخلت 
مع على" على عنمان » فأحبا اعهاوةفَأومَ لت هليه السلا بالتسى » فتدحيت غير بعيده 
لجل عمان يمائبه. وعل مطر قءفأقبل عليه عممان » وقال : مالك لاتقول ! قال : إن قلت 
م أقل إلا ماتسكره » وليس للك عندى إلا ماتحية . 

قال أبو المباس : تأويلٌ ذلك : إن قلت اعتددت عليك عثل ما اعتددث به عل » 
فلزعك عتابى » وعقدى ألا أفمل ‏ وإن كنث عانيا ‏ إلا ماتمب» 20 , 

وعتدى فيهتأويل آخر وهوءاق إن قلت واعتذرت قأى» شىء جسلته من الأعذار 
م يكن ذلك عندك مصدفا » ولم يكن إلا مكروها غير مقبول ؛ والله تمالى يمل أنه ليس 
للك عندى فى باطنى وما أطوى عليه جواتحى إلا مانحبهوإن كدت لاتفبل المماذير التي 
أذ كرها » بل :كرهها وتفبو نفسك عنها . 

ندلدككف 


و١»‎ :١ لماكلا)١(‎ 


حك 7 ١‏ سس 


وروى الواقدى فى كتاب ”” الشورى ““ عن ابن عباس رحه الله » قال : شهدت 
عتاب عثمان لعل عليه السلام يوم ؛ ققال له فى بعض ماقاله : نشدتك الله أن تفتتم 
للغرقة باب [ فلمبدى بك وأنت تطيع عتيقا وان امطاب طاعتّك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولسث بدون واجد مهما » وأنا أمس بلك رما » وأقرب إايك صهرا » 
فإ نكت" مزع أن هذا الأمس جمله رسول الله صلى اله عليه وسلم لك » ققد رأيناك حين 
توق نازعت ثم أقررت » فإ نكانالم بركيا من الأمر جدداً » فتكيف أذعنت لما 
بالبيءة » وعَحْسُتَ بالطاعة ! وإن كانا أحسنا فما وليا » وم أقصر عنهما فى دينى وحسبى 
وقرابتى » فكن لى كا كنت لما . 

فقال عل عليه السلام : أما الفرقة ‏ إماذ الله أن أفتح لا باب » وأسهل إلمها سبيلا » 
ولك أنباكعًا نباك الله ورسولناعنة> وأعتيك إلى رشدك : وأماعتيق وابن اخطاب 
فإن كانا أخذا ما جل رسول الله مَكاشتغليْهوسل لى » فأنت أعل بذك والمسادون » 
ومالى ولهذا الأمس وقد تر كته ميلأ ألا.يكوّن حت بل المسلمون فيه شرع فقد 
اناب الي 0 5 وأمًا أن يكون حق دونهم فقد تركته ل » طبت به نفسا 2 
ونفضت بدى عنه استصلاحا . وأما التسوية يبنك ويبنهما ».فلست كأحدهاء إنهما وليا 
هذا الأمر » فظلفا"© أنفسهما وأعلبما عنه » وعدت فيه وقومك عَوْم السابح فى الاعجة » 
فارجع إلى الله أبا عمرو » وانظر هل بق من عمرك إلا كتلر'ء الجار”"؟ ! فحتى متى وإلى 
متى ! ألا تمهى سفهاء بنى أمية عن أعراض المسامين وأبشارم وأموالم ! والله لو ظلم 
عامل* من عمالك حيث تغرب الشمس لكان إعه مشتركا بينه ويبدك . 

قال ابن عباس : ققال عيان : للك العتبى » وأفمل وأَعزل من ع الى كل من“ تذكرهه 
)١( ٠‏ الثغرة : نقرة النحر بين اللزقوتين 2٠‏ (؟) ظلفا أنفسها ء أى كفا . 


(؟) يقال : ما بق منه من لم الخخار ؟ أى لم يبق من عمره إلا البسير ؛ لأنه ليس شىء أقصر ظيأ من 
الخار» والسكلام على امثل . 


0! سس 


وبكرهه السلدون ؟ ثم افترقا . فصده مروان بن الحمكم عن ذلك » وقال : يجترو عليك 
الثاس » فلا تمزل أحدا مهم ! 
4د 9 

وروى الزبير بن بكار أيضاً فى كتابه » عن رجال أسند بعضهم عن بعض ؛ عن 
على" بن أبى طالب عليه السلام » قال : أرسل إلى عتمان فى الحاجرة””" » فتتّدث بثوبى » 
وأتبته » فدخلت عليه وهو على سريره © وى بده قضني » وبين يديه مال دثر كر 
تان من ورق وذهب » فقال ؛ دونك حُدَّ من هذا حتى تملا بطنك فقد أحرقتنى , 
فقاث : وصلتك رَحم ! إنكان هذا الممال ورثته ‏ أو أعطاكه معط » أو ١‏ كتسيقه من 
بجمارة ؛ كفث” أحد رجلين : إما آخذ وأشّكرء أو أُوفرَ وأَجْهْد » وإن كان من مال الله 
وفيسه حقّ السلمين واليتم وابن السبيل الله مالك أن نعطينيه ولا لى أن أخذ. . 
فقال : أيبت والله إلا ما أيت . م قام إلى اضيب فضربى ؛ والله ما أرديده ؛ حق 
قفي حاجته » فتقنمت بثوبى » وَرَقتِ إلى .هيزن ؛ وقليت : الله يدنى وينك إن كنت” 
أمرتك مروف أو نبيت عن متكر ! 

4 4 4 

وروى الزيير بن بكار » عن الزهرى » قال : لما أتى ع ر” مجوهر كسرى » وضع 
فى السجد , فطلمت عليه الشمس فصا كابر » فقال لحازن بيت الال : وَتحك ! أَرِحْنى 
من هذا » واقسمه بين المساهين » فإن نفسى تحدثنى أنه سيكون فى هذا بلاء وفتنة بين 
الناس ع ققال ؛ يا أميرٌ الؤمدين » إن قسّمته بين السادين لم يسعهم » وليس أحد بشتر, .4 
اديت ء رككن عع إل نر هن اذخ مل بايد عال فيشتريه 
مسهم من يشتريه . قال : ارفمه فأدخله بيت للال . 

وقتل عمر وهو محاله» فأخذه عمّان لماولى الملافة لخلى به بتائه. 
)١(‏ الحاجرة : نصف التهار ف القيظ . (5) الدثر : الال الكثير , 


مسب ةا حسم 


قال الربير : ففال الزهرى”:كل” قد أحسن؛ عمرحين حَرَم نفسهوأفاربه دوعمان حين 
وصل أقار يه . 
2 2 
فال الرّ بير . وحد ثنا عمد بنحرب » قال : حد ثنا سفيان بنعّينة عن إسماعيل بن 
أبى خالد , قال : جاء رجا إلى على عليه السلام يستشفم به إلى عيان » ققال : مال 
الخطايا ! لا وايّه لا أعود إليه أبدا . فيه مته , 
4 2 72 
وروى الزببر أيضاء عن شداد بن عمان » قال : سممثعواف بن مالك ىن أيام جمر» 
يقول : ياطاعون خذىء ذقلنا له : م تقولْهذ!؟ وقد سممت رسول الله صلى اللهعليه وسلٍ 
بقول: هأ إن للؤمن لابزيداه طول البمر ]لخي »| اقال: إنىأخاف سيمًا: خلاقة بىأمية» 
وإمارة السغهاء من أحدالهم » والرئشوة فا يكم » وسِفك الدمالحرام.» وكثرةالشرتطء 
ونَثاً يذشأ » يتخذون الفرآن مزامير . 
# 9# #* 
وروى ال بير عن أبى غسّأن» عن عر بن زياد» ع نالأسود بن قيس» عن عبيد بن 
حارثة » قال : سمعث عمان وهو مخطبء فآ كب الداس حوله» ققال : اجلسوا يا أعداء 
الله ! فصاح به طاحة : إنهم ليسوا بأعداء الله ؛ لسكمهم عباذه ؛ وقد قرءوا كتابه . 
لنلدب 
وروى الربير » عنسآهان بن عيينة ؛عن إسرائيل عن المسن » قال: شهدت السجد 
يوم جممة » تفرج ع أن » فقام رجل » قال : أنشد كتاب الله ! فقسال عمان : اجلس : 
أما لكتاب الله ناشد” غيرك ! خلس عثم قام آخر فقال مثل مقالته » فقال : اجاس عفألى 


(؟ د عسجداة) 


أن مجلس » فبسث إل ارط ليجلسوه ‏ ققام الى خاو ينهم ويف » ال و ثم عرلا 
بالبطحاء ؛ حتى يقول القائل : ما أ كاد أرى أدى السماء من البطحاء . 

قزل عمان » فدخل داره ول يمل الججعة . 

بأاقنقا 
| فصل فا شجر بين عمان وابن عباس من اكلام حضرة على | 

وروىالرّ بير أيضًا فى ”” الموققيات '* عن ابنعباس ره الله » قال: صليت العصر 
بوماً » تمخرجت فإِذا أنابئمان بن عفان فىأيام خلافته فى بع ض أزقة اللدينة وحده عفأتيته : 
إجلالاوتوقيراً كانه » فقاللى : هل رأيت عليا أقلت: خلفته فى للسجد » فإن لم يكن 
الآنفيه فو 1 فلسرزقيه فابنه7“لنا فىالسجد. قتوحبنا إلى السجد ؛ 
وإذا علىة عليه السلام مخرج منه ؛ فأ نابي عبَاس/ :وقد كدت أمس ذلك اليوم عند على » 
فذ كر عممان ونجر”مهعليه » وقال: أماوالله بابن عباس »إن مندوائه لقطم كلامه» وترك 
ثقائه . فقلت له : برحمك الله ! كيف للك ذا ! فإن تركته نم أرسل إليلك فما أت 
صانم ؟ فال : أعتل” ؛ وأعتل ؛ قمن عر إقال :لا أحد. 

قال ابن عباس : فلا تراءينا له وهوخارج من السجد؛ ظهر منه من التفلت والطلب 
للانصراف ما استبان لءثهان ء فنظر إلى عمان ء وقال : يابن عباس ؛ أما ترى أبن خالنا 
بكره ثقاءنا إفقات:: و لوحقك ألزمء وهو بالفضل أعل ! فلما تقار! رماه عثمان بالسّلام » 
فردٌ عليه » ففال عمان. إنْ تدخل فرياكأردنا » وإن تمض فإباك طلينا . فقال على :أي" 
ذلك أحبيت ؟ قال: تدخل ء فدخلاوا خذ عيان بيده » فأهوىيه إلى القيلة » فقصرعنهاء 
وجاس قبآلنها » لاس عثان إلى انبه » فنكصتٌ عنهما » فدواى جيم » فأتيتهما » 
فديد عنان الله » وأثنى عليه » وصلى على رسوله , ثم قال : أما بعد يا بنى' خالىَ وابنى' 


(ل)ااشه : الايه , 
(؟) كناى د.ءوقببه: يشر فى »# : 


عى” ؛ فإِذ جممتكا فى النداء فسأجمسك فى الشسسكاية وعن رضاى على أحد كاء ووجٌّدى 
على الآخر. إفى أستعذ رلا من أنفسكاء وأسألكافيئكُماء وأستوهيكار جك ؛فوالله 

الو غالبنى الئاس ماانتصرت إلا يكماء ولول بضمونى ماتمززت إلابعد كا ولقدطالهذا 
الأمر” بسنا حتى نخو”فت أن مجوز قدرَه »و يفلم الدطار فيه ؛ واقد هاجنى المدو” عليكاء 

وأغرانى بكا ؛ فتمنى الله والرحم مما أراد» وقد خلو'نا فى مجدر سول اند صلى الله عليه وسل 

وإلى جانب قبره ؛ وقد أحببت أَنْ نظهر الى رأ سكا فى" ؛ وما تنطويازلى عليه وتصد”قا؟ 
فإنة الصدق أنحى وأسل ؟ وأستغفر الله لى ولكها . 


قال ابن عباس : فأطرق عل عليه البلا وأطرقت معه طويلا ؛ أمَا أنا فأجلاته 
أن أنكل قبله ؛ وأمًا هو فأراد أن أجلي كمع رمه : نم قلت له : أتشكل أم أسكل 

عنك ؟ قال : بل تسكلم عفى وعِنك ريت الله وأثنيث عليه ؛ وصليت على رسوله» 
ثم قلت : أمَا بعد يابنه عننا وعمتنا م فقد مما كلامك اناء وخلطّك فى انشكاية يسا 
على رس. زعت - عن أحدنا وو جدكءل الأخر » وستقعل فى ذلكء فنذمك و #مدك: 
اقتداء منك بفملك فينا ؛ فإنًا نذم" مثل” همتلك إيانا على ماأأسبمتنا عليه بلا ثقة إلاظنًا ؛ 
وتحمد منلك غير ذلك من خالفتك عشير تلك» ثم نستعذرك من نفسلك استعذارَك إيانامن 
أنفسنا » ونستوهبكفِيئتك .استمهابك إيانا فيئننا و نسأللكر جَعتَكَ مسألتك إياتا رجءتنا؛ 
فإنا مما أت حمدت وذممت مناء كثلاك فى أمر نفسك ؟ ليس بيننا فرق ولا اختلاف ؛ 
بل كلانا شريك صاحبه فى رأيه وقوله ؛ فوالله ماثمامنا غير معذرين فما ينا وبينك ؛ 
ولا نعر فنا غير قانتين عليك ء ولا تجد ناغير راجعين إليك ؛ فنحن” نسألك من نك 
مئل ماسألنّدا من أنفسنا . وأمَا ولاك ؛لوغالبتى الئاس“ ما انتتصرثة إلا بك وأوتبضمونى 
بالماذت الا بنك ؛ فأءن بنا و بك عن ذلك » ونحن وأنت كا قال أخو كتانة : 


مدا ذا سم 


بد اتحقث مارام نال » وإن يرم* مخض دونه غمراً من الغرت رائمة 
كول نذا ولي كن ادا ٠‏ اسام مز ممودات جلالا 
وأما قولك فى هيج العدو" وإباك علينا » وإغرائه لاك بنا » فواللّه ماأتاكالمدوةمنذلاك 
شيئا إلا وقد أنانا بأعظ” منه ؛ فنمنا مما أراد مامنسبك من مراقبة الله والرسم» وما أبقيت 
أنت ونحن إلا على أديانناوأعراضتا ومروداتنا ؛ واقدلمسرى طال بدا بك هذا الأمرحتي 
مخو”فنا منه عبل أنفنا ء وراقبنا مئه ماراقبت . 
وأما مساءلتلك إيانا عن رأينا فيك وما ننطورى عليه لك » فإنا غخبرك أن ذللك إلى 
ماتحب ؛ لا بعلم واحد” منامن صاحبهإلاذلك» ولا يقبل مندغير”مءو كلاناضامن على صاحيه 
ذلك وكفيل” به » وقد بر“أت أحد نا وزكيته »وأ نطقت الآخر وأسكته ؛ وليس السقبي” 
نأ من كرهت بأنط قمن البرى' فيل ذ :يكرت بولا البرى 'مدا نا سخطت بأظه رمن اقيم 
فيا وصفت؛ فإمًا جممتدا فى الرضاء وإما متاق السخط؛ لنجاز يك عثل ماتفمل بنافىذلك؟ 
مكايلة الصاع بالصاع؛ قف دأعاناك رأيداً » وأظهرنا لك ذات أنفسناءوضدقباك؛ والمدق 
كاذ كرت أنمى وأسل » فأحب إلى مادعوت إليه » وأجلل' عن النقض والغدار مسجدا 
رسول الله صلى الله عليه وس وموضم قبره » واصدق تنج ونسلم » واستغفر الله لناوقك . 
قال ابن" عباس : فنظر إلى على عليه السلام نظر هرّيية » وقال : عه" حتى يبلغ رضاه 
فما هو فيه ؛ فوالله لو ظهرت له قلويتا ؛ ويدله سرائرنا : حت رأها بعينه كا يمع اتفير 
عنها بأذنه »مازال متجر”ما منتقما » والل ماأنا ملق على وضّمة2'7 هوإفى لانم مارواءظورى؛ 
وإن هذا الكلام مخالفة منه وسوء عشرة . 


فقالعيان : مهلا أيا حسن؛ فوالله إنك لتمام أن" رسول لله صلى الله عليهوس ل وصدنى 





)١(‏ الوضم فى الأصل : لخسبة الجزار بقملم علبر-!الآحم ؟ وفى الثل : 8« تركيم لما على وضم » > أى 
اوثم بوم فأوحمم : 


. بذ |37 - : 5 1 3 - 8 - 

بنير ذلك يوم يقول وأنت عنده ؛ « إن من أمابى اقوماً سامين للم ؛وإن عمان لمهم ؟إنه 
ع ,2 - 0 1 0 ب 0 
0 حسعهم هم غلا ؛ وأنصحهم لم حب © . فقال عل عليه السلام : فتصدق قوله صلى الله 
عليه وس بفملك » وخالف ماأنت الأن عليه؛فقد قيللك ماحممت» وه وكاف إن قلت. 

قال عثمان: فتثق ياأبا الحسن؟ قال: نعم أئق ولا أظنك إلافاعلا » قال عمان:قدوثقت 
وأنت ممن لا عفر صاحبه » ولا يكذّب لقيله . 

قال ابن عباس : فأخذت بأبدمهما ؛ حتى تصاغا وتصالحا ومازحاءوميضت عنهما؛ 
فنشاوراوتآميا وتذا كرا؛ثم افترقا؛فوالله مامرّت ثالثة حتى لفيّنى كل”واحد منهماءيذ كر 
من سأ حبة مالا تعرلك عليه الإبل . فماءت أن لا سبيل إلى صلحيما بعدها 

جم 

وروىأخد بن عبدالء: بز الحووري” ف كناب " أخبار السفيقة “' عن ذبن قيس 
الأسدى”ءعن المروف بن سويد؛قال :كتتستجللةبنة أيَام بويمعمان »ف رأ يت رجلاى المسعحد 
حالا؛ وهو صفق 0 باحدي ع الأدرئوالناين حو»ويقول : واتجبامن ةرش 
والله إن ف جم لزعل تر خا رجانه رسرل لذ عل لل ليه وز أرل دنه الاقم 
ولا أَقَفى بالمدلءرلا ام ” بالمعروفءولاأمهى عن النسكرءةألت عنه تقيل:هدا القداد؛ 
فتقدمت إليه » وقلت:أصلعحك لله ! من الرجل الذى تذ كر؟فقال : اين عر نبيك رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍِ عَلىّ بن أبى طالب ! 

قال:فلبنت ماشاءالله ثم إلى لقوت أباذرَ رحه اه لخد ثنه ماقال القدادءفقال : صدق؛ 
قلت : فا عنم أن دلوا هذا الاحس فبهم [ قال:أتى ذلك قومهم قلت ؛ قما غنء أن 
تينو ! قال : مه لا تقل هذا » إيام والفرقة والاختلاف ! 


((1) إسشق 5 إزشس اسه , 


قال : فسكت عنه ء ثم" كان من الأمر بعد ما كآن . 
2 1 

وذكر شيسنا أ برعّان الجاحظ فى الكتاب الذى أورد فيه للماذبر عن أحداث عيان, 

أن علا اشتشكى » فعاده عممان من شكايته ؛ فقال عل عايه السلام ؛ 
وعائدم مود لفير ود تود أو أن ذا ون عوت 

قال عيان : والله ماأدرى أحياتك أحب إلى" أم موتك | إن مت هاضنى فقَدك ع 
وإن حييت فتنّنى حياتك » لا أعدم مابقيت طاعنا يتخذك رديئة يلجأ إلبها . 

ففال عل عليه السلام : ماالذى جملنى دريثة للطاعنين المائبين ! إأنما سوء ظدكبى 
٠‏ أحلنى من قلبلك هذا الحلءفإن كنت ماف جانى فلك طظل” عمد الله وميثاقه أن لابأس 
عليك منى » مابل تحر صوفة "2 » ,ؤإق للث رايع » وإنى عنك لام ؛ ولك نلاينفمنى 
ذلك عندك . وأما قولك : « إن فدىْيْضَك مأ فكلا أن تمباض لمقدىءما بق ك 


الوليد ومروان . 


وقد روى أنْ عمانهو الذى نشد هذا البيت؛وقدكان اشتكىءفماده عل عليه السلام 
فقال عمان : 


3 5 م َ. - ا ا م 
وعغابدة لعو د لشير الماح نود أو أن دأذقب وت 
ص 5 اب 
بايانا 


وروى أبو سمد الآبىء 7 فى كعابه عن ابن عباس ء قال : وقم بين عمان وعل 





. من قوطم فى المثل : لا آنيك ما بل محر صوفة‎ )١( 
(؟) هو أبو سعد زبن الكفاءة منصور بن الحسين الأبى ؟ وزير جد الدولة رَستم بن فخر الدولة بن‎ 
5 ركنن الدولة أي يق | ساحي كتاب م الدرر ق الاشرات‎ 


عليه السلام كلام ققال عثمان:ماأصنع إن كانت قريش لاتحبسك»وقد قتلم منهم يوم بر 
سبعين كأ وجوههم شدوف الذهب ء تصرع أنفهم قبل شفاههم ! 

وروى الذ كور أبضا أن عهان ا مم القاس عأيه ماهوا قام متوكثا على مر'وان 
تغطب الناس ؛ فقال:إن لسكل أمّة آفة » ولسكل” نعمة عاهةءو إن آآفة هذه الأمّةوماهة 
هذه النعمةءقوم عَيَا بون طعانون» يظهرون لس ماتحيونء ويسرون مانسكرهون؛طنام 
مل امون أل نام مواد تنما ع ماقمو ال عر مله ء لوقنب 60 
وإ لأفربُ ناصرا » وأعر تفراء فالى لا أفمل' فى فضول 2 الأموال ماأشاء ! 

وروى المذ كور أيضًا أنعليا عاءالسلام اشتكىءفماده عمانءققال : ماأراك أصبحت 
إلا ثقيلا ! قال : أجل ء قال : والله ماأدرئي:أموئك أحية إلى أم حياتك 1 إن لأ 
موتكءوأ كره أن أعيش بسدكءفاو نشهيها ات كلمن نفسك عخرجا ؛ إمّا صد يق مسانا 
وإما عدرًا مغالباء وإنك لكا قال أو ]01 : 

حت لما يننا حبل الشموسيفلا يكشا سينا ترى منها ولا طمنا 
فقال علمعليه السلام:ليس لك عندى مائتاق إن أجبتك لم أجبك إلا عاتكرهه. 
لشقاك 

كفي بان ل نز طلة ابلا مع أوية لاا جا 1 

وبلغ الخزام المأبيين ؛ وتجاوز الأمر فى قدره ؛ فطيام فى" من لايدقم عن نقه . 





)١(‏ وقمم: أذهم 
() قضول الأموال : الرائده عن الجماحة 5 
0 لقعا يت يعمر الإيادى .من فياه قر سوأ قومه غزو كسرى اام » وأوها : 


2 2 كل لصي موص ا 


دان 0 ص معام العا هاجت لى الهم وَألأح أن ووس 


متام كوا نكوخو 5 كل وإلا لأدركى ولت أت 90 
ينانا 
وروى ال بير خبر الميادة على وجه آخر قل : مر ض على" عليهالسلام » فماده عممان 
وفقة مر وآن ات لحك » غجملعيان بسأل علي عن حاله » وعل” ساكت لايجيبه » فقال 
عمّان : لقد أصبحت باأبا الحسسن متى مممزلة الولد العاف لأبيه ١‏ تعاش عت ]نات 
ل+عه ؛ فاو جملت لنا من أمرك ف رّجاءإما عدوًا أو صديقا ؛ ولم تحملنا بين السماء ولماء! أمأوالله 
ّنا ا من فلان وفلان؛وإن فتلت" لايمد مثلءفقال مروان : أما وان لايرام ماوراءنا 
حتى تَمَواصَلَ سيوفنا » وتقطم أرحامنا . 
فالتفت إليه عمان » وقل : اسكنت لاسكات ! وما بذ خلك في بيننا 1 
2-1 
ورومشيخنا أبو عمان الجاحظ »عن زيد .بن أرق ؟ قال:سمممت” علمانوهو يقول لل 
عليه السلام :أ نكرت على» استم ال مويق :نمل أ نعم استءمله اقال عل عايه السلام: 
نشدتك اله ١‏ ألا نس أنمعاوية كان أطوع لمم رمن ير'فأغلامه ! إن عمس كانإذا استعمل 
عاعلا وطىء على صماخه ؟ وإِنث القوم ركبوك وغلبوك ؛ واستبدوا بالأمر دونك . 
فسكت عمان . 


6 
[ أسباب المنافسة بين على وعلمان ] 


قلت : حدثنى جمفر بن مكى الحاجب رحمه الله » قال: سألت يمد بن سليان ماجب 
الحداب _وقد رأيت أنا مدا هذا وكانت لى به معرفة غير تعد كقة 0 وكآن ظريفاً 


(1)اليت لالز السدى , والخم فى الكامل ١‏ : /ا١‏ 


لهي لدم 


دما ؛ وقد اشتفل بالرياضيات من الفاسفة ؛ وم يكن يتعصي لذهب ينه قال جمفر ؛ 
سألت عا عنده فى أمر على" وعمان » فقال : هذمعدارة قديمة الذُسب بين عبد مس و بين 
بي هاشم » وقدكان حر*ءب بن أميّة نافرعيد العللب بن هاشم » وكان أبوسغيان محمد محمداً 
صلى اللهعليه وآله وحارَيْهُ » ولم تزل العّنتان متباغضتين وإن تهممهما النافية. ثم إنرسول 
النهصلى الله عليه واله زوج عليا بأبنته» وزوج عمانبا بنته الأخرى ؛و كان اختصاص“رسول 
الله صل اله عليه والله لفاطمة أ كثر من اختصاصه لابنت الأخرى» وللثانية التى تزوّجها 
عيان بعد وفاة الأولى » واحتفاضمه أيضا لعل" وزيادة فر به منه واسزاجه به واستخلاصه 
إياه لنفسه 1 كثر وَأع من اختصاصهلءمان . فنفس عمّان ذللك عليه فتباعد مابين قلبمهماء 
وزاد فى التباعد ماعساه يكون بين الأختين من مُباغضة أومشاجرة أوكلام ينقل من إحداها 
إلى الأخرى » فيتسكدتر قلما على أخنها , وكون ذلاك الكدير سبباً لتسكدير ما بين 
البملين أيضا » كا نشاهده فيعمسر نا وفى غيرومان الأعصار؛ وقد قيل: ماقم من الْأَحْوَ بن 
كالز وجتين. 9 اثفق أن عَلماغَلية الام 5 جداءة كثيرةمن بى عبد مس فى حروب 
رسوا. الله صل الله عليه وآله ء فتأ "كد الشئان ؛ وإِذا استوحش الإنسان من صاحيه 
استو حش صاحبه منه . م ماترسول اشّْصلٍالله عليه وآآلهء فصباً إلى على جماءةيسيرة م 
يكن عمان منهم » ولا حضر فى دار فاطمة مع من حضرمن الخلفين عن البيمة» وكانتى 
نفس على عليه السلام أمورٌ من اعخلافة لم كته إظبارها فى أيام ألى بكر وعمر » لقوة 
عمر وشدته » وانساط بده وأنائه ؛ فأما فقتل #ر وحمل الأعر شورق بس السعة ؛ وعدل 
عبد ارححن بها عر:. على إلى عمّان ل يلك على" نفسّه» فأظهر ما كان كامناً » 
وأبدى ما كان مستورا ؛ ول يزل الأمر بنزايد بدنهما » حتى شرف وتفانم ؛ ومع ذلكظل 
يكن على عيه السلام لينسكر من أمره إلا متكرا » ولا مهاه إلا م #فتضى الشريمة مهيه 
عنه ؛ وكان عثمان مقضعفا فى نفسه » رَشُوا قليل اللازم » واهى المقّدة ؛وسلّ عداته إلى 


51 اسن م - 


مر'وان يصركفه كيف شاء ؛ الؤلافة له في المعنى وأمهان فى الاسم . فلا انتقض على عيان 
مره ؛ استصرخ علي ولاذ به » وألقى زمام أمره إليه » قدافم عنه حيث لا ينفع الدفاع » 
وذبب عنه حين” لا يغنى الب » فتد كان الأمر” فسد قساداً لا يراحى ممألاحة . 

قال جمفر : فقلت له : أتقول إن عام ود من خلافة عممان أعفلم مما وَحِده من 
خلافة أى بكر وعمر ؟ ققال : كيف يكون ذلك ؛ وهو فرع لهماء واولا ها لم يصل إلى 
الملافةء ولا كان عمان من بطمع فيها من قبل » ولا مخطر له ببال ! ولكن ها هنا أمر 
شنقى 173123 الناقنة وس النتاعرناى انس وق ادوع عللمناف1 
والأسان' يناس ابن عه الأدتى أ كثر من منافسة الأبسد ؛ وعروكن عليه من الأبعد 


ما لا هون عليه من الاقرب . 


قال جمفر : فقلت له : أفتقول ؛ لآ مان نكم ولم يفل ؟ 1 كان الأمر يستقيي 
املى” عليه السلام إذا بويم بعد خامه.؟ فقال : لاء و كيف يتم ذلك بل يكون انتقاض 
الامو عايه وعمان - مخلوع أ اس انتقاضبا عليه عد أتله ٠‏ لأنه موجود يُرجى 
ويُتوقع ده » فإن كان محبوسا ع البلاء والمناب » وهتف الناس باسمه فى كل" يوم » 
بل فى كل" ساعة » وإن كان عل سرابه » وممسكنأ من نفسه » وغير حول بيه وبين 
اختياليه » لأ إلى بعض الأعاراف » وذاكر أنه مغللوم غصبت خلافته » وقهر على د 
نفسه » فسكان اجماع الناس عايه أعظ” والفدة به أشد أغلظ , 

قال جمفر : فقات له : فا تقول فى هذا الاختلاف الواق ' أمر الإمامة من مبدأ 
الحال » وما الذى نظته أصله ومتّعه ؟ فقال : لا أعل لهذا أصلا إلا أمرين : أحدها أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له عمل أم الإمامة قل بمسراح فيه بأحد بعيئه » و نما كان هداك 
رَمْرٌ وإماء» وكناية وتعربض ء لو أراد صاحيّه أن ممتي به وقت الاختلاف وحال النازعة 


م يهم منه صورة حيجة تننى » ولادلالة تحب وتكفى ؛ ولذلك ل تحتس على" عليه السلام 
بوم السقيفة بما وردفيه » لأنه لم يكن نصًا جايا يقطم العذر »وبوجب الحجة ؛ وعادةاللوك 
إذا تيد ملَكُهم » وأرادوا العقّد لولد من أولادهم » أو نقذ من ثقانهم . أن بصرحوا 
بذ كره ء ومخطبوا باسمه على أعناق المنابر ؛ وبين فواصل الخطب » وفكتيوا بذلك إلى 
الآفاق البميدة عنهم » والأفطار النائية منهم ؟ ومن كآن مهم ذا مسرير وحصن ومدن 
اكثيرة 4 ضراب اسمدقل صوّحات الدنااثير و الدراهم ممع اسيم ذلك تلك ؟ محيث تو لالشمبة 
100 الارتياب ماله ؛ فليس أمر” افلافة بين ولا صغير ليترلة حق يصير 
فى مظئة الاشتباء واللدس ؛ ولمله كان ارسو لاله صل الله عليه واله فى ذلاك عذرٌ لانمائه 
بحن ؟ إما ختدية من فساد الأمسء أو إرحاف المنافقين » وقفوكم : إنها ليس بنبوتة وإيما هى 
ملك به أُوْصَى لذريته وسلالته ؛ والا يكن أجد مرى تلك الذرية فى تلك الخال 
صاكاً للقيام بالأعس اصغر السن ؛ _جعله لبت ؟ ليكون فى الحقيقة لزوجته التى هى ابنته 
ولأولاده دعها دن العامة + 

وأمّا ماتقوله الممئزلة وغيرٌه من أهل المذل: إن الله تهالعلم أن اللسكلفين يكو نون 
هَل ترك الأمرمهملا غير مميّن أرب إلى فمل الواجب ونحكب القبيح. قال ؛ ولعلرسول 
لله صلى الله عليه وآله لم يكن يمل فى مرضه أنه يموت فى ذلك المرض » وكان يرجوالبقاء 
فيمهّد للإمامة قاعدة واضحّة . ومما يدل عَلَ ذلك أنه لا نوزع فىإحضار الدواةوالسكتف 
ليسكتب لطم مالا يضاون بعده » غضب وقال : اخرحوا عنى لم تحمعهم بعد الذضب ثانية 
و إعر فوم رشدهم 3 و مبدميم إلى معالحهم . بل زا الأمر أرعاع من فر ثقسب الإهافة 18 
وينتغار العافية . 

قال : فبتللك الأقوال الححمة » والسكنايات التملة » والرموز المشئمهة» مثل حديث 


خَصْف النمل ؛ ومئزلة هارون من موسى » ومن كنت مولاء » وهذا يعسوب الدين » 
ولافقتى إِلَا على , وأحس خلقك إليك ... وماجرى هذا الجرى » ما لايفصل الأمر » 
ويقطم المذر وسكت امم ؛ ويفحرالنازع ؛ وَنَبت الأنصار فادّءنها » ووثب بنوهاشم 
فادّعهاء وقا لأ بى بكر : بايموا ممر” أوأب! عبيدة » وقالالمباس لعلى”:امدد يدكلأبايمك» 
وقالقوم ممن رَعف به الداهرفيا بمد وم يكن موجودا حينئذ : إن" الأم ركان للعباسلأنّه 
الم" الوارث + وإن أيا بكر وعمر غصياه حقه ؛ فهذا أحدما . 

وأما السبب الثانى للاختلاف» فهو جَمْل عمر” الأمر شورى ف السيّة » ول ين صق 
واحد بعينه ؟ إما منهم أو من غيرهر؛ فق فى نفس كل واحد مهم أنه قد رشح لاخلافة 
وأَمّل للملك والسلطنة؛ فلم يل ذلك فى تقوسهم وأذهانهم مصوارا بين أعينهم » مر لسما 
فى خيالا هم » منازعة إليه نفوسهم ظاعفة موه 7 : حتى كان من الشقاق بين على 
وعمان ما كان ء وحتى أفضى الأمر” ]دخان وكان أعغظلم الأسباب فى قتله طلحة؛ 
وذان لابشك أن" الأمر له من بعك وجوه مبآسَابقنة » ومنها أنه ابن ع" لألى بكر » 
وكآان لأى بكر فى نفوس أهل ذلك المصر محزلة عقليمة؛ أعظم مها الآن . ومنهاأ نه كان 
م جوادا »وقد كان نازع مر فىحياة أَلى بكر ء وأحبب أنيفواض أبو بكر الأمرإليه 
من بمده ؟ ها زال يفتل في النتروة والغارب فى أعى عمان » ويِنسَكَر له القلوب ؛ ويكدر 
عايه النقوس » وير ى أهل المدينة والأعراب وأعل الأمصار به . وساعده النّ بير ؛ وكا 
أيضا برجو الأمر لنفسه » ولم يسكن رجاؤها الأمر بدون رجاء على » بل رجاؤما كان 
أقوى ؟ لأن عليا دحضّه الأولان ء وأسقطاه » وكسرا ناموسه بين الناس ؛ فصار نسياً 
منسيًا » ومات الأ كثريمّن يعرف خصائصه التى كانث ف أيام النبة وفضله » ونشأ 
قوم لايمرفونه ولايرونه إلا رجلا من عُراض السامين ؟ ول يبق له مما يمت" به إلا أنداين 
ع" ارسولء وزوج ابنته » وأبو سيطيه » و ماوراء ذلك كله ؛ واتفق له من بنش 


سس إه# اس 


قريش وانحرافها مالم يتفق لأحد ؛ وكانت قريش عقدار ذلك البفض نحبّ طلحةوال بير 
لأن” الأسباب الوجبة لبنضهم لم تسكن موجودة فيهما ء وكانا يتألفان قريشا فى أواخر 
أيام عثهان ؛ ويمدانهم' بالعطاء والإفضال ؛؟ وثما عند أنفسهما وعند الئاس خليقتان بالقوة 
لا بالفمل ؛ لأن عمر نس" عليهما وارتضاما لاخلافة » وعر متبع القول ومرغىالفمال » 
فون ويد مطاع , نافذ السك فى حياته وبعد وفاته ؟ فلما قتل عنمان » أرادها طلحة » 
وحص عليها » فاولا الأشتر وقوم معه من شجعان العرب جعلوها فى على” 1 تصل إليهأ بداء 
فلها فانت طلحة والزبيرء فتقا ذلك الفتق المظيم كَل على" »وأخرجاأم”المؤمنينممهماءوقصدا 
العراق » وأثارا الفتنة ؛ وكان من حرب الجل ماقد عل وعرف » ثم كانت جرب امل 
مقدّمة وتمهيدا لحرب صفين ؛ فإن” معاؤئيةلم يكن ليفمل مافمل , لولا طمعه بماجرىاقى 
البصيرة ) ثم أوهم أهل” الشام أن غليا/قظ فس ق/عحاربة أم المؤمنين » وحارية السامين » 
وأنه قتل طلحة والزيير » وها من أهسل النة ؛ ومن' يقل مؤمنا من أهل الجئة فهو من 
أهل النار » فب لكان الفساد الت ولد صفين إلا فرعا لافساد الكائن يوم الجل ! ثم نثأ 
من فساد صفين وضلال معاوية كل" ماجرى من الفساد والقبييح فى أيام بىأمثية» ونشأت 
فتئة أبن الزبير فرع امن فروعيوم القدار » لأن عبد الله كان يقول : إن" عثمان لأ يقنبالقئل 
نص على بالخلافة ؛ولى بذلاكشبود» ومسهم مروانبن الحسي. أفلاترىكيض تساسات هذه 
الأمور فرعا مَل أصل » وغصدا من شجرة » وجَذوة من ضرام ! هكذا يدور بمضه على 
بعض ء وكله من الشورى ف الستة . 


ع 
٠‏ قال : وااعجب من ذللكقول مم روقد قيل له :إنلك استعمات بزيد ب نأ بىسفيان وسعيدبن 
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العاص ومعاوية وفلاناً وفلانا من المؤلفة قلومهم من الطلقاء وأبداء الطلقاء » وتركت أن 
تستعمل علا والمباس والزبير وطلحة ! فقال : أمّا على" فأتبه” من ذلك » وأما هؤلاء النغر 


لح وأ سرب 


من قريش»ء فإنى أخاف أن بنتشروا فى البلاد » فيُسكثروا فها الفسادء فن مخاف من 
ميرم لثلا يطمعو! فى اللكء ويد عيه كل واحدا منهم لنفسهء كيف ل مخف من جعلهم 
سنة متساوين فى الشورى » ٠رشحين‏ لاخلافة ! وهل شىء أقرب إلى الفساد منهذا! وقد 
روى أن الرشيد رأى يوم عمدا وعبد الله ابتيه يامبانو يضحكان ؛ فس بذلاك » فلماغايا 
عن عينه بك » ففال له الفضل بن الر يسم : مايبكيك باأمير الؤمئين » وهذا مقام ذل 
لامقام حُن ؟ ففال: أمارأيت" لبهما وموذة إنهما؟ أما والله ليتبدان ذلك بغضأوشئي0؟؟ 
وليحتاسن كل" واحد منهما نفس صاحبه عن قريب ؛ فإن لللاك عق . و كان الرشيد قد 
عقد الأمر هما على ترتيب » هذا بمد هذا ؛ فكيف من لم يركبوا فى الحلافة ؛بل جملوا 
فسها كأسنان اأشط ! 
فقلت أنا لجعفر : هذا كله محكيناءن ,ته د بن”سلمان » فا تقول أنت ؟ فقال : 


اح اللي 0 . 2 تسرب في يا 3 . 
إِذَانَالت حذام فصدفوهات” فإن> القَوّل ماقأات حذاء © 


(١)اأشف‏ : المكره. 


(؟) قله : 
ص > مقواء لام عراسي | غيل اه ا سم 
فالا ألم عسات من ألليا لى لما ترك القطأ طرب السام 
نسبهما سا حب الأسان:( فى رقش ) لأجم بن صعب . 


(5) 
الأعلل؛ : 
7 عاضو #ى اعلاطاه 


2 6 7 0 
تك ل إيائ فلتة » وَليس أمرى وَأمدُ رن وَاحِدا إفى أريد م 7 


يبا ألا أعيئونى عأ نفسك' ؛ وم أله نتن المظلوم ولأقردن » الال 


اليصار : 

وقد تقدّم لنافى معنى قول عمر : كانت بيعة ألى بكر فلتة وق الله شرتها كلام . 

واعليزامة : حلقه من شعر حمل" فى أنش البمير » ومممل الزمام فبها . 

وأعيئونف على أتفسكم : خذوها بالعدل » واقنموها عن اتباع الموى ؛ وارْدَعُوها 
بمقونكم عن السالك التى ترنديها وتوبقهاء فإنسكُم إذا فعانى ذلاك أعنتمونى عليها ؛ لأنى 

لكر وآمرط بالمعروف وها عن للنكر؛فإذا كبشم أن : 

أعظلك وأمر َ بالعروف ءوأنها عن النكر؛فإذا كر م سكم بلجام العقل الداعى إلى 
ما أدعو إليه ؟ فد أعنتموتى علمها . 


قلت : لأنه لا بريد من طاعتهم له إلا نصصرة دين الله والقيام محدوده وحقوقه ؟ 
ولا .ريدم لظ نفسه 1 وأما م فإنهم بريدونه لحظوظ أنفسهم من العطاء والتغريب »© 
والأسباب الموصلة إلى مناقم الدنيا . 

وهذا الخطاب منه عايه السلام لجهور أصحايه ؛ فَأمًا اللحواص” منهم فإمهمكآنوا 


بريدونه للأمر الذى بريدم له من إقامة شرائع الدين وإحياء معالله . 


)5) 
الئل 
ومن كلام له عليه السلام فى شأن طلحة والزيير : 


وَأ ما أنكرثوا عِلْ؟ تنكراء ولا جما تيف كته زا ؛و | 00 
عقا ه' ثر مم0 1 ار فد ؛ ناك يهم 


ا ع فت ا ل 1 : 
.0 يم عر و اس - ءا 011 2 
أنقبب ؛ دن مي . لبير تى » ما لينت وَل "م1 
8 ل مان صممة 5 * سرخا ا » - 
ونه لافئة الباغية ا أعلذا واي ولي الددقة . وَإنَ الم 00 
وَقل . رَاحَ الباطل عن نصآبد» وَأنقطم” لنان” ع لغيه 5 أل لأف 
اس ا 


أنا مأمحمة” ؟ لا بصدره رون عنه" بكار 1 سحا العك 8 ق حسى . 


لا ةم 


د 72 


ل وش . 


8 5 
النصف” : الإنصاف ء قال الفرزدق : 
ولسسكن نِصفا لو سبيت" وسدنى | بنو عيل تمس من قرش عش “ا 
وهو على حذف المضاف ؛ أى ذا ضفي ء أى حكما منصفا عأدلا ممم ينى ويشهم . 
والطلبة : بكسر اللام : ما طلبيّه من شى. . ولبّست على فلان الأمر » ولبس عليه 
الأمر »كلاهما بالتخفيف . ظ 


, 5145 : 135 عطولة الب يتشديد اليأء . (؟) الاسان‎ )١( 
)4 (؟نج‎ 


ونقاء اتام الأغرن قل سواه زيل تفال رذ ل 

وكقة المقرب : متها » أى فى هذه الفئة الباغية الضلال” والفساد والضرر ؟ وإذا 
أرادت العرب؛ دن نل والفساد قالت : يه ار بالتاء ؛ ومن 
أمثالم : « كأملة” مدت عاء » 22 ؛ يقرب للرجل بشتد مُوقه وجهله ؟ والشاطة : الحمأة » 
وإذا أصاءها الماء ازدادت فسادا ورطوبة . 
وبروى قبها : ف الجا » بألف مقصورة . وهو كناية عن لز بير » لأن كل ماكان بسبب 
الرجل فهم الأحماء ؛ واحدم « حما » مثل قفا وأقفاء »وما كان بسبب المرأة فهم الأخاتن ؛ 
فأما الأصبار فيجمع الجهتين جما . وكان الر' ئير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ 
وقد كان النى” صلى الله عليه وآ له أعل علي" بأن فثة من السلمين تبغى عليه أيام خلافته » 
فبها بعض” زوجاته وبمض أححاله ة فيك كل عليه السلام عن الروْجة بالخحَة وهى سر" 
العقرب » ويروى : « واكلوء 6 يضر ب مثلا لقير الطيب ولغير الصافى ؛ وظهر أن الحنء 
الذى أخير النى صلى الله عليه :يموجه مم هؤلاء البتاة هو الز بير ابن" عمته . وفى الجا 
أربع لفات : تم مثل قفاء وحر"ء مثل كم'. وحمو مثل « أبو » » وحم مثل أببر . 

قوله عليه السلام : «والشبهة المغدّفة» أى اللفية ‏ وأصله المرأة تقرف وجهها بقتاعهاء 
أى نستره . وروى : « الفدفة 6 بكسر الدال » من أغدف الايل » أى أظار ٠‏ 

وزام الباطل ؛ أى بعد وذهب » وأزاحه غيره . 

وعن نصابه : عن مر كزه ومقر”ء ؛ ومنه قول بعض الحد ثين : 

فك رجسسييم الحق إلى نصابه وأنت من دون الورى أو به 

والدئب ء بالنسكين : نهييج الشر>» شنب الحقد بالفتح شذباء وقد جاء بالتحريك ى 

أغة ضعيفة » وماضيها شخب » بالسكسسر . 


)١(‏ سورة الحسر 5؟ . (؟) جم الأمثال ادق :١‏ م 
(*) هي رواية خطوطة النهج . 


سس 1# سبد 


ولأفرطن” لم حوضا » أى لأملانن” » بقال : أفرطت” لزادة أى ملاأنها » وغدير 
مغراط أى ملان . 

واللائح ؛ بنتقطتين من فوق ؛ للستت من فوق” ؛ وبالياء : مالى' الدالاء من نحت . 

والسب : الشرب بلا مص كا نشرب الدابة : وف الحسديث :« الكُبساد من 
تي 20 , 

والحسى : ماه كامن” فى رمل محفر عنه فيتخركج ؛ وجمه أحساء . 

#14 
يعول عليه السلام : والله ماأنكروا على أمراً هو منكّر فى الحقيقة » وإ ماأنكروا 

ما الحجة عليهم فيه لا لم ؛ وحملهم على ذللك لد وحببة الاستثثار بالدنيا والتفضيل فى 
المطاء ؛ وغير ذلك مما لم يكن أمير المؤامنينعلية للم براه ولا يستجيزه فى الدين. قال : 
ولاجملوا يبنىويينهم تصفاء يمتى وسيع] و3 وينصف » بلخرجوا عن الطاعةبغتة؛وإموم 
ليطلبون حقا تر كوه , أى يظهرون ألم بظلبون حقن] مخروجهم إلى البصرة وقد نر كوا 
الحق بالمدينة . 

قال : 58 مم سنسكوه ؟ يعنى دم عمان ؛ وكان ملاحة من أش د الذااى تحريضاً عليه) 
ون الزبير دونه فى ذلاك . 

روى أن عمان قال : وبل على ابن الحضرميّة ‏ بعنى طلحة ‏ أعطيةه كذا وكذا 
0 ذهيأ ؛ وهو ابرومد حر”ض عل نفسى ؟ الل لا تمه 3 ولقهعواقب بفيه22. 

وروى الناس القدين صنفوا فى واقعة افدّار أن" طاححة كان بوم قتل هيما نمقنماً بتوب 
قد استتر به عن أعين الناس » يرم الدار بالسسهام . ورووا أيضاً أنه لا امتنع على الذين 

. التهاية لابن الأثيي 4 : > . والسكداد : وحم المكبه‎ )١( 


(؟) البار : الجل ء قبل : هو تلامائة رطل بالقيطدة . 
(*)انطر الثباية .١ .1١ : ١‏ 


داف 1- 


حَصَربُوه الدخول من باب الدار »مهم طلحة إلى دار لبعض الأنصارءفأصمدم إلىسطحهاء 
وتسواروا مها على عمانداره فقتلوه . 

ورووا أيضاً أن الزبيركان يفول : اتتلوه قد بدّل ديج ٠‏ قالوا : إن ابتك 
يحابى عنه يالباب, ققال : ماأ كره أن يقكّل عمان ولو بلدى' بابب ؛ إن عثمان لميفة على 
السراط غداً . 

وقال مرنوان بن الحسكم يوم الجل لل لا أتركثارى وأناأرله» ولأفلة طلحة 
بممان ؛ فإنه قله . . م رماه بسهم قأصاب مأ يض 7 فيرف الام حتى ماث . 

م قال عليه السلام : إن كنت شريكهم فى دم عبان ؛ فإنلم نصيتهم مسهء فلا 
يحو زلم أن يظلبوا بدمه وهم شركاء فيه#أوإن كانوا وَلُوه دوتى » فهم الطاوبون إِذْن 
به لاا غيرهم . 

وإعا لم يذكر القسم الثالئث:؟ وهو أن .يكون هو عليه السلام وليه دونهم ؛لأنه م 
يفل به قائل » فإن” النا سكانوا على قولين فى ذلات : أحدما أن عليًا وطلحةوالزبير متهم 
لَطخ” من عثيان ؛ لا بمعنى أنهم باشروا قله ؛ بل بمعنى الإغراء والتحريض ؟ وثانيهما 
أن علي عليه السلام برىء من ذلاث » وأن طلحة والزيير غير بريئئن منه . 

نم قال : ون أوّل عدلم شك على أنفسهم ؛ يقول : إن هؤلاءخرجوا ونقضوا 
البيعة » وقائوا :إأنما خرجتا للا مر بالممروف والنهى عن المتكر » وإظبار العدل وإحياء 
المق وإماتة الباطل » وأول المدل أن ممَكُموا على أنفسهم ؛ فإنه يجب على الإنسان أن 
ِقَضى على نفسه ثم على غيره »واذا كاندم عمان قبلهم »فالواج ب أن يتكزو اعلىأ تفسهم 
قبل إنكارم على غيرم . 1 


. للأبش : مايثت هليه الفخد‎ )١( 


سداس 


قال : وإن معى لبصيرنى » أى عقلى ؛مالبَست” على الناس أمرم ولا نيس الأمرهلى”, 
أى لم يلبسه رسول الله الله صل الله عليه وآآله عل بل أوضحه لى وعرفنيه . 

ثم قال : وإنها لافثة الباغية ؛ لام التمريف فى « الفثة » نشعر بأن نص قد كأن عئده: 
أنه ستخرج عليه فئة باغية ؛ ولم يعيّن 4 وقمها ولا كل” صفامها » بل بعض علاماتهاء فلما 
خرج أسماب الجل ورأى نلك الملامات موجودة فمهم؛ قال ؛ وها للفثة الباغية أىوإن 
هذه الفثة » أى الفثة التى وعدت مخروجها على" » وكولا هذا لقال : « وإنها لفئة باغية » » 
على التدكير . 

ثم ذكر بمض:الملامات » فقال : إن الأمر لواضح » كل هذا بو كد به عند نفسه 
وعند غيره أن هذه الجاعة هى تلك الفثة الموزعود مخروجهاء وقد ذهب الباطل وز 29 
وخرس أبساته بعل شفيه . 

م أقسم بلان لم حوضا هو مأنحة هذه كناية عن الحرب والميجاء ومايتعقبهيا 
من الفتل والحلاك. لا يصدرون عنة برى"© أى ليس كبذ.المياض الحقيقية التى إذا وَرَدَها 
الظلمان صّدّر عن رى وتقم غليه» بل لا يصد رون عنه إلا وهم جر رالستيوف» ولايسّون 
بده فى حسى لأنهم هلسكوا » فلا يشربون بمده البارد المذب . 

وكآن عمرو ان الليث الصقار أمير خراسان نقذ عِيشا لخحارية إسماعيل بن أخد 
السامانى” ؛ فانسكسر ذلك الجيش وعادوا! إلىعمرو بن الليث؛ قصب ولق القوااد بكلام 
غليظ » فقال له بمضمهم : أيها الأمير» إنه قد طبخ للك مِر'جِل” عظي » وإما نلنسا منه 
ثهمة”" يسيرة والباتى مذ خور للكء فعلام تتركه ! اذهب إليهم فسَكُله. فسكت عمرو 
ابن الليث عنه وم يجمب ٠‏ 


(1) زاح الأمر : ذهيد. 


)2 الآبعة : المزء الدسعر 8 


ومرادنا من هذه الشابهة والناسبة بين الكبايتين . 


الاب 


الأضل: 
هنك : 
َأفبذع' إل إقبآل القوذ للطآذيل على أ 'لادها » تقولون : البيعة ألْبْيمَة ! 
كت 0 فيسَطتمو فبسطتموها , وَترَءةسكْ” بدى فحاذ بتموهاً . 
ا ماني وطلاب وَتَكنا ببيمتى مق »وأ الا ء ٠‏ فا سإثماعقدَاء 
5" لما مأ برماء وَأرِ ها ألساءة فيا أملا وتملاً وقد أسْتْمَبتهما كبل القتالء 
0 يما مام ألو يفأيع 5 لَه ورَدَا المافية" . 


الناح : 


المُوذ : التوق الحدريثات النتاج » الواحدة عائذ » مثل حائل وحُول » وقديةال ذلك 
اخيل والطباء » ويجءمأيضًا على #عوذان © مثل رارع ورّعيان» وهذه عائذة بَينةالعُؤوذء 
وذلك إذا ولدت عن قريب ء وهى فى عياذهاء أى يحدثان اي , 

ولمطافيل : جمع مطل » وهى التى زال عنها اسم الِياذ ومعهاطفاها » وقد تسسَّى 
المطافيل عوذا إلى أن يبعد المرد بالنتّاج مجازا 78 هذا الوجدقال أمير المؤمنين :9 إقبال 
العوذ المطافيل » » وإلا فالاسمان مسا لا يجتمعان حقيقة » وإذ ا زال الأول 'ثبث الثانى . 

قوله : < وأأبا الناس كَل" » أى حرضا » يقال : حسود مؤلب . 





)١(‏ ف اللسان : « ويقال : عى عائذة بينة العؤوذ » إذا ولدت عشرة أيام أو خية عشر ؛ ثم عي 
مطل * . 


ا 

واستئزتهما » بالثاء امعجمة بثلاث : طلبت منهما أن ينبا أى برجما ء وستى النزل 
متب لأن أهله ينصرفون فى أمورم ثم يثوبون إليه » ويروى ل ولئد التتينيا 6 
أى طلبت مهما أن يتويا إلى الله من ذنبهما فى نقض البيعة . 

واستأندت هما ؛ من الأناءة والانتظار . 

والوقاع , يكسر الواو : مصدر واقستهم فى الحرب وقاءا » مثل نازلهم تزالا ع 
وقاتلمهم قتالا . 

وغمّط فلان التممة ؛ إذا حفر ها وأزرى بها عملا » ويجوز 8 شمط» النعمة بالكسر 
والمصدر غير” رتك ويقال : إن الكسر أفصح من الفتح . 

يقول عليه السلام : نكم أقبام منوغغين كاءتقبل الوق كن أولادها » تسألوتى 
البيمة فامتدمت عليكم حتى علمت اما سك ف ايعتكم . م دعا على" على طلحة والزبير 
بمد أن" وصفهما بالقطيءة والكتك وَالتأليبعليه.»_بأن بحل الله نعالى ما عقدا » وآلا 
حكم لما ما أبرما» وأن يريهما المساءة فيا أملا وعملا . 

فأما الوصف ليا بما وصفرمابه » فقد صدق عليهالسلام فيه , وأما دعاؤه فاستجيب له ؛ 
والمساءة التى دعاءها هى مساءة الدنيا لا مساءة الآخرة » فإن الله تعالى تمد وعدها على 
لسان رسوله بالجنة » وإنما استوجباها بالثوبة التى ينقلما أسمابنا رحمهم. الله فى كتمهم 
عنيما » ولولاها لكانا من الحالكين . 


(4؟١)‏ 
اليأسد ُ: 
يمعاف أ ع ل الى » إذَا عَطَهُوا ألهُدى كَل الْبَوَى : وَبَسْطِنْ الأ عل 
لق ن » إذَا عَطَفوا ألقرنن على ال“أى . 
1# 72 
العْمْرحٌ : 
هذ إشارة إلى إمام_مخلقة هتماق فى مر ازا ٠‏ وهو الموعود به فى الأخبار 
والأثار» ومعنى « يسطف الموى » يقهره وينديه عن جانب الإيثار والإرادة » عاملا تل 
المدى » فيحمل المدى قاهرا له » وظاهرا عايه . 
وكذلك قوله : « وبعملف الرأى على القرآن » أى يقهر حسم الرأى والقياس 
والعمل بغلمبة الغلن” عاملا عمل القرآن . 
وقوله : ١‏ إذا عطفوا الحدى » و ١‏ إذا عطفوا القرآن » إشارة إلى القرّق الخاافين 
لهذا الإمام » الشافين له » الذين لا يمسلون بالحدى بل بالموى ء ولا حسكون بالقرآن 
بل بالرأى . 


سح اخ سه 
الأملل : 


حي تقوم أعأراب بك" قلى سآق ؛ 6 َوَاجِذْه » ملوءة أخلافها » لو 
رَضَاعها » عَلقَما عاقبتباً . 
ألاَف عد وَسيأني غَْ عا لا تعرفونَ - بِأَحْذُ الي بين مَبْرها مالا عل 
تسأوى] أنالماء وخر ج ل الا' ضْ فيد كبدهاء وَثَلقٍ َيه سلما مَقَأليدهاء فريك 
كيف عَذْلّ السّبرَة » و بح ميت ألكتاب وَالْمّة . 
شيانف 
بين . 
الساق : الشدةة ومنه قوله تان ؛ ل( يوام يدف عن" ساق 204 . 
والنواجذ : أفسى الأضراس » والسكلام كناية عن بلوغ الحرب غابنّها » "ا أن” غاية 
الضحك أن تبدو النواجِد . 
قوله : « مملوءة أخلافها » + والأخلاف للناقة حلمات الضرع , واحدها خلف . 
وكذلك وقوله : « حلوا رضاعبا » علفما عاقبتها » قد أخذه الشاعر » قال : 
الحرئبة أوال” مانكون في أسعى بزيتها لكل" جَهول 9 
حتى إذا اشتماتوشب ضرامها عادت مجوزاً غير ذات حليل 
عطاد جرت رأسها وتكرت مكرومة للش" والتقبيل 





(؟) تنب إلى امرى” القيس »: وهى ف ديواته 9ه“ : عن زيادات نسخة ابن النساس . 
(*) القديوان : م حى إذا استعرت * . 


سيم #19 سسب 


وهو الرضاع بالنتح» والمامى رطيسم بالكسر ؛ مثل سيمع سماعاء وأهل يمد يقواون : 
رضم » بالفقح « يرضم » بالسكسر رضما » مثل ضرب يضر ب ضريا » وأنشدوا : 
وَدَنُوا نا اللتنياوم يَرْضْمُونها أظويق حتى مابدر لما شن 


بكسر الضاد . 
[ فصل فى الاعقراض وإيراد مُثلمنه ] 


وقوله : « ألآ وفى غد » تمامه « يآخذ الوالى » وبين الكلام جملة اعتراضية » وهى 
قوله : « وسيأنى غد بالا تمرفون » والراد تمظير شأن الغد الوعود جيئه ؟ ومثلذلك 
فى القرآن كثير » نحوقوله تمالى : ل( فلا قنم” ارقم التجوم_«وإنه لقسم فوتعلمون 
عي" » إن تقرآن” كريم” )9 , إفقول تعالى):( إن لفان" كريم” 4 هو الجواب 
للتاقى به قوله : ( فلا أقسر” ) وقد أعترض يبنهما_قوله : ( ونه لقسم” لَتملمُونَ 
عظي” ) » واعترض بين هذا الاعتراضقوله: لآو تمُلمُون) »لأنك لو حذفه لبتى الكلام 
على إفادته » وهو قوله : « وَإِنْه القس” عظير » » وللراد تعظيم شأن ما أفسم به منمواقع 
النجوم » وتأ كيد إجلاله فى النفوس ؟ ولاسوا بقوله : ل( ل تعلمون عظيم ) . 

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَيَحَلونَ إط الْبَدات_سْبْحَاه- ولو مأ بشهون )20, 
فقوله: ( سْبِسَانَهُ) اعتراض ء والمرادالتئزيه .وكذلك قوله: ( تن _لَقَدْ عام '-ماجنا 
تسد ف لض )»ف دق علسم » اعتراض؛والمراد بهتقريإثبات البراءةمنتهمةالسرقة. 

وكذاشقوله :( وَإذابدلنا أيه مكان آبة مواق أعلم ما بعد الوا ما أنت 





. اللسأن 5 : 4814 ؛ ونسبه إلى ان هيام الساول‎ )١( 
. (؟) سورة الواقمة ه/ا  لال‎ 


(؟) سورة انسل 7ه , 


مدت 76 ©فاعترض بين « إذا » وجوابهابتوله : ( وَأَلْه َعم : ا يمل 4 فكأ نهأراد 
أن يجميتهم عن دعوامم ؟ مل الجواب اعقرافظ: ._ 
ومن ذلك قوله: ل( وَوَصيا الإنسان ب بوالديه هته 00 وَعْن وفساله 
فى مين أن أشسكر” وَل وَالدَيِكَ 6 ناعترض بقوله: 30 مُه وَهْنا علّ وَهْن 
وَفصما له" في عامين 4 بين (( وصبنا 4 وبين المومى به ؛ وفائدة ذلك إِذْ كان الولد يمسا 
كابدته أمه من للشقة فى مله وفصاله . 
ومن ذلك قوله وذ تلم “تنا كارأ ثم فيا وأ رج كنم تَكتمُون» 
نا أضْرِبُوءهُ يضما 74" فقوله : ( وَأَلَه عر جما كنم" تَكْتْدُونَ ) اعتراض بين 
المطوف والعطوف عليه » والراد أن قر نفس السامعين أنه لاينفم كاين 
وإخفاؤم لما بريد الله إظهاره . 
ومن الاعتراض ف الشمر قول حوير.: 
ود أرانى -والجديدُ إلى يل ف موكب بيض الوجوه كرام 7 
فقواه : « واجديد إلى بلى » اعتراض » والراد تمزيته نفسه تنا مغى مك 
تلاك اللذاث 
وكذلك قول كثثر : 
وأن الباخلين ‏ وأنت منهم 2 رأوك تملموا ميك الطالا” 
ففوله : « وأنث منهم » اعتراض ؛ وفائدته ألآ نظن أمها ليست باخلة . 


. 5٠١١ سورة التسل‎ )١( 

(؟) سورة لقان ١4‏ . 

(؟) سورةالترة ؟؟ » 4لاء 

(4) ديواله وده ء, والرواية فيه : « فى فتبة طرف الحديث كرام » . 
(ه) ديواه :١‏ ؤ*ه١ا.‏ 


ل اس 


ومن ذلك قول الشاء. 27 : 
فو سألت سا الى” سلتى عل أن قد تلن فى دعا 7 
برها ذَوُو أحصاب قويى وأعدالى فكل” قد بلآنى 
َب الم عن َدَبى مالي وَرَبُونات أشْوّس تيان 9 
وإف لَاأْرالُ أخا خروب إذَالم أن كنت ينك الى 
فقوله : ظ ْ 
» على أن قد تلون لى زمالى » 
اعتراضءوفائدته الإخبار عن أنالسرة قد أخذت منهوتغيرت بطول العمر أوصافه. 
ومن ذلك قول أبى عام : [ْ 
رددت رَوْنق وجهى فى #طيفيي» “رذ المفال بجسساء الصار م الحذء 640 
وما أبالل ‏ وَخَسير القولير أصداه ص قت لى مأء وجهى أم حقنت د 
فقوله : اوخير القول أصدفة» اعتراض»وقائدته إثيات صدقه فى دعواء أنه لايهالل 
أمهما حمّن . 
فأما قول أبى نمام أيضا : 
وإن الث لي إرف لحظت مطالى 2 من الشّمر إلا فى مديحك - أطوع ا 
فإنَ الاعتراض فيه هو قوله : « إلا فى مدنحك» وليس قوله : «إن لحفلت مطالى» 
اعتراضا كا زعم ابن الأثير اللوص[ء9©فلأن فائدة الببت معلقة عليه لأنه لابريد أن الغنى 





.31١٠١ :1١ اسوار إن للشرب العدى . دبوان الجاسة بسرع الرزوق‎ )١( 
. (؟) سعرأة القوم : خيارمم‎ 

(؟) زيونات.» من الزين » وهو الدفم . والتيحان : المريض القام . 

(4) ديواله " : 4 ١؟‏ . والخذم : السريم القملم . 

(ه) ديواته ؟ : **”# . 

(5) للنلاسائر ؟* : غ8١‏ . 


لجس 8 8 سس 


لى على كل حال أطوع من الشّمر » وكيف يريد هذا وهو كلام فاسد مختَل” ! بل سراده 
أن الننى لى بشرط أن تلحظ مطاللى من الشعر أطوع لى ؛ إلآ فى مدمحمك + فإن الشمر 
فى مديمحك أطوع لى منه » وإذاكانت الفائد: معلقة بالشرط الذ كور لم يكن اعتراضا . 
وكذلك وَم ابن الأثير”'؟ أيضا فى قول امرى" القيس : 
فلو أن فااس لأدق مميشة كفانتى وم أطلب قليا * من الال7" 
ولكيًا أسم تى مسد مؤي وقد يدرك الجد الْوْيّل أمثالى 
فقال : إن قوله : « ولم أطلب » اعتراضش ؛ وليس بصحيح » لأن فائدة الييت 
متيطة به وتقديره : لو سعيت” لأن 1 كل وأشرب لكفانى القليل » ول أطلب 
اذه نكيف بكو ةنر أطلب المْلل#اعتراضا » ومن شأن الاعتراض أن يكون 
فضلة ترد لتحسين وتسكلة » ولدسستا فَاتكاثه أساية/! 
8 الاعتر اض ولا قائدة:فيه؛.وهو غير مستحسن » محو قول الدابغة : 
بقول رجسال مجهلون خليقتى لمل زياد - لا أبالك ‏ خافل'9» 
فقوله : « لا أبالك » ء اعتراض لا معنى ته ها هنا » ومثله قول زهير : 
سئءت تكاليف الحياة وَمَنْ يش" تمانين” حول - لا أبا للك د يسآم 2 
فإن جاءت « لا أبالاك » تمعلى معنى يلبق بالموضم فهى اعتراض جيد و ع قرول 
ألى عام : 
٠‏ عتابك عنى ‏ لا أبالك ‏ واقصدي # 
فإنه أراد زجرها وذمها لما أسرقت فى عتابه . 


, الثرالائر ؟ : 5مؤز. (؟) ذيوائه ة”‎ )١( 
دبوائه 9 . 47 )ديواته كلاه‎ 


اج سل 


وقد بأنى الاعتراض على خاب من الفبح والاستبجان » وهو على سبيل التقديم 

والتأخير » مو فول الششاعر : 
قد والشك بين لى عاد بوشك قرائهم صرد د قصيي 0 

تقديره ؛ : ققد بينلى صرّة يصيح بوشّك فراقهم ؛ والشك عناء » فلاحل قوله : 
« والشلك عباء »بين « قد : والفملاللاشى ؛ وهو ه بينة عد اعتراضا مسميحتا . 

وأمثال هذا للعرب كثير . ظ 

قوله عليه السلام : « بأخذ الوالى من غير ها عمالها على مساوئ أعالما » كلام 
منقطع عماقبله » وقد كان تقدم ذ كر طائفة من الداس ذات ملك وإمرّة » فذ كر 
عليه السلام أ ن الوالي” ‏ يعنى الإمام الذى مخاقه الله تعالى في آخر الزمان - يأخذ عمال 
هذه الطائقة على سوء أعمالم . وعى ها هبامدياةة + « يأخذ » الى عى عمنى « يؤْاخْذْ » 
من قولاك : أخذته بذنبه » وآخذنه +اوالهمرّ مم . 

والأفاليذ : جم أفلاذ » وأفلاذ جمَمّفلذ< وه القطءة من السكيد » وهذا كتاية 
عن الكنوز التى تظمر لقانم بالأأمري وأق لالد كر ذيك فى خبر مرفوع فى لفئلة : 
« وقاءت له الأرض أفلاذ “بدها ه » وقد فسر قوله تمالى : ( وَأَحْرَحَتْ الارْض 
أنقَالًا 04" بذلاك فى بعض التفاسير . 

والقاليد : المفانيح . 


الأعنل“ 
- ا 2 مد 22 00 سس ا ا ل 
كفي د عق بالشام و حمس براياته في ضواجى ثوفان 4 لعفاف علميا 
ع عا 000 > 5 شام ”م يب 5 
عطفب المْرّوس ؛ وفرش الارض بال عو سس فل فذرات فاغر نه 2 وتقلتفى١‏ رض 
4 7 ا 8 59 5-0 *- 2 
وَطاته” ؛ نميد الحوالة . عظيم الصولة . 


موس ماين ووب ب وج سس 0 1 
(١)اكتل‏ الساثر » : ووو. (؟) سورة الرازلة ؟ . 


.4 #«برك يروس ل نج اس ل 
وَأَله يرد تك" في أطراف لض َك لا ببق م: إلا فليل كالكُحرفى 
المين فلا تزالون كذلك حَتى تروب إلى ألمب عَوَاِبه ‏ لامها . 


تمن يوق عمس و لل نس سان الظاسى_ من تلآ 5 
فَالْرمُوا الذخن الفا ممة » وَالَاثَآرَ الببيئة وَالْمهدَ ألقر يب الذى عَلَئْه بق النبوكة) 
2 1 ل 0 0 
وَأَعْلهُوا أن الشيطان ) ما ب دتى لك" طراقه لنتبموا عقب , 
افا 


ليع . 
هذا إخبار عن عبد الاك بن مرئوان وظهوره بالشام وملسكه بمد ذلك المراق » 
وماقتل من العرب فيها يام عبدالرتمان بن الأشعث ء وقذله أيام مصعب بن الزيير . 
ونعق الرعى بغمه » بالعين الوملة انمق القراب بالفين العجمة . وخص براياته 
هاهنا : مفعول محذوف تقديره : لم /القاش/برأيانه » أى نام وقلبهم بمينا وثمالا . 
وكوذان : اسم السكوفة .وضواحيها: ماقرب مها من القرى . والضر وس : الناقة 
السيئة اماق تعض حالبها » قال بشر بن ألى حازم : 
عَطَنناً امح عن الغمروس من اللا بشبباء لا يمشى الضرّاء رقيئه 617 
وثوأه : ( وفرش ا الرءوس » ؛ غطاها مها كا يغطى المكان بالفراش ه 
وذغرت فاغرته ؛ كأنديقول : فتح فاه؛والسكلام استعارة؛وقمر 3 فمل © يتمدىولا 
بتمدى . ولت فى الأرض وطأنه »كناية عن الموار والظر . 
بميد الجولة : استعارة أيضا؛والمعنى أن تطوافخيوله وجيوشه فى البلادءأو جَوَلان 
رحاله فى الحرب على الأقران طويل جد! لا يتعقبه السكون إلا ناهرا . 


ولويك هدعوب على الخال » وإضافته غير م#ضة . 





١ الاسان ه 1 494 وثيوانه‎ )١( 


وعوازب أحلامها : ماذهب من عقوا » عرب عنه الرأى » أى بعد . 

ويسنى لس طرقه ؛ أى يسبل ٠‏ والمقب » بسكسر القاف : مؤخر القسدم؛ 
وعى مؤئثة . 

فإن قلت:فإن قوله : «حتى تؤوب» بدل” على أن غابة ملكه أن تؤوب إلى العرب 
عوازب أحلامها : وعيدالملك مات فى ملسكه ولم يرل الملاشعنه بأوبة أحلام العرب إليها 
فإن فائدة « دى » إلى ؛ وعى موضوءة للغابة , 

قات : إن ملك أولاده ملمسكه أيضاء ومازال الملكعن بنى مَر'وان<تى آبت إلى العرب 
عوازب أحلامها » والعرب هاهنا : بنو العباسومن اتبعهم من العرب أيام ظهور الدولة؛ 

كتحطيةين شبد الطالى- وابنيه: “ميد اليكو كينى رزتنى » بتقديم الراء المهملة»الذين 
معهم طاهر بن الإسين وإسحاق بن إإراهيم المصمي) وعدادم فخزاعة وغيرم من العرب 
من شيمة بنى المباس . وقد قيل إن با سل أيضاعِري أمله » وكل هؤلاء وابائهم 
كانوامتضعفين مقهورين مغمورينف دولة بنى أمية ل ينهض مهم ناهضءولاوثب إلى اللاك 

واتب »ء إلى أن أفاء الله تعالى إلى هؤلاء ما كان عرب عنهم من إبامهم وحمّهمء ففاروا 
للدين والمسلمين من جور بنى م وان وظلهمءوقاموا بالأمرء وأزاوا تلاك الدولة التى كرهها 
الله تعالى » وأذن فى انتقاها . 

ثم أمرمم عليه السلام بأن يازموا بعد زوال تلاك الدولة السكتاب والسنة » والمهد 
القريب الذى عليه باقى النبوة._يعنى عبده وأيامه عايه السلام .وكأنه خاف من أن يكون 
بإخباره لم بأن دولة عذا الجبار ستتقضى إذا آبت إلىالعرب عوازب أحلامها كالأمرلهم 
باتباعو لاة الدولة الجديدة فى كل" ماتفمله»فاستظور علمهم مهذهالوصيةءوقال لم :إذا ابتذات 
اقدولة » #الزموا السكياب والسئة » والمبد الذى فارفتكم عليه . 


(9؟1) 
الأمضل' 
8 كلام له عليه السلام فى وقت الشورى : 


واكري 


سرع أده ب إل دعو حور» ول رح وعَائْدة 21 كنا سعُوا قوؤلى» 
وَعوا منطق . عَسَى أن توا هذا الأ من لهذا البتزم. ؛؟ تنتضّى فيه فيه السيوف” » 
نان ير التبوك َف يكن بنشك* أ لأخل الشَلالهة » وديتة لأهل 
الجيالة . 


هذا من جل ةكلام قاله عايه ال.لام لأهل الكورى بعد وفاة عمر . 
[ من أخبار .بوم الشورى واثولية عثمان | 
وقد ذ كرنا من حديت الشورى فيا نقدام مافيه كفاية ؛ وحن نذ كر هاهتامالمنذ كره 
هياك 3 وهومن روابةعوانة )عن إسماعي لبن أنى خالدىع نالشعى”فى كتاب 7 الشورى ا 
و مقتل عيان »* وقد رواه أيضا أبو بكر أحد ين عبد العزيز الجوهرى ق زيادات 
كتاب < السقيفة:» قال : 
ذا طون عبر جَمَل الأمر شورى بين ستة نفر : على أبن أبىطالب؛ وعمّان بنءفان؛ 
(14 سيج 4) 


اكد 4 8 كد 


طلحة يومئد بالشام ؛ وقال عمر : إن" رسول الله صلل اللّدعايه وسلم قبن وهوعن هؤلاء 
راض ؛ فهم أحق' بهذا الأمس من غير هم ؛ وأومى بيب بن سنان ء مولى عبد الله بن 
جَدعان ‏ ويقال : إن” أصله من حبى” من ربيعة بن “زاراء يقال لم عَمْرْةَ ‏ فأمره أن 7 
لئاس حتى يرضّى هؤلاء القوم” رجلا مهم » وكان عير لا يشلكة أن” هذا الأمر صائر إلى 
أحد "لين : عل وعمان ‏ وقال : إن قد مطلحة فهو معهم؛ وإلافلغرر الأبة وأننها 
مها . وروى أن عمر قبل موته أخرج سعد بن مالك من أهل الشورىء وقال : الآمر 
فى هؤلاء الأربنة » ودعواسمدا عل حاله أميرايين يك الإمام . نم قال : ولوكان, بوعبيدة 
ابن الجراح حالما خا لجدنى فيه الشكوك » فإن اجتمم ثلاثة على واحدء فسكونوا مم 
الثلاثة » وإن اختلفوا فكونوا مع الجخائتب الذى فيه عبد الرحمن . 

وقال لأى طلحة الأنصارى : يأأب طايجة 4 فو الله لطالما أعن” الله بم الدينعو نصر بكم 
الإسلام ؟ اختر من السلين سين وجلجيةفائت'هم هؤلاء القوم فى كل يوم مرة » 
فأستحثوهم حتى مختاروا لأنفسهم وللامّة وجلا مهم . 

3 عم قوماً من المهاجربن والأنصار ‏ فأعلمهم ما أُومَى به » وكتب فى وصيته أن 
و الإمام سعد بن مالاك السكوفة » وأبامومى الأشعرىّ »لأأنه كانعزل سعداعن سخطة 
فأحب” أن يطلب ذلك إلى من" يقوم بالأمر من بعده استرضاء لسعد . 

قال الشعبى” : لخدثنى من لا أنهمه من الأنصار ‏ وقال أحمد بنعبدالمزيزالجوهرى : 
هو سهل بن سعد الأنصارئ . قال : مشيت وراء على" بن ألى طالب حيث” انصرف من 
عند ممر » والعياس بن عبد المطاب يمثى ف جانبه » فسمعته يقول لاعباس ؛ ذهب ت'مقاوالله! 
فقال : كيف علمث ؟ قال : ألا نسمعه يقول : كونوا فى الجانب الذى فيه عبد الرحمن » 
لأنه ابن عنه ؛ وعبد الرحهن نظير عمان وهو صصورهء فإذاً اجتمع هؤلاء ! فاوأنالرجلين 


عم اخ م 


الباقيين كانا ممى لم بذنيا عنى شيا » مع أنى لس تأرجو إلا أحدما » ومع ذلك فقد أحب 
عمر أن يعامنا أن اميد الرحمن عن_ده فضلا علينا . لمير الله ماجعل الله ذلك لمم علينا ؛ 
كالم يمل لأولادهم على أولادنا.أما والله لكنعمر لم بمتلأذ كرته ما أتىإلينا قدعماء ولأعانته 
سوء رأيه فينا » وما أتى إلينا حديثا ؛ ولثن مات ولموتخ ‏ ليجتمءخ هؤلاء القوم على 
أن يصر فوا هذا الأمس عناءولئن فعلوها ‏ وليفمان ‏ ليرونني حيث يكرهون؟والله مالى 
رغبة فى السلطان ؛ ولا حب" الدنيا ؛ واسكن لإطبار العدل » والقيام بالكتاب والسنة . 

قال : نم" التفت فرآ فىوراءه» فعرف تأنه قد ساءه ذلك فقلت : لا ترع أباحسن| 
لا والله لا يستمع أحدّ الذى "ممت منك فى الدنيا ما أصطحينا فيها ؛ فوالله ماسمعه متى 
ماوق حتى قبض الله علا إلى رحمته . 

قال عوانة ؛ خدثنا إ“ماعيل » فال عرو الثمئ » قال : فلما مات عمر » وأدر ج 
فى 1 كفانه » ثم وضم ابعل عليه )لم بعلن طالب » فقام عند رأسه » وتقدم 
عمّان ققام عند رجليه » فقال على" عليه السلام : هكذا ينبنى أن تسكون الصلاة » ققال 
عمان : بل هكذا ؛ فقال عبد الرحمن : ما أسرع ما اختلفتم ! ابيب ؛ صل قل مر 
كا رضئ أن نص بهم السكتوية » فتقدم عويب فصلى علي حمر . 

قال الشمئ : وأدخل أهل الشورى داراءقأقبلوا يتجادلون عليها » وكلهم بها ضنين» 
وعلمها حريص ؟ إما لدنها الا اا او 0 
مرج نفساعن . هذا الأسيءو تار لمذءالأمّة رجلا متك فإنى : تفسى أن أخراج سهاء 
وأختار الك ؟ قالوا : قد رضيدا ؛ إلا على" بن أبى طالب فإنه انمه وقال : أنظر وَأْرَى . 
فأقبل أبو طلحة عليه , وقال : ياأيا الحسن ء ارض برأى عبد الر من » كان الأمس للك 


أو لغيرك » ققالعل : أعطنى ياعبداار من موثقاً من الله اتؤثرن اق » ولا تنبم ا موى» 


2002 

ا ا الأمة أن بات 
ا خير 

قال ؛ خف 4 عبدالرحن بل اذى لإ إلاهو بهد ليى ولك والأمة 
ولا أميل إلى هوّى ولا إلى سهر ولا ذى قرابة . 

قال : ترج عبدال رحن » فسكث ثلاثة أيام بشاور الذاس » ثم رجع واجتممالداس» 
وكثروا على الباب لا يشكون أنه ببابع عل بن أبى طالب » وكان وى قريش كافة 
ماغدا بنى هاثي فى عثمان » وهَوَى طلائقة من الأنصار مع عل وهوى طائفة أخرى مع 
عمان ؟ وهى أذل” الطائفتين » وطائفة لا يباو : أيهما بويع ٠‏ 

قال : فأقبل المقداد .بن ممر و ؛ والئاس محتمعونءققال : أمها التاسٌ ؛ اسمموا ماأقول» 
أنا المقداد ببن عمرو ؟ إنكم إن»! سن عايا ممما وأطعنا »:وإن بابعنم عمان “معنا وعصينا ؟ 
فقام عبد الله بن أبى ربيعة بن الغيرة زروت فنادى : أيها الناس » إن إن بايسم 
عيان سمهمنا وأطدتاءوإن بابنم ليت عللفا سينا فقال له المقداد : ياعدوَ الله وعدر رسوله 
وعدوّ كتابه » ومتى كان مثلك يمع له الصالحون ! فال له عبد الله : يابنَّ لليف 
اليف 23 ؛ ومتى كان مثلاك #ترئ على الدخول فى أمر قربش ! 

فقال عبداللّه بن سعد بن أنى رس : : أسها اللا ؛إن أردتم ألا عخقاف قرش فيأيسهاء 
فيايموا عمان ؛ فقال عمار بن باسر: إن أردثم ألا : مختلف المسلمون فما ببعوم فيايعوا عليا؛ 

ثم أقبل عل عبدالله بن سعد بن أبى سرحءفقال:يافاسق ق يابن الفاسق » أأنت يمن يستنصحه 

المسامون ؛ أو يستشيرونه فى أمورم ! وارتفعت الأصوات:وتنادي مناد لايذرَى مَنْهو! 
- ففريس رع أنه رجل من بق مخروم؛ والأنصار ' زعم أنه رجل طوال آدم شرفت 1" 
الناس ‏ لا يعرقه أحد منهم : ياعبد الرسمن » افراغ من أعصرك » وامض كَل ماف نذساك 
فإنه الصواب . 
0 (١)الصيف‏ : السهانيه. 


سمه ل 


قال الشمبى : فأقبل عبد الرحمن عَلَ عل بن أبى طالب » ففال : عليك عبد الله 
00 
سه 

لوا ا ا 

ثم أقبل مَل على" فقال 4 ذلك ثلاث مرات ؛ ولميان ثلاث ميات » فى ككل 
ذلك بحيب على مثل ما كان أجاب به » ويجيب عمان بمثل ما كان أجاب به . 

فقال : ابسط يدك ياعمان » فبسط يده فبايمه » وقام القوم تعفرجوا ؛ وقد بايموا 

قال : تفرج عمان مَل الناس ووجهه متهلل »او خرج على" وهو كاسف البال مظل؟ 
وهو يقول:يابن عو ف ؛ليس هذا أو بوم نظاهر م" عليناء من دقمنا عن حقّنا والاستثثار 
عاينا 1 وإمها لسنة علينا » وطريقة تر كتموها . 

فقال الفيرة بن شعبة,لعمان : أما والله لو بويع غيرك خا بايعناء ؟ ققال عبدالرحمن بن 
عوف : كذبت ؛ والله لو بويم غيره لبايمته؛ وما أنت وذاك يابن الدبّاغة ! والله لو ولا 
غيره لقلت له مثل ماقلت الآن ؛ تقرتبا إليه وطمما فى الدنيا » فاذهب لا أبا لك ! . 


فال الغيرة : لولا مكان أمير المؤمنين لأسممتك مانسكره . ومضيا . 

قال الشعبىّ » فلما دخل عثّان رَحْله دخل إليه بنو أميّة حتى امتلأت بهم الدارء ثم 
أغلقوها علبهم » فقال أبو سقيان بن حَر'ب : أعددك أحد من غيرك ؟ قالوا : لاء قال : 
يأبنى أميّةتلقفوها تلقف الكرة؛فوالذى بحلف به أبو سفيان مامن عذاب ولاحساب» ٠‏ 
ولا جنة ولا نار ولا بمث ولا قيامة ! ظ 


حت #9 سببت 


قال : فاننهره عثيان » وساءه بما قال » وأصي بإخراجه . 

قال الشموئ : فدخل عبد الرحن بن عوف على عَنّان » فقال له : ماصئعت ! فوالله 
ماوفقت حيثتدخل رحلك قبل أن تصمد المدبر» فتحمّد الله وتثنى عليهءوتأص بالمروف 
وتنهى عن النسكر ء ونمد النّاس خيراً . 

قال : تفرج عيان ء قصعد النبر» ليد الله وأثنى عليه , ثم قال : هذا مقام نكن 
تقومه » و نمدّ له من السكلام الذى يقام به فى مثله » وساب ذلك إن شاه الله » ولن 
آلوأمة عمد خيراء والله الستمان . 

نم نزل . 

نكا 

قال عوانة : طُدئتى يزيد بن جرلا » عن الشعئ؛عن شقيق بن مساءة ؛ أن علبن 
أبى طالب » لما انصرف إلى يستطلووةالى لبنى أبيه : يلينى عبدا لطاب ؛ إن فوةكعادز 1 
بعد وفاة التئ كمداوتهم النئّ فى حياته » وإن بطسا تومي لا تؤمروا أبدا ؛ ووالله 
لا بنيب هؤلاء إلى الحق إلا بالسوف . 

قال : وعيد الله بن عمر بن القطاب ؛ داخل إلمهم ' قد سمم السكلام كله فدخل » 
وقال : ياأبا الحسن » أتريد أن تضرب بعشمهم ببعض إفقال : اسكت ويحك ! فواشّ اولا 
أبوك وما ركب منى قديما وحديثا ؛ ما نازعنى ابم عفارك ولاابن عوف . فقام 
عبد الله تفرج . 

قال : و[ كثر التا سق أمر الوراهزان حبذ الله بن عمرءوقتله إبأه ٠‏ وباغ ماقالقيه 
على بن أبىطااب . ففام عثيان فسمد المنبر, لخمد الله وأثنى عليه ء ثم قال : أيه الناس؛ 


- ا 0 185 3 
إنه كان من قضاء الله أن عبيد الله بن عمر بن الخطاب أصاب اطرمران : وهو رجلمن 


مشا وق نب 


السلين » وليس له وارث إلا اله والسلدون ؛ وأنا إمامكم وقد عفوات » أفتعفون عن 
عبيد الله ابن خلفيدم بالأمس ؟ قالوا انعم ؛ فمفاعنه ‏ فلما بل ذللك عليا تضاحك عوقال: 
سبحان الله القد بدا بباعييان ! أيعفوعن ني اصرى “ليس بواليه! تاللّهإنهذا لهوالميدب! 
فالوا : فكان ذللك أَوّل عابدا من عيأن مما نتم عليه . 

قال الشعبى : وخرجالقداد من الفد» فلت عبدالر حمن بن عوفء فأخذ بيدهءوقال: 
إن كنت أردت بما صدمت وجة الله » فأثابك الله ثواب الدنيا والآخرة » وإن كنت 
!ها أردت الدنيا فأ كثر الله ماك . فقال عبد الرحمن : اسمم' » رمك الله اسمم ! قال: 
لاأسمع والله ؛ وجذب يده من يده ؛ ومضى حتى دخل على على" عليه السلام » ققال : قم 
فقاتل حتى نقائلمعك » قال على : فب.ن أقاتل:ر حك الله ! وأقبلَ تمار بنياسر ينادى: 

باناعى” الإسلام قم فانمه؟ ٠:‏ #اقد مإ عرف وبدا ك,” 

أما والله لوأن لى أعوانا لقانتهم ووالله لئن قاتليم واحد لأ كوترئله ثانيا. فقال على : 
يأأيا اليقظان ؛ واس لاأجد عايهأعوايا » ولاأحب أن أع رضم الا تطيقون . وبقعايه 
السلام فى داره » وعندء نفر من أهل بيته ؟ وليس يدخل إليه أحد مخافة عمان . 

قال الشبىّ : واجتمع أهل” الشورى على أن تتكون كلهم واحدة على مَنْ لميبايم؛ 
اموا إلى على »ففالوا : قم فبابع عمان » قال: فإن لم أفمل» قالوا :تجاهدك, قال :فى إلى 
عمان حتى بايه ؛ وهو يقول : صدق الله ورسوله . فا بابع أناه عد الرحدن بن عوف » 
فاعتدّر إليه ؛ وقال : إن عمان أعطانا يده وعينه ؛ ولم تغمل أنث ؛ فأحببت” أن أتوئق 
لللسلنين » فجماته! فيه » فقال : إيها عنك ! إا آثرته بها لتناطا بمدهء دق اله بيشي 
عط منشه ”21 


)١(‏ متم ؛ اسرأة عطارة من خزراعة ؟ ثتسااف قوم تأدخلوا أيد.هم فى عطرما على أن يقاتلوا حق 
عوتوا ؟ قضشرب ذلاك مئاد لشدة الآعس ‏ 


سد اق ب 


قال الشمّ : وقدم طلحة من الشام بعد مابويع عمان » فقيل له : رد هذا الأمر حتى 
ترى فيه رأيك ؛فقال : والله لويم شر”؟ ارضيت » فسكيف وقدبايسم خيرم اقال :م 
عدا عليه بعد ذلك وصاحيه حتى قتلاه , نم زعما أمهما يطلبان يدمه . 
قال الشعوى :فْأمًا مايذ ثر الناسمن الناشدة» وقول على”عليه السلام لأهل الشورى: 
أفيم أحد قال له رسول الله صل الله عليه وس كذا ؛ فإنه لم يكن بوم البيمة » ونا 
كان بعد ذللك بقليل ؟ دخل على" عليه السلامكل عمان وعنددجماعة من الناس »متهم أهل” 
الشورى » وقدكان بلغه عنم هنات' وقوارص” ء ققال لم :أفيك أفيكى! كل ذلك يقولون 
لاء قال #لكتى أخبرم عن نفك أمًا أنتباعمان ففررت بوم حنين» وتوليتيومالتق 
تمان » و أمَا أنت باطلحةفقات : إن مانت ممد لنركضن بين خلاخيل نسائه كا ركض بين 
خلاخيل نسائنا »وأمًا أنت" ياعبدا الرييجق “فصّاحب قراريط ء وأماأنت ياسعد فتدقعن 
أن نذ كر . [ 
قال : ثم خرج فقال عيان : أما كان ف أحد بردّعليه ! فالوا ؛ ومامنعك من ذلك 
وأنتأمير الؤمنين ! وتفر"قوا . 


لاثانا 


قال عوانة : قال إسماعيل : قال الشمى : لخدثنى عبد الرحمن بن جددب » عن أبيه 
جندب بن عبد الله الأزدىّ » قال: كنت جالسابالدينة حيث بويع عمان » فجثت فجلست 
إلى القداد بن عمرو ؟ فسمعته يقول : واشمارأيت مثل اأنى إلى أهل هذا الببت !و كان 
عبد ال حمن نعوف جالسا » فال : وماأنت وذ كيامقداد ! قال المقداد: إنى وال أحبهم 
لحمب رسول الله صلى الله عليه وآله ءوإنى لأيجب من قريش وتطاوهم على الناس بقفضل 
هولاق : 4 انتزاعهم سلطانه من أهله . قال عبدالر من : أمّا والله افد أجهدت نفسى 


“باق عب 


لسك . قال للقداد : أما والله لفد تركت” رجلا من الذين يِأمُرون بالحق وبه يمدلون ! 
أما الله لو أن لى على قريش أعوانا لقائذهم قتالى إياهم بدر وأحُّد . تقال عيد الرحمن : 
تكلتك أمَك ؛ لايس. من هذا الكلامَ الناس » فإنى أخاف أن تكون صاحب فتنة وفرقة . 

قال المقداد ؛ إن من دعا إلى المق وأهله وولا: الأمى لابكون صاحب ذتنئة ؛وتك' 
من أقم الناس فى الباطل » وآثر الموى على المق » فذلك صاحب الغتئة والفرئقة . 

قال : فتربد وجه عبد الرحمن » ثم قال : لو أعلم أنك إياىّ نعتى لكان لى 
ولك كأن . 

قال القداد : إياى مهدّد يابن أم عبد الرحمن ! ثم قام عن عبد الرحمن » فانصرف . 

قال جندب بن عبد الله : فاقبمته » وقلت له : يا عبد الله » أنا من أعوانك » فقال : 
رحمك الله ! إن هذا الأمر لا يننى فيه الرجلا نولا الثلاثة ؛ قال : فدخلت من فورى 
ذلك على على" عليه السلام » فلدا جلت ]يقلت :يا أيا الحسن » واللّه ما أصاب قومٌك 
بصرف هذا الأس عنك » فقال : هين بل وَألله ألستمآن . 

فلت : ولله إك اصبور ! قال : فإن لم أصير” فاذا أصدم ؟ قلت : إنى حلست إلى 
القداد بن جمرو آنفاأ وعبد الرحمن بن عوفء قفالا كذا وكذاء ثم قام المفداد فاتبمته » 
فقلت له كذاء فقال لى كذا . فقال على” عليه السلام : تقد صدّق القداد » فا أصنم ؟ 
فقلت : تقوم فى الناس قتدعوه. إلى نفسك , وتخبرهم أنك أولى بالنى> صلى الله 
عليه وسسل ٠»‏ وتسأللم التصر على هؤلاء المظاهرين عليك ٠‏ فإن أجابك عشرة من مائة 
شَدَدْت بهم على الياقين » فإن دانوا لاك فذاك » وإلا فاتلنهم وكنت أو بالعذر ؟ 
قلت أو بقيت » وكتث أَعْلَ عند الله حجّة 1 

ففال : أنرجو بآ جندب أن ببايدنى من كل” عشرة واحد ؟ قلت أرجو ذلك » قال : 
الكتى لا أرجو ذلا » لا والله ولاامن الماثة واحد ء وسأخبرك ؛ إن الناس إنما ينظرون 


لانارق حس 


إلى قربش فيقولون : هر قوم عمد وقبيله . وأما قربش ينها فتقول : إن آل مد يرؤن 
م على الناس بنبوكته فضلا » ويرؤن أنهم أواياه هذا الأمر دون قريش » ودون غيرهم 
من الناس » وه, إن وَلُوه لم مخرج السلطان منهم إلى أحد أبدا ؟ ومتى كان فى غيرهم 
تداولئه قريش ببنها ؛ لا والله لا يدم الئاس إلينا هذا الأمر طائعين أبدا ! 

قلت : جملت فداك يا بن عر رسول اله ! نقد صدءت قلى بهذا القول » أفلا 
أرْجع إلى الصر » فأوذن الناس مقالتك , وأدعو النّاس إليك ؟ فقال : يا جندب ليس 
هذا زمان ذاك . 

قال : فانصرفت” إلى العراق » فكنت أذ كر فضل على" على الناس فلا أعدم رجلا 
يقول لى ما[ كره » وأحسن ما أسمءه قول من يقول : دع عنك هذا وخذ فيا ينفعمك ؛ 
تأقول : إنّ هذا ما بتفمنى ويتفعك فيقوم عق ويدعنى . 

وزاد أبو بكر أحد بن عبد العرية الموغرى : حتى رفع ذلك من قوى إلى الوليد 
ابن عقب ء أيام ولينا فبعث إل لبس حت كز قل سبيلى . 

وروى الجوهرى » قال : نادى عمار بن ياسر ذلات اليوم : يا معشر” المسامين » 
إنا قد كنا ه ما كنا نستطيع السكلام ؛ قلة وذلة » فأعر نا الله بدينه » وأ كرمنا برسوله » 
فالجد نه رب العالمين . يا معش قريش » إلى مي تصرفون هذا الأمر عن أهل بت 
نبي ! محولونه هاهنا مرةة » وها هنا مر" ! ما أنا أمن أن يمزْعه الله منكر ويضعه فى 
غير 6 ؛ 5 زعتموه من أهله ووضعتموه فى غير أهله ! 

فقال له هاشم بن الوليد بن المقيرة : يابن مية » لفد عَدَوْتَ طورك وماعرفت قدرك ؛ 
ما أنت وما رأت قريش لأنفسها ! إنك لست فى شيء من أمرها وإمارانها » فتدح عنها . 

وتسكلمت قريش بأجعبا » فصاحوا بعمار وانشهروه ؛ فقال : الجد لله رب المالمين ؛ 


ما زال أعوان ال أذلاء ! ثم قام فانصرف . 


)١:-( 
: الأضل‎ 
ومن كلام له عليه السلام فى النهبى عن غيبة الناس ؛‎ 


5 على ا ا ك1 8 1 اا 2 0 ا 0 ع عب قر .ع 52 
3ع يلبغى لأهل العصة والصنورع إلنهىم ف السلامة, أن ير" موأ أهل 
اليد الل 5 غير تير 5 . ار “مس 2ل 5م 9 رم 
الذنوب والعصية 3 ومكرن السك هو الغالب علموم وأا جز م ع 3 
نكيف بالمأئئب الذى م 3 يا ببلواه . ا را 


عليه 2 ن ذنوبه عم هو و أَعْظمٌ من الذنث اذى عاب" 9 ا ده عدم بذانب 


قا َكب مثله” : فإن (' تكن" 2-3 َلك إلذنب (عوئة فقن عَمَى أله ذم 


لغ ةق و مير 


سوا ؟ مما هو أَعْظَمْ منه” . 


وَانم لله لين ل" ل" يَكن' عصاء” فى 1[ كير ؛ وَعصا فى الصفير ا 1 
نب لزان 1 73 

عبد أله » لا تَسْجَلْ في عَهِب أحٍَ بدنبو 0 011 و 0 180 35 عَلَّ 
2-2 و ع ع عه 2 ع )6 2 - 31 . 
تالت ف صغير معصية 3 وأمللتك ا عليعة ١‏ كنف من عم 0 
عيب غيره لما بعلم من' عيب نقسه 6 وَلْمَكْن الشسكر” شأغلا له قل مُعأفاتو 


7# 8 4 


ليس فى هذا الفصل من غريب الاغة مانشرح . 


هم و |" سس 


[ أقوال مأثورة فى ذم الغيبة والاسماع إلى المتابين ] 


ومن نذاكر مماورد فى النيبة أَمَعا نائمة كَل عادتنا فى ذ ثُر الشىء عند مرورنا عل 
مأ بقتضية: و إستذعيه ع ش 

وقد ورد فى السكتاب المزيز ذم النيبة ٠‏ قال سبحانه :ل( ولا يقتب بضك» 
م 194 , . ظ 

وقال رسول الله الله صل الله عليه وآآله : « لا محاسَدوا ولا تباغضوا ولا يفتب' 
بمضكم بمصاً » وكونوا عباد الله إخوانا » : 

وروى جابر وأبو سعيد نه صلى ايه وألله : « يام والغيية » فإن النيبة أشد 

ال 8 ا ان كد . لي #سين 
من الزناء إرث > الرجل” إلى فيتؤبإالله عليه إن" صاحب النيبة لا يِففر له حتى 
يشفر له صاحبه 4. 

ل . ب 4 

وروى أنس عنه صلى الله عليه وا له : 8 صيرت ليلة أسرى لى » فرأيت قوما 
000 2 559 006 : 
مخمشون وهوههم بأظافيرم : فسألت جبر يل عنهم » ققال : هؤلاء الذين ينتابون الناس » , 

وفى حديث سامان » قلت : يا رسول الله علسْنى خيراً ينعمنى الله به ٠»‏ قال : 
« لا تحقران من المعروف شيثا » ولو أرفضت من دلوك فى إناء الستقى » والْقَ أخاه 
ببشر حدن » ولا تنتابته إذا أدير » . 

فى حديث البرّاء بن عازب : حَطبنا له عمل ا قى أسممت 

وق حديث البراء بن عازب : خط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمم 
العواتق فى بيومون » ققال : « آلالا تمتابُوا السدين » ولا تنيموا عوارنهم » فإنه من" 


ان 00 5 ا شن م ء- 0ن 0 ا 0 30 
يقتبع عورة أخيه تذبع اله عورته »ومن يدبع ألله عورته يفضحه فق جوف بينه 4 





. سورة الحجرات ؟؟‎ )١( 


وى حديث أنس أن رسول الله صلى الله عايه وآله قال فى يوم صوم : « إن فلانة 
وفلائة كانتا نأ "كلان اليوم شح أمرأة مسامة ‏ يعنى الغيبة ‏ فر*ها فليتقيَا» قات كل" 
واحدة منهما عاقة وم » 9 : 

وفى المتحاح الج عليها َه عليه السلام مر” بقهرين جديدين »فقال :]هما ليعذبآن 
وما يمد بان يكبير ؟ أمَا أحداها ؛ فكان يفتاب الناس » وأمًا الآخر فكان لايتءدهمن 
البوال» ؛ ودط مجريدة رطبة فسكسرها اثنتين ‏ أو قال : دعا مجريدتين ‏ ثم غرسهما فى 
القر ين وقال : « أما إنه سمهون من عذابهما مادامتا رطبتئين » 5 

وفى حديت ابن عباس أن راجلين من أسمابه اغتابا ممضرته رجلا » وهو عشىعليه 
السلام ؛ وها يعشيان معه » فر> على جيفق »قا : « انهشا مها » ء فقالا:يارسولالله؛ أو 
ننبش الجيفة ! فقال : د ماأصيمًا من | 000992 كن هذء» . 

وفى حديث أبى هريرة : « مَنكأ "كل للم أخيه حينا قرب إليه لج فى الآخرة عقيل 

له :كله ديتا كا | كلمّه حا » فيأ كله ويضج ويكلح » : 

وروى أن رَحَلين كانا عند باب المسجد » قمر" مهما رج لكان مخنةًا » فترك ذلك » 
فالا : لقد بق عنده منهشىء ظ فأقيمت الصلاة ؛ فصليا مع الناس ؛ وذلك حول قأنفسهما 
فأتيا عطاء بن أنى ريام فسألاء ؛ فأمرههما أن يميدا الوضوء والصلاة » وإ نكانا صائمين 


أن يقضيا صيام ذلك اليوم . 
0 3-0-0 لح نت 0-6 
وعن جاهد : ل( وبل الكل همزة لمر 4 الفمّرة: الطمارن ف الناس » 
5 ل 
واللمزة : النمام . 


دعن االحسن : والله لاغيبة أسرِعٌ فى دين المؤمن من الأ كلة فى الاسد 5 


. العلقة : القطمة من الدم‎ )١( 


إعضمهم : أدركيا الّلف وم لا برؤن العبادة فى الصوم ولافى المملاة » ولكن فى 
الكف” عن أعراش الناس . ظ 
ان عياس : إذا أردّت” أن ند 35> عيوب صاحيكء فاد ثر عيويك . وهذامشتق هن 
كلام أمير لأؤمنين عليه السلام . 
أو هريرة : ببصر أحدها القَدَّى فى عين أخيه » ولا يبعي الجاع فى عين نفه ! 
هذا كالأول . 
الحسن : يبن آدم إنك إن قضيت حقيقة الإبمان فلا نمب الّاس بعيب هو فياك 
حتى تبدأ بإصلاح ذلك العيب من نفك ؟ فإذا فمات ذلك كان شفلك فى خاضّة نفسلك. 
وأحب العباد إلى الله من" كان هكذا . 
وبروى أن" السيح عليه السلاح مرتعَلى يقَة كلب ء فقال بعض” التلامذة : ما أشد 
نتنه ! فقال مسح : ما أشد بياض أسَكَانَه "كآنه مهام عن غيبة الكلب ونّههم إلى أله 
لا ينبتى أن “بذ كر من كل شى» إلا أ سه / 
وسمع على” بن الحسين عليه السلام رجلا يذتاب آخرء فقالى : إن لكل" شىءإدامً. 
وإدام كلاب الداس الغيبة . 
وى خطبة حجّة الوداع : « أيها الناس » إن دماءم وأموالكم وأعراضّكم عليكم 
حرام كحرامة يومكم هذا » فى شبرك هذا » فى بلدك هذا . إن الله حرام الذيبة كا حرام 
امال والدم 6. 
جمر : مايمدسكم إذا رايم من" مخرى أعراض الناس أن تمر بوا عليه » أئ تقبحُوا! 
قالوا : مخاف سفيه وشر”. » قال : ذلك أدنى الاتسكونوا شمبداء . 
أنس برفعه : 9 مَن' ماث على الغيبة حشر يوم القيامة مزرقة عيناه » ينادى بالويل 
والندامة » يعرف أهله ولا يعرفونه © . 


1 لكا 


وقال هشام بن غبد للك فى بض ولد الوليد بن عقبة : 
أبلغ أب وهب إذا مالقيقه بأنك شن الناس عَياً لصاحب 
فتبدى له بشراً إذا مالقيته وتلسعه بالقيب اسم المقارب 
مر الشعبئّ يقوم إغتابونه فى السجد » وفيهم بض أصدتائه ‏ فأشذ بمضاد لى 
الباب » وقال : 
هنبئاً مريثاً ير داه تمر امزة مِنْأعراضنا مااستحات) 
ومن كلام بعض الكاء : أبممر الناس بالعوار المموار ؛ هذاءثل قول الشاعر : 
وأجِرَأ من رأيت إظهر غيب ص عيب الرجال دوو العيوبٍ 
قيل لشبيب بن شبّة بن عقال :حائان عبد للم بن الأهتم يختابك وينتقصيك ! قال : 
لأنه شفيى فى النسب ء وجارى فى البلنت» وشتتبكى فى الصنعة ٠‏ 
دخل أبو الميناء على المذو كل » وعَندَه جِلسَاوْه » فقال له :ياشمد كلهم كانوا فى غييتك 
مبذ اليوم؛ ول يب قأحد ل يذَتمك غيرى ققال : 
إذا رضبت عَتّى كرام عشيرتى فلا زال عَضْبَاة عل لامها 
قال بعضهم : بت بالبصرة ليله مع للسجديين » فلما كان وقت السحر » حر كهم 
واحد ؛ ققال : إلى كك" هذا النوم عن أعراض الناس ! 
وقيل لشاعر وصله بِعضّ الرؤساء ؛ وأأم عليه : ماصنع بك فلان ؟ قال : ما وقت 
نمممته بإساءته ؛ منعنى لذة الب » وحلاوة المكوى . 


أعرابية : من عاب سكل فقد رفمه » ومن عاب شريفا فند وضع نفسه . 





(1) لسكثي , أمالي القالى * : لم١١‏ 


ل ي# سب 


نظر بع الكّاف إلى رجل ينتاب رجلا » وقال : ياهذا » إنك تملى على حافظايك 
كتابا» فانظر ماذا تقول ! 

ابن عباس : ما الأسد الضارى على فريسة بأسرع من الانىء فى عراض الشركة . 

١ إعضمهم‎ 

ومطروفة عيناه عن عيب نفسه فإن لاح عيب من أخيه تبعترا 

وقالت رابعة المّدوية : إذانصح الإنسان شّأطلمه الله تعالى على مساوى" مله فتشاغل 
مها عن دك مساوى' خلقه . 

قال عبد الله بن عروة بن الزبير لابنه : يا بنى” » عليك بالدن » فإن الدئياً ما ينت 
شيا إلا هده ادي ء وَإْذا ببى الدين شبيثا لم تستطع الدنيا هدمه ؛ ألا ترى على بن 
أبى طالب وما يقول فيه خطباء بنى أنيةيمن ذمه/وعيبه وغيبته ! والله اكأتما يأخذون 
بناصيته إلى السماء ! ألا تراهر كينب يدد بون موتاهم » ويرثعهم شعراؤمم : والله لكأعا 
ينديون جيف الخمر ! 

وم نكلام مض الصالحين : الورع فى النطق شد منه فى الذهب والفضة » لأنك 
إذا استودعك أخوك مالآ لم تمد بك نفسّك هيانيه فيه ؛ وقد استودعك عر'ضه وأنت 
تفتابه » ولا تبالى . 

كان عمد بنسيرين قد جعل على نفسه »كلما اغتا ب أحداً أن يتصدّق بدينار » وكان 
إذا مدح أحدا قال : هو كا يشاء الله » وإذا ذمّه قال : هو كا بعل الله . 

الأحنف : فى خلتان : لا أغتاب جليسى إذا قام عنى » ولا أدخل بين القوم فيا 
ل يدخلوق؛ 00 
قبل لرجل من العرب : من اليد فيكم ؟ قال : القذى إذا أقبل يناه » وإذا 
أدبر اننا 


حت 9 سس 


حا 


قيل الر بومع بن حَونم ؛ مائراك أسبب أحدا ! فقال : لست راضياً على نفسى ؛فأتفرغ 
اذ كر عيوب الناس ! ثم قال : 
لضى أبكى لست أبكى لنيرها لنفسى فى نقسى عن الثاس شاغل 
عبد الله بن المبارك : قلت فيان : ما أبمد أبا حثيفة من الغيبة ! ماسممته يذتاب 
عدوًا » قال : هو ولله أعقل من أن يسط على حسناته مايذعي” بها . 
سثل فصل عن غيبة الفاسق » فقال : لا نشتفل' بذاكره ء ولا نموتداسانك الذيبة» 
اشذل لسانك بذ كر الله » وإياك ذكر الناس ؛ فإن” ذكر الناس واء » وذ كر 
لله دواء . 
بعض الشعراء : 
واست" بذى نيرب فى الصديق ٠‏ يوون /المشيرة سابته بإ(" 
ولا من إذا كان فى مجلس “أتتاع "القبيلة واغتاتها 
ولسكن ‏ أيحل ساداري)” وا اتتتتتم القلبا 
وكأن يقال : الذيية ها "كية القرحاء . 
وقيل لإسماعيل بن عاد بن ألى حنيفة : أى اللحمان أطيب ؟قال : هوم الناس ؟ 
هى ولله ألمب من لوم الدجاج والتراج ©3‏ يمنى الفيية . 
ابن الفيرة : لا تذكر اليّث بسوء ؛ ففكون الأرض أ كم عليه متك , 
وكأن عبد نالك بن صالح الماتمى إذا 5 1 عنذه أليت إسوءء يقول ا عن 
أسارى ااثرى , 


وف الأثر : سامع) الذيية أحد الفتابن. 





)1 اأتير ني : العداوة 5 
() اللدراج ؛ طائر على خاقة الفطا . 
( هدعم ؟) 


ل لايق اسم 


أبو نواس : 
ماحطّك الواشون” من رُثْبة عبدى وما ضرتك مقاب 
كأنهم أثنو'ا ولم سليُوا عليك عندى بالذى عابوا 
الحسن : ذء الرجل فى السره » مد" له فى العلائية . 
على" عايه السلام : الغيبة جَهْد الماجز ؛ أخذه التنبى فقال : 
ا 
باغ الحسن أن" رجلا اغتابه , فأهدى إليه طبقا من رطب ء فجاءه الرجل ممتذرا » 
وقال : أمباحيك اله ! اغتدتّك فأهديت لى ! قال : إنك أعديت إلى حسناتك » فأردت 
أن أ كافيك , 
أنى رجل” مرو بن عبيد الم » فيال له / إن الأسوارى” م بزل أمس بذ ثركويقول: 
عرو الضّال » فقال له : ياغذ!؟ وله مارعيت حت مجالسة الرجل حين نقات إلينا حديثه؛ 
ولارعيت حق حين بلغت عن أخى ٠١‏ أ كرهه . أعلنه أن للوت يمّداءوالبعث محشرنا 
والقيامة يجممنا ؛ والله بح يبنا . 


لافاب 


[ حم النيبة فى الدرين ]| 
كرت نقصانا فى بدنه ؛ مثل أن تقول : الأفرع » أو الأعور ؛ أو فى نسيهتموأنتقول : 
ابن التبعلى وابن الإسكاف أو الزتبال أوالحالك أوشالقه » نحو سب" اماق أو بخيل 





1١ 11(‏ و؟!؟. 


سس هاا سس 


أو متسكبّر؛ أو فى أفماله الدنيئة نمو قولك: كذ اب وظالم وسمهاون بالصلاة؛أوالد نيوية نحو 
قولك : قليل الأدب هاون بالناس » كثير الككلام » كثير الأ كل ؛ أو فىثوبه كقولك: 
وسسخ الثياب » كيير العمامة ء طويل الأذيال . 
وقد قال قوم : لا غيبة ىأمور الدبن : لأن الذتاب إنما ذمماذمه الله تمالى ؛واحتجّوا 
. بمااروى أنه ذ كر لرسول الله صلى الله عليه وآله امرأة وكثرة صومباوصلاتها .ولكنيا 
تؤذى جار'سها ء فقال : « هى فى النار » ؛ ولم ينسكر عليهم غيبتهم إياها . 
ورُوى أن امرأة ذ كرت عنده عليه السلام بأنها مخيلة » فقال : « فا خيرها إذن» | 
وأ كير الملماء على أن" الذيبة في أمور الدين محر"مة أيضا » وادّعوا الإجماع على أن من 
ذ كر غيره بمايكرههفهومغتاب ؛ سواء أ كان قالدتين أوفى غيره .قالوا:والخالفمسبوق 
بهذا الإجماع » وقالوا : وقد روى عن |النى#امل أللّه/عليه وله أنه قال : « هل ندرون 
ما النيية 6 ؟ قالوا : الله ورسوله أعل قال : < ذ كرك اك بما يكرهه» » ققائل قال : 
أرأيت يارسول الله » إن كان ذللك فى أخى ؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبتّه » وإنلم يكن 
فقد سبنه 204 , ظ 
قالوا : وَرَُوى مُعَاذْ بن جبل أن رجلا ذ كر عند رسول الله صلى الله عليه وآ له»فقال 
قوم : ماأيجاه ! فقالعليهالسلام : ل افتيم صاحيكم » » فقالوا : قلدا مافيه»ققال: «إنقلم 
ماليس فيه فقد مبتموه 4 , 
قالوا : وما احتج به الزاعمون أن لا غيبة فى الد ين ؛ ليس محجّة » لأن الصحابة نما 
ذكرت ذلك ق مجلس رسول الله صلى الله عليه وآ له الحاجتها إلى تمر ف الأحكامبالسؤال؟ 
واعل أن الغيبة ليست مقصورة هلى الأسان ففظ » بلكل" ماعرتفت به صاحبّك 


. مبته , أى قذفته بالباطل‎ )١( 


تق أخيك فهو غيبة ؛نقديكون ذلك,اللسان » وقد يكو نبالإشارةوالإعاء »وبااكاة» 
موأن تمشى خلف الأعرج متعارجا ؛ و بالسكتاب ؛ فإن” القل أحد اللسانين . 

وإذاذ كز لصيف شخصا فى تصليفه » وهجن كلامه » فبو غيبة . فأما قوله : « قال 
قوم كذا 6 فلس إغيبة ؛ لأنه لم يمرن شخه! نعيئه 

وكان رسولانصلى الله عليه وآله يقول : « مابال” أقوام يقولون كذا !4 » فسكان 
عه واحداً لعيئة . 

وأخبث أنواع الغيبة غيبة القرإءلأرائين ؛وذلاك نمو أن يِذ كر عنده إنسان» فيقول 
قاثلهم : الممد ل الذى مييلنا بدخول أبواب الساطان » والتبذل فى طلب اللطام؛وقصده 
أن يفم الغير عيب" ذلك الشخص ؛؟ فسخزج الغيبة فى مرج الجد و الشكرلت تعالى , فيحصل 
من ذلك غيبة الس » و محصلءنه الرياءيويو عم أرإلتعقف عن الغيبة وهو واقع فيها ؟وكذلاك 
بقول : لقد عاق نايك 8 بدفلان ؛ الام ره ويكون كاذبا فردعوى أتفسابه 5 
وفى إظبار الدعاء له ؛ بل لو قصد الدعاء ل لأخفاء فى خلوة عقب صلواته » ولو كان قد 
ساءه لساءه أيضا إظبار مايكرهه ذلك الإنان . 
ا # 

واعر أن الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التءستبكالديبة ؛ بل أشلة » لأنه إعا يظهر 
التعدب لي يد نشاط اأنتاب فى الميبة ؛ أيندفم فمها احكاءة ؛ إستذرج الذيبة ميه بذك »؛ 
وإذاكان السامع الساكت شر يك النتاب ءا ظنلك بالجتهد فى حصول الغبية؛ والباععث 
على الاستزادة منها ! وقد روى أن أبا بكر وعمر ذ كرا إنسانا عند رسولاشءفقالأ حدها: 
إنه انؤوم ؟ ثم أخرج رسول الله صلى الله عليه وآله خبزاً ققآرا » فطلبا نه أؤْمخ©يفقال: 
قد انتدمما ء قالا : ماتملءه » قال؛ «على يما أ كلها من ل صاحبكيا» ؛ لمعهءا فى الإام» وقد 





(1) ابيز القفار : ما كأن غير أدم . والآدم : مأ بؤ:ميم به . 


كان أحدهاة'ثلا والآخر مستمعا » فامستوسم لا مخرج من إثم الغيبة إلا بأن يتكر بلسائه » 
فإن خاف فيفايه » وإن مدر على الفيام أو قم الكلام بكلام آخر ازمه ذلك » فإنقال 
بلسانه : اسكث وهو' ريل" للذيبة بقابه » فذلاك فاق » ولا مخر جدعن الإثم إلا أنيكر هه 
بقلبه » ولا يكنى أن يشير باليد » أى ١‏ كنف »ء أو بالحاجب والمين ؛ فإن ذل كاستعقار 
النذ كور » بل يذبفى أن يذب عنه صر يما فد قال رسول الله صلى الله عليه وآآله:9 من 
أل عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصسراه قل بتعمره ء أذْله الله يوم القيامة على رعوس 
اللملائق » . 


4 4 7 
[فصل فى الأشسباتة الباعث على الغيبة] 

واعل أن" الأسباب الباعئة على اليب كلق/أمون.: 

منْها شفاء الفيظ » وذلك أن محرى من الإنسان سبب يغضب به عليه آخر» فإذا 
هاج غضبه تش بذكر مساوثه » وسيق إابها اانه بالمابع إن لم يكن هناك دين وازع » 
وقد يمن تشفى الفيظ عند الغضبء فيتحتقن الغضب ف الباطن » فيصير حم دا ابتاً»فيكو نسبيا 
داعا لذ كر المساوى”* : 

ومنها موافقة الأفران ومساعدتهم على الكلَام » فإنُهم إذا اجتمموارتما أخذوا 
يتفسكبون بذاكر الأعراض » فيرى أنه لو أنكر أو قعلم الجلس استثقلوه » وتفر واعنه 
فيسأعدهم ف#ورى ولاك عن حسن المعاشرة 0 ويظن أنه محاملة ف الععمية . وقد هسب 
رققاؤه من أمر فيحتاج إلى أنْ يغضب لفضبهم » إظهارا اللساهمة فى السراء والضرتاء 
فيخوض معهم فى ذ كر العيوب والساوى" . 


د وكا صب 


ومنها أن يستشعر من إنسان أنه سيذمّه ويطول لسانه فيه » ويح حاله عند بمض 
الرؤساء ؛ أو يشهد عليه بشهادة فيبادره قبل أن يقبح حاله » فيطمن فيه ليسقط أثرشهادته 
عليه . وقد يبتدى" بذ كر بعض مافيه صادفا ليسكذرب عليه بمد ذلك » فيروج كذبه 
بالصدق الأول . 

وممها أن ينسب إلى أمر فيريد التير منه » فيذ كر الذى فمله » وكان من حقه أن 
يبرىء نفسه » ولا بذ كر اقذى ضله » لمكنةإنها يزكر خيره أ "كيدا لبراءة نفسهء وكيك 
يكون تبرَوًا مبتورا » وربما بعتذر بأن يقول : فلان فمله » وكدت شر يكا في بعض الأمر 
ليبرى' نفسه بعض البراءة . 

وسها المباهاة وحب الرياسة » مثل.أَنْ:يقول : كلام فلان ركيك » ومعرفته بالفن” 
الفلاتى ناقصة » وغرضه إ|ظبار فطل 'طلية: 

ومنها الحسد وإرادة إسقاط قدر. من عدحه الناس بذ كر مساوثه » لأنه يشق عليه 
ثناء التاس عليه » ولا يمد سبيلا إلى سد باب الثناء عليه إلا بذ كر عيويه . 

ومها السب وازل والمطايبة وترجية الوقت بالضححدك والسخرية» فيذ كر غيره بما 
يضحلك الحاضر بن عل سبيل الهزء الها كاة . 

3*4 3 4# 

واعلم أن الذى يقودى فى نفسى أن النيبة لا تكون عحرمة إلا إذا كانت على سبيل 
القصّد إلى تنقص الإنسان فقط وغض قدره ءفأمًا إذا خر جت مخرجا آخر »فليست بحرام» 
كن يظلهه القاضى ويأخذ الرتشوة على إسقاط حقوقه ء فإن له أن يذ كر حاله لاسلطان 
متظلما من سيف الحا م عليه » إذ لا بمكيه استيفاء حقوقه إلا بذلاث» فقد قال صل اللدعليه 
وآآله : « مطل الننى” غلم » ؛ وقال ؛ ه لى 9" الواجد محل" عقوبته وعر'ضه » . 
)١(‏ قال : لى عن الأعي ؛ إذا تثائل . 


5 0-7 


وكذلك العهبى عن النسكر واجب » وقد محتاج اللإنسان إلى الاستمانةبااخيرة على أفييره 
ورد القاضى إلى ممبج الصلاح فلا بدت له أن يشر غير حال ذلك الإنسانالمر تك المتكر» 
ومن" ذ كر الإنسان بلقب مشهور فعرف عن عيبه » كالأعرج والأعمش الحدثين » لم 
يكن منتابا إذا لم يقصد القض” والثقعى . 

والصحيح أن الجاهر بالفسق لا غيبة له » كصاحب الاخور والخندث : ومن يدعو 
الناس إلى نفسه ابئة » و كالعشار والستخرج بالضرب » فإن هؤلا,غمركارهين لما يذ كرون 
به » ورعًا تفاخروا بذلك » وقد فال الدبىصل الله ءايه وآآله : « منألتى جلياب الحياء عن 
وجيه » فلاغيبة له »ءوقال مر : ليس لفاجر حرمةء وأراد الجاهر بالفسق » 
دون المستتر. 

وقال المدّلت بن طريف : قات لاحل اائهة الله ؛ الرجل الفاجر المعلن بالنجور غير 
مراقب » هل ذ كُرى له عا فيه غييَة:؟يفقلي : لآ ولا كرامة له ! 


[ طريق النوبة من الغيبة | 


واعل أن" التوبة من الغيبة تسكفر عقاءها » والتوبة مسْها هى الندم عليها ». والمزم على 
الا يعود » فإن لم يكن الشخص امذ كور قد بلذثه الغيبة » فلا حاجة إلى الاستحلال منه ؛ 
بل لا يمور إعلامه بذلك ء هكذا قال شيخنا أبو الحسين رحه الله » لأهه لم يؤله فيحتاج 
إلى أن يستوهب منه إِنم” ذللك الإيلام » وفى إعلامه تضبوق صدّرِه » وإدجالمشقة عليه» 
و إن كان الشخص المذ كور فد بلذته الذيبة » وجب عليه أن يستحله ويستوهبه » فإن كان 
قدءات سقط بااتوبة عاب ماص بالباريء سبحانه من ذللك الوقت » وبق ماص" 
ذلك اليّت لا بسقط <تى بوذ الموض له من الذنب يوم الفصاص . 


سس 1ه سسيم 


ا م أ" كاسن 


8 لان عراف من احير َي وين سداد طر بق » فلا يسْممن رفيه 
أفاويل الرجال . ما إنه قد يرامى الر“امى » » على : الستهام” ؛ وَتميل لكلا 
وبأطل ذلك يبور » وَالله “ميم واشمبيل” . 

ما إن أي كين أن وَالْبَاطِل إلا أب ؛ أصايم 


ينانا 


5 - م 1 ظض ف اع شر 
فسئل عليه السلام عن ممؤهخ راهن ابفحمم أصابعه ووضعماً بين أذ نه وضيتة 


لاط" أن تقول" : ممت 32339 ول : رأنت , 
د 7« 
هذا الكلام هو مهىئ عن القسرع إلى ااتصديق عا يقال من العيب . والقداح فى <قّ 
الإنسان الستور الظاهر » امير بالصلااح والخيرء وهو خلااصةقوله سببعانه: (إن جام 
فأسق بذيل فعَبيتوا أن تُميبُوا قاما يمال قنط سوا قلى' م نأدمين” )0 . عم 
شرب عليه السلا ذلك مثا ؛ ققال : قد يرح الرامى فلايصيب الغرض » وكذلك قد 
يطمن الطاءن فلا يكون طمنه صمية) » وركما كان داز سمه من له غرض 





. ١ سورة الحجرات‎ )١( 


فاسها »كالعدو والحسود » وقد يشةيه الأمر هيظن للعروف مفكرا » فيسجّل الإنسان 
بقول لا يتحتقه» كرن يرى غلام زيد يحمل فى إناء مستور منظَّى خلا ء 
فيفاأنه خراً . 
قالعليه السلام : هو تمل اكلام د ء أي يكون باطالاء أحال الرجل” » فىمنطقهء إذا 
نك الذى لا جقيقة له » ومن الناس من برويه : « وميك اكلام » بالكاف» 
من قوالك : ماحاك فيه السيف » ويحوز «أحاك » بالهمزة » أى ماأثرء يمنى أن القوليؤثر 
فى العرتض وإن كان باطلا ء والرواية الأولى أشهروأ ظهر . 
ويبور : يفسد . وقوله : «وباطل ذلك يبورة » مثلقوف, : للباط ل جولة »ولاحقدولة» 
وهذا منقولهتالى: لول جاء لني دهي ألباطل إن الْبَاطل كأنْرَهُو )204 , 
والإصيم مؤنثة » ولذالك ؛ قال : 8 ردم أصايع 6 لحذف افاء. 
فإن فلت + كيف يقول عليه ألتلام »بالباطل مأ يسيع والق مايرى » وآ كبر الملوماتث 
إعا هى من طريق السماع » كماءنا الآن يذبو”ة عمد صل الله عليه وأ له يما بلغنامن مجرانه 
الت لم ثرها , وإنما ممناها ! 
قلت : لي سكلامه فى التواثر من الأخبار ؛ وإنما كلام هف الأفوال الشاذة 
الواردة من طريق الأحاد» التى تتضّمن القلاح فيمن قد غلبت تزاهته » فلاجوز المدول” 
عن المعلوم بالمشكوك . 


(1)سورة الإسراء آم . 


(145) 
الل 


ومن كلام له عليه السلام 
ل راضم لمرو ف فى غَيْرِ 1 وعد غير أذله نه اط ما أألى إلا مد 
شاع » وَتَناه الأشرار ء وَمَنَالَه لجال ءمادم” دسا علي : ماأجوة يَدَهُ ! وَهُوعن 
دّات أهْر تخيل” . 
سن اه أله مالا هليل يذ القوَابة ب وين ينه السيافة » لفك بو 
الأسيرَ وَألمالىّ » وليمط منه الْعقيرَ وَالْمَارِم ٠‏ وَلَيصِير 0 َل لقوق وَالتْوَائُب ظ 
أبنناء الثوّاب ء فإنّ قوز هذه أغصال قرف" مكارم أللانيا » وَدَرْك قشائل 
الآخرة ؛ إن شاء أله" . 
14 17 
النخ . 
هذا الكلام يتضْمّن ذم من نرج ماله إلى الفنتيان والأقر ان والشعراء » وتحوهم » 
ويشنى به المدسم والسمعة » ويمدل عن إخراجه فى وجوه البر وابتناه الثواب » قال عليه 
السلام : ليس له من الحظ إلا عتدة الثثام وثناء الأشرار » وقول : ما أجود يده ! أى 
ما أسمحه ! وهو مذيل بما يرجم إلى ذات الله يمنى الصدقات وما يحرى مجراها من صلة 
الركحم والضيافة وفك* الأسير والمانى » وهو الأسير بعينه ؛ و إنما اخجاف الافظ . 


حت وياا ح 


والغارم :مخ عليه الادبون. ويقال:صَبر فلان نفسّه على كذاعنناءأى حدس مهاء قال 'عالى: 
(وَأَصْيد سك مم اين يَدْعُونَ رجي ) 0 , 
وقال عنارة يذ كر حرباً : 
فصبرت عارفة ذلك خرتة ترسو إذا نفس الجبان تطلء”"؟ 
وف الحديث النبوى' فى رج لمك رجلا » وقتله آخر فقال عليه السلام : د اقتلوا 
القائل واصيروا الصابر © ؛ أى احدسوا الذى حبسه لقتل إلى أن عوت . 
وقوله : « فإن فوا » : أفصح من أن يقول : ه فإن الفوز » أو فإِنْ فى الفوز. آ 
قال الشاعى : 
إرنت شواهة وشوة ل:##وحَبّب البازل الأمون 7" 
من لذّة العئيش » والفقي' #* للرهر» والذهرث ذو شؤون 9* 
ول يقل : « إن الشواء والنشوة 6ءوال فى هذا أنه كأنه يحمل هذا الشواءشخصا 
من جملة أشخاص » داخلة نحت نوع واحد ؛ ويفول ؛ إن واحدا مها أعها كان فهو هن 
لدّة الميش.؛ وإن لم يمصل له كل أشخاص ذلك النوع » وصياده تقرير فضيلة هسذه 
الحصال فى النفوس » أى متى حصل للإنسان فود ما بها ؛ ققد خصل له الشرف » وهذا 
المبى وإن أعطاء لفظة « الفوز » بالألف واللام إذا قصد بها الجنسية إلا أنه قد 
يسبق إلى الذهن مها الاستفراق لاالجنسية » فأتى بلفظة. لاتوهي الاستغر اق؟وهى اللفظة 
السكرة ؛ وهذا دقيق » وعو من لباب علٍ البيان . 


. سورة االكيف 8؟‎ )١( 

(؟) الأن 5 : ١١‏ بقول 2 حهيث لنساً صابرة : 

(©) لس بن ربيعة ؛ ديوان الاسة بسرح المرزوق * : ١١#‏ . النشوة : السكر . والخبب : 
ضرب من السير والبازل : الى استكل لها تسم سنين . والأمون : الوثقة الخلق . 

() الجحاسة : « ذو فئون  »‏ 


)١5*( 
: الأضل‎ 
: ومن خطبة له عليه السلام فى الاستسقاء‎ 


َه 8 5 لوعي : 

ألا إن الأرْض” التي يل ٠‏ والماء التى طلم : معليءتان لر بسكم ' 

عا اسه مودان ل 7 هما تجا كم ل رم |! إلينكر' » ولا لخير 
ترحوَانه 10 5 ولك" 3 عنافيال' 00 ظ5 5 يمنا على دود 


مَسالحكر' فقا.نا 


إن أله يبتلي باد عند الأعمال السكمٌ بنقص الامررات » وَحَبْس البركات » 


تن 
ع 
متذ كرا 


و 


وَإغلان غَرَ ابن خيرات » ايوب لازي فليم ماسم" 000 
هنا [] ينض 5 


3 
227 عم 


5 كس 2 . ع ب م ##س اماس" © م 1-7 ا 
وقد سمل أله يما نه الاسدذفارٌ ا لدرور الر زف ورسة أغااق 1 فال 
35 5 م ط - 5 5 40 5 #سّ 
لعا ١ ١‏ استغفر اربع إنه كن غفاراً 4 سر َل اليا سكم مدرّاراً ط 
5 5 م ري يي . 3 222 
4 يِأَموَال وبين وَ تل ل جنات وَ عل لكي نك" 


ام مم #اوايس* ١‏ سل سجاير 4 شع تم 7ل عار الى ”سرس كر 
2 م 1 ا 0 ب - ف 0-0 ع 
20 أله" أ مر استقيل توا بته ؛ واستقال خطينةه ؛ و بادر منيته | 
لي 

ع 


ترز 


لوه إنا حر جنا ليك م ون تخت الأشتار وال "كنان , ويد بمج العام 


وَألوْ لدان رَاعْمِين كاف 14 وَرَاحِين ا لك 3 وَحْائُفِين سل 
عَذَابِك وَنقَمِتَك , 


ص 





,١؟-5١ سورة وح‎ )١( 


لكك با 
الام فَأسقنا عَيدكءوَلَا تملا من ألفأنطين »ولا ملكا بالسون »17 تواخذ] 


- 


عا َك الكقأه مما ؛ ب أرْحَمَ اراحين | 


للب إنا خَرَجْنً إلينك تشكو إِليْنِكَ مالا سن لِك , الجن الضايق 
الرغْرة » وأجاءئنا اأقاحط الجدبة » وَأَعْيْئنا لالب 20000 


ابعر 


اسيم .لإ تو 


فتن ة 5 
على 2 ع م مر ام ري سس 5 0 1-7 2 0 ٍّ 12 0 
للب إنا تثالات ألا ترد خائبين ء وَلَا تقلبنا وَاحين » ولا مخاطبَداً بذنوبناً ؛ 
عي #دصن | اس ا عر م 
وَلَا ابسن بأعااناً . 


الي "5 ستيج عد و" مَك 0 اق صخرا خي كا اله 07 ع ع 
الهم الشمر علميئا 6 نلك و و" فتك م ؛ وَرزقك ور متك 03 وَأَسَكَناً لفيا ناقعة 


مروية * »تيع )مف نت م وني )أذ ,يا ؛ كثيرة 
ع امير 0 َك / يه 6 » 

الْمْحدَتى ؛ تر'وى با اأقيمآن ؛ و يل لبقا 0 0 ترق الْأَشْجَارَ » وتراخص 
و* الى ع 5 كس 2 هن 

لََسْمارَ ؛ إنكَ عل مانشأ» قد ير”. 


+ د # 


تظلك : تعلو عايكم ؛ وقد أظلتنى الشسرة واستظاات مها . والزلفة : القربة ء يقول 
إن السماء والأرض إذا جاءنا بمنافمم أمَا السماء فباأطرء وأمًا الأرض فبالتبات _فإمهيا 
تأنيا بذلاك تقرئبا إلسكم ولارحة لكم » ولسكتهما أيرنا بنفمكم فامتثاتا الأمس ؛ لأنه 
أمر” من تحب طاعةه» وأو مت تنا بغير ذلك لغملتاء . والسكلام از واستمارة » لأن” الجاد 
لاؤس ؛ والمدنى أنّ الكل مسر تحت القدرة الإلمية »ومراده تمهيد قاعدة الاستسقاء» 
كأنه يقول : إذا كانت السباء والأرضأيام اناصب والطر والنبات لم يكن ما كان مهما 


عمبة لك ء ولا رجاء متفمة مك ؛ بل طاعة الصانع الحسكي سبحانه فيا سخرما له » 


سا بارهةا سل 


بنضا لج , ولا استدفاع ضرر حاف ممكر » بل طاعية الصانع الحكيم سبحانه فيا 
سخرها له ؛ وإذا كان كذلاك فبالحرى ألا تأمل السماء ولا الأرض » وأن جمل آمالنا 
معلقة بالك اق الدبّر ليا » وأن نسترحه وندعوةه ونستغفرته » لاما كانت المرب 


فى الجاهلية.يقولون : مطرنا بنواء كذا ء وقد خط النوء الفلانىة على بنى فلان فأحلرا . 


ثم ذ كر عليه السلام أن اللهامالى يبتلى عباده عند الذنوب بنضييق الأرزاق عابهم » 
وحبس مطر المماء عنهم؛ وهذا اكلام مطابق#اقواعد السكلامية علأن أحابنا يذهبون 
إى أن الغلاء قد يكون عذوبة على ذئْب ء وقد بكون لطفا للمسكافين فى الواجبات المقليّة 
وغو ممنى قوله : « ليتوب تانب ,85 إلى آبثر الكزات . و'يقلم : كف" ويمبسك . 


ثم ذاكر أن الله سسيحانهجمل -الستَفْقَار سبباً في دُرور الرزق » واستدل عليه بالآية 
الى أمر نوح عليه 000 بالاستغفار ؟ يعنى التوبة عن الذبوب » وقدم إلييم 
الوعد بما هو واقع فى تفوسهم » وأحب إليهم من الأمور الأجلة » فناهم الفوائد الماجلة 
ترغيبا ف الإعان وبركاته , والطاعة ونتاتجهاه كاقال سببحانه للاسلدين : ( وأخرىتحبون 
نر من أ قم قريب 274 ء فوعدم بمحبوب الأنفس الذى يرنه فى الماجل عيانا 
ونقدا لاجزاء ونسيثة . وقال تمالى فى موضع آخر: ( وَل أن أَهْلَ لقرى مثو نوا 
اتنا 6 تين وض )0 وقال سبيحانه ؛ ف( وأ" ب أَنَامُوا 


ألتورّاة ميلو أ 2 لإلمهم 2 من رمم 0 انرق نم ودِن و 2206 





)١(‏ سورة اليف ؤة. 
(؟) سورة الأعراف 5 . 
(؟*) صورة الائدة 51 , 


- ىا تمر رص و ته اسم سا يسواس 
وقال تمالى : ( وَأ أسْتَقآمُوا على ألطر يقة لاسقيناه' مَاء عله 0 
4 4 9 


[ الئواب والعقاب عند السامين وأهل السكتاب ] 


و كل" مافى التوراة من الوعد والوعيد فب ولنافم اله نيا ومْضارها ؛ أما متافعها قث لان 
يقول : إن طلسم بار كت 3 ؛ وكثرت منأولاد وأطلت أعماركء وأوسمتأرزاقمء 
واستبقيت اتصال نسل » ونصرتكم على أعدائسكم » وإن عصيتم وخالقم اخترمسم 
وقعصت من اجالكم وشقت كم ون ميسكم بالجوع ولحل » وأذللت أو لادكء 
وأثمت بكم أعداء؟ » ونصرت عليكم خصومك, » وشردتسكم فى البلاد ٠‏ وأبتليتسكم 
بالرض والذل » وتمو ذلك . 

ول يأت فى التوراء وعد ووعيد مر بلقم بعد الموث. وأما المسيح عليه السلام؛ 
فإنه صرح بالفرامة وبعث الأبدان ؟.وايسكن حمل العقابب روعانها ؛ و كذلك الثواب ؛ 
أما النقاب فالوحشة والفزع و#تل الظلمة وخبث النفس وكدرها وخوف ديد 
وأمًا الثواب فا زاد على أن قال : نهم يكونونكاللاكة ؛ وربما قال : يصمدون إلى 
ملسكرت السماء؛ ور عا قال أصحابدوعلاء ملتد؛ الضو'.والاذة والسروروالامن منزوال 
للذة الخاصاة لهم . هذا هو قول الحمقينمنهم ؛ وقد أثبت بعضهم نار حقيقيّة » لأنلفظلة 
« الدار ه وردثف الإجيل » ةنال *ققومم ؛ نارقلبية» أى نفسيّة روحانية » وقال الأفلون: 
نار كهذالنار .ومعهم من أثيت عقابأغير النار وهو بدنى” » فقال :الرتعدة وصّر برالأسنان؟ 
فأمًا اللنة عمى إل كل والشرب والجماع ؛ فإنه ل يقل معهم قائل به صلا » والإنجيل 
صرح بانتفاء ذللك فى القيامة تصر يما لاييق بعده ريب لمرتاب ؛ وجاء خاتم الأنبياء مد 


. 15 سورة الحن‎ )١( 


ع دقرا 


صل الله علوسه وسلٍ فأئبت الماد على وجه محقق كامل ؛ أ كل ما ذكره الأوّلان؛ 
فال ؛ إن البدن والتفس مما مبعوثان ؛ ولكل مهما «ظ فى الثواب والءقاب . 

وقد شرح الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن سيدا هذا اللوضم فى رسالة له فى 
الماد » تعرف *” بالرسالة الأصصوبة “* شرحا جِيّداءقال : إن الشر بمة اطمدية أثبتت فى 
القيامة رد النفس إلى البدن » وجءات لللثاب والعاقي ثواباً وعقابا يمسي البدن والتفس 
جميما ؟ فكان اللثاب الات بدنية من حور عين ووفدان مخلدين وفا كب يشمهون ؛ 
وكأس لايصدعون عنما ولا يعر فون وجِدّات لجرىمن تمنها الأهار من أبن وعس لو هر 
وماء زلال » وسرر وأرائلك وخياموثباب ؛ رشبا من سندس وإستيرق؟وءأجرى مجر 
ذلك . ولذاث نفسائية من السرور ومشاهدة لللكو ت والأمن من العذاب والملاليقيق 
بدوام ماع' فيه » وأنه لايتءقبه عدم وَلاروَوَالَ وال عن الأحزان والخاوف والعاقب 
عقاب بدلى" ؛ وهو امقامع من المديدرء رالشلاسل , والحريق والجم والفثاين والمكراخ 
والجلود التى كذًا نضحت بدلوا جلودا غيرها » وعقاب تفسالى” من الامن واعلرىوالمجل 
والندم والخوف الدام واليأس مر _ الفرج والمل الرقينى بدوام الأحوال السيئة 
التي هر عليها ٠‏ 

قال : فوفت الشريعة الحكّمّة حقها من الوعد الكامل ؛ والوعيد كاه ل؛ومهما 
يتفم الأمى » ونقوم لاله ؟ فَأمًا النصارى وماذهبوا إليه من أعس بمث الأبدان» ثم اوها 
فى الدار الآخرة من الطم واللبس وامشرب والسكح » فهو أرلكٌ ماذهب إليه أرباب 
الشرائع وأسخفه ؛ وذللك أنه إنكان السيب ف البعث » هو أن الإنسان هو البدن عأو أن 
البدن شر بك الدفس فى الأعمال الهسنة والسيئة » فوجب أن يبعث » فبذا القول بعينه 
إن أوجب ذلا » فإنه يوجب أن يثاب البدنءويعاقب بالثواب والعقاب البدلى: المنهوم 


عند المالم » وإن كان الثواب والعقاب روحانيا ؛ 9ا ااغرض فى ب.ث الجبسد ؟ ثم ما ذلك 


سؤر ما 


الثواب والمقاب الروحانيان ! وكيف نصوتر العامة ذلك حتى يرغبوا وبرهبوا! كلابل 
م تصور للم الشريمة النصرانية من ذلك شيثاً » غير أنهم يبكونون فى الآخرةكاللانكة » 
وهذا لا بنى بالترفيب التسام » ولا ماذ كروه منالعقاب الروحانى" ‏ وهو الظلئة وخبث 
النفس كاف فى الترهيب . والذى جاءث يه شربمة الإسلام حسن لا زيادة عليه . 

انقفى كلام هذا الحكي . 

م6 

ما كونالاستغفار سبباً لازول القطر ودرور الرزق » فإن" الآية بصر يحباناطقة به 
لاجبااب وضوانة 1 آل ب (استغفروا ريم إنه كن غفار! * برسل السياء عليكر مدرارا)؛ 
كا تقول :تم أ كرمك ؛ أى إنقت أ كرمتك.. وكين عمر أنه خرج يسةستى» فازاد على 
الاستففار » فقيل له : مار يناك استسقيت | فقال : افدا التسقيت بمجاد يبح ”'* السماء التي 
يُسنزل بها للطر . 

وعن الحسن أن رجلا شكا إليه الجد'ب » فقال : استغفر الله » فشكا آلخرث إليه 
القر » وآخخر قلة النسل؛ وآخر قله ريع أرضهء فأمره كلهم بالاستشفار » فقال له الرييع 
فتلا له الية , 

قوله : « استقبل تو بته »#أى استأ نفها وعد دها . واستقال خطيئته : طلب الإقالة 
مها والرحمة . وبادر مندته : سابق الوت قبل: أن يدعمه . 

, نل : « اغاديح , واحدها مجدح , والياء زائدة للا,شبام‎ . 3145 4 1١ اللهاية لابن الأني‎ )١( 
والقشباس أن يكون واحدها «دداح » ؛ فأما ه ممدح » طبمدتجادح : والمدح م من النسوم ؟قبل:‎ 
هو الدبران » وقيل : هو ثلاثة كوا كب #الأثانى تشويها باغ دح الذى له ثلاث شعب ؟ وهو عند المرب‎ 
» من الأنواء الدالة على العلر , مل الاستنفار مشيها بالأنواء مخاطبة لمم عا يعرفون ء لا قولا بالأنواء‎ 


وجاء بلذفل اجمم ؛ لأنه أراد الأنواء يعها الى يزعمون أن من شانوا لأطر » . 1 
(ك هج )١‏ 


قوله عليه السلام : «لا ملكا بالسنين » جمم : سَنَة ؛ وهى الجداب ولحل » قال 
تعالى : (وَلَقَد أَحَذَنَا آل فر'عوان بالسنينة 24 وقال النى” صلى الله عليهوا له يدعو 
عل الشركين : «الأبي" اجعلهاعليهم سنين كسبى يوسف © » والنة لفظ محذوفمنهحرف» 
قيل إنه الماء » وقيل الواو » شن قال : اللحزوف هاءء قال : أصله لاسهة » مثل جمهة ) 
لأنهم قالوا : نخلة سهاء » أى تحمل سّنَة ولا تحمل أخرى » وقال بض الأنصار : 
فليست بسنا ولا رُجْيّة وللكن” عراياقى السنين الجوام”"' 
ومن قال أصلها الواو » احتجة بقولم : أسقى القوم بسنون إسناء ء إذا لبئوا فى المواضم 
سّة » فأمًا التصغير فلا يدل على أحد المذهبين نعيئه الأند جوز سني ةوسلتهةعوالاً كثرق 
جمعها بالواو والنورة ١‏ سنون*© يكير السين كا فى هذه الخطبة » وبعضهم يقول : 
2 درن 4 بالضم : 
والمضابق الوغرة » بالابتكين» ولا جوز التحربيك ؛ وقد وَعر هذا الثى+بالقم وعورة» 
وكذلك تور » أى صار وَعْرا؛ واستوعرت' الثىء: استصعبته . 
وأجاءتنا : ألجأتنا » قال تعالى : ( فأجاءها المخاض' إلى جذع التدلة )0 . 
واللقاحط اليد بة : الشنون الممحلة » جم مقسّطة.. 
ونلاحمت : اتصلت , 
والواجم : الذى قد اشتد" حزنه حتى أمسك عن السكلام » والماغى « وَجمْ »بالفتح 
كم وحوما . 
فواه : « ولا مخاطبنا بذنوبنا » ولا تقايسنا بأعبالنا »» أى لا حمل جوابّ دعائنا لك 
ماتقتضيه ذنو ينا ؛كأنه يحمله كالمخاطب فم :والحيب عا سألوه إباه »مأ يفاو ض الواحد” 





.18#٠ سورة الأعراف‎ )١( 
. الأسان ( سه ) ء وتسبه إلى سويد بن الساءت الأتصارى‎ )5( 
. 5# (؟) سورة مريم‎ 


مدعا سد 
ما صاحبه ويستءطفه » فقد يجيبه ويخاطبه بمايقتضيه ذنيه إذا اشتدتتم و جدثهعليدونحوه . 
ولا تقايس:ابأعمالنا» قست الشىء بالشى«إذا حذوته ومثّلته به» أى لا تجملماتجيبنا به 

مقايسا وممائلة لأعمالنا السيئة . 

قوله : « سقيا ناقمة هى « أل » مؤئثة غير مصروفة . 

والحيا : للطر . وناقعة سروية: مسكتةللمطش » تقد الماء العطش تقما وتموعاسكنهء 
و فا ثل : «ارش ف أنقّم» أى' أن الشراب الذى م“ دنقايل قايلا أ يحم وأقطم لامما* 0 
وإن كآن فيه بطء , 

وكثير: الحتنى ؛ أى كثير: الكل ؛ والكلة : الذي حتنى وبرعي والقيعان :هم 
قاع ؛ وهو الفلا . 

والبطسان : جمم بأن ء وهو القياماض من الأرض ء مثل ظهر وظيئران 


عه ل 
وعبد وعبدان . 


لس كفي د 


)١55( 
الامال‎ 


ومن خطبة له عليه السلام : 
تدر" بها خَه بو ين وخيد » وجتم حب ل على لق ؛ لا 
جه لي بك الإغذار | لثيم ؛ فدعاهم" بلسآن المّدق إلى 9 ألق . 
0 لله تم تال بذ كمف أله كدية ؛ لا أب" اد مطرن 
أسْرارِمِ ' وَمَكُنون ضمائر ع" ؛ 1 كن ابام" : أبيم أحسَنْ > 


حمسن #2 سلا » فَيَكُونَ 
لواب حر اه » وَالْمقَاب يواه . 
أن الذين زحموا أ سول ليل ووأ كر وديا عَائناً ؛ أن رقم 
نه وَوَصْمَيُمْ » وَأَعْطَانا وَحَرَ مي » وََدْخْليا وَأ 


ا 
ازا حل اجن*# .التق 
ع 


اك 0 5-5 
واخرحهم ؛ بن يمتمملى الودى » 
وو تتحل الممى ه 
وه #4 وم ا الرظاصي ع عم 25 
إن الأرعة من فرَيْش ء غر سوا في هذا البطن من هاه 
1 تَصاعم الدلاج اك 
0 ر 


_ >0 
+ ء.ث# 
الفان / 
؟ ١‏ - - . الا - 00ص 8 سو 
أول السكلام مأخوذ من قوله سبحانه : ف( رسلا مشر بن وَمنْذْرِينَ لثلا يعون 
وى م فى 6 لاعس 
ناس علا أن حجة بد بطل )0ك وقوله تعالى : ( وم كنا معذيين حي 
م 22 
م 





١5٠6 سورة الناء‎ )١( 


فإن فلت ؛ فهذا يناقض" مذهب الممئزلة فى توم بالواجبات عفلا » وأو ل تبث 
ارسل ! 


فلت : ضة مذهبهم تقتضى أن مل عموء” الألفاظ على أن للراد بها الخصوص» 
فيكون التأويل : لثلا يكون لاناسعل الله حجّة فيا 0 يدل المقل على وجو به ولا قبحه ؛ 
كالشرعيات » وكذلك : ووما كنا معذ بين حتّى نبعث رسولا» على مالم يكن العقل دليلا 
عليه حتى نبعث رسولا . 
الإعذار : تقد المذر . ثم قال : إن الله تعالى كشف الخلق بما تدم به من 
الشم. عيّات على ألسنة الأنبياء» ول يكن أم'م غافيا عنه » فيحتاج إلى أن يكشفهم بذلك» 
واسكنه أراد ابتلاءهم واختباره ؛ ليل اع أببين عملاء فيساقب المسىء » ويثيب 
امدق 
فإن قلت : الإشكال قام , ليه إذاكان سل أعهم مسن » وأجهم بسىءء فا فائدة 
الابتلاء ؟ وهل هو إلا مخض الءبث ! 
فلت : فائدة الابتلاء إبصسال نفلء إلى زيد لم يكن ليصح إيصاله إليه إلا بواسعلة 
هذا الأبتلاء» وهو مابقواه أصابنا : إن" الابتلاء بالثواب قبوح ؛ الله نمال يستديل أن 
بفعل القبيح . 
قوله : « ولالمقاب بوَاء و أى مكافأة » قالت أيلى الأخيلية : 
فإن تكن القتلى يواه فإتكم ‏ فتى ماقتئم العرن ات 0 


وأبآت القاتل بالقتيل واستبات أيضا ء إِذا قتلته بهء وقد باء الرجل بصاحبهأىقتل به 


(١1)ة‏ مقتل توبة ن اير ؛ الآمان ١‏ : ه8؟ . 


سس إااهر عبد 


وفى الثل : « باءت ران بحل 2776 وها بقرتان ؛ قتلت إحداهابالأخرى .وقالمبابل 
البحير لا قتل ؛ 8 بو بشسم نعل كليب »© , 

قوله عايه السلام « أبن الذين زعموا »؛ هذا الكلام كناية وإشارة إلى قوم من 
الصحابة كأنوا يتازعوته النضل ؟؛ نهم من" كآن يدتعى له أنه أفرض » ومنهم من كآن 
يدعى له أنه أقرأ » وممهم كان يداع له أنه أعل بالحلال والحرام . هذا مع تسلبي عؤلاء له 
أنه عليه السلام أقضى الأمة » وأن القضاء محتاج إلى كل هذه النضائلء وكل" واحدةرمنها 
لا تحتاج إلى غيرها » فهو إذنْ أجمم للفقه وأ كثره احتواء غلوه» إلاأنه عليه السلام م رض 
بذلك ول بصدق الخبر الذى قيل : « أفرضك فلان » إلى آخره فقال : إنه كذب وافتراء 
حمل قوما على وضعه الحسد والبنى وللنافسة لهذا الحى" من بنى هاش ؛ أن رقمهم الله على 
غيرهم » وأاختصهم دون من" سوأه. . 

وأن" هاهتا للتمليل أى « لأ كدف اللام التى هىأداة التمليل على المقيقة؛ قال 
سيحانه : ( 5 مامت" لس ع 5 مط أله عَلميمٌ 4 وقال بعض النحاة 
ابعض الفقباء الزاعمين أن لا حَاجَة إلفقه إل التحوا :ماتفول ارجل قال ازوجته : أنت 
طالق إندخلت الدار ؟ ققال : لابقم إلا بالدخول »ء فقال : فإن فمحالحمزة ؟ قال: كذيك» 
فعر”فه أن" العرببية نافمة فى الفقه » وأن” الطلاق مند<ز لا معاتق » إن كان مراده تعليل 
الطلاق بوقوع الدخول لاشتراطه به . 

نم قال : « بنا يستعطى الدّىء أى يطلب أن يععلى ء وكذوث « يستجلى» أى 
يطلب جلاؤه . 

ثم قال : إن" الأنمة من قريش ... إلى آخر القصل . 

# 6 


)١(‏ الثن فى اللسان 54 : ١٠١‏ دول : ومن أعتالهم : « باءت عرار بكهل » ؟ إذا قتل القاتئل 
مقتوله ؛ يقال : كانتا بقرتين فى بنى إسرائيل , قتات إحداهيا بالأخرى . ونقل عن ابن برى : كحل 
عنزلة * دعد » يصرف ولا يتسرف . 
(؟) سورة المائدة ٠م‏ . 


سس "اااي سسب 


[ اختلاف الفرق الإسلامية فى كون الأمة من فريش ] 

ور اختلف الناس فى اشتراط النسب ف الإمامة » فقال قوم من قدماء أسحايتا : 
إن النسب ليس بشرط فيها أصلا » وإنها تصلح فى القرشى” وغير القرشى” إذاكان فاضلا 
مستجمعاً للشرائط للمتبرة » واجتمعت الكلمة عليه ؛ وهو قول الموارج . 

وقال أ كثرٌ أسمابنا وأ كار التاس : إن النسب شرط فبها » وأنها لا تصلح إلا فى 
العرب خاصة ؛ ومن العرب فى قريش خاصة . وقال أ كثرٌ أجمابنا ؛ ممنى قول النى صلى 
َه عليه وآله : « الأمة من قريش » إن القرشية شرط إذا وٌجد فى قربش من يصلح 
للإمامة ؟ فإن لم يكن فيها مَنْ يصلح » فليست القرشية شرطًاً فيها . 

وقال بعض” أصحابنا : ممنى اكدير أن لا تخلدقريش أبداً من" بصلح للامامة , 
فأوجبوا بهذا امبر وجود مَنْ يصلح من قونش اق ككل" عصر وزمان . 

وقال ممفل ال ابدية : إنها فى الفاطأميين آهنم" لطن » لا تصلح فى عير 
البطنين » ولا نصح إلا بشرط أن يقوم” بها ويدعو إلبيا فاضل زاهد عالم عادل شجاع 
سالس . ونعض الزيداية يمير الإمامة فى غير الفاطميين من ولد على" عليه السلام ؛ وهو 
من أقوالم الشاذة . 

وأما الراوندية فإمهم خَصُصُوها بالمباس رحه الله وولده من بين بطون قريش 
كلها ؛ وهذا القولهو اذى ظهر فى أيام النصور والهدى » وأما الإمامية فإنهم جملوها 
سارية فى واد الحسين عليه السلام فى أشخاص مخصوصين ؛ ولا تصلم عنده أغيره . 

وجعلها الكيشسانية فى مذ بن الحنفية وولده » ومعهم >ن' ثقاها منه إلى ولد غيره . 

فإن قلت : إنلك شرحت هذا ال-كناب على قواعد المعئزلة وأصولم » فا قولك فى هذا 





)١(‏ كثاقاء ب وؤقد: «قده. 


ائيش | 


السكلام وهو نصريح بأن الإمامة لا تصلح من قريش إلا فى بنى هاشم خاصّة » وليس 
ذلك عذهب للمستزلة ؛ لا متقدميهم ولا متأخريهم 

قلت : هذا للوضم مشككل » ولى فيه نظر ؛ وإن صح أن عليا عليه السلام قاله 5 
قلت كا قال » لأنه ثبت عندى أن النى صلى الله عليه وآله قال : « إنه مع الحق » وإن 
الحق يدور معه حيبا دار 6 » ويمسكن أن يتأوّل وبطبّق على مذهب المئزلة ؛ فيحمل على 
أن اللراد به كال“ الإمامة كا حمل قوله صل الله عليه وآله : « لا صلاة لجار السجد إلا 
فى المسجد » » طِ نف السكال » لا على نفى الصحة . 


7 1 4 


الأ : 
منهأ : ع 
#4 5 


كوا عاجلا» عرو ب ورا ماني » ربو اكب سكأ أرق 
فأسِقهم وقد قا سحب الف - قألقه” َس به وَوَافيّه » حدق شابت عليه مرق » 
وَصيفت و خَلائقة 1 3 7 فل ثر'بدا كيار آ لا يُبالى مأغر'ق 5 52-8 الثار 
لك ل امنتايحة مما يبع أ 0 ى ؛ الابما ” اللأعة إل مَتأزل التَقَرَى! 
أبن قار بالتى وُهبت او وعوقدت قل طعَة أله ١‏ أزة وال علطا تناخ وال 
عأرلع »ويح ع ده وَالتَار؛قَصَرَُوا ٠.‏ عن ألجنة وَجُوهيْم اموا إل الثار 


بأعمالى' : ؛ وَدَعاه' رهم قنفر م ود عاهر' الشيْطات دعا ادر ا 


م 
ا 


ثروا: اختاروا . وأخَّروا : تركرا الأجن : الماء المتغير . أحَن الماء يأجن وبأجن. 


واسى»* نه د ألفهء و ناقة بسُوء:ألفت الحالب لا0 زمه : وشابت عليه مفارقه:طال 


عبده نه مُذْ رمن الصبا حتى صار شيخًا . وصبفت به خلائقه ماصارت طيما لآنْ العادة 


مُربداً » أى ذو زَيِدُ » وهو ماخرج من الفم كالرغوة ؟ يضرب مثلا الرجل 
الصائل القمحم . 

والتيّار : معظ الاجة » والمراد به هاهنا السّول . والطشيم : داق الحطب . 

ولا حل » بفتح حرف المضارعة ؛ لأن الاضى ثلانى » أى لا بوالى. 

والأبصار اللاعمة ؛ الداظرة . وتشلغوا: طايقرا ٠كل”‏ نهم در بد ألا بفوته ذللك» 
وأصله الشح وهو البخل . 

فإن قلت : هذا المكلام برعم إل آلعتتعابةة في نفدم ذ كرم فى أوْل الططية ! 
امك الساف 0 ألا كر أه وال :كف أنفر” إل فاسةهم قل صعب السكر أله م وهذا اللذغل 
إغا يقال فى حق” منلم يوجّد بمد »كا قالنى حقّ الأتراك : هكأنى أنظر إإيوم قوم كان 
وجوههم الغحان »وكا قال فى حْصاحب ال يج: « كأنى نه ياأحيف قد سار فى الحدش 04؛ 
وكا قال فى انلاطية الت ذ كرناها أ نقا وكأ به قد نمق بالشام © يعني به عيك الماك . 
ودو شى عليه السلام أ نيعنى مبذا الكلام الصحا بةعلامهممأ اثروا الماجلعرلاأخروا الأجل» 
ولا صحيو! المنسكر وولا أقباوا كالتيار ؛ لابيالى ماغرتق + ولا كالتار لاثبالى ماأحرقت» 


زكاخ: دعلا عمة #6 . 


سد اء به ب 


إلى النار بأعالم ولا دعام الرحمن فولوا , ولا دعام الشيطانةاستجابوا : وقد عل مكل" 
أحدر حُسْن سيرنهم » وسّدَاد طريقتهم وإعراضهم عنالدنيا وقذ ملسكوهاء وزهدمفيها 
وقد تمَكَبوا مها » ولولاقوله : «كأتى أنظرإلى فاسقهم» لم أبمد أنيمنى” بذلك قوم من 
عأيه أسم الصحابة وهو ردىء الطريقة» كالمفيرة بن شعبة وعمرو بن العاص » ومر”وان بن 
الحكم ؛ ومعاوية » وجماعة سمدودة أحيوا الد نيا واستغوام الثّيطان وم معدودون 
فى كتب أسحابنا . ومن اشتغل بعلوم السيرة والتواريخ عرفهم بأعيانهم . 


عا لاسر ؟ لعا أ نم في هذه الانيا عرض تنتزل ‏ فيه الناياكمم” كل جَراءَة 
0 ؛ كوف كل أ للوغصسص لا لون منهائممة إلا رافق أخرىءوَلَا بم ميرد 
2 ' بام من ممرء إلا سدع آغَر من' أَجَلِر » ولا تجدد 4 أ زيادة في أ كلو : 
إلا تقد مأقيلما مِنْ رزق ولا ميا له" أكء إلا مات له أ 20 2 


بايا ام عياه 8 اس 


لابن أن عق جب » ولا توم اك 6 نتف إلا سقط مذه مند مقصود 


سك م 


صول دوعي 3# قد فرايع بعلا عات مزل 1 


2 


لذيع. 

الذر طن : ماينم ايُرتى » وهو الهدف وتنتضل فيه المنايا : تترامى فيه للسبق » 
ومنه الاتتضال اكلام وبالشعر 7 وكأنه يجمل المنايا أشخاصانةناضل بالسهام؛ م نالناس 
مَنَ' يموت قتلا» ومْهممن” عوث غرفا » أو يتردى فىبثرء أو سقط عليه حائط»أوعوت 
على فراشه . 

ثم قال : « مع كل جراعة شرّق » وفى كل أكلة فص : بفتعح ألءين » مصدر 
قولك : غصصات ديافلا ن بالطعسام » وروى : م سمس 6 جسم غصَة »ورفى الشحا؛ 
وهذا مثل قول بعضهم : النحة فمهبا مقرونة باللحنة » والنعمة مشفوعة بالنقمة . 





(ك) فق 1ءس : « العمر » , وما أئيته من د , ج . 


سس به سس 

وقد بالغ بعض الشعراء فى الشّكوى » فأأَى هذه الألفاظ » لسكنه أسرف » ققال ؛ 
0 5 سي 6 د اي 0 1 

حقلى من البيش أ كل" كله قصنص هر امداق ؛ وشرب” كله شرق 


أعابث: وإذا أنعمحث أنقىمت : 

“قال : ولا يدالون مها ثعمة إلا بفراق أ خرى 6؛ هذا معنى اطيف » وذل كن الإنسان 
لاينْبياً له أن جمع بين اللاذ الجسمائية كلها فى وقث »غال مايكون 1 كلالايكو نعامعاء 
وحال مايشرب لايأ كل » وحال ماي ركب للقتص والرتياضة » لا يكون جالساعلى فراش 
وثير بمهد ؛ وعلى ذا الفياس لا يأخذ فى شرب من ضروب اللا إلا وهو تارك 
لغيره منها . 
لطيف ء لأن” السرور ببقائه إلى يوءالأحَد 1 بص إليه إلابسد أن قضى يوم ااسبتوقطمه. 
ويوم السبثمن أيام مره . ذأ م لم من مره يوماأ : فيكون قد قرب إلى الموت,لأأنه 
قد قطع من المسافة جزءاً . 

ثم قال 0 ولا د له زيادة فى أ كله إلا يناه ماقباءا من رزثه : وهذا صحيحةإن 
فسرنا الرزق عا وصل إلى البطن على أحد تفسيرات المتسكفين » فإن لإنسان لا يأ كل 
لفمة إلا وقد فرغ من الاقم التى قبلباء فهو إذا لا يتجدد له زيادة فى أ كله إلا بنفادماقبلها 
من رزقه . 

ثم قال : م ولا محيا له أثر» إلا مات له أثر» » وذللك أن الإنسان فى العم الأغلبي 

يا شاسسر صبته ويشيع فضله إلا عند الشيخوخة؛ وكذلاك لا تعرف أولاده و تكبير لم اسم 
فى الدنيا إلا بعد كبرهوعلو سنه » فإذا ماحىله أثر إلا بمدأن ماث لهأثريوهوقوكنهونشاطه 


وشبيبته » ومثله قوله : « ولا يتجداد له جديد , إلا بمد أن يخلق له جديد » . 


م قال : م ولا تقوم له نابتة إلا وسقط منه مخصودة 1 ؛ هذه إشار: إلى ذهاب 
الأباء عند حدوث أبنائهم فى الأ الأغلب » ولهذا قال : « وقد مضت أصول” نحن 
فروعها فا بقاء فرع بمد ذهاب أصله 6 ؟ وقد نظر الشعراء إلى هذا الممنى » ققالو! فيه 


وأ كثررا؛ محو قول الشاعر : 
فإن أنت لم تصدكك نفسك فانتسب 
فإ لم تجذ من دون عدن واف 
وال الشاعر : 
فددت ابإلى إلى ء'ف الى 
لابد من تلف مصيب فاننظن 


وقد صرح أبو المتاهية بالمنى ؟ قال '؛ 


كل حياة إلى ممعنتات 
كفت بقاء الفروع وما 


املك مهديك ا ال اا 


فدعومهم فساءت أن لم يسمعوا 


أ بأرض قوم كام بأخرى تصرع | 


وكل ذى بج ذة حول 
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الغلا" : 
ا 


وما أَحْدبتْ بدعة إلا تلك ها سنة ؛ فاقوا ليدع » وَألرَمُوا ألمويع. 


سو ص 


إن عَوَازِمَّ الأمور فصلا 


إن عدن 


ثانها شرَارها . 


لذفاننا 


)١(‏ ليد ؛ ديواله ؟ : لاك ولم؟. 


اليا : 


:5 
البّعة : كل ماأحدث مما لم يكن علىعهد رسول الله صلى الله عليهوا له ؛ فينهاالحسن 
كصلاة التراوريج ؛ ومنها القبي حكالمنسكرات التى ظهرت فى أواخر الخلافة الممانية ؛ و إن 
كانت قد27 تسكّافت الأعذار عنها . 
ومءنى قوله عليه السلام : « ما أحدنت بدعة إلا ترك 2 سئة 6 ؛ أن من السئة 
ألا تحدث البدعة » فوجود البدعة عدم” لاستة لاغالة . 
والمم :العاريق الواضح +من قوم : أرضهيمة » أى مب وطقواسمة ؟ وام مفتوحة 
وفى رَائْدَة . 
وعوازم الأمور : ماتقادم مبهناء م قوم : حون عوازم أى مسنة ء قال الراجز : 
لقدفدوت خاقالثياب أل عِدُلين من التراب ”" 
أمؤزم. وصبية كياب في[كل” ولاحس” وآبى 
وتجمع « فوعل 4 على فواعل » كدورق » وهو جل » ويجحوز أن يكون «عوازم» 
جم عازمة » ويكون فاعل بمعنى مفعول» أى معزوم عليها » أىمقطوع معلوم بيقين تهاء 
ومجىء « فاعلة » بمنى 9 مفمولة » كثير ع كقو :عيشة راضية بمدنى مرضيّة »والأول 
أغلرر عندى » لأنّ فىمقابلته قوله : « وإِن عد ثانها شعرارها » »والحدثف مقابلةالقدم. 





(؟) سائقط من 1 , 
(؟) اسان ٠‏ 1: +5؟ رز عن القراء ) . 


ححد مه سب 


)155) 


الأمطال * 
ومن كلام له عليه السلام وقد استشاره حمر فى الشخوص تتقتال الفرس 
00-0 بسكن ترا ولا ذاه" بَكلرةَ ابلق وَهْرَ دين أشرأْزى 


ع عور عق 


أَظيرَه » وَجِْدهُ الذى أَعَدَه وَأمَدّهُ ؛ حت : لم بلع 6ت زه" طلم وت كل 


مُوأعوذ م أله » وَالله” محر وَعْدَهُ » ونامييت ل ؛ وتسكان لقي لمر عن 
اين أغررء ل : إن أنقَطَم” 5 رودصب » 2 1 تيع 


أرب اليم و إن كان ا قليلاً ف كرون الإ لآم »عر يون بالا جتمايع؛ 
فَكْن قطبا وَأسْعَدِر لح الْمرَب؛ وَأ ضْلوم دونك نر ألأراب» فإنك إِنْشخصت 
ين مَذءِ الأدض أَنفَسَت عَلَيك اليب من أطرَافها وأفطارهاً » تى يَكُونَ 
مدع وَرَاءكَ مِنْ ألْمَوْرَاتِ م إلَيكَ مما بين يديك . 

لأكجم ين ينايك د أ : هذا أَصْل مرب ؛ فإذًا اقتطمتموة 
سار حم باون ذَلِكَ شد لِكُلبيمْ عَليِك وَطَمَيِم : فيك . 

امد سات بين شير القع إل قيال الششلمين ؛ فنأ له سبحاته هو 
أله سيرم منك » ومو أفدر ل كفيير :ا نت 0 
عَدَدِم' فنا [» سكن قائله فيا مع بالكثرة وإ كنا قال بالتضروَالْمَعُونة . 


» 7# 


ف 


»* عخطوطة اللبج : « حث‎ )١( 


دايع ب 


اليْمْحٌ : 
نغلام العقد : الأيط الجامع له وتقول : أخذته كله مذاقيره أى بأصله ع وأصل 
الحذافير أعالى الشىء ونواحيه ؛ الواحد -ذقار . 
0 32 ' 1 3 سه تم 
و أصلوم نار الحرب : اجماهمصالين طا؛ يقال: صليت' اللحم وغيره أصايه صلياً , 
شان م017 


مثل رمية ةي نيا عإذا شوبته » وفىالطديث ك أ ندصلى عليه وآ لهأ أى 0-2 3 
أى مشوكية ويقال أبضأ : عليت الرجل ارا إذا أدخلته النار وجملته بصلاهاء فإن 
أأقييّه فسيأ إاما انك 5 الإإحراق قات - أصليةه بالأاف 4 وصايته تصاي_ة 3 وقرى- 
وم اس أفة 2 َ يي 1 جا“ 
) ويصبلل سعيرا 4 ' ومن خفف فهو منقوطم : صل قلان بالقار _بالكسرب يعدلى صليا 
5 5 2 5 بر اس 5 5 5 ا 
احترق » قال الله تعالى : + حر' أؤلى ناميلا 4" ويقال أيضا : صَلّ فلان بالأمر ؛ 
1 5 ا م 
إذا قاسى ره 0 قال الطبوف” : 
0-06 2 - 5 ار 8 
ولا تيلى بسالمهم. وإن 5 صلوا بالرب حيئاً بعد حين40) 
والغى' للوضوع أبآ هذا اللفظ حقيقة. . 
والءورات : الأحوال التى مخاف انتقاضها فى فر أوحرب » قال الى : ( بقولُونَ 
ع رار مب هَّ قي ص سس . 
إن بيوكنا عورة مام - إعوارة 274 . وألكلب : الشر” والأذى :2 
6 7 
[ يوم القنادسية ] 
واعم أن هذا اكلام قد اختاف فى الحال التى قاله فيها لعمر » فقيل : قاله له فى 
)١(‏ النباية الآبن الأثير ؟ لا , 
.(؟) سورة الانققال ؟وء وغراراءة الحردين وابن عام والكسائ ٠‏ تفسير القرطى أ ار 
(*) سورة عر م “الى 


(1) لألى اأغول الطيوى » ذيوان الخاسة إشس ح الأرروق:ة ةشه 
(*) سورة الأسزابه ؟1 . 








سس أيه 


عا القادسيّة » وقيل فى غرّاة مهاوَئْد . وإلىهذا القول الأخير ذهب عمد بن جريرالطبرئ 
فى *” القار يح الكبير 032 وإلى القول الأول ذهب المدائنى» فّكتاب ” النتوح 2 ؟ ونحن 
نشير إلى ماجرى فى هاتين الوقمتين إشارة خفيفة على مذهبدا فى ذ كر السير والأيام . 

فأما وقعة الفادسيّة فسكانت فى سنة أر بم" عشرة للمجرة ؛ استشار عمر المسلمينفى أمي 
القادسية ؛ فأشار عليهعلى بن ألى طالب -قرواية أنى الحسن عل > بنممد بنسيف المدائني- 
الامخرج بنفسه » وقال : إنك إن مخرتج* لا يكن' المج همّة إلا استئصالث » لملهم أنك 
قطب رحا المرب » فلا يكون للا سلام بعدها دؤلة . وأشار عليه غيرهمنالناس أنمخرج 
بتفسه » فأخذ برأى على عليه السلام . 


وروى غير المدائنى” أن" هذا الرأى أشاو'به.عبد الوحمن بن عوف ؛قال أبوجمةر مد 
ابن جرير الطبرى : لا بذا لعمر ف المقام بعد :أن كانتعزم على الشخوص بنفسه ؛ أمْر سعد 
ابن أبى وقاص على اللمين » وبعث روس" الأبطية أميرا على الفرس عفأرسل 
سعد النعمان بن مقن رسولا إلى بز جرد فدخل عليه » وكله بكلام غليظ » فقال 
رْدجِرد : لولا أن" الرأسل لا تقمّل اقتك » ثم مله قرا من تراب على رأسه » وساقه ‏ 
حتى أخرجه من باب من أ بواب المدائن , وقال : ازجم إلى صاحبك » قفد كتبت" إلى 
رست أن تندفنه وجندء من العرب فى ند قى القاوسيّة ؛ ثم لأشغان”المرب بمدهابأتفسهمء 
ولأصيبتهم بأشدا مما أصامهم به سابور ذو الأ كناف . فرجع التسمان إلى سعد فأخيره » 
فقال :لا تخف' ء فإن الله قد مكنا أرضهم تفاؤلا بالغواب . 

قال أبو جعفر : وتنبّط رستم عن القتال وكرهه » وآثر المسالمة » واستعجله زد جر'د 
مرآرا واستحثه على الحرب » وهو بداقم مهاءوير ى المطاولة. وكان عسكرهماثة وعثمر بن أله 


ال(ع«دعجها 


صم 8 ع 


وكان عسكر سمد بضعا وثلاثين ألفاء وأفام رس بريدا من الرجال » الواح ممهم 
إلى جانب الآخر ؛منالقادسية إلى المدائن كلما سكل رس كلمة أدّاهابمضه إلى بعض» 
حتى أصل إلى مم برد جر'د فى وقمها » وشهد وقعة القادسية مع المسلمين طايحة بن حو يلد؛ 
وعمرو بن معديكرب ء والشماخبن ضرار وعيّدةبنالطبيب الشاعرء وأو سينمعنالث عر » 
وقاموا فى الئاس “ينشدونهم الشعر ويح ضونهم ؛ وقرن أل فارس أنفسهم بالسّلاسل 
ثثلا يهربواء» فكان المقر”نون منهم مو ثلاثين ألفاء والنعسم الفريان ف اليوم الأو ل ؛ 
حمات الفيلة التى مع رسم على الميل فطحننها » وثيت لها جمع من الر جالة »وكانت ثلاثة 
وثلاثين فيلا » مسهافيل للك » وكانأ يض" عظيا » فضر بت الرجالخر اطي العيلة باسيوف 
قنطعتها » وارتفع عواؤهاء وأصيب فيهذا اليوم وهو اليوم الأول _سياثةءن السدين: 
وألفان من الفرس . ووصل فى !الثاني أبو عبيدة بن الجراح من الشام فى عساكر من 
السامين ؛ فكان مدداً لسعدر؛ وكأنَّ هذا اليوم على الفرس أشد من اليوم الأوال » قتل 
من السامين ألفان» ومن الشر كين عَشَرةَ "لاف . وأصبحوا فى اليوم الثالث على القغال ع 
وكان عظياً على العرب والمجم مما وصبر الفريقان ؛ وقابت اهرب ذلك البوم : وتلاك 
الايلة جمماء لا ينطةون » كلا مهم الحرير » فسميت أيلة أطرير . 


وانقطعت الأخب_ار والأصر ات عن سعد ورستم » وانقطم سعد إلى الصلاة والنتعا. 
والبكاء » وأصبح الناس حَسْرَى لم يغمضوا لياتهمكأها » والحرب قائمة بعد إلى وات 
الظلهر : أرسل اله تعمالى ريما عاصفا فى اليوم الراب ‏ أمالت الغبار والتقع على السجر » 
فانكسسروا ء ووصاث العرب إلى سر بر رصم » وقدقام عنه لير كب جملا ؛ وعلىرأسهالمل ١‏ 
فضرب هلال بن عاقمة الثل الذى رس فوقه » فقطم حباله »ووقم على هلال [حدالمداين . 


اقل 
م 


007 م : 5 : ىع 
فازال فقار ظهره » ومضى رم مو المحيق » قرمى افسه فيه واقتحم علال عليه » فأخد 


برجله » وخرج به يجرته حتى ألقاه نحث أرجل الميل » وقد قنله وصمد السرير » فنادى : 
أنا هلال . أن قائل رست »فامهزمت الفرس ء ونهافتوا””"فى المقيق:تقتل منهم نحوثلاثين 
ألفا» ونهبت أموالهم وأسلابهم ؛ وكانت عظيمة جد" » وأخذت العرب ممه مكافوراً 
كثيراء فل يمبئوا به»لأسهم لم بعرفوه » وباعوه من قوم بملح كيلا بكيل» وسركوا بذاك 
وقالوا : أَخذّنا منهم ملحا يها » ودفعنا إليهم ملحا غير طب » وأصابوا من الجامات 
من الذهب والفضة مالا يقع عليه المد لكثرته ؛ فكان الرجل مهم يعرض جامين من 
ذهب على صاحبه » ليأخذ منه جاماً واحداً من فضة يعجبه بياضبا ويقول : من يأخذ 
صَقراويْن يبيضاء ! 
وبعث سعد بالأنقال والفنام إلى عمر » فسكتب إلى سعد : لا نتبع الفراس» وقن 
مكانك واتخسذء منزلا . قازل موضم السكوقة. اليو واختط مسجدّها » وبنى فيها 
الخطط للعرب9؟ . 


2 


| بوم نهاوند | 
ما وقمة مهاو ند » فإنّ أنا جءفر تمد بن جرير الطبرى" ذ كر فى كتاب التاررية”” ؛أن 
مر لما أراد أن عرو المهم وجيوش كسرى وهى مجتمعة ينهاوّند ؛ استشار السعحابة » 
فقام عمان فتشبد » فال : أرى يا أميرٌ المؤمنين أن "سكتب إلى أهل الشام فيسيروا 
من شامهم؛وتسكتب إلى أهلالين فيسيروا من يممْهمءثم تسيرأنت يأهلهذين الحر مين 
إلى المصرين : البصرة والكوفة » فتاق جهم” امشركين مجمع السلدين » فإنلك إذا سرت" 
)١(‏ تاريخ الطبرى ( حوادث سئة ١4‏ ) , 


(؟) تهافت على العي” : تساقط وتتايم ؛ وأ كم اسعياله فى الفمر . 
(؟) تارعه ( سوادث سنة ١؟‏ ) 


عم ل 1 صب 


يعن مك ومن' مندك ؛ قل" فى نفسلك ماتسكائر من عمدد القوم » وكدث أعز عر 
وأ كثر ؛ إنك لا تسنبقى من نفسسك بمد اليوم”"© باقية » ولا تتم من الدنيا بعزيز » 
ولا تكون مها فى حوز حر يز . إن" هذا اليوم مابمده » فاشهد بنفسكورأ يك وأعوانك: 
ولا نإب" عده : 
آل أبو جعفر : وقام طلحة ؛ ققال : أمّا بمد بإأمير الؤمنين ؛ ققد أحكتك الأمورء 
ومجمتك البلايا ء وحتكتيك7" التيهارب » وأنت وشأنك » وأنت ورأيك ء لا تنبو 
يديك ؛ ولا نكل أمرنا لا إليك » فأمر'نا 2 ؛ وادعنا نِم واعملنا ركب وقدّنا 
نقد » فإنك وليه هذا الأمر » وقد بوت" وجرابت واختيرت ء فل بنكشف ثىء من 
عواقب الأمور الك إلا عن خيار. 
فقال على" بن أبى طالب عليه السلامأ: ما يبد » فإن" هذا الأمر يكن نصرهولاخذلانه 
بكثرة ولاقلة» نا هو دين الله الى أظبره » وجنده الذى أعرده وأمداه بالملائكة » 
حتى بلغ مابلغ » فنحن على موعود من الله ؛ والله منج وعداّه » وناصر جنده » وإنه 
مكانك مهم مكان” النظام من الخرتز » مجمعه ويمسكه » فإن اتمل” تفرّق مافيه وذهب » 
ثم لم بحسم محذافيره أبدا ؛ والعرب اليوم وإن كانوا قليلا » فإنهم كثير” عزيز بالإسلام ؛ 
نم مكانك . وا كتب إلى أهل السكوفة ء فإنهم أعلام' المرب ورؤساوم ؛ ولبشخص 
هم الثلئان » وليتم الثلث ؛ و١‏ كشب إلى أحل البصرة أن يلاوم ببعض من" عندم» 
ولا نشخص الثثام ولا الين » إن إن أشخصت أهل الشام من" شامهم »سارت الروم إلى 
ذراديهم » وإن أشخّصت أهل اهن من يمسهم سارت الحبشة إلى ذرار.هم » ومقى 
شخعست من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أقطارها وأطرافبا » حتى يكون 
ماتدع وراءك أمء إليلك مما بين يديك من المورات والميالات . إن> الأعاجم إن ينظروا 


. » الطبرى : «العرب‎ )١( 
. » (؟) الطرى : < واسحتكتك‎ 


ع اه ا عد 


إليلك غداً قالوا : هذا أمير” العرب وأصلهم ؛ فكان ذلك أشدٌ لكلبهم عليك . وأمًا 
ماذكرت من مسير القوم » فإن الله هوأ كره لسيرم منك ٠‏ وهو أقدر على تغيير 
ما يكره ؛ وأما ماذ كرت من عددم فَإِنًا لم نكن نقاتل فيا مغى بالكثرة » وإنما 
"كنا نقائل بالصير والنصر'. 

قال عمر : أجل ! هذا الرأى » وقد كنت أحبب أن أتابم عليه ٠‏ فأشيروا غل" 
برجل أوأيه ذلك الثفر : قالوا : أنت أفضل رأياء فقال: أشيرو علي بهء واجعلوه عاقيا 
فالوا : أنت أعل بأهل العراق » وقد وَفَدُوا عليك ٠‏ فرأ ينهم وكلمنهم . قال : أما والله 
لأولين أمرتم رجلا يسكون عدا لأَوَل الأسّة » قيل : ومن هو يا أمير للؤمتين ؟ قال : 
النمان بن مقران ء قالوا : هو لها . 

وكان الثمان يومئذ بالبصرة » فلكتي إليه عم /فولاه أمر” الميش . 

قال أبو جمفر :كتب إليه عمر ؛ سترثإلنتنهاونداء فقد وليك حرب الفيروزان 
- وكان القدم على جيوش كسرى ‏ فإن حَدت بك ُخَدَث فكلى التاس خذيفة بن العان » 
فإنْ حدث به حدث فملى الناس تعيم بن مقرةن 1 فإن فت الله عايكم فاقس* على الناس 
ما أفاء الله علمهم » ولا ترفم إلى" مده شيثاء وإن نكث القوم فلا ترانى ولا أراك ؛ وقد 
عن سك نطو عر بو :+ وعزررين سبع يكزي + الذينا برب تدرا 
ولا تولهما شيئا . 

قال أبو جمفر : فسارٌ التمان بالعرب حتى وافى نهاوند ؛ وذلك فى السنة السابمة من 
خلافة عمر » وثرادى الجمان » ونشب القتال » وحبجرزهم السادون فى <نادقهم » واعتصموأ 
بالحصون والدن » وشقّ على للسامين ذلك ء فأشار طليحة عليه » فقال : أرى أَنْ تبعث ' . 
خيلا ببعض القوم ونحسششهم”'؟ » فإذا استحمشوا خرج: بعضمهم » واختلطوا بكم 


. شميشهم 1 بجوم‎ )١( 


بد لاإ اح 


فاستطر دوا لم » فإهم يطمعون بذلك » م تعطف عليهم حتى ينض الله يننا وينهم 
بمامحبا. 

قفمل الدعمان ذك . فكان ا ظن" طليحة » وانقطع العجم عن حصونهم بعض 
الانقطاع ؛ فلما أممنو افى الانكشاف للسهين حَقَل النمان بالناس » فاقتتلوا قثالا شديدا 
لم يسمم السامعون مثله » وزاق بالنهان فرسه فصر ع وأصيب » وتناول الرأية نعي أخوه » 
قأنى حذيفة لها فدقمها إليه » و كنم السادون مُابٌ أميرهم » واقتتلوا حتى أغلم الايل ؛ 
ورجموا والسادون وراءهم » فعبى علبهم قصدهم فتركوه ؛ وفشيهم للسلون بالسيوف ؟ 
فقتلوا مهم ما لا تحصى ‏ وأدرك للسامون الفيروزان” وهو هارب » وقد انمهى إلى ثنية 
مشحونة”2 يبغال موقرة عسلا يتفبسقةبعلي أجلو » فقتل » فقال السامون : إن لله 
جنوداً من عسل . 

ودحل السلمون نهاو ند 5اختوؤا عل نافيا" وكانت أنغال هذا اليوم عظيمة » 
ملت إلى ععرء فلدا رآها بى » قفال 4 السادون : إن هذا اليوم يوم سرور وجِذّل » 
فا بكاؤك ؟ قال : ما أظن أن اله تعالى رَوَى” "" هذا عن رسول اله صلى الله عليه وس 
وع نأبى بكر إلا لمير أراده بهما ء ولا أراه فتحه على" إلا لشي أريدّ بى ء إن هذا للال 
لا يلبث أن يفتن الئاس . 


ثم رفع يده إلى السياء يدعو ويقول : الهم اعصمتى ولا تتكلنى إلى نقسى ؟ يقوها 
عسرارا ؛ لم قسمه بين السامين عن آآخره . 


(1) يقال : شعن الدينة بالل أو الغال ؛ إذا ملأها . 


1 كك 


)١1/( 
: الأصل‎ 
فيعث أننُ/ ندا صَلَ أ 3ه كسم ( بالق ؛ ايبُخر ج عبادة هين عبادة ألاؤثاز‎ 
عبأدته ؛ ومخطاعة الشيطآن إلى طأعتوء بق أن كذ مئنة وَأحسكم العم المباد‎ 5 
ونساوام اذ هاده » وليقركوا بو دك إذ بتو وي بن كته‎ 
في كتابه ين غير أن وها َأَوْهُ ما ا أرَام' من قذارَتوءوحَوفم]دن‎ 0 
! تعره . وكين كحَقَ من عق بالملآت حسمن تسد بالثقمآت‎ 
انا‎ 
000 
الأوثان : جمع ون ؛ وهو الم » ويجممع أيضا على وثن » مثل أسّد وماد وأسمد ؟‎ 
وسعى ونا لاتتصابه وبقاثه على حال واحدة » من قولك : وثُنَ فلان بالكان؛فهو واثن؛‎ 
. وهو الثابت الااتم‎ 
قوله : « فتجل سبحانه لم 4 ء أى ظلهر من غيرأن يرَى بالبصر ه بل يما نتهمعليه‎ 
. فى القرآن من قصص الأولين » وما حل بهم من النقمة عند مخالفة الرسل‎ 
. والأثلات » بشم الثاء : المقوبات‎ 
فإن فلت : ظاهر هذا اكلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام بثك إلن. الناس‎ 
ليقر'وا بالصائع ويثبتوه ؛ وهذا خلاف قول المنزلة » لأن فائدة الرسالة عندهم هى إللاف‎ 


ع 4# اس 


المسكلفين بالأحكام الشرعلية لمقر"بة إلى الواجبات العقلية » والمبعدة من المقبّحات العقلية؛ 
ولا مدخل الرسول فى معرفة البارى" سبحانه » لأنْ الل يو جبها » وإن لم يبعث الرسل! 

قلت : إن كثيرا من شيوخنا أوجبوا بمئة الرسلل ؛ إذا كأن فى حشهم السكلفين على 
مافى المقول فائدة ؛ وهو مذهب شيخنا أبى على" رحمه الله » فلا يميدع أن يكون إرسال 
تمد صلى الله عليه وآآله إلىالعرب وغيرهمءلأن الله تعالى عل أنهم مع تنييهه إياه_ على ماهو 
واجب فى عقوم من العرفة_أقرب إلى حصول العرفة ؟ غينئذ يكون بمثه اطفاءو سعقي 
كلام أمير المؤمنين 


بايانا 


الأمئل : 
اع ياست 


اسان علي بو كي زان لين افيد ثى» أحى من ليولا | 

من ألباطل ‏ وَلَا أ كر بن التكزب كلى أله وَرَسُو اولي ند أل 5 
سلمة أبْوَدنَ أنكتاب إذا” تل حَق تلاوت ءولا أنفق من ذا حكف عن مو 
وَلّا في البلآد 22 مِنَ ألْتَعروفء ولا أغرف من النسكر ءفَقد 0 
مامه اسه حذفات” ؛فالكتا ب مذ وَأَهلمطَر بد أنِمنفيان»صاحبآن مُ لحان 
ف طريق وَاحِدٍ لا يوأويهما م مواو ؛ فالكتاب وهل" في ذلك الزّمآن في اناس وَليسا 
فهم » وَمَمَمْ ليسا نا ممم ؛ لأنَ السّلالة للا موَافقٌ ألْهدَى وَإن أَجْتمما . 

3 َجْتَسَمَ لقم عل الفر'قة. 5 ارا ع الجماعة كاي 2 اا ٍ 
وَلِيْسَ السكتاب أت » كل بن عند يذ إلا أنه ٠‏ ولا يمرفون إلا خط” 


وَزبرة ره ومن قبل مآمئلُوا بالصَالِحِينَ كل عبطا قر'ية يوسلوا 


سم ه ]1 اع 


5 ا ل 5-5 09 34 جح عي سمو صن ا م 
في الحسئة. عقوبة السيئة ؛ 3م هلك مر كن 0 طول آمالهم » وَتَقيب 


جلي ؛ 0 الذى ترد عَنْها لْْذرة » وترثقم عنه التواية و 
َم اقرع وَالعهه 


بايالا 


أخبر عليه السلام أنه سيأنى على الناس زمان من صفته كذا وكذا ؛ وقد رأيناه ورآه 
منكأن قبلنا أيضا ؛ قال شمية إمام الخدّنين : أسعة أعشار الحديث كذب. وقال الدارقطنى: 
ما الحديث الصديح فى الحسد يث إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود . وأما غابة 
الباطل على الحق حتى ممق الحق عنده يفظاهرة : 
وأبور : أفسد » من بار الثىء ء أىقلاك <<والتالمة : المناع , ونبذ السكتاب : ألقاه 
ولا يؤومهما : لا يضتب.ا إليه » ويعؤهًا يناه 
والز بر : مصدر زيرت أزبر بالغم ؛ أى كتبت ؛ وجاء ير , بر بالكسر » وار بر 
بالكسر : الكتاب وجممه زبور ؛ مثل إقدّر وقدور» وقرأ بمضهم ؛ ( 13 نثينا داوة 
ربوا 04" , أى كتبا ٠‏ وال بور »بفشح الزتاى : السكتاب اأزيور ء فَمُول بممنى مفعول؛ 
وقال الأسممى” : سمعت أعرابيا يقول : أنا أعرف بز برتى”2 أى خطى وكتابق . 
ومَتَلوا بالصالمين » بالتخفيف : نكلوا بهم ؛ مثّلت بفلان أمثل,بالض,” مثلا بالفتعم 
وسكون الثاءء والا سم الثلة بالضم ؟ ؛رمن روى « مُثْلوا » بالتشديد ؟ أراد راد جدعوهم 
بمد قتاهم . 


« وعلى » ف قوله ١:‏ وسو | صدقهم على الله فرية 6 » ليسث متعلقة بصدقهم » بل بقربة» 





(١)سورة‏ الأسراء موه. 
(؟) الاح ؟ : 5519 . 


عا شاء ] د 


أى وعموا صدقهم-فرية على الله ؟ فإن امتنم أن يتعلق حرف الجر به لتقدّمه عليه » وهو 
معبدرءفليكن متعلهًا بفعل مدر دل" عليههذا المصدرالظاهر. وروي ؛ «وجملوا فى الحسنة 
العقوبة السيثة » والرواية الأولى بالإضافة أ "كثر وأحسن 

والموعود هاهنا : الوت . والقازءة : المسبية تفرع » أى تلق بشدة وقوة . 


ع د 
اليا لُ: 
أ الات مك5 
58 اليا لاس » إنه من أستتص م أله وق ؛وَمَن عد ْله ذليلا مد لات د 
أقَوم' فإن جار الله امن ؛ وَعَدُوَهٌ خائف. 
ل سج كن 5 عد 7 م يام - ام # م بم 5-08 
وَإِنَه لا بذيَنى امح عرف عفامة قير أن يتمفلم ؛ فإن رفمة الذين يعاءون 
لاك اه عرصي لص لست ل | عه كير مس كم 5 
مأعظامته أن 0 لع او لين 5 و د ناوا ل" 
صخاده 1 3 سيم : 8- 
وعد 8 
وَأَعَاسوا أ: 01 ا سوا بميثاق 


# موايسن الى سمس يس نس جحي | #ر لعن 
الكتاب حَنى تر فوا الذى نقَصَهْ » وَانْ كوا به حَتّى تعر فوا الذزى تبذه . 
ِ 5 7 2 1 5 كل م 7 سي 1 3 روبك مضااة 9 ل يك 2 
عسوا ذلك من من أَخهه ؛ نم عيش أل وَمَواتْ هل :ه/ الذن مخير 


كمي عن علوم سلس عن مَطقوم اورم من ) باطعوم ؟ لا مخالفون 
الذين وَل تختلفون ٠‏ أيه » فقوو بيب شاهد صادق » وصامت ٠‏ ناطق . 
اليا 


النْنٌ : 


9 
من استنصح الله : من أطاع أوامره وعلٍ أنه يهديه إلى مصالحه ؛ ويرده عئمفاسده 
وبرشده إلى مافيه نجائه » وبصرفه مما فيه عَطبْه . 


تراه ةا سل 


والتى هى أقوم : يعنى الالة واكذلةالتى اتباعها أفوم ؛ وهذا من الألفاظ القرآنية.قال 


سبحانه : ( إن هَذَا اَن يدر ى إِلتى م أقَّم 2124 . والراد نلك الحلة الممرفة 


الله وتوحيده ووعد له . 

ثم نهبى عليه السّلام عن النسكير والتمظم وقال : إن رفمة القوم الذرين يعرفون 
عظية انه أن يتواضّمُوا له . وما هاهنا »بممنى أى شىء ء ومنروى بالنص ب جعلها زائدة. 
وقد ورد فى ذم التمقلم والتسكير مأ يطول استقصاؤه ؛ وهو مذهوم على المبادء فكيف يمن 
تعنم على الحااق سيحانه وإنه لن البالسكين ! وقال رسول الله صل الله عليه وآآله لما 
اقفخر : « أنا سيّد ولد آدم »ء ثم قال :« ولا فخر» » فجير بلفظة الافتخارء تم أسقط 
استطالة اكير ؟ وإما جهر مسا جهر به “لأنأفامه مقام شكر النممة والتحدّث مها » 
وفى الحديث اأرفوع عنه صل ا نعليو له !9 إِنإلنا قد أذهب عد ميّة الجاهلية و'فرها 
بالآباء #الفاس بنوآدم» وأوممنترَابتَ؟ مؤمن تق ؛ وفاجر شق". لينبينأقوام يفخرون 
برجال » إتما هم لخ'.ن ف جهنم » أوليكونن أهون على الهم جملان ندفعالتان بأنقها ». 

قوله : 9 واعلمُوا أنكم لنت رفوا الرتشد حتى تعرفوا الذى تر كه4: فيه تنبيه علىأ نه 
يحب البراءة من أهل الضلال؛ وهو قول أحابناجيمهم » فإمهمبين مكفر لمن خال ف أصول 
التوحيد والمدّل - وهم الأ كثرون ‏ أو مفشق ؛ وهم الأفلون ؛وليس أحد مهم معذورا 
عبد أصحابنا وإن ضل بعد النظر ء يا لا نمذر اليهود والنصارى إذا ضَلوا بعد النظر . 

ثم قال عليه السلام :د فالمّواذلك عند أهل ه, هذا كناية عنه عليه السلام ؛ 
وكثيرا مايسلك هذا المسلك » ويعرض هذا التمريض ؛ وهو الصادق الأمين العارف 
بأسرار الإلبية . 


(1) سورة الإسراء ؟ . 


مس لقره ا سرت 


ثم ذكر أن هؤلاء الذين أمََ باتباعهم بنبىء حكهم عن علهم » ولك لأنالامتحان 
يظير خبيئة الإنسان . 

ثم قال : « ومنهم عن نطقهم » ؛ حعت المارف أبلغ من نطق غيره ؛ولا ممق فضل 
الفاضل وإن كان صامتا . 

ثم ذكر أمهم لا مخالفون الدتين لأنهم قؤامه وأربابه ؛ ولا مختلفون فيهء لأن>المقء 
فى التوحيد والمدل واحدء فالدين بهم شاهد صادق يأخذون محكه ؛ كا يؤخذ مح 
الشاهد الصادق . 

وصامت ناطق ؛ لأنه لا باق بنفسه بل لا بدا له من مقرجم ؛ فهو صامت فى 
الصورة » وهو فى المنى أنطق الناطقين ؛ لأن الأوامر ومنواهى والآدا ب كلها مبنيّة عليه » 
ومتقر”عة عليه . 


ا ا 


)١54( 
الأمضل‎ 
وم نكلام له عليه السلام فى ذ كر أمل الس 2ه‎ 


كز واحد مهما يراجو الأمر” له, و تمطفه” عليه دون صا بوعلا يتان | أله 
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لس لها له 85 ا 2 
هد قَامَت الفئة الباغية فين الْحْتسِبُونَ ! قد سنت نت أ الشن؟وَفدم أيهم أتلير؛ 
د اله 5 ار 
وَلخْل شل عللة »و لك ) كت ديه 
وَأ لأ ورت ائيلم للدم ٠‏ يَمَم التاعي. ؛ وض ألبا ى” » 
عم لا يمعي . 


نايا 


: ا . لاه الل عيد. كولاه عليث »# 
عير التثبية ر 0000 والزذ بير رضى الله عمهما. وعتان:يتوسّلان؟الماضى ثلالى؛ 
0 


سم ا وأا ب 


2 : : 5 .0*- : للق 
جوارحها إليها <تى يدخل علمها فير بطها ؛ يقول : لا أ كون مقرءا بالغديم راغتا ؛ٍ 
التخيير والإنكار لذلك ؛ إلا أن أسممه وأحضسر البا كين على قتلاهم . 

وقوله : ه لكل ضْلَةَ علة » ولكل ناكث شبهة » هو جواب سؤال مقر » كأنه 
يقول : إن قيل : لأ سبب خرج هؤلاء ؟ فإه لا بد أن يكون لم تأويل فى خروجهم ؛ 
وقد قيل : إمهم يطالبون بدم عتمان ؛ فبو عليه السلام قال : كل ضلالة فلا بد لها من علة 
اقتضتها» وكل” ناكث فلا بد له من شبهة يسدّند إلبها . 

وقوله 1 ليسزعن هذا نفس هذا 6 قول صيح لا ريب فيه م أن الرياسة 
لا مكن أن يدبرها اثنان مما فلو طح" ماما أراداء أوثب أحدهما على الأخر فقتله ؛ 
فإن الاك عقم ؛ وقد ذك أريابة الشيرة .أن الرجلين اختافا من قبل وقوع الحرب » 
فإنهما اختلفا فى الصلا ء ذأقارت: 2016 مدن ملتيحة وعبد الله بن الزبير ؟ يصلى هذا 
يوما » وهذا يوماء إلى أن تنقشي” الحرب . 

شم إن عبد الله بن الزبير اذّعى أن عمان نص" عليه بالحلافة يوم الدار » واحتج” فى 
ذلك بأنه استخلفه على الصلاة » واحتج تارة أخرى بثمن ضرع زعمه وادعاه ؛ وطلب 
طلحة من عائشة ل الناسر” عليه بالإمرة ء واد إلبها بالتيمية » وأدلى الزيير إليها 
بأسماء أختها » فأمَرث الداس أن يسلموا علمهما مما بالإمرة . 

واغتلفا فى تولى القتال » قطلبه كل مهما أولا ؛ ثم نكل كل منهما عنه 
واد ل 

وقد ذ كرنا فى الأجزاء المتقدمة قطمة صالحة من أخبار الجل . 


. (؟ع تقادى منه : اماه‎ ٠ يقال : رغن إلبه » إذا أصني‎ )١( 


حب 111 سس 


[ من أخبارييوم اجخل ] 


وروى أبو مخنفء قال : لا تزاف الناس يوم اللجل والتقوًا؛ قال على" عليه السلام 
لأصحابه : لا ترمين” رجل نكم إسمهم ء ولا يطمن أحد 5 فيهم برمح ؛ حتى أحدث 
إليسك ؛ وحتى يبدءوم بالقتال وبالقتل . فرتى أصحاب الجل عسكر عليه عليه السلام 
بالنبل رمياً شديداً متتابها » فضي" إليه أصحابه » وقالوأ : عق رئنا سوامهم با أمير الو منين . 
وجىء برجل إليه » وإنه لنى قُسْطاط له صغير» فقيل له : هذا فلان قد قتل . فقال : 
اللبم اشهد » ثم قال : أعُذروا إلى القوم » فأنى” برجل آآخر فقيل : وهذا قد قتل : 
فقال : اللهم اشهد ء أعذرروا إلى القوم » “م أفبل عبد الله بن“ بديل بن ورقاء اللمزاعى . 
وهو من أصحاب رسول الله صل اله ليف أركمو بحسل أخاه عبد الرحمن بن يديل » 
قد أصابه سسهم فقتله » فوضعه بين يدى .عق عليه السلام » وقال : يا أمير” الؤمنين » هذا 
أخى قد قتل ؟ فمند ذلك استرجم كَل تغليّة الستلام ».نودم برع رسول الله صلى الله 
عليه وآ.له ذات الفضول فلبسها » فتدأت بطنه فرفمها بيده » وقال لبعض أهله » خم 
وسطه بعامة » تقل ذا الفقار » ودفم إلى ابنه مد رأية رسول اله صلى الله عليه وأ اله 
السوداء » وتمرف بالعقاب ؛ وقال لحسن وحسين عللهما السلام : إنما دفمت الراية إى 
أخيكا . وت ر كشك المكاتكا من رسول الله صلى لله عليه وسلم . 

ناناك 

قال أبو معنف : وطاف عل" عليه السلام كَل أصحابه » وهو يقرأ : ) م حسيم* 
أن تدخاوا ا لئة ون يأك" تل لين خَلَا من تبك" مهم البأسأ وألشناء 
وَذَر أُوا حت بقل “سول وال بن 1 متواسمه مَتى صر ألا إن دراط قر يب4”؟. 


. ١+4 سورة القرة‎ )١( 








د 119إ سس 


ثم قال : أفرغ لله علينا وعاينكم الصبر » وأعر” لبا ولسكم النصمر ء وكآن لنا ولك ظبيراً 
فى كل أمر .ثم رفم مصعحفما بيده » فقال ؛ من يأخذ هذا اللسشحف ؛ فيدعوه, إلى مافيه » 
وله الجنة ؟ فقام غلام شاب اسمه مسل ء عليه قيآء أبيض » فقال : أنا لخد مء فنظر إليه 
على" وقال : باةتّ» إن أخذته » فإن يدك البنى تقطم » فتأخذه بيدك البسرى فتقطع » ثم 
تضرب بالسيف حتى تقتل فقال : لا صبر لى على ذلك فنادى على" ثانية » ام الفلام » 
. وأعاد عليه القول » وأعاد الغلام القول مراراً ؛ حتى فال النلام : أنا آخذء ؛ وهذا الذى 
ذكرت ف الله قايل » فأخذه وانطلق » فها خالطهم ناداهى : هذا كتاب الله بيننا وييشك . 
فضربه رجل” ققطع يدء اليو ء قتناوله بالندسرى فضريه أخرى فقطم البسرى » فاحتضته 
فضربوه بأسيافهم » حتى قتل فقالت أم ذريح العبدية فى ذلك7"© : 
ياربة إن مسها اناب صحفب أرسلة ولام 
امدل والإعان قد دعام" علو كتاب الله لا مخشاهم” 
ليوا دن اديه 0 ا واققة” ا 
5 تأمرثم بال لا 1 نبام7 20 » 
قال أبو مخنف : فعند ذلك أعس على عليه السللام ولده تدا أن حمل الراية » لحمل 
وحمل معه الناس » واستحر” القتل فى الفريقين وقامت الحرب على ساق . 


9-4 


. الأبيات والخبر ى تاريخ الطبرى ( حوادث سنة 55 ) مم المتلاف فى الرواية وترتيب الأبيات‎ )١( 
, » (؟1 و الطرى : دلاأثم إن اا دعام‎ 

(*) الطبري : « قد خضيت هن علق لاثم » . 

(؛) الطبرى : » وأمهم فائمة » . 

(* ) الطعرى : « باغروت الغقى * . 
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[ مقتل طلحة والريير ] 


قال : فأما طلحة » فإنَ أحلّ الجل لما تضعضموا قال مروان : لا أطلب ثأر عميانمن 
طلحة بعد اليوم ! فانتسى له بسم فأصاب ساقه » فقطم أ "كد27 طجمل الدم يبض9؟, 
فاستدعى من مول 4 بغلة » فركبها وأدبر» وقال لمولاه : ويحمك ! أما من مكان أقدرفيه 
على النزول » ققد قتلنى الدم ! فيقول ل مولاء : انم » وإلالمقنك القوم » ققال : بينه9؟ 
مارأيت مصسرّع شيخ أضيم من مصرعى هذا ! حتى اننهى إلى دار من دور البعمرة ؛ 
ها وماث بها . - 
وقد روى أنه رى قبل أن برميه هروان » وجرح فى غير موضع هن 
سيق . 
وروى أبو الحسن الداثئى أن عليا عليه الام مر بطلحة » وهو يكيد”"' بنفسه ؛ 
فوقف عليه وقال : أما ولله إن كنت لأبفض أن آرم مصرعين فى البلاد » ولسكن 
ماحم واقم » ثم تمثل : 
وماتشر ى إذا أزمعت أمرا بأىّ الأرض يدركك ليل 00 
وما يدرى الفقير مت غناة ولايئرى الفنى متى يصيل 0 
)١١‏ الأ كسل : عرق ف القراغ . 
(؟) يض ؛ إسيل قايلا قليلا . 
(؟)اءجد: داش ». ْ 
(4) قال ؛ هو يكيد بنفيه ؛ أى يجود بها ؟ وف الحديث أن النى صلى الل عليه وس دخل إن سعد 
أبن معاد 0 وهو يكليد بنفسه + ثقال: وزاك ألل مسف قوم ع فقد مدقت الله ماوعدية » وهو سادقك 
ماوعدك » . 
() من أبيات ف اللسان ( عيل ) وئسها إلى أحيحة ؛ والبيت الأول فى الأغانى ١؟‏ : ٠١5‏ ( من 
غير نسبة ) . 


() يبل : يفتقر . 
(8ة- نبج 5) 


ع لولاا حب 


وما تدرى إذا أاقحت عَولا0؟ أتنمج بد ذلك أم تميل9؟ 
مع 

وأما بير فققله ابن جرموزغيلة بوادى السباع؛ وهو منسرف عن الحرب نادم على 
مافرتط منه ؟ وتقدام ذ كر كيفية قتله فما سبق . 

وروىالسكلىّ ه قال: كان المر'ق الذى أصابه السهم إذا أسكوطاحة بيدءاستيسك» 
وإذارفم بدوعنه سال عفقال طلحة: هذا سسهم أرسله الله تعالى» وكا نأمر” الله قدّرمقدورا؛ 
مارأيت كاليوم دم قرشئ | أضيع | 

قال : وكان المسن البصسرئ إذا مع هذا وحكى له 0 

وروى أبو حتف »عن عيد الله بن عون يعن ناقم قال تسممت مر'وان بنالحكم 
يقول : أنا قتات طاحة , 

وقال أبو مخنف : وقد قال لزنت بن مروان : لولا أن أبى أخبربى أله رنى 
طاحة فقتله ؛ماتركت تومي ]إلا قثلةهتكهان” كال ؛ إعنى أن عمد بن ألى بكر وطلحةقتلاه» 


0-1 


وكانا تيميين ٠‏ 


قال أبو مخنف : وحدثنا عبد الرحمن بن جندب ؛ عن أبيه جندب بن عبد الله ؛ 
قال : مررت بطلحة » وإن معه عصابة يقائل بهم ء وقد شت فيهم الجراح ورم 
الفاس ء فرأيتة جر يحاء والسيف فى يده »وأحابه يتصدّعون7'عته رجلا فرجلا » واثنين 
فاثنين ؛ وأنا أسممه» وهو يقول : عبادٌ الله , العصير الصيرَ ؛فإن يمد الصير التصر والأجر؛ 


» الشول من النوق : الى خف ابلها وارتفع ضرعها ء وأنى عليها سبعة أشهر من يوم -اجها‎ )١( 
. فم ببق بى ضروعها لا شوال من البن أو بقية‎ 
. (؟) تحبل :لم تلفح‎ 
(؟1 العقمق » كشعلب : طائر على قدرالخامة ؛ على شكل الغراب , وجناطه أ كير من سناسى الخامة ع‎ 
٠ والمرب تضعربه به الثل فيا لا يجيد‎ 
. ©» ول ذاش يتصدعوث‎ ١ بتصدعون ؛ شفرقون‎ )1( 


فقلت ف : النجاء النجاء ! كلتك أمْك افولله ماأجرث ولا نيرت ؛ولكدكوزرت 
وخسرت ؛ ثم صِحُت يأسمايه » فانذعروا عنه » ولو شلت أن أطمنه لطمنته » فقلت.له : 
أما والشْهلو شت لجدّلنكفى هذاالصعيد”"©» فقال :واث للكت ملاك الدنياوالآخرةإذن! 
فقات 4 : واللهُ لقد أمسيت وإنّ دمك لخلال ؛ وإِنْك لمن النادمين . فانصرف وممه 
ثلاث ره وما أدرى كيف كان أمره إلا أثى أعل أله قد هلك . 

وروى أنّ طلحة قال ذلكاليوم : ما كنت أغلنّ أن هذه الآية نزلت فينا :وتوا 
ةلا نصيين الذين ظَلْمُوا منك* خا 04»: 

وروى المدائى » قال : لما أدبر طلحة وهو جريح يرتاد مكانا يئزله””*, جمل يقول 
لمن رت به من أصحاب على" عليه السلام :أنا طلتفةء من يجميرنى! يكررها . قال : فكان 
الحسن البصرى إذا ذ كر ذلك يقول : لفد كان فى جوار عريض . 





. السعيد : التراب‎ )١[( 
. (؟! سورة الأقال ه؟‎ 
(#)اب الى يرتات ميزه ف‎ 


15ؤ - 


)١:4( 
الأمدل‎ 
: ومن كلام له عليه السلامقبل موه‎ 


5 د اا م ا ار بها راعسا ام 
3 اناس كلامرك لاق مايفرة منه فففر اره .الاحل مساق النفس يِوَالْهرَب 


اثار بر 
منه موافاته. : 
أذ الأيّام أنه مكبو ن هذا الأمر» كأنى أشه إلاإخفاءه.هيْهات] 
أطردت ت الايام | مسا عن نون هذا الامرء فىألله |2 ١‏ ا 
محر دي لل 
عل محزون ٠.‏ 
' بح 4 6 و الوعا”, ابا سا ك0 
ما وصيجى»فاله لانشر ثوا به شْيْئا ,وجمداً صلى الله عليه وَسلم فلا نضيعواسنتة؛ 


00 عر 3-95 7 0 حرق مي ري “رم 
أقِيمُوا هذبن العمودين » وَْو قدواعدين والنصطاو * دخلا م دم مالم لشمر دوا. 


ل لل ارك مندم وده 3 عن لهل 0 رَحم ودين قرم » 
وَإمام علي 
أنا أل »را قو عيرَة لَكْ'» وغداً ناكم ! عقر لله 
َو ! إن بدت الْوَطْأه فى هَذِهِ كز له هَذاكَ » وَإِنْ تدْحَضٍ القدم ٠‏ فنا كما 
فى أفياء أغصان , مب رياح » نحت ظل تهامي لتك ف الخ انلياةوعنا 
فى الأأرْض عخطها . 


8 شار مير - اسااس 


ينانا 


17 2ل » وصاركة اق 0 شرت فاق 0 
ق ان 2 سي 5 3 عر 
أماركاق م ا أوعَظ عير ننِ سس النطق البليخر م والقول السمورع 8 


1 


وَدَايِى لَك" داع المرىأ مراص لِتلَاقٍ! عدا تَرَوْنَ أي » ويَكْشف لكر" 
-. وا “اسيرع اسيل 7 عب وخر 6 عر 5 - ع 
عن' سير اررى » ونعرفونبى بعد خلو مكا فى » وقيام غئرى مقايى . 


أطردت” ارجل » إذا أمرت” بإخراجه وطرده » وطردته إذا نفيته وأخرجته ؛ 
الإطراد أدلّ على الم والقهر من الطرد » وكأنه عليه السلام جمل الأيام أشخاصا يأمر 
بإخراجهم وإبعادهم عنه ؛ أى مازلت” أحث عن كيفيّة قتلى » وأى وقت يكون بعيته » 
وفى أىة أرض يكون » يوما بوما , فإذا لم أجِدَء فى اليوم أطردته واستقبلت غده ؛فأحث 
فيه أي فلا أعل» ذأبمده وأطرده » وسكا نومآ » حكذا حتى وقع للقدور . وهذا 
الكلام يدل على أنه لم يكن بعر فال قتله معرفة مفصّلةبن جميم الوجوه »وأنترسول 
لله صلى الله عليه وآآله أعامه بذلك عاما حملا ؛ لأنه فد ثبت أنه صل الله عليهوآ لدقالله: 
9 ستضرّب هلى هذه وأشار إلى هامته ‏ فتخضتب مْها هذه وأشار إلى لميته»» وثبت 
أنه صلى الله هليسه وآله قال له : « أنصل مّن' أشقى الأوليف » ؟ قال : نمم ء عاقر 
الناقة » فقال له : « أنطل من" أشق الأخرين » ؟ قال : لا » قال : « من يضر بك هاهناء 


قشهة فيخضب هذه » ١‏ 


وكلام أمير للؤمنين عليه السلام يدل" على أنه بعد ضرب ابن مُلجم له لا يقطع على 
أنه موت من ضريته » آلا تراه يقول : إن ثيدث الوطأة فى هذه اأزلة فذاك » وإنتدحض 
فإنما "كنا فى أفياء أغصان » ومهابب رياح » أى إن سامت” فذاك الذى نطلبونه » مخاطب 
أهله وأولاده ء ولا ينبنىأن يقال : «فذاك ماأطلبه» علأنه عليهالسلام كان يطلب الآخرة » 


- اؤ١مهاس‎ 


أ كثّرمن الدنيا . وفى كلامه النقول عله ماب ؤكدماقلناء ؛ وهر وله :5 إنعشت“فأناولى” 
دمى » وإن مت فضربة بضربة » . 

ولب قوله عليه السلام : « وأنااليوم عثرة لسك ء وغناً مفارقك » وما يجرى 
يراه من ألماظ. الفصل بناقض”'؟ لا قلناه ؟ وذللك لأنّه لا يمنى غداً بعينه » بل مايستقبل 
م الزمان » 5 يقول الإإسان المحيح :.أنا غداميّت ؛ فالى أحر ص على الدنيا ! ولآأن" 
الإسان قد يمول فى مرضه الشديد لأهله وولده : ودعتكم وأنا مفارقاكم ؛ وسوف خأو 
مزل متّى » وتتأسّفون كَل فراق » وتمرفون موضحى بعدى ؟كله على غَلبة الفلن” ؛ وقد 
يقصد الصالحون به المفظة والاعتبار وجذب الاممين إلى جائب التفوى » وردعهم عن 
الموى وحسة الديا : 

فإن قلت : فا تصنم بقوله غليبالعلام لابين ملجم : 

أريل حياء وريد | كال عذيرك من شلبلك ونث اد 

وقول الخلص من شيمته ‏ قهلا :تله !فقال : فكيف أقتل قانلى ! وتارة قال: إِنه لم 
يققلنى » فسكيف”"أققلمنل يقل ! وكيف قال فى الي الصاح شلفهف ال جدءليلةضر به 
ابن مليجم : دعوهن" » فإنهن نوائج . وكيف قال تلاك الايلة : إلى رأيت رسول اللهسلى الله 
عليه وسلم فشكوتة إليه وفات : مالقيت” من أمتك من الأود واللدد ! 0 الله 
عليهى ء فقلت: اللهم أ بدلنى بهم خيرا منهم ء وأبد لهم لى شرامتى ! وكيف قال : م 
لا فت محاربا ء وإنها أقمّل فتك وغيلة » يقتانى رجل” خامل الذكر . وقد 5-89 
السلام من هذا الياب ١‏ ثار كثيرة . 

قلت : كل هذا لا يدل على أنه كان بعل الأمر مسّلامن يع الوجوه ء ألاترىأنه 





. » ممناقش‎ * : 5 )١( 
. » (؟) من أبيات فى [الآآلى 5 ع نها إلى عم و ين ممديكرب ؛ وروايته نبا : « أريد حيانه‎ 


- ألألأا سب 


ليس ف الأخبار والآثار مابدل” على الوقت الذى بفتل فيه بمينهءولاعلى السكان الذىيقتل 
فيه بعيته ! وأما ابن ملجم » فن الجائز أن يكون عل أنه هو الذى يقتلهء ولم يمل علا عحقةا 
أن هذه الضربة رهق نفسه الشريفة منهاء بل قد كان يموز أن بل وديفيق مها ؟ ثم 
يكون قتله فيا بعد تل يد ابن ملجم » وإن طال الأمد . وليس هذا بمستحيل » وقد وقع 
مثله » فإِنْ عبد للك جرح مرو بنسميد الأشدق فى أيام معاوية على منافرة كانت يدنهما 
فقا مرو عنه » ثم كان من القَضاء والقدر أن عبد اللاك قتل عمرا أيضا بيدء ذبماء يإ 
تذيم الشاة . 

وأما قوله فى البط:«دعوهن" فإنون نوات » فلمله عل أنه تزلك الليلة يصاب وبجرح؛وإن 
سل أنه يموت منهءوالنوائ قد ينحنّ ل القتولِوقدينحن على الجروحءوالمنام والدعاء 
لا يدل" على الم بالوقت بعينه ء ولا يدل على أن إلجابة دعائه نسكون على الفور لامحالة . 

1 4 

حم نعود إلى الشرح . 

أمّا قوله : «كل” امرئ” لاف مايفر منه فى فراره » » أى إذاكان مقدوراء وإلاهد 
رأبنا مَنْ يفر” من الثىء ويسلءلأنه لم يقذْر؛وهذا من قوله تعالى: (15 كنم ف بروج 
ل د 04 “»وقوله : اي ألذِين ثعب ملعتلل مَعداجمهم74”' ومن قوله تعالى: 
لفل إن لوت الى تف ون سن فإنه مُلاقِيك' 274 والقرآن العزيز مثل هذا كثير. 

قوله : «والأجل مساق النفس »أى الأمر الذى تساق إليه» وتنتهى عنده» وتق ف إذا 
بامته فلا يبقى له حيتئذ أ "كلة فى المدنها . 
(1) سورة النباء م7 . 


(؟) سورة آل جمرأن ١١4‏ 
(؟) سورة الجمة هم . 


ءالا 


قوله : 9 والهرب منه موافاته »ءهذا كلام خارجمخرج البالفة فى عدم النجاة»وكون 
الفرار غير مذن ولا عاصم من الوث » يقول : المرب بعينه من الموث موافاة لللوثء أى 
إتيان إليه » كأنه لم برنض بأن يقول : الحارب لابدّ أن يننهىَ إلى اموت ؛بل جغل نفس 
الهرب هو ملاقاة اموت . 

قوله : « أبحنها » أى أ كشفها ؛ وأ كثر مايستعمل ه محث » مُمَدى حرف الجرء 
,وقد عدّاء هاهنا إلى «الأيام6 بنفسه وإلى «مكدون الأمر» تحرف الجر » وقد جاء: عمقت" 
الدجاجة التراب ؛ أى نبشقه , 

قوله : « فأبى الله إلا إخفاءه ؛ عيوات عل محزون » ! تقديرء : همبات ذلك! مبتدأ 
وخيره» عيبات اسم للفمل؛معتاها بمدءأى عل هذا الميب عل عزون مصونءل أطلمعليه. 

فإن قلت : مامعنى قوله : إل "كباظردتٍالأيام أعممها» ؟ وهل عل الإنمانيمونه كيف 
يكون » وفى أى وقت يكون » وف أ أرض يكون ؛ مما يمكن استدر كه بالنظر 
والفكر والبحث ؟ 

قلت :مراده عايه السلاما فى كنت فأيام رسول الله صلى الله عليه وآله أسأله كثيرا 
عن هذا الذيب؛ فا أنبأنى مندإلا بأمور إجمالية غير مفصّلة»ولم يأذن الله تمالى فى إطلاعى 
على تفاصيل ذللك. 

قوله:«فالله لاتشركوا به شيثا» الرواية المشهورة (فالنَه ه بالنصب؛وكذيك ويمدا» 
بتقدير فمل » لأ الوصية نستدعى الفمل بهدها » أى وحَدوا الله » وقد روى بالرفم ؛ 
وهو جائز على البتدأ والخير. 

فوله : «أقيموا هذينالعمودينءوأوقدوا هذينالمصباحين»وخلا كم ذممالمتشردوا» 
كلام داخل فى باب الاستعارة » شَيّه السكتاب والسنة مود الخئمة » وعمصباحين 


- 9951 سه 


يستضاء بهما . وحَآًا ك5 ذم” : كلة جارية مجرى المثل ؛ معناها : ولا ذم علي ) فقد 
أعذرئم” . وذم” ؛ مرفوع بالفاعاية » معناء : عدا كم وسقّط عنم . 

فإن قلت : إذا لم يشركوا بلله ولم يضيموا سنة عمد صلى الله عليه وآله قفد قاموا بككل” 
ماحمب» وانمهو"ا عن كل" مايقبح » فأى” حاجة له إلى أن يستئىَ ويقول:«مال نشردوا» » 
وإنماكان” يحتاج إلى هذه اللفظة لو قال : وصيتى إليكم أن توسّدوا الله 4وتؤمنوابنبوء:محد 
صلى الله عليه وآله ؛ كان حينئذ محتاج إلى قوله : « مالم نشردوا » ويكون مرادّمبها فمل: 
الواجبات » وتجتب القبحاث » لأنه ليس فى الإفرار بالوحدانية والرسالة العمل » ب لالممل 
خارج عن ذلاك» فوجب إذا أوصى أن يورم بالاعتقاد والعمل » كا قال ير لألى بكر فى 
واقمة أهل الركدة : كيف تقاتلهموم مقر”وزبالشهادتين » وقد قال رسول الله صل انّعليه 
وآله « أمرث بأن أفائل” الناس حت يقولؤً) لأ إلك/إلا الل ممدرسول الله 4 عفقالأ بوبكر: 
إنه قال تنمة هذا : « فإذا م قالوها عصتموَابيونتدتاءهم وأموالهم إلا مها » وأداء اثز كاة 
من عنيا ! 

قلت : عىاده بقوله : «مالم نشردوا » مالم ترجعوا عنذلك فكا نه قال :خلا ذم 
إن وحَد الله وانبعتم سنة رسوله » ودمتم على ذلاث . ولا شهة أن هذا الكلام منتفلم ١‏ 
وأن اللفظتين الأوليين ليستا ممننيتين عن اللفظة الثالثة 7 وبتقدير أن نيا عه فإزتفق 
ذ ه مزيد تأ كيدوإيضاح غيرموجوديناوام بذ كر » وهذا كقوله تعالى:آزم من بطع الله 
وَرَسُو وَتخْش الله و بتقه كأوذّيك” مألفا رون )”' “»وليس اقائ لأ نيقول: من لاغ شى 
لله لا يكون مطيعاً له والرسول ؛ وأىة حاجة به إلى ذ كر ماقد أغنى الافغ الأول عنه ! 
قوله : « تم لكل امرى' مجبوده » وسْفْفَ عن الجبزة » » هذا كلام متصل با قبله؛ 


. » س : « اللفظ الثالك‎ ) ١١ 
0 (؟) سورة التور‎ 


0؟؟ سب 


لأنه لما قال : «مالم نشرذوا» أنبأ عَن' تكليفهم كل ماوردت بهالسّنةالنبويةنوأن يدوموا 
عليه ؛ وهذا فى الظاهر تتكليف؟ أمو ر شاقة » فاستدرك بكلام يدل على التخفيفءفقال: 
إن التكاايت على قَدْرِ السكلفين ؛ فالملاء تسكليفهم غير تسكايف العامة » وأرباب الجهل 
والموادى' كالنساء وأهل البادية وطوائف من الناس » الغالبُ عليهم البلادة وفلة الفهم » 
كأقامى الحدشة والترله وتحوهم ؛ وهؤلاء عد للكلفين غير مكلفين ؛ إلا تحمل التو <يد 
والمدل ء مخلاف العلداء الذين تسكليفب الأمور المفصلة وحل المشكلات النامضة.وقدروى 
9 َل © على صيذة .المامى » و « تجهوده » بالنصب » و « خَنْت»0 على صينة لماطى أيضاء 
ويكون الفاعل هو الله تعالى المقدتم ذ كرهء والرواية الأولى أ كثر وأليق . 


ثم قال :رب رهم » أي ربخم جارديم ودين ويم ؛أى بسلمم ٠‏ وإمام 
علبي ) يعنى رسول الله صلى الله عليه وآلةء ومن الناس من يجءل « رببة رحيم » فاعل 
« خف » على رواية من رواهاقئلاماتها ولس عستجبن لأن> عطف « الدين» عليه يقَتضى 
أن يكون الدين أيضًا فنا » وهذالا يصح” . 
خم دعا لنفسه وم بالفغران . 
نم قشم الأيام الماضية والحاضرة واأستقيلةقسمة حسنة عفقال : أنا بالأمسصاحيكم » 
وأنا اليوم عبرة لكر » وغدا مقارة-كم 6 إنما كان عيرة لهم 5 تروته بان أيديهم ملقهى 
صريما بمد أن صَرّع الأبطال » وقتل الأقران » فهو كا قال الشاعر : 
' 5 27 أشلاء الفوارس بالقنا أضحى مون شاوه ف ول 
| وقال : دَحَضْت قدمٌ فلان » أى زلت ور لق 
ثم شه وجوده فى الدنيا بأفياء الأغصان ومهاب الرياح وظلال النهام » لأن" ذلك كله 
سر يبع الاقضاء لاثبات ل . 


- 


قوله : « امل" فى الج متها وا فى الأرض طلا » » امحل" ذهب » والم 
زائدة » ومنه الصَّاهْل وهو الناء القليل : والمحلء السعاب : تقشع وذهب » وف لغة 
الكلابيين امضحل” الثىء بتقديم للم . ومتلفقها : مجتممها ‏ أى ما اجتمع من الفيوم 
فى الجو ؛ والتلفيق : الجم : وعَفاً : درس ء وطخطها : أثرها #كالمطة . 

قوله : « وإنما كنت“ جاراً جاور 6 بد نى أياما » » فى هذا الكلام إشمار بما 
ينعي إليه أ كثر المقلاء من أمر النفس » وأن هوية الإنسان شىء غير هذا اليدن . 

وقوله : « ستعقّبون متى » أى إن مجدون عَقيب فندى جِئة ؛ يمنى بدثاً خلاء » 
أى لا رُوحفيه ؟ بلقدأففر من تلك الممانى التى كدتم تمرفونها وهى العل والنطق والقوة 
وغير ذلك . لم وَصف تلك اللثة فقال : « سركنة بعد حراك 6 بالفتح ؛ أى بعد حركة 
« وصامتة بعد نطق » . وهذا الكلاط أَيضًا بتير29 ما قلناه من أمر النفس » بل 
بصر>ح بذاك ء ألا تراه قال : « ستعقبوكتموحئة » » أى تستبدلون بى جثة صفنها 
كذا ؛ ونلك المثة جثته عليه السلاع”»”وحكال أن بَكوَنُ الموض والمعوّض عنه واحدا » 
فدلَ على أن هويّته عليه السلام التى أعقبتا منها الجنة غير المئة . 

قوله : « ليمظلكم عدؤى » ؛أى سكونى ء وَحْفوت إطراقى : مثك حَقَتِ خفوتا 
سكن » وَخفت شفانا مات فحأة . وإطراقه : إرخاؤه عينيه ينظر إلى الأرض » اضعفه عن 
رقم جفنه » و ن أطرافه : يداه ورجلاه ورأسه عليه السلام . 

قال : « فإنه أوعظ للمتبرين من المنطق الباءخ » والقول السموع » ؟ وصدق عليه 
السلام ! فإن خَطباً أخرس ذلك الاسان » وَهدْ تلك القوى لطب" جليل » ويحسبءأن 
ّدظ المقلاء به . وما عسى يبلغ قول الواعظلين بالإضافة إلى مَنْ شاهد تلك المال » بل 
بالإضافة إلى من جنا » وأفكر فيهاء فضلاً عن مشاهدها عيانا ! وَفى هذا الكلام شه 
من كلام المسكاء الذين تكتموا عند تابوت الإسكندر قفال أحدم : حر كبا بسكلونه . 


(آ)اب: هعءشم * 5 





سس 454 اله 


وقال الآخر : قدكان سيفك لا يحف » وكانت مراقيك لا ترام » وكانت نقماتك 
لانؤمّن » وكانت عطاياك يفرح بهاء وكان ضياوك لايتكشف » فأصبح ضوءك قد حمّدء 
وأصبحت نقمانك لا مخشى ء وعطاباك لا تُرجى »ومرافيك لا ممْنَم » وسيفك 
لا يفطم . 
وقال الآخر : انظروا إلى حل الام كيف اتجلى » وإلى لل الشمام كيف اتسلى ! 
وقال آخز : ماكان أ<وجه إلى هذا الح ؛ وإلى هذا الصبر والسكون أيام حياته ! 
وقال آخر : القدرة المظيمة التق ملأت الدنيا العريضة العلويلة ؛ طَويت 
في ذراعين . 
وقال الآخر : أصبح آدمر' الأسر ام أسيرا » وقاعر الملوك مقهور! . كان بالأمس 
مالكأ » فصار اليوم هااسكا . 
م قال عايه السلام : م ودعت ودع أمر كر م صاد أ للثلاقى ع أرْصدته لكذاء 
أى أعددته له » وف الحديث: « إل أن أرصده لدين ل » . والتلاق ها هنا ؛ لقاء الله . 
ويروى : «وداعيك » أى وداعى إيا كر ؛ والوّداع مفتوح الوأو ٠‏ 
ثم قال : « غدا ترون أيانى » ويكشف كم عن سراثرى » وتعرفونى بعد خلاو 
مكانى » وقيامغيرىمقاى » ؛ هذا معتّى قد تداوله الناس قديما وحديثاء قال أبو نمام : 
رَاحَت وُقُودُ الأض عَنْ قَبْره ‏ ظارغة الأبدى ملاه الوب" 
قد عامت ما رزئت سسا يعرف قدرٌ الشمس بعد الذروب 
وقال أبو العليب : 


' وَنذمهم وهم عرفا ْلَه . وبضدها تتبين الأشياو؟ 


(1) ديواله 815:1 هه وروابته : « ونذغهم ». 


عد 158 م 


ومن أمثاهم ١‏ 
# أاضكد يغلور حته العّد *# 


ومئها أيضا : لولا صرارة امرض لم تعرف حلاوة الماقية . 

وا قال عليه السلام :« ويكشف لسك عن سراثرى » ؛ لأنهم بعد فقده وموته 
بظهر م ويئبت عندهم إدا رأوا وشاهدوا إسية سن عه » أنه إنما كان يريد بثلاك 
الحروب العظيمة وجه لله تعالى » وألا يظهر المدكر فى الأرض » وإن ظن قوم فى حياته 
أنه كان "بريد املك والدنيا . 


اك 


183 لس 


)1١6٠( 
: الأصضل‎ 
: ومن خطبة له عليه السلام ويوى” فمأ إلى اللاحم‎ 


وَأَحَذُوا بميتاو شلا امنا فىمسالك ف أذ 5 ] إمذاهب الركشد ؛ فا ْتسْدأوا 

مهو كأئني مُر'صَد » وَلَا شتبطثواً ماتميئ بد ألمَدْ ؛ فكر' ين مُسْتمْجِلٍ ما إن 

أذ كه وو أنه / درك . وما أقرب أليوام من تبآغير عد | 

بأقواع » هذا بان ورود كل تواعوة ١‏ د 2 عه مألا در فون . ألا وَإِنْ 

مَنْ أَذْرَ كا مدا يَسْرى فيه سراج سند يا تمدو فيا مل مِثَآل الصَاليدِينَ » لِيَحُلَ 

و ل في و سكي د 

بسر القائف و ايم ره ؛ ممه ليشحذن فبهاً قوام شحذ ذَألمَينالتَملَ» 

نلو ان هر” “و نر'مى بالتفسير في مسأممهم يفون كأنالمهادة 
سد الصبوح . 


د 6« 


1 عليه السلام قوماً من فرق الضلال أخذوا يمينا وثمالا » أى َلْوا عنالظاريق 
الوسعلى التى فى ممهاج الكتاب والسنة؛وذلك لأن كل” فضيلة وحق فهو محبوس بطرفين 
خارحين عن العدالة » وعما جانيا الإفراط والتفريط ؛ كالفطانة التى عى محبوسة 


بالجر بزة وااغباوة»والشجاعة التى هى محبوسة بالمبوّر والجين » والجود الحبوس بالتوذير 
والشح ؛ فن ل يهم' على الطريق الوسعلى وأخذ يمينا وشمالا فقد ضل" . 
نم فسّر قوله:ه أخذ يمينا وثمالا » ء فقال :ه غلعدوا ظعنا فى مسالك الغى”»وتركوا 
مذاهب الرشد ترك ». ونصب « ترَكا » وه لءنا » على المصدرية؛والمامل فبهما منغير 
لفغلبما 29 ؛ وهو قوله : « أخذوا » . 
نم مجاهم عن استعججال ماهو مدذ » ولابد من كونهووحوده » وإأما سماه كاثنا لقرب 
كونه » كا قال نعالى : ف( نلك ميت 3 مم مون 74 » ونهام أن يستبطتوا مايمىءفى 
الند لقرب وقوعه » "ا قال ؛ 
» وإن غدا للناظرين قريب * 
وقال الآخر 
© غدل ماغد ما أفْرَبَاليوَع من غد » 
وقال نعالى : ل( إن موعدم الصبح لين الصبح بقربب )50 
ثم قال : 5 مر مستمجل أمياً وتحرص عليه ء فإذا حصل وَدَ أنه لم محصل ! 
قال أبو المتاهية : 
مَن' عاش لاق مايسو من الأمور وميس “ا 
ورب حتف فوقه ذع وياقوت 2 ودر 
وقال آخر : 
فلا تتصدين اهر شيا فك أمنية جلبت مَنَيه 





(و) ب : و لفئليا ام 
(؟) سورة الزعي "١‏ , 
(+) سورة هوذ ١م‏ 5 
(4))أنواله ؤى.: 


ع را ! ب 


وقال تمالى : ( وَعَسَى أرن" عب | شيثا وهو 5 كو هه َل و وَأَدْ 
لا تعلمون 74 . وتباشير الصبح : أوائه . 

ثم قال : ياقوم قد دنا قت القيامة » وَظهور الفتن التى نظهر أمامها . 

وإبّان الشىء » بالكسر وَالتشديد : وقته وَزْمانه » وكنى عن تلك الأهوال بقوله: 
3 ود نو من طلعة مالا تعرفون» ؛لأن تلك املاح و الأشراط الهائلةغير معهود مثلباءتحودابة 
الأرض » والدجّال وفتنته » وما يظهر على يده من الخاريق والأمور' اأوهمة وواقعة 
الُفيانى" وما بقتل فيها من اعخلائق اقذين لا يحسّى عددمم . 

م ذكر أن مهدى: آل محد صلى الله عليه وآلله » وهو الذى عنى بقوله:« وَإِنْ مَنْ 
أدر كا منّا يسرى فى ظلمات هذه الفقن بسراج منير » ؛ وهو الهدى” » وأتباع 
الكتاب والسئة . 

ويحذو فيها : يقت وبقبع مثال الصاكين » ليحل فى هذه الفتن . وربقاً : أى حبلا 
ترد 

وبمتق را » أى يستفك أسْرَى » وينقذ مظلومين من أيدى ظالمين . 

ويصدع شعباً » أى يفرتق جماعة من جماعات الضلال . ويشمَبْ مدعا مجمم 
ماتفرتق من كلة أهل الحدى والإيمان . 

قوله عليه السلام: «فى سترة عن الناس 6» هذا الكلام يدل على استتار هذا الإنسان 
اثشار إليه ؛ وليس ذلك بناقع للإمامية فى مذعبهم » وإن ظنوا أنه تصريح بقولم؛ وذللك 
لأنه من الجائز أن يكو نهذا الإمام عذلقه الله تعالى فى آخر الزمان » ويكون مستترا مدة» 


وله دعاة يدعون إليه » وبقرترون أمره » ثم بظهر بسد ذلك الاستتار ؟ وعللك المالك ؛ 





)١(‏ سورة القر»ء اكايين 


118 سب 


وبقهر اهتول ؛ وعبهد الأرض ؛ ؟ا وردفىقوله : دلا يبصر القائف » » أى هوفى استثار 
شديد لا يدركه القائف ؛ وهو الذى عر ف الآثار , والجم « قآفة ع» ولاعرف أثره 
ولو استقصى فى الطلب ؛ وتابع التظر والتأمل . 
ويقال: شَكّدت الس كين أشحذء شهوْذا أى حددته » بريد: لويكر مْن” فى هذه 

الملاحم قوم على الحرب وقتل أهل الضلال ؛ ولنْشَحَذْنْ عزاتمهم كا يشحّذ الميْقل السيف» 
وارقق حدم . 

م وصف هؤلاء القوم م الشحوؤى المزاتم ؛ فقال : نكل بصائر”م بالتتزيل » أى يكشف 
الر بن والغطاء عن قلومهم بتلاوة القرآن وإطامهم تأويله ومعرفة أسراره 
ثم صرح بذلك فقال: « ويرمىبالتفسير فى مسبامعهم 6» أى يكشف لم الغطاءءو ماق 
الممارف فى قلومهم » ويلبءون فم الفوامضن والأسرات الباطنة » ويغبقون كأس” ال-5 
بعد الصتبوح ء أى لا نزال الممارف الربا نية والأسترَازالإطية تفيض علمهم صباحا ومساء ؛ 
فالغيوق كتاية عن الفيض الماصل للم فى" الاصال »هع "كناية عا حصل لمم منه فى 
الندّوات ء وهؤلاء هم العارفون الذينجموا بين الزهد والحسكة والشجاعة ؛ وحقيقبمثلهم 
أن يكونوا أنصاراً اولى” الله الذى تمتبيه » ومخلقه فى آخر أوقات الدنيا » فيكون خامة 
أرليائه » والذى باق عصا الككليف عنده . 


# 6 # 
الأمشل : 
ملهأ : 


ع اورهظ ور 
وَطَال امد يوم ليَسْتسَكْياوا أعمرى ؛ وَيَمْمَوْحِبوا الْغير » حي إذا أشارااق 


4 بح 5 ) 


ءا سب 


الأجَرك وميا ح أ إل الف قأشتالوا عن لقأ حر 0 يترا عل أل بالسَيرء 
و يَتَمظامُوا ذل أشي فى أعلق ؛ حت ذا وَاهقَ وَاردُ : ألقضاء أنقطاع مُدَةَال 
حلا تصائر م" على أسيا فوم »ودَانوا لرييم | يمر وَاء عظهم . 
ننانا 

هذا الكلام بتصل بكلام قبله » لم يذ كره الرضى” رعه اله » وهو وصف فئة ضَال 
قد استوات" ومنكت » وأملى لا اله سربعاله . قال عليه السلام : وطال الأمسل بهم 
ليستكلوا المرى » ويستوجبوا الفير » أى النم”” التى يميرها بهم من مم الله سبححانه 4 
كا قال وإ أرة6 أن ميك وب أر» مري) ثرا ي) قر علج ال 
قدمر'نأها تدمير؟ً ) 7" , وكا قال كذالى ساعد رجيب من حَيْث لا بعلن 04 

حتى إذا اخلواق الأجل » أي قارب ب رهم الانفضاء » من قولك : اخلواق التحاب» 
أى استوى » وصار خليقاً يأنَ كن“ واخلولق الرسم : استوى مع الأرض . 

واستراح قوم إلى الفتن » أى صبا قوم من شيءقنا وأوليائيا إلى هذه الفثة » واستراحوا 
إلى ضلالها وفتنها » واتبعوها ٠‏ 

واشتالوا عن لفاح خرابهم » أى رفموا أيديهم وسيوفهم عن أن بشبّوا الحرب يننهم 
وبين هذه الفثة ؛ مهادنة لها وساءا وكراهية لاققال ءيقال: شالفلان كذا ,أىرفمهواشتال 
لا افتمل » هو فى نفسهء كقولك : : حنجم زيد عمرلاء واحتجم هو نفسّه . واقام حرمهم : 
هو بفتح الام مصدر من لقحث النأنة . .. 

قوله : « لم بمدُوا »» هذا جواب قوله : «حتى إذا» ؛ والضمير فى ينوا » راجم إلى 


(؟) سورة الأسراء 15 , 
إفية سورة الأعراف 4*5 ؤ. 


وم 


العارفين الذين تقدام ذ كرهم فى الأصل السابق ذكره » يقول : حتى إذا أل هؤلا, السلام 
إلى هذه الفئة مز عن القتال » واستراحوا من منابذنهم بدخولم فى ضلالهم وفتتتهم » 
إما تقيّة20 مهم ؛ أو لشبهة دخلت عليهم » أنهض الله تعالى هؤلاء المارفين الشجعسان 
الذين خصّهم محكته , وأطلعهم على أسرار ملسكوته قنهضواء ول ينوا على الله تعالى 
بصسبره, » ول يستسظموا أن يهذّلوا فى الحق نفوسهم ؛ قال : حت إذا وافق قضاء الله 
تعالى وقدَرهى ينض هؤلاء بقضاء الله وقدره فى انقضاء مدة تلك الفئة » وارتفساع 
ما كان تمل اطق منالبلاء ملسكهاوإمرمها »تمل هؤلاء العارفون بصائره علىأسيافهم. 
وهذا معنى لطيف » إمنى أسهم أظهروا بصائرهم وعقائده وقاومم للناس » وسكشتوها 
وجر”دوها من أجذانها ؛ مع تجريد السيوفم نأجفانها » فسكا مها شى" مول على السيوف 
يبصره من" ببعسر السيوف » ولا ريب" أن”الشيوفي/ايلجرتدة من أجلى الأجسام للا بصارء 
فكذلك مأيكون مخولا عليها ؛ ومن الناسنتمن' فنترهذ! الكلام » فقال : أراد بالبصائر 
جمم لصيرة » وهو الدم كاد أراذ طلبوا مرك والذماء الى سكا اهذالغئة كن 
تلاك الدماء للطلوب ثأرها تمولة على أسيافهم التى حَردوها لاحرب ء وهذا الفغل قد قاله 
بعض الشعراء المتقدمين ينه : 
راحُوا بصائر”هم طلَ١‏ أ اكتافي' و نير فى يعد وبهاعتد” وأى 
وفسره أبو عمرو بن العلاء » فقال : بريد أسهم تركوا دم أبمهم وجماوه حَافَهم؛ أىم 
يتأروا به وأنا طلبت ثأرى. وكان أبو عبيدة معمر بن المانى يقول فىهذا البيت:البصيرة: 


0 


الترس أو الدرع؛ ويرويه :2 سماوا بصابرهم 5. 


اع 





(1) كذاق ج , وق 1 ء ب :+ بنية » ول ذ: « غْكة + 
[؟) البيت في العحاح ؟ : 8505 و ولبية إل الأسعر الجمنى ء وهو أيمًا فى اللبان * 17 





سد 1# ل 


الك 3 ل : 
مع 0 0000 سا تت رسا اع اص" بياس عامة سمة 

لق إذا بض الله رَسُوله رَحَمْ فوم على الأعفاب , وا تيم الول ووابترا 
على مولام ء وَوَصَلوا غَيْرَ الكحر ء وَهَدروا الكو الذى أى ”وا يكن ع دن 

اولاريج » وَوَصَلوا غير اراح » وهحر وا السّبب الذى أمروا عودتم , وَشَلوا 
اس ىا اعم “رار اال" اسرهء 
البئأء عن رص أساسه : فبنواه فى غير مواضعه . 

معاون "كله خطيئة 000 د ضارب في مرة . قد ماروا فى ابرع 
وفك . 5 ا ف 5 ف س 
و افى الكرة ؛ على سنة من ل فراعوان ؟ ه ن مُنقمل ع إلى أهانيا راكن » 


رحعوا على الأعقاب : :, ثوا ما كانوا عليه »قال سبحانه : 9 وَمَن' يناب" عل 
0 ام أ نينا 274 , 
وغالتهم السُبل : أَهلَكَيُم اختلاف الآراء والأهواء غاله كذاء أى أعلي , 
والسّيل : الطرق . 
والولات : جمم وليجة . وهعى البطانة يتخذها الإنسان لنفسه » قال سبحانه : ووم 
يتخذ وا مر ن' دون ألل وَل سنو له ولا ألما وأمنين ١‏ وليحة 204 , 
ووصلوا غير الرتحمء أى غير رح الرسول الله صلى الله عليه وآلله , فذ كر هاعليهالسلام 


() سورة آل جمران ١:4‏ 
(19) سورة الثوية 15 . 


0 


ذكْرا مطلقا غير مضاف لاءل مها كا بقول القائل : «أهل اابيت» ؛ فيمل السامع أنأراد 
أهل بيت الرسول . 

وهجروا السبب ء يق أهل البيت أيضا ؛ وهذه إشارة إلى قول النى صلى الله عليه 
وآله : « حلفت فيكم الَقَايْن : كتاب الله وعترتى أهل ببنى ؟ حبلان ممدودانءن السماء 
إلى الأرض »ء لا يفترقان حتى يردا على الموض » » فمبر أمير الؤمئين عن أهل البيت 
انظ ه اليب » ا كارث النى صل ال عليه وآله قال : « حثيلان 6 » والسبب 
في اللغة : الحول . 

عت بغوه : ه أمروا عودنه » قول” الله تعالى : ( قل لا أننأ لك عتيه أجْراً 
إلا الْمَوَدة فى القرءتى )24 , 

قوله : « ونقلوا البناء عن رعس ألماعة)نان ؛الر"ض مصدر رَصّسِت الشثىء أرصه.أى 
ألصقت بعضه يبعض ؟ ومنه قوله تعالى :لز _كأني “بفرآن” مَرْصُوص ) 7" » وثر اص 
القوم فوالصف »أى تلاصقوا قبنواه غير موضمه ! ونقلوا3 الأمى عن أهلء إلى غيرأهله. 

م ذمهم عليه السلام » ؤقال : « إنهم معادن كل" خطيثة » وأبواب كل ضارب فى 
ع » » الثمرة : اللال, والجهل . والضارب فيها : الداخل المتقد لها . 

قد ماروا فى الليرة»مان مور إذا ذهب وجاءءفكأنهم بسبحون ف الميرة كا يشبح 
الإبسان فى الاء . 

وذمّل فلان » بالفتح » يِذْهّل . على سنة من آل فرعون ء أى على طريقة ٠‏ وآلك 
فرعون : أتباعه » قال تعالى : ( أَدْحَلو ا آل اعون عد العَذّاب غ174 . 


© سورة الشوري وين‎ )١( 

(؟) سورة العف ٠‏ . 

(#)ا به دوغلوا ل د وا أئته من د . 
(4؛ عورة عافر 15 . 


خ]؟ لب 


من منقطع إلى الدنيا : لاه" لله غيرها . راكن : محلد إلمبنا » قال الله تمالى : 
( وَلَا ترد كنوا إلى ألذينَ موا 24" . أو مفارق للدين مباين ©" : مزال . 
فإن قلث : أى فر'ق بين الرجلين؟وهل يككون المنقطسع إلى الدنيا إلا مفارقا للدين؟ 
قلت : قد يكون فى أهل الضلال مَنْ هو مفارق للدين مباين؟وليس برا كن إلى الدنيا 
ولا متقعلسم إلبها ؛ ها نري كثيراً من أحبار النصارى ورهبامهم . 
فإن قلت : أليبس هذا 7" الفصل صريا فى محقيق مذهب الإمامية ؟ 
قلت : لاء بل تحملعلى أنه عَتى عليه السلام أعداءءالذين حاربوه من قريشوغيرمم 
من أفتاء العرب » فى أيام صفين » وم اين نقازا البباء ؛ وهجروا السبب ؛ ووصلوا غير 
اركح ءواتسكلوا على الولانج» وغالنهم الل ورجموا على الأعقاب ؟ كعمرو بنالماص» 
والغيرة بن شعبة » ومروان بن الحم والوليدٍ بن عقبة ؛ وحبدب بن مسلمة ؛ وبسر بن 
ظ أرطاة ؛ وعبد الل بن الزبير » وسيعيد بن العاص»؛وجوشب » وذى السكلاع 3 فخي 
ان الفط و أبى الأعو ر السلى ؛وغيرم من تقد م ذ كرانا له فى القصو لالتمائة بصفين 
وأخبارها » فإنَ هؤلاء نقلوا الإمامة عئه عايه السلام إلى معاوية » قنقلوا البناء عن رص 
أصله إلى غير موضعه . 
فإن قلت . افظ الفصل يشهد مخلاف ماتأوَلته » لأنه قالعليهالسلام : حتى إذا قبض 
اله رسوله رجم قوم على الأعةاب ٠‏ لجل رجوعرم علي الأعقاب عقيب قيض اارسول 
ملى الله عليه وآله ء وما ذكرتّه أنت كان بعد قبنض ارتسول ينيف وعشرين سئة ! 
فلت : ليس يعتدم أن يكون هؤلاءالذ كورون رجموا على الأعقاب , لما ماترسول 
الله صلى الله عليه وله وأضْررُوا فى أنفسسهم مشاقة أمير لمؤمنين وأذاءءوقد كان فيهم من 
(1) سورة هود +11. (؟) كذاق دءوقاءب: « وباين». 
(*) ساقطة من د (4؛ ب : « العمت ». 


لاوم 


يتنسكك بدلى أي ألى بكرومر وعمان»ويتمرتض لدوم يك نأحد منهم ولامن غيرممبقلدم 
على ذلك حياة رسول الله . ولاعتنع أيضًا أن يريد برجوعهم على الأعقاب ارتذادمعن 
الإسلام بالسكلية » فإن كثيرا من أجمابنا يطمنون فى إيمان بعض من ذ كر نامو امد وهم 
من المناققين » وقدكان سيت رسول الله صلل الله عليه وآله ممم وبردعهم عن إظبار 
مافى أتفسهم من التاق , فأظهر قوم" منهم بعده ماكانوا يضْيرونه هن ذلك ؛ خصوصا 
فيا تماق بأمير للؤمنين » الذى وَرّد فى حقه : « ماكنا نعرف المنافقون كَل 
عبد رسول لله إلا بيفمن على" بن أبى طالب » » وهو خََيد محقق مذ كور 
فى الصحاح د 


فإن قلت : عدمك من هذا التأويلقؤلة»: فتوكقلوا البناء عن رص أساسه » لجعلوءق 
غير موضعه »»وذلك لأنّ «إذا» ظرف؟-وَآلهاتن فيا قوله : «رجم قوم على الأعتاب » 
وقد عطلف عليه قوله : «ونقلوا ابا فإ ءكانَالسسنوم على الأعقاب واقعاً ف الفلرف 
الذ كورء وهو وقت قبض الرسولء وجب أن يكون نقل البناء إلى غير موضعه واقما فى 
دلك الوقت أبن » لأر:_* أحد الفعلين ممطوف على الآخر » ول بنقل أحد وقت 
قيض الرسول ص الله عليه وآله البناء إلى مماوية عن أمير المؤمنين عليه السلام » وإ با 
قل عنه إلى شخص آخر » وفى إعطاء الماف حقّه إثبات مذهب الإماميّة مبر بحا ! 


قلث : إذا كان الرجوع على الأعقاب واقماً وقت فض النى صل الله عليه وا لدنقد 
قنا بما يحي من وجود عامل فى الظرف » ولا يجب أن يكون تقل البناء إلى غير موصعه 
واقما فى تلك الخال يض 5 بل موز أن يكون واقما فى زمان آخر؟إما أن تكون الواو 
للاستثناف لا للمطن,أو بأن تسكون للعطف فى مطلق الحدث لافى وقوع الحدثفعين 
ذلك الر”مان الخصوص ء كقوله تعالى:( حت إذَا أني) أَهْل قر'بة أستطعما أهلها فأبَا أن 


- 


ا 


ع فَوَجَدَا يها جِداراً بريد أن يتفض كَأقَآمَه 2"”4! فالماملفىالظر ف «استطييا» 
وتحب أن مكوق استطمامرما وقت ! تيامهما أهلها لا محالة . ولايجب أن تسكون جميم 
الأفمال لذ ؟ رة امعطوفةو'قمة حال الإنيان أيضاًءألا ترىأن من جمانها «فأفامه» ولم يكن 
إقامة الجدار حال إنيامهما القربة بل متراخيا عنه بزمان ٠١‏ ؛ الاهم إلا أن يقول قائل :أشار 
بيده إلى الجدار فقام » أو قال له : قي » فقام » لأنه لا يمكن أن يحمل إقاءمة الجدار مقار 
للإتيان إلا على هذا الوجه؛؟وهذا لم يكن ؛ ولا فاله مفسر. ولوكان فد وقع علىهذا الوجه 
لاقال له : ( أا عدت لا ممت عليه أ ترأ ؟لأن الأجر إنا يكون على اعمال عمل فيه 
مكقة : وما رن فيه مشقة إذا بناه بيده » وباشره مجوارحه وأعضائه . 

واعل أنا تحمل كلام أمير المؤمني عليه السلام على ما يقتضيه سَؤْوّده الايل » 
ومنصبه العظى ء ودينه القوجم ١(:#الإغضّاء‏ آعنا سلف من سلف ؛ ققد كان صاسيهم 
العروف براه ها الدهر رفإما أن يكون ما كانوا فيه حقهم أو حقه » فتركه لهم رقما 
ننفسه عن المنازعة ء أو لما رآه عن الصَلسَة ؛ وعل ىكلا التقديرين فالواجب عاينا أن 
طبق بين آخر أفعاله وأقواله بالنسبة إلجهم وبين أوها ؟ فإن يمد تأوبل مايتأوله من 
كلامة ه ئيس بأبمد من أو بل أهل التوحيد والعدل الآيات المنشامهة فى القرآن اوعنم 
بعدها من اتأوض فى تأويوليا حافغاة عل الأصول المفررع : فكذلك هاهنا . 





. سورة الكيف لال‎ )١( 


لبا ب 


)١6١( 
: الأنل‎ 


وس 
وَأستعينة” قلى مَدَاجِرِ الثيطآن و اجره 5 والاغتصام ه من ) حبائله ومحائله 5 


اراسي امل 


# عاضر #6 هي اس 8 اا لتر و 2 5 
وأ سبل ان دا د 20 4 يه “ وَصفونه ؛ ليا يواازى فضلن” ليا سار 


قفر ؛ أضآءت ب به البلاد بَمدَ السلالة الظالة » وألجهالة الغالبة ‏ وَأطلْدَوَة 1 


الفا ار أعطريم 03 وََعَذ ون اتاشكر ؛ 9 نم فارع 4 وغوتون 


ادر وا وَائقَ التقمق ؛ تقبو في قتام اليشوة » وأغوجاج_ لْفدَدّة ع طالوع 
حنبنباً تور كينها » وأنتصاب قطبها » وَمَدَار رَحأها ؛ تَبّدأ في مَدَارِ ج خنيّة » 
وتواول إلى فظاعة جَاية 0 ب الضلاع , وَآنآوُها كآنآر الام ؛ 


يتَوَائها الظلتة بالكهود > أُوْليْ 5: لأخرم” ؛ آرم مقت بأوّلب! ؛ 
امون فى نيا 1 4 0 عل - حيفسةر مُر محر ٠‏ وعر:' قليل 
يأ الاب من بويع 5 َالْهَائْد م 5 نَ القود ' 00 البنضاء ؛ وَيِمَلاْعنُونَ 
عمد الاقآء 


ال 


03 ا مد ذيك طأأسم ألفععة ال جوف ولص ةا حوفف» 7 هم قلوية لعل 
؛ وض رجال 7 سَلامُمَ ع وَمحْعَلفْ لاخو أ عند لد شحو مها وَتَتَبِسَالآرَاء 
عند تمُومهاً . 


1# ب 


َه أذ يه ومن ستَى فيه َه ؛يشكادمون 5 نكاد لمر 
فى ألماة . ة .قد أضطحب مَمقُودُ ألخبل ؛ وت وَجَه 4 الأخر ؛ فيض قبا أل : 
وَتَتطقٌ فيه الطألمةوتَدق أَهْلالبذو لما :73 رعس بكلسكليا تيع 3 فيغبارها 
لْوْحْدَانُ » وَبَهْلِكَ في طر بقها ] الله كبأنءترد بغرأ /* الْقضاءءوَتْبُ عببط الذمأهن ونث 


5 عر ام 
مََارَ الذين » وَتَنض عَقد ألْيقين 


2 مسر المع َِ ء ل ع كد افاي 
8 هرب منهأ ال كيأس” 1 00 الأر'حاس” . مراعاد مبراق ؛ كاشفسة عن 
ق عكار 2 ع2 و م ع“ عن لالد 
سباق # سس افيا الأراحام” 7 يقارف عللتها الإسلام ع يعهسا : 5 


وَظأغنبا مُق" : 


* 


الِنعٌ : 

مداحر الشيطان : الأمور التى يدْحر مها © أى يطرد ويبعد ؛ دحرته نه أَدْحَرْهُ 
وحورا قال تعالى : ل( د حور وم عذّاب وَاصب 4" ,وقال سبحانه : ف( أخرج منهأ 
تورك تذخ 74 أو عنم 

ومزاجره : الأمور يزجربها ؛ جمع مَرْجِر : : ومَرأجرةءو كثيرا ماببنى عليه السلام من 
الأضال « مَقْملا » و « مَعْمَلة » ومجمعه ؛ وإذا تأملت كلامه عرفت ذلك . 

وحبائل الشيطان : مكائده وأشر اك التى يُضِل” بها البشر . وعخائله : الأمور التى 
يختل بها ء بالسكسر »أى مخدع . 

لاثبؤازى فضهه :لأ بساوى » والفظة مبموزة » آزيت فلانا : حاذيقه » 


ولا موز « وازيته » . 





(1) سورة المأقاث و .. 
(؟) سورة الأعرااف ١8‏ 


ا 


ولا جبر فده : لا سد أحد مسذه بده . والجفوة الجافية : غلظ الطبع 
وبلادة القيم ه 
ويستل لون الحسكي : يستضيمون العقلاء » واللام هاهها لجنس » كقوله : ( وجا 
رَبك وَأَلْمَتُ مَفًا من 4 20 . 
بين على فترة : على انقطاع الوحى مابين نبوّتين . 
وعوتون على كفرة » بالفتح » واحد الَكفَرات كالضربة واحدة الفير بات . 
وتروى:9 نم إنكمعشرالناس ».والأغراض:الأهداف ٠‏ وسكراتالنعمة:ماتحدثه 
الم عند أربابها من الغفلة للشايهة لكر » قال الشاعر : 
عن 2 ات إذا م اليا< سما صار عراضةا الزّمان 
سَكرة الال والحداثة والإنش نوكر الشراب وَالساطان 
ومن كلام الحسكاء : للوالى توه لابفيقي:بنها إلا بالمرل . والبوائق:الذواهى, 
جم بائقة ؟ يقال : باكْتيئم الدداهية براقا » أى أصاتم » وكذلك : باقنهم يؤوق 
على « قمول » » وابتاقت عايهم باثقة شر » مثل انباحت ء أى انفتقت ؛ وانباقَ عليهم 
الذهر : جم بالداهية » كا مخرج الصوت من الْبوق » وفى الحديث : « لا يدخل الذي 
من لا يأمن جارّه بوائقه © » أى غوائكه وشيرته . 
والقتام » بنتح القاف ؛ الغبار . والأقم : الذى بعلوه قتمة ؛ وهو لون فيه 
غيرة وحم 2 . 


والمشوة » بكسر اليين : ركوب الأمر على غير بيان ووضوح.ويروى : 7 وتبيئوا 


فى قتأم المشوة » كا قرا :ل( إن سأك" فأبيق ربكا فوا ) ”© و ل( فتبتوا ) . 





. سورة الجر ؟7‎ )١( 
. 5 (؟) سورة المجرات‎ 


لاد 5 7 5 


و'عوجاج المتنة : أخذها فى غير التعد » وعدولها عن المميج . 

ثم كتى عن ظهور الستور اللخ مما بقوله : «عند طلوع جننها ؛ وظبور كينهاة؛ 
والحنين : الولد مادام ف المعان : واججم أجنة» ويجوزألا يكون اكلام كناية بل صر بحاً؛ 
أى عند عللوع مااستحر.” مها ؛ أى استثر وظبور ما كن » أى مابطن . 

وكتى عن استحكام أمر النتنة بقوله : « وانتصاب قطعهاء ومدار رحاها » . 

ثم فال : ها تبدر يسيرة » م نصير كثيرة . 

والفظاءة . مصدر فظلم بالشم ء فهو فظليع أى شديد شنيع تجاوز المفدار» و كذلك 
أفظّم .لجل فبو مُفظاء » وأفظلم” الرجل على مالم يسر” فاعله : نزل بدأميعفلظم »وأفظدت 
الثىء : وجدته فظليما » ومثله استفظدتة» وها الممنى كا قال الشاعر : 

وََبما هاج لمسكي من الأمور للك الصسغير 
وف المثل : « والشر تبدؤه فار وال الشاعر : 
فإنة الثَارَ بالمودين تذكى ‏ وَإنّ الحوابة أُولها كلام 
وقال 5 عام : 
رب قليل جَدَا كثيراً ‏ > مطر بوه مطير 
وقال أيضا : 


لاتذيان" صغير كنك وانظرك ‏ لك ذىالأسل دوحةمن قريب ا 
قوله : « شهامها ا كشياب القلام » بالسكسر ؛ مصدر شدي الفرس و الام قن 
ويشب شبابا وشبيبا » إذا فس واعب ' وأشببته أناء أى هيحعه . 


ااا 





ا تتا ال 


1١ : 4 اتسعرى سيار ء العقد لابن عبد ربة‎ )١( 


)0 دبوات 1:5 .1١1519‏ والأثل : شعر معروف امه . والدوعة 5 الشهرة النليية 5 


- ١29 --- 


والسلام: الحجارة جمم » واحده مله بكسسر الام ؟ يذ كر الفتية » ويقول : انها نيدو 
فى أول الأمى وأربامها بمرحون ويشتبون كا يشب الفلام ويمرح ء ثم تثول إلىان نمب 
فيهم آثارا »كا ثار المجارة فى الأبدان , قال الشاعر : 

والحب مشل الحرب أرفا التسمل 00 
امسا أم الب لمكن والتّرب' 03 

ثم ذكر أن هذه الفتنة يتوارئها قوم من قوم » وكلهم ظالم » يي آخرم ؛ م 
بقود الإنسان القطارٌ من الإبل وهو أمامها وهى تتبعه . وأخر هم يقتدرى وهم ؛ أى يفمل 
فمله) ومحذو حذوه . 

وجيفة مر يحة : مئنية » أراحت: ظهر رحبها. ويجوز أن تسكون من أراس” البمهر» أى 
مات ء وقد جاء فى « أراح » عمنى أنتن :8 زاح »يللا همر : 

مر رو التابم من المتبوع » بمتى بوم الميآسة 

فإن قلت : إن السكتاب العزر ]ا ذ كر نير التبوع من التابع فى قوله را 
ألذين” نبوا من الفرين أتبَموا وَرَأَوَا ألْعَذَاب وجا عت مهم بد الاماب 4" , وهاهيا 
قد كن ذلك , فقال : إن القابم يقرأ من المتبوع ! 

قلت : إنه قد ورد فى الكتاب ل ده فى قوله :( أَيْنَ شر أو 4 
ألْزين كنم" ترْئمُونَ 4”". ل( قاُوا ساعن بل'ل تسكُن'تاعُو ين* قبل عَنيع) 7 
فقوم :( لم نكن" ندعو من' قبل شَيينا 4 هو التبرؤ» وهو قوه حكابتعنهم:(وأفر 
رَبنَ ما كنا مش كين" 4 : وهذا هو الدرئؤ . 

. أم الريق كناية عن الحرب‎ )١( 
. 1315 (؟) سورة القرة‎ 


(9) سورة الأنعام فيل ير 5 
(4) صورة غافر ؛:؟» 


لس 1# سمس 


ثم كر عليه السلام أن القائد يتبرّأ من الود ء أى يتيرأ المتبوع من التابع فيكون 
ا الفريقين كيرا من صاحبه »ا قال سبحانه (٠:‏ لم يوام القيامَة سفرك" 
ابض وَيلمنْ بض" بنصأ 74 . 

ويمزايلون : يتفرفون . 

قوله : د ثم بأتى بعد ذلكطالم الفتنة الرجوف 6 . طالمها : مق د مامهاوأوائلهاكوسماها 
« رحوظ » » اشدة الاضطراب فبها . 

فإن قلت : ألم نسكن قلت : إن قوله : ه عن قليل يتبرأ التابع من التبوع» يعثى به 
58 القياءة » فسكوف يقول : « ثم يأنى بعد ذلاك طالم الفتدة» وهذ | عابكون قبل القيامة! 

قلت : إِلّه لا ذكر تنافس الناس علنة#الميفة المتتنة وهى الدنيا » أراد أن يقول بده 
بلا فصل : « ثم يأنى بمد ذلك طالغ القتئئة ال بجوف » » سكنه لما تعجب من تزاح الناس 
وتسكاأمهم , واد أن ب كد ذلاك التمحب» فألى الك منترافة بور 
السكلامين . تو كد معتى تمحبه مسهم » فقال : نهم على ماقد ذ كرنا ون تسكالبمعليها؛ 
عن قليل 03 بعضهم من بعض »و يلعن مهم بعمأ ؛وذلات أذعىلهم - لو كانوا يلون 
1 أن ير أو | التسكالب والمبارش على هذه الجيفة الحسيسة . ثم عاد إلى نظام الكلام» 
فقال : « م يأني بعد ذلاك طالع الفتنةالر “جوف » » ومثل”هذا الاعتر اضف الكلام كثير» 
وخصوصا فى القرآن » وقد ذ كرنا مئه فيا تقدتم طرف . 
ْ قوله :2 والقاسمة الر"حُوف» القاسمة : الكاسرة » وسماها رَحُوقاً تشبيباً لمشبواقدما 
مشى الدبى الدى يهلاك الزروع ويبيدهاء والزحف : السير على توكدة كمثير الميوش بعضنها 


إلى بعض . 





. سورة المتكوت 8؟‎ )١( 


١21‏ ل 


قوله : « وتزيغ قوب » أى تميل » وهذه الافظة والتى بمدها دالتان على خلاف 
ماتذهب إإيه الإماميّة من أن الؤمن لا يكفر » وناصرتان لمذهي أصمابنا . 

وتجومها : مصدر - الشر” إذا لبر . 

من" أشرف لا : مّن* صادمها وقابلها . ومّن" سعى فبها » أى فى نسكينها وإطفائهاء 
وهذا كله إشارة إلى الملحمة السكاثنة فى آخر الزمان . 

سوير : التعاض بأد لم > ا كفرع الجارء ويقال: كلام يسكدم» 

م : العضر” . 

ا عون . 

أفيض فيها المكة : تتقض 

فإن قلت : ليس قوله : « وتنلق فسا الظامةٌ »إواقماً فى نقيض قوله : « تغيض فببا 
الحكة 6 » فأين هذا , من الخطابة:التى سو فيها سيج وحده [ 

قلت :.بل المناقضة ظاهرة ؛ لأن المسكة إذا غاضت فيها لم ينماق بها أحد ولا بد من 
نمطي ما » فإذا لم تنطق الحكاء وجب أن يكون الطق من ليس من الحسكياء ؛ فهو 
من الغالمة » فقد ثبت التناقض . 

ولاستحل : البرد . يقول : تنحت أهل البدأو ونسحتهم كا 'يسدتٌالمديدأوااشب 
بالمبرد . وأهل البدو : أهل' البادية » ويجوز أن بريد باسحل الحلقة الت فى طرفش كي 
اللجام العترضة بإزا» حلقة أخرى فىالطرف.لآخرء وتدخل إحداما فى الأخرى؛ يممىأن- 
هذه الفتنة تصدم أهل البدو عقدمة جيشها كا يصدم' الفارس' الراجل أمامه مسحل 
خام فرسه . 


ع #صرع 25 لي ل 
والكلكل : الصدر . وترضهم : تدقهم دقا جريشا . 


ايع عد 


قوله : تضيع قغبارهاالو حدان» ١‏ جع واحد » مثل شاب وشبان “وراع_ورعيان» 
ويحوز د الأّحدان » بالحمز » أى من كان بسير وحده فإنه يبلك بالسكليةى غيارهاء وأما 
إذكانوا جماعة ركيانافإهم يضلون»وهو أقرب” من الحلاك؛ ويجوزأنيكونَالو حدانجهع 
أوحد ؛ يقال : فلا نأ وحدالدّعر ‏ وهؤلاءالوحدان أو الأحدان » مث ل أسودوءٌودانءأى 
يِضل فى هذه الفتنة » وضلاها الذى كبى عنه بالثبار فضلاء عصر ها وعلباءعهدها؛ افموض 
الشمهة واستيلاء الباطل على أهل وقنها . وبكون معتى الفمرة الثانية على هذا التفسير أن" 
اارا كب الذى هو يمظته النحماة لا ينجو - والركبان : جم را كب “ولا يكو ن إلاذابعير. 
قوله : ترد بر الفضاءء أى بالبوار والحلاك والاستتصال . 

فإن قلت : أيحوز أن يقال لافتنة القبيحة : إمها من القضاء ؟ 

قلت : نعء لا بممنى الملق بل يعشى- الإعَلام » كا قال سبحانه : ( وَقضَيْنَا إلى ببى 
إسْرَائيل فى السكتاب_ لنفسدان”) 20 أى أعلنناهاء أى ترد هذه الفتنة بإعلام اللوتمال ان 
يشاء إعلامه من المسكلفين أنها أ اليم © لابنيق ولا تذّر » فذلك الإعلامهوال اذى 
لا يبلغ لوصف" صرارّه ‏ لأن” الإخبارعن حلول المسكروه الذى لا مدفع عنهولانخيم مده 
ابكار : 

قوله : « وتحلب تبيط الدماء » » أى هذه النتنة يحأهاالحالبدما عبيطاء وهذء كناية 
عن الحرب : وقد قال عليه السلامقى موضم آخر : « أما والله ليحلبسها دماءوليقيسواندما» 
والعبيس . اقدم الطرى المالس . 

وتلمت الإناء » أثلمه بالكسر . 

والأكياس : المقلاء . 


)١(‏ سورة الأسراء ا 
(؟) أم الهم : الداهية . 


ححت وع 1 سب 


والأرجاس : جمع رحس » وهو القَذْر والنجس » والراد هاهنا الفاسقون ؛ فإمًا أن 
يكون على حذف المضاف ؛ أى ويديرها ذوو الأرجاس » أو أن يكون جعلهم الأرجاس 
أنفسهاء”'2ا كانوا قدأسرفوا ف الفسق عفصاروا كأنهم الفسق والنجاسة نفسبا'؟ كايقال: 
رجل عدل » ورجل رضا . 

قوله : « مر'عاد ميراق » » أى ذات وعيد ونهدّد » ويجوز أن يعنى بار'عد صوت” 
السلاح وقمقعةه ء وباليرق لونة وضوءه . 

وكاشفة عن ساق : عن شذة ومشقة . 

قوله : « بريئهاسقبي 4 ؛ مكن أن يعنىبها أنها لشدتها لابكادالذى ببرأمنها وينفض 
يده عنها ببرأ بالحقيقة » بل لابدّ أن يستثنى” شيا من الفسى والضلال » أى لشدّة التباس 
الأمر واشتباء الحال على السكلفين حينئف 

وعكر:. أن يعنى به أن المارب مما سير تاج ؛ بل لابد أن يصييسه بعض 
معرامها ومضراها . 

وظاعنها مقي » أىمايفارق الإنسان منأذاها وشرتها ؛ فكأ نه غير مقارق لهك لأندقد 
أبق عتذه و وعقابيل من شرورها وغوائلها . 


بذناب 


الغنلا؛ 
سيرب عر 2 وعم ع بي ا م الي 2 1 ١ل‏ 
ين قتيل مطلول» وَخَاَئن ملتجيرء تختلون بعقد الأيمآنء بغرور الومانء فلا 
5 4 + م 41 _ 7ه 2 
تَكُونوا أ نصاب لفن أَغْلام البدرع . 


س١‏ ساقط من نا . 
( ا سامح )5١‏ 


سس اج 1١‏ عسل 


" 
ص اا صني وخر عن عل اهدعوم ل عور 


وَأَلْرمُوا ماعقد عليه حَبل الماعة » و بنيت عليه أرن كن الطاعة . وَأَقَدَمُوا عل 
نه مَظلو مين»وكا تَقْدَمُوا عَكئِ علالمين»وأننُوا مَدَارٍ ج الشيطآن » وَمهابطَ لْمُذوَان » 
اموا مأوت" للق طلم » تك" بن من حم ليك لية» 
وَسَهلَ لَك سبل لطاع . 

0 4 

امن : 

يقال : طّلَ دم فلان فهو مطلول»أى مهدر لا يطلب به » ويجوز أطل” دمه » وطله 
لَه وأطله : أهدره » ولا يقال : طَلّ دم فلان بالفتحم » وأبو عبيدة والكسائى" يقولانه . 

ومختلون : مخدعون بالايمان التى يعقدونها ويقسمون بها » وبالإعان الذى يظهرونه 
ويشركون به . 

ثم قال : « فلا تسكونوا أنظار/الفيّن/ وأعلام البدع » , أى لا نسكونوا من يشار 
إليك فى البدع كا يشار إلى الأعلام لَب القائمة » وجاء فى امير الرفوع : « تن فى 
الفتن ةكابن الأبُون » لا ظهر قيركب© ولأضيغ فيحلب 6 ء وهذه الافظة يرويها كثير 
من التاس لأمير الؤمنين عليه السلام .00 

قوله : « واقدّموا على الله مظلومين » ؛ جاء فى الخبر : « كن عبد الله القتول 6 . 

ومدارج الشيطان : جمع مدرجة » وهى السبيل التى يدرج فيها . ومبابط العدوان : 


محاله التى هبط قبها . 
لمق الحرام : جع أنقق ء بالضر" » وهى اسم لما تأخذه اللمقة » والْأمقة 57 بالفتح : 
المركة الواحدة . 


قول : «فإكم بمين من حم » » يقال : أنت بمين فلان ؛ أى أنت عرأى منهء وقد 
قال عليه السلام فى موصضم آخر بصفين: :«نإنكم بمين بعين الله ؛ و مع ابن عم رسول الله »»وهذا 
من باب الاستعارة » قال سبتحانه : ل( وَلعَصْتَمْ كلى' عدن )7 , وقال ؛اتجرى بأعيننا 274 


)١( ْ‏ سورة لله ة“ . (؟) سورة القمر 14 . 


ع باج؟ لل 


(؟6١1)‏ 
الأملل 


0 
لبد 53 الدال عل وحوده مخلقه و مسدب حَلقه كل أزليمه باشتباهيم 
قل أن لا عَبَه لل ؛ لا تسشكل” الشاء: ' » وَلَا جيه السوائك ؛ لافتر يراق المّانِع 

بره 8 


وللْصدورع , واد وَللْحْدُودٍ ؛ وَالرب البو ب ٠‏ الاحد بلا كأوبل عدج 0 وَاخالقي 


كت 


لا مسنى حر كة وَنضَبٍِ ٠»‏ وَالكميمر آ لبمار اسه ل بغر يق آل 
والشاهد لا عماس 4 بين لا _يتذاخن صنافةنوالطامر ل برللآية ب » وألباطنٍ 
لا بلطلافة . 
5-0 الك ا ذه ٠‏ 1 تلفي ليامس عر م دسم 
بأن من نَ الاشياه بِالْقورٍ لبا » وَالقدٌ ره علبهاءوَبانت الاشياه منه ل 
والرجوع إليه «مَنْ وصضفه فقذ سدم وَمَْ سف ققد هلاه ومن 2 2 ف ند برل 
من قال : « كيان » قن د أستو'ضفه' دمن قل : د أي » 0 قفد حير » ع * إِذ 
لا مَمْلوم» ووه إذْ ل مر بويء وَقدرٌ | إذ لا مَقَدور. 
200 


الشارح : 


فى هذا النصل أبحاث : 
ولا فى وجوده تمالى » وإثبات أن للعالم صانم ؛ وهاثان طريقتان فى الدلالة على 
رةه الأول سبعدا زه 


ع بارع 3 ب 


إحداه) : الطريقة الذكورة فى هذا الصل » وهى طريقة للسكمين » وهى إثبات 
أن الأجسام محدثة » ولا بد لاحدّث من محدرث . 

والثانية : إثبات وجوده تعالى من النظر فى نفس الوجود . 

وذلك لأن” الوجود ينقسم بالاعتبار الأول إلى قسمين : واجب وبمكن » وكل مكن 
لا بد أن وأنهئّ إلى الواجب ٠‏ لأن طبيمة الممكن يمتنع من أن يستقل” بنفسه فى قوامه ؛ 
فلا بد من واجب يستند إليه ؟ وذلك الواجب الوجود الضرورى الذى لابد منه ؛ 
هو الله تعالى . 

ومانبها : إثيات أزليّته ؛ وبوانه ما ذكره فى هذا الفصل ؟ وهو أن المالر” مخلوق له 
سبحانه حادث من جهته » والحسدثةلا بد له من #دث » فإن كان ذلك المحدث 
محدثا ء عاد القول فيه كالقول فى[ الأول وبتكبلسل » فلا بد من محدث قدي ؛ وذلك 
هو اله تعالى . 

وثائنها : أنه لا شبيه له » أى لبس حسم كبذه الأجسام 4 ونائة: ماد 5 أيضا أن 
خلوقاته متشامبة » بعنى بذللك ما بريده التكامون من قوم ؛ الأجسام منعائلة فى الجسمية » 
وأن نوع الجسمية واحد » أى لا يالف جسي” جسيا بذانه » وإذا كانت إمهائلة صح” على 

واحد مها ما ضح على الآخرء فلوكان [ له ] سبحانه شبيه مها أى لوكان جسيا 

مثابا ‏ وجب أن يكون عزنا كثلها »أو فكون قدئة مثله ؛ وكلا الأمسين محال . 

ورابعها ؛ أن الشاعر لانستاءه ؛ وروى 9لاتلءسه ؛ وامشاعر الحواس » وبيانهأنه تعالى 
ئيس يمسم لما سيق 4؟ وباليس يمسم استحال أن نكون المشاعر لامسة له ؛ لأن إدراك الشاعر 
مدركاته مقصور على الأجسام وعيئائها . والاستلام فى الاذة : لمس الحجر باليد وتقبيله ؛ ولا 
مهما 4 أن أصمله من السّلام و الجحارة ؛ كا يقال : استنواف اجل ؛ ولفهمهم مومرّة . 


. ساقطة من د‎ )١( 


د اا ود 


وخامسها : أن" السواتر للا نحجبه ؛ وبيانه أن" السواتر والحجب ؛ إتمانحجبما كانفى 
جهة ؛ وذلك لأنها ذوات أبن ووضّع فلا نسبة لاء إلى ماليس فن ذوات الأبن 
والوضع . 
ثم قال عليه السلام : «لافتراق الصانم والصنوع» إشارة إلى أن" الصنوع منذوات 
الحهة والصانم مغرّه عن ذلك ؟ برىء عن المواد» فلا يلزم فيه مايازم فى ذوات 
الادة والجية . 


ومإدممها : مدنى قولنا : إنه أحد ء « أنه ليس عمنى المدد كا يقوله الناس: أو" لالعدد 
أحد وواحد » بل الراد بأحدبته كونه لا يقيل التحرّؤ ؛ وباعتبار آآخر كونه لاثانى” له 
فى ألر بوبية . 
محتاجون إلى المركة من حوث كانو! أجساما تمل الآلات » والبارسبحانه ليس جسم» 
ولا يفمل بالآلة » يل كونه قادرا إعا هو لذاته المقدتسة ءلا لأمر زائد عليهاء فلم يكن 
فاعلا بالحركة . 

وثامنها : أنه سميم لا بأداة ؛ وذلاك لأن حاجتنا إلى الحواس" » إتاكانث لأمر 

مخصنا ؛ وهو كوننا أحياء محياة حالة فى أبساضنا » والبارئ' تعالى حى" لذاته ؛ فل يميج فى 
كونه مدركا إلى الآداة والجارحة . 

وتاسعها :أنه بصير لا بتفريق1 لة ‏ والمراد بتفريق الآلة هاهناالشماع الذىباعتبارميكون 
وتسكون أله للحى فى إبصار البصرات » فيتفرفعابهاء فتكل" جسم يقم عايهذ للك الشعاع 
يكون مبتّسراء والبارئ' تعالى بصير لا بشعاع يجمله 2/7 فى الإدراك » ويتفر'فى على المرئيات 


ع و قلأ حب 


فيدركها به ؛ وذللك لما قد”متاه من أنه حى” لذائه ؟ لا بمعتى » فلا يمتاج إلى آآلة وأداة 
ووصلة تسكون كالواسطة بينه وبين المدركات . 

وعاشرها : أنه الشاهد لا بعماسّة ؛ وذلك لأنه الشاهد منا هو الحاضر مجسمه عند 
المشهود ؛ ألا ترى أن مَن' فى الصين لا يكون شاهدا من" فى المغرب ؛ لأن" الحضور 
الجسمائى” يفتقر إلى القرب » واققرب من لوازم الجسمية » فا ليس يجسم - وهوعام بكل” 
شى" ‏ يكون شاهدا من غير قرب ولاماسّة » ولاأين مطلوب . 

وحادى عشرها : أله البائن لابتراحى مسافة يبدونةالمفارقعن المادّة بنونةلبست] بنيّة» 
لأنه لا نسبة لأحدها إلى الأخر بالحية ؟ مل جرم كان البار ب" أعالى ميايتاً عن المالم » 
لا عسافة بين الذاتين . 

وثانى عشرها : أنه الظاه ل برو ية 6 والباطن لا بلطافة ؛ وذلك لأن” الظاهر من 

الأجسام مأكان مرثيا بالبصر »وَالبَاطن:متهاءما كان لطيغا جدا ؛ إما لصغره أولشفافيّته 
والبارى" تعالى ظاهر للبصائر لاا“ للا بضَاركبَاق"؛ أى غير مدرك بالحواس” لأن ذاته 
لاتقبل المدركية إلامن حيث كان مليف الحجم أو شفاف الجرم . 

وثالث عشرها : أنه قال : بان من الأشياء بالقبر لها » والقدرة عليها » وبانت الأشياء 
منه'"؟ بالحضوع ل » والرجوع إليه ؛ هذا هو معنى قول المتسكلمين والحكاء: والفرق بينه 
وبين الموجودات كلها أنه واجب الوجود لذاته » والأشياء كلها تمكدة الوجود”" بذوائها ؛ 
فكلواحتاجة إليه » لأنها لا وجود طا إلا به ؛ وهذا هو معنى خضوعبا لهو رجوعماإليه. 
وهو سبحانه غى عن كل> شىء ؟ ومؤثر فى كل" شىء ؛ إما بنفسه » أو بأن يكون مؤثرا 
فيا هو مؤثر فى ذلك الشىء »كأفسالنا » فإنه يؤثر فينا ؛ وحن نؤثر فيبا» فإذا هو قاهر 
لكل شىء ‏ وقادر .على كل" شىء . فهذه هى الببنونة بينه و بين الأشياء كلها ٠‏ 


(1)ج: دععنه»*. 
(؟) ساقطة من ث . ٠:‏ 


- 414 سب 


ورابع عشرها : أنه لاصفة لك زائد على ذائه ؟ ونمنى بالصفة ذاتاً موجودة قائمة 
بذاته ؛ وذلك لأنّ مَنْ أثبت هذه الصفة له فقد حذه » ومن ذه فقد عدا ؛ ومن عده 
فقد أبطل أزَّله » وهذا كلام غامض » وتفسيرء أن من أثبت له علما قديما أو قدرة 
قدبمة » ققد أوجب أن بعل بذلك العم معلومات, محدودة » أى محصورة ؛ وكذلك قد 
اونب أ يدر بتلك القدرة على مقدورات محدودة ؟ وهذه اللقدمة فى كتب أصحاينا 
المتكلمينمما يذ كرونهققررآن العم الواحد لا بتماق ععلومين »وأن القدرة الواحدتلا مكن 
أن تتملق فى الوقث الواحد من الجنس الواحد فى لحل" الواحد إلا يجزء واحد ؟ وسواء 
فرض هذان للعنيان قديمين أو محدّثين » فإن” هذا المكر لازم لما ٠»‏ نقد نبت أن من" 
أثدث المعانى القدعة فقد أثبت البارئ' تعالى محدود العالية والقادرية » ومن قال بذلك 
فد عده » أى جعله من جملة الخثة الممدودة'فما سا ركائر البشر والحيوانات » ومن قال 
بذلك ؛ فقد أبطل أزله » لأن كل ذات مماائلة لمذه الذواث الحدثة ؛ فإنها محدثة مثلها » 
والحدث لا يكون أزليا . 

وخامس عششيرها : أن من قال : « كيف 6 » ققد أستو صفه » أى من قال ازيد : 
كيف الله ؟ فقد استدعى أن يوصف الله بكيفية من السكيفياث » والبارى' تعالى لا مجوز 
المكيفيات عليه » والكيفيّات هن الألوان والطموم وتحوها » والأشكال والممانى 
وما يجرى خْرتى ذلك ؛ وكل” هذا لامجوز إلاعلى الأجسام ٠.‏ 

فإن قلت : ينبنى أن يقول : « فقد وصفه » ء ولايقال : « فقد استوصفه » ؛ لأن 
السائل لم يستوصف الله ؛ وإنما استوصف صاحبه الذى سأله عن كيفية الله . 

فلت : « استوصف ©6ها هنا بممنى « وصف » ؛ كقولاك : استغنى زيد عن خمرو » 
أى غَعنه » واستعلى عليه »أى علا ؛ ومثله كثير . 

وسادس عشرها: أن من قال : « أين » ففد حيّزه » لأن « أبن » سؤال عن 
المكان ‏ وليس الله تعالى فى مكان » ويأتى أنه فى كل" مكان بمنى الم والإحاطة . 


سح لاع؟ سب 


وسابع عشرها : أنه عالم إذ لا معلوم » ورب إذلا مي بوب » وقادر إذ لا متدور »ه 
وكل” هذا صحيح ومداول عليه » لأنه عام فيا لم يزل وليس شىء من الأشياء بموجود ء 
وهو رب كل شىء قبل أن يخلقه » كا تقول إنه سميم يصير قبل أن يدرك المسموعات 
وللبصرات ٠‏ أى قبل أن يخلةها » وقادر على الأشياء قبل كونها ٠‏ لأنه يستحيل حال 
كونها أن نسكون مقدورة , لاستحالة إيحاد الموجود . 

وقد شرحنا كل هذه المسائل التوحيدية فى حكتبنا الصنفة فى عل الكلام . 


4 4 


فذ طلم طبع" وَلمَم” لامسم” + ولاح لارم”. وَأَعْعدلَ مأئل” , وَأسْكِدَل” أله 
قم قنك ويلع م ؛ اليو سو 


2 


ا ا 00 
جاع كرامَة » أصطق الل الى مبتجه” وَييْنَ سجس ٠‏ من لامر عل » 3 ياطن 
حك ؛لَا تفتى غرائبه” »ولا النقضى عجائبه” . 

مع مراييع الم ؛ ومسا بيح” - الاقم ديات" إلا عقاتيجه > 
ولا تُكْشفْ؟ القاذات ت ا صا بيعحه عد » قد ألتى حا » وَأَرعَى مر'عا.' 1 افيه شفأه 
لشو و كناية الَكُتنى . 


7 2 4 


- 1 

المع ؛ 

هذه خطبة خطب بها بعد قتل عثمان حين أفضت الخلافة إايه . 

قد طلم طالع » يعنى عود الملافة إليه » وكذلك قوله : 2 ولع لامع » ولاح لانم » ؛ 
كل هذا يراد به معنى واحد . 

واعتدل مائل » إشارةإلى مأكانت الأمور عليه من الاعوجاج فى أواخر أنام عمان » 
واستبدل الله بسيان وشيعته علي وشيءمّه » وبأيام ذاك أيام هذا . 

ثم قال : « وانظرنا الغير انتظار المجدب المطر » ؛ وهذا الكلام يدل على أنه قذكان 
يتربص بعمان الدوائر؛ وبرتقنب حلول الخطوب إساحته ء ليق الخلافة . 

فإن قلت : أليس هو الذى طلى الدنيا , وأين هذا القول من طلاقها ؟ 

قلت : إنه طلق الدنيا أن بقبل7" نوا حظاونيويًا » ولم يطلقها » أن ينه فبها عن 
اكرات التى أمره الله تعالى بالهى عنها»_ويقيرفيها الدين الذى أمره الله بإفامته » ولا 
سبيل ف إلى للنهى عن المنكر وَالأْمر َالو :الا بولابّة الخلافة . 

2 47 
[ عقيدة على فى عثمان ورأى المتزلة فى ذلك ] 

فإن قلت : أيحوز على مذهب المعتزلة أن يقال : إنه عليه السلام كان ينتظرقتل عممان» 
اننظار المجد ب المطر » وهل هذا إلا محض مذهب الشيمة ! 

فلت : إنه عليه السلام لم يقل  :‏ وانتظرءا قتله » وإنما اثنظر الميّره فيجوزأنيكون 
أراد انتظار خلعه وعزله عن الخلافة » فإن عليا عليه السلام عند أصحابنا كان يذهب إلى 
أن عمان استحق” الفلع بإحدائه : ولم يستحق الفتل » وهذا السكلام إذا سمل على انتظار 
املع كان موافقا لمذهب أصحابنا . 


(ذ)هة: هنال *» . 





سد #8 ١‏ سه 


فإن قلت : أتقول الممئزلة إن" عليا كان يذهب إلى فثق عمّان المستوجب لأجلهانفلم؟ 

قات : كلا! عاش له أن تقول الممتزلة ذقك إوإغاتقول إن عليا كان يرى أن عمان 
بضعف عن تد بير الخلافة » وأن” أهله عَلَبُوا عليه » واستبدّوا بالأمر دونه » واستعجدزه 
المسامون ؛ واستسقعاوا رأيه » فصار حكده حكم الإمام إذا تبى”؛ أو أسسره المدوء فإنه 
يتلم من الإمامة . 

17 1 4 

نم قال عليه السلام : « الأنمة قوام الله على خلقه » » أى يقومون بمصالحهم » وقيم 
المزل : هو المد بر له 

قال : « وعرفاؤه على عباده» : جم عر يف » وهو التقي بوالرئيس»يقال :عرف فلان 
بالغي عرافة بالفتح » مثل خَطب| خطالة أى/صار عريفاء وإذا أردت أنه عمل ذلكفلت: - 
عرف فلان علينا سنين ٠‏ يعرف عرافة بالكسر » مثل كتب يكتب كتابة . 

قال :«ولايد خل الجنةإلامّن" عر قهم وغر فوه» ولا يدخ ل الدار إلامّن' أنكرم وأ تكروه»؛ 
هذا إشارة إلرقوله تعالى:( يوام ندم و كل" أنآس بإماميم' 2©004» قال المفسّرون:ينآدى 
فى الموقف : ياأتباع تفلان »وياأسحابفلان» فينادى كل" قوم باس [مامهم»يقو لأميرالمؤمدين 
عليه السلام : لا يدخل الجنة' يومثد إلامّ-* كان فى اله نياعارفا بإمامه » ومن" يعرقهإمامه 
فى الأخرة » فإن الأعة تعرف أتباعها يوم القيامة » وإن م يكونوا رأوهم الدنياء كاأن 
النى" صل الله عليه وآالديشهد؟ للمسلين وعلبهم؛ وإن ل يكن" رأىأ كترم عقالسببحانه: 
( فكيق إذا جشتامن* كُلأمة بشهيد وَجِننا بك عل هوالاء شيهيدا)”" وجاءف اعخير 





(؟) ب : «شهد ». 
(*) سورة الناء 4١‏ . 


لسلس موق ١|‏ هب 


الرفوع : « من مات بخير إمام مات ميتة جاهلية 6 » وأحابناكافة قائلون بصحّة هذه 
الفضية ؛ وه أنه لا يدخل الجنة إلا من عرف الأعة ؛ ألا ترَى أنهم يقولون : الذعة 
بسد رسول الله صل الله عليه وله فلان وفلان ؛ ويعدولهم واحدا واحداء فلو أن إنسانا 
لا يقول بذلاك ؛ لكان عندم فاسقا » والفاسق لا يدخل الجنة عندم أبدا » أعنى من 
مات على فسقه . ققد ثبت أن هذه القضية » وهى قوله : عليه السلام : 9 لا يدخل الجنة 
لا مَنْ عرفب » قصصّة صحيحة على مذهب المعتزلة » وليس قوأه : 2 وعرفوه » بكر 
عند أصحابنا ؛؟ إذا قسر نا قوله تعالى : ( يوم تَدْع و كل" أنأس بإمامهم: ) على ما هو 
الأظبر والأشبر من التفسيرات » وهو ما ذ كرناه . 

وبقيت القضية الثانية قفيها الأشكال ب وزهى قوله عليه السلام : « ولا يدل الثار 
إلامن أذكرم وأنكروه » » وذاث أن لقائل أن يقل : قد يدخل النار من لم يتكرم ؛ 
مثل أن يكون إنسان تقد صحة, إمامة القَوَمْ الذين يذهب ألهم أعة عند المتزلة » ثم 
بف أو بشرب' ار من غير توبة » فإنه دحل النار ؟ وايس بمنسكر للأتمة ؛ فسكيف 
يعسكن الجع بين هذه النضية وبين الاعئزال ! 

فالجواب أن الواو فى قوله 0 وأنسكروه 64 ممنى « أو »© كافى قوله تمالى : 
( فَاَنْكِحُوا ما طآب لَك' من النسآه مثتى وثلآث وَرْبَاعَ 74" فلإنسان للفروض ى 
السؤال وإنكان لا بكر الأمة إلا أمهم ينسكرونه » أى سخطون يوم القيامة أفمالةة» 
يقال : أنكرت فمل فلان أى كرهته ؛ فبذا هو تأويل الكلام على مذهينا > فأمًا 
الإمامية فإمهم بحملون ذلك على تأويل آآخرء ويفسرون قوله : « ولا يدخل النار » » 
غيقوفون : أراد ولا يدخل النار دخولا مؤبد إلا من ينكرمم وينكرونه . 


م1 سب 


ثم ذ كر عليه السلام شرف الإسلام » وقال ؛ إنه مشتق من السّلامة » وإنه جامع 
للسكرامة » و إن الله فد بين حجعه ‏ أى الأدلة على صحته . 

ثم بين ماهذه الأحلة ء فقال : « من ظاهر عل » وباطن حكر » أى حكه , 
2 من »6 ها هنا للتبيين والتفسير ؛ كا تقول : دفعت إليه سلاحا من سيف ومح وسهم ؛ 
ويعنى بظاهر عل وباطن حك » والقرآن » ألا تراه كيف أتى بمده بصفات ونموت 
لا نكون إلا للقرآن ؛ من قوله : « لا تفنى عزاعه » أى أيانه الحسكة . و « براعينه 
المازمة 6 أى القاطمة ولا تنقضى عجائبه ؛ لأنه مهما تأمله الإنسان استخرج منه يكفر 
غرائب جائب ام نكن عنده من قبل . 

فيه مرابيع النر » ؛الرابيع الأمطان.التى نجىء فىأول الربيع فنسكون سببالظهور 
الكلا ؛ وكذيك تدر القرآن سبك للدم الذينية وحصوها . 

قوله : 9 تداعى عقا وأرعى صيعاة"4 ,الضمير فى «أحى : يرجم إلى الله تعالى؛أى 
قد أحى الله حماهء أى عرءضه لأنتحمى 6 كا تقول : أققات الرجل» أى عر ضتهلأن يقتل. 
وأضر بته »أى عر"ضته لأن 58 ؛أى قدعر>ض لله تعالى حمى القرآنوحارمه لأن يجتب 
ومكن منها ء وعراض مُرناعاه لأن بر'عى » أى مَكن مر الانتفاع بما فيه من الزواجر 
وللواعظ لأنه خاطبدا بلسان عرلبى مبين ء ولم يقنع ببيان ملا نعل إلا بالشرع حتى نيه فى 
أ كثره على أداة المقل . 


حل “راقع ١‏ سب 


الأضل : < 
خطية له عليه السلام : 
ومن حا 


2 0 لا 
بصف إنسا ل الضلال غير مه هآ أ اثقىر بموغاف 
1 ع3 أبله أغر 
لغ بن بل كا تقولار 1 تل 
١‏ ظ ظ ' ْ . ع بت نعتى رع 07 
4 وي فاوه ؟ و ألا تم 
03 8 3 به !| 1 | ْ | 
ذنبه ؛ وبكس الرجل ر السبيل القاصد : الل 0 6 ؛على كل" من هؤلاء 
اه 8 58 الأستاذ ؟أ الدءئءاو 1- عن ظبو 
- 5 ما الى ديرا 
والإمام : ال نطلق 
هذه اللفغلة . 


# ع #« 


ا 
1-6 ا م من ' حلا بيب عه م2 
5 .5 1 عا 07 '. 
2 حر اه معصيتوم ار 
ع : 
إذا (عَفَْ ّ 
“اع 


ل 1 
1 ولا بمافضوة 
ستطدير وا مياد :كر أمِن 1 
جو بلا تر تاها توا يا قتي 
أستد يدوا مة ؛ فل" ينتفموا: 
دجوا مد برأءوا تد بروا 
أسة 85 2 
من وَطر م 


ا 
وَإْكُ د وى هذه م لك لجع أمركؤ بتفسه فلا بصي مَنْ 
هم 1 َأبْصَرَ » وَأنتقم فم بالمير » م ؟ سك جَددا وَاضعاأ يجب فيد 
الصمراعة في الهأوى» وَالصَلالَ في الناوىءولا لعين 75 نفسه , ألفوّاة بتَسَشف في حَقء 
أو تحريفي في نطق »أو تخوف من صلاق . 
افق أن الكاي بين سَكْرتك»وأستيقظ من غفليك» وأختص' من عَجَلك؟ 
وَأنم_ لكر فيا جاءله على سآن الى الْأمَىّ صَلَ أنه عليه وَسَل” ما لاد من" » 
وَلا تحيص عنه حَ عَنْه . وَخَآَافْ مَنْ حالف ذلك إل غيرهِ ؛ ود عه ع وَمأرَضِْىَ لنفسه وض 
فَحْرَكَ » وأخطط كبرَلة ؛ وَأَذْ كر' قبِرَكَ » «إِنّ عليم مره ٠‏ وكا تين تدان ؛ 
ا دم عليه غدا ؛ فامهذ اقدمك ء وقدمليؤمك. 
عدر طْذَرا نبا 1002 أ ألغافل؛(وَلَا بينبئك مث ل خبير بر. 


نديالف 


*: 


مخ : 

فاعل « كشف » هو الله تعالى » وقد كان سبق ذكره فى اكلام وإعا كشف لم 
عن جزاء معصيتهم با أراه حال اللوت من دلائل الشقوة والمذاب ؟ فقد ورد فى انبر 
الصحيح أنه : ١‏ لاعوث ميت حتى برى مقرته من جنة أو نار » . 

ونا اننتحت أعينأ يعبار م عند مفارقة ال نيا سمى تالت عليه السلام استخراجا لم من 
جلاييب غفلمم 07 مهم كأنوأ من ع الغفلة والذهول فى لباس ٠‏ رع عنهم . 

قال : « استقبلوا مدبراً »»أىاستقبلوا أمراً كان فىظنهم واعتقادهم مدبرأغنهموهو 
الثقاء والمذاب . ( واستدبروا مقيلا » تركواوراء غلهورهم ما كانوا ووه منالأولاد 
والأموالوالتم » وق قوة هذا السكلامأن يقول:عرفوا ما أنسكروه وأ نكروا ماعرفوه: 


سورة القاطر ١14‏ . 





عم فاق 14 سس 


وروى : 2 أحذّر» ونفسى هذه الل » مفعلة » من ال لل » وفى قوله : «ونفسى» 
لطافة رشيقة ؟ وذلك لأنه َي قلوبهم بأن جعل نفسه شريكة لم فى هذا التحذير » 
ليسكونوا إلى الانقياد له أقربية » وعن الإباء والنفرة أبمد ؛ بطريق جَدَدٍ لاحب . 

والباوى : جمع مبواة ؛ وه الموّة يتردى فها . 

والغاوى : جمع مَغواة » وهى الشببة التى يذوَى بها الثاس »أى يضلون . 

بصف الأمور التى مين بها الإنسانأرباب الضلال على نفسهءوهى أن يتمتفق 
حق يقوله » أو يأمر” به » فإن الرفق أتجحءوأن يحتف المنطق فإنالسكذب لايثمر خيراء 
وأن يتتخوف من الصدق فى ذات الله » قال سبحانه : ( ذا فر يق مني عحْتَوْنَ ألنّاَ 
كشية أله ) ”", فذم من لا بصدق ويحافة في الاق . 

قوله : « واختصر' من مجلدك »عءأى لا تسكن عَحَلتك كثيرة » بل إذا كانت للك 
يجن فلسكن شيئا بسيرا . 

وتقول : أنعمث النظر فى كذا » أى دفقته » من قولك : أنعمت سَحْق المجر » 
وقيل : إنه مقاوب « أمعن » . 

والنى الم" : إمَا اذى لا بحسن السكتابة » أو للنسوب إلى أم” القرى؟ وهىمكة . 

ولا مخيض عنه : لا مقر" ولا ميرب » حاص ؛ أى بخلض من أمر كارف 
شب فيه , 

قوله : « فإن عليه ممرتك » أى ليس القبر بدار مقام » وإما هو كر وطريق 
إلى الآخرة . 


1*2 سه 


وكا ندين ندان » أى كا بحازى غيرّك تمارّى بفعفك وبحسب ماملت ؛ ومنه قوله 
سيبحائه : ف( إنا لمَديئونَ 4 27 أى عجزيُون ؛ ومنه الهديّان فى صفة الله تعالى . 

قوله : 8 وكا تزرع محصد »6 ممنى قد قاله الئاس بعده كثيرا » قال الشاعر : 

إذا نت ل تَرْرَعْ وأذركت حاصداً ندمت هلى التفصسير فى زمن البذر 

ومن أمثاهم : « من زرع شرا حصد ندما » . 

قامهد لنفس.ك : أى سو وقطىا . 

(وَلَا بنبتك مثله < خبير )7'“من د القرآن الم بزء أى ولا مخيرك بالأمور أحد على 
قائقها كاامارف بها المالم ها : 


4 7 
الأمئل : 
0 أله في الذد ا المسكي الي عَليا بانب 3 آل ل 


اع لقنن كتين 


لح ؛ أن عيضف ) كي 0 000 - أن 


عل 


قب 
2 


أو بشى فيوم بلاأنين . أَعْقل ذَلِكَ ؛ إن أليئل ليل قل نور . 
اليم كرا بطونم) »3 إن التباع كما ألْمَدْوَانَ قل غيرهاءو إن النساء متهي 
زية أعلياة لاني وَالْفْساد افيها . 


إن أ لموامنين م كينون » إن الموامدين مُشْمْقُو ن» إن الموامنين خائفون . 
# 0# # 





. ١+ سوة الصانات 9ه . (؟) سورة فاطر‎ )١( 


و 

اليْنْحٌ : 

عزام الله » عى موجباته والأمر اأقملوع عايه ؛ الذى لا ريب فيه ولا شبة » قال 
عليه السلام : إن من الأمور التى نص الله تعالمى عايها نصنًا لا مهتمل التأويل ‏ وهى من 
المزام القى بقطم بها ؛ ولا رجوع فيها ولا نسخ لها أن مّن' مات وهو على ذنّْب من 
هذه الذنوب" المذ كورة ‏ ولو اكتنى بذلاث عليه السلام لأغناه عن قوله : « ل يتب » 
إل أنه ذكر ذلاث تأ كيدا وزيادة فى الإيضام؟ فإ لا ينفمه فمل شىء من الأفمال 
الحسنة ولا الواجبة ؟ ولا تفيده العبادة ؛ ولو أجهد نفسه فمها ؟ بل بكون من أهل النار . 
والذنوب الذ كورة هى أن يتخذ مع الله إها آخر فيشركه فى العبادة أد يقل إنسانا 
بغير حق » بل ليش غيظه » أو يقذف غيره بأمر قد مله هو . 

عره بكذا يعرته عركاء أى عابه واطبخة » أو زوم بلوغ حاجة من أح بإظهار 
بدعة فى الدين ؟ كا يفمل أ كثر الناس اف تزمانيا-» أو يكون ذا وَجْهين ؛ وهو أيضًا 
قوله : « أو بمشى فيهم بلسانين » ؟ و]غا هاه كينا 

+ 6 4# 

لما نصب مماويه ابته يزيد لولاية المهد » أقمده فى قبّة مراء ؛ وأدخل التّاس 
بأمون على معاوية » ثم يميلون إلى قبَة يزيد » فيسلمون عليه بولاية الميد ؛ حتى جاء 
رجل ففمل ذلك ثم رجع إلى مماوية ففال : يا أمير للؤمنين ؛ أما إنك لولم تول هذا 
أمور للسلمين” لأضدمها ؛ وكان الأحنف جالساً » فلما خف التاس ء قال معاوية : ما بالك 
لا تقول با أبا حر ! قال : أسناففه الله إن كذبتك , وأخافك إِنْ صدقتك ؛ فاذا أقول ! 
فقال : جَرَاك الله عن الطّاعة خيرا » وأمر له بصَلْو جزيلة . فلدا خرتج لقيّه ذلك الرتجل 
بالباب » فقال : يا أبا تر » إلى لأعل أن شر من خُلق الل هذا الرتجل ؛ ولك هؤلاء 


(ة) ساقطة من ب . (9) أءج : ه زياد الإيضاح » . 
(كح امج ة) 


10 سب 


قد استوتَقُوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال » فاسنا نطمع فى استتخراجها إلا با سمت 
فقال : يا هذا أمسك" عليك ؛ فإنّ ًا الوجيين خليق ألا يكون وجبباً عند الله غدا . 
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ثم أمر عليه السلام بأن يعقل ما قاله » ويم باطن خطابه ؛ وإنما رمَرّ بباطن هذا 
السكلام إلى الرؤساء يوم الجبل » لأنهم حاولوا أن بشفوا غيظهم بإهلاكه وإهلاك غيره 
من المسلدين ء وعرغوه”ا2 عليه السلام بأمر مم فعلوه » وهو التأليب على عمان وحصرء » 
واستنجحو اهم إلى أهل البصرة بإظهار البدءة والفتعة » ولقوا الناس بوجهين 
ولسانين ؛ لأنهم بابعوه وأظطهروا الرضا به ء ثم دوا له انر" » عل ذنوبهم هذه 
مائلة لاشّرك بالل سبحانه ؟ فى أنها لا تقر إلا بالتوبة» وهذا هو ممنىقوله : ه اعفل ذلك » 
فإنّ لاثل دليل هلى شمبه . وَرَلائ فإ نكتل » واحد الأمثال » أى هذا الحكم يعدم 
الففرة لمن ألى شيًاً من هذه الأكيّاتقانة؟ والواحد منها دليل على ما عائله ويشابهه . 

فإن قات" : فهذا نصم مزعب ا#امية 4 طاحة والزبير وعالشة . 

قلت :كلا » فإن هذه الخطبة خطب بها وهو سائر إلى البصرة » ول الحرب 
إلّا بعد تمدد السكبائر ‏ ورم فيها إلى الذ كورين » وقال : « إن م يتوبوا © ؛ وقد 
ثبت أمهم تابوا» والأخبار عنهم بالتوبة كثيرة مستفيضة . 

نم أراد عليه السلام أن يوى” إلى ذ كر النساء لاحال التى كان وقع إليها من استفجاد 
أعدائه باسرأة ؛ فذ كر قبل ذكر النساء أنواعاً من الحيوان » بيدا لقاعدة ذ كر النساء» 
ققال : إن المبائم عنها بطونها »كالامر والبقر والإيل الم » وإن السباع غبنها المدوان 





, عروه : موه‎ )١( 
(؟) آخر الوم ؛ إذا تواروا بالمر ؟ وبقال للرجل إذا ختل صاعبه : هو يدب له الضراء وععى له‎ 


الخر . 


3 


طّ غيرها ؛ كالأسود الدارية والور والنهود واليزاة والصقور . م قال : وإن النساء 
مهن زيئة الحياة الدنيا والنساد فيها . 

نغلر حسكم” إلى افيا مصاوبة كل شععرة » قال : ليت كل" شحرة يمل مثل 
هذه الهرة . ْ 

ومرت امرأة بسقراط وهو يتشرّق فى الشمس ء فقالت : ما أقبحلك أمها الشيخ ! 
فقال : لو أتكن من امرانى الصدثة لغمتى ما بان من قبح صورى فيكن . 

ورأى حكم امرأةً تلم الكتابة » قال : مهم يسك سما ليرمى به يوماما . 

ورأى بعضهم جارية تحمل نارا ء فقال : نار مَل نار ؛ والمامل شر من الحمول . 

وقيل اسقراط : أئّ السباع أحسن ؟ قال : المرأة . 

وتزوّج بعضهم امرأة حيفة » فقيل لاف “ذلك فال : اخترت” من الشر” أقله . 

وراى بعش المكاء اصرأة غريقةققتلتام السّيل » فقال : زادت الكدر 
كدراء والشرت بالشر يولك . 

* 7 

أم ذ كر عليه السلام خصائص الؤمن » فقال : إن الؤمنين مستكيتون ؛ اسنكان 
الرجل » أى خضم وذل . 

إن الؤمنين مشفقون , التقوى رأس الإعان ؟ا ورد فى اعخير . 

م قال : 9 إن المؤمنين خائفون » ؛ هو الأول وإنما أ "كده , والتأ كيد مطاوب فى 
باب الخطابة . 


غ15 ل 


)١8:غ(‎ 

الأمئل : 

وَتاظك قب اللييب بو مسر أَمَدَهُ » وَبمرف غَوْرَهُ 32م . 

داع دعا » وَرَايع رَعى ؛ فاستجيبو للدّاعى ‏ وَأَتبسُوا الركاعبى . 

1 4 

البح : 

يقول : إن قلب اللبيب له غين يعس بابغايته التى بحرى إلبها » ويعرف من أحواله 
لمستقيّلة ما كانصيتفما أو منخفم) شافط وَالتجد:لارتفع من الأرض » ومنه قو لم للعالم 
بالأمور : « طلاع أمجد » . 

ثم قال : « داع دعا » ؟ موضع « دايع ورك كيدا عزوت كار ددم 


2 فى الوجود داع دعا ؛ ودايع رعى » : ويمنى بالدّاعى رسول الله صلى الله عليه وآآله ؛ 
وباأراعى نفسّه عليه السلام ١‏ 


د د د 
الأى: 1: 


عه مهم اعرمرت اللعكخ ل ام * جبرفي وعكأسة او > سداد 

#ال خاصوا مار الفقن ؛ واخدوا بالبدع دون السنن ؛ وَأرَرْ الوأمنون 6 وطق 
2 اك اس دن ف 
الغبالون لهذ بون . 


1 0-5 

بيخ : 

هذا كلام متتصل كلام ل حك الرضى: ره الله ؛ وهو ذ أُر قوم من أهل 
الضلال قد كان أخذ فى مهم » ونعى عليهم عيومهم . 

وأَرنّ للؤمبون : أى القيضوا ؛ والمضارع «يأرز» بالكسر أرّزا وأروزاء ورجل 
روز أى منقبض » وق الحديث : « إن الإسلام ليأرزٌ إلى الديدة م تأرِزٌ الحية إلى 
جره » 27 ؟ أى ينضي” إليها ومجتمع . 

ثم قال : « نحن الشعار والأصحاب » ؛ يشير إلى نفسه » وهو أبدا يأنى بلفظ اجخم 
ومسراده الواعود . 

والشّعار : عايلى المسد من الثياب :فيو أقرب من سائرها إليه ؟ ومراده 
لحاس تيزل ادر لك وألده 

واللونة والأبواب ؛ يمكن أن بنى به عزن ام وأ بواب الم ؟ تقول رسول الله 
صلى الله عليه وله : « أنا مديئة الم وَل بألا > فن أراد المسكة فليأت الباب » . 
وفوله فيه : « غازن على » وقال تارة أخرى : « عيّبة عفى 6 . ويمكن أن بريد خزنة 
الجنة وأبواب الجنةء أى لابدخل الجنة إلا مَنْ وافى بولايتنا ؛ فقد جاء فى حقه اتطبر الشاثم 
للستفيض : إنه قدي الدار واّنة » وذ كر أبو عبيد الهروى فى ”' اللجع بين الغريبين 2 
أن ا ل لل را : لأنه لما كان تبه من أهل النة » وميغضه من 
أهل الثار ؛ كأنه بهذا الاعتبار قسي” الدار والنة . قال أبو عبيد : وقال غير هؤلاء : 
بل' هو قسيمها بنفسه فى الحقيقة ؛ يدل قوما إلى الجنة » وقوما إلى الذار ؛ وهذا الذى 
ذكره أبو عبيد أخيراً هو ما بطابق الأخبار الواردة فيه » يقول لانار : هذا لى فدعيه ؛ 
وهذا للك فجذيه . 

م ذ كر أن البيوت لا تق إلا من أبوابها » قال الله تعالى : ل( وَلَيْسَ الوه بأن توا 


(؛) الثباية لابن الأن ١‏ : 514 . 


ع كا - 


البيوت من ظأمُوره وَلَكِن الب من انق وَأَُوا ابوت من أبوايها )© . 

ثم قال : مَنْ أتاها من غير أبوايهاستى سارقا » وهذا حق ظاهرا وباطنا ؛ أما الظاهر 
فلن مَنْ يتسوتر البيوت من غير أبوابها هو السارق » وأما الباطن فلان مَنْ طلب العلل 
من غير أستاذ حقق فل يأته من بابه ؛ فبو أشيه شىء بالسارق . 


ظ وع* 
أذ :كر الأحادريث والأخبار الواردة في فضائل على | 


واعل أنأمير المؤمنينعليهالسلام لوفخر بنفسه مو بالغ فىتعديدمناقبهوفضائل بفصاحته؟ 
التى آناه الله تعالى إياها .واختصيه سهاء وساعده على ذلك فصحاءالمر ب كافة ؛ لم يبلفوا إلى 
ممشار مانطق به الرسول الصادق ملزلته ركيد فى أمره ؛ ولس أعنى بذلت الأخبارَ 
المامّة الشائمة التى حت بها الإمامية على إناتقه كخير الندير » والميزلة » وقصة براءة » 
وخير الناجاة » وقصّة خيبر » و ذا متكةاق- ابندّاء الدعوة ؛ وحمو ذلك ؛ بل الأخبار 
الخاصّة التى رواها فيه أنمة الحديث » التى لم حصل أل القليل منها اخيره ؛ وأنا أذ كر من 
ذلك شيئا يسيرا مما رواه علماء الحديث الذين لا يتهمون فيه » وجللهم قاللون. بتفضيل 
غيره عليه ؛ فروايتهم فضائله توجب من سكون النفس مالا يوجبه رواية غيرمم . 

ا ند زد 

امير الأول : « ياعلى” » إن الله قد زينك بزينة لم يزين المباد بزينة أحب إليه 
منها » هى زينة الأبرار عند الله تعالى » الّهد فى الدنيا »جملك لاترزأ من الدنيا شيئا”'", 
ولاترزأ الانيا منك شيثاً ؛ ووهب لاك حب المساكين ؛ عاك ترضى مهم أتباعاً ؛ 


وبرضؤان بك إماما » . 





١9# سورة القرة‎ )١( 
(؟) ترز : تأخذ.‎ 


1# سم 


رواه أبو نس الحافظ فى ككتابه العروف ب”' حلية الأولياء ““ وزاد فيه أبو عبدالله 
أحد بن حتيل فى ”” اند » : « قطوي لمن أحتبك وصدق فيك » وويل لمن أ بننضك 
وكذب فيك ! #- 


0 1 


الخبرالثالى: قال لوفد ثقيف : وتَتْلنَ »أو لأبِمّنَ إليسكرجلا متّى _أوقال:عديل 
فسى_فليضرن أعنافك وليسينذراريكر وليأخذنأموالك » .قال مر #فمامنيت 
الإمارة إلا بوءئذ » وجمات أنصب له صدرى رجاء أن يقول : هو هذا . فالتفت فأخذ 
بيد عل" وقال : « هو هذا ! » » مرتين . 

رواءاً مدق *” المسئد “* ؛ورواه فى كتاب فضائل على" عليهالسلامءأته قال:9 لتنمن 
بابتى وليمة 20 أو لأبمئن" إليسكر رجلا كفقمى مينيضى فيكم أمرى . يقتل اللقائلة » 
ويس اقدريْة » . قال أبو ذَر : فها راعى إلا برد كف عر فى حَجْرْقق”'" مك 
حَلن » يقول : من تراه بعنى ؟ فقلت إن نيك », وإما يعتى خاصف التعل ؛ 
وإنه قال : « هو هذا ». 

لذلتيب 

اعخير الثالث ١:‏ إن لله عهد إلى" فى على" عبدأء فقلت: يارب بينه لى »قال أسمعء “إن 
علي راية المدى » وإمام “ أولياى » ونور من أطاعنى » وهو السكاءة التى ألزْمتها المتقين ؛ 
م أحبه فقد أحبنى » ومن أطاعه فقد أطاعنى ؛ فبشره بذلك .فقلت : قد بشرته يارب 
فقال : أنا عبد الله وفى قبضته ؛ فإن يمذ بنى فبذ نوبى لم يظل شيثاً » وإن يمر" لى ماوعدنى 
فبو أؤلى ؛ وقد دعوت ل فقلت : الاب جل قلبّه » واجعل ربيعه الإيمان بك . قال : 
قد فملت ذلك » غير فى مختصه بشىء من البلاءم أختص” به أحداً من أوايانى » قات : 
ربت » أخى وصاجبى ! قال : إِلَّه سبق فى على : إِنَهُ مبتل ومبتلى » . 


. بنو ولبعة : حى فى كلندة‎ )١( 
. (؟) الحجزة : ٠وضم الإزار‎ 


سايةؤ - 

ذ كرهأبو نسم الحافظف "' حليةالأولياء “» ع نأبى بر'زة الأسادى» ثم روا بإسنادآخر بان 

آخرء ع نأنس إن مالاث :2 إن ربالمامين عبد فى عل إلى> عبداً ؛ إنهراية المدى, ومنار 

الإيمان , وإمام أوليالى؛ ونور جميع من أطاعبى . إن عاياأمينى غداً فى القيامة » وصاحب 
رايت » بيد على" مفانيح خزائن رحمة رلى » . 


+ 3 


المسير الرابم : « من أراد أن ينظر إلى نوح فى عر مه » وإلى آدم فى عله » وإلى 
إراهم فى حامه »إلى مومى فى فطنته هوإلىعيسى فى زهدهء فلينظر إلى على" ب نأ بطالب». 
رواه أحمد بن حنبل فى '” السئد “؛ » ورواه أحمد البهق” قى صحيحه . 


ب مان 


الخبر اللحامس: «امن مير «أن تيا تاق كو عوت ميقتى ؛و يتمسّك بالقضيب من الياقوتة 

التى خلقها انتمالى بيده» أمقال 4 كو ى كانت ؛فليتمسك بولاءعل بن أبى طالب 4. 
#2 ع ا 5 

ذكره أبو نم الحافظ فى كتاب *” حلية لأولياء ** ورواءابو عبد اللدبن حنبلى 

55 المسدد و ؛في كتاب فضائل على بن ألى ط لب » وحكاية لذها. أحمدرضى الله غنه:< من أ ح أن 
يتمسك بالقضيس الأهر الذىغر سه الهف حنّة عدن بعمينه قلية.اتك ب على بن أنىطالي 4. 
الخير السادس: 2 والذى نفسى بيده؛ لولا أن تقول طوائف من مت فيكماقالت 
النصارى فى ابن مرسمء لقلت اليوم فيك مقالا : لاءر» علا من المسادين إلا أخذواالترابءن 


حت قدميك فلبركة . 
ذكره أبو عبداسٌ أحد بن حنيل في *' اأسيد ؛: . 


ل اقمكا 


الخير السابع: خرج صلى الله عليهوآ له على المجيج عشيّةعرفة ققال للم : إنَالل قد 


و1 


باهى بكم اللائكة عامة » وغفر لسك عامّة » وباهى بعلى” خاصة » وغقر له خاصة . إنى 
فائل للك قولا غير محاب فيه لفرابتى ؛ إن السميد كل التميد حق السميد مَنْ أحب 
علا فى حيائه وبسد موته » . 

رواء أبوعبد انه أحمد بن حنبل فى كتاب فضائل على عايه اللام » وق 
” السيد “ أيضاً . 

57 

الخبر الثامن : رواه أبو عبد بن أحمد بن حتبل في السكتابين المذ كورين: 8 أنا أَوَل 
من يدعى به يوءالقيامة؛فأقوم عن يمين المرش فى ظلهءثم أ كسى <لة» لم يدعى بالتبيين 
بعضهم على أثر بعض ؟ فيقومون عن بين المرش ويسكؤن حُللَا » لم يدعى بعلىة 
ابن أبي طالب لقر ابته منى ومنزلته عندىء و يةاقعَبإليه لواثىاواء الجد » آدم ومندونهمحت 
ذلاك الأواء ».م قال لمل: فتسير به لت 'تقف بتىك بين ا 000 
وينادىمناد من المرش: عم الميك.أ: وك إرآهعَاونمم الأخ أخوك عل >!أبشر فإنكتدعى 
ذا دعيت » وتسكمتى إذا كيت » وتيا ذأ يت 6 . 

#6 

امبر الئاسم؛ « يأأسءاسكب لى وضوها م قام فصلى ركدتين» م فال:« أل من 
يدخل عليك من هذا الباب إمام المتفين؛وسيد امدلمين»و يعسوب الدبن » و خامالوصيين 
وقائد الذر” الحجّلين ».قال أنس: فقلت :الهم" اجءله رجلامن الأ-صار » وكتبت دعوى» 
خاء على" » فقال : صلى الله عليه وس : « مّن' جاء يا أنس © ؟ فقلت : على" ؟ فقام 
إليه مستبشرا » فاعتتقه » ثم جمل “سح عرق وجهه . فال على" : يارسول الله » صلى الله 
عليك ولك ؛ لقد رأيت منك اليوم نصدع لى شيئاماصنعته بى قبل ! قال : « ومامتمنى 
وأنت تؤذى عنى » وتسممهم صو » وتبين لم مااختلفوا فيه بندى ! » 

رواه أبو نمي الحافظ فى *” حلية الأولياء “' . 


4 4 


ء# ا ل 


الخبر الماشر : « ادعوا لى سيد العرب عليًا » ؛ فقالت عائشة ؛ ألست سيد العرب؟ 
فقال:7 أنا سيذ واد ادم؛وعل” سيد العرب »كفنا جاءأرمل إلى الأنصار «فأتوام» فقا للم : 
#بإممكم” الأنصارءألا أدلم على ماإن سكم بدلن نضلوا أبدا» قالوا:بلى يارسول الله 
قال: : دهذا على ؛ فأحبوه حىءوأ كرموه بكرامق تى كفن جبراليل أمربى بالذى فلت لم 
عن الله عرد وجل" » . 

رواء الحافظ أبو نسي فى ”” حلية الأولياء ““ . 

16 جا 

امير الحادى عشر : «مر'حباً بسيد للؤمنين؛و إمام للتقين» ! فقيل لعلى”عليهالسلام: 
كيف شكرك ؟ فقال : أحّد الله على ما آنانى , وأسأله الشكر على ما أولانى » وأن 
يزيد ما أعطالى 

ذكره صاحب ”' الحلية “» أسناً : 

لالاب 

اخخير الثافى عشر + « مر سي أن لياق وفْوْت ماتى » ويسكن” جنة عدن 
القى غرسها رب » فليوال علا من بمدى » وليوال وليه » وليقتد بالأعة من بسدىءفإنهم 
عترئى » خلقوا من طينتى» ورزقوا فبماً وعاما.فويل للسكذبين من أمتى ! القاطمينفيهم 
صلتى » لا أنالم” لله شفاعتى » . 

ذكرء صاحب ”' الحلية “' أيضاً . 

الاك 

الخير الثالث عشر : بعث رسول الله صلى الله عليه وآآله خالد بن الوليد فى سررية » 
وبعث علا عليه السلام فيسرية أخرى ؛وكلاها إلى الهن»وقال : 8 إن اجتمعما فملى على 
الناس » و إنافترقا فسكل- واحد منكا على جندء »» فاجتمماوأغارا وسبياً نساء» وأخذا 
أموالا » وتلا ناسا »وخ على" جارية فاختصّها لنفسه » فقال خاهه لأربعة من السلمين ؟ 
مهم بر يدةالأسلى”:اسبقوا إلى رسول الله صلى لله عليه وسلءفاذ كروا 4 كذاءواذ كروا 


ياو ب 
له كذاء لأمور عدّدها على على" » فسبقوا إليه» لجاء واحد من جا.نبه » فقال: إن عليًا قعل 
كذاء فأعرض عنه » فجاء الأخرمن الجانب الأخر ء فقال :. إن" عليا فم لكذا »فأعرتض 
عنه لخجاء بر بدة الأسامى فقا : بارسول الله » إن عليا فملذ لك » فأخْذ عارية أنفسه » 
ققضب صل ابه عليه واله حتى احمر” وجهه ؛ وقال : «دعوا لىعليا! » بكر رهاء ( إن عليا 
مت وأناين على" » وإرث> حظه فى تمس أ كر مما أخذ ؛ وهو ولى" كل «ؤمن 


من لعدى 4 . 
روأه أبو عبد الله أجمد فى *' السند '“ غير مرة » ورواه فى كتاب نضائل على"؛ ورواه 
أ كثر اللحدثين . 


3 2 
الخير الرابع عشر : « كنت أنا وعلى” نؤرا بينَيدى الله عر »وجل قبل أن مخلقآدم 
بأربعة عشر ألف عام » فلما لق دم قلع ذلك فيد وحمل ج أبن » فجزءأ ناء وجزءعلى 6. 
رواه أحمد فى ”” للسهد ““ وؤ. "كتآب ففتدائ ل على عليه السلام » وذكره صا 
كتاب الفردوس » وزاد فيه : « ثم انتقلنا حتى صرنا فى عيد الطلب » كان لى النبوج 
واعلى الوصية » . 
لافاب 
الخبر اللمامس عشر : 8 النظر إلى وجهلك ياعل” عبادة » أنث سيّد فى الدنياوسيّد فى 
الأخرة » مَن' أحتّبك أحّنى . وحبببى حبيب الله » وعدوّك عدوّى وعدرَّى عدو الله » 
الويل أن“ أ بنضك ] 4©. 
رواه أحمد فى '' السند ““ » قال: وكان ابن عباس يفسره » وبقول : إن مَن ينظر 
إليه يقول : سبحان الله ! ما أعل هذا الفتى ! سبحان الله مأأشجع هذا القت ! سبحانالله» 
ماأفصح هذا الفتى | 
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الحديث السادس عشر : لما كانث ايلة بدر » قال رسول اله صلى الله عليه وآ له ؛ 
من يستق أناماء ؟ »» فأحيجر الناس ء فقام على" فاحتضن قربة » ثم ألى بثرا بعيدة 
القَمْر مقلفة » فاتحدر فيها » فأوحى الله إلى جبربل وميكائيل وإسرافيل : أن تأهبوا 
لسر مخد وأخيه وحزبه » فهيطوا من السياء » لهم لفط يذعر من يسمه فلما حاذوا البثر» 
سأبوا عليه من عند ارم إكراما له وإجلالا . 

رواه أحمد فى كتاب فضائل على" عليه السلام » وزاد فيه فى طريق أخرى عن أنس 
ان مالك : « لتؤتّين يا على" بوم القيامة بداقة من نوق الجنة قتركبها » ور أبنك مم 
ركبتى » وفخِذك مم فخذى ؛ حتى تدخل الجدة » . 

9 4 

الحديث السابع عشر : خطب صلى الل عليه وله الناس يوم جممة ء فقال : « أما 
النّاس ؛ قدموا قريشا ولا تقدموهاء /وِبومَوَا مها ولا تعادوها » قوة رجل من قريش 
تمدل قوّة رجلين دن غير ثم وأماثة جل من فريش تمدل أمانة رجلين من غيرهم . 
ها الناس أوصيك بحب ذى كرباها > أحى بخن على" دن ألى طالب ؛ لا يمبه إلا 
مؤمن » ولا يبفضه إلا منافق ؛ مَنْ أحبه قد أحيتى » ومن أبنضه فقد أَبغضنى » ومن 
أشضى عذ به الله بالئار © . 

237 أحد رغى الله عنه فى كتاب فضائل على" عليه السلام . 
ش » ْ 

الحديث الثامن عشير : الصديقون ثلاثة : وحبيب التحار ؛ الذى جاء من أقسى المديئة 
بسعى ) ومؤمن آل فرعون اذى كان يكم إيماه » وعلى” بن أبى طالب ؟ وهو أفضلهم » . 

رواء أحمد فى كتاب فضائل على عليه السلام . 

* 1 4 

الحديث التاسع عشر : أعطيت فى على" مسا » هن أحب إلى" من الدنيا وما فيها ؛ 

أما واحدة فب وكاب بين يدى الله عر وجل ؛ حتى يفرغ من حساب الخلائق » وأما الثانية 


فلواه الحد بيده » آدم ومن ولد تحت » وأما الثاثة فواقف كل عفر ''؟ حوضى ؟يسق من 


عرف من أمُتى » وأما الرابعة فساتر عورتى ومسالى إلى رَبِى » وأما الهاسسة فإى للست 
أخثى عليه أن يعو دكافرا بمد إيمان » ولا زانيا بعد إحصان » . 
رواه أحمد فى كتاب الفضائل . 

2 2 2 
الحديث المشرون : كانت لاعة من الصحابة أبواب شارعة فى مسحد الرسول 
صل اللعليه وآله » فقالعليه الصلاة والسلام يوما : « سدو كل بإب فى الجد إلا باب 
على » » فسدتء فقال فى ذلك قوم » حت باغ رسول الله صلى الله عليه وآله فقام فمهم » 
فال : « إن قوماً قالوا فى سد الأبواب وترق باب عل" , إنى ما سددت ولا فتحت » 

ولكتى أمر'ت بأمر فاتبعته 8 . 
اناو 7 السند *“ مرارا ب وفيككتات النضائل . 

النكيانا 
الحديث الحادى والمشرون : دعا صل اله عليه وآ له علي فى غزاء الطائف » 
فانتجاء » وأطال مجواءحتى كره قوم من الصحابة » ذلك » فقال قائل مهم : نقد أطال اليوم 
تمُوى ابن عمه ‏ فبلفه عليه الصلاة والسلام ذلك غمع مهم قوماء ثم قال : « إن قائلا 

قال : لقد أطالَ اليوم تجوى ابن عنه » أما إلى ما انتجيته ؛ ولسكن الله انتجام » . 
رواء أحمد رعمه الله فى '” السئد “ 

1 7 
الحديث الثانى والمشرون : « أخصمك”" يا على" بالدبوة فلا نبوة بعدى» وتخمم 
الناس سبع » لا مجاحد فبها أحد هن قريش : أنت أَوَهم إعانا الله » وأوقام نلعيل شه 
وأقومهم بأمر الله ؛ وأقسمهم بالسوية ؛ وأعدلم فى الر عية ؛ وأبصرم بالقضية » وأعظمهم 

عند الله مزية 6 . 


. المقر : مؤخر الموش حيث نقب الإبل , (؟) أخصيك : أغلبك‎ )١( 


د اذ هد 


رواه أبو نمب الحافظ فى ”' حلية الأولياء ‏ . 
والاتب 
الخبر الثالث والعشرون ؛ قالت قاطمة : إنك زَوَجِمَنى فقيراً لا مال له فقال : 
« زوجْتك أقدمهم سلماء وأعظمهم حلا » وأ كارم علا !ألا تمدين أن الله اطلم إلى 
الأرض اطلاعة » فاختار منها أباك » ثم اطلم إلمها ثانية فاختار مها بملآك 1 4 . 
رواء أحد فى السند . 
1 ا 
المديث الرابع والمشمرون » لما أتزل : ل( إذا جأء نص الله وَألْقَيْمُ م بمد انصرافه 
عليه السلام من غزاة مين » جمل يكثر من « سيحان الله ! أستففر الله مء ثم قل , ' 
« با على إنه قد جاء ما وعدت به جاء اتح » ودخل الناس فى دين الله أفواجاء وله 
ليس أحد أحق” منك بمقامى ؛ لقدامك في الإللام وقربك منى ؛ وصبرك ؛ وعندك 
سيدة نساء العالمين ؛ وقبل ذلاك_مكان من بلاء أبي طالب عندى حين نزل القرآن ؛ 
فأنا حريصٌ ل أن أزاعى ذلك أولده » . 
رواه أبو إسحاق الثملى فى « تفسير القرآنٌ » . 
7 4 ©#» 
واعل أن إعاذ كر نا هذه الأخبار ها هناء لأنّ كثيرا من التحرفين منه عليه السللام 
إذا مركو عل كلامه فى « مهج البلاغة »© وغيره التضمن التحدث بنعمة الله عليه من 
اختتصاص الرسول له صَلى الله عليه وأ له » وتمسيزه إياه عن غيره » ينسبونه إلى الثيه 
وانزهو والفخر » ولقد سبقهم بذلا قوم من الصحابة » قيل لعمر : وَل علينا أمى اليش 
والحرب» قال : هو أي من ذلك ! وقال زيد بن ثابت : مارأيدا أزهى من على" وأسامة . 
فأردنا بإير اد هذه الأخبار ها هنا عند تفسير قوله : « تمن الشمار والأصحابء وتحن 
اعلمزنة والأبواب » أن ننبه مل عفلم منزلته عند الرسولصل الله عليه وآ له » وأن من قيل 


ع ”يا سم 


فى حقه ماقيل لو رق إلى السماء » وعَرّج فى الحواء » وتفر كَل لملائكة والأنبياء » تمظما 
وتبيّحا ؛ لم يكن الو 1 لكان يذلك جديرا ؛ فسكيف وهو عليه السلام لم بلك قط 
مسلك التمفل والقسكبر فى شىء من أقواله ولا من أفماله ؛ وكار' ألطف البشر خلقا » 
وأكرمهم طبماء وشم تواضساموا كليم امالا» وأحسنهم يشر وأطلقهموجها؛ 
حتِى نسبه من نسبه إلى الدّعاية والمراسج»و ها خلقان ينافيان التكيّر والاستطالة؛وإما كان 
يذاكر أحيانا مايذ كره من هذا النوع » اث مضدوو + وشكوى مكروب: + ولنفسن 
مهموم ؛ ولا يقصد به إذا ذكره إلا شكر النعمة ؛ وتنبيه الغافل َل ماخصه الله به من 
الفضيلة » فإ ذلك من باب الأعى بامعروف» والحضن كَل اعتقاد الم والصواب فى أمره 
وانبى عن الفكر اذى هو تقديم غير جاه فى النضل > ؛ فقد :.ى الله سبدانه عن ذلك 
قال : لأس يجدى إلى أكلق" مر يتبّع أ لا جهدى إلا أن اذى 
قلع" كيف تحكمون 4 7 
باش 


الأعئل : 
ب 


عا 0 عونا ميك لل ع الي 

ف م لإمآن » مم كوا رح ن ؛ إن نطقوا صّدقوا » وَإِنَ صمتوا 

5 قم 3 ااه 558 ك0 
1 يبعا . فَلِيَصْدق رَائدَ أذله : وَلُْخْضر' د ليس من أَبْنَاء الآخرة» فإنه 
#اامن صن 2 #نه 5 ماع اقيق صب 5 عي .© عرخم 
ملا قد ء وإ لبها يتقلب ؛ فالتاظر” بِالْقَنبء الْماملٌ بِالْبِصّر ؛ يَكُون معدا تلم 


ال صاب “سر 


دك 0 ا ل لي سا طن 5 8 و حر عد حا الما “7 ب 
أن عم م عليه :أ له ! فإن كان له مَهَى افيه 0 0 


ع٠‏ وتم م 


فَإِن ؛ اليل بهد عم ؛ كالستائر كل غير طر بي افلا يز بده مده عن 
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إلا ندا من حاجَته ؛ وَالعآمل بالملكالسّائير طًّ الطريي الرّاضح ؛ فليَتغلر' انل 
أسائر” هو أم رَاجِم" | 
9 
الناخ : 
قوله : « فيهم » يرجم إلى آل تخدصل الله عليه وآله الذين عناهم بقوله :2« تمن الشتعار 
والأصماب » » وهو يطلق دائما هذه الصيخ الجمية » ويمنى نفسّه ؛ وف القران كثيرمنذلك» 
نحو قوله تعالى : ( أَلذِينَ قال لبه لفاس إن" المّاس قد موا لكر سواه" فزادم' 
إمانا وقألوا حدبنا الله ونثم الوكيل 04 , 
وكرام الإيمان : جمم كريمة وهى المنفيات منه » قالى الشاعر : 
ماض مِن الميش لو يفدى بذل ِل 7 كرائم الال من خيل ومن م 
فإن قلت : أيكون ف الإعان كرا وغير كرائم ؟ فلت : نم لأن" الإيمان عند 
١‏ كثر أصحابنااس لاطاءات كلباواجها وتقلباءقن كانت نوافهأ كثر كان تكرام الإيمان 
عنده أ كثر » ومن قام بالواجبات فقط من غير نوافل » كان عنده الإعان» ول يكن عنده 
كرام الإيمان , 
فإن قلت : فملى هذا تكون النوافل أ كرم من الواجبات؟ 
فلت : هى أ كرم مها باعتبار » والواجبات 1 كرم منها باعتبار آخر كما الأو لقلاانة 
صاحمها إذأكان قد قام بالواجيات كان أعلى مرنية فى الجنة ممن اقنصر هل الواجبات فقط؛ 
وأما الثانى فلان الخل” مها لا بعاقب » والخل” بالواجبات يعاقب . 
قوله : دوم كنوز الرحمن 4 لأن الكز مال بد خر لشديدة أو مامة تن بالإنسان؛ 
وكذاك هؤلاء قد ذخروا لإيضاح الشكلات الدينية على الكلفين . 
)١(‏ سورة آل حمران ١8#‏ . 


عس “ايز 1 سب 


م قال : إن نطقوا صدقوا ء وإن سكتوا لم كن سكونهم عن عى* يوجب كونهم 
مسبوقين ؛ لكنهم ينطقون مكيأ » ويصمتون دل 

ثم أعس عليه السلام بالتقوى والعمل الصالم ‏ وقال : « لرصدق رائد أهله »عالرائد: 
الذاهب من الى" برتاد لم لأرعى ؟ وفى أمثالم : « الرائد لا يكب أهله » ؛ والمنى 
أنه عليسه السلام أمر الإنسان بأ يمدق نفسّه ولا يكذيها بالقسويف والتعليل » 
قال الشاعر : 

أَحىة إذا خ تت نفك ةاحتشِد ها وإذا حدنت نفك فاصدق 

وفى المثل : « المتشبتّم بما لا بماك كلا بس وبى' زور » . 

فإنه مها قدم ؛ قد قبل : إن الله تعالى حَكقَّ/أرواح البشر قبل أجسادهم » واعخير 
52000 آكء , ا ا ال ا 
فى ذلك مشمهور والآية أيضا ؛ وهى قوله : ( وَإِدْ اخد رَبك من ببى ادم من ظهوره' 
ار يمكن أن يفسسر عل وه آشر و ذلك أن الاخرةاليوم عدم مض » والإنسان 
قدم من العدّم » وإلى العدم ينقلب ؛ فد صح أنه قدم من الآخرة ويرجم إلى الآخرة . 

وروى : « أن العالمبالبصّر » أى بالبصيرة»فيكون هو وثوله : «فالتاظر بالقاب4: 
سواء ؛وإعا قاله أ كيداءوعلى هذا الوجدلا يحتاج إلى تفسير وتأويلعفأما الروايةللشهورة 
فالوحه فىتفسيرها أن يكون قوله : «فالتاظر » مبتدأ و«العاملة صفة له ؛ وقوله:«بالبسر 
يكون مبتدأ مله » جملة مركية من مبتداً وخبر» موضمما رقم » لأنها خبر البتدأ الذىهو 
1 فااناظر 6 كو هذه الجلة الذ كورة قد دخلت علمها « كأن 6عفاطار واخرور وهوالكلمة 
الأولى مها م”صو بة الموضمءلأنها خير 8 كآن4ءويكون قو فما لمعك : وأن بهل 4 منصوب 


١7 سورة الأعراف ؟‎ )١( 
(؟1 عحهة)‎ 


سس ارثا د 


الوضع ؛ لأنه يدل من «البصر » الذى هو خير « يكون ». وامراد بالبصسر هاهنا البصيرة» 
فيصير تقديرالكلام : فالداظر بقلبهءالمامل مموارحه يكون مبتدأ عمل بالفكر والبصيرة» 
بأن يمل : أعمله له أم عايه ! 


وبروى : « كالسابل على غير علريق 4 ؛ والسابل:طالب السبيل ؛ وقد جاء فى الخير 
المر فوع:م من عمل بغير هدىء ل بردد من لله إلا عدا 4؛وق كلام الحسكاء: «العامل بشير 
عل كالرامى من غير وثر » . 

نالنلب 
لاص 2-1 
وَأعْل' أن لكل هر اجنري نا انما عاب ظأهراه ء طب بأطنه ا 

ع ل ب 7 ف ا مره 2 
: 0 ث بأطنه” , وقد قل ار» سول الصادق صَل أن عليه وَسَرٍ :9 إن لله : ب 


م ا لطس 


مذ وه مخض حمله ال 


"لما 


. 8 0 


عاد 7 د 
الإباع : 
هذا 06 مشتق من قوله تعالى: ١‏ اليل المابئب” عخرجتبانه' بإذْن رب وَأَلْذّى 
حَبث لا تراج إلا د ؛وهو ثيل ضربه الله تعالى من ينجم فيه الوعظ والنذ كير 
من البس ؛ 8 لا يؤثر ذلك فيه مثله بالأرض المذبة الططيبة مخرج النبنت » والأرض 
السبخة الحبيثة لا تفبت ؟وكلام أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذا المعنى بومى ٠.يقول‏ : إن 
لسكلنا حالتى الإنسان الظاهرة أمراً باطنا يناسمها من أحواله ؛ واخالئان الظاهرتان : ميله 
إلى العقل وميله إلى الموى ؛ فالمتبع لقتضى عقله برزق السمادة والفوز؟فبذا هو الذىطاب 


0 سورة الأعراف شر# ام 


ظاهره » وطاب باطنه » وَالمتْبع لمقتضى هواء وعادت ودين أسلافه يرزق الثةاوةوالمطب؛ 
وهذا هو الذى حُبّث ظاهره وحدّث ناطنه . 

فإن فلت : فل قال : دا طاب» ؟ وهلا قال: هفنطاب» !| وكذنلك فى «خدّث ! 

قلت : كلامه فى الأخلاق والمقائد وما تنطوى عليه الغمائر؟يقول : ماطاب من هذه 
الأخلاق والملكات , وهى خا النفس الر بائية المريدة لاق ؛من حيث هو حق؛سواء 
كان ذلك مذهب الاياء والأجداد أو لم يكن ؛ وسواء كان ذلاك مستةبّحا مسسبجنا عند 
العامة أو لم يكن ؛ وسواء نال به من الدنيا حفذًا أو لم يقل . يستطليب باطنه يعنى مره ؟ 
وهى السمادة ؛ وهذا المعنى من مواضع « ما » لا من مواضم « من » . 

قأما امبر المروى” '»,فإنه مذكور فى كيب الحذثين؟وقد فسّر وأسحابنا التكلمون» 
فقوا : إن الله تعالى قد يحب الؤمن وعوكتة “له إراوكلإثابته » وييغض عملا من أغماله وهو 
اركاب صغيرة من المغاتر وو ؛ ولمست قادعة فى إمان اومن ؛ 
لأنها تقع مكفرة؛ وكذلك قد يبن لعجل أن رُبْدَعَقَابْه ؛ حو أن يكون فاسةا لم يتب» 
وحمب عملا من أعاله ؛ مو أن يليع ببسض الطاعات » وحبه تتلك الطاعة ؟ هى إرادته 
تعالى أن سقط عنه مها بعض مابستحقه من المقاب التقدم . 


4 7# د 


قات ع ا عب تبن من نمي 25 ل ص بي 0 
وَأَعْلَ' أن لكل تمل تبن » وكلك نأث لاغتى بد عن لماه . وميه محقلفة ؛ 


0 نت 0 
سوال ير | الو ص لاس ار سان" #تامد اك ير اس لكر بر كوم 
طاب سضبية 6 علا غراسه ولت عر يله )6 وما معت فيه 3 حك . 


عد 


, سائطة من ب‎ )١( 


لا لور لت 


المْنيمٌ : 
الكتى : مصدر سَقَيْت » والسّق » بالسكسر : النصيب من الماء . 
وأمر' الثىهء أى صار مر" . 
وهذا الكلام مثل فى الإخلاض وضده وهو الرياء وحية السممة » فكل. 
ل يسكون مدده الإخلاص لوجهه تسالى لا غير ؛ فإنه زاك حلو الج . وكل عمل 
يكون الرياء وحمي الشهرة مددء ؛ فليس بزاك » وتكون كمرنه م“ة الذاق . 


إارؤ ع 


)١68( 
: الأمثل‎ 
5 ل اس سر “ير قف‎ 005 

ألفين , شه الذى أَنحسَرَت لأساف ع كُنه دمر قنهء وَرَدَعَتْ عَظمَته الُقول 

تم تان إلى باو غ غابة مَلَكُوته . ' 
0 ل 3 قر ل عم اس اع “ى ‏ ال# اعي عق : 7 مرق وو قعر اكت م 

هُوَ أنه أعذق المبين » أحق وَأَبْيْنْ ينا ترَى أَلْميون 0 تلن الْمقولَ بعَحْدِيدٍ 
بكرن ديا ات عليه الأؤهام” اير ايكون 007 . خاق أعذلق مل غير 
كيل » وَلَا مَشُورَة مُشير » وَلَا ممونة معن 3 ا بأمروء وَأَذْعَنَ اطعيه ؛ 
كَأَجَابَ و1" دافم" » وَأنقاة 2 يفار ع 

ومن : اطائف صتمت واب خلقه مار انا من عَرَايِض لمكم فى هذه 
ألخدييش ل 0آظ الضياه ألبأسط ذلك" كثواء و ا اعلا بلكل 


ةا 


سح 0 كيف عَشبَت أغيتها عن أن تود مِنَالشئس الطريئة نور تمدِى به في ف 
مذ اهمها ؛ وتتصل” بعلانية. 1 ر'هان لكين إلى مما رفيا ورَدعها يعَلألو ضياعهاً عن 
اللفى “فى سبعات 5 شرافياً ؛ تاق 0 عن الذهاب في بلج أ نلق . 
وَهَىّ مدلة لفون بهار قلى دقرا جا اليل سرَاجا تَسْعَدِلْ به في ألهاس 
أرًْاقباءقلا 5 أهانها سد افغالمته »ولا " عتم : َأأْضي فيه وسقي دحنته ؛ وإذا 
لقت الشدس” قنآعها » وَ يَدَتْ أوضاحٌ تَهارِعًا محل من إشراق نورها على الضباب 
في وجارٍ ها ؛ أطبَّت الأحفآن عل مايا , وَتَبَدت ما أ 928 مر المآش في 
ظل_الياليها . 


ار د 


فمبحان م سكل الال لما نهر وَمَمَاشَا ؛ وَالمهار سكن وقرَارا | 

0 9 أَجْنيدَة من “لمهأ ترج بها عند الج إلى الطير طبر انء كالم ني الآذّانَء 
غير وات راشي وَلاقمبر إلا ال ترى موّاضم الوق بد أغلام). آي 0 
ما ير كا فيَندَقَا 3 "ينانا 0 . تطير وَوَلده لاصق بها » لاجى» | ليهأ» بقع 
اوقتا » و يانه إذَا تتلا بذارف) حت تعد أكانك و جيل" وض 
داه" ورف مَذَاهب عبشه ؛ ومصالسح نفسه 0 

تبان ألبارئ' يكل فه» كل يقل حلا ين ير | 

لذلنب 


اشن : 
االخقاش » واحد جممه خفافيثل نوقلق نهدا البلائر الذى بطير ليلا ولا يطير نهاراءوهو 
مأخوذمن اكلقش؛وهو ضمنص ف البصر سلفةء والرجل أ خنشءوقد يكون علآدوهو الذى 
ببصر بالايل لا بالنهار ء أو فى يوم غم لافى يوم ص<و . 
واتمسرت الأوساف :كلت وأعيت . وردعت : نك . والمسايغ : المللك . 
قال : ه أحق وأبين مما ترى العيون » ؛ وذلكلأن العلوم العقلية إذا كانت ضرورية 
أو قريبةمن الضرورية »كانت أوثق من الحسوسات,لأن الح يغلط داتماءفيرى السكبير 
صغير! كالوميد » والصغير كبيرا كالعئية فى الماء ترى كالإخاصة»ويرى السا كن معسحكاء 
كحرف الشطإذا رآورا كب السفينة متصاعداءويرى المتحر كسا كبا كالظل”؛ إلى غيرذلاك 
من الأغاليط والقضايا الحقلية الموثوق بها ؛ لأنها بديبيية أو تسكادءفالفلط غير داخ ل عليها. 
قوله : 2 يقبضها الضياء 6 » أى يقبض أعينها . 
قوله : « وتتصل بعلانية ,رهان الشمس »© كلام جيد فى مذاهب الاستمارة . 





(أاد: « ولمأا». 


1 


وسبّحات إشراقما:جلاله وبهاؤه . وأ كنها : سترهاء وباج التلافيا: جهم باجة ؛وهى 
أول الصبح ؛ وجاء بَلْجة أيضا بالفقح . 

والحداق : جع حَدَقة العين . والأسداف : مصدر أسدف اليل ؛ اظر 1 

وغسق الد حنة : فألام الليل . فإذا ألت الشمس قناعبا ؛ أى سفرت عر * 
وجهبا وأشرقت : 

والأوضاح: جم وَضحءوقد يراد به حل يعملءن الدرام الحا »وقد برادبه الدراهم 

! 0م 0 6 اويل بلك 

الميحاح نفسسها وإن لم يكن حليا. والضهاب ؛ جمع ضب.ووجارها : ينها . وشظايا الأذان: 
أقطاع مها . والقعي هاهنا : الفضروف . 

وخلاصة االخطبة: التسيّب من أعين لللقافض طلم نبصر ليلا ولا تبصر مهارا؛وكل" 
الحيواناث مخلاف ذلكءفقد صار الليلها مداع وَالتجارتطا سكنا ؛ بعكس الخال فماعداها. 
م من أجدحنها التى تطبر مها وحى حل لا رش عليه لطر وف؛ ولدست رقيقة فتنشق 
ولا كثيقة فتثقلباعن الطيران. ثم من ولدها إذا طارتاحتملته وهو لاعمق بهاءفإذا وقمت 
وقم ملتهقا مها هكذا ء إلى أن يشتد ويقوى على النبوض فيفارقها . 


لذلاب 


3 
| فصل فى ذ كر بعض غرائس الطيور ومافها من تجائب | 
واعل أنه عليه السلام قدأتى بالءلة الطبيمية فعدم إبصارها هارا ؛ وهواتفعال حاسة 
بعسرها عن الضوء الشديد ؟ وقد يعرض مثل ذلك أبعض الناس ؛ وهو المرض السعى 
, روز كور » أى أعى العهار ؛ ويكون ذلاك عن إفراط التحلل فى الروح النورى ءفإذا 
لق حر المهار أصابه شر » م يستدرك ذلك برد الليل فيزول » فومود اللإبصار . 


عب ارا لس 


وأما طبرائها من غير ريش ؛ فإنه لبس بذقث الطيران الشديد » وإعا هو هوض 
وشحفة ‏ أفادها الله تعالى إياء بواسطة الطبيمة» واانتصاق الوفد مها ء لأنها مه إليها بالطب 
وينضم إليها كذلك » ونستعين على ضّه برجليهاء وبقصر المسافة.وجلة الأمر أنه عمجب 
من ميب . وفى الأحاديثك المامية : قول للخفاش :اذا لا جناح لا ؟ قال : لأنى أصوير 
مخلوق » قيل : فلماذا لا ترج هارا ؟ قال: حياء من الطيور؛بعنون أن المسيح عليه السلام 

6 86 ماقام سيف سيم د 40 

صوره ؛ وآن إإيه الإشارة بقوله آمالى ؛ ل( وَإِذْ مخاق من الطين بيع الطير بإذى 
فتتفخ فيا فيَسكُون طبرا _بإذنى ) 0 , 

وف الطير تجائب وغرائب لانهتدى المقول إلمها ؛ ويقال : إن ضر بين من الميوان 
أسعان لا يسممان ء وها النمام والأفاعق», 


وتقول العرب : إن الفألبي يسمع يمينا وأنقه ؛ لا حتاج معهما إلى حاسّة أخرى . 
والسكراكى مجمعها أمير ها كستوك :النجلء ولا يهم هارلا أزواجا. والمصافير ] لفة لاناس 
آنسة بهمءلانسكن داراً حتى بسكنها إنسان ؛ومتى سكينها لم تقم فيها إذاخرج الإنسانمنها؛ 
فبفراقه تفارق ؛ وبسكناه تسكن . ويذ كر أهل البصرة أنه إذا كان زمن المروج إلى 
البساثين ل يبق فى البصرة عُصفور إلا خرج إليها 1 إلا مأأقام على بيضه وفراخه ؛ وقد 
درب المصفور فستّحيب من ال كان البعيد يرجم . 


وقأل شيخنا أبو عثيان: بلنفى أنه درب فيرجم من ويل وليس فى الأرض رأمر” أشبه 
بر سن الحية من رأس العصذور ء وليس ف الحيوان الذى يعابش الئاس أقصي عبرا منغ 
قيل لأجل السفاد الذى ,+ ثر منه . ويتميز اف كر من الأنثى فى المصافير تم الديلك 


(16) سورة الائدة 15١‏ .. 


عدوم 


من الدجاجة ؛ لأن له لمية ؛ ولا شىء أحتى على ولده منه » وإذا عرض له شىء صاح » 
فأقبات إليه المصافير إساعدنه ؛ وليس 1[ لشىء ]00) فى مثل جسم المصفور [ مث ]30 
شدة وطنه [ إذا مشى أو على السطح ما لامصفور ؛ فإنك ]297 إذا كدت نحت السطح 
ووقم ؛ حسبث وقدده وقعة حجر » وذ كور" المصافير لا تميش إلا سدة ؟ وكثيرا 
ما جاب الحدّات إلى المنازل » لأ الميّات تتبعها حرصا على ابتلاع بيضهبها وفراخها . 

ويقال : إن الدجاجة إذا باضت بيضعين فى بوم واحد وتكركر ذللك مانت ؛ وإذا 
هرمث الدجاجة لم يكن لأواخر ما تبيضه صفرة ؛ وإذا / يكن لابيضة 3 لم يخلق فيها 
فروج؛ لأن غذاءه الح مادام فى البيعنة »وقد يكون للبيضة ان فتنففقصر”؟ عن فروجين 
مان من البياض ونتذيان بالدين لآن الفرارييج لق من | اليياض وتغتذى بالصفرة ' 
وكل> ديك فإنه يلتاط الحبّة فيحذفيطأ لكفرباجة سماءا وإبثاراً ؛ وهذا قانوا : 
0 أسح من لافطة » يمنون الذئكة حإلا ديحكة مرو مخراسان » مما نطرد دجاحها 
عن الحسبة وتناعه من أفونهبا فتبتامة 

والجامة بلياء » وى أمثاهم : ه أحق من حامة » 2 وهى مع متها مهتدية إلى 
مصالم نفسمها وفراخما . 

قال ابن" الأعر الى" : قلث اشيخ من العرب ؛ مَنْ علمك هذا ؟ قال : علمنى الى 
علم الحامة على يليما تقليب بيضنها » 5" تدط > الوحعيين ينا تصديما عب ١لا‏ 

والهداية فى الجام لانَكُونْ إلافى اضر والدٌّمر » «أمًا الأسود الشديد السواد نهو 
كلزنم القليل المرفة ؛ والأبيض ضميف القرّة ‏ وإذا خوج الوزل11) ء نهم 
أواءآن نّ حلقه لاينسم لاغذاء فلا يكو ن ماهم إلا أن ينفها فى حاقه الرريح لتقسمحَو' 
بعد التحامها »نم يما ن أندلا يحتمل فى أول اغتذائله أن يزق بالطعم 50 


4لا كات الباق (؟204: :2 ذكورة 
ل(ع) 'فقست الفة عن اأفر +: اقاقت عنف 22 الموزل : فرح ادام : 


كما 


: ّ_ 5 ِ م 
نوم وقوى الع مم بعلن أن" صل ناج إلى باغ » فأ كلان من شوج 90 


أصول الحيطان » وهو شىء من الملح الخالص والثراب فعد قانه به . فإذا علما أنه قَدِ انديمم 
زقاه بالحب الذى قد غيب فى حواصلهماء ثم بالذى هو أطرى فأطرى » حتى يتمواد ؛ فإذا 
عدا أنه قد أطاق الأقط منعاء بعض المنع » ليحتاج ويتشو ف» فتطلبه نفسه » و تحرص 
عليه ؟ فإذا فطماه وبلا منممهى حاجته إلمهما » نزع الله تلاك الرحمة مهما » وأقبل بهما على 
طلب أل آخر . 
ويقال: إن" حيّة أ كلت بيض مكاء فجمل لكاو يشر شر على رأمسها ‏ ويدتومنها 

حتى وآمت” الحيّة لسائهاء وفندت فاها تريدهومهم بهء فألق فيها حستك7©فأخذت 
حلقها حتّى مانت ! 

ومن دعاء العمالحين : يار ز اق .الزماب27 م عثنه !وذلك أن الغراب إذا فص عن 
فراَه » فص عنها بيض الألوان ‏ فيتفرَعنجاولا برها ؛ فنتفتحأفواهها » فيأتييا ذياب 
يتاقط فى أفواهها » فيكون غذاءها إل أن دود "فيتقطع الدباب عنهاء ويسودٌ الغراب 
إنيها فيأنس بها ويهذيها . 

والحبارى تدبق”'“جناح الصقر بذرقها »ثم يحتمع عليه الُبَارَيات ٠‏ فيْتفن ريشسه 
طاقة طاقة ؛ حتى يموت؛ واذلكمحاول الُبارى الملوّعايه » وتحاول هو الما عليها ,ولا 
يتجاسر أن يدو منها متسفلا عنها . ويقال : إن الحبارى تموت كمدا إذا اتمسر عنها 
ريشها ؛ ورأت صو تحبامها تطير . 

7 1 

. الشورج : نوع من لللح 4 وربما كان اللدباغة خاصة‎ )١( ٠ 
. (؟) داعت لمائيا : أخرجته‎ 
. (؟) حسكة : شوكة‎ 


(4) التماب , أى الغراب . 
(8) تدبق : تمبطاد . 


حس ابايقر؟ عل 


وكل الطير يتسافد بالأستاه إلا لجل ؛فإن الحجلة تكون فى سفالة الريح» واليمقوب97© 
فى علّاوتها ء فتلقح منهكا تلقح النخلة من الفحّال © بالريح . 
والحُبارَى شديد الى يقال إمها أحمق الطير ؛ وهى أشده حياطة لبيضها 
وفراخها . 
والعقمق مع كونه أخبث الطير وأصدقها خبثاء وأشلاها حَذّراً ؛ لس ق الأرض 
طائر شد تضديعاً لبيضشه وفراحه منه . 
ومن الطير مايؤثر التفرد كالٌقاب ؛ ومنه مايتعايش زوجا كالقَطًا . 
والظلم ببشلم الحديد الحمى »ألم أبيعه ف قانسته حتى يله كالماء الخارى؛وق ذلاك 
أتجوبتان : التغذى بما لاينذى به » واستمرزاؤه وَتدتكهَمٍ شيا لو طبخ بالنار أ بدةلما اتحل” . 
وكا سيثر المديد موف الظايم فأحاله» سيير:الصعخر الأسم” لناب الجراد عإذاأراد 
أن يلق بيضه غرس ذنبه فى أشد الأَرَسن سَأؤية الفاتضدغ له ؟ وذلك من فل الطبيعة 
بتسخير العانم القدم سبحانه ؛ كا إن عود السلفاء الركخو الدقيق”© المنبت؛ يلق فى نبائه 
الجر واطرتف الغليظ » فيثقيه . 
وقد رأبت فى مسئاة سور بنداد » فى حجر صلد نبعة نبات قد شقّت وخرجت من 
موضم ؛ لو حاول جماعة أن يضر بوه بالبيارم الشديدة مدة طويلة لم يؤثر فيه أثرا . 
وقد قيل : إن إبْرة المقرب أنفذ فى الّنجير © والعلست . 
وفى اللي رن البعير من جهة للنسم والوظطيف والعذق واكزامة التى فى أتنه » 





(1) اليمقوب : ذكر المجل . 

(؟) الفحال ؛: ذكر النغل . 

(؟) ساقطة من ب . 

(4) الطنجير : وعاء يسل فيه المبيس ( معرب ) . 


و من الطاثر من جية الربش والجناحين والذنب والتقار . ثم إن" مافيه من شي الطير 
حَذّبه إلى البيض ء وما فيه من شبّه البمير لم يمذبه إلى الولادة . 

ويقال : إن النعامة مع عنم عظاميا وشدة عداو ها لا ميخم فمها ء وأشدمايكو نعدوها 
أن تستقبل الر يح ؛ فسكاما كان أشد لمصوفها كان أشدة لحضرها”” » تضع عنقبا على 
ظهرها ثم مخرق الريح ؛ ومن أعاحيبها أن السّيف إذا دخل وابتدأ البسر فى الخرة ابتداً 
لون وظيفها فى اليرة ؛ فلا بزالان يزدادان حمرة إلى أن تننهى” عرة البسرء و لذلاكقيل 
الاي : غاضب ء ومن العسّب أنها لا تأنس بالطير ولا بالإيل مع مشا كلنها لادرعين ؛ 
ولا يكاد برى بيضيا عبد دا البتة» 056 علولا صما مستويا على غاية الاستواء ؛ حتى 
لو مدت عايه خيط المساطر !ا وجدتلبيضه خروجاً عن البعض ؛ ثم تمطى !كل واحدة 
سياد الن : 

والذئب لا يمرض ابيضٍ النبآم ماقام الأبوتان حاضريُن » فإمهما متى نقفاه” “ ركبه 

الذ كر قطحره” 2 وأدركته الأتى فر لضته : كم أسلته إلى الذ كر وركبته عوّضه » 
فلابزالان يفعلان بدذلاك حتى بقتلاه أو بمجزها هربأ . والتعام قد يتخذؤ النور »وضسرره 
شديد ؛ لأن” الدمامة رما رأت فى أذن الجارية قرطأ فيه حجر أو حبة اؤْلوْ » لخطفته 
وأ كانه » وخرمت الأذن » أو رأت ذلك فى لينها فضربت عتقارها اللبة عفرقنها7؟ . 


(١)الشس‏ : نوع من السبير . (؟) ققاء : ثقأوء 
(+) طعره 5 كس ميته . (غ)الحيوان ٠‏ :؟ ؤ؟ وها بعدها . 


١م‎ 


)١65( 
: الأمتل‎ 
ومن كلام له عليه السلام اط به أهل البصرة على جهة اقتصاس الملاحم:‎ 


2 لاس 7 يا لاا 6 يه مسن 3ن سانا 

فمن استطاع ء عنك ذلك ان يمتقل” تفده على أله لفن ؛ وَإِنَ أَطْمتمُوتى؟ فإلى 

حا ملك إن شام لَه على ميل لمق ؛وَ إن كن 2 مَدَفَدٌ شديدة وَمَذاقة راد" 

لامي عات اسم اج 1 
3 


وَأما فلانة فأذ ركبا رَأَىْ الى وَطِدْرٌ غَلا في َدْرِها كَير'جٌل ألقين » و 
لتئال” من" غير ى غااتت إل 7 ل 3 وي و0 ع اللاولىي 4 5 


عيت 


اير 


اانا 


يمتقل نفسه على الله : يحبسها على طاءته . ثم ذكر أن السبيل التى حملهم علبهاوهى 
سبول الرشاد ؛ ذات مشقّة شديد: ومذاقة مربرة » لأنّ الباطل محبوب النفوس؛فإنه اللو 
واللذة ؛ وسقوط التكليف ؛ وأما الحق> فسكروه الدفس ؛ لأن التسكليف صعب ورك 
الملاذّ الماحلة ؛ شاقّ شديد الثقة , 

والضئن : المقد 5 والمراحل : قدر كبيرة . والفين : الحداد » أى كتليان قذر 


من حديك . 


لناب 


عد اوةا د 


[ فصل فى ترجمة عالشة وذ كر طرف مرى أخبارها | 
وفلانة كناية عن أم المؤمنين عائشة : أبوها أبو بكر » وقد تقدم ذكر نسبهء وأمها 
أم رُومان ابنة عامر بن عور بن عبسد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن مارك 
ابن الحارث بن م ن مالك بن كنانة . تزوّجبا رسول امّْصل امّْعليه وله قبل الحجرة 
بسنتين ء بمد وفاة خديجة ؛ وهى بنت سبع سنين ؛ وأبتى عليها بالدينة ؛ وهى بنت أسع 
مني وهكشزة أشي وكانث قبله تذ كر بير بن مطهم؟ ونسمى له »وكان رسول الشصل 
الله عليه وآله رأى ف النام عانشة فى سَرَقة 29 من حرير عند متوفى خديمة » فقال : 
إن يكن هذا من عند الله #ضه 2”6.؛ روى هذا اير فى المانيد الصحيحةء وكان 
نكاحه إياها فى شوكال » وبناؤه ظأبها ف شال أيضنا » فسكانت تحب أن تدخل النساء 
من أهلها وأحببتها على أزواجهن ف عَودَال؟ وتقول : ه لكان فى نساله أحقلى منى ! 
وفد نكحنى ووب على" فى شوأل ؛ رذًا بدلُعلى من يزع من النساء أن دخولالرجل 
بالرأة بين الديدين مكروه . 
ونوقَ رسول الله صلى الله عليه وآله عنهاوهى بنت عشرينسنة . واستأذنت رسول 
اله صلى الله عليه وآله فى الكئية »قفال لها : « ١‏ كتنى بابك عبد لبن الزبير »؛يعنى 
ابن أختها » فسكانت تسكتى أمْ عبد الله . وكانت فقيهة راوية للشعر » ذات حظ هن 
رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ وميْلٍ ظاهر إلبهاء وكانت طا عليه جرأة وإدلال لم يزل 
بنبى ويسنشرى”" ء حتى كان مها فى أمزه فى قصّة مارية ؛ ماكان من الحديث”؟ 
)١(‏ السرقة , واحدة السرق ؟ وهو شقق من الحرير الأبيش . 


(؟) الاسثماب لان عبد الير 44لاء 
رع)انظر فير الكعاف 4 : *48/, 1+4. 


عد إآقا- 


اذى أسرته إلى الزوجة الأخرى ؛ وأدّى إلى تظاهرها عليه » وأءزل فيهما قر نا بتلى في 
المخاريبء يتظدّن وعيداً غلياً عَقيب تصر ببح بوقوع الذنبءوصّنو القلب » وأعقيتبائلك 
الجرأة » وذلك الانبساط وحدث مها فى أيام الملافة العلوية ماحدث ؛ ولقد عنا 
لَه تعالى عمها » وهى من أهل الجنة عندنا بسابق الوعد ؛ وماصم من أمى التوية . 
وزوى أو مر ءن عيد البر فى كتاب '" الاستيماب '' فى باب عالشة ؛ عن سعيد 
ابن نصر ه عن قاس بن أصبغءعن عمد بن وضاح ؛ عن ألى بكر بن أبى شيبة » عن وكيخ 
عن عصام بن قدامة » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ قال : فال رسول الله صلى الله عايه 
والله لنساله : « أيمكن> صاحية الجل الأدبب » يقبّل حوها قّ_لى كثير » وتنجو 


مدنا كارت ا" 


قال أبو عمر بن عبد البر : وهذا الحدبت مزق أعلام نبودته صلل الله عليه وآ له ؛ قال: 
وعصام بن قدامة ثفة وسائر الإسداذاء قثقة وعال 2م من أَنْ 1 ا 
ول حملعائشة من رسول الله صلى الله عليه وآلهءولا ولد له ولد من مبيرة7" إلامن 
خدنجة » ومن السسرارى” من مار به : 
وقذفت عائشة فى أيام رسول الله صل الله عليه وآله بصفوان بن المطل اللي" » 
والقصة مشهورة » فأنزل الله تعالى براءها فى قرآن بل وينقل » وجَلِر قاذفوها الحد » 
ونوفيت فى سنة سبع وحمسين للمجرة » وعمرها أربع وستون سنسة » ودفدت بالبقيع » 
)١(‏ التهاية لان الأثير ؟ : ٠١‏ ؟ والروايةهتاك : ٠‏ أيت شعرى أيتكن صاحية الل الأدبب 4 تعبا . 


كلاب الموآب؟» ؛ ويل فى شرحه : أراد « الأدب » ؛ فأظور الإدغام لأجل الحوأت , والأدب السكثير 


وبر الوجه . 
(») الاستماب 4 76 , وفه : ه وسائر الإسناد أشهر من أن محتاج إلى ذكر » . 


دل ا 


فى مُلاث معاوية » وصفى عليها للسلدون ليلا » وأمّهم أبو هريرة » وتزل فى قبرها خسةمن 
أهلبا : عبد الله وعروة ابنأ الزبير ٠‏ والقامي وعبد الله ابنا جمد بر أبى بكر ء 
وعيد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبى بكر ؛ وذلاث اسبع عشرة خات من شهر رمضانمن 
السئة ألذ كورة . 


# 4# 4# 


فأما قوله:«فأدركها رأ النساء»ءأى ضعف آرامهن”. وقد جاءنى الخبر: «لايفلح قوم 
أسندوا أمرّم إلى امرأة ».وجاء : « إنهن فليلات عقل ودين » ؛ أو قال : «ضميفات»: 
ولذللك جعل شمبادة المرأتين بشمهادة الرجل الواحد؛ والمرأة فى أصل الفاقة مسر يمةالاتخداع 
سر بعة الغضب سيئة لطن فاسدة التد بز والشقاعة فسن «فقودة»أوقليلة؛ وكذللك السخاء. 


وأما الضّفْن ء فاعل أن هذا البكلآةتغقاج» إلى شرح » وقد كنت قرأته على الشيخ 
أبى يعقوب يوسف بن إسماعيل اللمقان 'رحة الله أيام أشتفالى عايه 1 السكلام » وسأانه 
عما عندوقيه » فأجابنى يحواب طويل ؟أنا أذ كر محصوله ٠‏ بعضّه بلفظله رحه الله ؛ وبمشنه 
بلففلى ققد هذ عنى الآن لدظله كله بعينه » قال : أول بدء الضّمْن كان موا وبين قاطية 
علبهما السلام » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 'نروّجها عقيب موت خدية » 
فأقامها مقامها » وفاطمة هى ابنة خديجة » ومن المعلوم أن ابنة الرجل إذا مانت أمها » 
و توج أبوها أخرى » كان بين الابنة وبين امرأة كَدَرٌ وشنآن » وهذا لابدَ منه » لأن 
الزوجة تنفس عليها ميل الأب » والبنت نكره ميل أبها إلى امرأة غريبة ٠‏ كالضسرةة 
لأمها ؛ بل هى ضرة على الحقيقة » وإن كانت الأ ميتة . ولأنا لو قدّرنا الأم” حيّة ؛ 
لسكانت المداوة مضطرمة متسمرة » فإذا كانت قد ماتث ورثت ابننها تلاك المداوة ؛وفى 
المثل : 9 عداوة الحاة والكنة » . وقال الراح: : 


سل ماس 
إن الجاة أو لمت بالكنه وأولمت كينها بالظيهة 

نم اتفق أن رسول الله صلى الله عليه وآ له مال إللها وأحمها » فازداد ماعند قاطمة 
يحسب زيادة ميله » وأ كرم رسول الله صلى الله عليه وآ له فاطمة 4 كراماً عفلما أ كثر 
متاكان الناس يظنونه؛ وأ كثر من | كرام الرجال ابنائهم » حتى خرج بها عن حد حب 
الأباء للأولاد » فقال بمحضرامخاص والمام مراراً لا مرة واحدة » وفى مقامات”"؟ مختلفة 
لافى مقام واحسد : إنها سيدة ناء العالين » وها عديلة ميم بنث غران » وإنها 
إذا مرت فى اللوقف نادى منادٍ من جبة العرش : يا أهل اللوقف ٠‏ غصوا أبصارك اتمبر 
فاطمة بنت محمد . وهذا ءن الأحاديث الصحيحة : وليس من الأخيار للستضعفة ؛ وإن 
إتكاحه علي إيَاها ما كان إلا بمد أن أنكحه الله تعالى إياها فى السماء بشهادة اللالكة . 
وك قال لامر:”"؟ : « يؤذينى ما يؤذمما ؛ ولتم الوا مينضها » » وه إنها بضعة منى »: 
يريبنى ما رابها » » فسكان هذا وأمثاله يوججتزيادة-الضفن عند الزوجة حسب زيادة 
هذا التعفلى والتبجيل ؛ والنفوس البشرَة فيك ماعو دون هذا , فكين هذا | 

ثم حصل عند بملها ماهو حاصل عندها أعنى علا عليه السلام ‏ فإنَ النساء كثيرا 
مأيجمان” الأحقاد فى قلوب الرجال ؛ لاسما وهن” محد نات الليل » كا قيل فى الثل ؛ وكانت 
تكثر الشكوى من عائشة » وينشاها نساء المديئة وجيران بدنها فيئقان إايها كات عن 
عائشة اء ثم يذهين إلى بيت عانشة فينقان إليها كلات عن فاطاءة ؟ وكا كانت فاطمة 
نشكو إلى يسلما كانت مائشة نشّكو إلى أبيها » املها أن بماها لا بشكيبا؟ على ابنته ؛ 
غصل فى نفس أبى بكر من ذلك أثر” ماء ثم تتزايد تقريظ رسول الله صلى الله عليه و47 


)١(‏ الكنة : اعرأة الابن , (؟)ب: «فى». 
(؟9)د: وخية*. (؛) قال : أشى فلانا ؛ إذا قبل شكواه . 
(+ ننج 5ه 


لاؤسب 


لملى” عليه السلام . وتقر يبه واختصاصه ؛ فاحدث ذلك حسداً له وغبطة فى نفس ألى بكو 
عته ؛ وهو أبوها » وقى نفس طلحة وهو أبن عمها» وفى مجاس إليهما ؛ وتسمع كلامهما ؛ 
وها تحاسان إامها و تحادثانها ؛ فأعدّى إلعها مهماما أعدمهما . 

قال : واست أبرتى" علي عليه السلام من مثل ذلث ؛ فإله كان ينفس على أبى بكر 
سكون النى* صل الله عاييه وآله إليه وثناءه عليه » ونحب” أن ينفرد هو هذه الزايا 
والخص نس دونه ودون الناس أجممين ؛ ومن انحرف عن إنسان اتحرفعنأهله وأولاده : 
فنأ كدث البثضة بين هذين الفريقين . ثمكان من أمى القذف ما كان ؛ ولم يكن على 
عليه السلام من القاذفين » ولكته كان من المشيرين على رسول الله صلى الله عليه وآآله 
بطلاقبا» تمزيها لعرضه عن أقوال العَمَأءِ والمتادةين . 

قال له لما استشاره : إن أعى إلا شسُم_بللك » وقل له : سل الهادم وحَوفها وإن 
أفامت على الجحود فاضر مها وكا تعانشة.هذا اليكلام كله » وسممت أضمافه مما جرت 
عادة الناس أن يتداولوه فى مثل هذه الواقمة » وتقل النساء إلمبا كلام كثيرا عن على- 
وفاطمة » وأنهما قد أظهرا الثماتة جهاراً وسرا بوقوع هذه الحادثة لما ء فتفاتم 
الأمرث وقّلظ . 

م إن رسول الله صلى الله عليه وآ له صاللّها ورجم إليها » ونزل القرآن ببراءتها ؛ 
فكان منها ما يكون من الإنسان ينتصر مد ن قور ؛ وإساتغاهر بعد أن غلبء ويد لعف 
أن ان بط اللسان » وفلتات القول : وبلغ ذلك كله عليا عليه السلام وفاطية 
علمها السلام ه فاشتدت الحل وغاقات ؛ وطوى كل من الفريقين قليْه كَل الشنان لصباحية. 
م كان بها وبين على عليه السلام فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآ له أحوال وأقوال؛ 


: 1 5 ١ 8 


هبه ل 


وبسباوهما متلاصسقان : أماوخدات معدا لكذات لاتسكبىعنه ‏ ألا اذى إو جحموماروى 
أنهسابره نوماوأطال مناجاته؛ لخجاءت وهو سائرة خافهماحتى دخات يشهماء و قالت دفي أنها 
فند أطنا ! فيقال : إن رسول الله صلى الله عليه والله غضب ذَلات اليوم . وما روى من 
حديث الطذئة من الثريد التى أسرت الخادم فوقفت طا فأ كفأنها ؛ ونمو ذلات مما يكون 
بين الأعل وبينالرأة وأحدائها . 

نم اتفق أن فاطمةوَلدَت أولادا كثيرة بنين وبناث ؛ولم تلد هى ولداً » وأنّ رسول 
الله صلى اله عليه وآ له كان "يقي بنى فاطمة مقام يفيه »ويسعى الواحدممهما «ابنى » ويقول: 
« دعوالى اببى ولا تزر موا" “على ابنى » و« ماقمل أبنى؟4 فا فاتك بالزوجةإذاحرمت 
الواد من البمل » ثم” رأتالبعل يت بنى ابنتهمن غيرها ,و تمنو عليهم حئو الوالدالشفق! 
هل تكون بة لأوائك البنيت ولأميخ ولأبنيمم أم مبفضة ! وهل تود دوامٌ ذل 
واستمرارَه ؛ أم زواله وانقضاء, ! 

نم افق أن رسول الله صلى الله عليه 419 ند نات أبها إلى السحد » وفتح باب 
صهره ؟ لم بعث أباها ببراءة إلى مكة » ثم عزله عمها بصسهره » قتدح ذلك أيضا فى نفسهاء 
وولدارسول الله صل الله عليهواله إبداعيم من ماريةء فأظهر على" عليه اللام بذك سروراً 
كثيرا ؛ وكان يتعصب لمارية» ويقوم بأمرها عند رسول الل صلى اله عليه وله ميلا قل 
غيرهاء وجرت لارية نسكبة مناسبةلسكبة عانشة فير أها على" علي هالسلام منها» و كدف 
بطلالها » أو كشفه الله تمالى على يده » و كانذلك كشفا محسسا بالبصر » لبهي للدنافقين 
أن يقولوا فيه مافالوه فىالةران الممزّل ببراءة عانشة »و كل” ذلك ما كان بوغر دن عانشة 


عابي نوب كدغاق نفسسها مه ء ثم مات إبراهيم فأبطفت ثماتة » وإن أظهرت كابة » 


(١)الثياية‏ لإن الأ ؟ : 4 عدء ظل + « أى لا تتطيوا علبه بوله ؟ يقال : زرع الدءم واليول ؟ 
إذا اقطم . » . 
ٍِ 


دجوو 


ووجم على" عليه السلام من ذللك وكذلك فاطمة » وكأنا يؤثران »ويريدان أن تتممز مارية 
عليها بالود ؛ فل يقدر ها ولا لمارية ذلك ؛ وبقيت الأمور على مأهى عليه ؟ وف الافوس 
مافيا » حتى مرض رسول الله صل الله عايه وآله امرض“ الذى ا فيه » وكانت فاطية 
عليها السلام وعلى” عليهالسلام ريدان أنعرةضاه فى يننهماء وكذلك كان أزواجهكلهن» 
فمال إلى بدتعاثشة عمقتفى اغيّة القلبية الى كانت لها دون نسائهء وكره أن بزاح فاطمة 
وبسلها فى يدنهءا؛ فلا يكون عندء من الانبساطلوجودهما مايكون إذا خلا بتفسهفىييت 
من يمبل إليه بطبعه» وعل أن امريض بحتاج إلى فضل مداراة » ونوم ويقظة وانكشاف؛ 
وتخروج حَدث »فكانت نفسه إلى بيتدأسكنَ مها إلى بدت صهرمو بنقه » فإنه إذاتصور 
حياءها منه استحيا هو أيضا منهما ؛ وكل. أحد يحبا أن عر بش وديم الصمهر 
والبنث » ولم يكن له إلى غيرها بن ارو بجا تبثل ذلك اميل إلبها » فتمرتض فى ينها » 
فنيطت على ذلك د عرض رسول آله حل الله عليه وآ له مندذ قدم المدينة مثل هذا 
الرض ؛ و إنا كان مرضه الشقيقة” " يرما أو بعص بوم م ييرأ » فتطاولَ هذا امرض ؟ 
وكان على عليه السلام لابشلك أن الأمر له ء وأته لاينازعه فيه أحد من الناس » ولهحذا 
قال له عمه وقد مات رسول الله صل الله عليه وآآله : امد بدك أبايمك » فيقول الناس : 
عر رسول الله صلى الله عليه وسل بايم ابن عم" رسول اله صلى الله عليه وسل » فلا يختاف 
عليك اثنان .قال : ياعم” » وهل يعلمم فيها طامع غيرى ! قال استمل ؛ قال : قإبى لاحب 
هذا الأمر من وراء رتاج ؛وأحب أن صر بدا *. فسكت عنه » فلها ثقل”" “سول الله 


ملى الله عليه وآاله فى مرضه ء أنفذ جيش أسامة » وجمل فيه أن يسكر وغيره مب. أعلام 





, الشقبقة : ميض يأخذ فى صف الرأس والوجه‎ )١( 
. أى أظيره‎ ٠ (؟) يقال : أصمر هلان بما فى قاره‎ 
١ (؟) يقال : أسبم تاقلا , أى يبنا‎ 


سب #اي18 سب 


المباجر بن والأنصار ؟ فكان على" عليه السلام حيتئذ بوصوله إلى الأمر - إن حدث 
برسول اشّصل الله عليه جراسست داري ارك سريت د 
ب مووي نوي وخين له البيمة ؛ فلا ييأً فسغبا 

لو رام ضد منازعته علمها » فسكان من عود أبى بكر من يش أمامة بإرساها إليه » 
وإعلامه بن رسول الله صل الله عليه و1له عموت_ما كان » ومن حديث الصلاة بالناس 
ماعرف » قنسب على عليه السلام مائثة أمها أمرت بلالا مول أبيها أن يأمره فليصل” 
بالناس ؛ لأنْ رسول الله كا رو » قال : « ليِصّل بهم أحدهم » » ول بميّن ؛ وكانت 
لاة الصبح » فرج رسول الله صلى الله عليه وله وهو فى آحر رمق ينهادى بين على 
والقضل بن العباس ؛ حتى قام فى الحراب كا وروي الخبرء تم وخل فات ارتقاع الضنحى» 
فجمل يوم صلاته حيجة فى صرف الأر َلآ وفلل ) يك يليب ننا أن يتضذم قدمين 
قدمهما رسول الله فى الصلاة ؟ و ]لوا خوج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصلاة 
سرف عنها ؛ بل لحافظلته على المّلاة مهما أمسكن ؛ فبويع على هذه السكنة التى المبسيا 
على" عليه السلام على أسها ابتدأث مها 


وكان على عليه الملام بذ ثر هذا لأمابه فى خَلوانه كثيرا ؛ ويقول : إنه ل يقل 
صل الله عليه وآله  :‏ إتكن أ ربحبات بوسف » إلا إنكاراً لهذم الحال » وغضباً 
منْها » لأنها وحفصة تبادرنا إلى نعبين أبويهما ؛ وأنه استدركها مخروجه وصرقه عن 
الحراب ؛ فر يد ذلك ء ولا أثْر» مع قوة ال#داعى اقدى كان بدعو إلى ألى بكر ويد 4 
فاعدة الأمر ؛ وتقرر حاله فى تفوس افتاس ومن اثبعه على ذاك من أعيان المهاجرين 
والأنصار ٠‏ ولما ساعد على ذلك من الأظ الفلكي” والأمر الميانى” ؛ اذى جمم عليه 
القلوب والأهواء , فتكانث هذه الحال عند على أعفل من كل" عظي ؟ وهي, الطامة الكيرى » 


وللصيبة العظى ؟ ولم ينها إلا إلى عانشة وحدّها ء ولا علق الأمر الواقم إلا بها ؛ دعا 
عليها فى خلوانه وبين خواسّه » ونظل إلى الله منها » وجرى له فى خلفه عن البيمة 
ماهو مشمهور؟ حت بابع ؛ وكان يبلغه وفاطمة عنها كل” مايكرهانه متذ مات رسول الله 
صل الله عليه وآله إلى أن توفيت فاطمة » وما صابران على مش ورمْض”"؟ , 
واستظهرت بولاية أبها » واستطالت وعَظ شأنها ؛ واتخذل عل - وفاطمة وقيرا ؛ 
وأجذّت فدك ؛ وخرجت فاطمة تجادل فى ذفك مرارا فل نظفر بثىء » وفى ذللت تبلنها 
النساء والداخلات والخارجات عن عائشة كل كلام يسوءها » ويِبلفنَ عائشة عنها وعن 
بعلها مثل ذقت » إلا أنه شان ما بين_الحاليّن ء وبمد ما بين الفريقين » هذه غالية وهذ. 
منلوبة.» وهذه آسرة وهذه مأمورة » وظهر_التشنى والثمانة » ولاشىء أعظل مرارة ومشقة 
من شهاتة اعدو . 

فقلت له » ره الله >.:أفتفول أنت : إن عائشة عيّنّت أباها للصلاة ورسول الله 
وا ا 0 
وتسكليفى غير تسكليفه » لان حاضرا ول أ كن حاضمرا ٠‏ فأنا ححوج بالأخبار التى 
انصلت بى ؛ وهى نتضمن تميين النى" صل الله عليه وآله لأبى بكر فى الصلاة » وهو 
تجو جح عأ كان قد علمه أو غلب على ظنه من الخال التى كان حضرها . 

قال : ثم مانت فاطمة » فحاء نساء رسول الله صلل الله عليه وآله كلين” إلى بنى ها هاشم 

فى المزاء إلا عائشة » فإنها لل تأث ؛ وأظلورت مرضاً » ونقل إلى على” عليه السلام عنها 
كلام يدل على السرور . 

م بايع على أباها فسرةت بذلاك » وأظهرت من الاستبشار يئام البيعة واستقرار 


(1) الرمض : القظ الشديف . 


1 ل 


الخلافة وبطلان منازعة المسم ما قد نقله الناقاون فأ كثروا : واستمركت الأمور علىهذا 
مده خلافة أبمها وخلافة حمر وعمان » والقاوب أخلي ووالآ عتااعدبب التعارة.وكاما 
طئل الزمان على عَلىَ تضاعفت همومه » وباح بمسا فى نفسه » إلى أن قل عنمان وقد 
كانت عائشة فبها أشد الئاس عليه تايبا وتحريعناً » فقالت : أبعده الله ! لها سممث قتله » 
وأمّلت أن تسكون الملافة فى طلحة ء فتمود الإمرة تيمية كاكانت أؤلا » فمدل 
الناس عنه إلى عل" بن ألى طالب » فلما “مث ذقثك صرخث : واعماناه ! قل عمان 


الاعتزال , إلا أنه فى التفضيل كان بنداديل 


فاقنتب 


فأما قوله عليه السلام : « ولو دعِيَتْ لتغال من غيرى مثل ما أنت إل » لم تفمل » 
فإنما يهنى به عمر » يقول : لو أن عمر وَلىّ الحلافة بسد قتل عمان على الوجه الدى قدل 
عليه » والوجه الى أنا وليت الخلافة عليه ءونسب إلى عمر أنمكان يؤثر قتله» أو يحرض 
عليه » ودعيت عائشة إلى أن مخرج عليه فى عصابة منالسامين إلى بعض بلاد الإسلام 1 
تثير فتنة وتبقض البيعة ‏ ل تفمل » وهذا حق ‏ لأنها لم سكن تجد على عمر ما مجاه على 
على" عليه السلام » ولا الال الحال . 

فأما قوله : « ولا بعد حر'متها الأولى » والحساب على الله 6 , فإنه يمنى بذاك 
متها بتكاح رسول الله صل الله عليه وآ لحاء وحية إيها.. وحسابها على الله » لأنه 


غفور رحم لا يتعائل عفوء زُلة » ولا يضيق عن رحمته ذتب 0 


داه ]1 امت 


فإن فلت : هذا اكلام يدل على توقفه عليه السلام فى أمرهاء وأنم تقولون : إنها 
من أهل الجئة . فسكيف نجممون بين مذعبج وهذا الكلام 5 

قلث : يموز أن يكون قل هذا الكلام قبل أن يتوائر ار عنده بتوبتها ؛ كَإنَ 
أصمابدا يقولون : إسها نابت بعد قتل أمير المؤمئين وندمت » وقالت : لودذت أن لى من 
رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة بنين كلم ماتواء وم يكن يومالجل . وأسها كانت 
بمد قله نننى عليه وننشر مناقبّه ؛ مم أنهم رووًا أبضا أنها ءة عقيب اخل كانت ترق حتى 
تبل خارها » وأنها استغفرث الله ويدمث ؛ 1 لكلل يلخ أن لمؤمنين عليه السلام 
حديث” نوبنها عقيب امل بلاغا يقطع المذر ويئبت الحجة ؟ واقذى شاع عنها من أمر 
الندم والتوبة شياءا مسعفيضا ء إنماكان كد قتله عليه السلام إلى أن مانت وهى على ذلك : 
والتانب منفور له ء ويجمب قبول التوبة عنددنا فى المدل ء وقد أ كدوا وقوع التوبة ؛ منها 
ماروى فى الأخبار الشمورة أنيازوجة.رسبول الوصلى الله عليه وآله فى الأخرةك كانت 
زوجته فى الدنيا » ومثل هذا المبر إذا شاع أوجب عليدا أن تنكف إئبات توبها واو لم 
بتقل » فكيف والقل لما يكاد أن ييا حد التواتر ! 


8 8ه 
الأضل : 


مله * 


بول أَبْنَم الهاج ١‏ أنوَرُ تراج ؛ قباليان بُنعدَلُ على السّيمات , 
يي 


وَِالصَالحاتَ مستدل على الإمان + و بالإنان 4 بسر امام لولم "عب للوات , 
يلت ع" انيدو اهايا زليو بليكتة قن نبلم » 


77ل ال 


ىأ م 
بكا سان قر 


لساكوين . إن أتفلق لا فصر لهم عن القيامة » مر' لين في ارما إلى 
النابة أله ا 


هر الآن فى ذ كر الإيمان » وعندفال : « سبيل أبفج الهاج 4 , أ واضع الطريق. 

تمقال: «قبال يمان يستدل ل الالهات» بريد بالإعان عاهداسستاء اللنرىلاالشرمى” 
لأ الإيمان ف اللنةهو التصديق ؛ فالسبحانه : ( وما أَنتَ نر )ا )”أي مصدّقء 
وللمنى أن من حصّل عند المُصدين » بالوحيدانيةوفرساة ؛ وها كلنا الشهادة »استفليبما 
على .وجوب الأحمال المصالحة عليه أو ندبه إلتها.» لأن للم بعل من دين نبيه صل الله 
عليه وآآله أنه أوجب عليه أعمالا صاللية لادب إلى /أعمال صالحة ؛ ققد ثبت أن بالإمان 
معدل على المالمات . 

ثم قال : « وبالصالحات يستدلة على الإيمان  »‏ #الإعسان هاهها مستسل فى مسياء 
الشرعى لاف سما للنوى" » ومسماء الشرعى” هو سد بالقلب ؛والقول بالفسان ء والصل 
بالجوارح ؛ فلا بسكون الؤمنمؤمنا حتى يستكل فل كل" وأجب ؛ ويجتنب كل" فبيعم؟ 
ولاشببة نامي علساأوظندًا من مكلف أنه يفل الأقمال السالحة ور جتني الأفمال النبيسة؛ 
استدقانا بذلك على حسن إطلاق لفظ المؤمن عليه » بهذا التفسير الذى فسَرنام نسل من 
إشكال اللكؤر » لآن لفائلأن بقول : من شرط الهدلهل أن يس قبل الم بالمداول ؛ ففركان 
كل" واحد من الإ مان والصالحات يسعدل” بدسل الأسخزء ازم تددم السلم يكل” واد مهما 
على العم بكل” واحد مهما : فيؤدى إلى اكور ؛ ولا شسهة أن هذا الور غير لازم على 
التضير الأذى فسرناء تمن . 


(1) سورة برسف 19 . 


07ل اال الا 


ثم قال علي النلام  :‏ و بالإن ان يعمر الملم » ؛وذلك لأنالعالم وهوغير عامل بملنه؛ 
بالإعان وهوفمل الواجب ونب القبيح على مذهبناء أو الاعتقاد والمعرفةعلى مذهبغير نا 
أو القول اللسانىعلى قول آآخرين؛ ومذهبنا أرجح؛ لأن مارة الملم إعاتسكون بالعملمن 
الأعضاء والجوارح ؛ و بدون ذلك ببق الملم على خرابهكا كان . 

“مقال :« وبالمل يرتعب الموث » »هذامن قو لاله تمالى؛( إنما حي الله منعباده 
اد 204 

مم قال : « وبالموت متم الدنيا » ؛ وهذا حق لأنه اغطاع التكليف . 

ثم قال:ه ومالدنيا ترز الأخرة » ؛هذا!:كقول بمض المكاء. «هانيا متجرءوالأخرة 
ريح » وتفسنك رأس الال , 

تقال :«و بالقيامة تزلف الجنة.المتقين وتيرز الجبحم للخاوين » يهذامن القرانالمنيز7*. 
وتزلف لم ؛ تقدم للم وتقرتب إلبهم . 

ولامتعرل عن كذا : لايس ولا غاية لىدونه : وأرقل: :أسرع : والغيار : حيث 
سبق اميل . 5 

4# 22 
الأمسلة : 
قدشخصوامن” مسْعَم* الْأَجْدَاثْ ؛وَصَاروا إلىمصائر النايات؛ لكل دار أهلما؛ 
)١(‏ سورة #طر م . : 5900 
(؟) من قوله تمالى : ( وَأ لقث أللئة للمتقين” » وبرتزت الجحيم لاثاوين 4 . 
سورة التسراء ادق ألا ء. 


- اا - 


ل ل ع ار يا اا لد ”مريت اعد 0 الا ا 
لا يَْتَبدِلُونَ يها وَلَا 'بنقاونَعنها ؛ وَإِنّ الامر بالمَمروف » والنهى عن انكر ؛ 
نان ين حي أل مبساته سالا يعر بآن من أجل » وَلَا ينعضان من ررق . 
”ا ف 

وَعلقِع بكتاب لله » 03 أعطيل التين:3 تُورٌ أأبين » وَلاادالد لدافم ؛ الى 

عق ه 


الاقم والملة فتك الصا النشتلق ؛ لا بموج 


اي سيكس 


1 تنب ولا يق كث: مرك » وَوْلُوجْ التنع » من' قآل بد دَق » وَمَن' 


فيقَامً ولا يرهم 


7 4 4 

بخ 

شَخَصُوا من بل كذا :خرجوا . ومستقزة:الأجداث: مكاناستقرارمم بالقبور؟وهى 
جم جدث . 

ومصائر النالات : جم ممبيريء وآلنايات : جم غاية وهى ماينمهى إليه » 
ال الكيت : 

فالآن صرت إلى أميّسة والأمور إلى مصاير 

نم ذكر أن أهل الثواب والمقاب كل" من الفريقين يقب بدار لا يتحول سها ؛وهذا 
كا ورد فى الخير :« إنه ينادى مناخ : ياأهل الإنة سمادة لاقناء لا »ويلأهل النار ؛ شقاوة 
لافناء للها » . 

نم ذكر أن الأمر بالعروف والمهى عن النسكر لقان سن لق الله سببحائه؟وذلك 
لأنه تمالىماأءر إلا بمعروف» ومامبى إلاعن مشكر ؟ ويبق الفرق يينناويينه أمايجب_عليدا 
السهى عن المنسكر باأتع منه » وهو _سبحان_ لايجب عليه ذلك؟ لأنهلومنع من إنيانالشكر 
لبعال التكليف . 

ثم قال: « إنهما لايقر” بانمن أَجَلٍء ولا بنفصان من رزق » » وا قالعليهالسلام 


لسن ‏ « 87 عسم 


ذقك ‏ لأن كثيرا من الئاس يكف" عن نهى الظلدة عن المنا كير ؛ توتها مله أسهم ما أن 
ببطشوا به فيقتلوه »أو يقطموا رزقهوبحر موه » فقالعليه السلام : إن ذلك ليس ممايقرةب 
من الأجل » ولابفطم الرزق .وينبتى أن تحمل كلامدعليه السلام عل حال السلامة وغلبة 
الظطن بعدم نطر”ق الضرر الموفى على مصلحة النهى عن المفسكر . 

ثم أمر باتياع الكتاب المزيز » ووصفه بما وصقه به . 

وماء نافع » يتقم الذلة » أى بقطمها وبروى منها . ولايزيم :يكيل فيستءتب :يطلب 
منه المتبى هى ألرضا ؟ كا يطلب من الظالم تمل فيسترضى . 

قال : ولامخلقه كترة الرد وولوج السمع » هذا من خصائص القرآن الجيد شر فدالله 
"مالى » وذلاث أن كل كلام منشور أو'مَنظَومإذا نكر رتتلاوته وتردّد ولوجه الأسماع 1 
وممج واستهجن ؛ إلا القرآن فإنة لايرآل غًا لبلريًا محبوباً غير مملول . 


سد نه ]ا حت 


(لأه١)‏ 
الأملل 
وقام إليه عليه السلام رجل » فقال : أخبر نا عن الفتنة » وهل سألتَ عنها 
رسول الله صبى الله عليه وآله ؟ فقال عليه السلام : 


8 لط 0 ع سر ل 

إإنه لما أنرَلَ أله سبحا نه فول (١:‏ ١م‏ أ بالثاسى أن بق ثرا أنبقو لوا امنا 
1 25 0 ع 2 - 
0 يا وت صل ف عله 00 
1ه 2 م 


شٍِ 5 لان ساق © رس #يا سرع الى عر 
الْلمينَ » وَحِيِرت ع الشهادة فشن ذَلِكَ عََ معنت لى:ه 02 فإ الصو ف 


دم عير 


1 ل مسا مَبْرُكَ إذا » ! فقلت : بأرَسُولٌَ 
لَه ؛ ليس هذا مِن مَوَ'طن الصبر ؛ سكن من موَاطن الْبُشرى وَالدُسكْر »وَقال : 


يا 0 انيما 
عكر لاب 5 


فر 59 ١‏ قوز »تون يد ل يون رن 
تون لوه 3 وَيَتتحلونَ حَرَامَه بالشببات السكازبة ؛ وَالَمْوَاه الكا 6 


ص قرس * 


فَيَتتْحلونَ ألم بالنبيذ » وَالمحْت بالبدية والربا لبي . 


سكيكن 5 00 تت 4* بير والمسم ع اص حاب سكم 5 ع 1 
فقلت ؛ يأرَسُول أت وان *المناز تر لي عبد ذَِكَ ؟أ معزلة رذةءام معز 


ب 


سس خا" و ”1 - 


النِنٌ : 

قدكان عليه السلام يتك فى الغتنة !ولك ذكر الأمر بالعروف والمهى عن 
التكر ؟ وقذلات قال : « فسليكم بكتاب الله » » أى إذا وقم الأمر واختاط الناس > فعليكم 
بكتاب الله ؛ فلزلك قام إليه من سأله عن الفتنة . وهذا امير مروة عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله ء قد رواء كثير من الحدّثين عن على" عليه السلام » أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله قال 4 : « إن اله قدكتب عليك جهاد الفتونين » 5 كقب على" جهاد 
امشركين  »‏ قال : فلت : ا رسول الله » ما هذه الفتنة النى كتب على" فيا الجهاد ؟ 
قال : قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأ رسول الله » وهر #الفون للسمّة . فقلت : 
با رسول الله » فملام أقاتلم وعم يشهدوت كا أشبد ؟ قال : على الإحداث فى الدين » 
وعخا!مةالأمر ؟ فقلت : يارسول اقا) ]نك /كقت/وعدتنى الشهادة ؛ فاسأل الله أن يمحلبا 
لى بين يدبك » قال : فن.يقائل آنا كتين والقاسطين والمارقين ! أما إنى وعدنك 
الشهاد:وسةستشهد ؟نضرب لهذم بهد كين صبرك إذأ ! قلت : يارسول الله 
ليس ذا بموطن صبر ء هذا موطن شكرء قال : أجل » أصبت + فأعد الخصومة فإنك 
مخاصم » فقات : يا رسول الله » لو بينت لى قليلا ! قفال : إن أمتى سئةآن «ن بعدى ؟ 
فتتأوّل القرآن وتعمل بالرأى ؛ ونستحل> الخخر بالنبيذ » والسحت بالمدية ‏ والربا بالبيع » 
وتحرآف السكتاب عن مواضعه» ونقل ب كلة الضلال » فسكن جليس يبتك حتى تقلرّهاء 
دا قايدتها جاشت عليك الصدور » وقلبت للك الأمور ؟ تفائل حينئذ كَل تأويل القرآن ؛ 
يا قاقلت كَل تنزيله ؟ فليست حالم الثانية بدون حالم الأولى . فقلت : يا رسول الله » 
فبأئ المدازل نز ل هؤلاء الفتونين من بدك ؟ أعنزلة فتنة أم عنزله ردّة ؟ فقال : 
مئزلة فتنة يسهون فيها إلى أن يدركهم العدل . فقلت : يا رسول الله » أيدركهم 
المدل منًا أم من غيرنا ؟ قال : بل سنا ء بنا ققح وينا مختى » وءنا أأف الله بين القلوب 


ح- رقع 1 ا 


بد الشرك ء وبا يؤلف بين القلوب بعد النجنة . فقات : الجد لله مَل ما وهب لدا 
من فضله . 
عه 

واعل أن للفظه علوه السلام المروئ فى ”” نويج البلاغة “' يدل كَل أن الأية المذ كورة 
وعى قوله عليه السلام لالم أ ب الناس 4 أءز لت بعد أحد ؛ وهذا خلاف قول 
أرباب التفسير ؛ لأن هذه الآأية هى أوّل سورة المسكبوت وهى عندم بالاثفاق مكية > 
ويوم أحد كن بالمدينة ؛؟ وينبفى أن يقال فى هذا : إن هذه الأية خاصّة أنزات بالمدينة » 
وأضيفت إلى السورة المكية فعمارتا واحدة ؛ وغلب عليها نسي المكي” لأن الأ كثر 
كان بحكة , وفى القرآن مثل هذا كثير »كشو التحل » فإنها مكية بالإجماع ء وآخرها 
ثلاث آيات أئزات لبن بعد يوم أذ لاع كول تال :لون عفن" فَقيو بعل 


كد 


وم بة َك متام لبخي لاير بن ه أي وَمأسَهرلة إلا بالل وَلَا رق 


عَلِمْ ولا نك في ضَيق يما »كرون » إن أَهْه مم ألذين أنقوا وَألذِينَ 7 
١ 60)‏ 
محستون 5 


فإن فلت : فل قال : « علمث أن الفتنة لا تَعَزلٌ بنا وَرَسُولٌ الله بين أظهرنا »؟ 

قلث : لقوله تعالى : ( وما كآن أن" ليمذ بهم و: 7 

0000 

قوله : « ليس هذًا من مواطن الصبر » كلام”عال جدا يدل" على يقين عظم » 
وعر'فأن نام ه ونموه قوله ‏ وقد ضربه ابن ملجم ‏ : فرت ورب السكعية . 





.١*ق8 ا‎ ١95 صورة النبدل‎ )١( 
, »* (؟) سورة الأنغال‎ 


عست أي + ]1 سس 


قوله : ١‏ سيفتتون بعدى بأمواهم 4 من قوله تمالى : (إننا أموَالم' وَأوْلَاد ٠."‏ 


فئئة 04© , 

قوله : « ويعثون يدينهم على رجهم 6 من قوله نالى:( بمُُونَ َك أن لوا 

فل لا نوا كل إسلآ مك" بل أله عن عكيكخ* أ سا للإيمآن ا 

فوله : « ويدمتون رحمته © من قوله : «أحمق الجق من أتبع نفسه هواها » وتَثى 
عل اله #اء 

قوله : 9وَيأمَتونَ ستَطوت*» من قوله نمالى : ( أفأمنو ا كر أله فلا بأمر/ 2ك 
أله إلا القوم اتفاسرون )2924 . 

والأهواء الساهية : الفافلة . والدُيْت #الحرام » ويحوز ضم الحاء » وقد أسحت 
الرجل فى مجارته » إذا اككتسي” الألخ 18 

وى قوله : < بل عنزلة فتئة 8 تصدديق لمذهبنا في أهل البنى , وأنهم لم يدخلوا فى 
الكقر بالكلية 0 بل هم فساق » والقاسق عندنا فى معزلة بين الممزاتين ع حرج من 





. سورة الأهال ل‎ )١( 
. ١9 (9؟) سورة الححراث‎ 
. (؟) سورة الأعراف وه‎ 


مد إلى ”1*7 سم 


(مه١)‏ 
الأمطل : 


ومن خطبة له عليه السلام: 

؟ مكل رس # اع "ا جر سال 5-5 22 ىون م 

تخد ش الذى جَملَ ألخند مفتاحاً لذ كره » وَسَببا للمرزيد من فضله » ودليلا 
عل لاه َي . 


عر 


عباد أ ل ؛ إن الذهر” تر باليافين كُجَريه باأماضين» لا يمود مافذ 
وَلَا يق سمدا مافيه . آخر” شعآله ”© كأولذومتثابة أمُورُ متظادر: ألا 
تَكانم بالاعة و حَدْوَ لالز نشول 'لهكقسن شدل نفسَة شير نفسه حَحَيرَ 
في الات » وَأرتبكَ ف لكان مدت به شياطينة” فى طانم ؛ وَرَيِلَت له 
َم أعماله . فالجئة ايه التَابقينَ » وَالثار غاب الف طين . 


*_٠‏ هم 
الل ون مئة ؛ 


ابن سب على الا 


از ا .4 اياعر 5 5 عر 3 2 7 ات 5 ب 
أعادوا عباد 3 أن التقوى دار حصن عز يز وَلفجُورَ دَارٌ حصن ذلِيل ؟ 
لا عتم ف )3 ا ألا بالتمرَى 2 1م جم أتلطاباءو بِالهقِين 


50 اذ 8 0 اس - ص 
عبآد أل ؛ أنه أذ يأع* ع لأس تبتكو ءوأح) تنكم ؛ إن أله فَدأوْضَمَ 
ع اليد 1 


55 58 
آرَ طراقه” : قشفرة لازمّة ا سماد وا 3 ئمة . فمَرَوٌدُوا فى يام 
لَه 0 لبَعَاء . : تيع قل اد » وَأمر'ثم' بالظمن مي ل اله سير ؛ 
0 55 30 


عاياس " 


نع" كر أب وقوف لَايدْرُون مَتى يمون بالكير.ألا قا يَصدم' ؛ 


لب ليا عبس “قم م اقل سس "كاك 0 ا عقي يو 
خاق ١‏ خرَةاوما يصدم” بالمال > 0 ؛وَتبق عليه تبعته وحسابه ! 
ان لل م 5 353 كا 8 عه 
عبا الله » إنه ليس لما وعد | أله م ير “اتير م ول فما نبى عنه من 
سوه ي 
اشر ماعب . 


عبأد لَه » أَحَذرُوا با تعر فيد الأمال » 3ك يكت فيد الال : 20 


/ عو 1 00 
أعلموا ‏ عباد الله - أن عكيك» رَصّداً من '؛ وَغيوناً من جوَارح' 
ْنَا دق يحون نمام وَعَدَدَ قاسم" ات مني ظالمة يل دا 
9 ولا مكف من بأباذو راج و إن ) غداً ألم قرم قوف 
وح غ ألند” لاحقاً بد ؛ فكان كرك مر ىه 2 قد بَلغّ سس لض مَعزلَ 
وَعْدَيه ؛ ومط حفرئه فياله2 نيت وَلعْدَةٍ » وَمَعْل وَحْشهَ ؛ وَتَفْرد غر'بة ! 
وَكَأَنَ الصيحة قد نفك" ٠»‏ وَالسّاعة قد عشي م افطل الْمَضآء ؛ 
قد رَاحت عفك” الأبأطيل” » وَامْمَسَلتْ ع الملل ؛ وَاستحَقت قت ب أطفائق » 


وَصَدرَت بم لْأَمُورُ معاد ره ؛ فالمفلو | بالمير » وَأَعمَيرُوا بالْخير وفوا بالنذر : 
ا 2 
الما : 
جمل المد منتاحا لذكره؛لأن أوّل الكتاب المزيز : (أطمد لله رَبْ العالمين)؛ 
والقرآن هو الذكر » قال سبحاته : ( إِنَا تحر تَرْلنا الذ أن و إنا له حلافظون )29 , 





.8 سورة المجر‎ )١( 


8١! ل‎ 


ل ع ع 


وسببا للمزيد » لأنه تعالى قال : ( لين كرتم أَزِيدتَم*) 7" , والجد ها هنا هو 
الشكر » ومعنى جمل الخد دليلا على عظمته وآلاثه أنه إذا كان سببا للدزيد » فقد دل 
ذلك على عظمة الصانع وآلاثه ؛ ما ولالته كل عظامته » فلاأنه دال كَل أن قدرته لانتناهى 
أبداً ؛ ب لكأما ازداد الشسكر ازدادت النعمة . وأمًا دلالته مَل آلاثه » فلا نه لا جود 
أعظ من جود مَنْ يمعلى من محمد » لا حمداً متطوّعا ء بل حذدا واجبا عليه . 
قوله : « يحرى بالباقين كجريه بالماضين » » من هذا أخذ الشعراء وغيرهم مانظموه 
فى هذا العنى ؛ قال يعضهم : 
مات من مات والثريًا اليا والسياك السناك والنشث ته 
وتبحصوع السياء تضحك منا “كيف تق من بدن وعرة! 
وقال آآخر : 
فا الدهر إلا كالز مانالذىمضى. . ولا محن إلا كالقرون الأو انلو 
قوله : « لا يمود ما قد ولى منه » »كقول الشاعر : 
6 أحدن الأيام إل 221 ياصاحه إذا ممت ل ترس © 
قوله : « ولا يبق سسرمداً ما فيه » ؛ كلام مطروق المنى » قال عدئ : 
ليس ثىه كل لانون باق غير وجسسسه الهيمن الهلاق 
قوله : « آخر أفمالهكأره م , بروى : «كأوَها » » ومن رواه : « كأوّله » أعاد 
الشْمير إلى الدهر » أى آخر أفمال الدهركأوّل الدهر » فحعذف المضاف . 


متشابهة أموره ؛ لأنه كا كان من قبل ب رفم وبضم » ويشتى ويفقر ؛ ويوجد 


(؟) لسري ء ديواته ؟ : +1352. 


ويعدم » فتكذلك هو الآن أفمااه متشابهة . وروى : « متدابقة » أى شىء مها قبل 
شىء »كأنها خيل” تتسابق فى مغيار . 

متظاهرة أعلامه » أى لالانه على سجيته التى عامل الاس بها قديما وحديثا . 
متظاهرة : يقوى بعضها بعضا . وهذا السكلام جار منه عليه السلام كَل عادة العرب فى 
ذكر الذهر ؟ وإنا الفاعل على المقيقة رب الدهر . 

والشتوال : الوق التى َف لبنها وارتفسم ضَرّعها » وأنى عليها من نتأجها سبعة 
اشير أو تمانية » الواحدة شائلة » وهى تمع' عَلى غير القياس . وشوات الناقة » أى صارت 
شائلة » فأما الشائلة بفيرها » فبى الناقة تَثدُول بِذَّنبها لتقاح ولا لبن لها أصلا ء واجخع 
ول » مثل را كم وركم ء قال أبو النجم : 

كن ! أذناين شرل ء» 

والزاجر : الذى يزجر الإبلسوقبالءا ويقال : حدوت إبلى وحدوت بإبلى » 
والحدو سوفيا ء والنناء لها /وكذلك فداه ؤيقال للثيال : حواء » لأمها محدو 
السحاب » أى تسوقه » قال المجاج : 

» حَدوَاهِ جاءدت من بسلاد 

ولا يقال المذ ثر : « أحذى » ؛ وربما قيل لاحمار إذا قدم أثنه : حادٍ ع 

قال ذو الرامة 


كيان 98 


» حادى ثلاث من للب الما 0 
والمنى أن سائق الشّول يعسف بها ».ولايئّق سَوقها ولا يذارك كا يسوق المشار”'* . 
)١(‏ الآمان ( شول ) - 


8# فيواته 5 
اليف ديوائه فلا : وصدره : 


كا عن اي حفن به * 
(4) العشار من الإبل : الى قد أتى عليها عثمرة أشهر 


1 سس 


ثم قال عايه السلام : « من" شغل نفسهبنير نفسه هلك » » وذلك أن” من لا بوقى 
النظر” -قه » ويميل إلى الأهواء ونصرةالأسلاف . والحجاج تمنا رَ عليه بين الأهل 
والأستاذين الذين زرعوا فى قلبه المقائد ؛ يكون قد شئل نفسه بميرنفسه» لأأته ل يدظرلها » 
ولاقصد ال" من حيث هو حق ؛ وإ لما قصد نضْرة مذهب مميّن بدو عليه فراقه » 
ويصعب عنده الانتقال منه ؛ ويسومه أن يرد عليه حجة تبطال » فيسهر عينه» ويتمب 
قلبَه فى مبويس”© تلك الحجة والقدح فيها بالنث” والسمين » لا لأنه يقصد الحق" » بل 
يقصد نصرة للذهب الديّن » ونشييد دايله » لا حرم أنه متتحيّر في ظلمات لا مهاية لها ! 

والارتياك : الاختلاط » ربكت الشىءأربكه رَبك » خلطته فارئيك » أى اختاط » 
وارتبك الر“جل فى الأ ؛ أى نشب فيه ولم يكلد يتخاعى منه . 

قوله : 2 ومداث به شياطينه فى طذهائد يقيع ملا من قوله تعالى : 7 3 حو ام 
دوي في ألتى م لا يرون 00 

وروى : د ودات 4 خياطيه »لولم 4 فى الي طول 
وقال تعالى : ( كل" م من" كن في الصلالم قليمدة له لحر مد:274 , 

قوله : 2 وزينت له سبوكء أعاله » , مأخوذ من قوله تعالى : ل( أفمن رين له سوه 
علو فرآء' 2 0 
قوله : « التقوى دار حصن عزيز » » معناه دار حصانة عزيزة » فأقام الاسم مقسام 
المصدر » و كذلك فى النجور . 

ويحرز من" جنا ليه : يحفظ من اعتصم به . 


. لبويس الحبية : إقيادها‎ )١( 
الو سورة الأعراف 5 5ه‎ 
(؟)سورة خيرم «لاء‎ 
+ سورة ناطر له‎ )4( 


412 مت 


وأحمة الخطايا : سنها » وتقطم الخة »كا تقول : قطامت سيان السم' فى بدن الأسوء 
بالبادزهرات والترياقات ؛ فكانه جمل سي اللطايا ساريا فى الأبدان » والتقوى 
تقطمء ريائه . 


قوله : « وباليقين تدرك الناية القصوى » ؛ وذلك لأن” أقمى درجات المرفان 
الكشف ؛ وهو امراد هاهتا بلظ اليقين , 

واننصب «انَهَ » الله » على الإغراء . و « فى » متعلقة بالفعل القدر؛وتقديرة:راقبوا. 
وأءر الأفس 0 أنفسهم . 

قوله : فك فشُوة لازمة » » سرفوع ع أنه خير مبتدأ حذوف #تقديره: : فغايعم ع “أو 
زاوم » أو تتأنم ؛رهنا يد عل مشهَيتاني الوعيد لأنه قسم الجزاء إلى فسمين » 
ما العذاب أبدا؛ أو النعمم أبدا ؛ وى هذا بطلان قول الرجئة : إن" ناسا رجو ن من الثار 
فيد خلون الجدة » لأن هذا لويم لتتكان .فبها. ثالقا., 


قوله : 8 قد حم على ا اد » » أى الطاعة . 
وأميثم بالفلمن ؛أى أميثم مر الدنيا » وأن تظدنوا عمها بقلويج . و 

9 امن » بالنسكين . 

3 ثم على للسير ؛ لأن” الايل والمهار سائقان عنيفان . 

قوله : « وإنما أن مكرك وقوف لا درون مَك بؤصرونبالسير»»السير هاهناء هو 
الخروج من الدنيا إلى الآخرة ؛ بال موث ؛ جمل الناس ومقامهم فى الدنيا كر كب وقوف 
لا يدرون متى بقال للم : سيروا فيسيرون؛ لأن الداس لا يمامون الوقت الذىيموتونفيه. 

فإن قلت : كيف سمّى الموث والمفارقة سير ؟ 


رش كن 


قات : لأن الأرواح سرج بها إمَا إلى عالميا وه السّمداء ؛ و وى إلى أسفل 


حح أق8 1 حس 


السافلين وه الأشقياء ؛ وهذا هو السَيْر الحقيق » لا حركة الرجل بالشى » ومن؟ أنيت 
الأنفس الجرّدة » قال : سَيْرها خلوصها من علم الحس” » واتصالها المنوى” لا الأبدىتى 
ببارئهاء فهو سير فى المنى لا فى الصورة ؟ ومن" لم يِقَلْ بهذا ولا بهذا قال : إن" الأبدان 
بعذالوت تأخذ ف التحلل والتزايل » فيعود كل ثىء مها إلى عنصره » فذاك 
غبو السير. 

و دما »فىه نما قليل 6 زائدة . وكنبعته : إنمه وعقوبته . 

قولة : « إنه ليس لا وعد الله من امير مرك » ؛ أى ليس الثواب فيا يفبغى للمرعآن 
يتركه » ولا الش فما ينبنى أن برغب الرء فيه . 

وتفستصر” فيه الأجمال : تلشف والزاز ال بالفيح :امس لاحركة الشديدة والاضطراب» 
والزال ؛ بالكسر للصدر» قال تالى : لايرل ييا 904 . 

قوله : 8 ويشيب فيه الأطفال » كلام" جا مجر للثل » يقال فى اليوم الشديد: 0 
يشمب نواسى الأطفال ؛ وقال تعاى + لكين طفق إن” كف يما تجعل أل دان 
شيب 74 » وليس ذللك على حقيقته » لأن الأمّة مجمعة على أن" ا 
الأخرة إلى الشيب ؛ والأصل فى هذا أن الهموم والأحزان إذا توالت على الإنسان شاب 
سر يدا ء قال أبو الطيب 

والهما مخترم الجسم تحسافة وشيب ناصية الصى وهر 0 

فوله : «إن علي رصداً من أنفسي ء وعيوناً من جوارحك»؛ لأنّ الأعضاء تنطق 

فى القيامة بأعمال الكلفين » وتشمهد عليهم . 


, 1١ سورة الأحزاب‎ )١( 
. ١10 (؟) سورة الزمل‎ 
. (9)ديواله 4 : 54ل‎ 


1 ل 


والر"م ,مع راصد »كالحرس جمع حارس . 
قوله : « وحفاظ صدق » ؛ يمنى اللائكة السكاتبين ؛؟ لا يعتصم منهم دسترة وله 
ظلام ليل » ون هم الممنى قول الشاعر : 
إذا ماخلوت الاتهر يومافلا تقل حت ؛ دكن قل :على" ريب 
فوله : « وإن غدا من اليوم ريب » » ومنه فول القائل : 
» فإن غعدالناظرء قريب9"؟ » 
منه قوله : 1 
* عد ماغد ماأقرباليوم من عد * 
نه قول لذ شال : ( إن مؤي اشح أ امع يقير )90 . 
والصيحة : نفخة الور ! 
وزاحت الأباطيل + سبوت. واسمحلت :رتلاشت وذهبت . 
قوله : ه واستحقت » » أى حفت ووقعت » استفمل عمنى « فمل » » كقولاك : 
استمر” على باطله» أى مر علي 
وصدرت بع الأمور مصادرها » كل” وارد فله صَدّر عن مورده » وصذرالإنسانءن 
موارد الدنيا : الوث ثم البمث . 


ّ : سدره‎ )١( 
» فإن يك صَدْرٌ هذا اليم وَل‎ « 


(؟) سورة هوذ ام 


حا !5 بل 


)١69( 
: الأغئل‎ 
: ومن خطبة له عليه السلام‎ 


مَل" َل جين ف ا ةن الل طول عَم ألم » وأنتقاض من امبرّم؛ 
- - عي فرع 4# ملل -ء- _ 
فجأءم' بتمديق الى بين يديم » والثور الفتدَى به ؛ ذلك الفر ان فاسننطقوة ؛ 
وََنْ ينطاق » وَلَكِن أخير 4 عله . . . 


5 8 0 عع 50 1 5 0 يا 
ألا إن فيه علم ما بأنى 0 وَأتدد يث عن المأضى 4 وَدوَاء دَاكم' 5 وَنظم 


ينل 


الحم : التّوامة الخفيفة؛وقد نستعمل فى التوام المستفرق أيضا. واليرّم:الحبل المنتول. 
والذى بين يديه : النوراة والإيميل . 

فإن قلت : التوراة والإجيل قبله » فكيف جعلهما بين يديه ؟ 

قلت:أحد جِرأىٍ الصلة محذوف وهو البتدأ ؛ والتقدير : بتصديق الذى هو بين يديه؛ 
وهو مير القرآن ؛ أى بتصديق الذى القران بين يديه ؛ وحذف أحد جزأى الصلة هاهناء 
تم حذفه فى قوله تالى : و اما صل الذى أحْمَنْ وتفصيلاً 4 “وف قراءة 2 م حمل اسم 





(1) سورة الأتمام ١4‏ 


سس الى 1 87 سم 


مرفوعاءوأيضا فإن العرب تستممل « بين يديه عمنى « قبل » » قال تعالى : ( نيد 


الأمنل : 
مهأ 3 


مد ذلك لا يق بيت مَدَروَلَا وير إلا وَأَدْخْله الله ترس » ونوا فيد 
3< فَيوامئذْ لا يق لم فى الما عدر وَلافي الأضٍ نمث 
أسْقيم: بالأمر ير أَهْل » وَأَوْرَد' وه غير موْرِدِه ؛ وَسَيِْتَقَمُ أنه نظ ؛ 
يكلا عا كل؛ وَمَشْر 59 شرب 4 شْ بن مطاعم الْعلقمر وَمَشَارب الصبر ألم ذرِءوَابأس 
شار ألوف ‏ ودار اليف ؛ 3 ا بستني اينات » راي لآم . 
31 


سن هَن» دَق كنا تلفا الشّحامة 3 لا تذوقيا 


| 

1 

اا للخ 

وَلَا تتطمم بطعمهاً أبْداً » ما كر" ديد 
نالاتئب 


التراحة : الخبزن » قال : لغينئذ لا ببتى لم ؛ أى ميق بهم العذاب ؛ ويبمث الله 
علنهم من يلتم » وهذا إخبارٌ عن مَُلك:بنى أميّة بمده ؟ وزوال أمرمم عند تفائم فسادهم 
فى الأرض . 

نم خاطب أولياء هؤلاء الظلمة ‏ ومَنْ كان بور ملسكهم » فقال » « أصفيم بالأمر 





1 سؤوة ينا 65 5 


وو 


غير أعله » أصفيت فلانا بكذا : حعدسته به » وصفية الم : شى ءكآأن بصعطلفيه الرئيس 
لنفسه من الذئيمة . 

وأوردتهوه غير وررده : أَرْلْمُوه عند غير مستحقه . 

م فال : سيبدل الله م1 كلهم اللذيذة الشرية بمآا كل صييرة عاقمييّة . والقر : 
الك . ومأكلا متصوب بفعل مقّدّر أى يأ كلون مأ كلا ؛ والباء هاهنا للنجازاة الدالة هلى 
المّلةء كقوله تعالى : ل( فها نقضهم ميثاقيُم 74" وكقول أبى نمام : 

قها قد أَرَاه رَيَانَ مكسوت ‏ الصاني يمن كل” شن وطيب9؟ 

وغل سبحاه + ( قل بكرا أت عل كل أكون ورا شر ينع . 
وجعل مارم اعمو ف » لألله باطنق القلوب ووؤثارم ال"ثينلأنه ظاهرق البدن ؛ كاأن 
الثمار ما كان إلى الجسد والد ثار ما كان فوقهة. 

ومطايا افطيات : حوامل الذنوب .وزوامل الأثام :جهم زاملة وهى بعير يستظهر به 
الإنسان تحمل متاعه عليه » قال الشاعي : 

د امل أشعار وَلَاعلَ ندم بجي دهاالا كير الأباعر )0 

311106 النُخامة : إذا تمتها 4 والشخامة : التجاعة . 

والجديدان : الليل والنهار ؟ وقد اء فى الأخبار الشاثمةالمستفيضة فى كتب الحد ين 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخير أن بنى أميّة نماك الخلافة بمده ؛ مع ذم منه عليه 





)١(‏ سورة النياء م8هأا. 
(؟) ديواله 5:1 4؟١1.‏ 
(؟) سورة الؤسس ١7‏ . 
(14) بعده: 
لصمرالة ما يَْرِى ألْبمير” إذَا عدا بأوسّاقد أَؤْرَاحَ مافى ألْفرًا بر 
والينان اروان ين سلبان بن أبى حفصة ؛ بجو قوما من رواة الشعر ( الاسان - زمل ) - 


سد +1 ع 


والسلام لم » نموماروىعنهقى تفسير قوله تمالى : ( وم جسن اراايالتى يتاك ]لاي 
قاس وَالشجَرة لللمونة في الفرآن)” فإنه الفسر ين قالوا : إِنَه رأى بنى أمية يذزون على 
مغيره نو القردة » هذا لنظ رسول الله صلى الله عليه آله الذى فسسر لم الآيةبه »فساءه 
ذلك ثم قال :الشجرة اللمونة بنو أميّة وبنو المنيرة؛ ونحوقوله صلى الله عليدوآ له:«إذا بلغ . 
بنو أنى الماص ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباده ولا" »ونمو قولدصلى عليه 
وآله فى تفسير قوله تعالى : ( كيلة الْقَدرِ خَيد من ألف شر 76" قال : ألف شم ريماك 
فبا بنو أمية ٠‏ وورد غنه صلى الله عليه وآ له من ذمهم السكثير المشهورتحوقوله: «أبنض 
الأسماء إلى الله السك وهشام والوايد » » وفى خبر آآحر : « اسمان يُيْْضهما الله : مروان 
والفيرة » ؛ ونمو قوله : « إن ريم بحب ويبغض ؟ كا حب" أحدم زعقض وك : 
ببفض بنى أمية ويحب” بى عبد الذّلت © : 

فإن قلث :كيف قال : ه ثم لاتتذوقياة أ بدا » وقد ملكا بسدقيام الدولة المثعية 
بالمخرب مد ة طويلة ؟ 

قلت : الاعتبار للك المراق . والحجاز ؛ وما عداها من الأقالم لا اعتد اد ب 


,5٠ سوره الإسراء‎ )١( 
. © (؟) سورة القدر‎ 


1 هس 


(10) 
الأمئل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 
وقد أشنت جوَار 4 وَأخَطت يهُدى من وَرَالع' » وأعتففم من رء: 


ذل عق الي ؛شسكرا يك بد القلول » و إِطَرَان عم أ كك لبر وقد 
اين نس الكثير . 


21 


ف« 
ش المُسترح : 

أحططت هدى من ورائسكم : كرحتم : والكهد , ب! اضر" الطاقة. الر بق 
جمع ربقة » وشى الخبل يربق به البهم . 


وحلق الضم : جمع حلقة » بالتسكين » ويجوز : « حلق © بكسر الحاء وحلاق . 
فإن قلت :كيف يجوز له أن يطرق ويغهبى عن السكر ؟ 
ت ‏ يجوز له ذلك إذا عل أو خلب على غلته أنه إن مهاهم عنه لم برتدعواء وأضافوا 
إليه كر » لهينئذ مخرج الإطراق والإغضاء عن حا" الجواز إلى حد الوجوب » 
لأنّ النبى عن السكر يكون والطالة هذه مفسدة . 


ع ]91 سم 


)151( 

الأضل : 

ومن خطبة له عليه السلام : 

م نأا وَحَكْمَة » وَرِضْأَهُ أمأن وَرَ س؛ خة ؛ يقضى بعل » يفو يحم . 

الك لت أعأشد عل ماحد وى ؛ ول مكنمافي تبقل ؛ ندا يَعُورْسَى 
أتلشد لك » وَأحَب أتطلئد إليك ؛ وَأَفْسَلَ أتلثد عندلة ؛ تو بلا ماَلقتء و يلم 
مارت ؛ ا 
وَل فى مَدَده» فنا لم لي َي أنا تن نك حي فوب ؛ ألا أخذاءً 
0 توم ؟ ل“ ينه 2 و ندر كك كك الا كه 
الأتمال , وَأخَذت بالتوامى 018115 

وما ألذى ترى من خَلفَكوَنسْجَبْ له من قذرنك» وأصفه من عظم سام نك؛ 
وَمَا تَنَيَبَ عَذَا منها » وَقَصْرت" 1 601 عند » وأتبت عقو دونك » وَحلت سور 
ألنيُوب يننا و ينه - أعْظم . تن مع بك وأغل و وزكر كبنساقت 
ع “شك اك وكين عَافتَ فى الْبَوَامموانك » وَكَينَمَدَدْتَ 


ساو با تس 


مور أ ٠أرضك ‏ رَجِم مراف" سير > ةلث ترا وس" الها »و 


2 


2 2 


ل د 


يحوز أن يكون أمره هاهنا هو الأمر الفمى” » لا الأمر القولى" » كا يقال : أمْر فلان 
مستقم » وما أمْر كذا » وال تعالى : ( وما أمْرنا إلا وَاحدة كلم لسر 004 
( وما مر الساعة إلا كامح البصر أو هو أقرب” 24 » فيكون المنى أن شأنه تعالى 
ليس الا أحد شبثين وهم « أنيقول » » « وأن يفعل »ء فمبر عن « أنيقول» بقوله : 
« قضاء » لآن القضاء الحسكم » وعبرعن « أن بفمل 6 بقوله : « وحكة » لأن أفساله 
كلها تتبّع دواعى الحمكة ٠‏ ويجوزأن يكون « أمه » هو الأسرالقوان ؛ وهو المصدرءن 
أمر 4 بكذا أميأ « فيكو نالعنى أن أوامره إيجاب وإلزام ما فيه حكة ومصاعة ؛ وقد 
جاء القضاء يعمنى الإلزام والإيجاب فى القزآن الدرَكفى قوله : ( وَقَضَى ربك ألا تمبدوا 
إلا يه ) © ء أى أوجب ووم . 

وه قورضا أباو” ور حشة 6 الأ مراف نذؤجة الرضا فقد أمن وحصات له 
ارحمة ؛ لأن الرضا رحمهة وزياد: . 

قو : « يقضى بعل  »‏ أى يحم يما يمك به لأنه عالم يحسن ذلك القضاء »أو وجوبه 
فى المدل . 

قوله : « ويسفو يحل » » أى لابفو عن مز وذلّ » كأ يفو الضعيف عن القوى” ؛ 
بل هو قادر على الانتقام ولكنه يحم . 

ثم حيد الله تعالى على الإعطاء والأخذ ء والمافية والبلاء ؛ لأن ذلك كله من عندالله 
لمصالح لكلف ء يعلدها وم1 ”© يمانها لكلف ء والجد على الصالح وأجب . 


. (؟) سورة الحل الا‎ . ٠0 سورة القمر‎ )١( 
.» سورة الأسراء 9؟ . (:1)اد: دولا‎ )*( 
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“مأخذ فتفخبي شأن ذلك الجد وتمظيمهوالبالنة فيوصفهءاحتذاء بقول رسولالصل 
الله عليموآ 4 : د الحد له زنة عرشهء الجد له عددّ خلقه » الجد لله مل ميائه وأرضه »» 
فقال عليه السلام : حمداً يكون أرضى الجد لك » ء أى يكون رضاك له أوق وأعظظ من 
رضاك نغيره » وكذلك القول فى : « أحب » و« أفضل » . 
قوله : مو ببدم ماأردت » عأىهوغاية مانتنهى إليهالإرادة ؛وهذا “كول الأعرابية 
فى صفة الطر : فشينا ماشئنا ؛ وهو من فصيح الكلام . 

قوله : « لايحجب عدك  »‏ لأن الإخلاص يقارنه » والرياء منتف عله . 

قوله : « ولا يقَصَئ دونك » ؛ أى لا محيس ؛ أى لامانع عن وصوله إليك ء وهذا 
من باب التوسّع ؛ ومعناه : أنه بريء مرخ الْوَانمٌ,عن إماره الثواب واقتضائه إيأه ؛ ورى 
دولا فصر » من القصور » وروى 5 وَلا تمسر » من التقصير . 

ثم أخذ فى بيان "ن العقول كاصَرَة عن إذراكالبارى سبحانه والمل به » وأنا إنمانملم 
منه صفات إضافيةأو سلبية ؛كالعلم بأنه حى” » ومعنى ذلك أنهلايستحيل على ذاته أنيملم 
وبقدر ؛ وأنه قيوم ع ؟ ذاته لامجو عليه االعدمءأى الأشياءويمسكها ؛و قي 
2 الأشياء كلها ويمسكها ء فئيس بمحتاج إلى من يقيمه ويمسكه ؛ وإلا لم يكن مقيا 
وممسكا لكل شىء » وكل” منْليس بمحتاج إلى من يقيمه ويمسكه ؛ فذاتلايجوز عليها 
المَدّم. وأنه تعالى لاتأخذء سف" ولا نوم؛ لأ هذا من صفات الأجسام ؛ ومالا يمو زعليه 
لدم لايسكون جديا » ولايوصف مخواص” الأجسام ولوازمها » فإنهلايتهى إليه نظر» 
لأن انتهاءالدظر إليه ؟يستازم مقابلته وهو نعالى منزه عن الجهة » وإلا لم يكن ذانه مستحولا 
عليها المدم ؛وأنه لا يدركه بصّر ء لأن إبصار الأشياء بانطباع أمثلتها فى الر طوبة الخليدية 
كانطباع أشباح المرئيّات فى المرآة » والبارى تمالى لا يتمثل » ولا يقشبح ؛ و إلا لم يكن 
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يرما » وأنه يدرك الأبصار ؛ لأنه إِمّا عالم لذانه» أو لأنه حى لاآنة به » وأنه نحمى 
الأعمال لأنه عالم لذاته » فيملم كل" شىء و 
والأقدام لأنه قادر لذاته » فهو متمكن ءن كل" مقدور 


نم خرح إلى ف آخر ؛ فقال : وما الذى نمجب لأجله من قدرتك بطربلعة 
والغائب عنا هن عظمتك أعظ من الحاضر ! مثال ذلا أن جرم الشمس أعظم” من جرم 
الأرض ماثة ومتين مر , ولا نسبة مكرمع الشمس إلى فلسكها المائل » ولا نسبة لفاسككها 
الاثل إلى فلسكيا اميل ؛ وفلك تدوبر المريم الذى فوقها أعفلى دن مموسل الشءس : 
ولا نسبة لفلاك تدو يرال يم إلى فلكهامييل ؛ ولاك تدوير المشتر ىأعغام من ميل الج » 
ولانسبة لفاك ندو رامشترى إلى فنك لمر ل بير تدويررسَل أعظر من ميل الشترى » 
ولا نسبة لفاك ندوير يحل إلى ممرسل زإْحل زلا كب ميل زحل إلى كرة الثوابت » 
و أسبة لكرة التوابت إلى الفياكالأطلمن الأقصى ؛ فانظر أئ نسبة تسكون الأرض 
بكليّها على هذا الترتيب إلى الذلك الأطاس » وهذا ما تفصر المقول عن غبمه » وتسسوى 


درنه ؛ وتحول سواتر الذيوب ببنها وبينه » كا قال عايه السللام . 


ثم ذكر أن مَنْ أعل فكره ليعلم كيف أقام سببحانهالعرشء وكيف ذرَ! اماق , 
وكيق على ااننوات غير علاقة ولا عدا وكيف هد الأرض على الماء ؛ رجم” طرفه 
حسيراً » وعقله «مهوراً. وهذا كله دق" » ومن تأمل كتبنا العقاية واعتراضنا علىالفلاسةة 
الذين عللوا هذه الأمور ؛ وزعموا أنهم استقيطاوا لما أسيايا عقاية » وادعوا وقوقهم على 
"كمهها وحقائفها » عإرصدة ما زكر عايهالسلام م نأن من حاول تقدير ملك الله تمالى 
وعظيم مملوقانه كيال عقل . فقد ل ضلالا مبيها. 


١! " عرج‎ ١غ‎ [ 


ا 


ززرق وفكره جاثرا » » بالجبم » أى عادلا عن الفواب واعأسير : الاعب : 


والبهور ؛ الفلوب . والواله : للتخير . 
20 
الأمنطل : 


منها ؛ 

لاع برخم أن يراجو أله كُذَب وَآلْمَظِي اما باله لا مِدبَيْنرَجَاوْهُ في مله | 
فَكُل مَنْرَجا عرف رَجِوْه في مله - إلا رَجاء الله - فإنة مَدْخول» 3 كلخوافي 
حي إلا خف الله - إن مذلول . ظ 
لكَبيرء وجو العأ في الصغير فوملِى ألْمبد مألا يمعلى الركب! 


بأل أشْه حل“ قتا ل و م به لعبادء ! 


عجن موعن * ال اا 


برجو أله في أ 
تاف أن تكون فى رجانك ل كاذب » أز تَكُون لا ترَاهُ لركجاء مَرضِما ! 


3 دك إن هوت خف عبداً من عبيده ؛ أَعْطأهُ م خوافه مالا يعلى رَبْه ؛ فجمل 
خوافه سن 0 قد ضارا كاف . 


72 4 4 


يجوز ل عه ؛ بالضي و « بر تمع بالفتم» وناز خمدع بالتكسر » ثلاث لغاتءأى 
بقوله فأما من « زعمت » » أى كفلت ء فللصدر « الزاّع » بالفتح ؛ والرعامة . 


5 

نم أقسم عل كذ بهذا لزاع افقال : « والمظي © وليفل : والله المظليم “نأ كيداً 

اعظلمة البارى" سبعانه » لآنّ الموصوف إذا ألق ورك واعنيد على الصّفة حتى ارت 
كلاسم »كان أدل على نمقق مقهوم الصغة «كالحارث والمياس . 

ثم بين مسنتد هذا السكذيب» فقال : مابال هذا الرام ! إنه يرجو رب » ولا بظور 
رجاؤه فى مله » فإنًا نرّى من يرجو واحداً من البشر يلازم بابه ؛ وبواظب على خدءئ 
ويتحبب إليه » ويتقرب إلى قلبه بأنواع الوساائل والقرب ؛ ليظفر عراده منه » ويتحقق 
رجاؤه فيه عرهذا الإنسان الذى يزع, أنه يرحوالله الى » لابظهر من أعماله اهدينيةمايدك 
على صدق دعواه ؛ ومراده عليه السلام هاهنا ليس شخصا بمينه » بل كل" إنسان هذه 
صفده : فاخطاب له واطْديث ممه . 1 

م فال : « كل رجاه إلا رحاء ان فهو مدكخول » » أى معيب » والدخل » 
بالنسكين : العيب والر”يبة . ومن 6 مهع تفرد الفتيان كالتغل ؛ ومايدريك 
ماالد خل 6" وجاء «٠‏ الدكخل » بالتتحزبكأبض)»-يقتال : هذا الأمر فيه وَخَل 
ودّغْل » بمعنى قوله تمالى : ( وَلَا تَتُخْذُوا انك دخلا بيتك" )2 ؛ أى مكرا 
وخديعة » وهو من هذا الباب أيضاً , 

9 قال : ١‏ وكل“خوف مقن إلا خوف الثدفإنه معلول » : عقق» أى ثايت »أي كز - 
خوف حاضل حقيقة فَإنه مع هذا الحصول والتحةق مماولليس باللحوف الصريح ؛إلاخوف 
انه وحده وتثقواء ء وهيبته وسعطوتهوسغطه ؛ ذلك لأن الأمر الذى ناف من العبدسسريم 
الاققضاء واازوال + والأمر الذى ماف من البارى تمالى لاغاية له ولا انقضاء لحذوره » 
كا قيلفى الحديث اأرفوع : « فضوح الدنيا أفون من فضوح الآخرة » . 


. ١٠5 مثل ٠.وأول من فالته عثمة بنت مطر ود البجلية . وااظر اافاشر‎ )١( 
. (؟) سورة اأنسل ؟*‎ 
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م عاد إلى الرجاء » فقال : “رجو هذا الإنسان لله فى السكثير »أي يرجوا ره ئدق 
الآخر  :‏ ولا يتعلق رجاؤه بلله نمالى إلا فى هذا الموضم ؛ فأمّا ماعدا ذلك من أمورالدايا 
كاكاسب والأموال والجاه والسلطان واندفاعاضارَ والتوصّل إلى الأغراض بالشفاعات 
والتوسلات ء فإنه لاتمخطر ل الله تمالى يبال ؛ بل يمتمد فى ذلاث على السّفراء والوسطاء ؛ 
ويرجو حصولهذه المناف » ودفم هذه الضارٌ من أبناء نوعه هن البثرء فَقَد أعطى العياد 
من رجائه مالميسطه املق سبحانه » فوو مخطى” ؛ لأنهإما أنيكون هو فنفسه صالحا لأن 
59 ه سبحانه؛ وإذًا ألا يكون البارئ أالى فى نفسدصاهاً لأن يرجَى » فإ نكا نالثانى 
فه وكفْر” سراح » و إن كان الأوّل فالعبسد مخطى" حيث لم يجمل نفسه مستعفً! ابل 
الصالحات » لأن يصلح لرجاء البارئ شمبحانه . 

ثم انتقل عليه السلام إلى الحموف يقال : وكذلاك إن غاف هسذا الإنسان عبداً 
مثله 4خافه أ كثرمن حو فم الباق نبيخانه؛.لأن كثيرا من الناس مخفو نالسلطانوسطوته 
أ كثر من خوفهم مؤاخذة البارى' سبحانه ؛ وهذا مشاهد ومعلوم من الناس » فخوف 
بعضوم من بع ضكالنقد العجّل » وخوفهم منخالقهم ضبان ووعد والسمار : مالايرجى 
دن الوعود والديون . قال الراعي : 


لس نينا اللي 


0-2 071 ب 0 ك0 اس 5 5 - ١‏ 
مدن مزاره وأصين منية عطاء لم يكن عدة يار )480 
م قال : « وكذلاك من عظمت الدنيا فى عينه » عذتارها على الله ؛ ويستعيده :<مها. 
5 _. 5 
ويقال :كبر » بالضّر, يسكبر أى َعم ؟ فهو كبير و ثبآر بالتخفيف ؛ فإذا أفرط قيل : 


حت ينعو فو 


(9) الآسان ١‏ : 154 40 وقبله : 
ام 4 ص تن 2 قل حك مي ل 
وأنضاء ا مخن إلى سراي 5 طروقاً 3 مولن اشكارًا 


2-0 





ال ل 
« كار 4 بالتشديد ؛ فأما كبر سامير 0 قمتاه سن وألى عومسنا 2 3" 


2 4 4 


ايبارا 


ذَمٌ أهانيا وَعدِسا» وَكُثْرَة ري ايا ل سي 
أغيره ٠‏ أ كنافيا : وَفطمَ عَنْ رَضا عب : زوك عَنْ ] زَخار فهأ . 


0 5 ك5 - كك 8 سي اللي 
7 5 لاب الام _ ١‏ 6 رس ىا يا تن 3 0 1 قر ع ل 
و إن شدت عفنت عمومى كلم ل لي 0 


عبر 


5 م اسه ساس بس نا 5 و م 
إلا ارات ِل مخ خير 0 َل شير بأ كل لأ نبأ كل 
#معاورة م ٍ ك١‏ ل 5 

بقلة الارض ؛ وقد نت خضرة سيدق 2 اك صفاق يليم م البزاله 
عا 3 3 

وتشذب ليه . 


وَإنْ شت 0 بِدَاوُدَصَل 0 عَليْهِ و َس صاحب ار امير وَقارئ 000 


| ام 


فاقد كأن يعمل سَقائ: ن ألأوس 05 1 وشو للاسائه اسك بك فى بينها | 
0 "ص الشمير من ل . 

وَإِنْ سنت فلت في عبتى بن مراتم عليه الكلام » قلق كأن يِتوَسَدُ جر » 
ولك الك وك ل تشب » وكآن داه ألو ؛ وَسسرَاجه بالثيل أ قر : 
ولا له فى الشعا ماف لض َمََارِيا » 0 نه وَرَ أنه انسلف الوق 


6 ؛ وَأ تخ 6 م تقتله 0 ون 1 ك3 لذي عالن 0 ل طنم 


2 


يله “ ؛ دابده ١‏ رجاه 5 وسو أد مُه بدأه 


#2 


0 ال 0 لكا 


يحوز أسوة وإسوة؛ وقرى' التغزيل بهما » وللساوى :الميوب ؟ ساءه كذا يسوءه 
سَوْ»! بالفتح ومساءة ومسائية . وسوته سواية ومساية» بالتخفيف ,أى ساءه مارآهمق. 
وسأل سيبويه الخليلعن ه سوائية » عثقال : هى « فمالية » بمنزلةعلانية » واللدينقالوا: 
« سواية » حذفوا الهمزةتخفينا ؛ وه فى الأصل . قال :وسألته عن « مسائيّة » عفقال: 
هى مقلوبة وأصلها « «ساوئة وفكرهوا الواومم الهمزة ؛والذين قالوا: « مساية »حذفوا 
الحمزة أيضا مخفيفا ؛ ومن أءئالمم : 5 الخيل تجحرى فى مساويها 6 ؛ أى أمها وإن كانت بها 
عيوب وأوصاب ء فإن كرمها يحملها على الجرى . 

والخازى : جمع مخراة ؛ وهي الاتز موس من ذ كره أقبحه . 

و! كنافها : جوانما . وروق قبن" وزخارف : جمم خرف ؛ وهو اذهب ؛ 
روى عن رسول الله صل الله علية والله أ نشفال: عر ضّت على> كنوز الأرض ود فصت 
إلى مفاتيح خزائنهاء فسكرهمهاواخترت الدار الآخرة » ء وجاء فى الأخبار الصحيحةأنه 
كان مموع ويشد حجرا عل بعلنه . وأنه ماشبع آل تمد من ملم قط » وأ فاطمة وبعلها 
وبنيها كانوا يأأكلون خَيز الشمير » وأعهم 1 أثروا سائلاً بأربعة أفراص من هكانوا أعداوها 
لفطورمم » وباتوا جياءا . وقد كان رسول الله صلى الله عليه واله ملك قطمة واسعه من 
افد نيا » فلل يتدنس مها بقليل ولا كثير ؛ ولفدكانت الإبل التى غنمها يوم حنين! كثر 
من عشرة الاقف بعير ؛ ذلر يأخذ منها وبرة لنفسه » وقرقها كلبا على الناس , وهكذا 
كانت شيمته وسعرته قى جيم أ<وال إلى أن توف ! 

والصّفاق : الجلد الباطن الذى ذوقه الجبر الظاهر من البطن , وشفيفه : ريقه اذى 


تخت ماورا 55 ؛ وبااتفسير الذى 0-8 عامة اأسالام إلأية فسرها المغسم لعسم ول ؛ وقالوا :أن 
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خضرة البق لكانت ترى فى بطندمن امزال » وه ماسأل الله إلا أ كلة من اللبيز .وماق 
(لما أَنْرَت ) بمنى أئ »أئ إنى لأى شىء أنزلت إلى - قليل أو كثير » غمف" 
أو سمين ‏ ققد . 

فإن قلت :لم عدى « فقيرا » باللام » وإنما يقال : « ففير إلى كذا » ؟ 

قلت: أن صم نممنى «سائل» و «مطالب». ومن قمر الآية :غير ماذ كروعليهالسلام 
لم حنج إلى الجواب عن هذا السؤال » فإن قوما قالوا : أراد : إنى فقير من الدنيا لأجل 
ماأئرّلت إلى" من خير » أئ من خير الدين وهوالنجاة من الغالمين ؛ فإن ذلك رضابالبدل 
السى ؛ وفرحاً به وشسكرا له . 

وتشذب الاحم : تفركقه , 

وللزامير : جمع مزمار ؛ وهو الآلة الى بر قموأ» أويقال : زمر يزمر ويزمر ؛ بالغم 
والكسر ؛ فهو زمار » ولا بكاد يقال::. زامر ؛. وبقال لمرآة : زامرة » ولا يقال زمارة» 
فأما الحديث أنه مهى عن كسب الزمارة » فقالوا : إنبا الزانية هاهنا . ويقال : إن داود 
أعملى من طوب النترواذ ة ترجيم القراءة ما كانثالطيور لأجله نقمعليه وهو فيبحرابه» 
والوحش تسمعه فتدخل بين الناس ولا تنفر مهم لما قد استغرقها من طيب صوته .وقال 
البى” صل الله عايه وآله لأبى موسى ؛ وقد سمه بقرأ : « تقد أوتيت ٠زمارا‏ من مزامير 
داود » » وكان أبو مومى شحي” الصوت إذاقرأ . وورد فى الخسبر: « داود قاري' 
أهل الخنة » . 

وسقائف الخوص : جهم سفيفة ؛ وهى النسيجة منه ؛سففت الحوص وأسففته ثممنى. 

وهذا الذى ذكره عليسه السلام عن داود يحب أن محمل على أنه شرح حاله قبل أن 
يبلك فإنهكان فقيرا » فأما حيث ملّاك فإن الملوم من سيرته غير ذلاك . 

فأما عيسى خاله كا ذ كر هاءليه السلام» لاريب فذلك » على أنهأ كل الاحم وشرب 


لمج ل 


الخمرء وركب الخجار وخدءه النلامذة ؛ ولك الأغاب من حال هى الأمور التى عددها 
أمير المؤمئين عليه السلام . 

ويقال: حَزنى الشىء من فى بالغم؟و وز : «أحزنقى » باهمز ممزئتى؛ وقركا هماه 
وهو فى كلامه عليه السلام فى هذا القفصل مرما . 

وبقال : لفعه عن كذاء يَلفْتَه بالسكسر ء أى عسرّفه وأواء . 


»# © *# 


الأضل : 


فَتَأن , ميك الأطليتب لأ طبري دلى له عَيْه و إن ١‏ فيه 1 ل حي 


فق ا ام كه - :3 14 0 ل م 1 
وَعَرَاه لمن 3 ٠‏ حب المناج ل لم الميَاسّى بخبجّوءوَا فص م ٠‏ قم ألد 2 
قضناء ول' إمراعا طرافاً ._أهدع” الال برا كدح : وحمي من اللانياً مانا , 

#2 لعرء مه ع # 4 ده 01ظ5 _ عبني نخد لأا سر حت 8 
عرضت عليه أهانيا 95 عجارا © وعم أن الله 15 عدم فأدهيه ع 
اي 5 

وَحَمَرَ شيثاً فَحَفَرَه » وَصَغْر شلبئاً فصغره” . 

علاة إأوا ام ثبع كو من عقو # مر 

وأا ل' يكن فينا إلا <َبنا ما أبن ض أله وزشواة اتاسنا ماد الله وَرَسُولن 
الكى به شقان لله الى وماد عن خرن لله تمآلى ! وَلَدْ كان صَل الله عليه وس 
ع يع ١‏ 

كل فل[الأدض و وَ جل جاسّة لْمْبْدِ 0 وَتخصف بيده تمل و3 . قم ار 8 1 


عر 
ص 


5 . لآ 

سي ا مأ ألمارى” 1 وَيرادف 000 و رن الت 7 باب تدقه فتسكلون 
ام عر . 1 ع يذ ل 0 

افيه ؛ التصاوير 0 : بأفاذنه -لاإحدى ازواحهقيميه عنى ؟ ف لي ادا تفارات إأيه 
2 56 0 7 خم وى الس كه عم عر 00 هه 57 0 -. 5 عاص 5 
د أ'ثالدنيا وَرَخَارفماً. فأعراضص بي الد نيأ ب#لمبة وعؤامات در هأ دن ثلاسده م حب 
أ : ن تغوب ز ته ع نكر 0 ع ١‏ تخد 0 رأعاءولا يمتقذها أن انأ ألا ا 


فهاً احا عا 0 الس وو ييا عَنِ ءَنِ لقاب ا نِ 


ا 


و كلذك مَن أب غين بض أن ينلر ييا » وَأن يذ كر عندة؛ وَقَد كأن 
ف رَسُول أله صَلى الله عله وَل سابك كل تسآوىا أها يا َموي 23 
مع حَآصعَه» وروت ع رَخَارِفها مم عير َلْقعوء يقار 0 مدنا َم أن 
عدا صَلْ أن" علد وس بدَيِكَ أم أعانه ! إن قال : « أما ل 0 وَأَهْه 


9 بالإنك الم إن قآل.: دأ ميمه #فليمل' أن أله قد أعآن غَيْرَهحَيِث” 


0 5 ره اس 5-0007 
بس الددنياً ل » وَرَوَاهَا عَنَ أقرب الئاس منه؛فتأسى مُكَأس يتبيم , وأقتصأترة» 
وَوَلجَ مله ب وَل 30 5 اأماسكة 1 إن 21 ل 2 صٌْ 7 عليه و سم 
صر 8 0 5005 وع. تت سس عع اس 
عَكَاً لاسّاعة » وَمُيْشْراً بالأئة » وَمُنَذْراً بالُقوبة ؛ خَرَج من الدائيًا خخيصا » وَوَرَدَ 
ا 5 2 »ا ضار #واااك الحا ع 3 55 ص ا ا 
الآخرة ليما » لم بعدم حجر غل حَج ليتف ِمقى سبو » وأجابتداوى وب 
جع الى ع مم١‏ اح ص ا" 0 عر اه 
فمآ أعفام منة الله عند نَاحين نسم اننا انا نمه وقائدا َطا ع3 عقبه” ! َه لقد 
اك يا 8 عم حمر ا ع ال اع هر 8 
رمت مدْرَعتى ذم حَنى أنتحبيت من رافيها » وَلَقْدٍ آل لي قاثل أل تدده 
عَنكَ ! فقلت : أغرب عنى ؛ فمئد الصبارح تمد ألقم الى . 

7# 4# 0# 
ال ارح : 
8 8 معداى ا اله ات # 

المنتص لأثرء : المتبع له » ومنه قوله تعالى : ل( وَقَلَتْ لأخته فيد 297 , 

وقضم الدنيا : تغاول, ممهاأ فدر اامكفافءوما تدعو إليه الضرورة سن حش الميشة» 
وقالأ بو رحهه لله : 0 تخضءون ونقغم؛والوعد الله !4 . وأصل القغم :أ كل الثى . 
اليانس بأطراف الأسئان ع والحضم : أ كل بك انم للاشياء اأر”علبة » وروى:« قَهَم» 
بالعاد » أى كسر . 





.١١ اليس‎ ةروسعا)1١(‎ 


0-7 - 
قوله : 0 أعضم" أهل الدنيا كشحا »الكشم : الفاصرة»ورجل عَم : بين لضم : 
إذاكان يما لله الأ كل . 
وروى : 9 وحقر شيئا لخقره 6 بالتخفيف . والشقاق : الفلاف . 
والادة : العآداة . وحَصّف التقل : خرزها . وارياش : الزيية ؛ والمدرعة . 
الدراغة . 
وقوله : 2 عند الصباحم #مد القوم السرى » ؟؛ مثل يغرب تمل المشقة العاجلة0 4 


رحاء ااراحة الأجلة . 
د 
[ بذ من الأخبار والأتارةلوَآرَِة فى البسد عن زينة الدنيا | 

جاء فى الأخيار الصحيسَة تأي كابة/الصلان والملام » 6ل. : < إعا أنا عبد ا كل 
أكل” العييذ ؛وأجاس جللسة العبيد 44 وكأن ب كل عل الأرض ؛ و تحماس لوس السبيد» 
بم قصبى" ساقيد عل الأرض » ويعتمدعليهما بياطنى فَشذيه .وركويه الخار المارىآية 
التواضع وههم النفس . وإرد ف غبره لخافه 1 كد فى الدلالة على ذَلات . 

وجاءق الأخبارالصحيحة النبى عن التصاوبر وعن نصبااستور التى فيها التصاوبرء 
وكان رسول الله صلى الله عليسه وآله إذا رأى سترا فيه تصاوير أءر أن تقطم رأس 
ثلاث الصورة . 

وعادق الوا ل عو للك القيامة أن ينفخ فيها الروح » فإذاقال : 
لاأستعايم 1 0 6. ١‏ 


اح 


. ١5 وأول من فالهغاك ن لوايد ؛ وانظر مضعربه ومورده فى الفاخر‎ )١( 


سب ع7 مسيم 


قوله ؛ « لم يضم حَجَراً على حجر 6 هو عين ماجاء فى الأخبسار الصحيحة » رج 
رسول الله صلى الله عليه وآله من الدنيا ولم يضم حجرا على حجر . 

وجاء قأخبار على> عليهالسلام التى ذ كر ها بوعبد الله أحمدبن حدبلفى كتاب قضائله 
وهو راوبتى عن فريش بن السبيم بن امنا الملوى » عن :قيب الطالبيينأبى عبد الهأ حمد بن 
على بن الممر » عن البرك ,تعبد الجبار أدد بن القاسم الصيرَ فّ المعروف بان الطيورئ . 
عن مد بن على بن ممد بن يوس ف الملاف الزلى" » عن ألى بكر أحمد بن حمفر بن حمدان 
أبن مالاك القطيمى” ؛ عن عبدالله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه أبى عبد انه أحمد رجداش» 
قال : قيل لمك عليه السلام : يإأميرَ لؤمنين » لم تر قم" قيصّك ؟ قال . ليخشم القلب” , 
ويقتدى بى اللؤمنون . 

وروى أحمدرحمه الله أنعليا كان يوقت الأستواقمؤتزراً بإزار» مرتديا برداء»ومعه 
الدرة كأنهأعرابى” بدوي” ؛ فطافمركة حت بام وق التكرابيس » فقال لواحد :ياشيخ» 
بد قيماً تكون قيمته ثلاثة دراه , فلءا عرفه الشيخ م بشتر منه شيثاً ثم ألى آخرء 
فلما عرفه لم يشتر منه شيثاً » فألى غلاماً حَدَثاً » فاشثرى منه قيعساً بثلاثة درام قفا 
جاء أبو الذلام » أخبره » فأخذ دَرّهَاً . ثم جاء إلى على" عليه السلام ليدذمه إليه ء ققالله: 
ماهذا ؟ أو قال ماشابة هذا » فقال : يامو لاى » إن القميص الذى باعلك ابنى كان يساوى 
در همين » ف يأخذ الدرعم ؛ وقل ؛ باعنى رضاى وأخذ رضاه : 

وروى أحمد رحه الله عن أبى النوار بانع اهام بالكوفة ؛ قال : جاءلى علي" بن أبى 
طالب إلى السوق» ومعهغلام لدوهو خليفة » فاشترى منى قيعين وقال لغلامه:اخترأسم.ا 
نت » فأخذ أحدّها ؛ وأخذ على" لأخر» ثم ابسه ومد يده » فوجد كمه فاضلة عفقال: 


اقطم الفاصل . فقطمته » ثم كه ودهب . 


سس لا السب 
وروفق أحمد رحمه أل عن الممال بن مير ُ قال: م قيس على" عليه السلام الأذى 
أصيب فيه ؛ وهو كرايس مياق 00 وراك ونه قة سال عليه الو و1 
ورروى أجد رةه لله قال : لما أرسل عمهان إلى علي عليه السلام وحسده موتزرا 
نعياءة 03 تدرا قال 1 وهو فح بعيرا له . 


والأخبار فى هذا المنى ثيرة » وفيا ذ كر ناه كفاية . 


(1) السكرابيس : ثاب فارسية من القطن ؟ وسبيلالى © أمليا تسوية إلى سييلة » «وضم . 
(؟) الادردي : عارسب من الزيت ف أسقل الإناء . 


0# لس 


(؟5١1)‏ 
الأمل : 


ومن خطبة له عليه السلام : 


0 بالثور الضى: 4 وَألْبزآن 15 1 والمهاجر ألبأدى 3 وَالكتآاب المآدى. 
8 شرت خَُ أشرؤ » وشجرتة حي شجَرق ؟ أغصانها مُقولة » واه متبدلة » 


سك وهيجراتها بطيئة ؛ علا مها ذ رام وَأَمتَد منها صواتة نك أْسلهث ةر 


بر 
. موأده 


كع » وتواعظة شايز وَدَعْوَةْ مُعلقيز ٠‏ أطي" بو الأمرافم الْجهُولة » وقسم 
عن ص حت ل كا حرص سوس 80و مخ -* اخ سوس | مر به 
به البدع الدخولة » وَبيْنَ به , ألا لك المي ٠‏ فمن يبتغر غير الإسلام وين 


فق عوة' ,وتو م. 1 ص للضي : - و لذن الطُويل 
وَاْمَذَاب ألوبيل ؛ وَأتَو كل ل لله توك لالإ]ية إليه » واسائده “م التبيل لوكة يل 


2 


ِل جَنْتَه » القاصدة إلى حل رَغْبَعه . 


لل 
اعم 


7 1 


بالتور للفىء » أى بالدن :أو بالقرآن . وأسرته : أهله : أغصائها معتدلة كنابة 
عن خدم الاخيلاف بهم فى الأمور الدينية . ومارها مهدلة ؛ أى متدلية "كناية عن 
سهولة اجتناء الملل مما 


وطيبة 'سى الدينة » كان اسمها يثرب » فسمّاها رسول الله صلى الله عليه وآله طَِية ؛ 


لس لد 


وما دُثَر الرّاس به يزيد بن معاوية أنه سماها « خبيثة »«مراغمة لرسول الله صلل 
اس علية واله 2 

علا ها ذ كر » لأنه صلى الله عليء وآله نما انتصر وقهر الأعداء بعد الحجرة . 

« ودعوة متلافية » أى تتلافى مافسد فى الجأهلية من أديان البشر . 

قوله - فو بين نف الأحكام المفصولة !لس و أميا كانت مقصولةقيل أن بيسهاء بل 
المراد : بين به الأحكام التى هى الآن مفصولة عندنا وواضحة لنا ؛ لأجل بيانه 4 , 

والسكبوة : مصدر كبا الجواد ء إذ! عثر فوقم إلى الأرض . 

والحآب : المرجع . والمذاب الوب : ذو الوبال وهو الملاك : 

والإنابة : الرجوع . والسبيل ##الازيق 6 يذ كر ويؤنث . والقاصدة : ضد الجائرة. 

فإن قلث لم عدى القاصدة ب“2 إلى »> ؟ 

قلت : لأنها ذا كانت قاصدة ,تضمّت معنى الإفضاء إلى المقصد ء فمداها ب « إلى » 
باعتبار المعنى . 


د 1 


ايأعئلل : 

اوس عباد الله بتقرَى الله وَطَعَهِ 4 فإنها انحأ الحا عدا ؛ واليحاة أبدا ؛ رَهْبَ 
ابلح بوَرَعْب فأ سبّغْ وَوَصَفّ لم ألد نيا وَأْنقطاعباوَزَوَالبا وَأنتقالم ل 595 
270 0 يه تار ين سَغَط أ وأبتذهاً ين 
رصو وَان أله . 


حالانبا . ؛ فَاحَذرُوها عدر ليق الاير 0 2 أالكادم . 


توا يا ف َم ين تمايع رون 0 د ترايت أؤسألوم ء 
0م 
وَزالت أ _ 1 مم ودس شرفم وعم 0 م نيمي ؛ 


يوا يقرب لأَوْلَاد دما ٠‏ و بمنسية الأزواج * مُقاركتها > لا يتف خرورث > 
ولا تاتون فول وترون ولا وتعا دون . 


عي 


َأحَذْرُوا ‏ عباة ألله ‏ حَذرَلنالب دام ار وتو ءالناطر بقل ؛ فإن 
الأمر” واضح ‏ وَالْمَيٌ م ؛ وَالطر بق ددا وَالسَّبِيل قصد . 
ااانا 

ابيع : 

المنجاة : مصدر نما ينحُو نما ومنجة. والتحاة : الثافة يتحى عليهاءفاستمارها هاهنا 
الطاعة والتتفوى » كأنها كامطية الركوبة مخلص بها الإنسان من الهلكة . 

قوله : « رهّب فأبلغ » ؛ الضمير برجع إلى الله سببحانه ؛ أى خوّف المسكلفين فأبلغ 
فى التخويف » ورغبهم فأتم” الترغيب وأعيقة:: 

ثم أمر بالإعراض عما يس ويروق مر أمر الديا ؛ أفلة ماإصحب الناس 
من ذلك . 

م قال:إنها أقرب” دار منسغط اللهءوهذا تمو قول النى صل الله عليه وآله:2 حب 
اد نيا رأس” كل" خطيئة » . 


سس 2 م 


قو : « فدضواءنكم عباد لله نمومها »عأى كُنُوا عنأنةسك الز> لأجلباوالاشتفال 
بها يقال:غضغت فلانا عن كذا أى كغفته قال تعالى : (وأَعْضْض مِنْ صوانك) 1" . 
قوله : « فاحذروها -َذَّر الثفيق الناصح » ؛ أى فاحذروها على أنفسكلأفم م 
محذر الشفيق الناصح على صاحبه , وكا حذر للد الكادح ؛ أى الساعى من خيبة سعيه. 
والأوصال: الأعضاء. والحاورة : الخاطبة والمناج+ةءور وى : #ولا يتجاورون» باجم 
والمر : مايستدل" به فى المقازة . 
وطريق جدَد» أى سبل واضح . والسبيل قد ؛ أى مستقم . 





: ١5 سورة ليان‎ )١( 


م #1 سب 


(159) 
الأمثل : 
ومن كلام له عليه السلام لبعض أصعابه » وقد سأله : كيف دفمج قومم 
عن هذا اللقام وأ ثم أحق به ؟ فقال عليه السلام : 


س ولي لسن 55 5 سل ساعن سأيي يد 5 كن 5 
6 3 اسو ؛ إنك ين لين ؟ ال فى غير _دَد ؛ ولك إمد ذمامة 


أ لاما عونا هذ ذَ للذام » ور لعن - » وَالأث دون بالركسول 


صلى يه ونام اط 1 فنا كانت 1 رأ 1 ليقت 1 00 قوم 1 وسعديك عمها 
3# رعسم اع اس سستوع وير 10 
تفوس أ رات م واكم الله أله 0 ؛ والصودد ‏ آلية آله يوام القيامة . 


تدع , عخلك م 9 بح ل حجرار 2 0 ما حَدِيث ر قَاءِلٍ 
2" الأطاب ف 8 بنأبى ين 4 د ند أَضح كن الدا 7 بعك آم بكانه ؛ولاغرق 
وَاللّه ؛ فياله” 2 ا 2 البوعت و وَبكيرٌ الأوَدَ إ 


٠ * 5 1 00 2‏ - كت دي وام كير ع سن لي ١‏ 

حاول الوم إطفاء نور ر أبله من مصسبا جه )ا سك وار سس بدمبوعه ؟ وعدحو 

علا 2 
بدى و بدعهم 2 با وبين » إن تيع عن و 2 ا وى » ملم من الى 


00 ع مر او 


على هده 4 وَإن بت ن الأخرى 1 4 إتذهب 0 عليهم ؟ عسراث إن لله علبي" 


5-5 
بن 3 
1 
5 . 


)١(‏ المودء بكون العبن ونع الواو 4 كذا يعات ف الاان . وى اللهابة لابن الأثر : هكذا عاء 
المعود 1 ع الأسل ؛ وعو ١‏ مغمل » 6 من عاد بعود , ومن حق أءثاله أن تقاى واوه ألنا #المقام 
والمراج , :ولكنه استميله علي الأصل . 

(؟)سورة فاطر 6م . 

)1١ نبج‎ -15( 


سي 174187 سيم 

اللنح” . 

لجخ : 

42 >25 5 

الوضين : بطان الْقَتَب0© 4 وعد زام السرج ؟ ويفال للرجل الضطرب فى أموره : 
َه للق الوضين ؛ وذللك أن الوضين إذا قلق » اضطرب الفتب أو الود اج أو الممراج 
ومن علية . 

وبرسل فى غير سّدد أى يتكلم فى غير قصد وفى غير صواب ء والدَدُ والاستداد : 
الأستقامة والصواب ء والسديد : الذى يصيي السّدد » وكذلك الْسِدٌ . واستد الثىء » 
أى استقام 5 

وس ره و 

) عوجَة يحزيكها الله عند بها الأجر أو تقضى ذمامة صآحب ”© 

ل “ليمت ووسيلته » مت إليه بكذا » وإنما قال 
عليه ااسلام له : « ولك بعد ذمامة الصير.4_؛ لأن زينب بنب جحش زوج رسول الله 
صلى الله عليه وآ له كانت أسَدَوَة#بؤهى.زينب نت جحش بن رباب بن إعمر بن صبرة 
ابن مرءة بن كثير بنغمم بن دودان بنأسد بنخزة . وأمها أمية بنت عبدالطلب بن هاشم 
ابنعيد مناف»فهى بنت عمة رسول اند صل اشّهعليه وآ له » والمصاهرة الشار إامباء فى هذه . 

ولم ينهم ااقطب الراوندى” ذلاث ؛ فقال فى الشرح : دكان أمير المؤمئين عليه السلام 
قد تزوّج فى بنى أسد 6 ولم يصب » فإن عليا عليه السلام ل يزوج فى بنى أسد البدة : 
وحن نذا ثرو أولاده :آم امسن "واطسين وز يلب السكبرى وأم كلثوم الكُبرى » فأمهم 
فاطمة 0000111 نت امار 643 
ابن جمفر » من بنى سنيف » وأما أبو بكر وعبد الله » فأمّهما ليل بنت مسعود الموشلية ) 

. البطان : حزام القتب ؛ وهو الذى تبعل بحت بطن الدابة ء والقتب : رحل صقير على قد المنام‎ )١( 

(؟) ذيوانه 4ه . 


(*) فى تاريخ الطبرى : د وذكر أنه كان لها مثه ابن آخر إسمى محسلناً , توق صفيراً » . 
(4) فى نسب قربش 3 8 خولة بنت جمفر بن قيس © , 


ع 


من نيم وأماعمر ورقية قأمهما سبية 7 بنى تغلب» يقال ها : الصمهباء » بيت فى خلافة 
أبى بكر وإمارة خالد بن الوليد بعين مر . وأما حى وعون مها أسماء بنت عمس 
المشمية2") . وأمًا جمفر والعباس وعبد الله وعبد الرن 7 امهم أم البئين بنث حزام 
ابن خالد بن ربيمة بن الوحيد من بنى كلاب . وأما رملة وأم” الحسن فأمهما أم سعيد بنث 
عروة بن مسعود الثقى» وأما أمت كاثوم الصغرى وزينب الصغرى وجهانة وميمونة 
وخديجة وفاطمة وأم” الكرام ونفيسة وأمّ سامة وأم أبيها”" وأمامة بنتعلى” عايه السلام 
فهنّ لأمبات أولاد شتى ؛ فرؤلاء أولاده » وايس فبهم أحد من أسدية » ولا بافنا أنه 
تزوّج فى بنى أسّدء ولم يولد له » واكنَ الراوندئّ يقول ما مخطر له ولا بحةق . 

وأما حىّ السألة » فلآن لاسائل على السثول <قا حيث أهله لأن يستفيد منه . 

والاستبداد بالشىء : التفر'د به . والتواظ الالدتفياق . وكانت أثْرة » أى استئثاراً 
بالأمى واستبدادا به ؛ قال النى صلى اله عليه وآله للأْتصار : « ستلقوان بعدى أَثْرة © . 

وشحّت : ملت . وسيدّث : جاملك وق فس اق سنت نفسه ‏ وباللفوس 
التى شحّت ؛ أما على قولنا فإنه يمنى نفوس أهل الشورى بعد مقثل تمر وأما على قول 
الإمامية » فنفوس أهل الدّقيفة . وليس فى الخبر ما يقتضى صرف ذلك إلبهم » فالأؤلى 
أن يحمل على ما ظهر عده من تألمه دن عبد الرحمن بن عوف وميك إلى عبان . 

نم قال : إن لكر هو الله » وإن الوقث الذى يعود الداس كلهم إليه هو يوم 
القيامة . وروى : « يوم 6 بالتصب على أنه ظرف والعامل فيه « الْموّد 4 , على أن 
يكون مصدرأ . 

وأما الببت فهو لامر" القيس بن ححر الكندى” » وروى أن أمير المؤمنين 
عليه السلام لم يستشهد إلا بصدره مقط وأعه الرواة . ١‏ 

. فى إعدى روايات الطبرى أنه أعقب منها حي وعد الأصغر‎ )١( 


(؟) فى الطبرى ونب قربش : « وعبان » . 
(ع) كذاى الأسول , ول نذ كر فى المنيرى ؛ وزاد:: « أم هائى” ورملة الصغرى » . 


جع سل 


| حديث عن امرى” القيس | 


ركان من قصّة هذا الشّمر أنّ امأ الى » لما تنقل فى أحياء المرب سد قل 


أيه » نزل على رَجَلٍ من د يلط 


بى ؛ يقال له ل فأجاره كيف 


وأحدن إليه » فدحه وأقام عنده . ثم إنه لم يوله نصيباً فى الجبلين ؛ أجأ وسََى » نفاف 
أل يكون له مَئمة » أتحول ونزل على غالد بن دوس بن أمعم النترالى" ؛ فأغارت' 
بنو د يلة على امرى" القيس وهو فى جوار خالد بن سَّدّوسء فذهبوا بإبله » وكان الأذى 
أغار عليه منهم باعث بن حو يص ء فلا أنى امأ القيس المر» ذكر ذلاك لجاره » فقال 


له : أعُطنى رواحلك ألحق عليها القرم» فأردَ عليك إبللك » قفعل . فر كب خالد فى ار 
حي 2 5 

القيم حتى أد ركهم » فقال : يا فى بجتايلة» أغرم” على إبل جارى ! فقانوا : ما هو ل 

يجار » قال : بلى والله وهذه روا خلةتمتقالوا: كذيك ! قال : نم » فرحموا إليه فانزلوه 


عنبن » وذهبوا مبن وبالابل > "وقيل: 


تقال 1 القمس 


52 0 باعءثك" بذسة عالدر 
وأبسفى 0 فرق ف حالد 
ابت اجا أن ألم العام جارهًا 


جاه 5 3ك 4ع 
افععك لبو فى بالقر ده امنا 





تل انطوى خالد على الإبل فذهب مها » 


ولكن حد بثاما حديث الروا حل" 
7ن ل" لمر 7 0 / زف 
عقأابي موق الأعقاب التواعل 

اه 2 ارت لوال 5 
دن ب ا من مالل 
وأبنرحها نا بأ "كناف حائل 


كت الفا هل 


او ا لى 


و(ك)ق البران ؟ 3 ؛ ه طريف ين بالك » . 
(؟)الشمر وار ف الديوان 4ة 5ه . واللهجرات : 
ع الروك : الى ها ألبان . 


(4أاعث : رءلي عن 


ع 
خا 0 قدو تمن اغار غاءة ف 


ىم 7 ع عن إل جر 3 عر الي 
بنو نعل جيراعها وعها د من رماة عيواكل ونائل 
تلاءعبُ أولاد الو "عولٍ رباعباً دُوَبن الماءفى رعوس الجادل 
2 رام ذات مرق لما حبك" كنا من وصائل 


اسم رايع كان لامرى القدس . وتنوق والقواعل جبال . والحراقة : القصير 
5 ؛واللبون :الإبلذوات الألبان . والقرية : موطم معروف بين الجبلين .وعائل 
أيه موضمأيضًا. وسعد ونائل حيان منا ىّ ' . والراباع :جمم ر بع » وهو مانتسج ف الربيع. 
والجادل : القصور . ومكألة؛ برجع إلى الحادلمكالة بالصخر . والأسرة :الطريق وكذلك 
الحبلك . والوصائل :جم وصيلة »وهوثو ب أمفر”"؟ المزّل » فيهخطوط. والموب:الخنيمة» 
والجع اهاب » والاتنياب مصدر الهبت؛ الال إذا أ محته يأهذه من شاءء والعهى : | اسم 
0 . وححّراته : نواديه , الواحدة حيذرة » تثثل جمرات وجرة . وصيحق ححراته 
صياح الغارة . والرتواحل : جمم راخلة » وهى التأقة الث صا أن رعلا قدا عل 
على ظبرها ؛ ويقال لابمير : راحلة وَأنقتي) «بيديئده بإقيار فمل » أى هات حديثاً 
أو عدا حديثًا. وروى :ا واسكن عل يمك" و عأى ولسكن سي ادى أو غر ضى حديثٌ 
لخذف المبتدأ » وما هاهنا » تحتمل أن تسكو' ن إبوامية ؛ وعى التى إذا افتر نت باسم 2 
زأدثه إمياما وشياعا » كولاك : أعطنى كتابا ما تريد أى كتاب كآن ؛و يحتمل أن تكو نَِ 
صلة م كد كالتى فى قوله الى : ( فم اتقفهم ميثاتهم وَكُفر هيا بآيأت لله 274 . 
اما « حديث 4 الثالى ذقد بنصب وقد رفع » فن لقاب أبدله من « حديث » الأوكل 5 
ومن" رفم جاز أن يحعل « ما » موصولة عمنى « الذى » ء وصلتها الجلة ء أى 4 هو 
حديث الرواحل ء لم حذف صدر الجة كأ حذف فى ل أعأما عل الذى أ 04 
وبجوز أن مممل 9 ما 6 استفبامية عمنى « أ » . 


. الغرة : لون يضرب إل الجرة‎ )١( ٠ 
(؟) سورة اأنساء 8 #ا اعم‎ 
. (ع) سورة الأنمام 4هئ‎ 


سس 70 سس 


م قال : « وهله المطب» ء هذا يقوى رواية من" روىعنه أنه عليهالسلام م يستشود 
إلا بسدر الببت عكأنه قال: دع عنك مامشى رهل” مانحن الآنفيه م نم معاوية«فجمل» 
د هلب 6 مانحن فيه من أمي معاوية قأما مقام قول اءرئ الفيس . 

# ولكن' حديثا ماحد يث الر”واحل » 

وهل »انظ يستعمل لازما ومتمد يأ ء فاللازم بعنى د تمال »ء قال الخليل : أصله 
ل » من قوم : ل الله شمته أى تممه »كأنه أراد « ل" نقسك إلينا » أى افوا 
واقراب مناء وجاءت « ها » للتنبيه قبابا ؛ وحذفت الألف لكثرة الاستعهال » وجعلت 
الكلمتان كلة واحدة ؛بستوىقيها الواحدوالائنانوالجعو المؤنثوالذ كرفانتأهل المحازء 
فال سبحانه : لل وَألْقَئِْينَ لإخْوَان نهل لين 24" , وأعل نجد يصرفونها فيقولون 
للاثنين : هلما » ولاعسم : د دالواو اوعل ذلك . وقد يوصل إذا كأنلازماباللام»فيقال: 
هل لك ء وهل" لكا ء كاقالوا : هبتَلك » وإذا قبل لك : هلم إلى كذا أى تعال إليهء 
قلت : لا ألم مفتوحة الألف والهاء “ضمومة الى » فا الدمدية قهى عمنى « هات 6ع 
تقول : هل كذا وكذاء قال الله تعالى : ل( هلم شبهداء م" 94 , وتقول لمن قال لاك 
ذلك ؛ لا أهليه , أى لا أعطيكه ؛ بألى بالماء ضمير المفعول ايتميز من الأولى . 

يول عليه السلام : ولسكن هات ذكر اللمطب ء لخذف الضاف . واللخطب: الحادث 
الجليل ؛ يعنى الأحوال التى أذ ت إلى إزصار معاوية منازعا فى الرياسة » قائماً عند كثير من 
الناس مقامه » صالحا لأنْ يق فى مقابلته » وأن يكون ندا له . 

ثم قال : « فلقد أضحكنى الأهر بمد إبكائه » » يشير إلى ما كان عنده من السكا بة 
تقد م من" سلف عليه؟ فل يقنع الداهر ل يذلك » حتى جمل معاوبة نظيرا له؟ فضحلك عليه 





. 18 سورة الأحزاب‎ )١( 
3 ١٠١ (؟) شورة الأنمام‎ 


سيب ”ياج ]1 سب 


ااسلام مما حك به الأوقات » ويقتضيسه ترف الدهر وتقلبه ؛ وذلك ضحدك مدب 
واعتسار 
م قال : « ولاغررَ وال ه» أى ولاعحبوالله : 
نم فر ذللك فقال : يإله خطبا يستفرغ العجب ! أى يستنفده ويفنيه ؛ يقول:قدصار 
نج" لاحم لارادةا الفل اندرو القت كرردف عد بات سن ان 
التعحب ؛ وهذا من باب الإغراق والبائغة فى للبالفة » كا قال أبو الطيب : 
من ص أ>فى الذى دأبتفى عن عليه قبوعل عب نة؟ 
وشسكوتىي د اليقام لأنك قدكن لماكان لى أعضاء 
وقال ابن هاتى المغربى' : 
ف يسر'ت"فى للميدان يوم طر ادع '#إففجب تحت كدان ألا ليب 
والأوّد : الموج ٠‏ 
نم ذ كر تمالؤ قريش عليه » فقال : حاول القو'م” إطفاء نور الله من مصباحه » يعنى 
ماتقفام من منابذة طَلحة والزبير وأحابهما له » وما شفع ذلك منمعاويةوجمرو وشيمتهما. 
وفوار الينبوع : تشب البثر . 
قوله : « وجدحوا يبنى ويننهم رشبا" > أى خلطوه ومزجوه وأفسدوه . 
والولىء : ذو الوباء ولأرض ؟ وهذا استمارةكأنه جمل الحال التى كانت بينه ويننهم 
د أذدها القوم » وجماوها مَظلنه الوباء الثم ٠»‏ كالشرب الذى مخلط بالسم” أو بالصطير 


فيقد وعولى . 





(اأإأديوانه ١‏ : قؤه 
[؟] ذيوانه ١م‏ ( طعة العارف ) . 
(؟4 الثسرب : النسيب من الماء . 


سس ارج ١‏ سس 


لم قال : فإن كف الله تعالى هذه امن التى صل مها ابتلاء الصابرين والجاهدين, 
وحصل لى المسكن من الأم , لهم على الم" الحض الذى لا يارج باطل » كلاين 
الخض الذى لا مخالطه ثىء من الماء » وإن كان الأخرى ؛أى وإن م يكشت انه تعالى 
هذه الفمّة ومت أو قتات ‏ والأمور على ماهى عليه من الفتئة ودولةالضلال فلانذهب 
تفسّك عليهم حسرات ؛ والأية من القرآن العده: 29 , 

وسألت أب جعفر محى بن محد العلوى نيب البصرة » وقت قراءنى عليه » عن هذا 
السكلام » وكان ره الله على مابذهب إليه من مذهب المَلرّية منصفا وافر المقل ؛ 
دلت له : من" يعنى عليه السلام بقوله : «كانث أثرة شحت عامهانفوس قوم وسَيدتعمها 
نفوس آخرين ؟ 4 ومن القوم الذين عتاسم الأسدى" بشوله ؛ « كين دفمك فوممعن هذا 
اللقام و 8 أحق به» ؟ هل المراد بؤع ال قيفةأويوم الشورى ؟ فقال : يومالسقيفة؟فقات: 
إن نفسى لا نسامحبى أن أ نسب إلىَالقتخابة عصيان رسول الله صلى الله عليه وله ودفم 
النص . فقال : وأنا فلا ساح يما فى أن نب الرسول صللالله عليهوآ له إلى إهال 
أمر الإمامة » وأن يترك الئاس فوفى سدى ممْملين ؛ وقدكان لا يديب" عن الدينة الا 
ويؤمر عامبا أميرا وهو حى” ئيس بالبديد علباء فكيف لا يؤر وهو ميت لا يقدو اغل 
استدراك ما محداث ! 

ثم قال : ليس يشلك أحد” من الناس أن رسول الله صلى الله عايه وآله كان عات 
كامل المقل » أمّا للسلمون فاعتقادهم فيه معلوم ؟ وأمااليهود والتصارى والفلاسةة فمزمون 
أنه حكيم نام الحكة ء سديد الرأى » أقام ملة ؛ وشرع شريعة ؛ فاستعدوه ملكا عظيما 
عقلهوتدبيره؛ وهذا الرجل العاقل السكامل يعرف" طباع العرب وغرائزم وطلبهمءالثارات 


ار د 


والذاحول ؛ ولو بعد الأزمان المتطاولة . ويقمل الرجل من القبيلة رجلا من بيت آخر : 


. سورة فاطر له‎ )١( 


سس لهاع # امب 


فلا يزال أهلُ ذلك المقتول وأفاربه يتطلمبونالقائل ليقتلوه ؛ حتى يدركوا مأرعم منه؛ فإن 
م يظفروا به كُتَُوا بعضّ أقاريه وأهلٍ . مين م يظفروا بأحدم قتلوا واحدا أو جماعة من 
تلك القبيلة به وإن لم يكوتوا رهعاه الأدنين . والإسلام ل تمل طيأنسهم : لا فك 
السجيّة الركوزةفى أخلاتهم والفرائز تجالهاء فسكيف يتومٌ, ابيب أنهذا الماقل ال كامل 
وَتر العرب » وعلى الخصوص قريئثا » وساعذه على سَفْك الدماء وإزهاق الأنفس وتقلر 
الضفائن ابن عله الأدلى وصهره » وهو يل أله س..وت يا يموت الناس ء ويتركه بءدء 
وعنده أبنتةء وله منها ابئان تحريان عنده ري ابنين رة حدو! علمهما » وعبةطياء 
ويعدل عنه فى الأمر بدهء ولا ينص عليه ولا يستلفه ؛ فيقن دمه ودم بنيسه وأهله 
باستخلاقه ! ألا بعلم هذا الماقل الكامل 4أاألهإذا ثركه وترك بنيه وأهله سوقة ورعيّة: 

فقد عرئض دماءم الإراقة بسده ؛ بل كوك لهو كليله السلام هو انذى قتله » وأشاط”) 

بدمائهم » لأنهم لابمتصمون إمدعرياص محيمم ؟ وإينا يسكونون مضفة للا كلع 
وفريسة امفترس »يتخ طّفهم الناس » وتبلغ فيهمالأغراض ! فأما إِذا جَمل السلطانفيهم» 
والأمى إلبهم ؛ فإ يكون قد عَصّمم وحن دماءم بالرتياسة التى يصولون بها » ويرتدع 
الناس عنهم لأحيلها ٠‏ ومثل هذا معاوم بالتجر بة . ألاترى أن ملك بنداد أو غيرها هن 
البلاد لو قثل الداس ووترهب وأّفى نفوسهم الأحقاد النظيمة عليه » نم أهمل أمى ولده 
وذرَيته من نعذه » وفسح فناض أن ينيدو اسك من ع 5 وواحداً مهم ؛ وحمل 
بذيه سواقة كبعض العامّة » لكان ينوه بعسده قليلا بقاؤم » سريماً هلا كهمء ورتب 
عامهم الئاس ذوو الأحقاد والترات من كل جية ؛ يقتلونهم ويشرتدونهم كل” مشرتد : 


ولوأنه عينو لدامن أولادء لهلاك» وقام خواصدو امود لماعي تعطق لانت دماء أهل, 


1 ) أشاط ب عسوم م أعدرها و مل على هلا كبا 5 


-00- .فب ل 


إبيقه » ولم نطل يد أحد من الناس إليهم لناموس الك , وأبّهة السلطنة ؛ وقوة الرياسة » 
وحرمة الإمارة ! 

أفترى ذهب عَن رسول الله صلى الله عليه وآ هذا المنى 4 أم أحب أن يستأصل 
أهل وذريته من بعسده ! وأين موضم' الشقّقة على فاطمة المزيزة عند » الحبيبة 
إلى قلبه ! 

أتقول : إنه أحب أنيجملها كواحدة ٠‏ ن'قراء للدينة » تنكف نف الناس , وأنيجمل 
)»لكر العم »فى كات حاله ممه معلومة كأبى هريرة الدوتريه وأنس 

ن مالك الأنصارى » بحي الأمراءفى دمه وعر'ضه ونفسه وولده؛ فلا يستطيع الامتناع» 
35 رأسه ماثة أاف سيف مسلول ؛ تتلغلى أ كباد أسايها عليه ويودون أن يشريها دمه 
أفواههم » وبأ كلوا له بأ سنامهم ؟ فديقتل أينام وإخوانهم وآباءمم وأعمامهم , والمهد 
م يطل » والقروح لم تتفرى< وروت( تتدمل ! 

فلت 4 : اقد أحسنت فم قلت "]لا أن لَه عليه السلام يدل على أنه لم يسكن 
نم عليه » ألا تراء يقول ونح الأعلون نسبا » والأشدون بالرسول راطا » مل 
الاحتجاج بانسب وشدة القراب ؛ فلو كان عليه نص » لقال عو ض ذلك : «وأنالنصوص 
على" » الخطوب باسبى » . 

فقال رحصه الله : إما أتاه من حييث” يعر » »لامن حيث جيل ؛ ألا ترى أنه سأله » 
خقال اتام ركو ن هذا المقام » وأ: ص حق به ؟ فهو إتماسأل عن دةء هم عندأوهم 
أحق به من جهة الأحمة والمترة اول يكن دوف يتصور النص ولا يعتقدهء ولامخطر 
ببالهء لأنه لو كان هذا فى نفسه » لقال له: م دقمك الناسعن هذا اللقام» وقد نصعليك 
دسول الله صلى اله عليه وآله ؟ وم ييل له هذا ء وإنما قال كلاما عام لبنى هاشم كاقة: 





. تقرف الجرح : طلمت فوقه قسسرة . أى شارف البرء‎ )١( 


عد اق ؟ جيب 


كيف دفعم ركم عن هذا وأتم أحق به إأى باعتبار الماثميّة والقربى . فأجابديحوابٍ 
أعاد قبله الممنى الذى تعلق به الأسدى بمينه ؛ تمهيذا لاجواب ء فُقَال : ! نما فعاوا ذلكمم 
أنا أقرب” إلى رعول اله صل الله عليه وأ له من غير نا م استأئروا عاينا ؛ ولو قالله: 
أنا النصوص على » والخطوب باسمى فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ لما كان 
قداجابه ,لأندماسأله هل أنت متصوص عايك أم لا؟ ولا هل نص رسول ايند صلى الله عليه 
وآله بالحلافة على أحد أم لا ؟ وإنما قال : لم مم قومسكم عن الأمر وأثم أقرب إلى 
ينبوغه ومعدنه منهم ؟ فأجابه جواباً ينطبق على السو لويلامه أيضاء فلو أخذ يعسرحله 
بالدعى » ويمرّفه تفاصيل باطن الأمر لنفر عنه » واتمهمه وم يقبل قوله ‏ ولم يتجدب إلى 
تصديقه ؛ فكان أولى الأمور فى حك السياسية وتدبير الناس ؛؟ أن يجيب مما لأثقرة منه» 
ولامطدن عليه فيه . ' 


د اناك د 


)1514( 


الأمدل : 
ومن خطية له عليه السلام : 


ادف خالق المبآد » ساح للباد » وَمَسِول الوهاد ؛ مرب النّجادِ ؛ 


ين 25ب أبتداءء وَل لآ زليه اتقضاد ؛ و الأول قل عزلء والياق يا 5 
خرات 7 إه اماه 5 د الدُعَادُ ,شك الأغياء عمد خَلقَه 5 إبانة ل من يمنا : 
لاتعَدرٌهالأؤهام' بالحدر دوا را كخرة ابل رارح وَالأَدَوَات ؛لَا قال له:ممَئ »؟ 
وَل ا أ 8 2 عق و ااه لال 0 هي .9 لبان ا في 5 


لاش بعر" ل ويه متذرئ 1 قراب من الأشياء بالتصاق 1 


ع و اللي 


فك عب با فاق 0 وَل عق عه دن غباده وم ل 3 3 م لزفة 

8 8 8 ل 000 0 إلى ظ 3 1 5 5 ع -5 00 8 5-2 58 1 

وَل ازدلاف ريوع ولا ادساط خعاوة 3 في أيل داج ؛ ولا غسى ساج 4 يدفيا 
هم م م لك م 


ع انير 1 ع له ليا 
عليه آلف انرق لمقبةه امام ذات” الذور ف الأفول وَالكر ور و تقايب الازمنة 


000 5 1 م 
وَالدهُورٍ ؛ يرن" إقبال كيل عقيل » وَإذبار تجار مدير 


قبل كر عَأيةٌ 5 3 1 * إخصاد وَعدَةٌ 3 ال لكر و 7 
ع 0 
صفأت , الأقدارء سانا ت ١‏ قا اثل 1 سا ين وكسكن الأما كن لاق 


يي 


مُضروب » و إلى عيرم ملسوب 


0 :. واط ف 851 7 ارين عو شي حي سخ صل اس ه 
ل" مخاق الأشياءين أصول أز ليق ولا من أوائل| بدزة ؛ بلحَلْقَ ماحَاوفأقا 


سن !9 ]8 سسب 


ع اي ا 2 ل 


عوطم وسور فاحسن صورت” 8 
لي أثىء يه امتناع ولا [ , بطاعة ز شىء انتفاغ ؛ عله ب بال مَوّات للاضين 
ل بالأحياء بين » وعلهعا فالات لذلا كفي عا فى الأرضين" السفل. 


جحي مر سين 


نأنان 
3 
المباد هنا : هو الأرض ؛ وأصل الفر أشس : وساطبية بأسهاه م وءنه تسعليح التبور 
خلاف أسنيمها ؛ ومنه أيضًا للسطح ؛ للدوضم الذى يبسّط فيه الثمر ليجفف . 
والوهاد : جمم وَهْد: ؛ وه الككان المظدئنَومسيلها : مجر السيل فيها . والتجاد : 
جم يد ؛ وهو ما ارقم من الأرض ! وعاكسلها :)م رّضمها وجاعلها ذوات خصب . 
4 7 4# 
[ مباحث كلامية | 
واعل أله عليه السلام أورد فى هذه الخطءة ضروبا من عل التوحيد » وكلها مبنيّة 
على ثلاثة أصول : 
الأصل الأول : أنه تعالى واجب الوجود لذانه ؛ ويتفرتع على هذا الأصل فروع : 
أوها : أنه ليس لأوَّلِيمه ابتداء , لأنه لو كان لأوّليئه ابتداء لكان محدثا » ولاشىء 
من الْحدّث بواجب الوجود » لأن معنى واجب الوجود » أن ذائه لا تقبل المدّم ؛ 


ويستسيل المع بين قولنا : هذه الذات محدثة » أى كانت ممذومة من قبل » وهى فى 
حقيةنها لا تقبل العلام . 


ع 25 7 عمد 


انها : أنه ليس لأزايقه انقضاء : لأنه لو صح عايه امم لكان لعدمه سيب » 
فسكان وجوه موقوفاً على انتفاء سبب عدمه » والتوقف عل غيره » يكون ممكن الذاث , 
فلا يكون واجب الوجود . وقوله عليه السلام : « هو الأول ل يذل » والباق بلا أجل » 
تكرار هذين المعنبين السابقيّن على سبيل الدأ كيد » ويدخل فيه أيضا قوله : < لا يقال له 
م » ولايضرب له أمد يحي » ؛ لأن 2 متى 6 للزمان وواجب الوجود برتغم عن ٠‏ الإمان» 
و« حتى » لاذاية وواجب الوجود لاغاية له . ويدخل أيضا فيه قوله : 8 قبل كل غاية 
ومدة»ء وكل؟ احصاء وعدة » . 

وثانها : أنه لا,ه بشبث الأشياء البتة ه لأن ما عداء إِمِّ ما جسم أو عرض أو تجراد؛ فو 
أشبه الجسم أو العرض لسكان إما نجسما .أو عرضا ؟ ضرورة أساوى المتشابهين المائلين 
فى حقائفمما . ولو شابة غيرا» من إطرةدانت ركع أن كل رد غير مسكن - لسكان 
مكنا ؛ وأبس واجب الوجود بممكن 6فيتتخل فى هذ المعنى قوله عليه السلام 
الأشياء عند خحاقه طاء إبانة لمر قا 6 أى جمل الخلوقات ذوات حدود لوتمم: 
هو سبحانه عنها » إذ لا حد له» فبطل أن يشبهه شىء منها . ودخل فيه قوله عليءاسلام : 
لا تقددة الأوهام بالحدود والحركات ؛ ,لا بالجوارح.6 . والأدوات : : جمع أداة وهى 
مايعقمد به » ودخل فيه قوله : «الظاهر فلا يفال : مم 4 ؟ أى' لابقال : ٠نأع”‏ شى١‏ ظهر » 
١‏ والباطن فلا يقال : في 6 أى لا يقال فما ذا بطن ؟ ويدخل فيه قوله : ة لا شبع” 
فَيتقصّى » والشّبح : الشخص ويِقمى يطلب أقصاء . ويدخل فيه قوله : « ولاححوب 
فيحوى » وقوله 9 لم يقرب من الأشياء بالقصاق » ولم يبمد عنهابافقراق » ؛ لذن هذه 
الأمؤر كليا فد خصائص الأجسام وواجب الوجود لابشبه الأجسام ولاعاثابا . وبدخل 
فيه قوله عليه السلام : « تماق هما ينل الْحدّدون من صفات الأفدار » ؛ أى مما بنسبه 
إأيه المشمهة والجسّمة من صفات القادير » وذوات القادير . 


حت 0 1 سد 


ومهايات الأقطار » أى الجوانب .وتأئل امسا كن » عد مؤثّل » أى أصيل »وبدت 
مؤثل » أى معمور ؛ وكأن أصل السكلمة أن تببى الدار بالأثل » وهو شجر معروف . 
وتمسكن الأما كن : ثبوتها واستقرارها . وقوله : « فالحد تخلقه مضروب » وإلى غيره 
منسوب 4 »؛ وقوله: « ولاله ل ا ين يصحعايه 
الشهوةوالنفرة ؛ كلهذا داخل نحت هذا الوجه . 


4#. 4 


الأصل الثالى : أنه أعالى عالم لذانه » فيعلم كل" معلوم » ويدخل نحت هذا الأصل 
قوله عليه السلام : « لاق عليه مره عباده شخوص لحظة » ؛ أن تسكن المين 
فلا تتحرءك . ولاه كرور لفظة» ؛ أى رججوعها :لاولا ازدلاف ربوة» »صعود إنسان أو 
حيوان ربوة من الاراض » وهى الوضغ المرتفم.«دولا انبساط خطوة . فى ليل داج 6 أى 
مظلم . « ولا غسق ساج» » أى سال اق" / 

نم فال : « يتفيأ عايه الفمر النير » ء هذا من صفات الَسَقٌ » ومن تامة أعته + 
ومعنى: « يتفيأ عليه 4 يتقلب ذاهباً وجائيا فسا لتى' أخذفى الضوءإلى التبدّرء وأخذءق 
النقص إلى الاق . 


وقوله : 2 ولقة ل »أي وتتمقيةع غذفإحدى التاوين » كا قالسبحانه :ل( الذين 
عم 4 افر عع 7 3 8 عم 5 
تتوفاهم لملاكة د أى ١‏ تتوفاعم © ء واشاء فى « ولعقبة” 6 ترجع إلى القمر ا 
وتسير الشمس عقبه فى كروره . وأفوله » أى غيبوبته » وفى تقليب الأزمنة والدهور.من 


إفبال ليل وإدبار مهار . 


., سورة النياء باز‎ )١( 


فإن فلت . إذا كار قوله ؛: 5 يعدأ عليه القمر الذير 1 فى موضم ا لاه قفة 
« غسق » » فسكين تتمقب الشمس القمر مم وجود الفسق ؟ وهل يمكن اجماع الشمس 
والنسق ؟ 

قلت ؛ لا يازم من تعقب الشمس للقمر ثبوت” الفسق ؛؟ بل قد يصدق قمهسا له 
ويكون النسق معدوماء كأنه عليه السلام قال : د لا مخف على الله حركة فى مهار ولاليل» 
ينفيأ عليه القمر » وتعقبه الشمس 6 ء أى تظاهر عقيبه » فيزول الغى نظهورها . 

وهذا التوُسير الذى فسير ثاه يقتضى أن يكون حرف الجر وهو « فى 4 البى فىقواه: 
2 ىُْ الكرور» متملقًا دوف م ويكون موضعه اهيأ عل الخال 1 أى را 
وآفل : وبدحخل تمده أبضها قوله عليه البلام : 8 عليه بالأمو ات اللاضين 3 اكملة بالأحي.ء 
الباقين » وعلده بما فى السموات العلا كيك يعاق الأرضين السُقلى » ٠‏ 

12 7 
الأصل ااثالث : أنه تعالى قادر لذاته » كان قادراً على كلّالممكناتويدد خل حته 

حله » وصور ماصوارفأحسن صورته 6 ؛ والردّق هذا على أصحاب الميولى والطيئةالتي 
رون قدامها : وبدخل نحته كو له 1 مس لشىء امتفاع 4 : آنه مت أراد إعاد “يء 
العدة 1 ويدخل محته قوله 0 خرات له مياه 1ع أى معدل نت , و 9 وحدته السغاة 4 2 
الأفواء م فمير بالك ٠‏ عن الكل محازا ؛ ودللك ره القادر إذات هو المستحق لإعدسادة 
عااقه أصول انعم كاطيا: والقدرة والشبوة . 


باينا 


واعل أن هذا الن- هو الذي بان به أمير المؤمئين عليه السلام عن المرب فق زمانه فاطبة 


سس “باق 1 ميم 


واستحق به التفدم والقصّل عليهم أجممين ؛ وذلك لأنّ الخاصة التى يتم مبسا الإنسان 
عن البهائم هى المقل والمل آلا ترى أنه يشاركهغيرُه من الحيوانات فى اللْدْميّةوالدموية 
والقوة والقدرة » والمركة السكائنةعلى سبيل الإرادة والاختيار؛فليس الامتياز إلابالقوة 
الباطقة » أى المافلة المالمة ؛ كلما كان الإنسا | "كر حل منهاء كانت إأسانيته أن 
ومعلوم أنهذا الرتجل انفرد بهذا النءوهو أشرفٌ الملوم,لأنّ معلومه أشر ف الملومات: 
ول ينقل عن أحد من العرب غيره فى هذا القن حرف واحدء ولا كانت أذهانهم تمل 
إلى هذاءولايفهمونه بهذا الفنفيو”' متفرد فيه؛وبخيره من القنون_وهى العلوم الشرعية 
مشارك لم ء ورا جم “أجليهم ؛ فكان 1 ككل منهمءلأنا قد ينا أن الأعل أ دخ ل فى صورة 
الإنسانية ؛ وهذا هو معنى الأفضليّة . 
4ب © 


رع 


أ الخلوق التوئ » وَالنمَا للراعية ا 0 
ديت من سُلاَلة من' طين » وَوْضتَ في رار م ؛ إلى قدر ماو | م أجل 


مقسُوع ؛ عور في بن أمّكَ جَمِينا | ليده ا لله يدا م > أخر جين 
تفرلة إلى دَارٍ ( تشبذها ؛ وَل مرف سيل متأفعمأ ؟ فمَن هد اك لاجترار أَلذَاءمن 
تذى أملك » وَعَرَفَك عند أخجة مواضع طَنِكوَإَِاوك 

هات إن مَنْ لمجزاعر صفآت ذى الْمْيئة وَالْادَوَات 000 عن صفآت خااقه 


سير عن انين 
قال عي #6 بع قر 


عجر “ ومن تتأوله محدود الخلوقين أ يعد 
4 242 
امم 
)١(‏ ساقلة من ب (؟)(ء ب: ه وأوحح ». ولا أئينه من جم ره. 
١‏ *«*ة وج 7 


لح يرق ست 

الوح 

التو : للستوى الخلقة غير ناقص قال سبحانه : ( فتمثل لها بشّر؟ سوا 204 

اَنَأ مقمول من « أنشأ » أى خَلِق وأوجد . والرعى: : المخوط الحفوظ . 

وظلمات الأرحام » ومضاءفات الأستار: مستفر” التُأف » والح موضوءة فهأ بين 
اللثانة والعى 0 ؛ وهى مر بوطة برباطات على هيئة السللة ؛ عسي :؛ مكن 
امتدادها وانناعيا وقت الحاجة إلى ذلك عند الولادة . وتتقم وتقس إذا اند عن 
ذلك ؛ ولا بطنان بنمويان إلى فى واحد » وزائدتان يسميان قري الرحم ؛ وخُلفهاتين 
الزائدتين برضنا المرأة؛ وما أصغر من من بيطت لجل » وأشد لاسا ويفا فد م 
الرأة إلى تمويف الركحم ؛ وللرّحم َيه منهية إلى فر'ج المرأة » وتلك الراقبة من الرأة 
منزلة ال" كر من الرجل ؛ فإوً الى الركجل ني المرأةفى تجويف الرءحمكانالملوق» 
3 يشمى واريد من دم الطَفث ؛ ويقمل بالحنين عروق تأفى إلى الرحم ذنغذوه » حتّى م 
ويكمل .فإذا تل يكف عا يحته من لاك المروق فيتتحركحركات قوية ‏ طلبالافذاءء 
فتسجتك أربطة الركحم التى قلنا مها على هيثة السللة ؛ وتسكون منها الولادة . 

قوله : م 5-7 من سلالة من لين » » أي كان ابتسداء خلقك من سلالة ؛ وهى 
خلاصة الطين > لأمها سات من بين الكدَرء وه فمالة 6 بناء لنقلة + كالقلامة والقّمامة . 
وقال الحسن : هى مابين يران الطين . 

م قال : « ووضعت فى قرار مككين » »اكلام الأول لآدم الذى هو أصل البشرء 
والثافىلذريته عوالقرار لكين :الو" حم متمكنةفى موضعبار باطاتهاء لأجلو كان متسر 2 
لتعذر المأوق . 





(1) سورد ميم ١‏ 


مس قاع "ا سس 


م قال : « إل قدّر معلوم » وأجّل مقسوم 6 ؛ إلى : متعلقة محذوف» كآنه 
قال : « منهها إلى فدر معلوم »» أى مقداراً طوله وشكله إلى أجل مقسوم 
مذةٌ حيائه . 

ثم فال : « تمور فى بن أمَك »ء أى نتحرءك . لا تصيرء أى لاترجع جوابا » 
أحار تحير . 

إلى دار ل تشهدها ؛ يعنى الدنيا ؛ ويقال : أشبه شىء محال الانتقال من النيا إلى 
الأحوال الت بعد للوت ؛ انتقال الجدينمن ظلة الرتحم إلى فضاء الدنيا ؛ فلوكان الجنين 
يعقل ويتصوّ ركان يظنّ أنه لادار له إلا الدّار التى هو قمهاء ولا يشمر يما وراءها» 
ولا بحس" بنفسه الاوقد حَصّل فى دار ليعرقباء. ولأمخطر” يباله » فبقه وكالدائر البهوت؛ 
وهكذا حالنا فى الدنيا إذا شاهدنا مابمد الوتث, 

2# مار 2 علج صمو 
لمأ تواذن الذنياً به منصروفبا يكون بكاه الطفل ساعة يواد 

- 5 سير # سمس 5 
وإلافما يبكيه منها وإنجا) لأواسم” يا كنَ فيه وأرْعَد | 
إذا أَبْصَرَّ الدنيا استهلَ كأنه بماسوفة ياقى من أذاها يهددٌ 

قال :« فَمنْ هداك إلى اجترار الذدّاءمن تُذى أمَك ؟4 ؛ اجترار: امتصاص الابنمن 
الثذى ؛ وذلك بالإهام الإلمى- 

قال  :‏ وعر”فك عند الحاجة » » أى أعلنك بموضم الحامة عند طلبك الرتضاع 


. ) ديوانه الورقة 5 ( #طوطة دار الكتب الصرية  ؟؟ أدب‎ )١( 


7 


م قال : « هيهاث » ء أى بعد أن بميط علدا بالحالق مَنْ مز عن معرفة الخلوق ! 
قال الشاعر : 
ربت ألْوَرَى يَدَهُونَ البدى 53 يدعى الحق خلق كنيز 
وما فالبراياامرئؤ ده من العمل بالحقّ إلا اليسير 
عَدٌّ فا له ناظرك وما إن أشار إليه مثيز 
ولا شىء أظبر” من ذاته ‏ وكيفيرى اسع ضرير"! 


سب 51 سس 


(هك١ا)‏ 
الأمئل : 
وم نكلام له عليه السلام لءنمان بن عفان : قالوا : لما احجتمم الناس إلى أمير المؤمئين 
عليه السلام ؛ وشسكوا إليه مانقموه على عنيان » وسألوه مخاطبته واستمتابه لم » فدخل 
عليه السلام على عمان ؛ فقال : 


ف اج #8 
إن الس ورَان وق أستسشفر وني تيكو بيهم ؛ واف م) أ 
ع اا 


ما أغر ف شي؟ يل 1 ا لا 00 ١‏ 


ل 5 لما 


َ اس تحاف وَل خب ببسل زر ”كينك 

لأف سَل أذ علي وس وَشِيجّة روحم 7 »وقد لين 
نآلا ؟ فاه فى تيك » تلمأت ين تم ولا نسم" ين 
جهل ؛ وَإِنَ اردق لواضحة » رن ألا الدين لقائمة” : 


20-6 


عم ا نك عسل 5 1 > عل 
0 00 لله عند لله كل 0 ؛ مُدى وَهَدَىه 33 00 
0 


ابام أن تلخت تصيث ولا عاذ ا دو راف 


تَدُورُ الركتى ؟ لم براتبط في قمر ها . 





.: > د: «الحق‎ )١( 


اح 11 ح 


وإ ندر لله أن تََكُونَ إمام دده ألامة الفثول ! ' فإنه. كآن بقل :يقل 
"عن و سرع لاسن 


فى هذه ألامة إمام يِفْسَمْعَليْ) القثل والقتال إلىيام القيامة »و يَلبِس أ مُورَهاعليهاء 


0 ع هه وي لي 


فتن فبها ٠فلا‏ يبعرون أتلق من ألباطل ؛ ؛ بموجون فيها مَوْجَاءوَ يمر جون 
قبائ رجا . فلآ كوت إمراوارتك عَوْقَة يسُوفَكَ حَيثة غَاء بهد جُلال اّنك : 
وَتَقْصَى الث . 


عع 


رع 


5258 5 ا ور ا ده 
ماكان بالمدريئة فلا أجَ فيه ؛ وَما غاب فاحله وضول أمرلة إليه . 


4ه 16 37 


نمث على زيدء النمح » نتم أن الم ؛ إذا عتبت عليه . وقال الكسائى” : نقمت 
بالكسر أيضاً , أ: نم لغة ؛ وهاه اللفظة حىء لازمة ومتعفابة ء قالوا + قمت الأم” 
أى كرهقه . 

واستعتبيت” فلانا ؛ طليت مته المتّى وشي الرتضا ؛ واستعتايهم عيان : طالهم مه 
بحي ده 

واستسفروفى : جعلوى سغيراً ووسيطا بنك وبينهم . 

نم قال له وأقسم على ذلك : إنه لا بعلم ماذا بقول له ! لأنه لا سرف أمراغيك: 
أى من هذه الأحداث خاصّة . وهذا حو ؛ لأن عليا عليه السلام لم يكن يمل منها مابجهله 


د قلنا صن 


عثان » ب لكان أحداث الصبيان فضلا عن العقلاء الميّزين » يلمون وجهى الصواب 
والخطأ فمها . 

ثم شرع ممه فى ملك لللاطفة والقول اللين ء ققال : ماسبقنا إلى الصتحبة » ولا 
انفردنا بِالكٌول دونك ؛ وأنت مثانا ونحن مثلك . 

نم خرج إلى ذ كر الشيئخَين » فقال قولا معناه أمهما ايسا خيراً مثنكءفإنك مخصوص 
دومهما بقر'ب النسب يبعنى النافيةوبالسهبر ؛ وهذا كلام رترت ل اترزعرا 
فى ارئقاء © » ومراده تفضيل نفسه عليه السلام عامهماء لأن” الملة التى باعتبارها فضل 
عثمان عليهما محققة فبه وزيادة ؛ لأن" له مم النافيّة الحائمية » فهو أقرب . 

والوشيجة : عروق الشجرة . ثم حذ رهائسببالله تمالى ونتهه على أ نالطريق واضحة» 
وأعلام المدى فاءة : وأ نالإمام العادل أفَضْلالناس عادالله »وأن” الإمام الجائر شر" الناس 
هند اله . 

م روى له الخبر المذ كور » وروى: د ثم يرتيك فى قمرها » » أى ينشب : 

وخوفه أن يكون الإمام” القتول الذى يفتح الفتن بقتله ؛ وقدكان رسول الله صلى 
الله عليه واله فال كلاما هو هذا ؛ أو يشبه هذا . 

ومَرج الدين ‏ أى فسد . والسَيّقة : ما استاقه المدوت من الدواب ؛ مثل الوسيقة ؛ 
قال الشاعر : 

فا أنا إلا مثل” سيقة المد1 إن استقدمت يجروإن أت 00 

والجلال » بالضم : : الجليل ء كالهاوا ال والطويل ؛ أى بعد السرء_> اليل ؛أى 

العمر الطويل ٠‏ 


. سن غير نسة‎ 55 1:5١ الآلبان‎ )١( 


لس اي سس 


وفوله: «ما كانبالمدينة فلا أجل فيه ؛ ومأ غات فأجله وصو ل أمركإليه» كلامش ريف 
ميمح » لآن” الحاضر أى ممنى لتأجيله ا والفائب فلا عذر بعد وصول الأصرفىتأخيره الأ 
السلطان لا يؤْخر أمره . 


وقد ذ كرنا من الأحداث التى نقمت على عمان فيا تقدام مافيه "كفاية » وقد مكر 
أبو جمفر عمد بن جرير الطبرى” رحمه الله فى *” التاريخ ال كبير »677 هذا مءفقال : 
إن" تقر من أسماب رسول الله عمل الله عليه وله نسكاتبوا » فكتب بعضهم إلى بعض : 
أن اقدموا ء فإن الجهاد بالمدينة لا باأروم ؛ واستطال الناس على عمان » ونالوا منه؛ وذلك 
فى سفة أربم وثلاثين ؛ ولم يكن أحل” من الصحابة يذب عنه ولا ينهى ؛ إلانفر”» مهم 
عه أسيد الساعدئ ٠‏ وكيس ءن مالك ؛ وحسان بن ثابت ؟ فاجتمع 
س » فَكلموا على" بن أبى طالب عليه السيلام ؛ وسألوه أن يكل عثمان » فدخل عليه , 
وقال له إن" الناس ... ورَوَى التشكلامن إلى :بره بألقاظه , فقال عمان : وقد" علمت أن 
تقوان” '" ماقات ! أما والله لو كنت مكانى ماعتفّك » ولأعتبت عليك”” . ول آت 
منسكرا » | نما وصلت رحا ؛ وسددت عله » وآويث ضائماً » ووليت ا عن كآن 
مر يوليه ؛ أأشدك لله ياعلى” , أ )0 أن لمغيرة بنشمبة ليس هناك ! قال : بلىءقال: 
أفلا تمر أن عمر ولاه ! قال : بلى » قال : فل تلومنى أنْ وأيت ابنة عامر فى رحمهوقرابته ] 
فقال على عليه السلام : إن مر كان يطأ على صما من" يوليه ثم بيلغ منه إن نكر 
منه أمرأ أقصى المقوية » وأنت فلا تفمل ؛ ضمفت ورثقت على أقريائك . 





, تاريخ الطبرى 4 : 5819 ؛ وما بعيها‎ )١( 

(5-؟) الطري : د قد والل علمت لبقوان الذي قلت » . 
(؟) الطرى : ه ما عنفتك ولا أبلتك » . 

(؛) لطبرى : < هل تمل » . 


1# اس 


[ قال عليان : مم أقرباؤك أبضأ , فقال على" : لمدرى إن رحمهم متى لقريية ؛ ولكن 
الفضل فى خيرم ]29 . 

ققال عثمان : أفلا تمل أن عمر ولى مماوية ! فقد وليته . قال على" : أنشدك الى ألا 
تمل أن معاوية كان أخوف لعمر من يرقا غلامه 4 1 قال : بلى » قال : فإنَ معاوية يفطم 
الأمور دونك ويقول للناس : هذا بأم عمان » وأنت نمل ذلك فلا تير عليه ! 

م قام على ء فخرج عيان على أثرء » فجلس عفى الدبر » طب الناس » وقال : 
أما بسد ؛ فإن لكل" شىء آفة ؛ ولسكل أمر عاهة » وإن آفة هذه الأمّةْ » وعاهة هذه 
النعمة عيابون طمانون ون ما تحيون ٠‏ ويسرون عنكم ما تكرهون ٠‏ يقولون 
لي وتقولون ؛ مثال التعام ينبم أُولَ ناعق , أحميّ مواردها إليها البميد » لا يشربون 
إلا نمسا ء ولا بردون إلا عكّراً . أما وافالقد عبتم على" ما أقررتم لابن امطاب عثه ؛ 
ولكنه وطئكم برجله » وضرييم بيده وقممم اانه 1 
ولنت فم + راوطاتم دق 'كق ‏ وكفنك كب عو دم ٠ ٠‏ فاجترأتم على ل 
لأنا أقربُ ناصراء وأعر نا ؛ وأ كثر عدداً ؛ وأحرى إن فلت : : هل أن يجاب صوق . 
واقد أعددت لك أقراناً ؛ وكشرت لكر عن نابى ؛ 00 اا 
ومنطقا لم أ كن أنطق به . فسكفوا عنى الستتسكر وطمتكم عيبكم على ولاتكر ؛ فا 
الذي تفتفدون من حةسكم ! والله ما قسرت عن بموغ ”كان كيل [ يلغ ]ل ؛ 
وما وجدتكم مختلفون عليه ؟ فا بالكم ! 

فقام مروان بن ن الحكم » فقال : وإن شم حالمنا يننا ويبتكر السيف . 

قال عهان : اسكت لا سكت ! دعنى وأحانى , ما منطقك فى هذا ! ألم أتقدم © 
إليك ألا تنطق ! 

فسكت مروان » ونزل عمان , 





1١(‏ )عن الطري . (؟) تقدم إليه ؛ أعيه 


7ف - 


(155) 
الأضل : 


ومن خطبة له عليه السلام يذ كر فيها تجيس خلقة الطاوس 


ا ل 2 0 


أبتدعوم 28 عيبا ء ْ ن حيوان ومواترٍ 3 وسا كن وَذِى ات ٠‏ 6 وام سن 
شواهد . البينات عل اطيف صَنمته م َدرَته ؛ مَاأنقَادت له لتر لسرن بو 


و ً 2 5 
0 وَنمَقَتْ فى أمماءنا دلا ل وخا ؛ وما ذرًا من' محتلف صور 
يه اه 


ليرا 3 > ا أخاد يد م وق ا 0 أثلآي زات 
عر أ تقح و2 7 

انها بعد إذ ل" تسكن , في عجائب مور ظاهرمر ور كتها فى فاق مفاصل 
ات »تت بها بق حَلقد أن يمر فى البواء حَنُوقاً ؛ وَجَمََه بد 0 
وَنَقَها عل أختلافها في الأصابيغ باطيف قدرنه مودَفيق صَبْحَته ؟ فمنهاً مَعْمُو 
َل لان لا يَمُوب” عَبدُ لان حمس فيد » ونا مَنْمُوسُ ا د 


3 


28 + + 


الموات 3 بالفتعح : الا ححياة فيه. وأرض” موات 0 أى قفر ل والسا كن هاهنا كالارض 
والخبال . وذو الحركات كالثار والثاء الحارى والكحيوان . 


سس ليا ]1 سس 


ونمقت فى أسماعنا دلائله » أى صاحت دلائله ؟ اظهورها كالأصوات السموءة 
التى تمل يقينا . 

وأخاديد الأرض : شقوقها » جم أخدود . وفجاجها : جم فج ؛ وهو الطريق بين 
الجبلين . ورواسي أعلامها : أثقال جبالها 

مصس>فة فى زمام التسخير » أى هى مسخرة نحت القدرة الإلبية . 

وحقاق المفاصل : جم حَى ؟ وهو ممع الفصلين من الأعضاءكالركبة ؟؛ وجماها 
محتجبة لأنها مستورة بالجلد والاحم . 

وعبَالَة الحميوان : كثافة حسده . والحفوف : سرعة الحركة . والدفيف للطائر : 
طيرانه فويق الأرض + قال + تلت ذل قت ب اقل لفك الى لط سه 
ونشنيها الات :: 

كأ بقعا الجناحين لوي دف وكش من المقبان طأطأت شه لالى””) 

ونسقها : رتبها . والأصابيغ : جع |أصضباغ:©"وأصباغ جمع صبغ . 

والفموس الأوّل : هو ذو الوك لاجد #الأسوذ والأحر . والنموس الثانى : 
ذو اللوثين » نحو أن يكون أحمر وعنقه خضراء . 

وروى : 2 قد طورق لون » أى لون على لون » 5 تفول : طارقت بين الثوبين . 

فإن قات : ماهذه الطيور التى يسكن بعضمها الأخاديد وبمضعيا التنجاج ؛ وعهما 
رءوس الجبال ؟ 

قلت : أمَا الأول فكالقطا والصّدا”"“؛ والثانىكالقبج” والطبهوج ”*؟, والثالث 
كالصّقر والمقاب . 

#4 4 


(1) ذبواته ه؟ - الفتضاء : الليثة الساحين . والقوة : السريمة من العقبان ‏ وطأياأات : دانيت 
وخشنفت . والعيلال : الخفيفة الس بمة . 

(؟) المدا : ذكر الوم . 

(؟) القبج ء واحده القبجة ؛ وهى أب الحجل . 

(:) الطليهيوج : طائر شبيه بالحجل الصغير ء غير أن عثقة أخر ونتقاره ورجلا جر . 


سس ار 8 مسي 
الام : 1 
. رم 5 #ا#ى -. ت كام ع4 سن َ 
راحب امأو ) ؛ الذى أقامه في أحسن تمديل ء وَنضد ألوَانه فى 
على : و 3 - 00 
012 5 عام فو ب 
نشرّة دن ا 0 لل تأر +0 لخر مها را . تمتال 
3 

بأ لوّاته ؛ ودس 0 1 0 بور ؛ تلافده أر النمول 
ب اح اقل ون 


: ذاك عل معاينة ا ميل قل شير إستاده . 


اشح بدمعة ةلفحب مدامقة «فتقف قْ طفع جُفُونه 4 
ا مم ذ اد لقح فحل سوّى تنم انجس ؛نا سكن 


0 
0 
اد 
ب 
3 
3 


الطاوس:فاعول ء كالاضوم » والكابوسء وَلرخْيمه عوبس » : ونضد ارتب 

قوله : « أشرج قصبه 6 القصب هاهنا : عروق الجناح . وغضاريفه:عظامه الصفار» 
وأشرّجها : ركب بعضها فى بعض كا أشرج الميبة» أى يداخلٌ بين أشراجها وهىعراها 
واحدها ؛ شر رج ء بالتعر بلك . 

مذ كر ذنب. الطاوس » وأنه طويل المسدّب ؛ وأن الطاوس إذا دَرَج إلى الأثى 
للسّفاد نشر ذ تبه من طبه » وعلا به مراتقها على رأسه . والقلم : شراع السفينة » وضعه 
قلاع . والدّارى” : جالب المطر فى البحر من ارين ؟ وهى قراضة بالبحرين » فيها 
موق محمل إلبها الك من المند » وفى الحديث: ‏ الجليس الصالم كالذارئّءإن لم نمذك 
من عطره علقّك من رمه » 29 . قال الشاعر : 


, .ل محنك : لم يسلك‎ 51١ : 1١ نهاية ابن الأتبي‎ )١( 


و ل 
إذا الاجر الارىة جاء عَأَرَم هنالسك رَاحّتْفمفارقهم تجرى 
والثولى : املاح ؛ وجمعه نوانى 
وعتيقة - 1 5 وعنحت خخطام البعير 4 رددنه على رحليه أغنيحه لضم ؛والاسم 
المتَج ؛ بالتحر يك ؛ وفى الثل « عد إسَلم المئيج”"؟ » يضرب مثلا لتملم الحاذق . 
ومختال » من اعخيّلاء وهى المحُب . ويميس : يتيختر . 
وَربفانه : تبختره » زاف بزيف » ومته ناقة زبافة » أى مختالة » قال عتترة : 
# زَيَافَة مثل الفنيق الك 0 * 
وكذيك ذ كر الجام عند الجامةإذا جر'اه نابي » ودفع مقد مه جؤخره واستدارعليها. 
ويفضى : يسفد » والد يكة جمم ديكا كالقرطة والجحرة جم قراط وجحر . 
ويؤرٌ : بسفد ؛ والأر : الجاعة وربل ار" كثير الجاع ؛ وملاقعه : أدواث اللقام 
ار 1 1 3 م 
قوله : « أرٌ الفعول » » أى أرًا مثل أرْ النحول ذات الغلمة والشبق . 


“م ذاكر أنه لم يقل ذلك عن إسناد قد يضف ويتداخله الطمن » بل قال ذقك عن 
عيان ومشاهدة . 





(؟) العود ؛ السير السن + وانظر جمم الأمثال 5 : ؟1١‏ . 
(؟) من للملقة - يششرح الابريزي » وصمر» . 55 00 
« ينبأ من ذفرَى غضوب جسْرَةٍ * 
بنباع : ينفعل من باع ببوع ؟ إذا م مرك! لينا . واقافربان : الميدان النائئان بين الأذن ومتتهى الشعر ٠‏ 
والجسرة : الفشخسة . والزيافة : السرعة . والفثيق : الفعل , وال مكدم » من السكدم وهو المعش . 


| ( من شرح التجيرى ) . 


اس كر اح 


فإن قلت : من أين للمديبة طواويس ؟ وأين العرب وهذا الطاثر حتى يقول أمير 
المؤّمدين عليه السلام : « أحيلك من ذلك هل معاينة 6 ؛ لا سما وهو يعنى الشَادء ورؤية 
ذاك لمن تسكثر الطواويس فى داره ويطول مكلمها عنده نادرة ! 

قلت :لم يشاهد أمير” المؤمنين عليه السلام الطواويس” بالمديئة بلبالسكوفة» وكانت 
يومئذ تحى إلبها بمرات كل” شىء» وتأتى إلمها هدايا الملوك من الأفاق ء ورؤية المسافدة 


مع وجود الذ كر والأنئى غير مستومدة . 
لدقدكا 


واعل أن قوماً زعموا أن" الذ كد ممعِينه » فتقف الدمعة بين أجفانه »فتأتى الأنثى 
فنطممما فتلقح من تلك الدمعة » وأمير ومين عليه السلام لم بحل" ذلك ؛ولسكنه قال : 
لبس بأعجب من مطاعمة الترَانيءوالمزب زعم أن _الغراب لابسفد ؛ ومن أمثالم :«أخفى 
من سفاد الغراب » ؛ فبزمون أن اللقاح من مطاعمة الذ كر والأنئى منهماءوانتقالجزءمن 
الماء الدى فى قانصته إلمها من منقاره . وأما الحسكاء فقل" أن يصلقوا بذلك ؛ على أم 
فد قالوا فى كتمهم مايقرب منهذا ء قالوا فى السملك البياض : إن سفاده خفى” جدا » وإنهم 
يظبر ظهوراً يعتد به وتحكم إسدبه . 
هذا لنظ ابن سينا فى كتاب ** الشفاء » تم قال : والناس يقولون : إنالإناثتأخذ 
زرع الذ كور فى أفواهها إلى بطونها » ثم قال : وقد شوهدت الإناثمنها تنبع الذ كور مبتلعة 
للزرع » وأما عند الولادة فإن الل كور أتبع الإإناث مبتاعة بيضها . 
قال ابن سينا : والبجة تحبلها ريح ب من ناحية لجل الذ كر ؛ ومن ماع صوته. 
قال: والدوع المسمى مالاقيا » تتلاصق بأفواههاء ثم نتشابك , فذاك سفادها ؛وسعمت 


#1 سس 


أنّ النراب بسفد وأنه قد شوهد سفاده ؛ ويقول الناس : إن من شاهد سغاد الغراب 
أيثرى ولا موت إلا وهو كثير الال موسر . 
والضفتان » بفقح الضاد : الحانيان وما ضفتا النهر » وقد جاء ذلك بالسكسر أيضاء 
والفتح أفصح 1 
والنبحس : اأنفجر. ويسفحبا : تصبهاءوروى : «تنشجها مدامعه» ' من النشيج: وهو 


قراس 8 


صوت الاء وغليانه من زق أو حب أو قدر . 
الأمطضل * 
مآ َيه مَدَارِية من 9 فضة ةعوّما أنيت 0 من ]تجهب دارّائة ويه خانسَ 
العقيآن وَفْلدَ اير جد . فَإِن شيهته" أفيي الأدض قلت : : جف جنى من زهرة 
0 إن ضَاهييَه “ الملا بل كتوم الفال 20000 لمن . 
إناضا كلت بابي 2 0 قد يقت باقجم سكلل . 
ع ار الختال3: يتستعذب وحتاحه ؟ فيُقيْقه ضا حكا تجمال سر بأل 
3 وشاحه ؛ فَإِذَا وى ببَصَرِءِ إل قَرَائبه زا مُمْولاً بات بكاد يبينعن 
أستفائقه 231 وَ تمه بد بصادق 7 تَوَجْعهِ أن فوا 0 0 0 وام البكة أطلاآسية. 
4 2 
لين 
َيه : عظام أجدحته » والدّارى جمع مِدْرَى ؛ وهو فى الأصل القران ؛ قال الذابنة 
3 الثوار والكلاب : 
مَك التربسَة باليذرى فأفدّها ‏ شك البيطر إذيشفى من المضدٍ 


الل 1 
(5) ديوالة ٠٠‏ . شك : أنهذ الفريصة : بشمة فى مرجم الكد ف إلى الخاصرة . والببطر : البوسار 
والمشد : ذاء بِأَحْد ف اأعشد . 


فى 


جح شيك صو 


وكذاك المذرَاة ؛ ويقال المذرى لشىء كالسَلة تصلح بها الماشطة شمور النساء ؟ 

قال الشاعر ؛: 
ُلك للدرَاة فى أصكناقه َإذا ما أرسلته يتن "10 

وتمدّرت الرأة » أى سرّحث شمرّها . شه عظام أجنحة الطاوس بمدارَى من قصّة 
لبياضها ؛ وشبه ما أنبث الله علمها من تلك الدارات والشموس ال فى اربش مخالس 
المقيان ؛ وهو الذهب . 

وَفلز البر'جّد : جم فلدَة » وهى القطعة . والر جد : هذا الجوهر الى تسميه 
الناس الباخش . 

ثم فال : إن شسهتّه بنبات الأرطن_قلت : إنه قد جُّ من زهرة كل" ريوم فى 
الأرض ء لاختلاى ألوانه وأصبافلا) 

وإن ضاهيته باللابس ء. القناهاة للا كلة , مز ولا مهم » وقرى* : 
(يضاهون قول ألذين” كفرواً 2 ووَيصَاهُونَ) ؛ وهذا سَبِىَ هذاء ؛ على3 ذميل» » 
أى شيميه . 

ومؤثى الخال : ما دبج بالوثى ؛ وهو الأقم اللون . والعصب : برود الكبن 
وال : جمع حَلى ؛ وهو ما تابسه الرأة من الذهب والفضّة » مثل ثلدى وتّذى » ووزنه 
0 فمول 4 » وقد تسكسر الهاء لمكان الياء » مثل «عمى» . وقرى" : لإمن ام 
بالضى” والسكسر . 

ونطقت بالاجين ؟ جمات الفضة كالتطاق ا . والمكال : ذو الإ كليل . 


. ) لأن 4ر١ ل -؟ ( عن غير للة‎ )١( 
5 (؟)سورة العوبة‎ 
.١148 (؟) سورة الأعراف‎ 


ورََّا : صَوَث ء يزقو روا وزقيا وزفاء ؛ وكلة صائم زاق . والركفية : الميحة ؟ 
وهو أثقل مر الرواق ؛ أى الليكة » لأنهم كانوا سمُرون ؛ فإذا صاحت 
الديتكة تفقوا . 

ومُعولاً : صارخا . أعولت الفرس صرّنث » ومنه التويل والمؤلة . 

وقوائمه مش ؛ دفاق ؟ وهو أحش الكاقيْن وحَهْش السافين بالقسسكين ؛ وقد 
حمشت قواعه » أى دَفت. وتقول العرب للغلام إذاكانت أمّه ببضاء وأبوه عربيا : أدم؛ 
لجاء لونه بين لونمهما . 

خلامى” » بالكسر والأثى خلاسيّة وقال الليث : الديكة اللاسيّة.هى المنولدة 
من الدجاج الحندى والفارسى" . 

يقول عليه السلام: إن الطاوس برهي تنفسه؟وينيه إذا نظر فى أعطافهءورأى ألواته 
الخقلفة ؛ فإذا نظر إلى ساقيه وَجم فذلاك وَانتكيننقتاطه'ورُهوه » فصاح صياح العويل 
لزنه ؛ وذاك لدقة سافيه ونتوء عُرفوتيه . 


4# 1# ا 


الأسل : 


# رمي 


وَقَدْ تبت من ظدبُوتٍ سأقه صيصية خفية ‏ وله في مَوْضم العراف قمزعة 
حَضْرَاه مُوَنَاة » ورج ذه كالإبر ب » وَمَغْر زها إلى حَيث” بعلنه” ليغ ملعمو 
البانية » أو ككَر يرق مُابسَمَ مرْآة ذَّات صقال » وكان” متَغُم عجر أ 
11 “ يل لكَيْرَة ماله د رخو أن ألأضرة الويرة تج بو تق 
تفيو حل كتنتدق الل فى لان الأ َحُوَان » أَنِيِض بق ؛ فهو بِبيآضه فى سّوَادِ 


(غ+١اس‏ سج 5) 


بن ملاس - ان عي 
مأهناللك يأتلى / وَل صم ١‏ وقد أخذمن” قط : ؛ وَعَللاهٌ بكر ة صقاله وير يقدء 


و تصيعرٍ ديبأجء وَرَوُنقَهِ » فب كالأرَ زأهير لْبتُوبّة 71 تريها أمنطار ربيمع » 
سنن 55 
ولا شموس قفيظ 


* »# *# 


القن : 


تمت : غلهرت' . والفأنبوب : سراف الساق ؟ وهو هذا المغلم اليابس . 

والصّيصيّة فى الأصل : شوكة المائك الت يسوكى مها السَّدَاة والأحةء 
ومنه قوله 99 ع 

كرفيا الى فى النسيج المدد » 
ونقل إلى صيصّيّة الديك لنلاك الهيثة الثى فى رجله . 
لاه 1 . اه : 

والمراف : الشعر ار تفع من عنقة لباه 5 والقزعة 1 واحدة القدازع ؛وهى الشعر 

حوالى الرأس » وف الحديث : « على عَمَا قنازعك يأم أيمن  »‏ 
ه - قر تق عبر 

والوسمة » بكسر السين : الدظلم الذى مخضب به ؛ ويجوز نسكين لمن . 

والأسحم : الأسود 5 والتافع : اللتحف » ويروى : «متقيّم عكر 4 ؛وهو مانشده 
المرأة على رأسها كالركداء . 

والأقخوان : البابوم الأبيض ؛ وجممه أقاح . 

: لدريد بن السمة : وصدره‎ )١( 
بر حمق 527 سور قار‎ 
» لنت إليه وارماح تنوش‎ » 


من “لمة له فى ديوان الجاسة ؟ : 014* ات 5١4‏ بشمرع التريزى . 
(؟) الثبابة لابن الأئر + : حبرم ؟ وانطله هناك : « أنه هال لأم سلم : حسلى تنازعك » . 


سس فور “بز اح 


وأبيض ةق : خالص البباض » وجاء : « يقق » بالسكسر . ويأتلق : يلدع . 

واليصيص : الير يق » وب الثىء : لمم . 

وترها الأمطار : تربمها وتجمعها . 

بقول عليه السلام :كأن هذا الطائ ملتحف علحفة سوداء إلا أمها لكثرةرؤنقها 
بتو أنه قد امتزج بها خضرة ناضرة » وقل> أن يكون لون إلا وقد أخذ هذا الطائرمنه 
بنصيب ؛ فه وكأزاهير الربيع » إلا أن الأزهار تربّيها الأمطار والشموس؟ وهذا مستغن 
عن ذلك . 


*# 1 


الأعطل : 


ره عام لي 


عن 5 ع 0 ل ع يي اقفر قر ب 
كل اديت 7 من راشم ا وإعرّف م 00 سقط تارق : وبشلتثب تباءا 


ا م مج اراس لم 
يتحت من قعبهٍ أحتات أَوْرَاف لمان 772 3 3 ألمي سي ود كَل قبل 
2 ماشه غم 5-5 5 535 5 55 ب 3 
سقوطه . لا حالف سآلف ألوَاتم 00 د ' فى غير مكاتم دا سيت 
مدر ٠‏ دن ااا 1 ونأك حر ره وَرْدية ة » ونارة خضيرة زْ رار عبدل يه وأحيا: 


ل 
8 6 2ت 


7 ل ءفكدة ادل إل صفة هذا :ىأل 


فود 


اقول أو تستدظم وَصفَه أَوَالٌ ألراصنين ؟ 3 
ا ؛ وَألالستة أن نصنة” ! 


و صف 2 


معان الذى > جور اقول عن وَصب 58 جَلاه ليون ا تحدوداً 


0 0 مكلا كن 8 َع الل 2 ٍ ن؟ تلخيص صفتة 01 َعم مها عن" 
تأدية نمته 1 


اسان من أَدمَج 7 ا الذكة وَالْوَميْد حةٍ إل مأفو'ة. عم | مرخ خُلق يتأن وال له! 


سد االبات]1 عبسب 


وقأى على ته الايطْطرب عَبْحْ نا أوْج فير اراوح ؛ إلا وَجَملَ الحيامَ مواعده» 
وَالْقَناء غايقة” . 


© 24 4# 


البْننحٌ : 

ينحسر من ربشه ؛ ينسكشف فيسقط » ويروى : 3 يتحسر » . 

َثزى ء أى شيبًاً بسد شىء وبينهما فثرة» قال الله تعالى : ( ثم” أَرْسَلنا ر) 
تتربى 74" ! لأنه لم برسلهم على تراسل » بل بعد فترات ؛ وهذا مما يفاط فيسه قوم”» 
فيمتقدون أن «نتْرَى» لدواصلة والالتضاق . وأصليا الواو من «الوّثْر» وهو الفرد وفمها 
لفتان » تنون ولا تنن » فن ترك أشَرفها للإمرفة جمل ألفها ألف تأنيث » ومن نوكمها 
جمل ألنها للالحاق . 

قال عليه 'اسلام : « وينبت تباعاً » أى لافتراث ينهماء و كذلك عال. الربش 
الساقط » سقط شبئاً بسد ثىء » وينبت جيعاً . 

ويئحت : يتساقط » وانحتات الورق : تناثرها . وناميا : زائداً. يقول عايه السلام: 
إذا عاد ريشه عاد مكان كل ريشة ريشلا ملوّنة باون الريشة الأولى » فلا يتخالف الأوائل 
والأواخر . 

واتكضرة الزبرجدية : منسوبة إلى الزّمرؤ””2: وافظة « الزّبرجد »تارة تستعمل4» 
وتار لمذا الحجّر الأحر للستى 9 باخش » . والمسجد : القهب . وعمائق العآن ؛ 


(5) ف الأساتث الا الذير جد والزيردج : الزمرة اق 


البميدة القمر . والفريحة : اعلاطر والذهن . وبر : غلب ء وجلاء : أظيره ؛ ويروى 
بالتخفيف . وأدمج القوالم : أحكها ؛كالحبل الدمّج الشديد الفثّل . 

والفارة : اتملة الصغيرة . والبمنحة » واحدة الحمج ؟ وهوذباب صغير كالبعموض يسقط 
على وجوه الم والخر وأعينها . 

ووأى : وعد تقراف : الوعد . 

7 1 

واعرأن اللمكراءذ كروافى الطاوس أموراء قالوا:إنه بيش خْسا وعشر بنسية”, 
وهى أقمى عمره ؛ ويبيض ف السنة الثالثة من عمره عندما ينتقش لونه ؛ وني" ريامه : 
ويبيض فى السنة صيّة واحسدة الئنتى' عشرة بتضة فى ثلاثة أيام » ويحضها ثلاثين يوما » 
فيفر وبلتى ريشه مع سقوط ورق الشجر'»البتة/مم ابنداء نبات الورق . 

والدجاج قد يحضن بض الطاوس 4 وإ با مختار الأدجاج لحضانته ؛ وإن وجدت 
الطاوسة ؛ لأنالطاوس الل كر يعبثبالأتى » ويشّذلهاعن الحضانة عور نما انفقص اليدرض 
من تحنها ؛ ولهذه الدلة مخبأ"كثير من الإناث محاضنها عن د كرانها » ولانقوى الدجاجة 
على أ كثر هن بيضتَئ طاوس . ويبغى أن يتعتهد الدتجاجة حينئذ بتقريب العلف منها . 

وقال شيخنا أبو عثمان الجاحظ رحمه الله فى كتاب ”* الميوان '“ : إن الطاوسةفد 
تببض من الري ؛ بأن يكون فى سُفالة الريح وفوقها طاوس ذ كر ؛ فيحمل ريحه فتييض 
منه » وكذلات القببحة . 

قال : وبيض ااريح قل أن يفر خ . 


0 44 


. سائط من ب‎ )١( 


حح اراي سب 


الأضكل : 
0 
ات بَصَرٍ قلبك مأيُو صف للك منها ؛ لمزفت نفك عر بدائم 


> أغر ج إل لان رن شبَوَايها وَلذَائب) رع رف مَناظر ها » وَلذَهِلَتَ بالفَكر في 
مطاف أشبار يت م *وق في كثبآن أليئك َل سَوَاءلٍ أنبارها ؛ ون تعليق 
كانس أ اللو الطب في عساايجباً ايا » وَطُلوع تلات الثمار ْمَاقَة في غلاف 
ا تكلف كنا تتأنى كل مُنيَة يتنا » وَ بف عل نزالباً في 
أفنية ةّ قممُورهاً بالأغسال الْصَمقَة » امور الرَوَقَة . 

َ ا َرل مك31 تتمادي ص م أو ادَارَ أَلْقَوَار ومنو ١‏ 0 4 
فلن مات قلبكَ أيه مسيم 3 لصون إل اَمَك ين ناث اناير الونقة 
عقت سك شواقا | لها وله لت نوهد إلى ع أل الور ينا 


با ؛ جمانا أله ويا 2" من ياعى بقلبه إلى منازل الأبرار رمم 1 
قال الرضبى رحمه الله تمالى : 


تفسير بعض مافى هذه الحطبة من الغريس 
قَوْلدُ عليد اكلام : « يؤذ ؛ علافدم » الأذ : كناية عن التكاح ؟ يقال : 
أ لجل للا يؤدها » إذا تسكحها . 
وَقَوال عليه السلام :د كأنه" فلم دار ئٍ دم أو يك ع ؛ ألم ا 
وَدَارى” : ملسوب إلى ذارين ؛ :وكىي بلدة عل البحر يمْلْب منها الطيب . وَعتقد أى 
عَطََدُ ؛ يقال : عَبَحْتُْ الناقة» أَعْدُحها عنحا إذا عطفتها . وَالثُونى : الْمَلاح . 


با سس 
لع ل ير انث ا 

وقوه عليه السلام : « ضَفَّئْ نون » » أراد جا تئ جنونه » والطفتان : 
انين . 

8 0 عن ااعن ع صلل 2 فرج لأس 

وقوله : « وقلد ال بر' د 6 الغإر : جع فلذة وهى القطمة 5 

0 59595 و فر م كام 2 قرع سم 

وقوله عايه السلام : « كبانس اللوألؤ ارتطاب » الكباسة :العذق وَالْمَسالِيجٌ: 
1 -ع, جتامدها ىل الى 
النصون » واحد عماوج : 


اتا 


رميت” ببصر قلبك أى أفكر'ت وتأمات وعرْفت' نفك : كرهت' وزهدت. 
لزخارف : بجع خرف ؟ وهو لقعب وكلء لك 

واصطفاف الأشجار : انتظامها سَهً] » وبرويا :| « فى اصطفاق أغصان » أى 
تايا 

ويأى على نيسة محتننها : لا يترك له مثنيسة أصلاء لأنه يكون قد باغ مهباية 
الامالى . 

والمسل المصقّق: للصفى تحويلا مرى إناء إلى إناء . والونقة : المجبة . وزهقت 
نفه : ماث - 


0 4 


واعل أنه لا مزيد فى الأشويق إلى الجتّة على ما كرء الله تعالى فى كتابه ؟ سكل 
اميد فى جانب الفا" . 


)١(‏ الفرأً : خخار الوح ؟ وأصل الثل ؛ دل السيد فى جوف الفرا» ء وق القاموس بغير هبز لأنه 
محل . والاءثال موضوعة على اأو انب #ااء- 





1-0-7 


وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وله فى ذلك أخبار صحيحة » فروى أسامة.ن 
زيد » قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وآ يذكر الجنة ققال : 8 ألا مشير لها ذهى 
ورب الكعيةر محانة ا :ونور يتلالاً » ومهريطارد » وزوجةلاموت ؟ مع حبورو نعم ) 
ومقام الأبد » . 

وروى أبو سعيد المدرئ عده صلى الله عليه و41 : 8 إن الله سبحانة لما حو ط حاط 
الجنة ؛ لبئّة من ذهب وابنة من فضّة » وغرس غرمها » قال لما : تكلّمى , فقالت ؛ قد 
أفلح الؤمنون , فقال : طوت لك مزل لللوك 1 » 

وروى جابر بن عبد الله عنه علية:الصلاة والسلام : « إذادخن أعل الجنة الجنةيقال 
هم ربهم تعالى : أعحمبون أن أزيذ 88 فيفواون : رهل خيرمما أعطيقنا ؟ فيقول : نم , 
رضوانى !أ كبر » . 


وعئة عليسة الصلاة والسلام : ١‏ إن أحدم ليم قواة مائة رجل فى الأأكل 
والشرب © ع فقيل له :فول يكون مهم حَدَث -أو قال حبث ؟ قال: « عرق يفيض من 
أعراضهم > ري للسلك يضمر منه البعان » . 

وروى الزتخشرى فى '' ربيع الأبرار “* _ومذهبه فالاعتزال ونصرة أسمابنامعاوم؛ 
وكذلك فى اتحرافدعن الغديمة وتستغيفه لمقالاتهم أن رسول 'شّتمدا صلى الله عايدراكع 
قال : 9 ا أسسر ى» أخذى جبرثيل عفأفمدنى على د رْ نوكن درانيك الجنة » ثم ناوانى 
سَفر جلة » فبيدأنا أقليها انفاقت » فخرجت منهاجارية لم أنَ أحدنّ منها » فسلمتغققات: 
مَنأنت » قالت : أناالراضية لأرضية » خلقنى امار دن ثلاثة أصناف : أعلاى من عببر» 


سنت آأيار]؟ سس 
وأوسطى هن كافور » وأسفلى من مسك. ثم تجننى بماء الميوان » وقال لى : كونى كذاء 
فنكنت . خلنى لأخيك وابن عك على بن أنى طالب » . 
قلت : الدرتوك : ضرب منالبسط ذو بقل » ويشيه به قر'وة البمير » قال الراح* : 
* جمد الدارًانيكر فل الأجادز9؟ » 


. الآدان * 1 056 واأسه إلى روّية » وسده‎ )١( 
لجا ا 3 شاعم‎ 
» «كأنه حختضب فى أحْسَاد‎ 


لال م 


)١01/( 


ير بكبيرم 2ك 7 
نا ألجاحلية ؛ لا في الدين يَعَفَهُونَ ؛ وَلَا عن لله فاون ؛ قيض بَيْضٍ فى 
أداح » يَكُونَ كسرهاً زرأ و عر م حضانها شك 
يدانا 


الْبْانٌ 
أمرهم عليه السلام أن بتأسى الصدير منهم بالسكبير فى أخلاقه وأوابه ؛ فإن" الكبير 
لسكثرة التتجربة حرم وأ كنس »ء وأن برأف الكبير بالصغير . والرأفة:الرحدة؛لأن الصغير 
مغائة الضعف والرقة , 
نم هام عن خُلق الماهلية فى المفاء والقسوة » رقال : إنهم لا يتفقهون فى دين 
ولا بمقلون عن الله مايأمرهم به ؟ وهذا ءن قول الله سبحانه : ( لي" بك" ف 
ال ن 04 . وروى ؛ 3 نتفقبون »6 بتاء اعأطاب ٠‏ 
شم شعههم بيعل الأفاعى فى الأعشاش ؛ يفان” بيض القطا فلا يحل أن رآءأنيكيسره 
لأنه بظنه برض القطا» وحضانه مرج شر ؛ لأنه ينقص” عن أفهى . 


(1) سورة القرة الأأاء 


سس بار لس 


واستمار نمظةه الأداحى » للأ عشاش مجازا؛ لأنالأداحى لاتسكون إلا لانعامتدحوها 
بأرجاما وتبيض فبهاء ودّحُوها : توسيءها » من دحوت الأرض . 

والقييض :الكسر والغلق؛ قدت القارورة والبيضة عوانقاضت هىء وانقاضالدار 
انقياضا » أى نصدع منغير أن يسقط ؛ فإن سقط قيل :تقيض تفيضا » وتتوّض تقوضا؛ 
وقواضته أنا .وتقول للبيضة إذا نكسرت فقا : قيضت تفيضا ءفإنّ تصدعت ولمتتفاق» 
قلت : انقاضت » فهى منقاضة ء والقارورة مثله . 
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ع به جتن حا لهي مس أله م م قوم سر م 
0 مد أله سوحن أصلهم ؛ 0 أخذ بنضن ؛ أينما مال مال 
6 عل أن أت عال س1 7 ل بوم 1 أدية ةا 56 ع #زع ار باك 


م . 


نا ا يز يني ذلا كام المتحاب »ثم يتح اذه لب أ . 


سر عه 5 5 الى حاف # الى ا اب اه 27 ج .| الى قر اله ام 
سيار من مسنتا رهم كسيل اجنين ؟عيث ل 2 عليه 1 0 1 ثرت عائه 
2 مع 
007 2 ردعانة رص طواد ولاح دَابُ أْضٍ 1 ؛أغزميم 4 في بطون 
# اه اد 


أود ' بم م الكل ينيم في الأرْضٍ 8 لخدي دن قوامر حقوق أو 0 0 


لقم في ديار قؤم, . 


ع ار 0# ّم خي به عبر 


وَأء” الله ليذوين مافي يديهم 0 والتمكين ؛ كا تذوب الألية 


د لأا ينانا 


01 ل ع 0 
أمما | كام د ل انتخا لوا عَنْ نصر اق :وام تهنوا عن تو هين الباطل» م 


سد #4 أسد 


م كت إل يفتك و1 بخ م وى عنس , لكل بنا: 
فى إمسر اميل . 
وَلْمسْرِى لبضكفن تل الثيه من بد ىأ ضمانا 5 خافنم الى وَرَا» ظلَُو 237 
فطع الأ أوّو صم الامد . 
واللوائم إنا1 ا ع اللي كم 3 م منها جر ولو كف 
الاعتاف , ونب مما اقل الفادوح عن الأغداق . 
لالننا 
لين . 

هو عايه السلام : يذ كرحال أصدابة وَشِيممّه بمده » فيقول :اقترقوا بعد الهم :أى 
لعل اجماءيم 

وتشختوا ع نأصاهم » أمنغنى إعدٍ مفارقتي ؛ فبهم آخذ بغصن ؛ أى يكونءهممن 
يتمسك كن أخلفه ببدى منذر 37 الرسولء أ ييا سلكواسلكوا معهم ؛وتقد ير السكلام: 
ومعهم من لايسكون هذه اله. لمكنه بذ كرمعليهالسلام » ١‏ كتفاءيذ كر القسم الأول 
لزنه دالٌ على القسم الثانى . 

5 قال : على أن ه هؤلاء القوم : هنثبت مهم على عقيدته فيئا ومن لم يبت ؛لابدان 
يجمعوم الله نعالى لش بوم لبنى”'"أمية »وكذا كان عفإن الشيمةالحائمية اجتممت عل ىإزالة 
للك بنى مروآن : من كان منهم ثابتأ على ولاء على" بن ألى طالب عليه السسلام » ومن 
حا معهم عن ذلات ؟ وذلك فى أواخر أيَام مروارت الجار؛ عند ظهور الدعوة 
المائمية . 

وقرّع الخريف : مم قزعة » وهى سحب صفار مجتمع فنصيرر ركاما ؛ وهوما كف 

.» ىبذ:ج)١(‎ 


جك قار ع 


من السحاب . وركات الشىء أر أمه » إذا ج«ممته وأاقيت بمطه على عض . 

ومستثارمم : موضم ورم . 

والجنتان : *ا الثنان قال الله نعالى فسهما ؛ (أقد كن ل 6 سب فى مسكيهم آية نيان 
عَنْ بمين وشهال ) *" . وسكط الله عليهما اسيل » قال الله تعالى : ( كاعر ضُوا كاز 
علهم سيل الّرم 4 2". فشبّه عليه السلام مَيلان الجيوش إلى بنىأميّة بالسيل لاما 
على تينك الجنتين. 

فإنه لم تسلم عليه قارة ؛ وه اليل الصنير . ولم تبْتْ 4 أ كةء وهى الثم 
من الأرض - 

ولم يرد سنته ء أى طريقه . طَوْوِمؤ2َوْض» أى جَبّل شديد التصاق الأجزاء 
“'" وهى الر"وابى والدجاد . 

ثم قال : « يذعذعبم الله ؟ .الدعَذكَة لال المجمّة مرتين : التفريق » وذعذءة 
الشى : إذاعته . 

ثم يسلكهم يناييع فى الأرض » من ألفاظ القرآق 217 » والمراد أنه يا أن الله تعالى 
ينزل من المماء ماء فيستكن فى أعماق الأرض ع ثم يظهر منها ينابيع إلى ظاهرها , 
كذيك هؤلاء الفسوم » يغرفهم الله تمالى فى بون الأدوية وغوامض الأغوار » ثم 


بعضمها ببعض . ولا حدذاب أراض ٠‏ جع حمقربة 





(الاضورة ها شأء 

(1) سورة سيأ 1١‏ , ْ 

(؟) ف اسان / : 00 » بتسدتين : ما أشرف هن الآرض وغاظ وارضم . ولا نكون الحدبة 
(4). زغر و لوم روب الزعي من 70 تر أن الله له أَنزَلَ من ألما 0 ماه فسلسك” 


ينأ ييم” فى الأدض ) . 


سم إلالر# اس 


يفليرم بعد الاختفاء فيأخذ بهم من قوم حقوف آخرين » ويمكن منهم قوما من 
ملاك قوم وديارثم . 

م أفسم ليذوين مل أبدى بنى أمية بمد علوم وعسكينهم »كا تذوب الألة 
على النار ؛ وثهمزة 8 الألية ؛ منتوحة » وها أليات ؛ بالتحريك ؛ والنثنية الأن شير 
تاء ؛ قال الراج: : 

ررم ألما ارما اح لوطب كن 
وجمم الألية ألا, على دبال وو ل اق عل 5 وأمحة « ألياء » والجخم 
أل على ه فل » ٠‏ ويقال أينا : كبش أليآن بالتحريك » وكباش أئيانات » ورجل 
ْيَأ أى عا 


ّ 
بالسكسمر أَلّ : عَظمت أليْنه 


نم قال : نولا مخاذلم .يمع فيج من هو دونيم . 
ومهنواء مضارع ون » أى ضف » وهو من ألفاظ القرآن 9" أيضا . 


ع عاج ' 5 1 5 
م متاه بتى إسسر اثيل : حرم وضلام الطريق ؟ وقد حاء فى اأسانيد الصحي«ة 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله » قال : 9 لتر كبن سَْنَ مَنْ كان قباسكم حَذْوَ التمل 
النمل » والقَّذْةَ بالقذة ؛ حتى أو دخاوا حذْر َب لدخاتموه » » فقيل : يارسول الله ؛ 
السبود والنصارى ؟ قال : فن إذاً ! ومن الأخبار المشوية اتا ِ اي رن نم 
كا نهو كت المهود والتصارى 1 » 9" 
)١(‏ الصحاح ( الك من غير نسبة ٠‏ 


(©) النهساية لابن الأثير 4 : لمه؟ ؛ 5-5 . 0 ؟ وهو الوقوع 7 بشيراروبة . 
1 و الذى يقم فى كل أعس ؟ وتل :هي ااتدير ؟ : 


لم 


فيؤْخذ مهم ذات الثمال ؛ فإذ ا رأينهم اختاجوا دونى » قلت : أى رب ؛ أسمابى ! فيقال 
5" رالا تر ا عار بيك ا لاقول يا الاين ل | لوكت علوم شويدا 
مدنت قوم فلن نا توفيتى كنت أنت أن أل“ قيب عي وَأَنتَ عل 15 * ىه 
شهيد ) : الإسناد فى هذا الحديث عن اين عباس رضى الله عنه . 

وفى الصحيحين أبضاأً » عن زينب بنت حجحش قالت : استيقظ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوما من نومه تمرًا وجهه ؟ وهو يقول : ه لا إله إلا الله . ويل لاعرب من 
شر قد اقترب ! »ء فقلت : يارسول الله » أمولك » وفينا الصالحون ! فقال : « نم 
إذا كثر اللحيث »6 . 

وفى الصحيحين أرضًاً : « لاك أمتى جِنداءالحى من قريش » ء قالوا : با رسول الله : 
فا تأمرنا؟ قال : « لو أن الناس اعمزلام /314 روراء/أبو هريرة عبه صلى الله عليه وآله . 


دق ا اه عن 


ثم قال عليه ال.لام : « ايضمين لم التيه من بندى » . يعنى الضلال, يضمفه 


لم الشيطان وأنقم با خافم الى وراء بوركم أى لأجل تركب المق 


وقطع الأدتى ‏ بم ثقسه . ووصال الأبمد ؛ ب: مماوية . وعروى : 2 أن أتبع 
عىن ىو قرا ا 


الراعى أسكر 6 » بالراء . 


والاعتساف : سلوك غير الطريق . والفادح : التقل ؛ فدحّه اللدين : أله . 


من اإفريخر؟ اسن 


)١"4( 


ايأمئل : 

ومن خطبة له عليه السلام فى أول خلافته : 

إن أله تال نبسات” نل ك2 هادي بين فيد عير والكر" ؛ فخذوا ممجأعلار 
يدوا » وَأَصْدفوا عن تفت الشر تقصدوا , 
4 |[ ألدّة . إن أله حَكمَ حر امأغيرَ 
و اس ادا 0 اها ” بر 58 5 | 
تهُول » وَأَحَل' حَلآلاً عير مد خول» فصل 0 0 
بالإخلآص َالصواحيد سُقَوقَ السْلمين فى افد 
وَيذه إلا بالق » وَلَا ا مل أذ قألليني» 


١ 
. 


لمان 1 سر ف - »م 0 علا جر دعس ان _ ع 
أنقوا أله في عبأدو و بلآدء » فإنُم منؤولون حَتَى عن البقع والتهام, » 
95 اس ادكو #» 0 5 
وَأَطيمُوا لله وَلَا تمصو ؛ وَإِذَا را 5 َحْذُوا بم َإذَا بم" ال 
م الى ع8 
فاعر ضوأ عنه 
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اوم ل 
لقنن 


واصد فوا ء, . مهت الشرء أى أعر ضوا عن طريقه . تقصدواء أى نمدلواء 


والقسّد : المدل . 

2 - 1 : 00 

م أمر بازوم الفرائض من العباداث والحافظة عليها ؛ كالصلاة وال كاة ؛وأئتصب 
ذلك على الإغراء . 


نمذكر أن الحرام غير تجهول السكاف بلمملوم »والحلال غير مدخول عأىلاعيب 
ولا قفص فيه ؛ وأن حرمة السل أفضل من جيم الحرامات . وهذا لنظ اعخبر النبوى" : 
0 حرم للسم فوق كل" خرامة ؛دمة وعرضه وماله © . 

قال علي هالسلام : « وشد بالإخلاص والتويغيد حقوق المسدين فى معاقدها » ؛لآن" 
الإخلاص والتوحيد داعيان إلى الحافظة ذل ةو قالسلبين صارقان عن انهاك محارمهم. 

قال : « فالسل من سلٍ الناس.» ؟ هذا لأ امبر النبوى” بعينه . 

قوله : « ولا يمل أذى المس إلا ما يب » أي إلا ممق" ؛ وهو الكلامالأول» 
وإنما أعاده تأ كيدا . 

م أمر بمباحرة للوت ؛ وسماه الواقمة العامة » لأنه يمره الميوان كله » ثم مناه خاصة 
أحدم ؛ لأنه وإ نكأن عام إلا أن4 مم كل إنسان بمينه خصوصيّة زائدة على ذلك السوم . 

فوله : « فإن” الداس أمامكم » ؛ أى قد سبقوك . والساعة وفك منخلفك . 

ثم أمر بالتخفف”'+ وهوالقناعة من الانياالبسير » وثرك الحرص عليهاء فإن أسافر 


الحقيف أحرى بالتحاة ولحاق أسحايه وبلوغ لأمزل » من الثقيل . 





٠ اع ب ه واتؤقف » ؛ ونا أثيته من د‎ )١( 


١خطد_نبحع‏ و) 


ا 

وقوله : « فإنها يندظر بأولكم آخرك > » ؛ أى إنما ينتظر ببمث الموتى المتقد مين 
أن موث الأواخر أيضا » فيبعث السكل” جميما فى وقت واحد . ظ 

نم ذكر أنهم مسؤولون ع نكل شىء حتى عن البقاع :لم استوطنم هذه » وزهدتم 
فى هذه ؟ وم أخريم هذه الدار وعمرسم هذه افدار ؟ وحتى عن البهام ؟ لم ضربتموها ؟ 
م أجمت.وها ؟ 

وروى : « فإن البأمى 90 أمامم » يعنى التنة » والروابة الأولى أظهر . وقد ورد 
فى الأخبار النبوية « ليُنتَصَفْن احمّاء من القرناء » » وجاء فى الخبر الصحييح : « إن" 
الله تعالى عذ'ب إنسانا بهر” » حبسه فى يبت وأجاعه <تى هلك » . 


ووو امس ويس ند مسر 
1 


() ب : « الناس » تحريف ؟ وما أثبته من باقى الأصول : 


يوك سس 
)١"9(‏ 


ومن كلام له عليه السلام بعد مأبويم له باالحلافة ع وقد قال له قوم من 
الصحابة : لو عافبت قوما ممن أجلى على عثمان ! فقال عليه السلام : 
إخوتاء | إلى لنت أ جه ماتلمونَ؛ونكن كين لى قوذ وَالقَوم الجر 


سَ لا 1 43 2 كرون ولا كلكيم ! وهاه عذلاء د تأت" م 
عبْدَا نك 5-0 2 بم أغرابك ؛ ؛ وم خلالكم سوم و نكم مأشادوا ؛ وَعَلٌُ 


بوك د ترمو | 1 


أثر اغا ار و ترى و و ا فألا ترون ءوفر'قة لاترى 
| هدم 226 اع كك را سي اخ اي لي 
ا ع 
ك0 5 
حم امن ىقلن اس 2 بالسياك دم م 
فأهذهوا عنى وَانظروا ماذا نيكم ؛ به أمرى ا لوا قدلة لضمضع ة ف 
6 1 3 1 - 0 0 
وناقط من »تورث وما ذل 68 .> ماس كك ؛ وَإذَا اه" اجد 


ا ؛؟ فآخر “ الدكواء ال 
2 6ه 
ادس . 
الجا : 
اعت عليه َأعان عليه ؟وأحابه 0 أعا نه 5 والألف ف «ياإخو ناه 6 بدل من باءالإإضاقة» 
والهاء السكلت . 


سد 4 سس 


وعلى حد ش و كلهم . شلاتهم ؛ أى ل تتكسر سورمهم . 
والبدان جمع علد » بالكسر : مثل جح وجحشان » وجاء عُبدان بالضم 4مثل هر 
ومران » وجاء عبيد » مثل كلب وكيب ؟ ؛ وهو جم عزيزء وجاءأد وعياد وعبلاان» 
مشددة الدال» وعبداء بالد؛ وعبدى بالقصر » ومعبوداء بالمه يد الهم » مثلسقف 
ولق نوا تكفا : 
الى ابد إلى آبائه ‏ أسوّد الجلرة من قوم 6و7 
ومنه قرأ بمضهم : ( وَمُبْدَ املّافوت 174 * وأضافه . 
قوله : د والعفّتْ إليهم أعرأبكر » : انضدت واختلطت بهم . 
وم حلالكرء أى يبتكم يسومونكم ماشاءوا : يكفوتكر » قل تمالى :(يُومُو نم 
سُوء المذّاب 04 ' 
وتؤخذ المقوق مُسمحةء من أتمح ؟أى ذل وانقاد . 
فاهددا عتى » أى فاسكنوا”؟ . عدأ الرجل هنا وهدوء!» أئ سكن؟وأهدأمغيره . 
وتضعضمقوة : تطمفونهد : ضعطعت؛ البناء : هددته . والنة : القوة . والوهن ؛ 
العف . وآخر الدواء الك » مثل مشهور ؛ ويقال : 8 آخر الطب"»ويغلط فيه العامة 
فتقول : 8 آخر الداء » ؛ والسكى” ليس من التاء ليكون آخره . 


4# 4 4 
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1+ : + الإسأن‎ )١( 

(؟) سورة الائدة ٠١‏ ؟ وذى قراءة عن ابن عباس ء واظار تفير القرطى 5 : #؟ 
(؟اسيورة اللقرة 18 ٠‏ 

() ف الأصال : ه فاسكتا » 


5 


[ موقف على" من قتلة عمان | 

واعل أن" هذا اكلام يدل على أنه عليه ااسلامكان فى نفسه عقاب” الذين حصروا 
يان والاقتصاص ممن قتله » إن كان بق ممن باكر قتله أحد ؟ ولهذا قال : إلى لست 
أجهل ما تون ؟ فاعترف بأنه عالم بوجوب ذلك » واعتذر بعدم المسكن كا ينبغى ؟ 
وصدق عليه السلام ؛ فإن” 1 كثر أهل الدينة أجُلبُوا عليه » وكان مِنْ أهل منصر ومن 
السكوفة مالم عظي حضروا من بلادهم » وطووا الاللك البميدة لذلك » وانضم إليهم 
أعراب أجلاف من البادية » وكان الأمر” أمر> جاهلية » كا قال عليه السلام » ولو حرتك 
ساكفاً لا ختلف الناس واضطر بواء فقوم" يقنؤلون : أصاب » وقوم يقولون : أخطأ » 
وقوم لا محكمون بسواب ولاخطأ . بل ابتوقفلؤن #ولإيأمن ‏ لو شرع فى عقو بة الناس 
والقوض عليوم - من تجدد فتنة أخرى كالأول وأعغل ؛ فكان الأصوبُ فى التديير » 
والذى يوجيه الشرع والمثل الإمساك إلى حين سكون الفتنة » وتفر'ق تلك الشموب 
غود كل قوم إلى بلادهم ؛ وكان عليه السلام يؤل أن بطيمه معاوبة وغيراه » وأن 
ف بنو عممان عبده إطالبون يدم أبهم 4 وبعينون توما بأعيانهم » بعضهم لاقتل » 
وبمضسيم لاعتصار ؛ و تعفمهم للتسوكر »كا حجرت عادة التظامين إلى الإمام والقاضى ؛ لخينئذ 
وتمكن من العمل يكم الله تعالى ؟ قل بقع الأْر بموجب ذلك » وعمى معاوية وأهل 
الشام » والتجأ ورثة عثمان إليه » وفارقو! حوزة أمير الؤمتين عليه الملام » ولم بطلبوا 
التهياص طليا شرعيا » وإما طابوه مغالية » وجعلها معاوية عصبيّة الجاهلية » ولم يأتر 
أحد مهم الأمى من ن بابه ؟ وقبل ذلك ما كأن هن أمر طاحة والزبير » ونقضمهما البيعة ؛ 
ومهبهما أموال المسادين بالبصرة وفتاهما الصالحين من أهاها ؟؛ وجرت د أمور كا تملع 
الإمام عن التصدى للقصاص » واعماد ما نمب اعياده ؟ توكان الأمر وَقَع عل القاعد: 


8,4 سس 


الصحيحة من الطالبة بذلك على وجه السكون والمكومة » وقد قال هو عليه السلام 
مماوية : « فأما طلبلك قله يان » فادخل فى الطاعة » وحاك القوم إلى » أحملك و إياهر 
على كتاب الله وسكّة رسوله » . 

قال أسمابنا العمزلة رحمهم الله ؛ وهذا ين لمق ؛ ومحضٌ الصواب ؛ لأنه يحب 
دخول الئاس فى طاعة الإمام » ثم تقع الحا كة إليه » فإن كم بالحق استدبمت إمامته ؛ 
وإن حََكُم بالجؤر انتقض أمره » ولمين خلمه . 

فإن قلت : فا معنى قوله  :‏ وسأمك الأمى ما استمسك » فإذا لم أجد يدا فآخر 
الدواء الكى” » . 

فلت : ليس معناه : وسأصير عن معاقية هؤلاء ما أمكن الصبر : فإذا لم أجد بدا 
عاقبئهم : ولكنه كلام قاله أوْل ,مسي طلحة والزبير إلى البصسرة » فإنه حينئذ أشار عليه 
قوم بمعاقبة الجلبين » فاعتذر عا قد 3 كرء ثم قال : « وسأمسك الأمر ما استمسك » ؛ 
أى أمسك نفسى عن تحاربة هؤّلا, "آلنا كين لابيمة ما أمكننى » وأدفع الأنام عراسلمهم 
ومخويفهم وإتذارهم » وأجمهد فى رده إلى الطاعة بالترغيب والترهيب. ٠‏ فإذا م أجد 
بدا من الحرب ؛ فآخر الهواء الك , أى احرب » لأنها الناية الى ينتهى أمر 
العصاة إلمها . ْ 


لان فى اعند4 


مل والفؤبلل ,م 


جز العت ا سر 


كانعنة الكاإلرتة 
عبى الي ىأكلن يشعلا ب سل كاةٌ 


- الطبعة الثانية 
0 يكيل بابر ع ك١‏ م( 


يبع الحقوق محفوظة 


منشوزا نمك ينا شالمنا 1 حت آل :ع 


فلم اران #*. ارق 


الب دلله الواحد العمدل © 
(هة/ا١)‏ 
الأمشل : 
وم نكلام له عليه السلام فى معنى طلحة بن عبيد الله : 


6 وما أَهَدُ سأي باتفراب َل 2 بالغير” 5127 طٍِ مأوعدذى 9 


0 جم # »اس ةي إلى ارحس ار خب 2 واو وعه ار 

ين النم : واف لتيل لتقن ل ول 21 من أن يطالب 
4 س 8م ”# -_ 

بدَمه ؟ لأنها مت ؛ وَل يكن في القوه أخرض عازه من » فَأرَاَ | ن بغالط يما 


جر فير ينبن 0 الأئر» 7 وشم القلك 
1 ه مأصدم في أ أمر عثمآنَ اده دن ثلا 


كن كن أبن عفان ظالما - كما كن برعي - لقد كن - دي له أنْ زر 
قرتليه “وَأ ١‏ 'ينابذ تأصمر يه 8 


0 07 اب كي اليك > 4 عم 36 
وَ لين كأن مظلومًا » لقد كان ينبني له آن يَكُونَ من الب 2 عله 4 
ىن 
والمذرين فيه 
وَلينْ كن في شم ون أللصلتين ؛ قد كن ينبني له أن يمتزله ؛ وير كد 
يي نا 0ر2 


ع سس ينا 


قم قعل وَاِ 0 مِنَ الثلآث ؛ وسأء يأر ل" يعرف بابك ول" كل" مماؤيراة . 


»# 2 #2 





(ؤ-١)‏ سالط من به . (؟) #طوطة النهج : م ليليس » . 


اتن : 
كان هاهنا تامّة » والواوا واو الحال ؛ أى خلقت ووجدت” وأنا بهذه الصفة ءكاتقول؛ 
خلقنى الله وأنا شجاع . 
ويحوز أن تسكون الواو زائدة » وتسكون « كان » ناقصة ء وخيرها « ماأهددى, 
كا فى الثل : د لقد كنت وما أَحَتى بالذئب9؟ ع . 
فإن قلت : إِذا كانت ناقصة » نزم أن تسكون الآن مخلاف مامضى ؛ فيكون الآن 
هد د وإرهب . ظ 
قلت :لا يازم ذلك » لأن” «كان » الناقصة للدانى هن حيث هو ماض ؟ وليس 
يشترط فى ذلاك أن يكون منقطما ؛ يل”قدريكون دائما ء كقوله تمالى : (١‏ وكات الله عللماً 
سكي )924 , 
م ذكر عليه السّلام أنه عل يلوعده له من.النصر » وأنه وائق بالظمروالثليةالآن» 
يا كانت عادته فما سبق . 
م شرح حال طلحة وقال : إنه ين لالب يدم عيان » مغالطة للثاس ع 
وإيهاما لهم أنه برىب من دمهء فيلديس الأمي» ويقع الك . 
وقدكان طنحة أجهد نفسّه فى أمر عمان والإجلاب”* عليه , والختصر له »والإغراء 
به » ومدته نفسه اعطلافة ؟ بل تلبس بهاء وتسم بيوث الأموال وأخذ مفاتيحباء وقائل 
الناس » وأحدقوا به » ول يق إلاأن يَعفق ”؟ بالخلافة على يده . 
)١(‏ بقية الال : ه فاليوم قبل الذئب الذئب ال وأول من «له قات بن أشم الكنائى » وانظر جم 
الأمثال ” 2 رز . 
(؟) سورة النساء 5 
(*) يقال : تجرد للااعس ؟ إذا جد فيه وتفرغ له , 


(4) أجلب عليه » أي حاول أن جمم الناي له من كل مكان , 
زه) صفق على يديه بالبيمة صفقاً وصفةة » أى شرب يده على يده . 


[ ذكر ما كان من أمرطلحة مع مان ] 

ذكر أبو جمفر عد بن جر بر الطبرى" فى كيتاب *' التاريخ »* قال : 

حل ثنى عمر بن شبة » عن على" بن حمد » عن عبد رب » عن نافع » عن إسماعيل بن 
ابىخالد”" . عن حسكي”" بن جابر » قال :قال على عليه السلام لطاحة وعمان محصور : 
أنشدك الله الارددت” الناس عن عمّان ! فال : لا والله حتى مط بنو أميّة الحقّ من 
أتمسها . 

وروى الطبرى” أن عمان كان له مَل طلحة خسون ألفاء تفرج عمانيوما إلىالسجدء 

ققال له طلحة : قد مأ مالك فاقبضه » فقال :هو لك ياأبا محمد ممونة لك على 
مروءتك 7 . 

قآل : فكان عنان بقول وهو محخصور خزاء سخمار ! 

وروى الطبرى” أبضا أن طاحة بأع أرضا له من عممان بسبعاثة ألف ء لخملها إليه » 
فقال طاحة : إنْ رجلا ببيت”2© وهذه عنده وف ببته » لا يدرى مايطر”قه من أعى الله 
لذرير” الله آؤرات ورسله تتاف بها فى سكك المديئة بقسمها و أصبح وما عنده معبها 
درم وأحد . 

قال العطلبرى” : روى ذلك الحسن البعسرى » وكان إذا رّى ذلك يقول:ثم جاء إلينا 
إطلب الدينار والدرمم ‏ أو قال : والصفراه والبيضاء” . 


. ف الأسول 0 أبو طالي 6 تبر يف وصوابة دن تاريخ المايري‎ ١) 
. (؟) حكيم مفتوحة وكسسر السكاف ؟ كنا شبط فى التقريب‎ 

(؟) تاريخ الطيرى 4 : 4١4‏ . 

(4)ف الطبرى : « تاد »*. 

(ه) تاريخ الطبرى 4 : 1٠8‏ 


لبن امد 


وروى الطبرئ أيضا ء قال : قال ابن” عياس رحدالله ؛ لما حَججت بالئاس نيا بة عن 
عيان وهو محصور » مررث بمائشة بالمُلممٌل20 » فقالت : يان عباس,] نشّدك الله فإنه 
قد أعطيتث” اساناً وعقلا » أن مدل الدامنَ عن طلحة ؛ فند بانت لم بصائرم فى 
عنيان وأنبجتا" » ورفمت لم لسار » وتحلبوا من البلدان لأمر قد حّ ؛ وإن 
طلحة فيا بلذنى ‏ قد اذ رجالا على بيوت الأموال» وأخذمفانيح الهزاان وأظنهيسير 
إن شاء الله بسيرة ابن عمه أبى بكر» قفال : ياأمه » لو حداث بالركجل حدث مافزع الناس 
إلا إلى صاحبناء فقالت : إيبا عنك يابن عباس ؛ إلى لست أريد مكايرتك ولا 
عماد لدلك”؟ , 
وروى المدائنى" فى كتاب *” مقتانعيمان »» أن طلحة مَنم من دفنه ثلاثة أيام » ون 
عليا عليه السلام لم يبايم الناس إل بعددقْتل عيان مخمسة أيام » وأن كي بن حزام أحد” 
بنى أسد بن عبد الى ء وجبير بن ممم بن الحارث بن نوفل استنحف ابعلى علي السلام 
على دفيه » فأقند طلحة للم قَ الطريق ناما بآلاجارة » تفرج به نفر يسير من أهله وعم 
بر يدون به حائطا بالدينة يعرف بش "كو*كب27 كانت اليهود تَدْ فن' فيه موتام , فلا 
صار هناك رج سريره » وروا بطرحه ؟ فأرسل على" عليه السلام إلى اناس يهزم عايهم 
ليكفوا عنه فكفوا » فالطلقوا به حتى دفنوه فى حش كوكب . 
)١(‏ صلصل : موشم بنواحى المدينة على سبعة أميال مها ؟ تزل به صلى الله علينه وسلٍ يوم خرج من 
للديئة إلي مكة عام الفتح ؟ فال عبداق بن مصعب الزيري : 
أشرف على عبر الْقد مذ هَلترى ‏ برثًاً سركر فى هارض مهأل 
تح التفبنا قبن يب ممه م أشقلر يوم قد المفمال 
(؟) أنهج الطريق : وضح . 
() تاريخ الطبرى 4 : 4١17‏ . 


(4) حش كوكب : موشم عند بقبع الفرقد » ذكره يافوت , وهال : اشتراه عان بن قفان » وزاده 
في البقيم » وما قتل ألتى فيه ».ثم دفن فى جنبه , 


عم كه حك 


وروى الطبرى” نمو ذلك ؛ إلا أنه لم يذ كر طلحة بعينه ؟ وزاد فيه أن معاوية لما 
لبر على الناس ؛ أمر بذلك الخائط.فهدم حتى أفضى به إلى البقيع » وأمر الناس أن 
يدفتوا موتاهم حول قبره حتى انصل [ ذلك ]27 مقابر السلبين . 

وروى الدائنى" فى هذا الكتاب » قال : دفن عمان ببن اأغرب والعَبّمة ؛ ول يشهد 
جنازئه إلا مراوان بن المكم وابنه عيان وثلاثة من مواليه » فرفمث ابنثه صوتها 
تند به ؛ وقد جعل طلحة ناسا هناك أ كمنهم كبينا » فأخذئهم الحجارة » وصاحوا : نمثل 
نعئل”" 1 فةالوا : الحائط الحائط ! فدفن فى حائط هناك . 

وروى الوافدى" » قال : لما قثل عممان » تسكلموا فى دفنه , فقال طلحة : “يدفن بدي 
سلع - يعنى مقابر البهود . 

وذ كر الطبرى" فى تارعنه هذا ؛ إلا:أنهرَوئ ع طلحة فقال : قال رجل ؛ يدفن 
بدير سلع ‏ ففال حكيم بن حزام : والله لاتكون:هذا أبدا وأسد من واد قمئ 1 -]0© 
حت كاد الشر* يامحم ؛ فقال ابن عدب الباوئ” :يها الي ؟ وما يضرءك أبن دفن ! 
قال : لا يدفن إلا ييفيع الغرقد '* ؛ حيث دفن سَلقَه ورهطه ؛ فرج به حكي بن حرام 
فى أثفى عشر رجلا » منهم ال بير بن الموام ء فنعهم الئاس عن البقيع » فدفنوه بحس" 
اي ظ 





1 +1 4 
)١(‏ من تاريخ الطبرى , 
(؟) نشل : رجل من أهل مصر ؟ كان طويل الاحبة ؟ وكان شاكو عمّان رضى الله عئه يسموثه 


(؟) أصل البقيم فى اقغة » الوضع القذى فيه أروم الشجر ؟ والفرقد كبار الشجر للسمى بالعوسج . 
وهو مقبرة أهل اللديئة ( يالوت ) . 
(4) تاريخ الطبرى 4 : 4191419 


حي أي عم 


وروى الطبرى فى التاريخ أن عمان لما حصر » كان على عليه السلام مير فى 
أمواله ؛ فلما قدم أرسل إليه يدعوه » فلما دخل عليه قال له : إن لي عليك حقوقا : حق 
الإسلام » وحوّ النسب » وحق مالى عليك من العبد واميثاق ؛ وواللّه أن لو لم يكن" من 
هذا كله ثىء وكنا فى جاهلية ؟ لكان هارا على في عبد مئاف أن رم أخو مر 
مُلَكِم ‏ يعنى طلحة ‏ ففال له عليه السلام : سيأتيك الخبرء ثم قام فدخل لأسجد » 
فرأى أسامة بن زيد جالساً » فدعاه فاعتمد على يده » وخرج يمشى إلى طابحة » فدخل 
واره ؛ وهى دحام "27 من الناس ؟ فقام عليه السلام , فال : يا طلجة » ما هذا الأمر 
الى وقمت فيه ؟ فقال : ياأبا أحسن » يمد ما مسر الحزام الطبببين | فانصرف على" 
عليه السلام ولم تمحر" إليه شين حتى أي بيت المال » قنادى : افتحُوا هذا الباب » فل 
بقدروا على قَتْحه » فقال : ا كبدراؤة ,“فتكسر فقال : أخرجوا هذا امال » فجماوا 
مخذرجونه وهو يمعلى الناس ؟ وَبَلعّاللنين” دار طلحة ما صدم على؟ عليه السلام » فجماوا 
تون إليه حتى بق طلحة يطل تلان , شر بذلك ١‏ ثم أقبل طلسة 
عشى عامداً إلى دار ان ء فاستأذن عليه ؟ فاما دخل قال : يا أمير الؤمتين ؟ أستنفر 
الل وأنوبٌ إليه ؛ لقد رمت أمراً حال الله يبنى وبينه . فقال عليمان : إنك والله ما جنت 
نائها ؛ ولسكن جثت مناوبا ؛ واللّه حسببك يا طاحة9©؟ | 

م قسم عليه السلام مال طابعة »فقال :لا مخلو إما أن يكون ممتقداً حل دم عمان ؛ 
أو خرمته ؛ أو يكون شاك فى الأمر ن ؛ فإن كان يعتقد حله ل يمْرْ له أن كن الي 
لنسرة إنسان حلال الام » وإن كان بعتقد حرمته » فقدكان يحب عليه أن يمهته عنه 
الناس » أى يكفهم . 





() دعاس من التاس ؛ أى ممتلئة . 
(؟) تاريخ الطرى + : ١*؟؛‏ 


ايه سم 


وأن يعذر فيه ؟ بالتشديد أى يقصّر ول يفمل ذلك ؛ إن كان يشاكاً ؛ فقد كان 
عب عليه أرث يمتزل الأمر » ويركد جانها ؟ ولم يسّْل وإنما مَل بار الفتنة ‏ 
وأصلاها غيره . 

فإن قلت : يمكن أن يكون طلحة اعتدّد |بأحة دم عيان أولاً , م تبدال ذلك 
الاعتقاد بمد قتله ؛ فاعتقد أن قتله حرام » وأنه يحب أن يقتصٌ من قائايه ! 

فاث : لو اعترف ذلك لم قشم على عليه السلام هذا التقسي ؛وإنما قسّمه ابقاله على 
اعتقاد واحد ؟ وهذا التقسب مع فرض بقائه على اعتقاد واحدٍ يح لا مطعن فيه ؟ وكذا 
كان حال طلحة فإنه لم ينقل عنه أنه قال : ندمت على مافملت بعهان . 

فإن قلت : كيف قالأمير المؤمنين عليه السّلام:« فا فمل واحدة من الثلاث »؛وقد 
فمل واحدة منها » لأنه وازر قاتليه حيك>كان محِصورا ! 

قلت ؛ مراده عليه الام أنه إن كأنغيّان لما » وجب أن بوازر قائليه سد تل ؛ 
يحانى عنهم»ويمنعهم من يروم دماءم علوم أنه .ل بَمَم ل ذللك:وإنما وازرهم وعمان حى؟ 
وذللك غير داخل فى التقسيم ٠‏ 


)١18/5( 
: الأمئل‎ 
: من خطبة له عليه السلام‎ 


وي ات 1 

ا أرَامْعَنِأ ذَادِبينَ لم ارين ١‏ كنك" لم “أراحي) عانم إلى 
مَرْئى َب » وَمَشرَب وى ؟ وإنم) هى كتوق لد ؛ لَا ره سا1 
ذا أشبين إلها تسب يزمر دغرهاء ويسم مر 

وَأ اعت أن أو كل مينغ" رجو وتؤيده وبجيع مأو 
أفعَلت ؛وتكن أخاف أن تَكفر واف" يسول لله صَلى أن عَكيد وَسَلْ . الاو إنى 
مُقضِيه ؛ إل انخاصّة عن يوام للك منه .الى ع باذ » وَأَصْافَاه على ألذنق » 
) نين إلا موث ؛ ولد عبد إل بذك كل وَعَبْرك من يناث : ؛ وَمَنحبَى من" 
بجو » ومآل هذا الأمر ؛ وما أبق ينا ين عل رأبى إلا أَفْرَعَدُ في دق , 
وَأْضَى به ِل . 

أي الئاس ؛ إلى وَأ ما أششع قل طاعة إل وأسيقم إلتهاء ولا أمها لاعن 
. تعصيّة إلا وأنناهى بنك" ا 

4 4 0 
ابيع : 
خاطي المكلفين كافة ؛ وقال : إنهم غافلون ما راد , بهم ومهم ؛ وليسوا بمنقول 
عنهم ؟ بل أعمالم محفوظة مكتوية . 


. ب : « الأخوذ » , من غير واو‎ )١( 


م قال : والتاركون : أى يتركون الواجيات . 

ثم قابل ذلك بقوله : « والأخوذ منهم » » لأن الأخذ فى مقابلة الثَْك ؛ ومعتى 
الأخذ مهم انتقاص' أعمارم ؛ وانتفاض قوام , واستلاب أحبامهم وأمو الم . 

ثم شيههم بالفعم التى تنبع نع أخرى . 

سائمة » أى راعية ؛ ولأتما قال ذللك لأنها إذا اثبعت أمثاله كان أباغ فى ضرب الثل 
يجهامامن الإبلالتى يسيسها راعيها والمرعى الونى” : ذو الوتباءوالمرض . والمشرب التو" 
ذو الداء ؛ وأصل « الوبى » اللين الوبىء الهموز ؛ ولسكده ينه ؛ يقال : أرض ويشة على 
« فميلة 6 » ووبئة على « فملة © ؛ ويجوز أو بأت' فهىموبئة . 

والأصل فى الدوى « دو » بالتخفيب#.ولكنه شدّده للازدواج . 

نم ذكر أن هذه الثمم الجاهلة التى أؤققيت أنفسبًا فى هذا المرنم وامشربالذمومين 
كالفى وخيرها من النعم العاوقة . 

اذى : جمع مُدية ؟ وهى الس_كين » لآنمرف ماذاءراد مها » ونان أن ذ0 العاف 
إحسان إامها على اللقيقة . 

ومعنى قوله : ١‏ محسب يومها دهرها 4 ؛ أى' نفان” أن" ذلك العاف والإطمام كاهو 
حاصل” لها ذلك اليوم » يكون حاصلا لها أبداً . 

و «غبمها أمرتغا » » مثل ذلاث ؛ أى نظن أنه ليس أمرها وشأئها إلا أن يطعمها 
أربابها لشب وحن وأسمن ؟ ليس يريدون بها غير ذلات . 

ثم خرنج عايهالسلام من هذا الفن إلى فن آخر » فأقسم أنه لو شاءأن مخب ركل” واحد 
منهم ٠‏ نأين خرج » وكيفية خروجه ٠‏ نمنزله » وأبن باج » وكيفيّة ولوجه ؛ وجميم شأنه 
من مطعمه ومشر به » ومأ عزْم عليه *ن, أفماله » وما أ كله , وما ادخره فى يبته » وغير 


ذلك من شثونه وأحواله » لفمل . 


ل ]ةا سد 


وهذا كتول ل المسبح عليه السلام 90 9 ' عا نا كلون و تدخرون 
)0 . 

قال : إلا أتى أخاف أن تسكفروا فّ برسول الله صل الله عليه وسلّ ؛ أ خا 
علينك القلو فى أمرى ؛ وأنث عضاو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بل 
أخاف علي أن تدعوا فّ الإلبية » كا اذعت النصارى ذلك فى السيح لما أخيرثم 
بالأمور الغائبة , 

م قال : «الاوان مذضيه إلى اعلامية وأىمذه ان "اهنا 

د عا وإنى مقطديه إلى ضه #أى ماص بار مودع إياه خواص أص فى 
وثفانى الذي نآمن ممهمالنلو »وأعلٍ أنهملايكفرون ف بالرسول صلى الله عليه وسل لعاهم 
الممزلة الخليلة , 

نا ثانها أنه ماينطق ]لاوقا وأنّ رسول الله صل الله عايه واه ديد 
بذللك كله إليه ؛ وأخيزه ولك من مهلك ه ا هن الباس ؛ و بتجاة” “من 
ينجو »وعآلهذا الأمر ‏ يمنى مايفشى إل هأمر الإسلام وأمر الدولة والخلافة وأنهماتراك 
شيئا مرت على رأسه عليه السلام إلا وأخيره به وأسسرته إليه . 

1# 7 
[ فصل فى ذ كر بمض أقوال الغلاة فى على ] 

واعل أنه غير” مستحيلأن تكون ٠ض‏ الأناس مختصّة مخاصية تدرك بها الفيّيات ؛ 
كل" الغيبات ؛لأن القوةالمتناهية لأحيط بأمور غير متناهية ؟وكل” قوءة فى نفس حادثة فمى 
متداهية ؛فوجب أن تحمل كلام” أمير المؤمنين عليه السلام » لاعلى أن بريديه عمومالعالمية 

. » سورة آل عمران 45 . (1)9:« عنساة‎ )١( 


نس 3# ب 


بل بعل أمورا محدودة من المنيبات ؟ مما اققضت حكة البارئ” سبحانه أن يرٌمَله لعليه ؛ 
وكذلك القول فى رسول الله صل الله عايه وآله له أما كان يمل أموراً معدودةلا أمورا 
غير متناهية ؛ ومع أنه عليه السلام فد كتم ماعلمه حذرا من أن يكفروا فيه برسول ادص 
لله عليه وآ » فند كفر كثير منهم » وادّعوا فيه بوكة» واذعو'ا في هأنهشريكالرسولقى 
الرسالة » وادعوا فيه أنه هو كان الرسول ؛ ولكن اللآك غلط فيه ؛ وادّعواأ ندهو الذى 
بعث مدا صل الله عليه وله إلى الناس» وادعوافيه الحلول , وادّعوافيه الاتحادءوليتركوا 
نوط من أنواع الضلاة فيه إلا وقالوه واعتقدوه؛ وقال شاعرهم فيه من أبيات : 
وترن* أهلك عادا و تمووا بدو امه 
7008 و 8 1 58 #ى ٠‏ 
من كر موسى فو في طور إذ يناديم 
ورد فال هلى الم بر "يونا وهو رأرقيسه ؛ 
تيف اتبيحنا الناس يقاروا فى مايه 
وقال بعض شعرائهم : 
ما خالق اطسلائق من ره رع أركان حصن خييرَ جَذَيا 
قد رضسا به إماماً ومولى وسجدانا 4 أبا وريا 
7 7# 
[جلة من إخبار عل" بالأمور النيبية ] 
وقد ذكرنا فيا تقدآم من إخباره عليه السلام عن الذيوب طرق صالحا . ومن عجيب 
ماوقفت عليه منذلك قوله فى الخطبة القى بذ كر فيها لللاحم » وهو يشير إلى القرامعلة”©: 
)١(‏ برجم مذهب القرامطة إلى كبيرثم السن بن بهرام الججسابى أبو سعيد ؛ كان دؤقاً من أهل جنابة 
بفارس » وى فيها » فأهام في الببعرينتاجراً , وجعل يدعو العرب إلى مملنه » فمظام أعسيه ؟ لخاريه الخليفة 
مظفر الحسن وصافاه للقتدر العبامى ؟ وكان أصحابه إسمولة السيد . استولى على هجر والأحياء والقطيف 


تاريخ ابن الأثير . 


ساعغهؤأا سه 


« ينتحلون لنا انقب والحوى » ويضْمرون لنا البخضَ والآلى ؛ وآية ذلك ققلهم ورّائنا ؛ 
وهجرم أحداثيا » . 
وص ما أخبر يه ؛ لأن القرامطة قتلت' ون آل أبي طالب عليه السلام خلقا كثيرا ؟ 
وأسماؤم مذكورة فىكتاب « مقائل الطالبيين» لأبى الفرج الأصفهائى" . 
ومر أبو طاهر سليان بن الحسن الجنابى فى جيشه بالغرئة7 "2 و بالحاير""؟ فل يمرتج 
على واحد مهما ولا دخل ولا وقف . 
وفى هذه الخطبة قال وهو يشير إلى السارية التىكان تيد إليها فمسجدالكوفة : 
أتى بالحجر الأسود متصوبا هاهنا . ونحهم . إن فياه ليست فى نفسه » بلفى موضعه 
وأمسه , يحكث هاهنا برهة » م هاهنا برهة - وأشار إلى البحرين - 9 إعود إلى مأواء 0 
وم" مثواه . 
ووقم الأمر فى الحجر الأسواد بمو جب ما أخبر به عليه السلام . 
وقد وقفت 4 على خط بيلف فبزا.ذكر اللاي » فوجدنها نششتمل على مايموز أن 
بنس ب إليه وما لا يجوز أن ينس ب إليه .ووجدت كتير مها اختلالاً ظنهرا ؛وهذهالمواض 
التى أنقلها ليست من تلك المطب للضطربة » بل م نكلامرله وجدته متفرةثا فى كنتب 
مختافة ؟ ومن ذالك أن تمبى بن أسامة بن زهير بن دريد القيمى اعترضه ؛ وهو مخطب على 
للنبر ويقول : «ساوى قبل أن تفقدولى ؟ فوالله لا نسألونىعن فثة نضلماثة,أوتهدىماثة 
إلا تنكم بناعقها وسائثها » ولو شئت لأخبرت” كل واحدر منسك بمخرجه ومدخله 
وجع شأنه » . فقال : فبكم فى رأمى طاقة شعر ؟ فقال له : أما ولله إلى لأعم ذاك ؛ 
ولسكن أبن برهانه لو أخبرتك به ! وتقد أخبرتك بقيامك ومقالك . وقيل لى إنةعلى كل 
)١(‏ الغرى : واحد الثريين ؛ وها بناءان كالصومتين ؟ كانا بلبر السكوفة ؟ قرسقبر على عليه السلام 


(5) الماعر, بعك الألف وأء مكسورة 0 موضم قبر الأسين عليه السلام 5 ذكره ياقوت , 


سم وح 


شعرة من شعر رأسكملسكا يلمنك وشيطانايستفزك » وآية ذلك أن فى يدك سخلايفتل 
ابن رسول الله صلى الله عليه وسل » وبحض على قتله'". 

فكان الأمى بموجب ماأخير به عليه السلام » كان ابنه حصين ‏ بالصاد الهملة - 
يومئذ طفلا صفيرا يرضع ابن »ثمعاش إلى أن صار على شرطةعبيد الله بن زياد ؛وأخرجه 
عبيد الله إلى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين عليه السلام ويتوعده على لسانه إن 
أرجأ ذلك » فقتل عاوه السلام سمبيحة اليوم الذى ورد فيه الحصين بالرسالة فى ليلته . 

ومن ذلك قوله عليهالسلام للبرّاء ن عازب يوما : يابراء » أيقتل الحسين وأنث خى 
فلا تنصرء ! فال الْبرّاء : لا كأن ذلك ياأمير المؤمنين ! 

فلما قل المسين عليه السلام كان البّرا.يذ كر ذلك ؟ ويقول : أعظم بها عسرة ! 
إذل أشبده وأقتل دونه ! 

وسنذ كر من هذا النمط -فيا. بعد ذا ينا بآ يقتضى ذكره _مابحضر نا إنشاءالله. 


ودعب : د قا », 


يد 15 سب 


(/ا/1١)‏ 
الئل : 
ومن خطبة له عليه السلام 


3 100 ا ل عكار > 5 إل عدت نمسم 
انتفعو | بديان الله ؛ وانمفلوا عمو اعظ اللهء وَاقبارا نصيحة الله ؛ فإن الله قد 
يلق أ ع لس ‏ #“ اس 0 
عدر ]ليم , بالجلية , وَأَخَدْ م اللحة ؛ وب ين كم تحابه من الاعمال ؛ 
وم كار هم هه منباً ؛ التنيعوا مَذْءِ وَتجعَنبُوا ههِ إن َسُولَ لل صَلَى ال َيه وس 
ل ارم - إن الي عقت بالكارة إن الثّارَ حفت بالشبوات 9٠‏ 


عفر عر © ل 


وَاعلوا أنه مام طاعة ال في ! أله يأآى في أاه ؛ وما من معصية لله شئ» الا 
كألى فى شهوة قرحم > اه 1 عن 0 مم هوى نفسه ‏ فإِن هذه 


و* اع ويسم سس 


الذهُ س أ تمد ثلىء منزعاً وإنها لا رال كنع إلى مني فى هوى . 
وَاْلُوا عباد اللو أن للواين لا بمدى وَلَا يضبح إلا ونفسه افون عند »فلا 
يرال زَاريا عليهاء وَمُسمر يدأ لها .فكو نُوا كالسا بقين م وَالَاضِينَ م أمامكر؛ 
قوضوا من النا نيا تو يض الراحل » وَطُوَئ طى؟ الدازل . 
لمانا 
أعذر إليكم : أوضّح عذره فى عقابكم إذا خالفتم أوامره . والجلية : اليقين ؟ ولتما 
أعذر إلمهم بذيك: لأنه مكهم من العلل اليب بتوحيده وعدله » وأوجب علبيم ذاكى 


7 0-7 


عقولم ؛ فإذا تركوه ساغفى االحكمة تمذيتهم وعقوبنهم ؟ فكا نه قد أبان لم عذره أن 
لو قالوا :لل" نعاقينا ؟ 
وعابه من الأمال » هى الطامات الى يبه . وحية ا إرادة وقوعها من السكقفين. 
ومكارهه من الأعمال: القبائج التى يكرهها ممهم ؛ وهذا السكلام حجة لأسماينا على 
الجبرة . والخبر الذى رواه عليه السّلام مروى ف كتب الخد ثين ؛ وهو قولرسول قصل 
الله عليه وسام : «حُجبت الجنةبالمسكاره » وحفت النار بالشعهوات 6 » ومنالمحد ين من 
برويه : « حفت» فيهماء وليس مهم من برويه : «حجبت» فى النار ؟ وذلكلأن لفظ 
« الحجاب » إنما يستعمل” فيا يرام دخوله وولوجه لكان النفع فيه ؛ ويقال : حندب زياد 
عن مأذية الأمبر » ولا يقال : حجب زيد عن الحبس . 
ثم ذكر عليه السّلام أله لا طاعة لاقي أمرتبكرهه النفس ولا معصية الأ بمواقعة 
أمر تحب النفس ؛ وهذا حق » لأن" الإنتان هال يكن متردّد الدواعى لا يصح” التكايف؛ 
وإنا تقردد الدواعى إذا أمر بما فيه مها ولي عن في هللة ومتفعة . 
فإن قلت : أليس قد أمر الإنسان بالتسكاح وهو لذة؟ قلت : مافيه من ضر الإنفاق 
ومعالجة أخلاق النشاء ير'بى عل اللذة الخال فيه مرارا . 
ثم قال عليه السلام : « رح الله امرأ نزع عن شروته » » أى أقلم . 
وقع هوى نفسه » أى قهره . 
ثم قال : فإن هذه النفس أبعد شىء مترّعاً » أى مذهيا » قال أبو ذؤيب : 


ا ا لين ل سسران 
والنفس راغبة إذا رغبتيا وإذا ترد إلى قليل تقنم 


. # د ؛ شهنه‎ )١( 
. ” : 1١ (؟) ديوان الهذليين‎ 
)٠١ (؟ك انبج‎ 


د را عن 


ومن الكلام الروى عنه عليه السلام ‏ ويروى أيضا عن غيره : « بها الناس؛إن 
هذ انقوس" طم 9١‏ فا تقدعوه *" ع بي إلى شر اي 9 . 

وفال الشاعر : 

وما التفس إِلَا حيث يملها الْمَتّى فإن أطيسّت تاقت ولا تلت 

نم قال عليه السلام : 9 نفس الؤمن عون عنده »؟الظئون : البثر ”© الت لايدرى 
أفبها ماء أم لا » فالؤمن لا «صبح ولا يمبى إلا وهو على حََذَّر من نفسه » ممتقدا 
فبها التقصير والتضجيم '”** فى الطاعة » غير قاطم على صلاحها وسلامة عاقبمها . 

وزاريا عليها : عائها ؛ زريت عليه ؛ عبت . 

م أمرمم بالتأتى ينكان قبلهم»وهم الذين قَوَضُوا من الاّنيا خياتهمءأى نقضوهاء 
وطوَّوًا أيام العمر كا يطوى السافزمدازلطريقه ٠‏ 


لت ك6 
الهنا”: 


تأعاو لان هذا اله "أن هو الثّام صح الذ ل , والادى اذى لا موا 
وَالْحَرُثُ ؛ الْذى لَا يَكْذبْ 3 و حال م هذا لق" ١‏ أن د “إلا ١‏ قم عنه بزيادة 


أو تقصآن ؛ زيادة فى هدّى ؛ ؛ أو ا من ممى 
56 لت > ا عم 5 
أغوا أن نه ليس كل أحَد بعد ألقر آن من فاق » وَلَا لأحَد قبل ألذرآن ين 


)١(‏ الطلعة :السكثيرة التطلم 

(؟) القدع : المنم والكف . 

(؟) الخبر فى الفائق ١‏ : 45؟ منسوب إلى الحسن البصرى عبذة الرواية : « عادنوا هنه القلوب 
بذكر الله ؟ فإغها سريمة الدثور » واقدعوا هذه الأنفس فإنم_١‏ طلمة » . وانظر نم_اية ابن الأثير * : 
1غ 4 14”؟” . 

(4) ف الأسان عن الحم : « بر لنون : لي اثاء لا يوئق, عانيا 6 . 

(*) التشحيم فى الأعس : التقصير فيه . 


الا الك 


اع ار 5 سد و ص 
غتى ؛ فاستشنوه 5 من أَذوَان" 03 وأسدميتوا 0 قل لاوا 5 8 إن فيه شفآء سس 
8 2" فزني لاس اس 62 8 
21 اه وَهِوَ ألكفر وَالتْفَاَقءوَالْمء وَالصْلال » فسأ لوا الله بو وَتَوَجَهُوا إليمر 
به ء وا لاوا به حَلقَه ؛ إنه ماتوجه “ المباد |[ أل تعالى عثله . 
2 عي عن ب ل 000 
علا أنه شاف ؛ مشفم؟؛ نمث قال مدق ؛ وا نهم شف" لَه ألقر' أن يوام ألْقيامَة 
ع بوي نض قبي عا عع 
شم فيه » وَمَن' تل به آله يوام القيامّة صدة عليه ؛ فإنه ينادى :ناد 
ار 8 


ع اك ص #ّ ا ده 5 ل هه معر ع 5ض 
7 ل 353 5 2 ات 
سم العيامة : الا إن تأر و حدر به عاقدة مله ل ك7 


السول 


ع 


ص الى م عه وى 


. نوا منحرانته وَأتبَاعد »وأستد نوه على رك 20 0 سنتصحوة ملأ سك 
وَأَتبِي ! عليه را ؛ وَأسْتَمشُوا فيد أخو!م 4 / 


»-« 


3 


شه يه » بالضم » نا ء خلاف نصسّه . واللأواء : اله . 
وشَفْم له القرآن شفاعة » بالفتح ؛ وهو ينا "2 يفاط فيه المامّة فيكسرونهء و كذلك 
مت كذا بكذا ء أتبعتة » مفتوح أيضا . 
وتحل” به إلى السّلطان » قال عبه مايضته ؛ كأنه جمل جمل” القرآن بحل يوم القيامة 
عند الله بقوم ؛ أى يقول عمهم * شرا ء وبشفع عند الله قوم ؛ أى ” بشن عايهم خيرا . 
والحارث : الكتسب » والحر'ث : السكسب . وحَرّثة القرآن : لأتاجرون به الله . 
واستتصحوه عق أقسعءأى إذا أشار علي بأمي وأشارت علي نسم بأمر مخالقه» 


: >» والتغلط‎ ١ ب‎ )١( 


عت ان 1# حت 


00 هافك آم 8م 0 د د 1 
فاقبلوا مشورة القرآن دون مشورة أنفسك ؛ وكذلك ممنى قوله  :‏ واعهموا عايه 
آراءك ؛ واستفشوا فيه أهواء» » . 


[ فصل فى القر؟ ذو كر الآثار التى وردت بفضله ] 


واعل أن" هذا الفصل من أحسن ماورد فى تعظي الفرآن وإجلاله ؛ وقد قال التّاس 
فى هذا الباب فأ "كثروا . 


ومن الكلام للروى” عن أمير الؤمدين عليه السلام فى ذ كر القرآنٌ أيضاءمارواء! بن 
فتيبة فى كتاب ”* عيون الأخبار ».غنة عليه السلام أيشاء وهو : «مثل الؤمنالذىيقرأ 
لقرآن كثل الأتر'ججة ؛ ريحها م1 وطلعها طيب . ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن 
كثل التّرة طعمها طيّب ولانريح لحار ومثل_الفاجر الذى يقرأ القرآن كثل الر"يحانة . 
رحبا طيب» وطعمها مر . ومثل الفاجر الذى لا يقرأ الفرآن مثل الحنظلة طعمها مر » 
وربحبا مئنئة © . 


وقال الحسن رحمه الله : قرتاء القرآن ثلاثة : رجل اتخذه بضاعة فنقله من مصّر إلى 
مصر ؛ يطلب به مأعتد الناس » ورجل حفظط حروفه » وضيم حدوده » واستدر به الولاة 
واستطال به على أهل بلاده » وقد كثر الله هذا الضرب من تهلة القرآن ‏ لا كترماقه 
ورجل قرأ القرآن فبدأ ما بعل من دواء القرآن ‏ فوضمه على داء قلبه » قسهر ليله » 
وامهيلت عيناه » وتسر بل بالمشوع »وارتدى بالحزن ؛ فبذاك وأمثاله سق الثاس 
الفيت ؛ وينزل التضر » ويلافم البلاء . والله لهذا الضر'ب من حملة القرآن أعرّ وأفل من 


السكيربت الأحمر . 


وفى الحديث المرفوع : « إن من تمغلم جلال الله كرام ذى الشيبة فى الإسلام » 
وكرام الإمام العادل » وإ كرام حملة القران » . 

وف امير المرفوع أيضا :8 لا نسافرروا بالقرآن إلى أرض العدو ؛ فإنى أخاف أن 
يداله المدوّ 0 

وكانت الصحابة تسكرة بيع للصاحف وتراه عفلما ء وكانوا يكرهون أن يأخذَ الم 
على تملبي ال راتراعزا: 

وكان ابن' عباس يقول : إذا وقمت فى الحم ارقت ف ررضت دمثات 
أنأنق فمبن . 

وقال ابن مسعود: لكل" ثىء ديباجة © و ديباجة الفرآن آل حم . 

قيل لان عباس : أيجوز أت عل لحن ذهب والفضة ؟ فقال : حليته 
فى جوفه . 

وقال النى صلى الله عليه وآله : « أصفر البيوت جوف صفر من كتاب اله » . 

وقال الشعبى” : « إيا وتقسير” القرآن ؛ فإن الذى يفسر إنما حدث عن الله » . 

الحسن رمه الله ؛ رحم الله امأ عرتض نفسه وعمله على كتاب اله ؛ فإن وافق » 
مد الله وسأله الزيادة » وإن خالف ؛ أعتب وراجم من قريب . 

حفظ مر بن الخطاب سورة البقرة » فنحر وأطم . 

وفدَ غالب بن صمصعة على على” عليه السسلام ومعه ابنه الفرزدق » فقال له : من 
أنت ؟ فقال غالب بن مممععة الجاشمى” » قال : ذو الإإبل الكثيرة ؟ قال : نعم ٠»‏ قال : 
ما فمات إبللك ؟ قال : أذهيتها النوائب ء وذَّعْذَّعَمْها الحقوق . قال : ذاك خير سبلها . 


. أى فرقتها وبددتها‎ )١( 


ا 


م قال : يا أبا الأخطل ء مَنْ هذا الفلام ميك ؟ قال : ابنى وهو شاعر » قال : علمه القرآن 
فهو خير له من الشّمر ؛ فسكان ذلك فى نفس الفرزدق؛ حتى قيد نفسه » وآلى ألا ممل” 
قيلده حتى محنظ القرآن ؛ فا حله حتى حفظه ؛ وذللك قوله : 
وما صب رجلى فى حديد مجاشم مع القدّ إلا حاجة لى أريدها0؟ 

قلت : نحت قوله عليه السلام : « با أبا الأخطل » » قب لأن يملأن ذلك الغلام واده 
وأنه شاعر » سر" غامض ؛؟ ويكاد يكون إخبار! عن غيب ؛ فليامح . 

الفضيل ءن عياض : بلغنى أن صاحب القرآن إذا وقف هلى ممصية » خرج القرآنٌ 
من حوفه فاعتزل ناحية وقال : ألهذا حلتى ! 

قلت : وهذا القول على سبيل الثلن.والتخويف من مواقعة العامى إن بحفظ القرآن . 

أنس : فال : قال لى رسول لمحل أن عليه وسلم : « يابن أم” سلبم ٠‏ لا تفغل 
عن قراءة القرآن صباحا_ومساء ؟ إن القرآن مم القلب الَيْت » وينهى عن 
القحشاء والنكر » . ظ 

كان سفيان الثورى” إذا دخل شهر” رمضان ترك جميم العبادة » وأقبل” على قراءة 
القرآن من المسحف . 

كمب الأحبار : قال الله تعالى لموسى عليه السلام : مَثل كتاب عمد فى السكدب مثل 
سقاء فيه لبن كذًا خضته اسفخرجت منه ريا . 

أسل االمواص :كنت” أفرأ القرآن ؛ فلا أجد لله حلاوة » فقلت لنفسى : يا أسل » 
اقرأ القرآن كأنك تسمعه من رسول الله صلى الله عليه » لخادت حلاوة قليلة » فقات : 
افرأءكأنك تسمعه عن جبر بل عليه السلام ؟ فازدادث الحلاوة » فقات : اقرأه كأنك 
تسمعه من الله عرد وجل" حين تسكلم بد » فجاءت الخلاوة كلها . 


)١(‏ ديوانه و : 868 4 وهو أيضاً فى اللسان ٠‏ : ؟ ؟ ويقال + صب رجلا فلان فى القبد ؛ أىقيد. 


بض أرباب الفلوب : إن الناس يممزون”'؟ فى قراءة القرآن ما خلا الحبين ؟ فإن 
لمان إشارات: إذا مروا به نزلوا . بريد آياث من القرآن يقفون عندها فيشكّرون فيها . 

فى الحديث للرفوع : « ما من شفيع ؛ من ملاث ولا نى ولاغيرها » أفضل 
من القرآن 0. 

وفى الحديث المرفوع أيضا : 2 من قرأ القراآن م رأىآن أحيدا أ وى أفضل مأو 

قل استصئر عظمة نه © . 

وجاء فى بعض الأثار : إن الله تعالى خاق بعض القر أن قبل أن عا نلق آدم ؛ وقرأه 
عل الملا كة ء ققالوا : طوى لأمة ينزل عليها هذا 1 وطونى لأجواف تحمل هذا ! 
وطوى لألسعة ننطاق مهذا ! 

وقال النى صل الله عليه وآله : « إِنَْالقَاوك نمدأ ما يصدأ الحديد » ء قيل : 
يأ رسول الله ؛ وما جلاؤها ؛ قال : « قراءة القرَان ود كر الموث » . 

وعنه عليه السلام . « ما أذن الله لتىء أَدْنه فى سن الترنم بالقرآن 76" , 

وعنه عليه السلام : « إن رب لأشد دن إلى قارى” القرازت من صاحب القينة 
إلى قيذته 6" 

وعنه عايه السلام : « أنت تقرأ القرآن مانهاك ؟ فإذا لم ينيك فلست تفرؤه » 

ابن مسمود رحمه الله : ينبنى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون » 
وبعهاره إذ الثاس مفطرون » ويحزنه إذ الناس يفر حون » و ببكائه إذ الناس يضحكون ؛ 
ومخشوعه إذ الئاس مختالون . وينينى امل القران أن يكون سكيتا زميتا لين 9 ع 
ولا ينبتى أن يكون جافياً ولا ماريا » ولا صياحا ولا حديدا ولا سخابا0؟ . 
5 ضروة #ارسرعون:. (؟) الأذن : الاسمّاع مم الإعجاب . 


(؟) السكيت : التكثير السكوت , والزميت : الل الا كن القليل الكلام . 
(4) الحدس : السريم الغضب ٠‏ 


بعض الساف . إن المبد ليفتتح سورة فتصلى عليه حتى يقرغ منها . وإن العبد 
نتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ مها ؛ قيل.: كيف ذاك ؟ قال : إذا أحل حلالها ؛ وحرام 


لفق 
حرامها ؟ صلت عايه ولا لعذته 
ابن مسعود : أنزل الله علمهم القرآن ليعملوا بهءفاتخذوا دراسته عملا؛إن أحدهليقرأ 
القرآن من فانحته إلى خاتمته مايسقط منه حرفا » وقد أسقط العمل به . 
ابن عواس : لأنْ أفرأ البقرة وآل عمران أرتلمما وأنديرها أحبّ إلى من أن أقرأ 
#4 


القرآن كله هذرّمة 27 . 
ثابيثت اليثالى كابدت فى القرآن عشر بن سنة ؛ وننغمت به عشر بن سلة 


الأمضل : 
© النباية الهآية 6 و 
جح وعم 
هتدوا 7-35 م 


لل ّي 


الكل الكل م 
وَألوَرَعَ ألورَع ! 
إن لكر' نبابة فَانتهُوا إآ ابي ؛ إن لك" س4 
وَإنَ للاسلاعغاية فامسهُوا إلى غايته #وأخ رجو إلىألله عا أفرض عَكيسع م نسفة, 
0 شود لك" » وَسَجِيج يم القيامة عفك' "سألا إن ألْقدرَ السايق قد وَقَمَ 
وَألقَضاء المامى قد ورد 
وإ مكل" بمده أله وَحُجهم ؛ قآلَ ألفه جَلَ د ره : ( إن الذي قَانوا ربا 
أسدفامُوا تتعزل علئيم التلإئيكة أن لا تامو اوَلَا تمه نوا وَأَبْشِروا بالئة 


لله م 
(9) الهذرمة : السسرعة فى القراءة 


سس ق# اسسمه 


لج كم وعدن ) وقد م رن سْتَقِيمُوا عل كقابو ءوَعلَ مج 
مره وَل الطريقة الصالحة من عبادته ؛ 6 0 ا ولا تبترعوا فيباء 
ولا مخالقوا عسها ؛ أ" موق مُنقطم” هم عند ألله يام ألقيامة . 
لتلا 

البْن : 

التصب على الإغراء ؛ وحقيفته فمل مقدار » أى الزموا العمل كرد الام لينوب 
أحد الانظين عن الفمل القدر ؛ والأشيه أن يكون اللفظ الأول هو الانم مقام الذملي ؛ 
لأنه فى رتبته . أمرمم بأزوم العمل لم أمرهم بمراعاة العاقبة والحاتمة » وعبّر عنها بالهاية ؛ 
وهى آآخر أحوال لكلف التى يفارق تتأ عام]! ؟/إما مؤمنا أ وكافرا » أو فاسقاء والفمل 
المقدر هاهنا : زاعزا وجرا وأصلحوا وو ولك . 

نم أمرهم بالاستقامة وأن يازموها ؛ وه أدَاء الفرانض 

ثم أمره, بالصبر عليها وملازمته » وبملازمة الورع . 

نم شرع بعد هذا الكلام المجمل فى تفصيله ففال : « إن 3 مباية ظانبوا إلى 
ميقم ؛» وهذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وآلله : « أنها النباس ؛ إن للك سمال 
فاننهوا إلى معالمكم » وإن” لكر غاية فاتمبوا إلى غابتسكم »» وااراد بالهاية والفاية أن 
يموت الإنسان على توبة هن فمل القبيح والإخلال بالواجب . 

ثم أمرم بالاهتداء الم النصوب لم ؛ وإثما يمنى نفسّه عايه السلام . 

ثم ذ كر أن" للاسلام غابة » وأمر”مم بالانمهاء إليها ؛ وهى أداء الواجبات ؛ واجتناب 
التيّحات . 

نم أوضح ذلك بقوله : واخرجوا إلى الله مما افترّض علينك من حف » وبين لكم 


ةد 
من وظائفه » ؛ فسكشف بهذا الكلام مدنى الناية التى أجماها أولا . ثم ذكر أنه شاهد 
مم »وحاج يوم القيامة عنهم ؟ وهذا إشارة إلى قوله تمالى : (يَوْمَ تدعو كل" أنأس 
بإمأمهم 04 . 

وحجيج : فعيل بمعنى د فاعل 6 ء وإتما سمى نفسه حجيجاً عنهم ؛ وإن لم يكن 
ذلك الموقف موقف عخاصجة7؟ ؛ لأنه إذا شمهد لم فكاله أثبت لى المجّة» فصار 
محاحًا عنهم . 

قول عليه السلام : « ألَاو إن القدّر السابق قد وقع » » يشير به إلى خلافته . 

وهذه الخطبة من أواثل اللمطب التى خطب بها أيام بويع بعد قتل عممان ؛ وفى هذا 
إشارة إلى أن ر سول الله صل الله عليه وآلفرقد أخيره أن الأمر سيُقضى إليه متهى عمره» 
وعند انقضاء أجله . 

نم أخبره أنه سيت كل يوعد اله تمالى ومحجمه على عباده فى قوله : « إن أَلَذْينَة 
الوا رين أل" نر أسْتقاموا ٠‏ . . 04 نلأية » وممنى الأبة أن" الله تمالي وعد الذينأقركوا 
بالربوبية وم يقعصر واعلى الإفراز» بل عقبوا ذلك بالاستقامة أن يِْرْ لعليبو اللائسكة 
عند مونهم بالبشرى » ولفظة ( لم" م لاتراخى ء والاستقامة مفضلة على الإقرار باللسان » 
لأن” الشأن اله فى الاستقامة » وتنموها قوله تعالى : ( إأعا الموامئون ألزينة آمنوا بللم 
وَرَسورله م" له يربو 204 أى مم” ثبتوا على الإقرار ومةتضياته » والاستقامةهاهناءهى 
الاستقامة الغماية شافعة للاستقامة القولية . وقد اختلف فيه قول أمير المؤمئين عايه السلام 
وألى بكر» فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أَذُوا القرائض » وقال أبو بكر : استمرثوا 
على التوحيد . 


بي 


.» د : «شقاحة‎ )8( 91١ سورة الإسراء‎ )١( 
. ١٠١ سورة المجرات‎ )4( ٠١ (؟) سورة نصلت‎ 


وروى أن أبا بكر تلاهاء وقال : ما تقولون فيه ؟ فقالوا :لم يذنبواء فقال : حلم 
الأمرت على أشدء » فقائوا : قل » قال : م برجعوا إلى عبادة الأوئان . ورأى أل بكر 
فى هذا اموضع ٍ إن ثبت عنه ‏ بو كد مذهب الارجاء » وقول أمير المؤمنين عليه السلام 
يذ كد مذهي أصحابنا . 

وروى سفيان بن عبد الله الثفق » قال : قلت با رسول الله » أخيرئى يمر أعتمم 
به » ققسال : قل : لاإ إلا الله ثم استقر* ء فقلت : ما أخوّفُ ما مخافه عل ؟ فقال : 
هذا . وأخذ بلسان نفسه صل الله عليه وآله . 

وتنتزّل عليهم الملائكة » عند الموث » أو فى القبرء أو عند النشور . ظ 

وألا مخافوا « أن » بممنى « أى » ,أو تسكون خفينة من الثقيلة » وأصله « أنه 
لامخافوا » والحاء مير الشأن . 

وقد فسر أمير المؤمنين الاستقامة المشترطة فى الآية م فقال : قد أفرم بأن الله ريم 
فاستقيموا على كتابه » وعلى مهاج أدره ؛ وعلى العاريقة الصامة من عيادته . 

لا تمرقوا منهاء مرق الهم » إذا خرج من الرمية مروقاً . 

ولا تبندعوا : لا تحدئوا مالم يأت به الكتاب والسنة . 

ولا مخالفوا عنها » تقول : خالفت عن الطريق » أى عدلت عنها . 

قآل : فإن” أهل المروق منقطع بهم » بفتح الطاء . اتقطع بزيد بضم الممزة ) فهو 
منقطّم” به ؛ إذا لم يجد بلاغا ووصولا إلى لأقصد . 


تان 


4 ع ابرع # »م ص .2 ا 2 لك م ع ف «يير 0 
9 3 ااام 1 0 ع انيه 0 51 0 م 
سر ب م - . 7 0 


ا 


ب واي . من وَرَ ورا َه اق لع وز زنا اللاي 
ذا أَيَادَ أن يكم يكلم قير في نيه ا و 
ورا ؛ إن الاق يكم 5 أتى كَل لانم ل يذرى ماذ 01 » وَمادًا عليم. و 


ِ 
ع ع 5 إلى ينيم 


اع 59 أو امم 2 ك5 م 0 © ساون اا 
رَسُول ألله صَل الله" عليه وَسَل:لا ينتقي إعانعيد حتى يدتقي قلبه »و 7 
لسراو ! نا 5-9 6“ كر 
الى 3 مم لسأنة” 1 


ألا ينس أن باق اا انه : َع 4 اركاعة من دماء المذادين 


وَأمُوَاليء ؛ سَلم' الأسان ين أ عرَاضيح » فليفمل . 


4# ند 2 
المُنحٌ : 
زيم الأخلاق تغبيرها ؛ وأصل ازع : الكسر ع أسد مراع لسر الأعناق 
ويرض” المظام » ولا كان النصرّف عذاقه » الدقل له من حال قد أعدم سمته الأولى 
الحلق للتغيير والتبديل مجازاً . 
قوله : 2 واجماوا الأسان واحدا » » مهى عن التفاق واستعال الوجهين . 


قال : « وليخران الرجل اانه » » أى ليحبئه ؛ فإن اللسان مجمح بصاحبه فيلقيه 
فى الملكة . 


مس يها# سمه 


ثم ذكرأنه لا برى التقوى نافعة إلا مع حبس اللسان ؟ قال : فإ لسان المْؤمن 
وراء قلبه » وقاب الأحمق وراء لسانه ؟ وشح ذلك ويدنه . 
فإن قلت : للسموع العروف : « لان العاقل من وراء قابه » وقاب الأحمق وراء 
لسانه © ؛ كيف نقله إلى المؤمن والدافق ؟ 
قلت : لأنه قل" أن يكون النافق إلا أحمق + وقل” أن يسكون المافل إلا مؤمنا 
فلأ كثرية ذلك » استعمل لفظ « المؤمن » ؛ وأراد الماقل » ولفظ « النافق » 
وأراد الأمق . 
بم روى الخبر الذكور عن النى صل الله عليه وآله وهو مشهور . 
لم أسرم بالاجمهاد فى أن يلقوا الله نعالى وكل* مهم نق> الراحة من دماء المسادين 
وأموالم » سايم الاسان من أعراضهم ؛ وقذ-قال آلتى صلى الله عليه وآآله : « إما اسيم 
من سل المسلمون من لسانه ويده 6» فاسلامتهم .يتن لمان سلامة أعراضهم ٠»‏ وسلامتهم 
عن يده سلامة دمامهم وأموالم ؛وَانقصَات/ وديم :6 على التحذير ؛ وحقيقته تقدير 
فمل » وصورته : جنبوا أنفسكم هزيم الأخلاق ؛ ف « إيام » قائم مقام أنفسكء 
واواو عوض”عن الفعل المقدر » وأ كثر ما يجىء بالواو ؟ وقد جاء بغير واو فى 
قول الشاعر : 
ياك ]ياك المراء فَإنّك إلىالث دعاء ولاشرٌ جالب” 
وكان يقال : ينبغى للعاقل أن يتمسّلك بست خصال » فإنها ءن المروءة : أن محفظ 
دينه » ويصون عر'ضه » ويصل” رحه » ويحمى جاره » ويرعى حقوق إخوانه » ويخزن 
عن الذّاء لسائه9؟ . 
وق الخير المرفوع : ه من الُغى شر قبقنبه به » لقا » دخل الجنة » , 


(5) اللذاء : السقه والنسش قف النطق . 


جم 6 سس 


فالقبقب البطن : والذبذب : الفرج » واللقلق : اللسان . 
وال بعش الحسكاء : من" عل أن لسائه جارحة من جوارحه أفل” من اعتالا » 
واستقبح محريكها ؛ كا يستقبح تحريك رأسه أو منسكيه داتما . 


لاع د ألله أن الوامن مشتحل؛ ألما 2 0 
حم عاما ولك أن ما ا حرام علشسك'ولكن 
0 421 ا م 0 
َع ل َعم م" إِلَ الأمر التاضح 

فلا بهي عن ذَلِتَ إلا أ ا بعمى عنه / أن . 
وَمَنْ ل عه أله بِالْبَلاه وَالتُجارب: ل" ' يتفم بشئه م نّألمظلة ؛وَأْنَمالْقصِير 
من أمآبة 0 رف ؛ فَإنَّ التاسَ رَجِلآن : ميك 
وراعة» ولب باع ؛ ل تنا و أله سبحاته بر'هان سنة ء وَلَا ضيه ححّة . 
+4 7# © 
لبن : 
يقول ؛ إن الأحكام الشرعية ا«الاعرر كد رك و1 لواين طريق النص" أن 
تنقض بِاجنهاد وقياس ؟ ب لكل ماورد به النصَ قبع مورد النصّ فيه » فا استحللته عاما 
أوّل ؛ فبو فى هذا العام حلال للك ؛ وكذلك الفول فى التحري؟ وهذا هو مذهب أ كثر 
أسحابنا ؛ أن النص مقَدّم على القياس » وقد ذ كرناه فى كتببا فى أصول الفقه . 
وأوّل هاهناء لابنصرف » لأنه صفة على وزن « أفمل » . 


وقال : « إن ماأحدث النا س' لاعول لكشيئا مما حرام علييم » ؟ أى مأأحدثرءمن 
القياس والاجمهاد ؛ وليس هذا بقاديح فى القياس ؛ ولسكبه مائم” من تقديمه على البس” ؛ 
وهكذا بقول أسحابنا . 

قوله ؛ 2 وضرستموها » بالتشديد أى أحكتموها مجر بة وممارسةيقال : قل ضر"سبّه 
الحرب ؛ ورجل مضسس . 

قوله : « فلا يمر” عن ذلك إلا أمي » أى لا صر عنه إلا من هو حقيق أن يقال 
عنه : إنه أمر"ء كا تقول : مايجول هذا الأمر إلا جاهل ؛ أى بالغ فى الجهل . 

ثم قال : « من ل ينفمه الله بالبلاء » أى بالامتحان والتحرية » م تنفعه المواعظ ؛ 
وجاءه البقص من بين يديه حتى يتخيّل فيا أنسكره أنه قد عرفه » وينسكر ماقد كان 
عارفا به . وسمى اعتقاد العرفان ويل «غرقانا بعل الحاز . 

م قتنم اناس إلى رجلين : إما منتبخ:طريقةومسهاجا » أو مبتدع مالايمرف؛ وليس 
بيده ححّة ‏ فالأوّل اق والثالى أبن 

والشرعة : النهاج . والبرهان : الحجة . 

بايايا 
00 
ل م 4 ل بيط أحد) مثل هذا لذن آن ؛ فإنه حَبل” الله للَتِين , 
البكينيم دعم ألقلب » ويناب يع الي وَمأ لاقاب جلاه 90 

را لتَامُونَء فإدّارَ أب خَيًا افأعيثوا عليه 
01 َع شرا فَاَذْهَيُوا عه ٠‏ فإِنَ رَسُول لله مَل الله عليه وَسَام كآن 1 

ابن 21م 2000 مانت جر قأصد . 


نانانا 


هبيع : 

إما جمله حب الل ؛ لأن الحبل ينجو من تماق به من هو » والقرآن ينجو من 
الضلال من" يتعاق به . 

وجءله متينا » أى قويًا , لأنه لا أنقطاع له أبداء وهذه غاية المتانة والقوة . 

ومن الشىء : باذم “أى صلب وقوىة . وسببه الأمين » مثل ْله المتين ؟ وإتما 
خالف بين اللنظين على قاعدة الخطابة . 

وفيه ربيع القلاب ؛ لأن» القاب يميا به كا ميا الأنعام برعي الربيع . 

وبنابيع العم ؟ لأن” الم منه يتفرتعكابمخرج الماء من الينبوع ويتفرع إلى الججداول . 
والجلاه» بالتكسر : مصدر ارت الت ب يقُول :لا جلاء اصدأ القلوب من الشيّهات 
والنفلات إلا الثرآن . ْ 

م قال : إن العذ كرين قد ذهيوا ومانوا » وبق التاسون الذي لاعلوم لم » 
أو المتناسون الذين عندم الملوم » ويتسكلفون إظبار الجول لأغراض دنيوية تعرض لم 
وروى  :‏ والمتناسون 4 بالواو . 

عمقال : أعينوا على اعمير إذا رأيتموه ؛ بتحسينه عند فاعله » ويدفع الأمور المائمة عنه ؛ 
وبتسهيل أسبابه وأسنية سبله » وإذا رايم الشر” فاذهبوا عده » ولا تقار بوه ولا تقيموا 
نفك فى مقام الراغى به » الموافق على فمله. ثم روى للم اطي . 

والجواد القاصد : السهل المتير » لا سريع يتمب بشرعته » ولا بعلى٠‏ يقوت” 
النرض ببطئه . 


6 4 


آلا ين ال لاثة : للا بنقر ‏ وطل" لا رلك » وظل” مقو ةا ل 
83" لك الذى للا يفف ؛ ؛ فالشر'له بالله ؛ قال أن سبحاأنه : ( إن أنه لا يعفر 


5 اذى لام يرك , 2 اليكو د إعضهم انا . 
القصاص هدك شديد لس هو خر' مي بالدَى » ولا ضر با بالسٌياط ؛ واسكنه” 


مايعصفر ذلك ممه . 
ملكت 00 قن ل 5 
ريا ' وَالَاوْنَ فى دبن أله ؛ ين ا ما لسار عون من ق » خير من 
قي عن 2 535 ص 1 ا لب 8 
فراقة فما حيون من البأطل ؛ وَ إن الله شب نيط أسدا يفراقة قد خيراً من مُغى) 
9 ل ل 
3 يمن 3 


أي الس » طلوتى لمن شد عَيِبهعَنْ يوب الثّاس ! وَطوقى امن زم بيتة؛ 
أ كل فونه أشن فل بطآعة رَبْدٌ » وَبَكَى هَل خطيئته » لكأن من نفسه فى 
شُمْل » وَالقّاسُ مأ فى رَاحة ! 

435 1 

الهنر : 

قم عليه السلام الظل ثلامة 0 

أحدها : ظل لا يغفر؟ ؛وهو الشر'ك باش » أى أن يموت الإنسان مصءًا على الشر'ك؛ 
ونمب عند أصحاينا أن يسكون أراد الكبائر ؛ وإن' ل يذ كرها » لأن حكّها حلم 
الشراك عندمم . 

) ٠١ رعدنبج‎ 


5 77 

وثانمها : : اث الغفورة » وهى صفائر الذئوب ؟؛ هكذا يفسْر أسحابنا كلامه 
عليه السلام . 

وثالثها : مايتماق حفوق البَشر بعضهم على بعض ؛ فإن ذلك لا يتركه الله كملا » 
بل لا بدت من عقاب فاءله ؟ و إتما أفرة هذا القشم مع دخوله فى القسم الأول لزه بككونه 
متملًا ممقوق بنى آم إنضهم على بمض ؛ وليس الأوّل كذلك . 

فإن قات : لفظه عليه السلام مطابق” للا" ية ؛ وهى قوله تعالى : 8 إن أله لا يغفر أَنْ 

شرك 3 وذ / مأذون ذلك" لمن" شاد 7 والية ولفغله عليه السلام صر محانق 
مذهب الرجئة ؛ لأنكم إذا فسرتم قوله : « لمن بشاء 6 بأن” الراد به أرباب التوية قول 
لكر: فالشركون هكذا حالم يقبل افداو مم و اماد كي ماللا ميق 
خصص الشيئة بالقسم الثانى وهلا مادو الشك ! وهل هذا إلا تصريح بأن" الشرك لا يخفر 
أن ماث عليه ؛ ومادونه من العاصى إذا مآت الإنسان عليه لا يقطم له بالعقاب عولالفيره 
بلأئث إل اله 0 

قلت : الأصو ب فى هذا الموضع لاجمل قوله : « لمن يشاء » معنا به التاثبون ؛ 
بل تقول : المراد أن الله لا بسترفى موقف القيامة مَنْ مات مشركاء يل يفطحه على 
رحوس الأشهاد كا قال تمالى : ( وََعْولُ الأشباد حؤلاء الذين كَذَبْوا على 
رس 6 

وأما دن" مات على كبيرة من أهل الإسلام » فإن الله تعالى بستره فى الموقف » 
ولا يفضحه بين الفلائق ؛ وإنكان من أهل النار ؛ ويككون مدنى المنقرة فى هذه الآية 
الستر وتغطية -الالعامى فى موقف المشر ؛وقديكون من أهل السكبائر من بقر” بالإسلام 


07 0 م 


امظر كبائره جد"اء فيفضحه اش تعالى فى الموقف كا يفضح المشرك ؛؟ فهذا معنى قوله : 
وبشفر مادون ذلك أن يشاء ) . 
فاما الكلام' العلوكل فى تأويلات هذه الآية ف ذ كور فى كتبنا الكلاميّة . 
واعلأ نه لا نمق ار جثةولا جد وى عليهم من عموم لفظ الآبةء لأنب قد وافقوناءأن 
الفلس”غيرمنفورله وليس يمشرك؛ فإذ ا أراد بقولهتعالى :إن الله لا بغر ”أن بشركه يز 
ومن جرى مجرى المش ركين عقيل طم :#ونحن نقول : إنالزانى والقاتل مجريان ترى المشر كين 
© أجرم اقلانةا حرى المشمركين » فلا تتكروا علينا مالم تنكروه على أنفسك . 

م ذكر عايه السلام أن" القصاص فى الأخرة شديد” ؛ ليس كا يمهدهالناسمنعقاب 
النكنيا الذى هو ضرب السوط ؛ وغايته أن' يذو الإنسان طم الحديد ؛ وهو معنى قوله: 
0 جرح بالمدى 0 » جمم مدية وفى التلكين بدي شىء آخر عظم لا يعبر النطق عن 

اكُمهه وشدة نكاله وأيله . 
[ فصل فى الأثار الواردة فى شديد عذزاب جهام ] 

فال الأوزاعي" فى مواعظه للمنصور : « روى لى عن" رس ول الله صلى اله عليه وسل: 
لو أن نويا من نياب أهل. النار على بين السماء والأرض لأحرق أهل الأرض قاطبة ؛ 
سكيف يمن يتفتصه ! وأو أن ذنويا من م جهم صب على ماءالأرض كله لأجنه حتى 
لا يستليم مخلوق شربه » فسكوف بمن يتجر”عه ! ولو أن حلفة من سلاسل الباروطِمّت” 
على جبل لذاب كا يذوب الرصاص ؛ فسكيف يمن إسلاك فيها » ويد فضلها علىعاتقه ! 

وررى أبو هريرة عن النى على الله عليه وآله ::2 أوكان فى هذا المسجد ماثة ألف 
أو يزيدون » وأخرج إلبهم رجل من النار فتئفس وأصابهم ناْسّه لأحرق المسجد 


ومن فيه » . 


سس انة اسسم 


وروىكأن رسولالله صلاللّه عليه وآله فال لجبريل : مالى لا أرى ببكائيل ضاحكاا 
فال : إن ميكائيل ل ؛ يضحك منذ خلقت النار وراها . 

وعنه صلى الله عليه وله : < لا أمرى” بى سمعت هّد:”'؟ » فسالت جبريل عنهاء 
فقال : حجر أرسله الله من شفير جهم » فهو بورى منذ سبعين خريفا حتى بلغ الأنفيه » 

وروى عن النىّ صل الله عليه وآ له فى قوله : 8 تَلفَمُ 5 نارم فيا فمها 
كمون )0؟ . قال : « تتقلص شنته المليا حتى تبلغ وسط رأسه » 00000 


حتى تضرب سيراته © . 

وروى عبيد بن عير اللينى عنه عليه السلام : 9 لَزْفرن” جهلم زفرة لا يبق ملآك 
ولا بى الاخره مرتمدة فرائطه ؛ .حثق إن إبراهم الخليل ؛ ليجثو على ركبتيه » فيقول : 
يارب إلى لا أسألك إلا نفسى » . 

أبو سميد اكفد'رى' مرفوكة 3/7و شربتت“اسجبال الدنيا م ٠ن‏ تلاك المقاه 
الحديد لسارت غبارا » . 


الحسن ن البعرى. :قال : الأغلال لم تجمل فى أعناق أهل الثار ل مهم أيجزوا الرب ؛ 
ولسكن إذا أصامهم الاب بأرسيتهم قالنار - خر الحسن صعقا ء وقال ‏ ودموعهتتحادرٌ: 
ابن ادم , نفسّك فتك !فإعا م ى نفس وأحدةإن نحت" جوت » وإن علكت لم 
ينفمك من" مما 


طاوس :أبتها الناس + إن" النار ل خلِقَتْ طارت أفئدة املاسكة ‏ فلا خاقم سكدت ٠‏ 
(5) الذة : سوت ونم الخائط أو السخر أو موعا : 


(؟) سورة الؤمئين 3٠١14‏ . 
(©) القمع و المقممة : العمود من الحديد ؛ أو خشية يرب يها الإنمان على رأسه ليثئل ويهان . 


سس ابإاية اس 


ا 5 8 ُ ا ٍِ 

مطرتف بن الشخير : إن لنذ كرون الجنئة » وإن ذ كر الثار قد حال بينى وين 
أن أسأل اله الجنة . 
كبد, تجرئع غساقه 0 ! 

كيل أنمطاء الى : اددك أن يقال نك قم فى جهى فتحرق فتذهب فل 
تبعث أبدا لا إلها ولا إلى غيرها ؟ فقال : والّه الذى لا إله إلا هو ؛ أو سبست أن 
يقال لى ؛ لظدنت ألى أموت فرحا قبل أن يقال لى ذلك . 

الحسن : والله ما يقدر المباد قر حرها ؛ رونا : لو أن رجلا كان بالشرق » وجهم 
بالمغرب » ثم كشف عن غطاء واحد مها أَدَلكعمحلته/؛ ولو أن دلوا من صديدها صب 
فى الارض ما بق على وحهها ثىء فيهدروحإلا.مات . 

كان الأحنف يصلى صلاة الليل » ويضع للصباح قريبا منه ٠‏ فيضم إصمه عليه » 
ويقول : يا حَدَيف » ما حملاك على ما صدءت يوم كذا ! <تى يصبح . 


1 د 
[فصل فى المزلة والاجتياع وما قيل فهما ] 


أم مهام عليه السلام عن التفرتف فى دين الله ؛ وهو الاختلاف والفرقة ؛ ثم أميمم 
بإجماع السكامة » وقال : إن الججماعة فى الحق المكروه إليسم ؛ خير لسك من الفرقة فى 
الباطل الحبوب عندك ؛ فإن الله لم بعط أحدا خيراً بالفرقة ؛ لا من مغى » ولا من بق . 





(؟) الفساق : ما يقطر من لود أهل التار وعديدثمٌ عن قبع وغوه 5 


وقد تقدم ذكر ما ورد عن النبى صل الله علي وآآله فى الأمى بلزوم الجاعة » والنبى 
عن الاختلاف والقرقة . 

ثم أمر عليه السلام بالعرلة » ولزوم البيت والاشتغال بالعبادة » ومحاتبه الناس 
ومتا ركهم واشتفال الإنسان بعيب نفسه عن عيومهم ٠‏ 

وقد ورد فى المزلة أخبار آثار كثيرة ؛ واختلف الناس قديما وحديثا فمها » فنطّلها 
قوم على الخالطة » وفضّل قوم الخائطة عليها . 

فمّن فضل العزلة سفيان الثورى”" ؛ وإرهيم بن أدهم ؛ وداود الطالى » والفضيل 
ابن عياض ء وسليارى اتلوّاص » وبوسف بن أسباط » وبشر الحافى » وحذيفة 
لمرعشى ؟ وجمع كثير من الصوفية »وهو مذهبٌ أ كثر العارقين » وقول التألهين 
من الفلاسفة . 

وممن فصل اللخالطة كل الوكلة بلي يتين والشمى” » وابن أنى ليل + وهشام 
ابن عروة » وابن شبرّمة » والقافى شري » وشريك بن عبد الله » وابن عيينة » 
وابن المبارك . 

فأما كلام أمير المؤمئين عليه السلام فيقتضى عند إممان النظر فيه أن" المزلة خير” 
اقوم » وأن الخالطة ير لفوم آخرين على حسب أحوال الئاس واختلافهم . 

وقد أحقية أرباب الخالطة بقول الله ثعالى : 3 كَألف بَيْنَ كلو 9 صمحم" 
بتسمته إخوان 7" , وبقوله : ( وَلَا تَكُونوا كالذين تفقوا وَأختلتوا ) 29, 
وهذا ضعيف » لأن المراد بالّآية تفرءق الآراء واختلاف المذاهب ىأصولالدن ء و المراد 


(1) سورة آل شمران ٠١‏ , 
(؟) سورة آل حمران ٠١٠‏ : 


سم ب“ اعت 


بتأليف القلوب » وبالأخوة عدم الإحن والأحقاد ينهم » بعد استعار نارها فى الجاهلية ؛ 
وهذا أمر خارسج عن حديث العزلة , 

واحتحوا بقول النى صل الله ءايه وآله : « للؤمن إِلْف "2 مألوف ؛ ولا خير 
فيمن لا يألف ولا ولف » ؛ وهذا أيضا ضميف » لأن للراد منه ذم” سوء الخاق والأمر 
بالرفق والبشّر ؛ فلا يدخل محته الإنان الحسن الاق الذى أو خولط لين وألف ؛ 
وإتما بمنعه من الخالطة طلب السلامة من الناى . 

واحتجوا بقوله : « من" شق عصا السلدين فقد خلم ربقة الإسلام عن عنقه » ؛ 
وهذا ضعيف أيضا لأنه محص بالبغاة والمارقين عن طاعة الإمام » فلا يتناول أهل” 
المزلة الذين هم أهل طاعة للأمة ؛ إلا أنهم لا يخاللون الناس . 

واحتحوا بنهيه صلى الله عليه و[الداعَي مخْر/الإنسان أغاء فوق ثلاث ؛ وهذا 
ضعيف لأن للراد منه النهى عن الْضي”ّ اجاح وقطم الكلام والسلام تثوران 
النيظ ؟ فبذا أمر غارج عن الياب الذى حن فيه . 

واحتجُوا بأنّ رجلا أتى حَبَلاً يمبد فيه ؛ غاء أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وله 
قنهاه » وقال له : < إن" صير للم فى بعض مواطن الجهاد يوماً واحداً خير” له من عبادة 
أربعين سئة 4 .: 

وهذا ضعيف » لأنه إما كان ذللك فى ابتداء الإسلام والحث على جهاد المشر كين . 

واحتجوا بما روى عنه صل الشّعليه وآله أنه قال : الشّيطان ذئب ؛ والدّاس كالقنم 
أَحْذْ القاصية والشادً: » إبا إباك انمد عليكربالمامة والججاعة والمساجد» . وهذا ضميف ؛ 
لأن" الراد به من اعتزّل الجاعة وخالفها . 

ينانا 


. الإلف : المشير أأؤّانس‎ )١( 


ا ا 


واحتج من رجح العزلة وآمرها على الخالطة بالأثار الكثيرة الواردة فى ذلك ؛ نحو 
قول ممر : دوا محظلكر من المرْلة . 

وقول ابن سيرين : العزلة عباد: . 

وقول الفضيل : كق لله محبوباً » وبالقرآن مؤنساً » وبالموث واعظل ؛ اتخذ الله 
صاحباً » ودع القّاس جانياً . 

وقال ابن الربيع الزاهد لداود الطالى” : علب » قفال : م' عن الدنيا وأجعل عارك 
للاخرة » وفر” من الناس فرارَك من الأسد . 

وال الحسن : كلات أحفظهن من التوراة : قنع ابن آدم فاستننى »> واعتزل 
الناس فل » ترك الشبوات فصاو راب؛ ترك الحسد فقاهرت مروءته ؛ صبر قليلا 


فتممم طويلا . 
وقال ف اي بن الورد / الغا 5 المبكة ماه أحوناء * لسدفة نميأ المن'تك 5 
58 كي 
والماشر فى العزلة عن الناس . 


وقال يوسف بن «سلم لعلى بن بسكار : ما أصركء على الوحصدة ! وكان قد ازم 
الت - فقال : كنت وأنا شاب أصيرٌ على أشدا من هذا » كنت أجالس الئاس 
ولا كبن ش 
وقال الثورى : هذا وقت السكوت وملازمة البيوث . 
وقال بعضهم : كنت فى سفيتة » ومدنا شاب علوئ ؛ فسكث معنا سبعاً لانسمع له 
كلاماء فتلنا له : قد تهمنا لله وإياك متف سبع » ولا تراك سخالطناولا تسكلمنا ! فأنشد : 
قليل الم لاواد يموت" وليس يخائف أمراً يفوت 
قذى وطر الصا وأفاد علا فغايته التفركد والسسكوت 


1ج سل 


وأ كير مه ما عليه تناجز من ترى حَاق وقوث 
قال الحم" لصاحب له ؛ تفقه ثم اعنزل . 
وكآن مالك بن أن الفقيه يشهد الجبائزء ويمودٌ امرضى ويععلى الإخوان حقوقهم» 
ثم ترك واحداً واحدا من ذلك ؟ إلى أن ترك الميع . وقال : ليس ينمأ للإنسان أن بر 
دعلوة. 
وقيل اممر بن عبد العنديز : لو تفرهت لنا ! ققال : ذهب الفراغ فلا فراغ إلا عند 


انه تعالى , 
وال الفضيل بن عياش : إنى لأحد لجل عندى بدا ؛ إذا تقيى ألا ببسل على" . 
وإذا مرضت ألا يعودلى 3 


وقال الدارانى” : بيا ابن حتيم جالن عل أركداره ؛ إذجاء حجّر فصلك” وجيه ؛ 
فسجد » وجمل يسح الدم » ويقول : لد وَعََتَ يآربيم ! ثم قام فدخل الدار ؟ فاجلس 
عد ذلك على بابه حتى مات . 

وكان سعدين أبىوقا ص وسميد بن ز يدقد أزما بيومهما بالعقيق»فم يكونايأتيانالدينة 
لا لحاحة ليا ولا لغيرها ؛ حتى مانا بالعقيق . 

قال بشر : أقال من معرفة الناس؛؟ذ! اك لاندرى مانسكون يوءالقيامة ! فإنْ تكن 
فضيحة كان من بعرفك أفل" . 

وأعضر يعض الأمراء حاتم الأسر> فسكلّمه » ثم قال له : أللك حاجة ؟ قال : نهم » 
ألا ترانى ولا أراك ! 

وقيل للفضَيل : إن ابتك يقول : لوددت" أنى فى مكان أرَى الناس ولا يرونني ! 
فبى القُضّيل » وقل : ياويح على 97 , ألا أنمها ففال : ولا أرام ! 

)على هوناتن الشبل + 





وم نكلام الفضّيل أيضا : .ن سخافة عَقَل الرجل كثرة معارفه . 

وقد جاء فى الأحاديث الرفوعة ذ ثر المُلة وفضلها » نمو قوله عايه السلام لعبد الله 
ابن عامر الله » لما سأله عن عطريق النجاة » فقال له : « لِيسّعك ببتك » أمسك عليك 
ديتك ء وابك على خطيئتك » . 


وقيل له صل اله عليه وآله : أئ الناس أفضل ؟ فقال : « رجل معتزل فى شعب من 
الشماب ؛ يعبد ربّه » ويدع الناس من شرّه » . 


وقال عليه السلام : « إن الله تحب الدّقى" النق” اع » . 
*# 
[ ذكَوَبوائ د المزلة ] 

وف المزلة فوائد : مها ألفراغ لتباوةر.والة_ثْيوالاستثناس بمناجاة الله عن مناجاة 
الخلق » فيتفرتغ لاستسكشاف أسرار الله تمالى فى أهر الدانيا والآخرة وملسكوت 
السموات والأرض ؛ لأن ذلاث لا يمكن إلا بفراغ » ولا فراغ «م الخالطة ؛ ولذلك كان 
رسول الل صلل الله عليه وآله فى ابتداء أمره ينبتل فى جبل عدراء ؛ ويعمزل فيسه » حتى 
أتقه النبوةة . 

وقيل لبعض المسكراء : ما الذىأرادوا بانملوة والمُّرلة ؟ فقال : دوام الفكروثبات 
العلوم فى قلويهم ٠‏ ليحيوا حياة طيبة » وعوتوا موتا طيبا . 

وقيل لبعضهم : ما أصبرك على الوّحْدة ؟ فقال : لست وحدى ‏ أنا جليس ربى » 
إذا شت أن يناجيّنى قرأت كتابه » وإذا شنت” أن أناجية صليت . 

وقال سيان بن عيبنة : لقيت إبراهي” بن أدمم فى بلاد الشام » فقلت له : ياإبراهم » 


سن ”ا سس 


ترتكت خراسان ! فقال : ماتهئأت بالميش إلاهاهنا ؛ أفرت بدينى من شاهق إلى شاهق ؛ 
فن رآنى قال : موسو س أو مال . 

وقيل لاحسن : يإأبا سميد » هاهنا رجل لم نرء قط جالسا إلا وحلاه خلف سارية » 
فقال الحسن : إذا رأيتموه فأخبرولى ؛ فنظروا إليه ذاتبومء فقالوالتحسن_وأشارواإليه » 
فُمْى نحوه » وقال له : ياعبد الله » لقد حُببت إايك المزلة » فيا يمنملك من مجالسة الناس؟ 
قال : أمر”شغلنى عمهم » قال : فيا يمنعك أن تأتى” هذا الرآجل الذى يقال له الحسن » 
فتجاس إليه ؟ قال: أمرشغلنى عن الئاس وعن الحسن » قال : وما ذلك الشغل برحمكالله؟ 
قال : إلى أمسى وأصبح بيف نسة وذنب » فأشفل نقمي يشكر الله على رنعيه؛ 
والاستنفار من الذنب ؟ ققال الحسن : أنيتاأفقه عتدى يإعبد الله من الحسن » فالزام' 
ماأنت عليه . 

وجاء هرم بن حييان إلى أوَيمي فال ررد جاحاجفك ؟ قال : جنت لأنس بك » 
قال : ما كنت أغرف أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره ! 

وقال اليل : إذا رأيت” اليل مقبلا فرحت به » وقلت : أخلو برى» وإذا رأيث 
الصبحّ أدركى » استرجمث كراهية لقاء الناس » وأن يحىء إلى" هن يشغلنى عن رك . 

وقال مالك بن دينار : من ل يأنس بمحادثة الله عن حادثة الخلوقين » فقد قل علمه » 
وعى” قلبة ؛ وضاع مره . 

وقال بعض الصالحين : يبنا أنا أسير” فى بعض بلاد الشام ؛ إذا أنا بمابد خارج من 
بعض تلك الجبال ه فلما نظر إلى" تنسى إلى أصل شجرة » ونستر بها : ققلت :سبحان الله! 
أتبخل عل بالنظر إليك ؟ فقال : ياهذا » إنى أقت” فى هذا الجبل دهرا طويلا » أءالم 
قلى فى الصبر عن الدنيا وأهليا » فطال فى ذلك تمى » وفنىّ عمرى » ثم سألت الله تعالى 


أل حمل حظلى من أيامى فى مجامدة قلى فقط؛ فسكنه لعن الاضطرابء وآ لف الوحدة 
والانقراد » فاما أظرت إليك ونريدنى خفت أن أفع فى الأمر الأول فأعود إلى إلف 
الخلوقين » فإليك عنى فإلى أعوذ من شرك برب العارفين وحبيب التائبين . ثم صاح : 
واغاه من طول الث فى اله نيا 1 ثم حول وجهه عنى » ثم نفض بده » وقال : إليلك 
عنى يادنيا » لغيرى فر ينى 1 وأهيك فشر”ى ! ثم قال ؛ سيان ص أذاق العارفين من لذة 
الدمة وحلاوة الانقطاع إليه ما ألهى قلوسهم عن ذكر الجدان » والحور الحسان؛ فإلى فى 
اعللوة آنْس بذكر الله ء وأستلذ بالانقطاع إلى الله » ثم أنشد : 
وإإلى لأسْتذشى وما به «الرخعالا ع باو ع0 
وأخرج” من بين الببوث التي أحدثاءنك النفس فى السرغاليا 
وقال بعض العلباء : إ نما يستوطشثت الإأسآن من نفسه طلو ذائه عن الفضيلة» فيتكثر 
حينشذ بملاقاة الناس » ويطرد الوحتة عرّسنفتة جهم » فإذا كانت ذاته فاضلة طلب الوحدة 
لبستمين” مها على الفسكرة » وَتصرَج الل والكتكة» وكان يقال :الاستثداس بالداس من 
علامات الإفلاس . 
4 * 
ومنها التخاص بالعزلة عن الممامى التى بتعركض الإنسان ها غالبا باغخالملة» وهىالنيية» 
والرتياء » وترك الأمربالمروف والنّهى عن المنسكر » وس قة الطبم بض الأخلاقالرديئة 
والأمال الخبيثة من الغير . 
ما الفببة فإن التحر ز منها مم عالطة الناس صمب شديد لا ينجو من ذلك 
إلا الصتتيقون ؛ فإن” عادة! كثر الئاس الْمُضْمض بأعراض من يعرفونه » والتتقل بلذة 


)١(‏ نون إلى من قعساءة له ديوانه 551 ير كة5”ه: 


ذلك ؛ فهى أنسهمالذى بستر حون إليهفالجلوة والفاوضة » فإن خالطنهم ووافقت! عت 
وإن سكت كنت شريكاء فالمستمع أحد الفتا بين" ؛ و إن أنكرت تركوا ذلكالمنياب 
واغتابوك ؛ فازدادوا إكا على إنمهم . 

فأمَا الأمس بالمعروف والمهى عن الممكر ؛ فإن من خالط الناس لا مخاوا عن مشاهدة 
للنكرات ء فإن سكت عمى الله ؛ وإن أنكر تعرتض بأنواع من الضرر ؛ وف العزلة 
خلاص عن ذلك » وفى الأمر بالمعروف إثارة لاخصام » وتحريك لكواءن ماف المدور. 


ا 7 5 اه م لني قم 


ومن تجرد للأمر بالممروف ندم عليه في الأ كثر » كجدار مائل بريد الإنسان أن 
يقينّه وحده » فيوشاك أن يقم عليه ؛ فإذا سف كال : باليتنى تركته مائلا ! تعم ووجد 
الأعوان حتى حص ذلك الخحائط و يدعتةةاصيقات؛ولكنك لا جد القومأعواناعلى الأ 
با معروف والمهى عن النكر ؛ فدح ألثا وام بتفتتلك". 

وأما الر"ياء فلاشبهة أنّْمَن' خالط الناس داراهم » ومن" ذاراهم راءاهم » ومن راذاءم 
كان مناققا ؛ وأنت تمل أن إذا خالطت متعاديين» ولم تلق كل واحدٍ منهما بوجه 
يوافقه صرت بنيضا إليهما يما » وإن جاملتهما كنت مرد.: شرار الئاس » وصرت 
ذا وَجْهِين ؛ وأقل ما يحب فى مخالطة الناس إظبارٌ الوق والبالئة فيه» وليس ملو 
ذلك عن كذب ؛ إمًا فى الأصل وإمًا فى الزيادة بإظهار الشفقة بالسؤال عن الأحوال » 
فقولك : كيف أنت ؟ وكيف أهلك ؟:وأنت فى الباطن فارغ القلب عن مومه » 
نفاق محض . 

قال الْسَرِى” القطئّ : لو دخل” على" أخ فسويت” ليتق ببدى ادخوله » خشيت أن 
أأكتب فى جريدة النافقين . 


ع واج اس 


كان الفضيل جالسا وحده فى المسجد ؛ فجاء إليه أخ له ؛ فقال : ماجاء بك ؟ قال : 
المؤانسة ؛ قال : هى واه بالمواحشة أشبه ؛ هل تريد إلا أن تتازين لى وأئزين للك » 
وتكذب لى وأ كذ_ب لك ! إما أن تقوم عنى» وإما أن أقوم عنك 

وفال بعنث الشاء ؛ ما أحب الله عبدا آلا أحب ألا يقسر به حلي . 

ودخل طاوس على هشام بن عبد لللاك » فقال : كيف أنت ياهشام ؟فنضبءوقال: 
> (' مخاطبنى بِِمْرة الؤمنين ؟ قال : لأن" جميع الئاس ما !تفقوا على خلافتك , نفشيث أن 
أ كون كاذيا . 

فمن أمكنه أن حترز هذا الا-تران , فليخالط الئاس ؛ وإلا فليرض” بإثيات اسمه في 
جريدة للنافقين إن خالطهم ؟ ولا نماة من ذلك إلا بالمزلة . 

وأما سرقة الطبع من الغثر ؛ فالتنجري ةتشدٍ ِلك » لأن مَن' خالط الأشرار أكتسب 
من شرةهم ؛ وكا طالت مبة الإننَانَتلأهاب الكبائر » هانت الكبائر عنده وفى 
الئل : « فإن القرين” باللقارن يقتدّى90؟ 

ومنها الملاص من النتن والحروب بين الملوك والأسساء على النذأنيا . 

روى أبو سعيد الخدرى عن النبىّ صل اللهعليه والله , أنه قال : «يوشك “أن يكون 
خيرٌ مال السل غنيات يدبع بها شعاف الجبال , ومواضم القطرء يف بدينه من 
الءمتن » ٠‏ 

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص » أن" رسول الله صلى الله عليه وآآله ذ كر الفتن 
فقال : «إذا رأبت ١‏ الاس قد مر جت عبود مم 7" وخفت أماتهم: وكانواهكذا ‏ وشبّك 


)١(‏ أسله فقول الشاعر: 


عَن أله لآ نَأل وَسَلَ عَنْ قرينو فكل” قَرين بالقارن بَمْمَدى 
(؟) ممرجث عهودجم 0 . أملك عليك أسائك , أي لا جره إلا عا يكون لك لا عليك . 
وانظر النهاية لاءن الأثير 4 : لالشموكء؟ا, 


لس “اه اسم 


بأصابمه ‏ فقلت ماتأمىنى ؟ فقال : « الزم يتك؛ واملاك عليك اسانك ؛ وخذ مانمرف» 
ودع ماتنكر » وعليك يأمر الخاصّة » ودع عنك أمى العامة 6 . 

وروى ان مسعود عنه صل الله عليه وآله أنه قال : « سيأئى مَل الئاس زمان لا بسل 
اذى دين دبنه إلا مَنْ فرت من قرية إلى قرية » ومن شاهق إلى شاهق ؛ كالثملب الروّاغ » 
فيل : ومتى ذلك يارسول الله ؟ قال : < إذا لم تل الميشة إِلّا معامى الله سببحانه » فإذا 
كان ذللك الزمان كان هلاك الرجل على يد أبويه ؛ فإن لم يكن له أيوان فعلى بد زوجته 
وواده ؛ و إن لم يكن فعلى يد قرابته » » قالوا :كيف ذللك يارسول اله ؟ قال : 9 يعيرونه 
بالفقر وضيق اليد » فيكافونه مالا بطيقه حي بوردء ذلك موارد الهلكة » . 

وروى ابن“ مسمود أيضا أنه صلى الله عليه والله ذكر الفتنة » فقال : « الحر'ج » 
فقلت : وما احرج يارسول الله ؟ فال :+« ين لاوأمن الرء جليسّه » » قلت : في تأمُرى 
بارسول الله ؛ إن أدرّكت ذلك الزمان ؛ #التيفتكتل نفسك ويدك ؛ وادخل دارك 6 
قلت + أرأبتٌ إن مغل هل» دارا كلتك » ٠‏ فلت : إن مغل على. 
الببت » قال : ظ ادخل مسجدك » واصنمهكذا ‏ وقبض على الكوع ‏ وقل : ري اله » 
حتى موث 6. 

تاليا 

ومنها الخلاص من شر الباس» فإمهم يؤذونك تارة بالغيبة » وتارة بسوء الظنوالمبية 
وتارة بالاقتراسات والأطماع السكاذية التى يمسر الوفاه بها » وتارة بالثميمة والسكذب 
ما يروته منك من الأعمال والأفوال مما لاتبلغ عقوم كنب ؛ فيذّخرون ذلك فى نفوسهم 
عدة ؛ لوقت يذهزون فيه فرصة الشر» ومن يستزهم يستغن عن التحفظ لذلاك . 

وقال بعض الحكياء لصاحبه : أعلمك شعرا هو حي لك من عشرة آلاف 


درحم ! وهو : 


سس ارج سس 


535 م م .#00 
اخفض الصّوات إننطقّث بليل2 والتفت بالا ار قبل المقال 
ف 9 
ليس للقول رجمصة حين بيدو طيحي يحكون أو يمال 
ومن خااط الناس لا يتفك هن حاسد وطاعن ؛ ومن جرب ذلك عرف . 
5 في » 1 8 
ومن السكلام للأثور عن على" عليه السلام : « أخيرْ تله » قال الشاعر : 
من تمد النّاس ول" يبُْمْ لم بلام ذم مَنْ متسل 
وقيل لسعد بن أبى وقاص ؛ ألا تأتى المدينة ؟ قال ؛ ماب" فيبا إلا حاسد نعمة » 
أو قراح بتقمة . 
وقال ان الكمّاك : كتب إليتاصاجب لنا : أمّا بمد ؛ فإِنالناسكانوا دواء يتداوَى 
به» فصاروا داء لا دواء لم ؛ فر مهم فرآولةبمن الأسد . 
وكان بعضْ الأعراب بالإزع شكرة ويقول : هذه ندى » وهو ندم فيه ثلاث خصال: 
1 ص و ب 3 0 نس 8# # سا 
الرشيد هذا الخير» فقال : قد زعدبى سماعه فى الندماء . 
5 5 ا 2 : 5 0 5 5 ا نت 
وكان إعههوم بلازم الد فاثر والقاءر ء فقيل له فى ذلك »قال : لأَرَ أْسَم من الوحدة 
ولا أؤْعظ من قبرء ولا أمتع من دفتر. 
وقال الحسن إن أريك المج لجاء إلى ثابت الثنانى" » وقال : بلننى أنكتريد 
ءءء اع ا 8 
احج فأحببت أن نصطحبءفقال المسن :دغْناً نتماشر بتر الله ؛ إلى أخاف أن نصعاحب 
فيِرَى بعضنا من بعض مائياقت عليه . 
وقال بمض الصالحين :كان البّا ورا لاشو فيه؛فالتاس اليوم شوك لاوَرَّق فيه. 
وقال سفْيان بن عيّيدة : قال لى سفيان الثورى : فى اليقظة فى حياته » وفى المنام بعد 


وفاته: أقال' معرفة الناس ؛ فَإِنَ التخلص مهم شديد . ولا أحسبنى رأيت' ما كره 
إلانمن عرفت . 

وقال بعضبم : جثت إلى مالك بن دينار وهو قاعد وحده وعنده كلب رابض قريبا 
منه » فذهبت أطرده فقال : دغه فإنه لا يضر" ولا يؤذى ‏ وهو خير من الجليس السوء . 

وقال أبو الدرداء : اتقوا الله واحذروا الناس » فإنهم ماركيوا ظهر بمير إلا أدبروه 
ولاظهر جواد إلا عقروه » ولا قاب مؤمن إلا أخربوه 

وقال بعضهم : أفلل العارف ؟ فإنه أسل لدينك وقابك وأخَف لظبرك » وأدعى إلى 
سقوط الحقوق عدك ؛ لأنه كلما كثرت المعارف كرت الحقوق , وعسر القيام باللجيع . 

وقال بعضهم : إذا أردت النجاة فأذكر من تعر ف »ء ولاتتعرقة إلى من لاتعرف . 

لدقد 

ومنها ؛ إن ف العزلة بقاء الكترعلى الروية وطاق والفقر وسائر المورات ؟ وقد 
مدح الله تعالى المتسترين قال : ف[ حسسهم الجاهل أغنياء من التقف 74 , 

وقال الشاعر : 

وَلَاءارَ أن زالت' عن الحرّ نممة ولسكن عارا أن يزولَ التجمّل 

وليس يخاو الإنسان فى ديئه ودنياء وأفماله عن عوراث فين وب سترها ؛ 

ولا تبق السلامة مع المكشافها ؛ ولا سبيل إلى ذلا إلا بترك الخالطة . 
2 7 

ومنها أن ينقطع طمم الناس عنك » ويتقطم طمعك عن الناس ؟ أما اتقطاع' طمع 
النأس عنك قفيه نفع عظلم ؛ فإنَ رضا الخلق غاية لا ندرك ؛ لأن أهونَ حقوق الئاس 
)١(‏ سورة اللقرة «9٠#‏ . 


)1٠١ تهج‎ -4( 


كك اق سس 


وأبسرها حضورٌ الجتازة » وعيادة امريش ٠‏ وحضور الولام ؛ والإملاكات”؟ ؛ وف 
ذلك نضييم الأوقات ء والتمرةض للافات ؛ ثم يموق عن بعضما الموائق » وتستثقل 
فيها للعاز ير ولا يمكن إظهار كل الأعذار » فيقول لك قائل : إنك قت يق فلان » 
وقصّرت فى حق » ويصير ذلك سبب عداوة » فقد فيل : إن من لم يمد مريضا فى وقت 
العيادة » يشمهى موه خيفة من 'مخحيله إياه إذا “رى” من تقصيره ؟ فأما من" يم الناس 
كلهم بالمرمان فإنهم يرضوان كلهم عنه » ومتى خصّص وقم الاستيحاش والمتاب , 
وتعميمهم بالقيام مجميع | قوق ؛ مما لا فدرة عليه للمتحر”د ليله ونهاره » فكيف من لله 
مب يكنل فيقه أو دئيوى ! 
ومن كلام بعضهم : كثرة الأصدقاء زيادة الفرماء 229 , 
وقال الشاعر : 
عَدَوُك من' صديقك متكفاد” فلا تتكثرن” من الصّحاب 
فإن الذاء أ كثر” ما"تراة”' يكون من الطعام أو الشراب 
وأما اقطاع طمعك عنهم ؟ ففيه أيضأ فائدة جزيلة ؛ فإن من" مظر إلى زهرة الننيا 
وزخرفها» نحرك حرصه ؛ وانبعث بقوة امرض طممه ؟ وأ كثر الأطراع يتمقسا احيبة 4 
فيتأذّى الإنسان بذلاك ؟ وإذا اعتزل لم يشاهد » وإذا لم يشاهد لم يشت ولم يعلمم ؛ واذاك 
قل لَه تمالى لنبيه صلى الله عليه وآله : ( وَلَا تمدن عَينِيكَ إلى ما مَعنا بم أَزوَاما 
مهم زهْرة أعليا: ألذنياً )4 29 . 
وقال عليه السلام : « انظروا إلى من دونك » ولاننظروا إلى من" هو وفك ؛ 
فإنه حدر ألا تردروا نسمة الله عايكُ' » . 


)١١‏ الإملاكات : مجاسم العزويم . (؟)ب: دكثرة * ع وبماأنبته من |ءد. 
(؟) سورة الحجر فق , 


د لأق ع 


وقال عون بن عبد الله :كنت أجالس الأغنياء ؛ فلا أزال مغموما أرى ثوبا أحسن 
من تلى » ودابة أفرَه من داتبتى » فجالست الفقراء فاسترحت . 

وخرج الول صاحب الشافمى هن باب جامع القسطاط بمصر * و وكان فقيراً مقا ء 
فصادف ابن عبدا الحم قدأقبل فى موكيه » فمبره مارأىمن حاله »وحسنهيانه »فتلافوله 
تمالى : « وَجَملنا عسي لبعض فتن ألْصيرُو 4" ثم قال : نمم أصير وأرضى . 

فالممتزل عن الداس فى ببتدلايبتل بمثل هذثمالفتن ؛ فإن م شاهد زينةالدنيا ءإماأن 
يقوىدينه ويقينهفيصبر فيحتاج إلى أن يتجرع سيار ةالعكبر ؛وه و أمر من الصير» أوتنيعث 
رغيته فيحتال فى طلب الدنيا فبيلاك دنيا وآخرة » أما فى الدنيا فبالطمع الذى فى أ كثر 
الأوقاتيتضّن القَلّالمجل :وأمًا ف الأخرة فلا يثاره منتاع الدنيا عل ذ كرالله » والتقرب 
إليه ؛ ولذللك قال الشاعر : 

إِذَا كآن باب الذل من" جانب الغنى عوك إلى الملياء من' جانب الفقر 
أغار إلى أن الطمم بوجب ف الخال 76/3 
نأقاف 

ومنبا الخلاص من" مشاهدة التقلاء والجق ومعاناة أخلاقهم ؛ فإن رؤية الثقيل 
هى العمى الأصفر ؛ قيل للاأعمش : بم عيشت عيناك 7" 1 قال : بالتظر إلى الثقلاء . 

ودخل على أبى حتيفة ره الله » قفال له : رَوَيْئا فى الخبر أن من سلب كرعتيسه 
عَوّضْه الله ماهو خير مهما ؛ فا الذى عوضك ؟ قال : كفانى رؤية ثقيل مثلاك يمازحه . 

وقال الشافمى” رحه الله : ماجالتُ ثقيلا إلا وجدت الجائب الذى يليه من بِذَفى 
كأنه أثقل على من الجانب الآخر . 

وهذهالقاصد وإنكان بعضها دنيويا؛ إلا أنهائضر ب" فىالدين بنصيب ؟ وذلكلأن 


. ؟١ صورة الفرفان‎ )١( 
.» ([؟)د: قعنك‎ 


ع 1ق سسس 


من" تأذى برو ية ثقيل ويليث أن بغتابه ويشذبّه ؛ وذلك فساد فىالدين » وفى المزلةالسلامة 
د عد د 
واعلم أن كلام أمير الأؤمنين عليهالسلام تتاف مناهجه » فقد رجح المزلة فىهذا 
الفصل على الخالطة » ونهى عن العزلة فى موضع آخر سيأتى ذكره فى الفصل الذى أو 
ل 0 
ن العزلة خير” له من الخالطة » ومنهم من هو بالضدٌ من ذلك ؛ وقد قال الشافعى قريباً 
للد ري ل اي : يايو نس ء الانقباض عن الناس مكلسية” 
للعداوة » والاتبساط إلمبم' مجلية لقرّناء السوء ؟ فكن بين المتقيض والنبسط . 
فإذا أَرَدْت العزلة فينبغى للاجيزل أن بتوى” بعزلنه كف شرثه عن الناس أولا ؛ عم 
للب التلامة من شمر الأشرا ار تاتكات 2 "الخلاص من آفة القصور عن القيام قوق 
المسلمين 'ثالثا » ثم نم العجر د بكئه أللمّة عاد الله تقال رابعاء فهذه آذاب نيتقه . ثمايكُن' 
فى حلوته موائليا على العلم والممل » والذ “ثر والفسكر » ليجتنى عرة المزلة . ويب أن 
عنم الناس عن أن يكثر واغشيانه وزيارته »فيتشو"ش وقته » وأن يكف فده عن السؤال 
عن أخبازهم وأجوالم ه وعن الإصناء إلى أراجيف الناس وما الناس مشدولون به ؛ فإِنُ 
كل ذلك ينفرس فالقلب حتى ينبعث غلى الخاطر واليال وقت الصلاة ووقت الحاجة إلى 
إحضار القلب ؛ فإنَ وقوع الأخبار فى السمع كوقوع البّذْر فى الأرض » لاد أن ينبت 
وتتفراع عر وقه وأغصائه ؛ وإحدى مهمات التزل قطع الوساوس الصارفة عن ذ كر ات ؛ 
ولوب ان الأخار بتابيع الوساوس وأصوها . 
يحب أن يقنع باليسير من للعيشة » و إلا اضطره التوسم إلى الناس » واحتاج إلى 


5 0-5 


0-7 1 ا 


وايسكن صبوراً على مابلقاه من أذى الجيران إذ يسدّ ممه عن الإصمفاء إلى مايقول 
فيه مَنّ أثنى عليه بالمزلة » وقدّح فيه بترك الخالطة ؛ فإن ذلك لابد أن يؤر فى القلب » 
ولو مدّة يسيرة » وحال اشتفال الفلب به لايد أن يكون واقفاً عن سيره فى طريق الأخرة» 
إن النتير فيها إمَا يكون بالواظبة على ورد أو ذ ثر مم حضور قلب » وإمًا بالفكر فى 
جلال الله وصفاته وأفماله وملتكوت سماواته , وإما بالتأمل فى دقائق الأعمال ومفسدات 
القالبي وطلي طرق التخلص معهاءو كل" ذلاك يستدعى الفراغ ؛ ولاريب أن الإصناء إلى 
ماذ كر ناه يشوّش القلب ٠‏ 

ويحب أن يكونللعتزل أعل صالح أو جليس صالمءلنستريم نفسه إليدساعة عن كد 
المواظبة.ففى ذلك عون له على بتنية الساعات, ولتت يني للانسان الصّبر على المزلة إلا بقطع 
الطمع عن الدنياءوما الناس منبمكون فيه أ ولاينقتطم بلمكه إلا بقسر الأملءوأ لايق رانفسه 
عبرا طويلا » بل يصبح على أنه لاعسى.ء وعدي على أنه لاإيصبح» فيسبل عليه صبر يوم؛ 
ولا يسهل عنيه المزم على عبر عشرين منة أوقدر عرالحى أجله » وليكن كثيرٌ الذ ثر 
للنوت ووحدة القبر» مهما ضاق قابه من الوحدة » وليتحقق أن مَنْ لم حصل فى قلبه من 
ذك الله ومعرفته مابأنس به » فإنه لا يطيق وحشة الوحدة بعد الموث »؛ وأن مَنْ أنس 
بذكر الله ومعرقته فإنَ الموت لابزيل أنه » لأن اللوت ليس هدم محل الأنس والمعرفة» 
بل ببق حيا ععرقته وأنسه فرحا بفضل الله عليهءقال سبحانه : ( وَلَا تمسين الذين فتاوا 


5 1 مهرم 3 2 واس ١#‏ ست اع 5 وى حك 8 م 3 عبرا عسي عن راغ 8 
في سَبِيل اله أمواناً بل أحياد عند رَعهم يرازّقون » فرحين” عا اتام الله 


وكل” من تجرد نفسه فى ذات الله فبو شهيد مبما أدركه الموت » فاللجاهد مر * 


(1) صسورة آل عحمران 4١54‏ ١لاا.‏ 


ب 4ه سل 
جاهد تفدّه وهواه » كا صرح به عليه السلام » وقال لأسمابه : « رجعنا من الجهاد 
الأصفر إلى الجهاد ال كبر » ع فالجهاد الأصفر محاربة الشركين ؛ والجواد الا كبر 


حياد النفس . 
وهذا اللفصل فى العزلة نقل:_اه على طوله من كلام أبى حامد الغزالى" فى إحياء علوم 


ادن وهذبنا منه ما اقدضت الحال مهؤيبه 19 , 





() كتاب آداب المزلة ؟ من تتاب الؤسياء ؟ : ١1؟؟‏ 47 4لاءوغرو االسكداب السادس من دع 
أأعاد انه . 


)١9/4( 
: الئل‎ 


عم لياس 


احم 2 ملقك” على أن اختاروا رَحِلَيْنِ ؛ مأَخَنَ عَلْيهِما أن سحا عند 
ال آن »لا مَاورَاه 0 التاء ع ماه و ا 
المَنّ وها يبْمرانه ء كان الور عرَاها » وَالاءو رجاج 3 ؛ وقد سبق 
انال نا علمهها ف المك بِالْمَدْل وَالْميَل بالق راجا اتعروح كياء 
وَاليقَة فى بد ينا اتسنا ٠‏ حين الف سبي بق" , ونيا يسا لا به “ف من 
مسكُوس الحكر . 
4 7 4 

اللا : الجاعة ٠‏ وتحمجما : محيسا نفوسهما وآراءها عند الآرآن ؛ جمجمت » أى 
حبست ؛ أخذت عايهما العهد واليثاق أن يعملا بما فى القرآن ولا يتحاوزاء 

نتأها عنه » أى عدلا ء وتركا الحق على عل منوما به . 

والذآب : النادة ء و 8 سوء رأمينا 6 متصوب ع لأئه متبول قاب سبق » ء والفاعل 
« استئناونا 6 . 

ثم قال : 1 والثققى أيدينا و»أى من على برهانونقةمن أ مر نأءوليس بضائر لنامافملاء 
لأنهما خالفا المق » وعدلا عن الشرط وعكما الحم . 


ساق سلس 


وروى الثورى" » عن أبى عبيدة » قال : أصى بلال بن ألى برادة وكان قاضياً »> 
بتفريق بين رجل وامرأته » فقال الرجل : يا آل أبى مومى » إا خاقم الله للتفريق 


بين المساءين ! 


7# 4 


[ كتاب معاوية إلى مرو بن الماص وهو على مصر ] 


كتب معاوية إلى عرو بن العاص وهو على مصر » قد قبضها بالشر'ط الذى اشترط 
على معاوية : « أما بمد » فإن" سوال أهل الحجاز وزوّار أهل العراق كثّروا على , 
وليس عندى فضل عن أغطيات الحجازء فأعتّى مخراج مسر هذه السنة » . 


فسكتب مرو إليه : 
0 5 الك 5 35 - - 
مماورى إن ار لك اع سكيعوة 


وما نا عفرا ولك كبتك 


وأوايا دفاعى الأشعرى» ورشطاسبة 


امع إلا كاطياءة فى اليدب 
ص اقل# 
وقد دارت الحرب العوان على قطب 


عض سن اقآر 3 
متها ترمو عزنيه اوعل 0" 


ثم كتب فى ظاهر السكتاب ‏ ورأيت أنا هذهالأبيات مخط أبى زكريا يحبى بنعلى 


الخطيب التي ريز" رحه الله 

معاوىة حظى لا تقل 
أتنى مخادءتى الأشمرى” 
ألين” فيطمع فى غسسراى 
فألضنه علا بارداً 
وأعليته النسبر الشدخرة 





وعن سان الل لا تمل 
وما كان فى دَوْمّة الطتدل! 
وسهمىّ قد خاض فى المققل 
أب من نميه حتفي 
كرجع السام إلى القميل 


. الرغاء : عوت الإأبل » وااءقب : ود الناقة‎ )١ 


فأضحى لصاحببه حالما كخلم التمال من أجل 
وأثنبا! فيك موروثة ثبوت م فى الأعمل 
وهبت لنيرى” وزن الجبال وأعطيئى زنة المرادل 
وإن علا غداخصمنا سيحتج بلله والركل ‏ 
ومادم” عمان منج لنا فليس عن الحق من مَرْحْلٍ 
نذا بلع الجواب إلى معاوية لم يعاوده فى شىء :من أمى مصر بمدها . 
لاناب : 
بث عبد املك روح بن زنباع وبلال بن أنى بردة بن أبى موسى » إلى ذفز بن 
الحارث السكلانى” بكلام » وحذّرهها من كيلته.ء وخمن بالتحذير رَوْحاً . فقال : ياأمير 
اللؤمنينء إن أباه كان الخدوع يوم درْمة الجيدل لا أب , فملآم مخفنى المداع والسكيد. 
فتضب بلال وضحك عبد اللك . 


لح ارق اس 


)١1/4( 


حي عن مسري اسن 


لابشغله 0 ل يد زمآن » وَل محويه مكاأن: ولا يف عه لسأنء 
لا يمرب عنه عَدَدْ قر الساءء وَلَا وم السماء لاوا لكر في أَلبوَاء ‏ 
وَلَا دَبِيبْ الل َل المنا وَلَا مقي الذي فى الأملة الغالماء 0 َسانط الأؤرّاق » 
وَحَ طرف الْأحدَاق . 

وَأُشْبَدُ أن لا إله إلا أنه غير معدول ب وَلَا سكول ١‏ فيه » وَلَا مَكْقُورِ 
دين وَلَا جحود تسكوينه ؛ دكن 52 ننه » وَصَْدَتْ وى 


"ا عي ألر سر الل اقل و ةاوه هده لكريم خبر سير 
يقينه » و:هلت موازينه . وا شود أن عيذ عد رت » الْجْتَى من خلااقه» 


ولا اح ام والدتماة تنئ الاي »شق سكرام رسالا . 
وَالْوضحَة حة به , أشرّاط الى ء ولا به غر يبب الممى , 
ع ا 

البح : 

لا بعذل” أمر ؟ لأنّ الى الذى تشذله الأشياء هو الى> العالم باليعض دون البيض» 
والقادر على البعض دون البءض ؛ فأمًا من لا ينيب عته ثىء أصلا ء ولا يعجز عن شىء 
أصلا ء ولا بمدمه من إيجاد مقدوره ‏ إذا أراد ‏ مانع أصلا ؛ فكيف شْدَله شأن ! 

وكذلك لا يديره زمان ؟ لأنه واجب الوجود » ولا بحويه مكان » لأنه لبس مجسم» 


هسح الاق ب 


ولا بصفه نسان » لأن "كته ذانه غير معلوم ؛ وإنما العلوم منه إضافات أ وساوب . 

ولا يزب عنه أمى من الأمور ء أى لا يفوته عل شى. أصلا 

والسوافى : التى أسْنى التراب » أى تَذْرُوهٌ . 

والصذاء مقصور : الصخر الأملس ؛ ولا وف علمها ها هنا ؛ لأنْ للنصور لابكون 
فى مقابلة للمدود » وإعا الفقرة المقابلة لليواء هى « الظااء » » ويكون « السنا » فى 
أدراج التكلام أسُوء بكلمة من الكزات . والذّنَ : صفار القمل . 

ويم مساقط الأوراق » من قوله نعالى : ( وم تسقط من وَرَقَهَ إلا يمت )04 , 
طرف الأحداق : مصدر طرف البصر يطرئف طرْظ ؛ إذا انطيق أحد المندين على 
الآخر ؛ ولكوته مصدراً وقم على الججاعة كي وقمك على الواحد ء فقال عليه السلام : 
« طرف الأحداق »» كا قال سبحائم؟ ( لا برت إلى طرفي )04 

وغير معدول به : غير مسوى يدنه يناعد 

والدّخلة » بكسر الدال : باط الأمر ووز الله بالضرت . 

ا : لحتار . والعيمة بالكسر: خيارٌ ا مال ؛ اعتامالرجل؛ إذا أَحَد الميمة . 

فإن قلت : لنظة « ممتام » و « مختار » تصلح لافاعل والفمول ؛ فاذا 
يفصلى ييسهما ؟ 

قلت : بما يقترن باللفظ من اكلام قبله وبعده . 

فإن قلت ؛ قبل #دافان فى التقدير فى صناعة النحو » وإن انْمْقا فى الاذظ ؟ 

قلت : نعم ؛ فإن عين الكلمة ياء مفتوح ما قبلها ؟ فإن أردت الفاعل فهى 
مكسورة هده « مختير » مثل « مخترع »ء وإن كان مفعولا فبى مفتوحة» 


, سورة الأنيام هه‎ )١( 
. 4* سورة إعراهىم‎ 222) 


0 0 لك 


وتقدره « مختير » مثل « ممترّع » وعلى كلا التقديربن لا بد من انقلاب الياء ألفا » 
واللفظ » واحد ولسكن يقدر على الألف كسسرة للفاعل وفتحه النفعول» وكذلك القول 
ف « معتام وه مططر » ومحوها . 

كي" أن" بعض القسكأمين من الجبرة » قال : أسّى المبسة مضطرً إلى القمل 
إذا فمله » ولا أسمى الله تعالى مضطر"! إليه . 

قيل : فكيف تقول ؟ قال : 2 مضطر 4 بكسر الطاء » فضحك أهل الجاس منه . 

والعقاثل : جمع عقيلة » وهى كريمة كل" شىء من الناس والإبل وغير ذلك » ويقال 
للذرة عقيلة الببدر . 

وأشراط المدى : علامائه » ومنه أشراط الساعة قال تعالى : ( قد جآء 
راطا )4 , 

والغرييب : الأسود الشديد السواف:وتجلى به غرييب الممى : نكف به ظلم 
الضلال : و:تنير بهدايعه . وق وله آنعاق © إن وعَرَايب سود 74" : ليس على أن الصفة 
قد تقدمت على الوصوف »'بل يحمل السود بدلا من الغراييب . 

فإن قلت : الماء فى « سقائقه » إلى ماذا ترجم ؟ 

قلت : إلى البارى" سبحانه » وحقائقه حقائق توحيده وعدلهء فالضاف محذوف .٠‏ 
ومعنى حقائق :وحيده الأمور الحفقة اليقينية التى لا تمترمها الشكوك » ولا تتخالجها 
الشبه » وهى أد لَه أجمابنا المتزئة التى استنبطوها بعقوهم بعد أن" دلهم إليها ٠.‏ ونمههم 
على طرق استنباطها رسول الله صل الله عليه وآآله بواسطة أمير المؤمنين عليه السلام » 
لأنه إمام التسكأمين الذى لم يعر فطل اكلام من أحد قبله . 


7 44 


. سورة مد ه١ا. (؟) سورة ناطر ؟؟‎ )١( 


الأملال * 

أي اتا ع إن هائيا تَ الشؤئل با وفطي كا مولا م عن ناف فيهاء 
ولب من غلب علا . 

قاعم أنه ما كان قوام لني م إنعمة ين عيش فال بي إلا بذ نوب 


ع سكس اللآن ا انان ق 


اجتر وها ؛ لآن الله ليس بظلامر 1 للعبيك 


ولو ا أن اناس حين تنزل” :مهم انق" وَتَزُول” عنم الهم »فوا رسيم بصق 
صن اي ايو 0 )3 | 
3 ع 5585 ته عم 


ميلة : طخ فيها عندى غير محمود بن :«لزة عقيس انر انم 0 


وَمَا عل إلا المبد » وَل أشاه أن أقول لَقْلَت : عن أن مما سَلَنّ ! 


1 2 
الماح : 
1 : ا ء ع سيم ا 1 ا وجن 

اليد : المائل إليهاء قال تعالى : ( و لسكنه أخكد إلى الأض ) 

ولا تنفس يمن نافس فيها : لا نْضن" به » أى من نافس ف الدنيا فإن” الدنيا هينه 
ولاتصن” به » كا يضن” بالعاق النفيس . 

ثم قال ؛ « وتغلب من" غلب عليها » » أى' من" غلب على الدنيا مقاهرة فسوفثفله 
الدنيا ومبلحعه : 

ثم أفس إنه مأكان قوم فى خض نممة أى فى نممة.غضة ؛ أى طرية ناضرة»فزالت علهم 





(01) سورة الأعراف 191 . 


إلا تقوب حون »أى ١‏ كتسبوهاء وهذا يكاد يشعر بمذه ب أهل التناسخ ومن قال: 
إن" الأم لايحسن أن يقمله الحتكي مسبحانه وتعالى بالميوانات إلا مستحة! ء فأمًا مذهب 
أحابنا فلا يتشرتج هذا اكلام عليه , لأنه يجوز عتدهم أن نزول النم عن الناس لضرب 
من اللطف مضاف إلى عوشض موضهم لله تعالى به فى الآخرة » فيجب أن يحم ل هذالكلام 
لاعلى مومه ء بل على الأ كثر والأغلب . 

ثم قال عليه السلام : فو أن” الذاس عدد حاول النقم بهم وزوالالنعم عمهم بلتجئون إلى 
لله تعالى تائبين من ذنوهم ؛ رفم عنهم النقمة » وأعاد إابهم النعمة 

والوله » كالتحيّر حدث عند اللحوف أو الوجد . والشارد : الذ'هصب 

قوله : دو إلى لأخشى عليك أن تتكونو) فى فترة 6» أى فى أمر جاهلية لليّةالضلال 

والجهل على الأ كثرين منهم . 


6 

وهذه خطبة خطب بها عليه السلام بعد قتلل عمان فى أوّل خلاقنه عليه السلام » 
وقد تقدام ذكر بعضباء والأمور التى مالوا فيها عليه ؛ اختيارهم عهارت وعدرم عنه 

وقال :8 لثن رد عايك أمرك » أى أحوال التىكانت أيام رسول الله صلى الله 
عليه وآ له من صلاح الفلوب والنياث إن سعاداء . 

والمهد بالغ : الطاقة . 

نم قال : لو أشاء أن أقول لقلت » أى لو شات لذ كرث" سيب النح.مل على" وتأخرى 


عن غيرى ؛ ولكنى لا أشاء ذلك » ولا أستصلح ذ كره. 


58 
ا ل ا 
وَمَن' عاد يفم ان مه “ واظه عير" ذو انتقآم 0 
وهذا الكلام يدل على مذهب أسمابنا فى أن" ماجرى من عبد الر حن”" وغيره فى 
بوم الشورى »؛ وإن كان لم يقم على الوجهالأفضل » فإنه معفو عنه مغفورافاءله علأنهلوكان 
فسقأ غير مغفور ءلم يقل أمير الؤمئين عليه السلام : 9 عنا الله متا سلف » . 


, سورة الائدة م‎ )١( 
. (؟) هو عبد الرعن بن عوف‎ 


)18٠( 
: الأصفل‎ 


ومن كلام إه عليه السلام وقد سأله دعل الما فقال : هل زافق ربك 
بأأمير المي منين ؟قفال عليه السلام: أفاعبد مالأأرى ! كقال ؛ وكيف ترام ؛قال: 


ل در رن عشاهدة اأعيان ؛ وَلكنْ تدر كه الي عمقا: م 


اق الم مان » 
5 0 0 3 

قريب“ من الأشيا غَ ملامس » تعيدا منها غَبْرَ مُباين ؛ ؛ مسكل” بلا روية ؛ 6 هر بل 
35 7 
لا لهم » صارنم” لا مجارحة . 

لطيف لَابُوصَفَ باطفاء » كبيز لابُوصمُب باللفاه» بصي لَابُوصَفُ بالحاسة » 
رحب لَامُوصَنُ بالرافة. . 

589 ابي “من خض الى الب اك 

تمتو الوجوه لمظلمته ؛ وَتحب القلوب من عافته 


الْمُنحٌ : 

علب فى الأصل ؛ الناقة السريمة » وكذلك الاعلبة ثم تقل فسمى به إنسان » 
وصار علا » كا نقلوا « بكرا » عن فت الإبل إلى بن بكر وائل . 

والهانى مخف النون » ولا يجوز تشديدها ؛ جعلوا الألف عوضاً عن الياء الثانية ؛ 
وكذلك فعلوافى « الشامى » والأصل « عن" و شام » 


وقوله عليه السلام: « أفأعبد مالا أرى ؟ © » مقام رفيع جدا لا يصلح أن يشوةغيره 
عليه السلام . 


مسااوق؟ لس 


ثم ذكر ماهيّة هذه الرؤية ؛ قال : إنها رؤية البصيرة » لا رؤية البصر . 
ثم شرح ذلك » ففال : إنه تعالى قريب من الأشياء » غير ملامس لها » لأنه ليس 
مجسم » وإنها قر'يه ©" مها عله بهاء كأ قال تعالى : ( مآيَكُونُ ين وى ثلاث | 
هو ربيب )204 , 
قوله : « بعيد مها غير مبابن »علأنه أيضاً ليس مجسر فلا يطل عليه الببنونة؛وبعدء 
منها هو عبارة عن انتفاء اجياعه معهاء وذلك كا يصدق على البميد بالوضع » بصدق أفضل 
السّدق على البميد بالذّاث الذى لا يصح الوضع والأبن أصلا عايه . 
قوله : « متكلر بلا روية 6 الروية : الفسكرة يرتثى الإنسان بها ليصدر عنه ألفاظ 
سديدة دالة على مقصدهءوالبارى* تعالى متكلم لاميذا الاعتبار ؛ بل لأنه إذا أراد تعريف . 
[ خلفه 7" ] من جمة الحروف والأصوات؛بوكان فق /ذلك مصاحة ولطف لم » خاق 
الأصوات والحروف فى جسم تمادىء فسمتبا من تتسبعهاء ويكون ذلك كلامه » لأن 
التفسكلم فى اللفة العربية فاعل اكلام لام خلالتكلام . وقد شرخياً هذا فى 
ا كتبنا الكلامية. 
قوله : « مريد بلاهمّة » ؛ أى بلا عَْم؛فالءزم عبارة عن إرادة متقدمةللفملءتفعل 
توطيناً لتنفس على الفءل » وتريداً للإرادة للقارنة ل ؟ وإ ما يضح ذلك على الجسم الذى 
يتردّد فها ء تدعوه إليه الاواعى ء فأمَا العالم لذاته » قلا يصح ذل فيه . 
قوله : « صائع لا يجارحة »» أى لا بمضو ؛ لأنه ليس جسم . 
قوله : « اليف لايوصف باطفاء 6 لأنّ المرب إذا قالوا لشىء : إنه لطي فءأرادوا 
أنه صزير المجم » واليارى” نعالى اطيف لابهذ! الاعتبار بل يطلق باعتبارين : 





ل ) زبادفة شتفسها الساق . 
[* نيص )١١‏ 


5ه سيم 

أحدها : أنه لا يى لعدم صحة رؤية ذاته ؛ فلها شابه الأطيف من الأجسام فى 
استحالة رؤ ينه » أطلق عايه لفظ « اللطيف » إطلاقاً لافظ السّبب على السيب 

وثائهما : أنه لطيفة بعباده ؛ يا قال فى الكتاب العزيز » أى يقعل الألطاف 

ااةاطر من الطاعة » المبدّدة لم مر القبيح . أو اطيفة بهم ممنى أنه برهم 


اران ل 

قوله : « كبيرلابوصفُبالجفاء »ءلاكان لفنظه كبير» إذا استعمل الجسم أ فأوتواعد 
أقطاره؟م لوصف البارى" بأنة” كبير أرادأن ينرّعه عمايدل” نفظ «كبير » عليه؛إذا استعمل 
فى الأجدام ؛ والمراد من وصفه تعالى يأنه كبير ء عَعْلّمة شأنه وجلالة سلطانه . 

قوله : 8 بصير لايوصف بالحاسّة» ؛لأنه تعالى يدرك إِمَا لأنه حى” لذاته » أو أ 
يكون إدراكه هو عله ؛ ولا جأرحة]له "ولا بحاسة على كل" واحد من القولين . 

قوله : 9 رحيم لابوصب بِالرتقشع أن لفظة الرحمة فى صقاته تمالىتطلق ممازاءا 20 
إنعامه على عباده » لأن الل إذا رف على رعيته وعطف ء أصابهم بإنعامه ومعروقه . 

قوله : « تمنو الوجوه 6 » أى مخضم ء قال تمالى : ( وَعَدَتِ الوجوء” الى" 
لوم )2 , 

قوله : 0 وتجب القاوب » » أى مخفق» وأصله من وَحَب الخائط : سقط . ويروى: 
« تواجل الفلوب » أى مخاف » وجل : خاف . 

وروى : 2 صانم لا بحاسة 6 ؛ وروى ١‏ لا ثراه العميون بمشاهدة العيان 6 عو ضاعن 
« لاتدركه ». 


(9) ب ود:زدعن». 
(9؟) سورةطه 15 ١ 1١‏ 


سد “ها اسل 


(181) 
الئل : 
ومنكلام له عليه السلام فى ذم أصحايه : 


الستى 2 إذا 0 ا ع دعوت لما 
فكع الى ا به عم وصت - صر اسن ١‏ صر 


إن اهمد خمم 3 إن ورد خرتم “وإ اجتمم الناس على | بع طعت 


1 أو الا كك ! 7 6 ف 7 يأاتينى ‏ ايفرفن الى 

ا ' وان لمدحيت] قال وَبسكْر' غير 2 
3 2-7 ان ِ . وي عل حر ع اك مانس 
له أن ! أماوين سسا وَل ويه م ١‏ أْوَ ليس تحبا أن معآوية 

عه 5 50 

دعو أنة الطتا يمعو نعل غير مدونة ار ار - َنم 'تريكةا 


ع _. 52 


الإدلام و قي د إلى الكونة 1 عا 1 , ٠‏ المطاء فت ركون عنىي ع؛ 


ا من آم درق فرشا تماعو نه ؛ ولا سخط فُتَحْتَمحُونَ علي ؛ 
4 ع اي عل ا م ا الى الس 
وَإن أب مأ أنا لاق 0 0 
6 ى # يه - ف ان ايت ٠‏ ار 
5 :رتك" الكتاب » وذا سك" لمجا وم ما سكرام ء 
عر 51 


زايا | سكن 


وسو مك" جم ا الأعى يلحظ ١‏ أ و التاح, سنيف 1 


ار ل 


وَأَقرِ ب ١‏ يتوم مِنَ لول + بالل دم شاوية ا 0 بن الثابئة | 
ل لاف 
المْنٌ : 
قفى وقدّر فى هذا الموضم وأحد . 
وبروى: : « على ماابتلالى 4 . 
وأههلتم : ليم وت ركنم » ويدوى أئبتم ٠»‏ أى أ خرم . 
وخ رم : ضعفم » وَاعَفورُ : الضف ؛رجل خوار »,ورم خوتار » وأرض خوارة» 
واللجع خور . ويجوز أن يكون 8 خرتم ».أ حم » كا مخور الثوار » ومئه قوله تمالى : 
يوا د . وياوق جرم » أى عدلم عن الحرب قرارا ٠‏ 
جم : أيفتم قال تعالى +( فأعافها المخاض إلى جذدع ا 
سن 


ونكصم : : أحجمتم » قال تمالى ٠‏ فلم ترَادى أللثمآن كص عل عق و ا 
أى رجم جما أى دعوم م إلى كشك القناع مع المدو دجنم ولبشوه ٠‏ 


قوله ولام ) الأسير ولا له جلت انق ل 
أبى الإسلاء لا أب لى سوا إذا افتخروا قيس أو عيم 3 
وأما قوهم : ولا أبا لك »ءبإثباته فدون الْأوّل فى الفصاحة ؛كأنهمقصدوا الإضافة؛ 


وأقحموا اللام مزيدة م ؤكّدة » كا قالوا : « ياني نم عدى” » » وهو غريب ؛ لأنحكُم 





: سورة طه مهم‎ )1١( 
. لنهار بن توسعة اليشكرى ؟ ؤالبيت من شواهد سيبويه‎ )»( 


ا 


« لا » أن تعمل فى التكرة فقط.ء وح الألف آن تثبت ات ل ا 
فاجتمع فمها حكْيان متنافوان» فصار من الشواذً كالملامح والمذاكير واس غدوة” 

وقال الشيخ أبو البقاء رحمه الله : يحون فيها وجهان آخران . أحدها أنه أشبع فتحة 
الباء » فنشأت الألفوالاسم باق على تسكيره » والثانى أن يكون استعمل 3 أبا» على اغة 
من قالها ه أبا 4 فى جميم أحواها مثل « عصا » » ومنه : 

# إن 51 وَأ ناا كر 

قوله : « الوت أو الذل ل » ؛ دعاء علبهم بأنْ يصيبهم أحد الأمر بن » كأنه شرع" 
داعياً عامهم بالقناء التكلى”؛ وهو اموت ؛ثم استدرك ققال : دأو الذل» ؟ لآنه نظير لوت 
للعنى ؟ و لكنه فى الصورةدونه ؛ ولقد أجيب دعاؤه عليه السلام بالدّعوة الثانية؛ فإن. 
شيدق ذَلُوا يمد فى الأَبَام الأمرية ؛ حق فرق . 

ثم أقسم أنه إذا حاء بومه لتكونن مقارقيه طو عن قلى ؛ وهو انق ور ادك دوه 
بين أثناء اكلام وغى 7م ليانتي واو نو سل ؛ لأن" لفلة م إن »أ كثر 
مانستعمل لمالا بعل حصوله » ولفظة « إذا» لا يلم أو يغلب على الظنَ حصوله »نقول:إذا 
طلعت الشمس جئت إليك » ولا تقول : إن طلعت الشمس جئت إليك ؛ وتقول : إذا 
احمر البِسر جثتلك » ولا تقول : إن ار الببشر جثتك ء فلا قال : « لأ جاء بثومى» » 
ألى بلفظة دالة على أن الموضم موضع « إذا » لا موضم « إن 6 » فقال : « وايأتينى » : 
)١(‏ أى أنهيا لا يتعيلان إلا مكذا . فلا يتعيلون «مامحة» , ولا يتسلون « عذكارا» , 5 أن 
# لان » اختصت « بفدوة » ء. والطر سيوية 25١‏ #44. 
1*1 فته : 

»قد بلماً فى اعد غايتاها » 

وهو من شواهد النساة ؟ وانظر ان عقيل 4511١‏ . 


(©) الفقم . سر نس من أرداً ' الكياأة 5 والقرقري : المكانالمستوئ الى اس 5 وانكسة 3 الرحل +الذليل؟ 
قال : هو أذل «ن فقم شرفر ؟ لأن الدواب تله اولي 


لد ا اا 


والواو فى قوله : « وأبا لصحبتيم » ؛ واو الحال » وكذلك الواو فى قوله :«ويكرغير 
كثير 6 ؛ وقوله : « غير كثير » انظ فصيح » وقال الشاءر : 
إلى حون صدديقاً بسنت قاض وأمصسير 
لبسوا الوفت فام أخسلم' بهم'ثو ب لير 
مكية ف لكو يمك سكير 
قوله : « لله أت لله ؛ فى موضم رفع ؛ لأنه خير عن البتدأ الذى هو «أتم 6»ومئله: 
ىه ْ : ْ 5 5 
به در فلان و ننه بلا فلان ! وش أبوك واللام هاهنا فسها معنى التمصب ؟ والمراديقوله: 
« له أتم» ل سميكم 1 أو علكم أ قانوا : 000 | 4 أى عملاكء هذ ف المضاف» 
و لقم الضمير التفصل المضاف إليه مقامة: 
فإن قات : أفجاءت هذه اللام عمنى التلعجب فى غير لفظ « لله » ؟ 


قات : لا كا أن ناء القسكتم تأت نالانى اسم لدان 


قو له عليه السلام : «وأما دين” مجمعكم !» ارتفاع لادين 6 على أنه فاعلفمل مقددر أ * 
أى أما يممك دين يحممكر ! اللفظ الثاني مفسر للاأول كا قدرناء بمد « إذا » فى قوله 
سيححائه : (إذا اماه أنشقلت #ويحوز أن يكون « عمية 6 ميتدا واثخير محذوفتقديره: 
أما لسك حبة ! والميّة : الأنفة . وشحذت” التصل : أحددته . 

فان فلت :كيف قال ؛: إن" معاو بة لم يكن على كه وأنه عو علية السبلام كن 


إعطموم والمشهور أت معاوية كان ع أسصابه بالأمو ال والرغاب | 


قلت : إن" معاوية لم يكن يمعلى جنلده على وجّه المموئة والمطاء ؛ و|أعما كان يمعلى 
رؤساء القبائل من الهين وساكنى الشام الأموال الجليلة ؛ يستعبدهم بهاء وبدعو أولئك 


جم هه 


ارؤساه أَنباعَي من العرب فيطيمونهم ؟ فنهم من" يطيمهم حمية » ومنهم من إطيعهم 
لأياد وعوارف من أولثك الرؤساء عندهم » ومنهم من يعليعهم دَبْنَا » زموا لاطلب بدم 
عيان » ول يكن يصل إلى هؤلاء الأتباع من أموال معاوية قليل ولا كثير . وأما 
أمير” المؤمئين عايه السلام » فإنه كان سم بين الرؤساء والأتباع على وجه المطاء والرتزق ؛ 
ولارى لشريف على مشروف فضلا ؛ فكان من يقعد عنه هذا الطريق أ كثر من 
بأعيره ويغوم بأدره ٠‏ وداك لأن” الرؤساء من أحمابه كانوا يدون ف أنفسهم من ذلك 
أعنى الساواة بسهم وبين الأتباع فيخذلونه عليه السلام باطداً » وإن أظمروا له 
النس او إذ1 أ حير اياعية بتخاذهم وتوا كلهم مخاذلوا أيضا وتوا كلوا أيضا »؛ و محمد 
عليه صلوات الله عليه ما أعطى الأتباع من الرزق » لأن انتصار الأتباع له وقتالهم دونه 
لا يتصور وقوعه » والرؤساء متتخاذلون , .فلكان دكب ما برزقهم ضياعا ٠‏ 

فإن' قلت : فأى” فرق بين المر نه والتظاء؟- 

فلت : المعونة إلى الجند شىء سر 6 الخال 5 ترم أسلحتهم 5 وإصلاح 
دو بم » وبسكون ذلك خارجاً عن المطاء المروض شهرا فشمهرا » والمطاء المفروض 
شهرا فشهرا سكون شييًا له مقدار بصرف فى أثمان الأقوات ٠‏ ومؤنة العيال » 
وفضاء الديون . ظ 

وار بسكة + بيضة التعام تتركها فى تمتها » يقول : أن خلفُ الإسلام وبقيته 
كالبيضة التى تثركها الثمامة . 

فإن قات : ما مدنى قوله : « لا مخرج إلهك من أمرى رضاً فترضوانه ء ولا سخ 
متحي .ون عليه » ؟ 
انث 2 مناه أن لا تقبلون ما أقول 35 شيا ٠.‏ سواء كان نما بر ضيح أر مما 
اسخطكم ؛ بل لابد لك من الخالفة والافتراق عنه . 


ثم ذكر أرثت أحبة الأشياء إليه أن يلق اموت » وهذه الال التى ذ كرها 


أبو الطيب فال : 
كن بك دا أن ترى التوات شافيا ‏ وَحَسب ألمناي) أن تكن" أبن ”© 
سهان ميت أن ترى سيا فأغياء أو عدرًا مُدَاعياً 


قوله ؛ 9 قد دارستسم الكتاب 4 » أى حرسته عليكم + دأرسث. الكتب 
وتدارسمها وأدرستما ؛ ودرستها » بممنى ؛ وهى من الألفاظ القرانية”" . 

وفانتكم الاج أى حاكمكم ار رم 

224 أى احكم والفقاح : :الحام , 

يرشي ءااتكرم. : بص رتيكم ما تى عدكم . 

وراد ما جم ء يقال عيبم الشراب من فمى » أى رمي به » وشيخ” 
ماج : بمج ربقه » ولا يستطيع عَتة تين كبره » وأحرق ماج : أى يسيل لمابه » يقول : 
ماكانت عفولكُم وأذهانكم تقر نه من الأتورٌ الدينية أوضحته لسك حتى عرفتموه 
واعتقدموه وانطوت قلوبك, عليه . 

ولم يحزم عليه السلام محصول ذلك لم لألَه قال : لوكان الأعمى ياحظ » والنائم 
يستيقظ ! أى أنى قد فمات معسكم ما يقتضى حصول الاعتقارات الحقيقية فى أذهانكم 
و أثم عن قلوبسكم ما يمنع من حصوطا لكم » وللانع امثار إليه هو الموى والعصبية 
والإمرار على اللجاج » ومحبة نصره عفيدة قد سبقت إلى القاب » وَزْرَعبا التعصب ؛ 


اي م 5 


ا ١:‏ ونوا ربا نيين” عا كم 2 امون 
لكاب وا كثر م' ندرْسون 4 . 


(؟) سورة ريا 45. 


سس ايا سب 


ومشقّة مفارقة الأسلاف لذبن قد انغرس ف النفس تعظيمهم ؛ ومالت القلوب إلى تقايدثم 
لحسن الظكن” يهم . 

م قال : « أقرب قوم ! » أى ما أقربهم من الجهل ! كا قال تعالى : ( أن#م' 
بهم وابْصر' 74" أى ما أسمعهم وأبصرم ! 

فإن قلت ؛ قد كان محب أن يول - م وأقرب قوم قائدم مناوية ومؤذبهم ابن 
النابغة من الجهل »© فلا يحول بين الذكرة الموصوفة وصفها بفاصل غريب » ول يقل 
ذلك ؛ بل فصل بين الصفة وللوصوف بأجدىّ مهما ! 

قلت ؛ قد جاء كثير من ذلك » محو قوله #مالى ( تعن حولك'ء من الأعراب 
ون وين هل الدب مدو عل الاق 74" فى قول من لم مجم « موا » 
صفة أقيمة قيمة مقام للوصوف » لأنه يجثل 27 مردو)م » صفة القوم اللحذوفين القدرين بعد 
« الأعراب » وقد حال , بين ذللك وبين 7مَوووا © قوله : ه ومن أهل المدينة © . 

ونمو قوله : ( أَنرَل كل عبد الكتاب و1 تحمل له عوجاً * فيما ) 7" . 

فإن « قيا » حال من الكتاب وقد توسط بين الحال وذى الخال م وم سل 
عوجا » والحا لكالصفة ؛ ولأنهم قد أجازوا : « مررت برجل - أيّها الداس ‏ طويل ؛ » 
والنداء أجنبى” ؟ على أنَا لا نسل أن قوله : « من الجهل » أجنبى » لأنه متملق بأقرب" ؛ 
والأجنى ما لا نعاق له بالكلاء . 





. 95 سورة السكيف‎ )١1( 
.١+١ (؟) سورة الثوبة‎ 


(؟) سورةالكيف 1١‏ *. 


سس اؤاية اس 


(؟18) 

الأمطلة : 

ومن كلام له عليه السلام وقد أَرْسَل رَجُْلاً من أصحابد عام ل علم أحوال وم 
من سند الكوفة قد عَمُوا بالنحاق بالخوّار ج» وكانوا على خف منه عليه السلام ؛ قلما 
عاد إليه الر"جل” قال له : أأمئوا فوا » أم جبنوا فَظَمَنُوا !قال الرجل” : بل" ظمنُوا 
يا أمير المؤمنين . 

ققال عليه السلام 

بدا لب كا بعذذت برد 1 اك شرحت الأسئة إلبهم » وَصدت السيوف كل 
هاناتوم ؛ افد ندمُوا عل ماكان: م 

إن الشيطان الْيُوم قد أعَقلفك وه وغدا متبرئ مبة ؛ و عه ؛ 
حسمهي من الْبدى » وَارنكا سوم ق الصَلآل وَالْممى ؛ وَصَدمْ' عن عَن اطق 


0 الم 


قد ذ كرنا قصة هؤلاء القوم فيا تدم عند شرحنا قصّة مَصْقَلة بن هبيرة الشيبائق” 

وتَطْن الرجل بالسكان ؛ بقن بالضي” : أقام به وتوطنه ؛ فبو قاطن ؛ والجم قطان 
وقاطدة وقطين أيضا ؛ مل غاز وغزى” . وعازب لكلا الببيد وعزيب . 

وظمن صار الرجل ظَمْنوظمنا ؟ وقرى" بهما : (٠‏ يوم موك )27 ! وأظمته:سيره» 
وانتصب 5 مدا » على الصدر . 


5 سورة التسحل‎ )١( 


ويقال : إنه ثمود ين عابر بن آدم بن سام بن نوح ء قيل سيت مود أذلة مائها » من الثمد 
5 8 و 
وهو الماء القليل ؟ وكانت مسا كيم الخجر بين المجاز والشام إلى وادى القرى . 
وأشرعت” الر ممم إل ذيك؛ أ سددنة موه »وشرع ارامح نفسه وصبت السيوف 
على هماهم 5 استعارة سن عت الاء 1 شيه وفم السيوف وممرعة اعتوارها الرعوس 


بصب الماء 5 


واستفاهم الشيطان” : وجدهم مَنلولين » فاسزلَهم ؛ هكذا فسروه . 
وشكن عند ىأن يرول أند وجدم, فلا : لاخير فبهم ' والفن فى الأصل : الأرضلا نوات 
بها لأمها لم تمطرء قال حسان يصف العرى .: 
وإن الى ,ا جد رع من“ يطن مال يبي وت نكانهارفل من ادير مم0" 

أى غال من افير . 

ويروى 9استفره » ؛ أى استحفهم . 

والار تكاس فى الضلال : الرجوع ؛ كأنه جمامم فى ترد دهم في طابقات الغلال 

كار تكس الراجع إلى أمر قدكان مخاص منه . 

اجاح فى التيه : التل والإفراط » مستعار من., مام الفرس ؟ وهو أن يعترٌ صاحبه 

وينلبه » جمح فهو جموح . 


(1) ف الأعمل : #الغركي © 2 اأمحيناء؛ ول العداح : « المزى » وهى شجرة كألث أعيد . 
(؟) اللسان 14 : 0 غء وأسبه إلي عبدالله بن رواحة ؛ وذكر قبله : 


2 #حث 0 م 5 ا ع 
شهدت وإ أكُذِب بِأنْ عمَدا رسول الذىفوق المماوات من عل” 


18 
الأمفال : 


ومن خطبة له عليه السلام : 

روك عن توف البكا » قال خطبنا ِهذه المطبة مير يد الوامبينة علي عليمه 
لاد م بالسكوقة : ؛وَهْوَ فال" عل حدارة أصهاله عد ذه بن هبيرَة ألخروى" #وعليه 
دْرَعَة من مُوفرء وَحائلُ َيه لينة »فى رِجْله نَسْلَانِ من ليذ ؛ و كأ ييه 
ثفن عير ؛ فقَالَ عائيه السلام” : 

اللي شٍُ الذى إليه معمادر اطق وعََف لمر ا عل م إحسائم» 


ونير برأهائر وتوا فضلو وامتفاته » عخداً يكون نه قَضاء» وَلشكْره داوع 
وَإلى واب رب لسو وجب تين بم استعانة راج لتضلرء 
ل لتَفمه لق بدقعه ؛ مدترف 27 بالطل دعن 2 بالعمل وَالْهَ ول ؟ 


0 


ونوامن به إعان من رجاه موقا واناب إل امنا » وَحَتَ 0 مذ مُذْعناً » وأخلصله” 


ع قم م 


مود ؛ وَعَظمَه عَظمَهُ مَجدا , وَلَاذَ بع راغباً ينيدا . 


557 
الفِنرحٌ : 
[ توفاٍكال ] 
قال الجوهرئة فى المحاح : تف البسكالى” » بفتح الباء »كان حاجب على عليه 
الام ءلم ثم قال : وقال ثعاب : هو منسوب إلى بكالة » قبيلة”'. 





(ؤ) مساح المومرى * ؟ كاه 


لح “بي د 


وقال القطب الراوندى فى شرح ””. مهج البلاغة »» : بكال و بسكيلثىء واحد ؛ 
وهو اسم حى. من دان ء وبكيل أ كثرء قال الَكميت : 

والصواب غير ماقالاه » وإ ما بنو_بكال » بكسر الباءء حو من جَميرَ ؟ منهم هذا 
الشخص ؛ هو نف بن فضالة » صاحب على عليه السلام ؛ والرواية السحيحة الكسرء 
لأن- نوف بن فضالة بكالى" »بالسكسر ء من عمير؛وقد ذ كر ابن السكلئ نسببنى يكال 
الجيربين » فقال : هو ربكال بن دُعْيى” بن غوث بن سعدبن عوف بنعدىبنمالك بن زيد 
بن سهل بن مرو بن قيس بن معاوية بن جم بن عبد شمس بن وائل بن الذوث بن قهَآن 

أبن عريب بن زعير بن أعن بن الممضع بن يفي . 


2# 
[ نسب جمدة بن هبيرة | 


وآم جعدة بن شبيرة » فهو أن” أخت أمير المؤمنين عليه السلام ؛ أَمه مت هالى' بت 
أبى طالب بن عبدالطلببن عاشمرء وأبوههبيرةبن أبى وهب بن مرو بن عائذ بن عمران 
ابن مخزوم بن يفظة بن مرة بن كمب بن لؤى” بنغالب . وكان جَمدة فارساً شجاعا » ققبها 
وولى” شراسان لأمير المؤمنين عليه السلام ؛ وهو من الصّحابةالذين أدركوارسولالله صل 
اله عليه وآله بوم القتح؛مع أمّه آم هاتى'بنث ألى طالب؛ وهرب أبو هبيرة ئألىوهي 
ذلك اليوم هو وعبد الله بن ال ؛رى إلى يحران . 





)0 الصحاح ) وسدار»ه : 
عار 2 كي ا 4ه ا 
* يعو لون يورَث ولولا تراث » 


مارفا مس 


وروى أهل” الحديث أن أم' هانى" كانت يوم الفتح فى ينها » فدخل عليها هبسيرة 
ابن أبى وهب بعلبها » ورج لمن بنى عله هاريئين من على" عليه السلام ؛ وهو يتبعهما وبيده 
السُيف » فقامت أم” هاتى' فى وجهه دونهما » وقالت : ماتريده منهما! ول تكن رأته من 
تمانى سنين فدفمفى صدرها ء فل تر عن موضعها » وقالث : أتدخل” ياعطى يبتى؛ ونبتك 
حرمتى » وتفتل بعلى » ولا استحى منى بعد تُماتى سنين | ققال: إن رسول الله صلى الله 
عليه وآآله أَعْدّر دمهما » فلا بل أن أقتلهما . فبضت هلى بده التىقيها السيفءفد خلابيتا 
ثم خزجامنه إلى غيره » ففاتاه » وجادت أم هانى' إلى رسول اللوصلى اللهعليه وآله فوجدته 
يفتسل من سفئة فها أثر المجين » وفاطمة ابئته نستره بثو'بها » فوقفت حتى أخذ وبه » 
فتوشح بهء نم صلى كانى ركعات َزاليضحى ءلم انصرف ء ققال : مرحباً وأهلا 
م هانىء ! ماجاء بك ؟ فأخيرتها خبرَلدابًا واب عه » ودخول على عليه السلام ينها 
بالسيف . فجاء على” عليه ااسلام:وريبو لآل صلى الله عليه وآله يضححك » فقال4 :ماصئعت 
بأ" هانى*؟ فقال : ساماً بارسول الله ماصنعت فى ! والذى بثك بالق" افد قبضت" على 
يدرى وفبها السيف؛؟ فا استطعت؟ أن أختصماإلَا بد لأى » وفاتى الرجلان .فقالصلىالله 
عليه وآآله  :‏ لو ولد أبو طالب الئاس كوم اسكانوا شحماناً »قد أجر'نا من أجارت 
أم> هانى” » وأمّنا مَن' أمّنت » فلا سبيل” للك عليهما » . 

َم هبيرة فلم يرجم ؛ وأمًا الرجل الأخر » فرجم قل بعر ض له . 

قالوا : وأقام عبيرة بن أى وهب بنحران حت مات مهأ كافرا » وروى له خمد بن 
إسحاق فى كتاب الغازى شعرا أوله : 

َشَاقتكَ هنل أم أتاك سُوكال) كذَاك الى أسبابها وانفتانها 


يذاكر فيه أم؟ هاتى' وإسلامها » وأنه مهاجر ا إذ صَبت" إلى الإسلام » ومن بهلت : 


إن كت فلك تبعت دن عمد وقطعت الأرحام” منلك عانا 22 
١ 8 : 1‏ 5 95 . 000 
فكونى على أعللى سدوق م ابه سس ماامة غبراء يس قلالبب ا 0 
وقال ان عبد البرفى كتاب ** الاستيعاب 29 6 
ولد أ وانى * طبيرة بن ألى وغاب شال أربعة : عد وه #وتخمرا » وهانئانو يوسف»؛ 
فال : وجمدة الذى يقول : 
9 اس ل ع 85 0 ع 1 
أبى عن بى روم إن كنت” سائلا ومن عاشي أمى » نير ييل 7 
فن ذا الذى ينأى على #خاله كيال على ذى الندى وعقيل ! 
د عد 
المدرعة : الجيّة » وتدرّع : لبسها ء وريعا قالوا : بمدرع :3 
والشئة البعير » واحدة ثفناتيث َوهو ميقم على الأرض من أعضائه إذا استناخ 
يماط وكثف » كالر كبتين وغيرهها وبعال : 0 الثقنات الثلاثة لم بن الحسينءو على نك 
عبد انه بن العباس عليهم السلام 6 ولمبد أله وهب" الراسبى » رئيس الموارج » لأن 
طول السجود كآن قد أثر فى ثننائهم » قال دعبل : 
)١(‏ الاسثيماب لانن عبد البر #046 . 
(؟) والاستيعاب : 
© ممنعة لا يستطاع تلاا* 
وبعده ؟ 
4 > 2# :1 ح # ا هه أ 2« 5 ؛ 8 55 1 
إلى من قوم إذا جد حدم على أى حال اصبح القوم حالها 
وإلى لأحى من وَرَاءِ عشيرقى إذا كثرت لت الموالى مجافا 
ُّ_ ل 5 أله مي : و # ع للم 
وَطارت بأيذى القوم_بيض كأنباً مخاريق ولدان ينوس ظلالها 
ون كلام الر'ه فى غير كني لنبل” وى ليس فيها _تصاها 


(#) الأستثساب س م . *5ة.,.ء 
(4) اأصدر السابق . 


اياي سس 


8 5 كن عل ا جر 5 يا 5 1١‏ 
ديار على" واللسين وجمفر وَتَمْرة والكجاد ذى الثفئات 7 


ومصائر الأمور : جمع مصير » وهو مصدر « ضار » إلى كذا ٠‏ وممناه المر"جم قال 


"ل أل "مس 


تعالى : ( وَإِلَ أله المصير 04" فأما المصدر من « صار الثىء كذا © شعير وصيرورة: 
والقياس فى مصدر 8 صار إليه » أى رجم « مصارا 6 »ءاش » وإعا جمّع المصدر هاهنا 
لأن الخلائق برجمون إلى اله تعالى فى أحوال مختلفة فى الدّنيا وفى الدار الآخرة » مم 
أصدر » وإن كأن يقم بلفظه على الفليل والكثير ء لاختلاف وجوهه » كقوله تالى : 
(وَيعَتونَ الله الفأثو] ) 9 . 

وعواقب الأمس : جمع عافبة ؛ وهى آخر الثىء. 

ثم قلم الحد » لخدله على ثلاثة أقساء: 

أحدها؛ الجدعلى عظم إحسانهو شرا لول نعمه إتمالى ؛ كالحياة والقدّر: والشبوةوغيرها 
مما لايدخل جنسه حت مقدور القادر؛ 

وثانيها : الجد على نير برهانه » وهو مأنصبدف العقول من العلوم البديبية المفضية إلى 
الماوم النظرربة بتو حيده وعدله . 

وثالثها : الجد على أرزاقه الثّامية ؟ أى الزائدة وماتجرى تجراها من إطالة الأعمار » 
وكثرة الأرزاق » وسائر ضروب الإحسان الداخلة فى هذا القسم .٠‏ 

ْم 3 ى الجدحدا يكون طاقهقضاءء و لشسكره أداءءوذلك لأْالجد والشكر [ولوبام ] 





: من قعصيدةه الثانية‎ )١( 
مدارس بات غخلت هن مدو وَميرزِل وى ماخر لعراصات‎ 
هللء‎ د1١‎ : 5١ وهى ق مص الأدباء‎ 


(19) سورة آل جمران #؟ . 


سس لأيار سم 


أفمى غايانه لم يصل إلى أن يكون قاضيا لق الله تمالى » ولا مؤديا لشكره ؛ولكتهقال 
ذلك على سبيل الميالئة . 

ثم قال : « وإلى ثوابه مقرتباء ولحسن مزيده موجبا » ؛ وذلك لأن الشّكر يوجب 
الثواب وامزيد ؛ قال الله تمالى : 9 فَأَذْ ثروت أذ 0 4" أى« أنبكم » , وقال: 
١‏ كن" شكرم'لأزيد نكم 3 ١‏ 

ثم شرع فى الاستعانة بلله ففصّلها أحسن- تفصيل » فذ كر أنه يستمين بداستعانقراج. 
فضله فى الأخرة ؛ مؤمّل لنفمه فى الدنيا »وائق يدفمه المضان عنه؛ وذل كلأ نهأراد أنمحتوئ 
على وجوه مايستعان به تعالى لأحله » فذ كر الأمور الإيحابيّة » وأعقما بالأمور السلبيّة 
فالأولى جلب المناقم ؛ والثائية دفم الضَارٌ . 

والطول : الإفضال . والإذعان : الاقجاج و الطاعةم/ 

وأناب إليه : أقبل وتاب . وخنم : خشع اهدر المنوع . ولاذ به : أ إليه . 

12 1 

الأمثل : 

11 يواد سبحاته فيسكُون في الع مشا ركاءقل' يلد فيسَكُونَ موروثًاهالك. 
وَلبتقدمه وقت ولارمان :ول" يتوه زيادة وَلَا فقصان بل طَبَرَ للدُقُول ماران 
مِنْ عَلّامات التّذبير المْقَنِءوَاقضاء الْهرم_.قَمن شَوَاهِدخَاقِه َلاق اللَسَواتٍمُوَطّدَاتٍ 
بلا عمرء قا مات بلست ؛دَعاهن فجي نطائمات مُذءناترء عيرم يسكات وَلَامبْطئات . 


ع خم لا يعر نا الما اععي كر # عن 


ا 2 يخ امل ا مر - د ل ون 
ولا إقرارهن له بالر بو بية » وإذعانهن له بالعاواءية ؛ لما جعلين مواضعا لعر'شه 





١١ سورة القرة‎ )١( 
9 (؟) سورة إبراهم‎ 


)١٠١ ضيح‎ 5 ١ 


ولامشكنا املا شكتو » وَلامصمدا يلكُل_الطيكب ء وَالعمَل الصا رلح من" لق . 
4 7 
ال لمِنحٌ : 
نفى عليه السلام أن يكون البارئ سبحانه مولوداً فيكون له شريك فى الم والإهية؛ 
يكون” ابن ملك قله ؟ وئنىأن يكون له ولد» جريا أيضا علىعادة البشرء فى أن كل"واار 
فى ال كثرء فإنه يبلك قبل هلاك الود , ويرثه الولد ؛ وهذا التمط من الاحعجاج يسمى 
خطابة ؟ وهو نافع فى مواجهة العرب .به » وأراد من الاحتجاج إثيات الخيدة » فتارة 
تثبت فى نفوس العافاء بالبرهان يؤثازة تثبيبفى فوس العوام بالخطابة والجدل . 
ثم ننى أن بتقدامه وقت أوزمان» ولوقت هو الزمان » وإتما خالف بين اللنظان» 
وأنى حرف العطاف ؛ كقوله تعالى 6( 2 لكل جلها نك" رشراعة وَمنهآجا 4 . / 
أى فملت به من الضر'ب مثل مافطلى ؛ واعتوروا الثبىء ؟ أى تداولوفما ينهم؛ وكذيك 
تموكروه وتعاوروه » ونا ظهرثالواو في 2اعتوروا » ؛ لأنه فى ممنى «تعاوروا»فبتى عليه 
ولو لم يكن فى معناء لاعيات 17 قالوا 1 استوروا 1 لاكان فى معنى : « تجاوروا » 
الثى لا بت من #سة الوأو فيهسا اسكون الألف قبليسا . واعتورت الرياح رسم الدار : 
اختلفت عليه . 
فإن قات : هذا يفتضى أن يقول : « ولم يتعاوره زيادة ونقصان»علأن التماور:ستدعى 
الضداين معاء ولا يذبنغى أن يقول : «ولا نتقصان» ؛ م لا يجوز أن تقول : ل مزه مختلف:ز بد 
ولا عرو . 


قلت.: لما كانت صياتب الزيادة مختلفة جار أن يقال:2 لابعقوره اازيادة »؛فكذلك 
القول فى جانب النقصان ؛ وجرى كل" واحد من النوعين مجركى أشياء متنافية » تختلف 
على الموضم الموصوف بها . 

قوله عليه السلام : « موطدات 1 ؛ أى ممدات مثبتاتث . 

والدمّد : جمع عماد » حو إهاب وأعّبءوإدام وأوّم ؛ وهو على خلاف القياس؛رمنه 
قو تمالى : لإ تمل دده ) 0 » وقوله تمالى : ( لق اللسموات يقير تمر 
ترون 74" . والسّتد : مايستند إليه . 


ثم قال : « دعاهن” فأجبن طائمات » ؛ هذا من باب الجاز والنوسّم ؛ لأن الاد 
لا بدعى ؛ وأمًا من قال : إن السموات أحزاء. ناطقةءفإنه لم يحملون” مكلفات ليقال:ولولا 
. إقرارهن” له بالربوبية لا فمل كذا ؛ بل يقول ذلاث على وجّه آخر ؛ ولسكن لفة العرب 
تعطق بمثل هذا الجاز » مو قول الرأجرة: 
ْمَل لض“ وَقلَ قطُن مهلا رويداً قَذ مَلأت" بلى © 
ومنه قوله تعالى : ( أثنياً طَواعاً أ كر'ه) 6لا نينا طأزمينَ ) © , 
ومنه قول مكانّب ابنى مثقر الْقيميين كان قد ظلم”” بمكاتبته » فأنى قير غالب بن 
صعصعة » فاستحار به؛و أ خذ منه حخصيات فش دهن فى عمامتهىثم ألى الفرزدق فأخيره خيره» 
وقال : إنى قد قلت شعراء قال : هاته » فَأَنْقِده : 


. * سورة الشيرة‎ )١( 

[؟) سورة الرعد ؟ . 

(*» الان ١‏ قطن ) من غير اسنة , 
(غ) صورة فعلت .1١١‏ 

() يريد أنه ضاق يها 


سد يار مسد 


بقبرابن تيل غالب عذت بدا خشيت الكدى أو أن أردٌ على قر 
بقبر امرئ يقرى الثين عظامئه ولميك إلاغابا مَيْت يقَرى 
فقال لى استقدء أمامك ما فكاكك أن تلق الفرزدق بالصر 
ققال : مااسمك ؟ ققال : لهذم قال : يلهذم حكلك مس دطاء قال : ناقة كُوئماء 99؟ 
سوداء الحسدقة ؛ قال : ياجارية اطرحى لنا حبلا » ثم قال : بالحذم أخرج ينا إلى المر' بد 
فألقه فى عئق ماشئت من إبل الننى . فتخير لهذم على عينه ناقة » ورىى بالحبل فى عنقباء 
وجاء صاحبها » فقال ل الفرزدق : اغد على” َرَفَك مها » مل لهذم يقودها » والفرزدق 
يسوقها» حتى أخرجها من الببوت إلى الصحراء » فصاح به الفرزدق : يالهذم » قبح الله 
أخسرنا ! مشر الشاعر عن القير ؛ بقوله:2 فقال لى استقدم أماملك » والقبر والميت الذدىقيه 
لامخيران » ولكن العرب وأهل لمكم المجم يجعلون كل" دليل قولاً وجوابا؛ 
الاترى إلى قول زهير : 
ترز ". 
و إنماكلامها عندء أن تبين مابرى من الأثار قبها عن قدم المهد بأهلها . 
ومن كلام بعض الحكاء : هلا وقفت على تلك الجدان والحيطان , فقلت : أينها 
الجنان » أبن م شق أنهارك ‏ وغرس أشْجارَك ؛ وجنى مارك ! فإن لم مميك حواراً » 
أجابتك اعتبارا ! 


وقَآلَ 7“النعيان ن الددر ومعه عذى بن ربد »فى ظل شحرات مو قات يشرب» 


(5) الكوماء : الناقة الفهمة . 
(؟) ديوانه ؛ ويتينه : 

* مومانة ادر اج فالتثل » 
(*) قل ؛ من القلولة 


حت وير سد 


فقال عدىّ : أبيث اللمن ! وأراد أن يمظه : أتدرى ماتقول هذه الشجرات ؟ قال : 
ماتقول ؟ فال : 
وقد قَدأَحُوا له بشربوت أتخدر” بالمله الزلرال 00 


ثم أضحو'! عَمَنَ الناهر بهم وكذاك الداهرك يودى بالرجال 


ف فتنخص النعمان بوومة 217 
والذعن : التقاد الطيم . والفلسكى, : للدوقف . 


والكر الطيب : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن مدا صلى الله عليه وآلله رسوله . 
والعمل الصالم : أداء الواجيات والتوافل ؛ واللفظات من ال آن 9" العرير . 
ولصّدد ٠‏ موضع الصعودء ولاشبهة أن”الثباء أشرف من الأرض على رأىاللدّين 
وعلى رأى المسكاء » أمّا أهل الملةء فلاأن اللاياء مك الأعمال العمالحة » وعمل الأنوار » 
وسكان اللاتسكة + وفها العرش والشخر يمر , والسكو! كي المدبراتآمرأءوأماالمسكاء 
فلا مور أخزى تقتضيها أصولم : 
نذنيانية 


الل 


ل تحوعيا لاما ستذل م اهران فى تاف الاجر الأقطار » 1 عشم 
ضَواء ثور هر اد لهمام سوب الأول ل الم 3 ويا استطاءعت جلا بيب مواد المنادس 


8# بير ا 


أن 3 “5 ماشاع فى السموّات من تالو نور الْقمَرِ ؛نيسان .. لا عق 3 عليه سواد 





. ) الشمر 3 و الأغاأي ؟ : 45 ( طعة دار الكتب‎ )١( 


مي ١‏ سن لاس اي 75 اليا فطاع هر م # 


ع 5 ع صرظ 8 ء السسرة 5 ص . 
عَسَق داج » وَلَا ليل سج » في بقاع ارد التأطئات ؛ وَلَا في يماع السفمر 
بسر خراص عا غير وا 6 8# قر عه قر قر عر 
المتجاورّاتٍ »وما يتحاجل بو اعد في أ فق اليا السياءء وما ْلاشت عنه روف الماع 
2 منورقة تزيلها عن مَسْقطها عَوَاصِفٌ الأثواء امبطال السماء اوم مقط 
اومتها »وتنب الوق وها وا يكن البكوضّة ء من فولما ؛ وماتمل 
باناننا 
البْنم : 
أعلاما , أى يستدل" بها . والفجاج : جمم فج ؛ وهو الطربق فى الجبل . 
ثم قال : إن اذهام سواد الاول ‏ أعؤشد: للمته ‏ لم يمنع السكوا كب من الإضاءة ؛ 
5 8 5 5 03 - 2 
وكذلك أيضالم يمنع ظلام اليل ارين تلا نوره ؛ وإأما خص” الفمر باق "كر وبإن 
كأآن من جملة الكوا كي ء اه ع كد د ارين ب حكدءوقل إضاءتهع 
ع عدم 11 3 5 
فصار كقوله تعالى : 3( .فنهماً م ول ورمان 1 97 , وقد روى بعض الرواة 
وان الا 000 يب 
الغألمة ؛ ولا الايل 0 بوهم 
والذحف : همع سجاف » وهو السترء ومجوز فح السين , 
وشاع : تفرتق » والتلا لق : الآسّمسان . والجلاييب: الثياب . والفسق : الظلءة » 
والساجى . السا كن 5 والد احى : الل 4 والتطأطى؟ : المخنض . والشفع المتحاورات 
هاهيا : الجبال ؛ وعماها سُفْما لأن” الذئعة سواد مشرب محمرة ؛ وكذللك اونها فى 
اله كثر . 


. 58 سورة الرحين‎ )١( 





سس “لايق اسم 


واليفاع : الأرض الرتفمة . والتجاجل : صوت الرعد . 

وما تلاشت عنه بروق الام ؟ هذه الكلمة أهمل بناءها كثير من أعة الاغة ؛ وهى 
جميحة وقد جاءث ووردث . قال ابن؛ الأعرابى” : لا التجّل ؛ إذا أنضم وخس عد 
وفعة » وإِذًا صمح أصايا صح' استعمال التاس ؛ تلاشى الثىه » يعمنى امحل . 

وقال القطب الراوندى : تلاثى مركب من « لاا شىيء © ء ول يقف على أصل 
الكلمة ؛ وقد ظير للآن أن ممتى كلامه عليه السلام أله سبحانه يمل ما يصوت به 
اأر”عد ؛ وبعم م يمحل" عنه البرق , 

فإن قلت : وهل بقصد الرتعد مجاجلته معنى معقولا ليقال : إن اليارى" يعلمه ! 3 
ما امراد يكونه عالَاً بما ضمحل" البرق عنه ؟ 

قلت : قد يكون تعالى يحدث فى الرأعد حلعلة/ أي صونا ليهلك به قوماء أو لينفم 
به قوما ؛ قعلمه عا تتضمنه تلاك اتدل عوسعيى قولدا ١‏ لم ما يصوت به الرعد » 
ولا ريب أن البراق يامم فيغىء أقطارا مخصوصة ء م يتلاثى عنهاء فالبارئ سبحانه عالم 
بتلاك الأفطار التى يتلاشى البرق عمها . 

فإن قلت : هو سبحانه عالم يا يصيئه البرق ؛ وعا لا يضيؤه ؟ فاماذًا خص بالعالمية 
ما يتلاشى عنه اليرق ؟ 

قلت ؛ لأن عليه بما ليس عضىء بالبرق أتمب وأغرب » لأن ما يضيئه البرق يكن 
أن يعلمه أولو الأبصار الصحيحة ؛ فأراد عليه السلام أن يشرح من صفقاته سيحانه ما هو 
خلافى للعتاد بين البشر ؟ ليكون إعظام الساممين له سبحانه أنم” وأ كل . 

والمواصف : الرتياح الشديدة ؛ وأضاهها إلى الأنواء ؛ لأن أ كثر مأيكون عَصفا ا 
فى الأنواء ؛ وهى جمع نَْء » وهو سنوط النجم من منازل القمر الْمانية والعشرين فى للغرب 


سس رار حت 


مم الننجر وطلوع رقييه من المشرق مقابلا له من ساعته ؛ ومدة النوّء ثلاثة عدر وما » 
إلا الجبية فإن لها أربمة عشر يوماً . 

قل أبو عبيد : ولم يسمع فى النواء أنه النقوط إلا فى هذا اللوضع » وكانت العربه 
نضيف الرياح والأمطار وال" والمرد إلى الساقط منها . 

وقال الم > : بل إلى الطالم فى ساطانه » فتقول : مُطر نا بنوء كذا وكذا : ومهىي 
الى صل الله عليه وآله عن ذلك ؟ والجم أنواء ونوآن أيضاً ؛ مثل بطن وبطنان 
وعَبْد وعبدان » قال حسان بن ثابت : 

وَيْربُ تف زلأنا يبا اذا قخط الل 01 

والالبطال : الانصباب . ومسقط القطرة من المطر : موضءسقوطها ؛ ومقر”ها : موضع 
ف أرها؛ ومسودب الذرة الصغيرة ذخ الدل ور'عا : موصم سععمهاً وحر”ها 

وهذا الفصل من فصيح الكَلام وتادره ؛ ويتضمّن من توحيد الله تعالى وتمجيده 
والتناء عليه ها شبك أنفسه . 

نننانا 

الأمئل : 

امد ثالكائن قبل أن مسكون لامو أو عراث” أن تمادو رض أوْحِان 
أذ إنسرث ء للا دولك 7 , » لا يقد بغيمر ذلا إشذله سائل ولا ينقصُه نائل» 
ولا ير سين عولا مح بأين ولا يُوصّف” بالأزواج_ءولا تخلق بملاجءولا يدر 
بأو فول فلن بالناس : 

الذ 7 وس كن فنواناة م آناتم ملم ؛ 3 جَوَار 2 وَل أو ات » 
وَلَا نطق وَلَا لبَوَات » بل إن كنت ساد أنه للشسكلفة لرعدف رَبك ؛ فصن 


(ذ)الصحاح 1:15 هلا. 


01 3 ا اليك ل فلوسن 20 0 ير 7 2 ع 1( 5-00 عن 
حير يل وميا نيل » وحنود اللامكة امقر بين ع بجر ات لقدس مر حدحتين 4 
,#2 » 0 را فطاه سكن ١‏ شاعم اص 5 ل 5 لت في.# 7 م اح 9 5 
معواية عقو اهم إن عدوا أحسن الخالقين . و عا يدرك بالصفات -8100 البيئات 

ير 8 1 5 ا تبه عي م مي 5-2 عسي لد - حت بين آم 5 3 . " 5 
والأَدَوَات ومن يتقفى إِذَا بكم أَمَدَ حَدَءِ بالقناء . قلا إله إِلاهوَ أضاء بوره كل 
5 ال كم إقلي 
ظلا.م 4 وَاظم يشاح كر نور. 

1 د 2 


ب ترم : 


ليس بعنى باا_كاأن هاهنا مانعنيه الحسكياء والتسكلمون » بل صسياده الموجود ؛ أى 
عو الوحوة قبْق أن مكون الكربوة والدركن وفدير» .. والأوائق زعنون أن نوق 
السموات السبع ماه ثامنة » وسماء تاسية“ ويولون : إن الثامنة هى السكرسى” + وإن 
التاسعة فى الفرش . 

قوله عليه السلام : « لا يدرك يومريوع الوع هاهثاء”2 : الفسكرة والتوم 

الو عام م :23 الر اوم 1 السكره وخر 

ولا يقدر بفهم » أى لا تستطيم الأقهام أن تقدره وتحذه . 

ولا بشذله سائل كا يشذل السؤال منًا من يسألونه . 

ولا لششهبة المطاء 3 - شعن المطاء 0 الملوك .8 
صارت امم متمكنا» ؟! قال الشاعر : 
أت شمر ى ون هد ليت إن « ليت 4 وإن « لوكا » عناه 

وإن شئتقلت : إنه تسكلم بالاصطلاح الحَكُمئ . والأين عندم » حصول الجسم فى 
الكان:؛وهو أدد المقولاات العشر . 


سام + به اه 

قوله عليه السلام : ولا يوصّف بالأرُواج؛ أى صفات الأزواج ؛ وهى الأصدافءقال 
سبدانه : ( نينا فيا من كل زوج تبيج 2746 . 

فوة : « ولا عَدْلْق بملاج » » أى لا يحتاج فى إيجاد الخلوقات إلى معالجة ومزاولة . 

قوه : « وك مُوسى تسكليا “من الألفاظ القرآ نيةء والمراد هاهنا من ذ ثُر الصدر 
نأ كيد الأمر وإزالة ليس عساه يصلح لاسامع ؛ فيمتقد أنه أراد الْجاز ؛ وأنه لم يكن كلام 
على المقيقة . 

قوله:« وأراه من أياتدعظيا »؟ليس بريد بهالآيات الخارجةعن التسكليم ؛ كانشقاق 
البحر » وقلب العصا ء لأنه يكون بإدخال ذلك بين قوله : « تسكليا » » وقوله : 
ه بلاجوارح ولا أدواتءولا نطق ولا لمؤات »»مسبحنا » وإنا بريد أنه أراد بتكليمه 
كلام البشر من جهة مخصوصة ؛ وله دوق وصلصلة كوقع الّلاسل العظليسة على 
1 الاعم”. 
مسا الأسم 

فإن قلت : أتقول إن اكلام حل أجساما مختلفة من الجهات الست ؟ 

قلت : لا ولنما حل" الشّجرة ققط ؛ وكان يمع من كل" جهة ‏ والدايل على حلولدى 
الشُجرةقوله تمالى:( هلما أنَأهاً نودى من شاعلىء الْوَادِالأيمن فى البقمة امبر كة من 
الجر أنْبامُوسى ) ”© ؛فلا مخفو إما أن يكو الندامحل الشّجرة؟أوالمنادى حلباءوالثاى 
باطل » فثيت الأوّل . 

نم قال عليه السلام من يتتكّف أن يصن ربه : إن كلت صادقاء تك قد وصل تإلى 
(١)عورة‏ ل لاء 


(") وهو كوك الى في سودة النساء ١514‏ ( دك أذ مُوسَى تكلا ). 
(؟) سورة القصس *٠‏ . 


عا إأه ا ب 


معرفة صذته ؛ فصف لَنا الملانئكة ؛ فإن> معرفة ذات اللاك أهون من معرفة ذات 
الأول سبحائه . 

وحُجرات القدس : جمم حُسرة . ومرجحثين : مائلين إلى جهة« تحت » خضوما لجلال 
اثبارى”' سيحانه ؟ ارجحن الجر : إذا هال هاويا » متولبة عقولم » أى حائرة . 

م قال : إنما يدرّك بالصفات ؛ ويمرف كنه ما كان ذاهيئة وأداة وجارحة» 
وما يتقغى وعنى ويتطراق إليه المدم ؛ وواجب الوجود سبحانه تخلاف ذلك . 

وبحت قوله : « أضاء بئوره كل" ظلام ...» إلى آخر الفصل » معنى دقيق وسرخى”؛ 
وهو آن كل" رذيلة فى الخلق البشرى” مم معرفته بالأدلة البرهانية غير مؤثرة ولا قادحةفى 
جلالة المقام الذىقد بم إليه ؛وذلت نحو أن يكوّن العار ف ميلا أوجبانا » أو حريصاأونحو 
ذلك ؛ وكل” فضيلة فى اماق البشرى امم االتطهل به ملبحانه ؛ فليست يفضيلق ف الحقيقة 
ولا معتد بها؛ لأن” تقيصة الجهل به كنف تلك الأنوار ؛ وتمحق فضلما؛ وذلك نحو أن 
يكون الجاهل به سبحانه جوادا » أو شجاطا »أو عفيفا » أو نحو ذفك؛وهذايطابقمايقوله 
الأوائل ؛ من أن العارف المذنب بشقَى بعد اموت قليلا ؛ ثم بعود إلى النسم المبرمدى » 
وأن” الجاهل ذا العبادة والإحسان يشتى بمدالموت شقاءمؤ بدا ومذهب الخلص من مُرسجئة 
الإسلام بناقض هذه الافطات ء ويقال : إنه مذه ب أبى حنيفة رحمه لله . ويمكن تأويلها 
على مذعب أحابنا بأن يقال :كل” ظلام من العامى الصفائر ؛ فإنه يتحلى بضياء معرفته 
وطاعته ؛ وكل طاعة يفعلها المنكلف مم الكفر به سبحانه » فإنم! غير ناقمة ولاموجبة 
ثوابا » ويكون هذا التأويل هن باب صرف الافظ عن عمومه إلى خصوصه . 


© 4 4 


الأعنل” : 


أوميسةاء عبد أل بتقوى أله الذى الوم إل واس عَليك المعاشن؛ 


و أ ن اعد بد ل البقاء 008 7 و3 5-7 الدوات سيلا لبان ذلك عاينان بن 
داود عاة السلا ؟ الذى سخر 1 ان ولاس س 5 مم العبرة ةق وَعظم_ الرلمَة ؛ 


ل أي سب الل 2 حر 


9 اسحوافى دم 1 وسيل هات نف أرمقة القناء بخيال المُوات ؛ وَأصْبدَت 


ناا 


ع 


الد بار منه” شا لية ا 2 اق رو 
ا ف 8 1 - د كر ال اسك وام 0 2 
وَإِنَ لمم ف الْقَرُون الما لقة لعبرَة ! أبن الما لقة وَأ با الما لقة !أن الْفرَاعمة 
52 7-0 ل 
وَأ باه الف اعنة أضفات مدائ. ن أ" ااذين كلو ١‏ النبيين ) وَإطْقَيو! سان 
انين ؛ احيرا سان اللبار ين اب تللذين سَارُوا بالليُوش » وَهَرمُوا الألوفة» 
ا كسم فذاق حم حي 5 عاج قر بس اكاك 
وَعَسكروا ألمْساً كر ء وَمَدنوا المَدَائن ! 
2# #2 
.7 
اهن : 
الرياش : اللباس . وأسبغ : أوسم ؛ وإ اضرب اللثل بسامان عليه السلام » لأنه كان 
ملك الإنس والجن » ولى محصل اغيره ذلك ؛وءن الناس من" أنكر عذا ؛لأن الهود 
والتصاري يقولون : إنه لم بتعد ملك حدود الشام » بل بءض الشام » وينكرون حديث 
المن والطير والريح : وحمماون ماورد من ذللك على وجوه وتاويلات عفلية معنوية؟ليس 
هذا موضم ذكرها. 
1 سرمت 9 5 0 
وازثلمة : القرب . والطدمة » بضم الطاء : المأ كلد ؛ بقال : قد حماث هذه الضيمة 
شي 
طحية أَزبد , 


والقمسى:": جع قواسءوأصلها «قووس على «فمول »كاضر ب وضروب 4 إلا أنهمقد موا 


كا ا لا 


اللام » قتالوا < 3 قسر » على « فاو رع 6ع ثم قلبت الواو ياء ؛ وكسروا القاف 5 كسروا 


عين 2 عمى 6 فصارت « قى ». 
[ نسب المالقة | 


والمالقة أولاد لاوذ إرم بن سام بن توح ؛ كان الللك بالمن والحجاز وما : 5 ذلك 
من الأقالي ؟ فمهم عملاق بن لاوذ بن سام ؛ ومنهم طلس بن لاوذ أخوه . 


ومنهم جديس بن لاوذ أخوها ؛ وكان المز واللاك بمد عملاق بن لاوذ فى م 
فلا ملكبى عملاق بن طسم ء بنىوأ كثر الفياد ف الأرض ؛ <تى كان يطأ العروس ليلة 
إهدائها إلى بسلا ؛ وإن كانت بكرا افتضيها قبل ومبوها إلى البمل ؟ ففمل ذلك بامرأة 
من جدِيس ؛ يقال لها غفيرة بنث غفار + فتتوجتك إلى قومها ؛ وهى تقول : 

لاأحد أل" من جديس أهكذا يفمل بالعروس ! 


قنضب لا أخوها الأسود بن غفار ؛ وتابعه قومه على الفتنك بعملاق بن طم وأهل 
1 
ببته » قصئم الأسود طعاما » ودعا لاق اللك إليه » ثم وثب به وبطم » فأى على 
روسات نهم ء وجا مهم رياح بن مر" » قصار إلى ذى جيشان بن تبع الجيرى ملك لين ؛ 
فاستغاث به » واستنجده على جد بس » فسار ذو جيشان فى مير ه فأنى بلاد حو ؛ وغى 
قصبة اليامة » فاستأصل جديس) كلها » وأخرب الهامة فر ببق لجديس باقية » ولا لطسم 
إلا البسير منهم . 


غَ 0 أ ع 
م ماك بعد طلسي وجدين وَبار بن أميم بن لاوذ بن إرم » فسار بولده وأهله » 
فنَزل يأرض وبر » وهى المعروقة الآن برمل عالل» فيغوًا فى الأرض حينا حتى أفنام الله . 


يه سم 


ثم ملا الأرض” بعد وبار عبد صَحم بن أثيْف بن لاوذ » فنزلوا بالطائف حينا » 
م بادوا ١‏ 


الاب 
[ نسب ءاد وممود ] 


ومن يعد مع العالقة عاد ونمود ؛ فأما عاد فهو عاد بن عويص بن إرم بن سام بن 
و كن فيك الفمر . ويقال 0 إنه رأى من صليه أولاد أولاد أولاده أرئعة آلان ؛ 
وإثه نسكح ألف حار بة م وكانت بألاده الأحقاف لذ كورة فى القرآن ؛ وهى من شحر 
عاق ال دووف لوي | لانوق رووو نان قاحس الدينة الل د 
وأما تمود ؛ فهو تمود بن عاب تن زم تبن بسام بن نوم ؛ وكانت دياره بين الشام 
والحداز إلى ساحل نهر الخوشة . 
0-1 
[ نسي الفراعنة ] 
قوله عليه السلام : « أبن الفراعنة » وأبناء الفراعتة ؛ جمع فرعون ؛ وم ماوك 
مصرء فمْهم الوليد بن الريمان فرعون يوسف» ومهم الوايد بن مصعب فرعون مومى . 
ومنهم فرعون بن الأعرج الذى غزا بنى إسراثيل وأخرب بيت لأقدس . 
#4 


قوله عليه السلام : « أن أسحاب مدائن الرسَ ؟ » ء قيل : نهم أضحاب شعيب 


د © إه اسم 


النىصلى الله عليه وآآله » وكانوا عبدَة أصنام ؛ ولم مواش وآناد فرق فيا 

والرسّ : بثر عظيمة جد"! امخسفت مهم ؛؟ وم حواءفيلكوا وخسفت بأرضهم كلها 
وديارحم . وفيل : الرس فرية فلج العامة » كان مها قوم من بقَايا تمود بِمَوًا » فأهلكوا. 

وقيل : قوم من العرب القديمة بين الشام والحجاز » وكانت العنفاء مختصاف صبيانهم 
فتقتلهم ؟ فدعوًا الله أن ينقذهم مموا؛فبعث إلمهم حنظلة بن صفوانء فدعام إلى الدين على 
أرثت يقت العنقاء » فشارطوه على ذلك فدعا عليبا » فأصابها الصاعقة » فل يفُوا له 
«قتلوه ؛ فأهلكوا . 

وقيل : هم أسماب الأخدود » والرس ؛ هوالأخدود . وقيل : الرس أرض بأنطاكيّة 

وقيل : بل كذب أهلها تبمهم ورسوه فى لوب أى رموه فيها . 

وقيل : إن الرس مهر فى إفلم البابه و الأيوأببا مبدؤه من مدينة طراز » ويذتهى إلى 
نهر الكر” ء فيختاط به حتى يصب فى محرة:اليزن:_»-كان هماك ملوك أولو بأس وقدرة » 
لألكيم الله يشييم . 

4 +4 07 
الأثل : 

منها: 

قد لبس للحكمة جْئْتها وَأخَذَها ديع أدبها عن الإقبال عله »والسْرفة يباء 
ذا اب الإنلام وَسَرَبَ يسيب ثبو » لسن" الأرض” رانو يمن بقاي 
حُجته ؛حَليقة مِنْخلائف أنبياله . 


9 4 4 


الخ : 

هذا السكلام فسّر مكل" طائفة على حسب اعتقادها » فالشيمة الإمامتية ؛ تزعم أن 
المراد به المبدى المنتظر عندهم» والصوقيّة يزعمون أنه يعنى به ولىء الله فى الأرض؛ وعندمم 
أن لد نيا لذ ذو عن الأبدال : وم أربمون؛وعن الأوتاد 0 وم سيد ؛وعن القطاب وهو 
واحد ؛ فإذا ماث القطب صار أحد السبعة قطبا عرضهءوصار أحد الأربمين وتدأءعوض 

وأسحابنا بزعمون أن الله تءالى لا مخلى الأمّة من جماعة من الؤمنين الملناء بالعدل 
والتوحيد » وأنَ الإجماع إما يكون جدة باعتيار أقوال أولئتك الملماء » نكبه لما 
تمذّرت معرقتهم بأعياتهم » اعتبر إجناع سائزالعلباء » و نما الأصل قول أولتك . 

قالوا : وكلام أمير المؤمنين عليه الثلام لبس يشير فيه إلى جماعة أولئك العاماء 
من حيث ثم جداعة ؛ ولكنه يصف حال كل وأحد مهم ؛ فيقول : من صفته كذا » 
ومن صفته كذا 8 

والفلاسفة يزاعمون أن ماده عليه السلام بهذا الكلام العارف ؛ و فم فى العرفان 
وصفات أربابه كلام يعر فه مَنْ له أنس بأقوام . وليس يبد عندى أن بريد به القائم 
من آل همد صلى الله عليه وآله فى آخر الوقت » إذا خلقه الله تعالى ؛ وإن ل يكن الآن 
موجوواً 4 فلبس فى السكلام ما يدل على وجوده الأن » وقد وقم اتفاق الفرف من 
المساين أحجمين عل أن" الدنيا والتكليف لا يتقضى إلا عليه . 

قوله عليه السلام : « قد ابس لاحكة حننها » » الجئة : ما يستقر به من السّلاح 

كالذّرْع ونحوهاء ولبس جنة الحكلمة قع النفس عن الشمهيات » وقطع علائق النفس عن 


الممسوسات ؛ فإن ذلا مائم لانفس عن أن يصيبها مهام الموى ؟ لا تمنم الددرع الداع 
عن أن إصيبه معهام الرماية . 
م عاد إلى صفة هذا الشخص ء فقال : « وأخذ مجميع أدبها من الإقبال عليها » ؛ 
أى شدة الحرص والمة . 
مقال : « والعرفة بها » » أى والمرفة بشسّ.فها ونفاستها . 
ثم قال : ه والتفرغلا 6 ؛ لأن” الذهن متى وجيته نمو معلومين 2ط وقد ؛ وإا 
يدرك الحسكة بتخاية السسر من كل مامر” سواه 
قال : 8 فبى” عند نفسه ضالته التى بطلبها » ؛ هذا مثل قوله عايه السلام :«الحسكمة 
ضالة الؤمن 14 ومن كلام المكاء : لاعتعيك من الانتفاع المكة حغارة من" وحدنيا 
عدده ؟ كا لا يمديك خيث “راب الممدن مذ التقامط اذاهب . 
ووجدت خط أبى همد عبد الله بن أعفد لقاب رحه انه فى تعاليق مسوّدة أبيانا 
للمماوى” ؟وفى : 
قد رأيناالمرال والخصن والتدم اوس ثيس الطعى ويقار القام 
فودق” البيان عد اليه هان فى مأرقط شديد الخصا 27 
ما رأينا سوى المايحة شيل تمع المسن كله فى سام 
هى #رى ري الأصالة فى الرأ ى وتجْرى الأرواح فى الأجسام 
وقد كتب ابن اللمشاب مخطه نحت « المليحة 6 ؛ ما أصدقه إن أراد بالمليحة المسكة! 
وله عليه السلام : « وعاجته التى يسأل عنها » ؛ هو مثلقوله : ه ضالته التى 
يطاسيا 4 . 
نم قال : « هو مغترب إذا اغترب الإسلام » ؛ يقول هذا الشخص محف ناسدويحمابا 





. الأقط : ساحة التتال‎ )١( 
41١١ نيج‎ ال١‎ 


سم ريه اسسسم 


إذا اغترب الإسلام » واغتراب الإسلام أن ظهر الفسق والجور على المسلاح والمدل ؛ قال 
عليه السلام : م يدأ الإسلام” غريباً وسيعود 5 بدأ » . 

فال : « وضرب بعسيب تبه » وألصق الأرض بمرانه » ؛ هذا من تمامقوله:« إذا 
اغترب الإسلام 6 » أى إذاصار الإسلام غريبا مقبورا ؛ وصار الإسلام كاابعير البا رلك بضرب 
الأرض بعسيبه ؛ وهو أصل' الذاتَب » وبلق حرانه وَعو سدرءا- ف الأرض ؛ قاد 
يكون له صرف ولا هوض . 

ثم عاد إلى صفة الشخص اذ كور 

وقال  :‏ بقيّة من بقايا حججه » شليفة من خلائف أنبيائه 6 ؛ الضمير هاها يرجم 
إلى الله سيدا نه وإن م حر ذكره؛ للعم يرما قال 1١‏ َب تَوَارَت" بالجاب 0 ء 
ومكن أن يقال : إن" الضمير راجع إل مذاكور وهوالإسلام ؛أى من بقايا جع الإسلام 
وخليفة من خلاف أنبياء الإإحللام 15 

فإن قلت : ليس ألا سلام اليه نى واحد 8 

قلت : بل له أنبياء كثير ؛ قال تالى : (ملة رييتك" إبراهير هو عا ارين" 
سن ل فالسبحائه : م 3 سينا اليك أن أن.بسم' مله يادي حنيفاً لذ 

وكل الأنبراء دّعو'! إلى مادعا إايه عمد صلى الله عليه وآآله من التوحيد والمدل » 
فكلهم أنبياء للا سلام . 

فإن قلت : أليس لظ « الححّة » ولنظ « انخليفة © مشمراً بما تنوله الإمامية ؟ 


فلت : لا ء فإن أهل التصوف يسمون صاحيهم «حة وخايفة ؛ و كذللك الفلاسفةه 


. سورةس ؟**. (؟)عورة الحج هلا‎ )١( 
. (؟) سورة التسل 5؟‎ 


وأصحابنا لايمتنمون من إطلاقهذه الألفاظ على العلهاء لل منينفى كل عصر علأنهم 
ولا بر 2 لله فى أرضه ليحكموا ممكه . 


4 * 
الأضل: 
ثم قال عليه السلام : 
أنا اناس ؛ إلى قد بت سكم ألموَاءظ التي وَدَظ عل يبا الأخبياة أ عبم': 


أدبت إليك*ما أدت الأؤمياء إل من" يدم" 1 سوط فلم" 
يوا ودوك بالروَاجِرٍ فلا سْتَوْسِقوا . 

ادم أ توقمون إماما يري َطا يك الطر يق » برد 4" اسيل ! 
ألا إنه إنا أن الأنيا ما كن ميلا فيلك ما كانمد يرا دسم النثر* حال" 
عبد هأ الأخيكد» موا قدلا هنا لايق ؟ بكر من الآخرَة لا يفت ! 

مار إخواتنا ألزين سفكت وملام بعنين ألا يَكُوبوا الو أحياء : 
تون أأخصص » وَِشْرَ بون الرانق ! قد وَأثْر لقو لله وام" أَجُورَم' حاب 
دَرَ لمن ٠‏ بد خافوم ا 

أبن إخواني ألزين ؛ د كبوا الطريق » وما لى اق أيْنَ ما ون أ 
2 مهآن ! وَأيِنَ ذو الشباد نين ! وَأينَ فل اواهم' من إِخْوَا م لذبن تماقدوا عل الدية 
8 د برعوسهم' إلى الفْجرة ! 


ب 


3 3 
4 8 2 - 5 2# 5 - م م 
قال : لم ضربعايه السّلام” بيده إلى للميّتهالشريفة ألكرعة ء فأطل التكاء, 


ثم قال عليه السلام : 
أزه عل إخْوَانى ألذين ا ؛ وتد ير وأ القراضر : فأقاموه! 


سسا انه سد 
ع #ى اي وص 1# عن ست # ا سم 
أحيوًا الكنة » وأمآنوا البدعة ؛ دعُوا لاجراد فأجابواء وَرَئِقَوا بالنائد فانبعوه . 


م نادى بأعلى صوته 


افق .ا عبن عبن ...ا تين ع ف 1 ا أ 0 5-0-7 5 سا خض اع م 
الجهاد الجهاد عباد أله ! ألا وَإلى معسكر* فى يوب هذا ؛ فمن أراد الواح إلى 
شد فليخرج . 
3 7 


قال" تواف” : وَعقد للحسين عليه السلامق عَسْرة آلافي » ولقيس بن سعد رحدالله 
فى عشرة آلاف » ولأبى أيُوبٍ الأنصارى فى عشرة آلاف ؛ ولفيرهم على أعداد لم4 
وهو يريد الرجّمة إلى صقّين فا دارت الجعة حتى ضر به اللمون ابن" الملجم لمنه أله ؛ 
فتراجعت المسا كر» فكنا كأغنام فلت راعسها» مختطفها الذئاب من كل مكان ! 

2 1 

البْننٌ : 

بت لك المواعظ :ف قتها ونشرمها . والأوصياء :اقذينيأتمنهم الأنبياء عل الأسرار 
الإلبية ؛ وقد بمسكن ألا يكونوا خلفاء بممنى الإمرة والولاية » فإن" مرتيتهم أعْلى من 
مراتب الخلفاء . 

وحدوتك : مقت كا محدى الإبل . فز نستوسقواء أى لم #تممواء قال : 

© مستوسةات يدن م00 5 

قوله : < بطأ 37 الطربق » »أى يملسم على المهاج الشمرعى" » وإسلاك بكر لاك 

الحق” »كأنه جملهم ضالين عن الطريق التى بطابونها . 


0 : اللسان ( وحت ) ء وله‎ )١( 
» إن لا لابلا قا قا‎ « 


ممه 1 


وقال : أتريدون إباماً فبرى يوقم على الطريق التى تطلبونها حتى تطئوها 
وتسلكوها!] 

نم ذكر أنه قد أَدّبر م نالذنيا ما كان مقبلاً؛ءوهو الحدى والرشاد : فإنه كان فى أيّام 
رسول الله صلى اله عليه وآآله وخلفائه مقبلا ؟ ثم أدبر عند استيلاء معاوية وأتباعه؛وأقبل 
منْها ما كان مديراً ؟ وهو الضلال والفساد ؟ ومماوية عدسد أصحابنا مطمون فى دينه » 
منسوب إلى الإلحاد ؛ قد طمن فيه صل الله عليه ول ؛وروىفيه شيخنا | بو عبدالله البصرى” 
فى كتاب ** فض الشفيانية *“ على الجاحظ ؛ وروى عنه أخبارا كثيرة تدلُ على ذلك ؛ 
وقد ذ كرناها فى كتابا فى '' مناقضة السفيائيُة “ . 

وروى أحمد بن أبى طاهر فى كتاب *” أخبار الملوك ““ أن مماوية سمع المؤْذْن يقول 
١‏ أشبد أن لا إله إلا الله », فقالها ثلاثاءففال : شبك أن عمدا رسول الله ! ف ل :لله أبوك 
يابن عبد اله ! لفد كنت عالى” المتة ؛ فارضيي لنفسك إلا أن يرن املك بأسم 
رب العالمين ! 

قوله عليه السلام : « وأزمع الترحال »أى ثبت عرْمُهم عليه ؛ يقال : أزممت الأمر؛ 
ولا يفال : أزمءت” على الأمر » هكذا بقول المكسالى ؛ وأجازه الخليل والفراء . 

نم قال عليه السلام : إنه لم يض إخواننا القتلى بصفين كونهم اليوم ليسوا بأحياء 
حياتنا الشوبة بالنغص والصّص . 

ويقال : ماء رئق » بالنسكين»أى كدر : رنق الاء بالسكسر ؛ يرئق رنقا فهو رَئق» 
وأرنقفه ؛ أى كدرته ؛ وعيش رّئق بالكسر» أى ددر , 

ثم أقسم نهم لوا الله وام أجورم ؛ وهذا يدل عَلى مايذهب إليه جيور أ صحابنا 
من أمبم القبر وعذابه . 


ثم قال عليه السلام : « أبن إخواق » ؟ ثم عدّدم ء فقال : « أبن عمار 6 . 


4 جد د 


[ عمار بن بأسر و نسبه و ليذ من أخباره | 


وهو عمار بن ياسر بن عامر بن كنانة بن قيس العنسى” ‏ بالثون ‏ الذحجى" ؟ يكتى 
أبا اليقظان » حليف بنى محزوم 1 
وحن نذاكر طرَظا من أمره من كتاب *' الاسثيماب 219 4 لأنى عمر ءن عبد الي؟ 
الحدّث.قال أبو عمر :كان ياسر والد مار عربيًا قحطانياءمن عنس فى مذحج ؛ إلاأن 
ابه عتارا كان مولى لبنى مخزوم ؛ لأن أباه ياسراً قم مكّة مع أخوين له ؛ يقال لا : 
مالاك والحارث ؛ فى طلب أ هم رأيع؟ فرجع الحارث ومالاك إلى المن :وأقام ياسسر عكة؛ 
شالف أيا حديفة بن الذيرة بن عيد الله نيغر نن روم ؛ عه أبوعذئة 8 يقال لها 
يي 3 فأوادها عمارا » فأعتقه أ بي حذينة “ذث هاهنا كان عار مولى بفى #زوم ١‏ آم 
عربىة ؛ لا مختافون فى ذلك ؛ ولاحَاتَعوَاا: الذى بين بنى زوم وعمار وأبيه ياسر 
كان احمال بنى مخزوم على عمان؛ عن تال هن عار غلمان عمان مانالوا من الضر ب؟حق 
انفتق له تق فى بطنه » زتمواء وكسروا ضلماً من أضلاعه ؛ فاجتمعت بنو ممزومءققالوا: 
والله لثن مات لاقتلها به أحداً غيرَ عمان ! 
قال أبو عبر :كان عبار بن ياسر تمن عذاب فى الله ثم أعطام حمَارٌ ماأرادوا بلسانه» 
واطمآن الإعان بقلبه ؛ قنزل فيه : ( إلا مَن | كرة وَقَلبَه مُطءَيرةٌ بالإعآن 04“ وهذا 
مما أجمع عليه أهل التفسير 7" . 


,454 141995 :1١ الاستياب‎ )١( 


(؟) سورة التحل ٠١5‏ . 

(؟) فى كتاب الجامم لأحكام الفرآن #قرطى ١8٠ : ٠١‏ ه هذه الآية تزلت فى جمار ين ياس ؟ فى 
قول أعل التفسير ؛ لأأله هارب بنش ما نديوه إليه » ء ثم فل :٠ه‏ وأما مار تأعيلام ما أرادوا يباه 
مكرعاً ؛ نشكا ذلك إلى رسول الله سلى الت عايه وسل ؟ فقال 4 رسول الله صلى الله عليه وسل : ٠‏ كيف 
مد قلبك ؟ » ل : مطمان بالإعان ء فقال رسول اش سلى الله عليه وس : « فإن عادوا قمد » . 


لاجد 


وهاجر إلى أرض الحبشة » وصلى إلى القبلتين ؟ وهو من المهاجرين الأؤلين » نم 
شيد بدرا والشاهد كلها ء وأبلى بلاء حسناء ثم شد الهامةء فأبل فيها أيضا يومئذ » 
وقطمت أذته . 

قال أبو عمر : وقد روى الواقدى” » عن عبد الله بن نافم » عن أبيه » عن عبد الله 
ابن عمر ؛ قال : رأيت” عمارا يوم العامة على صبخرة وقد أشرف علمها يصيح : يا معش 
للسامين » أمِن الجنة تفرتون ؟ أنا عمار بن ياسر » هلتُوا إلى” ! وأنا أنظر إلى أذنه قد 
قطعث » فبى نذبذب! ؛ وهو يقائل أشد القتال . 

قال أبو عمر : وكان تار آدْمَ طوالا مضطريا أشبل” الميتين : بميد ما بين 
النكبين » » لا بير شيبه . 

قال : وبلَئيا أن تماراً قال : كستاترنيا رسكلكالله صلى الله عليه وآ له فى ته » لم 
يكن أحد أقرتب: إليه متى ست . 

وقال ابن عباس فى قوله تعالى : أو من كآن مينا تأحييناة وَجَعَلنَا له نوراً يمشى 
به فى الثاس )م : إنه عمار بن ياسر» ( كمن مَدَله فى الظذات ليس مارج م04 


إنه أبو جهل بن هشام 5 
قال : وقال رسول ا صل الله عايه وله : 8 إن عماراً ملى' إعانا إلى يفاغ و(“ 
ودوى إلى 0 قدمية 8 


ورقىي أب ومرعن عائشةع أنها الث :؟ مامن أحد من أ صاب رسول النّصلى الله عليه وسلم 


. نديدب : تتعدرك‎ )١( 

(؟) العببل ء مركة : أن يشوم سواد المين زرقة . 

(؟) سورة الأنمام ؟5دء وف تفي القرطي عن اين عباس أبقاً ألا نزلت فى جزة بن عبد الطاب 
وأبى جيل . نال : « والصسيح أنها عاة فى كل عؤءن وكاثر » . 

(؛) العاشة : رأس العم 

(») الأخس : من باطن القدم مالم يصب الأرض . 


1١4‏ سس 


أشاء أن أفول فيه إلا قلت » إلا مار دن يامسر » فإنى سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « إنه ملء إعانا إلى أخص قدميه » . 

قال أبو عمر : وقال عبد الرحمن ن أرّى : شود نامع عل عليه السلام صفين 
ماعاثة ممن بايم بيمة الرضوان » قتل منًا ثلاثة وستون ؛ منهم عمّار بن يأمسر . 

قال أ وعمر : ومن حديث غالد بن الوايدء أن رسول الله صل الله عليه وآ له قال : 
« من أبغض < ارا أبشضه الله » ؛ فازات أحبة هن يومئذ . 

قال أبو مر : ومن حديث على" بن ألى طالب عليه السلام : إن مار جاء يستأن 
على رسول الله صل الله عليه وله يوما » فعرف صوته » فقال : « مسب بالطب اليب 
- يعنى عَدارا ‏ انذنوا له » : 

قال أبو عمر : ومن حديمث أ تتنةعنَالدّبى صلى الله عليه و45 : « اشتاقت الجدة 
إلى أربعة : على" » وعمار ».وسلمان » وبلآل » . 

قل أبو عمر ؛ وفضائل عمار كثيرة جذَا يطول ذ كرها. 

قال : وروي الأععمش » عن أنى عبد الرحمن السُلمى » قال : هد نا مم عل 
عليه السلام صغين ؛ فرأيت مار بن ياسر لا يأخذ فى ناحية ولا واد من أؤدية صفين » 
إلأ رأبت' أحماب محمد صل اش عليهوا له يقبعو ته ع كأنه ٍِ لم . وسممته يقول يومثذ هاشم 
أبن عتبة : بأ هاشم » تقدم ؛ الجنة ححث البارقة . 


5 ص ص 5 واءعكع 
الوم القَى الأحيه محمداً وسسز به 
واللّه 1 هرمو نا حتى يباغوا م ينات عدر كر لمانا أنَا على لق 4 وأنهم على 
الباطل 2 لم قال : 
عن ضرإنا ثم على تنز يك َلْيَوْمَ نضريكم* على تأويلر 


000000 لكك 


ربا يزيل" الهام عر,مقيله وبِذَّهل الخليل عن خايله 
* أو يرجم المق على سبيله « 
فل أر أسماب تمد صلى الله عايه الله قتلوا فى موطن » ماقتلوا بومئذ . 
قال : وقد قال أبو مسعود البدرى” وطائفة لذ يفة حين احتضر » وقد ذكر الفتية: 
إذا اختلف الناس فيمن' تأمرنا ؟ قال :علي بابن مميّة » فإنه ان يفارق الاق" حتى يموت 
أو قال : فإئه بزول مع الاق" حيث زال , 
قال أبو ممر : وبعذهم حمل هذا الحديث عن حُذيفة مرفوعا . 

ل ا مر رركي قدي ون للد ا عار وروم عن برطي 
ابن جراء السكتكى” » وأبو النادية الفَرَارئٌ ؛ فَأما أ بو الخادية فطمنه , وأمًا ان جره 
ظاحمز راع 

قلت : هذا الموضم مما اختاف فيه قول أبىي عر رحه الله » فإنه ذ كر فىكتاب السكنى 
من * الاستيعاب”'* ٠»‏ أبا الذادية عاماقينَ ةوقال إنه جهنى” من <هينة وجوينقدن 
قضاعة » وقد نسبه هاهنا فَرَاريًا . 

وول فى كتاب السكنى : إن اسم أبلى ااغادية يسار » وقيل ملم . 

وقد ذ كر ابن قتيبة فىكتاب *' الممارفى »> عن ألى الغادية أنه كان محد شعن نفسه 
بقتل عمار» ويقول : إن رجلاطعنه فانتكشف الفقر عن رأسه » فشربت رأسه » فإذا 
رأس ماركد ث9 . 


وكيفية هذا الفعل تخالف الكيفية التى رواها ابن عبد الب . 


قال أبو مر : وقد روى وكيع ؛ عن شعبة » عن عيذ بن مر" ؛ عن عبدالله نسلمة» 





(5) الاسشعاتب 584٠‏ . 
)2 اللوارف اوحلانا / طعة دار ااتب 1 : 


07 أ ا لكا 


8 16 - ّ و واي بن إن 
قال : لسكا فى أنظر إلى عار بوم صفين وهو صريم » فاستسقى 1 فا لى بشر بةمنئ أبن 
فشرب » فقال : 
» اليوم ألقى الأديّ" » 

إن" رسول الله صلى الله عليه وله عهد إلى أن" آآخر” شرْبة أشمها فى الدانيا شربة 
من أبن » ثم استسق ثانية فأنته امرأة طويلة اليدين بإناء » فيه يا 2 من لبن ع فقال 
حين شر به : الجبد” الله > الجنة تحت الأسنة » والله لو ضربونا حتى يباغونا ستفات هجر 
لعلمنا أنا على المق ؛ وأنهم على الباطل » ثم قائل حت تل . 

قال أبو ممر : وقد روي حارثة بن المضراب ؛ قرأت كتابة عمر إلى أه لالكوفة : 


م 1 ا 1 * 
أمَا بعد » فإى بمشث اليم تار أميرا ؛.وعبد الله بن مسءود معاما ووزيرا » وثما من 


قال أبو عمر : وما قالعمر: “ما من التجباء: لقول رسول الله صل عليه وآ . 
9 إنه لم يكن نى إلا أعطىَ سبعةمنأصحابه تجباء وزراء فقهاء » وإى قد أعطيت” أريمة 
عشر : حمزة؛ وجعفرا » وءليا ‏ وحسباء وحسينا , وأيا بكر » وهر » وعبسد الله بن 
مسعود ؛ وسأمان » وكمارا وأبا ذَّرَ ه وحُذَيفة » وَالُْدادِ » ويلالا » : 

قال أبو عمر : وتواترت الأخبار عن' رسول الله صل الله عليه وآ له أنهقال:«تقتل” 
عمارا النثة الباغية » : وهذا من إخباره بالغيب ء وأعلام نبت صل الله عليه وآه؛ وهو 
من أصح الأحاديث . 

وكانت فين فى ربهم الآخر سئة سبع وثلاثين » ودقَتهُ على" عليه السلام فى ثيابه 


ول يغسله . 





.: الشاح: بالفتع : اقين الرقيق المكثير اللاء‎ )١( 


سد ثاة 1 سب 


وروى أهل الكوفة أنه صلى عليه ؟ وهو مذهههم فى الشهداء ؟ أمهم لا ينسّلون 
ولكن يصلى علبهم . 
وقيل : اثنتين ونسعين » وقيل : ثلاثا ولسعين , 


لذقا 
[ ذكر أب اللميثم بن التيّمان وطرف من أخباره ] 


نم قال عليه السلام : « وأين ابن لمان »؛هو أبو اليم بن التسهان؟بالياء امنقوطة؛ 
باثنتين نحسها ؛ الشددة المكسو رة؟وقبلها ناه منقوطة باثنتين فوقهاءواسمه مالك ؛واسم أبيه 
هأللك أيضا ؛ ان عبيد بن عمرو بن عبد الأعل بن عامس الأنصارى؟ أ حد النقباء لود المقبة. 
وقيل : إنه لم يكن من أنفيهم » وإنه منت أن الحارث بن قضاعة ؛ وإنه حليف 
ببى عبد الأشبل ؛كان أحد التقباء َلبَق هنذا . 

قال أبو عمر بن عبد البر فى كتاب *” الاستيماب “* : اختلف فى وقت وفاته , 
فذ كر خليفة » عن الأصممى" » قال : سألث” قومّه ء فقالوا : ماث فى حيا: رسول الله 
صل الله عليه ول 29 , 

قال أبو عمر ؛ وهذا لم يتابع عليه قائله . 

وقيل : إن توف سنة عشرين » أو إحدى وعشرين . 

وقيل : إنه أَدْرَك صفين » وشبدها مع على" عليه السلام ؛ وهو الأ كثر . 

وقيل : إنه قفل مها . 

ثم قال أبو عمر : حدثنا خف بن قاسم » قال : حدثنا الحسن بن رشيق » قال : 


, 595١ الأستساب‎ )١( 


حم لأرة 1 ع 


حدّثنا الدأولابى” » قال : حدثثنا أبو بكر الوجيبي ؛ عن أبيه » عن صالح بن الوجيه » 
قال : ومن قثل 5376 مار اع الهم نْ سهان ؛ وعبد َه نْ ديل ؛ وجماعةمن 


اليذر بين رحتهم الله . 

ثم روى أبو عمرروابة أخرىءتقال : حدّثنا أبو عمد عبدالله بن تمد بن عبدالؤمن» 
قال : سد ثنا عمان بن أحجد نِ السماك » قال: حد ةنا حنبل بن إسحاق بن على'» قال : قال 
أبو ند : أبو الميئم بن التبنهان » اسمه مالك » واسم البّهان مرو بن الحسارث » أصيب 
أبو الحير مم على" يوم صفين . 

قال أبو عمر : هذا قول ألى نعم وغيره . 

قلت : وهذه الرتواية أصح' مناقؤل إن اآعدبة في كناب المدارف 27 ؛ وذ كر قوم 
أن أيا الحديم شهد صفين مم على عليهااسلام ؟ ولايعر ف ذاك أهل المل ولايثبتونه؛ فإن 
تمصب ابن قتدبة معلوم ؟ وكيف يقول : لايعرفه أعل الم » وقد قاله أبو ني ؛وقاله صالح 
ابن الوجيه » ورواه ابن عبد الب وهؤلاء شيوم اغدثين ! 

نانانا 
إ ذكر ذى الثهادتين خزغة بن ثابت وطرف من أخباره ا 
نم قال عليه السلام:ه وأين ذو الشمهادتين »؟هو خزيمة بن نابت بن الفا كه بن ثمابة 


ا وق : 3 - 
االخطبى” الانصارى من بنى خطمة ” » من الاؤس جءل رسول الله صلى الله عليه وا له 


(١)ائيارف 8٠١‏ ا؟ يال : ٠‏ و لبنس بعرف ذلك أهل الملم ولا يثتونه ا 
(1) بنو طعلمة ؛ ثم بتو عداق بن مالك بن أوس , 


عد اقاء أ صويي 


شهادته كشهادة رجلين ؟ لقصة مشبورة”2 ؛ يكتى أبا ثمارة ؛ شهد بدرا وما بمدها من 
الشاهد ؛ وكانت راية بنى شطاءة بيده يوم الفتعم . 

قال أبو عمر بن عبد البرفى كتاب الاستيعابة” : وشهد صفين مع على” بن أنى طالب 
عليه السلام » فها فقتل عمار قائل حتى قل . 

قال أبو عمر : وقد رُوى حديثُ مقله بصفين من وجوه كثيرة » ذكرناها فى 
كتاب ** الاستيعاب '“ عن ولد ولده » وهو ممد بن جمارة بن خزعة ذى الشعبادة ؛ 
وأنْه كان يقول فى صفين : سمست” رسول لله صل الله عليه وآ له يقول : « تفعل عماراً 
الفئة الباغية » ؟ ثم قائل حتى قكل . 

10 

فلت : ومن غريب ما وقمت' علية.منالعصبية القبيحة , أن أبا حيان التوحيدى" 
فالفى كتاب * البصائر “» : إن جزعة بن كانت القعول مع على” عليه السلام بعيفين ؛ 
ليس هو خريمة بن ثابث ذا الشهادئين > 'بل آآخر من الأنصار صحابى اسمه خزيمة بن 
ثابت ؛ وهذا خطأ » لأن كيب الحديث والنسب تنطق بأنه لم يكن فى الصحابة من 
الأنصار . ولامن غي رالا نصار خريمة بنثابت إلا ذو الشمهادتين؛ وإنما الموى لا دواء له ؛ 
على أن الطبرى صاحب ااتاريخ قد سبق أبا حيان بهذا القول ؛ ومن كتابه تقل 
أبو حيان ؛ والكتب الموضوعة لأسماء الصحابة نشهد مخلاف ما ذكراء » ثم أى حاجة 
لناصرى أمير المؤمنين أن يتسكترثوا مخز يمة : وألى المييم » وعمار وغيرم ! او أنصف 





)١(‏ ذكر ابن الأثير فى أسد ال_ابة » هال : « روى عنه ابنه عسارة أن النى صنى الل عليه وسلم 
اشترى قرساً من سواء ف قيس الطله_ارلى » لخحده سواء » فتهد غزعة بن نابت النى سف الله عليه 
وسلْ ؛ فال له رسول الل : د ما خلك على العهادة ؛ ول نكن عاضراً معنا ؟ #ل : صدفتك ما 
حت به » وعلمت أنك لا تقول إلا حفاً ؛ تقال رسول أله صلى الله عليه وسلم : * من شيد له خزعة 
أو عليه فهو حسبه » . 

(؟) الاستماب لاها و ره١ا.‏ 


0000# الا 


الناس هذا الرجل ورأوه بالمين الصحيحة ؛ املنوا أنه لو كان وحده » وعاريه الناس' 
كلهم أجممون : لكان على الحق" » وكانوا على الباطل . 

م قال عليه السلام : « وأين نظراؤمم من إخوانهم »! يدنى الذين قتلوا بصفين مده 
من الصحابة » كابن “يديل » وهاشم بن عتبة » وغيرها من ذكر ناه فى أخبار صفين . 

وتعافدوا على المنية : جعلوا بسْهم عقدا » وروى « تماهدوا » . 

وأرد الرعومنهم إلى الفجدرة حملت رعوسهم مم البريد إلى الفسقة للبشارة بها » 
والفجرة هاهنا : أمراء عسكر الشام » تقول : قد أبردث إلى الأمير » فأنا مبردء والرسول 
عريد ؛ ويقال لق ابى0) البر يد » لأنه يشر قدام الأسد . 

قوله : م وم على إخواتى » ساكنة الواو مكسورة الهاء » كلة شسكوى وتوجم ,: 
وقال الشاعر ؛ 

فأزم لذكراها إذا ما كرتا وين يلد أرض دونها وسماه 

ورا قلبوا الواو ألناء فقالوَا + 41 مَنْك كذ" آه على كذا ؛ ورعا شددوا الواو 
وكسسر وها وسكثوا الحاء » ققالوا 21 كذاء وربما حذفوا الحاء مم التشديد 5 
وكسروا الواوء فقالوا : أو من كذا بلا مد » وقديقولون : آوْهْ » بالما والتشديد وفتح 
الألف وسكون الماء ؛ لتطويل الصوت بالشكاية » وربما أدخلوا فيه الياء تارة دونه » 


فد 


وتارة لاعدونه » فيقولون : «أوياء © وه آوياه »وقد أَوَه الرجلأويها » وتأوه تأوها » 
إذا قآل م وه عو الاسم منه « الأهة 6 باد" قال المدقب المبدى” : 
إِذّاماقث أَرْحَلا ليل توه أنهة الرتجل الحرزين 9 
)١(‏ ذكره ساحب الاسان ؟ ؟واستشود بقول امرى" القيى : 
وإف نّ أذين' إن رجهت ملك إسار ترى منه الفرائق أزورا 


(؟) الأسآن ١١‏ : +5" . 
(*! اللسان ١١‏ : 58 , 


- 


4141١‏ سم 


قوله عليه السلام:< ووثقوا بالقائد فاتبعوه »؛يمنى ناسهءأى وثفوا بأنى على المق, 
وتيقنوا ذلك » فاتبعونى فى حرب مَنْ حاربت » وسلم من سامت . 

قوله : « الجهاد اللهاد 6 ؛ منصوب يفعل مقذر . 

وى معسكر فى يوب » أى خارج بالمسشسكر إلى منزل يكون لهم معسكرا . 


4 32 
| ذكر سعد بن عبادة ولسبه ] 


وقيس بن سعدين عبادة بن دلي ””" المزرجى”.صحابى ؛ يكنى أبا عبداللك ؟روى عن 
رسول الله صل الله عايه وآله أحاديث » وكان طُوالةً جد! سبطا شجاعاء جوادا » وأبوه 
سعد رئيس الحزرج؛وهو الذى حاولت الأنصَارٌ إقابته فى الخلافة بعد رسو لاله صلى الله 
عليه وله » ول يبايم أبا بكر حين بو بع وخِرج إلى اران ؛ فات بها » قيل : قتلته 
الجن” لأنه بال اا فى الصحر اء ليله 9/7 بلقي هامر ؛ قيل إنهما سمما ليلة قله » 
ول ير قائلهم! : 
كلما عَيّد اط رج سَمْدَ بن بده 
ورميئناء سهان 2 على" فؤاده 
ويقول قوم : إن أمير الشام بومئذ من له من رماه ليلا » وهو خارج إلىالصعراء 
بسمهمين » فقتله ملخروجه عن طاعة الإمام ؛ وقد قال بمض المتأخربن فى ذلك : 
يقواون سمد شكت الجن' فلب ألاربما صدحُت دينك بالفدر 
وما ذنب” سعد أنه بال قائما ولكن سعدا لم يبايع أبا بكر 


ولد صبرت من لذة اليش أنفس * وماصيرت عن اذَةَ الى والأمر 


.: ف الأسول : « دهم 0 وأنيت ما فى الاستعاب‎ )١( 


9195 لس 


وكان قيس بن سعد من كبار شيعة أمير المؤمنئين عليه السلام ؟ وقائل عحبّتدوولاثه , 
وشبد معه حروبه كلها وكان 8 الحسن عليه السلام ؛ ولثم عليه صاحه مماوية » وكان 
طالى الرأى » ملسا فى اعتقاده وودّه ؛ وأ كد ذلاك عنده فوات' الأمر أباه وما فيليوم 
السقيفة وبعده منه » فوحد من ذلاك فى نفسه وأضمره » حتى تكن من إظباره فى خلافة 
أمير ااؤمئين » ولا قيل : 2 عدر عداك صديق للك . 

قافنا 
[ ذكر أبى أبوب الأنصارى ونسبه ] 
وأما أبو أيوب الأنصارى' » فيو خالا بن بزيد بن كمسب بن #ملبة اتمزرجى » 
من ببى التجار » شه الءقبة وبداراً وبنائن امد وعليه نزل رسول الله صلى الدعليدوا له 
نا خرج عن بنى مرو بن عوف ء أحين قدمتالدينة مباجرأ من مككة » فل يزل عنده حت 
بىى مسسجده ومسا كنه ء م انل لوب الؤاغاة آنى رسول الله صل اللهعليهوآ له 
بسنه وبين مصهب بن حمر . 
وقال أبو ممر فى كتاب ** الاستبماب7 © ** : إن أبا يوب تسود مم على عله السلام 
مشاهدم كلها » وروى <للكعن الكلى وابن إسعداق »ء قالا : 5 مبدمعه يوه الخمل وصفين» 
وكاق يق ةبد يو المبرواق + 
بالا 

قوله « مختطفها الذئاب وء الاحتطاف أحذك الشىء سمرعة عويروى للتخطتيا»؛ 

قال تعالى : تخافون أن ( ,#خطظكْ” الماسُ 904 
ويقال : إن هذه الخحطبة آخر” خطبة أمير المؤمنين عليه السلام فاعاً . 


(1)الأستابه + 095. 


ع ]11 نب 


(1484) 
الأنط: : 
ألكذد ل للعروف من غَبْر ربو األق من غَبْر مَنْصَبَة لق الفلائق بقدرته» 


لخر سن 
امل سيت 


واستعيد الأر' باب بعراقه 1 تساد المظاماء مجوده و الذى كل اللد نيا لق : 
و بت إلى الجن لس رُسَل لمَكْشفوا أ 2 غعا اَذ روه ” من ضرائهاء 
وَلِيضربوا لبه ال وَلعبصدروهم عيويها » وَلممحُمُوا علبي| قير ون تصسراف 
معساأحهاوَأسةأمِر) » وَحَلالر] وَحَر امهاءوما :]22 ألم سبحانه” للمطيعين مني وَالمُساة» 
من نون »وكرام وَهوَان . 

أده إلى تقس ء كا أستحمد إل علقت دل نكل عه قرا ولك قر 
أَجَلاً » وَلَكَل أَجَل كتابا . 

بأنانا 
الشْانٌ : 

النصبة » بالمتح والنصّب : التمب » والاضى نصب بالسكسرة » وهيا ناصب فى 

قول النابغة ؛ 
#كابيى لبي باأمية كسب 90م 


ذو نصبءمثلرجل تامر ولآبن؛ويقال:هو «فاعل» ممنى «مفعول فيه»لأنه ينْصّب 





: وبقبته‎ 2١ > ديوانه‎ )١( 
ل‎ 5-5 8-2 
» وليل أفأسيه بعلى الكوا كب‎ * 


(ه عمج )١٠١-‏ 


118 سس 
فبه وتبتعب ؟ كقولم : ليل ناتم » أى ينام فيه » وبوم عاصف؛ أى تمصف فيه الريح . 

واستعيدت فلانا : اتخذته عبداً . والضرتاء : الشدة . 

ومعتة؟؟ : مصدر بممنى الاعتبار . ومصاحّها : جمع مصحّة 2 مفءلة6 من الصحة 5 
كضارَ جمم مضر”ة . وصقه سبحانه بأنْه معروف بالأدلة ؛ لا من طريق الرؤية كا تمرف 
المرئيات » وبأنه مخاق الأشياء ولا يتمب كا يتسب الواحد.منا فيا بزاوله وبباش رمن أفماله . 
خلق الملا'ق بقدرته على خلقهم ؛ لا حركة واعماد”. «وأسبغ بغ النعمة علمهم 6:أوسّعها . 
واستعيد الذين بدعو'ن فى النتنيا أر باب بعراه وقهره : 

وساد كل" مم بسّعة جوده ؟ وأسكن الادنيا خلقه » كا ورد فى السكتاب العزبز : 
( ف جيل ف لض حَليقَة 204 


بت 


الإ أن 2 ل ا 6 عايك» 0 لقا 4 
41 , 

قال : « ليكشفوا لم عن غطاء الدنيا » أى عن عوراتمسا وعيومها الستورة ؛ 
وليخوافوم من مضسها وغرورها الفضى إلى عذاب الأبد . 

وليضربوا لم أمثالها »كالأمثال الواردة فى السكتاب المزيز» 7 قوله تعالى: ( ! ع 

عل أعيآ الدانيا كاءأ لامي نين" الكاء فأخْتلطة_بو تبات الأرْض ...» الأية”©. 

قوله ب || ولمبحموا علمهم 0 #عدمت” على ار جل :ولت عليه ومو ؛ بقول:ليدخلوا 
علسيم عا فى تصار يف الدنيا ؛من الصحّةو اقم ؛ وما أحل” وما حرم على طريق الابتلاء» 
(١1)د:‏ + عمتبر ». (؟_؟) هذا الافظ وشرحه لم يرد فى الخطبة . 


ل*) سورة الغرة ٠‏ . - (4) سورة الأثيام 31 ٠.‏ 


م 8 أ حك 


ثم قال : « وما أعد الله سبحانه للمطيعين مهم والعساة 6 » مجوز أن تكون «ما» 
ممطوفة على « عيوبه!» ؛ فيكون موضمها نصباً » ويجوز أنيكون موضمه! جرا؛ ويكون 
تعمة أقسام ما يعتبر به » والأول أحسن . 
نم قال عليه السلام : إى أحمد الله كا استحمد”' إلى خلقهء استحمد'؟ إلبهم قبل 
مأيوجب علمهم حمذه . 
ثم قال : إنه سبحانه جعل لكل شى” من أفعاله قَدْرا » أى فمله مقذاراً محدود 
الفرض » افتغى ذلك القدر وتلك الكيفية» كا قال سبسانه : ( 3 ثُلء شئْء عند 
عقدار 0 
وجعل لكل شىء مقدر وقتأ ينمهى إليه وينقطم عنذه ؟ وهشو الأجَل : 
ولسكل” أجل كجابا » أى رقومانرفم :السك فتعل انقضاء ممرمن'يتقطى مره» 
وعدم ماألطافيم فى معرقة عدمه . 


تاكن 


ال ق 4 . 
قر أن امر” اجر وصامت تأطق ؟ حيدّة لله على حلفم ءأحَدَ عليه ء ال : 


ا الى 


أن عع عسي ؛ أي نور » وأ كُرَمَ بو ديته » وَقبْضَ تدب صَلَ اله عله 
وَل و وقد فرغ إل أعذاني ين أ سكام البتى ؛ به, 

فمَطليُوا 30 ماَعَظ من نقسة 9 1 عن عنم 0 دن دينه » 
” يتك شيا رَضِيه” أوكْرِهه لا وَحَِمَلَ له علما بأديا ٠‏ وآية سكمة » مجر" 
نع 3 تدعو إليه ' رض فم بق وَاحَدٌ ١‏ ا فم 5 وَاحي* 


(1) ساقط من ب . (؟) سورة الرعد ه . 


ع 415 م 


أو أ لح وى عنس ' بوه سيقطةه ل من كان بق ننه 
عي بشىه ضيه من كن قبلسك' 525 َسيرُونَ في أثر بين » وَتَشَكَلمُونَ 
جع قل قد قال الرّجال من بكم" . 
د كنك م مؤونة يك 8 حمق الشكر ‏ وأفّض ين أليكقم” 
لذ 6 ذم بالتقوى » وَحَمَلما مُنتبّى رضاة » وَحاَجْتَه م خَاقَهِ . 
فأتقوا أنه الزى أن + بعينه > و راسك 4 مده د ليم في قيضي ' إذ 
امم عل 3 إن أغكتم ره َكَل بذك مذ كراماءلا يمثقعلونحقاء 


و# انر ماس 


وَل يشبتون أطلا . 
ب م 
ا أ يل عرسا نأل نور ون لظ 36 جل” 


0 لكك 


فم ل » قبنز له مال الك رَامَةٌ عنده فى دار أصطتم) انفسه ؛ طلم 
ع يعي 5 
عر'شه ف وب ها ع و6 اده فم ها سل . 
ِ. ا 
قبادرُوا اماد وسابقوا الاحال : ل ليامس عك أن ينقظم مهم الآمل ؛ 
- 5 ىاع َه ا عل 
0 عدب ألأجلء3 سد عي باب القوابة !فد محم 'فى مثل مامآل” ' إأبيه الرتجعة 
اال ا 5 1 0 و 4 ,2 
مَك يلم م بشو سَبِيل عل سفر ون دار للست دار »وقد اودنتيا 
#اعر 5-8 01 ل 7 
منهاً بالا تحال » وامر'م' فيهاً بالراد , 


1# ا #د 


اصرح 
جم ل القرآن مرا وزاحراء لما كان غالته ‏ ياهو الله سبعانه ‏ أمراً زاجرا به » فأستد 
الأمر والزجُر إليه ؛ ما تقول : سيف قاتئل » وإنما القائل الضارب به ء وجءلدصامتا نالا ؛ 


ينه 5 من حوت هو دروف وأصوات صامت؛: إذ كان المرةآض يستسعيلأ نيكون ناطعا 





()!: ه سأل ». 


عب 1117 سس 


أن النطق حركة الأداة بالسكلام» والكلام يستحيل أن يكوزذا أداة يتمق بالسكلام 
بها ؛ وهو من حيث يتضمن الإخبار والأمر والمبى والنداءوغير ذللك من أفسامالسكلام» 
كالناطق » لأن الغهم بقع عنده » وهذا من باب الجاز كا تقول : هذه الربوع الناطقة » 
وأخبرتنى الايار بعد رحيلهم بكذا . 

ثم وصفه بأنه حجّة اله على خلفه » لأنه الممتعرة الأصلية . 

أخذ سبحانه على الكلائى ميثاقه » وارنهنعايه أنفسهم » لما كا نسبحانه قد قررى 
عقو ل السكافين أدلة التوحيد والمدل » وهن جملةمسائل المدلالنبوة » ويثبت نبوة عمد 
صلى اله عليه وله عَمّلا » كان سبحانه بذلاك كالأخذ ميثاق الكلفين بتعدبق دعونه » 
وقبول الارآن اذى جاءء وجمل به نفسهم _رَهْناً على الوفاء بذلك » فن خالف حمر 
سه 3 وهلاث عه !* لبك 3 

هذاتفسير الحتقين » وءن التل من .يقول : للرام يذلاك قعّة الأذرية قبل خلق 
اذم عايه السلام وكا ورد فى الأخبار » وكا فسر قوم عليه الأية . 

5 ذكر عايه السلام أن الله تعالى قَبْض رسوله صلى الله عليه وآله ؛ وقد فرغ إلى 
ا ل 00 مود ا سكم" تير ” س2 
اماق بالقران من الإأكال والإمام / ٠‏ كقوله تعالى : ) اليوم كات ل ينك 
ات يم دمت 94©, وإذا كان قدأ كله لى ببق فيه نص يننظر [عامه . 

قال : فعظاموا من الله ماعقام من ننه ؟ لأنه سبحانه وصف نفسه بالمظمة والجلال 
فى! كثر القر آنْ ؟ فالواحب عليئا أن مشاه على سمت ماعظم نفسة سبعداته , 

9 علل وجوب اميه م 0000 حر ليا ب#عقايية سيحاته ونه ا خف عتاشثاً 
من أمر دينناء وذلاك لأنّ الشرعيات «صال المسكلفين ؛ وإذا فمل الحسكيي سبحانه بنيا 





. * سورة الائدة‎ )١( 


11 م 


مافيه صلاحنا »ققد أحسن” إلينا » ومن جملةصلاحنا نعريفنا من الشرعيات ما فمله لطاف” 
ومقض بنا إلى الثواب » وهذا أباغ مايكورث من الإحسان » والغحسن” يجب 
تعظيمه وشكره . 

ظ قال : لم يترك شيئا إلا وجمل له نما ظاهرا يدل عليه » أو عَلَمَاً يستدل به عليهءأى 
ما منصوص عليه صرمحاء أو يمكن أن يستابط حكه من القرآن ما بذكره أو بتركه 
فببق على البراءة الأصلية » وحكر العقل . 

قوله : 2 فرضاه فما ِقّى واحد » معناه أن مالم ينص عليه صر يما » بل هو فى محل 
النظر » ليس موز للملماء أن يمتهدوا فيه » فيحله بعضهم » وبحرمه بمضهم ؟ يل رضا الله 
سسبحانه أمر” واحد » وكذلك سخطه »فلي يجو ز أن بكون شى:من الأشياءيفى فيدقوم بالل 
وقوم بالحرمة » وهذا قول” مدهعلية العللام ابتك ريم الاجعهاد ؛ وقد سبق منه عايه السلام 
مثلّهذا السكلام مرارا. 

قوله :< واعدواأنه برض عتم 617 اكلام إلى منمهاه»معذاه أنه. ليس يرضى 
عنكم بالاختلاف فى النتاى والأحكام »كا اختلف الأمم من قبلكر » فسخط اختلاقهم 
قال سبحانه : ل( إن الثزين قروا بهم وكأنوا دِيم أت مهم في ته )0©, 

وكثلات لمن صخ اليك إلاتفاق والاجتماع الذى رضيّه من كان قبلكم 
ف الترون 

وو أنشير هذا السكلام بأنه لابرضى عنكر يما سخطه على الذين من قبلكم 
. من الاعتقادات الفاسدة فى التوحيد والمدلعولا سخطء يكم عاتمتقدو نه من الاعتقادات 
الصحيحة التيرضيها من كان قبلسكر فى التوحيد والعدل »فيسكون الكلام مصروقاً إلى 
الأصول لاإلى الفروع . 


)١(‏ سورة الأنمام اق أ ى 


 ظ١؟‎ 


قال ؛ « وإنما تسيرون فى أثر بين » ؛ أى أن الأدلة واضحة » وليس مراده الأمر 
بالتقليد » وكذلك قوله « وتقسكامون برجع قول قد قله الرجال من قبل » » يمنىكلة 
التوحيد د لا إله إلا الى ء قد قالما الموسّدون من قبل هذه لألة» لا تقليداً » بل بالنظر 
والدليل » قنولوها أننم كذلك ! 

نم ذ كر أنه سبحانه قدكفى اماق مؤونة دنياهم ؛ قال الحسن البصرى” : إنالله تعالى 
كفانا مؤونة د ينا » وحثنا علىالفيام بوظائنديننا » فليته كفانا مؤوئة ديئنا» وحثّنا على 
الفيام بوظائف دنيانا ٠‏ 

قوله : « وافترض من ألستفكم ال أر » ؛ افقرض علي أن نذ روه وتشكروه 
بأأسنتك » ول من » متعلقة بمحذوف دل عليه للصدر للتأخر ؛ :قديره : ه وافترض عليم 
ال كر من أاسنتك الذكر » . 

م ذ كر أن" الضوى الفترضة هي رضأ ايهو حا حقه من خاقه » لفغلة حاحته و مجازءلآن” 
لله تعالى غنى” غير محتاج ؛ ولسكنه نا بالغ فى آلحت والحضء عليهاء وتوعد على تركها 
جءله كا احتاج إلى الثىء » ووجَّء الشاركة أن" المحتاج بحث” و بض" على حاجته» وكذلك 
الأمر المكل ف إذا أ كد الأمر . 

قوله : م نم بعينه 6 ؛ أى يعلم أحوالكر » ونواصيكم بيده ؛ الناصية : مقدم شعر 
اارأس ؟ أى هو قادر عليكم قاهر” سكم » متمكن من التصرتف فيكم » كالإنسان القابش 
على ناصية غيره . 

وتفلبسكر فى قبضته » أى نصرّ فك تحت حكله » او شاء أن يمتمكم متمكم ؛ فبو 
كالشىء فى قَبئضّة الإنسان ؛ إن شاء استدام الفبض عليه » وإن شاء تر كه . 

ثم قال : إن أسررتم أمرا عامه » وأ نأظورتموه كمه » ليس على أن" الكتابة غير 
العمل ؛ بل ها ثىء واحد ؛ ولسكن” اللفظ مختالف . 


ات 

ثم ذ كر أنة الملائكة موكلة بالمكلف؛ وهذا هو أمرالكتاب المزيز ؛ وقدنقد م 
القول فى ذلك . 

ثم انتقل إلى ذثر الجنة ؛ والكلام يدل على أنها فى السماء ء وأن المرش فوقها . 

ومعنى قوله : 9 اصطنمها لنفسه 6 إعظامُها وإجلالها » ما قال لمومى : لوَأططتميك 
04 ولأنه ا تعارفَ اناس فى تمظم مأيصنمو نه ؟ ن يقول الواحد ممهم لصاحيه : 
قد وهبتك هذه الدّار التى اصطبمتها لنفسى ؛ أى أحكتها » ول أ كن فى بنائها مكلا بأن 
أنما اثيرى » صحم وحسّن من البايخ الفصيح أن يستعير مثل ذلاك فيا لإبصطائعه فىالمقيقة 
افده و ]جا قوعلا حل عند 

قوله : «ونورها مهجته » ؛ هذا يض تمار »كأنه ما كان إشراق نورهاعظياجدً! 
نسبه إلى موجة البارى” » وليس هداك لللئقة عل اللقيقة ؛ لأن” الببجة حسن اللاقة ؛ قال 
تعالى : ١‏ وَأْنكنا فا من' “كل زوج ميج 74" ؛أى من كل" صنف حسن . 

قو له : 9 وزوكارها ملائسكته » قد ورد فى هذاه . ن الأخبار > نثير حدا ء ورفقاؤها: 
رسمله » من قوله تعالى : ( حنمن أولئك رَفِينً74" . 

ويوشك 0 ل »ماني رفك ل ايع 

ورهته الأمر بالكسر 

ويد عنهم باب التوبة » ل عند نزول الموت بالإنسان ه ن حيمشكان يذءاما 
خوفا ققط ؟ لا لقبح القبيح » قال تعالى : الإرلست الوب اين ان السيئات 
حق ]دا كر 35 لوت" قال إلى تبنت الآ 04 , 





للم سورةطه 15 
(؟) سورة ق ا. 
(؟) سورة النامء 4ى. 
(4) سورة النساء ١8‏ . 


- 51 سدم 


وما قال : فى مثل ما سأل إلهه الرجعة من كان بلك ؛ككقوله سبسانه : ( َي 
إِذَا جاء أَحَدَعه أ موات قل رب ازجمون » لَمَى أعَل” ماللا إفها ثرتكت كلا إنها 
كس |») ]اس ص الى اف وا 6 
2 هو قَأئلب) ومن وراعهم بر وح إلى ور يبعثون 4 00. 

وبنو سبيل : أرباب طريق مسافرون . 

وأوذن فلان بكذا : أعلم ٠.‏ وأذنته : أعليه , 

وقد تقدم لتاكلام الغ في التقوى وماهيتما وتأ كيد وصاة املق سبحانه والرول 


لاا 
[ بذ وأقاويل فى التقوى ] 

روى المبرد فى السكامل أن رجلا كال كه بن امطاب : اث الله يا أمير المؤمنين » 
فقال له رجل : أتألت على أمير اومن تيقب ١‏ قال عر : وعد فلا 
خيرَ فمهم إذا لم يقونُوها » ولا خير فينا إذا ل دل لنا . 

وكقب أبُو المتاهية إلى سهل بن صالم”؟ ‏ وكان مقما بمسكة : أمًا بمد » فأنا 
أوصيك بتقوى الله الذى لا غَناء بك ء.. وتق رام إبه عن الله » ونذ كرك مكر 
ل فيا ديت به إليك ساعات الليل والتهار » فلا مدعب" عن دينك » فإن” ساعاتك 
أوقاتك إن ظفرت بذاك منك ؛ وجدت الله فيك أسرع مكر اء وأنفذ فيك أمرا , 
وومدت مامكرت به فى غير ذات الله غير راد ر عنك يد الله » ولامائم لك من أمر الله ؛ 
ولممرى لقد ملأت عيتك الفكر واضطربت فى سمعلك أصواتالعبر ؛ ورأيت آثار 
نعم الله نستخمها آنا نمه حين اسموزى* بأمره ؛ وجوهر بمعائدته . ألا .إنفى حك الله 


. "2 : ١ سورة المؤمنين دع ٠٠و . (؟) وانظر الثهاية لابن الأثير‎ )١( 
. » (*)د: «#عاعد‎ 


مس 11515 سه 


أنه من" أ كرمهاللّه » فاستهان بأمره + أهانه الله . السعيد من وعظ بغيره » لا وعظلك الله 
فى نفسك ! وجعل عظتك فى غيرك » ولا حمل الدنيا عليك حسرة وندامة » برحمته ! 

ومن كلام رسول الله صل الله عليه وال : 9 لا كرم” كالتقوى » ولا مال أغود من 
العقل » ولا وحدة أوحش من العجب ء ولا عق ل كالتدبير » ولا قرين كحسان املق 1 
ولا ميراث كالأدب » ولا فائدةكالتوفيق » ولا تجارَة كالمل الصالم ولا ريم كثواب 
الله » ولا وَرَ عْكالوقوف عند الشبهة » ولا زه دكالزهد فى الحرام » ولا ص كالتشكر » 
ولا عبادة كأداء الفرائنض ؛ ولا إعان كالخياء والصبرء ولا حب كالتواضم » ولاشرف 
كالمل » ولا مظاهرة أوفق من المشورة ؛ فاحفظ الر أس وما حوَّى » والبطن وما وعى » 
واذ كر الموت وعلول البلى » 


4 0 
الأعئز”: 
00 ذا بل سيد ل لا نوا لوسك للم 
ف كيم بتموهاً في تسآئب الد يا ريم جرع سد , من الثو 3 الصفية 4 


سس عن عن لو صل عر مر 


وَالمثرَةَ تذميد ء وار"نضاء رق ااا 6ن ين طبقين + نار ؛ صجيم 
حَجَر » ورين شيطآن ! 

عدم أن ايك | ذا عضب كَل الثار ص باك نضا لتَضْبه »وَإذَارحرَعاً 
تونبت بين أَبوَابهاً جَرَعا من رَجْرتْه 

5-5 لين ألَْبِير 2 الذى قد 52 عير ات إذا ألْتَحمَت اماق 
ار بيظام الأغناني » ودبت لايع » حَتِى أ كلت لوم التواعد 

أنه أنه مَمْشَرَ العباد 1 وا ا د 
الصيق » فَأَسْمَو في فكاك رِقابكم' من قبل أن شلق رَها تا . 


س1 د 


5 # “لي 
أسموروا و وَأَضمروا لوس 8 وَأَسدَمهلوا أقدا م 1 و تفقوا 
وق 00 أجساد ٠!‏ فَجُودُوا بلا كل أن ك» ولا دلوا ماعنا ؛ 
ققد قال أن محا نه * : ( إن تتصيروا الله 0 وَكال 
ل :عن 6الذى عرض" له قراضا سنا فيضاعفة ل وله أجر” كر ”4 20 , 
امزو و" وى د كم 1 
0 الا الل 00 
ف 0 ع ماع يك ل ل 
لض مل يونأ اد أن وما اخ 6 
-- # سم الت سن 0 00 
ألا 0 3 لفوبا م 30 نضا“ أله 9 6 شا 000 
ذو أَلتَفْل ألما 24 


7 


0 5 0 7 5 سر ان الراني 
ألرلاعا تون ؛ وله التتمارت كل نفنى وا لك تعب حدبنا 
وَنعم ألو كيل" ! 


ال“مضاء : الأر ضالشديدة الحرارة ؛ والرّمض » بالتحربك : شدة وقم الكشم على 
, 1 00 طَْ سن لول لب كم الى 
الرامل وغيره » وفدرمضش يومنا بالتكسر» برمض مضأ ؛اشتد حرثه » وأرض رمطْة 


. 20 0102 ١ 
. الحجارة » ورمضت قدمه من الرمضاء : احثرقت‎ 


)١(‏ سورة مد لا. 


(؟) سورة القرة ه.+* 
(؟) سورة الحديد ١؟‏ . 


ا ل د 


والطابق ع بالفتحح : الأجر: السكبيرة ؛ وهو فارسى معرب . 
6 1 008 يك “مثت م1 ستربور 
وصحيم حجر : يوى ليك إلىقوله تعالى 12 وقودها اناس" واطحارة 4 “فيل : 
إسها حتدارة الكير يث . 


> عم ساس اورم 3 


وقرين شيطان : يومى” فيه إلى قوله تعالى : ( قل قر ينه ربناً ما أطفيتة 1 

وحم عباصا :كسمه أو أ كله والاطمة من أسماء الثار 4لا مب ممعم ماتاقى »> 
ومنه مثى” الر"جل” الكثير ال كل : حطمة . 

واليفن : الشيخ السكبير . ولزه : خالطه » ويقال له حينئذ : ملهوزء ثم أشمط »ثم 
أشيب . ولهزت القوم : حالطهم ودخلت بيهم . 

والفتير : الشيب ؛ وأصله رء وبي السامورفى الدروع تستى قتيرا . 

والتحمت أطواق الدار بالمظام : التفتْ غلمها » وانضمت إلمها » والنصةت بها . 

والجوامم : جمم جامعة » وَهي:المل لأنها مجمع.اليدين إلى العدق . 

ونشبت : علقت . والسواعد : جمم ساءد » وهو الذراع . 

ولى» منقوأه :فى الصبعة قبل الثم » ' متملقة بلحذوفالناصي لله وهواتقوا» 

2 5 5 2-7 فاع 8 يق 

أى اتقوه سبحانه فى زمان صحَّتسكم » قبل أن ينزل بكرم السقم » وفى فسحة أعمارم قبل 
ا عفدل الصيق: 

وفسكاك الرتقاب ؛ بنتح الفاء : عتقها قبل أن آغآق رهائئها , يقال علق الرهن؛ 
بالكسر ؛ إذا استحقّه للرنهن بألا يفَكّه الراهن فى الوقت الشروط » وكان ذلك ءن 
شرع الجاهلية » فمبى عذه النبى” صلى الله عليه وآله » وقال : لايفاق الرهن . 


. سورة البثرة 4؟‎ )١( 
٠ (؟) صسورة ق ؟‎ 


حح اق18١‏ حس 


وخذوا بق ادم » » أى أتعبوها بالعبادة حتى تتحل . 
والفل : القلة . والذّل : الذّلة . 
وحسيس الثّار : صومها. والاقوب : النصب . 


| طرف وأخبار ] 


ونظير قوله عليه السلام : « استقرضكُم وله خزائن السموات والأرض » ؛ 
ما رواه المبرد فى *” الكامل “' عن ألى عمّان امازل ؛ عن ألى زيد الأنصارى ؛ قال : 
يه 1 

وقف عاينا أعرابي” فى حاقة يونس [ النحوي.] 9" , ققال : الجد شك هو أهله » وأعوذ 

١‏ . 3 عبر 

الله أن أذ كر به وأنساه » خرجنا من الدينقَ مكنم الرسول صل الله عليه و45 » ثلاثين 

ولد مث. أ م مث , الى ا ء 
رجلا من أخرجته الحاجة » وحمل على المسكروة ) ولاخكر شون رسام ره 
ميههم » ولاينتقلون من منزل إلى مترل وإن كرهوة ؛ آنه يا قوم لقد حت حتى | كات 
النوى ارق 4 وأقذ مشدت حوى انمات” الدم 0 ىق سح من قدنى نص" وم 
كثير » أفلا رجل يرح ابن سبول وفل”"؟ طريق » ونضو سَمَر 1 فإِنّهُ لاقليل من الأجر» 

(1) من الكامل . 

(؟) الكامل : م سيفمم » 

(؟) قال أبو المباس البرد : قوله ؛ « نس »© ؟ يريد الاسم الذى يركي القدم ؟ هذا قول الأصمعي 
وقال غيره : هو لهم #طه بياض منفساد حل فيه . ويقال : مخصت عينه ‏ بالصاد ‏ ولا موز الاذلك 
ويقال : سته حفه ؟ باأسين: إذا ظامته ونقسته ؛ كم قال اشعز وجل : ( ولاتبخوا الئاس أشياءم ) 
وق الثل مها حدقاء الى باحس + 

(4) قال أ بو العباس : الفل فى أ كثر كلامهم المهزم الذاهب ؟ وفى شير كعب بن معدان الأشقري 


00 5 
(5) من الكامل . 


1 سد 


60307 اسل كس سانا 


رض لله فراضاً حَمَنا 204 ؛ على وفى” ماجد واجدء [ جِواو ]20 لا يستقرض من 
0 02 الأحياء 240 , 

قال المازلى : قبلننى أنه لم يبرح حتى أخذ ستين ديدارا . 

ومن كلام عل بن عبيدة الرحالى” 5 الأيام مستودعات الأعمال 5 وأعم الأرضون ىح 
أن بذر قمبا امير والعمل الصالم ! 

وخطب المنجّاج » فقال : أبها الفاس » إتكم أغراض' مام وفرّص ملسكة . قد 
أنذرم القرآن ؛ ونادى رحيام الجديدان !1 ها إن 3 موعداً لا وخر ساعده ولا 
لد ار وكأن قد دافت اليك نازله » فق بسكم َي لون » وعلفّت' بسكم 
أ" ميم | الميزبون ؛ فاذا هيأ" لحيل ؟”وماذا أعددتم لامز يل ؟ من اما يأخذ أهبة 


الحدر 03 زل 3 م هاوانبا القدر 


يال 
[ خطبة لأنى الشخباء المسقلانى” | 


ش 
قلت : وقد شخف الناس فى المواعظ بكلام كاتب محدث ؛ يعرف بابن ألى الشخباء 


)١(‏ سورة البقرة 1؟., 

(؟) قال أبو العباس : « لا ب:قرض من غوز » ؛ فالموز تمذر الطلوب ؟؛ يقال : أعوز فلان ؛ فهو 
موز ؟ إذا لى مد . 

(؟) قال أبو العياس : قوله : « ولكن ليبلو الأخيار © ؟ يقال : الله يبلوثم وبيتامهم وترم فى ممني 

١ :‏ 2 
وتأويله متهم ؟ وهو 7 وجل عا يكون ؛ كمه بما كان ؛ فال ات جل ثناؤه : ( و 

انس كر 37 
-0-00 


4852١ 0‏ قنقء. 


7ك 


العسقلانى” وأنا أورد هاهنا خطبة من مواعظه ؛ هى أحن ماوجدته له ليمل الفرق بين 


ها الناس » فكوا أنفسسك من قات الآمال التعبةء وحفَقُوا لهو ركمن الآصار 
الستحقبة » ولا تسيمُوا أمباعكر فى رياض الأمانى الفشئبة » ولا “هيلوا صعُو) لثم الىزبارج 
الدنيا للحتببة » فتلل” أجسامكر فى هشائمها عاملة نعرية ! أما علثم أن طباعها على الغدر 
مرقّبة » وأمها لأعمار أهلها متنهبة » ويل] ساءمم مننظرة مرتقبة » فمَيْمها راجعة متعقبة! 
فااضوأ رهم لله ركائب” الاعتبار مشرفة ومغر”بة » وأجْروا خيول التفسكر مصئدة 
ومصوابة ؛ هل مجدون إلا قصورا على عروشها خربة » وديارا معطشة من أعلها مجدية! 
أبن الأمم السالفة التشمبة » والجبايرة الماضية:التنابة » والملوك المعظمة المرجّبةءأ ولو ا لجفدة 
والحجبة » والز خارف الممجية » والجبوائن#اير' ار اللحبة واعخيام النضفاضة المطنبة » واجياد 
الأعوجية الجنية» والمصاعب الشد قي لمكب , والادان المثقّقَة الدّربة ,والماذيةالحصينة 
المنتخبة »طرقت واللدخيامهم غير منسهبة » وأرارمهم من الأسقام سيوف مُمطبة» وسترت إلمهم 
الأيام” من نوها كتائب مكيبة » فأصبحت'أظفار لانية من مهجهم قانية مختضبة ؛ وغدت 
أصوات النادبات عايهم مجلبة ؛ وأ كلت لومم هوام الأرض السّخبة . م إنهم مموعون 
ليوم لا “يقبل فيه عذرٌ ولا معتبة » ومجازى كل؛ نفس ما كا نت مكنسبة » فسعيدة» قر" بة 
يخرى من عحانها الأمهار مثوابة ؛ وشانية معد بة فى النار مكبكية . 

هذه أحسن خطبة خطبباهذا الكاتب . وهى كاتر اها ظاهر:التكلف» بيه التوليد» 
مخطب على نفسسها » ولنما ذ كرت هذاء لأن كثيراً من أرباب الموى يقولون: إن كثيراً 
من *ذ نبج البلاغة '* كلام محدّث » صنعه قوم” من فصحاء الشيعة » وربما عرو بعضه 


إلى الرضي أبىالحسن وغيره »وهؤلاءقوم أعمت المصبية ا عينيم: قصلوأ عن المبجالواضح 


حل ار 1 سس 


بكلام مختصر ماف هذا الخاطر من الفاط فاقول : 


# 2 7 
[ رأى للمؤلف فى كتاب نهج البلاغة ] 


لامخاو إما أن يكون كل" *” نبج البلاغة ““ مصنوعا منحولاً » أو بعضه . والأوّل 
باطل بالضر ورة لأنا نعل بالتوائر سممة إسناد بعضه إلى أمير للؤمنين عليه السلام » وقد 
نفل المحدثون كلهم أو جلهم » وللؤرخون كثيرا منه وليسوا من الشيعة لينسيّوا إلى 
غرض فى ذلك . والثانى يدل على ما قلناه ؛ لأن مَنْ قد أنس بالكلام واعلطبة » وشدًا 
طرما من عل البيان » وصار له ذوق فى هذا ,إلباب لا بد أن يفرق بين اكلام الركيك 
والفصيح » وبين الفصيح والأفصخ<يروبِينَ الأصيل ولاواد » وإذا وقف على كرايس 
واحد يتضمن كلاماً لجاعة من الخطياء ءَ أو لاثنين منهم فقط ؛ فلا بد أن فرق بين 
السكلامين » وعيز بين الطريقتين “ ألا ترى أنا مع معرفتنا بالشمر ونقده © أو تصفحنا 
ديوان الى تمام ؟ فوجدناء قد كتب فى أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة أغيره » لعرفنا 
الماماء هذا الشأن حذفوا من شعره قصائد كثيرة منحولة إليه ؛ لمبايذتها لمذهبه فى الشمر » 
وكذلك عد نوا ار إلى نواس شيا كثيرا ؛ ما ظهر للم أنه ليس من أألفاظله ١‏ 
وأنك إذا تأملت 5 سبح البلاعة 5 وجدته كله ماع واعداءو قا والنذاء واجاريا 
واحداء كالجسم البسيط الذى ليس بءض” من أبعاضه عذالفا اباقى الأبساض ف الماهيّة » 
وكالقرآن المزيزء أوَله كأوسطه » وأوسطه كآخره » وكل” سورة منه » وكل آية ثماثلة فى 
)١(‏ يقال : ركب بنيات الطريق : أى ضل ؟ وأسل البئيات: الطرالصفار ء ثم أعلاقت علىالترمات . 


حب 18 سب 


للأخذ والذهب والفن والطريق والنتم لباتي الآيات والّمور ؛ ولو كان بعض ”” نبج 
البلاغة '؛ منحولا وبمضه #ديحاء لم يكن ذلك كذلك؟ فقد ظهر لك بهذاالبرهان الواضح 
ضلال من زعم أن هذا الكتاب أو به منحول إلى أمير الؤمنين عليه السلام . 

واعل أن قائل هذا النول يطرق على نفسه مالا قَبَلَ له به » لأنا متى فَتَحّتا هذا 
الباب ؛ وسلطنا الشسكوك على أنفسنا فى هذا التَدُوء ل نآ بصحّة كلام منقول عن 
رسول الله صلى الله عليه والله أبداً » وساغ لطاءن أن يطمن ويقول : هذا الخير منحول؛ 
وهذا السكلام مصنوع؛ وكذلك مانقل ع نألى بكر ومر من السكلام والعاب والمواعظ 
والأدب وغير ذلك ؛ وكل” أمر جمله هذا الطاعن مستندا له فيا برويه عن النبى صلى الله 
عليه وآله , والأعة الراشدين » والصحابة والتايتين » والشعراء والمقرسلين ؛ والخحطياء ؛ 
فلناصرى أمير المؤمنين عليسه السلام أنإيدتيهوا إلى ثله فيا بروونه عنه من ”” بج 


البلاغة 5 وغيره ععوهلا واضح ٠‏ 


) ١٠١ (وعدضمج‎ 


حك ا 11 هس 


(186) 
الأمشل : 
ومن كلام له عليه السلام قاله للبرج بن مسمور الطائى" » وقد قال له محيث يسمعه : 
ا من الحوارج : 


فببحلك” الله يأأثرم اهْوَان قد مر أتأئ فََكْنْت فيه ضَئْيلاً شَخْصُك» 
مو ؛ حي إذا نر ألراطل » تحمت يوم قران العرٍ , 


06 4 

النْاح : 

البرج بن مُسَير ‏ بضم الم وكسر الهام ‏ بن املاس بنوهب بن قيس بن عبيدبن 
طريف بن مالاث بن جدعَاء بن ذل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن 
طى” بن داود بن زيد بن يشجب بنعريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجعب بن يعربه 
ابن قحطان . شاعر مشهور من شعراء الخوارج » نادى بشعارم نحيث يسمعه أميرالوْ منين 
عليه السلام ؛ فزْجره . 

وقبحك الله الفغلة معذأها سرك .قال :قبحت الجو'زة»أى كسرمهاء وقيل:قبتحه 5 
ماه عن افير . وكان البرج” ساقط الثنيّة » فأهانه بأن داه به » ا بهان الأعور بأن 
يفال له : يإأعور . 

والضئيل : الدقيق اع عضول الرجل » بالضم. ضاة: نحنف ودار أيه #صمْره 
ورجل متضائل » أى دحت » وكذلك : « ضركلة » 


. غطوطة اللبج : « تبسك » بالتشديد‎ )١( 


ومو 
تمر الباطل : صاح ء وامراد آهل الباطل » وثْمَر فلان فى الفتنة : هض فيها . 
ونجم : طلم » أىطلع بلا شرف ولا شجاعة ولا قدم »بل على غفلة » كا ينبتقرن 
الماع . وهذا من باب البديع ؛ وهو أن يشبّه الأمر يراد إهانته بالمهين » ويشبه الأمر يراد 
إعظامه بالمظي ولوكانقد تسكلم فشأن ناجم بريد تعظيمه» لقال دنجم جوم الكو كب 
من حت العام » يحوم” نور الربيع من الأ كام » ونمو ذلاك . 


حا ]190 سل 


)١145( 
: الأمئل؛‎ 
: ومن خخطبة له عليه السلام‎ 


روى أن صاحبا لأمير المؤمتين عليه السلام يقال لهعمّام كان رجلاعايداً » فقالله: 
وأبي لؤمين : صفالى ايفين حت كأق أنظر إلبهم » فَعَتَاقلَ عليه السلا عن جوابو, 
م ل: ماقف والضسن: فط معنأ وينم يئون) 20 

فل يفئع' ممام” بهذا القول حت عَرْمرعليه »فيد الله وأثنى عليه وصلى على اانبى 
صلل نه عليه وآله : 


م قال عليه السلام : 


أمَابَدك؛ فَإن الله سبحان وَتَمَاق حَلقَ الاق - يك حَلقيم' - غَنياع.' ل 
آمنا من منصجني؟ ؛ لأ لا ضرا منمِية مصأ ولا تنه ماع مَنْ أطأع 
0-2 ال ينهم معأيشهم ؛ وَوَضمم ازل_ اليا مواضمم فَالمقُونَ فبها م" أغْل 
النشائل ؛ منطقم م الصواب ء وَمليشمب* الاقتصاد مهم التُواضم” . 

سوا نمام عدا حم الله عَلنيء ووقُوا ألماعهم: عل ألم التارقم لهم . 


قفء بوغرم 


لاشيم نهم فى البلاء» كالذى لت فى ركاه ألا الأج” الذى كيب 
ف لب [* ةر“ أنؤاحبي* في ا جساده* طرافة عين ؛ شؤقا إلى الَوّاب » وَخواما 
ين أليقاب . 


(١1)اعوية‏ الأتسلق مع . 


لما شار ١‏ الى سيب 3 0 ل 6 0 سابع 
فى 2 م مسوم س اى اس ةا ع 0 م 8 من 
ين توة فز وكا كتؤقا .7 افها معذ بون د *رونة؛ 
فر ردي 575 و ا سه حت اليد ا على ليد 


وشرورهم ' مأمونة » وَأَحِسَاوْم" تحيفة اجا" نهم خفيفة » وأنفسهم عفيفة . 
0 0 و3 اياك 


1 


ا 


ع 3 9 0 


ل 


0 


اما الليل َصافونَأقدَامَيم »نالين لجرا قر ان لومم ترنيلا؛ تر تح نون به 
اعت يرون به ردواء دامهم ؛ فإِذا موأ بيه فهأ دويق ر كنو 


2 


طَمعا » وََطْلمَتْ نفوسهم' لها َه » ونوا ا 1 ب 
ذا عزنا أستوا اك سامح 6ج يا أن 


آذَانيم ء هم حاون قل أوساطوم »مفئر ف شو ووم ٌْ 4 5 عراف 


أقدَايهم” ؛ يَطَلبُونَ إلى الله تعالى كََ صل ركام 


1 ل سانا ”7 


وما انها فَحُذَ)ه عاد أبذا دواد رام اراق رزى اليد بح » ينظ" 


| لهم التاطر” مرضى» وم ا بالقوم من مرضء وَيدُول : أ خولطوا؛ولقذ 

خالطهم أ 0000 ) أتمالهم ألْقَايلء وَلَا سدع 0 0 

مقر عم 7 

فهم لانقبهم تيون » وين أنمالوم تُشيقون ؛ إذاز "أ جد معهيم لطا مما 
ام 4 تت 


000 فيقول” :أنااعم ينقسى من غيرى ؛ ورف أغلم 52-5 فى بنفسى ! 


-- فيحسيهم مر" 


ال تخ 2 ع سيئر ر 5 قي الس ع« م # 0 3 ا 0 
الهم لاتواخد لى عا مو لون ؛ واحمانيى أقع_للى مه يطنون ؛ وأغفر لى 


نتفدن 


1186 سس 


انان : 

مام الذ كور فى هذه الخطبة : هو همام إن شري بن يريد بن مرةة بن مرو ببن 
جأبر بن يحبى بن الأصهب بن كعب بن الحارث بن سعد بن مرو بن ذَهْل بن مران بن 
صيق بن سعدالمشيرة . 

وكان عنام هسذا من شيمة أمير للؤمبين عليه السلام وأوليائه » وكان ناسكاً عابدا ؛ 
قال له : بإأمير المؤمنين ‏ صف لى التقين حتى أصير بوصفك إيَاهم كالتاظر إلبهم . 

فنثاقل عن جوابه , أى أبطأ . 

فعزم علي » أىأفس عليه » وتقولكن:يكرتر عليك الطّلبوالّؤال : قد عزم على" » 
أى أصر وقطع » وكذلك تفول ف الْأمتر يله وتقطّم عليه : عزمت عَزْما وعرّما 
وعزعة وعزياً . 

فإن قلت : كيف جز ه عليه السّلام أن يتثاقل عن جواب السترشد ؟ 

قلت : يجوز أن يكون تثأقل عن جوابه ؛ لأنه عل آنّ المصلحة فى تأخير الجواب » 
واعلدكان حضر الجلس مَنْ لاحب أن بحيب وهو حاضر ء فلنًا انصرف أجاب ء واملّه 
رأى أن تثاقله عن الجواب يشد نشواق مام إلى سماعه » فيسكون أنجم”. فى موعظته » 
ولمله كان من باب تأخير البيان إلى وقت الحاجة ؛ لامن باب تأخير البيان عن وقت 
الحاجة » ولمله تثاقل عن الجواب ليرئي الممالى” التى خطرت ف فى ألفاظ مناسبة لها ء ثم 
ينطق بها كا يله المتروى فى الحطبة والقريض 


فإن قلت : فا ممنى إجابته له أولا بقوله : ياهتّام » اثني الله وأ ن ف9إن لمع 


ييه 


لذي" أنقوا وَألْذِينَ م" سنون 4 ؟ وأىء جواب فى هذا عن سؤال عام ؟ 


صاخ 1 سس 


قلت ؛كأنه ل يرفى بادى” الحال شرح صفات التقين على التفصيل » فقال لهام : 
ماهيّة التظوى مملومة فى الجلة » قله وأحسن ؛ فإن لله قد ود فى كنابه أن يكون ونيا 
ونامرا لأهل التقوى والإحسان ء وهذا كا يقول لك قائل : ما صفابٌ الله الذى أعبده 
أنا والناس ؟ فتقول له : لاعَلئِك ألا ترف صفاته مُفَصَلة » بعد أن تمل أنه خالقالعالم ؛ 
وأنهُ واحد لا شريك له ! فدها أبى عام إلا االموض فراسأله على وج التفصيل عقال4 : 
إن اللدتعالى خلق اعخلق حين خلقبم » وبروى :2 حيث خلقهم 6 وهوغبي" عن طاعمهم؛ 
لأنه ليس بحسي فيستضر” بأمى أو ينتفع به . 

وقسم بين أعفاق معايشهم » كاقال سبحانه : ( من قسمنا بينيم 
فى ألخيا: ألدانيا ) 7 . 


5 
سر ابي" ”اع 


م 


عن ب 7 فلل 
0 للا 


وفى قوله :«وضعيهم مواضعهم فى 5وإل ؛ ل إورفمنا بمضهم فواق عض رجات 
ليد نشت تنا سُخر يا ) «؟ب فمِكَأن عليه اليلام أخذ الألفاظ , فألناها 


ع" عر 


و عستاها . 

فلمافرغ من هذه لأقدمة شرع فى ذ كر صفات المتقين » فقال : إنهم أهلُ الفضائل. 
ثم بين ماهذه الفضائل » فقال : « منطقهم الصواب » . 

فإن قلت :أ فائدة فى تقديم تاك القدمة وض كر ايارع" سبيغان هنا لالطراء 
للمصية ؛ ولا تتفعه الطاعة ! 

قات : لأله لما نضمنت المطية مدح الله تعالىلاتفين وما أعده لم منالثواب » وذمه 


للعاصينو عا أخدء شم ف المقابالعفام ؛ قر 7 بتو م متو هرأن ل تعالى مار عب والطاعة 


7 سوزة الزخري يفن‎ )١[( 


1# سس 


هذا الترغيب البالغ » وخوّف من المصية هذا التخوين البالغ » إلا وهو منتفع بالأولّ » 
مستض” بالثانية » فقدم عليه السلام تلك القدّمة نفيا لهذا الوه. . 
#8 
[ فصل فى فضل الصمت والاقتصاد فى الماطق ] 

واعلم أن القول فى خطر اكلام وفضل الصسّمت وفضّل الاقتصار فى النطق وسيم" 
جد » وقد ذكرنا مده طرّفا فيا تقذم » ونذكر الآن منه طرفا آخر . 

قال النبى” صلى الله عايه وآآله : « مَنْ صمت نما » . 

وقال أيضاً : « الصمت حََكْم وقليل فاعله » . 

وقال له صل الله عايه وآ له بم أحجايه : أخبرنى عن الإسلام بأمرلاأسأل عن أحدا 
سدك ؛ فقال : « قل : أمنت بلا “م##اتقم #كآل : فا أَّى ؟ فأومأ بيده إلى لسانه . 

وقال له عليه السلام عقبة بن .عامر : يارسول الله » ما النحاة ؟ قال : «املاكٌ عليكَ 
اسائك ”2 , وايك على خطيئدكَ ؛ وليسملك يبتك » . ١‏ 

وَرَوَى سسهل بن سمد الاعدئ » عده صلى الله عايه وآله : « من يتوكل لى با بين 
ييه ورِجْلهه أتوكل له بالجنة » . 


ا الى “را ا ل 10 رماي (04) وده عمس 
وقال : لا من وى شر قبقبه وَدبذبه ‏ ولقلقه ' فمدوق ». 


وروى سعيد بن حبير مرفوعا: «إذا أصبح ابن" آدم أصبحث الأعضاء كلها تشكو 


(١)املك‏ عليك أسانك 4؟ أى لا تمرك إلا عا يكون أك لا عايك . 
(؟) القيقب : اليطن ؟ من القبقبة ؛ وهى صوت يسمم من اليعان فاكاانها حكاية ذلك اأصوت . 
لغباية لان الأنر * : 8؟؟ , 
(؟) ذبذبه » أى ذكره . وانظر النهاية لابن الأثي ؟ :"4 . 
(؛) اقلق ؛ الاسأن . اللهاية لان الأثير 44 إل : ومنسه حديث تمر : عالم يكن ثم ولا 
لقشة » ؛ أراد السيا- واغارة عند اموت ؟ وكنيا كاية الأسوات الكثرة . 
2 ا وكاعها سكا 0 2 


سس “بة# ]1 عب 


اللسان » تقول : أى بنى آدم » اثْق الله فينا ؛ فنك إن 321 استقمنا ؛ وإن 
اعوجِبدت اعوجِجّنا » . 

وقد رُوى أن حمر رأى أبا بكر وهو يمد لسانه » فقال : مانصنم ؟ قال : هذا الذى 
أوردق الوارد ؛ إن رسول الله صل الله عليه وآ له ؛ قال : «ليس شىء ف الجسد الا يشّكو 
إلى انه تعالى الأسان كَل حدته » . 

وعم ابن مسمود يلي كل الفا ويقول + بالسان »قل خيرا لدم » وا”عت 
نمل من قبل أن تندّم . فقيل له : يا أبا عبد الرتحن ء أهذا شىء سممتّه » أم تقوله من 
تلقاه نفسك ؟ قال : بل سمعت رسول انه صل الله عليه وآله بقول : أ كثر خطاءا بن 
أدم من نسانه » . 

وروى الحسن مرفوعا : « رحم الل تند تكلم فنرم » أوسكت قَسَيم » . 

وقالت التلامذة لميسى عليه السلام : ولَّنَا ملى عمل ندخل به الجنة » قال : لاتنطقوأ 
أبدا ء قالوا : لا نستطيع ذلك ء قال . فلا تنطقوا إلا مير . 

وقال النبى صل الله عليسه و آله : 9 إن الله عند لسان كل قائل » فى الله ايو 
عل ما يقول » . 

وكان يقول : لاشىء أحق” بلول سجن من اسان . 

وكان يقال : اسانك سبع » إن أطلفعه أ "كلك . 

فى حكّة لداود : حقيق” هلى العاقلأن يكون ارفاً بزمانه » حافظا لاسانه » مقيلا 
على شانه . 

وكان يقال : من عم أن كلامّه من عمله ء أقل كلامه فيا لايتفمه . 

وفال مد بن واسع : حفظ الْسان أشد على الئاس من حفظ الديدار واقدرهم . 


عم يأر 1 سيم 


اجتمم أربعة حكياء : من الرتوم » والفرس » والحدد » والصين » فقال أحدم : أنا 
أندم” هلى ماقلت” ولا آندم على مالم فل : وقالالآخر : إذا كلمت بالسكلمة ملكتنى» 
ولم أمنكهاء وإذا م نكل ملكتها ول تملكنى . وقال الآخر : يبت للسكلم ؛ 
إن رجمت عليه كلته ضَمَنْه » وإن لم ترجع لم تنفعه » وقال الرتابع : أنا على رد مالم أفل 
أفدَرٌ منى على رد ماقلت . 
عن 


كر الأثار الواردة فى آفات اللسان ] 


واعل أن آفات اللسان كثيرة : 

فمنْها اكلام فيا لابمنيك ؛ وهنا أهونافات اللسان » ومم ذلك فهو عيب » 
قال النبى” صل الل عليه وآ : « من خسن إسلام |لأرء تركه مالا يعنيه © . . 

وروى أنه عليه السلام مر ياتويةبيوم أسد ‏ ققال أسحابه : هنيئا له الجنة ! قال : 
وما يدري امله كان يتسكلم فيا لابعنيه ! 

وقال ابن عباس ؛ فس" هىأحسن"” وأنقم” من حمر النّم :لانتسكلم فبالايعنيك» 
فإِنهُ فضل لا آمن عليه الوزر . ولا تتسكلّم فما يعنيك حتى ند له موضماء قرب متَكلّم 
فى أمر يعنيه قد وضعه فى غير موضمه فأساء . ولا مار حلها ولاسفيها »فإن اللي بقليك» 
والسفيه يواذيك . واذ كر أخاك إذا تغيب عنك بماتحب أن يذ كرك به » وأعفه عماتحسية 
أن يفيك عنه . واعمل عمل رجل بر أله يجارّى بالإحسان » مأخوذ بالجرائم . 

1 1 

ومنها فضول الكلام وكثرته » ورك الاقتصار؛ وكان يقال :فضول النماقوز يادته 

تقص ف الدقل » وها ضْبدَان متنافيان م كأما زاد أحدها نقص الآخر . 


ا 2 


وقال عبد الله بن مسعود :إي] "3" وفضول السكلام ؛ حب امري'م بلغ به حاجته. 
وكان بقال : مم كث ركلامُه كثر سقطله . 
وقال الحسن : فضول” اكلام كفضول امال ء كلاهما مبلاك . 
ا 
ونا لحوض ف الباطل » والحديث فيا لابمل ٠‏ كحديث القساء. ومجالس اتخر . 
ومقامات القُسَاق ء وإليه الإشارة بقوله تعالى : ( و كنا تخوض” مُم ألفائضين ) 7 . 
لى ل نب 
ومنها للراه ؟؟ والجدال قال عليه السلام : « دع للراه وإن كنت عقا » . 
وقال مالك بن أنس ؛ الراه يقسى القلء وَيْوَكْث الضفائن . 
وقال سُفيان التورى : لو خالفت أعَيَفوُثَانة' فقال : حَاوة » وقلث: حامضة » 
لمم لى إلى السلطان . 
وكان يقال : صاف من شئت شئت لم أغضبه بالجدال والمراء ؟ فلبرمينك بداهية 
وقيل لميمون بن مه ران : مالك لاتفارق أخا لك عن قل ؟ قال : لألى لاأشاريه » 
.ولا أماريه : 
4 6 
وممْهاالتقتر فى الكلام بالتشدّد » والتسكلف ف الألفاظ. » قال النئّ صلى الله عليه وا له 


. 4#» سورة الدثر‎ )١( 
(؟) لراء ؛ وثمله باري عارى : كدرة التازعة والاجاحة فى القول‎ 


سامخ[ سب 


«أبنضع إلى 'وأبعد 5 دن جا لمر بوءالقامة | الغر مر ئارون”'“المتفجوفون”“المنشدفون229.» 
وقال عليه السلام ؛ « هللك المتنطمون . 2 » » ثلاث مرات » والتنطم : هوالتعمق 
والاستقصاء , 
وقل عر : إن شقآشى السكلام من شقاشق الشيطان . 
لثناف 
ومنها قط والسب واليؤاء 7 قال النبى صل الله عليه وآله : « إيا كوالفعطش؛ 
فإن لله لاب ب الفحش ولا برصضى الذعش 4. 
وقل عليه السلام : «ليس اومن بااطمان » ولابإلامان » ولابالسباب ءولا البذى'» . 
وقال عليه السلام : « لو كان الدش” رجلا لكان رجل سوء » 
با + 
ومنها مزاح الخارج عن قانون القبريعة ؛ وكآن يقال ؛ ؛ من رس استخف وه ء 
وكان يقال : الزاح خل ,لا بنج إلا الشر” . 
30 
وممها الوعد الكاذب؟ وقد قال النى” صلى الله عليه وآله : المدّة دين »وقد ائنىلله 
سبيعانه على إسماعيل : فقال : ( إنه كان صادق” لْوَعْدِ 2 3 وقال سبحائه ١‏ أن 
لين ١‏ منوا أَوُْوا بالمقُوو ) ©© . 
42 


لاب سبي سس 

)١(‏ الثرثارون : القين يكثرون اكلام :كلفاً وتجاوزا وخروجا ءنالحق ء وأصله من المين الواسعة 
دن عيون الاء ؛ يقال : عين ثرثارة . 

(؟) التفيوقون : أصله من قوم : « فبق الغدير يفهق ٠‏ إذا امتلا' ماء فلم يكن فيه موضم مزيد . 

(*) التعدقون : للتوسعون فى الكلام من غير احتياط واحراز وؤالاسان + وقيل : «آراد بالمتشدق : 
السبيزي” بالناس ؛ بلوى شدقه بهم وعليم » . 

(4) البزاء , بالف : المله واللحش فى النطق . 

(*) سورة مريم ٠4‏ . 

(5) سورة الالدة ١‏ . 


ع 141 سل 


ومنها الكذب فى القول واأدين ‏ والأمى فيهما مشهور . 
1 ف 
ومنها الغيبة » وقد تقدام القول فيها . 
4 4ه 
قوله عليه السلام : 8 ومليسهم الاقتصاد» ؟ أى لبس بالْمين جد ٠‏ ولا بالحقير دا 
كا مرق التي سد من كَل المزابل ؛ ولسكفه أمر” بين أسرين ؛ وكان عايه السلام يلبس 
السكر اببس ؛ وهو اللحام الفليظ؛ وكذلك كان عمررضى اللدعنه . وكان رسول الله صلى 
الله عليه وآله يِلَبَسٌٌ اللي تارم » واعطشنَ أخرى . 
قولة عليه السلام : «ومشبهم التواضع6:#:تقديره ؛ وصفة مثرهم التواضم » ذف 
الضاف » وهذاما خوذ منقوله تعالى: ( وَأك بي) شيك وَأَعْصّضْ مِنْ صواتكَ 204. 
رأى جمد بن واسم ابنأ له يمشئع وهو يتبختر وبميس فى مشيتوء فصاح به » فأقبل» 
فقالله : وَبنِك 1 لو عرفت نفك لقصدات ف مشّيك » أمَا أمكفامة أبتمتها بماثة درعم 
وأما أبوك فلا أ كثرالله فى الناس من أمثا له ! 
والأصلفى هذا الباب» قوله تمالى : ( وَلَا عمش في الأرض مَرَعًا إنك أن ترق 
الأرْض وَلَنْ تلم ألجبآل طولاً ) © , 
وقوله ؛ 8 عَضُوا أبسارم » أى حَفْضُوها وتمسُوها » وغضضت طرفى عن كذا : 
احتماث مكروهه . 
وقوله : « وققوا أسماعهم على المل النافع لهم » أى لم يشفاوا ممعوم بشىء غير العلوم 
الدافية ؟ أى لم يشتفاوا بسماع شمر ولا غداء ولا أحاديث أهل أهدنيا . 


١9 سورة لقيان‎ )١( 
. (؟) سورة الإسراء ؟؟‎ 


سس 1418 سم 


قوله : < أزلت ألقسسهم منهم فى البلاء ؛ كالذى نزلت فى الرغاء 6 » يعنى أنهم 
قد طايوا فسا فى البلاء والشدّة كطيب أنفسهم بأحوالم فى الرّخاء والنممة ؛ وذلك لقلة 
مبالاتهم بشدائد الدنيا ومصائبها ؛ وتقدير الكلام من جية الاعراب : تر لت أنقسهم 
ممهم ف حال البلاء زول كالم ول الذى ريه مهم فى حال الرتخاء 5 فوضم د كالذى » 
نصب الأنه صفة مصدر محذوف عوالموصول قد حذف المائد إليه » وهوافاء فى «نزلته» 
كقولك : ضربت الى ضريث ؛ أى ضر بت الذى ضربته . 

ثم قال عليه السلام : مهم من شدّة شوقهم إلى الجنة » ومن شدة خوفهم من النار» 
تسكاد أرواحهم أن تفارق أجسادّم » نولا أن الله تعالى ضرب لم أجالا يتتبون إلبها . 

ثم ذكر أن اطالق لما عفلم في أشينيم استصفروا كل" ثىء دونه » وصاروا لشدة 
ينهم ومكاشفتهم * كن رأى الجنة/فاو منم/فيها » وكن رأى النار وهو يعذَّب فيبا» 
ولاريب أن من بشاهد هانين. الهالنين » يكون على قَدَم عظيمة من المبادة وألحوف 
والرجاء ‏ وهذامتام جنيل؛ ومثك فوله عليه السلام فىحقتنفسه :هلو كش ف الخطاء ماازودت 
يقينا © . والواو فى والببة » واو 8 مع » » وقد روىبالمطف بالرفم مل أنه معطوف ل 
دم 6 والأوّل أحسن . 

ثم وصفهم حزن الذلوب ء ونحافة الأجسام » وعفة الأغس وخفة الحواتم » وأن 
شرورم مأمونة على الناس » وأنهم صَبرُوا صبراً يسيرا أعقبهم نميا ملويلا . 

ثمابتدأم فقال : تجارةمر بحة عأ ىتجارتهمتجارة مربحة ».خف المبتدا . وروى:«نجارة 
مرمحة » ء بالنصب على أنه مصدر محذوف القمل . 

قوله : « أمّا اليل » بالنصب على الظرفية » وروى « أمًا الليل » على الابتداء . 

قوله : « تالين » ؛ منصوب على أنه حال ؟ إِمّا مسن الضمير المرفوع بالفاعليسة فى 
د صاقون » أو دن الضّمِير الجروز بالاضافة فى : « أقدامهم » . 


ع “اع ١‏ ب 


والترئيل:الثبيين والإيضاح؛ وهوضد | لإمسراع والجل وبروى: «يرتأو نه »على أن 
الضمير .ود إلى الفرآن » والرواية الأولى يعود الضمير فسها إلى أجزاء القرآن . 

قوله : ه يحزتون به أنفسهم » » أى يستجابون لما المزّن به » ويستثيرون به 
دواء دائهم ؟ إشارة إلى البكاء ء فإنه دواء داء الحزين » قال الشاعر : 

َكلت لها إن البكاء اح به يشتنى من ظلن أن لانلاقيا 
وقال آخر ؛ 
ماك من ايلك الطُولٌ ظلدهمم من عينيك مَسْدول 
وهو إذا أنتة تأمّلته رن على المدين مخلول” 
ئم ذكر أسهم إذا مَركوا بآية فيها ذ كزنالثواب مالوا إلبها » واطمأنوا بهاء طمعا فى 
يله » وتطلعت أنفسّهم إلبها شَو'ق ع'أى#اشرأ ب ) 

د ونصب أعينهم » منصوب على اللرفية » وروي بالرفم ؟ على أنه خير إن ؛والظن 
هاهنا يمكن أن يكون على حقيقت » كن أزيكون بجمنى الم »كقو تمل ألا يتن 
أوليك” ل مويو 204 . 

وأصنى إلى الكلام : مال إليه بسمعه . وزفير” النار : صونها 

وقد جاء فى فضّل قراءة- القرآن ثىء كثير » روى عن النى صل الله عليه وآله أله 
قال : «مّن' قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتى أفضل” مما أوتى ققد استصغر 
ماعليه الله © . ١‏ 

وقال صل الل عليه واه 0 لو كان القران فى.إهاب مأمسته النار » . 

وقال : « أفضل” عبادة أمتى قراءة القرآن» . 





غغ سد 
وقال : « أهل" القران أهل الله وخاصته » . 
وال : « إن هذه القلوب” تعدا كا بصدأ الحديد 6 : قيل : فيا جلازها ؟ قال : 
« تلاو القر ان وذ كر الموت » 1 
وقال عليه السلام : 8 إن الله سبحانه أسد أذّئ”' إلى فارى” القرآن من صاحب 
القيئة إلى فته » . 
وقال الحسن رمه الله : مادون القرآن من غنىء ولا بعد القرآن من فاقة . 


«2 


نم ذكر عليه السلام صورة صلامهم .رركوعهم ء فقال  :‏ حانون على ألإساطهم»؛ 
ست الود : عطفته » يصف هيئة بو لواعهم وأنجنائهم فى الصّلاة . 

مفترشون لجباهوم : باسعلون ا 7غ . 

م ذ كر الأعضاء التبعة الى مبَاشَرتها بالأرض_فروض” فى الصلاة » وعى : الجبهة » 
والسكفان , وار" كبتان » والقدمان . 

فوله عليه السلام : « يطلبون إلى الله » » أى يسألونه » يقال : طلبت” إليككذاء 
أي سألتك , والسكلام على الخفيقة » مدر فيه حال حذوفة يتمأ بها حرف الجر" ء أى 
يطلبون سائلين إلى الله فى فسكاك رقابهم ؛ ن" « طلب » لايتعدى محرف الى" 

م لما فرغ منذ كراظيل » قال: « وأمًا الها غلماء »عدداء,أ رار أتقياء»: هذءالصّفات 
هى التى يطلع علبها الناظرون لم هارا » وتلك الصفات للتقددمة من وظائف ايل . 

مذ كر مام” عليه من الموف » فقال عليه السلام : « إنة خوفَيُم قد امم" تر 


, الأفن : الاسيام‎ )١( 


0-0-0-5 


القداحم»: وهى السَهام . واحدها رقد'ح » فينظر إليهم الداظر فيحسيهم مرعى ومابهم من 
عرض » نظير هذا قول الثاء 9© 

وشكق عن القميس” تالت بين ابوت من الحياهسّقما 29 

ع 8 5 - ص جو اع # 70 - 

حَتى إذا رهم القواه رأيته تحثاللواءقلق لحيس رّءيا9؟ 

وبقال للتقين لشداة خورفهم :كانهم مراضيء ولا مض بهم . وتقول العرب 

كرام من الناس ء القليل الأ كل والمشرب » رافضى اللباس الرفيع » ذوى” “الأجسام 
النحيفة : راض من غير رض » وبقولو نأيضا للمرأة ذات الطر'ف الفضيض ألفارتر » 
ذات السكسل ؛ مريضة من غير مرض » قال الشاعر : 


: من أبياث ابل الأخيلية , ذكرها أبو تمام فى الخحاسة 4 : 1509 2 بتمرح التبريزى , أولها‎ )١( 
م‎ 


# اص ف 0 قا "ص تم عمل 
يما أسّدمٌ القى رَأْسَهُ قود من أَهْل لجاز برع 
أثر يد العانض الخليم دونه" 0 » إذا أو عدف ته" مر دوما 
وف أمالى القالى : 8:1 4 +: « كان الأصمعى بروعهالخيد بن ثور اللالى» , وانظار تذرمهات اللكرى لا 
(؟) هل التبريزى ؛ « أى لايبالل كيف كان ثيابه لأنه لابزين نفسه » 1تما رين حسبه ويصون كرمه » 
وقبل مهاه أنه فاط النا كب 5 وإذا كان كذاك أسرع الخرق إلى اليمه ؛ وقيل : أرادت أنه كثير 
الئزوات متمل الأسفار ؛ تقديصه متخرق لذلك . وقولها : « من الماء سقبا » : تمن أنه يفتقم لو نهمن 
شدة الحياد» وإنما يمتحي من ألا يكون قد باغ من كرام القوم ما فى 'افسه » . 
(؟) ا يس : الميش؟ لأنه يكون عن خ ين كعات 0 أو خخة عفوف: المقدمة ء واايمئة ؛ والميسرة؛ 
ع اأقلب والناقة وى الر ئيس زعها ه لأنه يزعم عن أوعه , أى يقول . 
(4)اس: و ذو »ء وصوابه من د. 


)١٠١ نامج‎ ( 
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| ذكر الحوف وما ورد فيه من الأمار] 


واعلٍ أن" الخوف” مقام جليل من مقامات العارفين » وهو أحد الأركان التىهى سول 
هذا الفن” ؛ وهو التقْوّى التى حث الله تعالى علبها ء وقال ؛ إن أ كيم الناس عنده أشدام 
خوفاً ل , وفى هذه الآية وحدها كفاية » وإذا نظرت القرآن العزيز وجدت أ كثرءن كر 
الحقين » وه الهائفون ؛ وقال النى صل الله عليه وآلله : « مَنْ خاف الله خاف كل" شىءه 
ومن" خاف غير الله شرّفه الله من كل ثىء » . 
وقال عليه التلام : « أ عفلاً أشد > لله خوقا » وأحستم فياأمَر بدونهى 
عنه نظا » . 
وقال محى بن معاذ : مسكين أبن دم “لو خاف الدار يا مخاف الفقر » دخل الخنة* 
وفال ذو الثون الصرىء : ينبن ىأ نيكون ألحوف أغلب منالرتجاء ؛ فإن” الرتجاء إذا 
غلب نشوش القلب . 
وقبل لبعض الصالحين : من" آمن” املق غدا ؟ قال : أشدام خوفا اليوم . 
وقبل للحسن : بأأبا سميد » كيف نصنع” بمجالسة أفوام من أسمابك , ينو فوندا حتى, 
تسكاد قلوبها تطير ؟ فقال : إنك والله لأن تسب قوما ينو فونك حتى ندرك الأمن » 
خير لك من أن نصحب قوما يؤمنونك حتى يدركك اللموف . 
وقيل للنبى صل الله عليه و7 فى قوله تمالى : (وَلذِينَ ياتون ما 1 توا وقلويهم 
وَجِلَة ) 7" : مم الذين يعصون ويخانون العصية ؟ قال : « لاء بل الرتجل يصوم » 
ويتعداق 2 وعخاف ألا قبل منه 6 * 


. 5+ عورة للؤمنين‎ )١( 


عد ياج؟ سل 


وقال صل الله عليه وآآله : « ما من قارة أحب” إلى لله تعالى من قطرة دمع من 
خشئية الله » أو قطرة دم_أريقث فى سبيل الله . 

وقال عايه السلام : ه سبعة يظلهم الله بظلله بوم لا ظلل” إلا اله © ؟ وذ كر مهم 
رجلا ذ كر الله فى خَلوة » ففاضت عيناء . 

7 40 4 

قوله عليه السلام : « ويقول قد' خولطوا » ؛ أى أصابتهم جم 

م قال : « ولقد خالطهم أمر عظيم » 2 دي تولهوا لأجْل » 
قصاروا كالجانين . 

ثم ذكر أنهم لا يستسكثرون فى كثير .مق أتمالم » ولا يرضيهم اجتهادهم ؛ و 

يسهمون أنفسهم » وينسبونها إلى التقصير المبادة» ف إلى هذا مراسيويا بين 

يستصفره الخطر لْكبير لمْبّرٍ وين دجلة .لس تسكن 0 

قال : « ومن أعماهم مشفقون » ؛ أى مشفقون من عبادائهم ألا قبل » وإلى هذا 
نظر أبو ثمام » فقال : 

يتجنب الاثام ثم عمخافها فكأنما حسناتة آثا” 

ومثل قوله : « أنا أعلم” بنفسى من غيرى » . قوله عليه السلام من ركاه نفاق 
« أنادرث ما تقول » وفوق ما فى نفسك » , 

وقوله : « اللهم لا تؤخذانى يما يقولون ... » إلى آآخر السكلام مفرد مستقل بنفسه 
منقول عنه عليه السلام ؛ أنه قال لقوم مر” عليهم وهم مختلفون فى أمرهء فنهم الحاملٌ له ع 
ومامهم الذام » فقال : الامم” لا تؤاخذنى ..٠‏ » الكلات إلى آخرها ء ومعتاه : اللبب> 





)١(‏ حبوانة 11 فع؟ز. 


دمغ سس 


إن كأن ما ين ينمه الذامون إلية من الأفمال الموجبة الم" حنا » فلا 7 تؤاخذلى بذيك : 
واغفر لى مالا يعلدوئه من أفعالى ؛ وإنكان مايقوله الحامدون حَنَا » فاجملنى فصل 
مما يظبونه فى" . 


لانانا 


ع ل م 5 9 قر سسا ل 6 
على وعد الشسكرم ؛ و يصب وه أذ كرش يَبِيت حرا » و يصب فرحاً؛ 
دل ذرأ لما حَذْرَ من لفل 1 وَفر حأ عم أصاب بن الفضل واكم : 


إن تعبت عكهد ننس فيا تسكْره »1 ينعار تمعلم) وله رفم تحب . 


سا سا تين 


ل 1" 


قر عيفم فما لا بزول” ادن" 2 يق :2 رج الل الى 
وقول بِالْمَدل . 


م 


حي وه كر 


حمر اي اص 5 عم 
تاه قر بن أ 26 0 قليلاً 00 ؟ خاشما قلبه” » قآنمة نفسه” 4 دوا كد 
0 دين 0 ف 00 علفلة . 


0 
ه- 


- ره عر 


ا ف ا 2 2 من الأفلينة . 


سس اباع! ب 


لان د 2 


:تن ويل تن حَرَمَه» َيِل من مه بديدا فخشة.» ليا 
0 » حأضراً مَعروفه ؛ مقبلاً حير » مُذيراً شه . 

قََ الالازل توك وف الكاره صَبُورٌ » وَفِ الر خاء عكر ٠‏ لا يف قل 
يض »ولا أ فين يه" 

ترف م بالق قبل أن ؛ يشم ايد لا يع ماأستشفظ » ولا يشدى مأذ كر 
ولا يدابز بالألقآب ء وَلا مه بالجآر» وا : 0 ؛ باأتصائبءولا عر 3 فى ألباطل» 


1 كرا م4 * 
ير و 3 واب 
#اساس اب" عا را سل شر ل أ نُ 
إن صمث " لشية صضدتة )3 إن صَِكَ [' بل صَوان .إن ” إه عاد صيرح 
5 ع مار # ا و جم احم قر قر 
م ن انه هو الذى ينتقم له 
ص - 7 5 1 . 0 
5 8 ع ل ار * تير م ب سيا فنا اس قر كمي م |[ سم ص 1 
نفسه مئة فى عذأه ؛ وا عر ققةه قراحة.' لقسيا أسية لأخرنهء وَآرَاحَ اناس 
ع # 1 5 
دن نفسم 


ار كر ار [ | عيين. أ اعيين .ين عير )8 عمس مره 06 لمحن ع« 


سده من ' تياغدذ عنه ا وداه وداه من /د نا منة اين ورقة ل 


بده بكبر وَعَظلَدَدَ , وَلَا نوه ممكر وَخَدِسمَة . 
1 4 2 
فال : قَصّمق عنام صعقة كانت نفس فيهاء فل أميرٌ الموأمنين عايه السّلام : 


فال 7 قآثل” : 2 بلك يأأمير الموأمنين 0 
فقال عليه السلام . 
وَملَكَ | إن الكل أَجَ لوقن لا بعدوة ؛ وَسَمْيا لَايتجارَرْئ فتبلاً لانمد لمثلماء 


شي 
0 


ما قت الشتيطان مَل نانك ! 


وات 

النا : 

هذه الألفاظ اأتى أولها : « قر فى دين » ؛ بعضها يتملق حرف اجر فيه بالظذاهر » 
فيكون موضمه نصبا بالفعولية » وبعضها يتعاق بمحذوف » فيسكون موضعه نصبا أيضا 
على الصقة » ونحن نفصلا . 

فقوله : « قوة في دين » حرف ال" ها هنا متعلق بالظاهر ؛ وهو « قو: » » تقول : 
فلان قوئ فى كذا وعلى كذاء كا تقول : مررت” بكذا » وباغت إلى كذا . 

و وحزما فى لين 6 ؛ ها هيالا يتعسلق حر'ف الجر بالظاهر ؛ لأنه لاممنى له» 
ألا ترى أنك لا تقول ؛: فلان حازم فى الآين ؛ لأن اللين ليس أمراً بحزم الإنسان فيه 
ولس كا تقول : فلان حازم فى ريه أو ق“تدبيره ! فوجب أن يكون حرف الجر متعلًّا 
محذوف » تقديره : وحرما كائناً فى لين . 

وكذلك قوله : « وإعاناى:يةين6 © تجرف الل" متعاق محذوفف : أ ىكائنا فى 
يفخ أعدم يفن ظ 

فإن قلت : الإيمان هو اليقين' فسكيف ء قال : « وإيمااً فى يتين » ؟ قلت : الإيمان 
شو الاعتقاد مضافاً إلى العمل » واليئين هو سكون القاب ققط أده غير الآخر : 

قوله : «وحرّصاً ى عل » » حرف الجر ها هنا يتملق بالظاهر » و« فى » بممنى « على » 
كقوله تعالى : لَأصَلْبكك» ف جُذوع التثل 304 , 

قوله : « وقصدا فىذتى »حرف الجر متلق محذوف ع أى هو مقتصد مم كونه 
غنيا» ولبس يجوز أن يكون «تملقا بالظاهر » لأنه لا معني لفولك : افتصد فى الذتى » 
إما يقال : اقتصد فى النفقة ؛ وذلك الاقتصاد موصوف بأنه مقارن لاذتّى ومجامع له . 


(ك)سورة طه ألز. 


قوله : « وخشوعا فى عبادة » حرف ال" هاهدا محتمل الأمرين مما ٠‏ 

قوله : « وتجيّلاً فى فاقة » » حرف الجر هاهنا متعلق بمحذوف ء ولا يصع" تملقه 
بالظاهر ؛ لأنه إنما يقال : فلان يتجمّل فى لباسه ومروءته ؛ مع كونه ؤ! فاقة ؛ ولا يقال ؛ 
يتحمل فى الناقة ؛ على أن يكون التجمل متمديا إلى الفاقة . 

قوله : « وَصَبراً فى شد: » , حرف الجر هاهبا محتمل الأمرين . 

قوله : < وطليا فى خلال » حرف الجر هاهنا يتعلق بالظاهر و «فى» عمنى «اللام».. 

قوله : «وتشاطا فهدى » حرف الجر هاهنا يحتمل الأمرين . 

قوله : « وتحرتحا عن طمع © » حرف الجر" هاهنا يتعلق بالظاهر لا غير . 

قوله : « يمسل الأعمال الصالحة وهو على .وجل » قد تقدام مثله . 

0# 0# 4# 

قوله : « عسى وهمة الشّكر » ء هذه :كرس ةغظية من درجات المارفين » وقد أثنى 
لله تعالى على الشكر والشا كر بن فى ككابه أ مَؤَاض كثيرة » حو قوله : ( قاذ زوق 
أذ 11 ولع والووقا تخرون)”" قن الشكر بقث . 

وقال تعالى مايل بعذا بك" إن شكر"م” وَامثِ 3 

وقال تمالى : ( وَسَيحْرَ ى أذ" ألشا كرين” 74 . 

ولعاد 0ظ ن إبليس فى بنى آدم » فقال : ل( وَلَا تمد ١‏ كرّم 
شا كر بن 04> » وقد صدافه الله تعالى فى هذا الفول ققال : ( وقليل من 0 
تكو )04 . 


)١(‏ سورة القره *58أ3. 
(؟) سورة النساء ١141‏ . 
(*1 سورة آل حمراث 3١414‏ . 
(4) سورة : الأعراف ١1‏ . 
( 8 )ا سور» ه سب ١‏ . 


لس ]819 ١‏ سه 


وقال بعض” أسماب الممانى : قد قملم الله تمالى بالمزيد مع الشكر ولم يستثن ء فقال: 
حم الى خييك ى اع الوم ةو 
تتم لأزيد تر 4 . 
واستثنى في خسة أمور : و الإغناء » والإجابة » والرزق » واأغفرة » والتوبة , 
فقال : ( تتوفه يفني؟” أنه من فصل ه إن' شآء 04 : 
وقال : ( بل' إباه تد'عون فيكشفماتدعون إليد إن' شء )20 , 
وقال ؛ من شا , 
وقال : ل( وَبْذر مأذون ذرللت” من" شاد 4 0 , 
وقال : ( ويتوب” أَشاكل من" يقا؛ 204 , 
وقال بمضبم : كيف لا يكون الشكرقاما جليلا » وهو لق من أخلاق الربوبيّة, 
قال تعالى فى صفة نفسه : ( وَأنْ شكور حل د 
وقد جَمَل الله تعالى مفتاس كلام 7أخل#الجدة» فقال : ( وَقَالُوا أعلمد لله الذى 
صدقناً وَعْدَهُ 4 » وجمله خائمة كلامهم أيضًا فقال : ( وَاخر” دَعْوَامِ' أن ٠‏ أعلدمد لله رب 
العاامين 204 , 
وقيل لانى صلٍ الله عليه وآ له : قد غفر لله لك ماتقدام من ذنبك وما تأخر فلم تقوم 
اليل » وتتعسب نفسك ؟ قال : أفلا أ كون عبد شكورا! 





1 1ه 41 
)١(‏ سورة إبراهم ؟” (؟ ) سورة التوية لم؟ . 
(؟) سورة الأنمام ١غ‏ (4) سورة الشورى و١‏ 
(*) سورة النساء 1 (5) سورة الثوية هذأ. 
(19) سورة العفائ ١١‏ (م) سورة الزعن 4لا . 


)5 سو # يعسن - 0 ء. 


ا هو 


قوة عليه السلام : « ويصيح وَكَمُه ال" "كر » » هذه أيضا درجة“كبيرة عظيمة من 
درجات المارفين» قال تعالى : ل( فد تروتى أذ ثم 8 “فال بءض العار فين لأصحابه : 
أنا أعل متى يذ كرفى ربى. ففزعوا منه فقال : إذاذ كرته ذ كرفى » وتلا الآية» فسكتوا. 

وقال تمالى : ( يأها الذين 1 منوا أذ ثروا أل ذ كرا كبيراً )94 

وقال: ل(قاذ ثراو ا الله عندالمشمر الخرتام )204 . 

وقال : ( فذ كوا أف كن فر !ابو" أوَأسَدٌ ذ كرا )0 ظ 

وقل : ( فَإذَا فصي الصلاة قاذ ثروا أله قيأما وقعودا وَل جنو بك * )00 

وقال : ( الذين بذ دون أله قياماوقمودا وعل جنوه 04©, 

وقال فى ذم" للنافقين : ل( وَلَا بذا_ كرون امه إلا قليلا 74". 

رقل : ( ولأ سل ربتعأ )0 

وقال : ( وَلَذ كر” أل أ كير )204 

وقال النى> صلل الله عليه و45 : « ذا ك” الله فى الغافلين كالشجرة اللمضراء فى 
وسط المشيم 6 . 
وقال صلى اله عنيه وال : « مَن أحب أن برتع فى رياض الجنة » فليسكار من 


ذ كر الله 6. 


. 4١ (؟) سورة الأحزاب‎ ١*5 سور القرء‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) سورة سقرة موا (4) سورة البقرة‎ 
. 1١91 سورة آل حمران‎ )( ٠١ ره) سورة النناء‎ 
.. ٠١٠ (د) سورة الأعراف‎ ١41 (؟) سورة النساء‎ 


() سورة المتكبوب 4٠‏ 


د 83 ] سه 


1 7 5 520 50 عر : 
وسئل علي هالسلام :أى الأعمال أ فضل أفال: « أنموتث ولسانكرطب بذ كرالله». 
وقال صلى الله عليه وآله » حكاية عن الله تعالى : « إذا ذ كدنى عبدى فى نفسه » 

حمل الى ف ف ا الا و د ل ١‏ 5 
ذ كرته فى نفسى » وإذا ذ كرنى فى ملار ذ كرته فى ملا خير من ملئه » وإذا تقراب منى 
شبراً تقر'بت منه ذراط » وإذا تقركب منى ذراعا تقر بت منه باما » وإذا مَتَى إل هرولنت 
إليه © . 


وقال صل الله عليه وآ له 5 ملجلس قوم جلا يذكرون التاق إلا حلت يهم 
اللائئكة » وعشيتهم الرحمة » وذكرم الله فيمن عنده » . 


لمانا 


قوله عليه السلام : « يبيت حذ روصب قحا » حذرا لما حدر من الففلة » وفرع 
بما أصاب من الفضّل والرحة » . 

وقد عرض عليه السلام هاهدا بالرجاء القابل لاخوف ؟ فإ فرح العارف بما أصاب 
عن الفضل والرحمة يمسكن ان حمل على أنه فرح بمجرد ماأصاب من فضل الله ورححته . 
يكن أن بحم ل على أنه فرح بما يرجوهمن ثواب الله ونميمه ؛لذا استدلٌ ملى وصولهإليه 
وقوى ظنه بظفره به ء بما جل الله نعالى له من الفضل والرمة فى اللدنيا ء ومقامٌ الرجاء 
للعار فين مقام شريف»ء وهوفى مقابلة مقام االحموف» وهو القام الذى بو حل العارففيدفر ساء 
ال الله تعالى ( إن الزين يعن كتاب 4 , وَأَقَمُوا الملاة ا تفقوا ما و قتآم" 


0 
مرا وَعَلَا نيه بر جون نجارة لن تَبُورَ )7 


. سورة ناطر 9؟‎ )١( 


حس وق ١‏ سس 


وقال النى” صلى الل عايه وله 4 ايه عن اه تعالى : « أنا عند طن عبدى لى ؛ 
فليفلر.* فى ماشاء 6 . 
يدك ؟ قال : أجدالى أخاف ذنوبى » وأرجو رحمة رى. ققال صلى الله عليه وآ له : 
مااحتمما فى قلي عيد فى هذا الموطن إلا أعطاه الله مارجاء ؛ وأمَنه مما خافه 6 . 

«6 

قوله عليه السلام : « إن استصءيت عليه سه » » أى صارت صمبة غير منقادة ؛ 
يقول : إذام تطاوغه نفسه إلى ماهى كارهة بهل يعطها مرادها فيا تحبه . 

قوله عليه السلام : #8 قرة عينه افيا ازول 8 وزهادته فيا لابق 8 6 يقال للغذر حم 
للسرور : إنه لكر بر المين » وقرستدعيئه تقر ؛ والرادربردها ؛ لأن دمعة السرور باردة 
ودمعة الحزن حارة . 

وهذأ الكلام تمل أمر بن : 

أحدما أن يعن بما لابزول البارئ” سببعانه » وهذا مقام شريف دا أعظٍ من 
سابرالقامات )وهو حب" العارف لل سييحأتة : وقدأ نكره قوم ققالوا:لامءنى م ةالبارى" 
إل المواطبة على طاعته » و محوه قول أصحابنا التكلمين : إن محجة اله تعالى لاعبد هى إر ادته 
لثوابه » وتعية المبد لاباري عى إرادثهلطاعته » فليست الحبة عندثم شيئازائدا على الإرادة 
ولا يحوز أن تتماق بذات الله سبحانه » لأنّ الإرادة لاتتماق إلا بالحدوثءوخالفهم شيخنا 
5 - 3 2 5 عسي ف 
فى أول التصفح ء فأمًا إثيات الحب فى الجلة فقد نطق" به القرآن قال سبحانه : ( يحبهم 


عد 5ق 1 حب 


اها 


موت )4 ”" . وقال أيضا : ( وَألَِينَ نوا شد حا بل ) *" وقال : (٠‏ إن كان" 
تجوت أله فاتبموى نين" أن ) 9 , 


3 


وفى الحديث أن النى صلى الله عليه وآ نظر إلى مُعمب بن عميرمةبلا وعليهإهابُ 
كش قد اطق به ء فقال : 8 انظروا إلى الركجل الذى قد نور الله قلبه ولقد رأيته ببن 
أبوين يغذوانه بأطيب الطمام والشراب » فدعاه حب الله ورسوله إلى مأثرون 6 . 


ويقال : إن عيسى عليه السلام مر بثلاثة نفر قد تحات أبدائهم » وتذيرت ألوامهم» 
فقال : ماالذى بلغ ب ماأرى ؟ قالوا : االحوف من النار قال : حت على الله أن يمن 
من مخافه » ثم جاوزمم إلى ثلاثة آلخرينةى.فإذا م أشدٌ تحولاً وتفيّراً » فقال : ما لذى 
باخ بكم ماأرى ؟ تقالوا : الشوق إل الجيةاء قََالَ): حق على الله أن يمعلى مَنْ رجاه . ثم 
م إلى ثلاثة آخرين ء فإذا مم أشِد مولا وعلى وجوههم ؛ مثل الرائى من النورءفقال: 
ما اذى باغ بم ماأرى ؟ قالوا : حب لله عر وجل » فقال : أتم القربون » ثلانا . 

وقال نعض العارفين : 


أَحبِك حرج + ع اللو لعا لأنك أفم ةا ذا كا 

فأتا الى هو حب الحو فَشمْلى بذ كرك عن سوا ك 

وأما الذى أنت أهله له فكشفكلى الحجب حقأراة 

فلا الجد من ذا ولا ذاك لى ولكن للك الحد فى ذا وذّا كا 
)١(‏ سورة الائدة 1ه ء 


(؟) سورة القرة 11# 
(؟) سورة آل عمران 1١‏ . 


حك “باق ١‏ اس 


ليس يريد بكشف الحجب واارؤية ما يظده الظاهريون من أمها الإبصار بالمين ؛ بل 
وثانيهما : أن يريد بمالا يزول ء ثمي” الجنة » وهذا أدون المقامين , لأن الخاص 
من العارفين محبونه وبعشقونه سبحانه لذاته » لا خوفا ءن الثار » ولا شوقا إلى اللنة ؛ 
وقد قال بعغمهم : لست“ أرطى لنفسى أن أ كو نكأجير السوء ‏ إن دفعت إليه الأجرة 
رض وفرح » وإن مُنمها سغط وحزن » إ عا أحبه لذاته . 
داوم أعفل” من ارو وَوَصله أطيب 0 ل 
وقد عاء فى كلام أمير الموْ منين علية/السلام 4 من هذاالكثير » نحو قوله : 
« 1 أعبده خوفا ولا طمماء لك وجدته أهلا لاميادة فعبدنه » . 
4 4 9 
قوله عليه السلام  :‏ برج الخرل الم 1 أى لاتحلم إلا عن عل فصل الل ليس كا 
مل الجاهلون . 
قوله : 9 والقول بالعمل  »‏ أى لا يقتصر على القول » ومثل هذا قول الأحوص : 
راك َمل ما تقول وَينْيُة مذق اسان يول م لايفمل 
قوله عليه السلام : 9 تراه قريبا أمله » » أي ليست نفسه متعلقة ما عظم من أمال 
#4 5 
اللدنيا ؛ وإ بما قصارى أميء أن بِوْمّل الفوت والملبس . قليلا زلله : أى خطؤه . 
قوله : 9 منزوراً أ كله » » أىرقليلا » و تمد من الإنسان الأ كل العذّر » قل 
أعثى باهلة : 


ع ارق 1 - 


-ي” 5 


كنوه حرة فال إن أل" بها دن الشوةاءوب؟ كف شر' به اي 
وقال متم بن نويرة : 
0 المنهال تمترول: له فتّى َيْرمبطآن ميات و27 
قوله >ليه السلام : « مكظوما غيغله »كفل النيظ من الأخلاق الشريفةء قال زيد بن 
على" عليه السلام : '8 ماسس فى جراعة غيظ أ نجراعها وأصبر عليها هر النتم © . . 
وجاء رجل إلى الربيع بن زياد الخارئى” ء ققال : يإأبا عبد الرحمن » إن" فلات ينتابلك 
ويئال منك ؛ قال : والله لأغينا يفان" مَنْ' أمرته بذللك ؛ فال الرجل : ومّن' أمّرء' ؟ قال: 
الشيطان عدر الله » استفواء لوؤئمه » وأراد أن يُمُضْبّنى عليه فأ كافثه » وال لا أعليه ما 
أحب من ذلك ٠.‏ غفر الله لنا وله . 
وجهل”" إنسان على عمر بن عيلا النكرء فال : أظنك أردت أن يستفر“فى الشيطان 
7 " السلطان » فأنال منلك اليوء مأئتالة م1" نصرف عافاك الله . 
وقال النبى” صل الله عليه وآ لهل لَص يقسَدا الإعان , كا يفسد الصير المسل ». 
وقال إنسان لرسول الله صلى الله عليه وآآله : أوصنىء فقال : « لا نفضب» » فأعاد 
عليه السؤال » فقال : 9 لانفضب 4 » فقال ؛ ” زدنى .فال" : د لا أجد مزيدا » . 
ومن كلام يعض الحسكاء لا بنى عر النضب بذلة الاعتذار . 
1 0 


: الفلز‎ 451 ١ من قصيدة له فى ديوانالأعفين 38 ؟ ؛ الكامل 4 : ه5ء 55 ء أمالى المرئشى‎ )١( 
فعلمةمن اكبيد ؛ ولايقال إلا لابعير والغمر_كصرد_القدح الصغير: والهزة :القطدة الصخيرة ورواية كال‎ 
قا عبي 5 ام و‎ 0007 

* تكنيه فإذة كبد إن أل" ا » 
(؟) دن قصيدة له ى الكامل ؛ : *4-90لاء والففشلات ه9١7‏ * . والمنبال ء عو ان عصمة 
الرياعى » كفن مالكا فى ثوبيه. غير م.طان العشيات: لابجل بالمشاء ؛ وبنتظر الشيفان . الأروع: الذي 
إذا رابعه راعك ماله وحدنه . 
0 الجيل هتا : الذاهة , 
( 4 4 ) ساقط عن مه . 


سس فاق ١‏ -_ 


قوله ؛ « إن كان فى النافلين 6؟ معناه أنه لا:زالذ! كر الله تعالى »سواء كان جالسا 
مع الغافلين أو معالذا كرين ؛ أمّا إذا كان معالغافاين فإنه يق كرالله يتلبه »وأمًا إذا كان 
مع الذا كرين فإنه يذ كره بقلبه واسانه . 

قوله عليه السلام : « يعو عم نمه » ويعطى من حرمه »ويصل مَنْ قطمه » ؛ من 
كلام المسيح عليه السلام فى الإتجيل : 9 أحتوا أعداءك ؛ وصلوا قاطييي ‏ واعفواعن 
ظالميك » وباركواعل لأعينكم ؛ لكىتسكونوا أبناءأ بيك الذى فالمماء »الذى تشرق 
شمسّه على الصّاهين والقجّرة » وينزل مطرثه على الطيءين والأأمة » . 

قوله عليه السلام : ه بعيدا فحْشه © ؛ ليس يعنى به أنه قد يفجش تارة » ويترك 
الفحش تارات ء بل لافدْش له أصلا و شكعن المدم بالبعد ؛ لأنْه قريب منه . 

قوله ؛ « ليا فوله4: العارف بسّام-ظلق الوجه لين القوال » وفى صفات الدى صل الله 
عليه وآله : 9 ليس بنط ولا صاب 2 

قوله : ٠‏ فى الزلازل وقور » ؛ أى لاحر" كه اتفطوب النطفارقة » ويقّال: إن على بن 
الحسين عليه السلام تان يصلّى » فوقمت عليه حي » فل يتحرتك لهاء ثمانسابت بين قدءيه 
فيا حرءك إحداها عن مكانه » ولا نشار لونه. 

قوله : « لاحيفه على من يبفض » ء هذامن الأخلاق الشر يفةالنبوية ؛ و فىكلام 
أبى بكر فى صفات مَنْ يصاح للامامة : إن رضى” لم يدخله رضاه فى باطل » وإن غضب 

ني 

م مخرجه غضبه عن اق . 

قوله : « يعترف بالحق قبل أن /بشهد عليه 6 ؟ لأنه إ نأ نكر ثم شهد عايه فقدثبت 
كذيه ؛ وبن سكت ثم شهد عليه فقدم أقام نفسّه فى مقام الريبة . 


لد و" عست 


قوله : « ولا ينابز بالألقاب » ؛ هذا مرى قوله تسالى : ( وَلَا تناب وا 
بالأللاب )0 . 

قوله : « ولا يضار بالجار ؛ » فى الحديث الرفوع : « أوصانى رلى بالجار حتى 
ظلئنت أن يورثه ه . ٠‏ 

قوله : « ولا يشست باللصائب » ؟ نظير قول الشاعر : 

قلست تراه شأيها عصيية وَلَاجَرْعا من طارق ألخْدثآن 

قوله : « إن معت لم يغمه عنه © ؛ أى لابحزن لفوّاتالكلام » لأنه ير ى الصدت 
منها لامغرما . 

قوله : « وإرت ضحك ل يمل" صؤزئه» ؛ مكذا كان ضحك رسول الله صل الله 
عليه وآله » أ كثره التبسم » وقد مفو عيبا » ولم يكن مرى أهل القرقبة 
والكر ثرة. 

قول : « وإن بنى عليه صب » ؟ هذا من قول الله تعالى : ( ثم ين عليه 
ليتعكر نه" أبن ) 9 , 

قوله : « نفسه منه فى عناء لأنه يتعبها بالمبادة » والناس لاباقون منه عَمَيا ولاأذى » 
خالى بالنسبة إليه خلاف حأل نفسه بالنسبة إليه . 

قوله : « فصمق هام » » أغى عليه ومات » قال الله تعالى : ( فَمِقَ مَنْ فى 
ألسَموَات وَمَنْ في لض ) 9 , 

0 7 
. ١١ سورة المعراث‎ )١( 


(؟) سورة المج 5 , 
(*) سوره الزعي 18 . 


1و 
[ ذكر بعض أحوال العارفين ] 

واعل أن الوحد أمر” شريفء قداخيلف الناس” فيه ققالت المسكاء فيهأقوالا » 
وقالتالصوفية فيدأقوالا ؛ أمَا الحسكاءفقالوا: الوجّد7"هو حالة تمد ث نفس عندانقطاع 
علائقها عن اللحسوسات بنتة » إذا كان قد وَرَدَ عليهاوارد مُشُوقى . وقال بِمضهم :الوجد 
هو انصال النفس عبادئهما الجركدة عند ماع مايةتغى ذلك الاتصال . 

وأمّا الصسّوفية ققد قال بهم : الود رفع الحجاب » ومشاهدة الححبوب . 
وحضور الفهم ؛ وملاحظة الذيب » ومحادثة السر ؛ وهو فناؤك من حيث أنث أنت . 
وقال إعضهم : الوجد مم الله عند العارفين ومكاشفة من الحق توجب. القنساء 
عن الحق . 

والأفوال فيه متقاربة فللمنى وإن اختلفت”“العبازة: وقدمات كثير من الداسبالو جِدٍ 
عند سماع وعظ عأو صئقة 9 مطر ب ؛“وَالأخبار: هذا اليب كتير جد اءوقد رأيناحن” 
فى زماننا مَ* مات بذلك لْأة . 

7 4 4 

قوه : « كانت نفسه فبها » » أى مات . ونفث الشيطان على انك ؛ أى تكلم 
بلسانك » وأصله التفخ بالف » وهو أقل من التفل ؛ وأا نهى أمير المؤمنينالفائل:«فبلا 
أنت يأمير للؤمئين 1 »لأنه اعترض فى غير موضعالاعتراض » وذالك أنهلايازم من موت 
المامى” عند وعظ العارف أن عوت” العارف عند وعظ. نفسه ء لأن اتقعال العام ذى 
الاستمداد الثام” لأدوت عند مماع المواعظ البالغة مه من استعداد العارف عند سما عكلام 


. د : « قدا الئاس » (؟) ساقطة من ب (») الأسول : اختل‎ )١( 
. ) عتفقة مطرب» من سغقتالمود ؛ إذا حركت أوتاره فاسطفق ( الآسان‎ )4( 
)١٠١ (19س مس‎ 


15 سس 


تفسه » أو الفسكر فى كلام نفسه ء لأ نفسى المارف فوية جد"اء والآلة التى تحفر بها 
الطين قد لاتحقر مها الححر . 

فإن فلت" : فإن” جواب أمير المؤمنين عليه السلام لاسائل غير هذا الجواب ! 

قلت" : صدقت » إنما أجابه من حيث بعل هو والساممون » ونصل أفهامهم إايه » 
نفرج ممه إلى حديث الجال » وأنها أوفات” مقدرة لانتعداهاء وما كان يمكبهعليهالسلام 
أن يذ كر الفر'ق بين نفسه ونفوسهم ولا كانت الخال تقتضيه »فأجابه واب متكت؟؛ 
وهو مع إسكاته اتحملم حق” وعدل عن جواب يحصل منهاضطراب » ويقع في هتشويش» 
وهذا نهاية الّداد وصحة القول . 


م1 


(/اما) 
الأضل : 


و شع 7 وي 


لخيدة م على مواق له من الطاعة م كَذَاد م دن المخصيّة 00 2 لمنته اما 


0 عق 0 قراس 


شبد أن عند 9 ٠‏ خض إل رضوان الله كل حمرة » وَتجوع 
في كل عه » وَقَدَ لون له لذن » ولت عله الأفصانء وَحَكْسَتْ عليه 60 
المع أعلتبا , وسَرس إل حار به اوور عوج ع أنْرلتْ إسا حَئه عد اوتهاء 
00006 رار : 


أ ع ل 


' عباد أله وى أ ول هل التفآق» ني الضالون اأضاون, 

185 اررق بعَلكنون أَلوَاناً » وَيِفْتَدُونَ أفتنانا » وَيمدوتَك' بكُل عادء 
وَيرصدونم بك , مر'صاد . 

يي دوي ساح 5 تق . بْدُونَ لفسا وَيِيُونَ الشرا » وي 
اا ووم شفأهد » وَفمْلبه الداء ألياه ؛ حَسَدة الكقام ع وز كر اكاك 
وَمُعَِطُو الكجاء ٠‏ ليم بَكُل” طَر بق صر يع" ,: وَإِكَ كله قلب شفيم” ؛ وَلكُل” 
دوع . 

يَعَعارَصُون الثناء » وَيترَاَيون ناه ؛ إن سا نُوا أعلفواء وَإنْ عَذّلُوا كوا 
وَإنْ حََكْمُوا رفوا . ظ 


(١1)د:‏ « إله ». 


سس 154 لب 


َدْأعَدُوا لكل حَقّ بأطلاء وَلكُل الم ماثلآ » وَلَكُل ىر 000 
5 ويفا كل ل ممبأ حا بو لون إل المع باليْأس ليقيئُوا به أسْراة 
فقوا به أغلاتي ؛ ب وني »توتو ذو رط . 
وَأَضلئوا اضرق ؛ يم لمَة الشتيطان » وحم ' القيرَان:( أولئك ِب تيان ألا إن 
عرب الشيطآان ا ارون ) 20 . 


+ + 2+ 


الضمير فى « 4 » وهو الاء راجم إلى « ما » التى منى « الذى » ؛ وقيل : بل هو 
راجع إلى الله سبحانه »كأنه قال ب«تمده كك ماوفق من طاعته» » والصحيحهوالأول» 
لأن" « له » فى الفقرة الأولى بإزاء.« عنهع ف الفثرة الثانية . والحاء فى « عنه » ليست 
عائدة إلى « الله » وذاد : مل نوفقي الفا 

وخاض كل غمرة » مثل قولاك : ارتكب كل" مملكةء وتقحم كل" هول . 
والترة : مازح وكثرمن للاء» وركذاك من الئاس » والجع غار . 

والمسّة : الشّجا » والجم غصص . 

وثلوّن له الأدئوان : تغير عليه أقاربه ألواناً . 

وتألب عليه الأقصوان : تمع عايه الأبعدون عله نسياً . 

وخلعث إليه العرب أعنها » مثل ؛ معناه أراجنوا إليه مسسرعين لحاريته » لأن" الخيل 

إذا خلعت أعنتها كان أسْرَع لجربها . 


وضريث إلى محاربته بطون رواءاها » كناية عن إسراع العرب نحوه لاحرب ؛ 


ء,ا١5 سورة اطادة‎ )١١ 


سه 68 حب 


لأن' ارواعل إذا ضربت بطونها لتساق كانَ أوحى لها ؛ ومراده أمهم كانوا فرساءا 
وركيانا . 

قوله : « حتى أنزلت بساحته عداوتها» ؛ أى حر'يها » فعتر عمها بالعداوة ؛لآنالعداوة 
سبي الحرب » قمير بالسّبب عن السب ؛ مازلنا نطأ الّباء حتّى أتبدك ؛ يمنون اللاء» 
ا كان اعتقادم أذ الها سيت للافت 


وأسحق لأزار » أبعده ؛ مكان سحيق » أى بعيد ؛ والسعحق بضم الين : البعدء يقال» 
قا 4 ؟ ويجوز نم الحادء كا قالواء خسر وعسير» وسحعق الثى” بالضى »أي بعدء 
وأسحته الله أبمده . والزار : لكان الذى يزار مده » أو لكان الذى بزار فيه هوالراد 
هاعنا هو الأول ومن قرأ كت بالسّيرة عللنالاتي رسول الله صلى الله عليه و 4فىذاتٍ 
اله سبعدانه من الثقة » واستهزاء قريش|بة فق)ا أو ل/الداعوة » ورميهم إيله بالحجارة » حتى 
أدْمَوا عَقبَيه » وصياح الصّبيان به».وؤرث الكر ش على رأسهء وفدّل الثوب فى غُنقه 
وحشرهو هر أهله فى شعب بنى هاشم سئين عد ة ؛ عرامة معاماوم وميايعتهم وهئا حميم 
وكلامهم » حت ىكادوا يموتون جِوعاً » لولاأرث> بض من" ذأن يحتوا ارح أو اسبب 
غيره » فهو يسرق الثىء القليل من الدقيق أو المر فياقيه إلمهم لياد 2 ضربهم أحايه 
وتمذبهم بالجوع والوثاق فالشمس » وطردم إياهم عن شعاب مكة »حتى خرجمن خرج 
مهم إلى الحبشة » وخرج عليه السلام مستجيراً مهم تارة بثقيف » وثارة بنىعامرءوتارة 
بربيعة الفرس ء وبفيرم . ثم أججموا على قتله والفتك به ليلاء حتى هرب منهم لائذاً 
بالأو'س واعازرج تاركاً أهله وأولادهء ولا حوته بده » ناجياً محشاشة نفسه حتّى وصل 
إلى المديئة ؛ قناصبوه المر'ب ورمئوه بالناسر 27 والسكقائب » وضربوا إليه آباطالإبل » 


. النسر : قطلعة من اليش الكير‎ )١( 


ع 55 ل 


وم بزل معهم فى عنساه شد بدك © وععروب متصلة 4 حت ١‏ كرمة اله تمالى وأصره 3 
وأيْد ديته وأظهره . ومن" 4 أنْس بالتواريخ يهلم من تفاصيل هذه الأحوال ما يطول ' 


عير حنيةه ا 
2 ّ 5 _ 0 جنا 
سمي النفاق رنقاقاً من النافقاء » وهى بيت الرْبُوع » له بابان يدخلٌّ من أحدها » 
5 56 5 - الى 
ورج من الآخرء وكذلك الذى يظبر دينا ويبطن غيره . 
ب 5 0 25 ع كم ع الس - - م« 
والضالون الضلون ؛ الذين بضلون أتفسوع ويضاون غيرتهم ؛ وكذيك الزالون از لون؛ 
3 فلان عن الأمر 5 أى أخطأ ؛ وأزله شرام . 
قوله : « يفتئون © يتشةبون فنونا ؛ أى ضروبا . 
وبعيدونم 3 أى وتم ويد واكم 0 يغال . علو امرض لعوطع 4 أى دا 
وهذه قوم لاماشق ٍ- ميل القاب : 
قوله : « بماد 6 » أى بِأمر ادلم وكاب مولم» وأصل العمد انشداشم ستام البمير» 
وماصية : عللل الستام لكر 5 تمدا 0 تمد 1 
ورصدونم : بعلتوناللكايد 1 ؛أرصدت: أعددت » ومئه فى الحديث:9 إلا 
ل ع لا 0 ا ل م نا 
أن أرصده لدين عل » . 
وقاب دم ؛: بالتعحفيفى: أى فاسد 1 من ذاء أصايهع وأمر دوابة 2 وإذا قلت ترءول 
ددى » باأفتحم ؛ أاستوى فيه الك ثر والمؤْنت والجاعه أنه مصدر فى الأصل اوماروي: 
«درية 4 بالتشديدء َل يُمدى» فؤعا شددء لقابل « نقيّة » , 


والصذاح 5 هم سئسة الو جه وغ فتاهرء يقول : بأطعوم عليل ؛ وظلأعر هر صييح . 
عسشون اللفاء أى قّ اعاياء 3 9 حداف المار لضب 4 وكذريك ود يورك الشر“اء 3 


1" سس 


والضّراء : شجر الوادى الملتف » وهذا مثل بضربُ لمن عمقل" صاحبه :يقال : هو يدب 
الضرّاء ويمشى له الخمّر ء وهو جرف الوادى . 
نم قال : « وصفهم داء » وقوهم شفاء» وفعلهم النّاء العياء » » أى أفوالهم أقوال 
الزاهدن المابدين ٠‏ وأفمالم أفمال الناسقين الناجريرت. . والداء العياء : الذى 
بي الأساة . 
ثم قال : « حَسّدةالرخاء » يحسدون على النعم . د وم ؤكدوالبلاء 6 ؛إذا وقمواحد 
من الناس فى بلاء أ كدوه عليسه بالسّمايات والثماتم » وإغراء الساطان به » وقد أحسن 
أبو الطيب فى قوله يذم البشر : 
وَكَأنا ل[ راض فين بريب الذ افر حَى أعانه مَنْ أعسا6”" 
كل أنت الزمان” قناة يرح مره فى القناة سنآنا 
2 ومقنطو الر جاء و أى -أهسل الرجاء » أى يبدلون بشرورم وأذام رَجآء 
ال“اجى قنوطا . 
قوله : « وإلىك لقاب شفيع 6 بصف خلابة ألسنتهم وشدةمَاقهمء فقداستحوذوا 
َل قلوب الناس بالرعياء والتصنع . 
قوله : « ولكلشجو دموع و الشجو : الان» أى ييكون تبا كياً وتسلالاحقاء 
عند أهل كل حزن ومصاب . 
بتقار ضو ن الثناء؛ أى يثنى زيد كَل عرو ءايثنى> عمر'و عليه فى ذلك الجاس»أويبلذه 
فيتنى عليه فى يلس آخر » ماخوذ من العَرض . 


ويتراقيون الجزاء : رتقب كل واد معوم عل ثنائه ومدحه لصياحيه حرأ مه 





(حأاحيواتة ؛ 1 عاللآء 


جح ير 1 سس 


ما امال أو بأمر آآخر » مو ثناء يثنى عليه » أو شفاعة يشفع له » أو ممو ذلك | 

والإلحاف فى السؤال :الاستقصاء فيه » وهو مذموم » قال الله نعالى : ل( لا يسا لون 
اناس لان 204 , 

قوله  :‏ وإنعَذَلوا كشفوا » » أى إذا عذّلِكأ حدم كشفعيوبك ذلك اللوم 
والمَذّل » وجبّبك بهاء وريما لاست أن يذ ثرتها لك بمحضر من لاتحي ذ كرتها 
محضرته ءوليسوا كالتاصمين كَل المقيقة » الذين يعر“ ضون عند العتاب بالل نب تمر يض لعليفة 
ليقام الإنسان عنه . 

وإن حكوا أسرفوا ‏ إذاسألك أحدم ففوتضكه فى مالك أسرفة ولم يقنع بشى»» 
وأ الامتتمال:. 

فدأعدر ١‏ لكل ح قباطلا نيتو البَاطل ف معارضة الح والشبهة فى مصادمةالحجّة. 

ولكل دليل قاكم وقول تيك تثابت” ا-عجاجا مائلا مضادًا لذلك الدليل » 
وكلاما مضطرباً اذئك القول > 

ولسكل باب مفتاحا ؛ أى ألستتهم ذلقة قادرةة عل كبح اأفافات » للطف توصّلهم: 
وظراف منطقيم . ظ 

ولكل ليل مصباحا “أى كل أمر مغالل فقد أعدوا له كلاما ينيره وبضبئه » ويجعله 

كالمصباح الطارد لليل . 


ريةرصلون إلى مطاممهم بإظبار اليأس عا فى أيدى الناس ء وبالهد فى الدنيا . وفى 
الآثر : شرك من أخذ الدنيا بالدين . 
ثم قال : ! نما فملوا ذلاك ليفيموا به أسواقهم » أى أتفق سامتهم . 


)١(‏ سورة القرة *519 ء. 


و4 ل 


والأعلاى : جمع عللق » وهو السلمة المينة . 

يقولون فبشيهون ء بوقمون الشْبّه فى القاوب . 

ويصفون فيموهون ؛ الكويه التر بين » وأصله أن تطلى الحديدة بذهب محسنها . 

قد هيئوا الطريق , أى الطريق الباطل قد هيئوها لنساك بتمويهائهم . 

وأضلموا الضيق : أمالوه ؛. وجملوه ضاما ء أى معوحًاء أى جملوا السك ااضيق 

وجا بكلامهم وتلبيسهم » فإذا أسلسكوه إنسانا اعوج لاعوجاجه . 

واللمة : بالتخفيف : الجاعة » والح بالتخفيف أيضا : السر” » وكنى عن إحراقىالنار 

بالجة للدشامبة فى المضرة . 


س1 سس 


(144) 
الأئل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


حك الس هي كت عبر قاس قرع اقوفرم 


لخم ب الى أطهر ين آنر سلطا نه , » وَجَلال كبريائم م مكل المقول 


ل 


0-2 سني عبر سي صر 


من تجائب َرَت , » وردع خطرات مام النُفُوسِ عَنْ عر'فآن كُنه صذته ٠‏ شبد 
أ إلهه إلا أن ؛ شبادة إيمان وَإِيقَانِ ؛وَإِخْلاِ دعن . وَأشيَكُ أن محمد 


عبد ترسو لك انيه َأَعْلَام لبدَىدار” سة تاهج الذي طأمَة" «تصدعيالق» 
ساو سن #اعي 0 اب . 2 0 كه اعم 
نصح لاخاق » وَهَّدَى إلى الر شي وَأْمرَبالقَصْد ؛ صل الله عَليْه وآله سر 1 


موا عبد د أنه ؛ أ أ“ 00-0 يكم ملاع بم سر 
ٍَِ 7 ,3 حت إحسا به 1 1 فَاَستَفْتَحوه وََسِدْتْجِحَوم » وَأَطلبوا ليه 
بس ! تمتخو 60 0 43 عي عن جاب ولا أغلق عن" دونه بأب , 


سي سي ع م" قرغ 
وإنه بسكل تسكن ؛ وف كه بين زا كلإ ابره لأبخله 
ا 0 ا 00 يأويه 
ا سال 0 ا 
201 حنة” البعلون 0 
الهورءولا بطم الهو رعن الْبملُون . 


#ا لي ل تك 


ب فتأى » وَعَلَا ووم 655 فبطن » وَبِطن فملن ء دان وَل" يدن 1 


قراب 
م يدر تلق متيال , ولا سان يم يكلالر . 


وَمنازل لمن ؛ة فى 27 كي اقيم الخ * 0 ل الذي ” 3 0 2 
5 5 1 
المقارة وبق فى المدور ؟ ترق كل مم جَة ! وتبسكم كل لهج وَل اله 
1 ال : اب كر تتبن خخ مر عه 
الشوامخ” وَالما الركواسخ ؛ فيصيرٌ صَلِيُهاً مرا رَقَرَاناً » ومثيدها قاع تَمْلًْاً ؛ 
قاذ شيم" إشفم ,ولا مي" يدقع أذ معدرة تدع :. 
لاياننا 


ابرح 


أظهر سبحانه منآثار سلطانه , نمراق الأفلك ودخول بعضهها فى بعض » كالمييل 
الذى يشتمل على المائل ء وفلك التدرَروغيرما ؛ ونحو خلق الإنسان وما ندل 
كتب النشرريح من حوب المكة فيه 4 وتحو لق التباك والعادن » وثرتيب العناصر 
وعلاماتها » والأثار الملويةالتجدّدة » حسب مجدد أسبانها » ما حير عقول هؤلاء ؛ وأشمر 
بأنها إذا لم بحط بتفاصيل تلك السك مع أثها مصنوعة 29 الأول ألا تميط بالصانع 
الذي هو برى: عن المادة وعلائق الهس . 

وللقّل :مع مُقلة ؛ وهى شحمة المين التى, تجمع السواد والبياض ؛ ومقلت الثىء : 
نظرت إليه بمقاتى ؛ وأضاف امقل إلى « المقول 6 ازا » ومراده البصاثر . 

وردع : زجر ودفم . وماعم النفوس : أفكارها وما يهمهم به عند المثول والروية 
فى الأمر » وأصل الممهمة » صُوّيت يسمع » لابفهم محصوله 





(605 :مه موضوعة » 


سس 1179 اس 
والعرفان : العرفة » و كه الثىء : نهابته وأقصاه . والإيقسان : الولم القطمى » 
والإذعان : الانقياد . والأعلام : النار والجبال تدك مها فى الطرقات . 
والناهج : السبل الو اضحة والطامسة كالدارسة . وصدع بالحى” : حت نو هذل 
الى بظهر مانحته . وبقال . نصحت ازيد ؛ وهو أفصح من قولاك : نصحت زيدا . 
والقعمد : المدل . 
والعبث . مالا غرض فيه ؛ أو ماليس فيه غرض مثله » والهمّل : الإبل بلا راع ؛ 


وقد أملت الإبل : أرسللها سدّى . 


قوله : « علم مبلغ نعمه عليسك ‏ وأَبَثُمي إحسانه إليك. » » أى هو علم بكيّة إنعامه 
عايسك علما مفصلًا ؛ وكل' مَنْ عل اقدرإنثمته نلى) غيره كان أحرى أن نشئد شمته عليه 
عند عصيانه له وجرأته عليه ». مخلاف من تحهل قدر نعمته على الذير ؟ فإنهبلا 2د غضبه 
لأنه لايل قدر ندمته امكنورة . 

قوله : « فاستفتحوه 6؛ أى اطلبوا منه الفتيح عليسم والتضر لك , 

واستنجدُوء : اطلبوا مده النجاح والظّفر . 

واطابوا إليه » أى اسألوم » يقال : طلبث إلى زيد كذا وى كذا. 


وأ 7 ست منعت وه يكسرالنون اطلبوأ مئهامنححة؛ وهي المطية. وترورى:ة و أسشميحوه 4 
بألياء » استمحت ال جل : طلبت عطاءه » وحت بالرجل : أعطيته . 

ثم ذكر عليه السلام أنه لاحبجاب يمتع عنه » ولادونه باب يغلق ؛ وأنه بكل مكان 
موجود » وفى كل حين وأوان:والراد بوجوده فى كل مكانإحاطة عامه ؛ وهو معنىقوله 


5-0 


تعالى : لمَايكُون' بن وى تلن إل هو رابسم )20 , وقوةسبحانه :«إوهو مت" 
5 

قوله : ١‏ لا يثامه المطاء » يالكسر : لا ينقص قدرته . 

والحباء : الثوال ولا يستتفذه » أى لا يفتيه ٠‏ 

ولا يستقصيه ؛ لا يبلغ الجود أثمى مقدوره وإرف ع الجودء لأله ادر على 
مالا نهاية 4ه . - 

ولا ياوبه شخص عن شخص : لا يوجب ما يفمله لشخص أو مع شخص إعراضا 
وذهولا عن شخص آخر ؛ بل هو عام بالجبع » لا يشغله شأن عن شأن . لوى الرجل 
وجيه » أى أعرض واتحرف ء ومثل هذا أراد.قوله : « ولا يلبيه صوت عن صوت » » 
ألمام كذاه أى شَدَلِه . 

ولا محجزه ‏ بالض” ‏ هبة عن سلب تأ لآ عدمه » أىايسكالفادرينبالقدرةمثلنا؟ 
فإن" الواحد منا إصرفه اهمامه بعطية رُيدَ عن سلب مأل عمرو ء حال يكون مهنا بتك 
العطية : لأن” اشتفال القلب بأحد الأمرين يشذله عن الآخر . 

ومئل هذا قوله : « ولا بشغله غضب عن رحمة » ولا تولهه رحمة عن عقاب » » أى 
لاممدث الرحمة لمستحقها عنده ولهاً » وهو التحيّر والتردّد » ونصرفه عن عقاب للستحق”؛ 
وذلك لأن” الواحد منا إذا رح" إنسانا حدث عنده رقة » خصوصا إذا ثوالت منه الرحمة 
لفوم متمدادين » فإنه تصير الرحمة كالكة عنده + قلا يطيق مع تللك الال أن" ينتقي » 
والبارى' تعالى مخلاف ذلك ؟ لأنه ليس بذى مزاج سبحانه . 

ولا يجثه البعلون عن الظهور » ولا يقعلمه الغلهور عن البطون ؛ هذم كلها مصادر؛ بن 


. * سورة الجادة‎ )١( 
4 ؟) سورة الحديد‎ 


لاو سس 


بطونا أى حََ » وظهرظهورا » أى تل » يقول : لا يمنمه خفاؤه عن العقول أن ند ركدعند 
ظهوره بأفماله وإن ل يكن ظاهرا بذائه» وكذلك لا يقطعه ظيوره بأفماله عن أن فى 
كنهه عن إبصار العقول وإدراكيا له . ويقال : اجتندت كذا » أى سترته » ومته الجنين » 
والجنة لاترس » وصتّى ال جد لاستتارهم ' 

ثم زاد المنى تأ كيدا ققال : « قرتب فنأى » ؛ أى قرب فملا فنأى ذاتاء أى أفعاله 
قد تمر ؛ ولسكن” ذاته لا تع . 

ثم قال : « وعلا فدنا » ؛ أى لا علا عن أن تحيط به المقول عرفته المقول » لاأنما 
عرفت ذاته » لكن عرفت أنه شىء لا يصح أن يعرف » وذلك خاصته سبحانه » فإن" 
ماهيته ستحيل أن تقصوار للمقل لا فى'الدتيايولا فى الأخرة » مخلاف غيره من اللمكنات. 

ثم أ كد المنى سبارة أخرى» فال : الاوظوز بان » وبطن فملن 6 ؛ وهذامثل الأول. 
ودان : غلب وهر وم ين تمر ولم يدلب . 

“م قال : « ل يذرأ الخلق باحتيال 6 أى لم يمخلقهم بميلة توصّل بها إلى إيحادهم » بل 
أوجدمٌ على حسب عله بالصلحة خاقا مترعا من غير سبب ولا واسطة . 

قال : « ولا استمان بهم لكلال 1 أى لإعياء عش أى ل يأمر المكلقين بالجهاد ا جته 
فى قهر أعدائه » وجاحدى ندمته إليهم ؟ وليس يكال ولا عاجز عن إهلا كم » ولسكن” 
الحمكة افنضت ذلك » قال سبحانه : ( وَْلَادَفَمك أله الئاس تممه راض أفسَداتٍ 
”)2004 أي لبطل التسكليف . 

نم ذكر أن" التقوى قوام الطاعات التى تقوم بهاء وزمام العبادات لأنها تمك 
ومحصّن ؛ كزمام النافة المانع لها من اللتبط , 


0000-7 الك 


والوثائق : جمع وثيقة » وهى دايوثق به . وحقائقها جمع حقيقة ؛ وهى اراية ؛يقال : 
قلان حاتي الحفيقة . 

قوله : 2 تؤل' » بالجزم » لأنه جواب الأمر ؛ أى ترجم . 

وال كنان : جمم كن" وهو السّتر . والفاعة : الراحة «السّمة : الجدة . وللماقل: جمم 
مثقل » وهو الاجأ . والخرز : الحفظ . وتشخص الأبصار : تبق مفتوحة لانطرف . 

والأقطار : الجوانب . والصّروم جمم صرام وصسمة » وهى القطعة من الإبل 
بمو الثلاثين . 

والمشار :النو قأنى عليهامن بوم أرس ل الفحل فيها عشرة أ شهر فزالعنها اس الغخاض 
ولا يزال ذلك اسمها حتى تضّم » والواحدة مشراء » وهذامن قوله تعالى : ( وَإِذ ألمشَارٌ 
مُطْنتْ 4 9 أى نركت مسيبة مؤلةالآيلتطت]إليها أربابهاء ولا يحلبونها لاشتفاهم 
تأنفسهم . 

وتزه قكل” مهجة : نهلك . وتَبَك كل المحة » أى مخرس » رجل أب وبكي ؛ 
والاضى بكر" بالكسر . 

وال" الشوامخ : الجبال العالية » وديا : تدك دكا ؛ وهى أيضا العم الرواسخ . 

فيصير صارها . وهو الصلب الشديد انصلابه ‏ سراباً » وهو مايتراءى فى المهار 
فيقلن” مأو . 

والكقراق : اللخفيف . ومعيدها : ماجمل مها منزلا للناس . قاعا : أرضا خالية . 

والكملق : الصفعيف الستوى » ليس بمضه أرفم وبعضه أخفض ٠‏ 


(0) سورة التكوير 6ه 


!ا لب 


(ة4١)‏ 
الأمثل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


بعثه دين لا لام ولا منآن سأطسع”» ولا منبج واضح . 
ام الع 17 3 ٠‏ ؟ جم 4 " 

أوصيحي عباد الله بتقوى اق » وأحَذر م الد نيا فإلنها دار عشوض 000 
ل ير 5 1 31 
تنذيص ء سا كنها ظاعن ؛ وَقَاطنها بان . 

تميد ”.ألما ميَدَانَ السفيتة 55-2 لاضف فى لجع اليحأر ر » فمنهم الْغْرق 
لوبق » ومن الت جى على بون الأمؤاج/ فر الأباح يأذبالاء تي على 
أَهْوَالها » فما عرق منها فَلَيْينَ عدر )وما تجمزمنها فإ مهلك . 

ا 36 وام و# مت ا ل 1 0 0 

عباد الله ؛الأن فاعليوا 4 وَالا لسن مم" و الا يدان عي #والأعضاهلد نه 
وَالمقبُ ريع" والتجال عَر يض ؛ قبل إزهاق القت ء وَحُنُول اتوت ؛ فََقُهُوا 

عي ارسي ا 


-_- نزوله” ؛ ولا تنتظروا قدوم” 3 
د 4 
البن :. 
قول : بعث الأهسبحانه مدا صلى اللهعليه و4 لما لإيبق عَم بهتدى به المكلقون؛ 
لأنه كان زمان الفترة وتبدل المصلده » واقتضاء وجوب الأطف عليه سبحانه تجديداً 


لبمثته ؛ ليعر”ف المبموث المكلفين الأفمال التى تقر”بهم من فمل الواجبات المقلية وتبمدعم 
عن المقببحات الفعلية . 


7 ا 


وأنتا. الساطم : المرتفع . سطع المبح سطوعا: ارتقع 

ودارٌ شخوص: دار رخْلة شخس عن اليل : رحل عنه . 

والظاعن : المسافر . والقاطن : لقم . والبائن : البعيد . يقول : سا كن الدنيا يس 
بسا كن على الحقيقة » بل هو ظظلاعن فى للعنى وإن كأن فى الصورة ساكتا , والقم بها 
مغارق ؛ وإن أن أنه مقرم . 

ونيد ,أهلبا : تتحرك ويل ٠‏ واليّدان : حركة واضطراب . 

وتصفقها المواصف : تضربها بشداة ؛ ضربا بعد ضرب . والعواصف : الرياحالقوية. 
لجج : ججع أَجة » وهى مسقم ابعر . 

الويق : المالاك » وبق الرجل بالفتح تق وبوقا : هلك ء والموايق منه كالموعد 
« مفمل » من وعد يعد » ومده قوله تعالى: (وجملنا| بي 0 مو بقا 47" ؛ وفيداةأأخرى: 
وَبَقَ الرجل يو بق وبا » وفيه لنة ثالثة: و بناجل » بإلكسر يرق فق بالكسر أيضاء 
وأوبقه الله » أى أعلكه . 

ونحفْزه الرياح » تدقمه . ضرب عليه السلام لأهل الدنيا مثلا برأ كى السّفينة فى البحره 
وقد مادّت' بهم ؛ فممْهم الحاللك على الفور » ومنهم مَن' لا يتمجّل هلاكه , و تحمل الرياح 
ساعة أو ساءات » ثم ماله إلى الملاك أيضًا . 

ثم آم عليه السلام بالعمل وقت” الإمكان قبل ألا يمكن العمل » فسكفى عن ذلك 
بقوله : والألسرء منطلقفة » لأن الحتضّر 'يعتقل لسانه . والأبدان صميحة » لآن 
الحتضر سق البدن . والأعضاء لد"نة » أى لينة » أى قبل الشيخوخة واطرم ويس 


(9) سدرة الكيف 5ه . 
([1 د نسح )١١‏ 


حا ناا ب 


الأعضاء والأعصاب . وللنقلب فسيح ء والجال عريض ء أى أيام الشبيبة وفى اثوقت 
والأجل مهلة » قبل أن يضيق الوقت علي . 
قبل إرهاق الفوت » أى قبل أن جمالك الفوت- وهو فواتالأمر وتعذراستشر اكه 
عليكم - مرمقين ؛ والمرهق: الى عرد ليقعل » قال الكيت : 
تندى أ 0 رابا نهم اقةالجاور والضاف الر'مى 9 
قوله : د توا عليم نزوله » 3 تنظروا قدومه 6 » أى أعملوا عمل مَن' بشاهداللوت 
حقيقة ء لا عمل من" ينقظره اننظارا وبطاول الأوقات مطاولة » فإن” التسوي داعية 


. ) السساح واقمان ( رهق‎ )١( 


(195) ّْ 
الأضل : 
ومن خطبة له عليه السلام ؛ 
وقد عه طون ون أضعاب مُسَمدِ سَلى أفه َيه وسل أن ل' أَرُدْمَلَ 
هو وَلَا لى رَسُوله ساعة قط » وَلَعَدْ وَاسيته بتقسى ف الواطن الست تنكس فيها 
0 وخر الأقداء” تحدة أ كرمنى أله با . 
وكا قيض تراث ملَفه عي وسو إن َه لل سَرى لذ مال 
ا ل وَجهى فة صَلَ الله عَلَيْهِ وس وَلَلَائكة 
نزي ا تشع مازوطاية لبلا جع وما فَرَقْتْ مفى هيسة 
ء يعارن دح مار 0 سرع قن ذا أحق به ع 
انوا على بصائر ر تسْدق يتم 1 قو الذى لاله 
لأَهرَإْ أل جلاة الح » مم أعل مار البأطل . 
فول مالسممون» واستغفر فر أله يولك" . 


د 7 ا 
المح : 
كن أن يعنى بالستحدّظين الخلفاء الذين تقد موا؛ لأنهم الذين استحفظوا الإسلام؛ 


أى جُملوا حافظين له » وحارسين لشريعته ولهوزته » ويحوز أن يعنى به العلماء والفضلاء 
5 32 عب 
من الصّحابة » لأنهم استحفظوا الكتاب ء أى كللفوا حفظله وحراسته . 


حد | اذاإقرة اح 


والظاهر أنه يرم فى قوة عليه السلام : 9 لم أردٌ على الله » ولا على رسوفهساعة فط » 
إلى أمور وقعت' من غيره » كا جرى يوم الهديبيّة عند سعلر كتاب الصلح ؛ فإ بض 
المبحابة7؟ أنكر ذلك » وقال : يارسول” اللّهء ألسدا اللسامين ؟ قال : بل » قال: أوَلِيِسُوا 
السكاقرين ؟ قال : بلى » قال ؛ فسكيف تمطلى الدثيةفى دبندا افقال صلى الثهعليه وآ له: إنما 
أعمل ا أومّر به » فقال قوم من الممحابة : ألم يكن قد وعدنا بدخول مكة !وها نحن 
قد صد دنا عنها ثم ننصرف بمد أن أعطيناً ادبا ل ونا وات ار أجد أعواناً لم أعط 
الدنية أأبدا » فقال أبو بكر لحذا القائئل :.وبحك ! الزّم' غر' زه" ء فوالله إنه لرسُول الله 
صل الله عليه وآ له » وإن الله لا يضيعه . 

ثم قال له : أقال للك : إنه سيد خلها هذا العام ؟ قال : لا » قال : فسيد خلها. فلنافتح 
النىّ صلل الله عليه واله مك ؛ وأخذ.نفاتييُالكمبة دعاه فقا : هذا الذى وعدت به . 

لذلاب 

واعل أن هذا الخير يالا ريي .فيه ء والتاس - روه » ولس عندى يقبيح ‏ 
ولا مسنهجن أن يكون سؤؤال هذا الشخص لرسول الله صلى الله عليه وآله تا سألاعند على 
ل و و :111 
تومن" قل بل ولكن" طن قالى 4 ”" . وقدكانت الصّحابه تراجع رسولاللدصل 
لل عليه و له فالأمور» وتسأله كايستبهم مليهار تقول له : أهذا منك أم مناللّه ؟وقال له 
السغدان”'* رحمهما ل يوم اأندق » وقد عزم على معمالحة الأحاب ببعض مر الديثة : 
أهذا من لله أم رأئ” رأيته من نفسك ؟ قال : بل من نفمى ؟ قالا : لاء والله لا نمطيهم 
مها مرة واحدة وأيدينا فى مقابض سيوفيا ! 


)١(‏ هو خمر بن الخطاب » وانظر سيرة ان هعام ؟ انا 

)22 الغرز فى الأسل : ركاب كور الل , والتكلام هنا على الماز , أى أتبم قوله وئطه . 
(*) سورة البقرة 51" . 

(4) هنا سمد بن مماذ » وسمد إن عبادة الأنصاريان , 


ل إغر؟ سلب 


وقالت الأنصارله يوم بدر ء وقد تزل ممزل إيستصاحو ه أن لتهذا المزلعنر أى 
وأيث آم بوحى أُوحِىَ إليك ؟ قال:: بل عن رأى رأيكه » قالوا : إنه ليس لنا عنزل + 
أرحل عنه فاتزل بموضم كذا . ١‏ 

وأما قول أبى بكر له : « الزم عَرئزء » فوالله إنهلرسول الله صل الله عليه وسلم #فإما 

هو تأ كيد وتثبيت على عقيدته التى فى قلبه » ولا يدل ذلك على الشك ‏ فقد قالالله تعالى 
لببيه : ( وَلوَلَا أن تُبَتناك لقذ كدت تر' أن لنهم' شنا قليلا 4 29 ؛ وكل أحد 
لايستغنى عن زيادة اليقين والطمأئينة . وقدكانت وقعت من هذا القائل أمورٌ دون هذه 
القصّة » كقوله : دعْنى أضرب عي قأبى سفيان . وقوله : دَعَنىأضرب عنقعيد اق نأبى » 
وقوله : دَعُبى أضرب عُنق حاطب بن ألى#ثلدمة . ونهى النبى> صلى الله عليه وأألهله عن 
النسرع إلى ذلك » وجذبهنوب: رسوللف تلن مكبه وآله حين فا على جنازةابن سول 
بصلى» وقوله : كيف تقر ارأسالنافقين 1 وليس ف ذلك جميمهسايدل” على وقوعالقبيح 
منه » وإئما الرجل” كان مطبوعاً على الكد: والشراسة واتدشونة » وكان يقول مايقولعل 
مقتضى السجنية التى طبسع عليها . وعلّ أى حال كان ع فلقد نالالإسلام بولايتهو خلاقته 
خيرا كثيرا . 

2 

قوله عليه السلام : 2 ولقدواسينه بتفسى »؟يقال: واسنته وآسيته»وباهمزةأقصح»وهذا 
ما احص عليه السلام بفضياته غير مداقم » ثبت معه يوم أَحُد ور الناس » وثبت معه 
يوم حُنين وف الناس ؛ وثبت نحت رايته يوم حير حتى فنحها وفر من كان بعث ,با 
من قبله , 





)١(‏ سورة الأسراء 14 ء 


حم لاار؟ سب 


وروى الْحدثون أن" رسول” الله صلىالله عليه وآآله للا ارذتث يوم أحُدءقالالناس: 
فتل ممد » رأته كتيبة من المشركين وهو صريع بين القتلى ء إلاأنه حي » فصدت له. 
فقال لعلى عليه السلام : ١‏ كفنى هذه » حمل عليها علي هالسلام وقئل رئيسهاءم صَمدتْله 
كجببة أخرى » ققال : باعل" ا كفنى هذه » لفمل عليها فهزمها وقفل ئيسهاءئم صتّد تل 
كتيبة الةء فكذهك . فكان رسول الله صلى الله عليه وآله بد ذلك يفول : قاللى 
جبريل : يتمد » إن" هذه للمواساة ء فقلت : وما ممنمه وهو متى وأنامته ! فقالجيريل: 
وآنا منما. 

وروى الحذثون أيضأ أن" السامين سمموا ذلك اليوم صائماً من جهة المماء ينادى : 
« لاسيف إلا ذو الفقار » ولا فتى إلاعلاة )فال رسول أنّدصل الله عليهوا لملن حضره: 
« ألا نس.مون ! هذاصوت” جبريل » . 

وأما بوم" حنين فثدت ممه فتن :من بنى باش » بعد أن ولى السامون الأدبارء 
وحامى عنه » وقتل قومامن هوازن بين يديه » حتى ثابت إليهالأنصار »وامهزستهوازن 
وغدمت أمواهًا . : 

وأما يوم خيبر فقمته مشهورة . 

لِذلنئنا 

قوله عليه السلام : « يمدة أ كرمنى الله سبخانه مها 6 الجّْدة:الشجاعة»وانتصاسا 
هاهنا على أمها مصدرء والمامل فيه محذوف . 

م ذ كر عليه السلام وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال : 0 أقد قب و إن" 
رأسه مَل صدرى » ولقد سالت نفسه فىكق الامو باعل جين #يقال: إنّرسو لاله 





(1) ارنث : جل من المركة جرمما وفيه رمق . 


ير د 


عسل الله عليه وآله قاء وما يسيرا وقت موته » وإن” عليًا عليه السلام مسح بذلك 


الدم وجهه 5 
وقد وى أن أبا طيبة السام شرب دمّه عليه السلام وهو حى » ققال له : إذن 
لا يجم' بطنك . 


قوله عليه السلام: « فضجت الدار والأقنيّة  »‏ أى النازلون فى الدار من اللائكة ؛ 

أى ارتفع ضَجِيستهم و دهم » يعنى أنى سمعت ذلك ولم يسمعه غيرى من أهل الدار . 
واللا" : الجاعة؛ هبط قوم من الملامكة ويصعد قوم . والمروج: الصعود .والهيدمة : 
الصو'ت امن" . والضريم : الشق فى القبر . 
نايكا 
[ ذكر خبر موبتا الرلاثول عليه السلام | 

وقد روى من* قصّة وقاة رسول الله صل الله عليه و41 أنه عرتضت هالشكاةالتى 
عرضت » فى أواخر صفر من سنة إحدى عشرة للبجرة » شه جيشأسامةبن زيدءفأمرهم 
بالسير إلى الَاقاء حيث أصيب زيد وجعفر عليهما السلام من الرتوم » ورج فنتللك الليلة 
إلى البقيع » وقال : إألى.قد أمر'ت بالاستغفار عايهم » فقال عليه السلام : الّلام عليتم 
يأهل القبور » لبك ماأصبحم فيه با أصببح الناس فيه » أقبلت الفتن كقطم القيل 
ال » » يتبعأ و>لها اأخرثها . ثم استغفر لأهل البقيم طويلا ء ثم قال لأححابه : إنجبر يلكان 
يمار ضنى القرآن فى كل عام مرة ء وقد مارضنى به العام مرتين » فلا | راءإلالحضورأجى. 
ثم انصرف إلى ببته تفطب الناس فغدٍه فقال20 :مماشر الناس » قدحانمى شُفوق من 
بين أظهرك » » فن كان له عندى عداة » فليأتتنى أعطه إياها » ومن كان هلى دين » 
غايأتنى أقضه . أمها الناس » إنه ليس بين الله وبين أحد نسب ولا أمر يؤنيه به خيرا » 


)١(‏ ساقطة من ب. 


حاجيم؟ سل 


أو يصرف عنه شرا إلا الممل » ألا لا بداعين مداع ولا يتمتين مقمن .. والذى بعثفى 
بالحق لا ينجى إلاعمل” مع رحمة ؛ وأو عصّيت لهويت . الهم قد بلغت . 
“مزل فصل بالئاس صلاء سفيقة » نم دخل يب تأم سامة ء ثم انتقل إلى بيت عائشة يعلله 
النساء والرجال » أمّا النساء فأزواجه وبنته عليها السلام » وأمًا الرجال فعلى” عليه السلام 
والمياس والسن والحسين علمهما السلام » وكانا غلامين يومئذ » وكان الفضل بن اعباس 
يدخل أحيانا إليهم , ثم حدث الاختلاف بين السامين أيام مَرضه.ء فأوتل ذلك التتازع 
الوافم يوم قال صل الله عليه وله : « انتوتى بدواة وقرطاس ؛ وتلاذالك حديث 
التخلف عن جيش أسامة » وقول عياش بن أبى ربيعة : أيولى هذا النلام على جلت 
لمهاجرين, والأنصار ! 
م اشتدة به الرض » وكان عدلاخفة مَرَضِه يصلى بالداس بنفسه » فلء) اشتد”بهالمرض > 
أمس أب بكر أن يصلْء بالناس . 
وقد اختلف فى صلاته 204 الشيعة زعم أنهي صل" بهم الاصلاة واحدة » وهى. 
الصّلاةالتى خرج رسول الله صلى الله عليه و41 فيها يتوادى بين على" علي هالسلام والفضل » 
فقام فى الحراب مقامه » وتأخر أبو بكر . 
والصحييح عددى ‏ وهو الأ كثر الأشبر - أمها لم تسكن* آخر” صلاة”2 ف حيانةصلى 
الله عليه وآ له بالناس جماعة » أن أبا بكر صلى بالئاس بعد ذللك يومين » ثم مات صلى. 
لله عليه وآآله ؟ فمن قال يقول : لله توف لايلتين بِقيمَاً من صَمّر » وهوالةولالذى تقوله 
الشيمة ؛ وال كثرون أنه توفئ فى شهر ربهع الأول بعد مضى أيام منه . 
وقد اختلقت الررواية فى موته » فأنسكر مر ذلك ء وقال : نه لم كنت » وإنه غاب 
وسيعود ؛ فثناه أبو بكر عن هذا القول ء وتلا عليه الأياث التضدّفة أنه سيموت » فرجم 
إل قوله . 
)١(‏ ب : : الصلاة » . 


سس و1 عم 


ثم اختلفوا فى موضع دفنه » فرأى قوم أن يدفنوه كّة لأنها مسقا رأسه » وقال 
مَنْ قال : بل بالمدينة ؟ ندفنه بالبقيم عبد شهداء أحد . م اتفقوا علن دفنه فى الببت الذى 
قبض فيه » وصلوا عليه أرسالا لايؤمّهم أحد . 
1 وقيل : إن علي عليه السلام أشار بذللك قفبلوه . 

وأنا أجي من ذلك ؟؛ لأ الصّلاة عليه كانت بمد بيمة ألى بكر » فا الذى منع من 
أن يدم أبو بكر فيس لى عليه إماما ! 

وتنازعوافى تلحيد مو نضر بحه » فأرسل المباس عله إلىأبى عبيدة بن الجرتاح- وكان 
حفر لأهل مكة ويم س7؟ على عادتهم_رجلا » وأرسل على رجلا إلى بى طاح ة الأنصارئ_ 
وكان يلحد لأهل المدينة علىءادتهم ‏ وقال# الهم اختز لنبِيّك ء فجاءاً بوطاحةفلحّدله » 
وأدخل فى الأحد . ش 

وتنازعوا فيمن ينزل معه القثْرء فنم طِى” عليه السلام الناس أن يلوا معه » وقال : 
لاينزل قيرّه غيرى وغير العباس » ثم أذن فى زول الفضل وأسامة بن زيد مولاهم » ثم 
ضحت الأنصار » وسألت أن ينزل مها رجل ف قيره . فأنزلوا أوس برك خولى - 
وكلن بدريا . 

فأما الشثل فإنَ عليا عليه السلام تولاء بيده » وكان الفضل بن المباس صب 
عليه للاء . 

وروى الْحدثون عن عل عليه السلام » أنه قال : ما قَلَبْتْ منه مُضُواً إلا وانقاب» 
لاأجدٌ له ثقلاً »كأن ممى مَنْ يساعدنى عليه » وما ذلك إلالللائسكة . 

وأما حديث المينمة ومياع الصّوت » فقد رواء خَلق كثير من الحدثين » عن على 


(1) يضرح : أى بشق ويحفر له ضريمآ . 


م1 ل 


عليه السلام » وتروى الشيمة أن علا عليه السلام عصّب عبت الفضل نن المباس » حين 
عيب عليه اللساء » أن رسول الله صل الله عليه وآآه أوصاه بِذْلِك ء وقال : إنه لأبيصر 


لنلنتا 


قوله عليه السلام : « فن ذا أحق به منى حا وميتا 1 » » انتصابهما على الخال من 
الضمير المجرور فى « به 6 » أىأى شخص أحق برسول اللدصل الله عليه وآله حال حياته 
وحالوقاته منى ! ومرادممن هذاالكلامء)أ نه أحقبالحلافة بمذهو أ حق” الناس بالْمزْلةمنه حيث 
كان بتلاك المزلة منه ف الدنيا ؛ وليس مموزأن يكو ناحالين منالضمير اللجرورف «منى >لأنه 
لاحمسن أن يقول : أنا أحو به إذا | كنكالحيا من كل" أحد » وأحوة به إذا "كنت ميتا 
من كل أحد ء لأن اليت لايوصف بمثل_ذلك ء ولأزء لآ حال ثبتت له من الأحقيّة إذا 
كان حيا إلا وهى ثابتة 4 إذا كأنميتا »و إن كاناليت يوصف بالأحقيّة, فلافائد:ىقوله . 

« وميتا » على هذا الفرض » ولا يبق فى تفس اكلام إلى قسمينفائدة هو أماإذا كان 
حالا من الضمير فى به » » فإنه لايازم من كونه أحق ,المئزلة الرفيعة من رسول الله صلى 
الله عليه وآآله وهو حى أن يكون أ<ق بالخلافة بعد وفته » أى ليس أحدها يازم الآخر» 
فاحتاج إلى أن يبين أنه أحقّ برسول الله صل الله عليه وله من كل" أحد إ نكا نالرسول 
7 ؛ وإن كان مينا ء ولم يستهجن أن يقسم السكلام إلى القسمين المذ كورين. 

قوله عليه السلام : « فائقذوا إلى بسائرك »ءأى أسرعوا إلى الجهادهلى عما ند »الى 
أنم علبها »ولا بدخلن الشلك والريب فى قاوبم : 


قوله علمه السلام  :‏ إنى لملى جادّة الحق ؛ وإنهم لعلى مْلة الباطل © كلام جيب 


حاار ع 


ص فاعدة الصناءةالممنوية » أنه لاحسن أن يقول : وإنهم آمل جادّة الباطل ؛لأنالباطل 
لايوصف بالجادة » ولهذا يقال من ضل : وقع فى بِنيّات الطريق”" » فتموض عنها 
انظ « لمر » » وهى اللوضم الذى بزل فيه الإنسان »كامزئفة :موضع الرلى » والغرقة: 
موضم الغرق » والبلكة : موضع الملاك . 





. بنيات الطريق ف الأسل :ااطرق المغار تتشمب من الجادة‎ )١( 


سس إفريةر 1 سسب 


(١9ا)‏ 
الئل : 
ومن خعطلبة له عليه السلام : 


سرج كت و عت 


َمل عجِيج الحوشف الْقَْوَات »ومعاصى العباد فى أكلراتءوأختلا فالثيتآن 
- - : ص 5 6 3 #تير ليت 5-5 5-5 ' ص 
ف ألبحارٍ ْم مرّات »و تلامل” لأ بار بأرم العأصفات . 


را سدك» 


وَأَسْهِدُ أن مدا يحيب أله » وسَغيرٌ وَحيه » وَرَسول رثقته . 

أمَا بعد » فإلى أوسِيك" بتقوق أثْر الذى أَبتدَأ لقع" ؛ وليه 
م “وب يجاح ملعك" وَإليهُ 3 ملتبلى رَغبتك" وه 00 يلل" » 
لي مرا فرك د عير وه دام ُو وبستى أفيتيؤ: » 
وَشِفَاه مَرَضٍ أجْاد 1" » وَصَلاح قاد صَدور؟' . وَطَهُورٌ دنَس أنقسم » وَجِلَاه 
غشآء أبصار و 0 فزع جَأْفِعْ. وَضياسَوَادٍ ل 


المحيج: رفم الصوت ؛وكذلك المجّءو فى الحديث: 3 أفضل احج المج والح » أى 

القلبية وإراقة الدم » وجميج » أى صوت » ومضاعفة الفظ دليل على تسكرير التصويت . 
والّبنان : جمع ثون ء وهو الحوث ؛ واختلافها هاهنا : هو إصمادها واتحدارها . 
وجيب له : منتجبه ومختاره . 


وسقير وحيه : رسول وحيه » والجع سفراء » مثل ففيه وققهاء . 


حاايم؟ ب 


وإليه مرائى مفزعكم : إليه تفزعون وتلجئون » ويقال : فلان مرمى قصدىء أى هو 
للوضع الذى أنحوه وأقصده . 

وبروى: 3 وحلاء عشى أ رك »بالعين المهملةوالألف القصورة»والجأش : القلب» 
وتقدير الكلام : وضياء سواد ظادة عقائدم » والسكنه حذف المضاف لعل يه . 

خا أ 

ال - 3 . 

0 اطاعة لله شعاراً دون ارم ل دخلا دون شعار لإ 1 وَلطيفاً ع 
سم ع 
م “ وأميراً فواق أمُو رم" ا ١‏ احين ورُودِ 2 وشفِيما لدَرْك طَلتَمكم”' » 
وَحلة ليوح فرعكر” تيع طون بوم وسكا لطول وَست »وش 
لكر'ب م زالت 84 طاعة الله را من ] مالف مكيف وتوف متوقمة » 
وار نيران مُوقدة . 

الى عب حب الي 52 


5-5 ا ا رء #6 عن ووعي 
د التَقَوَى مريت عن الشدائد بعد دنوها ؛ وَأَحْلَوْلتَ له ألآء 1 عل 
راوها » اهرجت عه الْأنوَاح بد نا كيباء وَأَسْبَتْ ل المسماب بد إنساسباء 


تك 2ل “ عدوس يك ف 5 كن ع 0# ع إس 
وَقطلت عليه الكرامة بهد قحوطها . وتحدبت عليه الرحمة روا نت 


8 الي خب قر عضر 


عليه ند نضويرا ولت خلئه ال ك5 سك إِرْذاذها . 


ل 1م رةه عير عسل 5 اسن يي م 00-2 
قأتقوا الله الذى نفسك' مماعظته ام بر سااتهءوأمتن علي كر" بنسمقه. 
دوا أنقتك" أمبادته ء وَأخْرجُوا إليه من حق طاعته . 


7 8 4 


- 


0-0 


بيخ . 
الشعار #أقرب إلى المسد من الد ثار .والدخيل :ماخالطباطن الحسد؛ وهو 3" - 
من الشعار 0 


ثم لم يننصر علىذاك حتى أمر بأن يجمل التقوىلطيفا بين الأضلاع » أى فى القلب» 
وذلك أمس بالإنسان من الدخيل » فقد يكون الدّخيل فى الجسد وإن لم مخامر القلب . 
ظ “م قال : « وأميرا فوق أموركم  »‏ أى بكم على أمورم كا يحم الأمير فى رعيته . 

والمسبل : للاء برده الوارد من الناس وغيرثم . 

وقوله : د لحين ورودم » » أى لوقت ورودك . 


والطلبة بكسر اللام : ماطلبته. تن شئم.. 
قوله : « ومصابيح لبطون قبورك 6 وجاء فى امير :إن الس الصالم يضىء قبرصاحيه 
كا يضىء الصباح الظلمة . 


والسسكن : مايسكن إليه . 

قو : « ونفساً سكرب مواطت » ؛ أى سمّة رحا . 

ومكتتفة : محيطة . والأوار : حر النار والشمس . 

وعرّبت : بدت . واحلولت : صارت علرة . وترا شيا : اجناعها وتسكاتتها . 
وأسهلت : صارت سهلة . بعد إنصابها » أى بعد إتمابها لسك ؛ أنصبته : أثمبته . 

وهطلت : سالت . وقحوطها : قللها ووتاحتها9؟ . 

وتحدبت عليه : عطفت وحَنّت . 

نضوميا : انقطاعها . كنضوب الماء ؛ ذهابه . 


(١5)ب‏ :1 ؟ فياه (؟) الوتاحة : الف . 


0 


ووبل الطر : صار وابلا ء وهو أشد الطر وأ كثره . وإرذاذها : إنيانها بالركذاذ 
وهو صميف الطر . 

قوله : « فمبدوا أنفس؟ » ؛ أى ذللوها . ومنه طزيق ميد . 

واخرجوا إليه من حق” طاعته » أى أذُوا المفترض علي من العبادة » يقال : 


خرجت إلى فلان من دَيْنه » أى قضيته إياه . 


نذناب 
الأى: 41: 
2 2 8 ف ١‏ # قاع # عور . 7 
مم 2 هذا الإسلام” دين أله الذى ى أضصطفاة التقسهء وأعطلمة” سّ عينه ووأ صسقاة 
ا 000 عار اسل من لاس ا“ رسيس 
0000 > 


وَأتأق الحياض" 5 : 


م خم متر خض 


لضا سس خسم عم مر # عن عن #ا نل 5 5 

نم جَث لا أنقصام” لمرونم » وَلَا فك لِسَلَيه » وَل أنْهدَام سس ءوَلَازوَالَ 
و 5 بسكم دش جح في" عت ع 1 سح سه" 
لدعا مه ار ولا أقطاع لدت ؛ ولاعفاء لشرائمه » ولا جِذ 


اكب كيو 


بٍِ 


ع 


لفروعد ء وَلَا صَنْكَ لطرثقه » وَلَا وعوثة لهو لبد ء وَلَا سَوَادَ لوَضْحد » وَلَا عوج 
لانتصا به وَل عَصَل فى عوده ٠‏ وَل وَعَعْ” لنجّه » وَلَا أنطفساء لصا بيحة 0 
وَلَا مَرَارَة امتلاوته . 

َبْوَ دعام أساخ في أتذق أسناخباءوتبت لبا امأسهاً ؛ ينابيم. غزرَتميوناء 
تمصا بيح' شُبت' _نرَانه) ؛ ونان أفْتدَى بها سُفارعاء وَأ لام عرد ها فساجهاءوْمَاهِلٌ 


غير 5 كار ) 8 
روي 5 وزادها . 


ل 


جَمَلَ أنه فيد مُنتهى رضوانه » وَْرْوَة دَعَائيه » وَسَنَام طأعَته ؛ 
وَثيق الأ كأن ريم البنيان مُيرُ ألزهان » مُضىء ليان » عزيز 0 | 
مُشْرِف التآر» مُعْوذ التآر . 

قرفوه ابسو وأ إليه 0 ؛ وَضدُوهُ مَوَاضِمَهُ . 


لاناتنا 


اصطنعه على عينه ؟ كلة تقال لما يشتد الاهمام به » تقول للصانم : اصنع لى كذا على 


عينى » أى اصنعه صتعة كاملدٌ كالصنمة الى تصنعهاوأنا حاضر أشاهدها بعينى » قال تعالى: 
را لوعن خب ره 64 


( لصتم على 


ا 90177 

قال : وأقام الله دعام الإسلام "الله وطاعده . 

واد : الخخالف ء قال تعالى >1[ من )9 آأينه"70"©, أى من بعاد الله كأنه يكون 
فى حد وجهة؛ وذللك الإنسان فى حد آخروجهة أخرى » وو كذلك المشاق ؛ يكون فيشق 
والآخر فى شق آآخر 

وأتأق الحياض : ملأها » وَثَْقَ الَقاء نفسه يتأق نأقاء وكذلك الرجل» إذا 
امتلا خيا . 

قوله : « بمواتحه »ء وهى الذّلاء يمتح بهاء أى يسق مما . 

والانفصام :الانتكسار . والمفاء: الداروس . 

ابنذ : النطع » وبروى بالدال الهملة ؛ وعو القطم أيضاً . 

والضنك : الضيق . 


(9) صورةطه 4“ . (؟) سورة التوبة ؟ 


1# 
والوعوثة : كثرة فى السبوة توجب صعوبة المثى ؟ لأن الأقدام تميث فى الأرض . 
والوضح : البياض . 
والموّج » بفتح المهت : فيا ينتصب كالتخلة وال رمح ء والموّج بكسرها : فيا 
لا ينتصب ؛كالأرض والرأى واهاين . 
والمصّل : الالتواء والاعوجاج » ناب أعصّل وشجرة عصلة » وسبام ععصل . 
الف : الطريق الواسم بين الجبلين » يول : لا وَعث فيه ؛ أى ليس طريق الإسلام 
بوعث » وقد ذ كرنا أن الوعوثة مأهى .. 
قوله : « فبو دعائم أساخ فى الحق أسناخها » » الأستاخ : جم سميع » وهو الأصل » 
وأساخها فى الأرض : أدخلها فها » وساخت قوائم فرسه فى الأرض نسونم وأسيخ : 


وخلت وغابت . 
والأسالى بالد : جمع أسّس ء مثل سيب وأسبآاب » والأسّس والأس” والأساس 
واحد » وهو أصل البناء . 
وعَرّرت عيونها » بضم الزاى :كثرت. وسَبّت نهرانها بضم الشين : أوقدتموالنار: 
الأعلام فى الفلاة . 
قوله : « قصد بها لجاجها » , أى قصد بنصب تلك الأعلام اهتداء المسافرين فىتلك 
لنجاج , أضاف القصد إلى النجاج . 


وروى : فا روّادها » جمع رائد ‏ وهو ألذى يسبق القوم فيرتاد لم الكلا والماء. 
والدروة : أعلى السنام والرأس وغيرث . 
قوله : « مموذ الثار » » أى يعجز الداس إثارته وإزعاجه لقو”نه ومتانته . 

4 ها 


)١٠١- جبنا١*+(‎ 


ةل 


الأصطل : 


مك 


>" إن الله سبحا نه , 


م لي 


عمد صَل أل له عليه وله ر باعفق » حين دََمِنَ ألا'نيا 
الانقطاع ؛ وَأَفبلَ بن الآخرة الاطلاع » وأطلنت' بجنا بد إشراق » وَنامَت بأطبا 
ل سآق » حش ينا يركذ وف ينا قيأذ» فى لطع ون ميا » وراب من 
شرلا » نرم ون أضدا امام ين سلج , واتيغار ين بي » ماين 


2 


9 
لا 
71 يي 


الم ا 4 - 
دلي 1 نه بلاغ ل سالقه 3 لمي ؟ كوَرَبِيعاً لأهل زمآنه»ورفمة 
لأَعْوَانه » وش 6 الأتماره . 


2 نَزَلَ عليه لكاب نوكا أ لمم ممما بوبه وعمر و5 لامي وو تر 
000 بغدزة تبت شك لا طم صَدم » وَفْرْقاة لا محمد 
0 وتديانا ل 2 “انث وَشناء ل مشى أستامه ورا ارم ناورم 


نواعتن الإعان و اوح" ٠‏ ويا بد لبر ا وَرِياض العدل 
ونان 57 وأا الإسلاع و بنياته” ع وَأَوْدِية 065 وَغيط نة” 5 3 ا د 
لسعم هون وَعيُون لا ينضئها لاون » وَمَتَاهل" لا ينيضها ١‏ ألَاردونُ ' وَمَتَازل 
لايَضل؛ عجَها المساؤرون » وَأَغْلام'” لا ينبى عَنْها التائروث ٠‏ 3] كم لا يجوز 
عنما القأصدون 


إد عد #« 


لس هوره؟ة هك 


اختلاف الأقوال فى عمر الدنيا | 
الشْنرٌ : 
قوله عليه السلام : م حين دنا من الدنيا ألانقطاع هءأى ازفت الأأخرج لانن 
وقتها . وقد أختاف الناس فى ذلك اختلافا شديدا فذهب قوم إلى أن عمر الدنيا حسون 
ألف سنة » قد ذهب بعضمها وبق بعضها . 
واختلفوا فىمقدارالذاهب والباقى > واحتجُوا لقولم بقوله تعالى : (ترجألْمكارنكة 
والرذوح إِلَيةِ فى يوام_كأن مقَدَارَهُ تين لف سنة 274 عقالوا :الم هو إشارةإلى 
الدنياء وفيها يكونعروج الملائسكة والروحإليةأ#واختلافهم بالأمرمن عنده إلى خلقهءو إلى 
رسله ء قالوا : وليس قول بمض المفسرابن لاعى بوم القيامة بمستحسن» لأن يومالقيامة 
لايكون الللائكة والرتوح عروتج :إليه متبيحانه ‏ لانقطاع التسكليف » ولأن” المؤمدين 
إمًا أن يطول عليهم ذللك اليوم مقدار سي نألف سنة »أويكونهذا مختصمًا بالكافر بن 
فقط » ويكون قصيرا على المؤمنين » والأوال باطل ؟ لأنه أشد من عذاب جهم ولايجوز 
أن يلق المؤمن هذه الشف » والثاني باطل ؛ آنه لايحوزان يكون الزامان الواحد طويلا 
قصيرا بالأسبة إلى شخصين » اللهم إلا أنيكون أمد'هما نائما » أو ممنو“ابدلة مجرى مجرّى 
الوم » فلا مس بالحركة » ومعلوم أن حال اللؤمنين بعد بعنهم' » ليست هذه الال . 
قالوا : ولدسث هذه الآية مناقضة للا ية الأخرى » وهى قولّه تعالى ٠:‏ يدي الْأَمرَ 
من السماء إل الأردض م بعرج” إليهٍ كَ مك نمقداره أل سَبة ع ون 4 
وذلك لأنّ سياق السكلام يدل" على أنه أراد به الدانيا » وذلك لأته قد وَرَد فى امبر أن" 


. 4 سورة للمارج‎ )١( 
سورة المعدة #ااع‎ )5( 


سد إا#ا؟ سب 


ئ بين الأرضٍ والمياء مسيرة خسماثة عام » فإذا تزل للك إلى الأرض ء ثم هاد إلى السماءء 
فقد قطم فى ذلك اليوم مسيرة ألف عام ألا ترى إلى. قوكه : ( يدي الأمرت من الكماء 
لالض 4» أى يرل لللآك بالوحى والأمر واالحسكم من السماء إلى الأرض »ثم إعود 
راجما إليه وعارجا صاعدا إلى المماء ‏ فيجتمع من نزول وصموده مقدارٌ مسير ألف سنة. 


وذ ثر حمزة بن اسن الأصفهائى" فى كتابه للسهى *' تواريعخ الأم *» : ن الببود 
تذفي إلى أن" عدد الستين من ابتداء التناسل إلى سنة المسعرة محمد صل اله علية وآ 
أربمة آلاف واثنتان وأربعون سنة وثلاثة أثمبر . 

والنصارى تذهب إلى أر:_ب+عقدد للك خسة لاف واسعالة وأسعون سنة 
وثلاثه أشهر . 
ظ وأن” الفرس تذهب إلى أن من عق يوترت والد البشر عبدم إلى هلاك يرد جرد 
ابن شهريار اللك أربية آلاف وماثة واثنتين وثمانين سنة وعشرة أشهر وتسعةعشريوماء 
ويسندون ذللك إلى كتابهم الذى جاء به زْرَدْشْت » وهو السكتاب العروف بأبستا . 

َأمًا البهود والتصارى قيسدون. ذلك إلى التوراة ومختلنون فى كيف 
استتباط الد: . 

وتزعم التصارى والمهود أن مد”ة الد"نيا كلباسيمة آلا ف سنة » قد ذهب مهامادمَب 
وبق ما بقى . 

وقيل : إن" البهود إنما قصسّرت امد لأنهم يزعمون أن شيخهم الذى هو منتظ رثع 2 
مخرج ف أوكل الأاف السابع ؛ فاولا تشيعهم امدة وتقصيرهم أيَامها لنءجّل افتضاحهم » 
والكن سيفتضحون فيا بعد عند من" بأنى بدن من البشر . 


0 


قال حزة : وأما للنحّمون فقد أتوا بما يغمر هذا كله فزعموا أنه قد مشى من الدنيا 
منذ أول يوم سازث قيه الكوا كب » من رأس الل إلى اليوم اقدى خرج فيه للق وكل 
أبن معتصم بن الرشيدمن سامرتاء إلى دمشق ء ليجعلبادار المقك » وهو أوّليوممن ارم 
سنة أريع وأربعين ومائتين للهجرة المحمدية » أربعة آلاف أل فألفألف _ثلاث لنظاتب 
وملاثمائةا لفوعثسرو نألنسنة: بسنى الشمض ظ 

قالوا : والذى مضىمن العلّوقان إلى صبيحة اليوم الى خرج فيه المت كل إلىدمشق 
ثلاث آلاف وسبعالة وخس وثلاثون سنة وعشرة أشهر واثئان وعشرون يوما . 

7 1+ + 

وذ كر أبوائر مان البيروتى فى كتاب ,'#الأثارالباقيةعنالقرون الخالية'* :أ نْالفرس 
والمجوس بزجمون أن عم الدنيا اثنا عثثر :الف سئة »/على عدد البروج وعدد الشهور؛ وأن 
الما منها إلى وقت ظهور رَرَدْشْتِ_صاحب شريستهم ثلاثة آلاف سنة » وبين أبتسداء 
علهور رُرَدْشْت وبين أول تاريخ الإسكندر مائتان وتمان وخحسوم ل سنة » وبين تارجم 
الإسكندر وبين سنته التى كتبنا فيها شرح هذا القصل . وهى سنة سبع وأربعين وسمانة 
للوجرة النبوية ‏ ألف وحسيائة وسبمونسنة »فمق هذايكون الماضى إلى يومتأ هذامن صل 
أئنى عشر آلف سنة أربعة آلاف وتمامائة وتمالى عشرة سنة » فيكون الباق من الدنيائل 
توم أ كثرمن لمامى . 

وحى أبو الريحان عن اليد فى بمض كتبهء أن مد عمر الدنيامقدار تضعيف الواحد 
من أول يبت فى رقعة الشطر ثم إلى آخر البيوت . 


* © 47 


سداورة! ب 


ويقولون إننا فى السابع » والحق أنه لابعل أحد هذا إلا الله تمالى وحده » كا قال سبحائه: 
(يَسَا لو نك عن السّاعةأ يان مر" ساها » 3 أنتمن ذ ثراها » ال رَبك منتبام)20, 
وقال : ١‏ لا ل رقي الأ رتك فى الشنوات والأض لامئيسم” إلا بفتة ّ 
نَأ لوتك كأنك حو عَنْها ف ما علمب) عند الله )20. 

شرل فك ور السكتاب المزيز 5 17 و أرب" 
ناس ج00 و ل( أل ات أل هلا تبر امنا 

ولا نمل كيّة الاضى ولا"كتية الباق » ولكيًا تقول كا أمر'ناء ونسمع ونليم كا 
أذينا » ومن المكن أن يكون ميق قريبا عند الله ؛ وغير قريب عندنا »كا قال سبحانه: 
(إج يرز نه بعيداً تراه قريب 204. 

وبالة هذا موضع غامض يمي السكوتعنه . 

7 4 

قوله عليه السلام : 9 وقامت بأهلها على ساق » » الضمير لإرنيا » والساق الشذةءأى 
انكشفت عن شد: عظيمة . ْ 

وقوله تعالى : ( وَألتَدت الاق بالشاق 24 أى الفقت آخر شد: الدنيا بأول 
شاه الأردء 

وللهاد : الفراشري: وأزف منها قياد » أى قرب انقيادها إلى التقغى والزوال . 

وأشراط السّاعة : علامائهاء وإضافتها إلى الدّنيا لأأمها فى الذنيا محدث ؛ وإن 
كانت علامات للأخرى . والمّفاء : الدروس 








(1) سورة النازعات 4 44 . (؟) سورة الأعراف لاله . 
(*) سورة القمر ١‏ . (4) سورة الأنبياء ١‏ . 
(») سورة العمل ١‏ . (5) سورة العارج 5 . 


(؟) سورة القيامة 8؟ . 


اوه ل 


وروى : 3 من طوّها 6 والطُوّل : الخبل . 

ثم عاد إلى ذكر النى صلى الله عليه وآله فقال : جعله اله سبحانه بلاغاً ارسالته ؛ 
أى ذا بلاغ , والبلاغ : التبليغ » لغذف المضاف . 

ولا تخبو : لا تنطفى" . والفرقان : مايفرق به بين الحق والباطل . 

وأثانىة الإسلام : جم أئذيّة » وهى الأحجار توضم عليها الذرء شكل مثلث . 

والفيطان : جمع غائط » وهو الطمئن” من الأرض . 

1 ل ينيضهاء بتقح حرف للضارعة » خاش للاء وغِضْئه أناء يتمدى ولا يتمذى» 
وروى 3 لا ينيضها » بالفمّ على قول ءن قال : أغضت الاء » وهى انة ليست بالشهورة 

والإ كام : جما مثل جبال جمع يبلن » وال كم جمع إكمة » مثل عنب جمع 
عئبة » وال "كمة :ماعلا من الأرض » وعي#دون الكثيب . 


نافاتيا 


الأسة لُ: 

احم عه - 5-5-2 قر وين عا اد و 5-5 

جَمَله أنه ريًا لماش الْهُلَاء ؛ وَرَبيماً لقلوب النقباء » وتاج لطرق الصلحاء » 
5 0 0 5 3 ك0 0 َه ندل ّ 00 ل م وا 
دوا ليس بده 5إد » ونوراً لس ممه ظلمة ؛ ويلا نيعا عر'وته” » وَمَعقَاد منيعا 

> ل" # رس 

ذروته » وَعن! لمن ان 2 سلا امن دخله “ وَمُدَى لسن نم" بد ؛ وعسدرا لمن 
انتحله ء و برهاناً لمن 7 تكلم روتام ون عام بوم فلج لسر ناج بو وعاياد 
لمن حَمَلهُ » وَمَطيّة أمن من عله عوابة وم ؛ ونه لمن أستلام » علا لمن 
وَعَى » وَحَدِيِناً لمرخ رَوى » وَحكُما لِمَنْ قضى . 


فشان 


الخ : 
الضمير برجم إلى القرآن» جعله الله يا لعش العا » إذا ل" الملماء فى أمر والتبس 
عليهم رجموا إليبه » فسقاهم كا يسق الماء العطش ء وكذا القول فى « ربيعا لقاوب 
الفقباء 4 » والرييم هاهنا : الجدول » ويجوز أن يريد الطر فى الرت.بم » يقال : رابست 
الأرض فهى مر بوعة . 
والحاج” : جمع محجة » وعى جادّة الطريق . والعقل : الملجأ ٠‏ 
وسلاً لمن دخله » أى نأمناء وانتسله : دان به » وجءله نحلته . 
والبرهان : المجة » والقلسج : الظفر والفوز . وحاج” به : خاصم . 
قوله عليه السلام: «وحاءلا لبن حَلِه © أى أن" القرآن ينجّى يوم القيامة مَنْ' كان 
حافظا له في الدنيا » بشرط أن يمدل يهب 
قوله عليه السلام : « ومعليّة آن أ2:اشتمارة » يقول : كا أن لأطية تنعتى 
صاحيها إذا أعملها وبسها على التجاء » فسكذللت القرآن إذا أله صاحيد أنجاء » ومعنى 
إعماله » انباع قوانبنه ورلوقوف عند حدوده . 
- : وأبة لمن توسم »اء أى لمن تفرّس » قال تعالى : ( إن فيذك لآيات 
مين" 04 
و97 
ووّعى : حفظ . 
قوله : ١‏ وحديثا أن روّى » ء قد سياه الله تعالى حديثا قال + أن" ل أحسن 


0 سورة اطعر #9 اع 


عت 1 ]1 عمست 


المدبث كتابا مُتَتَابب)04© ؛ وأسمابنا حتجتون بهذه الافظة على أن القرآن ليس بقديم؟ 
لأن” المديث ضد القديم . 

وليس للمخالف أن يقول : ليس المراد بقوله :( أَحْيسنَ الخد يث ) ماذ كرتم ؛بل 
للراد أحسن” القول » وأحسن الكلام » لأن” العرب نسمّى الكلام والقول حديثا ٠‏ لأنا 
نقول : لممري إنه هكذا » ولسكن المر ب مامت القول رالسكلام حديثا إلا أناستحدّث 
متجدد حالا خالا ء ألاترى إلىقول عمرو لمعاوية : 2 قد ملات” كل فىء إلا الحديث»» 
ققال : نما يمل" العتيق ؟ فدل ذلك على أنه فهم معنى 'نسميتهم الكلام والقول حديثا » 
وفطن لمذزاهم ومقصدم فى هذه النسمية » وإذا كنا قد كأفنا أن محرى على ذاته وصفاته 
وأفماه م أجراه سبحا كتابه » ونطلق ما أطقه على سبيل الوضع والسكينيةاى طلقا 
وكان فد وصف كلامه بأنه حديث ب٠اوكان‏ القرآن فى عرف اللغة إنما مى حديثا لحدوثه 
وتجدّده ‏ فقد ساغ لداأن نطلق” علكلابه أنه عحدّث ومتجدّد ؛ وهذا هو القسود . 


. سورة الزعى +؟‎ )١( 


سذااة# دس 


(؟19) 


الأمئل : 
ومن كلام َه عليه السلام كان نوصى به أصماءه : 


ص عن لي 


ا و مار دي ف 
0 5 فى سَقَرَ ره آلوا: ث من الاين 0 
و سال الأب حت الزرق يوط إطلاق الر بن . 


وَسْبهها رَسُول الله صَل الله عيذ وال و + باللمة تَكُون على يأب الر"جل » 
3-5 1 ع 


م نهآ فى لتم ال-0 عدن ترات ع فما عسى أن يق ل 
من الاارن !1 2 
وقذعرفة حَقها رجألل ين الوايين الذين لا تَدْتَيي عن زيئة ماع ؛ 
وَلا قرة عين؛مِن وَادِ و1 سيول أذ ك1 :( رجال لا تلهس يمار لابين 
3 كر أله 3 إقأم الصلاة 0 إبعا عأ الو ل 42 0 

كن رَسُول أنه صَل أن” عليه واه نصباً بالصلاة التتبشير لهأ باجئّة : 


ع اط ىر ركم بعالم ذو 
لفول م معنا نه ١‏ وب أهياث باللا : وَأْمطَيرْ علنهاً )” '؟فكان 30 
و لعمير تفسه” 





, 4# , سورة الدثر ؟4؛‎ )١( 
, ”9 (؟) سورة النور‎ 
5 (؟) سورة عله ؟8؟؛‎ 


سين تين * 051 


ل لل 00 0 
النفس بها فإنها 0 واي د ينيسهاً أحد نفس 
- 8 تي عي الس رصبي ل 18 
وَلا مُحرَنَ علا لبن فر ن من أخطاعا غير طب النفس مها يراجو يما مم فض 
منها فهْوَ جاهل بالثئة » مَبُون ؛ الجر ؛غال التتل » طَويل' الع أذ 
8 ساب 
الأمانة 121 دس من أَعُلبا وإنهاً عرض صَتعل الكَمَوّات الينيّة نيّة رضن 
ادحو ل ات هلول لشو ؛ فلا طول ولا أغرّض ؛ ولاأخولا أختم 
مي ل 7< ِ اام ل 
مدعا . وَلو 0 شى؛ طول » أو عرض » أذ قور أن - » لامقنمنَ ؛ ولكن' 
تفن من البغوبة وَعَقَانَ مأجهل > من هو 
لوي ار سكا 
7 ل 1 1 م 0 ك١‏ كي عت 0 5 « ّ 172 كك 0 
إن أله محا نه أنه وما لا تون عليه ما الياد مقترفون في ليليم وََاري'» 
5 عي الف 9 0-5 م ص 
5 2 1 وَأخاطا به علنا ع عار" ره 0 أو . 1 
سر 7 واثير م ممرقة . 2 
وضمائر ثم ميو نه وَخْلوَائمم عيأ نه : 


2 ا 


#4 ام 


اي 000 الإنسآن ل ١‏ 47 مت 


ال برح : 

هذه الآية يستدل بها الأصوليونمن أحابنا على أن السكفار يعاقيون فى الآخرةعلى 
تراك الواجبات الشرعية » وعلى فمل انقباتم » لأنهافى الكفار وردت ٠‏ ألا ترى 
إلى قوله:ل( في جنات ينساءلون عَن المجرمين ماسلك 'فِسَقرَ )"ليس يمون 
أن يعنى باللحرمينهاهنا الفاسقين من أعل القيلة؛لأنه قال : ( فَآلُوا [' نك من الْمَصلينَ» 





. #9 سورة الاحزاب‎ )١( 
سورة المدثر 4 ب لاغ‎ )١ 


مدخ !1 سب 


ّم نك لي لكين" » وَكنَا توض' م" الاين" ه وَكْنَا نَكَذب يم 
الذبن 304 . 

الوا : وليس لقائل أن يقول : ممنىقوله : ( لم نك ين" الصَلَينَ 4 لم نكن من 
القائلين بوجوب الصلاة ؛ لأنه قد أغنى عن هذا التمليل قوله : ( وَكنًا نَكَذبُ يتم 
الدين 4 لأن> أحد الأمين هو الآخرء وتمل اكلام على مايفيد قائدة جديدة أولى 
من حل على النسكرار و لإعادة , ققد ثبث بهذا التقربر صحة احتحاج أمير المؤْمنين عايه 
السلام على 17 أ كيد أمر الصلاة وأمها من العبادات المهمة فى نظر الشارع . 

قوله عليه السلام : « وأنها لتحت القنوب »ء الحت : نثرالورق من الفصن » 
واممات »أى تنائر ؛ وقد جاء هذا الانظ.ق احير التبوى” بعينه . 

والركبق : جمعر بقة » وى الحبال بأ تطْلقَ/الصلاة الذنوب كا تطلق الحبالالممقلدة» 
أى سمل" ملاتمقد عل الكلف. من دوي وهذا من باب الاستمازة ٠‏ 

وبروى : 8 تعهدوا أمر الصّلآة » بلتضّمِيف » وهو لنة» يقال : تماهدث صيمق 
وتمهدتها وهو الفيام عليها » وأصلهمن تحديد العهد بالثىء : والمراد المحافظة عليه؛وقوله 
تعالى : (١‏ إن" الصّلاة كانت كَل اللوامد منين” كعاب مواقوتاً ) » أى واجبا » وقيلهوقوتا؟ 
أى مندماكل وقثلصلاة معيّنة ؛ وتؤدى هذه الصلاة في تحومها . 

وقوله : «كتابا » أي قرضا واجباء كةوله تعالى: ( كشب رَبك عل نفسه 
الركمّة 204 أى أوجب . 

والخة : الحفيرة فيها الج وهو الماء الحا ء وهذا الخير من الأحاديث الصساحءقال 
صلى اش عليه وأآله : « أ سر أحدم أن تسكون على بابه تمة يفتسل منْها كل يوم خس 


.19- 145* صورة الدثر‎ )١( 
: ٠١ * (؟) سورة النأه‎ 
> (؟) سورة الأثيام‎ 





مح قا حك 


مرا » فلابيق عليسه من دَرَنه شىء ! قالوا نم » قال : فإلها الصلوات امس » . 
والدّرّن : الوسخ . 
والتجارة فى الآية » ما أن براد بها ؛ لايشغلهم نوع من هذه الصناعة عن ذ كرالله . 
نم" أفرد البيع بال كر ء وخصّه وعطفدعلى التجارة العامة لأنه أدخل فى الإلهاء » لأنالربح 
فى البيم بالسكسب معلوم » والبح فى الشراء مظنون » وإِما أن يريد بالتجارة الشمراء 
خاصة إطلاقا لاسي الجنس الأعر” على التوع الأخص »كا تقول : رزق فلان تحارة رامة ؛ 
إذا انمه له شراء صالم » ؛ فأما إقام الصلاة فإنَ القاء فى إقامة » عوض من المين الساقطة 
للاعلال » فإِنَ أصله « إقوام » مصدر أفام » كقولك : أعرض 10م 
أقيمت الإضافة مقام حرف التءوبض » فأسقطت العاء . 
قوله عليه السلام : وكان رسول لعل الَّهعَايه وآله نصبا بالصّلاة أى تعبا , قال 
تمالى:( مأ نلا عليك ألقر'آن )0 
. وروى أنه عليه السلام قام ىعرت قذاماة تم الفبشير له بالجنة . 
وروى أنه قيل ل فى ذللك قفال : « أفلا أ كون عيدا شكورا ! ». 
وبصير نفسه : من الصبر » ويروى :5 ونصُبر عليهائقسه 6 أى بحبس؟ قال سبحانه: 
( واصير د الزين” عون دي 4*" . وقال عنترة يذاكر حربا كان فها : 
فَمَبّزت عارفة ذلك حرّة ١‏ تراسو إذاتفس الجبان تطل' 9 
41 18 7 ظ 
[ فصل فى ذكر الأثار الواردة فى الصلاة وقضلبا | 
واعم أنّ الصلاة قد جاء فى فضلها الكثير الى يمجزنا حصره » وأو لم بكرن 


(1) سورة. لله * . (؟) سورة امكيف 8؟. 
(*) اللبان ( صير ) . 


سس #54 سد 


إلا ماورد فى الكتاب العزيز من تكرار ذ كرها ونا كيد الوصاة موا والحافظة علبها ؛ 
لكان إعضية فيا : 
وقال لني صبلى 1 عليه واله با الصّلد" مود الدين» شن تركبا 0 هدم الدين ». 
وقال 55 عليه السلام عا ع الإعان الملا 0 شن راع ليا كآنه 1 وقام دودها : 
وقالت أم” سلة :كان رسول الله صلى الله عليه واه تحذئنا وتحدثه » فإذا حضرت 
الصلاة فكأ نه لميعر فنا ول تعرفه . 
بالر من ؛ فاليسسهم ورا من نوره. 
وقال عمر : إن الرجل ليشيب عارضاهفى_الأسللام ماأ كل الله له صلاةء قبل له : 
وكيف ذلك ؟ قال : لاير" خشوعها وضعب وإقباة على ريه فها . 
وقال بعض الصاطين : إن العبدليسجد السّحدة عندما نه متقرتب بها إلى اللههو ويسم 
ذنبه فى تلاث السجدة على أهل مدينةلهلسكوا » قيل : وكيف ذالك ؟ قال : يكون ساجداً 
وقلبه عند غير اله  »‏ نما هو مصغ. إلى هوى أو دنيا . 
صل أعرابى: فى الحد صلاة خفيقة » وعمر بن الخطاب براه ء قلا قضاها قال : 
اللبم زوّجنى الحور المين . فقال حمر : باهذا لقد أسأت الديّد ؛ وأعظمت المطبة 
وقال على عليه السلام : لابزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الجس » 
فإذا ضهن" تمرأ عليه » وأوقعه فى المظائم . 
وروى عن النى> صل اله عليدوآ له أنه قال : « الصلاة إلى الصلاة كفارة مايدمهماة 
مأ| حتئبيت الكبائر 4 


اع“ ]1 سد 


وجاء فى الحسبر أن رسول الله صلى اله عليه وك كان إذا حرّبه أمر” فزع 
إلى الصلاة . 

وقال هشام بن عروة : تان أبى بطيل السكتوبة ويقول : هى رأس امال . 

قال يونس بن عبيد : مااستخنة أد بالنوافل إلا استخف" بالفرائض . 

يقال : إن ممد ن لأمكدر جِرًأ الليل غليه وعلى أمّه وأخته أثلاثاً » فانت أخته » 
فجزأه عليه وعلى أمه نصفين , فانث أمّه فقام الليل كله . 

كان مسل بن يسارلا يسمع الحدي ثإذا قام يصلى » ولايفهمه »وكانإذ! دخل ييتدسكت 
أهله فلا بسمع لمم كلام حتى يقوم إلى الصلاة#:فيتحدثون ويلغطون » فهو لايشعر بهم . 

ووقم حريق إلى جيه وهو فى الصلاة » فل إيشعر به حي حرق ٠‏ 

كان خلف بن أيوب لايطرة النتبابجم إذر وقع على وجهه وهوفالصلاة ف بلاد كثيرة 
الذبان » فقيل له : كيف تصير ؟ فقال : بلغنى أن الشطار يصيرون نحت التياطليقال: فلان 
صبور » أفلا أصبر وأنا بين يدى رلج” على أذى ذباب يقع عل ١‏ 

قال ابن مسمود : الصلاة مكيال » فمن وَفَى وى له » ومن طقف »فويل للمطقفين! 

قال رجل ارسول الله صل الله عليه وآ له : يارسول الله »ادعلىأنير زقنى اللهمرافقتك 
فى الجئة » فتال : أعنى عل إحابة الدعوة بكثرة السحود 6 . 

لاقابا 

قوله عليه السلام : « قربانا لأهل الإسلام » , القربان : اس لا يتقرّب به من 

نسيكة أو صدقة . 


ع # 
وروى :8 ومن الثار ححازا 6 بالزاى أى مائعا. واللهيف : الحسر 2 بنوى عليه السلام 


تراه !1 ات 


عن إخراح الزكاة مم التسغط لإخراجها والتلبف والتحشرعلىدفمها إلى أربايها “ويقول؛ 
إن من يفعل ذللك يرجُو بها ثيل الثواب ضال” مضيع ماله » غير ظافر بمارجاءمنالمثوية. 
ا ل 
[ ذكر الأثار الواردة فى فضل الركاة والتصدق ] 

وقد جاء فى فضل الزكاة الواجية وفضل صدقة التطوّع الكثير جداء ولو لم يسكن 
إلا أن الله نمالى قرنها بالصلاة فى 1 كثر المواضع التى ذ كر فيها الصلاة لكنى . 
وروى بريدة الأسالى” أنّ رسول الله صلى اللعليهوآ له قال: 8 ماحيس قوم”الن كا 
إلا حبس الله عنهم القطر » . 
وجاء فى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما فى سبيل الله ماجاء فى ال كر 
الحكيم .وهو قولهتعالى:( يوام يحمى علمهاً في بتار جوم فتكُوَى با جبأههيب ..204 
الأذبة » قال اللفسسرون : إنفاقها فَاَبتَلَكاة]خرابع الزكاة مها . 
وروى الأحيف قال : قدمت الدينة » فبينا أنا فى حَلقّة فيها ملا" من قريش » 
إذ جاء رجل خْسْنْ الجسد » حَِنْ الثياب »فقام عليهم » فقال: بشر الكانزين 
برضف ”2 يحتى عليها فى نار جهل » فتوضم على حكمة ثدى الرجل حت ترج من نض 97 
كتفه ‏ ثم توضع على نض كتفه حت فرج من حلءة انديه »فسألت عنه فقيل :هذا يوذرٌ 
النفارى » وكان يذ كره ويرفمه . 
ان عباس يرقمه : 9 مَنْ كان عنده ما يز فى فل يك » وكان عنده مايحج فل يحج سأل 
اأرحمة » يعنى قوله : ١‏ رب أرجمون » . 
(1) سوزة الثوية ؛؟ . 


(*) الرشف : المحسارة الحباة . 
() النغض : أعلى الكتف ؟ وقيل هو السشلم الرقيق الذى على طرقه . 


سس قاو 1# عه 


أبو هريرة : سئل رسول الله صل الله عليه وآ له : أ الصدقة أفضل؟ ققال : أن تمعلى 
وأنتصميح ؛ شحيح » تأهالبقاء » وتخشى الفقر » ولا تمبل ؟ حتى إذا بلغت الملقوم 
تقلت : لفلان كذا ولفلان كيذا9؟ . 
وقيل للششبلى” : مايجب فى مائتى دره, ؟ قال: أمّا من جهة الشرع نفمسة » وأمّامنجهة 
الإخلاص فالكل . 
أمر رسول الله صلىللْه عليه وآآله بعض نسائه أن تقسى شاة عل الفقراء فقالت:يارسول 
الله ؟ لم يبق مها غير عُنقها ؛ ففال عليه السلام :كلها بق غير عدقها . أخذ شاعر هذا 
المنى فال : 
ا م ا رن 
السائب :كأن الرجل من السلف يضم الصدقة » ويمثل فائما بين يدى السائل المقير 
ويسأله قبُولحا ؛ حتى يصير هو فى صورة البذائل- 
وكان بعضهم يبسط كقه ومجملها نحت فقي السكون ينه الفقير المليا . 
وعن النى" صلى الل عليه وآ له :«ما عب" الشسدَقة إلا أحسن الله إليه فىتلفيه» 
وعنه صلى الله عليه وآ له : « الصدقة تسد سبعين بابا من الشرّ © . 
وعنه صل الله عليه وله : 8 أَذْهبُوا مذْمّة السائل ولو مثل رأس الطائر من الطمام» . 
كان النبى" صلى الله عليه وآ له لا يكل خصلتين إلى غيره : لا يوضئه أحدء و لايمملى 
السافل إلا بيده . 
بعض الصالطحين : العبلاة تبلغك نصف الطريق ؛ والصوم يبلذك باب المللك 1 
والصدقة يد خلاك عليه غير إن . 
الشعى : من لم ير نفسه أحوج إلى ثواب الصكدقة من الفقير إلى صدتعه »ققد أبطل 
صدقته ؟؛ وضرب يهأ وجهه . 


(1) ساقط من به . 
ا بج )١١‏ 


سبد 4 11 عد 


كان الحسن بن صمالم إِذا جاءه سائل » فإن كان عنده ذهب أو فضة أو طمام أعطاه» 
فإن لم يكن ؟ أعطاه زيتا أو سنا أو نحوها مما ينتفع به » فإن لم يكن » أعطاء كحلا ء أو 
خرج بإبرة وخاط ها ثوب السائل » أو مخرفة يرقع: بها ما مخرتق من ثوبه . 

ووقف مرّة على بابه سائل ليلا » ولم يكن عنده مايدفمه إليه » تفرج إليه يقصبة فى 
رأسها شعلة » وقال : خذ هذه وتبلغ بها إلى أبواب ناس لعلهم يمطونك . 

# به # 

قوله عليه السلام : « ثم أداء الأمانة »» هى المقد الذى يام الوفاء به » وأصح ماقبل 
فى تفسير الآية أن” الأمانة ثقيلة الحمل » لأنء حاملها معر"ض نخطر عفظي » فهى بالئة من 
الثقل وصءوبة لحمل مالوا أنها عر بت ,على السموات والأرض والجبال لامتنمتمن: . 
اما . فَأمَا الإنسان فإنه حملها لاقام . وليس المراد بقولنا :إنها عرضت على - 
السموات والأرض أى لو.عرضت عَلنََا وهى جمادات » بل المراد نمظي شأن الأمانة » 
كا تقول : هذا الكلام لا حمله الجبال » وقوله ؛ 

* املا" الموض وال #طنى ان 
وقوله تمالى : ( قلعا أتيدا طائمين 04" . ومذهب العرب فى هذا الباب . وتوسّعها 


اوتا بتوور غائم : 


1 اللمات لز فض 4 وبقيتة‎ )١( 
شع ده 22ل‎ 2 
» سلا رويدا قد لات بطنى‎ © 


(؟) سورة ئمات ١1١‏ . 


-؛4؛١؟‏ ل 


ع1 
١‏ 8 
أنه 

- 
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كدت ف أذ الئاس ءوَكِن كل عُدرَة مُجرة “0 و كلفكرة كفرة ؛ وَلْكُل 


غأد, راواه عرف به وم ألْقيام شيامة . وَآث ما سمل" بالمكيدة» دلا أستنع” با بالشديدة . 


ص 


عير سن كد اع عن ا 0 ل روت م 
مأمعاوية بأدقى مث ؛ ولسكنه يندز وَيِفْسُ » وَللا كرَاهيّة الفدر 
1 


1 

الفا : 

المْدرَ » على «فمّلة6 الكثين إلدن والفجّرة والسكفرة:الكثير النجور والكفر» 
وكل” ما كان على هذا البناء قبو لافاعل » فإن سكنت المين فهو للمفمول » تقول : رجل 
تبك أن لت و ميل يده و عكر مشر وا ري 
بقول عليه السلام: كل غادر فاجرءوكل فاجر كافر.ويروى: « ولسك نكل" غدّرة فجرة» ْ 
وكل شحرة فرج © على د فملة» لمر :الواحدة . 

وقوله : « لكل" غادرلواء يعرف به يوم القيامة © ؛حديث صميح صروى عن البى 
صلى الله عليه واله . 

ثم أقسى عليه السلام أنه لاُِستفقل بالمسكيدة » أى لانجوزالمكيدة على" » كاتموز على 
3و لفل » وأنه لايستمر بالشديدة » أى لاأهين وألين للخطب الشديد , 


د 6 7# 


#16 سس 


[ سياسة على وجر.ها على سياسة الرسول عليه السلام | 

واعل أن قوم من لإعرف حقيقة فضل أميرالمؤمنين عليهالسلام؛ زيموا أنّعمر كان 
أسوّس مدهو إن كان هوأعل من عمر» وصرح الر“ئيس أبوعلى نسينابذلاك فى«الشفاء »هق 
الحكة» وكانشيشنا أبوالحسين بميل إلىهذا » وقد عر"ض بد كتاب «الفرر »7ك تمزع 
أعداؤه ومباغضوه أن معاوية كان أسوتس منه وأصم تدبيرا » وقد سبق لنا حث قديم 
فى هذا الكتاب فى بيان حسن سياسة أميرالمؤمنين عليه السلاموحمة تدييره » وتحن نذ كر 
هاهنا مالم نذ كرء هناك مما يليق بهذا الفصل الذى نحن فى شرحه . 

اعم أن الساس لايتسكن من السياسة الثاافة إلا إذا كان يعمل برأنه ؛ وا يركفيه 
صلاحماسكه» وتمهيد أمره » و وتطيدةاعدته. ؟سواءوافت الشريمةأو لم يوافقهاءومتى +يعمل 
فى السياسة والتدبير يموجب ماقلناه ؟ فبعيد أن ينتظ أمره »أو يستوثق حال » 
وأمي. الؤمنين كان مقهدا بقيود الشر بعة ؛ مدفوعا إلى اتباعها ورفض مايصلح اعمادهمن 
آراء الحرب والكيد والتد يرإذا لم يكن لاشرع موافقاء فر تسكن قاعدته فى خلافتدقاعدة 
غيره من لم يلتم بذلاك » ولسنا بهذا القول زارين على عمر بن الطاب » ولا ناسبين إليه 
ماهو مره عنه » ولَكنّهكان مهدا يعمل بالفياس والاستحسان والصالح الرسلة » ويرى 
مخصيص تمومات النص بالأراء وبالاستنباط من أصول تقتضي خلاف مايققضيه عموم 
النصوص » ويكيد خصمه ؛ ويأمر أمراءه بالسكيد والخيلة » ويؤدب بالدرة والسّوط من 


)١(‏ موكتاب الغرر لأبى المنين البصرى ء فى أسول اكلام » شرح اماف , وسماء : « شرج 
مشهلات القرر * ء ذاكرة صاحب روشّات المنات . 
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بتغلي على نه أنه بستوجب ذلك » ويصفح عن آخرين قد اجترموا مايستحقون به 
التأديب » كل ذللك بقوة اجنهاده وما بؤديه إليه نظره » وم يك نأميرالمؤمنين عليه السلام 
يبرى ذلك » وكان يقف مع النصوص والظواهرء ولا يتمداها إلى الا جهادو الأقيسة و بطق 
أمورَ الدّنيا على أمور الدين »ويسوق السكل مساقاواحد ابيع ولابر ف لا باللكتاب 
والاص" ؛ فاختلفت طريقتاها فى الحلافة والسياسة » وكان عمر مع ذلك شديد الغافلة 
والسياسة » وكان على عليه ال.لام كثير مه والصفحوالتداوز فازدادت خلافةذاكفو”ة» 
وخلافة هذا لينا ؛ ولم يمن عمر بما مبى به على" عليه السلام من فتنةعثان؟التى أحو جته إلى 
مداراة أححابه وجنده ومةار بهم » للاضطراب الواقم بطريق تلك الفقنة . ثم تلاذللكفتنة 
الجل » وفتنة صمّين ثم فتنة التهروان » وكل” هذه الأمور مؤثرة فى اضطراب أمر الوالى 
واتخلال معاقد ما_كه » وم يتفق اعم ثىء “ذلك ؛ فشان بين الخلافتين فبايعودإل 
انتظام الملسكة وصحّة تدبير الخلافة.! 

فإن قات : فيا قولك فى سيآسةةالركئؤلء الله :صل الله عليه واله وتدبيره ؟أليس كان 
منتلماً سديدا مع أنه كأن لايعمل إلّا بالنصوص والتوفيفمن الوحى !فبلا كانتد بير عل 
عليه السلام وسياسته كذلك ! إذا فانم : إنه كان لا سمل إلا بالنص> » قلت : أماسياسة 
الرسول لله صل الله عليه وآله وتدبيره ارس عنانحن فيه ؛لأنهممصوم لانتطر”ق الففلة إلى 
أفعاله » ولا واحد من هذن الر جلين يواحبالعصمة عندنا. وأيضافإن كثيرا منالناس 
دهبوا إلى أن الله تمالى أذنلارسولاللدصلى شعليهوالهأن يح فى الشر عات وغيز ها ان 
وقال له : احم عما تراء » فإنك لا كم إلا بالق وهذامذهب يونس بنغران »و علىهذا 
ققد سقط السؤال , لأنه صلى الله عليه وآله يعمل ا يراه من المصلحة »ولا ينتظر الوحى”. 
وأيضا فبتقدير فساد هذا المذهب ؛ أليس قد ذهب خاق كثير من عاماء أصول الفقسه 
إلى أن الرسول الله صلى الله عليه وآ لكان يمو "كلهأ نيمتهد ف الأحكام و التدبيرء كا نهد 


١؟‏ سل 


لواحد من العلاء » وإليه ذهب القائى أبو يوسف رحه الله » واحتج: بقوه تمسالى : 
(لتنم بْنَ الئاس ا أَرَالَ أن" )04©, 

والسؤال أيضا ساقط على هذا الذهب ء لأن اجنهاد عل عليه السلاملا يساوىاجتهاة 
لنى صل الله عليه وله » وبين الاجتهادين كا بين للنزلتين . 

#5 

وكان أبو جعفر بن أبى زيد الحسنى” نقيب البصرة رحه الله إذا حدّثناه فى هذا 
يفول : إنه لافرق عند من قرأ السّيرتين : سيرة للبى” صل الله عليه و7 وسياسة أسمابه 
أيام حياته » وبين سيرة أمير المؤمنين عليه السلام وسياسة أسحابه أيام حياته » فك أن 
علي عليه السلام لم يزل' أمراه مضطرياً معوم بالغخالفة والعصيان والهرب إلى أعدائه,وكثرة 
الذتن والحروب » فسكذلك ذن الن سل أنه عليه وآل لم يزل ممنوً! بنفاق المنافقين 
وأذامم » وخلاف أسمابه عليه وهرت بَعَصَوْج إل أعدائه » وكثرة الحروب والفتن . 

وكان يقول : ألست ترى القرآن المرَيز تملوءأ بذكر لانافقين والشسكوى منهم » 
والتألم من أذام له ؛ كا أن كلام على عليه السلام مملو: بالككوى من منافق أحابدوالتام 
من أذام له » والقو مهم عليسه ! وذلك مو قوله تالى : ( أل" ثر إلى ألذينَ نيوا عن 
اتَجرَى ©" بِمُودُونَ لما هوا عَندوَيعََاجَوْنَ بالإثم وَالْمدوَانوَسسْصِية اركسُولوَإدًا 
جادولة سوك جا ل" ميت بد أله وَبَقولُونَ في أنقسي: للا يمينا أنه اقول 
سنت جه تأنه فب النيو' ) 99 . 

وقواه : ل( | ا التخوى من الشييطان ليحر ن ألذين أمتوا ... 4 0 الآية, 

وقوله تعالى:( إذَّا جاءكَ ألمناققون قالوا نشد إنكَ لَسُولُ ألله » وَأ 27 


. ٠١ سورة الناء و١١ (؟) سورة اغادلة م (؟) سورة اغادلة‎ )١[ 


ح داق ؟ سد 
سوه وأ ينيد إن لزن تكاويون » أنخذوا ام + رب حي فوا عر سدم 
#046 
ل 0 
3 5 وساهبه “اليك حي إِذَا حرج 5 اسه 2 
أوتوا اليل 065 لكي ال بل قل فلوس وَأَتبْمُوا أَهْوَاءم:04. 


00 يان 


وقول تعالى:( أت لين في لديم 0 رون إليلك نظي اعم ع تنكو عليغ 
من ألمت كول لي » طاعة. م ف الا" ردقا 2 لكان 
حوير ‏ ”5 
2 
َو تشاء لأرَيْنا 9 رقي 20 عقب في 'آن قل وله يلم 
6 
2 2 لقي مز ع ك7 
وقوله تعالى : ل( دَيَقَول لاك لون ين الأغراب شتلق أنواا و 
فاستدفر* ليا 2 فون باليقميم لين في كلومى كل قن > ملاك لكر" من لله شيب 
إن راد بم ضرا أد داه يم نما بل' كأن أ" 1 لون ام 
أن نْ بتقلبَ 7 سول وَألْموامنون إلى أَهُلِى' بداو 2 ين ذلك ق ويك و 
3 ل 0 5 م زشيفق 
ظن السرء و كنت" قزم يورا 4 '. 
وقوه عاق : «عيدول” التشافرن لذًا اكد إلى تنام لتََحْدُوها ذَرُونا 
تبسك" بر يدون أن مُبدَنُوا كلام لله فل أن تد ك تيا تدا 1 





.15 سورة النائقين . (؟) سورة كمد‎ )١( 
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6ج ب 


فَيْقوأون تحدُوم بل كنوا لا يبون إل قبيلا ) * . 

وفوله (١‏ إِنألينَ يناد وتنك بن وزة اكقارات [ كم لا مقن »وَل 
أ ب صبروا حي رج إللىم لكان خيرا ا لمم وف عَغُور رحم يدا 
قال : ا 


2 ايه ء 


(قل الأفال بش ور سُول اتقو نوا أن وَأصْلدُو؛ ذات سك وَأطيمُوا الله وَرَسُولة” 


-5- 


إن كلتم" مامه 9 أ 
ا علي فى ألكرْب بوم بذر » وكرهوا لفاء المدوّ حتى خيف 
خذلانهم»وذاك قبل أن تتزاءدى الفثتان » وأزل فبهم:( ماد لونك في أ لق بعد ما نبين 
كأها افون إلى ألتوات وم" يترون ) 0 . 
وم الآين كانوا يتمئون لقام المالورسإلفاء المدو » حتى م ظفروا برجلينق 
الطر بق ٠‏ فألوها عن المير»نفقالا لال لنا مرا ».رولأنما رأينا جبش” قريش من وراء 
دمت الكثيب ء فضير بوها ورسول الله صلى الله عليه وآله قالم يصلى » فلا ذاقاً سر 
الصرّب قالا : بل المير أمامّك فاطلبوها » فاما رقموا اضرب عنهما ء قالا : والله مارأبنا 
العبر ولا رأيناالا الول والسلاح و الجييش » فأعادوا اضرب عليهما مية ثانية » فقالا وها 
00 : العير أمامسم 5 تغاوا عنا فانصرف رسول ابه مل الله عليه وآله من الصلاةه 
وال : إذا صدقام ضريتموتاء وإذا كذباكم خَلي مهما ! دعوها ؛ فا رأيا إلاجيش 
أهل مكةءوأ زْل قوله تمالى ؛ ( وإ ادام لق إ إاددى الع تين 5 سكم وتَوَدُونَ 
أن غيِرَ ذَاتٍ اشوا كة تكُون ل وير .بد أله 28 0 ا كلانه وَيقَكَمّ 
(1اسورة الفتح 1١‏ , 
١؟)‏ سورة المسراث 4ه 


( سورة الأمفال 0ك 
(4) سورة الأنفال 1 , 


د 131/7 عب 


دزي لكا فر بن” 6 . قال المفسرون : الطائفتان : المير ذات الاطيمة الواصلة إلىمكة 
من الشام صحية أبى سفيان بن حرب ء و إايها كان خروج المسلمين » والأخرى : اليش 
ذو الثتو كةء وكان عليه اللام قد وعدم بإحدى الطائفتين ؛فكرهوا الحرب . 
وأحيوا الغنيمة . 

قال : وهم الذين قروا عده صل الله عليه وآ له يوم أَحُد » وأسلءوه وأصمدوا فى الجبل» 
وتركوه حتى شج الأعدداه وجهه » و كسروا نندته » وضر بوه على بيضمته ؛ جقى دخل 
جماجمه ؛ ووقع من فرسء إلى الأرض بين الفعلى » وهو يستصرخ مهم » ويدعوهم 
فلا تحيبسه أحد” بم إلا من * كان جارياً مخرى نفسه » وشديد الاختصاص به » وذِلك 
قولهتمالي : ( إذ تيد ون ٠‏ وَلَا ثلوون كل اد وَالرسُول دعو في أخرا ل" 4 
أى ينادى فيسمع نداءه آخر الهار بين ارم ؛ لآن أوتلم موا فى الفرار ء وبعدوا 
عن آن يسمعوا صوته » وكان عبار الأمر أن يبلغ,صوته واستصراخه م كان على 
ساقة الهاريين منهم . 

هال : ومنهم الذين عسوا أنره فى ذلك اليوم » حيث أفامهم على الشمب ف الجبل» 
وهو اوضع الذى عاق أن سك عليه بن خيل العدوت من ورائه » وهر أسحصاب عبداله 
ابن حُبير » فإسهم خالفوا أمره وحصوه فيا تقدام به إلسهم » ورغبوا فى الفديمة » ففارقوا 
مر كزاهم ؟ حت دخل الوهن على الإسلام بطر يقهم » لأن> خالد بن الوايد كرت فى عهاية 
من الفيل » فدخل من الشّمب الذىكانوا يحرسوثه » فا أحس ' السلدون يهم إلا وقد 
غشّوهم بالسيوف من ' خلفهم » فسكانت المزيمة » وذلك قوله تعالى : (٠‏ حتى ذا قشم 


)1١(‏ سورة الأغال ؟ 
دا سيرع أل حمران 5 .١‏ 


رعس عا ء ماه اسيم 6م على سق 0 4 س » عام م 
وتنازعم في لامر وعصيم من بعد ما أ "ها 9 نكر" مَن يريد الد نيا 


قآل : وعم * الذين عصوا أمره فى غزاة تَبُوك ء بمد أن 1 كد علمهم الأوامر»وخذاوه 
2 : 50 لع دقل عسي قر عر مس ص 
وتركوه وم يشخسوا معهء فأزلفيهم (١‏ يأب لين آمنوا مالك إذا ل لم 
ع 1 ّ ار سس يه 5 م صر غ و عه عر 2 
توا في سَهيلٍ لله أثاقام » كم' إلى الأرئض أرَضيم” ب بالطياة الداثياً من الآ خرةقما متام 


3 
أغياو الها فىالآخر" 17 لأ قد إلا توا نك ع أي يبيلق 


ير َلَا تَضياوهٌ شين أنه قلى كل دونه قد بر" 4©.وهذه الآية خطاب معالمؤمنين 

لامم النافقين»وفيها أوضح دليل على أنأصابه وأواياءه الصدقين لدعوته كانوا يسصونه» 
ومخالفون أميء ؛ وأ كد عتاموم وتقر اعوج وتو ب يخهم بقوة نال د كن عر خا قر يبا 
جلت 


6 


وَسَثَراً قأصداً لانتموة ولكن ابنديجا نم العف بون 
ىن مسي لكين 6 َس عم | 1 كاذ بون 4 02 

ثم عانب رسول لله صل الله عايه وآله على كونهأذن لم فق التغلف» وما أذِنَلم 
لعلمه أنهم لايجيبوته فى اخروج » فرأى أن يجمللنة له عايهم ف الإذن م وإلاقمدواعته 
0 لمنةء فقال له : ( عَفا الله عنك إل اذك له عقن ]ف الدي 
صَدَةوا وتم رت ألكاذبين 4 2 ؛ أى هلا أمسكت عن الإذن للم حتى يتبين لك قود 
- يعمد » وخروج من رج صادقيم من كاذ ميم ! آمك نوأ فدوعدوء باعثر وجمعه 
كلهم » وكان بعضهم ينوى الفدر » وبعضهم يمز م على أن يمخفيس”” يذلاك الوعدء فلو يأذن 
هم لعل من يتخلف ومن لايتخلف » فعرف الصادق مهم والكاذب . 





, "9 , سورة آل جمران ؟أقلاء (؟) سورة التوبة ه"‎ )١( 
, 4* (؟) سورة التوبة 45 . (؛) سورة التوية‎ 
تعر‎ ١ (ه) ميس‎ 


<5 0 0_- 


9 إن سبعحانه وتعاى أن الذي يستأذ نونه ف التخلفب خارجون من لمان اق لله: 


(لا ة لك لين يوامنون بالله ؛ ليع الآخر أن جاهدوا يأنوالب: أشي 
وَأللَهه اليه كرك الا و0 بالله وأليوام الآخر وَأزتَايت 
لسار ف ف رجهم يرودو ) 0 

ولا حاجة إلى التطويل يذكر الآيات الفصّلة فيا يناسب هذا العنى ء فمن تأمل 
الكتاب المزيز علم حاله صلوات الله عليه مع أصمابه كيف كانث » ولم ينقله الله تمالى إلى 
جواره إل وهو مم النافقين له والمظهرين خلاف مايضمرون من نصديقه فى جهاد شديد؛ 
حتى لقدكاشفوه مار » فال لل يوم الحديديّة : احلقوا واتحروا . . . مراراء فل يحاقوا 
وم ينحروا » ول يتحرتك أحد مهم عندقؤله » وقال له بعضهم وهو يقسم الغنائم : 
« اعدل يا جمد فإنك ل تمدل 4 . 

وقالت الأنصار له مواجهة.يوم حنينَ, أتأحدْ ما أفاء الله علينا بسيوفنا فتدقمه إلى 
أقاربك من أهل مكّة ! حتى أقفى الأمر إل أن قال لم فى مرض موته  :‏ التوتى يدواة 
وكتف 1 كتب' لك مالا تضلون بمده » » فمصؤه ولم يأتوه بذك » ولينهم اقتصروا 
على عصيانه ولم يقولوا له ما قالوا ؛ وهو إسمع ! 

وكان أبو جعفر رحمه الله يقول من هذا ما بطول شرحه ء والقايل منه ين عن 
الكثير » وكان يقول : إن الإسلام ما حلا عندم ولائبث فى قأوسهم إلا بعد موته » حين 
فحت عليهم الفتوح ؛ وجاءمهم الغنائم والأموال » وكثرث عليهم المكاسب » وذاقوا 
طمر الحياة » وعرفوا لذَّة الدّنيا » وابسوا النم » وأ كلوا العليب » وتمتموا بنساءالروم » 


ٌ 94 : 
وماكُوا خزائن كسرى » وتبداوا بذللك القشف والشظف والعيش اعلثين وأ كل 
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م119 سس 


الضباب والننافذ واليرابيم ولبس الصوف والسكرا يس وأ كل لوز بنجات 
والفالوذجات ولبس الخرير والديباج ؛ فاستدلوا بما فتحه الله علمهم » وأتاحه لم على مة 
الذعوة » وصذق الرسالة » وقدكان صلى الله عليه و4 وعدم يأنه سيفتح عامهم كنوز 
كسرى وقيصر » فلنًا وجدوا الأمر قد وقم بموجب ما قله عظءوه ويملوه » وانقلبت 
تلك الشسكوك وذاك النفاق وذلك الاسسوزاء إيماناً ويقيناً وإخلاصاء وطاب لم الميش » 
وتمتسكوا بالدين » لأنه زاده طريقاً إلى ثيل الدثيا » فمظموا ناءوسّه » وبالذوا فى إجلاله 
وإجلال الر“سول الذى عواء به م أنقر ض الأسلافُ وجاء الأخلاف على عنيد: مهل ؛ 
وأمر أخذوء تقايداً من أسلافهم الذين روا فى حجورهم م انقرض ذلك القرن ؛ وجاء 
من عدم كذات , وهل 0-7 

قال : ولولا الفتوح والنمر والظفي الذى متبحهم الله نعالى إياء » والدولة التى ساقها 
إلمهم » لانقرض دين" الإسلام بمد وفاء رستَوْل"الله صلى الله عليه وآ له » وكان يذ كر فى 
التواريتم 57 كر الك نبو سارت واي موسي ةمث ناير ودعا إلى الدبن . وكأن 
الئاس ##جبون من ذلك ويتذا كرونه كا يمحبون ويتذا كرون أخبار من" مغ من 
الرؤساء والملوك والدّعاة الذين انقرض أمرهر » وبقيت أخبارهم . 

وكان يقول : من تَأمّل حال الر“جلين وسدها منشابهتين فى جميع أمورها أو فى 

أ كثرها ؛ وذلك لأن” حب رسول الله صلى الله عليه وأ له مم المشركين كانت سال 
انتصر يوم بدر » وانتصر المشركون عليه يوم أحُد » وكان يوم المندق كفافاً خرج 
هو وه, سواء لا عليه ولا له » لأمهم ققلوا رئيس الأكى وخر بيده ون دل ؛ وقتل 
مهم فارس قريش وهو عمرو بن عبدوّد » وانصرقوا عنه بغير حرب بمد تلاك الساعة 
التى كانت » ثم حارب بمدها قريشاً يوم الفتح » فسكان الظفر له . 

وهكذا كانت حروبي على عليه السلام » انتصر يوم اجمل ؛ وخرج الأمر يدنه وبين 
)١( ٠‏ الكرابيس : جم كرياس ؛ وهو الثوب من القطن الأبيض ٠‏ 


1 سمل 


معاوبة على سوام ؛ فل ذفن أصحابه روساء ع ومن أصداب معاوية روساء “واتصرف كل 
واحد من الفريقينعن صاحبه بمدالحرب على مكانه ؛ م حارب يمل صفي نأه ل الممروان؛ 
فكان الظفر له . 

قال : ومن السحب أن" أوكل حروب رسول الله صلى الله عليه وآله كانت بدرا » 
وكان هو المنصور فيها» وأوّل حروب على عليه السلام الجل ؛ وكان هو المنصور فيوسا . 
نم كان من صحيفة الح والحسكومة يوم صفين نظير ما كان من صحيفة الصّلحوالهدنة 
يوم الخديدية . ثم دعا معاوية فى آخر أيَام على عليه السلام إلى نفسهوتسمّى بالخلافة » كا 
أن مسياءة والأسود العنسى دَعَوَ! إلى أنفسهما فى آآخر أيام رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وتسمّيا بالنبوة » واشتدٌ على عل عليه السلام ذلك » ا اشتدة على رسول الله صلى أل 
عليه وآآله أمر” الأسود ومسّياهة » وأبطل ات أيه بمد وظة الننى صلى الله عليه وا له ؛ 
وكذلك أبط لمر معاوية وبنىأمية بملء وفاة على أعليه السلام . ولميحاربرسول الله صلى 
الله عليه وآ له أحد من المرب إِلاقْرنِنَ ماعداءيومنين:ولم تحارب علياعليه السلام من 
العرب أَحَدٌ إلاقريش ماعدا يوم النهروان ومات علىعليهالسلام شهيداً بالسيف» ومات 
رسول الله صل الله عليه وآآله شمهيداً الس . وهذا م يروج ل خديحة أم> أولاده حتى 
مانت » وهذا لم يتزوج على فاطمة أمأشرف أولاده حتّى مانت . وماث رسول الله صلى الله 
عليه وآ له عن ثلاث وستين سنة ؛ ومات على" عليه السلام عن مثلها . 

وكان يقول : انظروا إلى أخلافهما وخصائصمما ؛ هذا شجاع وهذا شجاع » وهذا 
فصيح وهذا فصيح ؛ وهذا سخى” جواد وهذا سعى" جواد؛ وهذا عام بالشرانموالأمور 
الإلبية » وهذا عالم بالفقه والشر بعة والأمور الإلبية الدقيقة الخامضة » وهذا زاهدق الدنيا 
غير نهم ولا مستكثر ممها » وهذا ز'هد فى الدنيا تارك لها نارك لها غير متمتع بلذامها. وهذا 
مُذب”" نفسّدالصّلاة والميادة » وهذا مثله. وهذا غير محلب إليه شى«من الأمورالماجلة 


(111: 8 هدنب » . 


سس كا ”17 17 سكت 


إلا النساء وهذا مثله » وهذا أبن عبد المذّاب بن هاشر بوهذافىقدده”"© وأ بواما أشوان 
لأب واحد دون غير هامن بى عبد الطلب ؛ ور ممدصل الله عليه وآله فىححر والدهذا 
وهذا أبو طاليءعفكان جاريا عنده مجرى أحد أولاده . 0 ماشي> صل اشعليهوا لهو كبر 
استخاصه من ببنى ألى طالب وهو غلام » فربًا ى حجره مكافأة لصنيم أ بىطااب بهءفامتزج 
الملقان » وتمائلت السجيقان » وإذا كان الفرين مقتديابالفرين » فا ظطتك بالتربية وااتثقيف 
الد رالطويل ! فو اح أنتكون أخلاق دصل 'شّهءايهوا له كاخلاقأبىطالبء»وتكون 
أخلاق على عليه السلام كأخلاق ألى طالب أبيه » وتمد عليه السلام مربّيه » وأن يكون 
الكل شيمة واحدةوسوس”'“واحدا » وطينة مشتركة » ونفساً غير منقمسمةولامتجزثة 
وألآ يكون بين بعض هؤلاء وبعض فر'ق ولا فضل”» لولا أن" اللهتمالى اختص ممداصل 
لله عليه وآ له برسالته» واصطفاه لوحية© ليا بعلئه من مصالح البرية فى ذلاك » ومن أن" 
لعلف" به أ كلء والتفع بمكانةأ م وأغرا فإمتاز رسول” الله صل الله عليه وآله بذلك 
حم سواه » و بي" ماعد | الرتنالة على مر الاتحاد » وإلى هذا الممنى أشار صل الله عليه واله 
بشوله : «أخصبك2" بالنبوة: فلا ثيوة بعدى»؛ وتخصم الناس يسبع »»وقال لدأ يضا: «أأنت 
متى عيزلةهارون من موسى إلأأنه لأنى بعدى 6ع فيان نقسهمنه بالنبوة »وأثيت لهماعداها 
من جيم الفشائل واتلأفبائس مشركا بسمهمأ . 

وكان الدقيب أبو جمفر رمه الله » غزير الع صحيح المقلء منصفاً فالجدالءغيرٌ 
متعصّب للمذهب - وإ نكن عَلَوِيا ‏ وكان يعترف بفضائل الصّحابة»ويثى على الشيخين . 
ويقول : إنهما مهدا دين الإسلام » وأرسيا قواعده ؛ولقد كانشديد الاضطرابفى حياة 
رسو لاله صل الله عليه وأ له ء وإ بما مهداه ما تمسر للعرب من الفتوح والغنائمفىدولمهما. 
وكان يقول فى عهان: إن الدّولة ىأ امه كانت على إقبالها وعلوً جدتها ء بل كانت الفتوح 
فى أيَامه أ كثرء والغنائم أعغلم » لولا أنه لم براع ناموس الشيخين » ول يستطع أن يسلك 


(1) القمدد : القريب الآناء من الجد الأعلى (*) أى ألا واحدا (*) أخصمك : أغايك . 


سل 815 اب 


مسلكبيا 4 وكان ا ف أصل القاعد: , مداو با عليه وكثير المي لهل »وأتيح له 
من مر'وان وزير سموء أفسد القلوب عليه » وتمّل الناس على خلمه وقتله 5 


ااكنا 


[ كلام أنى جمفر الحسنى فى الأسباب التى أوجبت محبة الناس لعلى" | 

وكآن أو جعغر رحمه الله لاممحد الفاضل فضله » والحديث شجون . 

قلت له مرتة : ماسبب حب الناس لملى” بن ألى طالب عليه السلام » وعشةهم له » 
وتهالكهم فى هواء ؟ ودءْنى فى الجواب من حديث الشجاعة والمل والتصاحة » وغيرذلك 
من الخصائص ألتى رزقه الله سبحانه الكثير الطيب مها ! 

نضحك وقال لى ؛ 5 مجمع جر إاجزك لم ! 

م قال : هاهنا مقلدّمة ينْبغى أن هلوقن أن أ كثر الناس موتورون من الدنيا؛ 
أمَا للستسقون فلا ريب فى أن أ كم موي ؛ عخوعالم يرى أنه لاحظ له فى الدنيا » 
ويرى جاهلا غيره مرزوقا وموسّعا عليه . وشجاع قد أبلى فى الحر'ب » وانتفمموضعه » 
لبس له عطاء يكفيه » ويقوم بضرورانه » ويرى غيره وهو جبان فشل » يفرق” من غلله » 
مالك لقطر عي من الدنيا ء وقطعة وافرة من الال والرزق . وعاقل سديد التدبير » 
ميح المقل ء قد قدر 20 عليه رزقه » وهو يرى غيره أحمق ماثقا تدر عليه الفيرات » 
وتتحلب عليه أخلاف الرزق . وذى دين قو » وعبادة حسنة » وإخلاص وتوحيد » 
وهو محروم ضيق الرزق وبرى غيره يبوديا أونصرانياأوز نديقاء كثير المالحسّن المال؟ 
حتى إن هذه الطبقات الستحقة يحتاجون فى أ كثر الوقت إلى الطبقات التى لااستحقاق 


- قدر عليه ررقه : ضبق‎ )١( 


سس ج015 سلسم 


لماء وتدعومم الضرورة إلى الذل لمم » والخضوع بينأ بديهم. إما لدفع ضررء أو لاستجلاب 
فع » ودون هذه الما بّقاث من ذوى الاستحقاق أيضاء مانشاهده عيانا من جار حاذق 
أو بناء عالم 1 :قاش بارع أو مصور لطيف » علىغايةها يكو نمن ضيق رزفهم؛وقعود 
الوقت بهم » وقلة الميلة لم » وبرى غير ممن ليس بجرى مجراهم » ولا بلحق طبقتهم ؛ 
. مرزوقا مرغوبا فيه » كثير الكّسب طتيب الميش » واسم” الرتزق . فهذا حال ذوى 
الاستحقاق والاستمداد . وأمًا الذين ليسوا من أهل الفضائل » كحشو العامة فإهمأيضا 
لايخلون من الحقّد على الدنيا والذم” لها » والحنق والفيظ منها لما ياحقهم من حسد ا مئالم 
وجيرامهم ؛ ولا وف عد منهم قائما بسيشه ء ولا راضياً ماله ع بل بسكز يدويطلب حالا 
فوق حاله . 

قال : فإذاعرفت هذه المقدمة ؛ فمظلوم أنّعايا عليه السلام كان مستسقا كا تسرونا ةب 
هو أمير” المستحقين حر ومين » وسئدم. و كبيرمم ومعلوم” أنالذين يتامم لضي ؛ وتلحقهم 
المذلة والحضيمة » يتعصب بمضهم لَبمَعنَ/وتويكونون إلباً ويدا واحدةعلى الرزوقين الذين 
ظفروا بالدنيا » وثالوا مآرمهم مها » لاش شترا كهم فى الأمر الذى المهم وساء ع ؛وعضهم 
ومضمهم » واشترا كهم فى الأنفة وميّة والغضب والمنافسة لمن علا عليهم » وقهر هم »وبل 
من الل يامالم بيلفوه؟فإذا كانهؤلاء. أعنى الحرومين متساوين ف المنزلة وامرتبة»ونعصب 
بعضهم لبعض » قا غلنك بما إذا كآن منهم رجل” عظم القَدْر جليل المطر كام لالشرف» 
جامم للفضائل محتو على الخصائص والناقب ؛ وهو معذلكمحروم محدود اوقد جر عنّه 
الدنيا علاقمها » وعاته عَللا بعد عل من صابها وصيرها ؛ ولقى منها براحاً بارحاء وجهدا 
جهيدا » وعلا عليه مَنْ هو دونه ؛ وَحَكُم فيه وى نيه وأهله ورهطه من لم يكن ما تاله 
من الإمرة والسلطان فى حسابه ؛ ولا داثرافى غَيْرِهِ » ولا خاطرابباله .ولا كان أحد من 


الناس يرتقب ذلك له ولا براه له . ثم كان فى آخر الأمر أن فتل هذا الرجل الجليل فى 


ل للف 3 


محرابه ؛ وقتل إنوه بعده ؛ وى حر كه ونساؤه » وتنبع أهله وبنو ممه بالققل والأرد 
والتشريد والجون » مع فصّلهم وزهدم وعبادسهم وسخائهم ؛ وانتفاع املق مهم .قيل 
يمكن آلا يتعصب الب كلهم مع هذا الشخص ! وهل تستطيم التقلوب الامحيه ومبواء » 
وتذوب فيسه وتفنى فى عشقه » انتصارا له » وكمية من أجله » وأنفَة مما ناله » وامتماضًا 
ما جرى عليه ! وهذا أمر” مركوز فى الطبائع » ومخلوق فى الغرائز » كا بشاهد الناس على 
املف إنسانا قدوقع فى الماء العميق » وهولابحسن السباحة ؛فإسهم بالطيع البشرئ يرقون 
عليه رقة شديدة » وقد 'يلقى قوم” منهم أنفستهم فالاء نحوه »يطلبون مخليصهءلايتوقمون 
على ذلك مجازاة منه بمال أو شسكر » ولا ثوابا فى الآخرة ؟ فقد يكون منهم مَنْ لابمتقد 
أمر الآخرة ؛ولسكمها رقة بشرية » وكأن الواحد مهم #خيل فى نفسه أنه ذلك الغريق» 
فسكا يطلب خلاص" نفسه اوكان هذا النايق ؛"كذلاك يطلب مخليص من هو فى تلك 
الحال الصمبة؟ المشاركة الجنديّة . وكذلاك لو أن ملكا ظلزأهل بل من بلاده ظلماعنيفاء 
لكان أهلُ ذلك البلد يتعصي بعَسَمَهَبَ البسقن :ني الامتصانمن ذلت الماك ؛ والاستعداء 
عليه ؛فل كان مِنْجملنهم رجل” عظي القلذر » جليل الشّأنءقد نظلفمداللكأ كثّر من ظلءه إراع» 
وأخذ أموالهوضياعه » و قتل أولاد.وأهل »كان لياذم به ؛وانضواوم إنيه » واجماعهم 
والتفافهم 'نه أعفل" وأعفار » لأن الطبيمة البشربة تدعو إلى ذلك على سبيل الإيجساب 
الاضطرارى' » ولا يستطيم الإنسان منه آمتناعا . 

وهذا محصول قول التقيب أبى جمفررححمه الله ,قد حكيته والألفاظ لى والمنىله ؛إلأتى 
لاأحفظ الآن ألفاظه عيبا » إلا أن هذا هو كان ممنى قوله ولخواء » رحمه الله . وكان 
لايستقد فى الصّحابة مأيشقده أ كثر الإمامية فيهم » ويسفه رأ مَنْ يذهب فيهم إلى 
النفاق والتكفير . وكان يقول : حكهم حَسكُر مل مؤمنء عَمَى فى بعض الأفعال.وغالف 
الأمر» كه إلى الله » إن شاء آتخذه ‏ وإن شاه غفر له . 

)١٠١ -جبند1١(‎ 


و7 لد 


فلت ف مره : أففقول” إنْهمامن أهل اللنة ؟ فقال : إى والله ! أعتفد ذلاث ء لأعهما 
ما أن يمف الله تعالى عمهما ايتداء أو بشفاعة الرسول صل الله عليه وال » أو بشفاعة 
على عليهالسلام » أو يؤاخذها بمقا بأو عتاب » ثم ينقلمءاإلى الجنة ؛ لاأستريب فذلك 
أصلا ء ولا أغكُ فى إبمانهما برسول الله صلى الله عليه وآ4 وصحّة عقيدتهما . 

قلت له : فيان ؟ قال : وكذللك عمان . ثم قال : رحم الله عممان ! وه لكان إلا 
واحداً منّا »وغصنا من شجرة عبدمناف ! ولكن أهله كدروهعلينا » وأوقموا المداوة 
والبغضاء بينه وبيننا . 

فلت له : فيلرّمك2؟ على ما تراه فى أمر هؤلاء أن تحور دخول معاوية الجنة » 
لأنه لم تسكن منه إلا الخالفة وترك امتثال الأمر التبوى” ! 

فقال كلا ؛ إن معاويةمق هلع الذار/ لاغخالنته علا عولا بمحاربته إياه مولكن 
عقيدته / نكن ميحة» .ولا إعانه حَقَاء وكان ءن رءوس النافقين هو وأبوء »وأسم 
نه قط ء وزأعما أسلم لسانه ؛وكان يِذ ثر من حديث معاويقومن قلتاث قوله » وماحنظ 
عنه من كلاع يقتضى فاد المقيدة شيثا كثيرا » لبس هذا موضمه فأذ كره . 

وقال لى مرءة : حاش له أن يبت معاوية فى جر بدة الشيْخيْن الفاضلين أبى بكر 
وعمر !وال ماها : كالذهب الإبريزء ولا معاوية إلا كالدرهمالزائف -أو قال :كالدرمم 
القتى0 م قال لى :فا يقول أسما بكفيهما ؟ قلت :أمَا اذى استقر عليه رأ الممتزلة 
بعد اختلاى كثير بين قدمائهم فى التفضيل وغيره » أن عليا عليه السلام أل" الجاعة » 
وأمهمترثوا الأفضل لمصاحةرأؤها ؛ وأنه لم يكنهداك نم يقطم الْمُذْر » وإنماكانث 

إشارة وإعاء لايتضئن ثىء مها صرييم النص » وإن عايا عليسه السلام نازع ثم بايع » 


(ذ)اس ؛ « فلرم اك » . 
(؟) درثم قسىاء ولخفف سينهاء أى ردى" . 


11# اسسم 


وجمنح ثم استتجاب. ولو أقام على الامتناع :قل" بصحّة البيعة ولابازومهاء ولوجر“دالسيف 
كا جرده فى آخر الأمر لقلنا بفسق كل مَنَ' خالفه على الإطلاق كاثنا مَنِ* كان »ولَكيه 
ررضى” بالبيعة أخيراً ء ودخل فى الطاعة ٠‏ 

والجلة » أصحابنا يقولون : إن الأمر كان له ء وكان هو المستحق والمتمين»فإنشاء 
أخذه لنفسه » وإن شاء ولأء غيرّه : فلا رأيناء قد وافق على ولاية غيره » اتبعناه ورضيئا 
ما ررضى . فقال ؛ قد بق" بسى وييم قليل ؛ أنا أذهب+إلى النص” وأتم لا تذهبون 
إليه ! 

ققلت له : إنه لم يثبت النص" عندنا بطريق يوجب الع ؛ وما تذاكرونه أنثم صريحا 
فأنم تنفردون بنقله » وماعد"! ذقك من الأخباز التي نشا ركم فبها » فلها تأويلات معلومة. 

فقال لى وهو ضجر : يافلان ء أو' ققنظنا بأ التأويلات » لجاز أن بتداول قوليا : 
0 لاله إلا الله جمد رسول لله © ؟بدعنئ من التأويلات الباردة التى تمل القاوب والنفرس 
أمها غير مرادة » وأن” التنسكلمين تكلفوها و'سّفوهاء فإنما أنا وأنت فى الدارولاثالك 
لنا ؛ فيستحبى أحنانا من صاحيه أو مخافه . 

فلدا بلغنا إلى هذا للوضم ؟ دخل قوم تمن كان مخشاه » فتر "كنا ذلك الأسلوب من 
الحديث » وخضنا فى غيره . 


1 1 ا 
[ سياسة على ومماوبة وإبراد كلام للجاحظ فى ذلك ] 


فأما القول فى سياسة مماوية » وأن شُتَأة على" عليه السلام ومُبخضيدزعموا أنهاخيه 
من سياسة أمير المؤمنين ‏ فيكفينا فى السكلام على ذلك ماقاه شيخنا أ بو عمان » ونحن 
كيه بألفاظه . 


سب 78# اس 


فال أبو.عمان : ورتما رأيث بعض من بظن” بنفسه المقل والتحصيل والفهم والمييز 
وهو من المامّةوبظن” أنه من الماصة ‏ يزع أن معاوية كان أبمّد غؤراء وأصح" فسكراً » 
وأجود روية ؛ وأبمد غاية ؛ وأدق" مسلكا ؛ وليس الأمر” كذلك » ر سأر إليك مجملة 
نعرف بها موضع عَلَطِهِ . والسكانَ لذى دخل عليه الخطأ من قله . 
كان على" عليه السلام لا يستعمل” فى حر'به إلا ماوافق الكتاب والسئة» وكان 
معاوية يستممل خلاف السكتاب والسنة ؛ يا يستعمل السكتاب والسنة ؛ ويستعملجميع 
المسكايد » حلالها وحرامها » ويسير فى الخرب بسيرة مللك الهند إذا لاق كسّرى» وخاقان 
إذا لاقى ييا 0 . وعلى عليهالسلام يقول : لاتبدءوم بالقتال حتى يبددوم»ولانتيءوا 
0 اه »ولا تنتحوا بايا مغادًاً ؛ هذه سيرته ق ذى الكلاع , 
وفى أبى الأعور الى" » وفى عمر ؤب العاصَ؟ وحبيب بن سَسَلَة » وفى جميم الرؤساء 0 
كسيرته فى الماشية والحثنو والأنتاع واليتفلة-وأسما ب المروب» إن قَدَروا على البيآت 
ستو » وإن قَدَرُوا على رَضحْ انيم بالجندل وم ”نيام فعلوا » وإن لمكن ذلك فى طر“فة 
عين ل يؤخروء إلى ساعة » وإن كان الحر'ق أجل من الغرّق ١‏ يقتصروا على الفرّق وم 
مؤْخروا الحراق إلى وقت الغرق » 0 أمكن الهدام لم يتسكلفوا االحصار » ولم يد عوا أن 
بتصبوا الجرنيق 7" . والشركاداتة؟ ء والشباء والتسريب ء واللتبايات 0 , 
والكيين 90 “وم يد عوادس> السّموم ء ولا التضر يب بين الناس بالكذب » وطر'ح 


(؟) التحنيق : الل ثرمي بها الجسارة , 

(؟) العرادات : جم ورادة ؛ وهى من آلات الحرب ؛ ترمى بالمجارة الرمى البعيد , إلا آنها 
أسغر من النجنيق . 

(4) الدبابة : آله تتخذ فى الح_ار ٠‏ يدخّل فى جوفو! الرجال ثم تدقم فى أصل الحصن ؟ فيتقبوته 
وث فى حوفبا ؟ وجعبا دبايات . 

0 لحن لين * وهو أن إمتخقوأ فى من ؟ يث لا يفطن لهم 


0-7 ال ل 


الكتب فى عسا كرم بالسءايات » وتوهيم الأمور » وإيماش بعض من بعض » وقتلهم 
كل 3 لة وحيلة “كيف وقعالقئل» و كيف دارث بهم الال ! فن اقتصر_حفظك لمن 
التدبير على مافى الكناب والسنة كان قد منع نفسه الطويل العريضض” من التديير ؛ ومالا 
يتناهى من الكابد . والكذب ‏ حفظك الله أ كثر ءن الصّدق , والحرام أ كار 
عدداً من الحلال ؛ ولو سمى إنسان” إنسانا باسمه لكان قد صدق ء وليس له اسم غيره » 
ولو قال : هو شيطان أوكلب أو عمار أوشاة أو بمير أو كل ماخر على البال » 
لكان كذبا فى ذلك » وكذلك الإبمان وااكفر » وكذلات الطاعة والمعصية » وكذلك 
الحق” والياطل » وكذيك الست والصحّة » وكذلك الخطأ والصواب ؛ فملى” عليهالسلام 
كان ملجّما بالورّع عن جميم القول إلا ماهو لله عر وجل رضأ » ومنوع اليدين من 
كل" بطش إلا ما هو لله رضا » ولا يرغ لضا إلأكيا برضاء الله وبمبّه» ولا يرى 
الرضًا إلافيا دل" عليه الكداب والسئة رول عليه أصحاب النتعاءوالتك ا 0 
والكايد والآراءء فنا أبصرت الْعوَام كثرة توآر مماوية فى اللكايد » وككرة 
غرائبه فى الخداع » وما اتفق له ومبياً عل يده » ولم يرو ذلك من عل” عليه السلام » 
ظنُوا ‏ بقسّر عقوللم » وقلة علومهم ‏ أن ذااك من رجعان عند معاوية ونقصان عدد على 
عليه السلام . فانظر بعد هذا كله » هل. يملا له من الخمدع إلا رقع المصاحف ! ثمانظر هل 
خدع ما إلا من عمى رأى على" عليه السلام ؛ وخالف أعينا 

فإن" زعت أنه قال ما أراد من الاختلاف فقد صدقت » وليس فى هذا اختلفنا » ولا 
عن" غرارة أصحاب عل" علي هالسلام وسحاتهم وتسرّعهموتنازعهم دقعنا »وإعا كانقولناق 
القيزيسهماق النتهاء والنسكراء وصحةالعقل والرأىوالعزلاء”' ؛عَل أنالا نصف” السالحين 


. التكراء : الدهاء والفطنة‎ )١( 
. (؟) يقال : خطة بزلاء م أي تغصل ين الحق والباطل‎ 


حسم 1# مد 


باد هاء والتكراء ؛ لا نقول : ما كان أنكر أبا بكر بن ألى قحافة ! وما كان أنكر 
مر بن الخطاب: ! ولا يقول أحد” عنده شىء من الخير : كان رسول الله صل الله عليه 
واه أده المرب والمجم » وأ كر قريش الح كل الاعد الكلمة إنا 
واضعت فى مديح أصحاب الأرب ومن" يتعمق فى الرأى فى توكيد الدنياوزبرجهاونشديد 
أركانها »فم صاب“ الآخرة الذين برؤنالاس لا يصلحون على تدبير البشّر » وإمايصاحون 
ل تدبير خالق البشر » فإن” هؤلاء لا حون بالتهاء والقسكراء » ولم توا هذا 
إلا ليطا أفضل منه . آلا ترى أن" الغيرة بن شعبة وكان أحد الدهاة ‏ حين رد على 
عمرو بن العاص قوله فى حمر بن الخطاب ‏ وهمرو بن الماص أحد الاهاة أيضًا : أأنت 
كنت تفمل » أو توه, عمر شبئا فيلقنه عنك ! مارأيث عر مستخليا بأحد الأرجمه كان 
مَنَ' كان ذلك الرجل » كان عمر لط أعقلكن أن مدع ء وأفضل من أن تمدع . 
1 يذ كره بالدهاء والنكراء هذامع ند بإضافة الناس ذلك إليه » ولسكنه قد علأنه 
إذا أطلق على الأنمة الألفاظ الى لآ" نصَل فّأَعَلَ”الطهار » كان ذلك غير مقبول منه » 
فبذا هذا . 


سل . فاجهد كل" جهدك , واستءن ين شابعك إلى أن تتخلص إلى صواب رأىف ذلك 
الوقت أضله على ؟ حت تمل أن معاوية خادع » وأن” علي عليه السلام كان الخدوع . 


فإنقلت: فقد بلغ ماأرادء ونال ماأحمبة ء فهل رأيت كتابنا وضع إلا تلن علياكان 
قد امتحن فى أصحابدو فى دهره » بما لم عتحن إمام قبله من الاتلاف وللنازعة؛ والتشاحمن 
الرياسة والتسرةع والعجلة ! وهل أنى عليه السلام إلا من هذا المكان ! أَوَ اسناقد قرغنا 
من هذا الأمر» وقد عاديا أن ثلاثة نفر تواطتوا على قتل قتل ثلاثة نفر » فانفردابن” مُلجم 


1 سل 


بالفاس ذلك من على" عليه السلام » واتفرد اليك الثصر يمى” بالقاس ذلك من جمرو ب الاص 
وانفره الآخر - وهو عمرو بن بكر القيبى>_بالفاس ذلك من مماوية كان من الاتفاق 
أو من الامتحان , أن كان على" من بننهم هو القدول . 

وفى قياس مذهيم أن تزعموا أن سلامة عمرو ومعاوية نما كانت حزم منهما » 
وأنّ قت عل" عليه السلام نما هو من تييع منه» فَِذْ قد تبين لم أنه من الابدلاء 
والامتحان فى نفسه خلاف الذى قد شاهدتموه فى عدوّه » فكل” 'شىء سوى ذلك » 
فإ مما هو بم" للنفس . 

هذا آخر كلام أبى عيان فى هذا الموضع ومن تأمهِ بمين الإنصاف» ول يقبعالموى 
علم صحة جميع ماد كره » وآن أمير الؤمدين درفم من اختلاف أصحابه » وسوء 
طاعنهم له ؟ وأزومه سئّن الشر بعة» ومببخ اليدل “و خروج معاوية وعمرو بن الماصعن 
قاعدة الشرع فى اسسمالة الناس إلمهم بار غبة وآرآهبة - إلى مالم ذف إليه غيره . فلولا نه 
عليه السلام كأنعارفاً بوجو ه السياسةوكدير آم لطن وانالافة محاؤقاق ذلك» مجتمع 
عليه إلا القايل من التاس , وم أهل الأخرة خاصة ؛ الذين لاميل لم إلى 'لدنيا » قاما 
وجدناه وبر الأمر حين وَلْيِه ؛ واجتمع عليه من العسا كر والأتباع مايتجاوز العد 
والحصر وقائل بهم أعداءه الذينحالهم حالم »قظفر ف 1 كثر حرويه ؛ ووق ف الأمريينه 
و بين معاوية على سواء ؛ وكان هوالأظهر والأقربإى الانتصار عاهنا أنهمن معر ققد بير 
الدول والسلطان يمكان مكين . 
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[ذ كر أقوال من طعن فى سياسة على" والرة عليها | 

وقد تَعلقمَنْ طمن فى سياسته,أمور : 

منْها قولهم : لوكان حين بويع له بالملافة فى المدينة أقر معاوية على الشام إلى أن 
بستقن الأمر له ويتوطّد » وبوابعه معاويةٌ وأهلٌالشام ثم يعزله بمد ذلك ؛ اسكان قد كف 
مأجرى ببسهمامن الحمرب 

والجواب : أن قرائن الأحوال حينئذ ؛ قد كان علم أمير المؤمنين عليه السلام 
منها أن معاوية لاببايم له وإرثك أقرته على ولاية الشام » بل كان إقراره له على 
إمرَةٍ الشار أقوى مال معاوبة و1 ك3 ,قم الامتداع من البيمة ؛ أنه لامخلو صاحب 
السؤال إما أن يقول : كان ينب أنظائبة بالبيعة ويقرن إلى ذلك تقليده بالشام » 
ايكون الأمران ها ؛ أو يتم متَعَليه الْحََمْ للطالية بالبومة - أو يتقدّم مته إقرارءعلى. 
الشام وتتأخر المطالبة بالبيعة إلى وقت ثان. فإ كان الأول فمن الممكن أن يقرأ معاوبة 
على أهل الشام تقليده بالإمرَة »في ق كد حاله عندم ويقرتر فى أنفسبم ؟لولا أنَهأم |" ديكلا 
اعتمده على" عليه السلام.معهء ثم عاطله بالبيعة » ومحاجزه عنها . وإن كان الثانى قهو 
الذى فمله أمير الو منينعايه السلام . وإن كان اثالث فه كالقسم الأول ؛ بل عو كد 
فها يربده معاوية من الخلاف والمصيان . وكيف يتومُم مَنْ يعرف المَيّر أن معاوية 
كأن يباببع له ؟ لو أفته على الثشام وبينه وببنه مالا تبرك الإبل” عليه » من اكرات القدعة, 
والأحقاد »وهو الذى قتل حدظلةأخاء والوليد غاله؛ وعتبة جدهفى مقام واحد.ءم ماجرى 
بنْهما فى أَيام عمان » حتى أغلظ كله واحد مهما لصاحيه » وحتى هده معاوية , 
وقال له : إلى شاخص إلى الشام وتارك عددك هذا الشيخ - يعنى عمار:. ‏ والله لثن 


ل ب 


اتحمكت”؟ منه شعرة واحدة لأضربئك بمانة ألف سيف . وقد ذ كرنا شيثاً مما جرى 
يسهما فيا لدم . 

وأما قول ابن عباس 4 عليه السلام : وله شهراً واعرله دهراً » وما أشار به الغيرة 
ابن شعبة » فإنهما ما توثهاء » وما غلب على ظنونها وخطر بقلوبهما » وعلى” عليه السلام 
كان أعل محاله مع معاوية ٠»‏ وأمما لا تفبل الملاج والددّبير . وكيف مخطر ببال عارف 
محال مماوية ونَكره ودهانه » وما كان فى نفسه من على" عليه السلام من قتل عثمان 
ومن قبل قتل عثمان ء أنه يقبل إقرار على" عليه السلام له على الشام ؟ وينخدع بذك » 
ويبايم ويمعلى صدْقة90) ينه ! إن معاوية لأدهى من أن يكاد بذك » وإن علي 
عليه السلام لأعرفٌُ بمعاوية من غلن” أله فو,استأه بإقراره لبايع 4 » ولم يكن عند على" 
عليه السلام دواء لهذا الرض إلا البيث ؟الأن الخال إليه كانت تثول لا محالة » 
مل الآخر أولا . 

وأنا أذ كر فى هذا الوضم حبرا زوآء آل ير إن يكار فى ”” الوفقيات '“ ليل من 
يقف عليه » أن معاوية لم يكن لينجذب إلى طاعة على" عليه السلام أبدا » ولا يسطيه 
البيعة » وأن” مضادّته له ء ومباينته إياه كضْادة السّواد لبياض » لامجدمعان أبدا وكباينة 
السَلَيٍ للإيجاب ء فَإِمها مياينة لا يمكن زوالا أصلا . قال الزيير : 

حدثى عمد بن ممد بن زاكريا بن بسطام » قال : حدثى محمد بن ستوب بن 
أفى الليث » قال : حدثنى أحمد بن عمد بن الفضل بن يمي المسكى” ؛ عن أبيه ؛ عن 
جده الفضل بن مي عن الحسن بن عبد الصمد , عن قيس بن عر لجة ء قال : لما حصر 
عنيان أبرتد مروان بن الح مخبره بريديْن : أحدها إلى الشام » والآخر إلى الين - وبها. 
يومئذ يعلى بن منية ‏ ومع كل واحد منْهما "كتاب ؟ فيه أن بنى أمية فى الئاس كالشامة 


(١1)احمص‏ الشسر : امجرد وتنائر . (؟) الصفقة هنا : المايعة . 
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الجراء » وأن الناس قد قمدوا لم برأس كل“ محجة » وعلى كل" طريق ع لاوم مرمى 
ارد والمضيبة 20 » ومقذف لقني 9 والأفسكة 4 وقد ملم هام تأت سان إلا 
كرئهاء يذ من ورائها . وإفى خائف إن قتل أن تسكون من بنى أمية بمناط الثريا » 
إنل تر كرصيف الأساس الح , ولئن وى عمودٌ الببث اتمَداعينٌ جدراته » 
والذى عيب عليه إطعامكا الشنّام والهن » ولا شلك أتكا نابماه إن لم تحذرا » وأما أنا 
فساعف كل" مستشير » ومعي نكل" مستصرخ » ويحبب كل داع »أتوقع الفرصة فأئب- 
وثبة الفبد أبصر غفلة مققئصة ؟ ولولا محافة عطب البر بد » وضياع الكتب ؛ لشرحت 
لكا من الأمي مالا تفزعان معه إلى أن محدث الأمر ؟ لدًا فى طلب ما أنما ولاه ؛ 
وعلى ذللك فليسكن العمل إن شاء الله. وكتي فى آخره : 
وما لدت عيان حتى عطست "وال" وداتّت للصفار رجال 
لقد رصعت ؛ عوداً على بدء ٠‏ لوب وإن 1 يمدا فالمصيرت زوال 
سيبدى' مكتون الغائر قوَليَم” وَبظهر سْهم بد ذنك فمال 
فإن تقمدالا تطلبا ماورثما قليس لناطول الحمماة مقال 
ننيش بدار اقل فى كله باد وتظهر مسا كأبة وهال 
فنا ورد الكتاب على معاوية » أذن فى الناس : العّلاة جامعة 1 ثم خطبهم خطية 
الستتصر الستصر . 
وفى أثناء ذلك ورَد عليه قبل أن يكتب الجواب » كتتابُ مر*وان بقتل عثمان » وكانت 
نسخته : وهب الله للك أبا عبد الرحمن فوة العرّم » وصلام النية » ومن عليك معرفة المق 
واتباعه ؛ فا فى كتيت ت إليك هذا الكتاب بعد قل عان أمير للؤمتين عليه السلام 


(1) المشسبة : الإفك والهتان . 
(؟) القعب من الكلام : الفرى ء وعن ان الأعرابى : القاشب : الذى يعيب التاس كا فيه , 
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وأعة قعل أقتل ! تمر كا بُح البمير الكبير عدد اليأس من أن بنوء بالخئل » بمد أن 
بت صفسمه بطى" الراحل وسيْر المجير » وإنى معلمك من خبره غير مقر ولا مطيل: 
إنّ القوم استطالوا مدّته » واستقلوا :اسه » واستضعفوه فى بدنه » وأملُوا بقتله بنط 
أيديهم فيا كأنقيضه عنهم؛واعصوصبو ”عليه فظل” ماه رأءقد منسع مع صلا الجاعة, 
ورد الظال » والنظر فى أمور الرعية » حى كأنه هو فاعل لما فعلوه . فلما دام ذلك أشرف 
عليهم » مغوفهم الله وناشدمم ء وذ كرمم مواعيد رسول الله صل الله عليه وسلِ 4 ؛ وقوله 
فيه » فر يجحدوا فضله » ول ينسكروه » تم رموه بأباطيل اختلقوها ليجماوا ذلك ذريمة 
إلى قتله » فوع ده التوبة مما كرهوا » ووعدّعم الرتجمة إلى ما أحبوا . فل يقبلوا ذلك » 
ونهبوا دارّه » وانهكوا حرمته » ووثبوا عليه.» فسفكوا دمه ؛ واتقشموا عنه انقشاع 
سحابة قد أفرغَتْ ماءهاءمسكفتين قبل أبن أبَى طالئي ءا نسكفاءالجراد إذَا أبصرامرعى. 
فأخلق فى أمية أن يكونوا من هذ! الأمر بتر الميوق إن لم يثأره ثائر ! فإن شنث 
أبا عبد الرحمن أن تكو نه فسكنه . وَالسلام'. 

قدا ورد السكتاب على معاوية»أمر مجمع الناس» تم خطمهم خطبة أبكى مها العيون» 
وقلفل القاوب ؛ حتى علت الرنة » وارتفع الضجِيج » وهر" النساء أن يتسلحن » تم كدب 
إلى طلحة بن عبيد اللهء و الزيير بن العودام » وسعيد بن العاص»وعبد الله بن عامر بن كريزء 
والوليد بن عُقبة » وبعلى بن ممنية ‏ وهو اسم أمّه ‏ ونما اسم أبيه أمية . 

فسكان كتاب طاحة : أما بمدعفإنك أفلّ قريشفى قريش وتراء مع صباحةوجهيك 
وسماحة كفك وفصاحة لسانك.فأنت بإزاء مر تقدّمك فى السابقة » وخامس المبشر ين 
بالجتة » ولك يوم أحُد وشرفه وفضله » فسارع رحمك الله إلى مانقلدك الرعيية من أمرها 
منا لا بسعك التخلف عنه ء ولا برض الله منك إلا بالقيام به » فقد أحكنت للك الأمر 


١)اعصوصب‏ القوم : اجتيموا وساروا عصائب . 


7 اال 


قبّلى » والزبير فنير متقدّم عليك بفضل » وأيكا قدّم صاحبه هالقدّم الإمام » والآمر 
من بعدم للقدّم له » سلك الله بك قصد المهتدين » ووهب للك رشد الوفقين ‏ والسلام . 

وكفن إلى الزبير : أما بعدءفإ نك الزيير بن الموامءابن أبى خدحة وائ عمة رسول 
اله صل الله عليه وسلٍ وحوارية ؛ وسلفه»وصهر أبى بكر ؛ وفارس السلمين»وأنت الباذل 
فى الله مهجته بمَكة عند صّحة الشيطان ؟ بمثك النبمث » تفرجت كالثعبان النسلخ . 
بالسيف النصلت» تخبط ختبط امل الرديم”''؟ كل ذلك قوة إيمان؛ وصدق بغين»وسبفت 
للك من رسول الله صلى الله عليه وس البشارة بالجنة » وحءلك جمر أحد امستخلفين على 
الأمّة . واعل بإأبا عبد الله » أن الرعية أصبح تكالفم للتفركفة لغيبة الراعى»فسارع رمك 
الله إلى حقن الدماء ول الشمث » ونع لإيكامة » وصلاح ذات البين » قبل نفام الأم 
وانتشار الأمّة » فقد أصبح الناس غل تش جرف هار عنا قليل ينهار إن لم يأب . فشر 
لتأليف الأمة ؛وابتغ إلى ربك سبيلا »قد أحكت الأعس على من قبَلى لك ولصاحبك 
على أن الأمر للفقدم ء >" لصاحيه من مده . ملك الله من أئمة المدى » ويفاة الخير 
والتفوى . والسلام . 

وكتّب إلى مرروان بن الحكى : 

أما بعد فقد وصل إلى كتابك بشر'.ح خبر أمير المؤمنين » ومار كم ه به و الوم 
مندءجهلا بالله وجراءة عليه » واستخفاظ حقههولأمانى” اركح الشيطان بها فى شرك الباطل 
دهده 17 فى أهويات الفنتن » وومّدات الصلال ؛ ولعمرى لد صدق علموم 
ظلّنه » ولقد اقتدصهم بأنشوطة فه. فملى رِسّلك أيا عبد الله » يمثى المهويتى ويكون أولاء 
فإذًا قرأت كتابى هذا فكرئ كالقهد لا يصطاد إلا غيلة » ولا يتشازر 7" إلا عن حيلة » 
)١1(‏ الرديع »أى المردوع ؛ من ردعه ؛ إذا كفه . 


(؟)أى 5 ليرقيهم * ٠.‏ 
(؟) تشارر : نظر عؤخر العين . 


- 
وكالثعت لابفلت إلا رَوَغَاناء وأخف نفسّك مهم إخفاء القنفذ رأسّدعند لمس ال كف 
وامّبن نك امهان من ييأس الوم من نصره وانتصاره » وابحث عن أمورهم بحث 
لد جاجة عن حب الل حن عند فقاسسها ؛ وأففل 7 المجاز فإنى منذل الشام . والسلام . 


وكتب إلى سعيد بن العاص : 


أما بعد » فإن كتابمر'وان ورد على”من ساعةوقمت النازلة»تقيل به البر بسيرالهلى> 
الوجيف 7 تعوجس نوجس الخيّة الذّ كر وف ضربة الفأس ؛ وقبضة الماوى7", 
ومروانالرائد لا يكذ ب أهلهءفملام الإفتكاكيابن العاص كولات حين” مَنا ص اذلكأ نك 
بابنى معنا قليل َسألون أدق العيش م نأبعد للسافة»فيسكرم 3 كان متك عارفاءويصد 
عندك من كان لسك واصلاءمتقر'قين فى الشهانب تيون لظة*“للماش .إن أميرللؤمنين تب 
عليه فيسكم 1 وقتل فى سبيلم 1 قفي الوه عع نصرتههوالطلب يدمه ؛ وأنم ينو أبيه؛ 
كرو وعفة وأكريوها+ وطلاب ثآره أبعم سكين بشظلف معاش زهيد ‏ مما قليل 
ينع منسكم عند التَسَاذّل وضعف القوى . فَإذا قرت كتانى هذا فدبْ ديب الاء في 
الجّد النحيف » وس" سَيْر النجوم تحت الغمام » واحشد حشد اقيرَة 7" فى الصيف 
لاتجبحارها فى الصّر'ه » فقد أيدتسم بأسد وكيم . وكتب فى السكتاب : 

تلله لا يذهب شَيْخى باللا حتى أَبيرَ مالكا وكاهلا ”© 





, أنفلهم » أى أحابم على الشغن‎ )١( 

(8) الوجيف : السير السبريم . 

(؟) الحاوى : اققى يرق الحية . 

(4) اللدظة فى الأصل : اليسير من السمن ؛ تَأَحْذه بإصبمك ؟ يقال : مه لمظةمن “من ء م أطلق على 
شى” قليل ٠‏ 

(ه) الآر : صفار المل . 

(3) لامرى” القبس ء ديوانه +15 . أبير : أعلك . ومالك وكاهل من بنى أسد. . 


سس يرع سس 


القاتلين املك الللاحلا 997 سير معد حسبا ونائلة 999 
وكتب إلى عبد الله بن عامر : 
أمّا بعد » فإن اللدبر مركب ذلول » مسبل الركياضة » لاينازعك الاجام. وهيهات ذك 
إلا بعد ركوب أثياج امهالك » واقتحام أمواج المماطب . وكألى 7 يابنى أمية 
شَمارير” ”© كالأوارك » تقودها القداة ء أو كرس الخددمة 29 نذرق*© خوف الثقابء 
فثب الآن رحملك الله قبل أن بستشرى الفساد ونذب "* الستوط جديد » والجرح لا 
بندمل ؟ومن قبل اسنضراء الأسّدء والتقاء َيِه على فريسته. وساور الأمر مساورة الاب 
الأطلس كسيرة القطبع . ونازل الرأى » وانصبالشرك » وارم عن بمسكن ؛ وضع انام 
مواضم التْقَب ' ؛ واجعل أ كبر عدتك الحذر » وأحد سلاحك التحررض . واغض 
ظ عن العوراء ؛ وسامح اللجُوج » واشسقخطفالتتارد » ولابن الأشوّس ء وقوت عزم المريد» 
وبادر المقّبة ؛ وازحف رَحْفَ الجهةوَاتَبق قبل أن تسبّق , وق" قبل أن يشام لك . 
واعل أنك غير مثروك ولا مهم 03155 كّ نصح أمين . والسلام . 
وكتب فى أسفل الكتاب : 


. الملاحل : السيد الصريف ؛ يمني أباه‎ )١( 

(5) عل شارح ديوائه : قو : د خير معد * ؟ هو راجم إلى قو : « مالكا وكاهلا » ؛ لأن 75 
أسد من معد ؟ وإنما يريد : حق أملك أشرف معد وخيرثم ؛ انتصارا لأبى . النائل : العطاء . 

(؟) شمارير : متفرقون ٠‏ والأوراك : جمآركة : وهى الثاقة القتلزم الأراك وترعاه » وشأنهاالتغرق 
لتقم الأراك . 

(1) الختدمة ؛: موضم . 

(*) ذرق الطائر : سلح . 

(1) ندب الوط : أثره , 

(؟) عتا البعير 03 طللاه بالشتاء 4 وهو القطران» والنقب جم تقبة ؟ وعي أول مابدو م نالحرب #وأسل 
قول كريد بن السمة : 

متبذلا.. بدو محاسلة يضم الحناء مواضم الدب 
وانظر اقلان ( قب ) . 1 


اع 9# عي 


َامِكُ سَلامُ الله قيس بن هاصمر ورححتة اما شاء أن يتركى 290 
. 5 / 
بمية من أهدى اللام لأهله إذاشط دارا عن مزارك سلما 
فاكان قير ملكه مُلاكَ واحدٍ ولكنه بنيان قوم مهدما 
وكتب إلى الوليد بن عفية : 
يان عقبة كن" الجيش » وليب الميش أطيب من سَّفم سموم الجوزاء عند اعتدال 
الشبس فى أفقها ؛ إن عبان أخاك أصبح بميداً منك فاطلب 'لنفسك للا نستكن” به ؟ 
إى أراك على التراب رَدُوداً ؛ وَكيف بالرقاد بك 1 لارقاد لك ؛ فلو قد استقب هذا الأمر 
مريده ألفيت كشريد النعا, » يفزع من ظل" الطائر ؛ وعن قليل نشرب الرانق » 
وتستشعر اعلوف . أراك فسيح الصّدر »:مسترخى” الاب » رخو الحزام » قلييل 
الاكتراث ؛ وعن قليل مجدث” أصلليا + /والسلام ' 
وكتب فى آآخر الكتاب.: 
اخترث نوملك أن هبت شآمية” عند المجير وشرباً بالمشيات. 
على طلابك ثأراً من بنى حك هَيهَات مِن راقد طلآب ثارات 
وكتب إلى يعلى بن أميّة : 
حاطك الله بكلاءته » وأيدك بتوفيقه . كتبت إليك صبيحة ورد على” كنتاب سيوان 
مخبر قتل أمير المؤمنين » وشرح الال فيه . وإن أمير للؤمنين طال به الممر حت نقصت 
قواء » وثقلت هضئه » وظهرت الرعشة فى أعضائه » فلا رأى ذقك أفوام لم يكونوا عنده 
موضما للإمامة والأمانة وتقليد الولاية » وثبوا به » وألببُوا عليه ؛ فسكان أعظل ما نقموا 
عليه ودابوه به » ولابتتك الين وطول مذتك عليها. نم ثرامى بهم الأمر حالاً ببد حال » 





٠ 7١0 لسدة بن الطيب يرق قيس بن عاسم ؛ القمر والشمراء‎ )١( 


مداا مج سا 


حتى ذبحوه ذم التطيحهة؟؟ مبادرا بها القُوت » وهو مع ذلك صالم معانق” الصمحف » 
يلو كتاب الله . فيه عظمت مصيبة الإسلام بصهر الرسول » والإمام الفقول . على غير 
جرم شفسكوا دمه » وأتنهكوا حرمته » وأنت تعل أن بيعته فى أعناقنا» وطلب ثأره 
لازم لناء فلا خيرَ فى دنيا تعدلٌ بنا عن لمق » ولا فى إمّرة تورد نا الذار . وإن اله جل 


ناه لا يرضى بالتعذير فى دينه » فشمّر لدخول العراق . 


فأما الام فقد كفيك أهلها 4 وأحكت"' أدرها 3 وقد كتدت إن طلحة بن 
عبيد الله أن ياقاك عكة ع <تى مجتمع رأيك على إظهار الدعوة » والطلب بدم عهان 
أمير المؤمئين المظلوم » وكتبت إلى عبد ان بن عامر يبهد لك المراق ؛ ويسبل لك 


عؤونة عقلييا 29 . 


واعل با بن أمية أن القوم قاص دول “بادىة بد لاستنطاف ماحوته يداك من المال » 
فاعل ذلك واعمل على سه إن شاءالقه- 


: ركنن قَ أسفل السكتاب 7 
ظل” الحليفة محصوراً يناشدهي* 
وقد تألف أقوام” على حدق 
فقام يذ حكرم وعد ارآسول له 
قال كُنوا فإنى مسب لك 


فكذيوا ذاك منه ثم" ساوّرة 


الله علوراً ٠‏ وبالفرآن أحيانا 
عن غير جُر'م وقالوا فيه معان 
وقوله فيه إسراراً وإأعلاناً 
وصارف عدم يل ومرثواة 


قال : فكتب إليه مروان جوابا عن كتابه : 


أما بمد » فند وصل كتابك » فنم"كتاب زعي العشيرة ؛ وحامى الذمار ! وأخيرُك 





. التطبحة : العاه التطوحة‎ )١( 


(؟) العقاب » با!-كسسر : جع عقبة » وهى ف الأصل : المرق الصعب من الجبال . 


41 ع 


أنالقوم على سنن استفامة [لاشفاراشعب »َسنت بهم مقوالى هلل غيرمجابية»حسبماتقدم 
عن أمرك ؛ وإنما كان ذلك رسيس”©2 العصاة ؛ ورى أخدر من أغصان الدوحة ؛ ولقد 
علويث أديهم على نثل تم2" منه الجلد . كذبت نفس الظان بدا ترك لأظلمة » وحب 
المجوع ؛ إلا مهويمة الرا كب المتجل » حتى تمد جماجم وجماجم ؛ جد المراجين الهدّلة 
حين إيناعها » وأنا على صحة نبت » وقوةة عزيمتى وتحريك الح لى » وغليان الدممتى ؛ 
عد ساعك قزل 3 
اقلت من الك يفراق من موت مون 70 
فيكون العمل به » والْحتذّى عليه . 


ار 


أيفتل عات + وتراقا دموعنا وترقد هذ الايل لاتفزع ! 
ونشرب يرد الاء را وقد مَمَى على ظدأ يلو القراا ويرك 
إن ومَنْ حَجّ لبون ييه وطاقوا يسمبابوذو العرشبسّ” 
سأمتم” نقسى كل" ماقيه لقا من اليش حت لايرى في مطيع 
وأفقل” با مظلوم من كان ظالاً وذلاك حكٌم الله ماعته مد : قم 


وكتب إليه عيد الله بن عامر : 





, الرسيس : الغىء الثابث » يريد أن ذلك دأبهم وعادتهم‎ )١( 

(؟) حل الجلد ؛ إذا فمد . 

(؟) السيسب : الفازة , أو الأرض الستوية البميدة . والهجير : شدة الخحر ؛ والنزالة : الشمس . 
(15- تهج )١٠١-‏ 


سس اج سس 


أمَا بعد ء فإن أمير الؤمنين كان لنا الجناحم الحاضنة تأوى إليها فراخما تمتها > 
فنا فس السسهم مرنا كالتعام الشاره . ولقد كنت مشترك الفنكر ء ضال” الفهم » 
نفس دريثةٌ أستجن” بها من خطأ الحوادث » حتى وقع”" إلى" كتابك » فانتبب تمن غقلة 
طال فمها رقادى , فأنا كواجد الحجة كان إلى جانيها حائرا » وكأنى أعاين ماوصفت من 
نسراف الأحوال . 

والذى أخيرك به أن الئاس فى هذا الأمرء نسعة لك وواحد عليك . ووالله للموث 
فى طلب الم أحسن” من الحياة فى الذلة » وأنت ابن” حب فى الحروب » ونضار9؟ 
بىعيد ثْس» والبمم بك منوطة وأنتمنهضها ءفإذا مضت" فليسحين قمودكوأنااليوم 
على خلاف ما كانت عليه عزيمتق من .طلب المافية » وحب السلامة قبل قرءعك سويداء 
القلب بسوط لللام » ولدعم مؤدّك مرت ! وإنًا لارجوك بمد مان » وهأنا متوقع 
ماييكون ملك لأمنه » وأمل علي خا لل 

وكتب فى أسفل الكتاب : 

لاخيرٌ فى العيش فى ذل 0-0 وللوت أحمن. من وين عار 

نا بن عبد ثمس ممشرة أنف 7 غرة جَعاجِسَة طلاب أوتار 

والله لو كرف ذمّيا مجاورنا ليطلب الميرٌ لم تمد عن الجارٍ 

فكيف عيان لم يدقن ببق على القيامة مطروحا بياعار! 
' ازحف إلى" فإلى زاحف” مم بسكل أبوض مانى امد بَنَارٍ 

وكتب إليه الوليد بن عقبة 


أما بمد , فإنك أسد قرد يش عقلا » وأحسنهم فهما , وأصوبهم رأيا ؛ ميك حسن 


» أقصده : أمابه . (9)د: دهض». (*) ب : د امار‎ )١( 


اخ سح 


السياسة » وأنت موضم الراياسة » :ورد بمعرفة » ودر عن متهل روى . مُتأوئك 
كامتقلب من الميثوق”'' مَبْوى به عاصف الكّمال إلى لييّة البحر . 
اكتبت إلى نذ كرد طيب اخيش » ولين العيش ء قله بطنى على" حرام إإلامششكة 
0 حتى أفرى 99 أؤداج قتّسلة عمان فرئى الأهُب”" بشباة الشفار . وأما اللين 
فبسبات | لاخيفة المرتقب يرتقب غفلة الطالب ء إنا على مُداجَاةَ » ولا يبد صفحائناً ل ؛ 
ولس دون الدم بالدم مزال . إن العار متقصة + والضعف ذل . أمخبط قمَلة مان رَهْرة 
الحياة الدنيا » ويسقوان برد العين . ونا بنتطوا الحوف » ويتحاسوا الحذّرء بعد مسافة 
الطر'ة وامتطاء العقية اللكئود فى الرحلة ! لا دعيت” لمقبة إن كان ذللك حتى أنصب لم 
56 اح ارات ناا ! قد ألوت بنا الشيافة ؛ ووردنا حياض النايا » وقد عقات” 
نفسى على اموت عَقلَ البمير »واحتسبت اق ع6 أو أقتل قائله | فمجّل على مايكون 
من رأيك » فإنا تتوطون بك » متيبون عَبكَم ولم أحسب الخال تتراخى بلك إلىهذه 
الذاية ؛ لما أخافه من إحكام القو'م أميّم | 
وكتب ف أسفل الكتاب : 
نومى على" حرم" إن ل أتم بدم ابن أمَى من“ بنى المت 
قامت على" إذا قمدت ول أ 7 بطلاب ذاك ‏ مناحة" الْأَمْوَات 
عَذْيمتْحيا لوث عندىبمدما ‏ كلت كربهة مره الات 


وكتب إليه يل بن أمية : 





. العبوق : تجم آحر مضى” فى طرف اجرة الأعن , يتلو الثريا » لا يتقدمها » رضرب مثلا البعد‎ )١( 
. (؟) الرمق : بقية الروح‎ 

(*) ترى الطلد : شقه , 

(4) الأهب : جم إعماب , وهو الك مالم يدبع . 


سج 12 سد 

إنا وأنثم يابنى أميّة كالحجر لا يبت بغير مدر » وكالسنّين لا يقطم إل بضاربه . 

وصل كتابلك مير القوم وحاهم » فلئنكانوا ذبحوه ذبح التطيحة بود بها للوت 
ليتعرن ذامحه نح البَدَ نة وافى با الهداى الأجَل ! تسكلتنى من" أنا ابئها إن نمثت عن 
طلب ور عثمان » أو يقال : لم بق فيه رمق ! إلى أرى الميش بعد قل عمان مرك! ‏ إن 
أدل القوم فإلى مدط+” . وأما قصدمم ماحوته يدرى من امال » فلمال أيسر مفقودإن دفموا 
إلينا قتلة عيان » وإن أبونًا ذلك أنفقتا مال على قتاهم » وإن” لنا وهم لمركة تتناحر فيها 
تر القدار النقائم ”2 ء عن قليل نصل لومب . 

وكتب فى أسفل الكتاب : 

لثل هذا اليوم أومى النامن.. لاتمط ضيا أو مر الراس” 
4 #9 

قال : فكل هؤلاء “كبوا إلى مماوية حرتضونه » ويقرونهء وشم" كونه » 
ويهيجونه ؛ إلا سميد بن العاص » فإنه كتب مخلاف ما كتب به هؤلاء ؛ كان كتابه : 

أما بمد ؛ فإن الحرام فى التثبت ء والحطأ فى السجلة » والشوم فى البدّار ؟ والسهم' 
سهملك مالم ينفيض به الوّثر » ولن برد الحالب فى الضرع البن. ذ كرت حق أميرالؤْمنين 
علينا » وقرابتنامنه » وأنه قتلفينا . مصّلتانة رع نقص »ء والثالثة تكذب» وأمرتّنا 
بطلب دم عمان » فأي" جهة تداك فيها أ عبد الرحمن ! رُدمت الفجاج , وأحَكٍ الأمر 
عليك ء وولى زمامه غيرك » فدع منارأة من" لوكان افترش فراشّه صر الأمرل يمدّلبه 
غيره . وقلت :كأنا عن قليل لا نتعلرف » فهل تحن إلا حىء من قريش إن ل تنلنا الولاية 
لم يضق عتأ الحو ء'إنها خلافة تتهافية » والله أفسم قمها مبرؤرا ؟ لثن صحت عزيدك على 


٠ القدار : 1 ار » والنقائم : جم تقيمة ؟ وهى ما حمر من إبل النهب‎ )١( 


لح نغ د 


ماورد .به كغابك لألقيتك بين الحالين ؛ طليحا . وهبى إغاللك بمد خواض الدماء 
تنال الظفر » هل فى ذلك عوّض من ركوب الأنم ونقص الدّين ! 

أما أنافلا عل بنى أميّة ولاحهم » أجمل الحزم دارى » والبيت سجنى » وأتوسد 
الإسلام » وأستشعر المافيية . فاعدل أبا عبد الرحمن زمام راحلتك إلى محمجة الحق » 
واستوهب العافية لأهلاك : واستعطف التاس على قومك » وهيهات من قبولك ما أقول 
حتى يفجر وان ينابيم” القن تأجْج فى البلاد » وكأ فى بكاعند ملاقاة الأبطال تمتذرإن 
بالقَدّر » ولبئس العاقبة الندامة ! وعما قليل يضح لاك الأمر . والسلام . 

هذا آخْر مانسكاتب القوم به » ومنوقف عليه عل أن الخال لم يكن حالا يقبل 
العلاج والتدبير » وأنه لم يكن ب مر السيفت#روأن عليا عايه السلام كان أعرف 
ما عيل . 

وقد أجاب ابن سنان فى كتابه الذّى ناه والمادل 6 "عن هذا السؤال » قفال: قدعل 
النّاسكافَة أنه عليه السلام فى قمّة الشورى عرض عليه عبد الرحمن بن عوف » أن يد 
له الخلافة على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة ألى بكر وجمر » فل يستجب إلى 
ذلك ء وقال : بل صل أن أعمل يكتاب الله وسئة رسوله » وأجنهد رألى. 

وقداختاف النّاس” فى ذلك , فقالت الكيمة : عا لم يدخل تحث الشراط » لأنه لم 
ستصوب سيرتهما . وقال غيرهم : | نما أمتنم لأنه ينهد . والمجنهد لابقلد الجنهد »مهما 
أقرب على القولين جميعا إنا » وأيسر وزرا ! أن يقر معاوبة على ولاية الشام مدّة إلى أن 
تتوطد خلافته » مع ماظهر من جور معاوية وعداوته » ومدّ يده إلىالأموالوالدماءأيامٌ 
سلطائه » أو أن يعاهد عبد الرتحمن على العمل بسيرة ألى بكر وعمرء ثم يخالف بم 
أحكامها إذا استقر> الآمر له » ووقع المقد ! ولا رَيْبَ أن أحدا لامتنى عليه فَضْلْمابين 


ع4 سس 


الوضمين » وفضلٌ مابين الإثمين » فن لايجيب إلى اطلافة والاستيلاء على جميع بلاد 
الإسلام إذا تسمح بلفظة يتلفظ بها » يحوز أن ياوها أو يورى فيها ؛ يف اس تجي ب إلى 
إقرار الجائر » وتقوية يده مع تمكينه فى سُلطانه » لتسصّل كه طاعة أهل الشام واستضافة 
طركف من الأطراف ! وكأن معنى قول القائل : هلا أفرت مماوية على الامٍ ؛ هوهلا كان 
عليه السلام منهاوتا يمر الددّين راغبا فى تشديد أمر الدّنيا ! 

والجواب عن هذا ظاعر » وجهل السائل عنه واضح” . 

واعر أن حقيقة الجواب هو أن” عليا عليه السلام » كان لابرى مهالفةالشر'ع,لأجل 
السياسة ؛سواء أ كانت تلك السياسة دينية أو دنيوية ؛ أما الدنيوية فنحوأن يتوم الإمام 
فى إنسان أنه يروم" فساة خلافته من خَيُْ أن ينبت ذلك عليه يقينا » فإنعلي عليه السلام 
لم يكن يستحل قتله ءولا حبسه إولا إل بالتوامٌ وبالقول غيرالْحقق »وأما الدينية فنحو 
ضرب كلهم بالكرفة » فإنه ينا لم يكن .سمل بهي.يل يقول : إن يثيت عليسه بإقرار 
أو بينة » أقت عليه الح ء وإلا ل أعترضه . وغير” علي عليسه السلام قد كان منهم من 
برَى خلاف هذا الرتأى » ومذهب مالك بن أنس العمل" على الصالم الرسلة » وأنه يحوز 
للاامام أن يقتل ثلث الأمّة الإصلاح الثلثين » ومذهب أ كثر النا سأ نيجوز العمل بالرأى 
وبغالب الظلن » وإذا كان مذهبه عايه السلام مافلناه » وكان مماوية عنده فاسقا » 
وقد سبق عنسده مقدمة أخرى يقينية » هى أن" استمال الفاسق لا يموز ولم يسكن تمن 
يرى تمبيد فاعدة الملافة بمخالفة الشمريمة » فقد تعين مجاهرته بالمزّل » وإِنّْ أفضى ذلك 
إلى الحرب . 


فننانا 


فبذا هو الجواب المقيق” » ولو لم يكن هذا هو الجوابٍ المقيقّ »لسكان لقائ ل أن 


: 


يقول لابن سنان القولّ فى عَدُوله عن الدّخول نحث شرط عبد الرحمن » كالفولؤعدوله 
عن إقرار معاوية على الشام » فإن مْ ذهب إلى تغليطه.قى أحد الوضمين » له أن يذهب 
إلى تثليطه فى اللوضم الآخر. 

قال ابن سنان : وجواب آخرء وهو أنَا قد علمنا أن أحد الأحداث التى تقمت ملى 
عمان . وأفضت بالسامين إلى حصاره وكقتله ؛ توالية معاوية الْشّام » مع مأظور من جوره 
وعُدوانه » ومخالفة أحكام الدين فى ساطانه » وقد خوطب عيان فى ذلك » فاعتذر بأن 
ممر ولاه قبلهء فل يقبل للسلمون عذرّه » ولا قنموا منه إلا بمزله » حتى أفضى الأمر” 
إلى ماآفضى » وكان عل عليه السلام من أ كثر المسامين لذلاك كراهية » وأعرفهم بما فيه 
من الفساد فى الدين . 

فلو أنه عليه السلام افتتح عقد الخلافةآئلا بتو ليت أمماوية الشام » وإقراره فيه » أليس 
كان يبتدى' فى أوَل أمره ما انتهئ”إابةعيان في آلخره م فأفضى إلى خلمه وقتله اول و كان 
ذلك فى حك الشريعة سائما » والوزر فيه مأمونا لكان غلط] قبيحا فالسياسة » وسبيا 
قويا للعصيان واغخالفة » ول يكن كه عليه السلام أن يول للنسامين: إن” حقيقةر أ بى 
عل معاوية عند استةرار الأمر» وطاعة الجهور لى » وإن” قصدى بإقراره هلى الولاية 
ممادعته » وتعجيل طاعته » ومبايعة الأجتاد الذين قله » نم استأنف بمدذلك فيه مأيستحقه 
من العزل » وأعمل فيه بموجب العذل » لأن> إظبارّه عليه السلام لهذا المزم كان يتصل 


خبره بمعاوية فيفسد التديير الذى شرع فيه و ينتقش الرأى الذى عوئل عليه . 
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ومنها قوم : إنه ترك طادة والر بير -تى خرجا إلى مَكّة » وأذن لما فى المثرة » 
وذهب عنه الرأى فى ارتياطهما قبله » ومتعهما من اليمق عنه ‏ 


سس بارج ا سس 


والجواب عنه ؛ أنه قد اختلفت الركواة فى خروج طلعةوالزبير من المدينة :ه ل كانه 
يإذن عل عليه السلام أم لا ! فَمنْ قال : إنهما خرجا عن غير إذنه ولا علمه » قسؤاله 
ساقط ه ومن قال ؛ إنّهما استأذناء فى المُمرة » وأذْنّ لما » فقد روى أنه قال : والله 
ماتر يدان الممرة ١‏ وما تريدان العْدرة | وخوفيما الله من التسرع إلى الفتنة . وما كان 
يجوز له فى الشرئع أن يحيسسهما ء ولا فى السياسة . أما فى الشرع فلانه محظور أن يعاق 
الإنسان بعالم يفمَل » وعلى ماظن مته » ويجوز ألا يقم . وأمًا فى السياسة فلالله لو أظهر 
النبمة مما وما من أفاضل /اسابقين » وجِلة الباجرين - لسكان فى ذلك من الانفيرعنه 
مألا مخق + ومن الطلّمن عليه ماهو معاوم » بأن يقال : إنهليس من إمامته على ثقة »فق لاله 
نهم الرؤساء» ولا يأمن الفضلاء » انا وطلحة كت أُوَلَ مَنْ بايمه » والزبير لم يِل 
مشتهرا بنصرته ؟ فلو حبسهما » وَأَظههالْشكِ أفبيما لم يسكن أحد إلى جهته » ولتفر 
النا كلهم عن طاعته . 

فإن قالوا : فهلا استصاحبما وولأعا » وارنيطهما بالإجابة إلى أغراضهما ؟ 

قيل لم : غوى عذا تم تطلبون من أمير للؤمتين عليه السلامأن يكون ف الإمامة 
مغلوي على رأيه » مفتاثاً عليه فى تدبيره » فيقر” مماوية على ولابةالشام غصباء وي وى طاحة 
والزبير منصر والعراق أرئها ؛ وهذا شىء مادخَل نحته أحد تمن قبل »ولارضواأنيكون 
للم من الإمامة الاسم » ومن الخلافة اللنظ ؛ ولقد حورب عمان وحصرع أن بزل بض 
ولاته فل يحب إلى ذلك » فسكيف نسومون عليا عليه السلام أن يفتتح أمره بهذه الدنية 
ويرغى بالدخول نحت هذه اعلطة ! وهذا ظاهر . 
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ومنها تسلقهم يتولية أمير للؤمنين عليه السلام عند بن أبى بكر مر عوعزله قيس" 

ابن سعد غنها ؛ حتى قتل عمد بها ؛ واستولى مماوية عليها . 


د سل 


والجواب أنه ليس يمكن أن يقال : إْمَ جمد رحه الله لم يكن بأهل لولايةمصر؛لأنه 
كان شجاعا زاهدا فاضلاء صمي المقل والرأى ؛ وكان مع ذللك من الخلصين فى عمبة 
أمير المؤمتين عليه السلام وامْجنهدين فى طاعته ؛ وممن لا ينهم عليه » ولابرتاب ينبحه؛ 
وهو ويبة وخ رجه وتحرى مرق أحدر أولاده عليه السلام » لتريته +١4‏ 
وإشفاقه عليه . 


“م كان المصريون على غاية الحبة له » والإيثار لولايته » ولما حاصروا عمان وطالبوه 
بدزل عبدالله بنسمد بنأبى سر'ح عنهم؛ اقترحوا تأمير جمد بن أبى بكر عليوم. فسكتب 
4 عمان بالعهد على مصر وصار مع المصربين حتى تعقبه كتاب عمان إلى عبداقه بنسمد 
فى أمره وأمرامصربين بما هو معروف. .تاذو ابميماء وكانمن' قتل عممان ما كان؟ فل يكن 
ظاهر” الرأى ووجه التتدبير إلاتولية جمد بن أبى) بكر على مصرء لما ظهر” منميلالمصريين 
إليه » وإيثارهم ف ؟ واستحقاقه َكلت بتكام خصالالفطل فيه ؛ فكانالفان قويا باتفاق 
الرعيّة على طاعته ء وانقيادم إلى نصرته » واجماعهم على محبته » فكان من فساد الأمر 
واضطرابه عليه حت كان ما كان ؛ وليس ذلك يعيب على أمير الؤمنين عليه السلام «فإن 
الأمور إنمايستمدها الإمام على حسب مايظن” فبها من المصلحة ؛ ولايمل الذيب” إلا لق نعالى. 
وقد تولىر سول اللدصلى الله عليهوا فى نؤثة حمفرا فقتل ؛وولىزيدا شتل» وولىعبد الله 
ابن رواحة فقتل » وهزم الجيشء وعاد من عاد مهم إلى المديئة يأسوأ حال : فول لأحدأن 
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ومنها قوم : إن جماعة من أسحايه عليه السلام فارقوه #وصاروا إلى معاوية » كمقيل 
ابن أبى طالب أخيه والنجاثي" شاعره » ور قبَةينمَصْقلةَأحد الوجوهم نأحابه؛ ولولاأنه 


معدا لوخ ؟ ع 


كان بو حشسمهم و يستميلبم م يفارقوه ويصيروا إلىعدوّه » وهذا ذا لف حلم السياسة» 
وما حي من تألف قلوب الأسماب والرعيّة . 


والجواب : إنا أولا لا ننكر أن يكون كل من رَغب فى حطام الها نيا وزخرفها » 
وأحب العاجل من ملاذها وزينتهاعيل إلى معاوية الذى ببذ ل منها كل مطلوب » ويسم" 
بكل مأمول » وبطمم خراج مسر جمرو بن العاص ء ويضمن لذى الكلاع وحييب 
ابن مسامة ما بوفى على الرجاء والافتراج ه وعلى” عايه السلام لابمدل فيا هو أمين” عليهمن 
مال المسلميين عن قضية الشريمة وحكم الل » تي يقول خالد بن معمر السدوسى لملباء 
ابن اينم ؛ وهو مخمله علىمةارقة على عليه السلام » والاحاق بمعاوية : اتن الله ياعلباء فى 
عشير تك . وانظر انفلك وار مك ؛ نادًا تومل عدد رجل أردته على أن بزيد فى عطاء 
الحسن والحسيتف دريومات يسيرة ريا برأبان سسا ظلف عيشهما » فألى وغضب 
قر يقمل . 

فأما عقيل » فالصحيح الذى اجتمع ثقات الرئواة عليه أنه م يجتمع مع معاوية إلابيد 
وفاة أمير المؤّمنين عليه السلام » ولكئه لازم المديئة » ولم حضر حرب الل وصفين : 
وكان ذلا بإذن أمير المؤمنين عليه السلام » وقد كعب عقيل إليه بمد الحكين يستأذنه 
فى القدوم عليه الكوفة بولده وبقية أهله ؛ فأمره عليه السلام بالمقام » وقد روى فى خبر 
مشهور > أمماوية ويخ سعيدين العا ص على تأخيره عله فصدين » فقالسميد: أو دعوتى 
اوجد فى قريبا » ولسكنى جلست مجاس عقي لوغيره من بنىهاشرء ولو أوعينا لأوعبوا0©. 


وأما الفجاثى” »فإنه شر ب الخرفى شهر رمضان » فأقامعلى” عليه السلام الحد”عليه » 


و 


. أوعب الفوم ؟ إذا خرجوا جيعهم القزو‎ )١( 


81 منت 


وزاده عشرين جَلِدة فقال التّجاشي” : ماهذه الملآّوة 293 ؟ قال : لجرأتك على الله فى شهر 
رمضان . فورب التجاشى" إلى معاوية . 


وأمًا رقبة بن مضل » فإنه ابقاع - سن بنى ناجية وأعتقهم » وألئل بلق 9" يقر 
إل معاوية » فقال عليه السلام:فمل دمل السادةيو 00000 
وإباحة حم اللدين وإضاعة مال اسسلمين من التألف والسياسة لمن بريد وجه الله تعالى » 
والتلدم بالدين » ولا بظر: + على عليه السلام التساهل والتسامح فى صفير ءن 
ذلك ولا كبير . 


نياب 


وملها شيئهة اللحوارج وهى التحكث يوك تحت به على أنه اعتمد مالايجوز فى الششرع» 
وقد محتج به على أنه اعتمد مالي بابق ندبير الأمر . أما الأول فنوهم : إنه حكم 
اركجال فى دين الله » والله سبحانه يمول :( إن السك إلا له 74" وأما الثالى فقوم : 
إندكان قد لاح له التصر » وظبرت أما رات الظفر ععاوية » ول يبق إلا أن يِأَخذْ برقبته 
فترك القصم على ذللك » وأخلد إلى التحكيم . ورماقالوا : إن ممكيمه يدل على شك 
من فى أمره » وربما قالوا : كيف رضى” محكومة ألى مومى وهو فاسق عنده تي از 
الكوفة عندنى حرب البصرة ؟ وكيفرضى” بتحكي مرو بن العاص وهو أفسق الفاسقين؟ 

والجواب : أمَا كيم الرجال فى الدّين فليس بمحظورءفةد أمس الله لال 
بينللرأة وزؤجها » قفال:( وَإِنْ خذت" قاف بْييهما فَابمتوا حَكَنا مِن أَهْلِم وكا 


. العلاوة » بالكسسر : ما زاد على العى"'‎ )١( 
. (؟) ألط بالمال ء أي أخذه وحبعهده‎ 
. (؟) سورة الأتيام 97م‎ 


مِنْ أَهْلِا )”2 . وقال فى جزاء اليد : ( بكر بو ذَوَا عَذْل منك* ) 9 , 

وأمًا قولهم : كين ترك التصميم بعد ظبور أمارات النصر ؟ ققد نواتر انخيُ أن 
أحابه لا رفم أهل الشام للصاحض عند ظهور أهل المراق عليهم » ومشارفة هلاكمعاوية 
وأسحابه » اتخدعوا برفع الصاحف » وقالوا : لاحل" لنا التصميم على حربهم » ولايجوز لنا 
إلا وضم السّلاح ورفم الخرب والرجوع إلى الصاحف وحكها . ققال لم : إنها حديعة » 
وإنها كلة <ق راد بهسا باطل » وأميهم الصبر ولو ساعة' واحدة ء فَأبوئًا ذلك » وقالوا : 
أرسل' إلى الأشتر فليمُدٌ » سل إليه » فقال : كيف أعود وقد لاحت أمارات الدصر 
والظفر 1 فقائوا 4ه : ابمث إليه مركة أخرى » فبمث إليه » فأعاد الجواب بنحو قوله الأول 
وسأل أن بمهل ساعة من النهار » ققالوا :إن يبك ويبته وصيّة ألا يقبل » فإن لم تبمث 
إليه مَنْ يميدء » وإلا قتلناك بسيوفناً كااقنلنا عَبَانٌ » أو قبضنا عايك وأسامناك إلى معاوية 
فماد ارسول إلى الأشترء فقال : أحب أن نظفر أنت هاهدا وتسكسر جنود الشامءويقتل 
أمير للؤمنين عليه السلام فى مضر به ! قال : أو قد فملوها ! لا بإرك الله فبهم ! أبمد أن 
أخذت بمختق”“مماويةءورأى للوت عيانا أرجم !م ماد فشتم أهل المراق وسهمءوقال هم 
وقالوا له » ماعو منقول مشهور » وقد ذ كرنا الكثير منه فما تقدم . 

فإذاكانت الخال وقمت هسكذا » فأى” تقصير وقم من أمير المؤمنين عليه السلام ! 
وهل ينسّب النلوب على أمء ‏ المقهور على رأبه إلى تقصير أو فساد تديير ! 

وبهذا تميب عن قولم : إن التحكبم يدل" على الشك فى أمىء , لأنه | نما يدل" على 
ذلك لو ابتدأ هو به ؛ فََمَا إذادطه إلى ذلك غيره؛واستجاب إليه أصحابه » فنمهم وأمرهم 


0 سورة القباء مع 0 
(؟) سورة الائدة 46 . 


() التق : موضم الحنق من العئق ٠‏ 


سح ا اسه 


أن يركوا على وتيرمهم وشأنهم » فز يقملوا » وبين لم أنها مكيدة فل يتبتنوا » 
وخاف أن يمل أو بل إلى عدرء » فإنه لا يدلّ تمكيمة على شَكّه ؛ بل يدل على أنه 
قد دفع ذلك ضرراً عظيا عن نفسه » ورجا أن يح الحسكان بالكتاب ؛ قعزول الشمهة 
عن طلب التحكي من أحايه . 

وأا تحكيمه عدراً مع ظهور فسقه » فإنْه م برض به وإنما رضى به مخالفه ؛ وكرهه 
هو فل بقبل منه . وقد قيل : إنه أجاب ابن عباس رحمه الله عن هذا فقال لاخوارج : 
أليس قد قال الله تمالى : ( فَابمَئُوا حََكَمَا من أخله وَحَكَن من أَهلب )4 7" ! أرايم 
أوكانت المرأة مهودية فبمشت حك من أهلها »أ كنا نسخط ذلك ! 

وأما أ بو موسى نقد كرهه أميرُ الؤمنين عليه السلام » وأراد أن يحمل بدله عبد ان 
ابن عبّاس » فقال أحمابه : لا يكون لمتكا نكن مضر ء فقال : فالأشتر . فقالوا : وهل 
أضرم الّار إِلّا الأشتر ! وهل جره أماترى_ إلا حكومة الأشتر ! ولسكن أبا موسى ؛ 
فأباه ف يقبلوا منه » وأمنونا عليه »وول نونى اليه ؛ فسكمه على مضض . 
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ومنها قولهم : ترك الرأى لما داه العباس وقت وفاة الركسول صلى الله عليه وآ له 
إلى البيمة » وقال له : امُددْ بدك أبايغك ء فيقول القّاس : عر رسول الله صلى الله 
عليه وآ بايم> ابن عله » فلا يختلف عليك اثنان ؟ فلم يفمل » وقال : وهل يطمع فبها 
مام ير 1 فا رام إلا ُوضاء اط ف ب اهار » يقفون : قد بو أبو بكر 
ان أبى قحافة . 


الجواب : إن صواب الرأى وفساده فيا برجم إلى مثل هذه الواقعة » يستندان إلى 





. سورة الفباء ه“"‎ )١( 


حس #9 حب 


ما قدكان غلب على الظن” » ولا ريب أنه عليه السلام لم يغب على لته أن أحدا يستأثر 
عليه بالحلافة لأحوال قدكان مبدها له رسول الله صل الله عليه وآآله » وما توم إلا أنه 
يننظر ويرنقب خروجه من الببت وحضوره » واعله قدكان مخطر له أنه ما أن يكون 
هو الفليفة أو شاور فى الفلافة إلى من يفوض . وماكان يتوم أله يجرى الأمر على 
ما جرى من الفلتة عند ثوران تلك الفتية ء ولا يشاوّر هو ولا الئاس ولا أحد من بنى 
هاشم » وإعاكان يكون تدبيره فاسدأ لوكان يمار خروج الأمر عنه » ويتوهّ ذلك » 
وينلب على ظلنه إن لم ببادر تحصيله بالبيعة المعجلة فى الدار من وراء الأبواب والأغلاق » 
وإلا فاته » م همل ذلك ولا يفءله . وقد صرح هو بما عنده » ققال : وهل يطمم فمها 
طامم” غيرى ! ثم قال : إلى أ كره البيعة ها هنا وأحية أن أصحر”؟ بها ؛ فبين أنه 
يسمهجن أن بجاجم سر" خلف الححيه والجدران » ويجب أن يبام جر محضر من 
الناس كا قال » حرث طلبوا منه بعد قتل عمان:أن يبايمهم فى داره » فقال : لاء بلفى 
المسجد » ولا يسم ولا خطر له مآ فيليا وما تحدث الوقت” من وقوع ما لايتوهم 
المقلاء وأرباب الأفسكار وقوعه . 
4 7 

ومنها فوطم : إنه قمر فى طلب الحلافة عدد بيعة ألى بكر » وقددكان اجتمع له من 
بى هاشم وبنى أمية وغيرهم من أفناء الناس مَنْ يتمكن بهم من المنازعة وطلب اعخلافة » 
فقمّر عن ذلك »ء لا جبناً , لأنه كان أشجم البشر » ولكن قصور تدبير وضمف رأى » 
ولهذاأ كفرته الكاملية”2 وأ كفرت الصحاية » ففالوا : “كفرت الصحابة لتركهم 
ببعته » وكفر هو بترك امنازعة للم ! 


(؟) السكاملية : أنباع رجل م نالرافضة كان يعرف بأبلى كامل ؟ وكان يزعم أن الصسابة كغر وا بتركهم 
ببعة على » وكفر على بتركه قنالهم ؟ وكان يلزمه تتالمم كا لزم قال أسسابمفين الفرق ين الفرق به؟ . 


ولواب أما على مذعبنا » فإنه لم يكن عليه السلام منصوصاً عليه » وإ بما كان 
يد عها بالأفضلية والقرابة والسابقة والجهاد ونمو ذلاك إن ا لالم ذلا وقمث بيعة ألى 
بكر رأى هو على عليه السلام أن" الأصلح للاسلام ترك العا » وأنه مخاف من العزاع 
حدوث فتنة محل معاقد لملة وتزعزع أركانها »ضر وبايم طوعاءووجبعلينا إعدمبابعته 
ورضاه أن نرضى من رضىّ هو عليه السلام » ونطيممنْأطاءه »لأنه القدوة» وأفض لمن 
تركه صل الله عليه وله بعده . 
وأما الإمامية » فليم عن ذلك جواب آخر معروف من قواعدم . 
4 9 
ومسها #ولهم : نه قرف الرأى جيتظةدخل فى الشورى » لأنه جمل نفسه بدخوله 
فها نظيراً لمان وغيره من الخلسة » | كان الله إتعالى رفعه عنهم وعلى من كان قبلهم » 
فوهن بدلك قدرّه » وطأطأ م جلالقه م ألا ترى أنه يستهجن ويقبْح من أَبى حتيفة 
والشافيى رحمهما الله أن يجملا أتقسهما نظراء ليعض من بدا”'؟ طرفا من الفقه» وبستوجن 
يقح من سيبويه والأخفش أن يوازيا أنقسهما بمن يمل أأبوابا بسيرة من النحو ! 
الجواب : أنه عليه السلاموإن كان أفضل من" أصحاب الشورى » فإنه كان ين أن 
وَل الأمر أحدمم بمد عمر » لا يسير سيرة صااحة » وأن تضطرب بض أمور الإسلام » 
وقددكان يثنى على سيرة عمر ويممّدها » فؤاجب عليه بمقتضى ظنه أن يدخل ممهم فيا 
أدخل عمر فيه » توقماً لأن يفضى الأمر” إليه » فيعمل بالسكتاب والسنة ء وبحي معالم 
رسول اله صل الله عليه وآله » وليس اعتماد مايققضيه الشرع تا وجب تقصاً ف الرأى » 
فلا تدبير أصح” ولا أسد” من تدبير الشرم . 


1 4 


4ه ع 


ومنها قولهم : إنه ماأصاب حيث أقام” بالمدينة وعمان محصور » وقد كان يجب ف الرأى 
أن مخرج عها ميثلا تدوط بنو أميّةبه دم "عمان » فإنه لو كان بميداً عن الدينة لكان من 
قذفيم إنأه بذك أمن” » وعته زه : 
والجواب : أله م يكن مخطر فه مع براءته من دم عيان » أن" أهل الفسادمن ببىأمية 
برمونه بأمره » والنيب لا يملهه إلا الله » وكان برى مقامه بالمديئة أدعى إلى انتصار 
عيان على الحاصرين ل » فقد حضر هو بنفسه مراراء وطرد الناس عته ء وأتفذإليه ولديه 
وابن أخيه عبد الله ؛ ولولا حضور على" عليه السلام بالمدينة لقتل عمّان قبلأن يقتل بمدة» 
وما براخى أمره وتأخره قتله » إلا لمراقبة الداس له حيث شاهدوه ينقصر له ؛ و بحا عنه. 
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وها قولهم : كان يجب فى مقتضى الرأى كميث قتل عمان » أن ينلق بابه » ويمنم 
اناس من الدخول إليه » » فإن المرب كانت تطتظارب اضطرابة م تثول إليه » لأنه نين 
للاأعى بحسي الحال الحاضرة م قل قعل ل أوفم ابه وترشح للاأمر ء ويسط له يده ؛ 
فلذلك اتقضت عليه العرب من أقطارها . 
والعواب : إنه عليه السلام كان برى أن القُيام بالأمر يومئذ فرض *عليه لا تجوز له 
الإخلال به » لعدم مَن" يصلح في لبه للخلافة » فا كان يجوز ه أن يملق بابه ويمعنم . 
وما الذى كان يومئذ أن يبايمالناس” طفحة أوالزبير أو غيرها نمن لا براء أعلاللا مرافقد 
كان عبد الله بن الزبير يومثئذيزم أن عمان عهد إليه باعفلافة وهو محصور . وكانمروان 
بطمع أن ينحاز إلى لالسااره يعات امه أمية شيمة 
وأصعاب » بشمهة أنه أبن “عم عمان ء وأله كان يدير أمر اللخحلافة علىعهده. وكانمعاوية 
»رجو أن ينال الخلافة » أنه من بنى أمية وابن عم عمان » وأمير الشام عشرين سئة ‏ 
وقد كان قوم من ببى أمية يتمصيو ن لأولاد عبان الفتول » ويرومون إعادة الخلافةفمهم 


ثرا ب 


وماكان يسوع لملى” عليه السلام فى الدين إذا طلبه سامون للخلافة أن يمتنع عنما » وبعم 
أنها ستصير إذا امتنم إلى هؤلاء » فإزلاك فتعم بابه » وأمتدم أمتناع من" محاول أن يمل 
ما فى قلوب الناس ؛ هل لرغيّهم إليه حقيقة أم لا ! فلما رأى مهم التصميم واقق أوجوب 
الواققة عليه ؛ وقد قال فى خطيته : « أولا حضورٌ الحاضر ووجوب الحجة بوجود 
النامسر . . . لألقيت” حباها على غاربها » ولسقيت آخرتها بكأس أولها”؟ » ؛ وهذا 
نصر يم بما قلتأه . 
2 2 

ومنها قوط : هلا إذْ ملك شريمة القرات على معاوية » بعد أن كان معاوبة ملسكيا 
عليه » ومنعه وأهلَ العراق منهاء مَتع معاوية وأهل الشام ممها ؛ فكان يأخذهم قب 
بالأيدى | فإنه لم يصبر على منمهم عن الماء تيبل فسح لم فى الورود ؟ وهذا مخالف 
ما يقتضيه تدبير الحرب . ١‏ 

الجواب » أنه عليه السلام لي يكن يتن أ استحله معاوية من تمذيب البشر 
الماش ؛ فإن الله تعالى ما أعى فى أَنحَدَمْنَ العضاء الديت"أباح دماءهم بذللك ؛ ولا فسح 
فيه فى تحو القصاص أوحد الزانى الحصن أو قتل قاطم الطريق » أو قال البغاة والنموارج » 
وماكان أمير ؤمنين من يترك حك الله وشربعته » ويعتمد ماهو محرتم فسها لأجل الغلبة 
والقبر والظفر بالمدو ء ولذللك آم يكن ستحل” البيأت 20 ولا الفذر ولا النكث . 
وأبضا فن الجائز أن بكون عليه السلام غلى على غلته أن أهل" الشام إن مُنموا من الماء 
كان ذال أذعى لم إلى الجلات الشديدة المتكرة على عسكره » وأن يضموا فهم السيوف » 
فيأتو | علمهم وبكسروهم بشدة حدتهم وقرّة داعهم إلى ورود المساء » فإن ذلك من 
أشد الدّواعى إلى أن يستميت الفوم ويستفتاوا . ومن الذى يقف ببن يدى جدش عظيم 
رمرم حدق قد اشقدّ بهم المعطش » وهم بروّن الماء كبطون الحيات » لأيحول ينمهم وببنه 
)١( <٠‏ من الحطبة الشقشقية ؛ وقد تقدمت فى الجزء الأول س ١١١1ب‏ *١؟‏ 


(؟) يقال : بيت المدو 4 إذا أوقم به ابلا - 
١19 (‏ ميج - م 


حت بارع ”17 عل 


إلا قوم مثلهم » بل أفل مهم عدة وأضعف عدة » واذلك لما حال معاوية بين أهل 
المراق وبين الماء وقال : لأمنعهم وروده فأقتلهم بشفار الفلمأ » قال له جمرو بن الماص : 
خل بين القوم وبين الماء » فليسوا ممّن برى للاء ويصبرعنه . ققال : لا والله لا أخلل 
لم عنه : فسفه رأيه وال : أنظن أن أبن أني طالب وأهل العراق عوتون بإزائنك 
عطشاء والماء بمعقد الأَزّْر ؛ وسيوفهم فىأيديهم 1 فلج معاوية » وقال : لا أسقيهم قطرة 
"كا قتلوا عيان عطشا . فلما مس أهل” العراق العطش » أشار على* عليه السلاء إلى الأشسثأن 
احمل » وإلى الأشتر أن احمل » لحملا يمن معهما فضربا أعل الشام ربا أشاب الوليد ؛ 
وفرمعاوية ومن رأى رأيه وتابعه على قوله عن الماء كا تفر” الغ" خالطنها السباع » و كان 
قصارَى أمره » ومتعهى هممته أن يحفظ رأسه » ويدجرّ بنفسه . وملك أهل” العراق علمهم 
الماء ودقموه عنه » فصاروا فى لبر الففرء وصار على” عليه السلام وأصحابه على شريمة 
الفرات » مالكين لها » فا الذى تومن علا عليه السلام لو أعماش القومَ أن يذوق 
هو وأسحابه منهم مثل ما أذاقهم 1 وَهَلَ:تفذ لوت بالمطش أمر” يخافه الإنسان 1١‏ وهل 
ديق له ملعأ إلا السيف بحمل به صرب حَْمَهإق أن يقتل أحدها | 
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ومنها قولم : أخطأ حيث” نحا اسمه بالخلافة من صحيفة الحكومة » فإن” ذك 
مما وهنه عند أهل المراق » وقوتى الشسهة فى تفوس أهل الشام . 

والمواب ؛ أنه عليه السلام احتذى فى ذاك ‏ لثما دمى إليه واقترحه الخصم عليه 
فمل” رسول الله صلى الله عليه وآآله فى صحيفة الحديبية » حيث نحا اسمه من النبوتة لا 
قال له سهيل بن عمرو : لو علمنا أنك رسول الله على الله عليه وسام لما حار ينأك » 
ولا منعناك عن البيت ء وقد قال له صلى الله عليه وآله وهو يومثذ كاتب تلك الصحيفة : 
ستدعى إلى مثلها فتجيب . وهذا من أعلام تبونه صلوات الله عليه » ومن دلائل صدقه » 
ومثله جرى له حذو القذة بالقذ: . 


ينناب 


خب بقاع 4 اس 


وسنها قولم : إنه كان غير معيب فى ترك الاحتراس ء فقدكان يمل كثرة أعدائه » 
ول يكن بحترس منهم 4 وكان مخرج ليلافى قي ورداء وحده ؛ حتى كمن له ابنملبجرى 
للسجد قنتله » ولو كان احترس وحفظ” نفسه وم مخرج إلا فى جماعة . ولو خرج ليلا كانت 
ممه أضواء وشراطة » لم يوصل إليه . 

والجواب ء أن هذا إن كان قادحا فى السياسة والمدبير » فليكن قادحا فى تديبر 
عمر وسياسته ؛ وهو عتد الناس ف الطبقة العليا فى السياسةوصحة التدبير» وليكن فادحا 
فى تدبير مماوية » فقد ضربهالخارجى بالسّيف ليل ضر بأمير لمؤمنين عليهالسلام لخر حه 
و أت على نفسه » ومعاونةعند هؤلاء سدين التدبير؛ وليكن قادحا فى مة تدبير رسول 
اله صل الله عليه وآله ؛ فقدكان مخرج وحدمفي للدينسة ليلا ونهارا مع كثرة أعدائه ؛ 
وقدكان يأكل ما وُعِى” إليه ولا محترمق حت أمكل من يهودية شاة مشوية قد متتدفيها 
فرض » وخيف عليه التلف » ولما برأ ل[ َرْلَ تنتقَض عليه حتى ماث مها وقال عند 
موته : إى ميت من تلك الا كلة » ول تسكن العرب فى ذلك الزمان تحترس هولانعرف 
النيلة امَك وكان ذلاك عددم قبيحا يمير به فاعله ؛ لآن الشجاعةغير ذلك » والِيلةقمل 
السجرة من الرجال ؛ ولأن عليا عليه السلام كانت هيبته قد :كنت فى صدور الناس »قل 
يكن بظن” أن أحدا يقد معايه غيلة أومبارزة فىحرب عفقد كان بلغ من الذ "كر بالشجاعة 

مبلذا عظيا لم يبلغه أحد من الناس » لا مَنْ تقدام ولا من تأخرء حتى كانت أبطالالمرب 
تفزع ياسمه ؛ ألاترى إلى عمر بن معد يكرب وهو شجاعالعر ب » الذى تضرب بدالأمثال» 
كتب وليه عمر بن الخطاب فى أمر أنكره عليه » وغدر مخوفه منه : أماوالله لثن أقت فلي 
ما أنت عليه » لأبمثن إليك رجلا تستصتر” معه نفسّك » يضعسيفه على هامتك فيخر جه 
مر بين اذيك ! ققال عمرو الما وقف على الكتاب : هددنى بل والله ! لهذا 
قال شبيب بن يحرة لابن ملجر ء لما رآه يشد” الحرير على بطنه وصدره : ويلك ! ما تريد 


س # ل 


أن تصنع! قال :أقتل علياء قال هلتك المُبُول » لقدجئت شيئا إِذا كيف تقدر رع ذلك! 
فاستبعدأن م لابن ملجم ماعزمعليه » ورآه مراما وعرا. والأمرفى هذا وأمثالهمسند إلى 
عبات القّدون » فن غلبتعل غلته السلامة مع الاسترسال لم يحب عليه الاحتراس ؟وإنها 
يحب الاحتراس على من يغاب على ظنه العطب إن لم يحترس . 

ققد بان بما أوضحناه فسادُ قول من فال : إن تدبيره عليه السلام وسياسته لم نكن 
صالحة » وبان أنه أصح الناس تدبيرا وأحسهم سياسة ؛ ومسا الموى والعصبية 
لا حيلة فيهما ! 


41 ل 


2 م م عر اع قر 


فسمهم أله بِالْمَذَاب لما عموة بارضا فقال يحانه 20-8 أ يدوا أدسي) 
فَ) كن إلا أن حارت ١‏ أدسهم باد ة يوار لكر الخماة في الأردض الوا 
أسبا الئاس ؛ من دَلاك المآ راف ) راصم ورد د الماء ؛ ومن ل َع فى التيه ! 


با 


الشَنرحٌ ا 

الا-. يحاش : ضد الاسنثياس ء وكثيرا ماحد نه التوحد وعدم الرفيق ؛ فمهى عليه 
السلام عن الاستيحاش فى طريق المدى لأجل قلة أهله » فإن المهتدى ينبغى أن يأآنس 
بالمداية » فلا وحشة مع الحق . 

وى بالمائدة : اللتنيا » للها قليلةءونفصتها كثيرة ؛ والوجود فيها زمانقصير جداء 
والعدم عمها عمها زمان طويل هذا . 

7 قال : ليسث المقوبة لمن اجتزم ذلك اللكر'م بعينه » بل لمن اجترمه ومن رضى به» 
وإن م بباشره بنفسه » فإنْ عاقرناقة صالم ‏ نما كان إتسانا واحداء فم" الله عمو بااسخط 


ل 


ما كانوا راضين بذلك الثم ل كليم » واسم كان 6 مضمّر فسهاء أى ماكان الانتقام 
منهم إلا كذا . 

وخارت أرضهم بالمطقة : صونت كا يور الثور » وشبّه عليه السلام ذلك بوت 
المتكة الحماة فى الأرض اللخررارة » وهى الثينةهوزأئها جعلها ممآة لتسكون بلق فيذهايها 
فى الأرض ٠‏ ومن كلامه عليه السلام يوم خيير » بقوله ارسول الله صلى الله عليه وآله » 
وقد بعثه بالراية :أ كون فأمرك كالسشكة الحماة فى الأرضءأم الشاهد يرى مالايرى 
الفانب ؟ قفال له : بل يرى الشاهد مالا يرى النائب . 

وقال له أيضا هذه الافظة لما بمثه فى شأن مارية القبطية » وما كانت اتّهمت به من 
أمر'الأسود الفبطي> » ولهذا علة فىالمل الظبيمى » وذلك أن التكة الحم تخرق الأرض 
بشيئين : أحدعا تحدد رأسها » والثاف حرا فإن المسم الحدد الحارٌ إذا اعتمد عليدى 
الأرض أقتضت الحرارة إعانة ذلك الطرق الحدد ع النفوذ يتحليلها ماتلاق من صلابة 
الأرض » لأن” شأن الحرارة اليل © فمكون غوص ذلك الجسم الحدد فى الأرض 
أوحى وأسهل . 

والديه ؛ الفازة يتحير سالكها.. 

4 4 1 
[ قصة صا وموداً 

قال الفسّرون : إن عادا لما أيلكت مرت مو بلادها » وخلفوم فى الأرض » 
و كثروا وروا أعماراً طوالا » حتى إن الرّجل كان يبنى السكن المحم فيهدم في حياته؛ 
فنحتوا البيوت فى الجبا ؛ وكانوا فى سّعة ورخاء من الميش فمتو'! على الله » وأفسدوا فى 
الأرض » وعيدوا الأوثانءفبمث الله إليهم صالخا » وكانوا قوم عرباءوصالم من أوسطهم 


سد 


نسباء فا آمن به إلا قليل منهم مستضعفون » غَذ رهم وأنذرهم » فسأأوه أن فقال : 
أنةآبة تويدون ؟ قالوا : تخرج معنا إلى عيدنا ‏ فى يوم معلوم لهم منااشنة ‏ فندء وإطاك 


وندعو إطنا ؛ فإن استجيب لل اتبعناك » وإن استجيب لنا اتبمقنا ‏ 


قال : نهر » مفرج معهم , ودعوا أوثانهم » وسألوها الاستجابة فل تحب عفقال سيدهم 
جندع بن عرو وأشار إلى صخشرة منغردة فى ناحية الجبل يسمونها الكائبة : أخرج 
نا فى هذه الصخرة ناقة مخترجة جوقاء وَبْراء ‏ والخترجة : التي شا كلت البنفت0؟ ‏ . 
فإن فملت صدقاك وأجبناك . 
فأخذ عامهى للوائيق ؛ لثن فملت” ذلك لتَوْميُنَ ولتَمدنّ ؟ قالوا : نم تقصلى ودعا 
رب فتسدّضت الصخرة تمشضن التتوج لها فانصدعت عن ناقة شار" 
وبراء كا وصفوا ءلا يمل مابين جنبسما إلا الله ٠٠‏ وعظاؤهم ينلرون .انم نجت ولدا مثلبا 
فى المقم » فآمن به جندع ورهط من قومم» ومتم أعقايهم ناس من رءوسهمأن يؤمنواء 
فكثت التاق تمع ولدها ترعي الشجر وتشرب الماءءوكانت تردُعْيئًا ؛فإذا كان يو مباوضمت 
رآسها فى البثر» فا ترفعه حتى نشر ب كل ماء فيها ثم تتفجح ؟ فيحتلبون ماشاءوا حت 
تمتلىء أوانبهم » فيشر بون ويناخرون » فإذا وقم الحر” تصيفت بظبر الوادى » فهراب 
مها أنعامهم » قنبيط إلى بطنه ء وإذا وقع البرد نشدت ببعان الوادى قنهرب مواشيهم إلى 
طهر » فشق” ذلك عليهم ؟ وزيْدَتْ عَفرها لم امرأتان: عديزة أم عَم وصدفةبنت التار؟ 
ا أضر”ت به من مواشيهما » وكائها كثيرق الواثى » فمقروها ؟ ؛ عَفَرها قدار الأمر » 


وافتسموا لها وطبخوه . 


؟ جوافاء 








. الخث * الأبل الراسائية‎ )١( 
. (؟) المسراء من النوق : التى مشى لخليا عسسرة أشهر أو عائية » وجميا عشار تكس المين‎ 


غ7 سس 


فانطلق سَقبها”'؟ حتى رق جيلا اسمه قارة » فرغا ثلانا ؛ ؛ وكان صالح قال للم : أدركوا 
الفصيل عسى أن يِر'قُم عنسكم المذاب » فلم يقدروأ عليه ؛ وانفحت الصخرة بعد رغائه 
فدخلها , قاللحم صالم : تصبحونغدا ووجوهيم مصفرّة »وبعد غدل وجوهم مر »واليوم 
الثالث وجوه مسوذة ؟ ثم يفشا م المذاب . 

قادارأوا الملامات طلبوا أن يقتلوه » فأتماء الله سببحانه إلى أرض فا_ملينءفلنا كان 
اليوم الرابع » وارتفعت الضحوة » محتطوا بالصبر , وتسكفنوا بالأنطاع ‏ فأ نهم صيحة 
من المماء وخسف شديد وزازال » فتقطامت قلوبهم فهلسكوا . 

وقد ماوق لقف إن سول اله مل انثعليهو آله مره بالمحر فى غزوة تبك ؛ 
فقال لأحايه : لابدخان- أحد متم القرية » ولا نشر بوا منمائها » ولا تدخلوا على هؤلاء 
المذ بين إلاأن تمرثوا ا كين أن يمشيح مئل م أصابوم 

وروى الحتثون أ ن" النى" ل دز عليه السلام: أتدرى مَن'أشق 
الأولين ؟ فال: : نعم » عاقر ناقة حال قال أفقدرخ من" أشى الآأخرين ؟ قال :اللهورسوله 
أعلٍ » قال : مَن' يضر بك على هذه » حتى مضب هذه . 


00 
)١(‏ السقب : ولد النانة ؛ خاس بالذكر . 


هم #5 سه 


(ه19) 
الأنا: : 
ومن كلام له عليه السلام : 
روى عنه أنه قاله عند دفن سيّد:النساء فاطمة علبها السلام » كالمتاجى به رسو ل الله 
صلى الله عليه وس عند قبره . 


السلا" ليك سول اله عنى » وَعَنِ ابذتك الثازلة. فى > جوارك » والسر إعة 
الاحاق بك 1 قل ارسول أللهد ء عن ع صفيتك ميرك وَرَق ع تمندى 4 إلا أن فى 


ض كك 


الَأسَى لى ب فر'فتكوفاد م معديبتك وضع ع ٠م‏ تمد وَسَدْتَكَق ملعوةة 


يرك ءوفاضت 7" بسن رى وصدرى 1 فإنا لله اله له وَإِنَا ليه رَاحِمونَافَاقَدُاسَْاحِستْ 
الْوَدِيمّة ؛ وَأَحَذّتَ ارهيكة | 

ناعون سعد 6 5 لي مسد أن 0 0-0 00 8 
ام بس د 2 و0 اد 0 ور لافال 


7 2 ود م 


اسم »قن أَنْسَرِفْ قلا ءَنْ ملالة إن أ فلا عَنْ سوء ظن عا وعد أله 
السابر ين ! 
6 
الماح 


آما فو لالرمى' روه الله : : 8 عنددفن سيدةالنساء » »فلانه قدتواتر طبر عندص الله 
عليه وآأله أنه قال: « قاطبة سمدة تساء العاميت » إمّا هذا اللفظ بمينه » أو انا يؤدى هذا 


00 عب 


لأمنى » روى أنه قال وقد رأها تبح عند مونه:« ألا ترضين أن تسكونى سيّدة نساءعذء 
الأمة [ ».وروى أنه قال:2 سادات نساء المالمين أريع:خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت 
ْ ممد » وأسية بنت ماحم » وميم بنت عمران » . 

قوله عليه السلام:< وسريعة اللحاق بك 6 جاء فى الحديث؛ أنه . آها تبي عند موته 
فأسر إليها : « أنت أسرع أهلى وا بى » » فضسكت . 

قوله : « عن صفيّتك » أجله صل الله عليه وآ له عن أن يقول : « عن ابنتك » » 
فقال : « صفيّقك 6؛وهذا من لطيف عبارتهءومحاسن كنايقه » يقول عليه السلام: ضف 
جلدى وصّبرى عن فراقها ؛ لكنى أتأسى يفراق لك فأفول : كله عظم بمد فراقك جَتَلء 
وكل* خطب بمد موتك يسير , 

نم ذكر حاله معه وقت اننقاله صلؤات الْدحليه إليجوار رب فقال : لند وحَّدْئك 
فى ملحودة قبرك ‏ أى فى الجهة الشقوقة من قبركاء واللحد : الشّقّ فى جانب القير» 
وحاء بضي” اللام فى لنقغير مشهوراة” 

قال : « وفاضت بين تحرى وصدرى نفسك » » يروى أنه صل الله عايه و47 قذف 
دما بسيرا وقت موثه . ومن قال بهذا القول زعرآن مرضه كانذات الجنب ء وأنالقرحة 
التى كانت فى الغشاء للستبطن للأضلاع اتنجرت فى تفك الحال » وكانت فنها نفسّه صلى 
اله عليه وله . وذهب قوم إلى أن مرضه إنما كان الى" والسرسام الحا » وأن أعل 
داره ظنوا أن به ذات الجنب فإدوه وهو مذمى عليه » وكانت العرب تداوى باليدود(» 
من به ذات امنب » فلما أفاق عل أنهم قد لدو » ققال : « لم يكن الله ليسلطها على" » 


عم الل بن 


دوا كل" من فى الدار 6 »كمل بعضهميلك بعضا . 


)١(‏ ف اقسان عن الفراء : < اأقدأن ؤحْذْ بلسان الصى فيمد الى أحد شقيه » ويوجر ف الآشْر الدواء 
فى السدف . بين الآسان وبين الشدق ؛ وف الحديث أنه فى فى مرضه » . 


با عب 


واحتج” الذاهبون إلى أن «رضه كان ذات الجنب بما روى من انتصابه وتمذر 
الاضطجاع والتوم عليه » قال -آمان الفارسئ : دخلت” عليه صبيحة يوم قبل اليوم الذى 
مات فيه ء فال لى : يا سان ؛ ألا قال نا كابدته اليل من الألم والسهر 
أنا وعل> ! فقلت : يا رسول الله » ألا أسبر اللياة ممك بدَاهِ ؟ فقال : لا هو أحق" 
٠‏ بذلك ميك . 

6 5 

وزعم آخرون أن مرضهكان أثرا لأكلة السى> التى ‏ كلها عليه السلام » واحتجوا 
بقوله صل الله عليه وآله : « مازالت أ كلة خيسير تعاودنى ؛ فبذا أوان قطعمت 
يي ع 29 , 

وم لم يذهب إلى ذات الجنباء فَأَوَلوَاقولَ على" عليه السلام : « فاضت بين 
تحرى وصدرى نفسّك » فقتالوا : أراد ذلك آخر الأنفاس التى مخرجُها الميتت 
ولا يستليم إدخال المواء إلى الرئة عوضاً علهاء ولا بد لكل ميت من نفخة تكون 
أآخر حركائه . 

ويقول قوم : إنها الروح ء وعجر هلى: عليه السلام عنها بالنفس » لما كانت العربٍ 
لا ترى بين الروم والنفس قرفا . 

واعل أن الأخبار مختلفة فى هذا للعنى » فقد روى كثير من الحدثين عن عائنشة أمها 
غالت : توق رسول الله صلى الله عليه و أله بين سخرى 7" وتحرى . 

وروى كثير منهم هذا اللفظ عن على عليه السلام » أنه قال عن تفسه » وقال فى 
رواية أخرى : «ففاضت نسُه فى بدى.» فأمررتها على وجهى » . 


)١(‏ الأبهر: عرق إذا | تقطم مات صاحبه ء وما أبهران مخ رجان منالقلب ء م يتشمب منهر| سائر الشرايسيه 
(؟) السر هنا : الرنة , 


سس غ7 اس 


والله أعر فيقة هذه الحال » ولا ببعد عندى أن دق الميران معأ / بأن يكور 
رسول الله صل الله عليه وآله وقت الوفاة. مستندا إلى على" وعائشة جميما » فقد و 
الاتفاق على أنه مات وهو جاضر لوته » وهو الذى كان يقلبه بسدموته » وهو الذ كاز 
بعلله ليالىَ مرضه ء فيجوز أن يكون مستندا إلى زوجته وابن عمه » ومثل هذا لا يبعا 
وقوعد فى ومائنا هذا : فكيق فى ذلك الزمان الذى كان النساء فيه والرحال مختلطين : 
لا يستقر البعض عن البعض ٠‏ 

فإن قلث . فسكيف تعمل بآية الحجاث » وما صح من اسئتار أزواج رسول الله 
صل الله عليه. وآآله عن الئاس بعد “زو لها ؟ 

قلث : قد وقم اثفاق الحدئين كليم .على أن العباس كان ملازما للرسول صل الله 
عليه وآ له أيام” صيضه فى بدت عالجة هذا لاإيسكره أحد » فضلى القاعدة الى كان 
العباس ملازية صلل الله عليه وآله كأنَلة عليه السلام ملازمه » وذلك يكون بأحد 
الأمرين : إِمًا بأن نساءه لا يستار من الممَاضَ عل لسكونهما أهل” الرجل وجزءا 
منه ‏ أو امل النساء كن ياتمرن بأخرتهن” » ومخالطن الرجال فلا يرون وجوههن » 
وما كانت هائشة وحدها فى الببت عند موته » بل كان نساؤه كلهن فى الببت » وكانت 
إبنته فاطمة عند رأسدصل الله عليه وله . 

فأما حديث” مرضه صلوات الله عليه ووفاته » ققد ذ كرناء فيا تقدم . 

قوله : « إنالله » إلى آخره ؛ أى عبيده » كا تقول : هذا الشيء لزبد؛ أى علكه . 

ثم عقب الاعتراف باللكية بالإقرار بلجُمة والبث » وهذه التكلمة تقال عند 
الصيبة » كا أدب الله تعالى خَلقَه وعباده . 

والردمة والرهينة ؛ عبارة عن فاطمة » ومن هذا للوضع أخذ ابن ثوابة الكاتب قولَه 
عن قطر الندى بنت حمارويه بن أمد بن طولون » لما حملت من مصر إلى المتضد أمد بن 


و - 


طلحة بن التوكل : « وقد وصلت الوديمة سالمة » والهالحمود » و كيف يومى الناظر بنوره 
أم كيف بحض القلب على حفظ سروره 6 ! 
وأخذ الصابى هذه الافظلة أيضا » فكتب عن عر الدولة مختيار بن بويه » إلى عد ة 
الدّولة أبى تغلب بن حمدان » وقد تقل إليه ابنته : « قد وجيت الوديعة باسيدى » وإغا 
تقلب من و طن إلى سكن » ومن مغرس إلى مغر س » ومن مأك برت واتعطاف »؛ إلى مثوى 
كرامة وألطاف » . 
فأما ال*هينة فهى المرمبنة » يقال للمذكر : هذا رهين عندى على كذا وللأتى : 
هذه رهينة عندى عل كذاء كأنها عليها السلام كانت" عنده عوضاً من رؤية رسول الله 
صلى الله عليه وأاله » كا تكو الرهينة عوآغقيا عن الأمر اذى احدتهوهيبة عليه 
ثم ذكر عليه السلام أن حزنه ذالم لا تك يمير ليله ولابنام إلىأن بلتحق برسول 
لله صل الله عليه وله ويجاوره ف الدار لأَحرَةَ ‏ وهذامن باب لليالئةغ كا يبالغ اخطباء 
والمكتاب والشعراء ف المعانى » لأنه عليه السام ماسبر منذ مانت فاطمة ودام سهره إلى 
أن قتل عليه السلام: وإنما سعهر ليلة أوشعهرأ أوسنة ‏ ثم أسقمر مرير”ه » وارعوى رسئه» 
ما المزن فإنه لم يرل حزينا إذا ذكرت فاطمة » هكذا وردت الرواية عنه . 
قوله عليه السلام : د وستنبئك ابنتك هء أى ستملنك . 
فأحفها السؤال ؛ أى استقص قم األنباءواستيرها الحال» أحفيتإحقاء فالسؤال: 
استقصيث ؛وكذلك فالحجاج وامنازعة» قال الحارثبن حازة : 
إن إخواتتا الأراقم لو ن عليئا فى قيلهم إحفاه 


ورجل حق م أىمستقص فى السؤال : 


طق 





. ؟ . ينلون 4 أى عر:نعون . والإعفاء : الاستقساء‎ 4٠ الملقات بسر ح التريزى‎ )١( 


سه +907 سب 


واستخيرها الخال ؛ أى عن المال, لحف لجار » كقولك : اخترت الرجال ز بدا 
أى من الرجال ؛ أى سَلها عا جرى بدك من الاستبداد بمقد الأمر دون مشاورتنا 
ولا يدل هذا على وجود النص » لأنه يحوز أن نكون الشكوى والتألم من اطراحي, 
وترك إدخالم فى الشاورة » فإن ذلك مما نكرهه الدفوس وتتألم منهء وعنا الشام, 
قوماً » قمال ؛ 

فى الأثر جين لتيب كا ولا عافن وم مبرو 

قو : « هذا وم يطل المبد » ول مذق الن” كر »» أى لم ينس . 

فإن قلت : فا هذا الأمى الذى لم ينس" ولم مداق » إن لم يكن هراك أص” ؟ 


فلث : قوله صل الله عليه وآ له: 9 إن حيلف فيم الدَُلين » ؛ وقوه  :‏ الله" 
أدِرٍ الحق معدحيث دار 6 » وأمثالؤلك من التستوص الدالة على تمظيمه وتبجيله ومئزلته 
ى. الإسلام » فبو عليه السلام كآن بريد أن ورخف البيمة إلى أن يضر ويستشار, 
وفع الدقف يننه وينهم » على أرف يكون المقّد لواحد من السلدين بموجبه» إما 
أو لأ بكر »أو لفيرماء وم يكن ليليق أن بيرم الأمروهو غير حاضر له » مع جلا فى 
الإسلام »وعظي أثره» وما ورد فى حقّه من وجوب موالاته والرجوع إلى قوله وفلءفبدا 
هو الذىكان ينقرعليه السلام » ومنه كان يتألم ويطيل الشكوى ووكان ذلك فىموضعه. 
وما أنكر إلامنسكر . فأما النصن فإلْه لم يذ كره عليه السلام » ولا احقي” به » وماطال 
الزمان صفح عن ذلك الاستيداد الذى وقم ممهم » وحضر عندحم فيابعهم » وزال ما كان 





(1) لطجر/ » من قسيدة له فى درواله ا ال » يهجو فبها اليم » قبيل عمر بن لأ . وشهود » 
ى عاضرون . 


1/1 لب 


فإن قلت : فبل كان بسوغ لأنى بكر » وقد رأىوثوب الأنصارعل الأمرأن يؤخره 
إلى أن مخرج عليه السلام ويحضر الشورة ؟ 

قلت : إنه لم يل أم! بكر تعيته ‏ و1 نا ألم من استيمداد الصحابةبالأمي دون حضوره 
ومشاورته . ومجوز أن يكون أ كثر تألمه وعتابه مصروفاً إلى الأنصار الذين فتحو باب 
الاستبداد » والتغلب . 


2 
[ ما رواه أو حيان فى حديث السقيفة | 


وروى القاضى أبو حامد أ-مد بن بشير المروروذىّ العاسرئ فيا حكاه عنه أ بوحيان 
التوجيدى” ؛ قال أ بو حيان : سمر نا ظنق "لقاش أبى حامد ليله ببنداد بدار اءن حيشان » 
فشي الماذيان » فتصرءف الحديرة بن كل تتتدف “وكاو معنم مز يا عل9؟ 
7 الرواية » لطيف الذر أيه[ ]أ لرَلجومتنٌس » وق كل نار مقعيّس ؛فجرى 

حديث السقيفة » وتنازع القوم اعللافة » فرك ب كل متا فنا » وقال قولاءوعر”ض بشىء 
ونزع إن مذهب » فقال أبو حامد : هل فيكم من يمحفظ رسالة أبى بكر إلى عل »وجواب 
عإح له ومبايمته إياه عَقِيبٍ تلك الرسالة ؟ ققالت الجاعة : لا وده » فقال : هى,اللهمندرَر 
المقاق المصوتة نة 207 ومحبآت الصناديق فى اتخزان الحوطة » ومفذ حفظنها باررت] 
إلا للمبلى “ف وزارته » فكتبها عتى فى خَلوة بيده » وقال :لاأعرف ف الأرض رسالا 


. المن : الخطيب للتصرف‎ )١( 

(؟) يقال : رحل مزيل تفلط : أى فثق رائق ٠‏ 

(6) فق صبح الأعفى : « غزير » . 

(4) صبح الأعشى : « من بنات الحقائق » . والمتقائق : جم حبق ء بالشم ؟ وهو الوعاه . 
(*) صبح الأعتى : « لأبى تمد البلى » . 


د لش 0 


أعقل منهاء ولا أيين » وإنهما لتدل على عم وحَكُم » وفسناحة وفقاهة » فى دين ودهاء 
وبعد غور » وشدّة غاص . 

فقال له واحد من القوم : أيها القاضى » فلو أتممتالنة عليناير وايتهاسمناهاورويناء 
عنك ؛ فنحن أواعى لا من المهأىّ ؛ وأوجب ذماماً عليك ! 

فقال 13 : هذه الرسالة رواها عبسى بن دأب » عن صالمون كيسان ؛ عن عشامبز 
عروة »عن أبعه عروة بن الزبير » عن أبى عبيدة بن اراح ف 

قال أبو عبيدة : 1 استقامت انؤلافة لذلى بكر نين المباجربن والأنصار» ولهظ يمير 
وار ولفيبة - يمد عمَة © كد القيطان بها يت قدفع لله شرتها ء وأدحض عسرها: 
فركد كيدها . وتيسر خيرهاء وقسّم لبر .النفاق والفسق بين أهلها_بَلوْأ! بكرعن على 
عليه السلام تلكو وشياس ؛ ونهمهم” ا وتفاعن كر «أن يعاد الحال وتبدوله المورة, 
وتنفر سج 40 ذات البين ؛ وبصسير ذلك توه اهل مثترور ؛ أو عاقل ذى دهاء ع 
أو صاحب سلامة ضعيف القلب ع حَوَا رهاق 5ق فى خلوة لخضرته » وعنده عمر 
وحدم ‏ وكان عمر قبساً له وظهيراً معه » يستضىء بناره » وبستمل من اسانه ‏ ققال لي : 

إأبا عبيدة » ما أ عن ناصيتك ء وأبين المي بين عارضبيك ! لقد كنت مع وسول 
الله صلى الله عليه وس بالمكان المحوط » وال الغبوط » ولقد قال فيك فىيوممشهود: 
أبو عبيدة أمين هذه الأمة 6 » وطاما أعر الله الإسلام بك ء وأصلح تلمه على يديك , 
ول تذل لادين. ناصرا وللمؤمنين رَواحا » ولأهلك ركدا , ولإخوانك مُردًا ! قدأردتك 





» ق سبح الأععى : « حدثنا الزامى عكة » عن ألى ميسرة ؛ ال : حدثنا تمد بن أبى فلبع‎ )١-١( 
من عيسى بن دأب المتاح » هل : “معت مولاى أبا عبيد يقول : #ء‎ 

(؟) صبح الأعشى : « بعد ثثنة » . 

(؟) همهم الرجل : تكلم كلاماً خفيا , والنفاى : مصدر فافس ؟ أى رغب فى العىه وق ثهاية الأرب 
وصبع الأعفى : « تهمم » . (4) نهاية الأرب : « وتفرق » , 





ا ا 


لأمر لَه مابمده ؛ خطرء, ”2 مخوف + وصلاحه معروف: ون يد دمل جرحه بمسبارك”") 
ورفقك 4 2 حيته 27 بر قيتلك » أقد وقم اليأسوأعضل البأس» واحتيج سدك إلى 
ماهو أمرت من ذللك وأعلق ؛ وأعسر منه وأغلق » والله أسأل تمامه بك » ونظامه على 
يده0؟© . فبأت” 7 له يأأبا عبيدة » وتلطّف فيه »وانصح لله ولرسوله ؛ وهذه المصأبة » 
غير آل جهداً » ولا قال حمدا ؛ والله كالئك وناصرك » وهاديك ومبصرك . 


بر 2 . 

امض إلى على” » واخفض جناحك له » واغضض من صونك عدده ؟ واعلأ ندسلالة 
أبى طالب ؛ ومكانه ممن فقدناه بالأمس مكانه » وقل له : البحر مغرقة » والبر مغرقة » 
والجوة أ كلتف 4 والليل أغلف ؛والسياءجاواء, و الأرض صلماء؛ والصعود متعذرءوالطيوط 
متسر ء والحقه عَطوف رءوف » والإأطل برف عصوف ؛ والمجب مقدّحة الشرّ » 
والضّمْن رائد البوار » والتعريض شيا 0©©الفتنة » والئحة مفتاح المداوة » والشيطان 
9 ' مر 3-3 2 5 2 
مك * على شماله » باسط لهينه 6 اق 90 حشري لآهله.: ينتظرالشتات والغرقة»ويدب 

2 2 / س 
بين الأمة بالشحناء والعداوة »“أعنادا له ولرسوله وادينه » بوسوس” بالقجور”“؟و يدلىي 


بالفرور » ويى أهلالشرور » ويوحى إلى أوليائه بالباطل » دأباً له مدذ كان على عهد أ يننا 


(50: و لطر تضوف »© . سبح الأععى : ه لأعي شطر عنوف » . 

(؟) السبار : لليل الذى يسير به الجرح . وف صبح الأعفى : «ببدارك » . 

(") الجب : القطم عامة . 

(4) صبح الأعفى : ة بديك * غ. 

(ه) تأت : تبي للاأمس برفق وحدن حيلة . » وفى ب ؛ « تأن » , 

(5) العجار : عيكب أصغر من المودج » ضربه مثلا , 

(؟) فى اللسان : « كل ما ارتفم فقسد تفج وانفج وتنفج » وقجه هو . . . وقجت الفىء فاتفج » 
أى رثعته وعظمته ... وفحديثطى: 3 نلا حشنيه » كنىبه عن التعاظم والسكير والخيلاء . والحضن : 
الجني ؛ وهما حعنان ٠‏ 

(ه-ه ) عبح الأعفى : « عنادا لل عز وجل أولا , ولكدم ثائيا » ولتبيةسل الله عايه وسلم ولدينه 
ثالثا ؟ وسوس بالفجور » ٠‏ 

ذه جج١١)‏ 


يم ل 


أدم ؛ وعادة منه منذ أهانه الله فى سالف الذهر ؛ لامي 01١‏ منه إلا بعش" الناجذ على 
الحق” » وغض” الطرف عن الباطل ؛ ووطء هامة عدو اللهوالد ين ؛بالأغ دَةالأشد والأحد 
الأجد ؛ وإسلام النفس ّ فيا حاز رضاه » وجدب سخطه . 

ولا بد من قول ينغم إذ قد أم " السكوت وخيف غبه واقدأرشدكمن أفاءضالتك» 
وصافاك من أحيا مودّنه لك بعقابك » وأراد الخير بيك من آثر البقيا معلك . 

ماهذا الذى آسوّل للك نفك ؛ ويدوّى 9 به لبك » ويلتوى عليه رأيك 4 
ويتخاوص” “دونه طرفك » ويستشرى به ضفدك » ويتراد ممه نفك » وتسكثر لأجله 
صمداؤك ؛ ولا يفيض به لساك | أجمة بعد إفصاح ؟ ألبسا بعد إيضاح !أديناغيردينانْ! 
احقافو عاق القرآن !1 أهَديا غير جدئ عاذ أمئل بمثى ف الضراء ويدب>4 اعلمر40©إأم 
مثلك ينص عليه الفضاء » و, كلست فى عيله ألقمر ! ماه_ذه القمُقمة بالشنان 60 
والوّغوعة بالآسان ! إنك لد مروت يجاتنا لهأو لرسوله » وخروجنا من أوطاننا 
وأولادنا وأحّننا » هجرة إلى الله ونصرة: لديئه » فى زمان أنث منه فى كن الصّبا وخَدر 
القرارة غافل » تشب وتر يب . لا نمى مابشاد ويراد » ولاتمصّل مابساق ويقاو » 
سوى ما أنتث جار عليه من أخلاق الصبيان أمثالك ء وسجايا الفتيان أشكالك » حق 
بلغت إلى غايتك هذه التى إليها أجريت 9" وعيدها خط رعق عد يمول القَدْر 





.» صيم الأعقى : لامتى‎ )١( 

(؟) دوى الصدر يدوى ؟ من باب عل : شن . 

(؟) اوس : غض بسره عن الأمر شيا . 

(4) مثل يضرب للرجل عختل صاحبه وعكر به . ويقال : ما واراك من أرش فبو الشراء ‏ وماواراك 
من شجر فيو الخر . 

() يقال فلان لايقمقع له بالغئان » أى لا خدع ولابروع » وأصله من أمحريك الجلكد اليابسابسيرليفزع. 
(5) سبح الأعفي : « إنك والت » . ش 

(؟) صبح الأعفى : « الق إائها عدل بك  »‏ 


سس سي ب 


ولا مجحود الفضل » وحن ف أثناء ذلك نمانى أحوالا تزيل” الروامى ؛ ونقامى أعوالة 
تثيي التواسى ؛؟خانضين غهار ها ء را كيينتيتارها » تتجر”عصابها » و شر ج007 عيابهاة 
١‏ حك آساسها » ونبزم أمراسّها ء والعيون تحدج”" بالحسد ء والأنوف تعطس بالسكيره 
والصدور تستّمر بالميظ » والأعناق تتطاول بالفخر ‏ والأستة7 تشحذباللكرءوالأرض 
تميد” بالموف ء لا ننتظر عند المساء صياحا ء ولا عند الصباح مساءء ولا ندقم فى تمر أمر 
إلا بعد أن نحساو للوت دونه » ولا نبل إلى ثى" إلا بعد تجرع المذاب قبله » ولا نقوام 
منآدا إلا بعد اليأس من الحياةعنده » فادين فى كل" ذللك رسول الله صل اللهعليه وسلبالأب 
والأم » واتخال والعم' » والال والنشبء والسبد” * واللبد » والبلة واليلة 27 بعلي بأ نفس 
و أعين »ورّحب أءطان»وثبات عام ؛ وصيحة عقول » وطلاقةأوجُهء وذلاقةألسن. 
هذا إلى خبيئاتأسرار » ومكدونات أأخبار؛ كنت عنها غافلاء ولولا سنك ل نلك عنثىه 
منها نا كلا. كيف وفؤادك مشهوم “وعودك ممجوم: وغيبك مخبور » والمير منلك 
كثير ! فالآن قد بلغ الله بلك » وأرهص”* الخير للك » [ وجمل مرادك بين يديك]90 ع 
فاسمع ما أقول يك ”2 » واقبل مايمودٌ قبوله عليك”'' ؛ ودع التحبّس » والتعنى 500 


- أشرج السبة : شد غراها . (؟) ممدج #محدق‎ )١( 

(؟) صبح الأععى : « والغثفار » . 

(44؛ فق اللبان : « السيبد الور ء وقيل : الشعر ؟ والعريه تقول ف ماله سيد ولا لبد 4 أى ماله ذو 
وبر ولا صوف متابد؛ يككتى يهما عن الإبل والةام » وقيل : يكن به عنالممز والضأن ... وقال الأسسعى : 
ماله سبد ولا أبد ؛ أي ماله قلبل ولا كثير » , 

(* )ف اللسان : « سما جاء مبلة ولا بلة ؛ الله من الفرح والاستبلال » والبلة : أدني بلل من الخير , 
وحكاها كراع جيما بالفتح . ويقال : ما أصاب عنده هلة ولا بلة » أي شيثًا » . 

. مصهوم ؛ أى ذى متوقه‎ )١( 

(9) أرهس الخير لك : هيه » وجعله دانيا منك . 

(8) من صبح الأعفى . 

(5) فى سبح الأعشى : « وعن عل أقول ما مسمع » . 

. » فق صح الأعفى : « نرتقي زمانك , وقلس أردانك‎ )٠١( 

. » نبهاية الأرب : « التقاعس‎ )1١( 


د اميا لس 


من لا يضلم”؟ لك إذا خطا » ولا يمتزحزح عنك إذا عطاء فالأمر غض ء وف النفوس 
مْضّ ء وأنت أد هذه الأمّة فلا تمل" لجاجا » وسيقها العضب فلا تنب“ اعوجاجا » 
وماؤها المذذب فلا تل أجاجا ء والله لقد سألت” رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا 
إن هو ؟ فقال هو لمن برغب عنه » لا لمن مجاحش” "عليه » ولن يتِضاءل له لالمن يشمخ 
إليه » وهو لمن يقال له : هو للك ء لا لمن يول : عولى . 

ولقد شاورانى رسول: لله صل الله عليه وس فى المتهر » فذ كر فتيأ نام ن قر يش عققلت 
له . أبن أنتمن على ! فقال: إألى لأ كره لفاطمة مثيعة شبابه”؟ ء وحلةة سنه . ققات : 
متى كنفته يدك » ورعتّه عينك » حفت بهما البركة » وأسيغت عليهما النممة ؛ مم كلام 
كثير خطبث” به رغبته فيك » وما كنت" عرّفتٍ منك فى ذلك حواجاء ولا لواباء 0 ؛ 
ولسكنى قلت ماقلت » وأناأرى مكان غيرك) _وأجد رائحة سواك » وكنث لك إذ ذاك 
خيرا سنك الأن لى . ولئن كان عَوَدضَ بك نوجبول الله صلى الله عليه وس فىهذا الأمر » 
تقد كنى عن غيرك 29» وإن .قال فيك » فهاسكت عن سواك » وإن اختلج فى تفسك 
ثىء» فبلت فالحسك مرضى ء والصواب مسموع ء والحق مُطاع . 

ولقد نقل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى ماعند الزُو0"" وهو عن هذه المصايةراض 
وعليها حَدب ء يسرثه ماسرها ء ويكيده ما كادهاء ويرضيه ماأرضاها » ويسخطه 


. » الضلم : الاعوجاج » وى سبع الأعفى وثهاية الأرب : « يظلم‎ )١( 

(0) لا محلء لا تقد ء وأسله فى الجلد . 

(؟) مماحش ء أى يدفم الناس عنه ليختس به لنفسه . 

(1) ميمة الهباب : أوله . 

(ه) فى اللسان : « الحوجاء : الحاجة ؛ ويقال : ما فى سمرى به حوباء ولالوجاء , ولا شك ولاميية 
عبنى واحد » . ش 

() سيو الأععى وتباية الأرب : «فل يكن ممرضا عن غيرك » . 

(؟) سيم الأعفى : « إلى الل عز وجل » . 


ما أسخعلما . ألم تمل”؟ أنه لم يدع أحدا من أسمابه وخاطائه , وأقاريه وسجرائه9؟ ؛ 
إلا أيانه” بفضيلة » وخصه عدي »وأفرده محالة ؛ وأصفقت الأمة عليه لأجلها لكان عنده 
إيانها وكفالتها . 

أنظن” أنه عليسه السلام تر لك الأمة س9 5 ١‏ ع0 مباهل ساءا0*) 
طلاسحى 20 مفتونة بالباطل » ملوية”"* عن الحق ؛ لاذائد ولا رائد » ولا ضابط ولا خابط 
ولارابطء ولاساقولا واق:ولاحادىّ ولاهادى كلا واللهمااشتاق إلى ربه:ولاسألهالصير 
إلى رضوانه » إلا بمد أن أقام السُوى » وأوضحالمدى وأمن المهالاك 7" وتقى الطارح 
وللبارك. إلا بمدأن شدخ يأفوم الشر'كبإذن الله ؛وشرم وجه التفاقاوجه الله ؛وجدع 
أنف النسية فى دير الله » و تفل فى عين الشيطان بسون الله ؟ وصدع بملء فيه ويده 
بأمر الله . 

وبعد ؛ فبؤلاء للهاجر ون والأنمتازعتدك<وسعك فى بقعة جامعة » ودار واحدة؛ إن 
استقادو! ك8 وأشاروا بك أن واصضم بكاق يداك : وصائر إلى رأهم فيك ؛ وإن 
تسكن الأخرى » فادخل فى صالمح مادخل فيه المسلمون » وكن المون على مصالحهم *والفاتج 
لغا لقهم » والمرشد لضالوم ؛ والرادع لغاويوم ؛ نقد أمر الله بالتعاون على البرّ » وأهاب إلى 
التناصر على اق . ودعنا ننض هذه الحياة الدنيابصدور بريثة من الفل » وثلقى الله بقاوب 
عليية عن الحكن - 1 


(5) صبح الأععى : « أما تعلى ا 

(؟) السجراء : جم جير » وهو الصديق . 

(*) سدى : ميبلون . 

(4) بددا : متفرقون ء وعدا : تاعدون . 

(ه) عبامل مباهل : مهملون أيضًا . 

(1) الطلاسى : الإبل ال ىتشكو بطوتاً من أ كل الطلم ؟ أراد بدها هنا القوم الذين لاراعى هم يعدم 
عما يشسرثم . ١‏ 

(9) سيم الأعهى : « مغيولة » . 

(4) صبح الأعفى : « وأمن المالك » . 

(3) صبع الأعتدى : « إن استقالوى نك ء وأشاروا عتدى بك »* . 


سس ركيا]؟ سلس 


وإغسا النّاس”© ثمامة”" فارفق بهم » واحنُ عليهم » وان" للم » ولا تسل للك 
نفسك فرقتهم » واختلاف كلنهم ؛ واترك ناجم الشر حصيدا » وطائر المقد واقما .وباب 
الفتنةمشلقاء لاقالولاقيلءولالوم ولاتعنيفءولا عتابولاتثر يبءوالله على ما أقولوكيل؛ 
وبما تحن عليه بصير . 

قال أبوعبيدة : فلدا ميت" لنهوض » قال لى عمر : كن' على الياب هنبهة فل ميك 
ذَوْؤ7'من السكلام . فوقفت وماأدرى ما كان بمدىء إلا أله لحقنى بوجه يَتْدَىتبللاء 
وقال لى:: قل لعلى : الرتقاد محلمةء والاجاجملحمة ؛ والهوى مقحمة» ومامنًا أحد إلالامقام 
معلومووحق مشاع أومقسوم » وبناءظاهر أومكتوم؛وإن أ "كيس السكيسي م نْمنحالشارد 
تألقا » وقارب البميد تلطفاء ووزن كل» مر عميزانه » ول 0 00 
بشبره ؟ دين كان أودنياء وضلالا كان أو عدى»بولاخير فى عل معقمل” “فى جهل ؛و 
معرفة مشوبة بشكر . 

واسنا كجلدة رفم ارين _الجسآن وبين الذاني" 9*0 

وك ل صال فبناره بص ؛وكل سيل فإلىقراره مجرى. وما كان سكو شعثمالما بة إلىهذه 
الغاية لعى و 5 ؛ولا كلامهااليوم لفرقأو عدن فد جدع ايه مال عليه السلامأ نف كل 
مشكير وقصم به ظبر كل" جبار » وسل لسان كل> كذوب؛ فاذا بعد الحق إلاالضلال! 

ماهذء ادرو ان" “التي فراش رأسك؟وماهذ االشجاللمتر تر ودار ارات 
الوتسترة”"التى أ كلت شر اسيفلك” 2 والقَدَاة التى أعشّت ناظرك ؟ وماهذا ادح 0*) 


() صبح الأعشى : « وبعد فإئا الى » , 

(؟) العامة : واحد العام , نبت شعيف » يضرب به الثل لا هو هين . 

(؟) كرو من الكلام : طرف منه ؛ وفى صبح الأعدى : « دور » نحريثا. 

(4) صبح الأعفى ونباية الأرب : 8 مستممل » . 

(0) الرقم : أصول الفخدين من باطن . 

(5) الخميزوانة : السكير . 

(؟) الوحرة ؛ المداوة ؛ وأصليا دويبة يشبه بها . 

( م ) أأع شسراسيف فى الأسل: قم م شرسيوفب ٠‏ وهو غشعروف مفلق با ضام عثل غضروف!اكتقفب. 
(5) الدحس : الندسيس ف الأمن . 


سس كي سس 


والدآس اللذان يد لان على ضيق الباع » وخوتر الطباع ! وما هذا الذى لَبِسّْت بسببه 
لد البير :واشتملت عليه بالشحناءوالنسكر الشد مااستسعي تا »وسرت سرى ابنأ نقد 7 
إلها؛ إن الموان لانعي”"" دمر ة . ما أحوج الفرعاءإلى فالية ؛ وما أففر الصلماء إلى حالية » 
واقد بض رسول” الله صلى الله عليه وس والأمرمعجد” “مميس”» ليس لأحد فيه مللس» 
لم يسيّر فيك قولاء ول يستغزل لك قرآنا هوم يجزم فشأنك ح؟؛ لسنا ىكسروي ةكمرى» 
ولافيصرية قيصر ؛ [ تأَمّل إخوان فارس وأبداء الأصفرء قد جملهم الله جَزَرا لسيوقتاء 
ودريئة أرماحنا » ومرمى لطمائنا | بل |7؟. من فى نورنبوكة » وضياه رسالة » وعرةحك,ة 
وآئر رحمة؛ وعتواننمءة » وظل عصمة» بينأمة مهدية بالمق والصدقء مأمونة هلى اراق 
والندو ؛ لحا من الله تعالى قلب ألى” » وستاعد فقوي » ويد ناصرة ؟ وعين ناظرة . 

أنظطن” ظنًا أن أ بابكر وثب على هذا الأمر مقتنا على الأمة؛ خادءاطاء ومتسلطا علبها! 
أتراء امتاخ أحلامها”” »وأزاغ أتضارهاء وحل: عقودهاء وأحالعقوهاء واستل نصدورها 
حمينهاء وانتكث رشاءهاء وانتضب ماءهاءرأضلها عنهداها » وساقها إلى رداها ؛ وحمل 
نهارها ايلا » ووزنها كيلا » ويقظنها رقادا » وصلاحها قسادا ! إن كان هكذا » إن سحره 
بين »وإن كيده لمتين” كلا واللّهء بأىخيل ورجّل »وبأى” سنان ونصل »وبأ منةوقوة» 
وبأى” مالوعد: ؛وبأى أيدر وشدة وبأىعشيرة وأسرة»وبأئقدرةومكنة»وبأى تدرع 
وبسطة! لفد أصمبح باوسمته منيع الرتقبة »رفيم العتبة . لاوالله لكن سّلاعنها فولحت' نحوهء 
وتطام نا فالتفّت بهعومال عنهاءفالت إليه واشعأن7 © دونها فاشتملت عليه ؟حيوة حباهالله 
مها » وغاية بلمغه الله إليها »ونعمة سربله جمالاء ويد” وجب عليه شكرهاءوأمة نظراللهبه 


)١(‏ ابن أثقد : القتفذ 

(؟) إن الموان لا تعلى الخمرة ه مثل ء والموان ؛ الرأة الى أسئت و !ا تهرم . 

(") اميد : تاذلل ؛ ومثله اين . 

)2) تسكقلة من صبح الأعثتى : ١‏ 

(ه) امتاخ أحلامها : اجتذيها ؛ يريد أمال غقوها نجوه . (3) اثماز : اتقيش . 


حسم اي 17 عند 


ل" . وطالما حاقت فوقدفى أيام النبى” صل الثدعليه وسلوهولا بلتقت الها » ولابرتصد 
وقميا؛ واشّأعل مخلقه؛ وأرأف بعباده » مختارما كان م اخخيرة .وإنك حيث لامجهل موضءك. 
من بدثك النبو 5 ؛ومعدن الرسالة ؛ وكفاطسكة ؛ و لاجد حك فيا ناك ربكم نالعز 
ومنحك من اانقه فى الدين ؛ هذا إلى مزابا خصمت بهاء وفضائل اشتملث عليها ؛ولكن 
لك" مَنْ يزاحنك بمتكب أضخ” من منسكبك » وقر بى أمس" مِنْ قرباك » وسن” أعلى 
من سنلك» وشيبة أروع ٠ن‏ شيبتك » ”' وسيادة معروفة فى الإسلام والجاهاية »"ومواقف 
ليس للك فيها بعل ولا ناقة » ولا تذ كر قيها فى مقدمة ولاسائة؛ ولاتضر ب فيها بذراعر 
ولا |صبع , ولا تعد 7" مها بيازل ولا هيه . ظ 

إن أبا بكر كان حببة قلب رسول اشاح لاله عليه وس وعلاقة كمه » وعيبةسرره 
ومئوى حزنه » وراحة باله » ومر'مق طرق ©" .؛ شهرته مغنية عن الدلالة عليه”؟ , 
ظ واممرى إنك لأقرب منه ]لصو الثم صل الله اا قرابة» واسكنه أقرب منك 
رب »والقرابة لم ودم» والقر'بة روحونفس وهذا قراق يعرفه الؤمنون » ولذلك صاروا 
إليه أجمعون . 

ومهما شَكْسَكْت فلا نشك فى أن يد الله مع الجاعة» ورضوانه لأهلالطاعة فادخل 
فيا هو خير للك اليوم وأنقم غداء والفظ من فيك ما هو.متماق 29 بلهاتك » وانفث 





. » صبح الأعشى : « إليها‎ )١( 

(؟) في الأسول : « كل » » وأئيت ما فى صبع الأعفى . 

و 9 وسيادة لها أسل فى الماهلة ونرع فى الإسلام » . 

(4) صيح ١‏ عفى : « ولا مرج ميا » . 

(*) البازل من الإبل : مادخل التاسعة . والحبع : البمير يات فى الصيف ؟ يريد : ليس للك ضهاشى٠‏ - 
() صبح الأعفى  :‏ علالة ثقسه » . 

(9) بعدعا فى صبح الأعفى  :‏ وذاك كله عضر السادر والوارد من الباجرين والأنصار » . 
(2) سيبح الأعفى : « الدليل » , 

(5) صبم الأعثى ؛ املق #, 


سس اي سب 


سخِيمة صدرك » فإن يكن فى الأمد مأول » وفى الأجل فسحة » فستأ كله مريئاً أو غير 
وى" »وستشر به هنبثأ أو غير هنى' ؛ حين لارادً لقولك إلا من كنآ يساميك ولانايم 
لك إلا مَنْ كان طامما فيك » حين عض إهابك » ويفرى أدبمك ٠‏ ويزرى على 
هديك , هياك تقرّع السن من ندم » وتشرب الماء ممزوجا بدم » حين 7 تأمى على 
مامضى من عمرك » وانقضى وانقر ضمندارج قومك؟ونودٌ أنلوسقيت بالكأس التى 
سقيتهاغيرك » ورُودت إلى الخال التى كنت نسكر هها فى أمْسك » ولله فينا وفيك أمر 
هو بالفه » وعاقبة هو الرجّو لسرتائها وضرّائها » وهو الولى” الحيد الذفور الودود . 

قال أبو عبيدة : فشيت إلى على مثبّطا متباطثا كأنما أخطو على أم' رأسى فرَكاً من 
الفننة » وإشفافا على الأمّة » وحذرا من الفزاقة؛نكتى وصلت إليه فى خلاه فأ ته بئى كله » 
ورلك إليه منه » ودفمته له . فلما سممهأ ووأها » وسكت فى أوصاله "هياها قال : حلت 
معاوتطة » وولت مخر واطة 7 ء لمان:: 

إْدَى اليك فييسى هيسى لا تنميى الليلة بالتمر بى 99 

يأأبا عبيدة » أهذا كله فى أنفس القوم بستنبطونه 7 ويضطفنون عليه ! فقلت : 

لجواب عندى ء نا نُك فاضيا حق" دين » وراتا فذق الإملام *©» اا 


الأمة ؟ يل الله ذلك من جلجلان ”'* قلبى » وقرا م 


. » صبح الأعمى : « حيثثذ‎ )١( 

(؟) المملوطة : من الاعلواط ؛ وهو ركوب الرأس ء والنقهم على الأمور من غير روية » والخروطة : 

الترفية. 

(؟*)ن الآسان : 4؟١:‏ « الميس : السير ؛ أى ضرب كان , وعاس عبس هيا : سار أى 
سير كان 4؛ حتكاه أبو عبيدة » » وروى البيت . 

(4) صبح الأعثى : « ويحسون به »+ 

(ه) سبح الأعغى  :‏ السامين » . 

(ي الماحلان : ة القلب . 


لاير؟ا لس 


ققال : ما كان قمودى فى كسر هذا البيت قصداً لحلاف ء ولا إنكاراً لمعروف » 
ولا زراية على مسلم » بل ا وَقذْ تى به رسول الله صلى الله عايه وسلم ن فر أقه “وأودعنى 
من الحزن لفقده » فإنى لم أشهد بعده مشهدا إلا جدّد على حزنا » وذ كرنى شجَنا ؛و إن 
الشوق إلى الاحاق به كاف عن الطمع فى غيره » وقد كفت على عهدالله أ نظر فيه »وأجمع 
ما تفرّق منه ؛ رجاء ثواب ممل لمن أخلص لله عمله » وسل لعلمه ومشيئته أمرّه ؛على أ"قى 
أعم أن التظاهر على واقم » ولى عن المق الذى سوق إلىة دافع » وإذ قدأفي"الوادىلىء 
وحشد النادى على* ؛ فلا مرحبا بما ساء أحداً من السلمين ؛وفى النَف سكلام لولاسابققول ؛ 
وسالف عبد » لشفيت غيفلى مختصرى وبنصر ى ؛ وخطت لت بأحمعمى ومفرّق » 
ولكنى ملجّم إلى أن ألق الله تعالي معنف أجتسب مانزل بى » وأنا غاد إن شاءالهإلى 
جماعتسكم ؛ ومبايع لصاحيكم ؛ وصابر على ادال وسر 3 اليقضْمىَلشأمر ا كان مفمولاء 
وكان الله عل كل شىء شبيدا” 

قال أبو عبيدة : فعدت إلى أبى بكر وعمر » فقصّصت القول كَل غَره » ول أترك 
شيئا من حلوه ومُرته » ذكرت ”" عدو إلى السجد ؛ فلما كان صباح يومئذ ” واقعلى» 
فرق الجماعة إلى ألى بكر وبابعه " » وقال خيرا » ووصف جميلا ؛ وجاس 0 
واستأذن للقيام ونوض » قتبعه عمر ]كر اما له » وإجلالالموضعهء واستنباطا” لاق نفسه» 
وقام أبو بكر إايه فأخذ بيده » وقال : إن عصابة أنث مها يإأبا الحسن لممصومة ؛ و إن 
أمة أنت فيها لمرحومة » ولقد أصبحت عريرًا عليناء كرما لدبنا » تخاف الله إن سخطت» 
ونرجوه إذا رضيت » ولولا أنى شدهت لما أجبت إلى مادعيت إلينه» ولكنى خفنت 

. ٠ صبح الأعفى , : « وبكرت‎ )١( 
. » (؟؟) سبح الأععى : < وإذا على مخترق الجاعة إلى أبى بكر رغى الل عته » قايمه‎ 


(؟) صبح الأعثشى : 8 زميتا »* » أى حليا وقورا . 
(4) صيح الأععى : « مستأئرا )ا عنده »© . 


لدس#م؟ ل 


الفرقة » واستثثار الأنصار بالأمر كلى قريش » وأعجلت عر حضورك ومشاورتك » 
ولوكنت حاضرا لبايشك ول أعدل بك » ولقد حط الله عن ظبرك ما أثقل كاهلى به » 
وما أسعد 7 من ينظر الله إليه بالكفاية ! وإنا إليك لحتاجون » و بفضلك ءالمون»وإلى 
رأيك وهد يك ف جديم الأحوال راغبون » وطلّ حايتك وحفيظتك معولون. ثمانصرف 
وثركه مع مر . 

فالتفت عل إلى عمر ققال : ياأبا حقص » والله ماقمدت عن صاحبك جِزعا عي 
ماصار إليهء ولا أتيته خائفا منه » ولا أقول ما أقول بدلة 9" » وإلى لأعرف مسعى 
طر'فى وعطئ 7 قدى” ؛ ومتزع قومى » وموقم سهمى ؛ ولسكنى تخلفت إعذارا إلىاللهء 
وإ دن بعل الأمى الذى جعله لى رسول اللةا4:وأنيت فبايست » حفغلا للذين »وخوفا من 
انتشار أمر الله . 

قال له عمر: يإأبا امسن » كفسكف منغ 'بك» ونبييه من شرتكمودع العصأ 
بلحائها » والدلو برشانها » فإنا سن خنهاووراتا .إن قد حناأوريناء وإ نمتحناأروينا؛وإن 
ْنا أدمينا » وقد سمست أمثالك التى ألخزت بها صادرة عن صدر دو » وقلب جو . 
زعمت أنك قدت فى كدس* يبتك لما وَقَذّك به فراق رسول الله . أفراق رسول 
لله صل الله عليه » وَقَذْكَ وحدك ول يذ سواك ! إن مصابه لأعز وأعظ من ذاك ء 
وإنّ من حق مصابه ألا تصدع تمل الجاعة بكلمة لاعصام لهاء فإنك لترَى الأعراب 
حول الدينة لو تدّاعت علينا فى صبح يوم ل لتقي فى مساء . وزعمت أن الشوق إلى 
النحاق بدكاف عن الطمع فى غيره » فن الشوق إليه نصرة دينه » وموازرةالمسلمينعليه» 
ومعاونمهم فيه . 

.» كذان دء وف ب : «أسد‎ )١( 
 » (؟) صبح الأعشى : « لملة‎ 


(4) صبح الأعشى : ٠‏ واستوتف من سربك » . 


سس غير ب 


وزعت أنلك مكب" على عهد الله ممم مانفرّق منه ء فن المسكوف على عهده 
التصيحة لعباده » والرأفة على خلقه » وأن تبذل من نفك مأيص أمعون بدو يجثممونعايه. 

وز تأ التظاهرعليك واقع ؛ أى” نظاهر وقع عليك ! وأئ ح استؤثر بهدونك! 
اند علدت ما قالت الأنصارٌ أمس سا وجهرا » وما تقلبتْ عليه ظهرا وبطناء فبل 
ذكرتك أو أشارت بك ء أو طلبت رضاها من عندك ! وهؤلاء الهاجرون ؛ من الذى 
قال منهم إنك صاحب هذا الأمر » أوأوماً إليك » أوهمهم بك فى نفسه ! أنظن أن الناس 
سافن أجلك ء أو عادوا "كفار؟ زهدا فيك ء أو باعوا الله تعالى بووام بغضا لك ! 
, ولقد جاءنى قوم من الأنصار » فقالوا : إن علي يننظر الإسامة'© ع ويزع, أ نه أولى يهامن 
أبى بكر فأنكرت عليهم ورددثة ألقوّك.ني حورم » حتى قالوا : اله ينتظر الوحى 
ويتوكف 7" مناجاة الك ! فثلت : ذال أم طواء لله بعد محمد عليه السلام. 

ومن أتحمب شأنك قوللك :3 .ولاستابق قول لشقيت غيظى مخنصرىو بنصسرى »اوهل 
ترك الدين لأحد أت يشفى” غيظه بيده أو لسانه ! تلاك جاهلية استأصل الل شأفتهاء 
واقتلم جرثومسها » ونور ايلها » وغور سيلهاء وأبدل منها الروح والريحان ؛ والمدى 
والبرهارل. ١‏ 

وزجمت أنك ملم » فلممرى إن من اث الله » وآثر رضاه » وطلبماعنده؛ مك 
اناه و وآطق قلاخ وغل تل وديثة عل عواة. 

وأما قوثات : « إلى لأعرف مترّع قومى » » فإذا عرفت ماع قوسكعرفغير'ك 
مضركب سيفه » ومطمن رمحه . وأمًا ماتزممه من الأمر الذى جعله رسولء اله صل اللّدعليه 
وسلم لل » فنخلفت إعذاراً إلى لَه » وإلى العارفة به من المسلبين ؛ فلو عرقه السامون 


)١-1(‏ سبح الأعشى : « لقد جاءق عقيل بن زياد المزرجي قفر من أصحابه » وممهم شرحبيلين 
يعقوب الخزرجى » وقالوا : إن عليا ينتظر الإمامة » . (؟) يتوكئف : يننظر . 


اس يه يريا سس 


لجنحوا إليه » وأصفقوا عليه » وما كان الله ليجممهم على المبى ؛ ولا ليضرّبهم بالصبا 
بمد المدى » ولوكان لرسول الله صلى الله عليه وس فيك رأى » وعليك عزم » ثم بعشه 
الله ؟ قرأى اجماع أمته مل أبى بكر »لما سفه آزاءمم » ولا ضلل أحلامهم » ولا أثرك 
علبهم » ولا أرضاك بسخطهم » ولأمرك باتباعهم » والدخول معهم فيا ارتضواءادينهم . 

فقال عل : مولا أبا حفص أرشدك الله ! خض عليك , مابذات مابذلتوأناأريد 
عنه ولا ؛ وإن أخسر التّاس صفقة عند الله مَنْ استبطن النفاق:واحتضنال:.اق؛وق 
له لف عن ككل” فائت » ورتض” منكل” ذاهب » وسقوة عن كل حادث » وعليبه 
الكل فى جمي الحوادث . ار جع أبا حفص إلى مجلسك ناقع القلب » مبرود الغليل » 
فصيح اللسان ‏ رحب الصّدر » ممهلل الونجة قلس وراء ماسممته منى إلامابشذ الأزْر» 
ويحبط الوزّر » ويضع الإمشر ء ويجمع الألفة ».برف السكلفة » إن شاء الله ٠‏ 

فانسرف غير إلى مجلسه . 

قال أبو عبيدة : ف أسمع ول أ كلام ولا مجلساكان أصمبّ من ذلك السكلام 
والخل 7 

2 2 

قلت : الذى يغلب على ظنى أن هذه المراسلات واللحاورات والكلام كله مصنوع 
موضوع » وأنه من كلام أبى حيان التوحيدى” ء لأنه بكلامه ومذهيه فى اتخطابةوالبلاغة 
أشبّه » وقد حفظنا كلام عمر ورسائله » وكلام ألى بكر وخطبه » فل يدها يذهيان هذا 
الذهي » ولا يسلكان هذا السبيل فى كلامهما » وهذا كلام عليه أثرالتوليدليس مخقى» 
وأين أبو بكر وعمر من البديع وصناعة الحدثين ! ومَنْ تأمل كلام أبرحيانعرفأن” 





)١(‏ البر فى صبح الأعشى و ب«اع؟ ‏ 49؟ وتهايةالأرب ١‏ : +١؟‏ - 4؟3 ؛ وعاضرةالأبرار 
1 ءعكلدء واشرء إبراعيىم الكيلاتى مم رسالين لأنى حيان فى دشق ١1هوا.‏ 


جم 


هذا الكلام مر: ذللك المدن خرج ؛ ويدل عليسه أنه أسئده إلى القامى ألى حاميكل 
الروروذى”''؛وهذه عادته فى كتاب ** البصائر *” يسند إلى القاضى ,ب حامد كل" ماءريد 
أن يقوله عو من تلقاء نفسه » إذا كا نكارها لأن ينسب إليه » وإنما ذ كرناء نحن فى هذا 
الكتاب , لأنه وإن كان عندنا موضوعا منحولا » فإنه صورة ماجرث عليه حالالقوم » 
فهم وإن لم ينطقوا به بلسان المقال » فقد نطقوا به بلسان الخال . 

ومما بوضح لك أنه مممنوع » أن النسكلمين على اختلافمقالامهم من لممتزلةوالشيمة 
والأشعرية وأصماب الحديث » وكل” من صف فى عل السكلام والإمامة ليذكر أحد منهم 
كلة واحدة هن هذه المسكاية » ولقدكان لمرتضى رحمه الله يلتق من كلام أمير المؤمنين 
عليه السلام اللفظة الشادّة » والسكلمة افر دم الصمادرة عنه 'عليه السلام » فى معررض التألم 
والنظ ؛ فيحتيج مها ويمتيد عليها »نحو قوله مازلت مظللوما مذ قيض رسول الله 
حت يوم الناس هذا » . 

وقوله : « لقد ظَلِمتَعَدَد الحجر وألدّر » . 

وقوله : « إن لنا حقا إن نمطه تأخذه » وإرك "مده تركب أيمارَ الإبل » وإن 
طال السّرى 64. 

وقوله : 9 فصبرت وفى الحلق شيا » وف المين قَذّى » . 

وقول : « الهم إنى أستسديك على قريش فإنهم ظلفونى حق » وغصبوى 
إرف ». 

وكان الرنضى إذا ظفر بكلمة من هسذه » فكا ماظفر لك افدنيا ويودعها كتبّه 
وتصانيفه » فأينكان الرتضى عنهذا الحديث اوهلاذً كر فى كتاب ”” الشاىفى الإمامة »» 








)١(‏ هو أعد بن عامر بن بشر ين عامد أبو امد لاروروذي ؛ أحد فقباء الشافمية ؟ ترجم 4ه ابن 
خلطان ١8 : ١‏ ء ١5‏ توق سنة #59 . 


ب اين هن 


كلام أمير للؤمنين عليه الام هدذا » و كذقث من قبله من الإمامية كاين النهان » ويفى 
ومخت » وبنى بابويه وغيرم » وكذلك مَنْ جاء بمده متأخرى متكلمى الشيعة وأسجماب 
الأخبار والحديث مهم إلى وقتنا هذا ! وأ نكان أسمابنا عن كلام أبى بكر وعمرثه عليه 
السلام ! وهلا ذكره قاضى الفضاة فى ”” الغنى “* مع احتوائه على كل" ماجرى بينهم » 
حتى إِنْه بسكن أن مجمع منه تاريخ كبير مفرد فى أخبار السقيفة ! وهلا ذ كره من كان 
قبل قاضى القضاة من مشايختا وأمابنا ومَنْ جاء بعده من متكلمينا ورجالنا ! وكذلك 
القول فى متسكلمى الأشعربة وأسماب الحدي ثكابن الباقلانى" وغيره » و كان ابن الباقلانىة 
شديدا على اليمة» عغلم المبية ل أمير اللؤمنين عليسه السام » فل ظفر” يكلمة من 
كلام أبى بكر وعمر فى هذا الحديث للا جه ايكتب والتصائيف بها ء وجلا 
هجَيرَاه ودّأبه . 

والأمر فيا ذكرناه من وضم علد القضسّة ظاهر مر /غنده أدتى ذوق من عل البيان » 
ومعرفة "كلام الرجال » ولن عنده أدتى معرفة بسر الي » وأفلَ أنس بالقواريتخ . 
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فوله عليسه السلام : « مودع لا قال ولا مبنض ولا سم 6 > أى لا ماول » س'سست. 
من الشىء أسأم سآما وساما وسامة » سثمته إذا ملاته » ورجل سؤوم . 

ثم [ كد عليه السلام هذا المنى » فقال : « إن انصرفت فلا عن ملالة » وإن أقت 
فلا عن سوء فلن ما وعد الله الصابرين » » أى ليست إقامتى عَلى قبرك وجزعى عليك» 
إنسكاراً منى لفضيلة الصبر والتجلد والتمرّى والتأسى » وما وعد الله به العمابرين من 
الثواب » بل أنا عالم بذلك » ولسكن يخلبنى بالطبع البشرئ 

وروى أن فاطمة بنث الحسين عليهما السلام ضر بت فسطاط على قير بملها الحسن 


سس ير احم 


ابن الحسن عليسه السلام سنة ؛ فاسا انقضت السنة قوّضت الفسطاس راجعة إلى بيها» 
فسمعت هاتقا يقول : هل بلغوا ماطلبوا ! فأجابه هاتف آآخر ؛ بل يدسوا فانصرفوا. 
وذ كرأبو العباس حمد بن يزيد المبرد فى كتايه ”' الكامل “ أن عليه السلام 
تمثّل عند قبر فاطمة : 

ذكرت أبا أروقى فبت كأنبى برد الهموم الماضيات ككيز07© 

لكل" اجماعر من خليلين فرقة 2 وكلء الذى دون الفراق قليل” 

وإن التقادى وأحداً نيل واحد دايا" مَلَ آلآ كدوم 1 

والئاس يروثه : 


* وإن افتقادى قاطيا بمد أحد » 


ثم الجزء الماشر من شرح بيج البلاغة لابن أنى الحديد 
وليه الجزء الحادى عشر 


(1) التكامل + : +" ( طبعة نهشة مسر ) ء ولم يذكر هناك البيت الأول 


ع اايار]؟ سس 


فبرس الحطب * 


ل 


© ومن كلام ه عليه السلام فى معنى طاحة بن عبيد الله 

من خطبة 4 عليه السلام فى ذم النافلين 

اا ب من شطبة 4 عليه السلام محذر فيها من متابمة الموى » ثم بين 
منزلة الفرآن ويطلب متابمتهءثم محث على الطاغةو حفظ اللسان 


4 من كلام 4 عليه السلام فى معنى الحسكين 
من خطبة 4 عايه السلام بمحّد فيها الله نم محذّر من الدنيا » 
وبذ كر أن زوال العم من سوء الفمال 
1 من كلام 4 عليه السلام فى تنز يه الله عبحانة» وقد سأه ذعلب 
امانى : هل رأيت ربك ؟ 
١ه‏ - من كلام 4 عليه الام فى ذَم ماب 


- من كلام له علوه السلام فى ذم قوم تزعوا لحاق بالموارج 

١8‏ - من خطبة ف فى تنزيه الله وذ كر آأثدر قدرته » لم الدذ كير بما 
نزل بالسابقين » ثم أغلهر أسفه على إبخوانه لين “قتلو بصفين 
مع ذ كر يعض أوصافهم 

4- من خطية له عليه السلام فى تمظي الله وتمجيده » وذ كر القرآن 
وما احتوى عليه » ثم يهان متزلة الإنسان فى الدنيا والتخويف 
من عذاب الآخرة 





* وهي الخطب الواردة فى نيج البلاغة . 


المتحة 


54 
بذ 


4 


كاي ك١‏ 


١ "1 


هذا من كلام له عليه السلام في ذم البرج بن مسسهر الطافي» 

. من كلام 4 عليه السلام فى وصف للقتين 

ها من خطبة 4ه عايه السلام بصف فيها الدافقين 

ها من خطبة له عليه السلام فى تمجهد الله وذ كر بمض صفاته 

2 من خطبة 4 عليه السلام يمظ فبها الئاس ومحث على العمل 
الصالم قبل فوات الأوان 

ا 2 من لخطبة ف عليه السلام بذ كر فيها موائفه من الرسول صلى 
الله عليه وس [ 

1 من شطبة ك4 عليه السلام ٠‏ نهنا تيد لله وتعظلي 4 » وحث 
الناس على التقوى ؛ ووصف الإسلام وحال الداس قبل البمئة 

35 - من كلام 4 عليه السلام: يوسى أصمابه 

؟ة١‏ . من كلام كه عليه السلام فى شأن معاوية 

4 من كلام له عليه السلام فى الوعظ ؛ وفيبه استطراد لقعمة 
مخ مدا 

. من كلام له عليسه السلام عند دفرء_. سيدة النساء قاطمة 
عليها السلام 


الينسة 
بون 
١15‏ 
ل تأ 
١1‏ ؛ إلارا 


اهن 


إلى 


فهرس المومنومات * 


مستت 


فصل فى ذ كر بض أقوال النلاة فى على عليه السلام 
جملة من أخبار على" بالأمور النيبية 

فصل فى القرآن وذ كر الأثار التى وردت بفضله 
فصل فى الآأثار الواردة فى شديد عذاب جيم 
فصل فى المزلة والاجياع وماقيل فبهما 

فوائد المزة 

كتاب مماوية إلى مرو بن الماص وهو عل مَصَرٌ 
نوف البكال 

نسب جمدة بن هبيرة 

نسب المالقة 

نسب ماد وتمود 

نسب الفراعية 

نسب أصحاب الرس 

عمار بن يار ونيد من أخباره 

ذكرأبي اليم بن النبهان وطرف من أخهاره 





© وهي الوشوعات الوارهة أثناء السرح . 


4ب 
لمؤقبوة 
باو 
لا و غرء؟ا 


فأ وقء١ز‏ 


ذ كر سعد بن عبادة ونسبه 

ذ كر أبى أيوب الأنصارى وأسبه 

نبذ وأؤاويل فى التقوى 

طرف وأخبار 

خطبة لأبى الشخباء السثلاتى 

رلى للمؤلف فى كتاب ميج البلاغة 

فصل فى فضل الصمث والاقتصاد فى النطق 

ذ كر الأثار الواردة فى آفات اللسان 

ذ كر اللحوف من الله وما ورد غيء من :الآثار 

ذ كر بض أحوال العارفين 

ذكر خبر.موت الرسول عليه السلام 

فصل في ذ كر الأثار لواردة فى الصلاة وفضلها 
ذ كر الأثار الواردة فى فضل الز كاة والتصدق 
سياسة على" وجريها على سياسة الرسول عليه السلام 


كلام أبى عفر الحستى فى الأسباب التى أوجبت محبة الداس لعلى 


عليه السلام 
سهاسة على" وإيراد كلام لاجاحظ فى ذلك 
ذ كر أفوال مَنْ طعن فى سياسة على” والردٌ عابها 
قصة صالح وتمود 
ما رواه أبو حيان التوحيدئ فى قصة السقيفة 


سلمية 
١١" 5‏ 


١ 
جد فق‎ 
لكل‎ © 
كا[ و لما‎ 
)؛ وروز‎ ١؟4‎ 
كك ينرم‎ 
١141١ - ١8 
ول‎ 1 

أك1 
كنا . كرا 
8# ره ؟ 
شء# 3 ١1ا؟‏ 


ونم 


ااا ابا 
يففاك لون 
بض كك يا 
9114 


غير 





د وه هت 


)١17( 
الأمثل:‎ 
: ومن خطبة له عليه السلام عند مسير أصعاب امل إلى البصرة‎ 


إن أله : ره ١‏ هأويا كياب التي ؛ وس بم بلا ملك عنه" إلا هآللك. 
وَإن ؛ للبتدعات الشيبات عن ال | ته ؛ إلا ماعففا أنه نْب ٠‏ وَإِنّ فى سُلطان 
أل عملحة لمم ؛ فأغطوة طاعقك' غَيمُامة عه ولا فشكو با . 

أنه لمن أو لينقَانَ أله عنك' سَلطانَ الإشلم ؛ لد , 
أبداً ؛ ٍ َنى يأرل الأمر إل غير ف" . 

إن عثلاء قد الوا قل سخطة إِبَارق؟ وَحَاْصِير مآ(" أخف على جماعمم' ؛ 


غيل ١‏ ابي سس خسى 0" 


كج إن ينوا قلى قيآلة ه_ذا الركأى > طم تام سين » و 
لانن جما لسن أناعها أنه عليه ء نأرادوا د الْأمُوركلى أذ عأ ولك عَلينا عَليْنا 
لمعل" بكتاب َه تاق وسنة رسو ع 0 عام وسلم م وَألقيا” محقة وو 


ن 
شمر 2 و اذى 
والتءس لسنتة 03 


بنفلة كي 


ا ا 6 


الما : 
وأ مر قألم » أى مستقيم ليس بذى عَوّج.لا ببلك عنه إلا هالك » تقديره : لايبلاك 
عادلاً عنه إلا هاللك ؛ وهذا كا تقول : لا بعل هذا الفن” إلا عالم » أى م مَنْ قل باخ الذاية 


(1) ساقطة من به , 


3 - 


فى المل واستحق” أن بوصف بذلك ويشار إليه فيه ك ذلك لا يبلك بمدوله عنهإلامن 
هو أعيل المالكين » ومن يشار إليه بالخلاك ء وقد بلغ الذاية فى الحلاك . 

أم قال : « إن البتدعات الشتهات هن الباسكات » » المييد مات : ما أحدث 
ول يكن على عبد الرسول . والشمهات : القى نشبه السئن وليست منها » أى الشعبات 
بالسنن . وروى : « للشمّبات » بالكسر » أى للشبوات على الناس » يقال : قد شه 
عليه الأمر ؛ أى أليس عليه » وبروى : « الشّبهات » أى اللتيسات »لا 'بعرف حقها 
من باطلها , 

قال : د إلا من“ حفظ الله » » أي مَنْ عصمه الله بألطاف يمتنم لأجلها عن اعلطأ . 
ثم أمرم بازوم الطاعة: واتباع السلطان 6 وقال: إن" فيه عصمة لأ*ركم : تأعطوهطاع سكم 
غير مُلردمة » أى مخاصين_ذوى طاعةمخصّة لا يلام؛ باذلها » أى لا ينسب إلى النفاق . 
ولا مستكره بها ء أى لست عن استكراء» بل يذلونها اختياراً ومحبة » وبروى : 2 غير 
ماوية » أى مموجة ؛ من لوبت العوه . 

ثم أفسم مهم إن لم يفعلوا وإلا نقل الله عنهم سلطان الإسلام ‏ يمن اعفلافة ثم 
لا يعيده إليهم أبدا » حتى يأرز الأمر إلى غيرمم ؛ أى حتّى ينقبض وينضم” ويجتمع ؛ وف 
الحديث : 2 إنه الإسلام ليأرز إلى المديبةكا تأرز الحية إلى جتْرها .117 ' 


فإن قلت :كيف قال : إِلَّهُ لا بسيده إلمهم أبدا » وقد عاد إلمهم بالخلاقة المباسية ؟ 
قلت : لأنء الشراط ل يقم؛؟ وهو عدم الطاعة » فإن أ "كثرع أطاموه طاعةغيرملومة 
ولا ستكرره بهاء وإذالم يتحقى الشرط ل يتحفق المشروط : 


. ١8 : ١ النهاية لابن الأني‎ )١( 


د يدش نت 


وقد أجاب قوم عن هذاء فنالوا : خاطب اليم الطالبيّة » فقال د إن لم تمطوى 
الطاعة الحضة تقل الله الخلافة عن هذا الببث حت يرز وينضم إل بدت آخر ؛ وهكذا 
وقع ؟ فإنها انضمت إلى بيت آخر من بتى عاش . 

وأجاب قوم آخرون ؛ فتالوا : أراد بقوله : « أبداً » للبالنة ؛ ؟ تقول : احبس 
هذا الفريم أبدأ » والمراد بالقوم الذين يأر ز الأمر إلمهم بنو أمية ؟ كأنه قال : إن ل تفملوا 
قل الله الخلافة عنكم <تى يجمعلها فى قوم آخرين ؛ وم أعداوك من أهل الام وبنى 
أمية » ولا يسيده إليك إلى »د ة طويلة ؛ وهكذا وقم . 

وقد تمالئوا : قد اجتمعوا . ونساعدوا على ّخطة إمارتى : على كراهيمها ويفضنها . 

ثم وعد بالصير عليهم مالم عمف من قرقةباجاعة ء وانتشار حبل الإسلام . 

وقيالة الرأى : ضعفه » وكذلكإفيولئة ؛ وكّجل فول" الرأى : أى ضميفه » قال : 

في رب المسواد فلاقياول .فا أت فسذر ع لفيل «© 

أى ام على رجل ضعيف الرأى واججم أفيال » وبقال أيضا : رجل فال » قال : 

رأبتسك أأخيطل إذ ريا وجُر بت القراسة كيش تفلا9» 

قال : إن توا على هذا الرأى الضعيف قطلموا نظام المسادين وقرقوا جماعتهم . 

م ذكر أن السد دعام إلى ذلك ء وأفاءها عليه : رذّها عليه » فاء يف" : رجم . 
وفلان سريم الغىء ٠ن‏ غصّبه أى سر بيع الرجوع . وإنه مسن الفيئة بالكسر ؛ مثال 
الفيمة 6 أي حسن الرجوع ؛ وهذا السكلام لا بشعر بأنه عايهالسلام كان يمتقدأن الأمر 
هعون غلب عليه م رجم إليه ؛ ولسكنه مول على أنه من رسول صلى اللهعليهوآ له جمزنة 
الجزء »نالسكل> » وأنهءاءن جوهر واحد ء فلها كان الوالى قدبما وهو رسول الله صلٍالله 


. ونسه إل الكليت‎ ه١‎ : ١4 الأسأن‎ )١( 
. (؟) الأسان 5154 ١5ء وئسةه إلى خريي‎ 


سد اليه سد 


عليا وأ ك4 ؛ ثم مخثل بين ولابته صلى له عليه وآله وولاية أميرالؤمين عليه السلام ولايات 

غريية ؛ سمى ولايته فيئاً ورجوعا ء لأنها رجعت إلى الدّوحة المائمية ؛ وبهذا يجب أن 

يتأوّل قوله : « فأرادوا رد الأمور على أدبارها » أى أرادوا انتزاع الخلافة مسرلل بنى 

هاثم » كا انتزعت أولا » وإأرارها فى يبوث إميدة عن هذا اليبت ؛ أسوة بما وقم 
والندش ؛ مصدر نعش » أى رفم » ولا يجوز : « أنمش 4. 


سل إقية؟ اس 


)١1/1( 
الأصضل‎ 


ومن كلام له علي.ه السلام كلم به بعضّ العرب » وقد أرس له قوم من أهلٍ 
البعسرة ؛ لا قرب عليه السلام منهاء ليع لم منه حقيقة حا له ممأسماب الل لمرّول الشمبة 
من نفوسهم ؟ فبيّنله عليه السلام من أمره معهم ماعل بهأنمل الحق , م" قال له : بايم » 
فال : إلى رسولقوم » ولا أحَدث حدثا حتى أرّجم إلبهم . فمال عليه السلام : 
أرَأيت لز أن الذين” وَرَاءكَ بمثوك براريداء تبتنى لم مساقط النيث فجت 
إلئيم غير عن لكلا ولا » فخَالقُوا نآ إل الماطش وَللجَادب ما كنت صا نما ؟ 
قال : كنت تار كَهم واف إلالكلذ ولاه . 
فقال عايه السلام” : قامدد إذا يدك . 
فقال الركجل : فَوَالله ما أسعَطءت أن أمْتئم عند قيام أللجة على فباسمتة” 
عَليْهُ السلام . 
وارجل عراف بكليب الجرمى” . 
ا # 
البْنٌ : 
العرمى" : منسوب إلى بنى جرم بن رَبّاركف بن علوان بن عمران بن. الحافر 
ابن قضاعة ؛ من حمير . وكان هذا الرجل بعثه قوء” من أهل البصيرة إليه عليه السلام » 


اه بم 


بسعلم حاله : أهو على حجّة” أم على شبية ؟ هادارآه عايه السلامء وسع لفظله ؛ ع[صدقه 
ورهانه ؛ فسكان بسْهما ماقد شرحه عليه السلام . 
ولااشىء أاطف” ولا أوقم ولا وض ءن امثال اذى ضر به عليه السلام » وهو ححجّة 

لازمة لا مدقم لا . 

قوله : < ولا أحدث حدأثا » أى لا أفمل مالم يأمر ولى بدء إأها أصرت باستعلام حالاك 
ققط ؛ فَأمًا اليابعة للك فإن أحدثتبا "كنت فاعلا مالم أند ب له . 

و.ساقط. الغيث: المواضع التى بسقط الغيث فبها. والسكلا” : النبث إذا طالوأمكن 
أن بُرعَى ؛ وأول مايظهر بسمى الرطّب ء فإذا طال قايلا فبو افلا » فإذا طال شيئا آخر 
فبو الكلا » فإذا ببس فبو الحشيش” 

والعاماش والجادب : مواضم الماش وَالجدب » وهو الحل - 


(0 ب : د عجوم » 


7 الل ا 


(؟/1١)‏ 
الأضل : 
ومن كلام له عليه السلام لا عزم على لقاء الوم بصفين : 


م لك الرافوع. ولو الكُدوف #الذى جَمَلتَهُ منيضاً ليل اهار 
وتجرى لأشدس وَالقمر» وَعْمَنَاً لإشجُوم السَيَارَة ؛ وَجَعَلتَ سكَانه رعلا ين ح 
ملانكتك ء لا يسأمونمن عبأوتك . 

ورب هذه الأرض التى جمدها قأرا يللا دسا ل م وَالأّنعا.م , 
وَمَالا تحمى 5 رك وملا تر عات 

ورب الال الركوايى اذى عَمقها لض تادب وللخلق أغتماداء إن أطبر'قن 
ل عدو أ ألبفى » وَسَددْن لاح » وَإن أظلبرسم عَلينا فأْزقنا الشبادة» 

أن النم لإذمارء وَالفا” عند نزول أطقائتي مِنْ أهل .لاط | 

الْعآث وراك ية ٠»‏ ! 


لالال 
البيع : 
السقف المرفوع : السماء . والموه المكفوف : السياء أيضا ؛؟ كه أى جمعه وضم 
بعضه إلى بعض » وير فى كلامه حو هذا ؛ وأنْ السياء هواء جامد أو ماء جامد . 
وجمامّه منيضاً لايل والنهارء أى ميْضة هما ؛ وهى فى الأعمل الأتجمة يجتمع إلبهاللاءء 


ال ا 


فنسمى غيضة ومفيضا ؛ ويثبت فها الشجر » كأنه جمل الفلك كالفيضة » والايل والنهار 
كالشجر النابت فمها . 

ووجه الشاركة أن الفيض أو التيضة يتولد منهما الشجر ؛ وكذلك الايل والار 
يتولدان من حر يان الذلك . 

م عاد فقال : « ويجركى لاشمس والقمر 6 » أى موضعاً لجر يانهما . 

ومختلفاً للنحوم السيّارة : أي موضما لاختلافها » واللام مفتووحة . 

نم قال : ه جمات سكانه سئبطا من ملائسعك » أى قبيلة » قال تعالى : ل( أن 
مشرة أسباط) أم) 204, 

لابسأءون ؛ لاملون . وقرارا بلللأنام لأي)موضع استقرارعم وسكونهم . ومدرجا 
للبوام » أى موضم دروجهم وس كرتم توجركاتهم ء والحوام : الحشرات والوف 
الا عاك : 

ومالا محمى » أى لايضيط بالإحصاء والمد ؛ مما 'راء وتمرقه ومالا تراء ولا تعرقه . 

وقال بمض العلماء : إن أردث أن عرف حقيقة قوله : « مما يري ومالا يرى » 
فأوقد نارا صغيرة في فلاة في ليلة صيفية ؛ وانظر مايجتمع عليها من الأنواع الغر يبةالعحيبة 
اعملق ؛ التى ل تشاهدها أنت ولا غيرك قط . 

قوه : «ولاخلقاعيادا».لأمهم يجملونها كالسأ كن لم » فينتفمونبها ويبدون منازل 
إلى جانيها » فيقوم مقام جدار قد استغدورًا عن بنيانه » ولأنها أمّهات الميون ومنايم مياه 
بإعماد الحلق على مرافقهم ومناقمهم ومصاللهم عليها . 





#* سورة الأعراف انا.‎ )١( 


ا 


قوله : « وسدّدنا فحق » أى صوبنا إليه ؛ من قولاك : «( مسهم سذيل » ) أى 
مصيب » وسدد السنان إلى القرن » أى صرابه نحوه . 

والذمار : ما تحامى عنه . والفائر : ذو المَيْردَ . وتزول المقائق : نزول الأمور 
الشديدة كارب ومحوها ‏ 

ثم قال : ل العار وراءم 4 ء أى إن رجم القيقرى هاربين . 

والجنة أمامكر » أى إن أقد.م على المدو مجاهدين . وهذا التكلام شريف عدأ , 


لتكت 03 3- 


العلل 


ومن خطبة له عليه السلام : 
لمكم كان 5 يعن ل ل اا ى_ #هار2ى سم 
الحمد لله ألذى لا نوارى عنه ماه سما ولا أرض" ارضا . 


2 ١ 500 عي‎ : 5 5 

هذا السكلام يدل على إثبات أرضين:بمضها فوق بعض » كا أن الس.وات كذلك؛ 
1 يأت فى السكعاب المزيز ما يدل علي:هذا إلأ/ قوله تعالى : ( الله أاذى خلق سيم 
ار لوكي دصري ورم ىه 
سموات ومن الارض م:ابن 4 »وقول كثير من المسامين . 

وقد تأوّل ذلك أربابُ الذهب الآخر الَتَائْلون بأنها أرض واحد: » ثفالوا : إمها 
سبعة أفالي » فالثلية هى من هذا الوجه ء لا من تعد الأرّضِين فى ذائها . 

ويمكن أن يتأول مثل ذلك كلام أمير المؤمنين عليه السلام » فيقال : إمها وإن 
الجائب الآخر » والَّه تمالى يدرك ذلك كله أجم » ولاتحجّب عنه شىء منها بثىء منها . 

فأما قوله عليه السلام : « لا توارى عنه سان سماء » ء فلقائل أن يقول : ولا 
بتوارى شىء من السموات عن المدركين منا» لأنها شفافة » فأى خصيصة للبارى تعالى 
فى ذلات ؟ فينبنى أن يقال هذا الكلام على قاعدة غير القاعد: الفاسفية؛ بل هو على قاعدة 


سس هه نا متسس 


الشر يمة277 الإسلاميّة التى تقتغى أن السّوات تحجب ماوراءها عن الدركين بالحاسة ؛ 
وأنها ليست طباظ ور سح ل ين 0 


وقد ل قال : إنك على هذا الا مر يِاينَ ألى طالب كر يعن *؛ قلت : بل أن" 
َه لخر ص وَأَبِس ؛ وَأ خا فرب»3 إنما طَكبت حَقا لي وأ؟ م 2" عو لون بينى 
ع8 راع فر سين سج اس 


يا _ 
وَبَدنه » ونضر بون وجهى دوئه ؟ فاما فرعته هباج في الج لمر بن » حب كأنه” 
الي 


لي إلى تنوب ل فربش ومن ع 1م ل قَطَموَا رَحِى » وَصَْرُوا 
خم عب بن ىّ 


عظي" معز م لت ؛وأجعُوا على مناز عت أمر أعرلي 2 20 ألا إننى على أ أن تحدم 


البار : 
لك 
هذا من خطلية وذكر فيها عليه السلام ماجرى يومالشورى بعد معل ممر.وافذىقال 
4ه : «إنك على عذا لأس لخر يس » سَعْد بن ألى وقاص همع روابته فيه 9 أنك منى بمغزلة 
هارون من مومي 6 » وهذا جب ؛ ققال لهم : بل أثم والله أحرص وأبمد . . . الكلام 
المذ كور . وقد رواه الئاس كافة . 
وقالت الإمامية : هذا الكلام يوم السقيقة » والذى قال له : إنك على هذا الأمر 
لحريص ء أبو عبيدة بن الجراح ؛ والرواية الأولى أظور وأشبير : 


. » ب : م على واعدئه السربعة الإسلامية‎ )١( 
(0دتمهج -؟)‎ 


7 ا كت 


وروى : « فا فرعته 6 بالتخفيف » أى صدعته مها : 

وروى : « هب لا يدرى مايحيبى :6 كا تقول: استيقظ وانتيه ءكأنه كان غافلاذاهلا 
عن الحجة فب" لما ذكرتها . ظ 

أستعد يك ؛: أطلب أن تمل ينى علديم وأنْ تنتصف لى مسوم :. 

وصغروا عظيم منزاتى 1 م يقفوا مع النصوص الواردة فيه : 

وأججموا على منازءتى أمراً هولى ؛ أى بالأفضلية أنا أحقء به مهم 4 هكذا يلبفى 
أن يتأول كلامه . 

وكذلك قوله : « إنما؛اطليي حت لى وأنم تحولون يبنى ويدنه » ونضربون 
و<هى دوله 6 . 

قال : « ثم قالوا : ألا إن" ق لز أن تأخذه » وفى الو أن تتركه قال :ل يقنصروا 
على أخذ حقى سا كتين عن ال غوى ؛ ولسكهم أخذوه و دعا أن الح قلم. وأنغن 
على أن أترك النازعة فيه ؟ فاومهم أخذوه معترفين بأنه حقى » فسكانت الصيبة الصيبة به أخف" 
وأهون . 

واعلم أنه ند ورت الأهار عذه عليه الب لام بحو من هذا القول » تحوكوله : مازلت” 
مظلوما منذ قيض الله رسولهُ حتى بوم الئاس هذا » . 

وقوله : < الهم أخز قريثا فإلها منعدى حق وغصبتْنى أمرى » . 

وقوله : « فجزئ قربشا منّى الجوازى » فإنهم ظادونى حقى ؛ واغتصبونى سلطان 


ابن أمى 4 . 


حل ايحء ا - 


وقوة » وقد سمم صارخا ينادى ؛ أنا مظظلوم , فقال : د هل فلتصرخم معا ؛ فإنى 
مازات” مظلوماً 6 . 

وقوه : « وإنه ليع أن" عحلى منها محل القطب من الرحى: 6 . 

وقوله : « أرى ترانى مهبا » . 

وقوله : « أصنيا بإنائنا » وكملا الناس على رقابنا »© . 

وقوله : « إن لنا حا إن نمه تأخذه » وإن نمه تركب أبماز الإبل ؟ وإن طال 
السشرى 4 , 

وقوله : 9 مازلت مستاثراً على> » مدفوعاً ما أستحقه وأستوجبه ». 

وأصدابناحملون ذلك كله على اذّعائه الأذن بالأقضايّةر الأحةية ؛وهوالهق والصواب؛ 
فإن' مله على الاستحقاق بالنص> تسكفير” أو تقسيقالوأجوءالهاجرين والأنصار ؛ ولسكن. 
الإمامية والزيدية حملوا هذه الأخوال عن علواهرهاب وار يكوا بوامر كبا صعبا. وأعمرى 
إنة هذ,الألماظ مُوهة مغلبة على الظن مايقولهالقوم “ولكن نصفحالأجوال يبطلذاك 
الفان” ؛ ويدرأ ذلك الوم » فوج بأن يحرى' مجرىالأيات التشابواتالوهمة مالا يموزعلى 
البارى" » فإنه لانعمل مباء ولا نموّل على ظواهرها » لأنا لما نصفحنا أدلة المقول اقنضت 
المدول عن ظاهر الافظ ؛ وأن “مل على التأويلات اذ كورة فى السكتب . 


ل 


وحدئنى بمبى بن سعيد بن على النبلى مروف بابن عالية » من سا كنى قطفعا "5 
بالجاني الفر فى من بقداد .وأ جدالشهود امم لين بها : قال :كنت حاض رجاس الذخر إسماعيل 
ابن عل الحنبلى الققيه العروف بغلام ابن المنى » وكان الفخر إسماعيل بن على هذاء مقدام 


)١(‏ قلنعا , بالفتح ثم الشم و لغاء سذككنة وتاء مثناة والثعس : غلة بالحائت الغرلى من بغداد » ينبا 
وين.دءلة أقل من ميل ( عراسبد الاطلاع ) . 


بر ل 
الحنابلة ببنداد فى الفقمه والملاف ؛ ويشتذل بشىء فى عل المنطق » وكان خُلْوَ المبارة » . 
وقد رأيته أنا وحضرت عنده ء وسمعث كلامه » وتوق سنة عشر وسياثة . 

قال ابن عالية : وثمن عنده نتحداث ؟ ذ دخل شخص من الخنابلة » قدكانله دين 
على بض أعل السكوفة ؛ فاتحدر إليه يطالبه به » واتفق أن حضرت زيارة يوم الندير , 
والحنبلى” للذ كور بالكوفة ؛ وهذه الزيارة هى اليومالثامن عشر من ذى الحجة » ويجتمم 
بمشهد أمير الؤمنين عليه السلام من الخلائق جوع عظيمة ؛ تتجاوز حد" الإحصاء ٠‏ 

قال ابن عالية : لجمل الشيخ الفخريسائل ذلك الشخص : مافملت ؟ مارأيت؟هل وصل 
مالك إليك ؟ هل بوَ للك منه بقية عدد غرمك ؟ وذللك محاوبه ؛ حتى فال له : ياسيتدى 
وشاهدت بوم الزيارة يوم الندير » ومايمرى عند قبر على بنأبى طالب من الفا والأقوال 
الشنيمة وسبة الصحابة جهاراً بأضوات مرتفة من غير مراقبة ولا خيفة ! فقالإمماعيل : 
أ ذنب لم ! والله ماجرتأم.علي دك ولا فتح لمم هذا الباب إلا صاحب ذلك القبر . 
فقال ذلك الشخص: ومن" صاح ب القير ؟ كال ؛ على بن أبى طالب اقال : باسيدى ؛ هو 
قذى سن" للم ذلك » وعلمهم إباه وطرفهم إليه ! قال : نعم والله +قال :ياسيلدى فإ نكان مقا 
فالنا أن نتولى فلانا وفلاءا | وإن كان مبطلا فالنا نتولاه ! ينب ىأن نبرأ إتامنه أومنهما. 

قال ابن عالية : فقام إسماعيل مسرعا » فلبس نمليه » وقال : لمن الله إسماعيل الفاعل 
إن كان يعرف جواب هذه المسألة » ودخل دار حرمه » وقدا تمن وانصرفنا . 


الأبدل 
مها فى ذكر أسعاب الحمل : 


اكه ع - وعاى” أ 114 يم 2 0 براه 0 7م واو 
فخرحوا تحرثون رم رَسُول أنه صل ان" عليه و ا عندشرائيا 


الاء# ا 


سو جَهينَ بها إلى البصيرة ا نأءهاً في بيو نيماءوأ ير حَِيسَ رَسُول الله مَل 
عه وس لبها ليما ؛ فى جبيش مام إل وذ أغاى مهتلي 
بالبيعة ؛ طائما غير مكره ؛ فقدٍ ققَدِمُوا عل عآيل بها » وخر "ان بيت مآل المَثلبينَ 
عيضي ' من أهلبا » فقْمَلوا طائقة صَبراً » وطائفة غدراً . 

وَل إن لول" يدوا مِنْ مين إلا رَجْلا وَاحِدا مُحْكدِينَ القتلد» بلا جرم 
يم حك , تفل“ لي قَتَل ذَلِكَ خيش كله ؛ إذ حضرو وه فاما فلم ينسكرواول” ارا عه 
ثب ولا بيك » مغ نه فكوا ين مين مثل لدم الى دَحَنُوا 
عا عَلِيم ! 


1 3 

امن : 

حر'مة رسول الله صل الله عليه وآ كناية من الرّوجية » وأصله الأهل واللحرم ؛ 
مكذاك حيس رسول الله صل الله عليه وآلهكناية غنها . 

وقتاوهم صبراء أى بعد الأسر . وقوله : « فوا إن أولم يصيبوا » إن هاهنا زائدة» 
وتجور أن تسكون مخففة من الثقيلة . 

أل عن قوله عايه السلام:9 أولم يصيبوا إلا رجلا واحدا ل لقتل ذلك الجيش 
بأسرهء لآ: نهم حضروه فلم ينسكروأ » عفيقال:: : أنجوز قل عن ل يذكر للذكر مع كه 
من إنكاره ؟ 

والجوابء انه يموز قتلم, الهم اعتقدوا ذل القتل مباحاءفإنهم إذا اعتقدوا إباحته» 
فقداعتقدوا إباحة ماحرم لله » فيسكون حالهم حال من اعتقد أن الزنا مباحءأو أن شرب 


مر مباح . 


سس +1 سس 


وقال القطب الراوندى : يريد أنهم داخلون فى عموم قوله تعالى : ( إ »ا جَرّاه الذين 
مر بون أفه ورسوله وَيسمَونَ فى الْأَرْضٍ شاد أن يمارا أو يلين ) 20 , 

ولقائل أن يقول : الإشكال نما وقع فى قوله : « لو لم يصيبوا من السلمين إلا رجلا 
واحدا ل لى قتل ذلك الجيش بأسره 6 ؛ لأنهم ءضروا السكر وم يدقموه بلسان 
ولا يد » فهو علل استحلاله تتلهم بأنهم لم ينكروا المنكر » ولم يملل ذلك 
بسموم الآية . 

وأما معنى قوله : « دع ما إنهم قد قتلوا من السامين مثل المدّة التى دلوا مها 
لهم » » فهو أن ل كان الول واحدا لم لى قاو كليم » فنكيف وقد قلوامن 
المسامين عدّةٌ مثل عدّنهم التى دخلوا بها البصرة ! وما ها هنا زائدة. 

وصدق عليه السلام » فإنج قتلو اا أويائه وحْرّان بيث الال بالبّصرة خاقا 
كثيرا ؛ بعضهم غدرا وبمضهم صبراء_كاتخطب به عليه السلام . 


تان 


ذ 1 بوم مل ومسير مانشة إلى القتال 5 


وروا بوتخنف» قال : حدثنا إسماعيل بن خالد » عن قيس بن أبى حازم . وروىالكاى” 
عن أبى صالل ؛ عن أبن عياس . وروى جرين بن يزيد »عن عامر الشبى » وروى ممد 
ابن إسحاق ؛ عن حبيب بن عمير ء قالوا جميما : لما خرجت عائدة وطلحة والزيير من 
مكة إلى البعيزة » طرقت ماء الحوأب ‏ وهو ماء لبنى عامر بن صعصعة ‏ فتبنهم 
الكلاب ء فنفرت صعاب إباهم » قال قائل منهم : لمن الله الموأب فنا أ كثر كلابرا ! فلا 
سممت عائشة 3 كر الحوأب » قالت : أهذا ماء ١‏ أب؟ قالوا : نم » ققالت : رذوق رو . 
فسألوها ماشأمه|؟ ما بد الها؟فقالت:إنى معت رسولانْهصل ان عليهوا له يول 9كأنى كلاب 





() سورة الائدة *” . (؟)انظر س ١5١‏ ومابعدها من هذا الزء . 


1١‏ ب 


ماد يدكى الوب ع قد تبعت" بعض” نسالى » »ثم قآل لى : «إياك ياحيرا, أنتكو نبها» 
فقال ها الزيير : مهلا برحمك الله فإنا قد جُرْ نا ماء الحوأب بفراسخ كثيرة.فقالت:أعندك 
م يشيد بأن هذه الكلاب الناحة لبست هلى ماء الحواب ؟ فلف قلا الز”بير وطاحة خحسين 
أعرابيا جعلالم جُملاء غلنوالحا» وشبدوا أن" هذا للاء ليس بماء الحوأب » فسكانت 
هذه أول شهادة زور فى الإسلام . 

فسارت عائشة أوجهها . 

+ 4# 2 

قال أبو مخخنف : وحدثنا عصام بن قدامة » عن عكرمة » عن ابن عباس ء أن رسول 
الله صلى الشدعليه وآ 4 قال يوما لنسائه » وهنم عنده جميما : 3 ليت شعرى| يه كن صاحبة 
لجل الأه بب”'؟ , تنبسها كلاب الحوأب » 'بقتز#عن ينها وثوالها قتلى كثيرة «كلهمى 
الدار وتتحو بمد ما كادث ؟ » . 

قلت : وأصحابنا للمتزلة رحمهم الله ء محملون قوله عليه السلام : « وتنجو » على نجاتها 
من النار » والإمامية يحملون ذلا على نجَانها من القتل » وتملنا أ رجح علأنافظة دف النار» 
أفرب إيه من لفظة 9 القتلى » ء والقر'ب مسّّير فرهذا الباب ؛ ألا ترى أننحاة البعمربين 
أعماوا أقرتب العاملين ؛ نظرا إلى القرب ! 

72 1 4 

قال أبو محف : وحداثنى التكلى » عن أبى مالم ؛ عن ابن عباس “أن الزير وطلحة 
أغذا؟ السير بمائشة»حتى اننرو'ا إلى حفر أبى «ومى الأشعرى” » وهوقر يب من البصرة» 
وكتبا إلى عمان بن حنيف الأنصارى” ء وهو عامل على” عايه السلام كل البصرة :أنأخلٍ 
لنا دار الإمارة » فلما وصل كةامهما إليه بءث الأخنف بن قيس »ء قفال له : إن" هؤلاء 
القوم قد موا عليئا ومعيم زوجة رسول الله » والناس إلها سراع كك ترى ؟ فال الأحنف: 


() الأديب ؛ السكثير الشعر . 
(؟) الإغذاذ : الإسراع . 


5 


إنهم جاءوك بها للطلب بدم عثمان ؛ ويم الذين لبوا على عثمان الناس ؛ وسفسكوا دمه ؛ 
وأرام والله لا .زايلون حتى تيلقوا المداوةيبنا ء ويسمّكوا دماءناء وأظتهم واثسير كبون 
مذلك خاصّة مالا قبل" لاك به إن لم تتأه ب لم بالعيوض إلمهم فيمن معكمن أه ل البصرة» 
فإنك اليوم الوالى عليهم » وأنت فيهم مطاع : فسر إليهم بالناس ء وبادره قب لأنيكونوا 
معلك فى دار واحدة » فيكون الناس لم أطوع مهم فلك ؟ 

فقال عيمان بن نيف : الرأى مارأيت » لكتتىأ كر الشر ء وأن أبدأم به؛ 
وأرجو العأفية والسلامة إلى أن يأ نين ى كعاب أمير للؤمنين ورأيه فأمل به . ثم أتاه بعل 
الأحدف حك بن جبلة المبدى” من بنى عمرو بن وديعة » فأقرأه كتاب طلحة والزيبر؛ 
فقال له مثل قول الأحنف ء» وأجابه عياق.يمثل جوابه للا حشء فقال له كيم : فَأَذْنُ 
لى حتى أسير إليهم بالناس ٠‏ فإتيك ذبخلوا فى طاعة أمير للؤمنين » وإِلّا نابذهم 
على سواء . 

ققال عمان : لو كان ذلك رأبى لسرت" إليهم بنفسى ء فال كيم : أما واطهإن دخلوا 
عليك هذا الغسر لينتقلن” قاوب كثير من الداس إليهم » وليزيلتك عن مجلسك هذا ء 
وأنت أعل . فأبى عليه عمان . ظ 

4 | 

قآل : وكتبة على" إلى عثمان لا بلفه شارف القوم البصسرة . 

من عبد الله على أمير الؤمدين إلى علمان بن حَنيف » أما بمد : 

فإنه البناة عاهدوا الله ثم نسكتوا ء وتوجّهوا إلى مصرك » وساقهم الشيطان لطلب 
مالا برشى الله به . والله أشد بأسا ؛ وأشلة ننكيلاء فإذا قدرموا عليك فادعهم إلى الطاغة 
والرجوع إلى الوفاء بالعهدواليئاق الذى فارقوناءليه , فإن أجابوا فأحسن”جوارّهماداموا 


تلض - 


عندك ؛ وإن أبوًا إلا التَسك بمبل النسكث واطلاف , فتاجِرم النتال حتى يحم اله 
يبك ؛ و يسوم وهو خير الحا كين ؛ وكتبت كتابى هذا إليك من الر“بدة ؛ وأنا ممجّل 
السير إليك إن شاء الله . 

فال : فلما ول كتابُ على” عليه السلام إلى عثمان » أرسل إلى أبى الأسود الدؤن: 
وعمران بن الحصين المزاعى> » فأسيها أن يسيرا حتى يأتياه بعل القوم » وما الذى أقدمهم ! 
فانطلقا <تى إذا أتيا حَثْر ألى مومى “وبه معسكر القوم » فدخلا على عائشة فيالأها 
ووعظاهاء وأذْ كراها وناشداها لش » فقالت لما : الفيآ طلحة والربير . فقاما من عندها» 
ولقيا الزيير فكلماه » ققال لما : إنا جثنا للطلب بدم عمان » وندعو الئاس إلى أن /ردوا 
أمر الملافة شورى » ليختار الناس لأنفنهم . قفالا 4 : إن عيان ل يعمل بالبصرة ليطلب 
دمه فبها ‏ وأنت نمل قالة عمان مَنْ هم -وأين. هه !| وإنك وصاحبك وعائشة كنم أشد 
الناس عليه » وأعظنهم إغراء بشمة”] تأقيدؤاين انندم . وأما إعادة أص اللحلافة 
شورى » فسكيف وقد بايسم علا طائدين غير مكررهين 1 وأنت يا أيا عبد الله لم يبمد 
العهد بقيامك دون هذا الرجل يوم مات رسول اله صلى الله عليه وآ4 ؛ وأنت آخذ الم 
سيفك » تقول : ما أحد أحق بالخلافة منه ولا أولى مها منه ! وامتنمت ٠‏ ن بعةأبى بكر . 
فأ ذلك الفمل من هذا القول 1 

فثال هما : اذهبا فالقيا طلحة ٠‏ فتاما إلى طلحة فوجَّداء أَحدَّن اللمس » شديد 
المريكة » قوى العزم فى إثازة الفتنة وإضرام نار الحرب » فانمنرفا إلى عمان بن حديف » 
فأخبراه وقال له أبو الأسود ب 
* .ذ١ا»‏ 


يأ بن" 35 قد أنث فانف* وطاعن القوم وحااد وأصير 


١9/4 : ١ تاررع الصيرى‎ )١ 


غ1 سس 


وابرز لها مستليا وشمر' + 
حنيف : إى والمرمين لأفمان . وأمر منادية قنادى فى الناس : 


فقال ابن تيف 


أتيناً الزيير فدانى الكلام 
وأحسن” قوليهما فادس' 


يه ع 
وقد اوعدونا ميد الوعيد 


قلا ركسم ولم ثرملوا 


وطاحة كالتجم أو أبمد 


يغيق به الخطب مستنكد 


فأهون عليتا بما أُوعَدو 


ال 5 ع 
وأصدرتم قبل أن توردوا 


فإنتلقحواالحرببينالرجال فاقحها حده الانكد 
وإن عام لسكم مععور- ليد إنه الأسد الأسوة 
أما إنه ثلث التابوين 7 تكبكة ولله لا يسبل 


فرخوا امداق ولإنيجاوة© قَإّن غدا لك” موعد 
قل : وأقبل القوم » فنا انهوا إلى الريد ؛ فأم رجل من بنى حش" فقال : أمها 
الئاس ء أنا فلان المي : وقد ناكم هؤلاء القوم » فإنكانوا نو" كر خائقين ؛ لقد أتوم 
من المكان الذى يأمن قي-ه الطير والوحش والسباع » وإنكانوا إفا أتوكم بطلب 
دم عمان ؛ تير نا وى قتله . فأطيء وى أيها الناس ورذوهم عن حيث أقباوا ؛ فإنكم إن 
تفعلوا لى تسلو دن المرب الصروس والفتفة الصماء التى لا تبقى ولا تذر . 
قال : تحصبه ناس من أهل البصسرة » فأمسك . 
قال + راجة.ع أهل” البدمرة إلى المريد حتى ماثوء مشاة وركيانا » فقام طلحة فأشار 
إلى الناس بااسكون يشا فسكتوا بعد حهد . تقال : أما بعد » فإن عبان بن عفان 
كان من أهل السابقة والفضيلة » ومن المهاجرين الأولين الذى رضى الله عمهم ورضُوا عنه 
)١(‏ رخى 2» 


ل أرخى 3 


وام - 


ونزل الفرآن ناطقا يفضلهم » وأحد أمة الساءين الوالين عايسكم بعد أبى بكر وعمر صاحبى 
رسول الله صل الله عليه وسل ؛ وقد كان أحدث أحداثا نقمنا عليه » فأتيناه فاستمتبنأه 
تأعتكنا » فمدا عليه امرؤ ابد هذ الأمة أمرتها غصبا بثير رضأ مها ولا مشورة » ففتله » 
وساعده على ذلك قوم” غير أتقياء ولاأبرار » فقتل محر ما بريناً تائبا . وقد جثنا كأيها 
الناس نطلب بدم عمان ء وندعوك إلى الطلب بدمه ؛ فإن تمن أسكننا الله من فتاته 
قتلنام به » وجملناهذا الأم شورّى بين المسلبين »وكانث خلافة رححمة للأمة جميعا »فإن 
كل مَْ أخذ الأمس من غير رضًا من العامة ولا مشورة منها ابنزازاً كان ملك ملكا 
وردنا كتراء 

م قام الز بير » فتسكل بمثل كلام طلبحة . 

فدام إلمهما ناس من أهل البصرة م فالآل : ألم تبايعا عليا فيمن بابعه ؟ قف بأبعما 
نم نكتما | قالا : ماباثيا, ومالأحيي فى أعناقنا يمة ؛ وإنما استسكر هنا على بئعة . 
فقال ناس : قد صدنا وأحدنا القول » وقطما بالثواب . وقال ناس : ماصدقا ولاأصاباى 
القول ؛ حت ارتفعثت الأصوات : 

قال : ثم أقبات عائشة على جملها » فنادت بوت مرتفع : أيماالناس + أقلوا اكلام 
واسكتوا» فأسكت الناس9؟ لماء ققَالت : 

إن أمير الؤمنين عا قدكان خيّر وبدّل » ثم لم يل يغسل ذلك بالتوبة ؟ حتى فقتل 
مظلوما تائيا » وإها تَقَمُوا عليه ضر به بالسوط » وتأميرّه الشبّان » وحمايته موطع النياءة ؛ 
ققتلوه حرم فى حرمة الشهر وحرمة البلد» ذنحا كا يذبح المجل . ألا وإن قربشا رمت 
غرضها بنواطشاعو مث أفواهها يا يديها غوما نالت بقتلها إباه شيئاء ولا سلكت بدسبيلة 


(ؤ) أسكت التاس : انقطموا عنةالكلام . 


وج لد 


قاصدا ء أما والله ا يلابا عقيية 90 النائم عو تفي الجااس » و د علمومقوم 
لابرحمونهم ؛ ويسوهونهم سوء العذاب:. 

أيها الناس ؟إنه ٠٠‏ بلغ من ذنبعمّان مايستحل يعدمه امُصتموه”'' كايماص'الثُوب 
الر حيض 1*7 نم عدوم عليه ققتلتءوه بمده توبته وخروجه من ذنيه ‏ وبايعمم ابن أبى 
الب بغير مشورة مرء. الجاعة » ابتزاراً وغصياً . ترانى أغضب لم ٠‏ من سوطعان 
ولسانه » ولا أغضب لمان من سيوفم !ألا إن عبّانقتل مظلوما فاطلبوا قتلتهءفإذا 
فرت" بهم فاقتلوه, » ثم اجما وا الأمر شورى بين الرهط لين اختارهم أمير اأؤمئين 
مر بن امطاب ؟ ولا يدخل فيهم من شرك فى دم عمان . 

قآل : فاج الناس واختاطوا » فبن قائل : القول ما قالت » وءن قاثل يقول : 
وما هى وهذا الأمر » إنما هى امرأة 2 بارومبيسها ! وارتفعت الأصوات ؛ وكثر الأخط 
حت نضاريوا بالنعال » وتراموًا بلحس 

م إن الساس ايزوا فهاروا فريقينَ 4 قْرَبِقّ مع عمان بن نيف ء وفريق مع 
عانشة وأصداها . 

4 ا 

قال ؛ وحدثنا الأشمث بن ستوار » عن ممد بن سيربن » عن ألى اعخليل » قال : 
لا نز لطلحة والرْ بير الر بد عأنينهما فوجدئهما مجتمعين , قاتلا : ناشدتكا اللدوصحية 
رسول الله صلى الله عليه وسل ! ممالذى أقدمك أرضنا هذه ؟ فل يتكلما » فأعذت عليهماء 
فقالا: يلغنا أن يأر شمن دنياء لجثنانطللها . 

4 4# 2 
)١(‏ الوس : الفسل بالأصابم ؛ وى النهاية لابن الأثير 4 : 1١4‏ 8 يقال : مصته أموسه موسا . 


أرادت أنهم اسقتابوه هما تمبوا منه ‏ فلما أعطاثم ما طلبوا قتأوه » , 
(؟) الرحيض : المتسول . 


0 


قال : وقد رّى عمد بن سيرين » عن الأحنف بن قيس أنه لتمهماء فقالا 4 مثل 
مقالمهما الأولى : إما جثدا لطلب الدنيا . 

وقد روى الدائئى” أيضا نموأ بما روى أبو عخدف » قال : بعث على* عليه السلام 
ابن" عباس بوم الجل إلى الزبير قبل الحرب » فقال ل : إن أمير الؤمدين يقرأ عليك السلام؛ 
ويقول لسك : ألم تبايمنى طائماً غير مكرةه » فنا الذى رابك مّى ؛ فاستحللت به كتالى ؟ 
قال : فل يكن له جواب إلا أنه قال لى ؛ إنا مع اعلموف الشديد لنطمع ؛ لم يقل 

قال أبو إسحاق : فسألت ممدبن على" بن الحسين عليه السلام: ماتراه بعنى بقو4ههذا؟ ظ 
ففال : أما والله مائركت ابن عباس حهئ اليه بهذا » فقال : بقول : إنَا مع الموف 
النديد مما نحن عليه » نطمع أزء فلي مكل التدى نولوتي . 


لقان 


وقال ممد بن إسعاق : ول فى عفر بن تمد عليه السلام » عن أبيه 2 عن أبن عباس » 
قال : بسثنى على عايه السلام يوم الل إلى طلحة والزببر؛ وبعث معى بمصحف منشورء 
وإن الريح لتصؤق ورقه » ققال لى : قل لما : هذا كتاب اله يننا وييمكم , ها تريدان ؟ 

فرجعءت" إلى على" فأخبرته 
3 * 
وقد روى قَاصْى الفضاة رحمه الله فى كتتاب *' المفنى ** عن وهب بن جرير » قال : 
قال رجل من أهل البصرة لطلحة والزبير : إن لكا فضلا ومبة ؟ فأخبرانى عن مسبرّع 


سس إرا”# اع 


هذا وقتا لك ؛ أشى+أميكا به رسول الله صل الله عليه وآله؛ أمرأئ رأيماء؟ فأمًا طاحة 
فسككت وجمل يِتَكّت فى الأرض » وأما ال بير » قفال : ويمك 1 حُدثنا أن ن" هاهنا دراه 
كثيرة , فحنا لتأخذ منها . 

وجعل قاضى القضاة هذا امير حيّة فى أن طلحة تاب » وأن” الزبير لم يكن د 
على الخرب . والاحتجاج بهذا الخير على هذا العنى ضعيف » وإن" صح هو وماقبله ؛ إنه 
ادلِل على “أتي شديد » وضمف عظم » ونقصس ظاهر . وليت شمرى ماالذىأ-وجهماإلى 
هذا القول ! وإذاكان هذا فى أنفسهما » فبلا كنّاء ! 

» #4 

تم نمود إلى خبرها : قال أبو محدين”: أفلها أقبل طلحة والزيير من للر بد » يريدان 
عمان بن حنوف» فوجداءوأحابه قدأ ذا بأفوأه امسكك ؛فمضو احتى اننبو' إلى موضع 
الد باغين » فاستقبلهم أسصماب ابن سحتيف.فشجر هم 7 بطاحة والز بير وأسمامهما بالرتماح ع 
حمل علوم حكي بن جبلة» فل بزل هو وأحابه يقاناونهم حتى أخر جوم ءن جميع السكك» 
ورماهم النساء من فوق الببوت بالحجارة » فأخذوا إلى مقبرة ببى مازن ؛ فوقفوا مرا ملكا 
حتى ثابت إليهم خيلهم » ثم أخذوا على مسناة البهرة ؛ حت اتعهوا إلى الرابوقة » ثم 
أتوا سَبَخْة دار الرزق »؛ فنزلوها . 

قال : وأناما عبد الله بن حكيي القيمى” لما نزلا السبخة بكعب كانا كتباهاإليه عفقال 
لطلحة : ياأبا محمد , أما هذا كتيك إلينا؟ قال : لى » قال : فكتبت أمس_ تدعونا إلى 
خلم عمان وقتله ؛ حتى إذا قتلمّه » أتيتنا ثائراً بدمه ! فاخمرى ماهذا رأيك ؛ لا تريد إلا 
هذه الدنيا. مهلا ! إذا كان هذا رأيك ؛ فل" قبلت من على" ماعرض عليك من البئعة» 





)١(‏ شجره بالرمح ؛ طعنه 


وم ل 


فيأبعته طائماً راضياً » ثم نكت ببءتنك ؛ ثم جنات لتدخلدا فى فتنتاك ! فقسال : إن" عليا 
دعالى إلى ببعنه بعد مأبابعالداس ع فملمت" لولم أقل” ما عرضه على" لم ينم" لى » شم يغرى بى 
من" ممه , 


قال : ثم أصبحنا من غد فسفا لاحرب » وخرج عان بن حنيف إلمهما فى أسمابه » 
فناش دما الله والإسلام » وأدكرها يعتهما علي عليه السلام » قتالا: نطلب بدم عّان » 
فنال لما : وما أنبَا وذك ! أبن نوه ؟ أين بتو عله الذين مم أحق به متم اكلا والله ؛ 
ولكنكيا حسدتماه؟ حيث اجتمع الناس عليه » وكتياترجُوان هذا الأمر » وتسملان له! 
وهل كان أحد” أشد على عمان قولا منكما ! فشيّاه شيا قبيحا » وذ كرا أثّه , فقال 
للزبير : أما واشلولا صفية ومكائها من لامؤل لَه فإنها أدنتك إلىالظل » وأن” الأمريبنى 
وببنك ‏ يأبن الصعبة ‏ يعنى طلحة ‏ أعفل عن:النول ؛ لأعلمتكا من أمركا مايسوءها. 
اللبم إفى قد أعذرت إلى هذين ار خَاي! 


هذا مااصطلح عليه عيان بن نيف الأنصارى" ومن معه من الؤمنين من شيهمة 
أمير امؤمنين على بن أبى طالب وطلحة والز بير ومن معرءا من المؤمئين وللسلبين مرلى 
شيعتهمط ؛ أن" اممان بن حنيف دار الإمارة وار حبة وللسجد و بيت امال وامنبر» وأن اطاحة 
وال بير ومّن' معهما أن ينزلوا حيث شاءوا من البصرة » ولابضار بعضهم بمضباً فطريق 
ولا فر'ضة ولاسوق ولا شراعة ولا مرافق » حتى يقدام أمير” اللؤمنين على" ب نأبى طالب ؛ 


فإن أَحبُو! دحلوا قما دخلت فيه الأمّة » وإن أ حيوا ل كل قوم بهوام وما أحبوا من 


قيضا دامر لا 


قتال أو سل أو خروجأو إقامة » وعلىالفربقين ا كتبوا عودالله وميثاقه » وأشد ماأخذه 


على نى” من أنبيائه ؛ من عهد وذمة . 

وخم الكتاب » ورجم عمان بن حنيف حتى دخل دار الإمارة وقال لأسمابه : 
الحقوا رحمك الله بأهلسك ؛ وضموا سلاحم :وداووا جرحم . فنكنوا كذلكأياما 

م إن طلحة والزبير قالا : إن قدم على ومن على هذه الحال من القلة والضعف ؛ 
ليأخذن بأعناقنا. » فأجمما على مراسلة القبائل واسيالة العرب ء فأرسلا إلى وجوه الناس 
وأهل الرياسة والشرف » يدعوَانهم إلى الطلب يدم عمان » وخلع على" » وإخراج 
ان حنيف من البعسرة . فبابعهم على ذلك الأزدٌ وضَّبَة وقَيْس بن عَنيلان كلها إلاالرجُل 
ولارجلين من القبيلة » كرهوا أمرسر فتواروًا وم » وأرساوا إلى هلال بن وكيم العيمى 
فل يأنهم ؛ فجساءه طاعمة والزبير إل دَآرَه فتوَارّى عنهما» فقالت4 أمه :مارأيت مثلك! 
أناك شيخا قرش فتواريت عَمَهنا 1 فم ترل َه حت ظهر لما ؛ وبأيعهما ومعه بنو عموو 
ابن تم كلهم وبدو حَنلة إلا بنى بربُوع ؛ قإن عامسّهمكانوا شيمة لملى علينه السلام » 
وبايموم بنو دارم كلهم إلا نفرأمن بنى مجاشع ذوى دين وفضل . 

ذلنا استوسق لطلحة والزبير أمر'ها » رجا فى ليلة مظادة ذات ريح ومطر » ومعبمأ 
أسمابه.ا , قد البسوم الدروع ؛ وظاهروا فوقها بالثياب » فاتبوًا إلىالسجد وقت صلاة 
النجر ء وقد سَبَقهم عنان بن سنيف إليه » وأقيمت الصلاة» فتقدم عمان ليسلّ بهم » 
حر أصيدابة طلحة والزبير » وقدموا الزبير فجاءت السبايجة ‏ وم الشرط+حرس 
يت الال فأخرجوا الزبير » وقدّموا عنيان : فنلبهم أصحاب الزبير » فقدّموا الزبير 
وأخُروا عمان » فل يزالوا كذلك حتى كادث الشمس تطلم' » وصاح بهم آهل المسجد : 
ألا تتقونأصحاب ممد وقد طاءتالشمس ! فلب الل بير فصلى بالناس عفلا اتصرف *ن 


امم 


صلاته ؛ صا بأصعا به الأسدّلمحين :أن شذواعيان بن حتيف » فأخذوه بعدأن تضاربهو 
وص وان بن الك بسيفيهما »فلم اأسر رب ضربالوث ؛وئتف حاجباه وأشفارعينيه, 
وكل” شعرة فى رأسه ووجبه » وأخذوا السبايجة وه سبمون رجلا ؛ فانطلقوأ مهم وبعمان 
ابن حنيف إلى عائشة » فقالت لأبان بن عمان : اخرج إليه فاضرب عدقه ء فإن الأنصار 
قتلت أباك وأعانت هلى قتله .فنادى عمان : بإعائشة» وياطلحة » ويازبير ؛ إن أخى سول 
ابن حُنيف خليفة هلى: بن ألى طالب على المدينة ؟ وأفسم بالل إن قتلشموفى ليضمَنالسيف 
فى بنى أبيك وأهليك ورهطك ؛ فلا يبت أحدا من . فَكَفُوا عنه ؛ وخافوا أن بقم 
مسهل بن حنيف بعيالالم م وأعلهم بالمدينة » فتر كوه ٠‏ 

وأرسلت عائشة إلى الزبير أن اقتل السّبايجيةء فإنه قد ياغنى الذى صنموا بك . 
قال : فذبحهم والله الزبير كا يدب الم 6 والن ذلك مهم عبد الله ابنه ؛ وض سبعون رعلا 
وبقيت منهم طائفة مستمسكين ببيت_اليآل > قالوا : لاندفمه إليم حتى يقدم 
أمير اللؤمنين ؟ فسار إلمهم الزبير فى حيس ليلا ؛ فأوقم هم ؟ وأخذ منهم خسين أسيراً ؛ 
فقتلهم صيرا . 

9 2 4 

قال أبو مخنف :لخدثنا الصقمب بن زهير » قال :كانت السبايحة الاتلى يومد أربماثة 
رجل » قال : فسكان عَدْرٌ طاحة والزيير بعهان بن تيف أَوَلَ غدركان فى الإ-_لام ؛ 
وكان السبايجة أو قوع ضر بت أعداقهم من السلدين صَيْرا . قال : وَخَيْروا مارت 
أبن نيف ببْنأن يم أو ياعمق بعلى"؛ فاختار الى حبل ؛ فخا ل فادق «لم>عايه 
السلام عفلنا راء بى :وقال له : فارقتك شيخاً دو جكنك أسرد فقال على : إنَا لهو إنااليه 
راحعون ! تاها ثلاثا . 


(زونيم. و) 


م 


قلت : السبايجة لفظة معر"بة » قدذ كرهاالجوهرى فى كتاب *” الماح » ”هالع 
مم فوم من السّبد » كانوا بالبصرة جلاوز:7" وحراس السجن » والاء للمُجّمة والنسب» 
قال يزيد بن مرغ الجر :. / 

وطماطي من ايج خُزْرٍ #ابسولى مع الطبا ح القيودًا 

قال : فلما بلغ حكيم بن جبلة مأ صلع القوم انان خين » خرن تين 
عبد القمس غالنا لم ومنابذا؛ فخرجوا إليه» وحملوا عائشةعلى حمل ؟ فسكى ذلكاليوميوم 
الجل الأصفر » ويوم على يوم الجلالاً كبر . 

ونجا ف الفريقان بالسهوف عفشد” رجل من الأزدمن عسكرعائشة كل حَكير نجبلة» 
فضرب رجفقطعها » ووقعالأزدئ عن فرسه ءخثا حَسكيرء فأخذرجله فرى بهالأزدئ» 
فصرعه ء ثم دب إليه فقتله متسكثا ليه انا 4 حتى زهقت نفسه » فمر بحكم إنسان 
وهو يجود بنفسه » فقال : من فمل بك ؟ قال : وسادى ء فنظر فإذا الأزدئ محته » وكان 
كم شجاءامذ كورا. 

قال.:وقضل مع حَسكيم إخوة له ثلاثة »وقتل أصنحابه كلهم ءوه ثلائماثقمن عَبدالقيس» 
والقليلمسهم من بكر بن وائل » فدا صفت الْبصره لطاحةوالزيير بعد قتل حكبر وأصحابه 
وطرد ابن حتيف عنهما اختلفا فى الصلاة » وأراد كل منهما أن يوم" بالناس » وخا فأن 
تسكون صلاته خَلفَ صاحبه تسلياله ورضا بتقدمه ؛ فأصلحت يدْهما عائشة » يأنّجمات 
عبد الله بن الزيير ومد بن طلحة يصليان بالناس ء هذا يوما وهذا يوما . 

قال أبو محنف : : ثم دخلا ببث امال بالبصرة » فلما رأوًا مافيسه من الأموال » قال 
الز بير ازيد:( وعد 17 امام كبيرة َأخذوتبا » فجن لَك' مَذِِ )7"»فتح ناحق 

, 551١ : 1١ المسساح‎ )١( 


(؟) الجلواز : الععرطى . 
(*) سورة الفتح ٠١‏ . 


با ا 


بها من أهل البمسرة » فأخذا ذلك المال كله » فلهاغلب على عليه السلام رد ثناك 
الأموال إلى بيت امال » وقسّمها فى السابين . 
وقد ذ كرنا فيا تقدم كيفية الوقمة » ومقتل الزبير فارًا عن الحرب وفا أو توية 
- وحن تقول : إنها توبة ‏ وذ كرنا مقتل طاععة والاستيلاء على أم الؤمئين وإحسان 
على عايه السلام إلمها وإلى من أسر فى الحرب ؛ أو ظفر به بعدها . 


1 د 
منافرة بين ولدّى على وطلحة ] 


كآن القامى بن مد بن يحى بن طاحة ...غود الله التيمى 52008 أن بعرء » ولي" 
شرطة التكوفة لعيسى بن مومى بن عمد بن“ غلك بنْ/عبكد الله بن العباس ‏ كلم إسماعيل 
ابن جءفر بن عمد الصادق عليه السلام يبكلام حرجا فيه إلى المناقرة”'؟ » ققال القاسى بن 
د م يذل قضلنا وإحسائنا سابفا عليكم با بنى هنم وعلى بنى عبد مناف كانة » فة ل 
إسماعيل : أى” فضل وإحسان أسَدَيتموه إلى بنى عبد مناف ؟ أغضّب أبوك جدى 
بفوله : وين تمد ولنجوان بين خلاخيل نسائه كا جال بين خلاخيل نسائنا”" . فأنزل 
الله تمالى مراغمة لأبيك : ( وَمَآ كأن لكر أ تاذ وا ردول ان ولا أن كير 
أَرُواجَه مِن بَمْدِه أبد 274 ومنع ابن" علك أمى حقها من فَدَّك وغيرها من ميراث 
أبها ؛ وأجلب أبوك على عبان و حمسره عن قل ؛ ونسكث بوعة على وشاه7" السيف 


)١(‏ النائرة : الذاخرة بالحسب والفسبي 
(؟)انظر سير ان كثير "1 قلده. 
(؟) سورة الأحزاب م , 
(5) شام باليف : شهره ٠.‏ 
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فى وجهه » وأفسد قلوب المسادين عليه » فإن كان لبنى عبد مناف قوم غير هؤلاء أسديم 
إلمهم إحساناً ؛ فعر”فنى من م جمات فداك ! 


عاذ 7 
[ منافرة عبد الله بن الزيير وعبد اله بن المباس | 


ونزوّج عبد الله بن الزبير أمّ عرو ابنة منظور بن زبّان الفزارية » قلنًا دخل بها قال 
لها تلاك الليلة : أتدرين من معمك فى ححاتك27 ؟ قالت نم ؛ عبد الله بن الربير بن 
الموام بن خويلد بن أسد بن عبد العرى . 

قال : لبس غير هذا ! قالت : فا الذى تريد ؟ قال : معمك من أصبح فى قر يش جمتزلة 
الرأس من الجسّد » لا بل عزلة الحنين مى_الرأس . قالت : أما والله لو أن بعض بنى 
عبد مناف حَضَّرك ثقال لاك خلافت قولك! . |فنضب » وقال : الطمام والشراب على 
حرام حتى أحضرك الهائميين وغيركرتمن:بتى عبدديناف ؟ فلا يستطيعون لذلك إتكارا . 
قالت : إن أطمّنى لم تفمل » وأنت أعل وشأنك . 

فرج إلى السجد فرأى حَلَة فيها قوم من قربش » منمهم عبد الله بن المباس 
وعبد الله بن الحصين بن الخارث بن عبد الطلب بن عبد مياف ؛ فقال لم ابن ال بير : 
أحب أن تنطلقوا مبى إلى مغزلى ؟ فقام القوم بأجعهم حت وَثَهُوا على باب بيته ؟ فقال 
ابن" الزبير : يا هذه اطرّحى عليك سترَك , فلما أخذوا مجاهم دعا بالمائدة » فتفذى 
القوم » فنا فرغوا قال للم : نما جدمسك لحديث روث على" صاحية الستر » وزعت أله 
وكان عض بى عبد مئاف حر فى لما اق ةلى عا قلت » وقد حشرتم جميعاً وا 
ا بن عباس » ما تقول ؟ إنى أخيرتها أن مءها فى خدرها مَنْ أصبح فى قريش منزلة 


. الحجلة , بالتحر باك : بيت للمر وس يز ين بالثياب والأسرة والستور‎ )١( 


ل 0 كك 


ارأس من الجسد ء بل بميزلة المينين من الرأس ! فرذت على مقااتى » فقال ابن عباس : 
أراك قصد'ت قصدى ؛ فإن شتت أن أقول قاث وإن شت أن أ كنة كنفت دقال: 
بل قل » وما عمى أن تقول ! ألست نعل أن ابن" الزيير حوارىة رسول الله صلىالله عليه 
وس » وأن” أب أسماه بنت أبى بكر الصديق ذات الاطاقين » وأن* عتى خديجة سيدةنساء 
المالين » وأن صفيّة عمة رسول لله صلى الله عليه وسلم جدنى » وأن عائشة أم اأؤمنين 
غالتى ! فبل تستطيع لهذا إنكارا ! 
قال ابن عباس : لقد ذ كرت شرف شمريفا ؛ وعفرا فاخراء غير أنك تفاخر منء 
بفخره عفرت » وبفضله سموث . قال : وكيف ذلك؟ قال : لأنك ل تذ كر' عفرا إلا برسول 
صلى الله عليه وسلٍ ء وأنا أولى بالفخر به مدلك تقال ابن الزبير : لو شت" أفخرت” عاياك 
ما كان قبل النبى: ؛ قال ابن عباس : 
ع قد أنسنية الفأريي رأناها”؟ » 
نشدنكم الل أنما الحاضررن ١‏ أعبد الب أشرف أم خويلد فىقريش ؟ قالوا : 
عبدالطلب » قال : أفهائ, كن أشرف فيها أم أسد ؟ قالو :١‏ بل هانم قال : أفميدمناف 
أشرف أم عوك الى ؟ قالوا : عبد مناف ؛ فقال ابن عباس ؛ 
تناف فى يابرت بير وَقَدْ قَمَى عليك رسول الله لاخول هازل 
ولو غيركنا ياب الزبير نفرتّه ولكنًا ساميتة مس الأصائل 
١؟)‏ القارة ؛ قوم من زماة المرب ؟ وث عل والديش ابا الحون بن خزعة من كنانة ؛ سوا نارة 
لاحتّاعوم والتفافهم ل أراد ابن الشداخ أن يفرقهم فى كنانة . وأمل اال م ذكره ساحب المان : أن 


رعلن النقا 1 أعدعا تأرى والآخر أسدى 0 ذقال القاري 0 إن شتت مارءتك َ واكك شاكتث ساذتك 4 
وإن كت رام.تك ع كقال : اخترث المراماة , قال اأأقاري : قد أنسفتى 1 وأنشد : 
نت سكت 8 سن اله ل راصن ل 5 ييه بي 8# اجن عن 
فل يفت القارة من رَاماها إنا إذا م عه" زلقاها 
[" 5 ص 
#افرت أولاها على أخراعا » 
ثم انتزع له سهماً فشك نؤاده . 


سم لس 


قَفى لنا رسول الله صلى الله عليه وسل بالفضل فى قوله : «ماافترقت فرقتانإلااكدت” 
فى خيرها 6 » فقد فارقناكمن بعد قصى” بن كلاب » أفنحن فى فرقة اتهير أم لا ؟ إنقلت: 
نم خُيئلت7© » وإن قلت : الأكغرت ! 

فضحك بمض القوم » فقال ابن الزبير: أما والله لولا تحر”مك بطعامدا ياببن عباس 
لأعرقت جبينك قبل أن تقوم من مجلسك» قال ابن عباس : ولم ؟أبياطل فالباطل لا 
بذلب الحق» أم يحق ؟ فالحق لا مخثى من الباطل ! 

فقالت المرأة من وراء الدّتر : إنى والله افد مهيتهة عن هذا المجاس » فأبى إلا 
ماترون . ظ 

فقال ابن عياس: مه" أينها المرأة:1:اقبعى بلك » فا أعغلر المطر » وما أ كرم اعطير! 
فأخذ القوم بيد ابن عباس وإكان/اقظ كدي ل فقالوا : امرض أمها الرجل فد ألْمّه غير 
مراة ء فموضش وقال : 

ألا ياقرامن ارنحلوا وسيروا1 فلو ترك الْقَلالْمنًا ونَامًا 

فقال ابن الزبير : ياصاحب” القطا ء أفيل' على ؛ فيا كنت لندءنى حتى أقول , 
وام ا لقد عرف الأفوام أنى سابق” غير مسبوق »؛ واءن <وارى وصدايق ؛متبجحفى 
الشرف الأنيق » خيرٌ رمن طليق . 

فقال إبن عباس : دست مك0 فل تبق شيئاً ؟ هذا اكلام «ردود » من 
أمرى" حسود» فإن "كنت سابقاً فإلى دن" سفت ؟ وإ ن كنت فاخرا فين نفرت ؟ 
فإن كدت أدركت هذا الفخر يأسرتتك دون أسسرتنا » فالفخر للك علينا» و إن كنت 
ما أدركمّه بأسرتنا فالفخر لنا عايك؛ والكشسكت7" فى فلك ويديك. وأمًا ما ذ كرت 

. خصدث : أى غلبت‎ )١( 


(؟) يقال : دسم البعير يبرته ؛ أى دثعيا حق أخرجها ؛ والكلام على القثيل . 
(+) الكة_كك : التراب , 


عد “ب771]1 بس 


من الطلبقى » فوالله لفد ابت فصبرء وأنم عليه فشسكر ؛ وإن كان واه لوفيا كربا غير 
اقض بيعة بعد توكيدها ء ولا مسر "كتيبة بعد التأمر عليها. 
فقال ابن الزبير : أنعيّر ا«ريير بالبين ؛ والله إنك لتملم منه خلاف ذلك 1 
قال ابن عباس : والله إلى لا أعل إلا أله قر وما كرت وحارب ففاصير » وبإيعفا تمر, 
وقطم الرحم ء وأنسكر الفضل » ورام ماليس له يأهل . 
وَأَدْرَكَ منبا بض مأ كانبرئجى2 وقصّر عن جَررى السكرام وبلدًا 
وماكان إلا كالمجين أمامه عَنَاق لجاراء المَياق فآجهدا 
فقال ابن الزيير : لم يبق يابني هاشم غير الشامة 9 وللشارية ء 
فقال عبد الله بن الحصين بن الحارث : أقناهعنك يابن الزيير » وتأبى إلا منازعت. ! 
الل أو نازعته من ساعتك إلى انقضاء تمركانا كدت إلا كالسغب الظمان » يفتح فاء 
ستزيد من اريم » فلا يشبع من سنب ,» ولايروى من عطش ؛ فقل إن 
شت ء أو فدع . 


وانصرف القوم . 


. » ب : «الداغة‎ )١( 


)١1/5:( 
: الئل‎ 
مين وَحْيه 0 رْسَله “و شير در ونير تمان ةا‎ 
أعبا اناس 3 أحن الثامره هذا الأمر فو ام 0 لله فيه ؛‎ 


إن عامسب عب » فإنْ ألى قو تل. 

وى اك ا لا تسشقد حَتَى تضرها عائة الئاس ؛ ما إلى 7 7 
عبيلة؛ تكن اه) تنكول لان غاب عن ؛ م لبن لاد أن يرجم » 
ويا لغائب أن تحار . 

ألاوَإنى أفاتل مَجُلَيْن : رَجُلا أذ ملي له وَآَرَ مَنَم الى علي . 

بايالا 

الاي 0 

صَدْر الكلام فى ذكر رسول الله صل الله عليه وآله » ويتاوه فصول : 

أولها : أن أحقّ الناس بالإمامة أقواهم عايهاء وأعاههم يمك الله فبها ؛ وهذا لا يذافي 
مذهبّ أصحابنا البنداديين فى صحّة إمامة الفضول » لأنْه ماقال : إن إمامة غير الأفوى 
فاسدة ؛ ولمكنه قال ؛ إن الأقوى أحق؛ر أصحابنا لايسكرون أنه عليه السلام أحق من 
تقلّمه بالإمامة مع قوم بصسّة إمامةلاتقدمين ؛ لأنه لامنافاة بين كو نه أحى »؛ و بين صحة 
إمامة غيره . 


ل م سس 


فإن قات : أى" فرق بين أقوام عليه وأعادهم بأمر اله فيه ؟ قلت : أقواهم أحسنهم 
صياسة » وأعانهم يأمر الله لهأ كام علما وإجراءللتد بير عقتشى العمل ؛ وبين الأمرين فرق 
واضحءفقد يكون سائسا حاذقاءولا يكون عالا بالفقه » وقد يكون سائسا فقيهاء ولاجرى 
التدبير على مقتمى علمه وفقهه . 

وثانيها : أن الإمامة لايشترط فى صحة انقادها أن نحضيها الئاس” كافة,لأنه لو كان 
ذلاك مشترطا لأدى إلى ألا تتعقد إمامة أبداً لتعذّر اجماع المسلمين من أطراف الأرض» 
ولكنها تنعقد بعقدااءلماء وأهل الل والمقدالماضر ينعم لايجوز بمدعقدها لهاضريهاآن 
يرجعوأ منغير سبب يقتّصى رجوعهم:ولامجوز من غاب عنها أن مختارغير من عقدله؛ بل 
يكون محجوجا بعقد الحاضربن » مكأقاطاعة الإيامة الممقود له ؛ وعلى هذا جرث الحالى 
خلافة أبى بكر ومر وعمان » وانعقد إجاعهالكلين/عليه ؛ وهذا اكلام تصر يم بصبحة 
مذهب أصحابنا فى أن الاختيار طريت إلى الإدّامة » ومبطل” لما تقوله الإماميّة من دعوى 
النعن عليه ؟ ومن قوم : لاطريق إلى الإمامة سوى النص” أو المسجز . 

وثالئها : أن الخارجعلى الإمام يستعتب أولا بالسكلام والمراسلهءفإن أبىقوتل؛ وهذا 
هو نصس” الكتاب المزين : (وَإِن طائفتان من الموامنين الوا فَأَصْلِحُوا بيمما 
إن بتا اما على الأخرى قتاننوا لأتى تبنى حَتّى كه إلى أثر أله ) ”2 . 

ورابعها : أنديقائل أحد رجلين:إمًا رجلا ادّعىماليس دحو أن مخرجعلى الإمام من 
يدن الخلافة انقسهءوإء! رجلاً مدقم ماعليه:تحو أن يخر على الإمام رجل” لايدّعى اعفلافة 
وأسكنه يعتنم من الطاعة فقط . 

فإن قلت : الخارج كَل الإمام مدرع الخلافة لتفسه ‏ مانع ماعليه أيضا لأنه قد امتنم 
من الطاعة » فقد دخل أحل القسمين في الأخر ! 





, سورة الححراث ه‎ )١( 


قلت : لما كان مدّعى الخلافة قد اجت.ع له أمران: إيمالى وساب » فالإيمابى دعواه 
الخلافة » والسائ امتناعه هن الطاعة » كان متميراً ممن لم يحصل ل إلا القسم السلبئفقط» 
وهو مانع الطاعة لاغير» فسكان الأحسن فى فن عل البيان أن يشتمل الاذظ على التقسيم 
الحاصر للايجاب والسلب » فلزلك قال  :‏ إِمّا مدعيا ماليس لهء أو مانا ماهو عليه » . 


* # # 
الئل : 


أوصيكم - عبأة أ بتقوى أله فإنها خيرم ير مأتواصى ألوباد بد ؟ ؛ وخر عَوَاقِب 
الأَمُور عد لله ود فيح 1 باب أعاراب 57 و أغْل لقب » ولاتحمل هر 
الع إلا أأخل الْبَصَر والصير ألم ار 08 » فَامْضُوا ما نامرون ب وقفوا 
عند م تنبوان عن » وَلَا أمجَاوا فى امن حت تَعَبيُوا ؛ فإن لن مم كل أثر 


تشكر و غيراً . 


.ع ذ + عر اه بش حي 0 حر الى سس م 0 
آل ون هذه أهايا الت أمنتدم اونا 0 وثر'غيون فبها 0 وميك 
1 قر 
خض 5 رضيام 1 لي دارم" وَلِا دمر ل الذى خك * نه" 0 وَلا الدى 
م إلا 


ألا و إم) ليمت بباقية يولم ولا نقَونَ عليه ؛ هئ وَ إن غرنسك' منما 
فد قد ريم ' شركهاءفدعوا وه ] لتَحْذِيرٍ هأء وا طماءب لتخويفها : وسأبقوا فسا 


سد إلا ست 


ألا إن ةفك" عد تضييع ديك ثئه اط عي من أمر د نيا 1 | 
أَخَذَ أن يلوي وَمر 9 إلى الى » وَألهمنا ةي البِر ! 
4 7 * 
م يكن المسدون قَبلَ حرب الجل بعرفون كيفيّة قدال أهل القبلة ؟ وإنما تمأموا فقه 
ذلك من أمير المؤمنين عليه السلام . 
وقال الشافبى : لولا على لما عر ف شىء من أحكام أهل البغى . 
قوله عليه السلام : « ولا حمل هذا'الفار: إلا أهل” البسر والصبر » » وذلك لأن" 
السدين عق عندم حر ب أه ل القبلة » وأ كبرو وَمْن' أقدام عندم عليه أفدام ملى خورف 
وحذرء فقال عليه السلام : إن ليشن بدوك كل" أحد » وزعا له قوم 
محصوصون . 
م أمرمم الى" عندما يأمرم بهء وبالاتعباء عنا يهاهم عنه » ومهاهم ع نأن عجارا 
الحم على أمر ملتبس حتى يتين ويتضع . 
ثم قال : إن عندنا تفييراً لكل" ماتنسكرونه منالأمور .:ى يثبت أنه مجبإنسكارها 
وتنييرها» أى لست كميان أصر على اركاب ما أمبى عنه » بل أغير كل" مايتكره 
المسامون » ويقتمى الخال والشرع تغييره . 
نم ذاكر أن” الدنيا التى تغضب الئاس وترضيهم ؟ وهى منتهى أمانيهم ورغبتهم » ليست 
دراه » وإنما هى طريق” إلى الدار الآخرة » ومدة اللبٍث فى ذلك الطريق يسيرة جدا . 
وقال : إنها وإن' كانت غرارة فإنها مبذرة ومحدرة لأبنائها ما روأؤه ءن ‏ ثارها فى 


د 991 حدس 


سافهم وإخومم وأحيائهم » ومنادامما عل تقسمها بأعيا فاعلة مهم مافمات بأوائلك من 
النناء » وفراق الألوف * 

قال : فدعوا غرورّها لتحذيرها ؛ وذلك لأنّ جانب تحذيرها أؤْلى بأن يعمل عليه من 
جاني غرورها ؛ لأن غرورها إنما هو بأمر سريع مع التصيرّم والانقضاءء ومحذيرها إنما 
هو الأمر جليل عظى ؟ فإن القناء العجّل محسوس ؟ ؛ وقد دل المقل والشرائعكافة على أن 
عد ذلك الفناء سعادة وشقاوة » فينبنى لاعاقل أن حدر من تناك الثقاوة » وبرغب فى 
تلك السمادة » ولاسبيل إلى ذللك إلا برفض غرور غرور الدنياء على أنه لو لم يكن ذلك لكان 
الواجب على أهل الاب والبصيرة رفضّها » لأن الموجود منها خيال » فإنه أشبه شىء 
بأحلام المنام ؛ والقسك به والإخلاد إليي>مق . 

واللحنين : : صوت مخرج” من الأف عند البككاء » وأضافه إلى الأمّة ؛ لأنالإماء كيرا 
مابضر بن فيبكين » وسمع اعلنين مهو 4تولأن الحرة تأنف من البكاء والخنين . 

وزوى : قب ٠‏ 

ثم ذكر أنه لا يضر الكاف فوات قط من الدنيا إذا حفظ قائمة دينه » يعنى 

القيام بالواحبات والاشباء عن الحظوراتء ولا يتفعه حصول الدنيا كلها بعد تضييمه 
وينه ؟ لأن ابتياع لذة : متناهية بإزة غير متناهية مخرج الإزة امتذاهية من باب كونها 
نفمأ » ويدخاها فى باب المضارَ ؟ فسكيف إذا انضاف إلى عدم اللزة غير التناهية حصول 
مضَارٌ وعةوبات غير متناهية » أعاذنا اله مها ! 





( تم الجزء التاسع من شرح هبج البلاغة ويليه الجزء المأشر ) 


( تنبيه ) : ضبطتكلة « توف » ء فى بعض المواطن من صفحات هذا الجزء بفتح 
الخاء الموءلة 0 والصواب بالغم 3 





وعم ل 


فبرس المطي * 
الصقعة 

٠4‏ من كلام 4 عليه السلام فى وصف يبعته ف 
١07‏ من كلام له عليه السلام فى شأن طلعة والزيير بارس 
14 - من خطبة له عليه السلام يومى' قمها إلى ذ كر الملاحم 55 
1١9‏ من كلام له عليه السلام فى وقت الشورى ب 
4 من كلام 4 عليه السلام فى المبى عن غية الناس بذه 
0١‏ من كلام له عليه السلام فى المبى عن النسرع بسوءالظن 7 
7 - من كلام له عليه السلام فى أمر .وضع المروف عند غير أهله 5 
18 من كلام له عليه السلام فى الاستسقاء “و عب 
4 - من خطية له عليه السلام فى بَمةالأتياء #استطرد ]لوصف بنى هأش ؛لم غيم 
68 - من خطبة له عليه السلام فى الزهد » وذ كر البدع والسأن أو -مه 
- من كلام له عليه السلام وقد استشاره حمر فى الشخوص لقتال 

الفرس بنفسه 96 
١7‏ - من خطبة له فى هدى الناس ببعثة الرسؤل عليه السلام وذ كرمن 
احرف عن الفرآن ؛ وفيها نبه الناس إلى مواطن الرشد والفى ٠#‏ 
14 - من كلام له عليه السلام في ذ كر أهل البصرة ا 
١148‏ 2 من كلام له عليه السلام قبل موته ان تمدق 
6 - من خطية له عليه السلام بوىء فيها إلى املاحم لعب 





( * ) وعي الخطب التي وردث ف هج البلاغة . 


سم ل 


١6١‏ من خطبة له عليه الام فى التحذر من الفثن وغيرها ثما ملك 
١6+‏ من لخطبة له فى بمجيد الله وتعظيمه 
م6#؟ ‏ من خطبة له عليه السلام فى مذي الناس من الغفلة 
١64‏ من خطبة له عأيه السلام فى وصف الداعى ووصف أهل الببث 
وذ كر لزوم العمل بالل والعل بالعمل 
6 - ومن خطلبة له عليه السلام يذ كر فيها بديع خلقة امفاش 
١6‏ من كلام له عليهالسلام غاطب به أهل البعسرة على جهة اقتصاص 
0 
١‏ ومن كلام له عليه السلام حييا قام إليه رجل وسأله عن الفتنة 
مه ١‏ - من خطبةله عليهالسلام فى وصفي اله رالتضفظ منه »وفسباملةوصايا 
و6١‏ - ومن خطبته له عليه السلام“فعكال:الناتن قبل البءثه وبسدها 
56 - من خطبة له عايه السلآم ق وك غالة مم أشحابه 
من خطبة له عليه السلام فى تعفلي الله » وفبها ذ كر شخصس 
يزعم أنه برجو الله وهو لابء.ل ارجائه » وفيها حث على 
الاقتداء بالأننياء 
1 - من خطبة له عليهالسلام ؛ ذ كر فيها اأرسول عايهالسلام وشرف 
أسرته 1 


١08‏ م نكلام له عليه السلا لبعض أصحابه وقد أله : كيف دفمم 


قوسم عن هذا للقام وأثم أحق به ؟ 
54- من خطبة له عليه السلام فى تيزيه الله وتذ كير الإنسان بهديه 
له فى سيبل ممدشته 


عسنصعة 
“1 12456 
باخ ؟ ع ١59‏ 


١84‏ +5أا 


55 افلا 


كخا ‏ ؟ضا 


5١" كخا‎ 


تنا 


ب - أن 


11 .ا ؟ 


59 


وفل ” اعرف 


اذب 


54١ 


هق ؟ 


سس وا الب 


5 

6 من كلام قاله عليه السلام لمممان بن عفان » لما اجتمع عليه 

الناس وسألوه مخاطيته نهم . ا 
- من خطبة له يذ كر فيها جيب خلقة الطاوس » وفيها وصف 

الحنة ككم ا اباو 
١51‏ من -خطية له عليه السلام » يوصى فيها بمكارم الأخلاق ؛ ويوعد 

بنى أمية م 
١"‏ من خطبة له عليه السلام فى أول خلافقه » وفيها حث على اتباع 

القرآن ؛ وتأدية الفرائض خحار؟ 


١55‏ من كلام له عليه السلام بمدما بويم له بالخلافة » وقد قال له 

قوم من الصحابة . لو عاقبت قوم امن أخَلي عل عيان ! كل 
١+‏ س من خطبة له عليه السلام عند مسير أصحاب الل إلى البصمرة ؟ 
ااا من كلام له عليه السلام لمن“ أعل البممرة وقد أرسله قومه 


ليعلم -قيقة حاله مع أصحاب الجل قبل" 
؟١ ‏ من كلام له عليه السلام لما عزم على لفاء القوم بصفين أءم 
"اا من خطبة له عليه السلام ؛ وفمها ذ كر أصحاب الجل 4+ 


4 - من خطبته له عليه السلام » فيمن أحق بالملافة » وفيمن مجب 
كتاله 531 وفيها ذم للدنيا وتزهيد ذمبا 03 _أمم 


فهرس المودوعات 
ذكر أطراف مما شجر بين على وعامان فى أثناء خلافقه 
فصل فيا شجر بين عمّان وابن عباس من السكلام فى حضرة على 
أسباب النافسة بين على وعمان 
فصل فى الاعتراض وإيراد مثل منه 
من أخبار يوم الشورى وتولية عمان 
أفوال مأثورة فى ذم الغيية والاسماع إلى المنتابين 
حم النيية فى الدين 
فصل فى الأسباب الباعثة على الغيبة 
طريق التوبة من الغيدة 
الثواب والعقاب عند الملين وأهل السكتاب 
اختلاف الفرق الإسلامية فى كون الالمة مقر بش 
بوم القادسية 
بوم مهاو نك 
من أخبار م امل 
مقتل طلحة و أزبير 
عقيدة على فى عا ورأى الممتزله فى ذلك 
فصل فى ذ كر بعض غرائب الطيور وما فيها من جاتب 
فصل فى ترحجة عانشة وذ كر طرف من أخيارها 
دعن الخ والأثار الواردة فى الابتعاد عن زيئة الدنيا 


ون 
ذكر يوم الخل ومسعر عائشة إلى القتال 
منافرة بين ولدى على وطاحة 


مثأقرة بين عبد الله بن الز ببر وعبد اله بن العباس 


كذ دحا 
١١151١1‏ 
11 ؛ هذا 
1١6‏ 

*ىا اخيخرا 
لل 
رن 
+>-25؟ 
وا كك اال 
الس كا ورين 
ا 1م 
ا 1 رانانا 


لاين إلى الب 


5 
بلغي لام 


جز كار شر 


عسى البإ كان وسيشللاة 





العطيمة"الغانية 
( انلام ح لاخكخام) 
جيم الحقوق عفوظة 


منثونا نكب يطاش الفط لمعف فى 


ملم -ابيإن 0# احرق 


ف 


عي يتين سار ث2 0 وس 
الجدلله الواحد المدل 
(953ا) 
الثر" ُ: 
ومن كلام له عليه السلام : 
أ اناس نه الى نيا دار مخز ار فرارءفهذو مرخ مق 21 
07 ري ؟ء. ع لاع ملا #الصو ع 4ق 5 1-6 
قبل أن تحرج منها يدانم + ففيها أختواثم: . وَلمرهم خلم' . 
إن أله إِذَا ملت قَآلَ التّا : ماتَرَكَ ! وَقَاتِ اللآيكة : ماقم 1 شر 1]ة ١١4‏ 
شَدمُوا بنش يكن لك , ولا افوا كلا تيسكون فراسا عتنك*' . 
لالنيا 
ذ كر أبو العباس عمد بن يزيد المبّد فى ”” الكامل “2 27 عن الأسعمى” » قال : 
خطبنا أعر ابي بالبادية » هيد اله واستغفره » ووحّده وصلى لل نبيه صل الله عليه وس ؛ 
فأبلغ فى إيجاز » م قال : أبها اناس ؛ إن الدنيا دار بلاغ » والآخرة دار قرار » نفذوا 
ثقرت م من مرت كم » ولا مبعسكوا أستارعععند مَنْ لا مق عليه أسرارم . فى الذنيا أث» 


. ) الكامل 4 : ه١٠ (طعة نيضة مصر‎ )١( 


لسلا له اسم 


ولفيرها خلتم .أفول قولى هذاوأستففر الله لى ولسكم» والصلى عليدرسول الله “والدعة 
الهليفة”"©2, والأمير جمفر بن سليان 

وذكر غيره الزيادة التى فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام » وهى  :‏ إن المرء إذا 
علك ... » ؛ إلى آخر الكلام . 

وأ كثر الناس على أن هذا الكلام لأمير المؤمئين عليه السلام . 

وجور أن يكون الأعر الى" حفظه فأورده كا بورد الئاس" كلام غيرم . 

42 

قوله عليه السلام : ( دار باز  »‏ أى مَُر فبها إلى الآخرة » ومنه سمى الجاز فى 
الحلام مجازا » لأن لكام قد عب الحتيقة”إلىي غيرهاء كا يمير الإنسان من موضع 
إلى موضع . 

ودار القرار : دار الاستقرنا رأف لا ,انغ له.. 

تفذوا من مر“؟ » أى من الدنيا . مقر" ؟ ؛ وهو الآخرة . 

قوله عليه السلام : «قال الئاس : مائرك 1 » » بريد أن بنى آدم مشغولون بالعاجلة» 
لايفكرون فى غيرهاء ولا يتساءلون إلا عنهاء فإذا هلك أحدك , قإنما قولم بعضهم 
لبعض : ما الذى ترك فلان من امال ؟ ما الذى خلف من الولد ؟ وأما اللاكة فَإنهم 
بعرفون الآخرة » ولا تسهويهم شهواتٌ الذّنيا » وإتماهم مشغولون بل" "كر والنسبيح» 
فَإِذا هلك الإنسان ء فالوا : مأقدم ؟ أى أ شىء قدم من الأعمال ؟ 

ثم أميم عليه السلام » بأن يقدموا م نأموالم بعضها صدقة » فإنها تبقى لم » ومهاهم 
أن يفوا أموالهم كلها بعد موتهم » فتسكون وبالا عليهم فى الآخرة . 


)١(‏ يريد به أبا جمفر النصور ؟ وقد ولى ابن مه جطر بن سليان بن على بن عبداعة إن الباى الديئة 
سنة ست وأربعين وماثة 0 


(/اوا) 
الأمنل : 
ومن كلام له عليه السلام كان كثيرا ما ينادى به أصصا به : 


ب 


0 ع كز فر 


تجيزوا رخ أنه افد نودى” فيك" بارتحول. وأقلوا ألمر'جَة عل الدانياً » 
َغَلَب ا بسالحماعضري]” من الزاد؛ فإن تأمامك*' عَقَبَة عقب كتودا » وَمَنازل محوفة ونه 
وله :لبك مث التكود علنها ؛ والرقوف عندهاً . 
وأعْلَوا أن ملحا ليد عمو ٠]‏ وَإئة" 90 وأنك' تايبا ا 
الا مد من ماب الأو ربعا ث2 الَحْذورٍ 
فَقَطُمُوا عَلائقَ الد نيا » وَاستظور و1 | بزاد «الرَى. 
ياب 
وقد مضى شى؛ من هذا اكلام فيا تقد مخآلف هذه ااروابة . 
# 2# 
الشنخ : 
نجهُروا لكذا . أى مهيئوا 
والعراجة:التمريح » وهو الإفامة»تقول ؛ مالى على ر بعك عر'جة””'»أى إقامة؛وعركج 
فلان على النزل » إذا حدس عليه مطيّته . 
(؟) مخطوطة البح : « المشلات » . 


(؟+) فى الان : « مالى عندك عرجة [ مثلثة المبن مم إإمسكان الراء ] , ولا عرجة [ بفتعتين ] ؛ ولا 
تعريج » ولا تعرج ء أى مقام » وقيل : : ميس #ه 


عت 
والمقبة الكثود: الشاقة الصمد .ودائية :جادّة . والخلب للسبْع بمئزلة الظفر للإنسان. 
وأفظم الأمر » فبو مقظم » إذا جاوز القدار شدة . 
ومشلعاث الحذور : المطوب التى تُضلع » أى تجمل الإنسان ضليما » أى مموجًاء 
والافى ضَلع بالكسر يضلم ضلماً . 
ومن رواها بالظاءء أراد الخطوب التى تجمل الإنسان ظالما » أى يعم فى مشي هلثقلها 
عليه » والماضى طلم بالفتح » يظلّم ظلماً » فبو ظالع . 


(همؤةا) 

الغثئل : 

ومن كلام له عليه السلام كلم به طلحة وانزيير بعد بيمته بالحلافة » وقد عتبا 
عليه 2 من ثرك مشورتهما والاستمانة فى الأمور هما : 

د عمثما بير وارجا كيرا ا 2 
9 لاا ا* عَكيسيا به ا أن ١‏ أكا حق رَقمه “ إل أحد من 
لسْليِينَ م ضكفت عنهك » م جهلته” لزأ > 

وَألّهِ ما كانت لى فى الخلافة و 0 ١‏ »ولاب الولاية د . ولكلك" 
اسيم فى ليهاو علتموز فى علهاء فليا أنضت إل نظ ت إلى كتاب أله وَمَوَضملناء 
وم بام به 0 » وما أستن 7 ألذوئ صَل الله عليه و ع افيد 0 , 
كل أشتخ إل , أب وَل رأ ير َ ولا وَقَم حك" جيك 01كظ2 
َإِخْوَاق من اللتامين ول كن ذيث ل[ عب عنكًا وَلَا عن غبر كنآ . 

وَأمَاماد ماه مث أه مر الأو ١‏ إن ديك أمر [" حك أة فيه يأب » 
ولا وليه وى من » بوجَذن أ ْنَا مأجأء به . رَمُولُ أله صَل الله عَلئْه و وَل 
ار أختج تيك فيا قذ فرع أفين قثي مضي فيه سكم 

َي لكا وله منرى ولا انيرك في هَذا متي . 

حَدَ أله يقلوينا وكلو يك" إلى أعن , لم6 وي ؟' المَير ! 


. »* ساقطة من مخطوطة الهج . (؟) مخطوطة الهج « اسئسن‎ )١( 


م قال عليه السلام : 


سا سر 


َح أن له رجلا رَأى حفا فأعآن عليه »أ رأىجوراً فده » و كن عو باحق 


+ # * 

الفاح : 

نقمت عليه » بالنيح أنقر » هذه اللغة الفصيحة » وجاء نقمت بالتكسر » نم . 

وأرجأئما: أخرتما » أى نما من أحوالى البسير » وتركما الكثير الذى ليس لسكا 
ولا انيرا فيه معأمن » ل نذ كراء ».فهلا فبلا اغتفر نما اليسير للكثير ! 

وليس هذا اعتراظ بأن مانقاء مَوصَع القامن والعيب + ولكته على جبة الجدّل 
والاحتجاج » "ا تقول لمن يعلعن فى يدت تعر مشهور : لقد ظللدمّه إذْ تتعلق 
عليه مهذا البيث ؛ وتسى ماله من الغاسن الكثير فى غيره ! 

نم ذكر وجوه العتاب والاسترادة””©؛ وهى أقسام : إِما أن يكو نما حو يدفمهما 
عنه » أو استأئر عليهما فى قن » أو ضعف عن السياسة » أو جهل كما من أحكا 
الشريعة » أو أخطأ بابه . 

فإن قلت : أ فرق بين الأول والتانى ؟ 

فلت : أما دفعهما عن حقهما » فنعهما عنه ؛ سواء صار إليه عليه السلام أو إلىغيره» 
أو لم يمر إلى أحد » بل بق" محاله فى بيت الال . 


)١(‏ الاسترادة : طلب الرجوع والاين والاقياد » ومنه الحديث : فاستراد لأمر الله ء أي رجم ولان 
وانقاد . ( اقان ) . 


سد 8 حت 


وأما القسم الثانى فهو أن بأخذ حقهما لنفسه » وبين الفسمين فرق ظاهر » والشانى 
أغش من الأوّل . 

فإن قلت : فى فرق بين قوله : « أم جباته » ء أو « أخطأت بابه » ! 

فلت : هل السك أن يكون الله تعالى قد حك بحرمة شىء » فأَل الإمام أوللفتى» 
وكونه مخطى' بابه ؛ هو أن يصيب فى الهم ومخطى' فى الاستدلال عليه . 

ثم أقسم ١ه‏ يكن ةي الملافة ريد ولالجايك» كبر المبزاء وى الهاج 
وصدّق عليه السلام ! فكذا تقل أحاب التواريخ وأر رياب عل السير كلهم » وروى 
الطبرى“ في التاريخ ورواه غيره أيضاً أن الفاس 56 وتكائروا عليه يطليون ميايمته » 
وعو يأبى ذلك ويقول : دعو والمسوا غيرى »ء فإنا مستقبلون أمرأ له وجوه وألوان » 
لاتئبت عليه المقول » ولاتفوم له الؤلوت فاو تنشدك الله ! ألا ترَى الفتنة ! الاترى 
إلى ما حدث فى الإسلام ! ألا ماف آلله|ققال: قد أجبدم لما أرى 2 » واعلفوا 
أفى إن أجيتم ركبت” بكوم أعر ؛وإنَ وفنا أنا كأحد ك.ء بل آنا أسممكم 
وأطوعكر من وليتموه أمر” م إليه . فقالوا : ماحن بمفارقيكحتى نبايمك . قال : إنكان 
لابد" من ذلك ففى المسجد؛ فإن بيعت لاتسكون حَفياء ولاتسكون إلا عن رضاالسلبين» 
وفى ملا وجماعة . ققام والدّاس حوله » فدخل ال جد ء وائثال عليه المامون فبايموه ؛ 
وفبهم طلحة والزيير؟ 

قلت: قوله : « إن بيمتى لا تسكون حَفيا ء ولا نسكون إلا في السجد بمحضر من 
جمهور التاس » » يشابه قوله يمد وفاة رسول الله صلىللّه عليه وآله للعياس لماسامه مدا 
بدره لابيمة : إتى أحبة أن أصحر بها وأ كره أن أبايع من وراء رتاج . 


. الطبعة الحينية ) مم صرف‎ ( ١89 : تاريخ الطبرى ه‎ )١( 
. اك : من قوهم : أصعر الأمر وبهءإذا أظيره‎ 


سم اه ١‏ حب 


ثم ذكر عليه السلام أنه لما بويع عمل بكتاب الله وسنة رسوله » ولم يمتج إلى رأيهما 
ولارأى غير هاء ول يقع كم يمهله فيستشيرها » ولو وقع ذلك لاستشارها وغيرع! » 
ول يأنفْ من ذلك . 

م تكلم فومعنى التنفيل فى العطاء » فقال : إفى عمات بسنة رسول الله صلى اللهعايه 
وآله فى ذلك . وصدق عليه السلام ! فإنَ رسول الله صلى الله عليسه وآله سوتى فى 
العطاء بين الناس » وعو مذهب ألى بكر . 

والمتبى : الرتضا ء أى لسث أرضيكا بارتكاب مالا يحل" لى فى الشرع ارتتكابه . 

والضميرفى 8 صاحيه 6 ء وهوااء المحرورة برحم إلى الجو'رء أىوكان عونا بالعمل 
على صاحب الجوار . 


[ من أخبَار طلحة والزيير ] 


قد تقدام منًا ذكر” ماعتب به طلحة والز' بير على أمير للؤمنين عليه السلام؛ وأنهما 
قالا : ما نراه يستشيرنا فى أمر ء ولا يفاوضنا فى رأى » ويقطم الأمر دوننا » ويستبقا 
بالحسكر عنا ! وكانا برجوان غير ذلك » وأراد طلحة أنيولية البصرة » وأراد ال ببرأن 
يولية الكوفة» فلما شاهدا صلا بتّه فى اقدين » وقوتدفى العزم؛ وعسرء الإدهان وللراقية, 
ورفضه الدالسة وللواربة » وسلوكه فى جميم مسالكه منيج الكتاب والسنة » وقد كانا 
يعامان ذلك قديما من طبعه وسجيته » وكان عمر قال ليا ولغيرها : إن الأجلم”؟ إربك 
وَلِهًا نيحملتكم على الحجة البيضاء والصراط الستقيء وكان رسول الله صلى اللهعليه وآله 


(5) الأجلح , من الجلح » وهو ذعاب الثشعر من دقدم الرأس : وكان رغى الله عنه مكذاك . 


ت الاب 


من قبل قال : وإنّ تولوها علي » تجدوه هادياً مبديًا » , إلا أنه ليس الخير كالميان » 
ولا القو لكالفمل » ولا الوعد كالإنجاز . وعالا عنه » وتنكرا له ووقما فيه » وعابا 
وغمصاه”©» وتطليا كه الملل والتأويلات» وتدقّما عليه الاستبداد وترك الشاورة » واتدَقلا 
من ذللك إلى الوقيمة فيه بمساواة الناس فى قسمة الال » وأثنيا على عمر” » وحمدا سيره » 
وصوّبا رأيه » وقالا : إنه كان يفضْل أهل السوابق , وضللا عليًا عليه السلام فيا رآه » 
وقالا : إنه أخطأ ء وإنه خالف سيرة مر » وهى السيرة المحمودة التى ل تفضعها النبو: » 
مع قرب عبدنا منها» واتصاها بها . واستنجّدا عليهبالرتؤساء من المسلمين »كان ر يفضلهم 
ويشّلهم”"“ف القسم على غيرم ‏ والنّاس أبداه الذنيا» ويعمبون لمال حا جنا فتتكرت 
على أمير المؤمنين عليه السلام بنتكرها قلونيم_كثيرة » ونقلت”؟ عليه نْيّاتَ كانت من 
قبلسليمة» ولقدكانعمر موففاحيث مذم فَزيَ)بوألهاجربن وذوىالسوابق مرجالخروجمن 
لمدينة ؛ونهام عن مخالطة الناس وبي التاى عن مهالطنهم »ورأى أن ذقت أ الفساد 
فى الأرض ؛وأن الفتوح والغناكم فد بطرت المسامين؛ ومتى مد الردوس والسكيراءمتهم 
عن دار المحرة؛ وانفردوا بأنفسهم » وخالطهم الناس ف البلاد البميدة م يأمن أنمحسنوا 
لم الوثوب » وطلب الإمرَة ومفارقة اللجاعة » وحل” نظام الألفة » ولكنه رضى الله عنه 
نض هذا الرأى السّديد بما فمل بعد طمن أبى لؤلؤة له من مر الشورى ء فإن ذلك كان 
سبب كل قنئةوقمت » وتقع إلىأن تنقضى” الدنيا. وقدقذّمنا ذ كرذلك » وشرحناماأدى 
إليه أمر” الشورى من الفساد بما حصل فى نفس كل" من الستة من ترشيحه للخلافة . 
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00 خعاء : تهاونا ممقه . 
(؟) بتغليم : يعطيهم النفل . 


(*) نفلت 5 فسادت . 


]1) سد 


رروى أبوجعقر العلبرى” فى تاريعخه » قال : كان عمر قد حجر على أعلام قريش من 
المهاجوين المروج فى البلدان إلا بإذن وجل » فشسكواه » فبلفه » فقام نقطب » فقال : 
ألا إنى قد سننت الإسلام سن البعير » ببدأ فيكون جِذَّعا , ثم ثنيا 2299 ثم يكون 
رباعيًا 7©ء ثم سّدبسا » ثم بازلا" . ألافهل “ينتظربالبازل إلاالنقصان !ألاوإنالإسلام 
قد صار بازلاً » وإِنّ قريشا يريدون أن يتمخسذوا مال الله معونات على ماف أنفسهم . 
ألا إن فى قرش »ن ضور الفرقة » ويروم حلم الربقة . أما وا بن امطاب حى” فلا؛إ فى 
الم دون شعب اتكدرة » أخذ محلاقم قريش وحجّزها أن يمهافتوا فى النار . 

وقال أبو جمفر الطبرى فى التارييخ أيضا : فلما ول عئان لم يدم باذ ىكان عمر 
يأخذم به » تفرجوا إلى البلاد » ذلا تزلوها وأا الدّنيا ء ورآهمالناس:خملءَنلم يكنله 
طول ولا قَدّم” فى الإسلام » ونه أحبانبةالتوابق,القضلعفانقطم إليهم الناس» وصاروا 
أوزاعا ممهم ؛ وأملومم » وتقربوا الهم » وقآلوَا:يملسكون نيسكون لنافى ملسكهم حظوة؛ 
فسكان ذلك أوّل وَعْنٍِ على الإسلام ؛ وأول فتنّة كانت فى العامة , 

وروى بو جمفرالطبرى" » عنالشعبى » قال م يعت مر حت ملت فربش» وقد كان 
حمرم بالمديتة » وسألوه أن يدن م فى الخروج إلى البلاد » فامقئم عليهم » وقال ؛ إن 
أخوف ما أخاف” على هذه الأمة اننشارم فى البلاد » حت إن الر حل كان يستأذنه فى 
غزو الروم أو الفرس » وهو ممن حبسه بالمدينة من قر يش »ولاسيامن المهاجرين في ول4: 
إن لك فى غزوك مم رسول الله صلى الله عليه آله مايكفيك ويبلقنك ومحسيك” .وهو 
خير” للك من الغزو اليوم » وَإِنّْ خيرا للك ألا ترى الدنيا ولا تراك . 

(1) الثنى" : الذى يلتى ثليثه , 
(؟) الرباعى : هو الذى آاتى رباعيته » والرياعية : البن التي بين الثنية والناب . 


(*) المازل : المير قطر ابه وانشى » ويكون ذلك فى النة التاسعة . 
(4) يقال : أحسيه إذا أرضاء أو أغطاء أ يرطية وكفاء . 


فنا ماث عمر وولى عامان خَل عنهم فاننشروا فى البلاد واضطربوا » وانقطم إلبيم 
الناس وخالطوثم » فإزلك كان عمان أحب إلى قريش من عمر . 

فقد بان لك حسن رأى عمر فى مع للباجرين وأهل السّابقة من قريش من مخالطة 
الناس والخروج من المدينة » وبأن للك أن عمان أرخى لم 1 الطْوّل نفالطهم الناس» 
وأقسدوم يوا إلمهم لللاك والإسية والرئاسة » لاسيامع الثروة المظيمة التى حصل تلم ؛ 
والثّراء مفسدة وأى مفسدة ! وحصل لطلحة والزيير منّْ ذلك مالم محصل لغيرها ثروة 
ويساراء وقدما فى الإسلام؛وصار لما زيف عظم من المسلمين يمنونهما الحلافةء و بحسدو نلا 
طلب الإمْرةَ » لاسا وقد رشحهما عمر لهماء وأقامهما مقام نقسه فى تمحتلهاء وأى امرى” 
م بها قط تفسه ففارقها <تى بنيب ف اللجد ! ولا سيا طلحة؛ قدكان محدث بها نفسه 
وأبو بكر حى" » ويروم أن يحملها فيه #البشسبلبة أنه ابن عه » وسخط خلافة مر » وقال 
لأبىيكر : ماتقول ربك وقدوليت علينا فظًا غليظاء وكان له فىأيام حمرقوم يجاسونإليه» 
ومحادئونه سركا فى معنى الملافة » ويقولون له : لو ماث عمر لبايمناك بنتة ؛جلب الداهر” 
علينا ماجلب ! وبلغ ذلك مر » لفطب الدّاس بالسكلام لاشبور ؛ إن قوما يقولون : إن" 
بيعة أبى بكر كانت قل وإنه لو مات عمر لنملنا وفملتاء أما أن" بيمة أبى بكر كانت 
قأنة » إلا إن "الله وَقّشرتها ء وليس فيك منتقطم إليهالرقاب كأبى بكر فأى امرى' 
ابع امسا من غير مشورة من المسلمين ؛ فإمهما بغرةة أن يفتلا » فلماصارت إلى عمان سخيطلها 
طاحة بعد أن" كان رضمبها » وأظير ما نفسه » وألب عليه حت فتل » ولميشك أن 
الأمس له , فلا صارت إلى على" عليه السلام » حدث منه ماحدث + وآآخر اقدواء الكى:. 

وأما الزّيير فل يسكن إلا عَتوى” الرأى » شديد الوّلاء » جاريا مرك الرتجل 
مجرى لنفسه . 


, بريد أنه لان وترك لمم الممل على التارب , حب فملوا مافياوا‎ ٠ الطول : الحبل‎ )١( 


وبقال : إنه عليه السلام لما استنجد بالمسامين عَقيب يوم السقيفة وما جرىفيه ؛وكان 
حمل فاطمة علبها السلام ليلا على حمار ؛ وابناها بين يدى الخار » وهوعليه السلامإسوقه 
فيطرق بيوت الأنصار وغيرهم » ويسأللم القصّرة والمونة » أجابه أربمون رجلاءفبايموم 
على ا موت , وأميم أن يصبحوا بكرة محلقى رعوسهم ومميم سلاحوم ؛ فأصبحم يوافه 
مسيم إلا أزبعة : الزيير » وللقداد » وأبوذد 6 نحلات : َ أتاهم من الليل» فداشدعءققالوا: 
نصسبحلك غدوة ؛ فا جاءه مهم إلا أربمة » وكذلك فى الليلة الثالثة .وكان الن بيرأُشْدّم له 
نعمرة ) وأنقذم فطاعته بصيرة » حمق رأسهء وجاء مرارا وفىعنقهسيغه »وكذلك الثلاثة 
الباقون » إلا أن الزبير هو كان الرأس فيهم . وقد تقل الناس خبر الز بير ا مجم عليه 
ببيت فاطمة عليها السلام » وكسسر سيفه في.ضخرة ضر بث به » ونقلوا اختصاصه بعلى عليه 
السلام » وخلواته به . ول يزل مواليا »يسيك عمبّه ومودته » حتى نشأ ابه عبدالله 
وشب » فمزع به عراق” من الأم. » ومال إل تلك الجهة وأتحرف عن هذه » ومحبّة 
الوالد لاولد معروفة » فاتحرف ال بير لأتحراف ؛ ل نهد كانت جرت بين عل علي السلام 
والز بير هنات” فى أيام عم كدّرت القلوب بءض التسكدير » وكانسبهاقصةموالى صفيّة 
ومنازعة على” لازبير فى لليراث » فقضى عمر لاز بير » فأذعن على" عليه السلام لقضائه 
حك سلطانه » لارجوعا ما كان يذهب إليه من حي الشرع فى هذه المسألة ويقيت 
فى نفس الز بير » على أن شيخنا أبا جعفر الإسكاق رحمه الله ذكر فى كقاب 
'' نض الوثيانية “» عن الزيير كلاماء إن صحم ء فإنه يدل على اتحراف شديد »ورجوع 
عن موالاة أمير المؤمنين عليهالسلام . 

قال : تفاخر على عليه السلام والزبير » فقال الزبير : أسامت بالف » وأسلمت طفلاء 
ركنت أوَّلَ مَنْ سل سيفا فسبيل اله بكة وأنت مستخف ف الشّب2©9» يكفلك الرجال » 


؟1٠١‎ : ٠ هو شعب ألى يوسف 52 ؟ وانظر معجم البلدان‎ )١( 
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وتمونك الأقارب من بنى هاشم . وكندت” فارساً » وكنت” راجلا » وفى هيئتى أزلت 
لللائسكة » وأنا حوارى” رسول الله صلى الله عليه وس . 

قال شيخنا أبو جعقر : وهدا انخبر مفتعل مكذ وب » ول حر بين على" والزيبر شى؛ 
منهذا الكلام ؛وا_كنهمن وضعالعمانية ,وم يسمع به ىأ حاديث الحشوية ؛ ولافى كتب 
أصاب السير 0 


واعلى عليسه السلام أن يقول : طفل” مسلم خير من بالغ كافر » وأما سل” السيف 
مكة » فل يكن" فى موضعه» وفيذلك قاللله تعالى : ( أ1' تر إلى الثرين قيل أ كوا 
أبريك... 4" الآبة» وأنا علىسْهاج الرسولفى الك ف والإقدام» وليس كقالةالرجال 
والأقارب يالشمب عارًا على" » فقدكان ستول الله صل اله عليه وس فى الشّعمب يكله 
الرجال والأقارب. وأماحر بك قرام »الأخر هر أجلاء فبلا أغدث فروسيتك يوم مرو 
انعبدوة فيالخندق اوهلا أغتكفر وتيبيك يوء طلحةين ألى طلحة فىأحد ! وهلا أغدث 
فروسيتك يوم مرحب مخيبر! ما كانت" فرسّك التى تحارب عليها فى هذ» الأيام إلا أذل 
من الْمَرُ الجر'باه » ومن ست" عليه لللائكة أفضل عن نزلت' فى هيثنه » وقد نزات 
الملائكه فى صورة دحّية الكلى » أفيجب من ذلك أن يكون دحية أفضل متّى 1 
وأما كونك حوارى” رسول الله صل الله عليه وس » فلو عددث خصائصى ف مقابلة هذه 
الفظة الواحذة لك ء لاستغرقت الوقت » وأفبيت الزمارك » ورب سمت أبلم من 
0 

4 7 
نم نرجم إلى الديث الأول » فتقول : إن طاحة والزبير لا أبسا من جهه على عليه 


, سورة الثساء لا‎ )١( 
. (؟) انظلر رسالة العيانة 4؟؟ وما بعدها‎ 


السلام » ومن حصول الدنيا من قبله » قا له ظهر الجن » فسكاشفاه وعاتياه قبل الفارقة 
عتابأ لاذها » روى شيخنا أبو عممان قال : 

أرسل طلبحة والز بير إلى على عليه السلام قبل خروجهما إلى مكة مع تعمد بن طلحة» 
وقالا : لانفل ل : « يا أمير المؤمبين » ٠‏ ولكن قل له : «ياأباالحسن» » لقد فَآلنيك 
رأيناء وخاب ظتنا . أصاحنا للك الأعى ء ووطّدنا فك الإمْرة » وأجلبنا على عمان حتى 
قتل ء فلا طلبك الناس لأمرمم » أسرعنا إليك » وبايمناك ء وقَدْنا إليك أعناق- 
العرب ‏ ووعلى” المباجرون والأنصار أعقابنا فى متك حتى إذا ملكت عنانك » 
استبدّذت برأيك عنا » ورفضتنا رقض التريكة 27 وأؤلتنا إذالة2؟ الإماء موملكت 
أمرّك الأشتر وحكي بن جبلة وغيرها مرنالأعراب وندّاع الأمصار » فسكدافمارجوناء 
منلك ؛ وأملناه من ناحيتك ؛ كا قال الأؤل': 

سكنت هري قالذىف سقائم.... لرقراق آل فوق رابية صادٍ 

فانا جاء محمد 7 طلحة ؛ أبلفه ذاك ع فقال : اذهب إلمهما » فئل لما ؛ فاالأى 
برضيكا ؟ فذهب وجاءه » فقال : إمهما يقولان : وَل أحدّنا البصرة والأخسر الكوفة ! 
فقال : لاها الله ! دن بحم الأدبم » ويستشرى الفساد » وتنتقض علي" البلادم نأقطارهاء 
والله إلى لا “مهما وما عندى بالمدينة » فنكيف آمنهما وقد ولَينهما المراقين ! اذهب 
إليهما فقل : أسهاٍ الشيخان » احذرا من سطوة الله ونقمته ء ولا تبغيا للمسادينغائلةوكيداء 
وقد سمدما قول الله تمالى : ( تلت الدارٌ أل خرة تسلا لذي لا يدون عَلُوًا في 
الأرْض وَلَا اا وَألْماقيَة للستقينَ 4 ”" . فقام محمد بن طلحة فأتاها » ولم يعدإليه » 
وتأخرا عنه أياماء ثم جاءاه فاستأذناه فى الحروج إلى مكة لاعمرة عفأؤ نلا بسدأنأحلفهما 


. اليك : الى تنرك فلا وتروحبا أحد . (؟) الإذالة : الأهالة‎ )١( 
. 8" صورة القصس‎ )*( 


ألا ينقضا بيتّه » ولا يغدرًا به ء ولا يشا عصا المسدين » ولا يوقما الفرقة ينهمءوأن 
يمودا بعد العمرة إلى بوهم باللدينة » لخلا على ذلك كله نم خرجا قفملا ماضلا . 
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وروى شيخنا أبو عمان » قال : لما خرج طلحة والزبير إلمكة ءوأوْما الثا سأنهما 
خرجا فممرة » قال على> عليه السلام لأسمابه : والله مابريدان الممرة » وإنما بريدان 
الفذرة ل( فَمَن نكث فإ يكث على نفسه » ومَنْ أو بما عاهد عليه الله فسيؤتيه 
أجرا عظيا”" ) . 

وروى الطبرى فى التار عم قال : لما بايع طلحة والزبير عليًا عليه السلام » سألاء أن 
يؤترهما على الكوفة والبصرة »تقال : بلى تكونان عسدى أنجتل يك » فإننى 
أستوحش لفراقفكا . 

قال الطبرى" : وقد كان قال لها قبل تيبا له: إن أحببها أن تبايسانى » وإ نأحببها 
باتك ؛ فقالا : لا ؛ بل نبايمك ؟ م قال بعد ذلك ]نما بابمناه خشية على أ تفسناء وقد 
عرفنا أنه لم يكن ليبايمنا . ثم ظهرا إلى مكة » وذلك يمد قتل عممان بأربعة أشهر . 

وروى الطبرى” أيضا فى التارييخ قال : لما بايع الناس علياء ونم له الأمرء قال 
طلحة لازبير : ما أرى أن لنا من هذا الأمر إلا كحتة 27 أنف الكلب . 

وروى الطبرى: أيضا فى التاريخ » قال : لما بابم الناس عليا عليه السلام بد فتل 
عمان » جاء على” إلى الز بير » فاستأذن عليه . قال أبو حيبية مولىالزبير :فأعامته به »فسل” 
السيف » ووضعه عحث فراشه ء وقال : انذن 4 » فأذنت له » قدخل فس مَل الز بير وهو 
واقف . ثم خرج ء فقال الزبير : نقد دخل لأمر ماقضاه » قم مقامه وانظر : هل ترى من 


(؟) كذا فى تاريخ الطبرى 5١59 : ١‏ ( طبع أوربا ) ؛ والكلبة غير واضسة فى الأسول . 
( كتيج )1١١‏ 


السيف شيثا ! فقءمت ف مقأمه ؛ فرأيت ١‏ ابو السك 3 فأخيرته وقلت : إن 5 
السيف ليظهر لمن قام فى هذا الموضم » فقال : ذاك أجل الرجل . 
من مُصعب بن الزبير إلى عبد الملاث بن مسهوان : سلام عليك ء فإنى أحدد إليك 
الله الذى لا إله إلا هو ء أما بعد : 
م آي الزقاء أى سأهتك عن حلائثاك المجاباً 
اي بلدة أصبحت 0 ونين عراتها 0 
الزبير ؛ ولا مروان ير بير بن ا 2 15 الله صلى اله 1 20 
فس الأمر إلى أهله » فإنَ مجاتك بتفسيك أعظم الفنييتين . والسلام . 
فكتب إليه عبد الملاك : 


عام 


من عبد الله عبد اللاك أمير الؤمنين ؛ إلى الذاول الذى أَحْطأمَنْ سماء المْمبٍ ؟سلام 
عليك » فإ أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو , أما بد : 


ع 5 ح ‏ خ . عر لس 0 
أثوعدفى وز" أرَ مثل يوبى شاش الطير يوعدن الْعقابا 
برس لم # ا ل ف 

مت تلق" العقاب ا طبر يبتك عن مقاتلها المجابا 


أن ماذ كرت من وفائك ؛ فلسمرق 0-0 أبوك لهم وعد بعداءقر يش وزعافباء 


حت إذا صارت الأمور إلى صاحبها عان ؛ الشريف النسب »ء السكريم الحسب » بغساه 
الذوائل » وأعدّ له اغخاتل » حتى نال منه حاجته » ثم دعا الناس إلى على" وبايمه » قلأ 


دانثله أمور الأمّة ؛ وأجممت4 السكلمة » وأدركه الحسدالقديم لبنى عبد مئاف » فنقض 
عبده » ونكث بيعته بعدت وكيدهاءة «فكروفدارء فقتل كي ندر ؛وترزقت ل الضباع 
بوادى السباع .ولممرى إنك تعل يأغا بنى عبد الى بن قصى ؛ أنا يتوعيد مناف(تزل 
سادتكم وفادتكم فى الجاهليةوالإسلام » ولسكن الحسد دعاك إلى ما ذ كرت » ول ترث 
ذلك عن كلالة » بلعن أبيك » ولاأظن حسدك وحسد أخيك بؤول ب إلا إلى ماآل 
إليدحسل أبيسكامن بل ( وَلَا يق لكر" الكجل إلَا .بهل 4"؛ ( وَسَيَمْل” لين 


١‏ إن اياي سين 


طلمُوا أى منقلب ينقلبون )9 , 


وروى أبوعمان أيضاء قال: دخل الحسن بن على”عليهما السلام على معأوية ؛ وعنده 
عبد الله بن الزيير ‏ وكان معاوية محبث أن ب ركببين قريش. فقال : ياأيا حمدءأيهما كان 
أ كبرّستا ؛ على" أمالزيير ؟ ققال الحتدن:ماأقرب ماينهماء وعلى” أسن من الزبير ارح الله 
عليا ! فقال ابن الرْ بير رحم الله “الا ييز وتاك بو سيد بنعقيل بن أبى طالبء فقال : 
باعبد اللهء وماببيجك منأن يتر حم الرجل على أ بيه ! قال :وأنا أيضا تركحت عل ىأ بى! قال: 
أنظنه نذا له وكفوًا ؟ قال : وما مدل به عن ذلك 1كلاها من قريش » وكلاها دعا إلى 
نفسه ولم ين له . قال : دع ذالشعنك يا عبدالله ؛إن” عليا منقر يش ومن الرسول صلىالله 
عليه وآآله حيث تعل ؛ ولمادعا إلى نفسه أتبع فيه » وكان رأسأء ودما ان بير إلى أمر وكان 
الرأس فيه امرأة » وما تراءت الفئئان نكّص على عقبيه» وولى مدير قبل أن يظبر الحق” 
فيأخذه » أو يدحض الباطل فيتركه » فأدركه رجل لو قيس" ببع ضأعضائه لكان أصغرء 


فلغم ب عنقه ؛وأخذ سليهع وحاء برأسه ومضى عل" قذما كمادته مع ابن مه رح لله عليا! 


ِ صورة تناطر بوذا‎ )١( 
. "519 (؟) سورة الشسراء‎ 


ع ا د 


فقال ابن الزيير : أما لو أن غيرك تكد بهذا يا أب سميد ء لعل ! فقال : إن الذى 
نمض به يرغب عنك . وكفه معاوية » فسكتوا . 

وأخبرت عائشة بمقالمهم » ومر” أبو سعيد بفنائها » فنادته : يا أبا سميد » أنث القائل 
لابن أختى كذا ؟ فالتفت أبو سميد » فل بر شيثاء فقال : إن الشيطان برانا ولا نراه [ 
فضحكت عائشة , وقالت : لله أبوك 1 ما أذاني لسانك ! 


0 لك 


)١99( 
ب ذ؛:‎ 

ومن كلام له عليه السلام وقد سمم قوما من أصحا به يسبّون أهل الشام أيام 
حرمهم لعبقيل : 

إف أله تك أن لَكُونوا سَبَابينَ » ولك" 0 صف أععالث' , 
وذ 5م اَي » كآنّ أصُوب في اقول ١‏ وَأَبْنَمَ في الشذر , وا" كن 
سم إيَامم* : 

أب حت دماءي] تدماءم ,انيع ذَأتبيننا وب وأَهْدِه' مضلا ليم 
ح ب يدرف أكلق من جه" يرعوى “عن الغى” وَلْمْدْوَان مَنْ ١‏ لهيج به ! 


7 4 

السرم : 

السب : الشمء سبّه سه بالضر” » والنساب : : النشاتم » ورجل م مسب بكسر للبم : 
كثير السّباب » ورجل سْيّة » أى بسبه الناس ء ورجل سُيِبّة » أى يسبّ الفاس *ورجل 
سب : كثير السباب » وسيك : اذى يسابك ء قال : 

لا تتنى فَلَسْتَ بيى إن سي من الرجال الك <1 

والذى كرهه عليه السلام منهم » أنهم كانوا يشتمون أهلّ الشام ؛ ولم يكن يكره 

مهم لهم إِناهم » والبذّاء منهم » لا كا يتوهمه قوم من الحشوية » فيقولون : لا يموز 








(1) لد الرحن بن حسان ؛ وانظر المساح ٠6 : ١‏ )1 


لعن أحدر مين عليه اسم الإسلام » ويتكرون كَل من يلمن » ومنهم من يفال فى ذلك » 
فيقول : لا ألمن السكافر » ولا ألمن إبليس » وإن الله تعالى لا يقول لأحد يوم القيامة : 
مم تلمن ؟ وإنها يقول : 0 لدت ؟ 

واعل أن هذا خلاف نص السكتاب ء لأنه تمالى قال : ( إن أله لمن ألكافر بن 
وَأعَد لا سَمير | )4 9 , 


وقال : ل( أوائك بلعم أنه أنه ويسم اللأعنون ) 7 . 
لك ف 0( 
وقال فى إبليس : ( وَ إن عَلِيك امنتى | يوْع ألدين ) 


وقال : ل( ملعو نين يمنا ) مي ) 0 

وفى الكقاب المز يز من ذلك اللكثيزاواسع 

وكيف يجوز للمسل أن ينسكر الرتؤيمن تحب التبرتؤ منسه ! ألم يسمع هؤلاء قول 
اله تعالى : ( لد كأن لع أسوة حّنة في يراه وَالذينَ مم إذ لوا لقومهم 
إنا رآ م وما تمبدون من دون الله كُفرانا بكر وَبدَا بَيتنا وبينَك” 
لْمَدَاوَة وَالْبَنضاه أبد] 24 إوإنعها يجب النظر فيمن قد اشتمبت حاله ؛ فإ نكا نقد قارف 
كبيرة من الذنوب يستحق” بها اللمن والبراءة ؛ فلا ير على من ياعنه وِيرأ مته » وإن 
يكن قد قارف كبيرة م مر لمعنه ء ولا البراءة منه . 

وما يدل" على أن مَنْ عليه اسم الإسلام إذا ارتكتب الكبيرة يجوز لمنه » بيجب 
فى وق » قول الله تعالى فى قصّة الامان : ( قشمادة أَحَدِم' أ راع عه شهادات بالله إنه 





() سورة الأحزاب 14 . 
(؟) سورة البثرة ذه ا. 
() سورة س 4لا . 
(4) سورة الأسزاب 51 . 
(ه) سورة المتسنة 4 . 


لمِنَ الصّاد قبن » وأتفاسة أن لمئة الله عليه إن كن مِنّ ألمكازبين ) 20 . 

وقال تمالى فى القاذف : ( إن ألذين” يَرْمُونْ الْدَحْصّنات الت فلات المذينآت 
عو افى أن وَألآخْرَة ولب عاب عَظلي” ا" 

فهاتان الآبتان فى المسكلفينمن أهل القبلةء والآيات قبلهما فىالكافرين والمنافقين ؟ 
ولهذا قت أمير الؤمدين عليه السلام على معاوية وجماعة من أسصابه ؛ امهم فى 
أدبأر الملوات . 

فإن قلت : فها صورة السب الذى نَهَى أمير المؤمئين عليه السلام عنه ؟ 

قلت : كانوا بشتمونهم بالأباء والأمهات » ومنهم من يطمن فى نسب قوم مهم » 
ومنهم من" يذ كرم باللؤم » ومنهم من" ميُرض/بالخين والبخل وبأنواع الأعاجى التى 
ينهاجى بها الشعراء » وأساليمها معلومة » فمهاتم عايهالسلام عن ذلك ؛ وقال : إلى أ كره 
لم أن تكونوا سبابين ؛ ولك الأضوب .أن يفوا لم أعالم »وتذكروا الهم : 
أى أن تقولوا : إنهم فسّاق ؛ وإنهم أهل ضلال وباطل . 

ثم قال : اجملوا عوّض سبهم أن تقولوا : اللبم> احقن" دماءنا ودماءهم ! 

قدت الدم أ حقنه ٠‏ بالفي: منع ت أن بِْفَك ‏ أى لمهم الإنابة إلى المق”والمدول 
عن الباطل ؛ فإن" ذلاك إذا ثم" حقنت دماء الفريقين . 

فإن قلت : كيف محوز أن يدعو الله تمالى بما لا يفمله ؟ أليس من أصولكم أن الله 
تعالى لابضطر الكاف إلى اعتقاد الحى ؛ وإنا بكله إلى نثاره ؟ ! 

قلت : الأعس و إن كان كذلث ء إلا أن المسكلفين قد تعبدوا بأن بدعوا الله نالى 


. 9# سورة الثور 5 ؛‎ )١( 
. (؟) سورة الور ؟؟‎ 


داج 
بذاك ء لأن فى دمالهم إياء مذللك ملفا لم ومصالم فى أديائهم ؛ كالدعاء بزيادة الرزق 
وتأخير الأجل . 

قوله : « وأصلح ذات بيدا وبنهم » ؛ يمنىأحولانا وأحواهم. ولا كانت الأحوال 
ملابسة للبين قيل لما : « ذات البين » ؛ كا أنه مأكانت الغماثر ملابسة الصدور قيل : 
دذات الصدور » » وكذلك قولم : اسقنى ذا إنائك لما كان ما فيه من الشراب ملابسا 
له » ويقولون للمتبرّز قد وضم ذا بطنه ؟ ولاحبلى نضع : ألقت ذا بطنما . 

وارعوى عن الغى ؛ رجم وكنا'. 

لمج به بالتكسرء يلبج : أغرى به وثابر عايه . 


سس ل سه 


0) 


الأفئل : 
ومن كلام له عليه السلام فى بعض أيام صفين وقد رأى المسن ابنه عليه 
السلام ينسراع إلى الحرب : 


6 0 تم 2 ا ب لان - 9 لس وده تاق غيم 
أملسكواءنى هذا 1 م 17 ني أنفس بدن يمبى أعفسّن 


وَالسيْنَ علبهما السلام - عل الت لقلا ينقَطِمَ ييا تمل رَسُول الله صَل 
أله ليد آله وَسلم” . 


الف ليا 
قل ركمو أبو امسن رجه فقول علي السَلامُ : «أُمْلكوا على هذا النلام» 
من أَمْلَ السكلآم وأفْصّحه . 
4 4 2 
اللترح : 


الأنف فى « أَمْلَكُوا 6 آلف وصل ء لأن الماضى ثلاثى؛ من ملكت الفرس والعبد 
والدارء أملك بالكسرء أى احجُروا عليه يا تج للك على ملركه . 

وعن » متعاقة بمحذوف تقديره : استولوا عليه وأبمدوه عَنّى . ولا كان اللكسيب 
الحجر على الملوك عبر بالسبب عن المسيب ء كا عبر بالدكاح عن الءقد » وهو فى المقيقة 
اسم الوطاء » لما كان امعد طريقا إلى الوطء » وسببا له . 

ووجه عار هذا السكلام وقصاحته أنه لكان فى : « املكوا 6 معنى البعد » أعقبة 


بمن » وذلك أنهم لاملسكونه دون أمير الؤمنين عليه السلام إلا وقدأ بعدومعنه؛الاترى 
أنك إذا حجرت على زيد دون عمرو» ققد باعدث زيدا عن عمرو ! فإزلك قال:املسكوا 
عنى هذا الفلام , واستفصح الشارحون قول أبى الطيب : 
إذا كان شم" الركوْح أذاى إلي5” 2 فلا برحةنى رَوْضَة وقبُول 20 

قالوا : ونا كان فى « فلا برحتنى © معنى2 فارقتنى © عدّى الافظة »وإ نكانثلازمة» 
نظرا إلى المعنى 00 . 

قوله : « لامبدنى » أى لثلا هذى » غذف ا حذف طرّفة فى قوله : 

« ألا أ ذا الزاجرى أحضر الوّغى 7 » 

أى لأن أحضر. 

وأنفس : أعمل » نفلت عليه بكذا ؛ بالشكسر . 

فإن قلت : أيموز أن يقال للكنبتن.والحسين وود هما :أ بناء رسو لاله ووادرسول الله 
وذرية رسول الله » ونسل رسول الله ؟ 

قلت : لم ؛ لأن الله الى ماهم «أبناء. »ىقو له تمالي: (نع' أبناءنا ونا !)20 
وإماءنى المسن والحسين » ولو أوصى أولد فلان مال دخل فيه أ ولادالبنات؛» وسمى اللهتمالى 
عبسى ذرية إبراهي فى قوله : ( وَمِنْدرٌيي داو وسُلْآنَ 4 © إلى أن قال : ( وت 
وَعِيسَى ) ؛ ول مختلف أهل الاغة فى أن وَلَدَ الببات من نسل الرجل . 


)١(‏ ديواله 1# 5ى, 
(؟) من العلقة ‏ بشمرح التبريزري 4١‏ ء وبقيته : 
هِ وعم 8ه 85 عا #ا فك 
© وَأن أشهد أللذات مَل أنت مخلر ى » 
(؟) سورة آل عمران 59 . 
(4) سورة الأنمام 4م . 


فإن قلت :فا نصنم بقوله تعالى : ( م كان محمد أ أحّد من رِجَالِك')افلت: 
أسأاك عن أ بوّنه لإبراهي بن مارية ؛ فَكّما تجيب به عن ذلك ؛ فهو جوابيءن الحسن 
والحسين علمهما السلام . 

واللجوابالشامل للجميعأ نه عنى ز بد بن حارثة؛ لأنَالعربكانتتقول: زيد بن حمد» 
على عادمهم فى تبنى المبيد » فأبطل الله نعالى ذلك » ونهى عن سنة الجاهلية .وقال:إِنّمحمدا 
عليه السلام ليس أب اواحصد من الرجال البالفين المعروفين يبنسك ليمتزى إليه بالنبوة » 
وذلك لايننى كونه أب لأطفال » لم تطلق عليهم نفظة الرجال » كا براه وحسن وحسين 
علبهم السلام . 

فإن فلت : أتقول إن ابن البنت أبن أتملى الحقيقة الأصليّة أم على سبيل الجساز ؟ 

قلت : لذاهب أن يذهب إلى أنه حََيِقةأصليةُ ؛لأن أصل الإطلاق الحقيقة »وقديكون 
الأفظ مخمه ا ببن مفبومين وَفق-فى أحدها أشهر ».ولابازم من كو ندأشهر فأسدم الا 
يكون حقيقة فى الآخر . 

ولذاهب أن يذهب إلى أنه حقيقة عر'فية » وهى التي كثر استعالها ؛وهى فالا كثر 
مجاز ؛ حتى صارت حقيقة فى العرف »كالراوية للمزادة » والسماء للمطر . 

ولذاهب أن يذهب إلى كوته مجازا فد استعمله الشارع » لخجاز إطلاقه فى كل" حال؛ 
واستماله كسائر الجازات المستعملة . 

وممايدل على اختصاص ولد ذاطمة دون بنى اعم كاقة بالبى” عليهالسلام »أنه ما كان 
يحل له عليه السلام أن ينسكح بنات الحسن والحسين عليهما السلام ولا بئات ذريتهما » 
وإن بمَدْن وطال الزمان » ويحل له نتكاح بنات غيرهم من بنىهاثم من الطالبيينوغيرم؛ 
وهذا يدل على مزيد الأقربيّة » وهى كونهم أولاده » لأنه ليس هناك من الى غسير 





هذا الوجه , لأنهم ليسوا أولاد أخيه ولا أولاد أخفسه ‏ ولا هناك وجه يقتفى حرمتهم 
عليه إلا كونه والداً لم » وكونهم أولادا له » فإن قلت قد قال الشاعر : 
بوتا بثو أبنائناً ويناتنا © ينون" أبتاء الر“جال الأباعد 

وقال حكي العرب أ كنم بن صيؤ” فى البنات بذمُور". : إهن يلدن الأعداء » 
ويورثن البعداء . 

قلت : إنما قال الشاعرما قاله على الفبوم الأشهرء وليسفى قول أ كم مايدل على نفى 
بنومهمء وإنها ذكر أنهن يلد نالأعداء ؛ وقديكون ولدائر جل لصلبه عدواء قال الهتمالى: 
(إن من زواج" َأوْلَا در" عدر كك 0 ولا ينف كو نه عدوأ كوئه اشاه» 

قيل لحمد ابن الحنفية عليه السلام وار بلك أبوك فى الخرب و لم لايغرر بالحسن 
والحسين ؟ فقال : لأهما عيناه ؟ وأناعيئهة فهو/ يذب عن عينيه بيمينه . 


. ١4 سورة التنابن‎ )١( 


04م 
الأضل : 
ومن كلام له عليه السلام قاله لما اضطرب عليه أصحابه فى أمر الكومة : 


با الئاس » إنه” [' يرل أمْرى مم١‏ قل ما أحبء حت كت" ألكرب» 
وقد وَألَه 0 كنا وى لتو مك . 

لق "كنت أمس أميراء فأطبحت الوم م تَأمُوراً » و3 كنت أمس اهيا فأطيت 
اليم ميا . وقد أحيبم” البناء ؛ لون لي أن ملك" قل مانَكْرَمُونَ | 

2 

المُرٌ : 

سمكقسك , بكسر الحاء : أدتفتكم وأذابسك » ويموز فتح الهاء » وقد مهلك الرجل 
أى دنف وض » فهو منبوك .وعليه تبلكة للرض » أى أثرة المرب» مؤنثة . 

وقد أخذت' مد ولركت , أى لم نستأصل> بل فيكم بمد بقيّة » وهى أمد واكم 
أنبك » لأن لقتل فى أهل الشام كان أشد استحرا راء والوّن فيهم أظهر » ولولا فساد 
أهل العراق برقم اللصماحف » لاستؤصل الشام, وخلص الأشتر إلى معاوية ؛ فَأَخْذَء بمدقه» 
ول يكن قد بق منقوة الشام إلا كر كة َنب الوزغةعند قتلها » يضطرب عيتا وشهالا؛ 
ولكن الأمورّ المماوية لا تنالب . 

فأما قوله : « كنت أمس أميرا , فأصبحت اليوم مأمورا » ء فقد قدمنا شرح حالم 
من قبل » وأن أهلالمراق لما رفع »رو بن العاصومن معه الصاحف على وجه الكيدة 


عد وهات 


حين أحس” بالمطب وعاو كلة أهل المق” » ألزموا أمير المؤمنين عليهالسلام بوضأوزار 
المرب ء وَكف الأبدى عن الفتال » وكانوا فى ذلك على أقسام : 

مهم من دخلت عليه الشبهة برفم الصاحف ؛ وغلب على غلنه أنأه ل الشام يفعلوا 
ذلك دعة وحيلة » بل حنا ودعاء إلى الدين وموجب الكتاب : فرأى أن الاستسلام 
لاحجّة أولى من الإصرار عَلَى الحرب . 

ومنهم من كانقد مل الحرب» وأ ثر الل »فلنا رأى شبهة مأ يسوغ التسلقيها ف 
رفض الخاربة وحب العافية أخلد إلبهم . 

ومنهم مَنْ كان يعض عليا عليه السلام بباطنه » ويطيعه بظاهره » كا بعلي عكثيرمن 
التاس السلطان فى الظاهر ويبنضه يقليه#قلنابوجدوا طريقا إلى خذلانه وترك نصرته » 
أسرعوا تموها» فاجتمع ججهور عسككرء ينهم وإطالبوه بالكفة وئرك القتال » فامتتع 
امتناع عالم بالمكيدة » وقال لم تإنباجيلة وخديعة ب وإألى أعرف” بالقوم م ؛ إعهم 
ليسوا بأصحاب قرآرن ولا دين » قد صحبتهم وعرفتهم صغيرا وكبيرا » فعرفت منهم 
الإعراض عن الدين » والركون إلى الدنيا » فلا تراعوا يرفع الصاحف » وستموا على 
الحرب » وقد ملسكتموهم فل يبق مهم إلا حثاشة ضعيفة » وذماء قليل . فأبوا عليه » 
وأثُلوا وأسروا على القمود واتخذلان , وأسيوه بالإنفاذ إلى الحاربيت من أصحابه » 
وعلموم الأشتر أن يأمرمم بالرجوع » ونه دوه إن لم يفمل بإسلامه إلى معاوية . فأرسل 
إلى الأشتر يأمره بالرجوع وترك الحرب » فأبى عليه فقال : كيف أرجع وقد لاحت 
أمارات الظفر ! فقولوا له : «أمبانىساعةواحد:»؛ وم يكنعل صورة امال كيف قدوفمت. 
فلمًا عاد إليه الرسول بذاك » غضبوا ونفروا وشغبواء وقالوا:! نفذث إلى الأشتر من" اوباطتا» 
تأمره بالتصمي ء وتنهاء عن السكف" » وإن لم تعد" الساعة » و إلا قولناك يا قتلنا انه 
فرجمت الرّسل إلى الأشتر ققالوا له : أنحب أن نظفر بمكانك وأميرالؤمنين قد سل عليه 


خسون ألف سيف ! فقال : ما الخبر؟ قال ؛ إن الجدش بأسره قد أحدق به » وهو قاعد 
ينهم على الأرض ٠‏ نحتهنطّم » وهو مُطرقء والبارقة تامع على رأسه » يقولون :لئن نيد 
الأشتر قتلناك اقال : ويحكم افا سبب ذلك ؟ قالوا :رقم اللصاحف »قال :الل لقد ظئنت 
حين رأبنها رُفمث أها ستوقع فرقة وقتنة . 

نم كر راجعا على عَقْبيه » فوجد أمير المؤمنين عليه السلام نحت الحطر » قد ردده 
أححابه بين أمرين : إما أن يسلءوه إلى معاوية ؛ أو يقتلوه » ولا ناصر له مهم إلا ولداه 
وابن عله ونفر قليل لا يبلنون عشرة » فلها رأءمم الأشتر سبهم وشتمهم » وقال : وحكر | 
أبمد الظمر والقصر صمب عليسكم المذلان والفرقة ! ياضماف الأحلام ! يا أشباه النساء ! 
يا سفهاء العذول! فشتموه وسبوه » وقهزؤةوقالوا : للصاحف المصاحف ! والرّجوع إلبهاء 
لا نرى غير ذلك ! فأجاب أمير” الؤسنئَاعليهالسبلام إلى التحكي ء دذماً للمحذور الأعفم 
بارتكاب الحظور الأضمف + فلذلات قآل : « كنت أميراً فأصبحت مأموراً ؛ وكنت 


اهيا فمرتنييًا » , وقدسبق من شرح حال التحكبى وما جرى فيه مايغنى عن إعادته. 
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الأمشل : 

ومن كلام له عليه السلام بالبصرة » وقد دخل على العلاء بن زياد الحارى ؛ 
وهو من أصحاءه يموده» قاما رأى سعة داره قال : | 

م) كنت لصتم ب بسَمَةَذِهِ اللكارى اله يا :أما أنت إلئها فىالأخر غر كنت شرج 
وَيل إن ها - شت بدت مما الآخرة : تقرى فبها الضئِفءوَتصل بها ارح » وتطلسع” 
مها أللقوق مَطألمباً » فإذا أنْت قد بَلشتبنا الآخرة ! 

فقَال له الملا : 

يكأميرَ الوامنين » أشكو إليك أحى عاسم بن زياد . 

قال : وماله ؟ 

قال : لبس ألعباء ‏ وتخلى مِنَ الدنيا . 

قال : عل" به . فلما جاء ء قال : 

عْدَىَ تند ! لقد أشتبام بك أعفبيث ! أَما رَحمْتَ أَهْت وَوَلَدََ ! أ 


ترك ألله 
حل آث الطيّبات » وَهْوَ يَكْرَه أن تحدم ١‏ أنت أَهْون عل الله من ذَلِكَ ! 
آل : 
ب أمير الوامنين » هَذَا أَنت فى خشونة مَلبِك » وَجشوبة مأ كلك | 
قآل : 


عر 


وَنكَ إل لنت كأنتء إن ألله تالى فض" 097 اطق أن يقدروا أ سيم 
بضّعفة اناس 41 يعَبِيمْ بالفقير ف 1 


اشع 
كنت هاهنا زائدة » مثل قوله نه_الى : ( كيف مكل” من" كآن ف ألمَبدِ 
صَبِيا )9 . 
وقوله : « وبل إن شئت بلغت بها الآخرة » » لفظ فصيح ؛ كأنه اسقدرك » 
وقال : وبلى على أنك قد تمتاج إليافى الدنيا لتحملها وصلة إلى نبل الأخرة . 
بأنتف تقر فبها الضيف ؛ والغبيف لفظ يقم على الواحد والجم » وقد مجمع فيقال : 
ضيوف وأضياف . والرّحمٍ : القراية . | 
ونطلم مها المقوق مطالمها : توقمها.ى مان استحقاقها. 
والعباء جمع عباءة » وهى السكساء تين كافالوا:حظاءة وتمظاية؛ وصلاءة وصلاية. 
وتقول : على بفلان » أى أخشترء», والأصل أجمل: به على » لخذف فل الأمرء 
ودل الباق عليه . 
وياعدَى" نفسه ؛ تصنير « عدو » » وقد يمكن أن يراد به التحقسير الحض هاهناء 
ويمكن أن يراد به الاستعظام لمداوته لهاء ويمكن أن مخرج مخرج التحئن والشفقة » 
كتولك : يابى . 
واستهام بك الحبيث 4 يمنى الشيطان » أى جمللك هائما شاللا ؛ والباء زائدة . 
فإن قيل : مامعنى قوله عليه السلام : < أنت أهون على الله من ذلك » ؟ 


قلت : لأن فى الشاهد قد يحل" الواحد منا لصباحبه قءلا مخصوصا ؛ محابأة ومرافبة4 . 


(1) سورة رم 156. 


(؟ دصح )١١‏ 


ج## سلب 


وهو يكره أن يقء له » والبشر أهون على الله تعالى من أن بحل لهم أمرا مجاملة واستصلاحا 
لاحال معهم » وهو يكره مهم قمله ٠‏ 

وقوله : « هذا أنث ! »» أى فيا بالنا نراك خشن الملبس ! والتقدير:«فباأنت: 
كذاء فسكيف تمهى عنه [ 6 


5 9 3 - 4 
وطعام شب »ء أى غليظ » وكذلك شوب »ء وفيل : إنه الذى لا أدم ممه . 


وله عليه السلام : 9 أن يِقَدّروا أنفسهم بضعفة الناس » » أى بث بشتهوا وعثلوا . 
وتبيغ الدم بصاحبه » وتبوغ به ء أى هاج به » وفى الحديث : ه ار العانة 
اينيغ بأحدك الدم فيئتله 6 ء وقيل :أصل:8 ينبم #يتبغى » ققلبءحَذّب وجِبّذ:أى جب 
على الإمام العادل أن شه نفسه فى لباستيؤظعابه إبضعفة الناس ‏ جمع ضعيف ‏ اسكيلا 
سولاك الفقراء من الناس » فإنهم إذا رأوا مَاسهم بتلاث الميئة و بدك الأمم “كان أدعىلم إلى 
وان فذاث الها والسد عن 1074 


3# 
[ ذكر بعض مقامات المارفيتف والزهاد | 


وروى أنْ قوماً من المتصوتفة دخلوا خراسان على على" بن مومى الرضى” » فقالوا له : 
إنّ أمير لأؤمنين فسكر فيا ولاء الله من الأمورءفر؟ 5_أهلالبيت_أولالنا سأنتؤمُو ا 
اناس ء وأظلر فيك من أهل الببث » فرك أل الناس بالناس » فرأ ىأن يرد هذا الأمر 
إليك ؛ والإمامة نمتاج إلى من يأ كل الجشب » ويلبس المشن ء ويركب التارء ويهود 
امريض . ققال لهم :إن يوست ان نيا بابس أقبية الديباج المززرة بالذهب » ويجلس 
على مشكا ات آل فرعون ؛ونحك ؛ !نما يراد من الإمام قسْطه وعلاله ؛إذا قالصدق» 


سس لها سم 


وإذا حكم عدل » وإذا وعد أتجز . إن" اللهلم يحرتم لبوسا ولا مطماء ثم قرأ + ( قل مَنْ 


من لخن نحم قاذ مع ا« اع 2 # عن للقن . ا 
حرام زيئة الله الى أخرج أمباده وَأاطيبات من الرازق ل 


وهذا القول مالف للقانون الذى أشار أمير لأؤمئين إليه » وللقلاسفة فى هذا الباب 
كلام لابأس به » وقد أشار إليه أبوعل” بنسيدا فى كتاب ”* الإشارات '' وعايهبتخرءج 
قولا أميرالؤمنين وعلى” بنموسىاارضى عايهما السلام . قال أبوعلى فى مقامات العارفين: 
المارفون قد #تلةون ا ما مختلف فمهم هن اللخواطر » على حسب مالختلف 
عندهم من دواعى المر» فربها استوى عند الما رف التشنف والترف» بل رعا أثر القشف» 
وكذلك ريسا سوى عنده لتقل والعطر ؛ بل را آثر التفل » وذلك عند ما يكون 
الحاجس يباله» استحقار ماعدا الحق » ولاه | إلالزيدة » وأحب من كل شى «عقيلته 9 
5-7 الفداج والسقّط ؛ وذلك عندما متبرعادية سن صعبته الأحوال الظلاهرة » قبو يرتأد 
إلبهسا فى كل” شىء ء لأنه مر'بة حو سالاب« الأول » وأفرب أن يكون من قبيل 
ما عكف عليه مهواه » وقد مختاف هذا فى عارفين ؛ وقد مختلف ف عارف سب وقتين , 


واعلم أن الذى: رويته عن الشووخ ؛ ورأيته خط عبد الله بن أسد بن اشاب 
رحمه اللّ» أن" الربيم بن زياد الحارنى » أصابته نشابة فى جبينه » فتكانت تنتقضعايه قى 
كل عامء فأناه على عليه السلام عائدا » فقال: كيف ممدك أباعيد الرحمن ؟ قال : أجدنى 
يا أمير” اأؤمدين أو إلا دي اق ]ل كعاب زمري ار نابا 0 : وما قيمة 
بصرك عددك ! قال : لوكانت لى الدنيا لفديته سهاء قال : لاجرم ! ليءطيتك الله على قدر 
ذلك . إن الله تعالى 'يسطى على قدر الألم والمصببة » وعنده ا 


. 9 سورة الأعراف‎ )١( 
(؟) المقيلة من كل شى+ه أحكرمه , جعبا عقائل‎ 


0 ك5 


يأأمير المؤمدين, آلا أشكو إليك 2 بن زياد أخى ؟ قال : ماله » قال: لبس المباءءوترك 
للاء » وغي: أهله » وحرّن وده . 

فقال على" : اذْعوا لى عاسماء فلما أناه عبس فى وجهه » وقال : ويحك ياعاصم !أترى 
الله أباح للك الأذات:وهو يكر ماأخذت مها ! لأنْتَ أهون على الله من ذلك. أو ماسممته 
يقول:( مرج لسرن يلتقيآن :نم بقول:( تحرج نما الأوا لك وَألمر'جآن )20 
وقال : (وَيِنَ كل نا كلونَ نآ ريا وَتَتبَخْرٍجُونَ حليّة تَلْبَمُوبا ) 29 , 
أما والله إن ابتذال نعم الله بالفمال أحب إليه من ابتذاهًا بالمقال » وقد سممم الله يقول : 
(وَأما بئسة رَبِكَ فَحَدثْ )27 : وقوله : ل( مَنْ حرم زيئة أله أل أخرَج لببادء 
وَأَلطيبّات من ألركزق 4 » إمث_- اف خاطبههالؤمنين بما خاطب به المرسلين , فقال : 
( يأيها لذن آمَنوا ذلوا من طَيْباض مر م 47 وقال : ل يأم) اأرغشز” 
كوا من الطيبات وأتملوا اللخ 04 برقال رسول,الله صلىاله عليه وآ ابعض نسائه : 
« مالى أراك شَعْتاء مرهاء سلتاء ! © 9؟ . 

قال عام : فل التصرت” بأمير المؤمنين على لبس المشن » وأ كل اليب ؟ قال 
إن الله تعامى افترض على أمة المدلأن يقدروا لأنقسهمبالقوام » كيلا يتبيغ بالفقير فقره. 

فا قام على" عليه السلام حتى تزع عاصم العباء » ولبس ملاء: . 

وال بيع بنز ادهو الذى افتنح بعضخراسان»وفيه قال عمر:دُلونى على رج ل إذاكان 





. ١8 سورة الرحن‎ )١( 

(*8) سورة الرحن *” . 

(*) سورة ناطر 5١*‏ . 

(4) سورة الشحى ١١‏ . 

(*) سورة البثرة ؟197 . 

. *١ سور؟ الؤمنون‎ )١( 

(؟) المرهاء : الى لا تكتحل . والسلتاء : الى لا خضب . 


ةل 7ك 


فى القوم أميراً فكأ نه لبس بأمير» وإذا كان فى القوم ليس بأمير فسكا نه الأمير بمينه ! 
وكأن ميا منواضا » وعو صاحب الوقمة مع عمر لما أحضر العال فتوحّش 4 الربيم ؛ 
وتقشف وأ كل ممه الجشب من الطمام » فأفرته على عمله » وصرف الباقين » وقد ذكرنا 
هذه الحمكاية فيا تقدم : 

وكتب زياد ب نأ بيه إلى الربيع بن زيادء وهو علىقطعة منخراسان : إنأمير الؤمنين 
معاوية كتب إلى" يأميك أن تحر ز الصفراء والبيضا البيضاء وتقسم اعكر' في “وما أشمهه على أهل 
الحرب . فقال ل الربيع : إلى وجدت كتاب الله قب ل كتاب أ مير الؤمئين » م نادى فى 
الناس : أن اغد واغلى غنامم »فأخذ المجس وقد الباق على السامين عثم دعا اللهأن عيته؛ 
ها جمم <تى مات 

وهر الربيع بن زياد بن أنس بن'3يان بن قر بن زياد بن الحارث بن مالك بن 
ربيعة بن كعب بن مالك بن كعب بن الحتازث بن عمرو بن وَغْلة بن خالا بن مالك 
ابن أدد . 

وأما العلاء بن زباد الذى ذكره الرضى” رحد الله فلا أعرفه » مل غيرى يعرفه . 





(١)الخحرنى‏ : أرداً الماع , 


سم يقر“ سس 


5 

الأضل : 

ومن كلام له عليه السلام وقد سأله سائل عن أحاديث البدع»وسما فى أيدى 

إن في أيدى الئاس حا و بأطلاً » وصدقاً وَكذياً » وَناسعَا وَمَنسُوحَاً » وَعَآمًا 
وَخَضًا » وَحسكَما وَمُنَشا با » وحفظا وَوَعَماً. 

كع مالسل ]عل بدو حى 74 حي 
قل : :لظ من 6 ب عل متعيد 1 لننقهةا مده من الثار » 3 وَإعا ماله لد 
“ومسي 


11 ست 


د متاق ق مُظير” للإيمان » تضم الإملآم ء لا 3 00 وَل يتحر ج 3 
يَكْذْبُ عل رَسُول ألله صل أل عكثْه َعَم سد فل ع لامر من كاذب 


يقبلواينة ٠‏ و يُسَدكوا قله ؛ وسكي توا : صاحب رَسُولٍ ار 


عليه يمآ 7 1 وتوسع ينه »يناعن ؛ فبأخذون بقاله “وَل أخبرك أن عن 


التأفقين ا أَخبَرَكَ » وَوَصَمَوُم عا وَصَفَيُمْ بد لأث » م” بقوا بَنْدَهُ » قمر بوا إلأئمة 

الصَلالهَ » والداعاة إل الثار بالُور وَألتآن » فَوََوْمٌ الأعمال, وَجَملوم' كا 

0 الس » أ كوا م الن نياء وما ياس سم" لوك واه فيا إلا من عَم 
*. فبذا أ 0 بمة . 


0 ا 0 عم ع بجي تن سس الى ل ع 1 ص 
كديا فهو في يديه 1 وَيرويد وَيسمل به » و يقول ؛: أن تعمقه سن رسُول الله صل 
شاك لماص 8 عراست على ير 5 كك © اث 
أله عَيد وَسَلْ » فلا عل يمون أنه وَمر فيد ل* يب 


“ان “يه الس 5 2 م 1 عي 5 2 ع 
ور ثالث » “مع من رَسُول الله صلى الله عليه وسل شيئا » يأمر بو » "إنه 
ل عي قم اعت 3 5 ا 
0 عم ع صم 15 2 25 عيم 5 - 5 إلى عر يلم م 0 
نهى عنةاء وهو لا يمل » أؤ ممه ينهى عن * وي أمَر به وهو لا بعلل فحفظ 
إن - ةا 25 1 عر 5 در الود يي ِ ع * نر 0 


و» وعننا ناوخ فب ع5 27 9 202 وشتتاية ءوس 
2 شىء مواضعه © ) وَفَد كان ينون مر َسُول ألو صلى القهعليه وسل كلام 01 
وَجهان» كلام خاص ” 0 واد عا 5 ا من لان يعرف مأعتى 41 يسا نه! 2 
وَلَاماحَتى رَسَو لله صَل اشعليه وس فيه التّامم' »3 سال غير معر فة إقة ممعتاة» 
فته رماع بن اخبريونضى لز اشاب سول الله صلى ا عليه وسل مَنْ 
00 فيك حتّى إن كأنوا ليحبوث أن 2 الأغْرَابى وَالطارئا ١‏ 
فَيَْأله عَلئِد التلآم » حت يَسْمَمُوا » وكآن لا كر لى من ذَلِكَ * كوه إلا سأ ليده 


َيه ؛ وحنليد . 
525 


4 الى ع ”ونم . قرا #»_فح 008 .ا يي 
فبذه وجوه ماعَلِه الئاس في أختلافهم وَعَلليٍم في ربانم . 


3 


الاي : 

اكلام فى تفسير الألفائظ الأصوليّة ؛ وهى العام" وانخاص” ؛ والناسخ والنسوخ ه 
والصدق والكذب ء والحكر والتشابه » موكول إلى فن” أصول الفقه » وقدة كرناءفيا 
أمليناه من السكتب الأصولية » والإطالة بشمرح ذلك فى هذا الموضم موجن . 

قوله عليه السلام : « وحفظا ووهها » الطاء مفتوحة » وهى مصدروّهمت ؛بالكسرء 
أؤمم » أى غلطت وسسهوت » وقد روى : « وَهْماً © بالتسكين توعان وهم ت,بالفتح 
ؤم » إذا ذهب وشمك إلى شىء وأنت تريد غيره » والمنى متقارب . 

وقول النى صل اللهعليه وآ له : 2 فليتبوتأ مّمده من النار» كلام”صيفتهالأمر» ومعناه 
الخير» كقوف الى : ( قل من كان فيالضَلالة ليمك له لحن م274 وتبئات 
امتزل : نزلته » وبوتأته منزلا : أتزلية فيهب: 

والقأأنم : الكف عن موجب لوم » والتحرتج مله ؛ وأصله الضيق “كأنهبضيق 
على نفسه . 

ولف عنه ؛ تناول عنه . 

وجنب عله : أذ عنه عانيها ‏ 

وه إن» فى قوله : « حتى إن كانوا ليحبّون » مخففة من الثقيلة » ولذلك جاءت 
اللام فى اعخبر . 

والطارى” ؛ باهم : الطالع عليهم » رأ أى طلع » وقد روى : < عللهم » » بالرفع 
عطنا على وجوه » » وروى بالجر عطقا على 9 اختلا.فهم 6 . 
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(1) سورة عييم ا , 


عد و سس 


[[ذكر بمض أحوال النافقين بعد وفاة محمد عليه السلام | 


واعز أن هذا التقسي ميمح ؛ وقدكان فى أيام الرسول اقدص للهعليدوآ لدمنافةون» 
ل بمده » ولبس يمكن أن يقال : إن النفاق مات بموته » والسبب فى اسققار حالم 
بدده أنه صل الله عليه وآله كان لابزال يذ كرم بما ينزل عليه من الفرآن » فإنهمشحون 
بذ كأرهم ء ألا ترى أن أ كثر مانزل باللدينة من القرآن مملوء بذكر الدافقين » فسكان 
السبب فى اننشار ذ كرهم وأحوالم وحركانتهم هو القرآنءفها انقطعالوحئعوته صلى الله 
عليه وله لم ببق" من يتمى عليهم سقطاتهم وبومخهم على أعمالمم » ويأص بالحذر منهم » 
ومجاهرهم تارة ٠‏ وجامليم ثارة » وصار المتولى للا مر بعده حمل الناس كلم على كاهل 
الجاملة » ويماملهم بالظاهر » وهو الإاجب فى كيم الشرع والسياءءة الدنيوية » مخلاف 
حال الرسول الله صل الأدعليهوا له فإئة كان :متكليَفه ممهم غير هذا التسكليف عألاترى 
أنه قي لله : ( ولا نص على أح د نه مكنةنأ ]17 ذبذا يدل على أنه كان يعرفهم 
بأعيانهم » وإلا كان السهى” له عن الصّلاة عليهم تسكليف مالا يطاق » والوالى بمسده 
لابعرفهم بأعيانهم » فلبس تخاطباً بماخوطب بدصى افهعليه وآ لدف أمرهر» ولسكوت اطلفاء 
عنهم بمده تل ذكره » فسكان قصارَى أمر النافق أن بسر ماف قلبه ويماملَالسلدين 
بظاهره » ويعاملونه يحسب ذلك . ثم فتبحت عليهم البلاد ؛ وكثرث الغنائم » فاشتغلوابها 
عن المركات التى كا نوا يعتمدومها أيام رسول الله وإدنهم الفافاه عر الأمر اء إلى بلاد 
فأرس والروم » تألهتهم الددّنيا عن الأمور التى كانت - مهم فى حياة رسول الله صلى 
لله عليه وآله » ومنهم من استقام اعتقاده » وخاصت نيته » لما رأوا الفتوح وإلّاءالد نيا 
أفلا د كيدها من الأموال العظيمة » والكدوز الجليلة إلمهم » فقالوا : لول يك نهذاالد ين 


, سورة التوية 4م‎ )١( 


حقا لما وصأنا إلى ماوصلدا إليه . وبالجلة لما يركوا تركُوا » وحيث سكت عنهم سكتوا 
عن الإسلام وأهله ؛ إلا فى دسيسة خفيّة يعماونها » نحو السكذب »ء الذى أشار إليه أمير 
الؤمنين عليه السلام » ذإنه خالط الحديث كذب” كثير” , صدرٌ عن قوم غير ميجى 
المقيدة » قصدوا به الإضلال” وتخبيط القلوب والمقائد » وقَصّدَ به بمضمبم التدوبه بذكر 
قوم كان ل فى التنويه بذ كرم غرض دنيوى” . وقد قيل : إنه افتمل فى أَيَام معاوية 
خاصّة حديث كثير على هذا الوجه ؛ ولم يسكت الحدثون الراسخون فى عل الحديثعن 
هذاء بل ذكروا كتيرا من هذه الأحاديث للوضوعة » ويدنوا وضعبا ؛ وأنّ روالباغير 
موثوق بهم » إلا أن الحدثين إنا يطعنون فيا دون طيقة الصحابة ء ولا يتجاسرونى 
الطعن على أحد من الصحابة ؛ لأن عليه لفظ « الصحبة » ؛ على أنهم قد طعنوا.فى قوم 


طم صحبة كبر ئ أرطاة وغيره ا 


صلى الله عليه وآله » وحبوه لازور والبوتان ؟ وهل هذا إلا نصريح عا تذكره 
الإمامية ؛ وتمتقدء ! 


قلت : ليس الأمر كا ظننت وتوا » وإنما يمو معاوية وعمرو بن العاص و من 
شابعهما على الضلال » كالخبر الذى رواء مح رَوَاه فى حق” معاوية : 8 اللهم؟ قه العذاب 
والحسابء وعلّه الكتاب » ؛ وكرواية عرو بن الماص تقرئباً إلىقلب معاوية:0 إن" آل 
أبى طالب ليسوا لى بأولياء » | ما وابى الله وصالم للؤمنين » وكرواية قوم فىأيام معاوبة 
أخبارا كثيرة من فضائل عمان » تفر*با إلى معاوية مها ؛واسنالجحد فضل عمان وسابقته» 
ولكنا نمل أن" بعض الأخبار الواردة فيه موضوع كخبر عمرو بن مر”ةفيهوهوم بوره 


وعمرو بن مر تمن كه صمدية » وهو شاي . 


[ ذكر بعض مامُنى به آل البيت من الأذى والاضطماد | 


وليس يحب من قولنا : إنّ بض الأخبار الواردة فى حق" شخص فاضل مغتملة أن 
تكون قادحة فى فضل ذلك الفاضل ؛ فإنا ممع اعتقادنا أن علي أفضل الناس » أمتقد أن 
عض الأخبار الواردة فى فضائله مفتمل ومختلق . 

وقد رُوى أن” أبا جمفر تمد بن على" الباقر عليه السلام » قال لبعض أسحابه : بافلان» 
مالقينا من ظل قريش إيانا » ونظاهرم عليناء ومالتى شيعتنا ومحبونا منالناس 1 إنرسول 
الله صل الله عليه وآله بض وقد أخبر أنا أؤلى الناس باثناس » فّالأت علينا فريش حتى 
أخرجت الأمر عن مده ؛ واحتحجّت على الأنصار عحقنا وححتتا . ثم تداولتها قريش » 
واحد بعد واحد» حت رجءت إلإنلام سكنت بيكتنا » ونصبت الحرب لناء ولم بزل 
صاحبُ الأ فى صعود كثودء حي فقتل”"فبويم الحسن ابنه وُوهد ثم غدر به» 
وأسام ؛ ووثب عليه أهل العرآق حَى طعن تيرق جنبه » ونهيت عسكره »وعوجت 
خلاليل أمهبات أولاده » فوادع معاوية وحقن دمه ودماء أهل ببته » وه' فلل حدق" 
قليل . ثم بايم الحسين عليه السلام من أهل العراق عشرون ألفاء *مغدروابه »وخرجوا 
عليه » وبيعته فى أعناقهم وقتلوه مم نزل ‏ أهل البدت -نسَعَذَلَ ونستضام ؛ وتقمى 
ويمتهن » ونحرم ونقثّل » و نخاف ولا تأمن على دماثنا ودماء أوليائناء ووجد الكاذبون 
الجاحدون الكذبهم وجحودم موضءاً يتفر بو ن به إلى أوليائهم وقضاةااسوء وجمالالسوء 
فىكل بلدة » خدنوم بالأحاديث الوضوعة الكذوية » وروو'! عتا مالم قله ومالمتقعله» 
ليمخضونا إلى الناس » وكان مل" ذلك و ثبره رمن معاوية بعد موت الحسن عليهالسلام؛ 
عت شيدمّنا بتكل يلدة » وقطءت الأبدى والأرجل على الظنة » وكان من بذ كر بححبنا 
والانقطاع إلينا سجن أو موب ماله » أو هدءت داره ثم لم بزل البلاء بشتد ويزداد ؛ 


إى زمان عبيد الله بن زياد قاتل المسين عليه السلام ؛ م ججاء الحواج فنتاوم كل"فغلة 4 
وأخذم بكل” ظنة وتهمة » حتى إن الرجل ليفال 4 : زندبق أوكافر » أب إليسه من 
أن يقال : شيعة على" » وحتى صار الرتجل الذى يذ كر باعخير _ولعله يكونورعأصدوظ 
يحدث بأحاديث عظيمة مجيبة » من تفضيل بعض من قد سكف من الولاة » ولر مخلق الله 
تعالى شيئا منها » ولا كانت ولا وقمت وهو بحسب أنها حق” لكاثرة مَنْ قد رَوَاها من 
١‏ يعرف بكذب ولا بقلة ورع : 

وردى أبو الحسن على" بن #بد بن أبى سيف المدابو” فى "كتاب « الأحداث » 
قال : كقتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بمد عام الجاعة : أن برئت الذْمّة مسن روى 
شيئاً من فضل أبى تراب وأهل يبته » ققامت اعطباء فى كل" ثورة » وعلى كل مثير » 
ياعنون عليا ويبرءون منه ويقعون فييء٠وق‏ أَهَلَ ببته ؛ وكان أشد الناس بلاء حينثذ 
أهل السكوفة ؛ لكثرة من بها من شيعة على” عليه السلام » فاسته. لل عليهم زياد بن سمية: 
وض" إليه البعسرة » فنكان يتتبم الشيَمة وتو نوج .عاراف ؛ لأنه كان منهم أيام على عليه 
السلام؟ فقتلهم نحت كل" حَجَر وَمَدَر ء وأخافهم » وقطم الأيدى والأرجل؛ وهل الميون» 
وصابهم على جذوع النخل ‏ وطردم وشرتدهم عن العراق ؛ فل ببق بها معروف منهم . 
وكتب معاوية إلى ماله فى جميع الأفاقى : ألا مميزوا لأحد من شيعة على وأهل بدقه 
شهادة . وكتب إإمهم : أن انظروا من قباسي من شيمة عمّان ومحبّيه وأهل ولابته؟والذين 
يروون فضَائلهومناقبه ؛ فأدنوا جالسهم وق بوهم وأ كرمُوم.ءوا كبوا لىبكل مايروى 
َك رجل معهم : وأسمه وامسم أبيه وعشيرقه . 

ففماوا ذللث » حتى أ كثروا فى فضائل عثمان ومناقبه » لما كان يبعثه إلبهم معاوية 
من الصلات والدكساء والخباء والقطائع » ويفيضه فى العرب مهم والوالى؛فكثر ذلك 
كل" معر ء وتناقفسوا فى الدازل والدنيا ؛ فلس محىء أحد مردود من الباس عاملا من 


سس ف سل 


عمال معاوية » فيروى فى عثان فضيلة أو منقبسة إل كتب اسمه وقربه وشفعه. . فلبثوا 
يذالك حينا . 

ثمكتب إلى عماله أنّ االحديث ف عمان قد كثُر وقكاً فىكل مصر وى كل" 
وجه وناحيية ؛ فإذا جاء5 كتابى هذا فادعوا الناس إلى الرواية فى فضائل الصّحابة 
والخلفاء الأولين » ولا نقركوا خبرا يرويه أ<د” من المسامين فى ألى تراب إلا وتأنوني 
بمناقض له فى الصصحابة ؛ فإن هذا أحب” إلى" وأقرة لعينى » وأدحض” لمجة أنى “راب 
وشيعته » وأشد" إلمهم هن مناقب عثمان وفضله . 

فقرئت كتبه على الناس » فرويت أخبار كثيرة فى مناقب الصحابة مفتملة لا حقيقة 
لما » وجلة الناس فى رواية مامجرى هذا لخي حتىأشادوا بذ كر ذلك على النابر» وألقى 
إلى معلمى السكتاتيب ؛ فءلموا صب انآ مانم من ذلك السكثير الواسع حتى رَووه 
وتعلنوه كايتعلمون القرآن: وختى-داموه امهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم » فلبثوابذلك 
ما شاء الله . 

نم كتب إلى عماله نسخة وأحدة إلى جميم البلد ان : انظروا من قامت عليسسه 
البينة أنه يحب" عليسا وأهل بيته » فامحوه من الديوان » وأسقعلوا عطاءه ورزقه » وشفع 
ذلك بنسخة أخرى : من امهمتموه بموالاة هؤلاء القوم ففسكأوا به » واهد موا داره . 
فل يكن البلاء أشدٌ ولا أ كثر مده بالمراق ؛ ولا سيا بالكوفة » حتى إن الرجل من 
شيمة على عليه السلام ليأنيه مَنْ يثق به » فبدخل يِدمّه » فياق إليسه سره » ومخاف من 
خادمه وملوكه , ولا ممدتثه حت يأخذ عليه الأعان الفليظة » ايِكَتْمن” عليه » فظهر حديث 
كثير موضوع نو بهتان منتشرء ومغى على ذلك الفقباء والقضاةوالولاة ؛ وكان أعظل الناس 
فى ذلت بليّة القراء لمراءون ء والمستضعفون » الذبن 'يظهرون المشوع والنسك فيفتعلون 
الأحاديث ليحظو"! بذلك عند ولامهم » ويقر“بوا مجالسهم» ويصيبوا به الأموال والضياع 


والنازل ؛ <تى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدى الديانين الذين لا ستحلو نْ 
الكذب والبهتان ؛ فقبلوها ورّووها » وحم يظنون أنمها <قى ؛ ولو علموا أنها باطلة لما 


2 مر 
رووعا » ولا تدينوا مها . 


فل بزل الأمس كذلك َب مات الحسن بن على”عليه السلام » فازداد البلاء والفتنة» 
فل يبق أحد” من هذا القبيل إلا وهو خائف على مه ؟ أو طريد فى الأرض . 

نم تفائم الأمر بمد قتثل الفسين عليه السلام » ووأ عبد الللك بن مروان » فاشتد” 
على الشّيمة » وول عليهم الحجاج بن يوسف » فتقر” ب إليه أهل السك والصلاح واللتبن 
9 على وموالاة أعدائه » وموالاة م ينتج ,من الناس أمهم أيضاً أعداؤه » فأ كثروا 
فى الرواية في فضاهم وسوابقهم ومناقبهم » وأ كثروا من النض” مر عَلِى” عليه السلام 
وعيبه » والطءن فيه » والشتآن ل كت إن .إنسانابوقف اجاج وبقال إنه جد لأسصمعى” 
عبد اللاك بن قريب فصاح به : أيها الأمير إن أهلى عقونى فسو'نى عليا » وإى فقير 
بانس » وأنا إلصلة الأمير عمناج . فتضاحكه المجاج » وقال : لاطنب ما توسّلت به قد 
ولينك موضع كذا . 


وقدروى ابن عرفةالعروف بنتعلويه وهو من أ كابر الحد ئين وأعلامهم - فتار مخه 
ما يناسب هذا الخبر» وقال : إن أ كثر الأحاديث الموضوعة فى فضائل الصحابة اكات 
فى أيام بنى أمية » تفرثيا إليهم بما ينون أنهم يرغمون به أنوف بنى هاشم ١‏ 

قلت : ولا يام من هذا أن يكون على عليه السلام يسوءه أرثف يذاكر الصحابة 
والتقدمون عليه بامير والفضل » إلا أن معاوية وبنى أمية كانوا يبون الأمر من هذا على 
ما يظنونه فى على" عليه السلام من أنه عدو من تقدم عليه ؛ ولم يكن الأمر فى اللقيقة كا 


يظتونه »ركد كان يرى أنهأفضل” منهم » وأعهماستأثروا عليه بالحلافة من غير تفسيق, 
منه لم » ولا براءة منهم . 
* د # 

َأما قوله عليه السلام : « ورجل سعم من رسول الله شيئاً ولم يحفظه على وجهه فوعم 
فيه 4 » قفد وقم ذالك . وقال أسحاينا فى الخبر اذى رواءعبدالله بنعمر:« إن اميت ليذب 
ببكاء أهله عليه 6 : إن ابن عباس لما رُوى له هذا الخير ء قال : فَهّل ابن عمر » إ بما م 
رسول الله الله صلى الله عليه وآله على قبريهودى » فقال : أت أهله ليبسكون عليه ؛ 
وإنه ليمذب . 

وقالوا أيعناً : إن عائشه أنكرت ذلك #/وقالت : ذهل أبوعبد الرحمن »5 ذهلى 
خبر قليب بدرء [تما قال عليه السلام :2 إنْهم ليبلكون عليه » وإنه ليمذب يحرمه © . 

قالوا : وموظم غلطه فى خس القلور أنه روي أن .النبى> صلى الله عليه وله وقفعلى 
قليب بدر » فقال : « عل وجدتم ماو عدكم ربك حقًا 6 ؟ ثم قال : « إنهم يسمعون 
ا أقول لم »» تأنكرتمائشة ذلك » وقات: إما قال 9 إنهم يعلدون أن الى كنث 
أقوله لم عو الحق  »‏ واستشبد بقوله تمالى : ( إنك لا ليه ا 

فأما الر“جل الثالث » وهو الذى يسم النسوخ ولم إسمع الناسخ » فقد وقم كثيرا » 
وكتب الحديث والفقه مشحو نةيذلك » كالذبن أياحوا حو ماخر الأهلية لخر رووهفىذلك» 
ول يرووا الخير الناسث . 

وأما الرجل الرابع فهم العلماء الراسخون فى العل . 

وأما قواهعليهالسلام : « وقد كان يكون من رسول الله صلىانُ عليه وآآله السكلامله 


. ١ سورة الثل‎ )١( 


سس يقر سسب 


وجهسان » » فبذا داخل” فى القسم الثانى وغير خارج عنه » ولكنه كالتوع من الجنس » 
ان الوثم والذلط جنس تحته أنواع . 


# 4 4 


واعل أن أمير لمؤمنين عليه السلام كان مخصوصاً من دون الصّحابقرضواناللّهعايهم 
مخفوا ت كان مخلو بها مع رسول الله صلى الله عايه وآله » لا يطّلم أحد من الناس على 
مايدور ببنهما » وكان كثير السؤال لانبى” صلى اللدعليه وله عن معان القرآنٌ وعن معانى 
كلامه صل الله عليه وآ له » وإذ الم يسأل ابتدأه ه النبى" صلى الله عليه وآ لالم والتثقيف 
ول يكن أحد من أسماب النى” صل الله غليةو1له كذلك , ب لكانوا أقساماً : فنهممن 
مهابه أن يسأله ؛ وثم الذين محبون أن بحي" الأخمرأبى” أو الطارى' فيسأله وهم يسمعون * 
ومعهم من كأن بليدا بميد الفيم:قليل الممة.في اليظر والبحث ؛ ومنهم من كان مشغولا 
عن طلب العم وفهم الات » م بعبادة أو دنها ء ومنهم القلد يرى أن فرضه السكوت 
وترك السؤال » ومنهم البذض الشانى” الذى ليس للدين عنده من الوقع مايِعْميّم وقتسه 
وزمانه بالسؤال عن دظائقه وغوامضه ؛ وانضاف إلى الأمر االخاص بعلى” علي هالسلامة كاؤه 
وفطنته » وطهارة علينته » وإشراق نفسه وضوءها » وإذا كان المحل قبلا مهيا » كان 
الفاعل المؤثر موجودا » وللوانع مرتفعة » حصل الأثر على أنم” مايمكن ؛ فلزلك كان ملو 
عليه السلام قال الحسناليصرى ‏ ربانى هذه الأمةوذافضلبا؛ولذاتسسيّهالفلاسفة: 
إمام الأمة وحكيم المرب . 


[ فصل فها وضع الشيعة والبكرية من الأحاديث ] 


واعل أن أصل الا كاذيب فى أحاديث الفضائل كان من جهة الشيمة » فإسهمو ضعوا 


ح يخ وه 


فى مبدأ الأمر أحاديث" مختافة فى صاحبهم : حملهم على وضعها عداوة خصومهم » حو 
حديث «السطل » وحديث(الر“مانة 6 وحديثغزوةّالبئر التى كان فيها الشياطين» ونعرف 
كا زعوا ب «ذات الم 4 ؛ وحديث عسل سلدان الفارمى” » وطى” الأرض. » وحديث 
الججمة » وتحو ذلك . فلما رأت الْبَكْر ية ما صنعث الشيعة » وضعت لصاحبها أحاديث 
فى مقابلة هذ الأحاديث ء نحو «لواكنت متّخذا خليلا» » فإنهم وضموه فى مقابلة حدبث 
لإا »ونمو سند الأبواب؛فإّه كان مل عليه السام قله البكرية إى أى بكر ومو 
« اثتونى بدواة وبياض أ كتب فيهلأبى بكر كتابالاختاف عليهاثنان » . مقال: «يأبىالله 
تعالى والسلمون إلا أبا بكر » » فإنهم وضعوه فى مقابلة لحديث الروى” عنه فى مرضه : 
« التونىبدواةٍ وبياض! كتب لك مالاانضأون”بيدء أبدا »» فاختلفوا عنده . وقال قوم 
مهم : لقد غلبه الوجم »<سبنا كتاب الله ونحو.حديك : « أنا راض عدك فب لنت عَنَى 
راض ! » » ونمو ذلك . فلا رأت الشيعة لنإقؤتضتتت البتككرية أوسمو افىوضع الأحاديث » 
فوضعوا حديث الطوق الحديد الذى زعموا أنه ففله فى عنق خالد » وحديث اللوح الذى 
زعموا أندكان فىغدائر الحنفيّة أمعمد » وحديث : « لايفعلن خالد ما أمر به ») وحديث 
الصحيفة التى علقت عام الفتح بالكعبة ؛ وحديث الشيخ الذى صمد المدبر يوم بويع 
أبوبكر » فسبق التاس إلى بيمته » وأحاديث مكذوبة كثيرة تقتضى نفاق قوم من أ كابر 
الصحابة والتابعين الأولين وكفرم » وعلىة أدون الطبقات فيهم » فقابلهم البكرية 
بمطاعن كثيرة فى على وف ولديه » ونسبوه ثارة إلى ضعف العقل » وتارة إلى ضعف 
السياسة » وتارة إلى حب" الدنياوالخرص عليها . ولقدكان الفريقان فى عي مما اكتسباه 
واجترحاء » ولفد كان فىفضائل على عليه السلاء الثابتة الصحيحة» وفضائل أبى يكرا غحققة 


)١١ (4؛ساضج‎ 


سم 84 حت 


العلومة مايفبى عن تسكلف المصبية للها » فإن المصبية لا أخرجت الفريقين «ن ذكر 
الفضائل إلى ذ كر الرذائل » وءن تمديد اللحاسن إلى تمديذ الساوئ والقايح . وتسأل الله 
تعالى أن يعصمنا من الميل إلى الموى وحب المصديّة » وأن يحرينا على ماعودنا من حب 
الحق أبن وجد وحيث كان ؛ سخط ذلك مر سخط » ورطى به من رضى » 
ممنه ولطفه ! 


ح ؤق8 م 


)؟١5(‎ 

الأضل : 

ومن خطبة له عليه السلام : 

وَكأنَ مِن أفتدار جَيْرُوته ويم اطآئف صتمت 4 أن جل يذ مأه البخخر 
الآآخِر لقاع ا نم ترات 
سد أزنتاقهاء فاستَمسكت_بأئرء » وَقَاَمَتْ عل حَده تملا ألا لأخضر المتمتحرة » 
وَأَلقَيقَام” لخر . 

ذل لمر » وَأذْعن لمن جيدء وولف اذى رنه لسَدْيَنه ‏ وَجَبَلَ جَاامِيدها, 
تور ونيا » وأعطواهعا ؟ كلتما يترنليهيا . امه رارسا » ناهوس 
: ألبَوَاء » وَرَسَتْ أصُولها في الأء » نهد جبالها عَنْ سُبُولم) » وأساح فَوَاعدَها في 

مون أتطآرهاًء وَمواضع أ نصامواء فأشيق قلالبا 4 وَأطَال أنشارعا ع 0 
عاد ورد فم أؤتادأ» فَتكَنَتْ كل كما يدان بيد هلما 1 
محسلرا ء أو تزول عَنْ موَاضعهاً . 

سان 2 1 مكب بعد موجآن مياها » وَألجَدَها بد رطوبة أ كنافها ! 
فَحَمَلماً لخلقه مهآداً » وَ بَسَطَب لهم فراش فوا ١‏ خَر أَجَى راكد لَا تَرىءوقانمر 
ا بسرى » تسكر” كره الركياح أْمواصف ‏ و مخَضه الدماء” الذوَارفُ 1 

إن في ذلك الميرة لمن تخشى ! 


باناكا 


سس الاق سا 


«الشتع 

أراد أن يقول : 5 وكان من انتداره » فقال : 8 وكان من اقتدار جبروته »»نمظيا 
وتفخيا » كا يقال للدلك : أمرث الحضرة الشريفة بكذا . 

والبعر الزاخر : الذى قد امتد جدً! وارتفع . 

وللتراك : اجتمع بعضه على بعض . 

والمتقاصف : الشديد الصوت ء قصف الرتعد وغيره قصيفا . 

واليّس » بالتحريك: للسكان يكون رطبا ثم بيبسء ومنه قولهتمالى :( شرب 


ل 0ل م 


َب طَرِيقا فى لبر يبس)”'"»والينس بالسكون:اليابس خلقة »حطب يبس »هكذايةوله 
أهل الاذتوفيه كلام , لأن الحطب ليس,ائخلقة ب لكان رطبا من قبل » فالأصوب أن 
يقال : لا تنسكون هذه اللفظة محرتكة لاا لكان خاصة , 

وقطر : خلي » والمضارع يفطر والفير ؛ قطراً . 

والأطباق : جمع طبق » وهو أجزاء مجتمعة من جراد أو غيم أو ناس أو غير ذاك من 
حيوان أوجماد » يقول : خاق منهأجساما مجتمعة مرتتقة ثم فتقها سبع سموات .وروى : 
« ثم فطر منه طبآفا » أ ىأجساماً منفصلة فى الحقيقة متّصلة فى الصورة بعضبا فوق بعض» 
وهى من ألفاظ القرآن7؟ الجيد . 

والضمير فى « منه 6 برجم إلى ماء البحر فى أظهر النظر » وقد يمكن أرك يرجم 
إلى اليس . 

7# 4 

واعل أنه قد تكرر فى كلام أمير المؤمئين ماعاثل هذا القول ويناسبه » وهومذهب 
)١(‏ سورة ماه بام : 
(؟) وعو فوله تمالى فى سورة للك > : ( الى خَلقَ سَبْم وات طبآفاً ) » وقوه فى 


0 1 
ىقر ع 


سورء نوح ١8‏ (1ل' تر كيف خاق 5 سبع سَمَوّات طباقاً 4 . 


كثير منالحسكاء ادبن قالوا محدوث السماءءمنهم “اليس الملعلى” دقالوا :أصل الأجسامالماء 
وخلقت الأرض من زيده » والمماء من عخاره » وقد جاء القرآن المزيز بنحو هذاء قال 
سبحانه: ( الى خَلقَالسموات وَالْأرْض" فى سئة يم كان رش كل المآء04©. 
قال شيختا أبو على وأبو الفامى رحمهما الله فى تفسيريهما : هذم الآية دالة على أن للاء 
والعرش كانا قبل خلق السموات والأرض »ء فالا : وكان الماء على المواء » قالا : وهذا 
بدل أيضا على أن لللائكة كانوا موجودين قبل خلق السموات والأرضء لأن الحكي 
سبحانه لايجوز أن يقدم خلق الجاد على خلق المكافين , لأنه يكون عبثا . 


وقال على بن عيسى الرماتى” من مشامخنا : إنه غيرٌ ممتنم أن مخلق الناد قبل الحيوان» 
إذا عل أن فى إخبار الكلفين بذيك لطقا لم لا يصح أن مخبرم إلا وهو صادق فيا 
أخير به ء ولنما يسكونصادقا إذا كان الخير خيروا على ماأخبر عنه »وفى ذللك حسنتقديم 
خلق الجاد على خلق الحيوان .كلامم مكل الؤمنين.علية/السلام يدل على أنه كان يذهب 
إلى أن الأرض موضوعة علىماء البحر » وأنْ البحر حامل لها بقدرة الله تمالى ؛وهومعنى 
كوه : 2 يحملها الأخضر اتمنجر ؛ والقمقام المسخر 6 » وأنّ البحر الحامل لها قد كار 
جارياً فوقف محتها ء وأنه تعالى خلق الجبالفى الأرض » ململ أصواراسخة فى ماءالبحر” 
الحامل للأرض وأعاليها شاعفة فى الحواء » وأنه سبحانه حمل هذه الجبال عمادا للأرض » 
وأوتادا تمنمها من الحركة والاضطراب » ولولاها لما جَتْ واضطربت » وأنّ هذا البحر 
الحامل للأرض تصعد فيهالر يام الشديد:فتحر كه حركةعنيفة “وكوج ال حبالتى تنترف 
لماء منه لطر الأرض به ء وهذا كله مطابق لما ف السكتاب المزيز »والسّة النبوية» والنظر 
الحكتى » ألا ترى إلى قوله تمالي 3 بر ألذين كقروا أن السموات والأش 


٠ سورة هود‎ )١( 


ؤّش د 


كأننا رَئَا َيه )2'0, وهذا هو صر يح قوله عايه السلام : ١‏ فنتقها سبع سموات بعد 
ارتتاقها » » وإلى قوله تعالى : ( وَجَملنَا في الْأَرْض رَوَامِيَ أن ميد يم 24 » وإلى 
ماورد فى الخبر من أن الأرض مدحو: على الماء» وأن الرياح تسو السحب إلى الماءنازلة» 
ثم نسوقها عنه صاعدة بعد امتلامها » نم تمطر 

وأما اتنظر الللَكْمِى فطابق لكلامه إذا تأمله التأمّل » وحمله على الحمل المقلى » 
وذلكلأن الأرض هى آخر طبّات العناصر » وقبلها عنصر اماء» وهو حيط بالأر ض كلها 
لماز مها وهو مقدار رع سنس الأرض ء عل ماذكرء اهذفن وبرهنو 
عليه » فيذا تفسير قوله عليه السلام : 8 تحملها الأخضر المتمفجر »6 : 

وأما قوله: « ووقف الجارى مده للمشتليّةبو» فلا يدل دلالة قاطمة على أنه كان جارياً 
ووقف » ولسكن ذلك كلام” خرج إعخر جا التمظي والتبجيل؛ ومدناه أن اللاء طيعه الجريان 
والسّيّلان » فهو جار بالقوة :وتان ليسكن جاريا بالفعل » وإنما وقف ولم بحر بالفعل 
بقدرة اله تعالى المائعة له من السيلان » وليس قوله: 2 ورست أصولا فى الماء » ممايناق 
النظر المقلى » لأنه لم يقل : « ورست أصولمها فى ماء البحر » » ولكنه قال : 
دف امام و ولا شيهة فى أن أصول الجبال راسية فى اماء المطغل بين أجراء الأرض » 
فإنَ الأر ض كلها يتخلخل الماء بين أجزائها على طريقاستحلة البخار من الصورةالحوائية 
إلى الصورة الانية . 

وليس ذكره للجبال وكونها مائمة للأرضمن المركة بمفاف أيضا للنظر الك 
لأن الجبال فى المفيقة قد تمنم من الزازلة إذا وجدت أسبابها الفاعلة » فيكون ثقلبا مانما 
مى الحدة والرجفة . 


م٠ سورة الأثبياء‎ )١( 
(؟) سورة الأنساء تو‎ 


وليس قوله : 8 نسكركره الرياح » منافيا للنظر الحسكى” أيضاءلأنَ كرةالمواءحيعلة 
كزع اوقد دهت لرباح فى كرة المواء للا سباب لذ كورة فى موضعها من هذا الملرء 
فيتمو"ج كثير من السكرة المابية لعصف الرياح . 

وليس قوله عليه السلام : « وبخضه القمام الذوارف » صرما في أن 
السحب تتزل فى البحر » فتنترف منهء لا قد يمتقد ف المشبور العامّى » نحو 
قول الشاعر : 

كالبحر عار السعاب وَما لا ض-ل” عليه لأمها من مائو 

بل يحوز أن تسكون الها الذراف بمخضه وتحر“ كه بما ترس ل عليهمن الأمطار السائلة 
منهاء فقد ثبت أن كلام أمير الؤمنين عِلثة السأُم موجه ؛ إن شئت فسرته بمايقو4 أهلء 
الظاهر » وإن شت فسرته با بمتقده المسكاء.. 

فإن قلت : فسكيف قال الله تاق 7( ول بن ألذين كفروا أن ألكموّات 
لاض كنا رت نهم ؛ وه لكان الذي ن كفروا رائين لذللك ؛ حتى بقول للم 
( َم ير ألين كرُوا) ؟ 

قات : هذا فى قوله : « اعلموا أن السموات والأرض كانتا رتقا فنتقناها »»كابقول 
الإنسان لصاحبه : ألم تعل أن الأمير صرف حاجبه الليلة عن بابه ؟ أى اعل ذلك إن كنت 
غير عالم ؛ والرؤية هنا بممنى الم . 

واعل أنه قد ذهب قوم من قدماء الحسكاء ‏ ويقال : إنه مذهبسقراط -إلىتفسير 
القيامة وجوم بمسا ينتنى على وضع الأرض على لماء » فقالوا : الأرض موضوعة على الاء ؛ 
وللاء على الحواء ؛ والحواء على النار » والنارق حشو الأفلاك ؛ولا كان المنصر ان الطفيفان» 
وها الطواءوالنار يقتضيانصءودّماحيطان به؛والعتصران الثقيلان اللذان فى وسطبماءوها 


مداه ب 


لماه والأرض ؛ يقتضيانالنزول والحبوط » وقعت الممانمة والمدافعة » فلزم من ذللك وقوفه 
الساء والأرض ف الوسط . 

قالوا : ثم إن الدار لانزال يمزايد تأثيرها فى إسخان الاء»وينضا ف إلى ذلك حر الشمس 
والكوا كب إلى أن تبلغ البحار والمنصر المالى” غايتهما فى المليان والقوّران » فيتصاعد 
عار عظيم إلى الأفلاك شديد السخونة » وبنضاف إلى ذلك حر فلك الأثير الملاصق للا فلاك 
فتذوب الأفلاك يأ يذوب الرصاص » وتنهافت وتتسافط ونصي ركالهل الشديداطرارة . 
ونفوس البشر على قسمين : أحسدها ما تموهر وصار جردا بطريق العلوم والممارف وقطم 
الملائق الجسمائية حيث قارث_ مدير ا للبدن ء والآخر مابق على جممانيته بطريق خلوه 
من العلوم والمعارف » وانفاسه فى الاذ ابت والشهوات الجسيانية » فأمًا الأول فإنه ياتحق 
بالنفس الكلية الجردة » ومخلص بن ذَآئرَةَ هلا المالم بالسكلية . وأما الثالى فإنه تنصب 
عليه تلك الأجسام الفلسكية الذائبة /فيحترق بالكلية » ويتعذب ويلق آلاما شديدة . 

الوا : هذا هو باطن ماوردت به اارتواية مر العسذاب عليها ؛ وخراب العام 
والأفلاك وانهدامها . 

2 4 

ثم نمود إلى شرح الألفاظ : 

قوله عليه السلام : « فاستمسكلت » » أى وقفت وثبتت. 

والهاء فى 8 حده » تعود إلى أمره ؛ أى قامت على حد ماأمرت به ؛ أى أ تتجاوزه 
ولا تمدئه . 

والأخضر : البحر ؛ويسعى | بضاه خضارة #معرفةغيره صروفءوالعرب تسميه بذلاك؟ 
إمَا لأنه ييف لون المماء فيرى' أخضرء أو لأنه يرى أسود لصفائه فيطلقون عليه لفل 


لس راع لل 
الأخضر؛ كمَاسموا الأخض رأسود» »و قوله:( مَدْعاميان 204 ونحوت ميته قرىالعراق. 
وفع * 2-6 - | 0( 5 


المثمتهر : السائل» درت الدام وغيرء فالمشخرء أى صببته فا نسب > وتعغير الممتعدر 


[ سيا مع 


والقمقام » بالفتتح : من أسماء البحر » ويقال أن وقع فى آمر عظم : وقع فى ققام من 
الأمرء تشبيها بالبحر . 


قوله عليه السلام  :‏ وَجْبّل جلاميدها » » أى وخلق صخورها ؛ جمع جدود . 
43 مر ف ع 

والنشوز : جمع نشزء وهو المرتفع من الارض . ويجوز فنح الشين . 

ومتوها:جوانها. وأطوادها: جبالما:8 وبروى 2:6 وأطواد ها 4بار عطفاعلى متو مها. 

فأرساها فى مراسهاء أثبتها فى مواضعها وريما الشى' برسو: ثبت. ورستأفدامهمى 
الحرب: ثبعت » ورسث السفيتة #رسوبرهوا! ورسوا أىوققت فالبحر . وقول تمالى: 

* انث "سي اعتمم 1 : : 
( شم أله عجراعا ومرساع) 7" ؛ بالشم من أجريت وأوضيتك ؛ ومن قرأ بالفقم 
كبو من 8 رست © هى » ١‏ وجرت 6 فى ٠‏ 

والزميا قرارانها : أمسكيا حيث استفرثنث . 

قوله: «فأنبدجباها» أ ىأعلاها. نبدثدى الجارية يمهد بالغ إذا أشرف و كتب» 
فبى ناهد و ناهدة . 

وسهوها : ما نطامن مها عن الجبال . 

وأساخ قواعدها » أى عيب قواعد الجبالى جوان بأفطار الأرض » ضاختقوام 


. * مورة الرحعن 54 . (؟)ى اقان : « يقال : فرس أخشر ؛ وهو الديزج‎ )١( 


الفرس فى الأرض اسوخ وأسيخ ؛أى دخاث فيها وغابث » مثل ثاخث » وأسضنها أنا 
نكل أغتيا . 

والأنصاب: الأجسام النصوية »الواحد صب بظم النون والصاد عومته سميت الأصنام 
نميا فى قوه تعالى: ل( وم ذ بح َل الأصب 24" ؛ لأنها نصبت فمبدت من دوناله: 
قال الأعثى : 

وذا الثصي المنصوب لا تنسكنه لعاقبة » والله ربك فاعبدا9؟ 

أى وأساخ قواعد الجبال فى متو نأقطار الأرض ؟ وفى امواضمالصالمة لأن تسكون 
خيها الأنصاب المائلة ؛ وهى اللبال أنفسها . 

قوله : « فأشيق قلالا » , جمع فلو وهى ما علا من رأس_الجبل أشمرقها : جملها 
شاهقة » أى عالية . 

وأرزها : أثبتها فيها » رزت اطرّادج 0 » وهو أن تدخل ذنما فى الأرض 
فتاق ببضباء وَأَرَّرَها اللّه: أثبت 'ذلك لجا قالأرتن جوز « أرزت»ملازماغيرمتّمد» 
مثل رزت ؛ء وارثئر السهم فى القرطاس : ثبت فيه . وروى « وآرزها 6 بالد من فولم : 
شجرة آرزة »أىثابتة فى الأرض ع أرَرْت بالفتح »تأر زبالكسرءأىثبتت:وآرزها_بالمد 
غيرها ؛ أى أثنها . 

وبعيد : تتسرك , وتيخ : تنزل ونهوى . 

فإن قلت : ما الفرق بين الثلاثة : تميد بأهلها » أو نسيخ يحملها » أو تزول 
عر:_ مواضمها؟ 

قلت : لأمهسا لو حركت لسكانت إِما أن تتحرك على مركزها أو لا على مركزهاء 


+ سورة الائد:‎ )١( 
١ )ث2 ذيوائه اول‎ 


احدا فاق حت 


والأوّل هو امراد بقوله  :‏ تميدبأهلها © » والثانى تنقسم إلى أن تنزل إلى نحت أولاتنزل 
إلى تحت » فالتزول إلى حت هو المراد بقوله : « أونسيخ مله » والقس_الثانى هوالراد 
بقوله : « أو تزول عن مواضها » . 

فإن قلت : ما المراد ب « على » فى قوله : 8 فسكنت على حركتها » ؟ . 

قلت : فى لحيئة الخال » كا تقول عفوت عنه على سوءأدبه » ودخلت إليه على شر به» 
أى سكنت » على أن هن شأنها الحركة ؛ لأنها محمولة على سائل متموتج . 

قوله: « مَوَجَان مياهها 6.بناء « فُمّلان » لمافيه اضطر اب وحركة كالغليانواليرّوان 
وائلئتان , ونحو ذللك . 

وأحمدها ؛ أى حعاها جامدة . وأ كنافنها: جوانها . والمهاد : الفراش 

فوق بحر للى* : كثير الماء » منبلوج يك الج » وهى ممظر البحر . 

قوله : « بكر كرة الرياح 4غ اليك ر كر نصر يف الريح السحابإذا جممته بمدتفريق 
وأصله «يكركر » من التسكر بر فأعادوا الكاف» كر كرت الفارسعتى أى دفعتهورددته. 

والرياح المواصف : الشديدة المبوب . وبمخضه » يحوز فتح اعذاء وضعها وكسرهاء 
والفتح أفصح ؛ لمكان حرف الحلق » من مخضت الاين » إذا حركنه لتأخذ زبده . 

والنغام جم » والواحدةتمامة » واذلك قال: « الذّوارف »ءلأن « فواعل »1 كثر 
مايكون مجع الؤنث » ذرفت عينه أى دمعت ؛ أى السحب المواطر » والمضارع من 
« ذرفت » عينه 8 تذرف » بالكسرء ذَرْفا وذْرَقاً . والذارف : الدامع . 


يس مإ بسب 


(6١؟)‏ 
الأمثئل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


لي أَيبْن) عبد بع ع لاح رلك ار -ة » والمماحة 7 


ود يا عير الفسِدة » > فأ يمد ممه مه لا إلا الوص عن 0 ٠‏ والإبساءء 
عراز ديك » فإنا نتشبدك عتيد | كر الشاجدين شبادة و 5200 


ع عي سم 
به ' 


مم نكت رسك وحَعَوَاتِكَ ب ان دده اْغنى عرف ارم »> 


كحك 


الخد 2 يذثبه 0 


ص عاض 


9 1 4 

0 بي 7 

اشتح : 

مافى 9 أيما » زائد مؤكدة ؛ ومدنى الفصل وعيد من استتصره فقمد عن لصمره > 

ووصف للقالة بأنها عادلة » إمّا تأ كيد , كا قالوا : شمر شاعر » وإما ذاتُ عَذل » 
كا قالوا : رجل تام ولابن » أى ذو كر وابن » ويموزأيضنا أن بريد بالمادة الستقيمة 
التى ليست كاذبة ولا محافة عن جهنها » والجائرة نقيضها وهى التحرفة » جارَ فلان عن 
الطريق ؛ أى انحرف وعدل . 

والنكوص : اليأ 


قوه عليه السلام : « نستشبذك عليه 6 » أى نأك أن تشبد عليه » ووصفه تعالى 


أ سب 


بأله ] كبر الشاهدين شسبادة» لقوله تعالى : ( قل أ شئد أ كبر شبَادة قل ل )0, 
بقول: اللممّ إنَا نستشدلعلى خذلان من استفصرناء »واستتفرناه إلى نصرتك هوالجهاد 
عن دينكفأبى النهوض » ونسكث عن القيام بواجب الجهاده ونستشهدعيادك :من البشر 
فى أرضك ؛ وعبادك من اللائكةفى مموانك عليه أيضا »ثم أنت بمد ذلك الغنى لباعنع . 
نهرته ونيضته » ما تتيحه لنا من النصر ء ونؤيدنا به من الإعزاز العو » والأخذ له 
ييه فى القمود والتخلف . 

وهذا قريب من قوله تمالى : ( وَإِنَ تتولوا يسخبدل قؤما غير 9' ثم" لا بكونوا 
أنتات )04 


لل صورة الأنمام 1١1‏ 
(؟) سور عخد لم ؟ 


لاملل : 


11 سي رج سي نا 2 ب 525 
مد لله لل عن شبّه خلوقين , الغآلب لمقآل ألرَاصِفِينَ » الظاهر بسجائب 

. ياك عن ١‏ نو اير ا م 
دبيرم للتاظر بن ؛ وال خلاراء عرنهء فر لوكين . ألم وار 
اا عر ا الأمُور بلا روي ولا صَمِير » الذى 


لا تتعآء” ال “ولا يمتضىه بالأان ولد ير'عقه” ليكولا يجري عليه تهات . 

يس إذرًا كه بالإبصار » ولا عليه بابر . 

6 7 
الي : 

يحوز شبّه وش »والروايتهاهنا بالنتح»وتعاليه سرحانهءن ده الخلوقين ؛ كو نه قدي 
واجب الوجود : وكل” مخلوق محدث ممكن الوجود . 

قوله:ه الغالب لقال الواصفين ».أى إن أنه جلاله وعظامةه الايستطيع الواصغفون 
وصفه وإن أطنبوا وأسهبوا » فه وكالغالب لأقوالم امجزها عن إيضاحه وبلوغ متتهاء » 
والظاهرء بأفعاله » والباطن بذاته » لأنه إ ما بعل منه أفماله : وأما ذاته فخير معلومة . 

مو صف عه تعالى فقال:إنه غير مكنسّب كا يكنسب الواحد ممًا علومّهبالاستدلال 
والنظر » ولا هو عام بزداد إلى علومه الأولى كا تزيد علوم الواحد مدا ومعارفه » وتكثر 
لسكثرة الطرئق التى يتطرتق بها إليها . 


م قال : ه ولا عل مُستفاد » » أى ليس بعل الأشياء بعل محدث مجددا يا يذهب إليه 
هم وأتباعه وهام بن الك » ومن قال بقوله . 

م ذكر أنه تعالى قدرالأمو كلها بخير روية»أى بغير فسكر ولاضيرءوهو مايطويه 
الإنسان من الرأى والاعتقاد والمزم فى قابه . 

نم وصفه تمالى بأنه لايفشاه ظلام”» لأنه لبس يمسم ولاستضى ءالأ نوار ؛كالأجسام 
ذوات البصر . ولا يراهقه ليل » أى لا بنشاء . ولا يحرى عليه نهار » لأنه لبس تزمانى. 
ولا قابل للحركة » ليس إدرا كه بالإبصار » لأن ذلك يستدعى المقابلة . ولا عله بالإخبار 
مصدر أخبر » أى ليس عاءه مقصوراً على أن خبره الملائكة بأحوال المكلفين ؛ بل هو 
يمركل شىء » لأن ذانه ذات واج لها نتم كل" شىء لبد ذانها الخصوصة » من 
غير زيادة أمر على ذامها . 


الأ 7 : 
5 50-6 1 د 

منها فى ذ كر النى صلى الله عليه و اله : 

ص م 5 50075 ع عن جع امل ع يي 
أَرْدَله” بالضياه ‏ وَقَدَّمَهُ فى الاصطفاء » فرتق به المفائق » وَسأوَرَ به المتألب » 
8 9 بياس 2 0 عرعم ص 98 ٍ ا خاي تر 3 
وَذَللَ به الصعوبة ؛ وَسَبِلَ به اكز ونة » حت سكم الضلال » عن ين وشمال . 
1 7 
2 

الشار : 


أرسله يالضياء » أى بالق ء وسمّى الاق ضياء » لأنه يبتدى بهء أو أرسله بالضيساء 
أى بالقران . 


41 سس 


وقدمه فى الإصطفاء » أى قَدّمهف الاصطفاء على غيرهمن العر ب والمجم قالتقريش: 
( للا نزلَ هذًا القردان على دَجُْلِ من ألقر' يتين 74؟ » أى على رجل منرجلينمن 
القريتين عظلم ؛ أى إمَا على الوليد بن المذيرة من مكة » أو على عر وة بن مسمود الثفق” 
من الطائف . 

شم قال تعالى : ( أهر' يقسِمُونَ رجه رَبك 4 7 » أى هو سبحانه العام بالمصاحة 
فى إرسال الرسل » وتقد من يرى فى الاصطفاء على غيره . 

فرتق به المفاتق» أى أصلح به اللفاسد , والرّتق ضد الفتق » والمقاتق : جمع مَفمّق » 


وهو مصدر ؛ كالضرب والفتل . 
وساور به الغالب ؛ ساورت زيدلأق واثبته »ورجلسّوار »أى وثاب» وسؤارةاخجر: 
5 5 ع" 
وثومها فى الراس . 


والخزونة ضد السسبولة ء ابلق م1 واش اسن الأو ض. والسبل:مالانمنباء واستمير 
افير الأر ض كال خلاق وتحوها . 

قوله : « حتى سرح الضلال » » أى طرده وأسرع به ذهابا . 

عن يكين وشمال ؛ من قولم : نافة سرح ومنسرحة » أى سريعة .ومنهتسريالرأة » 
أى تطليقها . 


١ سورة الزشرف‎ )١( 
(؟) سورة الزخرف ؟*‎ 


ب 8 ل 


1و١‏ 
الأضل: 


# #سي #6 عدم - ا 1س م8 
وَأ شد أنه" عد[ عدم 0 وَحكٌُم فصل 3 فخل + فاحيد أن عدا عند 0 4 
ع ار وري © # ام 


وَسَيّد عباده ككذا تت أله أعذلق فر' فتن 0-7 َه في خَيْره] » |[ 0 فيد ا ' 


ص 
ب شع الت 1 عر 


وَلَا مرب : فيه , فأجر ألا ون الله سبحا نه قد قد حعل لآير أهلا 1 
وَلاطاعَة عصماءق إن سكم" عد "كل طاعة عَونا ٠‏ أل شان" 0 أنه ؟ 
ويثيت به به الأفئدة ؛ . ؛ فيه كفا مكتتا وَشفام لمشتف : 


وتوا أن عبأة أ سو ترون عي + 
يَتَوَاصلونَ بالولاية » 3 نون بالْسَحبّة » وَيََاقَونَ بكاس رَويمٌ » وَيَصْدرُون 
ب يمه ا ولامُترع فبيم ألنييَة : ؛ عل ذلك عد حا 
وَأخلاقي: عملي 2 بون ويه يوَاصلُونَفكانوا كَمَقَاضل لبر فق فَياخَذْ 


و ار 


من وثباق » قد مَدَهُ الخليص ‏ وَعَدبَهُ انتحص . 


عير أن فى # عب فاق 


فَليقبل أمروٌ كرَاَة يلها » ويد قأرَِة قبل حلولها » ولمنظر أمَرؤٌ فى 
ير أيامد وقَليل ثقامه في مزل » حت يمل بو ملا ؟ ليمت نتحور » 
يم 
َطُويَ لذى قلب سل » أطاع مَنْ يديه به » وجيب مخ “ديد > وَأَصأبَسَبيل 
أ ع4 بور أ قب أن تلن أبرابك» 
(ءه- تج )١١‏ 


5-8 
َم لم أسبا ب" . وَأسْتفمَحَ التوابة » وَأماطٌ أللو'ية » ققد أي على الطربي » وَهدِىَ 
اكول 00 
لديقنيا 

املح : 

الشمير فى « أنه » يرجم إلى القَضاء والقدر للذ كور صدّرهذء الخطبةءولم يذ كرم 
الرضئ ره الله ؛ يقول : أثمهد أن قضاءء تعمالى عَدْل غدل وحسك, بالق » فإنه سكي" 
فصّل بين العباد بالإنساف » ونسب المدل والفصل إلى القذاء على طريق الهاز » وهو 
بالحقيقة منسوب إلى ذى التضاء » والقاض:به هو الله تمالى . 

قوله : 8 وسيد عباده » ع هذا ايم غليه بين السلين » وإن كان قد خالف أيه 
شذودٌ منرم » واحدج تج الجهور و5 أ سيد وف ادم ولا عفر » » ويقوله : « ادعوا لي 
سيد العرب علي » » فقالت عائشة : ألست سيد العرب ! ققال : « أنا سهد البشرءوعلي” 
سيد العرب » » وبقوله : « أدم ومن دونه حث أوالى.» . 

واحتج الخالف بقوله عليه السلام : 9 لا تفضلونى على أخى يونس بن متّى 6 . 

وأجاب الأرلون تارة بالطمنفى إسناد الخبر» وتارة بأنه حكاية كلام حكاه صلى الله 
عليه وله عن عيسى بن ميم ء وتارة بأن المهى ! نما كان عن الغلّ فيه ما غلت الآ م فى 
أنبيائبا ؛ فوو يا يمبى الطبيب الريض فيقول : لانأ كل من ايز ولا درماء ولس 
مراده محر يم" | كل الدّرم والدرهمين » بل محري مايستغس بأ كله مقه . 


قوله عليه السلام : « كا نح الله املق فرقتين بجمله فى خيرها »ء النسخ :النشل» 
ومنه نسخ السكتاب » وامنةه اث الرتيم [أثار القوم » و نسحت الشمس الظل » يقول: 


سد ليو سم 


كلا قسم الله تعالى الأب الواحد إلى ابنين » جمل خيرعاوأفضلهما لولادة مد عليه السلام؛ 
وسمى ذلك نسخاء لأن البطن الأول :زول ومخلفه البطن الشانىء ومنه مسائل 
المناسخ'ت ف الفرانض . 
وهذا المعنى قد ورد صيفوعا فى عدّة أحاديث » تحو قوله صل الله عليه و47 : 
« ماافترقث فرقتان منذٌ تسل آم ولداء إلا كدت فى خيرها » . 
ونمو قوله : 9 إن الله اصطقى من ولد إراه, إسماعيل » واصطق من وف [سماعيل 
مشر » واصطق من مر كنانة » وإصطق من كنانة قريشا » واصطفى من قريش هائماء 
واصطفاتى من بنى عاشي > 
قوه : 9 يسيم فيه عاهر » ولا ضريبة فية/فاجر » لم يسسهم : لم يضرب فيه عاهر 
بسهم » أى بنصيب ء وجممه سهمان » والعاهي: ذو الجر » بالتحريك وهو الفجوروالزناء 
ويحوز نسكين الحاء » مثل نهر ونورة:وهذا هو للصدرءوالاضى عبر بالفتح» الاسم المهر» 
بكسر المين وسكون الحاء ء والرأة عاهرة ومعاهرة وعمهرة » وتممير الرتجل إذا زنى » 
والفاج ركالماهر هاهنا » وأصل” النجور: اليل" » قال لبيد : 
إن :تدم دش منها مقدما غليظاءوإن أخراتةالكفل” :0 
يقول : مقمد الرديف مائل . 
4 2 2 


[ذ كر بعض المطاعن فى النسى وكلام للجاحظ فى ذلك | 


وفى السكلام رمُرْ إلى جماعة من الصحابة فى أنسابهم طعن » كا يقال : إن آل سعد 
ابن ألى وقاص ليسوا من بنى زهرة بن كلاب » وإنهم هن بنى عسذرة من قحطان ؛ 


٠»: ديوانه ؟‎ )١( 


وكا قالوا : إن آل ال بير بن العوام من أرض معمر من القبط » وليسوا من بنى أسد بن 
عبد الى . قال اليم بن عدىة فىكتاب *' مثالب العرب '“ : إن ويد بن أسّد بن 
عبد المر ى كان ألى مسر ثم انصرف منمها بالموام » فتبناء » فال حسان بن ابت مبجو 
آل العوام بن خويلد : 
ببى سد مابال” آل خويلد محنون شرق كل يومر إلى القبطل !2 
مَيّ يذ كروا فق تحدوا اذ 0 ولرحت القزون والشناك الر قط 
عبو نكأ شال الزاجاج وض يعة مخالف كعبافي لِحّى كقسة ثيل 9 
يرى ذاك فى الشبان والشيب منهم” ميشا وق الأطفال والجلةالشط 
ألى الموام إن شويج مر داة تبناء وين فى الشرمل© 
وي يقال فى قوم آخرين : أرفم اذا اللكئاب عن ذ كر مايطمن به فىأنسابهم »كى 
لايظن: بنا أنَا حب المقالة ف التلمو” ' 
قال شيخنا أبو عمان فى كتاب *' مفاخرات قريش '“ : لاخير فى ذ كر العيوب 
إلّامن ضر ورة ءولا جد كتاب مثالب قط إلالدعى أو شعوبى »ولست واجدهلصحيح 
النسب ءولا لقليل الحسد »ور بما كانت حكايةالفحش ألخش م نالفحش؛ ونق ل الكذب 
أقبحمن الكذب. وقال النى صكالّه عليدوآ له: « اعف عنذى قَبر »» وقال :دلاتؤذوا 
الأحاءسب 0 »» وقيلق الثل : « يكفيك من شي سماعه 6 . وقالوا : أسبيك 
م أبلنك » وقالوا : من طلب عيبا وجده » وقال النابنة : 
وَلَسْتَ مستبق 57 لايل كَل شعث ءأى الرجال المهذذب |0 





(1) ديوائة 5؟ ٠‏ 

(*) يقال :رحل نط وأئط 4؟ إذا عرى وحهه من الشعر إلاطافات ق أسفل ضلمه . 
(؟) بريد شرط الخليفة . 

. 1١4 ديوانه‎ )4( 


سس ياي" سه 


قال أبو ءثمان : وبلغ عر بن اللحطاب أن أناسا من رّواة الأشعار وتقسلة الآثار 
يعيبون الناس » ويثلبونمخ فى أسلافهم » فقام على النبرء وقال : إيا ثم وذكر الميوب » 
والبحث عن الأصول » فلو قلت : لامخرج اليوم من هذه الأبواب إلا من لا وَصْمَة فيه 
ل مخرج مني أحد . ققام رجل من قريش - نكره أن نذكره ‏ ققال : إذا كدت أنا 
وأنت باأمير الؤمنين مخرج ! فقال : كذبت » بل كان يقال لك » ياقين ابن قين ء اقمد! 

قلت : الر-جل الذى قام هو المواجر بن خالد بن الوليد بنالمذيرة الْحْروى” » كان عمر” 
ببنضه لبغضه أباه خالد! » ولأ المهاجر كان عاوى الرأى جدا ء وكان أخوه عبد الرحمن 
مخلافه » شهد المباجر صفين مع على" عليه السلام » وشعودها 0 الرحمن معمعاوية »وكان 
للباجر مع على" عليه السلام فى يوم الجل » وفقئتِ ذلك اليوم عينه . ولآن ال كلام الذى 
بلغ ممر بلفه عن اللهاجر » وكارث الوليذ َْ غير مم جلالنه فى قريش - و كونه يسمى 
ريماتة فرش 3 ويسمىالءدل 3 ونس الو ديلت م بصنم الدروع وغبر هابيده هر 
ذلا عنه عبد الله بن قتيبة فى كتاب *” الما تي .1 

وروى أبو الحسن الدائنى» هذا الخبّر فى كتاب ”* أمّبات الطلفاء '“ وقال:إنهروى 
عند جعفر بن تمد عليه السلام بالمدينة » ففال : لاتانه يابن أخى ) إنه أشفق أن م 9 
بقضية نفيل بن عبد العزى وصهاك أمّة الزبهر بن عبد الطلب . م قال : رحم لله عر ! 
عَذَاب لي 04 . 

أما قول ابن جربر الم الطبرستانى" فى كاب *” المسترشد ' : إن مان والد 
العارف. لما 


(؟) يقال : حدجه يذنب غيره ؟ أى عزاء إلبه 
(؟) سورة الور ١١‏ 


سم وكيا مه 


أبى بكر السديق كان نا كينا 1 امير ابنة أخته » فليس بصحييحءو لكنبا ابئة عره,لأنها 
ابئة صخر بن عاصى » وعمان هو ابن عمرو بن عاص ؛ والعجب لن اتبعهمن فضلاء لإمامية 
على هذه الفالة من غير تمقيق لها من كب الأنساب » وكيف تتصور هذه الواقمة فى 
قَرش2 وم يكن أحدا منهم مجوسيا ولا يهوديا ؛ ولا كانم نمذههم حل" نكاح بدات 
الأ ولا بنات الأخت ! 


7# 4# 4 


ثم نمود لإنمام حمكاية كلام شيخدا أبى عمّان » قال : ومتي يقدر الناس ‏ حقفلك 
لله- على رجل مس من كل" أيغة » ومب! من كل" آفة ؛ فى جميع آبائه وأسهاته وأ لانه 
وأصباره » حتى تسل له أخواله وأعيانة» وتغالاته وعنّا:ه » وأخوانه وبئاته » وآأمّيات 
نسائه » وجميع من ) بناسبه من قبَل_جدانه وألجداده » وأصهاره وأختانه ! ولو كان ذلك 
موحوداً لما كان انسب رسول أن صل الله عليدوا لمفضيلة ف النقاءوالنبذيبءوف التصفية 
والتنشيح » فال رسول” 0 آله : : 9 مامنى عر'قسفا قط »ومازات | نقل 
من الأصلاب السليمة من الواصوم 7 ' © » والأرحام البريئة من العيوب»؛فلسنانةضى لأحدٍ 
التقاء من جمييم الوجوه »إلا لنسب من صذفه القرآن » واختاره الله على جميع الأنام » 
وإلا فلا بد .ن شىء يسكون فى نفس الرجل أو فى طرفيه » أو فى بعض أسلافه »أو فى 
بيش أصهاره ؛ ولكنه كوت متطّى بالمسلاح ء وحسويا بالتضائل , 
ومغمورا بالناقب . 

ولو تأمّات أحوال التاس » لوجدت أ كاثرم عيوبا أشدم أميبباًء قال ار برقا من 
بدر : ما استب رجلان إلا غلب الامهما . وقال : خصلتان كثيرتان فى اصرى” السوء : 


. الوصوم : العيوب‎ )١( 


كثرة القطام » وشدة الشّباب » ولو كان مابقوله أسمماب” الثالب حقناء لما كان على 
غليرها عرب » ما قال عبد اللاك بن صالح المثهى” : إن كأن مايقول بمض” فى دمض 
حقاء فا فيه جميح ؛ وإ نكن ما بقول” بمض” التسكلين فى بمض قا » فا 
غيم مل ! 
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قوله عليه السلام  :‏ ألا وإن الله قد جَمل لاخير أهلا » وللحق دعام ؛ ولاطاعسة 
عِمَياً » . الدعائم : مايدسم بها ايت اثلا يسقط » والمصى : جمع عمامّة » وهو مانحفظ به 
الشىء ويمنع » فأهل الخير هم الدّقون . ودعائم المق : الأدلة الموصّلة إليِهالمثيتةلدفى القلوب. 
وعم الطّاعة : هى الإدمان على فعلها ار كفي الإتهان بها ء لأن الْرون على الفمل 
كسب الفاعل مكف تققضى سبو ادهأليَصجوالتون هاهنا : هو الاعلف المقرتبمن الطاعة: 
البمد من القبيح . 

نم قال عليه السلام : « لَه يقول” على الألسدة » ويثتبت الأفئدة » » وهذا من باب 
التوسّع والجاز ‏ لأنه لما كان مستهلا للقول أطاق عليه أنه يول على الألسنة »ولما كان 
لله تسالى هو الى يتبث الأفئذة » كا قال : ( يتبت أْمْه ألذين آمنوا بالق 
الثابت 4 ”2 » نسب ادبت إلى الطف ء لأأنه من فمل الله تعالى لى كابنسب الإنبات إلى 
الطر ء و]نا المديت للزرع هو الله تعالى , والمطر فعله 

م قال عايه السلام : « فيه كفاد لكف » وشقاء أشتف »6 والوجهفيهه كفاية», 
إن الحمن لا وجه له هاهناء لأنه من با بآآخر ؛ ولسكنه أثى بالهمزةللازدواجبين 5 كفاء»» 


سس 9 حب 


و دشفاء » كاقالوا : الندايا والمشايا »وكا قال عليسه لملسلام : «. مأزورات غير 
مأجورات » » فأنى بالهمن » والوجه الواوه للازدواج . 


نالانا 
[ ذ كر بعض أحوال العارفين والأولياء | 


ثم ذ كر المارفين » فال : « واغَلموا أن عباد الله الستحفظين عله » » إلى قوله : 
« وهذبه التخيص » . 

واعل أن السكلام و, العرفان لم ياخذه أهل الملة الإسلامية إلا عن هذا الرتجل » 
وأممرى لقد بام منه إلى أقصى الغايات ء وأبعد النهاياث. والعارفونه القومالَدين اصطفاهم 
الله تعالى » واتفخ.هم لندسه » واختصيح ينسم أحبوه فأحبهم » وهر بوامنهفقربسهم. 

قد تك أرباب هذا الشأنٍ في اعرف توَالترفان , فكل” نطق با وقم له +وأشار إلى 

مأوجدذه فى وفته . 

وَكان أبو على الدّفاق يقول : من أمارات الممرغة خصول الهيبة من الله فنازدادت. 
معرفته أزدادت هينته . 

وكا يقول : العرفة توجب السشكينة فى القلب ؛ كا أن الملل يوجب الدسكون"» 
فمن ازدادت معرفته ازْدادت سكيلته , 

وسثل الشبل” عن علامات العارفة؛ فقال:؛ لبس لمارف علامةءولا لحب سكون» 
ولا عخائف قراو . 1 

وسثل مركة أخرى عن المعرفة » فقال : أو أها الله » وآخرها مالا مهاية له.. 

وقال أبو حفص المذاد : منذ عرقت الله مادخّل قلبى حق ولا باطل . وقد أ شسكل 
هذا اكلام على أرباب هذا الشأن » وتأوّله بعضهم » فقال : عددالقوم أن المرفةتوجب 


عَيبة المبد عن نفسه لاستيلاء ذأر الحق عليهء فلا يشهد غير الله » ولا يرجم إلا إليه » 
وكا أن العاق ل يرجع إلى قلبه وتفسكرهوتذ كره فيا يستحله من أعى » أو يستقبله من حال» 
فالعارف رجوعه إلى ربه » لاإلى قلبه : وكيف يدخل الممنى قلب من لاقلب له ! 

وسثل أبويزيد البشطاتىة عن العر'فان »فقال:( إن الملولة إِذا دَحَلوا قردبة أَفسَدوعا 
وَجَمَلوا أعرة أَهْلها أذنة )2004) وهذا ممنى ماأشار إليه أبو حفص الحداد . 

وقال أبو يزيد أيضا : للخلق أحوال» ولا حال للمارف » لأنه محيت رسومه وق 
هو ء وصارت هوّيته هوّية غيره » وغيبت آثاره فى أ ثار غيره . 

قات : وهذا هو القول بالاتحاد الذى يبحث فيه أهل النظر . 

وقال الوامطى” : لاتصح المرفة وف «الَمككإستغناء به أو افتقار إليه . وقسر بمضمهم 
هذا الكلام , فقال : إن الافتقار والاستخناء مي أمارات صو العبد وبقاء رسومه هلى 
ماكانت عليه » والمارف لابصح ذلك ”عليه لأنه لاستبهلا كه فى وجوده » أولاستغراقه 
فى شهوده؛ نل يبلم «رجة الاسولاك ف الوجود مختطف عن إحساسهبالغنى والفقروغيرها 
من الصفات » وهذا قال الواسعلى : من عرف الله انقطع وخرس واتقمع » قال صلى الله 
عليه آل : « لاأحمى ثناء عليك » أنت كا أثفدت على نفسلك » . 

وقال المسين بن منصور الاج : علامةالمارف أن يكونفارغاً من الد نياوالآخرة. 

وال سيل بن عبد الله السترى : خاية المرفان شيثان : مهش والخيرة . 

وقال ذو الثون : أعتف الثاس بللّه أشدم محرا فيه . 





)١(‏ سورةالمل 4؟. 


سم ع اية سس 


وقيل لأبى يءقوب الشومى :هل يتأسف العارف هلى ثىء غير الله ؟ فقال :وهل 
يدى شيئاً غيره » ليتأسّف عليه ! 

وقال أبو يزيد : المارىف طيّار » والزاهد سيار . 

وقال الجنيد : لايكون العارف عارفاً حتى بكو نكالأرض يطراها الب والفاجر» 
وكالسحاب يظل” كل" شىء » وكالطر بق ماينبت ومالا ينبت . 

وقال يحبى بن مماذ: يحرج العارف من الد نيا ءولا يقضى وطره من شيئين : بكائه هلي 
تقسه ؛ ويه أريه. 

وكان ابن عطاء يقول : أركان العرفة ثلاثة : الحيبة » والمياء » والأنى . 

وقال بعضهم: المارف أن بالل فَأوبحَشْدمن خلقه » وافتقرإلى الله فأغناه عن حَلقهء 
وذل” لله فأعراءفى ا 

وقال بمضهم : المارف فوق مايَقوّل# الما دون مايقول . 

وقال أبو لبان ال ارَانى” > إن هيمح لمارف على فراغه , مالا يفتح لاء|بدوهو 
قائم يعملى . 

وكان رونم يقول : رياء العارفين أَفْضلُ من إخلاص المابدين . 

ومثل أبو تراب اانخشى عر:. المارف » فقال : هو الذى لايكدره شىء 5 
ويصنو به كل” شىء . 

وقال بعضعهم : المعرفة أمواج ترفم و تحط . 

وسئل بحبى بن معاذ عن العارف » ققال : السكائن البائن . 

وقيل : ليس بعارف من وصف الممرفة عند أبناء الآخر: » فسكيف عند أ بناءالدنيا! 

وقال تمد بن الفضل : العرفة حياة القلب مع الله . 

«سئل أبو سعيد الخرتاز : هل يصسير المارف إلى حال يجفو عليه البسكاء ؟ قال 


نم » | ما البكاء فى أوفات سيرم إلى الله » فإذا صاروا إلى حقائق القرب » وذاقوا طعم 
الوصول » زال عنهم ذلك . 


#1 4 


واعل أن إطلاق أمير الؤمنين عليه السلام عامهم لفظة « الولاية » » فى قوله 
« يتواصلون بالولاية » ويتلافون بلحب © يستدعى االمواضقى مقامين حايا 


ينمن مقامات 
العارفين : المقام الأول الولاية » وهو مقام جايل » »قال اله تعالى : 3 ألا إن أؤلياء أل 
لا خوافة عَلَبهم ولا م" ع4 


وحياء فى افير الصحيح عن النبى” سس اشدعليه وآله 5 بقول انه تعالى 8 من ادى لي 
وامّا ققد استحل محارمى » وما تقر”ب إلى آلمقد بمثل أداء مافرضت” عليه » ولا برا لالعبد 


اه إلى بالنوافل حتّى حبه» والااتزلادت فى أثىء أنا فاءله كترددى ف قبس نقسس_ 
عبدى المؤمن يكره الوت وأ > 


صدمكلوتمء ولايد لع مته 4ه 
واعل أن الولى” له ممتيآن : 


1 2 -0 00 رةه ا 000 ص بن ف ام 
قال الله تعالى : ١‏ إن وَل الله ألذى يرل الكتاب وهو يثولى الصالمين 4 
فلا يكله إلى نفسه أظة عين » بل يتولى رعابته 


2 - 5 لي ِ خا او 
وثانييما «ميل» يمنى 2 قاعل » كنذ بر وخيم وهوالذى يتولى طاعة الهوعبادته 
خأ بعصصيه . 





وم رط كون الولى ولا آلا يعمى مولاء ويد ء كا أن هن شرط كون ١‏ 


٠.519 سورة بونس‎ )١( 
. 195 (؟) سورة الأعراف‎ 


سس يها ستل 


بها المصمة ء فن ان فيه أنه من الأولياء » ويصدر عنه ما للشرع فيه اعقراض + فليس 
يولى- عند أسحماب هذا الملل . بل هو مغرور مخادع . 

ويقل : إن أبا يزيد البسطاى قصد عضن يوصف بالولاية » فاما وافى مسجدهء 
قعد ينتظر خروجه » عفرج الرجل وتنتم فى المسجد » فانصرف أبو يزيد ولم سم عليه , 
وقال : هذا رجل” غير مأمون على أدب مرء أداب الشربعة » كف يكون أميناً على 
أعزان اتلى :| 


وقال إبراهيم بن أدهم لرحجل : أنحب أن تسكون قهوليا ؟ قال : نمم » قال: لاترغب 
فى شىء من الدانيا ولا من الآخرة » وفرغ نفسك لله » وأقبل بوجبك عليه ليقبل 
عليك ويواليك . 
2 م اله ع حُ 
وقال حى بن مماذ فى صفة الأولياتجم عجاه تسر بلوا بالأنس بمد المكابدةء 
واذرَعوا بالراوح بعد الجاهدة » سول إلَكقام الولاية . 


وكان أو ديد كول زليناء شع الى اش ع ولا الى العرائس” إلا الحارم » 
فهم مد رون عنده فى حجاب الأنس »ء لا يراه أحد فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

وقال أبوبكر الصيدلائى: كنت أصلح” لقيرأبى بكر الطمستا لوحا أنقر فيداسمه» 
فبسرّق ذلك اللوح»فأنقر لهلوحا آخر وأنصبه علىقبره » فتسرق» وتكرر ذلك كثيرا دون 
غيره من ألواح القبور » فكد تأتمجب منه » فسألت أبا على الدفاق عن ذلك » ققال : 
إن ذلك الشيخ آثر الخفاء فى الدنيا » وأنت تريد أن تشهره باللوج الذى ننصبه على قبره 
فالله سبعانه يأنى إلا إخفاء قيره » يا هو سير نفسه . 


وقال بعضهم : إ عا سعى الولى” وايا » لأنّه توالت أفماله على الموافقة . 


سس #راكية عت 


وقال محى بن مماذ : الولى لانرانى ولا يدافق » وما أقلَ صديق مر:. يسكون 

هذا خلقه ! 
1 7 

القام الثانى اغبة قال الله سبحانه : ( من يرانك نكر" من دبنه سن 
بقوع نحي وَممِبُو َه 270 , واطببة عند أرياب هذا الشأن حالة شر 

قال أبو يزيد البسطامى" : الغحبة استغلال 57 
من حبيبك . 

وقال أبو عبد الله الفرشي” : الحبة أن مهب كلاك لمن أحبيت ء فلا ببق لك منك 
شىء . و[ كثرم على نق صفة العشق »الأ العشق مجاوزةالحدٌ فيالحبة »والبارئسبحانه 
أجل" من أن يوصف بأنْه قد نجاوزا أعلهاأطد/ى)حبته . 

سثل ابل عن ابة »فقال :ره أن تفار على الحبوب أن محبه أحد غيرك . 

وقال >منون : ذهب الْحبُون بشرف الدنيا والآخرة » لأن النى صلى الله عليهوا له 
قال : « المرء مع من أحب » » فهم مع اله تعالى . 

وقال حى بن مُماذْ : حقيقة اللحبة مالا ينقص بالجفاء » ولا يزيد بالبر . 

وقال : ليس بصادق من ادعى محبته ول يحنظ حدوده . 

وقال الجنيد : إذا صحت الحبة سقطث شروط الأدب . 

وأنشد فى معناء : 

إذا صَقَّت للودة بين قوم وَدَامَ ودادهم سمج الثناه 

وكان أبو على" الاقاق يقول : ألست ترى الأب الشفيق لا بيبحل وده في امطاب » 

والناس يتسكافون بى مخاطبته » والأب يقول له : بافلان , باسمه . 


)1 صوررة الائدة 4+ . 


وقال أبو يمقوب السّوسى : حقيقة الحبة أن ينسى العبسد حظه من الله » وينسى 
حوائجه إليه . 

قبل لانصراباذئ : يقولون : إنه ليس للك من الحبة ثىء . قال : صدقوا » ولسكن 
لى حسسر امهم » فهو ذو احتراق فيه . 

وقال النصراباذى أيضا : الحبةة انية الاو على كل حال , ثم أنشد : 

وَمَنْ كأنَ فى طول الموى ذاق سَوَة ‏ فإفة من ليل لحاير ذائق 

وأحكثٌ ثى. نئذه فى وصا لما أمالى لم تصدق كلحة بارقر 

وكان يقال : المي أو خبل » وآخره قتل . 

وقال أبو على الدقاق فى معنى قولك الن ىمل الله عليه وآله : « حبك الثىه يعمى 
و ممت 4 » قال : يعمى ويصم عن الغير إعراضاأوغن ابوب هية » ثم أنشد : 

إذا مايدا لى كتاطكة رب فأصدر:ق حال من ل يده 

وقال الجنيد : سمعت الحارث اللهاسبى” » يقول : اللحبة إقبالك على الحبوب بكليتتك» 
ثم إيثارك له على نفسك » ومالك وولدك ء ثم موافقتك له فى جميع الأمور سر اوجهراء 
ثم اعتقادك بعد ذلك أنك مقصر فى محبته . 

وقال الجنيد : سممت السرى يقول : لانصاح الحبة بين اثذين حتى يقول الواحد 
لل خر : يا أنا . 

وقال الشبلى" : لمحب إذا سكت هلك , والعارف إذا لم يسكت هلك . 

وقيل : المحبة نار فى القلب تحرق ماسوى ود الحبوب . 

وقيل : المحبة بذل” الجهد ؛ والمبيب يفعل مايشاء . 

وقال الثوارى” : السب همك الأستار » وكشف الأسرار . 


سس فالغ سي 


حيس الغّيلٍ فى للارستان بين المهانين » فدخل عليه جماعة» فقال : من أم؟ قالوا : 
بك أنها الشيخ . فأقبل يرممهم بالحجارة » قفركوا » فقال : إذ ادعوم محبتى فاصبروأ 
على بلا فى ٠‏ 

كتب يح بن معاذ إلى أبى يزيد البسطامى : قد سكرت من كثرة ما شر بت" من 
من كأس عبته . فسكتب إليه أبو يزيد: غبر'ك شرب حور السموات والأرض وماروئ 
بعد » ولسانه خارج ء ويقول : هل من مزيد ! 

ومن شعرم فى هذا المنى 

حبت” ةا يقولة ذكرتة الى وعقصسل' أنى فأذكر ما نيت ! 

نت الحب” كأسا بس كأس فا ند ااشرَاب ولا رَوِبِت' 

ويل : إن الله تعالى أوْحى إل بق الأتبيام : إذا اطلمت على قلب َب فلم أجد 
فيه حب الدنيا والآخرة » ملا تمن جب . 

وقال أبوعلٍ الفانى : إن فى بعض الكتب التزّلة: عبدى » أنا وحقك اث محباء 

فى عليك كن لى محا . 

وقال عبدلله بن البارك : مَنْ أعلى” قسْط] من الحبة » ولم يمط مثله من اخشية » 
فبو مجدوع . 

وقيل : : الحية ما تمدو أثرك » ونسلبك عن وجودك . 

وقيل : الحبة سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبهء ثم إن: السكر الذى 
حصل عند الشاهدة لا يوصف . وأنشد : 

فأسكر القوم دَوْرٌ كس وكارت كر ى من ادير 


وكان أنو عل الدقاق ينشد كثيرا : 


حم يار سم 


لى سكرثان وللندمان واعصدةا شىء خصصت” به من بذهم وحدى 
وكان يحبى بن معاذ يقول ؛ متقال” حردلةمن الحب أحب إلى> من عبادة سبعينسنة 
وقال بعضعهم : من أراد أن يكون محبًا » فليسكن كا حك عن بعض المنسد أنه 
أحمية جارية» فرحات عن ذلك البلر » تفرجالعتى فوداعها » دمعت" إحدىعينئيه 
دون الأخرى » فغمض التى ل تدمع أربعا وعانين سنة ول يها » عقوية لأنها لم تبك 
على فرأق حبدبته . 
وأنثدوا فى هذا المنى : 
بكت عينى عد البين دمم##بوأخرى بالبكا بخات عَكَِنا 
فعافبت” التى مخلت علي 390 بأن) غمضننا يوم اليا 
وقيل : إن الله تعالى أوعئ إلى داود عليه السلام؛ إلى حرمت على القلوب أن بد خلها 
حى وحب غيرى . 
وقيل : الحبة إيثار” الحبو ب على النفس»كامرأة العزيز ما أفرط بها الحمب » قالت: 
3 رود بها عن سه وَإِنها كن المساد فين 4 "'*؛ وف الابتداء »قالت ١:‏ ما حر اج 
را مك عُوءا إلا أن 9 04" يون كت 3 الني في الأبتداء عليه ٠‏ 
ونادت فى الإنمهاء على نفسميا بالخيانة . 
وقال أبو سعيد الخراز : رأيت" الى صلىالشهعليه وآفى النام»فقلت :يا رسول الله » 
اعذرنى ء فإنَ محبة اللُّْشفلتنى عن حبّك عققال : يا مبارك » مَنْ أحب ”الله فقد أحبنى. 


لذلاب 





(؟) سورة يوسف 78 . 
(؟) يقال : ورك الذاب عليه : حله . 


سم إيار سب 


ثم نعود إلى تفسير ألفاظ الفصل : 

قوله عليه السلام : « يصونون مصونه » ؛ أى يكتمون من الل الذى استحفظوه 
ما يحب أن "يكلم . ويفجّرون عيونه: يظهرون منه ماينيغى إظهاره؟ وذلك أنه ليس ينيغى 
إظها ركل” ما استود ع المارف من الأسرار ؛ وأه لهذا الفن” يمون أن قوما منهمجزوا 
عن أن بمملوا بما لوه » فبساحوا به فكوا ء مهم الحسين بن متصور الحلاج . ولأبى 
الفتوح الارُودئئ التأخر أتباع يمتقدون فيه مثل ذلك . 

والولاية » بفتح الواو: اغمبّة والشصرة+ وممنى «يتواصلون بإلولابة» يتواصلونوم 
أولياء » ومثله : « ويتلافوان بالعببة »كا تقول : خرجت بسلاحى » أى خرجت وأنا 
متسلح » فيكون موضع الجار والجرور نصباً بالحال » أو يكون المنى أدق وألطف من 
هذاء وهو أن يتواصلوا بالوتلابة » أى بالثلوب /لا:بالأجسام » كا تقول ؛ أنا أرَاك بقبى ؛ 
وأزورك مخاطرى : وأواصلك بضميرى., 

قوله : 8 ويتسافوان بكا سروية أ يكأتن المعزافة » والأنسبلله » أَخْذْ بعضهم 
عن بعض الملوم والأسرار » فسكا مهم شرب يتساقوان بكأس من الخر”" . 

ل :8 ويس رون وي يقال دمن أبن تيتس 4استعوبية ازا م0 أبن 
أين ترتوون الماء ؟ 

قال : ولا تشوبهم الرتببة» أى لامخالطهم الظلنة والنهمة » ولا تسرع فيهم الغيبة » 
لأن أسرارهم مشفولة بالحقه عن اطلق . 

قال : « على ذلك عمّد لقم وأخلاقهم » » الضميرفى «عقّد» يرجم إلى الله تعالى » 
أى على هذه الصفات والطبائم عَقَد الخالق تعالى » خلقنهم وخلقهم » أى مم منهيئون للا 
صاروا إليه »ا قال عليه السلام : 8 إذا أرادك لأمر عيأك له 6 . 


() ب : ١‏ الخرة » ء وبا أيه من !| (؟) ساقطة من [ .. 
([(1نهبج )١١‏ 


وقال عليه السلام : « كل” مسسم لا خَلقٌ له 6 . 
قال : « فمليه يتحابون » وبه يتواصلون 4 » أى ليس حنهم بعضهم بعطا إلا فى الله » 
وليست مواصانهم بعضهم بمضاً إلالله » لا البوى » ولا لغرض من أغراض الدفيا » 
أنشد منشد عند ممر قول” طرّفة : 
لالت نين مد الى وت ل أحزل نك 6م م 0 
فنهن" سبق الماذلات بشربة كمي 21ل بالناء ا 
وَكتى إذا نادّى الضاف متب كسيد الفضا هتس التوو 0 
وَتفَصِيرُ بوم الجن والداج مسجب لكت نحت الطراف السئدة» 
قفال عر : وأنا لولاثلاث هن مرقتعيثة الفتى » لم أحؤلمت قام عوتدى ؛ حب فى 
الله » وبغضى ف الله » وجبادى فى سبي الله “ 
قوله عليه السلام : « فيكانول_كتفاضل البَذْرِ © » أى مثلهم مثل الحب الذى 
ينتق للبذرء يستصاح بعضه » ويسقط بعضه . 
قد مره التخليص : قد فر”ق الانتقاء بين جيده ورديئه وهذ به المحييص» قالالبى 
صلى الله عليه وآله : « إن المرض لبحص الخحطايا كا محص النار الذهب 6ع أى كا خلس 
الدار الذهب مما يشويه . 
ثم أمر عليه السلام الكلفين بقبول كرامة الله ونصحه » ووعظه وتذ كيره » وبالحذر 





)١(‏ من العلقة بصرح التبريزى ١م‏ .5لم. 

(؟) الكفيت من الخر: الى اضرب إلى السواد . وقوه : مق مائمل بالاء تزيد ؟ أى مق مزجبه تزيد» 
لأنها عثيقة , 

(؟) كرى : عمنى . والضاف : الذى أضانته الهموم . والتدنيب : احديداب فى وظيق يدى الفرس , 
وليس ذلك بالاعو باج الغديد م وعو تنا يوسفف اديه بالغدة 5 والس.ك - لنب 5 والقها ّ شعر # 
وذثا به أأشْث الذثابه . ونيته : هيجده . والتورد : الذى يطلب أن عرد الاء . 

(4) الدحن : [لباس الغيم السياء » ومعجب : يجب من رآه . والببكنة : النامة الخلق . 


مِنْ نزول القارعة بهم » وهى هاهنا اموت » وسمّيت الداهية قارعة لأنها تفرع » أى 
تصيب بشدة . 

قوله : « فليصنع لمتحوكله » ؛ أى فليمد مامجب إعداده للموضع الذى يتحول إليه ؛ 
تقول : اصنم لنفسك » أى اعمل لها . 

قوله : « ومعارف تكله 6 معارف الذار : مايعرقها التوسم بها واحدها معرف» 
مثل ماهد الدار » ومعالم الدار » ومنه معارف الرأَة .وهوما يظهر سْهاء كاأوجه واليدين. 


والنعقّل » بالفتح : موضع الانتقال . 
قوله : «فطولى» هى « فدْل » من الطيب » قلبوا الياء واوا للضّة قبلها » ويقال : 
طولى لك » وطو باك ! بالإضافة . 


وقول العامة : « طو بيك » باليام غي[إللائز / 

قوله : « لذى ققلب سل »»» هو من ألفاظ السكتاب المزيز '"؟ » أى سايم ممن . 
الغ والشلك , 

قوله : د أطاع مَنْ يهديه » » أى قبل مشورة الناصح الأمر له بالمعروف »والناهى 
له عن انبكر . 

وتحتب مَنْ يرئديه » أى بلسكه بإغوائه ونحسين القبييح له . 

والباء فى قوله : ه ببصر من بِصّره 4 » متملقة ب « أصاب » . 

قوله : « قبل أن تقلق أبوابه » ؛ أى قبل أن يحضره الموت فلا تقبل توبته . 

والموبة : الم . وإماطته : إزالته » ووز أمطت الأذى عنه » ومطت الأذىعنه» 
أى ميته » ومن الأسميى منه إلا بالهمزة . 
| () وذلك تواتمال فى سورةالصمراء 44: ( لام أله بعلب سيم » وقولا ف سورة 
الصافات 4 : ( إذجاء رب يقب َل ). 


(84) 
الأئل : 
ومن دعاءكان بدعو به عليه السلام كثيرا : 
الحند شّ ثور ألذى [» ضيح ميت ولا سَقيا ا مَضْروباً ل وق نشوم ؟ 


لا مأمُواً_ 2 سوَ] تملى , وَلَا وها دَابرى » ولا مدا عَنْ دين 0 وَلا منكرا 
ار ء وَل ا مشتوحشاً من إعأى 5 ولا مُلَبسا قلي 3 وَل 0 سَدَاب الم 


عي 


أصبيدت 0 عند ع وكاء ظأ نا اإلتشئ ؛ لك أللجّة عل" _وَلَا حمّة لى - 
ولا أستطيع أن آخ 0 


امه إن أَعُودٌ بك أن فقن في غتالة » أؤ أضل في مّدَاكَ » أو أمام في 
لايك , أ َأَصطْهْدَ وَالأم”* لت ! 
لي أَجَمَل قرى أوّل كرعة تفتزعباً من كرا عى » وَأَوَلَ وَدِيَد يتس يرة 


ع ا 


وَدَائمٍ نعيك عندى ! 


لي إنا 16 ذ بيك أن نذهُب عنْقولك , أو أن فتن عَنْ د ينكءأ' و تقتايم ب: 
يو ث/ عي لطي عن 


لذن دون البدى ألذى حأء من عنارلك 1 


4# © 4 


الشنرح : 

قوله : « كثيرا » منصوب بأنه صفة مصدر محذوفء أى دعاء كثيرا . وميتا 
متصوب على الال » أى لم يفلق الصباح هليه ميتاء ولا يجوز أن تكون « يصبح » 
ناقصة » ويكون «ميتا» خبرهاء كرا فال الراوندى ؛ لأن خبر « كان » وأخوامهاء يحب 
أن ييكونَ هو الاسى ء ألا ترى أنهما مبتدأ وخبر فى الأصل وأسم 0 يصبح » تير «الله» 
تعالى » و 2 ميتا © ليس هو الله سبحانه . 

قوله : د ولا مضروبا على عروق بسوء » » أى ولا برص » والمرب تكنى عن 
البرص بالسّوء » ومن أمثالم : ما أأنكرك من سوء » أى ليس إنسكارى للك عن برص 
حَدث بك فنير صورتك . 

وأراد بعروقه أعضاءه » ويموز أن تريد : ولا مطمونافى نسب » والتفسير 
الأوّل أظهر . 

« ولا مأخوذا بأسو] عل »ء أى ولا معاقيا بألش ذنولى . 

ولا مقطوعا دابرى ؛ أى عقبى ون-لى . والدابر ف الأصل : التابع ‏ لأنه يأنى دبرا » 
ويقال للبالك : قد قطم الله دابرء ء كأنه براد أنه عفا أثره , ومحا اسمه ء قال سبحانه : 
( أن دَابرَ هوؤلاء مقطوع” مصبحين ) ”" . 

ولا مستوحشا ؛ أى ولا شا لا فى الإعان » لأن من شلك فى عقيدة استوحش منها. 


عي و الي 


ولا ملتبسا عقلى : أى ولا مختاطا عقلى » لبت عامهم الأمر بالنقح » أى خاطته . 


وعذاب الأمم من قبل المخ والزازلة والظامة ونمو ذلك . 


. 55 سورة الحجر‎ )١( 


عفري 
قوله : « للك المحة عل" : ولا ححة لى » » لأن الله سبحانه قد كلذه بمد مسكيته 
وإنداره وإعلامه قبح القبيح ووجوب الواجب وترديد دواعيه إلى الفمل وتركه » وهذه 
ححة اللهتمالى على عباده » ولا ححَة للعباد عليه , لأنه ما كأفهم إلا ما بطيقونه ؛ولا كان 
لم لعلف فى أمر إلا وفعله. 
قوله : د لا أستطيع أرت آخذ إلا ما أعطيئنى » ولا أتقى إلا ما وقيتنى » » أى 
لاأستطيع أن أرزق نفسى أمرا ؛ ولسكنك الرزاق » ولا أدفم عن نفسى معذورامن امرض 
وللوت إلا مادفته أنتَ عنى . 
وقال الشاعر : 
أسمرلك مأيذرى ألفتى كيف" بقق نوائب هذا الذّهر آم كيف يحدَرٌ! 
برى الثىء مما بِتْقَى فيخاإفة 27 بالا برى مما بنى الله أ كا 
وقال عبد الله بن سلمان بن وعتتَ؟ 
كقاءة اله ألجسدى من قينا لواو أله فى الأعهاء تخُوياً 
كاد الأعارى فا أقراولات” توا عيبا وشا وتقبيها وتبحيئا 
ول نزد سن فى سر وفى علن على مقسالتناً : الله يكفيتسسا 
وكان ذاك ‏ ورد انه تايا بنيظه - ل سمل مأموله فيا 
واعبد الجام وان امطر ل هك 6 وبرت المازرا عرو نصب عل الخال » 
و « فى » متعلقة بمحذوف » والدنى أن أفتقر وأنت اللوصوف بالثنى الفائنض على املق » 
وكذلك قوله : م أوأضلتفىعداك»ءممناء :أوأضل و أ نتذوالهدابةالمامةللبشر كافة, 
وكذلك ؛ « أو أضام فى سلطانك » » كا يقول الستغيث إلى السلطان : كيف أظل 
ف عدلك ! 


. * كذاق!اء و ب : ه وعافه‎ )١( 


وكذلك قوله : « أو اضطبد والأمر' لك »؛ أىوأنت نت الها ك5 صاحب الأمر والطاء 
فى « أضطيد » فى تاء الافتمال » وأصل الفمل ضبدت فلانا » فبو مضيود » أى قهرته 
وفلان نهد لكل" أحد ء أى كل" من شاء أن يقهره فمل . 

قوله :2 اللهم اجمل” نفسى » »هذه الدعوة مثلدّعوة رسول الله صل الله عليهواكه, 
وى قوله : 8 الله مكّمنا بأسماعدا وأبصارنا » واجمله الوارث منّا » » أى لاجمل موننا 
متأخُرا عن ذهاب حواسنا . وكان على» بن الحسين يقول فى دعائه : اللهيت احقظ على 


سمعى وبصرى ء إلى اننهاء أجلى . 
وفشروا قوله عليه اللام : « واج له الوارث ما »ع نقالوا : الضمير فى «واحدءله» 
رع إلى الإمتاع . 


فإن قلت : كيف يتتى الإمتاع بالبشمع والبضرم بعد خروج الرتوح ؟ 

قلت : هذا توم فى الكلام » والرّآةنلاتلتا بالمتى ولا الم » فنسكون أحياءقى 
الصورة ولسنا بأحياء فى العو » لأن ع وها لاختير له فى الياة » لخملته المبالفة 
على أن طلب بقّاءهما بعد ذهاب النفس » إيذاناً وإشماراً مه ألا يبل بنقدها . 

و نكن ؛ على مالم يسم" فاعله : ناب بفتنة تضلدا عن الدّين » وروى ؛ « نفتتن » 
يتح حرف امضارعة على «نفتمل» ء افئتن الرجل أى فن » ولا يجوز أن يكون الافتتان 
متمد بأ كاذ 14 والراو ندىءول_كنهقر أفى” الصاح ““ للشو هرى: #والغتو ن:الافتتانء يتعدى 
ولا يتمدى » » فظن أن ذلك للافتتان وليسكا ظنْ » وإنما ذلاك راجم إلى الفتون . 

والنتابع : النهافتقى الأجاج والشر> ءولا يكون إلافى مثل ذلك » وروىأوهتتابع» 
بطرح إحدى التاءات . 


(4١؟)‏ 
الأمشل : 


أمًا بد فَقَدْ جل أنه بسانت لي عكيسك' عقا بولاية ارم ولك عل 
نأل بثل الى لى عَلسكم” » لق أَوْسَمُ شياء في العو توَاسُفِ ء وَأَضَيْقباً في 
الت)طف ء ل يرِى لأَحَد لأ جرَى عَنَه» ولا جَرى عَليْهِ إل جَرَى له.و كآن 


لأَحَدِ د أن ترى و ير علي تمان ذلك حالما ل سات دُونَ قد ء 
درة_ كل عاد دوع وامدله نكلاكيهة العلل مروف قضائه ؛ ولكنه” ل - 05 


ع 6# تن ار 


حمل حفه على العباد أن يطيعوم وَحعَل جز اها عليه مضاعنة التوّاب» تفَضْلاً ْم 
سما عا هو من لزيد أهله” . 


ها 


6 » 
الشا : 


الذى لله عايهم من المق” هو وجوب طاعته » والذى لم عليه من الح" هو وجوب 
معدلته فيهم . واللمق” أوسم الأشياء ف العواصف » وأضيقها فى التناصف ؛ معناء أن كل 
أحد يصف الق" والعدل » ويذ كر حسته ووجوبه ء ويقول : أو وليت اعدلت »فيو 
بالوصف باللسان وسيم»و بالفمل ضيقءلأنذلك المالم المتلير الذين كانوا يتو اصفون حسنه» 
ويعدون أن أو وأوا اغادم وقيقج لان فى الآلك مو واس ررك لعل .ولسكنه 


كول بير عما 


ثم عاد إلى تقرير السكلام الأول » وهو وجوب المقّ له وعليه » فقال : إنه لايحرى 
لأحد إلا وجرى عليه ء وكذلك لاتجرى عليه إلا وجرى ف » أى ليس ولا واحد من 
الموجودين عرئفع عن أن مجرى اق عليه » ولوكان أحد من الموجودبن كذلاك لكان 
أحقيم بذك البارئ” سبحانه » لأنه غابةٌ الشرف » يل هو فوق الشرف وفوق الككال 
والقّام » وهو مالك الكل » وسيّد السكل> ء فلوكان لجواز هذءالفضية وجه ؛ ولصححها 
مساغ؛ 0 البارى؟ تعافي أَوَل مها ».وه ألا يستسقٌ عليه شىء » وتقدير الكلام : 
لكيه إستحق : عامه أمور» فهو فى هذا الباب كالواحد منا تستحق وإستحق عليه ؛ 
ولكنه عليه السلام حذف هذا التكلام القدر أدبأو إجلالا الى أن يقول :إنه ستحق 
عليه شىء+ . 

فإن قلت : فا يال" اللسسكلمين لا دون بأدبه عليه السلام 1 وكيف «طلقون عليه 
تعالى الوحوب والاستسقاق ! 

قلت : ليست وظيفة التتكلمين وظيفة أمير ا منين عليه السلام فى عبار انيم » هؤلاء 
أرباب” صناعة » وعلٍ يحتاج إلى ألفاظ. واصطلاح لابد لم .ن استتماله » للافهام واللبدل 
ينهم » وأميدُ للؤمنين إمَام مخطب على منبره » مخاطب عرب ورعبية ليسوا من أهل النظرء 
ولا تخاطبته لم لتعايي هذا الم ؛ بل لاستنفارم إلى حر'ب عدوه » فوجب عليه عقتضى 
الأدب أن بتوقى كل" انظة توم ما يبه الماع فى الأمور الإبية وفى يدها ٠‏ 

فإن قلت : فا.هذه الأمور التى زعءت أنمها نستحق على البارئ' سبحانه » وأرت 
أمير المؤمنين عليه السلام حذفها من اللفظ ء والافظ يقتنيها ؟ 

قات : الثواب ء والمؤض » وقبول التوتبة » واللعطف ءوالوفاء بالوعد» والوعيد»وغير 
ذاك مما بذ ثرء أعل” المدل . 


ااا ا 


فإن قلت ؛ فيا معنى قوله : « لكان ذلك غالصا له سبحانه دون خلفه »لفدرته على 
عباده » ولمدله فى كل > ماجرت” عايه صروف قضائه © ؟ وعي أن تعليل عدم استسقاق 
شىء على الله تعالى بغدرته على عباده مييح كيف يصح” تعليل” ذلك بعدهفى كل”ماجرت 
عليسه صروف قضائه ؟ ألا ترى أنه لبس عستقم أن تقول لايستحق على البارئ' شىء » 
لأنه عادل ؛ وإما الستقي أن تقول لا يستحق عليه شىء ؛ لأنه مالك » ولذللك عللت 
الأشمرءية هذا الحسكي بأنه مالاك الكل" » والاستحقاق إ نما يكون على من دونه . 


قلت : التعليل صميح » وهو أيضا ما علآت به الأشعر”يةمذهبهاء ذلك لأنه ما بتصوتر 
الاستحقاق على الفاعل اغخختار إذا كان من يتوق منه أو بصح منه أن يظللم » فيمسكن 
حيئذ أن يقال : قد وجب عليه كذا ,ولتق" عليه كذا ء فأمًا م ن لامكن أن يظزء 
او ب حا ا و 
الوجوب والاستحقاق عليه » كلايقال: كذا الداع الجالص يستحوء عليهأن يفعل مادعاء 
إليه الداعى » ويب عليه أن يفعل مادعاه إليه الداعى » مثلالمارب من الأسد » والشديد 
العطش إذا وجد الاء » وتحو ذلك . 

فإن قلت : أليس يشر قوله عليه السلام : « وجمل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب 
تفضلا منه » بمذهب البنداديين من أسحابم ء وهو قوط : إن الثواب تفضّل من الله 
سبحانه » وليس بواجب ] 

قلت : لاء وذللك لأنه جعل المتفضل به ء هو مضاعفة الثواب » لا أصل الثواب » 
ولبس ذلك يمستنكر عندثا . 

فإن قلت : أمحوز عند ع أن يستحق الكلف"عشر:أجزاءمن الثواب فيمطى عشرين 
جزء! منه؟ أليسمن مذهيكم أن التمظي فلي والتبجيل لامجوز من البارئ' سببعانه أن يفعلهما. 


سس ابه يس 


فى الجنة إلا على قدر الاستحقاق » والثواب عند هو النفع القارن للتدظم والتبجيل ؟ 
فكيف قلت : إن مضاعفة الثواب عندنا جائزة ! 

قلت : مراده عليه السلام بمضاعفة الثواب هنا زيادة غير مستحقة من النعيي واللزة 
الجسمانية خاصة فى الجئة»فئى تلك الإزة الجسمانية ثوابا لأنمها جزء من الثوابءفأمًا اللزة 
المقلية ذلا تموز مضاعفبها. 

قوله عليه السلام : « بماهو من للزيد أهله  »‏ أى بما هو أهله من لزيد » ققدم 
الجار واللجرور وموضمه نصب على الال » وفيه دلالة على أن حال الْجرور تتقدم عليه ؛ 


قال الشاعر : 
كن سآن بر'دٌ للاء سان صابيكتبالية حبيبا #هلبالحبيب 


#4 د 
م جَمَلَ لبان من حُقُوقه حقو تسا بض ألئاس على بض » فجعلا 
تتكافاً في وجوهبا ويس با يها ولا ييستو وجب ينطب إلا تعض . 
وَأَعْظمْ مأ رض سسساتة من تلك لقوق ع ؛ آلوَالي على أرءية » وحق 
أر'عية عَلَ ألوالي » فريضة 5 تبحا يكل على كل » فَحَمله نلآا 
لألقتي وعرًا لدينيم : فليحت : تساح أكعية إلا ا بسلا الولاد 1 ولا صلم 
لذلا إل باسْتقآمَة أرعيّة » كدت لكي إلى الي حقه » وأدى ألوالي إلا 
حا , تر" ألو به تمت ناهج أفكبن , وأمْتَدَلتْ مَل ْمَل » وَجَرَتا 
ا » فَصَلَجَ بذَِكَ أزمان » طم فى بتاء ألدكؤلة » وَبئسَت 


م و ع 


ا ا 


كيان 5 ل الي 5 


وَإِذَا عبت أرعيّة وَاليها تشع م الى برّعيته ؟ اختلفت هنالك 
الكرة ,يرت صا الجرارء وال عل فى الذي » واتراكلت تج ألشان » 
ثيل بالبوى » وت الأ كام ١‏ عل وس ء قلا موس لمم 
الى يل ؛ فبتاللك تذل أ لأيرار » وتَن الأشر رار » وتمظم 


2 عند العباد . 


علل 


فل 


فمَليك' بالشناصّح ف ذَلِكَ وحن التماون عَليو فيس أَحَد وَإِن شد كَل 
000 وطآل فى امل أجبهادة » يبيغ . حقيقة ما الله سبحانه “أذ من 
لهوكِن من وَاجِبٍ حُقوق أله سبحا تنسأة" توعادء يمه ع نمه 
امن قل إناء: ةق ' نمم ليس برو وإ 
وَتعَدمَت فى أل" ين فضيلتة : 1 يمأنا فل ماعلا ين عن ؛ وآ مرو اذ 


صفرتة النفو سر ع وأ مر فتحمعه ليون وتيدون ,أن بين عل ذَلف » و إعان عليه . 


بك 9 إسسسب 


8 
2 
١ 
١ 
1 
3 


7 4 
إل مح , 
تاي : 
تتسكافاً فى وجوهها : تنساوى وهى حق الوالى على الرعيّة:وحق الرعيّة على الوالى. 
وفريضة » قد روى بالنصب وبارفم»ثن رفع قير مبتداً خذوف»رمن نصب فبإ مار 
وجرت على أذلالها الّان ؛ بفتح الهمزة ؛ أى عل مجاريها وطرقها 


وأجحف الوالى برعيته : ظامهم . 
والإدغال فى الدين : الفساد , 


ومحاج السنن: جمم مححة» وهى جادةالطريق . 

قوله : « وكثرت علل النفوس » ء أى نعلها بالباطل . ومن كلام الحجاج : إيا كم 
وعلل النفوس: فإنها أُذْوَىلك معلل الأجساد . 

واقتحمته امون : احتقرته وازدرته » قال أبن دريد : 

ومنسسه ماتقتحم “ال نإ دلت : نه سمأ دياف اللا( 

ومثل قوله عليه السلام : « وليس امرؤٌ وإن عفلمت فى الحق متزلنه © » قول زيد 
ابن طيار عليه السلام لمشام بن عبد الاك : إنه ليس أحد وإن عظمت معزلته بفوق أن 
2 او سر رس اد وإن صغر بدون أن يذ كر بالله ويذوف 
من نقمقه . 

ومثل قواهعايه السلام : 8 وإذا قلي تالرعيّة وألها » قول الحكاء : إذا علاصوث 
بمش الرعيّة على للقك فالاك عل ككإن:قال:م.نص .فال أحسد من الرعيّة : لا» 
فاللك مقتول . 


55 
[ فصل فما ورد من الأمار فها يصلح الملك ] 
وقدجاء فوجوب الطاعةلأولى الأمر الكثير الواسم» قال الله سبحانه : (أطيعوا أَهْه 
وأطيمُوا الركسُول وأو الأمر ك* 04. 
وروى عبد الله بنعمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله : 9 السمم والطاعة على للرء 


٠.) ١؟1١9 من القصورة ؟” ( طعة مصر سنة‎ )١( 
(؟) سورة النساء قشع‎ 


السيم فها أحب وكره ملم يؤْمر بممصية » فإذا أبير بها فلا سم ولا طاعة » . 

وعنه صل الله عليه وله : « إن أ مُرعاي> عبد أسوةٌ مجدع فاسمموا له وأعليموا». 

ومن كلام على عليه السلام : « إن الله جمل الطاعة غنيمة الأ كياس عند 
تفريط الفحرة » . 

مث سعد بن أَبى وقاص جَرير بن عبد الله البجَلى من العراق إلى مر بن الخطاب 
بالمديئة » فقالله عمر : كيف تركت الناس أقال :ركهم كقداح الجمبة »منهاالأ عسل 9© 
الطائش » ودنها القائم الرائش . قال : فنكيف سمه لم ؟ قال : هو إثقأفها » الذى يقنم 
مدا ؛ وإِغْمن لما . قال: فسكيف طاعتهم؟ قال : بعلو نالصلاج لأوقاتها ؛ويؤحون 
الطاعة إلىولانها . قال :الله أ كبر ١‏ إذا فيس الصلاة » أديت الأكأة؛ وإذا كانت الطاعة» 
انث الجاعة . 

ومن كلام أبرويز الملك > أظم] نوقلت يلمك من دونك . 

ومن كلام الحسكاء : قلوب الرعية خزائن واليها ء فيا أودعه فيها وجَده . 

وكانيقال : صنفان متباغضان متنافيان : السلطان والرعيّة ؛ وها ممذللك متلازمان» 
إن صلح أحدما صلح الآخر» وإن فسد فسد الآخر . 

وكان يقال : محل اللاث من رعيته محل" الروح من الجسد ؛ وحل” الرعية منه محل" 
الجسد من الرتوح»فالروح تألم بأم كل عضوم ن أعضاء البدن»وليس كل" واحد من الأعضاء 
يأل يام غيره ؛ وفساد الروح فساد جميم البدن ؛ وقد يفسد بعض" البدن وغيره من ساثر 
البدن سميح . 


. السهم الأعصل : القليل الريش‎ )١( 
8 )2ش المصل : الأعو ماج والميل‎ 


ممت و ب سب 


ركان يقال : غلم الرعية استجلاب الي . 
وكان يقال : العجب ممن استفسد رعيته » وهو يهل أن عراه بطاعتهم ! 
وكان يقال : موت الاك الجائر خصب شامل . 

وكان يقال : لا قحط أشد من جوا'ر الساطان . 


وكأن يقال : قد تسامل الرعية للشمعة بالرفق ؛ فتزول أحقادها » ويذل” قيادها » 
وقد تعامل بالخر'ق فتسكاشف بما غيدت » وتقدم على ماعيبت ؛ حت يمود نفاقبا شقاقاء 
ورذاذهاسيلا 'بعاقا". م إن غلبت وتهرثفبوالد مارهوإن غلبتو قهرت لم يكن ندكمبا 
اففخار » ولم يدرك بقبرها ثار . 

وكان يقال : الرعية وإن كانت بارا محتناة/؛ وذخائر مقتناة » وسيوظ منتضاة » 
وأحراسا سيتضاة؛ فإن لها نفارا كار الوتحوئن»-وطفيانا كطنيان السيول ؛ وم قَدَرَتْ 
أن تقول » فدّرّت" على أن تصول؛ 

وكان يقال : أيدى الرعية تبم ألسننها ؛ فان يلك اللاث ألسذنها حتى يلك جسومها 
ولن يلك جسومها حت للك قلوها فتحيه » ولن تمبه حتى يعدل عليها فى أحكامه عدا 
يتساوى فيه الخاصةوالمامة ؟ وحتى تخفف عنها الؤنوال كلف وحتى بعفيبامن رفم وضاعبا 
وأراذها عليها ؛وهذه الثالثة تمقد هل الاك الملية من الرعية .وتطمم السغلةفى الرنب السنية. 

و كان يقال : الرعية ثلاثة أصناف : صنف فضلاء مرتاضون مح الرياسة والسياسة » 
يعلمون فضيلة الك وعظم غدائه ؛ وبرنون لمن ثق لأعبائه » فهؤلاء يحل الك مودانهم 
بالبشر عند الاقاء » ويلقى أحاديئهم بحسن الإصناء . وصئف فبهم خير وش ظاهران » 
فصلاحهم يكنسب من معامامهم بالترغيب والترهيب ؛ وصنف من السفلة الرتعاعأتبباع 





() السيل الماق . التصبت بعدة . 


حت يي عد 
نكل* دايع ؛ لا يمتحّنون فى أفوالم وأعماهم بنقد » ولا برجمون فى الوالاة إلى عند . 

وكان يقال : ترك المعافبة للسغلة على صغار الجرام تدعومم إلى ارتسكاب السكبائر 
المظالم ؟ ألا ثرى أول شور المرأة كلسة سومحت بهاء وأوّل حران الدابة عد 
سوعدت عامها . 

ويقال : إن" عبان قال يوما لجلسائه » وهو محصور ف النتئة : وت أن رجلا 
صدوقا أخبرنى عن نفسى وعن هؤلاء ! فقام إليه فتى فقال : إى أخبرك ؛ نطأطأت" لم 
فركبوك ء وما جر“أم على ظلنك إلا إفراط حاءك . قال : صدقت ء فبل تعل ما يشب" 
يران لقنن ! قال+ نم » سات عن ذلك شيطامن مُوخ كان باقن » قد تقب فى الأرض 
وعل عاما جما » فقال : الفتنة بثيرها أمزأن: َه نضْدْنْ على الاك الفاطة ه وحم يجرت 
عليه المامّة . قال : قبل سألته عنًا مختدها.؟ .فال :نس , زع أن الذى مخمدها فى ايندائها 
استقالة العثرة وقصميم ال#امصة بَِالأْرَجأفإة) امتفتجكت الفتية أخمدها الصير . قال عممان : 
صدقت ؛ وإنّ لصابر حتى يمك الله بيدا وهو خبر الحاكين . ويقال : إن ين دجرد بن 
بهرام سأل حكها : ماصلاح الاك ؟ قال : الرفق بالرعبية » وأخذ الحق" منها بفير عنف 
والتودّد إلمها بالمدل وأمن السّل وإنصاف امظلوم . قال : فا صلاح املك ؟ قال : 
وزراؤء ؛ إذاصّلّحوا صلم . قال : فا الذى يثير الفتن ؟ قال : ضفائن يظهرها جرأة عامّة 
واستخفاف خاصة» واتبساط الألمن بشمائر القلوب» وإشفاق موسر » وأمن مُعسرءوغفلة 
مرزوق ؛ ويقظة محروم . قال : وما يسكمها ؟ قال:أخذ المدة لما يخاف » وإيثار الجدحين 
ليذ الحزل ء والعمل بالحزم » وادراع الصبر ء والرضا بالقضاء . 


وكان يقال: خير الملوك مَنْ أشربقلوب رعيته محبعّه» كا أشمرها هيبته ؛ ولن ينال 


ذلك منها حت نظفر منه مخمسة أشياء : | كرام شريفها » ورحمة ضميفها » وإغاثة لميفها » 


سس “ياه سس 
وكفّ عدران عدرها » وتأمين سبل رواحها وغدوّعا» فم أعدمها شيئاً من ذلك » 
ند أده" بقدر ماأققدها . 

وكآن يقال : الأسباب الى تمر" المناك إلى اذلاك ثلاثة : 

أحدها من جهة اللاث »وهو أن تتأمرشهواته على عقله» فتستهويه نوات الدهوات 
فلا نستح له لذ ة إلا اقننصها » ولا راحة إلا افترصها . 

والثالى منجهة الوزراء ؛ وهو محاسدثم القتضى تعارض الآراء »فلا بسبق أحدم إلى 
حق إلا لويد وعورض وعوند . 

والثالثمن جبة الجند المؤْعَاين لخر اسة املك والد.ن؛ونوهين العاندين وهو تكولم 
عن الجلاد ؛وتضحيعهم فى المناصة والجهاد وهر صنفان : صنف وسع المللك علمهمفا بطرم 
الإتراف عوضنوا بنفوسهم عن التءر يمل للإتلافعوصدف قدرعليهم الأزراق»ناضطفنوا 
الأسقاد””* واستكهرواالنفاق . 


[ الآثار الواردة فى العدل والإإنصاف ] 
قوله عليه السلام : « أو أجحف الوالى برعيته 6 ؛قد جاء من نظائره الكثير جداء 
وقد ذ كرنافها تقدم نكتا حسنة فىمدح العدل والإنصاف؛ وذ الغللٍ والإجحاف.وقال 
النى” صلى الله عليه وآله : « زين الله السماء بثلاثة : الشمس »ء والقمر » والكوا كب . 
وزين الأرض بثلاثة : العلماء» واأعلر » والسّلطان العادل » . 
وكان يقال : إذا لم يعمر اللاك ملكه بإنصاف الرعية خرب ما_كه بمصيان الرعية . 
وقيللأنوشروان :أىة امن نأوق؟ قال: الدين» قيل:فأى الدُدَدِ أفوى؟قال:العدل. 


. يقال : أحقده » أى صيرء عاقد؟ .2 (؟) اضطدنوا الأسقاد ؛ انطووا علببا‎ )١( 
(لاا سس - ١ه ا(‎ 


سس بريه سس 


وقّع جعفر بن بحبى إلى عامل منعنّاله : دم شا كوك: وقل” حامدوك» فإمَاعدات» 
وما اعمزات . 

وجد فى خزانة بعض الأ كاسرة سقط » ففتح فوجد فيه حب الرمان ٠»‏ كل” حبسة 
كالنواة الكبيرة من نوى الشمش » وفى السّقط رقعة فمها : هذا حب رمان عملنا فى 
خراحه بالمدل . 


جاء رجل من مصر إلى عمر بن الخطاب متظلما » فقال : يإأميرَ المؤمنين » هذا مكان 
المائذ بك . قإل له : عذث مماذ » ماشأنك ؛ فال : سابقت ولد مرو بن العاص عي 
فسبقته »مل يستفنى بوط ويقول : أنا ابنالا كرمين !وباغ أباه ذلك »خيسنى خشية 
أن أقدم عليك؛ فسكد ب إلى عمروء'إذ تال ككابىهذا فاشههد اموس أنت وابنك.فلتاقدم 
جمرو وابئه ء دفع الدرة إلى الصرئةوفان:"اتشر به كا ضر بك ء لعل يشر به وجمر 
يقول : اضرب ابن الأمير » مسرب ابن المي !“تزودها , حتى قال : يأميرَ المؤمنين قد 
استقدت منه »فقال ‏ وأشار إلى مرو : ضعْهاعل صَامَته » فقال للصرى” : ياأميرالؤمنين » 
إنما أضرب من ضر ببى عققال : ]نما ضر بك بقوّة أبيه وضلطانه » فاضر به إن شت ؛فوالله 
أوفمات لما منعمك أحمد منه » حتى نسكون أنت الذى تتبرع بالسكض" عنه ! ثم قال :بابن 
العاص » متى تمبدتم الئاس" وقد ولدلب" أمهانب," اخران! 

خطب الإسكندر جنده » ققال لم بالرومية كلاماً تفسيره : ياعباد الله ؛ إنما تك 
الله اذى فى المماء ؛ الذى نصر نا بعد حين » الذدى يسفيك الفيث عند الحاجة » وإليه 
مفزعكم عند الكآرب . والله لايبلنى أن الله أحب شيا إلا أحيدته وملت به إلى بوم 
أحلى » ولا يبلنى أنه أبنششيئا إلا أبنضته وهجرته إلى يوم أجلى . وقد أنيثت أنَالشه 


حب العدل فى عباده ؛ ويبغض الجور » فويل لظام من سوطى وسيفى ! ومن ظهر منه 


العدل من عمالى فليتسكء فى مجلسى كيف شاء ؛ وليتمنعلى” ما شاء » فان مخطئه أمنيته 
والله الحازى كلا بممله . 

قال رجل” لسليان بن عبد المزلك : هو د : يا أمير الو منين» ا إنسممقو لام 
تمالى : ( فَادْنَ مُودّن بَين؛ أن أمنة أله َل ألا لِِينَ 74©! قال : ما خطبك ؟قال : 
وكيلك اغتصبنى ضيمتى وضمها إلىضيمتك الفلانية . قال : فإن ضيمتيلك » وضيءتك 
مردودة إليك . ثم كتب إلى الو كيل بذلك ء وبصر'فه عن عمله . 

ورق إلى كسرى قباذ أن بطانة الك قوماً قدفسدت نيانهم ‏ وحَبئت ضمائرم» 
لأن” أحكام الاك جَرّت على بمضهم لبمضهم » فوقم فى الجواب : أنا أملك الأجساد 
لا النيات » وأح بالعدل لا بالهوى ؛ وأفصن عن الأعمال لا عن السراار 

ونظل أهل السكوفة إلى المأمون من:والجيمءاففال: ماعلمتفعمالى أعدل ولا أقوم 
بأمر الرعية » ولا أَعود عليهم بالرَفق تمتها« فقدال:له مهم واحد : فلا أحد أولى منك 
يأمير المؤمنين بالمدل” والإنصاف » وإذا كان مهذءالصفة فن عد لأمير المؤمنين أن يولي 
بلدا بلدا حتى يلحق أهل كل” بد من عدله » مثل ما لقنا منه » ويأخذوا بقسطهم منه 
كا أخذمنه سوام » وإذا فمل أمير المؤمنين ذلك لم يصب الكوفة منه أ كثر من ثلارة 
سنين . فضحتك وعزله . 

كتب عدئ بن أراطاة إلى عمر بن عبد المدز أما بعدء فإن قبلنا قوماً لا يؤْدون 
الخراج إلا أن يمسهم نصّب” من المذاب » فا كتب إلى أمير المؤمنين برأيك .فكتب : 
أما بده فالمجب” لك كل العجب! تكتب إلى" استأذننىفى عذاب البشر ؛كأن إذنىلك 
جنة من عذاب الله » أوكأن رضاى ينجيك من سقط الله ! فَمَنْ أعطاك ما عليه عفوا 


8 4 4 سورة الأعراف‎ )١( 


سس هه ١‏ سس 


نقذ منه » ومن أَبى فأستح لمفه ؛وكله إلى الله ء فلا'ن يلوا الله تحرابمهم أحب' إلى من أن 
ألقاه بمذابهم . 
فضَيل بن عياض : ما ينبنى أن تتسكل يفيك كله ! أتدرى مَنْ كان بتكل بفيه 
كله ! عمر بن اعمطا ب كان يعدلفى رعيّته » ويجور علىتفسه » ويطعمهم الطيب عويأ كل 
النليظ ؛ ويكسوهم لين ويلبس الحشن ء ويعطييم الحق ويزيدهم ؛ وينم ولده وأهله » 
أعملى رجلا عطاءه أربعة آلاف دره, ء ثم زاده ألفاء فقيل له : ألا تزيد ابتك عبد لله 
كا تزيد هذا ؟ فقال : إن هذا ثبت أبوه يوم أحد » وإن عبد الله فرت أبوه ول يثبت . 
وكان يقال : لا يكون الممران » إلا حيث مدل السلطان . 
وكان يقال :المدل حصن وثيقة ورين :و0 لاحطمهسيل” ولا مها مه منجنيق. 
وقم الأمون إلىءامل كثر المظل منه :أ صف" من وليت أمرهم ؛ إلا أنصفهم منك 
من ولى أمرتك . 


بمض السلف : العذل ميان الله » والجور مكيال الشيطان . 


)١( .‏ النيق : أرفع موشم فى الجبل . 


مه أ أ سس 


)١( 
الأغشل:‎ 


فأجابه عليه السلام رجل من أصصابه بكلام طويل يسكثر فيه الثناء عليه » 
وربذكر سممه وطاعته له » فقال عليه السلام : 


ابن ا م م 
إن من حَقّ من عَظُم جَلآلُ أله بحأنة' في نفسوء وَجَلَ مَوْضْعُه ين قلبو » أن 
5-5 الت غيل س0 جحل عل اه 2 
مغ - لع ذلك كا 5-0 8 | كذلاك لمن :]الوا أعدة 
ا 1 2م - # عي عبن ع حلم 
لله عليه 2 كنا لي فإنة ل" نح اش فل احدفي زداد حَق أله 
لين أمخنوالات أو سكيع الرّاس ء أن بعلن هم حب الفخر» 

لس 00 . حا ري ا الل 3 حل ١‏ سب سير 8 2 + + 
و يوضم ْم" عل الكير ٠‏ وقد أرقت ا ع مرب 00 انى حب 


الال ؛ 0 ا 


حب !15 1 سيك 


2 4. او ساك وكيا 0 زييل 8 2 #, *" و "ه 5 
أخطر؛ , ولا آمَنْ ذَكَ من فلى » إلا أن يَكْقَ لله من تفيى ماهو ملك بم 58 


0 ونم" عَبيد تلو ون لب لا رب غيره؛ لات هنا مآلا ملك من أنفسنا 


وَأُعْرَجَنا مكنا فيه إل ماصَلَحَنا عَكيد » هبدلا بد الصَلالة بالهُدَى » وأغطا6 


ابتصيرة يد ألمى . 


2 
الكنٌ : 


هذا الفصل وإن لم يكن فيه ألفاظ:غريية سبيلها أن نشرّح » ففيه ممان مختلفةسبيلها 
أن تذكر وتوضح »ء وتذاكر نظائرها لوللا بدائمها . 

فنها قوله عليه السلام ]نتم بق مَْ ممت نممة الله عليه أن تمفلم عليه حقوق 
لله تعالى » وأن يملم جلال الله تعالى فى نفسه ‏ ومن حق مَنْ كان كذلك + أن يصفر 
عنده كل ماسوى الله . 

وهذا مقام جليل من مقامات العارفين » وهو استحقا ركل” ماسوى الله تعالى»وذلاك 
أن مَنْ عرف الله تعالى فقد عرف ماهو أعظ” من كل" عظم» ابل لا نسبة لشىء من الأشياء 
أصلا إليه سبحانه . فلا يظبر عند المارف عظلمة غيره البّة » كا أن م شاهد الشمس 
الئيرة تعفر ضوء القمر والسراج الوضوعق ضوء الشمسءعال مشاهدته حرام الشمس» 
بل لا تظهر له فى تلك الخال صدوبرة السراج » ولا تنطبع صورتها فى بصمره . 

6 


ومنْها قوله عليه السلام : من أسخف عالا: الولاة أن ين بهم حب الفخر ويُو ضع 


؟ لتك 


ىنا 
8 


أمرم على الكبر . قال النى” صل اللهعليه وآ : « لابدخل الجئة مَنْ كان فيقلبه مثقال 
ا 0 

وقال صل اله عليه وآله : « نولا ثلاث مبلكات لصلح الناس :شح مطاع هوا 
متبع » وإمجاب امرء بنفسه » . 

وكان يقال : ليس لمج رَأَى » ولا لمنكيّر صديق . 

كنا رسن عام الدزة ينول : ماناء |الاوضيم ءولا فاخرإلالقيط ‏ ولا تمصب 
إلا دغيل : 

وقال عمر لبمض ولده : المس الرقءة بالتُواضع » والشرف بالدين » والمفو من الله 
العفو عن الناس . وإباك واعديلاء فنضمّمنتفيك » ولا نحقرن” أحدا ‏ لأنك لاتدرى 
لمل” مَنْ تزدريه عيناك أقرب إلى الله اوشيلةة مك . 

2 

ومنها قوله عليه السلام : قد كرهت أن نظلّبوا بى حب الإطراء واسماع الثناء . فد 
روى عن النى> صل الله عليه و47 أنه قال : «احثوافىوجوهالداحينالقراب».وفالممر: 
المدح هو الذي . 

وكان يقال : إذا سمعت ال جل يقول فيك من الخير ماليس فيك «فلاتأم نأنيقول 
فيك من الشر” ماليس فيك . 

ويقال : إِنْ فى بمض الكتب الممز لة القديمة : عَجبا لمن قيل فيه امير وليس فيسه 
.كيف يفرح ! وان قبل فيه الشر وليس فيه كيف يفضب ! وأجب من ذلك من أحبّ 
نفسه على اليقين » وأبفض الناس على الظن . 

وكان يقال : لابغلين" جهلٌ غصيرك بك علمك بنفسك . 

وقال رجل لمبد الملك : إألى أريد أن أسر إليك يأميرالمؤمنين شيئاً »فقاللن حوله: 


ب ٠‏ عبد 


إذا شثم فالهضوا ! فتقدم الرجل يريد السكلام » فقال له عبد الماك : قف ء لا تمد<فى 
فإنى أعل بنفسى منلك» ولا تسكذينى فإنه لارأى اللكذرب ء ولا تغتب عند ىأحدا » 
فإلى أ كره الغيبة » قال : أفيأذن أمير للؤمدين فى الانصراف ! قال : إذا شئت . 

ونان الأمز ن مد بن الفاسم النوشجانى" فى مسألة كلامية » مل الاو شجاق”"مخضع 
فى السكلام » ويستخذى له ء فقال : ياحمد » أراك تنقاد إلى ما أفوله قبل وجوب الححّة 
لى عليك ٠‏ وقد ساءنى مدك ذلك » ولو شت أن أفتسر الأمور بعر ةاخلافة وهيبةالرياسة 
لصدقت وإن كنت كاذباء وعدت وإن كنت جائرا » وصوّبت وإن كنت معغخطنا » 
ولكنى لا أفنع إلا بإقامة الحجّة ء وإزالة الشبهة ؛ وإن أنقص الملوك عقلا » وأسخفهم 
رأيا من رضي بوم : صدق الأمير ! 

وقال عبد الله بن المففم فى *' الينيمة“*”/ بيك إذا كنت واليا أن يكون من شأنك 
حب المدح والمز كية » وأن يعرف البا ذلك متنك فتسكون ثلمةمن الثم يقتحمونعليك 
معها » وبابا يفتتحو نك منه » ويب ِمْتَابَوَبَك بها » ويسخرون منك لها . واعل أن قابل 
المدح كادح نفسه » وأن المرء جدير” أن يكون َه اللدح هر الذى يحمله علررده؛ فإنة 
الراد له ممدوح » والقابل له معيب . 

وقال معاوية لرجل : من سيد قومك ؛ قال : أناء قال : لو كدت كذات لتقله. 

وقال الحسن : ذم" الرتجل نفسّه فى الملانية مدح” لها فى السسره 

كأن يقال : من أظهر عيب نفسه فقد ز كاها . 

+ ع 7 

ومعبها قوله عليسه السلام أ و كنت كذللك لتركته امحمطاطاً له تعالى عن تناولماهو 

أحقّ به من السكبرره . فى الحسديث الرفوع : « مَنْ تواض لله رضه لله ومن تسكير 


حقفية أنه 8. 


صاقرء. 1١‏ كك 


وفيه أيضًا : المظلمة إزارى » والسكيرباء رداثى » فن نازعنى فيهما قصمته . 
لعلف 
ومنها قوله عليه السلام : < فلا تسكلمونى با تسكلّ يه الجبابرة » ولا تتحفغنُوا متى 
بما بتحفظ به عند أهل البادرة 6 . 
أحسن ما سممئه فى سلطان لا مخاف” ارعية بادريّه » ولا يتلجلج التحا"كون عنده ؟ 
مع سطوته وقوته » لإيثاره المدل . قول أبى نمام فى مد بن عبد للك : 


كاي إل * "لظ بحا بعرم الع # يع م( 
وزير حبق ا ووالى شرطة ورحا ديوان ملك » وشيعى ؛ وضرب 

, سك اس 5 5 قراعةه, اله 558 
كالأرحبى مذ تى سيره المرعلى والوخدوالملم والتقر يب والحبب ف 
55 5 #2 - 3 احا ل 0 - 
واد نساججسل أيامه فبها بن مه و ل 5 


نيت الطاب إذا اممطكت عغللة #اق/ اله السن الأقوام والركر 047 





)١(‏ دحييائه 9:5 ه#ل؟ل, 
(؟) فال شارح ديوانه : كان بعش الناس يقول لأبى أمام : أنا أستحسن قول امرى" القيس : 
رع# ب تم اء مم 0 # ا * وى 
اصرف فيو من أبيه شمائلا ومن خاله ومن يزيد ومن حجر 
تماحّة ذَّاء وجود ذَا »ووهءذّاء ونائل ذَا إِذَا صحَاوَإِذَا شكر' 
فذكر أربعة ورد علها أربسة. أسناف ؟ فلقيه أيوتمام بعد مدة ؛ ذقال له : أنشدتنىبيق أعرى” القيس . 
وعدن ذاكره لأربعة ورده علمهم أربعة أمنااف 0 وقد ذكرث خخة ورددذت علمهم غة أسناف 12 
وأنشده هذينالبيين . الأرحى » يعنى به تجيبا من الإبل منسوبا إلى أرحب ء وثم حى من مدان . والمذى 
الذنى قد مت سنه وذكاؤه » يقال : فرس مذاك ووحش منك . واثرطى : ضمرب من المدو سبهل» وقدا 
يستعسل إلا فى الإبل ء فأما الوخد ولللم فجيكهما كثير فى وسف سير النوق والجال » ولا يكادون يقولون: 
ود القري وقد حى ذلك أبو اصرصابالأصمعى . والتقريب أيضاً لا يكاد يستصملق الجالءيقول: 
هذا المدوح جم إسلاح األكِ ما يجمع هذا الأرحى” هذه الشروب من اأسير . 
(؟) الود : امسن عن الإبل » والراد به هنا الرحلاخخحر ب ء على الاستمارة . والحاب : جمحلة » وهو 
الأثر فى ظهر البعير وغيره من أثر حل أوتحوه » يقول : قد جرب الأمور » شيرها وشراها ؛ يسكون 
الدهر مره جه ومرة عليه وفكانه إساسله 5 
(4)اسطاكث : اضطربت » وقوله : « عظلمة » , أى عخسلة مظلمة . 


حدااع أ لس 


لا المنطق اللغو يز تو ف مُقَأَوِمِهٍ ال 00 


كما هْوَ فى نادى قبيلته الاالقليايةو ولاالأشاءتشاربْ0© 
ومن هذا الممنى قول ألى الجهم المدوىت » فى معاوية : 
6-7 


هه التخيرٌ الله فتخير مهما كرما وَإينا 
غيل على جوانب ه كأنا إذا ملناً ميل كَل أبننا 
2 
ومها قوله عليه السلام : لا تظنوا بى اسنثقال رفم اق إلى" ؛ فإنه من استتقل 
الحق أن يقال له كان العمل” به عليه أثقل” ٠‏ 
هذا ممى اطيف » ولم أسمم فيه شبياتننثورا ولامنظوماً . 
نايا 
ومنها قوله عليه السلام :ولا تسكفوَا عن قول بحق” أو مشورة بعدل . 
قد ورد فى المشورة شىء كثير: قال الله تعالل : ل( وَشْورْمٌ' فى الأمر ) 99 , 
وكان يقال : إذا استشرت إنسائا صار عقله لك . 
وقال أعرابى" : ماغينت فط حتى يضبن قوبى » قيل : وكيف ذاك ؟ قال : لا أفمل 
شيئاً حتى أشاورّهم . 
وكان يقسال : من أعطى الاستشارة لم يمنع الصواب » وم أعطى الاستخارة 
م بمنع اعخيزة » ومن أعطى التوبة لم ينع القبول » ومن أَمْطى الشسكر لم مم المزيد . 
وفى آداب ابن المققم : لا يذ فن” فى رُوعك أنك إذا استشرت الرجال طبر منك 
اقئاس حاجتتك إلى رأى غيرك فيقطمك ذلك عن الشاورة » فنك لا تريد الرأى الفخر؛ 
)١( ٠‏ النلق الغو : الهذر وما لا يحناج إليه من الكلام . ويركو : بروج وينموء مقاوم : جع مقام , 


(؟) لا القلب يفو ؟ أى لا يزيم سما بريد . 
(؟) سورة آل عحمران هو 


عد بماءه 1١‏ 0ك 


ولكن للانتضاع به ؟ ولو أنك أردته للذ ثر لكان أحسن الذكر عند العقلاءأن يقال : 
إنه لابتفرد برأيه دون ذوى الرأى من إخوانه . 
ْ ل الاب 
ومنها أن يقال : مامعنى قوله : عليه السلام : 9 ورم استحل الئاس الثناء بعد 
البلاء ...» إلى قوله: 5 لابدّ من إِمْضَائها 6؟فنقول :إنمعناءأن بعض من يسكرهالإطراء 
والثناء »قد حب ذلك بعد البلاء والاختبار را قال مر*وّاس بن أدية زياد : | نما الثناء 
بمد البلاء » ونا تثنى بعد أن تبتلى ؛ فقال : لو فرضنا أن ذلك سائخ وجائز وغيرقييح » 
ل يمر سكم أن تثهوا على: فى وجهى ء ولا جاز لى أن أسممه معكم ؛ لأنه قد يت" على" 
قئية لم أفرّغ من أدائها » وفرائض ل أمْضِها بد » ولا بذ لى من إمضائها ؟ وإذا م بم 
البلاء الذى قد فرضنا أن الثناء مسرن يعدم ل مسن الثناء . 
لناب 
ومعنى قوله : « لإخراجى تُفسَىّ إلى شولم » أىلاعترافبينيدى الهو بمحضر 
متك أن" على حقوقا فى إيالتك » ورياستى عليسكم ءلم أنم بجابمد » وأرجو من اقالقيام بها . 
د 4# 
ومها أن يقال :ماممنىقوله :دفلا نخالطو ى بالصائمة » ؟فتقول :إن" معثاه لاتصائعونى 
بالدح والإطراء عن عمل الحق كا بصانم به كثير من الولاةالذين يستفم الدج ويستخفهم 
الإطراء والثناء » فيغمضون عن اعتياد كثير من الحق” سكافأة لا صونعوا به منالتقربظ 
والنزكية والتفاق. 
1 2 
ومّها قوله عليه السلام  :‏ فى لست بفواق أن أخلى” » ؛ هذا اعتراف منه عليه 
السلام بعدم العصمة » فإِما أن يكون السكلام على ظاهره » أو يكون قالهعلى سبيل هم 


حصااارءة أ الكت 


الننس » كا قال رسول الله صل الله عليه وآله : « ولاأنا إلا أن يتداركن الله رحمته 6. 
1 * 

ومها قوله عليهالسلام : « أحرجناتًا كنا فيه » فأبدلتابمد الضلالة بالحدى ,وأعطانا 
البصيرة بعد العمى » . ليس هذا إشارة إلى خاص” نفسه عليه السلام » لأنه لم يكن كافرا 
فأسل » ولسكنهكلام يقوله ويشير به إلى القوم الذين يمخاطبهممن أفناء الناس » فيأنى بصيفة 
لجع الداخلة فيها نفسه توسما » ومحوز أن يكون معناه : لولا ألطاف” الله تعالى بيمثه محمد 
صل الله عليه وآله لكنت أنا وغيرى هلى أصل مذهب الأسلاف من عباد: الأصنام » 
كا قال تعالى لنبيه : ل( وَوَجَدَكَ ضَالاً فى ) 27 ليس معناه أنه كان كافرأ » بل معناه؛ 
ولا اصطفاء الله نعالى اك لكنت كواحد من قومك . ومعنى « ووجدك مالا 6عأى 
ووجدك بعراضة 7" لاضلال » فكا ننامتال” بألقوة لا بالفمل . 


. » بعرشية الضلال‎ ١ : | سورة الضحى 7 . (؟) شذاقى بأء وف‎ )١( 


سس 4ه 3 تست 


(١91؟9)‏ 
الأمطل : 
عي له 00 3 سراف تل 
7 إلى أستند ديك على قر يش ومن أعا 5 0001 قد قطمُوا رح راثي حى 4و1 كفئو. 
إآنى » وَأجَمُوا ل رعق عن نه ت أَوْلَ بم من عَبْرى ء وَقالوا : ألا إن في كل 
ا “وق تأي أن ته » انين مون أ حت متها . 
فتظرات فَإذًا لين لى رَافد مولا داب وَل مساعد » إلا أهل بيت فصنت عم 
عن الْمَنّهَ 1 أغضنت على القذى وجرت ريق ل لاون ينكل ذيظ 
ل أ » مِنَ العلتمر و قلت من وَخَن الشقأر., 
4ه 07 
آل اراغئ رَخَه أل : وَقَدْ مَضَى هذا ألكلام فى أئناه خطبة مُمَقَدْمَد إلا أى 
“نه هاهنا لاختلاف الوا ينين . 


1 


#24 


المسدوى : طلبك إلى وال يديك على من ظلنك , أى نتمم لك منه ٠»‏ يقال : 
استعديت” الأمير على فلان فأعدالى » أى استعنت به عليه فأماننى . 

وقطموا رحمى : وقطاموا قرابتى » أى أجرؤنى مجرى الأجانب ويجوز أن يُريد أنهم 
عدونى كالأجنىمن رسول الله صل الله عليه وآله.وجوز أن بريد أنهم جعلوى الأجنىَ 


عد 4١.‏ سدم 


مهم ؛ لابنصرونه » ولا يقومون بأمره . 

و كنيو إناى فليو و كبووج وضدف الممزة من أوّل السكلمةأفصح وأ كثرء 
وقد روى كذلك » ويقال لمن قد أضيمت حقوقه : قد أ كنأ إناءة؛ نشبها بإضاعة اللبن 
من اللإناء 

وقد اختلفت الرواية فى قوله : 9 ألا إن فى المق” أن تأخذه  »‏ فرواها قوم بالنون» 
وقوم بالناء . وقال الراوندى : إنها فى خط الرضى” بالناء . وممنى ذلك أنك إن وليت 
أن تكانت ولايئك ,حقنا » وإن وُلَى غيرّككانت ولايته حقا » على مذه بأهل الاجتهاد. 
ومن رواها بالدون » فاممنى ظاهر . 

والرافد : العين . والذاب : ااناميي: 

وضننت بهم : مخلت بهم . وأغضيت على كذا : صبرت . 

وجرعت بالكسر . والشيخاء: مَايمترضٍ في الخلق. 

والوخز : الطدن الخفيف » وروى « من حر الشفار 6 والح : القطم . 

والشفار : جمع شفرة » وهى حلت السيف والسكّين . 


4 4# 4 


واعل أن هذا الكلام قد نل عن أمير الؤمنين عليهااسلام مايناسبه “ويجرىمجراه؛ 
ولم يؤرّخ الوقت الذى قاله فيه » ولا الحال التى عناها به » وأمابنا حملون ذلك علىأ نهعليه 
السلام قال عَقِيب الشورى وبيمة عمان » فإنه ليس يرتاب أحد. من أصحابنا على أنه تفلم 
وتألم حينئذ . 

ويكره أ كثر أصحابنا مل أمثال هذا الكلام على التألم من يوم السقيفة . 

ولقاثل أن يقول لم : أتقولون إن بيعة عمان لم تسكن صحيحة؟فيقولون :لاءفيقال 


11 سه 


لم : فل ماذا تحملونكلامه عليه السلام »مع تمظليمك 4 ونصديقم لأقواله ؟ فيةولون: 
مل" ل 0 الأول والأفضل . فيقال لم : فلاتكرهوا 
قول من يقول” من الشيمة وغيرهم : إن هذا اكلام وأمثاله صدرعنهعقيب السقيغة» وجلوه 
على أنه تألم ونظلم م مر كونهم تركوا الأؤلى والأفضل عفإنك لم تسكر ونأ كن 
الأفضل” والأحق” بالأمر » بل تمترفون بذلك ‏ وتقولون : ساغت إمامة غيره ؛وصعحت 
لانع كان فيه عليه السلام » وهو ماغلب على غلنون العاقدين نلا سرم نأ نالعرب لانطيعه » 
فإنه مخاف من فتنة عظيمة تحدث إن ولى الملافة لأسباب يذ كرونها » ويعد ونها » وقد 
روى كثير من الحدثين أنه عقيب يوم الّقيقة تألم ونظلم ' ات ؛حيث 
ساموه الحضور والبيمة عوأته قال وهو بشير:إلىالقبر :( ين م أن لئام أُسحَضمَفو فى 
وكادوا قعل ون )7 “وأنه قال : واجمفرانة!؛ ولا تجمفر لى اليوم ! واحمرتاه ولا حمسزة 
لى اليوم ! 

وقد ذكرنا من هذا المعنى جملة صاحة فيا تقذم » وكل” ذللك محمول عندنا على أنه 
طلب الأمر من جهة الفضل والقرابة » وئيس بدال عندنا على وجود النص" ‏ لأنهلوكان 
هناك نمى> لكان أقلكلفة وأسبل” طريقا » وأيسر” لما بريد تناولا أن يقول : ياهؤلاء 
إن" العهد لم يطل" “ونث رسول اللدصل اشعليهو أله أمر م بطاعتى » واستخلفى علي 
بده » وم بقم منه عليه السلام بعد ماعلميموه ونص” ينسخ ذلك »؛ ولا برفعه ؛ فااموجب 
لتر ؛ والمدول عنى ! 

فإن قالت الإمامية : ذان مخاف القتل لو ذ كر ذلك » قيل لم : فبلا مخاف القتل 
وهو بمتل' ويدفم ليبايم وهر حدم ؛ ويستصرام ثارة يقبر رسول الله صلى اشّعايه وآله» 


(1) سورة الأعراف ٠هاء‏ 


وتارة مه حمزة وأخيه جعفر ‏ وها ميتان ‏ وتارة بالأنصار » وتارة بنى عبدمنافءوجمع 
الموع فى داره » وببث الرسل والدعاة ليلا ونهارا إلى الناس » يذ كع فضله وقرابته » 
ويقول للمهاجرين : خَسَدعَ”"الأنصار بكوك أرب إلىرسول الله صلى الله عليدوا 4ه , 
وأنا أخصمج عا حَصيم به الأنصارء لأن القرابة إرتك كانت هى المتيرة » فأنا 
أفرب" من . 
وهلا غاف من هذا الامتناع ؛ ومن هذا الاحتجاج » ومن الخلوة فدارهيأصحايه » 
ومن تنفير الئاس عن البيءة التى عفدت حينئذ لمن عندث له ! 
وكل” هذا إذا تأمله النصف عل أن" الشيمة أصابت فى أمر ؛ وأخطأت فى أمر » 
أما الأمر” الذى أصابت فيه فقولا : إزه بتو رتكا 8 راد الأمرائفسه » وأما الأم” 
الذي أخطأت فيه » فولها : إنه كان «ميسو صا عليه نصا حلي باعملافة تعلمه الصستحابة كما 
أو أ كثرها ء وإن' ذلك النص” .خولف لبا للرئاسة الدنيو"ية »و إبثارللعاجلة .و إنسما 
الغخالفين للنص" لانمدو أحد أمرين : ما المكفر أوالفسق » فإن“قرائن الأحوالوأماراتها 
لاندل” على ذللك » نما تدل" ونشهد مخلافه » وهذا يغتضى أن" أمير” الؤمدين عليهالسلام 
كان فى مبدأ الأمر يظن أن المقد اميره كان عن غير نظر فى الصلحة » وله لم يقصّدبه 
إلا صرف الأمر عنه » والاستثثار عليه » فظهر منه ماظهر من الامتناع والمقود فى ببقه » 
إلى أن صح عنده » وثبت فى فسه ‏ أسهم أصابوا فيا فعلوه » وأنهم لم يميلوا إلى هوى » 
ولا أرادوا الدئيا » وإِئنا فملوا الأصلح فى غلنونهم » لأنه رأ من بغض الناسلهءواتحرافهم 
عنه » وميلهم عليه » وثوران الأحقاد الى كانت فى أنقسهم » واحتدام النير انالتيكانت” 
فى قلوبهم » وتذ كروا الثراث التى وَتَرَامٍ فها قبل بيبا » والدماء التى سفسكيا 
مهم » وأرقها . 
٠‏ (1) خسع الأتصار: علوم . 
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وتعلل طائفة أخرى مهم للعدول عنه بصخر سنّه » واسمجاهم تقديم” الشباب على 
الكبول والشيوخ . 

وتملل طالفة أخْرى مهم بكراهية امم بين النبو”ة واتخلافة فى بدث وأحد » 
فيجفخون”؟ على الناس كا قله مس قاه . واستصبعاب قوم منهم شكيمته وخوفهم تدده 
وشدته » وعامهم أنه لا يد أجى ولا محابى , ولابراقب ولاتجامل فى الدابن » وأن الخلافة 
حتاج إلى من ممنهسد برأيه » ويعمل بموجب استصلاحه » واتحراف قوم آخرين عنه » 
#حسد الذىكان عنده, له فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله ‏ لشدة اختصاصه له ؛ 
وتعظيمه إياه » وما قال فيه فأ "كثر مر النصوص الدالة على رفمة شأنه وعلو مكانه » 
وما اختص” به من مساهرته وأخوتنه » وتحو ذلك من أحواله معه» وتنكر قوم آخرينله 
لفسبمهم إليه المخب والتيهء يم زعهواءواغتةارةالعربم واستصغاره الناس'ا عددوه عليه؛ 
وإن كانوا عندنا كاذبين » ولسكنه فول فيل > وأمر ذ كر » وحال نسبت إليه » وأعانهم 
علبها ما كان يصدرعته من أقوال توكممئل هذا مو قوله: « فإنا صنائع” ربنا »والناس 
بعد صنائم لنا © ؛ وماصح به عنده”” أن الأمرلم يكن ليستقي له يوما واحداً » ولا ينتفم 
ولا يستمر” » وأنه لو ولى الأمر لفتقت العربعليه فتقا يكون فيه اسنتصال شأفة الإسلام 
وهدم أر كانه » فأذعن بالبيعة » وجح إلى الطاعة وأمسنك عن طلب الإمرة ؛ وإن كان 
على مَضْصٍ ورَمْض . 

وقد روىعنه عليهالسلامأن" فاطمة علبها السلام حر ضقه يوما على النبوض والوثوب 
فسمع صوت المؤدن : « أشهد أن مدا رسولانٌ »ء فقالهها : أيسرتك زوال هذا البداء 
من الأرض ! قالت : لا » قال : فإنه ما أقول للك . 

. فبجفخون ؛ يفخرون وتكيرون‎ )١( 


(؟) ب : ١‏ عنده 4 ع وما أثبته من | 
(ه- جم-١١)‏ 


ع 14؟ سه 


وهسذا الذهب هو أَقِسّدٌ الذاهب وأسنبا » وإليه يذهب أصابنا التأخرون مركن 


البذداديين » وبه نقول . 


واعل أن حال على عليه السلام فى هذا المنى أشهر من أن يحتاج فى الدلالة عليها[لى 
الإسباب والإطناب ؛ فقد رأيت انتقاض العرب عليه من أقطار ها حين بويم باغلافة بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله عسي وغععر بن سنة » وى دون هذه الدة تنس 
الأحقاد » وتموت التراتء وتبرُد الأ كباد الحامية » وتسأو القلوب الواجدة » وعدم قران 
دن الناس » ويوجد قران ؛ ولاق م أرباب تلك الشعناء واليفضاء إلا الأفل” » 
فكانت حاله بعد هذه للدة الطويلة مم قريش كأنها حاله لو أفضت الملافة إليه يوم وفاة 
ابن عمه صلى الله عليه وآله » من«إظهار مَاقَ/إلنفوس » مجان مانى القلوب » حتى إن 
الأخلاف” من قريش » والأحداك وَالفنيان"الذذين لم يشهدوا وقائمه وفنكاته فى أسلاتهم 
وآبائهم » فعلوا به مال كانت الْأستداإافق عقا لزت عن فمله » وتقاعسث عن بلوغ 
شأوه » فكي ف كانت تسكون حاله أو جلس على منبر الخلافة ؛ وسيفه فنك يقر واس 
مهج العرب » لاسما قريش الذين مهم كان ينبى -اودهه خطب- أن يعتضد »وعليهمكان 
يجب أن يعتمد ! إذن كانت تدرّس أعلام الملة وتنءنى رسوم الشريعة » وتعود الجاهلية 
الجهلاء على حاطها » ويفسد ماأصاحه رسول الله صل الله عليه وآله فى ثلاث وعشرين 
سنة فى ششهر واحدء فسكان من عباية الله تعالى مهذا الد ين أن ألم الصحابة مافمأوهءوالله 


م نوره ولو كره المشركون 1 
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[ فصل فى أن" جعف را وحمزة ل وكانحيين لبايما عليا | 


وسألت الثقيب أبا جعفر حى بن محمد بن أبى يزيد رجمه الله » فلت 4 : أتقول:إن 
حمزة وجعفراً لو كانا حنيين يوم مات رسول الله صل الله عليه وآف: »أ كانا يبايعاته 
بالملافة ؟ فقال : نر »كان أسرع إلى ببعته من البار فى يبس المرافج . فقلت 4 : أظلن 
أن جمفراً كان يبابعه ويتابمه » وما أظلن حمر كذقك » وأراه جباراً , قوى النفس » 
شديد الشسكيمة ء ذاهها بنفسهء شجاعا ببئمة » وهو الم والأعلى سدًا » وآثاره فى الجهاد 
معروفة » وأظنّه كان يطلب الخلافة لنفسه ! 


فقال : الأمى فى أضلاقه وسجاياه 6 كرتء ولكنة كان صاحب دين متين » 
وتصديق خالص ارسول الله صلى الله عليةو41:+ ولو عاش لرأى من أحوال على عليمه 
السلام معورسول لله صلى الله عليةوآ لاوجب أنيكد له مخونه» وأن 2 لدصعر ه» 
وأن يقدمه على نفسه ؛ وأن يتوحى رضا الله ورضا رسوله فيه » وإن كان مخلاف إيثاره. 

م قال: أبن خلقدزة السبهى” من خلق على" الروحانى"الاطيف » الذىجمم ببنهوبين 
خلق حمزة» فانصفت بهما نفس واحدة ! وأين عيولائيّة نفس حمزة » وخلوها من العلوم 
من نفس على" القَدْسية التى أدركت بالفطرة لابإلقوة التعليمية مالم تدركه نفوس مدقق 
الفلاسفة الإلمميين ! لو أن حمزة حي حتى رأى من على" مارآه غيره » لكان أتبّع له من 
ظله » وأطوع له من أبى ذْرَ والقداد ! 

وآما قولك : هو الم" والأعليسنا فقد كآن العباس الم" والأعلى سنا »؛ وقد عرفت 
مابذله له وندبه إليه» وكآن أبو سفوا ن كالم #وكان أعلى سنا » وقدعرفث ماعرضه عليه. 
ثم قال : مازالت الأعمام مخدم أأبناء الإخوة » ونسكون أتباعا لم ؛ ألست نرى داود بن 
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على : وعبد اللدبن على" » وصالم بن على" ؛وسليان بن على »وعيسى بن على" » وإسماعيل 
ابن على" » وعبد الصمدبن لى" حَدموا ابن أخيهم _وهوعبد الله السفاح بن محسدبن عل 
وبايعوهوتابعوه» وكانوا أمراء جيوشهوأنصارهوأعوانه!ألست ترىحزة والعباساتبعاابن 
أخيهما صلوا تله عليه » وأطاعاه ورضيا برياسته » وصذتا دعوته! ألست آمل أ نأباطالب 
كان رئيس بنى هاشم وشيخهم : والطآع فهم » وكان تمد رسول الله صلى الله عليه وآله 
يقيمه ومكفوله » وجاريأجرى أحد أولاده عنده ‏ ثم خضم له ء واعترف بصدقهىودان 
لأمره » حتّى مدحه بالشمر كا بمدح الأدنى الأعلّ » ففال فيه : 
وَأَبْيْضَ ينْتَدْتَى ألْقَمآم” بوجهه مال اليتامى عصمة للأرامل7© 
ييف به اله لاك من آل هاشزر فهم عنس له فى نعمة وفواضل 
وإن سر"! اختص نه مد صلل :الْدَليهوآأله »حتى أقام أبا طالب _حالدمعه حاله 
مقام للادخ له السرء عظم وخاصية شيرِيقةهوإنَ فهذا لمُمتبر برَةَ أنيكون هذا الإنسان 
التقير الى لا أنصارٌ له ولا أعوآن ممه ولا يستطيم الدفاع عن نفسه » فضلاً عن أن يقهر 
غيره » تعمل دعوته وأقواله فى الأنفس مانممله الُمرفى الأبدان للمتدلة المزاج ؛حتى نطيعه 
أعامه ويمظامه مربيه وكافله » ومَنْ هو إلى أخرعره الآ بنفقنه » وغذاه بدنه » وكوة 
جسده » حتى بمدحه بالشعر يا دس الشعراء الوك والرؤساء ! وهذا فى باب المجزاتعند 
النصف أعظ” مرى انشقاق القمر ؛ واتقلاب المصاء ومن إنباء القوم بما يا كلون 
ومايدخر ون فى بيوممم . 
ثم قال رحمه الله: كيف قلت : أظن أنجمفرا كأن يبايمه ويتابمه » ولا أظنفىحمزة 
ذلك ! إن كنت قلت ذلك لأنه أخوه » فإنه أعلى منه سدًا » هو أ كبر من على" بعمشر 


وو ع ست بس 


. يمال اليتانى : مادم وملاذم‎ . 3١ ديوانه‎ )١( 
. عصمة للارامل ؛ عاففل المسآكين‎ 


11 لب 


سنين » وقدكانت له خصائص” ومنافب كثيرة » وقال فيه النى صلى الله عليه وله قولا 
شريفا انفق عليه الْحدثون فال 4 لما افتخر هو وعلى” وزيد بن حارئة ‏ وتما كوا إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله : « أشببت خَاقى وخلق » نفجل فرحاء ثم قال ازيد : 
« أنت مولانا وصاحبا » , مفجل أيضاء ثم قال لل :« أنت أخى وخالصتى »» قالوأ : 
فل مخجل ء قالوا كأن ترادف القمظي له ونسكرتره عليه ليجملعندءللقول ذلك اللوضع » 
وكات غيره إذا مقلم مك نادرا » فيحسن موقمه عله . واختلف الناس فى أى 
اللدحتين أعثلم . 


فقات له : قد وقفت” لأبى حيّان التوجيدى فى كتاب *' البصائر “» على فصل 
جيب بمازج ماحن فيه » قال فى الجزء؛ لامي من هذا الكتاب : سممث قاضى الفضاة 
أب! سعد بشر بن الحسين ‏ ومارأيت رحلا أفؤى مَنْه فى الجدل ‏ فى مناظرة جرت ببنه 
وبين أبى عبسد الله الطبرى وقد جرى حَدبَك عفرب نَأأبى طالب » وحديث إسلامه » 
والتفاضل يبنه وبين أخيه على" » ففال القاضى أبو سعد : إذا أني النظر. علأنّ اسلام جمفر 
كان بعد بلوغ » وإسلام الهالم لايكون ! لا بد استبصار وتويئن ومعرقة بقبح ماخرج 
منه » وحسن مايدخل فيه ؛ وإن" إسلام على مختاف فى حالة » وذلكأنه قد فلن" أنه كان 
عن تلقين لاتبيين إلى حين بلوغه » وأوان تعقبه ونظره . وقد عل أيضاأ أنهما قسلاء 
وإن قَدَلة جعفر شهادة بالإجمال » وقتلة على فيها أشد الاختلاف . نم خص اله جمقرايأن 
قبَضْه إلى الجنة قبل ظاهور التباين » واضطراب ابل » وكثرة المراج » وعلى أنهلوانمقد 
الإجماع » ونظاهر” جميم النساس على أن الفتلتين شهادة ؛ لسكانت الحال فى الذى رفع 
إلبها جعفر أغلظ وأعغظٍ » وذلك أنه قتل مقبلا غير مدير » وأما على فإنهاغتيلاغتيالاء 


9 5 ا --- - ١‏ 0 
وفهبل من حيث لايعلم ؟ وشتان مابين من فوجى” بالموث وبين من عابن محايل الموت! 


سد يار ١‏ سل 


وتلقاه بالتحر والصدر ء وجل إلى الله الإيمان والصدق ! ألا تمل أن جعفر؟ قطمت يمناه » 
فأمسك اللواء بسراء » وقطمت يسراه » مُه شم" اللواء إلى حشاء ء ثم قاتله ظاهر الشرك 
ا 0 تأويل » وقاتل جعفر 
كافر بالنص" الذى لاخلاف فيه ! أما نمل أن جمفرا ذو الجناحين » وذو المجرتين إلى 
الحدشة والمديئة ! 

قال النقيب رحمه الله : أعلل ‏ فد اك شيخك أن أباحيان رجل” ملحدز ندبق» محب> 
التلاعب بالدين » وخر ج مافى نفسه فيمزوه إلى فوم لم يقوأوه . و اقيم الله أن القاضى” 
أنا سمدم 0 من هذا الكلام لفظة واحدة ؛ ولكتها من موضوعات أبى حيان 
وأ كاذيبه وترتهاته ؟ كا يسند إلى القامئأبي حامد المروروذى” كل منكر ؛ وتروى 
عبه كل قافر . 

ثم قال : ياأبا حيان 1 مِمَصودلة أن نميلما مسأل يغلاف تثير بهافتنة بين الطالبيّين » 
افجمل بأبسهم ينهم ! وكيف تقلبت الأحوال قالفخر للم لم مخرج عنهم ! 

ثم ضحك رحمه الله حتى استالق ومدّ رجليه » وقال : هذا كلام يستغفى عن الإطالة 
فى إبطاله بإجماع السدين » فإنه لاخلاف بين المسادين فى أن عليا أفضلٌ من جعقر ؛ 
وإنما سرق أبو حيان هذا العنى الذى أشار إليه من رسالة النصور أبى جعفر إلى تمد بن 
عبد الله » النفس ال كية ء قال له : وكانت بنو أميّة يلعنون أباك فى أدبار الصلوات 
للكتوبات » يا تلمن السكفرة » فمتفتاهم وكفر ناه » ويبتافضل وأشد تابذ كرءءفاخذت 
ذللك علينا حجّة » وظلئنت أنه لما ذكرناه من فضله أنا قدمتاه علّ حمرّةوالعباس وجعفر» 
أوائك مضوئ! سالين'مسادين مهم » وابتلى أبوك بالدماء! 


فلت له رحمه الله : وإذآ لا إجماع فى السألة ؛؟ لأن النتصور لم يقل بتفضيله عامهم» 


ح 9 7 


وأنت اذعيت الإجماع » فقال : إن الإجماع قد سبق هذا القائل » وكل” قول قد سبقه 
الإجماع لايعقد به . ' 

قلا خرجت من عند النقيب أبى جعفر تحئت فى ذلك اليوم فى هذا الموضوع ممأحجد 
ابن جمفر الواسطى” رحمه الله وكان ذا فضل وعقل » وكان إمامى” الذهب ‏ فقال لى : 
صدق التقيب فبا قال ! ألست تعلأن أحابم المئزلة على قولين : أحدها أن أ كثرالامين 
ثوابا أبو بكر » والآخر أن 1 كثرم ثواباً على" » وأمابنا بقولون : إن أ كر المسامين 
ثواباً على> » وكذلك الزيدية . وأمًا الأشعرية والسكركامية وأهل الحديث » فيقولون : 
أ كثر السادين ثواباً أبو بكر ء فقد خلصمن مموع هذه الأفوال أن ثواب جمزة وجمقر 
دون ثواب على عليه السلام ؛ أمَا عل قول الإناميّة والزبدية والبقداديين كافة » وكثير 
من البصسر بين من المممزلة » فالأمر ظاهر » 'وَأمَا باقن فمندهم أن أ كثر المسلمين ثوابا 
أبو بكر ثم عمر ءثم عمان » ثم على ؛ول يدعب داهب إلى أن ثواب حمزة وجعفرأ كار 
من ثواب على" من جميم الذرق . ققد تَبِتَ الجاع الذىذ كره النقيب» إذا فسر ناالأفضلية 
بالأ كثرية ثواباً » وهو التفسير الذى يفم المجاج والمدال فى إثبانه لأحد الرجلين . 
وأما إذا فسرنا الأفضلية بزيادة الناقب والخصائص وكثرة النصوص الدالة على التمظي ؛ 
فعلوم أن أحداً من النّاس لايقارب عليا عليه السلام فى ذلك » لاجعفر » ولا حمزة 
ولاغيرها . 

ثم وقم بيدى بعد ذلك كتاب” لشيخنا أبى جعفر الإسكافى ء ذ كر فيه أن مذهب 
ربشر بن المعتير » وألى مومى » وجعقر بن مُبِشْرء وسائر قدماء البغداديين أن أفضل 
للسين عل؛ بن ألى طالب ء ثمت ابنه الحسن ء ثم ابه الحسين عثم حدزة بن عيد المطلب» 
م جعفر” بن أبى طالب ء ثم أبو بكر بن ألى قحافة » ثم عمر” بن الطاب » ثم عمارك. 
ابن عفان . 


0 ل 


قال : والراد بالأفضل | "كرموم عنداتُ ؛ وأكثرم ثوابا ؛ وأرفعهم في دار 
الجزاء معزلة . 

م وقفت بعد ذلك على كتاب لشيضنا أبى عبد الله البصرى” يذكر فيه هذه المقالة » 
وينسمها إلى البهد اديين » وقال : إن الشيخ أبا الا مم البايخى كان يقول بها » وقبلهالشيخ 
أبو الحسين الحمياط ار يه “قالوا كلهم سهاء تأيجبنى هذا 
الذهب » وسررت بأن ذهب الكثير من شيو خنا إليه » ونغاءتهقى الأرجوزة التى شرحت 
فموا عقيد: المزلة » فقلت : 

تبهو شا لله بعد الصطق أعظمهم يوم القغمار شرف 
امياد لق امور حدر ازول ات مه 
وأبنساه ثم عزة وجمفرة ]ثم عتيق بمدم لايسكر” 
الخلص الصديقد يتم عم ٠‏ _فاروق دين الله ذاك الأسوت 


2 5 2 ظُ ١‏ 5 ريد 56 
وبعده عيار: 0 النورينٍ ماهو الحق شايرمين 


ا د 


(؟1١؟)‏ 
الأمفل : 
ومنكلام له عليه السلام فى ذ كر السائرين إلىالبصرة لخر به عليه السلام : 
فقدموا َل تمان وس ان بيت مال الدامين اذى فى يدذى' ء َكل أهل مصر 
0 في طأعتى » وَكل بيمق؛ فَدَنتوا كفسهم ب » وَأَفسَدُوا مل" جماءتهم » وونبو اكلى 


شيعت فقو طائفة مهم َذر ا » طائفة عَضُوا على أللي) فيم 51 َعَارَيُوا بب]ء حت 
قنوا اله صأد فين 5 


اشاح : 

عَضُوا على أسيافهم »كناية عن الصبْر فى الحرب ورك الاستملام » وهى كناية 
قصيحة » شبه بضمهم على السيوف بالمم » وقد قدمنا ذكر ما جرى » وأن عسسكر 
الجل قتلوا طائفة.ن شيمةأمير المؤمنين عليه السلام بالبصرةبمد أن أمنوهمغدرا »وأنْ بعض 
الشيمةصير فى الحر ب ولم يستسلم :وقاتل حتىقتل امثل حكي بن جبلة المبدى وغيره. وروى: 
« وطائفة عضّوا على أسيافهم » بالرفع » تقديره : ومنمهم طائفة . 

قرأت فى كعاب *” غريي الحديث ““ لأبى محمد عبد الله نز قتيبة فى حديث 
حذيفةبن المان» أنه ذ كر خروجعا عائشة » فقال:2 تقاتل معها مضر ءمضرها امهف النا 0 


: هل ان الأثير فى شرحه للهديث : « أي جماها فى النار » ناشتق لذلك لفظأً من اسمها ؟ يقال‎ )١( 
: مشر لقان مشر 4 أل سيريا كذات وآ دام إلا ول الزعخضري : «ضضرها :جعبا م يقال‎ 
. » مهم حب الحنود » وقيل : مضرها : أهلكباء من قوم : ذعب دمه حشرا مشراً » أى عدر‎ 
. الثياية ؛ : نه‎ 


ل 1191 حب 


وأزد عمان سنت الله أقدامها 7" » وإ قبسا لن ننفك تبنى دين الله شر حت يركيهبا 
الله بالملائكة » فلا بمنعوا ذَّنَبِ كلمة عر 

قلت : هذا الحديث من أعلام نبو"ة سيدنا عمد صل الله عليه وآله » لأنه إخبار عن 
غيب تلقاه حذيفة عن النى” صلى الله عليه وآله ؛ وحُدّيفة أجمع أهل السيرة على أنه مات 
فى الأيام الى قتل عميان فيها أناه نميه وهو صويض » فات وعلى” عليه السلام ل يتكامل 
بيمة الناس » ول يدرك الجل . 

وهذا الحديث يؤكّد مذهب أحابنا فى فسق أماب الجل » إلا مَنْ ثبتث توبته 
منهم .وم الثلاثة . 





. سلكت الله أقدامبا : قطمبا . الهاية ؟ : 4اؤ‎ )١( 
: (؟) التلاع : مايل للاء » من عاو إلى سقل »واحدها ئلعة » وذتب التلمة : أسفليا ؟ ل الزمخسسرى‎ 
أى ينها الله حى لا تقدر على أن أمنم ذنب تلعة . الفائق م اه‎ 2 


اا د 


(؟١؟)‏ 
ا :4 : 
ومنكلام له عليه السلام لمأ مر بطلحة بن عبيد الله وعبدالرجن بن عتاببن 
أسيد وهما قتيلان يوم اججل : 
ند أصبح م , بهذا لكان غريا ! أمَا وَاهُمِ لقن كنت أ كه أن 
تَكُون :ركذل تحت بون السكوًا سكب ! أذ كت وى ين بن عبد مناف» 
وَأ فلتتى أَمْيارٌ بن بقح قد أتلمو تلموا أعناقية إليأ مر ل يَكُونُوا أهله فوقصوادوته ! 
17-1 
لبنح : 
عبد الرحمن بن عتاب بن أأسيد ] 


هو عبد الرحمن بن عمّاب بن أمِيد بن أبى الميص بن أمية بن عبد ثمس . ليس 
بصحابى, ولكنه من التابمين» وأ بوه عتاببن سيد بن ألىالييص بن أَميّةبن عبد ثفس» 
من مسامة الفتح » ولا خرج رسول؛ الله صلل الله عليه وله من مكّة إلى حتين ؛ استعمله 
عليها » فل بزل أميرتها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآ » وبق على حاله خلافة 
أبى بكر السديق ‏ ومات هو وأبو بكر فى يوم واحد بل أحدما بموث الآخر» 
وعبد الرحمن هذا هو الذى قال أمير المؤمنين فيه هوقد مر به قتيلا يوم اجمل : نى عليك 
يمسوب قريش.! هذافت الفتيان » هذا الباب الححض من بى عبد مناف » شفيت نقسى » 
وقتلت ممشرى إلى الله أشكو مَرى وير ! فقال 4 قائل : أشد ما أطريت" 


194 لد 


الفتى يإأمير اأؤمنين منذ اليوم ! قال : إنه قام عنى وعنه نسوة لم يقمن عنك 

وعبد الرحين هذا هو الذى احتملت العقاب كقّه يوم الججل وفيهاخاتمه»فألتهاالمامة 
فمرفت مخائمه » وعلٍ أهل الهامة بالوقمة . 

4 7 د 

ورأيت فى شرح ”” مبجالبلاغة '* للقطب الل" أوندى” فىهذا الفص لمجائوطرائف» 
فأحبيت أنأوردها هاهنا . ميا أنه قال فىتفسير قوله عليه السلام2 أدرات الي 
بنى عبد مناف » » قال : يعنى طلحة والزُ بير »كانامن بنى عبد مناف » وهذاغلط قبيح» 
لأن طلحة من ثم بن مرةة » والزّبهر من أسد بن عبد العزى بن قمى » وليس أحد 
مهما من بى عبدمئاف» وواد عبدمناف أزبمة: عانم »؛ وعبد تمس»ونوفل»وعبدالطلب» 
نكل مَنْ ل يكن من واد حؤلامالأهكا» للم من واد عبد مناف . 

ومنها أنه قال : إن مرنوان ين اَمَك » من بنى جمح عولقد كانهذا الفقيه رحه الله 
بعيداً عن معرفة الأنساب ! مروآن من بى أمية بن عبد شمس » وبو جمح من بنى 
خصيص بن كعب بن لو بن غالب » وامم جح كي بن “مرو بن قصيص ء وأخوه 
سنهم إن #رف يه القصيص رهط عمرو بن الماص ء فَأين هؤلاء » وأين مروان 
ابن الحم ! ! 
ومنها أنه قال : « وأفلتتتى أغيار بنى جمح » بالنين للعجمة » قال : هو بنع « غَيْر 
الذى يعمنى « سوى » » وهذا ل يرو » ولا مله مما يتسكلم به أمير المؤمنين ركته 
وبمده عن طريقته » فإنه يسكون قد عدل عن أن يول : «ول يفلتنى إلا بنوجمح » إلى 
مثل هذه المبارة الر كيكة التعسفة . 


بات 





. الوتر : الحل والتأر‎ )١( 


| هن سس ١‏ 


جح ] 


واعل أنه عليه السلام اجرج هد 0 مخرج الم لمن حهم. الجرمععانشةزوجة 

البى” سل الله عليه وآله من بنى سمح » فقال : : « وأفافتى أعيار بنى جح » ؛ جمم عبر 
وهو الجار ‏ وقدكان مها منهم يوم الجل جماعة هربوأ » ولم يققل منهم إلا اثنان » فتن 
هرب وجا بنفسه : عبد الله الطويل بن صفوان بن أميّة بين خلف بن وهب بن عذافة 
ابن جمح » وكان شريفا وابن شريف » وعاش حتى قتل مم ابن الزيير بمكة . 

ومنهم بحبى بن حكبر بن صفوان ؛ بن أمية بن خلف » عاش حتى استعمله عمرو بن 
سميد الأشدق على مك » لا جع له بين مكة والديية » فأقام عمرو بالمدينة » و تحى بمكة . 

ومنهم عامى بن مسعود بن أمية بن خلفنة كان يسمىد عررج كل موسر ادهء 
وعاش حتى ولاء زياد صدّفاتٍ أخياس' وأثْل)ء وولاء عبد الله بن ال بير ارك 

الموةام الكوفة . 

ومنهم أيوب بن حبيب بن علقمة بن ربيمة بن الأعور بن أَهَيْبٍ بن حٌذافة بن 
جمح » عاش حتى قتل يديد » قتلته اللموارج . 

فبؤلاء الذين أعرف حضورم ال مع عانشة من فى مح » وققل من بفى جمحمع 
عائشة عبدالرحمن بن وهب بن أسيد بن خلف بن وهب بن ُذافة بن جمح «وعبد اله 
أبن ربيعة بن دراج امنيس بن وهبان بن وهب بن حُذافة بن جمح » لا أعرف أنه 
قتل من بنى جمح ذلك اليوم غيرها » » فإن صحت الرواية :< وأفاتنى أعيان بنى مح »» 
بالنون » فالمراد رؤساءهم وسادامم 

لفان 

وأتلموأ أعناقهم :رفذموها ؛ ورجل ألم : بين التّلع ؛أى طوي ل العنق ؛ وجيدا تليم 

أى طويل : قال الأعشى : 


175 ]1 اسم 


بوم تندى لساقتيلة عن جه ال تليم نيه الأطلواق؛ 9" 

ووقص الرتجل » إذا اندقّت عنقه » فهو موقوص » ووقمت” عدق الرتجل أقِسّها 
قا » أى كسسرتهاء ولا يموز وقصت العئق نفسسها. 

والضمير فى قوله عليه السلام : « تقد أثلموا » برجم إلى قريش عأى راموا الخلافة 
فنتلوا دونها . 

فإن قلت : أتقول إن طاحة والزير لم يكونا مرى أهل الخلافة ؟ إن قلت ذلك 
تركت مذهب أصحابك » وإن لم تقله خالقت قول أمير الؤمنين « لم يكونوا أهله » ! 

قلت : هها أعل الخلافة مال يطلبها أميرٌ للؤمنين » فإذا طلبها لم يكونا أهلاً لماء 
لاها ولا غيرها » ولولا طاعته لن تقدمؤما ظهر من رضاء به لل حك بصحّة خلافته . 


)0 قيوائة 2154 


11 ؟ سم 


(9154؟) 
الأمذل : 
ومن كالزصم ل عليم السالزصم : 
يد نا عل و غامات نه : حق دق جاه » وَلَطف عليظه » وَبرَقَ له 
مم كير َلْبَق » 05 الأريق » وَست ؛ به السبيل وتداضة” الأبواب إلى 


50507 
بأب السلامة ودار الإقَامَة 3 تبتر جلاه مأنبيكة بك نه , فقرار الآدن وَالركاحة» 


ةا ا اديه 


عا تعمل قلبه” ا 
ع 
السسن : 
بصف العارف » يقول : قد أحيا قلبه بمعرفة اق سبحانه » وأمات نفسه بالمجاهدة 
ورياضة القو": البدئية بالجوع والعطش » والسهر » والصَبْر مَل مشاق” السفر » والسياحة . 
حتى دق جليله » أى حتى تل بدنه التكثيف:. . 
واطف غليظله » تلطفت أخلاقه وصفت" نفسه » فإن كدر النفس ف الأ كثر إتما 
يكون من كدر الجسد ء والبطنة ‏ 5 قيل . تذهب الفطنة . 
م 
فصل فى عجاهدة النفوس وما ورد فى ذلك من الأثار ] 
وقول أرباب هذه الطريق : من ل يكن فى بدابته صاحب تجاهدة م يج من هام 


يقة ثة , 


ارا د 


وقالعمان للغربى الصوف : مَن' فآن أنه يفتَح عليدشيء من هذهالطريفة »أو يكشف 
لاعن سر من أسر ارها من غير ازوم الجاهدة » فموغالط . 
وقال أبو على الدقاق من لم يكن فى بدابته قوامة » م يكن فى نهايته جُلسة . 
ومن كلامهم : المركة بركة . حركات” الظواهر » توجب بركات السرائر . 
ومن كلامهم : من" زن ظاعرته باللجاهدة سن الله سسرا ثرتء بالمشاهدة . 
وقال الحسن الفرازينى> : هذا الأمر على ثلاثة أشياء : ألا تأ كل إلا عند الفاقة » 
ولا تنام إلا عدد الغلبة » ولا تتسكلّم إلا عند الضرورة . 
وقال إبر اهبر بن أَذْهم : أن ينال الر.حل درجة العّالحين حتى يفلق عن نفسه باب 
التعمة » ويفتحّ عليها باب الشدة . 
ومن كلامهم : هن مت" عليه نفشَه""هان عليه ديه . 
وقال أبو عل الرتوذ بارى” : إذا قال الصوق”" لعسك ممسة أيام 0 أنا جام 1 فألزموه 
السوق ؛ ومروه بالسكسب , 
وقال حبيب بن أوس أبو مام ؛ وهو يقصد غير ماتحن فيه ولكنه يصاح أن ستعمل 
فما من فيه : 
خَذَى بيات عينك عن رَمَاعِى ‏ وصُونى ماأزلت من القنساءا؟ 
أفلى قد أضاق كاك ذرْعى وماضافت بنازلة ذْرَاعى 
أ آلفة التحيب »م افتراق أظل فكان داعية اجماع ! 


)١(‏ ديوانه ؟ : 593 , فال فى شرحه . يقول لها : نحي عن عزى يكلاءك . وزماغ اسم من أزمعث» 
وتفتعى بالقناع الذى ألفيته من رأسك . 


سس 18 سا 


فليستة فرحة الأوْبات إلا لوقرف على تررح الوراع "© 
تحب أن رأت جسيى بحيلا كن المججسد يدرك بالصّراع 9 
أخو التَكّبات من يأوى إذاما أطفرئي به إلى خلق وساع”"ا 
شيك مجاحجة فى كل" فج يبيث به عد بن لقاعلا 
أبن" مم السباع الماء حستّى الته السباع من السباع 
وقال أيضا : 
طب هُدُوءا لاتقل واستثئ بالعيس من نحت المسهاد هجودا 
م إن ترتى الأحاب يبنا ومع إلا بحيث تركى للمايا سووالة© 
وجاء فى الحديث أن فقطمة جاءث إلى ليلق صل الله عليه وال بكسسرة حبر : 
فقال : ما هذه ؟ قالث : قراص خبزته » قل نطب نقلي حتى أتيتك منه بهذه الكسْرة » 
فأكلبا » وقال : « أما إنها لأوّل تلقام دتغل لم أبيك منذثلاث » . 


وكان يقال : ينابيع الحسَكّمة من الجوع » وكسسر عادية النفس بالجاهدة : 





. هل فى شرحه : « أى لمن يعرف تر الوداع » من قولهم : وقفتثلاناً على أمرى ؛ فبو موقوف‎ )١( 
. » عليه » أى من ل عبد ألا للفراق لم مجد فرعا بالقاء‎ 
. » (؟) الديوان : « توجم أن رأت‎ 
: رواية الديوان‎ )*( 

فى التكبات من يأوى إذاما قطفن يه إلى خلق وساع. 
ولق شرحه : «قطفن : من فوم : دابة قطوف ء وبروى : « أطفن به » . وكروى : « أضفن به » 
يقول : هو صاحب النسكيات والقدائد يرتكبها ء وبأوى إلى لت واسع ؛ إذا ضيقن عن مذاعب+ 
وأحطن به » . 
(4) ف الديوان : « فى كل لفر » . : 
(ه) ديوائه :١‏ دوع , ؟؟4ء هل فى شرحه : « أىاطاب بالمركتق الأسفار سكوناً ودعة فيا بعدء 
وبالأرق نوما . وقوله : « /العيس » أى بركوب العيس . ومن نحت السهاد ؛ أى من نحت الصبر على 
السهاد , (1) أى من ل يسبر فى معركة الأبطال لم يذاكر ٠‏ 

)١١-عمهن-ه(‎ 


ءوس 
وقال يح بن مُماذ : لو أن الجوع يباع فى السوق لما كان ينبني اطلاب الآخرة إذ) 
وخاوا اليو ق أن يشتروا غير م . 


وقال سسهل بن عبدالله : لما خَلقَ الله الدانيا جمل فى الشْبّم للمصية والجول » وجمل” 


فى الجوع الطاعة والحسكة . 
وقال ممى بن مُعاذ : الجوع للمريدين رياضة ؛ وللتانبين بحربة » ولادّعّاد سياسة » 
وللعارفين نكر مة . 


وقال أبو سلمان الّارانى" : مفتاح الدنيا الشّبع » ومفتاح الآخرة الجوع . 

وقال بمضهم : أدب الموع ألا يتقصُ من عادتك إلامثل أذن السَئور » هيكذا على 
العدريح » حتى تصل إلى ما تريد , 

وبقال : إن" أبا تراب التخشيل خلج تمن الُصرة إلىمكّة » فوصل البهاعلى أ كلدين : 
أكلة بالتباج » وأ كلة بذات عرق . 

قالوا :تمل وو سداق النسرى «إذا جاع قوى » وإذا أ كل ضعف . 

وكان منهم من يأ كل” كل" أريمين يوما أ كلة واحدة » ومنهم من يأ كل كل 
انق بويا 1 كلد واعدة . 

قالوا : واشتهى أبوالخير امسقلانى” السمك سنين كثيرة ء نميأ له | كله من وج 
حلال » فاما مد يده ليأ كل أصابت أصبعه شوكة مر شو'ك السمك» فقام وترك 
الأ كل» وقال : يارب هذا لمن مد يده بشبوة إلى الحلال » فسكيف عن مد يداه بشهوة 
إلى الحرام ! 

وفى السكتاب العزيز ؛ ( وَأما مَنْ شاف مَقَام رَبهُ وَنهَى الئفس عن الْبوَى »فإ 
أده جى الْمأوَى 4 27 , فاججلة الأولى هى التقوى » والثائية هى الجاهدة . 





, 4١, +٠ سورة النازعات‎ )١( 


سإ لد 


وفال النىّ صلى الله عليه وآله : « أخوّف” ماأخاف. على أَمَتى اتباع الموى وطول 
الأمل » أما انباع الموى فيصد عن الحق ؛ وأمًا طول الأمل فينسى الآخرة » . 

وسثل بسن الصوفية عن الجاهدة , فقال : ذَبْح النفس بسيوف الخالفة . 

وقال : من بحست طوارق' نفسه » أفلت شوارق أنه . 

وقال إبراهي بن شيبان : ماب نحت سقف ولا فى موضع عليه عكْق7""أربمين سنة. 
وكنت أشنهى فى أوقات أن أتناول شبمة9) عدس فل يفق » ثم بهلت إلى وأنابإلشّام 
غضارة””“فبها عدسيّة »فتناولت مها وخرجت» فرأيت قواريرمعاقة فيهاشبه أنموذجات؛ 
فظتنتها خلا ء ققال بعض الناس : أتنظر إلى هذه ونظنها حَلّا ! وإبماهى خمر » وهى 
أنمو ذجاتهذه الدنان -إدنان هناك فقلت : قداز منى فرض” الإنكارءفذ خلت حاتوت 
ذلك الخار لأ كر الد تآن والجرار » ليت إل أ طولورة. » فأمس بضربى مائتى 
خشبة » وطرحى”'“ فى السحن » فبقيت نهدي دخل أبو عبد الله الوبانى الغربي* 
أستاة ذلك الباد » فعل ألى حبوس © فتقم فق فأنخرحتت إليه » فلا وقع بممراه على" 
فال : أى” شىء فملت ؟ فقلت : شبمة عدس ومائتق خشبة » فقال : لقند 
حوت مانا . 

وقال إبراهي حاص : كنت فى جبل » فرأيت رُمَانا فاشمهيته » فدنوت فأخذت 
منه واحدة » فشققّها فوجدمها حامضّة »ضيبت وتركت الرمّان » فرأيت رجلاً مطروحا 
قد اجتمع عليه الزتخابير » فسامت عليه » فرد على” باسمى » فقلت : كيف عرفتي ؟ قال : 
مَنْ عرف الله لم تخ عليه ثىء » قلت له : أرى للك حالا مع الله » فلو سألته أن يحميك 
ويقيّك من أذى هذه الزّنابير ! فقال : وأرَى للك حالا مع الله » فلو سال أن يفيك 
من شهوة الرتمان » فإن لذع الرمان يمد الإنسان أله فى الآخرة » ولذع الزناير 


. الغلق هنا : الباب , (؟) الشيعة من الأعام : قدي ما يشيم به‎ )١( 
. » الفضارة : القصعة الكبيرة . . (4) كنا قاء وف ب : وطرحني‎ )"( 


- #"9؟ سس 


يجد الإنسان ألمه فى الدنيا » فتركته ومضيت هلى وجهى . 

وقال يوسف بن أسباط : لابمحو الشبوات من القلب إلا خوف مزعج » 
أوشوق مقلق . 

وقال اعاواص : مَنْ ثرك شهوة فل يحد عوَضها فى قلبه فه وكاذب فى نركها . 

وقال أبوعلى الي باطى> : .عبد الله اأروزى ؛ وكان دغل البادية قبل أنأحبه 
بلا زاد ؛ فلما حبته قال لى : أَبْما أحبُ إليك ؟ نسكون أنث الأمير » أم أنا؟ قلت :بل 
آنت ء فقال : وعليك الطاعة ؟ قلت : نم » فأخذ علا ووضع فيها زادا» ولها على 
ظبره » فكدت إذا قلت له : أعطنى حتى أحملبا » قال : الأمير أنا » وعليك الطاءةءقال: 
فأخذّنا عار ليلة » فوقف إلى الصباج عق وأمى » وعليه كساء بمنع عنّى للطر » فكدت 
أقول فى نسى: باليثنى مت وم أفل 4 أذ ت/الأمير! ثم قال لى: إذا صحمبت إنسانافاحبه 


كأ رأيئنى بتك . 
أبو الطيّب التنى : 
ذرينى أل مالا بأل من الفسكا فص على لصب والتهل ف السل 0 
تريدين إدرالك اللعالى رخيصة ولا بد دون الشبدمن 1 ير انحل © 
وله أيضا : 


وإذا كنت النفوس" كبارة تيتا مُرادها الأجبا.©© 
مَنْ لم يركب الأخطارء لم ينل الأوطار . 


)١(‏ ديوانك :1 نقكء. 
(؟) ف الديوان : « تربدن لقيان لأعالىي » 
(*) ديوانه ؟ :6 


إدراك الول وبلوغ الأمول » بالصبر على الجوع » وفقد الببجوع»سيلان الدموع. 
لديا 
واعل أن تقليل” الأ كول لاريب فى أنه نافم” للنفس والأخلاق »الدج بتقد دات 
عليه » لأنا ترى المكثرٌ من ال كل ينلبه الوم والسكسل وبلادة الحواس" وتتبخر 
انأ كولات الكثيرة أمخرة كثيرة » فتتصاعد إلى الدماغ فتفسد القَوى النفسانية . وأيضا 
فإن كثرَة الأ كل ل بل الردقة » وتورث القساوة والسّبمية »والقياسأيضا يقتضى ذلك؟ 
لأنّ كثرة المزاؤلات » سبب لحصول لكات » فالتئفس إذا توفرت على تدبير الهذاء 
وتصريقه » كان ذلاك شغلا شاغلا لهاء وعالكًا عظها عر انصياميا إلى اطهة الروعسانية 
المالية » ولكن ينبغى أن يكون تقليل النذاء إلى حَد يوجب جوعاً قايلا » فإن الجوع 
اللذرط بورث ضعف الأعضاء الرئيسةا ريق نا واختلال أواها » وذلك يقتفى 
تشويش" الهس واضطراب الفسكر » وَآحَاوكَانققل؛ ولذلك تمرض الأخلاط السوداوية 
لن أفرط عايه الجوع » فإِدَن لابد من إِصَلاح أ آلتذاء » بأن يكون قليل الكمية » 
كتير الكيفية » قنؤثر قله كيته فى أنه لايشغل النفس بقدبير الحضى عن التوجه إلى الجهة 
العالية الر وحانية » وتؤثرٌ كثرة كيفيته فى تدارك الل الحاصل له من له الكمية »و يجب 
أن يكون الغذاء شديدٌ الإمداد للاأعضاء الرئيسة » لأنها مى ألممة من أعضاء الْبَدّن 
وما دامت بافية على كال حاها لا بظاي ركثير خال من ضعف شيرها من الأعضاء . 
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سد غ19 سس 


[ فصل فى الرياضة النفسية وأقسامها ] 


واعلٍ أن الرتياضة والجوع عى أمر” يممتاج إليه اليد الذى هو بد فيطريق الاوك 
إلى الله . 

وينقسم طالبو هذا الأمر الجليل الشاق إلى أقسام أربمة : 

أحدها : الذي مارّسُوا العلوم الإلبيةء و أجهدوا أنفسهم فظلبهاوالوصولإلىكمهباء 
بالنظر الدقيق » فى الزمان الطويل ٠‏ فبولابحصل” للم شوق شديد » ومول” عظي إلى الجهة 
العالية الشريفة » فيحملهم حب الكيال كَل الركياضة . 

وثانيها : الأنفس التى عى بأصل الفطرة والجوهر مائلة إلى ال وحانية منغير ممارسة 
علم ولا دربة بنظر ويحث » وقد (أيايستمم كثيرا » وشاهدنا قوما من الدامة متى ستّح 
لم سات موق ؛ مثل صوت مطرب أو إنشاد ببت يكم فى النفس ء أو سماع كلة توافق 
أمرا فى بواطنهم » فإنه يستولى عابم الوجد » ويشتد الحنين » ونفشاهم غواش, لطيفة 
روحانية » يغيبون بها عن الحسوسات والجسمانيات . 

وثاللها : تفوس حَصّل لها الأمران مما : الاستعدادٌ الأصلى” » والاشتفال بالعلوم 
الدظرية الإهية . 

ورابعها : النفوس التى لا استعداد لها فى الأمل ولا ارتاضت بالملوم الإلهيسة » 
ولكنهم ”“فوم” معموا كال هذءالطريقة »وأ نالسعاةة الإنسانية ليس ت إلا بالوصولإليهاء 


هالت نحوها ؛ وحصل ذا اعتقاد فيها . 
فهذه أقسام المريدين ؛ والرياضة التى تليق بكل” واحد من هذه الأقسام غيرالرياضة 
اللائقة بالقسم الآخر . 


> ولكان‎ «2:١ )( 


وخ ل 


ونحتاج قبل الموض فى ذلك إلى تقديم أمرين : 
أحدها : أن النذحات الإلبية دابمة مستمر”ة »وأنه كل مَنْ توصّل إليها وصل » قال 


ل عن ١‏ تح صر الل 


سبحانه وتعالى : ( وَألدْينَ جَاهَدُوا فينا لبد يني سبلن 04" وقال النبى” صل" الله عليه 
وآله : « إن اريك فى أيام عصرك نفحات ء ألا فتمرتضوا لنفحاته » . 

وثانيهما : أن النفوس” البشرية فالأ كثر مختلفة بالتوعءفقدتكون بمض النفوس 
مستعدّة غاية الاستعداد لهذا الطلب » وريّما لم تسكن البتة مستعذة له » وبين هذين 
اللر فين أوساط ممةلمفة بالضعف والقوة . 

وإذا تقرتر ذللك فاع أن القسمين الأو لين لما أختلفا فيا ذ كرناه لاجرم » اختلفاق 
الكسب والسكتسب . 

ما اتكسب فإن صاحب العم الأول به ف الأ كثر المزلة والانقطاع عن الحلق » 
أنه قد حصات له الحداية والرشَاذ:فلة اجة ل إلى مخالطة أحد يستعين به على حصول 
ماهو حاصل . وأمًا صاحب” الفطرة الأصلية من غير علم فإنه لا ليق" به الم لة ع لأنه 
يختاج إلى الع والمرشد » فإنه ليس يكن الفطرة الأصايّة فى الوصول إلى ألمالم الإلهية 
والمقائق الربانية » ولا بد" من موقف ومرشد فى ميدأ الخال » هذا هوالقول السكسب 
بالنظر إليهما . 

وأمّا السكتّسب » فإن” صاحبالعل إذا اشتغل بالرعياضة كانت مشاهداتدومكاشفاته 
أ كثركمية » وأف لكيفية مما لصاحب الفطرة الجردة وأما كثرةالكمية » فلاان" قو"نه 
النظرية ثمينه على ذلك » وأمًا قل الكيفية» فلا نالقوةةالنفسانيةتتوز”ع على تلك السكاثرة؛ 
وكذًا كانت الكثرة أ كي ؛ كأن تورع الفوة: إلى أقسام أ كثر ءوكان كل” واحد منها 


. 55 سورة الممكيوت‎ )١( 


م1 ل 
أضمف مما لو كانت الأقسام” أفل> عدداء وإذا عرفت ذلك عرفت أن الأمر فى جانب 
صاجب الفطر : الأصليّة بالمسكس من ذلك » وهو أن مشاهداته ومكاشفانه تكو نأفل" 
كية » وأ كر كيفية . 

وأمّا الاستمداد الثالث ؛ وهو النفس التَى قد جمعت الفطرة الأصلية والعلوم الإلهية 
النغارية بالنظر » فهمى لنفس الشريفة الجليلة السكاملة . 

وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة فى أن" رياضتها القابية يحب أر تسكون زائدة فى 
السك والكيف على رياضنها البدنية , لأن الفرض الأصل هو رياضة القلب وطهارة 
النفس ء وإنما شرعت الرياضات البدئية » والمبادات الجممانية » لتسكون طريقا إلى 
تلك الرياضة الباطنة » فإذا حصلت كان الاشتنال بالر“ياضة البهنية عيثًاً ؛ لأن” الوسيلة 
اعد ححصول التومّل إليه فطل" معدي بها بل ررمالكانت عاثقة عن الأقصود . نمم 
لا بد من الحافظة على الفرائض أغاضةع اثلا تناد انس" الكسل » ورا أفضى ذلك 
إلى خلل فى الرياضة النفسانية »وذ تق عن "كتير من كبراء القوم قله الاشتذسال 
بنوافل العبادات . 

وأما الفسم الرابع » وهو النفس التى خلت عن الوضفين مما ؛ فهسذه النفس يحب 
ألا تكون رياضها فى مبدأ الحال إلا بنهذيب الأخلاق ماعو مذ كور 5ت المكة 
الماقية » فإذا لانت ومرّنت واستعدث للتفحات الإلميّة حصل لها ذوق ماء فأوجب 
ذلك الذؤْق شوقا » فأقبات بَكذينها على مطلوءها . 


#1 4# 


مح “را 1 سس 


[ فصل فى أن الجوع ,يؤثر فى صفاء النفس ] 


واعم أن السبب الطبيعى فى كون الجوع مؤثرا فى صفاء التفس » أن ن اليلنم 
الغالب على مرّاج البدن يوجب بطبمه البلادة » وإبطاء القهم لكثرة الأرضية فيه » 
وثقل جوهرهء وكثرة مايتولد عنه من البخارات التى نسد المجارى » وتمنع نفوذالأرواح؛ 
ولاريب أن الجوع يقتضى تقليل البلنم » لأن القوة المامة إذا ل يمد غذاء مهضمه ؛ 
عملت فى الرطوبة الغريبة الكاثنة فى الجسد » » فسكاما انقطع الغسذاء .أستمر - عملبأ فى 
البامن م للوجود فى البدن » فلا تزالتهمل فيه وتفريبه الحرارة السكائنة فى البدن » حتى بفنى 
كل مافى البدن من الرطوبات الفريبة » ولا ببق و إلا الرطوبات الأصلية » فإن استمب” 
اتقطاع النذاء أخذت الحرار: والة,: المائفة فى نيص الرطوبات الأصليّةمن جوهرالبدن؟ 
فإ نكان ذلك يسيراً و إلى حد ليس مفرّطبع لض ذلك بالبدن كل" الإضرار » وكان 
ذلك هو غابة الراياضة التى أشار أمَبرألوِْْينَ علي اللام إليها بقوله: « <تى دق" جايله» 
ولطفُ غليظه » ءوإن أفرة وقع اليف والإجحاف على الرطوية الأصليّةء وعطب البدن 
ووقم صاحبه فى الداق والابول »وذلك مهب عنه ؛لأنه قتل للنفس »فهو كن يقتل نفسه 
بالسيف أو بالكين . 


1 2 
[ كلام للفلاسفة والحسكاء فى المكاشفات الناشئة عن الرياطة | 


واعل أن قوله عليسه السلام : « وبرق له لامم” كثير البرق © » هو حقيقة مذعب 
الحسكاء » وحقيقة قول الصوفية أصحابالطريقة والحقيقة ؛ وقد صرّح به الرئيس أ بوعل 
ابن سينا فىكتاب *” الإشارات '' فقال فى ذ كر الساللك إلى مرتبة العرفان : ثم إنه 


س إر1 اسبب 


إذا بلغت به الإرادة والرياضة حدًا ما عَيّتْ له خلسات ٠‏ ن اطلاع نور الحق إليه لذيذة 
كأنها بروق توم إليه م محمد عنه ؛ وهى التى تسمى عندم أوقاتاء وكل” وقت يكتدفه 
وجد إليه » ووجد عليه . م إنه لنكثر عايه هذه الفواشى إذا أمتن فى الارتياض » 
م" إنه ليتوغل ففذلك حتى يفشاءفى غير الارتهاض » فسكلما لمحشيقاً ماج منه إلى جانب 
القدس » فتذ كر من أمره أمرا ففشيّه غاش » فيكاد برى الحقّ فىكل” شىء ؛ وامله إلى 
هذا الحد تستولى عليه غواشيه » ويزول ورين تارق وتقامات لوعن 
قراره » فإذا طالت عليه الرياضة ل تستنفرءغاشية؛ وهٌدى” للتأنس بما هو فيه. لم إنهلتبلخ 
به الرياضة مبلغاً ينقلب له وقته سكينةفيصير الخطويمألوفا » والوميض شهابا يبناهومحصل 
له معارف مستقرة ؛ كأنها صحبة مستمرنّة:؟ ويستمقع فبها ببهجته » فإذا انقلب عنهااتقاب 
عوراق اننا 
فبذه ألفاظ المسكير أبىطل بن سينا في *” لإثارات '“ ء وهى ل تراهامضرفيها 
بذ كر الروق اللامعة للعارف . 
وقال الفشيرى فى الرّسالة ينا ذ كر الحال والأمور الواردة على العارفين » قال : هى 
دوق تلع ثم مخمدء وأنوار تبدو م عن » ماأحلاها لو بقيث مم صاحبها ! م تمثل 
بقول البحترى””"2: 
خطرَت في التوام. منها خطرة ‏ خطرة البرق بسسبدًا ثم اممحلة 
أى زور لك نوقمداً سَرَى- ومسل بك لوحقا قَملْ ! 
فهو كا تراه يذ كر البروق اللامعة حسما ذكره الحكي » وكلاها ينبم ألفاظ أسير 
الؤمنين عليه السلامء لأنه حكي المسكا. وعارف المارفين هو معام الصوفيّة » ولولا, خلاقه 





)١(‏ عيواه ؟: أهؤا., 


وكلامه وتعليمة للناس هذا الفنثارة بقو له » وتارة بفعله » لما اعتدى أحد من هذهالطائفة ؛ 
ولا عل كيف يوردء ولا كيف يصدر. 
وقال القشيرىّ أيضا فى الرسالة : اللحاضرة قبل اللكاشفة ؛ فإذا حصلت المكاشفة 
فبيدها المشاهدة . 
وقال : وهى أرقم الدرجات . قال : فاللحاضرة حضور القلب » وقد تسكون بتوائر 
البرهان ؛ والإنسان بعد وراء الستر » وإن كان حاضرا باستيلاء ساطان الل كر . 
وأما النكاشفة فبى حضور البيّنَ غير مفتقر إلى تأمّل الدليل » وتطالب السبيل»م” 
المشاهد: » وعى وود الحق من غير بقَاء مهمة . 
وأحسن نما ذكر فى الشاهدة قول الؤْتيد”: هن وجود الحق مم فقدانك . 
ع 
وقال عمرو بن عهان السعى لَتَاهَدَة إن تتوالى أ نوار التجلى على القلب من غيرأن 
يتخللها ستر ولا انقطاع كا لو قَدرَ الصال البزو فق آليلة للظلمة ؛ فك أمها تصير من 
ذلك بضوء النهار » فتكذلك القلب إذا دام له التجلى مم المهار فلا ليل . 
تيلى بوجيك مشرقف وظلامُهُ في الناس سار 
5 5 سي 8 ١‏ 9 5 ع 
وقال التورى” : لا نصح" للعبد الشاهدة وقد بتى 4 عر'ق قام . 
وقالوا : إذا طلم الصباح » استننى عن المصباح . 
وأنشدوا أيضا : 
قاما استبار الصنبح طو”ح ضووه بأنوارهأنوارضوء الكوا كب 


5 
خرتعهم كأسا أو أبتلنت" لفلى بتجريعه طارت كأسرع ذاهب 
كأس وأ كأس » تصطكءهم عنهم » وتغنمهم وتخطفهم منهم ولا تبقيهم » كأس لا 
تبق ولا تذر » تمحو بالسكلية » ولا تبق شظلية من آثار البشرية » ا قال قائلهم : 
© ساروا فلم بق لا عبت ولا أث” 90 
وقال القشيرئّ أيضا: هى ثلاث مراتب: اللواتح » ثم اتبواممء ثم العلوالم . فالاوائج 
كاليروق ؛ ما ظبرت حتى استترت ء ما قال القائل : 
فافترقنا حولا فا التقينا ‏ كارل تآسليم على" وداما 
وأنشدوا: 
اذا الذى زارَ وما زّارا صكأنه مقتبس” 0 نارا 
مر بياب الدار مستعجلا تبر ماضر", فو دخل الدارا ! 
نم اللوامع » وهى أظهر من اللؤا 97 وَلِبّسأزوالها بتلك السرعة ؛ فد تبق وقتين 
وثلاثة ؛ ولكن كا قيل ؛ 
© الميّن با كية لم نشم النظرا » 
أو كما قالوا : 
وبلاني من مشهل ومغيب وحيامب مفى بعيل قريب 
لم تراد ماء وجههالمين” ع شرقتْ قبل مها ترقيب 
فأصماب هذا المقام ببن رَوْح وفوح ؟ لأنهم بين كشف وستريلبع ثم يقطمء لايستقر 
هم نور العبار ؟ “حت تكر عليه عسا كر الليل » فهم كا قيل : 
اليل يشمالنا يفاضل براده والمبح انا دا مذهياً 
م الطوالم ؛ وهى أبق وقنا » وأقوى سلطانا ؛ وأدوم مكثا» وأذهي لاظامة » 
وأنقى لنهءة ”" , 


)0 الرسالة القعيرية اء 
(؟) الرسالة الفشيرية 4+ , 44 . 


ب 289 سس 


أفلا ترى كلام القوم كله مشحون بالبروق والامعان ! 

وكان مما نتم حامد بن المباس وزير القتدر وعل” بن عيسى الجراح وزيره أيضا على 
الحلاج أنهما وجدا فى كتبه لذظ « النور الشمشعاتى” 6 » وذلك لجهالتهسا مراد القوم 
واصطلاحهم » ومن جهل أمرا عاداه . 

2 1 

شم قال عليه السلام : « وتدافمته الأبواب إلى با بالسلامة ودار الإقامة »,أىلم بزل 
يننقل من مقام من نقاماث القوم إلى مقام فوقه » حت وصل ء ولك القاماتمعر وفةعند 
أهلها » ومَنْ له أنس بها » وسئذ كرها فيا بعد . 

م قال : « وثبتت رجلاه بطم نبمة بدففؤرار الأمن والراحة بمااستعمل قلبه وأرضى 
ربه » » أ ىكأنت الراحة السكلية الماك الأبثيةإمستثمرة من ذللك التعب الذى مله 
لما استممل قلبه » وراض جوارخه:وقسيء حتى وصل ع كا فيل : 

عند المتباح_ تمد القوم السْرّى ونج عنا غَيابات” الكدى0© 


وقال الشاعر : 

تقول سَلَيمى لز أفمت بأرزْضناً 05" تدر أنى للقام أطوافة 
وقال آخر : 

ماابوض” وج هار فى طلب الملا حت يسود وجهة فى البيد 
وقال : 


فاطلي هُدُوءً! بالتقلقل واستتر بالميس من نحت الستهاد هجوا 9) 
ما إن ثرى الأحساب بيضا رضن إلا محيث ترى الايا سودا 
)١(‏ مثل يضرت الرجل تمل الشقة رما الراحة ؟ وأول من له خالد بن الوليد فى أبيات ذكرها 


الميداتى عتد الكلام "لي مقعرب الثل ومورده : ( ءءء 
() لأنى مام ديواته ٠.415 2 ١‏ 


حت اج أ مدت 


(16؟) 
الأمذل : 
ومن كلام له عليه السلام حث فيه أصحابه على الجهاد : 
اف متأرس/ شك ونوك را ول ف مغر تود 


لعتدارَءُوا سبَقة. فَشدو اعفد الآزر » وَاطْوُوا فصول اعلوامر » لا كتيم' عزمة” 
ووم . ماأنقض القَوم » المزاتم اليم ! وَأمحى الل » لعَذَا كير أيهم 1 
+ 

الشخي ٍ 

مسةأديكم شكره ء أى طالية مح أداء ذلك والقيام به » استأديت ديتى عند 
فلان » أى طلبته . 

وقوله : «ومورنك أمره » » أى سيرجع أمر الدولة لوسك » ويزول أمر بنىأمية. 

ثم شه الأجال التى ضر بت لمسكلفين ليقوموا فيها بالواجباث » ويتسابقوا فيها إلى 
اخيرات » بالمضيار اممدود مول تنتازع فيه السبق . 

نم قال :« فشدوا عقد المازر » » أى شمروا عن ساق الاجهاد . ويقال لمن يومى 
بالجدّ والتشمير : اشدد عقدة إزارك » لأنه إذا شدها كارت أبمّد عن المشار : 
وأسرع للستى . 

وله : 9 واطوو مول اعطواصر » » نهى ع نكثرة الأسكل » اكير الأسكل 
لابطوى فضول <واصره لامتلائها » والقليل الأ كل يأ كل فى بعضها ويطوى بعضنها» 
فال الشاعر : 


سس 9# 8 سنس 
كلو فى بعض بعك" عدوا فإن زمانك' زمن” خميسسص 
وقال أعثى باهلة : ْ 
طأوى الْمَصِير على المرراء مُنْصّلتة بالقوم ليلة لاا ماد ولا شح 9 
وقال الشتفرى : 
وأطو ىل الخمص الحوايا كا انطوت شيوطة مارحة ضار وتفتل9» 
١‏ 4 92 
ثم أنى عليه السلام بثلاثة أمثال مخترعة له لم سبق بها » وإن كان قد سبق جمناها » 
وهى قوله: < لاتجتمع عزيمةوولية ». وقوله : ه ملأنقض النوم العم اليوم ! » . وقول : 
« وأنحّى الظل لهذا كير الحم ! 6 , 
فيا جاء اللحدثين من ذلك ما كته تقيض البكتاب إلى ولده : 
خدمة السلطان وليك سآت فى أيدى اللاح 
لبس بلناماف فاطلب © رقمة أو شرب راح 
ومثله قول آخر أولده : 
العو م 1 اود 
فاختر لشبك ههحلذا محد ء وص ذا التذاذ 
وقال آخر : 
وَلَيْسَ فت الفتيان مَن رَاحَ واغتدّى ‏ لشرب صببويح 
ولكنفتى الفنيان مَنْ راح واغتدى لفست عدو أو لنفم صديق 





» الكامل للمبرد 4 : .88 ء هل فى شرحه : « طاوى الصير » يقال لواحد المسران مصير‎ )١( 
٠ والمزاء : الأمر الشديد ؛ يقال : سيف منصلت وصلت ؟ إذا جرد من شمده‎ 
(؟) من لاءيته ؛ وهى ف فوادر القالى لاخ ل با لااء‎ 


سد اخ 12 سب 


وهذا كثير جدا يناسب قوله : « لا تجتمع عزيمة ووأمة » . 
ومثل قوله : « ما أنةض النوم لعزائم اليوم » قول الشاعر : 
فتى لا ينام على عزيه ومن ضير العزم لم يرق 

وقوله : «وأعى الغا لنذا كير الحم » » أىالغلم التى ينام فبها » لا كل" الظلم ألارى 
أنه ذالم يم فى الظلمسة ب لكأن عنده من شدة العزم وقوة التصمي مالا ينام معه » فإن 
ااظلة لا يمحو تذا كير همه . والتذا كير : جم تَذّ كار . 

والثلان .الأو“لان أحسن من الثالك »وكأن الثالث من نتمة الثانى . 

اوقد قالت المرب فى الجاهليتهذا للعنى » وجاء فى القرآن المزيز: (أم حم 2 
دعكا كه وما 0 مل أنهي 2 2 ل 
0 

وهذا مثل قوله : « لانجتممعريمة وولية » ؛ أى لامجتمع لك دخول الجنة والدعة 
والقعود عن مدقٌة ارب . 


. #١4 سورة البقرة‎ )١( 


سس وغ ل 


)5995( 

الأمنل : 

ومن كلام له عليه السلام قاله بعد نلاوته : (ألبا 3 الشسكائرة » حقّى ذم 
ابر ) . 

اله مراما ماأيمده ! وَرْوْرا ما أَغْدَله ! وَحَطَراً ماأفظعه ! لقد اسْمَخْلَوا ممم أى' 
مد كر تَنأوَشُومْونْمكان بريد. 

ايارع آبآلي بشو ١‏ أكون يتكاترون ! 

1-1 

الشارم : 

فد اختلف لمفسرون فىتأويل هاتين الأبتين» فقال قوم : المنى أن قطمم أيام ممرم 
فى التسكائر بالأموال والأولاد» حتى أنا؟ الوت » فسكتى عن حلول الوت بهم 
بزيارة للقابر . 

وقال قوم : ب لكانوا يتفاخرون بأنفسهى » وتمدتى ذلك إلى أن تفاخروا بأسلافوم 
الأموات » فقالوا : منا فلان وفلان ‏ افومكانوا وانقرضوا . 

وهذا هو التفسير الذى يدل عليه كلام أمير المؤمنين عليه السلام » قال : 
« يله مراماً ! 6 ؛ منصوب على القيير . 

ما أبعده ! أى لانفر فى ذلك؛: وطلب الفخر من هذا الباب بميد ؛؟ وإ النخر بتقوى 
الله وطاعته . 


)١١ د نبجب‎ ٠١( 


١غ‎ 


وزورً! ما أغفله ! إشارة إلى القوم الذين افتخروا ؛ جملهم. بتذكر الأمواث السالفين 
كالزائرين لقبورهم . والزؤر : اسم للواحد والجمع كاتلم والضيف . قال : ما أغفلوم 
عنًا يراد منهم ! لأنهم تركوا العبادة والطاعة » وصرموا الأوقات بالفاخرة بالموتى . 

تمقال: د وخطر”! ماأفظامه! 6 إشارةإلى'لوتأى: ماأشداه اقلم الشى «بالضمءفهوفظليع» 
أى شديد شيم مجاوز للمقدار . 

قوله : « لد استخار! مهم أى مدكر » ؛قال الراوندى : أى وجدوا موضم 
التذكر خاليا من الفائدة » وهذا غبر ميح ؛ وكيف يقول ذلك وقد قال : « وخطرا 
ماأقظمه !موه ل يكون أمر أعظ تذ كيرا من الاعتبار بالموتى ! والصحيحأنهأراد ب«استخلوا» 
ذكر من خلا من اباهم ؛ أى م نشم يِقال”بهذا الأمرمن الأمور الخالية » وهذا القرن 
من القرون اتفااية » أى الماضية . 


واستخلى فلان فى حديثه ؛ أى حداث عنأمور خالية » والمعنى أنه استمقظ مابوجبه 
حديهم عنا خلا وعدن خلا من أسلافهم وآآثار أسلافهم من التذكير » فقال : أى» 
مد 05 وواعظ فى ذللك ! وروى أى- مذ عدنى المصدر ء كالممتقد عمنى الاعتقاد » 
«وتناوشومم من مكان بميد» أىتداولوم» والراد ذكروم ومحدثوا عنهم ؛ فكأنهم 
تداولوع» وهذه اللفظة من ألفاظ القرآن المزيز : ( وَقَالُوا آممًا به وألى آهنم الشتاوؤش” 
مكآن سيد 24" ؛ وألىهم تناول” الإعان حينئذ بمد فوات الأمس | 
لنقاكفك 


3-2520 


. ه نذكر »> » وما أثبته من ب . (؟) سورة سب 1ه‎ :١0)1( 


سس 417 1 منت 


الإخمء : 
رونم نهم أَجمَادا وت , وكات سكنت .ونا 50 
0 را م منشكرا ؛ ولأن يبطُوا بم جناب ذل ساس 


# فى عم افر 


أن يغوموا م ؛ مقام عزة : 
تو ,تر التو »تابي رو تقو 
ره م اع وال عم 

ذَمبُوا فى رض ضلالا 2 ف أايي 3 لو يوون 
8 عر ع عرص الى 7 وه 
في أسجساده' »وثتَُونَ فيا فوا ء وَتسكْبُونَ فيا خَربُوا ؛ وإ ليام - 
وَبِيهم بوَالكِوَتوَائِح عليكر' . 

0 وفركاط ميا جيسك ؛ لذ ن كانت لبح مقأوم” ألم » 


5 31 7 ت أل 1 9 


1 7 
القتعم 
« بريجدون مهم أجسادا 6 » أى بذ كرون آباءم » فكا مهم ردوم إلى الدنيا » 
وارنجموهم من القبور . وت" : خلت . 


والفتخرون بهم أولى بالمبوط إلى جانب الذلة مهم بالفيام مقام المرّ . 
وتقول 5 هذا أححى من لان أى أولى وأجدر والحياب : أإفقاء . 


. » ب : « يرتجمون‎ )١( 


هر ١‏ سل 


نم قال : « لقد.نظروا إلبهم بأبصار المئوة » » أى لم ينظروا النظر القع إلى 
ارؤية ؛ لأنّ أبصارّم ذات عسو » وهو مرض ف المين ينقص به الإبصار ء وى عين 
فلان ءَشه وعشوة بممنى » ومنه قيل لكل أمر ملقبس يركبه الرنا كب على غير بيان 
أمر عَشُوة ؛ ومنه أوطأننى عشوة ؛ ويجوز بالضم والفمّح . 


قال : ه وضربوا مهم فى مرة جهالة © » أى وضر بوا من ذ كر هؤلاء اللولى فى بحر 
جهل . والضرب هاهنا : استعارة » أو يكون من الضرب بمنى السير ء كقوله تسالى : 
(وإِذَاسَرَبْم في أالأْضٍ ) ”© » أى خاضوا وسبحوا من ذ كرهم فى غمرة جهالة ؛ 
وكل هذا .برجم إلى معنى واحد » وهو تسفيه رأى المفتخرين بالمولى » والقاطمين الوقت 
بالتسكاثر بهم ؟ إعراضا عما يحب بإنغاقه من الجمر فى الطاعة والعبادة . 


ثم قال : دلو سألوا عنهم دارم الى خات منهم » » ويمكن أن يريد بالديار 
والربوع القبور  »‏ لقالت ذهبوا ى الأرضٌ ضلالا » » أى هالكين » ومنه قوله تعالى: 
( وَتَانُوا أئذًا ضَللنا فى الأرض أئنا لنى حَلق جديدٍ )© , 
وذهبم فى أعقابهم ؛ أى بعدم « جهالا » ؛ لنفلنم وغروركم ٠‏ 
قوله عليه السلام : 2 تُطئون فى هامهم 6 ء أذ هذا الممنى أبو الملاء للمركى؟فقال: 
حَنْفِ الوط ء ماأظن أديم ال أَرْض إلا مِنْ هده الأج]د9؟ 


. ١١١ سورة الناء‎ )١( 
, ٠١ (؟) سورة السحدة‎ 
الوا ذبوائه ع سقط الز ند وى 3 مم اخثلاف فالرواية وترتيب الأبات وأدم الأرض؛ ظاعرها.‎ 


و1 ل 


و دفينر على بايا دفين م عوسوذ الإأباء و الأجداد 3 


صأح هذى قبورنا تملا الأ ضع فأين القبورٌ من عهد عاد ] 7 

سر إن ساقت فى المواء رُوَبداً لا اختيالا على روات المبساد 

قوله : 2 وستنبتون قأجسادهم © » أىتزرعون النبات فى أجسادم »وذلك لأ نادم 
الأرض الظاهر إذا كان من أيدان الموتى » فالز رع لامحالة يكون نابتا فى الأجزاء الترابية 
التى هى أأبدان الحيوانات . وروى : « واستثبتون 4 ء بالثاء ؛أىوتنصبو ن الأشياءالثابتة 
كالعمد والأساطين للا وطان فى أجساد المونى . 

ثم قال : « وترثمون فيا لفظوا » » لقَظتْ الشىء بالفتح : رميكه من فى » ألفظه 
بالكسر ء ويجوزأن يريد بذلك أنك تأ كلون ماخلفوه وتركوه . ويحوز أن يريد 
انس تأكلون النوا كه الى تنبت١‏ ف أج!ء”ترابية غالطبا الصديد الجارى 
من أفواههم . 

ثم قال : « ونشكنون فيا خر بوا 6 أى سكنونقالمسا كنالتى لم يعمروهاباق كر 
والمبادة » فسكأ مهم أخربوها فى المعنى » ثم سكم أنم فبها بمده, ..ويجوز أن يريد أن 
كل" دار عاصية قد كانت من قبل خر بة »وإ نما أخريها قوم بادوا وماتواء فإذنلاسا كن 
منا فى عمارة إِلّا ويصدق عليه أنه سا كن فيا قد كان خرابا من قبل » والذين أخربوه 
الآن موت . ويجوز أن يريد بقوله : 2 ونسكنون فيا خربوا»؛ ونسكدون دور فارقوها 
وأخلوها , فأطلق على املو والفراغ لفظل « الخراب © مجازا . 

قوله :< وإنا الأأيام ييسكم ويبنهم بواك ونواتم عليسك » ؛ يريد أن" الآيام والليالى 
شيع راتحا إلى المقابر وتبسكى وتنوح على الباقين الذين سياتحةون به عن قريب . 

00 : الديوان‎ )١( 
» فى طويل الأزمان والاباد‎ » 
. » (؟) الديوان : « تملا" الرحب‎ 


عت لوا ١‏ سب 


قوله : « أولقك ساف ايك » عالساف : التقدمون . والغاية :الحد الذى ينمهى 
إليه . ما حسيا أو ممئويا ؛ والمراد هاهنا الموت . 

والقراط : القوم يسبقون الى إلى التهل . 

ومقاوم العرّ : دعائمه » جمع مقوم ؛ وأصلها المشبة التى يمسكها الحرتاث . وحلمبات 
الفخر : جمع حلبة » وهى اميل تجمع للسباق . 

والوّق » بفتح الواو : جمع سوقة ؛ وهو من دون الإ . 

لاقننيا 

الأشل : 

سَلَكُوا في بون الْبَوَيخ سَميل :قات الأرض' عَليْ في » هأ كلت من 
لأورو كربا ين دمأئوع ٠‏ فيح وني جات قبُورجٍ' 6 لا يون , 
وَشاراً لا يوجدون ؛ لايفزء 7 ووو الْأَهوَال » وَلَا رع كتسكرد الأخوَال ' 
وَلَا تحفلونَ باارتؤاجف » وَل يدون للقواصف . غيما لا ينتظرون » شود 
ل ار عا كأنوا جين فننتواء وأ لان فَافْترتوا. 

وما عن وال مي اوسن لي ميت أنيا خبار هر" وسَتا ويام 1 
َلك سُقُوا كأما يكت بالشاق خَرسا ء وبالملم صما » باتك كآأت 
قي فكاسي في أرجال الصف صَراعَى 0-6 


عي سر 2 , لانم 


ران لا يَتنْمُونَ ؛ وَأحباء لا ارقن ٠‏ بليت 
وَأَعَطْمت منهم , ا 1 الإخاء ؛ هكاين ويك وم" بم 1 ماف البجر 
ور 0 5 

ا يرون لل صباحاً 1 


0 م يان 


ال عل ا ٠.‏ ب 
اهار مسأه . أىا ألطحد يد ين علعنوا فية كان 





(١)كذانىاءف‏ ب : « وبليت » 


حا أاق١‏ ب 


علي سَرْمدا ؛ شاهدوا من أخملا أر داري" أفآم” ينا افوا ء وَرَأَوَا م من أيانباً 


عا قدروا » فكلا الغا دين مات 26 يض 


وفطت الام 000 ذ م العير ود 
ار و # وام 
7 وامن غير جبآتٍ التعاى » تَألوا: : كلست ألو جو ةالو اضر وخوت الاجسام 
ال اعم ؛ وَليِسنا )مد ألبل » وتكاوونا ميق الْصْجّعٍ ست الوحشة »ع 
تت ار بوع الصموت فانميدت تحاسن أجْسادنا , وسرت سارف 
ونا » وطالت في تاكن التشقة بفأتشاء و٠‏ تمد ين رتب فجاء كاين 
29 0 م قلات وأو كشناعهم عجوب اذام اك رترارئدت 
العاعوم بال كوا كتقانا نارم د بلقنت اب فَحْسَقَت سَقت» وتقطمت الا أسئة 
في أفواهوم ' بد دكاتا ء وممدت أل وب في ورم ييا وَعاث فى ل 


جأرحذ من جوبد_لى تمجهاء وسبل طرق الآقو ينا . ” التسمايس لات فلاابد 
د فم ع دلا لب مع رايت أشحان قوب وَأَقَذَاء ء عيون ؛ لب في 
ففاعة صفّة حال لا تذئة تنتقل » وَغرَة لا تتحلى . 


ا ١‏ كنت الأرض” من عر بز جسَدِءوَأنيق لان ؛ كن في نيا عَذى" ري 
ربب شرف ! يَتمَلل بالشرور فى سعة خرن » وفرع إلى السَلوَةْ إن معريبة 
نزات به ؛ مما ا بفضارّة سه » وَشحاحَة يلوه ولمبو يننا هر يات إلى ال ني 
حك لي في ل عيش عَفُول؟ ‏ ذ وَطِىّ اله بو حَسَكَه » وتقضت نت الأيام” 
قرا » وَنَظرَت إِليْ الأنوف ين كتب ؛ قتالطه نا لا يرف م 


ع 


ج1١‏ هك 


ما كآنَ يده » وَتَوَلدَتْ فيه ترات عل »نس ماكان بصحّته . قفر ع إلى ماكان 
ع كن الحا بالقآر» وَتر يك الْبآرد باخان ٠‏ فل يط يبر د 
إلا اه وَلَا حرلة حار | إلا ميج ا “ ولا اعتدل” عمازجر لتك 

الطبارئع _ إل مد 3 ذات دأء ؛ حت 200 4 » دعل عرض » وَتمايا أهله 
بصفة دان لءوخر سواعن حَوَاب السائلين عنه »وتتازعوا دونه شب َي 1 2 تموائة؛ 
قا ئل”: هُوَ لنَا به ؛ ومن" لهم إياب عافيته » وَمصيْر لبن عل فقده » بذ كرم أسى 
لين ين قزل . 


0 0 صني ال جح عن كت 5-5 ص 
باهر كلوه تل جاع من فاق الدنيا ؛ وَثَكَ الأحبّة ؛ إذ عرض له 
#مامى ر 
عار ض” مِنْ غصصه سرت توافذ فطتعر ارط راي 
فكام ٠‏ من مُهم: من جَوَابي رف ىدن رده | ودعاه مُوامر بقلبه تمن 


عر 0 ا وده" كيت يس اعم 
قتصام عنه ! من كبير كان يمظ ا عه , 


دل قلى 


وَإن الت 5 غَمرات م إىّ أنظم 0 آنّ 0 إعدفة ةا »أو ل 
عقُول أل الأني 


د 
الشنحٌ : 
هذا موضع الثل : 2 ”© ياظليم وإله فالفخوية 4 من أراد أن يما ويخواف » 
ويقرع صَفَآة القلب » ويعتف الداسقدر الدنيا رتصرفها بأهلهاءفليأت عثل هذ,الموعفلة 
فى مثل هذا الكلام الفصيح وإلا فليمسك » فإن السكوت أستر » والعى" خير من 
منعاق يفضعصاحبه . وَمَنْ تأمّلهذا الفصل » عل صدق معاوية فى قوله فيه : «واللهماسن 


, ويقال : خوى الطائر ؟ إذا أرسل جناحيه‎ ٠ للم : السير السريم‎ )١( 


سس ع1 ل 


الفصاحة لقريش غيره » . وينبنى لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة ف مجلس*وتىعليهمأن 
يسحدوا له كا سجد الشعراء لقول عدى بن الر قاع : 
م أصاب” من الدواة مدادها كي 

فلمافيل ل فى ذلاك » قالوا : إنا نمرف مواضم السجود فى الشمر ؟ كانمرفونمواضم 
السجود فى القرآن . 

وإنى لأطيل التمحّب من رجل يخطب فى الحر'ب يكلام يدل علىأن طبعه مناسب 
اطباع الأسود واممور وأمثاللها من السباع الضارية ‏ ثم طب فى ذلك الوقف بعيفه » 
إذا أراد الموعظة يكلام يدل على أن له مشا كل لطباع لبان لابسى المموح فين 
م يأكلوا لجاء ولم بربقوا دما ؛ فتارة يكونةفي صورة بسُطام بن قيس الشيباقف وعشّيِبة 
أبن الحارث اليربوعئ ء وعامر بن الظفل#العامرى| » وثارة يكونفىصورةسةراط احبر 
اليوناتى ء وبوحَنًا العمدان الإسرائيل » والسيح بن مرجم الإلبى 

وأفسم عن تقسم الأم كلها به ؟ لقد قرأت هذه الخطبة منذ سين سسنة وإلىالآن 
| كبر من أل مرة » ما قرأنها قط إلا وأحدثت' عندى روعة وخوقاً وعظة موأثرتت" 
فى قلى وجيباً » وفى أعضانى رعدة »ولا تأملتها إلا وذكرت الوتى من أهلى وأقاربى » 
وأرباب ودَّى » وخيّات فى تفسى أنى أنا ذلك الشخص الذى وصف عليه السلام حاله . 

وك فد قال الواعظون واتفطباء والفصحاء فى هذا اللدنى 1 وم وقفت على ماقالوه 
وتسكرر وقوق عليه ! فل أجد لشىء منه مثلتأثير هذا السكلام ففنقسى ؛ فإمًا أنيكون 
ذلك لمقيدتى فى قن , أو كانت نية الفثل صاة » ويقينه كان ثابتا »و إخلاصهكان محضاً 


)1١(‏ صدرةة 
4ه 8 


© تزجى أَغْن كان إبرة روقه » 


عح خج أ بس 


خالصا » فكان تأثير قوله فى النقوس أعظ » وسريان موعظته فى القلوب أبلغ . 
لناقتتيا 

نم نعود إلى تفسير النصل : 

فالبرزخ : الحاحجز بين الشيثين » والبرزخ مابين لديا والآخرة من وفثت أأوت 
إلى البعث » فيجوز أن يكون البرزخ فى هذا الموضع القير علأنه حاجن بيناميت وبين أهل 
الدنيا » كالحائط البنى" بين اثنسين » فإنه بررْخ بينهما » ويحوز أن بريد به الوقت الذى 
بين حال الوت إلى حال الذشور » والأول أقرب إلى مراده عليه السلام علأنه قال : «فى 
بطون البرزخ »ولفظة «البعلون» تدل على النفسير الأول" ولفظتاداً كلت الأرض من لحومهم 
وشر بت من دمامهم 4 مستعارتان. 

والفجّوات : جم فجوة وه العُراخة التسمَةٍ بين الشيثئين ‏ قال سبحانه: َمُ' فى 
قحو من 4 7 ؛ وقد تفاجى الثىء؟ إذاعتارث له خوة . 

وجادا لابنمون » أى خر جواءعن تمَوَرَة:آنشيوَانية إلى صورة الجاد الذى لا ينمى 
ولا يزيد . ويروى : « لابدمون © بتشديد البى » من الذيمة وهى اهمس والخركة » ومنه 
فوم : أسكت الله نامته » فى قول من شداد ول يهمز . 

وضهارا » :يقال لسكل مالا برجى من ال ين والوعد » وكل مالا تكون منه فل 
ثقة : ضار . 

ثم ذكر أن الأهوال الحادثة فى الدنيا لانذز عهم » وأن كر الأحوال بهم وبأهل 
افدنيا لاحزنهم . ويروى « تمزنهم © على أن الماضى رباعى . 

ومثله قوله : 9 لايحة لون بالرواجف » أى لايكترئون بالزلازل . 


. 1١9 سورة الكيف‎ )١( 


ب هات ١‏ 0-9 
* ع . 
قوله : « ولا أدبو نلاقواصف » أى لابسمعونالأصوات الشديدة» أذنت لكذاء 
أي حممته . 


5 ك 0 . 
وجمعالنا نب غيب وغَيّب »وكلاها مروى هاهناء وأرادأنهم شهود فالصورة؛وغير 


عاضر ينف الممنى . 
وألان »على فسّال: جمم ان كالمااق جه عطار ء والميار :جهع ساصص» و المكفار 


بيات 
ثم ذكر أنه لم العم نم أخبارم ؛أى ل تستمهم أخبارهم 1 
ولاعن بعد معزل لم وها سقو كس ) المذون الى أخرستهم بمد النطق > وأصمنهم 


السمع » وأسكتهم بعد المركة . 

وقوله : « وبالسمع معي و أى السسهموا:قنبانداء النادى » ولا نوح الناتج ء أو لم 
يسمع فى قبورهم صوت ممهم 

قوله  :‏ فكأمهم فى ارتجال الصّفة 6 أى إذا وصفهم الواصف مربجلا غيرمترو فى 
الصفة » ولا منوى للقول . 

قال: « كأنهم صرعى سبات » ؛ وهو نوم ؛لأنه لافرق فالصورة بين اليّتحالموته 
والناتم للسبوت . 


4 4 4 
نم وصفهم أنهم جيران إلا آمهم لامؤانسة بهم كجيران الدنيا » وأنهم أحباء 
إلا آمهم لايتزاورون كالأحباب من أهل الدنيا . 
وقوله « أحباء 6 جمم حببيء كخليل وأخلاء ؛ وصديق وأصدقاء . 
كا أن عرا التعارفقد بليت منهم وانقطعت ببنهم أسياب الإخاء؛ وهذه كلها 
استعارات أليفة مستحسنة . 


حدكت ا 1ق ؤأ ب 


لم وصفهم بصفسة أخرى ء فقال : كل" واحد مهم موصوف بالوحدة ونم مم 
ذلك مجتسمورئ_ ء مخلاف الأحياء الذين إذا انض" إعضهم إلى بعض أنتثى عه 
وصف الوحدة . 

شم قال : « ويجائب الحجر وثم أخلاء » أىوكل” ممهم فى جانب الجر وثم معذقك 
أهل شْلة ومودة »أ ىكانوا كذلاك. وهذا كله من باب الصناعة المعنوية » وار اارشيق. 

م قال : إمهم لا يعرفون للنهار ايلا ولالليل هارا » وذلك لأن” الواحد من البَشّر 
إذا ماتنهارا لم يعرف ذلك المهار ليلا أأبدا » وإن مات ليلا لم يعرف لذللك الليل صباحا 
أيدا ٠‏ وقال الشاعر : 

لا بدمن بوم بلا لييلةا يميرأو ليسلة تأنى بلا يوم 

ولبس الراد بقوله : « أي الجديدين ظلمنوا فيه كانعليهم سرمدا » أمهم وهم موق 
بشعرون بالوقت الذىماتو! فيهولا يشمرون. بما. يتمقّبهمن الأوقات» بل المرادأن صورةٌ ذلك 
الوقت لو بقيت عندهم' ابقيت أبدا من غير أن يزيلها وقت” آخر يطرأ عليها . ويحوز 
أن يفسر على مذهب من قال ببقساء الأنفس » فيقال : إن النفس التى تفارق ايلا تبق 
الصورة الليلية والظامة حاصلة عندها بدا لا تزول بطران هار عليهاء لأنها قد فارقت 
الحواس » فلاسبيل لها إلى أن يرنس, فيها شىء من الحسوسات بعد القارقة » وإتما ححصل 
ما حصل من غير زيادة عليه » وكذلك الأنفس التى تفارق مهارا . 


4 1 د 
) بعض الأشمار والمكايات فى وصف القبور والموتى | 


واعلر أن الناس قد قالوا فى حال الموتى فأ كثروا ؛ فنذلك قول الرضى” ألى الحسن 
رحقة الله تعالى : 


ع “راع ؤ عه 


أعرر عل بأن نذلت بمازلر 
فى عصبة حُتْبُوا إلى أجالم 
ضربوا بمدرجة الفناء قباءوم 
ركب أناخوا لَا يرج منهم) 
رمُوا لوول فأزتهم وقةة 
قنهافتوا عن رَحْ لكل مذأل © 
بادون فى صور الجميم وإنهم 


قوله : « بادون فى صور الجميع » مأخوذ من قول أمير المؤمئين عليه السلام : 


د فكلهم وحيد وهم جميم ». 
وقال أيضا : 
ولفد حفكلت له فأن حناظه 
أوَعَى الدعاء فز يحبه قطيمة 
هبات أصبح سمعه وعيانه 
عسى ولين” مباده حصباؤه 
فد قُلبَتْ أعيانه وتسكرت 


(1) من مرثيته لأتى إسحاق العابى ؛ ومطلميا : 


حت #8 بحن 2 عضن الخ 


وميك ارس ياك 
عات من حولوأ على الاعواد 
ديوانه لوحية 13 ؤ ى 


(؟) الديوان : « عن ظبر كل مذلل » . 


متشابه الأنجاد بالأؤغاد ] 00 
وااد هر بعجلهم عن الإرْوَادٌ 
من غير أطناب ولا أعماد 
قَمْد لإنهام ولا ماد 
للرهر باركة بكل” مفاد 
ونطاوحوا عن سرج كل" جواد 
متثركدورتف تفكد الأحاد 


ولقسد وفيت” لهفأين وفؤ:؟9؟ 
أم َل عنه من البماد دعاوة 
فى الترب قد ححبتهما أتَذَاؤهٌ 
فيهدء ومؤنس ليله ظاماؤة 
أعلامه » وتسكسفت أَصْوازْهٌ 


أَرَأبت كيف" خباً ضياه النادى 


(؟) ديواثه لوحة 1١‏ ؛ من مرئية لبعش أصدفئه . 


حصا ارق ١‏ ب 


منف وأيس لذ إغقاوه > 
وجه كلم ابرق غاض ميشه 
حك البلى فيه فلو تلقى به 
وقل أبو الملا, : 
أستغفر اله ما عندى أسكم خيرر 
أصبحم” فى البل غبرا ملاس 
كنم على كل” خطب فادحصيراً 
وما درى يوم أحْد بالذين توَوًا 
وقال أبو عارم الكلابى” : 
أحازمة رُدَيْنَة أن أغلها 
إذا ما أهل قبرى .ودعو 
وغودر أعظامى فى لحد 8 
نهب" الرريم فوق حط قيرى 
ميم لايكليه صليق” 
فذاك التأى لا المجران حو* 


مفض وليس لفسكرة إغضاؤه” 
3 ون الا كرك 
أعداءه لرتى له أعداؤة 
وما خطابى إلا معشرا قيروا 

سل ال ب ورم 00 
من المياء؛ قاين اايرد والقطر 
فول شع رتم كوقد جادتك الصير” 2 


ع ثم 
فيه » ولا يوم بدر أمهم نصرّوا 


نمتى أم'” يكون لما اصطبارٌ ! 
وراشوراوف كه ما عا 
ترأوحه الجنبائب والقطار 
وبرعى حوله الابق السوار ”ا 
بقشقليرء لا رو ولا اذل 


وعولا ثم مجتمم الذيار! 


بق من نسلهم أحد ؟ قالوا : بقى واحد » وهو يازم القابرء فدعا به فسأ : لم تازم للقابر؟ 
قال : أردث أن أميز عظام اللوك من عظام عبيدم » فوجدمها سواء » قال : هل لك أن 
نلزمنى حتى أنيآك بغيتك ‏ فال :لو علدت" أنك تقدر على ذلك الزمتك . قال :ومابنيتك؟ 


. القطر : من البرود‎ )١( 
. (؟) الصير : السابة البيضاء‎ 


(») البق : الثور الأببش ء والنوار : الثافر . 


عدا قإأ ا سب 


قال : حياة لاموت معهاء فال : لن أفسسدر على ذلك » قال : قدعنى أطليه مره 
بقدر عليه . 

قال النبى” صل الله عليه وآله : 8 مارأيت منظرا إلا والقبر أفظم منه » . 

وفال صلى الله عليه وآله : « القبر أوّل مزل من منازل الآخرة » فن نما منه فيابعده 
أيسر » ومن لم ينج فا بمده شر له » . 

مر عبد الله بن عمر رضى الله عنه بمقيرة. فصلى فيها ركمتين » وقال : ذكرت أهل 
القبور وأنه حيل يدهم وبين هذا ء فأحببت أنْ أتقرتب بهما إلى الله . 


د 


فإن قدت : مأ معنى قوله عليه السلام « وبتجائب الطحر » ؟ وأى فائدة فى اذفلة 
« جانب » فى هذا الوضم ؟ 

فلت : لأسهم يقولون : فلان في جانب الحجر » وفى جانب القطيعة » ولا بقولون : 
دق جانب الوصل » »؛ وفى « انب الصافاة » » وذلك أن لفظة 2 حنب » 
ف الأصمل موضوعة المباعذة ؛ ومته قولم : « الجار الجئب 6 وهو جارك مر 
فوم غرباء . يقال : جنبت الرجل » وأجنبته » ومجنبته ؛ ومجانبقه » كله عمهتى » ورجل 
اوور مور وات ع 

قوله عليه السلام : « شاهدوا من أخطار دارهم 4 » للعنى أنه شاهد التفون من آثار 
الرحدة وأمارانها ؛ وشاهد الجرمون من آثار النقمة وأماراتها عند لوت , والحصولق 
القبر أعظى مما كانوا ب.معون ويظدون أيام كونهم فى الدنيا . 

ثم قال : « فكلا الغابتين مدت لم » ؛ للعنى مدت النايتان : غابة لكو مين 
وغابة الس.ميد . 


ا 2-2-2 


إلى مباءة » أى إلى معزل يمغلم حاله عن أن يبلغه خوف خائف »أورجاء راج؟ورتلاك 
المباءة هى النار أو الجنة . وتقول : قد استباء الرجل أى أذ مباءة: وأ بأ تالإبل:رددنيا 
إلى مياءها ؛ وفى معاطبها . 
ثم قال : « فلوكانوا ينطقون بها لميوا » ؛ بتشديد الياء » قال. الشاعر : 
عَيُوا بأمرهي” اذا عي نيديا الحاية 
حملث لما عودن من نشم وآخر فق" بأنجدة 
وروى « لمَيُوا © بالتخفيف » ؟آ تقول : 8 حميوا 4 قالوا : ذهب ت ألياءالثانيةلالنقاء 
السا كنين لأنّ الواو سا كنة ء وضعت الياء الأولى لأجل الواو » قال الشاعر : 
وَ كنا حَسبنام قوَارس كمون عَنْيُوا بمدماماتوا من الدهر أعمرا 
قوله ؟ 2 لفل رحجعت فبهم 4 بغال درجم البصر نفسه ؛ ور جز بدإصيرة ؛بتعدىةولا 
و كلك الرعوى كرعار كلاسا ءوس نكثر و عبوس. 
والنواضر : التواعم » والنضرة : الحسن والرونق . 
وخوتثت الأأجساد النواعم : لخات من دمها ورطلويها وحشوبها . ووز أن يكون 
خوت أى سقطت . قال تعالى : ( فهى” خأوية كَل عروشهها ) 7" غ والأعدام : جم 
عدم » وهو الثوب البالى » قال أوس . 


- . . سر 2 تن 
وَذاتٍ هدم عار نواشمرأها احمث بالماء توالا حذعا دي 


. +* سورة الحج‎ )١( 
(؟) فيوانه مه النواشر : عصب الأرام الواحد ناشرة ؟ وبا سبي الرخل »> وأراد بالتواب طفليا‎ 
. اولجذع : السي” الغذاء ؟ تضيمته بالماء لأنه ليس شالبن من شدة الفر‎ 


11] سب 


وتكاءدنا : شق" علينا » ومده : عقبة "كؤود . وتجوز تسكادناء جاءت هذهالكامة 
فى أخوات ذا « تمل وتفاعل » عمتى » ومثله نمهد الضيعة ؛ وتماهدها . 

ويقال : قوله : د وتوبرثنا الوحئة » . كله للا مات الأب فاستوحش أهل متدع 
نم مات الابن فاستوحش منه أهله أيضا » صار كأنْ الابن ورث تلاك الوحشة من أبيسي 
تورث الأموال » وهذا من باب الاستعارة . 

قوله : « ومهدمت علينا الربوع » » يقال : مهام فلان على فلان غضيا ؛ إذا اشهد 
غضبه »ويجوز أنيكون دمت أىتساقطت. وروى«وتبكت» بالكاف؛وه وكقولك: 
2 مهدمث» بالتفسير ين جميعا » ويعنى بال بوع الصموت» القبور ؛ وجماا عون لأنه لا 
نطق فهاء ”ا تقول : ليل قام وعهار صناتم أ يُقام ويصام فيهما » وهذا كله على طريق 
المز والنحريك وإخراج السكلام فى عضخي امرض المعهود »جعله لوكا نو أناطقين 
يخبرين ع نأنفسهم [ لأتوذا | ما وضفة م لوو الحدي ث أن عمر حضر جدازة 
رجل ء فلما ذفن قال لأحمابه : قفواء ثم ضرب فأمعن فى القبور » واستبطأه الناس جدا 
م رجع وقد أحمر”ت عيناه » وانتفخت أوداجه » فقيل : أبطأت باأمير المؤمنين » فا الذى 
حبسلك ؟ قال : أتيث قبورٌ الأححبة » فسلمت فل يردوا على" السلامعفلما ذهبت أقفى نادائى 
التراب » فقال : ألا تسألبى ياعمر مافملت باليدين ؟ قات : مافعلت مهما ؟ قال :قطعمت 
الكفين من الررسفين ء وقطعت الر"سفين من الدراعين ؛ وقطمت الذراعين من المرفةين» 
وقطدت للرقظين من المظدين > وتطمت لمضدين من السكيين + وقطمت المفكبين من 
السكتفين» ذلماذهبت أقفى ادالىالترابء فقال: ألا :سألنى ياعه رمافعاات بالا بدان والرجلين؟ 
قلت : مافملت ؟ قال : قطعت السكتفين من الجنبين »وقطعت الجنبين من الصللب » وقطعت 
الصلب من الور كين » وقطعت الور كين من الفخذين » وقطعت الفخذين منالر كبتين» 

)١١جمن‎ -1١( 


 _ ه؟ؤ‎ - 


وقطمت الر- كبتين من السافين » وقطمت السافين من القدمين ؛ فلما ذهبت أففى نادانى 
التراب ء فقال :باعمر » عايلك بأ كفان لاتب ؟ قلت : وما! كفان لاتبل ؛قال : تقوى 
لله » والدمل بطاءته . وهذا من الباب الذى تمن بصددء » نسب الأفوال الذكورة إلى 
التراب وهو جماد »وم يكن ذلك » ولسكنةاعتبر فانقَدَحَت فىنفسه هذهامواعظالحسكية» 
فأفرغها فى قالب المكابة » ورتبها على قانون امسألة والإجاية , وأضافها إلىجماد موات» 
أنه أهرٌ لسامعها إلى تديرها » ولو قال ؛ نظرت فاعتيرت فى حال الونى »فوجدتالتراب 
قد قطع كذا من كذا لم تبلغ عظته امبلغ الذى بلغته حيث أودعها فوالصورةالتى اخترعها. 
4 4 
قوله عليه السلام : « فلو مثلتهم ةلكأ و كشف عنهم محجوب” الفطاءلاك 6 إلى آآخر 
جواب ذلو» . هذا الكلام أخذه اإبن اثلانة ميأفقال: فل وكشفم عنهم أغطية الأجداث: 
بمد ليلتين أو ثلاث ء لو جدئم:الأجاداق على عمد ودسائلة » والألوانمنضيق اللسودحائلة » 
وهواء” الأرض فى نواعم الأبدان جائلة » والرءوس الموسّدة على الأعان زائلة يدذكر هامن 
كان لها عارفا » ويفرت عنها مَنْ لم بزل لها آلا . 
قولهعليهالسلام:« ارتسخت أسماعهم 6 ليس معناه ثبت كا زعمه الراوندى,لأنها لم 
تنبت » وإنما ثبقت الحوام” فيها » بل الممحيح أنه من رسخ الغدير إذا نش ماؤمو فضب» 
ويقال : قد ارآسخث الأرض بالطر إذا ابتلمته حتى يلتفى الثرّيان . 
واسمكّت ء أى ضاقت وانسدّثء قال النابغة : 
وتيت" خير الئاس أنك لَمْمَى 2 وتلكالتى تمتك ,مها للسامة(3© 
١ه‏ 


: ب «فبا» و والييت فى ذيوائه ؟ه » وروايته‎ )١( 
2 اع نو‎ # 


* أتانى أبىت" اللمن أنك أنه # 


1 


قوله : « وا كتحلت أبصارم بالتراب مفسفت » ؛ أى غارت وذهيث فى الرأس 
وأخذ المتنى قوله : « وا كتحلت أبصارع بالتراب » » فقال : 
م بعضاً ويمثى 2 أواخرناطل هآم الأوالى © 
5 عيف مقبلة اللو اجبى كحيل بالجبادل والرمال ! 
ومنض كان لا يفضى لحطبر وبال كان يكن فى الحزال 
وّلاقة الألسن : حسلتها » ذَلقٍ الاسان والسنان يذلق ذلا » أى ذرب؛ فهو 
ذاق » وأذاق . 
وهمدت ء بالنتح : سكدت وخخدت' . وعاث.: أفسد . وقوله : « جديد بِلَى »»من 
ف البدبم» أن الج ضد الب ؛ وقد تذكؤامربعقه النظة ققال ؛ 
يادارٌ غادرنى جديد بلاك , رت الجديد فيل رثيت لذاك ! 
وتمجها : قبح صورتها » وقد سمج الثىء الي فهو سمج » بالسكون » مثل ضحم 
فهو ضخم ؛ ويجوز : : فبو مج » بالكسر » مثل خسن فهو خثين . 
قوله : « وستهل” طرق الآفة إلمهبا » ؛ وذلك أنه إذا استولى المنصر الترالى” على 
الأعضاء » قوى استعدادها ؛ للاستحالة من صورتها الأولى إلى غيرها . 
ومستساءات » أى منقادة طائمة غير عاصية ؛ فليس لا أيدر تدقع عنها » ولا لما 
قلوب مجزع ويحزن لا زل مها . 
والأشجان : جمع شجن » وهو الحزن . 
والأفذاء : جمم قَذَى » وهو مابسقط فى المين فيؤذيها . 


. ديوائه » : ه31 . والأوالى : الأوائل , ولكنه كلب‎ )١( 
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فوله : د صفة حال لاننتقل » ء أى لاتنتقل إلى حسن وصلاح؛وليسيريد: لاتنتقل 
مطلقا » لأمها تنتقل إلى فساد وامحلال . 

ورجل عزيز » أى حدث » وعزيز الجسد » أى طرئ ء وأنيق اللون: ممجب اللون. 
وغذئ ترف ؛ قد عى بالترف »2 وهو التنعم المطنى . 

وريسب شرف » أى قد زّ فى الشرف والمز . ويقال : ري فلان ولقه 2 دربا 
ورياء نريية ا 

ويتمسلل بالسرور : يتاهى به عن غيره . و يفرع إلىالساوة : بأشععى ٠‏ إلبها. وضناءأي 
مخلا . وغضارة المبش : نعيمه ولينه . 

وشحاحة » أى مخلا » شححت بالتكبسر أشحم . وشحّحت أيضا بالفتح » أشح 
وأشحٌ ؛ بالغ والسكسر» شجا وشحاةً .أورجل شحمح وشحَاح بالفتح . وقوم 
ل وا 

وبضحك إلى الدنيا ونضحك إليه ؛كدابة عن الفرّح بالعمر والميشة » وكذا كل” 
واحد مهما بضحك إلى صاحبه لشدّة الصفاء كأن” الد نيا نحبه وهو يحمها . 


وعيش غفول : قد غفل عرء صاحبه » فهو مستغرق فى الميش لم يثتبه له الدهر » 


فيكدر عليه وقته + قال الشاعر : 
وكان الر»ه فى غفلات عنس كن عت ق وثافق 
وقال آخر : 


ألا إن أحَلَ المدش ما سحتابه صروف_الليالى »والحو اث 
قوله : « إذ وَطىءً الدهر يه سك  »‏ أى إذ أوطأه الدهر كه . والاء فى 
« حَسّكه » ترجع إلى الذهر » عدى الفعل حرف الجر" ه ا تقول : قام زيد بعمرو » 
أى أقامه . 


-0------ 


وقواه : جمع قوءة وهى أإرة من مرائر الخبل . وهذا الكلام استمارة . 

ومن كشب : من قرب . والبث : الحزن . والبث أيضًا : الأمر الباطن الدخيل . 

ومجئ المر” : ما يتاجيك ويسارّك . والفترات : أوائل امرض . 

وآنس ما كان نصحته » منصوب على الخال . وال الرأوندى” في الشرح : هذا من 
باب : « أخطب ما يكون الأمير قائما » . ثم ذكر أن الامل فى الحال « فترات » ؛ 
قال : تقديره : « فترات! نس ما كأن» . وما ذ كره الراوندى” فاسد ؛ فإنه ليس هذا من 
باب : « أخطب ما يكون الأمير قاماء لأن" ذلك حال سد مسد خيرالميتدأ » وليس 
هاهنا مبتدأ . وأبضًا فليس العامل فى الحال « فترات » ولا « فتر ؛ » بل العامل : 
« تولدث » . والقار : البارد . 

فإن قلث : لم قال : ه نسكين الال بالقارتء”وتحريك البارد بالمار 4 ؟ ولأى” 
معنى جمل الأول النسكين والثاني التَحرَيَكك:5:قلت: لأن مر شأن الخرارة المببيج 
والتثوير» فاستعمل فىقهرها بالباردلفظة َالتَسَكْينَ 6» وَمَنْسأن البرودة التخدير والتحميد» 
فاستعمل فى قيرها بالحار لفظة « التحريك » . 

قوله : 9 ولااعتدل مازح لدلك الطبائع إلا أمد منها كلذات داء » عأى ولااستعمل 
دواء مفردا معتدل المزاج أو مركا كذلك إلا وأمد كل طبيعة منها ذات مرض بعرض 
زائد على الأول . 

وينبنى أن يكون قوله : 9 ولا اعتدل بممازج » ء أى ولا رام الاعتسدال لممتزج » 
لأنه لو حصل له الاعتدال لكان قد برى" من مرضه ء فى محاولة الاعتدال اعتدالاء 
لأنه باستدلال المعتدلات قد مبيأ للاعتدال » فكان قد اعتدل بالقوة . 

وينبنى أيضا أن يكون قد حذف مفعول « أمذ » » وتقديره « عرض » كاقذرناه 
بحن » وحذف الفمولات كثير واسم . 


س1 سب 


قوله  :‏ َتى فتر مله » » لأن مللى لأرض فى أوائل امرض يكون عندهم نشاطء 
لمهم يرجون الباء » فإذا رأوًا أمارات الملاك فرت همتهم . 

قوله :ه وذَّهّلمرءضه » » ذَّمّل بالفتح» وهذا كالأوّل , لأن امرض إذا أعيا عليه 
امرض »ء وانسدات عليه أبواب التديير يذهل . 

قوله : « وتمايا أعله بصفة داله » » أى نماطوا البى” ونساكتوا إذا سثلوا عنه ؛ 
وهذه عادة أهل الريض اْتقّل ؛ مممجمون إذا سثلوا عن حاله . 

قوله : « وتتازعوا دونه شحى خبر يكتمونه © » أى ماهوا فى خبرذى شجى 2 
أى خبر ذى غْصّة يتنازعونه وم حول الريض ستراً دونه » وهو لا يمل بتحجوام » وما 
يفيضون فيه من أمره 

فقائل مهم : هو لمآبه ؛ أعل فت/أشق عل اللوت . وآخر يمدّمهم إباب عافيته » أى 
عوادهاء اب فلان إلى أهلم أي عاد . 

وآخر يقول : قد رأينا مثل هذا » ومن بلغ إلى أعفل_من هذا م عوف » فيمنى 
أهله عواد عافيته . 

وآخر يصير أهله على فده ؛ ويذ كر فضيلة الصبر» ويمهاهم عن الجزع ؛ وبروى 
لم أخبار الماضين . 

وأمى أهليهم » والأسى : جم أسوة » وهو ما بتأسى به الإنسان . قالت الحنساء : 

وما بيكون شل أجى ولك أسلى النفسَ عه بالتأسي0© 

قوله : 9 على جناحءن فراف الدنيا » » أى سَرْعان مايفارقها ؛ لأن مَنْ كان على جناح 
طاثر » فأوشلك به أن يسقط ! 


» وروايته « وما يكين‎ » ٠١ ديوانها ؟‎ )١( 


1 


37لا لو امات وو انا وري معان بح اناوعد 
مايمترض تخرى الأنفاس ‏ وبفال : إن كل" ميت من الميوان لايموت إِلّا خنقاء وذك 
لأنه من الس يدخل » فلا فرج موّضه » أو يخرج فلا يدخل مضه » ويزم من ذلك 
الاختناق ؛ لآن الرثة لاتبق حيلئق مر'وّحة لقاب ء وإذا لم تروّحه اختدق . 

قوله : « فتحيرث نوافذ فطبده 6 ء أى تللك الفطنة النافذة الثاقبة تميّرت عند 
للوت » وتبارت . 


قوله : « ويبسث رطوبة لسانه » ؛ لأن الرتطوبة الْأَمابيية التى بها يكون الذوق 
تنشف حينئذ » ويبطل الإحساس بالاسان تبما اسقوط القوة . 

قوله : 2 فك من مهم من جواباعرفهكتى” عن رده ! » نحو أن يكون له مال" 
مدفون إسأل عنه حال مايكون محتضرا ء فيحاول أن يمف أهلهبه فلا يستطيم »ويسجز 
عن رد جوامهم » وقد رأيدا من ترك نالستكلام_فأشار إشارة فهموا ممناها » وهى 
الذواة والكاعد » فلا حضر ذلك أخذ القل وكتب فى السكاغد مالم يهم » ويده 
تعد . ثم مات . 

قوله : 9 ودعاه موْلم لقلبه سمه قتصام عنه 6 » أظهر الصّم » لأنه لاحيلة له . 

م وصف ذلك الدعاءفقال : 8 من كبير كان يمظّمه » » نحو صراخ الوالد على الولد 
والولد يسمعولا يستطيم السكلام ٠‏ #وصفيركان برعهه» »نحو صرائهالولد على الوالديوهو 
يسمع ولا قدرة له قل جوايه . 

ثم ذكرغمرات الدنيا فقال: إنها أفظم م نأن تميطالصفات" بها. وتستغرقها »أىتأتى 
على كنهها » وتُمبّر عن حقائقها . 

قوله : «أو تمتدل على عقول أهل الدنيا» ؛ هذا كلام لطيف فصيح غامض عومعناه 


15 لب 


أنّ غمرات للوت وأهواله عظيمة جد لاتستقم على المقول ولا تقبلها إذا شرحت لها 
ووصفت 5 هى على الحقيقة » يل تنبو عنهاء ولانصدق بما يقال فيهاء فمير عن عدم 


شبو غير 1107 به م 
# # 
|[ إبراد أشعار وحكايات فىوصف اموت وأحوال المونى ] 


وجما بناسي ماذ كر » من حال الإنسان قول الشاعر : 
بينا الفتى مرح ألما فر بار بذ له إذ قيل قد مَرِضَ القى 
إذ قيل بات بلية ما موكيا إذ قيل أصبح مثقلا ما بر نجى 
إذ قيل أمسى شاخصا. ومو ما إذ فيل فارقهم وحسل به الردى 
د 1 * 


وقال أبو النجم المجلي : 


والرء كالحالمفى السام بقول إى مدرك أمابي 
فى قابل مافاتتى فى الماع والرء نيم إلى امام 
مر الليالى السود والأيَاع إن الفتى بصب للأسقام 
كالترض المتعو ب اهام أ<طأ رام » وأصاب رام 
4 7 
وقال عمران بن حطان : 


أفى كل" عام مرضة ثم نقهة وينعى» ولايتمى » مَك ذا ؟ إلى متى | 


0-7 


ولابدّ من بوم يحىء ولي يسُوفان حتفا راح موك أو غدا 
1 7 
وجاء.فى الحمديث أن رسول الله صلى الله عليه وله وس مر” بمقبرة فنادى : يا أهل 
القبور الوحشةءوالء بُوع للمطلةء ألا أخبرم بما حدّث بمدك ؟ تزوج نساؤ ع » وتبؤائت 
ساكك ء وقمت أموانم . هل أنم عخيرون بماعايتر' ! ثم قال : الا انهم لز 
ون لم فى الجواب لقالوا : وجدنا خيرٌ اتاد التَقوى 
ونظر الحسن إلى رجل مجود بنفه فقال 50000 أن يعد 
فى أيه » وإن أمراً هذا وَل لجديث أن غذاف آخره . 
2 7 
وقال عَبّدة بن الطبيب - ويمجبنن'فؤاله على الال التىكان عليها ؟ فإنه كان أسود 
لصا من لصوص بنى سعد بن زيد مناةتن ترات 
ولد عدت” بأن قصرئ 7# رةس طلى إلبما شرج 7" 
فبك بنانى شَجْوَهنْ وزوؤجتى2 والأقربون إل * م تصدعوا 
وتركتف غبراء يُكرّه ورْدُها تافى على" الريح ثم أَودم 
إن الموادث مخترئن وإنما شمر الفتقى فى أهله مستودم 
ونظير هذه الأبيات فى رَومها وعروضها قول متمّم بن نوبرة الير بوعى” : 
وقدعلت ولامحلة أننى للحادثاث » فهل نري أجدة 19 ! 
أهلَكْن” عادا نم آل محراق فتزكتهم بلدا وماقد جَمثُوا © 
)١(‏ من مقشليتة 348-148 ء والقرجم : حش بيشد يمضه إلى بعش كالسرير محمل عليه الوان. 


(؟) عن مققلته لم4 4*. 
(؟) بلدا » أى تراباً . 


كن لخر 066-66-6 


وهن: كان المحخارثان كلاه وله كان أو صانم تيا 613 
فم ددت إلى إلى عر'ق الثْرّى دعوتي فلت" أن لم يَسْمَمُوا 
ذهبسوا فل أدركيم ودعتيم حول أترئها والطأريق اليه 
لابد من تلفي مصيب لظ أبأرض قومك أم بأخرى تملرّعٌ | 
وليأنين ليك يوم مرة يسكى عليك مُقنما ل 
نالمدف 
لما فتح خالد بن الوليد عَيْن الثمر » سأل عن الخرقة بنث التمان بن الدذر » فدّلء 
عليها » فأتاها ‏ وكانث تمياء ‏ فسألا عن حاا » ففالت : لقد طلمت علينا الشمس 
ماثىء يدب محث اللحورنق إلا نحت أيدينا » م غربث وقد رحمنا كل من يدور به » 
فعا بيت دخاته حرة » إلا دخله عبرة4 لم الت : 
بدا ُو سالداسوالأمن مكنا إذا تمن فيه سُوقة نتدصف؛ 
أفح لدنيسسا لا يذو عيب تقلت ارات با وتمراف ! 
فقال فاثل تمن كارك حول خغالد : قاتل الله عدىة بن زيد ! كانه ينظر إلمها 
حين يفول : 
إمث للدهر مراعة فاحذرنها لا تبيتن قد أمئت الذهورا9» 
قد ببيث الفتى معافى فيِردّى ولقسسد كن آمياً مسروراً 
بانايا 


دخل عبد الله بن العبّاس على عبد اللآث بن مروان يوم قر » وهو على فراش 


)١(‏ الخحارثان : هما الحارث الأصفر 5 والحارث الأ كبر الأعرج : الصالم : التصور . تبع : ملك سس 
ملوك المن . 

(؟) مقنع : ملفف فى أثوابه . 

.١1 ١ الأغالى مدت‎ )0( 


عد إيا؟ ل 


يكاد يغيب فبهاء ففال : يابن” عباس ء إلى لأحسب اليوم بارداً ! قال : أجل" » و إن" 
ابن هند عاش فى مثل ماترى ؛ عشرين أميرأ » وعشرين خليفةء ثم هو ذاك على قبره 
ا" 

فيقال : إن عبد الماك أرسل إلى قبر مماوية فوجد عليه ثمامة نابئة . 


0 


كان تمد بن عبد الله بن طاهر فى قصره ببنداد على د جل » فإذا مشيش على وجه الاء 
وسطه قصبة على رأسها رقعة ؛ فأمى مها فوجد هذا : 
تاه الأعيرج” واستولى ,+ ابطر ففل 4 خير ما استعيلته اللحذرٌ 
أحسنت ظدك الأيام إذ حسنث” ور مخف" سوء مايأنى به القدَر 
وسالمتك الليالى فاغتررتة يناب وعد صفو اقيالى يحلاث الكذر 
تق بض ابدنا. 7/7 
4 9 #* 
عدى” بن زيد : 
ايا الشاست العيّر اله , أأنت اليا الوفور ! 
أم اديك العهد الوثيق من الأياع» بل أنت” جاهل” مغرور 
من رأيت النون خلدن” أم من ذاعليه من أن يضام خفير! 
أبن كسرى كسرى اللو كأ نوش وان أم أبن قبل سابور 290 ] 
وبنو الأصفر الكرام ملوك ا( روم ولم يق مه" مذ كور 


)١(‏ سابور الجنود » هو ابن أردشير » وسابور ذو الأ كتاف , هو سابور بن هرم , وكلاها 
من مأوك العجم . 


ب 177#! سس 


. . 5 م 
وأخو الحضر إذ بناه وإذدِجٌ ‏ له تمى اليه واطابورا 
3 قر 
لم سب هريب الْنون فبادا ملات عد ه قبابة مبجور 
شاد ميمراً وجلل ك1 ا فاطير فى ذَرَاه و كور 





وتبيين رب" الللوراق ]د أذ مرف يوم وللودى اين 
سراه حاله وكسارة مالك والبسرث معرظاً والشديا 0 
فارعوى قلبه وقال : ها عَم علةحى” إلى المات ”!ا 
ثم بعد الفلاح واللك والأئتة وارنه” هناك القيوة؟ 
ثم أضحوا كأنهم ورق*ج 2 فح فألوت' به الضبا واللةبور © 
قد اتفق الناس على أن" هذ الأبيات أحسن مافيل من القريض فى هذا العنى؛وأن" 
الشعراء كلهم أخذوا مها » واحتذوا فاهذا المدو حذوها . 
118 + 
وقال الرذى أبو الحسن رغ آل غنه؛ 
انظر إلى هذا الأنام بمسترقر لذ مضبلك عل و7 
فترامكالورق التضير تقمفت" 2 أغصانه » وتسلبت شجرارف 0 
أنى تحاماء المتون » وإنما حلفت سرام لأردى خضراؤه 
أم كيف ':أمل فلفة أجساده من ذا الزمان وحشوها أدوازه ! 


٠ الخابور : اسم نهر كبير بين رأس عين والغرات من أرض الجزيرة‎ )١( 
. (؟) الكئس : الصاروج ء وأخلاطبا الى تصرج ( تمالى ) بها التزل وغيرها‎ 
. » ف الأفاتى : « وتذكر‎ )9( 

(؛)ف الأغاتي : « سره ماله » . 
(ه) الأمة : النعبة 

(1) ألوت به : أي ذعبت به . 
(/ا) دبوانه أوسة 555 ٠‏ 

(4) حيوانه ؛ 2 فيئاء » . 


إنا لتعجب حكيف حْ” حامه 
من طاح فى سبل ال دى أباؤه 
ومومر تزلوا به في -وقة 
قدكاري يفرّق غلله أقراله 
وحجبر حرو عاننة عياب 
أنه من خاف الحجاب مئيّة 
شقت إليسه سيوفه ورماحه 
لم ننه تر" كأن ود لىأنه 

عليه الذل" إلا_أنه 
متخشع بمد الأنن تابه 
عسريان تطرد كل” 4 ريه 
ولقد ميرت برخ فسألته 
مثل العلى” بوار كا أجدائه 
نادقه فخفى على جوابه 





» الديوان : « قرناوٌء‎ )١( 
. (؟) يغرق : ماف ويهاب‎ 
. (؟) أءم : قريبة » والحوباء : النفس‎ 


(4) حرم عليه 


: رام عليه . 


بيد ألدون » بل المجيب بِقَاوْم” 
عن صمة » ويغيب عَنا الوه 
فلبسلكن” طريقهم 
لاشكله فيهم ولا نظراؤه 0 
007 دون سلاكه 1 كناك 29 
4 العيون بهساؤه 00 


' أقاره 


مم فكان عجو امو احو 
وأميط عنه عبيده 8 
قبل النون مِنّ الدوت. فداؤه 
أبدا ليشبد بالجلال بساؤء 6 
تتصائل” بعد التعلين فقازه 
و بعلم أوَل أمر ها حصيساؤه 
أبن الألى م ان 1 
3 ل جتباتها بَغَلء 0 
بالقول إلا مارَقَتْ أصدائء © 


)2 بواركظ : جم بارك أو يأركة . البوغاء : الثراب . 


)١(‏ زفت : صاحت : الأسداء : جم صدى ؛ وهو حكاية الصوت ف الال والكبوف والأما كن 


العالبة . 


8/ا؟ سل 


35 اظر مطروفة الحاظه أو خاطر مظلولة سوداقه 9 

أو واجدد مكظو مة زقراته أو حاقد منميّة 0 
ومسنّدين على الجنوب كأنهم شَر'بة مخاذل بالطلا أعضاؤه 
نحث المّميد لير إشفاق إلى يوم اماد يضكهم أحشاؤه 
كلهم * الأرض التى ولدهم أ كل الر وس 2آت14 "كلاه 

3# 1 

وقال أيضا : 
وتفردق” البمداء بد تمش صمسية» فكيفتفر ف القرباء!9؟ 
وخلائق"الد نيا خلائق مومس .»للم آونة ٠‏ وللاعطاء تف 
طَوذراً تبادقك المّفاء وتارة.-. لفاك | تسكرنها من الْبِغضًاء 
وتداوّل الأيام “يبلينا “كبا يهل الرتاء نطاوح 0 7 
وكأ نطول الممررَْحة را كبر فى الاذوب ود فى الإسرا 
نى على القَوم الأولى غادرتهم' وعليهم طَبق” من البيدَاه “ا 


)١(‏ مطروقة ؛ من قوهم : طرق فلان بصره ؛ إذا أطبق أحد جفنبه على الآخر . ومطلوة » من 
قولحم : طل دم فلان ؛ إذا ذهب هدراً . 
(؟) واجد ؛ من الوجد ؟ وهو الحزن . 
(؟) من عيئيته أوالدته فاطمة بنت الناصر ء وأولها : 
بكيك لو نَم النليل” بكاثى ‏ وأقول لا ذهب" لقال" :بدائى 
ديوانه لوحية ٠#١١ا.‏ 
(4) اللومس : الرأة الفاجرة ‏ 
(ه) الرشاء : الملل يستق به من البثر » والأرجاء : جم رما ؟ وهو ثاحية أأبعر , 
(1) روحة راكب : راحته . واللثوب : الإعياء . والإسراء : سير الايل ٠‏ 
(؟) الطبق : وجه الأرض ؟ أو عطاء كل شىء ٠‏ 


ل قك/ا؟ سب 


متوّدين على اللمدود كأ ما كَرَهُوا على عَم من الصهبّاء 
ورد ضذنت عل اليُون بلحظها ‏ أمسيت أوقرثها من الْبَواغا ”© 
ونوال' * كدل التراب حقوليا قد كنت أحرسها من الأقذاء 
ربت ضراعي ُْ زوَارها ونوا عن المأُلاب أي تناء 29 
ولبئى مايلق شُقْر ديارم' أَذْنْ للصيخ_بها وعين الرتالى 7 


٠ البوغاء ؛ التربة الرخوة‎ )١( 
. (؟) الشرائح : جم ضريح ؟ وهو القبر‎ 
٠ (؟) عقر ديارثم : وسطبا‎ 


1 


(/11؟) 
الأضل : 


لسر ايع قلر 


لله عند تلاوته : ( بسي له فيا بالْدُدْرٌ والآصال رجال لا تلوييم عجارَة 
2 بم عن ذ كر ال 0 , 
لعي قز سم عم ارس اماد - سوم ره ا م 
3 لله سبساته وَتَمالى َمل الذ كر جلاء للقلوب أسمع به بعد الوقرةوتبعر 
بد بعد لمشو 4 وتئقاة 4 بمد التناتدة 2 براح 0 شِ عت الاذه 0 في الهة 
بس مْدَ البمة ء وَف أَزْ زمآن التتداك. صصيك م في فِكرمٍ م ف ذات 
عُقُولهم 0 يطوق الأتميع والأجمار والأفيدة » بذ كرون أ 
ره #4 # 
الادلة في الْقَوَاتٍ اد اعد عدوا إليه 


ا “ل سير عي سرع تر . 


نر » ومخوفون مقامه » نر أ 
ريقه 3 وَتشروه بالتجاأة 34 ومن اد يمينا وَشيألاً دَمُوا | ليسه الطريق 0 
در - 1 ك , ونوا كُذّيك 0 39 الات غ( وَأَدلة 


وإ بسر لأ 
اس و فلي ميا 5 


.ري كن ياه ؛ 1 بالزواجر ا 
لترفين » يامو ن بالقسط و4 5 2 6 0" 


0 اسيبال” 


)١(‏ سورة الور 5* , ناب 


سس اها سس 


0 م 0 2 الل 1-2 358 ع اعن #ن برسي 556 
عطلموا غيوب أهل الرزخ في طول الإقامة فيه ؛ وحفقت القيامة لمهم عذاتها ؛ 
خَسَكهُوا غطاء ف لهل الدنيا » حت كأعهم يَرَوْنَ مألا برى القّاسُ » وَيسْمَمُونَ 
ملا يسمعون و 
اه رك امب فى 1 يكم حاو اس 5 * راس عمق عع بر 
فلا متحي أعقلك في مقأوم ارا لوعي الع روا 
ع > و م ص 1 0 قر 
دواو :»وروا اسان" نفممهم' عل كل "صخي كبيرت ؛ أمروا بها فقصروا 
ور ال كم 27 200 اس 
الامتقلال با ؛ مَنَشمٌ تجا تيجا ا عي يعَجُونَ إل ريم من #قآم 


ع 
7 


دم وَاعترَاف لأ املا شتىء مصأ به ببح دجى » قد حت , بم اللايكة ؛ 

وَتلت َل السكيقة َتحت 2 اب“ الشماء»وأعدت لكامتاعدألسك امات » 
في مَقَْد الع" لله كو .فيد » رزيل ميم ) وعد مقامهم 

يَعَنْسحُونَ بدمائم روح التجاوز مرَهائة فَافمَ إلى فطل » وأسارى لق لمظمته» 
جرح طول" الأسى لوبي طول" البكاء عيو نهم . 

00 بأب رَعْبَةَ لاقم ممم بد قارعة »يسألون من لاتضيق أَدَيْهِ لاوح 


« ور اقنا ا 
ا تيك يتنك ؛ كان عَم مِنَ الأئفس لها حسيب ركه , 


4 3 © 
الِْننمٌ : 
من قرأ ل( يسبّح له فيها 4 بفتح الباء”'؟ ارتفع « رجال © عدده بوجبين : 


(1) هى قراءة ازعامر وأنى بكرين مجامد؛ والاثون بكسرما ؛ وانفارأيشا إغاف نشلاءاليسء ؟ + 
([؟١‏ تهج - 515) 


سس را؟ سل 


أحدها أن يضر 4 فمل يكون هو فاعله » تقدبره 9 يسبحه رجال » » ودل على 

« إسبتحه © سبح ٠‏ قال الشاعر : 
يبك يزيد ضارع” لخصومة 2 وتتبط مما تطيح الطوائي”؟ 

أى يبكيه ضارع » ودل على « ببكيه » (« يبك » : 

والثانى أن يكون” خبر مبتداً محذف » تقديره : « السبحون رجال 4 . ومَن قرأ : 
« يله فيها » بكسر الباءء ف هر جال » فاعل » وأوقم لفظ « التجارة #ف مقابلة لظ 
0 البيع 6 إمَا لأنه أراد بالتحار: هاهنا الشراء خاصّة » أو لأنه عم بالتجارة المشتملة على 
البيم والشراء ؛ ثم خص البيع لأنه أدخل' فى باب الإلهاء » لآن” البيع صل رمه 
بيقين » وليس كذللك الشراء ؛ واق" ثر يكون تارة بالاسان ‏ وتارة بالقلب » فالذى 
باللسان نحو التسبيح والنسكيير وَالْهليْلٌ والتعميد والدعاء » والذى بالقلب؛ فهو التعظي 
والتبحيل والاعتراف والطاعة» 

وجلوت السيف والقأبجلاء » بالكسر » وجلوت اليهو عن الدينة جلا بالنتح. 

والوّثرة : الثقل فى الأذن . والمَشنوة » بالفتح : قَملة » من المشا فى المين . 
والأؤه : تعمه. ْ 

فإن قلت : أى معنى نحث قوله : « عزت آلازْه » وعزت بمنى . «قلت» ؟وهل 
يحوز مثل ذلك فى تمظلم اله ؟ 

قلت : عرّث هاهنا لس عمنى « قلت » ولكن عمتى : «كرمت وعظمت » » 
تخول منه : عَرَزْتُِ هلى فلان بالفتح أى كرادت عليه » وعظمت عنده » وفلان عزيز 
علينا» أ كريم معظل . 


. 5؟١ البيت من شواهد من اللبيب‎ )١( 


والبرهة من افدهر ؛ المد: العاويلة » ويجوز قتح الباء . 

وأزمان الفئرات : ما يكون منها بين التوابتين . 

وناجام فى فسكرهم : ألهمهم » مخلاف مناجاة اسل ببِعث اللائكة إلبيم ؛ 
وكذلك « وكلمهم فبذات عقولم » » فاستصبحوا بنور يقظة » : صارذللكاالنور مصباحا 
م يستضيئون به . 

قوله : « من أخذالقصد تجدوا إليهم طريقه » » إلى هاهنا: عىالتى فى قولم :أسَدلله 
إليك ؛ أى مُنهياً ذلاك إليك ؛ أو مفضياً به إليك؛ ونمو ذللك » وطريقة المرب فى الحذف 
فى مثلهذا معلومة» قال سببحاته : ( وََوا شه يللا يتسكر* مَلامكة 274 أى لمسلنا 


بدلا من ملائكة . وقال الشاعر : 
ليس لناأ من ماء زمزم شرية مردة بانت على يي سآن 
أى عوّضاً من ما٠‏ زمزم . 


قوله : « ومن أخذ يمينا وثمالا » » أى ضل عن الجادة . 

وه إلى » فى قوله : < ذموا إليه الطريق © مثل 9 إلى » الأولى . 

ويبتفون بالزواجر : يصوّنونبها » هتفت الجامة هتف هتّفا » وهتف زيدبالتم حتاف 
بالكسر » وقوس هتافة وهتفى » أى ذات صوث . 

والقسط : العدل . ويأتمرون به ؛ بمتثلون الأمر . 

وقوله : « فكأ مماقطموا الدنيا إلى الأخرة 4 إلىقوله : « ويسمعون مالأ يسسمون» ؛ 
هو شرح قوله عن نفسه عليه السلام : « أو ككنشف النطاء ما ازددت يقينا » . 

والأؤزار : القدنوب . والنشيج : صوت البسكاء . والقمد : موضم القمود . 





. سورة الرشرف‎ )١( 


حب دارا جك 


ويد فارعة : تعارق باب الرحمة ء وهذا الكلام جاز . 

والدادح : المواضم الواسعة . 

و« عل »فى قوله : «ولامخيب عليه الراغيون » متملقة محذوف مثل ( إلى #المتقد م 
د كرها ؛ والتقدير « نادمين عليه » . 

والبيت «الحاشب:: 

2 6 

واعلم أن هذا الكلام في الظاهر صفة حال القصّاص والمتضدين لإنكار المبكرات» 
ألا تراه يقول: «يذ كرون بأيام الّه» 1 أىبالأيام التى كانتفيها الثقمة بالمصاة »ويخو“فون 
مقامه من قوله تعالى : ل[ وَمَنْ حَاف ريه حَكَْآن ) 29 ثم قال : فن سلك القصد 
مدوهء ومَنْ عد لعن الطريق دمو لرْيقه,وجوفوه الحلاك . ثم قال : ببهتفونبالزواجر 
عن الحارم فى أسماع الغافلين) بويأ ضرون بالقسط وينهون عن النكر . 

وهذا كله إيضاح لما قلباء أولا ؛ أن ظاهر الكلام شرح حال التصّاص وأرباب 
المواعظ فى الجامع والطرقات » والمتصداين لإنكار القبائح ؛ وباطن السكلام شرح حال 
المارفين » لذبن هم صغوة لله تعاليمن خلقه » وهو عليه السلام دابا يكنى عنهم » ويرمز 
إلمهم » على أنه فى هذا الوضع قد صرح بهمى قوله : « حت ىكأمهم يرون مالابرىالناس» 
ويسمعون مالا يسمءون 4 . 

وقد ذ كر من مقامات المارفين فى هذا الفصل الذ كر » ومحاسبة النفس » والبسكاء 
والتحيمب» والدّذم والدوبة » والدعاء والفاقة ؛ والذلة » والحزن » وهوالأسى الذى ذكرأنه 
جرح قلوبهم بطوله . 


4 4 


٠ 45 سورة الر من‎ )١( 


ع [إؤرؤ سب 


[ يبان أحوال العارفين ] 


وقد كنا وعدنا بذ كر مقامات المارفين فيا تقدم » وهذا موضمه » فنقول :إن أول 
مقام من مقامات العارفين » وأوّل منزل من منازل السالكين التوبة » قال الله تعالى : 
( نبوا إل أله جميما أيه المرامئونَ لمنك' تفليدُونَ 4« . 

وقال الب صل الله عليه وآله : « النائب من الذّنب كرث لا ذني له » . 

وفال على" عليه انسلام : « مامن شىء أحب إلى الله من شاب نانب » . 

والتوبة فى عرف أرباب هذه الطريقة النْدّم على ماجمل من الخالفة وتر'ك الزلة فى 
الحال والمزم على ألا يمود إلى ارتسكاب مبهنية » وليس الندم وحده عند هؤلاء توبة » 
وإن جاء فى الخبر : «الندم توبة» ء لأنا هروز نفو عليه السلام : «الحج عرفة»؛ليس 
على مع ى أن غيرها ليس من الأر كانيء بل اراد أنه أ كبر الأركان وأعنها. ومنهم منقال: 
يكى الندم وحدمءلأنه يستتيم الر كتين الأخرين لاستحالة كو نه نادماً على مأهو مع * 
على مثله ؛ أو ماهو عازم على الإنيان مثله . 

قالوا : وللتوبة شروط وترتدبات : 

فأوّل ذلك انتباء القلب من رَقِدء الخفلة » ورؤية المبد ماهو عليه من سوء الحالة » 
وإنما إصل إلى هذ الجلة بالتوفيق للإصناء إلى مايخطر بيلك من رواجر الحق” سيساته ؛ 
يسمع قليه » فإن في امير النبوئة عنه صلى الله عليه وله : 8 واعظ كل حال الله فى قلب 
كل امري مسل 4. 

وفى الخير :2 إن فى بدن الرء لمُضنة إذا صلحت صكح جميم البدن ؛ الا وهى القاب» 
وإذا فسدت فسد جميم البدن » ألا وهى القلب 6 . 


. "١ سورة الور‎ )١( 


سد لاخر سب 


وإذا أفسكر العبد” يقابه فى سوه صنيعه » وأبصر ماهو عليه من ذم الأفمال » 
سمحت فى قلبه إرادة التوبة والإقلاع عن قبيح المعاملة » فيمذه اق سبدانه بتصحبح 
المزيمة » والأخذ فى طرق الرجوع والتأهّب لأسباب التوبة . 

وأوّل ذلك هجران إخوان السوء ؛ فإنهم الذين محمملونه على رد هذا القعسّد» 
وعكس هذا العزم؛ و يشو شون عليدصمةهذه الإرادةهولا بي" ذلك كه إلا بالمواظيةعلى الشاهد 
والجالى التى تزيده رغبة فى التوبة» وتوفر دواعيه إلى إمام ماعرّم عليهءمما يقوّى خوفه 
ورجاءه » فعند ذلك نحل عن قابه عفدة الإصرار على ماهو عليه من قبيح الفمالفيقف 
عن تمالى الحغلورات » ويكبّح نفسّه باجام اللحوف عن متابمة الشهوات » فيفارق الزلة 
فى الخال » ويلزم المز بمة على ألا بمود إلى مثلها فى الاستقبال » فإِنْ مَغى على «وجب 
قصده » ونفذ على متقتضى عزمه » فهو لفق عا ه وإن نفع التوبة مرة أو مراث» ثم 
حملته إرادته ظل مجديدها , فد يكون مُكَل هذا كثيراء فلا ينبنى قطم الرجاء عن :وبة 
أمثال هؤلاء » فإن لك * أجل كتابا . وقد حكئ عن أبى سليان الدار الى أنه قال: 
اخخلفث إلى يلس قاص » فأثر كلامه فى قلبى » فلنًا قث لم ببق فى قلبى شىء » فمدت 
ثانيا » فسمعت كلامّه » فبق” من كلامه فى قلى أثر فى الطريق م زال ء م عدت ثالثا 
فو ركلامه فى قلبى » وثبت حدق رجعت” إلى منزلى » وكسرت آلات الخالنة ؛ 
وأزمت الطريق . 

وحكيت هذه الحسكابة ليسبى بن مماذ » فقال : عصفور أصطاد كركيًا ‏ يفى 
بالمصفور القاص ؛ و بالكركى” أبا سليان . 

ويح أن أبا حفص الحداد ذكر بدايته » فقال : تركت ذلك العمل بعنى 

المحصية ‏ كذ وكذا مركة » ثم عدث إليهاء ثم تركنى العمل » فل عد إليه . 


)١(‏ ساقط بن . تبت 


سوم 


وقبل إن" بعض الريدين تاب ء ثم وقمث 4 فترة » وكأن يفسكر ويقول : أترى 
لوعدت إلى التوبة كيف كان يكون حكى ! فيتف به هاتف : ياقلان ء أطعتنافشكر ناك 
ثم تركتها فأمهلناك » وإن عدت إلينا قبلناك ؛ فماد الفتى إلى الإرادة . 

وفال أبو على الدقاق : التوبة مَل ثلاثة أقسام . فأوها التوبة » وأوسطها الإناية, 
وآخرهاالأو'بة ؛ فجمل التوبة بداية»والأويةنهاية » والإناءةواسطة يدنهما . و اممنى أن”م. * 
تاب خوفا من المقاب فهو صاحب التوبة » ومن" تاب طمما فى الثواب فهو صاحب 
الإنابة » ومن" تاب مراعاة للا مر فقط ؛ فيو صاحي الأو بة , 

وقال أبو على أيضا : النوبة صفة المؤمنين » قالسبحانه : ( وَتوبْوا إلىألله يما أيه 
الموامنون)4 . والإنابة صقة الأولياء » قال سبيغانه : ( وَجَاء قاب تبر 4" »والأوبة 
صفة الأنبياء » قال سبيحانه : ( تئر لمق إن وكا )204 . 

وقال الإنيد : دخلت َل السرى يوماء فوجدته بترا » فسألنه فقال : دخل على' 
شاب ء فسألنى عن التوبة » فقلت : آلا تنسى ذَتَبَك ! فقال : بل التوبةألاتذكر ذنبك. 
قال الجنيد : فقت له : إنه الأمر عندى ماقاله الشابة » قال : كيف ؟ قلت ؛ لأنى إذا 
كنت" فى حال الجذاء فنقلنى إلى حال الصفاء » فذكر الجفاء فى حال الصفاء جفاء . 
فسكت السرى” . 

وقال ذو النون المصرى : الاستففار من غير إقلاع توية الكذابين . 

وسئل البوشاحي" عن التوبة فقال : إذاذ كرت الذنب ثم لا مجد حلاوته عند 


ذ كرهء فذاك حقيقة التوبة . 





. ”9 سورة التور‎ )١( 
سورة ق م‎ )1( 
3 (؟) سورة س‎ 


ير سب 


وقل ذو النون : حقيقة الثُوبة أن تضق عليك الأرض' بما رَحبث » حتى لا يكون, 
لك قرار » ثم نضيق عليك نفسك ؛ كا أخير اشّْتمالى فى كتابه بقوله : '( حتّى إذاضافت. 
عَلهمُ الأرض' عا رَحْبْت وضاقت عَليم أتفلهم وَطَنُوا أن لَاملجأ افر إلا 
ود عب علي ) © 

وقيل لأنى حفص الحداد : ل نيض” اللانيا ؟ فقال : لأألى باشرت فيها الذنوب > 
قيل : فهلا أُحبيسّها لأنك وُقَدت فبها للتوية ! فقال : أنا من الذنب عَلَ يقين » وءن 
هذه النوبة عل ظن . 

وقال رجل لرابمة العدوية : إلى قد أ كثرت من الذنوب والعامىء فمل ينوب“ على 
إن تبت" ؟ قالت : لابل لو ثاب عليك'لتريت», 

قألوا : ولما كان الله نعالى بقول. فى كتاله العزيز : ( إن لله حب القّوابينَ 4 دلَنا 
ذلك قل محبته لمن صمت له حَقَيقة التؤارة.» ولارشبهة/أن مَّن' قارف الزّلة فهو من خطئه 
عل يقين » فإذا تاب فإنه من القبول عَلى شك ء لاسما إذا كان مِنْ شرط الآبول محبة 
الحق” سبحانه له » وإلى أن يبل العامى علا يمد فى أوصافه أمارة عربّة الله تعالى إيا» 
مسافة بعيدة ء فالواجب إذا على العبد إذا عل أنه اركب مايحب عنه التوبة دوام. 
الانسكسار » وملازهة التنصّل والاستغفار » كا قيل : استشمار الوبجل إلى الأجّل . 

وكان من سنتته عليه السلام دوام الاستغفار . وقال : « إنه ليذآن على قلبى فأستنفر 


الله فى اليوم : وجوه لي ا 





, سورة التوبة *؟‎ )١( 

(؟) أورده ابن الأني فى النهاية؟ : ١84٠‏ » وال : الغين : اليم » وغيذت السماء تفان : إذا أطبق, 
عليها النبن ء وقيل : الثين : شجر ملتف ؛ أراد ما ينشاه من السهو الذى لا ملو منه اليشر ؛ لأن 
قليه أبدا كآن مشقولا بالله ته_الي ؟ فإن عرض لوكا ما فارش يشعرى يشذله من أمور الأمة واللد 
ومصالحهما عد ذلك ذاياً وتقصيراً فيفزع إلى الاستنفار » . 


سس رآ سس 


وقال تحبى بن مماذ : زلة واحدة بمد التوبة أقبع من سبعين قيلها . 
ويحكى أن على" بن عيسى الوزير ركب فى موكب عظي » فجمل الغرباء يةولون : من 
هذا ؟ من هذا ؛ مفالت امرأة قائمة على السطح : إلى متّى تقولون : من هذا ء من هذا ! 
هذا عبد سقط من عين الله » فابتلاه بما ترون . فسمع على" بن عيسى كلامها » فرجم إلى 
مزه ول بزل يتوصّل فى الاستمفاء مر الوزارة حتى أعق » وذهب إلى مكّة 
فجاور مها . 
2 
ومنها اللجاهدة » وقد قلدا فيها مايكنى فيا تقدم . 
بإنانيا 
ومْها المؤلة وائفلوة » وقد ذا كنا ف خِرْء قبل هذا الجاء مما جاء فى ذللك 
طرفا صالخا . 


#2 نه 


ومنها التّقوى » وهى اموف من معصية الله » ومن مظال المباد » قال سبتحاته :إن 
سك" عند أَشْ أنقا 0 4" وقيل : إِنّ رجلا جاء إلى رسولٍ الله صلى الله عليه 
وآلهء فقال : يارسول الله أوصنى» فقال: « عليك بتقوى الله » فإنه جماع كل" خيرءوعليك 
بالجهاد » فإنه رهبانية السلم » وعليك بذ كر الله ء فإنه نور للك » . 

وقيل فى تفسير قوله تعالى : ( أتقوا الله حَى تقآته 04©: أن تبطاع فلا يعمى » 


7 م هر 58 
ويذ كر فلا ينسى » ويشكر فلا يكفر . 





, ١ سورة الححراث‎ )١( 
. ٠١؟ (؟) سورة آل حمران‎ 


ساكموت 


وقال الّصر ابأذّ : من زم التَقوى بإدرَ إلى مغارقة الدنيا » لأن الله ثعالى يقول : 
(وَلدَادُ الآخرة حَيد للزين يعون 204. 

وقيل : إستدلعلى تقوى الرجل بثلاث: الغو كل فبا لم يذل » واقرضا”"“ مما قد نال» 
وحسن الصبر على مافات . 

وكان يقال ؛ من كان رأس ماله التقوى كلت الألسُن عن وصف رمحه , 

وقد حكوا من حكايات القهن شين كثيراء مثل ماك عن ابن سير ين » أنه 
اشترى أربمين حيا7”“ سنا »فأخرج غلامه فأرة” من حب ؟ فسأله :من أى حب أخرجها؟ 
قال : لا أدرى , قصيها كلها . 

وحكى أن أبا بزيد البسطامي” غسل ثوبه فى الصّحراء ومعه مصاحب له » فقال 
صاحبه : نضر ب هذا الوتد فى جدار<هذًا التَكّان » ونبسط الثوب عليه » فقال : لايجوز 
ضرب الوتيد فى جدار الذا س قال :سفت يشسلرة حتى يجنا قال : يكسر الأغصان» 
ققال : نبسطه على الإذخر 2" فال] نهاك القواب لا جوز أن نستره منها . فولى ظهره 
قبل الشمس » وجعل القميس على ظهره حتى جف أحد” جانبيه » نم قلبه حتى جف 


الجانب الآخر . 
7 7 
ومنها الورع » وهو اجتناب الشّبوات » قال على الله عليه وآ له لأبى هريرة : « كن 
ورعا تسكن أعبد الئاس » . 
وقال أنو بكر :كنا ندع سبعين بابأ من السلال محافة أن نقم فى باب وأحد 
0 


. 5+9 سورة الأنيام‎ )١( 

(؟) ب : « الفكر » , وما أتيئه من : 1. 
(*) الم عنا : الجرة . 

(4) الإذشر : الحميش الأخضر . 


ع بامؤ ب 


وكان يقال : الورع فى المنطق أشد منه فى الذهب والفضة؛ واارهد فى الرياسة أشل” 
منه فى الذهب والفضة ء لأنك تبذلها فى طلب الرياسة . 

وقال أبو عبد الله الجلاء : أعرف من أقام بمكة ثلاثين سنة لم يشرب من ماء 
زمزم إلا ما استقاه بر كوته ورشائه . ظ 

وقال بشير ين الحارث : أشد الأعمال ثلاثة : الجرد لتم ؛ والورع فى الخاوة » 

وكلة الحقّ عند من مخاف ويرجى . 

ويقال ؛ إن أخت بشربن الحارث 27 جاءث إلى أحمد بن حدبل + ققالت : إنا 
ننزل على سطوحنا فتمر” بنا مشاعل الطأاهرية » فيقم شماعها علينا » أفيجوز لنا الذزل فى 
ضوئها؟ ففال أحمد : من أنت بأمة ,اهذ؟ فالك/: أخت بشر الحانى » فبك أحجمدء 
وقال : من يبتكم خرج الوّرّع ء لا تفزك في ضوء مشاعلهم . 

وحكى بمضهم » قال : مررث بَالبِصْرة فى عض الشوارع؛فإذا بمشايخ قمود وصبيان 
بلعبون»فقلت : أماتستعيون من هؤلاء المشايخ ؟ ففال غلام من بسهم : هؤلاء المشايخفل 
ورعهم » فقنأت هيبلهم . 

وبقال : إن مالاث بن دبنار مث بالبصرة أريمين سنة » ماصح له أن يأ كل من 
تمر البصرة ولا من رُطبها حتى ماث ولم يذقه.وكان إذا انقغى أوان الطب يقول:ياأهل 
البصّرة » هذا بطنى مانقص منه شىء » سواء على" أ كلت من رُطَبكم أو لم 1 كل ! 

وقال الحسن : مثقالٌ ذَرَة من الوّرّع خيرٌ من ألف مثقال من الصوام والصلاة . 

ودخل الحسن مكّة » فرأى غلاما من ولد على" بن أبى طالب ء قد أسيد' ظهره إلى 


)١(‏ هو بسر بن المارث بن عبد الرحن أبو صر الال تاريخ بنداد ؟ : 151ء 


السكعية وهو بمظ الدّاس ء ققال له الحسن : ما ملاك الدين ؟ قال : الورّع ؛ قال : فا 
آثقه ؟ قال : الطمع » مل الحسن يتعجب منه . 


وقال ممول بن عبدالله : من لم يصحبه الورع »أ كل رأس الفيل ولم يشيع . 

ومل إلى عمر ين عبد العزيز مك من الفناتم »تقيض عل مشيهء وقال : إما 
ينتفم من هذا بريحه » وأناأ كرء أن أجد ربحه دون السادين . 

وسثل أبو عممان الحريرئ عن الورع فةءل : كان أبو صالح بن حمدون عند صديق له 
وهو فى الترّع » فات الرجل » فنفث أبو صالم فى السراج فأطفأء » فقيل له فى ذلك » 
فقال : إلى الأن كان الدهن الذى ف المسرجة له ؛ فاما مات صار إلى الورثة . 

تدذياينه 
ومنهاالزهد» وقد تنكاموا فى حقيقة»؛ فقالسفيانالثورئة: الزهد فى الد نياقمر الأمل 
وقل الخوتاص ؛ الزهد أن شزلة/الن نياخلا نبال :من أخذها . 
وقال أبو سليان النتاراتى" : الزهد” ترك كل ما يشغل عن الله . 

وقيل : الزهد نحت' كلتين من القرآن المزيز : ( لَكَمْيلَا تسا كل م فاتك" 
ولاك مر عانم 24 ., 

وكان يقال: م صدق فى زهده أنته الدنياوهى رائمة؛ ولهذا قيل : أوسقطت قلنسوة 
من السماء لما وقمت" إلا عَلّ رأس من لا بريدها . 

وقال يحوي بن معاد : الزهد يُْمطّك ”© الل والطردل » واليرفان يبنَك 
المسلك والمنبر. 


. سورة الحديد *؟‎ )١( 
. (؟) سمطه الرواء وغيره : أدخْله فى أثنه‎ 


سس يار ؟ اعسم 


وقيل لبعضهم : ما الزهد فى الدنيا ؟ قال : ترك مافيها على مَنْ فيها . 

وقال رجل لذى النون المصرى : متى ترانى أزعد فى الدنيا ؟ قال : إذا زهدت” 
فى نقسك . 

وقال رجل ليحى بن معاذ : متى ترانى أدخل” حانوت التوكل » وألبس رداءالزهدء 
وأفمد بين الزاهدين ؟ فقال : إذا صرت من رياضتتك لنفسلك فى السر إلى. حد لو قطم 
الله عنك القوت ثلاثة أيام لم تضعف فى نفسك ولا فى يقينك ء فأما مالم تباغ إلى ذه 
الدرجة فقعودك هلى بساط الزاهدين جهل ؛ثم لا آمن أن تفتضح . 

وقال أحد بن حثبل : الزهد عبل ثلاثة أو جه ؛ تركا كرام هوهو زهدالعوام؟" أو لك 
النضول من الخلال »وهو زهداحواص » وترك كل مايشذلك عن الله »وهو زهدالعارفين. 

وقال بحبى بن معاذ : الدنيا كالمرثؤسن قطالبيا كا شطتهانحسّن وجهواوتعطرثوبهاء 
والاعق فيا كضرنا َس عيبا أبسرتتو اها وتحرقثومها. والعار ف مشتفل لله 


وكان النصراباذى” يقول ف متاحاته - ياءن حدّنَ دماء الزاهدير: 6 وسدّلك 
دماء العارفين ! 


وكان يقال : إن الله تعالى جعل المي "كله فى بيت » وجعل مقتاحه الزهد ؛ وجمل 

اشر" سكله فى بيت + وجمل مفتاحه حب الها . 
1 7 

ومنْها العسمت » وقدمنا فها سبق من الأجزاء نكتا نافمة فى هذا المنى » ونذ كر 
الآن شيثا آخر. 

فال رسول الله صلى الله عليه وله  :‏ مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذين 
جاره » ومن كان يؤمن بلله واليومالآخر فليكرم' ضيفه » ومن كان يؤمن بالل واليوم 
الأخر فايقل خيراً أو فليصمت 4. 


-0 3 
وقال أسماب هذا الم : الصمت من آداب الحضرة » قال الله تعالى : '( وَِذَّا قرى” 
قر أن فَأَسْعَممُوا 4 وَأنصيوا ) 20 , 


1 0 
وقال مخيرا عن الجن : ف ما شرو ألو أنتوا) 


وقال اله تمالى حيرا عن يوم القيامة : (وَحَسْعَتَ الأعنوات” لر حدن فلا ْم" 
لأعن )© . 

وقالوا 5 بين عيل سكت نصو"ناءن الكذب والغيية 3 وعد سكت لاستيلاءساطان 
اطيية | 

وأنشدوا ب 


أرتب ما أقول” إذَا افترقناةي وأشك 1 حُجّج المقّال 
فأنسساها إذا نحن التقينًا وأنلزة ين أنلق بالحنال 
وأنشدوا : 
فياليل م من حاجة لى مبتة ‏ إذا جتعك ل أدر بالأيل ماهيا ! 
قالوا : وربما كان سبب الصمت والسككوت حيرة البديبة ؛ فإنه إذاورد كُشف بغتة» 
خرست الديارات عدد ذلك » فلا ببان ولا عأ » وطمست الشواهد فلا عرولا حس"» 
0006 ( يوم تحسم أن 4 ألرسل يفول ماذ بم" قالوا لاعلم لنا إنك 
5 نْتَ عَلام' ألذيوب 94" » فأمَا إيشار أر باب الجاهدة الصمت فلا علموا فى اكلام 
مي حط النفس وإظلبار صفات للدح » ولليل إلى أن يتميز من بين 
أشسكاله يمسن النطق » وغير. ذلك من ضروب افات الكلام . وهذا نمث أرباب 
(؟) سورة الأحقاف 5١‏ . 


(4) سورة للائدة ٠١5‏ : 


حم 91ؤأ سد 


لرياضة » وعو أَحَد أركانهم فى 3 جاهدة النفس ومنازانها ونهذيب الأخلاق . 

ويدّل : إن داود الطانى لما أرادأن يقمد فى به » اعتقد أن ممضر مجلس ألى حنيئةء 
لأنه كان تلميذا ل ويقعد بين أضرابه من العلماء » ولا يقسكل فى مسألة على سبيل رياضته 
نفسه » فلا قويَت نفسّه على ممارسة هذه اللساة سنة كاملة » قمد فى يبته عند ذلك » 
وآثر المزلة . 

ويقال : إرت بر بن عبد العزيز كان إذا كتب كتابا فاستحسن لفظه » ماق 
السكتاب وخيره . 

وقال بشر بن الحارث : إذا أميك الكلام فاصمت ء فإذا أعمبك الصمت" فتكام . 

وقال سبل بن عبدالله : لا يصح لأحَل المت حتى يلزم نفسّه الخلوة » ولا يصح 
لأحد التوبة حتّى يام نفسه المت + 

2 

ومنها املهوف » قال الله تعالى : ف( يدعون رمم خوافا وَطمَما )22 . 

وقال تمالى : ل( وإباى فَأرْهبون الا 

وقال : ل( تََُونَ رس من فوا قهم' 1 

وفال أبو على الدفاق ؛ اللهوف على مراتب : خوف » وخشية » وهيبة . 

كوف من شروط الإيمان وقضاياه » قال الله تعالى : ( فا تماُوهر" وَخَاُون إن 

انك 1 . 0 

وك ة منشروط الملمء قال افتمالى : ( ما مشي الله من عباده الملماه )0 ©, 


. ١5 سورة السسدة‎ )١( 

(؟) سورة القرة 1-٠‏ . 

(؟) سورة النعل مقاء 

(1) صورةال عمران ١١٠‏ . 
(ه) سورة ناطر 58 . 


سم 


والهيبة من شروط المعرفة » قال سبحانه : ( يذ // أله نت )”2 . 

وقال أبو مر الدمشقه : اللمائف من مخاف من نفسه أكثر مما نخضاف 
من الشيطان . 

وقال بعضّهم : مَنْ خاف من شىء هرب منه » ومن خاف الله مرب إليمه. 

وقال أبو سليان الداراتى : ما فارق اعاوف” قلبا إلا خرب . 

#4 

ومْها الرجاءء وقد قد منافما قبلمن ذكر الحو والرجاء طرفاً صالحا؛ قالسيحانه : 
( معن جو قا أثر كن أجل اث آآت ) 9 . 

والفرق بين الرجاء والقنى » وكلإن أكتدها ممودا والآخر مذموما ؛ أن" الكنى 
ألا بسلك طريق الاجتماد والجد ء والرجاء لاف ذلك » فلبذا كان المنى بورث 
صاديه الكسل . 

وقال أبو على الرثؤذبارى” : الرجاء واللموف كجناحى الطائر » إذا استويا 
استوى الطائر وتم" طيرانه » وإذا نص أحدها وقم فيه النتقص » وإذا ذهيا صار الطسائر 
فى حد الوت . 

وقال أبو عبان المغربىة: من حمل نفسهعلى الرتجاء تمطل» ومنل نفسهعلى ا للحوف 
قتط » ولسكن من هذا مرة ومن هذا مرة . 

ومن كلام يحي بن معاذ ‏ وبروى عن على بن الحسين عليهما السلام : يكاد رجاتى 
للك مم الذنوب ء يغاب رجا لك مع الأعمال ؛ لأنى أجدثى أعتدد في الأعمال على 


00 سورة آل عممران ,م 
(؟) سورة العنكبوث #ااع 


1 


الإخلاص ؛ وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف » وأجدىى فى الذنوب أعتمد على عفوك! 
وكيف لاننفرها وأنت بالود موصوف . 
2« 

ومنها الحزن » وهو من أوصاف أهل السّلوك , 

وقال أبو على" الد قاق:صاحب الزن يقطع من طريق لله ففشهرمالايقطمهمن فقداازن 
فى سلتين . 

وفى الخير النبوى صل الله عليه وآله : < إن الله يحب" كل" قلب حزين » , 

وق بعض كتب النبوتاتالقديمة : « إذا أحب الله عبد نصب فى قلبه نائحة »وإذا 
أبغض عبداً جمل فى قابه مز ماراً 6 . 

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وا لكان متواصلء الأحزان » دام الفسكر . 
وقيل : إن القلب إذا لم يكن فيه :بوبه كأ نالدا إذا ل يكن فيهاسا كن خر بت. 
وسمعث رابعة رجلاً يقول : واحز ناه ! فقالت : قل واقلة حر ناه ! لو كفت محزونا 
مالميّاً لك أن تتنفس ! 

وقال سقيان بن غيبفة : لو أن محزونا بكى فى أمَة» لرحم الله تلك الأمة ببكايه , 

وكان بض هؤلاء القوم إذا سافر واحد من أسحابه يقسول : إذارأيتمحزونافأقرثه 
عنى السلام . ظ 

وكان الحسن اليصرى لايراه أ إلا ظن أنه حديث عيد عصيبة . 

وقال وكيم بوم ماث الفضّيل : ذعب الزن اليوم من الأرض . 

وقال بعض الساف ؛ أحكتر ماغداء “لمن ق صحيفته من ا سدات الزن والم”. 


. | ب : « يوحدهء » , وما أتبته من‎ )١( 
مج ذد)‎ ا١؟(‎ 


ديؤأ سب 


وقال الفعمَيْل : أدركت السلف يقولون : إن لله فىكل” شىء زكاةً » وزكاة السقل 
طول الزن . 
7 72 
ومنها الجوع' وترك الشهوات ؛ وقد تقدم ذ كر ذلك . | 
لاناف 
ومنها اللمشوع والتواضع » قال سبحانه : '( ألذينَ مم" في صَلَانِيم خََشمُونَ 04©, 
وفى الخبر النبوىعنه صل لله عليه و41 : « لابدخل الجنة مَنْ فى قلبه مثقال ذرّة من 
كبر » ولا يدخل النار مَنْ فى قلبه مثقال ذَرَة من إيمان » ء فقال رجل : يارسولء الله » 
إن للرء ليجب أن يكون ثوبه حينظا فقالَره إزالله جميل يحب" الججال ؟ 1 )مكبر 
من بطر المق” » وغمص الئاس 6 
وروى أنس بن مالك » أن رسَوَ ل أله تفيل افا عليه وآله كان يمودالروض»وبشيع 
الجتائز » وبركب الخار » وجيب دعوة العبد . 
وكان يوم قربظة والَضير على مار مخطوم بحبل من ليف ء عليه [ كاف من ليف. 
ودخل مكة يوم فتتحها را كب بعير » برحل خخلق » وإن ذقنه لس وسطالر حل 
حضوءا لله نمالل وخشوطا » وجيشه يومثذ عشرة لاف . 
الوا فى حد المشوع : هو الانقياد لاحو" . وفى التواضع : هو الاستسلام ورك 
الاعتراض على الم . 
وقال بمضهم : اللششوع قيام القلب بين بدى الحق” بهم مموع . 
وقال حُذّيفة بن اللمان : أوّل مانفقدون من ديفي المشوع . 


. * سورة اللؤمنين‎ )١( 


سد هي[ اسم 


وكان يقال: من" علامات المشوعآن المبد إذأ أغضب أوخول ف أورَةٌ عليه استقبل 
ذلك بالقبول . 
وقال محد بن على الأرمذى : اعفاشم مَنْ خدت نيران شهوته وسكي دخان 
صدره » وأشرق نور النعظى فى قلبه . فهانت حواسه وحَّى قلبه » وتطامنت جوارحه . 
وقال الحسن : المشوع هو اللحوف الداكم اللازم لاقلب . 
وقال اميد : اعلمشوعتذال القلوب لملام الذيوب » قال الله تعالى: ل( عب ألرتطن 
لين يون عل الأرض هونا 4 : أى خاشمون متواضمون . 
ورأى بعضهم رجلا منقبض الظاعر » متكسر الشاهد» قد زوى منكبيه » ققال : 
يا فلان » اللمشوع ها هدا ‏ وأشار إلى ماذرزء؛ لاماهنا ‏ وأشار إلى منكبيه . 
ورُوى أن رسول الله صل الله علية و1 4نزأى رجلا يعبث بلحيته فى صلاته » فقال: 
« أو خم قلب هذا لحشعت جوارخة6 : 
وقيل : شرط المشوع فى المّلاة ألا يعرف مَنْ على بمين » ولا من على شاه . 
وقال بعض الصوفية : الخشوع شمريرة ترد على القَلب بندة عند مذاحأة 
كشف اللقيقة . 
وكان يقال : من لم يتضم عدد نفسه لم برتغم عند غيره . 
وقيل : إن عمر بن عبد المزيز لم يكن بسجد إلا على العراب . 
وكان عمر بن امطاب يسرع فى الثى » ويقول : هو أتجح لاحاجة » وأبماد 
من الزهو . 
كان رجاء بن ستيوة ليلة عتد مر بن عيد العزيز وهو خليفة » فضمف الصباح » فقام 
رجل ليصاحه ؛ فقال : اجلس » فليس من الكرم أن يستخدم للرء ضيقه ء ققال : 


سس ا إاسم 


أنبه”" الفلام ؛ قال : إنها أوّل نومة نامها » ثم قام بنفسه فأصكح السراج . فقال رجاء : 
أتقوم إلىالسراج وأنتأمير المؤمنين ! قال: قت وأناعمر بنعبد العزبزء ورجعت وأ نامر 
ابن عيد المزيز . 

وفى حديث أبىسعيد اناد رىة أن رسول الله صل اله عليه وآلهكان يلف البعير 
وي البدت ؛ وتخصف النمل رقم اثثوب : ويحاب الشاة ؛ وبأ كل مع اللحادم 1 
ويطحن معها إذا أعيت . وكآن لاغتمه الحياد أن تحمل بضاعته من السّوق إلى نز لأهله » 
وكان يصافح الذنى> والفقير » وبسل مبتدثاء ولا يحقر ما دع" إليه ولو إلى شف التّمر . 

وكان هين للوانة » لين اللملق» كر يمالسجية » جميل العاشرة » طلق الوجه؛ يساما من 
غير ضحك » محزونا من غير عبوس مضا من غير ذلة» جوادأ من غير سرّف»رقيق 
التقلب ء رحيا لسكل” مس » ما علقم شيع » ولا مد يده إلى طبع . 

وقال الفضيل : أوحى اشإلي الميآل أنى 1-2 على واحد مح نبيا » فتطاولتٍ 
الجبال » وتوأضع طور سيناء » فك الله عليه مومى لتواضعه . 

سثل الجنيد عن التواضم » فال : خَفْض الاح ء ولين الجائب . 

ابن المبارك : القسكبر على الأغنياء والتواضع للفقراء من التواضم . 

وق ل لأبى يزيد : متى يكون الرتجلمتواضها ؟ قال : إذا لم ير لنفسه مقاما ولاالاء 
ولا يرى أن فى املق من هو شر منه . 

وكان يقال : التواضع نعمة لا يحسد عليها » والنتكبر محنة لا يرحّم منها ء والمرّ فى 
التواضع » فمن طلبه فى الكُبرلم يجده . 

وكان يقال : الشرف فى التواضم ؛ والءن فى التقوى ؛ واكر“ية فى القناعة . 

حى بن معاذ : التواضع سن فى كل" أحد ؛ لسكنه فى الأغتياء أحسن » والتسكير 

سمج فى كل أحد ء ولسكنه فى الفقراء أسمج . 


(١)ا‏ ب : 8 أنه »© تمحف . 


ل ل 


وركب زيد بن ثابت » فدنا ابن عباس ليأخذ ركابه » قال :مه يبن عم رسول الها 
قال : إنا “كذا أمرثنا أن تفمل بملدائنا ء ققال زيد : أرنى يدك فأخرجها فقتلهاءثقال: 
هكذا أمر"نا أن تقمل يأهل بيت نبيّنا , 

وقآل غروة بن الزيير : رأيت عر بن الحطاب عليه رضوان الله تمالى وعلى عاتقه 
قر'بة ماء » فقلت : ياأمير المؤمنين ؛ إنه لاينبنى لمثلك هذا ! فقال : إنه لما أتننى الوفود 
ساممة مهادنة ؛ دخلت" نفسى مموة » فأحببت أن أ كسرها . ومغى بالقربة إلى حبيرة 
امرأة من الأنصار » فأفرغها فى إنائها. 

أبو سلبان الدارانى” : من رأى لنفسه قيمة »ل يذق حلاوة الخد مة . 

يح بن مُماذ : السكبر على مَنْ كبر عليك تواضم . 
بشر الحانى : سلموا على أبناء الدّنها بترلك السام لهم . 

بلغ عمر” بن عبد العزيز أن ابنأ 4-اتتترَ”غائمًا يأف درع » فسكتب إليسه : بلذنى 
أنك اشتر رت هايا وفعه بألف دره » فإذا أذاك كمانق قم الحائم » وأشيم به ألف 
رع راق 612 بو و فيح :در جل لازي رما »وا اكد طبه رج ل 
امرأ عرف قدره » . 

قوّمت ثياب عمرين عبد المزيز وهو يطب أيام خلافنه باثنى عشردرهاءوهى :قباء» 
وغدامة ؛ وقيص + وسراويل ء ورداء ‏ وحقان ؛ وقلأسوة . 

وقال إداهم بن أدهم : ماسررت قط سرورى فى أيام ثلائة ؛ كنت فى سغينة غ 
وفبها رجل مضحلك »كان يلب لأهل 7 السفيئة » فيقول : كنا تأخذ الماحجمن بلاد 
الترك هكذا » ويأخذ بشعر رأمى فيوز لى » فسرنى ذلك » لأنه لم يكن فى تلك ااسغينة 
أحقر مى فى عينه . وكننت عليلا فى مسجد ء قدخلللؤذن وقال :اخرج » فإأطق ءفأخذ 


. » ف الأصول : « أهل‎ )١( 


سد بابي 1 سب 


جل وجرفى إلى خارج السجد . وكنت بالشام وعلى” قرو» فنظر ت إلي فلأ ميز يي نالشعر 
وبين القفل لكثرته . 

عرض هلى يعض الأمراء مملوك” بألوف من افدرا » فاستسكمر المن ؛ ققال المبد: 
اشترنى يامولاى” » فيه خصلة نساوى أ كثر مر ٠‏ هذا المُن . قال : ماهى ؟ قال : 
فو قدّمتنى على جميع ماليسكك وخ و لتنى كل مالك لم أغلظ فى نفسى » يل أعل أأتى 
عبدك . فاشتر 

تشاجر أبو ذر” وبلال » فعير أبو ذر” بلالا بالستواد » فشكاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله » فقال : ياأيا ذر » ماعلمت أنه قد بق فى قلبك شىء من كبر الجاهلية . 
فألق أبو ذرَ نفسه » وحلف ألا يحل رأيبه حتى يطأ بلال خداء بقدمه ؛ فا رفم رأسه 
حتى فمل بلال ذلك . 

مرك الحسن بن على" علمهما السلامبَصَبيانَ يلعبون »وبين أ يديهم كسرخبز يأ كلونهاء 
فدعواه فتزل وأ كل معهم » ثم لهم إلى مَعْزله » فأطممهم وكسام » وقال : الفضلم» 
لأنهم لم يمدوا غير ما أطصموثى , ونحن نمدأ كثرمما أطممنا هم . 


4 18 7 
ومنها مخالفة النفس » وذ كر عيومها » وقد تقدم ذ كر ذلا . 
لافاكب 


ومنها القاعة ء قال الله تعالى : ل( مَنْ عمل مَاِلَامَنَ ذّ كر أؤ أذتى وهر موامن 
ينه حياةطأهبة ) 27 قال كثيره ن الفسر بن : هئ القناعة . 

وفى الحديث النبوى ‏ ويفال إنه من كلام أمير اأؤمئين عليه السلام ؛ 9 القنساعة 
كين لاينفد » . 


. ه٠ سورة النسل‎ )١( 


د اه 


وفى الحديثالنبوى أيضا : ه سكن ورعاً نكن أعبدَ التاس؛ وكن قنوعا تسكن 
أشكّر الناس » وأحب للناسماتحب لنفسك تسكن مؤمنا » وأحسن مجاورة مَنْ جاوراه 
تكن مسفاء وأقل الك »إن كثرة السك ميت القلب » , 

وكان يقال : التقراء أموات إلا من أحياء الله تمالى بعر القتاعة . 

وقال أبو سليان الدارانى” : القناعة منالرضا بمنزلة الورعمن الزّهد » هذا أولالرضا. 
وهذا أول الزهد . 

وقبل : القناعة سكون النفس وعدم الزعاجها عند عدم الألوفات , 

وفيل فى تفسير قوله ثُمالى : ( لاز هم أله رز ”42 : إنه القناعة ,. 

وقال أبو بكر المرائى” : العاقل من دين أم الدنيا بالقناعة والتسويف ؛ وأنكر 
أبو عبد الله بن خفيف ء فقال : القداعة ارال لتويك بالمفقود ؛ والاستنناء بالموجود . 

وكان يقال : خرج الم والغنى مولانَ:“قلةيا القناعة » فاستقر"! . 

وكان يقال : من كانت قناعته “ميل طابت 4 كل مرقة 

مر" أبو حازم الأعرج بقصسّاب » فقال له : خذ ياأبا حازم » فقال : ليس معى درهم » 
قال : أنا أنظرك » قال : نفسى أحسن نظرة لى منك . 

وقيل : وضع الله تعالى خمسة أشياء فى خسة مواضم ؛ المرّ فى الطاعة » واقال فى 
للمصبية ؛ وايبة ف قيام ايل » والحسكة فى البمان اعمالى » والذنى فى القناعة . 

وكان يقال : انتق من فلان بالقناعة » كا " عَم من من قاتاك بالقصاص . 

ذو الدون الصرى : من قنع استراح من أهل زمانه ؛ واستطال على أقرانه . 

وأنشدرا : 

وََحْسَنْ بالفقى من يوم مار ينآل به الغنى » ترم وجوع 


حسم نا سم 


ورأى رجل حكيا بأ كل مانساقط من البقّل على رأس لناء » ققال له ؛ لو خدمت 
الساطان ل حنج إلى أكل هذا! قال : وأنت لوقت بهذالم مممج إلى 
خدمة السلطان . 

وقيل : المُقآبعزين” فى مطاره » لا تسمو إليه مطامع الصيادين؟ فإذا طمع فى جيقة 
علقت على حبالة » نزل من مطاره فنشب فى الأحبولة . 

وقيل : ما نطق موسى بذكر الطمع »فقال : ل( لا سِنْت لالت عَكيْد أجرا )200 
قال له المضس : لهذا فاق ببينى وبييك )10 

وفتر بهم قو + ( هب لى ملكا ا يت أ بَِى )0©» فال : 
مقاما فى القناعه لابيلشه أأحد . 
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ومنها التو كل » قال الله تعالى :ل وَمَنْ بوك" على الله فهو به 6704 
وقال سسهل بن عبد الله : أُولّ مقام فى ال وكل أن يكون العبد 500 
تمالى ء كلميث بين بدى الفاسل » يقلبه كيف يشاء » لايسكورت9 له حركة » 


وقالر جل حاتم الأسم” : منأين تأ كل ؟ ققال : ( وَطْرِ خَرَائنَ السملوّات عر والانشن. 
نكر لبا فقينَ ١‏ 0 ك4 
وقال أصحاب هذا الثأن : التوكل بالقلب » وليس ينافيه الأركة بالجسد » بعدأن 
دي انيد أن فتدن من الفا فإ مشر افا قاين »وان قبل الاؤزة: 


)١(‏ سورة الكيف 219 8لا. 
(؟1) سورة س *#. 
(1) سورة للنائقون * . 


لاع سس 


وفى الخبر النبوى أنه عليه السلام قال للا عرالى” الذى ترك ناقته موملة فندات ء فلا 
قيل له »قال : توكّلت فتركتها » فقال عليه السلام : « اعفل' وتوكل » . 

وقال ذُو التّون : القوكل الامخلاع من الحول والفوةة » وترك تدبير الأسباب 

وقال بعضهم : التوكل رد الميش إلى بوم واحدر بإسقاط م" غدر . 

وقال انق على" الدقاق : التوكل ثلاث درحات : التوكيل وهو أدثاها ع م التسللي» 
م التفويض ؛ فالأولى للموام” ؛ والثانية للخواص » والثالثة ملخواص الخواص' . 

جاء رجل” لالش لي يشكو إليه كثرة العيال» فقال : ارجم إلى ببتك ؛ فمن وجدت 
ممهم أيس رزقه على الله فأخرجه من البيت . 

وقال سهل بن عبدالل : مَنْ طمن ف 'التوكل فقد طمن فى الإيمان » ومن طمن فى 


المركة » فقد طمن فى السنة . 
وكآن يقال : الت وك ل كالطفل لابعرف شيثايأوى إلوه الاندى أمّه » كذلك المتوكل 
لا مبتدى إلا إلى ربه . 


ورأي أ:وسليان الدارالى” رجلا 15 لايتناول شيئا [الارية من مأء زمزم » فيضت 
عليه أيام » فقال له يوما : أرأيتٍ لو غارت ‏ أى زمزم أى” شىه كنت نشرب ! فقام 
وقبل رأسه » وقال : جر ك الله خيرا حيث أرشدتنى ؛ فإ لى كنت أعبد زمزم منذ أيام . 

وقيل : التوكل نقى الشَُكُوك » والتفويض إلى مالك الاوك . 

ودخل جماعة على الإنيد » فقالوا : نطلب الرزق ! قال : إن علس فى أى” موضم هو 
فاطلبوه » قالوا : فنسأل الله ذلك ء قال : إن عاسم أنه بنسا كك فذ كروه » قالوا : اددخل 
الببت فنتوكل » قال : التحربة شلك" » قالوا : فيا الميلة ؟ قال : ترك الحيلة . 


د اي سس 


وقيل ؛ التوكل الثقة به واليأس كما فى أيدى الئاس . 


لِذلنب 
ومنها الشكر » وقد تقدام منًا ذ كر كثير ما قيل فيه . 
لى اننا 


ع قر رف صم لزاع 


ومنها اليقين وهومقام جايل » قال الله : تعالى ( وبالآخِرة هم' بو قلون )92 , 

وقال عل بن أبى طالب عليه السلام : ل و كشف الغطاء مأ ازددت يقينا . 

وقال سهل بن عبد الله : حرام قل قلب أن يشم رائحة اليقين » وفيسه شكوى 
إلى غير الله . 

وذكر للنى صل اله عليه وآله مإبيقال عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه مثى 
على الماء » فقال : لو ازداد يقينا لشن عل الذواء/ 

وفى الخبر المرفوع عنه صلى اف عَليَو701 أنه قال لمبدالله بن مسمود:: « لاترضين 
أحداً بسخط الله » ولا محمدن أحقا كل فصل أن ولا تذمن أحداً كَل مالم يؤتك الله . 
واعل أن الرزف لا يسوقه حرص حريص ء ولا يردّه كراهةكاره » وأن الله جمل الرح 
والفرج فى الرئضا واليقين » وجمل لمر" والمزن فى الشلك والسخط » . 


ع 4 7 


وسْها السب » قال الله تعالى : ( وَأَصي وم صَبْرَكة إلا بالل ) 29 , 
وقال على” عليه السلام : الصبر من الإيمان بمئزلة الرأس من الجسد . 
وسثل الفضّيل عن الصبر ء قال : مجر”ع المرارة من غير تميدس . 
وقال روي : الصبر ئرك الشكوى . 


(؛) سورة القرةٌ 4 ء. 
(؟) سورة التسل ١99‏ . 


داعا !ا سدم 


وقال على” عليه السلام : الصَبر مطية لا تكبو . 

وقف رجل على الى" » فقال : أ صبر أشد على الصابرين ؟ قال الثّيل” : الصير 
فى الله تعالى » ققال : لاء قال : فالصبر لله » ققال : لاء قال : فالصير مم الله تعالى » فال : 
لاء قال : فأى شىء ؟ قال الصير عن الله . قصرخ الشبى” صرخة عظيمة » ووقم . 

ويقال إن الشبلى” حبس فى الارستان » فدخل عليه قوم » فقال : مَنْ أن : 
قالوا : حبوك جثناك زائرين » فرماهم بالحجارة فهربوا ء فقال : لو كم أحاى » لصبرتم 
على بلالى . 

وجاء فى بعض الأخيار » عن الله تمالى : بمينى ما يتددّل المتحملون من أجلى . 

وقال عمر بن الخطاب : لوكان الصير والشكر بميرين لم أبال أمهما ركيت . 

وى الحديث المرفوع : « الإعان الصبروالنيخاء 4 . 

وف الخبر : الملل خليل للَؤْمن » واخل وزيز والمقل دليله » والعمل قائده » والرفق 
والده » والير أخوه » والصير أمير ووه هالو /آكتاقيُك بشرف خصلة تتأمر َل هذه 
المصال ! والءنى أن الثباث عَلَ هذه الخصال واستدامة التخلق بها إنما يكون بالصبرء 
فإزللك كان أمير الجنود . 

ا 2 

ومْها الراقبة » جاء فى الخبر عن النى صل الله عليه وآله : أن سائلا سأله عن 
الإحسان » فقال : « أن تميد الله كنك ثراه » فإن لم تسكن تراه » فإنه براك » . 

وهذه إشارة إلى حال لمراقية ء لأن الراقبة عل العبد باطلاع الرب عليه » فاستدامة 
المبد لهذا الملل مر اقبة لاحق” » وهو أصل كل" خير » ولا يسكاد يصل”؟ إلى هذه الرانبة 
إلا بعد فراغه عن الحاسبة » فإذا حاسب نقسّه على ما سلف + وأصلح حاله فى الوقت » 


(ذ)اكناياء وفب ١:‏ يرصل ». 


داعب 
ولازم طريق الق” » وأحسن بينه وبين اله تعالى بعراعاة القاب ؛ وحفظ مم الله سبحانه 
الأنفاس » راقبه تعالى فى عموم أحواله » فيعلم أنه ثعالى رقيب عليه » يعل أحواله » ويرى 
أفماله » ويسمم أقواله . ومن تنافل عن هذه الجلة » فرو بمعزل عن بداية الوصلة » 
فكيف عن حقائق القرية ! 

ومحكى أن ملكا كان بتحظى جارية له » وكان أوزيره ميل باطن” إلبها ؛ فكان 
بسعى فى مصالحها » ويرجّح جانبها على جانب غيرها من حظايا الاك ونسائه . فاتفق أن 
عرض علما الللك حجري من الياقوت الأجر : أحدها أنفس من الآخر » بمحضر من 
وزيره » فتحيّرث أمبهما تأخذ ! فأومأ الوزير بعينه إلى المجر الأنفس » وحانت من الملك 
الثفانة » فشاهد دين الوزير وهى مائلة إلى ذلك الجانب » فبق الوزير بعدها أربعين سنة 
لابراء الماك قط إلا كاسرا عينه يمو اللا "اذى كان طرقه مائلا إليه ذللك اليوم ؛ 
أى كأن 20 ذلك خلقة . وه اكوم توئ” ف الراقبة » ومثله فليسكن حال من 
يريد الوصول . 

وبحسكق أيضا أن أميرا كان له غلام يقبل عليه أ كثر من إقباله على غيره من 
ماليكه, ولم يكن | كثرمقيمة » ولا أحسْهم صورة » فقيل له فى ذلك » فأحب أن ببين 
للى فضل الغلام فى الخدمة على غيره » كان يوما رأ كياء ومعه حشمه ء وبالبعد ممْوم 
جبل عليه ثلج فنظر الأمير إلى الثلج وأطرق » فركض الفلام فرسه » ولم يدل الغلمان لماذا 
ركش ١‏ فل يلبث إلا قليلا حتّى جاء ومعه شىء من الثامج » فقال الأمير : ما أدراك أتى 
أردت الثلج ! فقال : إنك نظرت إليه » ونظر” السلطان إلى شىء لا يكون إلا عن قصد . 
فقال الأميرٌ لغلمانه : إنما أختصّه بإكراى وإقبالي » لأن لكل” واحد متك شغلاً » وشئل 
مراعاة لَفلانى » ومراقبة أحوالى . 


(١)اب:‏ د أن », 


مس يض 4 "1 سم 


وقال بعضهم : منْ راقب الله فى خواطره » عصمه الله فى جوارحه . 
4 2 


وميا الرضاء وهو أن يرغي اليد بالشدائد والسائب الى يقضبا الله 
تعالى عليه » وليس الراد بالرضًا رضا المبد بالمعامى والفواحش »2 أو تسبتها إلى 
الرب تعالى عنها ؛ فإنه سبحانه لا يرضاهاء كا قال جل جلاله : (١‏ ولا ير فى اعباده 
04 , 

وقال : ( كل ذلك كن سيئة عند رَبك مكُرنوعا 294 , 

قال رويم : ارّضا أن لو أدخلاك جهم لكا سخطت عليه . 

وقيل لبعضهم : متى يكون التبدراضيام ؟ قال : إذا سرتته الصيبة » كا 
سر”ته النعمة . 

قال الشبل” مرة - والجنيد حاضر ؛ لآ حول ولا قوة إلا بلله » فقال الجنيد : أرى 
أن قولك هذا ضيقٌ صدر ؛ وضيق الصدر محى” من ترك الرضا بالقضاء . 

وقال تعالى فيدن سخط قسمقه : ( وَممم من يمرك فى الصدفات فإن أغطوا 
كومسكا مطل تنكم رو انا ع رساي 25 
ما رَضوا إن ل" يمطوًا منها إذا هم' يسخطون 74" . 

شاااأت شٍ ا 5 55 ل رن حر ايك الع قي 

شم نبّه على ما حرموه من فضيلة الرضاء فقال : ( ولو أمهم رضواما | تاهم الله 
وَرسوله وقالوا حسينا الله سيوا نينا الله من قضْله وَرَسُوَله إِنَا إلى الله رَاغْبُونَ)7؟ , 
وجواب 2 لو 6 ها هنا محذوف لغوم الخخاطب وعلمه به . 


. سورة الزعي . (؟) سورة الإسراء لم”‎ )١( 
(؟) سورة التوبة مه + 8ة‎ 


حد د" د 


وفى حذفه فائدة لطيفة وهو أن تقديره « ارضى الله عنهم © » ولا كان رضاه عن 
عباده مقاما جليلا جداً حذف ذكره ؛ لأن الذكر له لابنى' عن كنهه » وحقيقة فضله » 
فكان الإضراب عن ذ كره أبلغ فى تعظم مقامه . 

ومن الأخبار الرفوعة أنه صل الله عليه وآ قال : « اللمم إلى أسألك الرضًا بمد 
القضاء » ؛ قالوا : إتما قال : « سد القضاء » لأنّ الرضا قبل القضاء لا يتصوكر » وإنها 
وتصوّر توطين النفس عليه وإ يتحقق الرضا بالشىء بعد وفوع ذلك الشىء . 

وفى الحديث أنه قال لابن عباس يوصيه : « اعمل لله باليقين والر"ضا ؛ فإن لم يكن 
فاصير » فإن فى الصبر على ما تسكره خيرا كثيرا » . 

وفى الحديث أنه صلى الله عليه .آله رأَيٌبرجلاً من أسمابه » وقد أجهده امرض 
والحاجة , ققال : ما الذى يلخ يكلماتأرى قال : امرض والحاجة , قال : أولا أعليك 
كلاما إن أنت قلته أذهب الله 'عبَلك مآابلك :1:قال-: وللذى نسي بيده ما سراق محفلى 
منْهما أن شهدت مملك بدرا والحسديبية ! فقال صل الله عليه وآله « وهل لأهل 
بدرٍ والحديبية ماللرأضى والقانع 1 » 

وقال أبو الدرداء : ذروة الإيعان الصَير والرضا . 

قدم سعد بن أبى وقاص مكَّة بعد ما ثم بصره » فائثال الئاس عليه يسألونه الدعاء 
لم » قغال له عبد الله بن السائب : يا عر إنك ندمو للنّاس فستجاب لك » هلا دعوت 
أن يرد عليك بصرك ! فقال : يابن أخى » قضاء الله تعالى أحب إلى من بصرى . 

عمر بن عبد العزيز : أصبحت ومالى. سرور إلا فى مواقم القدر ٠‏ 

وكان يقال : الرضا اطراح الاقترام على العالم بالملاح » وكان يقال : إذا كان 
القدّر حم كان سخطه حمقا . 


عد “يان ؟ا ست 


وكان يقال : مَنْ رَضِىَّ حَفلى” . ومن اطرح الاقتراح ‏ أفلح واستراح . 
عاك عو معدو لذ . 
وقيل للحسن : من أين أن اتفلق ؟ قال : من قلة الرضا عن الله » فقيل : ومن أبن 
دخلت عليهم قل الرضا عن الله ؟ فال : من قلة العرفة بالله . 
وقال “كين 5 سلوان الطاع 4 ف الر-ضاة؟؟: 
يا مفزى فيا يمحصىء وراحمى فيا مضى 
عندى لا تقضيه ما برضيكمر: سن الرضا 
وقال أيضا0؟: 
أن من مديرك الجكيسي علا وَجَل على وَجِل 
ارمق القضاء فإنه حم أجل ل وله أجل 
وقال أيضا©: 
- رم الى أ: شه 5 -255 
دامن رق لىوانلسى إلى فى غير قرنى منهاوطار 
وليس لى ملتحد دونه ولاعليهلى أنصانٌ 
حاشالذاكالمٌ والفضل أن عبلك من أنت 4 جار 
وإن نشأهلكى فب برضا بكلء ماتقضىو سار 
)١(‏ هو تعس الدئ أبو عبد الّ عبد ال عمد بن مد بن ظفر للكى ؛ التوق سنة 5ه . 
(؟) سلوان المطاعم س 55 
(؟) سلوان المطاع من 55 


(4) سلوان الطاع س 55 310 
(ه) فى سلوان الطاع : فى غير ما برشيه أوطار . 


عيب إأرء “آإ اعسم 


عندى لأحكابك بامالكبى قلب كاأنسمت صبياكة 9 
كلة عذاب منك متمذب هالمويكن سخطك والتار” ©© 
لافدن 
ومنها العبودية » وهى أمي وراء العبادة ؛ معناها التمبّد والتذال .قالوا:العبادةلاموام> 
من المؤمتين + والمبودية لاخواص من السالكين. 
وقال أبو على الذقاق : المبادة لمن له عل اليقين » والعبودية لمن له عين اليقين . 
وسثل عمد بن خفيف : متى نصح المبودية ؟ فقال : إذا طرح كله على مولاء » 
وصير معه على بلواه . 
وقال بعضهم : المبودية معائقة ما أمريهيه » ومقارقة مازجرعنه . 
وقيل : العبودية أن تل إليم كلك _وتميل عليه كلاك . 
وفى الحديث المرفوع : همسن عبد :الديتار » توس عبد الخييصة » 1 
رأى أبو يزيد اليسطامى” رجلاء فقالله :ماحرفتك ؟ قال حر بنده » قال : أماتالله 
مارك ؛ للنسكون عبداً لَه » لا عبد للحمار. 
وكان بغداد فى رباط شيخ الشيوخ » صوف” كبير الاعية جد! » وكان مغ رى » 
ومعتى بها أ كثر زمانه » يدهنها ويسر”حها »وتجملها ليلا عند نومه فى كيس عفقام بعض 
الريدين إليه فى الايل » وهو نام » فقنكمها من الأذن إلى الأذن » فأصبحت كالصريم . 
وأصبحالصوف” شا كيا إلى شييخال راط » فجَمع الصوفيةوسألرء فقال امريد :أ ناقصضتهاء 
قال : وكيف فعات » ويلا ذلك ! قال : أها الشيخ » إنها كانت صنمه » وكان يمبدها 
من دون الله » فأنكرت ذلك بقلى » وأردت' أن أجمله عبدا ف لا عبد إلحية . 


. هذا البيت ساقطل من السلوان‎ )١( 
. (؟) ف البلوان : بدك والتار‎ 


ع قاع سس 


قالوأ : وليس شى؛ أشرفّ من المبودية » ولا اسم أتم” للمؤمن من اسمه بالمبودية » 
ولذالك قال سبحانه فى ذ كر النى صل الله عليهوا لدايلة الممراج » وكان ذلك الوقت أشرفَ 
أوقانه فى الدنيا : ( سحان الذى أسْرَى ئدهم كيلا 4 . وفال تسالى : ( فاوح 
إلى عبده ما أوْسَى 74" ؛ فلوكان امم أجل من العبودية لمياه به . 

وأنشدوا : 

لاتدعنى إلا بياءئدم فإلنه أشرفة أممانى 
عن 

ومنها الإرادة » قال تمالى : ( وَلَا تطراد الذين يدعون د رهم بالفداة والمثى 
شر بدون وَجهَه 04 

|: الإرادة هى بِلاْء طريق النشالتيكين م ولهى ابم لأوّل منازل القساصدين إلى 
اه 0 سيت هذه الصفة إرادة »لَأن الإرادة مقدامة كل” أمى , فا ل برد العبد 
شبد لم يفمله » فلا كان هذا الشأن أَوَلَ الأضم لَن يسلك طريق الله متى إرادة » تشبيبأله 
بالقصد إلى الأمور التى هو مقدّستها . 

قالوا : والمريد على موجب الاشتقاق: مَنْ له إرادة ؛ ولكن المريدفى هذا الاصطلاس 
0 لاإرادة لهء شال يتعدرتد عن إرادته ليكو ن سيدأ 5 أن من لا إرادة له على موجب 
الاشتقاق لأبكون مريدا . 

وقد اختلفوا! فى العبارات الدالة على ماهيّة الإرادة فى اصطلاحهم » فقال بعضهم : 
الإرادة تراك ما عليه المادة » وعادة التاس فى الغالب التمرييج على أوْطان النفلة » 


. ١ سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) سورة النجم ٠١‏ . 

(؟) سورة الأنيام ؟ه . 
[(1و1سنبيج- )١١‏ 


سن #1 ال 


واار كون إلى اتباع الشبوة » والإخلاد إلى مادعت إليه النية ؛ والريد هو اللخ عن 
هذء اعخار . 


وقال بعضهم : الإرادة نهوض القلب فى طلب الرب ؛ وهذا قيل : إمها أوعةنهوّن 
كل روعة . 

وقال :أبو على" الدقّاق ؛ الإرادتلوعة ف الفؤاد .ولذعة فى القلب» وغرام” فالضمير» 
وانزعاج فى الباطن » ونيران تأجج فى القأوب . 

وفال ممشاذ الدينورى" : مذعلات أن أحوال. الفقراءجد” كلها م أمازح فقبرأءوذلك 
أنّ فقيرا قدم علل> : قال : أيها الشيخ »أريد أن تتخذ لى عصيدة : فجرى على لساى 
«إرادة وعصيدةة؛ قتأخر الفقير 1 24 بأتاذعصيدة ؛وطلبتهقل أجده : فتعر”فت" 
خبرَّه» فقيل :إنه انصرف من فورهء إَوََوَيَقَوَلَ#إرادة وعصيدة؛ إرادة وعصيدة!4ء وهام 
عل وجهه » حتّى خرج إلى البادية 6 وهو سك هذه الكامة , فا زال يقول ويرددها 
حتى مات . 

وحكى بعضهم قال : كنت باليادية وحدى : فضاق صدّرى » فصحت : ياإنى 
كلمونى » يِاجِنّ كلمونى ! فبتف هاتف : أى” شىء اديت ؟ فقلت : الله » فقال الماتف: 
كذبت »ء أو أردته للا ناديت الإنس ء ولا الجن" . 

فالمريد عو الذى لابشنله عن انه شيءء ولا يفثر آناء اليل وأطراف النهار» 
فهو فى الظاهر بنمت الجاهدات, وفى الباطن بوصف الك بدات » فارق الفراش عولازم 
الانكهاشء وتحمل المصاعب ووركب المتاعب »وعاطل الأخلاق ؛ ومارس الشاق :وعااق 
الأهوال » وفارق الأشكال » فهو كا قيل : 

ثم قطدث” اليل ف ممم لاأسسعلاأخْتى ولاؤيا 


7 
يخلبنى شوق فأطوى السْرّى ول بزل ذو الشوق مشض_لوبا 

وقيل : من صفات المريدين التحبب إليه بالتوكل ‏ والإخلاص فى نصيحة الأمة » 
والأنى بالخلوة » والصبر على مقاساة الأحكام » والإيثار لأمره » والحياء من نظره» وبذل 
الجهود فى محبته» والتعرتض لكل سبدب يوصل إليه » والقناعة باتخول ؛ وعدمالفرارمن 
القاب » إلى أن يصل إلى الرب” ٠‏ 

وقآل بمضهم : آفة المريد ثلاثة أشياء : المزويج » وككبه الحديث ء والأسفار . 

وقيل : مرى. حم المريد أن يكون فيه ثلاثة أشياء : نومّه تلب » وأ "كله فاقةع 
وكلامه ضرورة * 

وقال بعفحهم : مهاية الإرادة أن يشي ]ل الله فيجده مع الإشارة ؛ فقيل له : وأى' 
شىء يستوعب” الإرادة ؟ فقال : أن مذ اللا إارء . 

وسئل المتيد : ماللمريدين وسماع القصص .و الله كايات ؟ فقال : الحسكايات جدده 
من جند اله تعالى » يقوتى بها قلوب المريدين . فقيل له : هل فى ذلك شاهد ؟ فتلا قوله 
ال : (وكلا ع ع من' أنه اسمن يو )90 . 

وقال أصحاب” الطريقة : بين امريد والراد فرق + فالمريد من" سلك الرياضة مطلبا 
لوصول ء والراد مَن' فاضت عليه المناية الإلهمية ابتداء » فكان مخطوبا لا خاطها » وبين 
الخاطب والخطوب فرق عظى ٠‏ 

قالوا :كان مُومى عليه السلام ريد » قال : لإ رب أشرّح لى صّدرى 06 وكان 
تمد صلى لله عليه وسل مُراداء قال له : ( أَلَمْ نشرّح' لحصدرَك” 274 ؛ وسثئل الجنيدعن 


, سورة غود دآ‎ )١( 
, (؟) سورةطه ؟‎ 


(؟) سورة الععرح ١‏ . 


11؟ سه 


امريد والمراد ء فقال : امريد ساتر » وللراد طائر » ومتى يلحوّ السائر” الطائر ! 

أرسل ذو النون الصرئ رجلا إلى أبى يزيد » وقال له : إلى مَتى النوم” والر”احة ! 
قد سارت القافلة 1 فقال له أبو يزيد : قل لأخى : لجل من" ينام ألايل كله » ثم يصبح 
فى اَل قبل القافلة . فقال ذو النون : هنيئا له ! هذا التكلام لا تبلفه أحوالنا . 

وقد تكلم الحسكاء فى هذا للقام » فقال أبم على" بن سبنا فى كتاب ** الإشارات »* : 
أل درجات حركات العارفين مايسمونه هم الإرادة » وهو مايعترى المستبعسر باليقيكف 
البرهانى” ؛ أو الساكن النفس إلى المقد الإيعمانى' ؛ من الرغبة فى اعقلاق المروة الوئق » 
فيتحر"ك مره إلى القدس » لينال من روم الاصال » فا دامت درجته هذه » 
فرومريد . 

م إنه لميحتاج” إلى الرياضة -والرتياضة" تو جهة إلى ثلاثة أغراض : 

الأول : تنحية مادون أق عن شَانالإيقات” 

والثانى : تطويم النفس الأمّارة للنفس المطمئنة » لتدجذب قوى التخيل والوهم إلى 
التوتهات للمناسبة للاأمر القدمى” » منصرفة من التوهات المناسية للا مر السفقى . 

والثالث : تلطيف الس" أنفسه . 

فالأول بمين عليه الزهد الحقيق » والثاتى يعين” عليه عدة أشياء : العبادة المشفوعة 
بالفسكرة » ثم الألمان المستخدمة اقوىالنفس الوقعة لما لحن بها من السكلام موقمالقبول 
ن الأوهام » ثم نفس السكلام الواعظ من قائل ذ ق ‏ بعبارة بليغة » ولغمة رخيمة ؛ 
وت رشيد , والثالث يعبن عليه الفسكر الاطيف » والمشق العفيف» الدى تتأمر فيسه 


شائل المشوى » دون سلطان الشمهو 


7 46 


1 ل 


ومنبا الاستقامة » وحقيقتها الدو ام والا-ةءرار على الحال ؛ قال تعالى ؛ ١‏ إن لذي 
َلوارَيُنا أنذ ثم أسْتقَامُوا 94 , 

وسثل بعضهم عن تارك الاستقامة » فقال : قد ذ كر الله ذلك فى كتابه » قال : 
(وَلَا تكونوا كاتى نقضت غَر لبا من' بد قود أ نكم )94 , 

وفى الحديث المرفوع : « شَيْبَدنى هود » » فقيل له فى ذلك ء فقال قوله : ل( فاستقم 
كا أمرات 2024 , 

وقال تمالى : ل( وَأَنْ أو أسعقَامُوا على الطريقة لأ سكينَام* معد ) 29 فر 
يفل « سقينام » بل (١‏ يام" )4 » أى جعلنا لمر سُقيا دائمة» وذلك لأ مَنْ دام عل 
الخدمة دامت عليه النعمة . 

يع في 

ومسها الإخلاص » وهو إفراد المي تخاضّةاق الطاعة بالقصّد والتقركب إليه بذك 
خاصة » من غير رياء ومن غير أن يرجه نتَىء اخْرمنْ “نصتم تلوق , أو اكتساب 
محمدة بن الناس » أو تبة مد ؛ أو معتى من العانى » ولذلك قال أرباب هذا الفن" : 
الإخلاص نصفية العمل عن ملاحظة الخلوقين . 

وقال الواص' من هؤلاء القوم : نقصان كل مخلص فى إخلاصه رؤية إخلاصه » 
فإذا أراد الله أن مخلص إخلاص عبد أسقط عر إخلاصه رؤ ته لإخلاصه » فيكون 
مخلصا لا مخلصا . 

وجاء فى الأثر عن مكحول : ما أخاص عبد لله أربمين صباحاً ؛ إلا ظبرت ينابيم 
الحمكة من قلبه على لسانه 

2 0 4 


4١ (؟) سورة ااتحل‎ . "٠ سورة فعلت‎ )١( 
. 3951 سورة الحن‎ )4( . ١١15 سورة غود‎ )9( 


جو سبل 


ومنها الصدق » وبعلاق على معلبين : تدب السكذزب » وتجتب الرياء » وقد تقدم 

القول فيهما ٠‏ 
خا ع 

وممها الحياء » وفى الحديث الصحيح : 8 إذا لم تستحى فاصتم' ماشئُت 4 . 

وفى الحديث أيضا : « الحياء من الإعان » ء وقال تعالى : ١‏ أ[ م أن أش” 
يَرّى 04 ء قالوا : معناء ألم يستحى ! 

وفى الحديث أنه قال لأحابه : « استحيوا مر الله حق المهاء 6 قالوا : إنا للستحى 
وتحمد الله . قال : « لبس كذلك ؛ من استسيا من الله حقّ الحياء » فليحفظ الرأس وما 
وعى » والبطن وما حوى + وليذكك“للونت»وطول البلى » وليترك زيتة المياة الدئيا » 
فن فمل ذلك فقد استحيا من الله حدق الحياء »|. 

وقال ابن عطاء : العل الا كبن اميه افيا فإذا ذهبا لم يبتى خير . 

وقال ذر النون : الحب ينطق » والحياء يسكت » والهوف يقلق . 

وقال السسرى” : اللجياء والأنس يطر'قان القلب » فإن وجدا فيه اله والورع حطًّا» 
وإلا رحَلا . 

وكان يقال : تعامل القرن الأول من الئاس فيا ينهم بالهدين حتى رق الدين » ثم 
تعامل القرن الثانى بالوفاء حتى ذهب الوفاء » ثم نعامل القرن الثالث بالمروءة حتى 
فنبيت الروءة » ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى قل المياء » ثم صار الفا يتعاملون 
بالر“غبة والرهية . 





, 54+ سورة الملقى‎ )١( 


حك ١8‏ | سب 


وقال الفضيل : مس من علامات الثقاء : القسوة فى القلب ؛ وجمود المين » وقلة 
الحياء » والرغبة فى الدنيا » وطول الأمل . 

وفشر به مقوة نمال :( ولد نا بر وم يا لان َأى نري )00 
إسها كان لا صم فى زاويةالبيت » فضت فألقت على وجهه ويا » فقال يوسف : ماهذا ؟ 
قالت : أستحى منه » قال : فأنا أولى أن أستحى من الله ! 

وفى بعض الكتب القديمة : ماأنصفنى عبدى ايدعونى فأستحى أنأرده؛ويصيى 
وأنا أراه » فلا يستحبى منى . 

4 1 4 

وها الحرية ؛ وهو ألا يكون الإنسان بقلبه رف" شىء من الخلوقات ؛لامن أغراض 
الدنيا » ولا من أغراض فم ؛ كيج هزه لايسترقه ماجل دنيا » ولا أجل 
منى » ولا حاصل هوى » ولا سؤال :أو لأكقاد داولا أرب , 

قال له صلى الله عايه وال بَبَنن أسجبابب الصّة : قد عرفت نفسى بارسولء الله عن 
الل نيا » فاستوى عندى ذهمبها وحدرها . قال : صرت حرا . 

وكان بعضهم يقول : لو صمت صلاة بغبر قرآن » لصحّت بهذا الييت : 

أنفى عَلَّ الزمارت © مهالا أن ترى مقلتاى طُلة خب * 

وسئل الجنيد عمن لم يبق له من افدنيا إلا مقدار مص" نواه ! فقال :المكاتب عبد 

ما بقى عليه درمم , 
7# +2 © 

فشن نل قرع فال ال نال : لؤيايها الذين آمئوا اذ كُروا الله ذ كرا 
اكثيراً 74 , 
(؟) ب : « من الزمان » ء وما أثيته من ! . 
(؟) سورة الأحراب 4١‏ . 


14 لب 


وروى أبو الا رداء أن رسول الله صل الله عليه و7هء قال : ألا أنبشم يخير أعالم » 
وأزكاها عند اقم » وأرفمها فى درجاتم ؛ وخير من إعطائكم الذعب والفضة ف, 
سبيل الله » ومن أن تلقوًا عدوم فتضر بوا أعناقهم » ويضربوا أعناق؟ ؟ »ء قالوا: 
ما ذلك «ارسول الله ؟ قال : « ذ كر الله » . 
وفى الحديث للرفوع : « لاتقوم الساعة على أحد يقول : لَه الله ». 
وقال أبو على" الدقاق : الذكر منشور الولاية » فن وفق لاذ كر ققدأعطى المنشور» 
ومن سلمب الذ كر فقد عزل . 
وقيل : ذ ثْر الله تعالى بالآلب سيفب الريدين » به بقاتلون أعسداءم » ويه يدفءون 
الآفات التى تتصدم » وإن البلاي إذا بل العبد ففزع بقلبه إلى الله عاد عنه 
كل" ما يكرهه . 
وف الخير المرفوع : « إذا مررم برناضالجنة فارتموا فبها6 عقيل : ومارياض الجنة ؟ 
قال : « مجالس الل كر » , 
وفى الخبر اأرفوع : « أنا جليس من ذ كرنى » . 
وسمم الشبل وهو بنشد : 
ذحكرتك لاالى نيك لمحة وأسرماق ا ثر ذكر لسانى 
فكدت بلا وجد أموت من الحوتى 2 وهام على" لقاب باعاقةآن 
فلما أراتى الوجد أنك حاضيرى شهدتك موجودا يكل كان 
تفاطبت موجوداً بغير تك ولاحلت معلوماً بير يمان 


“يا عب 

ومنها الفتوة » قال سبحانه مخيراً عن أسحاب الأصنام ( فَلُوا تدمنا فتى. يذ رم 
ل إام) 0 . 

وقال نعالى و أحاب الكيف : ( يخ فنية آمنوا ريم وَ نَم هدى ا 

وقد اختلفوا فى التعبير عن القتو"ة ما هى ؟ فقال بمضهم : النتو“ة ألا ترى لنفسك 
فضلا على غيرك . 

وقال بعضهم : الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان . 

وقالوا : | نما هتف املك يوم أحد بقوله . 

لاسيف إلاذو لقا ر ءولافتى إلا على 

لأنهكسر الأصنام»ء فسعى” بماععى. به أبوم إبراهي الخليل حين كس رهاوجعاها جُذَاذا . 

قالوا : وصنم كل إنسان نفسه » فر ضاق هوام فقد كس رصتمه؛ فاستحق” أن يطلق 
عليه انظ الفتو”ة . 

وقال الحارث الحاسى” : الفتوء أن نتصف ولا تلصف . 

وقال عبد لَه بن أمد بن حنهل : سئل أإلى عن النتوة » قال : ترك ما مبوى 
لا تخثى . 

وقيل : الفتوة ألا تدخر ولاتمتذر . 

سأل شقيق البلشى جمقر بن ممد الصادق عليه السلام » عن النقوة » فال : ماتقول 
أنت ؟ قال : إن أعطينا شُكرنا » وإن مُنمنا صَكرْنا . قال : إن" السكلاب” عندنا بالمدينة 
هذا شأنهاء ولسكن قل : إن أعطينا ثر”نا » وإن مُنمنا شكر نا . 


#2 4 


5 سورة الأنبياه لس‎ )١( 
.١؟ سورة الكيف‎ )١( 


م إر 1ك لب 


ومْها الفراسة ‏ قيل فى تفسير قوله تعالى : ( إن في ذَلِك لأبات المتوتموين 224 , 
أي للتفرسين . وقال النبى صلى الله عليه وآله : «اثقوا فراسة لأؤمن » فإنها لامخطى'» . 

قيل:: الفراسة سواطمأ نو ارامت فى الذاوب» حت شهدت الأشياء منحيث أشهدها 
الحق* إياها » وكل مَنْ كان أقوى إمماناً كان أشد فراسة . 

وكان يقال : إِذا حت الفراسة ارتق مها صاحبها إلى الشاهدة . 

722 4 

ومنْها حسن افاق » وهومن صفات المارفينء فقد أثنى الله تعالىبه على نبيه » فقال: 
(َإنك آمل خلق عظلم )9 . 

وقيل له صلى الله عليه وآله : أى: للؤمنين أفضل إيان ؟ فقال : أحسنيم خَلقاً » 
وباخلق نظور جواهر الرجال » والإنان ستو مخلقه مشهور عَم . 

وقال بعضهم : حسن اماق اسيككاظ مك , واستعظام ما إليك , 

وقال النى صل الله عليه وله « إن ار نسعوا الّاس بأموالكم ؛ فسموم 
بأخلافم » . 

قبل لذى النون : مَنْ 1 كبر الناس هما ؟ قال : أسوؤم خُلقَا . 

وكان يقال : ما تخلق أحد أربمين صباحا مخلق إلا صار ذلك طبيمة فيه . 

قال الحسن فى قوت تمالى : ف( و ثيا بلك فعأمز" ) 227 أى وخلةنك خسن . 

شم رجل الأحدف بن قيس + وجعل يتبمه ويشتمه » فلما قرب الى وقف » وقال: 
يافتى » إن كان قد بق فى قلبك ثىء فقله »كيلا يسمّعك سغهاه الحى” فيجيبوك . 

. 7* سورة الحجر‎ )١( 


(؟) سورة اأقلم زه 
(؟) سورة الدر ع . 


ي18؟ ع 


ويقال : إن معروقاً الكرخى” نزل دجلة ليسبّح.؛ ووضم ثيابه ومصحفسه ؛ لجاءدت 
امرأة فاحتمنهماءفتيمها » وقال : أنا ممروف الك ري ء فلا بس عليك! أللك ابن يقرأ ؟ 
قالت : لاء قال : أفلك بمل ؟ قالت : لا ء قال : فماتى الصحف » وخدذى الثياب . 

قيل لبمضهم : ما أدب املق ؟ قال : ما أدب الله به نبي فى قوله : (١‏ خذ الْمَفوَ 
مر بالْمراف وَأَعْرض عن ألجأهلينَ ) 0 , 

يقال : إن فى بمض كتب النبرات القديعة : بإعبدى اذ كرنى حين نفضبء أذ كرك 
حين أغضب . 

قالت امرأة لما لك بن دينار : يامرابى ! فقال : تقد وحٍدت ابمى الذى أضله 
أهل البصرة . 

قال بعضهم - وقد سثل عن غلام سواه له : ]ل) كه ؟ قال : أمل عليه الل . 

وكأن يقال : ثلاثة لا يمر فو تإلا كيد -ثلانة.: لحني عند النضب » والشجاع عند 
الحرب » والصديق عند الحاجة إليه . 

وقيل فى تفسير قوله تعالى: ( 3 سبع عليك' زمه ممه" ظأهر”ة و بأطئّة )204 :الظاهرة 
نسوية أتذاق » والباطنة تصفية الخاق . 

الفضيل : لأن' يصحبنى فاجر حَسّر:_” املق أحبة إلى” من" أن' #صعيبى عابد 
دي الاق . 

خرج إبراهي بن أذم إلى بعض البرارى” » فاستقبله جندى فسأله : أين العمران ؟ 
فأشار إلى المقبرة»فضرب رأسه فشِيدّه وأدماء , فلن جاوزه قيل له:إن ذلث إبراههربن أدم 


. 159 سورة الأعراف‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة لقان‎ 


ححا حت 


زاهدٌ خراسان ! فر إليه يمتذر . فقال إبراهي : إنك لما ضريتتى سألت الله لك الجنة . 
قال : > سألت ذلك ؟ قال : علدت ألى أوجر على ضر بك لى » فل أرد أن يكون نصبى 
منك اعلير » ونصيبك منى الشر . 

وقال بعض أصحاب الإنيد ! قدمّت من مكة » فبدأت بالشيخ ى لا يتمنى إلى » 
فسأت عليه » ثم مضيت إلى منزلى » فلنًا صليت الصبح فى السجد » إذا أنابه حَانى فى 
الصف » ققلت : إنما جثتك أمس لثلا تتمتّى ! فقال : ذلك فضلك ء وهذا حقاك . 

كان أبو ذَرْ مل حوض إستى إله » فزاحمه إنسان فسكسرالحوض »ء لجاس أبو ذرَ 
لم اضطجم فقيل لدفى ذلكءفقال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله:« إذا غضبالرجل 
وهو قالم فليجلس ؛ فإن ذهب عنه م رزإلا فلييضِطجع » . 

دعا إنسان بعض مشاهير الصوقيّة]إلن-ضتتافة؛ فلا خضر باب داره رده واعتذر إليه . 
نم فعل به مثل ذلك وثانية وثالثةء ولوق لا”يتطب ولا يضجر » فدحه ذلك الإنسان 
وأثنى عليه حسن املق » ففال : إنما تمدحنى على خاق جد مثله فى السكلب ؛ إن دعوته 
حضر » وإن رجرته أنزجر . 

مرت بمضحهم وقت الحاجرة بسَكّة » فَألقَ عليه من سطح طسث رماد » فنضب مَنْ 
كان فى صحبته » فقال : لا تغضبوا » من استحق أن بِصّبّ عليه الثّار فصول على الرماد» 
/ تر له أن إنضب . 

كان لبعض المياطين جار يدفم إليه ثيا! فيخيطها » ويدفع إليه أجرتها دراهم زيوفاء 
فيأخذها » ققام يوماً من حانوته » واستخلف ولده ء لخجاء الجار بالدراهم الزائفة »قدفمها 
إلى الولد فل يقبليا » فأبدلها بدرام جتدةءفلما جاء أبوه دفع إليه ارام » فقال : وَ نملك! 
هل جرى بدك ويينه أمر ؟ قال : نعم » إنه أحضر الدراهم زيوفا » فرددتها فأحضرعذءء 


جد القاسد 


فقال : بئس ماصدمت ! إنه منذ كذا وكذا سئة يعاملنى بالزائف وأصبرعليه » وألذيها فى 
بثرء كى لا بغر> غيرى بها ! 

وقيل : الخلق الس هو أن يضق قلبُ الإنسان عن أن يتّسع لغير مانحيه النفس 
وتؤثره » كالمسكان الضيق لا يسم غير صاحبه . 

وكان يقال : من سوء الخلق أن تقف على سُوء اق غيرك ولميبه به . 

قيل ارسول الله : ادع الله على المشركيكف قال : « إنما سنت" رحمة » 
ول أبعث عذاباً ». 

دما على" عليه السلام غلاما له مرارا ؛ وهو لا يحيبه » ققام إليه فقال : ألا تسمم 
ياغلام ! قال : بلى » قال:فا حملك على ترلك:االجواب ؟ قال : أَمَنى لمقوبتك » قال:اذهي 
أت حر” . 

لنلناتا 

ومنها الكهان » قال رسول الله صل الله عليه وله : « استعينوا على أمور؟ 
بالكتارن ©». 

وقال السرى : علامة الحب الصبر والكان » ومن باح بسرّنا فليس متا . 

وقال الشاعر : 

كتمت حبك حتى مك تكرّمة ثم استوى فيك إسرارى وإعلانى 
كأنه غاض حتى فاض عن جَسدى فصار سقىى به فى جسم كتانى 

وهذا ضد مايذهب إليه القوم من السكمان ؛ وهو عذر لأصحاب الس والإعلان. 

وكان يقال : الحبَة فاضحة ؛ والدمم تام . 

وقال الشاعر : 


لاجَرَى الله دمع عينىّ خيراً وجرى الله كل خسير أسالى 


د ترش د 


طش 0000 
فزن فد فلت ل يا جد لدان كلاد 

بقال : إن بعض المارفين » أومى تلميذه بكمان مايطلع عليه من الخال » فلا شاهد 
الأمر غلبء فسكان بطلم فى يثرفى موضع خال » فيحدنها بما بشاهد » فنبدت فى تلك البثر 


شجرة سمع مها صوت يمك كلام ذلك التلديذ » كا بحكى الصد اكلام النتكام » فأسقط 


يذلاك من دبوان الأولياء . 
وأنقدوا : 
أبدا يمرت > اليسكر” الأرواخ ‏ ووصالكم” ريمائهسا والراح 


وقاوب أهلٍ ودادك نشتاقفك" 
وارخة للماشقين يرا 
بالس إن باحوا تباج دماوم. 
وال الحسين بن منصور الفلاج”: 

إفى لأ كم من على جواهره 
وقد تقدّمنى فيه أبو حسن 
يارب مكنون عل أو أبوح به 
و لاستح| - رجال صالحون دبى 


وإلى تقفاء جمالكم ترتاج 
قل الحببة والموى فْضَاحٌ 
ومكذا دماء البانمين تبباح” 


ى لا يرى المل ذو جهل فيفتننا 
إلى الحسين » وأوصى قبله الحسنا 
لقيل لى أنت من يعد الوثنا ! 
برون أقيم مايأتونة” حسنا 


4 4 


ومها الجود والدّخاء والإيثار » قال الله تمالى : [١‏ 3 
سيا 


)١(‏ سورة الحسر ؟. 


ابد 


: الشخى” قريب من الله » قريب من الناس » 


تن عدا بلدا 
يوأثرون عل أنقسيم 13 


جد قر 39 


والبخيل' بسيل” من الله بميد من النآس. وإن الجاهل السخى" أحب؛ إلى اللهمن الما بداليخيل. 
قالوا : لا فرق بين الجود والستخاء فى اصطلاح أهل العربية » إلا أن”البارىسبحانه 
لا يوسّف بالسخاء » لأنه يشعر ماح النفس عقيب التردّد فى ذلك ء وأمًا فى اصطلاح 
أرباب هذه الطريقة ؛ فالسّخاء هو الرتبة الأولى » والجود بعده م الإيثار؛ فن" أَعطى 
البعض وأيق البعض فهو صاحب الشخاء » ومن" أعطى إلا كثر وأبق لنفسه شيا فهو 
صاحب الجودء واقى قامى الشرتاء وآثر غيره بِاليُلئة فيو صاحي الإيثار . 
قال أسماء بن خارجة الفزارى : ماأحب أن أرد أحداً عن حاجة طَلمها ؛ إن كان 
كرعاً صِذَتُ عر*ضّه عن الناس » وإ نكان لثياً صنت عنه عرضى . 
كان مؤرّق المجلى يتلطف فى بر إخوانه# يضم عندم فدرم » ويقول : امسكوها 
حتى أعوة اليم » ثم برسل إلبهم : أتل متاق عل" 
وكان يقال : الجود إجابة اكلياطن الأول.. 
وكان أبو الحسن البوشنجى فى الخلاء » فدعا تلميذا له » فقال انزع عني هذا القميس 
وادفته إلى فلان » فقيل له : هلا صبرت ! فقال : لم آمن على نفسى أن تغير كل ماوقم لى 
من التخلق ممه بالقييص . 
رف على عليه السلام بوما باكياء فقيل 4 . لم تبى ؟فقال: ل يأننى ضيف متذسبمة 
أيام ؛ أخاف أن يكون اله قد أهانى. 
أضاف عبد الله بن عامر رجلا فأحسن قرام » فادا أراد أن يرتحل لم يمنه غلمانه.فسثل 
عن ذللك » فقال نهم إنما يسينون مَن' نزل عليئا » لا من ارتحل عنا . 
4 7 
ومنها الميّرة » قال رسول الله صلى الله عليه وآ له : « لا أحد أغير” من الله ؛! تماحركم 
النواحش ماظير مها وما بعآن لَميّرته © . 


ايا ع 


وق حديث أبى هريرة : 3 إن" ىه ليغار وإن المؤمن ليغار » 
قال : والغيرة هى كراهية المشاركة فما هو حقك . 
وقيل : الغثرة الأنقة والجية . 
حك عن السركة أنه قرى" بين يديه : 9 وَإِذَاقرأتة القران حملن يينك و 
الذيره لا يأمنون بالاخرة 5 حجابا . 1 
قال لأصحابه اا الححاب ؟ ؟ هذا حجاب الدْيْرة » ولاأحد أغيرمنالله. 
قالوا : ومعنى حجاب الميْرة » أنه لا أصر” السكافر ون على الجحود عاقبهم بأن | يجعلوم 
أهلة لمعرقة أسرار القران . 
وقال أبو على الدقافى : إن أصحاب لتك لعن عبادته » هعم الذين ر بط الحق بأقدامهم 
مثقلة امذلان » فاختار للم البمد » وأخَوهم عن تجل القربء وفذلك تأخروا . 
وفى معناه أنشدوا ققالوا.: 
أن) صب من" عَوبت” وَلكنة 2 مأحتيالى في سُوء رأَىألموَالى ! 
وفى معناء قالوا : سقب لا بعاد » ومريد لا يراد . 
وكان أبو على الدتقاق : إذا وقم شىء فى خلال الجلس يشش قلوب الحارضرين » 
يقول : هذا من غيرة الح ؟يريدبه ألا يم م|أمّلداه من صفاء هذا الوقت 
وأنشدوا فى معناء : 
مت" بإنياننا حتى إذا نظرت 2 إلى المراة نهاها وجههس ا الحسن” 
وقيل لبعضصهم : أتريد أن تراه ؟ قال : لاء قبل : لم ؟ قال أنه ذلك الجال عن 
نظر مثلى . وفى ممعتاه أنشدوا : 
ى لأَحْمُدُ ناظرى عَليك حتى أغض إذا نظرت إليك 


)١(‏ الإسراء : م1 


سس لج سدم 


وأراك مخطر فى شمائاك التى هى فتنتى » فأغار منك عليكا 

وسثل الشّبلَ : متى تستريم ؟ قال : إذا لم أرله ذا كرا . 

وقال أبو على الدفاق فى قول النى” صلى الله عليه وأ له عند مبايعته فرساً من أع راب 
وأنه استقاله فأقاله » فقال الأعرابى : عمرك الله » فن أنث ؟ قال صل الله عليه وآآله : 
« أنا امرؤ من قريش 4 ء فقال عض الصحابة من الحاضرين للأعرابى" : كفك جفآء 
ألا تمر ف نبيك ١‏ فكان أبو على" يقول : إنما قال : « امرؤ من قريش » غَيْرة ونوعا 
من الأئفة » وإِلّا فقد كان الواجب عليه أن يتعرتف لكل أحد أنه مَنْ هو » لسكن 
الله سبحائه أجرى على اسان ذلك الصحابى" التمريف للأعرابى” بقوله : « كفاك جناء 
ألا تمرف نبيك ١‏ » 

وقال أصحاب الطريقة : مسا كثة:أعط من اماق للحق فى قلبك توجب الميرة 


مه تعالى . 
أَذْنْ الشبل” مرة » فها اشهى إلى #شهادتين » قال : وحقّك نولا أنك أمرتنى 
ما ذكرت معك غيرك . 


وسمع رجل” رجلا يقول : جل الله ! قفال له : أحب أن تله عن هذا . 

وكان بعض العارفين يقول ؛ لا إله إلا الله من داخل القالب » خمد رسول أنه من 
قرط الأذن . 

وقيل لأنى الفتوح السهر ورد" س وقد أخذ حلب ايصلب على خشبة : ما الذى 
أباحهم هذا منك ؟ قال : إن هؤلاء دعونى إلى أن أجمل مدا شر كا لله فى الربوبية » 
فز أفمل » فقتاونى . 


)ذ١١-جم-1١١(‎ 


د ا د 


ومنها التنفويض » قال الله تمالى : ( وى أن تك روا ياوه د كم 
وى أ ؛ تحبوا شنا وَعو 27 ركع وله ينم وأئم' لا تَنلمُون ) ” '» فاستوقف 
نل أمره حن اراح لي » وأنهه نا شاد يه من انفويض إلي » لاقل جا 
للاقتراح » على العالم بالصلاح . 

وقال تعالى : ( فمسى أن تَكْرهوا شيا وحمل الله فيد خَيْراً كيرا ) 9 ؛ 
فبعث على تأ كيد الرتجاء بقوله : ( خَيْرا كثيرً 4 . ْ 

ولمًا فوّض مؤم نآل فرعون أمره إلى الله وقاه ( الله سَبئَات ما كوا وَحَاقَ 
آل فرعون سُوه ألْمَذَاب )4 7" كا ورد فى الكتاب العزيز . 

وحقية النفوبض هى التسايم لأخسكا؟المق سبحانه » وإلى ذلك وقعت الإشارة 
بقوله تمالى : ل( قل أن يصيبتا إلة-ما كتيي الله (نا هو مودلا وَعل أن فليتوكل 
أأموامثون )04 , 3 54 والباثعليد/هو اعتقاد المج عن مفالبة القدر » 
وأنه لايكون فى الخير والشر ‏ أعنى الر”خص والصحّة وسعة الرزق والبلايا » 
والأمراض والعلل وضيق الرزق ء إلا ما أراد الله تعالى كونه , ولا يصمح التفويض يمن 
لم يعتقد ذلك ول, يعلمه عل اليقين . 

وقد بالغ النى صل الله عليه وآآله فى التصريح به والاص” عليه بقواه لعبد الله بن 
مسعود : < ليقل عمّك ؛ ما قذّر أتاك ومالم يقدر ل يأك ؛ ولو جهد الخلق أن ينفموك 
بشىء لم يكتبه لله للك ١‏ يقدروا عليه » ولو جهدوا أن بضرثوك بشىء لم يكتبه الله 
عايك لم يقدروا على ذلك 4 . 


. ١4 (؟) سورة النياء‎ . 91١5 سورة البقرة‎ )١( 
(؟) سورة غافر م4 (14) سورة التوبة ذه‎ 


لح با سب 


وفى صمبيح مسلم بن الحجاج أنه قال لأبى هريرة فى كلام له : « فإن أصابك شىء 
فلا تقل : لو فملت كذا لكان كذا ؛ فإنَ « لو » تفتح عمل الشيطان»و لكنقل:ماقدر 
الله وما شاء فمل 4 . 
وفى #سضح مسال أيضاً عن البرّاء بن عازب : « إذا أخذت مضحمك ققل كذا...» 
إلى أن قال : « وجهت وجبى إليك » وألجأت خلهرى إليك ؛ رغبةورهية إليك؛لامنجى 
ولا ماجأ منك إلا إليك » . 
وكان يقال : معارطة المريض طبدبّه » توجب تعذيبه . وكا نيقال:] نما الكيسالماهر 
من أمسى”'؟ فى قبضة القاهر . 
وكان يقال : إذا كانت متالبة القدر مستجيلة » فها من أعوان تقوده إلى الميلة . 
وكان يقال : إذا تببست الصادر انض ]لي القادر . 
وكان يقال : من الذلالة على أن الإنتَآنَ“تصركف مغلوب » ومدير مربوب » أن 
ينلد رأيه فى بعض الحطوب » ويدمى عليه لصوب الوب . 
وإذا كان كذلك » فر تما كآن تدميره فى تدبيره » واغتياله من احتياله » وهلكته 
وك 
وف ذللك أنشدوا : 
أبا من سول فى التشكلات الى مارآه وما وي © 
إذا أعض ل الأمسر فافزع به إلى سان يرى مه مالم ثره' 
تكن بين عطفٍ يقيل الخطوبة - ولطلف يهوات ماقدرة 
إذا كنت مهل عقب الأسور ومالك حول ولامقدرة 
فلم ذا النناء وعمسلام الأمى وم الحثذار » وفيم ارم ! 


)١(‏ كنا فق اه وفى ب : «ابسة ع 
80 الأبات لان ظفر ؛ وعى فى كتابه سلوان الطاع + . 


د ار لس 


وأنشدرا فى هذا للمنى : 





يارب لق 1 طّ ومغبوط بأهر لرسه سك" 2 
و سيا 2 0 م 7 55 ف الدارين 2 


فكنامسسراً محش اليقم ‏ ن وزيف الشهات سب كا 


56 . الى ائر . 
تقو الكوسبييية و عدي 0 وعناده "8 








4 ا 4 

وسّها الولاية والمعرفة » وقد تدم القوّن فمهما . 

ومنها الدّعاء والناجاة » قال الله تعالي :أل أَذْعُو ل أسْعَجِبْ 0 

وفى“الحديث الرقوع :ل الدعائيميخ العبادة 6 

وقد اختلف أرباب” هذا الشأن فى الدعاء » فقال قوم : « الدعاء مفتاح الحاجسة ؛ 
ومستروح أحاب الفاقات ؛ وماجأ المضطربن » ومتنقس ذوى الآرب . 

وقد ذم الله تعالى قوما فقال : ل( وَيفيضون بدي 746 فسر وه وقالوا الاجدونها 
إليه فى السؤال . 

وقال سهل بن عبد الله الست ى” : خاقاللّهالحلق » وقال : تاجروا فى" عفإن لتفملوا 
فاسمموا منى » فإن لم تفملوا فسكونوا ييابى فإن م تفماو فأتزقا عاجات؟ بى . 

قالوا : وقدأثتىالله على ننسهء فقال :[ أدَن يجيب اضر إذا دَعارث 274© وقالوا: 
الدعاء إظبار فاقة المبودية : 


٠١ لان ظفر ء سلوان الطاع م (؟) سورة غافر‎ )١( 
+ (؟) سورة الثوبة 519 , (4) سورة العمل‎ 


2-7 

وقال أبو حاتم الأعرج : لأن أحرّم الدّعاء أشد عطلى> من أن أحر”م الإجاية . 

وقال.قوم : بل السكوت والحود تحت جريان الحكم والراضا بما سبق من اختيار 
الحكي العالم بالمصالأؤْلى ؛ ولهذا قال الواسطلى” : اختيار ماجرَى للك فى الأزل» خيرك 
من معارضة الوقت . 

وقال النبى صلى الله عليه وآآله إخباراً عن الله نعالى : « مَنْ شذله ذ كرىعن مسألتى 
أعطيته أفضل” ما أعطى السائلين » . 

وقال قوم : جب أن يكون العبد صاحب دعاه بلسانه » وصاحب رضا بقليهءليأى" 
ا 

وقال قوم:إن الأوقات تختلفءفن بِمشلَالأحُوال يكونالدّعاء أفضلمنالسكوت: 
وفى بعض الأحوال يكون بالمكسئ بو ا يمرن هذا في,الوقت »لأن عل الوقتيحصلى 
الوقت ء فإذا وجد فى قلبه الإشارة إلى الدّعاء فالدعاء أولى » وإن وجد بيقليه الإشارة 
إلى السكوت #السكوت له أتم وأؤلى . 

وجاء فى الخبر: « إن الله يبخغض الميد فيسرع إجابته بغضأ لسماع صوته ٠‏ وأنه 
يحب العيد فيؤخر إجابته حبا لسماع صوته » . 

2 

ومن أدب الدماء حضورٌ القابء فقد روى عنه صل الله عليه وآآله : « إن الله 
لا يستحيب دعاء قلب لام » . 

ومن شروط الإجابة طيب العامة وحل” الكسب ؛ قال صلى الله عليه وآله لسعد 
ابن أبى وقاص : « أطبْ كسبك تسْحَجَبْ دعوتك» . 


ل 7# ل 


وينبنى أن يكون الدعاء بمد امعرفة » قيل لجعفر بن تمد الصادق عليه السلام :مابالنا 
ندعو فلا يستجاب لنا ! قال : لتك تدعون من لاثعرفونه . 

كان صا الم يقول كثيرا : ادعوا : فن أَدْمَن قر'ع الباب يوشك أن يفتح له 
ققالت له رابعة المدوية : ماذًا تقول ؟ : أغلق هذا الباب <تى يستفتح ! فقال صالم : 
شيخ جهل ؛ وامرأة علمث . 

وقيل : فائدة الدعاء إظبار القاقة من الخلق ء وإِلّا فالراب يفمل ما يشاء . 

وقيل : دعاء العامة بالأقوال ؛ ودعاء العابد بالأفمال » ودعاء المارف بالأحوال . 

وقيل : خير الدعاء مأهيّحه الأحزان والوجد . 

وقيل : أقرب” الدعاء إلى الإجابة وكام الاضطرار ؛ لقوله تمالى : ( أَمّنْ مميب 
ألمضطر إِذًا دعاء ) . 

قال أسحاب هذه الطر بقة)+“أليئة المبتدائين أريائب الإرادة منطلقة بالدعاء » وألسنسة 
الحققين الواصلين قد خرست عن ذللك. 

وكان عبد الله بن المبارك يول : مادعوتة منذ خسين سنة » ولا أريد أن يدعو 
لى أحد . 

وقيل : الدماء سام المأنبين , 

وقال من قال بنقيض هذا : الدعاء مراسلة » وما دامتالمراسلة باقيةفالأمس جميل بعد. 

وقالوا : ألسنة الْذنبين دموعهم . 

وكان أبو على الدآفاق يقول : إذا يكى الذنب فقد راسل الله . 

وف ممعناه أتشدوا : 


ع 


دُمُوع' العا يمون > تترجم”- وأنفاسه تبدين ما القلب' يكم" 


# اس ل 


وقال بعضهم لبعض المارفين : أدع” لى » فقال : كفاك من الإجابة ألّا تجمل يبنك 


ع بدنه واسطة . 
6 7 


ومنها التأمى» قالسبحانه:( قد كان ْ في رَسُول م أسؤة حسكة” )2 
أى فى مصابه ومأ نيل منه فى نفسه وفى أهله يوم أحد ء فلا نمزعوا إن أصيب بعضسكم . 
وجاء ف الحديث المرفوع : لاننظروا إلى من فَوْقمُم , وانظروا إلى من دونك » 
فإنه أجدر ألا تزدروا نتم لله عليكر . 
وقالت الخنساء ترلى أغاها : 
وَولا كثْرَة ألبَا كين حواق عل إخوابوم لفتلت نفيى 9" 
وَمَايبسكُونَ مُث أخى ولكن تت“ وى اللفس عَفهُ بالتأسى 
وحقيقة التأمو” مبوين اللصائب وَالتَوانب عل التذس بالدظر إلى ما أصاب أءثالك » 
ومن هو أرقَم محلا منك . 
وقد كر الملماء قوله تعالى : (دَلن منقسم يوم إذ ادم أن ف ألْمَذَابِ 
مشر كون 00 ؛ قال : إنه لايبون على أحد من أهل الدار عذابه » وإن تأمى بيره 
من العذ بين » لأن الله تعالى جمل ل التأسى نافما فى الدنيا» ولم تجمله نافما لأهل النار 
مبالغة فى تمذيبهم » ونيا لراحة تصل إأمهم 


» > 
. *١ سورة الأحزاب‎ )١( 


(؟) دبواتبا ؟١١‏ 
(؟) سورة الزخرف 9" 


دلا سي ا" 


ومْها الففر » وهو شمار الصالحين ؛ قال رسول” الله صل الله عليه وآله : اللبم" 
أخينى كينا » وأمتتى مسكينا » واحشرتى مع السا كين 6 . 

قال امل" عليه السلام : « إن الله قد ينك بزينة لم بزين العباة بأحسن مهسا > 
وهب لك لك حي المسا كين » للك ترمى ‏ بهم أتباعا » ويرضوؤن بك إماما 6. 

وجاء فى الخير المرفوع : « الفقراء الصيرٌ جلساء الله يوم القيامة » . 

وسثل محبى بن معاذ عن الفقر قذال : ألا تستغنى إلا بالله . 

ولأ 0 3 من فوق قمر 00-07 باقن 
وما الموتى ؟ قال : الأغنياء . 

- : لول تن - 0 دير 1 0 قزر 5 

قيل للر بيع بن خثم : قد علا السمِة» قال/: تحن أهون على الله من أن مجيعناءإ ها 
جيم أولياءه . 

وقيل ليحى بن معاذ : ما الفقر” ؟ قال + خوف الفقر . 

وقال الشّمَْ : أدنى علامات الفقير أن لو' كانت الدانيا بأسسرها لواحد فأنفقهاىبوم 
واحد » نم خطر يباله : « لو أمسكت مها قوت يوم آخر ! » » لم يصدق فى فقره ٠‏ 

سكل أبن الخلاء عن امقر 34 فسكت المذهب قلباذ 3 وعاد قال كانت عند ىأر بعة 
دوائيق فضّة » فاستحييت من الله أن أ نكم فالفقر وهى عندى ء فذهبت فأخرجتهاءم 
قمد فتسكلّم فى الفقر . 

وقال أبو على الدتقاق فى تفسير قوله صلى الله عليه وآ له : « من تواضع لذى ذهب 
ثلا دينه » إن المرء بقلبه ولسانه وجوارحه ؛ فن تواضملذىّ بلسانه وجوارحه »ذهبثاثا 
دينه » فإن تواضم له مع ذلاك بقلمبه ذهب دينه كله . 


»©# 8282 


سد الم سد 


ومنها الأدب » قالوا فى تفسير قوله تعالى : ف( مازاغ الْبصر” وماطفى)0"©: حنظ 
أدب الحضرة . 

قيل إنه عليه السلام ل عد نظره فوق لأقام الذى أوصل إليه ليلة شاهد السدرة » 
وهى أقصى مايمكن أن يتتهى إليه البشريون . 

وفى الحديث اأرفوع : 0 أذبني زف فأحسن تأدبى 4. 

وقيل : إن الجنيد لم يمد رجله فى الخلوة عشرين سنة » وكان يقول : الأدب مع الله 
ول من الأدب مع الخلق . 

وقال أبو على الدقاق : من صاحب اللوك بذير أدب » أسامه الجهل إلى القتل . 

وم نكلامه عليه السلام : ترك الأدب يوجب الطرد » قمن أساء الأدب على البساط» 
رد إلى الباب » ومن أساء الأدب هلى الباج> رم إلى ساحة الذّواب . 

وقال عبد امه بن البارك : قد أ كا ّالتانن"ق>الأدب ؛ وعندى أن الأدب معرفة 
الإنسان بنفسه 

وقال الثورى : من لم يتأذب للوقت » فوقته مقت. 

وقال ,بو على الدقاق فى قوله تمالى » حكاية عن أيوب :لآ إذْ نادى ربه ىمسي 
القى وَأَنْتَ َس ألر"احين: 4" . قال : ميقل :0 فارتمنى لأنه حفغل آداب الخطاب» 
وكذلك قال فى قول عيسى :( إن كنت قلته” ف عَمتَم 74" قال:لميقل: «إأقل» 
وعايةً لأدب الحضرة . 


72 + 


١ سورة النسم‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء 9م‎ 
١١5 (؟) سورة اثائدة‎ 


د اعد 

ومنها الغبة » وهى مقام جليل » قااوا : الحبة أن نبب كلك لن أ حببت عفلابيقلك 
ملك شىء . 

قيل لبعض العرب : ماوجدت من حب فلانة ؟ قال :أرىالقمَر على جدارها أحسن 
مته على اران الئاس . 

وقال أبو عبد الرحمن السلمى” : الحبة أن تغار على مخبوبك أن تمه غير”ك . 

وقال النصراباذى : الحبة نوعان؛ نوع يوج بح نالدّماء؛ نوع يوجب سف ك الدماء. 

وقال محبى بن معاذ : الحبة الخالصة ألا تنقص بالجفاء » ولا تزيد بالبرة . 

وقيل لالنصر اباذى :كيف حايث ف الحبة ؟ قال : عدمت” وصال الحبين »ورزقت 
حسسر أمهم » فهو ذا أنا أحترق فيها .تقال : الحبة مجانبة السلق على كل” حال . 

وأنشدوا: 

وَمَنْ كان فى طول الموئؤاق سلوة يدر ايمر ة. ليل لا غير ذائق 

وأ كبر شىء نلقه مك وصالها أمانىة لم تصدق* كدححة بارق 

وجاء فى الحديث للرفوع : «الره مم من أحب » ؛ ولا سم" سمنون هذاالخير» 
قال : فاز اللحبون بثسسّف الدنيا والآخرة » لأمهم مع الله تعالى . 

وفى الحديث الرفوع : « لأعطين” الراية غداً رجلا حب الله ورسوله » وتحبهاقه 
ورسوله » » وهذا يتجاوز حدّ الجلالة والشرف . 

وكان يقال : الحب أوَله حمل" » وآخره قتل . 

قبل: كتب يحبى بن معاذ إلى أبى يز بد :سكر من كعرةماشر بتمن محبقه»فكدب 
إليه أبو يزيد : غيرك شرب بمور السّمواث والأرض ء وما روى بعد » ولسانه خارج » 
وهو يقول : هل من مزيد ! 


ع 11 سملم 


وأنشد : 
جلت من يقول ذكرتة حبى 2 وقسل أنسى فأذ كر مانسيت” ! 
شربت الحب كأسا بعد كس فا نفد الشراب » ولا ريت" 
وقيل : الغببة سكر لا بصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه ؛ ثم السكر الذى يحصل” 
عند المشاهدة لا يوصف . 
وأنشدوا : 
الخ ارين كاي اركب 2 ورين لد 
4 4*4 | 
وسما الشوق » جاء فى المسبرالمرفؤت: إن الجبة لتشتاق إلى ثلاثة : على » 
وسَادان » وجمار . 
الشوق مرتبة من مراتب القوع. ».وممّام من مقامانهم . سثل ابن عطاء : الشواق 
أعلىأم الحبة ؟ فقال : الحبة » لأن” الوق مهآ يتولد . 
ومن الأدعية النبوية الأثورة اللتعاء الذى كان يدعو به مار بن يأسر رضى التدعنه : 
اللبم بعانك بالذيب ء وقدرتك على اماق » أحينى ماعلبت اطياة خيرا لى » وتوفتى 
ما كانت الوفاة خيرا لى . الهم إلى أسألك خشيتك فى الذيب والشهادة » واسألك كله 
الح فى الرضاوالخضب » وأسألكالقصدفالننى والنقر » وأسألك نعما لا يبيدهوقر تعينر 
لا تنقطع » وأسألك الرتضا بمد القضاء » وبَرد الميش بمد اموت . وأسألك التظر إلى 
وجهلك « والشوق إلى نقائك » من غير ضراء مغسر”ة . الهم" زينا بزينة الإمان » وا جءلنا 
هذاة مبتدن 4 . 
قالوا : الشوق احتياج القلب إلى لقاء الحبوب » وككل قدار الحبّة يكون الشوق » 
وعلامة الشوق حب الموت . 


ساس سس 


معي 7 قي 


وهذا هو السر” فى قوله تعالى : [ فَعمِدُوًا أله ات إن كنم" صَادقِين إى أن 
من كان صاحب محبة يتمتى لقاء محبو به » فن لا يتمنى ذلك لا يكون صادق الحبة . 

قيل لبعض الصوفية : هل نشتاق إليه ؟ ففال : !نما الثنوق إلى غائب » وهو حاضر 
لت : 

وقالوا فى قوله تمالى : ل( مَن كآن يراجو ! 
تطيدب ارب المشتافين . 

ويقال : إنه مكثوب فى بءض كتب النبوات القديمة : شوقنم فل نشتافوا , 
وزمَرانالم فل ترقصوا ؛وخوافنا م فر ترهبواء ون لك فر تحزنوا . 

وقيل : إن شعيبا بكَى حتّى عى »تفرد الله إليه بصمره » ثم بكى حت عي" » فرد 
عايه بعمره ؛ ثم كذللك ثلاثا » فقال الإتعالى: ف إن' كان هذا للبكاءشوقا إلى الجنة فقد 
أمحمها لك » وإ نكأن خوقاً من البار ققد أجر'نك منها » . فال : وحقّك لاهذا ولاهذا » 
ولكن شوقًاً إليك » فقال له : « لأجل ذَلكَ أخدمتك نبى وكليمى عشر سنين » , 

' ع » 

ومنمها الزهد ورفض الدنياء قال سبحانه : ( وَلَا مدن عَينيك ١‏ لىمامتمنا بو 
زواج مني زهرة أللياز ألهاني) )20 . 


ٍ 


5 #اعم 2 
اقاء الله فإن أجل أن لأت 4 ”" : إنه 


وجاء فى الخبر أن يوسف عليه السلام كان مجوع فى سبى الجلاب ء فقيل4: أتجوع) 
وأنت على خزائن مر ! ففال : أخاف أن أشبع فأنسى الجياع . 
وكذنك قالعل” عليه السلام»وقد قيل له : 56 مك ؛ وهذاماً "كوللك؛وأن ثأمير 
)١(‏ سورة البقرة 4ه 


(؟) سورة الشكبوت ٠‏ 


(؟) سورةطه ١1؟؟‏ 


ل ل 


للؤمئين ! فقال : نمم » إن الله فرض عَلَ أنمة المذل أن يقد روا لأنفسهم كضعفة التاس» 
كيلا يتبيغ ”'" بالفقير فقره . 

ومنع عمر بن الاطاب نقسّه عام الرتمادة الدمم » وقال : لا1 كله حتى ييه 
السامون جميعا . 

وكان مر بن عبد العززيز من أ كثر الناس تدهما ؟ قبل أن بل الملافة » قوّمت ثثيابه 
حينئذ بألف دينار » وقوامت وهو مخطب الناس أيام خلافته بثلانة دراه . 

انان 

واعل أن بعض هذه امرانب ولأقامات التى ذ كرناها لنقوم قد يسكون متداخلا فى 
اللاعر » وله فى الباطن عندم فرق يمر فه من ينس بكتبهم » وقد أتينا فى تقسبي مراتبهم 
وتفصيل مقامانهم فى هذا الفصل ا فيه "كفاية . 





. يبيغ به ققرة : أى ينليه ويحله على النر‎ )١( 


سيل“ سس 


(14؟) 
الأمتله : 
ومن كلام له عليه السلام : 
قاله عند تلاوته : ( يَأ الإنسان ما رك بِربكَ لكر م )20 


0707 رساب يان 


أدْحَض مَسْثول سدحة » وَأ قم م ا معزرة . آقاذ 4 حبالة نفس 
0 الإنآات” م بأ ل نباك 3 0 يل » وما أنمَكَ 
جلكة نفساك ! 


ع عر فى واخيع* 


أما من ذَائِكَ دلء م دل فررارياك 1:نة ! أ نام ين تيك ماترس 
من غيرك ! قار يما :, تردى الشائرج 7 الشمس فجطلله” له »أو ترى البق _يألم_ عضن 

1 
7 َكل داك وجَلَكة َل مُعابك ء وَعَراك عن البكاء عل نفسِك ؛ 


في 
5 0 


5ه ر؟ 2+8 ل لك تي برس # ايا يه 0 2 ع ا #8 اس 
وَهى عر الا نفس عليك و كَيْف لا يوق قفلك خؤاف بيات نقمة ؛ وقد تور 2 


2-0 


مدا مذ ماه له فى قل ليك بمرعة ؛ 2 كرى ألْدفلةِ فى تأظر لك بيققاة » 
ون ير ميزناء وبذ كرو آنا . 
وَتمثْلْ فى حال َو عن )1ه يك » امول إل عو » وبتقلئلة 


بفطلرء وَأَنْت مول عنه إلى غيره . 





5 سورة الانفطار‎ )١( 


سكل ين قو م امه !وتات من صَِين ما أجرألة كل بيه 
وال كو مور يم » فى سم فَطْلِو متَقَابْ + ١‏ مر بنك له 5 بك 
نك مره » بل[ نل ين أله ترف عن ؛ في شق ملي أن » أن سيك 
يَستُها عَلَيك » أؤ بلي بَصْرٍ فب عنك , فنا دك به لز أطَْتَه . 


011 عر 


0 فر ل أن هذه المّنة كانت في مين فى ألو » ومين في ألقْرَةٍ» 
لكنت أ وَل حا كم كل نفسك ذم الأخلاق 5 وَمُسأوى' الأعال . 


ءِك 7 ف ل اكت ان سر وي ا#اعس 50 ١‏ 
وَحَنَا أقولٌ !ما الدائيا غركتك» ولكن با أغتررت ء وَلَقَدْ مأدَدْكَ المفآت » 


2 ندا 


وم ادافين ول ألا نوات »لض فى و » ألذق وأوق ون 
٠ 0‏ تَكُذبك أو تكله ك . وَارب الأضح ا/عندك مهم » وصادق ينك 
خير مره 6 كي 


وَلنَ تعر فنها في الديار أعخاوية موا بورع أخاليةلتجدنها نحن قد 0 
بلاغ موْعظدك» مَحَلةَ الؤيي عَلوِك » شبح بك ! ولي دار من لإ براض 
بجأ دارا » وَل من م بوَطبا ا ! 

وَإِنَ ال مداع الذي دا م" البأربون مما الَيَوْمَ ءإذا رت اراجقة 0 
يجلائيا القيامة 2926 م تك أذْل” و يكل معيو د يدنه 1 ' مطارع 


5 ا م تر قى عَدْلهِ تقسطه يومئذ حرق بصر فى الْبَوَاه » وَلَا مس 
دم فى الأررض الأ عق جم حبر هوم ذاه داحضة "وعكائن رمقلا 
تح ين أمرلة” ما يقَو.ه 9 عذرله “ ودبت بو حدتك , ع يق لك 


> اي سم 


عا ل بق 00 تر شيم برق النتحأة » وَارحَل" مطايا التشيور . 


1 3 


0# + ج ]ا حب 


الشاخ : 

ثقائل أن بقول:لو قال : «ماغرك بربك المز يز أو امنتقم» أو نحو ذلك؛لسكا نأو 
لأنّ للانسان العاتب أن يقول : غرنى كرمئك الذى وصفت به نفسك ! 
خلتك فسرداك فعدقك ء فى أى صورة ماشاء ركيك . والمعنى : ماغر“ك برب هذه صفته » 
وهذا شأنهءوهو قادر على أن ملك فى أى صورة شاء ! فا الذى يؤْسّك من أن يمسخك 
فى صورة القرّدةوالحناز بر وتحوها من الحيوانات المجم . ومعنى السكر م هاهنا:الفياض 
على الواد بالصور » ومَئ هذه صفته ينبثنٌءأن مخاف منه تبديل الصورة . 

قال عليه السلام : م أدأممت مول ة 6 الببدأ محذوف ٠»‏ والححة 
الداحضة : الباطلة . 

والعذرة بكسر الذال : العذر , 

ويقال : لقد أبرح فلان جهالة »وأ برح لؤما » وأبرح شجاعة وأنى بالبرْح منذلك» 
وجهالة منصوب على الكييز . 

وقال القططب الر“اوندى : مفعول يه » قال معتاه : جلب جهالة إلى نفسه » وليس 
الأمر أى أمبه 8 والأخر أبرح زيد مرا »أى أ كرمه وعظامه 8 

قوله :.« ماج أك » بالهمزة » وفلان جرى القوم » أى مقدذمهم . 

وما أنسك بالتشديد » وروى:2 ما آ نمك »بلمد ؛ وكلاهامن أصل واحدءوتأ نست 


1خ اس 


بفلان واستأنست” بممنى ؛ وفلان أنيسى ومؤانسى » وقد أنسنى وآنسنى كله عمنى » 
أى كيف لم تستوحش من الأمور التى تؤدى إلى هلسكة نفسك . 

الأول ؛ مشر بل الرجلمن سروضه؛ إدا برى" » ومموز « أبل" » ؛ قال الشاعر : 

إذا بل" من داء به غلن” أنه محا وبهالاء الذى هو فايلا 0 

والضاحىكر” الشمسن: البارز . وهذاداء مض" » أى مؤم » أمضنى الجرح إمضاضء 
ويجوزظ مضبى » . 

وروى : وجلدك كَل مُصائبك » ء بصيغة الحم . 

وبيآت نقمة بفتح الباء : طروقها ليلاء وهى من ألفاظ القرآن اميد 29 . 

وتورتط : وقعف الورطة » بنسكين 21> وسالملاك » وأصل الورطة أرض مطمئئّة 
لا طريق فيهاء وقد أورّطه » وورطه توريظاء:|ق أوّقمه فبها . 

وللدارج : الطرق والسالك » ويحود اناب لاَمَدأرَجْ » هاهنا ء لأنها مفعول به 
صريم » ومموز أن ينتصب على تقدير حرف الخفض وحذفه » أى فى مدارج سطواته . 

قوله : و« تمثل » أى وتصوتر . 

ويتنددك بفضله ء» أى يسترك بمفوه » وممّى” المقو والصفح فضلًا ؛ تسمية 
لاخوع بالجنس . 

قوله : « مَطرّف عين »6 بفتمح الراء » أىزمان طرف المين » وطر'فها : إطباق أحدٍ 


. ) من غير ثسبة‎ ( ١١1٠+ : + السساح‎ )١( 
ل اس يه خد بي خسن عرصي لصن رع قرع اع عي ا عي كر اع‎ 

(9) منه قوله تعالى : ل( وك من قرية أَعْلْكْاهًا فحَاءَمًا بأعدشا هيا: مر" قا ثلونا 
(5ذ1- ننج )١١‏ 


سب ا سب 


جفنها على. الأخر » واتتصاب «مطرف» هاهنا على الخلرفية» كبقولك : ورد تمقدم الهاج » 
أى وقت قدومهم . 
قوله : « متوازيين فى القدرة » » أى متساويين » وروى : « متوازنين » بالدون . 
والمفلاث: بهم عغلة » وهومتصوب على تزع اللحافضءأى كاشفتك بالعظات»وروى 
« العظات” » بالرفع على أنه فاعل . ورؤى ؛ « كاشفتك النطاء » . 
وآذنتك ؛ أى أعلبتك . 
وعلى سواء ؛ أى على عَدْل وإنصاف » وهذا من الألفاظ القرآئية 17 
والراجفة : الصيحةالأولى» قت يجلائلها القيامة » أى بأمورها العظام . والمنساك: 
للوضم الذى نذيح فيه النسائك , وحن ذُبأنم القربان ومجوز فتح المين » وقد قرى” بهما 
فى قوله تعالى : ل( لَكُل أمت جملنا ليسكا ) 7" . 
فإن قلت : إذا كان مَلحَق كل معبود عَبَدته ؛ فالدصارى إذن تلحق بعيسى + 
والغلاة من المسامين بعلى” » وكذثك لملائكة » فا القول فى ذلك ؟ 
قلت , لا ضرر فى التحاق هؤلاء بمسبوديهم ؛ ومعنى الالتحاق أن بؤْمّر الأتباع ف 
لوقف بالتحيز إلى الجهة التى فيه الرؤساء ء ثم يقال للرؤساء : أهؤلاء أتباعم و عيدت؟ ؟ 
لخينئذ يتبرءون منهم » فينجوالرؤساء » ونهلث الأتباعء كا قال سبحانه : ( أَمَوْلَادإيا ل" 
كأنوا يدون قالواسئس) نكَأنْت وَليُمِندُوموم: بل' كأ نو عدون أبن كترم* 
هم ونون )4 0 ؛أى أماكانوا يطيعون الشياطين الضلة لم » فمبادتهم ف 


يقر اه 50-2 يي 


, 819 سورة الحج‎ )١( 
. 4١ (؟) سورة سيا‎ 


امع ل 

الحقيقة للشياطين لالنا» وإمهم ما أطاعونا ء ولو أطاعونا لكانوا مبتدين » وإنما أطاعوا 

ولا حاجة فىهذا الجواب إلى أن يقال ماقيلف قوله نعالى :( إنك' وما تمبدون 
من ذون أ 14 من تخصيصس النموم رم :( إن ألذين 

سَبَقت له ما الحستى أوأنئيك با دوو 

و 1ك 

قلت : لاء لأنه قال نعالى : ( إِنسَكُر' وما تَمبْدُونَ 4 و « ما » ما لابعقل » فلابرة 
عليه الاعتراض بالسيح واللائكة: والذى قاله اللفسرون من مخصيص العموم بالآيةاثثانية 
تسكاف غير محتاج إليه . 

فإنفالت : فا الفائدة فى أن رن القوم بأصنامهم ف الثار ؟ وأى معنى لذلك فى زيادة 
التعذيب والشخط ؟ 

قلت : لأن النظر إلى وجه المدوّ باب من أبواب المذاب ء ولأنما أصاب هؤلاء 
ما أصابهم بسبب الأصنام التى ضلُوا بها » فكلْما رأوها معهم زاد هم وحسرتهم . 

وأيضا فإنهم قذروا أن يستشفعوا بهافى الآخرة » فإذًا صادفوا الأمرعلى عكس ذلك 
م يكن شىء أبنض إابهم منها . 

قوه : « فر ير © فداختلف الرتواة فى هذه اللفظة » فرواها قوم « فل حر 4وهو 
مضارع 9 جرى يجرى 6 تقول : ماالذى جرىلاقوم ؟ فيقول منْسألته : قم الأميرمن 
السفر » فيسكون المنى على هذا : فل يكن ول يتجدد فى ديوان حسابه ذلك اليوم صغير 
ولا حقير إلا بال والإنصاف. وهذا مئل قوله تعالى: ( للا ل ليم إن أنه سر بم 


. سورة الأنبياء مه‎ )١( 
. 5١١ (؟) سورة الأنياء‎ 


دخلا هب 


الحساب )04"©, ورواها قوم < قل يمر » »مضارع « جار موز » » أى لم يسغ وام رخص 
ذلك اليوم لأحدمن المكلفين فيحركة من المركاتالحقرات للستصفرات ؛ إلاإذا كانت 
قد فملها محق » وعلى هذا يجوز فمل مثلها .ورواها قوم : ذفَل يَرْ» من «جار»»أىعدل 
عن الطريق أى ل يذعب عنه سبحانه » ولم يضل ولم يذ عن حسابه شىء من أمر 
راث الأمور إلا ممق أى إلا مالا فائدة فى إثيائه والحاسبةعليه ء نحو الحركاتالمباحة 
والعبئية التى لاتدخل نحت السكليف . 

وقال الراوندى” :9 خَر'ق بسر » مرفوع لأنه اسم مالم يسرت فاعله » ولا أعرف هذا 
الكلام معنى . 

والهمس : الصوت اعأنى . 

قوله : « فتحر” مر أمرك »أ ايت كنا » أى نوخيته وقصدته واعتمدته . 

قوله : « وتيسّر لسفرك.وء أي هي أسباب السفر ء ولا تترك لذاك عائقا . 

والشيم : النظر إلى البرق . 

ورحلت مطيتى » إذا شدوت عل ظهرها الرتحل » قال الأعثى : 

رَحَلت ممية غدوة أبجالب) غصى عليك فماتقول' ذال(" 

والتشمير : الجد” والانكاش ف الأمر . 

ومعانى الفصل ظاهرة » وألفاظه الفصيحة تمطيها وتدل” عليها بما لوأراد الفسر أن 
يعبر عنه بعبارة غير عبارته عليه السلام لكان لفظه عليه السلام أل أن يكون تفسيراً 
لكلام ذلك الفسْر . 





١١ سورة غافر‎ )١( 
(؟) مطام قصيدته حبوائه ؟؟.‎ 


-127 01-7 


(195؟) 
الأمضل : 
: مانو حس اسم ١‏ اصن عي عم كت ع لا عاس كه 
وَانْه لان أبيت على حدلك السعسدان مدا 2 رق الأغلال مصقفداً. 
حب إل من أن ألق الله رسو" يَْمَ القيامة ظالما أبعض الْمباد ء وَغاصياً لشواء 
من اللطاع » وكين أطل' أحدا لنفس شرع إلى الى ققوأها » وَيَطُول" في 
0 بع 
العرى علولا ! 
وَاقَ ك8 ريت عقي لا وقد فد أملق 2 ابا حنى م ان ات 
سال كاي م اخ 205 
صبيا َه شعث 3 ا عمف كيو 0 
وَعا وَدَني مرك كُدا ؛ ور عَلْ» اقول 0 ل إأيه 0 55 )أ لى أ بيعه 
دينى ؛ وَأنُسم” قيادة مُفارقاً طريق-تى » ا حَدِيدَة 2 ا 
إسبى | م عي عم واو ياه واعيق ج# ا أ ل 0 
جسمه لمشي سا2 » فضج ضجيج دىد نهب ع من ألمب ؛ وكاد أن محسترق من ميسمها » 
نت ل : مُكلتك الترا كر ياعقيل ! أثن من حديدة أنماها إنسأنها للميد » 


ريه 2 5 ك0 0 1 ل 2 
تي إلى نار سجرها جَبَارُها إخضبه ! | تثن من الأذى ولا أن من أغلى | 
#او اع 0 > سي امم ع 28 0-1 عع اي ام ع در جوع 
وَأُعْجَبْ من ذَلاك طأرق طرقناً بملفوفة في و ل 0 . 
0 نا سم صل ماعن 


مجنت بريق حية, 3 يشب ؛ فلت أملثام ذكاة 2 رةه 34 فذللك حرم 
عَيناً أم فل لنت ا قار 0 ل ذه 1 0 هدية . فقاتة: -- ١‏ 


ع 0 


أي أليمة م افونيا قل أن زمر لماو 39 


انق ؛ وا ديا سل" عنزى خرن ينوه فر ةتف 
ما علي 3 لتعيمر يفي ؛ وذ لابق هرذ باه من يات المقل ؛ قب 
أأزلل » وبع تستمين 
زانانا 


السّمدَان : نبت ذو شوك ؛ يقال لك : حك الدعدان وحسكة السعدان ؛ ونشيه 
به حل التّدى » فيقال : سعدانة التدوّة » وهذا النبت من أفضل مراعى الإبل » وى 
اثثل « مراعى ولاكالءدان » ؛ ونونه زائدة : لأنه ليس فى السكلام «ضلال » غير 
مضاعف » إلَاه حَرْعال » وهو ظنم' لح ق الناقة » و قمقآر » » وهو الحجر الصلب » 
و « قسطال » وهو الغيار. 

والسهد : الممنوع الدوم » وَهَق السهاد.. 

والأغلال : القيود . والصفد : القيد . والخطام : عروض الآنيا ومتاعها » شبه 
زواله وسرعة فنائه بما يتحطم من العيدان ويتكسر . 

نم قال :كيف أغلل الفاس لأجل تقس موت «سريماً ‏ يمنى تفسه عليه السلام ! 

فإن قلت : أليس قوله : «عن تنس بسر ع إلى الب قفُوها » يشمر بمذهب من 
قال بقدم الأنقس ء لأنّ القذول الرجوع » ولا يقال فى مذعبه للمسافرة : قافلة إلا إذا 
كانت راجعة . 

قلت : لا حاجة إلى القول بِمَدَم الأننس محاقظة على هذه اللفظة » وذلك لأنر 
النفس إِذا كانت حادثة فقد كان أصلها المدم » فإذا مات الإنسان عدمت نفسه فرجعت 
إلى المدم الأعملى » وهو الممبر عنه باليلى . 


ع ايا لس 


وأملق : افتقر » قال تمالى : ( وَلَا تفعلوا أؤْلَاد ك' من إملاق )2 , 

واسعاحتى ؛ طلب منى أنْ أعطيّه صاعا من المنطة 5 والصاع أربعة أمداد 5 ولد 
رطل وثلث ؛ فجموع ذلك عهْسة أرطال » وثلث رطل » وجمم الصاع أصوع » وإن 
شت عمزت . والصواع لغة فى الصاع » ويقال : هو إناء بشرب فيه . 

والمظل » بالكسرة فى الحرفين : نبت يصبغ به ما براد اسوداده » ويقال : 
هو الوسمة : 

وشءث الألوان » أى عبر . 

وأصفيت إليه : أملت سممى نحوه . 

وأذبع قياده : أطيمه وأنقاد له , 

وأحميت الحديدة فى النار » فحى عماة ولا يَقَال: ميت الحديدة . 

وذى نف ء أى ذى سقم مول . 

ومن ميسمما : من أثرها فى وده 

وثسكلتك التواكل” » دعاء عليه ء وهو جمع ثاكلة ٠‏ وفواعل لا يىء إلا بهم - 
المؤنث إلا فيا شذّ » نحو فؤارس » أى ثسكلتك نساؤك . 

قوله : « أسماها إنسامها » » أى صاحبها » ولم يقل 9 إنسان » ؛لأنه بريد أن يقابل 
هذه الافظة بقوله : « جبّارها 6 . 

وسجّرهاء بالتخفيف ؛ أوقدها وأحجاها » والسجور ما سجر به التنور . 

قوله : « بملفوفة فى وعائها » » كان أهدى له الأشءث بن قبس نوعاً من الخلواء 
تأنّق فيه » وكان عليه السلام يبغض الأشعث » لأن الأشع ثكأن يبغضه ء وظن الأشمث 


أنه يستميله بالمهاداة لفرض دنيوئة كارث فى نفس الأشعمث » وكأن أمير الؤمنين 


. ١ سورة الأنيام زه‎ )١( 


حا ارج ا سل 


عليه السلام يفطن ذلك ويعاده » واذلك رد هدية الأشمث + ولولا ذلك لقبلها » لأن" 
النبى صل الله عليه وآله قبل المدية » وقد قبل على عليه السلام هدايا جماعة من أصحابه » 
ودعاه بمطر” من كان يأنس إليه إلى حَلْوَاء ملها يوم نوروز فأ كل وقال : ل مات 
هذا ؟ فقال : لأنه يوم وروز » قصحك . وقال : تَوْرزُوا لذ فى كل" بوم إن استعلمتم . 

و كان عليه السلام من لطافة الأخلاق وسجاحة الشي” على قاعدة مجيبة جميلة ؛ ولسكنه 
كان ينفر عن قوم كان يمل من حالم الشنآن له ؛ وعمن محاول أن يصائعه بذلك عن ماله 
للسامين ؛ وهيهات حتى يلين لِضرس الماضْغ الحجر ! 

وقال : بملفوقة فى وائها » لأنه كان طبق مغطى . 

نم قال : « ومعجونة سَلامها8 أي ]بفضتها ونفرت عنها . كأنها جنث بربق 
الحية أو بقيمها » وذلك أعغل الأسبات للتفزة من الأ كول . 

وقال الر اوندى” : وصفبا بالاطافة:فقالي::-كأنها عجنت بريق الحية » وهذا تفسير 
أبعد من الصحيح . ْ 

قوله : « أسلد » أم زكاة أم صدقة ؟ فذلات محرم علينا أهل الببت ! » » الصلة : 
المطية لا يراد بها الأجر ؛ بل براد وصلة التقرب إلى لوصول » وأ كثر ما تفعل للد كر 
والصدت . وال كاة : هى ما تحب فى التصاب من امال . 

والصدقة ها هنا هى صدقة التطوع » وقد نسمّى الزكاة الواجبة صدّقة ء إلا أنها هنا 
هى النافلة ‏ 

فإن قلت :كيف قال : « فذلك حرام عليدا أهل الببت » » وإنما تحرم علمهم الزكاة 
الواجبة خاصة » ولا حرم عليهم صدقة التملوع » ولاقبول الصّلات ؟ قلت : أراد 
بقوله : 2 أهل البيت » الأشخاص الجسة : مجداء وعليا » وفاطمة ؛ وحسنا ؟ وحسينا 


سس ياج ]1 سب 

عليهم السلامقبؤلاء خاصة دونغيرهم من بنى هاشم » حرم علمر» الصلة وقبولالدقة»وآمًا 
غيرهم من بنى هاشم فلا حرام علبهم إلا الز كاة الواجبة خاصة . 

فإن قلت : كيف قلت : إن هؤلاء الجسة تحرام عامهم قبول العدّلات » وقد كان 
حسن وحسين عليهما السلام يقبلان صلة معاوية ؟ 

قلت :كلا لم يقبلا صلته » ومماذ الله أن يقبلاها ! وما قبلا منه ما كان يدفعه 
إلمهما من جملة حقهما من بدت امال » فإنّ سسهم ذوى الربى منصوص عليه فى الكتاب 
المزيز » ولمما غير سسهم ذوى القربى سسهم آآخر للاسلام من الغناتم . 

ل قاف 

قوله  :‏ هبلتك البُول » أى تكلتك أمَك)واليَبُول التى ها عادة بشكُل الولد. 

فإن فلت : ماالفرق بين مختبط » وذى عنة » ومبعتر ؟ 

قلت ؛ الختبط :اللصروع من عَلبة الأخلاط السوداوية أو غيرها عليهءوذو اْنْة مَنْ 
به مر من الشيطان . والذى يهجر هو الذى هذى فى مرض ليس بصسرّع كالح.وم 
وللبرسم وموم . 

وععلب الشميرة ؛ بشم اجيم : قشرهاء والطلب والجلية أيضا جايدة نعلو الجرح عند 
البره » يقال مته : جلب الجرح يحملب ويجلب » وأجاب الجرح أيضا ء ويل لاجليدة التى 
حمل على القتب ججلبة أيضًا . 

وتقضّمها يفتح الضاد ء وللاضى قضم بالتكسسر . 


#7 


سس باخ اد 


[ نبذ من أخبار عقيل بن أبى طالب ] 
وعقيل » هو عقيل بنأبى طالب عليه السلام بْعيدالمطّاب بن هاشم بن عبدمناف» 

أخو أمير الؤّمنين عليه السلام لَدْمَه وأبيهءوكان بشو ألى طالب أربعة : طالبءوهو أسن 
من عقيل بعشر سنين » وقول وهو أسن” منجمفر بعشر سئين » وجعفر وهوأسن” من 
على" بمشر سنين » وعلى” وهو أصنرمم سذا : وأعظمهم قذراء بل وأعفل الئاس بمد ابن 
عه قدا . 

وكان أبو طالب حب عقيلا أ كثر من حبه سائر بنيه » فإزللك قال للنىَ صل الله 
عليه وآله والعباس حين أَنَيَه ليقتسما ب.نيهيعام المخل ‏ فيسْففا عنه تَقَلهِم : « دَعُوا لى 
َفيلاً وخذوا من شثم » » فأخذ لدان جَممَرً » وأخذ عند صلى الله عليه وآله عليا 
عليه السلام . 

وكان عقيل يكتّى أبا بزيدءقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له : « ياأبا يزيد » إنى 
أحّك حبين : حا لقرابتك منى » وحبًا كدت أعل من حب تمّى اباك » . 

أخر ج عقيل إلى بدر مكرّها كا آخر ج المباس » فأمِرَ وفدىّ » وعاد إلى مكة » 
ثم أقول مسالا مهاجرا قبل الحديبية » وشهدغزاة مُواتة مع أخيه جعفر عليه السلام؛ وتوف 
فى خلافة معاوية فى سئة سين » وجعمره سث ولسعون سنة . 

وله دار بالمذيفة معروقة » وخرج إلى المراق » م إلى الشام » 5 عاد إلى المدينة » وَل 
يشبد مم أخيه أمير الؤمدين عليه السلام شيئا من حروبه أيام خلائقه » وعرض نفسّه 
وواده عليه فأعفاه » ول يَكلّذه حضور الخرب . 


وكان أنتب قريش وأعلتهم بأيامها » وكان مخضا إلهم » لأنهكان يمد" مساوثهم . 


0-7 781 عب 


وكانت له طنفسة نطرحٌ فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله » فيصل عليها » 
ومجتمع إليه الناس فى عل النسب وأيام العرب » وكان حينئذ قد ذهب براه » وكان 
أسرع الّاس جوابا ؟ وأشلامم عارضة . 

كان يقال : إن فى قربش أربعة “يتحاكم إلبهم فى عل النسب وأيام قربش » ويرجع ‏ 
إلى توم : عقيل بن أبى طالب » وككرّمة بن تفل الزآهرى” » وأبو الجهم بن حذيفسة 
العدوى » وحويط بن عيد الى العامرئ . 

واختلف الناس فى عقيل ؛ هل التحّق معاوية وأمير للؤمنين حى” ؟ فقال قوم :نم » 
ورووًا أن معاوية قال يوم وعقيل عنده : هذا أبو زيد ء اولا عله أتى خير له من أحْيه 
لما أقام عندنا وتركه . فقال عقيل : أخى خيز” لى فى دينى » وأنت خير” لى فى دنياى » 
وقد آثرث دنياى » أسأل الله خاتمة خير . 

وقال قوم : إنه لم يمد إلى مُمَاوية إلا سد وقاة أمير للؤمنين عليه السلام ؛ واستدلوا 
عل ذلك بالكتاب الذى>كتبه إليه فى آآخر لخلافته » والجواب الذى أجابه عليداللام » 
وقد ذكر ناه فيا تقدم » وسيأتى ذكره أيضا فى باب كتبه عليه السلام » وهذا القول هو 
الأظير عددى . 


# 1# 4# 


وروى للدائنى ء قال : قال معاوية يوما لقيل بن أبى طالب: هل من حاجة فأقضيها 
نلك ؟ قال : نم جارية عُرِضت على وأَبى أحابها أن ببيموها إلا بأربمين ألفا » فأحب" 
معاوية أن عأزْسّه فقسال : وما تصتع تجارية قيمها أربعون ألفا وأنت أعى جتزى' 
مجارية قيمّها خسون درها ! قال : أرجو أن أطأها قتلر لى غلاما إذا أغضبتّه يضرب 
عنقك بالسيف . فضحك مماوية : وقال : ما زحناك يأبا يزيد ! وأمى ظابنيمت له الجارية 


سس لاج عه 


التى أواد مها ماما » فلسا أنت على مسل تماق عشرة سنة ‏ وقد مات عَقيل أبوه ‏ قال 
لماوية : يا أميرت للؤمنين » إن لىأرضا بمكان كذا من المدينة » وإلى أعطيت مباءائتأئف»ه 
وقد أحيبت أرث أبومك إياها » فادفع إلى" ثمنماء فأمى معاوية بقيض الأرض » ودفع 
المْن إليه. 

قبا ذللك المسين عليه السلام » فكتب إلى مماوية : أما بعد ؛ فإنك غررتغلاماً 
من بنى هاشم » ذابتعت" منه رضًا لا يملكها ؛ فاقيض من الفلام ما دفمتّه إليه » واردد 
إلينا أرضنا . 


فبسث معاوية إلى مسل » فأخبرء ذلك » وأقرأه كتاب المسين عليه السلام» وقال * 
ارددٌ علينا مالنا » وخذ أرضك »ء فَإنلك بعت مالإملاك » فقال مسل : أمّا دون أن أضرب 
رأسك بالسيف فلا » فاستلق معاوية ناكا ضرب برجليه » قال : يا بنى> » هذا والله 
كلام قا لى أبوك حين. ابعهتة221:4»: 


ثم كتب إلى الحسين : إلى قد رددت يسك الأرض » وسو”غث اماما أَخْدٌ. 
ققال الحسين عايه السلام : ينم يا آل أبى سفيان إلا كرما ! 
علذ 15 6 
وقال معاوية لمَقيل : يا أبا يزيد » أبن يكون مك أبوهب الوم ؟ قال : إذا دخات 
جهنم » فاطلبه مجده مضاجما لممتلك أم جميل بنث حرب بن أمية . 


وقالت له زوجته ابنة عتبة بن ربيعة : يابنى هاش ء لايم قلبى أبدا ء أبن تمى؟ 
أبن أخى ؟ كأن أعناقهم أباريق الفضةء تر ى أنافهم لاه قبل شفاههم ء قال : إذا دوخلت 
جهن ء تذرى عل ثمايك . 


0 ا 06 


سأل معاوية عقيلا عن قسّة الحديدة الْحساة المذ كورة » فبكى وقال : أنا أحد نك 
يامعاوية عنه » مأحد نك عن سألت » تزل بالطسين ابنه ضيف » فاستسلف درغ اشترى 
به خبزا » واحتاج إلى الإدام فطلب هن نير خادمهم » أن يفتح لله زِقا من زقاق عسل 
جابتهم من الين » فأخذ منه رطلا » فلم طلبها عليه السلام ليقسمها »قال : ياقتبر » أخلن' 
أنه حدث بهذا الزقَّ حدث ! فأخبره » فنضب عليه السلام » وقال : على حسين أفرقم عليه 
الفترة » ففال : ممق" عمى جعفر ‏ وكان إذا سثل بحق” جعفر سكن ققال له:ما حمل كأن 
أخذت منه قبل القسمة ؟ قال : إن" لنا فيه حقا » فإذا أعطيناه رددناه » قال: فداك أبوك! 
وإن كان لك فيه حى" » فليس للك أن تختفم محقك قبل أن ينتفع السامون يحقوقهم ! أمأ 
لول أأى ريت" رسول الله صلى الله عليهوآ ييل ثنتينك لأوجمتك ضربا . نم دفع إلى 
كتير درها كان مصرورا فى ردائه » قال ؟'اشتر] بهإخير عسل تقدر عليه . 


قال عقيل : والله لك فى أنظظر إل يذىك "عله الى على ف الزّق » وقنبر يقلب 
المسل فيه » ثم شلته وجمل يبكى » ويقول : اللهم' اغفر' لحسين فإنه لم يمل ! 


ققال معاوية : ذ كرت مزلا يدكر فضله ؛ رح الله أبا حسن » فلقد سبق من" كن 
قبله » وأيمز مَن' يأنى بمده ! هل- حديث الحديدة . 


قال : نمم ؟ أفويت وأصابتنى غمسّة شديدة » فسألته فل تند صَفاتَه » جمس تصبيائى 
وجلته بهم » والبؤس والضرٌ ظاهران عليهم » فقال : التنى عشية لأدفم إليكشيثاء لجثته 
يقودنى أحد ولدى » فأمره بالتنحى» ثم قال : ألا فدونك » فأهويت ‏ حريساً قد غلبى 
الجشم » أظنها مسر”ة ‏ فوضعت” بدى مَل حديدة تذهب ثاراء» فلتا قبضتها نبذمهسا » 
وخْرات”؟! مذور الثور نحت بد جازره » فقال لى : كلتك أمك ! هذا من حديدة 


550 
أوقدت ا نار الدهاء فكيف بك وبى غدأ إن كنا فى سلاسل جوم انم قرأ: 

( إذ الْأغْلال فى أغتا.فيم' وَالسلامل يسحَبون )20 , 

ثم قال : ليس للك عندى فوق حقّك الذى فرضه الله لك إلا ماترى » فاتصرف 
إلى أحيك , 

غمل معاوية يتعجتب» ويقول : هيهات هيهات ! عَقَمت النساء أن يلدّن مثله ! 


سب © في 1# سب 


(5) 
الأمدل : 
ومن دعاء له عليه السلام : 
أل من وى ِالْيَسار , وَلا تبذل جأهى بالإفتآر ساق طأ بي رِرْقِكَ» 
وَأسْتَمطف شرا خَلقك » وأبتلى محمد من أممآنى » وَأفْتنَ ذم من منتبي » 
وَأَنْتَ من ورا ذَِكَ كله وَل الإمضاء ولتم ؛ ( إنك على "كل" شئه قلديرة) . 
ا 7 
صن وجهى باليسار » أى .اسبرمر يان ترزقفى إساراً وثروة » أستغنى بهما عرنل 
مسألة الئاس . 
ولا تبذل جاه بالإقنار » أى لانسقط مروءنىوحر'متى بين الناسبالفقر الذى أحتاج 
معه إلى تسكقف الناس 
1 0 
وروى أن عبد الله بن حمفر بن ألى طالب الجواد رقت حاله فى آخر ممره 5 
أن عبد لللك جفاه » قراح يوما إلى الجمة » فدعا فقال : اللبم” إنك عَوَدْتني عادة 
جريت عليها » فإن كان ذلك قد انقضى ء فاقبطْنى إليك . فل يلحق الجمة الأخرى . 
وكان الحسن بن على عليه السلام يدعو فيقول : « اللهم؟ وسم' على" فإنه لايسعنىي 
إلا الكثير » . 


© 9# 8 


#8 سب 


فوك: « فأسترزقٌ » منصوب لأنه جواب العاء كقولم: ارزقنى بميرا فأححح عليه. 
بين عليه السلام كيفية تبذل جاهه بالإفتار » وفسّرء فقال : بأن أطلب الرزق تمن يطلب 
منك الرزق . 

وأستمطف الأشرار من الناس » أى أطاب عاطفتهم وإفضالم » ويلزم من ذلك 
أمران محدوران : 

أحدها أن أبتلى محمد العطى . 

والآخر أن أفئتن بذم المائم . 

قوله عليه السلام : « وأنت من وراء ذلك كله » مثل يقال للمحيط بالأمر » 
القاهرله »القادر عليهء كانقول للدلك المظية هودن وراءوزرائه وكتابه »أى ستمدمتهبى” 
لنقبههم وتعقبهم » واعتبار حركامه م لإسَاطتم ما وإشرافه عليها . 

وولى”» مرفوع بأنه خير المبقبدا »-ويكون خيراً بعد خبر » ويموز أن يكون 
«ولىة » هو الخبر» وبكون # مر ورَاء ذلك » » جملة مركبة من جار ومجرور 
منصوبة الموضم ؛ لأنه حال . 


سد “ياقع ”1 سس 


(1؟9؟) 
الأسل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


عر الم به 7 عد ل م سيق عا عر هِ 3 
0050 ص » #ا الى 8 


9 0 7 و كه 0 لمي بسكي يم يجيا 


أي 
6 ع 


غى نت 0 أطْوَلَ 5 0 2 ديرا ؛ 0 5 |4 
لوت مْبَحَت أصواتهم هأمدة» وَرياج' ل 40 وَأَحِسادم بزلية ؛ دياه" خا ليَة» 
وأنارم” عافية » فاسنيد لوا بالعصوَرٌ 0 , انارق الممداة ؟ الصخور 
والأخجار رَ الْمُسِتَدة : لبور امه مده » ات قد * إنى كَل الرتاب فتاؤعا 

وَشهد يا راب باذم فحلا مقر موسا كن مي أل توه 


1 
أل يخ ماين ل بست نسون الأؤْطان » وَل امار : وَاصل” يران » 


عل ما ينهم من راب اجوَار»ود نو الدارء وَكيف سكول بيهم و ب 
كلك الل »5 كعم كول وى | 


وكأرة *قد 0 إلى ما صارًوا ليه رتك" ذَلكَ المضبجم” در 


وعم اب حم الى 





ا 
كيف فَكَيف يكم لا تناكت بك” الأمور » و بشت القبور” : (هنا هتايك نباو كزه 
(ك)اب: وفبا». 


(17دنمج- ذة١ا)‏ 


ديارج ب 
خرف ١‏ عن يت جم في - عه 5 0 
نس ما أسْلفت ء وَرُدُوا إلى أل مَؤْلَام” أحق وَضَلَ عن ما كأنوا بفترُونَ ) 


00-00 
اشاح : 


بالبلاء محفوفة : قد أحاط مها من كل” جانب. 

وتارات : جمم تارة » وهى المرة الواحدة . ومتتسرّفة : منتقلة متحلة . 

ومسهدفة بكسر الدال: منتصبة مهيّأة الربى»وروى : 3 مستهدفة » بفتح افدال على 
المثمولية كأنها قد اسيدفيا غيرها» أى حعلما أهداظ . 

ورياحهم راكدة : سا كنة . وآأتارهييم عافية ؛ مندرسة . 

والقصور المشيّدة . المالية »أومرالوَى/: م الشيدة » بالتخفيف و كسر الشينءفعناه 
للعمولة بالشيد» وهو الحص:. 

والغارق : الوسائد . 

والقبور الَاحَدَة : ذوات اللحود . 

وروى : 2 والأحجار السندة » بالتشديد . 

قوله عليه السلام : < قد “ببى على ادراب فناؤها » أى بنيت لالتسكن الأحياء فمها 
كا تبنى منازل أهل ,الدنيا . 

والكاكل : الصدر ؛ وهو هاهنا استعارة . 

والجتادل : الحجارة . وبعثرث القبور : أثيرت 

وتبلوركل” نفس ما أسلفت : مخبر وتمل جزاء أعمالها » وفيسه حذف مضاف » ومن 





5 سورة يونس و‎ )١( 


سد اع سس 


قرأ : «تتلر» بالتاء بنقطئين » أي تقرأ كل" نفس كتتامها , وضل” عمهم ما كانوا يفتزون: 
بطل عمهم مأ كانوا يدعو نه ويكذبون فيه من القول بالشركاء وأنهم شقعاء . 


#2 2 2 


[ ذكر بعض الأثار والأشعار الواردة فى ذم الدنيا ] 

و من كلام بعض البلفاء فى ذم الدنيا : أمًا سد ؛فإن الدنيا قد عاتدت نفسمبها عماأ بدت 
من صر فها » وأنبأت عن مساوها بما أظورت عن مصارع أهلا» ودلت على عورائها 
بتنير حالانها ء ونطقت ألسئة العير فيها بزوالها ِ.وشهد اختلاف شئونها علىفنائهاء ببق 
مرتاب فبها ريب » ولا ناظر فى عواقبها مالك > بلّعر/فها جل* مَن' عرفها معرفة يقين ؛ 
وكشفوها أوضح تكثين » ثم اختلجنهج الأهواءءنَ منافع الم » ودلّنهمالأمال بغرور» 
فلججت بهم فى تمرات المجز » ف بِح وَأ تورك موقن بالملكة » ورتموا فعراصها 
عارفين بالخداعة » فسكان يقينهم شك ؛ وعامهم جهلاء لا بالمل انتفموا » ولا بما عاينوا 
اعتيروا . قأوسهم عالة جاهلة » وأبدائهم شاهدة غانبةغ حّى طرقنهم المنيّة » فأيملهم عن 
الأميّة » فبتمهم القيامة » وأورثتهم الندامة » وكذلكالحوى حلت مذاقمه » وسمت عاقيته » 
والأمل ينْسى طويلاء وبأخذ وشيكا »فانتفم امرؤ بماءه » وجاهد هواء أن يضله»وجانب 
أمله أن يذراه » وقوى” يقينهعلى العمل » وننى عنه الشلك” بقطم الأمل » فإن الموى والأمل 
إذا استضمقا اليقين صرعاء » وإذا تماونا على ذى عَدَلة خدعاء » فصر يعيما لا بض سالاء 
وخديمهما لا يزال نادما » والقوى” من قور عليهما . والحازم من احترمن منهما . أليسنا 
لله وإيا كم عُنة السلامة » ووقانا وإيا 5 سوء المذاب ! 


* #8 4 


ا لس 


كان عمر عبد الم ز إذا جلس للقضاء قرأ :( أَقْرَأيت إن متمتام' سيت" « 
جاءم” ما كأنوا يوعد ون © ما أَعْتى عمهم ا ا عون 0 

قال منصور بن عار لأهل مجاه : ماأري إساءة نكثر على عفو انه فلا تيأس » 
وربما اخذ الل على الدّمير فلا تأمن » وقد علدت أنك بطول عنو الله عنك عمترث مجالس 
الافترار بهء ورضيت لنفسك القام على سخطه » ولو كنت تعاقفي” نفسك يقدر حاو زه 
عن سيئاتك » مااستمر” بك لجاج فيا هيت عنه » ولا قصرت دون للبالفة فييه» 
ولسكنك رهين غفلتك » وأسير حيرتك . 

2 7 

قال إسماعيل بن زياد أبو يعقوب : :قم عليتا بعبّا دان راهب من الشامء ونزل ديرابن 
أ ىكيشة» فذكروا حكمة كلام( تلق دل بعلى لقائه , فأتيته وهويقول : إن لهعباداً 

منت بهم نهم فبووا عفاع را قدو من ل سيدم توفي يبلغهم صمو" الحم 
فإن استطسم با المرتحلون عن قريب أن ن تَأَخَدَوا ببعض أصيم ء فإنهم قوم قد ملكت 
؟ الآخرة قلورسهم » »فز جد الدنها فيها ملبسا » فالحزن بهم » واقدع راحتهم » واقددوب 
وعيدن 1 وحسن الظن” قر باهم » حزنون بطول المسكث فى الدنيا إذا فرح أهلها » فوم 
فيها مسجونون ء وإلى الأخرة منطاقون . 

فا ممت موعظة كانت أنفم لى منها . 

40 7 
ومن جيد شعر أبى نواس في الزهوا؟ 
يابنى النْفْصٍ والفيّدْ وبنى الطمف واطوز 
وى البسد فى الطْبا ع على القراب فى العون 


4. سورة الثعراء شء”؟ جه للزاء"”‎ )١( 
.١ذم (؟) ديواه‎ 


1-7 


والشكول التي نبا ين فى الطول والقسر” 
أبن من من كأن كبلك ين ذَرى البأس واللياء 
سائلوا عنهم للد أن واستبحثوا اللمسير 
سبقونا إلى الرا حيال وإنا ابالأم* 
من م سؤر لغ وعدا عن قير 
إن انوت أخسدّة ‏ لببسق اللي بالتمثْر 
فكأنى ب##فكا فى ثياب من ادر 

قد شد من التَصو ر إل ظلَة الل ان* 

حيث لا نضرب القبا لي م ال . 

حيث لا تطربون ميدحته الهو ولا ” 0 
رجم اله مدلا فكرالوت فازدجر' ! 
رصم اله الإلل لبا نكر ادر ! 

بذنانا 

وءن جيلد شعر الرضى أبى الحسن رحمه الله فى ذكر الدنيا وتقلبها بأهلها 9" : 
وهل نحن إلا مراتى الشّها م محفزها تايل" دائي”©» 
سك إذا جازنا طائش” وتجزع؛ إن سنا صائب” 
فى يومنا در لابذد وعد غد در وانب 9 


: رواية الديوان‎ )١( 
عم‎ . 5 5 7 
حيث لا نظيرون ف ه للير ولا عبر"‎ 
. ؛ من قصيدة على فيها عميد الجيوش أيا على" الحسن بن جعفر‎ 0١١ (؟) ديوانه أوحة‎ 
. الثابل : ساحي البل . والدائى : اشد‎ )*( 
. لابه : مقم‎ )4( 


1“ 
طرائد تطردُها النائبات ولابد أن هرك الطالب“ 
أرى الرء يفمل فمل للق ان و ا ا د00 
عوارى' من ساب الهالكين مد يدا محوهما السالب” 
لدا بااردى موعد صادق ونيل الى 220 كاذب" 
حبائ ل للدهر مبثوثة يرد إلى جذيها المسارب” 
57 مار ز غاياتنا وقد بلغ الورد القاريخ”" 
تصبح بالكأس 00 دعام ٠‏ ولا بعل الشار مخ 649 

#2 4 4 

وقال أيضا » وهى من اسن شعره : 
ما أقل> اعتبارنا باراآن. وأشد اخترارنا بالأمالى ! 0*0 
وقفات” على غرور » وإقدا..أم اط مُرْلق من الحدثان 
فى حروب مع الرد فكأنالارنرعؤييق عدنة مم الأزمان 
وكفانا مذ ير بالاا علنا أننا من الميوارن 
كل" يوم و بشسلان ووقوع من الرادى بفلان 
1 ترالى أَضْسل” نفساً وألبو فكافق ولت بالوجدان 
قل هذى الموامل استو قنى التهسسر أو استنشدى عن الأعْطّان 
واستفيمى قد خوك الأ" المج ؛ وغنى وراءك الحاديان 60 

. الحا : اللين الأسود للان . واللازب : الماب اللازق‎ )١( <٠ 

(؟) المورد : مكان ورود الاء . والقارب : الذى يطلب الما . 

(©) تصبح ؛ انق بها وقت الصبح . ومجدوحة : مخاوطة . 

(4) رواية الديوان ؛ 

9 ولا عام لى أينا الشارب » 


(8) ديوائه لوحة 56 ء برت صديقاً له من بني العباس امه أأبو عبد الله بن الإمام . 


(7) اللقم : معظلم الطريق . 


سج لس 


1 يدا عن الطريق وقد سراح خلج البرّى وجذْب المران 
ننثتى جازعين من عَدوة الام ر وترتاع للنايا الروائى 
جفلة السرب فى الظلام وقد د دع روعاً من عدوة الذؤيآن 
سن جرح الحمام. وإن ك3ض ن رغيبا بأقراب ذا النسيات ! 
كل" يوم تزايل” مسن خايط بالرتدى » أو تياعد من دان 5 
وسواء مضى بنا القدر ال عجولا » أو ماطل المصران 
8 4ه 
وأيضا من هذه القصيدة : 
فد مررنا على الديار خشوعا وَرأبيا البباء أبن البانى ! 
وجَهلا ارأسسوم ثم عافتنا الأؤطار بالأؤطات 
الغفان إلى القرون اعموَا :7غ لنرى ايوم غير قن فان ! 
أبن رب الشدير فالمير: اليصمضاء »؛أم أبن صاحب الإبوان ! 
واليوف الحدادمن آل بدر والقَنا الم" من بنى الريان 
طردتهم' وقائم الدهر عسن للع طرد السّقَاف عن ترام 
والوائى ءن آل جفنّة أرسى طبُيا ملكبم' على الجولّان 
يكرعون العقار فى فلق الإبريز كع الراء فى المدْرَان © 
من أناة اللذن الذين يحيو ن بها فى مصاقد التيجان 
2 همل الوفو دسيبدا ضار بين المطلدور الأذقان 


)١(‏ الخليط : السديق ؛ والداتى : القريب 
(؟) الفلق : القطمة مئ الجفان 


د ال د 


فى رياض من الماح حوال وجبال من لالم رزان 
وم" الماء آذ اهل اللتشفآن بر'داً والتارث سيران 
َكل مستيقظ الجدان إذا الل ليسلل الثوامة الْبطّان 
بفتدى فى السباب غير شجاع ويرى ف التزّال غير جّبان 
ماثنت علهم ليون يد شو كاه أطرافها من ليان 0© 
عطف الذهر فرعيي' فرآه بعد بد الذرا قريب الجاتى 
وثتبم سد الجام للنايا فى عتانٍ القسلم والإذعان 
عات بن للنار م نواعت فى سمام' مواقد الثيران 29 
لبس يق على الزمان“جرئة”/ فى إباء » أو عاجز فى عَوَان 
لا شبوب من الموار ولا أعتسلنق يرعى منابت الماسان 
لاولا خاضب مق الركبد ونال -ل ربط أحم غير يمان 9" 
ار ع وجهة الرثال إذا 1 أ لون الإظللام والإدجان 
ومفاب اللاع تلم فَرْحَسيْيًا إزيفسة زلول القتان 
اثلا فى مطامح الجوة هاتي لك وذا فى مهابط الفيطان 


وهذا شعر فصيح نادر معرق فى المربية . 


لفانا 





. للران : الرماج‎ )١( 
 ثتدغ‎ : (؟) بات‎ 


(©) الربط : جم ربطة . 


حددخق #75 ب 


ومن شعرة 00 الدنيا ومصائا 9 : 


أو ها رأيت: وفائع مر 
يسا الفتى كالطواد تكنقه 

يأى الافيسة قف عشيرته 
وإذا أشارَ إلى تهبساله 
يترادفون على الرماح فم 
إن ميو زادوا 0 
علد النجوم إذا دعى ع 
عقدوا على الجلى ررم 
زل الزمان بوطء أحمضم 
تزع الوباء وكان 
صدع الردى » أعيائلااقه 


عقلتة 


جر الجيساد على التَى ومشى 
بالشمس له 
م انشت كف المنون 0 


تشتجر' عفه الرماح ولا 
َعَم الجتود وراءه فكاأ'بما 
وبق الحسون نمدا فكااعما 
وبرى العابل المدا فكا بم 


أفلا تسىء الم بالعمر ! 
عضباته » والمضب ذى الأثر 
ويحاذب الأبدى على الخ 
حُشدت عليه بِأُوجِمٍ 2 
سيل يعب” وعارض” يسرى 
فكأ مسا يدعوان باز جر 
يمزاجمون احم الشّمر 
سبطى الأثامل عكيبى الاش 
وم اعلى الأقدام . 
وَآقياّ إقرارا ظَلى ضفر 

الم الصدّفين بالقَطرٍ 


نمسا يد قالسيل بالواغر 
فى فهر قطم من البحر 
كالضغث بين اتاب والظفر 
ردّ القضاء عاله الداثر 

. 8 م 


فنلانا 





)١(‏ من قصيدة على بها أبا الحسن عيدافٌ إن عمد , ديوانه لوحة ا#اء 


ا 


إن التوق فرط مَمْجزة فدع القضاء يقد أو يغرى 
وحمى المطاعم للبقا وذى الماجال ملء فروجينا يخرى 
لو كان حفظ النفس ينمتا كان الطييب أحق" بالممر 
اموت داده لا دواء لله سيان ما يونى وما مرى 
وهذا من حر السكلام وفصيحه ونادري ؛ ولا يجب فبذه الورقة من نلك الشجرة » 
وهذا الفبس من تلك الار ! 
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2:29 ) 
الأضل. : 


ومى رغار لم غليم السموص : 


ع عسروك” الل 


أله إنك انس الآنيين لأؤليائك , وأحْسَرم” بالكفابة لمعو كلين 
يدك » تشامدمٌ' في سرائيم. » تللم علي في صَائرم' » وله ميل 
بسَاررِم »كا سرارهم لت مسكشوفة و فلوبهم إليلك ملبوقة »إن أَوحتب الغركية؛ 
نسي ذ ث'لة » وَإن صُبتْ ليم للصائب لَجَأوا إلى الاسعجارة بك ؛ عا أن 
َم ألمُور بيْدِكَ ؛ وَمَصادرَها عن قَضَائك 

لهم إن فههت عَن مأ أتىء أ وتوت عن طلبتى» فلن على مسأ لى » وَحُذْ 
ِهَلِى إلى مراشدى ء فَنِل ذلك بشستكرية مدابانك » ولا ببديع 


من كفابانك . 
ألليم أخيلب كَل عفوك ء وَلَا تَحملنى كل عَذْلِكَ . 


4 1 44 
الشانٌ ٍ 
أنست : ضد وحشت » والإيساس : ضدّ الإجماش ء وكان القياس أن يقول : 
إنك نس المؤنسين » لأن للاضى « أقمل »6 وإنما الأنسون جمع آآنس » وهو القاععل من 
أنست بكذا » لامن« آنست»؛ فلرواية الصحيحة» اذن «بأوليائك »أىانت! كازرم أنسا 
بأوليائلك وعطفا ومحتدا عليهم . 
وأحضرم بالسكفاية » أى أبلغهم إحضارا لكفاية التوكلينعليهم » وأقومهم بذك 


سي ]7 سس 


نشاهدم فوس ارم » أى تطلع على غييهم» والبصائر: المزام» نفذت بصيرتهق كذاء 
أى عق" عزمه . 

وقلومهم إليك ملهوفة » أى صارخة مستغيثة . 

وفهوتعن مسألتى؛ بالكسر: يدت ء والفهّةوالقباهة : العى:عرجل أ.ف"» ورجل 
فه" أيضا ء وامرأة فهبة » قال الشاعر : 

فرت قي ون حاجتي . ملجتكة أبنى امن يقي 90 

وقد فهبت با رجل فَهبَا » أى عيبت » ويقسال سفيه فهيه » وفهبه الله » وخرجت 
لماجة فأفهنى عنها فلان » أى أنسائيها . 

ويدرى: «أو مهت » بالحاء وال المييكسورة»والعمه: التحير والترددء حمهالرجل» فبو 
تمه وعامة” والججم مهت » وأرض تماءية :لا أجلم مها . 

والسكر . العجب والبدع البتدع “ومنه قوله تصالى . ( قل ما "كدت بذعا من 
أرغسل 74" ؛ أى لم آت مما لم أسبق إلية . 

ومثل قوله عليه السلام  .‏ اللهم احملتى على عفوك ؛ ولا نمملنى على عَدِك» قول” 
اللرئوانية للائمية لما ققل مروان فى خبر قد اقتصصداء قدا . يمنا عد لك » قالت 
المائمية . إذن لا نيق منسك أحدا ء لأنسي حارم عليا عليسه السلام » وتعسلم الحسن 
عليه السلام ؛ وقتلم الحسين وزيدا وابنه » وضربم على" بن عبد الله » وختقم إداييم 
الإمام فى جراب النورة . 

قالت . قد يسعدا عفوك » قالت . أما هذا قدم , 


. المسساح + 4؟١ من غير لسية‎ )١( 
. ١ (؟) سورة الأحقاف‎ 


و7 سس 
[ أدعية فصيحة م نكلام أبى حيان التوحيدى ] 


ومن الدعوات النصيحة الستعسنة فصول" من كلام ألى حيان التوحيدى قلّها . 

فنبا : الهم إى أبرأ من اثقة لاك » ومن الأمل إلافيك » ومن من التسلي إلّالك» 
ومن التفويض إلا إليك » ومن الدو كل إلاعايك ء ومن الطلب إلّامنك » ومن الرءضا 
إلا عتنك » ومن الذل” إلا فى طاعتنك ؛ ومن الصبر إلا على بلائنك : وأسألك أن حمل" 
الإخلاص قرين عقيدتى » والشكر” على نمبك شعارى ودثارى » والنظر إلى ملكوتك 
دأبى وديدنى : والانقياد لك شأنى وشئل » والهوف منكأمنىي وإيمانى » واللياذ يذ كرك 
بجت وسرورى . 

اللهم” نتابم بركك» واتصل خير' له وعط رفدك؛ وتناهى إ<سانك؛ وصدق وعداك, 
وبر قدَمُكء وعدت فو اضلك» ون تت افك ولإتبتقحائجة إلا وقدقضييهاء أونكفات 
بقضامها ء هام ذلك كله بإلرضا والغفرة ؛ إنك أهل ذلك » والقادر عليه » واللى” به . 


لذ يذ 


وما : اللهم اف أسألك خفايا لملفنك » وفوا توفيفك؛ ومألوف برك » وعوائد 
إحسانك؛ و جاءامقد سين منملائكتك » ومنزلة المصطفين من رسلك » ومكاثرةالأولياء 
من خلقك ء وعاقية التقين من عباوك . 

وأسألك القناعة برزقك » والرءضا مكلك » والنزاهة عن محظورك » والورّع فى 
شيهانك والقيام” محجتلك » والاعتبار يما أبديت » والقسليم لماأخفيت» والإفيال 
على ما أمرت » والوقوف مما زجرت» حتى أذ الحق>حجة عندما خف وثقل »والصدق 
سنة فيا سر وَسْهل » وحتىأرى أن شمار الزهد أهن" شعار » ومنظر الباطل أَشْوَه منظر» 


حم ا أب اح 


فأتبختر فى ملسكوتك يفضفاض الرداء بالدعاء إليك » وأبلخ” الغاية القصوى بين خلقك 
بالثناء عليك . 
4 2 

وسها : ألاهم” إايك أرفم مجَرى ويرك »ويك أستمين فى عسْرى وييسرى 4 
ياك أدعو رَغباً ورَعَباً » فإنك العالم يتويل النفس » وفتنة الشيطان » وزيئة الحوى » 
وصر'ف الاهر » وثلون الصديق » وبائقة الثقةء وقنوط القلب ء وضمف الّئَة » 
وسوء اللبزع . 

ذقنى اللبم ذلك كله » واجمعمن أمرى شمله » وانل'من شأنى شتيته» واحراسنى عند 
الننى من الببطر » وعدد الفقر من الضَيْر » وَكحندٍ الكفاية من العَْلََ » وعند الحاجة من 
الحسّرة » وعند الراحة من الفسولة|ه وعند الطَلِبْ من اليية » وعند المنازلة من الطفيان» 
وعند البحث من الاعتراض عليلع واجلهرالتملير_ مرا انهمة للك . 


وأسألك أن جمل صدرى غزانة توحيدك » ولسالى مفتاح تمجيدك » وجوارحى 
خدّم طاعتك ؛ فإنه لاعن إلا فى الذل" للك » ولا غنى إلا فى النقر إليك ؛ ولا من إلافى 
اعلموف منك » ولافرار إلافى القلق موك » ولارّوح إلافى الكر'ب لوجبك » ولا ثقةا 
إلا فى مهمة خلقك » ولاراحة إلافى الرضًا بفسّمك » ولاعيش إلافى جوار المقربين عندك . 

نافنبب 

وسسها : اللبم ببرها نك الصاوع ءو بنور وجبلك الساطم؛صل” على محدنبيك نىألر حمة» 
وقائد الأمّة » وإمام الأنمة » واحرس على" إمانىبك بالتسلم للك» وخقف عتى مؤئة السير 
على أمتحاناك » وواصل لى أسباب المزيد عند الشكر على نممتك ؛ واجمل بقيّة عمرى فى 
غنى عن خلةك » ورضا بالمقلام من رزقك . 


عد ابا سم 


لهم إنك إن آخذتنا بذنوبنا حَسَفْت الأرض بنا » وإن جازيئنا على ظلهنا قطمت 
دوا ناءف نكشقات: ( طم دابر ؛ ألقوم الذين علد وا وَأ مد لَه رب الامين 04 

اللهم إليك نشكو قسوة قاوبنا؛ وغل صد ورناء وفتنة أنفسناءوطمو حأ بصارناءورقث 
ألسنتنا » وسخف أحلامنا » وسوء أعمالنا ؛ و فش لجاجنا ؛وقبح دعو اناءونتنأشر ارناء 
حب أخيارنا » وتلق ظاهرناء وتمراق باطننا . ٠‏ 

اللهم قا رحمنا ء وارأف' بناء واعطف عليتا» وأحسن إليناءو يجاوز عناءواقيلالميسور 
مدا » فإننا أهل” عقوبة » وأنت أهل مغفرة » وأنت بما وصفت به نفسَلك أحقء مثا 
بما معنا به أنفسنا » فإن فى ذلك ما اقترن يكرت مك » وأذى إلى عفوك . ومن قبل ذلك 
وبمده ‏ فأرب عبشنا بنعمتك ؛ وأرحم أروا كاين كد الأمل فى خلقك » وخذ بأَزمَتنا 
إلى بابك ء وأله قلو بنا عن هذه الدار الفط ارم فيها عدبة الدار الباقية » وقبنا على 
بساط لطفاك » وحددا بالإحسان إل تيفيك ع ورفيذا عنم اماس ماعند غيرك » واغضض 
عيو ننا عن مالاحقاة ماحجب من غيرك » وصل بيننا وبين الرتضًا عنك » وارفع عنامؤئة 
المَراض عليك » وخفف علينا كل" ما أوصكنا إليك » وأذقنا حلاوة قر بك »وا كشف 
عن سرائرنا سوائر حدبك ؛ ووكل بنا الحفظة » وارزقنا اليقظة ؛ حتى لا ترف 
سيئة » ولا نفارق حسنة عإنك فائم على كل" نفس بما كسبت ء وأنت بما تخنى ومانمان 
خبير بصير . 

# 3# 

ومنها : اللهم أنت الى القيوم » والأوّل الفدائم ؛ والإله القدم » والبارئ المصورء 

والغالق المقدس » واجبار الرفيع » والقبار المنيع » واللك المُفوح » والوهاب النوح » 


. +٠ سورة الأنمام‎ )١( 


عد لش ون 


والرحمن الرءوف ء والحتان المعأُوف ؛ والمنان اللطيف ,مالك القدوائ ب والنوامى؛و حافظ 
الأدالى والأقامى 2 ومصسرّف المطييع والعامى 8 


اليم أنت الظذاهر الذى لا تمسدك حاحد إلا زايليه' العأمأ نينة » وأسلبه اليأس » 
وأوحشه القنوط » ورحلت عنه المصمة ؛ وتردّد بين رجاء قد نأى عنهالتوفيق؛وأملقد 
حفت به الخيبة ؛ وطمع محوم على أرجاء الفكذيب ء وس قد أطاف بدالشقاء »وعلانية 
قد أناف عليها البلاء » موهون المنة » منسوخ العقدة » مساوب العدة ؛ تشنؤه المبين » 
وتقليه النفس » عقله عقل' طائر » ولبه لب حائر وحكه حم جائر ؛ لايروم قرارا إلا 
أزمج عه ء ولا يستفتح ب إلا أرتيج دونه » ولا يقتبس صَرَمً إلا أجَج عليه ؛عثرنه 
موصولة بالمثرة » وحسرته مقروة :إلى حتكيرة » إن مم زيف » وإن قال حرّف » 
وإن قضى خرف ء وإن احتج زخرفء وَل و أفام إلى الاق لوجد ظله ظليلًا » وأصاب 


مته مثورى ومقيلا » 


وأنت الباطن الدى لابرومك رانم , ولا محوم على حقيقنك حاتم ؛ إلا غشيّه من 
نور إلبيتك » وعرّ سلطائك ء وجيب قدرتك » وباهر برهانك » وغرائب غيوبك : 
وخفى شأءك » ومخوف سطوتك » ومرجو إحسانك » مايرده خاسئًا من مزحز حه عن 
الناية » خجلا مُهورا » ويردّه إلى ججزه » ملتعفاً بالددم » مرتديا بالاستسكانة »راجما إلى 
امار » موقوفاً مع الذلة . فظاهرك يدعو إليك بلسان الاضطرارءوباطدك بميرفيك لسعة 
قضاء. الاعتبار » وفءاك بدل” عليك الأمماع والأبصار » وحكتك تمجب منك الألياب 
والأسرار . للك السلطان والماسكة » وبيدك النتجأة والهلكة ؛ فإليك الفر" » ومعلك 
لمقرك » ومدنك صنوف الإحسان والبرء أسأقث بأصح سر> » وأ كرم لفظ » وأفصحأغة» 
ونم إخلاص» وأشرف همة » وأفضل نية » وأطهر عقيدة » وأثبث يقين » أننصد عنى 


كل مايصد عنك »وتصلنى بكل” مايل بك » وتحبب إلى" كل مابحبب إليك » فإنك 
الأول والثانى » وللشار إليه فى جميع للعانى » لا إله إلا أنت . 
بذلانا 
وسنها : الاهم” إنى أسألك جد" مقر ونا بالتوفيق : وعلءاً بريئا منالجهل »وعملاءريا 
من الرباء » وقولا موشّحا بالصوابة؛ وحالا دائرة مع الاق" ؛» وفطئة عقل مضروبة فى 
سلامة صدور» وراحة جسم راجعة إلى ددح بال » وسكون نفس موصولابثباتيقين» 
وصحة ححة, م بعيدة من مرض شبهة » حتى تسكون غايتى فى هذه أفدنيا موصولة بالأمثل 
فالأمثل ؛ وعاقبتى عندك شمودة بالأفضل فالأفضل ؛ عن حيا طيبة أنت الواعد مبا ؛ 
ولع دام أنت المبلغ إليه . 
كم لاتخيب رجاء هو منوط بك بولا عير كفا هى ممدودة إليك» ولانمذاب 
عيناً فتحتها بنعمتلك ء ولا نذل نفسا هى أعزيز: ممرظلقٌ » ولا سلب عقفلا هو مستفىء 
بتور هدابتك ء ولا ترس لسانا عَواوائ ة انام عليك ى نكا كنث أوَلَا بالتفضل , 


فسكن أخرا بالإحسان . ' 
الناصية بيد ك ؛ والوجه عان للك ؛ والخير متوقم” مدنك ؛ واللعير على كل" 
حال إليلك , 


ابسن فى هذه الخياة البائدة ثوب المصّمة » وحَأَنى فى تلك ال ارالباقية بزينةالأمن؛ 
وافط تفسى عن طلبالعاجلة الزائدة » وأجر فى على المادة الفاضلة » ولا تجمعانى تمن سها عن 
باطن مالك عليه » بظاهر مالأث عنده عفالشق> مَن'1تأخذ بيده ءولم:ؤمنه منغده:والسعيد 
من أويته إلى كدف نعمتلك ء ونقلته حميداً إلى مدازل رحمتك ؛ غير مناقش فى المسأبب » 
ولاسائق له إلى المذاب » فإنلك على ذللك قدبر . 

4 2 6ه 


ومنها : اللبمت اجمل غدوّنا إليك مقروناً بالتوكل جليك » ورواحنا عنكموصولا 


)١١ نبج‎ -1١8( 


سس اليه اسل 


بالنجاح منك ؛ وإجابتنا لك راجمة إلى النهالك فيك » وذ كر نا إباك منوطابالسسكون 
معك ء وثقتنا بلك هادية إلى التْفُويض إليك ء ولا مخلنا من يد نتوهب الشكر ع 
ومن شسكر بمترى خلف امزيد » ومسن مزيد يسبق اقتراح الفترحين ؛ وصنع يفوق 
ذَرْع الطالبيف » حتى نلقاك مبشّرين بارآضاء محسكامين فى الى » غسير مناقشين 
ولا مطرودين . 

اللهم أعذْنا من جَّم العقير .وربيةالنافق و يجليح7©للعاندء وطيشةالمجول»و فترة 
الَكسّْلان » وحيلة السنبد وفتور العقل 7" ؛ وحيرة احرج » وحسرة الموج » وفلئة 
الذُهول » وحر'قة السكول 7 ء ورقة الخائف » وطمأنينة الخرور » وغفلة الغرور . 

وا كفنا مؤنة أخ برصد مسكونا إليه » ومكر موثوقا بهء ومخيى 7 معةمّداً عليه. 

وصل السكفاية بالسسلوة عن هه آله ها /واجعل التهافنا علمها حنينا إلى دار 0 
5 محل القرار» وغذب إعانيا_بالنيب كل يمينا بالميان » واحرسنا م نأ تفسماءفإسهاينابيم” 

الشبوة رسع الباوى . 

ك0 رن من فتك ماتحذظ علينا هيبةّسالك » وأوضح انا من حكدلك ما يقبا فى 
ملكوتك » وأسيغ علينا من تعمتتك مأيكون لنا ءو' على طاءتلك »وأشم فرصدورنا 
من نورك ماتتسلى به حقائق تو حيدك . 

واجعل ديد ننا ذ كر ك ووعادتنا الشواق إليلك ؛وعلمُنا اصح خملقلك واجمل قايتنا 
الاتّصال بك ء واحجبنا عن قول يبرى” من رضاك ؛ وءَمّل بمبى صاحيهءنهداك» وألف 
بسنا وبين التي" » وقرتبنا من معاون المدق : واعصمنا من بوائق اطلقء وانقلنا من 
مضايق الر“ق” » واهدنا إلى فوائد العتق , 

اللبم إنك بدأت بالصنم وأنت نت أهله ء فَمَدْ بالتوفيق فإنك أهله . 


() جاح فى الأمر : ركب رأسه ' (؟)! : «الفمل »*. 
() ب ده الشكول » » وما أثبته من ! ()) مس ؛ يندر . 


ج17 مس 


اللبم” إنانتضاءل للكعند مشاهدة عظمتك؛ وندل علي كعيدتواتر بركك؛ ونذ للك 
عند ظهور آناتك ؛ ونلص عليك عند عامنا محودك . 

ونسألك من فضللك مالا يرزؤك ولا يسكواك ؛ ونقوسّل إليك بتوحيد لا ينتعى 
إليه خلق » ولا يقارفه حق . 

وممها : الهم" عليك أن وكل ؛ وبكأستمين » وفيك أوالى» وبك أتنسب ء ومنك 
أفرتق » ومعلك أستأنس » ولك أممدء وإياك أسأل : انا تبحا بالصدق؛ وصدرأقد ملى' 
من الحق" ‏ وأْمَلا منقطما عن اماق , وحالا مكدونها يبوت الجئة» وظاهر هاتحةنى المئة » 
وعاقبة تنسى ما سلف » وتتصل عا بتمتي ويتوكف . 

وأسألكاللبمت كبداً رجوقاً خثوفاء مما !لطوقاشوقاً إايكىونفساعزوقاً إذماناً لك: 
ومسا ناقماً بيد الإعان بك » وخهارا مشءالاعلى “با كسب من مرضاتك » وليلا مالا 
عا أزلف لديك . 

أشسكو إليك اللهم تليق على ما بفوتنى من آلْد نيا » وأننى فى طاعة الموى ؟ جاهلًا 
مك ؛ ساهياءن واجببك؛ ناس ماتسكرره من وعٌظلك وإرشادك » وبيانك وتنببيك 
حت ىكأنحلاوة وعد ك تلج أذنى » ولتباشر فؤادى » وحتىكأن مرارةعتابك ولانمتك 
لم تلك حجابى » ول تعرض على أوصالى . 

الهم إليك اأفر” من دار منهومها لا يشبع » وحابمها لا ينقع 29 وطالبها لابريع ؛ 
وواجدها لابقتم » والعيش عنك رقيق » وللا مل فيك محقيق . 

اللبج” كا ابتايت كنك المفية التى أشكلت على المقول ؛ وحارث معها البصائر , 
فعاف برحمتلك اللطيفة التى تطاوات إلمبا الأعناق» ونشوتفت نحوها السرائر » وذ معدا 
بالفضل الذى إليك هو منسوب ؛ وعدك هو مطاوب ؟ وافملم نفوسنا من رضاع ال نيا ؛ 


. الحاتم : السملعان , ولا ينقم : لا روي‎ )١( 


والطف بما أنت له أهل" ؛ إنك على كل" شىء قدير . 

اللهم دنا بأزمّة التوحيد إلى نخاضر طاعتك , واخلطنا فى زُمْرة الخلصين لذكرك» 
واجمل إجابتتك من قبيل مايتصل بكرم عذوك » ولاتجمل خيبتنامن قبل جهانا بقدذّرك » 
وإضرابنا عن أمرك ؛ فلا سائل أحوجٌ مناء ولا مسثول أجود منك . 

اللوم احجر بيننا وبين كل مأ دل على غيرك ببيانك » ودعا إلى سواك ببرهانك » 
وانقلنا عن مواطن المدن » مرتقيا بنا إلى شر فات الدر » فقد استحوذ الشيطان » وخيثت 
النفس » وساءت المادة ؛ وكثر الصادون عنك» وثل” الداعون إليك » وذهب المراءون 
لأمرك ؛ وفقد الواقفون عند حُدووك» وخلت' ديار الحق هن كانه » وءيم دينك 
بيع ادق » واستهرى' بناشر مجدك ب.وأقمى العوسل بك . 

اليم فأعد نضارة دينك ا وَأفْض نّم خلفك بركات إحسانك » وامدد عليهم 
ظطل توفيةقك عوامم ذوى الا عترام ليك وا خسن المقتحمين فدقائق غيبك؛ واهتك 
أستار الهانكين لسثّر دبنك »و التار عبن أجوآتج تيك ؛ الفانسين بدك وبين خاقك . 

الاب" إنى أسألاث أن مخنى بإهام أقتبس المق منه ؛ وتوفيق يصحينى وأسحبه » 
واطف لايفيب عنىولاأغيب عنه؛ حت أقولإذا قلت لوجهاك »وأسك تإذا سكت بإذنك» 
وأسألإذا سأابء” بأمركع وأبين اذا أبنت عستك 5 وأعد إذاسدث باحلالاك؛ وأواب' 
إذا قربت برحمتك » وأعبّد إذا عبدث مخلصاً للك ؛ وأموت إذا مث منتقلا إليك . 

الوم" فلا تسكلنى إلى غيرك » ولا تؤيسنى من خيرك . 

2 3 

ومنها : اللبم> إنا بك نمرد لا أن بيرك نذلء » وإياكنرحو كا أنا من غيرك نيأس » 
وإليك نفوهض » يا أنا من غيرك نعرض »ء أذنت نا فى دعاك ء وأدنيتّدا إلى فنائلك » 
وهّأتنا لمطائك , وخصصئدا محبالك , ووسمتنا بولاثاك ء وعممينا بآلاثاك » وغمسدنا 
فى نمائك » وناغيئّنا بألسن ماسكوتك عن دفئن ما فى مالك 4 ولاطفتدا بظاهس قولاك 


7 لا 


وتوليئنا بباطن فمللك » فسمت موك أبصارنا » وشامث بروق جو دك بصائر ناءفهن! استقرة 
مايشا ويبنك » أرسلت علينا سهاء فَضَلِك مدرارا ء وفتحت لنا مما أسماعاوا بصاراء قرا بنا 
ماطاح ممه #صيلناء وعممنا ماقارقنا عند تفضيلنا » فلنًا مر'نا إلى خلقلك من ذلك 
ذْوا”""ءامخذونا من أجله أعبا وهزوا فبقدرتلك هلى بلوانا بهم » أرِ نا بلك الذنى عنهم . 

الهم قيض انا فرجا من عندك » وأنح لنا مخكصا إليك » فإنا قد تمبدا لقلك + 
ومجزنا عن تقويهم للك وو نحن إلىمقاربتهمفمخالفتك أقرب مدا إلىمدابذنهم فىمواءقتك: 
لأنه لا طساقة لنا بدهائهم » ولا صَير انا على بلوامهم » ولا حيلة لنافى شفامهم » فنسألك 
بالشسرّاعة النامّة وبالإخلاص الرفود » إلا أخذث بأيدينا » وأرسلت رحمتك عليناء 
فا أفدرك على الإجابة » وما أجودك بكل مصون ؛ اذا الجلال وال كرام ! 

7 1 4 

ومتها : الهم إنَا قر“بنا بلك فلا ت.خثها هنك وظليرانا للك فلا تبطاتادو نك»ووجدنالك 
بما ألقيث إلينسا من فيب ملسكوتات > وَعَرْفناعن كل" مإلؤانا عن بابلك ؛ ووثفنا بكل” 
ماوعدتنا فى كتابك ؛ وث وكلنا بالسر” والْمَنَ على لمايف صدملك . 

الهم إليلك نظرث العيون فعادث خاسئة عَبْرَى ؛ وفيلك تقسمّت الظنون فاتقابت 
بانسة حسرى » وفى قدرتك حارت الأبصار ء وى حكتتك طاحث البصائر » وفىآ لاك 
غرقت الأرواح » وعلى ما كان مئنك تقطمت الأنفاس » ومن أجل إعراضلك النهبت 
الصدور ؛ ولد كر مامضى منك همل الدموع , 

اهم توأنا فيا وليئّدا حتى لا تَعوَلى عبك » وأمَنا مما حوفقنا حتى تقر معك » 
وأوسمنا ر-متلك » حتى طمئن إلى ماوءدتنا فى كتابلك » وفرتق بيدا وبين الفل” حتى 
لانعامل به خلقك ء وَأغددا بلك حتى لانفتقر إلى عبادك » فإنلك إذا يسرت أمرائيسّر ؟ 
وممما بلوتنا فلا تبكدا مبسرك » ولا معدا مرارة سُشطك . قد امترفنا بربوبيتك 


ح ار/1؟ سل 


عبودية لك و«فمر"فنا حقيةنها بالمفو عنا ؛ والإقبال علينا » والرفق بنا» بارحيم أ 
4 0 

ومنها: الله إن الرغبات بك منوطة والوسائل إلولكمتداركة والحاجات ببابلكمرفوعة» 
والثقة بك مستحصقة (أىمستحكمة)»و الأخبار حو دك شائعة» والأمال محوك نازعة؛ والأمانى» 
وراءكمنقطءة:والثناءءليك متصلءووصفك بالسكر م عر وفءواعخلاثق إلى لطفات محتاجة؛ 
والرجاء فياك فوى" »والظدون باك جميلة: والأعناق امز لكخاضءة »والنفوس إلى مواصلتا 
مشتاقة » والأرواح امظمتاك ممبوتة ؛لأناك ك لإله المظبي #والرب” ال حب »البو 4 مك 
والسميم المي 6 علا العالم كله »وما بعده وماقبله »وقكفيه نصا ريف القدرة » وخفيات 
المكية عو ثواهذالإرادة » ولاك فيه مالا تدر به مما مخفيه ولا تبديه ع حلات عن الإعلال 1 
وعظامت عن التمظيي ؛ وقد أز فار زه عاياك روث فنا بين يديك ووظلنها ماندعلات» 
ورحاؤناماقد عرفت» فكن عبد ظئيا بأكء وحقق رحاءنا فياثء فا خالةناك جرأة علياك » 
ولا عصيداك تقسّما فى سغطك ء ولا انبعنًا هوانا استهزاء بأمرك ومبيك مولسكن غلبت 
علينا جواذب الطينة التى مجدئّنا بها » و بذور الفطرة التى أنبتنا مها ».فاسترخت قيودنا 
عن ضبط أنفسناء وعزبت أليابنا عن تحصيل حظوظنا ؛ ولسئا ندذعى حبجّة » ولكن 
نأك رأفةع فيسترك السابغ الذيال » وفضللك الذى يستوءب كل" مقال » إلا “مت 
ماسلف منك إليدا » وعطفت جودك الفياض عاينا ؛ وجذبت بِأضْباعدا » وأقررت 
عيوننا » وحفقت أمالنا ؛ إنك أهل ذلك ؛ وأنت على كل شىء قدير ! 


+ هع 


ويليه الجزء الثالى مشر 


وام 


فهرس الخطب" 
الميفسة 

95 - ومن كلام له عليه السلام فى أن الدنيا دار مجاز . , 
 !5/‏ من كلام لكان ينادى به أصمابه » وفيها يذ كرم بأمر اللوت. 8 
هذ ومن كلام له عليه السلام كلم به طلحة والزبير عددما ننها عليه اي 

عدم الرجوع إلبهما فى الرأى . 
ةا ومن كلامه عليه السلام وقد سم كؤما من أسمابه يسبون أهل الشام 

أيام حر مهم بصفين . ل 
٠‏ ومن كلام له عليه السلام فى بهن أيأم مين وَقدارأي الحسن أبنه 

عليه السلام . .و“ 


ومن كلام له عليه السلام للا اضطرب عليه أسحابه في أمر الحكومة » 
9٠*‏ - ومن كلام له عليه السلام بالبعسرة » وقد دخل على الملاء بن رياد 


الحارثي” » وهو من أصمابه » يموده . يفن 
5٠#‏ ومن كلام له عليه السلام وقد سأله سائل عن أحاديث البدع ؛ وما 
فى أيدى الناس من اختلاف الخبر . أ يذ 


4 ومن خطية ل عليه السلام فى تمجيد الله ووصف لق الأرض. "١...‏ 


() وهى الخطب الواردة فى نبج البلاغة , 


لهف سب 


ليس خطبةله عليهالسلام فيمن أعرض عن النصح » ونكص عن 


نصرة الله 4 
0 من خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله وتعظيمه ا 
٠7‏ من خطبة له عليه السلام فى ذ كر النى عايه السلام » وأنه 

خير خلقه 5 
م١” ‏ من كلام له عليه السلام كان يدعو به كثيرا 4 
5١4‏ من خطبة له عليه السلام خطبها بصفين ها لذ 
م كلام له عليه السلام رد فيه على رجل مر أحابه أ كثر 

الثناء عليه ٠0‏ 
١‏ 2 من كلام له عليه السلام إيشكؤلافيه أص) قريش ممه ١‏ 
5 _ من كلام له عليه السلام فى ذ كر اأسائرين إلى البصرة لخر به 

عليه السلام ا 
1؟ ‏ من كلام له عليه السلام لا صى بطاحة بن عبيد الله وعبد الرحمن 

ابن عتاب بن أسيد , وها قتيلان بوم الجل فيد 
6 - من كلام له عليه السلام » بصف فيه أحوال تق" عارف بللّه 1 
8 من كلام له عايه السلام حث فيه أسمابه على الجهاد يقل 


من كلام له عايه السلام قاله بمد تلارته : ل( ألمام التكاثر 4 ٠65١48‏ 
19 - ومن كلام له عليه السلام قأله عدد تلاوته : ل[ يسبح له فيها 

بالغدر والأصال رجال لا تلهبيم مجارة ولا بيع عن ذكر لله 4 106ء/ا/١‏ 
1 منكلام له عليهالسلام قاله عبد تلاوته : ( يأبها الإنسان ما خرك 

بربك السكريم )4 م ام 


إن ب 


5 - من كلام له عليه السلام فى مهويل الظل وتيرئه من وييارت 
صفر الدنيا فى نظره 

من وعاء له عليه السلام 

9 - من خطبة له عليه السلام فى ذم الأدنيا ووصف سكان ااقبور 

- ومن دعائه عليه السلام أيضا 


دكن 
لكك اش 
باوكا باب 7 


يلف 


ع الا ب 


فهسرسالوضوءات * 


من أخبار طلحة والزيير 

ذ كر بعض مقامات العارفين والزهاد 

ذكر بعض أحوال اأنائقين بعد وفاة متمد عليه السلام 
ذ كر بعض مامنى بن آل الببت من الأذى والاضطهاد 
فصل فيا وضم الشيعة والبكرية:من الأاديث 

ذ كر بعض الطاعن فى الأسب و كلاح لباخَيفي ذلاك 
ذكر بم ضشأحوالالمارفين والأوليا: 

فصل فيا ورد دن الآثار فما َل للنلاك 

الأثار الواردة فى المدل والإنصاف 

فصل فى أن جمفرا وحرزة لوكانا حيين لبابما عليا 

عبد الر-من بن عتاب بن أسيد 

توي : 

فصل فى مماهدة النفوس وما ورد فى ذلك من الأثار 
فصل فى الرياضة النفسية وأقسامها 

فصل فى أن الموع يؤثر فى صفاء النفس 

كلام للفلاسفة والمسكياء في السكاشفات الناشئة عن "الرياضة 





* وهى الوضوعات الواردة فى شرح هج البلاغة . 


صنسدة 

كيين 
تا 
١‏ )5غ 
* اضغ 
لخ .مه 
/ا5 _الايا 
لشة كا يا 
اتا دباة 
لذ ب ١١+‏ 
١١-11‏ 
١4 :17-‏ 
]1 

يفنل كرو 
:5م1١‏ 
شك 

١11 ا‎ 


لت ب ل 


عض الأشعار والحكايات فى وصف القبور والوق كهطا_-فهأا 
إبراد أشمار وحكايات فى وصف للوت وأحوال الوتى تلب هلاو 
بيان أحوال العارفين اس مم 
نبذ من أخبار عقيل بن أبى طالب 4ه" 
ذكر الأثار والأشعار الواردة فى ذم الدنيا 555 


أدعية فصيحة لأى حيآن التوحيدئى فى 


لابن أ الا 
جا والفيب لدم 
جز الا شر 


عسى ال إلى اكدئ وسيشماة 


البلمة الثانية 
كبو نمب باحقدم ) 
جيم المقوق محفوظة 


منشوا نكن آيذاشهالمظإمعث وات 


ملم -ابرإن حدق 


7 
ع 57 
اساسا سر عر انأ ب ) يا هك 
امد لله الواحد المدل 
7371 ) 
الأعلل 
ومن كلام له عليه السلام : 
١‏ خمعان ا حو ام لت وم اخثر 5 09 2 50 
بلاد فلان ؛ فلقد قوم الأوَدَ » وَدَوََالْممَدَ » وَأَقَامَ السنة » وخلف الفعنة ! 
عب نو التواب» كليل اليب ء أَضَاب اخبرهاء سبق شررها . 
ذى إلى الله طاحته » ونام فق جورخل ور كيه في طرق متشكبة » لابتدى 
بب) الضَال . ولا يستيقن المبتدى ٠‏ 
4 4 
الماح : 
فىة عي حو” :. لت اسل ممما 
العرب تقول : لَه بلاد فلارت9 » ولله در فلانء ولله نادى فلان » وَللَهِ بطرح 
فلان ! وللراد بالأول : لله البلإالى أنشأته وأنبسئه » وبالثانى : لله التّدَى" الذىأرضمه 
0 1 5 اال 1 07 5 #6 دواد ف با سية 3-4 
وبالثالث : لله المجلس الذى ربى فيه » وبالرابع :لله النايحة التى تنوح عليه وتنديه ! 


ماذا نهد من كاسن 
وبروى :لله بلاه فلان » » أى لله ماصنم ! وفلان المسكنىّ عنه حمر بن اللمطاب؛وقد 
وجدثُ النسخة التى مخط الرض أبى الحسن جامع 7 لبج البلاغة »» ونح ت «فلان» مر 4» 


سم ل صند 


حدثتنى بذلك 'فار بن معد الموسوى الأودئ الشاعر » وسألت عنه الثقيبأبإجمفر يبحى 
بن أبى زيد المّوىّ » فقال لى : هو جمر ء فقلت له أيننى عليه أميرٌ المؤمنين عليه السّلام 
هذا الثباء ؟ قنال : نعم ؟ أما الإماميّة فيقولون : إِنْ ذلك من التقيّة واستصلاح أصحابه. 
اتا 0 با إنه أب نى عايه حق الثناء » ولم يضع اللدح| الافى 
موضعه ونصابه . وأمًا الجارودية”؟؟ مر الزيدية فيقولون : إن كلام قاله فى أمر عثيان 
أخرجه حرج الذمٌ له » والتنقّصا “لأعماله»كما بدح الآن الأمير اليْتَفى أيام الأمبرالحئ 
بعده » فيسكوو ذلك تعريضاً به . 

قلت له : إلا أنه لا يجوز التعريض والاستزادة للحاضر بمدح الماضى » إلا إذا كان 
ذلك للدح صدثًاً لا مخالطه ريب" ولا شبية.. فإذا اعترفى أميرٌ المؤمنين بِأنّه أقام المنة » 
وذهب نقَ الثواب » قليل الميب 8 وأنادى إلى لله طاعتّه » واتقام حقه ٠‏ فهذاغاية 
مايكون من للد . وفيه إسطال قو[بتتخبطدن ل عيان بن عفان . 

فل يحينى بشىء » وقال : هو مائلت للك"! 

فأمّا الراوندئ » فإته قال فى الشرح : إِلّه عليه السلام مدح بمض أصحابه نمس . 
السيرة » وأنُ النتنة هى الت وقمث بعد رسول لله صلى الله عليه وسلمن الاختياروالأئرة. 

وهذا بميد ؛ لأن انظ أمير الو منين: منين شعر إشعاراً ظاهرا يانه عدسوالياً ذا رعيّةوسيرة» 
ألا تراه كيف يقول : « فلقد قوام الأود »وداؤى المّّد ء وأقام السّبة » وخلفالفتنة»!. 
وكيف يتول : « أصاب خيرها وسبق شرها » ! وكيف يقول : « أذى إلىابندطاعته»! 
وكيف يقول : « رَحَل ولركهم فى طرق متشعبة » ! 


عست ب ل « سس سس لج سهد 


١15 السالحيون من الزيدية : أصاب المسن بن مالم . وانظر آراءثم فى الثل والتحل للمهرستاتي‎ )١( 
١:٠١ (؟) المارودية من الزيدية ؛ أماب أنى المارود زياد بن ألى زياد الملل والنسل للعمهرستاتى‎ 
. » (؟) كذافى ب : وق ! : « القشس‎ 





وهذا الضمير » وهو الماء واليم ى آوله عليه السلام : « وتركهم » ؛ هل يصحمّ أن 
يسود إلا إلى الرعايا ! وهل يسوغ أن يقال هذا الكلام لسوقة من عر'ض الناس ! 
وكل» من مات قبل وفاة النى صل الله عليه وآلهكان سوقة لا سلطان له » فلا يصمٌ أن 
تحتلهذا الكلامعلى إرادة أحدٍ من الَذين تتاو | أومانوا قبل وفاةالتى صل الله عليهواله؛ 
كعيان بن ملمون»أو مُصعب ب نمي ر »أو حقروبن عيد الطلبءأو. عبيدة بن الحارث»وغيرمم 
من الناس . والتأويلانتٌ الباردة الفثة لا تمجبنى » على أن أبا جعفر مد بن جرير الأبرئ 
قد صرحأ وكاد يصرح بأن امعنىّ بهذا السكلام حمر ءقال الطبرئ:لما مات عمر بكتهالنساء» 
فقالت إحدى نوادبه : واحَرّناه على عمر ! حزتاً انتشر » حتى ملا البشر ”2 . وقالت 
ابنة ألى حثمة : واعمراء ! أقام الأوّد » وأبرأ:التَميد » وأمات الفتن » وأحيا السنن . 
غرج نقه اذوب » بريثا من اليب 1/59 

قال الطبرىّ : فروى صالم بن”كسان؛ عن المغيرة بن شعبة 7“ » قال : لما دفن عمر 
أتدت” علي عليه السلامءوأنا اعيةان أسهم منه فى عمر شيئا'» فرج ينض رأسه ويته؛ 
وقد اغتسّل » وهو ملتحفة شوب لاايشك أن الأس يصير إليه ؛ فقال :خم النّه ابن 
امطاب ! لقد صدقتابئة ألى حَثمة:9 ذهب مخيرهاءونجا من شرها »ءأما وال مافالت 
ولسكن قَوّلت ! 6. 

وهذا كا ترى يقودى الظنّ ؛ أن المراد وال بالكلام إأبما هو مر بن امطاب . 


2 #6 4# 


)١(‏ الطرى : « واحرىئ نعل عمرء حرا انتسسر قلا اليثير » ..وبسبه : ولت أخرى : « واخرىي 
على عمر , حيرا اثقير مي شاع فى البشر > . 

(؟) تارخ الطرى + : 4 ؛؟ ؟ ( طمة دار المعارقف ) . 

(؟) في الطرى : « حدتى خمر ء فال : حدتي على ؛ قال: حدثنا على .قال : مدثتنا أن دب وسعيد 
ابن خالد عن صالح بن كيسان عن الغيرة بن شعبة ... » . 


اح كانت 


قوله : « فلقد قوم الأوّد »»أى الموّج » أود الشىء بالسكسر يود أودأءأى اعوج 
وتأوّد الغود » يتأوّد . 

وَالمَمَد : انفضاع 27 سنام البمير » ومنه يقال للعاشق : عميد القلب معموده . 

قوله : « أصاب خيرها » أى خير الولاية » وجاء بضميرها ولم جر ذ كرها لمادة 
العرب فى أمثال ذلك » كقوله تعالى : ل( حَتَى تَوَارَتْ بالمجاب 4 99 . 

وسبق ش”هاءأى مات أو قتل .قبل الأحداث والاختلاط الذى جرى بين المسامين. 

قوله : « واتقام تحقه » » أى بأداء حقه والقيام به . 

فإن قات:وأىّ معنىفى قوله : «واتقاه بأداء حقه»؟وهل يتق الإنسان اله بأداءالحق! 
إغا قد تكون التقوى علة فى أداء اللقّ »“فأما أن يتق بأدائه فهو غير معقول . 

فات : أراد عليه السلام أن اله ودلا على أنه اتنق الله يأدانه حقه » فأداء 
الحق علة فى علدنا بأنه قد ات اله حبيحانه.. 

ثم ذكر أنه رَحَل وترك الئاس فى طرق متشمّبة متفرتقة . فالضال لا يبتدى فيها » 
وامبتدى لا سل أنه على امنبج القوسم » وهذه الصفات إذا تأمّلها انيف ٠‏ وأماط عن 
فسه الحوى ء عل أن أميرَ الؤمتين عليه السلام لم ين بها إلا عمر ؛ أولم يكن قد روىلنا 
توقيفاً وتقلا أن المّ بها عمر » فكيف وقد رويناه عمن لا ينهم فى هذا الباب ! 


ناناا 
[ نكت م نكلام حمر ومسير نه وأخلاقه ] 


. أ:فضخ سئام المير : انشدخ‎ )١( 
(؟9) سورة س ؟*.‎ 


حك “لا سد 


أ عمر” بمال » فقال له عبد الرحمن بن عوف : يلأمير المؤمنين » لو حبست من هذا 
مال فى بيت المال لنائبة تكون ء أو أمى بحدث ! فقال :كلة ماعرض بها إلا شيطان 
كفانى حَنها » ووقانى فتتتها . أعصى الله الممَ مخافة قابل ! أعدا لهم تتوى الله » قال الله 
سبحانه : ( ومن بت لله يمل له حرجا ويرازقه ين حي لا تسب غ7 , 

* # + 

استسكتب أبو موسى الأشعرى نصرانيًا » فسكتب إليه مر : اعزله واستعمل بدله 
حنيفيا ؛فكتب له أبو موسى: إن من غنائه وخيرهوخبرته كيت وكت . فكتبلوممر: 
ليس لنا أن تأئمتهم » وقد خونهم الله » ولا أن ترقمهم وقد وضعبم الله » ولا أن 
فستنصحهم فى الذين وقد وترم الإسلام ؛ولاءأن مم وفد أمرنا بأن سطوا الجزبة عن 
د وهم صاغرون . 

فكتب أبو موسى : إن الباد لا يصاح إلا" نه . فسكتب إليه عمر : مات النصرافىة 
والسلام . 

»# * 

وكتب إلى مماوية : إِيَاك والاحتجاب دون الناس ‏ وائذن للضّعيف » وأذْنه حتى 
ينتبسط لسانه ؛ ويجترئ قلبه » وتميّد الغريب 27 » فإنه ذا طال حيسه ودام إذنه؛ضف 
قلبه » وترك حدة . 
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عزل مر زياداً عن كتابة أبى مومى الأشعرئ فى بعض قَدّمانه عليه » ققال له : 

عن مز أم عن خيانة ؟ فقال : لا عن واحدةٍ منهماء ولكتى أ كره أن أحمل على المامة 


, © سورة الطلاق‎ )١( 
. » (؟) ب : ه القريب‎ 


سس يار دم 


وقال : إلى وان لا أدع حنا لله لشكابة تظلبرء ولا لضن يحتمل » ولاعحاباة لبشر. 
وإنك والله ماعاقبت مَنْ عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 
#د ع 
وكتب إلى سعد بن ألى وقاص ؛ بإسعد سعد بى عيب ١‏ إن الله إذا أحب عبداً 
حّبه إلى خلقه » فاعتيرٌ منز لتك من الله بمنزلتك من الناس . واعلر' أن مالك عند الله 
مثل ماله عندك . 
نافاتا 
وبا معاد هود شى » فقال : الله أعل » فقال : قد شقينا إن كنا لا نعل أن الله 
أعل ! إذا سئل أحد > عا لا يمل » فليقلٌ »بلا أحرى . 
ل ينات 
وقال عبدالاك [ على التبيز]('©:أنصفونا بامعشر ارعية»تريدون مما سيرة ألى بكر 
ور » ولمنسيروا فى أقسم ولافينا سيرة أبى بكر وعمر ! نسأل اله أن ينين كلا 
على كل . 
ا 
ودخل عمر” على ابنه عبد الله » فوجد عنده جا عَبيطا معلا" »فقال : ماهذا اللحم؟ 
قال : اشتبيت فاشتريت ء فقال : أو كلا اشبيت شيا أ كلته ! كف بالرء سَرَها أن 
1 كل كل” مااشنهاه . 
4 2 
مرك عمر على مزبلة ء فُتأذَى بريحها أسمابه » فقال : هذه دناك الَتى 
حر صون عليها . 


. من[ (؟) لحم عبيط : طرى‎ )١( 


سن إ# سسب 


وم نكلامه للأحنف: باأحنف » مَنْ كتْرضحَكُه قلت هيبمه؛ ومن مرح اسئخف 
عدوت | لقاع قمع قؤيدع رع كد كلاد كلسلا ري كد يناه نز 
حياؤه » ومن قل حياؤه قل ورعه » ومن قل ورعه مات قلبه . 
وقال لابنه عبد الله : بابىّ اتتي الله بقك » وأقرض الله تمزك » واشكره بذك . 
واعل أنه لامال لن لار فق له » ولا جديد لمن لاخلق له » ولا عمل من لا نية له . 
اي 
وخطب يوم استخلمف » فقال : أيها الثاس » إنه ليس فيك أحد أقوّى عندى من 
الشيت ع اذ المذة لسو له التق ين اقرع الكل اللو مه 
وقال لابن عباس : ياعبد الله » أتم أهين ,سول الله وآله وبنو عه » فا تقول مت 
تومي من ! قال : لاأدرى علنها مالم إلا خيرا . قال : اللمء غَفْراً » 
ل قوم كرهوا أن جتمع لبك النبرة وَألاقة » فتذهيوا فى المماء ثمخا و بدح » 
ولما تقولون : إن أبا بكر أوّل من أخرك »أما إنهلم يتصد ذلك » ولكن حضرأمر” 
يكن بحضرته أحزم ما فمل » ولولا رأى أبى بكر فى لجمل لك من الأمى نصيبا » 
وأو فمل ماهتأ 5 مع قومك . إنهم ينظارون إليك نظر الور إلى جازره . 
4 4 4 
وكان يقول : ليت شعرى مَتى أشقى من غيفلى ! أحين أقدر فيقال لى : أو عفوت» 
أم حين أَحمَلَ فيقال: اوصبرت ! 
#6 جه 
ورأى أعراييًا يصل صلاة حدرفة » فلم قضاها قال : اللوم زوجي. احور المين . 
ققال له : لقد أسأت النقَد » وأعظمت الحطية ! 


وقيل له :كان الناس فى الجاهلية يدعون على من ظللمهم فيستجاب لم » ولسنا نرق 


اه عا 


ذلك الآن . قال : لأن ذلك كان الحاجر ينهم و بين الظالم » وأما الأن فالساعة موعدم 


والساعة أدوأم". 
+ 2 
ومن مه 6 تنش :ننه لتبية فلا بلس عن نكي القن ووس كلم رةه 
كانت اخفيرة بيده. 


ضع أمر أخيك على أحْسَنه » حتّى .يأ يك منه مايغلبك » ولا تان بكلمة خرجت 
من أجيك الس شرً! وأنت تمد لما فى امير عملا . 

وعليك بإخوان الصدّق وكيس أ كياسهم » فإنهم زينة فى الرخاء » وعد عشد 
البلاء عولا تمباوان باخبلق فمهيتك انهه لانعترض بما لايمنيك؛ واعتزل غدوّكءومفظ 
من خلياك إلا لأمبن » فإن الأمبن الئاس الإبمادله شىءء ولا تصحب الفاجر فيلك 

لووول عن شن ليها سرائرءواسنش*' فى أمرك أهل التقوى » وكنى بلشعيباآن 
ِو لك من أخيك ماخق عليك من نفك » وآن تؤذىّ جليسك ها تأ مثله . 

وقال : ثلاث يصّفين لك الْوّدٌ فى قلب أخيك : أن تبدأه بالسّلام إذا لقيته » وأن 
تدعوه بأحب أسمائه إليه » وأن توسع لدقى المجلس . 

وقال : أحب أن يكون الرجل فى أهله كالصيئ » وإذا أصيخ إليه كان رجلا . 

تقاف 

بينا تمر ذات يوم إذ رأىشابًا مخطر بيديه » فيقول؛ أنا ابن «طحاء مكة قديها 
وكداها””. فتاداه عمر غخاء فتال : إن يكن لك دين فلك كرم» وإن يكن الشعقل فلك 
مروءة » وإن يكن لاك ما! لفاك شرف » وإلا فأنت والخار سواء . 





(؟) كدى وكذا : موشمان , وقيل: غا جبلان 25 . وقد فيل : كداً بالقسر . (الاسان) . 


وقال : امعشر المزاجرين » لا تكثروا الدخولّ عل أهل الدنيا وأرباب الإمة 
والولاية فإِلّهمسخطة لغرب » وإياك والبطنة؛ فإنها مكُسلة عن الصلاة ؛ ومفسدةلاجسدء 
مورثة للسكم » وإن الله يبفض البر السّمين » ولسكن علي بالقصد فى قوتكمء فإله 
أدنى من الإصلاح » وأبعد من السرف » وأقوى على عبادة الله » ولن بلك عبد حى 
يؤثر شبوتة على دينه . 

وفال : تعلموا أن الطمم فقرء وأن اليأس غتّى» ومن يثئى من. شىء استمتّى عله » 
والتردة فى كل شىء خير إلاما كان من أمر الأخرة.. 

وقال : من اتق الله ل يشف الله غيفله:» ومن خاف الله لم يفمل مابريد » ولولا يوم 


“ا 


القيامة لكان غير ماتروؤن . 
وقال: إفى لأعل أجود الناس ء وأخظالناس جود مَن' أعمى مَنْحْرَمه ؛ وأحددهم 
من عها عم لله . 


وكتب إل سا كنى الأمصار؛ أما بعل > فعلموا أولاد © المردم90© الروك 
رؤُوع مأسار من المثل وحسن من الشعر . 

وقال : لا تزال العرنب أعرة مائزعت فى القوئس » ونزّت”" فى ظهور الخيل . 

وقال وهو يذ كر النساء : أ كثروا لمن من قول : دلا فإن" نعم 6 مغسدة لغريهن” 
على السألة . 

وقال : مابال أحدم يثنى الوسادة عند امرأة معزبة”" » إن للرأة لم على وض إلا 


ماذّب عدك . 
)١(‏ ب + < الملوم » تصحيف . (؟) نزت : وليت . 


(*) العرية ؛ المرأة التزومة 


وكتب إلى أبى مومئ:: أما بعد » فإن للنّاس نفرة عن سلطاتهم ؛ فأعودٌ لله أن 
بدركنى وإياك مثياء مجهولة » وضنائن #ولة ‏ وأهواء مدّبعة » ودئيا مؤثرة . أقالحدود؛ 
واجلس للمظالم ولو ساعة من مهار » وإِذا عرض للك أمران : أحدها مه » والآخرللينيا؛ 
ينأ سل لاحر ل اد وانعقر ماخر بق .وكن من مال ال عر وجل على 
حَذْرِ » واجف الفسّاق واجمامم يدا ويدا » ورجلا ورجلا » وإذاكانت بين القبائل 
نائرة17؟ بالفلان بالقلان ! فإنمما تلاك نجوى الشيطان » فاضربهم بالسيف حتى يفيئوا إلى 
أمى الله » وتكون دعوامم إلى الله » وإلى الإسلام . وقد بافنى أن ضة تدعو : يالضبّة! 
وإفى والله أعل أن ضبَة ماساق الله مها خيرا قط :ولا مدع بها من سوء قط. . . فإذا حاءك 
كتابى هذا فامتكهم7 ضريا وعقوية »حت يفرقوا إن م ينقهوا » والصق بفبلان ن 
خرشة من ينهم . وعدا مرضى المنثلمين #/اشهد جنائرم » وافتح لم بابك » وباشر 
أمورم بنفسك ء فإنما أنت رجلا متهم غيو ال لله قد جملك أثقلهم حملا . وقد بلمنى 
أن شلك و لأعل يدك حي موجه لفن وسركبك ء نيس السلين متا 
ياك ياعبد الله بن قيس أن تكون بانزلة الببيمة التى مرت بواد خصيب » فلم يكن لما 
همة إلا السّمن » وإأنما حظظها من الشمن لفيرها . وإعل أن للعامل مدًا إلى الله » فإذا زاغ 
العامل زاغت رعيته » وإن أشقى الناس مَن شفيت“ به نفسه ورعيته . والسلام . 
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وخطب عمر » فقال : أما يمد ؛ فإنى أوصيم بتقوى الله اذى يبقى ويفنى ماسواه » 
والذى بطاعته ينغم أولياءه » وبعمصيته به * أعداءه . إِنّْه ليس الك هلات عذر فى تعمد 
ضلالة حسبا هذى ء ولا تراك حو حسيه ضلالة . قد ثيشت الحة » ووضحت الطرق» 
وانقطم المذر » ولا ححّة لأحد عل الله عرّ وجل . ألا إن أحقّ ماتماهد به الراعى 


)١(‏ الناثرة : السداوة والدعوة للعر 
(؟) تكد : بالغ في ضربه وعقوبته . 


5 
رعيّته أن يتعاهدم بالذى له تعالى علبهم فى وظائف ديهم الذى هدام به » وإ نما علينا 
أن تأمركى بالذى أمرك انه به من طاعته ‏ ونها عا 27 له عنه من. معصيته »وأن 
قي أمر الله فى قريب الّاس وبميدهم » ولا نبالى على من قال الم » ليتع الجاهل » 
وبتّعظ للفرط ؛.ويقتدئ القتدى . وقد عامت أن أقواماً يتمتّون فى أتفسهم » ويقولون: 
تحن نصلىمم المصكين؛ وجاهد مع الجاهدين . آلا إن الإيمان ليسهالمتى ولسكنهبالحقائق. 
امن قام على الفرائض » وسدّد يه » واتق الله » فذلك الناجى . ومن زاد اجتهادا 
وجد ا عندالله مزيدا . 

وأنما الجاهدون الذين جاهدوا أغواءم ؛ والمهاد اجتناب الخارم. ألا إن الأمر بجدء 
وقد يقاتل أقوام لابريدون إلا ال كزء وقد يقائل أقوام لايريدون إلا الأجر ءوإنالله 
برضي متك بالبسير »وأثابك على البسبراالكنير. 

الوظائف الوظائف ! أذوها تؤذ "إل الختمْة . والسّة الَسنّة ! الزموها تنتجم 
من البدعة . 

تعلموا ولا تعجروا عفإن من مد تسكلّف؛وإن شرارالأمور محدثانها.و إنالاقتصاد 
فىالسمّة خيرٌ من الاجّهاد فى الضلالة » فافهموا ماتوعفاون به» فإن الحر مب من حر ب90؟ 
دينه » و إن السعيد من وعظ بغيره . 

وقال : وعليك بالسّمع والمااعة » إن الأدقضى لها بالعزّة» وإيا م والتفرةقوالعصية» 
فإن الله قضى لما بالذلة . 

أقول قولىهذا وأستغفر الهالمظي لى ولك . 

امنيا 


» بعك سعد بن ألى وقاص أيام القادسية إلى عمر قبا ء كسرى وسيقه » ومنطقته‎ ٠ 


() حرب دينه : أى سلب َ 


وسراؤيله » وناجه ؛وقيصه ؛ ويه ؟ فنثار عمر فى وجوء القوم عنده » فكانأ جسموم 
وأمدّم قامة سراقة بن مالكبن ثم المدلجئّ . فقا : ياسراقء قه* فالبس» قال سراقة: 
طمعث فيه فقبت فلبست » قال : أد بر فأدبرت » وقال : أقبل » فأقبات » فقال : 
عر! أعرابى من بنى مد ؛عليه قباءكسرىوسراوبله وسيغمومنطقته وتاجدوحْفاه! 
رب 1 باسسراق أوكان فيه دون هذا من متاع كسرى وآل كسرى لكان شرا نك 
ولقومك . انزع ! فنزعت ء فقال: اللو إناكمنمت هذا نبيِك ورسولك» وكا نأحب 
إليك متّى وأ كرم » ومنعته أبا بكر وكان أحبب إليك متى.وأ كرم ؛ ثم أعطيتنيه » 
فأعوذ يك أن تسكون أعطيئنيه لفكر بى . نم بك حت رحمه م ن كان عندم . 

وقال لمبد اارحمن بن عوف : أقسمِت” عليك ل دنه ثم قسمّه قبل أن ُمْيى » 
فا أدركه الساء إلا وقد بيع وقسم وغل البلتَين . 

» 

جىء بتاج كشرى إلى عبر ؛ قالستعقل التائنَ قيتمتّة الجواهى التى كانت عليه » ققال: 
إنقوما هذا لأمناء! فقالعل> عليه اللام:إنلك عَمَفت" فعفواءولو رتضْت رمو |20: 
4 2 72 

كان حمر يش ليلاً » فتزلت رفقة من التجار بالصلى » فقال لمبد الرحمن بن عوف : 
هل لك أن تحرسهم الليلة من السّرّق ؟ فبانا يحرّسنانهم » ويصللميان. ماكتب الله لما » 
فسمع عمر بكاء ص » فأصنى نحوه » فطال يكام » قتوجّه إليه » قال لأمه : ات اله 
وأحسى إلى صبْيك . ثم عاد إلى مكانه » فسمع بكاءه » فعاد إلى أَمّه » ققال لما مثل 
ذلك ء ثم عاد إلى مكانه » فسمع بكاءهء فأنى أمْه » فقال : ومحمك! إنى لأراك أم سوء! 
لاأرى ابنك بقره منذ الليسلة! ققالت : بإعبد الله تقد آذيتئئ منذ الليلة » إق.أرينه 


. يقال : رتع فلان : إذا أ كل وشرب ما شاء‎ )١( 


ع 186 ب 


على الفطام فيأبى ؛؟ قال : .ول ؟ قالت.: لأنّ عمر لا يفرض 'رضيم » وإنما يفرض الاي » 
قال : وكله ؟قالت : اثنا عشر شهرا » قال : وبحك لا نسجليه ! فصلى الفجر وما يستبين 
الناس قراء:ه من غلبة البسكاء عليه » فلا سل قال : يابؤسا لممترم !م قتل من أولاد 
المسلين »فطلب مناديافنادى : ألا لا تسجلوا صبيانك عن الرءضاع ؛ ولا تفطمواقبلأوان 
الفطام » فإنا تغرض لكل" مولود في الإسلام . 
وكتب بذلك إلى سائر الأفاق9" . 
يانانا 
ب مر كد ولام رعر ظان لحان كان اودارا قر كر 
وقال : إلى سممت الله سبحانه » يقول : ل[ أده َب طَيبرتك” في حَيَتَكُم نيا 
وأننتستم' يب 0" فقال الفتى : إنهاوالل ليست ل الؤمنين ماقبليتا : 
(وَيوْمْ سرض لين" كتروا علي ألذر أذعلع طيْباسك' في حد نك ألايا) ؛ 
أفنحن منهم افشرب ء وقال : كل آلثاس أن هع عبر" ! 
4 4 7 
وأومى عمر.جين طمنه أبو لؤلؤة مَنْ يستخافه المسلنون بمده من أهل الشورىءققال: 
أوصيك بتقوى. الله لاشريك له؛ وأوصيك بللهاجرين الأؤلين خيراً »أن تعرف لم 
سابقتهم » وأوصيك بالأنصار خيراً ؛ اقبل من محسهم » وتجاوز عن مسينهم . وأوصياك 
بأهل الأمصار حيرا > فإنهم رذء المدوّء وجباة النىيء » لاجمل هم إلى غيره! لاعن 
فضل مهم » وأوصيك.بأهل . البادية خيراً » فإنهم أصل المرب > وماذة الإسلام : 
أنْ يؤخذ من.حواثى أموالم » فيرة على فقرائهم ؛ وأوصيك بأهل الذمّة خيرا » أنتقائل 








48 تارخ عمر بن الخطاب لابن الجموزى‎ )١( 
(؟) سورة الأحقاف لاه‎ 


 _ لالالا‎ 


وهم صاغرون . 

وأوصيك ري ان » وغذة كدر منه وعحافة مقته ؛ أن طلم منك على رببة . 
وأوصيك أن مذتى الله فى الناس ء ولا تخثى الثاس ف الله » وأوصيك بالعدّل فى الرعثّة» 
والتفرع لحواتجهم ونغورهم » وألااعين غدتهم على فقيرم » فإنّ فى ذلك بإذن الله سلامة 
لقليك ء وحطاا لذن بيك “وخيراً فى عاقبة أصرك. وأوصيك أن تكد فىأعىاسّوق حدوده؛ 
والزاجر عن معاصيه » على قريب الدّاسو بعيدم » ولا تأخذك الرأفة والرحمةىأحد منهم» 
حتى تتنبك منه مثل رمه » واجمل الّاس عندك سواء » لا تبال على مَنْ وجب الحق ؛ 
لا تأخذك فى الله لومة لانم . وإيَاك والأئرة والغحاباة فيا ولاك الله أفاءاللهعلى السلدين » 
فتجور وتفال » وتحرم نفسك من ذللتة ماقددوسّمه الله عليك » فإنلكفى مئزلة من منازل 
الدنيا ء وأنث إلى الآخرة جد قريب > فإن صدقت فى دنياك عفة وعدلا فيا بسط لك » 
اقترفت رضوانا وإعانا » وإن حبك الهوى:اقترفيكفيه سخط الله ومقته . 

وأوصيك ألاترخصّ لنفاك ولا لنيرك فى غلل أهل الدمّة . 

رك ار 0 4 5 عن 1 

واعلم أنى قد أوصيتك وخصصتك ونصحت للك ء أ بتغى بدلك وجه اش والدار الأخرة» 

2 2 0 3 
ودالتك على ما كنت دالاعليه نفسى » فإنْ عملت بالذى وعظلتك » واتهيت إلى الذى 
أعرتك ؟ أخذت منه نصيبا وافرا » وحظا وافيا » وإن ل تغبل ذلك » ول تعمل ولم تقرك 
فيه محولا » فالأهواء مشتركة » ورأس اللحطيئة بلس الداعى إلى كل هلمكدَ عقدأضا” 
- 8 5100 2 5 8 5 00 0 0 
القرون السالفة قبلك »وأورده الثار » ولبئس المُن أن يكون حظ امرئ مندنيامموالاة 

عدو الله ؛ الداعى إلى معاصيه ! 
اركب لق » وخض إليه الغمرات » وكن واعظا لنفسك . 


وأنشدك لمآ ترنهت إلى جماعة المسلدين » وأجَلات اكبيرهم . ورحجمت صفيرم : 
وقر'بت عالهم . لا تذمربهم فيذلوا , ولا نستأئر عابهم بالفى» فتغضيهم ء ولا تحرمهم 
عطاياه عند محلها فتفرم »ولا مره ”"" فى البموث فتتلم نهم ء ولا تجمل الأموال 
دولة بين الأغنياء م: منهم ء ولا تغلق ا ؛ في كل قومهم ضعيغيم . 

هذه وصيتى إياك ؛ وأشبد اله عليك . وأقرأ عليك اللام ‏ الله على كل 

فنا 

وخطب عمر قال : 

لا بلفنى أن امرأة تجاوز صداقها مظدَاقزوْجات رسول الله صلى الله عليه وسل 
و مس ت]: اله ماجمل الله ذلك لك . إنهتعالى 

1 ع“ إِحْدَاهن قنظاراً: فلا ات ينا 74" . نتال : غر : ألا 
تبون من إمأم 5 واسرأً: أصابت ! ناضلت إمامج فتضلته 9 ! 
#ا ع 

وكان فشر ليلو وق طان “هم فيا صونا ؛ فار باب ونسوكر . فرأى رجلا عند 
امرأة وزقّ خخرء فقال : ياعدو الله » أظلننت أن الله ترك وأنت على ممصيته ! فقال : 

لا نمدل' ياأمير الؤمنين » إن كنت" أخطأت فى واحدة فقد أخطأت فى ثلاث : قال الله 


و 6 وقد بيت 17 آل نف مادا ' 
تال : ( ولا تحكُوا ) 00 تعوفال +( وأنوا اتوت من ااا ا 


)١(‏ جر الجيش : حيسه فى أرش العدو ولم يقفلرم من الافر . وفى الأديث : لا جيرو؟ اليش 


(؟) سورة النساء ١؟‏ (ع) نشلته : ستنه وغلته . 


(؛) سورة الحجرات ؟١‏ (*) سورة البقرة ١89‏ . 


سس رن سس 


وقد تسوت » وقال : ( كإوًا دحَلم" يون مسلا 204 وماسأّت . فال : هل عنداك 
من خير إن عفوت عنلك ؟ قال : نمر » والله لا أعود : فقال : اذهب فقد عفوت عنك . 


9 5 


وخطب يوما » فقال : أيها الناسء ما الجزع مما لابد منه ! وما الطمع فما لايرجى! 
وما الحيلة فيا سيزول ! و| نما الشىء من أصلهءوقد مضت قبلكم الأصول ونحن فروعباء 
فا بقاد الفراع بعد ذهاب أصله ! 


إنها ناس فى هذه لذلا أغراض تفيل فيهم لات المائب » كله جرعة 
شرق » وف ىكل أ كلة غصّص » لا تنالؤ:رنعمة إلا بفراق أخرى » ولا يستقيل معمر 
من مره بوما إِلّا هدم آخر من أله هم أعُوانٍ الحتوف هل أنفسهم » فأين البربما 
ه وكائن ! ماأصنر الصيبة اليوم»,مع عل القآئّدة غدا ! وما أعظ حب الحاب»وخسران 
الماسر » ( بوم لا بتفع مال ولا بنون إلا من أفى الله بقلب سلبم 4 ! 


وأ كثر الناس روى هذا السكلام لملى” عليه السلام » وقد ذكره صاحب ”” نيج 
البلاغة *» وشرحناه فهأ سبق . 
د * 
“مل من العراق إلى عمر مال فرج هو ومول له ؛ فنظر إلى الإبل فاستكثرهاء مل 
يقول : الجد نه ؛ يكرترها وبردّدها » وجمل مولاه يقول : هذا من فضل الله ورحمته . 
ويكررها وبرددها. | 
فقال عمر : كذبت لا أم لك ! أغلتك ذهبت إلى أن هذا هو ماعناه سبحانه » 





٠55 سورة الور‎ )١( 


لاب | 


بقوله : ( قل بتضل أله وَ رمت ذلك فَِيفْرحُوا) ؛ وإنها ذلك الحدى » أما تسمعه 
يقول : ( هو عع كر 0 وهذا مما تجمعون . 


نأنانا 
وروى الأحنف بن قبس,؛ قال : قدمنا على عمر بفتح عفاي نبشره به فقال : أين 
لمم ؟ قلنا : فى كان كذاءققام معنا حتى انهينا إلى مناخ ركابناموقد أضمفها الكلال» 
ا 1 ها عليح حا ! هلا 
أرحتموها ؟ هلا حاتم بها فأكلت' من نبات الأرض ! ققلنا : يأمير المؤمنين » إنا 
قدمنا مه التسرتع إليك وإلى المسامين بما يسرم . 
فانصرف راجعا ونحن معه » فآنى رجل فال : يأميرَ المؤمنين إن فلانا ظامنى » 
فاءد بي" “عليه ؛ فرفم فى السماءدرنه » و صُرَلك بهار أسهء وقال : :دعو نر وهومعر/"ض 
لك » حتى إذا شفل فى أمى السلبين أتيتموه : أغد بى أعُدبى ! فانصرف الرتجل يتذمّر» 
قفال عمر : عل بالرجل ء لخجىء به فألق إليه الحفقة227 فقال : اق » قال : بل أدعه لله 
ولك » قال : ليبس كذلك » بل تدعه إما له وإرادة ماعنده ؛وإما تدعه لى » قال : أدعه 
5 نل شرن ل عازعت وغل ملئة ا وخلؤاسيد» عل كعد عوك م 
جلس ققال:يابن امطاب »كنت وضيعا فرفمك الله » وكنت ضالَا فهداك الله كنت 
ذليلا فأعزك الله » ثم حملك على رقاب الناس ‏ لجاء رجل” يستعديك على مَرمْ ظلبه : 
فضربده » ماذا تقول لربك مدا ! مل يمائبُ نفسه مماتبة ظئنت أنه من خير 
أعمل الأرض . 
ا 


)١(‏ سورة وس كره ا ء 
(؟) أعدلى عه : انصرلى وأعنى , (؟) الخفقة : الدرة يرب بها.. 


سما اه 8 سد 


وذكر أبو عبيد القاسي بن سلأم فى ”” غريب الحديث *“ أن رجلا أتى عمر يسأله » 
ويشكو إليه الفتر» ققال : هلكت“ يأمير الؤمنين » فتال : أهلكت وأنت تنغ 
أنثيث الجيت”!"! أعطوه . فأعطومريعة”'“من مال الصّدقة » تعها ظتراها.ثم أنشأ يحدث 
من تسمه قال قدا ران احا ووارى عل الونلة لني 150 ؛ قد ألبستنا أمّنا 
2 ته" »وزودتنا نتيا هبيدا” فتخرج بناضحنا ؛ فإذا طلعت الشمس » أليت النقبة 
إلى أختى » وخرجت أسعى عريانَ » فنرجم إلى أمّنا » وقد جملت لنا لفيتة9؟ من 
ذلك الهريد » فياخصباه ! 

© ج 5 

وروى ابن عباس رضى الله عنى فال دخات على تمر فى وَل خلافته » وقد أل 
له صاع من مر على خخصضّفة”'"“»فدعاى إلا الأ كل » فأ كات تمرة واحدة » وأقبل يأ كل 
حتى أنى عليهءثم شرب من عن 0ه كان عنده »واستلق على مر'فقة له»وطفق تمد الله 
يكرر ذلك » ثم قال : من أين جئت باعبدالله ؟ فلت" : من للسجد ء قال : كيف خلفت 
ابن جمك ؟ ففائنته يمنى عبد الله بن جعفر » قلت : خلفئه يلعب مع أترابه » قال : لم أعْن 
ذلك » [ نما عنيت” عظيمك أهل البيت » قلت : خلفته يمتح بالشر'ب 297 على تخيلا تمن 
فلانءوهو يقرأ القرانءقال : ياعبد اللهءعليك دماء البدن إن كتمتنيبا ! هل بق فى نفسه 





)١(‏ فال أن الأثير : نث الزق ينث: إذا رشع مافيه من السين. أراد : أشبلك وجسدك #أنهيقطر دمما! 
والثيث : أن برشح ويعرق من كثرة له . وعرونى : « أعث » باليم . واليت : الزق والحى . 
(؟) الربعة : مؤنث الربع ء وهو الفميل ينتج فى الرييع . 

(؟) الناضح : البعير يستق عليه ؟ ثم اس تعمل فى كل بعير وإن لم يحمل الاء . 

(4) النقية : ثوب كالإزاء . مبمل له ححزة مفطة . (0) اللرد : حب الحنظل . 

. الإفيئة : العصيدة المغلفلة ؟ لأنها ثافت + أي تلوى‎ )١( 

(9) الخصفة » غخركة : الجلة تعمل من الخوس الثمر . 

() الحر يفتح اليم وتشدرد الراء : آنية من خرف , الواحدة جرة . 

(ة) النرب : الدلو . 


مسإ سسب 


شىء من أعس الملافة ؟قات : نم » قال : أيزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نس 
عليه ؟ قلت : نم » وأزيدك »سألتأبى تا يدّعيه » قال : صدّق » فقال عمر : لقدكان 
“ن رسول الله صلى الله عليه وآله فى أميء وئ0) 
بتملع عذرا » ولقدكان برتقي أسيه وقتا ما ء ولقد أراد فى مرضةأن يصررح باسمدقنمت 
من ذلك إشفافا وحيطة على الإسلام » لاورب هذه البنية لاتجتمع عليه قريش أبدا ! 
وأو ولمها لانتقضت" عليهالمرب من أقطار “فر رسول الله صلى عليه وآله ألى عات 
مافى نفس ء فأمسنك » وأنى اله إلا إمضاء ماحتم . 


من قول لا 'يثبت حجّة ء ولا 


ذ كر هذا اتأبر أحمد ب أبى طاهر صاحب كتاب تاريخ بشداد فى كتايه » مسندا . 
ا ع 
أبتتنى أبو سفياندارا بمكة فألى أطلجاج» كارا : إنه قد ضيّقعلينا الوادىءوأسال 
علينا للاء » فأتام عمر قتال : خن.هذا المحر قضعه هناك » وارفم هذا واخفص هذا . 
ففمل » فقال : ال+د لله الذى أذل أب سفيان بأ بطّم مكة . 
لدقاف 
وقال عمر : واللّه لقد لان قلبى ف الله حتى لبو ألين من الزّبد » ولد اشتد قلى فى 


» » » 
كان عمر إذا أتاه اللصيان برك على ر كبتيه وفال : الله أَعتّى علمبما . فإِنّ كلا 
مسهمأ يربدتى عن دبنى . 
عه 


. ثرو : طرف‎ )١( 


وخطب عمر » فال : أيه الناس » إنما كنا نمرف؟ والنئ صل الله عليه وآله بين 
أظهر نا » إذ ينزل الوحى » وإذ ينبئنا اله من أخبارك » ألا و إن الب صلى الله عليه وسل 
قد انطلق» والوحى قد انقطع » وإنما نمرفك بمايبدو متك . من أغاهرخيرا ظننًا بدخيراء 
وأحببناه عايه هومن أغلبر شما ظلئدًا به شرا هوأ بفضبناه .سرائرم يسم وينريم . 
ألا إِنْهُ قد أنى عل حين"” وأنا أحسب أنه لا با إلا بريد ةوعد آي 
وما عند الله » وقد خيّل إلى" بأخرة » أن رجالا قد قرءوه بريدون يه ماعند الناس » 
فأريدوا الله بقراءتسي » وأريدوا لله بأعمالك . 

ألاواق لاأسل 9 إليكم أيها الناس ا أبشارم ء ولا تدرا 
أمواكم » ولكن أرسابم يك يفوك دينكم وسفتكم فن فمل به سوى ذلك 
فليرفعه إلى" 0 عليه وآله ينص من نفسه . 

ألا لانضربوا السدين قتذلوم 6 ولا نموم حتوقهم فتفقرومم » ولا دلوم 
النياض فتضيعوهم . 

7 4 

وقال مرءة : قد أعيانى أهل الكوفة » إن استعملت عليهم ليَناً استضعفوه » وإن 
استعمات علدهم شديداً شكواه ! ولوددت ألى وجدّت رجلا قويا أمينا أستعمله علموم .. 
فقال له رجل : أنا أدلك ,اأميرَ المؤمنين على الر“جل القوئ الأمين » قال : مَنْ هو ؟ قال: 
عبد الله بن عمر » قال : قاتلك الله ! والله مأأردت الله مباء لاها اله ! لاأستعمله علمبا 
زلا على غيرها » وأنت قتم فاخرج » فذ الآن لا أسمّيك إلا النافق . فقام الرجل وخرج. 

وكتب إلى سعد بن أبى وقاص أن شاور طليحة بن خويلد وعمرو بن معد يكرب 
. فإ نكل صانع أعلر يصنعته » ولا تولهما من أمس اللسامين شيئا . 


4 


وغضب عير على بعض عمال , فكلم امرأة من نساء عمر أن نستر ضيه فسكامته 
فيه » ففضب »ء وقال : وف أنت من هذا بإعدوة الله ؟ إتماأنت 'عبة نامب بك 
ويه كين( , 
10 + 6 
ومن كلامه : أشكو إلى اله حَإْر المائن , وتحجرت الثقة . 
قال عمرو بن ميمون : لقد رأيت عمر بن الطاب قبل أن يداب بأيام واقفة على 
خذيفة بن الوان ء وعهان بن حنيف . وهو يقول لما : أتخافان أن تنكو جلها الأرض 
مالا نطيقه ؟ ققالا : لا : إأنما حدّاناها أمر؟ً هى له مطيقة , فأعاد علمبما القول : انظرا أن 
تسكونا حملا الأرض مالا تطيته !خالا : ل فقال عمر : إن عشت لأدعَن أراما العراق 
لامحتؤن بعدى إلى رجل أبدا » فا أتك عليه رائية إحتى أصيب . 
“د 
كارت تمر إذا استعمل عاملا كتب عليه كتابا » وأشبد عليه رهطا من الاين 
الايركب إبراذواً وولا بأك يا0" ٠.‏ ولا يابس رقيقا » ولا يغلق بابه دون اجات 
السفين » ثم يتول : اللهم اشبد . 
4 ةا 7 
واستعمل عمر النعمان بن عدي بن نضلة على سان » فبافه عنه الثمر الذى 
قاله . وهو : 
وَتَنْ مبلغ المسناء أن حَاياجا بميسان ينقىمنزجاج وتم ! 


عع ان ساي جا الى قاس 0 دك 1 
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. تفركيرل : تبغضين . (؟) التق : العسم‎ )١( 
. (؟) الحم : الجرة المضراء‎ 


فإن كنت تَدمائى فبلا كبر أشقنى ولا آستنى بالأصغر اتش 

لعل أمير الؤمنين سوءه تتأدمنا بالبؤسق للمهدم 
فكب إليه : بسر لله رمن الرحي فاح م تنزيل اليكتاب بن 300 
غَافْرٍ لذاّنب وق بل التواب شد يد المقآب » ذى الداوئل البلا إله 
أما بمد ؛ فند بلغنى قولك : 

« مل أمير للؤمنين يسوء. * البيت 

وام الله إنه لبسوءنى » فاقدم فتد عزلتك , 

فلا قدم عليه » قال: يلأمير المؤمنين » واللّه ماشربّها قط » وإتما هو شعر طَفَح على 
لسالى وإلى لشاعر . 

فقال عمر : أظن ذاك » وللكن لااتعمل لل على عمل أبدا . 

4 #2 
استعمل مر رجلا من قريش على عمل » فبلفه عنه أنه قال : 
اسقنى شر'بة تروكى عظأمى واسق بالله مشلها ابن هشاع 

فأشخصه إليه » وفطن القرشى » فضم إليه بين آخر » فلا مثل بين يديه » قال له 

أنت القائل : 


* اسقنى 5 شر'بة تروى عظاى » 
ا ل د 
عسلا بارداً بماه نمام إنتى لا أحيبٌ شرب للدم 
قال: آم الله ! ثم قال : ارجع إلى عملك . 


4 7 د 
مسمس سحب ةرور بر وربربسيرو يجت جوزو 1 را 


” 01١ سورة فار‎ )١( 


033 الث 
قال ممر : أتما عامل من عمالى ظل أحدا : ل بافتنى مظاته» فل أغيرها , فانا 
الذى ظلاءته . 
ا 2د 
وقال للاأحنف بن قيس » وقد قدم عليه فاحتيسه عنده <َوكلا: يأأحنف » إلى قد 
خبرتك وبلوتك ء فرأيت علادتتك حسنة + وأنا أرجو أن تكون سربرتك مثلء 
علانبتك ؛ وإن كنذا لنحدّث أله إنما سلاك هذه الأمة كلء منافق علي . 
ا نا 
1 كتب عمر إلى سعد بن أبى وقاص : إن « مترس 6”'؟ بالفارسية هو الأمان » فن 
قتى له ذلك من لا يفقه انس ققد أمنصوهب 
لاا 
وقال لأمير من أسراء الشام : كيف 3 ؟ كيف انصنئع فى القران والأحكام ؟ 
فأخبره » قتال : أحسنت » اذهب > فعد أقررتك علق تملك . ها ولىرجع فقال: يإأمير 
الؤمنين » إلى رأيت البارسة رؤيا أقهسبها عليك ؛ رأيت الشمس والقمر يقتتلان»وم عكل” 
واحد منبها جنود من الكوا كب » فقال : فم أهما كنت ؟ قال ؛ مم القمر عفقال : 
قد عزلتك » قال لله تمالى : ل( وَجَعَلنَأ ألايل وَأْلبار 1 يكين فَمَحَونا آيةد كيل وَجَعَل 
000 ىا اع نيزي 
ر مبهرة 4 
4 35 2 
كان عمر جالسا فى السجد » فر به رجل » قال : ويل لك ياعمر من النار ! ققال : 
قر بوه إل » فدنا منه » تال : لم قلت إلى ما قلت ؟ قال : نستعمل عمالك » وتشترطعامهم 





)١(‏ ف الألناطا الفارسية لأدى شير +4 ١‏ : ه اراس : ما يدستر به من عائط ومحموه من المدو ه 
وخعبة توضع خلف الاب » . 


ثم لا تنظرهلوَفًْا لك بشروطٍ أم لا؟ فال :وما ذاك ؟ فال: عاملك على مصر اشترطت 
عليه » فترك ماأميته به » وارتكب مانبيّه عنه » ثم شرح له كثيرا من أميه . فأرسل 
عمر رجلينمن الأنصارء ققال لما : اتتهياإليه » فاسألا عنه » فإن كان كذ ب عليه ةأعذاق» 
وإن رأيما مابسوء كا فلا تملكاه من أميه شيثا جتى تأتيا به » فذهبا فسألاعنه؛فوجداه 
قد صدق عليه , لطجاءا إلى بابه » فاستأذنا عليه » فقال حاجبه : إنه ليس عليه اليوم إذن ؛ 
فالا : ليخرج إلينا أو لنحرقن عليه بابه . وجاء أحدها بشعلة من نار » فدخل الآذن » 
فأخبره تفرج إليهماء فالا : إنا رسولاعمر إليك لنأتيه » قال : إنّ لنا حاجة ؛ تمبلاتنى 
لأنزود ‏ الا : انه عزم علينا ألّا تمبلك » فاحتءلام » فأتيا به عمر ء فلًا أناه سل عليه فل 
يعرفه » وقال : من أنت ؟ . وكان رجلا .أسمر » فلم أصاب من ريف مصر ابيض ومن 
فقال : أنا عاماك على مسر » أنا فلان قال حك ! ركبت هانهيت” عنه » وتركت 
ما مرت به ! والله لأعاقبتك عقو بة أبَلم:إلتكفبها » 1ثونى بكساء من صوف » وعصا 
وثلاثمالة شأةة من غنم الصدقة “قال لبتم عتدة البأداعة ”2 » فقد رأيت أباك 
وهذه خير من دراعته » وخذ هذه المصا فهى خير من عصا أبيك » واذهب 
بهذه الشيساه فارعها فى مكان كذا - وذلاك فى يوم صائف ‏ ولا تمنم السابلقم نألبانها 
شيئا إلا آلعمر » فإنى لا أعلم أحداً من آل عبر أصاب من ألبان غم الصدقة 
ولحومبا شيئا . 

ذلا ذعبردّه » وقال : أفبمت ماقلت ! فضرب بنفسه الأرض » وقال,اأميرللؤمنين» 
لا أستطيع هذا » فإن شئت فاضرب عتق » قال : فإن رددتك فأ رجل تسكون ؟ 
قال : والله لا يبلنك بمدها إِلّاما تحب . فردّه » فسكان نعم الرجل . وقال عمر : واه 


. الدراعة » كرمانة : جبة مشقوقة المقدم » ولا نسكون إلا من صوف‎ )١( 


لاأْزعن فلانا من القضاء حتى أستعمل عِوّضه رجلا إذا رآه الفاجر” فرق . 
+ + م 

وروى عبد الله بن بريدة » قال : ببنا عمر يعس ذات ليلة اننهى إلى باب متجاف » 

وامرأة فى سوة 
هَل من سبيل إلى تمر فأشرَبيا أُمْ هل سَبِيلٌ إلى تَمْرٍ بن حَجَاجٍ 

فال شمر : أمّا ماعثت فلا . 

ذلنا أصبح دعا نصر بن حجاج ‏ وهو نصر بن الحجاج بن عُلابط البهزئ الس" - 
فأبصره وهو من أحسن الناس وجهاء وأصبحهم وأملحهم حسناء فأمس أ رط أشعرهء 
افر جت جبهته فازداد حسنا عقا للدصمر :اذعب يفاعي" فاعتم” فبدت و س7 ؤس ماتيا 
فازداد حسنا » فقال له : فتنت نساء المدينة باجتخاج ! لاتجاورنى فى بلدة أنا مقي" بها » 
م سيره إلى البصرة . 

فروى الأسعمى » قال : أبرد تحر يدا إل عَلبَة بن ألى سفيان بالبصرة » فأقام بها 
يام » ثم نادى منادى عتبة : مَنْ أراد أن بكتب إلى أهله بالدينة أو إلى أمير الؤمنين 
شيثاً » فليسكتب »فإ بريد للسامين خارج . 

فكتب الناس » ودس نصر بن حجاج كتابا فيه : 

بدن ارسي تر دع امن عد ا عم 
بأمير المؤمنين : 

لعمرى لثن سيرننى أو حرمتنى اما نلت من عر'ضىعليك حرام 


5 كن ل 5 5 5 عر 
أن عنّت الذلفاء يونا عنيية ومش أمانى النساء غرام 


5 طم شعره : عقصه‎ )١( 


(؟) الوفرة : ما سأل على الأدين من الشعر . 


ظننت بى القن الذى لبس بعده بتالءفالى فى الندئ كلام 
وأمببحت” مني على غو وبق .وف كان لى كتين ماف 
سيمنعنى مما نظن كرشم وآاء صدق سالفون كرام 
ويمنمها ثما تلت" سلاتبباً وحالك لمافى ديها وصيام 
فهاتانَ حالانً نهل أنت راجم* فتد جب مبى كاهل وسنام2" 

فقال عمر : أما ولى ولابة فلا . وأقطمه أرضًا بالبصرة ودارا . 

ذلدا قتل عمر ركب راحلته وعلق بالدينة . 

وذكر البرّد محد بن يزيد الثمالج قال بكان7؟ عمر أصل » فلا حكق وفرة نصر 

ابن ححاج”"©؛ قال نصر » وكان شاعراة: 

ين ابن خاب علي ممق /) ]ذاو جلت تبني هر الكاميل 
قصلم رأسا لم يصلمهارية” يرف رفيقاً بعد أسود جائل2© 
لند حسد الفرعآن أصلم لم يكن - إذا ما سعّى بالفرع بالمتخايل0© 

تمد بن سعيد » قال : يبنا يطوف عمر فى بعض سكَلك الدينة » إذ سمع امرأة مهيف 


من خدرها: 
هَلْ من سبيل إلى حر فأشربها أمْ مَلْسبيلٌ إلى تبن حجاج 


, أي مكة والمديئة ؟ مثنى على التغليب‎ )١( 

(؟) جب : قطم . (*) الكامل * 2 195. 

(4)ف الكامل ؟ : 1193 ء وقيه : « وكأن نسر بن عاج السامى ثم البيزي جيلا ؛ فمثر عليه 
مر بن الخطاب رحمه اله فى أمر ‏ الله أعلر به لخلق رأسه » وكانث عمر أصلع لم ببق من شغره 
إلا حفاف ؛ كذلك يال الأصيعى ؟ فقال نصر بن -مجاج » , وأورد الأبيات . . 

(*) الجاثل : العمر الكثير لاف . 

(1) الفرعان : جم أفرع ؟ وهو الوا الدمر . ل اليرد : قوله : « بالفرع بالتذايل » ليس أنه 
: « بالفرخ » من صلة المتخابل 4 فيكون قد كدم الم#تعلى الموسول ؟ ولكنه حمل قوله : «بالفرع» 
تنو 2 ع ارو اي سي 


” سم 


إلى فتّى ماججد الأغراق مقتبل ‏ سبل الغ كريم غير يلجاج'") 
تنميه أعراق صدق حين تنسب أخى قدايع عن الكروب فراجر 
سامبى التواظر من ميث له هدم نضىء صورته فى الحالك الداجى 
ققال عمر : ألالا أحرى معى رجلا يبت . به العواتق فى خدورهن: ! على بنصر 
ابن حجاج .فت بهء فإذا هو أحسن الناس وجها وعينا وشعرا » فأص بشمره جز » 
تفرجت له وَجُنتان تأنه قر » فأصره أن يعتر” فاعر“»ففتن النساء بمينيه » ققال عمر : لاوالله 
لاتساكتتى بأرض أنابها » قال : ول يا أمير المؤمنين ؟ قال : هو ما أقول لك » فسيره 
إلى البصرة . 
وخافت الرأة””“التى ممم عمر منها افع أنه يبدر إليها منه ثىء » دست إليه أ بياتا: 
قل للأمير الذى محْتَى وادره ١”‏ مال وللخثمر أو نممر بن ححَاجٍ 
إلى يليت أبا حفص تتشهرهاء.... شرب الهليب وطرف فاتر ساج 
لا تمل الفان- 1 أو تبيته إن السبيل سبيلٌ الخائ ف الراجى 
مامنيّة قلتهسا عرض بضائرة والناس من هالك قدماً ومن ناج 
إنّ الهوى رِعْيّة التقوى تيده حَتى أقر: لهام وإسراج. 
فبك عير ء وقال : الجذ لله الذى قيد الموى بالتقوى . 
وأتته بوما أم نصرحين اشتددتعليها غيبة انها فتمر”ضت لعمر بين الأذانو الإقامة» 
فقمدت له على الطريق » فلا خرج بريد الملاة هتفت" به » وقالت : با أمير اللؤمنين 
لأجائيتك *" غداً بين يدى الله عر وجل ء ولأخاسمنك إليه » يديت“ عاصم وعبدالله إلى 





. الماساج : من الملاجة , وى العادى فى الخصومة‎ )١( 
, (؟) ذكروا أن الرأة الدمنية هى الفارعة بنت لام بن مميوة بن مسعود الثقنى‎ 
. المثو : الملوس على الر؟تبن الخصومة‎ )( 


بس انو "ا سب 


جانبيك ويينى وبين ابنى الفيانى والثفار » والفاوز والجبال ! قال : مَحْ هذه ؟ قيل : 
وراء أنخدور. 


ويروى أن نر بن الحجاج لما سيره حمر إلى البصرة نزل بها على تجاشم بن مسعود 
الجْلى”هوكان خليفة أبى موسى عليهاءوكانت له امرأة شابة جيلة فوويت نصرا »وهوينا 
فين ايخ جالس ونصر. عنده إذكتب فى الأرض شين » فقرأته للرأة » قتنالت : 
« أناوالله » » فقال مجاشم : ماقال لك ؟ قالت : إنه قال : ما أصى لحك هذه ؟ فقال 
مجاشم : إن التكلمة التى قلت ليست أختا لهذا الكلام » عزمت عليك لما أخيرتنى ! 
قالت : إنه قال : ما أحسن سوار ابنتسك هله.؟ قال : ولاهذه » فإنه كتب في الأرض » 
فرأى الخط فدعا بإناء فوضعه عليه اء” ناس رتملاما من غلمانه » فقال : اقرأ » ققرأه 
وإذا هو : أنا والله أحبك , ققال د هسذه كََذه » اعتدى أينبا الرأة » وتزوجها يان أخى 
إن رفت : 

ثم غدا على أبى مومى » فأخبره » فقال أبو موسى : أقسم ما أخرجه حمر عن المدينة 
من خير + ثم طرده إلى فارس وعليها عمان بن أبى العاص الث" » قنزل على دهقانة » 
فأجها فأرسلت إليه » فباخ خبرها عّان » فبعث إليه أن اخرج عن أرض فارس + فإنك 
م مخرج عن المدينة والبصرة من خير » فقال : واللّه لأن أخرجتمونى لأللقن” ببلاد 
طرف مكب يناك ورغى »كراشتن ورور وا لبمس + 
وألزموه للساجد . 


2 4 


وروى عبد الله بن بريدة أن عمر خرج ليلا يسرٌ » فإذا نسوة يتحدن » وإذا هن” 


ا 


يقان : أى" فتيان المدينة أصبح ؟ فقالت امرأة منهن”: أبو ذؤيب والله . فاما أصبح عمر 
ام ال , 5 1 : 

سال عنه فإذا هو من بنى سُلي » وإذا هو ابن ع نصر بن حبجاج » فار رسل إليهء لخضر » 
فإذا هو أحا" الناس وأملحهم ٠»‏ فاما نطر إلبه قال . أرسة واللّه ذنها ! يكارها 


وبرددها لا والذى تتبى بيده لا تجامعنى ارش ابذاء 


فقال : بلأميرٌ المؤمنين إن كنت لابد مسرى فسيربى حيث سيّرت ابن مي نصر 

ابن حجاج » فأمر بتسييره إلى البصرة » فأشخص إليها . 
نافاكن 

خطب عمر فى الليلة التى ذفن فيها أبو بكر » ققال : إن الله تعالى نبج سبيله» و كفانا 
برسوله » فل يق إلا الدعاء والاقتداء . الخحذ نهبإإذى ابتلانى بك وابتلام بى » وأبتانى 
نع بمد ساحىموأغوة بف أن أزل أ وأ[ لأعادى له وليّاءأو أوالى له عدوا.ألاإنى 
وصاحى كنفر ثلاثة قفلوا من طيئة قاحذ أجدم مهلة مهلة إلى داره وقراره فسلك أرضًا 
مضبئة متشاببة الأعلام » فل بزل عن الطريق » ولم يحرم السبيل ٠‏ حتى أساه إلى أهله » 
ثم تلاه الآخر فسلاك سبيله ؛ واتبع أثره » فأفضى إليه ولق" صاحبه » ثم تلاها اثالث » 
فإن سلك سبيلهما واتبع أثرهما أقضى إلبهما ولاقاها » وإنت ذل بمينا أو ثمالا 
لم تجامعهما أبدا. 

ألاوإنٌ العرب بعل أنف 27 قد أعطيت” خطامه » ألا وإنى حامله على الحجّة 
ومستعين باننّه عليه . 

إلا وإنى دايع فأّنواءاللمم: إلى شحيح فستنى.اللهم” إنى غليظً فلينى . اللهم” إى 
صعيف فو فى. اللبه" أوجب لى تموالاتك وموالاة أوليالك ولايتك ومعونتكه وبر ل 


(1) العير الأأف : الذلول الذي يأف من الزجر والضرب ويحلى ما عنده من السير عفواً سهلا : 


من الآفات بمعاداة أعدائك » وتوفنى مع الأبرارءولا حشرلى فى زمرة الأشقياء . اللبه 
لا نكر لى من الدنيا فأطنى » ولا تقلل لى فأشق » فإن ماقله وحكق خير 
ما كثر وَألبى . 
ش #2 

وفد على عمر قوم من أهل المراق »منهم جرير بن عبد الله » فأتام نجذنة قد صبغت 
غنات وزبت وغل عدوا اهدر ا أخذا ضفيفاء قال : مابالكم تقرمون”* قر'مالشاة 
الكسيرة ! أظنك تريدون حلواً وحامضا » وحارًا وباردا » م قذقا فى البطون»لوشئت” 
أن أدهق ”"* لك لفعاتءولكنا نسنيق من دننانا مأنجده فى القرتنا , ولو شنا أن تأمر 
بصغارالضأن فتسمط 7 “هولبات ايز فيخهن» و تأمر بالزييب فيئبذ لنا> فى الأسعان0*» 
حت إذا صار مثلعين اليعقوب "| كلناعة! وشر بنا هذا لفملت ! والله إفى ماأيجزعن 
7 واسنية وصلائق... ٠‏ وصناب ”"" , لسكن الله تعالى قال لقوم عيرم أمراً 
فباوه ( أَذْمَيمَ' طيبانك' فى حبانة' الدانيا ) 7" . وإنى نظرت فى هذا الأمرء 





. القوم : الأكل‎ )١( 

(؟) فى اللسان : « دشيق الطحين : دققه ولينه » وى حديث عمر بن املاب رغى الله عنه : أو شك 
8 86 ؟ سين / - 5 2 
أن يدهمرق لى لفعلت ؟ ولكن الله تعالى عاب قوماً فقال : 9( أَذهيم” طيباتع” ف حياتمم 

لي ف وسام سم ار ع 5 

ألد نيا وَأستَمتمم" مهأ 4 ؛ منأه : لو شلت أن ياين فى الطمام وتجود » . 

(؟) يقال : سبط المدى والخل يسمطه ء أى قتف عنه الصوف واظلفه من الشعر . 

(4) النبذ فى الأصل : طرحك الشىء من يدك أمامك أو وراءك ؛ قالوا : وإيسا سمى النديذ نبيذا ء» 
لأن النى يتخذه يأخد مرا أو زببباً فينبدذه » أى يطرحه فى وعاء أو سفاء عله الاء ويتركه حتى يفور . 

(0) الأسعان : جم سعن » وهو قربة أو إداوة يقطع أسفايا ويشد عنبا وتعاق إلى خشية أو جذع 
مله ثم ينيذ يها » ثم يبرد » وهو شبيه بداو السقائين . تال فى اللسان ؛ ومنه حديث عمر : أمرت بصاع 
من زبيب مل فى سعن , 

(1) العقرب : ذكر الحجل . 5 (؟) الكركرة : العدر من ذى الخف . 

(8) الملائق : ما عمل بالنار طبغاً وشياً . (5) السناب : صباغ يتخذ من الخردل والزييب .. 

. ٠١ سورة الأحقاف‎ )٠١( 


4017 سم 


لمات إن أردت الدنيا أضررت بالآخرة » وإن أردت الآخرة أضررت ,بالدنيا » وإذا 
كان الأ هكذا ؛فأضءوا بالفانية , 
ا 
خرج عبر يوماً إلى المجد , وعليه فيض فى غاهره أربع رقاع ؛ قفرأ حتى انمبى 
إلى قوله: ( وَفا كبَةَوَأَبًا 274 »قتال : ماالأنبُ ؟ ثم قال:إنهذا لهو التسكل فإ وماعايك 
يان الطاب ألا تدرى ما الأب ! 
1 + 2 
وجاء قوم من انصحابة إلى حفصة ققالوا : لو كلت أباك فى أن يلين من عيشه ؛ لمله 
أقوى له عل الْنُظر فى أمور للادين ! غ+اءه.فقالت : إن ناسأ من قومك كلمولى فىأن 
أسكلمك فى أن تلَيّن من عيشك . فتال ‏ ابي مششت أباك , ونصحت لقومك , 
د 
وروي سال بنعبد الله بن عََكتالَ ديه وعم مد على رزق أبى بكر الِىكان 
فرضه لنفسه وفاشتدت حاجته؛ فاجتمع نفر” من المباجرين ؛منبمعلى وعمان وطلحةوالزيير» 
وقالوا : لوقلنا”" لمر يزيد فى رزقه ! ققال عنمن : إِنّه عمر » فولمو! فانستين” ماعنده 
من وراء وراء ؛ تأأى حفصة فتسكلمها ونستكتمها أسماءنا . فدخْلوا علمبا » وسألوها 
أن سكليه ولا تخبره بأسماء من أتاها إلا أن يقبل . فلقيت عمر فى ذلك فرأتالنضب 
فى وجبهء وقال : مَنْ أتاك ؟ قالت : لاسبيلَ إلى ذلك » فقال : لو عات من مم 
ليؤت أوجهبم » أنت ببنى وبدنهم ! نشدتك الله ما أفضلٌ ما اقتنى رسول الله صلى الله 
عليه وآله فى يبتك من الملبس ؟ قالت : ثوبان ممشقان”'" كان يلبسهما للوفد » ومخطب 


. وى الكفاف 4 : 9ه ه الأب : المرعي ؛ لأنه يؤب » أى يوم وينتجم‎ . "١ سورة عبس‎ )١( 
وروى عن أنى بكر أنه سثل عن الأب » فقال : أى سماء تظلى , وأى أرش تقانى إذا قلت فى كتاب‎ 
» الل مالا عل لى به » ! (10: «كلتاعر‎ 

(؟) ب ؛ م فلنسترى"' » (4) ثوب ممدق : مصبوغ . 

(؟ نبج )١١-‏ 


نارق وال جلي بز لل مناه أرق 1 لخ عره امي خيزة شمير » 
فصببت عليها - وم حارّة أسفلها ‏ عكة”؟ لنا كان فيها تمن وعسل »لجملنها هشةسَلوة 
دسمة » فأ كل منها فاستطابهبا » قال : فأئ مبسط كان ببسط عندك أوطأ ؟ قالت ؛ 
كساء مخين كنا ترقمه فى الصيف فتحمله مخيناً » ذإذا كان الشتاء بسعانا نصغه » وتدشر" نا 
نصفه » فال : أبليم أن رسو الله صل الله عليه وآله قدر فوضع الول مواضمهاء 
وتبلغ مأب ؛ وإنى قدرت فوالله لضن الفضول مواضعهاء: ولأتبلفن ما يرك حبّة . 
16 2 

وفد على مر وَفدٌ فيهرجال الناس من الآفاق ء فوضع لم بسطامن عباء » وقلم إلمهم 
طعاما غليظاا » ققانت له ابه حفصة أْمّ7الؤمنين : إمهم وجوه الّاس وكرام العرب » 
فأحسن كرامتهم . قال : ياحفصة ؛ ألفبْرينى) بأليّن فراش فرشته لرسول اللدصلٍ الله عليه 
وس » وأطيب طعام أ كله عدبك ؟قالت : أصبنا كبباءمايّداً عام خيير» فتكن تأفرشلله 
فينام عليه » و إلى رفعته ليلة »فلا أصبح قال : ما كان فراشى الليلة ؟ قلت : فراش ككل" 
ليلة ؛ إلا أنى الليلة رفعته لك ليكون أوطأ » فقال : أعيديه لالته الأولى » فإن وطاءنه 
متف لمن الصلاة . 

وكان لنا صاع من دقيق سَلتٍ0"» فتخلته يوما وطبخته له ء وكان لنا قمب من 
معن فصيدته عليه ؛ قبينا هو عليه السلام يكل“ إذ دخل أبو الدرداء» ققال : أرى 
تسم قليلااء وإن لنا مب من سمن » قال عليه السلام : فأَسيل قأت به لخاء بعفصيبه 
عليه فأ كل » فهذا أطيب طعام أ كله عنددى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 

فأرسل عمر عينيه بالبكاء » وقال لها : اله لاأزيدم على ذلك المباء وذلك الطعام 





(1) العمكة : للسمن ء كالشكوة لبن » وقيل : اله أصفرمن القربة السدن » وهى زكيق صثير . 
(؟) السلت , بالشم : ضرب من الشعير » أو هو الشعير بعينه ء 


0-7 ل 

شيئا وهذا فراش رسول اله صلى اله عليه وس » وهذا طعامه . 

وع* 

قدم شسعْبة بنصيئئد أذْرَبيجان أَتَىّ باتفبيص”" فلا أ كله وجد شيئا حلوا ليبا 
ققال : لو صنست من هذا لأمير الؤمنين ! لعل له خبيصاً فى مئقلين عظيمين »و حملهما على 
بعيرين إلى المديتة » فال عمر : ماهذا ؟ قالوا اللمييص”؟ » فذاقه فوجده حُلواً » فقال : 
للرسول : ويحمك ! أ كل للسلبين عندك يشبع من هذا ؟ فال : لاء قال : فارودها 2 
كتب إلى عتبة : أمًا بعد » فإن خبيصّك الذى. بعثته ليس من كد أبيك ولا من كك 
أمك ع أء شبيم الاين مما تشبع منه فى رَحَلئولا تستائر ؛ فإنَ الأثرة شرت والسلام . 


يثنانا 


وروى عُتبة بن معد أيضا كأ + قدام عل حمر" بحلواء من بلاد فارس » فى 
سلال عظام » فقال : ماهذه ؟ قلت : طعام طيب » أتيتك, به » قال : ونحك ! ول 
خصصئَّنى به ؟ قات : أنت رجل” تقضى حاجات النّاس أَوّل المهار » فأحببتإذا رجمت 
إلى منزلك أن نرجع إلى طعارم طيّب » فتصيبّ منه فتقوى على القيام بأمرك . فكشف 
عن سَلوَ مها فذاق فاستطاب ء فقال ؛ عزْمت عليكَ بامّْبة إذا رجعت إِلّا رزقت كل" 
رجل من المسادين مثله ! قلت : والذي يصلحك يا أمير الؤمنين لو أنفقتعليه أموالقيس 
كلها لما وسع ذلك » قال : فلا حاجة لى فيه ذأ . ثم دعا بقضْعة من ريد “وم غليظ » 
وخبز لشن » فقال كل" » شم جمل يأ كل 1 كلا شيي ‏ وجعلت أهوى إل الب 
البيضاء أحسبها سناما » وإذا هى عَصّبة » وأهوى إلى البَذْمة من الاجم أمضنها » 


.* هذا الخبيس‎ « : ١ الأسس : شرب من الحلواه . (؟)‎ )١( 


سس ا سس 


يلا انين » وإذا فى من علباء المننق7ا؟ , فإذا غفل عبّى جعلنها بين ا بموان والقصّمة » 
فدما بش 2" من نبيذ كاد يسكون خَلّا ء ققال : اشرب فل أستطقه ول أسيفه أن. 
أشرب ء فشرب » ثم نظر إلى" وقال : ونحك ! إنه ليس بدزمك”" المراق وَوَّ 27453 , 
ولكن مانأ كله أنت وأسمابك , 

م قال : امهم إنا ننحر كل" .بوم جَرورا » فْأمًا أورا ثها وَوَدَكها وأطايباً فلن 
حضرنا من للباجرين والأنصارء وأما مُنقها فلآ عمر » وأمّا عظامها وأضلاعها فلفقراء 
للدينة » نأ كل من هدا الاحم الث ونشرب من هذا النبيذ الخائر””” » وندع لين الطعام 
ليوم ندعل كل مرضعة عنّا أرضعت » ونضم كل ذات حمل اها . 

شين 

حضر عند عمر قوم من الصطانة انوا عليه » وقالوا : والله مارأينا يأأميرَ المؤمنين 
رجلا أقفى شك بالقدطء ولارأقوّل. بيلق ء ولا أْشِد على المناقتين منك ! إِنَك غخير” 
لوف واد طلا 

فقال عرف ن مالك : كذيم ولك أن بكر ند سول لقن حر انمه 
رأينا أي! بكر . 1 

قال حمر : صدق عوف والله وكذيم ! نقد كان أبو بكر والله أطيبَ من رخ 
اك ء وأنا أضل” من مير أهلى . 

لنضتيا 
لا أتى عير اطخبر” بتزول رتم القادسية» كان يمخرج فيستنبر الركبان كل” بوم عن أهل 
القادسية من حين يصبح إلى انتصاف النهار » ثم يرجم إلى أهله ‏ فلمًا جاء البشيربالفتح» 
(1) العلناء عصية صفراء فى صفحة البق . (؟) الم : القدح الكير . 


(؟) الدرءك : دثيق الموارى . (4) الودك ؛ خركة : الدسم هن الاحم والشحم . 
(ه) خثر النبيذ : تمن وأشعد . 


سس #بية" لسييت 


لقيّه كا باق الركبان من قبل » فسأله فأخبره » الجمل يقول : يإعبد الله » إبه ! حدثى! 
فيقول له : هزمالله المدرّ » وعمر محث معه » ويسأله وهو راجل » والبشير يسيرط ناقته 
ولا يعرفه » فلنًا دخل اللديتة إذا الناس يسدون عليه باسمه بِإمْرة “الؤمنين ويهتثونه ؛ 
فنزل الرجل ؛ وقال : هلا أخيرتتى باأمير الؤمنين رحمك الله ! وجمل عمر ينول: لاعليك 
يان أخى » لا عليلك بان أخى ! 

د 

وروى أبو العالية الشامى' » قال : قدم عمر الجابيّة » على جمل أورَق7"»تلوسم صامته؛ 

ليس عليه قانسوة ؛ نصل رجلاه بين شعبقّ رحله » بغير ركاب ء وطاؤه كساءأ تبسمانى90) 
كثير الصوف » وهو وطاؤه إذا ركب » فراشم إذا تزل » وحقيتهغمر #حشوةايفاء فى 
حقييته إذار ثب » ووسادته إذا تزل » وإعليه يضمن كرايس "" قد دسم وتخرتق جيبه» 
فقال : ادعوا إلى رأس القرية . “دعومل فقال : اغسلوا قيصى هذا وختّطوه ؛ 
وأعيرونى قيصاريمًا يمف فيمى » فأتواه بقميص كثَان » فمجب منه » فقال : ماهذا ؟ 
الوا : كمَان . قال وما الَكَتَان ؟ فأخسبروه » فابسه ثم غسل قيصّه » وأ به فز 
يهم ولبس قيصه » فقال له رأس القرية : أنت ملك المرب » وهذه بلاد لا يصلح بما 
ركوب الإبل » فأنّ ببروّن”'؟ » فطرحت عليه قطيفة بغير ملرج فركبه » فشك , 
لمته ؛ فقال للناس : احبسوا » لغبسوه ؛ فقال : مااكنت أظر” الناسيركبون الشيطان قبل 
هذا ! قدّموالى جمل . لىء به فتزل عن اليرذون وركبه . 

5ك 


)١(‏ الأورق من الإيل : ما فى لونه بياض إلى سواد . وقالوا : هو من أطببالإبل خا , لا سيرا وعملا. 
(؟) أننبجانى » منوب إلى منبج ؛ على غير قباس , 

(؟) الكرايس : جم كرياس ؟ وهو الثوب الحشن ؟ معرب « كرياس » بالفارسية , 

(4) البرذون : ضرب من الدواب دون اليل وأقمر من الخر ؛ قم على الذدكر والأأنى . 

(ه) بلج البرذون : مشي مشية سهلة فى سرعة ء والمحماجة : حسن سير الدابة . 


قدم عبر الشام » فلقيّه أمراء الأجناد وعظاء تلك الأرض» فقال : وأين أخى ؟ 
قالوا : مَدْ هو ؟ قال : أنو عبيدة » قالوا : سيأتيك الآن » لخاء أبو عبيدة على ناقة مخطومة 
يبل » فس عليه » ورد له ثم قالللناس : السرقوا عن » فسار معمحتى أنى منزله؛ فازل 
عليه » فل بر فيه إلاسيفا ورتسا » فقال له : لو انخذت متاع البيت ! قال : حسبى هذا 
ييلفنى للقيل . 


2 


وروى طارق بن شباب ء أن عمر لا قدم الثنام عضت له مخاضة؟ » فتزل عن 
بيره » ونزع جرموقيه”" فأمسكهما بيده » وخاض الاء وزمام فوءاق يتح الأخرى + 
قال له أو عبيدة ': لد صنعست الإوم صارقا عفاما عند أهل هذه الأرض ! فصك فى 
صدره » وقال : لو غيرك قاطا يأأيا عبيدة-! ل كم أذل التاس » وأحقر الناسءوأاقل 
الناس , فأعن > الله بالإسلام > فيْمَا تابو الم فيه يرجه؟ إلى الذل . 
8 د 
وروئ محد ين سمد صاحب الواقديٌ » أنّ عمر قال يوماً على النبر : لقد رأيتتى ومالل 
من أ كال9؟ يأ كله الناس ؛ بان لى خالات من بنى مخزوم » فكنت أستعزب 27 
رن الماء > فية بض لى القبضاتمن ال يبب » فلا تزل قيل له :ماأروت” مهذا؟ قال:وجدت 
ع 0 ناروت أن اطاط ياه 


عد 3 د 





() الخاضة ؛ موضم الخوض من الاء . 

(؟) الحرموق : ما يلبي قوق الف وقاية له . 

ان الأ كال , كاب : الولمام » و يقولوق : دماذتت أ كلا ». 

(4) يعيب الاء : أى يطلب الماء المذب . (0) الأو ؛ العجب والحيلاء . 


55-2 


ومن كلام عمر : رح الله امرأ أعدى إِللّ عيوبى . 
ا 9# 

قدم. عمرو بن العاص على عمر » وكان واليالمصر » قال له : فيك" سرت #قال: 
فى عشرين » قال عمر : لقد سرت سير عاشن ! فقال مرو : إن والله ما تأبطتنى 
الإماء » ولا حملتنىفى غيرات ال آلى » فقال عمر :واللّه ماهذا مجوابالكلام الذىسأللنك 
عنه ! وإنْ الدجاجة لتفحصق الرتماد فتضم لغير الفحل؛ وإنما تنسب البيضة إلى طر'قها. 
فقام عمرو مربد الوه . 

قات : الآلى : خرف سود محملها النواتح »؛ ويسرن ببأ بأيدمون عند اللعلم » 
وأراد خرّق الحميص هاهنا » وشيهها بتلاك. ل تبكر عمر نفره بالأمّبات» وقال : إِنالفخر 
للب الذى إليه النسي . وسألت التقلب أن جمفز عن هذا الحديث فى عمر » ققال : إن 
عثراً فخر على عير » لأن أم لابه مية.ب.وتعر ف /بياطحلى » تستى ساك . فقات 
له : وأمْ عمروالتابنة أمَة من سَبابا العرب » قال : أمّه عربية من عَنرْة ؛ سبيت فى بعض 
النآرات ؛ فايس يلحقها من النقص عندهمما يلحق الإماء الزنجيات . فقلت له : كارب 
عمرثو “يقدم على عير بمثل ماقلت ؟ قال : قد يكون بلخه عنه قول قدح فى نفسه فل 
محتمله له » ونفث بما فى صدره منه » وإن لم يكن جواباً مطابةا للسؤال . 

وقد كان عمر معخدونته محتمل نحوهذا » فقد جمهه الزيير مركة ؛وجمل بح كلامه 
تمططه » وجمهه سعد بن أبى وقاص أيضا ء فأغضى عنه . ومر” يوما فى السوق على ناقة له 
فوب غلام من بنى ضيّة فاذا هو خافه » فالتف تإليه » فقال : فم ن نت ؟ قال :ضئ » 
قال : حَسُورٌ واس فقال الغلام : على العدو »قال عمر : وعلى الصّديق أيضاء ماحاجتك؟ 
فقضى حاجِتّه » “مقال : دع الآن لنا ظهر راحلتنا . 


ع به 


شه كج سسمد 


ومن كلام عمر : اخشع عند القبور إذا نظارات إلمها » واستمص عند الممصية » وذل 
عند الطاعة » ولا تِذْلنَ كلامك إلا عند من يشحهيه ويتّخذه غَها » ولا نستعن على 
حاجتك إلا بمن بحب تجاحها لك وآخم الإخوان على التقوى » وشاورٌ فى أمرك كله ؛ 
وإذا اشترى أحدك بميرا فليشتره جسيا » فإِنَ أخطأته النّجابة لم مخطئه السّؤق . 

# * * 

أوفد بشر بن مروان وهوعلى المراق رجلا إليعبد املك ؛ فسأله عن بشر عفقال : 
باأميَ الؤمئين » هو الليّن فى غير صمْف » الشديد فى غير عَمْف ء ققال عيد الك : ذاله 
الأحوذئى 7 ابنحنتمة 7 الذى كان يأمن عنده الدرىء » ويخافه السقيم » ويعاقب على 
الذنب ؛ وإعرف موظم العقوبة » لا“شر بيممروان ! 

ليت 

أذْن عمر نوما للداس » فَدَيدَل طلخ اكبيد ارج وهو قرو ةي 7 عاديا 

حتى وقف بين هرات الئاس » ثم قال : 
وإنك مسترعى وإنا رَعيّة وإنك مدعيوت سماك ياعمره 
لدّى وم شن شاه لشراره وخير إن كانت مؤٌانسه انين 

قتال عر : لاحول ولا قرئة إلا باَكِم؛ أنت ؟ قال : عمرو بن بركاقة » قال:و ممك! 
فا منعك أن تقول : ( وَأعلئوا أما عينم" ين نت كن يله شفست رثول ) 40 , 
ثم قرأها إلى أآخرها ؛ وأمر بناقته ققبضت ء وحهله عل غيرهاء وكسأه وزوّده . 


# ع 





. الأحوفى : الرجل الذي يسوق الأمور أحسن مساق لملده يها‎ )١( 
. (؟) حنتية : أم عمرو بن الخطاب‎ 

(*) ياه رسى سضر ء أى رحعت فيه ميات . 

(:) سورة الأقال ١غ‏ . 1 
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يبناعمر يسير فى طريق مكة يوما إذا بالشيخ بين يديه رتح ؛ ويقول : 

ماإن رأيث كف الطاب أبركه بلردين وبالأحسساب 
#* بعد النبى صاحي الكتاب * 

فطعنه عمر” بالسّوط فى ظهره » فقال : ويلك ! وأين الصّديق ! قال : مالى بأمره 

علايا أمير المؤمنين »قال : أما إن لو كنت ءالما » ثم قات هذا لأوجمت ظهرك. 
ا + 

قال زيد بن أسلٍ : كنت عند عمر» وق دكأمه عمرو بن الماص فى الخطيئة » وكان 
محبوساً » فأخرجه من السجن » ثم أنشده : 

ماذا تقول لأفراخر بذى 2 مرخ .عب الحواصل لاماد ولاشير/ 0 

ألقيتة كاسيهم فى قمر مظلة غير عليك سلامٌ الله يمر 

أنت الإمام الذى من بعد صاحبته الطباليه عتاليد النبى البشه 

ماآثروك بهاذ قدموك هت /لتكن لأشلهم كانت بك لم9 

فبكى عمر لا قال له : « ماذا تقول لأفراخ » ! فسكان عمرو بن الماص بعد ذلك 
يقول : ما أفلت النبرادولا أظلت الحضراءأتقمن رجل يبكى خوقامن س7 الخطيئة! 
ثم قال عمر لغلامه يرفأ :على بالكرمى” »فلس عليه » شم قال : على: بالمأست عفاي بهاء 
ثم قال : على" بالخصف » لا بلعلى” بالسكين » فأني بها » فقال : لا بلعلى بالوسى؛فإنها 
أوجى » فأ بموسى ,شم قال :أشيروا على" فى الشاعر» فإنه يقول البجرءوينسببا ارتم ؛ 
ويمدح الناس ويذّمهم بفير مافيهم » وما أرانىإلاقاطما لسانه ! لمل الحطيئة بزيدخوقاء 
فقال من حضر : إنْه لا سود ياأمير المؤمنين » وأشاروا إليه قل : لا أعودياأمير المؤمنين؛ 
تفال : التجاء النجاء ! لما ولى ناداه : ياحطيئة ! فرجم مرعويا » فقال :كأفى بكياحطيثة 


)١(‏ دوانهم : ( أى الخلافة . ولي الديوان 0 م يؤروك ا 
(؟) كذاى اء وق به: 8 ععفيية #ااى 


لح اعبت 
عند فت منقريش » قدبسط لك “مرقة » وكسرلكأخرى» ثم قال: عَننا ياحطيثةقطفقت 
تغنيه بأعراض الئاس . قال : يإأميرَ للؤمنين » لا أعود » ولا يكون ذلك 

قال زيد بن أسل : م رأيت الخطيئة 0 سد ذلك عند بيد الله بن جمر ‏ فد سط 
له نمرقة وكسر له أخرى » ثم قال : تنتّينا ياحطيثة » وهو يفيه » ففلت : ياحُطينة » 
أما تذكر قول عبر لك ! ففْزْع » وقال : رحم الله ذلا المرء ! أما لوكان حيرا ماتضلنا 
هذا . قال : فقات لعبيد الله بن عمر : سبحت أباك يذكر كذا » فكنت أنت 
ذلك الفق. . 

كنا 

اكانعمر يصادرٌ خوّنة الممال » فضادر أبا موسى الأُشعرىّ » وكان عامله على الممرة» 
وقال له : بلغنى أن لك جار يتين » اث 0 الذاس من تنضن:: انا سد المباكره 
إلى ممله . 

وصادر أبا عسيرة » وأغاظ عليه » وكان عامله على البحرين » فال له : ألاتمل أنى 
استعملتك على البحرين؛ وأنت حاف لا نمل فى رجلك ! وقد بلغنى أنك بعت أفراساً 
بألف وستاثة دينار . قال أبو هسبرة :كانت لنا أفراس فتنائجت ء فتال : قدحيست” للك 
رزقك ومؤنتك » وهذا فضل . قال أبو عريرة : ليس ذلكلك » قال : بلى »واللهوأوجم 
ظهرك ! ثم فام إليه بالدرّة فضسرب ظهره ؛ حتى أدماه » ثم قال : اثتبها عفنا أحضرهاء 
قال أبو هريرة : سوف أحتسمّها عند الله » قال عمر : ذاك لو أخذتها منحل » وأَْيْها 
طائما » أما واللّه مارّحت فيكاميمة أن ل أموال هرو العامةو أ فى الببحر ينلنفك؛ 
لاله ولا الاسدين : ولم ترج فيك أ كثر من رعيّة اجر . وعزّله . 

وصادر ل ليث بكري بنكنانة » وقال له : ماقلاص” وأعبد بسسبا 
عمائة دينار ؟ قال : خرجت بنفقة لى فاتحرات فمها » قال : وإنا والله مابمثناك للتحارة » 


أذّهاء قال : أما وان لاأعمل لك بمدها . قال : أنا وله لاأستعملك بعدهاءثم صمدالتبر» 
ققال:ياممشس الأسسراء » إنهذا لال لو رأينا أنه يملع لنا لأحللناه لكءفأمًا إذ م نرم يحل 
لنا وتلثفنا”" أنفسنا عنهمفاظلقوا عده فى والله ماوجدتث لك مثلا الأعطئان 
ورد جه ء وم ينقار عو عو 3 
+2 

وكتب حمر إلى مرو بن العاص وهو عامله فى مصر : 

أمَا بعد ؛ ققد بلننى أنه قد ظلهر لك مال من إبل وعنم وخدم وغلدان » ولم يكنلك 
قبله مال » ولا ذاك من رزقك , فأى لك هذا ! وت د كان لى من السابقين الأوّلين من 
هو خير منك » ولكتى استعملتك أمنائلك م فإذاكان عملك للك وعليتا » م نؤثرك على 
أنفسنا ! فاكتب إلى" من أبن مالك ؟ (اعتهل/ لل الثبلام . 

فكت بإليه عمرو بن العاص#قرأت كتاب أمير امؤمنين: ولقد صدقء فأمًا ماذ كره 
من مالى » فإنى قدمت بلدة ؛ الأسعار فيها رخبصة » والغزو فيها كثيرء لمات فضول 
ماحصل لى من ذلك فما ذكره أمير المؤمنين . واللّه يإأميرَ المؤمنين » لوكانت خيانتك لنا 
حلالاً ماختاك ؛ حيث التمنتناء فأقص.* عنا عناك » فإن لنا أحساباً إذا رجمنا إليها أغنثنا 
عن المسل لك » وأمًا مَنْ كارت لك من السابقين الأوّلين » فبلا استعملتهم ! فوالله 
مادققت لاك بايا , 

فكتب إليه عمر : أما بعد » فإنى لست من تسطيرك وتشقيقك السكلام فى شىء ! 
إنكمعشر الأسراء أ كلع الأموال؛ وأ خلدتم إلى الأعذار ؛ فإها بأ كلونالنار»وتورثون 
العار » وقد وجهت إليلك مد بن مساءة ليشاطرك على مأنى يديك . والسلام . 


. ظلف سه عن الفىء : مثعبا‎ )١( 


فلا قدم إليه تمد اتخذ له طماماً وقدّمه إليه » فأبى أن يأ كل ؛ فقال : مالك 
لا نأ كل علعامنا ؟ قال : إنك ملت لى طعاماً هو تقدمة للشرئهول و كنت عمات لى طعام 
الشف لأ كلته ‏ فَأبدُ عتى طعامك ء وأحشر لى مالك . فلا كآن الند وأحضر ماله ؛ 
جمل مد يأخذ شعلرا » ويمعلى عمرا شطرا » فلنًا رأى عمرو ماحاز جمد من امال » قال : 
امد » أقول ؟ قال : قل مانشاء » قال : لعن الله وما كنت فيه واليا لابن اللحطاب ! 
والله لقد رأيته ورأيت أباه » وإن على كل” واحد منبما عباءة قطوانية » مؤازرا بيبا ؛ 
ل 10ج لين ابرط اباو سي ل 
ابن وائل فى مزْرّرات الديباج . ققال حمد:إيها باجمرو ! فسمر والله خير منكءوأمًا أبوك 
وأبوه فنى النار » ووالله لولا مادخلت فيهمن الإسلام لألفيت معتافا شاة يسرك غزّرهاء 
وبسوءك بكؤها . قال : صدقت 4ه يكس على / قال : أفمل . 
8# 7 4 
جاءت سركية امبيد الله بن عير لمر تشلكوة ؛ قتالت : بإأمير المؤمنين»ألاتمذرنى 
من ألى عدمى ؟ قال ؛ وم أبو عسى ؟ قالت : ابنك عبيد اله » قال : وبحك ! وقد 
تسكن بألى عيسى ! ودءاه » وقال : إببا أكتنيت بأى عيسى ! لخذر وفزع » فأخذ يده 
فمضنها حتى صاحءثم ضر به وقال : ويلك ! هل لعيسى أب ! أما تدرى ما كت العرب؟ 
أبو ساءة ؛ أبو حنفالة » أو عرفطة » أبو مرئة . 


كان عمر إذا غضب على بعض أهله لم شتف حتى يعض يدمكوكان عبدالله بن الزبير 
كذلك يقال : إنه لم يل ولاية من ولد جمر وال عادل . 


+ 1 4 


(1) الأرش : كل ما يبت عليه لحك . , وقيل : الأبشان ما تمت الفغدين . 


سد هخ عب 


وقال مالك بن أنس : إن عمر بن اللخطاب استفرغ كل" عدل فى ولده » ف[ يعدل بمده 
أحذ مهم فى ولاية وليها . 
كان جمر ومر: بمسده من الولاة إذا أخذوا المصاة تزعوا عناممهم » وأقاموم 
اناس » حتى جاء زياد فضر هم بالسياط ء لجماء مُصعب للق مع الشرب » لجاء 
بشر بن مروان » فسكان يصلب نحث الإبطين » ويضرب الأ كفة بالسامير . فكتب 
إلى بعض الجند قوم مر أهله يستزيرونه » وبتشوقونه » وقد أخرجه بشر إلى ازى 
فكتب إأبهم : 
لولا ممحافة بشر أؤ عقوف أوأن برى شاى: كنى مسمار 
إذا ملت تَترِى م ززكل «بإن الِب المنّى جد رَدَار 
فلا جاء الحجاج قال : كل هذ اطليثة) فقتل المصاة بالسشيف . 


+ جع 


زيد بن أل » عن أبيه » قال : خلا تم لبمض عأنه » وقال : أسْاكٌ على" الباب » 
فطلم ال بير » فسكرهته حين رأيته » فأراة أن يدَخْل » فقلت : هو على حاجة »فل'يلتفت 
إكَ » وَأَهْوَى ليدخل ؛ فوضمت يدى فى صلدرهءفضرب أن فأذماه مرجم » فدخات 
على عمر » فقال : مابك ؟ قلت : الزن بير ! 

فأرسل إلى الثبير» ْنَا دخلَ حت قنمت لأنظر مايقول له » فقال : ماخلك على 
ماصنعت ] أذ ميدن للناس . فقال ادير محكيه وبمطط فىكلامه : « أدميتنى ! »: 
أتحتجب عن يابن الخطاب ! فوالله مااحتجب مى رسول الله » ولا أ بو بكر ! فقال عمر 

كاامتذر : إلى كدت فى بمض شأنى ! 


-. 5 ار اق قر اع “ياس ِ 
قال أل : فلا #مته يمتر إليه » يست من أن أذ لى حقى منه . 


ا لكك 


فرج الذبير » ققال عمر : إنه الزيير وآثاره ماتعل ! نقلت ؛ حقى حقك! 
6 ”3 

وروى الزبير.بن بكر فى كتاب *” الموفقياث »4 عن عبد الله بن عباس قال :إلى 
لأمَائى حمر بن امطاب فى سكة من سكلث الديئة » إذ قال لى : بابن عباس » ما أرى 
صاحبّك إلا مظللوما ؛ فقات فى نفسى : كاله لا يسبقنى بباء فقلت : «اأمير للؤمنين » 
قارو إليه ظلامته » فانتزع” يذه من يدى » ومفى مُبَسْهم ساعة » م وقف فاحقته » 
فقأل : ياب عباس ؟ ماأظنهم منعهم عنه إلا أنَّهُ استصفره قومّه ! فقلت فى نفسى : هذه 
شر مر الأولى ! فتلت : والله ما استصئره الله ورسوله حين أمََاه أن يَأَحد براءة 
1 

فأعرض عت وأسرّع » فرجستا عن 

لننقنيا 

وقال ابن عباس : قلت لممر » لقد أ كثرت الْمَتى اللوث » حي خثئيت أن يكون 
عليك غير سبل عدد أوارنه ! فاذا سئمت من رعيّتك ؛ أن تمين صالخا »أو تقو”م فاسدا! 

قال : يابن عباس » إلى قائلٌ قولا هذه إليك » كيف لا أحية فراقهم»وفيهم من 
هو فانم”فاه الشهوة من الدتنيا » إِما لق لا ينوء به » وإمًا لباطل لا يناله اواثلولا أن 


أسْأل عبك لبرت من فأصبحت الأرض من بلاقع » ولم أقل : مافمل فلان 
وفلان ! 


* 7 4 


١ 03‏ 5 
جاءث امرأة إلى عمر بن امطاب » فقالت : ياأميرَ امؤمنين » إِنّ زوجى يصوم 





. انظلر الريائي النضرة * : اا‎ )١( 


سس #هاج سس 


النهار ويقوم الايل »وإ أ كرَه أن أشَكُوه وهو يعمل بطاعة الله تمقال : .نم الزّوج 
زوجك ! ؛ ملت نكر عليه القول » وهو يكرتز عليها الجواب . 
قال له كعب بن سور : يأأميرٌ الؤمنين » إنبا :كو زوجها فى مباعدته إياها عن 
فراشه » قفعان حمر حينئذٍ » وقال له : قد وليتك الحَكر” ينهما ! 
قال كعب : على" بزؤجها » فألى به » فقال : إن زوجتكهذه نشكوك ؛ قال : فى 
طمام أو شراب ؟ قال : لا » قالت المرأة : 
يا القاضى المكيه رده ألْبَى خليسلى عن فرائى ممْجِدة 
فى مضحبى لماه نباره والنيلة مارقدة 
» فلست فى أمر. اناه اده 
فقال زوجها : 
عدف في َراشها وفى لحل “أل أمرؤ أَذْعَلَن ماقذ مَرَلْ 
فى سُورة القل وف السبع الطوّل ”7 وق كتاب الله نخوينة جَلْ 
قال تعب ؛ 
انَل سَنَا عَكيِكَ يرَجْلْ ‏ تصيئها من أَرْيّع لن عَقَلْ 
* فأغطباً داك ودع عَنِكَ الملل » 
فقال لعمر : يإأمير الؤمنين » إن الله أحلّ له من النساء مي وثلاث ورُباع » فله 
ثلاثة أيارع وليالمين » يعد قيار »وها نوم وليلة : 
فقال مر : والله ما أعل م نأ أمر يك أجحب!أمن فهمكأمر*اءأم من حكلك ينها ! 
اذهب قند وليك قشاء البصرة . 
4# #2 


وروى ريد بن سل » عن أبيهءقال : خرجت مم عمر بن الحطابوهو يطوف«الليل» 


سس يرك سد 


فنظر إلى نار شرق" حَرة للديسة » قال : إن هؤلاء اركب ل ينزلوا عاهنا إلا 
الليلة ! م أَهْوَى 27 لم » نفرجت ممه حتى دئونا » فسمعنا تضاغى ”7 الصبيان 
وبكاءم . 

ققال : السّلام عليك ياأصحاب الضوء هل يندتو من ! واحتيسنا قليلاء ققالت 
امرأًة منهم : ادنوًا بسلآيم ! فأقبلنا حتى وقفنا عليها » فتال : مايسكى هؤلاء الصبيان ؟ 
قالت : الجوعءقال : فا هذا القذر على النار ؟ قالت : ما أعللهم به » قال : انتظارينىفإلى 
لفك إن شاء الله ! ثم خرج يبول وأنا معد»حتى جئنا دار الدقيق_وكانت دارا يطرح 
فيها مامجىء من دقيق العراق ومصر . وقدكان كتب إلى عمرو بن العاص وأبى موسى 
حين أمحات المّنّة : الغوث » الغوث ! الوا إلى امال الدقيق ء واجملوا فها مائد 
الشحم . لجاء إلى عل منبا » فطأطأ ظاهرةثم قال : احجله على ظهرى يأل ! فقلت : 
أنا أحمله عنك ! فنظر إلى وقال : أن تنعت وزرى يوم القيامة ؟ لا أبالك ! قلت: 
لاء قال : فاخله على ظلهرى إإذاً »قَفَاك © وترحجسبة زج ”" وأنا ممه ؛ حتى ألقاه 
عند الرأة . 

م فال لى : 205 كل" شوو الدقيق لا يتمد وأنا ألخز ,ثم أخذ السشوال» 
يخزر » م جمل ينفخ نحت البرّمة ء وأنا أ'ظر إلى الدّخآن مخرج من حَكل لليقهء 
ويقول : لانمل حتى ينطج ء م قال : ألقر على م العم ٠‏ فإن القفسار 
يبوجم البطن ٠‏ , 





. أعوى م : نزل علهم . (؟) التشاغى : الصياح والتضور من الجوع‎ )١( 
. فر الشىء : أنه بأطراف أسابمه , ثم نثره على العى»ء‎ )4( ٠. (؟) الإدلاج : السير أول الليل‎ 
. (ه) الخزيرة . المعرحة‎ 

(5) السوط : خالط العىه تعضة بعش , والمبوط والمسواط : ما سيط به . 


ثم أنزل القذر » وقال الدرأة : لا تتجلى » لا تسطيهم حارًا ء وأنا أسطّم لك » طمل 
يسام بالسوّاط » وييرتد طعامهم ؛ حت إذا شيموا رك عندها الفضل ع ثم قال لها : أنقى 
أمير امؤمنين غداء فإنك عسيت أن تحدينى قريباً منه » فأشفم لك مخير ؛ ومى تقول : 
مَنْ أنت برحمك الله ! وتدعوله وتقول : أنت أوْل بالحلافة من أمير الؤمئين ؛ فيقول: 
ثم انصرف حت إذا كأن قريبا جلس فأقى ؛ وجعل يسمع طويلا » حتى مم 
التضاحك منبا ومن الصبيان » وأنا 7 : ياأمير المؤمنين ؛ قد فرتغت منهدم؛ولك شغل 
فى غيرهاء ويقول : لا تكأمنى » حتى إذا هدأ حسّهم قام فتمطّى وقال ؛ ويحك ! إتى 
هه - 5 > اخ 
سممت الجوع أسبرم » فأحيبت ألا أيح حلمم الشم أناتهم ! 
+ + + 
ومن كلامه : الرجال ثلاثة : اللككاسا 50-6 الشتكامل 4 ولا شىء ٠‏ فالكامل 
ذو الرأى يستشير الناس ؛: فيأخذ من آراء الرجال إلى رأيه » ودون السكاء لمن يستبد ,ه 
والنساء ثلاث : تمين أهليا على الدهر ولاتعين الدهر على أهابا , قلا تجدها. وامرأ: 
وعاء للولد ليس فيها غيره . والثالثة عل قَمل 27 بجعلهاشف رقبة مَْيشاء» ويفككهإذا شاء 
د * 
ل أخرج عمّر الحطيئة من به قال له : ياك والشعر ! قال : لا أقدر على تركه 
يلأمير المؤمنين ؛ مأ كلة عيالى » وثملة تدب على لساتى . قال : فشيْبْ بأهلاك » وإياله 
(1) فى اللسان : « فى حديث عمر فى سفة |لناء : منهن غل قل ؛ أى ذو قل ٠.‏ كانوا ينلون الأسير 


بالقد و عبلية الشعرففل ولا يستطيمدنمه نه بيلة » : 
( #4 عيح-؟١)‏ 


وكل مدحة جحفة . قال : وما ألجحفة ؟ قال : تقول : إن بنى فلان خيرمن بنىفلان» 
امد ولا تفضا أحداً ؛ قال : أنث والله باأمير” الو منين 5 1 
خخ د + 
وروى الل بيرفى » الموفقيات ٠:‏ عنعبدالله بن عباس » فال : خرجت أريد عمر بن 
امطاب » فلقيثه را كا حماراً » وقد ارئسنة تمل أسود ء فى رجليه نعلان مخصوقتان » 
وعليه إزار وقيص صغير » وقد انكشفت متم رجلاه إلى ركبتيه » فشيت إلى جائبه » 
وجمات أجذب الإزارَ وأسّيه عليه » كلما سترت جانبا اكشف جانب » فيضحك 
ويقول : إِنّه لا يطيمك ؛ حتى جثنا العالية » فصلينا » م قلام بض القوم إليناطعاما من 
خيز ولم » وإذا عمرث صائم » لهل ”7 إلى" طييب اللحم ؛ وبقول : كل لىولك »هم 
دخلنا حائطا فألق | لىّ رداءه » وفال ا كفنيه» وألق قيصه بين يديه » وجلس يغدله ؛ 
وأنا أغسل رداءه» م" جففناها توصلييا المصر» فرك ومشي تإلى جانبه .ولا ثالث لنا . 
فقلت : بأمير المؤمنين » إنى فى خطبة فأشر' عل* » قال : ومن خطبت ؟ قلت : 
قلانة ابنة فلان » قال : التٌسب؟ تحسبت » وكا قد علمت » ولسكن فى أخلا قأهاهاد قة7© 
لاتعدمك أن تجدها فى ولدك ! قلت : فلا حاجة لى إذأ قبا » قال : فل" لا تخطب لك 
ابن عمك ‏ يهنى عليا ؟ قلت : ألم تسبقنى إليه ؛ قال : فالأخرى » قلت : فى لابن أخيه . 
قل عا عسء | اماك رول هدا الأمس أختى عتحبه بنفسه أن يذهب به : 
فليتنى أرام بعدى ! 
قلت : ياأمير الؤمنين » إن صاحجّنا ماقد علدت : إِلّه ماغيرولا بدّل ء ولا أسخط 


رسول الله صل اله عليه وبل يام ححبته له . 





. يبنذ : يطرج‎ )١( 
, (؟) الدقة : الخياسة‎ 


قال : قتطم على الكلام » فقال : ولافى ابنة أبى جهل 5 ا راد أن مخطمبا 
على قاطمة ! 

لت : قل لف تال + (و/ يه ع )© .» وصاحيال يعم على سخمط 
رسو الله صل الله عليه وسلِ » ولسكن المواطر التى لا يقدر أ<د على دفعها عن نفسه ‏ 
وربماكان من الفقيه قى دين اله » العالم العامل بأمر الله . 

فقال : ياب عباس » من ظلن أنه برد حورم فيغوص فنها مك حتى يبلغ قعرها 
فقد ظن” ها ! أستغفر الله لى ولك » خذ فى غيرها . 

م أنشأ يسأللى عن شىء من أمور الفنيا وأجيبه فيقول : أصبت أصاب الله بك ! 
أنت والله أحق أن تنبم ! 

6 6 

أشرف عبد اللاث على أمابه, ,وه ينذا كرون سيرة مر » فناظه ذلك » وقال : 

إمبا عن ذ كر سيرة عمر ! فإمها مزرأة عل الولاة » مفسدة للرعية . 
١‏ 58 

قال ابن عباس ؛ كنت عند عمر » فتنفس نفساً ظئنت” أن أضلاعه قد انفرجت » 
فقلت : ما أخرج هذا التفس” منك ما أميرٌ المؤمنين إلام” شديد ! قال : إى والله يا بن 
عباس ! إنى فَكْرت فل أدر فيس أجمل” هذا الأمر بمدى ! ثم قال : لملك ترى 
صاحبّك لها أهلا ! قلت : وما بمنمه من ذلك مم جهاده وسابقته وقرابته وعلمه ! قال : 
مركم و ان قو الل ولعي قان القجمو لد الا كم 
وبإصبعه القطوعة ! قلت : فعبد الرحمن ؟ قال : رجل ضعيف لو صار الأمر إليه أوضع 
امداق نكا الداع كليس + فار برك قال 2 يلاعم فى التقيع فى صاع 


. (؟) الأو : العجب والتغفاخر‎ .11١8 سورة لله‎ )١( 
. (؟) اللقس الشكس : سيء اللق ؛ كذا فسره صاحب اللسان ؛ وأورد الخبر‎ 


سس ا سم 


من يد ! اقلت : فسعد بن ألى وقّاص ؛ قال : صاحب سلاج ويقتب” ' ؛ قلت : 
فمهان ؟ قال ؛ أَجّه ! غلاما » والله لثن وإمبا لحا بنى أني معيط على رقاب النأس » ثم 
لتغبض العرب إليه . 
ثم قال : يابن عياس ء إنه لا يصايح لهذا الأمر إلا خحصيف”" العقدة » قليل القرة» 
لا تأخذه فى الله لومة لانم » ثم يكون شديدا من غير عدف » ليّنا من غير ضعف ء سحْيًا 
من غير سرفء مسكا من غير وكب”"" . قال أبن عباس : وكانت والله عى عينات عر , 
قال : ثم أقبل على" بعد أن سكت هتيبة » وقال : أجرؤم والله إن ولمها أن 
بحماهم على كتاب ربهم وسستة نبتهم لصاعيك ! أما إن ولىَ أمرم حمابى على اغحة 
البيضاء والصسراط للستفم : 
2 2 
وروى عبد الله بن عمر قازيتة تجييه عد إلى يرا ٠‏ وعنده نفر من الناس + لخرى 
ذكر الشمر : قال : مب" أشم” العرب ؟ فتالوا : فلان وفلان » فطلع عبد أ بن عباس » 
فل وجاس » فقال مر : قد جاءك الخبير ! من أشعر” اناس يا عبد اله ؟ قال : زهي 
ابن ألى سلى » قال : فأنشدنى مما تستحيده له . فقال : يا أمير الؤمنين ؛ إِلَه مدج 
قوماً من غطفان » يقال لم بنو سنان : قال : 
لركان يقد فوق الشمس منكرم قوم بأوم' أو مجدم قسدوا 
قوم أبوهم سنارل. حين شين طابوا وطاب من الأولاد ما وَلذوا 
إن إذا أمنواء حجن إذا فزعوا مُرَرّمون بباليل” إذا 





(9) القنب : جاعة الملل . 
الوسر يد التنقرءة 5 :506 :2 3« شعن العقدة : متحشيا ؟ واستخمف 


3 , والأميف : : الرجل السام المقل؛و كني بذللك “مر عي الا شتدادى فين اين وقوه الإاعان به 
0 


حل “اج سكت 


عدون عل ما كارك من تم لا بزع الله منهم ماله حبيدوا 

قثال عمر : والله لفد أحسن » وما أرى هذا المدح يصلح إلا لمذا الببت من ها شم ؛ 
قرابكهم من رسول الله صلى الله عليه وس » فقال ابن عباس : وفك الله يلأمير الؤمنين » 
فم تزل موفقاء فقال: يابن عباس » أتدرى ما منع الناس متك ؟ قال : لاياأميرالؤمنين » 
قال : لسكنى أدرى » قال : ما هو با أمير الؤمنين ؟ قال : كرهت' قريش أن مجتمم لك 
النبو"ة والللافة فيجذفوا جَؤيَا(! '»فنظرت قريش لنفسها فاختارتووفقت قأصابت'29) 

قفال ابن عباس : أعيط أمير الؤمنين عنى غضبه فيسمع ! قال :قل ما نشاء » قال ؛: 
ما قول أمير الؤمنين : إن قريشا كرهت » فإن الله تصالى قال لقوم : ١‏ ذَلك بأمي 
كر هواما أنزل الله قأحبط أَحمَالبُ: ) 0 , 

وأما قلت : «إنا كنا مخ » ل لجنم بأمللافة جسَفاإترابة » ولكتًا قوم 
أخلاقنا تفن لق رسول لله صل اليه وس اذى فال ال تمالل.: 9 وَإنك لعل 
لق عظلي 276 ء وقال له : ( وَاحْفْضُ حك إن أتبك ين الثوايين) ”. 

وأما قولك : « فإن قريشا اختدارت » » فإنّ الله تمالى يقول : ( وَرَبَكَ عاد" 
ما يعاد وَكخعار” ما كن لهم اخة 274 وقد علست ا أمي الؤمنين أن ا الله اخمار 
من خلقه لذلك من اختار » فاو نظرت قريش مراء_. حيث نظر الله لما لوقّنت 
وأصابت قرش . 

فقال عمر : على رسك ابن عبساس » أبت قله بم يانى هاشم إلا غشا فى أ 
قريش لا نزول » وحقدً! عليها لا تحول » فقال ابن عباس : مهلا يا أمير الْؤْمنين ! 


؟زف+'؟م١ جخف : كير . (؟) القسر وار إللعناء ديو ان زهيروشرحه‎ )١( 
سورةالأحزاب؟؛ (غ) سورة نت ه‎ )©( 


(8) سورة الشعراء 9*5 (5) سورةالئعس 58 . 


لدم ع8 حب 


يو العتيي ا ع ات 0 
أهل البيت الذين قال الله تمالى لم : ( نا يريد الله يذهب نكم الج | : 
البت وَيطهر » تطهيرا 204 ؛ وأما قونك ملم م 
ويرام تى يد غيرم ! 

قال عمر : أما أنت بان عباس » ققد بلشى عنك كلام" أ كره أن أخيرك به ؛ 
فتزول رلك عندى » قال :.وما عو يا أمير الممنين؟ أخبرنى به ء فإن يك باطلا فثلى 
أمامل الباطل عن نفسه » وإنْ يك حقا فإنّ من لتى عندك لا تزول” به . 

قال : بلغنى أنّك لا تزال تقول: أذ هذا الأمى منكحسداً وظلا . قال: أمّاقوك 
يا أمير المؤمنين : « حداً » » ققي طنكإبليس اذم » فأخرجه من الجنسة » فتحن بنو 
آدم الحسود . 

وأما قولك : « غلدا #قأمير الؤمنين يمل صاب المق من هو ! 

ثم قال : ياأ مير المؤمنين » ألم تنج العرب على المج بحق" رسول الله ؛ واحتجّت 
قريش على سائر العرب بحق رسول الله صل الله عليه وسل ! فنحن أحق برسول الله من 
سائر قرش ٠‏ 

فقال له عمر : قم الآنفارجع. إلىمنزلك . فقام » فلا ولىهتف به عمر: أيها النصرف» 
إق على ما كان منك اراع حقك ! 

فالتفت ابن عياس قال : إن لى عليك يا أمير للؤمنين وعل ىكل السلدين حت 
برسول الله صل الله عليه وسل » فن حفظله لق نفسه حفظ » ومن أضاعه لق نفسه 
أضاع . ثم مفى . 


, 0 سورة الأحزاب‎ )١( 


فقال عمر لجلسائه : واها لابن عباس ! مارأيته لاحى أحداً قط إلا خصّمه ! 
ع 
لا توق عبد الله بن أب » رأس الناققين فى حياة رسول الله صل لله عليه وسل عجاء 
ابنه وأهله » فسألوا رسول اله صل الله عليه وسل أن يصلَ عليه » ققام بين يدى الصف 
بريد ذلك » لخجاء عمر لخِذْبه من خلفه » وقال : ألم ينهاكث الله أن صل على المنافقين إفقال: 
إفى يرت فاخترت » فقيل لى : ل( استغفر لهم أو لات حغفر' لم إنستغفر' لم سبو 
كان إن لذ كا اكرول أن أعل أ إثاذدت عل السبعين غفر له لزدث . 
ثم صلى رسول الله عليه ومشى معه » وقام على قبره . 
فمحب الناس من جراءة عمر على رسو اسل لله عليه وسل وله فر يلبشالناس 
إلاأن تزل قولهتمالى إولا مَل علا حب م كت أبدا وََا تن عل كبر ا 
فل يصل عليه السلام بعدها على أحد من النافتين 5 
د #3 
وروى أبو هريرة» قال : كنا قموداً حول رسول الله صلى الله عليدوسل فى تفر »فقام 
من بين أظهرنا ‏ فأبطأ علينا » وخشينا أن يقطم دوننا فقمنا - كنت أول من فِع - 
تفرجت أبتغيه حتى أتوت حائطً7" للا نصار لقوم من بتىالتجار »فل أجدله بابا إلاربيماء 
فدخلت فى جوف الحاط ‏ والربيم الجدول ‏ فدخلت منه بعد أن احتفر"نه » فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وس » فقال : أبو هريرة ! قلت : نمم » قال : ماشأنك ؟ قلت : 
كنت بين أظهرنا » قنمت فأبطأت عنًا » سينا أن تقتطع دوننا » قفزعنا ‏ وكنت أؤّل 
عو فزع فأتدتُ هذا الحائطفاحتفر'ثه كا تحتفر” التعلب ء والناس من ورالى . 





١+٠ : ١ سورة التوبة+م؛ 4م (؟) الرياض التضسرة‎ )١( 
. الحائمز هنا : اليستان‎ )*( 


850 سسب 


١ 


فقال : يإأبا هريرة » اذهب بنعل هانين » فن لقيته وراءهذا الخائط يشهد أن لا إله 
إلا الله » مستيقنا بها قلبه , فبشره بالجنّة . لفرجت » فكان أُوَلَ من لقيت عمرء 
قال : ماهذان التعلان ؟ قلت : نعلا رسول الله صل الله عليه وس بعثنى بهمسا » وقال : 
مَنْ لقيته يشبد أن لا إله إلا الله مستيقتاً مها قلبه » فرشراه باللنة . 

فضرب عير فى صدرى نفررت لاستى ؛ وقال : ارّجسم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل . 

فأجبشتٌ بالبكاء راجماً » فقال رسول الله : مابالك ؟ قلت : لقيت عمر فأخبرته 
الذى بمتنى به » فضرب صدرى ضربةٌ خررت لاسْتى » وقال: ارجع إلى 
رسول الله . 

فرج رسو لاله » فإذا عمر قيال َتمَاتمك ياعمر على مافملت؟ فقال عمر: أنت بعشت 
أباهر يرة بكذا ؟ قال : نم »آل : قلا تفع > فإنى أخسَى أن يكل الناس علنهبا 
فيتركوا العمل » خلهم يسملون . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خلهم يعملون . 

ع د 

وروى أبو سعيد اتلذْرىّ » قال : أصابت النَّاسَ مجاعة فى غراة تبوك » فقالوا ؛ 
بارسول الله » لوأذنت لنا فذمحنا نواضحنا؟©» وأ كلنا شدمّها ولجباً ! فقال : افملوا » 
لجاءعمر فقال : يارسول الله إنهم إن فماوا قل الظّبر » ولسكن ادعهم بفضّلات 
أزوادهم فاججعهاء ثم ادع لمم عليها بالبركة » لمل الله يحمل فى ذلك خيرا . 


, الناضح : البعير يستق عليه ؛ م استميل فى كل بعير » وإن مم يمل الماء‎ )١( 


سد “راق اسل 


ففعل رسول الله صل الله عليه وسلٍ ذلك ء فأ كل الخلق الكثير: من طلعام قليل » 
ول تذيح التواضح . 
4 2 د 53 طيحن 
وروى ابن عباس رفى الله عنه أن رجلا أنى رسول الله صل الله عليه وسلل يذ كر 
له ذتبا أذنيه » فأززل الله تمالى فى أمر ه: (وَأَق_الصّلاة طرق التبار وَزْلنَا ك3 
لكت يُعِبنَ التتبدآت ذَلِكَ نو أرى إِذا كرِينَ )”تقال : يارسول الله ؛لى 
خاصّة : أم للناس عامة ! 
فضعرب عمر صدره بيده وقال : لاء ولا نعمىعين ! بل للناسعامة . فقال رسولاّه 
صلى الله عليه وسلٍ : بل للناس عامة . 
1# د 
وكان عمر يقول : وافقنى رَبى فى ثلاث : قلت : إارسول الله » لواتخذنا مر: مقام 
إبراهيم معلى ؟ قات : ( دادما مق حقام هيم 01 
وقلك ‏ بازسول اشع إن نانك بهل خلس اليه والنانين قفر أمر ين 
محتحين ! فنزلت آية المحاب . 
ولا لفان عرسافك ودر كن 5 و لتقل أن ببدلة أزْوَاجا 
0 خَيراً نكن 4074 فنزلت بهذا اللفظ0©©. 
ا 3 
وقال عبد الله بن مسعود : فضل عير الثّاس بأربع : رأيه فى أسارى بدر » فدزل 
القران بموافتته : ( ما كن لني أن ١‏ يعون لله أرى حَق بخن فى الأرض )0 
وبرأيه فى حجاب نساء الب صل الله عليه وسل ؛ فنزل قوله تمالى : ( وَإذَا سا لومي 
)١(‏ سورة هود ١١1‏ (؟) سورة البقرة ه١١‏ 


(9) سورة الحرم ه (4) الرياض النشمرة 5: ٠:1؟‏ 
(ه) سورة الأقال 10و : 


ابرق لس 


ع بيار أن 


متأع) فسأ َوه مِنْ وَرَاه حجآب 276 وبدعوة النى صل الله عليه وسلٍ  :‏ اللهم أي 
الإسلام بأحد الرجلين » » وبرأيه فى ألى بكر » كان أول من بايعد2؟؟ 
ع 6 
وروت عائشة قالت : كنت 7 كل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حييس””' قبل 
أن تنزل آنة المحاب » ومر” عمر فدعاه فأ كل » فأصابت بده إصيعى » فقال : 2 102 
اوأطاع فيكن مارأ تكن عين إفئزلت الة الحجاب7"©. 
ناكف 
جاه خيننة بن حصن والأقرع بن حابن إل أن بكر قالا + باخلنة وسول + 
إن عندنا أرضاً سّبخة ليس فبها كلا.ولايتفمة » إن رأيت ت أن تقطمناها » لعللنا تحرسها 
أو نزرّعها ! ولعل الله أن ينف بها”نتلااليوم!! أفقال أبو بكر ان حولهمن الناس المسلمين: 
ماترون ؟ قالوا.: لابأس ء فيكتب لما ها كتاباء وأشبد فيه شهودا . وعمر ما كان 
حاضراء قانطلقا إليه ليشبد فى الكتاب » فو جداه قاما مبناً"* بعيرا » فالا : إن خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لنا هذا الكتاب » وجئناك لتشهد غلى مافيه » 
أفتقرؤه أم نقرؤه عليك ؟ قال : أعلى امال التى تريان ! إرث شا فاقراه » وإن شكما 


فانتظرا حتّى أفرغ . 
فالا : بل نقره عليك » ذلدا سمع مافيه » أخذه منهماء ثم تفل فيه » فحآه » فتذامرا 
وقالا مقالة سيثة . 


6 سورة الأحزاب م 

(؟) الرياض التضرة ؟ : *.؟ (5) الرياض النفمرة : « حيساً فى تب * . 

(*) قال اغب الطارى :: 8« حس » عن كن الو والتقديد : كلة يقولها الإنان إذا أسابه 
مامضه وأحرقه كالخرة والشرية وجموعا . (+) الرياتي النشرة ؟ : * 

. يهنأ بسيرم : يطلبه بالقطران علاجاً له من المرب‎ )١( 


سس هاج سل 


قال : إن رسول الله صل الله عليه وس كان تالفح والإسلام يومئذ ذليل »وإن 
لله تعالى قد أعر” الإسلام » فاذهيا فاجَهَدا جهد ء لا رّعى الله عليكا إن رعيما ! 
فذهيا إلى ألى بكر وها يتذمران » فالا : واه ماندرى أنت أميرٌ أم عمر ؟ فقال : 
لهو لركاء كان 
ع 
وجاء عمر وهو مغصّب » حتى وقف على أبى بكر » فقال : أخبتى عن هذ هالأرض 
التى أقطمتها هذين الجائْنء أهى للك خاصّة » أم بين المسلدين عامّة ! فقال : بين السلمين 
عامّة » قال : فا لِك على أن مخصن بها هذين دون جماعة السلمين : قال : استشرت 
الذين حولى » فأشاروا بذلك ؛ فقال: أفيكل المكليين أوسعتهم مشورة ورضا ! ققالأ بو 
بكر : فلق د كنت قلت لك : إنك أقوى عل هذا الأمر منّى » لكنك غلبتنى ! 
ود عد د 
نا كتب النىّ صلى الله عليه وسل كتاب الصّلح فى الحديبية ينه وبين سبيل 
ابن عمرو »كان فى السكتاب أنّ من رج من السامين إلى قريش لابرد » ومن خرجمن 
الشركين إلى النئّ صلى الله عليه وس يرد عليهم » فنضب عير وقال لأبى بكر : ماهذا 
ياأنا بكر ! أبردّ للسلمون إلى المشركين ! » ثم جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسلْ » 
فانى. بين ين #وقال ررق الله > لنت وسو لت ختا 1 قال ذل +قال.: 
وتحرن السدون حقً ! قال : نم ء قال : وم الكافرون حق ! قال : نم ء قال : 
فملام نمل الدتيسة فى ديننا ! فقال رسول الله : أنا رسول اللهء أفصل مايأمرنى به» 
وأن يضيعتى . 


حاو" د 


فقال له : ياأبا بكر » ألم يكن وعدنا أننا سندخل مكة » فأين ماوعدنا به ؟ فقال أبوبكر : 
أقال لك : إِنّهُ العام يدخلها ؟ قال : لا » قال : فسيدخلباء قال : فا هذه الصحيفة التى 
كتبت ؟ وكيف نعطى الدنيّة من أنفسنا ! فقال أبو بكر : ياهذا ء الزمغرره”©»فوالله نه 
سول لله » وإن الله لا يضيعة . 
فلا كان بوم الفتح وأخسذ رسو الله صل الله عليه وسل مفتاح التكمبة قال ؛ 
ادعوا لى عمر » لكاء فقَال: هذا الذى كنت وعدتم ا 
يتك كن 
لاحن الغو تون بزعيطل 1ح ناج غييرة انما لقان وبر الال ا 
عليه وس فبهم أبا بكر وعمر ء فقبال أو كر : يارسول » هؤلاء بنو الم" والمشسيرة 
والإخوان » وأرَى أن تأخسذ منهم القدية ».فيكون ماأخذنا منبوقوة لنا على المش ركين » 
وعسى أن مهديهم الله بعد الوم .فتكووايليامعذرةر قال رسول الله صلى الله عليدوسل : 
ماتقول آنت يار 1 قال: أرى أن كلق ين افلان ب قرب لميرت عاضر عتقة : 
وتمكن عليامن عقيل » فيضرب عنقه » وتمسكن حمزة من أخيه فيضرب عنقه » حتى 
يمر الله أنة لبس فى قاوبنا هوادة للمشركين. اقتايم يارسول الله ؛ فإمهمصناديدم وقادمهم. 
فلم يهو رسول الله ماقاله مر . 
قال عبر ٠‏ خثث رسول اله صل الله عليه وسل ء فوجدته قاعداً وأبو بكر ء وها 
يبكيان » فتلت : مايمكيكا ؟ حدثالى » فإن وجدت بكاء بكيت ولا تباكيت ء ققال 
رسول الله بل الله عايه وس : أبكى لأخذ الفداء » لقد عرض على" عذا بك أدنى من 
هذه الشجرة ‏ لشجرة قريبة منه . 


44 : الزم غرزة ء أى أمره ولهيه (؟) الرياش النشيرة ؟‎ )١( 


قال عبد الله بن عمر : فسكان رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : كد تأأن يصيبنا 
شر فى مالفة عر . 
22 
وقال مر فى خلافته : لثن عشت إن شاء الله لأسيرن فى الرعيية ولا » فإفى أعلر 
أن للناس حو أت" تقتطم دون ء أماعما لم فلا يرفمونها إلى » وأمًا هم فلا يصلون إلى . 
أسير إلى الثام فأيم بها شهرين ثم أسير إلى الجزيرة فأقيم بها شهرين» ثم أسيرٌ إلى 
مهم ر فاقيا بها شمبرين » ثم أ إلى البعرين فأ بها شرن » ثم أسير إلى الكوفة 
فأقيا عيبأ شبرين» م إلى البعبرة فاق بها ثمبرين » والله لدم الخول هذا ! 
فانا نا 
وقال أسْل : بعثنى عمر بإبل من إبكَ الصدقة إلى الى » فوضعت جهازى على ناقة 
منبا كرعة » فنا أردث أن أسد ربكب رضنا عل فعرضتها عليه ». فراى متشاعى 
على ناقة حسناء » فقال : لاأم يك ! عمدت إلى ناقة ننى أهل بدت من المسامين !فبلا 
ابن لبون7؟ بو“ال ؛ أو ناقة شصوص9؟ ! 
د كه 
وقيل لعمر : إنهاهنا رجلا من الأحبار تصرائيًا » له بمسر بالديوان» لواتخذتهكاتبا! 
فتال: لقد اتخذت إِذاً بطانة من حون المؤمنين ! 
تاقاب 
قال؛ وقد خطب الناس: والذي بعث محداً بالحق لو أن حملا هّلك صَيّاءا شط الفرات» 
خشيت أن إسأل الله عنه ال اتقطاب . 


. ابن اللبون : ولد الناقة إذا كان فى ااعام الثالى‎ )١( 
. (؟) الشصوس ؛ الناقة الليغلة الاين‎ 


عوطت 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسل : يعنى 'بآل الحطاب نفسه » مايمنى غيرها . 
ا 2 
وكتب إلى أبى مومى : إنه لم يزل للناس وجوه من الأمر » فأ كرم مَنْ قبلك من 
وجوه الناس »؛ ويحاسب اسل الضعيف من ين القوم أن ينصف فى الحم وفى القلم . 


ا 


أتى أعرابىة عمر» فقال : إن ناقتى مها تنبا ودَيراً » فاحملنى » فقالله : انما ببميرك 


5 42 حل (5) اع 
عن تفلي ولا دين ٠»‏ فقال: 


أقسم بل أبو حص عت ب رمامسماً من" : 
# ذاغفر له للبم" إن كان فَكر' 95 
فقال عبر : اللهم اغفر لثم وعام حيلم . 
اننيب 
جاء رجل إلى عمر وكانت يينهما قرابة يسأله » فرتبره7؟ وأخرجه » فك فيههوقيل : 
يا أمير” للك منين ب بره وأخر جه . قال :َه سألنىمن مال الله » فا معذرى إذا قيس لكا 
خائنا ؟ فلو سأ لنى من مالى ! 
ثم بمث إليه ألف درم من ماله . 


بان 





. تقب البعير : حى » وقيل : رقت أللفافه‎ )١( 
. (؟) الدير : إصابة العير بالديرة » وعى قرحة من الرحل‎ 
زيره : ميرهء‎ )( 


وكان يقول فى عَاله : الله إن أبسئهم ليأخذوا أموال الملدين » ولا ليضربوا 
أبشارم » مَنْ ظلله أمير” فلا إثْرة عليه دو ! 
> > د 
ينا عمر ذات ليلة "يس » مع صوت امرأة من سطلح وهى تنشد ؛ 
َطَاوَلَ هذا الليل وارُوَد جانبة2 وليس إلى جتى خليل ألا" 
قوالله لولا الله نخثى عاقب لَرُعْرْ ع منهَذًا السرير جوانبة 
غافةرَقُ والمياه يصداى وأ كرم بيملى أن ثتالمرا كبه 
[ ولكتنى أختن وقيا م كل قينا لا ب ا 
ققال مر : لا حول ولا قوة إلا بابيّ! مان ابمينعت ياعمر بنساء المدينة ! 
ثم جاء فضرب على شفصة ابنته ؛ فقالت ؛ ناجاء بك فى هده الساعة ؟ قال : 
أخيرينى > تصير الرأة الغيبة نيلها ؟اقالت.:.أقصام,أوبة أشهر . 
فلا أصبح كتب إلى أمرائه فى جميع النواحى ألا تجر”" البموث ؛ وألا ينيب رجل” 
عن أهله أ 'كثر من أربعة أشبر9؟ 
د 3 
وروى أسل » قال : كنت مع عمر ء وهو أبس بالدينة » إذ سمع امرأة تقول 
لبتتها : قوى يابنيّة إلى ذللك الابن بعدالمشرقين فامذّقيه9؟ » قالت : : أو ماعاستما كان 
من عزمة أمير للؤمنين بالأمس ؟ قالت : وماهو ؟ قالت : إِنَّهُ أمر مناديا فتإدىأ لانشاب 
اللبن بالماء » قالت : فإنك بموضع لا يراك أمير المؤمنين ولا منادى أميرالمؤمنين د ! قالت : 





(9) مهن الريائي النضرة (؟) نجير : بس ف الفزرو 
(؟) ابن الجوزى 7٠١‏ » والرياض النضرة ؟ : م 
(4) امذقيه , أى اخلطيه بالماء ٠‏ 


والله ما كنت لأطيعه فى اللا" » وأعصيه فى الخلاء ‏ وعمر يسمع ذلك فقال : ياأسلء » 
اعرف الباب ؛ ثم مشى فى عه » فلا أصبح ء قال : يا أسل » امض إلى الموضع + فانظر 
من القائلة ومّن المقول لما ؟ وهل لماامن بعل ؟ 

قال أسل : فأتيت الوضع ؛ فنظرت فإذا الجارءة أتم » وإذا التتكلمة بنتَلها » ليس 
هيا ريل . 

نت فأخبرته د لمع عمر ولده » وفال : هل يريد أحل” أن يزوج فأزوّجه امرأة 
صالحة فتاءً » ولوكان فى أ بيك حركة إلى النساء لم يسبقه أحد إليها ؟ ققال عاصمابنه : أنا» 
فبعث إلى الجارية فزوجها ابنه عامماً » فولدت له بنسا هى المكتاة أ عاصم » وهى أ 
حمر بن عبد العزيز بن مروان ؛ 

2 


حي عمر فلا كان بضحنان ”© قال3:7إله إلا الله الع العظبي » المععلى مايشاء من 
بثاء» أذ م وأنا أرى إبل الطب عِذَا )ىق مذْرعة صوف ‏ وكان فظًا “يتعبنى 
إذا عملت » ويضريى إذا قصرت - وقد أمسيت اليوم وليس ينى وبين الله أحد 
5-5 

لاثى. ما يَى تبتى بشاشته يبق الإله » وبودى الال والولد "' 

م لقن عن هرمزٍ بوما حَرَائئه واعفلت قد حاولت عاد فها دوا 

ولا سليان إذ تحرى الكياح له والإنى والجر:_> فيا بينبا يرد 

أبن الأُوك التى كانت منازأا من كل أوب إليها راكب يفد 

حوض هنالك مورودا بلا كزب لابد من ورّده بوما كا وَرَدوا 

+ ا 


. ضجنان ؛ موضم بناحية مك‎ )١( 
ه٠‎ : * (؟) الرياض اللشرة‎ 


لاهج سد 


وروى مد بن سيرين أن عمر فى آخر أيامه اعتراه نسيان حتى كان ينسى عد 
ركمات الصلاة ؛ لخمل أمامه رجلا ياقنه » فإذا أومى إليه أن يقوم أو بركع ؛ فعل . 
لكلاينا 
وسمم عير منشداينشد قول طأرفة : 
لوا ثلاث هن من عبشة الْتقى وَجَدْكَ[ أحفل مت قَامَ عُروى0) 
فنهنّ سبق الماذلات بشريق كيت متى ماتعل بللاء تزبد0© 
وكرى إذا نادى الضساف محتبا كسيد الفضاً نيهته التوسد"ا 
وتقصيرٌ يوم الدآجِن واللج ن مسجب" ببكتة نحت الطراف امد" 
فقال : وأنا لولا ثلاث هن من عيشة الفتى » ل أحفل متى قام عتدى ؛ أن أجاهد 
فى سبيل الله » وأن أضع وجهى فى التراانج لله ,أن أجالس قوم يلتقطون طيّب القول 
“م يلتقط طب المر. 
2 5 
وروى عبد الله بن بريدة قال “كان عمر ربما يأخذ بيد الصىّ » فيقول : ادعلى ؛ 
فإنك ل تذنب بعد ! 
ا 
وكان عمر كثير الشاورة » كآن يشاور فى أمور السلءين حتى الرأة . 
1 
وروى مح بن سعيد ء قال : أمى عير الحسين بن على عليه اللام أن ياتيه 
(١)القة‏ بعر التبريزى 4584١‏ . 
() كتين اير : الن تقسرب إلى السواد . 
(0) كرى : عن وك من التحنيب ء وهو أحديداب فى وظيؤيدى الفرس . والسيد : الذئب 
والنذا 0 


(4) اللدحن : إلباس القيم الياء . والب؟كنة : الثامة الخلق . 
(ه جج-؟١)‏ 


حدالا" سل 


فى بعض الحاجة ء فق الحسين عليه السلام عبد الله بن عمر » فسأله من أين جاء ؟ 
قال : استأذنت على أبى فل يأذن لى » فرجع الحسين ولتي عمر من الفد » ققال : مامنمك 
باحسين أن تأتينى ؟قال : قد أتبتك .ولكن أخيرنى ابئلشعبد الله أنه ليؤوّن لمعليك» 
فرجمت » ققال حمر : وأنت عندى مثله ! وهل أنبتالشعر على الرأس غير م ! 
لدقفاكن 
قال حمر يوما » والناس حوله : والله ماأدرى أخليفة أنا أم ملك ! فإن كنت 
ملكا , فقد ورَطت فى أمرٍ عظي » فقال له قائل : با مير المؤومنين إإرث" ينهم فرقا » 
وإنك إن شاء الله املى خير » قال :كيف ؟ قال”"2: إن الخليفة لايأذ إلا حقا ولايضعه 
إلا فىحق » وأنت محمد الله كذلاكمروالاك يعسف التاس ويأخذ مال هذا 
فيعطيه هذا . 
فكت عمر وقال : أرجو أن سي 
يشناكنا 
وروى مألك عن نافم » عن ابن حمر » أن مر تمل سورة البقرة فى اثاتى عشرةسنة» 
ولا ختمها حر جَزوراً . 
وروى أنس » قال : كان لطر لعمر كل نوم صاع من تمر » فيأكله حت حشفه . 
بانيانا 
وروى :وسف بن يمتوباماجشون ؛ قال: قال لى ابن شهاب ولآخ لى وابن عم لناء 
ومن صبيان أحداث : لاتحتقروا أنفس؟ لخداثة أسنان » فإِنَ حمر "كان إذا نزل به 
الأمر العضل » دعا الصبيان فاستشارع» يبتغى حدة” "عقوم . 


#6 ب 





. ب : وقات » : والصواب ما أثبته من !| . (؟) ساقملة من ب‎ )١( 


وروىالحسن » قال :كان رجل لا يزال يأخذ من لية عمر شيا فأخذ يومأمن لخيته؛ 
قنبض على بده فإذا فيها بشىء » فقال : إن كلق من الكذب ثم علاه بالدرّة . 


د 
انقطع شِسْم نمل عير » فاسترجم 7" وقال : كل ماساءك فبو مصيبة . 
#4 د © 


وقف أعرانى” على عمر » فقال له : 
بان خطاب ججزيت الجفة اك بلياني وأمبنه 
1 * أقسم بل لتفعلته * 
ققال مر : إن لم أفمل » يكون ماذا ؟ 
قال : 
* إذايا خنص لأمضيتي" » 
ققال : إذا مضيت يكون ماذا ؛ 
قال : 
تسكون عر الي لتُشألتة' يوم تكونٌ الأعطياث حِنّ 
ولواقف التسول يتنه إن إلى نار وإنًا جه 
فبكى عمر ء ثم قال لغلامه : أعطه قيعى هذا لذلك اليوم» لالشمره » والله ماأملك 
وبا خيره . 


لاقاتا 
وروى ان عباس قال : قال لى عمر ليلة : أأشدُتى لشاعر الشمراء» قلت : ومن 


هو ؟ قال : زهير الذى يقول : 





. استرجع أ فال : إنا لله ونا إليه راجمون‎ )١( 


سد يري اس 


إذا ابعدرت قيس بن عيلان غاية من الجد مَنْ يسبق إلبها يسراد 290 
فأنشدته حتى برق الفجر » قتال : إمبا الآن ! اقرأ ياعبد اله » قلت : ما أقرأ؟ قال: 
زوه الواقنة: 
نت 
سمع عمر صوت بكاء فى بدت » فدخل وبيده الدزة» فال علييم ضربا حتى بلم 
النئحة » فضربها حتى سقط هارها ‏ ثم قال لغلامه : اضرب النأتحة » وياك ! اضريبا 
فإنها نائحة. لاحرمة لحاء لأنها لاتبى بشجوك » إنها تبر بق دموعها على أخذ درام؟ , 
إنها تؤذى أمواتك فى قبورهم » وأحياء؟ فى دورهم » إنها تنبى عن الصبر » وقد أمر 
يونا امار وقد بى الك ينه . 
لطا 
ومن كلامه : من اتجر فى ثئء ثلاث يراتا فلم يصب فيه ؛فليتحوّل عنه إلى غيره. 
ومن كلامه : لو كنت تأر[ ]تيت ,عق العكلو شيئاً عإن فاتنى رن يفت رمحه. 
و لخن تيو بل أن فوا 
وم نكلامه : نملموا للهنة ‏ فإنه يوشك أحدم أن يمحتاج إلى مهنته . 
ومن كلامة : مككسبة فمبا بعص الدناءة » خير من مسألة الناس . 
ومن امه : أعقل الناس أَعَذَرْم لم . 
يا + 
وأ غير نأسا يتبعون ألىء بن كعب » فرفم عليه الدرّة ء فتال: يأأمير الج منينءائق 
لله » قال : ها هذه الجوع خلفك يابن كعب ! أما علدت أنها فتنة للمتبوع . مذلة للتابع. 
2 
جاء رجل” إلى عمر ء قتال : إن" بِننَا لى وارينها فى الجاهلية » فاستخر جناها قبل أن 


١ .,.*4 دواله‎ )١( 


5 
نموت » فأدركت معنا الإسلام » فأسادت » ثم قارفت حدً! من حدود الله » فأخذت 
الشفرة لدذيم” تفسميا ع وأحركناها وقد قاست مض أوداجيا » فداويناها حتى ينث » 
وتابت نويه .سنة » وقد خطبها قوم : أفأخبرم بالذى كان من شأنها ؟ فقال عمر : أتميد 
إلى ماستره الله فتبديه » واللّه لثن أخبرت بشانها أحداً لأجملنك' نكالا لأهل الأمصار! 
أنكحبا نسكاح العفيفة السليمة . 
ا عا جه 

أسلم غيلان بن ساة الثق” عن عشر نسوة ‏ فقال له النىّ صل الله عايه وسل : اخ 
منبن أربعاء وطلق متا » لما كان على عهد عمر طلق نساءه الأريع » وقسم ماله بين 
بديه » فبلغ ذلك عمر » فأحضره فتال له : إني لأظن الشيطان فما يسترق من السمع؛سمم 
موتك فتذذه فى نفسك » ولملك لا بذكت الأ قليلا ! واي الله لتراجعن نساءك ) 
ولترجمن” فى مالك » أو لأورئنين متلقت ولامرن تبرك فيرجم 5٠‏ رجم قبر 
أبى رغال . 

6 عله 

وقال عمر : إن الجزّف فى المميشة أخوّف عندى علي من العيال » إِنّه لا ببق مع 
الفساد شىء » ولا يقل مع الإصلاح شىء . 

وكان عمر يقول: أَدَّبُوا الميل » وانتضاوا » واقعدوا فى الُمس » وه يجاور نكم 
اتكتازير » ولا تقمدوا على مائدة شرب عليها اتخخر » أو يرفم عليها الصليب » 217 
وأخلاق المجر ء ولا بحل لمؤمن” "أن يدخل السام إِلّا مؤتزراً » ولا لامرأة أن تَدَخُلٌَ 
الحمّام إلا من سَمم » فإذا وضمت المرأة خارها فى غير بيت زوجها » فقد هسكت المتر 
يسا وبين الله تعالى . 


(ؤ)1: ودلأحد». 


سس كرا سس 


وكان يكره أن يزيا الرتجال بزىّ النساء » ولا يال الرتجل يُرى مكتحلا مده 
وأن محف -ليته وشاريه كا محف الرأة . 
جد ا #2 
سمع عمر سائلا يقول : مَنْ يعشى السائل ؟ قال : عسوا سائلم ٠‏ ثم جاء إلى دار 
إبل 7 الصّدقة يمشيها » فسمع صوته مرة أخرى : من يمت السائل؟ فقال : ألم.آمرم أن 
تعشوه ! فتالوا : قد عشيناه » فأرسل إليه عمر » وإذا معه راب مملوء خيزا » ققال: إنكٌ 
لست سائلا » إنها أنت تاجر مجم لأهاك » فأخذ برف الجراب فنبذّه بين يدي الإبل. 
2 
وقال حمر : من مرح استخدفت به ووقال : أشرون ل مع مزاح مُزاحا ؟ لأنمأزاح 
الناس عن الحق” . 
ومن كلامه : ان يمطى أحد تمد التكفر أله شرت من زوجة, حديدة اللسان » سيئة 
الحلق » عت ٠‏ ولن إععلى أحَسَد” بعد لمان بالله يرا من زوجة كريمة ودود وَلُود ؛ 
حَحنة أطلق . 
وكان يقول : إن شقاشق الكلام من شةاشق اللسان » فأقلوا ما استطمتم . 
ونفار إلى شاب قد تقس رأسمخثوما » ققال : بهذا » ارقم رأسك » فَإَاطشوع 
ل ا 0 تفاقا . 
5 : إن حك إليتا مالم ترم أحستك أسماء ٠‏ فإذا رأينا م فأحك إلينا 
الدع موري لا 2 مااع اكور اد وبين 


7 2 
وكارتف يقول : لا تنظروا إلى صلاة امرئ' ولا صيامه » ولسكن انظروا إلى 
عقله وصدقه . 


(1)اسدة « أهل » تمريف ؛ وصوابه من | 


شنا يوادت 


ومن كلامه:إن العبدإذا تواضم لله ر فم كمه كيو قال له:انتمش نمشكال ! فهو 
فىننسهصثير » وق أعين الناسعظي . وإذا سكير وعتاً ومّضه”"اله إلى الأرضءوقال: 
اختأء حساك الله ! فهو فى نفسه عفار ؛ وفى أعينالناس حقير » حتى يكون عندم أ حقر 
من الطمزير , 
وقال : الإنسان لا يتل العمل لثلاث » ولا يتركه لثلاث : لا يتما ليارى 5 
ولا ليباه" به » ولا ليرالىة رك يتركه حياء من طلبه » ولا زهادة فيهءولا رضا بأطهل 
بذلا مئه . 
وقال : نموا أنسابك تصلوا أرحامم . 
وقال : إن لا أخاف عليسك أحد الرتحُلين » مؤمنا قد تبين إيمانه » وكافرا 
قد تبين كفره » ولكن أخاف علي اف بيتموّؤ بالإيمان ويعمل بغيره . 
وص كلامه : إن ارجف 77 .من كثْرَمَةالزنا > وإن قحوط الطر من قضاة السوء 
وأمة الجواز . 
وقال فى النساء : استعينوا عليِين بالمرى » فإن إحداهن إذا كثرت ثيابهاءوحسنت 
زيتتباء أمجبها الحروج . 
ومن كلامه : إن الت السحر » و إن العطاغوت الشيطان » وإنَ الجبن والشجاعة 
غرائز تكون فى الرجال » يقاتل الشجاع من لا يعرف ء ويفر” الجبان عن أمّه » وإن 
اا ار جل دينه » وحسسب الرتجل خلقه » وإن كان فارسيًا أو تبطيًا . 
وقال : تفهموا العربية » فإنها نشحذ المقل » وتزيد فى الروءة . 
وقال : الساء ثلاث : امرأة هييئة ليّئة عفيفة » ودود ولود » تعين بملبا على الدهرء 
ولا تمين الدّهر على بعابا ء وقذا تجدها . وأخري وعاء للواد لا تزيد على ذلك شيثا ء 
والثالثة غلّ قم » مجعله الله فى عدق مَنْ يشاء؛ ع نا اف 
)١(‏ المسكةءبالتحر بك: الشأنوالأمي . (؟) الوهضة : الملمدكمن الأرض (©) الرنجف : الاضطراب - 


]نيا سس 


و ارجال أثلانة : رجلغاقل بورد الأمور و يصدرهاءفيحسن إبراداً وإصداراً»وآخر 
كال ارعال بع شت عند آرائهم » و الثالث حائر بالرءلا يأمر رشداءولا «طيع مرشداً. 
عفن 

وقال : مانسم إذا رأيتم السّفيه يخرق أعراضَ النساء أن تمرٌبوا "2 عليه » قالوا : 
مخاف اانه » قال : ذاك أَذْنى ألا تسكونوا شهداء . 

ورأى رنجلاً عفلي البطن » ققال : ماهذا ؟ قال : بركة من الله . 

وقال : إذا ررقت قت موذة من أخيلك قُتشدث ديا مالستطعث . 

وفال تقوم يحصدون الزرع : إِنَ الله جمل ماأخطأت أيديم رحمة لنقرام فلا 
لتوجوافة:. 

وقال : ماظيرت قط نعمة على أحدد إلا وجدت له حاسداً » ولو أن اسراً كان أقوم 
من قد.ح ء لوجدت له غامزا . 

وقال :ايام ولادح ؛ فإنه الشك 

وقال اقبيضة عن 55 + ؛ ميك عَدَبَثألدن ؛ فصيح الاسان . وإنه يكون 

فى الرجل نسعة أخلاق حمئة ء وخلق واحد سبى »© فيغلب الواحد النسعة » فتوق 

عشرات 09 السّئات 

وقال : نحسب امرئ من الغىّ أن يؤذى جليسه » أو يتكلف مالا نيه » أو يعيب 
الناس يما إأنى مثله » ويظهر له منهم مايق عليهم من نفسه 

وقال : احترسوا من الناس بسوء الظنٌ . 

وقال فى خطبة له : لا يمجبنك من الرجل طنعانته ولكن من أذّى الأمانة ؛ 
وكا عن أعراض الناس فبو الرتجل . 

وقال : الراحة فى مُباجرة خلطاء السوء . 


)١(‏ التعريب : أن يتكلم بالسكلمة فيفحش فيهبا أو مخعلىء فيتول كه الآخر: ليس كذا ولكنه كذ 
الذى عو أصوب . كذا فسره صاحب إللسان , وذكر قول عمر 
(؟) ب : «ه معرات » ؟ وما أثبته من | . 


ل[ ااي سس 


وقال : إن لؤما بالرجل أن يرفم يديه من الطعام قبل أسمابه . 
وأثتى رجل على رجل عند عر » قتال له : أعاملتّه ؟ قال :لا » قال : أسححبته فالسفر؟ 
قال : لا ء قال : فأنت إذا القائل مالا يلم . 
وقال : لأن أموت بين شعبتى رَْلى » أسعى فى الأرض عأ بتغى من فضل الله كلفاف 
وعون و اح إلعن أن أنوت عار : 
عد 
وكان عمر قاعداوالدئة معد ء والناس حوله ءإذ أقبل الجارودالعامرئ » فال رجل: 
هذا سيد ربيعة » فسمعيا مر ومن حوله » وسممبا الجارود ء لما دنا منه » حَفْقه بالدانة ! 
فقال : مالى ولك بأأمير للؤمنين ! قال +7 الها سمسّبا ! قال : وسممها فه! قال : 
خثيت أن تخالط القوم ويقال : هذا أمير ؛ فأحببت أن أطاطى' منك . 
وقال : من أحي أن يصل أبامقتبرىي».فليصل إخزان أبيه من بمده . 
وقال : إن أخرّف ماأخاف أن يكون » حاب المرء برأبهء فن قال : إلى عالم 
فهو جاهل » ومن قال : إنى فى الجنّة فهو فى النار . 
8 7 2 
وخرج لاحج فسمع غناء را كب ٠‏ يتىوهو حرم » قنيل : بأأمير الم منين » ألاتمباه 
عن الفناء وهو محر م ؟ قتال : دعوه » فإن الغناء زاد :راكب 
د 
بثغر ' الغلام لسيع » ومحتم لأربععشرة » وينمبى علوله لإحدى وعشرين؛ 
ويكل عةه ان وعشرين » ويصير رجلا كاملا لأربمين . 


وقال : ؛ بم )6 


9 3 


)١(‏ أثثر الثلام : أى سقطت أستانه 


وروى سعيد بن السب » أن عمر لما صدر من الحج فى الشمهر الذى قتل فيه »كوكم 
عك م 5 3 5 . 
كامة من بطحاء ء وألق عامها طرف ويه » ثم” استاتى علمبا ؛ ورفع يديه إلى السياء » 


4173 م 
- 


وقال : الهم كيرت جوتت دن قت" رحن ابسن القع 
مضيع ولا مقرط . 
ثم قدم الدينة تقطب الناس ء ققال : 
يها ناس قد فوشت لع القراض ‏ وسكت لع الث ء وتركمع عل 
الواضحة ؛ ألا أن تضلوا بالناس يمينا وثمالا . إي)؟ أن انمبوا عن آبة الر"حّم » وأنيقول 
قال : لاجد دلاك حدًا فى عا الله ؛ قد رأيت رسول اله رجحم ورحمنا بعده » ولولا 
أن رول اناس + ابن اططات أعيدث آذ فى كناب أن كتنبا برف كنا 
نقرؤها : « والشيخ والشيخة إذا ري هروما البثّة » ؛ فا انسلخ ذو الحجة حتى طمن. 
د عه 
ذفع إلى عبر" صك”" عله ف عبان ؛ كتآلّ : أئ شعبان ؟ اذى مغى أم الذى 
حن فيه ؟ ثم جمم أسحاب رسول الله صلى الله عليه وآله » وقال : ضموا للنّاس تاريفا 
برجعون إليه » فقال قائل منهم : ١‏ ككتروا على تاريخ الرثوم ء فقيل : إن يطول » وإنه 
رام عهسد ذى القرنين . وقالقائل : بل ١‏ كتبوا على تارريخ تراس +1 فتك 
الفرس] 7 كأما قام مزاكطر حوا ها كان قبله . فال عل* عليه السلام: ١‏ كتبو ١‏ ناريك 
منذ خرج رسول الله صلى اشعليه وسلّ”من دار الشَركإلى دار المصسرة »وى دارالجرة» 
فال حمر العم ماأشسر تبه ؛فكتب للبحرة ونعد مضى” سنتينو اصف من خللافة ا 
0 ا ار 0-7 قد ' (ع) تاكلة من نارغ الضرى , 


(4) الم فى تارخ الطرى ؟ : +5؟ ( المحيدة )ء وفيه: « فاجتمم رأمبم عل أن بنطرواء أهم 
رسول الله على الله عليه وسم بالدينة , توحدوه عثر سنن » فكب التاررخ من غهرة الى على الله 


عده وعل 8# 


سس هو“ سسب 


قال المؤرخون : إن عمر أَوّل مَنْ سن قيام رمضان فى جماعة » وكتببه إلى البلدان ) 
وأقام الحد فى ار ثمانين » وأحرق بدت رويد الثقق » وكان ناذا » وأقام فى عمله 
بنفسه . وأوّل من حمل الدرة وأذّب بها . وقيل بعده :كانت درَة عمر أهيّب من 
سيف المجاج . 

وهو أوّل مَنْ فتح الفتوح » فتتح العرا قكله : السّواد والجبال وأذْر بيجان» و كوكر 
البصرة » وكوكر السكوفة والأهوازء وفارسء وفتح الشّا م كلها ماخلا أجنادين » فإنها 
فتحت فى خلافة أبى بكر . وفدح كور الجزيرة والوصل ومصر والإسكندرية » وقتسله 
أبو لؤلؤة وخيله على الت . 

وهوأوّل مَن مَسّح السواد ووضم المزائج على الأرض » والجزية على جماجم أل 
النّمة فيا فتحه من البلدان » و بلغ خراج اللدوَادنى]يامه مالة ألف ألف درم وعشرين 
ألف ألف درم بالوافية » وهى وز اللديتار من الذهب .. وهو أوّل مَنْ مضّر الأمصار » 
وكوف الكوفة”'؟ » وبصّر البميرة » وألزها العرب » وأوّل من استقضى القضاة 
فى الأمصار ؛ وأوّل مَنْ دوّرت الدواوين » وكتب الناس على تبائلهم » وفرض' لم 
الأعطية » وهو أيّل مَنْ قاسم الال وشاطرم أموالم » وكان يستعمل توماو يدّعأفضل 
منهم لبصره بالتمل » وقال :أ كره أن أدنس هؤلاء بالممل . وهو الذى هدم مسجد 
رسول لله صل الله عليه وال وزأد فيه وأدخل دارالباس فيا زادء وهوالل 3 أخرج 
المبود من الخجاز » وأجَلام عن جزيرة العرب إلى الشام. وهو الذىفتحالبي تالمقدس» 
وحضّر الفتح بنفسه . وهو الذى أخْر اللقام إلى موضعه اليوم » وكان مُلسَهابالييت.وحج 
نفسه خلافيّه كلها إلا السَة الأولى » فإنه استخلف على الس عبد الرحمن بنعوف.وهو 


. فى الأسان عن المفضل : يقال : كوفوا هذا الرمل » أى موه ؛ ومنه ميث الكوفة‎ )١( 


الى جاء بالممى من العقيق فبسطه فى مسجد المدينة » وكان الئاس“ إذارفموارءوسهممن 
السجود نفضور أيدمهم 
م 
وروى أبو هريرة » قال : قدت على عمر من عند أبى موسى بْاتمائةألف درم؛فقال 
لى : بماذا قدمت ؟ قلت : بمائماثةألف درم » فقال : ألم أقل لك إنك مان أحمقءو بحمك! 
إأنما قدمت” بعانين ألف درم » فتلت : باأمير المؤمنين إتهاقدمت بماتماثة ألف درم » 
غمل يمسجب ويكرترهاء فقال : ومحك! وك تمائماثة ألف درم ؟ فمدّذت مائة ألف » ومائة 
النحتى بلغت ممائية »فاستعفا ذلك »وقال:أ طب هو وتحك ! قلت : نمر»فبا تمر ليلته 
تلك أرقا حت إذا نودئ لصلاة ة الصبدج ليله اعمس أنه : مامت هذه الليلة؛قال:وكيث 
أنام وقد جاء الناس مالم يأهم مثله مدلتقام .الإسلأم » ففانّت امرأة أمها داهية » فسألته » 
قثال : مال سم حل أو موك )تذالت4:ها إللك قال : مايؤمّنى لو مت وهذا الال 
عندى ل أَضْعْه فى حقه ! تفرج يصلى الصببح ؛ واجتمم اناس إليه » فقاللم: قدرأ يت فى 
هذا امال رأياً فأشيروا على" » رأيت أنأ كيله للناس بالمكيال » قالوا : لا ياأمير المؤمنين» 
قال : لا بل أيدأ برسول الله صل الله عليه وسل وبأهله » ثم الأقرب فالأقرب » فبدأ فى 
هام » ثم يبنى الطلب ء ثم بعبد مس ونوفل » ثم” بسائر طون قريش . 
نيت 
قم عمر مروطاً بين نساء المدينة فيق ان جد له فال بعض من عنله : 


أعط هذا يا أمير الؤمنين ابنة رسول الله التى عندك ‏ يعنون أم كلثوم ابئة على عليه 


)١(‏ المرط ؛ بالسكاععر كساء من صوف أو زر أواكتان يؤتزر به » ورعا! تلقه الرأة على رأسها 
وتنلفم به . 


السلام - قتال : أمّ سليط أحق به » فإنها بمّن بابع رسول الله صلى عليه وسلم » وكانت 
تزاف "© [ القرب ]0 و عد | 
2 2 

وروى زيد بن أسل غن أبيه » قال : خرجت مع عمر إلى السوق ء فلحقته امرأةشابة» 
فتالت : يأميرٌ للؤمنين : ملك زوجى » وترك صِبِيّة صفارا لا ينضحون كراءا””.لازرع 
لم ولا ضَّرْع » وقد َي عليهم الضليعة » وأنا ابنه خفاف بن أسماءالفقارى » وقدشهد 
أبى الفديبيّة . فوقف عمر معها ولم بمض » وقال: مرحبا بنسيب قريب ! ثم انصرف إلى 
بمير ذاهير(1© كان مس بوط فى الدّار» لأمل عليه غرّارتين ملاها طعاما » وجمل بيهم 
نفقة وثيابا » ثم ناوا خطامه وقال : اقتاديلافلن/يفتي هذا حتى يأتيكالله مخير . قال له 
رجل : لقد أ كثرت لها يلأمير االؤمنيل !آل : ملكاتك أمك ! والله لكا ىأرى أبا 
هذه وأخاها » وقد حاصرا حصنا كاشتحاةبفافترقنا.ء مبأصبحنا نستقرئ سَبْماتنا فيه . 

© د 

وروى الأؤْزاعى” أن طلحة تبع عمر ليلة » فرآه دل بنتاثم خرجءذلما أصبحذهب 
طلحة إلى ذلك البيت ء فرأى امرأة عمياء مقمّدة » فقال لا : مابال رجل أتاك الليلة ؟ 
قالت : إِنّهُ رجل” يتعاهدنى منذ كذا وكذا » يأتينى بما يصلحُّى » فقال طلحة: كلتك 
أمَك ياطلحة ! تريد تديسم عمر ! 

خرج عمر إلى الششام ؛ حتى إِذا كان ببعض العاريق » لقيه أسزاء الأجناد : أبو عبيدة 
ابن الجراح وأصحابة » فأخبروه أن الوباء قد وقم بالشام.»قتال لابن عباس : لأع' لى 
الباجرين ء فدعام فسألم » فاختلفوا عليه » ققال بعضهم : خرجت لأس ولا ترى أن 
)١( |‏ تزفر القرب : أى تحمل القرب مملوءة باللاء لنسق النلى . نهاية ان الأثير واللسان ‏ زفر - 


(؟) من اللسان والنهساية . (+) الكراع : مستدق الساق : ويقال للضعيف الدفاع 
عن نفسه : ما ينضح كراعاً . (4) بسر ظبير ؛ قوى . 


ترج" عنه. ٠‏ وقال لعضهم : معلث بفية بية الناسو أسحاب رسول اله صلى اللهعليموس لعولا نرى 
أن تقدمهم على هذا الوباء » فقال : ارتفموا عتّى ءثم قال لابن عباس : ادع لى الأنصار » 
فدعام فاستشارمم » فاختلفوا عليه اختلاف المباجرين » فقال لابن عباس : ادع؛ لى مَنْ 
كان من مسيّخة قريش من مهاجرة التمح ؛ فدعام قمالوا بأجمعهم : نرى أرث. ترأجسم 
بالتاس , لا تقدمهم على هذا الوباء » فنادى عمر فى الناس : إنى سُمذبح” على ظوْر » 
فأصبحوا عليه ؛ ققال له أبو عبيدة بن الجراح : أفرارا من قدَر اله تعالى ! ققال عمر : 
أو ميرك الها باأبا عبيدة ! نعم' نف من قدر الله إلى قَدَرِ الله » أرأيت وكان للك ابا" 
نهبدات واديا له عُدُوتان ؛ إحداها خطية » والأخرى جَدْبة » أليس إِنْ رعيت اللعطبة 
رعيتها بقدر الله » وإن رعيتالذبة رعيتها بقدر الله ! خاء عبد الرحمن بنعوافوكان 
متغيّبا فى بعض حاجته ‏ ققال : إن عتدئ م هذا علياً » ممت رسول الله صل الله عليه 
وسليقول : «إذا عم به بأرضفلا اط توآ عليه » وإذا وقع بأرْضٍ وأتم مهافلا مخرجوا 
فرارا منه » . لحمد عمر اله عر وجل وانصرف إلى آلدينة . 
ع # 

وروى ابن عباس » قال : خرجت مع عمر إلى الشدّام فى إحدى خرجاته » فاتفرد 
يوماً يسير على بميره فاتبعته » فقال لى : يابن” عباس » أشكو إليك ابن تمك » سأليه أن 
مخرج معى فل يفعل ‏ ولم أزل أراه واجدا »في نظن موجدته ؟ قلت : يأأمير امؤمنين » 
إنك لتعل » قال : أظنه لا بزال كثيبا لفوت الخلافة9؟ , فلت : هو ذاك » إِنَه يرتم أن 
رسول الله أراد الأمى له» ققال : نان عبأس » وأر راد رسول الله صلى الله عليدوسلٍ الأمرله 
فكان مأذا إذا لم برد الله لله تمالى ذلك ! إن" رسول القدصلى اللهعليهوس ل أراد أسأ” '"» وأراد 


.» كذانيء وف ! : م على الخلافة » . (؟)١: «ذلك‎ )١( 


لله غيرّه » فنفذ مراد الله تعالى ولم ينفذ مرادٌ رسوله » كلما أراد رسولٌ الله صلى اد 
عايه وس كان ! إنه أراد إسلام عه ولم يرذه الله فلم با" ! 

وقد روى معنى هذا اعمبر بفير هذا اللفظ » وهو قوله : إن رسول الله صلى اله عليه 
وس أراد أن يذ كره للآمر فى مرتضه » فصددته عنه خوفا من الفتنة » وانتشار أص 
الإسلام » فصر رسول الله ماف نفسى وأمسنك » وأبى الله إلا إمضاء ما حتم . 

+ ا« 

وحدثنى الحسين بن محمد السين” » قال : قرأت على ظهر كتاب ع أن عمر تزلت به 
ازلة » ققام لها وقمد » وترئح لا وتقطر”"2 ء وقال من عنده : معش الحاضرين ء 
ما تقولون فى هذا الأمى ؟ فقالوا : ايا أ بللؤمنين أنت الفزع والتزع » فنضب وقال : 
( يأمها لذي ١‏ منوا أتقوا ألله وف ولوفلا ديد 94" , ثم قال : أما والله إنى 

ويام لتم ابن تحدسها والليينَ بها ٠‏ قالا : كنك أروت ابن أبى طالب ! قال 

وأنى يعدل بى عنه » وهل طفحت خر: مثله ! قالوا .: فلو دعوت به يا أمير الؤمنين ! 
قال : هيهات ! إن هناك ثعيخا من هاثم » وأئرة من عل » ولخحة من رسول الله صلى الله 
عليه وسل » يوت ولا .أتى » فامضو بنا إليه . فانقصفوا نحوه”" وأقْصًّا إليه » فألقزه 
فى حائط لع عليه تبّان27؟ » وهو يتركل ”*؟ على مسحاته ء ويقرا : 9 أمماسب الإنسان 
أن يترد سُدَى 4”" إلى آخرالسورة؛ ودموعه مهمى على ديه » فأجهش الثاس لبكاله 
فبكوناء ثم" سكت وسكتوا» فسأله عمر عن تناك الواقعة فأَصدرَ جوابهاء ققال عمر : أما 





. ٠٠١ تقطر : شءخ برأسه كيرا . (؟) سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) اتقيفوا تحوه : أحتيعوا . (:) النان : سراويل عفر . 

() بتركل على سحاته : أى يشربها برجله انغيب فى الأرش . والمحاة : ما يحى به النين عن 
الأرض ؛ أى يحرف . 


. سورة الققامة 5؟‎ )١( 


تت ء يقر 5 


الله تقد أرادك الم » ولكن أبى قومُك » فقال : يا أبا «نص » حَْضْ عليك من هنا 
ومن هنا( إِنْ يوم الفط لكان مِيقان 74 , فوضم عبر إِحْدَى يديه على الأخرى » 
وأطرق إلى الأرض » وخرج كَأبما ينظلر فى رماد , 

قلت : أجدر بهذا اطير أن يكون موضوعا » وفيه ما يدل على ذلك » من كان 
عمر أنى عليا يستفتيه فى المسألة » والأخبار كثيرة بألله ما زال يدعوه إلى مئزله وإلى 
السجد ؛ وأيضا فإنَ عليا لم مخاطب مر منذ و الخلافة بالَكّئية » وإتماكان مخاطبه بإصرة 
الؤمنين » هكذا تنطق كتب الحديث وكتب السُّير والتوا ريم كلها . 

وأدضا فإنّ هذا انابر لم يسند إلى كتاب معيّن » ولا إلى راو بدن فيل 5 5 ذلك 
أنه قرأه على لبر كتاب » فيكون مهولا » والحديث الجهول غير الصحيح . 

ما ثناء عمر على أمير الؤمننافعَيم عير مك » وفى الروايات منه الكثير 
الواسم » ولكنا أنكرنا هذا اللبر ابعيقة اص »وقد روى عن أبن عباس أيضاً » قال : 
دخلت عل عم بومًا ققال : يابن/الفبَلتق :لت أسهدةاهذا الرتجل نفسّه فى العبادة حت 
تحلثه » رياء . قلت : مَنْ هو ؟ فقال : هذا ابن مك يعنى عليا ‏ قلت : وما يقصد 
لرباء أمير اللؤمنين ؟ قال : برشّح نفسّه بين الناس لاخلافة » قات : ومايصنع بالتْشيح ! 
قد رشّحه لها رسول الله صلى الله عليه وسل َصرِفْتُ عنه . قال : إنهكان شاب حدما » 
فاستصغرت العرب سه » وقد كمل الآن ٠‏ ألم تعل أن الله تعالى لم يبعث نبا إلا بعد 
الأربمين ! قلت : با أمير المؤمنين ٠‏ أمّا أهل الخجى والهى فإمهم ما زالوا عدون كاملا 
منذ رفم الله منار الإسلام » ولكتهم يعدونه محروماً تجدوداً » فقال : أما إنه سيليبا بعد 
عياط وميال”؟؟ » ثم تزل فيها قدمه ٠‏ ولا يقفى مها أربه » ولتسكويم شاهدا ذلك 
يا عبد الله » ثم يتبين الصبْح لذى عيتين » وتم العرب صحّة رأى الهاجرين الأولين 


. سورة النيا + ؟‎ )١( 
(؟) ف المان , عن الاسيانى : « الاط : الإقبال , والياط الإدبار » . ونال غيرء : « المباط ؛‎ 
. » اجتاع الئاس للسلم ء والءاط : التغرق عن ذلك‎ 


سس أل سس 


الذين" صرفوهاعنه باد بدء ؛ فليتى أرا؟ بعدى يا عبد الله ! إن لص محرمة ؛ و إن 
دنياك كقللاك كلما هيت به ازُداد عنك نمدا . 

تقلت هذا الخير من ”” أمال ألى جعفر عمد بن حبيب “ » رحمه الله . 

ونقلت منه أيضاً مأ رؤاه عن ابن عباس » قال : تيرّم عمر” بالخلافة فى آخر أيامه » 
وخاف المجز » وضجر من سياسة الرعية » فكان لا يزال يدعو الله بأن يتوفاه . ققال 
لكمب الأحبار يوما وأناعنده : إنى قد أحبيت أن أعهد إلى مَنْ يقوم بهذا الأمر ؛ 
وأ وفاتى قددنت » فا تقول فى عل ؟ أشر' على" فى رأيك وأذ كر'نى ما تجدونه 
عند » فإنم تزعمون أن أمرنا هذا مسطور فى كتيم » قتال : أمامن طريق الرأى 
َه لا يصلح ؛ إنه رجل متين الدّين » لا ينض على عرة » ولا يحل عن لَه » ولا يعمل 
باجتهاد رأيه » وليس هذا من سياسة“الزاغية "قكثىء ‏ وأمًا ما تجده فى كتبنا فنجده 
لا يلى الأمس ولا ولده » وإن وليه كان عر شتديد » قال : كيف ذاك ؟ قال :أنه رافق 


الدماء » غرمه الله الاك . إن داواة لك أراق أن يت حيطان بنت للمقد سأؤحى الله إليه : 
إنك لا تبنيه » لأنك أرقت الدماء ؛ وإننا يبنيه سامان . فقال عمر : أليس بحق أراقها ؛؟ 
قال كسب : وداود بق أراقيا يا أمير الؤمنين'. قال : قإل مم شفى الأمس مجدونه 
عند ؟ قال : تحده ينتقل بعد صاحب الشريعة والاثنين مرء_ أحابه » إلى أعدائه 
لين حاربهم وحاربوه » وحاربهم على الدّين . فاسترجم عمر مرارا » وقال : أنستمع 
يابنة عباس ! أما وله لندسعمت من رسول الله ما يشابه هذا » سمعته يقول : : ليصعدن 
بنو أمية على منبرى ؛ ولقد أرينيم فى متاى 5 00 
(وَما جَعَلنا الرذؤيا الى أَرَيْداكَ إل فشنة ناس وَالشجرة الملعونة فى لقر* آن 0/4 


تيقيان 


+٠ سورة الإسسراء‎ )١( 
)١؟-جهناك(‎ 


وقد روئ الزبير بن بكار فى ”” الوفقيئات “ ما يناسب هذا عن الغيرة بن شعبة » 
تابن قال ليقر ونا > باموره وان شرت بعت سك القزر الزوند ميف > 
قلت : لاء قال: أما والله يمون بثو أمية الإسلام ا أعُورَتُ عينك هذهء ثم ليعمينة 
حتى لا يدرى أبن يذهب ولا أين بحىء ؟ قلت : ثم ماذا يا أميرالمؤمنين؟ قال: ثم يبعث 
لله تعالي بعد مائة وأربعين أو بعد ماثة وثلاثين وفداً كوفد الملوك . طيبة رنحيم » 
يعيدون إلى الإسلام بره وشتاته . قلت : من هم يا أمير الؤمنين ؟ قال : حجازىء 
وعراق” ؛ وقليلا ما كان » وقليلا ما دام . 

تقاف 

وروى أبو ببكر الأنبارئ فى *' أماليه ““ أن علي عليه السلام جلس إلى عمر فى 
السجد ؛ وعنده ناس » فلنًا قام عرطل ؤاحك بلركره ؛ وأسبه إلى الثيه والميسّب ء فقال 
عمر : حق لثله أن يتيه ! والله اولاسسيفم :اما عمود الإسلام » وهو بد أقَمَى الأمة 
وذو سابتتها وذو شَرقها ؛ فقا لهتؤلاتالقائن:: .فل مف يا أميرَ الؤمتين عنه ؟ قال : 

هنال عل عدت التن ويتبن عند اطي 
ل نكن 

قلت : سألت النقيب أيا جعفر حبى بن مد 00 وقد قرأت عليه هذه 
الأخبار ‏ فتات له : ما أراها إلا تسكاد تكون دالة على النمن » ولكتى أستبعد أن 
جتمع الصحابة على دف نصرسول الله صلى الله عليه وآله على شخص بمينه »كا استبمدنا 
من الصحابة على رد نصه على الكعية وشمبر رمضان وغيرها من معالم الدين » فقال 
فى رحمه الله : أينت إِلَّامَيلاً إلى لمتزلة ! ثم قال: إن القوم لم يكونوا يذهبون فى الملافة 
إل أمها من معالمالدين» وأمها جارية مجرى العبادات الشرعية؛كالصلاة والصوم » ولكنهم 

كانوا نجرومباعجرى الأمورالد نيوية»ويذعبون ذا”'© »مث تأميرالأمس اعويدييرالمروبوسياسة 
الرعيّة ؛ ومأكانوا يبالون فى أمثالهذ! من مخالفة نصوصه صل اله عليمو لهإذارأوا الصلحة فى 
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غيرها ؛ ألا تراه كيف نص على إخراجأبى بكر وعمر فى جيش أسامة » ولم يخررجا لمارأيا 
أنّ فى مقامهما مصلحة لإرولة”''واادلة » وحفظا للبيضة» ودفعاً للفتئة؛ وقد كان رسول الله 
صل اشيعليه وآله عاق وهو حى فى أمثالذلك فلا ينسكره » ولا يرى به بأسا. لست 
تمر أنه نزّل فى غزاة بدر منزلا على أن محارب ريثا فيه » فالفتهالأنصار وقالت له:ليس 
الى "أي نزولك هذا المتزل فاتركه »وائزلفى مترّل كذاءفر جم إلى ارائبه! وهوالذىقال 
للأنصار عام ققدم إلى المدينة  :‏ لانو بروا النخل » ء فساوا على قوله لالت تخلهم فى 
تلك السنة ولم تثمر حتى قال هم 1 أثم أعرف بأم دنيا ك وأنا أعرف بأصد يتم 64 
وهو الذى أخذ النداء من أسارى بدر » تقالفه مر » قرجم إلى تصويب رأبه نفد أن 
فات الأمس وخلص الأسرىورجعوا إلى مكةاعؤيهو الذىأراد أنيصالح الأحزاب على ثلث 
مر اللدينة ليرجعوا عنه » فأنى سعد ب معأ سعد إن عبادة مخالفاه » فرجم إلى قولها ؛ 
وقدكان قاللأبى هريرة: اخراج نادف الناس : « من قال لاإله إلااله مخلصا بباقلبيدخل 
الجنة » » نفرج أبو هريرة فأخبر عم بذلك فدفعه فى صدره »حتى وقع على الأرضءققال: 
لاتقئلها » فإنك إن تقلهايتكلوا عليها » ويدّعوا العمل » فأخب رابو هريرة رسولالصلى 
عليه وآله بذلك ء فقال : « لاتقلها وخلهم يعملون » » فرجع إلى قول عمر ! 

وقد أطيقت الصحابة إطباقًاً واحدا على ترك كثير من النصوص لما رأوا المصلحةى 
ذلك كاسقاطهم سهم ذوى القربى وإسقاط سسهم المؤلفة قلوبهم » وهذان الأمانأدخل 
فى باب الدين مشبما فى باب الدنيا »وقدعملوا بأرائه أمورا ل يكنلما ذ كر فىالكتاب20؟ 
والسئة »كحد الخمر فإنبم عماوه اجمهادا » ولم يحدّ رسول الله صلى الله عليه وألله شاربى 
الجرء وقد شمر بها الجم الثفير فى زمانه بعدتزول أية التحريم ء ولد كان أوصام فىميضه 





(1)اكناى أ وق با دش ». (؟) ساقعلة من ؛ به . 


ممرء وعملوا فى أيامأبى بكربرأيهم فى ذلكباستصلاحهم ٠‏ وغمالذين هدموا السجديالمدينة, 
535 س0 35 ٍِ 9 م 

وحولوا المقام بمكة » وعملوا بمقتضى مايظلب فى ظنونهم من الصلحة ؛ ولم يفوا مم موارد 
النصوص » حتى اقتدى بهم الفتهاء من بعد » فرح كثير مهم القياس على الْنْصْ ؛ 
حتى استحالتالشريمة ؛ وصار أخا ب القياس أصحاب شريمة جديدة . 

قال التقيب: وأ كثر مايعملون بآرائهم» فيا تجرى تَعُرى الولايات والتَأْميروالّدبير 
وتقربرقواعد الدّولة » وما كانوا يقفون مع نصوص الرسول صلى اللهعليه وآله وتدييراته 
إذا رأوا الصلحة فخلافها »كأنهم كانوا! يقيُدون نصوصه الطلقة بِمَيْد غير مذ كور لفظاء 
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قال : وأنا الهم له هما عو حص لتر وَالدين » وليس تعلق بأمور الدنيا 
وتدييرانما »فإنه يقل جدًا » نحو أن يقول: « الوضوء شرطف الصلاة 4»؛ فيجمعواءلرة 
ذللكويجميزوا الصلاةمن غير وضوء » أو يقول: «صوام شهررمضان واجب»ءفيطيةواعى 
مخالفة ذلك و تجعلوا شتالا عوضًا عنه عفإنه بميد » إذ لاغرض لم فيه » ولا يقدرونعل 
إظهارمصاحة عثروا عليها حَفِيتَ عنه صل الله عليه وآله. والقومالذي نكانوا قد غلبعل 
ظنونهم أنّ العزب لاتطيع علا عليه السلام » فبعضبا الحسّد » وبمضا للوتر والثأر » 
و بعضها لاستحدامهم سنّه »و بعضبا لاستطالته علبيم ورفعهعتهم » و بعضها كراهة اجياع 
النبوّة 'والخلافة فى ببت واحدٍ » وبعضببا لاخوف من شدة وطأته وشدته فى دين الله : 
وبعضها خوفا لرحاء تداول قبائلالعرب الخلافة إذا لم يقتصر يبا على بت مخصوص عليه 
فيكون رجاء كل حى لوصولم إلبها ثابتا مستمرً! » وبعضها ببغضه » لبغضهم من قرابته 


سس هنر دس 


أرسول الله صلى الله عليه وآلهوهم الناققون من اناس ومن فى قلبه زيم من أم النبوةق 
فأصفق الكل إصفاقاً واحدا على صر'ف الأمر عته لشيره ؛ وقال رؤساوع : إِنا خفنا 
الفتنة » وعلانا أن العرب لا تطيعه ولا تتركه » وتأوّلوا عند أتفسهم النص » ولا ينكر 
النعنّ ؛ وقالوا : إنه النص » ولك الحاضر يرى مالا برى الغائب » والغائب قد 'يترك 
لأجل الصلحة الكليّة»وأعانهم عل ذلك مسارعة الأنصار إلى ادّعائهم الأمرء وإخراجهم 
سعد بن عبادة من بنته وهو مريض »ء لينصّبوه خليفة ‏ فيا زعموا ‏ واختلط الناس ؛ 
وكثر الخبط» وكادت الفتنة أن تشتعل”'“ نارّها » فوب رؤساء المهاجرينءفبايموا أبا بكر 
وكانت قلتة ‏ كا قال قائلهم ‏ وزعموا أنهي أطفئوا بها نائرة الأنصار » فن سكت من 
الاين » وأغفى ولم يتعرض » فقد كفام أم ن.نفسه » ومن قال سردا أو جهرا : إنفلانا 
قدكانرسول اله صل الله عليه واله ذ كأ 3 نطرتكليه أو أشار إليه,أسكتومئ الجواب؛ 
نا بأدرنا إلى عَقد البيمة مخافة الفتنة » وَاسَتَذَرَوَاعَنة ببمض ماتقدّم » إمَا أنه حديث 
الس أو تبغضه العربءلأنه وترها وفك وناءه امنأو لأنه ضاحب زَّهْوِ وتيو» أو كيف 
محتمم النبوّةوالخلافة فى مغر سواحد ! بل قد قالوا فىالءذر ماهو أقوى من هذا وأوكد» 
قالوا : أبو بكر أقوى على هذا الأمر منه » لا سيا وجمر يعضده ويساعده » والعرب تحب 
أبا بكر ويعجبها لينه ورقته ) وهو شيخ يجرب للامور لا بحسده أحد » ولا تحقد عليه 
أحد » ولا يبنضه أحد » وليس بذى شرف ف النسب فيشخ على الئاس بشرفهولابذى 
قربى من الرتسول صل الله عليه وآله فيدلَ بقربه » ودمٌ ذا كله » فإنه فضل مستغّ عنه. 
قالوا: لو نصبنا علي عليه السللامءار تد التاس عن الإسلام وعادت الجاهلية 6 كانتءفا ا 
أصاح فى الدين ؟ الوقوف معالنصالفغى إلى ارتدادالخلق ورجوعهمإلى الأصنام والجاهلية 
أم العمل عمقتذى الأصلح واستبقاء الإسلام واستدامة العمل بالدّين ؛ وإن كار2 فيه 
خالفة النعر ! 


قال رحمه الله : وسكت الناس عن الإنسكار » فإِنْهم كانوا متفرءقين » نهم من هو 
مبغض شابى' لعل عليسه السلام 1 فالذى م من صرف الأمر عنه هو قر”ة عينه ؛ وبراد 
فؤاده » ومنهم ذو الدين وصحة اليقين » إلا أنه لما رأى كبراء الصحابة قد اتفقوا على 
صرف الأمى عنهءظن أنهم إنما فعلوا ذلك لنصّ معوه من رسول الله صلى الله عليه وله 
ينسخ ماقد كار'_ سمه من النصّ عل أمير الؤمئين عليه السلام » لاسمًا مارواه 
أبو بكر من قول النى صل الله عليه وآله : ( الأمة من قريش » ؛ فَإِنَ كثيرا من الناس 
توجهموا أنه اسخ للنص الخاص » وأن معتى اأبر أن مباحون فى أمبب إمايم من 
تريش » من أي بطون قريش كن » فإنه يكون إباما . 

وأ كد أيضا فى نفوسهم رفضن النصن” انِياص مامعوه من قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله : 2 مارآة السادون حلنا فهو عند ابن حسن »عوقوله عليه السلام : « سألتَالله 
ألا يحمم أمى على ضلال ء فأععَلِات)ا/فألتبدوا لان بماقدى البيعة » . 


وقالوا : هؤلاء أعرف بأغراض رسول اله صلى الله عليه وآله من كل أحدٍ » 
فأمكواوكفواعن الإتكارهومئهمفرقة ألخرىبوم ال كثرونأعراب وجُفاتموطناء 
أتباع» كل” ناعق + عيلون مع كل” رتم » فبؤلاء مقلدون لا يسألون ولا مكرون: 
ولا يبحثون ؛ وهم مم أمرامهم وولاتهم؛لر أسقطوا عنهم الصلاة الواجبة لتركو هاءؤإزاك 
أحق النصّ » وخ ودرّسءوقويّت كلة العاقدين لبيمة ألى بكر » وق اهازيادة على ذلك 
اشتفال على" وبنى ا برسول الله صلى الله عليه وآله » وإغلاق بأمهم عليهم ء ومخليتهم 
الناسَ يعملون ماشاءوا وأحبوا » من غير مشاركة للم فها مم فيه؛لكنْهم أرادوا استدراكَ 
ذلك بعد ما فات » وهسبات الفانت لا رجعة له ! 


وأراد على عليه السلام سد ذللك تقطن البيعةءفظ > له ذلك » وكانتالعرب لاترى 
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ادر ءولا تنقض البيعة صوابا كانت أو خطأ » وقد قالت له الأنصاروغيرها:ايبالرجل» 
و دعوتّنا إلى نفسك قبل البَئِمة لا عذلنا بك أحداً » ولكنًا قد بايمنا » فسكيف السبيل 
إلى نض البيعة بعد وقوعبا! 
2 ا + 
قال الثقيب : وعنًا جرتأ ممرعلى بيعة أبى بكر والعدول عن على" - معما كان سمعامن 
ارتسول صل الله عليه وله فى أميه ‏ أنه أنكر صراراً عل الرسول صلى الله عليه وآآله 
أموراً اعتمدها فل يسكر عليه رسول الله صل الله عليه وآله إنسكاره » بل رجمفى كثير 
منبا إليه » وأشارعليه بأمو ركثيرةنزل القرآن فيها بمواققته» فأطمعمذللكف الإقدامعك اعماد 
كثير من الأمور الىكان يرى فيبا الصلحة© تاه خلاف النص ء وذلك نحو إنكاره 
علية فى الصّلاة كَل عبد الله بن أل النافق و]نكاره فداء أسارى بدرء وإنكاره 
عليه تبرج نسائه للناس » وإنكارَء قضية. المديدية » وإنسكاره أمان العباس لأبى سفيان 
ابن حرب » وإنكاره واقعة أبى خُذيفة بن عتبة» وإنكاره أمره بالنداء : « من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة » » وإنكاروأصيه بذبح التواضح » وإنكارهعَلَ النساء بحضرة 
رسول الله صلى الله عليه وآله هتبن له دون رسول توصل الله عليه وا له ...إلىغيرذلك 
دن أمور كثيرة تشتيلٌ عليبا كتبُ الحديث ؛ وأو لم يكن إلا إنكاره قول رسول الله 
صل الله عليه وآله فى مرضه :«اثتونى بدواة وكتفب أ كت لكر مالانضأون بعدى 24 
وقوله ماقال» وسكوت رسول الله صل الله عليه وآله عنه . وأتجحب الأشياء أله قال ذلك 
اليوم : حسبنا كتاب الله » فافترق الحاضرون من المسامين فى الدار » فبعضهم » يقول : 
القول ماقال رسول الله صلل الله عليه وأله » وبعضهم يقول : القول ماقال عمرء ققفال 
رسول الله وقد كثر اللغط عوعلت الأصوات : «قوموا عنى فا ينبغى لنورأنيكونعتده 
هذا التنازع »! قبل بق لانبورّة مزية أوفضل إذا كان الاختلاف قد وقم بي نالقولن موه يل 


سد إازار سدم 


المسلهون "بسيما ؛ فر جح قوم هذا » وقوم هذا ! فايس ذلك دالا على أن القوم سووا يدنه 
وبين عمراء وجعلوا القولين مسألة خلاف » ذهب كل فريق إلى نصرة واحد منهماء كا 
مختلف اثنان من عْر'ض المدين فى بمض الأحكام » فينسر قوم هذاويتصرذاك اخرون» 
فن بلغت قوتنه وهده إلى هذا » كيف ينكر منه أنه يبايم أبا بكر لمصلحة رأها ؛ ويمدل 
عن النعن ! ومن الذىكان ينكر عليه ذلك » وهو فى القول الذى قله للرسول صلى الله 
عليه وآله فى وجهه غير خائف من الأنصار » ولا ينسكر عليه أحد”» لا رسول التُدصل الله 
عليه وآلله ولا غيره » وهو أَشدّ من مخالفة النص فى افلافة وأفظم وأشنع . 

قال النقيب : على أنّ اارجل ما أعمل أمس نفسه » بل أعد أعذاراً وأجوبة » وذلك. 
لأنه قاللقويم عر“ضوا له بحديث النص: .إن رسول الله صل الله عليه وآله رجع عن ذالشه 
بإقامته أبأ بكر فى الصلاة مقامه » ولأوغتهم أن ذلك جار مجرى النص عليه بالخلافة» وقال 
بوم السقيفة : أي يطيب نفسا أن يعفدم دين قلمهما رسول الله صلى اللهعليه وسلاق 
الصلاة ! ثم أ كد ذلك بأن فال لأبى بكر وقدعؤضل عليه البيعة : أنتصاحبُ رسول 
اثفصلى الله عليه وسط فى المواط ن كلها » شد”مهاورخائها » رضيّك لدينناءأفلاترضاك لدنيانا! 

“م عاب علي مخطبته بنت أبىجهل » فأومأن رسول الله صل الله عليه وآلهكرهداذللكه 
ووجّد عليه » وأرضاه عمرو بن العاص » فروى حديثا افتعله واختلقه على رسول الله » قال 
سمعته يقول : «إن آل أبى طالب ليسوا لى بأولياء» إأعاو َالو صا المؤمنين» ؛ فجماوا 
ذلك كالناسخ لقوله صلى الله عليه وآله : « من كنت مولاه فهذا مولاء » 

قلت للتقيب : أيصح التّسخ فى مثل هذا ؛ ألبس هذا نسحا للثىء قبل تقضى وقت 
فمله ؟ ققال: سبحان الله! ين أبن" تعرف العرب هذا ؟ وأنىطا أن تتصوّره فضلا عن أن 
لح يعدم جوازه ! فول يفي حذاق الأصوليين هذه المسألة » فضلاً عن فق العرب !هؤلاء 


قوم بتدعون بأدتى شمبة » ويسيالون بأضءف7 كسيب » و نب الأمور معبم على لواهر 
*2/()1١(‏ بأدل » : 


النصوص وأوائل الأدلة » وه أسماب جهل وتقليد » لا أسماب تفضيل ونظر ! 

قال : م أ كد حسنَ ظْن الناس بهم أمهم أطلقوا أتفسهم عن الأموال»وزهدواى 
متاع الدنيا وزخرفها » وسلكوا مسلك الر“فض ازيننها » والرغبة عمها والتناعة بالطفيف 
ار متها » وأأكاوا الحثين » ولبسوا السكراييس » ولا ألقت إليهم الدنيا أفلاذ كبدهاء 
وفرقوا الأموال على الناس»وقسّموها ينهمءوم يتدنسوا منها بقليل ولا كثيرءفالتإلمهه 
القاوب » وأ حبتهم النفوس » وحسنت فهم الظنون ؛ وقال من كأن فى ننه شبهة منهمء 
أو وقفة فى أمرم : اوكان هؤلاء قد خالفوا النص> لموى أنفسهم لكانوا أهلّ الدنيا . 
ولقلهر عامبم اليا ل الباء و اارغبة غباهوالاستخار ميا - وكيف تممعون على أنفسهم مخالفة 
النص » وترلقانات الدنيا ومأربباءفيخسر وا الثاني والآخرة ! وهذا لايفمله عاقل؛ والقوم 
عقلاء ذو ألباب وآراء سميعة ؛ فل ببق عند أحٍَ كبك فى أمرم ولا ارتياب لفعلهم » 
وثبتت المقائد على ولايتهم » وتصويب أماللَم+ ونسوا لذة الرياسة » وإن أسماب الهمم 
العالية لا يلتفون إلى الأ كل وامشربوالمنكح » وَإْتما بريدون الرياسة ونفوذ الأمى عم 
قال الشاعر ؛ 

ودوك عن لذد انال اعرة نامض لذ البووالاتر 

قال رحمه اله : والفزق بين الرجلين وبين الثالث » ماأصيب به الثالث » وقل تللك 
التلة؛وخلمه التأسوحّصّروه » وضيّقوا عليه بعد أن توالى إنكارم أفمآله » وجبهومق 
وجهه وفسّتوه » وذلك لأنه استأئر هو وأهله بالأموال » واتفمسوا فيها واستبدوا بها ء 
فكانت طريقته وطريقتهم مخالفة لعاريق الأولين » فل تصبر العرب على ذلك » واوكان 
عهان ساك طريقسمر ف الزهد » وجمع الناس»وردع الأمراء والولاة عن الأموال؛ونجتب 
استعيال أهل بده ؛ ووقر أعراض الد نياوملا اذه وشعهواتها على الناس زاهداً فهاءتاركا 
لها » ممر ضأ عنها ء لما ضرّه شىء قط » ولا أنكر عليه أحد قط ء وار حول العملاة من 


سذءيها سم 


التكمبه إلى بيت المقدس » بل لو أسقط عن الناس إحدى الصلوات الس » واقتنع مهم 
باربم»وذلك لأنّ عم الناسمصروفة إلى الدنيا والأموال»فإذاوجدوها سكتواءوإذا قندوها 
هاجوا واضطربوا » ألست ترى رسول الله صلى الله عليه وآله كيف قم غنالم هوازن 
عل المناقين » وعل أعدائهالذين يتمئون قتله وموته؛وزوال دولته » فلا أعطاه أحبوه» 
ما كلهم أو أ كثرهءومن لم تحبّه منهم بقابه جامله وداراه » و كف عن إظبارعداوته؛ 
والإجلاب عليه ولو أن عليا صانع أصحابه بالالى » وأعطاه الوجوه والرؤساء » لكان 
أمره إلى الاننظام والاطراد أقرب » ولسكنه رفض جائب التدبير الدنيوى » وآثر زوم 
الدّين » وتمسّك بأحكام الشريعة ء والآك أمر آخر غير الدين » فاضطرب عليه أسمابه ؛ 
وهرب كثير مهم إلى عدوّه . 

وقد ذكرت فى هذا النصل | خلاظة ماجمياته عن النقيب أبى جمفر » ولم يكن إماى" 
الذهب » ولا كان ييرأ من السلفبءولا برتذى قول المسر فين من الشيعة » ولكنه كلام 
أجراه على لسانه البحث” والجدل يننى و يدنه » على أن العلوى” لوكان كر اميا , لابد” أن 
بكون عنده نوع من تمصب وميل على الصحابة وإن قل . 

د 7 

ولنرجم إلى ذكر كلام حمر من خابته وسيرته . 

كتب عمر إلى أبى موسى » لما استعمله قاضياً » وبمثه إلى العراق : 

من عبد الله أمير للؤمنين عمر إلى عبد الله بن قيس . سلام عليك » آم بعد » فإن 
انام باية عكةويئة بعضة 8 فافهم إذا أذ إليك » فإنه لا ينفع تكلم عق 
: نناة'له . آم 3 بين الناس فى وَجْهك وعدلك ومجاسك » حتى لا يطمع شريفة 0 





. قال أبو المباس البرد : « قوله : آنى ين الشناس فى وجيك وعدلك ويجانك ؛ أي سو ينيم‎ )١( 
3 » وتقدره ؛ احمل يعقلم سوة بعض‎ 


حيفك7 * ولا يأس ضعيف من عَلاك . البيئة على من ادعى والمين على من أن 
والمتلح عار ين النقن إلا عن أحل حراما » أو حرتم حلالا . ستاك تهنا قضاء 
قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك » وهديت فيه ارشدك » أن ترجم إلى المق” » ذإن الحق 
ديم 3 وسراحية اق 0 من الفادى فى الباطل . النهم الفوم فيا ما تلجلج ”فى صدرك 
7 ليس فى كتابولا سنة ؛ ثم اعرف الأشباه والأمثال »وقس الأمور عند ذلك واعماة 
إلى أقربها إلى الله عز وجل » وأشمبها بالحقّ » واجمل لمن ادعى حا غائباً أو بينة أمداً 
يننهى إليه »فإن أحضر بهنته أخذتله حقه » وإلَا استدْللت عليدالقضيّة فإنأدوٌ للذك 
وأجل للعمى . المسادون عدول بعضمهم على بعض » إلا يجاوداً فى حد أو جربا عايهشهادة 
زورء أو ظلنيناة”فى ولاء أونسبء فإن اللهعن.وجل تولى مك السرائرء ودر ورَأعنك 
بالببينات والأمان الشبّبات . إيَاك والغلق > والضحجر/والتأذى بالخصومء والتنَكر عند 
المصومات » فإن الم فى مواطن_الحق إمَكلتاقهابةتالأجر » ويحسن به الذاخرء فن 
سحت ذيبته ؛ وأَقبل على تنه اكغاه اله مايدته وبين آلنا » ومن تلق للناس ما يط 
لله عز وجل منه أنه لبس من نفسه » شان ان » فا نك بشواب اله فى عاجل رزقه ) 
وخزائن رحمته! والسلام . 

ذكر هذه الرتسالة أبو العاس محمد بن يزيد امبرّد فى كتاب *” السكايا 90 »ء 
وأطراها » قتال: إنه جمع فمها جمل الأحكام؛ واختصرها بأجود اكلام » وجمل الناس 
عده يتخذونه » إماما فلا جد عق عنها ممدلاء ولا ظالم عن حدودها محخيصاً . 





ا د 
)١(‏ حرفك * ميلك. (؟) تلجلج : ثردد . 
(*» الثلنين : امهم (4)خراً بابيئات : : دثم . 


(*) الفلق : ضيق المدر وئلة السبر - 
(5) الكامل 15:19 ١4‏ ( طبعة نهضة٠عم‏ ). 


عاب #ا# سد 


وكتب عمر إلى عماله بو صيهم ؛ فقالفى جملة الكتاب: ارتدوا » والزرٌواءوانتملوا 
وألقوااتخفاف والسراويلاتوالقوالركب”""»وانزوا نزوأعل الحيل؛واخشوشنواءوعايم 
المت يك أو قال و كلكو ات ؤاريو | الأغراش وعلر ١‏ فتياتكالمؤم والرتماية»وذرُوا 
التنعم وزى العجم» وَإيا 5 والمرير » فإن رسول الله صل الله عليه وآله مبى عنه؛وقال: 
«لاتلبسوام. المرير إلاما كان هكذا » : وأشار بأصبعه . 
2 
وكتب إلى بعض عماله : إن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته ؛وإن أشق الرأعائمن 
شقيت نه رعيته» فإياك أن تريغ فزي رعيتك » قيكونمكك عند الله الشْممْلَ المبيمقرأت 
لشرة فى الأرض فرعت فبها تبح لبن وحدفها فى ممنها . 
+ + * 
وكتب إلى ألى موسى ؤت نَباليردرج بلتيعذتك تأذَنْ للناس الجماء”" التفيرءفإذا 
جاءك كتابى هذا فأَدَنْ لأهل الشرف وأهل القرآن والتّقوىوالدين ؛فإذا أخذوامجالسهم 
دن للعامّة » ولا تؤْخْر عمل اليوم لند » فتتدال عليك الأعمال فتضيع » وإيّاك وائباعٌ 
الموى ء فإِنَ للناسأهواء متبعة » ودنيامؤئرة » وضنائن تمولة. وحاسب نفسلكف الرتخاء 
قبل حساب الشّدة . فإنهُ مَنْ حاسب نفسه فى الرخاء قبل حساب الشدّة كان مرجعه إلى 
الرضا والفطة » ومن أطْنّه حياته » وشغلته أهواؤه » عاد أسّه إلى الندامة والحسرة » 
إنه لايقيم أمس الله فى النناس إلا خصيف الءقدة3 بعيد القرارة لاحنق على جر”ة » 
ولابطع الناسمنه على عورة» ولابخاف فى المقلومة لانم «الزم أريع خصال يسالك فياك 
وأعيط تفل حلك: إذا حضر الخصيان فعليكٌ,البينات العدولو الأيمان القاطعةءأماذن 


- الركب : جم ركاب ؟ وهو للسسرج كالغرز للرحل‎ )١( 
. (؟) أى القوم معتمعين , (؟) أى الذى متك أعره‎ 


للضّعيف حتى ينسبط لاله ؛ ويحترئئ قلبه » وتعاهد القريب » فإنه إذا طال حبسّه ترك 
حاجتة وانصرف إلى أهله » واحرص على الصللح مالم بين لك القضاء » والسلام عليك . 
2 7 
وكان رجل” من الأنصار لا بزال يبدى لعمر فخد جور إلى أن جاء ذات يوم مع 
خم له»ؤمل فى أثناء السكلام يقول : يإأمير المؤمنين»افصل القضاء يينى و يبنهكا يفصل 
فخذ الجزور . 
قال عمر : فا زال بردّدها حتى خفت على نفسى.فقضيت عليه » وكتبت إلى عمالى: 
ما بعد فإيًا 5 والهدايا » فإمها من الرشا . ثم لم أقبل له هدية فيا بعد » ولا لذيزه . 
ف ناانة 
وكان عمر يقول : اكتبوا عن | راهن ف) الانيا مابقولونءفإن الله عر وجل وكل 
بهم ملانتكة » واضعة أيديهم كلن:أفوّاههم »فلا يتكلمون إلا بما هيه الله لم . 
د 
وروى أبو جعفر الطبرئة فى تاريخه » قال : كان عمر يقولُ : جرّدوا القرآن ولا 
تفسّروه » وأقلُوا الروابة عن رسول الله صلى الله عليه وسل » وأنا شريكم . 
وقال أبو جمفر : وكان مر إِذا أراد أن ينبى النّاسَ عن ثىء جمم أله » فقال : 
إفى عسيت أن أَمْبى النّاس:عن كذا ء إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى الاحم » 
وأقسم بلله لا أجل أحداً مت يفمل إلا أضمفت عليه المقوبة . 
قال أبو جمفر :وكان عمر شديداً علىأهل الرتيبءوفى حق اللهصايبا حتى يستخرجه» 
وليئا سهلا فما يازمه حتى يؤديه » وبالضعيف رحما . 


#2 


وروى زيد بن سل 2 عن أ بيه أن نفرا من المسلدين كلموا عبد ال رمن بن عوف » 
ققالوا كل' لناعمر بن امطاب » فقد والله أخشانا حتى لانستطيم أن ندم إليه أبصارناء 
فذ كر عبدالرحمن له ذلك » فقال : أو قد قالوا ذلك ! والله لقد لنت لم حتى تخرقت اله 
فى أمرمع » وقد تشددت علمهم حتى خنت الله فى أمرم » وأناوات أشد فرَئا 
له منهم لى ! 


جد هد 


وروى جابر بن عبدالله » قال : قال رج" لعمر : باخليفة الله “قال : خالف الله بك» 
قال : جعلنى اله فداك ! قال : إِذن مبينك الله . 


ناكا 


وروى أبو جعفر » قال : يتما ركم فى أمر الال)كيف يقسمه » فقال له على بن ألى 
طالب عليه السلام: تقسي كل" سنة مااجتمع معك من الالءولا تمك منه شيقا وقال عيان 
ابن عفان : أرى مالا كثيرا يسم” الناسءوإن لم مضا حتى يعرف من أخذ من لم يأخذ 
خغيت أن يتك الأمر . فال الوليد بن هسام بن المغيرة : يإأميرَ المؤمنين » قد جئت 
اثشام فرأيت ملوكها قد دوّنوا ديوانا وجّدوا جنودا » وفرضوا لم أرزاقا . فأخذيقولة؛ 
فدما عقيل بن أبى طالب وترمة بن توافل وجبير بن مطيم_وكانوا نساب قريش_وقال: 
١‏ كتبوا التاس على منازلم »فكتبوا فبدءوا يينى هاشم» ثم أتبعوم أبا بكر وقومهشممر 
وقومه»عل ترتيب الخلافة ؛ فلما نظر إليه قال:وددت أنه كان هكذا , لكن أبداً بقراية 
النبى صلل الله عليه وله ء الأقرب فالأقرب » حتى تضنعوا رت حيث وضمه الله . 


آل أعر جمفر : جاءت بتوعدى إلى عمر » فقالوا له : ياعمر » أنت خليفة رسول الله 


سس هع ب 


صلى الله عليه وسلٍ . قال : أو خليفة أبى بكر » وأبو بكر خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وس » قالوا : وذاك » فلو جعلت نفسك حيث جملك هؤلاء القوم ! فقال 33 
وأ ب عدى ! ردتم الأ كل على ظلم, رى » وأن أذهب حسناى لم !لوال ولو كتبم 
آخر الناس » إن لى صاحبين سلسكا طريقا » فإرت أنا 20 
ما أدركنا الفضل فى الدنيا إلا بمحمد » ولا ترجو ما ترجو من الآخرة وثوابها إلا بمحمد 
صلل الله عليه وس » فبو شرفنآ » وقومه أشرف العرب ثم الأقرب منه فالأقرب » 
وما ييننا وبين أن نلقاه ثم لا تفارقه إلى آدم إلا آباء يسيرة » والله لآن جاءت الأعاجم 
بالأعمال » وجثنا بشير عمل فإمهم أولى محمد صل الله عليه وله مثا بوم القيامة . 
لا ينظرنً رجلٌ إلى قرابته » وليعمل بما.عند الله ؛ فإن مَنْ قصر به عمله لم يسرع 
به نسبه . 
د 

وروى السائب بن بزيد » قال تفل عترتين- الطلاب » يقول : والله ما من أحد 
إلاله فى هذا للال حقّ أعطيّه أو منمه » وما أحد أحق به من أحدٍ إلا عبد مماوك » 
وما أنا فيه إلّاكأحدك » ولكنا على منازلنا من كتاب الله » وقسمنا من رسول الله صل 
درم » فالرجل و بلاؤه فى الإسلا زم » والرجل وغناؤه » والرجل وحاجته » والله 
لتقيف ايان اراي عق سداد جل من لال وهر كانه 

2 

وروى نافع مولى 1ل ال بير ؛ قال : سممت أبا هربرة يقول درم اك ا 
لقد رأيته عام الرمادة » وإِنّهُ ليحملُ على ظهره جرابين ؛ ا ٠‏ وإنه 
ليمتقب9© هو وأسل » فلا رآنى قال : من أبن يا أبا هريرة ؟ قلت : قريبا ٠‏ فأخذت 


(1) حندمةء بفتح الماء » أم عمر ين الحيئاب ؛ وبنت عه الرعن بن الحارث ( القاموس ) . 
(؟) يستفب ؛ أى يركب هذا عقبة عقبة وهذا عقة » والعقبة : النوية ٠‏ 


أعقبه » لخملناه حتى اتبينا إلى ضرار فإذا صر'ه”' ود عشر ين بنتا من مخارب ؛ 
ققال عمر : ما أقد مي ؟ قالوا : اللهد » وأخرجوا لنا جِلرَ لميتة مشويًا كانوا يأ كلونه » 
ووخ خط بارا نهر راج عوج 0 
لم حتى سبوا » وأرسل سل إلى المدينة » غاء ادر خاب علياءم ازلم اج 3 
ثم كسام » وكان مختلف إلمهم وإلى غبرم حتى كن الله ذلك . 
علد عند 
وروى رأشد بن سمد أن عر أ عمال و ا 0 
قاشأ ل سعد بن ألى وقاص براحم الام عن لمن إليه ع فيا لاه عمر بالد دزةء وقال + إنك 
ابلك + لا عاق سلطان أن فى الأرطى » فأحبدت/ بأمن أعلمك أنّ سلطان 
الله لا مبابك . 
د د 
وقالت الشفاء ابنة عبد الله ورأت فتيانا من النساك يتتصدون فى الثى : 
ويتسكلمون رويدا : ما هؤلاء ؛ فقيل را بن الحطاب هو الناسك 
حقاء وكان إذا تكلم أسمم » و إذا مشى أ سرع » وإذا ضر ب أوْجم . 
# ا 
أعان عمر رجلا على كفل شىء » فدعا له الرتجل » وقال : تفعك بنوك ا أمير للؤمنين ! 
قال : بل أغنانى الل عمهم . 
ومن كلامه : القوّة فى العمل ألا يَؤخْر عمل اليوم لفد » والأمانة ألا تخالن 
سريرتك علانيتك » والتقوى بالتوق » ومن يتق الله بقه . 


. السرم , بالكسير : الجاعة‎ )١( 


سس لابه سب 


وقال عمر : كنا نمد الْقرض خيلا ؛ إتما كانت المواساة . 
4 4 ا 
أنى رهط إلى عمر ء ققالوا : يا أميرٌ للؤمنين » كر الميال » واشتدّت الؤونة»فزد نافى 
25 قال : فعلتموها ! جععتم بينالضرائر و انخذتم الخدم من مال للها أمالوددت 
أن وإيا ؟ فسفينتينفى أجّة البحر » تذهب بنا شرقاً وغربا ء فلن يعجر النَاسَ أن بولُوا 
رجلامنهم » فإن استقام انّْبسوه » وإن حتف قتاوه . فقال طلحة : وما عليك فو قلت : 
وإن اعوج عزلوه ! فقال : القتل أرهب أن بعده » احذروا فتى قريش » فَإِنّه كريمها 
الذى لا ينام إلا على الر”ضا » ويضحلك عند الفضب » ويتناول ماقوقه من نحته . 
ينانا 
وكان يقولفى آتخر أيامه عند تبرتمله بالأض وضجره من الرعيية : الله ملو وملاميم » 
وأحسست من نفسى وأحسوا مى! ولاأكوى باينا يكون اللوءت0© ؛ وقد أعل أ نَم قتيلا 


منهم فاقبضنى إليك . 
لاب 
وذ كر قوم” من الصّحابة لممر رجلا » فتالوا : فاضل”“لا يعرف الشي ».قال : ذال 
أوقم لهفيه . 
+ نوا 


وروى الطبرئ فى التاريخ ؛ أن عمر استعمل علتبة بن أبى سفيان على عمل ”قد ممته 
مال » ققال له : ماهذا ياعتبة ؟ قال : مال خرجت بدمعى وتجرت فيه » قال: ومالك مخرج 
الالمعك إلى هذا الوجه ؟ فأخذا مال مندفصيره فى بيت المال» فلاقام عثمان قال لأبى سغيان ؛ 


. ب : إعطلائنا » (؟) اللوت : التقس‎ )١( 
. » (؟) الطبرى : « على كنانة‎ 


)١١ انبج‎ 
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إنك إن طلبت ماأخذوحرمن عّبة رددثه عليك7؟ ء فال له أبوسفيان : إيَاكُوماههمت 
به » إنك إن خالفت صاحبك فلك ساء رأى الناس فيلك . إياك أن ترد على مَنْ كان 
قبيك فيرد عليك من بعدك”” . 


بايالننا 


وروى الطبرى أيضأ أنّ هندا بنت عتبة بن ربيعة قامت إلى عمر » فسألته أن يقرشها 
من بيت المال أربعة لاف درهم تتنجر فيها وانضمنبا . تقرجت ببا إلى بلاد كلب » 
فباعت واشترت ء و بانها أن أبا سفيان قد ألى معأونة يستميحه ومعه ابنة مرو بن أبى 
سفيان » فعدل ت إليه من بلاد كلب - وكان أ بو سفيان قد طلقها- قال معاوية:ماأقدمك 
مه ؟ قالت : النظر إليك ياب 8 نيعم 6بو ]اما يممل لله » وقد أتاك أبوك فشيت أن 
ترج إليه من كل شىء ؛ وأهل. ذلك هو! ولكن لا يمل عمر من أبن أعطيته فيؤتبوك 
ويؤدّبك » ولا نستقبلها أبدا .فبمك معاوية إلى أبيه وأخيه مالة دينار » وكساها وحملهما. 
فسخطها عمر » فقال أ:وسفيان : لا نسخطها » فإنها عطاء لم تنب عنه هتد »ور جمهووابنه 
إلى المدينة » فسأله عمر : بك أجازك معاوية ؟ قال : بمائة دينار » فتكت عم" , 

2 

وروى الأحنف » قال : أتى عبد الله بن عمير عمر” ؛ وهو “برض الناس عفقال: ياأميرٌ 
اللؤمنين» أقرض لى » فل يلتفت إليه » فنخسه » فتال عمر : حَس”“ » وأقبلعليهءققال:مَنْ 
أنت ؟ فقال : عبد الله بن عمير ‏ وكان أبوه اتشهد بوم حُنين ‏ فقال : ياي'فا » 
أعطه ستائة » فأعطاه ستتائة فل يقبلها » ورجع إلى مر فأخيره فقال : بإيرفاً » أعطه 


) 953؟ ( طبع أوربا‎ : ١ الطبرى : « عليه » (؟) تاربع الطيرى‎ )١( 
و؟ (4) حس : كلة بقوطًا الإئسان إذا أصابه ما أمضه‎ 9 : ١ تاررع الطبرى‎ )( 


ستيائة حل » قأعطاه » فابس اليل التتى كساء عمر ؛ ورم ما كان عليه » فال له : خذ 
ثيابك هذه » فلتسكن فى مئهتة أهلاك » وهذه ازينتك . 


ع 2# 


وروى إباس بن ساءة »عن أبيه » قال : مر عمر فى السّوق » ومعه الدّرة » لففقتى 
حَفْقَةٌ ه فأصاب طرف ثوبى » وقال: أمط"؟ عن الطريق » ذلا كان فى العام المقبلقينى» 
فقال : ياسلبة » أتريد الحم ؟ قلث : نم » فأخذ بيدى والطلق فى إلى متزله » فأعطائق 
ستيائة درم »وقال : استمن مها على حجّك » واعلٍ أسها بالمفقة التى خفقتك » فقلت : 
ا أمير المؤمنين » ماذكرتها » قال : وأنا مانسيتنها . 
نا 
وخط بم فقال : أينها الرعيف إن لناعليلك حا » التصيحةبالقيب »والعاونة 
على الخير نه ليس من حل أحب إل ليولا أعيت.نفعاامن حر إمام ور فقه »ولس من 
جهل أبفص إلى الله من جهل إماام وخرّفه”"؛ أبها الرعية إِنَه مَنْ يأخذ بالعافية من بين 
ظهراتيُه فوته الله العافية من فوقه . 
وروى ال بيع بن زياد » قال : قدت على تمر يمال من اليَدْرين » فصليت معه 
العشاء ثم سمت عايه » فقال : ماقدمت به ؟ قلت : خسمالة ألف ء قال: وممك ! إنما 
قدمت مخمسين ألفا » قلت : بل خسمائة ألف » قال > يكون ذلك ؟ قات ؛ مائة ألف 
ومائة ألف ومائة ألف ؛ حتى عددت سا » فقال : إنك ناعس ؛ ارجم إلى يبتك ؛ 
لم اغدٌ على , فمدوت عليه . فقال : ما جنت به ؟قات : ماقلثه لك » قال :> هو ؟ 
قات : خسماثة ألف » قال : أطيب هو ؟ قلت : نم » لا أعل إلاذلك » فاستشار الصحابة 
فيه » فأشير عليه بنصُب الديوان فنصبّه » وقسم لال بين للسلدين » فنضّلت عنده قَطْلة » 


. » أمط ؛ تنح , (؟) الخرف : فاد العقل . ون !: « وشْرقه‎ )١( 


سس ع 8 3 اع 


فأصبح تفمع الباجرين والأنصار » وفيهم على بن أبى طالب » وقال للناس:مائرؤن في 
َضْلٍ قَضَّل عندنا من هذا للال ؟ فقال الناس . ياأمير المؤمنين ؛ إِنَا شغلناك بولابةأمورنا 
عن أهلك وتجار نك وصنعتتك » فهو للك . فالتفت إلى على" فقال : ماتقول أنت ؟ قال : 
قد أشاروا عليك » قال : ققل أنت » فقال له : لم تحملٌ يقيتك غلنا ؟ فلم يغهم عمر قوله » 
الم قر 2ن :افك »اول :أجل ولا لحرن عق اكز حي بقلت رسو 
الله عمل الله عليه وآله ساعيال؟؟ » فأتيت المبّاس بن عبد المطلب ؛ قنك 1 
فكان يبسكا شىءء ْنَا إلى” وقلما : انطلق معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وله ؛ 
لثنا إليه » فوجدناء خائر)”"" فرجمنا » ثم غدو ناعليه » فوجدناه طيّب النفس » فأخبرته 
بالذى صنع العباس » فقال لك : ياعمر » أميعلات أن عر" الرجل صنو أبيه ! فد كرناله 
مارأينا » من حُئوره فى اليؤم الأوللاء وطِيب,ندئبه فى اليوم الثانى » فقال : إنكم أننم 
فى اليوم الأول » وقد بق" عند من مالَالدقة ديناران » فسكان مارأيتم من 0 
لذلك ؛ وأتتتم فى اليؤم الثالى وقد وحهتهما ‏ فداك الذى رأبتم من طيب نفسى . أشيرٌ 
عليك ألا تأخذ من هذا الفضل شيا » وأن تفضه على فقراء السادين » فقال : صدقتوالله 
لأشكرن لك الأولى والأخيرة . 
د 

وروى أبو سعيسد أتخمدرئ قال : حَججنا مع عمر أوّل حجة حَجّها فى خلافته » فلما 
دخل المسجد الحرام » دنا من الحجر الأسود فقبله واستلده » وقال : إنى لأعل أنك حجر 
لاتفر ولا تنفم » ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل تاك واستليك ء ما 
تباتك ولا استامتك » ققال له على" ؛ بل ياأمير المؤمنين » إإنه ليضرء وينفع » ولو عامت 
تأويل ذلك مر: كتاب الله لعلستة أن الذى أقول لك 5 أقول قال الله تمالى : 
(وَإذ أَحَدَ رَبك ين ببى1ةم ين ظهورم”' دربت وََشْيدم على أشهم' اكش 
)١(‏ الساعى : من يميم الزكاة . (؟) خائرا : ذاتراً . 


81 سه 


لوال ) 20 . فنا أششهدم وأقدوا له أنه الب عر وجل ؛ وأنهم العبيد » 
أكتبّ ميثاقهم فى رق ء ثم أثقمه هذا الحجر ؛ ؛ وإن له لعينين ولسانا وشفتين + تشبد 
لن وافاه بالموافاة»فهو أمين الله عر" وجل فى هذا السكان.ققال عمر : لاأبقانى الله يأرض 
لست بها يأب الحسن . 

قلت : قد وجَدّنافى الآثار والأخبار فى سيرة مر أشياء تناسب قوله فى هذا الحجر 
الأسود كا أمر بقط الشّجرةالتى بويع رسول الله صل الله عليه وآآله منتها بئْعة ارضوان 
فى شثرة المديبيّة » لأن لابين بمد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله "كانوا يأتونها » 
قيتقياون تحتها ء فلا تسكرتر ذلك أوعدهم عبر فمباء نم أم بها قتطمت . 

وروى أَلُيرة بن سُويد » قال : خرجنامع عمربفى جّة حجها » قترأ بنا فى الفجر : 
(011 2 كيف هل رَبك _,أضحاب البيل74"»ولالإيلاف قريش)7 »فلا فرغ رأى 
الناس يبادرون إلى مسجد هناكءفقال > ما تللم ؟قالوا "تسد صل فيه النى صلى الله عليه 
وسل والئّاس يبادرون إليهءفنادام ققال: :هكذا ذلك أها” ل الكنابةبلم ! اتخذوا آثار 
أنبيائهم يا .كر ؟ عضت له صلاة فى هذا المسجد فلِيْضَل » ومن لم تعرض له 
صلاة فليمض . 

لشل انا 

وأفى رجل من الماءين إلى عمر » ققال : | ! لا فتحنا المدائن أصينا كتاباً فيه عا 
ا 
كيك خسن لقص )0©»ويقول : وباك !أفمّعر” أحسنٌ من كتاب الله ! نما هلك 


١ : سورة الأعراف ؟7١ , (؟) سورة الفيل‎ )١( 
.9 (؟) سورة تريش ؛ ؟ ()) سورة وسف‎ 


بس 8# »أ عمسم 


مَنْ كان قبلك ء لأنهم أقبلوا على كتب علدائهم وأساقفتهم » وتركوا التوراة والإتجيل 
حتى درّسا » وذهب مافيهما من العلل . 
د عد 2 
وجاء رجل إلى محر » فقال : إن صَبَيعا القيمئ لقيّنايأأميرَ اللؤمنين» مل بس لناعن 
تفسير حروف من القرآن » فقال : الله أمكثى منه » فبينا عمر .بوما جالس يفْدى الناس 
إذ جاءه الشَبيع » وعليه ثياب وعمامةءقتقدّم فأ كل ء حتى إذا فرغ » قال:ياأمير الؤمنين» 
ماممنى قوله تعالى : ( وَألذَّاريات ذَرْواً * عملت وقر؟ 2004 قال : ويحك أنت هوا 
فقام إليه لسر عن ذراعيه.» فلم يزل مله حتى سقطت عمامته » فإذا له ضفيرتان » فقال؛ 
والذى نفس عمر بيده لو وجداتك محاوثا. لضربت رأسّك ء ثم أمر به لخِمل فى يبت » ثم 
كان مخ رجه كل" بوم فيضر به مائة.*فإذا نرأأعخرجه فض به ماثة أخرى » ثم حمله على 
قشب وسيّره إلى البصرة . وكتبإكأبنتودئ يأمره أن يحرم على الناس مجالستهءوأن 
يقوم فى الناس شَطيبا ء ثم يقول مين قد-ابتى الملل فأخطأه » فلم بزل وضيما فى 
قومه وعند الناس حتى هلك » وقد كان من قبل سيد قومه . 
وقال عمر على المنبر :ألا إن أصماب الرأىأعداء السنن,أعيتهم الأحاديشأن محفظوهاء 
فأقبب'ا بآرائهم»فضلُوا وأضلوا. ألا إنا تقتدى ولا نبتدى » ونقبع ولا نبتدع » إنه ماصل 
متمسّك بالأثر . 
تاياكن 
وروى زيد بن أسلِ » عن أبيه قال : سممته عمر يقول فى اليج : فم الر”ملان ”") 
الآنَ والكَشف عن الناكب » وقد أظهر الله الإسلام » ونقى الكفر وأهله ! ومع ذلك 
لا ندع شيا كنا نفمله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله  .‏ ' 
عد د 


ع "لاه أ حب 


مر عر برجل فس عليه » فرد عليه » قال : : مااسمك؟ قال : حمرة » قال : أنو من؟ 
قال : أو شباب ء قال: من ؟ قال : من ألمرقة» قال : وأين مسكنك ؟ فال : بحر“ ةالنار» 
قال : بأبّها ؟ قال : بذات أَفْلَى » فقال : وحك ! أدركٌ أهلاك فقد احترقوا . فى عليهم 
غوجدم قد احترقوأ . 

4 2 

وروّى الليث بن سمد » قال : أن ممر” بف أمرد » قد وجد قتيلا ملقى على وجه 
الطريق ؛ فسأل عن أسره واجتّبد ء فل يقف له على خبر » فش عليه » فسكان يدعو 
ريقول : الاهم أظفر'نى بقاتله » حتى إذا كان رأ الحول أو قريبا من ذلك » وج دطفل 
مولود ملق فى موضم ذلك القتيل » فألى به عمر » فقال : فلفرت بدم القتيل » إن شاء 5 
تعالى ! فدفع الطفل إلى امرأة » وقال لباقو نه » وخذى مِنا نفقته؛ وانظرى من 
يأخذه منك » فإذا وجدت اميآء #بالساضيه إل صدرها فأعلدينى مكانها ؛ ذانا شب 
الصى جاءت جاربة » فقالت لل أةاء "إن :تون /إليك لتبعنى إليها بهذا الصى » 
فتراه وعرذه إليك » قالت : نعم » وحنى ع بجا بواج جات ينعد لد اح 
دخلت عل اسرأًة شابة » فأخذت الصو ء لمات تقبله وتفذانه ونضبه إلمبا » وإذا فى 
بنت شيخ من الأنصار من أسماب رسول الله صلى اله عا عليه وس » لخاءتالمرأة وأخبرت 
مر » فاشتمل على سيفه وأقبل إلى منزها » فوجد أباها مكثا على الباب » فقال له : 
ماالذى تعلم من ال ابنتك ؟ قال : أعرفٌ الثّاس بحق الله وحق أبيبا » مع حسن 
صلامها وصيامها والفيام بدينها » ققال : إلى أحب أن أدخل إليها وأزيدها رغية فىامخير» 
فدخل الشبيخ » ثم خرج فقسال : ادخل بأمير للؤمنين » فدخل وأمن أن يخرج كله من 
فى الدار إلا أبآها , ثم سألا عن الم » فلجَاحَت ء فقال : لتصدقينى » ثم انتضى 
السيف ‏ ققالت : كَل رسّلك بإأمير المؤمنين! فوا لأصدفنك ! إن جوز كانت تدخل 
على” فاخذنها أما » وكانت تقوم فى أسرى بمما تقوم به الوالدة » وأنا لها يمتزلة البنت » 


و1 سه 


فكثت كذلك حينا ء ثم فالت : إنه قد عرض لى سفر ؛ ولى بنت أتخوف عليها بمدى 
اليمة » وأنا أحب أن أَمْعها إليلكشحتى أرجم من سفرى » ثم عمدت إلى ابن لها أمرد 
فهيأته وزينته كا تزين الرأة وأتتنى به» ولا أشلك أنه جارية » فسكان برى مبّى ماترى 
الرأة من المرأة » فاغتفلنى يوما وأنا نائمة فا شعرث به حتى عَلانى وغالطنى » فددتيدى 
إلى شَفرَةكانت عندى فقتلته » ثم أمرت به قألقي> حيث رأيت ء فاشتملت منه علىرهذا 
العمبىّ » فلا وضعته ألقيته فى موضم أبيه » هذا الله خبرها على ماأءلمتك ! 

فقال عمر : صدقت ء بارك الله فيك ! ثم أوصاها ووعظها وخرج . 

وكان عمر يقول : اوأدركت غروة وعفراء لجست ينيما . 


نافانا 


ذ كر مرو بن العاص يوا عفترت جاه »وقال: مارأيت أحداً أتق منه؛ 
ولا أعل بالمق” منه »لايبالى كَلى مَنْ وقع الحق » منوادر أو والبرء إنى لفى منزلىيمصر 
ضحى » إذ أتانى أت » فقال : قدم عبد الله وعبد الرحمن ابنا عمر غازيين » فقلت : أبن 
نزلا ؟ قال : فى موضم كذا ‏ لأقمى مصر ‏ وقدكان عمر كتب إلى" : إياك وأن يقدم 
عاييك أحد من أهل بيتى فتجيزه أو تَحبوَه بأمر لاتصنمه بغيره » فأفعلٌُ بلك ماأنتأهله. 
فضقت ذَرْعَاً بقدومبما» ولا أستطيع أن أهدىّ لما ؛ ولا أن [نمهما فى مزلا » خوقامن 
أبهما » فوالله إنى لعلى ماأنا عليه » وإذا قال يقول :هذا عبد الرحمن بن مر بالبابوأ بو 
سروعة يستأذنان عليك » فقلت : يدخلان » فدخلا وها منسكسسران ء فقالا : أثم علينا 
حد اللَّهء فإِنَا أصبماً الليلة شرابا فسكر* نا » فزبرمهما وطردمهماء وقلت :ابن أمير المؤمنين 
وآخر معه من أهل بدر ! فقال عبد الرحمن : إِنْ ل تفذل أخبرت أبى إذا قدمت عليه 
أنك لتغمل » فعادت أنى إن ل أق' عليهما الحدغضيعمر وعزلنى عفنحن عَلى ماتمنعليه» 


حا واه اح 


إذ دخل عبد الله بن حمر » قنمت إليه ورحّبت به ؛ وأردت أن أجلسه فى صدر مجلسى » 
فى على" وقال : إن أبى نبانى أن أدخْلَ عليك إلا ألآ أجد من الدخول بدا » وإنى 
م أجد من الدخول عليك بدا ء إن أحى لا يحلق عل رعوس الناس أبدا ء فأما الشرب 
فاصنم مأ بدا للك قال : وكانوا يحلقون مع الحد ‏ فأخرجتهما إلى بحن الذار وضربهما 
المدّ » ودخل عبد الله بن عمر بأخيه عبد الرحمن إلى بيت من الدارٍ للق رأسه » وحلق 
أبا سروعة ء واللّه ما كتبت” إلى حمر حرف مما كان » وإذا كتابه قد ورد : 


من عبد الله عمر أميرَ المؤمنين ؛ إلى العاصى ابن العامى » ميت للك يابن العامى 
ولجراءنك عل وعخالنتك عبدى ! أما إنى خالفت فيك أسماب بدر ومن هو خير متنك » 
واخترتك وأنت الامل » وقدّمتك وأتت الوْخرٌ 4و أخبرى الناس مجراءتك وخلافك » 
وأراك ما أخيروا » وما أرانى إلا عازلك فسىء عدلك . ويك ! نضرب عبد الرحمن 
ابن عمر فى داخل يبتك » وتحاق رأسفرق:<] ,بيتك , وقد عرفت أن فى هذا مخالفتى ! 
وإنما عبد الرحمن رجل من رعليتك نصنم به ما تصنم بغيره من السادين » ولكن قات : 
هو ولد أمير المؤمنين » وقد عرفت ألا هوادة لأحد من الناس عندى فى حق يجب لله 
عز وجل فإذا جاءك كتابى هذا فابمث به فى عباءة عَلَ قشب » حت يعرف سوء ماصنم . 
قال : فبعشت به كا قال بوه » وأقرأ تأخاه عبد الله كتاب أبمهماء وكتبت إلى حمر كتايا 
أعتذر فيه وأخيرته ألى شربته فى مَمْن الدار؛ وحلفت بالل الذئ لاممدلف أعغ منه » 
أنه الموضم الذى أقي فيه الحدود على الس والذى” » وبعئت بالكتاب مع عبد الله بن 
مر . فذكر أسلم مولى عمر قال : 

قدم عبد الله بأخيه عبد الرحمن على أبيبما » فدخل عليه فى عباءة » وهو لا يةلور 
على الثى من مدكبه » فقال : يا عبد الرحمن » فمات وفملت ! السياط السياط ! فسكلمه 


ةا عب 


عبد الرحمن بن عوف » وقال : يا أمير” المؤمنين » قد أقم عليه الحذ ص » فل يلتفت إليه 
وزبره » فأخذته السّياط ؛ وجعل نصيعم : أنا مريض وأنت والله قاتلى ! فل برف »حتى 
استوق الحد وحسه . ثم رض شهرا ومات . 
2 د 
وروى الزيير بن بكار ؛ قال : خطب عر أم. كلثوم بنت عل عليه السلام فقالله: 
إنها صغيرة » ققال رْوَّجْنها يإأبا الحسن » فإنى أرصد من كراسّها مالا برصدءاً حد »فقال: 
أنا أبشها إليك » فإن رضيتها زوجسكها . فبعثها إليه بد » وقاللحاقولى:هذا البزدالذى 
ذكرته لك . ققالت له ذلك » فقال : قولى له : قد رضبته رضى اللهعنك ‏ ووضعيددطلي 
سافها ‏ فقالت له : أتفمل هذا ! نولا أْثْلتَأْمير الؤمنين لكسرت أنفك » جام تأباها 
فأخيرته الخير » وقالت : بمثتنى |إلى شيخ سوءا! قال : مهلا بابنية »بإنه زو جك » لجاء مر 
إلى مجلس الباجرين فى الروة :كان ريجلين.فيهالمياجرون الأولون»ققال ترؤئ وى 0©, 
رفئو » قالوا : بماذا يأأمير المؤمنين ؟ قال : نزوّجت أم- كلثوم بنث على* بن أبىطالب» 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « كل" سبب ونسب وصهر ينقطم يومالقيامة 
إلا سببى وى وصبرى » . 
8 #2 
وكتب عان إلى أبى مومى : إذا جاءك كتابى هذا فاط الناس أعطياتهم؛واخل 
مابق إلى . ففمل » وجاء زيد بن ثابت بالمال ؛ فوضمه بين يدى عمان ء خجاء ابن لممان» 
فَأَخْذْ منه أستاندائة من فضه ؛ فى ببا فبكى زيد » قال عمان : مايبكيك ؟ قال : 
أتت عر مثل ما أتيتك به » خاء ابن" له فأخذ دِرّهاً فأمر به فانتزع منه » حتى أبكى 


(1) رفأه : إذا هال له : بالرفاء والبنين . 


5 عد ثياء ١‏ سل 


الفلام » وإن ابنك قد أخذ هذه فل أرَ أحداً قال شيا . فقال عثمان : إن عبر كأن ينم 
أهله وقرابته ابتفاء وجه الله » وأنا أعملى أهلى وأقاربى ابتغاء وجه الله » ولن تلق 
مثل حمر . 
2 3 4# 
وروى إسماعيل بن خالدءقال : قيل لمان : ألا تسكون مثل عمر ! قال : لاأستطيع 
أن أ كون مثل لتيان الحكي . 
| 2 2 د 
ذكرت عانثشة عير » ققالت : كارك أجودنا ؛ سيج وده » قدأعدً 
للأمور أقراتها . 
+ #* 
جاء عبد الله بن سّلام بعد أتضتق الاين على عمرء قال : إن كنم سبقتموفىبالصلاة 
عليه فلانسبةوفى بالثناه عليه » ثم قال : نعم أخو الإسلام "كنت ياعمر ! جواداً بالحق 
مخيلاً بالباطل ء ترمّى حين الرءضا » وتسشّط حين السّخط ؛ لم تكن مداعاً ولا معياباً 
طبن الملرحق ليش المار ةل 
لدان 
وروى جويرية بن قدامة » قال : دخلت” مع أهل المراق على عمر” حين أصيب ؛ 
فرأيته قد عَصبٍ بطته بمامة سوداء » والدّم يسيل » فقال له الناس : أوصنا » ققال عليكم 
بكتابالله » فإن لخ تضلوا ما اترمتموه . فأعدنا القول عليه ثانية:أوْصتاء قال : أوصيكم 
بالباجرين » فإنٌ الناس سيكثرون ويقلون ؛ وأوصيم بالأنصارء فإنهم شعب الإسلام 
الذى لأ إليه ‏ وأوصيم بالأعراب ؛ فإمهم أصلم الذى جأنم إليه ومأوا كم .وأوصيم 
بأهل الذمة » فإنهم عبد نبيسك ورزق عيالك ؛ قوموا عنى . 


سس ار 1 اس 


فل أحفظ من كلامه إلا هذه الككيات . 
+ 7 
وروى عمرو بن ميمونء قال : ممت عمر وهو يقول وقد أشار إلى الستّقءوم بكم 
أحدا منهم إلا على بن أبى طالب وعمان )ثم أميهم بالخروح ؛ فال لمن كان عنده : إذا 
اجتمموا عل رجل فن خالف فلتضررب رقبته »ثم قال : إن يولوها الأجلح2 يسلك بهم 
الطريق » فقال له قال : فا تمنسك من المهد إليه ؟ قال : أ كره أن أتحملها حا وميتا . 


3 ا 
[ خط عمرّ الطوال ] 
وقال الجاحظ فى كتاب ** البيان وَالتبِيرت' :لم يكن عمر من أهل اللحطلبالطوال» 


ِ . هٌ 
وقد وجدت أنا لعمر خطبا فببأ يمس الطول » ذكرها أبو جعفر ممد بن جرير 


الطبرى" فى التار تم . 
د 
فنها خطبة خطب بها حين ولىّ الملافة » وى بمد تمد الله والثناه عليسه 
وكلّ رسوله : 


أيهَا الناس» إلى وليت علي مولولا رجاه أن 1 كون خيرم لسك » وأقوا ؟عليم» 
وأشدك استضلاعا ما ينوب من مهم” أمورم ؛ ماتوليت ذلك متم ؛ ولكنى عمر فيها 
هذى 00 المعلاء موافقة اشاب ؛ بأد حقوقسك كيف آلخذها ووضمبا أبن أضعها 4 


. الجلح : اسار الشمر عن جاني الرأس » وبريد بالأجلح على بن أبى طالب‎ )١( 
(؟) الطري : ه ولك مهما ممزناً اتنظار موافقة الحساب 6ه‎ 


ااه أ ده 


وبالتّير فيك كيف أسير ! فرق المستمان ‏ فإن حمل يصببح يثق بقرّة ولا حيلة » إن 


ل يندارل الله برحمته وعونه”؟ , 


أها الناس إن الله قد ولانى أمرّ 5 » وقد عادت أنقع مالك » وأسأل أن مينى 
عليه » وأن بحرسّنى عنده »كا حرسنى عند غيره » وأن يليمنى المدّل فى سم كالذى 
أمر به» فإنى امرؤ مسل » وعبد ضميف إلاما أعان الله » ولن يبر الذى وليت مرك 
خلانتسك من الى شيا إن شاء الله . إنما المفلمة لله » وليس للعباد منها شى٠ءفلايقولن‏ 
أحدا» إن مر تفيّر منذ وَل » و إفى أعقِل الحقّ من نفسى » وأتقدّم وأبين لم 
أمرى ء فأرتما رج لٍكانت له حاجة أو ظلم مظدة أو عتب عابنا في خلق » فليو ذنى » فإبما 
أنا رجل منج . فلع بتقوى الله فى سر وعلانيعم وحرّمانم وأعراضكم ,: 
وأعطوا المق من أنفسك » ولا بحيل لمضكك بسنا بعل الاتنساكوا إلى" » فإنه ليس 
ينى وبين أحد موادة ؛ وأنا حييب إلى صلاحم » عزيز عليه عنقم » وأتم أناس 
عامس حضر فى بلاد الله وأهل بلي لا زرع فيه ولا ضرع إلاماجاء الله به إليه » وإن 
لله ع وجل قد وعد كرامة كبيرة ء وأنا مسثول عن أمانتى وما أنا فيه » ومطلم عل 
ماحضرنى بنفسى إن شاء الله ء لا أ كله إلى أحد » ولا أستطيع مامد منه إلا بالأمناء 
وأهل النتصح منسك للعامة » ولست أحمل أمانتى إلى أحد سوام إن شاء الله" . 

ناف 

وخطب عر مرة أخرى » ققال بمد حمد الله والصلاة على رسول الله صل اله 

ش! عليه و أله : 


سوسس وه 


. ؛ وى آآخر الخطية هنا ء وما يلها خطة أطري‎ ؟٠‎ : ٠ الطري‎ )١( 
. "1 2 8٠9 (؟) تارخ الطبرى ه:‎ 


داءؤاا 


أيها الناس » إن [بعض]” ' الطمع ققرء و إن بمْض تمض اليأس عت » وإنم : جمعون 
مالا تأكلون » وتؤمّلون مالا تدر كون ؛وأنم مؤحلون فى دار غرور » وقد كنم على عهد 
رسول الله صل اللهعليه وآله تؤخذون بالوحى هومن أسر شيا أخذ بسريرته »وم نأعان 
شيثا أخذ بعلانيته » فأظهروا لنا حسن أخلاقك ء والله أعل بالسرائر » فإنه من أظيرلنا 
قحا ؛ وذعم أنسريرثه حسنة لم نصدّقه »ومن أظلير لنا علائية حسنة ظنمًا [بهحمنا]9؟. 
واعلموا أن بعض الشح شُعبة من التفاق » فأنفقوا خيراً لأنفس » ومن يوق شح نفسه 
فأولئك م المنلحون . 

مها الناس » أطيبوا مثوا كم راتوا انررم واقرا لش رك رتيدر 
نساء» القباطى” “ فإنه إن اشن قإنه يصف . 

ها الناس ء إنى لوددت أن,أتجوّكناها لألى ولا على » إنى لأرجو إن عمّرت فيكم 
يسيرا أ وكثيرا » أن أعمل فيس دل إن داشتو الا يق أحر فى الشييب نان 
كآن فى يبته ‏ إلا أتاه حقه ونصيبه من مال الله » وإن لم يميل إليه نفسّه » ولم ينعب 
إليه بدّنه » فأصاحوا أموالك التى رزقتك الله » فقليل فى رفق خير مرن. كثير 
فى عنف . 

واعاموا أن القتل حتف من الحتوف يصيب الب والفاجر والشهيد من احتسب ' 
نفسه » وإذا أراد أحدم عيراً فليعيد إلى الطويل العقلى فليشربه بعصاه ‏ إن وجده 


حديد الفؤ اد فليشتره17©. 


وخطب تمرمئة أخرى فقال : 





. تسكئلة من تاررغ الطبرى (؟) الفباطى : ثياب كثان بيش رهاق كانت تعمل فى:مسر‎ )١( 
. 5515 يبشف : برق حق عد ما نحته . (4) تارع الطبرى‎ )*( 


10ب 


إن الله سبحانه قد استوجب عايكم الشكر ع وانخذ علي المجج فما 

أنا م من كرامة الدنيا والآخرة من غير مسألة منسكم » ولا رغبة من فيهإليه » تفلقكم 

تبارك وتعال ‏ ولم تكونوا شيثاً لتفسه وعبادته »وكا نقادر اأن + لكلأهو نخلفدعليه 

جلك عامة خلقه » ول يحملك لشىء غسيره » وسخر لك مافى السّموات والأرض » 

وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وياطنة » ولكم فى البره والبحر ؛ ورزقم من الطيبات 

لح تشكرون . ثم جمل كم سما ويصراً ٠‏ ومن نم لله عليكم عه عبها بنى آدم 

ومنها نم” اختص بها أهل دينكم » ثم صارت تلك النعم خواضّها فى دولتك وزماتكم 

وطبقتكم » وليس من تلك التثم 23 وصلت إلى امرىء خاصّة إلا لوقسمتم ماوصلمنبا 

بين النا س كلهم أتعبهم شكُرها » وفد جين ”مها إلا بعون الله مع الإعان باللمورسوله » 

فأنتم مستخلفون فى الأرض قاهرو نألا قل تكب الله ديتكم فل تصبح أمة مخالفة 

لدينسكر » إلا أمتين أمّة مستعيدة.للاسلام وأهله »يتجرونلكم »تستصفون” “ممايشهم 

وكدانحهم ؛ ورشح جباههم »عليهمالؤنة ؛ ولك ا لتفمة»وأمةتنتار وقائعالدوسطواتيق 

كل" بوموليلة » قد ملا الله قلومهم رغباء فايس ل معقل بلجئونإليه مو لامهرب يتقون به؛ 
قد دهتهم جنود الله ونزلت بساحتهم » مع رفاغة” “العيش واستفاضةالمال»وتتابعالبعىوث 

وسد الثغور بإذن الله » فى العافية الجليلة المامّة التى لم تسكن الأمّة على أحسن مها منذ 

كان الإسلام » والله الجمود مع الفتوح المظام فى كل” بلد»فاعسىأنيبلغشكر الشا كرين» 
وذكر الذا كرين » واجنهاد المجميدين » مع هذه الذعم التى لاتحصى عددها ء ولايقسدر 

قدرّها » ولا يستطاع أداء حقها إلا بسون الله ورحمته ولطفه ! فنسأل الله الذى أبلانا هذا 

أن يرزقَنا العمل بطاعته » والسارعة إلى مرضاته . واذكروا عباد الله بلاء الله عندكء 

واستتيوا نعمة الله عليسكم وق جالسكم مثنى وفرادى ؛ فإن الله تعالى قال اوسى : 


. (؟) الرفاغة : سعة الميش وطيبه‎ ٠. استسن العىء : أخذ.مته صفوه‎ )١( 


191 سم 


(أخرح قَوْمكَ بن المت إل ألتور قد كم" يع أ 4" وقال للحمد صلى الله 
عليه وسل و يوا أن كليل "عدون فى أ لض “فاو كت إذ كنم 
مستضعفين محرومين خسير الدنيا على شعبة من الحق تؤمنون بها ء وتسترمحون إليها؛ 
مع العرقة بالله وبديته » وترجون الدير فيا بند اموت ؛ ولكنم كت أشد التارعيشة 
و ١‏ بهل يكن ممه حظا فى دنيا] غيرأنه 
ني كك فى أخرتسم ال إلها ماد والنقاب » وأتم من جهد العيشة على ما كتتم غليه 
كت أحرياءأن تشحوا على نصيبكم منه» ون تفاهروهعل غيره ,آم إن قدجم لك 
فضيلة اللّنيا وكرامة الأشفرة » أو من شاء: أن مجمع ذلك من » فأذ كم الله الحائل يتم 
وبين قاوبم إلا ماعرقم حق” لله وعملتم له , وسيّرتم أنفسي على طاعته ؛ وتسى مم 
السرور انعم خوفاً ازوالها واتتقالها 'وؤجلة مي نحو يلها فإنه لاثىء 087 
كفرانها » و إن الشكر أمن للغير »“ونانانشتحة واستجلاب للزّيادة » وهذا على فى 


أمرم ونهيكم واجب إن شاء الله 
لانن 


وروى أبو عبيدة معمر بن امثنى فى كتاب *' مقاتل الفرسان “ قال: كتبسم رإلى 
سلمان بن ربيعة الباهق” ‏ أو إلى التمان بن مقران : 

إن فى جندك رجلين من الغرب ؛ عمرو بن معد يكرب وطليحة بن خسويلد ؛ 
فأخضرأها القاس وأذبهما وشاورَها فى الحرب ء وابسّهما فى العللائم عولاتوليماعملامن 
أعمال السادين ؛ وإذا وضعت الحربأوزارها » فضمهما حيث وضما أتفسهما.قال : وكان 
عمراو ارتد ء وطليحة تنبأ . 


6 1 


. (؟) سورة الأنفال : 05 (؟).بله : أسم فمل بممنى لاع واترك‎ ٠ : سورة إبراهيم‎ )١( 


- 


وروى أبو عبيدة أيضاً فى هذاالكتاب » قال : قدم مرو بن معد يكربوالأجلحبن 
وقاص الفبمئ على مر » فأتياه وبين يديه مالك يون » فقال: مت دما ؟قالا : يوم 
الجيس » قال : فا بسكا عنى ؟ قالا : شغلنا النزل بوم قدمنا » ثم كانت الجمةء ثم غدونا 
عليك اليوم . فلنا فرغ من وزن للال نحاه » وأقبل عليهما » فقال : هيه ! قال مرو بن 
معد يكرب : يأأميرٌ المؤمنين » هذا الأجلح بن وقاص » الشديد الرةء البعيد الغرة » 
الوشيك الكرة ؛ واللّه مارأيت مثله حين الرجال صارع”ومصروع اوت لكا تهلايموت. 
قال عمر للاأجلح ‏ وأقبل عليه » وقد عرف الفضب فى وجهه : هيه يأجِلْح ! قال 
الأجلح : يإأميرَ الؤمنين » تر كت الناس خلنى صالهين » كثيراً نسلهم ؛دارة أرزاقهم » 
خطبة بلادمم » أجر ياء على عدوّهم كلد مدوم عنهم » فسيمتّم الله بكوشاراً ينا مثللك 
إلا مَنْ سبقك » فقال : مامنمك أن تقول صاحبك مثل ماقال فيك ؟ قال : ما رأيت” 
.من وجهك ء قال : أصيتء أما إنّك لوقل فيه مثل الى قال فيك لأوجمتك ضربا 
وعقوبة » فإذ تركتتك لنفسك فسأتركه لك » والله لوددت لوسَلسَتْ لالم »ودامت 
عليسك أمورتك . أما إِنّه سيأنى عليك يوم تمه وينبشك » وتهره يبك »ولت له 
بومئذ وليس لك » فإن لا يكن يمهدك » فا أقربه دم ! 

ال إن 

لا أيسس البرمُزان صاحب الأهواز ونثتر وحمل إلى عمر” » حمل ومعهرجالمن السلبين» 
فمهم الأحنف بن قبس وأنس بن مالك » فأدخاوه فى للدينة فى هيئته » وعليه تاجّه الذعب 
وكسوته » فوجدوا عمر نأئما فى جائب السجد » فجاسوا عنده ينتظرون اتتباهه » ققال 
المرمزان : أبن عمر ؟ قتالوا : هو ذا ء قال : وأبن ح”اسة وححّابه ؟ قالوا : لا حارس له 
ولا حاجب » قال : فيتبئى أن يكون هذا نبيًا! قالوا : نه يسمل عمل الأ نبياء . 


(ه بج ؟) 


418 مه 


فاستيقظ عمر » فقال : المرمزان ! قالوا : نعم » قال : لا أ كمه حتى لا يبقى عليه من 
حليته شىء » فرمَو'! بالحلية وألبسوه نو بأضعيفاً ‏ ققال حمر : باهمزمزان ؛ كيف رأيت وبال ' 
الندر ؟ - وقدكان صالح لين مرة ثم نكث ‏ فقال : يمر ء إِنَا وإًا 5 فالجاهلية ٠‏ 
كنا نتلبسك إِذلم يكن الله مم ولا معناء فلا كان الله معسكم غلبتمون » قال : فاعذرك 
فى انتقاضك مره بمد مرة ؟ قال : أخاف إن قلت أن تقتلنى » قال : لا بأس عليك ! 
فأخبرنى » فاستسقى ماء » فَأَحَذْه وجعلت يده تراعَد » قال : مالك ؟ قال: أخاف أن تقتلنى 
وأنا أشرب »ء قال : لا بأ عليك حتى نشرّبه» فألقاه من يده » فقال : مابألك ! أعيدوا 
عليه للاء ولا تجمعو! عليه بين القعل والعطش » قال :كيف تقتلنى وقد أمدتتى ؟ قال : 
كذبت ! قال : أ كذب »ء ققال أنين #أتبرّق يأمير اللؤمنين » قال : ويحمك يا أفس ! 
أنا أوْمَن قاتل كرأ بن ثور والبراء باالآلك'! والله لتأتيتى بالخرج أو لأعاقبتك ! قال : 
إنك قلت : «لا يأس عليك عد نخيرنى ولا أْس عليك حتى نشرّب»!وقاله ناس من 
لابين مثل قول أنس » فأقبل على البرمزان ء فقال : تخدغنى ! والله لا تخدعنى إلاأن 
نسل » فأسل » ققرتض له ألفين » وأنزله الدينة . 

جد عد 2 

نمث عمرث مير بن سعيد الأنصارئ عاملا على مص » فكث حولالا يأتيه خبرهء 
ثم كتب إليه بعد حول ؛ إذا أناككتابى هذا فقيل واحمل ماجبيت من مال اللمين » 
فأخد عمير جراءه » وجمل فيه زاده وقصْمته » وعلق أداته » وأخذ عَمزته؟ » وأقبل 
ماشياً من مص حتى دخل الدينة » وقد شحّب لونه » واغيرٌ وجهه » وطالشعره .فدخل 
على عمر فسلّ » فقال عمر : ماشأنك ياعمير ؟ قال : ماترتى من شأنى » ألست ترا ميح 
البدن » ظاهر الدتم » معى الدنيا أجر” بقر نْبا ؟قال : ومامعك ‏ فظن عمر أنه قد جاء 


(5) السزة : عسا مثل الحرية . 


8١و‏ ب 


مال » قال : معى جراى أجمل فيه زادى:وقطْمتق آ كل فيها وأغسل منها رأسى وثيابى» 
وأدائى أخل فبها وَضولى وشرابى:وعتزق أنوكاأ عليها وأجاهد بها عددًا إن عرض لى . 
قال عمر:أ نت مأشيا ؟ قال : نم لم يكن لى دابة » قال : أفها كانفق رعييتك أحديتبع 
لك بدابة تركيها ؟ قال : مافعلواءولا امهم ذلك » قال عمر : بئس المسلدون خرجت من 
عندم ! قال مير : اتق الله ياعمرءولا تَقَل؛ إلا خيراً » قد نهاك لله عن الخيبة» وقد رأ نهم 
يصلون ! فال عمر:فهاذا صنمث فى إمارتك ؟ قال : وماسؤ الك ؟ قال : سبحان الله ! قال : 
أما إنى لولا أخثى أن أعمل ما أخبرنك.أتيت الووع لخبتتمنناء أعل فولَيتبه جبايته» 
ووضعه فى مواضعهمولو أصابك منه شىء لأتاكءقال : أها جئت بشىء ؟ قال : لاء فقال: 
دن | لميرعهداءقال : إن ذلك لثىءلا أعبله مد كءولا لأحد بسدكءوات ما كدت 
أسْر دبل اعربكلت اتسراف معاهد ليوك أنه/ فوذا ماعن ضتفى له ياعمر | إنأغق 
أيَامى ليوم سمبتك ! ثم استأذنه ف الأنصر تاوزن ف ء ومئزله بقباء بعيذاً عن للدبنة» 
فأمهله عمر أياما م بعث رجلا يقال له الحارث » قتال : انطلق إلى عمير بن سعد وعذه 
ماله دينار » فإنْ وجدتٌ عليه أرا فأقبل عل* بباءوإن رأيت حالا شديدة فادفم إليدهذه 
للآثةءفانطلق الحارثفوجد جمي رجالا يف قيصا له إلىجانب حائطعف! عليهءققال عمير: 
الزلر نك الله ! فنزل فقال:ميخ أبن جئت؟قال:من المدينة»قال : كيف ترركت أميرالو منين؟ 
قال : صالحاء قال :كيف تركت المسامين ؟ قال : ضالمين ؛ قال : أليس عمر يقس الحدود؟ 
قال : بِلّ » ضرب ابئا له على فاحشة فات من ضر'به » فقال عمير : اللهمّ أن عمر » فإنى 
لا أعلمة إلا شديداً حّه لك ! قال : فنزل به ثلاثة أيام » وليس لم إلا قرص من شعير 
كانوا مخصّونه كل بوم به ويطوون » حتى الهم اتلبهد » ققال له مير : إنك قد أجمتنا » 
فإن رأيت أن تتحول عدا فافمل » فأخرج الحارث الدنانير فدفعها إليه » وقال : بعث بها 
أمير للؤمنين » فاستغن بها » فصاحّ وقال : ردّها » لاحاجة لى فيها » فقالت الرأة : خذها 


95و ب 


ثم ضعها فى موضعهاء ققال : مالى ثىء أجملها فيه ! فشقت أسفل درعها”''فأعطته خراقة . 
فشدّها فيباءئم خرج فتسّمها كلهابين أأبناءالشبداء والفقراءءخجاء الحارث إلى عمر فأخبره» 
فقال : رحم لله عميرا ! ثم لم يلبث أن هلك » فم مهلكه على عمرء وخرج مع رهط من 
أسماره ماشين إلى بقيع النر'قدءفقال لأصمابه : ليتمئين كل”واحد منا أمندته»فسكل” واحد 
تمنى شيئاءوابت الأمنية إلى عمر ؛ فقال:وددت أن لىرجلاً مثل جمير بنسعد أستمين به 
على أمور المامين ! 
7 7 
[ نبذ من كلام مر ] 

ومن كلام عمر : ام وهذه الْجَازْرَ “إن لها ضراوة كضراوة اتخمر . 

وقال 21 والراحة”فإننها غفلة . 

وقال : الحمّن غفلة . 

وقال : لانسكنُوا نساءك الشرّفءولا تمّوهن الكتابةواستعينوا عليين” بالعرئى» 
وعرّدوهن” قول « لا » » فإنَ « أ » بجتمهن” على السألة . 

وقال : تبيّنْ عقل الرهفىكل” شىء » حتى فى علتهءفإذا رأيتّه يتوق على تفسهالصبر 
عن شبونه » ويحتمى من مطعمه ومشر به » عرفت" ذلك فى عقله' ؛ وما سألنى رجلٌ عن 
شىء قط إلا تبين لى عقله فى ذلك . 

وقال ؛ إِنْ للناس حدوداً ومنازل» فأنزلوا كل> رجل منزلته » وضمواكل” إنسانى 
حدم » واحماوا كل امرى” بنعله على قدره . / 

وقال : اعتيروا عزمة الر>جلبحميته » وعقله ممتاع ببته . قال أبو عثمان الماحظ:لأنه 


٠ الدرع : الفيبس‎ )١( 


حدينوا١!‏ سل 


ليس من العقل أن يكون فرشه لبد! ومرقعته طبرية . 

وقال : من يِئِسَ من شىء استغنى عنه » وعر المؤمن استغناؤه عن التّاس . 

وقال : لايقوم بأمر الله إلا مَنْ لا يصانم » ولا يصارع » ولا يتيع المطامع . 

وقال : لا تضْمفُوا متك » فإثى ل أر شيئً أقمد برجسل عن مكرمة من 
ضعف هته . 

ووعظ رجلا ققال : لا تلهكَ الناس عن نفسك» فإِنَ الأمور إليك نصل دونهم » 
ولا تفطع العبارٌ ساورا » فإنه محفوظ عليك » فإذا أسأت فأحن » فإنى ل أرَ شيثا أشد” 
طلبا » ولا أسرع إدراكأ من حسنة حديثة إذنب قدي . 

وقال : احذر من فلتات السّباب » وكل أ أورثئك الْتَّبْر 29 » وأعلقك اللقب ء 
فإنه إن يمف بعده شأنك بشتد عل ذالك نلك . 

وقال : كل" عمل كزهت” من أتله. اموت واتركه ء ثم لا يضرّك متى مت . 

وقال : أقلل من الدّين نعش حرا » وأقلل من الذ نوب بن عليك لوت » وانظر 
فى أ نصاب نضم ولدك » فإن المر'ق دسّاس , 

وقال : ترك اللحطيئة أسهل من معالجة التوبة . 

وقال: احذروا التممةحذ رم الفصية » وه أخذهما علي عندى . 

وقال : احذروا عاقبة التَاغْ » فإنه أجمع لأبواب الكروه من السكر . 

وقال : أجود الثاس من جود كل من لا برجو ثوابه » وأحامهم من عفا بعد 
القدرة » وأيخلهم من مخل بالسّلام » وأتجزهم من مجز فى دعائه . 


7 الى 5985 . إبيا 
وقال : رب نظرة زرعت شبوة » ورب شسيوة أورثنت حزّئا دامما . 


. » النيز : اللقب المعيب ؟؛ ومنه توله تعالي : « ولا تنايزوا بالألقاب‎ )١( 


 !1١ريهشا‎ 


وقال : ثلاث خصال مَنْ لم تسكن فيه لم بنفعه الإعان : حل يرد به جهل الجاهل » 
وودع جره عن الجارم 4 ولق بدارى به النأس . 


2 
[ أخبار حمر مع مرو بن معد .بكرب ] 


وذكر أبو عبيدة معمر بن الثنى فى "كتاب ”” مقاتل القرسان » أن سعد بن أبى 
وقاص أوفد مرو ان معديكرب بعد فتح القادسية إلى عمر » فسأله مر عن سعد: كيف 
ترحكته » وكيف رضا الناس عنه ؟ فقال : يا أميرٌ للؤمنين » هو لم كالأب مجمع للم 
جنم الذرّة » أعرابى فى ته" (اوتفوصف تامورته0© ؛ على فى جبايته 1 بقسم 
بالسوية » ويعدل فى القضية » وين فى السرية . 

وكان سعد كتب ينو يلكوت مقليكر : لكاأنما تماوضنا الثناء 1 كشب 
بنى عليك » وقدمُت تثنى عليه ! فقال : ل أن إلا مما رأيت » قال : دَعْ عنلك سعدا » 
وأخبرنى عن مَذْحج قومك . 

قال : فىكل” فضلٌ وخيْر » قال : ما قولك فى مله بن خالد ؟ قال : أوثئك فوارس 
أعراضتا » أشنا طلباء وأقلنا هرتبا » قال : فسعد المشيرة ؟ قال : أعظمنا يسا 7" , 
وأ كبرنا رئيسا » وأشدّنا شري]2؟ . قال : فالحارث بن كب ؟ قال : كمه" 
لاترام »قال : راد ؟ قال : الأتقياء البررّة » والساعير الفجرة » ألزمنا قرارا » 
وآسدنا اثارا.. ْ 
)١(‏ الثرة ؛ بردة من صوف يليسها الأعراب . 
(؟) فال فى اللسان : «وسأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه مرو بن معد يكرب عن سعد فقال : أسد 


ف تامورته ؛ أىفق ينه » وهوبيث الأسدالنى يكون قبع وى فى الأسل الصومعة . تاستمارها للا سد » 
(؟) الخيس : اليش . (4) شرباً ء أي شراسة . 


18و 


قال : فأخبئنى عن الحرب » قال : مرءة للذاق » إذا قلصّت عن ساق » مَنْ' صبر 
فباعرف » ومن ضعف عنها تلف ء وإنها لسكا فال الشاعر : 


اراب أول ‏ تتكون اقيكة ‏ ني بزيتها لكل جهو" 
حتى إذا استعرتت وشّبّْ ضرامبا عادت مجوزا غير ذات حليلٍ 
تمْطاء جرت رأسبا وتسكرت مكرروهة للش, والتقبيمل 
قال : فأخيئنى عن السلاح » قال : سل عدا شئت منه » قال : الرتمْح ؟ قال : أخوك 
ورعاخانك » قال التبل ؟ قال : منايا تحط وتصيب » قال : القرس ؟ قال : ذاكُ 
للجن” » وعليه تدور الدواثر» قال : السرع قال : مشفَلدٌ للراكب7"©؛ متعبة للراجل » 
وإنها لحصْن” حصين . قال : السيف # قال: عناككارعت أمَك اللمبل » قال : بل أمك » 
قال : بل أ » وال أضر عضي للك . 


4 ا 7# 


عرض سليان بن ربيعة الباهل” جنده بأرميية » فكان لايقبل من اليل إلا عتيقاء 

فمر* عرو بن معد يكرب بفرس غليظ » فرذه وقال : هذا مين » قال عمرو : إنه ليس 
جين » ولكنه غليظ » قال : بل هو مين » فقال مرو : إن المجين لمر ف المجين . 
فكتب بكلمته إلى عمر » فكتب إليه : أما بعد يابن معد يكرب » فإنك القائل لأميرك 
ما قلت » فإنه بلغتى أن عتدك سيفا تسميه الصممصامة ؛ وأنْ عتدى سينا أسمية معيمما » 
وأقسم بالله لثن وضعته بين أذنيك لا يقلم حتى يبلغ قحفك . 

(9) تنسب هذه الأبيات لاعيى” القين ء دوانه +9؟ . 

(؟) ق العقد : « مثقلة للرا كب متسة للفاري » . 


(©) أراد أن الإسلام قيده » ول كان فق الجاهلية ما استطاع عمر أن يكلمه بهذا الكلام ٠‏ 
(4) الخ فى المقد 81١ : ١‏ » عيون الأخبار ١١٠١ : ١‏ . 


ءا 


وكتب إلى ساوان بن ربيعة ياومه فى حامه عنه » فلا قرأ مرو الكتاب » قال :من 
ترونه يمنى ؟ قالوا :أت أعل » قال : هدّدنى بعل والله .وقدكان صل بناره مره فيحياة 
رسول الله صل الله عليه والله » وأفلت من يده مجريعة” * ال قن » وذلك حين ارتددت 
مذحج » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أَمّر علمها فرّوة بن مسيك المرادئ » فأساء 
السيرة » ونابذ مرو بن معد يكرب ففارقه فى كثير من قبائل مَدْحِج » فاستجاش قر'وة 
عليه وعلمهم رسول الله صل الله علي وآله » فأرسل خالد بن سعيد بن العاص فى سرية 
وخالد بن الوليد بعده فى سرية ثائية » وعلى” بن أبى طالب عليه السلام في سرية ثالئة » 
وكتب إلبهم : كل واحد منسكم أمير من معه » فإذا اجتمسم فبلى أمير عل الكل" » 
فاجتمعوا بموضممن أرض الين يقالله« كتير »»فاقنتاوا هناك »وصمد عمروبنمعديكرب 
لعل عليه السلام - وكارت يظِن الاي تإله أحد من شجمان العرب ‏ فثبت له » 
فعلا عليه » وعاين منه مالم يكن محتسيه ».قفر” من بين يديه هار با ناجياً بحشاشة نفسه؛ بعد 
أن كاد يقتله » وفر معه رؤساءمذحج وفرسانهم 5-5 امسلدون أموالهم وسبيت ذلك 
اليوم ريحانة بوكو مط كاي الح عرو ا خالد بن سعيد بن العاص فداءها من 
ماله » فأصابه عمرو أخوها الصمصامة 0 بزل ينتقل فى بنى أمية وبتداولونه واحداً بد 
واحدٍ حتى صار إلى بنى المباس فى أيام البدى جمد بن النصور أبى جعفر . 

ا 36 
[ فصل فما نقل عن عمر من الكلرات الغريبة | 

أما مانقل عن مر من الألفاظالغريبة الأغوية التى شرحها الفسرون ‏ فنحن نذ كر 

من ذلك مايليق بهذا الكتاب . 


(1) أى قرب الوت منه كقرب الجريعة من الذقن ٠»‏ وفلك إذا أشرف على التلف ثم نا » وهذا مثل 
يشرب ف إفلات الجبان ٠‏ والجربعة : بقية الروح ٠‏ وانظلر الميدانى ؟ 15 . 


اا سس 


قال أبو جمفر عمد بن جرير الطبرى فى تاريخه : روى عبد الرحمن بن ألى زيد > 
عن مران بن سودة اللينىّ »قال : صليت الصبح معبمر » ققرأ « سبحان » وسورةمعهاء 
ثم انصرف » ققمت معه » ققال : أحاجة ؟ قلت : حاجة ء قال : فالحق » فلحقت » فلنًا 
دخل أذن » فإذا هو عل رمال “سرير » ليس فوقه ثىء » فقلت : نصيحة ! قال : 
مرحباً بالناصح غدوًا وعشيًا » قلت : عابت أمّتلك ‏ أو قال رعييتك ب عليك أريما ؛ 
قال : فوضععود الدّرة ثم ذكن عليها ‏ هكذا روىابن قتيبة ‏ وقال أأبو جعفر : «فوضع 
رأس درّتافى ذّقنه » ووضم أسفلها علىنفذه » وقال : هات قال: ذ كروا أ نك حرمت 
التمة فى أشهر الحج ‏ وزاد أبو جعفر : « وه حلال » - ولم تحرتمها ”© رسول امُْصل الله 
عليه وا لمولا أبو بكر ققال: أجل ! تيك إذا تتم ثم ىأشير حجم رأيتموهامجزئة 
عن حجّك » فقرع جسم ء وكانت قابيّة قوابيةعاتها والحجّ بهاء من بهاء الله » وقد 
أصبت . قال : وذ كروا أنك حر ريه المشئاة»واقنا كان رخصة من الله نستمتع 
بقبضة » ونفارق عن ثلاث » قال ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وآله أحلها فى زمان 
ضرورة » ورجم الثاس إلى السعة » ثم لم أعل أحداً من المسلمين عاد إليها » ولا عمل بها » 
فالآن من شاء نكم بقيضة » وفارق عر ثلاث بطلاق وقد أصبت . 

وقال: ذ كروا أن كأعتقت الأمة إزاوضعت ذا بطمبابغير عَتاقةسيّدها .قال:1 31»” 
حرمة محرمة » وما أردت إلا الخير » واستذغر الله . 

قال : وشَكُوًا منكعنف السّياق » وهر الرعية . قال : فرع النترّة ثم مسحها حت 
أنى على سيورها » وقال : وأنا زميل مد رسول لله صل الله عليه وسلٍ فى غزاة قرقرة 


. ساقطلة من تاراغ الطبرى . (؟) الطيرى : «ولم يفمل ذاك»‎ )١( 


1*8 سس 


الكدر فوالله إلى لديم فأشيسم ١‏ و سق فأروى ناك لأضرب الْمرئوض » 
وأفنو الت لعافت َدْرِى » وأسوق وت » وأرة اللغفوث وأمم التنود > 

وأ كثر الضجر ء وأقل نري راي بالمصا » وأدفم اليد » ولولا ذلك لأعذرت . 

قالأنو جعفر:فسكانمعاوية إذاحدّث بهذا الحديث يقول: كان واشهعالما برعيته”"؟. 

قال ابن قتيبة : رَمْلت السرير وأرملته » إذا نسجته بشريط من خوص أوليف . 

وذقن عايها » أى وضم عليها ذقنه يستمع الحديث . 

وقوله :فقَرع حش أى خلت أيام المج من الناس » وكانوا يتعوذون مِنقرّع 
النناء » وذلك ألايكون عليه غاشية وز ار »ومن قرع المراح » » وذلك ألا يكون فيهإيل 

والقابية : قشر البيضة إذا خرج مميا الفرخ . 

والقوبُ : القراخ » قال الكليبتهة 

لمن وللمشيب” ومن عدم من الأمثال قابية وقوبُ 

أراد أنّ الفساء ينفرنٌ من ذى الشيب ويفارقنه كا يفارق الفرخ البيضة » فلا يعود 

إلمها بعد خروجهمنبا أبدا . وروى عن حمر : إن إذا رايم العمرة فى أشهر الحجج كافية 
ل قازقها فرخها . 

قوله: « إى لأرردم فأ: شبسعء وأسقىقأروى » مثل مستعار منرعيت الإبل»أىإذا 
أرثمت الإبل أن ارمتباارس تيا عق تشبع » وإذا سقيلها تركتها حتى تروى ٠‏ 

وقوله : « أضرب العَرمُوض » » العروض : الثاقة تأخذ يمينا وشثمالا » ولا تنزم 
الحجّة» يقول : أضربها حتى نعود إلى الطريق . ومثله قوله : « وأض المنود » . 

والعجول : البعيريند عن الإبل » يركب رأسه مجلا ويستقبلها . 





. ) تار الطبرى 4 : و؟؟ (طعة العارف‎ )١( 


كد قثنا سه 


قوله : « وأؤدّب قدرى » » أى قدر طاتتى . 

وقوله : « وأسوق خطوتى » أى قدر خطوتى . 
قر - 

واللفوث : البعير يلتفت بميتأ وثمالا ويروءْ » 


عا 
0 


وقوله : وأ كثرالر جر وأقل الضرب » أى أنه يقتصر من التأديب فى السياسة على 
مأبكتفى به » حى يضطر إلى ماهو أَشد منه وأغاظ : 


وقوله : « وأشبر بالعصا وأدفع باليد» ء بريد أله يرفم العصا ياهب بهاولايستسلباء 
ولكنه يدفم بيده . 


قوله : « واولا ذلك لأعْدَرت » أى اولا هذا التديير وهذه السياسة مهافت بعض 
ما أسوق ؛ ويقال : أَعدّر الرتاعى الشاة والثاقة إذتركباء والشاة المذيرةوعذرت فى غ 
إذا تلفت عن الغ . 


قال ابن قتببة » وهذه أمثال ضربها »وله ف رية الإبل وسوقها » وإ ما يريد 
بها حسمن سياسته للناس فى الفرّآة التى ذ كرها » يقول : فإذا كنت أفمل كذا فى أيَام 
رسول الله صلى الله عليه وآ له مع طاعة الناس له » وتعظيمهم إياه » فكي لاأفمله بمده! 

وعندى_أن ابن قتيبة غالط فىهذا التأويل » وليس قىكلامجمر ما يدل على ذلك وليس 
عمر فى غزاة قرقرة الكُدر يسو الناس ولا يأمرمم ولا ينهاهم ‏ وكيفورسول الله صلى 
اله عليه وآله حاضر يدنهم ! ولااكان فى غزاة قرقرة الكدر حرب ء ولا ماتحتاج فيه إلى 
السياسة » وهل كان لعمرأو لنير مرورسول الله صلالله عليه وآله حى أن بارع فيشبم » 
ويستى فيروى ! وهل تكون هذه الصّفات وما بمدها إلا للرئيس الأعفل !و الذىأرادمجمر 
ذكر حاله فى خلافته رادًا على عمران بن سوادة فى قوله  :‏ إن الرعيّة يشَكُون منك عثف 
الباق وشدة المهر  »‏ ققال : ليشّكون ! فواللهإنىة أرفيق بهم » ومستقص فى سياستهم» 


ل ع#! سد 


ولا ناك للم عقوبة » وإنى لأقنع باليبة والتبويل عليهم » ولا أعولٌ العصا حيثيمكننى 
الا كتفاء باليد» وإنى أردٌ الشارد منهم وأعدل الماثل . . . » إلى غير ذلك من الأمور > 
الى عدّدها وأحسن فى تعديدها . 

وإنماذكر قوله : « أنا زميل رسول الله صل الله عليه وس فى غزة قرقرةالكدر»» 
على غادة العرب فى الافتانار وقث النافرة وعندما محش النفس وتحمى القلب » ا كان 
على عليه السلام شولوقت الحاحة: «أنا عبد الله وأتو رسوله» »فيذ كرأ شر فأ حواله » 
والزية التى اختصّ بها عن غيره » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله فى غرَأة قراقرة 
الكدر أردّفَ عمر معه على بعيره » فسكان عمر يفخرٌ بها ويذكرها وقت الحاجة إليها . 

دعل 

وفى حديث عير ألله خرج إن كلا »إفدها بطعام فقيل له : ألا تتوضأ ؟ ققال: لولا 
الى ماباليت ألاأغسل بهم 

قال أنو عبيد الا بن سللام : قال انقيّة : التنطّس التقذّر . وقال الأسمميح : هو 
امبالغة فى النطهر » فسكل من أدقّ النظر فى الأمور فاستقصى عاءها فهومتنطس» ومندقيل 
للعطببي : التُطامى” والتعليس لدقة عليه بالماب . 

نا 

وفى حديث عمر حين سأل الأسقفً عن الحلفاء » لخداثه » حثى إذا انتهى إلى الرأبع» 
فقال : صدْع من حديد 4 وقال هر +واد ف 9 ! 

قال أبو عبيدة : قال الأصعىم - : كان حماد بن سامةيقول :«صدأ من حديد؛ وه ذأ أشبه 
المنىء لأنّ الصّدا له كر وهو النتن » والصّدْع لا كله » وقيل للدنيا مد فر علافيهامن 
الدواقى والآفات » فأما الذ قر بال ال العجمة وفتح الفاءفهو الريج 1 لب ال د 


, 55 + * (؟) نباية ابن الأثير‎ ٠١4 : * الفائق‎ )١( 


لداخ1# لدم 


وعندىق هذا الحدي كلام » والأظهر أن الرواية الشبورة فى الممحيحة»وهى قوله: 
صدّع من حديد 6 » ولكن بفتح الدال » وهو ما كان من الوعول ؛ بين المفليم 
والشَّحْت » فإن تبنت الروابة بنسكين الدّال فنير ممتنم أيناً » يقال : رجل صَدْع » إذا 
كان صرب من الرتجال » ليس بهل ولا غليظ . 

ورابع الطلفاء هو على” بن أبى طالب عليه السلام ء وأراد بالأسقف مدحه . 

وقول عمر : «وادّفرام!» إشارة إلى نفسه »كأ نهاستصغر نفسّه وعامهابالنسنبةإلىماوصفه 
الأسقّف من مدح الرابع وإطرائه . 

َأمًا تأويلٌ أبى عُبيدةفإنه ظنّ أن الرابععثمان» وجمل رسول الله صلى الله عليه وآله 
ممدودا من الجلة ليصح كو نعمان رابعاء وجل الدّفر والنقن لهوصرف اللفظ عن الرواية 
المشهورة إلى غيرها» قتال : «صَّدَأ جد يدم ليظابج لنظة النئْن على مايليق بباءففيرخاف 
مافيه من التعسف » ورفض الروابة المسهورة* 

وأيضاً فإنّ رسول الله صل الله علي وآله لا تحور إدخاله فى لفظ الخلفاء » لأنه ليس 
يخليفة ء لأن الخليفة من مخلف غيره » ورسول الله صلى الله عليه وآله مستخلف الئاس 
كلهم ولس مخليفة لأحد . 

عد عد 

وفى حديث عمر ؛ قال عند موته : « أو أن لى مافى الأرض جميماً لاففديت” به 
من هول الْطَلَم © 20 , 

قال أنو عبيد:هو موضع الاطلاعمن إشرا ف إلى انحدارءأو من انحدار إلى إشراف؛ 
وهو من الأضداد » فشبّه ما أشرف عليه من أعى الآخرة . 


2+ #* 


. القائق ؟ : ؤم‎ )١( 


ب 41 سد 


. ؟ ا واشت #“” ا إلى و 1 
وق حصديث عمر » حين بعث حديفة وابن حنيف إلى التواد ففلجا الحرابة 


على أهله 600 
قال أبو عبيد : فلجا أى قم بالقلج وأصاه من الفلسجءوهو المكيال الذى يقال له 
الفلج لآنّ خراجهم كان طاعاماً . 


2 2 
وفى حديث عمر حين قال له حذيفة:إنك تستمين بلجل الذى فيه وبعضهمبرويه 
بالرجل الفاجر » فقال : « استعمله لأستمين بقوته » ثم أ كون على قفَانه » 29 , 
قال أبوعبيد عن الأصعمئ: قفا نكل شىء مُماعه واستقصاء معرفتهءيقول :أ كون 
على تتبع أمره حتى أستقصى عمله وأعرفه . 
الو اليد نولا ا عسي ؤذه الكل عزينة رونا اليا لكان رفن قزق 
العامة : فلان قبّان على فلان * إذا كان#فنزلة إلأمين عليه والرئيس الذى ينتبع أمره 
ومحاسبه » وبه سم هذا المزان الذى يتَالله القبان . 
2 
وى حديث عمرحينقال لابن عباسوقد شاوره فى شى«فأتجبه كلامه:نششة [أعرفها] 
من أخشن » هكذا الروابة » وأما أهل المل فيقولون : « شنشنة أعرفها من أخزم © 9© . 
والشّنشنة فى بعض الأحوال قد تسكونممنى الْضنةأو القطعة تقطع من اللحم»والقول 
الشهور أن الشنشئة مثل الطبيعة والسجيّة » فأراد عمر إفى أعرف فيك مشابه من أبيك 
فى رأبه » ويقال : إنه لم يكن لقرشى” مثل رأى العباس . 
فال : وقد قال أمو عبيدة معمر بن للتنى : تجوز « شنشنة » و8 نشنشة » : وغيره 
ينكر ( نشنشة » . 
ا 6 


)١(‏ الفائى ؟ : 156 ؟ . (؟) الباية * : 55؟ . والفائق ؟ : مه.+ 
(؟) اثباية ؟ : م ,ء 


الب | 
ُ وفى حديث عمر بوم السقيفة » قال : « وقد كنت زوّرت فى نفسى قله » قوم بها 
ين يدى أب بكر مي مويو 


# 
وفى حديث حمر حين ضرب ارجل الذى أقسم على أ سامة ثلائين سوطا كلها 
جو نرم لا 
تبضع و حدر 0 


قال أبو عبيد : أى.نشق وثورم » حدر الجإد تحدره وأحدره غيره . 
17 7 
وفى حديثه أنه قال مود بدت للقدس:«إذا أَذّنت فترسّل» » وإذا أقتفاحذم؟ 
قال أبو عبيدة:الحذّم بالحاء البملة لمر فى كالإقامة » وقطم التطويل؛وأصله فىالثى» 
وهو الإسراع فيه » وأن يكون مع هذاكأنه يبول بيده إلى خلفه » والجذم بالجيم أيا 
القطم »وكذلك اتاذم باحاء السحمة, 
+ 
وفى حديثه أله قال : « لا بقرت رجل أنه كان يطأ جاريقه إلا ألحقت به وادهاء 
فن شاء فليمسكها ومن شاء فلسلا » . 
قال أبو عبيد: هكذا الرواءةبالستين المهملة والمغروف أنه : «الإرشال» بالشينالعجمة» 
ولمله حوّل الشين إلى السين كا يقال تَعَتُ العاطش » أى تمه : 


د د 
وفى حديثه : «كذب عليك المج » كذب علي العمرة »كذب عليكم المهادءثلانة 
أسفار » كذبت علي 77 » . 
() التبلية ؟ :64و 0000 (؟)اتاية؟ :جم () الباية ٠١ : ١‏ 


(4) الفائى * : 4١1‏ ء نهاية ابن الأثي 4 : ؟١‏ ؛ اللسات ( كذب ) . 


سي ة سل 


قال أبو عبيد : معنى كذب علي الإغراء » أى علي به » وكان الأصل فى هذا 
أن يكون نصبا » ولكنه جاء عنهم بالرفع شاذا على غير قياس » وبما محقق أنه رفوع 
قول الشاعر : 
كذبت عليك لانزالٌ تقوفنى كاقاف آثار الوثينة تائف 
فتوله : « كذبت عليك » ؛ نما أغراه بنفسه » أى عليك بى ؛ مل « نفسه 4 فى 
.موضم رقع » ألا تراه قد جاء بالباء للها اسمه . 
وقال معقر بن حمار البارق” : 
وُذِائية وضّتا بنبهيسسا0 ين كذبالقراطنوالرون» 
فرفع » والشعر مرفوع » ومعناه علي؟ بالقراطف والقروف » والقراطف : التطفٍ 
.واحدها امأ . والثروف : الأومية- 
وما يحقق الرفع أي قول عر أ«كذريت ليم » » قال أبو عبيد : ول أسمع النصب 
فى هذا إلا حرفا »كان أو عبيك نكي أن" أربي نظ إلى ناقة نضو”"* ارجل » ققال : 
كذب عليك البزرٌ والنوى ”" لم أسمع فى هذا نصبا غير هذا الحرف . 
قال : والعربة تقول لدريض : كذب عليك العسل *"» بالرفم » أى عليك به . 
ع 
وفى حديثه : « مانعم إذا رأيتم اللَحلَ مخرق أعراض الناس ألا تمر”بوا عليه » ؟ 
قالوا : مخاف لسانه » قال : « ذاك ألا كونوا شهداء » 200 
قال أبو عبيد : « ألا تعرتبوا » » أى ألا تفسدوا عليه كلامه وتقببحوه له . 
+ 
وفى حدله : أله شهى عن القر'س فى الذ بيسة 29 
() الفائق ؟ : 20١‏ ء الآسان + 2 ن.؟ (9) لضو : هزيلة . 


(*) الان ( كذب ) . (4) الاسان ( كذب ) . 
(ه) الفائق ؟ : 4؟؟ (5) الفائق ؟ : 56؟ , 


1 


قال أبو عبيد : قيل فى تفسيره : أن يننهى” بلذدبح إلى المخاع وهو عَعلم فى الرقبة » 
وربما فسّر التخاع بأنه الخ الذى فى فتَآر السّلب ممصلا بالقفا » فتهى أن ينتهى” بالذبح 
وقيل فى تفسيره أيضا : أن يكسر رقبة الذّ بيحة قبل أن تبرد » وي قكدهذا التفسير 
قوله فى تمام الحديث : « ولا تمجاوا الأنفس حتى تزهق » . 
4 3 ا 
وفى حديثهحين أتاه رجل” يسأله أيَام الل ء فقال له : ملكت وأهلكت , فقال 
عر : « أهلكت وانت تلك ادك الخيت ؛ أعطوه ر“بعة من الصّدقة » ؛ مرجت 


يتيعيا ارا ها 200. 
قال أبو عبيد : قد روى : د عشطيبااي 7 والحفوظ بالنون . وتنث؛ أىترشح 
ونترق من سمّنك وكثرة لحك . 


والحميت : النتتى ويه الب أو "لسن أولاتموتها :“وار بمة : مأواد فىأولالتتاج» 

والذ كر ريم. 
1 2 

وق ليله أنه خرّج إلى المسجد للاستسقاء فصمد امدير » فل يزدْ على الاستغفار حتى 
نزل فقيل : إنك لم تَسْنْستٍ » فقال : « لقد استسقيت مجادي السماء » 0 

قال أو عبيد : جمل الاستغفار استسقاء » تأوّل فيه قوله تمالل استشفرو -- 
إنه كن غفاراً © يرسل الما ليك مدرَاراً 4 7 . والمجناديع : جم يدح وهو 
النجم الذى كانت العرب تزع, أنها مار بو ؛ ويقال تجدح يضم الي و انما قال عمر 
ذلك » على أنها كلة” أجارية على ألسنة العرب » ليس على نحقيق الأنواء :ولاالتصديقبها 
)١(‏ التهاءة لان الأثي 4 : معدء القائق + : ل (؟) التبابة لان الأثير + : + 


(؟) تبابة ابن الأثير ١45 : ١‏ (#) سورة نوح ١1و‏ ١أ١ا.‏ 
(9دانمهج ١5‏ ا( 


ساء# ةا ا 


وهذا شبيه بقول ابن عباس فى رجل جمل أمر امرأنه بيدها ء فقالت له : أنتَ طالق 
تلاناء قال : خط ان نوءها ! ألا طلت نفسبا ثلاثا ! لين هذا دُعاء منه ألا ممطر » 
مما ذلك على الكلام القول . 

وما يبيّن أن عمر أراد إبطال الأثواء والكذيب بها قوله:«لنداسنسقيت بمجاديج 
السماء © ؛ التى يستسق بها الفيث » مل الاستغفار هو الجاديح لا الأنواء. 

7 1 4 

وا عدي وغ :#1 عال متا و تقلئية «التقدرا بن بره وأختا لى نرعى 
على أبوينا ناضحا لنا ‏ قد ألبستنا أمنا_نقبتها » وزو دتنا ,تمتها من الهبيدٍ » فنخرج” 
بناضحنا » فإذا طلعت الشمس ء ليث التقبة/ إلى أختى » وخرجت أسعى عُريان فارجع 
إلى أمّنا » وقد جملت لنا لفيتة من للك الحبيد ؛ فياخصباء !20 , 

قال أبو عبيد : الناضح؟ البمير الذى بسي عليه فسقى به الأرض والأتئى ناضحة» 
وهى السانية أيضاً » والجم سوان » وقد سَخْتْ تسو ء ولا يقال : ناضح” لفيرالستسق. 

والتقبة أن 'نؤخذ القطعة من الثوب قل رالسراويل فيجعل طا حجزة مخيطة منغير 
يَفق 20 ونُمّد كا نشد حَسْرَة السراويل » فإن كان ها نيفق وساقان » فهىسراويل . 

وقال : والذى وَرَدَتْ به ااوابة « زودثنا يميذتما » » والوجه فى الكلام أن 
يكون «عينتباً » بالتشديد , لأنه تصفير « بعين » بلا هاء؟ وإنما قال : « بمينتيجا» ولم 
يقل : يديها ولا كفيها لأنه لم .يرد أنها جممت كفيها ثم أعطتنا بهماء وإنما أراد أنها 
أعط ت كل" واحد كفا كفا بيمينها » فباتان يمينان . 

الهبيد : حب الحنظل » زعموا أنه يعالم حتى يمسكن أ كله ويطيب . 


. الفاتى ؟ : ١١1؟. (؟) نيفق السراويل : المتسم منها‎ )١( 


4و سس 


2 3-0 
1# 2 7 
: ا 3 1 ااا 4 
وفى حديثه  :‏ إذا مر أحدى محائط ليأ كل منه » ولا يتخذ _ثبانا » : 
قال أبو عبيد : هُو الوءاء الزى حمل فيه الشىء ؛ فإن -ملته بين يديك فهو _ثبان ؛ 
عير - ني 
وإن جملتّه فى حضتك فهى خبنة . 
علد ع 
وف حدبئه :أوأشاء/دعوت بصلاء و صذأبو صلائق وكراكرة وأسنمة وأفلاذ»7". 
قال بو عبيد : الصّلاء: الشّواء.والصّناب: الفردل بالزيسب. والصّلائق:الحتزالرقيق» 
ومن رواه«سلائق» بالسين أرادما يلقت نالبقولوغيرها .والكرا كرء كرا كر ال بل. 
والأفلاذ : تمع فإذ وهو القطعة من الكبد. 
د عد عد 
5 0 قرام لخر حت 5 0020 
وفى حديثه : « اوشئت أن يدهمق لى لفعلت 26 © . 
قال أبو عبيد : دهمقت الطعام » إذا ليُنته ورققته وطيبته . 


ع ا 


تحب 


وفى حديثه : « للن بفيت لأسَوبنَ بين الناس » حتى يأل الرتاعى” حقه فى صفنه لم 
2١ 8‏ 
حرات حي 0 
المَّْن : خريطة للرتاعى فيها طعامه وما نحتاج إليه . وروى بفتح الصاد » ويقا| 
أيضًا « فى صفينه » . 


نافيككنا 


)١(‏ الناتى ١45 : ١‏ (؟)النائق ؟ : + (*) الفائق 45١:1١‏ (4)اللباية 0 1مو؟ 


سسب لاا ب 


وفى حديثه: < لأن بقث إلى قابل » ليأتين كل؟ مس حقه » حقى يأف الراعى بسر 
حير » لم يعراق جبينه””* ». 
انرو مثل الخيف » وهو مااتحدر عن الجبل وارتفع عن اسيل . 
17 4 ظ 
وفى حديثه : « أن عشت إلى قابل » لألقنٌ آخر الناس بأوم » حت يسكونوا 
الا ين 
قال أبو عبيد: قال ابن مبدى : إعثى شيا واحداً : ولاأحسب هذه الكلمةعر بية» 
ول أسمنها فى غير هذا الحديث . 
اع 6 
وفى حديثه : أنه خطبء فقال!:«/ألا إن الف -أسيفم جهينة” “رضىمن 
دينه وأمانثه بأن يقال : سايق الاج أو قال : سَيقٍ لماج فاذان معرضاً فأصبح قد 
رِينَ به ؟ ف نكان له عليه دين فليفد بالفدآة » فلتقسم ماله يينهم بالخصص 76" , 
قوله : « فادّان مُعرضاً » أى استدان مغرضاً » وهو الذى يمترض الناس فيستدين 


عن أمكنه» وكل> #ى* أمكنك منعرضه فهو معر ض للك » كتوله 0 والدخر مرا 
والسدير ري 


جا + 


)١(‏ الهاية لابن الأثير ؛ والبر هناك : « لولا أن أترك الناس ببانا واحداً ما فتحت على آرية إلا 
قسيتها » ؛ أى أتركيم شيئاً واحداً . 
(؟) نال الزعفصرى : « الأسيفع تصنير الأسفع ء صفة وعلبا » . 
(*) جهيئة : من باون قضاعة . (:) الفانى 1+١:‏ . 
(0) قطعة من بيت لعدى بن زد » والبيك بتامه : 
غالة 2152 1 تحلقك تالس مير 5 تدر" 


00 كك 


وفى حديثه : أنه قال لمولاه أسل - ورآه يحمل متاعه على بمير من إبل الصدقة ‏ 
فقال : « فبلا ناقة شصوصا أو ابن لبون بدالا 224 , 

المشُصُوص : التى قد ذهب لبها » ووصف ابن اللبون بالبول » وإ ن كان تكلا 
تبول » إنما أراة : ليس عنده سوى البول » أى ليس عنده مما ينتفع به من هر ولا له 
ضراع فيحلبء لا يزيد على أنه بوال قط . 

7 3 

وى حديثه حين قيل له : إن النساء قد اجتمعن” يبكين على خالد بن الوليد » فقال : 
« وما على نساء بنى الفيرة أن يكن من دموعهن على أبى سليان » مالم بكن تم 
ولا لقلقة! »© , 

قيل : النقع ها هنا طعام الأنم » وَالأقَله أن/ القع رفم السوت ء واللقلقة مثله . 

له 7 

وفى حديثه : أن سأمان بن ربيعة الباهل” شكا إليه عاملاً من عماله » فضربه بالدّرة 
حتى أنبج”" . 

قال أبو عبيد : أى أصابه التفس والمُهر من الإعياء . 

#7 4# 

وفى حديثه حين قلرم عليه أحدٌ بنى ثؤر » ققال له : هل مِنْ مغركبة خبر ؟ فقال : 
نم أخذنا رجلا من العرب ء كثر بعد إسلامه فقدمناه قض'بنا عنقه » فقال : « فبلا 
أدخلتموه جوف يبت لقي إليمكل يوم رغيفاً ثلاثة أيام » لعله يتوب أو يراجم ! 
اللهمٌ لم أشهد ولم آنس » ول أرض إِذْ بإننى 06 . 

. ١09. 54 : 4 مه+ (؟) نباءة ابن الأني‎ : ١ الفائى‎ )١( 


(؟) تباءة ابن الأثير 4 ؛ *18 ء ول فى شرحه : « أى وقع عليه الربو ‏ يعنى عمر » . 
(؛4)اقائق ١1‏ ع . 


0-7 


يقال : هل من مغر بة خبر بكسر الراء » ويروى بفتحها » وأصله البمْد » ومنه 
شأو مغرتب . 
# 2 ا 
وفى حديئه أنه قال : الله ليضرين أحدك أخآه بمثل 1 كلة الللحم ثم يرى أنه 
لاأفيدء والله 9 لأقيدئه9؟ » . 
قال أبو عبيد : 1كلة النحم : عصا مددة . 
+ 7 ا 
وفى حديثه : « أعضل و2" أعلْ الكوفة » مايرضوان بأمعر » ولايرثضاهم أميرل و . 
هو من العضآل ء وهو الدّاء والأمس الشيديد الذى لا يقوم له صاحبه7؟ . 
# ب« #» 
وفى جديئه : أنه خطب فذ كارتا »أفقال : « إن منه أيوابا لاضن على أحد » 
منها السّلٍ فى السن : وأن شباع: الكزة وه مغضفة:ولما تطب : وأرثت يباع الذعب 
بالورق تساء”* » . 
قال أبو عبيد : الس فى المّن” أن يسلف الرجل فى الرفيق والدواب وغيرها من 
الحيوان ؛ لأنه ليس له حد معلوم . 
والغطفة : المتدلية فى شحرها » وكل” مسترخ أغضف » أى تكون غير مدركة . 
2ه ١‏ 
وففحديثه : أنه خط ء ققال : ألا لانفالوا فى صداقالنساء » فإن الرجل يغالى بصداق 
'ثراة » ختى يكون ذلك ا فى قلبه عداوة +تقول : جشمت إليك عرق القرية"؟. 
(؟) الفائق :م28 
(؟) وف روا تقلبا الزرى : « غلبى أعل الكوقة » . 


(:1) الفائق > : 35 , وام الرواءة : « أستميل عليهم الؤمن فيشعف ؛ وأستعمل علهم الفاجر 
ففس ».<< (ه)تياتابن الأن + : يكذ والفائق ١‏ :ذفكك.ء (1)انائق ؟ : ه"1., 


سس فن#؟ سل 


قال : معناه تكلات لك حتى عر قت عَرَقَ القربة » وعرقها : سيان مائها . 
2 2 يد 
وفى حديثه : أنه رفسم إليه غلام ابتبر جارية فى شمره » قال : « انظروا إليهء فل 
يوجد أنبت ع فدرأ عه المد9© . 
قال أبو عبيد : اتبرهاء أى قد فها بنفسه » قتال : فملت مها. 
5 6 
وفى حديثه : أنه فى فى الأرنب لان إذا قتلها الحرم2؟ , 
قال : الحلان : الجمدى . 
ب # 


وفى حديثه : أنه قال : « حَجَة هاهناء ثم ابحْاس هاهنا حتى تفنى »29 . 


قال : يأمى حجة الإسلام لا يرا ثم دعاء الفزو ف شبيل الله . 
حتى تفنى أى حتى مهرم . 
4 4# + 

وفى حديثه : أنه سافر فى عقب رمضان » وقال : « إن الشهر قد تسم > فلوسنا 
ينه 106 

قال أبو عبيد : السين مكركرة مبملة » والعين مهملة » أى أدبر وفنى . 

وفى حديثه ب وقد مم رخلا خطب فأ "كثر ‏ فقال : « إن كثيرا من الب من 
شقاشق الشيطان 206 , 

الواحدة شقشقة » وهو مانخرج من شدقْ التحل عندنزوانه» شبيهةبارئة . والشيطان 


)١(‏ اللياة ١‏ :١٠٠و‏ (؟) القائق 1:1 5م؟. 
(؟) الباية ١‏ : مم.؟ (:) الفائق ؟ : ه«#١ا,‏ 
(ه) الفائق 1١‏ :١9؟.‏ 


لا شتشقة لهء إأما هذا مثل لما يدخل فى اللخطب من السكلام المكذوب وتزوير الباطل. 
1 
وفى حديثه : أنه قدم مَكة » فون أبو مذورة » فرفع صوته فقال له : « أما خشيت 
يأأبا محنورة أن ينشق م بطاؤك”"؟! » . 
قال : ال يطاه : مابين السرّة إلى العانة » ويروى بالقصر . 
0#« 
وفى حديثه : أنه سثل عن المذى » فقال هو الفطر » وفيه الوضوء9؟ . 
قال : ماه قطرا”“من قولم: قطر'ت الناقة قطرا » إذا حلبتها بأطراف الأصابع فلا 
مخرجالآبن إلا قليلا » وكذلك ألَذِعنْ وليي إآى كذيك الأنه مخرج منه مقدا ر_كثير . 
# # * 
وفى حديثه : أنه سثل عن حدّ الأمة الزانية » فقال : « إن الأمَة ألقت فرئوة رأسبا 
من وراء الركا00ة؟ ع . 
قال : القروة : جلدة الرأس » وهذا مثل ؛ إنما أراد أنها ألقت القناع وتر كت 
الحجاب » وخرجت إلى حي ثلا يمكنها أن تمتنع من الفجور » نمو رعاية الغنم ؛فكا نه 
برى أن لا حد علا . 
لتق 
وفى حديئه » أنه أي بشارب » فقال لأبمثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة ) فبعث 
به إلى مطيم بن الأسشواد لس 600 قتال : إذا أصبحت غداً فاضريه المد يلخاء عبر 
)١(‏ الفائق + : ٠٠١‏ (؟) القائق ؟ :5م ؟. ١‏ 


(؟) ال الزتفصرى : وروى « الثماز » بالهم ()) الفائق ؟ : هؤذثىء. 
(ه) النائق «١:‏ الأبدى *» . 


وهو يضر به ضربا شديدا » فقال : قتلت الرجل ! 5 ضربته ؟ قال : ستين » قال : 
« أقص عنه بعشرين 99 و 
قال : معناه اجمل شد هذا الضزرب قصاصاً بالعشرين التى بيت من المد فلا 
نضر به إيأها . 
تدلاف 
ل سيو وو ا 
لاوس أحد فى الإسلام بشهادة 7" الزور ؛ فإنا لانقبل إلا العدول » 9" 
قال : لايؤسر : : لامبس ء ومنه الأسير : المسجون . 
+ 
وفى حديثه : أنه حَدب السمر بعذا 05 . 
حدبد*) أ مايه ووعييه . 
ومثل هذا الحديث فى كراهيته الشمر حدينه الآخر ؛ أله كان ينْشّ الناس بعد 
المشاء لة » ويقول : الصرفو إلى يوتسم 9© . 
قال : عكذا روى بالثين العجمة ‏ وقيل :إن الصحيح « ين » بالسين للبملة » 
والأظهرأنه ينو ش الئاس بالواو » منالنناوش » قالتعالى :( وَأ لَه التتأوْش 904 . 
4# 7# # 
وف حديئه : ه هاجروا ولا تيجروا ء واثقوا الأرنب أن يحذفها أحد > بالعصا » 


ولكن إيذك لَك الأسل ؟ الرماح وال 00 , 





 » النائى » :د وع؟ (؟) النائق : « لسيداء السوء‎ )١( 
.» الفائق : « الثر‎ ):( »١ ١ ١ الفائق‎ )*( 
,ا14٠‎ : الثباة لابن الأني ؛‎ )١( ١54 :1١ الفائق‎ )*( 


([#)اسورة حا ب (4) الفائق 48 4ء 


سإر# 4 ل 


قال : رواه زر بن حبيش » قال : قدمت المديئة » لغرجت فى نوم عيد »«فإذا رجل 
متلبتب أعسر' أَيْسَّر » يمثى مع النا سكأنه راكب » وهو يول : كذا وكذاء فإذاهو 
جمراء يقول : هاءروا وأخلصوا البخرة ولا مبحروا . 
ولا تشبهوا بالباجرين على غير سمة منسك » كةولاث : تح الرجل » وليس بحايم ؛ 
وتشحم ولبس بشجاع . 
والذ كاة : الذبيح . والأسَلُ أع منالرماح » وأ كثر مايستعمل فالرتماح خاصة . 
والمتلبي : المتحرام بثيأيه . ! 
وفلان أعسر ير : يعمل بكلتا يديه » والذى جاء فى الرواية « أيسر » بالهمزة . 
2 
وفى حديئه : أنه أفطر فى (مطآق» وه وأيرى أن الشمس قد غربت » ثم نظر فإذا 
الشمى طالمة , ققال : «الانقضيه؛ مأنجانفنا فيه,الإثم م 
يقول ؛ ل نتعيّد فيه الإثنم » ولا مللنا إليه » امبف : اليل . 
+ # 
وفى حديثه : أنه قال لا مات عيان بن مظلمون علىفراشه :« بده اموت عندىمةلة 
حين *" لم يمت شمهيدا » فلها مات رسول الله صلى الله عليه وسل على فراشه وأبو بكرء 
كن موت الأخيار على فرشهم © . 
شه ؛ أي طاطاه و خط م قدرء , 
7 
وف حديثه : أن رجلاً من الجن لفيّه » فنال : هل لك أن تصارءّنى » فإن صرعتنى 


. » (؟) اللسان : « حرث مم عت شهيدا‎ »١؟١ه‎ : ١ الفائق‎ )١( 
(؟) الفائق : ؟ : قها.‎ 


علمتك آية إذا قرأمّها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان . فصارعه قصرعه عمرءوقالله : 
إل أراك ضئيلا سَِيًً كن ذراعيك ذراءا كلب » أفهكذا ,أتم كلك أيهاالجن» أم 
أنت من بينهم ؟ فقال:إنى من بينهم لضليم » فماوذنى » قصارعه فصرعه الإنسئءققال: 
أتقرأ آبة السكرمئ ؟ فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل ننه إلا خرج الشيطان منهءوله خبيج 
كخيج الجار 237 , 

قال : رواه عبد الله بن مسعود ء وقال : خرج رجلٌ من الإنس » فلقيّه رجل” من 
الجخ . . . نم ذذكر الحديث ء فقيل له : هو عبر ء فقال : ومَنْ عسى أن بكون إلا مرا 

الشخِيت : النحيف الجسم » ومثله الشخت . 

والضّليع : المابي 7" الخدلق , 

والفّخ : الضراط . 

اانا 
وفى حديثه ؛ أنه كان يطوف بالبدت » وهو يقول:( ربت ١‏ تنا فىألد نيا حسَئة وفى 


كف 
عر #ا نح 


الاخرة حستة حَسَنَة وَقنا عَذَابَ الثّار ) 27 ؛ ماله هجيرى غيرها ”" , 

قال : هجَيرى الرجل : دأبه ود يدنه وال 

ومثلها من قول عمر : لو أطي الأذان مع تليق لأذنت . 

ومثلها من قول عمر بن عبد العزيز : لا رِدّيدى فى الصدقة ”"؟ ؛ أى لاثرة . 


ومثلما قو لالعرب “كانت بسهم زمياء أى مس أمأة ؛ 3 ححرات يدهم ححيزى»أى 


مجاحزة + 
* » * 
(١)الفائق‏ ؟ د موغءة؛ (؟) ف الفائى : « والشليع : افر الجنين 
الوافر الأضلاع » وثد ملم ضلاعة . (؟) سورة القرة 7١١‏ . 
(4) الفائق ” : هذا (ه)؟: ؤذاء 


)١(‏ النائق ١‏ : «لاا. 


 !معءاس‎ 


وفى حديثه حين قال لارجل الذى وُجد منبوذاً فأناه به » فال : عسى الغوير 
أبؤس”'"! قال عر به : بأأمير الؤمتين» إنه وإنه...'فأتى عليه خيرا » وقال:فهو حر ه 
ولازء يك 90 


المنبوذ ا قال له 0 
عكرولاز كولاه بإثقاذه إياه من الجلكة كأنه أعتقه . 


ا 7 


وفى حديثه : إنّ قريشا تريد أن تكون مُنويات مال الله ف 

مكذايروىبالتخفيف والكبن موالعرو ف «منويّات» بنشديدالياءوفتسهاءواحدتها 
مُغوتاة » وهى حُفرة كاز بية تحفر للالتجت:وتمتقل فيها جد ؛ فإذا نظر إليها الذنبسقط 
بربده فيصاد » ولهذا قيل : لكل مهلك ماه" . 


لذنال 


وفى حديئه : « فرقو] عن المنية » واجملوا الرأس رأمئن ؛ ولا تلكو بدار عن 
اي ل 0 


)١(‏ الفائتى : « الغوير : ماء لكلب ؟ وهذا مثل ٠‏ أول من تكلم به الزياء الملكة حين رأت الإبل 
عليها الصناديق ؛ فاستنكرت شأن قصير إذ أخذ على غير الطريق ؛ أرادت : عسى أنيأتى ذاك الطريق 
بير ء وماد عمر رضى الله عنه انهام الرجل بِأَنْ يكون صاحب المثيود » حت ألتى عليه عريفة خيراً » . 
(؟) قال فى النائق : « إنه إنه ؟ أراد أنه أمين وعقيف ؛ وما أشيه ذلك دف . 

(+) الفائى » : وس؟ (4) الثائق : « واتتسابه بسى على أنه خيره 
على ما عليه أصل القاس » . 

(») النائى ؟ : ١٠14؟‏ (1) الفائق ؟ : ه 


1غ؟ ل 


قال: «فرتقوا عن المنية » واجماوا الرأسرأسين»؛ أىإذا أرادا حد؟ أن بشترىشتا 
من الحيوان كملوك أو دابة فلا ينالينَ به » فإِنّهِ لايدرى مأيحدث فيه » ولكن ايجمل 
ثمنه فى رأسين » وإن كا نكل واحد منهما دون الأول » فإن مات أحدما بقى الآخر . 

وقوله : « ولا ثلئوا بدار مَدْجَرَة » » فالإثثاث الإقامة » أى لاتقيموا ببلد يعجرم 
فيه ارتزق » ولكن اضطر بوا فى البلاد السكسب . 

وهذا شبيه محديثه الآخر  :‏ إذا انحر أحد ك فى ثىء ثلاث مات فل يرزّق 
مئه فُلَيَدَعْه » . 

والثاوى : المنازل ؛ ؛ جم منْوّى . 

وأخيفوا الهوام ؛ أى اقتلوا مايظابر في دورك من الات والعتارب نشاف 
فلا تابر . 

اك شنوا:أس بالحشونقفى الميكيّ#ززهتلة3]خه وشبو!» بالباء؛ أرادابتذ الالنفس 
فى العمل والاحتفاء فى المثى ليفلظ الجلدء' و تسو" . 

وتمعددوا ؛ قيل إنه من الشّظ أيضا ء يقال للغلام إذا أنبت وغاظ : قد تممدد . 

وقيل : أراد نشبّهوا بممدّ بن عدنان » وكانوا أهل قد ف وغاظ فى العاش عأىدعوا 
لتم وزئ العجم . 

وقد جاء عنه فى حديث آآخر مثله : « عليك بالأبسة المذية » . 

لدقات 

وفى حديئه: أنه كتب إلى خالدبن الوليد: «إنه بلفنى أنك دخلت حَمَاما بالشام موآن 

مَنْ بها من الأعاجم أعدُوا لك دلوك يمن مخر» وإلى أظنك آل الفيرة 


2 3 
درو النار ريد 





,.4 ١9 : ١ الفائق‎ )١؟(‎ 


4219 عب 


الوك : مابتدلك بدكالس حور والفطور ونحوها . 
وذْرو النار : خلق النار. ويروى : « ذرء النار © بالهمزة » من ذرأ الله الناس ؛أى 
صورم وأؤحدم . 
+ # م 
وفحديثه : « املكوا المجين ؛ فَإِنّهُ أحد الرتبعين 76"©. 
لك ]سي امرك عه . 
والرتيع : الزيادة » والريع الثانى ماتزيد عند خيزه فى المَثُور . 
د 2 
وق حديئوحين طُّمن » فدخل عليداين عباس فرآه مفتمامن يستخلف بعده “فذ كر 
عمان ققال : كلف بأقاربه”©» قالح تفع ؟ قال : فيه دعا بة » قال : فطلحة ؟ قال : 
لوليا ,أذ فيه22, قال : قائز بير ؟ قال : وعقة لهى”** . قال : فمبد الرحمن ؟ قال ؛ أَوَّم ! 
ذكرت رجلا صالحاً ولكنه صَمَينٌ » هذا الأني لابصاح له إلا اللبن مكح غير 
ضف » والقوى” من غير عنف”” » قال : فسعد” ؟ قال : ذاك يكون فى مِقْتَب من 
مقانب؟”". 
قوله : « كلف بأقاريه » أى شديد الحب لم . 





. ركش‎ : ١ الفانتي‎ )١( 

(؟) الفائق : « وروى أخفى حفده وأثرئه » . 

(+) الفائق : وروى أنه هال : « الأكنم ل إن فيه بأوا أو مموة » , 

(4) الفائق : 5 وروى ضرس ضبين أو تال : ضبيى » . 

(0) الفائق : وروى لا يصلح أن إلى هذا الأعس إلا حصيف العقدة . قليل الثرة » الشديد فى غير 
عنف ء اللين فى غير ضعف » الجواد فى غير سرف ء البخيل فى غير وكف » . 

(5) ابن أى وفاس . (؟) الفاثئق ؛ : ه42 2 1»5. 


- 


والبأو : الكبر والمظمة . 
وقوله : « وعقة لفس » وبروى « ضبيس » » ومعناكله الشراسة ؛ وشدّ الاق 
وحُيث النفس . 
والقنب : جماعة من الفرسان . 
يننا 
وفى حديثه : أنه قال عام الرمادة : لقد هممستأن أجعل مع كل أهل بدتمن المسهين 
مثلم ؛ فإن الإنسان لا يبلك على _نماف شّعه » ققال له رجل : لو فملت باأميرالؤمنين 
ما كنت فمبها ابن مأداء . 
قال : يريد أن" الإنسان إذا اقتصرعل نصف شبعه »ل يبلك جوعا . وابن ثأداءة") 
بفتح الحمزة : ابن الأمة9"؟ , 
يضاف 
وفى حديثه : أنه قرأ فى صلا الف ربالناى تور بُوؤسف » ذلا اتهى إلى قولهتعالى : 
(إم أشكر نوحرف ل أثْر وغل" ين ألثر مالا َلُونَ 7.4" » بى حتى تمع 
ل 
النشيج : صوت اليكاء » يردّده الصبى فى صدره ولا مخرجه . 
3 3# 
وفى حديئه أله أى فى _نساء ‏ أو إماء ساعيات ** فى الجاهلية » فأص بأولادهن أن 
موا على انهم » فلا يمنرقو90© . 
)١(‏ ف القائق بسكون الهمزة » وفال : التأداة : الأمة 4 سميث بذللك لفسادها أوما ومبائة » من الوم 
ا 2 الا ابم رحلا فلل له عامالرمادة : لقد ابكشت وما كنت 
فيها ان ثأداء ء فقال : ذلك لو ألققت علبهم من مال الخطاب »ه . 


(؟) سورة #وسف ؛ 45م (4) اللهاءة لابن الأثير 4 : ١45‏ . 
(ه) الفائق : < ساعيورل. »© . (5) النائق :1١‏ فقه. 


دا هعم؟ ب 


السأعاة : زنا الإماء خاصّة”"؟ . قذنى عمر فى أولادهنّ فى الجاهليّة أن يمن على 
أباثهم 1 بدقم الأباء فيمتيم إل ساواتٌ الإإماء 4 و لسار الأو لاد أخرارا لاحقق السبي 
لالم . 
تناقدكت 
وى حديثه : «ليس على عَرَبى ملك » ولستابنازعين من يد رجل شيئا أسلتعليهم» 
ولكنا نقوّمهم الله عنساً من الإبل 06" . 
قال :كانت العرب تسب بعذمها بعضاً فى الجاهلية » فيأتى الإسلام والسىى فى يد 
الإإنسان كالمماوك له ؛ ققضى عمر فى مثل هذا أن يرد حرا إلى نسبه » وتكون قيمته على 
نفسه يؤديها إلى الذى سباه » لأنه أسلٍ وهو فى يده » وقيمتهكائناً ما كان جر من 
ل" 
قوله : « واملة » أى تقوم ملة الإنتان. وشترعها . 
نضا 
وفى حديثه لَا اذى الأشمث بن قيس رقاب أهل تجران » لأنه كان سباهم فى الجاهلية 
واستعيدم تغلبا فصاروا كراليكه , فلما أسلهوا أبوئاعليهء تفاصمومعند عمرفرقابهمءقةالوا: 
ياأميرٌ المؤمنين » إ ما كنا له عبيد ملكة ‏ ولم نكن عبيد قِنّ . فتفيّظ عمر عليه » وقال: 


0( 3 3 در ١‏ 04 
ل( أردمهةآأن تفلي ! 006 . 


يعنى اردتث غفلى . 
)١(‏ الفائنى : « ساعاها فلان , إذا أر بهنا ء وهو مين السعى , كأن كل واحد مها يعي 
لماحية * , 


(؟)الباة : 4+ :ه١.‏ 
(؟)ق الهاء عن الأزعرى : « كان أهل الباهلية يطئون الإماء ويلدن لمم » فكانوا ينسون إلى 
الأمهم ‏ وثم عرب ء فرأى عمر أن بردم على آنائهم » فمتقون , ويأخذ من آاثهم اوالهم عن كل واحد 
عصاءن الإبل » . 

(4!الفائق ؟:.٠م*‏ ,وول «١:‏ وروى أن تمنتني # + والتعنت طلب العدت . 


اق غ؟ سب 


وعبدقن مُلِك ومُلك أبواه» وعبد مملكة بفتح اللام وضتها : من غلب عليه 
واستعيد » وكان فى الأصل حُنً » ققضى تمر بهم أنصيرم أحراراً بلا عرض علأنيس 
بسياء على 217 المقيقة . 
1 1 1 
وفى حديثه : أنه قفى فى ولد ألفرور بغْدة 9" , 
قال : هو الرجل يزوج رجلا آخر ماوكة لإنسان آخر على أن خُرة » فقضى مسر 
أن يفم الزوج للولى الأمّة غرة» أى عبدا أو أمّة » ويكون ولده حرا » ثم يرجع 
الرجل الزوج على من غره بما غرم . 
ل نانما 
وفى حديثه : أنه رأى جاربة متتكتتكة“فتأل عنها فقالوا : أمة آل فلانءفضربها 
لتر ضربات » وفال : يالسكماء 1 اتتروق 1ر0 ! 
فال : متَكمكمة : لابسة قناع »أصله م نالكُمة »وه ىكالانسوة »والأصلمكممة » 
فأعاد التكاف » 5 قالوا : كفكف فلان عن كذا ؛ وتصصر مسر الباب . 
ولسكماء ولكاع بالسكسر والبناء : شم” للأمة » وللرجل يقال : كم . 
+ 17 
وفى حديثه : « وَرّع األص ولا تراعه » 00, 


يقول : ادقمه إذا رأيته فى منزلك و١‏ أففه بما اسدطعت عولا تنتقارفيه شيئاء وكل 





١هد‎ : + ف المقيقة » . (؟) اللبابة لان الأئر‎ « : !)١( 
(ع) الفائق » : و4 (4) نبابة ان الأثير 4 : 8.؟‎ 
)١؟‎ -جهنادا١(‎ 


حاحكع؟ ب 


شىء كففه فقد ورّعته » وكلء ماتنتظره فأنت تراعيه ؛ والعنى أله رخص فى الإقدام 
على اللص بالسلاح » ونهى أن يمسك عته نانما . 
6د + 
وفى حديثه : أن رجلا أتاه » فقال : إِنّ ابن عمى شج مُوضحة ء ققال : أمني أهل 
الثر ى أم من أهل البادية ؟ قال ؛ من أهل البادية » فقال عمر : إنالانتعاقلالصّمْ يدننا”2. 
قال : سماها مُضْما استصغاراً لما ولأمثالما كالسن والإصيع . 
قال:ومثل ذلك لاتحملهالعاقلة عند كثير من الفقباء »ركذل ككل ما كاندونالثلث. 
ع د 
وفى حديثه : أنه لَنّا حصب السلا قال له فلان : لم فملت ؟ قال:ه وأ غفر للتخامة » 
ولي فى الموطىء 9© , 
أخفر ها : سير لا . 
وحصب المسجد: فرّشه بالخضباء ؛ وهى رمل فيه حصّى صغار . 
د نإد 1 
وفى حديثه : أن الحارث بن أوْس سأله عن الرأة تطوف بالببت » ثم تنفر من غير 
أن تطوف طوَاف الصدر إذا كاتت حائضاء قنباه عمر عن ذلك » فقال الحارث : 
كذلك أفتانى رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال عمر : أربت يداك ! أتسألنى ؛ وقد 
“معت من رسول الله صلى الله عليه وسل كى أخالقه 9 ! 
قال دعا عليه بقطم اليدين ؛ من قوللك : قاعت الشاة إزبا أثبا 2 


د 





, الفائيى + : 5784, ومشم الأمور  ككر  صتارعاء (؟) القائق 55 +:؟‎ )١( 
١ . (؟) النائق ١5:*؟., (4) الآرب : الشو‎ 


حدلياج؟ د 


السك أنه مع رجلا يتعوذ من الفتن » فقال عمر : اللهم؟" إلى أعوذ بك من 
الضقاطة » أتسأل ربك ألا برزقك مالا وولد1©! 

قال : أراد قوله تعالى : ( ها مو الك' وَأوْلاد 2 فتئة" 4(©.والشقاطة:الحمق 
وضَمف العقل » رجل ضفيط » أى أحمق . 

د + 

وفى حديثه : « مابالٌ رجال لايزال أحد كارا أ وسادة عنداسأج مغزه 000 
إلمبا وتتحدّث إليه ! عليك بِالجئية فإنها عذف » إنما النساء ليك" على وَضم إلا ماذب 
د 

قال : مُغزبة » قد غزا زوجها ء فب الها » أغرت للرأة »إذا كان بملبافازياء 
وكذلك أغابت فعى مغيبة . 

وعليسك بالجتبة» أى الناحية ».يقل : :توا عبن وكلوهن من خارج المزل . 
والوضم : : اللحشبة أو البارية يجمل عليما الم . ' 

قال ؛ وهذا مثل حديثه الآخر : « ألآ لايدخان رجل” على امرّأة وإن قي ل تموهاء 
الاحهوها لوت » 49 , 

قال : دعا عليها . فإذا كان هذا رأيه فى أبى الزوج وَعَوكْرَمٌ لهافكي ف #الئر يب! 

د : 

وفى حديثه : « إن" بيمة أبى بكر كانت فلتة فى الله شرها م ر؛ 
وأيْما رجل إيع رجلا عن غير مشورة فلا يؤمر واد ممهمأ تغرة أن ن علا 0 

قال : التغرة : التفرير » غررت بالقوم تمر برا وتغرة » كقولك :لات المين تحليلا 
() اللهاية + : 5 (؟) سورة التنابن : 16 . 


(؟) النائى ؟ : 4١١‏ (:) الفايق : ١‏ : وى 
(ه) النائق ؟ : 519؟. 


سار ةا سب 


ونحلة » ومثله فىالضاعف كثير » أى أن" فى ذلك تغريرا بأنفسهما وتمريضالماأن يقتلا. 
+3 1 
وفى حديثه : « إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حَكْسته » وقال : انتمش' تمشك 
اله » وإذا تكبر وعدا طورَة وَهَصَه الله إلى الأرض »27 , 
قال : وهضه.أى كسره . وعدا طوره » أى قذره . 
لنلكب 
وفى حديثه : ا حجوا بالذرّية » لاتأ كلوا أرزاقها » وتذرواأر قبا أعناقيا»9؟. 
فآل : أراد بريه هنا النساء ولم يرد الصبيان ء لأنه لاحج عليهم . 
والأرباق : جمم ربق » وهو الحبل:: 
يننا 
وق حديثه : أنه وقف بين ارين وها داران لفلان_ققال:«شتى7 أخوك» 
حتى إذا أنضج رَمّد © 7" , 
هذا مثل يضرّب لارجل يصنع معروفاً ثم يفسده . 
4 +3 + 
وف حديثه : « السائبة والعدقة ل.وميما »2*7 , 


قال : الساثبة : التق . 


)١(‏ القائق ١‏ : 799 ؟ ء وقال : « المسكمة من الإئسان : أسفل وجهه . ورفم المكقة , كشابة 
عن الإعزاز » لأن من صفة الذليل أن ينكس ويضيرب ا : القخر والعزلة 
من قوهم : لا يقدر على هذا من هو أعظم حكة منك » 5 

(؟) القائق 11م؟4. 

(0) ف الأصول : « ثوى »اء وما أنه من الفسائق . وشوىء أى ألق الشواء فى النار » فال 
الزخصسرى : « وهذا مثل ؛ وه قولحم : « أائة انهدم السليعة » . 

(4) رمد : ألقاهفى الرماد : والأبر فى الباق :١‏ 9ه («) النائق 5*٠:‏ . 


دهع له 


وليومهما : ليوم القيامة الذى فعل مافهله لأجله . 
يالتنا 
وفى حديثه : « لانشتروا رقيق أهل الذّمّة » فإنهم أهل خراج يؤدى بعضعهم عن 
بس : وأرضّهم فلا تقنازعوها » ولا يترا أحدى بالصّقار بعد إذ مجاه اله © . 
قال : كره أن يشترّ أرضهم الملمون وعليها خراج » فيصير الخراجمنتقلا إلى الس» 
2 ها منع من شراء رقيقهم » لآنة جز ينهم تسكثر على حب كثرة رقيةهم ات 
رقيقهم قت جزيتهم » وإذا أقَلَت جزيتهم يقل ييث الال . 
تافاتن 
وفى حديثه فى قنوت اندر : « وإلذِك نبيمى وتحند » أرجو ر-متك »؛ ومنثى 
عذابك » إن> عذابك بالكفار ملحق © 7 
قال > ختد النيد مولاه عزن أعخدم “.ومن قوله تعالى : ١‏ : بنين وَحَفَدَة 04 


أ كديا . 
ع ره 3 3 ,#2 
وماج : اسم فاعل بممنى لاحق من أحاق » وهو لغة فى للق » يقال : لحقت زيداء 
وأللقاه إتعنى . 


ا د 
وفى حديئه : « لاتشتروا الذهي بالفضة إلا يدا بيدء هاء وهاء» إلى أخاف 
عليك الركماء > 9 
قال : الرتماء : الزيادة وهو بمنى ارتب » يقال : أرميت على الحسين »أىيزدتعليها. 


3 





60 انباية :و ؟ (؟) سورة لاجمل ل 5 
() النهاءة ؟ : ١٠١1‏ هاء وهاء : صوث عم خد . 


2 
وفى حديثه : من لبد أو عقّص أو ضفر فيه الكت » 290 , 
قال : التلبيد أن مجعل فى رأسلك شيئأ من صمغ أو عسل ينم هن أن يقمل . 
ا لج سل 0" 
والعقس والضفر : فتل الشعر ونسحه . 
1# جا 7 
اعد الو لخ 0 لبن نوا التي 9 
وق عدا سه : #ى حدظر ع ا 1 5 
قال #سناء ماعو عل ء وأعمله هن الود ؛ وهى العقبة اللنكرة: » قال تعالى : 
( سأرهقة صعودا ) 2400 
+ 4 
وفى حديثه أنه قال لمالاك بن أو بع يامالك إنه قد دقّت عليتا من قومك داف 
وقد أمرنا للم برضخ فاقسمه فلم 0 
قال : الدافة : جماعة تسيو سيراً ليبى بالشديدم. 
0000 
وفى حديثه : أنهسأل جيشاً » فقال : «هل ثبت لكالمدؤقدر حلبشاة بكيئة©؟م 
قال : التسكيئة : القليلة اللين. 
0100 
وفى حديئه أنه قال فى مُدّمة الحج : « قد علدت أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
فلا وأسمابه » ولسكن كرهت أن يظلوا مهن” مُعر سين نحت الأراك » ثم يلون بالج 


1 00 
#خر رخوسعيم © | . 





. :45 : النانق ؟‎ )١( 

(؟) الفائق : «اشىء » ٠‏ وف الآسأان : داعا تكاعدتى شىء ما تكاعدى خطية النكاح ٠»‏ : 
(؟) الفائق :+ ؟» (+) سورة المدثر /ا١‏ . 

(ه) الفائق 1١8 :1١‏ (5) نباءة ان الأي ١‏ : ٠ق.‏ 

(؟) الفائى :1 5 . 


سد ١8|‏ ع 


5 اع الى 5 50 
قال : امعركس : الذى فى امرأته . قال:: كره أن يل الرجل من عثرته »م يأنى 
النساء » ثم يبل بالحج . 
0 
وفى حديثه : « أعر ألرء صبيب » أولم يخف الله لم يعصه » . 
قال : للمنى أنه لا يترلكٌ العصية خوف العقاب » بل يتركها لتبحهاءفل كان لا مخاف 
عقوية الله لترك المعمية . ظ 
اانا 
0 6 ا 2 5 ب عا 0ه 3 
وفى حديثه : أنه أىّ بسكران فى شهر .رزمضانءققال : للمتخرين للمنخرين عأصبياننا 
عميام وأنت مفطر ! . 
قال : معناه الدعاء عليه » كقولك : كمه الله المنخرين !1 وكقولم : لاددين وللتم ؟ 
4 3 198 
ً 3 الكل م - 8 
وفى حديثه أنه قال لما وى رسول الله صلى الله عليه واله » قام أبو بكر فتلا هذه 
ع : ( إنك ميت و إن مَيْعُونَ )204 . قال عبر : فمقرات حتى وقست 
إلى الأرض 0 
قال : يكال للرجل : إذا ذا مهت وبق متحيرا دهنا : قد عقر» ومثله بعل وخرف . 
عاد لذ عله 
5 - 5 0 95 ه- ع سه 
أرض غمقة » وإن الجابية أرض نزهة » فأظهر* بمن معلك من المسلمين إلى الجابية » 99 


؟٠١ سورة الزعي‎ )١( 
. (؟) الله ؟ : وذ١ا (©) النائقى ؟: ؟"؟‎ 


جب 1ق ١‏ سك 


قال : القمقة : التكثيرة الأنداء والوباء » وال هة : البميدة من ذلك . 
د د ١‏ 
وفى حديثه : أنه قال لبعضهم فى كلام كأمه به : « بل عمو سك فتئة » 0 , 
قال : معناه تخالعاك وتحئك على ركوبها . قال : وتموس مثل : تجوس »بالج ؛ قال 
تمالى : ( فحاسُوا خلال الديار 4 20 , 
١‏ د 2 


وفى حديثه حين ذك الجراد » فقال : « وددتأن عندنا منه قفمة أو قنمتّين 276 


قال : القفعة : شىء شهيه بأل نبيل » ليس بالكبير »عمل من خوص ليس له عركى > 
وهو الذى يسعى القن 
لدراتننا 
وفى حدثه :أن أذينة الميدئ أنام كاله ؛ فثال:إنى ححجْت من رأس هزاوخازك > 
أو بعض هذه المزالف » فن أن أعتمر ؟ فقآل : ائت عليا ء فاسأله » فسألته > 
فقال ؛ من حيث ابتدأت 40 , 
قال : رأس هزا وخازك موضعان من ساحل فارس » والمزالف : كل قربة تسكون. 
بين البرّ وبلاد الريف » وهى المزارع أيضا » كالأنبار وعين الْتَمر والميرة . 
ا اد د 
وفى حديثه : أنه ع عن الل 0 . 
قال : مهناد مكافاج الفمل القبيح يمثله ! 


اانا 
)١(‏ البله ١‏ : + لاز . (؟) سورة الإسراء ه. 
(؟) الجا لابن الأنى ١‏ : لم5 ؟ , (:) الفائق .215:١‏ 


(ه) اللهابة لان الأنير 4 : 49 . 


ل 


وفى حديثه : « ليس الفقير الذى لامال له » إثما الفقير الأخلق الكلسب »27, 
قال : أرادارجل الذى لايرأ فى ماله .ولا يصاب بالصائب » وأصله أن يقالاجبل 
لصت الذى لايؤثر فيه ثىء : أخلق . وصخرة خلقاء » إذا كانت كذللك » فأراد عبر 
أن الفقر الأ كبر إنما هو قفر الآخرة ء من لم يقدم من ماله لنفسه شيا يئاب عليه هناك . 
وهذا نحو قول النى صل الله عليه وآله : « ليس الر“قوب”؟ الذى لاببق له ولد » 
إغالرتفوب الذى ل يقدم من ولده أحداً » . 
فبذا مااصته من غريب كلام مر من كتاب ألى عبيد . 
د 3 
َأمًا ما ذ كره ان قتبة من غريب حد يثيزفي كتابه » فأنا ألخص منه ما أنا ذا كره . 
قال ابن قتدبة : فن غريب حد يفيه تم حاب ء فقال ؛ إن أخوف ما أغاف 
عليسك أن يوذ الراجل السلم البرىء عند ال فيد سر أنا يدسر ازور » ويشاط لنه 
كا يشاط للم البزور » بقال : عاص ويس بعاص ١‏ فال على" عليه السلام : فكيف ذالك 
ولا نشد البليّة » وتظهر الْجيّة » وتسبى الذرية » وتدقهم الفتن دق الرحى بثفالحا”"؟! 
قال ابن قتيبة : وناسر أى يفم » ومنه حديث ابن عباس : ليس فى العنبر زكاة » 
إتنا هو شىء يسرم البحي ”2 . 
وإشاط لجهه أىيقطع ومِبْسَء والأصلفى الإشاطةالإحراق » فاستعير .وف الحديث: 
« إِنْ زيد بن حارثة قاتل يوم مؤتة حتى شاط فى رماح القوم » . 
والتفآل : جادة تبسط تحت الرتحى فيقع عليها الدقيق . 


بادتنا 





)١(‏ النائى ١‏ :؛ ججم (؟) نباة ان الأتي ؟ : مذ. 
(ع) الفائق 1١‏ : لاو . (:) النائق ١‏ : 9ه وفيه : « سيره الجر » 


لد 8# هس 


وق حديث عمر : « القسامة"© وجب المَل » ولا نشيط الد 
قال ابقتيبة : اَل : الدية » يقول: إذا حلفت فإنما نمب البية لاالقَوّد ء وقدروى 
عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز أمهما أقادا بالقسآمة . 
0 
وفى حديثه : « لاتفطروا حتى تروا الليل يفسق على الفكراب »7"". 
قال : يفسق » أى يفام . 
واللراب : جمم ظلرب ؛ وهو ماكان دون الجبل » وإنما حص الظراب بال "كر 
لقعسرهاء أراد أن ظدة الليل ترب من الأرض . 
ب # 
وفى حديثه : أن رجلا كر ننةيقظل فأ عمر يطلب القودء فأبى أن ينص له » 
فقال الرجل : فكاسي عنام ىإذن كالأرقٍ ‏ إن يقتل نمم » وإن يترك يلقم » ققال عبر : 
د هوكالأرق 976, 


: 
م70 ل 


قال :كانت الجاهلية يزعم أن الجن يتصور بعضمهم فى صورة الات » وأنْ منقتل 

حية مها طلبت اللية بالثأر 4فرأبما ما تأو أصابه حْبَلء فهذا معنى قوله : «إنيقتل ينم ». 
ومعنى « يلتم » بقول : إن تركته أ كنك » وهذا مثل إذسرب لأرجل مجتمع عليه أصانمن 
الشر لايدرى كيف يصنع فيهماء وتحوه قوللم : هوكالأشقر إن تقدّم عَقَر وإن تأخرنحر. 


)١(‏ فى الفائق : « الفسامة مخفرجة على بناء الغرامة والحالة لما يلزم أهل الحلة إذا وجد قتيل فيها لا يعر 
ائله من المسكومة بأن يقسم حون ملهم » ليس فبهم صى ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد ؛ يتخيرثم الوالل 
وقسميم أن يقولوا : بالله ما قدثنا ولا عدن له غاتلا ء فإذا أقسموا قشى على أهل_الحلة بالدية » وإن ١‏ يككلوا 
سين كررث علهم الأيمان حى تلم سين عيثاً 0 

(؟) القائق » : مي+ (؟*) الفائق ؟ : 5 ؟؟ . 

(4) الثباة ؛ : يلكي بمللاا. 


لاق د 


قال : وإتالم يقده لأنه يخاف من القصاص فى المقم لوت » ولكن فيه الدية . 
6 7 
وف حديثه : أنه أنى مسجد قباء » فرأى فيه شيا من غبار وعنكبوتءققالارجل: 
« اثتنى بجريدة وات الموّادن » » قال : لثته بهاء فربط كيه بودّمة » مأخذالجريدة» 
مل يتمع بها الغبار ”"* . 
قال : الجريدة : السّمفة » وجمعبا جريد . 
والمواهن : السعفات الى يلين القلبة » والقلبة جم كلب وأغل نحد يسمون 
المواهن اُوانى » وإنما نباه عمها إشفاقا على القلب أن يضر به قطمها: 
لدم : ست من سيور دلو يكون جقلوان الذلو والترئق . 
ا 9 


وفى حديثه : د ألا لا تفر وا المتدين دلُو ؛ ولا منموم حقوقهم فسكفر وم » 


ولا تجمروم فتفتنوم 6 
قال : التحمير : ترك الجيش فى مغازيوم لايتفُلون . 


عه 1 علد 
وفى حديثه : أنه أل ؟رثوط » فقسْمها بين نساء السلدين » ورفع مراطاً بِقَىَ إلى 
م سليط الأنصارية » وقال : « إنها كانت تزفر القرّب بوم أحد تسق السدين ». 
قال : تَرْفربها : تحملها » ومنه زقر » اسم رج لكان يحيل الأثقال . 


+ 1 


)١(‏ النائق ١‏ : مما. 
)0 نهاة ابن الأثير ؟ : لالأأء 


- 485 سب 


وفى حديثه أنه قلل : ظ أعطوا من الصّدقة مَنْ أبقث ف السّتَة عا » ولا تمهلوا مخ 
أ لا 

قال : السنة : هاهنا الأزمنةء ومنه قوله تمالى : ل( وَلقَدْ أَحَذنا آل فاعوان 
انين ) 29 , 1 

قال : وكان عمر لاجيز نسكاحا فى عام سنة » يقول : « لعل الضيعة تحملهم على أن 
ينكحواغيرَ ال كفاء » . 

وكان أيضأ لايقطم سارقاً فى عام سنة . 

وقوله : « غنا » أى قطعة من الفنم » يقال لفلان : غنمان » أى قطعتصان من الغنم » 
وأراد ععر أن من له قطعتان عن لايشط/من الصدقة شيا ؛ لأنها لم نكن قطعتسين 
إلا لكثرمها . 

9 + 

وفى حديئه أنه انكفاً لونه فى عام الرتمادة حين قال : « لا 5 كل معنا ولا سميناء 
وأنه اذ يام كان يطيم اناس قحا فيه فراض » فسكان بطوف على القصاع فيغمز 
القدح » فإن لم تبلغ الثريدة الفراض قال : فانظر ماذا يفمل 7“ بصاحب الطعام ”* , 

قال : انكفا : تير عن حاله » وأصله الانقلاب » من كفأت الإناء . 
وسمّى عام الرتمادة من قولم : أرمد الناس » إذا جهدوا » والرمد : الحلاك . 

والقدح : السهم . والفراض : الحرّ » جمل عمر هذا الحز علامة لعمق التريد 
ل السدنة. 


)ا إن عي 
)١(‏ النائن ١‏ : ألد. (؟) سورة الأعراف ١١‏ , 
(*) الفائق : « بالذى ولى الملمام » (:) الناثى ؟ : 4١1‏ , م١4‏ . 


سد ث#ياه أ هك 


وفى حديثئه : أنّ عطاء بن يسار ء قال : قلت للوليد بن عبد املك : رُوى لى أن 
ععر بن الطاب قال : وددت ألى سفت نن الخلافة "كناف لاعلىة ولالى » ققال : 
كذبت”2 ! اطليفة يقول هذا ! قلت : أو كذ بت ؟ فأَفلت منه يمر بعة النتقن0؟؟ . 

قال يقال خلص من خصمه كفافا » أى كف كل" واحد منهما عن صاحبه ؛ قل يئل 
لد 


لقي اسن ل 


وأفلت فلان مجر يمة ذفن ؛ أى أن نفه قد صارت فى فيه . وجراعة : 
ا 
قلت : وإنما استعفلم الوليد ذلك » لأن بنى أميّة كانوا يرون أن من ول الخلافة 
فد وجبت له الجنة » ولحذا خطب هشام يوخ ولىّ » ققال : الجد لله الذى أ نقذنى من الثار 
بهذا النام . 
+3 2 
وفى حديثه ؛ أن سمآك بن عرايت #قال ةراش عر » فرأيت رجلا أروّح نه 
راكب » والناس بمشو نكأنه من رجال بنى سدوس 47 , 
قال : الأرْوح الذى تتدانى عقباه » وتتباعد صدورٌ قدمية » يقال : أروح : بين 
الرأوح 6 والأخج : الذى تتدانى صدور قدميه © وتتباعد عقباه وتتفحج ساقاه » 
والأوكم : الذى بميل إبهام رجله على أصابعه حتى يزول » فيرى شخص أصلها خارجا » 
وهو لولم » ومنه أمة وكماء . 
وبنو سَدُوس : نهذ من بنى شيبان » والطُول أغلب عليهم . 
1000 


. الأسول : « كذب » , وصوابه ما فى القفائق‎ )١( 

(؟) الفائق > : 45١‏ (+) فسره صاحب النائق ‏ وقال : « أى رآساً برأس 
لا أرزأ منك ولا ترز منى وحقيقته » أ كف عنك وتكف عنى » : 

(4) الهاء: لان الأنر ؟ : ١١١‏ , 


هرق ١‏ "لك 


وفى حديثه عن ابن عباس » قال : دعانى فإِذا حصير بين يديه » عليه الذغعب منثور 
تلن تأ فى 0 

قال : اكلثا : التبين7'" مقصور » قال الراجز سبحو رجلا : 

ويأ كل المر ولا يلق التَوّى ولا يوارى فَرجّه إذا اصمال 
#* كأنه 2 ملأى نا » 
ع د 

وى حديثه أنه قال : « النساء ثلاث » فهينة ليّنة عفيفة مفة » تمين أهلها على 
العيش » ولا تمين الفيش على أهلها » وأخرى وعاء للولّد » وأخرى غل” قل يضعه الله 
فى عنق من يشاء ؛ وبِفَكّه عمن يشاء ٠‏ والرجال ثلاثة : رجل دو رأى وعقل ؛ ورجل 
إذا حر به أمر أتى ذا رأى فاستشاره > “و رتجلى حائر باثر ٠لا‏ يأمر رشداء ولا يطيع 
مرشدا» 00 , 

قال البائر : امالك » قال نعالي (٠:‏ 53م" قوم يورا 4 ”" . والأصل فى قوله : 
«غل قل » » أمهم كانوا يفلون بائد وعليه الشعر » هُيقمل على التجال . 

ولا يأثمر رشداء أى لا يأنى برشد من ذات نفسه » يقال من فمل الشيء من غير 
مشاورة : قد التمرء و بس ما اثتمرت لنفسكء قال الثمر بن تولب : 

واعامن أن كل مؤامر مخط* فى الرأى أحيانا 
555 ش 

وفى حديثه أنه خرج ليلة فى شهر رمضان » والئّاس أوزاع » فقال : « إنى لأظن” 
أو جمعناهم على قار واحد كان أفضل" » » فأمر أبىة بن كمب فَأمّهم “ ثم خرج ليلة وثم 
(*) التيابة : « دهاق النين »> . (*) اللان ١6‏ : فلااء وذكر فلل : 

سأ عن رَوْجهاأى” فتى ‏ خب جرور وإذا جاع بكى 
(4) الفائى ” : +؟؟ ٠‏ (ه) سورة الفح ١١‏ . 


سد لاق ؟ حب 


يصلون بصلانه » ققال : انعم البدعة هذه !:والق ينامون عهاأفض لمن التىيقومون»2"0. 
قال : الأوزاع : الفرق » بريد أنهم كانوا يصلون فرادى”" , يقلا وزعت الال 


يسهم » أى فركته . ْ 
وقوله : « والتى ينامون عنها أفضل » » يريد. صلاة آخر الايل » فإنها خير من 
صلاة أله . 


4 غ1 2# 


وفى حديثه أن أسحعاب تخد صل الله عليه وآله تذا كروا الوثر ؛ فقَال ألو بكر : 
أما أنا فأبدأ بالوثر» وقال مر : لكت أوتر حين ينام الصّفطَى 0" . 

قال : هو جمع ضَفِيط » وهو الررجّلّالجاهل الضميف الرأى . 

ومنه ماروى عن ابن عباس أنه قال لولم يطلب الثاس بدرم عمان أر'مُوابالحجارة 
من السماء » فقيل : أتقول هذا وأنتٌ عَامَلَ لفلان ؟ ققَآل: إن فى" ضفطات » وهذه إحدى 
سا0 , 


9# 1 4# 


عم ع داكي 
وفى حديثه أنه قال فى وصبته : « إن ثوقيت وفى يدى رصرامة ابن الأ "أوع ؛ فستنها 


5 1 ودع 
سنك 7 


١ .١؟ءبكهحأ‎ : ” الفائق‎ )١( 

: ف الفائئق : « يريد أمهم كانوا يتنفلون بعد صلاة المشاء فرقاً » تال الأسيب بن علس‎ )١( 
أخلات بيتك بيع وبعظ بعضهم متفرق ليَحَل فى الأوزاعر‎ 

(*) النايق " : 19" ()) الفائى ؟* : 159 . 

9ه) الفائى » : ؟١؟‏ 


ساءةؤو ل 


قال : الصّر'مة هاهنا : قعامة من النخل » ويقال للقطعة اعلفيفة من الإبل : _صر'مة » 
ويقال لصاحبوا مصرم » ولعله قيل اقل ؛ مُصرم من هذا . 
ومن : مال كان لعمر ء ووكفه . 
+ ا 
وفى حديثه : أنه لما قدم الشام تفحل له أسراء الشاءة 2 . 
قال : أى اخشوشنوا له فى الى والاباس والطم تشيها به ؛ وأصله من الفخل» لأن 
التسنع فى اللباس والقيام على النفس » إتما هو عندمم للإناث لا لافحول . 
لإيناننا 
وفى حديثه : أنه قدم مكة ٠‏ فينأال من يَم1موضع القام ‏ وكان السّيل احتمله من 
مكانه ‏ قال للطلب بن ألبى وداع لصت ار الؤمنين » قد كنت قد رنه وذرعته 
جم 
قال : للقاط : الحبل » وجممه مقط . 
د هد 
وفى حديئه أنه قال لإذى قتل النلبى وهو محرم : « خذ شاة من الم فتصداق 
بلحمها » وأسق إهابها 76" . 
قال : الإهاب : الخإر . 
وامقةء أى, أجلو سقاء النيواه كا تقول : أسقنى عسلا +.أى اجمله لى سقاءوأقِدْ بى 
خيلا» أى أعطنى خيلا أقودها ؛ وأسةنى إبلا : أعطنى إبلا أسوقها . 





. ١ : الباق ؟ : .مو؟ (؟) اانائى ؟‎ )١( 
.ازال١‎ : * النباة‎ )*( 


لاد ”0 اتلك 


وقالت نو تم للحجّاج : أقيزنا صالحا ؛ يعنون صالح بن عبد الرحمن » وكان قتله 


وصايه » فسألوه أن يمكمهم من دقنه . 
ع« 


وفى حديثه : أله د كر عنده التمر والزييب ؛ أيهما أفضل ؟ ويروى أنه قال ارجل 
من أهل الطائف : انبل أفضلأءالنخلة ؟ فأرس ل إلى أبى حثمة الأنصارئّ»فقال:إنهؤلاء 
اختلفوا فى المر والزييب أنبما أفضل . 

وق رواية أخرى ؛ وجاء أبو عمرة عبد الرحمن بن حصن الأنصارئّء فالأ ني 
لبس الصَّْر فى رءوس الركقل » الراسخات فى الول » العلمات فى للخل » أل الس » 
وفرى الضيف » وبه تحترّش الضبة فى الأرضٍ الصلماء » كر بيب إن أ كلته ضرست ء 
وإن تركته غرثت . 

وفى الرواية الأخرى : فتبال أ وي انيب إن 1 كله أضرس » وإن أتركه 
أغرث » لبس كالصقر فى رءوس لفل ارسحَآتَف الول » والمعامات فى الل ؛ 
خرفة الصائم ؛ ونحفة الكبير ٠‏ وصّمتة الصخير » وخراسة مم ارق به الضباب 
اا 

قال: المبلة » بف حالحاء وتسكين الباء : الأعمل من الكر'مهوفى الحديث: إن نوحا لما 
خرج من السفينة غرّس اتلة » وكانت لأنس بن مالك حَبلةَ حمل كذاء وكانيسميها 
أ الميال » فأما لله بالضم فثمر العضاه » ومنه الحديث :كنا نزو معرسول الفدصل الله 
عليه وآله ومالنا لمام إلا المبلة » وورق لمر . والخبلة بالضم أيضاً : ضرب من ألخلى 
حمل فى !لقلائد » شبّه بورق المضاه » لأنه يصاغ على صورته . 


واغرث ؛ اجوع ؛ والفراث : الجوع.. 





.؟*1١‎ 5:1 الناتىق‎ )١( 
)ا١؟- نبج‎ 1١( 


0 


والصّقر : عسل الطب . 

والرقل : جمم رولة » وهى التخلة الطويلة . 

وقوله : « خر'فة الصائم » اسم لما مخترف » أى يجتنى » ونسبها إلى الصائم > لأنهم 
كانوا حبون أن يفطروا على القّر . 

وقوله : « وصمتة الصشير » ؛ لأنّ الصذير كان إِذا بكى عددم سكنوه به . وتملة 
الصئ محوه » من التعليل . ْ 

وخراسة ميم » الفر'سة ما تطعمه النفساء عند ولادنها ؛ أشار إلى قوله تمالى : 
(وَمْرَى إليك ممذع مَك تاق عكيك رطب جا )© فاماافرس بنيرهاءفهو 
الطعام الذى يصنع لأجل الولادة » كالإعذَارَلاختان » والنقيمة للقادم » والو كيرةللبناء . 

تحرش به الب أى يصطلاد » بقال .رك" الضب يسجب بالقر» والحسارش : 
صائذ الشباب:. 

والصّلماء : الصحراء التى لانبات يها كرأس الأصام . 

1 1 

وفى حديثه أنه قال للسائب : « ووّع عتى بالدره والدرهمين » 27 . 

قال : أ كف الخصوم عنى فى قدر الدرهم والدرهمين بأن تنظر فى ذلك » وتقغى 
فيه ينهم » وتنوب عنى . وكل” من كففته فقد ورّعته » ومنه الورّع فى الدين .نما 
هو الكفة عن المعاصى . ومنه حديث عمر : لاتنظروا إلصلاةالرجُلوصيامه »ولسكن 
من إذا حَدثْ صدق ء وإذا اثثمن أدَّى » وإذا أشنى ورّع » أى إذا أشرف على العصية 
و" 


د 


١5 : * سورة مرم : ه.؟ (؟) الفائق‎ )١( 


دسو 


5200 : « أسهَا الناس ؛ ليسكح يكح الرّجل منك أمقه 
من النساء » ولتتكم المرأة لَمْنهاً من الرجال » 27 . 
قال : لَمَّة الرجل من النساء مثله فى السنّ » ومنه مارويّ أن فاطمة عليها السلام 
خرجت فى لمَة من نسائها [ تتوطأ ذيلها ] © ؛ حثى دخلت على ألى بكر 7" . 
وأراد عمر بن الخطاب : لاتسكح الشابة النيخ الكبير» ولا ينكح الشاب 
العجور» وكان سبب هذه انلطبة أن شابة زوَجها أعلها شيا فقتلته . 
7 د *# 
وق حديثه: أن رجلا أتاه يشكو إليه النقر س» ققال : كذبتك الظلبائر 240 , 
قال : الظهائر : جمم طلبيرة » وهى اللماجرة » ووقت زوال الشمس . 
وكذبتك ؛ أى عليك بباء وفئ> كلة مَِنَاهِا الإغراء » يقولون : كذبك كذا؛ 
أى عليك به . 
ومنه الحديث المرفوع : [ [ ألمحامة عل البق فته شفاء وبركة ] » فن احتحَّم فيوم 
اليس وبوم الأحد » كذباك ! 0*» 
أى عليك بهما » وإنما أمر عمر صاحب التقرس أن يبرز لاحر فى الحاجرة ويمشى 
حافياً » وييتذل نفسه ء لأن ذلك يذهب التُّترس 
ان 
وى حديثه أنه قال : « من يدلب على نسيج وحده؟ » غ فتسال أبو موسى : 
مانله غيرك » قفا : ماهى إلا إبل موقم" ظهورها ”© . 
قال : معنى قوهم : « نسيج وحده » أى لاعيب فيه » ولا نظير له . أصله من 


6 ل ون 3 
)١(‏ الفائق ؟ : ؟5ه١‏ (؟) من الفاتق . 
اه (4) الفاثى ؟ : 


(ه) التهاية لان الأثير * : ١١‏ والشسكلة من هناك . )١(‏ النائق " ؟كهمء 


1 سل 


والبمير الموقم الذى يكثر آثار الذبر ابره » لكثرة ما يركب » وأراد مر أنا 


كنا مثل ذلك فى العيب . 
4 2 
وفى حديثه ؛ إن الطبيب الأنصارىّ سقاه ليما حين طمن » لفرج وى الع 
أبيض يصلر 29 , 
قال : أى يبرق ولم يتغير أونه . 
4 


وفى حديثه أن" نادبة عمر ؛ قالت : واعمراه ! أقام الأوّد ؛ وشت المّد . ققال على 
عليه السلام : أما والله ماقالته ولكن كولتهة/0 . 

والعمّد : ورم ودَير يكون فى ظَهر البيير ) وأراد على عليه السلام أنه كأنما ألق 
هذا الكلام على لسانها اصحتة وصدقه.: 

7 0 

وفى حديثه : أنه استعمل رجلا على الدن » فوفد إليه » وعليه حلة مُكتهرة » وهو 
مرجّل دهين » ققال : ألحكذا بمنتاك ! ثم أمر بالملة فنزعت عنه » وأليس جب صوف » 
ثم سأل عن ولابته فل يذكر إِلّا خيراً فرده على عمله » ثم وفد إليه بعسد ذلك ء فإذا 
أشمث مغير عليه أطلاس » ققال : ولا كل هذا » إن عاملنا ليس بالشّمث ولا العاقى» 
كلوا واشربوا وادّهنوا ؛ نك لتعلدون الذى أ كره من أمرك 9" ! 

قال : ثياب أطلاس » أى وسخة » ومنه قيل لذب : أطلس . 


م٠.‎ 1:1١ الفائق :هم (؟) الفائق‎ )١( 
8ع‎ : ١ الفائق‎ )*( 


سد ©" ١‏ عت 


والعافى : الطويلالشّعر ؛ يقال : عَتى وبر” البمير » إذا طال » ومنه المديث المرفوع : 
« أمر أن شق للحى ومح الشوارب » . 
2 د 
وفى حديثه أنه قال لارجل:أما ترانى لو شنت أمرت بشاة فتيّة سمينة [ أو قئية ] 07 
فألتى عنها صوفها ء ثم أمرت بدقيق فدخل فى خرقة» لعل منه خبز مرقق » وأمرت بصاع 
من زيبب مل فى سُمُن حتى يكو ن كدم الفزال 7 . 
قال : الشهن : قربة أو إداوة ينتبذ فيها وتعلق جذع . 
ع د هه 
وفى حديثه : أنه رأى رجلا يأرنح ببطنة#,ققال : ماهذا ؟ قال : بركة من الله » قال: 
بل هو عذاب من الله يعذّبك به9" | 
قال:يأئم : يصوتتءوهو ماينتوى الإنيسآن السمينين امير إذا مشى»أ تح يأرنهأ توحا 
+ ا 
وفى حديئه أنْه لما دنا من الشام ولقيّه الناس ء جملوا يتراطنون » فَأشَكمَهُ ذلك 
وقال لأسل مولاه : إِنْهم لم يروا على صاحبك بره قوم غضب الله 7" عليهم . 
قال : أشكعه : أغضبهءقال : أراد أنهم ل يتحاموا عنه اللقط » والكلامبالفارسية 
والنبطية مخض رتنه ء لأنهم ل يرؤه بمين الإمارة والسلطان » كا يرون أماءهم » لأنهم لم 
عرواعليه بز الأمراء وزمهم . 
1 1 
)١(‏ من الفائق , وال : ه ألقية : ما اخنى من شاة أو غقة » 


(؟) القاثى ؟ : قوع (؟) الأبابة ١‏ : 5غ 
(غ) الفالى :م4 


1 


وفى حديئه : أنّ عاملا على الطائف كتب إليه: إن رجالا منهم كلمونى فى خلايا لم ؛ 
أسادوا عليها ء وسألوتى أن أحبيها للم . فنكنب إليه عمر : « إنها ذباب عَيِتْ 4 فإن أدا 
زكانه فاحمه لم ا 


قال : افلايا موضع التّحل التى تمسل » الواحدة خليّة » وأراد بقوله : « أنه داب 
غيث » أنها تعبش بالمطر؛ لأنْها تأأكل ماينبت عنه » فإذا لم يكن غيث فقدث ماتأ كل » 
فشبّهها بالسّائم من التَمم لا مؤنة على صاحبها منها ء وأوجب فيها الزكاة . 

د د ع 

وف حديثه : أن سعد بن الأخرمءقال :كان بين الى وبين عدى” بن عام تشاجر” 
فأرسلونى إلى عمر فأتيته وهو يعامم الثأان من كيسور إبل » وهو قاكم متوكى' على عصا ) 
مؤتزر إلى أنصاف ساقيه » خب من الرجالنكأله راعى غنم » وعلى” حلة ابتعتهابخسعالة 
حرم » فسلمت عليه » فنظار إل بَلبَاغِييه فال لى؛: أمالك موز ؟ قلت : بلى » قال: 
فألنها » فألقيتها وأخذت معوزا » ثم لقيته فسأت ء فرد على السلام 9 , 


واتفدب : العفالي الحاى و نه راجى عنم 4 بريد فى الجفاء والبذاذة وخثوية 
الحيئة و اللبسة . 


وللّمُوز : الثنوب الخاق » ولليى مكسورة؛وإ نما ترك رد السلام عليه أولاءلأنه أشهر 
الخنة » فأدبه بترك رد السلام » فلمًا خلعها ولبس المموز ردّه عليه . 


# 6 


. ١١ : (؟) الفائى ؟‎ . 71:1١ الفائى‎ )١( 
, (؟) واحده كسر ؛ بالفتح والكسر‎ 


1# لد 


وفى حديثه :أنه ذ كر فتنيان قريش وسَرّفهم فى الإنفاق ؛ قال : لر'فة أحدهم أشد 
عل من عيلته”" , 

قال : المر'فة ها هناء أن يكون الر“جل لا يتحر ولا يلنمس الرتزق» فيكون محدودا 
لا برزق إذا طاب » ومنه قيل : فلان محارف . والعيلة : الفقر . 

وفى حديثه : أله قال لرجل : ما مالك ؟ قال : أقرثن لى وآدمة فى البيئة » قال : 
مها وز كها”” , 

قال : الأقرن خم #ر'ن © وشى <عبة من عار تكون لاصيادين إشق معها 
جانب أيدخلبها اربخ قلا يفسد الربش . 

وآدمة : جمع أد.م ‏ كجر يب وأجرة . 

وألبيثة : الدّباغ » و إنها أمه بتركيتها ء لأنهاكانت للتجارة . 

2 

وفى حديثه أن أبا وجِزة السعدى" قال : شهدته يستق » مل يستغفر 1 فأقول : 
ألا يأخذ فما خرج له ! ولا أشعر أنّ الاستسقاء هو الاستغفار » فُترّدتنا السياء قلدأكل» 
خس عشرة ليلة » حت رأيت الأرنية يأ كلها صنار الإبل من وراء حقاق المر'فط 7" . 

قال : فإدتنا : مطرتنا لوقت معين » ومنه قلد الج » وقاد الزرع » سقيه لوقت وهو 
وقت الماجة . 

وقال : رأيت الأرني محتمايا السيل حتى تتعاق بالمرفط » وهو شحر ذو شوك ؛ 
وزاد فى الأرنب هاء »ما قالوا:عقر ب وعقربة » وحقاق المُرفط:صفارهاء وقيل : الأرنب 


(؟) الفائقى ؟ : ابام 


سس قر ؟ ب 


ضرب من النبت » لا يكاد يطول » فأراد أنه طال بهذا لطر حتى أ كلئه صغار الإبل 
من وراء شجر العر'فط . 
لنقاف 
وفى حدياه : أنه قال : ما وََ أحد إلا امى 20 على قرابته » وقرى فى عيبته » 
وان بلى” الناس قرشي عض” على ناجذه9؟ . 
قال : حاى عليهم: ععلف عليهم » وقرَى فى عيبته » أى اختان » وأصل قرى : جمع ‏ 


+ * # 
1 


وفى حديثه : لن مخور قوّى ما كان صاحبها ينزع وينزو ”" . 
يمخور : يضعف . والبراع فى القوس » والمو على اللبيل . 
وروىأن عم ركان يأخذ بيدم الف ىذه البسرى » ثم جمع جر اميزه ويشب ٠‏ فكأنها 
خلق على ظهر فرسه . 
#7 
وفى حديثه : « تعلموا السئة والفرائض والنحن »كا تتملمون القرآن »47© , 
قال : الاحن ها هنا : اللغة والنحو . 
1-1 
وفى حديثه : أنه مر على رايع » قفال : با راعى » عليك بالظّلف [ من الأرض] (*© 
لا ترم » فإنك رايع وكل رارع مسثول7"© ؛ 
قال : الظّاف : الواضم الصلبة » أمره أرتف برعى غنمه فنها » ونهاه أن يرمّض » 
وهو أن برعى غنمه فى الرتمضاء وم نشتد جدا في الدهاس والرمل » ونخفة فى 


الارض الصلبة . 
+« 
)١(‏ الفائق : و الام » . (9) النائق 1١١ : ١‏ ,. 
(*) النائق ١‏ : 5لا” . (4) النائق ؟ : لاه ء 


(ه) من الفاثق . (5) النائى ؟ : ١١١‏ 


و 


وفى حديثه : أن رجلا قرأ عليه حرفا » فأنكرة فقال : مَنْ أقرأك هذا ؟ قال : 
أبو موسى » فقال : إن أبا موسى لم يكن من أهل المَهش"* . 

قال : الهش الْقّل الرطب » ؛ فإذا بيس فهو اكفشل » وأراد أن أبا موسى : لبس من 
أعل الحجاز ‏ لأن اقل بالحجاز نبت » والقرآن نزل بلغة الحجاز 

# # 
وفى حديثه : أن عقبة بن ألى مُميط » لما قال للنى” صلى الله عليه وآآله : أأقتلمن بين 

أريش ؟ فقال ممر : حن يدح ليس منها”؟ . 

قال : هذا مثل يضرب لارجل “بدخل نفسه فى القوم وليس منهم » والقدح : أحد 
قداح البسر » وكانوا يستميرون القدح بلاخلوية فى قد احهم يتيمنون به ويثقون بفوزه . 


0 


وف حديثه : أن أهل اللكوفة لما أوذدوا الملباء بن اليم السدومة إليهءفرأى مر 
هيئته رثة » وأتجبه كلامه وعمله » قال : لكل أناس فى حميلهم خير . 

قال : : هذا مثل » وللراد أمهم سوّدوه على معر فة مهم بمافيه من الخلال امود 
وللى اشر خط د 


وك 


* #** 
وق حديثه ؛ أنه أَدَذ من القطنية د . 


قال : هى الحبوب كالمدس والخخص » وف أخذ الركاة مها خلاف بين الفقباء . 





, "٠٠+ :1١ مذ؟ (؟) النائى‎ : ١ النائى‎ )١( 
اللياءة * : ه؟؟,‎ )*( 


ال لكا 
وفى حديئه : أنَّهُ كان يقول للخارص”! : «إذا وجدّذت قوما قد خَرَفوا فى حائطهم؛ 
فانظار قدّر ماترى أنهم يأ كلونه » فلا نخر صه #ريد ِ 
قال : حَرقُوا فيه » أى نزلوا فيه أيام اختراف المرة . 
د عد + 
وفى حديثه  :‏ إذا أجريت الاء على الماء حرّى عنك لت 0 
قال : بريدصي الماءعلىالبوكل فى الأرض» فإنه يطاهر امكان » ولا حاجة إلى مله . 
8 50000 م يع م اللي ترم 027 
وجَّرى : قفى وأغنى »؛ من قوله تعالى : ( لا مجزى نفس عن نفس شيئا 4 ' » فإن 
أدخلت الألف قلت : « أج نأك » وهزت »ء ومعناه كفاك , 
نا لائة 
وفى حديثه أنه قال : « لا يتعلن مزنتتالمفانم شىء حتى نقتم ؟ إلا لراع ؛ والدليل 
غير م 0 
قال : الراعى هاهنا الطليعة » لأنه يرعى القوم ؛ أى محفظهم . 
وقوله : « غير مُوليه » » أى غير مُسطيه شيئا لا يستحقه . 
د ا د 
وفى حديثه : « إن من الناس مَنْيقاتلرياعوسمعة »ومنهم من يقاتل وهوينوىالد نياء 
ومين أل القتال فل يجد بذّاء ومنهم من يقائل صايرا تسبا » أولئكم الشبداء». 
قال : أللمه القعال» أى رهقه وعشيه » فل يد مخلصاً . 


2 > 





. خرس النخلة : إذا حزر ما عليها من الرطب ؛ من الخرس ؟ وهو الفلن‎ )١( 
, 559 2: ١ ا (؟) الباية لان الأثر‎ :١ (؟) النائق‎ 
سورة القرة *؟١ (ه) الباءة ؟ : حم ؛: 9*؟,‎ ):4( 


سس 93971 عسمه 


وى حديئه ؛ أن ارسل إن أ هيده رسولا فقال له حين رجع فكيتاوات 
أب عبيدة ؟ قال : رأبت بللا من عيش فصر من رزقه ء ثم أرسل إليه » وقال للرسول 
حين قدم كيف رأيقه ؟ قال : رأيته سَفُوقاً ‏ قال : رحم لله أ! عبيد » سطنا له قبسطء 
وقبضنا له فيض" , 
قل : انقوف وألقف واحد ء وهو ضيق العيس وشدته ء يقال : ماعايهم فق 
ولا صقف » أى ماعليهم أثر عَوَزْ » والشُلّف : مثل اللقف . 
7 ا 
وفى حديئه : أنه رثى فى النام » فسثل عن عاله ء فقال : « ملك عرعشى”" لولا أتى 
صادفت ربى رحما » . 
قال : قله عرشه » أى هدم . 
ااا 
وى حديثه أنه قال لأبى مسي المينى”: » نا أشد بفضاً لك من الأرض للدم »»قالوا: 
كان تمر عليه غليقلاً »كان قاتلّ زيد بن امطاب أخيه » قال : أينقصنى ذلك من حقّى 
شيا ؟ قال : لا » قال : فلا ضير7". 


قال : هذا مثل » لأنالأرض لابفوص فبها الدمكا يفوص الاء » فهذا بض الأرض 
له » وشال : إن دم البمير تنشفه الأرض وحذه . 
03000 


وف حديثه : « إن اللبن بشبه عليه »40). 


. » (؟) فى الباية : « كاد يثل عمرثى‎ .ا١١١‎ 11١ الفائق‎ )١( 
2 5*4: التهاية 5" . (؛) اللائق‎ )( 


جد ##ا؟ سس 


قال ؛ معناه أن الطفل ريما تزع به الشبّه إلى الث من أجل لبنها » فلا نسترضموا 
إِلَا مَنْ ترضون أخلاتها . 
5 
وفى حديثه :« اغزوا ‏ والمَزُو حأوختمرء قبل: أن يكون “تماماء ثم يسكونيّماماء 
ثم يكون حطاما ©20, 
قال: هذا مثلء والثمام :نبت ضعيف . 
والثمام » بالضم والرميم واحد » مثل طوال وطويل . 
والخطام : يبس النبت إذا تكشرء وممتى السكلام أنه أمرم بالغزو حين عزاعهم 
قوية ؛ وبواعهم إليه شديدة ؛ فإن مع ذلا يكون الظفرقبل أن م وى وإضعف » فيكون 
كلام الضميف » ثمكارميم » ثم الوطم فيذهب . 
تلات 
وفى حديئه : « إذا انتاطكالمَارَيَ ق وَشْدَدت المزائم »ومتعت الغناتم أنفسهاء قير 
زوم الر#باط » 
قال : ائتاطت : بعدت» والْنَطء : البعيد ظ 
واشتدت المزاتم : صعبت ومنعت الغناتم أنفسها » نفير عرو الر“باط فى سيل الله. 
4 ا عند 
وعدت 1ل وت يده فى قشية! "* ضبء وغال : إن النى صل الله عليه وآ له 
م تحرتمه ل 5 


قال : أشية الضْب : شحم بدأنه . 





, » الفائى ١9:5*؟. (؟) وبروى : « كشة‎ )١( 
كتكلكل5ء‎ ١ الفامق‎ )*( 


وقوله : ١‏ وضم » أى أ كل منه . 
4 د 4 
وفى حديثه : « لاأوتّ بأحد انتقص من سبل السلهين إلى مثاباته شيا إلا فملت 
هكذا »7 . 
قال : الثابات هاهنا : المنازل يثوب أهلها إلمباء أى برجعون ؛ والراد من اقتطم 
شيثا من طريق المسلمين وأدخله فى داره . 
ع 
وفى حديثه : أنه كره الثير 9 , 
قال : هو عَلْ الثوب » وأظنه كرهه إذا كان حريرا . 
2 
وفى حديثه : أنه انتكسرت قلوص من إل الصدقة فحفنها 7" . 
قال : اتخذ منها جفنة من طَعَاء َأقم يعليم 4 
نانيانا 
وفى حديثه : « جيث لتاجر محر ؛ ورا كب البحر © 1*7 ! 
قال : مب كيف مختلف إلى هجر مع شدة وبائبا» وكيف بركب البحر مسم 
المطار بالتنفس ! 
6 # 


وفى حديثه : أنه قال ليلة لابن عباس فى مسيرله :أآ ل نا لشاعرالشعراء »قال : ومن 


. 1339 : ” (؟) الفائق‎ ١١ :1١ الفائق‎ )١( 
. » وجم الناى عليه‎ ٠ : 1ى؟؟ (؛) الثبابة‎ : ١ (؟) اتباءة‎ 
. 514٠ : » (ه) نباءة ان الأثبي‎ 


سس ث1 علس 


هو ؟ قال : الذى لم يعاظل بين القول » ولم يتبع خوشئالكلام » قال : ومَنْ هو ؟ قال: 
زعير » لخمل ينشد إلى أن برق الصببم 29 , 

قال #هوساخود من تنلل كرك + ]ذا رك مده ند 

وحُوشى المكلام : وحشيه . 

ا 

وى حديثه أن نائلاً مولى عيان » قال : سافرت مم مولا وحمر فى حَج أو عمرة» 
فسكان مر وعمان وابن شمر لنا » وكنت أنا واي م الزيير فى سَبَبةَ معنا لذا » فكي 
تمازح ونترامى بالمنظل فا يدن مر على أن بقول لسا كذ لا روا عياء 
فقلنا لياح بن العقذف © : لو نصبت ليإ نطب العرب ! فقال : [ أقول ] ”© مع عمر 
فقلنا : افمل وإن عهاك فانته » فلح يقل عم شيئا » حتى إذا كان فى وجه السّحر 
نأداه : يارياح » إنباً ٠‏ كفن )موك 

قال : لقا » أى حزبا وفر'قة 

وشيّبة : جمع شاب" » مث لكاتب و كتّبة » وكلاب وكذَّبة » وكافر وكقرة . 

وقوله : « كذاك » أى حشبع . 

وقوله : « لاتذَعَرُوا علينا » » أى لاتنفروا إبلنا . 

ونطب العرب : غناء للم يشبه الحداء » إلا أنه أرق منه . 

ا د 

وفى حديثه : أنه كتتب فى الصدقة إلى بمض عماله كتلا فيه:وولا تميس النا سوم 
على خرهم ؛ فإن الرّجّن للداشية عليها شديد » وها مهلك » وإذاوقف الر جل عليك عَنّمه 
ام ' من غنمه » ولا تأخذ من أدناها » وخذ الصدقة من أوسطها ؛ وإذا وحَب عل 


)١(‏ الناتئق : ١١١‏ (؟) الفائق : المنترف. 
(؟) من الثائي . (4) الفائقى ؟ : 453 . 


 ةابهد‎ 


لجل سرج لم تجدها فى إبله فلا تأخذ إلا تلك السن من شرئوى إبله أو قيمةعدل»وانظر 
ذواتالرَ والماخض » فتتكب عنبا ؛ فإنها نمال حاضر يهم 276 . 
قال : الردجْن : المبس ؛ رجن بالكان : أقام به » ومثله دجن » بالد ال . 
و5 لانم : لامخثر اعتام اعتياماءأى اختار. 
من شوى إيله » أى من مثلبا 
وذوات الدّرَ : ذوات اللبن . 
والماخض : الحامل . 
وتمال حاضريهم : عصمتهم وغيالهم » وحاضريهم : مَنْ يسكن الحضر . 
3 7 
وفى حديثه : آنه كان يلفط النى .من الطزيق والتكّك ؛ فإذام” بدار قوم ألقاها 
فبباء وقال : « ليا كل هذا داجتتك و إتتفنوا افيه , 
قال : الداجنة مايملفه الناس فى منازلم » من الشاة والدتجاج والطير. 
والتَكْث : الفيوط الحلق من صوف أو شمر أو وَبر . 
1 6 
وفى حديثه : « ثلاث” من الفواقر : جار مُقامة ؛ إن رأى حسنة دفنها »وإنرأى 
سسيئة أذاعها » واسرأة إن دخلت عليها لَسَنْمَك » وإن غبت علنها لم تأمنها » وإمام إن 


أحسنت لم رض عنك » وإن أسأت قتلك 96" . 


لقان 


. ١: : (؟) النائق ؟‎ .455 11١ الفاثق‎ )١( 
ؤراء‎ ٠ : الفائق‎ )( 


اباو 


قال : الفواقر : الدواهى » واحدتها فارة » لأنها تكسر فقار الظهر . 
ولسنتك : أخذتك بلسانها ٠‏ 
4 لد غلا 
وفى حديثه فى خطبة له : « من ألى هذا الببت لا يمهره إليه غيره؛ رجم وقدغفر له». 
قآل : ينهره : يدفعه » يريد من حيج لا ينوى بالج إلا الطاعة غفر له . 
# * 
وف حديثه : « اللبن لا عوت » . 
قآل : قيل فى معناه : إن اللبن إذا أخذ من ميتة لم حرم » وكل شىء أخذ من الى ء 
فلم حرم فإنه إن أخذ من اميت لم محر: 
وقيل فى معناه : إن رَضع الطفل-من امرأة ميتة حرم عليه من أولادها وقراتبا 
من بحرم عليها منها لو كانت ححية/ 
وقيل: معناه : إن اللبنإذا انفصل من الضرع فأوجربه الصيى” أو أدم به أو ديف له 
فى دواء وسّقبيه » فإنعإن لم بسي" ىاللغة رضاعاء إلا أله بحرم بدماتحرمبالرضاع ؛ فقال: اللبن 
لايموت » أي لا يبلل عمله بمفارقة الى , 
لنقدككنا 
ل حئا لل ء نات 1 5 2 
وى حعدانةه “لعن لرء كال ربو جره 
قال : الأتم الى لا بمل لاء واتليف" : الاب لك نسى الروابنال افر والترواتم 
ظلفا » يزيدمن حظ الإنسان أن مخطب ب إليه يزوج بنائه وأ خواتهوأ شباهين قل 200 





)١(‏ الباة ١‏ : "” وشه: : « موضم حقه »ا ء ونال فى شرحه : « وأن يكون ححقه فى ذمة 
مأمون جعوده وليضمه » , 


بايا د 


ومن حظهأيضا أن ينفق إبله؛حتى ينتابه التجار وغيره فيبتاعوها فى مواضعهاءيستطارقونه 
لا محتاج أن يعرضها عايهم . 
6 #* 

وفى حديه : أن العباس بن عبد الطلب سأله عن الشعراء + فقال : امرؤ القمس 
سابقهم » خسف طرعين الشعر ؛ فافتقر عن معان عور أَصَح بصسر 0 

قال : خسف لم » من الحسيف » وهى البثر حفر فى حجارة » فيخرج منها ماء كتير 
وجمسيا خف . 

وقوله : « افتقر » أى فتح » وهو من الفقير » والفقير : في القناة . 

وقوله : « عن معان عور » يريد أن "سأ القيس من الممن»والمن ليست لم فصاحة 
أزار » لخم لممانيهم عورا » وفتحامرؤ البَتْلْنَ علها أصح بصر . 


#  # 


[ ذكر الأحادريث الواردة فى فضل عمر ] 


قأما الحديث الوارد فى فضل مر » فنه ماهو مذ كور فى الصّحاح » ومنه ماهو غير 
مذكور فيها . فا ذ كرف المسانيد الصحيحة من ذلك»ماروت عانثة أن رسول الله صلى 
الله عايه وآله قال:2 كان فِالأمم محمد لون»فإن يكن ف أمَتى فعمر 6.أخر جام الصحيحين. 

وروى سمْد بن أبى وقاص ء قال : استأذن شمر على رسول الله صل الله عليه وآله » 
وسكه لقان ترش ليه عا أصوانون :> » فلا استأذن قمنَ يبتدرن المحاب ؛ 
فدخلورسول اله صل الله عليه وآله يضحَّكءقال : أضحك الله سنك بارسول الله إقال: 
تحبت مره هؤلاء اللوانى كت عندى فلا مَععنَ صوتك ابتدرئن المجاب.ققال ممر: أنت 


. الفاتى ؟ : ؟4”‎ )١( 
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سس ريا؟ سل 


أحق أن يبن » ثم قال : أى عَدوَات أ نفسو اق ولامبين رسول الله صل الله 
عليه وس ؟ قان : نهم » أنت أغلظ وأففآ»فقال رسول لله صل اله عايه وآله + « والذى 
نفسى بيده » مالتيك العّتِطان قط سالكاً قا إلا ساك قيَكًا غير حك » » أخرجاه 
فى الصحيعين . 

وقد روى فى فضله من غير الصحاح أحاديث : 

منها : « إِنْ السكينة لتنطق على لان مر 4 . 

ومنها : « إن الله تعالى ضرب بالق على لسان عمر وقليه » . 

ومنها : < إن بين عرئئ عمر ملكا يسدّده ويوفقه » . 

ومنها : « لول أَبْسَْ فيك لبعث ع4 

وممها : « لوكان بعدى نى لكان تمر » ' 

ومها » ه لو نزل إلى الأبرضى عذراب ل مما منه إلا عمر » . 

ومنها : « ما أبطأ عتى جبريل إلا ظَدنتَ أنه بمث إلى حمر » . 

ومنها : « سراج أهل اللإنة عمر » . 

ومنبا : أن شاعراً أنشد النئّ صل الله عليهوآ له شعرا ء فدخل عمرء فأشار النى” صلى 
لله عليه وآله إلى الشاعرأن اسَكتْ » نا خرج عمرءقال له : عد فعاد ؛ فدخل عمر فأشار 
البى صلل اله عليه وآله بالسكوتمئة ثانية » فلما خرج عبر سأل الشاعر رسول الله صلى 
اه عليه واله عن الرتجل ٠»‏ فتال : « هسذا عمرين الخطاب » وهو رجل لا تحب" 
الباطل © . 


ومنها : أن البى صلى الله عليه وآله قال ؛ « وزنت بأمتقى فرجحتءووزن أبو بكر 
مها فرجح » ووزن عمر بها فرجح » ثم رجح » ثم رجح »© . 


» # * 


وقد روا فى فضله حديثا كثيرا غير هذا » ولكناذ كرنا الأشبر .وقدطمن أعداؤه 
ومبغضوه فى هذه الأحاديث »ء فقالوا : لوكان محلا ومليما ا اختار معاوية الفاسقلولاية 
الشام » ولسكان الله تعالى قد ألهمه وحدّثه يما يواقسم من القباتح والدك افون 
والتذللي على الخلافة » والاستثثار بمال الىء » وغير ذلك من المعاصى الظاهرة . 

قالوا : وكيف لانزال الشيطانٌ يسلك دلا غير فحّه » وقد فر مراراً من الزحف فى 
أحْدٍ تين وخر » والفرار من الف من حمل الشيطان وإحدى المكبائر الوبقة ! 

قالوا : وكيف يناعى له أ نّْالسكينة تنطق على لسانه ! أترئىكان تالسكينة تلاحدى 
رسول الله صلل اله عليه وله يوم الحديبية » حتى أغضبه ! 

فاك : ول ركان ينطاق على لسأنه ملك بين عينيه مَك دده ويوققه “أوضرب 
اله بالحقّ على لسانه وقلبه » لكان نليرا لظَول]اسَم صلى الله عليه وآله » ب لكان أفضل 
منه ؛ لأنه صل اله عليه واله كان :يؤدي الرسالة إلى الأمّة عن ملك من الملاكة » وعمر 
قد كان ينعاق على لسانه ملت » وزيد ملكا آآخر بين عينيه يسدّده ويوفقه » فذا 
لمك الثانى نا قد فضّل بهعلى رسول الله صل الله عليه وآله » وقد كان حك فى أشياء 
فيخطى' فيها حتى يفهمه إياها عل بن أبىطالب ومعاذ بن جبلوغيرها » حتى قال : لولا 
على لحالشعر » ولولا معاذ لماك عمر . وكان سكل عليه السك » فيقول لابن عباس : 
ع غاص » فيفرج عنه » فأي كان اَي الثانى المدد له ! وأبن المق” الذى ضّرب 
به على لسان عمر ؟ ومعاوم أن رسول الله صلى الله عليه وله كان ينتظر فى الوقائم زول 
الوجى . وعمر على متتضّى هذه الأخبار لاحاجة به إلى تزول ملك عليه » لأن 
النكين معه فى كل وقت وكل” حال » ملت ينطق على لسانه وملاك آآخر بين عينيه 
دده ويوفقه ٠‏ وقد عززا يثالث وعى السكينة فهو إذا أفضل من رسول له 
صل اله عليه واله! 
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وقالوا : والحديث الذى مضمونه : اولم أبعث فيك لبعث عمر » فيازم أن يكون 
رسولٌ الله صل الله عليه آله عذابا على عمر » وأَذَّى شديدا له » لأنه لولم يبءث لبعث 
قير نيا ورسولا » ول نمم رتبة أجل من رائبة الرساله » فالمزيل لعمر عن هذه الرتبةالتى 
لس وراءها رتبة » ينبثى ألا يكون فى الأرض أحد أبغفض إأيه منه ! 

قالوا : وأمًا كونه سراج أهلالجنة ؛ فيقتضى أنه لو لم يكن نجل عمر كانت النّة 


مفلاة لاسراج لها 
قالوا : وكيف يحوز أن يقال :لو تزل العذابُ لم ينج منه إلا عمر ؛ واللّه تال 
ل (وا كن أن انه بم 04 . 


قالوا.: وكيف يجوز أن يقال : إن التي" صلى الله عليه وآله كان سمع الباطل ويحبه 
ويشهده » وعمر لا يسمع الباطل ولا يفده ولأإيمبه ! أليس هذا تنزمبا لعمر مما لإييزة 
عنه رسؤّل الله صل الله عليه وآلله ! 

قالوا : ومن العحب أن يكون النى صل الله عليهوا لهأ رجح من الأمةيسيراء وكذيك 
أبو بكر » ويكون عمر أرجح منهما كثيرا ! فإن هذا يقتضى أن يكونفضلهأ بين وأظون 
من فضل ألى بكر ومن فضل رسول الله صلى الله عليه وآله ! 

والجواب أنه لبى بحي يمن كأن مدنا ملبا أن يكون مدنا مأيماً فى كل ثىء 
بل الاعتبار بأ كثر أفماله وظنونه وآرائله » ولقد ن عر كثير التوفيق » مصيبالرأى 
فى جمهور أمره ؛ ومن تأمّل سيرته علم صحّة ذلك » ولا يقدح فى ذاك أن مختلف ظلله 


فى القليل من الأمور ٠‏ 

وأما القرار من الزحْف » فإنه ل يفم فرك إلا متحيدا 2" إلى فئة » وقد استثنى اللهتمالى 
ذلك تشرج-به عن الوم . 
)١(‏ سورة الأتقال «* - (؟) هو قوله تعالى فى سورة الأنقال 15 : 


تا رسخ ل 35 قن قرس اقل 


اع مه لوس سا ليو شح سني ص | لير 000 
(وَمن يولهم يُومئذ ديرق إلَامتحقالزال أذ متعددر | إلى قله ود باع إغضبمن الله ) 


عد إأؤرأ سه 


السي و 0 


وأماقوله صل الله عليه وآله:«لو نزلإلى الأرضعذاب لما تجامنه إلا عمر»»فبو كلام 
اله عَقيب أخذالفدية من أسارى بدّرءفإن عمر لم يش عليه» ومهاه عنه » فأنزل اله تمالى: 
(لالا كتاب من الله سبق بق لتك فآ أَحَذم* عَذَاب عظ 4 وإذا 
ان قن لك روه نيحد إن شوق طول اير 

وأما قوله عليه السلام:« سراج أهل النّة عمر 6»فعناه سراجالقوم الذين يستحقون 
الجنة مر أهل الدنيا أَيَام كونهم فى الدأّنيا مع عمر » أى يستضيئون بعلمه »كم 


وأما حديث مَنْع الشاعر» فإن رسول ألةضل الله عليه واله خاف أنيذ كر ففشعره 
مايقتضى الإنكار فيعئف به عمرء و كأنٌ ديد القلقلة» فأراد النى> صل الله عليه وآله أن ' 
ينسكر هو على الشّاعر إن قال فى شعره مايقتضى ذلك على وجه العاف وال فق»وكان عايه 
السلام رءوفا رحما »كا قال الله تعالى 7" . 

وأما حديث الرجحان»فالراد به الفتوح ومُلكالبلاد » وتأويله أنه عليه السلام أرِىّ 
فى منامه مايدل على أنه يتح الله عليه بلاداً وعلى ألى بكر مثله » ويفتح على عمر أضعاف 
ذلك » وهكذا وقم . 
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, 58 سورة الأقال‎ )١( 


(؟) وهو قوله تعالى فى سورة التوبة 4؟١‏ الإ لد جأءم رسول من 2 
ع3 


ماعن" حر بص َلك" بالمؤينين روف رَحِب”) . 


لاارة ل 


له أنواب كثيرة 3 والسعيد من أنصف من نفسه ؛ ورفض الموى ؛ ولزوّد التقوى » 
وبلله التوفيق ! 


# د # 
[ ذكر ماورد من الخير عن إسللام مر 


وأمًا إسلام عمر » فإنهأسلء فسكان مام أربمين إنسانا فى أظهر الروايات ؛ وذلك فى 
السنة السادسة من النبوةءوسنه إذ ذلك ست وعشرون سنةءوكان عمر ابنه عبدالله بومئذ 
سك اتير 

وأصح ماروى فى إسلامه اهبانس بن مالك عنه » قال : خرجت متقاداً سينى » 
فاقيت رجلاً من بنى زهرة » قفال : يتمد ؟ قلت : أقتل مدا » قال : وكيف تأمن 
في بنى هاشم وبنى زهرة ؟ فقت : مأأزاك إلا صَبوت ! قال : أفلا أدلك على لمحب ! 
إنّ أختكوزوجها قد صَبَا. فشىعمر فدخل عليهما ذاسيا وعندها رجل م نأحماب رسول 
الله صل الله عايه وآله شال له : عاج الآرت : سا سمع خياب حس مر 
توارّى » قتال عمر : ماهذه الهيتية ”© التى سمعتها عندك ؟ وكانوا يقرحون « طه » على 
باب قال :ماعندنا شى»/ ]| نما هوا حديرة كذًا تتحدثه بناءقال:فلسلكا قد بوتا( 
قال له حَدَنَه:أرأيت باعمر إ نكان الحق فى غير دينك ! فوثبعمر على ختنه فوطئه وطنا 
شديداء لخاءت أخته فدفممّه عن زوجها » فنفحها بيده » وأدمى وجهها » ل4اهيتهعفتالت : 
إنّ الحق فى غير دينك » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وأن حمدا رسول الله » فاصنع 
مامدا لك!فكه! يئس قال:أعطونىهذا الكتاب الذى عند فأقرؤموكان ثمر يقرأ الطب 


. اليية : السوت الخنى . (؟) صاء أى خُرج عن دينه‎ )١( 


ل 


فقالت له أخته : إنك رجْس ؛ وإِنّ هذا السكتاب لا يمسّه إلا الطبرونءفتم فتوضأءفقام 
قأصاب مام » ثم أخذالكتاب عفترا (طله « مَأ نز لتاعكيك القرئان لتشقى«إلاتد كرة 
لْمَنْ تختَى 4 إلى قوله : ( إِنَى أن أن لاإله إلاأنا فاأعبدنى وَأقٍ_الصلاة إدكرى) » 
ققال عر : دُلون على تمد » فسا سمع حَبَابُ قول عمر » ورأى منه الرقة » خرج من 
الببت » فقال : أبشر' ياعمر» فّلأ رجو أن تسكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله 
ليلة الجيس لك »سمعته يقول : « اللبمة أعر” الإسلام بعمر بناعخطا بأو بعمروبنهشام»- 
قال : ورسول الله صلى الله عليه وآله فى النثار التى فى أضّل لصفا فانطاق عمر حتى أتى 
الددار » وعلى الباب حمرزّة بن عبد المطلب وطلحة بن عبيد الله وناس من أهل رسول الله 
صل الله عليه وآلهء فلمًا رأى الثاس عبن قد قبل كانهم وجدوا » وقالوا : قدجاءمرء 
فقال حمزة : قد جاء عمر » فإن “رد اب “كيرا م ؛ وإن برد غير ذلك كان قتله عليناً 
هبنأ » قال : والنبى صلى الله عليه “وآ لهي آكانخلَالبيتٌ» يُوسَى إليه » فسمع رسول الله 
صل الله عليه وآله كلامالقوم » فرج مسرعاحت اتهى إلى عمر » فأخذ بمجامع ثوبهوحمائل 
سيفه » وقال : ماأنت منتهياوجمر حتى ينزل اللدبك -يمىمن الحزى والشكال ‏ ماأتزل 
بالوليد بن المغيرة . م قال: الاج هذاعمراللهم” أعرد الإسلام سمر ! قال : أشبد أن لا إله 
إلالنّهء وأ شبد أنك رسول الله . فكير أهل الدار »وم نكان على الباب » تكبيرةسمعها 
من كان فى المسجد من المشركين”؟ . 

وقد روى أن عم ركان موعوداً ومبشرا بما وصل إليه من قبل أن دفاهر أم_الإسلام. 
قرأت فى كتاب من تصانيف ألى أحمد المسكرى رمه اله ؛ أنعمر خرجعسيقا””“ممالوليد 


ابن المنيرة إلى الشام فى تحارة للوليد » وعمر بومئذ ابن ثماتى عشرة سنة » فكان يرعى 


. نقك. أفا (؟) الميف : الأجير‎ : ١ الرياش النشرة‎ )١( 


سس لإ 1 مسد 


للوليد ! بلهُ » ويرفم ماله ٠‏ وتحفظ متعه لكان بالتلمقاء لقيّه رجل من علماء الرءوم » 
غمل ينفار إليه » ويطيل النظر لعمر » ثم قال : أظن اسمك يأغلام « عاصيا » أو «عمران» 
أو أو ذلك ؟ قال : اسمى « عمر » » قال : اكشف عن فخذيك » فكشف فإذا طَّ 
أحدها شامة سوداء فى قر راحة الكف » فسأله أن يكشف عن رأسه » فسكشف فإذا 
هو أَصّلم » فأله أن يمتمل بيدهء فاعتمل فإِذا أعسر أُيْسَر» قتال له : أنت ملك العرب» 
وحق مريم البتول ! قال : فضححك مر مستهزئا » قال : أو نضحك ! وح مريم البتول 
إنك ملك العرب » وملك الروم » وملك الفرس ! فتركه عمر وانصرف مستهيناً بكلامه » 
وكان عمر يحداث بعد ذلك » ويقول : تبمنى ذلك الرومى: وهو راكب ماراء فلم يزل 
معى حتى باع الوليد متساعه » وابتاع ِمِْعِطراً وثياباً » وقفل إلى الحجاز » والرومئ 
يبن » لا الى حاجة » وي )م إذا أمبحتسجا يل يد لاك » حقى 
خرجنا من حدود الثام » وَِخلا فى أرض اللجازيراجمين إلى مكة » فودّعنى ورجم . 
وكان الوليد يسألنى عنه فلا أخيره » ولا أراه إلا هلك » ولوكان حينًا لشخص إلينا . 


8 + 
[ نارم موت عمر والأخبار الواردة فى ذلك ] 


فأمّا تاريخ موته فإن” أبا لؤلؤ طعنه بوم الأربعاء » لأربم بين من ذى المحة 

من سنة ثلاث وعدرين » ودَّفِن يوم الأحد صباح هلال اغرتم سنة أربم وعشرين » 
رت ولابته عشر سنين وستة أشهر » وهو ابن ثلاث وستين فى أفاهر الأخوال»وقدكان 
قال على امثير يوم جمءة » وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله.وأنا بكر : إلى قد 
رأيت رؤياء أظها أضور أجل » رأ بت كأن ديكا تقراف تقرتين » قتصصستها على أسماء 


)١(‏ الأعسسر : الذى يعمل ببده اليسرى ء وف الثهابة لابن الأثير : 4 : 58* : « كان عمر أعسر 
أيسر » » هكذا يروى : والمواب «أعسر يسر» وهو اللى يسبل بيديه جيما , ويسبى الأشبط » . 


سس مير سس 


نت عميس: فقالت:يقضاك رجل من الْمَجَم ؛ وإفى أفكرث فيم نأستخاف » ترايت 
أن الله لم يكن ليضيع ديته وخلافته الى بعث بها رسوله . 

وروى اين شباب » قال :كان هر لاياذن لصبى قد احتل فى دخول المدينة » حتّى 

0 ينف" 4 

كتبالمفيرة » وهوعلى الكوفة » يذ كر لدغلاما صئماً عنده؛ ويستأذنه فى دخو | الدينة» 
ويقول : إن عنده أعمالا كثيرة فمبا منافم للناس » إِْه حذاد قاش مار . فأ له أن 
برس 0 00 لمر -- 
ب كر 

هذاهو الذى رواء أ كثر الناس مز وله لدي ومن الناس من يقول : إنه حبر 

غُ 5 57 فم 

بكلام غليظ » واتفقوا كلبمعلى أن العيد.انصر ف اساخطاً يتذمّر » فليث أياماً شممر“بسمر 
فدعاه » ققال : قد دثت أنك تقول لوأشاة لضيعت ريا تطحن بالري , فالتفت العبد 
عابساً ساخط إلى عمر » ومع عمر رهط من الناس ء قال : لأْصَنعن لك رحا يتحدث 
الناسمها » فلاو ىأقبل عمر على الرتهط عفقال : ألاتسممون إلىالعبد! ماأظته الاأوعدتى 
أنقا! فابث ليالىء ثم اشتمل أبو لؤلؤة على خنجر ذى رأسين » نصابه فى وسّطه » 
فكمن فى زاوية من زوايا السجد فى غلمس السّحر » فل يزل هنالك حتى جاء عمر يوقظ 
الناس لصلاةالفجرء 5 كان يفمل» ذلا دنامئه وشبعليه ؛ فطمئدثلاث طمنات :إحداهن 
نحت السرةة » قد خرقت الصسّفاق 7 - وى التى قله ثم اتحازإك أهل للسجد » طمن 
فبهم من يليه حت طمن أحد عشر رجلا سوى عمر » ؛ ثم انتحر مجر مخنحره ؛ َال حمر حين 
أحركه العزف: قولوا لمبد الرحمن بن عوف؛ ليل بالناس » ثم غليه الف فأغبىّ عليه» 


. العفاق : الجلد الأسفل الذى تت الجلد الذى عليه الشعر‎ )١( 


وما 


فاحمل حتى أدخل يبته » تم حلى عيد الرحمن باائاس » قال ابن عباس : فل أَزل عند 
عر وهو مشهى عليه يل فى غشية وأحددة امو أسفر م 27 أسفر فاق فنشارق و ستوام 
م حوله » وقال : أصلى الناس ؟ ققيل : نمم » فقال : لا إسلام ان ترك الصلاة » ثم دعا 
بوضوء فتوطّأ وصلى » ثم قال: اخرج يبن عباس » فاسأل مَنْ قتلنى ؟ لنت حتى فتحت 
باب الدار » فإذا النّاس مجت.مون عققلت : مم طمن أمير المؤمنين ؟ قالوا : طعنه أبواؤلؤة 
غلام الغيرة » قال ابن عباس : فدخلت فإذا عمر ينظار إلى الباب يستانى خير مابعثنى له » 
فتلت : بأأمير الموْ مئين 53 زعم الناس أنه عاءة ابيا و أَوْلوْه غلاءالمغيرة بن شعبة) وأنهطمن 
رهطا 3 قتل نفسهء فثال: الحد نه الذى لم يمل قائل مماحنى عند الله سحدة سحدهاله 
ع - غَ عر ع 
قط » ما كانت العرب لتقشكتى ثم قال: أوسلوا إلى طبيب ينظر جَر'حىءفأ رساو اإلطبيب 
دن العرب »؛ فبفاة نبيذاً لكرج من الخرح كاسِدله عامهم الدء بالتبيد : 9 دعوا طبيبا آخر 
فتاه لينا » شر 4 الاين من العأمنة 2 أَتَنّ » قال الطييت : أعوك بأأمير الْوْ منين 
عروك ؛ قال :لقند صدقنى » ولو فَالْعَيرَ ولك لَكدبٌ »فبك عليه القوم حتى أسمعوامن 
ارج الدار ؛ قال : لاتبكوا علينا » ألا ومَنْ كان با كيا فليخرج » إن النى صلى اله 
عليه وآله قال : « إن ايت ليعذب ببكاء أهله عليه » . 

وروى عزعبد اله بن عمرء أنمقال :عت أبى يقول: لقد طمننى أبو لوْلؤةطمنتين» 
وما أظانه إلا كلياً حتى طمننى الثالثة . 


وروى أن عبد الرحمن بن عوف عأرح على أبى لؤْلوة بعدأن طمن الناس خيصة”" 
كانت عليه ذلءا حصل فنها تحر نفسه » فاحتز عبد الرهن رأسهواجتمع البدريونوأعيان 


الباجرين والأنصار بالباب » فقال عمر لابنعباس : اخرج إلمهم » فاسأهم أن ملأمفم 


. الخيصة : كساء أسود ربع له علمان » فإن لم يكن مملداً فليس مخدرسة‎ )١( 


مط 


كان هذا الذى أصابنى ؟ ترج يسألم » ققال القوم : لا والله » ولوددنا أن الله زاد فى 
مره من أعمارنا ! 

وروى عبد اله بن عمر » قال :كان أبى يكت إلى أمراء الجيوش : لا تجلبوا 
إلينا من الملوج أحداً جرت عليه المواسى » فلم طمنه أبو لؤلؤة » قال : منْ لى ؟ قالوا : 
غلام الفيرة » قال : ألم أقل لك : لا تحلبوا إلينا من العاوج أحدا » ففابتمونى ! 

وروى ممد بن إسماعيل البخارئ فى جميحه عن عمرو بن ميمون » قال : إنى/"» 
لقائم ما يينى و بين عمر إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب » وكأن إِذا مرت بين الصّفين » 
قال : استووا ؛ حتى إذا لم ير بيننا 0" خللاً تقدم فكير » وربما قرأ سورة يوسف أو 
النحل فى الر” لم الأولى [ أو نحو ذلك فى الوكثية الثانية ] 27 حتى يجتمع الناس » لا هو 
إلا أن كثر » فسممته يقول : قتانى - أل كاقل كلب ؛ وذلك مين طعنه الوأ 
بسَكين ذات طرفين ؛ لا عرث على -أحد عينا ولا ممالا إلا طعنه » حتّى طمن ثلاثة عشر 
رجلاء مات منهم سكّة7'" » فلا رأى ذلك رجل من الملدين طرح عليه بُر'نساً » فلها ظلن 
الملج أنه مأخوذ نحر نفسه » وتناول حمر بيده عبد الرحمن بن عوف » فقدّمه » فن ملى عمر » 
قند رأى الذى رأى » وأمًا نواحى المسجد فإنهم لايدرون غير أنهم قندوا صوت حمر » فهم 
يقولون : سبعان الله ! فصل عبد الرحدن صلم عي 0ن انرق قال قرو عات 
الظر من قتانى ؟ لجال ساعة ؛ ثم جاء فقال : غلام امفيرة قاا, : المتع ! قال : نمع 
)١(‏ سعر الحديث كا فى البخارى ه رأيت عمر بن الخطاب رغى اله عنه قبل ألت يصاب يأيام بالمديئة 
وتف على حذيسة بن العان وعمان بن حنيف ؟ فال : كيف فمليا ؟ أتمافان أن مكونا قد -لتهما الأرض 
مالا تطرى ؟ فالا : عدلناها أميأ عى له معليقة ؛ ما فيها كير فضل ؛ تال.: انظرا أن تسكونا عبلتهما الأرض 
ما لا تطرق ؟ فالا : لا ؛ فقال عمر : لت سامنى الله لأدعن أرامل أهل العراق لا تحن إلى رجل يمدي 
أبدا . نل : فا أنث عليه رابعة حى أصيب ؛ فال : إلى لقائم . . .  »‏ 


(؟) الخارى : د فين » (؟) من رواءة الخارى 
(4) الخارى : « سنعة 6 . 


قال : قاتله الله ؟ لقد أمرت به معروقاً » الجد به الذى لم تحمل متا ل رجل بدعى 
الإسلام » وقد كنت أنث وأنوك تيان أن يكثر العاوج ‏ وا ص0 
ققال: إن شت فملنا”" ؛ أى قتاناام » قال :كذبت بعد أن تكأموا بلسائك وصلوا فبلتم » 

وحجوأ حجك ! فاحتتيل إلى ببته » وانطلتنا معه » وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ » 
فقائل : يقول : لا بأس عليه » وقائل يقول : أخاف عليه » فأنىّ بنبيذ فشر به ء فرج من 
جوفه » ثم أل بكيّن فشربه لفرج من جّوافه » فءلهوا أنه ميت » فدخل الناس يثنون 
عليه » وجاء [ رجل ]27 شاب ؛ فقال : أبشر يا أميرَ الؤمنين بيشرى الله » للك حمبة 
برسول اله وقدم؛ فى الإسلام ما قد علدت ء ثم ولت فعدلتء ثم الشهادة . فقال عمر 

وددت أن ذلك كلهم كان كفاقا » لا عط يولالى : ذلا أدير إذا رداؤ 0 عن الأرض » 
فقال : ردُوا على" الفلام » فردوه ماققال يأ أبنى » ارفم ثوبك » فإنه أبق لثوبك » 
وأنشى ثر بلك ؛ ياعبد الله ن عمر ؛ انغار ماعل" من د ين ؛ لسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألدأ 
أو نحوه » فقال : إن وف به مال ١‏ ل عمر قاذه من أمواهم » و| افا فى بنى عدئ بكمب ؛ 
فإن لم تف به أمواللم » فسل فى قريش ولا تمدم إلى غيرم ؛ وأد عنّى هذا الال » انطلق إلى 
عائشة » ققل لها : يقرأ عليك السّلام عمر - ولا تقل « أمير المؤمنين  »‏ فإنى اليومٌ للست 
لللؤمنين أميرا- وقل ؛ يستأذن عمر بن الطاب أن يدفن مع انيه فشن وسلءو استأدن 
ودخل علمها فوجدها قاعدة تبكى » قال : يقرأ عليك تمر السّلام ويستأذن أن يدن مع 
صاحبيه » ققالت :كنت أريده لنفسى ‏ يعتى الموضم ‏ ولأوثر ته اليوم على نفسى . لما أقبل 
قيل:.ذ. عبد الله قد جاءءقال : ارفعوتى؛فأسندوه إلى رجل منهم» قال : ياعبد الله مالديك ؟ 
قال : الذى تحب يا أميرٌ المؤمنين » قد أذنت » قال : الحد لَه » ما كان شىء أهم إلى" من 


. » الخاري : « ميتى » . (؟) الخاري : « فلت‎ )١( 
. » من ميم البخارى . (:) الخارى : « إزاره‎ )*( 


سس يهار؟ ب 


ذلك » إذا أنا قبطت فاحلنى » ثم سل عايها » وقل : يستأذن عمر بن امطاب » فإن 
أذتت لى فأدخلونى ء وإن ردّتنى فردٌونى إلى مقابر السامين ء وادفنونى بين السدين 

وحاءت ابدمّه حفصة ء والنّساء معهاء قال : فلم رأيناها قمْنا » فوت عليه فبكت 
كه ضافة + تانالعال قوت بيتا داخلا لم » فسممنا بكاءها من البيت الدآخل 
فتال : أوص يأمبر المؤمنين واستخلف » فقال : ما أجدُ أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء 
النفر_أو قال : الرهط_الدين نو رسول الله صلى اله عليه وآله وهو عنهم راض»فسى 
عليا وعمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن » وقال : بهد عبد الله بن عمرءوليس 
له من الأمس شىء كبيثة التمزية له فإن أصابت الإمارة ”'* سمداً » فبو أهللذلك ؛ 
إلا فايستين به أي مر » فإنى لم أعز له عن تَمْرْ ولا عن خيانة » نم قال : أوم 
الخليفة من بعدى بالمباجرين الأولين أن بعر فب كفم حقهم ؛ وتحفظ لم حر'متهم؛ وأوصيه 
بالأنصار خيراً»الذين تبوعوا الذار والإعاتسيزتكتلهم؛أن يقل من محسنهم:وأنيمفو عن 
مسيلهم »وأوصيه أل الأمصار رم 32 الإتثلام وجباة الأموال » وعَبْيْظالمدو؛ 
آلا يأخذ منهم إلا فضاهم » عن رضام وأوصيه بالأعراب خيراً » فإنهم أصل العرب » 
ومادة الإسلام ؛ أن يؤْحْذْ من حوائى أموالم » وبرد على فقرآئهم » وأوصيه بم الله 
وذمة رسوله أن يوق لم لعبادثم ؛ وأن يقاتل مَنْ وراءمم : وألا يكلفوا إلا طافمهم . 

قال : فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمثى » فس عبد الله بن عمر » وقال : يستأذنيحر 
ان اللمطاب » قتالت : أدخلوه » فأدخل » فوضع غنالاك مع صاحبيه **) : 

9 4# 2 


. » البشاري : « الإمية‎ )١( 

(؟) سمح البشارى ؟ : لوعف ة؟ , وبتية الحديث: « فاما فرغ من دفنه اجتيع هؤلاء الرفظ » 
فقال عبد الرحر : اجعلوا أسسم إلى ثلانة منج »-فقال الزير : حمات أمرى إل على" 4؟ فقال طلحة : قد 
جمات أمرى إلى عنيان , وقول سعد : قد وات أعريى إلى عبد الرحعن بن عوف ء فقال عبد الرعن : 
أيكنا تبراً من هذا فنضله إلبه وابعليه ؛ والإسلام لبنظرن أفضلبمق نه ؟ فأسكتثالديخان ؛ فقال ع 


سد يخ سب 


وقال ابن" عباس : أنا أوّل مَنْ أنى حمر حين طمن » مهال : احفظ عنَّى لاما » فإقى 
أخاف ألايدركنى الناس » أمَا أنا قل أقضفى الكلالة » ولم أستخاف على الناس ؛ وَكل 
ملوك لى عتيق » فتلت له : أبشر بالجنة » صاحبت” رسول الله صل الله عليه وآله فأطلت 
حبته » ووليت أمس المسلمين ففريت عليه » وأدّيت الأمانة . 

قال : أما تبشيرك لى بالجنة»فوالله الذى لا إله إلا هوءلو أن لى الدنيا بمافمها لافتديت 
به من وال ما أمانى قبل أن أعل ما انخير » وأمّا ماذ كات من أمر السادين فاوددت أن 
ذلك كان كفافا لا على" ولالى » وأما ماذ كرت من ححبة رسول الله صل اله عليه وآله 
فبو ذلك . 

وروى معمر عن الزهرى»عن سالم عن عبد الله » قال : دخلت على أبى » فقاث : 
حدمت الناس يقولون مقالة - وآ ليت أن أَقوْطالات - زعموا أنك غير مستخلف» وأته لو 
كان لك راعى إبل أو غنم ثم جاءك وتركبا رأيت أنه قد ضيع فرعاءة الناس أل » 
فوضع رأسه ثم رفعه » ققال : إن اله تمان يحفظ .ديت 4 إن لم أستخلف فإن رسول الله 
صل الله عليه وآله لم يستخلف » وإن استخلفت فإن أبا بكر قد استخلف . فوالل ماهو 
إلا أن ذ كر رسول الله وأبا بكر ؛ فعلدت أنه لم يكن يدل برسول الله صلى الله عليموا له 
أحداً » وأنه غير مستخلف . 

وروى أنه قال : وقد أذنت لدعائشة فى أن يدفن فى ينها : إذا مت فاستأذنوهام“ة 
ثانية ؛ فإن أذنت + وإلا فاتركوها » فإنى أخثى أئل تسكونٌ أذنت لى لسلطانى » 
فاستأذنوها بعد موته فأذنت . 


حت عبدالرعن : أفتجماونه إلى" » وا على" ألا لوا عن أفضاك ؟ فالا: نعم ء قأخد دد ألحدهافقال: 
لك قرابة من رسول الله على الله عليه وسل والقدم في الإسلام ما قد علبت ؟ فت عليك لثن أميتك 
لتعدلن” ! وإن أمرت عبان لتسبعن” ولتطيمن ! ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك ؟ قلما أخذ الرثاق هال : 
ارفع يدك يا عيان » فبايمه » قبايم له على » وول أعل الدار قبايموه » . 


لوط 


وروى خمر بن ميمون © رباكا ا عر وخ عابي اليا يار فقال : 
(آلَ من ربك فلا تالوتن من المْمترينَ )4 20 , قد أنبأتك أنك شبيد » فثال : 
بن نل اماق وار العرب ! 

وروى ابن" عباس ء قال :لما طن عير وجثته مخبر أبى لؤلؤة أتيته واليبت 
ملآن. فكرهت أن أَمْطُى رقابهم - وكنت حديث السن ‏ «فلست وهو مسجّى » 
وحاء كعب الأحبار » وقال : لثن لثن دعا أمير لل منين ليبقيّه الله هذه الأمة حت يفعل فببا 
كذا وكذا ! حتى ذ كرالمناقفين فيمن ذكرء فقات : أبلفه ماتقول : قال : ماقلت إلاوأنا 
انيدان نبائه » فنشجّعت وقت » فتخطيت ر قأس هم » حتى جلست عند رأسه » وقلت : 
إنك أرسلتنى بكذا » إن عبد الغيرة قتلك وأصاب مك ثلاثة عشر إنسانا » وإن كعبا 
هاهنا وهو بحلاف بكذا ‏ قال : ادعوء لل كمبا مفدعى فقال :ماتقول؟قال:أقول كذاء 
قال : لاوالله لاأدعو » ولكن شف عت إن احفر الله له . 

وروى السوّرين مخرمة » أن دنا نَع عليه طويلاء فقيل إنم لم 
توقظوه بشىء مثل الصّلاة إن كانت به خياة ! فقالوا ! الصلاة : يأأمير المؤمنين ؛ الصلاة 
قد صليت ! فانتبه » ققال : الصّلاء » لاها الله لا أن ركباء لاحظ فى الإسلام لمن ترك 
السلا ! فصل » وإن جرحه لينئمب 7" دما . 

وروى امور ابن مخرمة » أبضا » قال : لما طمن عمر » جمل بألم ويمرّع » فقالابن 
عياس : ولا وكل” ذلك يأأمير الؤمنين » لقد عبت رسول انُّدصل اشّعليهو آلهءفاأحسنت 
حمبته + لم فارقته وهو عننك راض وجحبت أبا بكر وأحسنت سحبته » وفارقك وهو 
عنك راض » هم ميت المسلمين فأحسنت إليهم وفارقمهم وهم عنك راضون . 


+ (9؟) ينثعب : سيل‎ ١41 سورة القرة‎ )١( 


ل 


قال : أماماذ كرت من صبة رسول الله صلىالله عايه وآله وأبى بكر فذلات » ممامث 
الله به على" » وأما ما ترىمن جزعى فواشاوأنَ لى بما فىالأرض ذهب لافتديت بهم نعذاب 
له قبل أن أراء وق رواية لافتديت به من هوالطلع . وفرواية :الفرورمنغررتموه! 
لو أن لى ماعل غلمر ها من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول الطام . وفى رواية : فى 
الإمارة على" تثنى ياءن عباس ! قلت : وفىغيرهاءقال :والذى نفسى بيده لودد تا ى خرجت 
منها كا دخات فيها» لا حرج ولا وزر . وفى رواية : لو كان لى ماطلءت عايه الشمس 
لافتديت به من كراب ساعة ‏ يعنى اموت كيف ول أرد الناس بعد ! وفى رواية : لو 
أن لى الدنيا وما فبها لافنديت به من ول ماأمانى » قبل أن أعل ما الأير . 

قال ابن عباس : فسمعنا صوت أم كلتم : واعتراه ! وكان ممهانوةيبكين»فارئمة 
ابببت بكاء » فقال عمر : ويل عمر ف إثكالله لل يبفر له ! فقات : والله إنى لأرجو ألا 
تراها إلامقدار ماقالالله تعالى :ل( وَإنَ م" إلا وَاردها 4 "2؛ إن كنت ماعامنا 
لأمير الؤمنين » وسيد السلين » تَقَدَى الكتاب » وتقسم بالسوية . 

فأتجبه قولى » فاستوى جالسا قال : أتشهد لى ببذا يان عباس ؟ فكت - أى 
أى جبنت - فضرب على” عليه السلام بين كت » وقال : اشهد . وفى رواية (> لل بجع 
بأأمير الْوْ منين او ا الس رارك ا قد ار 
فقال : أتشهد لى بذلك يابن عباس ؟ قال : فسكا نه كر الشهادة » فتوقّف » ققاله على 
عليه السلام : قل: فعم » وأنا ممك » فقال : نم . 

وق زواية أنه قال : .سست جلده وهو مابى »فقات: +لدلا تمسّهالناراً بداء فنظر إلى" 
نفارة جملت أرثى له .مها » قال : وما عاك بذلك ؟ قات : صمبت رسول الله صل الله 
عايه واله اد مبته . . . الحديث ء فقال: لو أن لى ماق الأرض لافتديت 





- 


به من عذاب الله قبل أن ألقاه أو أراه . 

وى رواية ؛ قال : فأنكرنا الصّوت ء وإذا عبد الرحن بن عوف » وقيل : طمن 
أمير للؤمنين . فانصرف الناس وهو ف دمه مسجّى »لم يصل الفجر بعد » فقيل : باأمير 
الؤمنين : الصّلاة ! فرفم وأسديز قآل :لاه الث إذن» لاحظً لام فى الإسلام ضيم صلاته. ثم 
ونب ليقوم تعب جرححه دما » فقا : هانوا لى عامة » ففصب بهاجرحه ثم ملو ذكرء 
ثم التفت إلى ابنه عيد الله » وقال : ضم خدى إلى الأرض ياعبد الله » قال عبد الله فر 
أعجٌ بها » وظننت أنمْها الختلاس من عقله » فقاها مرة أخرى ضع شَدى إلى الأرض ,ابو 
ف أفمل » فقال الثائشة : ضم' خذّى إلى الأرض » لا أم لك ! فعرفت أنه مجتمم 
العقل » ول يمنعه أن يضعه هو إلا مابه من الفلية » فوضعت ده إلى الأرض »حت نظرت 
إلى أطراف شعر لهيته خارجة من أطماقتآلتراب/؛ و بك حتى نظرت إلى لين قد لمق 
بعينه » فأصنيت أذفى لأسمع ما يقول »فسمكته بقول : ياويل حمر ! وويل أمّ مر » إن 
لم يتجاوز الله عنه ! 

وقد جاء فى رواية » أن عليا عليه السلام جاء حتى وقف عليه » فقال:م|أحد أحبً 
إل أن أل الله بصحيفته من هذا اللسحّى ! 

وروى عن حفصة أم الؤمنين » قالت : ممت أبى يقول فى دعائه : الهم قتا فى 
سبيلك » ووقاة فى بلد نبيك ! قلت : وألى يكون هذا ؟ قال : يأنى به الله إذا شاء . 

ويدوى أن كعبا كان يقول له : تحدك فى كتبنا تموت شهيدا ؛ فيقول : كيف لى 
بالشهادة وأنا فى جزيرة العرب ! 

وروى للقدام بن مد يكرب ء قال : لما أصيب عمر دخلت عليه حقصة ايلعه ؛ 
فنادت : ياصاحب رسول الله » وياصهر رسول الله » ويأمير للؤمنين !فقا للا بنه عبدالل: 


أجلسنى » فلا صِيْرٌ لى على ما أسمع ‏ فأستده إلى صدره » فقال لها : إلى أحرتج عليك 
(؟١اسنهج-؟١)‏ 


ايهو | 


الى عليك من الحق أن تندينى بعد مجلسك هذا » فأما عينك فان أملسكها » إنه ليس 
من ميت يندب عليه بما ليس فيه » إلا لللائكة عقته ! 

وروى الأحنف » قال : ممت عمر يقول : إن قريشارءوس الناس» لي سأحد منبم 
يدخل من باب إلا دخل معه طائفة من الناس ء فلم أصيب مر أمصهيباأ نيصل بالناس 
ثلاثة أيام ويطعمهم » حتى يجتمعوا على رجل »فلم وضعت الوائد كف الناس عن 
الطعام » قال العباس بن عبد الطلب : أيها الناس » إن رسول الله صلى الّدعايهواله مات 
زأسانا شنو دوناك آر كر ا كنا معفم : وإنه لابد للناس من الآ كل »؛ ثم مد يده 
فأ كل من الطعام » فعرفت قول عمر . 

وبروى كثير من الناس الشنل اكور فى الحاسة ؛ ويزع أن هاتفا من امن 


هتف به وهو : 


حَزيت عن الإسلام ا ا 
فن يسم أو يركب جناحى تعسامة 
قضيت أموراً ثم غادرت بعددهاً 
أسد قتيل بالدسة أنافت 
وما "كدت أخئى أن تسكون وفانه 
ظل الحفان البكر يلقى جنيدهبا 


اذ اللهنى ذاك الأدسم لمق 50 
يدرك :يفيت الأسن. ين 
بوائقّ فى أ كسبالم تفي "7" 
له الأوض تمعز المضاه بأسواق 1 9 


م 


بك سَبْنتى أزرق المين مُطرق ”) 


بذ عسيين: قوق للطرة علق 


والأ كثرون يروونها لمزرّد أخى الشماخ ؛ ومسهم من يرويها للشمائم نفسه . 


ا ا 


. وسها إلى العماخ‎ ٠١8٠٠ : * دوان الخماسة  ترح المرزوق‎ )١( 
. البوائق : الدواسى العامة . (*) العشاه : شك‎ )*( 
+ السبنق ء أصله فى الثر » ويتعملى ف الجرى” المقدم . والمطرق : الغليطط الجفن الثقرله‎ )4( 


ةع بس 


[ فصل فى ذ كر ماطمن به على مر » والجواب عنه ] 





ونذ كرفىهذاموضع ماطمن بدعىعمرقى '” الغنى ““منالمطاعن>ومااعترض بهالش ريف 
الرتضى على قاضى القضاة » وما أجاب به قاضى القضاة » فى كتابهالمروف ”” بالشاق ““, 
ونذ كر ماعندنا فى البعض من ذَلِك . 


لقان 
الطعن :الأول 


قال قاضى القضاة : أول ماطدن به عليه قو من قال : : أنه بلغ من قلة عله أنه ميل 
أن للوت يجوز على انبى صل اللَ أنه أن الأنبيا فى ذلك » حت قال : 
00 تل أبدى رجال وأرجليم » »فلا تلاعليه أبو بكر 
قولهتعالى: (إنك ميت ميس وإممم ميتون )0 » وقوله :اونا محمد الاضرة قد حلت 

نْ قبل الْرْمل أَكإن مات أذ قل نكنم عل عقي 0 لآية وقال :أ بيقنت 
ول أ ذه لي كن ب رآن أو يفَكر فيه لماقال ذلك »وهذا 
يدل ل على بعده من حفظ القرآن وتلاونه » ومَنْ هذا حاله لامجوز أن ن مكون ماما . 

قال قاضى التضاة : وهذا لايصح لأنه قد روى عنه أنه قال : كيف موت موتدفال 
له تعالى :ل( لور كل ألذين كلو) ”" وقال : ( وَلمبَد لمي ون بد حَوافي* 
5" واذلك نفى موه عليه السلام » لأنَّهِ َل البة على أمهاخيرعنه فى حال حياته 


.ذ١غ4 (؟) سورة آل عمران‎ ١١ سورة الؤمنين‎ )١( 
سورة التوية 7 (4) سورة الور 8ن‎ )9( 


"8 سل 


حتى قال له أبو بكر : إن الله وعده بذلك وسيفعله : وتلا عليه مانلا » فأيقن عند ذلك 
موته » وإبما ظلنَ أن موته يتأ عن ذلك الوقت ؟ لا أنه منم” من موته . 

م سأل 277 قاضى الفضاة نفسّه » فقال : فإن قيل : فل قأل لأبى بكرعندقراءةالأية: 
كأ لم أسمسهاء ووصف نفسبه بأنه أيقن بالوفاة ! 

وأعاب بآن قال : تا كان الوحه فى غلنه ماأزال أو بكر الثشبة فيه جاز أ نيزيتن. 

ثم سأل نفسه عن سبب يقينه فا لايمل إلا بالشاهدة . 

وأجاب بْنَ قرينة الحال عند مماع المير أفااته اليقين » ولو لم يكن فى ذلك إلاخبر 
أبى بكر وادّعاؤه لذلك » والناس مجتمعون ؟ لحصل اليقين . 

وقوله :كأنى م أقرأ هذه الآنةّ* أو لجأسممها » تنبيه على" *“ذهولهعن الاستدلالبها؛ 
لا أنه على الحقيقة لم يقرأها و إسمعها »اولا يحب فيمن ذهب عن بعض أحسكام 
الكتاب ألا يعرف القرآن ملأ ن كللعة لودل ليجب ألا حفظ القرآن إلا من يعرف 
جميع أحكامه م ذكر أنّ حفظ القرآ ن كله غير واجب ءولايقدحالإخلال به النضل. 

وحكى عن الشيخ أبى على" أن أمير ب الؤمنين عليدالسلام لم تحطعلءة يجميع الأحكام» 
ولم يمنم ذلك من فضله ؛ واستدل با روى من قوله : كنت إذا سمعت من رسول اله 
صل اله عليه وآله حديئا تفمنى الله به مأشاء أنْ يتفمنى » وإذا حد”تى غيره أحلفته ؛ 
فإن حلف لى صدّقته » وحدثتى أبو بكر وصدق أبوبكر.وذ كرأنه يمر فأىموضم يدقن 
فيه رسول الله صلى الله عليه وآآله »حتى رج إلىمارواءابوبكر » وذ كرقصة الزييرفى موالى 
صفيّة » وأنّ أميرالؤمنينعليهالسلام أراد أن يأخذ ميراتهم كا أن عليه أن يحمل عقلهم 
حتى أخبره عمر لاف ذلك من أن الميراث للا'ب » والعقل على المصبة . 


. » القاق : ه ثم نال » . (؟) العاق : « تثبيه عن ذهابه عن الاستدلال‎ )١( 


1 


ثم سأل نفسه فقال : كيف يجوز ماذ كرسم على أمير الؤمنين عليه السلام » مع قوله : 
« سَلوق قبل أن تفقدونى » ء وقوله : إن هاهنا عدا جنا » » بوىء إلى قلبه » وقوله : 
« لواثنيت لى الوسادة للكت بين أهل التوراة بتوراتهم » وبين أهل الإنجيل بإتجيلهم» 
وبين أهل الزّبور بزبورم » وبين أهل القران بقرآ مهم » . وقوله : «كنت إذا سئلت 
أجبت وإذا سكت ابتديت » . 

وأجاب عن ذلك بأنّ هذا إتما يد على عفم ال فى الع » من غير أن يدل على 
الإحاطة بالججيع . 

وحكى عن أبى عل" استبعاده ماروى من قوله : « لو ثنيت الوسادة » » قال : لأنه 
و لا جوز مموسملوم أنه عليه السلام لا يحم بينابميع 
إلا بالقرآن » ثنيت له الوسادة أو لم تآن 'ؤهذا يلعل أن الخير موضوع . 


د 
فاعترض الشريف المرتصّى »“ققال :ليس عاو خلافب عمر فى وفاة رسول الله صلل 
الله عليه وآ له من أن يكون على سبيل الإنسكار لوت على كل” حال » والاعتقاد بأ اوت 
لا يجوز عايه على كل وجه ءأو يكون منكرا لموته فى تلك الخال » من حيث 1( ظهرديتهعلى 
على الد بن كله » وما أشيه ذلك مما قال صاحب الكتاب : إنبأ كانت شببة فى تأخر مونه 
عن تلك الخال . 
فإنكان الوجه الأوّل » ذهو ما لا جوز خلاف العقلاءنى مثله » والعلم يحوازالوتعلى 
سائر البشر لاا يشلك فيه عاقل ؛ والعل من دينه عليه السلام بِأنّهُ سيمو تك مات من قبله 
رود ب وليس يحتاج فى مثل هذا إلى الآيات التى تلاهاأبو بكر » من قوله تعالى: نك 
8 ا مَيُتونَ 4 » وما أشبها . 
دكت رن 0 ال ما أحتسة 
اموت وي يا ار 00 


فت 


من جوز عليه صلى الله عليه وله للوث فى المستقبل » وأنكره فى هذه الال ! 

وبعد » فكيفيوخلت الشبة البعيدة على جمر من بين سائر الحلق ! وم نأينزعأنه 
لا يموت حق يقطم أيدى رجال وأرجلوم ! وكيف حم لممنى قوله تمالى : ( ليُظهِرَهٌ عل 
الدّين كلد 4 وقوله : ( وَلمبدَلُْ من بعد حَوْفِهِم أننا ) على أن ذلك لا يكون فى 
لستقبل بعدالوفاة ! وكيف لم مخطرهذا إلالعمر وحده ؛ومعاوم أن ضعف الشبهةإنما يكون 
من ضعف الفكر: » وقلة التأمل والبصيرة اوكيف موقن عموانه ذارأىماعليمأهل الإسلام 
من اعتقاد موته » وما ركبهم من الزن والسكا بة لفقده ! وهلا دف بهذا اليقين ذلك 
التأويل البنيد » فل محتج إلى موق ومعرّف ! وقدكان يحب إن كانت هذه شبهة أن 
يقول فى حالعرض رسول الّصل الله عليه وآ له » وقد رأى جزع أهله وأسمابدوخوفهم 
عليه من الوفاة » حتى يقو لأسامة زا زْيفيمعتمًاممن نباطئه”"؟ عن اعمروج فى اليش الذى 
كان رسول الله صلل الله عليه وله م وَردّد الأعص حينثل بتنفيذه :لأ كن سال 
عنك الره كب : ماهذا الجرّع الم © وقد متك الله منموته بكذانى وجه كذا؛ وليس 
ذا اعم الوا ارين لمم لوانت طحي 1ب 

للتككنت 
: الذى قرأناه وَرَويناه من كتب التواريم ؛ يدل على أن عمر أنكر موت 

يي له من الوجهين الذكورين ؛ أنكر ألا أن يموت إلى يوم 
القيامة » واعتقد عمر أنه يعم رك يعتقد كثير بن اللا ى ادر ' فنا حاحه أبو بكر 
بقوله تعالى : ( إن ميت و نهم يون 204 ء وبقوله : ١‏ أن مأت أو قعل 04 . 
رجم عن ذلك الاعتقاد . 

وليس يَرِدُ على هذا مااعترض بدالر تَصَى ؛ لأن عمر ماكان يعتقد استحالة الموتعليه 
كاستحاة للوت عل البارى؟ تعالى . أعنى الاستتحالهالذاتية ‏ بل اعتقد استمرارحياتهإلىيوم 


)١(‏ الفا : «١‏ من تأخره » . (؟) الغاف *هلء 
(؟) سورة الزعس ٠؟‏ (؛) سورة آل عمراآن ١44‏ . 


سافة1 ل 


القيامة ؛ مم كون اموت جائزاً فى المقل عليه » ولا تناقض فى ذلك » فإ ليس يبق حي 
إلى بوم القيامة » مع كون موته جائزا فى العقل » وما أورده أبو بكر عليه لازم على أن 
.يكون نفيه للوت على هذا اوحه . 

وأما الوجه الثانى » فهو أنه لما دفمه أبو بكر عن ذلك الاعتقادوقنبمعشسهةأخرى؛ 
اقتضت عنده أن موثه يتأخر ء وإن لم يكن إلى بوم القيامة » وذلك أنه تأوّل قولهتمالى: 
(مُرَألْى أَرْسَلَ رَسُوله بالهدى ودين أَطْق ليُظيره على الدين كله 4 29 , لجمل 
الضمير عائدا على الرسول لا على الدن » وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له يظهر 
بد على سائر الأديان » فوجب أن تستمر” حياته إلى أن يظهر على الأديان بمقتضى الوعد 
الذى لامجوز عليه الخلف والكذب » خْاجه نو بكر من هذا المقام » فقال له : | بماأراد: 
ليظير ديئه وسيظهره فما بمد » ول يقل : «اليقامر/ الأن » »فن ثَة قال له : ولو أراد 
ليظهر الرسول صل الله عليه وآله عَلَّتالدئ كله .لكان انفواب واحكاً » لأنه إذا ظهر 
وببد اذ أعلن دغر : 

فأمَا قولٌ للرتشّى رحده الله : « وكيف دلت هذه الشببة على عمر من بين الفلق؟6: 
بعنذا رن الل فلن ولتت ل الالسواذافك تديق إل اذم ع لجل احو عر كت 
دخلتالشبهة على جماعة منعوأ الركاة »واحتجوا بقولهتمالل : ( وَصَلَ نهم إنَّصَلَابكَ 
سكن لهم 4 7" دون غيرهم من قبائل العرب ! وكيف دخلت الشيبة على أسحاب الجخل 
وصفين هون غيرم ! وكيف دخلت الشبهة على خوارج البروان دون غير ! وهذا 
باب وأسم . 

فَأمًا قوله : « ومن أن زعم أنه لاعوت حتى تقطم أ بدىرجال ور جلهم»» فإن” الذى 


٠. سورة التوية #و (؟) سورة التويه 5ه‎ )١( 


سيت ل ا ”1 مسيم 


ذكره المؤرخون أنه قال : ماماث رسول الله صلى الله عليه وآله » وإ بماغابعنا كاغاب 
موسي عن قومه » وسيعود فتقطم أبدى رجال وأرجلهم ثمن أرجف يموته »وهذهالرواية 
مخالف ماذ كره المرنضى . 

ما قوله : وكيف حمل معنى قوله : لا اليُظيرَه عَلَ الدين كله 4 » وقوله : 
(وَلمبَدلحم مين بد حَوْفهم دنا 4”" على أن" ذلك لا يكون فى للستقبل ! فقديينا 
الشمبة الداخلة عليه فى ذلك » وكونه ظن أن ذلك »يكو نمع حّلاعلى الفور» وكذلكقوله: 
( وعد أنه أل بن آمنوا منْك» وتمأو الصّالحات ليستخافيم ف لض 531 
أستخلف لذ بن من قله 0 من يمد ب يم أنن04"©»فإندظنأنهذا العموم 
بدخل فيه رسول الله صل الله عليه وله ##لأنه سيّد المؤمنين » وسيّد الصالطين » أو أنه 
لفف عام » والراد به رسول الله وإحذه » كآ .ورد فى كثير من آيات القرآنمثل ذلك »فظن 
أن هذا الاستخلاف فى جميم الأرض) +:وتبديل انقوف بالأمن إأنما هو على الفور لاعلى 
الترالخى » وليست هذه الشببة بضعيفة جدً! كا ظن امرتضى » بل هى موضع نار . 

َم قوله : « كيف لم يؤمن بموته لما رأى من كا بة الئاس وحرنهم!» فلا ن”الناس 
يبنون الأمر على الظذاهر » وعمر نظر فى أمر باطن دقيق » فاعتقد أن الرسول ل يت » 
وإما ألقى شمهه على غيره ع" أل شبه عيسىعلىغيره »فصلبّ #وعيسى قدرفعولإيصلب. 

واعلٍ أن أوّل مَنْ سن لأهل الفيبة من الشيمة القول بأن” الإمام ل يمت 
ول يتل » وإن' كان فى الظاهر وفى مرأى المين قد قل أو مات ؛ إأتماهو عمر؛ 
0 ل تعظل ازا ونانف لير انبعل ينا ان لدو في 
الاعتقاد . 


(1) سورة النور *٠‏ . 


لس 1ه سسسم 


َأمَا قوله : فبلا قال فى مرض رسول الله صلى الله عليه وآله لما رأى جزعهم لموته: 
د قدأمت لثهمن موته» افنيرلازم علأن الشمهة لاتج ب أن تخطر بالبال فى كل الأوقات » 
فلمله قد كان فى ذلك الوقت غافلا عنها مشغول الذهن بغيرها » ولو صح لدرتضى هذا 
وجب أن يدفم ويبطل كل مايتجدد ويطراً على الناس من الشبة فى الذاهب والأراء » 
فنقول : كيف طرأت عليهم هذه الشبهات الآن » ولم نطرأ علمهم من قبل ؟ وهذا من 
اعتراضات المرتضى الضعيفة » على أنا قد ذ كرنا حن فى الجراء الأول من هذا الكتاب. 
ماقصده عمر بقوله : « إن رسول الله لم يمت » » وقلنافيه قولاشافيا لإنسّق إليه»فليعاود. 

ثم قال الرتقى : فأمًا مارُوئ عن أمير الؤمنين عليه السلام من بر الاستحلاف 
فى الأخبار » فلا يدل على عدم عل أمير المؤمتين.بالحسك » لأنه يجوز أن يكون استخلافه 
ليرهب الخبر وعذوّفه من الكذب على إلنى صبلى ابنمبعليه وآله » لأن العم بصحّة الحم 
الذى يتضمنه اعخبر لايتتضى صدق ابر م وَأيَضا فلا تاريخ لهذا المديث 7 » ويمكنأن 
يكون استحلافه عايه السلام للرواة 7م كان كف أحَيّاء رسول الصل اللّعليهوا له؛وفى 
تلك الحال لم يكن محيطا تجميع الأحكام . 

فَأمًا حديث الدفن وإدخاله فى باب أحكام الدين التى يجب معرفتها فطريف » 
وقد يحوز أن يكون أمير الؤمنين عليه السلام سيم من النى صل الله عليه وله فى باب 
الدفن مثل ماسعمه أبو بكر »توكان عازما على العمل به » حتى روىأ بو بكر مارواه فعيل 
ما كان يعله لامن طريق أبى بكر ء وظن الئاس أن الممل لأجله . وجوز أن يكون. 
رسول الله صلى الله عليه آله خيّر وصيه عليه السلام فى موضم دفنه » ول يعين له موضعا 
ببينه » فلما روى أبو بكر مارواه رأى موافقته » فليس فى هذا دلالة على أنه عليه السلام 


استغاد حك لم يكن عنده , 


. العاف : « الخير » . (؟) الثاقى : « فى الأخبار»‎ )١( 


سس 1# و ”87 عب 


وأمًا موالى صفية لسك الله فبهم ما أفتى به أمير امؤمنين عليه السلام»وليسسكوته 
عيذ كت طه اع رربي لك انو ينه ونتكن لكر نون ليبن را ح” 
ومداراة للقوم . 

وأما قوله عليه السلام : « سلُوتى قبل أن تفقدونى » » وقوله : « إن هاهنا لملما 
عَناه » إلى غير ذلك » فإنه لابدل على فل الل فى العلم فقط ‏ على. ماظنه صاحب 
الكتاب » بل هو قول وائق بنفسه » آمن من أن يسأل مما لايعلمه » وكيف يموز أن 
يقول مثله عل رءوس الأشهاد وظهور المنابر : « ساون قبل أن تنقدونى » » وهوي أن 
كثيرا من أحكام الدين يعزب عنه ”2 ! وأين كان أعداؤه والنهزونلفرصته وزلته عن 
سؤاله عن مشكل المسائل » وغوامض.الأحكام ! والأمرفى هذا ظاهر . 

فأمًا استبعاد أبى على” لا روا يه عَايك/إلسلام من قوله : « لو “نيت لى الوسادة » 
للوجه الذى ظظلنه فهو البعيد » فَإنة يفن لفرضه عليه السلام » وإنما أراد : أنى 
كنت أقاضبم إلى كتمهم ألداله عل البشارة بَنبْيئا صل الله عليه واله وصحّة شرعه ؛ 
فأ كون حا كا حينئذ عامهم بما تقنضيه كتببم من هذه الشريمة وأحكام هذا القرآن » 
وهذا من بطل الخغراشن ع0 

د ع 
الطمن الثاتى 

أنه مر برجم حامل حتى نبهه مما » وقال : إن ييكن لك عليها سبيلٌ فلا سبيلٌ 
لك على مافى بطنها » فرجع عن حكله » وقال : لولا معاذ لراك عمر . ومَنْ يجهل هذا القدر 
لايحوز أن يكون إماما » لأنه يحرى مجرى أصول الشرع ؛ بل العقل يدل عليه؛ لأ 


الرجم عقوبة » ولا يحوز أن يعاقب من لايستحق . 
)١(‏ الغافى : ه يشرب » ., (؟) الغافى #ه؟ 2 ”ما , 


عند “لاه 7 بت 


اعتذر قاضى القضاة عن هذا » فقال : إنه ليس فى افر أنه أمر ببرثهها » مع عله بأمها 
حامل + ليزه ليس عن يخنى عليه هذا القدرء وهو أن الحامل لا تَر'جم حتى تضم ؛ وإنما 
ثبت عنده زناها » فأمر برجهها على الظاهر » وإتماقال ماقال فى مماذ لأنه ننهه على 
أنها عامل . 

ثم سأل”'* نفسه فقال : فإن قيل : إذا لم تسكن منه معصية» فسكيف يبلك أولامماذ! 
وأجاب بأنه لم يرد : لك من جهة المذاب » وإأعا أراد : أنه كان يحرى بقوله قتل 
من لا يستحق” القتل . ومحوز أن ريد بذلك تقصيره فى تعرتف حاها ء» لأنّ ذلك لا يمتنع 
أن يكون معنطيئة وإن صفرت . 

اعترض المرتَمّى على هذا الاعتذار » ققالي : لوكان7” الأمر على ماظننته يكن تنبيه 
معاذ له على هذا الوجه ؛ بل كان تحب راجيا كانىيقول له : فى حامل ؛ ولا يقول له : 
إن كأن للك سبيل” علمها فلا سبيل لك كَلَِمَاقظاتها ؛ لأن هذا قول من عتده أنه أمر 
برجمها مع الم حماباء وأقل” مامحب لو كان الأمرت جا خلتة ضاحب الكتاب أن يقوللعاذ: 
ماذهب على" أن الحامل لا ترج » وإنما أمراتبرجمها لنقد على بحئلها ؛فسكانيثنى بهذا 
القول عن نفسه الشببة ! وفى إمسا كه عنه مع شداّة الحاجة إليه دليل على صحةةولنا. وقد 
كان حب أيضًا أن يسألعى الخثل » لأنماحد” الموانع من الركجّ» فإذا عل انتفاءموارتفاعه 
مر بالرجم » وصاحب الكتاب قد اعترف بأن ترك المسألة عن ذلك تقصير وخطيئة » 
وادعى أنها صفيرة » ومن أبن له ذلك ولا دليل يدل عنده فى غير الأنبياء عليهم السلام 
أتسفة مسباسير, 

فَأمًا إقرار ه بإطلاك لولا تفبيه مَُاذْ » فإنه يقتضى التمظي والتفخيي لشأنالفمل؛ولايليق 
ذلك إلا بالتقصير الواقع ؟ إِمّافى الأمربرجمها معالمل بأمها حامل ؛ أو ترك البحث عنذلك 


)١(‏ الشافى : « قال : « فإن قبل" » ٠.‏ (؟) الشافي : « يقال له : ما تأولت به فى الخبر من التأوبل 
البعيد ؛ لأن لو كان الأعس على ما ظنه . . هه 


سد 8 هو 1# سك 


والمسألة عنه » وأى" لوم عايه فى أن بجرى بقوله قتل هلا يستحق القتل إذا لم يكن ذلك 
عن تفريط منه ولا تقصير”؟ ! 
7 

قات : أما ظاهر لفظ مُعَاذْ فبشعر بماقاله المرتضّى؛ ولم يتنع أن يكونعمر لم يمل أمها 
حامل وأنّ معاذا قدكان من الأدب أن يقول له : حامل ياأمير الؤمئين » فمدّل عن هذا 
اللفظ بمقتضى أخلاق العرب وخشوتتهم » قتال له : إن كان لك عامهاسبيلفلاسبيللك 
عل مافى بطمها ؛ فنئهه على العلة والحك مما » وكان الأدب أن ينه على العلفقط . 

وأمّاعدول عمر عن أن يقول : أناأعل أن الحامل لا تراج » وإنما أمرت برجمهاء 
لأنى 1 أعر أنها حامل » فلا"نه إتماجب .أن يقول مثل هذا مَن' مخاف من اضطراب حاله » 
أو نقصان ناموسه وقاعدته إن ل يقلد كيو ركان أثدت قدما فى ولابته » وأشدتمكنامن 
أ حتاج إلى الاعتذار بمثل هذا . 

وأما قول المرتمى : كانيحب أن يسآل عن الل » لأنه أحد الموانع من رجه مكلام 
سمبيح لازم ؛ ولا ريب أن ترك السؤال عن ذلك نوع من الخطأ » ولسكن الرنضى قدظام 
قاضى القضاة » لأنه زعم أنه ادّعى أن ذلك صغيرة » ثم أنكر عليه ذلك»وم نأي نلهذلك! 
وأى دليل دل عل أن هذه المعصية صئيرة ؛ وقاغى النضاء ماادّعى أن ذلك صغيرة ! بل 
قال : لا ممتنع أن يكون ذللك خطيثة وإن صَهْرت . والمجب أنه حَكّى لنظ قاضى القضاة 
هذه الصورة » ثم قال : إِنْه اذعى أمها صفيرة » وبين قول القائل : « لا يمتنع أن يكون 
صغيرة 6 » وقوله : « فى صغيرة © لا محالة فرق عفاي . 

وأما قول عمر : لولا مُماذ لماك عمر » فإن ظاهر الافظ يعر بما بريده المرتصى »و ينحو 
إليه ؛ ولا متنع أن يكونالقصودبه ماذ كردقاضىالضاة وإن كانم رجوحا؛فإنالقائل خم 


. الغاق 9ه"‎ )١( 


ملسم له 187 حسم 


قد يقول : هلتكتوليس يعن به العقاب يوم القيامة» بل لوم الئاس وتمنيفهم ياه علىتراد 
الاحتراس و ]ثال التفبت . 


» 4# 


الطمن الثالث 


خبر الجنونة التى أمر برجها » فنبهه أسير للمؤمنين عليه السلام » وقال : إن القلم 
مرفوع عن الجنون حتى أيفيق . ققال : لولاعلى” للك عمر”"!وهذا يدل على أنه لم يكن 
يعرف الظاهر من الشريمة ٠‏ 

أجاب قاضى القضاة قال : ليس فى اكير أنه عرف جنونها ؛ فيجوز أن يكونالذى 
ذبه عليههو جنونها دون الحكءلأنه كان يل أنإيذد لايقام فيحال الجنون؛وإئها قال:لولا 
على" ملك مر » لامن جهة الممصية والإنم/#الكي أن حكله لو نفذ لمث غسّه » وبقال فى 
خده الغ" إنه هلاك » م يقال الففر وغيره؛ و ذلك مبالغة منه ما كان يلحقممن الغ الذى 
زال بهذا التنبيه . على أن هذا الوجه مما لا يمتنم فى الشرع أن يكون ميحا » وأن يقال؛ 
إذاكانت مستحقة للبحد » فإقامته عليها تصح » وإن لم يكن ها عقل ؛ لأنَه لاخر الح 
من أن يكون واقاً موقعه»ويكون قوله عليه السلام:« رفع القرعن ثلاث »» يراد به زوالُ 
التتكليف عنهم دون زوال إجراء الحسم عليهم :ومن هذه حاله لامتنع أن بكونمشتبهاء 
غرجع فيه إلى غيره » ولا يكون الخطأ فيه مما يعظم فيمنع من صحّة الإمامة . 

2 2 

اعترض الشريف الرتضى هذا فقال : لوكان أمر برجم الجنونة من غير عل مجنونما 
نا قال له أمير المؤمنين: أما علمت أن القل مرفوع عن الجنون حتى بفيق ! ب لكأن يقول 
له بدلا منذلك:هى مجنونة ؛ وكان ينبغىأن يقولعمر متبدثًاً من الشببة :ماعامت محنونها؛ 
ولست ممن يذهب عليه أن الجنون لايرجم ٠‏ فلم رأيناه استعظم ما أمر به » وقال : اولا 
)١(‏ بعدعاى القاق : « وبروى ذلك لماذ » . 


عد )"يو #*# مسح 


وإلا فلا ممنى هذا الكلام . وأمّاذ كر الرتءفأى غم كان يحقه إذا فمل ماله أن يغسلِه ! 
ولم يكن منه تقريط ولا تقصير؛لأنه إذا كان جنونها لم يعلم به ؛ فسكانت المسألة عن حالها 
والبحث لا يحبان عليه؛فأى” وجه لتألله وتوجّمهواستعظامه لما فعله ! وهل هذا إلا كرجْم 
المشبود عليه بالزةا فى أنه : لو ظهر للامام بمد ذلك براءة ساحته لم يحب أن ينام على فعله 
ويستعظمه ؛ لأنه وقم صوابا مستحقا . 

وأما قو : إن كان لامع فوالشرع أن يقم ادهل الجنون» وتو ابر الروك 
على أنه يقتهى زوال التتكليفدون الأحكام ؛ فإ أراد أنه لابمنن فى العقل أن يقام على 
الجنون مأهو من جنس الب بغيراستخفافٍ ولا إهانة » فذلك جميح » ”كا يقام على التاب 
وأمّا الحد فى الحقيقةءوهو الذى نضِئه الاسْتيحَتَاف والإهانة فلا موز إلا على الكلفين 
ومستحق العقاب » وبالجنور”.. أقتأوول>التكيف » فزال استحقاق” العقاب الذى 
كهة لاد : 

وقوله : لابمتنم أن برجم فيا هذه حاله من الشتبه إلى غيره » فليس هذا من الشدبه 
الفامض » بل يحب أن يعرفه الموام فضلا عن العاماء » عل أنا قد بيّنا أنه لا يجوز أن 
يرجم الإمام فى لق ولا مشقبه من أحكام الدين إلى غيره . 

وقوله : إن انلطأ فى ذلك لا يعظل فيمنع من مة الإمامة » اقتراح يشير حجّة لأنه 
إذا اعترف بانخطأ فلا سبي للقطم على أنه صغير 29 , 

د 

قلت :ل وكان قد تق لأنَ أمير للؤمئين فال له:< أماعامت »؛لسكان قول المرتضي قويًا 
ظاهراء إلا أنه لم ينقل هذم الصيغة بعينهاءوالعروف المتقول:أنه قال له:قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله : «رّفِع القلم عن ثلاث» ؟ فرجع عن رَجمهاءويجوز أن يكون أشعرهبالعلة 

(5) الغالى م" .4ن" , 


سس كيزا 7 - 


لحك معأ » لأن هذا اموضع أ كثر اشتباها من حديث رَجْم الحامل » فنلب على ظن 
أمير الؤمنين أنه لو اقتصر على قوله : إنها مجنونة لم يكن ذلك دافنا ارجمها » فأ كده 
برواية الحديث . واعتذار قاضى القضاة بالمْ" جيّد » وقول الرتضى : أئ غر” كان يلحقه 
إذا فعل ماله أن يفعله ! ليس بإنصاف » ولا مثل هذا يقال فيه إنه فمل ماله أن يفعله » 
ولا يقال فى العرف لمن قتل إنسانا خطأ : إنه فعل ماله أن يفمله » والمرجوم فى الزنا إذا 
ظبر للامام بعد قتله براءة ساحته قد يفم" بقتله غم كثيرا بالطبع البشرى » ويتالم وإن لم 
يكن آثما » وليس من توابع اللإثم ولوازمه . 

وقول المرتضى : لم يجب أن يندم على مافمله” كلام خارج عنا هو بصدده ؛ لأنّه لم 
حر ذ كر للتدم » وإنما السكلام فى الم ولا يلم أن بكو نكل" مفتمكر نادما . 

وأمّا اعتراضه على قاضى القضاةإف وله لا عبنم فى الشرِع أن ترجم الجنونة » فلدا 
تبه على عمر الأمر سأل غيره كتهتيقوله,:.ه إن أردتمالمد الحقيق فعلوم » وإن أردت 
ما هوجنس” الحد فس » فليس يميد لأن هذا !ما يكون طمن على عمر بتقدر ثللاية 
أمور : أحدها أن يكون النى صلى الله عليه وآله قد قال : « أقيموا الحد على الزانى » 
بهذا اللفظ » أعنى أن يكون فى لفظ النص ذ كر الحد » وثانمها أن يكوز, الحد فى الاغة 
العربية أو فى عرف الشرع الذى يتفاهمه الصحابة هو المقوبة الخصوصة التى يقارنها 
الاستخفاف والإهانة . وثالها ألا يصح إهانة الجنون والاستخفاف به » وأن يهل عمر 
ذلك » فإذا اجتعمت هذه الأمور الثلاثة ثم أمر عمر بأن يقام الح على الجنونة ققد توجّه 
الطعن » ومعلوم أنه لم مجتمع هذه الأمور الثلاثة » فإنه ليس فى القرآن ولا فى السنة ذ كر 
الحد هذا اللفظ » ولا الحد فى الامة العربية هو المقوبة الت يقارنها الاستخفاف والإهانة 
ولاعرف الشرع ومواضعة الصّحابة يشتمل على ذلك » وإِنما هذا شىء استنبطه التكامون 
التأخرون بأذهانهم وأفكارهم ؛ ثم بتقدير نسايم هذين القامين ل قال : إن الجنون 


حت لقره 15 اسسسم 


لايصحٌ عايه الاستخفاف والإهانة ؟ فن الجائز أن يصمح ذلك عليسه وإن لم يتأم 
بالاستخفاف والإهانة كا يتألم بالمقوبة » وإذا صح عليه أن يألم بالعقوبة صح عليه أن 
أن يألم بالاستخفاف والإعانة ؛ لأن الجنون لا يبلغ - وإن عل هنا بطلل هي 
الإنسان لإهانته ولاستخفافه ؛ وبتقدير ألا يصح على اللجنون الاستخفاف والإهانة ؛ 
من أبن لنا أن عمر علأن ذلك لا يصمم عليه ! فن المسكن أن يكون ظن أن ذلك يصح 
عليه » لأن هذا مقام اشقباه والتباس . 

ما قوله : « قد بينا أنه لا يجوز أن يرجم الإمام أصلا إلى غيره » » فهو مبنى” على 
مذهبهم وقواعدم . وقوله معترضا على كلام قاضى القضاة : إن الخطأ فى ذلاك قد لا «منظم 
أمنع من صحّة الإمامة إن هذا اقتراح بغير.حجة » لأنه إذا اعترف بالخطأ فلا سبيل إلى 
القطم علىأنّه صذير غير لازم » لأن فانين التهياة/م يقطع بأنه صغير » بل قال : لا يمتنم » 
وإذا جاز أن يكون صغيراً ل نكن" قاكمين قاد الإمامة به. 

فإن قال الرنضى +5 2ج لااتتطفون عل أنهاضتير » فتسكون الإمامة مشكوكا 
فيها ؛ قيل له : الأصل عدم الكبير » فإذا حصل الشك فى أعس : هل هو صغير أم 
كبير ؟ تساقط التعارضٌ ء ورجمنا إلى الأصل ؛ وهو عدم كون ذلك الخطأ كبيرا » فلا 
يمنع ذلك من صمة الإمامة . 

يد د 
الطمن الرابع 

حديث ألى المجفاء » وأنّ عمر منع من المغالاة فى صدّقات النساء » اقتداء بما كان 
من النى صل الله عليه وآله فى صَّدَاق فاطمة » حتى قامت المرأة ونمهته بقوله ثمالل : 
( وآتَيْم' إِحْدَامنَ قنطآر؟ 29 ؛ على جواز ذلك » ققال كك النداء التي عر ! 


. ؟٠ سورة النساء‎ )١( 


سبلا إقاء ”17 سمس 


وبماروى أنه نسوّر على قوم » ووجدهم على منسَكر » فقالوا له : إنك أخطاأت من جبات: 
تنجسشست » وقال الله تعالى : ( ولا نموا 74" » ودخات بغير إذن » ول نك ”5 
أعاب قاف القهاة » ققال : علمئا بتقدم حمر فى الم وفضله فيه ضشروركة “فلا يحوز 
أن فدح فيه بأخبار أحاديث غير مشهورة » وإنهما أراد فى المشهور أن الستحب الاقتداء 
رضول لله عل لسعاي وآله » وأنّ الغالاة فمبا لس مكرمة مة نم عند التغبيه؛ عل أنذلك 


يم بل 


مبثى على طيب النفس ٠‏ ققال ما قاله عا يجين امراك الاندن أظرر الاستفادة من 
خبون حو ان قز" علد ققد اهز ى اضوع »ونب على أن طريقةها ذذالفائد:أ نماو جدها؛ 
وصير نفسه 53 فى ذلاك وأسوة » وذلك سن من الفضلاء . وأماحد يي ثالتحسس فإن 
كان فعله فد كان له ذلك » لأن للا مام أن تمد فى إزالة انكر بهذا الجنس»ن الفمل» 
وإأنما لحقه ‏ على ما 7 يروى فى اعلزر' !لجل » الأنه لم يصادف الأمر على ماألقىَ إليه 
2 إقد امم على النكر . 
0 
اعترض الرتقى عل هذا لمواب قال 2 ؛ أماتعويلك على اب الشر ورك بكو نه 
من أهل الم والاجمباد ؛ فذلك ذا صح | ل ينفعك لأنه قد يذه بعلم كر فاده 
كثير” من الأحكام حتى يغبه عايها وتجسهد قيها » وليس العمل الضرورئثابتا بأنهعا مجميع 
أحكام الدّين » فيكو ن قاضياً على هذه الأخبار . فأما تأوّلهالحديث وحمله على الاستحباب 
فهو دفم للعيان » لأن الره وى أنه متم ٠‏ من ذلك وحظره حتى هالت المو أ ماقالتءولوكان 
غير" حاظر للدغالائا ار همادا أتموقم» ولا لطا 
َه منه» بل كان الواجب أن برد عامبا وبوتخها وير فيا أنه ماحفاراذلك:وإعاتكون 





: » سورة المجرات ؟١ . (؟)1!: « ودخات ول تل‎ )١( 
. 5 روح‎ :[ )*( 
(1 ١؟ انلهج ل‎ 4 ) 


داءة# ل 


الآية حْحَةٌ عليه لكان حاظر مائماً » فَأمًا التواضم قلايقتضى إظهار القبيحوتصويب انخطأً. 
ولوكان الأمر على مانوهّمه صاحبُ الكتاب لكان هو الصيبوالرأة محطئة »فكيف 
يتواضع بكلام بو 2 أنه الخطى' ؛ وعى الصيبة ! َأمًا لعفبو حظاوربالقرانوالسنة» 
وايس للا مام أن يبد فما يؤدى إلى مخالفة السكتاب والسنة »وقد كان يحب إن كانهذا 
عذرا سميحا أن يعتذر به إلى من خُطْأه فى وجمه وقالله:إنك أ خطأتالستةمنوجوه؛فإنه 
مساذير نفسه أعلٍ من صاحب الكتاب » وتاك الحمال حال تدعو إلى الاحتجاج 
وإفانة اكد 0 . 
--- 

قلت : قصارى هذا الطمن أن عبث١‏ حتفي حك أو أحكام فأخطأ »فلا تبهعلبها 
رجم » وهذا عند العئزلة وأ كثر|السامين غير متكر » وإ نما يتكر أمثال هذا من يبطل 
الاجتهاد » وبوحجب عصمة الإمَام.فإؤن .هذا البح ث سباقط على أصولالمنزلة »و الجواب 
عنه غير لازم علينا . 


الطمن المسامس 


أنه كان يعطى من بدت المال مالا يجوز » حتى إن هكان يععلى عالشة وحفصة عشرة 
آلاف درم ىكل سنة » ومتم أهل البيت خْسّهم الذى يجرى مجرى الواصل إلبهم من 
قبل رسول الله صلى الله عليه وآله.. وأنه كان عليه ثمانون ألف درم من بدثالسال على 
سبيل القراض . 

أجاب قاضى القضاة » بأنّ ده إلى الأزواج جائز من حيث إن لمن حا فى يبت 


() الداق وه؟ء وزاد بسدها : « وكل هذا تلزيق وتلفيق » . 


5 


المال» وللإمام أن يدفمذلات على قر مابراه .وهذا الفمل قدفمله منقبلهومن بعدهءولوكان 
منكرا للا استمر” عليه أمير الَو منين عليهالسلام » وقد ثبت استمرارّه عليه » ولو كان ذلك 
طعناً أوجب - إذا كان يدقم إلى الحسن والحسين وإلى عبد الله بن جعفر وغيرهم من بدت 
لمال شيا أن يكون فى حك الخائن » وكل” ذلك يبطل ماقالوه » لأن ببت الال إنما 
براد لوضع الأموال فى سُقوقها تم” الاجنباد وإلى المتولى للأمى فى الكثرة والقلة . 

فأمًا أمى انجس فن باب الاجتهاد » وقد اختلف الثّاس فيه ليع من جلاعا 
لذوى القربى وسبما مفرداً لهم على مايقتضيه ظاهر الآبة » ومسَْممَن جعله حفن ومن جهة 
الفقر» وأجرام عجرىغيرم »وإ نكانوا قد خصو ابالذكر هك أأجرى الأيتام وإِنخصُوا 
بالذ كر _مجرى غيره فى أنهم يتحقونبالفقز ب والسكلام فى ذلك إطول ؛ فل مخرج مر بما 
حم به عن طريقة الاجمهاد » ومن وح ف ذلك فإما بدح فى الاجعباد الذى هو 
عل بقة الها + - 

َأمااقتراضه من بيت الال » فَإِنْصمٌ فموغير محظور ؛ بل رما كان أحوّط»إذا كان 
على ثقة من رده بمعرفة الوجه الذى بمكنه منه الردٌ » وقد ذ كر الفقباء ذللك » وقال 
أ كثرمم : إن الاحتياط فى مال الأيتام وغيرم أن محمل فى ذمّة الفنى الأمون » لبعده عن 
الخطرء ولا فرق بين أن يقرض الغير أويقترضه لنفسه .ومن بلغ فى أميه أن يطمنعلىعمر 
عثل هذه الأخبار .- مع مايمل من سربرته وتشلّده فى ذات الله واحتياطه فها يمٌصل بماك 
الله » وتئزهه عنه ؛حتى فمل بالصىٌ الذى أ كل من ثمر الصمدقة واحدةمافمل »وحتكان 
رفم نفسه عن الأمر الحقيرو ينشدد على كل" أحد » حتى على ولده ‏ فقد أبعدّ فى النول. 


د 


اعترض المرتضى ء فقال : أمّا تفضيلٌ الأزواج » فإنه لا جوز » لأنه لاسبب فمبن 


1/17 سب 


يقتضى ذلك عو إنما يفضّل الإمامفى المطاء ذو ىالأسباب المقتضيةلذلاك ؛ مثل المهادوغيره 
من الأمور العام نفعها للدسلين . 

وقوله : إن لمن حا فى بيت امال صميحء إلا أنه لايقتضى تفضيلهن على غيرهن ؛ 
وماعيب بدفع حقهنّ ليبن » وإنما عيب بالزيادة عايه » وما 1 أن أمير الؤمنين عليه 
السلام استمر على ذاك ‏ و إنكان صميحا كا ادع فالسبب لدايلى الاستمر ارعليه» 
هو السيب الداعى إلى الاسترار على جميع الأحكام هاما اده دفم أمير الؤمنين إلى 
لحن والحمين وخيره شيثاً من بيت لال فج ! لأ ل يل مؤلاءفى افيه 
ماذكرناه فى الأزواج » وإنما أعطام حقوقهم » وسوى بيهم وبين غيرم . 

فأما المس فبولارةسول ولأ ران ا يي 
( وَلِذِى الْقرق واليتاى وَالْمسا إكين وَابن أ أسأيا بل ليل 1 هررض كن من | آل الرسو 
خاصّة ؛ لأُولة "كثيرة #لاحاجة ينا إلى 3 كر عانا «مقد روّى شن قيس الال ال: 
ممعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : تحن واللّه الذين عنى الله بذى القربى ؛ قرنيم 
لله بنفسه ونبيّه صلى الله عليه وآله » ققال : ( مأأوآء أنه تل رسوله من أهل لق 
فل ولول وَلِذى القر'تى واليتامى وَألمسا كين وَابْنِ السّبيل 74" ؛ كل" هؤ 
منًا خاصّة »ولم يمل لناسهماً فى الصدقة» أ كرم الله تعالى ا يعاممن أوسا 
مافى أيدى الناس . وروى يزيد بن هرم » قال : كتب تدة إلى ابن عباس » يسا له عن 
لجس لمن هُو ؟ فسكتب إليه :كتتبت تسألتى عن الهس لمن هُو ؟ ونا كنا تزع أنهلناء 
فأبى قومّنا علينا ذلك » قصير نا عليه . 

قال : وما الاجتباد الذى عبثل عليه » فايس عذراً فى إخراج امس عن أهلء 
ل أبطلتاه . 


. «* سورة الأغال ١غ (؟) سورة افير‎ )١( 


#1 سس 


وأما الاقتراض من بدت امال فهو ما يدعو إلى الريبة ؛ ومن كان من النشدّدوالتحفظ 
والتقشف على الحد الذى ذ كره ؛ كيف تطيب نفسهبالاقتراض من بدث امال » وفيهحقوق 
ورتما مستت الحاجة إلى الإخراجمنبامولىة حاجة أن كان بيبللا كل » خش كابس» 
تبلغ بالقوت إلى اقتراض الأموال 1 

ما حكايته عن النقهاء ؛ أن الاحتياط أن #فظ مال الايتآم فى ذمّة الفنىّ الأمون ؛ 
فذلك إذا صح لم يكن نافما له » لأن عمر لم يكن غنيا » ولوكان غيًا ا افقرض » ققد 
خرج اقتراضة” عن أن يكون من باب الاحتياط » وإننا اشترمق7ا؟ القتاء مع الأمانة الفتى » 
لئلا تمرح الحاجة إليه » فلا يمكن ارتجاعه » لهذا قلتا : إن اقتراضّه 4اجته إلى المال يكن 
صواباً وحسن نظر السلين 7 . 
ع 4د 

فلت : أماقوله : لا يجوز للامام. أن يفضْل فى العطاء إلا لسبب يعتضى ذلككالجهاد ؛ 
فليست أسبابُ التفضيل مقصورة على الجهاد وحَدَه » قند يستحق" الإنسان التفضيل فى 
العطاء على غيرهلكثرة عيادته » أولكثرة علمه » أو انتفاع الئاس به » فإلايجوزأنيكون 
عمر فضّل الزوجات لذلك ! 

وأيضًا : فإنَ الله تعالى عرض لذوى القربى مِنْ رسول الله صلى الله عليه وآله نصيبا 

فى النىء والغنيمة » ليس إلا لأنهم ذوو قرابته ققط » فا المانع من أن يقيس عمر على ذلك 
مأفمله فى العطاء » فيفضلذوى قرابة رسول فى ذلك عل عيرم لس الالأهم ذووقرابته» 
والزوجات وإن لم يكن هن قربى النسب فاهنَ قرب الزوجية ! وكيف يقول امرتفى : 
ما جاز أن يفضْل أحدا إلا بالجهاد ! وقد فضل الحسن والحسين على كثير من أ كابر 
المباجرين والأنصار وها صبيّان » ماجافد! ولا بلغا لمر بسداء وأبوها أمير الَو منين 


. » العاقى : « شرط » . (؟) الباق مهىء وبعدها : « وفيه كفاية‎ )١( 


سد 918 هم 


موافق على ذاك » راض به » غير منكر له ! وهل فمل عم ذلك إلا لقر مهما من رسول 
اله صلى اله عليه وآ له ! 
ونحن نذاكر مافمله عمر فى هذا الباب مختصّراً نقلناه من كشاب ألى الفرجعبد الرحةن 
ان على بن الموزى الحدث فى م أخبار عمر وسيرانه ) . 
ود الفرج و عن ألى ساءة بن عبد الرحمن قال : استشار عمر الصحابةعن يبدأ 
قْ لدم والفريضة » ققالوا : ابدأ بنفسك » ققال : بل أبدأ بآل رسول الله صل الله عايه 
وله وذوى قر أ بته ؛ فبدأً بالعباس . 
قال ابن اللجوزي : وقد وقع الاتفاق على أنه لم يفرض" لأحد أ كثر مما فرّض له . 
وروى أنه فرض له اثنى عشي ,لفت ومو رالأصح » ثم فرص لزوجات رسولالّصل 
اله عليه وا له لكل واحدة اللاي مإنضل عائشة عامون بألنين فأبت » فتال : 
ذلك بفضل منزلتك عند ر سول آل تل اليه وله » فإذا أخذت فشأنك . واستثى 
من الزوجات جُويربة وصفيّة وميمونة؛ ففرض سكل واحدةٍ منهن: ستة 1 لافءققالت 
عائشة : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآ لدكان يمدل يننا » فمدلمر يهن ؛وألمقهؤلاء 
الثلاث بسائرهنّ » ثم فرض للههاجرين الذين شهدوا بدرا لكل واحد خمة آلاف » 
وان يدها من الأنبار لكل واحد أربية ] لانى7 . 
وقد روى أنه رض لكل واحد بمن تسهد در من المهأجرين أو من الأنصارأومن 
خيرم من القبائل خمسة 1 لافى» ثم فرض أن شهد أحُدا وما بعدها إلى الحديرة أريمة 
آلافء 9 فرض لكل مّم' شبد المشاهد بعد الحد يبية ثلاثة أ لاف » 9 فرض لكل 


َي شبد المشاهد بعد وفاة رسول الله الله صلى الله عايه وآ له ألفئن وحْسمائة» وألفين»وألنا 


. ١ سيرة عمر أن المطاب لاين الحموزى‎ )١( 


مسداخ0فا عدا 


وخمسماثة » وألفا واحدا إلى مائتين » وهم أهل هجر ؛ ومات عمر على ذلك 7" . 

قال ابن الجوزئ : وأدخل عمر فى أهل بدر ممن 0 محضر بدراً أربعة وم اسن ؛ 
والمسين » وأبو دن » وسلدان » رض لكل واحد مهم خسة لاف . 

قال ابن الجوزىّ : وروى السّدى أن عمر كما أسماب النى صل الله عليه وآله » 
فر برتض فى الكسوة مايستصاحه لاحسن والهسين عامهما السلام »فبعث إل المن» فاق 
ليا بكلسوة فاخرةء قلا كمافا قال : الآن طابت نفسى . 

قال ابن الجوزى ؛ فَأما مااعتمده فى النساء فإنه جمل نساءأهل بدرعلى خخسمائة»ونساء 
م بعد بدر إلى الحديبية على أر بهائة » ونساء من بعد ذلك على ثلاثمائة »وجعل نساءأهل 
القادسية على مائتين مالتين » م سدى بين النسا“بيد ذلك . 

وأولم يدل على تصويب عمر فيا فعلهدإلا إجماع الصحابة واتفاقهم عليهوتركالإإنكار 
لذلاك كان كافيا . 

فأما المحس والخلاف فيه فإمها مسألة اجتبادية » والذى يظير لنا فيه ويفلب7'“عندنا 
من أعرها ؛ أن لجس حق سميح ثابت » وأنه بقى إلى الآن على مايذهب إليه الشافهى”؛ 
وأنه لم يسقط موت رسول الله صل الله عليه وآله » ولكنا لانرىمايمتقدهالمرنغى من 
أن المحس لآل الرسول صلى الله عليه وآله » وأن الأيتام أيتامهم » والمسا كين مسا كينهم 
وابن السبيل منهم » لأنه على خلاف مايقتضيه ظاهر الآية والمطف » ويمكن أن محتج 
على ذلاك بأن قوله تعالى فى سورة الحشر : ١‏ لاغتراء لمهَأَجِرٍ بن 4 يبعال هذا القول ؛ 
لأن هذه اللام لابد أن تتعاق بشىء » وليس قبابا ما تعلق به أصلاء إلا أن تحمل بدلا 


5 0 ل 77 اك 0 ا 2 0 
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ولذى ألقراى واليتاى وألمسا كين وَأبن السبيل 4" . ولبس بحوز أن تكون بدلا 
من اللام فى «لله» » ولامن اللام فى قوله : «وللرسول» فبق" أن تكون بدلامناللامق 
قوله « ولذى القربى » ء أما الأول فتعظما له سبحانه » وأما الثاتى فلا نه تعالى قد أخرج 
رسوله منالفقراء بقوله : ( وَيَنْصرون الله وَرَُوله ) » ولأنه بمب أن يلاقم رسو لالله 
على الله عليه وآله عن التّسمية بالفقير . وأمّا الثالث ‏ فإِما أن يفسّر هذا البدلوماعطف 
عليه البدل منه » أو يفسر هذًا البدل وحده دون ماطف عليه البدلمتهو الأو للايصح 
لأ المعلوف على هذا البدل ليس من أهل القرى وه الأنصار » ألا ترى كيف قال 
سبحانه: ل لفقرَاء ألمراجر بن ألذِينَ أخر جوا مِنْ ديار ع"...74" الآيةنمقالسبحانه: 
١‏ الذي تبودوا الدارَ والإمان م لي 24 وم الأنصار . وإن" كانالثاتى صار 
تندير الآبة أن امس لله ولارسوال وللاق لمر الذبنَ وصفهم الله وتَمسّهم بأممهاجروا 
وأخرجوا من ديارهم » وللاتنصار ؛ فيكو نهذاميطلا مايذهب إليه ال رتفى فىقصر| ان 
ل ذوى القربى . 

ويمكن أن سرض هذا الاحتجاج » فيقال : ل لايجوز أن" يكون قوله :إوَلذينَ 
تبوتهوا الدارَ والإعان 4» ليس بعطف » ولكنه كلام مبتدأ ؛ وموضمة ال 8 رقم 
بالابتداء وخيره « محبون » ؟ 

وأيضا فإنت هذه المجة لا يمكن المسلك مبا فى آية الأنغال » وهو قوله تمالى : 
(وَأَعْمُوا ها حنم" من عه ) 0 . 

فأما رواية سك بن قيس الملالى” » فابست بثىء ؛ وساي معروف الذهب »ويك 
فى رد روايته كتابه العروف بيهم المسسى «كتاب سل 4. 


. سورة الحصر ا (؟) سورة الحثس م‎ )١( 
. 4١ (؟) سورة المسر به (4) سورة الأنغال‎ 
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إن أن كاتس ير نوم برااي الاسم على غير مسمى ؛ وأنه م 
يكن فى الدنيا أحد عراف بام . بن قس الملا » وأن 9 الكتاب اللنسوب إليه متحول 
موضوع لا أصل 5507 يذ كره في ! مم الرجال » والرواية الذ كورة عن 
ابن عباس فى كتابه إلى تمدة الارورى" 00 ما يدل على مذهب 
الرنفى من أن السك لذوى القرى » أن نجدة إما سه عن نخس الهس لاعن 
الحس كله . 

ونش 01د رفى هذا الموضم اختلاف الفقباء ٠‏ فىالامس 

أمَا أو حديفة فده أن قسمة اعد ل اه 
على خسة أسهم : سهم لرسول الله صل اله عليوو اله وسهم لذوى قرباه من بتى هاثم 
وبى الطاب دون بنى عبد ثمس ونوفل8 إتتتجقومجينئذ بالتصرة وللظاهرة » لما روى 
عن عمان بن عفان وجبير بن مطعم أسبتا قالاإزتتول الله صلى الله عليه وآله : هؤلا. 
إخوتقك من بنى هاشم لانككر فضلبع/ لكان الت حجفك الله مهم ؛ أرأيت إخواننا 
بنى الطلب أعطيئهم وحرمتنا ! وإنما نحن وهم يمئزلة واحدة . فقال صل الله عليه وله : 
« إِمهم لم يفارقونافى جاهليّة ولا إسلام » إنما بنو هاشم وبنو الطلب شىء واحد » وشبك 
بين أصابعه . وثلاثة أسهم ليتانى المدلمين ومسا كينهم وأبنا السبيل منهم » وأمًا بعد 
رسول الله صلى الله عايه وآله فسهمه ساقط بموته » وكذلك مهم ذوى القربى » وإبما 
ين افقرم » هم أسوة ار القراء » ول يس أغناؤم ؛ يتئم انحس إذن عل 
ثلاثة أسهم : اليتامى » والمسا كين وابن السبيل . 

وأما الشافى” فية.” م الى عنده بندوقة ردول لتصل ات عان وآله على قسّة 
أسهم : سيم ارسول الله 1 الله عايه وله يضرف إلى ما كان يصرفه إليه رسول الله 
صلى الله عليه وآله أيَام حياته من مصالح امسلدين + كمَدّة الغزاة من الكُراع والسلاح 


(ذ)ت : ذؤن #. 
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وتو ذلك » وسهم اذوى القربى من أغنيائهم وفتراتهم ؛ بتسم ينهم الذ كر مثل حظ 
الأأنشيين من ببى هاشم وبنى الطلب » والباق للقرق الثلاث . 

وأمّا مالك بن أنى » فعنده أن الأمر فى هذه السألة مفوّض إلى اجتهاد الإمام » 
إن رأى قسّمه بين هؤلاء » وإن رأى أعطاه بعضّهم دون بعص + وإن رأى الإمام 
عيرم أولى وم فذيرعم . 

وبق الآن البحث عن معتى قوله سبحانه وتعالى : ل( قلا ولول 4 » وما الراد 
بسبم الله سبحانه ؟ وكيف يقول الفقهاء : الخجس مقسوم خسة أقسام » وظاهر الآية يدل 
على ستة أقسام ؟ فنقول : 

محتمل أن يكون معنى قوله سبخانة >( لله م وَلإرسُول 4 ارسول الله » كقوله : 
( لله وَرَسُوله أحق أن بُرضوما274© ؛ أ وارسول الله أحقّ ؛ ومذهب أنى حنيفة 
والثافيى” محىء عل هذا الاحيال.. 

وحتمل أن بريد بذاكره إتاب سهم سادس يصرّف إلى وجه من وجوه القرتب » 
ومذهب أب العالية مىء على هذا الاحمال ؛ لأنه يذهب إلى أن امس يقسّم ستة أقسام : 
أددها سبمه تعالى يضرف إلى رتاج الكعبة » وقدرى أن رسول الله صل الله عليه و1 له 
كان يأخذ الجس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه قْضة فيجعاها السكعبة » ويقول : سمهم الله 
تعالى » ثم يقسم ما بق على خسة أقسام . 

وقال : قوم سسهم الله لبيت الله . 

ويحتمل احتيالا ثالنً » وهو أن يراد بقوله : ( فَإنَُو َه ) أن من حقّ الجس 
ون متقرتيا به إليه سببحانه لاغير » ثم خص من وجوه القربٍ هذه الحسة ء تفضيلا لها 


)١(‏ سورة التو به #آهء 
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على غيرها » كتوله : ل وَحِبْرِيلَ وَمِيكالَ 74" . ومذهب مالك نجىء على هذا 
الاحمال . 

وقد رُوَ عن ابن عباس رضى الله عنه أنه كان على سبّة : لله وللرتسل سهمان ؛ 
وسبم لأقاربه ؛ وثثلاية أسسهم للثلاثة 5 حتى قبض عليه السلام 5 فأستط أم بكر ثلاثة 
أسبم » وقسم الس كاه على ثلاثة أسهم » وكذاك فمل مر . 

ورُوى أن أب! بكرمتم ببى هاثم الحسءوقال : ] تما لم أن نمطى فقيرم »ونزوّج 
يمي » ومخام ءن لا خادم له متك » وأمًا انو متك فهو بمتزلة ابن سبيل غنى»لايسطى 
شيئا » ولا ينيم موسر . 

وقد روى عن زيد بن على" عليه السلام:مثل ذلك » قال : ليس لنا أن نبى منه 
القصور ؛ ولا أن تركب منه البراذين . فا لومت الإمامية ء فإ الج س_كله للقرابة , 

ويدوون عن أمير المؤمنين عليه الاقم أنه قال : أيتامنا ومسا كينا !"إن صم 
عنه ذلك » فقوله عندنا أولى بالاتباع , وَإِنا الكلام ف حمته . 

فأما اقتراض عحمرمن ببث امال ثمانين ألفاءفليس بممروف:والمعروف اأشبور أنه كان 
يظلف ”" نفسه عن الدّرهم الواحد منه . 

وقد روى ابن سعد فى كتاب '” الطبقات “ أن عمر خطبء فقال : إن قوما 
يقولون : إنّ هذا امال حلال لعمرءوليسك قالواء لاها الله إذن ! أنا أخيرك بما أستحلٌ 
منه ؛ يحل لى منه تان : حلة فى الشتاء » وحُلة فى القتيظ » وما أحج عليه وأعتمر من 
الور » وقولى وقوت أهلى كقوت رجل عن قريش » ليس بأغنام ولا أفترم » ثم أنا 
بعد رجل” من المسلدين يصيبنى ما أصاءهم 9 . 


)١(‏ سورة البقرة 8+ . 65 يلت قن يني 
(؟) نقله ابن الموزى فى كتابه سيرة حمر س #8 + 9# . 
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وروى ابن سعد أيضا أن عم ركان إذا احتاج أتى إلى صاحب بيت امال فاستقرضهء 
ريما عسر عليه القضاءءفيأتيه صاحب بيت امال فيتقاضاه » فيحتال له » وربما خرجعطاؤه 
فتضاه » ولقد اشتكى مرئة فوصف له الطبيب؟ المسل » مرج حتى صمد المدبر» وفى بيت 
لال عسكة 7" » فقال : إن أذتم لى فيها أخذتها » وإلا فبى على حرام » قأذنواله فيباء 
ثم فال : إن مثلى وَم5اك كقو ع سافروا » فدفعوا تفقامهم إلى رجل متهم لينفق علمهم» 
فبل محا له أن يستاثر منبا بشىء ! 

وروى ان سعد أَيضَا » قال : مكث عمر زمانا لا بأ كل من مال للسفين شيثا + 
حتى أصابته خصاصة » فأرسل إلى أسماب رسول الله صلى الله عليه واله » فاستشارمم 
فقال لمم : قد شغلت نفسى بأمرم ‏ فا١الذئبيصاح‏ أن أصيبه من مالم ؟ قال عيان : 
كل”واطعر»وكذلك قال سعيدبن زيدين عمروبئ نفيل»فتر كما وأقبل على على" عليه السلام؛ 
ققال : مانقول أنت ؟ قال : علو وكؤيثر برقال : أصدت )» وأخذ بفوله 7" , 


وروى أن الفرج بن الجوزى فى كتاب *' سيرة عمر ““ عن نأثئلة عن ابن عمر قال : 
جم عم الئّاس ما اننبى إليه فتح القادسيّة ودمشق » فقال: إلى كدت أمرا اجر يدق أت 
عيالى بتجارى » وقد شغلتمونى عن التجارة بأمرك » فا ترؤن أنه يحل لى من هذا الال؟ 
ققالالقوم فأ كثروا » وعلى” عليه السلام ساكت » قال عمر : ماتقول أنت يأبا الحسن؟ 
قال : ماأصاحّك وأصلّح عيالك بالعروف » وليس للك منهذا امال غيره » فقال : القول 
ماقاله أبو الحسن ؛ وأخذ به 0 , 

وروى عبك اله بن زيد بن أسلءعن أأبيه » عن جده أن عبد اله وعبيد الله أبو' عبر 


ما بألى مومىءوهو عل العراق وثما مقبلان من أرض فارس؛فقال : مرحيا بابنىْاخى» 


(1) المسكة : زفيق صغير . (؟) سيرة عمر لاين الجرزى 7 - 


#8 سل 


وكان عندى شىء ؛ وبلى قل اجتمع هذا امال عندى : هذاه واشتريا به متاعأ»فإذا قدمتيا 
فبيعاه ولك رمحه » وأدّيا إلى أمير الؤمئين رأس امال » ففعلا » فلا قدما علىعمر بالدينة 
أخبراه » فقا : أ كل أولاد الهاجرين يصتع بهم أبو موسى مثل ذلك ! ققالا :لاءقال: 
فإنَ عمر يأبى أن يجيز ذلك وجعل قرضاً . 

وروى عن قتادة » قال : كان معيقيب على بيت المال لعمرء فكسّح عمر ببت 
للال يوم » وأخرجه إلى اأسدين » فوجد معيقيب فيه درها » فدفمه إلى ابن عمر » قال 
معيقيب : ثم انصرفت إلى يبتى » فإذا رسول عمر قد جاء يدعونى ء لخت فا النترم فى 
يده » قال : ونحلك بامعيقيب ! أُوحِدت عل فى نفسك شيا ! قلت : وما ذاك ؟ قال : 
أردت أن مخاصمنى أمّة عمد فى هذا الدره.يؤتم,القيامة 17؟ ! 

وروى حمر بن شيّة » عن عبد الله #الأرتم)وكان خازن عمر ‏ ققال : إن عندنا 
حليّة من حلية جلولاء وآ نية من بفضةء فَانقر ماتأمس فيها ؟ قال : إذا رأيئّنى فارغا 
فآذنى » لخجاءه يوما فقال : إلى أراك اليوم فارغا » فا تأمر بتلك الحلية ؟ قال : ابسط 
لى طعا » فبسطة ثم أتى بذللك امال » فصب عليه » فرقم يديه وقال : الله بإنك ذْ كرت 
هذا المال #فقلت : ( ري لئاس عن الشيوات ون اداه وَالْبَنِينَ وَالقناطير القنطرة 
من الأب والفسّة 4 «© ثم قلت + ( لكا تأت عل مأقاتك' ولا تَْرَحُوا جا 
7 9 2" الوم إنا لانستطيع إلا أن تفرح بما زينت لنا. الهم إ ىأ سألكأن تضعدق 
حقه » وأعوذ بك من شرءه » ثم ابتدأ فقسّمه بين ألناس » اءه ابن بنت له »قال :يلأ بتام! 
هب لى منه خاتما ء قال : اذهب إلى مك تك سو ينا فل بعطه شين 7" . 

وروى الطبرى فى تارمخه أن عر خطب أم كاثوم بنث أبى بكرء فأرسل قبا إلى 
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عائشة »فقالت : الأمى إليباء فقالت أمّ كلثوم : لاحاجة لى فيه » قالت لماعائشة : ويلك ! 
أترغبين عن أمير المؤمنين ؟ قالت : تعر » إنه يغلق بأبه » ويمنع خيره » ويدخل عايسا » 
وتخرج عابسا ء فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص ء فأخبرته » ققال :أنا أ كفيك » 
فآى عر ء قال + ميت الؤمنين » بلثى تير أَحَيْذَك بالل منة ! قال:ماهر؟ قال نابت 
أ كلثوم بنت أبى بكر ؟ قال : نم » أفترغب بى عنها أم ترغب بهاءنى؟قال:لاواحدة» 
ولسكنها حّدة » نشأت نحت كف أمّ المؤمنين فى لين ورفق »وفيكغاظةوتحننهابك: 
ولا نستعايع أن نردّك عن حدق من أخلافك ؛ فسكيف بها إن خالفتك فىشى «فسطلوت 
ها ! كنت قد خلفت أيا بكر فى ولده بغير مامه عليك » قال : فكيف لى بعائشة وقد 
كأمنها فيها ؟ قال : أنا لك بها » وأدلك علن.خير منها » أم كلثوم بنت على نأبى طالب» 
تعلق منها بسبب من رسول الله . فظرّفميضها إل أ مكلثوم بنت فاطمة . 

وروى عاصي بن مر ؛ قال : بعث إِلىخمر عند الماجرة أو قال عند صلاةالصبح ‏ 
فأتبته » فوجدته حالما فى السجد فمَالٌ : يأبنى> »إلى ]1 كن أرى شيئّامنهذا الاليمللى 
قبل أن أل إلا بحقه » وما كان أحرم على” منه حينوليته »فعاد أمانتى »وإ ىكنتأ نفقت 
عليك من مال الله شهرا » ولست بزائدك عليه » وقد أعطيتك تمرى بالعالية » فبعه وخ 
ثمنه » ثم انت رجلا من مجار قومك » فسكن إلى جانبه » فإذا ابتاع شيئاً فاستشركه » 
وأنفق مالرحه عليك وعلى أهلك . قال : فذهبت ففعلت 9" , 

وروى الحسن البصرى” أن عمر كان يمشى يوما فى سكة من سكلك الدينة » إذ 
صبية تطيش على وجه الأرض » تقعد مرئة » وتقوم أخرى من الضّعف والجهد » ققال 
عمر : ما بال هذه ؟ قال عبد الله ابنه : أما تعرف هذه ؟ قال : لا ء قال مها إحدى بناتك» 


. سيرة حمر هلا‎ )١( 


ا لس 


فأنكر عمر ذلك» فقال : هذه ابنتى منفلانة ! قال : حك وما صيّرها إلى ماأرى؟ قال: 
منمك [ماعندك]20 ء قال : أنا منمتك ماعندى فا الذىمنم كن تطلبلبناتكمايكسب 
الأقوام 7 لبنامهم ! إنه والله مالك عندى غير سهمك فى المسامين ؛و سكأ وتمزعنك» 
وكتاب الله يبنى وبينك 7" , 

وروى سعيد بن السييب » قال . كتب سمر لا قستم العطاءوفضلمَنْ فضل المباجرين 
الذين شههدوا بدراً خجسة آلاف » وكتب أن لم يشبد بدرا أربعة آلاف ؛ فسكن منهم 
مر بن أبى سلءة رزوي » وأسامة بن زيد بن حارثة » وعمد بن عبد الله بن جحش » 
وعبد الله بن عمر بن اللخطاب . فقال عيد الرعصضن بن عوف وهوالذى كان يكتب :يا أمينة 
الؤمنين » إن عيد الله بن عمر ؛ ليس من هؤلاء » إنه وإنه ... بطر بهو'يثى عليه »قال له 
عمر : ليس له عندى إلا مثل واحد منؤم يفتكم عبد النموطلب الزيادة»وعمرسا كتء 
فلدا قفى كلامه » قال عمر اعبد الرحمن :كته على خة آلاف »وا كتبنى على أربمة 
آلافء فقال عبد الله : لاأريد هذا ء كثَال عم :وافلا أجتمم أ ناو أنتعل خبة آلاف : 
قر إلى منزلك ؟ فقام عبد الله كثيبا . 

وقال أبو وائل : استعملنى ابن زياد على بيت المال بالكوفة » فأتالى رجل بصك 
يقول فيه : أعط صاحب الطبخ ثماتماثة حرهم ؛ ققلث له : مكاتك. ودخات على ابنزياد» 
فقلت له : إن عمر استعمل عبد الله بن مسعود بالسكوفة على القضاءو يدت المال»واستمبل 
عمان بن تيف عل سقى الفرات » واستعمل عمار بن باسر على الصلاةوالجند »فرزقهم 
كل يوم شاة واحدة » لعل نصفها وسقعاباوأ كارعهالعمّار ؛لأنهكازع ل الصلاتوالجنده 
وجمل لابن مسعود ربعها » ولابنُ نيف ربعهاء ثم قال : إن مالا يؤخذ منهكل بوم 
شاةء إن ذلك فيه لسريع» فقال أبن زياد : ضم المفتاح فاذهب حيث شلت . 


)من سيرة حمر . (؟) سيرة عمر : « الأقواء » , (؟) سيرة حمر لال ءا غلا. 


ل د 


وروى أبو جعفر الابرى فى التاريخ » أن عمر بعث سامة بن قيس الأشجعى إلى 
طائفة من الأ كراد » كانوا على الشر'ك » لفرج إلمهم فى جيش سَرّحه معه من المدينة ؛ 
فد أنهبى اليم 7 دعام إل الإسالام أو كن أداء الك به وا بوذا فقا تلبم فنص رءاللهعامهم؛ 
قفدتل المقاتله وسَى الذرية 8 وحع الرانة رض 0 وفوعودل حليةوقفصوصاو جواهرءفقاللاحايةه: 
أتطيب أنفسم أن نبعث بهذا إلى أمير للؤمنين ؟ فإنه غير صاغ لك ؛وإن عل أمير 
الؤمنين أئ نة وأئةالا ! قالوا : نم قد طابت أنفسنا » شيل تاك الجواهر فى سقط ؛ 
وبعث به مع واحد من أصعابه » وقال له : سر' » فإذا أتيت البصرة » فاشتر راحلتين 
فأ قرها زاداً لكو لثلامك ء وس" إلى أمير الؤمنين. قال : ففملت» فاتمتعروهوغدى 
الناس ء قاما متسكنا على ععما كا يصنع الزالهى » وهو يدور على القصاع»فيقول:يايفازد 
هؤلاء لما » زد هؤلاء خيزاً » زد اهو لةابترقة ) للست فى أدنى الناس فإذا طمام فيه 
500 3 اس 1 1 وان أدء قاد و ١‏ فاستاذنت 
خشونة » طعامى الذى معى أطيب من فلنا فرغ أدير فاتعته » فد ل دارا فاستاذ 2 
و أعلم حاجبه من أناء فأذك لى » فوجدته فى ضّفة جالسا على سح » مكنا 
عل وسادتين من أدم محشودتين ليف » وف العّفة عليه ستر من صوف » فتبذ إل إحدى 
الوسادتين » للست عليها » ققال : يأم كلثوم » ألا تغدوننا ! فأخرج إليه خيزة بزيت 
فى عرضها ماح ل يدق » فقال : يأمٌ كاثوم » ألا مخرجين إلينا تآ كاين معنا ؟ فقالت : 
إلى أسمع عندك حسرجل “قال العم 0 ولا أراهمن أهلهذا البلد_قال : قذاك حين عرفت 
أنه لم يعرفنى ‏ فقالت : لو أردت أن أخرج إلى التجاللكسوتى كا كسا از بيرامرأته 
ويا كا طلحة امرأته » قال : أو مايكفيك أنك أم كاثوم ابنة على" بن أبى طالب 
وكانت راضية لأطعمتك أطيبّ من هذا » فآ كات قايلا » وطمامى الذىمعىأطيب.منه» 





() الرمقس الماع . 


مساج 9 حب 


وأكل » قمارأيت أحدا أحسن أ كلا منه » مايتليّس طعامه بيده ولافه . ثم قال : 
اسقونا ء لخجاءوا بس من سملت" » قال : أعط الرجُل » فشربت قليلاً » وإنّ سويق 
ادبن أل ا 2 امه فقو يعن اش التد نجي نال : الجد نه الذى 
أطعمنا فأشبعنا » وسةانا فأروانا » إنك ياهذا لضعيف الأ كل » ضعيف الشربءقنات : 
يأأميرٌ المؤمنين » إن لى حاجة » قال : ماحاجتك ؟ قات : أنا رسمول سلءة بن قيسءفقال : 
مركا قا ورموق :تنكزانا ريد من شاه وى طن الراخرين لضع ! 
قلت دكا تحب يأأمير اللؤمنين ؛ من السلامة والفأفر والتّصر على عدوم » قال : كيف 
أسعارمم ؟ قلت : أرخص أسعار ء قال : كيف الاحم فيهم ء فإنه شجرة المربءولا تصلح 
المرب إلا على شحرتها ؟ قات : البقرية: لوننا رخالقي مكنا ميرم 
ياأميرٌ المؤمنين حت لقينا عدرّنا من لمش يواهم ؛ قدعونام إلى الذى أَمَرت بهه الإسلام 
فابؤا » فدعوناه إلى الحراج فأبوز1ء فتاتلتاتم فنصرن الله علمهم » فقتلنا للقائلة » وسبئينا 
الربة وجمعنا الرءثة 7" » فرأى ساسة فى لرّثة حلية » فقال للناس : إن" هذا لا يبلم 
فيكم شيئا » أفتطيب أنفسم أن أبمث به إلى أمير للؤمنين ؟ قالوا : نم » ثم امنتخرجت 
سَفطى 7" ففتيحته . لا نار إلى تتلك الفصوصءمن بين أحم زوأ خضر وأصفر؛وثب وجمل 
يده فى خاصرثه يصيح صياحا عاليا » ويقول : لا أشبع الله إذْنْ بطن عمر ! يكرترهاء ففخ 
النساء ألى حجنت لأغتاله ؛ لخن إلى السّتر فكشفنه » فسمعنه يقول : لف ماجثت غباءرفاً 
يه *قال : فأنا أصلح سغطى ء وبرفأ تمأعنق . ثم قال :. التحاء التحاء ! 
قلت : يأمير الؤمنين انزع بى فاانى » فقال : يإيرفأ » أعطه راحلتين من إيل الصدقة » 


. » اللت : شمر لا قعر له . عرد بسويقه . (؟) الطيرى : « الرشة‎ )١( 
. السفط : وعاء كالحوالق . (4) حأ : اضرب‎ )( 
)١١؟ لبج‎ -1١١( 


ل 


فإذا لقيت أفتر إلمبما منك فادفمبما إليه ؛.وقال : أظلئك ستبطى' » أما والله للن تفرّق 
كريد 


ف 


الساون فى مشا تمهم قبل أن “يقس هذا فبهم » لأفملن بك ويصاحبك الفاقر 

قال : فارتحلت حتى أتدت إلى سلئة بن قيس » ققلت : مابارك الله فما اختصص تن به» 
اقم" هذا فى الناس قبل أن تصيبنى وإياك فاقرة » ققسه فيهم . فإنَ الفص ليباع #خمسة 
درام وبسمّة » وهو خير من عشرين ألفا”"" . 

وجملة الأمر أن عمر لا يجوز أن يمن فيه بمثل هذا » ولا ينسب إلى شرم وحمب 
للهال » فإنٌ طاريقته فى التعقف والتقشف وخشونة الميش والزهد أظهر” من كل" ظاهر » 
وأوضح م نكل” واضح»وحاله فى ذلك معلومة » وعلى كل” تقدير ؟ سواء كان يفملذلك 
ديا أو ورعا كا هو الظاهر من حاللات أوتكان يفءل ذلك ناموساً وصناعةورياة وحيلة» 
كا تزع اليمة ‏ فاته علي علأن ما أن يكوان أعلى غاية الذين والفو » أو يكون أقرَى 
التآس نفساً » وأشدّع عزما 4 وكا الأتين بفضيلة» 

والذى ذكره الحدثون وأرباب العَيّر أن عمر لما طمن واحّمل فى دمه إلى ببته » 
وأوصى نما أوصى » قال لابئه عبد الله : انظروا ماعلى” من دين » لسبوه فوجدوه سهائة 
وثمانين ألف درم » هكذا ورد فى الأخبار أنبا كانت دون للاسالين » ولم تكن من 
يدت الال . قال عمر : انظر' ياعبد الله » فإن وفى به مال آل عمر » فده من أموالم » 
إلا َل فى بنى عدى” بن كمب » فإن لم نفب به أموالهم » فسل فى قريش ء ولا تمدمم 
إلى غيرهم . فبكذا وردت الرواية » فإزلك قال قاضى القضاة : إن صم فالمذر كذا 
وكذاء لأنه لم ينبت عنده ة اقتراضه هذا المقدار من بيت امال . 


وقد رُوى” أن عمر “كان له تل بالحجاز غلمته كل" سئة أريعون ألفا » تخرجها فى 





, الفاقرة : الداهية . (؟5) تار الطيرى :471 (طبمأوريا) مع اختلافقالرواية‎ )١( 


]1 امس 


النوائب والمقوق» ويصر فها إلىبنىعدئ بن كع ب إلى فقراميم وأراماهم وأيتامهم» روى 
ذلك ابن جرير الطبرى فى التاريم . 
فأما قول الى : أى” حاجة مخشن العيش وجَشب الأ كل إلى اقتراض الأموال؟ 
ؤوابه أرك امد التنشف قد يضيّق على نفسه ويوسّم على غيره » إِمّا من باب 
النكرتم والإحسان» أوم نباب الصدقةوابتغاءالثواب » وقديصل رمه وإن قترعلى نفسه . 
وقدروى الطبرى أن" عمر دقم إلى أمْ كلثوم بنت أمير للؤمنين عليه السلام صداقبا 
بوم أتزوّجها أربمين ألف حره ؛ فلمل" هذا الاقتراض من الناس كان ذا الوجه ولغيره 
من إلوجوه التى قل أن خاو أحد منها . 


2# 


55-6 


إنه عطل حد الله فى الغيرة بن شعبة » لا أشهد”"2 عليه بالرناء لقن الشاهد الرابع 
الامتناع عن الششبادة » انباعا لمواه ؛ فاما فمل ذلك عاد إلى الشهود لخدم وضرببه”؟؛ 
فتجدّب أن يفضح الثيرة » وهو واحد : وفضح الثلاثة مع تمطيله لح الله » ووضمه فى 
تين مو شعة.: 

أجاب قاضى القضاة » ققال : إنه لم يطل الحد إلّامن حيث لم تسكل الشهادة 
وبإرادة الرابم » لثلا يشهد لا سكل الببنة » وإنها تسكل بالشبادة . 

وقال : إنقوله : « أرى وجة رجل لا يفضح الله بدرجلا من المسامين » » تجرىفى أنه 
سان مح مجرى ماروى عن النبى" صلى الله عليدو؟ له من أنه أنى بسارق»فقال:«لا تقر”». 


. » العانى : « شهدوا‎ )١( 
. » (؟) كذافى الغاقء وفى الأصول : « قصبديم‎ 


سار مسب 


وقال عليه السلام لصقوان بن أميّة لا أتاه بالسارق » وأمي بقطمه » ققال : هوله ‏ يمنى 
ماسرق : هلا قبل أن تأتينى به ! فلا عتنم من عير ألايحب أن تكل الشهادة وينبه 
الشاهد عل ألا يشبد » وقال : إنه جلر: الثلائة من حيث صارُوا قذفة » وإنه ليس حالم 
- وقد شبدُوا كعال مَنْ لم تتسكامل الشهادة عليه » لآن الخيلة فى إزالة الحد” عنه ولا 
تتسكامل الشبادة عليه ممكنة بتلقين وتنبيه غيره » ولا حيلة فما قد وقم من الشهادة » 


قال : وليس فى إقامة الحد" علمهم من الفضيحة مافى تسكامل الشبادة على الغيرة ؛ 
لأنه تتصوكر بأنه زان » وبحم بذلك » وليس كذلك حال الشهود » لأمهم لايتصورون 
5 ' ع مااع اماس ضيه سد 
بذاك » وإن وجب فى لمك أن يلوا وحم القذفة . 


وح عر أبى عل أن" الثلزية »كان القذف قد تقدام متهم للدغيرة بالبعصرة ؛ لبه 
صاحوا به من نواحى المسجد : بأنا نشهد أ نك زان » فلو لم يهيدوا الشهادة لكان يحد مم 
لا محالة » فل يمكن فى إزالة الحد عنهم ماأمكن فى الغيرة . 


يقول : لقد خفنت أن برمينى الله عرد وجل محجارة من السماء ؟ أَنْ هذا اطأبر غير تيح؛ 
واوكان حنا لكان تأويله التخويف » وإظهار قوة الفآن ؛ لصدق القوم الذين شمبدوا 
عليه » ليكون ردعاً له . وذكر أنه غير ممعدع أن بحب ألا يفتضح لمأكان متوليا للبععرة 
من قله . 


ثم أجاب عن سؤال من سأله عن امتناع زياد من الشهادة » وهل يقتضى الف قأءلا؟ 
فإن قال : لا نس أنه كان يتم الشبادة ؛ ولو علمنا ذاك لكان حيث ثبت فالشرغأن له 


سس 108 لب 


السكوت ؛لا بكون طمنا ء ولوكان ذلك طمناء وقد ظهر أمرثه لأمير المؤمنين عليهالسلام 
لا ولآء فارسن + ولا اليه على أموال الناس ودمائهم 
جه 
اعترض المرتغى فقال : : ما نيب إلى تمطيل الح من حي كان فى حم الثابت » 
وإنما بتلقينه م تكمل الشهادة » لأن زيادا ماحضر إلا ليشهد يما شبد به أصحابه » وقد 

صرح بذلك كي صرحوا قبلحضورم » ولولم يكن هذا لما شهد القوم قبله وملايددون: 
هل حاله فى ذلك الحم كحاللم » لسكنه أحجم فى اللّمبادة أ رأى كراهية متولى الم 
لكاها » وتصريحه بأنه لابريد أن يسمل عوجببا . 

وم الات 1 يطلب الميلة فى دقم اللي عن واحل » وهو لايندفم إلا بانصرافه 
إلى ثلاثة » فإن كان دراء اد والاحتيال ف#دفَضة رمن السّان التبعة » فدروكه عن ثلاثة 
أُوْلى مندرئه عن واحد ! 

وقوله : إن دفع الحد عن المغيرة من ودفعه عن ثلاثة ‏ وقد شهدوا غير ممكن , 
طريف » لأنه اوم يلقن الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة لاندفم الحسد عن الثلاثة ؛ 
وكيف لاتسكونالميلةتمكنة فماذ كرم! 

وقوله : إن الغيرة يتصوّر بصورة زان لو تسكامات الشهادة » وفى هذا من الفضيحة 
ماليس فى حد الثلاثة غير يح » لأن ٠‏ لحك فىالأممرين واحد » لأنّ الثلاثة إذا حدُوا 
'ظَنَ بهم الكذب » وإن جوز أن يكونوا صادقين ء وللغيرة لو تسكاملت الشهادة عليه 
بل نا لظن به ذلك مع التجوبز لأن يكون الشهود كذَية ؛ وليس فى أحد إلا ماف الآخر. 

وعاروى مدعا السلام من أنه أ بسارق » ققال له : «لاتقنت» إن كان صمييحا 
لإيشبه مانحن فيه » لأنه لييس فى دقم الل عن السارق إيقاع غيره فى المسكروه . 

وقمة الغيرة مالف هذا لما ذ كرناه . 


اح ]1 د 


فأما قوله عليه السلام : ه هلاً قبل أنْ تأتينى به ! » فلا يشبه كل" مأنحن فيه » لأنه 
بين أن ذلك القول يُسْقط المد لو تقدام » وليس فيه تلقين بوجب إسقاط المد . 

َأمَا ماحكاه عر- أنبى على من أنْ القذف من الثلاثة كان قد تقدم » وأنهم لولم 
يميدوا الشهادة لكان بحدم لاحلة » فنير معروف » والظاهر الروىّ خلاه » وهو أنه 
حدم عند تَكُول زياد عن الشهادة » وأن ذلك كان السبب فى إيقاع الحد بهم . 
وبْأوله”"©عليه : لتَدحْفتُ أن برمينى اللمحجارة من السماءء لايليق بظاهر الكلام لأنه 
بقتضى التندم والتأسّف على تفريط وقع » و يخافُ أنيرمى بالحجارة وهو لم يدر أ الحد 
عن مستحق له اولو أراد الزتدع والتخويف للخيرة لأنى بكلام يليق بذلك » ولا يقتغى 
إضافة التفريط إلى نفه . وكونه وال من قبَله لايقتضى أن يدر عنه الحد » ويعدرل به 
إلى غيره . 

وأما قوله : إنا ما كنا نل أن زيادط كان بتكم الشهادة » ققد ينا أن ذلك كان 
معلوماً بالظاهر ء ومن قرأ مأوَويق: فده القصة عل إلا شلك أن حال زياد كبعال الثلاثةء 
فى أنه إتما حضر للشهادة » وإنما عدل ها لكلام عمر . 

وقوله : إن الشّرع يبيح السكوت » لبس بصحيح ؛ لأرن> الشرع قد حظر 
كمان الشهادة . 

فأما استدلاله على أن زيادا لم يفسّى بالإمساك عن الشهادة بتولية أمير المؤمنين عليه 
السلام له فارسَ » فليس بشىء يتمد ء لأنه لابمتنم أن يكون قد تاب بعد ذلك » وأظهر 
و بتَه لأمير الؤمنين عليه السلام خاز أن يوليه . وقدكان بمضْ أصحصابنا يقولى 
قصة امغيرة شيئا طيبا » وإ نكان ممتملا فى باب الميجة »كان يقول : إن زيادأ أ امتنع 
من التصري بالشهادة الطلوبة فى الزنا » وقد شعهد بأنه شاهده بين شُمبها الأريع ؛ وسمم 
دسا عاليا » قند صمع على لأفيرة بشبادة الأربع جاوسه منها جا سالفاحثة » إلى غيرذلك 
() الثاقى : « وما تأول عليه » . 


وس»# د 


من مقدمات الزن وأسبابه . فبلا ضر عمر إلى جلد الثلاثة تمزير هذا الذى قد صح:عنده 
بشهادة الأربعة ماصحم من الفاحثة ء مثل تعريك أذنه » أو مايحرى بجرأه من خفيق 
لمر ويسيره ! وهل فى العدول عن ذلك حتىعنلومدوتوبيخهوالاستذفاف بإلا 
ماذ كراوه من التبب الذى يشهد الخال به '"؟ ! 
عد ع 
قلت : أمًا للشيرة فلا شك عندى أنه زى بالمرأة » ولكنى لست أخطلى' عير فى 
ده المسد عنه » وإ نما أذ كر أولا قصته من كتاني أبى جعفر مد بن جربر الطبرى » 
وأبى الفرج على بن الحسن الأمفهانى » ليع أن الرجل رَلى بها لامحالة » ثم أعتذر اعمر 
فى كرء الحد عنه . 
قال الطبرى فى تار ينه 7" : وف ِذه ةيمو سنة سبع عشرة ‏ و لم رأبأ موسى 
البصرة » وأمره أن بشخص إليه الفيزة. بن شعية »وذلكلأمر بلفدعنه.قال الطبرئ: حدثقى 
عمد بن يعقوب بن عتبة ؛ قال : حدثئنى ألى » قال : كأنالمغيرة مخال ف إلىأم جميل »امرأةمن 
بنى هلال بن عامر » وكان لها زوج من ثقيف هلك قبل ذلك » يقال له الحجاجبن عبيد » 
وكان الخيرة ‏ وكان مير البصرة ‏ مختلف إليها سرً! » فبلغ ذلك أهلالبعسرة»فأعفاموه» 
نفرج المغيرة يوماً من الأيام إلى المرأة ؛ فدخل عليها وقد وضمو! عليهما الراصد ءفانطاق 
القوم الذين شهدوا عند عمر فكشفوا السّتر » فرأوه قد واقمها ؛ فكتبوا بذاك إلىجمرء 
وأوفدوا إليه بالكتاب أبابكرة. فاننهىأ بو بكرةإلى المدينة» وجاء إلىياب مر فسمعصوته 
ويبنه ويينه ججاب » فقال : أبو بكرة ! فقال : نعم » قال : لقد جثت لشي ! قال : إنما 
جاء به المغيره » ثم ص" عليه القصة » وعرض عليه التكتاب » فبعث أبأموسىعاملاء وأمره 


)١(‏ للعاق مم ؟ هئ 
(؟) تارع الطرى 1 : 4ان# 7 1ك؟ ( طبع أوربا ) , 


ع تارك ون 


أن يبعث إليه المغيرة » فدما دخل أبو مومى البصرة » وقمد ف الإمارة »أهدى إليدالميرة 
عقيلة » وقال : إننى قد رضيتها لك » فبعث أبو مومى بالمفيرة إلى جمر. 

قال العابرى” : وروى الواقدئ » قال : حدثنى عبد الرحمن بن ممدينأ بى بكرب نتمرو 
ابن حزم الأنصارى » عن أبيه » عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قدم المغيرة على 
غمر » فتزوج فى طريقه امرأة من بنى مُه » فقال له عمر : إنك لفارغ القلب » شديد 
الشبّى . طويل الغرمول » ثم سأل عن المرأة فقيل 277 له يقال هاالرقطاء: كان زو جهامن 
ثقيف وهى من بنى هلال . 

قال الطبرئئ : و كتب إلى السر » عن شعيب » عن سيف » أن امغيرة كان يبغض 
أبا بَكْرة وكان أبو بكرة يبغضه » بتاعي" كل" واحد منهماصاحبه وينافرمعند كل" 
مايكون منه » وكانا متجاورين بالبصرء يشههبا طريق » وها فى مشر بتيّن متقابلتين»فهما 
فى دارمهما فى كل واحدة متيها “ثوزة مقابلة الأخرى ؛ فأجتمع إل ألى بسكرة نر 
عن تونال ره فيك رم هت إن لكلو :اقم أبء بكار ليق © + 
فبصر بالغيرة وقد فتحت اليه باب الَكُوةالتى ف مشر بته »وهو بينر جل امرأة»ققالللنفر: 
قوموا فانظاروا » ققاموا فنظروا ء ثم قال : اششهدوا » قالوا : ومن هذه ؟ قال : أم جميل» 
إحدى ناء بنى عامر بن صعصعة فقالوا : إنما رأينا أتمازا ولا ندرىالوجوم!فلنًا قامت 
صَهموا » وخرجالغيرةإلى الصلاة » خا ل,أبو بكرة ببنه وبينالصلاة » وقال : لانصل بنا . 
وكتبوا إلى مر بذلك » وكتب المثيرة إليه أيضاء فأرسل عمر إلى ألى مومى » ققال : 
إأنا موسى » إنى مستعياث » وإنى باعثك إلى الأرض التى قد باض بها الشيطان وفرّخ» 
فَالرم مانعر ف »ولا تستبدل فستبدل الله بك . فقال : يأأميرَ اللؤمنين » أعنى" بعدة من 


, » الطرى : « ققال » . (؟) كذاق الطرى » ويناغيه : يراريه . وفى الأصول : باضه‎ )١( 
, أصفق الات : رده‎ 0) 


أصحاب رسول لله صلى الله عليه وس من المهاجرين والأنصار فإنى وجدمهم فى هذه 
الأمّه وهذه الأعمال كالملح لا يصلح الطمام إلا به . قال عمر : فاستمن يمن أحبيت » 
فاستعان بتسعة وعشرين رجلا » منهم أنس بن مالك ؛ وعمران بن حصين » وهشام بن 
عامر . وخرج أبو موسى بخ حتى أناخ بالبصرة فى الر'بد » و بلغ الفيرة أن أبا موسى 
قد أناخ يالمر' بد » فقال : والله ماجاء أبو مومى زائراً » ولا ناجراء ولك جاء أميرا . 
فإنهم في ذلك إِذْ جاء أبو موسى » حتى دخَلعليهم » فدفع إلى المخيرة كتاباً من عمرءبإنه 
لأوجز كتاب كتبيه أحد من الناس ؛ أريع كيلم » عزل فيها وعاتب » واستحث وأمر: 
أما بد » فإنه بلغنى نبا عطي » فبعئت أبا موسى » فس ماف يديك إليه » والصجّل ». 

وكتب إلى أهل البضْرة : « أما بعد ع فإقي قد بعشت أبا موسى أميراً عليكم عليأخذ 
لضميفم من قويكم ؛ وليقائل بك عدوم وَلَيِْهَم عن ذمك , وليب 292 للم 
فينم » وليضم فيك » وليحى" ٠‏ لبح ركم ». 

فاعدى إليه الخيرتوليدة من مود اتالطائف تدعى عفيلة»وقال : إلى قدرضتها يك 
-وكانت فارهة_وار محل الغيرة » وأبو بكرة» ونافمبن كلدَة»وزيادء وش لبن معدل البحلى» 
حتى قدموا على عمر » .م بيهم وبين المثيرة » فقال الغيرة : يلأميرَ المؤمنين » سل عؤلاء 
الأعبد : كيف رأونى ؟ مستقبلهم أم مستدبرهم ! وكيف رأوا المرأة وعرفوها فإنكانوا 
مستقبلَ فكيف لم أستقر ! وإ نكانوا مستدبرى فبأى” شىء استحلوا لتر إلى“ فىمنزلى 
على اسسرأنى ! والله ما أتدت إلا امرأتى » فبدأ بأبى بكر فشهد عليه أنه رآه بين رجا" 
م جميل » وهو يدخله ومخرجه » قال عمر : كيفرأأيتهها ؟ قال : مستديرعا » قال : كيف 
استفبيت رأسها ؟ قال : تحافيت.فدعا بشبل بن معبد » فشبد مثل ذللك+وقال : استقيلتهما 
واستدبرتهما . وشهد نافع ممثل شبادة أى بكرة » ول يشبد زياد بمثل شهادتهم . قال : 


. » الصبرى : » ايحسى » . (؟) الطبرى : + أينق‎ )١( 


»ل 


رأيته جالساً بين رجلل امرأة » ورأيت قدمين مرفوعتين تخفقان » وأأتين مكشوفتين ؛ 
اعت عفرا شاديدا 17 قال عمر : فبل رأيته فمبا كالميل فى الكحل ؟ قال : لا 
قال رد تاو اءاقل لامرك حرا بر عر بالثلاثة فخاررا الحلءوقرا : 
( مَإِذ ل" نوا ال بذاء فأوائك عدد رأقوم الكازيون 7؟.قتال المفيرة : الجد لله 
الذى أ خ زاك ! قصاح به عمر التكد أركت الله تمتك ! أما وان لو تمت الشبادة 
ارجمتك بأحجارك . فبذا ماذ كره الطبرى . 
وأمًا أبو الفرج على بن الحسين الأصفبانى” » فإنه ذكر فى كتاب الأغانى ” " أن 
أحمد بن عبد العزبز الجوهرى حدثه عن عر بن شدةيعن على" بن محمد » عن قتادة » فال: 
كان الغيرة بن شعبة ‏ وهو أمير البطتر هر مختلف سكا سكا إلى امرأة من تيف ؛ يقال لها 
الرقطاء » فلقيّه أنو بَكرة بوما |ء نال له أبن تريد ؟ قال : أزور آل فلان » فأخذ 
بتلاييبه » وقال : إن الأمين بثار ولا.بيزور . 
قال أبو الفرج : وحدثنى حدديثه جماعة ‏ ذ كر أسماءهم نااك مختلفة ع لا 'رى 
الإطالة بذ كرها ‏ أن المغيرة كان مخرج من دار الإمارة وَسّط النهار » فكان أنو بكرة 
يلاه » فيقول له : أين يذهب الأمير ؟ فيقول له : إلى حاجة » فيقول : حاجة ماذا ؟ إن 
الأميرَ يزار ولا يزور ! 
الوا : مكانت الرأة التى يأتمها جارةٌ لأبى بسكْرة » فقال : فبينا أبو بكرة فى غرفةله 
مع أخويه : أفم وزياد ورجل آخر يقال له شبل بن معبد ‏ وكانت غرفة جارته تزاث 
محاذيةغرفة أبى بكر ضر بت الريح باب غرفة الرأة» ففتحته ؛ فنفار القوم فإذا هم بالفيرة 
ينسكحها» فقال أبو بكرة : هذه بليّة قد ايتليتم بها سباء فانفاروا » فنظاروا حت أثبتو الك 
)١(‏ الطري : « حفرانا » . (؟) سورة الور ؟1 , 


(*) الأغاتى 55 : :9 ب ٠٠١‏ ( طيع دار الكتب ) . 
(4) أنيتوا : تبقنوا ٠‏ 


سس لي سلب 


فنزل أبو بكرة » لس حتى خرج عليه الفيرة من بيت الرأة ؛ ققال له أبو بكرة :إندقد 
كان من أمرك ماقد علمت » فاعتزأنا .فذهبامغيرة و جاءليد بالناسالظير»قتمدا يوب : 
وال : لاوان لا نصل بناء وقد فملت مأفمات ! قثالالناس ؛ دعوم قليصل” »إنهالأمير ! 
وا كتبوا إل عمر » فكتبوا إليه » فورد كتابه أن يقدّموا عليه ميماً ؟الفيرةوالشبود. 

قال أنو الفرج : : وقال الدائنى” فى حديئه : فبعث عمر بأنى موسى »وعزمعليدأ لايضع 
كتابه من يده حتى برحل ااغيرة . 

قال أنو الفرج : وقال على" بن هاش فى حديته : إن أي موسى قال لممر ا أمره أن 
برحل الفيرة من وقته : أَوَ حير من ذلك يأمير امؤمنين ؟ نتركه فيتجيز ثلاما ثم مخرج . 

قالوا : تفرج أبو موسى حتى صلى صلاة القداة بظلهر الر' بد » وأقبلإنسانةدخل على 
الغيرة » فقال : إلى رأيت أبا مومى قد دل لاجد الفداة » وعليسه بر نس ؛ وهاهوى 
جانب المجد » فقال للفيرة : إنة ل تأت زاثراً ولا ناجرا.. 

قالوا : وجاء أبو مومى » حتى دخل على أأفيرة ومعه صحيفة ملء يده » فلما رآه 
قال : أمير ! فأعطاه أبو موسى الكتاب » فاما ذهب يتحر“ك عن سر نرءقالله :مكانك! 

قال أبو الفرج : وقال آلخرون : إن أبا موسى أمره أن يرحل من وقته » فقال نير : 
قد عات ماوجِّبت له » فألا تقدمت وصليت ! فقال : ماأنا وأنثفىهذا الأمرالاسواء» 
قال الغيرة : إن أحبة أ: ن أقم ثلاث لأنجهز » ققال أبو مومى : قدعزمعل' أميرالؤمنين 
ألا أضع عبدى من يدى » إذاقرأته حتىأرسّلك | إليه . قال :إن شئت شة شنم »وأررت 
قسم أمير الؤمنين بأن تؤجلنى إلى الغلير » وتمسك الكتاب فى يدك . 

قالوا : فلقد رني أس عون قاذ وكير » و إن الكتاب فى بده معلق يط 1 
فتجهز الشيرة » وبعث إلى أبى موسى بعقيلة ؛ جارية عربية من سي المامة » من 


اشن 


بفى حنيفة ؛ ويقال : إنها مولدة الطائف » ومعبا خادم » وسار المغيرة حين صلى الفابر » 
حت قدم على عمر . 
قال أبو الفرج : ققال تمد بن عبد الله بن حزم فى حديثه : إن عمر قال له لما قدم 
عليه : لقد شد عليك بأمر ‏ إنكان حقًا لَأنْ تتكون مت قبل ذل ككان خيرا لك! 
قال أبو الفرج : قال أبو زيد عمر بن شبّة : لل سله عمر » ودعابهوبالشهود» فتقدّم 
أبو بَكْرة ؛ فقال: أرأيته بين فخذيها ؟ قال : نم والله ؛ لسكأنى أنظر فى تشريم جدرى 
بفخذيها » قال الغيرة : لقد ألطفت الت . قال أبو كرة :لم آل أن أثبت مامخزيك 
لله به ! ققال عمر : لاوالله حتى تشهد : لقدرأيته يلج مها كايلج المر'ودقالكحلة؛قال 
نم أشهد على ذلك » فقال عمر : اذهيث عَنك مغيرة » ذهب ربعك , 
قال أبو الفرج : ويقال إن ليا ليه الم هو قائل هذا القول . ثم دعانافمافقال: 
علام تشبد ؟ قال : على مثل شاد أل يكرة ء فقال جمر : لاحتى تشهد أ نأش رتيلج 
فيها ولج للرئود فى المسكحلة» قال : نم » حت بلغ دده ”'2 ققال: اذهب عنك مغيرة» 
ذهب نصفك » ثم دعا الثالث وهو شءسل بن معبد » فقال : علام تشهد ؟ قال 17 
مثل شبادة صاحى ؛ فقال ؛ اذهب عنكمغيرة » ذهب ثلاثة أرباعك .قال :لعل الغيرة 
يبكى إلى المهاجرين » وبكى إلى أمهات اللمؤمنين حتى بكين معهء قال : ولم يكن 
زياد حضر ذلك الجلس » فأمر جمر أن ينسَّى الشبود الثلاثة » وألا يجالسهم أحد م 
أهل المدينة » وانتظر قدوم زياد» فلما قدم جلس فى المسجد » واجتمم رءوس امهاجرين 
والأنصار . قال الغيرة : وكنت قد أعددت كلة أقوها » فلمًا رأى عمر زيادامقبلاً »قال: 
إن لأرَى رجلا لن مخزئ الله على لسائه رجلاً من المهاجرين . 


)١(‏ تذذه : جم قذة ؟ وعى جانب الخباء" 


قال أبو الفرج ؛ وفى حدي ثأبى زيد بن مر بن شبّة ؛ عن السرىّ »عن عبدالكريم 
ابن رشيسد »عر أبى عمّان النبدى » أنه لما شبد الشاهد الأول عند عبر ؛ تشيّر 
الثالك لذللك. لون عمر 2 جاء الثانى فشمهد »فانكسر لذلك انكساراً شديدا » 
ثم جاء فشمهد » فسكأن الرّماد نثر على وجه عمر » فلمَا جاء زياد » جاءشاب مخطر بيديهء 
فرفع حمر رأسه إليه وقال : ماعندك أنت ياسلح العقاب ‏ وصاح أبو مان النيدئ 
صيحة تحمكى صيحة مر - قال عبد الكريم بن رشيد : لقد كدت أن بَمَى على 


قال أ بو الفرج : فكان الغيرة محدث » قال : فقمت إلى زياد » فقلت :لامجب لمطر 
بعد عروس بازباد » أذ كرك اللهواذ '(لموققكة القيامة وكتابه ورسوله » أن تتجاوز إلى 
لتر ! شم صحت : باأمير الؤمنين إن هو لابق الحتقر وادمى فاه ادم اقال:فتر نقت 
عينا زياد واحمر وجهه ء وقال 5ََأْتيرَكالؤمنين؟ أماإن أحق ما حق القوم » فلس 
عندى»ولكىرأيت مجاسا قبيحأ » و عت تنساحثيثاءواثهاراءورأيته متبطنباءفقال 2 
أرأيته يدخل ويخرج كالميل فى المسكيحلة ؟ قال : لا ! 


قال أبو الفرج : وروى كثير من الرواة أنه قال : رأيته رافماً برجليها » ورأيت 
خضيالية مار دوقت بين تفذيباً » وسمعث حَفْراً شديداً » وسمعت نقسا الا ؛ ققال 
جمر : أرأيته يدخله ومخرجه كالميل فى الكحلة ؟ قال : لا ققال عمر : الله أ كبر ! قم 
بامغيرة إلمهم فاضر مهم » فجاء النيرة إلى ألى بكرة فس به ثمانين وضرب الباقين . 

وروى قوم أن الضارب لم الحد لم يكن الغيرة » وأيجب مر قولٌ زياد »ودر الح 
عن النيرة » ققال أأبو بكر بعد أن ضرب : أشهد أن" الميرة قَمَل كذاوكذا افهم” عمر 
بضربه » فقال له على عليه السلام : إن' ضربته رجمت صاحببك ! وهاه عن ذلك . 


سر ل 


قال أبو الفرج : يعنى إن ضربه نصير شهادته شهادتين » فيوجب بذلك ارج 
عل النيرة . 

قال : فاستتاب عمر أبا بكرة » ققال : عا تستديبنى لتقبل شبادنى » قال :أجلإقال: 
فإنى لاأشبد بين اثتين مابقيت فى الدنيا ! قال : فلنا ضر بوا اليد قال الغيرة :المأ كبر » 
الحد لله الذى أخزاك ! ققال عمر : اسكت أخزى لله مكانا رأوّك فيه ! 

قال : وأقام أبو بكرة على قوله » وكان يقول:و اهمأ نسى قط فخذمهاءوتابالاثنان» 
فقبل شهادتهما » وكان أبو بَسَكْرة بعد ذلك إذا طلب إلى ششهادة قال : اطابواغيرى»فإن 
زَياداً أفد عل شبادى. 

وقال أبو الفرج ؛ وروى إبراه ينمي ؛ عن أبيه .عن جده » قال : للا ضر ب 
أنو بكر: أمرت أمّه بشاه فذحت وجمتجكدها على ظبره » قال إبراهم : فكان ألى 
يقول : ماذاك إإلامن ضرب سكيد 1 1 

قال أبو الفرج : لخدثنا الجوهر » عن مر بن شبة » عن على" بن مد عن يح بن 
ز كريا » عن مجالد ؛ عن الشعبى » قال :كانت الرقطاء التى رمى بها الغيرة مختلف إليدفى 
أيام إمارته الكوفة , فى خلافة معاوية فى حواتحها » فيقضمها لها . 

قال أبو الفرج : وحج عمر بعد ذلك م » فوافق الرقطاءبالو سرف رأهاء كان الغير :5 
:ومئذ هناك » قتال عمر لدخيرة : وحك ! أتتجاهل عل ! والله مأألن أبا بكر كَذّب 
عليك ؛ وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء ! 

قال : وكان على" عليه السلام يمد ذلك يقول : إن ظفرت بااميرة لأتبعته الحجارة. 

قال أبو الفرج : ققال سان بن ثابت يهجو الغيرة ويذكر هذه القصّة : 


لو ان اللؤم ينسَبْ كان عدا قبيح الوجه أعورَ من ثقيف 
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تركت الدين والإسلام لما بدث لك عُدُوة ذات التصيف 
وراجمت المّباوة كرت و29 مع اينات فى ال الطيف 
قال أبو القرج : وروى الداثتى” أن المفيرة لما شخص إلى عمر فى هذه الوقعة » رأى 
فى طريقه جارية فأيجبه » نقطمها إلى أبيباء فقال له : وأنت على هذه الال ! قال : 
وما عليك ! إن أبْقَ " فهو الذى تريد » وإن أقتل ترائنى . فزوّجه . 
وقال أبو القرج : قال الواقدئ :كانت اميأة من بنى مرتة ؛ تذوجها بالرم 00 ف 
قلدم بها على عُمر ‏ قال : إنك لفارغ القلب » طويل الشبق . 
فبذه الأخبار كاتراها تدل متأملها على أن الرجل زلى بالرأة لامحالة » وكل> 
كتب التواري والمّر نشهد بذلك ».وبإتقا:اقتصرنا تحن منها على مافى هذين السكتابين. 
وقد روى المدائنى” أن الغيرة )كا ن/أزاق الباش فى الجاهليّة » فلما دحل فى الإسلام 
قيده الإسلام » وبقيت عنده منه يقي ظيرت في أيام ولايته البصرة . 
وروى أبو الفرج فى كتاب الأغانى عن الجاحظ أبى عثمان عمرو بن بحر عقال : كان 
الذيرة بن شمبة والأشعث بن قيس وجّرير بن عبد الله البحَلَ يوما متوافقين بالسكئاسة 
فى نفر » وطلع عليهم أعرابة » فقال لم الفيرة : دعونى أحر” كه » قالوا : لاتفمل » فإن 
للأعراب جواباً يواثر ء قال : لابد » قالوا : فأنت أعل » ققالله: ياأعراجىة تمر فالفيرة 
ابن شمبة ؟ قال : نعم أعرفه » أعورٌ زانياء فوجم ثم تلد » فقال : أنمرف الأشعث بن 
قيس ؟ قال : نم ذاك رجل لايغرى قومه » قال : وكيف ذاك ؟ قال : لأنهم حا كة . 
قال : فبل تعرف جربر بن عبد الله ؟ قال :كيف لاأعرف رجلا لولاه ماعرفتعشيرته! 
فقالوا : تبتك الله ء فإنك شر جليس » هل تحب أن يوقر لك يميرك هذا مالاوتموت 


. » الأهالى : « عبد » . (؟) الأغانى : « أعف‎ )١( 
٠ الزغم:: موضم بالحجاز قريب من وادى القرى‎ )©( 


لاوا ل 


أ كرم العرب موئة ؟ قال : فن يبلفه إذت أعلى ؟ فانصرفوا عنه فتركوه 27 , 

قال أبو الفرج : وروى على" بن سليان الأخفسن » قال : خرج الفيرة بن شعبة وعو 
يومئذ على الكُوفة » ومعه اليم بن التتهان التتخمى" غمبة مطر يسير » فى لبر الكوفة 
والتدف 0 فلق ابن لسان الحمرة : أحد بف ثم نه بن لعلبة وهو لاإعر ف |اغيرةولا يعرفه 
الفيرة » فقال له : من أين أقبلت ,اأعرابى ؟ قال : من السماوة ؟ قال : كيف تركت 
الأرض خلفك ؟ قال : عريضة أريضة 29 » قال : فكي ف كان المطر ؟ قال : عَنَى الأثرء 
وملا" الخقر » قال : فن أنث ؟ قال : من بكر بن وائل » قال :كيف علءك بهم ؟قال: 
اح | أغرت رارق قال الى فى خرن ل دمالا رده خا 
قال: فها تقولف بنى ذهل ؟ قال : سادةيتر' ى » قال : فقيس بن ثملبة ؟ قال : إن 
جاورتهم سرقوك ؛ وإن التمنتهم خا ييل دو تم" اله بن نعابةإقال ترعاءالزور 29 
وعراقيب الكلاب » قال فبنى بكر ؟ كا : صريئح محسبه مول . 

قال هثام بن الكل : لأن فى ألوانهم سمرة . قال : فل ؟ فال : أحلاس 9 
اميل » قال : فعبد 7" القيس ؟ قال : يطعمون الطعام ويضربون الام » قال : فعئزة ؟ 
قل : لانلتق بهم الشفتان لؤما ء قال : فصّبِيمة أضجم ؟ قال : جم وعفر 90 ! قال: 
فأخبرى عن النساء » قال : النساء أربع : ربيع مُر'بع » وجميمع شمع»وشيطان سمتمع »وغل 
لامملم » قال فسّر ء قال : أما الربيع الربع » فالتى إذا نظرت إليها سرّتك » وإذا 
أقسمت عليها براتك » وأما التى هى جميع مع » فالمرأة تعزوجها وها نسب فيجتمع نسبها 
إلى نسبك » وأما الشيطان السّمممع فالكالحة فى وجبك إذا دخلت » الولولة فى أثراك 

(ؤ) الأغاني 5ز : خم . (؟) الأريشة : المهة . 
(*) التقد : ستار الثم » وف الأغانى : « البقر » . 


(4) أحلاس الخبل : شجمان فرشان ملازمون لركوب الخبل . 
(ه) الأغاتى : « لطايفة » . (1) دعا عليهم بالجدع والمقر ؟ بريد أصابهمالاستسال . 
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إذا خرجت » وأما القْلَ الذى لاتخام ؛ فبنت عَمَكَ التّموداء القصيرة » الفوئهاءالدميمة » 
التى قد نثرت لك بها » إن طلقتها ضاع ولدك » وإن أمسكنها فتلى جَدْعأنفك.قال"؟ 
المغيرة : بل أنفك . قال : شا تقول فى أميرك اللنيرة بن شعبة ؟ قال : أعور زان » فقال 
المينم بن الأسود : فض" الله فاك ! ويلك إنه الأمير الفيرة ! قال : إنها كلة تقال .فانطاق 
به الغيرة إلى معزله » وعنده 'ومئد أربع نسوّة وستون ‏ أو سبعون أمّة هوقال:وبحك! 
عل يزنى الخرت وعنده مثل هؤلاء ! ثم قال طن : ارمين إليه يحليسكن ”'" »ففمان ؛تفرج 
عل ء كسائه ذهبا وفضة 7" . 

وإئا أوردنا هذين المبرين ليع السامع أن لبر اد كأ غالما مشتيورا يها 
بين الناس » ولأنهما يتضمنان أديا» وكتائنائهذا موضوع للاادب . 

وإنما قلنا : إن عمر لم مخطى' فى درء الخد عن » لأن الإمام يستحب له ذلك » وإن 
غلب على ظانّه أنه قد وجب الك تخليمي روى المدائنية أن" أمير المؤمنين عليا عليهالسلام 
أب برجل قد وجب عايه الحد » فقال : أهاهنا شمهود ؟ قالوا : نعم »قال : فأتوى بهم 
إذا أمسيتم » ولا تأتوى إلا معتين ؛ فلا أعتموا جاءوه » فقال هم : نشدت الله رجلا 
مالى عددم مثل هذا الدّ إلا انصرف ! قال : فا بقى سيم أحد . فدرأ عنه الحد 

كر هذا ابر أبو حيان فى كتاب ”*” البصار “ فى الجاء السادس منه. 

واابر الشهور الذ ىكاد يكون متواتراً أن رسول الله صلى اله عليه وآ له قال : 
« ادرعوا الحدود بالشمهات » . ومن تأمّل امسائل الفتهيّة فى باب الحدود » علأمهابنيت 
على الإسقاط عند أدتى سبب وأضعفه » ألا ترى أنه لو أقر بالزنا ثم رج عن إقراره قبل 
إقامة الحدّ » أو فى وسطه قبل رجوعه وخلى سبيله ! 


)١(‏ الأغانى : «نقال» (؟) الأغاني : د علااكن” » ( الأغالي كد : نر لرف. 
(كا نهع_؟١)‏ 


ا بم 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : يستحمية للا مام أن يلقن المقر الرجوع » ويقولله :تأمل 
ماتقول » لملك مسسنها » أو قبّلها . ونحب على الإمام أن يسأل الشمبود:ماالز ناء وكيف. 
هو ؟ وأين زنى ؟ ويمن زتى ؟ ومتى زلى ؟ وهلرأوه وطتباىفرجها كاليلفى الكحلة؛ 
فإذا ثبت كل" ذلك سأل عنهم » فلا يقي الحد حتى يدل القاضىف السسر والعلانية»ولايقام 
الحسد بإقرار الإنسان على نفسه » حتى يقر أريم مرات فى أربعة مجالس » كا أقر رده 
القاضى » وإذا ت” إقراره سأله القاضى عن الزن ؟ ماهو ؟ وكيف هو ؟ وأين زلى؟ويمن 


زفى ؟ ومق إلى ؟ 


قال الفقباء : وتحب أن يبتدئ' الشبود برنمه إذا تسكاملت الشسبادة » فإن امتنعوا 


قالوا : ولا حد على من وطئ جارية ولده » أو ولد ولده » وإن قال :عا تأ هاما > 
حرام » وإن وطى” جارية أبيه أو أمّه أو أخته » وقال : فلننت أمها نحل لى فلا حد عليه» 
ومن أفرت أريم مرات فى مجالس” مختلفة بالزّنا بفلانة » فقالت هى : بل انزوّجنى » فلا 
حد عليه » وكذللك إن أقر“ت المرأة بأنه زتى ببافلان” :فال الرجل:بلتزوجمبا »فلاحد 
عليبا » قالوا : وإذا شهد الشبود بحد متقادم من الرّنا لم يمنمهم عن إقامته بمدّم عن 
الإمام » لم تقبل شهادتهم إذا كان حل الزنا » وإن شسهدوا أنه زفى بامرأة ولايمرفونها لم 
يمد ؛ وإن شهد ائنان أنه زنى بامرأة بالكوفة » وآخران أنه ز بالبممرة در الحلا 
عنبما جميماً » وإن شهد أربسة على رجل أنه زنى بامرأة بالشَيلة عند طلوع الشمس 
من يوم كذا وكذاء وأربعة شبدوا هذه الرأة عد طلوع الشمس ذلك اليوم بدير 
ند ذرى* الحددَّ عنه وعنها وعمهم جميعا » وإن شسهد أربعة على شهادة أربعة بالزنا لم 
عبد" الشيود عليه . 


سخ سب 


وهذه لكا مذهب أى يف » يله اشافو كنيد سنا موت تاب 
أن مبنى الحدود على الإسقاط بالشمهات » وإن ضعفت . 

فإن قلت كل" هذا لايازم المرتضى » لأن مذهبه قى فروع الققه مخالف لمذه بالفقهاء. 
قلت : ذكر تمد بن النهان ‏ وهوشيخ المرتضى » الذى قرأ عليه ققه الإمامية ‏ فى كتاب 
”* للقنمة »» أن الشهود الأربمة إن تفرقوا فى الشهادة بالزنا ول يأتوا بها مجتممين فيوقت 
فى مكان واحدء سقط العد عن اللمشهود عليه ؛ ووجب عليهم حد القذف . 

قال : وإذا أقر' الإنسان على نفسه بالزنا أربع مرات على إختيار منه للإقرار وجب 
عليه الحدّ » وإن أقر> مرتة أو مرتين أو ثلاثا ل يحب عليه الحدّ بهذا الإقرار» وللامام 
أن يؤدّبه بإقراره على نفه حسب مابرافء فإن كاري أقر على امرأة ينها جلد 
حد القذف . 

قال : وإن جعل فى الحفرة يرجم وهو مقر على نفيه بالزنا قفر منها ترش وهر ءلآن 
فراره رجوع” عن الإقرار » وهو عل بنفسة . 

قال : ولا يحب الرتجم على الحصن الذى يعده الفقباء محصناً » وهو من وطىء امرأة 
فى نسكاح_ميح » وإنهاالإحصان عندنا مَنْ له زوجة أو ملك يمون يستغنى بهاعنغيرهاء 
ويتمكن من وطئها » فإن كانت مريطة لا يصل إليها بتكاح » أو صفيرة لا يوطأ مثلباء 
أو غائبة عنه أو تحبوسة لم يكن حصنا بها » ولا يحب عليه الرتجم . 

قال : ونسكا المثمة لا حصن عندناء وإذاكان هذا مذهب الإمامية ؛ فققداتفق قوم 
وأقوال الفقهاء فى سقوط الرجم بأدنى سبب » والذى رواه أبو الفرجالأصفهائى : إنزيادا 
م يحضر فى المجلس الأول » وأنه حضر فى مجلس ثان » فلمل إساط الحد” كان لهذا . 


ثم نعود إلى تصفح مااعترض به امرتضى كلام قاضى القضاة . 


جاجع سد 


أما قوله :كان اد فى حك الثابت » فإن الله تعالى لم يوجب الحد إلا إذا كان 
ثابتا هولم يوجبه إذا كان فحكم الثابت » ويسأل عن معنىقوله:«فى حك الثايت»:هل الراد 
بذلك أنه قريب من الثبوت » وإن ل يثبت حقيقة » أم المراد أنه قد ثبت وتحقق ؟ فإن 
أراد الثانى عقيل له : لا سا أله نبت » لأن الشبدقلم تر وقد اعترف المرتضى بذلك»وأقر 
بأن الشهادة لم تسككل» ولسكنه نسب ذلك إلى تلقينعمر » وإن أراد الأول قيرله : ليس 
كز وغري انمد أن يكون قريياً إلى الثبوت ؛ لأنه لو كنى ذلك للد الإنسازة 
بشهادة ثلاثة من الشهود . 

وأما قوله : إن عمر لقنه وكره أن يشيد : فلا ريب أن الأمر وقم كذلكءوقدقانا: 
إن هذا جائز بل متدو بإليه » وروينا عن أمير المؤمتين مارويناه » وذ كرنا قول الفقباء 
فى ذلك وأنهم استحبُوا أن يقول القاضيج القت /بآئونا : تأمل ماتقوله » لعلك مستبا 
أو قباتبة! 

فأما قول المرتضى :إنه درأ الخد عن واحد» وكان درؤه عن ثلاثة أزْلى ؛ فتدأجاب 
قاضى القضاة عنه بأنَّهُ ما كآن يمكن دفعه عنهم . 

فأما قول المرتضى : بل قد كان يمكن دقمه عنهم » بألا يلقن لتاب الامتناع مرا 
الشبادة ء مد أجاب قافى التضاة عنه : أن الز نا وو م الإنان به أعفل وأشنم وأ لغش 
من أن يوسم بالكذب والافتراء » وعتوية الو فى أعظم من عقو بة الكاذب التازف عند 
الله تمالى فى دار التسكليف » يبيّن ذلك أن” الله تعالى أوجب جار ثلاثة من السدين + 
لتخليص واحد شهد الثلاثة عليه بلزنا » فلو لم يكن هذا للمنى ماحوظا فى تظرالشارع .ما 
أوجبه » فكيف يقول المرتفى : ليس لأحد الأمرين إلا مانى الآخر !1 

وأما خبرٌُ السارق الذى رَواه قاضى التضاة » وقولالمرتقى فى الاعتراضعليه:ليسى 


دفم الحد عن السارق إيقاع غيره فى المسكروهء وةدة المثيرة نخالف هذا ؛ فايس محيد 


و ات 
لأن فى دفع اد عن السارق إضاعة مال السلم الذى سرق السارق فى زمانه . وفيه أيضاً 
إغراء أهسل. الفساد بالسّرقة ؛ لأنهم إذالم يتم الحدّ عامهم لمكان المحود أقدموا على 
سرقة الأموال » فاو لم يكن عناية الشارع بالدماء أ كثر من عنايته بفيره من الأموال 
والأبشار لما قال السكلف : لاتق بالسرقة ولا بائزناء ولا رجح واحدا على ثلاثة » 
وهازف نظره أنتضرّب أبشارم بالسّياط »وم ثلائةحفظا لدم واحد . 

وأما حديث صَفوان وقول المرتفى فلا يشي هكل- مانحن فيه ؛ لأن الرسول صل الله 
ةد بين أن ذلك القوال يسقط الحد لوتقدم » وليس فيه تلقين وجب إسقاط المد. 

لجوابه أن قاضى القضاة ل يقصد بإراد هذا الخير إلا تشبيد قول ممر : أرى وحم 
رجل لايفضحلله به رجلا من الليين ؛ لأنم كر ه فضيحة امذيرة كا كره رسول الله 
صل الله عليدواله فضيحة السارق الذى فالطلقوان «أهو له »ءوقال عليهالسلام:«هلاقبل 
أن تأتيتى به أ » أ هلا قلت ذللث قبل,أن محضره» فلإيفتضح بين الناس ! فإن قولك: 
« هوله » » وإن حرأ الحد إلا أنه للأبدراً الفضيحة ! 

فأماماحكاه قاضى القضاةعن أىعل” »من أن القذف قد كان تقدّم منبم وهبالبصيرة» 
فقد ذ كر نا فى اطذير مايدل على ذلك » فبطل قول المرتضى : إن ذلك غير معروف » وإن 
الظاهر امروىّ خلافه . 

وأما قولعمر الدغيرة : مارأ يدك إلاخفت أن برميّنىالله حجارةمن السياء؛ فاللاهس 
أن" جاده ماذ كره قاضى القضاة من التخويف وإظبار قوة القَانَ بصدق الشبود » 
ليكون ردعاً له ؛ واذلك وَرَد فى الطبر : ماأل” أبا بَكْرء كذب عليك , تقديره : أظنّه 
لم يكذب ؛ ولو كا نك قال المرتضى ندما وتأسفا على تفريط7"؟ وقم » لأقام اليد عليه ؛ 
ولو بعد حين ؛ ومن الذى كأن عنمه من ذلك لو أراده ! 


)١(‏ سافطة من : با. 


#4 سب 


وقوله : لم يخافُ أن يرمى بالمجارة وهو ل يدرأ الحد عن مستحق له ؟ جوابه أن” 
هذا القول يحرى مجرى الهويل والتخويف الغيرة » كيلا يقدم على أن يعرض نفسه 
لشمبة فما بعد . 

فأما قول قاضى القضاة :إنه غير ممتنع أن يحب ألا يفتضح ما كان متولياً للبصرةمن 
قله ؛ وقول الرتضى معترضا عليه : إن كونه واليأ من قله لايتتفى أن يدرأ عنه الحد » 
فنير لازم » لأن” قاضى القضاة ماجمل كونه واليا م نقبله مقتضيا أن درأ عنه الحد و نما 
قاله فى جواب مَنْ أنكر على عمر عدّتهإدرء الحد عنه » فقال : إنه غير قبييح » ولايحرم 
محبة درء الحد عنه لأنه وال من قبّله ! لعل الولاية للبصرة موّغة غة عمر لدفم اد 
عنه » لامسوغة لدفم اد عنه » ويخ :الأرب ,فرق واضح . 

وأما قول الرتفى : إن: الشرع حَكل قَيآن الشهادة ؛ فصحيح فا عدا المدودءفأما 
فى الحدود فلا »وقد وَرَد فى الخبرالصحيح ,8 م رأىعل أخيدشيئا من «ذهالقاذثورات 
وستر » ستره الله بوم يفتضح المجرمون » . 

فأما قول المرتضى : هب أن الحد سقط ء أما اقتضت الخال تأديب المميرة بنوع من 
أنواع التمزير وإن خنة ! فسكلام لازم لاجواب عنه » ولو قمله عمر لبرى" من المهمة 
براءة الذئب من دم بوسف » وما أدرى كيف فانه ذلك مم نشدده فى الدين وصلابته فى 
السياسة ! ولعلهكان له مانم عن اعماد ذلك لانءلمه ! 


لاندينا 


الطعن السأ بع 


أنمكان يتلّن فى الأحكام » حتى رُوى أنه قفى فى الجد سبعين قضية ‏ ورُوى 


سم #إا © ب 


ة قضيّة ‏ وأنه كن بِفضل فى القسمة والمطاء وقد سوى الله تعالى بين اللميع » وأنه 
قال فى الأحكام من جهة الرأى واتفدس”"؟ والظنَ . 

55 قأضى القضاة عن ذلك » فقال : مسائل الاجتهساد يسوغ فيها الاختلاف 
والرجوع عن رأى إلى رأى» بحسب الأمارات وغالب الفا » وقد”"“ذ كرأن ذلك طريقة 
أمير الؤمنين عليه السلام فى أمّهات الأولاد » ومقاسمة الجدً مم الإخوة » ومسألة الحرام . 

قال : وإنما الكلام فى أصل القياس والاجتهاد » فإذا تنبت ذلك خرج من أن 
يكون طمناً » وقد نبت أن أمير المؤمنين عليه السلام كأن 2200 خلاف 20 
رأيه » كابن عباس وشري » ولا يمن زيدا وابن مسعود من افيا مم الاختلاف 

فأما ما روى من السبمين قضية » فالراديه في مسائل من الجد » لأن مسألة 
واحدة لا يو جد فمها سبعون لعي مختافية.؛ ولين فى ذلك عيب» بل يدل على 
ستةاعلبة: 

وقال : قدص فى زمان الرسول صلى الله عليه وآله مثل” ذلك » لأنه لا شاور فى 
أمر الأسرى أبا يكو أشار ألا يقتابم » وأشار عمر تلهم » فدحهما جميما ‏ فا الذى ينم 
من كون القولين صوابا من الجتبدين » ومن الواحد فى حالين ؟ 

وبعد» فقد ثبت أن اجتباد الحسن عليه السلام فى طاب الإمامة كن بخلاف اجتهاد 
الحسين عليه السلام ؛ لأنه سل الأمر وتمكُنه أ كثر” من تمكن الحسين عليه السلا ١‏ 
ولم عنم ذلك من كوبا عليبءا السلام مُصيبين . 





. فى الأسول : « الحد” » , والسواب ما أثبته من القاق‎ )١( 
. » (؟) الثاني : « وائائى أن ذلك طريقة أمير ااؤمنين‎ 
, » العافى : « لخلافه‎ )*( 


حت ارج !1 سس 


اعترض المرتضى هذا الجواب » فقال7!؟ : لا شلكة أن" التاوان فى الأحكام واارجوع 
من قضاء إلى قضاء » إنما يكون عا وطمنا إذا أبطل الاجحّهاد الذى يذهبون إليه فأمًا 
لو يت ل يكن ذلك عيبا » وأما الدعوى على أمير المؤمنين عليه السلام أنه تنقل فىالأحكام 
ورجع مِنْ مذهب إلى آخر » فإلها غير" ميحة » ولا نسأمه ء'' ونحن ننازعه فيها'"»وهولا 
ينازعنا فى تلوتن صاحبه وتدقّله ؛ فلم يشتبه الأسران . 

وأظهرٌ مارُوى فى ذلك .بر أمهات الأولاد » وقد يينافيا ساف من الكتاب 
مافيه » وقلنا : إن مذهبه فى بيمون كان زاحدا غير مختلف ؛ وإن كان قد وافق عمر فى 
بعض الأحوال لضر'بمن الر“أىء فأمًا توليته من يرى خلاف رأبه » قليس ذلك لتسويغه 
الاأجباد الذى يدهبون إليه » بللا بطاه مي قبل ؛ أنه عليه السلام كان غير متمكن من 
اختياره » وأنه محرى أ كثر الأمور عراها امتقلآم للسياسة والتدبيرء وهذا السب أنه 
لم يمنع مَنْ خالفه فى الفتيا . 

فأما قوله : إِنْ التبعين قضيّة لم تسكن فى مسألة واحدة » و ]نما كانت فى مسائل من 
اد ؛فكلا الأمرين واحد فيا قصدناه » لأن” حك الله تعالى لا مخ ةليف فى المسآلةالواحدة 
وللسائل » َأمًا أمر” الأسارى فإِنْ صمح فإنه لا يشبه أحكام الدين المبنية على العم واليقين » 
لأنه لا سبيل” لأبى بكروعمر إلى للشورة فى أمر الأسارى إلا من طريق لفان والحمئبان» 
وأحكام” الدين معلومة وإلى المل بها سبيل . 

وما ادّعاه من انهاد اتفسن مخلاف اجتباد الحّسين ليس على ماظته » لأن” ذلك 
م يكن عن اجتهاد وظن” » ب لكأن عن عل ويقين» فن أبن له أنهما عملا على القن ! 
فا نراه اعتمد على سحُجّة ! ومن أبن له أن* كن الحسنكانأ كثر من تكن الحسين! 


» يتال لب » , ' (؟5؟) الماق 0 ولمن ننازعه فى ذلك كل" التراغ‎ ١ : العا‎ ) ١١ 
ونذعب إلى دثمه أخب” الدقم ؛ وهو لا ينازعنا فى تلون صاحبه في الأحكام , فم يعنبه الأسران 6ن‎ 


دوع د 


عل أن هذا لو كان على ماقاله لم يمسن من هذا التسليم ومن ذاك القتال » لأن * القاتل قد 
ا بانسايية الاتبةة ؛والسالم مضيعا للأمرمفتطا “وإذا كانْعتدصاحب 
الكتاب النسلم والقتال | ثما كانا عن ظنّ وأمارات فايس يجوز أن يغلب على اللخ بأن” 
الرأى فى القتال مع ارتفاع أمارات المكر: » ولا أن بغلب فى الفلن” المسالة مع قوة 
أمارات 0.20 
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قلت : أما القول فى عة الاجتباد و بطلانه» فله مواضمغير هذا الوضع ؛ وكذلك 
القول فى تقية الإمام واستصلاحه وفعله مالا يسوغ اضرب من السياسة والتديبر . 

وأمًا مسائل الجد فل يمترض المرتضى قوانَ:قاضى النضاة فمها » وأمَا قاضى القضاة قند 
استبعد ؛ بل أحال أن تكون مسألة واناد عيبا تمأ ل سبعين ب مختافة » لحمل 
المديث على أن 5 رأف فى اسهد اث لاحتنا , الحد اك سبعين قتيا ق سبعين مسألة 
مختلفةالصور » وذلكدليل على ءابه وقمّهه ؛وعسكتة من البحثفى تفاريم المسائل الشرعية. 

هذا هو جواب قاضى القضاة » فكيف يمترض بهو له كاد الأمرين واحمد فيا 
قصدناه ؛ لآأن حك الله لامختاف فى السألة الواحدة والمسائل المتمددة ؛ أليس هذا اعتراض 
انه قأضىالقضاة قد اعترض بتناقص أحكامه » ولكن لاق مسألة بمينهاء بل 
مسائل من باب ميراث الجد ! ول يقصد قاضى القضاة ماظنه » والوجه أن يمترض قاضى 
القضأة فيقال : إن الرتواة كلهم اتفقوا على أن" عمر تفن تلونا شديدا فى الجد مم الإخوة 
5-3 اميم أوشض مسالة واحدة ؛» فَمَفى مها سبعين قضية ١‏ فأخرجوا الرواية مرج 
التمحب من ثناقض فتاويه » ولم مخرج أحد من اغد ثين الرواية مخرج لمدح له بسمة 
تفريعه فى الفقه والمساتل ؛ فلا مموز صرف الرتواية عن الوضم الذى وردت عليه . 





. الثاقى 5ه"‎ )١( 


حدم الوق ؟1 د 


وقول قاضى القضاة :كيف نحتملمسألة واحدة سبعينوجها ! جوابه أنه لم يقع الأمر 
عوجي ماتوجمهء يل لإراد أن قوياً نما كوا إليه فى هذه الأ مثلا اليوم » فأفتى فمبا 
بفتيا ؛ حوأن يقول فى جد وبنت وأخت : للبفت النصف والباق بين اد والأخت ؛ 
لذ كر مثل حظ الأثنبين » وهو قول زيد بن ثابت » ثم بتحا ك إليه بعد أيام فى هذه 
السألة بمينها » قد وقعت لقوم آنخرين » فيقول : للبنت النصف ولاجد السدس » والباق 
للأخت » وهوللذهب الك عن عل عايدالسلام » وذلك أن يتغلب على ظنهترجيح 
هذه الفتيا على ما كان أفتى به من قبل » ثم تقع هذه السألة بعينها بعد شهر آآخر » فيفتى 
فيها بفتيا أخرى عفيقول : لابنت النصف والباق بين الجد والأخت تصفين» وهو مذهب 
ابن مسعود » ثمتقع مسأل بعينها بمد مي آخر» فيقضى فيها بِالفّنيا الأولى» وعى مذعب 
زيد» بأن يمود غلنه مترجعا متلابا ؤب يد » م تقع المسألة بعينها بعد وقت آخرء 
فيفتى فيها بقول عل عليه السلام » وهكذا لآتزال المسألةبمينها تقم » وأقواله فهبا مختلف» 
وهى ئلاثة لامن بد عامها » إلا أنه لازال بِنَىَ فبافتاوى مختافة » إلى أن توق أحصيت؛ 
فكأنت سيعين فتها , 

فأما احتجاج قاضى القضاة بقصة أسرى بدر يد » وأمًا ما اعسترض به المرئفى 
قليس محيد؛ لأنالألةمن با بالشرع “وهو قتل الأسرىأو اجيم بالفداءء والقثل و إراقة 
الدام من أهم المسائل الشرعية ؛ وقد 7 من الشارع شدة العناية بأمى الدانيا ء فإ نكانت 
أحكام الشرع لامجوزآن تلق ؛ وأن يفتى فيها إلابطريق معلومة » وأن الفان والاجمهاد 
لامدخل له فى الشرع كا يذهب إليه الرتفى فكيف جز من رسول اله صلى الله 
عليه وآله أنْ يشاورٌ فى أحكام شرعيّة مَنْ لاطريق له إلى المل » و[ نما قصارّى أمره 
الظن والاجهاد والحسبان ! وكيف مدحيما جميماً ؛ وقد اختلفاء ولايد أن يكور 
أحدها حمطا ! 


ااق؟ سل 


وأما قول لارتطى :مر أبن ثتاتي القضاه أن ماده الحسرة والفسين هن 
الكفة والإقدام كان عن الاجتهاد ! ليد » وجواب يح على أصول الإماميّة؛لأنهليس 
عستحيل أن يعتمدا ذلك بوصيّة سابقة من أبيهما عليهما السلام . 

وأها قوله لقاضى القضاة 07 مارب لأنك أسندتمااعتيداه إلى الاجمباد» 
ثم قلت : وقد كان تمك لكين 1 كثر من تمسكن المسين عليه السلام »وهذا يدي 
الل أن اعدما عر عدا وز تسل حَقه ه؛ فليس يجيد والذىأر اددقاضىالقضاة 
الدلالة على جواز الاجتباد » وأنه طريقة 5 ؛ وأهل الببت عامهم السلام ؛ 
وأددا اننا اعتدده الحسن من تسابي الأمر إلى معاوية + وما اعتبده اللسين من متازعة 
يزيد الحلافة ؛ فميلا فيها بموج ب اجتهادها ونيا غلب على ظنونهما من الصلحة ؛وقذكان 
تسكن الحسن عليه السلام فى الحال الجاضتؤةة!» كبثر/من تسكن الحسين عليه السلام فى 
حاله الماضرة » لأن جند الحسن, كيان حول ومطيفا به ومكاروى اثة التسينت 
ولم يكن مع الحسين عليه السلام من حيط به ويَسَير بمسيره إلىالمراقإلادونمائةفارس؛ 
ولكن ظنبما فى عاقبة الأمر وسعتيال الال كان مخدلا » فكان الحسن يظن خذلان 
أسمابه عند الثقاء والحرب » وكان المسينعليهالسلام ين نصرتأسحابه عند الثقاءوالحرب» 
فإزلك أحجم أحدما وأقدم الآخر ؛ قد بان أن قول قاضى القضاة غير مضطرب 
ولا متنافض . 


3200 
الطمن الثامئ 


ماروى عن عمر من فو له: «متعتان كانتاعل عردر سو ل التْدصل اشّعليهو سل أ نأنهى 
عنبما وأعاقبعامهما 4 ؛ وهذا اللفظ فبيح لو صح العنى ؛ فسكيف إِذْفسد ! لأنهليسممن 


د 1 - 


بشع فيقول هذا القول » ولأنه يوم مساواة الرسول صلى الله عليهوا لهف الأمروالنهى؛ 
وأن اشباعه أولى من اتباع رسول الله صلى الله عليه وآآله . 

أجاب قاضى التضاة » ققال : إنه إتما عبى 7 بقوله :هوأ ناأمبى عمهماو أعاق ب علمهما» 
كراهتّه لذلك » وتشدّده فيه ؛ من حيث نمهى رسول اللْصلٍ الله عليه وآله عمهما بمد أن 
كانتا فى أيامه ‏ متم بذلك على حصول التسشْخ فيهما وتفيّر الحمكم »لما م أن هكانمتيساً 
للرتسول » متدينا بالإسلام » فلا يجوز أن نحمل قوله على خلاف ماتواتر من حاله. وح 

عن أبى على" أن ذلك منزلة أن يقول ؛ إلى أعاقب من هل اليس بيت المقدس » وإن كان 
ص إلى بيت القدس فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله . واعتمدىتصويبدعط كن 
الصحابة عن التكير عنه . واذّعى أن أْمْيرَبالمؤمنين عليه السلام أتكر على ابن عباس 
إحلال الع وروى عن النى صل الله لاله تخرعهما ؛ فأمًا ممسبة الحج فإما أراد 
ما كانو يفعلون من قش انيه لأيهكان محصل بطي عنده المتع » ول يرد ذلك المت 
اذى بحرى يجرى تقدم العمرة وإضافة الحج إليبا بعد ذلك علأنه جائزم بقع 
فيه قبح . 

#2 

اعترض المرتضى هذا الكلام 7 ققال ؛ ظاهر الخبر المروئ عن عمرفالمتءةين يبطل 
هذا التأويل » لأنه قبل : « منَعمتا نكانتا على عبد رسول الأمصل الله عليه وسل أنا أنبى 
عنهما وأعاقب علمهما © : فأضاف النهى إلى تفسه » ولوكان الرسول مهى عنبما لأضاف 
النبى إليه » فكان 1 كد وأولى » فكان يقول : فنهبى عنهما أو نسخهما وأنامن بعده 
أنبى عنهما وأغاقب عليهما . وليس يشبه ماذكره من الصّلاة إلى يدتالمقدس علأننسخ 


(1) الثاني : « وهذا غير لازم , لأنه عنى بقوله : أنا الهى علها » . 
(؟) الشاق : « تال له : ظاهي الخبر المروى ٠.‏ . 


سس لوي بين سس 


الصلاة إلى بدت المقدس معلوم” ضرورة من دينه صلى الله عليه وآله » وليس كذلك 
اللنمة » على أنه لو قال : إن الصلاة إلى ببت المقدس كانت فى أيام النى صلى الله عليه وله 
عائزة وأنا الأن أعبى عنها لكان قبيحا شنيماً » مثل ما استقبحدا من التول الأول ؛ 
وليس هذا القول منه ردًا على الرسول صل الله عليه وآله » لأنه لا بمتنع أن يكون 
استحسن حَظرها فى أيّامه لوجه لم يكن فيا تقدم » واعتقد أن الإباحة فى أيام رسول الله 
صل الله عليه وآ لهكان لها شرط لم يوجَّد فى أيامه » وقد روى عنه أَبّْه مرح بهذا 
العنى » قال : نما أحلً اله التعة للدّاس على عهد رسول الله صل الله عليه وآ له » والنساء 
يومف قليلة » ولذلك روى عنه فى مُتعة الج أنه قال : قد علمت أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله فعلها وأسمابه » ولكن كرهت أن بيظلوا بها معرسين تحت الأراك» ثم برجموا 
بالحج تقطر رءوسهم 

وأمّا”'2 اعماذه على الكفف بعن النكير » فقد تقدِم أنه ليس مححة إلا على شر انط 
شرحناها ؛ كَل أنه قد رُوى أنّ عمر قال بعد نبيه عن التمة : لا أوى أحدٍ زوج متعة 
إلا عذبته بالمجارة » ولوكنت تدمت فبها ارجمت . وما وجدنا أحداً أنكر عليه هذا 
القول » لأنْ التمدّ عندم لا يستحق الره جم » ول يدل رك التكير على صوابه . 

فأما ادّعاؤه على أمير الؤمنين عليه السلام أنه أتكر على ابن عباس إحلالها ؛ فالأمس 
مخلافه وعكسه » فد روى عنه عليه السلام من طرق كثيرة أنه كان يفتى بها » وينسكر 
على محرمها والتافى عنها » وروى عمر بن سعد الهمداتى> ؛ عن حبيش بن العتمر » قال : 
سمعت علي عليه السلام يقول : ولا ما سبق من ابن الخطاب فى التعة مازنى إلا شق . 
وروى أبو بصير » قال : سمعت أبا جمفر يمد بن على" الباقر عليه السلام يروى عن جده 
أميرَ المؤمنين عليه السلام : ولا ماسبقنى به ابن الخطاب مازنى إلا شق . وقد أفتى بالتمة 





. » فأما‎ ١ : العانى‎ )١( 


ؤع؟ ا 


جماعة من الصحابة والتابعين كمبد الله بن عباس »© وعبد الله بن مسعود » وجابر بن 
عبد الله الأنصارىة » وسآمة بن ال كوع » وأبى سعيد المدرى” » وسعيد بن مير » 
ومجاهد » وغير ما ذكرناه ممّن يطول ذكره > فَأمَا سادة أهل البيت عليهم السلام 
وعلماؤم فأمرم واضح فى الفتيا بها » كيل" بن الحسين زين العابدين » وأبى جعفر 
الباقر عليه السلام » وأبى عبد الله الصادق عليه السلام » وأبى المسن موسى الكائلم » 
وعلى” بن مومى الرضا عليهما السلام . وما ذكرنا من فيا مَنْ أشرنا إليه من الصحاية 
بها يدل على أوضح بطلان ما ذكره صاحب السكتاب من ارتفاع التسكير لتحريمها ؛ 
لأنّ مقامهم على اليا بها نكير . 

َأمًا مُتمة المج" ققد فعلها الننى صل اهبعلي وآله واإزاس أجمع من بعده » والققباء 
فى أعصارنا هذه لا برونها خطأ بل طؤاباة 

فأمًا قول صاحب الكتاجد. إن عر إنما أنكر فسخ الح فباطل ؛ لأن ذلك 
أولا لا بسى مبّعة » ولأن ذلك ما فعل فى أيام النى صل الله عليه وآله » ولا فعله أحل 
من السلين بعده » وإنما هو من سن الجاهلية » فكيف يقول عمر : متعتان كانتا على 
عهد رسول الله صل الله عليه وله ؛ وكيف يشلظ ويشدد فما لم يفمل » ولا فمل37؟ ! 


ا ا 


قلت : لا شمبة أن الظاهر من كلام عمر إضافة البى إلى نفسه » لكنًا تحب علينا 
أن نتركَ ظاهر اللفظ إذا عامنا من قائله مابوجب صرف اللفظ عن الظاه ر كا يمتمده كل 
أحد فى القرائن المقترنة بالألفاظ » والمملوم من حال عمر أنه لم يكن يدعى أنه ناس لشريعة 


8 » العاق لام ؟ وفه : 2 ولا يفل‎ )١( 


سانوخ؟” د 


الرسول صلى الله عليه وآله » وأنه كان متديّنا بالإسلام وتابماً للرسول الذى جاء به » 
فوجب أن محل كلام على أنه أراد أنهما كانتا ثم حرئمتا » ثم أنا الآن أعاقب مَنْ 
فملبما » لأنه قد كارضى بلفه عن قوم من السامين بعد عامهم بالتحرم . وقول 
للرتضى : لملهكان اعتقد أنّ الإياحة أَيّام رسول الله صل الله عليه وله كانت 
مشروطة بشرط لم يُوجِد فى أيامه » قولٌ يبطل طعنه فى عر » ويمهد له عذراً ويصير 
لاه اباك 

وأمًا طئه فى الاحتتجاج على تصويب حمر بترك الإنكار عليه وقوله:فهلا أنكروا 
عليه قوله : لا أرى أحداً يستمتم إلا رجته » فليس يطعن مستقي » وإنما يكون طمنا 
سميحا ل كان أى كتمع فأمر رجمه , فَأمَابنِ يتكروا عليه وعيده ومبديده » لا لإنسان 
معيّن » بل كلاما مطلقا » وقولا كلب يقصد به تي المادة فى المتعة » وتخويف فاعلها » 
فإنه ليس بمحل للانكار عليه ؛.ومآ زَالَكَ”الأمة والصالمون يتوعدون بامر ليس ىق 
تفوسهم فمله» على طريق التاديب اليب ؛ فل أن قوما من الفقهاء قد أوجبوا إقامة 
الم على المتمت » فلا يمتنع أن يكون عمر ذاهبا إلى هذا الذهب . 


فأما مارواه عن أمير للؤمنين عليه السلام وعن الطاهسين من أولاده » من محليل 
الئمة » فلستا فى هذا المقام تنااكره فى ذلك و ننازعه فيهاء والسآلة فتبية من فروع الشريمة» 
وليس كتابنا موضوعا لذكره » ولا الموضم الذى نحن فيه يقتضى الحجاج فيهاءوالبحشق 
تمليلها وتحرعها » نما للوضم موضع الكلام فى حال عمر » وماتقل عنه من الكلمة؛ هل 
يفتضى ذلك الطعن فى دينه أم لا؟ 


فَأمّا متعة المج ققد اعتذر لنفسه » وقال ماقدّمنا ذ كره » من أن الحج بهاء من بباء 


لله » وأن الفتع يكسفه ويذهب أوره وروئقه » وأنهم يذألون معر سين نحت الأراك هم 


سس يلسم 


باون بالحج ورءوسهم تقطر » وإذا كان قد اعتذر لنفسه فقد كفانا مؤنة الاعتذار . 


الطمن التاسم 


ماروى عنه من قصة الشورى » وكونه خرج بها عن الاختيار والنصّ جميماً » وأنه 
ذم كل واحد » بأن ذكر فيه طمنا ثم أهّله للخلافة بمد أن طمن فيه » وأنه جمل 
الأمر إلى ستّة » ثم إلى أربعة ”'©؛ ثم إلى واحد » قد وصمّه القدنت والتسو م ا 
0 ن اجتمع على" وعمان فالقول ماقالاء » وإن صاروا ثلاثة وثلاثة فالقول ليذين فم 

عبد الرحمن ء وذللك لعامه بأن عليا وعمان لا يحتمعان » وأنّ عبد الرحمن لا يكاد يمدل 
بالأمر عَنْ حتّنه وابن عمه » وأنه أمِ<«شب: أتحناقهم إن تأخروا عن البيعة فوق ثلاثة 
أيام » وأنه أمر بقتل مَنْ مخائف الأربعةتصتهي أو الذين فيهم عبد الرحمن . 

اي القضاة عن ذلك لقال 'الأبنون الذاهر: لا يحوز أن يمتردض علها 
بأخبار غير ميحة » والأس فى الشورى ظاهر” » وإن الجاعة دخلت' فيبا بالرتضاء 
ولا فرق بين من قال فى أحدم : إنه دخل فيها لا بالرضا وبين من قال ذلك فى جميمهم؛ 
ولذلك جملنا دخول أمير المؤمنين عليه السلام فيالشورى أحد مايعتمد عليه فى أن لانصٌ 
يدل عليه » أنه الختص بالإمامة » لأنه قدكان يجب عليه أن يمتح بان على نفسه » 
بل تحتاج إلى ذ كر فضائله ومتاقبه » لأن الحال حال مناظرة » ول يكن الأمس مستقرك 
لواحد ؛ فلا يمسكن أى يتلق بالتيّة » والتعالم من حاله أنه لو امتتع من هذا الأمر فى 
الشورى أصلاً لم يلحقه الموف فضلا عن غيره » ومعاوم أن دلالة الفمل أحسرنٌ من دلالة 
القول » من حيث كآن الاحهال فيه أقل؛والمروى أن عبدال رجن 7" أ خذ الميثاق على الجاعة 


. » العا : « ثم جعل الأعي إلى سحة ء ثم إلى أربعة‎ )١( 


س لع# ست 


مالرضا بمن مختاره » ولايحب القح فى الأفمال بالفأدون » بل يحب -ملها على ظاهر الصّحة 
دون الأحيال مك بحي مثله فى غيرها » ويجب إذا تقدمت للفامل حالة #تنضى حسن, 
الل به » أن حمل فمله على مايطابقها » وقد علدنا أن حال حمر ومأكان عليه من التصيحة 
للسدين ؛ منع من صرف أمء فى الشورى إلى الأغراضالتى يظنها أعداؤه:فلايص حلم 
أن يقولوا :كان مراده فى الشورى بأن مجمل الأمس إلى الفرقة التى فيها عبد الرحمن عند 
الحلاف » أن يم الأمر لمثمان ؟ لأنه لو كان هذا مراده لم يكن هناك مابمنمه من النصَ 
على عثيان مكالم بمنعذلك أبا بكر » لأنَ أمرمإن ل يكن أفومن أمر أبربكر ‏ ينقصعنه ؟ 
وليس ذلك بدعة ؛ لأأنه إذا جاز فى غير الإمام إذا اخار أن يفعل ذلك » بأن ينظر فى 
أمائل القوم فيعل أنهم عشرة » ألم ينظر فا#المشيرة ؛ فيعل أن أمثلهم خجسةء ثم ينفار فى 
واحد من الخسة ؛ فا الذى ينم من مؤله'#3الإمام؛ وهو فى هذا البابأقوى اختياراًءلأنله 
أن مختار واحداً بعينه ! 

م ذكر أنه إنما حصره فى الجاعة الذين اتنهى إليهم الفضّل » وجعله شورى ينهم » 
ثم بين أن الانتقال من السّتة إلى الأربعة » ومن الأربعة إلى الثلاثة » لا يكون متناقضاً » 
لأنّ الأقوال مختلفة ؛ ولبست واحدة » ولوكانت أيضًا واحدة لكان كالرجوع؛وللامام 
أن يرجم فى مثل ذلك » لأه فى حك الوصيّة . 

قال : وقولم : إنّه كان يعل أن عمان وعليا لا يجتمعان» وأن عبد الرحمن يميل إلى 
عممان» قل دين » لأنْ الأمور امستقيلة» لا مل ونا يحصل فيها أمارة . قال : والأمارات 
توجب أنه لم يكن فبهم حرص شديد على الإمامة ٠‏ بل الفالب من حالم طلب الاتفاق 
والاثتلاف والاسترواح إلى قيام النير بذلك . وإِنما جمل عمر الأمر إلى عيسد الرحمن 
عند الاختلاف » لعامه بزهده فى الأمر ؛ وأنه لأجل ذلك أقرب أن يتثيتء لأنّ الراغب 


(لااساتهج - ؟١ا)‏ 


عم ياه ]1 عست 


عن الشىء محصل له من التنبت مالا يحصل للراغب فيه » وم كانت هذه حال هكأنالقوم 
إلى الرضا به أقرب . 

تعن اعل أن الخادعة إنما تفن يمن قصّده فى الأمور طريق الفساد مور 
رىء من ذلك . 

قال:: والضعف الذى وُصف به عبدالر من إنما أراد: به الضعف عن القيام بالإمامة» 
لاضعف الرأى ؛ واذللكشردٌ الاختيار والرأى إليه . وحكى عن أبى علد ضف ماروىمن 
أمره بضرب أعناق القوم إذا تأخُروا عن البيعة » وأنة ذلك لو صح لأنسكره القوم » 
ول يدخلوا فى الشورى بهذا الشرط ؛ ثم تأوَله إذ سل نه ء على أنهم إن اشرو عن 
الريعة على سبيل شق العصا وطلب الْأثل منغير وجهه . وقال : ولا يتنم أن يقول ذلك 
على طريق النّبديد » وإن بعد" عنده أن. يقدمو) عليه كا قال تعالى : ( لان أششر كت 
نمل 2و 4 


اتا 


اعترض المرتفى هذا الكلام » ققال : إن" الذى رثبه عمر فىقصةالشورى»من رتيب 
المدد واتفاقه واختلافه » يدل أوَلا على بطلان مذهب أسماب الاختيار فى عدد العاقدين 
للإمامة» وأنه يم" بمقد واحدافيره برضاأربمة » وأنه لا يت"بدون ذلكأفإن” قّة الورى 
تصرح مخلاف هذا الاعتبار ؛ فهذا أحد وجوه الطاعن فبها . 

ومن مها أنه وصف كل" واحد منهم بوصف زعم أنه بمنع م نالا مأمة :نم جمل الأمر 
فيمن له تك الأوصاف» وقد روىتحد بن سعد » عن الواقدى” »عن ممدبنعبد الله الزهرى» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عُننبة » عن ابن عباس عقال: قال عمر : لا أدرى ماأصنم بأمه 
يمد صلى الشهعليه وسل ؟ وذلك قبل أن يطمن» ففلت : و نه وأنت تدم تستخلفه 


مضه 


عامهم ؟ قال : أصاح_> ؟ يمنى عليًا ؛ قلت : نم ؛ هوها أهل » فقرابته من رسول الله 
صل الله عليه وآله » وصبره وسابةته وبلاثه » قال : إن فيه بطالة "© وفكاهة »فقات : 
فأين أنت من طاحة ؟ قال : فأين الرّهو والْنْخو: ! قات : عبد الرحمن ؟ قال : هو رجل 
صالم على ضف فيه » قلت : فسعد » قال : ذاك صاحب مقتب 7" ' وقتال لايقوم بقر'ية 
لو حمل أمرها ء قلت : فالزبير ؛ قال : وعقة لقنس 7" مؤمن الرضاء كاف الفضب»شحيح ؛ 
وإن هذا الأمر لا يصلج إِلَا لنوئ فى غير عنف » رفيق فى غير ضعف ؛ وجواد فى غير 
سرّف » قلت : فأين أنت عن عمان ؟ قال : لو ولها لحل بىأبى مميط على رقاب الناس» 
وأو فملها لقتلوه 7 . 

وقد يُرَوَى من غير هذا الطريق أن تجورقال لأسماب الشورى : رُوحوا إلى ؛ 
فلأ نظر إليهم قال : قد جاءتى كل وال ميم امول عِفْر ينه برجو أن يكون خايفة » 
أما أنت باطالحة ؛ أفاست القائلرتإن ”فيضي النى صل اله عليه وآله أنكحأزواجه من 
بده ؟ فا جمل الله مدا أحقّ يبنات أعمامنا منّا » فأنزل الله تعالى فيك : ( وما كأن 
أ أن تُواذوارَسُولشْهوَلاأن تَتَكحُوا َزْوَاجَه من بعد ْ بد" .وأمأ نتيازييرء 
فوالله مالان قلبك يوما ولا ليملة . وما زلت بلقا جافيا ؛ وأما أنت ياععمان»فوالله 
لتر 99 كنيو سس فدورانا أنك امه عو نا لكك وجل عا عر بشي 
وأما أنت ياسعد » فصاح ب عصبية وفتنة »وأمًا أنت باعل" »فو الهلووزنإبمانك بإيان هل 
الأرض رجحهم » فقام ع فولنا مخرج » فال حمر :والنإ قلا أعلمكان رجلاو وأيتموه 





. الفائق : « ذاك رجل فيه دعاءة » . (؟) المتنب من الخيل : الأربعون أو الخسون‎ )١( 

(؟) ف الفائق : « رجل وعقة وليقة » + إذا كان فيه حرص ووةوع ف الأعن ؛ مهل وضيق نفس 
وسوء حاق *» . 

(4) خير ابن عباس مم عمر فى الفائق ؟ : 458 .455 , مم المتلاف فى المبارة . 

(9):سووة الت اب . و )١(‏ الحلف : الرجل الحاق النليظ . 


(9) الروثة ؛ واحدة الروث ؛ وهو سرحين الفرس . 


سس +05 سم 


أم ك لمك على الحجّة البيضاء » قالوا : مَنْ هو ؟ قال : هذا الول من يبن » قالوا : 
فا عنمك من ذلك ؟ قال : ليس إلى ذلك سبيل . 

وفى خبر آآخر؛ رواه البلاذرى فى تاريخه ؛ أن عمر لما خرج أهل الشورى من 
عنده ؟ قال : إن لها الأجلم ”© سلك بهم الطريق » قال عبداللّبنعمر:فاعنعكمنه 
أمير المؤمنين ؟ قال : 1 كره أن أَتحمّلها حيًا وميتا . 

فوصف 5 ترى كل" واحد من القوم بوصف قبيح يمنع من الإمامة ؛ ثم جملها فى 
جملتهم » حتى كأ تتلك الأوصاف تزول فى حال الاجماع ؛ ونحن نمل أن الذى ذ كره 
إن كان مانما من الإمامة فى كل" واحد على الانفراد » فهو مانع من الاجتماع ؛معأ َهُوصف 
عليا عليه السلام بوص فأ لايليق به » ولا دعام عدو قط » بل هو معروف بضلاه » من 
الرك كانة والبعد عن الرزاح والدّعابة|» هذا ميلو ضرورة أن ممم أخباره عليه السلام ؛ 
وكيف يان به ذلك ؟ وقد روك عن ينعا أنه قإلي دكا نأميرالؤمنينعلى”عليهالسلام 
إذا أتى هبنا أن نبتدثه بالكلام ؛ وهذا لأيكون إلا منشدة المت والتوقر ؛ومايخالف 
الدعابة والفكاهة . 

ومما تَضمّنثة قصّة الشورى من المطاعن ء أنه قال : لاأتمملها حيًا وميتاءوهذا إنكان 
عله عدوله عن اله واد بمينه ؛ فبو قول متلمس متخلمص علايفتاتع ل الناسفى 
آرائهم » ثم نقض هذا بأن نص على ستة من بين العام كله » ثم ريب المسدد ترتهبا 
مخصوصا » يؤول إلى أن اختيار عبدالرحمنهوالقدم؛وأئثى يكو نمن التحملأ كار”"؟ 
من هذا ! وأى فرق بين أن يلها » بأن ينص على واحد بعينه » وبي نأن يفعل مافعله 
من الحصر والترتيب ! 


)١(‏ الجلح : ذعاب العمر من مقدم الرأس . (؟)ب: وأكير». 


1 سس 


ومن جملة للطاعن أله أمس بضرب الأعناق إن تأخروا عن البيعة أ كثر من ثلاثة 
أيام ؛ ومعلوم لهم بذلك لا يستحقون القغل 5 لأنهم إذا كانوا نا كِلْفُوا أن يجتبدوا 
آراءهم فى اختيار الإمام » فربما طال زمان الاجتهاد » وربما قصر سب ما يمرض فيه من 
الموارض ء فأ معتى للأم بالقتل إذا تجاوزوا الأيام الثلاثة ! ثم إنه أمر بقتل مَنْ 
مخالف الأربعة » ومَنْ مخالف المدد الذى فيه عبد الرحمن » وكة ذلك نما لا يستحق 
به التعل . 

5 5 : 8 5 3 

فاما تضعيف أَبى على" لذ كر القتل فليس بحجة » مم أن جميم من روى قصة 
الشورى روى ذلك ؛ وقد روى الطبرى [ ذلك ] 7 فى تارئخه وغيره . 

فأمًا تأوله الأمس بالقتل على أن المراد به إذا تأخّروا على طريق شو المصا» وطلب 
الأمس من غير وجهه » فبعيد من الصواب»الأثّهبليس فى ظاهر اعلبر ذلك : ولأنهم إذا 
شقوا المصا ٠‏ وطلبوا الأمر من غير وإجهةالن أل )بوم » وجب أن_متعوا وبقاتلوا ؛ 
فأىّ معنى لضرب الأيام الثلاثة أجلاً ! 

فأما تعأقه بالتبديد » نكيف يجوز أن يبد الإنسان على فعل بما لا يستحقه » وإن 
عل أنه لا يعزم عليه ! 

فأما قوله تمالى : ( لثن أشر فت ليست بعرت لاك 4 ”2 , فيخالف ما د كر ؛ لأن 
الشرك يستحق” به إحباط الأعمال ؛ وليس يستحق بالتأخير حن البيعة القتل . 

ما ادّعاء صاحب الكتاب أن الجاعة وخلوا فى الشورى على سبيل الرضا » وأنّ 
عبد الرحمن أخذ عامهم المهد أن برضوا يما يفعله » شن قرأ قصّة الشورى على وجهها : 
وعدّل عما نسوئله النفس من بناء الأخبار على الذاهب ؛ عل أن الأمر بخلاف اذ 0 
وقد روى الطبرى فى تارتخه عن أشياخه من طرق مختلفة » أن أمير المؤمنين عليه السلام 
قال حين خرج من عند عمر بعد خطابه للجماعة بما تقدم ذكره لقوم كانوا معه من 
بفى هاشم : إن طمع فيسكم قوم لم تؤمّرثوا أددا . وتلقاه العيئاس بن عبد المطلب » 


. 56 من الثاق . (؟) عورة الزعي‎ )١( 


ل ب 


قال : باع" عددلت عنا ! قال : وما عليك ؟ قال : قرن بى عمّان » وقال ؛ كونوا مع 
الأكثر » وإن رضى رجلان رجلاً » ورجلان رجلاً » فكونوا 2008 
عبد الرحمن ؛ فسعد لامخالف ابن عه عبد الرحمن » وعبد الرحمن صهر عمّمان لايختافان » 
فيوليها عبد الرحمن عممان » أو يولبها عمان عبد الرحمن » فلو كان الأخران معى لم ينفعائى 
بَلهَ أنى لا أرجو إلا أحدها . فقال له العباس : لم أدقمك عن شىء إلا رجعت إلىه 
مستأخرا ! أشرت عليك عند وفاة رسول الله صل الله عليه وله أن تسأله فيمن هذا 
الأمر؟ فأييت : وأشرت عليك عند وفاته أن تعاجل الأمر فأببت » وأشرت عليك حين 
ماك عمر فى الشورى ألا تدخل معهم » فأبدت ! فاحفظ على واحدة ؛ كذ عرض عليك 
القوم قل : لا ؛ إلا أن يولوك » واحذر.هؤلاء ارهط » فإمهم لا يبرحون يدفموننا عن 
هذا الأمر » حتى يقوم لنا به غيرنا خيرم >" وكتم” الله لا تناله إلا بشت لا نفع معه خير . 
فقال عل» عليه السلام : أما والله لزن يوتف لأ5 تنه ماأتى إليناء ولثن مات ليتداولمها 
ينهم + ولئن لوا ليجد تنى حيك ب75 و2110 مل : 
حلفت برب الرتاقصات لي للدوث خفافا فابتدرن اللصبا 
ليتحتلين رهسط ابن يعمر” مارلا تجيعا » بنو الشّدّا وردا مصلبا 

فالتفت فرأى أبا طلحة الأنصارئ” فكره مكانه » ققال أبو طلحة : لا ترّع 
أ م 

قال الرتضى : فإن قال قائل : أى معنى لقول الءياس : إنى دعوتك إلى أن تسأل 

ول الله صل الله عليه وآ له فيمن هذا الأمس من قبل وفاته ؟ أليس هذا مبطلالما 

تدعونه من النص ! 

قلنا : غير بمتنع أن بريد العباس سؤاله عتن يصير الأمس إليه » وينتقل إلى يديه » 





(1) تاريع الطبرى ٠‏ : ه؟ ( الطبعة الحسينية ) . 


سس “3/8 اسم 


لأنه قد يستحقه من لايصل إليه » وقد يصل إلى مَنْ لايستحقه » وليس يمتنع أن يريد : 
إبما كنا نسأله صل الله عليه وآله إعادة التَصَ قبل الموث » ليتجدد ويتأ "كد ؛ ويكون 
اللقوب العهد إليه بسيداً من أن يطرح . 

فإن قيل : أليس قد أنك ركم على صاحب الكتاب من التأويل بعينه فما استعم دمن 
الرتواية عن أبى بكر من قوله : ليتنى "كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل 
للا نصار فى هذا الأمر حق ؟ 

قلنا : إنها أنكرناه فى ذلك انبر » لأنه لايايق به من حيث قال ؛ فكنا لاننازعه 
أهله » وهذا قول مَنْ لاع له بأنه ليس للأنصار حو فى الإمامة » وم نكان يرجع فى أن 
لمم حا فى الأمر أو لاحق” لم فيه » إلى#ابييمصه مستأنفاء وليس هذا فى المير 
الذي دك نان 132 , 

وروى العياس بن هشام التكلبي. »بع ن أبيه » عن يجذه ؛فىإسناده أتأمير الؤمنين 
عليه السلام شكا إلى العباس مأسهم من قول عمر : كونوا مع الثلاثة الذينفبهمعبدا رمن 
ابن عوف » وقال : واللّه لقد ذهب الأمر مّا » قال : وكيف قلتذلك ,ابن أشى ! قال: 
إن سمد! لامخالف ابن عله عبد الرحمن ؛ وعبد الرحمن نظير عثيان وصهره ؛ فأحدغا 
مختار لصاحبه لا ممالة » وإن كآن الربير وطلحة معى » فلن أتتفع بذلك إذا كانابنعوف 
فى الثلاثة الآخرين . 

قال ابن الكلى” : عبد الرحمن زوج أمْ كلثوم بنت عُقبة بن ألى مُميط » وأمها 
أرْوى بنت كريز » وأَرْوَى أم عمان » فلذلك قال : صهره . 

وفى رواية الطبرى” أن عبد الرحمن دعا عليا عليه السلام » فقال : عليك عهد الله 


)١(‏ الثاني ذه؟ا. 


54 ع 


وميثاقه لتعملن بكتاب لله وسنّة رسوله » وسيرة الخليفتين ؟ فقال : أرجو أنأفمل 
وأعمل بمبلغ على وطاق ”" 

وفى خبر آخر عن أبى الطفيل » أن عبد الرحمن قال لم علي هالسلام :هل يدك خذها 
عا فيها » على أن نسير فينا بسيرة أبى بكر وعمر ء ققال : آخذها بما فيهاء على أ نأسيرفيكم 
بكتاب الله وسنة نبي جبدى . فترك يده » وقال : هلم يدك ياعثمان » أتأخذها بما فيهاعطى 
أن تسير فينا بسيرة أبى بكر وعمر ؟ قال : ثعم » قال : هى للك ياعثمان . 

وفى رواية الطبرئ أنه قال لممان مثل قوله لمى » فقال : نعم » فبايمه عفقال 
السلام : ختونة حنّت دهرا 9© : 

وفى خبر آخر : نفعت المتونة ,باب عوكك! ليس هذا أوّل بوم تظاهرم' فيدعلينا ! 

_- جيل وَابنهُ ‏ لسمان ع[ ملكمينافا اشنا ليت عاق اله ابره الأسد. 

إليك » والله كل يوم هو فى شآن” 

وفى غير رواية الطبرئ أن" عبد الرحمن قال له : تقد فلت ذلك لعمر » فتّال عليه 
السلام : أوَ ل' يكن ذل كك قلت ! 

وروى الطبرئ أن عبد الرحمن قال : لاتحمان باعل كَل نفسلك سبيلا » فإنى نظارت 
وشاورت الناس » فإذا هم لايهدلون بعثمان » فقام على عليه السلام » وهو يقول : سيبلغ 
الكتاب أله 0 

وف رواية 7 00 الناس لما بايعوا عيان تلكا ل" عليه السلام » قتالعمان: 


(فمن نسكث 


0000-7 لاا ل ا لس اسن 8 
ك عل نفسو وَدَن وتى يما عاهد عليه أله فسيوأ: نيهأجراً 
)١(‏ تارع الطرى ه : 5 ( المسيثة ) . 


(؟) الطرى : 7 وله حوةٌ ذضي » » واخأتونة الساهية : 
(؟4؛ تارع الطرى' ه : 89 ( الحسينية ) . 


ده ل 
عظلما 4 ”'؟ . فرجم على عليه السلام حتى بايمه » وهو يقول : خسلعة وأ © 
0 
وروى البلاذرئ في كتابه ؛ عن ابن الكلى” » ع نأ بيه »ع نأ لى مخنفء فى إسنادله 
أن عليا عليه السلام لما بايم عبد الرحمن عمان كان قأئما » فقال له عبد الرحمن : باإيسع 
وإلا ضربت عنقك . ولم يكن يومئذ مع أحد سيف غيره » مفرج على" مفضباً » فلحقه 
ماب الشورى » فقالوا له : بايع و إلا جاهدناك . فأقبل معبم يمثى حتى بايع عممان . 
قال الرتضى : فأ رضاً هاهنا » وأئ إجماع ! وكيف يكون مختارا من مهد بالقتل 
وواطياد ! وهذا للمى وهو حديث شرب الملق لو روته الشيمة لتضاحك الغخالقون منه 
وتغامزوا » وقالوا : هذا من جملة ماتدعونه من الال » وتروونه من الأحاديثءو قدأ نطق 
الله به رواتهم » وأجراه على أفواه ثقاميخ هلتك تتبكار المقداد ذلك اليوم بكلام طويل؛ 
يد فيه مافماوه من بّعة عهان ؛ وعدوكم بالأمتعج أمير المؤمنين إلى أن قاللهعبدالرحمن: 
بامقداد » أتق الله » فإلى خائف ليك الفط “2ن القذاد قام فألى عليًا » فقال: أتقاتل 
فنقائل معك ؟ ققال على" : فبمن أقاتل ! وتسكر أيضا عمار ‏ فا رواءأبو مخنف_ققال: 
امعشي قريش » أين تصرفون هذا الأمر عن بيت نبَي؟ ؟ تحوّلونه هاهنا مرة وهاهنا 
مية ! أما واللّه ماأنا بآمن أن ينزعه لله منسك فيضمه فى غيرك كا انتزعتموه من أهله » 
ووضعتموه فى غير أهله . ققال له هشام بن الوليد : يابن سمية » لقد عدوت طورَّك » وما 
عرفت قدرك ووها أنت وها رات قرش لافنا انك نمف فخويء هن مهار انار تاء 
فتنح عنها . وتسكامت قريش بأجمعها » وصاحت بعمار واننهرته » فقال : الجد لله مازال 


أعوان القّ قليلا . 
روى أو مخنف أيضبا أن عماراً قال هذا البيت دلك اليوم: 
)١(‏ سورة الفتح ٠١‏ (؟) الطبرى : « أعا » , 


(؟) تارع الطرىي ه : أاء 


#8 مس 
أناعىة الإسلام 7 ا لت لح و12 

أما واه لو أن لي اعوانا لقاتلنهم » وقال أمير المؤمنين عليه السلام : لثن قاتلمهم 
بواحد لأ كونن ثانيا » فقال : والله ما أجد عليهم أعوان » ولا أحب أن أعرتضكم 
ثالا تطيفون , 

وروى ألو مخئف » عن عبد الرحمن بن ندب » عن أبيه »قال : دخلت على على 
عليه السلام ؛ وكنت حاضراً بالدينة يوم بويع عمان ؛ لإناغروام كيب قات 
ما أصاب قوم صَرَ فوا هذا الأء رعنج !ء ققال صَبر ميل ! فقلت : سبحانالله !إنك 
لصبور ! قال : فأصنم ماذا ؟ قلت : تقوم فى القّاس خطيبا فتدعوم إلى نفك »وتخيرهم 
أنك أؤلى بالنبى> صلى الله عليه وآله بالستل والسابقة » وتسأطم التّصر على هؤلاءالتظاهربن 
عليك » فإنْ أجابك عشرة من مأئة ككقادت/بالبشر: على الماثة » فإن دانوا لك كان 
ماأحبيت » وإن أبئا قاتلتبم» فإن,ظيرت علهم فهو سلطان الله أ ناه نبيه صلى الله عليه 
وآله » وكنت أؤْل به منهم إذ ذَعبُوا بذلك » فرده الله إليك » وإن قلت فى طلبه 
فقتلت شمبيدا » وكنث أولى بالعذر عند الله تعالى فى الدنيا والآخرة . قال عايه السلام: 
و تراه كان تابعى من كل ماثة عشرة ! قات : الأرجو ذلاك ؛ قال : لكت لا أرجو 
ولا والله من المائة اثنين » وسأخيرك من أبن ذلك ! إن الناس إأنما ينظرون إلىقريش ؛ 
فيقولون : مم قوم حمد صل الله عليه وآله وقبيلته » وإن قريشا تنظر إلينا فتقول : 
إن لم و فضلا كَل سائر قريش » وإنهم أولياء هذا الأمر دون قريش 
والناس ؛ فاح إن إن ولوه م مخرج عدا السلطان مهم إلى أحد أبداء ومتى كان 
فى غيرم تداولتموه ينك » فلا والله لاتدفع قريش إلينا هذا الساطان طائعة أبدا.قلت: 
أفلا أرجع إلى الممصر فأخبر الناس مثالتك هذه » وأدعو التّاس إليك! قال : ياجتدب ؛ 
لبس هذا زمان ذلك » فرجءت فكلّما ذكرت لاناس شيئا من فضل على زبروتق 


جد كر سل 


ونبرونى » حتى رفع ذلك من أعرى للوليد بن عقبة » فبعث إلى" لخبسئى . 

قال : وهذه الجلة الى أوردناهاقليل من كثير »فى أنالحلاف كانواقماً »والرضا كان 
مرتفعا » والأمر إ نما > بالحيلة والمكر والخداع ؛ وأُوَلُ شىء مكر به عبد الرحمن أنه 
ابتدأ فأخرج نفسه من الأمر » ليتمكنمن صَرئفه إلى من يريد » وليقال : إنه لولا إيثاره 
الم » وزهده فى الولاية لا أخرج نفسه منباء ثم عرض على أمير المؤمنين عليه السلام 
مايل أنه لامجيب إليه » ولا تازمه الإجابة إليه ؛ من السير فبهم بسيرة الرجلين ؛ وعلٍأنه 
عليه السلام لابتمكن من أن يقول : إن سيرمهما لاتلزمنى» اثلا ينسّب إلى الطعنعايهما. 
وكيف يازم سير مهما » وكل” واحدمنهما لى يس بسيرة الآخر ! بل اختلفا وتباينا فى كثير 
من الأحكام » هذا بسد أن قال لأهل الشؤارزك,: واثقوا إلى من أنفسم أَنُم ترضؤن 
باختيارى إذا أخرجت نفسى عفأجا بوه |علاماروإه أبو مخنف بإسنادم إلىماعرض عليهم؛ 
إلا أمير المؤمنين عليه السلام فإنمقال, :.أنظرء لعامه يما يحت هذا المكّر » حتى أتام 
أبو طلحة » فأخيره عبد الرحمن بما عرض وماجاء به القوم إياه إلا عليًا » فأقبل أبو طلحة 
على على" عليه السلام » فقال : يأأبا الحسن » إن أبا محمد ثقة لك وللءسدين » فا بالك 
تخافه وقد عَدَل بالأمر عن نفسه » فلن يتدهل الأثم لغيره ! فأحلف على عليسه السلام 
عبد الرحمن بما عرض ألا يميل إلى الموى وأن يؤثر الحق ويجتهد للأمة » ولا يحسانى 
ذا قرابة “خُلف له » وهذا غابة مايتمكن 7 منه أمير الؤمئين عليه السلام فى الخال »لأنّ 
عبد الرحهن أنا أخرج نفسه من الأمر »وظنت به الجاعة الخير » وفوتضت”"“ إليهالاختيار 
لم يقدر أمير الؤمنين عليه السلام على أن يخالفهم وينقض مااجتمموا عليه » فسكان 
أ كثر ماتمكن مندأن أحلفه » وصرح بما يخافه من جهته » من اميل إلى الموى + وإيثار 
القراابة »غير أن ذلك كله لم يفن شيا ! 


. » الثانى : « مكن ». (؟) العانى : « وفوضوا‎ )١( 
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قال : وأما قولٌ صاحب الكتاب: إن دخوله فى الشورى دلالة على أنه لانصتعليه 
بالإمامة » ولو كان عليه نص لَصرّح به فى تلك الخال » وكان ذ كرثه أو من ذكر 
الفضائل والناقب » فإن الانع مرن. ذ ثر النص كونه يقتضى نضليل مَنْ تقلدم عليه 
وتفسيقهم »وليس كذلكتعديد الناقب والنضائل . 

وأما دخوله عليه السلام فى الشُورى » فلو لم يدخل فيها إلا ليحت بما اتيج به من 
مقاماته وفضائله ودرايته””* ووسائله إلى الإمامة وبالأخبار الدالة عندنا عليها على النصر” 
والإشارة بالإمامة إليه » لكان غرضاً صميحاً » وداعيا قوبًا ٠‏ وكيف لايدخل فى 
الشورى وعندم أن واضمها قد أحسن الْنَظر الاين » وفمل مالم يسبّق إليه من 
التحرز للرّين ! 

فول ما كان يقال له لو امتهم تتجاتإتلك تصرح بالطمن على واضعها وعلى جماعة 
المسلدين بالرتضا بها ء ولس دك ]إلاالأئلقة ترق أن الأمر لك » وأنك أحوة به ! 
فيعود الأمر إلى مااكان عليه السلام مخافه » من تفرتق السكلة250 ووقوع الفتنة”"" . 

قال : وفى أسحابنا القائلين بالنص” مَنْ يقول : إنه عليه السلام نما دخل فى الشورى 
لتتجويزه أن ينال الأمر مها » وعليه أن يتوصل إلى مايازمه القيامٌ به من كل" وجمم 
يفان أن يوصله إليه . 

قال : وقول صاحب الكتاب إن التقية لايمسكن أن يتعلق بها »لأن الأمر لم يكن 
استقرت لواحد طريف » لأن الأمر وإن لم يكن فى تلك الخال مستقر! لأحد فعلوم أن 
الإظبار بما يطعر.. ف التقدمين من ولا الأمر لايمكن منه» ولا برضى به » وكذلك 


» الثاني : « وذرائعه » . (؟) العاف : « الأمة‎ )١( 
, » بمدعاى الشافى : « ونشتت الكلية‎ )9( 
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الخروج مما بتفق أ كثرم عليه » ويرضى جمبورم به مولا يقرثون أحبدأعليه »بل يعدونه 
شذوذاً عن الجاعة » وخلافا على الأمّة . 

أمًا قوله : إن الأفمال لا يقدّح فيها بالفانون » بل يحب أن تحمل على ظاهر الصحّة » 
وإن الفاعل إذا تقدمت له حالة تقتضى حسن الفان به » يحب أن تحمل أفعالهعل مايطابةهاء 
إن مت سأمنا له بهذه المقلامة لم يم" قصدّه فيها فيا » لأن الفمل إذاكان له ظاهر وجب أن 
تحمل على ظاهسه » إلا بدليل يعدل بنا عن ظاهره :كا يحب مثله فى الألفاظءوقد يبنا أن 
ظاهر الشورى وما جَرى فيا ؛ يقنضى ماذ كرناه للا مارات اللانحة » والوجوه الفلاهرة » 
ها عدأنا عن ظاهى إلى محتتل » بل الخالف هو الذى يسومنا أن نعدل عن اللاهر » فأمًا 
الفاعل وما تقدتمله من الأحوال » فت تقداةاللفاعل حالة تقتضى أن يفان” به الخير من غير 
عل ولا يقين ؛ فلا بد أن يؤر فبهاأ» وايقاذسم أن برى له حالة أخرى تقتضى لن" القبييح 
به » لدلالة ظاهرها علىذلك . وليسن لناأنَتَنْضَى بالأولى على الثانية » وهاجميمامظنو ئتان» 
لأن ذلك متزلة أن يقول قائل : اقضوا بالثانية على الأولى ؛ ولس كذلك إذا .تقدمث 
للشاعل حالة ثق: تقتضى باعفير منه » ثم تليها حالة تقتضى ظن” القبيح به » لأنا حينئل نفتضى 
بالعلم على الفلن” ؛ ونبطل حكله للمكان العل » وإذا حت هه الجلة فها تقدمت من ذ كر 
حالة تقتضى العم بالخير » وإنها تقدم ما يقتضي حسن الفان” » فليس لنا ألانسى" الظطر” به 
عند ظاهور أمارات سوء الفان” » لأنّ كل" ذلك مظنون غير معلوم . 

وقوله : لو أراد ذلك مامتعه من أ ن ينص على علمان مانع » كالم ينم ذللك أبا بكر 
من النعسّ عايه ؛ فليس بدىء ؛ لأنه فد فعل مايقوم مقام النص” على من" أراد إيصالهإليه» 
وصرفه عمن أراد أن يصرفه عنه » من غير شناعة التصريح » وحتى لا يقالفيساقيلفأبى 
بكر » ويراجّع فى قصّته كأ روجع أبو بكر ؛ ول يتعسف أبمد الطريقين وغرطه يتم" 
من أقرمهما ! 


سس ليا اسم 


ومن الأربعة إلى الثلائة » لا بكون تناقضا » فهر رد على مَنْ زعم أن ذلك تناقض»وليس 
من هذا الوجه طعنًا » بل قد بينّا وجوه اللطاعن وقصلتاها . 


وأمّاقوله : إن الأمور الستقبلة لا تمل » وإنما بحصمل فمها أمارة ردًا على من قال : 
إن جم ركان يعل أن عليًا عليه السلام وعثانلا محتمعان » وأن عبد الر حمن عي ل إلىعمان» 
فكلام فى غير موضمه » لأنّْ المراد بذلك العا لا العم » إن عُبرعن الظن بالعلم على 
طريقة فى الاستمال معروفة » لا يثنا كرهاللتكلمون . ولعل صاحب الكتابقد استعمل 
العل فى موضع الظن فيا لا يحصى كثرة من كتابه هذا وغيره » وقد يبنا فما ذ كر"ناه من 
روابة الكل عن ألى مخنف » أن أبهر الوْمنينٌعليه السلام أوّل مَنْ سبق إلىهذا المنى 
فى قوله اعباس شاكياً إليه: ذهب و اال متا -لأن سمدا لا مخالفابن عله عبدالرجمن 
وعبد الرحمن صمب عبان » ذأحداما ماكب ةلا عتلة» وإ نكان ال“بير وطلحة معى » 
فلن أنتفم بذلك إذاكان ابن" عوف فى الثلاثة الأخرين . 

فأما قوله : إن عبد الرحم كان زاهدا فى الأمس » والزاهد أقرب إلى النثبت ؛ قند 
ينا وجه إظهاره الزهد فيه » ونه جعله الذريمة إلى سراده . 

تاك[ سحب الكتاب : إن الضف الذى وصفه به إنما أراد به الضف عن 
القيام بالإمامة لا ضعت الرأى ؟ قبب أن الأ كذلك » ألس قد جدله أحد مَن يجوز 
أن مُختار للا مامة » ويفوض إليه مع ضعفه عنها ! وهذا بمنزلة أن يصغه بالفسق » م يدخله 
فى جملة القوم ؛ لأن الضعف عن الإمامة مانع منها عم أن الفسّق كذلك . 
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قلت : الكلامٌ فى الشورى وللطاعن فيها طويل جد ء وقد ذكرت من ذلك فى 
'كتبى الكلامية وتعليقاتى ماقاله النَّاسْ ومالم أسبّق إليه » ولا تحتمل هذا الكتاب 
الإطالة باستقصاء ذلك ء لأنه ليس بكتاب حجاج ونظر ؛ ولكنى أذ كر منه تكيا 
إسيرة فأقول : 

إن كانت أَفمال عمر وأقواله قد تناقضت فى واقعة الشورى م زعر امرتفى رحه 
لله فكذلك أفمال أمير المؤمنين إن كان متصوصاً عليه كاتقوله الإمامية قدتناقضت 
أيضا . أمَا أَجَلَا فإن كان منصوصا عليه ؛ فكيف أدخل نفسه فى الشورى المبنية على #مة 
الاختيار وعدم النصّ ! أليس هذا إيهاماً ظاهرا لأ كثر المسلدين » خصوصا الصَمَفتمنهم» 
وملانظر لدفى دقائق الأمورعنده أندفين منصّوّصعليه! فكيف يجو زله إضلالالكلنين 
وأن بوقع فى نفوسهم عدم النص معكون.النض] كان حاصلا ! 

وأمًا عذر الرتضى عن هذا ديا نه وتك] سوا التو رى : ليتمكن من الاحتجاج على 
أهل الشورى بمقاماته وفضائله » فيقال له : فد كان الدتهر الأطول مخالطً لأهل الشورى 
وغيرهم » مجتمعأمعهم فى فى المسجد وغيره من مواطن كل" يوم بل كل” ساعة ؛ فلا تجوز أن 
يقال : دخل ليضمه وإِيّامم أو يظلهم سنف » فيتمكن بذلك من ذكر مقاماته وفضائله 
ينهم ؛ لأن العاقل لاتجوز أن يرتكب أمراً يوم الفبيح » ليفعل فعلا قدكان من قبله 
ثلاث عشرة سنة متمكنا من أن يفعله من غير أن يرتسكب ذلك الأمر الوم لاقبيح ؛ 
وليث شعرى من الى كان يعنعه أيّام أبى بكر وعمر من أن يذكر مقاماته وفضائله 
ويفتخر بها ! و1 انفك عليه السلام من ذ كر فضائله والفخر بمناقبه فى تناك المدة الطويلة 
وقد كان عمر وهو المروف الشبوربالفلظة والفظاظة يذ كر فضائلدويسترف بها 'فاستأرى 

لعذر المرتضى أصلا بهذا الوجه أو معنى ! 


سس ابا عمسم 


فأما عذره الثانى عن دخوله فى الشورى بقوله : لولم يدخل فيها لقيل له : إنك قد 
طعنت على واضم الشورى » وليس ذلك إلا لأنك ترى الأمر لك » فليس بعذر جيد ؛ 
لأنه لو امتنم” من الدخول فمها على وجه الزهد وقلة الالتفات إلى الولاية والإعراض عن 
السلطان والإمرة لا نسبه أحذ إلى ماذ كره المرتغى أصلا » وثقال الناس : رجلٌ زاهد 
لابريد الدنيا ء ولا برغب فى الرعياسة ؛ ثم ما لمان من أن يقول لممر وهو حو ؛: نشدتك 
الله لاتدخلنى فبها ؛ فإنى لا أريدها ولا أوثرها ! أتراه كان فى جواب هذا الكلام 
يأمر بقعله » ويقول له : إنما امتناعك لأنك تدعى أن رسول انه صل الله عليه وآله نص 
عليك ؛ فلا ترى أخذ الأمر من جهتى وتولَيه من طريق » وما تريده بمحض النص 
الأول لاغير ! ما أن أن عاقلا مخطر له أنِبؤلك كان يكون » فبذا العذر بارد لامعنى له 
كالمذر الأول . 

فأما عذرُه الثالث » وهو قوله : نه كان تحب عليسه أن يتوصّل إلى القيام بالأمر 
بكل” طريق » لأنه يازمه القيام به » فَمذرٌ جيّد لآ بأس به . 

وأما ثانيا فيقال للهرتفى : هب أنا نزلنا عن الدخول فى الشورى » هالا عرض 
لججاعة وهم مجتممون » وهو يعلد للم منافبه وفطائله يذكر النص ؛ وذلك بأن يكثى عنه 
كناية لطيفة» فيقوللم : قد كانمن رسولالله صلى الله عليه وآله بالأمسفى حت ماتمادون! 
أتراهم كانوا فى جواب هذه الكلمة يقتلونه ! ماأطن أهم كانوا يجتمعون على ذلك . 
ولا بد او عرتض بثىء من ذلك كان من كلام يدور يدهم فى العنى » حو أن يقولوا : 
إن" ذلك النص رجع عنه رسول لله صلى اله عليه واله »أو يقولوا : رأى السلمؤن تركه 
للمصلحة »أو مجرى ببنه ويسسهم جدال وتزاع؛ ولم يكنهناك خليفةنخاف جانبه؛وإئما كان 
مجلى مناظرة ومحث ء ول يستقر الأمر لأحد . 

وقولالرتضى: إنهوإن كان كذلك؛ إلا أنهم كانوا لايرضو نأن يطمن فالمتقدمين 


سعد #إاايا17 حت 


منهم؛ ويكر هون منهذلك ؛ ولا 'يقونه عليه »ويعدونه شذوذاً له عن الجاعةء و خلاقا للا مّة 
قول حيح » إذا كان القائل يقوله على وجه شو العصاو النابذة» و كشف القناع و إذاقاله 
عل وعد الاستعطاف لم » والاذ كار بماعام نسوه » وحسن التلطف والرفق بهم » 
والاسمالة لم » وتذ كير مم حقوق رسول الله صل الله عليه وآآله ؛ وميثاقهالذىواثقهمبه» 
فإنه لابقع منهم فى مقابلة ذلك قتله » ولا قطع عضو من أعضائه » ولا إقامة المدّ عليه . 
وأقعى ماف الباب أمهم كانوا بردون ذلك عليه بكلام مثل كلامه » ويجيبوته تجواب 
ينأسب جوابه : ويدفعونه عمأ إبرومه جه من وجوءالدقم إن كانو امقيمين على الإصرار 


على غصب ألأق منه 


وأما ثالث » فإن كان عليه السلام 4 ل#الإمامية ‏ منصوصاعليه ؛فا الذىمتّمدنًا 
قال له عبد الرحمن : أبايبمك على أن لسر قينا نسيرة الشيخين » أن يقول -- 
نهم » لبايمه عبد ار من » ووصل إلى لاص الذى بلزمه القيام به ؛ وإلى الحال النى كا 
بتوصل بككل” طريق إلى الوصول إلمها . 


وقول امرتفى : إن سيرتهما كانت مختافة الأن أحدماحكّم بكثير ار بضده 
لمس ميّد » لآن” السيرة التى كان ن عبد الرحمن يطامها ذللك اليوم » هوالأمرالككري يق إيلة 
الرعية وسيأسمهم ؛ وجباية اللىء ؛ وظاكف الوالى نفسه وهل عنةوصرفه إلى للسلدين»ورم 
لصوو ور جم العمال؛ وقبر الظلةو إنصاف الم الومين»وحمابةالبيضة»وتسر يب الجيوش إلى 
بلاد الشرك ؛ هذه هى السيرة الى كآن عبد الرحم. ن إشتر طها » وهىالتى طلمهاالناس يمد 
ذلك » فقالوا للعاوية فى آخر أيامه ؛ ولعبد اللاك ولفيرها وصاحوا بهم نحت النابر :تطلب 
سورة الشمرين ؟ ولم بريدوا فى الأحكام والفتاوّى الشرعية » تحوالقولق! دمع الإخوة» 


(8ادنمج- ؟١١)‏ 
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والقول فى الَكلالة » والقول فى أمُبات الأولاد ؛ ها أعل الذى متم أمير المؤمنين عليه 
السلام من أن يول لعبد الرحمن : نمم » فيأخذها ! ثم كان إذا أخذها أقدر الناس على 
هذه الشيرة » وأقواهم عايها . فواجبا ! بيناهو يطابالللافة أشد الطلب » فإذا هونا كص 
عمها » وقد عرضت عليه على أمر هو قيم ب ١‏ ولهذا كان الرأى عندى أن يدل فيها 
حينئذ » ومن الذىكان يناظره بعد ذلك ويجادله ختر ل قد أغهت ب سيراه 
بكر وعمر ! كلا إن السّئِف إضاريه » والأمر لمالكه » والرعية أتباع»وا لمكم لصاحب 
السلطان منهم ! 


ومن المجّب أن" يقول المرتضى : إنه لأجل التقيّة وافق كَل الرتضا بالشورى ! فرلا 
انق القوم » وقد ذ كروا له سيرة الشيطيه د زلؤار ترهبا ! ومن كان مخاف عل نفسهأن 
لو أظمر الزتهد فى الكلافة والرغبة عر التتخول ف أمر الشورى ! كيف ميف على نفه؛ 
وقد ذكرت له سيرة الشيخين اتتككبات وم تَوَافْق/ ليها » وقال :لا بل على أن 


أجتبد رأنى ! 


وأما قول الرنفى : إنه وصف القوم بصفات تمنع من الإمامة » ثم ينهم للاامامة » 
فنقول فى جوابه : إن" تلاك الصفات لا متم من الإمامة بالكلية » بل ع صفات تنقصى 
الجلة » أى و لمنكن هذه الصفات فهم » لكانواأ كل ألا ترى أنه قال فى 
عبد الرحمن : رجل صا عل ضمف فيه ! فذكر أن فيه ضعفاً يسيرا » لآنه ل و كان يرى 
ضعفه مائماً من الإمامة لقال : ضعيف عنها جدًا > أو لايصلح لما لضعفه . وكذلك قوله 
فى أمير للؤمنين : فيه يمكاهة » لأن ذلك لابمنع من الإمامة » ولا زهو طلحة و نخوته » 
ولا ماوصف به الزبير من أنه شديد الخط وقت غضبه » وأنه مخيل »ولانوليهالأقارب 


ليا سل 


مقنب وقتال » لا يقوم بقر'ية لو مَل أمرها . ويجوز أن يكون قال ذلك كَل سبيل 
لمبالغة فى استصلاحه + لأن يكون صاحب جيش بقاتل به بين يدى الإمام » وأنه ليس 
له درّية ونظر فى نديير البلاد والأطراف » وجباية أموالها ؛ ألا ترام كيف قال : لا يقوم 
بقراية ! ومجوز أن يل" الفلافة مَنْ هذه حاله » ويستعين فى أمى العباد والبلاد وجباية 
الأموال بالكُّفاة الأمناء . 

فأما الرواية الأخرى التى قال فيبا لدممان : أرؤثة خير مناك ! فعى من روايات 
الشيعة ؛ ولسنا نعرفها من كتب غيرمم . 

فأما قوله : كيف قال : لا أنحملها حيًا وميّنا ؛ لحصر الملافة فى العدد الخصوص » 
ثم رتبها ذلك الترتيب » إلى أن آلت إلى [ اختيار ] عبد الرحمن وحداه ! فنقول فى 
جوابه : إنهكان يحب ألا يستقل” ونه بض اطبلافة » وأن يشاركه فى ذلك غيره من 
صلحاء الهاجرين » ليكون أَعذرٌ عند الله تعالن“وعتتذ الناس » وإذا كان قد وضم الشورى 
ل ذلك الوضم الخصوص » ذل يكبا لكتلالا لش ركه فباغيره » فهو أقل- ؛ 
لتحمله أمرها لو كان عيّن عل واحد بعينه . 

وأما حديث القتل » فليس ماده إلا شق العصاء وعالفة الجاعة » والتوثي عل 
الأمر مغالبة . 

وقول الرتضى : لوكان ذلك من أوّل يوم لوجب أن ينع فاعله ويقاتل » فأئ 
معنى لغرب الأيام الثلاثة أجلا ! فإنه يقال 4 : إن الأجل المذكور لم يضرّتبْ اقل 
من إشقّ العصا ء» وإنما ضرب لإبرامهم الأمس وفصله قبل أن تتطاول الأنام بهم ؛ 
ويتسامع من بعد عن دار المجرة أن المليفة قد قتل » وأنهم مضطربون إلى الآن » لم 
بقيموا لأنفسهم خليفة تعده 6 فيطمم أهل القساد والوي 2 ولأيؤمن وقوع الفتن ؛ 





. الدعارة ( بالفتتح والكسر ) : الحبث والثسر‎ )١( 


د انا د 


ولا بؤمّن أيضًا أن يستردٌّ الروم وفارس بلاداً قدكان الإسلام استول عليها » لأن عدم 
الرئئس معلمم” العدوّ فى ملكه ورعيقه . 
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فأمًا الأخبار والآثار التى ذكرها المرتشّى فى مبايعة على" عليه السلام لعثمان » وألّه 
كان مكرتهاً عليها أ وكالمكره » وأن الرتضاكان مرتفعاً ؛ والحلا ف كان واقعاء فكلام 
فى غير موضعه » لأنَ قاضى القضاة لم ينح بكلامه هذا التحو » ولا قصد هذا التصدء 
ليناقضه بما رواه وأسنده من الأخبار والأثار » ولاهذا الوضم من كتاب ”” الذنى *“ 
موصع الكلام فى بيعة عمان وصحتها ووقوع الراضا بها » فيطعن المرتفى فى ذلك بما 
رواه من الأخبار والآثار الدالة عل تيضم الوم لأمير الؤمنين عليه السلام وأسحابه 
وشيعته وتهددهم » وإنما الرضا الذئ أشانإلييسةقاضى القضاة » فهو رضا أمير الؤمنين 
عليه السلام بأن يكون فى جملة أل الشواري »> لأن :نذا الباب من كتاب ”” المننى ““ 
هو باب نى المطاعن عن عمر » وقد تقدم ذ كر كثير منها . 

ثم انهى إلى هذا الطمن » وهو حديث الشورى ؛ فذكر قاضى القضاة أنْ الشورى 
ا طمن بها عليه » وادَعِى أنه كانت خطأ من أفماله » لأنها لا نص” ولا اختيار» ألا 
تراه كيف قال فى أوّل الامن : فرج بها عن النص والاختيار ! فنتول فى الجواب : 

لوكانت خطأ لما دخل على” عليه السلام فمها » ولا رَضىّ بها » فدخوله فيها ورضاه 
بها دليل عَلَ أنها لم نكن خطأ » وأين هذا من بيّمة عماف ؛ حتى مخاط 
أحد البابين بالآخر ! 

َأمّا دعواه أن عمر عمل هذا الفمل حيلة » ليسرف الأمى عن على عليه السلام من 
حيث عل أن عبد الرحمن صهر عمان » وأن سمداً ابن" عر" عبد الرحمن فلا مخالفه ؛ سمل 


الصواب فى الثلاثة الذين يكلون فبهم عبد الرحمن » فنقول فى جوابه : 

إن عبر لو مل ذلك وقصّده لكان أحمق الئاس وأجهليم » لأنه مر:. الجاتز 
ألا بوافق سعد ابن عمه لعداوة تكون يبنهما » لخصوصا من بنى الم" » ويمكن أن 
يستميل عل عليه السلام سدداً إلى نفسه » بطريق آمنة بنت وهب » وباريق حمزة بن 
عبد المطلب » وبطريق الدين والإسلام » وعهد الرسول صلى الله عليه وآله ؛ ومن الجائز 
أن يعطف عبد الرحمن على عللى” عليه السلام لوجم من الوجوه » ويعرض عن عمّان » 
أو يبدو من عبان فى الأيام الثلاثة أمر” يسكرهه عبد الرحمن » فيتركه ويميل إلى على 
عليه السلام . ومن الجائز أن يموت عبد الرحمن فى تلك الأيام ؛ أو يموت سعد ء أو 
يموت عمان » أو يقتل واحد مهم فيخلص الأ لماح عليه السلام ؛ ومن الجائز أن 
مخالف أبو طلحة أمرّه له أن يستمد عل الفركقة الى ثمها عبد الرحمن » ولا يعمل بقوله ؛ 
وعيل إلى جهة على" عليه السلام بطل يلت وبدبيرة! 

ثم هب أن هذا كله قد أسقطناه؛ من الذى أجير عمر وأ كزهه وقسرَه مَل إدخال 
على عليه السلام فى أهل الشورى ؟ وإن كان مراده كا زع المرتضى - صرف الأمر 
بالميلة » فقد كان يمكنه أن بحمل الشورى فى خمسة » ولا يذ كر عليا عليه السلام فميم ؛ 
أترامكان يمخاف أحداً لو فمل ذلك ! ومن الذى كان يحسر أن يراجعه فى هذا أو ميره ! 
وحيث أدخله من الذى أجبره كَل أن يقول : إن وليّها ذلك لمجلهم كل الغجّة البيضاء» 
وحماهم عل الصراط الستةي » وتحو ذلك من الدح ! قد كان قادرا ألا يقول ذلك ؛ 
ه السكلام الغث البارد لا أحبه . 

فأما قوله : إإنَ عبدالرحمن فمل مافمّلمن إخراج نفسه من الإمامة حيلة ليس الأمرإلى 
نان » ويصرفه عن على عليه اللام ؛ فكلام بمضه سميح وبمضه غير صميح . 
أما الصحيح منه فيل عبد الرحدن إلى جهة عثان » واتحرافه عن على عليه السلام قليلا » 


ولس هذا بمخصوص بعبد الرحمن » بل قريش قاطبة كانت منحرفة عنه . 


وأمًا الذى هو غير ميح » ققوله : إنه أخرج نفسّه منها لذلك ؛ فإِنَ هذا عندى غير 
حميح » لأنه قد كان عكنه ألا مخرج نفسه منها » ويبلغ غرضه » بأن يتجاوز هو وابن ممه 
إلى عممان » و يدّع عليا وطلحة والزبير طائفة أخرى » فيولى المسلدون الأمر الطائفة التى 
فبها عبد الر-ن » بمقتضى نص عمر كَل ذلك » ثم يعتمد عبد الرحمن بعد ذلك مايشاء ؛ 
إن شاء ولبّها هو أو أحد ارجلين ؛ فأى حاجة كانت به إلى أن مخرج نفسه مها ليبلغ 
غرضا قد كان يمكنه الوصول إليه بدون ذلك ! 


وأيضا فإن كان غرضه ذلك » فإنهمز:رجال الدئيا قد كان لا محلة » ولم يكن من 
رجال الآخرة » ومن هو من رجال الثانيا وَعكبَا كيف تسمح نفسه بترك الخلافة ليعطيبها 
غيره ! وهلا واطأ سعداً ابن.عمه » وطلحة صديته » على أن «ولياه الخلافة»وقد قال مر : 
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كونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن ؛ لا سما وطلحة منحرف عن على" عليه السسلام 
وعمان » لامهما ابنأ عبد مناف » وكذلك سعد وعبدالرحمن منحرقان عمْهما لذلك أيضا؛ 
ولا اختضًا به من صهر رسول الله صل الله عليه وآله . والصّحيح أن عبد الرحمن أخرج 
نفسّه منها ء لأنة استضعف ننسه عن تحمل أثقالها و كلقباء وكره أن يدخل فهاءفيقصر 
عن عمر » ويرأه الناس يمين النقص » ولا يستطيم أن يقوم بما كان مر يدؤم به » وكان 
عبد الرحمن غنيا موسراً كثير المال » وشيخاً قد ذهب عنه ترف الشباب ؛ فنفض عنها 
يده » استغناء عدبا » وكراهيّة لحلل يدخل عليه إن وليها . 


والحسد مستقر فى نفوس البشر ء لا سما إذا انضاف إليه مايقتصى الازدياد فى الأمور . 
5 ض ع" 8 1 
فأما تئزيه المرتضى لعلى” عليه السلام عن الفسكاهة والدعابة لق » ولقد كان عليه 


سا9 ل 


السلام على دم عظيمة من الوقار والجد والسّمت العظم » والحدى الر"صين » ولسكنه 
كان طَللق الوجه » ممم الأخلاق» وعم ركان يريد مثله من ذوى الفظاظة والحشونة »لآن 
كل واحد يستحسن طبع نفسه » ولا يستحسن طبع من يباينه فى ابلق والطبع .وأنا 
أيجب من لفظة عمر ‏ إن كان الها : « إن فيه 20 » ؛ وحاش لله أن بوصف على" 
عليه السلام بذلك ! و إأما بوصف به أهل الدأعابة واللبو ؛ وما أظنَ عمر ‏ إن شاء الله - 
الهاء وأظبّها ريدت فىكلامه » وإنّ الكلمة هاهنا ندال على اتحراف شديد . 

فأما قول أمير الؤمنين عليه السلام للمبّاس ولغيره : ذهب الأمى منًا ؛ إن 
عيد الرحجن لا مخالف ابن عنه » فليس_ ممناه أَنْ عمر قصد ذلك ء وأا معناه أن> 
من سوء الاتفاق أن وقع الأعى مكذٍ١‏ + شك ألّا يصل إلينا حيث قد تق فيه هذه 
النكتة . 

فأما قول قاضى القضاة : إذا عدم تفاع حَله تقتضى حسن الفلّنَ »وجب أن بحمل 
فعله على مايطابقها » واعتراض المرضّى عليه بقوله : إن ذلك إتما يحب إذا كان احير 
معاوما منه فها تقدم لا مظنونا » ومئّى كان مظنونا ثم وجدنا له فعلا يظن بهالقبيح لبيكن 
لنا أن نقضىّ بالسابق على اللاحق؟ فنقولفى جوابه : إن الإنسان إذا كا نمشهوراًبالصلاح 
واعفير » وتسكرتر منه فمل ذلك مد”ة طويلة » ثم رأيناه قد وقمت منه حركة تنافي ذلك 
فيا بعد » فإنه يج بعليناآن نحملها علىمايطابق أحواله الأولىماوجدنا لا محمّلاء لآ نأحواله 
الأولى كثيرة ؛ وهذه حالة مفردة شادَّة ؛ وإلحاق القليل بالكثير وحمله عليهأ ولىمن نقض 
الكثير بالقليل » وقد كان تأ حوالعمر منةة عش ربنسنة منتظمة فىإصلاح الرعية ومناسمة 
الددين » وهذا معلوممندضرورة أعنى ظاهس أحواله ‏ فإذا وقمتعنه حالة واحدة؛وهى 


. البطالة ( بفتح الاء ) : التسطل والشرع من المبل‎ )١( 


ليج ا 


قصة الشورى فيا شببة ما » وجب أن تتأوها ماوجدنا لها فى اعلي رجملا »و نلحقها بتاك 
الأحوال الكثيرة التى تكرترت منه فى الأزمان الطويلة » ولا يجوز أن نضماليدعليبا 
ونقول : هذه لاغيرها » ونتبحها » ومهجها » ونسد أبواب هذه التأويلاتعنبهاءم تحمل 
أفماله الكثيرة التقدمة كلها عليها فى التقبييح والنبجين ؛ فهذا خلاف الواجب » ققد بان 
صحة ماذ كره قاضى القضاة » لأنه لا حاجة با فى القضاء بالسابق على اللاحق ؛ إلا أن 
يكون خيرّه معلوماً » وعلم علهأ يقينا؛ فإن الفظن الغال ب كاف في هذا لثقام على اورجه 
الذى ذ كرناه . 

وأما قوله عن تمر : إنه بلغ مافى نفسه من إيصال الأمى إلى مَنْ أراد »وصر'فه من 
أراد ؛ من غير شناعة بالتصري » وحقق :لا مال فيه ماقيل فى أبى بكر » أو يراجم فى نصّه 
كا روجع أبو بكر » ولأى حال يتدست أبمدالطريقين » وغرضه يم" م نأقربهما؛فتدقلنا 
فى جو ابه ماك » و بجنا أن" ع اماق كر_لشلّف الأمر عن بريد صرقه عنه » 
ونص" على مَنْ بريد إيصال الأمر إليه » ولم يبال بأحدٍ » فند عرف الدّاس كلهم كيف 
كانت هيبته وسعلوته وطاعة الرعية له ؛ حتى إن المسلءين أطاعوه أعظم من طاععيم 
رسول الله صلى الله عليه وآ له فى حياته » ونفوذ أمره فمهمأعظ من نفوذأميه عليهالسلام ؛ 
فن لذى كان مسر أو يقدر أن براجعه فى نصّه » أو براده » أو يلفظ عنده أو غائياً 
عنه بكلمة تنا صيأده ! وأ شىء ضر أيا بكر من مر اجعة طلحة له حيث نص" ؛ليقول 
المرتفى : خاف عمر من أن يراجم م روجع أبو بكر » وقد سمم الناس ماقال أب بكر 
تطلحة لا راجمه » فإنه أخزاه وجبّهه » حتى دخل فى الأرض » وقام مِنْ عنده وهو 
لايبتدى إلى الطر يق ! وأين كانت هيبة الناس لأبى بكر من هييتهم لممر ! فلقد كان 
أبو بكر وهو خليفة يهابه وهو رعيّة وسوقة بين يديه وك لأفاض ل الصحابة "كان يهابه» 
وهو بمد لم يل الخلافة » حت إن الشيعة تقول : إن" النى؟ صلى الله عليه وآله يهابه فم 


س أغرلا سب 


كانت هده حاله وهو رعية وسوقة » فكيف يكونُ وهو خليقة » قد ملك مشارق 
الأرض ومغاربها » وشخطب له على مائة ألف منبر ! ولو أراد عمر أن معطب بانطلافة 
لأن هر تا حال احد بن الناس أروا !متكي قرول ال تقو ناكا متسر 
أبمد الطر يقين » وغرضه بم" من أقربهما ! 

والمحب منه كيف يقول : خاف شناعة التصريح » فن لم متَفْ عدده شناعة الخالفة 
لرسول الله صل الله عليه وآله وهو يعلٍ أن" المسلدين يعلمون أنه مخالف لله تمالى وارسوله 
فانم فى مقام ل تجماه الله تمالى له ؛ كيف يمخاف شناعة التصر يح باسم عمان لو كان يريد 
استخلافه ! إن هذا لأمحب من المحب ! 

ع د 


الطع العاشر 


قوم : إنه أبدع فى الدين ما لا يجوز »كالتراويح » وما عمله فى المراج الذى وضعه 
على السّواد » وفى ترتيب الجر ية » وكل ذلك مخالف للقرآن والسّنة » لأنه تعالى جعل 
الغنيمة للغائمين » والجس منها لأهل اللممى » نفااف القرآن » وكذلك السئة تنطق فى 
الجزية أن على كل حالم دينارا » تالف فى ذلك السئة » وأن الجاعة لا تكون إلا فى 
المكتوبات , شالف السئة . 

أجاب قاضى القضاة عن ذلك » بأن قيام ششبر رمضان » قد رُوى عن النبى صلى الله 
عليه وآله أنه عمله ثم تركه » وإذا عل أن القرك ليس بنسخ » صار سنّة يجوز أن يعمل 
بها ء وإذاكان مالأجله تركه”"" من التنبيه بذلك على أنه ليس بفرض ء ومِنْ تخفيف التمبد 


, » العاق : « ترك‎ )١( 


لح آايار؟ سس 


ليس بقائم فى فمل عمر لم يتنم أن يدوم عليه » وإذا كان فيه الداعاء إلى الصلاة والتشّدد 
فى حفظ القران ما الذى عنم أن يعمل به ! 

َأمًا أمر الكراج » فأصله السحة » لأن النى> صلى الله عليه واله بين أن لمن يتولى 
الأمر ضرباً من الاختيار فى الفئيمة » وإذلك فصّل بين الرجال والأموال » لمل الاختيار 
فى الرجال إلى الإمام فى القتل والاسترقاق والفاداة ؛ وفصل بيئه وبين امال » وإن كان 
اججيع 1 

ثم ذكر أن الفديمة لم نَضّف إلى الغائمين إضافة لاك » وإئنا المراد أن لم فى ذلك 
من الاختصاص والمقّ ماليس لغيرمم ؛ فإذا عرض ما يقتضى تقديم أمر آآخر عجازللإمام 
أن يفعله » ورأى عر فى أمر السوا د الاختيياط للاسلام » بأن يقر فى أبديهم على 
المراج الذى وضعه » وإ نكان فإ التَآشل مر]: ل" يقول : فمل ذلك برضا الفانمين ؛ 
وبأن عوّض . ويدل على صتكَّة فملهإجماع الأمة ورضام به » ولا أفضى الأمرٌ إلى 
أمير المؤمنين عليه السلام تركه على جملته » ولم يفره . 

ثم ذكر فى الجزية أن طريقها الاجتهاد ؛ فإن المبر لمرو فى هذا الباب ليس 
عقطوع به » ولا معناه معلوم . 


#3 


اعقرض امرتضى هذا الجواب » فتال : أمّا القراويج فلا شببة أنها بلّعة » وقد رٌُوى 
عن النى صل الله عليه وآله أنه قال : 3 أيها الناس ‏ إن الصلاةبالليل فى شهر رمضانمن 
النافلة جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة ؛ ألا فلا تجتمعوا ليلا فى شهر رمضان فى النافلة ؛ 
ولا نصلوا صلاة الضحى فإن قليلا فى سنة خير من كثير فى بلعة » ألا وإن كل 
بدعة ضلالة » وكل” ضلالة سبياها فى النار » . 


كت 


وقد روى : أن عمر” خرج فى شمبر رمضان ليلا » فرأى المصابيح فى المسجد ء ققال : 
مأهذا ؟ فقيل له : إر'_ الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوّع ؛ فقال : بلاعة ؛ فلعمت 
البذعة ! فاعتر ف عباتن بدعة 4 :وقد سيد الرسول تمل أن عله واله ان 
كل بدعة ضلالة . 

وقد روى أن أمير المؤمنين عليه السلام لما اجتمعوا إليه بالكوفة ؛ فسالوه أن 
ينصب لم إماما يصلى بهم نافلة شبر رمضان » زجرثم وعرفهم أن" ذلك خلاف الدنة » 
فتركوه واجتمعوا لأنفسهمء وقِدّموا بعضهمءفبعث إلمهم ابنه الحسن عليه السلام؛فدخل 
علمهم المسجد » ومعه الددّرة ؛ فلمًا رأه تبادروا الأبواب » وصاحوا : واعمراه ! 

قال : فَأما الأّعاؤه أن" قيام شور رمضاق كان فى أيّام ارسول صلى عليه وآله » ثم 
تركه فغالطة منهعلأأنا لا نتكر قيام ثبل ركان الب وأفلعف سبي ل الانفراد ‏ وإ نما أنتكرنا 
الاجماع على ذلك » فإن اد أنرّالرسل عبلى الله عليبه وآله صلاها خالية 4 انهاه 
فإنها مكابرة ما أقدم عليها أحد » ولو كان كذلك مافال عمر : مها بدعةءوإن أراد غير 
ذلك فبو ئنا لا ينمه » لأن" الذى أنكر نأه غيره . 

قال : والذى ذ كره من أن فيه التشدّد فى حفظ القران » والحافظة على الصّلاة؛)لس 
بشىء » لآن" الله تعالى ورسوله بذلك أعل » ولو كان كا قاله لكانا يسنان هذه الصلاة» 
ويأمران سهاء وليس لنا أن نبدع فى الدّين بما نظن أن" فيه مصلحة » لأنه لا خلاف فى 
أن ذلك لا يسوغ ولا يحل . 

وأمّا أمر المراج فبو خلاف لنص القرآن ؛ لأن اله تعالى جمل الفنيمة فى وجوه 
مخصوصة » فن خالفها فد أبدع وليس للإمام ولا لغيره أن يجتهد فيخالف النص»فبطل 
قوله : إنه رأى من الاحتياط للإسلام أن يقرت فى أيديهم على المراج ؛ لأن خلاف النعن 


سام؟ سل 


لأيكون من الاحتياط ورسوله أعل بالاحتياط منه ؛ ولوكان لرضا الفائمين عر١‏ ذللكه 
أو عوَضْبم منه على ما ادعاه صاحب الكتاب لوجب أن يظهر ذلك ويِمام وما عرفنا 
فى ذلك شيشا ء ولا تقله الناقأون . 

وأما ما ادّعاه من الإجماع , فموّله فيه على ترك النكير ؛ وقد تقدم اكلام عليه 
وتسكرتر » وكذللكقد تقدم السكلام فى وجه إقرار أمير المؤمنين عليه السلام ماأقرته من 
أحكام القوم ؛ وما ادّعاه أن خبر الجزية غير معلوم ولا مقطوع به » فب أن ذلك 
مل على مافيه » أليس من مذهبه أن أخبار الأحاد فى الشريعة يعمل بها » وإن لم تسكن 
معلومة ! فبلا عمل عمر” بالخير لمرو فى هذا الباب » وعدل عن اجّهاده الذى أذاه إلى 


تخالفة تال 410 
+ ا 
("أما كون ضلاة التراويع بدح وَإظلاقَر عليها هذا اللفظ ؛ فإنّ لفظ البدعة 
يطلق على مفهومين : 


أحدها ماخولف به الكتاب والسّئة ؛ مثل صوم بوم النحر وأيام التشريق » فإنه 
وإن كان صوما إلا أنه ممبي عه . 

والثاتى مالم يرد فيه نص » بل سكت عنه» قفمله للسادون بعد وفاة رسول اللْصلى 
لله عليه وآله . فإن أريد بكون صلاة التراويح بدعةٌ للفبوم الأول » فلا نسل أها بدعة 
بوذا التفسير »وانخبر الذى رواه امرتضى غير معروف ء ولا يمكته أنيسنده إلى كتابمن 
كتب الغدثين » ولو قدّر عل ذلك لأسنده » ولعله من أخبار أسمابه من محدثى الإمامية 
والأخباريين ممبيمء والألفاظالتى فى آآخرالحديث » وهى: « كل" بدعةضلالة “وكل”ضلالة 


, 555 العاف‎ )١( 
. (؟) من هنا بده رد الؤلف على فول الرتضى‎ 


سس ل ار عب 


فى النار » مروية مشهورة » ولكن على تفسير البدعة بالفبوم الأول . وقول عمر : 
إنها لبدعة 0ط مشبور » ولكن أراد به البدعة بالتفسيرالثانى؛والخبرالذى 
رواه أمير الؤمئين عايه السلام ينفرذ هو وطائفته بنقله » والحدثون لا يعرفون ذلك 
ولا ينبتونه . 

فأمًا إنسكاره أن تسكون نافلة شهر رمضان صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله 
فى جماعة » فإنكارٌ لست أرتطيه لثله ؛ فإن كتيب اغدّثين مشحونة برواية ذلك ؛ 
وقد ذ كره أحمد بن حنبل فى مسنده غير مرتة بعدة طرق » ورواه الفتباء » ذ كره 
الطحاوى فى كتاب *” اختلاف الفقباء ““ ؛ وذ كره أبو الطيب الطبرى الشافعى” فى 
شرحه كتاب المزنى” » وقد ذ كره التأخرؤن أيضا ؛ ذكره القزالل فى كتاب ”” إحياء 
علوم الدين “* وقأل : إنّ رسول الله مل آله لبه وآله صلى التراوي فى شهر رمضان 
فى جماعة ليلتين أو ثلاثاء ثم تولكء وقال::أخآفَ أن ,وجب عليسك . وأجاز لى الشيخ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزئ » يرابت عن شيخه مد بن نأصر » عن شيوخه 
ورجاله » أن رسول الله صلى الله عليه وآله صل نافلة شهر رمضان فى جماعةيأتمون بهليالى 
ثم لم مخرج وقام فى بيته» وص الناس فرادى بقيية أيامه وأيام أبى بكر وصذراً من 
خلافة عمر » تفرنج عمرليلة » فرأى الناس أوزاعا يصلون فى السجد » ققال : لو جمعتهم على 
إمام ! فأمر أبى بن كعب أن يهل بهم » فصل بهم تلك الليلة ثم خرج » فرتم مجتممين 
إلى أبى” ب نكعب يصلى بهم » فقال : بدعة ونممة البدعة ! أما إنها تنضل »والتى ينامون 
عنها أفضل . 

قال : يمنى قيام آآخر الليل ؛ فإنه أفضل من قيام أوله . 

وأما قول قاضى القضاة إن فى التراويح فائدة وهى التشدد فى حفظ القرآن والدعاء 
إلى الصلاة » واعتراض الرتضى إاه بقوله : الله أعل بالمصلحة ؛ وليس لنا أننسن مالويستّه 


ادك م 


لله ورسوله ء فإنه يقال له : أليس يموز للا نسان أن يمخترع من التوافلصلوات مخصوصة 
بكيفيّات مخصوصة؛ و أعد اد ركمات مخصوصة؛ولاايكون ذلك مكروهاولاحراماً يح وأ نيصل 
ثلاثين ركعة بنسليمة واحدة » ويقرأ فى كل" ركمة منْها سورة من قصار الفدل !أفيقول 
أحد : إن هذا بدعة » لأنه لم يرد فيه نص” ولا سيق إليه السادون من قبل إفإنقال:هذا 
يسوغ ؛ فإنه داخل تحت عموم ماورد فى فصل صلاة النافلة » قبل له : والتراويح جائزة 
ومسنونة لأمها داخلة حت عموم ماورّد فى فضل صلاة الماعة . 

فإن قال :كيف نسكون نافلة » وهى جماعة إقيلله :قدرأينا كثيرامنالتّواف لتصلى 
جماعة » نحو صلاة العيد » وصلاة الكسوف » وصلاة الاستسقاء » وصلاةالجنازة »إذا ل 
بتعين للاصلى بأن يقوم غيره مقامه فيها . 

َأمّا ما أشار إليه قاضى القضاء ين التقدّد فى /حفظ القرآن » فهو أنه روى أن جمر 
أب بسارق » فأم بقعامه » ققال::.لم أعل أن له أوجي القطم فى السّرقة » ولو عات 
/ أسرق » فأحلفه على ذلك . وسن الترا وي جماعة ليتسكرر سماع القرآن عل ىأسماع الم لمين. 

وقد اختلف التهاء أرتما أفضل فى نافلة شبر رمضان ؟ الاجمماع عليها أم صلاتها 
فرادى ؟ ققال قوم : الجاعة أفضل لأن الاجماع بركة وله فضيلة » واولا فضيلته لميسن'فى 
الكتوبة » ولأنه رما يكسل فى الانفراد » وبنشط عند مشاهدة الججع. 

وقال قوم : الانفراد أفضلءلأنهاسنةلست من الشعائ ركالعيد ينفإ لخقاقها بتتحيةالمسجد 
أُوْلَ » وقد جرت العادة بأن يدخل المسجد جمع معاء ثم لم يصلوا التتحية بالجاعة . 

وروى التائلون مبذا القول عن النى صلِىاللّه عليه وآلهأنهقال :«فضلصلاةالمتطوّع 
فى ببته على صلاة المتعاوع فى السجد » كفضل صلاة المكتوية فى السجد على صلاته 
فى البيك 4 . 


حم الاير حب 


وقد روى عنه عليه السلام ؛ أن أفضل النوافل ركعتان يصليهما الملم فى زاوية بيته 
لايامهما إلا أنه وحده . 


الوا : ولأمها إذا صليت فرادى كانت الصلاة أبمد من الرتياء والتصتع_ . وبالججلة 
الاختلاف فى أيهما أفضل » فأما تحر الصلاة وازوم الإثم بفملها » فم ل يذهب إليسه 
إلا الإمامية » وقد روى الرواة أن علي عليه السلام خرج ليلا فى شهر رمضان فى خلافة 
عمان بن عفان » فرأى الصابيح فى المساجد » والسامون يصلون التراويم » قنال : 000 
قبر عمركا نوئر مساجدنا ! والشيعة يروون هذا الخبر »ولسكن بحمل اللفظ على معنى آآخر. 


فأما حديث المراج فقدذ كره أرْباب عل الخراج والكتّاب » وذكره الققهاء 
أيضا فى كتمهم » وذ كره أرباب السياة ؤأسجاب»التاريخ . قال قدامة بن جعفر فى ككتاب 
” الفراج “* : اختلف الفقباء فى أَرَطنَ المتؤة© قال بعضهم : عمس » ثم تقسم أربعة 
أخاس على الذين اقتبحوها ءوفال عشي 2/:4إلخ الإمام » إن رأى أن محملها غنيمة 
ليخمسها ويقسم الباقك فمل رسول الله صلى الله عليه وآله يخيير فذلاك إليه ؛ وإرت 
رأى أن بحملا فيئا فلا يمخمّسها ولا يقسمها » بل تسكون موقوفة على سائر للسادين » 
كافمل عمر بأرض الَوَاد وأرض مصر وغيرها ء مما افتتحه عَنُوة #فملى الوجهين جميعا ؛ 
فيهما قدوة ومّبع » لأن النبى” صل الله عليسه وآله قسم خيبر وصيرها غنيمة » وأشار 
بير بن العوام على تمر فى مصر وبلاد السام عثل ذلك » وهو مذهب مالك بن 
أنس ؛ وجعل عمر السواد وغيره فيئا موقوقاً على السلدين » مَنْ كان مهم حاضرا فى 
وقنه » ومن أتى بعدم ولم يسمه » وهو رأئ رآء على" بن أبى طالب عليه السلام ومعاذ 
ان جبل » وأشارا عليه » ويه كان بأد سقيان بن سعيد + وذللك رأى من جعل الخيار 
إلى الإمام فى تصيير أرض المُنوة غنيمة أو فيثا راجما للهادين فى كل سنة . 


قال قدامةرحمه الله : فأمّا مافمله رسول الله صلالله 5 
إتتعلي لسلا افيه آي حكة» وم قوله تعلق : انما عدم من ىه انر 
سه نه وَلرسُولوَلذى لق وَلْيتاتى والنساً كين وأ: بن السبيل 04" فهذه آية الغنيمة 
وفى لأهلها دون الناس ؛ وبها عمل رسول الله صلل الله عليه وآ له » وأمًا الآبة التى عمل 
عن :وذهب اي ا د و ا 
١م‏ أ أ كل رسوله م مرت" أَهْل ألقرى قله وَلرتسُول ولذى القر'ى وَأَلْيتَآنَى 
َمْسا كين وَأبنِ السَّبِيل ) إلى قوله :( للفرَاء ألمماج رين 4 ( وألذين تبوهوا الددار 
والإعمان” من قبلهم 4 لإ وَالذين جأهوا من' بعدهم 04©. اعبت ألفاظ قدامة . 

وروى مد بن جرير الطبرى فى تا فى تاريمرء أن عمر حم" أن يقسم ارش المراف ين 
الغائمين ٠كايقسم‏ الغنام » م قال :فتكي الاسام ومناقعالياه والفياض والحضبالرتفم 
والفائط الدخفض ؟ وكيف يسنم هو لاه ال ال الخاضان كرب سدم 
0-6 بعض! م جمع النامين ققالَم ذلك »فرض وآ أن تقر الأرض حيس لميولونهامن 
تراضوئ! عليه » ثم بقتسمون غلتها كز عام » ققال عمر : الهم إنى قد اجهدت » وقد 
قضيت ماعل" » اللهم إلى أشبدك علميم فاشهد . 

فأما قول قاضى القضاة : إن النئَ صلى الله عليه وآآله جمل اتولى أم الأمّة ضر 
من الاختيار فى الغنيمة » وما ذ كره من الفرق بين الرتجال والأموال » وما كره من أن 
الفائمين ليسوا مالك الغنيمة ملكا صر بحا » وان هو ضرب من الاختصاص » فكله 
جيد لا كلام عليه » ول يعترضه المرتضى بشىء ولا تعراض له . 


وأما قول قافى القضاة : أنه روى أن" عمرفمل مافمل برضا الغائمين» و بأن عوتضهم 





.3٠١ (؟) سورة الحعر ال‎ 4١ سورة الأغال‎ )١( 


0-3 0-7 


عنه » وإنكار المرتضى وقوء ذلك » وقوله :إنه لم ينقل عفقديينا أنالطبرىذ كرف تار مخه 
أن عمر فمل ذللك نرضا الغاتمين » و بعد أن جعهم وقال لم مااستصلحه » وما أدى إليه 
اجتباده » فرضوا به » وأشبدوا انه عليبم والحاضرين. 
وقد ذ كر كثير من الفقباء أن مر عوّض الغاتمينع نأرض السّواد “ووقفه عل مصا 
الدن : وهدامارواء الثافية ع وذ م حديث التمويض أو الى عل نن حبنب 
الملوردى فى كتاب *' الحاوئ '' فى الفقه » وذ كره أيضا أبو الطيب طاهر بن عبد الله 
العابرىّ فى '" شرح الزفىة 0 
وأما تعلق قاضى القضاة بإجماع السلهين » فتعلق جميح » وطعن المرنضى فيسه بالتقية 
وموافقة الإمام المصوم َل الباطل طعق يام التملق به » وللبحث فيه سبح طويل . 
وأا أمر الجزية » فطريقه الاجتهادء وللامام أن يرى فيه رأيه بمشاورة الصلحاء 
والققباء » وقد قال قاضى القضاة ين كلقي ؤسكر هامر تضى »وذ كرأنه مرفوع »وهو 
« على كل حالم دينار » خبر مفانونغير معاوم»واعتراضالرنفى عليه بقوله :هب أن الأمر 
كذلك » ألستم تزعمون أن خبر الواحد معمول عليه فى الفروع ! فبلا عملعمر بهذ االمير» 
و إن كان حبر واحد ‏ اعتراض ليس بلازم الآنه اذا كن خَيرَ واد عندنا لم يازمأن 
يكون أيضًا خبر واحد عند عمر » بل من الجائز أن يكون مفتملا بعد وفاتجمرءول و كانقد 
ثبت أن عمر سمع هذا الخير من واحد أو اثنين من الصحابة » ثم لم يعمل بهء كارحة 
لاعتراض لازماً » ولك ذلات مما لم يقبت . 


م الجزء ء الثانى عشر من شرح نبي البلانغة وليه الجزء الثالث عشر 


( 5 دسج ؟١)‏ 





77 
مرق قي رودن 


يوي ل 


فمتررال وات 


556 من كلاءله عليه السلام فى شأن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه 
نكت من كلام عمر وسيرته وأخلاقه 
خطب عمر الطوال 
عود إلى ذ كر سيرته وأخياره 
نبذ من كلام عمر 
أخبار حمر مع عمرو بن معبيكزّب 
فصل فما تقل عن عمر من الحتكليات: الغريية 
ذكر الأحاديث الوارك 3 هن 
ذ كر ماورد من الخبر عن إسلام جمر 
تارريخ موت عمر والأخبار الواردة بذلك 
فصل فى ذ كر ما طمن به على جمر والجواب عنه 
الطمن الأول : 


ماذ كروا عنه من قوله عندما عل بموت الرسول عليه السلام » 


والجواب عن ذلك 
الطمن الثالى : 

ماذ كروامن, نهأمر برجم حامل حتى نممهمماذءوالجوابعن ذلك 
الطمن الثالت : 

مذ كروا من خير الجنونةالتيأمربرجمها ء والجواب عن ذلك 


ب 

5 سطشر١|‏ 
لم١٠١‏ ؟ ١١‏ 
١١55‏ 
55 اناا 
اا ؤذا 
لبت 
مك1 # اخرلا 
؟خا - كرا 
غما  1١524‏ 


8 .هس 


كران 


5+*؟ شء؟ 


8 ذا ره 17 


لوي ل 


الطمن الرايم : 

00 أنهمنم من للغالاتفيصد قات النساء؛و الجوابعن ذلك ١‏ - ١٠م‏ 
الطمن االخامس : 

ماذ كروه من أنهكان يععلىمن بيتالمالمالاحوزءوالجوابعنذلات 5٠١‏ ام 
الططمن السادس : 

ماذ كر ودمن أنه عطل حدّ الَف الفيرة بنشعية »والجواب عنذلك 7؟؟ -45؟ 
العأمن السابم : 

ناد ره من أنه كان يتان ثى الأجكام »والوابعنذلك ‏ 45" اه؟ 
العامن الثامن : 


ماذ كروه دن قوله فى المتعة » ولواب عن ذلك 61 -كمه؟ 
١‏ أهر: ال 
لعامن التاسع | 

ماروى عنه فى قصة الشورى » وكونه خرخ بنبا عن الاختيار والنص 

عقبماء والو اب عن ذلاك كة؟ اكأخ؟ 
الطمن العاشر : 


ماذ كر ودم قوط :إنها بدءفى الدزمالا تموزءوالحواب عنذلك 81م -ام؟ 
إل ةا ١‏ - - 







كتابخاته 

7 يقات كاءبيترى علوم اسالام 
ردثبت: 8 1 © ١‏ 

0 © ؟وه 


4 بان 
0 حر 
يلي "0 


لابن أ حفرب 


ّ 





بز الا لمث حشر 


مو اساعيليان 
لتلناء ةوالت والتوزيع 


ثم امران_ثلمون؟811؟ 


ظ بسار اكز ْ 





د مه 
مرق ضقي نو دنا 





الجد شه الواحد المذل 


(1؟؟1) 
الأضل : 


وص الا عم ل علير السعرص لوصف بعل ,الحمرفر » وقر قر عم #علر 
أنفاظ لهم 


اياي" 2 ا سة ل ٠‏ لبر اليه ... ا 7 2 عد ضرق كر 7 حرس لاه 

و إسعلم يكذى فكنفها ) وَحدد وها ففبتضتاء م هذا ككر' كل' تدالداليل 
أليم على حيأضها يم وزدهاً» حت أَنعْطنت التمل » سقط اداه » وَوطوء الضمين » 
اا . 9 كيذ 5 اث ل اسككم 3 حر عي كس قي سرج 
و بلع ين سُرورٍ الناس بتيعتوم إياى أن أبتيج بأ الصيير » هدج | ليها لْكَبير» 
وتحامل محوها العليل”» وحسرت لها الْكَمَاب . 

17 د 

ال لت : 

التداك : الازدحام الشديد . والإبل الهمم : المطاش . 

وهدج إليها السكبير : مثى هشيا ضعيفا مرتعشاء والضارع مهد ج » بالكسر . 

وتحامل محوها العليل : تسكاف المثى على مشقة . 


سس ع سل 


وحسرت إليها الكعاب : كشفت عنوجهها حر'صاً على حضور البيعة » والكماب: 
الجارية التى قد نيك ثديها » كبت تسكعب » بالضر” . 

قوله : « حتى انقطع النمل وسقط الرداء » » شبيه بقوله فى اللطبة الشُقشقية : « حق 
لقد وطىء اكسنآن وش عطناى” 0 

وقد تقدام ذ كر بيعته عليه السلام بعد قل عممان وإطباق الناسعلبها » وكيفية الحال 


5 فر - 
فهاء وشرح شرحا يستغنى عن إعادته . 


سس 


: +. ١ الحزء الأول س‎ )١( 


(0؟؟) 
الأضل : 


ومن غاب ل عليم الساي رمم : 

إن تقوَى أله مفتآح سداد / عي معاد » وعدق من تلك وعاء 
من كل ملسكَة ؛ بها يَنْجَمُ الطَالب» وَيَنْجو لَب » وتنآل العَائِب . 

اموا صل يرافع” ؛ وَلتوْية تفع" » لدعا يمع » وال هادي 


ام سر 


ص قلي سني د عن | تحر سن #اعى 0 نا ب ب 5 
ا عمراً نا كلا > أو مرضاً حابس » أن موثاً خالسا ؛ إن د 
5 عه 7 3 ا تين 2 0-0 
هادم دانم" 0 م2 ساعد ادم . زاب غ0 بر حوب ؛ وَفْرنَ 
خب قر عم شار اول سل 
مغرب » ووازعهُ موب » قا أغكتفتم ا وتكتقدم عََائْلُ » 
ا ا كاي 3 ١‏ 
00 عيانله رسيت ف سو » وتنتائعست 9 وق 
4 وماك أَنْ 0 يد 3 وجا عله له 4 وَحنأدس 


ااه 1-2 5 


50 


غحراته 1 0 سكرَاته 2 ليم إذهاقه 56 إطبآقه ٠‏ وَحشونة مذاقه . 
فكان قد أ6 4 بدعة بنعة سكت شكت تيك" فرق يك وغل نار 4 موعن 
د وتتدفاق/ تين كن تدم خاص ل" ينع ربب 
تحن ون ل* مم » وآخر شآمت ل' جرع . 

0 بالحد وَالأجَتباد ا ١‏ رود ف مل اراد 1 


5 ف اي جنل عن صن 


7 اليا ألدنيا شاغركت من كأن ف 5 نلأ ألماضيّةءوَالقرون. 


أكالية وا و 1 وَأُصَابوا غركتها » وفوا علتبا 0 ١‏ » وَأَخْلَقُوا جدنا » 


2 


و نايسايها ‏ ينا 


0 كت أجدان » وال ميان » لا يَمْرِفُونَ من أنكم' مولا تَفُونَ 
كول يتن كط 

فاحذروا الذنيا فإباعَدَارة عركادة 0 ؛ مغطية منوع) مليسة تروع » ايدو 
رَحَأَوْهاً ) وَلَا ينقضى عنازهاء وَلَا ي' كد بلا 
4 


1 


الفتم : 
عتق من كل" ملكة » هومثل قوله عليه السلام : « التوبة يحب ماقيلبا » » أى* 
كل" ذنب مويق يلك الشيطان فاعله وبيستحوذ عليه » فإنّ تقوى الله تعتق منه » وتسكفر 
عقابه » ومثله قوله : « ونحأة من؟ كلد هلتك . 
قوله عليه السلام : « والعمل لم6 أى اعلوا فى دار التَكليف » فإن” العمل يوم 
القيامة غير نافع . 
قوله عليه السلام : « والحال هادئة 6 ؛ أى ساكنة ليس فهها ماقي أحوال الوقف 
مر تلك الحركات الفظيعة » حو نطابر الصحف » ونطق الجوارح » وعنف السياق 
إلى النار . 
قوله عليه السلام : : « والأفلام جارية » » يعنى أن التتكليف باق ء وأ ن اللائكة 
المظة تسكتب أعمال المباد. ء مخلاف يوم القيامة » فإنه يبطل ذلك » ويستغنى عن الحفغلة 
لسقوط التكليف : 
قوله : د عبراً ناكسا » ء يمنى الحركم » من قوله تعالى : ل( ومن تو اكه 
فى أتفلق ) 20, جوع الشنيخ المرم إلى مثل حال الصبى الصغير فى ضمف المقل والبنية . 


.58 سورة يس‎ )١( 


حم “يلا سد 


وللوت امالس : الختطف . واللّيّات : جمع طِيّة بالتكسنر » وهى منزل السغر . 
والواثر : القائل » والوثر» بالتكسر : الذّخل . 
وأعلفتكم حبائله . جعلسكم معتلقين فبهاء ويروى : « قد مَلقتكم » بغير هيز . 
وتكنفتكم غوائله : أحامات بكر دواهيه ومصائبه . وأفصذتك : أصابسكم : 
والعابل : نصال عرائن» اراس معبلة » بالكسر . 
وعدوته » بالفتح: ظلمه . ونيوّته : مصدر د 
ويوشك بالكمر ؛ يقرب . تفشام : حيط بكم 
والدواعين الظلء » الواحدة داجية . والظلل : : جم د . والاحتدام: 
الاضطرام.. والحنادس : الظلمات . 
وإرهاقه : مصدر أرهقته أى أعذايه بف زوك : < إزهافه 6 بالزاى . 
والأطباق : جم طَبّق » وهسَذَآ :باب الاستعارة » أى تسكائف ظلهائها طبق 
فوق طبى . 
ويروى « وجشوبة مذاقه » بلجي والباء » وغى غلظ الطعام . 
والتحِىّ : القوم يتناجون . والندىة : القوم يجتمعون فى النادى . 
واحتلبوا درّتها : فازوا بمنافعها »كا يحتلب الإنسان البن . 
وهذه الخطبة من تحاسن طبه عليهالسلام » وفبها منصناعة البديع ماهو ظاهرلءتأمّل . 


د 27 
الأشل: 
ميا فى صف الزشام : 
كآنوا قَؤْما ين أَهْل_ألدُنيا وَليْمُوا من أغلباء فكانوا فيا كمن لين ينها » 


2-2 


وي 


عي اللي 5-8 اقرع تتم بين 5 عي لايم 5 اسه ون ال عن ا الل ع 2 
عملوا فيا عا يبصرون » و بأدروا فيها ما تحذرون » تقلب أبدامي: يبن طبيا 


2 #1 


بين ظبراى أهل الأخرة » بفتح النون » ولا يجوز كسرها » و يجوز بين ظبى" أهل 
الآخرة اواروى » والعنى فى وسطهم . 

قوله عليه السلام : «كانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من أهلها » أى ه* من أهلبا 
فى ظاهر الأمى ونى مرأى العين وليسواين أهلهاء لأنه لارغية عنده فى ملاذ ها ونميمها» 
فكا نهم خارجون عتبا . 

قوله : « عماوا فيها بمما. ييصررون 6 أى ما نرونه أصلح للم ومجوز أن يريد أنهم 
لشلاّة اجتهادم قد أبصروا الل ء فمساوًا قمبا على حسب ما يشاهدونه من دار الجراء 
وهذا كقوله عليه السلام : « لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا » . 

قوله عليه السلام : « و بأدروا مها ما تحذرون » » أى سابقوه » يعنى الوت . 

قوله عليه السلام : « تقلب أبدائهم » » هذا مول تارة على المقيقة » وتارة على 
المجاز» أما الأول فلا مهم لا مخالطون إلا أهل” الدين ولا السون أهل الدنيا » وأمًا الثانى 
تل لا لمر | الثواب كان: الاستحقاق بمنزلة ووم إليه » فأبدائهم تتقلب بين 
ظهرانى' أهل الآخرة » أى بين ظهراكئ قوم هم بمنزلة أهل الآخرة » لأن الستحق” للشىء 
نظلير لمن فمل به ذلك الشىء . 

ثم قال : هؤلاء الزهّاد يرون أهل الدنيا إنما يستعظمون موت الأبدان » وه أشلا 
استتعظاما لموت القاوب » وقد تقدام من كلامنا فى صفات الزهاد والعارفين مافيه كفاية . 


م 
الال : 


ومن طب ل علي السفر مم عطبرها برى قار وشو متوم إلى المصيرة » و كرها 
الو اقرى فى كناب د اس » : 

02 يذل 8 ع لق عي ضَ وها 3 60-0 م وكا مي 

قَصَدَعَ _عا أير” به » وَبَلمَ رسالات رَبْه » فل اللابه الصّدْعَ » وَرَتَقَ به الفتق» 

2 2 اس اس الي يط ير عر عر 3 م 

وَأَلف به الشئل بين ذوى الأرخاع به المدَاوَة الرّاغرة فى الصّدور » وَالضفائن 
0 0 5 عم عن اي اليل 
القادحة فى الْقَاوب . 


اانا 


الفَنْحٌ : 


ذوقار: اسم موضع قريب من البصرة » وفي ه كانت وقمة للعرب مع الفرس 
قبل الإسلام . 

وصدع با أ به» أى جمر » وأصل الدع الشق» . 

ول به : جمع . ورتق : خاط وأللم . 

والمداوة الواغرة : ذات الوغرة » وفى شدة الخر” . 

والضغائن : الأحقاد . 

والقادحة فى القاوب ؟كأنها تقدح النار فيها كا تقدح الثار بالمقدّحة . 


(/1؟؟) 
فنك : 
وميه كلام ل علير السط مم كلى بم عبد الله بن زمعز » وظو مى سبع » وذللك 
0 


ل ا رو ايالمه ف و ده 19 
الل سساو وو با بي حدر 
بن قر عبن 
لا تَكُون لنير أفواهبم 
ع + 
المِنْنح : 


هو عبد الله بن زمعة 1 بنتح البي لا "كا ذ كره الراوندى » وهو عبد الله بن زمّعة بن 
الأسود بن الطلب بن أسد بن عبد المرى بن فم . 
كان الأسود من الت يتيخ الذين كنى لله رسوله أمرمم بالموت والقتل » وابنه زمعة 
ابن الأسود » فتل يوم بد ر كافراً » وكان بدعى زاد الركب » وقتل 1< ه عقيل بن الأسود 
أيضا كافرا يوم بدرء وقتل الحارث بن رّمعة أيضاً بوم بدركافرا » والأسود هو الذى. 
سمع امرأة تبسك على إعير تضله بمكة بعد يوم بدر ء ققال : 
أتتكى أن يض" لها بسي وينمبامن النَوم لمجو (© 





)١(‏ الآبيات فى ديواث الخاسة ‏ بشرح الرزوق 2 الام ء' 


لاوا سه 


ولاتبكىكلى بذر ولكن* كل بَدْر تقاصّرت الجسدود 
ألا م ساد بعدمم كنا ولول يوم بدر الم يسودوا 
وكان عبد الله بن زّمعة شيعة لعلى” عليه السلام . ومن أسحابه ؛ ومن ولد عبد الله 
هذا أبو البخترى” القاضى ؟ وهو وهب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زمّمة » قاى 
الرشيد هارون بن مد المبدى » وكان منحرفاً عن على عليه السلام » وهو الذى أفتى اارشيد ‏ 
ببطلان الأمان الذى كتبه ليحبى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب 
عليه السلام » وأخذه بيده فُرقه . 
وقال أمية بن ألى الصلت بر قفلى بدر» ويذ كر زمعة بن الأسود : 
عَيْنِ يك لوقل ولعمرايو ثم لا تبخلى على زممه أ 
نوفل بن خو يلد من بنى أملد' بم الفزى » و يعرف بابن المدولية » قعنله على 
عليه السلام » وعمرو أبو جهسان. بن هشَّآم » قتله عوف بن عفراء » وأجهز عليه عبد اله 
556 
قوله عليه السلام : 2 وجلب أسيافهم أى ماجلبته أسيافهم وساقته إلمهم » والجلب: 
لمال الجلوب . وجناة المْر ما تحت منه » وهذه استعارة فصيحة . 





)١(‏ سيرة ابن هثام ؟* : لاء و برح الشيخ ممد عبى الدين ؟ ورواية ة البيت فيه 
عَيْنَ جك بللسبلات أبا الحا رث لا تذخرى على زُمعَه ' 


- 


(98؟؟) 


9 للسآن بط نضعة 2 الإسَان ٠)‏ فك مداه ألقول” ام 07 مله" 
جح ع لاسي - 0-2 
إذَا اسم ؛ وَإِنَا لامراه الْكَلام » وفيناً تنشيت 0 ؛ وَعَليتا 


واكم أذ تم فََرَمَانُ لقال فيه بالق قَليل” » وَاللسَان 
عن ألصّدق كيل" ء واللاز يك وي * أل متشكتوة كل اليبان, 
مُمطْلِحُونَ على الإذهان » قتاع" عَارَمْ 0 0 » وَعَاا افق" ١‏ تارنب 
ماؤق لا سل صهيرهم' لبيرم' ا" م عفترم" . 
+ 2د 


ليخ 


تضعة من الإنسان قطعة منه» والهاء فى 2 يسعده » ترجع إلى اللسان 

والضمير فى « امتفع » يرجم إلى الإنسان ؛ وكذلك الماء فى « لا بمبلء » يلرجع 
إلى اللسان . 

والضمير فى « انسع » يرجم إلى الإنسان » وتقديره : فلا يُسعد اللسان القول إذا 
امتنم الإنسان عن أن يقول » ولا يمبل اللسسان النطق إذا « اسع » للاإنسان القول » 
وللمنى : إن الاسان 205 للا نسان؛ فإذا صرفه صارف”عن الكلام » ل يكن اللسان 


سس 8# أ سف 


اظيا 3و إذا دعاه داع إلى الكلام نطق اللسان يما فين ضميرضاحيه .. 

تدك - تنشبت عرروقه » أى علقت » وروى « انتشت. م ».والروابة الأول أدخل فى صناعة 
الكلام » لأنهسا بإزاء. هدلت » والنهدل التدلى » وقد أخذ هذه الألفاظ يمينها أبو 
مسلم المراساتى » لخطب بها فى خطبة مشهورة من خطبه . 


نثنانا 


| ذم أرئج عليهم أو حصروا عند الكلام | 


واعر أن" هذا السكلام قاله أمير اؤمنين عليه السلام فى واقمة اقتضت أن يقوله » 
وذلك أنه أمي ابن أنه جمدة بز يعزيزة تيزو" أن مخطي الناس يوماء قصمد التبر» 
خصر ول يستطم الكلام , ققام أمير امؤْمِنِينُ عايه السللام فتسم ذروة النبر» وخطب 
خطبة طويلة » ذ كر الرضى" زعت اشتمنها هذه اكرات » وروى شيخنا أبو عيان فى 
كتاب *” البيان والتبيين ؛» أن عممان صعد المنبر فأرتم عليه ققال : « إن أبا بكر وعمر 

كانا يسدّان لهذا الثقام مقالاً وأتم إلى إمام عادل أحوج متم إلى إمام خطيب » وستاتيكم 
الخطبة على وجهبا”"©. ثم نزل . 

قال أبو ميان : وروى أبوالحسن الدائئى » قال : صمد ابن لمدىة 20 بن أرطاة غير 

فلنًا رأى الناس حَصر فقال : « الجد لله الذى يطم هؤلاء ويسقبهم 276 . 
وصعد روح بن حاتم النبر» فلا رأى الناس قد رشقوه” '" بأبصارهم » وصرفوا أسماعهم 





؟٠٠+ البيان والتيين ؟ ؛:‎ )١( 

(؟) كناف الأسول ؟ وف البيان والتبيين : « سعد عدى” بن أرطاة » . 

(*) البان والتبين ؟ : 45؟. 

(4) الليان : ه شفنوا أبسارثم » + والشفن : أن يرفم المرء طرفه ناظرا إلى العىء كالمتسجب له .. 


تحوه ء قال : تكسوا ردوسم ؛ وغضوا أبصارم ‏ فإن” أوال مركب صب » فإذا نسَر الله 
عذ وجل فل تير »90 . ثم نل . 

وخطب ممعب بن حيان أخو مقساتل بن يان خطبة نكا لخصر ؛ قال : 
« لقنوا موتاك لا إله إلا الله » » ققالت أم الجازية : محل الله موتك » ألهذا دعونقه9©؟ ] 

وخطب مروارب بن المكر لخصر ء ققال : < اللهم إِنَا محمدك ونستعينك 
ولا نشرك بك » . ش 

ولما حَصر عبد الله بن عاصمبن ثُر بز على امبر بالبصرة - وكان خطيبا ‏ شق عليه 
ذلك » فقال له زياد بن أيه » وكان فين أيها الأمير لا تمرّع فلوأقت على النبرعاة 
سَنْ ترى أصابهم أ كثرمما أصابك . ولد كلت الجعة تأخْر عبد الله بن عاص وقال زياد 
للنساس : إن" الأمير اليوم موكخوك »فقيل لرجل من :وجوه أسراء القبائل: قم فاصمّد اتير 
فلما صمد صر فقال : الجد لَه الذى يرزق هؤلاء ؛ وبق سا كتا , فأتزلوه » وأصعدوا 
اخري الوجوه » فلا استوى قائما قابل بوجهبه الئاس فوقءت عيته على صَست» 
رجل » فقال: يها الناس » إِنْ هذ الأصلم قد منعنى الكلام » الله امن هذه الصلمة . 
فأنزلوه . وقائوا لوازع اليشّكرى: قم إلى امنبر فتسكلم » فلنا صعد ورأى الناس قال : ألما 
الناس إنى كنت اليوم كارها لحضور الجمة » ولكن ام أتى ماتتى على إنيانهاء وأنا أشبد 1 
أنها طالق ثلاث » فأنزلوه » ققال زياد لعبد الله بن عاسس كيف ريت ؟ثم الأرتف 
فأخطب الّاسن0© , 


. ده؟‎ ١ : الان والتبيين ؟ : 945 . (9) البيان واليت '؟‎ )١( 
*ه١‎ : * السلمعة ؛ موضع الصلم 5 (4) الميان والتييين‎ )"( 


بم 7 ١‏ ضيه 


وقال سبل بن هارون : دشل قطرب النحوى” على الوم :00 » فقال.؛ : : بلأميه 
الؤمنين» كانت عدتك أرفع من جائزنك - وهو بتبتم ‏ طتخاطالقضل [ بن الربيع 901 
فقات له : إن هذا من الحضر والضّمف » وليس من الجلر والقو: » أما ثراه يفتل” 
أصابمه وترشح جبينه 7" ] 

ودخل معبد بن طواق المنبرى” على بعض الأمراء ع فتك وهو أفأتم فأحسن » 
لا جلس ناجيهلا فىكلامه . ققال له : ماأظرفك قائما ء وأموقك7” قاعدا ! قال : إنى 
إذا فمت حدؤت » وإذا قمدت لت » قال : مأأحسن ماخر حث 90 

12-2 


وكان عرو بن الأع اللنقرية .والر برقان إن" بدثر عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله» فسأل عليه السلام عبرا عن “الزدبرقان فقال : يارسول الله ؟ إِنه لانم' لموزته » 
مطاغٌ فى أدانيه » فقال يرقا : حسداى يارسول الله ! قال عبرو : يارسول الله نه 
لزمس للروءة ؛ ضيق العطنء لثم امال » فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى 
وَجْه عمرو؛ فقال : يارسول اله ؛ رضيت” فقلت أحسن ماعامت” ؛ وغضبت” ققلت أقب 
ماعادت ء وما كذبت” فى الأولى » ولقد صدقت فى الأخرى . فقال عليه السلام : إن 
م البياة لسعرا . 

وقال خالد بن صفوان : ما الإنسان نولا الأسان إلا صورة ممثلة أو مبيمة مهدّلة . 


. الخليفة الختلوع عو الأمين‎ )١( 

(؟) من البيان والتببين (5) البيان والتبييك ١‏ 
(4) تلبيع : أفرط » وف البيان « تنمتم » . 

(ه) اللسان : « أموتك » . 

(5) البان والتبيين ١‏ : خ4؟ ؛ واقسان ١5:*١؟‏ 


حت لاست 


وقالاب نأفى ال ناد :"كنت كاتباً لعمر بق عبد العزبيزاء فسكان يكتب إلى عبد الجيد 
ابن عبد الرحمن.بن ز يد نن امطاب فى للظالم فيراجمه » فكتب إليه : إَِه ميل إلى" ألى. 
لركتبت إليك أن تمطى رجلا شاة لكتبت إلى" : أضأنا أم معزا ؟ فإذا كتبت إايلئه 
بأحدها كتبت إلى" : أذكرا أم أتى ! وإذا كتبت إليك بأحدهماء كتبت إلى" : 
صغيراً أم كبيراً ! فإذا كتبت” إليك فى مظلهة » فلا تراجئنى والسلام ”© , 

وأخذ النصور هذا فكتب إلى مس ن قتيبة عامله بالبصرة يأهره بهدام دور من خرج 
مع إبراهي بن عبد الله بن الحسن وعقر نخلهم » فنكتب إليه : بأمهما أبدأ [ بالذور 
أم بالتيخل ] 7" با أميرالمؤمنين ؟ فكتب إليه : لوقات لك بالنخل لكتبت إلى" عاذا 
أبدأ ؟ بالشبريز أم بالبدى” 7" 4وعزله ولي مد بن سليان 40 . 


م 


وشولب عبد الله بن عامر مر”ة فأ نح عليه » وكان ذلك اليوم يوم الأضحى.: فال : 
لا أججمع علي عيا واؤما : من" أخذ شاة من الوق فهى له وتمنها على" . 
أمها التاس إن" أمير الؤمنين يكره أن يتقدم قوله فيكم فعله » ولأثر الأقمال أجٌدَى عليكم 
خليفة عليكم . 


قال الشاعر : 


. الان واتبين ؟ : ١مى؟ (؟) من البيان والتبيين‎ )١( 
العبريز : ضرب من القر » والبرثية : ضرب من القر أيمًا أسفر مدور ؛ وهو أجوداائر‎ )*( 
السان والتبين ؟ : بم ؟‎ )4( 


وما خيرٌ من لا ينفع الداهر عيشه وإن مات لم يان عليه أقار به 
١ 5‏ الى 8 
كبام على الأقصى ليل لساله وف يشر الأدنى حديد +الب» 
5 6020 
والصمت أجمل" بالفتى مالميكن عى” إشينه 
١‏ : اد 8 2 , # ل 


لاك 


سه 
(3) السان والتيين ؟ : 59# ٠‏ 
(؟ د نبج-؟١)‏ 


(9؟؟) 
الأطل : 


ومن كالم لم هايم السامرسم : 

روى ذعلب الماى” عن أحمد بن قتببة » عن عبد الله بن يزيد عن مالك بن دحية » 
قال ؛ كنا عند أمير المؤمنين عليه السلام » فقال وقد ذ كر عنده اختلاف الناس : 

ا تق" م مبآدئ طينب' دل أنهم كآثوا فلقة من" سخ رض 
وَعَذَ يا وَحَرن تر'بة ( تسهل ف عل سسب قراب أرضيوم يرون ؛ وَل كدر 
اختلافها يتفأوتون » فتاءة الدوَاءاناقص التقل ؛ وماد الْقَآمة قصيرٌ الْهمَةٍ 51 
العمل و قبيح | النظر » وقرييب ادر بسيد البتثر » ومعروف الضريبة ة مُنَكن 
اتخْليبَة ؛ وتايه الاب ال . وَطَليقَ اللسان حَدِيد الجنان : 

25 

البْنحٌ : 

ذعلب وأحد وعبد الله ومالك رجال من رجال الشيعة ومحد ثيهم. وهذا الفصل عندى 
لايجوز أن محل عبل ظاهزه ».وما ينسارع إلى أفهام العامة منه » وذلك لأن قوله: « أمهم كانوا 
فلقة منسبّخ أرض وعَذّبها» ؛ إنَا أن بريد هأن” كل> واحد من الناس ركب من علين > 
وجع ل صورة نشر به طينية براس و بطن و يدينورحلين » ثم نفخت فيه الروح كأ فعل بآدم 4 
أو بريد به أن الطين الذى ر كت منه صورة آدم فقط كان مختلطا من سبّخ وعذات » فإن 
أريد الأول فالواقع خلافه » لأن" البشر الذين نشاهدم » والذين بلغبّنا أخبارم لم يخلقوا من 
الطين كا خلق آدم » و إنما خلقوامن نطب آباثهم .ولي تقائلأن يقول : لمل” تلك النطنه 


افترقت لأنها تولدت من أغذية مختافة المنبت من العذو بة والملوحة » وذلك لأن" النطنة 
لا تتولد من غذاء بعينه » بل من مموع الأغذية » وتلك الأغذية لا بمكن أن تُكون كلها 
من أرض سَّبحْة محضة فى السبخيّة ) لأ هذا من الاتفاقات التى بعلم عدم وقوعباء يا 
يمل أنه لا يجو زأن يتفق أن يكون أهل بنداد فى وقت بعينه على كأثتهم لايأ كلون 
ذلك اليوم إلا التسكباج خاصة» وأيضاً فإن الأرض السّبخة ء أوالتى الغالب عليها 
السبخييّة » لا تنبت الأقوات أصلا . وإن أريد الثانى » وهو أن يكون طين آدْم عليه 
السلام مختلطاً فى جوهره » مختاقا فى طبائعه » فلكان زبيد” الأحمق يتولّد من الجزء السبخىئ 
وتمرو العاقل يتولد من الجزء العذبى بأو من المكس ؟ وكيف يؤثْر الخعلاف طين 
أذم من ستة آلاف سنة فى أقوام يتوالدون الآن... 

والذى أراه أن لكلامه عليه| اناكم تأوايلاً باطنا » وهو أن ير يد به اخقلاف 
النفوس المديرة للا بدان » وك نعنبايقوله : « مبادئ طينهم » » وذلك أنها لشاكانت 
الماسكة للبدن من الاتحلال , الماصعة له من تفرق المناصر» صارت كالمبدأ وكالع[ة له من 
حيث إنها كانت علة فى بقاء امتزاجه واختلاط عناصره بعضها ببعض » ولذلك إذا فارقت 
عند اموت افترقت العناصر » واحلت الأجزاء » فرجع اللطيف مها إلى المواء » والكثيف 
إلى الأرض . 

وقوله : «كانوا فلقسة من سبخ أرض وعذبها » وحَران تر بة وسهلها » تفسيره أن 
البارى جل جلاله لما خلق التتفوس » خلقها مختلفة فى ماهيّتها »فنها الركيّة ومنها اعمبيثة» 
ومنها العفيقة ومنها القاجرة » ومنها القوزية ومنها الضعيفة » ومنها الجريئة المقدمة؛ 
ومنها الفكلة الذليلة7'؟ » إلى غير ذلك من أخلاق 7 النفوس الختافة المتضادٌة , 

م فسر عليه السلام وعلل نساوى قوم فى الأخلاق وتفاوت آخر ين فمها » ققال : 


.» (؟)]:«الختلان‎ 1١ سافطة من‎ )١( 


م ع 8# مم 


إن" نفس زيد قد نكون مشاببة أو قر يبة من الشابهة لنفس عمرو» فإذاما فى الأخلاق 
متساويتان » أو متقار يتان + ونفس خالذ قد تسكون مضلة لص بكر أوقريبة من 
المضادة » فإذاها فى الأخلاق متباينتان أو قر ييتان من المباينة . 

والقول باختلاف النفوس فى ماهيّائها هو مذهب أفلاطون » وقد اتبعه عليه جماعة من 
أعيان المسكاء » وقال نه كثير من مثدتى النفوس من متسكامى الإسلام . 

وأمّا أرسطو وأتباعه » فإنهم لا يذهبون إلى اختلاف النفوس فى ماهيتها . والقول 
الأول عندىق أمثل . 

ثم بين عليه السلام اختلافي لعا الناس » قال : منهم .من هو تام التواء؛ لكنه 
ناقص العقل . والئواء بالهمز أوالذ!! النفار التيل » ومن أمثال العرب ؛ « ترى الفتيان 
كالتخل وما يدر يك ما الدجتل 6 

وقال الشاعر : 

عقله سل طائر وهوفى خلقّةالخجل 


وقال أمو الطيب : 
وما الحسن” فى وجه الْمتى شرف له إذالم يكن فى قله واملائق 90 
وقال الآخر : 
وما ينم القتيان حُدْنْ وجوههم' إذا كانت الأخلاق غير حسان 
فلايشررنك السره راق رُواوْه فا كله مصقول الِرار يمساق 








)١(‏ خيوانه ؟ ا مبوم 


0” حص 


ومن شمر الجاسة : 
عو بن أزقى السلا سن عصابة, من الناس. يأحار بن عمرو نسودها 9 
وأتم عاد "بسحب الناس رِزّها ‏ بأبد تن شديتر وليذ هاا 
تقطع أطناب البيوت محاصب وأكذب ثىء برقبا ورعودها 
فويل انها خيسلا بهاه وشارة إذالاقت الأعداء ولا صدودها ! 
ومنة أيضا :5 


وكائر” سفا _ للك 9 سعدا كثيرة” ولا . رج من :1 . وقاء ولا نمت 600 


بروعك من سَمْدٍ بن زيد جسومها ‏ وت مسد فيباخين تفثلها را 
اع 

قوله عليه السلام : « وماد القامة#قضي رالهمة 6 ؛ قريب من الممتى الأول إلا أنه 
خالف بين الألقاظلء مل التاقص بإزاء النَام ؛وَالقَصير بإزاء للادّ . و يمكن أن يحمل امعنيان 
مختلفين » وذلك لأنه قد يكون اللإنسان تام التقل » إلا أنّ هته قصيرة » وقد رأينا "كثيرا 
من النّا س كذلك » فإذن هذا قسم آخر من الاختلاف غير الأول . 

قوله عليه السلام : « وزاك العمل قبيح النظر © ريد بكاء أعماله حستها وطهارتهاء 
فيكون قل أوقم الحّن بإزاء القبيح » وهذا القسم موجود فاش بين الناس ٠‏ 

قوله : « وقريب القعر بعيد السَبْر » » أى قد يكون الإنسان قصير القامة » وهو مع 
ذلك داهية باقعة» وامراد بقرب قمر «تقارب مابين طرفيه » فلبست بطنهبمديدة ولامستطيلة» 





لله 


03 لقراد بن حنش الصاردى ‏ ديوان الماسة برح الرزوق ” : نكلدة 
(؟) السياء هنا : اليصاب . والرز والوثيد جيعا : السوت. ومعي ل 
() ديوان الخاسة - بسرح الرزوق ؟ : # موك ء وهتاك بيد هذا البيت : 


وَلَا تداع سَمْدَا راع وَعَنْيَا إذَا أمنت وَنسهاً الْسِلَدَ الْقفَرًا 


وق قعره » وإذا سبرته واختبرت ماعنبله وحدتة نه لبيبا قطنا » لا يوقق على أ سرآره ع 
ولا يدرك باطنه ؛ ومن هذا العنى قول الشاع 27 : 
56 الرَجِلَّ النْحِيف فنزدريه وفى أثوابه أسَل” 0 
و جك الطر بر فبتايه فيخلف ظتك الرجل الر بر 60 
وقيل لبعض الكاء : مابال القصار من الناس أدهى وأحذق ؟ فال : لقرئب قلويهم 
ومن شعر الخاسة : 
إلا يكن عظبى طويلا فإينى له باحصال الصالحات وصول” 69 
ولاخيرَ فى حَمْن الجسوم وطوطا ,”م / إذا لم تزن حسن” امسوم عتوله 
ومن شعر الخماسة أيضا وهو كام البنتين للقدام ذكرها : 
شاعظٍ الرجال لم بفخر' ولكن رم كرم وخير 
.ضعاف الطير أطولها جسوما و تظل المزاة زلا ادرو 
0 الميرأ كثرها فراخا وأم الصقر مقلاث ير © 
تقد عَم ابر بر لب فين بلي اب 


عد د 


قوله عليه السلام : « ومعروف الضريبة منكر الجليبة 6 » الجليبة هى اعلاق الى 








. ١١9+ : © للساس ين مرفاس ديوان الخاسة ب يشيرح المرزوق‎ )١( 

(؟) المزير : الحلد الحفيف النافذ فى الأمور . 

(*) الطرير : العاب الناعم . (4) ديوان الماسة * : ١١415‏ بشرح الرزوق 
وله إلى بعش الفزاريين - 

(ه) الجاسة: « ونلبا » , 

(1) اللقلاث ء من القلت وهو البلاك . والنزور : التليلة الأولاد من النزر » وهو القليل . 


0 1 لت 


يتسكلفه الإنسان و يستجلبه » مثل أن يكون جبانا بالطبع فيتسكلف الشجاعة » أوشحيحا 
بالطبع فيتسكلف الجود » وهذا القسم أِضًا عام فى التاس . 

ثم لما فرخ من الأخلا ةق المتضادة در بعدهأ ذوى الأخلاق والطباع المتناسية التلامة» 
قال :ره وتائه القلب متفرق اللب » » وهذان الوصفان متناسيان لا متضادان . 

ثم قال : « وطليق اللسان حديد الجنان 6 ء وهذان الوصفان أيضا متناسبان » وثهما 
متضادان للوصفين قبليما » فالأوّلان ذءة » والأخران مدح : 


(0؟؟) 
الأطل : 


ومن كالم ف علي المطرعم : قاف :وقو ييلى عسل ررسول الآ حلى الم علي 


وار #رسره * 


ع #* م 4* ع اع 3 ساد ا حصن ع خب ١‏ صن 
م ماك ع ال - نيا ا ار 5 7 0 2 5 2 
بإبى أنت وَأمى يأرسول الله ! لد أنقطم كواتك مالم ' ينقطم' وات غيرك من 
ع قاع 3 أن اع اعم سرع عل ار لد صسي خس "كس ا ا 


ادم رك“ عم اه 
| سوا نباغ وأخبار المياء . ا 


م 


2 ع ره اب اس حاان 

حَتَ صار التّاسُ فيك سَوَاء موللا أ ميلم ر » وتيت عن أطرعء انفد 6 
عَلِيِك ماء الشوون ء وَلكاأن الذلمماطلاً » وَالكمد محالناء وَكَلَا لَك ! وَلكئ” 
مالا علك روم ولا ب رايت 01 


ع 


بأبى أنت وَأ 52 عند رَبك : وَأَجْعَلناً من يأك ! 
#2 

اليْنْرٌ 0 

قنك وق !اف ران أت متش راق 


سم صر 


والإنياء : الإخبار 0 مصدر أناً ينىء + وروكي : 2آ والأنياء 0 بفتح أطمزة جمع نبأ 4 
وهو المبر. وأخبار السماء : الوحى . 


قولهعليه السلام : 2 خصصت وعممت 4 أى خصت مصيبتك أهل يبتك حت إنهم 


سس بع ”ا تست 


: 8 5 
الصيبة أيضا الثّاس » حتى استوى الخلائق كلهم فبها » فبى مصيبة خاصّة بالنسبة > 
وفلدة الدبية : 
# + > 
ومثل قوله : « ا لا 
يِئنا أبا مرو ولاحى مشلا قلله در الحادنات يمن تقم ! 
فإن تك قد فارفتنا ور كتنا ذوىق ل ماق انسداد لها طم 
تقدح” قما فتَدُنالك أثنا أمنًا على كل" الرزايا من الجزع 
وقال آآخر : 
أقول للوت حين نازله والوت مقسدامة على اليم 
اظفر' بمن شت إذ ظفرت يه ”بمابء.سسد بح للموت من ألم 
ولى فى هذا للمنى كتته إلى صَدَيَيَعَاب عنى من جملة أبيات : 
وقد كنث أخشى من خطوب غوائلٍ كام ثأى عتى أمنت” من ١‏ ثور 
فأجب لجسم عاش ليك حيائة وأجب لنفع حاضصل كي" ضر 
ل دكن 
5 ل ند 
وقال إسحاق بن خلف برلى بنتا له ' " : 
أمبيت أفيية اح" إا لير 06 
مست أميمة ممعمورا بها الرجم صعيد علها الترب ميت 
شق الس إن النفس والمة حَرَى عليك» وإن المع منسجم " 


قدكنت أخثى عليها أن دمن إلى ايام فييدى وجهها الء 71 





الأن يح #تبسبلدم ا بدا العيون إذا ما أودت المت 240 
() الكامل + : ٠؟‏ (؟) الرجم : القبر » واللقى : الغىء املق ٠‏ 


(*) العقة : نصف القىء . (:) أودت : هلكت . 


للموت عنسدى أيام لست أكنئها أبحيا سروراً وبين مما أ 0 
2 #2 
وقال آخر : 
فاو أب أحجددى يذى” 5-5 ولسكن يدى بانت على إئرها يى 
تآليت” لا آمى على إثر هالك قدى الآن من حُرْنِ على هالك قدى 


ا 


وقال آآخر : 
أجارى” ماأزداد إلاأصيبة عليك ؛ وما تزداد إلا تنائيا 
أجارى لو نفس فدت فس ميت فديئتك مسرورا بنفسبى مالياً 
.وقد كنت أرجو أن أملاك لمقخعيتت فال تضاه الله دون رجائيا 
لات دغاء ار اميك" من الأقدار كان حذاريا 
جد 
وقال آخر : 
انفد النايا حيث شاءت فإنها محللة بسدالفى ابن عقيل 
ف كان مولاه محل بنجوة ‏ ل اموا سمه عمسيل 
د 
قوله عليه السلام : « ولكان الداء مماطلا 6 ؟أى مماطلا باليرء » أى لا جيب 
إلى الإقلاع , 
وال بلال : الإفاقة . 


01 كاين على مزه الام تسو | 


فأما وفاة رسول الله صل الله عليه وله وماد كره أر باب السيرة. فها ققد ذ كرنا 
علرفا منه فيا تقدام ؛ ونذكر هاهنا طرفا آخر مما أورده أبو جعفر عمد .بن جرير الطبرى 
فى نار مه . 

قال أبو جمفر : روى أبو مويببة ”© مول رسول الله صل الله عليه وآله » قال 
أرسل ”" إلى رسول الله صل الله عليه وآآله فى جوف الليل » فقال : « يأ! مُوّيهبة » إتى 
قد أمرات أن أستغفر” لأهل البقيع» فانطلقمعى » » فانطلقت ممه ء فلمًا وقف بي نأظهرع » 
قال : « الام ليم يأهل القابر» لمين لم ما أصبح" فيه ما أصبّح الثاس فيه ! 
أفبات الفتن كُقطم ثبل الل » يتبع أخرها ولا » الآخرة شير من الأولى » . ثم أقبل 
عل" » فقال : « ياأبا مو يا 0 اجو 
اخيرث بيبا وبين الجنة ع فالخترّت اطلنة 6ع فقات* : بأنى أنت وأمى ١‏ لذ مفاتيح 
خا الدنيا واتذلر فمها وَالجنّة جميعا فقال : « لا يأبا موببّبة » اترت واء رلى »ع 
ثم استغّر لأهل البقيع وانصرف » فيدأ بوجعه الذى قبضه الله فيه 9 

وروى محمد بن مسا بن ششهاب الزعرىة ء عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة » عن 
عائشة » قالت : رجع رسول” الله صلى الله عليه وآآله تلك الليلة من البقيع » فوجدنى وأنا 
أجد صداعا فى رأسى » وأقول : وارأساه ! فقال : بل أنا وارأساه ! ثم قال : « ماض” 
لومت قبلى» فقمتعليك فكننتك » وصليت عليك ودفتدك » ! فقلت : وله لكا تى 


: وقال‎ ٠ علبع أوربا ) . فى موالى رسول الله صلى الله عليه وسمم‎ ( ١المخ١‎ : ١ ذ كره الطرى‎ )١( 
 » قيل إنه كان من مولدى مزيئة » فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسل فأعتقه‎ « 

(؟) الطبرى : « بش » . (*) الطيرى : « أتيت » . 

(4) الطبرى : « م النة » . (ه) تارع الطرى ١‏ :د قعلاو, ١.٠١‏ 


بلك لو كان ذلك رجعت إلى منزلى » فأعرست” يبمض نسائك ! فتبسّم علي السلام » وتقام” 
به وجعه ؛ وهو معذلك يدور على نسأنه » حتق استعر”" به 4 وهوفىيدت ميمونة » فلعانساءه 
فاستاذنن أن عرض ف بدت » فأذن له فرج بيت رجلين من أهله » أحصدها الفضّل 
ابن العبّاس ورجل آخر » تخط قدماه ف:الأرض » عاصياً رأسه حتى دخل ته . 

قال عبيد اللّهبنعبد الله بن عتبة : لخد نت عبد الله بن العباس بهذا الحديث ء فقال + 
أتدرى من الرجل الآخر ؟ قلت دلاء قال : على” بن أبىطالب » لكنبا كانت" لا تقدرٌ أن 
تذكره جخير وهى تستطيع . قالت: ثم غمر”'“رسولالهصل الله عليه وله واشتد” يهأأوجم » 
فقال: 8 أهر يقوا على سبع" .قرب من ابارشتى حت ى أخرج إلى الناشض » فأعبدإلمهم» »كالت : 
فأقمدته فى مضب لمفصة بنت ع #تؤصببنا عليه الاء حتى طفق يقول بيده : 
( حسنبك حسبك 97 : 

قلت : اللخضب: : “سو كر 

وروى عطاء » عن الفضل بن عباس رحمه الله : قال: جاءنى رسول الله صل الله عليه 
ولس يدا ينسم قال اخرج » رجت إليه» فوح_دته و قد عضب 
اسه ؛ قال : خذ بيدى ء فأحذت بده حتى جلس على المنبر» ثم قال : ناد فى الثاس »> 
فصحُّت فيهم فاجتمعوا إليه » فقال: « أمّا الناس » إقى أحد إليك الله إِنهُ قدا دن متى 
حقوق من بين أظهرك؟ فن“ كنت جلدت له ظهراً فبذا ظورى فليستقد' منه » ومن كنت 
شتمت له عر'ضأ فبذا عراضى -فليستقد" منه » ومرء كنت أخدا تله مالا فبذا مالى 
فليأخذ منه » ولا يقل" : رجل” إنى أخاف الشحتاء من' قبّل رسول الله . ألا وإن” 
التستاء ليست من طبيدتى ولا هن شألي ألا وإنه أبك إلى" ادش عا 


)١( ٠‏ استعز به : اشتد عليه وجعه وغلبه على تفسه ٠‏ ١(؟)‏ شمر : أشته به الو 
(؟) تاريخ الطبرى ١‏ 2 نمام 5ءم١ا.‏ (4) المراكن : الإحانة الى تغسلفها الئياسه 


سس إلا سس 


إن كان له » أو حللنى فلقيت" لوأ ميب نش وقد ران أن" هذا غير مغن عنى 
حنى أقوم فيك به ارا » . ثم نزل فصلى الظبر . ثم رجم” فلس على المنير» فعاد لمقالته 
الأولى فى الشحناء وغيرها » فقام رجل” » فقال : يارسول الله » إن" فى عندك ثلاثة درام » 
فقال : إنا لا نكذاب قائلا ولا ننتحلفه على بين » فم كانت لك عندى ؟ قال : 
أنذ ثر يارسول الله يوم مر بك المسكين ا قال : أعطه 
يافضل. » فأمرته فلس » ثم قال : «أها الناس مرء_' كان عنده شىء فليؤّده ولا 
يقل' : فضوح الد نيا ؛ فإن فضوح الدنيا أهون” من فضوح الآخرة » . ققام رجل ققال : 
يارسول الله ء عندى ثلامة درام غللتها ف سبيل الله » قال : ول غلئنّها ؟ قال :كنت 
محتاجا إلها » قال : خذاها منه يافضن.. ثم قال : « أيها الثاس » من' خشى مرق 
نفسه شيا فليتم أدعو له » ؛ فقامارجل فقا م يارسول الله » إنى لكذاب » وإتى 
لفاحش» و إلى لنثوم.فقال : واإللبم كسد 6 وا وأذهب عنهالنوم إذا أراد» . 
3 قام رجل »ء فقال : يارسول” لله » إلى لكذاب » وإلى منافق » وما شىء أو قال:وإن 
من شىء ‏ إلا وقد جئنه” . فقام عمر بن امطاب فقال : فضحت” نفسلك أيها الرجل ! 
فقال النى صلى الله عليه وآآله : 9 يابن اللخطاب : فُوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة » 
اللهم ارزقه صدقا وإعانا وصير أمرته إلى خيره9؟ 

وروى عبد الله بن مسعود » قال : لتَى إلينا نبتينا وحبيينا نفسه قبل موته بشهر ء 
جعنا فى ببت أمنا عائشة فنظر إلينا [وشداد ]7 ودمعث عينه » وقال : مرحيا بم ! 


حيًا > الله » رجمك الله » آوا > الله » حفظك الله » ر لله » تقمك الله » 


. » الطري : هد واإعانا » . (؟) الطرى : « حنته‎ ) ١١ 

(*) تاريخ الطبرى ١‏ أعهط ب#اعداء ويبة اشر : : فقال عمر : كلةء فشحك رسول 
ات , م ل : عمر معى وأنا مم مر ه والحق بعدى مم عمر حيث كان » . 

(4) من ناريخ الطبرى , 


1ك ان الك 


وتذكر الله » رزة الله » هدام اله » نصر كالله»س ل الله نه الله ! أوصيكر بتقوى اله > 
0 اله بكم ؛ وأسعشائه عليكم ؛ إلى لكر منه 0 0 اله فى 
عباده و بلاده » فإنه قال لى ولك (٠:‏ تلك ألداره الآخرة تملا لين" ابر يدون 
ًا في الأرْض ولا قسَادا وَألماقبة للمتقين 74" . فقلنا : بارسول الله فتى أجلك 4 
قال : «قد دنا الفراق ء لتقب إلى الله و إلى سدرة امتنهى » والرفيق الأعلى وسنة للأوى 
والعيش للهمًا» » قلا :تن يفسّلك بارسول الله؟ قال : « أهل الأدنى الأدنى» » قلنا : قفي 
نكفتك ؟قال : دف ثيابى هذه إن شم » أوفى بياض مصر » أو -لةيمنيّة »» قلنا : قن 
يصلى عليك ؟ فقال : « إذا غسّلتموتى وكفتتموق فضمون على سريرى فى يبتى هذا » على 
شفير قبرى » ثم اخرجوا عنّى ساعةخ فإيَة ْوَل من' يصلى على* جليسى وحبيبى وخليل 
جبرئيل » ثم ميكائيل » نم إسرافيل نم ملكاللوت مع جنوده من اللائسكة » نم ادخلرا 
على" فوجا فوجا فصوا عل" نتلنو| ولا تؤذونى بنربكية ولا ضجّة ولا رئة » وليبدا بإلصّلاة 
على" رجال أهل بيتى ثم نساؤه » ثم أن بعد » وأقرئوا نفس متى السلام » ومّن* غاب 
من أهلى فاقرئوه متى السّلام » ومن" تابسكم بسدى على دينى فأقرثوه متّى السلام » فإلى 
أشبدم ألى قد سامت على من بايعنى على دينى من اليوم إلى يوم القيامة» . قلنا: فر؛ 
يدخلك قبرَك يارسول الله ؟ قال : «أهلى مع ملامكة كثيرة يرو'نسك ولا ترونهم ع9 , 

قلت : العجب لم كيف لم يقولوا له فى تلك السساعة : فنْ يلى أمورنا بسدك ! لأرت- 
ولاية الأمر أهم” من السؤال عن الدفن » وعن كيفية الصلاة عليه » وما أعلم ما أقول فى 
هذا القام ! 


قال أو جعفر الطبرى: وروى سعيل بن حبير » قال :كانابن عباس ع اشويقول 3 


.ا١م١5‎ - ١6١4 : ١ سورة القصس م .. (؟) تاريخ للطبرى‎ )١( 


ؤس عد 


هوم” اليس ومايوم” الهيس ! ثم يبى حتى تبل" دموعٌه الحصباءء فقلنا له : وما يوم 
اتخيس؟ قال : يوم اشتد برسولالله صل الله عليه وآ لهوجعه » فقال :« انتوتى الوح والد واج 
أو قال : بالكتف والدواة - 1 كتب لكر مالا تضلون بعدرى ع فتنازعوا » فقال : 
أخرجُوا ولا ينبئىعند نبى” أنيتنازع » قالوا : ماشأنه» أهجر”'" ؟استفبموه »:فذهبوا يعيدون. 
عليه » ققال : «دعون فا أنافيه خير مما تدعونى إليه4ء ثم ء أوصى بثلاث؟ قال :«أخرجوا 
الشركين” من جز رة العرب » وأجنزوا الود بتحو عن كنت أجيزهم» عش وسكت عن الثالئة 
مدا » أو قاللها ونسيتها9؟ . 
وروى أبو جعفر » عن ابن عباس . قال ؛ خرج على” بن أبى طالب عليه السلام. 
من عند رسول صل الله عليه وله فى وَحَمه إلى نوف فيه » ققال له الناس : يأأيا الحسن » 
كيف أصبّح رسول الله صلى الله عليه وآل؟ قال !؛ أصبح محمد الله بارا . فأخذ العباس. 
بيده » وقال : ألا ترى أنك مده ثلاث .عيده العصاء!.إنى لأعر ف لوث فى وجوه ب 
عبد الطلب » فاذهب إلى رسول الله صل الله عليم وله فسله فيمن” يكون هذا الأمر » فإن 
كان فينا علدنا ذلك » و إنكان فى غيرنا وصّى بناء ققال على : أخشى أن أسأله فيمتمتاها 
فلا يعطيناها الناسى أبد9؟ , 
وروت عانشة قالت : أغمى” على رسول الله صل الله عليه وآ له واللتارمملوءة من النساء : 
أم” سامة » وميمونة » وأسماء بنت عميس » وعندءا عنه العيّاس بن عيد المطلب » فأجمعوا 
على أن يلدوه » فقالالعباس:لا ألدمء فَلِدومء فلنًا أفاققال ؛ من صن على هذا ؟ قالوا: عملكه 
قال لنا : هذا دواء جاءنا من بحو هذه الأرض - وأشار إلى أرض الحبشة ‏ قال : فل فعلم” 
ذلك ؟ ققال العيّاص: ث*:! يار .ول" اللّه: أن يكون بكذاتالجنب » ققال : « إن" ذللكه 


..98+5 2 ١ هجرء أي اخُتلف كلامه . (؟) تاريخ الطبرى‎ )١( 
تاريخ الطبرى 1 #مشاراء‎ )*( 


6-7 ال 


الداد ما كان الله ليقدفنى به »لا يبق أحسد فى البيت إلا لدّالا عمى » . قال : فلقد لَدّث 
5000 لصامة سم رسؤل الله صل الله عليه وآآله عقوبة لهم بما صنعوا . 

قال أبو جمفر : وقد وردت رواية أخرى عن عائشة ؛ قالت ؛ لدد لا رسول” الله صلل 
الله عليه وله فيمرضه ء ققال : لا تلدّونى» فقلنا : كراهية المر يض للدواء ؛ ذُلمَا أفاق قال : 
لايبق أحد إلا لد غير العبّاس عتى فإنه لم يشهدم . 

قال أبو جعفر : والذى تولى> اللدود”'' بيده أسماء بنت "عميس . 

قلت : المَجّب من تناقض هذه الروايات ! فى إحداها أن العيّاس لم يشبد اللدود » 
فلزلك أعفاه رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يلد ولد مَن' كان حاضراً » وفى 
إحداها أن" العبّاس حضر لد علية الثلام؛ كش هذه الرواية الى تتضين حشور العباس ق 
ده كلام مختلف ء فيها أن العباتس فاجلا ألناه , ثم قال : فل فأفاق » فقال : من" صنع 
فى هذا ؟ قالوا : عمنك » إنه قال عدا وال جآةناتق أرض المبشة لذات الب ؛ فكيف 
يقول : لا ألده » ثم يكون هو الذى أشار بأن يلد » وقال : هذا دواء جاءنا من أرم 
الحيشة لكذا ! 

وسألت التقيب أبا جعفر تحى بن ألى زيد البصرى” عن حديث اللدود » فقلت : 
لد على” ب نأبىطالب ذلك اليوم ؟ ققال : معاذ الله! فوكان لد لذكرت مائشة ذلك فيا 
ند كره وتنعاه عليه . قال : وقدكانت فاطمة حاضرة فى الدارء وابناها معباء أفتراها 
لدت أيضاء ولد الحسن” والحسين اكلاء وهذا أمرلم يكن و إتما هو حديث ولده من 
ولّده تقر با إلى بعض النساس » والذىكان أن أسماء بنت ميس أشارت بأن' يلد » 
وقالت : هذا دواء اناي | شن اطاقة عاء وا سملل بن ألى طالب » وكان بعلا » 


. اللدود ء بالفتح من الأدوية : مايسقاه الريش فى أحد شق الفم‎ )١( 
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وساعدنها على تصو يب ذلك والإشارة به ميمونة بنت المارث» فد رسول” الله صل الله عليه 
وآلهء فلم أفاق أنكره» وسأل عنه فذكر لهكلام أسماء » ومواققة ميمونة لماء فأمر 
أن د الامرأتان لا غير» فلدّنا ولم يحر غير ذلك . والباطل لا يكاد مخنى على مستبصر . 

وروت عائشة » قلت : كثيراً ما كنت' أسمم رسول الله يقول : إن الله ل يفيض 
يا حتى يخيّره » فلا احتضر رسول"” الله صلى الله عليه وس كان آآخ ركلة سممتها منه : 
«بل الرفيق الأعلى» » ققلت : إذا والله لا مختارنا ؛ وعلدت أن ذلك مكارت يقوله 
7 

وروى الأرقم بن شرحبيل » قال : سألت” ابن عياس رجه الله : هل أوصى رسول 
الله صل الله عليه وس ؟ فقال : لاء قلت فكي كان ؟ فقال : إن رسول” الله صل الله 
عليهوسل قال فىمرضه :« ابعثوا إلى عى”.قادعوم»ا ىقالت عائشة : لو بمقت إلىأبى بكرا 
وقالت حفصة : لو بشت إلى عر[ #اسكيمواعندم يماي هكذا لفظ الخير على ما أورده 
الطبرى” فى التار .عم » ولم يقل : « فبععث رسول الله صلى اله عايه وآله إلمهما 4 . قال ابن 
عباس : ففال رسول” اله صل الله عليه وآله : « انصرفواء فإن تسكن لى حاجة أبعث' 
إليسك » » فانصرفوا . وقيلارسولالله : الصلاة ! فقال : «مسوا أب بكر أن يصق بالناس»» 
فقالت عائشة : إن أبا بكر رجل رقيق فر عمر ء ققال : مروا عمر » ققال عمر : ما كنت 
لأنقدم وأبوبكر شاهد » فقدام أبو بكر » فوجدرسول” هسل الله عليه وآله خنة » خرج» 
فنا سمع أبو بكر حرَكَيه تَأخَرء لذب رسول الله صلى اله عليه وآله ثو به فأقامه مكانه ع 
وقعد رسول الله صل الله عليه وآله » ففرأ من حيث اتهى أبو بكر "” . 

قلت : عندى فى هذه الواقعة كلام » و يعترضنى فيها شسكوك واشتباه ؛ إذا كان قد 


)١(‏ تاريخ الطبرى ١‏ : ٠كأهماء‏ (؟) تاريخ الطبرى : أاكثهكء ؟58155' 
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أراد أن يبعث إلى على” ليومئّ إلبه » فنفسّت عائشة عليه » فسألت أن محضر أبوها » 
ونفست حفصة عليه فسألت أن بحضرأبوها » ثم حضرا ول يطُلباء فلا شبهة أن" ايتتيبيا 
طلبتاتها . هذا هو الظاهر » وقول رسول الله صل الله عليه وآله وقد اجتمعوا كلهم عنده : 
« انصرفوا فإن تسكن لى حاجة بعثت إليسك » » قول من" عنده صَجّر وغضب باطن 
لمعروها بودي للنساء فىاستدعائهما »فنكيف يطابقهذا الفمل وهذا القول ما رومن 
أن" عائثة قالت لماعيّن على أبيها فى الصلاة : إن" أبى رجل” رقيق » فر شمر ! وأبن 
ذلك الخرص من هذا الاستعفاء والاستقالة ! وهذا يُومم صحّة ماتقوله الشّيمة من أنه 
صلاة أبى بك ركانتعن أمي عائشة»وإن كنت لا أقول بذلك » ولا أذهب إليه » إلا أنة 
تأملهذا اعخير ومح مضمونه يوه لكب فاملتهذا المبر غير يح . وأيضا ففى اعخبر ماله 
يحيزه أعل العدل » وهو أن يقؤل لأسيو ألا بكر » ع م يقول عقيبة : « روا حمر » » 
لأن هذا نسح الثىء قبل تقضي وقت قله . . 

فإن قلت : قد مغى من الزمان مقدار ما يمكن الحاضر بن فيه أن يأصروا أنا بكر » 
ولبس فى انبر إلا أنه أميهم أن يأمروه » ويكنى فى مة ذلك مغى” زمان يسير جدا يمكن 
فيه أن يقال : باأنا بكر صل" بالتاس , 

قلت + الإشكالمانشاً من هذا الأمر » بل من كون أبى بكر مأمورا بالصلاة + وإن 
كان بواسطة » ثم نيترعنه الأمر بالصلاة قبل مغى” وقت يمكن فيه أن ينمل الصلاة . 

فإن قلت : لم قلت قى صدر كلاملكه هذا : إنه أراد أن يبعث إلى على" ليوصى إليه ؟ 
ول لا يحوز أن يكون بعث إليه لحاجة له ؟ 

قلت : لأن مخرج كلام ابن عيّاس هذا الخرج » ألا ترى أن الأرفم بن شرحبيل 
الراوى هذا الخبر قال : سألت ابن عياس : هل أُوصّى رسول الَهُ صل الله عليه وآله 4 
فقال : لا » فقلت : فكي ف كان ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فى مرضه: 


اشوا إلى على فادمُوه» » فسألته للرأة أن يبعث إلى أييها » وسألقه الأخرى أن يبعث إلى 
أبهاء فاولا أن ابن عباس فيم من قوله صلى لله عليه وآله : #ابعثوا إلى على" فادعوه »,أنه 
بريد الوصبية إليه » لما كان لإخبار الأرتم بذلك متّصلا يسؤاله عن الوصية ممنى . 

وروى القاسم بن حمد بن أبى بكر » عن عائشة » قالت : رأيت رسول الله صل الله 
عليه وآله يموت وعنده قد فيه ماء يدخل يده فى القدّح ثم بمسح وجهه بالماء » ويقول : 
« اللهم أعنى على سكرة الموت 17! 6ه 

وروى غروة عن عائثة ء قالت : اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم موته فى 
حجرى ٠‏ فدخل على" رجل” من آل أبى بكر » فى يده مسواك أخضرء فنظر رسول” الله 
صل الله عليه وآآله إليه نظراً عرفت أنه بريلاة » فقلت له :أتحب أن أعطيّك هذا المسواك ؟ 
قال : نم ؛ فأخذته فضفته حتى ألنته ثم أعطيته/إياه : فاستن به كاشد مارأيته يستن” 
بسواك قبله ؛ ْم وصعه » ووجدت رَسَوَلِ الله صل أله علية وآله يثقل ف حجرى»فذهبت 
أنظر فى وجهه ؛ فإذا بصراه قد شخص » وهو يقول : «بل الرفيق الأعلى مر الجنة 6 ! 
فقات : لقد شُيّرت فاخترت والذى بسنك بالق ! وقبض رسول الله صل الله 
عليه وس ارق 1 

قال الطبرىّ : وقد وقم الاثفاق على أنه كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول » 
واختاف فى أ الأثانين كان ؟ فقيل : لليلتين خُلتا من الشبر » وقيل : لاثنة؟ عشر: 99 
خَلَتْ من الشهر . واختلف فى تجهيزه أئ يوم كان ! فقيل: يوم الثلاثاء الغد من وفاته » 
وقيل : إنما دفن بعد وفاته بثلاثة أيام » اشتغل القوم عنه بأمر البيعة . 

وقد روى الطبرئ مايدل َل ذلك عن زياد بن كُلَيب » عن إبراهيم التخهى” أن" 


١41١4 : ١ تاريخ الطرى ؟ : 5ه8اء (؟) تاريخ الطبرى‎ )١( 
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سس ان الس 


أبا بكر جاء بعد ثلاث إلى رسول الله صل الله عليه وآله » وقد ار بد بطئه » فُكشف 
رجه رقن من رق ى أت رات ليت 2 ريد ا 19 

فلك : وأناأمجرة من هذا ! حب؛ أن أبا بكر ون مه لشتنها بأمر البيمة» قبل بن 
أبى طالب والمبّاس وأهل البيت اذا اشتخلوا حتى يبت الب صل الله عليسه وآله ممجّى 
ينهم ثلاثة أيام بلياليهن” لا يفسلونه ولا يمسسّوته ! 

فإنقلت : الرواية الت رواها الطبرىّ فحديث الأيامالثلاثة » [أنما كانت قبل البيعة ؛ 
لأن تنظ الخير عن إبراهيم » وأنه لما قبض النىّ صلى الله عليه وآلله كان أبو بكر غائياً خاء 
بعد ثلاث » و مجترى" أحد أن يكشف عن وجهه عليه السلام حتى تى ازبد بطنه » 
فكشفعن وجهه وقبل عينيه"“وقال /بأبى أنث وأمى ! طبت حيًا وطبت مئتاء ثم 
خرج إلى الناس » فقال : من -كان يعبد مدا فإنّ تدا قد مات ... الحديث بطوله . 

قلث : لعمرى » إن الروانة هكذا أوروها “ولكنبها مستسيلة , لأن أبا بكر فارق 
رسول الله صل الله عليه واله وهو حى ء ومقى إلى منزله بالسّتح فى بوم الاثنين » وهو 
اليوم. الذى مات فيه رسول الله صلل الله عليه وآله » لأنه رآه بارئا صالم الخال . هكذا 
روى الطبرىّ فى كتابه » و به بين السّنح و بين المدينة نصف فرسي ؛ بل هو طائفة من المدينة» 
فكين يبق رسول الله صل اله عليه وآله ميتاً يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 
لا يل به أبو بكر » وييتهما علو ثلاثة أسهم ! وكيف يبق طريحاً به بين أهله ثلاثة أيام 
دن حي ا رع ل افد روحه بين 
جنبيه » والعبّاسعمه القائم مقام أبيه » وابنا فاطمة » وها كولديه » وفمهم فاطمة بضعة منه » 
أفا كان فى هؤلاء م من يكشف عن وجهه » ولا من يفكر فى جهازه» ولا مح يأنف له من 
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سسب “با اس 


انتفاخ , بطنه واخضرارها و ينتظر بذلك حضورٌ أبى بكر ليكشف عن وجهه ! 
أنالا أصدّقذلك ء ولا يسك قلى إليه . والصحيح أن دخول أبى بكر إليه وكشفهعن 
وجهه » وقوله ماقال » إنما كان بعد الفراغ من البئعة » وأنهم كانوا مشتفلين بها 


كا ذكر فى الرواية الأخرى . 
وبق الإشكال فى قعود على" عليه السلام عن تجهيزه . إذا كان أولئتك مشتغلين, 
بالبَيْعة » ها الذى شغله هو ؟ 


فأقول : ينلبعلى ظنى إِنْ صم ذللكى أن يكون قد فمله شناعةع ىأ لى بكر وأحابه» 
حيث فاته الأمر » واستؤئز عليه بهء فأراد أن يتركه صل الله عليه وآله محاله لا محدث 
فى جهازه أمر؟ ليثبت عند التاس أنّ الدنيا شنفلتهم عن نبنهم ثلاثة أيام » حتى آل أمره 
إلى ماترن ؛ وقد كان عليه السلام يعظلب ليله ىتتبحين أمر أبى بكر حيث وقع فى 
السقيفة ماوقع بكل” طريق » ويتملق بأَدفََِبٌ من أمو ركان يعتمدها » وأقوال كان 
يقولحاء فلمل هذا من ملة ذلك » أو لله إن صم دلت" ”فإنما تركه صل الله عليه وله 
بوصية منه إليه وسر كانا يسلمانه فى ذلك . 

فإن قلت : قل لا يموز أن يقالن سم ذلك: إن" أ جمازه ليجتمع أيه ورأى 
المباجربن ع ىكيفيّة غسله وتسكفينه » ونحو ذلك من أموره ؟ 

قلت.: لأنْ الرواية الأولى تبطل هذا الاحمال » وهى قوله صلى الله عليه وآآله لم قبل 
موته : « بغساتى أهل الأدتى منهم فالأدتى » وأ كفن فى ثيابى أو فى بياض مصر أو فى 
حلة عمنية 6 . 

قال أ سر : ما الذين تولوا عله فطل” ‏ بن أبى طالب » والعباس بن عبدالمطاب » 
والفضل بن العباس » وك م بن العتاس ء وأسامة بن زيد » وشفران مولىرسول الله هما , الله 


! ساقط من ب ء وأئبته من‎ )١-١( 


عليه وآله » وحضر أوْس بن خوك أحد الحرزج » ققال لملى> بن أبى طالب : أنشدك الله 
باعلى” وحظنا من رسول الله ! وكان أؤْس منأسماب بدرء ققال له : ادخل» فدخل ضر 
غسله عليه الصلاة والسلام » وصسب الماء عليه أسامة وشقران » وكان على> عليه السلام يفسله 
وقد أسنده إلى صدره » وعليه مُه يدلكه من ورائه » لا يقضى بيده إلى بدن رسول اله 
ولاه طبور » كانت العباس وابناه الفضل وكثم يساعدونه على قلبه من جانب 
إلى جائي 2 
قال أبو جعفر : وروت عائشة أنهم اختلفوا فى غَسْلِه: هل يجرتد 9 أم لا؟ فألق الله 
علمهم السّنة جتى مامنهم رجل إلا وذقنه على صدره » ثم كلمهم مشتكلم من ناحية البدت 
لا يدرى من هو : غسّاوا النبىّ وعليه ثيابه ال 
عائشة تقول : لو استقبلت من ,أضرى ها انيد رت ماغسله إلا نسائه 69 
قلت : حضرت عند من تيدلةالتلزى فى داره ببغداد » وعنده حسن بن معالى 
الى للعروف بابن الباقلاوئئ وَئيرَآئعَذا- لير » وهذه الأحاديث من تار يخ الطبرى » 
ققال حمد بن معد لحسن بن معالى : ماتراها قصدات ببذا القول ؟ قال : حسدت أياك 
على ما كان يفتخر به من غَّْل رسول الله صل الله عليه وآله ! فضحك عمد ققال : هيمها 
استطاعت أن تزاحمه فى الغسل » هل تستطيم أن تزاحمه فى غيره من خصائصه ! 
قال أبو جمقر الطبرى" : م عليه الصلاة والسلام فى ثلاثة أثواب : ثو بين 
صحاريين ”© و بر'د حبرة© . أدرج فيهبا إذراجا» ودّد له على عادة أهل المدينة » 
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واختلفوا فى دنه » فقال قاثل : ندفنه فى مسجده » وقال قائل ؛ ندفته فى التقيم مع 
أسحابه » وقال أبو بكر : ممت رسول اللُصل الله عليه وله يقول :«ماقبض ني إلا ودفن 
حيث فيض» » قرفم فراش رسو الله الذى توق فيه » خف له نحته . 

قلت : كيف اختلفوا فى موضع دفنه » وقد قال للم : «فضموى على سر يرى فى يبتى 
هذا » على شفير قبرى» » وهذا نصريح بأنه يدفن فى البيت الذى جمعهم فيه » وهو بت 
عائشة ؛ فإمًا أن يكونَ ذلك الخبر غير سميح » أو يكون الحديث الذى تصن أنهم اخلفوا 
فموضمدفنه » وأن أبا بكر رَوَىلم أنه قال : «الأنبياءيدفنون حيث يموتون» غير حميح » 
لأن الجم بين هذين الخبرين لا يمكن . 

وأيضاً » فبذا الخير يناف ماورد فى مون :سجاعة من الأنبياء ناوا من موضع موتهم 
إلى مواضم أخَر » وقد ذ كر الطبرىة لمجكل9 ق أنبار أنبياء بنى إسرائيل . 

وأبضا فلو صيح هذا المي يكن متدضياً إيجاب دفن النى” صلى الله عليه وآله حيث 
بض » لأنْه ليس بأمي بل هو إخبار محضء الهم إلا أن يكونوا فوا من مخرج 
لفظه عليه السلام ومن مقصده أنه أراد الوصبية لم بذلك ؛ والأمس بدفنه حيث يقيض . 

قال أبو جعفر: ثم .+ © النّاس فصلُوا عليه أرسالاء حتى إذا فرغ الرتجال أدخل 
النساء » حتى إذا فرغ الثساء أدخل الصبيان » ثم أدخل العبيد » ول يؤْمهم ”* إمام » 
ثم دفن عليه السلام تسط الليل من ليلة الأر بعاء 9 . 

قال أبو جعقر : وقد روت مر بنث عيفد الرحمن بن أسعد بق ادامر عائشة 
قالت : ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلْ حتى ممئا صوت الساحى فى جوف 


الليل » ليلة الأربعاء © . 
)١(‏ الطرى : ١‏ ودخل *# ٠.‏ (؟) الطبرى : « ول يوم الناس ؟ . 
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حب لواع بد 


قلت : وهذا أيضا من العجائب » لأنه إذا مات يوم الاثنين وقت ارتفاع الصُحّى 
- كاذ كر فى الرواية ‏ ودفن ليلة الأربعاء وسّط الليل » فل يحض عليه ثلاثة أيام كا ورد 
فى تللك الرواية . 

وأيضا فن العحب كو ن عائشة» وهو فى بيتها لانعلم بدفنه حىعمت" صوتة المساحى» 
أئراها أن كانت ! وقد سألت” عن هذا جمامة » فقالوا : لملبا كانت فى يدث محاور ينها 
عندها نساءكا جرت عادة أهل الت ؛ وتكون قد اعئزات ينها وسكنت ذلك الببت » 
لأن" ينها ملوء بالرجال من أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وغيره من الصحابة » وهذا 
قريب » ويمحتمل أن يكون . 

قال الطبرى" : ونزل فى قبر رتو الله صلى الله عليسه وآآله على" بن أبى طالب عليه 
السلام » والفضل بن عباس ؛ وم تيوه / وُشقّران مولامم . وقال أوس بن خولى” على 
عليه السلام : أنشدك اهماعط وحظناً من رسول الله صل اشّعليه وآله ! فقال له : انزل » 
فنزل مع القوم » وأخذ شقران قطيفة كان رسول الله صل الله عليه وآله يلبسها » قنذفبا 
معه فى القبر» وقال : لا يلبسها أحد بعده 29 , 

قلت : من؛ تأمّل هذه الأخبار اع أن" عليا عمليه السلام كان الأصل والجلة والتفصيل 
فى أمى رسول الله صلى الله عليه وآآله وجهسازه » ألا ترى أن" أوس” بن خولى” لا مخاطب 
أحداً من الجاعة غير » ولا يسأل غيره فى حضور الفسل والتزول فى القبر ! ثممانظر إلى كرم 
عل عليه السلام وتسجاحة أخلاقه وطهارة شيمته »كيف لم ينه يمل هذه القامات 
الشريفة عن أوس ؛ وهو رجل غريب من الأنصارء فعرف له حنه وأطلبه © بما طابه ! 
فسكر بين هذه السجية الشريفة » و بين قول من" قال : لو استقبلت” م نأصسرى مااستدبرت. 





. «8ىو. (؟) أعاليه : أجابه إلى ما طلب‎ : ١ تاريخ الطبرى‎ )١( 


سس 1ع عب 


وال رسو اا صل الله عليه وس إلا نساؤه ! واوكان فى ذلك المقسام غيره من أولى 
الطباع الحشمة » وأربات الفلاظة والغلظة » وقد سأل أواس ذلك لزجر واشثهر 
ورجم خائبا ! 

قال الطبرى : وكان الغسيرة بن شعبة يداعى أنه أحدث” التّاس عبدا برسول الله 
صلى الله عليه وآله » ويقول للناس : إننى أخذت خاتى فألقيته فى القبرء وقلت :إن" خائمى 
قد سقط منى » وإ نما طرحته عمد”ا؛ لأمس> رسول الله صل الله عليه وآلة » فأ كون آخر 
الناس به عبدا 217 , 

قال الطبرئ : فى عبد الله بن الحسارث بن نوفل » قال : اعتمرت مع على” بن 
ألى طالب عليه السلام فى زمان عمر أوغَتان بكفيزل على أخته أمت هالى' بنت ألى طالب » 
فلا فرغ من عمرته رجع وقد سكب له غسلأء_فلها فرغ من غسله دخل عليه تقر من 
أهل المراق » فقالوا : يا أبا الحسَن8 تداك نسألك عر أمى حب أن تخبرنا به ! ققال : 
أظن” الغيرة محد مك أله أحدّث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله ! قالوا : 
أجل ؛ عن ذا جتنا نسألك ! قال : كذب ! أحدث الثاس عبداً برسول الله صل الله 
عليه وآله كم بن العباس كان آآخر نا خروسبا من قبره 99 . 

قلت : بحق” ما عاب أحابنا رحمهم الله امخيرة وذمُوه وانتقصوه ! فإنه كان على طر يقة 
غير تمودة » وأبى الله إلا أن يكون” كاذب على كل" حال » لأنه إن لم يكن أحدثهم بالنبىّ 
عبداء فد كذب فى دعواه أله أحدمهم به عبدا » وإن كان أحدبهم به عبدا ا 
يزعم ققد اعترف به كذب فى قوله لم : « سقط خائمى متى 4 ؟ وإنما ألتاه عمداً » وأبن 
الغيرة ورسول الله صل الله عليه وآله ليدّعى القرب منه » وأنه أحدث الناس عبدا به ! 


)١(‏ تاريخ الطبرى ١859 1 ١‏ . (؟) تاريخ الطبرى ١‏ : #*مدء, 4*#ما. 


ع سل 


وق عل الله تعالى وللسلون أنه لولا الحدّث الذى أحدث »ء والقوم الذين صحبهم فقتليم 
عداراء واتخفذ أمواللم ؛ ثم النجأ إلى رسول الله صلى الله عايه وآ ليه لم يل » 
ولا وطى” حصا للدينة . 
اند د 4 

قال الطبرئ : وقد اختاف فى سر.؟رسول الله صل الله عليه وآلهء فالأ كثرون أنهكان 
ابن" ثلاث وستين سنة » وقال قوم . ان خمس وستين سنة » وقال قوم : ابن ستين . 

فيذا ما ذ كره الطبرى فى تار مه 297 , 

وروى عمد بن حبيب فى *” أماليه ““ قال : تولّ غسل النى؟ صلى الله عليه وآله 
على عليه :السلام والعباس رضى اللةاعنة/, 

وكان على" عليه السلام يقول بعد ذللك اام ممت أطيب” من ربحه » ولا رأيت أضوأ 
.من وجهه حينئذ ء ولم أرم ةما متا أفواه للوتى . 

قال مد بن حبيب : فلنًا "كشف الإزار عن وجهه بعد عَدْله اتمنى عليه قبل مرارا ؟ 
وى طويلا : وقال بأى أنت وأمى ! طبت حيا وطبت ميئًا ! اتقطم بموتك مالم ينقطة” 
عو تأ حد سوآك من النبو”ة اناما عبان النياء | خسمت حت صرت فيا عمن سواك ؛ 
وتممت حتى صارت الصيبة فيك سواء ! ولول أنك أسرت بالصبر» ونهيت غن الجزع 
لأندنا عليك ماء الثثون ؛ ولسكن أنى مالا يدقع ! أشكو إليك كداً وإدبارا الفين 
وداء الفتنة » فإنها قد استعرت نارها وداؤها الداء الأعف ! بأبى أنت وأى اذكرنا عند 
ربك » واجعلنا من بالك كمرك ! 

ثم نظر إلى قذّاة فى عينه فلفظها بلسانه » ثم رد الإزار على وجهه . 


. تاريخ الطبرى 1 #““يرذةع نمأ‎ )١( 


1 سب 


وقد روى كثير من الناس ندية فاطمة عليها السلام أباها يوم مونه و بعد ذلك اليوم + 
و ألفاظ معدودة مشبورة » منها؛ «ياأبتاه ! جنة الخلد مثواه » يا أبتا !عند ذى العرش 
مأواه ! ياأبتاه 1كان جبرائيل يغشاه ! ياأبتاه لست بعد اليوم أراه ! ». 

ومن الناس من يذكر أنها كانت تشوب” هذه الندية بنوع من التظل والتألم لإمى 
يغلبها . والله أعل يصحّة ذلك . 

والشيعة تروى أن قوماً م نالصحابة أنتكروا بكاءها الطويلء ونهو'ها عنه » وأمروها 
بالتنسّى عن مجاورة السجد إن طرف من أطرف المدينة . 

وأنا أستبعد ذلك , والحديث يدخله الزيادة والنقصان » ويتطرق” إليه التحريف 
والافتعال » ولا أقول أنا فى أعلام الباجزين .إلا خيراً ! 


(781) 
الأئل : 


وم عط ل عليم السعرص ': 


ألم ل الذى لا تذركة 1 شوَاهد 1 1 نويد المشاهد 3 ولا 1 لتو اظار” 4 
ولا تجبه أَلسوَائر ؛ ألدَالَ عل قدمه محدوث خَلقه » ويحدوث حَلق كل وَجُوده + 
وباشتباههم عل أن لا شه ل 

لزى صَدَفَ في ميساده » ْمَعَن ظلر عبادو » وام بالقنط فخَلقو» وَعَدَلَ 
يهم في كيو منتشيد نويه الأئياه عل أَرَليتد » 3ه وتتها به ير - 
لجز 1 قذرته 52 أضطرها إليهة من الفناه كل دَوَامه 

وَاحد لا بعدد » و7215 لا مل » و6 لا بسار . 

عم ىه ع قن عام 8 2 رام 


1 سس 5 7 سرع 0 8 يت بي أخن 
) الأنة» عن جل ).يانم ين)ء ونا 
بذ ى كير أنتدات بو الهايآت فكيرن' يجيا وا يذى ع تتاهت 
ا 00 9 سي جح ست بر 
0 حي ور لها 52 58 2 
بو ألقايات فمكلمتة يدا » بل كير مَأ وَعََ سلمان . 


م حي يواض اع لد #8 قالع عي صر 

0 وَأَشْبِد أن محمذا عبده وَرَسوله ألصؤء وأميئة” ألركضوة » صل لله عليه آله > 
يعار ل قر 0 _ 1 م 0 كك 2 جم الأب حس# ع م 0 00م 

أرسلله بوجوب المججء وَظلهور الفلج , وَإيضاح المنيج ؛ فبلغ الرسالة صادعا عهأء 

شيصين 002 ل م ا 0 00 5 # ابو ص سر عر لغ © عراس 8 

وحمل عل المححة ألا علئبا » وَأْقام أغلام" الأهتداءء وَمتار الضياه» وَجَعَلَ هرامس 


لإثلمرميمة » وغرا اومان وبيقة . 


تت 


2 # *# 


العْْحٌ 


الشواهد هاهنا » بريد مها الحواس”»؛ ومماها «شواهد» إما لحضورها ؛ شبد فلان كذا 
أ ى حضره 6 أو لأمها تشهد على ماتدركه وتثبته عند العظّل »كا شبد الشاهد بالثى” و يلبته 
عند الا م . 

والشاهد هاهنا : اغجالس والنوادى ء يقال : حضرت مشهد بى فلان » أى 
نأديهم ويجتبعهم : 

ثم فسّر اللفظلة الأولى وأبان عن عسراده مها بقوله : « ولا تراه النواظر © >وفسّر اللففلة 
الثانية وأبان عن مرادها » قال : « ولا مححي#السواتر 6 . 

ثم قال : «الدّ العلى_قداّمه محد'وث خلقه / وأ بحدوث خلقه على وجوده» ؛هذا مشّكل» 
لأن تقائل أن يقول ': إذا دل كلّ:قدتمه ءحدوث خلقي»: فقد دخل فى ججلة الداول كونه 
موجودا » لأن” القديم هو الموجود ول يزل » فأى” حاجة إلى أن يمود فيقول : و بحدوث 
خَلقْه مل وحوده ! 

ولجيب أن بحيب على طريقة شيوخنا أسماب أبى هاشيمء فيقول : لا يازم من 
الاستدلال حدوث الأجسام ص أنه لا بد" من محذا ث قديم كونهموجودا ؟ أن" عندم أن" 
الذات العدومة قد نقصف بصفات ذانية » وهى معدومة , فلا يازم من كون صانم العالم 
عندم عالماً قادرا حيًا أن يكون موجوداً » بل لا بد" من دلالة زائدة » على أن" له صفة 
الوجود وعى والدلالة التى بذ كرونها » من أن" كونه قادرا غالا تقتضى تملقه. بالمقدور 
وللعلوم. » وكل ذات متعلقة ؛ فإن عدمبا مخرجها عن التمل قكالإرادة » فل ركان تعالى معدوماً 
ايمر أن يككون م2 متعلمًا » لدوث الأجسام إذأ قد دل على أمر بن منوجيين معتلنين : 

أسدهها أنه لا بد من صانم له ؛ وهذا هو العنى” بقلامه . 


والثانى أن" هذا الصانع له صفة » لأجلها يصح على ذاته أن تسكون قادرة عالمة » وهذا 


هو العنى” يوجوده . 
فإن قلت : أيقول أصحاب” شيخ أبى اشم إن الذات المعدومة التى لا أوتل لما 
نستى قدعة ؟ 


قلت : لاء والبحث فى هذا محث ف اللفظ لا فى العنى . 

والراد 0 عليه السلام : « الدال حدوث الأشياء ص قذمه 6 » أى على كونه ذَات 
لم يجملها جاعل » وليس المراد بالقدم هاهنا الوجود لم يزل » بل مجرد الذاتية لم يزل . 

ثم يستدال بعد ذلك محدوث الأشياء على أن له صفة أخرى ل تزل زائدة على مجرد 
الذائيّة » وتللك الصفة هي وجوده ل قف نض الراد الآن . 

فإن قلت : فهل لهذا الكلام مآع" على مذهب البغداديين ؟ قلت : نم » إذا حمل 
على منهج التأويل بأن يريد بقوله :2 وتحدوث خلقه على وحوده 6) أى على صحة 
إمجاده له في بعد أى إعادته بعد العدم يوم القيامة ؛ لأنه إذا ضح" مئه تعالى إحداثهابتذاه 
صحمّ منه إمجاده ثانيا على: وجه الإعادة » لأن الماهزية قابلة للوجود والمدم » والقادر قادر” 
لذاته » فأمّا من روى محدوث خلقه على جوده » فإنه قد سقطت عنه هذه الكل ف كلها . 
والمننى على هذا ظاهر لأنه تعالى دل الكلفين محدوث خلقه على أنه جواد منعم » 
ومذهب أ كثر المتكلمين أنه خلق العالم جوداً و إنعاما وإحسانا إلمهم . 

قوله عليه النلام : « وباشتباههم على أن لا شبّه له» هذا دليل ميح » وذلك لأله 
إذا ثثبت أن جممامًا محداث ء ثبت أن سائر الأجسام محدثة ؛ لأن الأجسام ممائلة ؛وكل' 
ماصح” .على الشى” صح على مثله » وكذلك إذا ثبت أن سواداً ما أو بياضا ما محدث : 
ثبت أن سائر السوادات والبياضات محدمة » لأن حّ الشىء 35 مثله » والسواد فى معنى 


كونه سوادا غير مختلف » وكذلك البياض » فصارت الدلالة هكذا الذوات القىعندنا 
يشبه بعضها بعضا » وعى محلئة ؛ فلوكان البارى سبحانه يشبه شيئا منها لكان مثلبا ؛ 
ولكان مدنا لأن" حم الثىء ٠‏ حك مثله » لمكنه تعالى ليس بمجدّث ‏ فليس بمشابه 
لثىه منها » ققد صحّ إذأ قوله عليه السلام : < و باشتباههم على أن لا شبه له » . 

قوله عليه السلام : « الذى صدق فى ميعاده » » لا يجوز ألا يصدق , لأن" 
الكذب قبيح” عقلاء والبارى تعالى يستحيل منه من. جهة الدّاعى والصارف أنث.. 
يفعل القبيح . 

قوله عليه السلام : 2 وارتفع عن ظلِ عباده » » هذا هو مذهب أصحابنا العتزلة > 
وعن أمير اللمؤمنين عليه السلام أخذوه ؛.ؤهو أُمْتَاذم وشيخهم فى المدل والتوحيد » فَأمًا: 
الأشعرية » فإنها وإن كانت ممتنع عن _إطلاق القول بأن اله تعالى يظل العباد. 
إلا أنها تمعلى للعنى فى الحقيقة:) لأن>ابثه,عيدم_يكلنفب_.العباد مالا يطيقونه » بل هو 
سبحانه عنده لا يكلفهم إلا مالا يطيقونه » يل هو سبحانه عندهم لا يقد على أن يكلفهم, 
مايطيقونه » وذلك لأن” القدرة عنده, مع الفمل » فالقاعد غير قاذر على القيسام » وإنما 
يكون قادراً على القيام عند حصول القيام » ويستحيل عندهم أن يوصف البارىتعالى بإقدار. 
العبد القساعد على القيام » وهو مم ذلك مكلف له أن يقوم » وهذا غاية مأيكون من الظم. 
سواء أطلقوا هذه اللفظة عليه أو لم يطلقوها . 

ثم أعاد الكلام الأول فى التوحيد تأ كيداء فقال : حدوث الأشياء دليل على. 
قدمه ؛ وكونبا عاجزة عن كثير من الأفمال دليل على قدرته » وكونها فانية دليل 
على بقائه . 

فإن قلت : أما الاستدلال. يحنددوث الأشياء على قدمه فملوم » فكيف يكورث . 
الاستدلال على الأسيين الأخيرين ! 


قلت : إذا شاركه سبحانه بعض الموجودات فى كونه موجودا» وافترقا فى أن" 
أجرها لا يصح منه قعل كسم ؛ ولا الكون ؛ ولا الحياة »ولا الوجود الحدث ‏ و يصحم 
ذلك من الموجودات القديمة ‏ دل على افتراقهما فى أمر لها صم من القدم ذلك » 
وتمذّر ذلك على الحداث » وذلك الأمر هو الذى يسمى من كان عليه قادرا » وينبنى أن 
تحمل لنظة «المجز» هاهنا على الهوم الاغوئة ءوهو تعذّر الإيجاد » لا عل الفبوءالكلامى". 

وأما الاستدلال الثانى » فينيغى أن حمل الففاء هاهنا على المنهوم اللغوى” » وهو ثثير 
الصفات وزوالها »لاعلى الفبوم الكلامى” » فيصير تقدير السكلام : لمأ كانت الأشياء الى 
ببنناتتذتر وتتحول وتنتقل من حال إلى حال » وعلمناأن” الملة الصحّحة اذك كونها حدثة » 
عامنا أنه سيسائة لا يصع عليه التدل سوير لأنه لبس عحدث ‏ 

ثم قال : ذا واحد لا بعدد ١‏ 1 حدته ذائية ع ولدست صفة زائدة عليه » وهذا 
من الأغياثع الدقيقة فى عل اسه ) لسن هذّآ الكتاب موضوعا لبسط القول فى أمثالة . 

ثم قال : « دائم لا بأمَد» » لأنهتعالى ليس بزمانى” ؤلاداخل نحت المركة والزمان » 
وهذا أيضاً من دقائق العم الإلى“ » والعرب دون أن تفهم هذا أو تنطق به » ولكن 
هذا الرجل كان ممنوحاً من الله تعالى بالفيْض المقدس والأنوار الريائية . 

ثم قال : د قائم لا يعمد » » لأله لما كان فى الشاهد كل قائم فله عماد يمتمد 
عليه ء أبان عليه السلام تنزيبه تعالى عن المسكان » وعنا يتوهمه الجهلاء من أنه 
مستقرة على عرشه هذه الافظة . ومعنى القائم هاهنا لبس مايسبق إلى الذهن من أنه 
التتصب؟ بل ماتفهمه من قولك : فلانقاشم بتدبير البلد » وقائم بالقسط . 

9 قال :.< تتلقاه الأذهان لا مشاعرة » » أى تتلقاه تاقياً عقليا » لس ا يتلق 


الجسم الجسم مشاعره وحواسه وجوارحه 0 وذلك لذن تعقل الأشياء وهو حصول صورها 


سس اج سب 


غى العقل بريئة من الادة» وامراد بتلقيه سبحانه هاهنا تلق صفاته » لا تلق ذانه تمالى» لأن” 
ذاته تعالى لا تتصوترها العقول » وسيأتى إيضاح أنه هذا مذهبه عليه السلام . 

ثم قال : « وتشهد له امرآنى لا بممحاضرة 6 » امرانى : جمم مرلى” » وهو الثىء للدرّك 
مالبصر » يقول : للرئيات تشهد بوجود البارى» لأنه أولا وجوده لما وجدت ؛ وول توجد 
١‏ نكن مر ئيّات» وى شاهدة بوجوده لا" كشهادتها بوجود الأأبصار » لأنها شهدت بوجود 
الأبصار لخضورها فيها . وأمّا شهادتها بوجود البارى فليست' بهذه الطريق:؛ بل بماد كر ناه. 
والأولى أن يكون 0 هاهنا جمع «مر" 6.0 بفتدح البى » من قوط : هو حسن فى مرآة 
عينى »؛ يقول : إن جنس الرَؤٌ ية يشهد بوجود البارى من غير محاضرة منه للجواس . 

قوله عليه السلام :لم نحط به الأوهام © بلي قوله عليه السلام « وإلباحا كنبا »ء 
هذا الكلام دقيق ولطيفء والأوهام هاهنا هي) الفقول » يقول : إن سبحانه لم تحط به 
المقول ؛ أى ل تتصور كته ذانةتولكيه تمل للعقولي/بالعقول » وتجليه هاهنا ه و كشيف 
مامكن أن تضل إليه العقول من صناته الإضافية والسابيّة لاغير» وكشف مامكن أرف 
تصل إليه المقول من أسرار مخلوقاته ؛ فَأمًا غير ذلك فلا؛ وذلك لأن البحث النظرىة قد 
دل على أنا لم نمل منه سبحانه إلا الإضافة والسلب ء أما الإضافة فكقولنا : عالم قادر » 
وأما السَلبفكقوانا : ليس مجم ولا عرض ولا ررى » فأمًا حقيقة الذا تالقدسة اللخصوصة 
من حيث هى هى » فإن" العقل لا يتصوترها » وهذا مذهب المسكاء و بعض المتسكامين من 


أصحابنا ومن غيرهم . 
ثم قال : « و بالعقول امتنع من المقول » » أى و بالعقول و بالنظر؛ علبنا أنه تعالى 
عتنع أن تدركه المتول , 


ثم قال : « و إلى العقول حا كم المثول » » أى حمل العقول المدعية أنها أحاطت 


(4+- نج -؟١)‏ 


سد لو ل عد 


به وأدركتهكاخصم له سبحانه نم حا كبا إلى العقول السليمة الصحيحة النظر» لمكت 
له سبحائه على العقول الملّعية لما ليست أهلا له . 

واعلم 0 القو ل بالميرة فى جلال ذات البارى والوقوف عند حد محدود لا يتحاوزه 
العقل قول مازال فضلاء المقلاء قائلين به . 


ب 
[ من أشعار الثشارح فى المناجاة | 


ومن شعرى الذى أسلك فيه مسلك المنساجاة عند خلواى وانقطاحى بالقلب إليه 
سييحانه قولى : ظ ظ 
الله لا موبلى #ولا” عدم سى المسيح ولاممد 
علنوا ولا..جيسيريل” وهو إلى محل" القدس يصعد 
كلا ولا التفس” البسم علةءلا ولا السثّل الجر”ث 
مرى كه ذاتك غيرأ نك واحدى الذات رامد 
وَجَدُوا إضافات وسَد با والحقيقة ليس تُوجَلٌ 
ورأوا وجوداً واجييا فق لمان ولس ينقد 
فلتخت المكاء ' عن" جام لهالأفلاك تَسْحَدُ 
من أنت يارسْطو و من" أفلاط. قبلك ياس كلد ! 
وتن ابن سينا حينف قرتر ما بنيت له وسمٌلاً 
هل أت إلا القرا ش رأىالشباب وقد توق 
فدنا فأحرق تست ولو اهعدى رُشدا لأسن 


# ا 


حب لاع سم 


وئما قلته أيضا فى قصور المقل عن معرفته سبحانه وتعالى : 
فيك ياأمحوبة الكون غد الفكر ايلا 
الك عسات درف ل . وبا قر 
كينا أقدم فِكُرى فيك شيراً فرك ميسلا 
نا كصا يخبط فى لم 'ياءلايمهدىالسّبيلا 
4 7# 
ولى فى هذا المعنى : 
فيك يأغلوطة الفكر . تاه عتلى وانقضى تمرى 
سافرت” فيك المقول فا < عّك» إلا أذى السمر 
رحجعت َس ركبوماوقظت" لاعلىاعين ولا أثر 
لس الله الأل زكرت أنه لمعه لتر 
كذبوا إن الذى طلبُوا خارج” عن قوةة البِشْرٍ 
ش 4 
وقلت أيضا فى المعنى : 
أفنيت خسين عاما معلا نظرى فيه ؛ قل أدرهاآتى وماأذر 
مَنِ' كان فوق عقول القايسين فأ ذا يدرك الفكر أوما يلخ النظر” 
6 ا 


ولى أيضاً 


حيبى أنتلا زيد وعرو وإن خسيرتنى وفتنت دينى 
طلبتك جاهداً خحسين عاما قل أحصّل على برد اليقين 


قبل بسد المات بك اتصال فأعل” فامض الست المصون ! 
0 َ 
نوّى قذف وك قد مات قيل بحسرته عليك من القرون ! 
2 
ومن شهرق أيضا ف العنى » وكنت أنادى به ليلا فى مواضم مقفر 5 خالية من 
الناس » بصوت رفيع » وأجدح قلبى أيام "كنت مالكا أمرى » مطلقاً من قيود الأهل 


يامدهش الألباب والفطن 
أفببت” فيك العسبل ألفقه” 
نّم السلا اللاهي 
وأخالط المكليبالئ_اختلفت 
وظننت” أف بالغ غررضى 
ومطهر من كل” رجس هوى 
فإذا الذى استكثرت منه هو !! 
فضلات” فى تيه بلا علمر 
وزجعت صفر الكنة مكتنياً 
أبى وأنكت فى الثرى بيدرى 
وأصيح يمن" ليس يعرفه 
يامَن' له عنت الوجوه ومن' 


يد التوّالة اللمن 
وامال مخانا بلا تمن 
وأجول فى الأفاق التين 
فى الدين حت عابق الوين 
لا احتبدت وميرئ شح 
قلى بذاك وف اهل رق 
حانى عل" عظام امن 
وغرقت فى عر بلا سن 
نان ذا هم وذا حرّن 
ينور وأدعم تار ذَكنى 
أعد فق الأشاتء لمن ١‏ 
قرنت له الأعناق فى قرنٍ 
أعداد بل النتن 


الو 


يافتنة 


أن ليس تدركك العيون وأرث- الأى ذو أفن وذو غَيْن 


حا اخ ح- 


والسكل” أنت فكيف يدركه بعض' وأنت السر” فى العآن ! 
ظ +1 د 1 
وبما قلته فى المعنى : 
ناجيته ودعوته أكشف عن عشا قلى وعن بصرى وأنت. النور 
وارقم حجابا قد سدلت سثوره دونى » وهل دون المحبة ستور ! 
تأعاى: هد شيف كن ٠. 1١‏ اران ملستسي 2 الطوو 
أتحينى هذا العنى » فنقلته إلى لفظ آآخر ققات : 
عن الك ين ثرق 521" ون النامنه مطااره 
قنمت من الوصال بكشف حال .فقيل ارجم” فطلبها بعيد 
ألم تسسع' جواب سؤال موسلى' #ولد على مكاه مزيد 
تعراض الذى حولت .يوم -قَذَلك الصخر واضطرم الصعييد 
ولى فى هذا العى أينا : 
قد حار فى التّفْس جيم الورى2 والفكر فبهساقد غدا ضائعا 
يمن الكل على مادعا وَلَيْنَ ##عتبلب” تالا 
مَنْ جهل الصتعة تمر قبا أحدّره أن يمل الصائماً ! 
2 2 
ولى أيضاً فى الرد على الفلاسفة الذين عللوا حركة الفلك بأنه أراد استخراج الوضم 
أولا؛ ليتشبه بالمقل الجر”د فى كاله » وأن” كل ماله بالقوة فبو خارج إلى الفعل : 
تميّر أرياب” النبى وتسجبوا من التك الأقمى اذا مره م 
فقيل بطبعكالتقيسل إذا تي كل حيار وال فك 
فرد حديث الطبع إذ كان دائراً وليس على تمت قو بم فسلكا 





حامق د 


وقيل لمن قال اختيارا فا الذى . دعاه إلى أن دار ركضا فأوْشكا 
فقالوا أوضم حاذث يستجده بعاقب منه مطلباً ثم متركاً 
فقيل للم : هذا الجنون بيينه وورامه مثًا اسؤكان أم0؟ 
ولرآن إنسانا غدا ليس قصده سوىالوضعواستخراجهع دمض عكا 
2 2 ظ 
ولى أيضاً فى الرد على من زع أن" النبى صلى الله عليه وآله زأى الله سبحانه بالمين » 
وهو الذى أنسكرته عائشة » والمحّب لقوم من أر ياب النظر حهلوا ما أدركته اسرأة من 
ثنناء المرنت + 


بجت قوم ,إميطون تت رأى رَبّْهُ بالعين » تا لم' تيا | 
وهل ترك الأبصار غلير كفي وكيف تبيح” المين” ها يمَتَمٌ القلبا ! 
إذا كان طرف القلمبَاعَقَ >كدهضه انها سير » قطر ف العين عن كنبه أدب ! 
والقطمات التى نظمتزها فى إجلال البازى سبحانه عن أن تحيط به المقول "كثيرة » 
موجودة فى كتبى ومصنفاتى » فلتلمح من مظائها » وغرضنا بإيراد بمضها أنلماهنا تشبيدال 


قاله أمير المؤمنين عليه السلام على فى هذا الياب . 
ع عد عد 


قولهعليه السلام : « ليس بذ ى كبر» إلى قوله « وعظل سلطانا » مهنا أنه تعالى يطلق 
عليه من أسيائه الكبور والعظي ؛ وقد ورد بهما القرآن العزيز» وليس المراد بهماها يستعءله 
الجبور من فولم : هذا الجسم أعفلم وأ كبر مقدارا من هذا الجسم » بل اراد عظ” شأنه 
وجلالة سلطانة . ٠‏ 

والفلج : التصرة 4 واعك سكين العين ؛وإنما ع كه ايوازن بين الألقاط ؛ وذلك . 
)١( ٠‏ الأعفك : النى لايحسن العمل . 


لأناماضىء منه فلج الرجل” على خصمه بالقتح » ومصدره الج بالسكون » فأمامنروى : 
« وظبور الشلج » بضمتين ققد سقط عنه التأويل » لأن الاسم من هذا لظ : « القلج » 
بضم أول السكلمة » فإذا استعملها السكاتب أو الخطيب جاز له ضي” الحرف الثأتى . 

وصادعا مهما : مظيرا مجاهداً » وأصله السى . 

والأمراس ؛ الخبال » والواحد مرس ؟ يفتح الب والراء . 

# د * 
الأطل : 
سوال عن ايت علق اعنات انس البواه 


ولد فَكْرُوا في خم ألقذرة » جيم تممه » لرَجَمُوا ِل الطريق. ؛.وحَافُوا 
ان بق » ولكن القلوب عليلة وَالْبصا ير مدخولة 5 
ا ال حَلَه » وأتقن تر كيبهت وفلق ل" ألكثم وَالْبشر » سركي له 

المغل” ولت ! 
انفارثوأ ل التق في صر جا » ولاقَة هينما » لا تكادتنال بشخظ البصرء 
وَل يمستذرك الفكر ؟ ' 0 006 أطي إلى 
وني وزدها لصدرها ؛ مَكفول 


دما 
0 50 وداه : 
م » مرازوقة ٠‏ بوفقها ٠‏ ايج تتا , و محر مها أ لديان » ولو ف الصنا 


ما كد تمس سن ال خم 0 - سرحي عي اك ص ايع سين خسان # 03 2 عن 
فتعالى الذى أقامباً عل قواعها ؛ و بنأها على دعا مها ! ل" يشر كه فى فطر مآ 


520 


5-5 


اريت في مدا سكول لع ايانم » مَاوَلدَكَ الدلالة إلا عل أن 
فأطر التملة هو فاط" نَل ؛ لد قيق نه تفصي لكل شئه» وَعَامِضٍ أَخْتلا ف كل حى . 
حوره وال » وألثقيلك واعأقيف » وَالقوئ لعجيف ل 7 


إلاعراه . 
.1 مي 1 امن صبير 2 1 7 5 9 مي م 4 09 
وَ كُذْلِكَ التماه وَالْمَو اه وَالرياح وَألماه . فأنظن إلى الشمس وَالْقمَرِ » وَأَلمْبَات 


نظ اع 


وَالشجر ألما سر وَأختلاف هذا اليل امار »تفج هذه البحارء وَكَئْرَةٍ 
هذه ه الجبال ُ وَطُول هذه القلان 1 وَتفركق هذه زه أللقات ء والأنش المُحْتيقات : 


اويل لمن انكر امد 26 لدت ! 


ار 


ا و ب 0 صانم م يَجَأوا 


نا 


مدشولة : معبية . وقلق : شق" وشان . واليشر : ظاهر البلد . 

قوله عليه السلام : « وصدت على رزقها 6 » قبل : هو على العكس » أى وصي> 
رزقها عليها » والسكلام حيح ولا حاجة فيه إلى هذا » والراد كيف هت حت انصبّت 
على رزقيا انصياباً ؛ أى انحطت عليه ..و بروى : 8 وضْنّت على رزقها © بالضاد المحمة 
والنون » أى مخلت . وجخرها : ببتها . 


قوله عليه السللام : « وق ووّدها لصّدّرها » » أى تجمع فى أيام لمكن من المركة 
لأيام العجز عنها » وذلك لان الفل يظهر صيفا وعنى فى شدة الشتاء لمجزه ع2 


ملاقاج اليرى . 
5 ا" . 8 
قوله عليه السلام: « رزقهاوفتها”"" » » أى بقدر كقايتها » وبروى « مكفول برزقباء 


والثّان ؛ من أسماء الله تعالى العائد إلى صفاته الفعلية » أى هو كثير المن> والإنعام 
على عباده . 

والديّان : الجازى للعباد على أفعالم » قالتمالى : ف( إن لمَدِيمُونَ 04 أى مجز يون . 

والحجّر الجامس : الجامد . والشراسيفنة:: أطراف الأضلاع المشرفة على البطن . 


ينا 
[ فصل فى ذلكرة حال الذؤة وعلدائي العلة | 
واعلم أن شيخنا أبا عمان قد أورد فى كتاب ”” الميوان ' فى بابالتّملة والذرّة _وفى 
الصغيرة جِد! من النمل ‏ كلام يصلح أن يكون كلام أمير المؤمنين عليه السلام أصله » 


ولكن أبا عممان قد فرع عليه . 
قال : الذرّة تدخر فى الصيف للثتاء » وتتقدام فى حال المهلة » ولا نضيع أوقات 


. ا اه ل ال د44 ع» 
100 #ل م ولاك : ٠.‏ 5[(*) أل 5ه اخ اس : ء 
مخاف على الحبوب التى ادّخرتها للشتاء[ فى الصيف ]'”2» أن تعفن ونسوتس ف بطن الأرض. 


. كذاق 1ء ب ؛ وما ورد فى أصل الهج يوافق ما فى الرواية النالية‎ )١( 
(؟) سورة الصانات جه‎ 

(؟) الطيوان : 8 وحسن شيرها » . (:) الميوان : « أمرها » . 
[2) من الحبوات . 


سند ارق عمسم 


فتخرجها إلى ظهرها لتنثرها ”'* وتميد إليها جنوفها » ويضر بها النسم فين عنها 
للحن والفساد . 
ثم ربما- بل فى الأ كثر ‏ تختار ذلك العمل ليلا ء لأن ذلك أخنى » وف القمر لأمها 
فيه أبصرء فإن كان مكامها نديا وخافت أن تنبت الحبّة نقرت موضم القطمير ”2 من 
وسطها ؛ اعلمها أمها من ذلك الموضم تنبت » ور بمافلقت البّة نصفين . فأمًا إن كان السب 
من حب الكُربرة فإنها تفلقه أرباعاً » لأن أنصاف حبية الكْرْ برة تنبت من بين جميع 
الحبوب» فبى منهذا الوجه مجاوزة لفطنة جميم الميوانات » حتى ر'بماكانت فى ذلك أحزم 
من كثير من الناس»وطا مع لطافة شخصها وخفة وزنها فى الشي” والاسترواح ماليس لثىء 
رما أكل الإنسان الجراد أو بعض.مايشبه الجراد » فسقط من يده الواحدة أو صدر 
واحدة»وليس بقريه 53 ولا لوغيد لدي )بذاك المنزل 1 فلا يلبث أن تقب در قاصدة 
إلى تلك الجرادة » فترومها وتحاول لبا وجرّها إلى جخْرها ء فإذا أيجزتها بعد أن نبل 
عُذراً مضت إلى جحُرها رحن > فلا يلب ذلك الإنسان أن يجدها قد أقبات وخافها , 
كاعخليط الأسود المدود » حتى يتعاون عليها فيحملئها . فاجب من صدق الشي” لما لا يشم 
الإنسانالجائم! ثم انظر إلى بعد المّة والجرأة على مجاولة نقل شىء فى وزن جسمها ماثقمرة» 
وأ كثر ممائة مر" » ب لأضفاف أضماف ألائة » ولدس شىء من الليوان تحمل مايسكون 
أضماف وزنه صرارا كثيرة غيرها , 
إن قال قائل”: فن أين علهتم أن التى حاولت نقل الجرادة فمجزت هى التىأخبرت 
صواحباتها من الذرّ ؛ وأنها التى كانت على مقدمتهن ؟ 
قيل له : لطول التجربة » ولأنا لم نرقط ذرَة حاولت جر" جرادة فعحزت عنهاء ثم 


5 » الحيوان : « لتيسها‎ )١( 
, » (؟) التطبير : شق النواة . (*) الحبوان .: 8 ذإن قلت‎ 


جب اق سس 


رأيناها راجمة إلا رأينا معها مثل ذلك » وإ نكما لانقصل فى صرأى المين يينها وبين 
أخواتها » فإنه ليس يقع فى القلب غير الذى قلنا » فدلنا ذلك على أيمها فى رُجوعها عن 
الجرادة أنمها إنما كانت لأشباهها كالرائد الذى لا يكذب أهله . 

قال أبوعهان : ولا ينسكر قولنا : إن الذرّة توحى إلى أخواتها بما أشرنا إليه إلا من 
يكذب القرآن ع فإنه تال قال فى قسة سليان : ل( قلت ْله 0 لكر ادا 

ما كتك لا متم سليان جود وهم لا يشوون» تم ضاحكا من" 
قل 4" فبل بعد هذا ريب أو شك فى أن لها قولا و بيانا وتمييا ! 

فإن قلت : فلعلها مكلفة » ومأمورة ومنببية » ومطيعة وعاصية ! 

قيل : هذا سؤال جاهل ؛ وذلك أله لا.يلزم أن يكون كل" ذى حس ‏ وتمييز مكلا 
عامورا مايا » مليما عاصها » لأن الاو لالع الم قد محفظ القرآن وكثيرا 57 
الأثار» وضرو با من الأخبار ؛ وويشترى وَبَنيّم و تخدع الرجال ويسخر بالمممين » وهو غير 
او ا ولاعاض ولاه ليع “فل يام مما قلناه فى الذرتة أن تكون 
7 

قال أبو عيان : ومن جيب ماسمعته من أمر الدب » ماحذثتى يه بعض” اليندسين 
عن رجلمعروف بصنعة الإسطرلابات””"» أنه أخرج طوقاً من ضفر - أو قالمنحديد- 
من السكير » وقد أحماه » فرمى به على الأرض ليبرد » فاشتمل الطواق على له » فأرادت 
أن تنفر يمنةً فلقيها وهس النارء فأخذت يشرة.فلقتها وهجٌ التَارء فضت كَدّما فنكذاك , 
فرجعت إلى خلفها فكذلك» فرجعت إلى وسط الدائرة » فوجدها قد مانت فى موضعرجل 
اليد كار”” من الدائرة » وهذا من المجائب . 

قال أبو عمان: وحدثنى أبو عبيد الله الأفوَهء وماكنت أُقَدام عليه فى زماته م نمشايخ 
(١)سورةالقل‏ مدءهد. (؟) الحيون 4 : ه وما بسدها . 


(؟) الأسمارلابات : جم اسطرلاب » وهى آله يعرف بها الوقت انظر شقاء النليل #خفاجى : ١‏ 
2ض البركار: اسملآلة معروقة. قال ساحي شقاء الفلل : هو معرب «فر جار » . وتال: إثه ليرد فشعرقدم ٠‏ 


عمد او ذا سه 


العتزلة إلا القايل » قال : قد كن تألق من الذي والفل فى الرغطب يكون عندي وفى الطعام 
عنتاكثيرا » وذلك لأنى كنت لا أستقذر الله ولا الذرة » نم وجدت الواحصدة منهما إذا 
وقعت فى قارورة بان أو زثبق أو خير ىا » فسد ذلك الدهن وز » فقذرتها ونفرت منها » 
وقلت : أخلق بطبيمتها أن نسكون فاسدة خبيثة » وَكنت أرى لها عضا منسكراء فأقول: 
إمها من ذوات السموم ؛ ولوأن بدن الفلة زيد فى أجزائه حتى باحق يبدن العقرب 2 
عع إنناء لكانس هنأش #عليهيى تند النشرضه. 

قال ؛ فانخذت عند ذلك لطماى متملة وقيْرتا » وصبيت فى شتدقها للناء » ووضعت. 
سلة الطعام على رأسها » فغيرت أياما أ كشف رأس السلة بعد ذلك » وفيها ذر كثير » 
ووحدت الاء فى الكندق عل حاله هت الى أن يكون بعض الصبيان أتزفهاء وأ كل 
ما فبها ! وطال مكثها فى الأرض 3536 ناه الذرَ ثم أعيدت على تلك المال » وتسكامت 
فى ذلك وتعرتفت الهال افيه » فرت الترَآءة عدر" والصدق فى خبرع ؛ فاشتدتمحى» 
وذهبت بى الظئون واللخواطر كل" مذهب » فعزمت على أن أرصدها وأحرمها » وأتثبت فى 
أمرى » وأتعرتف شأنى » فإذا هى بعد أن رامت الكندق فامتئع عليها تر كته جانها » 
وصعدت فى المائط » لم مرءت عل جذع السقف » فلا صارت محاذية للدّلة أرسات 
نفسها ققلت فى نفسى :.انظر كيف اهتدث إلى هذه الحيلة ول تعر أنبا تبق محصورة ! 

حم قلت : وما عليها أن" تببق صورة ؟ بل أى حصار على دَري وقد وجدت 
ماتشتهى . ظ 

قال أبو عمهان : ومن أعاضيت الذجة انبا ل قطن ل ولا لحرادة ولا للتساء 
ولا لبخ وردان » مالم يكن بها حبل أو عقر أو قطم رجل أويد » فإن وجدت بها من. 
ذلك أدنىعلة » وثبت" علمها ؛ختى لوأنحيّة بها ضر بة أو خر'ق أو خدش » نم كانت من 


ثعابين مدر ء لوثب عليها الذر حتى يأ كلها » ولا تسكاد اليّة تسل من لذ إذا كان 
بها أدنى عقر . 

قال أو عءمان: وقد عذب الله بالذر” والنْمل أبما وأماء وأخرج أهل قرى من قرام » 
وأهل دروب من درو مهم . 

وحد ثثى بعض” مَنْ أصدق خبره » قال : سألت رجلا كان يل ببغداد فى بعض 
الدروب التى فى ناحية باب الكوفة التى جلا أهلها عنها ء لغلبة الل والدذت عليبا» 
فسألته عرن ذلك ء فقال : وما تصنم بالحديث ا امض معى إلى دارى الت أخرجى 
منها التمل . 

قال : فدخلتها ممه فبعث غلا فلشتيى وا الات ليتغذى با » فانتقلنا 
هرب من القل فى أكثر م عش كحنم دما لشت ضخمة » وص فيها ما 
صا ذاء ثم فرق عظام الرءوس "ف الد ارم وك تلان أفكان كا اسود منها عفلم لكثرة 
اقل واجماعه عليه وذلك ىأسرع الأوقات_ أخذه الغلام قفرتغه فى الست بعود ينث به 
ماعليه فى جوف الطْمت » فا لبيّنا مقدار ساعة من التهار حتى فاضت الطست ملا » قفال: 
ك نظن أنى فملت مثل هذا قبل اللاء طمما فى أن أقطم أصلها ! فلا رأيت عددها 
إما زائدا » وإما ثابتا » وجاءنا مالا يصبر عليه أحد » ولا يمكن معه مقام » خرجت 
عنها. 

قال أو عمان : وعذاب عر” بن هبيرة سعيد بن 7 اكثر شى بأنواع المذاب » 
فقيل له : إنث أردت ألا يفلح أبدا قرام فلينفخرا في ذيره الل » ٠‏ ققماوا قل يفلح 
0 


مسمس ممت 


)١(‏ الحيوان 4 : عب 


قال أبو عَمّان : ومن الحيوان أجناس يشبه الإنسان فى المقل والروية والنظر فى 
العواشب والفسكر قى الأمور » مثل القل » والذرّ » والفأر » والجرذان ». والمنكبوت » 
والنحل » إلا أن" النحل لا يلآخر من الطعم إلا جنسا واحدا وهو العسل 7" , 

قال : وزع البقطر أنك لو أدخلت أكلة فى جر ذره لأ كلتها حتى تأنى” علىعامتها » 
وذكر أنه قد حر*ب ذلك + 

قال: وزع صاحب المنطق أن الع تأ كل الثمل أ كلا خريما » لأنها تأنى قرية الل 
وقت اججماع الفل على باب القرية » فتلحس ذلك القمل كله بلسانها » بشهوة شديدة 

وإرادة قوية . 

قال : وما أفسدت الأرضة علق رأهل القرى منازهم تالت كله شىء لم > 
فلا تزال كذلك حتى ينعأ فى تلك الى الع » فيسلط الله عد وجل ذلك الملعلى تلك 
الأَرَضْة » حتى تأنى على آخرها » على أن قل يمد ذلك سيكون له أذى » إلا أنه دون 
أذى الأرضة سيدا » ونا أ كثر مايذهب المل أيضا مرت تلك القرى » حتى ينر” لأهلها 
السلامة من النوعين جميعا . 

قال وقد زم بهم أنلك الأرّضة عاد تستحيل ملا » وليس فناؤها لأ كل. 
الثمل لها » ولكن الأرّضة نفسها تستحيل نملا » فعلى قدر مأيستحيل منها يرى الناس 
التقصان في عددها ومضي نرنتها على الأياء0" . 

قال أبو عمان : وكان: ثمامة برى أن الذر صغار القل » وتحرى. تراه نوما آخر 
كالبقر والحواميس ٠.‏ 

قال : ومن أسباب هلاك الْمْل نبات أجنحته » وقال الشاعر : 

وإذا امتوت التمسل أجنية” حتى يطير ققد دنا عطبه' 


)١(‏ الحيوان 4 : غ؟ () الميوان 4 : 4ج , مع 


ل | لك 


وكان فىكتتاب عبد الجيد إلى أب مسل: لو أراد الله بالغلة صلاسحاء ا أنيت لها جناحا » 
فيئال ء ا ا قراءته وألتاه فى النار» 
وقال : أخاف إن قرأته أ ن يتخب قلبى . 

قال أبوعمان :و يقتل الل بأن يصب فى أفواه بدوتها القطران والسكيّريتالأصفر » 
وأن يدس فى أفواهها الشعر » على أنا قد سجر" ينا ذلك فوجدناه باطلاً . 

فأما الحسكاء » فإنهم لا يثبتون للنمل ترانيك ولا أضلاعاً ؛ ويجب إن صح 
قوم أن يحل كلام” أمير الؤمنين عليه السلام عل اعتقاد الجهور ومخاطبة العرب بما تتخيّاء 
وتتوهمه حا » وكذلك لا يثبت الحكاء للقمل آذانا بارزة عن سطوح ردوسها » 
ونحب إن صم ذلك أن حمل كلام أمبركالؤمنين عليه السلام كَل قوة الإحساس 
بالأصوات » فإنه لا يممكن الحتكاء اند يجرد اهن القرة قمل » ولمذا إذا صيح 
علمهن" هربن . 

ويذكر الحكاء من مجائب الثل أشياء » منها أنه لاجلد له » وكذلك كل 
الميوان مخز . 

ومنها أنه لا يوجد فى صقليّة م لكبار أصلا. ' 

ومنها أن" الل بعضه ماش و بعضه طائر . ظ 

ومنها أن حراقة الفل إذا أضيف إلبها ئىء من قشور البيض وريش هدهد وعلقت 
َل المضد منمت من النوم . 


4 4 


قولهعليهالسلام : « ولو ضر بت فى مذاهب فكرك لتبلزغاياته» » أىغايات فك لكى 
5 8 2 ساس مه # 
وضربت ممعنى سرت » والمذاهب : الطرق . قال تمالى : 2 وإذا ضربم” في 


9# 


الأرض »2 وهذا الكلام استعارة . 

قال : لو أمعدت النظرت لعلمت أن" خالق الْمْلهَ الحقيرة هو شالق التخلة الطويلة 
لذن كل ىء. من الأشياء تفصيل حسبة وهيئته تفصيل دفيق 3 واختلاف تلاك الأجسام 
فى أشكالها وألوانها ومقاديرها اختلاف” غامض السبب » فلا بد للكل” من مدبر ض 

ثم قال : وما الجليل والدقيق فى خلقه إلا سواء ! لأنه تعالى قادر لذاته » لا يمجزه 
شىء من للمككنات . 

ثم قال : « فانظر إلى الشمس والقمر 6 إلى قوله : « والألسن الختلفات » » هذا هو 
الاستدلال بإمكان الأعراض علِتا بوك إلصانع . والطرق إليه أر بعة : 

والثانى الاستدلال يمان الأعتراض والأيجيام . 

والثالث الاستدلال محدوث الأعراض 

والرابع الاستدلال بإمكان الأعياض 

وصورةالاستدلالهوأن” ك5 عع بل للحسمية المشتركة اننثة اق يسائر الأجسام 
ما شيله غيره من الأجسام 03 فإذا اختلنت الأجسام 7 الأعىاض فللايل” ع خصص خصص 
وا بار ع ا هذا ارين ا ناكم 
0 قوله : 1 فانظر إل 0 ل والشحر نا والمحر م 
واختلاف هذا اليل والتهار» وتفحّر هذه البحار » وكثرة هذه الجبال » وطول هذه 
القلال » وتفر"ق هذه اللغات » والألسن الختلفات » » أى أنه يمكن أن تسكون هيئة 


١٠١1١ سورة النساء‎ )١( 


حسم 3 1 سند 


الشيس وضوءها ومتدارها حاصك لجر'م القمر » ويمكن أن يكون النبات الذى لاساق” له 
شجرا ؛ والشجر ذو الساق نبانا » و يمكن أن يكون لماء صُلبا والحجر ماثماء ويمسكن أن 
يكون زمان الليل مضيا وزمان التهار مؤلاما ؛ و كن ألا نكون هذه البحار متفجرة 
بل تسكون جبالا » ويمكن ألا تكون هذه الجبال الكبيرة كبيرة » ويمكن ألا تكون 
هذه القلال طويلة . وكذلك القول فى اللنات واختلافبا . وإذا كان كل هذا مكنا 
فاختصاص” الجسم المخصوص بالصّفات والأعراض الور الخصوصة لا يمكن أن يكون 
لجرد الجسميّة لقائل الأجسام قيهاء فلابد" من أمر زائد » وذلك الأمر الزائد هو العسئى 
بقولنا : صائم العالم . 

نم سقّه آراء المطّلة » وقال : « إنيخ ل يستصموا بحجّة » ول محققوا ما وعواه » 
أي لم يرتّبوا العلوم الضرورءية ترتيبا عط التقتظى به إلى النتيجة الى هى حق . 

ثم أخذ فى الرد علمهم من طرق أجى 5 وقى دعوى الشرورة ؛ وقد اعتيد علمبا 
كثيرٌ من المتسكامين ؛ فقال : نعل ضرورة أن البناء لابد له من بان 1 

ثم قال : « والجناية لابد لما من جان »6 » وهذه كلة ساقته إليها القرينة » والمرادمموم 
الفمليّة لاخصوص الجناية » أى مستحيل أن يكون الفمل" من غير فاعل » والذين ادعو 
الضرورة فى هذه المألة من المسكامين استغنو"! عن الطرق الأر بع التى ذ كرناها » 
وأمير المؤمنين عليه السلام اعتمد أَدَلَا على طريق واحدة ء ثم جنح ثانيا إلى دعوى 


الغرورة » وكلا الطر شين صحيح . 
ع 
الأصطال 


00 كل لي ل م اعتمم ١‏ عن 2 امس ب عبن 31007 - مس سن | من 
اين 4 كن 5-5 3 3 - ع 3 ام وه م 42 يب الل 
وَإن شئت قلث فى الكرادة إذ خلق لها عينان حمر اوّن ؛؟ واسرج لها 


(ه ننج -؟١)‏ 


سيد ]5]1 تبت 


اصرف ا اد 8 عرص رامين 
حَدْ فين فَمرَاوَ بْنِ ارم الى عل » وَفتحَ لم لقم ألسوى" , وَجَدَلَ ]ا 
1 ا د - 5 م * ”رع م ىجيرخ كر 

مس القرى ؛ وبين ميما تقرض » يجان ووما تقرض» يها الداع فى 


مسد تدر حت ترد ألر'ث فى : وَاسها > 
عه ع كات 
1 


يبر الى جنب 1211 0 0000 ا" 
خدا وَوَجها ؛ وَيلتى بالطاعة إِليْه سلا وَصَعْفا » ويتلى له القياد 


ال لأمرهء أَحْمَى عدج اليش ينا ولتق “وَأرْسَى قو قوَامبا على 
اذى وَاليبس؛ وَقدرَ أقوائياأوَأبِسَى أجناسها ؟ فهذًا غراببة يوَهَذًا عَُاب؟ وَعَذا 
هام » وهذ ا نمام 224 كل طاي باه ) و كفل له بر زقه . 


عي 2 عي الس 5 ا د 


وَأنتا تتاب العولو ةافول دعا وعد د فسمياً ٠‏ قبل الأردض - مدخو ا 


2 2 


قوله : « وأشرج لا حَدقتين »6 أى جعلهما مضيئتين ا يضى” السراج » ويقال 2 
حدقة قراء أى ميرة »كا يقال : ليلة قراء أى ثيرة يضوء القمر . 

و 2 بهما تعض » أى تَعَطم » والراء مكسورة . 

والنجلان : رجلاها ؟ شبههما بالمناجل لعوجهما وحُشوتتهما . 

و بر'هبها: مخافها . وتزواتها : وثباتها . والجداب : الحل . 


2 + 


سس ابا ب 


قال شيخنا أبوغمان فى كتاب ”” الحيوان »» :من مجصائب الجرادة الَاسها لبيضها 
الوضم الصلد » والصخور املس » ثقة منها أمها إذا ضرّبت؟ بأذنابها فيباء اتفرجت 
لما ء ومعلوم أن ذْتَبَ الجرادة لبس فى خلقة المنشار”!؟ ولا طرف. ذنبه كسد الستان غولا 
خام ترج الأمر و ولا نيا من الصّلابة ما إذا اعتمدت' به على الكوئية9© ني 99 
فبهاء كيف وهى تتعددى إلى ماهو أصلب من ذلك » وليس فى طرفها كا برة العقرب . 
وعلى أن" العقرسة ليس مخرق' القمثر 49 >من جهد الأب وقئة البدن » بل تا يتفرج 
لما بطبع مجمول هناك ء وكذاك انفراج اموي لأذناب الجراد . 
ولو أن عُقابًا أرادت أن تمخرق جلك الجاموين: كلأ امخرق لها إلا سكلف الشديد» 
والعقاب هى التى تنسكدر”؟ على الْناثي: [#الأطلد ]4200 فتقد بدابرتها مابين صلا إلى 
و الكاهز 99 . 


فإذا غرزت 90 الجراد: » وألقت بيبا » وانضمت علببا تلك الأخاديد اأثى هى 


جاء وقت 3 بيب الروح فيها حدث تحب آخر » وذلك لأنه مخرج من بيضه أصهب إلى 


(9) الحوان : « السبار » . 

(؟) الكدية : الصفاة المظيمة . وفى الحيوان : « الكدية والكذانة » , واحدة الكذان ؟ وهى 
ع عتما لل لبوا رغارة + 

(*) الحيوان : « جرح » ٠‏ (4) القمقم : ما يسخن فيه الماء من محاس وغيره: ويكون ضيق الرأس 

(ه) تتكدر : تقض" . (1) من الحيوان . 

(؟) تقد : تقطم . والدابرة : الإصيم الى من وراء رجلها . والصلا بالفتح : "وسط الظهر . 
والكاهل : مقدام أعلى الظهر (4) غرازت المرادة : أثينت ذيها في الأرض لتديش . 


يي" سم 


البياض » 3 يصفر” وتتأون فيه خطوط إلى السواد ؛ “م يصير فيه خطوط سود" ابيط > 
لم يبدو حَجْم جناحه » ثم يستقل” فيموج بعضه فى بعض”"" . 
٠‏ قال أبوعمان » و يزعم قوم أن ا قد ير يد اللحغبرة ودونه النبر المارى » 
فيصير بعضه جسرا لبعض حتى يعبر إلى اعخضرة » وأن ذلك حيلة منها . 

ولي سكا زعمواء ولكن الزحف الأول من الدب ير يد اللضرة فلا يستطيمها إلا 
بالعبور إلها ‏ فإذا صارت ثلا القطمة فوق الماء طافية' صارت لعمرى أرضا للزحف الثانى 
الذى ير يد المضرة » فإن سمُوا ذلك جسسر! استقام فأما أن يكون الاحف الأول ميد 
لثانى ومكن له وآ“ثره [ بالسكفاية ] فهذا مالا يعرف » ولو أن" الزحفين جميما أشرفا علي 
ار » وأمسك أحدها عن تبكلف القبور حتى عد له الآخر لكان لما قالوه وجه” , 

قال أبو عمان : وتعابل الغياد سر على الأشجار لا يقع على شى" إلا أحرقه . 

فأمًا المكاء في نونف كتبهم_أن/أرجل الجراد تقلع الثآليل » وأنه [ إذا | 
أخذت منه اثتتا عشرة جرادة وزعت رءوسبها وأطرافيا » وجمل معيا قايل أس يأس» 
وشربثللاستسقاء كاعىء نفعت نفعا ينا وأن التبخر بالجراد ينفم من عسر البول» وخاصة 
فى النساء » وأن أ كله ينع ا د به للبواسير » وينفع أ كله من 
تمه الفش رد 


ويقال: إن الجراد الطوال إذا علق على من" به شقى اليْم نقمه . 


لومم 


. » الحموان ه: نؤعيموة (؟) الحيوان : + اليا‎ )١( 
(ع) الحيوان م : ده‎ 


) 
الأصل : 


ومن فطيئ ل عير الدعرصم : فى التوهير » ومع هشرْه الطب مع أصول العلى 
مازو مع مط شرها : 

ما وحن من؟ كينهء ولا حتيتقه أصلبة من" مثله ه ولا إباه عق مز شيية" ' 
ولاصََدَه من أشار ليد وتوهه . كل مغرثوف يقر مطتوع” » و كله قائم في 
ا ش 

فاعل” لا باضطراب آله » مُقِدة لا يحول فكْرَة ؛ عه لا باستفادة 
لا تصحبه الأوقات ؟ ولا تر فدم” الو ريرق الأوقات كانه » والْعدم وحودة 
والابتداء أَزَلْه . 

ينانا 

اشن : 

هذا الفصل يشتمل على مباحث متعددة : 

أولها قوله : « ما حدم من كيّفه 4 » وهذا حق لأنه إذا جمله مكيّفاً جعله ذا هيئة 
وشكل » أوذا ون وضوء » إلى غيرها من أقسام الكئيف » ومتى كان كذلك كان 
جسها ولم يكن واحداء لأن” كل جسم قابل للانقسام؛ والواحد حقا لا يقيل الانقسام » 
قد ثبت أنه ماوحده من" كيفه . 

وثانها قوله : < ولا حقيقته أصاب من' مثله © وهذا حق ء لأنّه تعالى لامثل له » 
وقد دآت الأدلة الكلاميّة والَكميّة على ذلك » فمن أثبت له مشلا ؛ فإنه لم يصب 


حت “ا سم 


حقيقته تعالى » والتّجعة الأخرى تعطى هذا المنى أيضاً من غير زيادة عليه » وهى قوله 
عليه السلام : ولا إاه عنى من" شبّهه 4 ولهذا قال شيوشنا : إن الشمّه لا يعرف اله ء 
ولا تتوجّه عباداته وصلواته إلى الله تعالى ؟ أله يعبد شين يتقده جمما » أو يتقده مشاما 
لبعض هذه الذوات الحدثة » والعبادةتنصرف إلى للعبود بالقصدء فإذا قصد بها غيرالله تعالى 
م يكن قد عبد الله سبحانه ولا عرفه » وإنما يتخيل و يتوم أنه قد غرفه وعبده » وليس 
الأمى كا تخيل وتوم . 

:وثالها قوله عليه السلام : « ولا صمّده من“ أشار إليه 6 أى أثبته فى جهة» كما تقول 
الكرابية . الصّمد فى النة العرييّة : السيّد . والصمّد أبضاً الذى لاجوف له » وصار 
التصميد فى الاصطلاح المرى" عبلاة تي ,التعزيه » والذى قال عليه السلام حقء » لأن” 
من" أشار إليه ‏ أى أثيته فى مربي تقوله الكر“امية- فإنه ما صمّده ‏ لله ما نزّهه عن 
اجهات » بل حك عليه جا ؤت ناص الأجبام»» وكذلك تنه توتخمه سبساته » أى مر.» 
تخيل لهفى نفسه صورة أوهيئة أو شكلًا » فإلْه م ينزهه تنا يحب تنزيبه عنه . 


ورابعها قوله: « كل" معروف بنقسه مصنوع 6» هذا الكلام يحب أن يتأوّل» ويحمل 
على أن كز معروف بالمشاهدة والحس” فهو مصنوع ؛ وذلك لأن البارى سبحانه معروف 
من طريقيت : إحداها من أفعاله » والأخرى بنفسه ؛ وهى طريقة السكاء الذين محثوا 
فى الوجود منحيث هو وجود » فعلدوا أله لابد من موجود واجب الوجود ؛ فلم يستدلوا 
عليه بأفماله » بل أخرج لم البحث الوحود أنه لابد من ذات يستحيل عدمهبا من 
حيث ف فى . 

فإن قلت : كيف محمل كلامه على أن" كل معروف بالمشاهدة والحس” قرو مصنوع 
وهذا يدخل فيه كثير من الأعرا ضكالألوان ؟ وإذا دخل ذلك فسدت عليه الفقرة الثانية» 


0-7 


و قوله عليه السلام : « وكل فانم فيا سواه معلول » لأنها للأعراض خاصّة » فيدخل 
أحد مداول النقرتين فى الأخرى » فيختل” النفلم 

قلت : بريد غليه التلام بالنقرة الأولى كل” معروف بنفسه من طريق المشاهدةمستقلا 
بذانه » غير مفتقر فى تقومه إلىغيرهفهو مصنوع ؛ وهذا مختص” بالأجسام خاصة » ولا يدخل 
الألوان وغيرها من الأعراض فيه » لأنها متثوامة محاها . 

وخامسها قوله :2 وكل” قالم فى سواه معلول 6 » أى وكل” شىء يتقوام بغيره فبومعاول» 
وهذا حو لاحالة كالأعراض لأنها لوكانت واجبة لا ستغنت فى تقومها عن سواها » 
لكنها مفتقرة إلى الحل" الذى يتقوتم به ذواتها ؛ فإذا هى معاولة؛ لأن" كل مفتقر إلى الغير 
فبو ممكن » وكل مكن فلابد" له من مؤئن . 

وسادسبا قوله : 2 قاعل لاباضطراب]لة 5 هذا البيان الفرق بينه و ببنتا » فإتنا تفعل 
بالألات وهو سبحانه قادر إذاته فاستفق ع الالةار: 

وسابعها قوله : « مقدّر لاتجو'ل فمكر: »ء هذا أيضا للفرق بيننا ويه ء لأنَا إذا 
قدرنا أ جنا أفكارنا » وتردّدت بنا الدواعى » وهو سبحانه يقدر الأشياء على 
خلاف ذلك . 

وثامتها قوله : « عتّى لا باستغادة » » هذا أيضا للفرق بيتنا و ببنهء لأن الغنى” منا 
من" إستفيد الغنى سيب خارجى ؛ وهو سبحانه غنى” بذاته من غير استفادة أعس يصير به 
غنيا » وامراد بكونه غنيًا أن" كل" شىء من الأشياء محتاج إليه » وأنْه سبحانه لا يحتاج إلى 
شىء من الأشياء أصلا . 

وتاسعبا قوله : « لأ تصحبه الأوقات 6 ؛ هذا حث شر يف جداًء وذلك آنه يانه 
ليس بزنان ولا قابل للحركة » فذاته فوق الزمان والدهر ؟ أمّا التكلمون فإمهم يقولون: 


نسم "اي اعد 


إِنَّهُ تعالى كانولا زمان ولا وقتِ » وأنا المكاء فيقولون : إن الزمان عرتض قائم عرض 
آخر » وذلك العرتض الآخر قالم يجسم معساول لبعض العلولات الصادرة عنسه سبحانه » 
فالزمان عندهم وإن كان / 5 1 أن" العلة الأول ليست واقمة نحته » وذلك هو 
لأراد بقوله : « لا تصحبه الأوقات » إمت فسرناه على قولم » وتفسيره على قول 
الفكلبين أؤلى , 

وعاشرها قوله : « ولا تر'فده الأدوات » » رفدت فلانا إذا أعدته ؛ والمراد الفرق 
يننا و ببنه لأنَنا مرفودون بالأأدوات ؛ ولولاها لم يصمح منا الفعل » وهو سبحاته 
مخلاف ذلك . ظ 

وحادى عشرها قوله : « يق الأوقات كونه ... 6 إلى آخر الفصل » هذا تصر يج 
يحدوث العالم . 

فإن فلت : مامعنى قولة:.9:والعدم وجودم:؟ » وهل يسبق وجوده المدممم كون عدم 
العام فى الأزل لا أَوْلَ له ؟ 

قلت : ليس يعنى بالعدم هاهنا عدم العالم بل عدم ذاته سبحاته؛ أى غلبي وجود ذاته 
عدمها وسبقها ء فوجب له وجود يستحيل تطر”ق العدم إليه أزلا وأبدا مخلاف المكنات > 
فان عدمها سابق بالذات على وجودها » وهذا دقيق ! 

دام 


الأضل : 


ليان اع لهاسم 


بتشميرم المشاور عرف أن مع 0 ؛ ويمضادته سس الأمور عرف 9 


لا ضد له » و_بقآرتته بين الأشياء عرف أن لا رين له" . 
اسل وم ١‏ “تر 0007 د م 8 5 
صادٌ الور بالظلة ؛ والواضوح بِالْمُمة » والخموة اليكل » وَاطرور بالمتراد . 


بل 5 بسن ون وشم ال لان ص من به عن ارصن 
مكلف بين متعاديائها » مقارن ين متبأينانيا » مقرب بين متباعد اتا » مفرئق 
بين متدانيانياً . 
ابم . 30 .ا 
لا يشمل” حد »ولا محسب بعد » وإ 1010 الأدوات أنفشباً ؛ وآ نشي الالات 
إلى نظائرها . 


00-0 
الشُنرح : 


المشاعى الحواس . قال 0 ئن ئيس : 
والأس مراتفيم” فيه مشاعررة ... مَبلدى السسبيل له ممم يان 7؟؟ 

قال: يجمله تعالى لمشاعى عرف أن لاييَشع نكم ؛ وذلك لأن" الجسم لا يصمح منه فعل 
الأحسام » وهذا هو الدليل الذى يمول خليْة:التتتكلئون فى أنه تعالى ليس يجسم . 

ثم قال : « وبمضادته بين الأمَور عرف أن لاتضد” له » » وذلك لأنه تعالى لا دلنا 
بالعقل على أن الأمور المتضادّة | نما تتضادٌ على موضوع تقوم به وتحله كان قد دلنا على أأنه 
تعالى لا ضدّ له ؛ لأنه يستحيل أكف يكون قائما بموضوع محله كا تقوم 
التضادات بموضوعاتها . 

ثم قال : « و يمقارنته بين الأشياء عرف أن لاقرين له » ؛ وذلك لأنه تعالى قرن 
بين امرض والجو'هر » بمعنى استحالة اتفكاك أحدهما عن الآخر » وقرن بين كثير من 
الأعراض » نحو مابقوله أصحابنا فى حيانى القلب والسكيد » ونحو الإضافات التى يذ كرها 
السكاء كالبنوةة والأبوتة والفوقيّة والتحتية » ونح وكثير من العلل والمءلولات » والأسباب 
والسببات » فيا ركبه فى العقول من وجوب هذه القارئة واستحالة انفسكاك أحد الأمرين 


)١(‏ صماح الجموهرى ماعن 


.عن الآخر » علمنا أنه لا قرين” له سبحانه م لأنه لو قارن شيثا على خسب هذه المقارنة 
لاستحال انفكا كه عنه » فسكان محتاجأ فى تحقق ذاته تعالى إليه » وكل” محتاج ممكن ء 
تاعبت البجود مك | هذا محال . 

ثم شرع فى تفصيل المتضادّات ؛ ققال : « ضاة الور مالظ » » وها عَرضان عند 
كثير من الا » وفمهم من" حمل الظلمة عدميّة . 

قال : « والوضوح باليئمة » يعنى البياض والسواد . 

قال : « والجود بالبَْل » » بمنى اليبوسة والرطوية . 

قال : « واتلرور بالصّرد » يعتى الحرارة والبرودة » والمرور هاهنا مفتوح الماء» 
بيقال : إنى لأجد طذا الطعام حرو وخَرورة فى فى » أى حرارة » ويحوز أن يكون فى 
الكلام مضاف محذوف » أى أوحرَارة ازور بالصّر'د؛ والحرور هاهنا يكونالري الحارة» 
وهى باللي لكالكموم بالنهار م وَآلعترة:4 البر”- 

39 قال :و إنه تعالى 507 بين هذه المتباعدات » المتعادبات'المتباينات ؛ وليس المراد 
من تأليفه يينها جمعه إيَاها ف سكا ن واحد »كيف وذلك مستحيل فى نقسه » بل هو سبحانه 
عات لمائى الأحسام للركبة حتى خلمع منها صورة مفردة ؛ عى مزاج » ألا ترى أنه جمع 
الحانَ والبارد والرطب واليابس » فزجه مَراجأ مخصوصا حتى انتزع منعه طبيعة مفردة ؛ 
ليست حارة مطلقة » ولا باردة مطلقة » ولا رطبة مطلقة » ولا يابسة مطلقة » وهى راج » 
وهو محدود عند المسكاء ؛ بأنه كينية حاصلة من كيفيات متضادٌة » وهذا هوتحصول كلامه 
عليه السلام بعيئه . 

والتجب من فصاحته فى معن حكته » كيف أعطى كل لففلة من هذه الأفظات 
ماعن ارين مها ء قأعطى المتباعدات لفظة « مقرتب » ؟ لأن البعد بإزاء القرب» 


وأعطى التباينات لنظة « مقارن » » لأن البينوتة بإزاء القارنة » وأعطى التعاديات لفظة 
12 موف 6 لأن الاثتلاف بإزاء التعادى . 

ثم عاد عليه السلام فكس الغنى » ققال : « مفرّق بين متدانياتها 6 » لعل الفساد 
بإزاء الكوؤن » وهذا من دقيق حكته عليه السلام » وذلك لأن” كل كائن فاسد » فلما 
أوضح ما أوضح فى الكون والتركيب والإبجاد » أعقبه بذكر الفساد والعذم » قال : 
« مفرق بين متدانياتها » » وذلك لأن” كل" جسم مركب من العناصر الختافة الكيفيات 
للتضادة الطبائع » فإنه سيؤول إلى الانحلال والتغرّق . 

ثم قال :دلا شعل نحد 6 » وذلك لأن الحد الشامل ها كان كاه جنس 
وفصل » والبارى تعالى منرّه عن ذلك ي+“لأنه لثمل الحد على هذا الوجه يسكون مركا » 
ظٍِ يكن واجب الوجود » وقد ثبت أنه واحْبّالوجود »و يجوز أن يعنى به أنهليس يذ نبابة » 
ختحويه الأقطار وتحذه . 

ثم قال : ولا حسببعد © »محتم ل أن بريد : لا تحسب أَزْليّته بعد » أى لا يقالله : 
منذ وٌجد كذا وكذا » كا يقال للاشياء التقاربة العبد » ومحتمل أن يريد به أنه ليس 
ممائلا للاشياء فيدخ لمحت العدد »كا تعد الجواهر » وكا تمد الأمور الحسوسة . 

تقال : هو ]نما نحد” الأدوات أنفسباء وتشير الآلات إلى نظائرها »» هذا بو كد 
معنى التفسير الثانى » وذلك لأن” الأدوات كالجوارح نما تحد وتقدر ما كان مثلها من 
ذوات للقاديرء وكذلك ‏ بم نشير الآلات وهى الحواس إلى مأ كان نظيرا لها فى الجسمية 
وأوازمها » والبارى تعالى ليس بذى مقدار ولا -- » ولا حال فى جسم » فاستحال أن 
تمده الأدوات » وتشير إليه الألات . 


# 8# 4# 


بيد لي سم 


حي بر ل عر 


متعتهاً منذ القلامة 0 هد الأزلية» وَجَتَبنا لآلا التسكملة؛ يا نجل مانب 
يو كن عقِه عَليِهِ أطركّة بالشكرن + 


يف يتى علييم ماخرو أجواة 03د فيه ما عر ادا ؛ وتحدث فيه 


1 صر ير 5 0 عع وه غاص ع على حر لي سحن الى جر 
إذا لتتاوتت ذاته » وعجر كنهة » وَلَامْتتم من الأزل مناه ؛ وَلَكانَ ل 
وَرَاا إذ جد له" م اه إِذ امه النقصان؟ ان آي لمث 


اسم صل ات 


افيه ؛ وَلتحول دليلاً بد أن كن دلولا عليه وَخْرَجَ بسلطان الامتاع من ان 
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الشنرحٌ : 

قد اختلف الرواة فى هذا الموضع من وجهين : 

أحدها قول مرخ نصب « القدمة » و« الأزليّة » و « التسكلة » ؛ فيكون نصمسا 
عنذه عل نما مفعول ثان » والفعول الأول الغيار للتصاة بالأفضال » وتكون 5 منذ » 
و« قد » و« لولا » فىموضعرفع بأنها فاعلة » وتقدير الكلام : إن إطلاق لفظة « منذ » 
على الآلات والأدوات منعيا عن كونبا قدة » لأن لفظة « منذ » وضعت لابتداء الزمان 
كلفظة « من » لابتداء للكان » والقدم لا ايتداء له ».وكذلك إطلاق لنظة « قد » على 
الألات . والأدوات محميها وتمنمها من كونبا أزليّة ٠‏ لأن 0 قد » اتقريب للامى من 
الخال ؛ تقول : قد قام زيد » فقد دل" على أن قيامه قريب من الخال التى أخبرت فمبا 


حد “يليا اس 


بقيامه » والأزلَّ لا يصح ذلك فيه» وكذلك إطلاق لنظة « لولا » على الأدوات والألات 
ينها النكلة » وتنعها من الام اللطلق » لأن لفظة « لولا » وضعت لامقناع الثى: لوجود 
غيره » كقولك: لولا زيد لقام “مرو ؛ فامتناع قيام عمرو | نما هو لوجود زيد » وأنت تقول 
فى الأووات والذلات وكل" جسم : ماأحسته لولا أنه فان ! وما أتمه ولا كذا ! فيكون 
اللقصد والمنحى بهذا اكلام على هذه الروانة بيان أن الأدوات والآلات محدّثة ناقصة » 
والراد بالالات والأدوات أربايها . 


الوجه الثانى : قول من رفع « الفدمة 6 و« الأزلية » و« الفكلة » فينكون كل" 
واحد منبا غنده فاغلا ع وتسكون الغماتر التّصزة بالأفمال مقع ولا وَل و «منذ6 و 6359 
و« لولا » مفعولا ثانيا » ويكون المي أن قم البارى وأزليته وكاله منمت الأدوات 
والألات من إطلاقق لفظة « منذ 6 و0تقت» داولا » عليه سبحانه » لأنه تعالى قديم 
كامل ء ولفظتا « منذ » و « قد 4 لا لقان ]لاع خناك , لأن إحداها لابتداء الزمان 
والأخرى لتقريب المافى من المال » ولفظة « لولا » لا تطلق إلا على ناقص » فيسكون 
القصد والمنحّى مهذا الكلام على هذه الرواية بيان قَدَّم البارى تعالى وكاله » وأنه لآ يصح 
أن يطلق عليه ألفاظ ندل على الحدوث والتقص . 

اناك 

قوله عليه السلام : ه بها تل صانعها للعقول » وبها امتنع عن نظر العيون 4 » أى 
هذه الآلات والأدوات التى هى حواسّتا ومشاعينا » و مخلقه إياهاء وتصويره طاء تلى 
للعقول ورف » لأنه لو ل( علة,! ( يدرف : ويها أمتنع عن نظر العيون ‏ أى بها استنبطنا 
استحالة كونه مرئيًا بالميون » لأنا بالمشاعر والحواس كلت عقولنا ء و بسقولنا استخرجنا 
الدلالة على أنه لا نصح رؤيته » فإذن مخلقه الآلات والأدوات لنا غرفتاه عقلا » وبذلك 


أيضًا عرفنا أنه يستحيل أن يعرتف بغير المقل » وأنّ قول مر قال :إنا سنعرفه رؤية 
ومشافمة بالحاسّة باطل . 

قولهعليه السلام : « لا تجرى عليه الحركة والسكون » » هذا دليل” أخذه المسكلمون 
عنه عليه السلام فنظموه فى كتبهم وقرروه » وهو أن الحركة والسكون معان محدثة » 
فاو لت فيه ل مخل” منهاء ومالم يمخل” من الحدّث فبو محدث . 

فإن قلت : إنه عليه السلام لم مخرج كلامه هذا الخرج » وإنما قال كيف يجرى عليه 
نافو أخوانه وفنا د لخر عرننا كرتن الستكاموت! 


قلت : بل هوهو بعينه » لأنه انيت أنه هو الذى أجرى اللركة والسكون » أى 
أحدمهما لم مخير أن يجري عليه +الأنينا وجري عليه لم مل إِمّا أن جر يا عليه على التعاقب» 
وليسا ولا واحد منهما بقدمء أو ترَيَاعليه علي أن أحدها قديم ثم تلاه الآخرء والأوّل 
باطل يما يبطل به حوادث لآ أَوَلَ لا » والثانى باطل بكلامه عايه السلام » وذلك لأنه 
أوكان أحدها قدعاً معه سبحانه لمأ كان أجراء » لكن قد قلنا : إنه أجراه » أى أحدثه » 
وهنا حلت الابما فإذا كان أحدها قدا معه لم تر أن يتاوه الآخر » لأن” القديم 
لاءزول بالحدّث . 

ثم قال عليه السلام : « إذا لتفاوتت ذائه » ولتجرأ كُنههء ولامتنع من الأزل 
معناه » » هذا تأ كيد لبيان استحالة جَريان الحركة -والسّكون عليه » تقول: لوصحم 
علية ذلك لكان رم 0 وهو معنى قوله ع « لامتنم من الأزل معناه » 2ش وأيضا 
كان ينبئى أن تنكون ذاته متقسمة » لأن" المتحرتك السأكن لابد أرف يكون 
متحيزا » وكل” متحيّز جسم » وكلة جسم منقسم أبذا » وفى هذا إشارة إلى 
نق الجوهر الفرد . 


عد ايا سس 


ثم قال عليه السلام : « ولسكان له وراء إذا جد له أمام 4 هذا يو كد ماقلناه إنه 
إشارة إلى نى الجواهر الفر'د » يقول : لو حلته المركة لسكان جر'ما وحَجما؟ ولسكان. 
أحد وعييه غير الوسيد الأغر لاغانة» فاق مشا ؛ وهذا الكلام لاستقي إلامع, 

فى الجوهر الفرد» لأن” مَنْ أثبته يقول : يصح” أن تحله المركة » ولا يكون أحد وجهييه. 
غير الآخر » فلا يازم أن يكون له وراء وأمام ‏ 

ثم قال عليه السلام : « ولا المس المام إذ لزمه الققصان» ع هذا إشارة إلى مايقوله 
المكاء » من* أنتب الكوان عدم لاعن ؛ والمركة وجود وكال » فاوكان سبحانه. 
بتحرءك ويسكن لكان حال السكون تاقصاً قد عدم عنه كاله » فكان فلتسا كاله 
باحر كة الظارئة على التحكون » وواخب الْوكود ؛ يستحيل أن يكون له حالة نقصان .. 
وأن يكون له حالة بالقوكة وأخرى بالفعل- 

قوله عليه اللام : « إذا لقامت ابه لْصنوْعَقيّ ”ولك لأن" آية الصنوع كونه متغيراً 
منتقلا من حال إلى حال ٠‏ لأنا يذلك استدللنا على حدوث الأجسام » فلو كان تعالى متغيراً 
متحر” كا منتقلا من حال إلى حال لتحقق فيه دليل الحدوث » فكان مصنوعاً » وقد ثبت 
أله الصّان المطلق سيحاته . 

قوله عليه السلام : « ولتحوّل دليلا بعد أنكان مدلولا عليه 4 » يقول : إنا وجدنا 
دليلنا على البارى سبحانه » إنما هو الأجسام للتحركة » فلو كان البارى متحر” كا 
لكان دليلا على غيره » وكان فوقه صانع آآخر صنمه وأحدئه » لكنه سبحانه لا صانم" له 
ولاذات قوق ذاته » فهو الدلول عليه والتتهبى إليه 

قوله عليه السللام : « وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤر فيه ماأثر فى غيره © » ف 
هذا السكلام يتوه سامعه أنه عطف على قوله : « لتفاونت » و « لتجزأ » و« لامتنع > 


د بث عم 


و« لكان ف » «ولالمس» و « لقامت « و« لتحوّل » ولس كذلك » لأنه وكان 
معطوفا عليها لاختل" السكلام وفسد ء لأنبا كلها مستحيلات عليه تعالى » والمراد لو نحرك 
أزم هذه الخحالات كلها , 

وقوله : «وخرج بسلطان الامتناع» ليس من المستحيلات عليه » بل هو واجب له»ومن 
الأمور الصادقة عليه » قإذا فسد أن يكون معطوفا عليها وجب أن يكون معطوفا علىما كان 
مداولا عليه » وتقدير الكلام : كان يازم أن يتحول البارى دليلا على غيره » بعد أن 
كان مدلولا عليه » و بعد أن خرجبسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ماأثر فى غيره» وخروجه 
بسلطان الامتتاعالمراد بءوجوب الوجودوالتجر يد وكونهليس بمتديزولاحالفى التحيز» فهذا 
هو سلطانالامتناع الذى به خرجن أَيَهِيؤثر فيه ما أثْر فى غيره من الأجسام والمكنات . 


د د #6 


الأمئل : 


ألّذى لا مول ولا ول ع مله الأخول 1" تن اداه 
د يود فيصو دود . جل عن اتحَاذِ ب ” مُلامسَة النساء » لا تناه 
الاوهاه” 0 1 ع تتوضمه ألنطن ف فتَصَورو" ؛ ولا 0 حراس ) فحن 
ولا تلمسة الأيدي قتمسه ء ولا يتغير ير إبحآل » ولا يتبال ف الخال ؛ دلا 
ليد قيال وَالْأاه” » ولا يفره لاد الفلا . 
عد د هت 


البَنْحٌ : 


هذا القص ل كله واضح مستفن عن الشرحء إلا قوله عليه السلام : «لم يلد 


فيكون « مولودا » » لأن لقائل أن يقول : كيف يازم من فرض كونه والدا أن يكون 
مولودا ؟ قتقول فى جوابه : إنه ليس ممنى الكلام أنه يازم من فرض وقوع أحدها وقوع 
الآخر » وكيف وآدّم والد وليس بولود ! و ]نما المراد أنه يلزم من فرض صحَة كونهوالداً 
صحة كونه مولودا » والتالى محال » والمقدم محال » و إثما قلنا : إنه يلزم من فرض صحة 
كونه والدا سمة كونه مولودا ء لأنه لوصح أن يكون والدا على التفسير ألفبوم من الوالدية» 
وهو أن يتصور من بعض أجزائه حي > امترمن نوعه على سبيل الاستحالة لذلك الجزْء كا نعقله 
فى النطفة النفصة المستحيلة من الإنسان الستحيلة إلى صورة أخرى ؟ حتى يكون منها بشر 
آخر من نوع الأول لصح عليه أن يكون هومولودا من والد آآخر قبله » وذلك لآن 
الأجسام متمائلة فى الجسمية » وقد ثبت ذلك يليل عقلى” واضح فى مواضعه التى هى 
أملك بهء وكل” مثلئن فإن أحدها يط عليه ما )صلم على الآخر » فاوصح كوله والدا 
يضح كونه مولودا . 

وأمًا يان أنه لا يصح كونه مولودا » فلان" كل" مولود متأخر عن والده بالزّمان » 
وكل متأخر عن غيره بالزّمان محدّث » فالمواود محدّث والبارى تعالى قد ثبت أنه قدم ع 
وأن" الحدوث عليه محال » فاستحال أن يكون مولودا ,وتم" الدليل . 


#2 + 


الأضل : 


7 0 عر اله سم - 3 5 م 
دلا يوصف بشىه من من الاحز اء ع ولا بالجوارح والأعضاء » ولا بعرض سس 
الأعْرَاضٍ 03 ولا الْميرية. والأبعاض » ولا لقال" َه تكولا بيه لاسي 


ولا غابة ؛ ولا أن" الأشياء ويه ؛ قل ايه و “أن شيا تحبل” قيبية"” 


)1١- تبج‎ 5( 


سس الآيار ند 
أذ يله .ليس 2 الأشياه بوالج » ولاعما مارج . 


بحيلا - ا ا مخروق وأَدَوَات » يفول ولا . بلفظاء و ممما 


حب ويراطى من حير رق وبيلغض وَبَفْصَب مِن غير مق ) 2 لمَن أرَادَ 


2-0 
500 


5-5 ع8 فن م 55 
ل يصوت يقرع » ولا بنداء يمع وا كلامه سبحاته قعل منه 


م اعم 


مقا [ يكن ين" قبل ذَلِك كائنا » وامكان: قا سكن إلها مانا . 
بايا 

لنت : 

في هذا الفصل مياحث : | 

أوها : أن" البسارى سحانه للا وصف بشىء من الأجزاء » أى ليس مركب ؛ لأنه 
و كان م كبا لافتقر إل أجزائه » وأَجِرَاوٌه لدست نفس هويته كل ذات تفتفر 
هويتها إلى أمر من الأمور فبى ممكنة ؛ لكنّه واجب الوجود » فاستحال أن يوصّف 
دسىء من الأجزاء. 

وثانيها: أله لا وصف بالجوارح والأعضاء كا يقول مثبتو الصورة » وذلك لأنه لكان 
كذلك لكان جسم » وكل” جسم بمكن » وواجب الوجود غير ممكن . 

وثالتها : أنه لابوصف بعرض من الأعاض كا يقوله الكركاميّة ؛ لأنه لوحله المردض 

0 وم الى 58 5 5 

لكان ذلك الترّض ليس بأن' محل" فيسه أوالى من أن بحل هو فى المرض » لأنّ معنى 


سس يقي سس 


الحلول حصول امرض فى حيز الحل” تبعا لحصول اغحل” فيه » فا ليس بمتحيز لا يتحقق 
فيه معنى الطاول » وليس بأن يمل ملا أوْل من أن يمل الا | 

ورابعها : أنه لا بوصف بالغيرية والأبماض » أى ليسن له بَمْض ء ولا هو ذو أقسام 
بعضها غير للبعض الآخر » وهذا يرجم إلى البحث الأول . 

وخامسها: أنه لاحد له ولا نباءة » أى ليس ذا مقدار» ولذلكالقدار طرف ونهاية » 
أنه وكان ذا مقدار لكان حسما لذن" القدار من لوازم الخسمية ؛ وقد ثبت أنه تمالل 
يس يسم . 

وسادسبا ؛ أله لا انقطاع لوجوده » ولاغايةء لأنه لوجاز عليه المدم فى المبتقّل لكان 
وجوده الآن متوقفا على عدم سبب عدبلا“ وكل” كتوقف على الغير فبو ممكن فى ذاته ؛ 
والبارى تعإلى واجب الوجوب » فاستخانعليه< العام ؛ وأن يكون لوجوده انقطاع » 
أو يتنبى إلى غاية يعدم عندها . 

وسابعها : أن الأشياء لا تحويه فتقله؛ أى ترفعهء أونبويه ؛ أى نجعله هاوياً إلىرجهة 
تحت » لأنه وكان كذلك لكان ذا مقدار أصغر من مقدار الثىء الحاوى له » لسكن” 
قد يبنا أنه يستحيل عليه امقادير » فاستحال كونه محو يا . 

وثامنها : أنه ليس محمله شىء فيميله إلى جانب » أو يعد له بالنسبة إلى جميع الجوانب » 
لأن" كل" ممول مقدارء وكل مقدّر جسم ء وقد ثثبت أنه ليس بحسم . 

وتاسعها : أنه ليس ف الأشياء بوالم » أى داخل. ولا عنها مخارج»هذا مذهبالموحدين ؛ 
والخلاف فيه معالكر"امية والمجسمة » وينيغى أن يفهم قوله عليهالسلام:< ولا عنها مخارج» 
أن لاير يد سلب> الولوج » فيكون قد خلا من النقيضين » لأن ذلك مال » ب لللرادبكونه 
ليس خارجا عنها أله بسكا بستقدكثيتث من الناس ؟ أن الفل الأعلى الحيط لا يحتوي 


قت 
عليه ؛ ولكه ذات موجودة متميزة بنفسها » قائمة بذائها » خارجة عن الفلاك فى الجهة 
العليا » ينها و بين الفلاك بعد » إِما غير متنام ‏ على مامحكى عن ابن الميصم - أو متنا طْ 
مايذهب إليه أسحابه ؛ وذلك أن هذه القضيّة » وهى قولنا : البارى خارج عن الموجودات 
كلها على هذا التفسير ليست مناقضة لتنضيّة الأولى » وثى قولتنا : البارى داخل العالم ؛ 
ليكون القول ممْاوّه عمهما قلا مخلوه عن التقيضين ء ألا ترى أنه جوز أن تكون 
القضبتان كاذيتين معل بألا يكون الفلك الغخيط محتويا عليه » ولا يكون حاصلا فى جهة 
خارج الفلك » وأو كانت القضيتان متناقضتين لم استقام ذلك » وهذا ما تقول : زيد فى الدار 
زيد فىالسجد » فإن هاتين القَضَيتيْن ليستا متناقضتين؛ لجواز ألا يكون زيد فى الدار » ولا 
فى المسحد » فإنْ هاتين ولو تناقضتا:لاستحال الخروج عن النقيضيئن » لكن المتناقض : 
«زيد فى الدار » زيد لبس فل اللاإززا» “/والذى تشنعه العوام” من قولنا :«البارى لا داخل 
العام ولا خارج العام ». غلط مبّى” على اعتقادمم وتصوارمم أن التَضدئن تنتاقضان » 
و إذا فم ماذ كرناه بان أله ليس هذا القول بشنيع ؛ بل هو سول وحق أبضاء نه تعالى 
لا متحيّز ولاحال فى المتحيّر » وما كان كذلك استحال أن محصّلفىجهة ؛ لا داخل العالم 
ولا خَارج العام وقد ثبت كونه غير متحز ولا حال فى المتحمّز » من حي ث كان واجب 
الوجود ‏ فإذن القولٌ أله ليس ف الأشياء بوالم ولا عنها مخارج صواب وحق . 

وعاشرها : أله تمالى مخبر يلا لسان وليوات ؛ وذلك لأن كونه تعالى عخبراً ه وكونه 
فاعلا للخبر » كا أن كونه ضار با هو كونه فاعلا للضرب » فك لا محتاج ى كونه 
ضار با إلى أداة وجارحة شرب بها كذلك لا يحتاج فى كونه مخبرا إلى اسان ولبوات 
مخيربها. 

وحادىعشرها : أنه تعالى يسمع بلا حروف وأدوات : وذلك لأن البارى سبحانه م * 
لأآفة به ؛ وكل” حى” لا آقة به؛ فواجب أن يسم المسموعات » ويبصر المبصرات » ولا 


سد قار حت 


حاجة به سبحانه إلى بحروف وأدوات غك تحتاج نحن إلى ذلك ء لأنا أحياء بحياة تملّنا » 
والبارى تعالى حي لذاته » فلمًا افترقنا فيا بة كان سامعا ومبصرا » افترقنا فى الحاجة إلى 
الأدوات والجوارح . 
وثانىعشرها : أنه يقولولا يتلففك هذا حث لفظى» وذلك لأنه قد وردالسمع بنسميته 
قائلاء وقدتكرر فى الكتاب المز برد كرهذهاللفظة » نمحوقوله : (وَإِذَْالَ الله يأعبتي )004 
لإوقال الله إنى معم)”" »وم يردفى السمع إطلاق كونه متلفظا عليه وى إطلاقه يهام كورنه 
ذا حارحة ؛ فوجب الاقتصار على مأ ورد » وترك مالم يرد . 
وثالث عشرها : أنه تعالى محنظ ولا يتحفّظ ؛ ما كونه محفظ فيطل على وجميت : 
أحدها أنه محفظ بممنى أنه يحصى أعمال عيااة و عيبا والثئى كونه محفظهم و محرسهم من 
الآفات والدواه . وأمًا كونه لا يتحفظ فيحتمل-طعنلين . أحدها أنه لا يجوز أن يطلق 
عليه أنه يتحفّظ الكلام » أى كلش كوه حافظاء له وخيطا وعالما به » كالواحد منا 
يبظ الارس ايحتظه » فيو سيسانه حاف غير متحقظ . والثانى أنه ليس بمتحركز ولا 
مشفق على نقسه ونا أن تبدر إليه بادرة من غيره . 
ورابع عشرها : أنه لا بر يد ولا يضمر ء أما كونه مريداً فقد ثبت بالسمع نحو هوله 
تعالى : ذإ يريد الله بك السر )7 , و بالمّل لاختصاص أفعاله بأوقات مخصوصة » 
وكينيّات مخصوصة » جاز أن تقع على خلافها » فلا بد من مخصّص لما بما اختصت 
به ؛ وذلك كونه مر يدا » وأمًا كونه لا يضمر فهو إطلاق لفظى"لم يأذن فيه الشرع » وفيه 
إيهامكونه ذا قلب » لأ ن"الضمير فى العر'ف اللغوئ مااستكن" فى القلب؛ والبارى ليس بحسم . 


١؟ (؟) سورة امائدة‎ ٠١١ سورة الائدة‎ )١( 
١48 سورة البقرة‎ )*( 


سس كاير سب 


وخامس عشرها : أنه تحب ويرضى من غير رقة » و يبخض ويغضب منأغير مشقّة » 
وذلك لأن” محبته لاعبد إرادته أن يثيبه » ورضاه عنه أن يمد فمله » وهذا يصع ويطلق 
على البارى » لا كا,طلاقه عليناء لأن هذه الأوصاف يقتضى إطلاقها علينا رق القلب » 
والبسارى ليس بحسم » وأما بغضه لامبد فإرادة عثابه وغضبه كراهية فعله ووعيده بإنرال 
العقاب به » وفى الأغلب إنما يطلق ذلك علينا ويصح” منامع مشقة تنالنا منن إزعاج القاب 
وغليان دمه » والبارى لبس يسم : 

وسادس عشرها: أنه يقول لما أراد كونه: كن؛ فيكون من غير صوت يقرع » ولا نداء 
السمع »هذا مذهب شين أبى اطذيل » وإليه يذهب الكرتامية وأتباعها من المنابلة 
وغيرهم » والظاهر أن" أمير المؤمنين تليإإسلام أطلفه جلا على ظاهر انظ القرآن فىمخاطبة 
الناس يما قل حمموه ونوا بدا وتلكرر على . أسماعهم وأذهانهم » فأما باطن الآية 
وتأويلبا الحقيق” فغير مايبيق إلى أذْهان العوام, ؛ فليطلب من موضمه . 

وسابع عشرها : أن كلامه سبحانه فمل منه أنشأه »'ومثله لم يكن من قبل ذل ككاثنا » 
ولوكان قديما لكان إلها ثانياء هذا هو دليل الممتزلة على نق المعانى القديمة التى منهاالقران » 
وذلك لآن. القدم عندهم أخص” صفات البارى تعالى » أو موجب عن الأخص” » فلو أن” 
فى الوجود معنى قديما قائما بذات البارى ؛ لكان ذلك المنى مشاركا للبارى فى أخص" 
صفاته » وكان يجب لذلك العبى جضيع ماوجب للبارى من الصفات» نحو العالمية والفادربة 
وغيرها » فسكان 8 ثانياً . 

4# 4 4 

فإن قلت : مامعنى قوله عليه السلام 2 وممّله » ؟ 

قلت : يقال: مثلت له كذا تمثيلا » إذا صرت له مثاله بالكتابة أو بغيرهاء فالبارى 
مثل القرآن لجبريل عليه السلام بالكتابة فى الأواح الحفوظ فأنزله على جمد صل الله عليه 


سس الإيقي اسه 


وا له , وأبضا يقال : مثل زيد بحضرى إذا حضر قانماء ومثلته بين يدى زيد أي أ حضرته 
منتصباء فلا كان الله نعالى فعل القرآن واضسا يينسبا كان قد مله للستكافين .. 
ظ 4# 6 أ 
الأمثل ؛: 
ل يقال كن بَمد أن [' يكن , مَتجْرى عَلئِه ألمنات سبي 


ببنها وَيِتة فل" وا له علا قمر ؛ فيستوى ألصانم وللصنوع” » يفتكا 
لدع" وَآلْبدرِيم” . 
قلا كل مت خلاو ري دآ يتين كل لها يأعر مل 
وَأنما الأرض” تكبا من' م غير أشيفال© و أ ل َل كرارء وَأْتامهاً بتر 
قو م ؛ وَرَفمَها بغر دع نم" 2 ولد د وَالاغْوٍجَاج » وَمَتَمبا من" 
مانت والانير اجر . 


4 


انق أنتادح #وعرت اكه واستفاض عيونها » وحَد أؤد يتا ؛ َل 

عن مَا ناه » وَلَا ضف ما قوام . 
لناب 

الشْنْح : 

عاد عليه السلام إلى تنزيه البارى تعالى عن الحدوث » ققال : لا يجوز أن بوصف به 
ختجرى عليه المّفاتالحد نات كا تجرى على كل محدّث » وروى : 9 فتجرى عليه صفات 
الْحدثات 6وهو أليّق » ليمود إلى الحدثات ذوات الصغات مابعده ؛ وهو قولمعليهالسلام : 
< ولا يكون ببنه و ينها فصل 6 ء لأنه لا يحسن أن يعود الضميرفى قوله : « ؤيينها ‏ إلى 
<الصفات 6 بل إلى 2 ذوات الصفات 6 . 


د رار حت 


قال : لوكان حدما لجرت عليه صفات الأجسام الحدّثة ‏ فل يكن بينه و بين الأجنيام 
الحداثة فاق » فكان بستوى الصانع واللصنوع » وهذا محال . 

ثم ذكر أنه خاق الخلق غير محدذ مثال » ولا مستفيد من خيره كيفيّة ألصنعة » مخلافه 
الواحد منًا » فإنّ الواحد مما لابدّ أرف محتذى فى الصنعة ء كالبثاء والنجار 
والصّائم وغيرها . 

قال عليه السلام : « ول يستمن* على خلقها بأحد من خلقه 6, لأنه تعالى قادر اذاته 
لا بمجزه ثىء . 

ثم ذكر إنشاءه تعالى الأرضء وأنه أمسكها من غير اشتغال منه بإمساكها » وغسير 
ذلك من أفعاله وتخلوقاته ؛ لبن" تهنا بمسك الثقيل فيشتغل بإمساكه عن كثير 
من أموره . ْ 

قال : « وأرساها 26 يَععَلرَرَاسيّةتكل- عا قرار تتمكن عليه » بل واقفة بإرادته القى, 
اقتضت وقوفهاء أو لأنَ الفلاك يحذبها من جميع جهاتها- كا قيل أو لأنه يدها من جميم 
جهاتها » أو لأنْ أحذ نصفيها صاعدبالطيبع , والآخر هابط بالطبع » فاقتضى التعادل وقوفها» 
أو لأنها طالبة تلمركز فوقنت . 

والأوّد : الاعوجاج » وكرتر لاختلاف الافظ . 

والنبافت : التساقط . والأسداد : جع سدء وهو ابل » ويجحوز ضر السين . 

واستفاض غيونها » عمنى أفاض » أى جعلها فالضة . 

ود أوديتها » أى شقها. فل يبن مابناه » أى لم يضعف . 


جد + د 


سس ار سس 


هو الظاهر علا بسلطانه وَعَظمتد » وهو لبط لبا بعله ومعر فته ء وألمالي 
ل كل نه ينا يلالد تر » انيه وءبن) جه ولا قيمع 
2 00 5-5 قلي 


#اصس ع 5 الى عم 
قيغلبه” » ولا يفوت السر يم منها فيَشبقه فيسيقه” » وَلَا تاج إلى ذى مآل 0 
. ص | : 
صل رف اع 5-5 مب و سي عي 5-5 عع ل # عر 
خضعت الأشياه له , وَدَلت مسشقكينة لمظمته » رلا تيع اهرب ب من سلطأنه 
إل غَيْره فَتمقِم مره ' فيد وَصرئو » ولا كذ 11 عافد له » ولا نظي 


رم لعي .عير بهن ير م 5 
06 الفنى ليا لعل وحودهاً حت بصيو مواجوذهاً كَمَفْقُودها » وَلَيْنَ قتهأ لد نيا 


2ت ل 0 3-5 لي وم 

طيرها و تمهأ » وما كآن مِن مراع ينعا رأمنتاف أسْتاخبا وأ 

وَمعبلدة أ تمها وأ أسبا ىو عافد كل دايا ولا 

كيف السبيل إل إمحمادها 0غ عقولا ف طٍِ ذَلِكَ وَناهت ؛ ويج سه 
558 سم ين 5300 اله لسن 

َوَاهَا مَنَتَاعَت » وَرَجْعَتْ حَاسكَة حسيرَة ؛ عَارفة إبأنها مقجورة » مقرة بالْمز عَنْ 

إنشائها » مُذْعِمَةٌ بالضدب عَن إفتائ) ! 


اك 


لبنح : 
الظاهر : الغالب القاهر » والباطن : المالم الخبير. 


ولواح بضم الي : انم ترد إلى المراح »بالضر” أيضا ؛ وهو للوضعالذىتأوى إليه الم » 
وليس المراح ضَلاً السألم على مايظته بعضهم » و يقول: إن عطف أحدها على الآخر عطف 


عل الختلف والمتضادٌ » بل أحدها هو الآخر وضدها الماوفة » وإنما عملف أحدهما على 
الآخر على طريقة العرب فى الخطابة » ومثلدف القرآن كثيرء نحو قوله سبحانه : ( لا يسنا 
قبا تصبة ولا .: دود سنا فب نوب 0 

وأسناخها : جمع سخ بالسكسر » وهو الأصل . 

وقوله : « لو أجتمع جميع يع الحيوان على إحداث بعوضة 6 » هو معنى قوله سبحانه : 
١‏ إن لذن َدْعُونَ مرخ ذون الله أن تخلُوا ذبابا وو أجَعَمَمُوا له "1 

فإن قلت : مامعنى قوله : « لا تستطيع الحرب من سُلطانه إلى غيره فتمتنع يبن تمه 
وضرته »؟ وهلا قال : « من ضرته 4 ؟ ولم يذ كر النفم ه فإنه لا معنى إذكره هاهنا ! 

قلت : هذا”كا يقول المتصم هين عن غيره: مايقدر اليوم فلان لى على نفع 
لاض »وين خرضه و09 بم يأ بسك اق غل سيل أب در 
عن فلان على كل" مايتخلق يذلك العتصم » وأيضا فإنْ العفوعن الجرم نفم' له » فبو عليه 
السلام يقول : إنه ليس شىء من الأشياء يستطيع أن يمخرج إذا أجرم من سلطان الله تمالى 
إلى غيره فيمتنع من بأس الله تعالى » و يستغنى عن أن يعفو عنه لعدم اقتداره علية . 

»# 8 

الأمال * 

وَإنَ أله سببحانه” يعود بعد فتاه الذنيا وَحَدهُ لا شئء معه » كنا كن قبل 
أبكدائها » كَذَلِكَ يَكُون يمد فتائها؛ بلا وَقت 3 ب ن »3 ين تلاز مان 


را 
ع > قى ضوعي ...عير 


عدمَت عند ذَلِكَ الآجَالُ 1 لوث » وزاقت ابطر وت ت ع فاو شىء 


)١(‏ سورة ناطر مم (9) سورة الحج يه 


يكذ مع شواذ منها إذ تمه" 1 يذ مها حل ما برأم وله 
وَل" يكنا لِنشْدِيدِ سطَان ظ َلَا حاف من وال ونقسّان. 5 وَلَا للاستماانة ا 
على ن 3 ثر كات ولا للاختراز يبا مين ضد مُتاوِرِ »ولا للازدياد سها اه 6 
ول 0 ريثي ف 2 ؛ ولا لتحقة كانت مث غ كارا أن أن 


يل ةق 2 هي عقو 3+ 5 مي 


00 ا 6 م عا 2_2 2 كنا ولاكتيت2 


2 0 ِ 2 0-8 ا 2-6 بيك 8 ف 
تنه ليها ؛ ولا لانير امن حال وَل حل أمتقتاس » وا ين حال 


شرع أُوْلَا فى ذكر إعدام الله سبحانه الجواهر وما يتبعها ويقوم بها من الأعراض 
قبل القيامة » وذلك لأنّ الكتاب العز بز قد ورد بهء نحو قوله تمالى : ( كنا يدانا أل 
خاي أميد 04 ومعاوم أنه بدأه ه عن عدم » فوجب أن حون الإعادة عن عدم أضًا. 
وقالتمال: وهر الأول لخر 7ب مانن أجَلَا لأنه كان موجوداء ولا ثىءمن 





)١(‏ سورة الأثبياء ٠١4‏ (؟) سورة الحديد ؟ 


الأشياء موجود » فوجب أن يكون 'آخرا كذلك » هذا هو مذهب جمهور أحابنا 
وجمهور المسامين . 

م ذ كر أنه يكون وحده سبحانه بلا وقت ولا مكان » ولا حين ولا زمان ؛ وذلكه 
لأنّ للسكانإمًا الجسم الذى يتسكّن عليه جسم آآخر »أو الجهة » وكلاها لاوجودله بتقدير 
عدم الأفلاك وما فى حشوها من الأجسام ؛ أما الأرّل فظاهى » وأما الثانى فلان الجهة 
لا تتحقق إلا بتقدير وجود الفلك : لأنها أمر” ضاف بالنسبة إليه » فبتقدير عدمه لا ببق 
للجبة تحقق أصلا ء وهذا هو القوؤل فى عدم اللكان حينئذ » وأما الزّمان والوقت والحين 
فكل هذه الألفاظ تمطى مدتّى واحدا» ولا وجود لذلك العنى بتقدير عدم القلك » لأن” 
الزمان هو مقدار حركة الفلك ء فَإذّا قد رنا هدم الفلك فلا حر كة ولا زمان . 

ثم أوضح عليه السلام ذلكوا كي فقال : « عدمت عند ذلك الأجال والأوقات» 
وزالت السنون والساعات 4 أن الأتي هو لفك الذى محل فيه الدين أو تبطل فيه 
الحياةء وإذا ثبت أله لاوقت » ثبت أنه لا أجل ؛ وكذلك لاسنة ولا ساعة , لأنبا 
أوقات مخصوصة . 

ثم عاد عليه السلام إلى ذكر الدنيا » فقال : « بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها > 
وبغير امتناع منها كان فناؤها كس الراميك وقنك الآمر الاليئ + 

قال : م و قرت على الامتناع لدام شَاوها 4 لأنباكانت كرون ممانلعة للقديم 
سبحاته فى مراده ».و إ نما تمائمه فى مر اده لوكانت قادرة اذائبا ؛ ولوكانت قادرة لذاتها 
وأرادت البقاء لبقيت . 

قوله عليهال.لام :0 م يتكاءده © بالمدأى لم يشق” عايه؛ ويحوز هلم يتكأدم» بالتشديد 


والطمزة » وأصله من العقبة الكثود » وهى الشاقة . 


سس “يه اس 


قال : « ول يؤده © أى ل يثقله . 

نم ذكر أله تال م يخلق الدنا شد" بها سلطانه»ولاطوفه من زوال أوتقص يلحقهم . 
ولا ليستعين بها على نذّ مماثل له » أو محترز بها عن ضْد محارب له ء أو ليزداد بها ملك 
ملسكاء أو ليكائر ها شريكا فى شركته له ؛ أو لأنه كان قبل خلقها مستوحشاً فأراد 
أن يستأنس يمن خلق . 

ثم ذكر أنه تعالى : « سيفنهها بعد إجادها © لالضحر -لقه فى تدبيرهاء ولالراحة نصله 
فى إعدامها » ولا لثقل شىء منها عليه حال وجودها ‏ ولا لملل أصابه فبعثه على إعداميا . 

ثم عاد عليه السلام » فقال : إنه سبحانه سيعيدها إلى الوجود بعد الفتاء» لا لحاجة 
إلبها ولا ليستعين يبعضها على بعض “ولا لألّه امتتوحش حال عدمها فأحب أن يستأنس 
بإعادتهاء ولا لأنه فقد عأما عند إعداس) فاراد إعاذتها استجداد ذلك العلل » ولا لأنّه ضار 
فقيراً عند إعداميا فأحب أن يشكار وسار بإعادتباء ولا دل أصابه بإفنائها فأراد 
لمر بإعادتيا . 

فإن قلت : إذا كان يقنها لا لكذا ولا لكذا » وكان من قبل” أوجدها لا لكذا 
ولا لكذاء ثم قلتى : إنه يميدها لا لكذا ولا لكذا ؛ فلأىّ حال أوجدها أولاء ولأى» 
حال أفناها ثانيا » ولأى” حال أعادها الث ؟ خيرُونا عن ذلك » فإنسك قد حكيتم عنه عليه 
السلام الحك, ولم نموا عنه الملة ! 

قلت : إنما أوجدها أولا للاحسان إلى البشر ليعرفوه » فإنه لولم يوجدم لبق 
جمولا لا يعرف » ث مكلة ١‏ البشر بعرت .هم للمنزلة الجنيلة التى لا يمكن وصومم إليبا إلا 
بالتسكليف وفى الثواب » ثم يفنيهم أنه لابد من انقطاع النكليف ليخلص الثواب من 
مشاق” التكاليف ؟ و إذا كان لابد من انقطاعه فلا فرق" بين انقطاعه بالعدم المطلق » 


سس يه سم 


أو بتفريق الأجزاء » وانقطاعه بالعدم الطلق قد ورد به الشرع » وفيه لطف زائد 
غير معدوهةه . 
ثم إنه سبحانه يبسهم و يعيدم ليوصّل إلى كل" إنسان مايستحقه من ثواب أوعقاب» 
ولا بمكن إيصال هذا المستحق” إلا بالإعادة » و نما لم يذكر أمير للؤمنين عليه السلامهذه 
عات 5 - اه 2 م 
التعليلات ؛ لأنة قد أشار إليها فيا تقدم من كلامه وهى موحودة فى فرش طبه » ولان 
: 5 1 20 
مقام الموعظة غير مقام التعليل » وأمير الؤمئين عليه السللام ق هده انخطبة سللك سللك 
الموعفلة في ضمْن تمحيد البارى سبحانه وتعظليمه » ولس ذلك عظنة التمليل والحجاج . 


(؟؟؟) 
الئل : 
وص فط د علي السعرم : تخت بكر الممرعر : 


لاير وَأْمَى هر" من بنرا عانم فى السياء م مغروفة َه » وف الأراض ول . 


ألا وفيا ما يكُوت من إدبار أمُور كك ء وَاقطارع وصلعك , 
وَأسْتهالٍ صنار م٠‏ 1 
داك حيث تسكون زراب الكييل لخ الاين ونين اللكرْع_يِن حل | ذَالك 
الي الى أغنلد أ 0000 كرون مِنْ غَبِر شرّاب ؛ 
ل ين" اذ لور » وتو نغ اسار » وتسكزيون بن ير إشراج ؛ 
ذال إذًا عض البلاء »ا يمَضّ الَْتَبْ غارب الْبَعير . ما طول هذا المَه ! 


بسر سم عل عت 
وا عد هذا الجاع ! 


6 الئاس" أَلْقَوا ذه الأزمّة التى تحمل ير لها الأنقآل من أريم”ء 

تَصَدّعوا على سلطا نم 'فعَدمُوا غب 0 ولا تقتدموا موا ما استقبام: مِن' فَوْرٍ 
نار رايتو ايا سَكيها» وَخَلُوا َمْد الكبيل لبا ؛ فد لَسَرِى يَبْلِك فى 

تسيا الوامن” » ويل فيا ”.فيا عور اليم . ها متلى يبتك" كمَثل السرَاج_فى 
لط يتوه ب من وها . 


تفيتثو ا 


فاسْمكُوا يا الئاس“ وَعوا » َأحْضرًوا ! آذارء > قاو , 


+ + 


البْنرح : 

الإمامية تقول : هذه العد”ة هر الأثمةالأحد عشر منولده عليه السلام . وغيرمم يقول : 
إنه ع بالا بدال الذين هم أولياء لله فى الأرض » وقد تقدام مدا ذكر القطب والأبدال » 
وأوضحنا ذلك إيضاحا جلا . 

قوله عليه السلام : « أسماؤه ف السماء مغروفة » » أى تعرفها الملائكة الممصومون » 
أعاءيم الله تعالى بأسمائهم . 

وفى الأرض ممهولة » أىعند الأ كثر بن لاستيلاء الضلال على كثر البشّر . 

ثم خرج إلى مخاطبة أصبابة#عل عَاوتة/فى ذكر الملاحم والفتن السكائنة فى آخر زمان 
الدنيا » ققال لم : توقموا.مأيكون من إدبار أمورك ؛ وانقطاع وُصّلك » جع وضلة . 

واستعمال صفارع أى يتقدام الصغار على الكبار » وهو من علامات الساعة . 

قال :: ذاك حيث يكون احهال ضر بة السيف على المؤمن أقل مثقة من احمال الشقة 
فى | كتساب درهم حلال » وذلك لأن" التكاسب تسكون قد فسدت واختاطت » وغلب 
الحرام والحلال فمها ٠‏ 

قوله : « ذاك حيث يكون المعطى أعظ. أجرا من المديلى 6 معتاءأن أ كثر من يعطلى 
ويتصلقؤذلكالز مان يكونمالة حراما فلا أجر له فى التصدق به ثم أ كثرم يقصد الرتياء 
والسمعة بالصدقة أو وى تفسه » أو ممطرة من خطرا.ته » ولا يفمل الحسن لأنه حسّن » 
ولا الواجباوجوبه قتسكون اليل السفلى خيراً من اليد العلياء عكس ماورد فى الأثر » وأما 
المتى فإنه يكون فقيرا ذا عيال » لا يازمه أن يبحث عن امال أحرام هو أم حلال ! فإذا 
أده ليك به شلته » وبصرفه فى قوت عياله »كان أعظ أجراً من أعطاه . 


لاح " ْ 
...وقد خطر لى فيه سمنى رهوج ؛ أن؛ ماسب لارام ا ب إيصرفه فأ كز 
الأخوال وأغليبا:فى-الفساد وارتكات الحظويو:؟ قال :فب من ١‏ "كتسب مالا من 
٠‏ ميو +" أذغهه الف نهابر 6" , فإذا أجذء التق منه هل وجه الصمدقة ققد فوات .علينه 
يرف فى تلك 'القبائئح والحظورات التى كان بعرضته صرف:. ذاك إلقلارٍ فبها اويل يأينيذه 
للفقيزاء خإذا قد أحسن النقير إليه بكفه:هن ارتسكاب القبيح » ومن العصمة ألا يقسلير 
كان المعملى أمنل” أخر | من الععلي .. 
قوله عليه. البلام : « ذاك حيث تسكرون. من غير شراب + بل من النّمئة © » 
بفقح النون » وهى غضارة العيش » وقد قيل فى الثل :سك الهوى أشد مت 
بسك اجر . 5 
قال : ه تحلقون من غير اضعارار ج20 و البين وبذ كر الله عزت وجل . 
قال : 2 وتكذيون من غير إحراج 6 أى بصبر الكذب ل> عأدة. ودرية 5 
لا تفعلونهلان آخر مت قد أحر جٍ وَآصمَار المي إل الف » وروى منغير «إحواج» 
::. «الواو أى من غيرأن تموجم إليه أحمد . 
قال : ذلك إذا ذا تشم البلا 3 عض" القتب” غارببة البمير . هذا الكلام 
غير متصل: بما قبله » وهذه عادة الرضّى رخه الله أنقط الكلام لاطا »ولا يتلوبسضه بمضاء 
وقد ذكرنا هذه الطبة أو أ كثرها فيا تقدام من الأجزاء الأول ع وقبل هذا الكلام 
ذ كر مايناله شيعته من البؤس والنتوط ومشقة ننظار الفرج . ْ 
قوله عليه السلام : « ماأطول هذا المناء ؛ وأبمد هذا الرجاء ! » هذا كاي ةكلام 
شيعته وأسحابه : ْ ش 


ْ اللباوش : لظام : وا 1 ع انظر التهاية لابن الأثير + : ١85‏ 
الل ال نه ضهن 2؟- تج البلاغة )1١*‏ 


سنس ييه سسب 


ثم قال مخاطبا أصمابه الموجودين حوله : أيها الناسء ألقوا هذه الأزمّة التى تحمل 
ظهورٌها الأثقال عن أيديك : هذه كناية عن النبى عن ارتكاب القبيح وما يوجبالإثم ‏ 
والعقاب .والظهوز هاهنا : هى الإبل أنفسها . والأثقال : المآثم . و إلقاء الأزمة : ثرك اعتياد 
القبيح » فهذا عمومه , وأمّا خصوصه فتعر يض بما كان عليه أسابه من الغدثر ومخامية 
العدوو عليه » و عار الفل والفش' له ء وعصيانه والتاوّى عليه » وقد فسّره يما بعده قال ؛ 
« ولا نصد عواعن سلطاتكم» أى لا تف قوا « فتذموا غب”" فاليم 6 » أى عاقبته , 

ثم باهم عن اقتحام مااستقبلوه من قور نار الفتنة » وفَوار النار: غّيانها واحتدامهبا » 
وبروى : 8 مااستقيلم 0 . 

م قال : « وأميطوا عن سَنْنها 6 أى تنحّونا عن طر يقها » وخاوا قصّد السبيل لما » 
أى دعوها تسلك طر يقبا ولا تقنواً ها فيه فُدكونوا حطباً لنارها . 

ثم ذكر أله قد هلك الؤب فر طبهاء ويم فيه السكافر ؟ كا قل : الؤمن ملق 
والسكافر موق 

تم ذكر أن مثله فيه م كالسُرّج يستضىء بها من وَلجها ؛ أى دخل فى ضوءها. 

وآذان” قاويك ؛ كلة مسمعارة » جعل لقاب آدّانا كا جعل الشاعر للقاوب 
أبصاراء فقال : . 


يدق" على النواظر ماأتاه فتّبصره بأبصار القاوب 


(غ:17؟) 
الأمنل : 
ومن فطيم لم عليم السعزصم : 
أو ث2 أيها الثاسى سَقرَى أله وَكَُة ده عل آلاله إليك'. وكشا ئه 
0# دي و بنعمة اوتدذار 53 3 1 
ورم" 2 سر ' تمض ِأَخْدء 3 ١‏ 
سي . م - ت وَإفلال لعفل عه » وَكِفَْ علق" ما ليس 
فيك ٠‏ طشك" .فسن .ييل ؛ ككق ويا وق ايوم » 
موا إل ويم غَيْرَ را كبينة 6 وَأنزِلوا فها ير ير تازرلين » فكامهم : 
كر ندم ا وكا اله ”9 َل لهم دارا أذ حَشوا ما كأنوا يُوطنون » 
وَأوْطْنُوا ما كأنوا يُوَحشُون » وَاشْتَملوا 3 كارقواء وَأْضَاعُوا ما إليه انتقلواء لا عن 
تيح يسْتَطيمُون أنيقَالاء وَلَاف حَسن اي أرنسوا_بالد نيا فغرتيم » 
وَل قوايما قصرعتهم . 
. نا يقورع له > إك َع لقي مر أن تشسرُوماء وَالقيٍ دعبم 
فم يسنو 2 أله 0 م لصير كل طاعتد وَالْجَاتبَةٌ لْمَعصيْتهٍ» 
هن عدا من أليوم قريب" . 
رم الساعات في اليؤمء وأ سرع ألا يام في الشهرء وأسرع الشهور في السنة 5 


د ا 2 عد 
8 


أعورم »أى انكشقم وبدت' عورانم ؛ وهى القائل » تقول : أعور الفارس إذا 
بدت مقاتاد + وأعورلك العريد ؛ إذا أمكتك منه . 

قوله عليه السلام : « أُوْحَسُوا ما كانوا يوطنورك. ؛ وأوطنوا قبورمم التى 
كانوا يوحشونها» . 

قوله عليه السلام : < واشتغاوا يما فارقوا 4 » أى اشتدلوا وهم فى القبور بما فارقوه من 
الأموال والقينات » لأنها أذَى وعقاب عليهم فى قبورم وزلاها انوا فى راسة .دو تخود 
أن يكون حكابة حالم وم بمدق الذنيا » أى اشنتغلوا أيام حياتهم من الأموال واللنازل 
بما قارقوه «وآشافا من أمل أخرتهم هما انتقاوا إليه . 

م ذكرآ نهم لا تنتطيموق فمل بحسنةة ولا توبة من قبيح » لأن" التكليف سقط » 

والمنا, ل الى أمروا بعارتها » القابر » وعمارتها الأعمال الصالحة , 
0 وقوله عليه السلام : « إن غدا من اليوم قريب »كلام يحرى مجرى الثل » قال : 
3 © غد ماغد' ما أقرب اليوم من غد * 

والأصل فيهقولالهتعالى : ( إن مواعدَهم لا ل ان 
٠‏ .وقولهعليه السلا :.« ما أسرع الساعات فى اليوم ... » » إلى آخر الفصل كلامش ريف 
وجي بالغ معنامء والفض ل كله نامر لا .نظير له . 


00 سوزة هوخ م 


(960؟؟) 

وم خيطب ل عليم السامر صم : 

منَ الإمان ما يكُون ثابتا م مسدتقرك! فى القلُوب » ومنه ما يكون عو 
القلوب وَالصّدور “إن أجل معلدم دكاتت ل 3 0 0 9 
تضم الات ء فمند ذلك يَقَمه حَل البرَادة . 

وَالْهِجْرَةٌ قائمة” على حَدّها الأول » ماكاثة ييه فى أهْل الأردض حاجة من ممْكْسر” 
الأمة : وَمَعْلها » لا يق مم المجرة د قل أبعل إلا من الله فى الأأْض » فَمن 
عرفا أق ا وََايقعه لضاف طمن ايالمه م ع 


حر #لفر فقي 


دنه » وَوَعها قلبه . 
إن أمر نا صعب مشخصة تبه لا عض الاعبن مين من” امتحن" الله كله للإيمان» 
ولاب حد يكنا لا موث أميكة وأحلا.* رَزِيكَة” 1 
نا لاني + سكو 5 قبل أن تنقدوني » فلا بطق السماء أغل” مثى بطرق 
الأزض ؛ قبل أن تدم جلما نتنة. تطأفىخطايهاء وَتَدهَبُ بأخلام قؤيها . 
1 07 د 7 
الشكرم + 
هذا الفصل مُحَمّل على عدّة مباحث : 
أولها قوله عليه السلام : فن الووكان ما يكون كذا . فتقول : إنه قنسم الؤيمان إلى 
ثلاثة أقسام : 


ع 1# سمه 


أحدها : الإيمان اقيق » وهو الثابت المستقر” فى القلوب بالبرهان اليقيى” . 

الثانى : ماليس ثابتاً بالبرهان اليقينى” بل بالدليل الجدلى* » كا يمان كثير من لم بحقق 
الملوم العقلية » ويعتقد ما يعتقده عن أقيسة جدليّة لا تبلغ إلى درجة البرهان » وقد سمعى 
عليه السلام هذا القسم باسم مفرد ء ققال : إنه عوارئ فى القاوب » والعوارىّ : جمع غارية 
أى هو وإ نكان فى القلب وفى محل الإمان الحقيق” إلا أن حكه حك العارية فى البيت » 
فإمها بعرضة الخروج منه » لأمها بست أصلية كائئة فى بدت صاحيها . 

والثالث: مالس مستئدا إلى برهان ولا إلى قياس جدلى" » بل على سبي ل التقليد وجحسن 
الفلن بالأسلافء وبمن بحسن ظن الإنسان فيه من عابدر أو زاهد أو ذى وَرَع » وقد جعله 

, 

عليه السلام عوارى” بين القلوب'وَالصَدَوْرٍ لأنه دون الثشانى » فر يجمله حالا فى القلب + 
وجعله م عكونه عارية الا بين القليت:والضدر . فييكون أضمف مما قبله . 

فإن قلت : فا مق َوه أن نبل تارم » ؟ 

قلت : إنه برجع إلى القسمين الأخيرين ؛ لأن من لا يَكون إبماله ثابنا بالبرهان 
القطعى” قد ينتقل إعانهإلىأن يصير قطعياء بأن ينعم النظر و رتب البرهان ترتيبا مخصوصاء 
فينتج له النتيجة اليقينيّة » وقد يصير إجان المقلد إيماتاً جدليًا فيرتق إلى مافوقه مرتبة »ع 
وقد يصير إيمان الجدلى: إيمانا تقليديا بأن يضعف فى نظره ذلك القياس الجدلى” » ولا يكون 
عالما بالبرهان » فيؤول حال" إعانه إلى أن يصير تقليديًا » فبذا هو قائدة قوله : « إلى أجل 
معأوم 6 فى هذان القسمين 0 

َأمًا صاحب القسم الأول فلا يمكن أن يكون إيمانه إلى أجل معاوم » لأن” من" ظفر 
بالبرهان استحال أن ينتقل عن اعتقاده » لا صاعدا ولا هابطا ؛ أمّا لا صاعداء قلا نه لس 
فوق البرهان مقام آخرء وأما لا هابطافلان مادّة البرهان هى القدّمات البدييية 


عت #اى كك سب 


والمقدّمات البدمبيّة يستحيل أن تضعف عند الإنسان حتى يصير إيمانه جدليًا أو تقايديا . 
لفان 
وثانمهاقوله عليهالسلام: « فإذا كانت لكر براءة» » فتقول: إِنْه عليه السلام نمى عن 
البراءة من أحد مادام حي لأنه وإن كان مخطئا فى اعتقاده » لكن موز أن يمتقد اق" 
فيا بعد » وإن كان مخطئا فى أفعاله » للكن يجوز أن يتوب . فلا تمل" البراءة من أحدحتى 
يموت على أمي ؛ فإذا مات على اعتقاد قبيح أو فمل قبيح جازت البراءة منه » لأنه 
م يبق له بعد ألوت حالة نتظر ؛ وينبنى أن تحمل هذه البراءة التى أشار إليها عليه السلام 
على البراءة للطلقة » لاعلى كل براءة » لأنا يجوز لنا أن نبرأ من الفاستق وهو حى”» ومن 
الكافر وهو حى”» لكن بشرط كونهؤاسقا يشرط كونه كافرا » فأما مَنْ مات وتعل 
مامات عليه فإنا نيرأ منه براءة مطلقة غير مشروطة . 
د 
وثالئها قوله : « والمحرة قائمة على حدّهاالأول »؛ فتقول : هذا كلام مختص” به 
أمير المؤمنين عليه السلام » وهو من أسمرار الوصيّة » لأن" الناس يرون عن النى صلى الله 
عليه وآله أنه قال : « لاهجرة بعد الفتيح » فشفع عمه العباس فى تعيم بن مسعود الأشحمى> 
أن يستثنيّهء فاستثناه » وهذه المحرة التى يشير إلمها أمير المؤمنين عليه السلام ليست تلك 
الهجرة » بل هى الهجرة إلى الإمام » قال : إنها قانمة على حدها الأول ما دام التكليف 
نافيا » وهو معنى قوله : ه ما كان لله تعالى فى أهل الأرض حاجة » . 
وقال الراوندى : ما هاهتا نافية » أي لم يكن لله فى أهل الأرض من حاجة ؛ وهذا ليس 
بصحيح ء لأنه إدخال كلام منقطم بين كلامين متصّل أحدها بالآخر . 


مده ع + ١‏ عست 


معنى كوله : ( إلا ععرفة المحة فى الأرض 4 . قال : « شن عرف الإمام وأقر” به 
فبو مباجر» . 
قال : ولا محوز آن. بسى مب" عيف الإلارسدك ران متيب إلى أبتين 
فى القرآن : 
إحداها قولهتعالى : ل( إن لذن ونام ألملايكة طالبى أ قي ,قاو ورا 
1 لك 0 فى رض قألوا أ1» اللو انئش اناه جروا فيا فأولتك 
مام م 4" , فالمراد على هذا أنه لبس من عرف الإمام و يلغه خيره بمستضعف لآ 
كان هؤلاء مستضمفين » وإن كان فى بلده وأهله لم يخرج ول يتحشم مشقة السفر . 
ثانيهما قوله تعالى فى الآمة الهع ته بالآية للذكورة : ١‏ إلا ألشلءءَ فحت وول 
والنساء دان لا ينتطيئون لثيلة وَل بتدونَ سبيلاً * فأولئك عَسَى الله أن" 
يعو عَمُم 24 فالمراد كل هذل نه لس من عرف الإمام و بلغه خبره بمستضمف كبؤلاء 
الذين استثناهم الله تعالى من الظامين » لأ أوثنك كانت المحرة بالبدن مفروضة عليهم » 
وعىّ عن ذوى العيمّز عن الفركة منهم » وشيمة الإمام عليه السلام ليست الطجرة 
بالببدن مفروضة عليهم » بل تسكقى معرقتهم به وإقرارم بإمامته > فلا يقع اسم 
الاستضعاف عليهم . 
فإن قلت : فا معنى قوله : «من مستسره الأمّة ومعلنها » » و بماذا يتعلق حرف المر ؟ 
قلت : معناه » مادام لله فى:أهل الأرض المستسر” منهم باعتقاده والمعلن حاجة ‏ فن 
على هذا زائدة » فاؤ حذفت -لر للستسر” بدلا من أهل الأرض » ومن إذا كانت زائدة 
الاق عو قرللة معاد من أ عد 


تاكن 





(9) سورة النساء ا (؟) سورة النساء مىحء فى 


سب 5ه ١‏ تسب 


ورابعها : قوله عليه السلام : « إن أمرتنا هذا ضعي 55 وعروى : 
لا مستصعب - بكسرالعين- لا يحتمله إلا عبد امتحن اللّهتمالى قله للايمان 6ع هذممن ألفاظ 
القرآن العزيز » قال الله تعالى : ( أولئك الِينَ سمحن الله فأويي: الى ) 20 , 
وهو من قولك : امتتحن فلان لأمر كذا وجب ودرب للنووض به ؛» فيو مضطلم به غير 
وانعنه » ولعنى أنهم صبروا على التقوى أقوياء على امال مشافها » و مجوز أن يكون وضع 
الامتحا نموضعالمعرفة لأنّ محتقك النىء إبما يكون باختباره كا يوضم اتخبر موضم المعرفة, 
فكأنه قيل : عرف الله قلوبهم للتَقَوى » فيتملق اللام بمحذوف ء أ ىكائنة لهء وهى 
اللام التى فى قولك : أنت لهذا الأمرء أى ممص به كقوله : 

> أعداء من لبانق على الوا نه 
ْ وتسكون مع معموها منصو بة عل| الخاللا» وجو أن يكون المعنى : ضرب الله قلويّهم 
بأنواع الحن والتتكاليف الصعبة م .لاجل_التقوى » أى لتثبت فيظهر تقواهاء ويعل أنهم 
متقون ؛ لأن حقيقة التقوى لا تمل إل عند لحن والشدائد والاصطبار علمها 0 
يكرن ال انه أخلص قاو بهم للتقوى ؛ من قوم : امتحن الذهب » إذا أذابه لخلص 
إبريزه من حبّئه ونقام . 

وهذه السكلمة قد قالها عليه السلام مراراً » ووقفت فى بعض الكيب على خطية من 
جماتها : إن قريشا طابت السمادة فشقيت » وطليت النحاة فبلكّت ؛ وطلبت الى 
فضلت » ألم يسمعوا وتحهمقولهتعالى : [ وَأَلذِينَ !موا ا د بإكآن 53 
6 دري مُ2"74؟ فأين مدل واللمزععنذرّية الرسول » الذين شد الله بنيانهم فوق انهم 
وأعل رعوسهم فوق رعوسهم ؛ واختارمم عامهم إألا إن الذرية أفنان أنا وكرام وو 
أنا ساقها » وإنى من أحمد” منزلة الضّوء من الضّوء » كنا ظلالا نحت العرش قي ل خاق البشرع 


)١(‏ سورة المحرات ؟ )02 سورةٌ الطور ا 


سا ا. ؤا ا 


وقبل خلق الطّينة الى كان منها البشر » أشباحا عالية» لا أجساما نامية . إن أمرنا صعب 
مستصمّب ء لا يعر ف كنبه إلا ثلاثة : ملك مقرب » أو فى مرسّل » أو عبد امتحن الله 
غلبه لازيمان » فإذا انكشف لك سر أووضح لم أمر فاقبلوه » و إلا فاسكتوا تسامواء 
وردُوا عاسّنا إلى لله ء فنك فى أوسع مما بين السماء والأرض . 
د# 

وخامسها : قوله ؛ « سأُونى قبل أن تفقدوى » » أججم الئاس كلرم على ألهلم يقل 
أحد من الصحابة » ولا أحد من العلماء : لا سلوتى » غير على” بن ألى طالب عليه السلام ؛ 
ذكر ذلك إن عبد البر الْحدّث فى كتاب ** الاستيعاب ““ . 


والراد بتوله : د فلن أل طرق الياء مقّى بطرق الأرض» » مااختص” به من الع 
مستقبل الأمور » ولااسمًا فى الاين والدتول , وقد صدّق هذا القول” عنه ماتواتر عنه من 
الإخبار بالغيوب السكر رجح لام ليان مر حتى زال الشك والرتيب فى أنه إخبار 
عن عل ٠‏ وأنه ليس عل طريق الاتفاق » وقد ذكرنا كثيرا مر ذلك فيا تقذم من 
هذا الكتاب . 

وقد تأؤله قوم على وجه آآخر قالوا : أراد أنا بالأحكام الشرعية والفتاوى النقهية 
أعل” متّى بالأمور الدنيوية ؛ فعبر عن تلك بطرق المماء » لأنها أحكام إطية » وعبر عن 
هذه بطرق الأرض لأنها من الأمود الأرضية . والأول أظبرء لأن لخوى الكلام وأوّله 
يدل" على أنه المراد . 


3 


لس “ياه ١‏ سه 


[ قصة وقمت لأحد الوعاظ يداد | 


وعلى ذ كر قوله عليه السلام : « سلونى »6 ؛ حذثنى مر : أثق به من أهل الم حديناء 
وإن كارل فيسه عض الككيات العامية ع إلا أنه يتضعن ظرقا ولطفا ع ويتضمن 
أيضا أديا . 

قال :كان ببغداد فى صدّر أيام الناصر لدين الله أبى العياس أحمد بن المستضىء بالله » 
واعظ مشهور بالمذق ومعرفة الحديث والرجال » وكان جتمع إليه نحت منبره خلق عظي 
من عوام” بغداد ومن فضلائها أيضًا ؛ وكان مشتهرا بذم” أهل السكلام وخصوصا المعتزلة 
وأهل النظر » على قاعدة الحشوية » ومبغضى أزياب العلوم المقلية » وكان أيضًا منحرقا 
عن الشيعة برضًا العامة بلميل عليب| »ال قوم أمن رؤساء الثّيعة مل أن يضعوا عليه 
مَنْ يست ويسأله نحت متيره ؤ مجله و يفضه بي نالناس ف الجاس » وهذه عادة الوعّاظ ؛ 
يقوم إلمهم قوم فيسألونهم مسائل يتسكلفون الجواب عنها » وسألوا عن ينتدب لمذاء 
فأشير علمهم بشخص كان ببغداد يعرف بأحمد بن عبد المز بز الكزى »كان له لسّن » 
ويشتغل بشىء يسيرمن كلام العتزلة » و يتشيّع » وعنده قحة» وقد شدا أطرافا منالأدب » 
وقد رأيت أنا هذا الشخص ف آالخرعرء » وهو بومئذ شيخ + والنّا مختافون إليه فى تعبير 
الرؤيا» فأحضروه وطلبوا إليه أن يعتمد ذلك » فأجامهم » وجلس ذلك الواعظ فى يومهالذى 
جرت عاداته بالجلوس فيه » واجتمع الناس عنده على طبقاتهم عق الات اللانيا ميد 
وتنك على عادته فأطال ؛ فلما مر فى ذ كر صقات البارى سبحانه فى أثناء الوعظ » قام 
إليه الكردى » فسأله أسئلة عقلية » على منهاج كلام المتسكلمين » ع لز : ؛ فم يكن 
لاواعظ عنبا جواب نظرى » وإتما دقمه باللخطابة والحدل » وسجم الألفاظ وزدد 
الكلام دتما طو بلا » وقال الواعظ فى آآخر الكلام : أعين لممتزلة حول » وأصواق _ 


ما لايع 1 سمه 


فى مسامعهم طبول » وكلاى فى أفئدتهم نصول » يامن بالاعتزال يصول + وبحك 5 نحوم 
وتجول » حول من لا تدركه العقول ! م أقول 5 أقول » حْلُوا هذا الفضول ! 

فارتم الجلس » وصرخ الناس » وعلت الأصوات » وطاب الواعظ وطرب » وخريج 
من هذا النصل إلى غيره فشطح شطح الصوقية » وفال :“ساو قب لأنتفقدوى » وكعرها ؛ 
فقام إليه الكزى » ققال : ياسيدى ماسمعنا أنه قال هذه السكلمة إلا على بن أنى طالب 
عليه السلام » وتمام الخبر معلوم . وأراد الكرى بتيام امير قوله عليه السلا : « لايقولها 
بعدى إلذ مدع 4. | 

قفال الواعظ وهو فى نشوة طربه » وأرادإظهاز فضله ومعرفته برجال الحديث والرواة ؛ 
مُعلى” بن أبىطالب ؟ أهو على ب نأ طالتيّبن امبارك النيسابورى ؟ أم على” بن أبى طالب 
ابن إسحاق المروزئ ؟ أم على .ىأب طاليبن عمان القيرواتىة ؟أم على بن أبى طالب 
ابن سلمان الرازى” ؟ وعد" سمأ وَكثوائية زج أححاب؛ الحديث كلهم على بن أبى طالب . 

فقام الكزى » وقام من" بمين الجلس آخر ومن يسار الجلس ثالث ء انتدبوا له » 
وبذاوا أتقسهم للحميّة ووطّنوها مَل القتل . 

فقال الكرى” : أشا باسيدى فلان الدين » أشا ! صاحب هذا القول هو على بن 
أبى طالب زوج فاطمة سيدة نساء العالمين عليها السلام ؛وإن كنت مأعرقته بعد بعينة » 
فيو الشخص الذى لما آحى رسول الله صلل اله عليه وآله بين الأتباع والأذئاب الى بنئه 
وبين نفسه ء وأسجل عَلَ أنه نظيره وممائله » فبل تقل فى جهاز نتم من هذا 1 
أو نبت نحت حبك من هذا ثىء ؟ . 

فأراد الواعظ أن بكلمه » فصاح عليه القائم من الجائب الأعن » وقال : ياسيدى 
فلان الدن ‏ مد بن عبد الله كثير فى الأسماء » ولكن ليس فههم من قال له رب الع ة: 


سا يلا لس 


(مكسَل صاحبسك' وما وى + وما يق عن البرى» إن هو إلاوسنرة وى 004 
وكذلك على بن أبى طالب كثير فى الأعاء » ولكن ليس فيهم من قال له صاحب 
الشريعة  :‏ أنت منى بمئزلة هرون من مومى إلا أنه لانبى” بسدى » . 

وقد تلتتى الأسيأد فى التاس والكُنى كثيراً ولكن مُيرُوا فى الحسلائق 

فالتفت إليه الواعظ ليكامه » فصاح عليه القائم من الجائب الأيبر » وقال : ياسيّدى 
فلان اللدين ؛ حققك تجهله » أنت معذور فى كوتك لاتعرفه : 

وإذا خفيت على الغى> فمائث ألا ترانى مقللة صمياء 

فاضطارب المجلس وماج كا يموج البحر » واقتتن الناس ء وتوائبت العامة بعضها إلى 
بعض » وتسكشفت الرءوس » ومن قبت الثياب » 00 الواعظ » واحتتمل حتّى أدخل دارا . 
أغلق عليه بأبها » وحضر أعوان السلطان. فيكنوا الفتنة » وصرفوا الّاس إلى منازلم 
9 أفالم ؛ وأنقذ الناصرلدين انق اتخرَهان ذلك اليوم/:فأخذ أحمدين عبذ المز ير الكزى 
والرجلين اللذين قاما معه خبسهم أياما لتطفأ نائرة الفتنة . ثم أطلقهم . 


٠٠ سورة النجم‎ )١( 


55 
الأضل : 
ومن مطيٌ لم عليم السامزصم : 


أَنْحَدُهُ شُكْرا لإنعامه » وأستعينه” عل وَظائف حقوقه » عَرِيرٌ اند عطي 


لْمَحْد . وَأَشْبَدُ أن مدا عَبْدُه وَوَسُولُه » دَعَا إلى طَاعته » وَقاهرَ أغداءه » جهادًا 
عن دينه » لا نيه عن ذَلِك أَجْباع كل تكُذييو ؛ وَألْياسَْ لإطقاء نوره. 
فأعتَصِمُوا بتقوى أله ؛ ا حلا وبي عرونه” » وَمعْقلا منيما ذَروَته” . 
وَبأدرُوا ألموات وَغرَاته » وأمهدوا له" كَيْلَ ْله » وأعذواك” كَل وله ؟ فين 
لْنَاية القيامة ؛ وَكق يوا ون قل »يتما ليجل 0 بأوغ أ الغاية. 
ار بنع ألا رماس ا 1 ل 
وَأختلاف الأشلاعء وَْنْسَكك الأنماوء وَعالةٌ الخد » وَخينة 


َس شه عبأد الله ! فَإِنَ ألذ نيا ماضية يي كل سان » ونم 'وَالسّاعَة في قرن» 


وَكَأَنَا قد ايت 8 بِأَشْرَاطها » وَأَزقت راطا » ووقفت بم" لي ١‏ 20 


في مواقف ضَنْك المقام وَأمُور مُشنبهة به عظام » وََر ليد كرما حمل بي 


ساطع لاع معظ د فرنعا» متاح سورعاء بعد وها ذال ووم ؛ موف 


وعيدها , عم قرارهاء مظادة أقطار » حامية, ويا » قطيعة أمر ها . ل( وسيق 
م الى 5595 عست ابي ات يي 
الذيين تقوا ريم إلى أطنة زمرأ ) . 

م1 0 


5 ين ألمذاب » وأقطم لمتاب » وَرْحْرْحُوا عن لوانت يوم لاه 
وَرَضُوا المتوى ألم ؛ لين كانت أعمالم ني ألذنيا را كية» وَأغْينب: با كيه , 


5 : عي اللي 2 الى 9 سب 
0 00 ةا سي عه -00-0 
0 0 
ونم قالم . 
عه 5 508 كي ار 3 صصص ا 0 5 
فارّعوا عباد الله ما برعايتم 0 © و بإضاعته مخسر ميم 4 
ف 5-2 على سمي عرق الى 5 ل ١‏ اهنع 0-6 
وَبَادرُوا جلك" بأعالك' ؛ فإنخ مر هنون يها أشلفم” 0 سر 


حم لو ا عمج لصيل عن 7 
كن قد نَل ب1* السشوفة, كلا و الول ) ولا عبر ة تخالون" 


استهمانا أله وَ يا ' بطاعغة وطاعةرسوله » وَعِفَا عنا و2 ' بفضل رَْحَتِه. 
الْدَمُوا انض > وَأصبرُوا كَل الْباء » وَلَا | تك 
ألم 511 ا ساك ُ جو بات ل ل د 


000 و 


عل م حَق” ربار وحن سول ف تال . ببته مات 00 : 0-0 2 


2 + 


وظائف حقوقه : الواجبات الؤقتة » كالصلوات انجس وصوم شهر رمضان + والوظيفة 
ماتحمل للا نسان فى كل يوم ؛ أو فق كل شهر » أو كل سنة » من طعام » أو رزق . 


ال عه 


سبد 918 ع 

وعز يخفصيوب »أنه حال بن للطنتيزق « نميه »: مو جوز أن يكن حالا من 
الشمير الجرور فى «حقوقه » وإشافة د عزيز » إلى «الجيف» تإصافة فى تقدير الانقسال خ . 
لا توجعب فعر ينه ليتتع من كونه جمالا: . 

قمر أعداء. : حارمهم * ودوك « وكير أعداءه 5 

ظ وللقل مأيعتض . به - وذروتة : اعلا 

:ؤأميذذا له : أنخدوا مباداً ء وهو إلفراش » » وهذه استعارة . 

قوله عليهالسلام : « فإن" الغايةالقيامة © أىفإن متمهى كل البشر إلمباعولاءيد" منها ؛ 

والأرماس :'يهم رسن وهو إلقبر : والإبلان. مصدز د أبلس »-أنى خاب ويئس » 
والإبلاس أيضا : : الانكسار والمدةت 

واستكاك الأسماع. : فيليا 2 

وغ الضيز ريح ؛ يق القبرقكلردبه. روالستييم : : الحجر » وردمه عسل هام 

والسنن : الطر يق . والقركن : الخبل” . 

وأشراط الساعة. : علاماتهاء وأزفت : قربت : وأفزاطا : ؛ جمع تقرط »وم التقدامون . 
السابقون من الوق" » ومن روئ الابإفر أعليا» فبومصدر أفرئا فى الثىء: أى قر بت الساعة 
ايشلاة غلواهسا و بلوغها غاية امول والفظاعة » و مموزأرت تفسّر الرواية الأولى بمقدماتها 
وما يظبر قيلبًا مى خوارق العادات المريحة » كلد جال: ودانة الأرض ونحوها + ويرجع 
ذلك إلى اللفظة الأولى ؛ وه أ+ شراطبا » وإنما تختلف اللفظ . 

والكلاكل : جم مكلكل » وهو الصدر ء ويقال للاامى الثقيل  :‏ قد أناع علييم 
بكلكله » » أى هدع ورطهم كا يهن البمير البارك من ممحته إذا أنمى عليه بصدره . 
. ا سه أى ولت » ويزوى « والسرمت » 
أى أقضت :. ْ 


0 


والحضن ؛ بكسر الخاء : مادون الإبط إلى السكشح . 

والحث: لق » والفث : اليل . 

ومقام ضَنك » أى ضيّق . 

وشديد كلمها » أىشرتها وأذاها . واللجّب:الصوت . ووّقودها هاهناء يضم الواو ؛ وهو 
الحدّث » ولا يجوز الفتح لأنه ‏ مايوقد بهكالحطب ونحوه » وذاك لا يوصف بأنه ذاك . : 

تسرامم عم قراررها 6 ؛ أى لا يبتدى فيه لظلمته » ولأنه يق حدا » 
ويروى : « وكأن ليلبم نهار » وكذلك أنهها على التشبيه . 

والآب : امرجم ؛ ومدينون : مجز يون . 

قولهعليهالسلام: « فلا رجعة 'تتالون 6 التؤاية يضم التاء ‏ أى نعطوان ء يقال : أتلت 
فلانا مالاء أى منحته . وقد روى : « تالوج بتَقيم إلتاء . 

شم أمر أسحابه أن يثبثوا ولا يعسياوا في ححارَبةٍ مَن' كان مخالطا لم من ذوى العقائد 
الناسدة كا لخوارج » ومن ن يبطن هوى معاوية> وليس خطابه هذا تثبيطاً للم عن حرب 
أهل الشام كيف وهو لا بزال يقر عهم و ينهم عن التقاعد والإبطاء فى ذلك ! ولكن 
قوما من خاصّته كانوا يطلمون على ماعند قوم من أهل الكوفة » ويعرفون نفاقهم 
وفسادهم » ويرومون قتلهم وقتاللم ؛ فنهاهم عن ذلك : وكان مخاف فرقة جنده واثتثار 
سبل عسكره » قأمرم بازوم الأرض » والصبر على البلا . 

وروى بإسقاط الباء من قوله : م بيديكم 4 ومن روى السكلمة بالباء جملا زائدة » 
ويجوز ألا تكون زائْدة » ويكون الممنى : ولا ثح كوا الفتنة يديم وسيوف؟ فى هوى 
الهم ؛ غذف التمول: 

والإصلات بالسيف : مصدر أصلت » أى سل" ٠‏ 


ا 
(مدتج-؟١)‏ 


خ؟؟ مه 


واعل أن" هذه الخطبة من أعيان طبه عليه السلام » ومن ناصع كلامه ونادره » 
وفبها من صناعة البديم الرائقة المستحسنة البريثة من التسكلف مالا مخ » وقد أخذ ابن” 
“نبانة اخطيب كثيرا من ألفاظها فأودعبا خطبه » مثل قوله : « شدي د كدّجها » عال لجبها » 
ساطم لميها » متفيّظ زفيرها » متأجّج سعيرها» بميد خمودها » ذاك وقودها » مخوفه 
وعيدها » عر قرارها » مظلة أقطار”ها» حامية قدورها » فظيعة أمورها»؛ فإِنٌّ هذه الألفاظ 
كلها اختطفباء وأغار غلمها واغتصبها » وسمط بها خطبه » وشذر بها كلامه . 

ومثل قوله :ه هول الللم » وروعات الفزع » واختلاف الأضلاع » واستكاك الأسماع» 
وظامة اللحد ٠‏ وخيفة الوعد » وغ الضر يح » وردم الصفيح » . فإن هذه الألفاظ أيضا 
تمضى فى أثناء خطبه » وفى غضون#تواعظه . 


(/10؟؟) 
الأمثل : 


ومن طم ل علي السمر صم : 


م * هار 4 هاس 


الخمد لله الفا شى في أخلق “مده ء وَالْغَالب جتد جندة » وَالمتعالى جد 2 ؛ أده قل 

نسه الثكام » آلا البظام ؛ لزى ع <لمه” فمنا 5 ولف كله مَاقَفَى » 
ور ا يعفى وَمَا مضى ء مبتدع أطلائق يعلمه » وَمُنشسيم نشتهخ كيد ٠بلا‏ أفيداء 
ولا ليم يمن عكر ,ولا حو : حضرة مَل 

58 ا يي 0 0 أنتعكة 0 عق 

فأشيد أن مد عبده دسو 2 س يضر بون في غرة » وَيمُوجُونَ 
في حَيْرَةِ » كذ دنهم أز زكة لذبن م للقت عل أفيدي: فال أرب . 


في بن تقر 


بأد أنه ! ١‏ هاتبأ" ؛ وال حبة ع1 أذ 
عباد الل و بتقوى. الله> فإمباحق الله عاد 2-0 على الله 
عي # وي »وس قري عل لي 


0 وَأن ينوا كي _بالله » وتستمِينوا يا كل أله ؛ هن ألتقوى في اليم 
لحرن و11: أب » وي غَدِ ألطريقئ إلى أنه ؛ مَسْكَكُبا واضح” لكا وبح" 
ترم عي ممح عرس تتا كلك الم لاني يف » والتريرين 

لِحَاجَممْ إِلَيهاً عدا إذَا أعاد أل “ما أبْدَى ء وَأَحَذَ ما أعْطى » وَسَلَ عما أسْدى . قن 


ير كربا » تمل سق تخلها ‏ أويك الأو عدا وم أل صفة لله سُبْحَانه 
إذ يفول ١:‏ وَقلِيلم مرخ عبادى أَلشَكور و3 , 

َأَْطمُوا يسام إليهاً , ورا يمد ' عل » وَأَعْتَصُومًا ين كل سَلَنٍ 
خََنَا » وين كل عايب مُوَافقَاً . 


سسنيييييسيه 


(1) سورة سبأ ١+‏ 


115 ع 


0 سر 3 - 1 ص وغ 5 ا 0 مض 2 #ي سق 
أيقظوا_بهأ تو وَأقطعوا مها : ومس ٠‏ وَأشعروهَا فاو يكم ؛ وَأَرْحَضوا 
ع مر سر عه بن عر 


2001 ا » وَبدِرُوا بها أسلْمامَ » وَأعْتيبُوا من أضَاعها » 


وَلَا نضعوا من" رفعته” 2007 وام" رط اي نشيموا ؛ 

وكا سوا تأطفهاً ».ولا يبا تأعقبا » وَلَا نستضِيُوا_بإشر | قهاء ولا تفتنوا بأغلا قبآء 

فَإِن راقبا خالب ؛ وَنطقهاً تاذب وََمْوَالها تخروبة 00 علاقبا مسلوية . 
لاوم المقصدية المنون » وأتشفاعة طون » وَألْمائنة 


عوسي تحر الى اير 


انل يني يغ # عن كر # ع - 
كنوه : وَالمتو د الصدود » َوهو الميوة عي تك : وَوَطأ تها لال » وَعرها 
تف و0 


ُُ ال 


| دان حر'ب سلب فوب وَعَطَب » أخلبا عل ساق و يآق » و حاق وَفرَاق » قد 
َ َي مذاوي» وأغجرت مر عيبا أن انرا لم 
لمتازل » وَأَعْيسمْ ألمَحَاوِلُ ؛ فمن التو ولتم تور » وشلر مذي حء وَكم 
مسفوحع »وَعَاض عل يديه ؛ وَصافق بكفية ؛ ومرتفق مخدية وَدَارِ كل وَأ 1 


جم ان خا م 


يواجر عن عزبد: 
و اسن الي #اى عه عن بتي | ع 
وقد أذيت ألخيلة » وَأَقبَلت الفيلة 28 نت حين” مداص ! عبات تباث ؛ 


6 سورة الدهان :؟ 


حسم 119/7 | مس 


الماح : 


الفاشى : الذائم » فشا اعخيرٌ ينشو فشوكاء أى ذَاعْ» وأفشاه غيره . وتفثى الشىه » 
أى اسع » والفواشى : كل مننشر من الال مثل الغنم السائمة والإبل وغرها » ومنه 
الحديث : « منُوا فواشيي حتى تذهب لمة المشاء » » فيجوز أن يكون عتى بفشو” مده 
إطباق الأم قاطبة” على الاعقراف بنعمته » و يجوز أن يريد بالفاثى سبب مده ء وهو الننم 
الت لايقدر قدرهاء لخذف الضاف 

قوله : < والغالب جنده 6 فيه معنى قوله تمالى: ( ألا إن حزبة ألو م" 
5 

قوله : « والتعالى حداه © فيه معنى قوله تمالى 600 نما لى حد م 59 د واكطيد 
فى هذا الموضع وفى الآية : العظمة > 

والتؤام : جمعتوءم على قوعل » وهو الولد اللقار ناه فى بطن واحد » وقد أتأمت المرأة 
إذا وضعت اثنين كذلك , فبى متثر + فإن كان ذلك عادتها فهى متام » وكل” واحد من 
الولدينتوعم » وشاتوءمان» وهذا توءم هذأء وهذه تومته » والجتوام ؛مثل قشعم وقشاع» 
وجاء فى جممه « وام »على « فمال 6 وثى اللفظة التى وردت فى هذه الخطبة » وهو جمع 
3 يب 1 يأت نظيره إلا فومواضممعدودة » وهى : عر'قالعظر يؤْحَدْ عنه الحم وعراق عوشاة 
5 للحديثة العبد بالولادة وغنم رياب ولاخ ره رودم وظؤار » ورَْل للا تى 

من أولاد الضأن ورُخال » وقرير أولد البقرة اين" 


والألاء . النعم 8 


)١(‏ سورة المائدة <ه (؟) سورة الجن ؟ 
(*) انظر مساح الجوهرى 4 : ١85‏ 





 ؛؟!مهلا‎ 


قوطهعليه السلام: «مبد ع الخلائق بعلمه »» ليس يريد أن" العم علة فى الإبداع ,كم 
تقول : هوى الححر بثقله »بل لمراد: أبدع الخلق وهو ءال كا تقول: خرج زيد بسلاحه؛ . 
أى خرج متسلحا » فوضم الجار والغجرور على هذا نصب بالحالية » وكذلك القول فى : 
« ومنشئهم كيه » وألهكُ هاهنا : المسكمة . 

ومنه قوله عليه السلام : 2 إن" من الشعر الحمكة » 5 

ظ قوله : < بلا اقنذاءوولا تعلم ولا احتذاء » قد تسكرتر منه عليه السلامأمثاله سراراً . 

قوله : « ولا إصابة خطأ » تحته معنى لطيف » وذلك لأن" المنسكلمين بوردون على 
اقفو ولاق باب كونه عالما بكل” مملوم إذا استدلوا على ذلك » فإنه عل بعض 
الأشياء لامن طر يق أصلا لاق سكاس ولامن نظر واستدلال» فوجب أن يعم 
سائرها , لأنه لا مخصّص » ققالوا لأنشيوم_؛ لم زعم ذلك ؟ ول لا يجوز أن يكون قمعل 
أفعالهمضطربة » قلا أدر كا عل -كيفية فبةررصنعها بطرويق كونه مدركا لما فأحكها بعد اختلالها 
واضطرابها ! وأجابوا عن ذلك بأنه لا بد أن يكون قبل أن فملها عالما مفرداتها من 
فير إحساس » ويكنى ذلك فى كونه عالا ممالم يتطق إليه » ثم يسود الاستدلال 
امل قور ارال 

نوه عليه اللام. : « ولا حَضْره ملا » اللا" : الجاعة من النّاس وفيه معنى قوله 
الى : ل( ما شبك مم حَلق” الات وَالأرض وَلَا لق أقييم )” , 

فوله : « يضر بون ف. تمرة » أى سيروت فى جهل وضلالة » والضرب : 
السير السر نع . 

واكلين : الحلاك . وال ين : الذنب كَل الذنب حتى يسود القلب » وقيل : الرين : 


ه١ سورةالكهف‎ )١( 


سس 18[ لس 


الطْبع والدنس » يقال : ران عل قلبه ذتّه » يرين رَيْناً» أى دنه ووسّخه » واستغاقت 
أقفال” الرين عل قاوبهم : تعسَّر فتحها . | 

فوله : « فإها حو الله علي؟» والوجبة تل اللدحك» ؟ يريد" أنه واجبة عليك» فإن 
فعلتموها وجب كَل الله أن يجاز يسكر عنها بالواب» وهذا نصر بي هذهب الستزلة فىالمذل » 
. وأنْ من الأشياء ماجب تل الله تمالى من باب الحمكة . 

قوله : < وأنْ تستعينوا علبها بالله » وتستعينوا بها عَلَ الله » » يريد : أوصيم بأن 
تستعينوا بللّه عل التقوى بأن تلاعوه وتبتهاوا إليه أن عينم علمها »ووفك ا ويسرها 
ويقوى دواعيم إلى القيام بها » وأوصيكم أن تستعينوا بالتّقوى ص لقاء الله ونحا كته 
وحسابه » فإنه تعالى يوم البعث والحساب كايليا؟ ين التخاسمين : (١‏ وَترَى كل مم 
جائية كل" أمة تت إلى كتابيا 4 17 ةليبن استمان على ذلك المساب وتلث 
الكومة والخصومة بالتقوى فى دار التيكليت » فإنها نم المونة لإ وتزوّدوا فإن خير 
الزاد التقوى 4 . 

والخنة : ما يستتر به . 

قوله : «ومستودعبا حافظ »6 » يعنى النّه بسحأ نه » لأنّه مستودع الأعمال » ويدل عليه 
قوله تعالى : ( إنا لا نضيم أَجْرَ من" خسن علا ) 7 » وليس ما قاله الراونئدى” من 
أ» أراد بامستودّع قلب الإنسان بثىء . 

قوله : «م تيرحعارضة نقسها © كلام فصيح لطيف » يقول : إن التقوى لم تزلعارضة 
نفسها عل من" ساف من القرون » ققبلها القليل منهم » شيّهها بالرأة العارضة نفسما 
نكاحا على قو.م فرغب فيها من" رغب » ورّهد من“ زهد » وعلى الحقيقة ليست 





)١(‏ سورة الحاثية 4 ؟ 


. (؟) سورة الكيف *٠‏ 


سد 7ح 


يفاره تعزوت رزقاور اكتتع مكدر مرو اودر لوق لنا واانة 
كالعارضة , 

والغابر هاهنا . الباق » وهو من الأضداد يستعمل بمعنى الباق » و يعنى الماضى . 

قوله عليه السلام : إذا أعاد الله مايد 41 يعنى أنشر للوتى وأخذ ما أعطى وورث الأرض 
مالك اللوك فل ببق" فى الوجود من" له نصرغف فى شىء غيره كرا قال : ف( من الك اليو 
ِل الْواحدٍ الْقبَّارٍ 4" . وقيل فى الأخبار والحديث : إن الله تعالى مجمع الذهب والفضة 
كل ما كان منه فى الدنيا » فيجعله أمثال” الجبال » شم يقول : هذا فقفة بنى آدم » لم يسوقه 
إلى جم فيحمله مكاوي لباه الجرمين ٠‏ . 

«وسألعنا أسدى » ؛ أى أل أزبباب الثروة عا أسدى إلهم من التعم ف صرفوها ؟ 


وف أنفقوها؟ 
قال عليه السلام :كاتا أفل” من قبلها !> يعنى ما أقل” من" قبل التقوى العارضة 
نفسها على الئاس . 


وإذا فى قوله : « إذا أعاد الله 6؟ ظرف لهاجتهم إلمها ‏ لأن العنى يقتضيه » أى لأنهم 
محتاجون إلمها وقت إعادة الله املق ؛ وليس كا ظّه الراوندى أنه ظر'ف لقوله : « فاأقل 
من“ قبلها » » لأن العنى على ما قلناه » ولأن” ما بمد الفاء لا يجوز أن يكون عاملا 
فيا قبلها . 

قوله : « فأهطموا بأسماعم 6 »أى أسرعوا » أهطم فى عد وه أى أسرع 5 

ويروى : « فانقظموا بأسماعم إليها » » أى فانقطموا إليها مصفين بأسماعكم . 

قوله : « وألفلوا يجد” م » » أى ألحوا » والإلظاظ :الإلحاحفى الأمر ء ومنه قول أبن 


60 سورة غافر 151 


1151 سس 


ابن مسمود : أ لّوا فى الدعاء بياذا الجلال وال كرام » ومنه الملاظة فى الحرب » ويقال : 
رجل مأظ وملظاظ » أى ملحانع » وألفاً الطرء أى دام . 

وقوله: د يد 46 أى باجتها؟ »جددت فى الأمر جدًا بالنت واجتبدت »ويروى : 
دوأ كظوا يحد م » وللواكظة : المداومة على الأمر . وقال مجاهد فى قوله تعالى : ل( إلا 
مدت عليه قآئي) 274 قال : أى مواكظا . 

قوله : « وأشعروا بها قاوبكم 6 يحوز أن يريد : اجماوهاشعاراً لقلوبكم » وهو ما دون 
اللتثار وألصى بالجسد منه » و يجوز أن يريد : اجعلوها علامة يعرف بها القلب التق من. 
القاب المذنب كالشمار فى الحمرب يعرف به قوم من قوم ء ويجوز أن بريد أخر جوا 
قل بكرءها من أشعار البدن »أ ىطبروا للها وصفوها من دنس الذنوب » ؟أ يصق 
البدن بالفصاد من غَلبة الدم الفاسد ؛ و يحور أن يريط الإشعار بممنى الإعلام » م نأشعرت 
زيداً بكذا » أى عرّفته إياه ؛ أئ'|تجملوتها عالمة مجلالة مؤقعبا وشرف لبا . 

قوسد جياه امن اقسال وى شم ومتسرش م أل بول 

قال : « وداووا با الأسقام 6 يعتى أسقّام الذ توب : 

و بادروا بها الحمام : لوا واسيقوا الموت أن يدرككم وأتم غير متقين . 

واعتبروا بمن أضاع التقوى فبلك شقيا » ولايعتبرن بكم أهل التقوى » أىلاتكونوا 
أنم لهم معتبرا بشقاونكم وسعادمهم . 

ثم قال : « وصوثوا التتقوى عن أن تمازجها المعاصى » وتصو نوا أتم بباعن الدناءة. 
وما ينا العدالة . 

ا : جمع تزبه ؛ وهو المتباعد عما بوجب الذمه .واولا : جمعوّاله ء وهو المشتاق 
ذو الوجد حتّى يكاد يذهب عقله . 


ل 


ثم شرع فى ذكر الدنيا ء فقال : « لا تشيموا بارقها » لشي : النظر إلى البرق 
انتظاراً للمطر . 
. ولا تسمعوا ناطقها ؛ لا نصغوا إلمها سامعين » ولا تحيبوا منادمها . 

والأعلاق : جمم علق وهو الشىء النفيس . وبرق” خالب وخلب : لامطر فيه ٠‏ 

وأمواها غروية ءا جارية: 

قوله عليسه السلام : « ألا وهى المتصدية المنون » ؛ شيهها بالمرأة المومس تتصدّى 
للرجال ريد الفجور. وتتصددى لم : تتعرتض .. والمنون : المتعرتضة أيضاء عن لى كذا 
أى عرض . 

ثم قال : « والجامحة اككرؤن عيشمها /الذابة ذات اجاح » وشى الت لا يستطاع 
ركو بها لأنها تعر بغارسها وتغلبهء وتَجغلها مع ذلك حرونا وهى التى لا تنقاد . 

ثم قال : « والائنة اعون 2 مان أي كذب + شحبها بأميأة كاذية غائنة . 

والطحود الكلنود » جحد الشىء أنكره » وكتّد التّعمة : كفرها ء جعلبا كاسسرأة 
مجحد الصنيعة ولا تعترف يها وتسكفر النعمة . و يجوز أن يكون المحود من قولك : رجل 
جحل وجدل ؛» أى قليل الميرء وعام حَحَد » أى قليل المطر » وقد ححد التدت » 
إذالم بطل . 

قال والتشرد الكدرة و لوو + للثاقة تال ص فرعن الأب وار فاعينة: 
والمدذرة: + المركة و عد عدء آى أغرض #عكيا ىق أغراقيا رسلنااعه لقنن جات : 

قال : واكليّود ليود ؟ حادت الناقة عن كذا تحيد فهى حيّود » إذا مالت عنه . 
ومادت تميد فبى مَيُود » أى مالت » فإن كانت عادتها ذلك مُقيت اكليُود الْيُود 


فى كل” حال . 


1 ل 


قال : « حاهاانتقال»؛ مجوز أن يعنى به أن شيمتها وسجيتها الانتقال والتغير» و يجوز 
أن بريد به ممى أدق وهو أن الزمان على 'ثلاثة أقسام : ماض » وحاضر » ومستقبل : 
فالماضى والمستقبل لا وجود لما الأن » وإ نما الموجود أبدا هو الحاضر ؛ فلمًا أراد المبالغة 
فى وصف الدنيا بالتغير والزّوال قال  :‏ حالما اتتقال » » أى أن الآن الذى يحم المقلاء 
عليه بالحضور منها ليس بحاضر على المقيقة » بل هو سيّال متغيّر » فلا ثبوت إذاً لشىء 
منها مطلقا . ويروى : « وحالّها افتعال 6 » أى كذب وزور » وهى رواية شاذة . 

قال : « ووطأتها زلزال »6 الوطأة كالضفطة ؛ ومنه قوله صل الله عليه وله : د الاهم 
أشدد وطأتك عل مُضر » ؛ وأصلباموضع القدم . والزلزال : الشدة المظيمة »والجع رَلَازِل 

وقال الراوندى فى شرحه : يريد أن سكونها حك » من قولك : وَطُوك الثىء » أى 
صار وطيئا ذا حال لين » وموضمك وط أستأع يي أرهذا خطأ » لأن للصدر من ذلك 
وطاءة بالمد » وهاهنا وطأة سأ كن القألكء اق متها سن الآخر ! 

قال : « وغلدها سُقْل » » محوز م شم" أَوَلها وكسره . 

قال : « دار حوب » الأحسن فى صناعة البديم أن تكون الكاء هاهنا سا كثة 
ليوازى السكون هاء « نبب » ومن فتح الراء » أراد السلب» حربته أى سابت ماله . 

قال : « أهلبا على ساق وسياق » يقال : الشتااري على ساق ء أى على شدة 
ومنه قوله سبحانه : ل( يوام" يلكشف عن سآق 4" والسّياق : تزع الروح ء يقال:رأيت 
فلانا يسوق » أى يمزع عند للوت » أو يكون مصدر ساق الاشية سوقا وسياقا . 


وقال الراوندى فى شرحه : بريد أن بعض أهلها فى أئر بعىض كقولم : ولدت فلانة 


)١( :‏ سورة القلى ؟ 4 


1192 سل 


ثلاثة بنين على ساق » وليس ماقاله بشىء» لأنهم يقولون ذلك لمرأة إذا لم يكن بين البنينه 
أتى » ولا.يقال ذلك فى مطلق التتابم: أبن كان . 
قال عليه السلام : ولاق وفراق » اللام مفتوحة؛ مصدر لق به وهذا كقوطم : 

« الدنيا مولود بولد » ومفقود يفقد » . 

قالعليهالسلام : «قد ميرت مذاهبها»» أى مير أهلها فى مذاهمهم »ولي يمنى بالمذاهب. 
هاهنا الاعتقادات » بل المسالك . 

وأيمزت مهار بها : أى أتجزتهم جعلتهم عاجزين » لخذف المفعول . 

وأسلمتهم المماقل : لم تحصنهم . 

ولفظتهم » بفتح الفاء : رَعك هم وكذفتهم . 

وأعيتهم الحاول » أى المطالجَ- 

ثم وصف أحوال الدنيا قعال 21 ثم ناج معقور 4 أى مجروح كالهارب من الكرأ'به 
محشاشة نفسه » وقد جرح بده . 

ولم مجزور » أى قتيل قد صار جَررا السباع . 

وشأو مذبوح : الشأو ؛ العضو م نأعضاء الحيوان ؟ للذبوح أو الميّت . 

وفى الحديث : « اثتونى بشلوها الأيمن »© . 
ودم مسفوح » أى مسقوك ٠‏ وعاض” على يديه » أى ندما . 

وصافق يِكفييه ؛ أى تعسفا أو تمحبا . 

وصرتفق مخدّيه : جاعل لها عل مرفقيه فكراً وهنا . 

وزار على رايه » أى عائب » أى يرى الواحد منهم رأيا و زجع عنه ولعيبه » وهو 
البّداء الذى يذ كره المتكلمون شم فستره بقوله : ا ورأجع عن عزمه 4 . 


ج5١‏ عب 


فإن قلت : فل يمكن أن يفرق بينهما » ليكون الكلام أ كثر فائدة ؟ 
قلت : نم » بأن" يريد بالأوّل من" رأى رأيا وكشفه لغيرة » وجامعه عليه ثم بدا 
له وعابه » وير يد بالثالى من' عزم نفسه عزما ولم يظبر لغيره ثم رجع عنه » ويمكن أيضا 
بأن يفرق يينهما بأن يعنى بالتأى الاعتقاد » "كا يقال : هذا رأى أبى حنيفة » والعزم أم 
مفرد خارج عن ذلك » وهو مايعزم عليه الإنسان من أمور نفسه » ولا يقال : عزم 
فى الاعتقادات . 
ثم قال عليهالسلام : « وقد أدبرت الحيلة »: ولت » وأقبلت الغيلة » أى الشرء ومنه 
قوم : فلان قليل الفائلة . أو يكون يمن الاغتيال» يقال: قتله غيلة» أىخديمة . يذهب به 
إلى مكان بوهمه أنه لحاجة ثم يقتله . 
قال عليه السلام : « ولات حينا مناصن :70ب ذه من ألفاظ الكتاب المز بز0"؟, قال 
الأخفش : شبهوا دلات 6 بليس ‏ وأشعروآ فته اسم الفاعل ؛ قال : ولا نكون « لاث» 
إلا مع «حين» » وقد جاء حذف وين ف" الثتقر'» ومنه الثل : « حنت ولآت هنت» » 
أى ولات حين حدّت» والمماء بدل من الحاء » ذف الحين وهو بريده . قال : وقرأ 
بعضهم ( وَلَات حين' مناص ‏ باأرقم » وأشعر امبر . وقال أنو عبيد :هى لا ؛ 
والتاء إأتما زيدت فى « حين » » لافى «لا» » وإن كتبت مفردة» والأصل 
« محين 6 كي قال فى ١م‏ ألان » د تلان » . فزادوا التاء » وأنشد لأبى وجزة . 
العاطفون محين ما من عاطف و«الطمون زمان أبن الهل * 
وقال المؤرتج : زيدت التاء فى «لات » ما زيدت فى « ربت» و« مت» . 
وللناص:للبرب ؛ ادن عن ةر*نه يَمُوص تواصا ومناصا » أى لي سهذاوقتالهر ب والفرار. 


. 4 وهو قوله تعالى فى سورة س ؟ : ل(ولات حين مناص‎ )١( 
(؟) المصحاح 21 5؟؟‎ 


ا 


و يكون المناص أيضا عمنى املأ والمفزع ؛ أى ليس هذا حين تجد مفزعا ومعقلا تمتصم به . 
هبهات : اس للفمل ومعناه بعد» يقال : هيهات زيد فهو مبتدأ وخير ء والمنى يعطى 
. الفعلية » والتاءفى « هيهات 6 مفتوحة مثل كيف ء وأصلبا هاء » وناس يكسرونها على كل" 
حال بممزلة نور التثنية » وقال الراحز. : 
هيبسات من مصيحهاهيبات هيهات حدر من صُنيئمات”© 
وقد تبدل الحاء همزة » فيقال « أمبات » مثل هراق وأراق » قال : 
#*« أماكة نيلك اليا أبباتا الى 
قالالكسانى : فن كسر التاء وقفعليها بالجاء » قال : «كيباه» » ومن" فتحماوقف 
إن شاء بالتاء و إن شاء بالطاء . 
قوله عليه السلام: « ومضث: لذ ني طال بالا » كلة تقال فيا انقفى وقرط أصره »> 
ومعتاها مضى بما فيه إن كان خيرا» و إنكان شرا . 
قوله عليه السلام : «افأ كلك ”تانيج :السمائ:» ؛ هو من كلام الله تعالى ؛ والمراد أهل 
السماء وثم اللائكة وأهل الأرض وهر البشرء والمعنى جم ادر أن يتأسف علمهم » 
وقيل : أراد المبالغة فى تحقير شأنهم لأن” العر ب كانت تقول فى المظيم القدر عوت : بكته 
السماء » و يككته التجوم » قال الشاعر : 
اشر طالمة” ْيكتة بكاسفة تبك ليك نجوه" لل والْفم]9؟ 
فنق عمهم ذلك » وقآل : لبسوا من يقال فيهمثل هذا القول » وتأولها ابن عبّاس رضى 
اله عنه لما قيل له : أتبكي الكنياه والأرض على أحد ؟ ققال : نم يبكيه مصلا فى الأرض 
ومصعد مله فى السماء ؛ فيكون ننى البكاء عنهما كناية عن أنه لم يكن لم فى الأرض 
عمل صا يرقم منهما إلى السماء . 


. اللسان 119 : 481 من رجن نسبه الى ميد الأرقط‎ )١( 
(؟) انظر اللسان ؟١ : ؟ه4 (*) لحر سر ء دنوائه 4 .»م‎ 


(4؟؟) 
الأملل : 


وير مم د علم السمرص ؛ 


(ومن الناس من" يسى هذه الحطبة بالقاصعة » وهى تتضمن ذم إابليس لعنه الله » غلى . 
استسكباره وثركه السحود لأدم عليه السلام و نه أول من أظهر العصبية وتبع الجية . وتحذين” 
الناس من سلوك طر يقته ): 

امد لله الذى لبس المرة وألكبرياء ؛ وأختارهما لتفسه رق ؛ وَجَعلماً 
حى حرا بره وأنطداها ليق رالدتة لْمَن' ترَعَه فهماً من عباده . 

ا 4 ليمير الممَواضمين منهم 0 0-0-0 
ل ليا رعو النان > عسات الوب رحدو يأت الْذيُوب ( إن خَالق بشَرَ 
من طين ##فإِذًا سَويته” وَتفخت ١‏ فيه د من رُوحى فَفَموا لهُساجدين” : فسَحَد ا 

كلب لمث نه إِلَاإيلِيسَ 4" ؛ أعترضته” أتلميّة » فَأفشدر 1 محلقه ‏ وَتمَمََبَ 
َل ألو كعدو أله مام اتسين » وَسَلق الس قكيرين ؛ الى وَضَم 2 


لق ا#مل .اعم 2# 


2 ك 
المصدية ز» وَتارْع أله رداء الجيرية [ » وأديع لبآس التعرز » وَحَلَمّ كنع التذلل . 
8 5 5 م 52000 ع اب قم 
أل ترون ليف شه أله يشَكيره » وَوضْعها 42 أبار فم ؛ فحمله” فى الذئيا 
فى أله خرة سيا ! 
قافنا 


ا ال 


"4 11١ سورة س‎ )١( 


ير! ل 


و 


الم ' 


يجوز أن تسمى هذه الخطبة القاصعة » من قوم : قصعت الناقة بجرتتها» وهو أن 
ردّها إلى جوفباء أو تخرجيا من جوفها فتملا فاها » فلا كانت الزواجر والواعظ فى هذه 
الخطبة مردّدة من أوهًا إلى آخرها »شببها بالناقة التى تقصم اجرة ٠‏ وتوران نس القاصة 
لأنبا كالقاتلة لإبليس وأنباعه من أهل العصبية » من قوطر: قصّمت القملة » إذا هشمتها 
وقتلتها : و محوز أن نسم القاصعة » لأن” الستمعها المعتبر بها يذهب كثره وتخوته ؛ فيكون 
يار :نف الانعلتة أ ادحةاد وسكنه »قال ذو الدٌمَة بيتا فى هذا المنى : 

تأنماءت المقب لم تقصع مزائرتها وقد تشح فلار 0 

الصر اثر : جمع سريرة 4 وهيم العطش ؟ ويجحوزأن نسمى لقاصمة , لأنا تعض 
تحقير إبليس وأتباعه وتصغيرم .من فوم : قصمت الرجل إذا أمتهتكه وحقرنَه » وغلام 
مقصوع » أى قىء لا يشب" ولا نزداد . 

والمصبيّة على قسدين : عصببية الله وهى تمودة » وعصبية فى الباطل وهى مذمومة ؛ 
وه الى نهى أمير الؤمنين عليه السلام عنها » وكذلك الْيّة .وجاء فى اخير :«العصبية ى 
لله تورث المنة » والعضبية فى الشيطان تورث النار » ؛ وجاء فى الحبر: « العظمة إزارى » 
والكبرياء رداثى » فن نازعنى قيهما قصمته » ؛ وهذا معنى قوله عليه السلام : « اختارهما 
لنفسه دون خلته ... 6 إلى آأخْر قوله : « من عباده 6 . 

قال عليه السلام : « ثم اختبر بذلك ملائسكته المقربين مع عامه بمضمرانهم 4؟ وذلك 
أن اختباره سيحانه ليس ليعم بل ليعم غيرممن خلقه طاعة من ليع وعصيان من إعصى؛ 
وكذلك » قوله سبحانه : 9 وَما جَعَلنا ألتئلة ألى كنت عَلَيا إلا لمم من ينيم 





() ديوائه همه 2 انصاعت : ذهت هاربة . والحقب : الخر الوحشية . وروايته : « وقد نشحن » 


حب :88 1 امب 


سول من" يينقلب عل عَقبي4”"©: النون فى « لنعل »نون المع لانون المقلمة, ؛ أى لتصير 
أنت وغيرك من المسكافين عالمين لمن يليم ومن يمضى ؛ كا أنا عام بذلك فتسكونوا كلسم 
مشاركين لى فى المل بذلك » 

فإن قلت : وما فائدة وقوفهم على ذلك وعاءهم به ؟ 

قلت : ليس بمتثع أن يكون ظهور” حال الماصى والطيع وعل الكلفنين أو 
أكرم أو بعضهم به يتضمن تُطُفافى التسكليف ! 

فإن قلت : إن الملائكة لم نسكن تمل ماالبشر » ولاتتصور ماهيته » فكيف قال لم 
( إفى خالق” بشرا ين' طبن ) ؟ 

قلت ؛ قد كان قال لم : اف نالق جره تو رصفته كيت وكيت » ذلنا حكاء اقتصر 
على الاسم ٠‏ ويمجوزأن يكون عرتفهم من .قبل أن لفظةه ل 
انقافة هذا الجسم الخصوص الى أعل» أن لفظة م بشر » واقمة عليه من طين . 

قوله تعالى : 9 فإِذًا سوديئه 4 ؛ أى إذا أ كلت خلقه . 

فقموا له ساجدين : أسيم بالسجود له . وقد اختلف فى ذلك فقال قوم : كان قبلة» ؟آ 
الكعبة اليوم قبلة » ولا يجوز السّجود إلا لله . وقال آتخرون : ب لكأن السّجود له تسكرمة 
ومحنة » والسجود لغير الله غير قبييح فى العقل إذا لم يكن عبادة ولم يكن فيه مفسدة . 

وقوله تعالل : ( وَنفَخت فيه من روج » أى أحلات” فيه الحياة » وأجريتالدُوح 
إليه فى عرروقه » وأضاف الروح إليه تبجيلا لها » وسعى ذلك نفنخا على وجه الاستعارة ؛ 
لأن العرب تتصوتر من الروح معنى الريح » والنفخ بصدق على الريح » فاستمار لفظة 
« النفخ » توسما . 


(9) سورة القرة ١17‏ 
ود (5 - تبج اللاغة  ١‏ ) 


سس اي 1# 1 سسسيس 


وقالت الحكاء : هذا عبارة عن النفس الناطقة . 

فإن قلت : هل كان إبليس من لللائتكة أم لا؟ 

قلت : قد اختاف فى ذلك » فن جعله منهم احتيٌ بالاستثناء » ومَنْ جعله من غيرهم 
احتج بقوله تعالى : ( كن من أ ١‏ وجمل الاستثناء متقطما ؛ وبأن” له اسل 
وذردية » قال تعالى : ( افتتخذونه وَدرَييَة” أولياء من مون 4 © ولللاكة لا نسل 
لهم ولا ذرّية » وبأن أصله نار والملائكة أصلها نور » وقد مس" لناكلام فى هذا 
فى أول السكتاب . 

قوله : « فافتخر على آدم مخلقه ء وتعصّب عليه لأصله »كانت خلقتّه أهونٌ من خاقة 
آدم عليه السلام » وكان أصله طن نار وأ آدم عليه السلام من طين . 

فإن قلت : كيف حي على أب بالكفر » ولم يكن منه إلا مخالقة الأمر » ومعلوم 
أن" تارك الأعس فاسق لا اق 1 

قلت : إنه اعتقد أن الله أمره بالفبيح ول ير أمره بالنجود لآدم عليه السلام حكة »' 
وامتنع من السجود تسكيّرا » ورد على الله أمره » واستخف يمن أوجب الله إجلاله » وظهر. 
أن هذه الْخالنة عن فساد عقيدة » فكان كافراً . 

فإن قلت : هل كان كافرا فى الأصل أم كان مؤمنا م” كفر ؟ 

قلت : أما المرجثة فأ كثرع يقول : كان فى الأص ل كافر| , أن" المؤمن عندم لا يحوز 
أن مكتر ا وأما أسحمابنا فلنا كان هذا الأصل عندم باطلاً توقفوا فى حال إبليس.» 
وجو زوا كلا الأمر نْ 


. ٠0 سورة الكيف‎ )١( 
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قوله عليه السلام : « رداء الجبرية » الباه مفتوحة ء يقال : فيه جير بة م وجبروّة » 
وجبروت » وجبورة » كفرفوجة أى اكير وأنشدوا : 
نك إن عاديتّى عَِبٍ الحصا عليك وذو البورة التطر © 
وجعلة مدحوراء أى مطرودا ميعداً » دحره الله دحوراء أي أقصاه وطرده . 


2 
الام" 2 
عام لال ل عمد ك2 0 طن ألا - - الاض عي بغي فلن ل 


م مسر عر 


5 وه عم 2 
له | ليا - عق خاضعة ع 


رَوَاوْه ‏ وطيب بأَخذ ان تن عق لقا ؛ و[نق لقال 
كلدت الى فيه ٠‏ عل اللائكة » ولشكن أنه ينا سات ابقل لت يضما تهَلُونَ 


أ يرأ باأأختبار لهم » وتيا كبا عتمم و ناا إنخيلاه ينوا 
عا كان مين فثل لله _بإبليس إِذ أحبطا عل الملوَيل | وَجَهْدَهُ هيد 6 كان قد 


5-5 


لشعين ار عت 9 8 سر ع 0 80 . 
عبد ألله > متة ا ب د 


الإو تبي يي 


عار ويد )لان (اجة لمر بار كلى لق عل متمد سلته 
كلام كان أن شان نه ليُدَخَلَ نه شرا يأر أ خرّج 55-0 


. 5 37 و ل 0 2 يليان صر سر 6م 0 ا ل اال شه 
كمه فى أَهْل السماء وَالأرْض لواحد ؛ وما بين الله وَبيْنَ أحد من حَلقَه هَوَادَة 


#66 
2 
البْنح : 


مأ ت الثى * بكسر الطاء» أخطفه » إذا أخذته بسرعة استلاباً » وفيه لغة أخرى ؛ 


. ) لمغلس بن لقيط الأسدى » وانظر المحاح وحواشيه ( جم‎ )١( 


لس لم8 سب 


خطف بالفتح ».و مخطف بالفتح ومخطف بالكسر ء وهى لنة رديئة قليلة لا تكاد 
تعرف » وقد قرأ بها يونس فى قوله تعالى : ل( كا ألبق اطف أبْسَارم” 204 , 

والُواء » بالهمزة وللد ؛ المنظر الحسن - والعر'ف : الر عم الطيبة . 

وأتليلاء » بض الماء وكسرها : السكبر» وكذلك اطيال والخيلة » تقول : اخمال 
الرجل وغال أيضاء أى تكير . 

وأحيط عمله : أبطل ثوابه » وقد حبط العمل حبطا بالنسكين وحُبوطا . والشكلمون 
يسمون إبطال الثواب إحباطا وإبطال العقاب تكفيراً : 

وجهده يفتح الم : اجنهادم:وجداه » ووصفه يقوله : < الهد » أى امستقصى » من 
قولمى : مرعى جهيد » أى قلا جَهد امل ألراعى واستقمى رَغْيه . 

وكلامه عليه السلام تيدل: على أنه كان يذهب إلى أن إبليس من الملائكة لقوله : 
« أخرج منها ملكا . 

والحوادة : الموادعة والمصالحة » يقول : إن الله تعالى خلق 1م من طين » ولو شاء أن 
مخلقه من النور الذى يمخطف أو من الطيب الذى يعبق لعل » ولوفمل طال الملانكة 
اي وخضموا له ؛ فصار الابتلاء والامتحان والقكليف بالسجود له خفيقا عليهمء لمظمته 
فى نفوسهم » فل يستحقوا ثواب العمل الشاق” » وهذا يدل على أن" الملائكة سس 
لرائحةكا نشمها نحن ء ولسكن الله تعالى يبتلى عباده بأمور مجهلون أصلها اختياراً لم . 

فإن قلت : مامعنى قوله عليه السلام : « تمييزا بالاختبار لم » . 

قلت: لأنه ميم عن غيرهم من مخاوقاته »كالميوانات - ؛ وأبامهم عنهم » وفَضَلوم 
عليهم بالشكليف والأمتحان . 


)١(.‏ سمورة البقرة انا 


ل - 


قال : « ونفيا للاستكبارعنهم » ؛ لأن العبادات خضوع وخشوع وذلة » قفيها نفى 
التيلاء والتسكير عن فاعليها » فأميم بالاعتبار حال إبليس الذى عَبَد الله ستة] لاف 
سنة ؛ لا يدارَى أمن" سنى الدنيا أ من سنى الآخرة ! وهذا يدل على أنه قد سم فيه 
نصًا من رسول اللدصل الله عليه وآله عملالم يقسّره له » أو فسّره له خاصة ء ول يفسّره أمية 
المؤمتين عليه السلام لاناس لما يعامه في كمانة ععهم من للصلحة . 
فإن قلت : قوله : « لا يدارى « على مالم بسرت فاعله يقتضى أنه هو لا يدرى . 
قلت : إنه لا يقتضى ذلك » ويكنى فى صدق الطبر إذا ورد هذه الصيغة أرق 
مهل اله كرون 
فأمًا القول” فى سني الآخرة ؟ هى ؟فاميا أنه قد وَرَدَ فى الكتاب العزيز 
آيات مختلفات : 
9 بل لس ا 1 2 الي 
إحداهن قوله : ( تعرج الملارنيكة_والروح إليه في يوم كآنَ مقداره سين 
آلف سَنَة 204.. 
ء, 1 عمع ىر مك هي يه جعي #6" ا كىن مياسن 
والأخرى قولة : ل( يدبر الآمر من السياء ل ا رض ثم يرج ليه فى يام كأن 
مع ا ره 


مقدأره الف سنة مما تمدو 000 


والثالثة قوله : (وَإنَ يوم عند ربك كألف سنة رما تعدو 94؟ , 

وأوذال ماقيل فبها أن المراد بالآية الأول مدة عمر الدنيا » وسمّى ذلك يوما » وقال : 
إن اللامكة لا تزال تعرج إليه باعمال البشر طول هذه الدة حتى . ينقغى التكليف » 
وينتقل الأعس إلى دار أخرى . وأمًا الآيتان الأخيرتان فضمونهما بيان كية أيام الآخرة » 
وغوآن” كل يوم نبا قن سنة من .سي الاقيا:: 


)١(‏ سورة العارج 14 (؟) سورة السحدة ل 
(9) سورة المج لا 


د اتناس 


فإن قلت : فعلى هذا م تكون مذّة عبادة إبليس إذا كانت ستة "لاف سنة مر" 
ستى الأخرء ؟ 

قلت : يكون مايرتفم بو شرت أعق الشروين ف لكك وهو 81 الف الك : 
بلاث لفظات » الأولى منهر:” مثناة » ومائةألف ألف لنظتان » وستون ألف الشسنةلفظتان 
أيضا من سنى الدنيا . ولا رأى أميرالؤمنين عليه السلام هنذا البلغ عظيا جدا عل أن 
أَذْهان السامعين لا تمتمله ع فإذلك أمهم القول عليهم » وقال: « لا يدْرّى أمن" سق 
الدنيا أم من' سسنى الآخرة © . 

فإن قلت : فإذا كت قد رجحم قول” من" يقول : إن عمر الدنيا خسون ألف سنة » 
فكيكون عمر”ها إن كان الله تعالية“أراد خسين ألف ستة من سنى الآخرة ؟ لأنّه لا يؤمّن 
أن يكون” أراد ذلك إذا كانت#التبة تنه عبارة عن ملا غير “هذه للدة التى قد اصطلح 
علها الناس ؟ 

قلت : يكون مايرتفع من ضرب فين ألفا فى ثامائة وستين ألف سنة من سنى الدفها . 
ومبلغ ذلك ثمانية عشر ألف ألف ألف سنة من سنى الدنيا ثلاث لفظات» وهذا القول 
قريب من القول المحكئ عن الحتد . 

وروق أبو جمثر خمد بن جر بر الطبرى؟ فى ثار نمه روايات كثيرة بأسانيد أوردها عن 
جماعة من الصّحابة أن" إبليس كان إليه ملك المماء وملك الأرض » وكان من قبل من 
اللائسكة يقال لم الجن ء وإفا. موا الجن لأنهم كانوا خرّان المنان » وكان إبليس 
رئيسهم ومقدمهم . أوكان أصل'خَلقَهم من ار السّموم » وكان اسمه الحارث ء قال : 
زلدروى أن اببينة كانت فى الأرش + وآتيم أفستذوا تيا عنمت اله الب الس 
جند من الملائكة فقتلهم وطردم إلى جزائر البحار » ثم كبر فى نفسه » ورأى أنه قد 
صنع شيئا عظيا لم يصنعه غيره . قال : وكان شديد الاجتهاد فى المبادة . ش 


عق 1 سس 


وقبل : كان امه عزازيل » وأن” الله تعالى جعله حك وقاضياً بين سكان الأرض 
قبل خلق آدم » فدخله الكثر والعجب لمبادته واجتتهاده وحكه فى سكان الأرض 
وقضائه ينهم ؛ فانطوى على امعصية حُتّىكان من أمره مع آدم عليه السلام ما كان 5 

قلت : ولا ينبى أن نصداق من هذه الأخبار وأمثالها إلا ما ورد فى القرآن العزيز 
الذى لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » أوفى السنة » أو تقل عمن يحب الرجوع 
إلى قوله » وكل” ماعدا ذلك فالكذب فيه أ كثر من الصدق » والباب مفتوح » فليقل 
كل أحد فى أمثال هذء القصص ماشاء . 

واعل أن" كلام أميرامؤمنين فى هذا الفصل يطابق” مذ ب أحابنا فى أن الجنةلايد لها 
ذو ممصية » ألا نسمع قوله : « فن بَمْد إبليس, بل على الله بمثل معصيته كلاءما كان الله 
ليدخل الجنة بشرا بأمى أخرج به منها لكان نجكه فى أهل السماء وأهل الأرض لواحد» . 

فإن قلت : أليس منقول؟ إن صاحَبَتالحكبيرَة إذا تاب دخل الجنة ! فهذا صاحب 
| معصية وقد حكثم له بالجنة ؟ 

قلت : إن التو بة أحبطت معصيته فضار 55 

فإن قلت إن أمير المؤمتين علي هالسلام إنما قال: فن ذا سد بيس يسنم على ال عل 
معصيته » ؛ ولم يقل : « بللعصية » المطلقة ؛ والمرجئة لانخالف فى أن" من" وافى القيامة بمثل 
معصية إبليس لم يكن من أهل الجنة . ظ 

قلت :كل معصية كببرة فهى مثلمعصيته » ولم يكن إخراجه من الجنة لأنه كافر » 
بل لأنه عاص عخالف للامر ء ألا ترتى أنه قال سبحانه : لإ قال فاهبط منها فم يكُون 
لك" أن سكي ذيبا 20© غ ضفل إخراجه من المنة يسكبره لا يكفره . 

قإن قلت : هذا مناقض لما قدّمت فى شرح الفصل الأول . 





١٠ : سورة الأعراف‎ )١( 


اب الك 


قلت :كلاء لأنى فالقصل الأول عللت استحقاقه اسم السكفر بأمر زائد على العصية 
الطلقة » وهو فساد اعتقادة ؛ ول أجمل ذلك علَةَ فى خروجه من الجنة » وهاهنا علات 
خروجه من الجنة بنفس المعضية ؛ فلا تناقض . 

فإن قلت : ما معنى قول أميرالمؤمنين عليه السلام : « ما كان الله ليدخل الجنة بشرا 
بأمر أخرج به مها ملكا » ؟ وهل بظر.” اعد إوقوللة إن الله تعالى يذخل الخنة أحدا 
من البشر بالأمرالذىأخرج به هاهنا إبليس !1 كلا » هذا مالا يقوله أحد هو إنما الذى يقوله 
للرجثة: نإنه يدل الجنة مّن' قد عصى وخالف الأمر-كا خالف الأمرإبليس- بر-مته وعفوه» 
وكا يشاء » لاأنه يدخله الجنة بالمصية » وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يقتفى نف دخول 
أحد الجنة بالمعصية لأن” الباء للسبية؛؟ 

قلت الباء : هاهنا ليست للسبييةة ما إبتوهمه هذا الممترض ؛ بل هى كالباء فى قوم : 
خرج زيد بثيابه » ودخل زيد سلاجه , أى خوج لابسأ » ودخل متسلحا » أى تسحية 
الثياب ويصحبه السلاح » فكذلك قوله عليه السلام : « بأمر أخرج به منها ملكا », 
معناه أن" اله تعالى لايدخل الجنة يشراً بصحبه أمر أخرج الله به ملكا منها . 

د د 
الأضل : 
احْدَرُوا عباذ الله عَدُوَ الله أن' 0 بدائه » وأن تعفد 1 بندائم » ون 


8 ع ميتي 


ميب لمك ميكل وَرَحْلهِ » فلعمرى لقد فوّقة ان م الوعيد اع 


الم لع اليد وما بن كان مير »قل : ل رب عا أغوكيتنى 
َي َم فى الأرض وَلأغ ريم أ مين" )” 0 


)١(‏ سورة الحجر : ه* 


ل 


85 “قي 


غير مصيب ؛صدقه بدأ بناه اميه » وَإِحْوَانَالْمَصَبِيّةٍ فسا اكير وَالجاهلية » 
عق بدا اكت 4" الجاع ينس ولشقطسكعت الطاية ا 
5 1 سيرك قت جرع 5 افع ” ير : 

الحآل' من الس اتلي إلى الأمر الح » استفحل سلطانه” 2آ: عل 27 نودم 
اله ان لي 0 ب 

و ١‏ فافحموم ولحات اذال» ألو وَرَطات الفتل ؛ وأواطأو# شان 
لجرَاحة » طن فى عونك" » وح فى لوقك » وَهَك ناجرم 1 
لمقاييك* وسقا مخزامر لبر إلالثار للم كت 57 بحم أت 0 


حرجا » وَأَوْرَى فى ذَنْيا * قحا » بى: - الذينة صْبَحت* ليم مناصبينة ؛ 


فاجملوا عَليْهُ ع وله جد #فاعمر الله لقذ فخ على أطْلك : وَوَكَم 
فى سبك وَدَقَم فى تتبك' وأشليع ويل ر/عليك ؛ وقد يرجيو سبيلك” . 
ين مكرك بأل كان بون تن كل بنآن» لا متنمون _مميلوء وَلَا 
000 1 فى حامة ذل ؛ وحلفة صَيقٍ » وعرا'صة ة موت ء وَحَوْلة تلام . 

فأطْتئوا ما كُمَنَ فى و بي من "نيران الْمَصَبِية وأحقاد الجاهلية » تمتك 
الميية تكو فى الْشْلم_ من خَطرَات الشيطان وَعَوَائوء وورَغاتِه وتان وَاعَْيدُوا 
وض الَدَلل على دعسم ؛ وإلقاء لز نحت ديك" ؛ وَحَلمَ اكير من* 
أعايم ؛ وَاتَخْذُوا اليو اضم مسْلحة حَة بيتك" وَبِينَ عدو( إبليس وجتوده ؛ 
فإِنَّله من كل مه جنُودا وَأْعُوَاةً » وَرَجِلا وَفرسانا ؛ وَلَا تَكُونوا “المسكير 
على ابن أمّه من' عَيْر ما قَضْل مَل الله فيه » سوى ما أعطقت المظمة بنفسه من* 
عَدَاوَةِ الحتب ء وقَدَّحَت اللَمِيّة فى قلبه من نار العَضَبٍ ء وح الشيطان" فىأنقه 
مِنريع الكيْر اذى أَعْمَبَهُ اله به التَدَامَة» وَألرَمَه آثام القاترلين إل يع القيامة ‏ 


2 3# 


1# 


. الام‎ ّ ١ 

موضم ف أن يريج » نصب عل البدّل من « عدو الله © . وقال الراوندى : 
موز أن يكون مفعولا ثانيا » وهذا ليس بصحيح لأن « حذر » لا يتعدى إلى المفمولين » 

- ض فى ور 8 

والمذوى : مايعدى من جرب أو غيره / أعدى فلان فلانا من خلته أو من علته » وهو 
يجاوزته من صاحبه إلى غيره » ونى الحديث : ١‏ لا عَدوَى فى الإسلام » . 

فإن قلت : فإذا كان النىَ صل الله عليه وآله قد أبطل أم العَدْوَى » فكيف قال 
أمير اللؤمنين : « فاحذروه أن دِيم » ؟ 

قلت : إن النئ صل الله عليه وآيل يطل ما كانت العرب تزجمه من عَدوَى الجرتب 
فى الإبل وغيرها » وأميرُ للؤمنين علللله الملام حدر الكلفين من أن يتعاموا من إبلس 
الكيرٌ والجية ». وشبه تملمهم .ذلك منة بِالْعدْوَى لإشتراك الأعسرين فى الانتقال من أحد 
الشخصين إلى الآخر . 

قوله عليه الساام « يستفر 5 » أى يستخفم “ وشومر * ألفائظ القرآن : 
( واستفزز من أستطغت من بصّوانك 274 أى أزيجه واستتخفه وأطر' قلبّه . والخميل : 
المرالة » ومنه الحديت : « يسَيل الله ان فى » . 

والرجْل : اسم جمع لراجل كر كب اسم جم كب ' وصحُب اسم جمع لصاحب 

. 3205 اح 3 ع م وإاه 00 قا قا سر 0 
وهذه أيضا من ألفاظ القرآن العزيز: ل وَأَجْيِب عَليم ميك وَرَجِكَ 4 7" وقرى” 
ل( ورّجلك غ7“ يكسر الج على أن « فعلا » بالكسسر عمنى فاعل نحو تعب وتأعب ؛ 


(©) هى قراءة حفس ؟ وانظر تفسير الترطى 51١‏ 882؟ 


س1 سسء 


ومعناه » وقد نض الم أبضا ء فينكون مثئل قولك رجل حَدرث وحَدث 
وندس وندس . 

فإن قات : فهل لإبليس خيل تر كبها جنده ؟ 

فلت : يجوز أن يكون ذلك » وقد فسّره قوم بهذا . والصحيح أنه كلام خرج مخرج 
٠‏ اللثل » شبهت حاله فى نسلطه على بنى آدم بمن بغير على قوم يله ورجله فيستأصلهم . 
وقيل: بصوتك» أى بدعائك إلى القبيح . وخيله ورجله: كل” ماش وراكب من أهل الفساد . 
د 

قوله : فا وفوّقت السهم » جملت له فوقًاً » وهو موضم الواثر » وهذا كناية عن 
الاستعداد » ولا يجوز أن يفسّر قوله الا فذق لم سهم الوعيد » بأنه وضع النوق 
فى الوثر لير به» لأنّ ذاك لا يقال فيه قد فوت قاء بل يقال : أفقت الَبْم وأوفقته أيضا» 
ولا يقال : أفوقته » وهو من النواوزة. 

وقوله : 2 وأغرق إِليَكٌ' بلع » » أى استوفى مد القوس وبالغ فى تَراعِها ليكون 
م مأه أبسد » ووقم سيامه أشل" . 

قوله : « ورماك من مكان قريب » » لأنه كا جاء فى الحديث : « يجرى من ابن 
آدم مجرى الدم » و يخالط القلب » » ولا شىء أقرب من ذلك . 

والباء فى قوله : « بما أغو يتنى » متعلق بفمل محذوف تقديره : أجازيك يماأغويتنى 
تزيينى لم القبيح » فدما» على هذا مصدرية أى أجازيك بإغوالك لى تزيينى لم القبيح » 
فرق التعول ب ونون آن تكوق ايكيا 46 أقسم بإغوائه إياه ليريآن لم . 

فإن قلت : وأئ معنى فى أن يقسم بإغوائه ؟ وهل هذا ما يقسم به ؟ 

قلت : ننم علأنة ليس إغواء الله تعالى إياه خلق الى والضلال فى قلبه » بل تسكليفه 


حب او ع أ سكت 


إياء السسوة الذى وقع الغى” عنده من الششيطان ‏ لا من الله » فصار حيث وقع عنده عكأنه 
موجبعنه ‏ فنسب إلى ابارى » والتنتكليف تعريض للثواب ول الأبد» كان جديرا أن 
يقسم به» وقد أفسم فى موضع آخر » فقال : ل( فبعرتك لغرب نب أعمين” 4 فاقم 
ألم ة » وهاهنا أقسم بالأم والتسكليف . ويحوز فيه وجه ثالث » وهو ألا تسكون الباء 
كما ويقدّر قر" محذوف » ويسكون المنى : بسبب ما كأفتى فافض إلى عَوايتقى » 
قيب لأبلنه بهم نو مافلت بى م وهوأت أزيخ لم للبامئ” الى تسكون 

فإن قلت : لبس هذا نحو مافعله الباري به » لأ البارى أمره بالحسن فأباه » وعدّل 
عنه إلى القبيح » والشيطان لا يأمرنا ُألخبين فنكرهه ونعدل عنه إلى القبيح » فكيف 
يكون ذلك نحو واقعته مع البارى| ! 

قلت : الشامبة بين الزاقميين ف نكل وانجدة منهما تقم عندها العصية ٠»‏ لاعلل 
وجه الإجبار والقسرء بل على قصّد الاختيارء لأن معصية إبلي سكانت من نفسه»ووقمت 
عند الأمر بالسحود اغتياراً منه'لا فبلا من البارى + ومعصضنا من عند الع بين والوسوسة 
تفع اختيارا مِنَّ لا اضطرارا يضطرنا إبليس إليه » فلا تشامبت الصورتان فى هذا العنى 
حَسّن قوله : « ما قمَْتَ بى كذا لأفمان” بهم تحوه » 

فإن قلت : مامعنى.قوله : فى الأرض 6؟ ومن أين كان يعل إبليس أن آدم سيصير له 
ذرية فى الأرض ؟ 

قلت : أما علمه بذلك فن قول الله تعالى له وللملانسكة : ل( إِثى جاعل” فى الأرض 
خليفة 04“ أمالفظة «الأرض» عقامر اد سباهاهنا الدنياالتى هىدار التكايف» كقوله تعالى: 


(1) سورة س 7م (؟) سورة البقرة "٠‏ 


حل وأعؤ سمه 


(وَلْكنه أخْلدَ إل الأرض )”© ءليس بريد به الأرض بعينها بل الدنيا وما فيها من 
لللاذ وهوى الأنغس . 

قوله عليه السلام : « قَذْق غيب بعيد » » أى قال إبليس هذا القول ها بيب 
بيد » والعرب تقول للثىء لأنوغم علي بعد : هذا قرو عب نيد + والتذف ق الأمر: 
رَمى الحجر وأشباهه » والقتيب الأمر الغائب » وهذه اللفظة من الألفاظ القرآ نية ؛ قال الله 
تعالى فى كفار قريش ل وَيتْذْفُونَ ِالْخبِ م من مكآن ابعيد 4 7 أى يقولين : هذا 
سحر : أوهذا من تمل أهل الكتاب » أو هذ مكبانة » وغير ذلك عن كنوا روت عليه 
الصلاة والسلام به .واتتصب « دَق » على الصدر الواقع موقع المال ووكذلك « ربجا ». 
وقال الراوندى : أنتصبا لأنهما منعول له »“ؤليس بصحيح» لأنْ المفعول له ما يكون 
عنذراً وعلة أوقوع الفعل » و إبلايسس اليا ذلك الكلام لأجل القذف ورج » 
فلا يكون مفعولا له . 

فإن قلت : كيف قال عليه السلام : « قدا من مكان بعيد ؛ وما بظنة غير 
مصيب »© © وقذ صح مانوهمه وأصاب فى ظنّه » فإن إغواءه وتزيبنه تم على الناس كلهم 
إلا على الخاصين . 

قلت : أمَا أولا فقد روى : : « ورجا بظنٍ مصيب 6 محذّف « غير 64 ء ويؤ كد 
هذه الرواية قوله تعالى : ( وَلقَدَ صداق عَايْيمْ بليس كل قريقاً) 0 
وأما ثانيا على الزواية التى هى أشهر فتقول : أما دق من مكان بعيد » قإنه قال ماقال على 

00 0 مستبعد 0 ولابظنها 0 و3 ا 


)١(‏ سورة الأعراف ١‏ )02 سورة سيا +ه 
(؟*) سورة سيا ٠١‏ 


اس #ا | سم 


فيجب أن تحمل قوله : ( لعو ين ألهمين””2 ) على الغواية بممنى الشّرءك أو الكفر ؟؛ 
ويكون الاستثناءوهو قوله: إلا اداه يي معنا :إلا المعصومينمن كل . 
معصية » وهذا ظن” غير مصيب لأنه ماأغوى كل البشر الغواية التى هى الكفر والشر ك 
إلا المخصومين العصمة المطلقة » بل أغوى بعضهم كذلك » و بعضهم بأن ز ين له الفسق 
دون الكفر » فيكون لبه أنه قادر على إغواء البش ركافة معنى الضّلال بالكفر ظلئًا 

قوله صد قهبه أأبناء الجية 6؛موضع « صدقه 0 حر أنه صفة «ظن” 25 وقد روى: 
« صدقه أبناد الجيّة 6 من غير ذ كر الجار والمجروز » ومن رواه بالجار وامجرور كان معناه: 
صدقه فى ذلك الظن أبناء الحمية يفأقام البّاميقام « فى » . 

قوله : « حتى إذا انقاد تأ الجاحة مناه » »أى الأنفس الجاحة أو الأخلاق الجايحة. 

قوله « فتحمت فيه الخالة م أى:ظورت.,_وُقد روى : « فنحمت الحال من الس 
الوه » من غير ذ كر الجار والجرور » ومن رواه بالجار والخحرور فالممنى : فنحمت الخال 
فى هذا الشأن المذ كور بينه و بيد من اللفاء إلى الجلاء . 

واستفحل سلطانه : قوى” واشتد وصار فَخْلاً » واستفحل جواب قوله : < حتى إذا».. 

دلف مجنوده : تقدام بهم . 

والولجات : جمع وأبجة بالتحريك ؛ وهى موضع »أو كبف يستتر فيه المارّة من 
مطر أو غيره . ظ 

وأقحموك : أدخلوك . والورطة : الملكة . 

قوله : « وأوطأوم إنخان الجراحة » » أى جعاوك واطثين لذلك » والإمخان : مصدر 
نحن فى القتل » أى أ كثر منه وبالغ حتى كثف شأنه » وصار كالشىء الثخين » وممنى 


)١(‏ سورة س : *8اع كم 


سغو سب 


إيطاء الشيطان يبنى آدم ذلك إلقاؤه يهم فيه » وتور يطهم وحمله لم عليه. فالإتخان علىهذا 
منصوب لأثه مقعول ثان ؟لا ما زعم الرأوندى” أنه انتصي محذى حرف اللفض . 

قوله عليه السلام : 9 طمنا فيعيونك 6 انتصب « طمناك على للصدر» وقعله محذوق» . 
أى فعاوا بم هذه الأقعال فطمنوم فى عيونك طعنا » فأمًا من روى : « وأوطأو؟ لإنخان 
ش الجراحة » باللام فإنه يجمل « طعنا » منصوبا علىأنَه مفعول به أى أوطأوك طمتا وجركاء 
كقولك : أو طأنه ناراً » وأوطأته عشوة » و يكون « لإمنان الجراحة » مفعولا له» أى 
أوطأوم الطمن ليثخنوا جراحكم . و ينبغى أن يكن « قصدأ » و« سوقا » خالصين 
للتعدرية ء لأنه ببعد أن نكون مقمولاً به , 

واعلم أنه لما ذكر الطمن نسبة إل اليو مم ولا ذكر الخد » وهو البح نسبه إلى 
الحلوق » ولما ذ كر الدق” » وهو الصدم السَدَنَدَ أضافه إلي الناخر ء وهذا من صناعة الخطابة 
اتى عله الله إِياها بلا تعلي » وتعلمها الناس كلهم بعله منه . 

والخزاتم : جمع خزامة » وهى حلقة من شمر تجمل فى وَثَرة أنف البعير فيشد فيا 
الزمام . 

وتقول : قد وّرَى الرّند » أى خرجت ناره » وهذا الزند أورَى مر هذاء أى 
أ كثر إخراجا للنار . يقول : فأصبح الشيطان أضر عليكم وأفسد الك من أعدانكم 
الذين أصبحتم مناصبين للم » أى معادين » وعليهم متألبين» أى مجتمعين . 

فإن قلت : أمًا أعظل فى الدين خرجاً فعلوم » فأى معنى لقوله : « وأورى فى دنيا 6 
قدْحا © » وهل “يفسد إبليس” أمر الد نيا كا يفسد أمر الدين ؟ 

قلت: نهم » لأن! كثرالقباتح الدينيتمرتبطة بالمصالجوالفاسد الدنيوتية »ألا ترى أله إذا 


أغرى السارق بالسرقةأفسد حال السارق من جه ةالدبن وحال المسروق منهمن جهة الد نياء 


د ع1 سب 


وكذلكالقول ف الغضب والقَمّل ومايحدث م نمضا الشرورالد نيوئية م ناخغلاط الأنساب 
واشتباه الل وما يتودٍ من شربالجر والسكر احاصلعتها من أمور يحدثاالسكرانخبطا 
بيده ؛ وقذقًاً بلشانه » إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور وأشباهها . 

قوله عليه السلام : « فاجعاوا عليهحد ف" 6 »أى شبانك. و بأسم 1 

وله جد كم : من نجددت فى الأمى جد » أى اجتهدت فيه وبالفت . 

ثم ذ كر أنه فخر على أصل بنى أدم » يعنى أبام آدم عليه السلام حيث امتنع من 
السحود له ؛ وقال : « أنا خير مه 6 , 

ووقع فى سبك : أى عاب حسم وهو الطين » فقال : إن - الثار أفضل” منه . 
ودفع فى نسبكم مثله . 

وأجلب مخيله عليكم ؛ أى مم خيالته وفرئسانه وألمها . 

.و يقتنصوتكم ؛ يتصيد وك > وَالبدان_: طوف الأصابم » وهو جمع» واحدته بثانة » 
ومجمم فى القلة على بتانات » ويقال : بنان خضب » لأن كل جمع ليس يبنه و بين 
واسده إلا الماء فإنه يذ كر ويوحَّد . 

واخوامة : مع للاء والحرب وغيرها » وموضع هذا الجار والغخرور نصب على الخال ؛ 
أى يقتنصونكم فى حومة ذل . 

واكجولة : الوضم الذى تجول فيه . 

وكَمَن فى قلو بسكم : استقر» ومنه السكين فى المر'ب . 

ويزغات الشيطان : وساوسه الى يفسد بها . ونفثاته مثله . 

قوله : « واعتمذوا وضم التذلل على رءوسكم وإلقاء التعرتز نحت أقدامكم ) كلام 
شريف جليل الل" » وكذلك قوله عليه السلام : «واتخذوا التواضم مسلحة يكم وبين 
عدوم إبليس وحنوده » » والمسلحة : خيل معد ة للحماية والدفاع . 


ب 8 جا سس 


ثم مهاهم أن يكونوا كقابيل الذى عبن أخاء هابيل فقتله ع وها أشوان 5 
وأ م ؛وإما قال : « ان أمه 4 » فذاكر الم" دون الأب ؛ أن الأخَوين من الأم” أشد 
اق 5 


حُنوًا وعحبّة والتصاقا من الأخو بن من الأب » لأن الم هى ذات الحضانة والتربية . 

وقوله : «من غير مافضل» ؛ ماهاهنا زائدة » وتعطىممنى التأ كيد ؛ مهام عليهالسلام 
أن تحسدوأ النعم 5 وَأ نوا ونوا ف الأرضن: فإن” آدم ا أمر ولده بالقر بان قرك“ب 
قابيل” شر ماله وكان كافراً ‏ وقر"ب هابيل خُيْرَ مالله. وكان مؤمنا ‏ فتقبّل الله تعالى 
من هابيل » وأهبط من السماء نار فأ "كلته » قالوا : لأنه لم يكن فى الأرض حيثئذفقير يصل 
القربان إليه » لغسده قابيل ‏ وكان أ كبر منه سدًا ‏ قال : لأقتلنك قال : هابيل نما 
يتقبل الله من للتقين » أى بذنبك وجرماك :كار عدم قبول قر بانك لانسلاخك من 
التقوى » فقتله فأصبح نادماً .لا ثم التوبة ب ل/ندم الميْرة ورقة الطبع البشرى” » ولأنه 
تعب فى حمله كا ورد فى التعزيل أنه ليغهم مادا يصنم به حتى بعث الله الغراب . 

قوله عليهالسلام : «وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة » » لأنه كان ابتدأ بالقتل » 
ومن" سن سنة نة شر” كان عليه وزرها وورّر من عمل بها إلى يوم القيامة » 5 أن م من سن 
سنّة خي ركان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

وروى أبو جعفر مد بن جرير الطيرى فى تار مخه » أن" الروايات اختلفت فى هذه 
الواقمة » فروى قوم أن" التحلين كانا من بتى إسراثيل وليسا من ولد ادم لصليه ع 
وال كثرون خالفوا فى ذلك . 

ثم اختاف الأ كثرون » فروى قوم أن" القر بان من قابيل وهابيل كان ابتداء » 
وال كرون قالوا: بل أراد ادم علية السلام أن يزوتج هابي ل أخت قابيل تومته»و يزوج 


الغو 


فابيل أخت هابيل توءمته » فأبى قابيل » لأنه توءمته كانت أبحسرء قأمرها أبوها 
بالقر بان » فن تمل قر يانه .نك المسناء . فتقبّل قريان هاييل » ققتله أخوه كما ورد فى 
الكتاب العز بز . 

وروى الطبرى مرفوعا أنه صلى اله عليه وال قال : « مامن نفس قتل ظلما إلأكان 
على ابن آدم عليسه السلام الأول كفل مها » .وذلك بأنه أول من سن" القتل » » وهذا 
يشيد قول أمير المؤمنين عليه السلام . 


# 


ملاقم” الشنان 4 ومتافخ و دم 1 1 55 , ا 0 ايه 1 
اخ سك 


لالع اس 0 00 اصرح عبن ري ىا ال ني 
0 3 جهالته ؛ ومباوى ضلالته » ذللا عن' سياقه » سلما فى 
تكاببت القلوب فيه ؛ وَتتَابتت الفرون” عَلَيْه ؛ وَ كرا تَضَابفَتِ 


ليو قز سيم" وكه نم١ ٠‏ اين كز 
يِنةَ ظلْ 2 » وجا حد وا الله 
ل مَاصَنَم بهم' ؛ كك , و لقا ئر ومغَالبة ل فإنهم كاعد أساس 
المصبيّة » وَدَءَائم# أذكان لْفعنَة ؛ وسيوف » اعماء أ لحاهليّة 5 


فاتقوا الله ولا تكوثوا لنسه ميك" أسْدَادا , وَلَا لطر عند 4" حَكاه] » 


33 


ولا نطيمُوا الأذعياء اين شَرٍ 0 يسوم كدرم حلط بسحي سه عي 


دع فى فك باط 0 وم “ساس الْفسُوق , وأحلاس المقوق ؛ ابَحَدَمْ” 
بل ممالا سال » ود بهم يَصمُول' على النّاس » وَتَرَاجمَة ينطق على 0 
اي :ولاق موتك » وى اناي" متسل ترتى تقد 
وم و'طى قذمه » ماحد يده . 

1 عتَيرُوا_ ما أصاب” الام م كيين ين" فييك" نأ لوسرلا‎ ٠ 
ووقائعه. وَمثلاته » 0 يمثأوى وده" » ومصار ع جنو بوم» ؛» واستميذوا بالله‎ 
. كا لنتعيذوته مِنْ طَوَارق الدهْر‎ ٠ من تاقح السكبر‎ 


+ 

الخ . 

أمنتم فى البفى : العم فيه » من أَمَعنَ قَالأرض؛ أى ذهب فهها بعيدا . ومصارحآلله؛ 
أى مكاشئة . 

وللناصية : المعاداة . 

وملاقح الشنآن : قال الراوندئ : اللاقح هى الفحول التى تلقح ؛ وليس بصحيح » 
نص الجوهرى على أن" الوجه لواقح كأ جاء فى القرآن :ا وَأَرْسَلن باح لاقي )24 . 

وقال : هو من التوادر » لأن للاضى ر باعى . والصحيح أن ملاقح هاهنا جع ملقح 
وهو الصدر »من لفح تكضر بت مضربا وشر بت مشر با . 

و يحوز فتح النون من الشنآن وتسكينها ؛ وهو البغض . 

ومنافخ الشيطان : جع منقخ » وهو مصدرأيضا» من نفخ » وتفخ الشيطان وتفثه 


ارخ ؟ سل 


واحد » وهو وسوسته ولسويله ؛ يقال للمتطاول إلى مالبس له : قد نفخ الشيطان فى أنفه. 
وى كلامه عليه السلام » يقولهلطلحة وهو صر يم » وقد وقف عليه » وأخذ سيفه : « سيف" 
طالما جلى” به السكرتب عن وجهرسول الثّدصل اللعليه وس » ولكن الشيطان تفخ أ نفه !4. 

قوله : وأعنقوا : أسرعوا » وفرس ممُناق » والسَّيْر المَتّق » قال الراج” : 

يأنآق" سيرى عتقا فيح إلى سُلمارت فسترهاً 

والحنادس : الظلل . 

والباوى : جمع مهو اة بالفتح ؛ وهى البكة يتردى الصيد فيها » وقدتباوّى الصيّد فى 
المبواة» إذا سقط بعضه فى أثر بعض . 

قوله عليهالسلام : « ذللااغن سياقة/و, انتصب على الحال , جمم دلول » وهو السبل 
المقادة » وهو حال من الضميو ف أعنقوا» » أى أسرعوا منقاد.ن لسواقه إياهم . 

وشلسا : جمع سَلِس» وَعوالتتهلَ ْنا قسره ذللا » ود سلسا » بين «سياقه» 
و« قياده » لأن" المستعمل في كلامهم : قدت" الفرس فوحدته 87 أوكيفا :+ 
ولا 100 سقته فوحد هساسا أو صعبا » وإ نما للستحسنعندم: سقته فوجدته دلا 
أو توا 

قوله عليه السلام : « أمرأ © منصوب بتقدير فعل » أى اعتمدوا أمراً » « وكبرا © » 
معطوش غلية ؛ أو قشي م كبرا »© على المصدر بآن يكون أمها واقعا موقمه ؛ كالعطاء 
موضم الإعطاء . 

وقالالراوندى : «أمرا» منصوبهاعنا لألّهمقعول به . وناصيه المصدر الذىهو سياته 
وقياده » تقول: سقطت سياقا وقدت قيادا » وهذا غير يح لأن" مقمول هذين المصدرين 
محذوف تقديره: عن سياقه إياهم وقياده إياه ؛ هذا هو معنى الكلام ؛ ولو فرضنا مفعول 


ع1 ل 


أحد هذين المصدرين « أمرا 6 لفسد معنى الكلام. وقال الراوندى أيضا: ويجموز أن يكون 
« أمرا » حالا . وهذا أيضًا ليس بشىءء لأن" الخال وصف هيثة الفاعل أو المفعول » 
و«أمرا : لمر “داكت 
قوله عليه السلام : « تشاببت القلوب فيه 6 ؛ أى أن الجية والفخر والكبر والمصبية 
ما زالت القاوب متشامبة متتائلة فمها . 
وتتابعت القرون عليه : جمع قران بالفتح ؛ وهى الأمة من الناس . 
وكبرا تضايقت الصدور به أى كبر فىالصدور حتى امتلاات به وضاقت عنه لكثرته . 
م أمر بالمذر من طاعة الرؤساء أرباب الجيةء وفيه إشارة إلى قوله تعالى : (١‏ إنا أطمنَا 
اوتنا و انا لامر السَبيلا وا 
وقد كان أمَرَ فى الفصل الأول بِالتواضم للها : |ونهى هاهنا عن التواضم للرؤساء » 
وقد جاء فى الخبرامرفوع : « ما أَحََمْنَتواضم.الأغنناء للفقزاء ! وأحسن” منه تكبر الفقراء 
عل الأغنياء 8 
الذين تسكيروا عن حسيهم » أى جهاوا أنفسهم » ول يفسَكّروا فى أصلوم من الثططف 
اللستقدّرة من الطين المنتن ء قال الشاعر : 
مابال من أؤله نطقة وجيفسة آخره بفخره 
يصبح لاعلك تقد ما برجو ولا تأخير مايحذر 
قوله عليه السلام : « وألقوا البجيئة على رهم »© روى « البَجِينة » على « فميلة» ؛ 
كالطبيعة واخليقة؛وروى «البيحنة» على د قمْلة» كالمضغة والاقمة » والمراد سبما الاستبحان » 
من قولك : هو هّن كذا أى يقتبّحهء ويستهجنه أى يستقبحه . أى نسبوا مافى الأنساب 


)١(‏ سورة الأحزاب1؟ 


صداوق ١‏ عد 


من القبح بزسحهم إلى ربهم » مثل أن يقولوا للرجل : أنت مجمى" ونخن عرب » فإن” هذا 
ليس إلى الإنسان ء بل هو إلى الله تعالى » فأى” ذنب له فيه ! 

قوله : « وجاحدوا الله 4 » أ ىكابروه وأنكروا صنه إليهم . 

واساس بالمد : جمع أساس . 

واعتزاءالجاهلية : قولم : بالقلان ! وسمم أب" بن كعب رجلا يقول : بالفلان ! ققال: 
0 بهن أبيك ! فقيل له : يأيا المنذر ماكنت فَحَاشا » قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله يقول :2 من تمرّى بعرّاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنو ». 

قوله : « فلا تكونوا لنعمة الله أضدادا » ؛ لأن” البم > والمكبر يقتتضيان زوال- النعمة 
وتبد ها بالنقمة , 

قوله : « ولا تطيعوا . الأدعياء 6 ع هر اده هاهنا بالأدعياء » الذين ينتحلون الإسلام 
و سبطنون التفاق .. 

ثم وصفهم فقال : م الذين شر بتم بصف وم كدرم» » أى شر بم كدارم مستبدلين 
ذلك يصفو'م ٠‏ ويروى : « الذين ضربتم » » أى مرجتم . ويروى ؟ « غَ رم » أى 
نم وامتبدم . 

والأحلاس: جمع .خلس »؛ وهو كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازماً له ؛ فقيل 
انكل ملا أمز: هوي فلك الأمر . 

والقرجمان » يقتت الناء :هو اذى يفسّر لسانا بلسان غيره ؛ وقد نمالا ٠‏ و روف: 
وتنافى أسمامي » 6 من نت الحديث» أى أفشاء . 


2 > 2 


ب 181 عب 


الغنا” : 


ها 3 


ا رخص أن في ألكثر لِأَحَد ن'عباده حص فيه لِحَاصْ أذريائه؛ ولكنه” 

سبحاته كرة ليم الشكابر » وَرَضِى لهم التواضم” لا الْأرْضٍ حُدُودم ظ 
ست "2 

وَعفرُوا في الاب وَجُوحَيُ » وَحَقَصُوا جتحت للوامنين” »و كانوا قومًا مسنتضعفينة؛ 

قد أختبرم” لله له بالمخمصة ‏ وَأَبِحَلام بالمجهدة » وَأمتحن بالمخاوف » وحصي 


يلسارم 
قلا تبروا لضا وألسّخْط بالمآل وَلوَكدِ » جَهْلا مواقم الفتتة »والاختبار 
ا والإفتار ؛ فد فال معام وتاك : ( أحسبون أن" دم" به ين" 
مَل وَيَنينَ ٠‏ شارع لبخ في الوك للا ينون )0. 
55 


الشكابر : التعاضٌ » والغرض مقابلة لفظة « التواضم » لتكون الألفاظ مزدوجة . 
0 ألصقه 0 

ا 556 الشقة » 57 الاستعمال 
لفمل ومَفَْلةَ معنى للصدر» إذا تصفح تكلامه عرفت ذلك . 


ومخصهم » أى طبر هرء ورورفق لا محضهم 4 باتخاء والضاد الممحمة 0 أى حر" كهم وزازهم . 





)١(‏ سورة الؤمنون مهشيكذة 


ح اق ١‏ 55 


ثم مهى أن يعتبر رضا الله وسخطه بما ثرأه من إعطائه الإنسان مالا وولدا ؛ فإن ذلك 
جهل عوافع الفتنة والاختبار . 


وقوله تعالى : ( أحسبون . 4.٠‏ الاية دليل على ماقاله عليه السلام » والأدلة العقلية 
أيضا دلت عل أن" كثيرا من الألام والغموم والبلوى إنما يفعله الله تعالى » للا لطاف 
وللصالح . وما الوصولة فى الاية يعود إليها محذوف ومقد رلا بد منه ؛ و إلا كان الكلام 
غير منتظ » ولا غير ميتبط بعصه ببعض » وتقديره : نسارع للم به فى الميرات . 


ع جد 
الك 5 4 
يي 


ف شه ع ياد النقائ روي أفليي؟ ,لزيا التتشتين: 
ا يح ؛ لقند دَخَلَ موا كا انوسعه لخر ارون - صل الله عليهماً - عل 
فنعلا دارع رفي وبري موث قَشَرَطَا لإ 
وَدَوَام عزهِ؛ فَقَآلَ : :انون هدي 00 
وهم عا ترون من حال الفقر وَأَلذَل : قهلا لقي عكئهيا عَليْهما 1 


ذهب وَجَم »حيرا طوف وليه ! 


اد أَللّهك سبحَان لأ نبيآئم عي كه م أن يفت لمكنو لذ تبآن » 
وَمعادن أ مقيآن ؛وَمغْار سآن وَأَنْ مع 24 د السماءهو ور المي 
لفمل ؛ »وز مَل لسقط البلاه » وَبََنَ أعلرادء وأطتحات الأنيكه , . 
لقا بلينة أَجُو ر ألمبتلان ؛ ولا أستحق المرينون ثْرَاب المحسنين” » رمث 


ا "تبر تي 


الأاء مقانه) ؛ ولشكرك ا م2 ا لى قة في في عرزا نهم ؛ وصَمفة فيا 


سد ثاع؟ سب 


لهي هة وى عكر ساسم 1 5 5 ا ع عله بيرم د سخا ٍ - ب 0" انر م 
ى الاعين بن لا.تهم » مم قناعة ملا القلوب والعيون غنى » وَخْصّاصّة تثله 

8 5 عن زعي و“ علوم اام 

1241 رَوَالاسماع اذى , 


 #‏ ع 


مدارع الصوف ع مدرّعة » كمسر الء وهىكالكساء) وتدرع الرجل ومدرع. 
إذا ليسها . والممى : جمع عصا . 

وتقول : هذا سوار امرأة ‏ والجع أسورة» وجمم الجع أساورة » وقرئ ل( فَلوَْا أ لق 
عَلَيهِ أحورة من ذهب 6" . وقد يكون بجع أساور » قالسبحانه : ( محلوون فيهاً من" 
أساور من' ذَهَبٍ 294 » قال ألواعزؤ» بم ألعلاء : أساور هاهنا : جمع إسوار 


وهوالّوار . 

والذاخبان بكسر الذال : جمع ذهب كخرب لذ كر المسارى وبر' بان . والعقييان 
الذعب أيضا . 

قوله عليه السلام : < واسمحلت الأنباء » أى تلاشت وفنيت . والأثباء : جم نَأ » 
وهو الخير» أى لسققط الوعد والوعيد و بطلا . 


قوله عليه السلام : « ولا لزمت الأسماء معانيها » ؛ أى مَن" يسمى مؤمنا أو مساما 
حينئذ » فإن” نسميعّه مجاز لا حقيقة ؛ أنه لبس بمؤمن إمانا من" فعله وكسبه » بل يكون 
ماحأ إلى الإبمان بما يشاهده من الآيات العظيمة ٠‏ 

وامبتلئن » بفتح اللأم : جمع مبتلّ »كالمسطين وللرتضين» جمع معطى وصرتفى . 
واتلصاصة : الفقر . 


)١(‏ سورة الزخرف؟ه )١(‏ سورة المع *؟ 


سم وق اب 


وهذا الكلام هو مايقوله أصحابنا بعينه فى تعليل أفعال البارى سبحانه بالحمكة 
والمصاحة » وأنْ الغرض:بالتسكليف هو التعر يض للثواب » وأنه يحب أن يكون خالصاً 
من الإلجاء » ومن" أن يفمل الواجب بوجه غير وحه وجوبه » يرتدع عن القبيح اوجه غير 
رجه قبجة ٠+‏ 

وروى أبو جعفر تمد بن جربر الطبرى فى التار ريخ ؛ أن موسى قدم هو وأخوه هارون 
مصر على فر'عون + لما بمنهما الله تعالى إليه حتئ وقَقاً على بابه يلمسنان الإذْن عليه » 
مكنا سنين يغدوّان على بابه و بروحان ع لا يسم بهما ؟ ولا مجترىء أحد على أن يخبره 
بشأنهما ‏ وقد كانا قالا لمن بالباب : إِنَا رسولا رب العالمين إلى فرعون ‏ حتى دخل : 
عليه بطال له يلاعبه و يضحكلا +“ مال لم: أيه الماك إن على الباب رجلا يقول قولا 
مجييا عظيا » يزعم أن له الها غبركيقال: الى ! قال : نم » قال : عار فدهل 
و بيده عصاءه » ومعه هار لك يونأ ارسول رب العالمين إليك ... وذ كر 
تام اعطير .. [ 

فإن قلت : أى" خاصيية فى الصف ولَيْسه ؟ ولم اختاره الصالمون على غيره ؟ 

قلت : ورد فى اير أن أول لباس لبسه دم لما هبط إلى الأرض صو ف كبش قيضه 
الله له » وأمره أن يذنحه-فيا كل لجه و يلبس صوفه ؛ لأنه أهبط عريانَ من الجنة فذمحه ؛ 
وغزلت حواء صوفه » فلبس آم منه ثوب » وألبس حواء وبا ار فرك هار غبار 
الأولياء واننسبت إلبه السوفيّة . 
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ع 8ه ؤ عه 


الأفثئل : 


دكاتت الأنبيكه أل قر لاثراء”» وَعِرَةٍ لانضام” » وَملك نمدا توه أعناق؟ 
ارجال » وَنْشَد اليه مُمَدُ اوحال ؛ لكان دك أَهْوَنَ على اتدل فى الامتبار». 
بعد َم ين الامكيار » ولا منوا عن" رَهْبَ ز تاعرج لكا أو وغمة ماملة بي : 
فكاتت الثيّات متك ؛ والكسنات مقتسمة ؛ وَلَكِن الله سبحاته أَرَاد أن 
0 لاا 0 اسلو وَالتصْديق” كمي » والمشوع لوَجْههِ والايكانة لمر 
وَالاسْتَسْلَام لطاضته ؛ أ مورا له خاصّة » لا يوبا من" عَيْرها شائبة : 


7 

اشن : 
من" أمل شيثاً فقد طمح ببصره إليه معتى لاصورة » فكت عن ذلك بمد العنق . 

نشد إليه مد ارحال : بسافر أرباب الرغبات إليه » يقول : لكان الأنبياء ملوكا 
ذوى بأس وقَهرلم يمكن إمان الاق واتقياهم إليهم » لأن" الإعان فى نفسه واجب عقلا» 
بل كان رهبة لم أورغية فيهم » فكانت النيّات مشتركة . هذا فرض سؤال وجواب 
عنه ع كأنه قال لنفسه : إلا يحوزأن يكون إعانبم على هذا التقدير أوجو به » وتوف 
ذلك النبى » أو أرجاء نقم ذلك النبى صلى الله عليه وآله ؟ فقال : لأن التيات تسكون 
حينئذ مشتركة » أى يكون ا مكلف قد فمل الإعان لكلا الأمرين ٠‏ . وكذلك تفسير قوله ؛ 
< والحسنات مقتسمة 6 : قال : ولا يجوز أن تسكون طاعة الثوتعالى تعل إلا لكونباطاعة 
له لاغير» ولا جوز أن يشوبها و مخالطها من غيرها شائبة . 


ال 


فإن قلت : مأ معنى قوله : « لكان ذلك أهون على الاق ف الاعتبار وأبعد لم 
من الاستكبار » ؟ 


قلت : أى لو كان الأنبياء كالملوك فى التطوج والبطش؟ لكان الكل لا بغ » 
الاعتبار والانزجار ع. ن القباعم مشقته عليه إذا تركه تقبحه لا موف 0 3 
المكافين عن الاستكيار والبتى موف اتيف والتأديب أعظم من بعدعرعنهما إذا تركوعة 
لوجه قبحهما » فكان يكون ثواب لكلف ؛ ما ساقطا » و إمًا ناقضا . 


#4 


ايخلل . 

كنا كاتت البلوى والالجنباك لخر كانت لبو ب وا جراد أْرَل ؛ الاتؤن 
أن لله سبحاته اختير الأودلين بين لدن آَمْسَلَوَات الله علي إلى الآخرين من" 
هَذا العا( ؛ [؟ يجار لا خض ولاعطم ولا تر ولا نمع » ؛ فحعلياً ينته الام 
الى جنم لله اناس قياماً» 0 وضع عر إبشارع الأرض حجرأ » وَأفل تتائقي 
الك نيا مذراً » وَأَضِيقَ يلون الأرادية 2 ٠‏ إن جبالر خشتة » ورمال دمثة » 
َعيُون شاو » وقرى ملقيلة الايد كو 0 ولا ظلف” م أمرة 
دم عليه السّلام” وَدَلدء أن" ينوا أغافوم عو ه ؛ فصان مثابة | م مع أسفارم' ظ 
وَغاية شلقى رحالهم » تَرى | إليهٍ يمان الأفئدة ؛ من مفاوز قفار سحيقة ١‏ وسماى 
فجاج سحميقة ز » وجزائر رنخارر منقطءة حق يتنا كم ذألاء رن د 
له قي نعل اتاروم شنا غراة: 3 نبذُوا اتسرابيل ددا ورم و 
وشوهوا / بإعفاء الشعور تحاسين اقبي » | بتلا عَظِياً » وامتحانا شَدِيداً » واختباراً 
. مبيثاً » و نمحيصاً ا دا ”الله سَيْبًا إر ته 0 إل جنته : 


وا أرَادَ با زو: أن يسم ب به رام" » وَمَشاءه لظا بين تانر ' 
وَسَهل ٠‏ قاو جم الأشجار شار ٠»‏ مُلتَن البق مُتصل القرى» بين بكة 
هنأ » وَرَوْضة ا وا يأف #2 محدقة , وَع "اص مُدِققْ» زرو يع ضر ) وطاق 
عأرة » لكأن قد ص باه كل حسب طن البلاه. 

وَل كن الإسآس لحمل علئها » وَاْلأحْجَار الرفوع بها ؟ من مده حشرا » 
و يفون مراك » ونور وَضِياه لقف ذَلِكَ مصارعة م ماهد 
اليس عن الوب ء كن متك لنب ينب بن ألا ' 

و ين لله تحعَير عباده بان يأنوَاع الشدائد 5-0 يأنواع الحاهد : 


و ينتلييم بوب الكاره ء بنج عكر سس فلو نهم » وَإسْكانا للتدالل 
فى تفوسيع » وَليَحْمَلَ ذلك أبوَاب فا |[ ل ضير 0 . 


انا 

لعن : 

كانت الثوبة ؛ أى الثواب . 

وأحزل ب 1 والحزيل : الك وضلاء حر ل وجزيل واجحم حزال » وقد 
أجزلت له من المطاء » أى أ كثرت . 

وحعله للناس قياما » أى عمادا ) وفلان قيام أغلهع أى قم شئونهم » ومنه قوله تعالى : 
(وَلَا تواتوا السُتباء أموال؟” الت َمل أنه لك قيام) ) 9 , 

وأوعر” بقاع الأرض حجر » أى أصعبها» ومكان” وغر » بالتسكين : صمب 
املك أو القام . 


3 سورة النسأه 8 


عد يارق ١‏ م 
وَل ثنائق الدّنيا مدّراً ؛ أصل هذه اللفظة من قولم : « امرأة منتاق4» أى كثيرة 
اطلبل والولادة» ويقال : ضيعة ممْتاق أى كثيرة الرتيم » دل عليه السلام الضياع ذوات 
المدر الى تثار للحرئثث ثائق » وقال : إن مكة أقلبا صلاحا للزرع » لأرت* 


أرضبأ ححرية . 

والقَطر : الجائب » ورمال” دمثة : سهلة » وكذًا كان الرّمْل أسهل ؛ كان أبعد عن . 
أن 

وعيون وشلة » أى قليلة للاء » والوتشّل » بفتح الشين : للا القليل » ويقال : وشل 
الاء وَشْلانا » أى قطر . 


قوله : « لا بز كو بها خف »6 أى لارئزيد الإبل فيها أى لا نسمن » واثلف هاهنا 
هو الإبل , والافر : اليل والجيرء والظلقل : الثاة » أى ليس حوطا صيكى يرعاه 

وأن يَنُْوَا أعطافهم نحوه » أى يِقصِدُوه ويحجّوه » وعطفا لجل : جانباه . 

وصار مثابة » أى يثاب إليه ويراجع نحوه مرة بعد أخرى » وهذه من ألفاظ 
الكتاب الع بز 99 , 

قوله عليه السلام : « لمنعجّم أسفارم » » أى لتُجْهاء والتّجمة : طلب الكلا فى 
الأصل ء نم سف ىكل" مَنْ قصد أمرا يروم النفع منه منتجعا . 

قوله : « وغاية لمق رحالم 6 أى صار الببت هو الناية الى هى الغرض وللقصد » 
وعنده تلق التحال ؟ أى تحط رحال الإبل عن ظلبورها » ويبطل السفر » لأنهم قد اتنهو 
إلى الغاية المقصودة . 


سمه سس 


سس #اخر قن عي سل عير خم يق م عر 
ووه عن ودر ور ليا 2ن ان إلناس 1 نأ . 


سم فاق أ سم 


قوله : « تَبْْوى إليه ثمار الأفئدة » » ثمرة النؤاد : هو سويداء القلب؛ ومنه قوم 
لود : هو ثمرة الفؤاد » ومعنى « تبوى إليه » أى تتشوقه ونحن” نجوه . 

والمفاوز :هى بهم مقكرة »الفلا معيّت مفازة» إمالأنها مبلكة »من قوم :قوز ار“جل» 
أى هلك » و إما تفاؤلاً بالسلامة والفوز» والرّواية الشهورة . « من" مفاوز قفار > 
بالإضافة . وقد روئ قوم: « من مفاوز » بفتح الزاء » لأنه لاينصرف » ولم يضيقواء جماوا 
« قفار 6 صغة . 

والسحيقة : البعيدة . 

والهاوى : المساقط:. 

والفجاج : جمع فج» وهو الطريق بين !بين . 

قوله عليه السلام : « حتّى ِبر وأ هتايك 6 أى بحرت كبم الشوق نحوه إلى أن 
يسافروا إليه » فكتى عن الكفر بز للناكب” 

وذ للاءحال» إِمَا منهمو إما من انا كب مووَاحدَ أن كب» منكب بكسر الكاف » 


-_-2 
وهو مجع عل المَضد والكتف . 
5 1 2 1 
قوله : 2 ومهللون » » يقولون : لا إله إلا الله وروى : « يبلن لله » أى يرفمون 
أصوائهم بالتلبية ونحوها . 


ويرملون ؛ المل : السعى فوق المثى قايلا . 

مثا غُبْراً ؛ لا يتعبدون شعورم ولا ثيابهم ولا أبدانهم » قد نبذوا السراييل »ورموا 
ثيامهم وقصانهم اغخيطة . 

وشردهوا بإعفاء الثمر. » أى يرا رتيسوا خاسن صورم ؛ بأن أعفوا شعورم 
فر تحلقوا مافضل منها وسقط على الوجه ونبت فى غيره من الأعضاء التى جرت المادة 
بإزالنها عنها . 


0-7 


والمقحيص : التَطْهِير » من حصت الذهب بالنار إذا صفيقه مما بشو يه » والفحيص 
أأيضا : الامتحان والاختبار . وللشاعر : معالم السك . 

قوله : «وسنهل وقرار» »أى فىمكان سهل يستقر” فيه الناس ولا يناهم من المقام به مشقة. 

وجم” الأشجار : كثيرها . وداتى امار : قريمها . 

وملتف> البتى : مشتبك العارة . 

الب : الواحدة من الت » وهو الخنطة . 

والأرياف . جمعريف وهو اتلدصب والمرعى فى الأصل» وهو هاهنا الستواد وللزارع . 

ومحدقة : محيطة . ومندقة : غز برة » والغداق : الماء الكثير . 

وناشرة :"ذات تطارة وو #وفيسين + 

قوله : « ولو كانت الإسائل 240977 /بقوال: لوكا نت إساس البيت التى مل البيت عليهبا 
وأحجاره التّى رفم بها من زرده وَيَآقَونَة فالحمول والمر فوع كلاها مرقوعان » لأمهماصفة 
اسم كان واعخبر «من زمردة» »© وروق :“2 بين رمردة 4 ؛ ونجور أن محمل لفظتى المفعول 
وها الحمول والمرفوع ضمير البيت » فيكون قابما مقام اسم الفاعل » ويكون موضم الجار 
والجرور نصبا » و يجوز آلا تحملبيا ذلك الضميرء ومجمل الجار والجرور هوالساد مسالة 
الفاعل » فيكون موضعه رقما . 

وروى : « مضارعة الشّك 6 بالضاد الممحمة ومعناه مقارئة الشك ودنُوه من النفس » 
وأصله من مضارعة القدّز إذا حان إدرا كبا » ومن مضارعة الشمس إذا دنت للمغيب . 

وقال الراوندي فى تفسير هذه التكلمة : من مضارعة الشك » أتى ماثلته ومشامبته » 
وهذا بعيد » لأنه لا معى للبائلة والمششامبة هاهنا ء والرواية الصحيحة بالصاد المبملة . 

قوله عليهالسلام : «و لتق متعلج الريب »6 أى اعتلاجه » أى ولئق اضطراب الشك 
فى القلوب . وروى 0 يستعبدهم » و« يتعبدهم 4 » والثانية أحسن . 

. الإساس ء بالكسر : جم أس‎ )١( 


ل“ 


والْمَجاهد : جمع تجهدة » وى الشقة . 
وأبوابا فشا ء أى مفتوحة. وأسيا! ذللا ء أى سسبلة , 
11 “3 

واعل أن" محصول هذا الفصل أنّه كلما كانت العبادة أشقّ كان الثواب عليها أعنلم » 
ولوأن اله تعالى جمل العبادات سسبلة على الكلّفين لما استحقوا عليها من الثواب إلا قدراً 
يسيرا» حسب ما يكون فيها من المشقة البسيرة . 

فإن قلت : فب لكان الببت الحرام موجودا أيام آذم عليه السلام. » ثم أمر آم وولده 
أن ينوا أعطافهم نحوه ؟ 

قلت : نمم هكذا روى أرباب البكيره وكا التوار يم ؟ روى أو جعفر مد بن 
حرير الطبرى فى *” تار مه “* عن أبن عبَاى+تأن” الله تعالى أوحى إلى آدم لما أهبطه 
إلى الأرض: أن" لى حرسها يال عرق لانقلاق:فانن- ليما فيه » ثم طلف' به كا رأيت 
ملإنكتى محف" بعرشى » فبنالك أستجيب" دطاءك ودعاء من” بحضة به من ذريتاك . 
فال آدم : إتى لست“ أقوى على بنائه » ولا أهتدى إليه » فقتيِض الله تمالى له ملكاء 
فانطلق به حو مكّة ‏ وكان اذم فى طر يقه كلما رأى روضة أومكانا يعجيه سأل الاك أن 
ينزل به هناك لينى فيه فيقول الآك : إنه يس هاهنا حتى أقدمه مكة » فبنى اليت من 
خسة جبال : طور سيناء » وطور زيتون » ولبنان » والجودئ » و بنى قواعداه من جراء ؛ 
خلا فرخ خرج به للك إلى عرفات» فأراءللناسلك” كله التى يفعلها اناس اليوم » نم قلرم» 
مكة وطاف بالبيت أسبوعا + ثم رجم إلى أرض الهند قات . 

وروى الطبرى فى التاريخ أن اذم حج من أرض الهند إلى الكمبة أر بعين حجة 


على رجليه . 
(١1س‏ لبح -؟١)‏ 


وقد روى أن" الكمبة أنزات من السماء وهى با قوتة أولؤلؤة ؛ على اختلا ف الروايات» 
وأنها بقيتْ على تلك تلك الصورة إلى أن فسدت الأرض بالمحاصى أيام نوح » وجاء الطوفان 
فرفع الببت » وبنى إبراهي هذه البنية على قواعده القديمة . 

وروى أبو جمفر » عن وهب بنمنبه أن أذم دعا ر به ققال : يارب أما لأرضكهذ. 
عا" يسبحك ويقداسك فيها غيرى ! ققال الله : إنى سأجمل فيها من ولدك من يسبْح 
بحمدى ويقداسنى » وسأجعل فيها بوتا ترم لذ كرى » يسبّحنى فيهسا خلق » وزكر 
فيها اسم » وسأجمل من تلك الببوت يبنا أختصّه بكرامتى » وأوثره باسجى » فأمميه يدق » 
وعليه وضعت جلالتق وخصصته بمظمتى » وأنا مع ذلك فى كل” شىء » أجمل ذلك الببت 
رما آمنا بحرم بحر مته من حولة» ومن ننه » ومن" فوقه » فمن'حرمه بحر'متى استوجب 

كرامقء ومن أخاف أهاد لقتل اح تجترثمتى » واستحق” سَخَِى ؛ وأجعله بدتا ميارك 
يأنيه .بو ك شنئاً عا عل مل قنإبكنمنكلفج ميق » يرجّون بالتابيسة رَجيجا ؛ 
ويعحون بالتكبير تحيحا» من اعتمده لا بريد غيره ووفد إلى" وزارنى واستضاف بى » 
أسعفته حاجته ؛ ؛ وحق” على الكريم أن ن يكرم وفداه وأضيافه ؛ تعمره يا آدم مادمت ينا 
0 

قال : ثم أمر مر آدم أ ن يألى إل البيت اكرام الذى أهبط له إلى الأرض فيطوف به 
كا كان يزى اللاتكة نطوف حول العرش » وكان البيت حينئذ من دَرَة أومن ياقوتة » 
فلا أغرق الله تعالى قوم نوح رفعه » ويق أساسه فبوأء لله لإبراهيم قتناه . 


دا 


ا 


الأعئل : 
مام اولأسا ء 9 سسر 538 م 0 حم نك 
فاده شه فى عاجل الْبَنى ؛ وَآحِلٍ وخامة الل ؛ وسوه عاقبّة الكير » فإنهاً 
ا اس و 2 لين 
مصيّدة إبلس التلي 4 وَمسكيد نه الى ؛ الي ا قالوب الرّجالو 
2 ولص لس - 5 ع 2 #ل 8 
مساورَة اتوم القائلة » قم تَُكُدى أبداً » ولا نشو ىأحَداً ؛ لاعالما لعأموء ولا مقلا 
فى طمرم 
ال ا 0 ان سرع كر - ج عست لعن سر 
وَعَنْ ذَلِكَ ما حرس الله عبادة الوبنينة _بالصّاوَات وَارٌ كرات » وَعامد 
سا اء ون أجراء. لبك ب . عه بح 
الصياع فى الأياع المفرثوضات » نشكيناً لأطرافيم ومْشيعاً لسرم ؛ وتذليلا 
نوو » وتخفيضا قربي 4 َإذْهابًا إلخيلاء عَنْبُْ » وَلِيافى ذلك من" فير 
عتاق الوْجوم لتاب وَاضْما » والنصاق كرام وار يح بالأررض تَصاغْرًء ولوق 
الطرت امون من الصمبال مَدَللتبافوتتكلولين سراف رات الأض ؛ 
بذك ِل أل الشكنة وَالْفَقرٍ . 
لاد ب 5-55 ع 2 ل 5 323 - .2 
انظروا إلى مافى هذه الافعال من قَمْتَوَاجِم الفخر ء وقذّع لالع الْكثر ! 
4 
البْنٌ : 
بإرة وخمة ووخيمة : بينة الوخامة » أى وبثة . 
مصيدة | بليس » بسكون الصاد وفتعحم ألياء : آلته الى يصطاد بها : 


اراز قلوب الرجال : توانبها ؛ وسار إليه يسُورء أى وثب ؛ والصدر الور 


ومصدر «تسأور» الساورة ؛ ويقال : إن" لغضبه سوارة » وهو سّوارء أى" وثاب معريد » 


1574 سه 


وسوارة الشراب : وثوبه فى الرأس + وكذلك مساورة السموم التى ذكرها أمير المؤمنين 
عليه السلام . 

وماتكدى : مائرد عن تا ثيرهاء منقولك : أ كدى حافر الفرسء إذا يلم الْكُدية 
وهى الأرض الضلية » فلا يمكنه أن" محفر . 

ولا نشورى أحدا : لا مخطئ' القتل ونصيب غيره ؛ وهو الى » والشوى : 
الأطراف »كاليد والرجل . 

قال : لا ترد مكيدته عن أحد لاعن عا لأجل عله » ولاعر:.. قتير لطثره » 
والطمر : الثوب الحلق . 

و«مأء فى قوله : ا وعن دك تاحرش الله » زائدة مؤكدة » أى وعن هذهالكايد التق 
هى البغى والظلم والكير حرس اشعبآده + و «من» متعلقة ؛ «حرس» . وقال ال أوندى : تجوز 
أن تكون مصدر به + فيكون موضعها 57 بالابتداءع وخبر المبتدأ قوله : «لما فى ذلك ». 
وقالأ يضا : يجوز أن تكون نافية » أى لم بحرس الله عياده عن ذلك اه وقهراً » بل 
فسلوه اختياراً من أنفسهم ؛ والوحه الأول باطل ع لذن « عن » على هذا التقدير تكون 
من صلة الصدر ». فلا يحوز تقديمها عليه » وأيضاً فإن لما فى ذلك لو كان هو المبر» لتعاق 
لام الجر بمحذوف ء فيكون التقدير: حراسة الله لمباده عن ذلك كائنة لما فى ذلك من 
تعفير الوجوه بالتراب ؟ وهذا كلام غير ميد ولا متتل إلا على تأويل بعيد لا حاجة إلى 
تسّفه » والوجه الثانى باطل ؛ لأنّ سياقة اكلام ندل على فساده ء ألا ترى قوله ؛ 
«نسكينا وتخشيما» » وقوله :< للا فى ذللكمن كذا », وه ذ كله تمليل الحاصل الثابت لا تعليل 
الي" المعدوم . 


ثم بين عليه ااسلام الحكة فى العبادات » ققال.: إنة تمالى حرس عباده بالصلوات 


عد ١18‏ هس 


التى افترضها عليهم من تلك المكايد » وكذلك بالرّكاة والدوم بسكن أعطرافهم » و مخشع 
أبصارم » فجمل التسكين والتخشيع عذرا وعلة الحراسة + وتصب اللنغلات عل أنبا 
منعول أ . 

ثم علل السكُون والمشوع الذى هوعلة الراسة لما فى الصلاة من تمفير الوجه على 
التراب ؛ فصار ذلك علة العلة . قال: وذلك لارك سفير عقاف الوجوه بالترابه 
تواضما يوجب هضم النفس وكسرها وتذليلها . 

وعتاق الوجوه : كراتمها . 

وإلصاق كرا" مم الجوارح بالأرض كاليدءن والساقين تصاغراً وجب االمشوع 
والاستسلام » والجوع فى الصوم الذى_يلحقٌ:اليطن فى التن يقتضى زوال الْأَشَّر والبطر» 
ويوجب مذلة النفس وقمّمها عن الالهدالكةاق التّببوات ء وما فى الركاة من صرف فواضل 
للكاسب إلى أهل الفقر وا مسكنة يجيي تطهيرَ النفوس والأموال ومواساة أرياب الحاجات 
ما تسمحم به النفوس من الأموال» وعاصم لم من السرقات وارتكاب التكرات » ففى ذلك 
كله دفم مكايد الشيطان 5 

وفيض القاوب :حطيا عن الاعتلاء والتيه . 

اكبلا : السكبّر . والسكنة : أشد الفقر فى أظهر الأيين . والقمع التهر . 

والنواجم : جمع ناجمة » وهى مابظهر و يطلم من الكير وغيره ٠‏ 

والقْع » بالدال الهملة : الكفة , قذعت الفرس » وكبسته باللجام » أى كفنته . 
والطوالم » كالنواجم 


1 ل 


الأشل : 
وقد كرات كما وسرت ادا د من العالمين تمصب لشئئه من + الأشياء إلا ع 
00 مويه ألا أذ شب تيم بول الها دل ا 
مر مار رف له سيب ولا علة . أمَا يمن فتتصب كل 51م لمر » وَطْمنَ عَليْه 
فخا َال :أن أرئ 5و نتطيو” ٠‏ وما الأغنيأه مده مرق َم امام فتَعصَيُوا لا ثآر 
قم التصرء فتألُوا : نأ كن أَمْوَالَا وَأولادا وما 2ر” مسد بين . 
١‏ ابد ين: ألمَسَبئّة فهك سبع كارع الفصال » وتخامد 
لأفمال » وَتحَاين ألأمُور» الي لضت ما لَْدَا لجان بي تت السب 
وتسيب القبكئل ؛ ' بالأخلاق اليب ؛ وَالْأحْلام المظيعة » وأ وَالأخطَار ر أطليلة : 


وَالاثآر ل 5 


كن 


نتعصبُوا لخلال لبد ل من ألْفَظ للجوار » وََلرنَاء بالذماع » وَالطّاعة ليد 
وَالْعْصيّةٌ مكبر والأخذ د بالفضل ؛ وَالكف عن ألبنى وَالومظع للقتل»والإنصاف 
للق » وَألكظ. للفيظء وَأجِتتاب الفساد فى الأرْض . 
د 


5 ع 


الجن : 
قد روى : « محتمل » بالتاء » وروى « حمل »6 » والمعنى واحد . 
والقويه: التلبيس من مَوهت التّحّاس ء إذا طليته بااذهب ليخق . 
ولاط الثى' بقلبى يلوط ويليط » أى النصق . 
والترّف : الذى أطنته النعية . 


15# سس 


وتفاضلت فبها أى “زايدت . 

والمجداء : جمع اتيو نلك الشرق لاد انقب والتكو كرنان أن 
الجل وإن لم يكونا فى آبائه . حكذا قال اين" اكيت » وقد اعتزض عليه بأن الجيدمن 
صفات الله تعالى » قال سبحانه : 9 ذو العر'ش الجيلة274 على قراءة مَنْ رفم » واللمسبحانه 
يتمالى عن الأباء » وقد جاء فى وصف القرآن اليد » قال سبحانه +[ بل' هو 
قن جيل 3 ا 


والتّجداء : الشجمان + واحدهم ميد » وأمًا تحد وتحذ ٠»‏ بالتكسر والضم» لمعه 


أنجاد » مثل يقظ وأيقاظ . 
و بيوتات العرب : قبائلها ٠‏ ويعاسيح ملل : رؤساؤها » واليُعمسوب فى الأصل : 
55 التحل وأميرها , 


والرغيبة : الخضلة يُرعَب ها 

والأحلام : العقول . والأخطار : الأقدار . 

ثم أمرهم َك يتحصبوا خلال الجد وعددها؛ وينيئى أن تحمل قوله عليه السلام : 
فإنك تتعصبون لأمر مايعرف له سبب ولا علد 6 » على أنه لا يعرف له سبب مُناسب » 
مكيف يمكن أن يتعصبوا لغير سبب أصلا ! 

وقيل : إن أصلهذه العصبية » وهذه الخطية ؛ أن أهل" الكوفة كانوا قد قسدوا فى 
آخر خلافة أمير لمؤمتين » وكانوا قبائل فى الكوفة » فكان الج يرج من منازل قبيلته 
فيمر” بمنازل قبيلة أخرى » فيتادوى باسم قبيلته : نَّم ! مثلاء أو يالكندة ! نداء عاليا 
يقصد به الفتنة و إثارة الشر> ء فيتألبعايه فثيان القبيلة التى مر بها فينادون : بالتميم ! 





)١(‏ سورة البروج ١5‏ (؟) سورة البروج ا 


سس ياي ب 


ويالربيعة ! ويقبلون إلى ذلك الصاح فيضر بونه» فيمضى إلى قبيلته فيستصرخباء ث1 - 
السيوف وتثور الفتنء ولا يكون لا أصل فى الحقيقة إلا تمرئض القعّيان نعضهم ببعض 


ّ عا ء. اي 11 2 03 رق 2 ال 0 
3 وت حا نيم فالن موا م وَدَاحتِ أ عد 1د له 
الى قر اله 8# ها يك 0 ع لوبق ع عبر كر ص 

عنهم » مدت العافيّة به لوادت الشمة له معبم » و3 سات لكر امة عليه 
ل 27 لظ 5 5 8 6 رس ني ا 52 
؛ من الاجتناب 200 للالفة » وَالتَحاض عَليهاً » وَالتَوَاصى بها . 


حم الى الى ور ار 0-0 


نوو كلأ 10 وحن منتهيم ؟ من تضاغن القلوب » وَتَشاحن 
الصدور » وَتدَابرٍ لننوس » وحخَادل الأيدى . 


#2 


المثلات : العقوبات , 

وذميم الأفمال : مايذم” منها ٠‏ 

وتفاوت حالمهم : اختلافهما . وزاحت الأعداء : بعدت . وله » أى لأجل . 

والتحداض" عليها : تقاعل يستدعى وقوع الحض » وهو الحث من المهتين » أى مرغت 
بعضهم بعضا . 

والفقرة: واحدة فثَر الظَّهرء ويقال لمن ن قد أصابته مصيبة شديدة : قد كُسرت ققرته . 


حب 9[ ع 


ونه ؛ القوتة . 
وتضامن قار ولشاعسبا وأوك . ونخاذل الأبدى : ألا يتصّر التّاس لصوم بعضأ 1 
عا + 
0 ل : 
ق 203301 جم لاخو و 

ود بروا أَحَوَال للَاضين من> الموأمنين ع يف كانوا فى حال التمحيص 
وَألبلاء! ألم يتكوثر أل اناي أخياء» وأجهد لاد بلا » وَأَضْيَقَ أَهْل | لدنيا 
8 ا 500 نم الفراعتة بيدا قسآمو فسأموه.' و داب » وجرعوم الرارء13' " رح 
أل ييخ ف ذل بلك قر الغلبّة ؛ لا يَدُونَ جيل ف أمتايع ؛ ولا ميلا إلى 
دفارع » حت | اد ارأى اله يانه ّ اعنم م :: عل الْأَذَى فى عبت » وَالاحتمال 


كوه ين حَوقهٍ حمل يس مايق البلاء فرحا » ٠‏ يدل ألم كا 


م 


ار ل مَكان أعلوي فطاذ)ا م لحلدَكاماً » أ ئمة أغلاما » وَقَد بلغت 


ف 


ا ا 21 » مال* تذكَب الأمآل إليه . 


ع 


> خ » 


تدتروا ء أى تأمَلوا . والتّمحيص : التطهير والتصفية . 
والأعباء : الأثقال » واحدها عبء . 

وأجهد العباد : ألعمهم . 

والفراعنة : العتاة » وكل> عات فرعون . 


م :. د - ف 7 5 9 
وسامومم سو ءالعذاب : الزموثم إباء ؟ وهدا إشارة كل قوله تعالى ع (يسُوموتم صسوة 


سا ءاة ل 


لْمَذَاب مذ مون أبناء 3 وَتسحيُونَ 9_نسآء ا وف ذلك ابلا د رمك 
عي" ا" 
7 > 

والرار : بظم” اليم : شجر مر فى الأصل + واستمير شرب للرار لكل من يلق 


شديد للشقة 

ووأ لله منهم حد الصير ع أى شد ه ه 

وأمة أعلاما » أى بهتدى بهم عكالعام فى القاة . 

8 

أل . 4 . 

روا كنيف كوا حيثب م الملا : مع 5 وَالهوَاء مواتلقة 0 وَالتاوي” 
مُعْتَدلة الى مترادقة 3 سيوف خط ة: وَاْلْبَصاء ” ف وَلانم” وَاحَدَة. 
7 كردا بايا فى قم ا مكل رقاب المآلين | 


ىا إلى ماصأروا إليه 0 ميم 3 حين ومنت الاق 3 وشت 
اليد وَأَخْتَلفت الكلة والأفكدة 4 تق ١‏ تلفي م تحار بد 
1 و فد كوا ختلزين و ا أريين 2 فد 


5202 ِ عر إن . 
خلم الله ع إن ابعر » وسكي خعكرة تو » وين تسم أخارم :فا 
و ةس اا اع 
غبر م لل متيرين: مفكر . 
ا 
3.5 
البلن : 
الأملاء : الجاعات ؛ الواحد ملل . 





4 سورة البقرة‎ )١( 


سس إميا؟ عم 


ومترادفة : متعاونة . البصائر نافذة » يقال نفذت بصير فىهذا اتلير» أى اجتمع همى 
عليه , ولم يبق عندى تردد فيه ؛ لعلى به وتحقيق إيأه . 
وآقطان الأتطيق + تواعها «ورقيت: تفراقت . 
وتشعبوا : صاروأ شعو با وقبائل محتلنين . 
وتفرتقوا متحز بين : اختلفوا أحزابا » وروى : 8 متحاز بين 6 . 
5 اللين مها . 
والقصص : الحد 
يقول : الرراى أخيبار مالك من الأ كت كانت نت حالم فى الع و وليك ا 
كانت كتنهم واحدة وال اذا 1 لك حالم حين اختافتكثنهم ! فاحذروا أن 00 
مشلّهم » وأن بحل" بكم إن اختافم مثل ماحل جم . 
عه 
0 
تبروا محآل وَلدٍ نيول وين عاق وب ثيل ليم الام 4 3 أ 
0 الخال » وأئ- نيا ب أنه الأنتال! 
دار هي مى اه 52 
ماو رهم فى حل حي وَتفرقيم ) كات ال كاسرّة والقياصرة 
4ن حم 
9 )ل » تحتازونث: عن ريف الآثاق » وَ تر يراق ا 5 الدّنيا » إلى منابت 
مض ماف الريج_ ؛ وَتكدر العأش ؛ قر لوثم * عالة مي كن ِخوَانَ دير 
دل لآم دارا 4 عه قرَاراً 4 يه وت إك جنا دعوّة يعتصمون 
6 َيل قر تستمدون على عرها » الخ رَأل مطيطر به وَالْأيْذى تنه 3 


ماقي 


00 8 0 ذَل» وطاق جه ؛ من بنأت موهودة وَأصنام معيودة ) 


سل 95/ا! عس 


الل : 

لقائل أن يقول : مانمرف أحداً من بنى إسحاق و بنى إسرائيل احتازتهم الأ كاسرة 
والقياصرة عن ريف الآفاق إلى البادية ومنايت الشّيح » إلا أن يقال : يبود خئير 
والنضير وك توت قينقاع » وهؤلاء نفر” قليل لا يعتد مهم . وبل من فحوى 
الخطبة أنهم غير مرادين بالسكلام » ولأنه عليه السلام قال : تركوم إخوان د بر وَوَبر ؛ 
وهؤلا٠.لم‏ يكونوا من أهل الو بر والدبّرء بل من أهل المددر ؛ انيم كانو ذو ى حصون 
وآطام . والحاصل أن" الذين احتازتهم الأ كاسرة والقياصرة من الرتيف إلى البادية ع 
وصاروا أهل وَبر ولد إسماعيل؟ لا بن إبيحاق و بنو إسرائيل ! 

والجواب أنه عليه السلام 3 كريق عيذم الكزات ؛ وهى قوله : « فاعتيروا محال 
ولد إجماعيل وبنى إسحاق وينى إسِرآئيْل للقورين والقاهرين جميعاً © ؛ أما المتبورون 
فبتو إسماعيل» وأما التاهرون بو إسحاق و بنو إسرائيل» لأن الأ كاسرةمن بنى إسحاق 4 
ذ كر كثيرمن أهل العم أن فارس من ولد إسحاق ء والقياصرة من ولد إسحاق أيضا » 
لأن اروم بنو العيص بن إسحاق » وعلى هذا يككون الضميرفى «أميم» 4و2 نشتتهم 4 
و« تفرفهم »يرجم إلى بنى إماعيل خاصة . 

فإن قلت : فبنو إسرائيل » أى” مدّخل ل هاهنا ؟ 

فات : لآن" بنى إسرائيل لا كانوا ملوكا بالشّام فى أيام أجاب املك وغيره » حار بوا 
العرب من بى إماعيل غير ميّة » وطردوهم عن الشام » وألجثوم على القام ببادية الححاز. 
ويصير تقدبر الكلام : فاعتبروا محال ولد إسماعيل مع بنى إسحاق و بنى إسرائيل ؛ لاه بهم 
فى صدر الكلام على العموم » م خصص فقال : الم ة والقياصرة ؛ وهم داخلون في 
جموم ولد إسحاق » وإنما لم بمخصّص عموم بنى إسرائيل.لأن العرب لم تسكن تعرف ماوك 


حب 


ولد يتقوب » فيذكر لل أسماءم فى اخطبة» مخلاف ولد إسحاق فإنهم كانوا يعرفون ملوكيم 
من بتى ساسان ومن بتى الأصفر . 
جد عند علد 

قولهعلية السلام د فا أشد اعتدال الأحوال! 4 » أى ما أشبه الأشياء بعضها ببعض ! 
وإن حال لشبيبة محال أولئك فاعتبروا بم . 

قوله : « يحتازونهم عن الريف » يبعدونهم عنه » والريف : الأرض ذات اللخصب 
والزّرع » واججمم أرياف ؟ ورافت للاشية أى رعت اليف » وقد أرفنا أئ' صرنا إلى 
الر يفف » وأرافت الأرض أى أخصبت ؛ وى أرض ريفة » بتشديد الياء . 

وبحر العراق : دحلة والفر اناجم جم ا كاسرة فطرد وهم عن تر العر اق » وأما 
القياصرة فطر دوه عن ريف الآفاق "عن النثام وما فيه من امرعى وامنتجع . 

قوله عليهاللام : «أ ربابالم 6 0 وكانت العرب تسكى الأ كاسرة 
أربابا » ونا عغل أمر حُذّيفة بن بدر عندهم سواه رب مد . 

ومنابت الشيح : أرض العرب »؛ والشيح”: نَيْت معروف . 

ومها فى الريم : المواضم اتى تبفو فها » أى تبب” وقى الفياق والصحارى . 

ونكّد الماش : ضيقه وقلته . 

وتركوم عالة » »أى أقراء جمع عائل ؛ والعائل ذو المَيْلدَ » وَالميْلةَ: الفقر » قال تعالى : 
(وَإِنْ خفتم * يلد واف ينيك أنه من' مَل 106" قال الشاعر : 


0 أبية عو صَمَاليك نحن وأتر' ماوك 


)١(‏ سورة التوبة ثم ؟ 


جد قت 


نظيره قائد وقادة ؛ وسائس وساسة . 

وقوله : « عر وؤير 6 الد بر معبدر دير السر + اع عقره القَتَب ٠‏ وأأوبر 
لبمير بمنزلة الصوف للضأن والشعر لمعن . 

قوله : « أذل” الأم دارا » ؟ لعدّم العاقل والحصون النيعة فيها . 

وأجدبهم قرارا » لعدم ازرع والشحر والنخل مها . والجدّب : الحل . 

ولا يأوون : لا يلتجئون ولا ينضمون . 

والأذل : الضيق . وأطباق جهل : عم طَبّق »أى جَوْل مترا؟ بعضّه فوق بعض . 

وغارات مشنونة : متفر“قة » وهى أصعي الغارات . 


عدي 
[ فصل فى ذ كر الإسباب التي .دءتٍ العرب إلى وأد البنات 


مِنْ بناتموءودة ؛ كان قوم” من العرب يئدون البنات ء قيل : إنهم بنو بم خاصة » 
وإنه استفاض منهم فى جيرائهم . وقيل : بل كان ذلك فى بنى يم » وقيس ؛ وأسد» 
وعد يل ا كر بن وائل » قالوا : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا عليهم » 
فقال : « الهم" اشدد وطأقك على مُضَْرء واجعل عليهم سنين كينى بوسف »ع فأجدَيوا 
سبع سنيف حتى أ كلوا لبر بالدم » وكانوا يسمونه العلهز» فوأدوا البنات لإملاقهم 
وققرم. » وقد دل” على ذلك بقولة : ( ولا تفجوا أولاد .* حَشْيَة إذلاق ) 2 , قال : 
زلا يعتان أَوْلَادهُن 4 © , 

وقال قوم : بل وأدوا البنات أنفة » وزعموا أن نميا منعت النهان الإناوة سنة من 


١١ سورة الأسراء اق (5) سورة المتدنة‎ )1١( 


ححد قثبا؟ا حص 


السنين » فوجه إلمهم أ شاءالر يان بنالنذر » وَل من معه من بسكر بنوائل » فاستاق الم 
وسَبى الذرارى » وف ذلك يقول بعض بى يشكر : 
ل 7 الثّمان مقبلة قالواء ألا َيْتَ أَدْىَ دارناعَدَنْ ! 
يم لم تكن عرقت مركاء وكانت كن أودى به ان من" 
إن 0 أو موا محف منك تن 
بو رسيم وعتاب ومحتطن وابنا لفيط وأؤْدى فى الوغى قطن 
فوفدت بنو عم إلى التهان » واستمطفوه » فرق" علمهم ؛ وأعاد علمهم الذي ؛ وقال : 
كل امسرأًة اختارت أباها ردّت إليه » وإن اختارت صاحها تركت عليه » فكلين اخترن 
نامعن » إلا ابنة قبس بن عاصم ,“فإني],أتختارت من" سباها » وهو مرو بن الشمرخ 
البشكرئ ع قنذر قيس بن عام اللنقرري الي ألا بولد له بنت إلا وأدهاء والوأد أن 
مخثقها فى القراب ويتقل وجهه اك ة خآ ؤت سم اقتدى به كثير من بنى تم » قال 
سبحانه : لو إِذًا لومودة سُثْلَتْ * بأ ذَنْب قلت 204 ؛ أى على طريق التبكيت 
والتوبيخ من فصل ذلك أو أجازه »كا قال سبحانه : ل( يأعيتى بن مريم أَأنْتَ قلت 
ناس أتخذ وب وَأَمىَ إلجين من" دون أنه" ) . 
ومن جيد شعر الفرزدق قوله فى هجاء جرير : 


حير ع 
#2 


اس : 7 الس # اسه فز 
3 ا بق دارم زيارة منأ اومتبية 
ومن الذى منع اوأندات رأحياً اوا د فر ا 


(1) سورة الشكوير لم > 4ه (؟) سورة الائدة ١١5‏ 
(؟) ديوانه ١5‏ 5ك ع 5١”‏ (14) يعى حدكه صعصعة ي ناحية . 


0-7 ااا لكك 


ألمْناً الذين تمسسيي” بهم سأتى وتفشر فى التهد! 
وناجية الشلبير والأقرعاً نِ وبر يكاظمة الموارة 90© 
إذا ماأنى قب بره عاذ أناخ على الْقَيرْ لني © 
أبطلب جد بى دارم عطي ةكالته ل الأسود ! 
تكلا قارف لبان لا" 
وبيحد بنى دارم فوقة” مبكان السها كين والفراقد 
وقى الحديث : أن" صمصعة بن ناجية بن عقال لا وفد على رسول الله صلى الله عليه 
وله ء قال : يارسول الله » إلى كنت أعمل” فى الجاهليّة عملا صالحاء فهل ينفمنى ذَلَك 
اليوم ؟ قال عليه السلام : وما عملت ؟ قال #مضللت ناقتين عش راو بن » © فركبت جملا 
ومضيت فى بغائهما””؟ ‏ فرفع لجايي تحر يد كا ققصدته ‏ فإذا شيخ جالس بفنائه فسألته 
عن الناقتين » فقال : مانارم9؟؟ كقلت :بينم _بق دارم » قال : ها عندى » وقد أعنا 
الله بهما قوم من أهلك من مُضَرء للست ممه ليخرجهما إلى" » فإذا موز قد خرجت 
وكات الت قال اما لف ونان كان س0 شاركنا فى أموالناء وإن كان 
د00 وَأ ناها » فقالت المحوز: وضمت أتى ء قات له : أتبيعها ؟ قال:: وهل تبيعالعرب 
أولادها! قلت: إأما أشترى حياتها ء ولا أشترىرقها »قال ؛ فب ؟ قلت: احتكر »قال : 
بالناقتين وال » قلت : أذاك لك على أن يباغنى اللجل وإياها ! قال : بتك » فاستنقذتها 
(1) ناجية؟ هوابعقال بن عمد نسفيان بنجاشع . والأقرعاق : الأقرع وقراس ابن حابس بنعفال : 
(؟) الأسعد : تيم طالعه سعد . 
(؟) القرنى : ضرب من الخنافس أرقط طويل القواتم » والتمدد : اللثيم الآباء . 
(4) المفنراء من النياق : الى مغى لملها عكمرة أشهر » كالنفساء . 
(0) فى بغائهما : فى طلبهما ‏ (5) الحريد : المتزل التنحى . 
() فى النهاية والاسان : ما ناراعا ؟ والنار.هنا : السمة بالمكوى ؛ سمي باسم الثار . 


() السقب : ولد الناقة ساعة ولد ؟ وهو خاس بالد كر . 
(ؤ) المائل : الأ من ولد الناقة ساعة تولد ؟ ولا يقال : « سقة » , 


لك 


منه بالجل والناقتين » وآمنت يك يارسول لله » وقد صارت لى سنة فى العرب أن 
أختر ىكل مودودة بناقتين عشراو بن وجمل » فعندئ إلى هذهالغاية تمانون ومانتا موءودة 
قد أتقذتين> » فقال عليه السلام: دلا ينفعك ذاك لأنك لم تبغ به وجه الله ؛ وإِنْ تسلف 
إسلامك عملا صالحا تشب عليه 76 , 

وروى الأبير فى ”” للوقَّيّات »* أن أبا بكر قال فى الجاهليّة لقيس بن عاصم النقرى” : 
ما ملك على أن وأدت ؟ قال : مخحافة أن مخلف علمهن مثلك . 


د 2# 


نا ذكر ماكانت العرب عليه من الذلّ اليم والجهل » عاد فذ كر ما أبدل لله 





(9) انظر الفائق ” : ١#“‏ 
(ع؟د-تبج-؟١)‏ 


ح إركيا؟ لل 


به حالم ؛ حين بعث إلمهم ممدا صلى الله عليه وآله ؛ فعقد عليه طاعتهم كالشى" امنتشر 
اللول , فمقدها يله عمد صل اله عليه وآ له . 

والجداول : المي . 

والتغت الله بهم » أى كانوا متفرتقين فالتفت ملد عمد بهم » أى جمعتهم » و يقال : 
التف الحبل بالحطب » أى جمعه » والتيف» الحطب بالخبل » أى اجتمع به . 

و«فى» فى قوله : « فعوائدب ركتبا »© متعلقة كحدوف * وموضم الجار والحرور نصب 
على الحال » أى جممتهم اللة كاثنة فى عوائد بركتهاء والموائد : جممعائدة » وهى للنفعة . 
تقول: هذا أَعْوَد عليك» أىأ تفرك ودوى :2 والتقت الملة © بالقاف أى اجتمعت بهم » 
من اللناء . والرواية الأولى أصح*: 

وأصبحوا فى نعمتها غرقين مَمبَالَة في وصف ماهر فيه من النعمة . 

وذا كيين : ناعمين ور وى «فكبين »أ ىأشر بن» وقدقرى' مهماىقواه تعالى: ١و‏ عمتكانو ' 
فيه فأ كهين4”"“وقال الأصعمى” : ذا كيين : مازحين » وللفا كبة المازحة » ومن أمثالم : 
« لاتفا ركه أمةوولا تيل" عل أ كة » ؛ فأما قوله تمال : (فظَم' تفكون)29, 
فقيل : تندمون» وقيل : تمحبون . 

و «عن» فقوله : « وعنخضرةعيشها»؛متعلقة بمحذوف » تقديره : فأصبّحوا ذاكيين 
فكاهة صلدرة عن خضرة عيشهاء أى خضرة عيش النعمة سبب لصدور النكاهة 
مزاح عنه . 


وثر بعت الأمور بهم » أى أقامت» من قولك : ريم بالكان , أى أقام نه , 





سا 1 ل 


وأرتهم الحال؟ بالمد أى ضتهم وأتزلمهم » قالتمالل : ١‏ أوَى ا إليه خا" 242 أى ضمه 
إليه وأنزله ؛ ومحوز «أوتهم» شير مد. أفملت فى هذا المنى وفمات واحد ؟ عن ألى ز يد. 

والكتّف :الجانب » وتمطفت الأمور غلمهم : كناية عن السيادة والإقبال » يقال :قد 
تسلف الداهر على فلان » أى أقبل حظه وسعادته » بعد أن لم يكن كذلك . 

ةا ملك : يضم الذال أى فى أعاليه » جمع ذروة ؛ ويكنى عن الميز الذى 
لذ يضام » فيقال : ؛: لا يغم: له قناةءأى هو صلب . والقناة إذا لم تلنفى يد الغامز كانت نت" أبعد 

دن الحطلم والكسر . 

ولا تفرع للم صفاة ؛ مثّل يضرب لمن لا يطمع فى جانبه لعرنه وقواته . 


2+ 8 


عر أن مرا م بد ألرَة أغراب » ويد للْمَالَاة حاب عقون 
ناحلم لان باسمه 573 رفون مِنَ الإعان | لا عت تفولُونَ : الثّارَ وَلا لمارا 
: تون أذ كينو 15-7 تكفا الإسلام عل وَجْهِهِ أنيياكا لحر بم 2( 6 لميثاقه 





د مرا 0-535 


ع 


001 3 8 سن باحق 2 يكس عع 
ولا بيكائيل» ولا مبأجرين” ولا أنصار يَنصُر وك" » إلا القارعَة بالتتيف َي 


0 0 إن يريم" إلا كيه الأمن بالتعروف والا: عن السك ع وا 


له السقبآء ل ثوب العاصىء وَأسلَاء لتك التََامى ! 


عد جد جد 
43 ذلا 
الشتح : 


فمتم أبديكم : كلة تقال فارج أبثىء وتركه » وهى أبلغ من اقول :ركم 
حبل الطاعة » لآن من مخل لخر من يده ثم بنفض بذه منه يكون أشدت مخلية له من 
لاينفضها بل يقتصر عل تخليقه فقط , لأن نفضها إشعار وإيذارت بشد: 
الاطراح والإعراض . 
والباء فى قوله : « يأحكام الجاهيّة » متملقة ب. ثم »» أى ثلمتم حصن الله بأحكام 
الجاهلية اتى َكنم بها فى مله الإسلام . 
والباء فى قوله: ١‏ بنعمة لامر ف » » متعلقة ب «امتن”6 ل اع 
متعلقة بمحذوف» وموضعها نصب على الخال » وهذا إشارة إلى قولهتعالى : 9 ل نقح 
الأأرض يما ما لت ين قفري ولكن لله ألف بين 2"04. وقوله : (إذأا.: 
بنعمتد إخوا] 224 . 


وروى : « تتقلبون فى ظلبا » . 


مأفي 
1 
3 





)١(‏ سورة الأفال ++ (؟) سورة آل عمران بولا 


7 كك 


قوله: « صرتم بسدالمحر :أعرابا »؛ الأعراب على عبد رسول اشّصل الله عليه وله من” 
آمن به من أهل البادية » ولم يهاجر إليه» وهم اقصو المرتبة عن اللهاجرين لجفائهم وقسوتهم 
وتوحشهم ؛ ونشثهم فى مد من مخالطة العلماء » وسماع كلام سول صلى الله عليه وله » 
5 أنزل : «الأغراب” أعد كفرا وَ باق َأَجْدر ألا يلوا حدود ما ْنل أل" 
ل رو ل)7©؛ وليستٌ هذه الآية عامة فى كله الأعراب بل خاطة يبعضهم » وهم الذين 

كأنوا حول المدينة ؛ وهم جهينة ' وأسل ١‏ وأشجع » وغفار » وإلييم أشار سيحانه بقوله : 
(دَعَنْ حوتكي» من> الْأعرَاب مُنَافدُونَ 04" . وكيف يكو ن كل؛ الأعراب مذموما » 
وقد قال تعالى : لآ ومن الأغْراب من يوامين" يللم ليم أل خر ويخ ما 'ينفق 


م وم ف 1 
قر بأت عند أل 04" وصارت هذه الكليةبتتخاربية مجرى الثل . 


عو عقم #لى حي ضع 6 ؟بي *” اعادن 0 افق 
قد انبا الثيل بتصلدء 20 - أَرْوَع خراج من الدوى 
مبآجر لس بأعرابي” ؟ » 


وقال عثمان لأبى ذر : أخشى أن تصير بمد المجرة أعراييا . 
وروى : ١‏ ولا يعقاون من الإبمان 6 ٠‏ 
وقوه : « الثار ولا المار»ء منصو بتان بإضمار فعسل » أى ادخلوا الثار ولا تلتزموا 
العار » وه كلة جارية تجرى امثل أيضا » يقولها أرباب الجية والإياء » فإذا قيلت فى حقر 
كانت صوابا » وإذا قيلت فى باط لكانت خطأ.. 
وأ كنأت الإآناء وكفأته : لفتان » أى كبيته : 








١١1١ سورة التوبة 1؟ (9؟) سورة التوية‎ )١( 

(*) سورة الثوية 55 (4) العصلى : الشديد الخحلق . 

(0) أروع : أى ذى . يقول : حراج من كل خماء شديدة » ويتال المحراء : دوية » وى أل 
لا نكاد تنقضى » متسوبة إلى الدوت » والدو : صراء ملساء لا عام بها ٠‏ 

(5) الكامل ليرد ١‏ : 1خ ( طبعة نبضة مصر ) + 


قوله : ١‏ م لاجبرائيلولا ميكائيل” ولامباجرين » » الرواية المشبورة هكذًا بالنتصب» 

وهو حاتن على التشبيه بالنبكرة » كقوط : معضلة ولا أيا حسن لا . قال الراجن : 
لا هيم" الليسلة للنطى + 

وقد روى بالرقع فى ابيع . 

والقارعة مثشيواية ة على الصدر ٠‏ وقال الراوندى : هي استثئناء ء متقطع ؛ والصواب 
ماذ كرناء » وقد روى : : « إلا القارعة 1 بالرفم » تقد بره : ولا نصير لك بوجدمن الوحوه 
إلا القارعة . 

والأمشال التى أشار إلمها أمير المؤمنين عليسه السلام هى ما تنضمّنه القرآن من أيام 
الله ونقياته عل أعدائه » وقال نماك : ربا لك الأمتال )20 , 

والتناهى : مصدر تنساهن اوموق كذا » أى نبى يعضيم بعضاء يقول : لمن الله 
الاين من قبلكمءلآن 47 0 ينعطي » رسذا.م إينبوم عنما #وهذا من ة قو له 
تعالى:( كأنو! لا يتناهون صن* مشكر 0 د ينا 


2 8 + 


الأمثل : 


ال الإبئلام م عدودة 5-6 م 

م 

لاود أمرن أن" يقعال أهل لْبَغي وَألنَكْث والْساد د في الأض » أن 
ألنا كثون ققد قاتلت 7 َم قا لون د جَامَتْ 4 َأ أَارقة فد موحت 5 


ا الا ُ 


0 عييع ع 
وَأمَا شيطان الردهة فد كفيته” بصق ممت لبا وجب لبه » وَرَجَة مصدره » 





)١(‏ سورة [إعراهيم 1 (؟) سورة الائدة رق أب 


جد + 

الشا'يٌ : 

قد ثيت عن النى> صل الله عليه وآله أنه قال له عليه السلام : « ستقاتل بعدرى 
انا كثين والقاسطين والمارقين » » فكان النّا كثون أحاب الجل » لأنهم نكثوا 
بيعته عليه السلام » و وكان القاسطون أهل” الشام بصّين » وكان اسارقون الموارج ف 
النبروان » وفى الفرق اكلاثء قال امال : (عَنْ كك فإما ينث مَل 
يه 4 290 وقال : ( وَأمًا سملن يفسكا و )تلهن” حَطبا 4 7" » وقال الب" صلى 
الله عليه وآله : « مخرج من صَئْفِي' هذا وق عقون من الدين كا يمرق التنهم من الرمية؛ 
نر أحدك فى التصل. فلا يمد شبن فينظر فى الوق 7 » فلا يجسد شيئا ء سبق 
الفرث والدم » . وهذا الخبر من أعلام : نبواته صلى الله عايه وآله ومن أخباره الفصلة 
بالغيوب . 

وأمّا شيطان التذْهة » فقد قال قوم ؛ نه ذو الدَيةٌ صاحب النهروان » وروّدًا فى ذلك 
خيرا عر النىَ صلى الله عليه واأله » ومن ذكر ذلك واشتاره المواهرى صاحب 


7 الصحاح 147 وهؤلاء يقولون ؛ إن ذا لثدية ل يقل بسيف » وللكن الله رماه يوم 
النهروان بصاعقة » وإليها أشار عليه السلام بقوله : : ه ققد فته بص دقَة “معت لطا وَحَبَة 





١١ سورة الفتح 9 (؟) سورة المن‎ )١( 

(*) الفوق : مشق رأس السهم حيث يقم الوثر ٠‏ 

(4) المحاح م : 5587 ؛ وقيه : هال الخليل : الردهة : : شه أ كة كثيرة الحجارة . وف الحديث 
أنه صلى الله عليه وسل ذكر القعول بالتهروان » ثقال : : « شطان الردهة » . 


وم؟ ب 


قلبه » » وقال قوم : شيطان الرذهة أحد الأبالسة للردّة من أعوان عدو الله إبايس > 
ا عن النئّ صلى الله عليه واله » وأنه كان يتعو"ذ منه . واركذهة : شيه 
قر فى امل يتمع فيه لماه » وهذا مثل قوله عليه السلام اونا ارب نيعاي 
شيطانها » وامل> أرب المقبة هو شيطان اكذهة بعينه » ققار: رت : مبذا اللنظ + وتارة برد 
ذلك اللفقل . وقال قوم :شيطان الرتدهة مارو يتصور فى صورة حية؛و يكون كَل الركذهة. 
وإنما أخذوا هذا من لَفظْلة « الشيطان » لأرة الشيطان اللجية » ٠منه‏ قولهم : شيطان الماطة» 
والخاطة شجرة مخصوصة » ويقال : إنها كثيرة الحيّات 


فوله : « ويتشذر فى أطراف الأرض 4 : يتمؤاق ويتبداد © ومته قوم : ذ 


شذرٌ 5 


والبقية الى بقيت_ من أهل الب : معاوية وأصحابه » لأنه عليه السلام لم يكن أتى 
عليهم بأجمعهم » و] نما وقفت الخرنب بينة و يتمهم بمكيدة التحكي . 
قوله عليه السلام َم ولئن أَذْنْ الله فى الكرك ة علمهم © 0 أى إن وت لى فى العمر 


لأديان” مهم 2 ؛ أى لنكوان الل ولة لى عليهم ؛ أدات من فلان أى غلبته وقهرته » 
وصرت ذَا دولة عليه . 


لبدلا 


| استدلال قأضى القضاة على إمامة أبى بكر ورد الرتفى عليه | 


واعمٍ أن أصحابنا قد استداوا على صمة إمامة أبى بكر بقوله تمالى : ل[ يلي الذي 
سرع الي عر 


ككل 0 ةق ما 2 5 2 ار لو 2 قهى ل م لك سير لي 
امنوا من يراند ينكم' عَنْ وينم قساف يأني ألا بتؤم جيم وجميُوةه أؤلر 


سس ار؟ سس 


ل للوامنيت: > أعر ة على ألكافرين يجأهدون. فى سَبيل أل ولا عنَافوَنَ 3 
يل لاني الى فى العنى : وهذا خير من الله تعالى » ولابد أن يكون. 
كاثنا مل ماأخير به » والذين قاتلوا امرتدين هم أبو بكر وأابة 4 ا 
هم" الذين عناه الله سبحانه بقوله : ( نجهم و تحبوتة 4 ؛ وذلك وجب أن يكونوا 
على صواب . 


واعترض الرتضى رمه الله علىرهذا الاحتجاج فى *' الثافى ““ ففال : من أبن قلت : 
0 اآبة نزت فى أبى بكر وأجابه ؟ فإن قال : لأنهم الذين قاتلوا المرتذين بعد رسول الله 
صل الله عليه وله ولا أحد قاتلهم سواه » قيل له : ومن الى سل لآك ذلك ؟ أو ليس 
أميرُ المؤمنين عليه السلام قد قائل إلنا+كثين والتاسطين والمارقين بعد الرسول صلى الله 
عليه وآله وهؤلاء عتدنا صيندون عن الدين؟ ويشبد يصحة التأويل زائدا على احمال. 
القول له » مارُوى عن أمير لوي نكلية السلام من”قوله يوم البصرة : وله ماقوتل أهل” 
الأية حتى اليوم » وتلاها ؛» وقد وى عن عمّار وحذيفة وغيرعا مثل ذلك . 

فإن قال ؛ ؛ دليل على أنها فى أبى بكر وأعصابه قول” أهل التفسير »نيل له :أو 

كل أهل التفسير قال ذلك ؟ فإن قال : نعم كابر لأنه قد رُوى عن جماعة التأويل الذي 

ذكرناء » ولو لم يكن لا مارو عن أمبر المؤمنين عليهالسلام ووجوه أصابهالذين ذ كرنام 
لكنى » وإنقال:حجّتى قول” بعض للفسر بن ء قانا : وأ ححجّة فى قول البعض ! وم صار 
البعضِ الذى قال ما ذ كرت 1 2 من البعض الذى قال ماذ كرما ! 


شم :يقال له لخدن لله تملل قد نمت المذكورين فى الأية بنعوت يحب أن 










* 4 سورة الائدة‎ )١( 





جمعدارىق اموال 





مركز رقيات كاسبيوتري علوم إسللامى 


اح تايار اسل 


نراعيها » لنعلم أفى صاخبدا هى أم فى صاحبك ! وقد جعله الكسول” صل الله عليه وآله 
فى سير حين” فر مَنْ فر" من القوم عن العدوّ صاحب هذه الأوصاف » فقال : لأعطد” 
الراية غدا رجلا حب الله 55000 الل ورسوله ؛ كرتارا غير فركار ؛ فدفمبا إل أمم 
الؤمنين عليه السلام . 

ثم قولهتمالى : ( أل عل الموامنين أعركة على ألكافر ين 274 » يقعضى ماد كرناء 
لأنه من للعلوم بلا خلا حال” أمير للمؤمنين عليه السلام فى التخاشع والتواضع + وذم- 
نفسه » وقم غطبه » وأنه مارلى قط طائشاً ولا متطيرا فى حخال من الأحوال ؛ ومعلوم حال 
صاحبي» فى هذا البابء أمًا أحثما فإنه اعتزف طوعا بأن له شيطاناً يعتريه عند 
غضيه » وأما الآخر فكان معروقاً باللمذة وَالجلة » مشهورا بالفظاظة والخاظة » وأما العراة 
على السكافر بن » فعا تكون بعالم لأسيادم والانتقام مهم » وهذه حال” ل يسبق أمير 
اللؤمنين عليه السلام إلمها سايق ولا لَه فا لاحت . 

م قال تعالى : (١‏ ماحد ون في سبيل الله وَلَا تخآفونه َم لاتم)20 , وهذا 
وصف” أمير الؤمنين للستحق له بالإجماع » وهو منتضا عن أبى بكر وصاحبه إجماعاء ل[ 
لا فيل لهما فى الإسلام » ولا جهاد بين يدى الرتسُول صل الله عليه وله » و إذا كانت 
الأوصاف المراعاة فى الآية حاصلة لأمير امؤمنين عليهالسلام » وغير حاصلة لمن ادعِيم » لأسا 
فهم على ضر بين: ضرب معلوم اتتفاؤمكاللهاد ؛ وضرب مختلف فيه كالأوصاف التى هى 
غير الجهاد » وعلى مر * هام الدلالة على حدوطا ء ولا بدا من أن يرجم فى ذلك إلى غير 
ظاهر لأية »لم ببق فى يده من الآبة دليل : 

هذه جَملة مأذكره المرتضى رجه له ء ولقدكان يمكنه التخشلص من الاحتجاج بالآية 


عبس 





0 از رءٌ الائدة : 1ه 
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لح راورة سد 


على :وجه ألظف” وأحسن وأصخ نا ذكزة »-قيقؤل : للراد ببأ من ارتل فل عهد رنتول 
الله صل الله عليه وآله:فىواقمة الأسود .المنسى” بالين » فإن” كثيرا من المسامين ضلوا به 
وَارتدوا عن الإسلام ء وادّعون! له النبوة» واعتقّدوا صدقه » والقوم الذين بحبهم الله 
ويحبونه : .القوم الذين كاتّهم رسول الله صل الله عليه وآله نت 
وهم فيروز الديلمي” وأححايه . والقصة مشهورة : 

وقد كان له أيضا أن يقول:لم فلت : إن الذين قاتلهم أبو بكر وأصحابة كانوا مرتدين! 
فإن امرتد هن ينكر دين الإسلام بهد أن كان قد تدين به » والذين منعوا الرّكاة لميتكروا 
ص دين الإسلام» وإنما تأؤاوا فأخطثوا ؛ لأنهم تأوتلوا قول الله تمالى : ل( خذا ين" 

أَنوَالهم' صدقة تطهرام” تر كلهم نوصل علهم إن صلانك سكن لم 004 
فالا : مما ندقم زكاة أموالنا إلى من" صلاتهإسلّكن” لناء ولم يبق بعد وفاة النبى صلى الله 
عليه وآله من" هو ببذه الممقة #:فسقط عنًا وجوب اإزكاة » لبسهذا من الردة فى شىء » 
وإنما مام الصحاءة هل ردّة على سبيل اغَازء إعظاما لما قالوه وتأزلوه .0 

فإن قيل : إنما الاعتياد” على قتال أبى بكر وأسحابه لمسيلمة وطليحة ادن ادعيا 
النبوءة » وارتد . بطر يقبما كتير من العرب ء لا على قتال مارنعى الركاة ! 

قيل : إن مُسيلة وطْليئْحة جأهّدها رسول” الله صلىاللهعليه وآ لدقبل موبنه بالكُشب 
والرتسلء وأتفذ لقتلهما جماعة من للسلدين » وأسره أن يفتتكوا بهما غيلة إن أمكنهم ذلك؟ 
واستنفر عليهما قبائل من العرب » وكل ذلك مفصل مذ كور فى كتب الستيرتوالتوار يج » 
خل لا يجوز أن يكون أولئك التفر الذين بملبه' رسول الله صل الله عليه وآ له للفتك ببماء 
هم العنيون بقوله :لحي ونحبُوة”) إلى آغر الآية ! و يقل' فى الآية : دمجاهدون 





٠١ سورة التوبة‎ )١( 


سد بيار سب 


فيتتاون 4 » وإ عاذ كر الجهاد فقطء وقد كان الجهاد من أولئنك النثر حاصلة و إن لم يبلغوا 
الغرض “كا كان الجهاد حاصلا عند حصار الطائف وإن ل يبلغ فيه الفرض . 

وقد كان له أيضا أن يقول : سياق” الآية لا يدل على ماظته للستد ل بها ؛ من أنه 
ب" يرتدد عن الدتين » فإن الله يأنى بقوم بحتهم وحبونه حار يونه لأجل ردته » وإتما 
الذى يدل عليه سياق الأية أنه 7 براق منكم عن ديت يتك الجهاد مع رسول أ 
صل الله عليه واله وما ارتداداً على سبيل لجاز فسوف يأنى الله بقوم بحيهم وحيونه » 
بجاهذون في سبيل اله ممه عوضا عنج » وكذل ككان كل مَن*' خذل النتى صل الله 
عليه وا له وقعد عن النبوض ممه فى حروبه » أغناه الله تعالى عنه بطائقة أخرى من السلدين 
جاهدوا بين يديه ! 

وأما قول المرنضى رمه الله ؛ نمآ أنرَليتٌ النا كثين والقاسطين والمارقين الذي 
حارمهم أمي الؤمنينعليهالسلام فبعيهب لانم لا يطل عليهم لفظ «الردّة» عندنا ء ولاعند 
الرتضى وأحابه » أما اللقظ فبالاتفاق » و إن سموم كفارا. وأما اممنى فلا ن” فى مذهبهم 
“ منارتد ‏ وكان قد ولد غلى فطرة الإإسلام ‏ بانت امرأته منه » وقسم ماله بين ورثته» 

وكان على زوجته عدة المتوفى عنها زوجها ؛ ومعلوم أن أ كثر حار بى أمير الؤمتين عليه 

السلام كانوا قد وُلدوا فى الإسلام » ول يحك فيهم بهذه الأححكام , 

وقوله : « إن الصفات غير متحققة فى صاحيم » » فأممرى إن حظ أمير المؤمنين عليه 
السلام متها هوا لظ الأوفى » ولكن الآبة ما بخصّت الرئيس بالصّفات اللذ كورة » وإنما 
أطنقها على الجاهدين » وم الذين يباشرون الحرب ؛ فبب أن" أبا بكر وعمر ماكانا بهذه 
الصفات ء لم لا يجوز أن يكون مدحاً لمن جاهدبين أيديهما من السلمين ؛ وباشر الحرب »> 
وم شجمان الهاجرين والأنصار الذرين فتحوا القتوح » ونشروا الدّعوة > 


وملكوا الأقالبي ! 


سوم عل 


وقد استدل قاضى القضاء أيضا عل صحة إمامة ألى بكر ؛ وأسند هذا الاستدلال إلى 
شيخد أب عل” ‏ بقوه تال + ( سيوك اعون ين الاب شل أمْوَاننا 
وَأَعْو نا فاستففر' لَنا يفو لون بأ ليلتيم مالينى س فى فلو بيغ 4 . وقال تماق : ( فإ 
رَجَمَكَ لله إلى طائفة نمم دوك الخروج_فَقْل أن ترجا مه أبدا وآن 
تقانلوا مهى” ذو ' رضيتم' بلقم ألم كاسم النازين) 99 
وقال تعالى 1ل [الخارن داق إلى معام" تَأَخذُوها ذَرُو تنك" 
يُرِيدونَ أن دان تك > الله قل ن تسو ديك فل أنه . مث قل*74, 
ى قوه ال + ( ل وام أبذ ون وام عدوا ) .م قال سبحانة : 
وهر تيه ين الأ جهن إل قمر أو أي عديد 0 
يون كن يوا اح 8 نا إن ونوا كا مولي نا -00 
يعذئك"' عَذَابا ألما 76 #قبين أن الذى يدعو هؤلاء الخلفين من الأعر اب 0 
قوم أولى بأس شديد غير النى * صل الله عليه وآله ء لأنه تعالى قد بين أنهم لا مخرجون 
معه ء ولا يقاتلون معه عدوًاء بآية متقدمة » ولم يدعهم بعد الننى صلىالله عليه وآ له إلى قتال 
الكفار إلا أبو بكر وعمر وعمان لأن أهل التأويل لم يقولوا ى هذه الأية غير وجهين 
من التأويل » ققال بعضهم : عن يقوله : ( ستدعون إل قمر أولى بأ شدي 4 » 
بنى حنيفة » وقال بعضهم : : متى ارس وللتوم ؛ وأبو بكر حو اقبى دما إلى قتال بنى حنيفة 
وقتال آل فارس والروم » ودعاهم بعده إلى قتال فارس والروم عمرء فإذا كان الله تمالى 
قد بين أ: نهم بطاعتهم للا بهم أجرط حسناء و إن تولوا عن طاعتهما يعذيهم عذاب أليا» 


صم أنبها على حق ) وأ طاعتهما طاعة لله تعالى » وهذا يوجب سعة إمامتهما . 





)١(‏ سورة النتح ١١‏ و4 سورة التوبة 6م 
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سس م18 سس 


فإن قيل : إنما أراد الله بذلك أهل الجل وصقّين ! 

قيل:هذا فاسد من وجمين : أحداها قوله تعالى : ل( تقا توش أو يلون 4» والذين 
حار بوا أمير الؤمنينكانوا على الإسلام » ولم يقانلوا على الكفر .والوجه الثانى أنا لانمرف 
من الذين عنام الله تعالى بهذا من“ بى إلى أيام أمير للؤمنين عليه السلام » كا علدنا أَمبء 
كانوا باقين فى أيام ألى بكر 1 

اعترض المرتضى رحمهاللّهعل هذا السكلام منوجيين : أحدها أنه نازع فى اقتضاءالكية» 
داعيً يدعو هؤلاء اخخلقين غير النى صلى الله عليه وآله » وذلك لأن قوله تعالى : (سيَق [/ 


قلي ام كن نر مره 5 


للك لدان ترد ا عسو تع ؟تساع رق ع جعدفى سر سطع بر 8 ع 
لك الخلفون مِن الأغرَاب شغلتنا أموالنا وَأَهْلون فَاستدفر' لنا يقولُونَ ستيه 
* عرء 3 ره م 1 5 اك « ليا 6 ع ا 
ماليس فى قلومهم قل فمن كلك لم قن /ألله ل اراد 39 ضما ا 


5 كن َ م ا ب 3 حال 7 ف جحمما الى #سي 3 5 
ب فعا بل كأ نأا تسلو نخجاراه بل د" أن ان ينقلب الرسول وللوامنون 
+ + ا ع 3 لي اا )اذ # هاعم 84 ىم م 1 الف 
إى أهلمهم أ بد وزين ذلك ى موب وطننع* ظن السوء و كن" قوما بوراً 4 
نما أراد يه سبسانه الذين تمخلفوا عن الخديبية بشهادة جميم أهل النقل وإطباق الفسّربن. 

5 9 7 م عار عر سا ابر #صار ور ا ب يا ع غير عن حم اع 

م قال تعالى : سيول الخلفون إدا الطلمر إلى معام التاخدوها دَرويا 
لتبش' يريدون أن يُبَدلوا كلام أل قز أن تنبيو] كذل]" آل أنه من قبل” 
ا ع قر سرسيل 0 ع 0 ل 2 ص 2 3 م 5 
فسيفولُون بل تَحسُدوتنا بل كأثوا لا يبون إلا قليلا 4 ”© , ووما النى هؤلاء 
ان تتبعونا إلى هذه الفزاة » لأن الله تعال كان حَكم من قبل بأن غنيمة خيبر لمن شهد 
الحديبية » وأنه لا حظ لمن لم يشهدهاء وهذا هو معنى قوله تعالى : ف( ير يدون أن يلوا 
ل م1 8 ل 2 ماو 8 2 0 #رصمة 8 
كلام لله )4 » وقوله : ( كُذليكم قال الله من قبل 4 » ثم قال تعالى : لآ قل اللمخافين 





١١ ؛‎ 1١ سورة الننم‎ )1١( 


اإية1 سد 


م لأ عراب سد عون ل فون أولى بأس يدر ا أ تون 4ءو انما 
راد أن 80 سيدعوك فيا بمد إلى قتال قوم أولى بأس شديد» وقد دعاهم النى صلى 
الله عليه وآله بمد ذلك إلى غرّوات كثيرة » إلى قوم أولي بأس_شديد » كؤتة وحتين 
ونوك وغيرها » فن أبن يجب أن يكون الداعى لمؤلاء غير البى صلى الله عليه والله » مع 
ماذ كر ناه من الحروب التى كانت بعد خيير ! 

وقوله : إنممنى قوله تعالي: (كديم ا يوخي 
قوله (٠‏ فإن رَحَمَك أنه إلى طأئقة ملك دوك الخروجر قل" زا عدر حوا 
أبدا وَل تاتلوا مىّ عدوا 4 ؛ بتبوك سنة نسع ) وأبة 0 1 
فكيف يكون قبلا ! 

وليس يجب أن يقال فى القرآنبالإرادق)_ؤْبما محتمل من الوجوه فى كل" موضع 
دون الرجوع إلى تاريخ زول الأ “لناب التى ود علبها » وتعاقت مها . 

ونا بين نلك أن هؤلاء املفين ل إلى نقل وتاريخ » 
قوله تعالى فى هؤلاء : ( فإنْ نطيعُوا ير بنك الله أجراً حَسنا وَإِنْ رلا ا وي 
من" قبل بمذ بك عذ عدي أ )© » فل يقطمنهم عل طاعة ولا ممصية » بل ذكر الرعد 
والوعيد عَلَ مايفماوته من طاعة أو معصبية » وحك للذ كور بن فى آبة سورة التوبة مخلاف 
هذم ع لأنه تمالى بعد قوله انر ش ضيمٌ" بالود وَل مرق فامدُوا مم ألا لفين"» 
وَلَا صل ل أي ات اول َل كيده كفا اف انوا 
وهم تاتون وَل تبك أَنْوَالهم 3 لدم عا بريد أقه أن دمت ب 
فى الذنيا ور هق أ وم كفرون )”7 , واختلاف أحكامهم وصفاتهم يدل" 
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على اختلافيم » وأرئ الذ كورين فى آية.سورة الفعم غير لذ كودين فى آبة 
تور التوية:: 

وأما قوله : لأن أهل" التأويل لم يقولوا فى هذه الآبة غير وجهين من التأو يل فنك ها 
باطل ؛ لأنّ أهل” التأويل فد ذ كروا شيئا آئخر لم يذ كره » لأنّْ ابن المسدب زوى عن ألى 
رَوْق عن الضحاك فى قوله الى : ل( سَتَدْعَونَ 9 قوع أولى يأ عير ... 4 الآيةع 
قال : مم ثقيف ٠‏ وروى عشم عن 6 عن سمعيل بن حير ؛ قال م هوازن 
يوم حتين . 

وروى الواقدى" » عن معمر » عري:قتادة» قال : ثم هوازن وثقيف » ة فكيفذ كرمن 
أقوال الفسر ينمايوافقه مع اختلاكةالرواية نكم ! على أنا لا نرجم ىكل ماتحتمله تأو يل 
. القرآن إلى أقوال الفسشر ين » فإعهم رجمائر كوا مما محتمله القول وجها صميحا ؛ وك استخرج 
جماعة” من أهل السدل فى منْشَابه القران مرن. الوجوه الصحيحة التى ظاعر 
التتزيل بها أشبه » وها أشد احمالا ٠‏ بنا لم يسبق إليه المفسرون ؛ ولا دخل فى جملة 
تفسيرمم وتأو يلهم . 

والوسه الثالى سل فيه أن" الداعى هؤلاء الخلفين غير النى” صل الله عليه وآآله » وقال: 
لا يمتتع” أن يعنى: بهذا الدّاعى أمير للؤمنين عليه السلام » لأنه قاتل بعدّه النَا كثين 
والقاسطين والمارقين . و بشره النى صلى الله عليه وآ له بأنه يقاتلهم » وقد كانوا أولى بأس 
شديد بلا شمبة 

قال : فأما تعلق صاحب الكتاب بقوله : 9 أ يدون )» وأن الذين حاريهم 
أمير المؤمنين عايه السلام كانوا مسامين » فأوّل ما فيه أنهم غير مسامين عنده وعند أسعايه؛ 
لأن" السكبائر تخرج من الإسلام عندهم يا مخرج عن الإيمان إذ كان الإيمانهو الإسلام 


سس ايهو سد 


على مذهبهم . م إن مذهبنا فى محار بى أمير المؤمنين عليه السلام معروف” » لأنهم غنقنا 
كانوا كفارا بمحار بته أوجوه : 

الأول مها : أن من عار بدكان مستحلاً لتثاك » مغهرا أنه فى ارتكابه على حق ؟ 
ونحن نعل أت ت.* أظبر استحلال شرب جر'عة هر هو كافر بالإجماع ؟ واستحلال دماء 
اللؤمنين فضلا عن أفاضلهم وأ كابرم أعفل من شرب انر واستحلاله » فيجب أن يكونوا 
من هذا الوجه كفارا . 

الثانى : أنه عليه السلام قال له بلا علاف بين أهل التقل : د حر" بك ياعلى” حر'لى » 
وسأمك سللى » ونحصن نمل أله لم يرد إلا النشبيه ينهما فى الأحكام » ومن أحكام مار بى 
البى صل الله عليه وآله الكفر بلا خلاف : 

الثالث :أن النى> صلى الله علية لقال بألا خلاف أيضا : «اللبء والمن" والاه ؛ 
وعاد من" عاداه » وانصر من" تُصرتدء والخذل من خدله 6 » وقد ثبت عندنا أن العداوة 
من الله لا تسكون إلا لمكفار الذين يعادونه دون فسّاق أهل الملة. 

ارابع : قوله : إنا لا نعم يقاء هؤلاء الخلفين إلى أيَام أمير المؤمنين عليه السلام 
فليس بشىءء لأنه إذا لم يكن ذلك معلوما ومقطوعا عليه » فبو تجوز وغير معلوم خلافه » 
والجواز كاف لنا فى هذا للوضع ٠‏ ْ 

ولوقيل له : من" أبن علمت» بقاء لحلين للذكور ين ى الآية على سبيل القطم إها أيام 
أنى بكر ؟ لكان يفزع إلى أن يقول : حكم الآية يقتضى بقادم حت يتم كوتهم 
مدعوين إلى قعال أولى البأس الشديد على وجه يازمهم فيه الطاعه .وهذا بمينه يمكن أنيقال 
لء و يتمد ف بقائهم إلى بام أمير الثؤمنين عليه السلام على مايرجيه حك الاية . 

إن فيل بكين يكون؛ أهل الجل وصفين كفارا وم بسر أمير الؤمنين عليه السلام 

(+؟1_ نبج ؟١)‏ 


وس 
فمهم لسيرة الكتار لأله مأسيام » ولا + غم أموالم » ولا تبع مولهم ا 


قلنا : أحكام الكف رتختلف” » وإن شهلهماسم “«الكفر» » لأن” فى المكفارم. ٠‏ ” بقتل 

ا أيؤْخْد منه اللزبة ل قتله إلا بسبب طارى” غير الكنر » 
ومنهم من لا يجوز تكاحه على مذهب أ كثر اللسابين , » فملهذا يحو زأن يكون أ كار 
هؤلاء القوم كفاراً » وإن لم بسر فيهم مجميع سيرة أهل السكفر غ لأنَا قد بيّنا اخعلاف 
أحكام | الكفار» ويرجع فى أن" حكهم الف لأحكام التكفار إلى فعله عليه السلام 
وسيرنه فيهم . على أنَا لا تمد فى الفسّاق من حَكمه أن يقتل مقبلا » ولا يفتل موليا» 
ولا جهز على ج محد» إلى غير ذلك من الأحكام التى سيّرها فى أهل البسرج ة وصفين . 

فإذا قيل فى جواب ذلك يكار الفسق مختافة » وفعل” أمير المؤمئين هو الححّة فى 
أن حم أهل البصرة وصتين مافعل . 

قلنا مثل ذلك حرها رك ا أن الداعى لمؤلاء الخلفين أبو بكر , 
أن يقال : ليس ف الآبة ولايا” عل مح الى ولا مل :الأ تقر أن إلى 
الحق والصواب م من ليس علبهما » فيلزم ذلك الفعل من* حيث كان واجبا فى ننه 
لالدعاء الداعى إليه » وأبو بكر إنما دعا إلى دفم أهل الرتدة عن الإسلام » وهذا يجب 
على المسامين بلا دعاء داع » والطاعة فيه طاعة لله تعالى » فمن' أين ن له أن" الداعى كان على 
حقٍ وصواب ! ولس فى كون, مادعا إليه طاعة مابدل” على ذلك . 


وعمكن أيضاأ: 5 تعالى 50 تعالى للم 
بإيجاب القتال عليهم » لأنه إذا دلهم ‏ على وجُوب قتال امرتدين » ورفعهم عن بيضة 
الإسلام ع فقد دقام إلى القتال » ووحبت د ' ووجب لم الثواب إن أطاعوا » 
وهذ أيضًا تحتمله الأية . 


هوا 


فبذه جلة مأ ذ كره ال رتش رحه الله فى هذا اللوضم؛ وأ "كثره . حيّد لا اعتراض عليه » 
وقد كان مكنه أن يقول: وسأمنا يكل هذا لكان لسر قىقوله “ون مرجُوا مم 1 
الآبة ما يدل على أن" النى صلى الله عايه وله لا يكون هو الداعى ل إلى القوم أولى 
البأ س الشديد » لأنه ليس فيها إلا محض الإخبار عنهم بأنهم لا مخ جون معه » ولايقاتاون 
| العد, ممه » وليس هذا مايئق كونه داعيا للم »كا أنه عليهالسلامقال : «أبو طبلايؤمن 
ى » , لم يكن هذا القول نافيا لكونه يدعوه إلى الإسلام . 

وقوله ل َافْدُوا َم أعذا لين غ4 ليس بأمس على المقيقة » وإما هو مهديد 
>كقوله : 9 اموا مأشتم' به 27 ولا بن" المرتشئ ولقاغى القضاة جميعا من أن حملا 
صيغة « افمل 6 على هذا الحيل لأنه لبس لأحدها بمسوغ أن حمل الأمى على حقيقته » 
لأن” الشارع لا يأمى بالقعود وترك الجهاديمم لكر عليه » وكونه قد تعين وجوبه ٠‏ 

فإن قلت لوقدرن أن عزو يل : (ث المتلفين” م نالأغراب 
ستلعوان إل قوم أولى باس 3 مذ 4 “أنزلت بعد غزوة تبوك » وبعد تزول سورة 
«براءة» » التى تتضمن قوله ثمالى آل رجا مم تَم أَيَدًا 4 » وقدرنا أن قوله تعالى : 
١ن‏ مْرجُوا جب أب ) ليس إخبارا محضاما تأوته أنت وحملت الايةعليه » بل معناء 
لا أخرجك مم ولا أشبدم عرب الهدز » هل كان يتم الاستدلال ؟ 

قلت : لا؟ لأن للامامية أن تقول : يحوز أن يكون الداعى إلى حرب القوم أو لى 
البأس الشديد مع تسابم هذه القدمات كلها هو رسول الله صل الله عليه وآلهء لأله 
دعام إلى حرب الوم فى سَرية أسامة بن زيد فى صفر من سنة إحدى عشرة » لمأ 
سيره إلى البلقاء » وقال له : سر* إلى الروم إلى مقتل أبيك »فأوطتئهم الليول » وحشد معه 
أكثر السامين » فبذا الجدش قد دعى فيه الخلفون من الأعراب الذين قعدوا عن الحهاد 


دده 


(9) سورة الشورى : *4 





كووب 


فى غزاة تبوك إلى قوم أولل بأس شديد ؛ ول مخرجوا مع رسول الله صل الله عليه وآ له » 
ولا حار بوا معه عدية! 1 
فإن قلت : إذا خرجوا مم أسامة » فسكا نما خرجوا مع رسول الله » وإذا حار بوامع 
أسنانة العدوت» فكا نما حار بوا مع رسول اه صل الله عليه وآلله ع وقد كان سبق أمهم 
لاخر جون مع رسول الله صل الله عليه وآله ولا بحار بون معه ع1 . 
قات : وإذا خرجوا معخالد بن الوليد وغيره فى أيَام أبى بكر » ومع ألىعبيدة وسعد 
فى أيام عمر ؟ فسكا نما خرجوا مع رسول الله صلى الثهعليه وآ له » وحار بوا المدوامعها بين . 
فإن اعتذرت يانه وإن شابه الخروج معه واطرب معه إلا أنهعل الحقيقة لبس معه » 
وإعاهو مع امرى” من قبل خلفائه . 
قبل لك : وكذلك خروجيج مم م وحار بة العدو معه » و إن شابه المروج مم 
النبى ونحار بة العدوة ممه ء إلا أتعَل اللقيقة ليس معه » وإ ما هو مع بعض أمرائه . 
تكن أن بض الاستدلال لبقن ةتقيقال؟ لا جوز حلها على بنى حنينة , أي 
كانوا مسامين » و ما منموا الزكاج معوقوطم : « لا إله إلا ال د رسول الله #صلى الله عليه 
وآله » ومنع الزكاة لا مخرج به الإنسان عن الإسلام عند امرجئة » والإمامية مرحئة ؟ 
ولا موز حملها على فارس” والرتوم ‏ لأنه تعالى أخبر أنه لا واسطة بين قتالهم وإسلامهم ؛ 
كا تقول : إما كذا و اما كذاء فيقتضى دلك ننى الواسطة » وقتال فارس والروم ببنه وبين 
إسلامهم واسطةء وهو دفع الجزية » و إنا تنتثى هذه الواسطة فى قتال المرب , لآ 
مشر العرب لا تؤخذ منهم الجزية » فالاية إذن" دالة على أن" الخلنين سيدعون إلىقوم 
أولى بأس شديد الحم فمهم » إما قتاللم وإما إسلاميم » وهؤلا. م" مشركو العرب » 
ول مارب مشرى العرب إالارسول الله صل الشهعليهوآ له فالداعىلم إذاً هو رسول” الله » 
و بطل الاستدلال بالأبة . 


2# 4 


187 سب 


ابأعنا : 

#سل ا سحي 8 ٍ م 1 61 
عد عدم" تواضعى من" رَسُول الله صل اله عَلَيْه آله ؟_بالقرًا ار 
0 لفطلاف 0 قر 5 3 5 


اللي سل عسل 
3 . 3 0 هع وهأ تخد 
مش بده وين 162 ؛ 6 عه »قل اي وَحد لى 


جع تق 


كذبة في قل » ولا حَطلة في فل . 


مام ساحع 


قد قن اله به صَل أنه عليه وَآله من لدنْ أن كان قطيا أ أعط ملو ين 
ملانكتهٍ ٠‏ ينك به , طرِيق المكار م وان أخلاق العام الكل وعادة» 

يذ كنت تبن أي أل 2 ب يرافم” ل في كل يام من أخلاق 

و 0 بالاقداء بواء قدا جاور ف كل سَنَةٍ مراء فَأَرَاهُ » ولا 

َه غَْرى ) 0 ع بت 2 واكك الإسلام غير رسول الله صل أن عليه 

ٌّ 


سر موا ع نه ع قي 
آله وَحَدٍيمة دي أ نود لوخم ب 007 ب ألتبوة . 


سم خخ » اع 
الس اد #0 باص تسبل ع 
اعن علل ك0 ل 0 ” 
م 1 لها 
ركفي ماقزوا:ة !قال :ذا ألمت ا لسمع 


2 
اك ص اس 


١‏ لس حم سا سس لوس اسيل خم اع إداني 
مَا مع ؛ مَترى ما أرى » إلا أنك لست بنى » وَلكِنَك لوزيرة” وَإنك 
الا 


كن 


البنن < 
الباء فى قوله : « بكلاكل العرب »6 زائدة . والسكلاكل ذكل : امور الواحد كلكل» 
والمنى ألى أذللهم وصرعتهم إلى الأرض ٠‏ 


ونواجم فرون ربيعة ومضر: : من ' مجم منهم وظهرء وعلا قدره » وطار صيتة . 
ميدي 0 
بل قد قتل بيده و مجيشه كثيرا من من رؤسائهم فى صفين وال » قند تقدم ذكر أسعائبى 
قبل » وهذه الخطبة خطب بها بعد انقضاء أمس النهروان . 


والعرف بالفتح : ليح الطيبة » ومضغ الشىء ا 


وأنلطة فى الفمل : اعلطأ فيه وإيقاعه على غيروجيه . و اسم جبل 
بمكة معروف . 
والركنة : الصوت . 
يننا 


[ ذكر ماكان من صلة عقت برسول الله فى صفرء ] 
والقرابة القريبة يبنه وبين رسول الله صل الله عليه وآله دون غسيره من الأعمام » 
كوت ريا فى عجره » ثم حايى عنه ونصتره عدد إظهار ادغو دون رويد اشر 
تم ما كان يبنهما من الصاهر: ة الى أفضت إلى السل الأطهر دون غيرهمن الأصهار . ونحن 
نذ كر ماذ كر أر باب السّير من معانى هذا الفصل , 
روىالطبرئفى تاريخه , قال : حدّثنا اميد » قال :حد ثنا سأئة ؛ قآل : حدثنى عمد 
ابن إسحاق قال: حدثنى عبد الله بن تجيح » » عن مجاهد ؛ قال ؟ كأنمن نعية اللدع” وجل طَّ 
عل بن أبى طالب عليه السلا م » وهأ صنعالله له » وأراده به من اتير أن قريشا أصابتبم أزمة 
شديدة » وك نأبو طالب ذاعيال كثيرء ؛ فقا لرسول” الله صبل المهعليه وآلله للعباس وكات 
من سرب حائم - باعباس ء إن أخاك أبا طالب كثير العيال , وقد ترى ماأصاب التّابر 


5 س عسم ‏ ثر فى 
من هذهالأزمة » فانطلق بناءع فانتحفف عتهمن عياله . اخد من بيته واحدا ؛ وتاخذ وأعذا : 


اوه 


فنكفيهما عنه . فَقّال العياس : مء نانلتا حتى نيا | طالب + فالا 4 : إنا تريد أن 
مخف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ماه فيه » فقاللها: : إن تركما لى عقيلا 
خاصنعا ماشثيا » فأخذ رسول' له صل اله عليه وآآله علا قضمّه إليه » وأخذ العباس جمقراً 
رضى الله عنه » فضمه إليه » فلم يزل عل بن أبى طالب عليه السلام مع رسول الله صلى اله 
عليه وآ له حت مثه اله نيا » فاتبعه على عليه السلام » فأقرت به وصداقه » ولم يزل جمفر” 
عند الميّاس حتى أسل واستغنى عنه 7" . 

قال الطبرى> : وحدثنا ان" حميد ء قال :حد ثنا سلمة » قال : حد ثنا مد بن إسحاق» 
قال :كان رسول” الله صل الله عليه وآله إذا حضرت الصّلاة خرّج إلى شعاب مكة » 
وخرج معه على بن أبى طالب عليه السلام نيا من عله أبى طالب » ومن جميع أجمامه 
وسارقومه » فيصليان الصّلوات فيبْأ افد سيا رجما » فكنا كذلك ماشاء الله 
أن يمكنا . 

ثم إن أيا طالب عثر عليهما وكا يصليان » فقال لرسول اله صلى اله عليه وله + يابن 
أخى ء ماهذا الذى أراك تدين به ؟ قال : باع هذا دين الل ودين ملانسكته ودين رسله 
ودين أبينا إبراهيم - أو وكال دياق الله به رسولًا إلى العباد » وأنت باعره أحق” من' 
دلت لاقم م وو إل لقح رواحت تنة العاق اليد وأعا عليية- أو 
قال . ققال أبُو طالب: يان أخى » إلى لا أستطيع أن أفارق” دينى ودين آبالى » وماكانوا 
عليه » ولكن والله لا مخلص إليك شىء نكرهه مابقيت" . 

قال الطبرى : وقد روى هؤلاء المذ كورون أَنْ أبا طالب قال لعلىة عليه السلام : 
ابوت » ماهذا الذى أنت عليه ؟ فقال : يأأبت» إنى آمنت" لله وبرسوله » وصدقته بما 





(1) تاريخ الطبرئ * : 508 ( طبعة لمارف ) 


ةل لي 6 


جاء به » وصليت لله معه + قال : فزعموا أنه قال له : أما إنه لا يدعو إلا للى خيرء 
والزه 297 , 

وروي الطيرى» فى تاريخه أيضا » قال : حدئنا أمد بن الحسين الثّمذى” » قال : 
حدثنا عبد الله بن موسى » قال : أخيرنا اللا » عن النهال ين جمر » وعن عبد الله بن 
عبد الله قال : سعمت” علا عليه السلام » يقول :لأنا عيد” الله وأ: رسوله » وأنا الصّديق 
ال كبر ءلا يقولُها بعدى إلا كاذب مُفثر ؛ صَليت قبل النّاس يسابع سنينا 29 , 

وى غير رواية الطبرى” : أنا الصدا يق الآ كبر وأنا الفاروق الأوكل» أسامت قبل إسلام 
أبى بكر » وصليت قبل صلاته بسبع سنين . كألَه عليه السلام لم ير نض أن يذكر مر 
ولا رآه أهلا للمقايسة يبنه و ببنه ؟ وذلك لآن” إسلام عمر كان متآخراً . 

وروى الفضل” بن عباس؛ ,هسه قال : سألت” أبى عن ولد رسول الله صل الله 
عليه وآله لذ "كود » أيهم كن يلاله صل لله عليه وآله له أشدثة حا ؟ قال : عل* بن 
أبى طالب عليه السلام » فقت له ؛ دك عن نيه » فقال : إنه كان أحب عليه من 
بنيه جميها وأرأف” » ما رأيناه زايله يوما من الداهس منذ كان طفاا » إلا أن" يكون فى 
سفر مخديجة » وما رأينا أبا أب بابن منه لملى” » ولا اين أطوع لأبء من على" له. 
ظ وروى امسين بن زيد بن على بن الحسين حلي السلام » قال : سممت” زيدا أنى عليه 
لسلا يقول : كان رسول اله مضخ اللمة والقمرة حتى تيلين » ويجعلها فى ف على> عليه 
السلام وهو صغير فى حجره ؛ وكذلك كان أبى على" بن" الحسين عليه. السلام. يفمل بى ؛ 
ولقد كان ,أخذ الشىء من الورك وهو شديد الخرارة » فيبرده فى الواء ع أو ينفخ عليه حتى 
رد » لم يليه ؛ أفيشفق” على" من بحر ارة ثقمة ولا يشفق عل” من النار !ركان ىن 
إماما بالوصبية كا يزعم هؤلاء » لكان أبى أفضى ذلك إل" وَوَقاتى من حر جهنم . 


عيسو 0 
)١(‏ تاريخ الطبري ؟ : 04 ( العارف ) (؟) تاريخ الطبرى + : 8٠٠١‏ ( المارف) 


سح اع سب 


وروى جيير بن ملم بم قال : قال أب مُطم بن عدكة لنا وحن صبيان مكة: ألاترؤن 
حب هذا الغلام ‏ يمنى عليا لحمد وائّباعه له دون أبيه ! واللات والْمدّى» اوددت أن 
ابنى بفتيان بنى نوقل جميعا ! 

وروى سعيد بن مجُبير» قال : سألت أنس” بن مالك » فقلت : أرأيت” قول” مر عن 
| الستة : إن رسول لله صل الله عليه وآآله مات وهو عنهم راض ؟ ألم يكن راضيًا عن غيرم 
من أسعابه ؟ فقال : بلّ » مات رسول” الله صل اله عاينه وآله وهو راض عن كثيرمن 
السانين ؛ ولكن كان عن هؤلاء أ كثر رضا » فقات له : تأمة الصحابة كان رسول“ الله 
صل الله عليه وآله له أجّد ؟ أويا قال قال : ما فمهم أحد” إلا وقد سخط منه فملا » 
وأسكر عليه أ إلا نان : ع بن أ وطالب وأو بكر بن أ حاف با ميت 
منذ أ الله بالإسلام أمراً أسخطل|فيه/وظول النّ/صل الله غليه وآله . 

4 4 2 
[ ذكر حال رسول اله عند نشوئه ] 

ان 1 الآن ما ورد فى شأن رسول الله صل الشعليه وآلهوعصمته بالملانكة» 
ليكونَ ذلك تقريرا وإيضاحا لقوله عليه السلام : «ولقد قرن اله به من لدن كان فطبا 
أعظ ملاكر من ملا كته 0 ؛ وأن نذ كر حديث مجاورته عليهالسلام محراء »وكون على" عليه 
السلام معه هناك ؛ وأن نذكر ما ورد فى أنه لم مجمع بدت واحد يومئذ فى الإسلام غير 
رسولانُ صل اله عليه وله وعليًا وخديخة» وأن نذ ثم ماورد فى سماعه رنة الشيطان» وأن 
نذ كر ما ورد فىكونه عليه السلام وز يراً للمصطق صلوات الله عليه . 

أمَا للقام الأول فروى عمد بن إسحاق بن بسار فى كتاب *” السيرة النبوية * » 
ورواه أيضا مد بن جرير الطبرى فى تاز يمه » قال :كانت حليمة بنت ذو يب السمدية 


ان لكك 


أ وهل موقيل وآلة النى أرضمته تحصداث أنها خرجت من بلدها ونعها وها 
وين ها ترضعه فىنسوة من بنى سعد بنبكر ينان" الاضاع”© بمكة » فى سبغة ,60 
م تبق شيئا » قالت : لخرجت على أنان لنا ,000 مجفاء »ومعنا شارف" ”*“لناء مايض0*» 
يعار » ولا نام ليلنا أجمع من بكاء صبينا اذى معنا من الموع» ما فى دك ما نيه 
ولا فى شارفنا ما يغديه29 » ولكنا نرجو الفيث والقرج . لخرجت على أتانى تلاك » ولقد 
أراثت بالركبضمنا وتنا حق شق" ذلك عليهم حت قدننا مكة امس الث 40 
قا منا امرأً: إلا وقد عرض علمها تمد صل الله عليه وآله فتأباه إذا قيل لها إنه ينم : 
وذلك أن نا كنا نرجو المروف من أب الصبى” » نكا نفول : يم باعسى أن تصتم 
امدوعن: | فك نكرهه لذلك ع قا يوقي أمراخ ذهيت معى إلا أخذت" وسيياقى: 
فلا اجتمعنا للانطلاق قلت لماح والله إنى لأكره أن أرجم من بين فوالتين 
آخذ رضيعاً ؛ والله لأذهين إلى ذلك اليم فلا خذنء قال: لاعليك أن تفمى ! وعسى 
الله أن يحل لنا فيه بركة ؛ فذعبت إليه فَأخدّته ؛ وما يحملنى على أخذء إلا أنى ل أجد 
غيره . قالت : فلا أخذته رجمت إلى رَحٍَِ فاما وضعته فى ححرى أقبل عليه ثُدياى” 
بماشاء من لبن فرضع حت روى وشرب معه أ : حت روى : وما كنا ننام قبل ذلك 
من ببكاء صببينا جوعاء فنام ؛وقام زوجى إلى شارفنا تلك فنظر إليا فإذا ها حاو 90©؛ 
خلب منها ماشرب وشربت حت اتتبينا ريا وشبّعا ؟ فبتنا عخير ليلة» قالت : يقول 





 » ابن هشام : « تلتمس الرضماء‎ )١( 

(؟) سسئة شهياء ؛ 'ريد يها سئة الجدب » وذلك أن الأرض حيئذ تكون بيضاء لا نبات فها . 

0 مرة بالضم : لون إلى الحضرة + أو بياض فه كدرة » وحار أقر ؛ وأتان قراء . القاموس , 

(4) الشارف : الناقة السنة . 

(5) قال أبو ذر الحشنى : ما تبض » بالضاد المعجمة ؛ معناء : ما تنخ ولا تريشعم » رمن رواه بالصاذ 
المهملة » فمناه : « لا ييرقعليها أثرلين» من البصيس ء وهوالادمان ٠»‏ (5)تالابنهمام: وما يغذيه », 

(9) أبن هشام : « فلقد أحمث بالركب حق شق ذاك عليهم ضمفاً وعفاً » . 

(8) ابن هشام : « الرذماء » , '(4) حافل : أى ممتلئة الضرع . 


ست اللي ## د 


صاحبى ين أصبحُنا أنعلدين ”© وله نا حليمة لقد أخذت تسم مباركة » ققلت : والله 
موص ار و 
اركب مايقدر عليبا شىء من يرم 7 حتى إن صواحى يقلن لى : و مك 
يابنت أبى ذو يب ! اريم 7" عليناء أليس هذه ه أنانك التى كنت خرجت علبها !فأقول 
لمن : بل والله ء إنها لحى ؛ فيقان وللّه إن لها لشأنا . 

قالت : ثم قدمنا منازلنا من ابو سو لتر ناس أش قزرت ايت 
مها فكانت غنمىترثوح على حين قدمنا به معنا شباعاأ ملاأى "* ليناء فكنا تحتاب 
ونشرب ؛ وما حلب إنسان قطرة لبن » ولا يجدها فى ضرع » حتى إن الماضر من قومنا 
ليقولون ارعامهم :ويلك؟ اسرحوا يحييث صرح راعى ابنة أبى ذؤيب ! فيفعاون » فتروسح 
أغنامُهم جياعا ما بض بقطرة » وتووخ غنم شباعا ليناء فلم نزلة نعرف من الله الزيادة 
واعلير به حتى مضت ستناء وَقصلنه] كان ريرك شبابا لا يبه النلمان [ فلم يبلغ 
رننيه ] 4*0 » حت كانغلاما جر 220 فقدمنا به على أمّه آمنة بنت وهب» وحن أحرص 
شىء على مكثه فينا » لا كنًا رى من كته » فسكأمنا أمّه » وقلنا لها : لو تر كته عندتا 
حتى يغلظط ! فإنا خشى عليه 7 و باء مكة ء فل نزل بها حتى رداته معنا . 


2 # اماق ع 5 
جنا به إلى بلاد ينى سعد » فوالله إِنّه بد ماقدمنا بأشهر مع أخيه فى يم" لنا 


خلف بيوننا ؛ إذ أتانا أخوم يشتدّ » فقال لى ولابيه : هاهو ذاك أخى القرشى ؛ قدجاءه 
ص2 


(حااءث هخام : « تعلمى * ٠‏ (؟) ابن ههام : « ححرثم * . 

() اريعى علينا » أى أقيمى واتظرى » يقال : ربم فلان على فلان » إذا أقام عليه واتتفاره ٠‏ 
(4) ان هدام : « لبنأ » » بالتعديد » أى غزيرات البن . 

(ه)امعن ان هشام (7) حفراً » أى قويا شديداً .. 

(9) الوياء » مهموز ومقصور :كثرة الأمراض والموت ٠‏ 

(4) الهم : الصغار من الثمم ع واحدها بببة . 


2 


رجلان عليهما ثياب بياض » فأضجماه وشقا بطنه » فهما يَمُوطائه "© . قالت : رجت 
أن وأبوه نشتد نحوه » فوجدنام قائمال" ممتقما وجهه » فالتزمتة والعزمه أبوه + وقلنا : مالك 
ابنى" !قال : جاءفى رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعانى ثم شفا بطنى » فالقسا فيه 
شيئأ لا أدرى ماهو ! 

فالت : فرجعنا به إلى خبائنا , وقال لى أبوه : يا حليمة » لقد خشيت” أن يكون هذا 
الفلام قد أصيب ء فأللقيه بأهله . 

قالت ؛ فاحتملته حتى قدمت” به عل أمّه » قفالت : ما أقدمك به باظكر وقد كدت 
حريصة عليه وعل مكثه عندك ؟ قنات لما : قد بلع الله إبنى » وقضيت اذى عل” » 
وتخو فت عليه الأحداث » وأذّبته لمكا تين . قالت : أنمنوتفت عليه الشيطان ؟ قلت : 
عم » قالت : كلا والله ما للشيطان عليه من سيل ؟ و إن لابنى شأناء أفلا أخبرك خبته ؟ 
قلت يل قال رايت حنمن تبه [فنخيج من نور” أضاءت له قصور” يُصْرى 
من 27 الشام » ثم حملت به ء فوالله ما رأيت حملا قط كان أخض> ولا أبس منه» 
أم وقم حيتفت ولدته و إنه أواضم” يديه بالأرض » وراقع رأسه إلى السماء » دعيه عنك 
واتطلق راشدة 0 , 

قال : وروى الطبرى فى ” تار نخه “ عن شداد بن أواس ء قال : سمحت رسول 
لله صلى الله عليه والله يمحددث عن نفسه ؛ ويذكر ما جرى له وهو طفل” فى أرض 
بنى سعد بن بكر » قال : لما ولدت استرضكت" فى بنى سعد ء فبينا أنا ذات يوم منتبذ من 
)١( ٠‏ بسوطانه ‏ قال أبو ذرة الحشنى : يقال : د سططت اللبن والدم وغيرعما أسوطه ء إذا ضعربت بعضه 
ببعض وحركته ء واسم العود الذى يضترب يه المبوط » . 
(؟) بمتقعا : متغيرأ » وق ابن عشام : 8 منتتعاً , وغا سواء . 
(*) قال السبيلى : « ذلك ما فتح الله عليه من تلك البلاد » حت كانت الخلافة فها مدة بنى أمية » 


واستضاءت نلك البلاد وغيرها ينوره صلى الله عليه وسلم » . 
(4) سيرة ابن هشام ١101 ١1+ : ١‏ ( نصرة المكنة التحارية ) . 


سسم هرم حب 


أهل فى يطن واد مع أترابي لى من الصبيان » تتقاذف بالجلة؛ إذ أتاتي رهط ثلائة ؛ معهم 
لشت من ذهب ماوءة ثلجا » فأخذوى من بين أصابى ء فرج أسمابى هرتاباً حتى اتتهرنا 
إلى شفير الوادى ء ثم عادوا إلى الرمْط » فقالوا : ما أر بحم إلى هذا الثلام ؛ فإنه ليس 
مم ! هذا ابن سيد قريش » وهو مستضّم فينا؛ غلام ينم ليس له أب » فاذا يرد د عليكم 
ل وماك موت من لك | ولكن إن كتم لايد قادليه » فاختاروا ما أينا شم 
١‏ خاقتلوه مكانه ء ودّعُوا هذا الغلام » فإنه يتيم . 


فاسًا رأى الصبيان أن القوم لا نيرون لم جوابا » انطلقوا هر “ايا مسرعين إلى الى" 
يؤذنونهم ويستصرخوتهم على القوام » فميّد أحدم + فأضجعنى إضجاءا لطيفا » ثم شق 
ماين مفرق صدرى إلى منتهى عانق وأناأنظر إليه فل أجد اذلك حشًا » “م أخرج 
بطنى قغسابا بذلك التّلج فأئم غمتلبةجتأعادها مكانها » ثم قام الثائى منهم » فقال 
لصاحبه : تنم » فنحاء عنى» © أَدَخلَ يذه وخر قلبى : وأنا أنظر إليهء فصدعه 
ثم أخرج منه مُضْعَة سوداء فّماها » ثم قال بيده : عنة 27 منه وكأنه 3" يتناول شيثاً » 
فإذا فى بذه خائم من نور » نحارٌ أبصار الناظ رين دوثه » تم به قلي ثم أعاده مكانه 
فوجدت برد ذلك انفاتم فى قلى دهراً » ثم قال الثالث لصاحبه : تنح عته » فأمر 9 
مابين مفرق صدرى إلى منتبى عانتى » فالتأم ذلك الشق ء ثم أخذ بيدى فأنبضنى من 
مكانى إنباضا لطينًاً » وقال للأوّل الذى شق بطنى : زنه بمشرة من أمته » فوزنى بهم 
فرجحتهم » فقال : دعوه » فلو وزئتموه بأمتهكلها ارجحهم » م ممُونى إلى صدرم » وقبلوا 
رأسى ومايين عي » وقالوا : ياحبيب اللهء لا رع » إنك لو تدرى ما يراد بلك من الخمور 
لقرءت عيناك ! فبينا أنا كذلك إذا أنا بالمئّ قد جاءوا محدافيرم اذا أشون عن 





. الطيرى: «وكأنه»‎ )5( ١. ف الأسول : ده » تصحيف‎ )١( 


حت ال م 


ظئرى ‏ أمام الح تهتف يأعلى صوتها » وتقول ؛ ياضعيفاه ! فانكب عل أولنك التهط 
ققيلوا رأسى وما بين عي » وقالوا :حبذا أنت من ضيف 1 ثم قالت ظثرى ؛: باوحيداه ! 
فانكبوا على ؛ وتوف إلى صدورم » وقبلوا رأسى وما بين عينى » ثم قالوا : حبذ أننت 
من وحيد ! وما أنت بوحيد ! إن القهوملائتكتَه معلك وللؤمنين من أهل الأرض » مقالت 
ظترى : يايتهاه ! استضعفت من بين أسحابك » فقكلت لضعفك » فانكبوا عل عل وميونى 
إلى صدورم » وقيلوا رأسى وما بين عيىّ » وقالوا : 0 
اله لو تسم" مابراد بك من اخير ! قال : فوصّل الى" إلى شفير الوادى » لما بمرت لى 
أمى .وى لثرى ‏ نادت ؛ يايوه » ألا أراك حيًا بعد ! لخاءت حتى انكبت عل 
وتمتنى إلى صدرها » فوالذى نيو :بيذ هكم إن لفى برها قد ضقن إليها » و إن يدى 
فى يد بعضهم » ملت ألتفت إليهم ء وظينك أن القوم يبصرونهم » فإذام لاييصرونهم » 
فيقول بعض القوم : إن عد الهلام قل أضابه: ل :» أو طائف من الجن » فانطلقوا به إلى 
كان بى ذلان » حت نظر لعويداويه» قلت :مابى شى يذ كرون » فسى سليية» 
وإن فؤادى حميم” ؛ لضت فى قلبة 0 *قال أت - وهو زوج ظترى : ألا ترون كلامه 
حميحاً ! إلى لأرجو ألا يكونَ على ابنى بأس . 

فانفق القوم غلى أن يذْهَبُوا إلى الكاهن بى عفاحتملونى حتى ذهيوابى إليه » قتصّوا 
عليه قصتى » فقال :اسكتوا حتى أسمع من الغلام » فهو أعل” بأمره متك » فسألنى فقصصت 
علي هأ سرى » وأنايوئذ ابن خم ستين » فلا مع قولى تب وقال: : باللعرب ! ! اقتلوا هذا النلام 
فبو واللات والعردَى لأزعاش ليبذلن؟ د دين » وليخالفنَ أمر 8 » وليأتيتم بمالم نسمعوا به 
قط ؛ فانتزعتنى ظثرى من حجرهءوقالت : لو علمت أن هذا يكون من قولك ماأتدتك بهء 


)١(‏ ليس بى قلبة ء أى ليس به شيء ء وأصله من القلاب » وهو ذاء يأخذ الإيل في رءوسها ء قيقللها 
إلى فوق » فال في اللسان : « ولا يستعمل إلا فى الثنى » . 


مب “ياه ]7س 


ثم احتباوى فأصبحت” وقد صار فى جَسَدى أثر الشق » مابين صدرى إلى متكبى عانق 
عن انك ازع 72 ْ 

كأنه الشر اك | | 

ورُوى أن بعض أسحاب أبى جعفر حمد بن عل رمك سأله عن قول الله 
عر وجل : ( إلا من أزْتفى ين" رَسُولٍ نه نك من بين يي وم خَلَقه 
رَصّدا 4 ©. ققال عليه السلام : يوكل الله تعالى بأنبيائه ملائكة مُحصُون أعمالم » 
ويؤدُون إليه تيليمهم الزتسالة ؛ ووكل بمسّد صل الله عليه وآله ملكا عظلما منذ فصل 
عن الرتضاع يرشده إلى اخيرات ومكار مم الأخلاق» ونصذه عن الشة ومساوى الأخلاق» 
وهو الذى كان يناديه : انلام عليك ياحمد يارسول الله وهو شاب ل يبلم درّجة الرتسالة 
بد ء فيظ.> أن ذلك من الحجر والأزضن »كيتامل فلا يرى شيئا . 

كك فى ”" --0 :4 كد بها حنفية “عن يدل 00 2 قل 
ا 0 0 

0 5 م 5 0 - 
سوه حت أ كرمنى الله برسالته » فلت ليلة سه 
ح ناجه ارا ار من رن كت لت 6ن 5 وللزأميرء قات : ماهذا؟ 
لوا : هذا فلان تزوج ابنة فلان » طلست أنظر اليم » فضرب الله على أذنى فنثت » 
فا أيقظنى إِلَا مَرعْ الشمس » فرجعت إلى صاحبى » فقال : مافعات ؟ فقلت + ماصنمت 
شي » ثم أخبرته اعخير » م قلت له ليلة أخرى مثل ذلك + فقال : أفعل » رجت فسمعت 
5 ل 5 4 

حين دخلت مَكة مثل” مامعس حين دخلتها تلك الليلة » للست أنظر » فضرب الله على 





. ) طبم العارف‎ ( ١١8 131 : * : الخير يتفصيل أو ف الطبري‎ )١( 
. * (؟) سورة الحن 1؟5. . (*) الطري : 8 بالدفوف‎ 


حسد ياوه 17 سد 


أذنى » فا أيتظنى إلا مسر الثشمس » فرجمت إلى صاحبى » فأخيرته امير » ثم ماهممت 
بعدها بسوء » حتى أ كرمتى الله برسالته 20 , 

وروى تخد بن حييب فى *” أماليه “» قال : قال رسول” الله صل الله عليه وآله : 
أذ ثر وأنا غلام ابن سبع سنين » وقد بنى ابن جلاعن دارا له بكة » لنت مم الغلمان تأخذ 
القراب والدرّ فى حجورنا فنتقله » فلأت حجُرى ثرايا فانتكشفت عور » فسبعت نداء 
من فوق رأسى : امد » أن إزارك » لمات أرة رأمى فلا أرى شيثاً » إلا أنى أسعم 
الصوت » فماسكت ول أَرْخِه » فسكأن إنسانا ضر بنى عَلَ ظلورى » لخررت لوجهى » 
واتحل” إزارى فسترتى » وسقط التراب إلى الأرض » ققمت إلى دار أنى طالب عمى 
و أعد . 

لع دكن 

وأما حديث” عماورته م الصّلاةوالسلام را فشهور » وقد ورد فى الكُتب 
الصحاح 36 مجاور فى حراء من كل” سنة شهرا ؛ وكان بطم فى ذلك الشهر مد" جاءه 
من امسا كين » فإِذا قضى جواره من حراء كان أوّل ماييداً به ذا انصرف أن يأنىّ باب 
الكعبة قبل أن يدخل ببته » فيطوف ها سبماً » أو ماشاء الله من ذلك ثم يرجم إلى 
ينته » حت جاءت السنة الى أ كرمه الله فمها بالرساله ؛ خاور فى حراء شبر رمضان » ومعه 
أعله : خديحة وعلى بن أبى طالب وخادم للم » فجاءه جبريل بالرسالة » وقال عليه الصلاة 
والسلام : جاءنىوأنا نائم بتمظ فيه كتاب» فقال: أقرأ » قلت: ما أقرأء فتمّنى 0 “حت ظننت 
أنه لوت » مأ رسلنى ققال : ( قرأ امم_ رَبك الى حَلَقَ 4 إلرقوله : ( ع الإنسآنَ 

. ) تاريخ الطبرى ؟ : 075* ( الممارف‎ )١( 


(*) غتى » قال أين الأثير : « الغت والغط سواه أنه أراد : غص رن عصيرا شديدا حى وحدت 
هنه المثقة أ جد من يفمس ف الاء قبرا . اللهاية * : ١19‏ . 


ع نات 


200 . قفرأته ثم انصرف عَنّى. بيت من نوبى » وكأنما كتبية فى قلى 
-كتاب » وذ كر نمام االحديث . 


: 7# 2 
وأما حديث أن" الإسلام ل مجتمععليه يدت واحد يومئذ إلا النى وهو عليهما النلاه 
وخديجة» لخبر عفيف الكندئ مشهور » وقد ذ كرناه من قبل 1 ون أبا طالب قال له : 
أندرى من هذا؟ قال : لا قال : هذا اينك أخى تمد بن عبد الله بنعيد الطلب؟ وهذا ابنى 
عل بن أبى طالب » وهذه للرأة اهما خديحة بنت خويلد؛ زوجة حمد أبن أخى » وايم 
لله مأأعل على الأرض ,كلها أحداً على هذا الدّين غير هؤلاء الثلاثة . 
وأمّا رنة الشيطان ء فروى أبو عبد الهأ هد بن حنبل فى مُسنَده » عن على بن ألى 
لالب عليه السلام قال : كنت من :سول "اللهبصلى اله عليه وآآله صبيحة اليلة التي 
أسري به فيبا » وهو المج رريصل ع كَدافقن مَلانه » وقضيت' صلاى + سمت ره 
شديدة » فقلت : يارسول الله » مأهذه قل الأغ ! هذه رن اشيطان » ل أنى 
أسرى بى اليلة إلى السياء » فأبس من .أن يديد فى هذه الأرض . 
وقد وى عن الننى صلى الله عليه وآله مايشابه هذا » لا بأيعه الأنضار التبمون لله 
لقب مم من العقبة صوت"عال فى جوف الايل : يا أهل مكة» هذا مذيم والصباة 
معه قد أجموا على حريك » فقال رسول لله صل الله عليه وآله للأنصار : ألا تسمعون 
مايقول ! هذا أرب العقية - بمنى شيطانها ء وقذ روى: « أزبب العتبة » .م النفت 
إليه ء ققال9© : استمع ياعديٍ الله » أما اله لأفرغن للك ٠‏ 
(؟) ف اللسان : وكانت العرب تشسمى النى صلى امه عليه وس الصابى* لأنه خرج من دين قريش إلى 
الإسلام , ويسمون من دخل فى ذين الأسلام معسكاء لأنهم كانوا لا يهنزون » فأ بدلوا من المزة واوا» 


ويسمون السليين الصباة بغر مز » كانه جم السابى ا 
١4‏ تبح البلاغة  ١‏ ) 


مب + [1؟ مس 


ودوك عن جبفر بن تخد الصادق عليه السلام ة قال :“كان عا * عليسه:السللام بر 


مع رسول الله صل اله عليه وآله قبل" الرسالة الصّواء ويسمع الصوت » وقال له صل الله 
عليه وله : : « اولا أنى خاتم الأنبياء لكدت 1 شريكا فى التباة » فإن لا تسكن نبيًا فإئلك 


وصى .نى ووارثه » بل أنت سيّد الأوصياء.ونإمام الأتقياء » . 

وأما خير الوزارة , ققد ذ كره الطبرى فى تارمخه » عن عدف دهان عيبل" 
ابن ألى طالي عليه السلام » قال لا أتزلت هذه الآبة : ١:‏ وَأَضذوعشيرن َك الأقربب 204 
عل رسول الله صل الله عليه وآله دعانى » قال : ياعل* :إن الله أسرى أن أنذر مع تك 
ارين » فضقت بذاك ذرعاء ولت أن متى أنادم بهذا الأمر 000 ؛ 
ا جاءتى جبريل عليه الثتلام ؛ ققال : ياتمتد » إنك إن لم تفعل .ماأمر'ت به 
يعذبك ر بلك ؛ فاصنع لنا صاعا ملعأ ؛| واجعل عليه رَجل شاة » واملا” لفا عمسا من 
ليع م اجع بنى عبد الال بجت أ كلو » أبخم ما أمرت به . ففعلت ما" أمرلى به 
9 دعوتهم وم يومئذ أر بعون رجلا »تزيدون رجلا أو ينقصونه ؛ وفمهم أعمامه: : أو طالب» 
دهزة » وامباس » وأبو لهب ؟ فلا اججمو يه دما امام اذى صنمت لم لنت ب » 
فلدًا وضمته تناول رسول” اله صلى اللهعليه.وآآله تضم" من لحم فشا بأسنته ‏ ثم ألقاها 
فى تواحى الصحفة ٠‏ ثم قال د كلو باس الله ١‏ فأ كلوا حتّى مالم إلى شىء من حاحة ع 
وام الله الذى نفس على" بيده :إن كان الر جل الواحد منهم ليأ كل ماقامته ججيعهم » 
ثم قال : : اسن القوم .باعل" + لختتهم بذللك السب.فشر بوا منه » حت رووا هيما ؛ واعا 
الله إن كان الرجل منهم لببشرب مثله » فلا أراد رسول” الله صل الله عليه وآله أن 
يكأمهم بدّره أبو هب إلى السكلام » فقال : لد" ماسحرم صاحح ! فتفردق القو.ثع 
ولم يكلمهم رسول الله صل الله عليه وآله » ققال من الند: : بأعلى" » إن هذا الرتجل قدسبقتى 


. م١ ضورة الشمراء‎ )١( 
. (؟) البضعة بالفتح » وقد تكسمر : القطمة من الحم‎ 





ب 544 سب 


إلى ماسمعت من القول » ختفرتق القوم قبل أن أ كلهم » فمدلنا أليوم إلى مثل .ماصنمت 
الأسس » ثم اجعنهم لى . ففملت ثم ججمتهم » ثم دطانى بالأمام » فقن ينهم » ففعل >ا بل 
بالأمى » فأ كلوا حتّى مالم بثىء حاجة » ثم قال : اسقهم » نهم بذلك الم » 
قشر بوأ منه جميعا » حتى رووا ؛ ثم تكلم رسول اله صلى الله عليه وآله » فقال : باببى 

عيذ امطلب ؛ إى واه ماأعلم أن شاًا فى.المرتب حاء قومه بأفضل ينا جثدك به إفى قد 

نك مخيرالد نيا والآخرة » وقد أمرى الله أن أدع وك | ليه» فيكم بوازرنى :على هذا 

رن أخى ووصى وخليفتى فيك؟ فأحبالقوم عنها جميعاء وقلت يه 
وإ لأحْدمهم سنا وأرمبه”" عينا ء وأمظمهم بطنا 2 ماقا : أنا يارسول 
لدأ كونٌ وز برك عليه » فأعاد القولء فأمحكوًا وأعدتماقات » فأهذ رقبتى » ثم قال للم : 
هذا أخى ووصى ى وخليفتى فيكم وامعمرٌاالوأطيموا » فقام للقوم يضحكون » ويقولون 
لأى طالب : قد أمرك أن تسم لايك وتطيم. ٠.‏ . 

ويد على أنه وز بر رسول الله صل الله عليه لزي و لكان والسئة قول 
الله تغالى : (وَأَجْمَلْ لي وزيراً م مر أَهْيل » هأرون أخى* شد به أزرى » وَأَشْرِ شرك 
فى أمْرى )0 . وقال النبى صلى الله عليه وآله فى اير المع عل روابته بين سار فرق 
الإسلام : : «أنت منى ممازلة عاروة مق حوس إلا أنه لا نبى” بعدى 6 4؟ فأئيت د جميع 
21ظ » فإدذن هو وزير رسول لله صل اله عليه وآله » وشادٌ أزره » 
ولولا أنه خانم النبيين لكان شر يكا فى أمره . 





. ساقطة من التاريخ‎ )١( 

0 : كالفيس ؛ وهو قذى تلفظ به ؟ كناية عن صغر سنه ٠‏ 

(م) حش الساقين : رفيعييا ٠‏ 

(4) تاريخ الطلبرى + ٠‏ و وعد جوم شارف )+ وفي اطرى ١+‏ : ولءه؟ زبولان )هه 


تفصيل أوق - 
(8) سورةطه 55 ١؟‏ 


0-7 


وروى أبو جعفرالظبرىأيضا فى *” القاريخ »' ؛ أن رجلا قال لملَ عليه السلام : ياأمي 
للؤمنين » بم ورت ابن عمك دون. همك ؟ فقال على عليه السلام : هاؤم ثلاث مرات » 
حتى اشرأب الناس.» وتَشَرُوا آآذانهم » ثم قال : جمع رسول الله صل الله عليه وآله بنى 
عبد للطلب بمكّة » وهم رهطه ”© كلهم" » يأ كل الجذعة » ويشرب الفر'ق 29 ع 
ذا من طعام .حت أكلوا وشيعوا وبق الطمام كا هوء كأنه لم بم ء شنم دما مر © م 
فشر بوا ورّووا؟ وبق الشرا ب كأنه لم يشرب » ثم قال : يابنى عبد الطّلب ء إلى منت |5 
خاصة » وإلى القاس عامّة » فأييم يبايمنى على أن يكون أ خى وصاحبى » ووارثى ؟ فل يتم 
إليه اد » قنمت إليه » وكنت من أصغر القوم » فقال : اجلس » ثم قإل : ذلك ثلاث 
مرتات + كل ذلك أفوم إليه » فيقؤل,اجلس ؛ حتى كان فى الثالثة » فضرب بيده على 
يدى » فعند ذلك ورثت” ابن عي الأون هر 0 


4 14 
اا 0 8 


ولد "كنت من صَلّ أل" عليه وله ؛ لما أنه ألملا يرن تريش » هلوا 0 : 
ع نك ديت عهليا | 1 
دان أنت اعين ليد اريت 1ع 
عَلنا أنك ما جر كَذَابة. 

قال سل أذ عليه وله : وما ندا لون ؟كَالُوا: تدعو لنا هذه الشجرة ؛ حت 
َنِم راو قه» وتيف بين يديك . فتَآل صَل الله عليه وَآلء سه 


ح 


يل ضةه 
535 


ىا 6 
ام 0 
1خ ١:‏ 





. فى الأسول : « رهط » ؛ وآئيت ما فى الطبرى‎ )١( 
. (؟) الفرق'» يكسر الفاء » وبعضهم يقول بالفتح : مكيال كبير لأهل الدينة يكال. به الاين‎ 
الفمر : القدح الصسغير . (4) تاريخ الطبرى * : 91 , وس‎ )9( 


“#117 م 


# ميال سس 8 


َ ا ِ 3 .2 قِ ا . 1 د صرق 
بر ؟ فإن 0 1 5 ع و 0 ! قالوا: نعم » 
0 


الما كله 9 تر ش 3 5 ل م اليه 
الشحرّة ؛ | : ار 0 


50 


: 032 0# هر؟ة 0 اسح ا 
كم قر دوي لا بيد 1# لي عم ساد د « لى 
5-5 ا يه سر عه سس “ا ع . ا َ ا 0 ب 5 
وحاءوت و دوى شذيك 6 وقضف يط لّوحي وق بين بذاي 


سل و ايه 


لله عليه وَاآله مُرَفْرقة لقت ميا الأغخل عل رَسُول أله 0 


6 
دو ١‏ 
1 
م 


لله عليه وآله له وبع ضٍ أَعْصَايهاً على منسكبى ؛ نت عن* بمينه أله عَليهِ وَآله» 
07 "ديت » قأوا علو . قلع تأنة من فق ينثا 


39 تأر عير 


مها فَأفبَل إليه نصفيا 5 مج قبل وعدم ويا » فَكَادت تلتطا . برسُول أله 


صَلْ أن عَلَيْهُ وآله » فتَالوا افيا وف مد ا اي 0 
كا كان ء فَأْمَرَهُ صل الله 4 عل وال جه > فتلت أ6 :لا إله إلا أنه ؛ إى 
ول ُوامن بِك يرَسُول أل وا ومن أنه بأ الشّجةَ ماقملا بأثرأله 

تمل تَصْديقاً كناك جل 1 َلك . قال القوم كلب + بل سار كَذابة » 
عيب لطر خينة فيد ؛ ومن يُسَدَهُكَ في أمرك إِلَامئلُ هذا ! يمنونتي- 

وَْكُ لِينّ قرام لا تحدم ف أله مه لاثم ؛ سيام' سيا ألصدَيقينَ » كلام 


ع م مقاعي ع لشم 2596 م 0 المي ا ا ألم د 0 
كلام الأيرار ؛ عمارٌ الليذل » ومنار النهار » ن بحسل 0 
ع أل وعتن وسُولة »لا يسْنَكُيرُونَ ولا 0 “ليا لون وََا بفسدون » 


0 0 تان ٍ وَأَحْسادْم” في السل . 


+ + ه 


غ51 ابسسلم 


لمم : 

اللا امخاعة . ولا تفيثون : لا تنجعون . ومن يطرح فى القَليبٍ + كشئبة وشيبة بنى 
ر بيعة بن عبد مس وعمرو بن هشام بن المفيرة » الكتى أ جهل وغيرم » طرحوأ فى قيب 
بدر بعد انقضاء الحراب » ومن تحراب الأحزاب» أبو سفيان صخر بنحرب بن أمية . 

والقَضف والقصيف : الصوت . وسيأم : علامتهم » ومثله « سيمياء » . 

ومعنى قوله عليه السلام : « قلوبهم فى الجنان» وأجسادم فى العمل » » أن قلوببم 
ملئذة عر َه انه تعالى و أجسادم نصبة بالعبادة . 

وأمًا أمر” الشجرة التى دعاها رسؤل الله صلى الله عليه وآله ؛ فالحديث الوارد فمها كيك 
مستفيض » قد ذ كره اد نون فى كعتهميروذ كره المتكلمون فى معجزات الرسبول صل الله 
عليه وآله » وال كثرون رووا الخبز قبا على الرّضم الى جاء فى خطبة أمير الؤمنين » 
ومنهم من ,روى ذلك مختصرا أ نهردعا شحرة فأقبلت ميد إليه الأرض سا . 

وقد ذ كر البمبق فى كتاب '* دلائل النبوة “» حديث الشجرة » ورواه أيضا عمد بن 
إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة والمفازى على وجّه آخر » قال تمد بن إسحاق : كان 
كانة"*بنعيد يزيدين هاشم بنعبدالطلب ينعبدمنا تأشد قري ش كلها » خلا بومابرسول 
الله صلى الله عليه وآله فى بعض شعاب مكة ؛ فقال له.رسول الله صل الله عليه وآله : 
يار كانة » ألا تتق الله » وتقبل ماأدءوك إليه ؟ قال : لو أعلأن الذى تقو لحو لاثبمتك » 
قال : أفرأيتإنصرعتك؟ أت أن ماأقول للشحق ؟ قال : ننم ءقال: فت حت أصارعك » ققام 
كانة » فلا بطش به رسول” الله صل اللهعليه وآله أضجّمه لا جلك مزة فسه شئثاء فتال: 
عد" ياتمد ؛ فعاد فصر. عه ؛ فقال : يامد » إنهذا لعجب حين””" نصرعنى » فقال رسول الله 
صل لله عليهو له : وأجب من ذلك إن شت أريشكه » إن اتقيت الله » واتبمتأمرى » 


بي يي ك0 
)١(‏ كذا ضطه ساحب الاشتقاق هل » بشم الراء . 
(؟) ب : « حقى »ء, تصجيفاء ول ابن هثام : « أتصرعن » . 


حب اج 4:1 عمسم 


قال : ماهو ؟ قال : أدعو لك هذه الشجرة التى ثراها » فتأتى ء قال : فاذعها ؟ فدعاها ء 
فأقبلت حتى وقفت بين يدئْ زسول الله صلى الله عليه وآله » ثم قال : ارجعى إلى مكانك» 
فرجمت إلى مكانها » فرجع د كانة إلى قومه » وقال : يابنى عبد مناف » ساروا "© 
بصاحبم أهل الأرض ! فارأيت أسحّر مده قط » ثم أخيرم بالذى رأى » والذى 


5 0 
ع6 
[ القول فى إسلام أبى بكر وعلى وخصائص كل مهما | 
وش أن نذكر فى هذا الوضم ملخَمِنبماذ كره الثميث أبوعمان الجاحظ فى كتابه 
المعروف بكتاب *” اليائية “» فى تفل إبيلام “ىم بكر على إسلام على عليه السلام ؛ 
لأن هذا للوضع يقتضيه »لقوه عله إلسلامحكابة عن قريش لما صدق رسول ان صلى الله 
عليه واله: : وهل يصدقك فى أمرك إلا مَل هذا ! لأنم م استصغروا سنه ؛فاستحقروا أمر جمد 
وول لمعل لَه غليه.وا له ا فى دعواه إلا غلام صغير السن” ؛ وشبة 
الميّائيّة التي قررها الجاحظ من هذه الشجهة كات + ون نه الكل خرتعن ١‏ لآن 
خلاصتها أن أيا بكر أسل وهوابن أربعين سنة » وعلّ أسل ول يباغ الخ » فكان إسلام 
ثم نذ كر ما اعترض به شيغنا أنو جعفر الإسكاق على الجاحظ فى كتابه المعروف 
تقض الانية “» ؛ ويتشمّب السكلام يينهما ححتى يمخرج عن البحث فى الإسلامين إلى 
البحث فى أفضلّة الكجُلين وخصائصهما؛ فإن ذلك لا مخلو عن فائدة جليلة » ونكتة 





(1) ساحروا : أى غاليوم بالسعر . 
(؟) سيرة ان هشام ١‏ رف ا 


سس ا" 1 | مس 


لطيفة » لا يليق أن يمخلو كتابنا هذا عنها ؛ ولأن كلامهما بالرسائل والططابة أشبه » وفى 
الكتابة أقصد وأدخل »:وكتابنا هذا موضوع لذ كر ذلك وأمثاله . 

قال أبو عمان : قالت العمانية : أفضل الأمة وأولاها بالإمامة أبو بكر 00 
عليه ما عليه لإسلامه عل الوجه اذى لسل' عليه أحد فى عصره؛وذلاك أن النّاس اختاتء ! 
ادل التاس إسلاماء فقال قوم : أب بكر ء وقال قوم : زيد بن حارثة » وقال قوم : 
خياب نن الأريثة . 

وإذا تفقدنا أخبارم » وأحصينا أحاديتهم » وعددنا رجاهم , ونظرنا فى صحّة 
أسائيدم 5 ن الخير فى تقدم إسلام أى بكر أع ورجاله أ كثر ؛ وأسانيده صم 
وهو بذاك أشهر » واللفظ فيه أظيي» الأشعار الصحيحة ؛ والأخبار امستفيضة فى حياة 
رسول اله صل الله عليه وآ له وإعداؤفاتة /ولئس بين الأشعار والأخبار فر'ق إذا امتنع فى 
مجيئها » وأصل مخرجها التباعد والأتفاق والتواطق » ولكن تدع هذا الذهب جانأ» 
ونضرب عنه صفحاء اقتدارا على الحجة » ووثُوقا بالنلج والقودة » وتقتصر على أدنى نازل 

فى ألى بكر 00000 ؛ فتقول ؛ إنا وجد نا م" عم أنه أسل قبل زيد 
وخباب » ووجدنا من - انين ألما قبله » وأوسط الأمور أعدلها » وأقر بها من عحبة 
ابيع ؛ ورضًا اغخالن؛ أن نجمل إسلامهم كان معاء إِذْ الأخبار متكافئة »والأثار متساوبة 
على ما “زتمون » وليست إحدى القضيّنين أولى فى صحّة المقل من الأخرى ؛ ثم نستدال 
على إمامة ألى بكر بماورد فيه من الحديث 4 .وبما أبانه به التسول صل الله عليه وآله 
من غيره . 

قالوا : مارو من تقدام إسلامه ماحداث به أب داود وابن مهدى” عن شعبة » وان 
عيدنة » عن الجريرىة »عن أبى هر يرة» قال : أبو بكر : أنا أحقك بهذا الأمى- يعنى 
الطلافة ‏ ألست أول مَن' صل ! 


ع ك1 ؟ بل 


روى عباد بن صُبيبٍ » عن يحبى بن عمير » عن عمد بن التكدرء أن رسول الله 
صل الله عليه وآله قال : « إن الله بشى بالهدى ودين المق إلى الناس كافة » فقالوا : 
كذبتء وقال أبو بكر صدقت 4 . 
وروف يمل بن" عيل »قال : جاء رجل إلى ابن عباس ع فسأله: من" كإن أوّل التاس. 
إسلاما : فقال : أما سممت قول حسان بن ثايت 1 0 
إذا تذ كرت شحواً من أى ثقة اذ ثر أخاك أبا بكر عا د90 
الثانىة التالىة الحبود مشبداه وأوَّلَ كتوي يدذاز 0 
وقال أبو ممحن : 
سبقت” إلى الإسلام وال شاهل" وكنت حبدبا بالعر يش للشب 9©) 
وقال كسب نن مالك : 
سبقت” أخا تيمر إلى كب “مدر وكتق لدىالفيران فى السكبف_صاحياة؟» 
وروى ابن" ألى شبة » عن عبد الله بن إدريس ووكيع » عن شعبة » عن عمرو بن 
مرتة » قال : قال التتخعى” : أبو بكر أوّل من أسل . 
وروى هينم عن يعلى بن عطاء »عن عمرؤ بن عنبسة » قال : أتيت” النى” صلى الله عليه 
وآله وهو بمكاظط » ققلت : مَن* بايمك على هذا الأمى ؟ ققال: بايعنى حر عبد" » فلقد 


رش عد ونا رابم الإسلام . 





: بعده فى الدنواك والميائة‎ )*( ١١1 دواله 5ة؟ ع والعيائية‎ )١( 

ونا نى” اثنين فى الغار النيف وقَدُ طافة العداء به إِدْ صعد الجبلا 

غير البدية أتتاها وأتليرها إلا النى> وأوظها بما جلا 
(م) ف الأسول : «المصبرا » + وآثيت ما فى العهانية , منأبات ثلاثة أوردها على فافية الراءالكسورة 
(4) العيانية ١١١‏ 


سس را سب 


. قال بعض' أصحاب الحديث : يعنى بالخر” أيا بكر و بالعيد بلالا‎ ٠ 
: وروى الليث بنسعد »عن معاوية بنصالح »عن ساي بن عاص» عن أبى أمامة : قال‎ 
٠. : حد فى جمرو بن عنيسة » أنه سأل البى” صلى الله عليه وآله وهو بسكاظ » ققال له‎ 
. بعك ؟ قال : تبعتى حر وعبد : أبو بكر وبلال‎ 
وروى تمرو بن إبراهم المسائعى” » عن عبد الك بن عمير» عن أسيد بن صفوان؛‎ 
صاحب النى” على الله عايه وآ له قال : لما فيض" أبو بكر جاء على” بن أنى طالب عليه‎ 
. السلام » ققال : رحددك الله أبا بكر !كنت أو التاس إسلاما‎ 
وروى عباد» عن الحسن بن دينار » عن بشر بن أبى زينب » عن عكُرمة مولى‎ 
أبن عباس » قال : إذا لقيت الطائميين“قانوا» لى” بن أبى طالب أوّل من' أسل ؛ و إذا‎ 
. ليث الذين يعلدون» قالوا : أب بكر أوّل من" أسل‎ 
عد‎ 
قال أو عيان الماحظ : قالت العمانية : فإن قال قارئل :فا بام لم نذ ثُروا على" بن‎ 
ألى طالب فى هذه الطبقة ؛ وقد تعمون كثرة مقدميه والرواية فيه ؟‎ 
قلنا : قد علمنا الرواية الصحيحة » والشهادة القائمة؛ أنه سا وهو حداث غر بر »وطفل‎ 
صغيرء قل نكذّب الناقلين » وم نستطعأن نلحق إسلامة بإسلام البالفين » لأن” لقال رع‎ 
أنه أسل »؛ وهو ابن حمس أسنين ع والكثر زعم أنه أسلم وهو ابن نسع سنين » فالقياس' أن"‎ 
» يؤْخذ بالأوسط ين الروايتين +. و بالأمى بين الأصرين » و إنما يمر ف'حقة ذلكمن ياطلء‎ 
أن" تخصى سنيه التى ولى. فيها الخلافة » وستى تمر » وسنىعمان » وسنى أبى بكر » ومقام النى‎ 
3 صل اله عليه وله بالمدينة » ومقامه بمكة عند إظهار الدعة ء فإذا فعلنا ذلك صح” أنة‎ 
وهو ابن سبع سنين > فالتاريخ الجبّع عليه أله تل عليه السلام فى شهر رشان‎ 


عمنة أر بين . 


ست 4 1 ]4 سم 


* 1 4 

قال شيشنا أبو بجعفر الإسكاق ف" لولا ماغلمن” على الناس منو,الطهل وحمب التقايد : 
لم تحتج إلى تقض مااحتجت 0 أن اللدولة والسلطان لأرباب 
مقالهم » وعر فكل” أحدٍ عاو أقدار شيوخهم وعامائهم وأمرائهم » وظهور كتهم » وقهر 
ساطائهم وارتفاع التقية عنهم والكرامة ». والجائزة لمن" روى الأخبار والأحاديث فى فضل 
ألى بكر » وماكان من فأ كيد بنئ أمية اذاك ء وما وآده الحدثون من الأحاديث طليا 
لما أيديهم » فسكانوا لا يآلون” جهداً فى طول ماملكوا أن يلوا ذ كر على عليه 
السلاموولده » ويطفئوا نورهم » ويكتموا فضائلهم ومناقتهم وسوابقهم » وحماوا على شتمهم 
وسيم ولمنهم على للتابر؟ فل بزل السيف قرب من دمائهم » مع قلة عددمم وكثرة عدوم » 
خكانوا بين فقيل وأسير » ؤشر يدا ونعازاق' مخف ذليل » وخائف مترقب» حت إن 
الفقيه والحداث والقاضى والتسكطر »لبتقم إليه و يتوعد بغاية الإيماد وأشد العقوبة » 
أن لا يذ كروا شيئًاً من فضائلهم » ولا برخصوا لأحد أن بيليف بهم » وحتى بلغ من 
تقفية الحدث أله إذا ذكر حديثا عن على عايه السلام كنى عن ذكره ؛ ققال : قال 
رجل” من قريش » وفمل رجل مر:.. قريشء ولا يذ كر عليا عليه السلام » 


ولا' نتفو”ه وأعبيه . 
م رأينا حميم” الختلفين قد حاولوا نقض فضائله » ووجهوا الحيل والتأويلات نحوها » 
من خارجى” مارق » وناصب حئق ؛ وثابت مستبهم » وناشى" معايد » ومنافق مكذاب » 
وعتمانى" حسود » يعترض فيها ويطعن » ومعتزلى قد تقض فى الكلام » وأبصر ع الاختلاف» 
)١(‏ هو تمد بن عبد الله أبو جعفر المروف بالإسكاق , ذكرء الخطيب ف تاريخ بقداد م 4١5:‏ » 


وقال عنه : ه أحد المتكامين من مستزلة البغداديين » وله تصائيف معروفة.. . . وبلقى أنه مات فى سنة 
أربعين وماثنين » . 


ل لس 


وعرف الشبه ومواضع العأّمن وضروب التأويل » قد الس الميل فى إبطال مناقبه وتأوّل 
مشهور فضائله » فرة يتأوَها مالا محتمل » ومرةة يقصد أن يضم مِن' قدرها بقياس 
منتقض »ء ولا يزداد مم ذلك إلا قوكة ورفعة » ووضوحا واستنارة ؛ وقد عامت أن معاوية 
ويزيد ومن" كان بعدها من بتى مر'وأن أيام ملكهم - وذلك تحو ثمانين سنة لم يداعوأ 
جهدا فى تمل الناس على شتمه ولثنه و إخفاء قضائل » وسثّر مناقبه وسوابقه . 

روى خالد بنعبد الله الواسطى” » عن حصين بن عبد الرحمن » عن هلال بن يساف > 
عن عبد الله بن ظالم قال : لما بُويم لعاوية أقام المغيرة بن شعبة خطياء يامنون عليا عليه 
السلام » فقال سعيد بن زيد بن عدرو بن نقيل : ألا ثروان إلى هذا الرجلى الظالم يأمر 
لمن رجل من أهل النة ! 

روى سليان بن داود» عن شعبة 82/4 لخر بن الصباح »قال : سمعت عبد الرحمن بن 
الأخنس » يقول : شهدت الغيرة.ن شعبة خطب.فذكر عليًا عليه السلام » فنال منه . 

روى أبو ثريب » قال : حداثنا أبوأسآمة » قال : حداثنا صدقة بن الثتى التخعى" 
عن رياح بن الحارث ؛ قال : ينها الغيرة بن شعبة بالمسحد الأ كبرء وعنده ناس إذ جاءه 
رجل” يقال له: قيس بن علقمة » فاستقيل الغيرة » فسبه عليا عليه السلام . 

روى مد بن سعيد الأصفهانى” » عن شيك » عن ممد بن إسحاق » عن ممروبنعلى 
ابن الحسين :» عن أبيه على بن الحسين عليه السلام » قال : قال لى مر'وان : ما كان. 
فى القوم أدفع عن صاحبنا. من صاحبك . قلت : فا بالك تسبّونه على النابر ؟ قال : إنه 
لا يستقم ننا الأمر إلابذلك . 

روى مالك بن إسماعيل أبوغسّان التهدى » عن ابن أبى سيف + قال : خطبمَر وان 
والحسن .عليه السلام جالس” فنال من على” عليه السلام » فقال الحسن : ويلك يامروان 1 
أهذا الذى تشم شر” الئاس ! قال : لاء ولكته حير الناس . 


د الف د 


وروى أبوغمتان أيضا » قال : قال عمر” بن عبد العز بز :كان أبى مخطب فلا عذال 
مستمر! فىخطبته ؟ حتى إذا صار إلى ذ كر على وسبه تقطع لسانه ».واصفر” وسجهه » وتغيرت 
حاله » فقلت له فى ذلك ء ققال : أوقد فطنت لذلك؟ إن" هؤلاء لو يعلمون من على" ما يعامه 
أبوك ماتبعنا منهم رجل . 

وروى أن عمان »قال : حدثنا أبو اليقظان » قال : قام رجل” من ولد عمان إلى 
حشام بن عبد المللك يوم عرفة » ققال : إمثب هذا يوم كانت الخلفاء نستحب” فيه لمن" 
أبى تراب . 

وروىتمرو بنالقنَاد » عمد بنفضيل» عن أشعث بن سار »قال : سب" عدى بن 
أرطاة عليًا عليه السلام على للنبرء“فبكى الل البصرى” وقال: لقد سب" هذا اليوم رجل” 
إنه لأخو رسول الله صلى الله عليه و1لهدفالدتنيا والآخرة . 

وروى عدى بن ثابت عق إسماعيل ن إبراه » قال : كنت أنا د إبراهيم بن بريد 
جالسين فى. الجعة مما يلى أبواب كندة فرج الغيرة لخطب » مد الله » ثم ذ كر ما شاء أن 
يذ كر »نم وقع فى على عليه السلام » فضرب إبراهم على لخخذى أوركبتى » ثم قال : أقبل 
على" ؛ خدثتى فإنا لسنافى جمةء ألا تسمع ما يقول هذا! ‏ | 

وروى عبد الله بن عثمان الثقنى" ؛ قال : حد ثنا ابن أبى سيف » قال : قال ابن لعامص 
ابن عبد الله بن الزيير لولده : لا تذ كر يأبو" عليا إلا مخير ؛ فإن بنى أمبية لعنوه على منابرم 
ثمانين سنة » فل بيزذه الله بذلك إلا رفعة » إنالدنيا لم تإن شيثاً قط إلا رجعت على مابدّت 
فيدمته » وإن اللدين ل يدن شِيئاً قط وهدمه . 

وروى عمّان بن سعيد » قال : حدثنا مطلب:بن زياد » عن أبى بكر بن عبد الله 
الأصيهانى” ء قال :كان دعو لبنى أمية يقال له خالد بن غبد الله ؟ لا يزال يشم عليا عليه 


ا عب 


السلام » فلن كان يوم جمعة » وهو مخطب الناس + قال : واللّه إن كان رسول الله لستعمله» 
وإنه ليع ما هو ! ولكته .كان ختنه ؛ وقد نعس سعيد بن اليب ففتح عينيه » ثم قال : 
أويحك ! ماقال هذا اعشييث رأيت القبر انصدّع ورسول اللّه صل الله عليه وآله يقول : 
كذبت يادي ان ! 

زوف القناد ؛ قال : حد نأ أسباط بن لمر المبدالى' » عن السدى » قال : بفيا 
أنا بالمدينة عند أحجار الزّيت » إذ أقبل راكب على بعير » فوقف فسية عليا عليه السلام » 
خف به الناس ينظرون إليه » فبينا هو كذلك إذ أقبل سعد بن أبى وقاص » فقال : 
اللبم” إن كان سب> عيذ لك صاهاء فأر للسلدين حر يه » فا لبث أن تثْر به بميرثه فسقط » 
فاندقت عنقه . 

وزوى عمان بن ألى شيب ةل عن_عبتلدالله بن مومى » عن فطر بن خليفة » عن 
أبى عبد الله الجدلى” » قال تأرق فق أنتتبلعة وها الله فقالت لى : أيسب رسول الله 
صل الله عليه والله فيكم وأنتم أحياء ؟ قلت : وأنى يكون هذا ؟ قالت الس سه جل 
عليه السلام ومن" محبّه ! 

وروى العياس ين بكار الضى” » قال : حد ثنى أو بكر الهذلىي ؛ عن الزهيرى” » 
قال : قال ابن" عباس لمءاوية : ألا تكن عن شتم هذا الرجل ؟ قال : ما كنت لأفسل 
حتى بر بو عليه الصغير و يبرم فيه الكبير . فلا ولىعمر بن عيد المز يد كف" عن شتمه » 
فال الناس ؛ ترك السنة . 

قال : وقد روى عن أبن مسعود إِمَا موقوقا عليه أو مرفوعا ؛كيف أثم إذا ثمامسح 
فتئة ير بو عليها الصغير و مهرم قمها الكبير» يحرى عليها الناس فيتخذونها سنة» فإذا غير 


منبا شىء قيل؛ غيّرت السنة 1 


ا د 


قال أبو جعفر : وقد تمامون أن" بعض اللوك ر بما أحدثوا قولاءأو دين لمى فيحملون 
الناس على ذلك ؛ حتى لا يعرفون غيره :نحو ما أخذ الناس” الجا بن يوسف يقراءة 
عمان » وترك قراءة ابنمسعود وأبى” بن كمب » وتوعد على ذلك بدون ما صنعهو وجبابرة 
بنى أميّة وطغاة بنى مر'وان بولد على عليه السلام وشيعته » و إما كان سلطانه نحو عشر ين 
سنة » فا ماث الحجاج تى اجتمع أهل” المراق على قراءة عمان » ونشأ أبناؤم ولابعرفون 
غيرها ؛ لإمساك الأباء عنها» وكفة المعلمين عن تعليمها ؛ حتى لو قرأت علمهم قراءة 
عبد اله وأجىة ما عرفوهاء ولظنوا بتأليفها الاستكراه والاستبحان » لإلف المادة وطول 
الجهالة ؛ لأنه إذا استولت على الرعية الغلبة » وطالت عليهم أيام التسلط » وشاعت فبهم 
الخافة » وشملتهمالتيّة ؛ اتفقوا على العشاذ لالتسا "كت فلا تزال الأيَام تأخذ من بصائرم؛ 
وتنقص من ضمائرم» وتنقض من مرائرمم لح تصير البداعة التى أحدثوها غامرة للسنة 
التى كانوا يعرفونها ؛ ولقد كان ]تباج ومن” .ولا كعد اللك والوليد ومن" كان قبلهما 
وبعدها من فراعنة بنى أميّة على إخفاء محاسن على" عليه السلام وفضائله وفضائل ولده 
وشيعته » وإسقاط أفدارهم » أحرصٌ منهم على إسقاط قراءة عبد الله وأ ؛ لأن” تلك 
القراءات لا تكون سببا لزوال ملكبم » وفساد أمرمم » وانكشاف حالم ؛ وفى اشتهار 
فضل على" عليه السلاموولده و إظبار محاسنهم بوارم ) وتسليط:حكم الكتاب التبوذ عامهم ؛ 
غرصوا واجتهدوا فى إخفاء فضائله » وحماوا التاس على كتمامها وسترها ؛ وأ الله أن يزيد 
أمراه وأمر ولده إلا استنارة وإشراقاء وحبّهم إلا شتنا وشدة» وذ كرهم إلا انتشارا 
وكثرة ؛ وحجنهم إلا وضوحا وقودة » وفضلبم إلا ظبوراً » وشأنهم إلا غلا ؛ وأقدارم 
إلا إعظاماء حتى أصبحوا بإهانتهم إياه أعراء ؛ و بإماتتهم ذكرم أحياء ؛ وما أرادوا به 
ومهم من الث تحوّل خيرا » فانتبى إلينا من ذ كر فضائله وخصائصه وصراياه وسوايقه 
مالم بتقدّمه السابقون ؛ ولا ساواه فيه القاصدون ء ولا يلحقه الطالبون ؛ ولولا أنها كانت 


د نفا 


كالبلة لنصوبة فى الشهرة » وكالشن الحفوظة فى الكثرة ؟ ل يصل" إلينا منها فى دهسرنا 


حرف واحد إذ كان الأمر 31 وصفناه . 


قال : فأمًا مااحتج به الجاحظ بإمامة أبى بكر » يكو نه أوّل التّاس إسلاما ؛ 
فلوكان هذا احتجاجاً حميحا » لاحتج. به أبو بكر يوم السقيفة » وما رأيناه صتّع ذلك لأنه 
أخذ بيد عمر ويد أبى عبيدة بن الجراح » وقال للناش : قذ رضيت” لك أحد هذين 
الرجَلين ؟ فبايعوا منهما من" شمر » ولوكان هذا احتجاجا صميحا لا قال مر : كانت بيعة 
أبى بكر فلتة وق الله شرها ء ولوكان احتجاجا صميحاً لادعى واحد من الئاس لألى بكر 
الإمامة فى عضره أو بعد عصره » يكونهسيق إلى الإسلام ؛ وما عرفتا أحداً ادّعىله ذلك» 
على أن جمهور” الحدثين لم يذ كرأ أنيأب! بك رأسل إلا بعد عدة من الرتجال ؟ منهم على” 
ابن أبى طالب » وجعفر أَخوه » وريدن حارية» وأبو د النفارى » وتمرو بن عنبسة 
السلى" » وخائد بن سعيد ن العاصض + وستباب ين الأرت" ؛ وإذا تأملنا ارتوايات 
الصحيحة» والأسانيد القوتية الوثيقة » وجدناها كلها ناطقة 'بأن” علا عليه السلام أوّل” 
من أسل ٍ 

َأمًا الرواية عن ابن عباس أن أبا بكر أولّهم إسلاما فقد روف عن ابن عَيّاس خلاف 
ذلك »بأ كثر مما رؤوا وأشهر » فن ذلك ما رواه بحيى بن حمّاد » عن ألى عوانة وسميد 
ابن عيسى » عن ألى داود الطيالسى” » عن عمرو بن ميمون » عن أبن عباس ؛ أنه قال : 
أوّل” من“ صلى .من الرتجال على عليه السلام . 

وروى الحسن البصرىة » قال : حدّثنا عيسى بن راشد » عن ألى بصير» عن 
حَكُرمة ببعن ابن عبّاس ء قال : فرض الله تمالى الاستغفار لم عليه السلام فى القرآث 


2-6 


على كل- مس » بقوله تعالل :ل( رَبْنا أغفر' لا ولإخواننا الذين سَبَقوة بالويكن 204؛ 
فسكل: من أسل بعد على" فهو.يستغفر أمل” عليه السلام . 

وروى سفيان بن غيينة » عن ابن ع أن تيح تعد عاعد | عن أبن لات قال : 
السْبّاق ثلاثة : سبق بوشع بن نون إلى مومى » وسبق صاحب 2 يس » إلى عسى » وسبق 
على بن أبى طالب إلى مد عليه وعليهم السّلام . 

فبذا قول ابن عباس فى سبق عل عليه السلام إلى الإسلام » وهو أثبت من" حديث 
الشعَىَ وأشبر » على أنه قد رُوىّ عن الشعمئّ خلاف ذلك من حديث أبى بكر المذلى 
وداود بن ألى هند عن الشعيّ » قال : قال سول لله صل الله عليه وألله لملى عليه السلام : 
< هذا أوّل مر؛ آمن بى وصدقنى وصل مِغخ 6 ظ 

قال : فأمًا الأخبار الواردة بسبقة" إلى الإسللام لذ كورة فى الكتب الصحاح 
والأسانيد الوثوق بها » فنها مارؤئخ.شيّيك بن عيد اللهبء عن سليان بن الغيرة » عن زيد 
ابن وهب » عن عبد الله بن مسعود » أنه. قال : أل" شى” علمته من أمى رسول الله صلى 
لله عليه وآ أن قدمت مكة مع مومة لى وناس من قوبى »نوكان من أنفسنا شراء عطر » 
خأرش دنا إلى العبّاس بن عبد المطلب » فاتهينا إليه » وهو جالس إلى رَمرْم » فيينا من 
عنده جاوسا » إذ أقبل رجل” من باب الصّفاء وعليه ثوبان أبيضان» وله وفرة إلى 
أنصاف أذنيه ؛ حمدة » أشي أفنى » أدعج المينين »كلخ اللحية » برتاق الثنايا » أبيض 
تعلوه حمر: » كأنّه القمر ليلة البدر » وعلى ينه غلام مراهق أو تحتل ؛ حسن الوجه » 
تققوم امرأة » قد سترت محاستها» حتى قصدوا نمو امبر ء فاستلمه واستلمه الفلام » ثم 
استلمته للرأة » ثم طاف بالبيت سبعا » والغلام والمرأة يطوفان ممه ء ثم استقيل الحجئر» 





: (1) سورة الحشسر ٠١‏ (؟) «-تأرشدونا » . 
1١+(‏ مج نم 


سس 017 مسن 


فقام ورفم يديه وكبر » وقام الغلام إلى جانبه » وقامت المرأة خلفبماء فرفمت يدمها > 
وكيرت ناطال القنوت » ثم ركم وركع الغلام والرأة » لم رفع رأسه فأطال» ورفع الغلام 
والمرأةمعه يصنعانمثلمايصتع » قلا رأينا شبئاً ندكره ء لا نعرفة يمكة » أقبلنا على العباس > 
فقلنا: يأأبا الفضل » إن" هذا الددين ما كنًا نعرفه فيسكر » قال : أجل" والله ء قلنا : فن 
هذا ؟ قال : هذا ابن" أخى » هذا عمد بن عبد الله » وهذا الغلاماب نأحى أيضا؛ هذا على" بن 
أبى طالب » وهذهالرأة زؤجة ممدء هذمخديجة بنتخويلد» والله مال وجه الأرض أحره 
يكين مهذا الدين؛ إلا هؤلاء الثلاثة . 

ومن” حديث مومى بن داود » عن خالد بن نافم »عن عفيف بن قبس الكندى" » 
وقد رواه عن عفي ف أيضاء مألك بن بإسماعيل النبدى” والحسن بن عَئبسة الوّاق و إبراهيم 
ابن تمد بن ميمونة » قالوا جميطا + حلا ثنا سكيد بن جُشم» عن أسَّد بن عبدالله لبجل » عن 
يحبى بن عفيف بن قبس ء عابتال كدت فى الجاهلية عطارا » فقدمت مله : 
فلت على العئاس بن عبك اللي يجنا باس عند » أنظر إلى الكعبة» وقد نملقت 
الشمس فى السماء » أقبل شاب” كأن" فى وجهه القمر » حتى رَمَى ببصره إلى السماء » فنظر 
إلى الششمس ساعة» ثم أقبل حتى دثا من الكعبة » قصفة قدميه يصلّ » لخرج على أثره 
فتّىكأن” وَجهه صفيحة عائيّة » فقام عن ينه » لانت امرأة متلق فى ثياببا » فقامت 
خلفهما » فأهوى الشاب رأ كعاء فركما معه » ثم أهوى إلى الأرض ساجداً» فسجدا معه» 
فقلت للعباس : يأأبا القضلء أمر عظ ! فقال : أمر ولله عظيم ! أتدرى مَن' هذا الثتاب 4 
قلت : لاء قال هذا ابن؛ أخى » هذا تمد بن عبدالله بن عبدالطلب ؛ أندرى مس هذا 
الفتى ؟ قلت: لاء قال : هذا ابن أخى على" بن أبى طالب بن عبد المطلب ؛ أتدرى” من 
المرأة ؟قات: لاء قال : هذه آبنة خو يلد بن أسّد بن عبد المى » هذه خديحة زواج عمد 
هذا”'2: و إن" تمداهذا يذ كرأن له إله السماءوالأرضءوأمرهمهذا الدين؛ فهوعليمباترى» 


.» «زوج هذا‎ :!)١( 


عت ب سبد 


ويزعم أنه 4 وقدصدقه على قله عل ابن عمه هذا الفنتى» وزوجته خديحة » هذه الرأًة ؛ 
واللّه ما أعل عل وجه الأردض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة : قال عفيف : 
فقلت له : فا تقولون أنم ؟ قال : ننتظر الشيخ ما يصن ! يعنى أبا طالي أخاه . 


وروى عبد الله بن مومى ‏ والفضل بن د كين » والحسن بن عمطية » قالوا : حد ثنا 
خالد بن طمان ‏ + عن نافم بن أبى نافم » عن معقل بن يسارء قال : كنت أوصى النى 
صل اله عليه وآله » ققال لى : هل لك أن تمود فاطمة ؟ قلت : نعم يارسول الله » فقام 
سح متوككثا عل - » وقال : أما نه سيحمل ثقلها غيرئكىويكون أجر”ها لك » قال : فوالله 
كآنه لم يكن عل من ثقل: النى صل الله عليه وآله شىء ؟ فدخلنا عل فاطمة عليها 
السلام » ققال لما صلى الله عليه. سل :كك تحدينك ؟ قالت ؛ لقد طال أسقى » 
واشتد حُرتى عوقال لى النساه : زوجك أبوك يرا لا مال له ! ققال لما : أما ترضين 
أنى زوجتك أقدم أمتى سلما وأ كفم علنا.».وأفضلهم حلما! قالت : بلى رضيت 


بارضول الله: 


وقد روى هذا الخير محبى بن عبد الجيد » وعبد السلام بن صالح » عن قيس بنآر بيع » 
عن ألى أيوب الأنصارى" » بألفاظه أو تحوها . 
وروى عبد السلام بنصالم عن إسحاق الأزرق » عن جعفر بن ممدء عن آباله» أن 
رسول الله صل الله عليه وآآله لا زوج فاطمة » دخل النساء عليها » فقان : يابنت رسول 
اله حَطلبك فلان” وفلان » فردّم عنك + وزوّجك فقيراً لا مال له ء فلنا دخل عليها 
أبُوها صل اله عليه واله رأى ذلك فى وجهباء فسألا فذّ كرت" له ذلك » ققال : يافاطمة » 
إل ل أمرنى فأنكحيّك أقدمهم سلها ؛ وأ كثرم علا » وأعلمهم حلا ؛ وما زوتحيك 
إلا بأمر . من السياء ؛ أما علمت أنه أخى فى الدنيا والآخرة ! 


د ال م 


وروى عثمان بن سعيد عن الحكم بن بر » عن التبدى ؛ أن أبا بكر وعبر خطبا 
فاطمة عليها السلام » فردها رسول اللهصل الله عليه وآله» وقال : ل أومر' بذلك » لغخطبها 
على عليه السلام » فرّوجه إياها » وقال لما : زوجتك أقدم الأمة إسلاما. . وذكر. 
تمام الحديث ٠‏ قال : وقد روى هذا امير جماعة من الصحابة ؛ مهم أسماء بت “ عمس > 
وأم” أربمن عوابن” عباس وجابر بن عبد الله . 
ْ قال : وقد روى مد بن عبد الله بن أبىرافم » عن أبيه ؛عن جده اق رافم عقال: 
أتيت”. أبا ذر بالريذة أودّعه ء قلا أردت الانصراف » قال لى ولأناس معى : ستكون 
فتنة » فاقوا الله » وعليسك بالثبيخ على بن أبى طالب » فلتبعوه » فإقى بمعنت” رسول اله 
صل الله عليه وآله يقول له : «أفث أَييلِمَن' آمن بي وأول من" يصالخنى يوم القيامة » 
وأنت اليد يق الا كبر» وأنكالثاريقة اذى يفرق بين لمق والباطل » وأنت عسوب 
الؤمنين ؟ والال يسوب التكافزبين,4؛.وأنت أبن ووز يرى » وخير من" أترك بمدى ؛ 
تقضى دين وتنجز موعدى © . 

قال : وقد روى ابن ألى شيبة » عن عبد اله بن تمَيْر » عن العلاء بن صالح » عن 
مهال بن عمروء عن عبّاد بن عبدالله الأسدى" , قال: سعمت” على" بن أبى طالبء يقول : 
أنا عبد الله وأخو رسوله » وأنا الصدّيق الأ كبر » لا يقولها غيرى إلا كدّاب » وقد 
صليت قبل الناس سبع سنين . 

وروت معاذة بنت عبد الله المدّوية » قالت : سمعت عليا عليه السلام » مخطب على 
اسه » ويقول : أنا الصديق ال كبرء آمنت قيل أن يؤمن أبو بكرء وأسلت 
قبل أن يل . 

وروى حبة بن حوين المرق أنه مع عليا عليه السلام » يقول : أن أل" رجل أسل 


حل 


مم رسول الله صل الله عليه وآله . زؤاه أبو داود الطيالمي” » عن شعبة ؛ عن فيان 
فى ا د 

وروى علمان بن سعيد اتفرتاز”"؟ » عن على بن حركار ‏ عن عل بن عاص؛ عرد 
أبى الحجّاف » عن حكي مولى زاذان » قال : “معت عليا عليه السلام » يقول : صليت” 
قبل الناس سبع ستين » و وكنًا نسحد ولا نركم » وأول صلاة ركعنا فسها صلاة العصر » 
فلت : بارسول” اله ء ماهذا ؟ قال : أمر'ت به . 

وروى إماعيل بن عمرو » عن قيس بن الر بيع » عن عبد الله بن شمد بن عقيل » عن 
جاءر بن عبد الله » قال : صل رسول” الله صل الله غليه وآله يوم الاثثنين ؛ وصلى على" يوم 
الثلاناء بعده. وفى الروابة الأخرى ء عن أند نبت مالك : استنى النبى” صلى الله عليه وآله 
يوم الاثنين » وأسلٍ على" يوم الثلاثاء إبعده . 

وروى أبو رافم أن" رسولوتالله ميل الم عليه: واآله صلى أول صلاة صلاها غِداة 
الاثنين » وصلت خديجة آآخر نهار يومها ذلك » وصلى على عليه السلام يوم الثلاثاء غدا 
ذلك اليوم . 

قال :وقد روى بروايات مختلفة كثيرة متعددة» عن ز يد بن أرق ؛ وسامان القارمى”؛ 
وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ؛ أن" عليا عليه السلام : أُوْل من" أسل ؛ وذ كر 
الرو ابات والزعال بأمياتية 

وروى سادة بن كُبَيل » عن رجاله الذين ذكرم أبو جعفر فى الكتاب أن" رسول 
اللُصل المُعليهوا لدقال : «أولكم وروداً عل" الموض » أوَلكم إسلاما على" بنأبىطالب». 


وروى باسين بن عمد بن أبن » عن ألى حازم ؛ مولى ابن عباس عن ابن عباس » 





(؛) ب : «الحرار». 


ا 


قال : عمت” عمر” بن الخطاب وهو يقول.:كفوا عن على" بن أبى طالب ؟ فإ ممم تمن 
رسول اللصل اللهعليهوآلهيقول”" فيه خخصالاء لو أن" خصلة منها فى جميع آل الخطاب » 
كان أحب لى مما طلنت عليه الشمس ؟ كنت ذات: يوم وأبو بكر وعييان وعبد الرمن 
ابن عوف وأبوعبيدة مع نفر من أسحاب رسول الله صل الله عليه وآله نطلبه » فاتتهينا إلى 
باب أم” سامة » فوجدنا عليًا متكثا على نجاف 7 الباب ؛ فلن : أردنا رسول ال صلل 
الله عليه وآله ؛ ققال: هوف الببت ء رويدك ! لخرج رسول” الله صل الله عليه وآله 
فسر*ناحوله» فاك على على” عليه السلام؛ وضرب بيده على متكبه » فقال : أبشر“ياعل” 
ابنأ بيطالب: إنكسخاصر» و نلك تن © الناس بسيع لا جاريك أحد فى واحدة منهن » 
أنت أوَل" الثّاس إسلاما » وأعلمهم بِأْبَام الل .. » وذكر الحديث . 
قال : وقد روى أبو سيد اتخدؤئ , عن النى صل الله عليه وآآله. مل 
هذا الحديث . 
قال : روى أبو أيوب الأنصارىة » عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال : 
0 تقد صلت الملائكة عل" وعل على" عليه السلام » سبع" سنين 6 ؛ وذلك أنه ل يصل 
معى رجل فيها غيره . 
قال أبو جعفر :.فأماا رواه الجاحظ من قوله صل الله عليه وآله: « نما تبعنى 
حر وعبد  »‏ فإنه لم يسرر فى هذا الحديث أبا بكر و بلالاء وكيف وأبو بكر لم يشتر بلالا 
إلا بمد ظبور الإسلام بمكة ؛ فلما أظهر بلال إسلامه عذبه أميّة بن خلف ! ولم يكن 
ذلك حال إخفاء رسول الله صل له عليه وآ له الدّعوة ؛ ولافى ايتداء أمى الإسلام ؛ 
)١(‏ ساقطةين | 


(؟) النجاف : هو ما بى ناكأ فوق الاب . 


(؟) عنصم الناس : تغلبهم في الخصومة . 


]79 سل 


وقد قيل : إنه عليه السلام إنما عتى بالحر” على" بن ألى طالب ء وبالعبد زيد بن حارثة . 
وروى ذلك محمد بن إسحاق “قال : وقد روى إسماعيل بن نصر الصفار » غن مد 
ابن ذَّ "وان ؛ عن الشعى> ؛ قال : قال الحجّاج للحسن » :وعنده . جماعة من التابمين 
وذ كر على بن ألى طالب : ما تقول أنت يا حسن ؟ قال : ما أقول ! هو أول من صلى 
إلى القبلة » وأجاب دعوة رسول امدصل الله عليهوآ له » وإنّ لعلى” منزلة من ر به » وقرابة 
من وسؤلاع ولد سيقت 4 مايق لذ يعار رقا !عل" :فلا ابر خش عديداء 
وقام عن سر بره » فدخل بعض البيوت وأمى بصرفنا . 
قال الشمبى” : وكنا جماعة مامتا إلا من" نال من" على عليه السلام مقار بة الحجاج» 
غير الحسن بن أبى الحسن رحمه الله . 
وروكى محرز بن هشام ؛ عن إبراطي جتيامة عن تمد بن عبيد الل » قال : قال رجل 
للحن : مالنا لا تراك كثى على ع وتمزظه بإبقال كيف وسين المجاج يقطر دما ! 
إنه لأول من" أسل » وحسبك بذلك | 
قال : فبذه الأخبار . 
وأما الأشعار لمروية فعروفة كثيرة منتشرة : فنها قول عبد الله بن أَبى سفيان بن 
الحارث بن عيد المطلب محيبا للوليد بن عقبة بن ألى معيط : 
وإن ولىة الأمر ببد جمد عل وقى كل للواطن صاحيه 
وصى" رسول له حقا وصنوه وأوّل مَنْ صلى ومن لان جانية 
وقال خرن بمة بن ثابت فى هذا : 
وصِرث رسول الله من دون أهله وفارسه مُذكانفى سالف امن 


50 5 5 9 5 5 ام : 5 
وأو مد* صلى من الناس كلبه سوى خيرة النسوان والله ذو منن 


13777 هد 


وقال أيو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد مس » حين بويع أبو بكر : 
ما كنت أحسب أن الأمر منصرف* عن هائمر ثم متهاعن أبى حَسَنٍ 
ألبس أول” 1 صل لقبتهم' وأعل التاس. بالأحكام والسآن 1 
وقال أبو الأسود الدولَ بدّد طلحة والز يير : 

وإن غليا. لكم مُصحرت يمالله الأسد الأسوة 

أما إنه أول” المابدن . مكّْة ولله لاسد| 
وقال سعيد بن قيس الممدائى” برتمز بصفين : 

هذا على وابن” ع" للصطق دل أعانة فهارَوَى 

# هو الإمامرلا يبالى من" غوَى * 

وقال زفر بن يزيد بن حذيفة/الأشدي” : 

تخركرا عليا سولتميوه 1 . وصي” وف الإسلام أوّل أول” 

وإن. نخذلوه والحوادث َه فيس لم عن أرضك م متحوال 
فال : والأغعار كالأخبار» إذا امتنع فى مجى' القبيلين التواطؤ والاتفاق » كان 


ورودثها ححة . 
يتقانا 


َأمًا قول” الجاحظ ؟ فأوسط الأمور أن تحمل إسلامهما معا » فقد أبطل بهذا مااحتيّبه 
لأمامة أبى بكر » لأنه احتس البق » وقد عدل الآن عنه . 

قال أبو جعفر : ويقال لم: لسنتا محتاج من ذ كر بسبق على” عليةالسلام إلامجامشكم 
إيّانا على أله أسل قبل الناض؛ ودعْوًا كم أنه أسم وهو طفل. دعوى غير مقبولة لا محة . 

فإن قلتى : ودعوتكم أله أسل وهو بالغ دعوى غير مقبولة إلا بحجّة ! 


ل 0 ل 


قلنا : قد ثبت إسلامه حك إقرارم ؛ ولوكان فا لكان فى الحقيقة غير مسل > 
لذن اسم الإيمان والإسلام والكفر والطاعة والعصية إثما يقم على البالغين دون الأطفال 
والغحانين ؛ و إذا أطلتم وأطلقنا عليه | سم الإسلام » فالأصل فى الإطلاق المقيقة » كيفه 
وقد قال النى صل الله عليه وآله 40 نتأكل م" امن وا نت أل من" صدقنى © . 
وقال لفاطمة :«زوّجت كأقدمهم سلما أو قال : إسلاما - »فإن قالوا : ! نما دعاه الننبى” صلى. 
لله عليه وآآله إلى الإسلام على جهة العراض لاالتسكليف . 
قلنا : اين نا على الدعاء » وحك الدّعاء كم الأمر والتكليف م أن 
ذلك كان على وجّه العر'ض » ولس الك أن تقباوا معنى الدّعاء[ عن وجهه”؟ ] إلا الححة . 
فإن قالوا :لمله كان عل وجه التأدييب والقملي 7 يستمد مثل ذلك مع الأطفال ! 
قلنا: إن ذلك ما يكون إذا تسكن الإسلام بأهله » أو عند النشوء عليه والولادة 
فيه » فَأمًا فى دار الراك فلا يقع مثل َلك لاس)] إذا كان الإسلام غير معروف ولامعتاد 
يينهم » على أنه لبس من سنة الى صل الله عليه وله دعاء أطفال المشركين إلى الإسلام 
والتفريق بينهم و بين آبإثهم » قبل أن يباغوا الم . < 
وأيضاً فمن' شأن الطفل اتباع أهله » وتقليد أبيه » والعئء على منشئه ومولده ٠‏ وقد 
كانت" منزلة النى> صل اشعليه وله حينئذ مَنزلة ضيق وشدة ووحدة؛ وهذه منازل لاينتقل, 
إلمها إلامن"ثبث الإسلامعنده محجة» ودخل اليقين قليه بعل ومعرفة . 
فإن قالوا : إن" عليًا عليه السلام كان يألف' النى> على الله عليه وآله » فوافقه على 
طريق المساعدة له 
قلنا : إنه وإن كان يألقه أكثر من أبويه وإخوته وعمومته وأهل ينه » ولم يكن 
الإلف ليخرجه عا نشاً عليه ء ول يكن الإسلام مما د22 به وكرر على جمعه 4 


(؟١)‏ تكلاين ! () ب :ها عذى »> : تصحيفاء وأثبت ما فى ] . 


سس ا سس 


لأنة الإسلام هو خلم الأنداد والبراءة مت أشرك بالله » وهذا لا يحتمم فى 
اعتقاد طفل . 

ومن العجّب قول العباس لعفيف بن قيس : ننتظر الشّيِخ وما يصنع ! فإذا كان 
العبّاس وحمزة ينتظران أبا طالب » ويصدران عن رأيه» فكيف يخالفه ابه » ويؤثر 
القلة على الكثرة » ويفارق الحبوب: إلى المكروه » والعر إلى الذل » والأمن إلى الموف: 
عن غير معرفة ولا عل ما فيه ! 

7 و 

على خسة أقسام لملناه فى قسمين |: 

القسم الأول : الذين الوا أينل خنَكان#بخمحعشرة سنة . حد'ثنا بذلك أمد بن 
سعيد الأسّدى ؛ عن إسحاق بن بشر القرثى” » عن الأوزاعى » عن زصية بن حبيب : 
عن شداد بن أوس » قال : سألت” خباب بن الأرث" عن إسلام على » ققال : أسلِ وهو 
ابن خمس عشرة سنة » ولقد رأيته يصلى قبل الناس مع النبى" صلى الله عليهوآ له وهو يومئذ 
بال مستحكر البلوغ . وروى عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة » عن الحسن » أن أوّل 
من أسل على بن أبى طالب » وهو ابن مس عشرة سنة . 

القسم الثاتى : الذين قالوا نه أسلم وهو ان أر بم عشرة سنةء رواه أو قنادة 
"الى 5 عن ألى حازم الأعرج » عن 11 بن المان ؛ قال : كم نلعيل المحارة 3 
31( 0 0 0 5 2-7 ا 1 : 7 
ونشرب” الخر وعل” من أبناء أربع عشرة سنة قائم يصل مع الننى' صلى الله عليه وآله 
ايلا مخبارا: وقر يش بومئذ نسافه رسول” الله صل الله عليه وله أذ ب" عنه إلا على" 


سوج ل 


عليه السلام . وروى ابن أبى شيبة عن جرير بن عبد الجيد » قال : أسل على" وهو ابن 
أزبع مشو مق : 

القسم الثالث : الذين قالوا : سيل وهو ابن إحدى عشرة سئة . رواه إسماعيل بن 
عبد الله ال » عن ممد بن عمر » عن عبد الله بن سممان » عن جمفر بن عد عليه السلام؛ 
عن أ بيه عن جمد بن على علي هالسلام» أن" عليا حين سل كان ابن إحذى عشرة سنة . وروى 
عبد الله بنز ياد المدنى> » عن مد بنع الباقرعليه السلام » قال : أول” مَنْ آمن بالله على 
أبن ألىطالبءوهو ابن إحدىعشرةسنة » وهاجر إلىالمدينة وهو ابن أر بعة وعشر ينسنة , 

القسم الرابع الذين قالوا : إنه أسل وهو ابن عشر سنين . . رواه نوح بن دراج » 
عن تمد بن إسحاق » قال : أول ذ ,ثر: من وصِداق بالنبوة على" بن أبى طالب عليسه 
السلام » وهو ابن عشم لتق 2 سر زينا بل حارثة » ثم أسل أو يق وعو ابن 
ست وثلاثين سنة فيا يلغنا . 

القسم انامس : الذين قالوا إِنّه أسل وهو ابن تسع سنين » رواه الحسن بن عنيسة 
اراق » عن سل مولى الشعبى” » عن الثعبى” » قال : أوّل” مَن' أسل من الّجال على 
ابن أبى طالب وهو ابن نسع سنين » وكان له يوم قبض رسول الله صلى اله عايه وله 
انسم” وعشرون سنة . 

جد عد د 

قال شيشنا أبو جمفر : فبذه الأخبار ا تراها ء فإمًا أن يكون” الجاحظ جهلبا أو 
قصد العناد . 

فَأمًا قوله : «فالقياس” أن تأخذ بأوسط الأمر ينمن الرّوايتين6 » فنقول : إنه أسل وغو 
أبن سبع سنين . فإن هذا نحم منه ويلزمه مثله فى رجلٍ اذعى قبل رجل عشرة 


سس ,9/7 ميمه 


درام » فأنكر ذلك وقال : إيما يستحق" قبل أر بعة درام » فينبغى أن تأخذ الأمرامتوسط 
ويازمه سبعة دراهم » ويلزمه فى أبى بكر حيث قال قوم :كان. كافرا » وقال قوم : كان 
إماما عادلا أن" نقول : أعدل” الأقاويل أوسطها وهو مئزلة”” بين المنزلتين » فنقول : كان 
فاسقاً ظالما » وكذلك فى جميع الأمور الختلف فيها . 

فأما قوله : وما عرف حو ذلك من باطله » بأن تحصى” سنى ولاية عثمان وعمر 
وألى بكر وسبى الحجرة » ومُقآم النى صلى الله عليه وله بكّة بعد التسالة إلى أن هاجر > 
فيقال له : لو كانت الروايات متفقة على هذه التاريمخات » لسكان لهذا القول مساغ”» لكن 
الناس قد اختلفوا فى ذلك » فقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أقام بك بمد 
الرتسالة حمس عشرة سنة » رواه إن عبان #بوقيل ثلاث عشرة سنة ؛ وروى عن ابن” 
عباس أيضاء وأ كثر الناس ةوقل عشرة سنين ؛ رواه عر'وة بن الز بير» وهو 
قول_ الحسن البتصرى” وسعيد بن آلو اتتتلفؤاً فى سن" رسول الله صل الله عليه 
وآله » فقال قوم :كان ابن" خمس وستين » وقيل كان ابن ثلاث وستين » وقيل :كان 
ابن ستّين . واختلفوا فى سن" على عليه السلام » فقيل : كان ابن سبع وستين » وقيل : 
كان ابن حمس وستين . وقيل ابن ثلاث وستين وقيل : ابن ستين » وقيل ابن نسم 
وحمسين . 

فكيف يمكن مع هذه الاختلافات تمحقيق” هذه الخال ! و لاما الواجب أن يرجع 
.إلى إطلاق قوظم : أسل على » فإن هذا الاسم لا يكون مطلقا إلا على البالغ » كا لا يطلق 
اسم السكافر إلا على البالغ » على أن" ابن إحدى عشرة منة يكون بالا » ويولده له 
الأولاد » قفد روت الرتواة أن مرو بن العاص لم يكن أسن” من ابنه عبد الله 


(1)1: « أن نزل » . 


ه4101 امد 


الابائتتى عشرة سنة ؛ 5-5 يوجب 5 احتل ويم فى لأقوه الى 
عسشرة سنةاء. | 

وروى أيضا أن عمد بن عبد الله بن المباس »كان أصفر من أبيه على بن عبد الله 
أبن العباس بإحدى عشرة سنة » فيازم الجاحظ أن يكون عبد الله بن العباس حين بان 
رسول الله صلى الله عليه وا'له غير مسلٍ على الحقيقة » ولا مثئاب ولا مطيع بالإسلام » لأنه 
كان يومئذ ابن عشر ستين . روآه عشي عن سعيد بن جبير هن أبن عباس » قال : توفى 
رسول الله صل الله عليه وآ له وأنا ابن عشر سئين . 

اانا 

قال الجاحظ : فإن قانوا : فامله وهوة)بن سبع سنين ”' أو ثماتى سنين"؟ » قد بلغ 7 
من فطدّته وذ كامدوحة لبه وصدقل لائة”) وأنكشاف العواقب له و إن لم يكن جرب 
الأمورء ولا فاتح الرتجال,. ولا ,نازع الخصوم » مايعرف به جميع مايجب على البالغ 
معرفته والإقرار به ! 

قيل”" لم : إنا سكل على ظواهر الأحوال » وما شاهد نا عليه طبائم الأطقال » فإنا 
وجد نا حم بن سبع سنين أو ثمان مالم 1 باطن أميد وخاصة طبعه ‏ حك الأطفال 6 
وليس كنا أن تيل ظاهر حكه والذى نعرف من حال أبناء جنسه بلمل” وعسى » لأنا 
وإن كنا لا ندرى ء لمله قدكان ذا فضيلة فى الفطدةء فاءله قدكان ذاتقص فيها ! 

هذا على تجويز أن يكونعل” عليه السلام فى الغيب” "فد أسلم وهو ابن سبع أو ثمان 
إسلام البالغ » غير أن" المكر على مجرى أمثاله وأشكاله الذين أسلموا وم فى مثل سنه 
إذ كان إسلام هؤلاء عن تر بية الحاضن »؛ وتلقين الق » ورياضة السانس . 

َأمّا عند التحقيق » فإنّه لاتيجو بزلائل ذلك ء لأللَه لوكان أسل ؛ وهو ابن سيع 


. » )سائطسن!ا (؟) السّائة : « حيه‎ ١-1١ 
. » السبانية : « قبل » . (4) الميائية « المنيب‎ )( 
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أو ثمان وعمرف فض لمايين الأنياءوالكبنة » وفرق مابين رتسل والشسحرة » وفرق مابين خبر 
الننبى” والنجمء ونحتى عر فكيدالأريبي” »وموضع الحجةهو” "و بعدغور المتنى'“» كيف يلبس 
على العقلاء >وتسهالعقول الدهماء» وعر فالممكن ف الطبع من المتنع » وما يحدث بالاتفاق مما 
يحدث بالأسباب ؛ وعرف قدر القوى وغاية الميلة ومنتهى المُويه والخديمة » وما لا محتمل 
أن محدثه إلا الخالق سبحانه » وما موز على الله فى حكمته متا لا يجوز » وكيف التحفظ 
من الموى والاحتراس من الخداع ؛ لكان ونه على هذه الخال وهذه مع قرط الب 
والمداثة وقلة التحارب والمارسة خروحاً من العادة .. ومن المعروف نا عليه تركيب هذه 
الخلقة » وليس يصل “أحد إلى معرفة ث نى" وكذب متنى' ) حت مجتمع فيه هذه المسارف 
التى د كر ناهاء والأسباب التى وصفتاها وفصّلناها ؛ وأوكان عل عليه السلام على هذه 
المّفة ومعه هذه الخاصيّة لكان .حجّة ,العامة » وآية تدل على النبو"ة» ولم يكن الله 
عرد وجل" ليخصه بمثل هذه الأتجوبة إلا.وهوأ بريد أن محتج بهاء ويجعلها قاطعة لعذر 
الشاهد وححة على الغائب م وَلوْلا أن الله أخبر عن بحى بن زكر يا أنه أتاه الحكر صبياء 
وأنه أنطق عيسى فى ليد ماكانافى الككم [ وَلافى اليب ] 7" ؛ إلا كسائر الرّسل » 
وما عليه جميع البشر . فإذ لم ينطق لعللى عليه السلام بذلك قرآن » ولا جاء اتير" به يجى > 
الحجّة القاطعة والمشاهدة القائمة » فالمعلوم عندنا فى اللمَكُم أن طباعه كطباع تميه حمزة 
والغاتى وغ امير > معدن ماع امير منه » أو كطباع جعفر وعقيلمن رجالقومه » وسادة 
رهطه . ولوأن” إتسانا اذعى مثل ذلك لأخيه جعقر أو لعمية حمزة والمباس» ما كان 
عند نا فى أيه إلا مث ماعندنا فيه 59 
نشكا 

أجاب شيخُنا أبو جمفر رحمه الله » ققال : هذا كله مب على أنه أسلم وهو بن سبع 

أوئمان ء ونحن قد بينا أنه أسل بالفا ابن مس عشرة سة أو ابن أر بع عشرة سنة ؛ على 


 ةيناّملا العيّائة : «المريب » . (؟_؟) ف الأسول : «.وققد الفيز» » وأثيت ماف‎ )١( 
(؟) من العمانية (©) المّاية 4-5 ء‎ 
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أنا لو نزلدا على حَكُّم المصوم » وقلنا ما هو الأشهر وال كثر من ارواية: ؛ وهو أنه 
أسل وهواين عشر لم يازم ماقاله الجاحظ » لأن” ابن عشر قد يستجمع عقله» و يعم 
من مبادئ المعارف ما يستخرج به كثيرا من الأمور المقولة ؛ ومتى كان الصبى” عاقلا 
ميزا كان مكلا بالعقليّات ؛ وإن كان تسكليفه بالشرعيات موقوقاً على جد آخر 
وفاية أخرى » فليس مفكر أن يكون على” عليه السلام وهو ابن غشر قد غقل, 
المسحزة » فازمه اللإقرار بالنبوكة ؛وأسلم إسلام عالم عارف» لاإسلام مقاد تابع ؛ وإن كآنه 
ما نسقه الماحظ وعدده من معرقة السّحر والتجوم والفصل بينهما و بين النبوة » ومعرقة 
مايجحوز فى المكة مالا يحوزء ومالا محدته إلا الخالق » والفرق بينه و بين ما يقدر 
عليه القادرون بالقدرة » ومعرفة التّموة وإطديمة » والتاييس والىا كرة» شرطاً فى صحّة 
الإسلام لما صحم إسلام ألى بكر ولاعمر ولا |غيرها من العرب ؛ وإبما التكليفه 
لمؤلاء بالمجل ومبادئ امعارفك” ,لا بدقائقها, والغامطن: منها » وليسيفتقر الإسلام إلى 
أن يكون امسا قد فاتح الرّجال وجرب الأمور ونازع الخصوم ؛ وإما ينتقر إليصحّة 
الغريزة وكال العقل وسلامة النطرة. ؛ ألا ترى أن طفلا لو نشأ فى دار لم يعاشر النّاس 
بهاء ولافاتم الرجال » ولا نازع الخصوم ؛ ثم كمسل عقله » وحصات العاوم البديبية 
عنده »: لكان مَكلْفا بالعقليات ! 

َأمَا توهمه أرت عليًا عليه السلام سل عن تر بية الماضن » وتلقين الي » ورياضة 
السانس ؛ فلممرى إن” مدا صلى الله عليه وآلهكان حاضته وقيمه وسانسه » ولكن لم 
يكن منقطماً عن أبيه أبى طالب » ولا عن إخوته طالب وعةيل وجمفر » ولا عن مومته 
وأمل ببته » وما زال مخالطاً لهم » ممتزجا بهم » مع خددته حمد صل الله عليه وله » قياباله 
لم يمل إلى الشرك وعيادة الأصنام لخالطته إخوته وأباه وعمومته وأهله » وهر كثير » ود 
صل الله عليه وأآله واحد ! وأنت تعل أن الصى إذا كان له أهل” ذوو كثرة » وفنهتم'واحد 
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يذهب إلى رأى مفرد » لا يوافقه عليه غيره منهم » فَإِنَه إلى ذوى السكثرة أميل” » 
وعن ذى الرأى الشاذ المنفرد أَبْمَد » وكلى أن عليًا عليه السلام لم يوأد فى دار الإسلام » 
وما ولد فى دار الشرك 0 بين الشركين , وشاهد الأصنام” وعاين بغينيه أهله ورهطه 
يعبدونها ؛ فلو كان فى دار الإسلام لكان فى القول مجال”: ولقيل إنه ولد بين المسلمين » 
فإسلامه عن تلقين الظثْر وعنسماعكلة الإشلام ومشاهدة شماره لأنه لم يسمع غيرّه » ولا خطر 
بباله سواه » فلا لم يكن ولد كذلك » ثبت أن" إسلامه إسلام المميّز العارف بما دخ ل عليه . 
ولولا أنه كذلك لما مدحه رسول الله صلل الله عليه وآله بذلك ؛ ولا أرضى ابنته فاطمة 
لما وجدت من انزو يجه يقوله لها : زو جدك أقدمهم سانا » ولا قرن إلى قوله : دوأ كثرم 
علماء وأعظمهم حاما» » والخل: البقل» وان الأمران غاية الفضل » فاولا أنه أسل إسلامّ 
عارف عالم مميز ماف إسلامة إل الموايكم الذا ومفدسها! وتتغر: أن 
عدحه بأمر لم يكن متاباً عليه “ول لتتاقبابنة,لوترتكه , ولوكان إسلامّه عن تلقين وتر بية 
لما افتخر هو عليه البلام [ به ]7 على رءوس الأشهاد ».ولا خطب عَلَ النبر؛؟ وهو بين 
عدو ومحارب » وخاذل متافق » ققال : أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الا كبر 
الفاروق الأ ؛ سيت قبل الى سبع سنين » وأملت قبل إسام أبى بكر ء 
وآمنت قبل إعانه | فبل"'بلنكر أن أحداً من أهل ذلك العصر أنكر ذلك أو عاب أو 
ادعاه لغيره. » أو قال له : نما كنت طفلا أسامث على 7" تربية مد صل الله عليه وآله 
ذلك » وتلقينه إيَك ».كا يمل الطفل الفارسية والتركية منذ يكون رضيما! فلاغر لفى 
تمل ذلك » وخصوضا فى عصرٍ قد حارب فيه أهل" البصرة والشام والهروان » وقد اعتورثه 
الأعداء وهحته الشعراء » فقال فيه التمان بن بشير : 


سه 
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حسم 581 عب 
د طَنْب الملافة من بيد وسارع فى الضّلال أبو تراب 
معاوية الإمام وأنك 5-7 على ونم بمتقطع _ السراب 3 
وقال فيه أيضا بعض الخوارج : 
دَسَمْناله تحت الظلام ابن مُلجَّ 2 جزاء إذا ماجاء نضا كتابما 
أبا حسن خذها على الرأسصَرئبة ‏ يكف كريم ؛ بعد موت ثوايا 
وقال عمران بن حطان يمدح قاتله : . 
ياضربة بين تق مأأراد بها إِلَالييلم من ى العرش رضوانا 
إفى لأذ كر حينا فأحيية أو اليرية عد الله ميزانا 
فلو وجد هؤلاء سبيلا إلى دَحْض رفيا كان يفغر به من تقدم إسلامه لبدموا 
بذلك ء وتر كوا مالا معتى له .' 
وقد اوردنا ما مدحه الشهزاء ين سبقه إلى الإسلام » فكيف ل يرد على هؤلاء 
الذين مدحّوه بالستبق شاعر” واحد من أهل حر" به . ولقد قآل فى أمبات الاولاد قولا خالف 
فية عمر » فذكروه بذلك وعابوه» فكيف تركوا أن يعيبوه بما كان يفتخر يه مما لاخر 
فيهعندثم » وعابوه بتوله ميات الأولاد . 
يقال له : برا عن عبدالله بنعرء وقد أجازه البو صل اللهعليهوا له يوم تدقع 
ول يجزه يوم أحّد » هل كان بميز ما ذكرته ؟ وهلكان يمل فرق ما بين 'النى" والتبى» 
ويفصل بين السّحر وللعحزة » إلى غيره مما عدّدت وفطّلت ! - ش 
فإن قال : نم وتجاسر على ذلك » قيل له : قعلى” عليه السلام بذلك أوؤلى من ابن 
عمر » لأنْه أذ كى وأفطن بلا خلاف بين المقلاء » وأنى بشك فى ذلك اوقد روم أنه 
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لم بميز بين اميزان والمود بعد طول السن” » وكارة النجارب » ول مين أيضًا بين إمام التشد 
وإمام الغى” » فإنه امتتع من بيعة على عليه السلام . وطرق على المجاج بابه ليلا ليببايع 
لعبد الللك ؟ كيلا يبت تلك الليلة بلا إمام » زعم . لأأنه روى عن النى صل التعليه وله أنه 
قال : « من مات ولاإمام له مات ميتة جاهلية 4؛ وحتى بل من احتقار المجاجله واسترذاله 
حاله » أن أخرج رجله من الفراش » فقال : أصفق بيدك عليها » فذلك تمييزه بين الميزان 
والعود » وهذا اختياره فى الأعة » وحال على عليه السلام فى ذ كائه وفطنته » وتوقد حسه » 
وصدى حد سه » معلومة مشهورة » فإذا جاز أن يصح إسلام ابن عمر » ويقال عنه إنه 
عرف تلك الأمو ر القى سردها الجاحظ وننقهاء وأظهر فصاحته وتشدقَه فبها »فم > معرفة 
ذلك أحي” » و بصحة إسلامه أراي: 

وإن قال :ل يكن ابن عمر يهلم وتغرت ذلك » فقد أبطل إسلامه؛وطعن 2 رسول 
اللّدصلل الله عليه وآله حي ث2؟ بصلخة لجاز يوم المندى ؛ لأنه عليه السلام كان 
قال : لا أجيز إلا البالغ العاقل » ولذلك ل يجزه يوم أحد . 

ثم يقال له : إن مانقوله فى بلوغ على عليه السلام الحد الذى محسن فيه التكليفه 
العقلى" بل مجب وهو ابنعشر سنين ‏ ليس بأمجب من مجىء الولد لستّة أشهر » وقدصتح 
ذلك أهل” العم ؛ واستنبطوه من الكتاب » وإن كان خارجاً 57 التعارف والتحارب 
والعادة .. وكذلك مجىء الولد لسنتين خارج أيضا عر التعارف والعادة » وقد ضحد 
الفقباء والناس , 

ويراوى أن معاذاً لما نهى عمر.عن رج الحامل تركها حتى ولدت غلاما قد نبت 
نيتاه » فقال أبوه : أبنى ورب الكعبة ! قثبت ذلك سئّة يعمل بها الفقهاء » وقد وجدنا 
العادة تقضى بن الجارية محيض لاثنة* عشرة سنة » وه قل سن" تحيض فيه الرأة » وقد 


سج ا 


يكون فى الأقل” نساء حضن لعشر ولنسم ء وقد ذكر ذلك الفقهاء » وقد قال الشافيى” فى 
اللعان : لوجاءت المرأة محمل وزوحها صئى له دون عشر سنين لم يكن ولدا له » لأن من 
لم يبلغ عشر سنين من الصّبيان لا يولد له » و إن كان له عشر سئين جاز أن يكون الولد له» 
وكان بينهما لعان إذا ل يقر" به . 

وقال النقباء أيضًا : إن نساء تهامة بحضن لنسع ستين ؛ لشدّة ار" ببلادهن” . 

عد 

قال الجاحظ : ولو لم يعرف باطل هذه الدّعوى مَنْ آثر التقوى » وتحفظ من الطوى» 
إلا بترك على" عليه السلام ذ كر ذلك لنفسه والاحتجاج” به على خصمه » وقد نازع الرجال 
وناوى الأ كفاء » وجامم أهل الور #إسيكان كافيا » ومتى لم نصمّ لعلى عليه 
السلام هذه الدعوى فى أيامه » ول يذ كرنها أهل” عصره » فهى عن ولده أعجرز» 
ومنهم أضعف ! 

ول ينقل أن عليًا عليه السلام اختج بذلك فى موقف » ولاذ كره فى مجلس » 
ولا قام به خطيبا » ولا أذلى به وائقاً » لاسا وقد رضيّه التسول” صل الله عليه وآله 
عند ؟ مْزعا قبمليا 2 وعضيل انان إتانا .ولك اذى كاعد ذللكا فى صر 7 
لم يدعه لنفسه ؟ حت يقول إنسان واحد : الدليل على إمامته أن البى صلى الله عليه وآله 
دعاه إلى الإسلام أو كلفه التصديق قبل بلوغه » ليكون ذلك آيْة للئّاس فى عصره» 
وححّة له ولولده من بعده ؛ فهذا كان أشد على طلحة والز يبروعائشة من كل” مالدعاء من 
فضائله وسوابقه وذ كر قرابته 7 . 

اانا 
قال شيشنا أبو جمفر رمه الله : إنْ مثل” الماحظ مع فضله وعامه؛ لا نى عليه كذب 
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هذه الدّعوى وفسادها » ولكنه يقول مايقوله تمصّباً وعنادا » وقد روىالنا سكافة» افتخات” 
على عليه السلام بالسّئْق إلى الإسلام » وأنّ الب صلى الله عليه وآله استذبى“ يوم الاثنين » 
وأسلٍ على بوم الثلاثاء » وأنهكان يقول : صليت قبل الناس سبعستين » وأنه مازال يقول: 
أنا وَل من" أسلل ويفتخر بذلك» ويفتخر له به أولياؤه ومادحوه وشيعته فى غصره و بعد 
وفاته . والأمر فى ذلك أشهر” من كل" شهير» وقذ قِدّمنا منه طَرَقا » وماعامنا أحداً من 
الناس فما خلا استخف بإسلام على" عليه السلام » ولا تبان به » ولا زعم أنه أسل إسلام 
حدث عرير » وطفل صغير . ومن الحب أن يكون مثل العيّاس وحمزة يننظران أبا طالب 
وفعله ؛ لِيُصدرا عن رأيه » ثم مخالفه على ابنه لغير رغبة ولا رهبة ؛ يؤئر القلة على الكثرة ‏ 
والذل” على العردّة من غير عل ولا مخزفة بالعاقية . 

وكلبكتيل الجاحظل والقائية أب رول الله صل اله عليه والله عه إلى الإسلام 
وكلنه التصديق !- 

وقدروى فى اتخبرالصحيحأ نه كلفهفى مبداً الدعوة قبل ظبور كلة الإسلام وانتشارها ععكة 
أن يصتم له طعاماً » وأن يدعو له بنى عبد الطلب ء فصنع له الطمام » ودعام له ء لخرجوا 
ذلك اليوم » ول ينذرهم صلل لله عليه وآآلهلسكلمة قالها عنه أبو لمي , فسكافهف اليوم الثانى 
أن يصتّم مثل ذلك الطعام » وأن يدعوّمم ثانية » فصنعه » ودعاهم فأ كلوا» ثم كلّمهم صلى 
لله عليه وآله فدعامم إلى الدّين » ودعاه معهم لأنه من بنى عبد للطلب » ثم ضعمن لمن يوازره 
منهم ورينصره على قوله ء أن يجَله أناه فى الدين » ووصيّه بعد موته » وخليفته من بعده » 
قأمسكوا 97 وأجابه هو وحده ‏ وقال : أنا أنصر”ك على ماجئت به » وأوازرك وأبايبك» 
فقال لم لما رأى منهم اعلذلان » ومنه النصر » وشاهد منهم العصية ومنه الطاعة » وعان 
منهم الإباء ومنه الإجابة : هذا أنى ووصبى وخليفتى مر بمدى » ققاموا بسخرون 
ويضحكون » ويقولون لأبى طالب : أطع' ابتك ؛ فقسد أ مره عليك » قبل يكلف عمل 
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الطعام ودعاء القوم صغير مميز وغ غير عاقل ! وهل يؤتمن على سر النبوة طفل” ابن خمس 
سنين أو أبن سبع ١‏ وهل يلاعى فى جملة انيوخ والكبول إلا عاقل لبيب أ, وهل يضم 
رسول الله صل الله عليه وآآله يذه ق بذوغ و يعطيه صفْقّة بمينه ؛ بالأخودة والوصية واتخلافة 
إلا وهو أهل” لذلك » بالغ حلد التكليف » محتمل ولاية الله وعداوة أعدائه ! وما بال 
هذا الطفل لم يأنس بأقزاته » وم يلصق بأشكاله » ولم ير مع الصبيان فى ملاعمهم بعد 
إسلامه » وه وكأحدم فى طبقته » كبعضهم فى معرفته ! 

وكيف لم يئز ع إلمهم فى ساعة من ساعانه فيقال : دعاه داعى الصباً وخاطر من 
خواطر الدنيا ء وحخلته الفرةة والحداثة على حضور لوم والدخول فى حالم » ل ما رأيتاه 
إلا ماضيا على إسلامه »مصما فى أسرء ء متف روي بعل ؛ قد صد قإسلامه بعفافوز هده ؛ 
ولصق برسول الله صلى الله عليه وآله مل اجيم مل" حضرته ؟ فهو أمينه وأليفهى دنياه 
وآخرته ؛ وقد قهر شهوته » وجاذنسيواظرهء صائراً على ذلك نفسّه؛ برجو من فوز العاقبة 
وثواب الآخرة » وقد ذ كر هو عليه السلام فى كلامه وخطبه بدء حاله » وافتقاح أسره » 
حيث أل لما دعا رسول الله صل الله عليه وآله الشحرة » فأقبات تمد الأرض ؛ قتالت 
قريش : ساحر خفيف السّحر ! فقال علي عليه السلام : يا رسول الله » أنا أول مَن' يؤمن 
بك » آمنت باللّه ورسوله وصدقتك فها جلت" به وأنا أشبد أن" الشحرة فعلت ما فملث 
بأمي الله » تصديقاً لنبوتتك ء و برهانا على صحّة دعوتك ؛ قهل يكون إيمان قط أصح 
من هذا الإيمان وأوثق عقدة » وأحكم نك 1 ولك حتو الثاقه وفطي وععيي: 
الجاحظ وانحرافه منّا لا حيلة فيه . ثم لينظر المنصف وليدع الهوى جانيا » ليعلم نعمة الطغل 
عل عليه السلام بالإسلام حيث سل على الوضم الذى أسلم عليه ء فإنه لولا الألطاف التى 
حص" بها » والمداية التى مُنحها » لما كان إلا كبعض أقارب تمد صلى الله عليه وأهله ؛ 
فندكان ممازجاً له كمازجته » وتخالطا له كخالطة كثير من أهله ورهطه »ول يستجب'منهم 


س4 سل 


أحد له إلا بعد حين . ومنهم من لم يستتجب” له أصلا ؛ فإن جمقراً عايه السلام كان 
ملتصقاً به » ولم يسلم حينئذ » وكان عَتبة بن أبىلهب ابن عله وصههره زوج ابنقهو! بصدّقه» 
بل كان شديدا عليه » وكان لخديحة ينون من غيره » ولم يسلهوا حيتئذ » وث. ربائبه”2 ومعه 
فى دار واحدة . وكان أو طالي أباه فى الحفيقة وكافله وناصره ؛ واخامى عضه » ومن" 
لولاه لم تقم له قايمة » ومع ذلك لم يسم فى أغلب انؤالاث وان لمان ع رمك أبيف 
وكالقرين له فى الولادة والنشأ والتربية » ولم ستحب ه إلا بعد حين طويل» وكان أبولمب 
عم وكدمه وله ول يسلم » وكآن شديدا عليه » فكيف ينسب إسلام على عليه السلام 
إلى الإلف والتربية والقرابة واللحمة والتلقين وانضآنة : والدار الجامعة » وطول المشرة 
والأنس والملوة ! وقد كان كل ذللث اميا لمؤلاء أو لكثير منهم » ول يبتد أحل” منهم 
إذ ذاك » بل كانوا بين [ من ]|1 تخد تقر ومات عل كثره » ومن" أبطأ وتأخر ع 
وسبق بالإسلام وجاء سكيتا- 4 وقد فاز بالممزلة غيرثه . 

وهل يدل" تأمل حال عإ » عليه السلام مم الإنصاف إلا على أنه أسل لأنه شاهد 
الأعسلام : ورأى المعحرزات » وشم ريح النبوة » ورأى نور الرسالة » وثبث اليقين” فى 
قلبه بمعرفة وعلم ونظر جيم ؛لا بتقليد ولا حميّة » ولا رغية ولا رهبة » إلا فيا يتعلق 
بأمور إله + 5 

+ جد 

قال الجاحظ : فلو أن عليا عليه السلام كان بالفا حيث أسل ؛ لكان إسلام أبى بكر 
وزيد بن حارثة وخبّاب بن الأرت” أفضل” من إسلامه » لأن إسلام القتضب”** الذى 
لم يعتد به وم يغوكده » ولم عر نعليه »أفضل" من إسلاءالناثىء الذى ري فيه » ونشأ وحبّب 
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إليه » وذلك لأنْ صاحب القربية ببلّغ حيث يبلغ وقد أسقط إلفه.غنه مؤنة الرؤية 
والخاطر » وكفاه علاج القلب واضطراب النقس » وزيد وخباب وأبو بكر يعانون مرك 
كلقة النظر ومؤنة التأمّل ومشقة الانتقال من الدّين الذى قدطال الفهم لهماهوغير خاف . 
ولوكان على” حيث أسل بالفا مقتضبا كفيره مين عددنا كان إسلامهم أفضل” من 
إسلامه » لأن من" أسر وهو بعل أن له ظهراً كأبى طالب » وردها كبى هاشم ؛ وموضعا 
فى بنى عبد الطلب » ليس كالحليف والوكى» والتّابع والمَسبيف” » وكالرجل من عرض 
قريش”" » أو لست تل أن قر يشا خاصّة وأهل مكة عامّة لم يقدروا على أذى النى” صلى 
لله عليه وآله » ما كان أبو طالب حا ! وأيضا فإن أولئك اجتمع علمهم مع فراق الإلف 
مشقة الخواطر ‏ وعلى” عليه السلامكان بمظْرة التسول صل الله عليه وآآله» يشاهد 
الأعلام ف ىكل وقت » و محضر مزلا الوتيع >“#البراعين له أشن انكشافا » والحواطر 
على قلبه أقلء اعتلاجا » وعلى قدر الكلفة والشقة 5 لخر 
2 

قال أو جمقر رحمه الله: ينبثى أن ينظر أهل الإنصاف هذا الفصّل » ويققوا على قول 
الحاحظ وا ص فى نصرة العمانية واجمبادها فى القصد إلى فضائل هذا الرجل » وتبحينبا؛ 
فر“ة يبطلان ملنا » وسيكة يتوصلان إلى حط قدرها » فلينظر فق كل باب اعترضافيه 
أبن يلغت حيلتهما » وما صنعا فى احتياللها فى قضصهما وسجعبما ! أليس إذا تأمللها عات 
أنها ألفاظ ملققّة بلا معنى » وأنها عليها شجّى و بلاء ! وإلا فا عسى أن تباخ حيلة 
الماسد ويغنى كيد الكائد الغانى*0؟؟ لمن قد جل قدره عن النقص » وأَضّاءدت فضائل 
إضداءة الشمس ! وأين قول الماحظ , من دلائل السماء » و براهيت الأنبياء » وقد عل 





(1) المسيف : الأجير . (؟) من عرض قريش ؟ أى من دمائهم 
(*) المياية؟؟ ‏ 4 ؟ » مم الصرف واختصار كبير (4) ب و الثانى » , مريت وصوابه من ! . 


سس برج ]1 سسب 


الصغير والكيبير » والعالم والجاعل » من باه ذ كر على عليه السلام » وعلم مبعث” 
الننى” صلى الله عليه وآ له.أن” عليا عليه السلام ل بولد فى دار الإسلام » ولا غُذدَى فى ححر 
الإبمان + وما استضاقه رسول” الله صل الله عليه وآ له إلى تفسه سَنَة التصسُط واللماعة ء 
وجمره يومئذ تمالى عق كانه سبع سنين حتى أتاه جبرائيل بالرسالة » فدعاه وهو 
بالغ كامل العقل إلى الإسلام ء فأسل بعد مشاهدة امعجزة » و بعد إعمال النظر والفكرة » 
وإن كان قد ورد فى كلامه أنه صلى سبع" سنين كل النا كلهم » فإنما يمنى مابين 
الؤان وعمس عشرة ء ولم يكن حينئذ دعوة ولا رسالة » ولا ادعاء نبوة؛ وإنها كان سول الله 
صل عليه واله يتعيد على ملة إبراهي ودين الحنيفية » و يتحدث ومحانب الناس » و يعتزل 
ويطلب الل » وينقطم فى جيل حوالا وكان عا * عليه السلام ممه كالتايع واللوة » فنا 

باغ الل » وجاءت النى” صل الّغَلية وآلله لللائكة ؛ و بشرته بالرتسالة » دعاه فأحابه 
عن نظر ومعرفة بالأعلام امميحزة ف فاثيف تقول اللاحظ ! إن إسلامه لم يكن مقتضبا ! 

وإن كان إسلامه ينقص عن إسلام عَيره فى الفضيلة لما كان يمرتن عليه من التميّد مع 
رسول الله صل الله عليه وآلله قبل الدأعوة » لتكويّنَ طاعة كثير من المكلفين أفضل من 
من طاعة رسول الله صل الله عليه وآ له وأمثاله من المعصومين » لأن" العصمة عند أهل. 
العدال لطف نع من اختص به من إرتسكاب القبيح» فن اختص” بذلك اللعلف كانت 
الطاعة عليه أسهل.» فوجب أن يكون ثوابه أنقص" من ثواب من لون اك للقت 

وكيف يقول اجاح إنإسلامه ناقص "عن إسلام غيره » وقد حاء فى الخير ا نه نه أسل يبوم 
الثلاثاء » واستنى" النى” صلى الله عليه وله يوم الاثنين » فمن هذه حالهلم تكثر ححج الرسالة 
على سمعه » ولا تواترت أعلام النبوة على مشاهدته » ولا تطاول الوقت عليه لتخف منته ع 
ويسقط ثقل تسكليفه » بل بان فضلدء وظهر حسن” اختياره لنفسه » إذ أسل فى حال بلوغه » 
وعانى ناز طبعه » ولم يؤخر ذلك بعد سماعه . 


4خ ]1 سم 


وقد غمر الجاحظ فى كتابه هذا أن أبا بك ركان قبل إسلامه مذ كورا » ورئيسا 
معروفأ » مجتمع إليه كثير من أهل مككة فينشدونالأشعار » ويتذا كرون الأخبار»و يشربون 
مر ؛ وقد كان سمم دلائل النبوة » وحُجج الردسل » وسافر إلى البلدان » ووصات إليه 
الأخبارء وعرف دعوى السكهئة وحيّل السحرة؛ وم كان كذلك كان انكشاف” 
الأمورله أظهر والإسلام” عايه أسهل ء والخواطر على قلب أقل” اعتلاجاء وكلة ذلك 
عون لأبى بكر على الإسلام » ومسهل إليه سّبِيله » ولذلك خا قال النبى” صل الله عليه 
وآله:< أتدت” بدت المقدس»سأله أنو بكر سن المسحد ومواضعه » فصدقه و بان له ميم ع 
وخفت مؤنته لما تقدم من معرفته بالببيت » لخرج إذأ إسلام أب بكر على قول المساحظ 
من معنى المقتضب . وفى ذلك رويتم عنه ضِل الله عليه وآآله أنه قال : مادعوت” أحداً 
إلى الإسلام إلا وكان له تردد وتبوةمي#الاما كان من أبى بكر فإنه لم يتلم حتى هبجم 
ه اليقين” إلى المعرفة والإسلاممء .فابن عداو ]ناكم من حل وعقله » وألجى' إلى نظاره » 
مع صغر سنّه » واعتلاج المواطر عل قلبه وَلَائه » فى ضد مادخل فيه » والغالب على 
أمثاله وأقرانه حب اللعب واللبوء فلسأ إلى ماظهر له من دلائل الداعوة » ولم يتسأخر 
إسلامه فيازمه التقصير بالمفصيّة » فقهر شهوته » وغالب خواطره » وخرج من عادنهوما كان 
00 مرو ردان تامع وقانقن الب ا استتباطه » ورجح قضله ‏ 
وشرف قدر إسلامه» ولم يأخذ من الدنيا بنصيب ؛ ولا تنتم فيبا بنع دنا ولا كييرا ؛ 
وحى نفسه عن الطوى » وكسر شراة حدائته بالتقوى ؛ واشتغل بهم" الدين عن نعم 
الدنياء وأشغل م" الآخرة قلبّه » ووجّه إليه رغبته ؟ قإسلامه هو السبيل الذى لم يل 
عليه أحد” غيره » وما سبيله فى ذلك إلا كسبيل الأنبياء » ليعلم أن منزلته من النى 
صلل لَه عليه وله كنزلة هارون من موسى ؛ أنه وإن | يكن نبي ؛ ققد كان فيسبيل 
الأنبياء سالكا » ولمباجهم مّتبعا * وكانت حاله كحال إإراهي عليه السلام ؛ فإن 


هقد + 8 1 جح 


أعل الم ذككروا أنه لمأ نان عتيا عات مه فى سرب لم يطلم عليه أحدء فلنًا نكأ 
ودرّج وعقل قال لأمّه : من ر بى؟ قالت : أبوك » قال : فن ربة أبى ؟ فز برته وتبرث ؛ 
إلى أن طلع من شق السّرّب » فرأى كوكباء قال : هذا ريّ» فلا أفل قال : لا أحب: 
الآفلين » فلنًا رأى القمر بأزغا قال : هذا رثّىء فلا أفّل قال : ل 
من القوم الضالين؛ ذلنًا رأى الشمس بازغة قال : هذا رى هذا أ كبر, فلا أفلت" قال : 
ياقوم إفىف برى# ما تش ركون » إلى وحّهت وجهى لأذى فطر السموات والأرض حنيقاً ‏ 
5 أنا من الشركين » وى ذلك يقول الدجل ثنازه: (وَكذيك ىبراي رت 
الستموات الاش ايكون م ن للوقنين” 04" » وعل هذا كان إسلام الصّديق 
الآ كير عليه السلام » لسنا تقول إن كانيفبياوياله فى القضيلة » ولك نَكان مقتديا بطر بق 
على ماقال لله تعالى : ل( إن أَؤل' الاين ا لدي اموه وَعَذَا الدَى ودين 
آمنوا وله وَل المؤمئين 4" . وَأمَ“اعتلال الجاحظ بأن” له ظهرا كأبى طالب وردها 
كبنى هاشم » فإنه يوجب عليه أن نكون تنه ألى بكر و بلال وثواهما وفضل إسلامهما 
عل سول لشَّه صلى الله عليه وآ له » لأن» أ طالب ظهره » و بفوهائم رده ؛ وحسيك 
ا 0 قذر على” عليه السلام إلا حطه من كدر رسول الله صلى الله : 
عليه وآله ! ولم يكن أحد” أشد” على رسول صلى لله عله وآ له من قرابته » الأنى منهج 
فالأدنى » كأى لهب عمهواسأة أبى للهب؛ وهى أء- جميل بنتحراب بن أمية وإحدى أولاد 
عيد مناف 32 ثم ها كأن من عقية نْ أ مط وهو أبنعمه ؛ وما كأن من النضر بن المارث» 
وهو من بنى عبد الدار بن ص وهو ابن عمه أيضاً » وغير هؤلاءمين يطول تمداده » وكلبم 
كان يطرح الأذى فى طريقه » وينقل أخباره » ويرميه بالحجارة » ويرى الكش 





(1) سورة الأثعام هل (؟) سورة آل عمران 8+ 


حدم أ" سح 


والقراث عليه » وكانوا يؤذون علي عليه السلام كأذاه » و يجنهدون فى غم و يسمه لون به ١‏ 
وما كان لأبى بكر قرابة تؤذبه كقرابة على" » ولما كأن بين على" و بين الَنَى” صل الله عليه 

واله من الانحاد والإلف والاتفاق » أحجم المناققون بالمدينة عن أذى رسول اله صلى الله 
عليه وآ له خوفاً من سيفه ء ولألنّه صاحب الدار والجيش » وأماه مطماع » وقوله نافذع 
خافوا على دمائهم منه : فاتقوه » وأمسكوا عن إظهار بفضهء وأظهروا بض ” عل عليه 
السلام وشنآته » ققال رسول” الله صل الله عليه و7 له فى حقه فى اعخبر الى.روى فى جميع 
الصحاح : «لا يمك إلا مؤمن * ولا بببغض كلا متافق» . وقال كثير من أعلام الصحابة- 
كاروى ف اتخبر الشهور بين الحداثين : « ما كنا نعرف النائقين إلا بيغض على 
ابن أبى طالب» . وأينكان ظهر أى طالببةةتمن جعفر ؟ وقد أزيمه الأذى عن وطنه ؛ حتى 
هاجر إلى بلاد الحبشة. وركب البخخز »لومم الناحظ أن أبا طالب نصر عليا > 
وخدل حعقرا ! 


ديد 
قال الجاحظ: ولأبى بكر فضيلة فى إسلامهأنه كان قبل إسلامه كثير الصّديق » عريض” 
الجاه » ذا يسار وعتّى» يم ماله » ويستفاد من رأيه » لخرج من عر الى وكثرة الصديق 
إلى ذل الفاقة وتجز الوحدة » وهذا غير إسلام من لا حراك به » ولاعرٌ له » تابع غير 
متبوع » أن هن اه ماييتل الكريم به 6 السسية بعد التحيّة » والضرب بعد أطيبة » 
والعَشر بعد اليسر . ثم كان أبو بكر داعية من دعاة التسول » وكان يتاوه فى جميع أحواله؛ 
فكان الحوف إليه أشد » والكروه تحوه أسرع » وكان من نحسن مطالبته ؛ ولابستحى 
من إدراك الثأر عنده » لنباهته » و بعد ذكره » والحدّث الصغير يزدرى و بحتقر لصغر سنّه 
وول ا 
ب 


. العمائية هخ بي كم » مع تصرف واختصار‎ )١( 


سس ال الس 


قال شيشنا أو جر رع لل : : أماملا كر فق كك للال ,عدي لات 
الذّ ؟ وبعد الصّيت وكبر السن لم وذلك لأ قد عيم أن من سسيرة 
العرب وأشلاقيا .حدظ الصديق والوفاء بالذمام والتهيب اذى الد» وة واحقرام ذى السن> 
العالية ؛ وفى كل" هذا ظهر شديد » وسنّد وثقة بعتمد علمها عند الحن » ولذلك كان الرء 
منهم إذا تمكن من صديقه أبق عليه » واستحيا مته » وكان ذلك سببا لنحاته والعفوعنه » 
لى أن عللَ بن أبى طالب عليه السلام إن لم يكن شهره سنّه » ققد شهره نسبة وموضعه 
من بنى.هاشم » و إن لم يستفض ذ كره يلقاء التجال » وكثرة الأسفار استفاض يأبى طالب» 
فأتم تعلدون أنه ليس َم فى بعد الصّي تكباثم »ولا أبو قحافة كأبىطالب » وعلى حَسّبٍ 
ذلك 7 د الفتى على ذى السو واتَنمهر صيت الحدث على الشيخ 1 ومعلوم” أيضا 
أن عليا على أعناق الشركين أثقل” إذ كأن هائهيًا ٠‏ و إن كان أبوه حامى” رسول الله صلل 
لله عليه وآله ء وامائم” لوز #توعلة .هو الذى فتيت عل العرب باب الخلاف » وأستهان 
بهم » بما أظهر مر الإسلام والصلاة » وخالف رهطه وعشيرته » وأطاع ابن عله فيا 
ل يعرف من قبل" » ولاعهد له نظيرء كا قال تعالى : ف( عر قواما ما أن رآ بوم" فر 
عَاَفلونَ م 27 . لم كان بعد صاحب رسول الله صل الله عليه وآله » ومشسكى نه » 
وأئيسه فى َلوته » وجليسه وألينه فى أيه كلهاء وكلة هذا يوجب التحريض عليه ع 
ومعاداة العرب له ثم أ أن" معاشر السيائيةع اليتون لأى بكر افضيلة بصحية ازتسول 
صل اله عليه وآلله من مكة إلى يغرب ؛ ودخوله معه فى الغار» فقلتم : ميتبة شريفة وحالة 
جليلة ؛ إذ كان شريَكّه فى المجرة » وأنيسّه فى الرّحشة » فأبن هذه من صبحُبة عل عليه 
السلام لَه فى حَلُوته » وحيث لا جد أنيسا غيره ؛ ليله ونهاره » أيام مُقامه بك يسبد الله 





> سورة بس‎ )1١( 


بموع؟ ل 


معه سركا» ويتكلق لهالحاجة جَهراً » و مخدمه كالمبّد مخدم مولاه » ويشفق عليةو محوطه» 
وكاو يي والده » و يعطف عليه . ولا سئلت عائشة من" كان أحمبة النّاس إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله »قالت : أمًا من الرجال فلح وأمًا من النساء قفاطمة . 
1-7 

قال الجاحظ : وكان أبو بكر من المفتونين المعذ بين بمكة قبل المحرة » فضر به ثوفل 
أبن خويلد العروف بن العدّوبة سرنين » حت أدماه وشلاه مع طلحة بن عبيدلله فى قرّن» 
وحعلهما فى الهاجرة عمير بن غهأن بن جسية بن كسب بن سعد بن تم بن مر“ة» ولذلك كانا 
“مدعيان القرينين» ولو لم يكن له غير ذلك لسكانخاقه عسيراً » و بلوغ مئزلتدشديداء ولوكان 
بوم واحدا لكان عفلماً » وعلىب بن أبى طالب رافه وادع » ليس بمطلوب ولا طالب » 
وليس أنه لم يكن فى طبعه الشهامة والشّجْدة.»| وفى غريزته البسالة فى الشّجاعة » لكنه لم 
نكن قد تمت أداته » ول ,اكات آلهه_وزيال الطلب وأسماب الثأر يغمصون 
ذا اتخدائة ويزدرون بذى الصا والئرارة » إلى أرف يلحق بالرجال » و يمخرج من 
بع الأطفال”"؟ . 

ع د 22 

قال شيخنا أبو جمفر رحمداله : أما القول” سكن والدعوىسبلة؛ سمًا على مثل الماحظ » 
فإِْهُ ليس عل لساته من دينه وعقله رقيب ؟ هو من ذَعْوَى الباطل غير بعيدء فعناه تزر » 
وقوله لغو ؛ ومطابه سحم ؛ وكلامه لس ولمو ؛ يقول الشىء وخلافه » و بحسين” القول 
وضله ؛ ليس له من نفسه واعظ ء ولا لدعواه حدة قالم ء و إلا فكيف نجاسر على القول 
بأن” عليا حينثذ لل يكن مط با ولا طالبا ؟ وقد يتنا بالأخبار الصحيحة » والحديث الرفوع 
سد أنه كان يوم أسلم الا كاملا منابذا بلسانه وقلبه لمشرى قريش » ثقيلا على قاو بهم؟ 


. "4 9 الميانية‎ )١( 


عد ج”# علب 


وهو الخصوص دون أبى بكر بالحصار فى الشمْب ؛ وصاحب الخلوات برسول الله صلى الله 
عليه وله فى تلك القظامات » المتجرعع أخصص الرار من أبى لحب وأبى هل وغيرها » 
والصطلى لكل" مكروه » وال ريك لتبيّه ى كل” أذى ؟ قد نمض بالل اليل » ويان 
بالأمر الجليل ؛ ومن من الذى كان مخرج لتلا من الشعُب على هيئة السارق » وين نفسه » 
ويضائل شخصه ؛ حتق يأقى” إلى مَن' يبعثه إلية أب طالب من كبراء قريش » 0 
عدى” وغيره ؟ فيحمل-لبنى هاشم على ظهره ه أعدال الدقيق والقمح ؛ وهو على أشد خوف 
من أعدامهم »كأبى جهل وغيره » لو ظفروا به لأراقوا دّمه , أعا * كان يفءل ذلك أَيَام 
الحصار ف الشمب » أم أبو بكر ؟ وقد ذكر هو عليه السلام حاله يومئذ » ققال فى خطبة له 
مشهورة : فتعاقدوا ألا يعاملنا ولا ذا يونا » وأوقدت المرب علينا براه » واضطرون 
إلى جبل عر ؛ مؤمئنا برجو الثواب وكافر/ا يحامى عن الأصل ؛ ولقدكاتت القبائل” 
كلها اجتمعت عليهم » وقطموا عنهم ره والميرة » فسكانوا يتوقمئون للوت جوعاً » صباحا 
ومساء ؛ لا يرونوجها ولا فرحا ؛ قد تآ * عزمهم » وانقطع رجاؤم » ف الذىخلص 
إليه مكروه"تلك المحن عد مد صلى الله عليه وله إلا على عليه السلام وحده ! وماعسى 
أن يقول الواصف وللطنب فى هذه الفضيلة» من" تقتمى معانيها » و بلوغ غاية كمْهها ؛ 
وفضيلة الصابر عندها ! ودامت هذه الحنة عليهم ثلاث سنين » حتى انف رجت عنهم بقع 
الصحيفة » والقصة مشهورة . 
ونا معسق لانن فقي | ا فى على" عايه السلام.: إنه قبل المجرة كان 
وادعاً رافيا » لم يكن مطاويا ولا طالباء وهو صاحب الفراش الذى فَدّىرسول الله صل 
الله عليه وله بنفسه » ووقاه بمبحته » واحدمل السيوف ورضخ الحجارة دونه . وهل يتتنبى 
الواصف وإن أطنب ء والادح وإن احسس2 إلى الإبانة عن مقدار هذ«الفضيلة» والإيضاح 


عزتية هذه الخصيصة ! 


9 سمب 


َأمًا قوله : إن أبا بكر عدب عمكة » فإنالا نعلم أن العذاب كان واقما إلا بعبلر 
لعي كر و من لا عشيرة ل تنعه » فأتم أى بكر بين أ مرين ؛ تارة لجعاوته دياه 
ساقطا » وهجينا رذْيلامستضتفا ذليلاء وتارة تجعلوته رئيسا متبعا » وكبيرا مطاعًا » فاغتيدوا 
على أحد القولين مكلم تحسب مأ مختارو نه لأفسم ول كآن الفضل ف الفتنة 
والعذاب » لسكان عار وحْبّاب وبلال وكل” معذذب بمكة أفضل من أبى بكر , 
ل اراب الفلا فى أ كثر ما كان فيهع ونذل فم من القرآن مالم ينزل فيه » 
كقوله تعالى : ( وَأَلَدِينَ جروا ف فى لله من" بعد مآفذ انوا )4 ”'؛ قالوا: نزلت فى حاب 
وبلال » ونزل عار قوله : ( إلا من" أ رم وك ممع بالإيمان) 00 ؛؛ وكان رسول 
الله صلى الله عليه وآله عر على عمار وأبدة وروم يعذبون » يعذ بهم ينو عخزوم لأنهم 
كانوا خلناءم ء فيقول : « ميراً آل يأميس فإن) موعدم الجنة » ؛ وكان بلال ينب على 
الدمُضاء » وهو يقول : أحد أعندت! وكا معنا لأبى بكر فى فىء من ذلك ذ كرا » ولقد 
كان على عليه السلامعنده يد غرتاء » إن ص ما رويتموه فى تعذيبه » لأنه قتل نوفل” بن 
خوياد وعمير بن عمان بوم بر » ضرب نوفلا فقطع ساقه ».فقال : أذ كرك اله والرحم ! 
ققال : قد قطم الله كل" رَحِم وصهر إلا مَنْ كان تابعاً ند » ثم ضر به أخرى فناضت 
نفسه » وعد لعمير بن عمان الْقيمىَ » فوجده تروم البرب ء وقد ارم عليه السلك»فضر به 
على شراسيف صدره » فصار نصفه الأعلى بين رجليه » وليس أن أبا بكر لم يطلب يثأره 
منهماء ويتهد ؟ لكنه لم يقدر تلى أن يقعل فمل” على” عليه السلام » فبان على ”عليه السلام 
بقعله دونه . 

ا ا 


قال الماحظ : ولأبى بكر عاتب لا يشركه فيها على ولا غيره » وذلك قبل المحرة 


4١ الصيف : الأجير . (؟) سورة النحل‎ )١( 
٠١5 (؟) سورة الل‎ 


عد ]اق ”# اعم 


ند عل النّاس أن عليا عليه السلام [ نما ظهر فضله » وانتشر صيئه » وامتجر ولق الشاق 
منذ بوم بدر ء وأنه إنما قال فى الزّمان الذى استوق فيه أهل الإسلام » وأهل الشرك » 
وطمعوا فى أن يكون الحرب يدنهم سجالا » وأعلمهم الله تعالى أن المافبّة للبتقين » وأبو 
بكر كان قبل المجرة معذّباً ومطرودا مشنرّدا » فى الزمان الذى ليس بالإسلام وأهلنووض 
ولا حركة » ولذلك قال أبو بكر فى خلافته : طوب لمن مات فى فأفأة الإسلام ! يقول : 
ل 
د عد 

قال أو صر رحمه اله : لا أشك أن الباطل غان أا عمان » وانخطأ أقمدهء والحذلان 
أضارة إل اتير »ها علروعرف حت قال ماقال» فزعم أن عليا عليه السلام قبل الحجرة ليمتحن 
ول يكابد للشاق ؛ وأنه إها قإلى مساق التبكليف وعين الابتلاء منذ يوم بدرء ونسى” 
الحصار فى الشعب » ومأ متي به منه © وأبو بكر وادع رافه » يأ كل مايريد » و جاس مع 
من حب ؛ عل سر به » طيّبة :فس حا كنا لبه » وعلى” يقامى الثمّرات » ويكابد 
الأهوال » و مجوع ويظبأ » ويتوقع القثل صباحا ومساء» لأنه كان هو المتوصّل الختال فى 
إحضار قوت زهيد من شيوخ قريش وعقلائها سا ليق به رمق رسول الله صلى الله عليه 
وله و بنى هاشم ؛و فى الخصار » ولا يأمن فى كل” وقت مفاجأة أعداء رسول الله صل الله 
عليه وآله له بالقمّل » كأبى جهل بن هشام وعقبة بن أبى مُعيط » والوليد بن نيرة » وعانبة 
ابن ر بيعة وغيرهم من فراعنة قريش وجبابرتها » ولقد كان مجيسع نفسّه و يطيم رسول الله 
صل الله عليه وآله زاده » بت نفسّه ويسقيه ماءه » وه وكان العلل له إذا مرض » 
والمؤنس له إذا استوحش؛وأ بو بكر بنحوة عن ذلكلابجسته مما يمستهم ألم ؟ ولميلحقها يلحقهم 
مشقة > ولا يع بشىء من أخبارم وأحواطم » إلا على شبيل الإجمال دون التفصيل ؛ ثلاث 
سنين » محرتمة معاملتهم ومنا كحتهم ومجالستهم » محبوسين محصور ين ممنوعين من الخروج 


. مم تصرف واختصار‎ 4٠ العيائية وا,‎ )١( 


سس اوها سل 


والتصاف فى أنفسهم » فكيف أعمل الماحظ هذه القضيلة » ونمى” هذه اتشصيصة » 
ولا نظي لا ! ولسكن ل يال الماحط بعد أن ُو ل لله * وتنسق له خطاي »ايع 

من امعنى » ورجع عليه من ٠‏ اخطأ ! 

فأمَا قوله : واعلموا أن العاقبة للمتقين » ففيه إشارة إلى معنى غامض قصده الجاحظ ‏ 

ا ن لا فضيلة لعل عليه السلام فى الجهاد ؛ لأن" الرسو لكان أعلمه 0000 
العاقبة له وهذا من دسائس الجاحظ وكمزاته ومزاته » وليس 4ق “ما قله » لأن: رسول” 
الله صل عليه وآله أعل أصحابه جملة أن العاقبة لمم ؟ وم الزراعنا ناجرم 02 يقتل» 
لاعليا ولاغيره » وإن صم أنه كان أعلءه أنه لا يقتل » قل يعلمه أنه لا يقطم عضو من 
أعضائه ؛ ولم يعلمة أنه لا سه ألم المراح انتيده ء ولم يعلمه أنه لايناله الضرب الشديد . 
ول أن رسول الله صل الله خليه وأ َأ ابه قبل بوم بدر - وهو بومئذ بمسكة- 
أن العاقبة لهم » » كا أعل أحمابه تعد الميخرة ذلك ؛ فإن لل يكن لملى والجاهدين فضيدلة ى 
الجهاد بعد المحرة لإعلامه إيام ذلك ؛ فلا فضيلة لأبى بكر وغيره فى امال الشاق قبل 2 
لحجرة : لإعلامه يام بلك » ققد جاء فى اير أنه وعد أبا بكر قبل الجر" ة بالتصرء وأنه 
قال له : أرسلت إلى هؤلاء بالذبح» و إن الله تعالى سيغتمنا أموالهم » و يملكنا ديارثم » 
فالقول فى الموضمين متساو ومتفى . 
ظ # *# 7# 

قال الجاحظ : و إن بين الحنة" فى الدهر الذى صار فيه أسماب القبى صل الله “عليه 
وآله مقرءنين لأهل مكة ومشرى قربش» ومعهم أهل” يغرب أسحاب النخيل والاطام 
والشجاعة والصبر والمواساة.ء والإيثار والحاماة والعدد الدّثر» والفمل كبرل » وبين الدعر 


الذى كانوا فيه بمكة بفتنون و يشتمون “و يضر نون ويشرّدون » و جوعون ويسلشون 4 
 1١97(‏ هج - ١9‏ ً( 


عع ارخ أ حب 


مقهورين لاحراك بهم » وأذلاء لاعزلم » وفقراء لا مال عددم ؛ ومستخفين لامك 
إظهار دعوتهم ؟ ا ران وقد ارا سال , أحوجت لوطأ وهو نبى” إلى أن قال : 
2 أن لى ب قو ااانا أوى إك د أن شديد 74" ؛ وقال النى صلى الله عليه وآله + 
«جبت من أنتى أوط ؛ كيف قال : أو آوى إلى ركن شديد » وهو يأوى إلى الله تعالى !4 
ثم لم يكن ذلك يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين » ولاعاما ولاعامين » ولكن 
السنين بعد السنئين . وكأن أغلظ القوم وأشدام محنة بعد رسول الله صل الله عليه وله 
أبو بكر » لأنه أقام بمكّة ماأقام رسول الله صل الله عليهوآ له ثلاث عشرة سنة » وهوأوسط 
ماقالوا فى مقام النى صل الله عليه وله2© , 
د 6 

قال شيخنا أبو جعفر ره لل :ماني الماحظ احتج لسكون أبى بكر أغلظهم 
وأشلهم محنة » إلا بقوله :لاقام عكة مد معام التسول صل الله عليه وآله بها » وهذه 
اللبحة لا تخص” أيا بكر ودع لأنة عليا عليه السلام أقام معه هذه المدة» وكذلك طلحة 
وزيد وعبد الرحمن وبلال وخْيّاب وغيرسم » وقد كان الواجب عليه أن مخص أبا بكر 
وحداه محدة تدل" على أنه كان أغلل الجاعة » وأشدام محنة بعد رسول لل صل اد 

عليه واله ؛ فالاحتحا تجاج فى نفسه فأسد . 

تم يقال له : ما بالك أهملت" أمر مَبيت على” عليه الملام على الفراش بكّة ليلة 
الججرة ! هل نسيته أم ثناسيته ! فإنها الحنة المظيمة والفضيلة الشريفنة ال مت امتحنها 
الناظر » وأجال فكرهفها» رأى تمتها فضائل متفر”قة ومناقب متغابرة » وذلك أنه لما استق- 
الخير عند الشركين أن رسول الله صل الله عليه عليه وآله جمع على الخمروج من بينهم البجرة 


غ١ سورة هود :م (؟) العيائية‎ )١( 


ل راان لا حب 


إلى غيرهم قصدوا إلى معاجلته » وتعاقدوا على أن يبيتوه فى فرَاشه » وأن يضر بوه بأسياف 
كثيرة » بيد كل" صاحب قبيلة من قريش سيف منها» ليضيع دمه بين الشعوب » ويتفرئق 
بين القبائل » ولا يطلب بنو هاشم بدمه قبيلة واحدة بعينها من بطون قريش ء وتحالفوا 
على تلك الليلة » واجتمعوا عليها» فلما علم رسول لله صلى الله عليه وآله ذلك من أمرمم » 
دعا أوئق الناس عنده » وأمثلهم فى نفيه » وأبذلم فى ذات الإله ليجتسه ؛ وأسرعهم 
إجابة إلى طاعته » قفال له : إن" قريشا قد تحالفت على أن تبيتتى هذه الليلة » فامض إلى 
فراشى » وتم' فى مضجعى » والتذة فى برادى الحضرى” ليروا أنى ل أخرجء و إلى خارج 
إن شاء الله فنه أَوَلُا من التحرتز وإجمال الميلة » وصلّه عن الاستظهار لنفسه بنوع 
من أنواع الكايد والجهات الت محتاط مهاءالنتاس لنفوسهم » وألجأه إلى أن يعرض نفسه 
لفلبات_الستيوف الدّحيذة من أيد؛ أَرْيَاب اكت والنيظة » فأجاب إلى ذلك سامعاأ 
مطيعاً طيبة بها نفسُه » ونام على فر اه كتَابَ'حختسبا » واقيا له بمبجتهء ينتظر القتل ولا نمل 
فوق بذل النفس درجة يسما صَارَ ول يَيلبَاطَالبٌ ؛ « والجود بالنفس أقصى غاية 
الجود» ؛ ولولا أن رسول الله صلى له عليه وآله عل أنه أهل* لذلك ء لما أهْله» ولوكان 
عنده نقصث فى صيره أو فى شجاعته أو فى مناسحته لابن عنه » واختير لذلك لسكان من 
اختاره صل الله عليه وآله منقوضًا فى رأيه » مضرًا فى اختياره » ولا يجوز أن يقول هذا 
أحد من أهل الإسلام » وكذْهم تجعون على أن" الرسول صلى الله عليه وآله عمل الصواب » ش 
وأحسن فى الاختيار . 

ثم فى ذلك إذا تأمله التأمل . وجوة من الفضل : 

منها أنه وإن كان عندء” فى موضع الثقة فإنه غير مأمون عليه ألا يضبط السب 
فيفسد التديير بإفشائه تلك الليلة إلى من يلقيه إلى الأعداء. . 

ومنها أنه وإنكان ضابطا للسر> وثقة عند من اختاره ؟ فخي ملّمون عليه مين عند 


عيد ‏ ]ها سم 


مكاجأة الكروه ؛ ومباشرة الأهوال » فيفر من الفراش فيفطن” لموضم الحيلة ؛ ويطاب 
رسول الله صل اللهعليه وآله فيظر يه . 0007 

ومنها أنه وإنكان ثتةة ضانطا للسر” » شجاعا تدا ؛ فلمله غير محتمل للمبيت على 
الفراش ؟ لأن” هذا أم * خازج عن الشجاعة إن كان قد قامه مقام للكتوف الممنوع ؟ 
بل هوأشد مشقة من اللتكتوف المنوع 4 لأنا اللكتوفة المنوع يل من نفسه أن 
لا سبيل له إلى المرب» وهذا يد السبيل إلى الحرب و إلى الدفع عن نفسه » ولا يبراب 
ولا يدافع . 

ومنها أنه إن كان ثقة عنده » ضابطا لس » شحانا محتملا للبببت عل الفراش ع 
نه غير مأمون أن يذهب صبد» عن التوية اواقعة » والمذاب النازل بساجته » حت يبوح 
ما عنده ؟ ويصير إلى الإقرار| عا بعأمه ء واهوا أنه أخذ طريق كذا فيطلب فيؤخذ » فليذا 
قال غاماء اللسامين : إن قصيئلة عل عليه اللا م تل اليلة لا نسم أحمداً من البشر نال مثلهاء 
إلا ماكان من إسحاق و وإبراهي عند استسلامه للذبح » واولا أن الأنياء لايغضليم غيم 
لقلنا:إن محنة على" أعظ » لأنه قد روى أن إسحاق :تلكأ لما أمره أن يضظح بضطجع ؛ وبى 
ل نفسه » وقد كان أبوه ب أن عد فى ذلك وقفة » وقذلك قال له : 0-0 
ترد “*؛ وحال جا - .عليه السلام مخلاف ذلك ء لأنه ماتلَكَأ ولا تتمتع تع ؛ ولا تفي ونه 
ولا اضظر بت أعضاره + ولقد كان أسابة الب ضل الله عليه واله يشيرون عليه بال*أى 
الخالف لما كا' ن أمر به» وتم فيه فيتركه ويصل ما أشاروا به » كا نجرى يوم اللتدق 
فى مصانعته الأحرزاب بثلث كر للدينة » فإنهم. أشاروا عليه بترك ذلك , فرك غ:وهذه 
كانث قافدته ممه »زعا ينم + وقدسكان لم : ليه السلام أن يعتل” بعلة» وأن يقن 
ويقول : يارسول اله » أكون نمك أحفياك :من التق خ. أب وق بمدك » لسك 


)سوه ,الصادات كن ١‏ 





د الحلد و 


مستغنياً فى خروجك عن مثلى +.وتجمل” عبد من عبيذنا فى فراشك» قانما مقائيك ؛ يدوم 
القوم - برؤيته نأئما فى برادك ‏ أنك ل تمخرج » ول تارق مك اد ؛ فل يقل ذلك » 
ولا تحبّس ولا توقف » ولا تلعم » وذلك للم كل واحد منهما صل :الله عليه وآله أن أحداً 
لا يصبر على قل هذه الحنة » ولا يتورتط هذه الملكة؛ إلا من خصه الله تعالى بالصيركل 
مشقتها » والفوز بفضيلتهاء وله من عنس ذلك أفمال” كثيرة »كيوم دعا عمرو بن عبد وق 
[ السفين إلى لمبارزة » فأحجم الا كلهم عنه » لما علدوا من بأسه وشداثه »نم كر النداء» 
فقام عل عليه السلام » ققال : أنا أبرن إليه » فقال له رسول الله صلى الله عليه والله : 
إنه عرو ! قال: نس » وأنا على ! فأميه بالخروج إليه » فلا خرج قال صلى الله عليه,والله : 
د برز الإبمان كله إلى الشرك كله » » وكيوع. أنحُد حيث تقى رسول” الله صلى الله عليه 
وآله من أبطال قيش وم يقصدوناتعلةعاففتلهمكدوته » حتى قال جبريل عليه السلام : 
« امد إث > هذه هى للواساة 6ع قال 4 « إنه منى وأنأ منه » » شال جبريل. : 
«وأناسكظ ». ١‏ ظ ا 0 

ولو عددنا أيامه ومقامانه التى شرى فيها نفسّه له تعالى لأطلنا وأسسببنا . 

+ ؟# + : 

قال الجاحظ : فإن احتح. محتية لم عليه السلام بالبيت على القراش ‏ فبين القار 
والفر اش فرق واضحءلأنّ الفارَ وسضبة أب بكر للنىّ صل الله غليه وآله قد نطق بدالقرآن» . 
فصا ركألصّلاة وال كاة وغيرها » ما نطق.به السكتاب ء وأمْر عل عليه السلام ونومُه على 
الفراش ء و إن كان ثايتاً نيحا » إلا:أنه لم يذ كر" ف القرآن .وإ نما جاء محىء الروايات 
والسير » وهذا لا يوازن هذا ولا يكايله”" . 

1 7 
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : هذا فرق غير مؤ ير » لأنه قد يت بالتواتر حدريث 
() العيائية 44 : 


اس 


الفراش » فلا فرق يبنه وبين ما ذ كر فى نص السكتاب » ولا يححَده إلا مجنون أو غير 
مخالط لأهل اللة » أرأيت كون الصلوات - خساً ؛ وكون زكاة الذهب ريم 7 العشر ؛ وكون 
لح الم نكا ماضن قلط شوو اجر 1 ور تالف لا 
نص فى السكتاب عليسه من الأحكام ! هذا ما لا يقوله رشيد ولا عاقل » على أن الله تعالى 
يذكر اسم ألى بكر فى الكتاب » وإتما قال :د يقل لصأحبه 4" , و نما علدنا 
2 0 بالخبر ومأ ورد فى السيرة » وقدقال أهل التفسير : إن قوله تعالى : ( وَك,ٌ ” 
و 4 حير ألما كره ب 74" كتاية عه ن على عليه السلام » لأنه مر بهم » وأوّل 
الآية : ( وذ يك بك الذين كرو ايبول أو يمتاوك أ مر جك 
كرون وس كر أله وان خ د الاير ين 4" أنزلت' فى ليلة الطجرة » ومكراهم 
كان توزيم الستيوف على بطون قريش » ولك الله تعالى هو منام” على" عليه السلام على 
القراش » فلا فرق بيت الوضبين فير أنهما مذيكوران كناية لا تصر يا . وقد روى 
النترون كام أن قول الله تعلى : ( وين" الدّاسٍ مَن' بَْرى قله أبتَاه مراضات 
أ 7 أنزلت فى عل عليه السلام ليله الييت على الفراش ‏ قهذه مثل قوله تمالى : 
( يمول لمآحبه 4» لا فرق بينهما . 
كن 
قال الباحظ : وفرق" آنخر » وهو أنه لوكان مبيت” عل عليه السلام على الفراش ع 
جاء مجىء كون أبى. بكر فى الغار » لم يكن له فى ذلك كبير طاعة » لأن" الناقلين نقاوا أله 
صلى الله عليه وآله قال له : « تم فلن بخاص إليك شىء تسكرهه » » وم ينقل ناقل أنه 


(9)-سورة اللقرة باء٠‏ » 


نف 3 


قال لأبى بكر فى صحبته إياه وكونه معه فى الغار مثل ذلك » ولا قال له : أنفق وأعتق » 
فإنك لن تفتقر » ولن يصل” إليك مكرو,” , ظ 
داع 
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله » هذا هو الكذب الصّراح » والتحريف والإدخال 
فى الرتواية ماليس منها » وللعروف المنقول أنه صلى الله عليه وآآله قال له : اؤْهَبْ فاضطجم 
فى مضجى » وتفش ببردى الحضرمى ؛ فإن القوم سيفقدونى » ولا يشهدون مضحدى » 
فلعلهم إذا رأوك يسكنهمذلكحتى يصبحواء فإذا أصبحت فاغدٌ فى أداء أمائتى ؛ ولم يتقل 
ماذ كر الجاحظ » وأا ولده أبو بكر الأص” » وأخذه الجاحظ ء ولا أصل له » ولوكان 
هذا محالم بصل" إليه منهم مكروه » وقلاتوقع الاتقاق على أنه ضر ب ورى بالحجارة 
قبل أن" يساموا من' هو حتى تضوّر » ( أللاقالوالله / رأينا نضوترك » فإنا كنا نرى ممدا 
ولا يتضور » ولأن لفظة المكروه. إن كان كلا إنما براد بها القَثّل » فبب أنه أمن القتل » 
كيف يأمن من الضرب والموان» ومن" أن ينقظم بعض أعضائه » و بأن سادت نفسه ! 
ألبس الله تعالى قال لببيّه : : ( بم ما أنزِلَ اليك من' رَبك وَ إن 13* تفما: فيا بلقت 
رسالته وََنَه يصمك , من الناس. 74 ومع ذلك ققد كسرت رباعيته وشج” وسيغ 
وأدميت ساقه » وذلك لأنها عصمة من القتل خاصّة » وكذلك المكروه الذى أومن عل" 
عليه السلام منه ‏ إن كان صح ذلك فى الحديث - إنما هو مكروه القتل . 
ثم يقال له : وأبو بكر لا فضيلة له أيضا فى كونه فى الغار» لآن النى صلى الله عليه 
وآله قال له : ل( لا تحزن إن أله معنا 4» ومن' يكن الله معه فهوآمن لا محالة من كل” 
سوء » فكيف قلت : ول ينقل ناقل أنه قال لأبى بكر فالغار مثل ذلك! فسكل مامجيب 
به عن هذا فبو حوابنا عا أورده » فنقول له : هذا ينقابُ عليك فى النئَ صلى الله عليه 





+17 العبائية »4 (؟) سورة امائدة‎ )١( 


اس 


والء لان لنه تمان وغل بظهور دينه » وعاقبة أمره » فيجب على قولك ألا يكون ماب 
عند الله تعالى على ماتحتمله من السكروه » ولا مايصيبه من الأذئ » إذّ كان قد بق 
بالسلامة والفتح فى عد ته . 
2_2 

قال الجاحظ : ومن" جحد كون أبى بكر: صاحبّ رسول الله صلى الله عليه وآله ققد 
كفر » لأنه حَحّد نص الكتاب » نم انظر إلى قوله تعالى : ( إن الله معنا 4 20 من 5 
الفضيلة.لأبى بكرء لأنه شيك رسول الله صلى الله عليه وآله فى كون الله تعالى معه و إنزال 
السكينة » قال كثير من الناس :إنه فى الآية مخصوص بألى بكرء لأنه كاز ممتاحا إلىالشكيية 
تداخله من رقة الطبع البشرىة » والنى صلى الله عليه وآلهكان غير محتاج. إلمها » لأنه 
بم أنه خروس من الله تاليا ايك للزول السكيئة عليه » وهذك فيل ثالئةا 


0 


د 2 

قال شيخنا ابو جشر رححمة ال : إن أباعيان بحر" على نقسه مالاطاقة له يه مد 
مطاعن الشيمة » ولقدكان فى عُنية عن التعلق ا تعلق به» لأن الشيعة تزع" أن" هذدالأية» 
أن تكون طعناً وعيبا على أفى بكر » أؤلى من أن تسكون فضيلة ومنقبة له » لأنه لما 
قال له.: ١‏ لا تحرّن » دل على أنه قدكان حزن وقئط وأشفق على نفسه » وليس هذا من 
صفات الؤمنين الصابرين » ولا يجوز أن يكون حزنه طاعة » لأن” الله تعالى لا ينبى عن 
الطاعة » فلولم يكن ذنبا لم ينه عنه » وقوله : ( إن ألله مَمَنَا 4؛ أى إث الله 0 
ونا نشوو ين :القت اد الثاك » كا يقول الرجل لصاحبه ؛ لا تضمرن سوءاً ولا تنوية 
قبيحا » فإن" الله تعاى بعلم مانيئه وما نلنه » وهذا مثل قوله تعالل : ل( وَلَا دق من 
ذلك ولا كي لاهن تنك ١‏ يتما كبوا )4 3 59 »أى هو عام بهم » وأمًا اله تكينة 





)١(‏ سورة التوبة 4٠‏ (؟) سورة الجادلة ؛ 


سس وت 7 سس 


فكيف يقول : إنها ليست" راجعة إلى النَىَ صلى الله عليه وآله و بسدها قوله : ( وَأَيْدَءٌ 
يحتود [' ترؤعاً 4 » أتزى الؤيّد بالجنود كان أبا بكر أم زسول اله صل اله , 
علية وآله ! 
وقوله : إله مستفن عنها » ليس بصحيح ولا يستغنى أحد عن ألطاف الله وتوفيقسه 
تأده كييك نلو ون قال ان الى فى قضّة حُين + (وَََت عق الأرضُ 
رعا رحبت 'وَلياع' مذبرين * © نول أله كينت" عل رَسُوله ) ”"" صل الله 
عليه وآله . 
وأما الصّحبة فلا تدل إلا على الراققة والاصطحاب لا غيرء وقد يكون حيث 
لا إيمان » كا قال تعالى : ل( قآل” له صادة وشو عاو 1 كفت اذى خَكفكة 4 
ونخن أو إن" كنا نمتقد إخلاص أبى بك و إثيانه الصحيعم ادلي وفضيلته الثامة» إل 
أنا لا تحتج له عثل مااحتقس نه«الجاظ من المحج _الواهية » ولا نتعلق بما بحر علينا 
دواهى الشيعة ومطاعنها . 
وروت ' 
قال الجاحظ : وإ نكان البيت” على الفراش فضيلة » فأين هى من فضائل أبى بكر 
أيام مكة » من عتّق العذ بين وإتفاق امال وكثرة المستجيبين » مع فر'ق مابين الطاعتين » . 
لأنه طاعة الشاب الفر بر والحدّث الصفير الذى فى عر صاحبه عرّه » ليست كطاعة 
الحلم الكيير الذى لا يرجم سويد صاحبه إلى ةم 
6 ا 


قال شييخنا أبو جمفر رمه الله : أمّا كثرة المستجيبين » فالفضل فيها راجع إلى الجيب: 


)١(‏ سورة التوبة *؟ , *؟ 


لا إلى المجاب » على أنا قد عامنا أن من استجاب لموسى عليه السلام أ كثر من استجاب 
لنوح عليه ااسلام » وئواب نوح أ كثرء لصبره على الأعداء » ومقاساة خلافهم وعتتهم 
وأمًا إنفاق المال؛ فأن عْنة الم من محنة الفقير ! وأبن يستدل إسلام من أسار وهو غنى” ؛ إن 
جاع أ كل » وأن أعيا ركب ؛ وإن عمرى” لبس » قد وثق يبساره واستفنى ماله » واستعان 
على نوائب الدنيا بثروته » من لا يحد قوت يومه » و إن وجد ل يستأئر به » فكان الفقر” 
شعاره » وفى ذللك فيل : الفقر شعار الموّمن . وقال الله تعالى لموسى : « ياموسّى إذا رأيت 
الفقر مقبلا ؛ قل : مرحبا بشعارالصالمين» »و فىالحديث : « إنالفقراء يدخاون الجنة قبل 
الأغنياء مخمسمائة عام » » وكان النى” صل الله عليه وآله يقول : « الابم” احشرق فى زمرة 
الفقراء» » ول لك أرَسّل الله عمداً صلى الله عليه وآ له فقيراً » وكان بالفقر سعيداً » ققاسى 
مخنة محنة الفقر ومكابدة الجوع » حتي “شد الأكحر على بطنه » وحسبك بالققر فضيلة فى 
دين الله لمن صبر عليه » فإننك لانمل صاتتيك الدنيا يعمثاه » لأنه مناف لال الدنيا 
وأهلبا : وإنماهو شعار أهل كينوت 

وأنا 3 ع عليه السلام » وكون الجادظا زعم أنبا كانت لأن فىع: مد 
عه وعر رهطه ؛ مخلاف طاعة أبى بكر » فبذا يفتمح عليه أن يكون جهاد حمرزة كذلك» 
وجهاد عبيدة بن الحارث » وهجرة جعفر إلى الحبشة ؛ بل لعل محاماة امهاجرين من قر بش 
على رسول الله صل الله عاية وآله كانت" لأن" فى 0 نصرنه استحداد 
ملك رهمء وهذًا بحر إلى الإلحاد, و يفتح باب الزيدقة » وأيفغى إلى الطمن فى 


فى الإسلام والنبوة . 
د 
قال الجاحظ: وعلى أن لو نزلنا إلى مابر يدونهء جعلنا القراشكالغار » وخاصت فضائل 
أبى بكر فى غير ذلك عن معارض .' 


قال شيخنا أبو جعفر رمه الله : قد بدنا فضيلة المببت على الفراش على فضيلة المصمّحبة 


س إا7 سسلم 


فى الغار» بما هو واضح. من أنضف» ونزيد هاهنا تأ كيدا بما لم نذ كر فما تقدام » فنقول : 
إن فضيلة المببت على الفراش على المّحبة فى الغار لوجيين : 

أحدها : أن علياعليه الام قد كان أ.نس بالنبى” صلى الله عليه وآله وحصل له 
مصاحبته قدا أنس” عظم وإلف شديد » فلا قارقه عدم ذلك الأنس » وحصل به 
أو بكر » فسكان مامحده علىعليه السلام من الوّحشة وألم الفرقة موجباز يادة ثوابه » لآن” 
الثواب على قدر الشقة . 

وثانهما : أن أبا بكر كان يؤثر الفروج من مكة ء وقد كان خرج من قبسل فر'دا » 
فازداد كر اهية للمقام » فلها خرج مع رسول الله صل اله عليه وله وافق ذلك هوى قلبه : 
وحبوببة نقسه ء فل يكن له من الفضيلةتماريوازى فضيلة من احتمل الشقة العظيمة » 
وعرتض نفسه لوقع السيوف ء ورأسة اريخ" الليجارة , لأنه على قدر سهولة العبادة يكون 
نقصان الثواب . 

تن 

قال الجاحظ : ثم” الذى لتى أبو يكر فى مسجده الذى بناه على بابه فى بنى جمح» ققد 
كان بتى مسحدا يصلى فيه » يدعو الّاس إلى الإسلام » وكان له صوات رقيق » ووجه 
عتيق” ‏ وكان إذا قرأ بى » فيقف عليه المارتة من الرجال والنساء والصبيان والعّبيد » ذلا 
أوذكة فى الله » ومُّنِسم من ذلك السجدء استأذّن رسول اللْصل الله عليه وله فى المجرة » 
فأذله » فأقبل بريد المدينة ‏ فتلقاه الكنانى»”'2» فمقد له جواراً »وقال : والله لا أدع'” مثلك 
مخرج من مكة » فرجع إليها وعاد لصنيعه فى المسجد » فست قر يش إلى جاره السكنائىة ؛ 
وأجلبوا عليه ؛ فقال له : دع المسجد وادخل بتك ؛ واصنع فيه مابدا ك7 . 


6 د 





. الكناتى” ؛ هو مالك بن الدغنة » أحد بى الحارث بن بكر بن عيد مئاة‎ )١( 
. (؟) المانية 5694 ؟ مم تصرف واختصار‎ 
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قال شيخنا أبو جمفر رحه الل : كيف كانت بنو جمح تؤذى عمان بن مظءون 
ونضر به » وهو قمهم ذو سطوة وقددّر » وتترك أ بكر يبنى مسجداً يفعل فيه ماذكرتم » . 
أنه لذن ديم عن ابن مسعود أندقال : «ماصلينا ظاهى بن حتّى أسل عمر بن الحطاب» > 
والذى نذ كرونه من بناء المسجد كان_قبل إسلام عمر » فكيف هذا ! 

وأما ماذ كرتم من رقة صونه وعتاق وجهه » فكيف يكون ذلك وقد روى الواقدى” 
وغيره أنْ عائشة رَأتْ رجلا من العرب شفيف العارضيّن » معروق” انحد بن » غائر العينين » 
أجنأ20 لا يمك إزاره » قفالت : مارأيت أشبّه بأبى بكر من هذا ؟ فلا تراها دلت 
على شى' من الجال فى صفته ! 

تاندا نف 

قال الجاحظ : وحيث رد أب بكر جوآزت/إلكنانى » وقال : لا أريد جاراً سوىالله » 
ود من الأذى والذل والاستخذاق والضرئي ماباف؟ » وهذا موجود فى جميع الشير » 
وكان آآخر مالق” هو وأهله اهارا عتؤقد بطلبته قرش وجعلت' فيه مائة بعير »كاجعلت 
ىُْ النبى” صل اله عليه واله , فلت أبو جيل أسماء بنت بكر » فسأنها فكتيته» 
شرا عم رت نا 0 . 

د عد عد 

قالشيخنا أبو جمفر رحمدالله : هذا الكلام وهؤز السسكران سواءء فى تقارب ارج » 
واضطراب المعنى ‏ وذلك أن قر يشا لل تقد ر على أذى التبى” صل الله عليه وآآله» وأ بوطالب 
حو بمنعه؟ ذلما مات طلبته لتقدلهء خرجتارء إلى بنى عامى » وتارة إلىثقيف » وتارة إلى بنى 
شيبان » وم يكن يتتجاسر على القام بَكة إلا مسترآء حت أجاره مطيم بن عد » ثم خرج 
إلى الدينة ء فيذلت* فيه ماثّة يمير لشدج حَتقها عليه حين فاتها » فل تتدرعليهء فا إإلها 
بذلت فى أبى بكر مائة بميرأخرى » وقدكآن رد الجوارء وبق بننهم فر'داً لا ناصر له 


. (؟) الميّانية 4؟ ع هم تصرف واختصار‎ ١ الأجنأ » من الجأ وهو ميل الظطبر‎ )١( 


سس 788 امس 


و١‏ دافع عنده » يصنعون به ماير يدون ! إِما أنيكونوا أجمل” البرية كلها أويكونالعمانية 
أ كذب جيل فى الأرض وأوقحه وجها | فبذا ممالم يذكر فى سيرة ولا روى فى أثر » 
ولا سمع به بشر؛ ولا سيق. الماحظ به أحد ! 
# 
قال الحاحظ : 3 الذى كأن من دعانه إلى الإسلام وحسن احتحاحه ؛ حتى أسلٍ عل 
11 02 ش ش 
عت ده 9 
كك 


قال شيخنا أو جعفر رحمه اله : ما أحي هذا القول ؛ إذ تدعى العمانية لأبى بكر 
ارق فى الداعاء وحسن الاحتجاج » وقد أنكل,ومعه فى منزله ابته عبد الرحمن » ما قدر أن 
يدخله فى الإسلام طوعا برفقه ولطذل مجه ولا كه يقطم النفقة عنه وإدخالالكروه 
عليه » ولا كأن لأبى بكر عنداظه عبد الرحمن من القَدر مايطيعه فيا يأمره به » ويذعوه 
إليه ؛ كا روى أن أبا طالب ققد النى صل الله عليه وآله يوماً » وكآن مخاف عليه من 
قريش أن يغتالوه » رج ومعه ابته جعفر يطلبان النى" صلى الله عليه وا له » فوجده 
اما فى بعض شعاب مكة بصلّ ع وعلة عليه السلام ممه عن ينه » فلمارآنما أبو طالب ؛ 
قال لجمفر : تقدام وصل" جناح ابن عمك » ققام جمفر عن يسار حمد صلى الل عليه 
وله » فلا صاروا ثلاثة تقدم رسول الله صلى الله عليه وآآله وتأخر الأَحَوَان : فبكى 

أبو طالب » وقال : ظ ظ 

[ إن" عليا وجعفرا ثقتى عند مُلِ المطوب والتوبٍ 

لا تخذلا .انس | ان عسكا أنتى لأمى من بينهم وألى 


الله لا أخذل حى> ولا يمخذله من بنى ذو حسّب 





. مم تصرف واختصار‎ ١ العمائية‎ )١( 


سس رايا يا 


ذا الرواة أن" جمفراً أسلم منذ ذلك اليوم؟ لأن أباه أمره بذلك وأطاع أمره؟ وأبو بكر 
م يقدر على إدخال ابنه عبد الرحمن فى الإسلام حتى أقام بعكّة على كفره ثلاث عشرة سنة » 
وحرج يوم 24 فى عسكر الشر كين ينادى : أنا عبد الرحمن بن عتيق » هل من مبارز ؟ 
م مكث بعد ذلك على أفره » حتى أسل عام الفدح » وهو البوم الذى دخلت" فيه قرش 
فى الإسلام طوعا وكرها ء ول يجد أحد” منها إلى ترك ذلك سبيلا ! وأين كأن رفق ألى بكر 
وحسن احتجاجه عند أبيه ألى قحافة وها فى دار واحدة ! هلا رثن به ودعاه إلى الإسلام 
فأسل ! وقد علدتم أنه 0 ل ال إلى يوم الفتيح » فأحضره ابنه عند النى صلى الله 
عليه وآله وهو شيخ كبير رأسه كالثغامة0©» فنفر رسولالدصل الله عليه وآ لهمنه » وقال” : 
يرُوا هذا ؛ لخضبوه» ثم جاءوا به مر أخرى » فأسل . وكان أبو قحافة فقيراً مدقلا سى' 
الحال » وأب بكر عندم كان بغري كَائْض "الال » فل يمكنه استالته إلى الإسلام بالنفقة 
والإحسان » وقد كانت امرأة أي كوأ ةيد الله 5 واسمبا تلد بنت عبد العرى بن 
أسمد عبد بن ود العامرية يع ؛وأقائيت-عل شر كبا بمكة » وهاجر أبو بكر وهى 
كافرة ه فلا نزل قوله تعالى :ل( ولا يكوا يرصم ألكوافر 04 » فطلقها أبو بكر عفن 
يحز عن ابنه وأبيه وامرأته فهو عن غير من الثرماء أتجزء ومن ل يقبل منه أبوه وابته 
وامرأته لا برفق واحتجاج » ولا خوفا من قطع النفقة عْهم » و إدخال المكروه علمهم ميرم 
أقل” قبولا منه ‏ وأ كثر خلاها عليه ! 
ظ عد 4 
قال الجاحظ : وقالت أسماء بنت أبى بكر : ماعرقت” ألى إلا وهو يدي نبالدين » ولقد 
رجم إلينا يوم أل ؛ فدعانا إلى الإسلام » فا رمنا حتى أساننا وأسل أ كثر جلسائه ع 
ونذلك قالوا : مب * أسل بدعاء أبى بكر أ كار من أسل بالسيف » ول يذهبوا فى ذلك 
إل العسدد ؟ بل عَنوً! الكثرة فى القَدذْرء لأنه أسل فل ينه خينة من أل الشرء 


6١ سورة اللممتحنة‎ )5( ٠. الثغام : كسحاب : ضرب من التبات أبيش‎ )١( 


سم 1/1 حب 


كليم يصلح للخلافة » وه أ كفاء على" عليه السلام » ومنازعوه الرتياسة والإمامة » فهؤلاء 
86 57 الناسى 290 
+1 2 

قال شيخنا أبو جمفر رحمه الله : أخبرونا من * هذا الذى أسل ذلك اليوم من أهل بدت 
أبىيكر؟ إذا كانت امرأته لم تسل 'وابنه عبدالرحمن لم يسار » وأبو قحافة بل وأشتهأء” فوئوة 
لم نل وعائشة لم تكن قد ولدّت فى ذلك الوقت » لأنها وّلدت بعد مبعث النئ صلى الله 

عليهوا له مخسرسنين ؛ وعمد بنأبى بكر ولد بعد مَبْعثِ رسول الّدصلٍ الله عليه وآله بثلاث 
وعشرين ستةء لأنه ونداق سح الوداع + وأساء به بنت أبى بكر التى قد رَوَى الحاحظ 
هذا الخير عنها كانت يوم بعث رسولهالله ضاي عليه وآله بنت بنت أر بم سنين - وفرواية, 
0 يقول : بنت ستين - فن ال لماعرئند أهل ببته يوم أسل اعرذ امن رن 
ْ والكذب والكابرة ! وكيف أب بلسو سرعيو ارهن بدماء ألى بكر ولسوا من 

هطه ولامن أترابه ولا من حأسائه » ولا كانت يدنهم قبل ذلكصداقة متقلمة » ولاأنس 
وكيد ١‏ وكيف 'ركآبو بكر عتبة بن ر بيعة ؛ وشيبة بن ربيعة » لم يدخلهما فى الإسلام 
رفقه وحسن دعائه » وقد زعتتم أبنااكانا تلان إليه لله بوط بك ديه 1 وغا اله 
م يدخل جبير بن مطمم فى الإسلام ' وقد ذ كرتم أنه أذبه وخرتجه » ومنه أخذ جر الم 
بأنساب قريش ومآثرها ! فكيف تمر عن هؤلاء الذين عَدَدْنام » وهم منه بالحال القى 
وصفناء ودعا من لم يكن بينه و ببنه أ نس ولا معرفة » إلا معرفة عيان ! | وكيف لم يقبل منه 
عمر بن الخطاب » وقد كان و شكة : رقرب لثانى نيا و فى أغلب أعلاة:| وان رتم 
إلى الإنصاف لتعلمن” أن" هؤلاء م يكن إسلامهم إلا بدعاء الرسول صلى الله عليه وآآله لم ء 
وعلى يديه أسادوا : ولو فكرتم فى حسن التأتى فى الدعاء ؛ ليحن لأبى طالب فى ذلك 


تت 


. هم تصرف واختصار‎ ٠ السانة أععع‎ )١( 





سس الاب سم 


٠‏ على شر كه أضماف ماذ كرعوة لأبى بكر » لأنم رويتم أن أيا طالب قال لعلى عليه 
السلام : يابئّ الزمه » فإنه لن يدعوّك إلا إلى خير ». وقال لجعفر : صل" جناح ابن عماك ؛ 
غأسل يقوله » ولأجله أصفق بنو عبد مناف على نصرة رسول اله ملى الله عليه وآله بمكة 
من بق زوم » وبق سَْم » و بى مح » ولأجله صَير بعاتم على الحصنار فى الشعب » 
و بدعائه وإقبله كلى مد صل الله عليه آله أسامت ا ل 
رقنا » وأعن ' قيبَة مخ ألى بكر وغيره 1 و نما منعه عن الإسلام أن" ثبت أنه لم يسم 
إلا تفية ؛ وأبو بكر لم يكن له إلا ابن” واحد » وهو عبد الرِحمن » فلم يمكنه أن يدخله فى 
الإسلام ؛ ولا أمكنه إذ لم يقبل منه الإسلام أن يجعله كبعض مشركي قريش فى قلة الأذّي 
ارسول الله صلى الله عليه وآله » وفيه :9 وَألْذِى قال (والديه أف لكا تدا تى 
أن أخرج وقد حَلتِ القرون بن“ كَل وه بمنتنيتآن الله ويلك آم إن وَغْد أو حَؤة. 
فيقول” مهدا َّ اط رو انل بعرف حسن رق الرجل ونانيه بأن 
يصلح ألا أ يبته وأهله » نم يدعو الأقرب فالأقرب » فإنّ رسول الله صل الله عليه وله 
ما بي كان أؤل من" دعا زوجته خديمة » ثم مكفوله وابن عله عليا عليه السلام »ثم 
مولاء زيدا ء ثم أم أيمن خادمته ؛ فبل رأيتم أحداً مم نكان يأوى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله لم يسازع !وهل الْدَثْ عليه أحد من هؤلاء ! فبكذا يكون حسن التألى والّفق 
خى الدّعاء ! هذا ورسول الله مُقَلةٌ» وهومن بُمْلة عيال خديجة حين” إعثه الله تعالى » وأبو 
بكر عند كان موسر :+ وكان أبوه مقترا » وكذلك ابنه.وابأته أ عبد اللهء وللوسر 
فى فطَرة العقول أولي أن يقبع من للقت » .وما حُسْن التألى والتفق فى الذّعاء ماصنمه 
ضعب بن عمير أسعد بن معاذ لا دعاه » وما صتع سعد بن معاذ ببنى عبد الأشبل لما دعام 
ظ وماصنع بريدة بن المضيب بأسل لما 0 : أسل بدعائه ثمانون ينتأ من قومه » 


١ + سورة الأحقاف‎ )1١( 


وأسلل بنو عيد الأشهل بدعاء سعد فى يوم واحد » وأما من لم يسلم ابنه ولا اسرأته » ولا أبو, 
ولا أخته بدعائه فييبات أن يوصف ويذ كر بالرفق فى الدعاه وحسن التأنى والأناة ! 

قال الجانحظ : نم أعمق أبوبكر بعد ذلك جماعة منللمذيين فى الله ء وهم ست رقاب » 
منهم بلال » وعامر بن فهيرة » وز بيرة التبلدية» وابتتها . ومر' مجارية يعذّبها عبر بن الطاب 
. فابتاعها منه » وأعتقها » وأعتق أبا عيسى فأنزل الله فيه : ل( اما منأغطى ونه وَصَدق . 
بالششتى « فسَْبَسرهُ لليششرى ... 24 » إلى آخر السورة . 

قال شيخنا أو حفر رمه الله : أمًا يلال وغاص من "١‏ قبيرة » فإ ما أعتقبما 0 
صل الله عليه وآله ؛ روى ذلك الواقدى” وابن إسحاق وغيرها » وأمًا باق موالبهم الأر بعة ؛ 
فإن سامحنا كع فى دعوا ملم يبلغ تمنهم فى تلاش امال لشذة بغض مواليهم للم 0 
-_ » فأى خر فى هذا ! وأما.الآبة فإقةاى تبائل قال فى تفسيرها : ف( كأمًا مرخ أَعْطَى 

نق وَسَدقَ بالمنتى » فستلس ريم د 


ا 5 


امدق 4 أى لأن يعود . 


د له 
قال الحاحظ علخ نااك أبوبكر فى ماله » وكان ال أرين ألف درم 4 نف 
فى أوائب الإسلام وحقوقه » ول يكن خفين الأبر » » قليل الميال والتسْل » فيسكون فاقد 
جميم اليسارين ؛ بل كان ذا بنين و بئات وزوجة وخدم وحم ؛ ويعول والديه وما ولدا ؛ 
ولم يكن انو صلى الله عليه وآله قبل ذلك عنده مشهورا » فيخاف العارٌ فى ترك مواضاته » 
فكان إنناقه على الوجّه الذى لا جد فى غاية القضل مثله » ولقد قال.النى صلى الله عليه 
وآله : ف ماتقمنى مال كا تقمنى مال ألى بكر © : ظ 


(1) سورة الليل ه 
-1١(‏ نج ؟١)‏ 


د عدت 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أخبرونا على أى” نوائب الإسلام أقق هذاالال» 
وفى أى وجه وضعه ؟ فإنه ليس يجائز أن يخنى ذلك ويدرس حتى يفوت حفظه » وينسى 
ذكره 6 وأتم ف تققوا على شىء أ كثر من عتقه بزعتم ست رقاب اعلها لا يبلغ ثننبا 
دك رار و قت يدع له اللإنفاق الجايل » ؛ وقد باع من رسول الله صلى 
لله عليه وله بميريين عند خروجه إلى يثرب + وأخذ منه ان فى مثل تلك الخال » وروى 
ذلك جميع احدثين »-وقد رويتم أيضا أنه كان حيثُ كان بالمدينة غنيا موسر سرا ء ورويتم 
0 : هاجر أبو بكر دا ا سر 
فيه : ل( وَلَا يأل أولر السرم والسّعة : أن يواثوا الي" ؛ قم : فى 

فى أبى بكر ومشطح بن أثائة » فأين انقو الذى زعتم أ نه أنقق حت مخال بالعباءة ! ورو ينم 
أَنْ لله تعالى فى سمائه ملائكة فلالاتخلوا/باامباءة . وأنّ النى صل الله عليه وآله رآكم ليلة 
الإإسراء 007 حبرائيل عنبى قثال : هؤلاء ملائكة تأسر"! يأبى بكر بن ألى قحافة 
صديقك فى الأرض » فإ سيتق عليك ماله » حتى يخال عباده فى عنقه ء وأتم أبنا 

دديتم أن مانن أزل آية النجوى » فقال : ف( يامها الذين” اما إذا نآ م سول 
فقدموا بين يذئ كوا 4" صَدقة ذلك حي 7457“ الآيةلم يعمل بها إلا على 
ابن أبى طالب وحذه » مع إقرارم بفقره وقلة ذات يده » وأبو بكر فى المال التى ذ كرنا 


ييا 


من الّعة أمسلك عن متاجاته ‏ فماتب اله الؤمدين فى ذلك » ققال : ١‏ أأغنة 2-2 نتقدمُو! 
ابسن د 7 ' صَدَقَاتِ إإِذ 1" تنْمّلوا وَبَأَبَ أَن” علي" 6 خملة سيحانه دنا 
يتوب عليهم منه + وهو إمسأ كهم عن تقد الصّدقة »فكيف سخت ننسّه بإنفاق أرعين 
ألفاء وأمسك عن مُتاجاة الرتسول » و إمأكان يحتاج فبها إلى إخراج درهمين ! 


وآناناذ كمق كردنية وتفقته عليهم » فليس فى ذلك دليل على تفضيله » لأنّ 





١؟ سورة انور ؟؟ (؟) سورة الجادلة‎ )١( 


د ج17 عم . 


نفقته على عياله واجبة » مع أن أر باب السّيرة ذ كروا أنه لم يكن ينفق على أبيه شيئا » وأنه 
كان أحيرا لاءن حدّعان على مائدته يطرد عنها الذيان . 
لايدتكا 
قآل الجاحظ :وقد تلمون ما كان يلق أسماب النى صل اله عليه وآله ببطن مكّة 
من اأشركين , وحسن صني كثير منهم ؟كصنيع حمزة حين ضرب أيا جهل «بقوسه ففلق 
هامته » وأنو جهل بومئذ سيّد البطحاء ورئيس الكفر » وأمنع أهل مكة ' وقد عرق أن 
الّبير سل" سيفه » واستقبل به الشركين “لما أرجف أن جمدا صل الله عليه وآلله قد قتل » 
وأن مر بن اللخطاب قال حين أسل : لا يعد الله سرءًا بعد اليوم » وأَنْ سعدا ضرب بعض 
الشركين بلح جمل » فأراق دمه » فسكلة هذهب الفضائل لم يكن لعلى بن أبى طالب فبها 
ار عل ير فال اق نان : (لعترف يلك من أنفق ين قبل القع وتات 
ويك أخم دَرَجَة من الذين انفقو ايين: بم وكاتلا 4 ”1 ؛ فإذا كان الله تعالى قد 
ْ فل من أنقق قبل الفتح , لأنه لاهجرة بعد الفقح » على من" أنفق بعد الفتح » فاظتم 
ع أغفق من ا » ومن لدن مبْعث الى صل الله عليه وأله إلى اللمجرة وإلى 
هد المع 7 
#6 
قال شيختا أبو جعفر رحمه الله : إثنا لا نكر فضْل الصحاية وسوايقهم » ولسنا 
كالإمامية الذين حملهم الموى عل سد الأمورالملومة » وللكتنا كر تفضيل أحفر ‏ 
من الصّسابة على عل بن أب طالب » ولسنا نكر غير ذلك » وتسكر تمصب الجاحظ 
للمّايّة » وقصده إلى فضائل هذا الرجل ومناقبه بالرد والإبطال . وأمًا مز فهو عتدنا 
ذو قضل عظلم » ومقام جليل » وه سيد الشهداء الذين استشهدوا على عهدر رسول الله 


(1) صورة أكدين 4<" (؟) السبانة بام هم تصرف واختصار 


7/5 سب 


صلى الله عليه وآله » وأما فضل مر فعيرُ منسكر ء وكذلك لير وسعد » وئيس فها ذكر 
مايقتضى كون على عليه السلام مفضولا لمأو فوع » إلا قوه : وكل” هذم النضائل لم يكن 
لمح عليه السلام فيها ناقق ولا قل » » فإنَ هذا من التمصّب البارد ء وليف الفاحش » 
وقد قدمنا من آآثار علء عليه السلام قبل المحرة وماله إذ ذاك من الناقب والخصائص » 
ماهو أفضل” وأعظ وأشرف من جميع ما كر لمؤلاء » على أن أر باب السّيرة يقولون : إن . 
الشجّة التى شجِّها سعد » وإنّ السيف الذى سلّه الز يير» هو الذى جلب المصار فى الشّمب 
على الننى صل الله عليه وآله و بنى هاشم » وهو الذى سَي جعفراً وأسمابه إلى المبشة » وسل 
السيف فى الوقت الذى لم يؤمر للسلمون فيه بل السيف غير جأتزء قال تمالى : لاد 
إل ألذين قيل” ب فوا ييخ وفيا السلا وَآثُوا 265 فا كتب عليهم 
ألقتال إذا فريق منث: شوق القلط اكشيّة الله.) <"2, فنبيّن أن التكليف فأوقات» 
فنها وقت ل بسلح فيمسرة اليه نهنا وقت يصلح فيه وجب > فأما قوله نمالل : 
(لَامشَرِى ين : لق ؛) » فََدَدْ كرنا ماعندنا مندعوام لأبى بكر إتفاق 7 المال . 
وأيضا فإن الله تعالى لم يذكر إنفاق مال مفردا » وإ نما قرن به القتال » ولم يكن أبو بكر 
صاحب قتال وحر'ب ء فلا تشمله الآية » وكان على عليه السلام صاحب قتال و إنفاق قبل 
الفتتح ء أما قتاله فعلوم” بالضرورة.» وأمّا إنفاقه فقد كان على حَسَب حاله وققره » وهوالذى 
أطعم الطعام على حّه مسكينا ويقها وأسيرا » وأنزلت فيه وفى زوجته وابنيه سورة 11م 

من القرآن 0 وهو الذى ملك أر بعة درام فأخرج منها درنها سردا ودرثها علانية ليلا » 
م أخرج منها فى التهار درها سرا ودرها علانية » فأنزل فيه قولهتمالى : ( اين ينفقونَ 
أموالم: بالثيل وَالَآر مررًا وَعََا نيه 4 7" » وهو الذى قدم بين يدى نجواه صدقة 





5 سورة النساء لال (؟) زعم بعش أغلاة الشيعة » أنه أثرلت فيهم مسورة مختلفة‎ )١( 
. 55 واتطر فصل الخطاب لحسين بن د الطيرسى 5ع وحواشى ملحق العهانية‎ 
. سورة البقرة 41؟‎ )*( 


من #إنيا# اسه 


.وان تصق ورا »تل لذي 0 ف 


ل عي للقي 


له وَرَسُوله وألزين” 1 منوا لين ن> ايقيمون الطلاة اتوت > أراكاة وَم' 
رَ! كعون 04 : 

ندياب 

قال الحاحظ : والطحة العظمى قاين بتغضيل على عليه السلام قله الأقران 4 

وخوضه المرببة » وليس له فى ذل ككبير فضيلة؛ لأن” كثرة القتل والشى بالسيف إلى 
الأقران » نوكان من أشل الحن وأعظل النضائل » وكان دليلا على الرياسة والتقدم » 
لوجب أن يكون للرّبير وأبى د جانة وتمد بن مسامة » وابن. عفراء » والبْرّاء بن مالك 
من الفضل ماليس ارسول الله صلى عليه آله » لأنه لم يقتل بيده إلا زجلا واحدا 
ول محضر الخرب يوم بدر ء ولا خالط-َالصِنُوف_) و إتماءكان معتزلا عنهم ى العر يش 
ومعه أبو بكر » وأنت ترىالرحِلالجَاكاق,يقتل:الأقان » و مجنل الأبطال » وقوقه من 
. العسكر من لا يقتل ولا يبارز » وهو الرئيس أو ذو الرأى » والستشير فى الحرب » لأنّ 
للتؤساء من الا كتراث والاههام وشغل البال والعناية والتفقد ماليس لغيرهم » ولآن" الرئيس 
هو الخصوص بالمطالبة » وعليه مدار الأمور »وب يستبصر المقاتل » و يستنصرء و باسمه يعبزم 
المدو + ولولم يكن له إلا أن" الجيش لو ثبت وفرت هُو لم يفن ثبوت اليش كله» وكا 
الدبرة عليه ولو ضيّم القوم جميعا هيما وحفظ هو لانتصر وكانت الدولة له ء ولهذا لا يضاف" 
الصر واه بمة إلا إليه » قفضل أبى بكر بمقامه فى العر يش مع رسول اله بيوم بدر أعخل من 
جهاد على عليه السلام ذلك اليوم » وقتله أبطال قريش. 

7 4 4 


قال شيخنا أبو حفر رنمه الله : لقد أعملى أبو عثمان مقولا » وحم معقولا » إن كان 





)١١‏ سورة المائدة ع8 


رايا ]سم 


ولعالل ادو » ول يذهب به مذهباللعب وال ؛ أوعل طريقٌ اتتقاصح 
والتشّادق و إظهار القو"ة » والسلاطة ودَلاقَة الاسان وحدة انفاطر والقوتة على جدال اللخصوم؛ 
الجر أبوعمان أن 'رسول الله صل الله عليه وآ لكان أت شحم البْشر » وأنّه خاض” 
المراوب : وثبت فى المواقف التى طاشت“* فمها الألباب ؛ وبلغت القلوب الخناحر ؛ شنها 
يوم أَحُّد » ووقوفه يمد أن قر للسامون بأجمعهم » ولم يبق معه إلا أر بمة : على" » وال بير» 
وطلحة » وأبو دجانة» فقاتل ورى بالتّبل حتى كنت نبل وانكسرت سية قوسه» 
وانقطع وَيه © فأمر مكاشة بن مخصن أن يوترتها » فقال : يارسول الله : لا يبلغ الويرء 
قال : أوتر مابلغ . قال عمكاشة : فوالذى بمثه بالق لقد أوئرت حتى بلغ » وطويت 
منه شبراً على سسيّة القوس ء ثم أخيذ ها قإبزال يرسيهم » حتى نظرت إلى قوسه قد تحطّمت . 
وبارز أي بن خلف ؛ فقال له أكابلا: إن) شت عطف عليه بعضنا ! فأنى » وتتاول ل اللذرابة 
من الخارث بن الصمة مانتقض” بأصمابه ع يا ينتقض البعير » قالوا : ختطار نا عنه تطامر 
الشعار بر” 2 » قطعته بالحر'بة » لطمل عمو كا مخور الثورء ولو لم يدل على ثباته حين 
انهزم. أصحابه وتركوه إلا قوله تعالى : + إذْ لمسمل ون وَلا تون عَلَ أحٍَ وَالرسُول 
لعوم' في أخرا و" 2*4 فسكونه عليه السلام فى أخرام وثم يصعدون ولا يلوون » 
هار بين ؛ دلول على أنه ثبت وإ يفر" » وثبت يوم 17 السعة من أهله ورهطه 
الأدنين » وقد ف» للشو كب والتغر التسعسة محدقون به : العباس أخذ ممكمة 
بغلته » وعلى” بين يديه مصلت سيفه » والباقون حول بغلة رسول الله صل اشّعليه وله منة 
ويسرة» وقد انهزم الموساجرون والأنصار» وكذًا فوا أقدم مُوصل الله عليه وآله 
وس مستقدما » يلق السيوف والتسال بنحره وصدره » ثم أخذ كفا من 


)١(‏ الشعارير : ها يجتمع على دبرة البعير من الذيان فاذا حك تطا رت عمها'. 
)0ن سو ره آل عمران اهو 


يفخا لس 


البملحاء » وحصي المشركين ؛ وقال : شاهت الوجوه ! والخبرللشهور عن على” عليه السلام ؛ 
وهو أشجع البشّر : <كتا إذا اشتد البأس » وحمى الوطيس” » اتقينا برسول الله صلى الله 
عليه وا له ولد نا يهه + تكيت يقو لا انعط ؛ ]نه ماغاض > الل تين ولا خالط المقوف ١‏ 
وأكة فر'ية أعظ” من فرءية من" نسب رسول الله صلى اله عليه وآ له إلى الإخجام واعتزال 
. الحرب ! ثم أى” مناسبة بين أبى بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله فى هذا امعنى ليقيسه 
وينية إل رسول اله قل الله عليه وآ له صاحب الحش والدعوة » وريس الإسلام واللة؛ 
واللحوظ بين أصحابه وأعدائه بالسٌّيادة » وإليه الإماء والإشارة » وهو الذى أَحتّق قريشاً 
والعرب » وورى أ كيادم بالبراءة من المتبم » وعيب دينهم وتضليل أسلافهم م وترم 
فيا بعد بقتل رؤسائهم وأ كابرهم ! وحو” لمثلة”:إذا تنشى عن الحرب واعتزنها أن يتنحى 
ويعتؤل , لأن” ذلك شأن لللوك والرؤ اذا 9م اليش منوطا جم وبيقائهم » فتى 
هلك الث هلك الميش ؛ ومتى سل لاك أمكن أن ؛ بق عليه ملكه » وإن طب حيشه 
قإته يستحد يشا ألخر ؛ ولذلك نبى المكاء أن بياشر للاك الخرب بتقسة » وعدا 
الإسكندر لما بارز قوسرا ملك الهند » ونسبوه إلى مجانية الحكّمة ومفارقة الصواب وَالرم ؛ 
قايقل" لنا الجاحظ : أىة مدشل لأى بكر فى هذا العنى ؟ ومن الذى كان يعرقه مر 
أعداء الإسالام ليقصده بالقتل ؟ وهل هو إلا وأعيدة 5 عرض ام 71 
2 عبد الرحمن بن عوف » وعيان بن عفان » وغيرها ! بل كان عمان. 6 
صبتاً » وأشرف منه ميكباً » والعيون إليه أطمح ء والعدوّ إليه أحتق وأكاب ؛ 
ولوقتل أنو بكر فى بعض تلك امعارك » هل" كآن يؤثر قتله فى الإسلام صَدَفاً » أو محدث 
فيه وَهْنا ! أو مخاف على الله لوقتل أبو بكر فى .بعض تلك الحروب أن تندرس 00 
آثارهاء وينطمس متارها ! ليقول الماحظ إن أبا بكر كان حكه حك رسول الله صلى الله 
عليه وله في مجائية الحروب. واعتزالها » نعوذ بالله من !تلذلان ! وقد عل المقلاء كلهم منله 


سس ير ؟ ست 


بالسّير معرفة» وبالآثار والأخبار مارسة» حال حروب رسول اله صلى الله عليه وآله كيف 
كانت » وحاله عليه السلام فيها كيف كان ؛ ووقوفه حيث وقف » وحر به حيث حارب# ., 
وجاوسه فى العريش يوم لس » وإن وقوفه صل الله عليه وآله وقوف رياسة وتدبير » 
ووقوف ظهر وسند ؛ يتعركف أمور أضابه » وبحرس صغيرم وكبيرم بوقوفة من ورائهم > 
وتخلفه عن التقدام فى أوائلهم » لأهم متى علدوا أله فى أخراه اطمأنت قلويبم » وإتتعلئق 
بأمره نفوسهم » فيشتغلوا بالاهمام به عن عدوم » ولا يكون لم فئة يلجئون إليها » وظهر 
برجعون إليهء و يعلمون أنه متي كان خلفهم تفقد أموريم وعم مواقفهم » وآوى كل" إنسان 
مكانه فى الجاية والنسكاية وعند النازلة فى الكره والجلة » فكان وقوفة حيث وقف 
أصلح لأمسم » وأحمى وأحرس لبدظتهم ؛ ولأنه المطلوب من ينهم ؛ إذهو مد بر أمورهم» 
ووالى جماعتهم ؛ ألا ترون أن؟ موقن 'صابحث اللواء موقف شريف” » وأن صلاح الخربه 
فى وقوفه ع وأن فضيلته في ترك لتقام فى أ كثر حألاته ؛ فلار ئيس حالات 

الأول : حالة يتخلفم ينف أمراً ليكون سنداً وقوكة » وردءاً وعد » وليتول تدبير 
الحرب » ويعرف مواضم الخال . 

والخالة الثانية : يتقدام فمها فى وسط الصف" ليقوى الضعوف » و يشحم لع + 

وحالة ثالثة : وهى إذا اصطدم الفئلقان » وتسكاقم الكثيفان » اعتمد ها تقتضيه 
الحال من الوقوف حيث يستصلح » أو من مباشرة الحرب بنفسه ؛ فإنها آخر المتازل 4 
وفمها نظهر شجاعة الشجاع مد » وفَالَة الجبان الممواه . 

فأين مقام ال ئاسة العظمى ارسول الله صل الله عليه وآله ! وأبن منزلة ألىبكر لسوت 
بين النزثتين » ويناسب بين احالتين ! . 

ولوكان أبو بكر شريكا لرسول الله صل الله عليه وآله فى اركسالة » وممنوحا من 

() ب : « الا ض » . 





حم ار سب 


بفصيلة النبو< “كانت ريش والعرب تطلبة 5 تطلب عدا صل الله عليه وآله » وكا ن يدي 
ن أمس الإسلام وتسيب المساكر. وتجهيز السرَاياء وقل الأعداء؛ ما يديره عمد 
صل اله عليه وآله » لكان لاحاحظ أن يقول ذلك » فأمًا وحاله حاله » وهو أضمف 
لمسلمين جنانا » وأقلهم عند العرب تر » ليم قط بستيثم » ولا سل سيفاء ولا أراق 
دما ؛ وهو أحد الأتباع ؛ غير مشهور ولا معروف » لطاب ولا موب + فتكي 
يجوز أن حمل مقامه ومنزلته مقام رسول الله صل الله عليه وآله ومئزاته 1 ولقد خرج ابنه 
عبد الرحمن مع المشركين يوم أحد فرآه أبو بكر ؛ ققام معيظاً عليه » فل من السّيف 
مقدار أصبع ؛ بريد البرُوز إليه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : «نا أب بكر شي 
سينك 7" وأمتشنا بسك » » ول بقلي : « وأمتمنا ينفسك » إلا اعليه بأنه ليس أهلا 
للحرب وملاقاة الرجال » وأنه لو مإزْرَطفكل ' 

وكيف يقول الماحظ : لإفضيلة لبآ آخكربء ولقاء الأفران» وقمّل أبطال الشرك! 
سيب م عي وا حيصي وساي 
قول الله تعالى : ( إن" الله يحب ألذينَ يقاتلون فى سَبِيلِهِ جنا كاي نان 
مر'صُوص” 04" ! واغببة من الله تعالى هى إرادة الثواب ؛ فكلءٌ من" كان أشد ثبوتاى 
هذا الصند ء وأعتظ قتالا ,كان أحب إلى الله ؛ ومعنى الأفضل هو الا كثر ثوابا » فملو” 
عليه السلام إذا هو أحبة المسلمين إلى الله » لأنه أثبنهم قدما فى الصفة المرصوص » 
| يفر” قط بإجاع الأمّة ء ولا بارزه قرّن إلا قله + _ 

أنرا لم يسمع قول الله تعالى :رول فاك 
وقوله : ( إن ألله أ شْترَى مِن الْمومنينة أ د 0 0 ل 


. شم سيفك » أى أغمده ؛وهو من الأضداد‎ )١( 
(؟) سورة العف 4 . (؟) سورة الناء هلء‎ 


عد نكن - 


اخ اسمن 


فى سبل له ا بترن موا عليه حا فى لتورّاة والإيجيل وَألْْ* أ ن 74 
ثم قال ماله نا كد هذا البيع والشراء : وق مده من أله فاستيشروا 
م لذ بايمم* بم وَدَلِكَ هو لوز مطل ورنال ل سال :ديك 
1 ار عي ولا يمه فى سيل أله ولا يطودون" مواطتا ا 

الكقار وَلا يتألون من" عَدُوَ يلا إلا تعب لي بع عل" صالسك)9 , 

فواقف الناس ف الجهاد على أحوال ؛ و بعضهم فى ذلك أَفضل” من بعض ؛ فن 
دلت إلى الأقران » واستقبل الدُيوف والأسنة ؛كان أثقل علىأ "كتاف الأعداء » لشدة 
رنسكايته فبهم » مين وقف فى الممركة » وأعان ول قم » وكذلك من" وقف فى الممركة » 
وأعان ول يقدم ؛ إلا أنه ميث تناله النتهام والنبل أعظم ناه » وأفضل ممن_وقف حيث 
لايتاله ذلك » .ول ركان الضعيف [وا94) يسنان الربامة بقأة بسْط الكفا وثراه 
الحرب ؛ وأن ذلك يشا كل فمل لني صل الله عليه وآله ؛ لسكان أوفر التاس حتلًا 
فى الرياسة » وأشدام لها استحقاقا حسّان بن ثابت » وإن بطل فضل؛ على عليه السلام 
فى الجهاد ؛ لأن النى> صل الله عليه وآ له كان أقلّيم قالاء زم اكه لسر 
على هذا القياس فضل' أبى بكر فى الإنفاق » لأن" رسول اله صلى الله ٠‏ عايه وا له كان 
أقلبم مالا ! 

رانك إذا واتلت ان" اللرس وار وت ورك الت وت ديار قراف 
أنها كانت تطلب ممداً صل الله عليه وله وتقصد قصده ؛ وتروم قتلهء فإن أمزها وفانها 
ا عليه السلام » وأرادت قتله » لأنه كان أشبههم بالرتسول حال ء وأقر بهم 
منه قربا » وأَشلاهم عنه دقما : ناه متى قصداوا عايًا فتتلوه أضعفوا أعنّ ممد صلل 
اله عليه وآ له وكسروا شوكته ؛ إِذْ كان أعلى من" ينصرثه فى البأس والقو"ة والشحاعة 





.95 (؟) سورة التوبة‎ . ١١1١ سورة التوبة‎ )١( 


ا ا 


والنحدة والإقدام والبسالة . ألا ترى إلى قول عقبة بن ر بيعة يوم در ع وقد خرج هو 
وأخوه شدبة وابنه الوليد بن عتبة » فأخرج إليه الرتسول” ذغرا من الأنصار ) فاستنسيوسم 
فاتنسبوا للم » فقالوا : ارجعوا إلى قومكي ثم نادوا : يارد أخر ج' إلينا أ كفآءنامنقو مناء 
فقال التتى” صل الله عليه وآلله لأهله الأدنين : قومُوا يابنى هاشم » فانصروا حقّكم الدى 
آنا 5 الله على باطل هؤلاء » قم* ياعلى”» قم بإحمزة » ق" ياعبيدة » ألا ترى مأجعلت' هندبنت 
عتبة لمن قتله يوم أحد ؛ لأنه اشترك هو وحمزة فى قتل أبيها يوم بدر ؛ ألم تسمع قول هند 
تر أهليا : 
ما كأن عن' عتبة _لى من" صَبْر. أبى ويمى وشقيق صدارى 


- 


وذلك لأنه قل أخاها الولئه بن عتبة » وشرك ف قتل أببا غتبة » وأمًا عميا شيبة » 
فإن حمزة تفرد بقتله . 

وقال جُبير بن مطير لوحشى” مولاء يوم أَحُد : إن قتات ممدا فأنت حر» وإن . 
تلت عليًا فأنت حر » وإن قتلت حهرة فأنت حر”ء فقال : أمًا جمد فسيمنعه أسحابه : 
وأما على” فر جل” حذ ركثير الالتفات فى الحرب » ولكتى سأقتل حمزة » فقمد له وَزَرقه - 
بالحر'بة فقتله . 

ولا قلنا من مقار بة حال على" عليه السلام فى هذا الباب مال رسول الله صلى الله 
عليهوآ له ومُناسبتها إياها ماوجدناه فى اشير والأخبار » من إشفاق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وحذره عليه » ودعائه له بالحفظ والسلامة » قال صلى الله عليه وآآله يوم اللمندق » 
.وقد برز على" إلى عمرو» ورقم يديه إلى السماء بمحضر من أسعابة : «اللهم إنك أنخذت متى 


مد شار سس 


حمزة يوم أحد » وعبيدة .يوم بدر» فاحفظ اليوم على" علي : ل( رب لا نذر'تى فرداً 
وَأَنْتَ خَيْرالوار نين 4274 ولذلك ضبن" به عنميارزة مر وحين دعا مرو الما س إلى نفسه 
صرارأ » فى كلها #حمون ويقدم على » فيسأل الإذن له فى البراز حت قال له رسول 
اللّدصل الله عليهوآ له : « إنه عرو !»ع ققال : د وأنا علل” » » فأدناه وقبْله وعممه بعامته > 
وخرجمعاخطواتكالمودع له » القيلق لله » للتتظر لا يكون منه » ثم لم يزل صلل الله عليه 
وآله رافعا يديه إلى السماء » مستقبلالها بوجهه » والسلنونصّموت”حوله” ؛كأنما على رعوسهم 
الطثْرء حتى ثارت الغيرة » وسمعوا التسكبير من تحنهاء فعلموا أن عليا قتل” عمراً » فكبّر 
رسول الله صلل الله عليه وآآله وكر السلمون تكبيرة سمعها من" وراء اللددق من عسا كر 
الشركين » ولذلك قال حُذيفة بن الهان : أو/قيسبيت فضيلة على” عليه السلام بقتل ممرو يوم 
الحندق ين السلبين بأجمعهم لوستم ._وقال) ابن عباس فى قوله تعالى :. ( وَكق الله 
الؤمنيت القتآل 4 ؛ قال : يبن الى طالب 7" . 
اد 

قال الجاحظ : كل أن" مشى الشنتجاع بالسيف إلى الأقران » ليس على ماتوتمه ملا يمل 
باطن الأمر » لأن معه فى حال مشبيه إلى الأقران بالسيف أموراً أخرى لا ببصرها الدّاس » 
وإنما يقضون على ظاهر مايروئن من إقدامه وشجاعته » فر بماكان سبب ذلك الموج » 
ور بما كان الغرازة واتهذاثة » ور جما كان الإحراج والميّة » ور بما كان لحبّة النفخ 
والأحدوثة » ور بما كان طباعا كطباع القاسى والرحيم والسخى” والببخيل 9 . 
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5 سورة الأنبياء ذذرء (؟) سورة الأحزاب ل‎ )١( 
5 (؟) الميافية 1غ ؛ مع لصرف واختصار‎ 


ع وار" شب 


قالشيشنا أ جعفر رحمه الله : فيقال للحاحظ : فعلى ما كانمتى عل بن أنىطالب 
إلى الأقران بالسيف ؟ فأ.مما قلت من ذلك بانت عداوتك له تعالل وارسوله » وإن كان 
مشيه ليس على وجه مما ذ كرت » وإمما كان على وجه النصرة - إلى السابقة إلى 
واب الآخرة » والهاد فى سبيل اله ؛ وإعزار الد بن وكنت تجمييع ماقات معانداً » وغن 
سبيل الإنصاف شارجاء وفى إمام المساميف طاعناً » وإن تطر”ق مثل” هذا الوهم على على 
عليه السلام ليتطر“قن” مثله على أغيان المباجر ين والأنصار أرباب الجهاد والقتال ؛ 
الذين نصر”وا رسول الله صل الله عليه وآله بأنفسهم ووقواه بمهتتهم » وفدواه بأينائهم 

وآبائهم » فلعل” ذلك كان لءلة مر العلل الذ كورة » وفى ذلك الطمن فى الد ين » وق 
جماعة المسامين . 

ولو جاز أن ينوس هذا فى عل حلي التتلامتوفى غيره » لما قال رسول” الله صلى الله 
عليه وآله حكابة عن اذ 9717 تيوس هوا ا ثم رك الاي 
ولاقال لعلى عليه السلام : « برز الإمات كله إلى م و ولاقال : 
5 ار 

وقد عانا ضرورة من دين الرسول صل الله عليه وآله تمظيمه لعلى: عليه السلام 
تمظياً دينيا » لأجل جهاده ونصرته » فالطاعن فيه طاعن فى رسول الله صلى الله عليه وآآله ؟ 
إذ ذم أنه قد يمكن أن يكون” جهاده. لالوجه الله تعالى ؛ بل لأمر آخر:من الأمور التى 
عدّدها ؛ و بعثه على التفوته مها إغواه الشيطان وكيد ء والإفراط فى عَدَاوة من أمر الله 


بمحبته » ونبى عن بغضه وعدأوته , 


. أوحب طلحة , أى عمل عملا يدخله الجنة‎ )١( 


سيرك مس 


أترى رسول الله صلى الله عليهو له خب عليه من أمرعلى” عليه السلام مالاح اجاحظ 

والعمانية » شدحة وهو غير مستحق” للمدح ! 
ظ لمن ا 

قال الجاحظ : فصاحب” النفس الختارة المتدلة يكون قتاله طاعة» وفراره معصية » 
لذن" نفسه معتدلة » كالميزان فى استقامة لسانه وكفتيه » فإذا لم يكن كذلك كان إقدامه 
طباعاً » وفراره طباعا”'؟ . 

قال شيخنا أبو جعفر ر-مه الله : فيقال له : فلمل إنفاق أبى بكر على ما تزع أربعيد” 
آلف درم لاثواب له , لأن تنسّه ربما نكون غير معتدلة » لأله يكون مطبوعا 
على الجود والشّخاء » ولعل" خروجه فت الننى صلى الله عليه وآله يوم المشّرة إلى الغار 
لاثواب” له فيه ع لأن أسبابه 0016 الةامي جم : ودواعيه غالبة » عّة المروج » و بغض 
القام ؛ ولمل” رسول" الله صى ,الله عليه وآلله فى دءائم إلى الإسلام و كبابه على الصّلوات 
المحس فى جوف الليل »ء وتدييره أمر الأمّةلا واب له فيه » لأنه قد نكون نفسه غير 
معتدلة » بل يكون فى طباعه الرياسة وحّها » والعبادة والالتذاذ بها » ولقد كنا نمجّب 
من مذهب ألى عمان أن" العارف ضرورة »وأمها تقم” طباعاً ؛ وفىقولهبالتولد وحركة احير ' 
لطع ! حتى رأينا من قول ماهو أيجب مند» فز أله ما يكون عياد” عل” عليه السللام 
وقله للشركين لا ثواب” له فيه ؛ لأنه فعله طَبْعاً » وهذا أطرف مر قوله فى المسرفة 
وف التولد . ش 
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قال الماحظ : ووجه” آنتر أن عليا لوكان كا يزع” شيمٌة » ما كان له يقتل الأقران 

كبير فضيلة » ولا عظيم طاعة ؛ لأنه قد روى” عرى النى صل الله عليه وآله أله قال له : 


(١)الظر‏ العيانة 41 ء لم4 . 


« ستقاتل بعدى النا كثين والقاسطين وللارقين » » فإذا كان قد وعذه بالبقاء بده ققد 
رق كاين الراك رم اعون تمر ولالير» ل هنا كرد جا طم 
والز بير أعظل” طاعة منه ١0‏ 
+ جد ع 

قال شيخنا أو جعفر رجه ال اتعلارات عل الجاحظ فى النى صلل الله عليه وآله » 
لأن الله تعالى قال له : ( وَنه يَمْممك من القّآس 9904 , » فلإيكنله فى جهاده كبير طاعة» ' 
كف طافةا» كتوريق لل بردي عن حل ال عله 10 ٠.‏ دوا ادق ات 
أبى بكر وعمر » » فوجب أن يبطل جهادها » وقد قال للزبير: « ستقاتل علا » وأنت 
ظالم ل 6 فأشمره بذاك أنه لا يموت فييبهياة رسول الله صل الله عليه وآله » وقال فى 
الكتاب المز بز لطلحة : ( وما كان 2 أن تدرا مول الله ولا أن كرا 
أَزْوَاجه من" بده 4 قالوا : نزلت ولق أله حك كرون يد ترف الا ره 
| كببر : نواب فى المهاد » والذى صمح عندنا مر الخبر وهو قوله : « ستقاتل بعدى 
الناكثين » ء أنه قاله لما وضعت الحرب أوزارها » ودخل التّاس فى دين الله أفواجا » 
ووضعت الجزية » ودانت العرب قاطبة . 

جد جد 

قال الجاحظ : ثم قصد التاصرون لملى” » والقائلون بتفضيله إلى الأقران الذين قتلهم 
فأطروم وغلوًا فيهم » وليسوا هناك ! هنهم عمرو بن عبد ود تركتموه أشجم من عأمر 
ابن الطفيل وعتبة بن الحارث و بسطام بن قيس » وقد سمعنا بأحاديث حروب الفجار 
وما كان بين قريش ودس وحلف الفضول » فا سممت” لعمروبن عبدود ذكرا 
فى ذلك 59 


. "19 انظر العيانية ع , +*ه,. (؟) سورة المائدة‎ )١( 
ه٠‎ 45 انظر العيانية‎ )*( 


قال شييخنا أبو جعفر رحمه الله : أمر” عمرو بن عبدوّدٌ أشهر وأ كثر من أن "حنج له » 
خلتتاح كتب المفازى والسير » ولينظر مارنته به شعراء قريش لما قتل » فن ذلك ماذ كره 
ممد بن إسحاق فى مغازيه » قال : وقال مُسافع بن عبد مناف بن زهرة بن حُذّافة بن يمح 
يبك عمرو بن عبد الله بن عبد ودحين قتله على بن أبى طالب عليه السلام مبارزة لما جزع 

اللذاء0؟ 1 أى قطم اخمددق . 


مرو بن عبسب كان أول فأرس 
سمح اعطلزئق مأجسد ذو رميات 

0 5 5-2 لعا ؟ م 
ولقد عاسم حين” ولا عنكم 
ات 5 5 2 0 
حت تكنفه الكماة كله 
وألسسد 71 كفت الفوارسل” 6 
سال النزال هناك فار /غالي 
فاذهب على ماظفرت بمثلهبا 


قسى الفداء لفارس من غالب 


جرع لالسذاد وكان فارس ملي 9© 
يبنى' القعال بشكة لم ينكل © 
اد وميرة كر 
ببعى القتعيال له وليس يعو اق 


ابجوب بلع خين تكن أثيل "0 


يبوب سلم ليه ل يازلة 
3 ف و لافيت مثل المشسل 00 
لاى مام اموت لم يتلل 0 


أعنى الذى جرّع الذاد ول يكن قَثلاً وليس لَدَى الحروب بكل0© ' 
وقال هبيرة بن أنى وهب الْخزوى” » يعتذر من فراره عن على" بن أبى طالب » وتركه 


)١(‏ المذاد ء بالذال المححية تن لل #أودقط : « الزار » تصحينف ؛ وحزنع ه 


أى قطم . 
(5؛ ليل : واد سدر : (*) للرة : القوة » والشكة : السلاح . 
(4) اين عشام : « فيهم »© . (0) تكيفدالكناة : أحاطوا بهوالتفوا حوله .وليس ' 
غؤتل ؟ أى ليس عقصر . 
(1) سلم : جبل بالمديئة . والنسكس : الدثىء من الرجال , والأميل : الذى لا رمح معه . 
(9) العمل : الأمر الشديه . : (8) لم يتحاحل : لم يبرح مكانه . 


(5) الؤمل : الضعيف الجبان . 


اح قار ع 


لممرك ما وليت لبرى مدا 
وقنت” فالما لم أجد لى. مشمما. 


تى عطفه عن" قرانه ١حين‏ لم يحد 


عبن ب يجيي هي #مبرعي ا ل 


وأحابه حُبْنا ولا خيفة القعل 93 
لسيفى غتاء إن وقفت” ولا تفلي 
صدرت كضرغام هزير إلى شبل 0 
مجالا”” وكان الحزم والرأى من قتلى 


قلا تبعدن بأعهرو ها وهالكا 
ولاتبعدن ياحمروحيا وهالكا 


فن لطراد اميسل تمدع بالقنا 


قد مت" ممود الثنآ ما جد القمل 60 
ققد كنت حربالعدا مُرهف النصّل 
وللبذل يوما عند قرقرة البزل أ 


هنالك ركان ابن عرو ازارها وَفَرَجَيا عنهم فتّى غير ماوغل 
كفتك على" لن ترى مشل موقني: #بوقفت على شاو القدم كالفسل © 
فاظفرت كفاك يوما بثلبب !]739 أَمِسَ بها ما عشت من زلة التفل. 
وقال مُبيرة بن أبى وهب ألطتا». كي مرا ويبكيه : 
لقدعاات عُليا لؤىة بن غالب لفارسها عمرثوءإذا ناب نائئي/0© 
وفارسبا عرو إذا ما يسوقه علبموإن الوت لاشك طالب 0 


عشيّة يدعوه على* وإِنَّه لفارسها إذ شام عنه الكبائي 10 


. 9-8561 : * سيرة ابن ههام‎ )١( 
(؟) مقبما وأىم أأحاسمن يقامتى . وصدرت: رجعث. الضمرغام :الأسد ' المربر:الشديد. والشبل:اب نالأسد‎ 
. » (؟) ابن هشام : « لم جد مكرا‎ 
'. الثنا : الذكر الطيب . والاحد : الفسر يف‎ )4( 
تقدع : تكف . والقرئرة : أصوات لخول الإبل . والبزل : جم بازل ؟ وهو فى الأسل البعير الذى‎ )( 
:, كيال قوئه‎ ١ قطر نابه » وذلك زمان‎ 
. » ابن هخام : « فمنك على‎ )5( 
. إذا ناب نائب , أى إذا عرض أمر مكروه‎ )9( 
. » ابن هشام : « لفارسيا عمرو إذا ما يسومه‎ )8( 
. خام ؛ جين ورحم هيبة وخوفا‎ )9( 
)١؟-جبمن (أد‎ 


ابية؟ عب 


فياف نفسى » إن عر لكاء.ت 


لقد أخرز العليا على تله 


بيترب ء لا زالت هناك الضائب” 
والخضير يوما لا محالة جالب” 


وقال حسان بن ثايث الأنصارى يذ كر عمرا : 


أسسى الفق حمرو بن عبت نار 


وجمرو كالحسام فلس ريت 
فق من نشل تاكن ارهظ 
داه الفارس القدام ل 
5 سا قنمه حسايا 


كيف الشبو وليته اليد 
ولقد وجدت حيادنا | تقصر - 
ض ربوك ضراب غسير ضرب الس 
يا مسراو أو الجسم أمر ك2 
ومحزوم وني" ا اخكظا 
كن عه عت عقنت 1 
اوه الأسنّة والممشول” 
مكدنع قياف واطبزز” 
جرازا لا أفط؛ ولا نكوا” 
على عتراء » لا بَمْدَ القتيا” 


فهذه الأشمار فيه بل بعض”*© ماقيل فيه . 
وأا الخدار والأخبار ؛ شوجودة فى كتب السير وأيام الفرسان ووقالعهم ؛ ولس 





: رواية البيت في ابن ههام‎ )١( 
أمسى الفتى عمرو بن عبد يبتغى‎ 


وأو ا ع 
تأره ينظر 


حنوب بكرب 
حنوب 


(؟) مصبؤرة أى قد شهرها أصحابها . ولم تقصر : لم تكف ول تميس عن التجوال . 
(8)هلداين هثام : « وييض أهل العم بالشعر يتكرها لحسان * . 
(4) سيرة أبن هشام *: :8؟؟ ‏ 5+4 ( نعمرة السكنية التجارية ) . 


زوه سس ا 


أحد” من أرباب هذا المل يذ كر عمرة إلا قال : كان فارس” قر يش وشجاعيا » وإتما 
قال له حسان : 
8 ولقد لقيت غدأة بدر عصبة * 
لأنه شهد مع المشركين بددرا » وقتل قوما من السلدين . م فر مع من" فرك ة ولحق 
يمكة ء وهو الذى كان قال وعاهد الله عند الكمبة ألا يدعو أحد إلى واحدة 
من ثلاث إلا أجابه . وآثاره فى أيام الفجار مشهورة تنطنى بها كتب الأيّام والوقائع » 
لكنه لم يذكر معالفر سان الثلاثة وثم: عنبة و بمطاموعامر » لا نهمكانوا أحاب غاراتٍ 
وتَهٌبء وأهل بادية» وقر يش أهل مدينة وساكتو مدر وحجر» لا يرون الثارات » 
ولا ينهبون غيرهم من العرب ء وم مقتصيزون على امقام ببإدسهم وحماية حر مهم ؛ 
فإذلك ل يشتبر اسمه كاشتهار هؤلاء. ! 
ويقال له : إذا كان عمروم يذ لكر ليس هناك يفا بله لما جَرّع الخمتدق فى 
سنّة فرسان هو أحدام » فصار مع أسحاب النى صل الله عليه وآله على أرْض واحدة ؛ 
ثلاثة آلاف » ودعام إلى البراز مراراً.لم ينتدب أحد مهم لخروج إل ولا سمح 
منهم أحل” بنفسه » حتى و مخهم وقرّعهم » وناذاهم ألسم تزعمون 1 تقل منًا فإلى 
د قتل من فإلى الجنة ! أفلا يشتاق” أحد” ؟ إلى أن يذعب إلى الحنة » 
أو يقدم عدره إلى الثار ! لخبنوا كلهم وتسكلوا » وملكيم التعب والرّهل » فم 
أن يكون هذا أشجع الناس ا قد قيل عنه » أو يكون الامو ن كلهم أحين العرب 
وأذلّهم وأفشلهم ! وقد روى التاس كلهم الشمر الذى أنشدء لا تكل القوم سوم 
عنه » وألّهُ حال بفرسه واستدار وذهب كمنة » ثم ذهب بشرة » ثم وقف ماه 
القوم » ققال : 
ولقد بححت” من الندا ٠‏ تحممهم' :هل من مبارر! 


ا ب 


ووتفت إِذ جين النيسسع وقنة القران المناجر 
وكذاك ألى لم أزلن متسرعا نحو اراهن 
إن الشجاعة فى الفتى والجودمن خيرالغرائر 
قلا برز إليه عل أجابهء ققال له : 
لاتعحلن تند أتا كيجيب صواتك غير عاجنز 


ذونية و الس سارة رجو النداة نحاة فا 


إى لأرجهو أن أة ب عليك انمة المنلة” 
من ضربة تفنى وَل تََى ذ كراها عند الحزائر 


ولممرى اقدسبق الماحظ بما.قالة معن هال الأتصارى » لا رجع رسولاللّهمن بدر » 
وقال فتى من الأنصار شبد ممه بذرأ : إ نأقتلنا الاامجائز صّلما ! فقال له النى صلى الله عليه 
أوآلة : « لا تقل ذاك بائنأعأولئك الملا ! ».. 

#2 

قال الجاحظ : وقد أ كثروا فى الوليد بن عتبة بن ربيعة قتيله يوم بدر » وما عامنا 

الوليد حضر حر'يا قط قيلها » ولا ذ كر فيها 29 , 
د د 2 

قال شيخنا أبو جعفر رمه الله : كلة م* دون أخبارَ قر بش وآثار رجاهاء وصف 
الوليد بالشتجاعة والتّسالة » وكان مع شجاعته أنه يصار ع الفتيان فيصرعهم » وليس لألَه 
لم يشهد حر'با قبلها مايجب أن يكون بطلا شجاءا؛ فإن” عليا عليه السلام لم يشهد قبل بدر 
حر باء وقد رأى الناس ! ثاره فيها. ٠‏ 

د #» 


٠ المثانية واه‎ )١( 


لس # اسسم 


قال الجاحظ: وقد ثيث أبو بكر مم النبى صلى القهعليه وآله يوم أخُد »كا ثبت على" » 
فلا خخ لأحذها على صاحبه فى ذلك اليوه”" . 
قال شيخنا أبو جمفر رحه الله : أمًا ثباله يوم أحدء فأ كثر الؤرخين وأربابة 
الشير ينكر”ونه ؛ وجمهورهم بروى أنه م يبق مع النى صلى انه عليه أله إلا على” وطلحة 
والزبيرء وأبو دجَانة » وقد روى عن ابن عباس أنه قال : ولم خامس” وهو عبد الله بن 
مسعود » ومنهم من' أثبت سادساً » وهو القداد بن عمروء وروى محى بن سامة بن هيل 
قال : قلت لأبك ثبت" مع رسول اله صلى الله عايه وآلله يوم أحد ؟ فقال : اثنان » قلت: 
من" هما ؟ قال : على وأبو دجانة . 
وهب أن" أيا بكر ثثبت يوم أحُد كا يدّعيهالجاحظء أيجوز له أنيقول ثبت : كا ثبت 
ع » فلا فخر لأحدها على الآخرة'رظي ل ثار على عليه السلام ذلك اليوم » وأنّه 
قبل أسعاب الألوية من بنى عبد الد از #تمنهم طلحة بن أنى طلحة » الذى رأى رسول. 
اله صل الله عليه وآآله فى منامه أنه ركبا جفاله وقال : كبش الكبية نقتله. 
فدا قتله علل> عليه السلام مبارزة ‏ وهو أول قتيل فتلمن الشركيت ذلك اليوم - 
كبر رسول الله صل الله عليه وله » وقال : « هذا كبش الكتيبة» . 
وماكان مته من الحاماة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له ء وقد فر الناس وأسلموه > 
فتصمد له كتيبةفنقر يش » فيقول : «ياعلى” » ١‏ كفنىهذه »فيحملعلبها فيهزمها » ويقتل 
عبيدهاء حتى مم المسلمون والمشركون صوتا من قبل التماء ٠‏ 
سين إلا ذو الفقا ار ولا فتى إلا على 
وحبّى قال النى صل الله عليه واله عن جبرائيل ماقال . 
أنكون هذه أ ثاره وأفعاله » ثم يقول الماح : لا لخ لأحدها على صاحبه ! 





(9) العيائية ؟5 . 


سس ]ات 


( دين افتح' ينا وبين قوب بالق وَأنتَ ديه الناين” 4 
05200 : 
قال الجاحظ : ولأبى بكر فى ذلك اليوم فاكوور دك 2000 
0 فى الحديد» يسأل البارزة » ويقول : أنا عبذ” امن بن عتيق ! فنهض إليسه 
أبو بكر يسعى بسنيفه » فقال له النى” صلى الله عليهو؟ له شي سيك وارجع إلىمكانك 4 
ومتشنا بنفسك” ”7 6. 
دين 
قال شيخنا أبو جعفر وداه : مأكان أغناك يلأبا عهان عن ذ كر هذا للقام للشبور 
لان بكر » فإنه لو نسمعه الإمامية لاضافته إلى ماعندها من لثالب » لان قول النى صل الله 
عليه وآ له: « ارجم » دليل على أثالا محقملحمبار أحدر » أنه إذالم محتمل مبارزة ابنه 0 
وأنت تمل خنو الابن على الأب وتبيجي لت وإشفاقه عليه وكنه عنه » ل محتمل مبارزة 
الغريب الأجنى . 
وقوله له : « ومتعنا بنفسات 46 إيذان له بألّه كان يقتل” لو خرج ء ورسول الله كن 
أعرف- به من الجاحظ » فأين حال هذا ارّجل من حال الرجل الذى صل بالخرب » 
ومشى إلى السيف بالسيف » فقتل السادة والقادة والفر سان والر.حالة | 
ظ + # 
قال الجاحظ : غلى أن أيا بكر وإن ل تسكن آثاره فى الحرب كا ثار غيره فقد 
بذل الجهد » وقعل مايستطيعسه وتياغه نه قت ». وإذا بذل الجهود فلا حال أشرف 
من حالو 0 , 





[)شورة الأعراف د (9) أى مستا . 
(؟) العياية 5 ' (4) العيائية ؟5 , 


سد و8 حمر 


قال شيخنا أبو جعفر رمه الله : أما قوله نه بذل الجهد» فقد صدق ء وأما قوله : 
« لاحال أشرف من حاله » ؛ لخطأ » لان حال من بلغت قوته فأعنلها فى قتل: الشركين 
أشرف” من حال من نقّصت" قوكته عن باوغ الناية ؛ ألا ترَى أن حال الرجل أشرفٌ فى. 
الجهاد من حال المرأة » وحال البالغ الأيد أشرف من حال الصبى” الضميف ! 

٠ 23+ + 

فهذه جملة' ماذكره الشيخ أو جمفر ممد بن عبد الله الإسكاق رمه الله فى نض 
الميانية » اقتصرنا عليها هاهنا ؛؟ وسنعود فيا بعد إلى ذكر حملة أخرى من كلامه » إذا 
شت الال ار ظ 


)١(‏ قام الأستاذ عبد السلام هارون بطبع كتاب الممانية » طيمة عامية محتقة » وألحق يها ما عثر عليه 
من تقضها للاسكاق ؟ وطبعت فى دار الكتاب العربى سئة معالء. 


9م ) 
الأضل : 
ومن كالل مم ل علي السمر صم : 


فالدُ لعبد الله بن عباس » وقد جَاءٌ برسالة من عمانَ » وهو محصوث يسأله فها 
الخروج إلى ماله يبنبع » ليقل” هتف الناس باسمه للخلافة » بعد أن كان سأله مثل ذلك 


فقال علي السمرصم : 
2 ع . 3 
يبن عباس » ماب ريد عمهان إلَاأن تم يمن بجلا نضح بالتراب» أقبل َي 
سلس حم عسي إن 6ك راس الى سل 00 ,لوه 2" 
إل أن أخرج » م بك إل آنآ 7 ملآ ين ل أن أخئية 
أله لقد دقعت عنه حى تيك أن ماما 
د 


البْنح : 

اللي 5 ار 7 3 ها لىع ليه 

ينبع على « يفمل »6 مثل بحل ويحكم : اسم موضع كان فيه نخل لعلى” بن أبى طالب 
عليه السلام » و ينبّع الآ باد صغير من أعمال المدينة . 

وهف الناس :باسمه : نداؤبم ودعاؤمم » وله الصوت » يقال ؛ هتف الجا” 
مبتف هتفاًء وهتف ربد بعمرو هتاذا 3 أى صاحم به ع وقوس هتافة وهتق » أى 
ذات صوت . 

والناضح : البعير يستق عليه ع وقال معاو به لقس بن سعد وقد دخل عليسه 


اب ل 


فى رَهْط مرى الأنصار. : مافملت تواضحك ! يهزأ به » فقال : أنصبناها فى طلب أبيك 
.يوم بدر . 

والغر"ب : الدلو العظيبة . 

قوله : أقبل وأدبر» أى يقول لى ذلك » كا يقال : للناضح » وقد صرّح العياس بن 
مراداس مهذه الألفاظ فقال : 

أرَاك إذا أصبحت 'للقوم ناضحا يقال له بالغرب أدبر وبل 

قوله : 2 لقد دفعت عنه حتّى خشيت أن أ كون آثما » » محتمل أن بريد بالغت” 
واجتهدت فى الذفاع عنه » حتى خشيت أن أ كون نما فى كثرة مبالنتق واجتهادى فى 
ذلك ء وإنه لا يستحق الدفاع عنه لجر امه وأجدانه » وهذا تأويل مَن' ينحرف عن عثمان» 
ومحتمل أن يريد : لقد دفعت عنه.ش كات أن ألقّ نفسى فى الملكة ؛ وأنيقتانى التاس 
الذين ثاروا به » فخفت الاثم في ,تش ريرى بنفسى وثور يملها فى تلك الورْطة المظيمة»ويحتمل 
أن يريد : لقد جاهدت الناس دونه ودقستهم عنه » حتى خشيت أن أ كون آم بما نلت 
منهم من الضّرب بالسّاط » والدفم باليد » والإعانة بالقول » أى قملت من ذلك 
١‏ كثر ما جب . 

ا 
| وصيّة المباس قبل موه لملى | 

أت فى كتاب صتفه أبو سيان التوحيدىة فى تقر يظ الجاحظ » قال : نقات من 
خَط الصو : قال الجاحظ : إن العبئاس بن عيد المطلب أوصّى على" بن أبى طالب عليه 
السلام فى علته التى مات فبهاء فقال : أى بن إنى مُشن على الظمن عن الذّنيا إلى الله » 
الذى فاق إلى عفوه ونجاوزه أ كثر من حاجتى إلى ماأنصحك فيه » وأشيرعليك به » 


ولسكن” العراق مَبُوضُ 297 , والرحم عرُوض » وإذا قضبت حق العمومة » فلا أبالى بد 
إن هذا الرجل ‏ يعنى عيان ‏ قد جاءنى مرارا محديئك » وناظر أفملاينا وعخاشنا ىأمر ك4 
ولأعة عليك إلا مثل ماأجد منك عليه » ولا رأيت منه لك إلا مثل ماأجِدٌ منك له » 
ولست تؤى من قلة عل » ولكن من قلة قَبُول » ومع هذا كله فالرأى اذى أودعك به 
أن تمسك عنه لساك ويداك ٠‏ وعمرك وغمرك» فإنه لا ييدؤك مالم تبدأه ‏ ولا تميبك 
عمال يبلفه » وأنت التحتى وهو التأنى » وأنت العائب وهو الصامت . فإن قات : كيف 
هذا وقد جلس مجلسا أنابه أحق ء ققد قاربت ! ولكن” ذاك ماكسبت يداك » ونكصَ 
عنه عََباك » لأنك بالأمْس الأدنى » هرولت إليهم نظن" أمهم لون جيدك » و مختمون 
أصبمك » ويطثون عَقبك * ويرون الؤشد بك » ويقولون : لابد لنا منك ء ولا معدّل 
حك » وكآن هذا من هنوك عاك التي لبس لك منها عذر . والأن بمد 
مائنات عرشك بيدك 2 قد ل" حك ف الييداء تده. 5 3 السافياء و1 
بأحزم مما يتوضح به وجه * الأ > لا كار “© هذا الرجل ولا تماره **©, ولا بيلننه عاك 
ماتمنقهعليك » فإنه إن كاشفنك صا بأنصارا .و إنكاشفته لمث إلا ضراراء و1: جلي 00© 
إلا عثارا » واعرفْ مَنْ هو يالشام له » ومن هاهنا حوله من يطيم أمره ؛ وعتثل قوله + - 
لا ننقرن بناس يطيفون بك » ويد عون الحنوة عليكٌ والمبة لك » فإنهم بين مول جاهلء 
وصاحب متمر » وجليس يرعى العين ويبقدر الحضر » ولو ظن” الناس بك مانظن” بنفسك. 
لكان الأمس لك ». والرمام فى يدك ولكن' هذا حديث يوم مَرَض رسول الله صلل الله 
عليه وآله فات » ثم سرام السكلام.فيه حين مات » فعليك الآن بالمُروفعن شى: عرضك 





.* كنافى! » ودوض,: من أبش العرق نيش تبوضاً وهو ضيريائة وق سا : بوش‎ )١( 
. (؟) يتدهده : تدسرج (”) السافياء : الريع الى حمل التراب‎ 
يقال : شاراء مغاراة » إذا لاحه . . ؤم غاره : مادله  (6) تستلج : تدخل‎ 22 


7 ل 


رسول” الله صلى الله عليه وآلة » فل ير ». وتصديلت ل فرّة بعد مره قل يست » ومن 
سأوّر الهس غلب ء ومن' حرص على ممنوع تعب » فعلى ذلك ققد أوصيت عبد الله 
بطاعتك » و بعئته على متابمتك » وأوجر'نه حبتك » ووجدث عنده من ذلك غلب به لكه 
لا توتر' قوسّك إلا بعد الثقة بهاء وإذا أتمبتك فانظر إلى ستها ء ثم لاتق إلا بمد ال 
. ولا تغرق فى التزاع إلا لقصيب الرميّة » وانظر لا تطرف يمينك عيتتكء ولا يمن شماللكة 
شينك » دعن بات من آآخر سورة الكهف » وق إذا بدا لك . ظ 
قلت:الناس يستعسنو نرأى العبّاس لملى عليه السلامفى الايدخل فى أسماب الشورى 4 
وأمّا أنا فإنى استحسنه إنقصد به معئّى» ولاأستحسنه إن قصد به معّىآخر» وذلك لأأنه إن. 
أجرى بهذا الأ إلى ترفعه عليهم » وعلو دعن أن يكون تمائلا لم » أو أجرى به إلى. 
زهدمقالإمارة » ورغيته عن الولاية؛ فَكَ هذا رألى حسن” وصواب ؛و إن كان مترّعه فى 
ذلات إلى أنك إن تركت الدخول .معهم »وا ردت بتفسك فى دارك . أو خرجت عن 
الدينة إلى بعض أموالك » فإنهم بطلبونك ؛ ويضربون إليك آياط الإبل » حتى يوأوك 
الخلافة ؛ وهذا هو الظاهى من كلامه » فليس هذا ارأى عندى عستحسن » لأنه أو فمل, 
ذلك لولوا عثمان أو واحداً منهم غيره » ولم يكن عندهم من الرغبة فيه عليه السلام مأ يبعتهم 
على طلبسه » بل كان تأخره عتهم قرة أعينهم » وواقماً بإيثارهم » إن قريشا كلبا كانت. 
تبنضه أشد البغض ء ولو عمر عمر نوح » وتوصل إلى اعخلافة مجميع أنواع التوضّلء كالزهد 
فيها تارة ء وللناشدة بفضائله تارة » و بما فعله فى ابتداء الأمس هن إشراج زوجته وأطفاله 
ل ا ا 
على جمع القرآن + وبسائر أنواع الحيل فيها » » ل تحصل له إلا بتجر يد السيفب» كا فمل ٠‏ 
في آخر الأص » ولست لوم العرب » لاسمًا قريشا فى بنضها لواء واتحرافيا عدهء فإنه ١‏ 
تر هاء وسفك دماءها » وكشف القناع فى منايذتها » ونفوس العرب وأ كبادها "ا تمل + ْ 


سشةة اسهد 


وليس الإسلام مانم من بقناء الأحقاد النونتن ؛ كا نشاهده اليوم عيانا : والناس 
كالاس الأول » والطبائع واحدة » فأحسب نك كنت من سنتين أو ثلاث جاهليًا أومن 
يذهب عنك ما ده من بغض ذلك القاتل وشنا نه تكلا إن ذلك لغيرُ ذاهب » هذا 
إذا كان الإسلام يسا ؛ والعقيدة حمقة.» لا كاسلام_كثير من العمرب ؛ فبعضهم تقليدا 2 
و بعضهم للطمع والكسب » و بعضهم رمن اليف » وبعغهم على طريق الجية 
والانتصار » أو لعداوة قوم آخرين من أضداد الإسلام وأعدائه . 
ش ا 
واعلم أن كل “دمر أراقه رسول الله صل الله عليه وآله بسيف علل” عليه السلام 
و بسيف غيره» فإن العرب بعد وفانَهعلييُالسلام عصبت تلك الدماء بعلى” بن أبى طالب 
عليه السلام وحدهء لأنه لم يكن فى رهطه امن يستحق” فى شرعهم وستنهم وعادتهم أن 
يعصب به تللك اللدماء إلا بي توككيه ع وهذم عادة,العرب إذا 'قتل مها قتلى طالبت” بتك 
الدماء القائل » فإن ماتء أو تعذرت علمها مطالبته » طالبت"مها أمثل الناس من أهله . 
لا قل قوم مر بئ تيم أخأ لممرو بن هند » قال ١‏ بعض أعدائه محراض 
عمرا عليهم'*" : 97 
م0 مبلغ” عبرا أت للرء 1 يلق بار 
وحوداث” الأيَام 0 ببق لما إلا المجاره 
- اع ١‏ 9 م 14 
هاإن مره أله بلتفح أسفل منأوار9" 
سف الرياخ غلدل © ةرسم سلتيا ازا 
فقتل زرارة لاأرتى ف القوم أمثل من ررَارَه 
(5) هو تمرو بن ملقط الطالى 5 والأبيات فى تاريخ ابن الأثير ااتدمة » ضمن خيره عن يوم أوارة 
الثانى » وهئ أيضا فى اللسان 5 : ١١١‏ 5 


(؟) السبارة : الحجارة الملس » كانه يقول : ليس الإنسان حجر فعير على مثل هذا . 
(؟) أول واد المرأة يقال له زكة » والآخر غزة . 


أ 0ك 


فأصيه أم:..يقتسق زرارة بن عدس رئيس بفى تيم »وم يكن قاتلا أنا الك 
ولا حاضرا قل . 

ومن" نظر فى أيَام العرب ووقائعها ومقاتلبا عرف ماذ كرناه . 

4 + 

سألت التقيب” أيا جعفر محبى بن أبى زيد رحمه الله » فقلت له : إنى لأيجب” من على> 
عليه السلام كيف بق تاك المدة الطويلة بعد رسو الله صل الشهعليةو آله .وكيف مالغتيل 7" 
وقنِك به فى واف منزله » مع تلفلّى الأ"كباد عليه ! 

فقال : لولا أنه رغم أئقه الاب » ووضم خَدّه فى حضيض الأرض لقتل » ولكنه 

أل نفسه » واشتغل بالعيادة والصلاء وَالْنتلفي القرآن » وخرج عن ذلك الزى” الأول ؛ 

٠‏ وذلك الشمار وقمى” السيف + وصار كالككَ يتويل ويصير سانحا فى الأرض» أو راهباً فى 
الجبال » ولما أطاع القوم الذي ولوا»الأمر . وصار أذِل” هم من اللذاء + تركره وسكتوا 
عنه » ولم تسكن العرب لتقدم عليه إلّا بمواطأٍ من متولى الأمر » وباطن فى السر” منه » 
فلا لم يكن لولاة الأمر باعث” وداع إلى قتله قم الإمساك عنه » وولا ذلك لتل 7" » نم 


فتلت له : أحى ما يقال فى حديث خالد ؟فقال : إثت قوما من العاوية 
يذ كرون ذلك . 


ثم قال : وقد روئ أنّ رجلا جاء إلى زقر بن الهَذيل » صاحب ألى حنيفة » فسأله 
عم يقول أبو حنيفة فى جواز الخروج من الصّلاة بأمر غير التسليي » بحو الكلام والفعل 
الكثير أو الحدّث ! فقال : إنه جائ: » قد قال أبو بكر فى تشهاده ما قال » ققال. الرجل : 





(5) ب : ونا قل »ء وأثيت ماف ! 
(9) ب : ولقيله » . 


- #1 سه 


وما الَذى قاله أبو بكر ؟ قال : لاعليك ء فأعاد.عليه السؤال ثانية وثالثة » ققال: أخر حوه 
أبخرجوه » قد كنت أحداث أله من أماب أبى اتفطاب . 
قلت له : ها الذى تقوله أنت ! قال : أنا استبعد ذلك وإن روثه الإمامية . 
ثم قال : : أما خالد” فلا استبمد منه الإقدام عليه بشجاعته فى نفسه » ولبفضه إيّام» 
ولق اعودرة أله »فإنهكان ذا ورعرء ولم يكن ليجمع بين أخذ الملافة ومنع 
خدك » وإغضاب فاطمة وقتل عل عليه السلام ؟ حاش لله من ذلك ! فقلت له : : أكان 
غالب" يقر على قتله ؟ قال : نسم ؟ ول لا يقدر على ذلك » والسيف فى عنقه » وعلىة أغَول' 
غافل معنا يراد به » قد قتله ابن ملجم غيلة » وخالد أشجع' من ابن ملجم ! 
فسأليّه عم ترويه الإمامية فى ذلك مكيف ألفاظه ؟ فضحك وقال : 
ظ ظ »ك عام بالشى)» ولعو يسائل” » 
“مقال : دعنا من هذا» :تا الذي تحنظ فى هذا لمنى ؟ قلت : قول أبى الطيب : 
كن أذرى وَقَدْ سَأْلنَا بَعَجْدٍ ٠‏ أطويل طريقن أم يطول 20 
وكثيين الشؤال اشتياق” وكثيث من رده نايل 
السو ته وال 1خ ” الريس الام لتقفير كا ف علد ا 
الغربى » وأوله , 
فى كل" يوم أسازيد” جاربا 1 5-6 وهو يسائل” 29 ! 
فبارك على مرار! » ثم قال : نترك الآن هذا وتتيم ما كناافيه.ء كنت أقرأ عليه فى 
ذلك إلوقت. *'. جمهرة النسب “* لابن الكلى » فعدنا إلى القر اءة 6وعد لنا عن املموض 
عن كان اعترض الحديث فيه . 0 ' 





() حيواته : لملروازها : (؟) ديوائه ١314‏ 


(4؟) 


الأضل : 
ومن كلام ل عل السعرمم اقئص قير ذكر ما لأن, مث يعر برق الذى صبلى 


الل علب وآه لم لحاقر ب : 
© السام سعة الوو سمه سل | سلج حش اع ع 
بال ول لله صل الله عليه آله » قاطا ذ حتى 
لخبت إل الم 
فى كالام طو يل 


00 
قال" الكنىئ وه ان" قلق كرا عكيسد الكلام” : دنا و1 عي 


502 


لماعت 2 2 قر 

الكلاع الذى رمى به إلى غات الإيجاز والقصاحة ؛أرَادَ أى كنت أغطى خبره 
2 559 ُ. 

عل الله عليه وا له من بده حر وجى إلىأن يتل هذا الؤْضِمء فكى م ' 


1 2 
البْئن : 
العراج : منزل بين مكة وللدينة » إليه نسب المر' جى” الشاعر» وهو عبد لله بن مرو 
ابن عنمان بن عفان بن أبى العاص بن أميّة بن عبد شنهس . ظ 
قال حمد بن إسحاف فى "دتاب ' الغاؤى “* : قال / بعلم حر الله صل الله عليه وله 
أحداً من المسامين ما كان عزم عليه من البيّرة إلا عل > بن أنى طالب وأبا بكر بن أبي 
قحافة » أمّا على » فإنّ رسول الله صل الله عليه وله أخبرّه مخروجه » وأمره أن يبيت على 


سه 4ع سل 


فراشه » مخاد ع للشركين عنه ليروًا أنه لم يبرح فلا يطلبوه » حتى تمد امسافة ينهم و يبنه » 
وأن يتخلف بمده بمكّة حتى يود غن رسول الله صلى الله عليه وآله الودائع ألتى عنده 
للناس » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله استودعه رجال من مَكّة ودائم” لم » لأبعرفونه 
من أمانته » وأما أبو بكر لخُرجٍ معه 5 
ند د 

وسألت النقيب أبا جمفر يحبى بن أبى زيد الحسنى” » رمه الله فقلت : إذا كانت 
قريش قد حصت رأيها » وألقق إليها إبليس ‏ ا رُوى ‏ ذلك الرأى » وهو أن يضر بوه 
بأسياف من أيدى جماعة من بطون مختافة » ليضيع دمُه فى بون قريش قلا تطلبه بتو 
عبد مناف » قلماذا انتظروا به تلك اللولة التسبح ! فإن الرواية جاءت بأمهم كانوا نسوتروا 
الذارء فعاينوا فيها شخصأ مسجّى لد اضر" الأخضرء فل يكوا أنه هو فرصدوه 
إلى أن أصبحوا » فوجدوه كليا:» وهذ| بطر يض ء لأنهم كانوا قد أجمعوا على قتله تلك الليلة » 
فا بالم لم يقتلوا ذلك الشسخص السجّى » وانتظارمم به العهار دليل على أنهم لم يكونوا أرادوا 
قتلء تلاك الليلة ؟ 

فقال فى الجواب : لقدكانوا هوا من النهاز بقتلدتلك الليلة » وكان إجماعهم على ذلك» 
وعزمُهم فى حَقنه من بنى عبد مناف » لأنّ الذين محصوا هذا الرأى واتفقوا عليه : التضر بن 
الحارث من ببى عبد الذار » وأ بو البخترىةبن هشام » وحكي بن حزام » وزمّعة بن الأسود 
ان المطلب ؛ هوا لاء الثلاثة من بنى أسد بن عبد العُردّى » وأبو جهل بن هشام > وأخوه 
الحارث ء وخالد بن الوليد بن المخيرة » هؤلاء الثلائة من بنى عزوم » ونبيه ومنبه ابنا 
اجاج » وتمرو بن العاص ؛ هؤلاء الثلاثة من بنى سَيْم » وأميّة بن خلف وأخوه أبى بن 
خلف » هذان من بى مح ء قا هذا اعخيرٌ من الليْل إلى عَحّبة بن ربيعة بن عبد مس » 
فلقّ منهم قوماً » فنهاه عنه » وقال : إن بنى عبد مناف لا تيك عن'دمه » ولكن صفدوه 


د 8141-1 م 


فى الحديد » واحبسوه فى دار من دورك » وتر موا به أن يبه من الموت ملأصاب أمثاله 
من الشعراء . وكان عتبة بن ربيعة سيد بنى عبد مس ورئيسهم » وم من بنى عبد مناف » 
وبنوع ارجل ورهطة «فأحجأبو جهل و أصحابه تلك الليلةعن قهّلهإحجاماً » ثمنسوكروا عليه » 
وهم يظلنونه فى الذار » فلما رأوا إنساناً مسجّى بالْد الأخضر الحضررى” لم بك انه م4 
والتمروا فى قتله » فكان أبو جهل يذْمرمم 7" عليه فبهمُون شم محجمون . نم قال بعضهم 
لبعض : أزموه بالمحارة فرمواه » لخمل عل يتضور منها » ويتقلب ويتأوّه تأَؤْهاً خقيفاء 
فل يزالوا كذلك فى إقذايع عليه و إحجام عنه » لما يريده الله تعالى من سلامته ونجاته »حت 
أصبح وهو وقيذ 27 من رم الحجارة »وأو لم مخرج رسول لله صل الله عليه وآله إلى 
اللدينة » وأقام يتمهم بمكة » ولم يقتلوه تلك الليلة » لتتتلوه فى الليلة التى تليها » وإن شبّت 
الحرب يينهم و بين عبد مناف » فخ ايمل بل يكن بالذى لسك عن قتله » وكان فاقد 
البصيرة » شديد العرم على الولوغ فى.دمة ! 


قلت للنقيب : أفمل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى” عليه السلام بما كان من ني 
نبلم ؟ قال : لا » إنهالم بعلا ذلك تلك اليلة » و نما عرفاه من بعد » ولقد قال رسول 
اله صلى اله عليه واله يوم بدر» لا رأى عتبة وما كأن منه : إن يكن" فى القوم خيرففى 
صاحب الجل الأمر»ءولو قد رنا أن علياعايه السلامعل ماقال لم مُثية لم يسقط ذلكفضيلته 
فى امببت » لأته لم يكن على ثقة من أنهم يقبلون قول عتبة » بلكان ظن” الحلاك » 
والقتل أغلب . 

وأما حال” على عليه السلام » فلنًا أَدّى الودائم » خرج بمد ثلاث من هجرة النى 
)١(‏ يذمرثم : يضم . 


(؟) الوقيذ : اللشسرف على الحلاك . 
(-؟ تبج ١١‏ ) 


حح بن مد 


صل الله عليه وآله » لخجاء إلى المدينة راجلا قد تورّمّت قدّماه » فصاذف رسول الله صلى 
الله عليه وآله نازلا بقباء على كلثوم. بن لدم » فتزل معه فى منزله » وكان أبو بكر نازلا 
1 أيضًا فى "منزل حيبي ين دساف » ثم خرج رسول الله صل الله عليه وله وكا 
ممه من قباء » حتى أزل بالمدينة على أبى أيُوب خالد بن يزيد الأتصارىة » 
واقق الل 


(11؟) 
الأمدل : 
ومن عيطي له لم السام : 


فاعملوا وَأذْم' في نفس لياه والصحف منشورة » وَأَلمُوبة 0 - 
لع يذعى ' وللسىه ير'جَى » قبل أن تمد الْسمّل” طح لل وين قط الجر *: 


8 ري 


5000ظ : 
ويد بأب ألتدبة » وَتَصْمَد اللا مكة 4 فَأَحَذ امرؤ من ننسه ا 


ضر يد دا ها 


0 ده لميث » وَمِن فانٍ الباق ).ومن ' ذاهب ادامر ؛ ام خاة  2 ب‎ ١ 


ل جه و إل علو انر أل 2 بلجامها » وزمّها بزمامهاء فأمسَكبا 


بلحامها ؛ عن معاضى. الله ؛ وَقَادَهأ برمامها إل طاعة. الله 


نشاكفن 


فى نفس البقاء » بفتح الفاء » أى فى سعته » تقول : أنت فى نفس من أمرك » أى 
فسة . ْ 


والصحف منشورة » أى وأنْم بعد أحياء ! لألنّه لا تطوى صعيفة الإنسان إلا إذا مات . 


والتوبة مبسوطة لك غير مقبوضة عنك » ولا مردودة عليك إن فلم » كا ترد على 
الإنسان نو بته إذا احتضر . 
والد بر يدتى» أى مَنْ يدير منك » ويولىعن امير بدعى إليسه » ويتأدى : يافلان 


أقبل على مأ يصلحك ! 


بيبيب7 انان تلكا 


وللسىء يرجى » أى يرجَى عوده و إقلاعه . 
قبل أن يحمد العمل » استعارةمليحة »لأن" لليت يمد عمله ويقف. ويروى « مخمد» 
باغلاء » من مدت النار ء والأول أحسن . 
وينقطع امول » أى العمر الذى أمهاتم فيه . 
وتصعد الملائكة » لانت الإنسان عندموته تصعد حدظته إلى السياء» أنه لم ببق 
م شغل فى الا رض . 
قوله : « فأخذ امرؤ » ماض يقوم مقام الأمرء وقد تقدام شرح ذلك » والمنى أن" 
مَنْ يصوم و يصلى فإ ما يأخذ بعض قوتة نفسه ينا يلق من الشّقة . لنفسه أى عدة وذخيرة 
لنفسه يوم القيامة » وكذلك مر بيتصدّق » فإنه يأخذ من ماله » وهو جار يجرى 
سه لنفسه ‏ 
وأخذ من: حى” يننا رمن حال اليا حال الوث » ولو قال : من ميت لي" » 
كان جِيّدا أيضا » لان الى فى الدانيا ليس بحى> على المقيقة وإ مما الحياة حياة الآخرة » 
كا قال الله تعالى : ل( إن ألدار الآخرة -لبى يوان 204 . 
وروى : « أمسكها بلحامها 6 بغير فاء . 





. 54 سورة المكيوت‎ )١( 


(45؟) 
الأمئلل :: 


ومس يطبم الم علي لمزم فى بشأن المكوي وزمم أل الشاعم : 


ع قلي اللي 


جَنَاة طَقَام »بيد أفرم جبعواين لل أب » وَتاقطُوا ين" “شوب ) 
من ينبتى أن ينغه ويوكاٌبَ مس دري 4 دول عليه 0 
يديه ؛» لدسُوا م بن البأجر بن" وَالانْصَارِء وَلَامنَ الذن تيمو ألد ار والوعان . 
ألآ إن -- لأقلسو أت القوم. ما شيبون , و إن أخلام 
اقيم أرب القوم يما نكر هوك . وَإَما عبد ٠2‏ سبد أل بن قيس » 
لأس 1 1 3 فتنة 2 01 ا 1 إن عن 
د عسيره غير نكرو » وَإِنْ كن كذيا ققد اميه ألنبمة 


ف 


تين 


فا موا 3 ار ردب اننا ر عبد الله بن إن المبّاس » وَخسذوا مبل 
تر 0 0 رىء ور ماس وى 


2 2 


والجع فيه سواء . 


ويقال للاأشرار واللثام : عبيد » وإن كانوا أحرازاً . 


سد + #1 متت 


ِ - « ع 
فيه سواء » لأنه فى معتى اللمصدر قال الشاعر : 
وم إذا الخيل جالُوا فى كتائها فوارس الخيل لا ميل ولاقز0130 
ولسكنه عليه السلام قال : « أقزام » ليوازن بها قوله : « طغام-» » وقد روى : 
« قرام 0 » وشى رواية جيدة م وقد نطقت العرب مبذه اللفظة وقال الشاعر 0 
أخصنوا أمهم' من عَبدم' تلك أفعال القزام الوكيه'9© 
وجمعوا من كل" أوب » أى' من كل" ناجية . 
وتلقطوا من كل شوب ؛ أى من_فرّق مختلطة . 
م وصف جهلهم و بعداهم العم واللّين » فقال : من ينبغى أن يفقه ويؤدب » 
أى يمل الفقه والأدب . و يدرءب © “أ يود اعنماد الأفمال المسنة والأخلاق الميلة . 
2 2 2 7 0 
ويولى عليه » أى لا يستحقون أن ولو أمرأ » بل ينبغى أنبحجر عليهم كا حجرعل 
الصبى” والسفيه أعدم رشك 5 
وروى :2 ويوك عليه 6 بالتخفيف . ويؤخذ على يديه ؛ أى ينم من النصرتف . 
قوله عليه السلام :دولا لذن تبوءوأ الد اروالا مان 6 ظاهر الفا الشعر أت الأقسام 
ثلاثة وليسث إلا اثنين » لأن الْذين تبوءوا الددار والإيمان الأنصار ء ولكنمعايه السلام 
رد ذكرم تأ كيداء نا فإن" لفظلة « الأنصار » واقعة على كل" من" كان من الأوين 


٠ ء ولسبه إلى زياد بن منقذ‎ 5-0٠١ : الصحاح ه‎ )١( 
. من غير لسبة » وأخصنوا ء أى زواجوا‎ » 50٠١ : ٠ (؟) السحاح‎ 


ح إإأاس 


والأبمان فى ”؟الآية . قوم مخصوصون مهم » وهم أعل الإخلاص والإمان التّام فصار 
1 نماض بعد السام »كذ كره تعالى جبريل وميكائيل ؟ ثم قال : (إ و اللا مكة 
عد ذلك ظهير 4" وها من لللائنكة . وممنى قوله : « تبوءؤأ الدار والإمان » 
سكنوها » و إن كان الإيمان لايسك نكا نسكن للنازل » لكنهم لما ثبتوا عليه » واطماأ نوا 
عمّاه ملام ومتبوا » و مموزآن يكون مثل قوله : 
وَدَأَيْتُ روبك في التغى ‏ قدا يفا ورا 
م ذكر عليه السلام أن أهل الثام اختارثوا لانفسهم أقرب” القوم ما ونه » وهو 
عمرو بن العاص وكرتر لفظة « القوم» » وكان الأص لأن يقول : ألا وإن القوم” اختماروا 
الأفسهم أقريهم مما يمون » فأخرجه عخرخقول الله تاى : لوالو لله إن" الله َل 
بذات الصّدثور 74". والذى يحبه أجل الشآم مو الإنتصار على أهل_العراق والظفر مهم » 
وكان عمرو بن العاص أقربهم إلى بلوغ ذلك والوصول إليه يمكره وحيلته وخدا مه 
والقوم فى قوله ثانياد أقرب” القوم »» فى الناس كانه قال : واخترتم لا تفسك أرب 
الناس ء عا تكرهونه » وهو أو مومى الا شمرى ء واسمة عبد الله بن قيس » والذى يكرهه 
أهل العمراق هو مأنحية أهل الثنام » وهو خذلان عسكر العراق كيان هم واستيلاء 
أهل الشام عليهم » وكان أبو تونى ألا النآس إلى وقوع ذلك » وهكذا وقم لبلبه 
وغفلته وفساد رأيه » و بغضه عليا عليه السلام من قبل ١‏ 


ثم قال ع وو 





بون من هأجر 65 
قرف سورة اليه ب 


0-7 الك 


يولم بع رسام يع متاتر كرون 
سيوفم ‏ ؛ أى أغمدوها فإن كان صادقا ها بأله سار إلى” ء وصار معى فى الصف » وحضئ: 
حرب صفين : ساد أهل العراق وإن لم محارب » ول يسل السيف » فإن ص 

ظ حضرفى إحدى الجهتين وإن لم يحارب 0 ن حارب » و إن كان كاذيا فها رواه من خير 
الفتنة ققد ازمته الثهمة وكيم الاختلاف إليه فى المكومة » وهذا بو كل مة إحدى 
الروايتين فى أمر أبى موسى » فإنه قد اختلفت الرواية : هل حضر حرب صفين مع 
ش! أن سر ارلا ؟ قن #ال«مضيع قال حشر هاري وماطلبه العانيون من أصماب 
على عليه السلام ليجملوه لكا كالاشعث بن قيس وغيره إلا وهو حاضر” معهم. فى 
الصفة » ولم يكن منهم على مسافة » ولوكان على مسافة لما طلبوه » ولسكان للم فيمن. 
حضر غناء عنه » ول و كان على بثبافة 1) واف عل عليه السلام على ممكيمه » ولا كان 
على' عليه السلام من حك من ل ضير“ تع" 

وقال الا كثرونء نه كان مسال للتخرب بعيداً عن أهل العراق وأهل الشام . 

فإن قلت : فل لا حمل قوله عليه السلام : « فإن كان عادقا ققد أخطأ سيره غير 
مستسكرّه » على مسيره إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأهل العراق حيث طلبوه ليفواضوا 
ليه أمر المسكومنة ؟ 

قلت : لو حملنا كلامّه عليه السلام على هذا لم يكن لام لأبى مومى » وكان الجواب 
عنه هين » وذلك لأن” أباموسى يقول : إنما أنكرت المربَ وماسرت لأحارب 
ولا لأشهد المرب + ولا لأغرى بالحراب ء و إنما سرت" للاصلاح بين الثاس ء و إطفاء 
نائرة الفتنة » فليس يناقض ذلك مارويته عن الزسول من خير الفتنة » ولا ماقلته فى 
الكوفة فى واقمة اللجل : « قطموا أوتار قِِيكٌ* » 


© © ب 
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قوله عليه السلام : « فادفموا فى صدر عمرو بن العاص مد 1 بن العباس 7 يشال 
لمن يرام كه عن أمر يتطاول له : ادفع فى صدره » وذلك لأن من يقدم على أمر يبدنه 
فيدفم دافع فى صدره حقيقة فإنه برده أو يكاد » فنقل ذلك إلى الدفع العنوى" . 

قوله عليه البلام : « وخذوا مَهَل الأيّام 6 أى اغتنموا سمه الوقت . وخذوم مناهبة 
ل انيقق 4 اكرحه. 

قوله عليه السلام : « وحوطوا قواصى الإسلام6: مايمد من الأطراف والنؤاحى . 

ثم قال لم : « ألا رون إلى بلادم تمرّى! ».» هذا يدل كَل أن هذه الخطبة بد 
أنقضاء أمر التحكي ء لأن معاوية بسد أن م كل أبى موسى من الخديمة مات استعجل 
أمرّه » وبعث السّرايا إلى أعمال أمير المؤهتي نعلي" عليه السلام . 

وتقول : قد رى فلان صَفَاة فلإنء إذا دهاء بداهية قال الشاعر : 

والداهر” يور فوستسلهة/#سيترى :#اضفاتك بالمعابل ظ 

وأصل ذلك الصخرة الملساء » لا يؤر فيها السهام ولا يرميها الرائى » إلا بعد أن بل 
غيرها » يقول : قد بلغت غارات أهل الشام مدود الكوفة التى فى دار اللك وسربر 
الحلافة » وذلك لا يككون إلا بعد الإنخان فى غيرها من الأطراف . 


# # © 
[ فصل فى نسب أنى مومى والرأى فيه عند المكزلة | 


ونحن نذكر نس بأنى موسى وشيئا من سيرته وحاله نقلا من كتاب”” الاستيعاب »» 
لابن عبد البر الْحِدّث ء ونتبع ذلك بما نقلناه من غير الكتاب المذ كور . قال ابن عبد البر : 


هو عبد الله بن قبس بن سل بن حضاره بن حر'ب بن عامى بن عَز بن بكر بن عامر 


ا 


بنعذر بن واثل بن ناجية بن الجاهر بنالأشعر » وهو نبت بن أدد بن زيد بن بشحب بن 
عمرئب بن كهلان بن سبّأ بن يشجب بن يعرببه بن قحطان ء وأمّه امرأة من عَكّ ؛ 
أسادت . وماتت بالمديئة » واختلف فى أنه عل هو من مهأجرة الحبشة أم لا ؟ والصحيح أنه 
ليس منهم + ولكنه أسل م رجع إلى بلاد قومه » فل يزل بها حتى قدم هو وناس من 
الأشعربين على رسول الله صل الله غليه وآآله » فوافق قدومهم قدوم أهل السفينتين جعفر 
ابن أبى طالب وأحاية من أرض الحبشة » فاقوا رسول الله صل الله عليه وآله مخثيرء 
.فظن قوم” أن أيا مومى قم من الحبشة مع جعفر . 
وقيل إنه لم يهاجر إلى الحبشة » وإْتما أقبل فى سفينة مع قوم من الأشعريين » فرمت 
الررتح سفيئتهم إلى أرض الحبشة ؛وخرجوا منها مع جعفر وأصمابه » فبكان قدومهم 
ممأ » فظن” قوء” أنه كال موإ يوط اللفيشة . 

. قال : وولاه رسول الله صل التخليه وآله من مخاليف المن بيد وولاه عمر 
' البصرة ».لما عزلالخيرة عنها » قل يَرْلْعَلمها إلَصدَرٌ من خلافة عثمان فعزلهعمانعنها » وولاها 
عبد الله بن عامر بن ثريز + قزل أبو مومى البكوفة حيتئذ » وسكهاء فلا كره أهل” 
الكوفة سعيد بن العاص نودفعوه عنها » ولا أبا موسى » وكتبوا إلى عمّان يسألونه أن 
بولية » فأقر”ه على الكوفة » فلما قتل عثمان عزله على“ عليه السلام عنهاء فل يزل واجداً 
لذلك على عل عليه السلام » حتى جاء منه ماقال حذيفة فيه » فقد روى حَذّيفة فيه كلاما 
كرهت أذ كه الله ينف له 99 

قلت : الكلام الذى أشارإليه أبو عمر بن عبد اليزوم يذكره قوله فيه » وقد 

ذكر عنده بالذّين » أما أتم قتقولون ذلك » وأمًا أنا فأشيد أنه عدو لله وإرسوله » وسر*ب 
لها فى الحياة الدنيا ووم يقوم الأشهاد. + إوم لاا ينفع الظالين ممذرتهم » وم اللعنة وهم 


)١‏ الاستماب ٠م"‏ ,مهم ؤذه». 


م لإ سس 


سوء الدار . وكان خذيفة طارقا بالمناققين ‏ أسسة اليه رسول الله صلل الله عليه وآله أمرتع » 
وأعله أسمادم .. ْ ْ ْ ش 

وروى أن عمازا سثل عن أبى موسى » فقال : قد ممت فيه من حُذّيفةبقولاً عفلما » 
خممته يقول : صاحب الرانس الأسود » ثم كلح كلوح علمت منه أنه كان ليلة العقبة 
بين ذلك الرهط . 

وروى عن سويد بن عفلة : قال :كنت مع ألى موسى على شاطىء الفرات فى خلافة 
عمان » فروى لى خبرا عن رسول الله صل الله عليه وآله ؛ قال : سمعته يقول : « إن بنى 
إسرائيل اختلفوا ؛ فم يل الاختلاف يدنهم » حتى بمئوا حَحَكمَين ضالين ضَلا وأضلا من 
أتبعيما > ولا ينفك أمر أمتى حتى يبعثوا حكمره/يضلان و يضلان من تبعبما؟ » قلت له : 
إحذر يأأيا موسى أن نكون أحّها ! كال : خلع قيصه » وقال : أبرأ إلى الله من ذلك ء 
ما أبرأ من قيصى هذا.. 

2 4د 

فأما ماتمتقده الممزلة فيه»فأنا أذ كر ماقاله أبو محمد بن متويه فى كتاب”” الكفاية »» 
قال رحمه الله : 

أما أبو موسى فإنه عتم جُر'مه بما فعله » وأدَى ذلك إلى الضَّرر الذىلم يخف حاله » 
وكان عل عليه السلام يقنت” عليه وعلى غيره » فيقول : اللهم” الع معاوية أولا وعمراً ثانياء 
وأبا الأعور اسل ثالثا » وأيا مومى الأشعرى رابعا . 

روى عنه عليه السلام : أله كانت يقول فى أبى موسى : صبغ بالعل صبغا وسلخ 
منداحلتا. 

قال : وأبو موسى هوالذى روى عن النى” صل الله عليه وآله أنه قال : كان فى 


0 
بنى إسرائيل كان ضالان » وسيكون فى أمتى كيان ضالان » ضال من اتبعهما » وأنه 
قيل له : ألا يموز أن تتكون أحدما ؟ ققال : لا أ كلام » ماهذا معناه » فلا بل به » قيل 
فيه : البلاء مو كل بالمنطق » ولم يثبت فى توبته ما ثبت فى توبة غيره » وإنكآن الي 
أبو على" قد ذ كر فى آخ ركتاب المسكمين أنه جاء إلى أمير المؤمتين عليه السلامى مرض, 
الحسن بن عل » فقال له : أجثتنا عائدا أم شامتا ؟ فقال : بل عائدا » وحداث محديث فى 

فضل العيادة . 

قال ابن متو يه : وهذه أمارة ضعيفة فى تو بته . 

اتبى كلام ابن متويه » وذ كرته لك لتمل أنه عند المتزلة من أرياب الكبائر > 
وحكله حم أمثاله تمن واقم كبيرة ومات عليها . 

نان | 

قال أبو عمر بن عيذ البر : أواشتاف تاريخ موته » فقيل : سنة اثنتين وأرئعين > 
وفيل : سنة أربم وأرجمين قي ةتون »لوقيل : سنة اثنتين وخمسين . 


ا ننه يع ل ا ا ات 0 
واختلففى قبره » فقيل : مات بمكة ودفن مها » وقيل مات بالكوفة ودفن بها 0 


10 
الأمثل : 
ومن غط: د علير السمرم يزكر فبها آل كي صنل القر علي وآئر.: 


م عبش اليل موموات الل مر حلمم عن عليٍ» 3 ارم ص ١‏ بانية؛ 
وَصمتهح عن جك منطقي: . لا تخالفون: لمق" وَلَا مخدافون عليدء وم وعم 
الإسلاع , ولام الاختصامء بم عاد الوه إلى نصابه » وانرَاح الباطل” عن مقامه » 
واتقطم لسأنه عن منيته كوا ادبيو ع وعاية ورعاية » لا عقل” تمارع ورواية» 
فإن روّاة : المز_كثيرء ورعاته قليل ليل 


2 # + 


امتح : 


1 


يقول : : بهم يحيا العل وعوت اللهل : فسام حياة ذاك » وموت هذا » نظرا إلى 
السيبية ؛ يدل حامهم وصفحهم عن الذنوب على علهم وفضائلهم »ويدلك: ما ظهر 
منهم من الأفصال الحسنة » على مابطن من إخلاصهم » ويدلك صعنتهم وسكوتهم تنا 
لا ينهم » عن حكة منطقهم . 

ويروى : « ويلك سنتهم على منطقهم » ؛ وليس فى هذه الرواية 
لفثلة « حم » ٠.‏ 

لا مخالفون الحق : ل" يمنئون عنه » ولا مختلفون فيه كا مختلف غيره من الفرق 
وأرباب للذاهب ؛ فنهم من له فى المسألة قولان وأ كثر » ومنهم من يقول قولا ثم يرجع 
عنه » ومنهم من يرى فى أصول الدين رأيا ثم يتفيه ويتركه . 


سس هر سب 


ودعام الإسلام : أركانه . 

والولايج : جمع وليجة »وهى الموضع يدخل إليه و يسمت فيه ؛ وإعتصم به . 

وعاد الحق إلى تعايه : جع إلى مستقرةه وموضعه : وانزاح الباطل :'زال ٠‏ وانقطم 
ليانه : اقطعت ححته . 

عقاوا الدين عقل رغاية » أى عرفوا الدين وعاموه معرفة مرى. وعى الثىء 
ويه راون" 

ووعاية » أى وعوا الدين وحفظوه وحاطوه » ليس كا يقله غيرهم عن مماع ورواية, » 
فإن من يروى العلم ويسنده إلى الرجال ويأخذه من أفواء الناس كثير » من بحفظ الصلم 
حفظ فهم وَإِدْرَاكِ » أصالة لا يدا قليق.. 

م لزه الثالت عل سي سرع - البمرغز رو بن أب الحرير ؛ 
و بلي لزه الي اسع عشمر 


فهترن وتات 


بي ل سه 


4 - من كلام له عليه السلام فى وصف بيعته بأعكلافة 

8؟؟ س من خطبة له عليه السلام حث فبهاعل التقوىو يستطرد إلى وصف الزهاد 
5 _ من خطبة له عليه السلام تخطنا ينف قار وهو متوجه إلى البصرة 
7 - من كلام له عليه ابسلا كلم به عبد الله بن زمعة على إئر خلافنه 


4- من كلام له عليه السلام فى وصف اللسان»واستطرد إلى وص ف زماته .. 


ذكر من أرع علبم أو حصرو عند التكلام 

-. من كلام له عليه السلام » وقد د كر عيداه اختلاف الناس 

. من كلام له عليه السلام:قالكه ومو يلى يل رسيول الله وجخيزه‎ - ٠ 
ذ كر طرف من سيرة النى عليه السلام عندموته‎ 

1 من تطبة لمعليه السلام فى تمجيد الله وتوحيدههوذ كر رسالة عمد 
عليه السلام » ثم استطرد إلى تجييب خا الله لأصناف الميوان. 
من أشعار الشارح فى للناجاة 
فصل فى ذ كر أحوال الدرة وعجائب القلة 
ذكر غرائب الجرادة وما احتوث عليه من صنوف الصنعة 

من خخطبة له عليه السلام فى التوحيد 

5# من خطبة له عليه السلام مختص بالملاحم 

4 من خطبة له عليسه السلام يوصى الناس فيها بالتفوى و يذ كرمم 
للوت ويحذرث الفلة ظ 

و من كلام له عليه السلام فى الإيمان 


لا إسية .1 


“لتكت ا ب 


+ من خطبة له علية السلام في الحث على التقوى و يذكر. الناس 
بأمى الآخرة 

يحب من خطة له عليه الللامفى حمل الله وتمبجيده والتزهيد فى الدنيا 
والترغيب فى الآخرة 

من خطبة له عليه السلام ؛ وهى التى تسى الخطبة القاصعة ؛ 
وتتضمن ذم إبليس » و حدر الناس من سلوك طريقته 
فصل فى ذ كر الأسساب التى دعت العرب إلى وأد البنات 
ذ كر ماكان من عراة على برسول الله ق ضشرء 
ذاكر حال رسول الله عند نشوته 
القول فى إسلام أبى بكر واغان وخصائْص كل منه 

و0 م ن كلام له عليه السلام قاله لمبد الله إن » وقد جاء برسالة من 
عهان وهو محصور 
وصة الساس قبل موته لعلى" 

من كلام له عليه السلام اقتتص يون تان مد جع انو 
صلى الله عليه وسل تم لحاقه به 

من لخطبة له اليه السلام فى الزهد 

من خطبة له عليه السلام ى شأن الحككين وذم أهل الشام 
قصل فى نسب أنى موسى والرأى فيه عند العزلة 

4؟ -ء من خطبة له عليه السلام يذ كر فيها آل محمد عليه السلام 


١١1-16 


١١ هإاللة‎ 


يفن 
سفنل 
مقاداء١؟‏ 
1+ 1؟ 
تالا ان 
؟ 


باب يقار 5 


- سكن 0 ١‏ م 
ا 
لابن أل مناه 
الم 
جر ارا بطر 


مؤت اواعيليان 
لشناعة وال واقوزيع 
م إن ثلنون”017؟ 





باسبب 


اد" سال 





ين 


الجبد لله الواحد العدل 


١ الختل‎ 


باب الكثار رع لس موررئا أصر موصي على علير الساط صم ورسائو إلى أعرا وأوليار'" 


رده » و برهل فى رلك ما امسر مى عبريؤدةءإلي مار ووصايا بَزّشر وأصحاي 

انتم ّ 

لما فرغ من إيراد امختار من حَُطبٌ أمير الؤْمَتين عليه السلام وكلامه الجارى تجرّى 
شطب من المواعظ والزواجر » شرع فى إبراد باب من مختار كلامه عليه السلام » وهو 
ما كان جار يا عَم اللتسائل والسكتب » ويدخل فى ذلك المُهود والوصايا . وقد أورد 
فى هذا الباب ماهو بالباب الأول أشبة, نم وكلامه عليه السلام لش يح القاضى لما أشترى 
دارا وكلامه لشرييم ن هاتى" لما حدله على مقد مته إلى الشام . 

وسهى ما يكتب للولاة عيدا اشتقاقا من قوم : عبدت إلى فلان » أى أوصيته 


(06)1: 2 وأمراه بلادء » 
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مون داس ل علي عليم السمرم إلى أشل السكوف عار مسيره مى اريم إلى السرم : 


1 


أمير الوامنين نين إلأهل الْكُوقة ا 3 الأضار وس ع لغرب . 
خسم -8 عدن حي يتكون تفث* كيه . 
إن الس طعنوا َكَيْو» كنت وجلا ين البأجرين 25٠‏ نينتا وأزرة» 
عتابه عو كن طلحة وَالره بير هون سير قبا فيه لوجيف ورف قح دَائيما المتيت 2 
ا ةيو فعس ابيع 201110 هين 
وَلا يرن" 2 بل طأئعين رين : 
وَأَعْدَوْ ا أن دار ألْميْرَ 5 قل قلعت ألما وَقلَمُوَا يبا وحانت عد جيش الْمِرجَلٍ 
000 


وَقامَتَ لفن ع القطب ا مرعوا وا إل بيرم ؛ وَبأدرُوا جياه 


أن شاء 1 خا 
د نان 
البنرم : 
قوله : « جبة الأنصار»؛ يكن أن يريد جماعة الأنصار » فإن” الجبة فى اللغة اللجاعة» 
وشكر ن أن بريد به ساد الأنصار وأشرافهم ١‏ أن جمبة الإنسان أعلّ أعضائه ؛ وليس 


يريد بالأنصار هاهنا بنى قئلة 7> ء يل الأنصار هاهنا الأعوان . 


البببيب ‏ يا تلا ٠‏ للم 


. (؟) هى قيلة أم الأوس والحزرج‎ ٠ * مخطوطه النهج : « فأقل‎ )١( 


سس #نة مس 


قوله عليه السلام : « وسَنام العرب 44 أى أهل الرفعة والعلرّ منهم , لأنّ السّنام أعلى 
أغضاء البعير . 

قوله عليه السلام : « أ كثر استستابه وأ قَلءٌ عتابه 6 » الاستعتاب: طلب الْمُمىء وى 
الإتضاء قال :كنت أ كثر طلي رضاه» وأقل عتابه وتعنيفه على الأمور » وأما طلحة والز بير 
فكانا شديدين عليه . 

والوجيف : سير سريم » وهذا مدل للدشمرين” * فى الطعن عليه » حتى إن السير 
السريع أبطأ ما يسيران فى أمسىء ؛ واكداء العنيف أرؤق مابحرضان به عليه . 

ودار الهحرة : الدينة . 

وقوله : «قد قلمت بأهليا وقلموا سبا» ء الجا عاقيا زائدة ىأحدالموضمين » وهوالأول» 
ويمعنى « من » فى الثانى » يقول : فارقت أعلها وفارقؤهااء ومنه قولم : «هذا منزل قلعة» 
أى ليس بمستوطن . [ 

وجاشت : اضطربت . والمراجل : القدر . 

ومن لطي ف الكلام قوله عليهالسلام : «فكنت رجلا من المهاجرين » ءفإن فى ذلك 
من التخلص والتيى مالا مخنى على التأمّلءألا ترى أنه لم يبق عليه فى ذلك ححّة لطاعن » 
حي ث كان قد جمل نقسه كواحد من عراض المهاجرين » الذين بنفر يسير منهم 
انمتّدت خلافة أبى بكر عوم أهل الحل” والعقد » و إنماكان الإجماع ححّة لدخولم فيه . 

ومن لطيف اللكلام أيضا قوله : « فأتيح له قوم تلوم 6 و يقل : « أتاح لله له 
قوما» » ولا قال : د أناح له الشيطان قوماً » » وجمل الأمر مبهما . 

وقد ذكر أن شط الرضى” رحمه الله « مستسكر هين 6 بكسر الراء » والفتح أحسن 


وأضوت + ينان كان قو اساء + ا كرفت الث ععنى كرهته . 
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ا 


وقال الراوندى : المراد بدار المحرة هاهنا الكوفة التى هاحر أمير المؤمنين عليه 
السلام إلمبا » وليس بصحيح » بل الراد المديتة »وسياق السكلام يقتضى ذلك ؛ ولأنهكان 
حين كتب هذا الكتاب إلى أهل الكوفة عيداً عنهم » فسكيف يكتب إلبهم يبرم 
عن أنقسهم . 


ع عند ميد 
| أخبار على عند سيره إل البشرة #ورمتلة إل اهل الكوفة | 


وروى تمد بن إسحاق عن عنه عبد الرحمن بن يسار القرشى” » قال : لما نؤل عل - 
عليه السلام الرتبذة متوحها إلى البعيلاة بعت إلى الكوفة ممْد بن جعفر بن أبى طالب 
وممد بن أبى بكر الصديق» وكملٍ إِللإم هذا اللكتاب » وزاد فى آخره : 

لخسبى يم إخوا] » ولي لتمارلء ف« انقروا حفافا وَمْقَالَا وَسَاهدوا وام" 
0 ل فى سيل ألو ذلك خب 0 لتم 0 ل" 

وروى أبو مخنف » قال عات السقطية قال | 8 #قفعات ت” عبد الله بن اد تحداث 
أن عليا عليه السلام لما تزّل ال بذة بعث هائم بن عقبة بن أبى وقاص إلى ألى موسى 
الأشعرى » وهو الأمير يومئذ على الكوفة ؛ لينفر إليه الدّاس » وكتب إليه ممه : 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس ا بعد ؛ فإلى قد عشت إليلك 
هاشم بن عُقبة لتشخص إلى” من" قبلك من المدين ليتوجهُوا إلى قوم نكنوا بيعت » 
وفتلوا شيعتى » تى » وأحدثواى الوسلام هذا 00 5 ادن بالداين الواعة عون 
يقدم عليك » فإنى لم أولك اضر الزى أنت فيه » وم أقرتك عليه إلا لتسكون من أعوائى 
على الم ؛ وأنصارى على هذا الأمر ء والسّلام . 





4١ سورة التوبة‎ )١( 


سنس الها سد 


فأما رواية مد بن إسحاق فإنه قال : لما قدم ممد بن جعفر ومسد بن أبى بكر 
الكوفة » استنفرا”© الئاس » فدخل قوم" منهم على أبى موسي ليلا ء فقالوا له : أشر' علينا 
رأيك فى الخروج مم هذين الرجلين إلى على” عليه السلام ؛ تال اساسا لاخر 
فالزموا بيوتكم ؛ وأمًا سبِيل” الدئيا فاشخصوا معبما. فنع بذلكأهل” اللكوفة مناعخروج. 
و باغ ذلك امد ن» فأغلظظا لأى موسى ء ذال اوترنى + ذآك إن ينه عات ام 
عل” وعنق وأعناقج ةك أوأردنا تتالا ما كنا ليدأ عأ 591 د قبل قدلة ت عان وان ف 
عتده ؛ فلدما 0 عليه السادم 00 جيرأه اتخير 

وأمااززاية أ عيش ؛ فإنه قال : ن هاشم مب ع قوم انكر فة ‏ دعا أ وموسى 
التّائي- بن ماقك الأشعرى ؛ #استشاره ل : اتبع ما كت به إليك . ذأبى ذلك ؛ 
واس الكتاب 0 وبعث إلى شاشي لط 67 

قال اللائي : ذأتيت" ها هايا الع وتحواى انو و شاقن إلى عل 

لعبد انه على أمير الؤمتين من عاشم بن عكة :اناعد الس الؤبتين؟ فإ تديت 
بكتابك على أصرئ مشاقة بعيد الود ؛ ظاهر الغل” والشنان » فتهد دنى بالسجن ؛ وخوفنى 
بالتتل » وقد كتبت إليكهذا الكتاب مم الل بن خليفة » 7 طى ؛ وهو من شيمتك 

وأنصارك ء وعنده عل * مايّلنا » فاسأله عا بدا للك ؛ وأكتب إلى" برأيك والسلام . 

قال : فنا قدم الحل" بكتاب هاشم على على" عليه السا مآ عليه » ثم قالى ا 
الذى م لو | لأهله 4 وفضعة مو صعة ؟ ؛ فك دولك قوم كل واللّه كر هوا لمواه دصل 
عليه وآله ء ثم بارزوه وجاهدوه ؛ فر د الله علمهم كيدم فى حوره » وجعل دائرة الشواء 
علمهم . والله يأأمير مير أللؤمئين لنداهدغهيم بسك فى كل” موطن ل ؛ حفظا لرسول الله صلى اله عايه 
وآله فى أهل بلته ؛ إذ صاروا أعداء لل بعده 5 





8 
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سس اه | عد 


فرحب به على' عليه السلام 0 العايةةوقر أ كتادهائمء 
وسأله عن التّاس وعن ألى موسى » فقال : وان !أ عا ونون ونال ولا دعل 
خلافك » إن وجد من' يساعده على ذلك . فقال عل عليه السلام : واللّه ما كان عندى 
بن ني 0 4 كن - 5 03 الى 1 اس ذا 
مَؤمن ولا ناصح » ولقد اردث عز له فاتالى الأشير » فسا لنى أن أقراه » وذ كر أن أهل 
م 0-7 537 و 
الكوفة به رأصون كافررته . 
د 4 2 
رضن قل تاو مكاعر "علد عكري ل نه مد ومو ل لاه 
وروق 3 كال : و نمث ثلى تاية دم من ١‏ بدن ام وصو ل اث 
جايئةع أخى مله 6ا؛ ؛ شيك ا عن عياب وقد 0 ل فقوم 0 والتب معيهما: 
ن غبد الله على أمير الؤمنين إلى عبدبالثرين قيس » أمَا بعد ياءن الماك » ياعاض “ 
أ بيه فوا اف كنت ليه رقا أن 1 3 رامن هذا الأمر الى ل حملاك اب له أواء 4 
ولا حمل للك فيه تصنيا ؛ سيينءعكٌ من رخ 0 وال 7 إعدث اليك أن 
عباس وان ف 55 كايا والمعر 1-7 7 «وأعجل عا:._أا مدعوما مدحورأ 1 فإن فعلت 
م ا 3 5 00 ف 
وإلا فإبى قد أمرتهما أن ينابذاك على سواء إن الله لا مبدى كيد الائنين . فإذا 
ظير! عليك قطاء_ اك إر'با إربا » والسلام » على من" شكر الدممسة » ووفى بالبيمة * وجمل 
برحاء العاغية . 
قال أبو مخنف : فنا أبطأ ان عباس واي ألى بكر عن على" عليه السلام » ول يدر 
ماصنعا » رحل عن الرربذة إلى ذى قار فنزشاء فلنا نزل ذا قار بعث إلى السكوفة الطن 
ابه عليه السالام 3 وعمار ع تأسمر وز بك بن مو حان 3 وقيس” ارق سم وال أن عاد 3 ومعيم 
ناب إلى أهل الكوفة . قأقيلوا حتى كانوا بالقادسيّة ؛ فتاقام الثاس ء ذلا وحاوا 
السكوفة قرعوا كتاب عل" » وهو : 
عملي لد على أ ار ْو متين 8 الوم دن ' بالكوفة من المساين . 
ل ب )١‏ ساقيط من ب (؟) الأبراء : الوموسه . 


سا وا سم 


اباهذ نال سوس ا ويضنا :101 اللاو نا ماربا وزيا نزو إن يني 
عل فأنشد الله رحلة باغه كتابى هذا إلا قر إلى” » فإن كنت مظلوما أعاننى » وإن كنت 
ظالما استعتبنى. والسلام . 

قال : أو معنف : وتلق سوم تق هين الر حهن بن أبى ليل عن أبيه ؛ قال : أكْيانا 
مع الحسسن و عمار بن يأسر من ذى قار .حت 'زلنا القادسية » فمزل الحسن وعثار» وتزلنا 
معهماأ ) فاحتى عمار” مجمائل سيفه ؛ م جمل كال الناس عن أها ل الكوقة وعن اهم 2 
ثم سممته يقول : ما تركت فى نفسى حراة أه- إلى بن الا كر قدا مأن من قبره » 
ثم أحرقناه بالتار . 

: 

قال : فنا دخل الحسن وعمار الكوفة ام إلمهما الناس » فقام امسن » فاستتفر 
الّاس ؛ لخد لله وصل على رسو » ثم قل :أن امل » إنا جثنا ندعو إلى الله وإلى 
كتابه وستّة رسوله » و | لى أفقه من ققخ هع للدليين ب وأغؤدل من“ تمدلون » وأفضل من 
مارو وار 0 من" ل يمبه القرآن ؛ وم د » ولم تقعد به السابقة» 
إلمممن” قر”بد اله الى إلى 7 “رسوله قر ابتين : قرابة الدينوقرابة ارح » إلىم سبق الا سإلى 
كل ماكرةء إلى كنة كق اله به رسوله والنّاس متخشاتلون ؟ قترب منه وغ متباعدون » وصل 
معه وش مش ركون ء وقاتل معه وه ممبزمون و بارز معه وي مجمون ؛وصدقه وم 
يكذ بون . إلى مَنْ لم الرد له رواية ولا تتكافاً له سابقة » وهو بس لك التصر » ويدعوك ف 
لمق » ويأصيك بالمسير إليه ء لتوازروه وتغصروه على قوم نكثوا بيعته » وقتلوا أغل” 
الصلاح من أصصابه » ومثلوا بسماله » وانتهيوا بدت ماله . فاشخصوا إليه رحمك الله » قروا 
بالمعروف وانهون! عن انكر » واحضروا بما حضر به الصالحون”” 

قال أو معنف : حدث حاير عن يزيد » فالحدثى عم بن حذيمالناجبى "قال :هدم علينا 
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. ورسوله ». (؟ ا تاريع العترى‎ « :!1 )١( 


كتابهءقلافرغامن قراءةكتابه» قام المسن__وهوقت َدّث » واللهإفىلأرئى له من حدائةسنّه 

وصعو بةمقامه ‏ قرماه الئاس بأبصار هر وهم يقولون : اللهم” سدّد منطقابنبنت نبا ! فوضع 
بده على مود يتساند إليه » وكان عليلامن شكوى به » فقال: الجد” لله الم بز الجبار » الواحد 
القبار؛ الكيير التمال 3 سوك منكم ار القول ومن : خهر به م قر ن هو 2-5 
بالليل وسارب بالنبار» . أحمده على حسن البلاء » وتظاهر الْنّهاء » وعلى ماأحبينا وكرهنا 
من شد ة ورخاء . وكين أن لا إله إلا يله وسعشه يا شر بلك له م أت عد علوم ورسولة ٠١‏ 
افك عابتا سو ”نه 3 واختعبه برسالته 5 وأزل عليه ويه 2 وأصعطفاد 7 يدم خاته 1 
وأرسله إلى الإنس واللن » حين عيدجمل يوم وأطبع الشيطان » وجحد أرحن » قعل 
الله عليه وعلى آله وحجزاه أفضا -- السلامين . أما بسد فإنى لا أقول ل إلا 
005 0 أت اك َو مين ص 1 لطا اق أواقن ك 0 08 وأعة العرة 5 لعش 
إليك يدعو إلى الصواب» وإلى العمل لى كناب » والجهاد فى سبيل الله » و إن كان فى 
عاحل ذلك مانكرهون » فإنْ فى آحله ماتحثون إن شاء الله . ولقد عام أن عليًا صلى 


ا 
رسول الله صل الله عايه وآ له وحده؛ و إنه يوم صدق به لفى 0 
رسول الله صلى عليه وآ" له ح#, ع مشاهنه 5 وكآن من احمهأده فى مرصاة 5 وطاعة رسوله 
وأثاره المسنة فى الإسلام ماقد بلك » ولم بزل رسول َك صلى عليه و له راضياً غنه ؛ 
عق تمضه بيده وغسل وحده ؛ والملائكة أعوانه » والفضل اءن ممه بتمل إليه الماء» 
ثم أدخله حفرته » وأوصاء شضاء دينه وعد أنه ؛ وغير ذلك من أموره كل ذلك من مرى" 


لله علية . ثم والله مادعا إلى نفسه ء ولقد تداك" الناس عايه تداك الآبل الهمعند ورودها ؛ 


ثم 
فيايموه طاعين » ثم نكث م: مهم نا كثون بلا حداثٌ أحدثه , ولا خلافر ا عدا 


َه واشيا عليه : قعليك عباد الله قوق لله وطاعته 4 والحد والصير والاستعانة اسه ع 


واعكذوف إلى مادعا 31 إليه أمير المؤمئين , مَصمنا الله وإيا 533 عصم به أولياءه وأهل 
طاعته » وأهمناو إيَا ك5 تقواه» وأعا نناو إيا كعلى جهاد أعدائه. وأستغفر الله العظر لمولك. 
ثم مى إلى الرحبة فهيّأ منزلا لأييهأميرالمؤمنين . 
قالجابر : فقات لني :كيف أطاق هذا الغلام ماقد قصصتّه من كلامه ؟ فقال : وذ 
سقط عن من قوله أ كثرء ولقد حفظلت بعض مامءت . 
1 عد عي 
قال : ولا نزل عا * عليه السلامذا قار كتدتعائكة إلى حفصة بنت عير ؛ أما بمد ؛ 


فإتى أخبرك أن عايًا قد نزل ذا قار » وأقام مها مرعو بأ خائا لما بلغه من عد تدا وجماعتنا » 


ماك 
6ه + 


شبو عمزلة الأشقر : إن تعدم عقر » و أن تا غ1 “دعت سفقصة حوارى ذا يتين 
ويضر ين بالدقوف ء فأمرتين” أن بقار لفيصكنائي انلا اتخير ما الطخير» عل فى السفر » 
كالفرس الأشتر » إن تقدم عقر » و]لر أو ظتره 
وجعلت بنات الطلقاء يدخأن على حفصة » و مجتمعن لياع ذلك الغناء . 
فبام أ كليو م بنت على” عليه السادام ؛ فلست حداة بسبأ ؛ ود غات علمين” فى أاسوة 
متنكرات » ثم أسفرت عن وجههاء قلا عرقتها فص خجلت » واسترجمت » فقالت 
أ م كلثوم : لثن تظاهر ما عليه منذ اليوم » لقد تظاهرتما على أخيه من قبل » فأنزل الله 
فيك ماأنزل ! 
فتالت شفصة : كى رمك الله » وأمرّت بالكتاب فرق » واستغفرت اله . 
قال أو محنف : روى هذا حرر بن نزيد » عن السك : ورواه امسن بن دينارع 
عَنْ الحسن البصرى : 
وذكر الواقدى مثل ذلك » وذكر المدائ أيضا مثله » قال : فقال سمبل” بن تيف 
فى ذلك هذه الأشمار : 


عذذ] الكيال عراب الفال ‏ فسا لناء وماللتباب! 
آنا متدرا اما شان ا الخير من همك ذاك المجاب 
ومخرجها اليوم من" ينها يعرفها الذانب تبح الكلاب 
إلى أن أثانا كتاب” لما مشوم”: فياقئم ذاك الكتاب ! 
قال : لخدَئنا التكلوى »عن أبى صالح أن عليا عليه السلام ؛ لما نزل ذا قار فى قل من 
عسكره » صعد الّبير مدير البصرة » ققال : ألا ألف فارس أسير مهم إلى على" » فأبنته 
وانا دوا ساعة صباحا » قب لأن يأ تيه المدد ! قل يحبه أحد” ء فنزل واجماً » وقال : هذه والله 
الفتنة الى "كنا ممدّت با ! فقال له بعض مواليه : رحمك الله يأأيا عبد الله ! نسحها فتنة 
ثم تقاتل فمها ! فقال : و حك ! والله«نا لنتصريئم” لا نضير . فاسترجم المولى ثم خرج فى 
اليل فارًا إلى على عليه السلام » فأشبره فقاليج الهم" عليك به ! 
جد عد 
قال أبو ممُنض : ولا فرغ الحسن بن على” عليه السلام من خطبته » قام بعده عمار؛ 
غمد الله وأثتى عليه » وصلى على رسوله ء ثم قال : أمّها التاس » أخو تبسك وابن عله 
يستنفرك لنصر دين الله » وقد بلا ؟ اللديحق” دين » وحرمة َم » لق دينكم أوجب» 
وحر مت أعض . أمها الناس» عليكم بإمام يه دعن وثقيه لابسر عوصاحب بن لا ينكل؛ 
وذى سابقة فى الإسلام ليست لأحد » وإتكم لو قد حضرتموه بين لكر أمركم 
أت سام الله . 
قال : فليا سمع أبو موسى خطبة الحسّن وعمار ء قام قصعد المنبر» وقال : المد لله 
الى ) #تننا مستداء تجا ينه الدراقة » وجعلنا إخوانا متحابين بعد العداوة ؛ وحرم” 
عليتا دماءنا وأموالناء قالالله مبحانه : 9 وَلَا يا كُلوا أْوَاكك: بيتك" بالباطل 124" , 


12--0-  ------- 


١مم سورة البقره‎ )1١( 


سه 45 سد 


وقال تعالى : 8[ ومن* مقدل مرامنا متسطدا قب أده 0 خالدا فب 274 . فاتنوا ان 
ولاطع رضرا انكر لتر فى كل اعرادت " 

أمًا بمد ياأهل" الكوفة » إن تطيعوا الله بادا » وتطيعوتى ثانيا » تسكونوا جرثومة 
من جرائيم العرب » يأوى ليم الضطر ؛ويأمَن” فيكم الخائف . إن عليا إنما يستنفرك 
لجهاد أمكم عانشة وطلحة وال بير حوارى” رسول اله ومن” معريم من المسلبين » وأنا أعر 
هذه النتن أنها إذا أقبلت شبهت ؛ و إذا أديرت أسغرت ؛ إلى أخاف عايكم أن يلتق 
غارّان منكر فيقتتلا ثم ينركا كالأحلاس الملقاة بنجوة من الأرض 2 ا 4 
من اناس ء لا يمون بالمعروف » ولا ينهن عن مفسكر . إنها قد جاءتكم فعنة كافري” 
لا يدرى من ادن إ تقرك الحلي 0-0 أسمع رسول” الله صلل الله عليه واله 
بالأمى يذ كر الفّن » فيقول :2 أنت لفباخ )تلمك قاعدا » وأنت قبا حالس خير 
منك قابماء وأنت قيها قاع حير” ملي هب انوا وفك وانصاا" أوقصقوا رماحكم» 
امم » وقطموا أونار 6 فرعا قاد وضباوورات صَدّعيا ؛ فإن فلت 
فلا نفسها ما فعلت ؛ وإنثت أبث فعلى أنفسها مجنت سمنها فى أدعها . استتصحوق 
ولا تستغشوق » وأطيعونى ولا تعصوق » يدبين لم رشد ع ؛ ويصل هذه الفتنة 
مد" حتاها . 

فقام إليه عمار بن ياسر » فقال : أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول 
ذلك ! قال : نم هذه يدى عا قلتء فقال : إن كنت صادقاً فإ نما عاك بذلك وحدك ع 
واتخذ عليك اللحّة» فالزم بتك ولا تدخان" فى الفتنة» أما إلى أشبد أن رسول الله 
صل الله عليه وآله أمر علدا بقتال النا كثيرنف» وسمى له فمهم من" سمى ء وأمره بقتال 
الفاسطين » و إن شنت لأقيم- نك نك شهودا شبدون أن رعول ان صل الله عليه واله 


. سورة النساء +.ه (؟) الرحرحة : اليقية » وأصله فى اماه‎ )١( 
٠ 0ن أنصل السمهم : أزال عئة التصل‎ 





نما نباك وحدك » وحذّرك من الدخول فى الفتدة . ثم قال له : أعطنى يدك على 
مأ عت : شد إليه بذه ؛ قال له تار : غلب اله من غالبه وجاهد ! ثم جذبه قزل 
عن المثبر 5 
جد د 
ع 3535 31 ٌ 

وروى تمد بن حر بر الطبرى فى *' التاريم *' قال : لما أتى عليا عليه السلام امير 
وهو بالمدينة مر عانشة وطلحة والزبيره وأبم قد توجيوا توالءر فق 3 خريج باد وهو 
برجوآن بد ركهم و يردم عفاما اشبى إلى !١‏ رتبذة أتاه عنهم أمهم قد أمعنواء فأقام ب 59 
أناماً » كما 0 بريدون البصرة » فر 0 أن أهل الكوفة أشد لى 
و إلى فى لأ _ 


ج24 

قال أبو جعفر مد بن جرير رحمه الله : كتب على عليه السلام من ال بذة إلى أهل 
الكوفة : أما بمد » فإنى قد ا ت الموا- بين أظهر؟ ؛ لما أعرف من 
مود نكم وحبكم َه ورسوله » فر عاق وسري ققد آحاب: الاق * + وقضى 
الذى عليه . 

قال أبو جعفر : فأوّل من" بعثه على عليه السلام من ال بذة إلى الكوفة محمد بن 
أبى بكر وتمد بنجعفر » لخاء أه ل السكوفة إلىأبموسى » وهو الأمير عابهم ليستشيروه””) 
فى الفروج إلى على” بن أبى طالب عليه السلام » فقال لم : أمَا سبيل. الأخرة فان تقعدوة 
وآنًا سييل” الدنيا فأن مز حوا.. 

دغ المدين قول أنى مومى الأشعرى » فأتياه وأغلظا له » فأغلظ لما » وقال + 





(0) ب : * يستشيروله > . 


دايا اب 


لايحل” لك القتال مع على" حتى لا .ببق أحد من قتلة عمان إلا قتل حيث كأن . 
وقالت أخت على" بن عدى ؛ من بنى عبد الى بن عبد ثمس » وكان أخوها على” 
ابن عدئ من شيغة على عليه السلام » وفى جملة عسكره : 
لام فاعقر* بعل جل" ولاتيارك فى بير كقله 
+ ألا عل" بن عدى” لبس لك" 7 » 
قال أبو جعفر : ثم أجمع على” عليه السلام علىالسير من الربذة إلى البصصرة » فقام إليه 
رفاعة بن راقم » قئال : باأمي الزمنين ؛ أعة فىء تريد ؟ وأنن تذعب ينا ؟ قال : 
أما الذى نريد وننوى فإصلاح ؛ إن قبلوا منا وأجابوا إليه » قال : فإن ل يقباوا » قال : 
املع وفطي م كردا ترجو أ بو داكيو للقن ل بوسر وليه اليه 
ما تركونا.: قال : فإن لم يتركونا ء قال : تلم طلقم © قال /: فنعم إذا . 
وقام الحجاج بن غزية الأنصارى” ».فقالي : والنه يا أمير للؤمنين لأرضيتك بالقمل + 
كا أرضيتتى منذ اليوم بالقول . ثم قال : 
درا كبا درا كبا قبل الفوئت ‏ واتقر' بنا واسم” بنا نحو لصوت" 
» لا وأات نفسى إن خفت الوت * 
الله لننصرن الله عد وجل ا نهنا أتصارا . 
قال أبو جعفر رحمه الله : وسار على عليه السلام تحو البدمرة؛ ورايته مع ابنه عمد 
ابن المتفية » وعلى ميمتته عبد الله بن عباس » وعلى سيره لخر بن أبى سّامة وعلى” 
عليه السلام فى القلب على ناقة تشراء» يفود فرسا كُمَنِنا 29. فتلقاه بقيدٍ غلام” من 
)١(‏ تاريخ الطبرى ١‏ 2 508 + مع تسرف واختصار . 
(*) الطيرى : « وتطهم الحق وتصير » . 


() الكنيت من الخيل : الذى خالط حرته قنوء ؟ أى سواد غير خالس . ْ 
(؟ ستهبح- ١4‏ 





سس ريه عت 


بنى سعد بن ثعلبة » يدعى مر”ة » فقال : من" هؤلاء ؟ قيل : هذا أمير الؤمنين » قال + 
سفرة قانية » فيهادماء من نفوس فانية , فسمعها عل عليه السلام فدعاه ء فقال : مااممّك:؟ 

مُرة »قال ؟أمر” اثدعيشك! أ كاهن سائر اليوم؟ قال: بل عائفء لفق سبيله. ونول بفئيد 
1ك اجن رقراطه عسي د : الزموا قرارك » فنى المهاجرين كفاية , 

وقدم رجل” من الكوفة فيداً » فأتى عليا عليه السلام » فقال له : من الر>جل * 
قال : عامر بن مطر”ف ع قال : الليثى ؟ قال : الشيبائىة » قال : أخبرنىعما وراءك ؟ قال : 
إن أردت الصّلح فأبو موسى صاحبّك » و إن أردت القتال فأبو مومى ليس لك بصاحب. 
فقال عليه السلام : ماأر يد إلا الصلح إلا أن ثيردٌ علينا9؟ . 

قال أبو حمفر : وقدم عليه عمان بن تيف » وقد نتف طلحة والز بير شعر” رأسه 
وحيته وحاجبئيه » فقال : يا أمير المؤمنين » إعثدنى أذا لحية » وجنتك أمرد » فقال : أصدث 
خيرا وأجرا . ثم قال : أيها الاش إن طلبية والن بين بإيعانى » ثم نكثانى بيعتى > وألبا 
على" الناس » ومن المحتب انقيادما لأبى بكر وجمر وخلافهما على : والله إنبما ليعامان 
أى لت نوي اليه فاحلل ماعقّدا » ولا تبرم ما أخسكا فى أنفسها » وأرها الساءة 
فيا قد عبلا 9 . 

قال أو جعفر : وعاد خمد بن أبى بكر وعمد بن - جعفر إلى على" عليه السلام » فلقيآه 
وقد انتهى إلى ذى قار » فأخيراء امبر » فقال على” عليه السلام لعبد الله بن المباض : 
اذهب أنت إلى الكوفة » قادم' أبا موسى إلى الطاعة » وَحَذَّره من العصيان واكلاف » 
واستنفر الدّاس ايت ا الكوفة , فاق" أبا موسى ؛ واجتمع 
الرؤساء من أهل الكوفة ٠‏ فنام أبو موسى لخطبهم » وقال : إن ؛ أحاب رسول الله صلى الله 

عليه وس بوه فى مواطن كثيرة » فهم أعلٍ بالله من لم ل يصحبه » وإن لك عل> حقا , 


كارت الحو اس وت (؟) الطبرى : « يدون رحل » . 
(؟) تاريخ الطبرى ١‏ : 49 ١ع‏ 00 عور 5 


وأنا مؤدّيه إليك » أمر آلا نستشفوا بسلطان الله » وأا تجترئوا[ على الله ]| وآن تأخذوا كل" 
منُقدم عليكم من أهل المدينة فى هذا الأمر » فتردوه إلى المدينة » حتى تجتمم الأمّة على إمام 
ترتضى به ؟ إنها فتنة صمَاء » الناسم فيها خير من اليقظان » واليقظان خير من القاعد » 
والقاعد خير من القأنم » والقائم خير من الرا كب » فكونوا جرثومة من جراثير العرب » 
أغمدوا سيوفكم ٠»‏ وأتصلوا أسنمكم ؛ واقطموا أونار قسيكر » حتى يلثم هذا الأمر» 
وتنحل هذه النتنة . 
قال أبو جعفر رحدالله : فرحم ابن عباس إلىعلى” عليه السلام » فأخبره» قدعا الحسن” 
ابه عليه السلام وعمار بن ياسر » وأرسلبما إلى الكوفة » فلا قدماها كان أُوّل مخ أتاها 
مسروق بن الأجدّع » فسلٍ عليهما » وأقبل على عتارء فقال : يا أبا اليقظان » علام قتلتم 
أمير الؤمنين ؟ قال : عل شم أعراضنا يوشم" ب/أيشارنا قال : فوالله ماعاقبتم بمثل 
ماعوقيتم به » ولثن صبرتم لسكان خيراً لاضابردين ...نم خرج أبو مومى فلنى” الحسن عايه 
السلام فضمّه إليه » وقال لعار : باأبا ةريم روبج فيس شهدا على أمير المؤمنين7* ع 
واخلاك اك مالقجّار ؟ قال :ل أفمل 0 تدُوءنى ؟ فقطمعلبهما الحمسن » وقال لآبى 
موسى : يأأباموسى » لم تنب النّاس عنًا » فوالله ماأردنا إلا الإصلاح؛وما مثل أميرالمؤمنين 
افوص ني »قال أبو موسى : صدقت بأبى وأمى ! ولكن المستشار مؤنمن » ممت 
رسول الله صلى الثدعليه وآله يقول : « ستكون فتئة © .. » وذكر تمام الحديث . فقضب 
عمار وساءه ذلك » وقال : أسها الناس» إبما قال رسولٌ اللدصل الشّدعليه والله ذلك له خاصّة » 
وقام رجل” من بنى نحم ققال لعمّار : اسكت أيها العبد إأنت أمس مع الغوغاء » ونسافه 
أميرنا اليوم ! وثار زيد بن صوحان وطبقته » فاتتصروا لعمار ؛ وجعل أبو موسى يكف 
الئاس و يردعهم عن الفتئة . ثم انطلق حتى صمد المنبر » وأقبل زيد بن صُوحان ومعه 
مكتاب من عائشة إليه خاصّة » وكتاب منها إلى أهل السكوفة عامة » تثتبطهم عن نصسرة 
١١ <‏ ) الطرى : ه أعزوت فيمن عدا »2 (؟) بفية الحديث : « القاعد فيهاخير من القاتم » 
والقام خير من الماشى والمائى خير من الرا كب *» . 





جبتثم اذ سد 


على" » وتأمرعم بلزوم الأرض » وقال : أيّها الناس » انظروا إلى هذه » أمرّت أن تدر فى 
ينها » وأمرنا تحن أن تقائل » حتى لا تسكون فتنة » فأمرئنا بما أمرت به » وركبت 
ما أمر" نا يه فقام إليه شٍَث بن رَبْمَ . فقال له : وما أنت وذاك أيها الهّانى: الأحمق ! 
عرق امن رن فتطمك الله » وتسسب أم المؤمنين ! فقام زيد » وشال يدّء القطوعة 
وأوما بيده إلى أبى موسى وهو على امثير ء وقال له : باعية الله بن قَيْى » أترد الفرات 
فى ابراع اح ماحاقت تدركه » ثم قرأ : ( الى أحسب الناس أن يقر ثوا أن 
ل .. 4" الأيتين ؛ ثم نادى : سيرٌوا إلى أمير المؤمنين وصراط سيد المرسلين ‏ 
وانقروا إليه أجمعين . وقام الحسن بن على” عليه السلام » قال : أسها الناس » أجيبوا دعوة 
إمامم , » وسيروا إلى إخوانك ء فإنمطروج لي ذا الأمس مَنْ ينفر إليه » واللّه لأن يليه 
أولو المهى أمثلٌ فى العاجلة » وَخَيِر فى العاقيةٌ 6 فأجيبوا دعوتنا » وأعينونا على أمرنا ؛ 
أصلحك اله ! 

وقام عبد خير فقال : يإأبا موسى » أخيرئئى عن هذين الرجلين » ألم يبابعا عليا ! قال : 
بل قال : أفأحداث عبل” حدثا حل به نقض بيمته . قال : لا أدرى » قال : لا دَريت 
ولا أتيت ! إذا كنت لا تدرى فنحن تاركوك حتى تدرى . أخبرتى : هل تمل أحدأخارجا 
عنهذه الفرق الأر بع : على” بظهر السكوفة» وطلحة والزبير بالبصرة» ومعاوبة بالشامء وفرقة 
رابعة بالمجاز قدُود لا محى بهم قْ٠ء‏ ولا يقاتل مهم عدو ! ققال أبو موسى : أولئك خير” 
الى ء قال عبد خير + احكت بلألا عونى + فتد غلب علرك عد 0 . 

د د 

قال أبو جعفر : وأتت الأخبار علي عليه السلام باختلاف الناس بالكوفة » فقال 

للأثتر : أنت شفعت فى أبى موسى أن أ قرّه على التكوفة » فاذهب فأصلح ماأفسدت » 


, مم تصرف واختصار‎ 81455145 2 ١ سورة السكيورت 59ب (؟) تاريخ الطبرى‎ )١( 


ققام الأشتر» فشخص نمو السكوفة ؛ فأقبل حتى داها والناس فى السجد الأعظ » لجل 
لامر يقبيلة إِلّا دعام » وقال : اتبعونى إلى القصر » حتى وصل القصر » فاقتحمهوأ بوموسى 
بومئذ طب الناس غيل النبر , و ينبطهم » وعمار مخاطيه ؛ والحسن عليه السلام يقول : 
اعدزل عملنا وتنم عن منبر ناء لا أم لاك ! 

قال أبو جعفر : فروى أبومري الثقؤ » قال : والله إلى فى المسجد يومئذ إذ دخل 
عاينا غامان أى موسى يدون ويبادرون”2 أبا موسى : أيّهَا الأمير» هذا الأشتر قدجاء» 
فدخل القصر » فضر بنا وأخرجنا . فنزل أبو موسى من امير » وجاء حتى دخل القصر » 
قصاح به الأشتر : اخررجمن قصرنا لا أمّ لك أخرج الله نفسّك ! فواللإنك لمن المتاققين 
قدمًا . قال : أحلنىهذه المشيّةء قال : قد أَجَلقكي ولا تبيتنةفالقصر [الليلة]"*. ودخل 
الناس يتببون متاع أبى موسى : فنمهم الأثيا قال : إلى قل أخرحته وعزلته عدكم 3 
ورك الناس سيخثذ عنه9؟ . 

دا 

قال أبو حعفر : فروى الثم »؛ عن أنى الطأفيل » قال : قال على عليه السلام : 
يأنيسكم من الكوفة اثنا عشر ألف رحل ورحّل واحد ء فوالله لقمدت على :0 
ذى قأر» فأحصيتهم اذا :وانهدا ع ها الدوا وجلا + ولا تقصوا رعو" , 


جد جد عه 
[ فصل فى نسب عائشة وأخبارها ] 


وينبنى أن نذاكر فى هذا الموضم طرفا من تسب عائثة وأخبارها » ومايقوله أسمابنا 
الحسكلمون فيبا» جرياً على عادتنا فى ذ كر مثل ذلك كذ مررنا بذ كر أحد من الصحابة . 


(1) الطري : 3 ينادون » + (؟) من الطرىي (©) تاريخ الري ليخن 
(4) ف الأصول : د لجفة » . والصواب ما أثيته من الطيرى . والتجفة : المككان المصرفعلى ماحوله 
من الأدركن : (ه) تاريخ الطبرى ٠531194 2 5319 2 1١‏ 


نا متياء فانيا ايه ألى بكر » وقد ذكرنا نسبه فيا تقدم » وأمها أم ومان ابنة 
عامر بن عور بن عبد مس بن عاب بن أذينة بن سبي بن مان بن الحارث بن تمبم بن 
مالك بن كنانة . تزوجها رسول اله صلل الله عليه وآله بمكّة قبل المجرة بسنتين - وقيل 
بثلاث - وى بنت ست سنئين ‏ وقيل بنت سبع سنين ‏ و ب عابها بالدينة وهى بت 
نسم ء لم مختلنوا فى ذلك . 

وكانت تذكر لجبيرين مطيم ء ونسمى” له » ورد فى الأخبار الصّحيحة أن رسول- 
اله صلى الله عليه وآله أرى عائشة فى المنام فى سَرَقة حر برء متوق خديحة رضى الله عنباء 
فقال : إن يكن هذا من عند الله عضه ؛ فنزوجها يمد موت خديحة بثلاث سنين » وتروجها 
ف غواله وأغرس بها بالمدينة في .شاو ال#برعلى رأس ثمانية عشر ششهرا مر: مهاجره 
إلى المدعدة"؟ . 

وقال ابن عبد لبر فى كتَائي2:الاشترمابي .ء_ي)كانت عائشة تحب أن تدشل التساه 
من أهلها وأحبتها فى شوال على أزواجين ؛ وتقول : هل كان فى نسائه أحظى عنده مق 
وقد 0 

ت : قرئ هذا الكلام على بعض الناس » فقال :كيف رأت الال بينها وبين 

0 وغل يت زوهيا! 

وروى أبو عبر بن عبداليرٌ » فى السكتاب لذ كور : أن" رسول الله صلى الشدعليه وآ له 
توق عنها وى نت ان عشرة :سنة » فسكان سنها معه تمع سنين » وم يشسكح بكرا 
غيرهاء واستأذنت' رسول الله صل الله عليه و1 4 فى الكنية » فقال للها : ١‏ كتنى بابتك 
عبدالله بن اله بيب يعنى ابنأختها فكانت كنيتها أمعبد الله » وكانت فتيبة عالة بالفراُض 
والشعر والطلبء0" . 





)١(‏ الأستماب 94ج 


سس ا الب 


وروى أن النى” صل الله عليه وآلله ؛ قال : « فضل” عائشة على النساء كفضل الثريد 
على الطعام» » وأصحابنا تحملون لفظة النساء فى هذا الخير على زوجاته » لأنّ فاطمة عليه 
السلام عند أفضل” هنبا ؛ لقوله عل الله عليه والله : « إنها سيدة نساء العالين  »‏ 

وقذ فت بصفوان بن العطل الشَامئّ فى سئة ست » منصرف رسول الله صلى الله عليه 
وآله من غزاة بتى الصطلق ‏ وكانت معه ‏ فقال فنها أهل الإفك ماقالوا» ونزل 
القران ببراءمها . 

وقوم من الشيعة زعموا أن" الآبات التى فى سورة النور ل تل فمها » و إنما أززات فى 
مارية القبطية » وما قذفت به مع الأسود القبطى::.وحجدم لإنزال ذلك فى عائشة حجد 
لما إعلم ضرورة من اللإخبار التواترة » مم كإن تي مركا وأمر حفصة وما جرى لما مع رسول 
الله صل الله عليه وله فى الأمر الذي أسر”م عل إخداها ماقد نطق الكتاب العزي' به . 
واععزل رسول الله صلى الله عليه واله ناءه طبن" > واعمرط| معينة ثم صالحين » وطاق 
حفصة نم راجعها ؛ وجرت بين عانشة وفاطمة إبلاغات » وحديث يوغر الصّدور » فتواد 
بين عائشة وبين على" عليه السلام نوع ضغيئة » وانضي إلى ذلاك إشارته على رسول الله 
ص الله عليه واله فى قصة الإفك بشرب الحارية وتقريرها » وقوله : « إرف 
النساء كثير 6 , 

ثم جرى حديث صلاة أبى بكر بالقّاس ء قتزعم اله حيجة أن وسول” اسل ات 
عليه وله لم يأمر بذلك » وأنه إننما صل بالناس عن أمر عائشة ابنته» أن رسول الله صلى 
انه عليه وآ له خرج متحاملا وهو مثثّل ء فنحاء عن الخحراب ٠‏ وزع, معظ اشر نيت أ 
ذلك كان عن أمر رسول الله صلى عليه وآله . وقوله ثم اختافوا » فنهم من قال : 


عفاد وصل هر” بالناءى : وممهم سن قال ' بل 09 إن بكر "قار الناس : ودعهم 


من قال : كان الناس يصلون بصلا ألى بكر ؛وأبو بكر يصلل بصلاة رسول لَه اصل 
عليه وآله , | 

نم كان منها فى أمر عممان » وتضريب القاس عليه » ماقد ذكرنا فى مواضمهء ثم 
تلا ذلك يوم ال . 

د 

واختاف التسكلمون فى حالها وحال مَنْ حضر واقعة الجل » فقالت الإماميّة : كدر 
أصحاب” الخل كلهم كلاناء والأتباع ٠‏ وقال قوم من النشوية والمامّة : اجتيدوا فلا إثم 
عليهم » ولا حم مخطتهم ولاخطأ على” عليه السلام وأصحايه . 

وقال قوم من هؤلاء: بل تقول :«أحابئة الل أخطئوا » ولكنه خطأ منفور» وكخطاً 
اجتهد فى بعض مسائل الفروع عند من“ قال بالأشيه ؛ وإلى هذا القول يذهب 
1 كر الأخم يا 

وقال أحابنا لمعنزلة كل" أهل الجل هالكون إلا من" ثبدت توبته منهم » قالوا : 
وعائشة ممن ثبت تو بتهساء وكذلك طلحة واز بير» أما عائشة فإِمها اءترفت لملل” عليه 
السلامبوم اللجل بالحطأ » وسألته العفو » وقد تواتر تالرواية عنها بإظهار الندم » وأنباكانت 
تقول : ليته كان لى من رسول الله صلى الله عليه والله بنون عشرة كلهم مثل عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام - وثسكلتهم - ول يكن يوم” الججل ! وأا كانت تقول : ليتنى مرت” 
قبل يوم الل » وأنباكانت إذا ذكرت ذلك اليوم تبى حتى تبل خارها . وأمًا از بير 
فرجع عن الخرب معترفا بالخطأ لما أذكره على عليه السلام ما أذ كره . وما طلحة فَإلَهُ مر” 
به - وهو صر يع - فارسء فقال ل : قن ء فوقف »ء قال : من أى الفريقين أنت ؟ قال : 
0 أصحاب إجدر الؤمنين » قال: أ.قمدنى » فأقمده » فقال : امداد يدك أبابك لأمير 


المؤمتين » قبايعة . 


سسا ع 


وقال شيوخها :ليس لقائل أن يقول” : مابروى من أخبار الأحاد بتو بهم لايعارض. 
ماعل قطما من معصيتهم . قالوا :لأن التوبة إتما حك بها للمكلف على غالب الفآن فى جميع 
وام » لاع الل » ألاترى أنا يحوتز أن يكون من أظبر التوبة منافماً وكاذيا » فبان 
أن الرجّع فى قبولها فى كل" موضع إنما هو إلى الظان” » فجاز أن بمارض ماعم من 
معصيتهم بما ين من ب بثهم . 


(؟) 
الأطل : 


ومن كناب لم علي السعزم السرم بعر قن البصمرة : 
وجرا 58 لله م من" أَغْل مصر عن أهل بدك 0 6 ماك مَاتَزِى الْمَامِين" 


يطأتر» ولش ور بن لتقي تمم' َأطأنت' دع 0 


# مداع 


م 


ابا : 


موضع قوله : « من أهل معبر » صب عل العييز» و يجوز أن يكون حالا . 
فإنقلت : كيف يكون عييزا وتقد بره 0 وجرا 5 ا نين أحسن مامحزى المطيع ؛ 
0 إلا جامداً » وهذا مشتق 1 


فلت : ١‏ نهم أجازوا كون ل ما أنت جارة » » وقوهم : 
« ياسيدأ ل 8 
الذى » ويكون قد حذف العائد إلى الموصول » وتقديره أحسن الذى مجزى به العاملين . 


0 
الأئل : 
وميد كثاب ل غلم السمزص لشر.م بين الخاريٌ فاضي : 


وروك 1_0 ْم بن الحارث قاض أمير المنين عليه الكلام اشْتَّى على 
00 داراً بثمانين ديناراً ؟ فَبَلنه ذلك » فاستدعى شرن » وقال له : 0 
أن أنتعتث دارأ أ بشا نين ديناراً / 3 تبت لبا كتاباء 1ت افيه / شهو دا 
قال له ريب : قد كن ذلك ياأميد الاين ٠‏ قال : فنظر ليه اط الْفُضّبٍ » 
7 قال ل 

شرن 1م أنه لسر م 07 ف كتايك : لا يمثالك عن حك : 
ّ مجك منبا شاخصاً ء ويسلمك إلى قبرك خالصاً . فانظن ياشريئح لا 3تون 
اكت هذه الو ار من ير مالك 3 لت اَن منغ غير ر حلالك ؟ فإذاً نت 0 
خسر'ت دار ايد ومن - خرة. 

أما إنك ل" كنت أتَيمنى عند عوانك ولعي و للك لك كذ عل 
هذه التسخة » في' تعب فى شرّاء هذه الدار بالكرْم ”؟ فا فواق” والنسحة هذَه : 

8 هذا ما اشترى عبد ذ ليل" مخ ميت قد أزعج لتحيل . اشتى منهه داراً 
من دار الْغْرُور » من" جانب الْنانِينَ وَخطَة البالكين . وَتَجْمَم” هَذْهِ الدذارَ سَدود 
أسة : الخد الأ ينتهى إل دَوَاعِى الأفات , وَالَدُ الثاني ينتبى إلى دَوَاعى 
الُصيبات. ولد الثَالث يَنتَى إِلَّ الْبَوى الرادى ؛ والحمد الرّابم ينتهى إلى 
الشّيطان الْفُوى . و فيه يُشْرَعٌ باب مَذْمِ الدار . اشترى هَذًا اده بالأمَل » من" هَدَا 
)١(‏ مخطومة اليج : « درجم "0 


لعج بالل هذه الددات اعوج من ع الْقناعَة والد عر ف 9 الطلب 
اضراع ؛ ا أذرَك هذا لشترى فيا اشترى منه من درك ٠‏ َل متليل أجساع 
الوك » وسالب وق الجباية » مزل ملك الف راعتة مث ل كشرى و بص 52 
وحقير » ومن 0 المال- عل المال 6 ؛ ومن ايد و 1ه 
وَادسر واعقد: ونا يزعي الوك - إشخاضيح جيم إىمؤقف الْعررْض والمساب» 
الثواب والمقاب وَمُوْضع إذا وَقم الأمه بفصل القضاءه 8 وَحَسر غنا لك البطلون) . 

اج سمه 2_6 0 ٍ سك كر 035ل ا ع > إحس لان 0 

شهد على ذ لك الممل إدا ان من أمسر البوى » وَسلم من علايق الد نيا » 8 

نلا 
اطخ : 
|[ نسب شرم وذ كر ,مض أخباره | 
ع المع عه اله 00 و : 2ز15» ب 

هو شرح بن اخارب بن امنتحسم بن مماو به بن حهم بن ثوار بن غفير ” ' بن عدى 
أبن الحارث بن - بن أدد الكندية ؛ وقيل إنه ليب لكندة من بق الرائش 

وقال ابن" السكلبى” : ليس اسم أبيه الحارث ٠‏ وإنما هو شري بر معاوية 
ابن تور. 

وقال قوم : هو شري بن هالى . 

وقال قوم : هو شري بن ش رَاحيل . والصحيح أنه شرح بن الخارث » ويكى 
أبا أميّة . استعمك عمر بن الخطاب عل القضاء بالكوفة » فل بزل قاضيا ستين سنة » لم يتعطل 
فيها إلا ثلاث سنين فى فتنة ابن ال بير ؛ امتنم ذيها من القضاء » ثم استعنى المجاج من 


. ب : « عقر » ء والصواب ما أثيته من الاستيعاب‎ )١( 


العمل فأعفاه ؛ فازم منزله إلى أن مات » وأعمر عمراً طويلا ؛ قيل : إنه عاش مائة سنة 
وتمانيا وستين » وقيل مألة سنة » وتوف سئة سبع وثماتين ١‏ 

ون حك ارتوح » مَّاحاء ققدم إليه رجلان فأقرت أحدها بما اوّعى به خصمهء 
وهو لا عل فقضى عليه » فقال لشريم : مَنْ شهد عندك بهذا ؟ قال : ابن أخت خالك . 

وقيل : إنه جاءته امرأته تبكى وتتظر على خصّمهاء ارق لها حتى قال له إنسان 
كات.. محضرته : ألا تنظر أمها القاضى إلى بكائها ! فقال: إن إخوة يوسف جاءوا أباهم 
عشاء يبكون . 

وأقر على عليه السلام شر نا على القضاء .» مع مخالفته له فى مسائل كثيرة من الفقه 
هذ كورةق كشن الفقياء , 

واستأذنه شري وغيره من قضاة عبان فل الققاء أل مأاوقعت الفر'قة فقال: 
اقضوا كا كت تقضون حتى تسكون للناض جحاكة »وت كا مات أحابى ' 

وسخط على” عليه السلام مر“ة عليه فطرده عن الكوفة ول يمزله عن القضاء » 
وأمره المقام ببائقيا وكانت قرية قريبة من السكوفة أ كثر سا كنها المهود ‏ فأقام مها 
مذة ؛ عق رطى غنه وأقادة إل السكوفة : 

وقال أبو شمر بن عبد الاق كنان *” الامتناي 2 دأدراه شراد الجاهلية ؛ 
ولا يعد من الصحابة » بل من التابعينف » وكان شاعرا محسنا » وكان سناطا لاشعر 
فى وجهه”" . 


د 


قوله عليه السلام:2 وخطةاهالكين» بكلسر اللحاء هوهى الأرضالتى مختطها الإنسان» 


وس سييرييييو ل سيم مي يسام 





)١(‏ الاستيماب -5ه ١‏ وذكر أنه توق ستة سيم ومائين وهو ابن مائة سئة ؟ وولى القضاء ستين 
سنة من زمن عمر إلى زمن غبد اللك بن مروان ٠‏ 


سس ‏ ةس 


أى ينم علهيا علامة بأنلخط ليعمرها ؛ ومنه خطط الكوفة والبعمرة . 

وزخرف البناء » أى ذهب جدرانه بالإسشرفء وهو الذعب . 

وتحد : فرش المنزلبالوسائد ‏ والتسحّاد: الذى بعال الفرشوالوسائدو خيطهماء والتنحيد : 
النزيين بذلك » ويحوز أن يريد بقوله : « ند » رفم وعاد ؛ من التحد ؛ وهو المرتفم 
من الأرض . 

واعتقد : جعل لنفسه عقدة كالضيعة أو الذ خيرة من المال الصامت . 

« وإشخاصهم ) مرفوع بالابتداء وخيره الجار الجرور القدم » وهوقوله : « فسلى 
مبلبل أجسام اللوك 6 ومنوضءالاستحسان مرخ بهذا الفصل ب وإن كان كله حيست أمران : 

أحدها :أنه علي هالسلام نظر إليذ تفالتضب ع إنسكارا لابتياعه داراً بمانين دينارا ه 
وهذا يدل على زهد شديد فى[الدنياواسسكثار للقليلمنها ءونسبه هذا المشترى. إلى الأسراف» 
وخوف من أن يكون ابتاعها يمال حرام . 

الثانى : أنه أملى عليه كتابا زهديًا وعظيا » مماثلا لكتب الشّر وط التى لكت فى 
ابتياع الأملاك : فإهم يكتبون : « هذا ما اشترى فلان من فلان » اشترى ممه دارا من 
شارع كذاوخطة كذاءو يجمعهذه الدار حدود أريمة» خدّمنها يتنه ىإلىدارفلان »وحدة آخر 
ينتبى إلى ملك فلان » وحد آخر ينتهى إلى ما كان يعرف بفلان » وهو الآن معروف 
يفلان: وحدة آخر يتتهى إلى كذا . ومنه شروع بابهذه الدار “وطريقها :« اشترى هذ 
الشترى للذ كور من البائع للذ كور سمي الدار اذ كورة بثمن مبلغه كذا وكذا دينارا» 
أودرما ؛ فا أدرك الثترى الذكور من درك فرجوع به على من وجب الشرع 
الرجوع به عليه » . تم تكتب الشهود فى آخر السكتاب . شبد فلان ابن فلان بذلك > 
وشهد قلان ابن فلان به أيضا ؛ وهذا يدل على أن الشروط المكتو بة الآن قد كانت 


فزمن الصحابة تسكتب مثلها أو نحوها ؛ إلا أن ماسمعنا عن أحد منهم أنه نقل صيغة الشرط 
النقهي إلى معنى آآخر كا قد نظيه هو عليه السلام ء ولا غرو فا زال سبَاقًا إلى 
المجائب والغرائب ! 

فإن قلت :لم جعل الشيطان المغوى فى الحد الرابع ؟ 

قلت : ليقول : وفيه يشرع باب هذه الدارء لأنه إذا كان الحد إليه ينتهبى كان 
أسبل لدخوله إلبها ودخول أتباعه وأوليائه من أهل الشثيطنة والضلال . 


ساك 


050 
الأضل : 


ومن كناب ل غلير السعلرصم إلى بقن أمراء عيش : 
كان عَادوا إلى ظل ألطّاعَة 5 كُذَاكَ ألزى تعب “ون نوات امور بالقؤم 


مم 4 


إل ألثقاق والعصيآن فبك من أطاعَك" إل مَن' عصآك » وَاستفن عن أَنقَادَ مَك 


سن م وأس" امم ار 7 اسن 


م" قاع ” عنك : إن التكآرة مُشيبه” عير ا مسمهل د م6 007 اغنى 
ا 
8خ اه 
ع ونث 
تن كن 
له 
الفت : 


اميد : أى اميض .. وتقاعن + أى أبطا وتآخر . 

والتسكاره : الذى مخرج إلى الجهادمن غير ثية و بصيرة » وإ:ا مخرج كارها مرتابا » 
ومثل قوله عليه السلام ٍ « فإن الكمكاره مغيبه خير من مشمهدة » وقعوده أَغنى سن 
لوقت وله قال ول هرا فيك" ا لا 0 


: سورة التوية لاخ‎ )١( 


() 
الئل : 
ومى كناب ل علب السعرصم إلى انرّسُعتُ بن فيس » وهو عامل آذ بعيان, : 


فقي .يي تين 


اك 0 ١م‏ ماه » وَأَ'ْتَ ا 


د 0 سيج ‏ أسي خب ليه 5 
ص 2 2 25 عاخن الو 8 سني | صن | ين 
تال فر عوجر ( 0 ا 0 م 
ولاتك لك . وَالشَلام . 
عد د 


انارت 
قد ذ كر نا نسب أشمت.بن قمر ولج ير 
واكويكان : اسم أجعى ”غير سروف + الألك مقصورة+ والذال ما كنة, قال 


يتب - 


3ه 


وأذر بيحان احتيال » بعد ما كانت معرتس عبرة ونتكال”" 
وقال الشماخ ا 
تذ كرتا وَهْنا وقد حال دونها قرّى أذربيجانَ السألح والجال 
والنسبة إليه أذْرى> بسكون الذال » هكذا القياس » ولكن المرومة عن ألى بكر 
ع ان ع ان 

9 الكلام الذى قاله عند موته : « ولتالمن النوم على الصوف الاذرئ 1 يفت الذال : 

اعمس بضم الطاءالهملة : لأ كلة » ويقال : فلانخييث الطممة ‏ أىوردئ] التكسب. 
واللّدمة بالتكسر طهيئة التطمم » يقول : إن علّك لم يسوتغه الشرعء والوالى من قبلى إباء ؟ 











)١4- نبج‎ *( 


ولا جعله لك أ كلا ؛ولكنه أمانة فى يدك وعنقك للهسامين » وفوقك سلطان أنت له رعيّة 
فليس لك أن تفتااتة فى الرعيّة الذين نحت يدك » يقال : افتات” فلان على قلان » إذا فصل 
بغير إذ نه در أن سعاد نه فيه ع 5 القرات وهو الكلى ‏ ذايق إلىذلك الأمر 5 

وقوله : « ولا تخاطر" إلا بوثيقة » » أى لا تقدرم على أمر تخوف فيا يتملق بالمال 
الذى تتولاه إلا بعد أن تتوئق لنفسك » يقال : أخذ فلان بالوثيقة فى أمره » أى احتاط . 

ثم قال له : « ولمل لا أ كون شرت ولاتك » » وهو كلام بطب به نفسته ويسكّن به 
جأشه » لأن فى أوّل السكلام إبحاشا له» إذ كانت ألفاظه تدل على أنه لم بره أمينا على امال » 
فاستدرك ذلك بالكلمة الأخيرة » أى را محمد خلافتى وولايتى عليك »؛ وتصادف م 
إحساناً إليك ء أى عسى ألا يكوب حي وردان ومن قبل أ كثرٌ من شكرك لى » 
وهذا من باب وعدك الى" » وتسلميه العرب._ املك . 

فول هذا الكتاب , 

د من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى الأشعث بن قبس . أمّا بعد » فلولا نات 
وهنات كانت منك » كنت الْقدّم فى هذا الأمر قبل الناس » ولمل” أمرا كان تحمل بعضه 
بعضا إن اتقيت الله عر وجل ؛ وقد كان من بيعة الدّاس إياى ماقدعادت » وكان من أمر 
طلحة والز بير ماقد بلك » لخرجت إليهما » فأباقت فى اللعاء » وأحسنت ف البقيّة » 
وإن عملك ليس للك بطعمة ... » » إلى آآخر السكلام » وهذا الكتاب كتبه إلى الأشدث 
ابن قيس » بعد انقضاء الجل . 


الئل : 


ومن كناب قر علي السامز مم إلى معا 


ا 


كر 8# عر سي سج صن ص 5 
إنه بيع القؤم ألذين بأيموا أب بَغْرٍ وعر وَعَثمَآنَ على ما يوم" عَيْهِ. 
ف : للشاهد أن تَممَارَ » وَلَا للتانب أن يد » 13لا الشورى الاجر بن" 


ال ا ا 0 ل" لاعس 

والانصار » إن َجْيَسَمُوا عل رَجِلٍ 3 “ه إماما كان لك بل رضأ » فإن خرج عَنْ 

5 ده مس ارك م ع خيس عم يقس ال م ع1 با 
أمره' خارج يطعن أو بدعة ردوه | ماخر منه » فإن ابى فا على اتباعه 
و 7 155 دوين ار ام 
غير سجيل الموأمئين ؛ ولاه الله مائولى 

سل عي صتراار 00 ع اسان 0ن كن لو عات 

وَلممْرٍي يأمعاوية » لين نظر'ت. .يفيك دون هواك » لتتحدى أبرا الناس 


, 2 1 ا 11 لَه عن يب 5" تتيئة ؛ ميد به 
من" دم سلس ان كنت وعز إلا ان تتحنى ؟ فتدن 
مأبدَا لك ! وَالسَلام . 

د د 
ع 7 
اللن : 


قد تقدّم ذكر” هذا الكلام فى أثناء اقتصاص مراسلة أمير الؤمنين عليه السلام 
فقاوية ريد بن عبد الله البح » 1 رباب السيرة كلهم + وأورده شيوخنا 
التكلمورت فى كتمهم احتحاحا على سمة الاختيار » وكونه طريقا إلى الإمامة » 
وأول الكتاب : 

« أما بعد » فإن بيعتى بالمدينة لزمتّك وأنتبالشام: لأنه بايعنى القوم” الذين بايعوا..» » 
إلى آخر الفصل . 


ال ١‏ لك 


والشهور الروى : « فإن خرج من أمرمم خارجٌ بطمن أو رغبة © + أى رغبة عن 
ذلك الإمام الذى و قم الاختيار له . 

والروئ بعد قوله : « ولاء الله بسدما تولى» : « وأصلاه وم وساءت مصيرا . وإن 
طلحة والن بير بايعالى ثم نقضا بيمتى » فسكان نقضهماكر دتما » لخاهدتهما على ذلك حتى 
جاء الو وظهر أمر الله ومكارهون . فادخل فيا دحل فيه اللسادون» إن أحي الأمور 
إلى فيك العافية » إلا أن نتعرض للبلاء » فإن تعرتضت له قاتلتك » واستعنت لله عليك ؛ 
وقد أ كثرت فى قتلة عمان ٠‏ فادخل ذما دشل الناس فيه : ثم حاع القوم إلى أعيك 
و إياهم على كتاب الله » أمًا تلك التى تريدها فخدّعة الصىّ عن اللبن » ولعمرى 
بأمعاوية إن نظرت بعقلك . . . » إل“ آسر التككلام . 

وبعده  :‏ واعل أنك من الطلقاء لنزين:لا نحل للم اخلافة » ولا تعقرض بهم الشورى ؛ 
وقد أرسلت” إليك جرير بن حبك الله يدوه وامن أهل الإعان والمحرة » فبايع 
ولا فوة إلا باه » . 

واعر أن هذا الفصلّ دال بصر بمحه على "كون الاختيار طريقا إلى الإمامة كأ يذ كره 
أصحابنا المتسكامون ع لأنه احتج على معاوية يبيمة أهل الخل” والمقدله » وم براغر 
فى ذلك إجماع المسلمين كلهم » وقياسه على بيعة أهل الل والعقد لأبتى بكرء 
فإنه مارّوعى فبها إجماع الملوتده لان سعد ان عبادة ل يبايع: اعد 
من أهل به وولده » ولآن” عليًا وى هاشم ومن انضوكى إلمهم / ببايعوا 
فى مبدأ الأمرء وامتنعوا ؛.ولم يتوقف المسادون فى تصحيح إمامة أبى بكر وتنفيذ 
أحكامه على بيسّهم » وهذا دليل على سصمة الاختيار وكونه طر يقا إلى الإمامة . 
وأله لا يقدح فى إمامته عليه السلام امتناع' معاوية من البيعة وأهل الثام ؟ فأما 
الإمامية فتحمل” هذا الكتاب منه عليه السلام على التقية » وتقول : إِنّه ما كان يمكنه 


أن صرح لعاوية فى مكتو به بباطن الحال» ويقول له : أنا منصومى على من رسول 
لله صل الله عليه وآله » ومعبود إلى للسلدين أن أ كون سليفة فيهم بلا فصل » فيسكون 
فى ذلا طمن على الأمة التقدّمين » وتفسد حاله مع الذين بايعوه من أهل المدينة ؛ وعذا 
القول من الإماميّة دعوى أو عضّدَها دليل لوجب أن يقال بهاء رنيصار إليها ؛ ولسكن 
لا دليل هر على ما يذهيورت إليه من الأصول التى تسوقهم إلى عل هذا الكلام 
على التقية . 

قأما قولهعليه السلام : «وقد أ كثرت فى كُثَلةَ عمان » فادخل فما دخل فيه السلدون » 
3 حا العوم إلى أملاك و إياهم على كتاب الله » » فيحب أن يذ كر فى شرحه ما يقول 
المسكلمون فى هذه الواقعة . 

قال أصحابنا الممنزلة رحميم الله : هذا اكلام حل /ودواب ء لأن أولياء الدام جب 
أن يبايعوا الإمام ويدخاوا محت طاعبته. ) فعوا خصومم إليه » إن حم باحق 
استديمت إمامته » وإن حادّ عن المق انقضت خلافته » وأولياه عمان الذين هم بشوه م 
بيايمواعليًا عليه السلام ولا دَخْوا تحث طاعته وكذلك مناورية ابن" ع عمان 1 يبايع 
ولا أطاع ؟ فطالبتيم له يآن يققص' لم من قائلى عثيان قبل بيعتهم إياه وطاعتهم له للم 
مسبم وعدوان . 

فإن قات : هب أن" القصاص من قتلة مان موقوف” على ما ذ كر عليه السلام ؛ 
أما كآن تحب عليه لامن طريق القصاص أن شين عن المفكر ! وأتم تذهبون إك أن 
التهى عن المفسكر واجب على من" هو سُوقة » سكيف على الإمام الأعظر ! 

ثلت : عذا غير وارد هاهناء أن" النبى عن الفكر ها نمب قبل وقوع لكر » 
سكيلا يقع ه فإذا وقع الشكر » فأ نبى يكون عنه ! وقد نبى على" عليه السلام أهل 


مصر وغيرم عن قتل عهان قبل قله صرارا » ولا دهم بيده ولسانه و باولاده ط سن 


عدار سب 


شيئا ؛ وتفائم الأمس حتى أقدل ؛ ولا يحب بعد القتل إلا القصاص » فإذا امتنم أولياء 
لدم من طاعة الإمام لم يجب“ عليسه أن يقتص” من القائلين » لأن" القصاص حقهم » وقد 
سقط ببغبهم على الإمام وخروجهم عن طاعته . وقد قلتا تحن فيا تقدم : إن" القصاص 
نما يحب على من" باشر القتل >والذين باشروا قال عثمان كتلوا يوم قتل عثيان فى دار عييان؛ 
والذين كان معاوية يطالمهم يدم عمان لم يباشروا الفتل » وإ نما كثروا السّواد وحَصروا 
0 الدارء وأحابوا عليه وشتموه وتوعدوه ؛ ومعهم من سور عليهداره ول ينزل 

ليه» ومعهم من ' نزل لخضر محضر قله ول بشراك فيه» وكل“ هؤلاء لا يجب علميم 
7 فى الشرع . 


ب 


ران نن عيك ا البجل عمك معأو 353 ا 


وقد ذ كرنا فها تقدام شرح" حال جرير بن عبد الله البح" فى إرسال على” عليه السلام 
ياه إلى معاوية مسقمى . ود ”, ال.بيرئ يكار فى '” الوفقيات ** أن عليا عليه السسلاء 
البخعري المطرية, خرويير ا بعال ادي إليه » قال : ققدمت على 
معاوية فوجدته بمخطب النّاس وهم حوله .يبكون حول قيص عمان وهو معلق على رمح 
مخضوب بالدام ؛ وعليه أصابع زوجته نائلة بنت الفرافصة مقطوعة » فدفمت إليه كتاب 
على عليه السلام » وكان معى فى الطريق رجل” يسير سيرى ع 6 عقاى , مَل بين 
يديه فى تلك الحال وأنشده : 

إن" بنى عنك عبد الطّلب' م' قواشيظق]” غير كذب" 
* وأنت أولى القاس بالونب قشب * 


وقد ذ كرنا تمام” هذه الأبيات فيا تقدم . 


سيوس ل 
قال نم دفع إليه كتابا من الوليد بن عُقبة بن ألى مُميط ؛ وهو أخو عمان لأنّه» 
أكتبه مع هذا الرجل من الكوفة سرا أوله : 
© معاوىئ إن للك قد جيب غارابها # 
الأبيات التى ذكرنا فيا تقدم . 
آل : قال لى معاوية : أ فإن الناى كد قروا عند تفل عان عق يسكتوا . 


فأقت أربعة أشهر » لم جاءه كتاب آخر من الوليد بن عقبة » أله : 


. 8 الى ساي # اس ع اميس م مدا 
ال اع سي 2 :0ه لاعس ليح 5(0) 
وإنّك والكتاب إلى عط كد ابشئبة وقد حلم الأ 00 


7 / عمس َك الؤرلؤة 
فلوتكنت القتي ل وكان حيا دل آلب ولا 0 


215 ٍِ 39 اق 1 5 
قال : قامعا حاءه هذا الكتاب وصل بين “طومارير * ادن 5 م طواعا 
وكتب عنوامبها . 
1 الملم : من وقم هنه ما يلثم عليه ٠‏ 
(؟) السدم فى الأسل : الذي برغب عن غلته » فيحال بينه وبين الآفة ؟ والبيت ف الاسان ١١‏ 


(؟) يقول : أنت تسعى فى إصلاح أمر قد تم فساده كالمرأة الى تدبغ الأديم اغل الذى وقعث فيه الملا 
) فنفبته وأفسدته فلا ينتفم به . وقد وردت الأريمة فى الاسان (حلم) » وذاكر بعدها : 


١ 57 


( وشى دودة 
الي يي ا ا 20 لح 5 جوم ام 2# 7 م وه ل 
لك الوئلات أفحميا علئوم َخَير الطالى ألترَة الفشوم 
عل 5 اس حل قي م صخل رم قر 
فتَوْمكَ الدينة قد تَرَدُوَا فَهُم صرعى كالم الثم 


(4) الطومار : الصحيفة . 


لذ اوج سدم 


0 من مناو به انان إل ع1 بن أنى طالب 11 ء 
ودفعيما ل لا أعل مافيهما » ولا أظنهما إلا جواباً » و بمسشمعى رحلامن بنى مس 
لا أدرى فأمعةه ؛ شحنا 5-2 قدمنا لل الكوفة 9 واجتمع الئاس فى السعد ا ته ل 
أنبا بيمة أهل الشام ؛ فاما فتتح على عليه السلام الكتاب ل حد شيئاء وقام العبسى” »فقال: 
اعلتيبا قن > كن رق دس كان كا ب عبن أ شيخ خاضى اهم 
ا ييه عساائيه ع 81ا. #راسية أنه ا 9 
بدموع أعيمهم 0 متعافدين متحالفين 3 ليقتان قتلعه ف الي واليعتر 3 واف ادلي باه 
ليقتحمنها عليم ابن" أبى سفيان يأ كثر من أر بعين ألقا من خضيان الميل » فا ظم 
3 م 1 2 
بسد بمافيها من الفحول . ثم دم“ إلى حلى: عليه السلام كتابا من معاوية ففتحه 
فوحل فيه : 


ا يه 


ا | فيه لتقن “غمةر بر وفيه العتداء” لوف أصيل 
مساب أمير للؤنين ود تكا ها ملك لبا رول 
وقد ذ كر نا هذا الشعر فما تقدم . 


(/1) 
الكو 


ومن كذاب مار علي السمرص إليم أيضا : 


لوق عسي الس اي 


3 بعك ل اتكنى ا 0 3 ورسآلة ا 4 تت بضلالكءوأمضيتها 
بسُوء رأيك . و كقاب' امْرئ لس ار مايه يا وشلا ؛ قد دعاء” 
الهوى قاحابه وقاده الال" قايس ا لاغطا 3 رط سنا دم 

د د 


| 


الات" : 

موعظة موصلة » أى جموعة الْألذَاطآ من هاهنا وهاهنا » وذلك عيب فى الكتاية 
واخطابة » و إنما السكاتب من يرتجل فيقول قولا فصلا » أو برو ى فيأنى بالبديم الأستحن 
وهو فى الالئن كلاعا لفق من كيسهء ولا إستعي كلام غيره . 

والرسالة الجبرة : الزينة الألفاظ ؟ كأنه عليه السلام بشير إلى أنه قد كان بظبر عايها 
أثر التسكاف والتصنم . 

والتنميق : الم بين أيضأ : 

وهحر الرجل عأى هذى » ومته قوله تعالى فى أحدالتفسير ين : + إن قوم اده ا 
ل ا 0 


واللاغط : ذو الاغط ء وهو الصوت والملية . 


م٠ سورة الفرتان‎ )١( 


لد باج سد 


وخبط البعير فهو خابط » إذا مثى ضالّا خبط بيذيه كلت ما يلقاه ع 


اجر 


لا توق شب 
اف ان 
وعهذا تكراب كته عل" عليه الدلام جواءا ع كدان ترد بقاري النة فى ألناء 
حرنب صفين” بل فى أواخرها » وكان كتاب معاوية : 
من عبد الله معاوية بن أبى سفيان إلى على" بن أبى طالب عليه السلام » أما بمد » فإنة 
الله تعالى يقول فى - كتابه : ل وَامَدْ 1-5 إليك و إلى الذين” من" قبلنك” لين 
ا ليتحبطن" مك ونون من أطاير بن م 0 ؟» وإلى أحذرك الله أن 
محبط ملك وسابقتك بشو" عصا هذه الْأمَةُ #تفر يق جماعتها » فائق الله واذ كر موقف 
القيامة » وأقلم عا أسرفت” فيه من الوق فى كومأء السامين » وإ سمعت” رسول الله 
0 اه وله يقول : « لو تمالا اهل صنماء وعدن ,على قتل رجل واحد من السابين 
عون أنه على مناخرهم فى النار » » فكيف يكون حال من قتل أعلام السامين وسادات 
0 لله ماطبطدت" نا حر به من أهل القران وذى العبادة والإاعان ؛ من شيخ 
كبيوء وغلب غروء كلب يالل قال مؤنن ة وله عاض + ونس وله مقر“ ارقف 1 211 
أبا حسن إبما تحارب عل الْإمْرَة وانفلافة ع فى لو صحت خلافتات كلدت قريياً 
من أن تعذر فى عرب المسامين » ولكثبا مامت إلك ؛ ا كسبانان" الشام لم 
يدخوا فيها » ول يرتضوا بها! وخف الله وسَطواته » وائق بأسّه ؛ وتكاله » وأتمد سينك 
عن النساس ؛ ققد الله أ كلتهم الحرب » فل يق منهم إلا كالثمد فى قرارة القدير 
واللّه المستعان ». 


فكتب على” عليه السلام إليه جوايا عن كتابه : 


ل ا اك 


)١(‏ سورة الزعس : ه 





عد 


من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان : « أمّا بعد فقد أتدّنى منك 
موعظة” موضّلة » ورسالة محيرة » متها بضلالك ء وأمضيتاً بسوء رأيك + وكتاب اسرى* 
لبس له صر مهديه » ولا قائد يُرشده » دعاه الموى فأجابه » وقاده الضلال فاتبعه ؛ فبعجر 
لاغطا : وضل” خابط » فأمًا أمراك لى بالتقوى فأرجو أن أ كون” من أهلبا » وأستعيذ الله 
من أن أ كون من الذين إذا أمرئوا بها أخذتهم العرّة بالإثم . وأمًا تمذيرثك إياى أن 
محبط عملى وسابقىفى الإسلام » فلتمرى لوكنت” الباغى” عليك » لكان لاك أن 
حل رقن ذلا » ولَكتّى وجدت الله تعالى يقول :ل( فنا تلا الى تَبنى حت تبوء ال 
مر الشّر2©"”4» فنظرنا إلى الفثتيْن» أما الفئة الباغية فوجد ناها الفئة الت,أنت فيها ء لأن بيعتى 
بالمدينة لزممّك وأنت بالشام » يا ازمقك يبنة عناقَ بامدينة وأنث نت أمير لعبر على الثام ؛ 
رامع 5د لدي ععر وهو أمير لأبى بكرخغل الام . وأمّاشق عصا هذه الأمّة ؛ 
فأنا أحق أن أنباك عنه . فَأما 8 مسقل هك البخى ؛فإن رسول الله صلى 
عليه وآ له أمرى بقتالمم وكملهم » وقال لأسمابه : « إن فيك من" يقاتل عل تأويل 
القرآنكا قانات فعا بزو قط واغان إلى وا مله اتبع أمره . 

وأما قولك: إن بعت ل تصع” لأن أهل الثنام لم يدخلوا قيبا !كيف وإتماهى 
واحدة » تَلرّم الخاضر والغائب » لاا يتن فا النظر » ولا يستأنف ذمها الخيار ا 
منها طاعن” » والمرَوى فمها مُداهن . فار بم' على لمك + وانزع مير بال يك » واترك 
مالا حَدوَى له عليك ؛ فلس لك عندى إلا السيف » حتى تنء إلىأمر اللصاغراء وتدخل 
فى البيمة راتما. والسلام » . 


(1) سورة الحجراث 


ومن شرا السلتاى : 
لاا ع 0 0 فى قيب عا 7 6 2 قمبأ يار ,أقار د ا 
طاعن ؛ وَالروى فيا مدان" . 
د عد ع 


نر 


البح : 
لا يننى فيها النظر ء أى لا يماود ولا يراجم ثانية . ولا يتأتف فمها أخيار : لدس بعد 
عقدها خيار ار عقدها ولا لغيره لأنها تلزم غير العاقدءن ١‏ تلزم العاقدين » فسقط 
الخيار فمها »امارج منها طاعن على الأمق لانيهم اموا عل أن الاخصار طر يق الإمامة . 
والمروتى فها مداهن » أئ التق تق تكن الطاعة ويفكر » وأصله 
اهن الرويّة » وللداهن : النافق . 


)8 
الأصل : 
ومن كاب ل غلير السمؤص إلى مرير ب عبرائقر البحلى للا أرسر إلى معاو ير : 


#ه عره ل جم الى 0 بس 4 الك 7 ىم ملم 
أمَا بعد » فإذا نك كتابي 0 مُناوية عل الفصل ‏ وخذه بالأمر ارم ء 
2 م كسس تسا سيم" * اه 
/ عصار ن ين واب عمق » أذ سل رية » فإن اختار الحر'ب فائيد إليهء 
اع يق سرع لقو 


وَإن خا كر 1 بمعتةه . ولام . 


2 
ارح 


قد تقدام ذاكر نسب جر ير بن عبد الله البحلى" . 

وقوله عليه السلام : 8 فاحمل معاوية على التصّل » » أى لا تتركه متلكبًا مترددا ». 
دياك تأرة ويؤ سلكت أخرى 0 بل اله عل 5 فصل , إما البيعة 4 أو أن 
يدن بالحرب . 

َ ص ل ع . | ع - يا 0 الى نه 

وكذلك قوله : « وخذه بالأمر الحزم 4 ع الآمر المقطوع به » تكن" من يقدام 
رجلا ويؤشٌر أخرى » وأصل الجرام القطم . 

وحرب محاية : تحُلى المقبور بن فبها عن ديارهم » أى مخر جهم 

وس مخزية » أى فاضحة ؛ و إنما جعلبا مخرية لأن معاوية امتنم أولا من البّيعة ؛ 
فإذا دخل ف الل فإنما يدخل فيها بالبيمسة » و إذا بايع بعد الامتتاع ؛ فقد دخل تحت 
اليُشر ورفو” بالضم ؟ وذاك هو اعفرى . 
لهذم ورضي بالضم ؟ وذلك هو | ملخزى 


)1 لك 


قوله « فانيذ إليه » من قوله تعالى:( كَائْيدَ لمم عسوا 24 وأصلهالمبد والحدنة 
وعقد اخاف يكون بين الرجلين أو بين القبيلتين » ثم يبدولها فى ذلك فيتتقلان إلى الحرب 
فينبذ أحدعا إلى الآخر عبده كأنه كتاب مكتوب بننهما قد نيذه أحداها بوم الحرب 
وأبطلء » فاستعير ذللك المجاهرة بالعداوة والمكاشفة » ونس شر يعة السلام السابقة بالحمرب 
المعاقية لها . 


)١(‏ سورة الأثفال مه 


)5( 
الأضل : 


ومن لتاب ل علير السمؤصم إلى معاو يم : 


0 ون لتيقاء وأجيا ندا وتثر اين بوم ومنو با الأاييل 


منفوناً | لْمَذبَ 5 علس لياف ١‏ وَأضطةون ِف جل وَغْرٍ ١‏ وَأ وقد وا 5 


أَهْلَ بَته فَوَق بخ أضحاية ليوف والأيةة و ع ين بن أطليث ب 
عي ب سر د سير ع ال قر ل عت عبن 


بر » قل هرَة يم أخْدٍ 3 وَقتل جما يوم موثتة 6 راد عن ل كلت 
. +2 
أيه" مثل الذي أَرَادُوا من الشبادة ) وَلَكنّ اجالب عجلت » ومشيته 1 
ياعجَبَا إلدَهر !إذْ مبرات يرن لى من ل" يم" يعدم » 09' 2-0 


ات 


2 


الى لا يذل أحَد عثلبا » إلا أن يد يَدَعِىَ مُديع مآلا أَعر ف » ولا أغلن أله : تعر فه” 
وَأعليد ل عل كل حال . 

َأنّاما سَألت من دفم قتلة عثمآنَ ليك » فإ رت فى هذا الأمر » ل 
أره يسمت دَفْمُم ليك وا بِلَ عبْركء وَلَسَرى كثن [' تثر م عَن عَبكَ وَهفافك » 


ع يك تر اتير 


لمر قم عن قليل يَطْلبُونك » لا يمكلفونك طَلبَُم فى بر وَلَا تر » ولا جَبل 


#ال 


7 
د لل ل يو رو ل م يميه 
ولا سول ؛ إلا أنه طلبك يويك وجدانه ؛ ورور لا سأك لقيانه . 
واكام أذ . 
د د د 

الشنرح : 

قوله عليه السلام : « فأراد قومنا 4 » يعنى ريشا . 

والاجتياح : الاستئصال » ومنه الجائحة وهى السّمّة » أو الفتنة التى تجتاح امال 
أوالأنفس . 

قوله : « ومنعونا المذب » » أى الع الهذب . لا أمهم منعوم الاء المَذْب » على 
أنه قد نقل أنهم منعوا أيام الحصار فا شَعْبٌ بنى هاشم من الماء العذب . 

وسنذ كر ذلك , 

قوله : 8 وأحلسونا الحوف » * أى ألزموتاء . والحلس : كساء رقيق يكون نحت 
برذعة اليعير . 

وأحلاس البيوت : ما يسّط نحت حر الثياب » وفىالحديث: « كن حلس بيتك » » 
أى لامخالط الثاس واعَتَزلٌ عنهم » فانا كان الحلس عار طبر البعيرء وأحلاس البيوت 
ملازمة لها » قال : « وأحلسونا الللوف » ؛ أى جماوه لنا كالملس الملازم . 

قوله : « واضطرونا إلى جبل وعر » » مثل ضربه عليه اللام لخشونة مُقامهم 
وشلف مزلم » أىكانت حالنا فيه كحال من اضطر إلى ركوب جبل وَعْر » و يجوز 
أن يكون حقيقة لا مثلا ؛ لأن الشعب الذى حصروم فيه مَضِيق بين جبلين . 

قوله : « فمزم الله لنا © » أى قفى الله لنا » وفنا ذلك » وجعلتا عازمين عليه . 


والحوازة : الناحية » وحوزة الملك : بيْضته . 


وحومة الاء والرمل : معظمه . 

والرعى عنيا : المتاضلة والْجاماة ؛ورروروق : 9 والرعى من وراء حر مته 6 ء والصمير فى 
« حوزته 4 و « حومته © راج إلى الننى صلىالله عليه وا له ء وقد سيق ذ كره » وهو قوله: 
« نينا » ؛ و بروى « والتميا » . ظ 

وقال الراوندى : « وهموا بنا الحموم »»أى هوا تزول الله" بناء ذف المضاف وأقام 
لشاف إليه مقامه . وليس ماقاله يميد بل « الهموم » متصوب هاهنا على المصدر » أى 
هموا بنا هموما كثيرة » وهموا بنا أى أرادوا مهنا » كقوله تعالى (١‏ وعي” ب )00 ص 
تفسير أسحابنا » وإنما أدخل لام التعريف ف الحموم » أى هوا بنا تلاك الهموم التى 
تعرفونبا ء قأنى باللام ليكون أعفلم وأ كبيةةاصدرر من تنكيرهاء أى تك الموم 
معروفة مشهورة بينف التناس مكار عم المشراكين فى أوقات كثيرة مختلفة 
على الويقاع ‏ 

وقوله : « وفملوا بنا الأفاعيل 6 » يقال لمن أثروا ! ثارا منسكرة : قملوا بنا الأفاعيل » 
وقل أن يقال ذلك فى غير الفسرر والأذى » ومنه قول أمتية بن خلف اعبد الرحمن بن عوف 
وهو يذاكر حمزة بن عبد المطلب يوم بدر : « ذاك الذى فمل بنا الأفأعيل » . 

قوله : « تحامى عن الأصل » ء أى يدافم عن عمد ويذبٌ عنه حمية ومحافظة 
على السب ٠‏ 

قوله : « خلوما نحن فيه » ء أى خال .والحلف : العهد . 

وأع” البأس ء كلة مستعارة » أى اشتدات المرب حتى اجرتت الأرض من الدم ؛ 
خم البأس هو الأسمر يجازا »كقولم : اللوت الأجر . 


(غ# نبج )١:‏ 


سبم الاع اسسم 


قوله : .» ا ا 
فلانا عن كذا أحعجمه بالضي” ١‏ فأحجم هو ؛ وهسذه اللفظة مر التوادر كقولم : 
١‏ كته ذأ أكي> 4 


ويوم مؤتة بالهمزء ومؤتة ؛ أرض معروفة . 

وكوله ؛ ه وأراد مر لو شنت لذ كرت أسمه 4 ؛ يمنى به نفسّه , 

قوله : « إذ صرت يقرّن لى من ل يِمْم" يقدمى » إشارة إلى معاوية فى الظاهر » و إلى 
من تقدم عليه من الخلفاء فى الباطن » والدليل عليه قوله : « التى لا يلي أحد مثلها » » 
فأطاق القول إطلاقا عامًا مستغرقا لكل > الناس أجمعين . 

ثم قال : « إلا أن يدعىَ مذرعجالا.أعرفه » ولا أظن الله يمرفه »» أى كل من 
اذى خلاف ماذ كرته فب و كاذب *##إلأبه لكان صادقا لكان على" عليه السلام يعرفه 
لاغالة ء فإذا قال عن نفسه-: إن كل دعوى تخالف ماذكرت فإلى لا أعرف ضتباء 
فعناه أنها باطلة . 

وقوله : « ولا أظر> لله برف » » الثن حاعنا يمن ال كقوله تعالى : + وَرَأى 


صقر 


المجر مون الثار فظنا أن موَاقعُومًا ٠74‏ *» وأخرج هذه السكلمة مخرج قوله تعالى : 
15 الللوة اله 59 0 1 “فى السّدوَات ت ولا فى الأض 4م ولي لل أن 
سلب العم إل العلى بالسلب ٠‏ كذلك ليس مراده عليه السلام سلْبَ الخ الذى هو عي 
العلر ء بل ظن الساب ظ أى عل السلبء أى واعل أن الله سبحانه يعرف اتتغاءه » وكل > 
ما يع اله انتفاءه فليس بثابت ٠‏ 

وقال الراوندى : قوله عليه السلام : « ولا أظخ الله يعرفه » ء مثل قوله تمالى * 
وتم ثم حت نعم ماهد ين فك وَالصّابرين 274 , 


١م سورة الكيف مه (؟) سورة ونس‎ )١( 
سورة عمد كاء‎ )9( 





حك ١ق‏ سس 


واللّه بعلم كل شىء قبل وجوده » و إنما معناه : حتى ذم جهادهم موجودا » وليست 
هذه الكلمة من الأية بسبيل لتجعل مثالا لحاء ولكن الراوندى” يتكلم بكل” مامخطر له 
من غير أن بميز مايقول . 

وتقول : أدل فلان بحجّته » أى احتجّ بها » وفلان مُذْلٍ برّحمه » أى ست بها . 
وأَذْلَ عله إلى الما 1 : دفعه إليهليحله وسيلة إلى قضاء حاجته منه » فَأمًا الشفاعة فلا يقال 
قبها :< أدليت 64 » ولكن « دلوت بفلان 6 أى استشقمت به ع وقال عمر لما استسق 
بالمبّاس رحمه الله : اليم" إنا تتقرب إليك بعما يك وقفية آبائه » وكُبر رجاله » دلوئنا به 


إليك اق سفسعسانٌ 2 


قوله عليه السلام : « فل أره يسمُنى » »أي لتأوّبنه يحل" لى دفعهم إليك . والضير 
1 وأو » غير الشأر"_. والقصّة » و «أرأ» 1975رأع/ لأا من الرؤية » كقولك :م 7 
التأى الفلاتى . 

ورّع فلان عن كذا ء أى فارقه وتركه » يزع باللكسر ء والفى” : الجهل والضلال . 

والثّقاق : الملاف . 

والوجدان : مصدر وجدت كذا » أى أصبته . والذّؤر : الزائر . 
والثقيان ؛ مصدر لقيت » تقول : لقيته لقا ولقيانا. 

ثم قال: « والسلام لأهله» لم يستجزى الدن أن يقول له : « والسلام عليك » لأنّه 
عنده فاسق لا يجوز ! كرامه »فقا : « والسلام لأهله »ع أى على أهله . | 

ويحب أن تكلم فى هذا الفصل فى مواضم : 
منها ذ كر ماجاء فى السيرة من إجلاب قر يش على رسول الله صل الله عليه وأ له و بنى هاشم 
وحصرم فى الشعب . 
() الفائق * : جد . قفية آبائه : تلوجم . وكير قومه أقمدثم فى النسب ٠‏ 





سس “ام لدم 


ومنها : الكلام فى الؤمنين والكافر بن من بنى هاشم الذين كنوا فى الشمب 
تحصور أن معه صلى الله عليه وآله من" ثم . 

ومسها : شرم قصة بلدر . 

ومنها : شرح غزاة أحد . 

ومنهأ : شرم غَزَاة مواتة . 


جه عد 
| إجلاب آر يش على إنى هاثم وحصرثم فى الشعب | 


فأما الكلام فى الفصل الأول فنذ كر منداماق كره تمد بن إسبعاق بن يسار فى كتاب 
”” السيرة »؛ والمفازى » فإنه كشاتب “معقيد. عند أسهزب للد يث والوٌ رين #ومصدنه شيخ 
الناس كلهم . 

قال مد بن إسحاق رحمه الله : لم يسبق عليا عليه السلام إلى الإمان بالله ورسالة ممد 
صلى اله عليه وا له أحد من الننى + اليم إلا أن مكرن خدعة زوجة وسؤل الله فل ان 
عليه وا له قال : وقد كان صلى الله عليه وله مرج ومعه على مستخفيين من الناس » 
فيصليآن الصلوات فى بعض شعاب مكة » فإذا أمسيا رَجِما فسكثا يذلك ماشاء الله أن 
مكنا ع لا ثالث لما ٠‏ تم إن أيا طالب عَثر عليهما يوما وما يصليان » ققال لحمد صل الله 
عليه وآله: بان أحى » ما هذاالذى تفمله:! ققال : « أى' عر> هذا دين الله ودين ملانكيه 
ورسلهء ودين أبينا إبراهم ‏ أو كا قال عليه السلام ‏ بعثتى الله به رسولا إلى العباد » 
وأنت أى ع اس من بذّلت له النصيحة ء ودعوته إلى الطدى ء وأحق من أجابى 
إليه » وأعاننى عليه ». أو أ قال . ققال أبو طالب : إق لا أستطيعيابن” أخى أن" أفارق 


سد ام د 


١ 00‏ ا 1" 
«دينى ودين آنا فى وما كانوا عليه » ولكن واللَه لا مخاص'“إليك شى' تسكرهه مابقيت. 

فدعبو!”" أنه قال امل" : أى" بنى” » ماهذا الذى تصتع كال نا شافع أعدث نال ورسوله 
وصداقنه فيا جاء به » وصليت” إليه » واتبعت قول نيه . فزعموا أنه قال له : أما إنه لا 
يدعوك 38 لن يدعووك- إلا إلى خيرء فالزيه . 
أول ا" سر 5 ول عه بعك عل" بن أ طالب علية السالام , 

ش 7 56 0-0-6 ء مه 5 

م أسل أبو بكر بن أبى قحافة ؛ فسكان ثالثا لحما» ثم أسلٍ عمان بن عفان » وطلحة » 
فار بار م وميد رمن 1 وعمعد بن أن وقاصء قصازوا تمانية؟ فم الغانية الذءن سبقو! الناس 
إلى الإسلام بمكةء ثم أسل بعد هؤلاء القانية أبوعَبِيدة ري الجرةاح وأو سادة بن عيد الأسد 
وأدتم ن أبى أرق 2 اننشر الإسلام بمكة م وكا كر ء وتحداث التاس به ء وأ الله 
دسيوأة أن يصداع عا آمر نه فكانت 232 0 ل الله صل الله عليه واله نفسه 
وكأنه إلى أن أمر بإظبار الدين ثلاث سنين فما بلغنى7” . 

قال خمد بن إسحاف : ول تكن قر بس تنسكر أمرته حيئئذ كل* الإنكار 3 حي 
ذ كر اهتوم وعاسيا ع اعظيوا ذلك فانكروة ظّ وأححعوا عل عداوته وخلاقةع وععدب عليه 
له أو طالب تمه ؛ وقام دونه حتى مضى مظهراً لأمر اله لا برده عنه شى' . قال : فلا 
أت قر تس محاماة أن طالي عنه وقيامه دونه ؛ وامتناعه من أن إسابةء مشى إلية وحال" 
بحن افيه يتن اعتن لامو » وشدبة أشوه ؛ وأو سقيآن بن حرب » 


1 5 5 0 
وأبو اليخترى” بنهشام » والأسود بن المطلب ؛ والوليد بن المغيرة» وأبو جهل عمرو بنهشام » 





نظت سس 


()لا لس إلك بعىء ؛ أى لا يوسل إليك ؟ يقال : خامت إليه » أى وصلت إليه . 


(؟اان حعام : « وذ كروا » (*) سيرة ابن ععام ١‏ : ه5؟ 


مح 4و لد 


والماص بن واثل ء وثبيه ومئيّه ابنا الحجاج ؟وأمثاهم من رؤساء قر يش. فقالوا: ياأبا طالب» 
إن ابن أرخيك قد سب 1 لتنا ء وعاب ديننا » وسفه أحلامنا موضلل]راءنا ؛ فإنًا أن مَكنَه 
عنا » وإِمَا أن مخز يننا ويينه . ققال لم أب طالب قولارفيقا » وردم رداً جميلاء 
فانصرفوا عنه » ومضى رسول" الله صلى الله عليه وآآله عل ماهو عليه » يظهر” دين الله ؛ 
ويدعو إليه, ثم شرعق(! ق”" الأمر” ببنه و ينهم » تباعدا وتضاغنا”'؟ » حتى أ كثرت قر يش 
در رسول الله صلى الله عليه وآله ينها » وتذامروا فيه » وحض بعضبم بعضا عليه » 
فُسُوا إلى أبى طالب مرةً ثانية » فقالوا : يإأبا طالب » إِنّ للك سما رقا ومئزلة فيناء و إنا 

قد استنبيناك باو اعيك تن روا | والله لا نصبر على شم اباثماء وتقيه 
أحلامنا » وعيب اطتنا ء ذإما أيم توما أو تنازله وإياك9" عى ميلك أحجن” 
الفر يقين . ثم الصرفوا » فعضل على ل طالب فراق قومه وعداوتهم » ولم نطب" نفسه 
بإ.لام ابن أخيه لهم وخذلانه .م بسكأ إليفقالن:»سيابزة أخى ‏ إن" قوملك قد جاءونى » فقالرا 
لى كذا وكذا ‏ للذى قالوا ‏ فأبق على> وكلّ تفسك ء ولا تحمباتى من الأمرمالا أطيه 
قال : فظن رسول الله صلى لله عليه وله أله قد بدا لعمه فيه بداءء وأنه خاذله ومسامهء 
وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام دونه » قال : ياع- » واللّه ثو وضعوا الشمس فى ميق 
والقمر فى شمالى على أن أترك هذا الأمر ماتركته حتى يظهره الله أو أعلك . "يم استعبر 
با كيأ وقام , فلما ولى ناداه أبو طالب : أقبل يابن أخى . فأقبّل راجما » فقال له : اذهب 
يابن أحى فقل ما أحيدت ء فوا لا أسامك لشى" بدا ٠‏ 





)١(‏ ابن هشام : « م شرى الأمر بينه وبينهم » ٠‏ فل أبو شر ؛ معناه « كثر وتزايد » , وأصله فى 
البرق ء يقال : شرى البرق : اذا كثر لمانه . 

(؟) التضاغن : العاداة . (؟) تازه وإياك : أى غاريكا . 

(4) سيرة ابن هشام 5١‏ 95م البا+ 


لاتترش ده 


فال ابن إسحاق: وقا لأ بو طالب يذكر ماأجمعت عليه قر يش من حر به لما تام بنصر 
خمد صلى الله عليه وآ له : 
واس لن' يتصاوا داكا كي حي اود فق لقا فين" 
5 لأمرك ماعليك غمافة” وابشر وق" بذاك منهعيونا 
ودعو تنى وحمت أنك نامعى ولد سدقت و كنت قل ١‏ 
وعرضت ديفا قد عليت بأنَهُ ‏ مرى ير أديان البركية دينا 
ويا اللامة أو عام السو ينا ال مها 
قال ممد بن إسحاق : ثم إن" قر يشا حبن عرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان 
رسول الله صل الله عليه وا له و إسلامه إلمهم وذأو'! إجماعه على مفارقتهم وعداوتهم » موا 
إليه مارج نن الوليد بنالغيرة 0 - كان قل في ففقر يش -ققالوا له: ياأبا طالب » 
هذا كان 5200 كه رامل وفنهزيك9" وخاتهده وللأ فيو 
لك ء وأسل لنا هذااين أخيك الذى قد خالف ديتك ودين ار في جماعة 0 
لنقئله » نما هو رجل” برجل قال أ انك !اماما ا تستدير و0 رن ادج 
أَغذوه لك » وأعطيكابنى شه | هذا رأث فالا يكون أيذ! . فقال له الطمر بنعدى بن 
نوفل. ركان ةر انغيا ثياك زاقنا اطاليها رالكار بد أنتقيا من قومك فك شرف 
قد حبدواى ااتشلس مما نكره وأراك لا تتصفهم !فال أبو طالب : والله ماأنصفوف 
ولا أنصتنى ؛ ولكك قد أجمت على خذلاتى ومظاهرة”* القوم على" ! فاصتع 
بالف 7 ] 


ميسستسد - 


. 5 1 ما 8# 
(1) دياه كوطم بالا (؟) ابن هغام : « أنبد فق © أى أشده واقواه : 





() امن هشام : ماده فلك عقله وتنصسره * . 
() مظاهرة القوع ء يريد إعانتهم . () سيرة ابن هشام ١‏ : 08؟ 


0 ا لكك 


قال : فمندذلك تنابذ القوم وصارت الأحقاد» ونادى بعضهم بعضاً » وتذامر وا بينم على 
من فى القبائل من الساهين الذين انبعوا تمدا صلى الله عليه وآ له . فوثي ت كل قبيلة عل مب.* 
فمها منهم يعد بوهم و يفتنوهم عن اينهم ؛ ومنم” اله رسوله مهم بعمه أبى طالب » وقام 
فى بنى هاش و بنى عبد الطلب حين رأى قر يشا تصنع ما تصنع ء فدعام إلى ماهو عليه 
من منسم رسول الله صلى الله عليه وله » والقيام دونه » فاجتمعوا إليه » وقاموا ممه ع 
بأجان. إلى مادعا إليه من الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ما كان من 
أنى لهبء فإنه لم تجتمع معهم على ذلك ؛ فكان أبو طالب يرل إليه الأشعار » و يناشده 


النصر » منها القطعة التى أوطا : 
-. ديث” عن أبى لبب بترتي كانفه' 15 ذا وعال 
ومنها القطعة التى أوها : 


أظننت عى قد خذلت وقالق © مَك النوائل بعد غبب الكير 
ومنها القطمة التى أوطًا : 


5 لي وا 


تستعرض" الأقوام توسعهم عذرا وما إن قلت من عُذر 

قال شمد بن إسحاق : قل يؤثر عن ألى طب خير قط إلا ما يروى أن أباساة بن 
عبد الأسد الخزومىه ؛ أما وثب عليسه قومه ليعذ بوه و يفتنوه عن الإسلام هرب منهم ؛ 
فاستجار بأبى طالب ء وأم أبى طالب مخزومية ؛ وهى أم عبد الله والد رسول ا صل الله 
عليه وله فأجاره » فشى إليه رجال” من بنى محزوم » وقالوا له : يأأيا طالب » ميك منت 
منا ان أخيك عدا » فالك ولصاحبنا تمنمه نا ! قال : إنه استجار بى وهو ابن أختى : 
وإن أتالم أمنم ابن أختى لم أمنع ابن أن ؛ فارتفعت أصوائهم وأصواته » ققام أبو لب 
ولم بنصر أبا طالب قبلبا ولا بسدهاء ققال : يأمعشر #ريش ء واللّه لقد أ كم تم على هذا 


سس اخ سد 


معه فيا قام فيه حت 506 . ققالوا : بل ننصرف عنا تكره با أباعمية : ققاموا 
فانصرقوا » وكان وليًا له ومعينا على رسول الله صل اله عليه واله وأبى طالب ء فاتقوه 


وحافوا أن نحمله احجية على الإسلام » فطمع فيه أبو طالب حيث سممه قال ما قال وأكل 


أن يقوم معه فى نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله ء فقال يحرتضه على ذلك : 


#ج الس احرج 
وأن أمرا ابو عتبية لشلتصسية 





3 تقبان الدهر نا ماعشت ليد 


وحارب فإن الخر'ب نعف وان ليك 


َكَذَمْ وبدث الله تبر ثم د 
١‏ ب . 





وقال مخاطب أبا لحب أيضاً 
ثيبت' لل يابن غية عاؤب 
يهقولون شايع من أراد مدا 
أضامي” إما عاد ذو شيسانة 
فلا تركين” الدهر منه ذمائنة 
كنه ما عيبت !1 عا 


ابر 


دود العدا عن دروم 375 عه 


ولا تقر؟ 
فإن له قراى لديك قريسة 
ولكته من شاسي ذى يممأ 


بإائد 





(ت1) حيوائه تكدع ١59‏ 


فى مزل 
0 انا فت الراس ” 


2 ديو انه 3 


8 3" دل 


أ ع تت سواد َك #اضصسا 
فنك م تخلوة عل التعنسين لازنا 
ع 0 اقرز اع 


تروا يوما من الشعس قاما 


سيا 
00 07 ا م لبيك سخافٍ 9 
وإما قر نسب 2 عير مصاف 


و 


نْ 0 1 محمد 


وَعفاف 
الانيع فى الناس ير إلافر 
وليس بذى حلف ولا ضاف 
إلى أنحب فوق اأبتحور طواف 


(*) ديواته : م أيا معتب »# 5 


سس قرم سب 


وزاحم' جميع الناس عنه وكن' له وزيراً على الأعداء غير مجاف, 
وإن غضبت منه قريش” ققل' لها بنى ّنا ما قومكٌ” ضماف 
وما بالك" ل مشة لام ونا عال” أحقاد هناك حو افى 
فا قومنا بالقوم مشوان ظانا ‏ وما نحن فيا ساءم محقاقم 
ولكننا أهل المفائظ والمبى 2 وعر بيطحاءالشاعر واقفم 


قال تمد بن إسحاق : فلا طال البلاء على المسامين والفتنة والمذاب » وارتد كثير 
عن الدين باللسان لا بالقلب ع كانوا إذا عذ بوهم يقولون : نشهد أن هذا اله » وأن اللاثت 
والعرى عى الألمة ؛ فإذا خلوًا عمهم عادوا. إل الإسلام » 5 9 وأوثقوه بالقد» وحماوهم 
فى حر” الشمس على الصخر والصّفاء نقيت أَيَام/إلشقاء علمهم ولم ياوا إلى عمد صلى 
الله غليه واله لقيام أبى طالى دوو و2 قريش على أن يكتبوا ينهم و بين بنى هاشم 
ميفة يتماقدون فبا ألا ينا كحوكر ولا يبايتوم ء ولا مجالسوهم ؛ فكتيوها وعلتوها 
في جوف السكمية تأ كيدا على أنفسهم ؛ وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصى” . ذلنا ذعلوا ذلك انحازت هاشم والمطالب » فدخلوا كلهم 
مع أبى طالبف الشعب » فاجتمموا إليه » وخرج منهم أيو هب إلى قريش فظاهرها 
عل ثومه . 

قال عمد بن إسحاق : فضاق الأعس بنى هاشى وعدموا القوت » إلا ما كان يحل 
إليهم سرءًا وخفية ؛ وهو شىء قليل لا ينيك أرماقيم » وأخافتهم قريش ؛ فل يكن بظور 
منهم أحد » ولا يدشل إلهم أحد ؛ وذللك أشد مال رسول" الله صلى الله عليه وآلهوأهل 


قال تمد بن إسحاق : فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جهدوا ألا يصل لبهم 


مسا لاه سب 


شىء إلا القلييل سررًا من ير يد صلتهم من قريش ؛ وقد كان أبو جهل بن هشام لقى سكيم 
ابن حزامين حو بلد بن أسَد بن عيد العُرَى » معه غلام يحمل قنحاً بريد به عمثنه خديحة 
بنت ويلد - وهى عند رسول الله محاضر:فى الشعب - قتعاق به » وقال: أتحمل الطمام إلى 
بنى هاشم ! واللّه لا تبرح أنت وطمامئك حتى أفضحك بمكة ! فاءه أو البخترى: العاص 
ابن هشام بن الحارث ين أسد بن عبد العردَى » فقال : مالك وله ! قال : إنه تمبل الطمام 
إلى بنى هاشم الأو البخترىه : يا هذا ء إن طعاما كان لعمته عند ميمت إليهفيه ؟ أفتمنعه 
أن يأتيها بطعامها ! خل” سبيل الرتجل » فأبى أبو جيل حتى نال كل” منهما ين" صاحبه» 
تأخذ له أبو البخترى” تُلَى” بعير فغر نه به فشحّه ووطئه وطأ شديداً . فانصر ف وهو يكره 
أن بعل رسول الله صل الله عليه وله وبتؤهائم فلك » فبشمتوا » فلما أراد الله تعالي من 
إبطال الصحيفة» والفرّج عن بلى هاشم 2 0 يرن الذى كانوا فيه » قام هشام بن 
عمرو بن المسارث بن حيدب بن لصتن أبن هاللئةببن جل بن عامس بن لؤى" فى ذللك 
أحسن قيام : وذلاك أن أنام عمرو بن الحارث كآن أ لنضلة نْ عاتم بن عيد مناف بن 
قمى” من أمه » فكان هشام بن مرو بحسب لذلك واصلا بن هاكم ؛ وكان ذا شرف 
فى قومه بنى عامر بن لؤى » فسكان يأتى بالبعير ليلا وقد أراقره طماماء و بنو هاثى 
وبنو للطلب فى الشّمب » حت إذا أقبل به فم نّم فنع مخطامه من رأسه » ثم يضر به 
عل جَدْبه » فيدخل الشّسب علمهم ثم يأتى به مر“ة أخرى » وقد أوقره تمراً » فيصنع به 
مثل ذلك . 

نم إنه مثى إلى هبر بن أبى أميّة بن الغيرة الخزوى” » ققال : با زهير» أرضيت” أن 
أ كل الطعام وتشرب الشر اب وتلبس الثياب » وتنسكح النساء ؛ وأخوالك حيث قد 
عات لا يبشاعون ولا يتاع منهم » ولا ينكحون ولا ينكح إلييم » ولا يواصلون 
ولا بزارون ! أما إلى أحاف لوكان أخواك أبو الحم بن هشام ودعوته إلى مثل ما دعاك 


صم اه " الم 


إليه مموم ما أحايك أبداً . قال : وحك" يا هشام ! فا ذا أصنم ! نما أنا رجل” واحد » 
وال أوكان معى رجل آخر لقمت" فى نض هذه الصحيفة القاطمة . قال : قد وجدت 
5 » قال : من' هو ؟ قال : أناء قال زهير : ابغنا ثالثا » فذهب إلى الطمى بن عدىة بن 
ثوفل بن عبد مناف » فقال له : ا مطمي » أرضيت أن هلك بطنان من عبسد مناف جوءاً 
وجَهْداً وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه ! أما والله لثن أمكنتموم منهذا لتحدن 
قريشا إلى مساءت» فى غيره سر يمة . قال : و محك ! ماذا أصنع ! إتما أنارجل واحد عقال : 
قدوجدت ثانيا » قال: من" هو ؟قال : أنا قال : ابغنى ثالثا» قال : قدوجدت» قال :من'هو؟ 
قال : زهير بن أميّة» قال أنا قال : ابغنا رابعا» فذهب إلى ألىالبشترى” بن هشام »ققال 
له تحو ما قال للمطعم » قال : وهل بين' أجط بمين لهذا ؟ قال : نم وذ كرم » قال : قابغنا 
خامسا ء فى إلى م نْ الأسود ولللطام ريد أل بن عيذ الردى فكليه ؛ تقال : 
وهل بعين على ذلك من أحد ؟ قال قم نتم يسيج :له القع » فاتعدوا خط اتلحجون ليلا 
بأعلى مكة » وأجمعوا أمره » وتعاقدوا على القيام فى الصّحيفة حتى ينقضوها . وقال زهير : 
أنا بدو وأ كون أولم يتتكل ) فلا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهيرا بن 
أن اسغلية حول اف بالببت سما » ثم أقبل على الناس » فقال : با أهل مكّة , 
1 كل الطناء ع وتكيين انق اعدو وتان تدا ورف هاشم َلك ! والله لا أقمد 
حتى تشق” هذه الصحيفة القاطعة الظالمة ! وكان أبو جهل فى ناحية المسحد » فقال :كذبت 
والله لا نشق” ! ققال زمعة بن الأسود لأبى جيل : والله أنت أ كذب » مارضبنا والله سيا 
حين كتبت ٠‏ قال أبو البخترى معه : دق والله ع »لا نرفى مبا ولا قر" قا 
كتب فبا ! فقال المطير بن عدى: صدقا والله » وكذب .من" قال غير ذلك ؛ نيرأ إلى الله 
اونا كتيسن فها . وقال هشام بن عمرو مثل قولم » فقال أبو جهل : هذا أمر قضى” 
بليل » وقام مطير بن عدىة إلى الصحيفة خطها وشقهاء فوجد الأرّضة قد أ كلتهاء إلا 


سس إن لس 


ما كان من ( باسبواك الهم » #قالواء كأما كاتنيا منصور عكر #فشل تيده .فم بذ ثرون. 
ذلا مقت الصحيفة خرج بنو هائى من حار الشمب . 

قال ممد بن إسحاق : فم يذل أبو طالي ثايتا صابرا مستمر! على تنص ررسول الله صل 
اله عليه وآله وحمايته والقيام دونه » حتى مات فى أل السئة الطادية العشرة من مبعث 
رسول الله صلى الله عليه وآله فطمعت فيه قريش حينئذ » ونالت ممه ؛ لخرج عن مكة 
اما بطلّب أحياء العرب » بعرض علهم نفسته » فلم بزل كذلك حتي دخل مكة واد 


المطبيم بن عدى” ؟ ثم كان من أعرة مع الكزرج ما كأن آم السقبة . 


قال + : ومن عر أنى طالي الذى يذ كر به رسول ا صلل لله عليه اله 


وقيامه دونه : 
#ى ماس اله م اص 6 
ارقت وقد نصوابث النعخوم 
لظم عشسيرة لاوا يوعتوا 
هم انتهكوا الارم من أحببي' 
ركم 
ورامو / ا ا وظما 
لخر اس هاشها بالشكون وديا 
فيت_حاة قوينا لام حكيرنا 


فينب_-لدم بمضك ويذلَ بعض* 


أرادوا قتل أحمصسد زاعحميه 





قر ع سي 5 
ودون كه د منا ندى” 
/ ِ 2 


145 5 


وأبسث ولا تسالك الهموم' كد 
٠‏ اس د سام ااه 0 

وغبة عقوقهم طم وخسسيم 

ا ذالم 00 

وبعض القول ذو حنفر 4 
بلاقم بطن مكة كلسي" 

عظلة نيا دطلة 





حي ! 
وليس مفلح أبداً ته 
ولس ب#تسسسس له معهم زعم 


طش 


م العرنين والعضو الصمي” 


7 0-8 مسن 


ودف ا الإسترة يا 0 سو الله ا والاف: 0 
0 


ار 
تسم 


32 


١١ ديواته‎ )١( 


وإنكان سه قد جاه" 
فإنا ومن حعج من" رَا كب 
0 
ترفوا بين أبيانم” 
راهن من بين ضاف السسّبِب 


علييسا صناديد بين هام _ 


ونه 





مدق ول انهم بالْكذب 
لحب 

سح ص ا له 5 3 رام 
لبا امارح وحلد القضب 
ل فثبا يي 1 5 
دور العوالى خيلا شزب 

ليا 3 
#الفمبس اثر الحزام طويل اليب 
0 2 75 


ركه دلت 


5 + 


رت اا اس 2 شم 
مانا أعمر أئله أن حك عدب 


تظفر م بالبيت » وقال 


+ الله شح اعى 0 له 
الاين #ممحيى لذ باومالة 
بنى عننا الأذ نين فيا مخصوم 
أظاهر م قوما علينا سَفاهة 

حم ال "عن لرمدي بر 
شولون أو انا فتلنا عمس ذا 
كذ وريب الهد ى تذ بح تحوره 
ناويد" 0 أو تلصعللوا دون تيلم 


اتلتيسن” أصياففابالأمائل 217 
ا ا 03 


إى لعمر اله » لقد العست . 


يحق وما نفنى رسالة مرسل لك 

وإخوانتا من من غبار “مس وتوفل 
وآمرا غو يا فم غراة وحمل 
أقرت واصى هاشم اذل 
كة » واليدت العتيق الْقَبَسلٍ 
صوارم تَرى كل عُضو ومفصل 
يل مهام ؛ أو يآخر ممجل 


(؟) ذيوانه باع؟ 


وتلقؤا ر بيع الأبطحين مدأ عل رَبْوَةِ فى رأس عتقاء عيطل 
وتأوى إليه هائي" إن هاما عافن كن ٠‏ أخخرة بعد أول 


فإن كتتم ترجون قد ل عمد ومسا بك هَل يذل 
فإنا سل جويسية 1 طمرقر وذى معة ة نهد المرأ كل هيكّل 
وكلة وذو شاه “ويه وعضب كاماض الثمامة مفصّل 
6 د 
فأ : كان صديقنا عل" نن 2 البطريق رحمه اله » يقول : لولا خاصة النبوةة 
حسييا ليآ / الما كب ماكر ' ١!‏ عق ا 


وسرها لما كان مثل ألى طالب وهو شيخ قر بش ورئيسمها وذو شرفها ‏ يمدح ابن" أخيه 
تمداء وهو شاب قد رى فى حخره وهو يتيثة ومكفوله » وجار مجرى أولاده مثل قوله : 
زم عن أ ِ 1 2 ا 8 اه 5 0 ور 0 
وتلعوا رمم الا بماحين ©#.ذا 7 داوم 2 راس عنقاء عيطل 
وتأوى | ]أ للسشسييسية 06 1 أن مها سج عرانين نس ل ايك أُوَل 
ومثل قوله 9 


صر 


<5 


ا عم انر 5 م 1 
وأبيض ينتئق الغام بوجهء مال اليتامى عصمّة الارَامل 


2 ده الاك سن 3 شامم فبمع عنذه 4 لممه 4 وقواص ل 
5 ٍ 





فإن هذا الأسلوب من الشعر ألا مدح به التابع والذَّنابى من الناس ؛ وإعأ هو من 
يندم لاود والعتياء ٠‏ ؛ فإذا تصوكرت أنه شمر أنى طالب » ذاك الح ا ال 
صل الله عليه وآله ؛ وهو شاب مستجير به » معتسم بظلله من قريش 5 قد رياه فى ححره 
غلاما » وعلى عاتقه طفلا » وبين يديه شابا » يأ كل من زاده » ويأوى إلى داره » عامت 
موضع خاضيّة النبوءة وستها » وأن أمره كان عظيا » وأن الله تمالى أوقم فى القلوب 
والأنفس له مئزلة رفيعة ومكانا جايلا . 


دكن إن 


وقرأت فى ”” أمالى أبى جعفر تمد بن حبيب “ رمه الله » قال :كان أبو طالب إذا 
رأى رسول" الله صلى الله عليه وآله أحياناً يبكى ويقول : إذا رأيئه ذكرت أى » وكان 
عبد الله أخاه لأعو يه » وكان شديد الشبه والمنو عليه » وكذلك كان عبد الطلب شديق 
الحمب” له » وكان أنو طالب كثيرا ماخاف على رسول الله صل الله عايه وآ له البيات إذا 
عرف مضحمه ء فسكان يقيمه ليلا من منامه » و يضجع ابه عايا مكاته » فقال له عل 
ليلة : يأأبت » إنى مقتول » ققال له : 
اصبرن' البق السير أشي كله حو مصي لوب 01 
قدر ال وايسلاء شديد” 0 لقنداء الحبيب وأين الحبيب 
تقداء الأغر ذى الحسّب الثذا. “قب والباع والكريم التجيب 
إن تصبك النون فالتبل ثرى .فصب منها . وير مصيب 
كلة حى" وإن سيور لويذ من مَذَاقَبا بتصبب 
فأجاب على عليه السلام » ققال له : 
أتأمرنى بالصّير فى نصر أحمد ووالله ماقلت الذى قلت جازعا9؟ 
ولكتنى أحييت أن ترى نصرق2 وت[ أن ل أزل لك طائما 
ماس أوجه الله في نصر أحمدٍ نئّ المدى امود طقلا طفلا ويآافما 


د 
[ اقول فى الؤمنينوالكافرين من بنى هاشم | 
الفصل الثانى : فى تفسير قوله عليه السلام « مؤمننا يبعى بذلاك الأجر ء وكافرنا تحامى 


عن الأصل » ومن أسل من قريش خاو" عا تحن فيه لخلف ينمه » أو عشيرة تقوم دونه » 


. ديوانه ١41ء وشموبه : المنية‎ )١( 
4 (؟) ديوان أنى طالب؟‎ 





سن اخ سد” 


هم من القتل مكان من 4 » فنشقول : إن ببى هاشم لما ميزنا لق المح تعد أن منموا 
رسول الله صلى الله عليه وآله من قر يش »كانوا صئْفين : مسدين وكفارا» فكان على” 
عليه السلام وحمزة بن عبد الطلب مساين . 

شلك و طمن الح ظالك واخل كس ف الخسب تع أء لآ 1 #يل مد 
فى الشّمب معهم » وقيل : بلكان قد هاجر إلى المبشة » ول يشهد صر الشّمب » وهذا 
هو القول الأمح” . وكان من اللادين الحصورين فى الشّعب مع بى هاشم عبيدة بن 
المارث بن الطلب. بن غيد مناف ؛ وهو وإن ل ين من بنى هاشم إلا أنه يخرى 
مر أثم ؛ لأف بى الطاب وبى احم كانوا بد واحدة ء + ينترقوا فى جاهلية 
ولا إسلام . 

وكان العبّاس رحمه الله فى حصّار اللَمِكالعهُم إل أنهكان على دين قومه » وكذلك 
عقيل بنأبى طالب » وطالب بن أبظالب» و يَوقل بن الحارث بن عبد الطلب ءوأبوسفيان 
ان الحارث بن عبد المطلب » وابنه الحارث بن نوفل بن الخارث بن عد الطلب ‏ 
وكان شديداً على رسول الله صلى اله عليه وآ له ؛ يبغضه و مبجوه بالأشعار ء إلا أنه كان 
لا يرضى بقتله » ولا يقار قريشاً فى دمه ؛ حافظة على النسب ‏ وكان سيد الحصور ين 
2 امب ورسمهم وشيحهم أبو طالب بن عبد الطلب 4 وشو المكاقل والغحاى 1 


#4 
[ اختلاف الرأى فى إعان إبى طالب | 


واختلف الناس فى إيان أبى طالي97© ع فقالت الإمامية وأ كثر الزايدية : ما مات 


() ب : « فيه » ء وما أثيته من ! - ل 


كك 5 سىس 


وقال بعض شيوخنا المنزلة بذلك » منهم الشيخ أبوالقاسم الباشى وأبو جر 
الإسكانى وغيرها , 

وقال أ كثر الناس من أهل الحديث والعامّة من شيوخنا البصربين وغيرهم : مات 
على دين قومه » و ,رون فى ذلات حديثا مشهوراء أن رسول الله صل الله عليه وآله قال له 
عند موته : قل يا كلة أشهد لك بها غدا عند الله تعالى » ققال : لولا أن تقول العرب : 
إن أبا طالب بَزِ ع عند اموت لأقررت بها عيتك . 

وروى أنه قال : أنا على دين الأشياخ. . 

وقيل إنه قال : أنا على دين عبد للطلب . وقيل غير ذلك . 

وروى كثير من الحد ثين أن قوله تعلق #)/9 ما كن للنى وَألذِينَ امثوا تنه أن 
سفوا الشركين و كانوا أوياتر كاين بد اما ين ما عا اياك لد لح » 
وما كن استفقار إبراهي أيه إل ع موعدة وَعَدها إِيَاهُ فلما تين له أنه” ا 
8 3 4 - الأيةع نزتو فأبى طالب / دن رسول الْداستغةرله بعلمو نه . 
ودقذا أن قوله تعالى : ل( إنك انمد من اعبت 4" نزلت فى أفى طالب , 
ودود أن غليا عليه السلام حاء إلىرسول لله صل الله عليه وأ له بعد موت أ ىطالب» 
فقال له : إن عملك الضال” قد قَصى » فا الذى تأمرتى فيه ؟ 

واحتءجوا بأنه لم ينقل أحد عنه أنه رآ يصلى ؛والصلاة هى الغ ى الفركقة بين للسإوالكافرء 
أذ ن عليا وجمقرا لم يأخذا من تركته شيئا» ورووا عن النى صل الله عليه وآله أنه قال : 


م 
أهد 


5 


تت 


1 


« إن الله قد وعد بتخفيف عذابه لمأ صتم فى حت » وإنه فى ضحّضاح من نار » . 
ورووا عنه أيضا أنه قيل له : لو استغفرت لأبيك وأيّك !فقال : « لو استغفرت لما 

لاستغفرت' لأبى طالب؛ فإنهصنع إلى” مالم يصنعا ء وإن” عبد الله وآمنة وأبا طالب جدرانت. 

من جمرات جثم ٠9‏ 


)١(‏ سورة التوبة ١1 1 ١١‏ (؟) سورة القصسس 5ه 


م ترز د 


فأما الذين زعموا أنه كان مسلاًءفقد روَوًا خلاف ذلكءوأسندوا خبراً إلى أميرالؤمنين 
عليه السلام » أنه قال : قال رسول اللمصل اشّعليه وآله ؛ قال لى جبرائيل :إنَالله مشفك 
ففسة : بطن حملتك ؛ آمتة بنتوهبء وصُلب أنزلك؛ عبد الله بن عند الطلب » وخر 
كتلك؛ أبى طالب و بدت أواك؛ عبد امطاب » وأخم كان لكف الجاهلية ‏ فيل : بأرسول” 
الله » وماكان فمل ؟ قال كان سخا يطعم الطعام ؛ وتحود بالتوال - وثدى أرضمتتك ؛ 
حليءة بنت ألى ذُؤْيبٍ . 

قلت : سألت” الثقيب أبا جعفر بحى بن ألى زيد عن هذا الخير » وقد قرأته عليه 
ه لكان لرسول الله صلى الله عليه وآله أ من أبيه أومن أمّه أو منهما فى الجاهلية ؟ فقال: 
لاء إنها يعنى أخَا له فى الودّة والصحبة » قلتلة : فى هو ؟ قال : لا أدرى . 

قالوا : وقد نقل النّا سكاف عن رسول الله على الله نمليه وله أنه قال : تقلنا مرك 
الأصلاب الطاهر: إلى الأرحام ال كيم فوج بهذا أن يكون أباَوْه هه 5 
الشّرك » لأمهم لوكانوا عبّدة أصنام ا كانوا طاهرين . 

قالوا : وأا ماذ كر فى القران من إبراهيم وأبيه آدرء وكونه كان ضَالَا مشرّكا » 
فلا يقدح فى مذهبنا 0 ١‏ أثد كانم لي بن تالجون ع وه 


3 أيا »كا قال ام كه شبد إذ م ا ألتوت | 0 كآل السنيه ماتعيدون 
من بسدى كوا نميف 920 ؛ ثم عد فيهم إسماعيل وليس من آبائه ؛ 
ولكته عه : 


قلت : وهذا الاحتجّاج عندى ضعيف ء لأن امراد من قوله : « نقلنا مدن الأصلاب 
الماعسرج إلى الأرحام ال كية 4 تن به أياله وأحداده وأمهاته عن السّفاح لا غير ؛ هذا مفتصى 





١5 سورة البقرة‎ )١( 


مس بار اسم 

سياقة الكلام ؛ لأن" العرب كان يعيب" بعضها بعضا باختلاط اليا واشتياه الأتناب 
ونكاح الشبهة . ظ 

وقولم : لوكانوا عجدة أصنام لما كانوا طاهر ين ؛ يقال لهم : لم قلم : إنهم لوكانو| 
عبّدة أصنام لما كانوا طاهرى الأصلاب ! فإنه لا منافاة بين طبار وت وعبسادة 
الصنم ء ألا ترى أله لو أراد مازعموه سسا ذكر الأصلاب والأرحام » بل جل عضا 

ا 1 
المقائد . واعتذارثم عن إبراهي وأبيه يقدح فى قولم فى أبى طالب ء لآنه ل يكن أبا مد 
صل الله عليه واله؛ ب لكان عله » فإذا جاز عندمم أن يكون المي" - وغ و زر مشركا كا قد 
اقترحوه قّ تأو يلبم 3 1 5 ن هم ب هئ هذا الوسجه عل إسللام أى طالب 

واعصرا فى اناكم الاباء عا روي ع رحمفر بن جمد عليه السلام أنه قال + شعت 
الل عبد المطاب 37 العيامة وعليه سما لي 1 0 7 . 
ا 2 من ٠‏ الله ع © وجل ٠‏ 


وروي أن رجلا سس رجال الشّيعة 0 وهو أبان بن مود كتب ب إلى على بن مودى 
5 ضًا 0 : حملت" فداك ! ا املا اقوطاتن 0 


ل ينان أن دي لكي 
وقد روى عن على" بن مد الباقر عليهالسلام أله سئل عن يقوله الناس : إن أبا طالب 
فى ضحضاح من نار ؛ ققال : لو وضم إمان أبى طالب فى كفة ميزان وإعان هذا الفلق فى 
الكقة الأخرى ارجح إيمانه . ثم قال : ألم تعلموا أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام كان 
يأمر أن يج عن عبد الله وأبيه 7“ وأبى طالب حياته م أوصى في وصبته بالميج” عمهم 
فوفك أن 1 ايا ان تيدانة إلى الى صل الله عليه وآله عام القت يقوده ؛ 


, » سورة النساء ؛ (؟) ف الأصول : 8 وابنه‎ )١( 


وهو شيخ كبير أعى 37 وما ل عضول الل - ٠‏ ألا رت الشييخ حتى نانيه ! فقال بت 
بأرسولء الله له أن واه ا أما والذى سنك بالق آنا كنت أشي" فرحا بإسلامعمك أبىطاات 
0 ذلك 5,-: عينك » ققال : صدقت . 


10 ان يش “ةغل 0 : 8 فاطمة بنت أسد من الشَابقات إلى 
الإسلا 2 ظِ و1 ؤل حت أ في طالب حتى مات . 


راقم مون توخيو ان 5 :تيوت ل 
-5 ان ريه أسقة نصلة لة الرّحم » وأن بده أوحده لا يعبد عبد غير ؛ وخمد عتدى 


وقال قوم : إن" قول" البى” صل الله عليه وآآله : «أنا وكافل” اليتي كباتين فى الجنة » 
إئما عنى به أبا طالب . 


وقالت الامامتة : إن ماءرويه العامة من أَنْ عليا عليه السلام وجعفرا لم اكذا مك 
زكة أبى طالب شيئاً حديث موضوع ومذهب أهل البيت مخسلاف ذلك » فإن المسم 
عندم يرث" الكافر » ولا يرث الكافر المسلىم » ولو كان أعلى درحة منه 
ل النسن: 

قالوا : وقوله صلى النّه عليه وآله : ٠‏ لا توارث بين أهلملتين 2 تقول بموجبه ؛ لأن 
التوارث تفاءل » ولا تفاعل عند نأ فىميرامبما ءوالافظ يستدع الما فين كالتضارب لايكون 
إلا من اثنين » قالوا : وح رسول الله صل الله عليه وله لأبى طالب معاوم مشهور » وأو 


سيد اه كرا سب 


كأنكافرا ماجاز له حبه لقوله تعالى: إلا جد" وما قمًا 'يوينون بالله وَأليام_الآخر يدون 
من" حَاد لله وَرَسُوله . . . 74 الآية . 

قالوا : وقد اشتهر واستفاض الديث وهو قوله صلى الله عليه وآله لمُقيل : « أنا أحبّك 
حبين : حا لك : وحا لحب أبى طالب.فإنهكان يحب » . 

قالوا : وخطبة التسكاح مشهورة : خطبها أبو طالب عند رنسكاح حمد صل الله عليه 
وله خدبحة ؛ وه قوله: « الجد لَه الذى جّعلناً من ذرحية إبراهي وزرع إسماعيل » وجعل 
لنا بلدا حراما و يبتا محجوجا » وجعلنا المسكام على الناس . م إن" ممد بن عبد الله أحى 
مَن' لا يوازن به فتى من قر يش إلا رجح عليه برا وفضلاء وحزما وعقلا » ورأيا ونلا 
وإن كان ف المال قله فإنما المال ميئل » وعارية مسترجمة » وله فى شديجة بنت 
خوّيلد رغبة » وها فيه مثل ذلك عاوما حم من الصّداق فم" » وله والله إسد” نبأ شائع 
وخطب جليل » . 

قالوا : أقتراه بس 17 الشانع طبه الخليل + يندمو يكذ به » وهومن أول الألباب : 
هذا غير سالغ فى العقول ! 

قالوا : وقد روى عن أب عبدالله جعفر بن شمد عليهالسلام أن" رسول الله صل الشعايه 
وله قال : إن أحاب” الكيف أسروا الإمانء وأظهر وا السكفر فَآنَامم الله أجرم 
مرتين » و إن أبا طالب أسر” الإبمان » وأظهر الشرك ؛ فآناه الله أجرء مرتين . 

وفى الحديث المشهور : إن جبرائيل عليه السلام قال له ليلة مات أبو طالب : اخرج 
مها ققد مات تاصراك . 

قالوا : وأما حديث الصّحضاح من النار» فَإنما برو يه النا س كلهم عن رجل واحد ؛ 
وهو المخيرة بن شعبة » و بغضه أبنى هائم وعلى االخصوص لعلى عليه السلام مشهور معلوم » 


0 شورع و5 قبقةه غير اف 03 





++ سورة الحادلة‎ )١( 


د ارا ' 


وقالوا: وقد رُوى” بأسانيد كثيرة بعضها عن العباس بن عبد المطلب.» و بعضها عن أبى 
بكرب نأبى قحافة» أن" أب طالب ماماتحتى قال : لا إله إلا الله مدرسول الله . والخير مشهور 
أنَ أبإطالب عند الموت قال كلاما خفيًا » فأصنى إليه أخوهالعباس تمارفم رأسه إلرسول 
الله صل الله عليه وآ له فقال : يابن أ ودواث ان ونا عكر عط عن أن 
مانا فونه 
وروى عن على عليه السلام أنه قال : مامات أ اا 2 امن زعول أ 
صل الله عليه وال له من نفسه الرآضاً . 
نت 
قالوا : وأشعار أنى طالب تدل على أنه كان مسماء ولافرق بين الكلام المنظوم 
والمنثور إذا تضمنا إقرارا بالإسلام » ألااتركيوان وكيا لو توسط جماعة من المسامين » 
وأنشد شعرا قد ارنحله ونظمه يتضمن الإثرار تنبو تمد صلى اله عليه وآله » لكلا 2 
بإسلامه كا لو قال : أشبد أنعمدا رسَوَل صل عليه وآله ! فن تلك الأشعارقوله””* : 
رون منا خطسة دون ثيلها ضراب وطمن” بالوشيج المقومر 
برجن أن نستى يقال مد ول تختضب مر" العوالى من الدع 
كذيم ويدث الله حتى 0 ماج 00 بالملب يم وزمر 
وتقطم أرحا وش اوه حليلا » ويفشى حرم بعد حرم 
5 وغشيانكم فى أمرك كل عاتم 


وظلٍ ىق حجاء يدعم إلى الدى وأمى أ مرخ عند ذى العرش قم 





: ؛ من تصيدة أولا‎ 1١4 - ١9 دواته‎ )١( 
الس م 2ج دك سل :2 0 5 1 اس‎ 
ألامن' لهم آخر اليل ممم طوّاتى وأخرى التجم لا تفحمر‎ 


(؟) الديوان : 3 تمركوا » 


" 
ذل سيو ملي يداه 


إذا كان فى قوم فليس عسل 


+3 عد ا 


ومن شعر ألى طالب فى أمر الصحيفة التى كتبتها قريش فى قطيعة ببى هائى : 


أ أباذا عبى على ذات بشبا 
دنا مدا 








4 فى العباد محيسة 
به اق قر 

وأن الذى رَقدْء” فى كتابكم 

56 00000 | ع أل عبن 

فيقوا أفيقوا قهل أن محفر ار ىن 


تقطع) 





ولا نتبعوا أمر اله وأ 


وتستحليوا حر'ياً عوَانا ورمع 


وام 
فاسنا و ببت الله نع أعمنتتمنا ١‏ 


معترك ضيْق ترى قصد القنا 
كأن مال ايل فى سر اته 





ليا وخصًا من لؤى” بنى كصب 407 
52 خط فى أوّل الكتب 
ولا حيف فيمن خصّه ان بالم 9© 
يكون 3 وم كراغية لتقب 9 
ويصبح من ل ين ذنبا كذى ذنب 
أواصرنا بهد الْودّة: والقرب 
أمت على من ذَاقَهُ حلب المراب 
لعزاء من عض الزّمان ولا 1 5 
و أي أتركت بالمندة اشرب 24 
به والضباعٌالمراج تمك فكالشرب 000 
وَعدَبة: الأطال, عمر»ة ادر 
وأوصى بيه الضّمان و بالغمرب ! 


ولا نقتي م بثوبيب جد كين 


(١1)دوانه‏ ؟_قء 

(*) الرغاء : سوت الأبل . واسقب : ولد أأناقة . 
(2) أترت : قلعت . والهندة : السيوف , 

(8) قصد القنا : قطم الرماح المنكسرة . 

)0 اللكي والنكبة : الصينة , 


(؟) الديوان : « ولا شير من خصه الله » . 


سات 


ولكتنا أغفسل الحفائظ والعوى 
وس ذلك قوله : 
5 1 0 ملك ل - 
قلا تسفهوا أحلامك, فى محمد 
" 


عنم ان ليان و نينا 

وإنكم والله لا #صساونة” 
5-2 أن مسامون #ذا 
مس القوم _ ال لي على العذا 
أمين حبسي فى العياد مسوم 
يرك الناس” برهانا عليه وهيبة 


ني د أناه الوحىّ من عند ره 


إذا طار أرواح السك من الرأعب 


ين 
أمانيكم هذى كأحلام نائم_ 
ولما تروا قطن اللحى والجاحي 7" 
ولمنا تقاذف دوته وزاحم 
تكن فى الفرعين من آل هاشم 
عاتم رب فاهر فى السواتمر 
ااهل فى قومه مشسل عامر 
ومن إقال) لا يقرع بها سن 0 


و ذلاك قوله وقل عصت وان بت يون زله” 6 عسلع عل به سس 


وثألت منه : 


أمن" بذك شمر خسار مأمون 
0 من 5 0 6 سشضة 
ونع 1 ده من كانتا 
ومرهفات 3 الل خااطينييا 
عدي نشي" رحال” الوم ها 


أصحت مكنا تبن نون ”7 
بنشون بالظل من يدعو إلى الدين 
أنا غضشسا لعيات ان مَظَمُونٍ 
يكل مطرد فى الكف مسنون 
1ن سا ادا من هام اطيائين 





لسلسم 


. 0 يرث ١آ 4 عي‎ ١ ديواتة وغ‎ )١( 
الل ا ا ال اس "الك‎ 
© ل الديوات 5 « التلاسى »ه 8 (؟) ديوائه و آذ‎ 


أو تؤمنوا بكتاب مزل لح قل نى كوسَى أو كذزى الثون 17) 
قالوا : وقد جاء فى المسبر أن أبا جهل بن هشام جاء مرتة إلى رسول الله صل اله 


عليه وألله وهو ساعد و بده حثر يريد أن يرضح به رأسَهه قلصق المجر” كه قر ينتطع 
ماأراد » فتال أو طالب فى ذلك من جملة أبيات : 


أفيقوا بن عا راع عن الغ من بعض ذا المنطق 29 
وإلا فإ إذاّ غالوع نات ل داري و 
كا ذاق من" كان من تيدم 

ومنها : 
وأجحب من ذاك فى أمركثتير: جائب فى اللمتر الْلصّق 


#صصدوة وعاد وماذا بق ! 


ا 


السو 


2 5 .2 
بسكف الذى : قام من ختيه” / إل الصابر المصادق المتقى 

5 0 ستيه 2 5 
فالئسه أنه قر أ به عل رعمة الحاءن الاق 

والله بشوله : 


'صرت الرسول” رسول اليك ببيض تلالا كلم البروق: © 


عن عبد أله للآنون رمه الله أنه كان يقول : أسر أبو طالب 


هك 


أذب وأحمى رسول الإلهى حماية حام عليه شفيقٌ 
وما إن أدب لأصدائه دبيب البكار حذار القَيد: © 


ولحكن أزير' ل' ساميا كا ؤار ليث" بشيل معلبيد: 


(1) بعده لق الديوان : 





بأفى _بأمر حل غير ذى عوجر تبين فى أيات ياسين 
(؟) ديواله 4و (*) بده فى الروان : 
0 5 5 يي 3 5 
نكون. لخر د عبرة. ورب الغارب والشرق 


م ديوائه بر بن 


(0) الفثيق : الفحل السكرم على أهله . 


ندا كايا حب 


قالوا : وقد جاء فى السّيرَة » وذكره أ كثر المؤرخين » أن عمرو بن العاص اما خرج 
إلى بلاد المبشة ليكيذ جعفر” بن أبى طالب وأسعاية عند النجاثئ » قال : 
تقول ابنتى أن أىالعلن”. اين من يمستفكر 
فقلت دعينى فإ مرو أريد التجائىة فى حَمْفرٍ 
لأحقو به فيه كية أب بها و الأصمر 
وان أشى عن بنى هاشم ااسطعت قالعَيبوالحضّر 
وعن عائب الات فى قوله وول رضا الات لم تمطر 
وإف لأَشْتى قرس له وإنكان كالذهب الأخر 
قالوا : فكان عمرو يسمى الشالى' انع الشاق”م لأن أبامكان إذا مرت عليه رسول الله 
صل الله عليه واله بمكة يول له : واشآق لأشئؤك ‏ وفيه أنزل : ( إن شانئك هو 
الأبتر4”؟ . قلوا : فكتب أبو َل لل التجاشئة شمرلا بحرتضه فيه على كرام جعفر 
وأسمابه والإعراض عنا يقوله عمرو فيه وقبهم » من جملته : 
ألاليت شرى لانن سندر* وعمرو وأعبداء النبى الأقارب”! 7" 
وهل نال إحسان النحاشى> جمفر! 2 وأسمابه » أم' عاق عن ذاك شاغب ! 
فى أييات كثيرة . 
نا 
قالوا : وروى عن على" عليهالسلام أنه قال : قال لى ألى : ياب الزم ابن عمكء فإنك 
تسل به من كل بأس عاجل وجل » ثم قال لى : ظ 
إن الوثيفة فى لزوم ممدك فأشدد بصحبته على ديكا 


)١(‏ سورة الكوثر. (؟) ديوائه ه؟ 





ومن شغره المناسبي لهذا اللعنى كوله : 
إن عليا وجمفرا نقتى عند ملل" الزّمان والتُوتب”" 
لا مخزلا ا ابنَ ك1 .أخى لأمى من بيهم وأبى 
وك لا يدل النوة ولا «عتئلة من بوه ذو سكن 
# مد 
قلوأ : وقد جاءت الرتواية أن" أبا طالب لما مات جاء علِى”* عليه السلام إلى رسول الله 
صل الله عليه واله ء فآذنه بموته » فتوجّم عظها وحزن شديدا » ثم قال له : امض فقول 
غدل » فإذا رقعته على سر بره فأعلدنى ء ففعل فاعترضه رسول الله صل الله عليه وآله وهو 
تمول على رعوس الرتحال > ققال :.وضلتك رح ياعم 5950-0 خيرا ! فلقد ربدت 
الل تنا 5 ونصرت وآزرتا-كبيرا 4ع تبعه إلى حفرته » فوقف عله قال 
أما واللّه 0 لك ء تمرك يل طناعه” سحكنها الثكلان 
قالوا : والسم لا يجوز أن يتولى غسل الكافر » ولا يوز لانئّ أن برق لكافر ؛ 
ولا أن يدعي له غثير » ولا أن بيده بالاستغفار والشفاعة + و إأننا هلى علي عليه السلام 
غسله » لأن طالبا وعقيلا ل يكونا أسدا بعد » وكان جمفر بالحيثة : ول تسكن صلاة 
الجبائز شرعت بعد » ولا صلى رسول الله صل الله عليه وآله عل خدمحة » وإنما كان 
تشبيم” ورقة ودعاء . 
قالوا : ومن شعر أبى طالب مخاطب أخاه حمزة » وكان يكنى أبا يمل : 
فصبرا أبايلى على دين أحمدٍ وكن مظهرا للدين وقّت صابرًا 
وحُط من أنى بالحق من عنسد ربه بصدق وعزم لا تكن حمر كافرا 
فقد سيق إذقات إنك مؤمن” فكن رسول الله فى الله ناص ا 


(5) دوانه ٠ع‏ 





شا سيدا 


وباد قريقاً بالذى قد أتيسسه 
قالوا: ومن شعره الشبور : 

أت النى” جد 
مسو تين أٌ 

ٍِ الى 

أعم الآرومة . أصليا 

ع الرتبيكة فى الفا 

كرت بدللك سنه 


حهاراً وقل ما كان.أجد 


ا م را 


ثم أعر مسود 


علابوا وطلاب الواد” 


تمرو علض الأوسدة0» 


نوع لمكأ تك 20 


تباي 


ولنا السقاية لاحجيج بها بات العنحد 0" 


والأزمان وما حوت 
أنى ضام ولأمْث 
وبطاح مكة اث تزرى 
وينو أبيك كنب" 
ولقد عمدتك صادقا 
دا زالت تنطق بالصوا 


نيا واسحد 
ونا باع ارب" 
فيا حيمر أسود 
اعد الكرين وقد 
فى القوال لا تيزيد 


ب وأنت طفل أميد 


ساحر! 


قالواء ومن شعره للشبور أبمَأ قوله مخاطي تدا ء و يمك" حأشهء و يأسء 


بإظبار الدعوة : 
لاعنينك من حَق توم به 





(؟١)‏ ديواله #6١‏ ب ؟ما 


(؟) الحضم : الكثير اأعطاء . 


يئر تصول” ولا ساق بأصوات 


030 


(؟) الربيكة : طمم يسبل من مر وأقط وسمن . 


(4) السرة : الإمز »ع وق الأساس 0 تردت الخر أثرده ؛ وعو أن افته م تله عرق #اء 
(ه) اللشحد ؛ الزييب . (5) العريد قى الأصل : الحبة ؛ وهو كناية عن الشجاعة 


(9) ديواته ٠ه‏ 


فإن كفك كت إن بليت بم 2 ودون نقسك نسى فى اللنّات 
ومن ذلك قوله » ويقال إنها لطالب بن أبى طالب : 

إذاقيل من خيرٌ هذا الورى ‏ قبيلا وأ كرمهم أ شري90©بٍ 

اق سيد قلف أنية .ولد ل هاشم المزم 

لقد حاء محجدبى هائم مكان التمانم والتجتنان 





وخير بنى هاشم أمخنيد رمول الإل#على قتا 
ومن ذلك قوله : 
قد أ كرم الله الب مدا فأ كرم” خلق الله فى الئاس أوره 29> 
وشق 4 عن سمه اسبح ذو امرش مود وص ذا جد 
وقوله أيضاء» وقد بروى لملى عليه السام : 
اشاح اله »ردن البو د 
* من" صل فى الدين فإلى مبتد »* 
قالوا : فسكل” هذه الأشعار قدجاءت نجىء التوائر» لأنه إن تكن آحادها متواترة» 
فجموعها يدل على أمى واحد مشقرك ؛ وهو تصديق تمد صلى الله عليه وآله » وتموعبا 
متواتر كا أن كلء واحدة من قتلات على عليه السلام الفرسان متقولة آحادا » وتموعما 
مقوائر » يفيدنا الم الضرورى” بشجاعفه » وكذلك القرل فا روى من سخاء حاتم » 
وح الأحيف ومعاوية » وذكاء إياس وخلاعة أبى نواس » وغير ذلك »ء قالوا : واتركوا 
هذا كله جانباء ما قولس فى القصيدة اللامية التى شهرتها كشبرة ”” قنانبك ©“ وإن 
جاز الشلك فيها أوفى شىء من أبيامها » جاز الشك فى *' قفانبك “* وفى بعض أبياتهاء ونمن 
نذا كر منها هاهنا قطعة وعى قوله : 


ب ب ب لت 
)١( ١‏ ديواته يان ين تيوانه تر 
(؟) ديوانه هلا 


أغوذ برب البت من كل طاعن 


ومن فاجر بغتاينا مغيسة 
كم قر 1 ع 
كدي و بست الله يتزى 
؟' : كم , 0 
وأنصرة ىق تسن دونه 
2-2 8 ه ع عار 
وحتى ترى ذا الرتدع يركب ردعه 
ال د سم افده اقل 
ونبض قوم فى الخديد اليكم 
وإنأ وييث الله من' جد عدرل نا 


عصرعس :8 متسر 


بكل” فقى مث الشهاب مقيدع, 
ومائراك قوم لا أبلاك سيدا 
وأبيض مق الهام بوجهسه 
يلوذه الماك : من آل هايم 
وميزان صداق لا مخيس شعيرة 
أم تعلموا أن اننا لامكذب 
أعمر 0 وحدا وأمد 
وجسدت بتفسى دونه لفميته 

فلا زال للد نيا حمالا لأهابا 


3 
وأكة ريه التيجناذا تتميرة 


علينا بسوه أويلوح بباطل 27 
ومن ملحق فى الد ين مالم تحاول 
وها نطاعن' دونه وتناضل7* 
وتدّهل عن أبنائنا والحلائل 
من الطمن فمل الأتكب المتحامل "© 
نموض الكوايا نحت ذاتالصّلاصا 0*» 
تمن أسيافنا بالأمائل (*» 
أخى ثقة عند الحفيظة باسل 
37 الذمار غير تكس مواكل 2 
#قال الى عممة للاأرامل ‏ 
فم عنده فى زعمسة وفواضلٍ 
ووزان صدق وزنه غير عائل”8ا 
دْيناء ولا يسبا بقول الأباطل ! 
وأحببته حب الحبي ب المواص ل 
ودافست” عنه باذ رَى والكواهل 
وشيناً لمن' عادى وزين الخافل 
وأظهر دين حقه غسير باطل 


22 


ته 


)١(‏ يواه ١٠١4-1؟١‏ (؟) ننزى ء أى تغلب 
(*) يركب ردعه : مر لوجهه على دمه » والريع : الاطخ والأثر من الدم . 





(2) الروايا : جم راوية ؛ يواه السير بستق علية ٠‏ وذات الصلاعمل ١‏ : اراد ال بنقل فها الماء 4# 
وااملاعل جم متضلة : 2 نقبية ألاء ؟ ف الإداوة 8 
(4) الأمائل : الأسر (5) الديوان : « غير ذرب » . 


(؟) مال اليتائى ا () يقال : عال الميزان يمول , إذا مال . 


جد واي جب 


ويه ل الفيد ولافازى أن عتبة بن ربيمة أو شيبة لا قطم رجْل عبيدة بن 
الحارث بن المطلب يوم بددر أشيل”؟ عليه على وحمزة فاستتقذاه منه وخبطا عتبة بسيفهها 
حتى قتلاء » واحتملا صاحبهما من المدركة إلى العر يش » قألقياه بين يدى" رسول الله صلى 
اله عليه وآ له » و إن مخ ساقه ليسيل » ققال : يارسول الله » لوكان أبو طالب حي 
على أنه قد صدق فى قوله : | 
ديم وك الل تمل مدا ونا انطاعن' دُوته وقآفل 
وتتصيره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والملائل 
فقالوا : إن رسول الله صل الله عليه وآله استغفر له ولأبى طالب يومئذ » وبلغ عبيدة 
مع النى صلى الله عليه وآآله إلى الصنراة ات كفن بها . 
الوا : وقد روى أ أعرابيً سا ]لج سوك لله صلى الله عليه وآله فى عام ف 
ققال : أتبناك يارسول الله ول ببق لَنا عي اقم زلا شارف”" ير ثم أنشده : 
أنيناك والمذراء تَدمى ابابا وقد شفات أم الرضيم عن الطفل 
وألق بكفيه الغ لاستكانة من الحوع عق ها" ولا غ-لى 
ولاثى' مايأ كل النّاس عندنا سوىالحنظل العا والعلمزالفسل 
وليس نا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل ! 
فتام النبى صل الله عليه وآ له يحر” رداءه » حتى صعد المنبرء مد الله وأثنى عليه ؛ 
وقال : « الليم اسّنا غيثا مقيئا » ربعا هنيشا » مر يما سيحًا حالا » غدقاً طبقا قاطباء دائما 
درا نحى به الأرض » وتنبت به الزرع » وتدرّ به الضّرع » واجعله سقيا نافماعاجلا غير 
رائث » . فوالله » مارد رسول الله صل الله عليه وآ له يذاه إلى نحره حتى ألقت الدّماء 


(9) أشيل :عمف (؟) العارف : الناقة . 


أر'واقب! » وجاء الناس يضجُون: الغرقالغرق يارسول الله ! فقال : اللبم” حوّالينا ولاعليناء 
فاتماب السّحَاب عن المدينة حت استدات حوها كال كليل . 
فضحك رسول الله حتى بدت تواجذاه »نم قال :الله در أبى طالب ! لوكان حي 
فر*تك عينه من إينشدنا قوله ؟ فقام على" فقال : بارسول” الله » املك أردت : 
# وأبيض يسْسق الام بوجهه # 
قال : أجل » فأنشده أبياياً من هذه القصيدة » ورسول الله يستغقر لأبى طالب على 
المدبر ؛ ثم قام رجل من كتانة فأنشده : 
لك الحث والجد عن شكره شقيناً بوجه الى للطن' 
دعا الله غاقه دعسوة _؛ اله #وأشخص متنسمة البصر' 
فا كرت الاكاسامة|_-آ 
دفاق” العَرَالى وحم البعاق 7ج أغاشريبه_الّم عليا مُضَرْ 
فكن خا ظلله عله أنبو طالب ذو رواه عرد 
د كر اله غناي" التبامر فهذا العيان وذَاك اسان 
فن بنك الله يَلْنَّ الزيت ومن يكفر الله يلق الفيز 
قال رسول الله : إن يكن شاعر أحين ققد أحسنت . 
قالوا : ولإأعالم بظهر أو طالب الإسلام وبجاهر بهء لأنه لوأظهره لم يهأ له من 
نضرة النى> صل الله عايه وآآله مامهيّأ له » وكان كواحد من المسامين الْذين اتبعوه » نحو 
ألى بكر وعبد الرحمن بن عوف » وغيرها من أسل 26 يتمكن هن تضرنه والقيام دونه 





)١(‏ العزالى : جم عزلاء » وعى فى الأصل : مصب الاء من القربة والراوية ؛ ويقال السحاية إذا الهترت 
بالمطر : قد حلت عزالها » وأرسلتعزاليها . والبعاق : المطرالني ينعق بالماء . 
(5-تبج-4١)‏ 


حينئذ» وبا تمك أبو طالب من الحاماة عنه بالثبات فى الظاهر على دن كرش و إن 
أبطن الإسلام؛ كا لو أن إنساناً كان يبطن النشيم مثلا » وهو فى يإد من بلاد الكرتامية » 
0 5 55 03 سا 1 _ ل سر 
وله فى ذلك البلد وَجاهة وقد م؛ وه وئبظهر مذهب” الكرامية » ومحفظ ناموسه يننهم بذلك » 
8 2 ع 2 
وكان فى ذلك البلد نفر” يسير من الشيعة لا يزالون ثبنالون بالأذى والضّرر من أهل ذلك 
ه ع عثز ةة 5 ٌّ 
البار ورؤسانه » قِته مادام قادرا على إظوار مذهب أهل البلد » يكون أشد” تمكنا من 
المدافعة والحاماة عن أولئك النفر» فلو أظهر مايجوز من التشيّع » وكاشف أهل البإد بذللك» 
ضار حكية حم واحد من أولئك الَف م وله من الأذى والعسرر مايلسقهم 0 و بتمكن 
- 0 اك - و 2 م 
قلت : فاما انا فإن الخال ملتسة غتدى 6 والاخبار متعارضة ؛ والله أعل حقيقة حاله 
ا 
وبقف فى صسدرى رساله ليشي انيد إلناللنصور » وقوله قبها : « فأنا اءن” 
خير الأخيار» وأا ابن شر الأشرار » وأنا ابن سيّد أهل الْنّة » وأنا ابن سيد اهل النار ». 
اع . 2 
فإن كدو شهادة منه عل إن طالب بالسكفر» وهو أبئه وغير مهم عليه ؛ وعويلده 
قريت امن عول آل > صل الله عليه وآلله» لم يطل الزمان فيكون الخير مفتعلا . 
وجملة الأمسأنه قدرو ى فى إسلامه أخبار كثيرة » وروى فى مونه على دين ةومه أ خبار 
3 ؛ فتعارّض الجر'ح والتعديل » فكان كتعارض البينتين عند الجا مع وذلك يقتضى 
التوقف» فأنا فى أيه من التوقنين . 


)١(‏ وضم العيخ افيد رسالة فى إكان أبى طالب » طبعت فى #وعة تقائس الخطوطات , المدد العالك 
من الجموعة الأول ٠‏ طبعت فى التجف سنة 1985 , 

(؟) هو كمد ين عبد الله بن المسن بن الحسين بن على ين أبى طالب الملقب بالأرقط وبالهدى وبالتش 
الزكية » حرج على اللنصور ثائرا لمتنق أببه بالكوفة فى مائتين وغسين رجلا » ققيض على أمير المديئة , 
وبأسة أعليا قاكدبت المتصسور لحاله ول" غودة عسى لد هيو عي 8 قبسار إآنة 6 وأتهي الأمر عةتلدساةم 5ه 
( مقاتل الطالبيين 0*؟ ) , 


0 


فأمًا الصلاة وكونه لم "ينقل عنه أنه صل » فيجوز أن يكون لأن” الصلاة لم تكن بعد 
قد فرضت » ولأبماكانت نفلاغير واجب » فن شاه صلى » ومن شاء ترك » ولم تفرض 
لا بالمديتة » و يمكن أنْ يقول أسعاب؟ الحديث : إذا تمارض الجرح والتعديل كا قد أشرئم 
إإيه » فالترجييح عند أسعا بأصول الفقه لجانب الجرح » لأن الجارح قد اطلع على زيادة لم 
يطلع عليها العدّل . 

وخصومهم أن يميبوا عن هذا فتقول : إن هذا سا يقال ويذكرفى أصول افق ى 
طمن مقصل فى مقابلة تعديل مل » مثاله أن يروم 1 مثلا حديثا عن رحل »2 فبو 
بروايته عنه قد وثّمه » ويكق فى توثيقه له أن يكون مستور المال » ظاهرثه العدالة » 
فيطمن فيه الدّارقطنى” مقلا بأن يقول :كان حَظَليَاِ أوكان يرتكب الذ نب الفلائىة» 
فيكون قد طمن طمنا مفصلا فى مقتابلة تعذي[#تمل»؛ وفيا حن فيه و بصدده الرّوايتسان 
متعارضتان تفصيلا لا إحالا ؛ 3 هؤلاء رودت أنه تلفظ يكلمق الشباد: عيد للوت » 
وهؤلاء رون أله قال عند اموت : أنا على دين الأياح . 

وعثل هذا جاب من" يقول من الشيعة ؛ روايتنا فى إسلامه أرجح؛ لأنا روى 
حكا إمجابيا ونشهد على إثبات » وخصومنا يشهدون على الى » ولا شهادة على النق » 
وذلك أن" الشهادة في الجانبيّن معاء إنما عى على إ'بات » ولسكنه إثياتمتضاد . 

وصئّف بعض الطالبيين فى هذا العص ركتاباً فى إسلام أبى طالب » و بعثه إلى" » 
يناك أن فتن عليه”'؟ مخطّى نظما أو نثرا أشهد فيه بصحّة ذلك » و بوثاقة الأدلة عليه » 
فتحر>حت أن أحك بذلك كا قاطناً »لما عندى من التوقف فيه » ولم أستحز أن أقمد 
عن تعظيم أنى طالب » فإلى أعل أنه لولاء ه لما قامت للاسلام دعامة . .وأعلم أن حقه واجب 


على 7 سم فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة » فسكتبت على ظاهر الجاد : 





#تتحتتب 


)١(‏ سائطة من ب 


ولولا أبو طالب وابنة 


5 ع ع هتاذ 1 
نكن يك اقية د 
١‏ تر 


فلله ذا فائماً الهدى 


لا مُثل الد نشخسا فناما 
جس الجابا0؟) 
وأودّى فكان ع2 ماما 
قَفى ماقضياء وابقى أب ثماما 
و دا للمعالل خصاما 


وهذا سستربي 


وماضرٌ مجد أبى طالب جهول” نا أو بصيث تماتى 
من ظن ضوء المبار الفللاما 


فوفيته حقه من الل والإجلال ؛ ول أحَرم بأمر عندى فيه وققة . 


كا لايضر إياة الصباح ”© 


أ قصة غراوة/بدر | 


الفصل الثالث :فى شرح القصة قغزاة بدر» وحن نذ كر ذلك م كتاب *” المفازى *“ 
مد بن مر 0 و ماعساء زاده مل بن إسحناق فى كتاب *” المازى “2 ء وما 
زاده |[ أجدين ]9 نح بن جابر البلاذرىة ف '” تاري الأشراف *؛ : 
قال الواقدى" : ,غ7" ' رسول الله صلىالله عليموا له أن عير قريش قد فصّات من مك 
بش فيها أموالها » فندب لما أسحابه » وخرج يعترضها على ر أس 
سمّة عشر شهرأً من مباجره عليسه السلام ؛ لخرج فى سين ومائة ‏ ويقال فى مائتين ‏ 
قل يلق المير ؛ وفاتته ذاهبة إلى الشام . . وهذه غزاة ذى العُشَيرة » رجم منها إلى الدينة ف 
يلق حربا ء فلدا نحين انصراف العير من الشام قاقلاً ندب أسحابه لا » وبعمث طلحة بن 


ارسي 
عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل قبل خروجه من الدينة بنشر ليال ع 


تريد الشام » وقد جمعت قريش 


(1)5: 2 جيني ». 
(©) سن ! 


(؟ة آياة الصبيح 0 سد له 0 وأصله فى الشبس 8 
(4) مشازي الراقدى س ١١‏ وما عدها . 





ا 0 


يتجتسان خبر العير » حتى نزلا على كشد 7" المهى” بالموضع المعروف بالتخبار """ » وهو 
من وراء ذى ألروة على التّاحل » وقأجارها وأنزماء فر يزالا مقيمين فى خباء و بر حتى 
مركت العير ؛ فرفعهما على نَشز من الأرض » فنظرا إلى القوم و إلى ماتجمل العير؛ وجعل 
أهل العير يقولون لكغد :يا كشد ء هل ريت أحدا من عيون تمد ؟ فيقول : أعوذ بالله» 
وأ لحمد عيون بالتشيار ! فلنًا راحت العير ياتاحتى أصبّحا ثم خرجا » وخرج معبهما كشد 
خقيرا » حت أوردها ذا للروة » وساحلت العير تالضع وطازنيها افانا ليلا وتهازاه 
57 فخ الطلب » وقدم طلحة وسعيد للدينة فى اليوم الى أن رسول لله صلى الله عليه 
واله قريقاً يدرء كرجا ي«ترضآن رسول الله صلى الله عليه وألله » ا ا ران 
بين ملل والكالة على اللحة » وكانت منزل عي وتاي نأذينة الشاعر وقدم كشد بعد ذلك على 
النى صلى ل عليه وآله » وقد أخبر طلحة وصميق رول الله صلى الله عليه وآله يتما صَنْم 
سنا ء نطياء وأ كرعة. 6 وقال : ألا أقطم تقال : إفى كبير : وقد نفد ممرى» 
ولكن أقطعها لابن أحى » فأقطعها 27/4 

قالوا : وندب رسول ا صل انه عايه وله الأامين ؛ وقال : هذه غير قريش ؛ فا 
أموالهم : لمل" الله أن يفت كموهاء فأسرع من أسرع » حتّى إن كان الرجل ليساهر أبا 
فى المروج » فسكان تمن سام أباى سعد بن َيثمة » فقال سعد لأبيه : إلّه اوكان غير الجنة 
آثرتك به » إلى لأْرَجُو الشهادة فى وجهى هذا » ققال خيئمة : آثرنى وقرت مع نسائك » 
قا سعد ؛ قال خيثية : أنه لأبد للأحد امن أ يق 03 تسيا ظ رج سمهم سعك 4 
فقتل ببدر . وأبطأ عن النى صلى اله عليه وآله ١‏ د رين اا هوا خروحة ؛ 
وا ل ور اتوك وق عنام أهلالنيات والبصائر » ليظتوا 
عم سكةه ٠‏ !مما هو راان الوكارد ترا بكون قال عقوا م أي 


اللسشتة جه 


ز9) ف مقاذى الراقدى تار ا دى 1 6م 
(ع) الخ ف الإسابة * : 509 , 


ابن حَصَير» فلدا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله » قال أثيد : الجد له اذى سرءاه 
وأظىر”ك على عدوّك » والذى بمثك بالق ماتخلفت عنك رغبة بننسى عن نفسك» 
ولا ظلدنت أنك تلاق عدمًا » ولا ظننت إلا أنها المير ! ققال له رسول الله صل الله 
عليه وآله ؛ صدقت . 

قال : وخرج” رسول الله صلى الله عليه وآلله » حبّى اتتهى إلى الكان المروف 
بالبقع 27 وعى بيوت الشقيا 29 » وعى متصلة يبيوت الدينة » قضرب عسكره هناك ع 
وعرض المقاتلة ؛ فعرض عبد الله بن عمر » وأسامة بن زيد » ورافم بن خديم » واليرّاء بن 
فاو واكديين اي وزيد بن أرقم » وزيد بن ثابت » فردم ول ترم . 

قال الواقدى : كدثنى أو بكن تن مايل عن أبيه » عن عامر بن سمد ؛ عن أبيه ؛ 
قال : رامت أي مير بن أبى وقاص فب أن يعرضنا رسول الله صلى اله عليه وس 
يتوارى » فقلت : مالك ياأخئ/؟تكال #نإى :اف أن يراتى رسول الله صل الله عليه وآله 
قيستصدر فى ء فيردتى » وأنا أحي المروس” » لمل” الله أن فى الشهادة . قال : مر ض 
على رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فاستصغره ‏ فقال : ارجم” ؛ فبك [عبير]”” , فأجازه . 

قال : فكان سعد يقول : كنت أعقّد له جائل سيفه من صغره ‏ فقتل سدر وهو 
امت عرد سه 

قال : فلم نزل عليه السلام ببوت السُقيا أمر أحابه أن يسيقو |0 من برع » وشرب 
عليه السلام منها » كان أؤْل مَنْ شرب وصلّ عندها » ودعا بومثذ لأهل المدينة » فقال : 





» قال ياقوت 8ه البقم : اسم بثْر بالمدينة» + وقال الواقدىي : ف البقم من السقيا الى بتقب بودينار بالمدينة‎ )١( 
(؟) فى ياقوت : ه عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الل صلى الله عليه وس كان يستق الماء العزب‎ 
من بوت السقيا » وق حديث آثر : كان يستسذبالماءالمذبمن. بو تالسقيا » والسقيا : قريةحاممة من جمل‎ 
. الفرع ؛ بينْهما مما يلى الحجفة نسعة عفر ميلا ... وقال ابن الفقيه : السقيا من أسافل أودية ارامة‎ 
. من | والواقدى . (4) ب : « يتستوا» » وآئيت ها فى ! والواقدي‎ )*( 


إللم” إن إبراهم عبذّك وخليلك ونبييك » دعاك لأهل مكة » وإلى ممد عبدك ونبيك ؛ 
أدعوك لأهل المدينة 5 أن تبارك للم في صاعهم ومدهم وتمارعم » اللهمة 0 إلينا اندينةع 
واجمل عانسا فر الزياء م اللبية إن رضت مانن لا ينها ؛ كا حرام إراهي 
خليلك مكة , 

قال الواقدى” : وخر على ميلين من الحجفة . | 

وقدّم رسول الله صلى الله عليه وآله أمامه عدى” بن أبى الزغياء » و بسيس بن عمرو » 
وجاء إليه عبد الله بن عمرو بن حزام » فقال : بارسول الله ؛ لقد سرف راك هذا 
وعرضك فيه أسمابك, وتفاءلت به » إِنْ هذا منزلنا بنى سإءة » حي ثكان يبننا وبين أهل 
حت ها كان 

قال الواقدى : هى حسيكة 27 الذباك#ووالذ ]اب 7 : جبل بتاحية المدينة » وكان 
ممسيكة يبود » وكان لم بها منازل.. 

قال عيد الله بن عمرو بن حزام : كعرضنا يارسول الله هأهنا أجمابناء فأجزنا مَنْ كان 
بطيق السلا ؛ وردنا مَنْ صفر عن حل السلاح ء ثم سرنا إلى يبود حسيكة » وم أعز 
مبود كانوا يومئذ » فنتلنام كيف شنا » فذلت لنا سائر”* يهود إلى اليوم » وأنا أرجو 
يارسول الله أن نلتقّ نحن وقريش » قيقر" الله عيتك منهم . 

قال الواقدى” : وكان لاد بن عمرو بن الجوح لما كان مرى النهار رجع إلى أهله 
مخ ياء » فقال له أيوه مرو بن اللجوح : ماظننت إلا أنتكم قد ميتم » فقال : إن رسول 
الله صلى الله عليه وآآله يعرض الناس بالبقيع » فقال عبرو : نعم القأل ! والله إنى لأرجو أن 
تغنموا وأن نظفروا بمشرى قريش » إن هذا منزلنا بوم سرنا إلى حتنيكة , قال : فإن” 





(9) حسيكة ء ضيله ياقوت بالتصغير » وفال : عو موضم بالدينة فى طرق ذباب . 
(9) ضطه ياقوت : « بكسر أوله وباءين » 4 وقال : جبل بالمدينة له ذ كر فى المفازى والأخبار . 
(؟)ا ب : والبود ». 





سس )ريال سب 


رسول الله صل الله عليه وآله قد غَيّر اسمه » وسماه السقيا . قال : فكانت فى نفسى أن 
اشثرمبا » حت أشتراها سعد بن أبى وقاص ببكرين ؛ ويقال سبع أواق » فذ كر للنى 
صل الله عليه وآله أن سعدا اشتراها » ققال : ريم البيع ! 

فال الواهدى" : فراح زسول الله صل الشعليه آله من بيوت السافياً » لاثنتى عشرة ليلة 
"لين مضان » وخر المسامون معهثلائمائةوخسة ؛ وتخل ف هانية ضربلم بسهامهم 
وأجورهم فكاك اليل سبين ضير 8 نوا يتعاقبون الإبل: الأثنين » والثلاثة »والأرمةع 
فسكان رسول الله صلى اللهعليه وآله وعلى بن ألى طالب عليه السلام ومر'د بن ألى مر'ثد# 
ويقال زيد بنحارنة مكان مر'ثد يتعاقبون بميراً واحدا » وكان حمزة بنعبدالطلب » وزيد 
ابن حارثة » وأبو كبشة وأنة » موالح التي صل الله عليه وا له على بعير » وكان غبيدة بن 
الحارث.والطفيل والخصين ابناالحارك للد طبع ريأ ثاثة على بعير لعبيدةبن الحارث ناض 697 
ابتاعه من أب داود المازنى 6سوكان معاذ وعوف ومعوتذ بنو عفراء ومولاهم أبو الجراء على 
عير ون انه تين وتمارة بن حتزام وحارثة بن النمان على بعبرء وكان خراش 
اذك المكة وقلية بن عامر بن حديدة وعبد الله بن عمرو بن حزام على بعير» وكان عُبة 
ابن عر وان وطليب بن عسير على ل لعتبة بن غزوان يقال له العيس » وكان مصعب 
ابن مير وسويبط بن حرملة ومسعود بن بيع عل جمل صعب » وكان عار بن ياسر 
وعبد الله بن مسعود على بعير » وكان عبد الله بن كسب وأبو داود المازئى> وسليط بن قيس 
عل عمل لعيد اللّه بن كسب » وكان عممان بن عفان وقدامة بن مغلمون وعبد الله بن 
ملمون والسائب بن عمان على عير يتعافبون وكانأبو بكر وجمر وعبد الرحمن بن 
عوف على بعير » وكان سمد بن مُءاذ وأخوه وابن أخيه المارث بن أوْس والكارث بن 
أنس على جمل سد بن اذ ناضح ‏ يقال له الذيال ٠‏ وكان سعيد ب ن ز يد » وسامة بن 








80 ساقطة من ب 2 الناضع المعير يستقى عليه أللا» . 


ل وي ل 


سلامة بن وقش » وعباد بن بشر » ورافع بن بزيد على ناضح لسعيد بن زيد » ماتزوذوا 
إلا صاعاً من ثمر . 

قال الواقدى” : فروى مُعاذ بن رفاعة » عن أبيه » قال : خرخت مع الب صلى الله 
غليه وآله إلى بدر » وكان كل ثلاثة يتعاقبون بميراً » فكنت أنا وأخى خلاد بن رافع 
على بكر لنا ومعنا عبيدة بن يزيد بن عامرءفكفًا نتعاقب » فسير” نا حتى إذا كنا بلرؤحا 
إذ مرت بنا بكر نا و برك عليتا وأعياء فقال أنى : اللهم> إن لك على" نذرأ » لآن رددتنا إلى 
المدينة لأتحر نه » فرت بنا النح صلى الله عليه وآله ونحن على تلك الخال ؛ فقانا : يارسول الله 
براه علينا يكر نا » فدعا بماء قتمضمض وتوضأ فى إناء » ثم قال : افتحاً ؤأدى » فتعلتا قصيه 
فى فيه » ثم على رأسه ثم على عنقه » ثم على ايه » ثم على ستآمه » ثم على مزه » ثم 
على دنه » ثم قال : اركبا » ومضى رطول]اللهص كل الله عليه وآله فاحقناه أسفل” من 
امنصرف » و إن يكرتا لينفر يناعرجى إذا_ثنا بالمملى راجعين من بدر » برك علينا » 
فتحره أخى » فقسم نه وتصدق به . 

قال الواقدى” : وقد رُوى أنّ سعد بن غبادة قل فى بدر على عشرين جملا . 

قال : وروى عن سعد بن أبى وقاص ء أنه قال : لخرجنا إلى در مع رسول اله 
صلى الله عليه واله ومعنا سبعون بعيرا قكانوا يتعاقيون الثللاثة والأر بعة والاثنان على 
بعبر» وكنت” أنا من أعفلم أصماب النى عليه السلام عنه غَناء » وأرجاهم رُجله7؟ 
وأماغ اام »ل أركب خطوة ذاهيا ولا راجما . 

قال الواقدى” : وثال رسول الله صصلى الله عليه وآله حين فصل من يبوت القيا : 
اللبه” إنهم ا فا لوم » وعر 5 فاكسُهم ء وجياع وأ+* فش وق" فأغنهم من فضلِك؛ 
قا رجم أحد منهم بريد أن يركب إلا وجد ظهرا ل 





)١(‏ الرجلة بالشم : القوة على الشى 


عد لوالاب 


من" كارث عارياً » وأصابوا طعاما من أزوادهم » وأصابوا فداء الأسرى0© » فأغنى به 
كل عائل . 

قال : واستعمل رسول” الله صلى الله عليه آله على المشاة قدس ءن أنى صعصعة ب وأسم 
أبى صعصعة مر بن يزيد بن عوف بن مبذول ‏ وأصره النبى> صل الله عليه وآله حين َل 
من يوت السقيا أن يعد السمين » فوقف لم ببثر أبى عبيدة يعدم » ثم أخير التبى صلى 
لله عليه وآلهع وخرج من بوت السقيا » حتى سلك بطن المقيسق » ثم سلك طريق 
الكثيون”” » حتى خرج على بطحاء بن أزهر ؛ فنزل نحت شجرة هناك » فقام أبو بكر 
إلى ححارة هناك » قينى منها مسجدا » فصل فيه رسول؟ الله مل الله عليه وآله » .وأصبح 
نوم الاثنين وهو هناك ؛ ثم صار إلى بان مل وتربان بين المفيرة وملل . 

قال الواقدى” : فسكان سعد بن يواج لقول : لما كنا بتتذبان » قال لى رسول 
اله صلى الله عليه وآله : يا سعد لفاوق له بسهم » وقام رسول اله صلى 
لله عليه واله فوضع اع متسكبى وأذتى » ثم قال : الهم" سداد رميته ‏ قال؛ ها أخطاً 
سهمى عن ره م رسول الله صلى اله عليه وآله » وخرجت أعد و فأخذنه و به رمق 
كن لملناه حت نزلنا قريب » أمر به رسول الله صل الله عليه وآله قف 
بين أصحايه : 


"َ 


ابن عمرو البهرانىة » حليف بنى زّهرة » ويقال فرس لازبير؛ ول يكن إِلّا فسان 
لا اختالاف عنده”'", أن" القداد له فرس ؛ وقد روى عن ضباعة بنت الأبير عن للقداد » 
(1)5: 2 اللأسرى ». 


(؟) الكيني ؛ ضبطه ياقوت على التصفير ء وفال : « عقيقالدينة » وف الواقدى : « المكتمن » . 
(؟9) ذ كمه . ذعيه , (؛) الواتدى : « عند » . 


غال : كان معى يوم بدّر فرس يقال له سبحة . وقد روى سعد بن مألك الغنوى" عن آباله 
أن مرئد بن ألى مرثد الغتوى شهد بدرأ على فرس له يقال له السّيل . 

قال الواقدى” : ولعت قرش بالشام فى عيرها » وكانت المير ألف: بعير » وكان فها 
أموال عظام » ول يبق بمكة قرشىة ولا قرشيّة له مثقال فصاعدا إلا بعث به فى العير ؛ حق 
إن الرأة لتبسث” بالشىء التافه » وكان يقال : إن فمها لخحسين ألف دينار . وقالوا : أقل* » 
وإن كأن ليقال : إن" أ كثر ما فبها من امال لآل سعيد بن العاص لأبى أسيْحة ما مال لم 
أو مال مع قوم قراض على التصف » وكان عامة العير لم ؟ ويقال : بل كان لبنى محزوم 
فها مانتا بسير وس ةأوأريءة آلاف مثقال ذهبا » وكان يقال للحارث بن عامر بن نوفل فيها 
ألنا مثثال . 

قال الواقدى> : وحد ثثى هشام بن عارْكانَ أل ا,لهويرث ؛ قال: كان لبنى عبدمناف 
فنها عشرة آلاف مثقال » وكان جرم إلى غر'ة من أَوضٍ الشام . 

قال الواقدى” : وحدثنى عبد الله بن جعفر » عن ألى عوان مولى المسور » عن تحرمة 
ان نوفل » قال : لما لمقنا بالشام أدركنا رجل” من حَذام » فأخيرنا أن ممداقد كان 
عرض لميرنا فى بدأتنا» وأنه تركه مقما ينتظر رجمتنا » قد حالف علينا أل الطريق 
وواد عم . قال مخر مة : لخر جنا خائقين تخاف الصّد ء فبمثنا عشم بن عمرو حين 
الشام . ظ 

قال الواقدئ : وكان عمرو بن العاص مع العير » وكان محدث بعد ذلك يقول : 
لما كنا بالزرقاء ‏ والزرقاء بالشام من أذرعات على مر حلتين - وحن منحدرون إلى مكة 
لقينا رجلا من جُذَام » فقال : قد كان عرض تمد لكفى بدت فى أصصابه » فقلئا : 
ماشمرنا ء قال : بلى » فأقام شبر ١ك‏ ثم رجع إلى يثرب » وأتم يوم عرض محدلم عخفون 
فبوالآن أحرى أن يعر ض لك ؟ إ نما ع الأيام عددً! » فاحذروا على عيرم » 


وارتثوا آراءكاء فوالله ما أرى من عَدد ولا راع ولا حَلقة 7" . فأجم القوم أمرمم » 
فبعثوا ممضى بن تمر وء وكان فى العير» وقد كانت قريش مرءت به وهو بالساحل » معه 
بكران . فاستأجروه بمشر ين مثقالا » وأمره أبع سفيان أن مخبر قريشاً أن" ممدا قد عرض 
اعبرم » وأمره أن مجع بعيره إذا دخل » و يحول رحله » و رشق قيصه من 1 وديرهة 
وبصيح : الفوث االغوث ! ويقال : إ نما بمثوه من تيوك » وكان فى المير ثلاثون رسال 
من قريش ؛ فمهم عمرو بن العاص » و كرمة بن توفل . 

قال الواقدئ : ؛ وقد كانت عانكة بزت عبد المطلب رأ ت قبل يحجىء تضم بن عمرو 
رؤيا أفزعتهاء وعقأمت فى صدرهاء فأر ملت إلى أبشبا الباس ء قثالت : يا أغى ع اقد 
والله رأيترؤ با أفاع 5 أوتخوتفت أن يناثولي على قو ملكمنها شر” ومصيبة » ذا كت 00 
ما أحد نك منها » رأيت را كا أنبزا هر , بحو وقف بالأأبطح الس 
نا العدرعاقرى إلى مصارعي فياك الصرخ بها الانثمر ات : فأرَىالناس اجتمعوا 
إليه » ثم دخل المسحد ء والناس يثيمونه إذ مكل به بميره على ظبر الكمبةع فصر 
مثلها ثلاثاء نم مثل به بعيره على رأس أبى قبيس ء فسسرحع مثلبا ثلاث » ثم أخذ صخرة من 
أبى قيس فأرسلها ء فأقبلت تبوى » حتى إذا كانت فى أسفل الجيل ارفضّت » 
اق من هن عورش بك ولا دار" دع حوره إل اه 0 

قال الواقدئ : وكان تمر و بن العاص ذاث بعد ذلك فيقول : « انرا بت كلء 
هذاء ولقد رأيت فى دارنا فاقة من الصّخرة التى اتفلقت من ألى قيسء ولقد كان ذلك 
غيرة ؛ ولكن هلم يرد أن نسل يومئذء لكنه أخر إسلامنا إلى ما أراد . 

قلت : كان شل أماننا يشول ؛ ١‏ يكف عرا أن سول : رأث" المكرة فى دوو 
مكة عيانا » فيشرج ذلك مخرج الاستوز 'اء بأطنا على وح النفاق واستخفافه بسقول المسامين» 


. » الخلقة هنا : السلاح . (؟) الواتدى : « أنظعتبا‎ ١ 
(؟) القلرة : القطعة من المحارة‎ 


زم حتى يضيف إلى ذلك القول بالخبر الضّراح فيقول : إن الله تعالى لم يكن أراد منه 
الإسلام يومئذ . 

قا لالواقدى : قالوا : ولم يدخ دارا ولا ييتا من دور ببى هاشم ولا بنى زهرة من تلك 
الصخرة ثىء ! قال : فقال الميّاس : إن هذه ارؤيا » لخرج مذثما » حتى لق الوليد بن عتبة 
ان ربيعة ‏ وكان له صديقاً ‏ فذ كرها له واستكتيه ؛ ففشا الحديث فى الناس » قال 
العباس : فغدوت” أطوف بالببت» وأبو جهل فيرّهط من قريش يتحد ثون برؤيا عانكةء 
ققال أبنو جيل : مارأت عانكة هذه ؟ فقلت : وما ذاك ؟ فقال ؛ يابنى عبد الطلب » 
أرقت بأن تتأ رجالك حت تتتبأً اوم ! ! زممث عاتكة أنها رأت فى النام كذا وكذا 
-الأذى رأت - فستقر بص يك ثلاث إن يكن قلت حا فسيكون » و إنمضت اثلاث 
ول يكن ٠‏ نتكتب عايسك أتكر أ كذرية)أهل/بيت فى العرب ! ققال له العباس : 
يامصفر استه » أنت أُوَلى بالكذسء والاؤم منا؟ ثقال أبو جهل : إنا اسنيقنا الجد وأنترء 
فقتم : قينا السقاية » فقانا : لانبالى » تون الفجاج » مقت : فينا الحجابة» فقلنا: لانبالى 
تمحبون البدت ٠م‏ قلم : فيئا الندو » قلنا : لانيالى يكون الطعام فتطعمون الناس . 
شم قلتم : فينا الّفادة » فقلنا : لانبال » مجمدون عندم مات فدون به الشعيشء فلا أطعمنا 
الفاس وأطعستم ء وازد حتت الآكيواستيتنا الحدء فكنا كفرشي' رهان » قم ؛ منا ني 
مقتم : من نبيّة ! فلا واللّات والمّتّى لا كان هذا أبدا ! 

قات : لاأرىكلام أبى جمل منتظا ؛ لأنه إذا سل للعياس أن" هذه اللصال كلبا 
فهم » وهى اللصال التى تشراف بها القبائل بعضها على بعض » فسكيف يقول : لانبالل 
لانبالى ! وكيف يقول : ذلمًا أطعمنا للناس وأطعمتم » وقد كان السكلام منتقلا » لو قال : 
ولنا بإزاء هذه الفاخر كذا وكذاء ثم يقول بمد ذلك : استبتنا المحد فكنا كفرسي* 
رهان ؛ وازدحمت الت كب؛ ولم يقل بقل شيثا ولاعد مآثره » ولعل” أبا جهل قد قال 
مالم ينقل , 


قال الواقدئ : قال العيّاس : فوالله ماكان منى غير أثى جحدت ذلك » وأنكرت. 
أن تكون:عانكة وآت ختا + فلا أست” لم تبق امرأة أصابتها ولادة عبد المطلب إلا 
جاءت ء فقان لى : أرضيتم بهذا الفاسق احبيث يقم فى رجالكم » ثم قد تناول نساءك ! 
ولم تكن لك عند ذلك غيرة ! قلت ؛ والله ماقات إلا لأنى لا أبالى به » ولأس” الله 
لأعر ضن له غدا » إن عاد كفيكن” إباه . فلما أصبحوا من ذلك اليوم الذى رأت 
فيه عاتكة مارأت" » قال أبو جهل : هذه ثلاثة أيام مابق . قال العباس: وغدوتفى اليوم 
لفاك انا حرو د رأ 1ف لشن الم أل اناد كوا اا يي 
التنا خخ مقاتي #افوات إل لامش تود وكان رعيلة خقينا عدي الرعه ديد بات 
حديد النظر - إذ خرج نحو باب بنى كه قفحرفقلت : ماباله لمنه الله!؟ كل هذا د 
من أن أشاتمه ! فإذا هو قد سمع صوتتتضيابن عمرو وهو يقول : يا معشر قريش » 
ياآل لزي بن غالب » اللطية لبتي طيوبب ابه | الدرث الغوث ! وال ماأرى 
ل اكد ها ؛ وتمضم سادى بذلك فى أن الوادى ؛ وقد جدع أذنى دوع قيضه 
بلا ودبرا» وحوّل رحله » وكان يقول : لقد رأيتتى قبل أن أدخل مَكمّة و إنى لأرى فى 
النوم وأنا على راحلق كأن” وادى مكة يسيل من أسفله إلى أعلاه دما » فاستيقظت فزعاً 
ال 

قال الواقدى” : وكان عبير بن وهب التحى” يقول : مارأيت أمحب” م٠‏ امم 

قط » وما صرّح على لسانه إل شيطان !1 كأنه لم يكنا الف ؛حتى _نقرئا على 
الصعي والذلول وكان حكيم بنحزام يقول : ما كان الذي جاءنا فاستنفر نا إل المير إنسانا! إن 
هو إلا شيطان » قيل :كيف يأبا خالد ؟ قال : إلى لأحب منه » ماملكنا من أمرنا شيا . 

قال الواقدنية + قبين الثآنن وشفل ديم عن. بعض »+ وكآن الثّاس بين. وجاين : 
ما خارج وإما باعث مكاته رجلا » وأشفقت قريش ارؤيا عانسكة ؛ وسر” بنو هاشم ., 


وقال قائلهم : كلا ؛ زعتم أن كذبنا وكذبت' عانكة ! فأقامت قر يش ثلاث تتجهز بل 
ويقال : يومين ‏ وأخرجت أسلحتها واشتر'وا سلاحاء وأعان قوعم ضعيفهم » وقام 'سهيل 
ابن عمرو فى رجال من قريش » قال : ياعشرّ قر يش ء هذا عمد والضباة معه من انتم 
وأهل يثرب قد عرضوا الميرك ولطيمتك؟”'". فن أراد ظهرا فهذا ظهر » ومن أراد قوةة فهذه 
قوة . وقام زمعة بن الأسودء قتا : إنه واللات والمري ماتزل بكم أمر أعظر من أن 
طمع مد وأهل يثرب أن يعر ضوا لمبرع قها خزائمي ؛ فأوعبواة” 006 2 
أعذ ٠‏ ومن كان لا قوة له فبذه دوة ؛ واللّه لثن اننا 4 وأصمابه لا بروعكم منهم 
إلا وقد دخلوا عليسكم بوتكم . وقال طأميمة بن عدى”: ياممشر قر يش » والله مافزل بكم 
. أمر أجل منهذه! أنيستباح عبر واطية ةم بشن فهها أموالك وخرزانتكم ؛والله ماأعرف 
عجان ولا أمرأءمنيى عيدمناف له نس زه ماما الارهر يهل والسيرء شن كان لا فو”ة به 
فعند نا قوةة تحمله ونقوتية . مل على رين تنتوقؤع بهم ع'ونخلفهم فى أهلهم جعونة. وقام 
حنظلة بن أنى سفيان وعمرو بن أبى سفيان لضا النساس على الخروج ؛ وم يدعوا إلى قوة 
ولا ملان ؛ فقيل لمما : ألا تدءُوان إلى مادعا إليه قومكم من الجلان ؟ قالا : والله مالنا 
مال» وما الال إلا لأبى سفيان . ومشى نوفل بن معاوية الديلى” إلى أهل القوة من قر يش » 
وكلهم فى يذل النفقة والملان لمن خرج » نكل عه تدعق أ روييحة + فثال «تهدء 

ة ديفار نضعُها حيث رأيت » وكلم حو بطب بن عبد العزى » فأخذ منه مائتى دينار 
أو ثلماثة » ثم قوى” بها فى السلاح والظهر . 

قال الواقدى" ؛ ود كروا أله كان لا بتخلف أحد' من قر يش إلا بسث مكانه يمنا » 
فشتقريش إلى أبى لهب »ء فقالوا له : إنك سيّد منسادات قر يشء و إنك إن تخافت عن. 





. الاطمية : التجارة ؟ وقل : الاطمة : العطر خاصة‎ )١( 
٠. (؟) أوعوا : استعدوا. (*) النش : : وزت نواه من ذهب‎ 


النفير يعتبر بك غير كمن قومكءفاخرج أو ابمث رجلا » ققال : واللاتوالعرتى لا أخرج” 
ولا أبعث أحداء لخاءه أبو جهل فقا : أقر ياأبا عتبة » فوالله ماخ رجدا إلا غضبا للدينك ودين 
آباثلك ! واف أبو جهل أن بشم أو لهب» فسكت أبو لحب ولم مارج ولم يبعت» وما متع 
أدكن أن يمخرج إلا الإشفاق من رُؤْيا عانكة »كان يقول: إنما رؤّيا عائنكة أخذ باليد : 
ويقال إنه بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة وكان له عليه دين » فقال : اخرج ودينى 
عليك لك » لخرج عنه . 
د 

وقال عمد بن إسحاق فى اأفازى : كان دين أنى لهب على العاص بن هشام أربعة 
آلاف درم » شطله بها » وأفلس فتركها له عبن يكون مكانه » حرج مكانه . 

قال الواقدى : وأخرج عتبة وشيبة كاروعا للها فنظر إلمهما مولام عداس وها يصلحان 
دروعهما والة حرميما » فقال :مائر يدان ؟ فالا 1 ر إلى الرتجل الذى أرسلناك إليه 
لنت ف يفا بالافت 4 قال - نم قال : تخرج فنقائله » ؛ قبي » وقال : لا تخرما 
فولله إن انو » فا خرجا ‏ وخرج معبما فقيل مذورهها . 

قلت : حديث العنب فى لام ابنى ر بيعة بالطائف » قد ذ كره أرباب السيرة؛وشرحه 
الطبرى فى التار ييخ » قال : لمامأت أبو طالي يكذ طمعت قريش فى رسول الله صلى الله 
عليه واله ونالك مد لل تكن قبالذاق مياد فى اللي ب شرم من نك خائفا على نفسه 
مهاجرا إلى ريه يوْم” الطائف » راجيا أن يدعو أهلها إلى الإسلام فبجيبوه » وذلك فى 
شوال من سنة عشر من النبوة » فأقام بالطائف عشرة أيام » وقيل شهرا ؛ لايدع أحداً 
من أشراف ثقيف إلا جاءه وكله ٠»‏ فل مجيبوه » وأشاروا عليه أن مخرج عن أرضهم » 
ويلحق عجاهل الأرض و بحيث لا يعرف »ء وأغرَّؤً! به سغهاهم » فرمواه لكر سر 
إن رحليّه لتدميان » فكان معه زيد بن حارثة » فكان يقيه بنفسه » حتى لقد شَّ 


ف رأسه . 


سس با سيد 


والشيعة تروى أن على بن أبى طالب كان ممه أيضًا فى هجرة الطائف » فانميرف 
رسول الله صل الله عليه وآله عن ديف وهو محزون » بعد أن مشي إلى بد باليل وسبعود 
وحبيب بتى عبرو بن عميرء وم بومئذ سادة ثقيف ء لجلس إلمهم » ودعاثم إلى اله و إلى 
نصرئه والقيام معه على قومه ؛ قال له أحدم : أنا أمراط 17 بباب الكعية » إن كان الله 
أرساك ! وال الآخر : أما ود الله أحدا أرسله غيرك ! وقال الثالث : واس لا أ كلك 
كلة أبدا» لثن كنت رسولا من الله كا تقول » لأنت أعفلم” عزاائن آرت ارد غانك 
الكلام » ولئن كدت كاذبا على لله ماينبنى أن أ كلك . ققام رسول اله صلى الله عليه 
وآله من عنده » وقد ينس من خْيْر ثقيف » واجتمع عليه صبيام وسفباوّم » وصاحوا به 
رتراس اق ل 
إل حائط 290 لدثية بن ربيعة وشيبة بن ر ليد لاوما بومئذ فى الحائط ء فامًا دغل الخائط 
رجحم عله مغهاء يق ع فعمد إلى لل يد" منه كلس فيه » وابنا رببعة ينظران 
ويريان مالق من سفهاء تقيف . 

قال الطبرى” : فلمًا لمأن به قال فيا ذ كر لى : الهم إليلك أشكو ضعفت قواتى 
وقلد حيلتى وهوانى على الناس ؟ يأأرحم الراحمين » أنت رب العققن عراكرى: 
إلى من تَكدى ! إلى بعيد فيتجهمنى » أم إلى عدو ملكت أسرى » فإن لم يكن منك 
غضب عل فلا 0 ؛ أعوذ ينور ويك الذى أشرقت به 
الأماتءوصلحعليه أ مر” الدّنيا والآخرة »من أن ينزل بى غضبك» أو يحل عل سخطك» 
لك العتى حتي ترضى ».لا حول ولا قوة إلا بك ! 

فلا رأى عُتبة وشيبة مالو تحركت له مهما » فدعَوًا غلاما تصرائيا لها » يقال له 


“آذ ا سس ل 


() ف الطرى * ه هو عرط ثاب الكعبة » ء أىهزة 3 *) الحائط هنا : البجان . 


(؟) الخحبلة : الكرمة. 
(«اد ليج -5١ا)‏ 


ححا ايها سب 


عدّاس » ققالا له : خذ قطنا منهذا العنب وضعه فى ذلك الطبق » ثم اذهب به إلىذلك 
ارجل » وقل له فلءأ كل منه » ففعل وأقبل به حتى وضعه بين يديه » فوضع يده فيه » 
ققال : بم الله » وأ كل » فقال عداس : وله إنْ هذه الكلمة لا بِتَولْها أهل هذه البلدة» 
فقال له رسول الله صل الله عليه وآله:م من أى" البلاد أنت ؟ وما درئك ؟ قال : أنا نصرائى 
من أهل ننتوى ؛ قال : ا بونس بن مَبّى ؟ قال : وما يدريك من* 
ونس بن متّى ؟ قال : ذاك أحىء كان تبيا وأنا نى . فأ كب عداس على يد بهو ر جيه ورأسه 
قبلا ه قال : يقول ابنا ربيعة أحدها لصاحبه : أمّا غلامك فقد أفسده عليك » ذلا ماءها 
قالا : ويات بإعداس 1 مالك تيل رمن هذا الرجل و يديه وتدميه ! قال : ياسيّدى » 
ماني الأرض خير من هذا » ققد أخبرنى لأسي لال يعلمه إلا ني ء 50 
ب 

قال ١‏ وافدئى * واستقسميتك كرس م شي شيل الشروج » واسنقدم أمية د 
شاف وعثية وخلة بالاعس والناهى » خُرج القدح” الناهى 3 فأجمعوا القام حت أزيهم 
أبو جهل » ققال : مااستقسمت ولا تتخلف عن عيرنا . 

قال الواقدي :نا توجه زمعة بن الأسود خارساع »فكان بذى طوكى أخرج قداحه » 
واستقسم بها لخرج التاهى عرى اللروج » فلق غيظا ء ثم أعادها القانية خرج مثل ذالكه 
فكسرهاء وقال : مارأيت كاليوم قِدّحا أ كذب ! ومر” به سيل بن عمرو وهو على 
تلك الخال » فقال : مالى أراك غضبان ياأبا حكيمة ؟ فأخبره زمّعة » ققال : امض عنكه 
ها الرجل ء قد أخبرنى مير بن وهب أنه لقيه مثل الذى أخبرتنى » فضواعل هذا 
اذ 35 هق 

الس اااء 





. وهو فى الأصل': اسم لسكل ما يقطاف‎ ٠. القطف : عنقود العنب‎ )١( 
. ) تاريخ الطبرى ؟ : 4 . 1© ( طيمة المعارف‎ )5( 
. (؟) القدح عنا : السهم النى كانوا يستقسمون بهد. (4) متارى الواقدى *9؟‎ 


5-2 


قال الواقدى: : وحدّثنى مومى بن ضعرة بن سعيد ء عن أبيه » قال: قالأبو سفيانبن 
حرب لضمضم : إذا قدمت على قريش فقل ها : لا نستقسم بالأزلام . 

قال الواقدى” : وحدٌثنى مد بن عبد الله » عن الُعرىة » عن ألى بكر ن سل نأبى 
حية قل سمعت حكيم بن حزام يقول : ماتوسّهت” وجها قط كان | "كرة إلى" من 
مسيرى إلى بدر ولا بان لى فى وجه قط. مابان لى قبل أن أخرج ء ثم قال: قلدم ضضم فصاح 
بالتفير فاستقسمت بالأزلام » كر ذلك مخرج الذى أ كره » ثم خورجت على ذلك حتى 
نؤْلنا مرت الفوران ؛ فنحر امن الحنظلية جزورا منها مها حياة » فا بق خباء من أخبية 
السكر إلا أصابه من دمها » فسكان هذا بين 290 ثم ممت بالرجوع ء ثم أذكر ابن 
الحنظلية وشؤمه ؛ فيرد لى حت مضيت أوجهى . وكان حكير يقول : لقد رأينا حين بلغنا 
الثية البيضاء ‏ وهى الثنية التى ببعاك على افخالإأللت مُقبل من المدينة ‏ إذا عدا سجالس 
علمها » والناس يرون إذ م علينا ابتان بيمةي قوب المهما ».فأخذ بأرجلهما فى غَرزها » 
وهو يقول : بأنى أثْيا وأ | واه إنه اروز الله صل اله عليه » وما تساقان إلا إلى 
مصارعك ! وإن عينيه لنسيل دمعا على خدّيه » فأردت أن أرجم أيضاء تممضيت» ومرابه 
العاص بن” مديّه بن الحجاح » فوقف عليه حين ولى عتبة وشيبة » فقا : مايبكيك ؟ قال : 
5 )| سيدا أهل”"؟ الوادى ‏ مخرجان إلى مصارعبما ؛ ويقانلان رسول الله 
صل الله غليه وآله ! فقال العاص : و إن مدا لرسول الله ! فانتفض عدّاس انتفاضة واقشمر 
جاده » ثم بك » وقال : إى والله » إنه لرسول اله إلى الناسكافة . قال : فأسلم العاص بن 
ميّه » ومضى وهو على الشكّ » حتى تل مم للشركين على شك وارتياب . ويقال : رجع 
عداس ولم يشهد بدرا ء ويقال : شهد بدرا وقتل ٠‏ 

قال الواقدىة : والقول الأوّل أثبت عيدنا . 


(9) ف الأصول : به »# والتعويب من الواقدى . 
(0) الواقدى 78 : « يكين سيداى وسيدا أعلى الوادى » 





عسااءةة؟ؤ ندم 


قال الوافدى”" : وخرج سعد بن معاذ معتمرا قبل بدر » فنزل على أميّة بن خلف » 
فأناه أبم جهل » وقال : أنترك هذا وقد آوَى جمدا وآدَتَنا بالحرب ! َال سعد بن معاد : 
قل ماشئت » أما إن طريق عيرك علينا » قال أميّة بن خلف: مه ! لاتقل هذا لأبى الحم 
فإنه سيد أهل الوادى . قال سعد بن معاذ : وأنت تقول ذلك يلأميّة ؟ أما واللّه لسمعت 
تمدا يقول : لأقتان” أمية بن خلف » قال أميّة : أنث سمه ؟ قال سعد ن معاذ : فقلت : 
نم » قال : فوقم فى نفسه » فلما جاء التفير تي أميّة أن يخرج معهم إلى بدرء فأتاه ميقن 
ألى ممئيط وأبو جهل » ومع عقبة تمثرة فيها تخور » ومع ألى جهل مكحلة ومر'ود » فأدخلها 
عقبة نحته » فقال : تبخر » فإنما أنت اصرأة » وقال أو جيل : اأكتحل فإها أنث امرأة . 
فقال أميّة : ابتاعوا لى أفضل بعير فى الاي ٠‏ فابتاعوا له عملا بثامائة ديار من نعم بقى 
قثير» فتننمه السدون يوم بار لملا بيب( 

قال الواقدى” : وقالواماءكان أحد من خرج إلى العير أ كه للخروج من الحارث 
ابن عامر » وقال : ليت قر يشا تعزم على القعود وأن مالى فى العير تلف ومال بنى عبد مناف 
أيضا » فيقال له: إنلك سد" من ساداتها » أفلا تردعها عن المروج ؟ قال : إلى أرىقر يشا قد 
أزمعت على المروج » ولا أرى أحدا به طرئق”© تخلف إلا من علّةء وأنا أ كره خلافيا» 
وها اع أن تعلم قر بش ماأقول » على أن ابن المنظلية رجل مشئوم على قومه ؛ مأأعلله 
إلا تحرز قومه أهل يثرب » ولقد قسم الحارث 7" مالا من ماله بين ولده » ووقع فى نفسه 
أنه لا يرجع إلى مكة » وجاءه عضي بن عمرو» وكانت للحارث عنده أياد » فقال : أباعامرء 
إف رأيت رؤيا كرهتهاء وإتى لكاليقظارت على راحلق وأرا م أن وديم بسيل 
دما من أسقله إلى أعلاء , فقال الحارث: ما خرج أحد وجهاً من الوجوه أ كره له من 
وجبى هذا » قال : يقول سمشم : والله إنى لأرى لك أن تجلس » ققال الحارث : لو سمت 


بن ساف . 





. الواقدى *؟ » وفى الأصول « حبيب » : والتصويب من الواقدى والإسايه‎ )١( 
, (؟) عارق » أى قوة (*) ساقطة من الواقدى‎ 


الال يماما 


لسدالاء ةا د 


هذا متك قبل أن أخر'ج ماسرت خطوة » فاطو هذا اطبر أن تممه قر يش ء فإنها 
تتهم كل“ من عواقها عن السير- وكان #مذى قد ذ 5 هذا الحديث للحارث يبطن 
يجب قالوا : وكرهت قر يش أهل الرتأى منهم امسر » ومشى يعضهم إلى بعض. » وكان 
من أبطأ مهم عن ذلك الحسارث بن عامر » وأمدّة بن خلف » وعنّية وشيبة ابنا ربيمة ؛ 
وحكيم بن حزام وأبو البتخترى” » و * بن أميّة بن خاف » والعاص بن متبه » حتى باهم 
أو جيل بالفين ؛ وأعانه عقية بن ألى معيط والتضر بن الخاذرك لد وحضوم ص 


المروج ) وقالوا : هذا فل النساء . فأجمعوا المسيرء وقالت قر يش :لا تدّعرًا أحدا من 
ع َك خاف 0" ْ 

قال الواقدى” : ويمًا استدل” به على كراهة المأيّتث بن عامر للخروج وعثبة وشيبة » 
أنه ماغرض رجل منهم ملانا , ولا هلوا أحداً من الئاس » وإن كان الرجل لأتهم 
حلفا | وعديدا ولا فة له > قيطا ب لان هنهم .فيقولون م إن كان لك مال وأحبيت 
أن تخرج فافصل وإلا فأقم » حتى كا نت قر يش نعرف ذلك معهم . 

قال الواقدى” : فلنًا اجتمعت قر بش إلى اللخروج وللسيرء ذ كروا الذى يبنهم و بين 
بى بكر من العداوة » وحافوهم عل من" مخلفونه » وكان أَشدام خوفا عتبة بن ر بيعة ؛ 
وكان يقول : بامعشّر قر يش ء إنَسم و إن ظفرتم بالذى تر يدون » فإنا لا تأمن على من 
تحاف إتما داف أساء ولاذرَ ية ومن لا لم به فارتثوا آراء2”5؟ » فتصو رطم إبليس فى 
صورة سراقة بن عشم المدلى” مال : بأمعشرثر الما شرق ومكاتى فى قوى» 
أنالم جار أن تأ تيك كناءة بشى' تسكرهونه » فطابت نفس عَمّبة » وقال له أبو جهل: 





لل الأسول : سدع 6خ وأثبت ما فى الواقدى . 
(؟) الو اتدي ب ةا الواقدى * دراي » 1 


دلاوو 


فاتريد؟هذا سيد كنانة » هولنا جار” ك7" من نخلف » فقال عتبة : لا شى 
أنا شارج9؟ . 

قال الواقدي” : وكان الذى بين بنى كفانة وقر يس أن ابناً المفص بن الأحنف أحد 
ببى معيط , بن عامر بن لؤى » خرج يبغى ضَالَة » وهو غلام فى رأسه ذؤابة » وعليه شُلَة؛ 
وكان غلاما وضيئا » فر" بعامر بن يزيد بنعامر بن الملوّح بن يعمر » أحد رؤساء بنىئكنانة ‏ 
وكان بمسجنان -ققال : من' أنت ياغلام ؟ قال : أبن لخفص بن الأحدف » ققال : يابتى 

' بكْرء ألسي فى قر يش دم ؟ قالوا : نعم قال ؛ مأكان رجل يقتل هذا برجله إل استوفى » 
فاتبعه رجل” من بنى بكر فقتله بدم لله فى قر يش ؛ فنسكأمت فيه قريش » فقال عامر 
ابن يزيد : قد كانت لنا فيك دياء فإنشتم فأذوا مالنا بلك ونؤذى إليك ما كان 
فينا ء و إن شتت فإ ماهو الدام ؛أدجل برجل 4 وإن شثم فعافا عنا فيا فبلداء ونتجاق 
عنم فيا قبل . فبان ذلك الفلآم :على قزبيش #ؤقالوا : صدق ! رجل برجل ؛ ليرا 
عنه أن يطلبوا بدمه » فيينا أخوه مكرز بن حفص بر الفظهران » إذ نظر عامر بن يزيد 
وهو سيد بنى بكر على جمل ل ؟ فلا رآه قال : ما أطلب أثرً بعد عين ! وأاخ بره » وهو 
متوشح سيفه » فعلام به حتى قتله » ثم أفى مكة من الليل » فعلق سيف عاص بن يزيد 
بأستار السكعبة » فلما أصبحت قر يش رأوً! سيف عامر بن يزيد » فعرفوا أن مكرز بن 
حفص قتله » وق كانت تسمع من مَكُرز فى ذلك قولاً» وجزعت بنو بكر من قئل ستيدهاء 
فكانت معدة لقتل رجلين من قر يش سيّدين أو ثلاثة من ساداتها » لها التفير وهم على 
هذا الأمرء فخافوجم على مَنْ تخلف يمكة من ذراريهم » فلما قال سسراقة ماقال » وهو ينطق 
باسان إبليس شحم القوم”" . 





)١(‏ الواقدى : ه علام تغلب !4 , (؟) الواقدى الى بوم 


0 


فال الواقدى” : وخرجت قريش سراعا » وخرحوا بالقيان والدفوف ؛ سارة مولاة 
مرو بن هاشم بنعبد الطلب وعرّة مولاة أسود بن الطلب » وفلانة مولاة أميّة بن 
خلف » يشنّين فى كل مهل » ويتحرون الِزرء وخرجوا بالجيش نيتقاذفون بالمراب » 
وخرجوا بنسهائة وخسين مقاتلا » وقادوا مائة قرس ء بطر ورئاء الناس ؟ كا ذ كر الله 
تل فى كعابد”'2 ؛ وأبو جيل يقول أبظن محد أن يمبب مناما أصاب بنشلة وأعمابه ؛ 
سيمل أنه ”© عيرنا أم لإ , [ 

قلت: مسركية غفلة سرية قبل بذّر » وكان أمبرهاعيد الله بن جحخش قتل فمها عمرو 
أبن الحضرمى” ‏ حليف بنى عبد نمس ء قتله واقد بن عيدالله الكيمى” ؛ رماه بهم فقتله » 

وأسر السك بن كيسان وعمان بنعبد الله'إنالمفئرةرء واستاق السلمون العير ؛ وكانت 
خسمالة بعير لخمّسها رسول الله صلى اشعليه .وال رهم بيائة فيمن شبد ها من المسامين؟ 
وم عأئتا رجل » فأصاب كل" رجل ميزان 

قال الواقدى” : وكانت اليل لأهل القوة منهم » وكان في بى مخزوم منبا ثلاثون 
ا سبعرائة بير » وكا نأهل الخ لكلهم دارع » وكانوا مائة ؛ وكان فى 
الرجالة دروع سوى ذلك 7" 

قال الواقدى" : وأقبل أبو سقيان بالمير» وخاف هو وأسحابه خوقاً شديداً حين دنا 
من المدينة » واستبطئوا ضما والنفير» لما كانت الليلة التى يصبحون فيها على ماء بدر » 
سجعات العير قبل بوجوهها إلى ماء يدر ؛ وكانوا باتوا من وراء بدر آخر ليلتهم » وهم على 

00 ذكر الوافدى بسدما الآبة : ( وَلَا تَكُونُوا كَالَذْين خرجُوا من دياره” وار 


ألناس . ٠‏ . #. إلى آخر الآية . 
)0 الواقدى 0 أمئم اه (ع) الواقدى + , عم 





بيد اع 1 مسد 


أن يصبحوا بدرا ؛ إن لم ري اللموواحق ربوا 7ه أن 
بعضها لينْي بمقآلين » وه ثر جع ”' الحنين » تواردا إلى ماء بدر ؟ وما إن" بها إلى الماء 
من حاجة » لقد شر بت بالأمس ؛ وجعل أهل العير يقولون : إن هذا شىء ماصَمَنْه الإبل 
منذ خرجنا » قالوا : وغشينا تلك الليلة ظلئة شديدة حتى مانبعسر شيا 29 , 

قال الواقدى” : وكان بسيس بن عمرو وعدى" بن أبى الرغباء وَرَدَا على مجدئ بدراً 
0 الخير» قلما نزلا ماء بدرء أناخا راحلتيهما إلى قريب من الماء» ثم أخذا 
أسقيتهما ؛ يسقيان من الماء » فسمعا جار يتين من جوارى جبينة » يقال لإحداها بر زج 
وهى تازم صاحبتها فى درم »كان لا علمها وصاحبتها تقول : ]نما المير غدً! أو بعد غد قد 
زات ؟ ومجدئ بن غمر يسبعيا » فقا #صدقتء فلا سمع ذلك نسبس وعدى انطلما 
راجعين إلى النى صل الله عليه وا لأ حلي لتياء /إعراق الظبية » فأخبراء اتيب" , 

قال الواقدئ : وحد ثنى كثيرئ ,عبد الله بن عمرو بن عوف المَرٌ فى »عن أبيهع 
عن جداه ‏ وكان أحد البكائين ‏ قال دقال رسول” اللدصلى اشعليه وآله : لقد سلك في 


طُُ 
أل وححاء موسي الننبى عليه السلام ف سيوال ألذا سن ىق إسرائول وصلو أ ف المسعدد الذى 


ترق العارية ف 
قال الواقدئ : وهى من الرتواحاء على ميليكف مما يل المدينة ؛ إذا خرجت 
على يساراك . 


قال الواقزي” : وأصبح أو سفيان دو فل تقدم المير فظو حاتف من ارتصد 
ِ م # ا : 9 5 5 2 
فقال : يايجدى » هل أحسست أحدًا ! ملم والله ما بمكة قرشى” ولا قرشية له نش 200 





(5) المقل : : خم عقال ؟ وهو الرباط الذى تعقل به الدابه . (؟) الواقدي : ؛ « ترجم » 

(*) الواقدى م , وم (4) الواقدى ا : 
() قال الواقدى : « وهى من الروحاء على ميلين مما بلى الديئة إذا شرحت على يسارك . 
(1) قال الواقدى : « والتش : نصف أوقية » وزن عشسرين دعا » . 


سس وه 3 مسبت 


فصاعدا ‏ والنّش نصف أوقية وزن عشرين درهها ‏ إلا وقد بعث به معنا ! ولثن كتمتّنا 
شأن عدوّنا لا يصالملك رجل” من قريش مابل” مم رصوفة”'؟ . فقال مجدئ : الله مارأيت 
أحدا أنسكره » ولا يينك وبين يثرب من عدو" » ولوكان بدنك و بينها عدوم مخف عليناء 
وما كنت لأخفيه عنك؟ إلا أنى قد رأيترا كبيّن أتيا إلى هذا المسكان ‏ وأشار إلى مناخ 
اي ا بالقكنيا: ثم انصرفا . لخاء أبو سفيان مناشهما » 
قأَسْدْ أبعاراً من أ بعار بعير هما فنتبا ؛ فإذا فا نوى ء قال هذه وان عللائف يثرب ! 
هذه واللّه عيون تمد وأصحابه ؛ ما أرى القوم إلا قريباً » فضرب وجه عيره فساحل” * بها » 
ورك بدرا يسارا وانطلق سر يما » وأقبات قريش من مكة ينزلون كل" منهل يطعمون 
الطمام من" أتاهم » و ينحرون الجزور » فبيناام كذلك فى مسيرم إذ نخاف 0 ؛ وها 
يترددان ؛ قال أحدها لصاحيه : م نر إلى روما اكه بنت عيد الطاب 0 
منبا ؟ قال الآخر : ان د لش لان قل 1 
نذكر رؤيا عانسكة » قال : يا با م بعد المطلب_!ابل يرضونا أن تنتبأ علينا رجام 
حتى تنبأت علينا النساء ! أما والله لأ رجعنا إلى مكة لنفعان بهم ولنفعان” ! قال عتبة : 
إن لل أرحاما وقرابة قريبة ٠‏ نم قال أحدما لصاحبه : عل لك لك أن ترجع ؟ قال أأبو جهل : 
أأرجعان بعد ماسرنا فتخذلان قوسكا » وتقطمان بهم بعد أن ري م ثأد : بأعيتم ! أنظنان 
أ عدا وأصحاءه بلاقونكيا !كله أله ع إن معى من قوى ما ماني كليم من 
فق عون إذا أحلات » وبرحاور_ إذا رحلت » فارجعا إن شنّها . قالا 00 
هلكت وأهلكت قومك . 

ثم قال عتبة لأخيه شيبة : إن هذا رجل مشئوم- يعنى أبا جهل ‏ و إنه لا سه وقرابة 


تند ما بمسنا ؛ مم أن حمدا معه الولد فارجع بنا ودع ونه 





() ف اللسان : « صرف الجر شىء على شك هذا السوف الموان واحدته صوثة ع ومن الأمامه 
تولم : « لا آيك ما بل غر صوفة » . (؟) سار بها تمو الساحل . 
(+) ب : «حممت » وأثيت ما في | والواقدى (4) الواتدى عس, مع 


سا ذه ١‏ ينه 


فلك : مراده بقوله « مم أن عمداً معه الولد » ؛أبو حذينة بن ختبة ن ر بيعة » كان 
أَسلٍ وششهد بدرا مع رسول الله صل الله عليه وآآله . 

قال الواقدى” : قال شيبة : واللّه تكون عليتا سبّة ياأبا الوايد ايد أن نرجم ان بعد 
ماسر نا قضينا .ثم اننبى إلى اللمحفة عشاة؛قنام م بن عبد الطلب 
ابن عبد مناف » فال أرق ين الام واليقظان؛ أنظر إلى رجل أفبل على قرس 
معه بعير له » حتى وقف على" » ققال : قتل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة وزممة بن 
الأسود » وأميّة بن خلف » وأبو البحترى" » وأ أبو الح؟ ؛ ونوفل بن خويلد » في رجال 
سمأمم من أشراف قريش ؟ وأسر سهيل بن عمرو: وفر> الحارث بنهشام عن أيه » قال : 
وكآنْ قائلا يقول : والله إنى لأظنهم الذين ترون إلىمصارعهم . ثم قال : أراه ضرب فى 
أب بعيره فأرسله فى المسكر ء فقا أبو ستول أوعيذا بى> آخر من بنى عبد مناف ! ستعل 
غداءَن المتتول ؛ تمن أو مد كنت قري جيم : ما يلعب يك الشيطان 
فى منامك ء فسترى غداً خلاف: مارأيث! يقكل أشراف محل ويؤسرون . قال : فخلا عتبة 
بأخيه شيبة ؛ فقال له : هل للك فى الّجوع ؟ فبذه الرؤيا مثل رؤيا عاتسكة » ومثل قول 
د امي ؛ واشّما كذ يناعد اس؛ ولعمرى لان كان تمد كاذب إنفى العرب لمن يكفيناه » ولآن 
كان صادقا إن لأسمد العرب به للحمته . فقال شيبة : عو عل ماتقول ؛ أفترجع من 35 
أهل السكر ؟ فحاء أبو جهل وها على ذلك فقال : ماتر يدان ؟ قالا : الرجوع ؛ ألا ترى 
إلى رؤيا عانتكة ؛ وإلى رؤيا جيم بن الصلت مع قول عد اس لنا ! فقال : عخذلان والله 
قومكا وتقطعان بهم . قالا : هلكت والله وأهلكت قومّك ! فضيا على ذلك . 

قال الواقدى” : فلما أفلت أو سفيان بالعير» ورأى أن قد أحرزها وأمن عليهاء أرسل 
إلى قريش قيس بن امرى” القيس- وكان مع أسحاب العير - خرج معهم من مكة » فأرسله 
أبو سفيان يأمرمم بالرجوع » ويقول : قد نحت عيرم وأمواشم » فلا تحرزوا أنفنتم 


0000 


أهل يثرب » فلا حاجة لك فيا وراء ذلك » إنما خرجتم لقنموا عيرم وأموالكم » وقد 
نجّاها الله . فإن أبوا عليك فلا يأبوان حَضْلةَ واحدة ؟ بردون القيان 2 . فمالم قيس بن 
امرى” القيس قريثاً » فأبت الرجوع . قالوا : أما القيسان فستردهن ؛ فردوهن مر ٠‏ 
. 
يحرضّْن قري على إدراك الثأر » ويغئّين » ويضر بْنَ الدّفوف + فكيف نهى عن ذلك 
فى بدر وفعله فى أحد ! وأقول : مَنْ تأمّل الحال عل أن قريشا ل يمكن أن تلتصر بوم بدر» 
لأنْ الذى شالطبا من التخاذل والتواكل وكراهبيّة الحرب وحببٌ الرجوع وخوف الققاء 
وخفوق اليمّم وقتور المزا 5 ؛ ورجوع 11 وغيرم من الطريق » واختلاف ارائهم 
فى القتال » يكفى بعضه فى هلا كهم ولدم الحم أوكانوا قد لوا قوما جبناء » فكيف 
وإنما لوا الأؤس واعلررج » ويم أشجع العرب : وفبهم على" بن أبى طالب عليه السلام 
وكقرة أن عبد المطلب ع وها أشجع النشر » وجماعة - الواجر ين أنحاد أبطال 3 ورالدسمهم 
محمد بن عبد الله » رسول الله » الداعى إلى اللق والعدل والتوحيد » الؤيد بالقوة الإهية » 
دع مأأضيف إلى ذلك من ملائكة السماء »كا نطق به الكتاب ! 

قال الواقدى” : وق الرسول أبا سفيان بِالبَدَة ‏ والْبَدّة على سبعة أميال من عقبة 
عُسفان » على تسعة وثلاثين ميلا من مكة ‏ فأخبره بمضى قريش ء فقال : واقوماه ! هذا 
عل عمرو بن هشام + كه أن برجم لأنه قد ترأس قَلَ الثّاس وشى ؛ والبغى متقصة 
وشؤم » واه لثن أصاب أسعاب حمد التذير ذللنا إلى أن يدخل مكة علينا . 


قال الواقدى : وقال أبو جيل : وانّه لا نرجع حتى أرة هرا وكانت بدر موسا 





(ؤ) سدها فى الواقدي : « فإن الحرب إذا 1 “لت اتكلت » . 
(؟) الواقدى جع 


ا 


من مواسى العرب فق الجاهلية » يجتمعون بها وقبها سوق تسمم بنا العرب وممسيرنا » 
فتقى على بذ #إيختاء تنحر الجر ونطم الطّعام » ونشرب ار ؛ والعرافب علينا القيان » فلن 
تزال العرب نهابنا أبدا . 

قال الواقدى” : وكان الفرات بن حيّان المحلّ أرسلته قريش حين فصلت من 
مكة إن أن ستيدان رن ري عتيزى برعا وتم نوناد عدت بك 
آلأسشياناو الطريق رداك أن أبا ستيان لفق باربعر رقع ادر الت بخ تبان ةا 
فواق المشركين الْفْحْفة » فسمع كلام أبى جهل » وهو يقول : لانرجم » فقال : مابأتقيمهم 
عن نفسلك رغية !أ و إن الذى ررجم لحل [قراى اأروي ‏ كحي :ليت 0 شُفى مم 
قريش » فترك أبا سفيان » وجرح بوم يدر حراعات كثيرة 6 وهر ب عل قدميه وشو 
يقول : مارأي تكاليوم أمراً أنكد ”© !إن ابن المنظليّة لغير مُبارك الأمر . 

قال الواقدى : وقال الأدد مارك فقيو سرافل أبى ع ل د 
يأبنى زهرة » قد يجى الله عير ك » وخاص أموالك, ء وتجى ضاحيكم محرمة بن نوذل » 
وائما خرجتى المنعوه وماله ؛ وإتما د رجل منسكم » ابن أخمكم ؛ فإن يك يا فأتم 
1 د ىا 
أسعد به » وإن يك كاذيا يلى قتله غير خير من أن لوا قتل ابن أخنكم ؛ فارحعوا 
واجماوا حبسبا لى فلا حاجة لكر أن مخرجوا فى غير مابممسكم » ودعو مايقوله هذا 
ارجل ‏ يعنى أبا جول ‏ فإنه مهلك قومّه » سريم فى فسادهم » فأطاعته بنو زّهرة » وكان 
فمهم مطاعا » وكأنوا يتيمنون به » فقالوا : فكيف نصنم بالرجوع حتى نرحع ؟ فقال 
ف 


الأخنس : نسير مع القوم » فإذا أمسبيت سقطت عن بعيرى » فيقولون : تحل7© الأخنس » 


فإذا أصبحوا فقالوا : سيرواء فقولا : لا نفارق ماحيّنا »حت نعل أحى هو أم 0-6 
)١( ْ‏ فى الأصول 1 كدء وأثيت مافى الواقدى ع 
4 الواقدى : دوكان أعراباً م (؟) الواقدى : «انمش #4 + 


اوس 


فندفنه »فإذا مضو'! رجعنا إلي مكة . ففعلت بنو زهرة ذلك » فلمًا أصبحوا بالأبواء راجمين 
تبن للناس أنْ بنى زّهرة رجعوا قلم يشهدها هري ”'" البّة » وكانوا مائة » وقيل قيل : أقل” 
من مالة وهو أدبت . وقال قوم : كانوا ثلهائة ولى يثبت ذلك . 
قال الواقدى : وقال عدى بن ألى الزغياء منحدّرّه”” من بدر إلىالمدينة ؛ [ واننشرت 
اركاب عليه » مل عدئ يقول ] 9" : 
أن لما صدورها بابسس إن مطآيا اقفوم يه "جراعم 
وَتخْلا على الطريق أ كُيَن قد نصر الله وفره الأخ 32 
قال الواقدى": وذ كر أبو بكر بن عمر بن عيد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» 
أن" بتى عد خرجوا من النقير حتى كا نخد لاض , فلا كان فى الكحر عدلوا فى 
الساحل منصرفين إلى مكة ' 00 أبوسنيان) فال : كيف رجعتم يابنى عدي" 
ولافى العير ولا نى النفير ! قالوا : بي يتنإ قبت أن ترجع » فرجع من رجع 
ومضى من مى » فل يشمهدها أحد من ببىعدى . ويقال : إنه لاقام ممرء الفلران » فقال 
تلاك القالة لهم . 
قال الواقدى” : وأمًا رسول” اله صلل الله عليه وآله 7 ؛ ف_كان صديحة أر بع عشرة 
من شهر رمضان بعرق الظُبية » لخجاء أعرابىةٌ قد أقبل من تهامة » ققال له أصحاب النى 
صل الله عليه والله : هللك علٍ يأبى سفيان بن حرب ؟ قال : مالى بأبى سفيان عل » قالوا : 
تمال ‏ فس على رسول الله صلى اله عليه وآله » قال ؛ أوَفِيكم رسول اله ؟ قالوا : ننم » 
قال : فأيَكم رسول الله ؟ قالوا : هذاء فقال : أنت رسول الله ؟ قال : نم » قال فافى 





* * الواقدىي : ه أحد من ب ازهرة 8#ء (؟) الواقدى : ه فى متحدرء‎ )١( 
(؟) من الواقدى (:) الواقدى م*‎ 
٠ » (ه) الواقدى : « ومضى رسول الله سلى الل عليه وسلم‎ 


عسااء 1١‏ ا سد 


بطن ناقتى هذه إن كنت صاداً ؟ فقال سامة بن سلامة بن وقش : نسكحتها وهى حب 
مك ! فكره رسول الله صل اله عليه وآله مقالته وأعرض عنه ‏ 

قال الواقدى” : وسار رسول” الله صل الله عايه وآله حت أنى التواحاء ليلة الأر بعاء > 
السك سد كيزن وتان 7 فقال لأمابه : هذا سجاسج ‏ ينى وادى اللوعاوت عدا 
أفضل أودية العرب”؟.. , 

قال الواقدىة : وصل رسول الله صل الله عليه وآله بلروحاء » فلنًا رفع رأسه من 
الركمة الأخيرة من وثره لعن السكفرة » ودع عليهم » ققال : اللهم" لا تفلتنة أبا جهل 
ابن هشام _فر'عو ل الأمة » اللبمت لا تغلقنة رّمْمة بن الأسود » اللبم> 5 
أ ثنة ا للهم؟ أع هر أبى دبيلة”"* الله لا تفلتن" سهيل بن عمر و ! ثم دعا 
لفوم من قر يش + فقال ‏ اللهم أنج. سلية بن“ هشام وعياش بن ألى ر بيعة والستضعفين 
من المؤمنين ؟ ول يدع للوليد بن المخيرة يومئد ؛ وأسر ببدرء ولكنه لما رجع إلى مكة 
0007 أسل وأراد أن مخرج إلى المدينة خيس » فدعاله الننى صل الله عليه وآله 
بعد ذلك . 

قال الواقدى” : وكان بيب بن يساف رجلا شجاعاء وكان يأب الإسلام » فلداخرج 
النى” صلى الله عليه وآله إلى بد'ر خرج هو وقيس بن محرتث . ويقال ابن الحارث ‏ ونها 
على دين قومبما؛ فأدركا رسول الله صل الله عليه وآ له بالمقيق ؛ وبيب قم فى المديده 
فعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله من محت الغمّر » فالتفت إلى سعيد بن مماذ وهو 
سير إلى جَدْبه » ققال : أليس ميب بن _يساف ؟ قال : بلى » فأقبل بيب حتى أخذ 


)١(‏ الواقدى سم 
(؟) الواقدى : 0 واعم بدس أل زمعة 8# 


و0 


ببطان”'" ناقةرسوا الله صل الشهعليه وآ له ؛ فقال له وتقيس بن محر'ث : ماأخر جكيا ؟ قال : 
كنت ابن اتنا وجارناء وخر جنا مع قومنا للغنيمة » ققال صل الله عليه وآله : لا يرجن 
معنا رجل” ليس على ديننا » فقال حبّيبٍ : لقد عل قوبى أنى عظم الغناء فى المرب » 
شديد النُسكاية » فأقاتل معك للغنيمة ولا أسام » فقال رسول الله صلى الله عليه وآلله ؛ 
لا ولكن أسل نم قاتل ؟ فلا كان بالروحاء جاء فقال 4 هرات أملت تر النالينء 
وشهدت أنك رسول الله » فسر” بذلك » وقال :اميه » فسكان عفلم الما فى بنار و 
غير بدر . وأما قيس بن الحارث فأبى أن يس » فر جم إلى المدينة » فلما قدم النى: صل الله 
عليه وله من بر أسلم وشهد أحُدا فقتل . 
قال الوافدى : وما خرج رسول الله صل الله عَليةوآ له صام يوما أو بومين » ثم نادى 
مناديه + يامعكر العصاء ‏ إلى مقطرع فأفطروا نه أنه قد كان ن قال لم قبل ذلك : 
أفطروا فل يفعاوا0”؟ . 
قلت : هذا هو سر النبو: وخاضّيتها ؛ إذا تأمل التأملون ذلك » وهو أن يبلغ بهم 
حبه وطاعنه وقبولك قوله على أن يكلفهم مايشق” عليبم فيماوه امتثالا صادرا عن حب 
شديد وحرص عظم على الطاعة » حتى إله لينسخه عنهم ويسقط وجوبه علمهم » 
فيكرهون ذلك ولا يُسقطونه عن أنفسهم » إلا بعد الإنكار الام ؛ وهذا أحسن مرك 
الممحردات اللمارقة للمادات » بل هذا بعينه معحزة خارقة للعادة أقوى و١‏ كد من شق" 
البحر وقلب العصا حية ! 
قال الواقدى” : ومضى رسول” الله صلل الله عليه وآله حتى إذا كان <وَيْن بدر > 
أتاه الخبر مسير قر يش » فأخير رسول الله صلى الله عليه وآله بمسيرهم » واستشار الناس 





غ١‎ م١‎ ++ (؟) الواقدى‎ ٠ الطان : حزام القتب‎ )١( 


فقام أبو بكر فقال فأحسن » ثم قام عمر فقال فأحسن » ثم قال : يارسول” الله ؟ إمها قر يش 
وعرّها والله ماذلت منذعرّت » ولا آمنت منذ كفرت » واللّه لا تسل عرّها أبدا , 
ولتقائلتك فامبب ذلك أهبته » وأعد” عدتته » ثم قام المقداد بن عمرو فال : بارسول الله 
لأس الله فنحن معكء واثّلا تقول لك يا قالت بنو اسرائيل لنينها : ل( أَذْهب'أ نت وَرَبكَ 
غنا تلا إنًا هآهنا قأعدون 4 » ولكن اذهب أنت وريك فقائلا إن مس مقاتاون 5 
والذى بعشك بالق او سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا . 

قال الواقدى : برك الغمآد من وراء مكة بخمس ليال من وراء السّاحل مما يلى البحر ؛ 
وغو عل كمان ليال من مكة إلى المن . 

فقال له دوك اث سل ان ني يرام ودعا له مخير» ثم قال صل الله عليه 
وآله : أشيروا عل" أمها الئاس و [عتتودولة سار : وكان يفن" أن" الأنصار لا تنصره 
| إلأأفى الدارء وذلك أنهم شرطوا أن عنعوة ”ا تمتعون نه أنفسهم وأولادم » فقالرسول 
الله صلى الشهعليه وآ له : أشيروا على> » فقام سعد بن مُعاذ » ققال: أنا أجيب عن الأنصار» 
كأنك يارسول الله تريدنا ! قال : أجل » قال: إنك عسى أن نكون خرجت عن أمي قد 
أوجى إليك » و إِنا قد آمنا بك وصد قناك وشهدنا أن" ماجئت به حق » وأعطيتاك : 
موائيقنا وعهودنا على السمع والطاعة» فامض بانى الله لما أردت » فوالذى بمئك بالمق 
لو استعرضت بنا هذا البحر لغخضته لخضناه معك مابق منّا رجل » وصلْ من شئت »؛ 
وحْذْ من أموالنا ماأردت » فا أخذته من أموالنا أحب إلينا مما ترركت ء والذى نقسى 
يننا ملمكت هده الطر يق كد ثم ومالى يها من عل » وإنالا نكرو آن نل عددا 
غداً ؛ إنا لصي عند الحرب » صُدق عند اللقاء » لمل الله ير يك ما بعضر” ماتقرت 
د عيدك 7 . 


. » الواقدى 414 وفبه : « ما تقريه عينيك‎ )١( 


كال 


قال الواقدى” : وحدثنى محمد بن صالم عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن مود بن لبيد 
قال كال سي تداك ومكد ا نارسوؤلة الع إناعد. خلعا تن قومنا قوماً ناممن بأخد 
حبًا لك منهم : ولا أطوع لم رغبة ونية فى الجهاد » وأو ظنُوا أننك يارسول الله ملاف 
عدوًا مائخلفوا عنلك ء ولكن إبما ظلنوا أنه المير . نبنى لك حريشا ء ففكونُ فيه وتمد 
عندك رواحلك ء تم نلق عدوناء فإنْ أعرّنا الله وأظهرتا علىرعدوّنا » كان ذلك ما أحببنا » 
وإن تسكن الأخرى ء جلست على رواحلك ء فلحقت مَنْ وراءنا . فقال له النى صل الله 
عليه وآآله خيرا » ثم قال : أو يقضى الله خيرا ياسعد”"؟ ! 

قال الواقدىّ : فلم فرغ سمد من المشورة » قال رسول الله صلى الله عليه وآآله : 
سيروا على براك لت » فإنٌ الله قد وعدي تر الطائنتين » والله لكألى أنظر إلى 
مصارع القوم . 

قال الواقدىّ : وقالوا : لقد أراناء رتسوك الله صلى الله عليه وآله مصارعهم بومئذ» هذا 
مصرع فلان » وهذا مصرع فلان » فا عداكل” رجل منهم مصرعه » قال : فعم القوم أنهم 
يلاقون القتال » و أن العير ملسم » ورجا القوم الّصر لقول النبى صلى الله عليه وله”"©. 

قال الواقدى : فن بومئذ عَقّد رسول الله صلى الله عليه وله الألونة » وكانت ثلانة » 
وأظهر السلاح » وكان خر من المدينة على غير أواء معقود » وسار فاق فيان الصرئ » 
ومع رسول الله صلى الله عليه وآله قتادة بن النّممان ومعاذ بن حول ء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله : من الرتجل ؟ فقال الضمرىة : بل ومن أتم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله : تحخيئنا وتخبرُك , فقال الضمرى : وذاك يذاك ؟ قال : نمم » قال الصرى" : فاسألوا 
نا شام » فقال له صلى الله عليه وآله: أخبيانا عن قر يش » قال الضمرىة : بلغنى أنهم 
نا من مكة » فَإنْ كان الخير صادقا » فإنهم بحنب هذا الرادى » ثم قال 


8 
0 
0 
مي 








فلت-ددد 


+5 مغارى الواقدي‎ )١( 


)١؛4-حمدع(‎ 


د بجم؟؛ - 


الصْمْرٍى :قن أت ؟ قال الى ٠‏ ل الله عايه وا له : نحن من ماء » وأشار بيده تمو العراق» 
جمل الضمئرئ يقول : من ماء. من أى ماء ؟ من العراق أم من غيره ؟ ثم انصرف رسول 
الله صل الله عليه وآله إلى أسعابه . 

قال الواقدئ : فبات الفريقان كل" منهم لا يعلم يمل صاحبه » إنمسا ينهم فود 610 
5 

قال الواقدئ : ومر” رسول الله صلى الله عليه وآله عتبلين » فسأل عنهما ققالها : هذا 

مم7 007 » فقال: مَنْ سا كتهما ؟ فقيل : بنو القّار و بنو حرتاق ؛ فانصرف عمهما 

وجعلهما يسار 7 ولقيه بسب سين عمرو وعدى بن أل الزغباء فأخيراه حبر قريش » ونزل 
رسول التدصل الله عليه وله وادى بد عكاء ‏ ليلة الججعة أسبععشرة مت من رمضان »فبعث 
00 بير وعد نأى وثامعة الاساران عرو باخسسون” “© عل الماء 5 وأشار 
هم إلى لريب" وقال : أرجو أن غذوَاةاظير عند القليب الذى”"© يل هذا اليل ب 43) 
ا تلقاءه ؛ فوحدوأ على تلاك القايب روانا ف ب ش قمها سُقاوم » قأسروهم 5 وأفات 
عي ف فاق من عرف أنه أفلت تحير» فكان أ وَل مَنْ حاء قريشا مخبر النى صلى الله 
عليه وا له وأصابه ؛ فنادى : ياآل غالب ! هذا ابن أبى كبة وأسمابه , وقد أخذوا 
سقاء 5 ؛ فاج العسكر وكر هُوا ماجاء به 50 


. القوز من الرمل : العالى كأنه حبل » وثشبه به أرداف النياء‎ )١( 
(؟) الواقدى 5؛ ء وعدها : 3 ع عه : م على بذات أجدال ء صلى‎ 
. جيف عين الملا » ثم صلى بالحبيرين + م نار إلى حلن‎ 
. زع الأصول : : ظ مصلح » » والتصويب من الواقدى‎ 
الوأقدى : : « فانصرف من عند الخبيرين » فضى حى قطم الخيرف : وحملبا إسار! حقى سلاك فى‎ )8( 
. » المعترسة‎ 
, كذا في الواقدى : وى الأصول « يتعجسسون » باليم » تصحيف‎ )8( 
, كذافى الواقدى‎ )5( 
الأصول : ه الى » » والتصويب من الواقدى‎ )0( 
. قال الواقدى : « والقليب : يثر بأصل الفاريب » والظريب : جيل صثير‎ )8( 
الواقدى 145 ء 9ع‎ )5( 


عاج 114 سس 


جور نشوى ان مو عسو 0320 


له مّبة بن ر بيعة » فقال : ياأبا خالد 4 ما أعل أحداً بسير أتجب من مسيرنا » إن عيرنا 


2 
قد نحت » وإنا جثنا إلى قوم فى بلاديم بغي علييم » فقلت : أراه لأمس حر » ولا رأى 
أن لا يطاع ! هذا شوم ابن المنظليّة قال عتبة : أبا الد » أتخاف أن تبيتنا القوم ؟ قلت: 
لذت امن مرء_ ذلك » قال : ما الرأى باأبا خالد ؟ قلت : نتتحارس حي صب 
وترون رأيك . 

قال عتية : هذا اللتأى » قال : فتحارستاً حتى أصبسنا » قال أبو جهل : هذا عن أمر 
عبة كره قتال خمد وأصابه ع 01 نّ هذا لو الكتيهإرظون أن عر وأحمابه عترضون 
لجسم ! والله لأتتحين ناحية بقومى فلا مإ سب للد ) تينح ناحية ؛ و إن السماء تمطر” 
عليه » قال : يقول غتبة : إن هذا طو المسقد مير 

قال الواقدئ : أخذ من السّقاء من على الغليب يسار غلام سعيد بن الاص »؛ وأسلِ 
غلام منبّه بن البجّاج؛ وأبو رافع غلام أميّة بن خلف » فأ مهم الى صلى اللّه عليه وله 
وهوقائم يصلى ؛ فسألل السادون » ققالوا : من سّفَاء قريش ء بعثونا نسقمهم من الماء ؛ 
فكره القوم خيرم » ورجوا أن يكونوا لأبى سفيان وأسماب العير » فضر بوم * فلا 
أذاقوث © باليَّر'ب »ء قالوا : تمن لأبى سفيان » ونحن فى المير » وهذا العير هذا القوز ؛ 
فكانوا إذا قلوا ذلك عْسَكُون عَنْ ضر بهم » فل رسول الله صلى الله عليه وآله من 
صلانه » ثم قال : إن صدقوك ضر بتموم 3 و إن كذبوك تركتموم ! فقال أحابة عايه 
السلام ؛ إنهم بارسول لَ الله يقولون : إن قريشا فد جاءت » فقال : لقد صدقوك ! خرجت 
قريش تنم عيرها وشافوك عليها » نم أقبلَ صلى الله عليه وآ له على السّقاء » ققال : أن 





نتشسب يه 


(؟) الواقدى 7 (؟) أذلتوجم : أوجعوم ممرياً . 


ا 


قريش ؟ فقالوا : خاف هذا الكثيب الذى ترى ٠‏ قال : 5 هم ؟ قالوا : كثير» قال 0 
عددم ؟ قالوا : لا ندرى ء قال  :‏ ينحرون ؟ قالوا : يوها عشرة و يوما تسعة » ققال:القوم 
مابين الألف والنسعياثة » لم قال للسقاء :م خرج م نأهل مكة ؟ قالوا : لم يبق أحل” به طلم 
إلا خرج » فأقبل رسول اشْصلٍ الله عليه وله على الذاس » فقال : هذه مكة قد ألقت إليم 
أقلاذ كيدها تم سألهم رسولالنّْدصلٍ الله عليه وآ له : هل رجع منهم أحد ؟ قالوا : عم رجع 
ابن ألى شريق يينى زهرة » ققالصلى الله عليه وآله: راشدم”'©2» ومأكان برشيدءو إن كان 
ماعلمث لمعاديا لله ولكتابه : أمقال: فأحدغيرم ؟ قالوا : نع "بن وعد ىبن كدب ءفت ركهم رسول 
الله صل اله عليه وآآله ثم قال لأصصابه : أشيروا عل فى للنزل » فقال خياب بن النذر : 
تارسول الآ ؛ أرأيتمتزلك هذا » أه و قترّل أنز كه الله » فليس لنا أن تتقدّمه ولا تحر 
عنه » أم هو التأى والحر'ب والاكيةة قال/: بل هو التأى” والحر'ب والمكيدة » قال : 
: 0-3 : 4 9 
فإنّ هذا ليس يمعزل ! انطلق بن إلي.أد ني مياه القوم ؛ فإلى عالم بها وبقابها ء فإن بها قليباقد 
عرفت عذو بة مائهاء وماؤها كثير لا يمزح ؛ نبتى عايهاحواضاً » وتقذ ف فنا بالآية فنشرب » 
وقائل م وخر" ماسواها فين اقلي.. 
قال الواقدى” : فكان ابن عباس يقول : نزل جبر يل كَل النى صل اللهعليه وآ له فقال : 
الرأى ماأشار به الحباب فقال : ياحباب» أشرت بالرتأى » ونهض »ء وقمل كل ذللع97؟ , 
قال الواقدى : وبعث الله السماء» وكان الوادى دهساً » أى كثير الرمل » فأصاب 
المسامين ماليد الأرض ول عنعهم من السير» وأصاب قر يشأ مالم يقدروا معه أن برتحاوا منه » 
و إنما بين الطائنتين قواز من رمل . 
قال الواقدى : وأصاب المسلدون تلت الليلة اماس أَلى عليهم » فناموا ولم يصيهم من 
الطر مارك بيه .: 


)03 الواقدى 5ن أرهدة اد 2 يقال : 0 0 0 إذا كيسها بالترامه, 
() الواقدى 48 





بة1ؤ سلب 


فلل إلا نيز مخ الدوام : اند سأّط الله علمهم التّماس تلك الليلة » حتى إنى كنت 
لواف والقائن علد فى الأرض فا أطيق إلا ذلك ؛ فسكان رسول الله صلى الله عليه 
وله وأصابه على مثل ذلك المال . وقال سعد ن 5 وقاص ؛ لقد أس > و إن ذكى 
بين 'ثدلى ء ها الوق أقم على جنبى : 

وقال رفاعة بن رافم بن مالك : لقد غلبنى النوم » فاحتادت .حتى اغتسات 
ل 

قال الواقدى : ذلنا تموتل رسول الله صل انه عليه وآ له إلى امل بعد أن أسعذ السقاء » 
انهل عار عن ياسر وعبد الله بن مسعود » قأطافا بالقوم » ثم رجما إليه فقالا له : يارسول 
ال القوم مدعورون فر عون » إن الفرس ليرد أ ريصمل فيضرب وحهه ؛ مع أن السماء 
1 0 

قال الراقدى” : فلا أصبحوا قال متبتور دن وكات رحلا ببصر الأثر ‏ هذا وال 


أ 4 


شٍ ان 2 وابن أم عك: أعرفيما » لقد جاءنا ل لسفع انما وشتياء أهل عرب > 


ص م ا 3 ع 
1 يترك 0 مبيدًا ات الرن 


بأمعشير 8 1 ش ء اتظروا غداً إن لقدنا مد وأسعابه » فاقوا على شا نك وفتيانك » 


(1)الواقدى كأ يمه (؟) الواقدى ٠ة‏ 
ذ*) ها فى 'واقدى” : قال أيو عبد امه : قد ذا كرت قول ماه بن المداج : 


ِ اه رك الفوع لنا مبيتا 1 





يد َ قى س سعيان 3 أفي عرثية 1ن وال : لعمرى ل شباءاً 5 أقد أخيرتى أبى أنه سمم لوقل 
ابن معاوية يقول ٌ شر نا تللف الأملة عقس حزائر ؟ شعن ق شا 55 ن اغيم اشوم ! سناع والكد 
وطية اللسم وحن ضاف من البياث فحن ل أضاء الفجر : فأسمم " ممما يقول إعد أن 
قر 5 هداأ ابن سجر وات مسعو عه وأحم عه يقول * 


6 الفدحسل > ان د ا سااعي ىلي عاشي اس 


ر؟ ؟ سب 


بأهل يشب » فإنا إن ترجع بهم إلى مكة يبصروا من ضلالتهم مافارقوا من دين 
اك 

كال الوافدى” : ولا تزل رسول أل صل ا علية 17 لمعلى القليب ب له عويش مر 
بريد » فقام سعد بن مماذ على ياب العر يش متوشتمًا سيقه » فدخل” النبى* صل الله عليه 
وآله ين 

كم م نأمر العر يش + من أبن كانطمء » أو معهم من سف التْخْل مايبنون 
به عريشا » ولس تلك الأرض حادق ارش قود رس ؛ والذى كان معهم من 
57 النخل محرى مجرى السلاح كارب يسيرا جدا ! قيل إنه كان بأيدى سبعة منهم 
سعاف عوض السيو ف » والباقو نكا نوا َالسيوفٍ والسهام والقسىة »هذاقول شاد ع 
والصمحيح أنه ماخلا أحد حد منهم عن خلاس "الاي" إل أن كرون معهم سعفات إسيرة ) 
وظلل عليها بثوب أو سترء و الاكلة ار لبناء عَربِش من جر يد النخل هناك وحها ! 

قال الواقدى : وصفة رسول الله صل الله عليه وله أصحابه قبل أن تنزل قريش , 
فطلعت قر يش ورسول الله صلى الله عليه و له يصف أحابه » وقد أترعوا حوضاً ينرطون 
فيه م نالسحرء وقذقت فيه الانية ؛ ودقع تسو الل صل اله عليه و له رايته إلى مصسي بن 
عميرء فتقدم بها إلى الموضع الذى أمره أن يضعها » ووقف رسول الله صل الله عليه وآ له 
بنظر إلى الصنوف » فاستقبل المغرب » وجمل الشمس خاقه » وأقبل المشركون » فاستقياوا 
الشمس » وزل بالعدوة الدانيا من الوادى ء وتَزلوا بالمُداوة”" الوائية » وم القصوى ع 
وجاءه رجلمن أحصابه فقال : يارسول الله » إن كان هذا عن وحى_فامض له » و إلا فإتى 





ل الواقدى عا 
(؟) ف الواقدى : « عدوتا النهر والوادى ؛ حنيتاء » . 


18و ب 


أرىأن تعلوا الوادى ؛ فإلى أرى رناً قد هاجت م دأعلاهاء وأراها بمثت بنصرك . فقال 
رسول” لله صلل اللّه عليه وآ له : ١‏ قد صفؤت صفوفى ووضعت رايق » فلا أَغْيْر ذلك 8 39 
دعا رسول الله صل الله عليه وآله» فأمنته الله بالملائك”* . 
قال الواقدى” : وروى عروة بن الز ببرء قال : كَل رسول الله صل الله عليه وله 
الصّنوف يومئذ » فتقدم سواد بن غَزية أمام الصفة » قدفع النى صلى الله عليه وآاله بقنئح 
فى بطنه » وقال : استو يا سواد » فقال : أوجمتنى والذى بمثك بالحق » أقدانى ء فكشف 
صل أنيّدعايه وله عن بطنه » وقال : استقد" » فاعسقه ولبله ؛ فتال : ماحمالك على ماصنعت؟ 
قال : حَضَر بارسول الله من أمر الله ماقد ترى ء وخشيث القتل » فأردث أن يكون آخر 
عمدى بك ؛ وأن أعتنقك7". 
قال الواقدى” : غدثنى موسى بن يمقوبة#والكن أد) الحويرث » عن د بن جبير بن 
معام ؛ ؛ عن رجبل من بى اد قال : “معت ليا عليه السلام مخطب على منبر| 0 
ويقول يبنا أنا أميعم”' ؟ قلغن ب بدر جاءت رح 1 أر + تلم قط شلاةء ثم ذعبت لكاءت 
أخزرف 5 مثلما إلا القىكانت قبلها » ثم جاءت ريح أخرى 1 أر مثلبا إلا الأو لين » 
فكانت الأولى جبريل فى أاف مع رسول الله صلى الله عليه وآ له » والثائية ميكائيل فى 
ألف عن ميمنته » والثالئة إسرافيل فى ألف عن مُشرته ؛ فلدًا هرم الله أعداءه » حملنى 
رسول الله صل الله عليه و7له على فرس » فجرت بى» فلا جرت بى خررت” على 
عنقيما » فدعوت رىء فأمسكنى حتى استو يت" ومالى والخيل » وإكا كنت صاحب 


3 * . : 3 . اليك 
اشم » قلما استويت طعفث فهم بيدى هذه حت اختضبتمنى”* ذى - يعنى إبطه 7 





ا د ذه : قفنرزل عليه حريل ١‏ اذ و و" فَأسْييَحَابَ ل ىق 
0 بألنف من 1 لملائكة مُر'د فين ) » ببضيم على إثر بعض . (؟) الواقدي ؟ه 


(©) ف الأسول 7 0 . وف الواقدى ل أمبح يعى أستق 0 وهو من يتزع الدلاء ع وهق 
التح أيفاً » . (4؛) الواتدى: « ذه » (ه) الواتدى مامه 


0 


قلت : أ كثر الرواة يروونه: «-خملنى رسولاللهعلىفرسة»» والصحيحماذ كر ناه علأنه 
لم يكن" أرسولالندصل الله غليه وآ له فرس يوم بدر » و إثما حضرها را كي بعير» ولكنه 
لما اصطدم الصفان » وقتل قوم من فرسان الشركين » حمل رسول الله صل الله عليهو له 
عليًا عليه السلام على بعض اميل الأخوذة منهم . 

قال الواقدى“ : قالوا : كان عل ميمنة ميمنة رسول الله صل الله عليه وآ له أنو بكر » وكان 
على ميسرته على ب نأبى طالب عليه السلام »وكا ن على ميمتققر يش هبيرة بنألى وهب الذزونى » 
ارات جمرو بن عبد ود . قيل ؛ كان زمعة بن الأسود قل ميسرتهم ؛ وقيل : بلكان 
على خيل المشركين » وقيل : الذى كان على اميل المارث بن هشام » وقال قوم : لم يكن 
عبيرة على الميمنة » يل كان عليها الخارث نتعامر بن نوفل 0"©. 

قال الواقدى: : وحداثنى عمدابن لالح عن لزيد بن رومان وابن ألى حبيبة » قالا : 
ما كان على ميمنة النى صل الله عليه والله.روم يدر ولارعلى ميسرته أحد يسجى » وكذلك 
ميمنة المشر كين وميسرهم ماسمعنا فبها يأحد 0), 

قال الواقدى” : وعذا هو الشدت عندنا قال : وكان لواء رسول الله صل الله عليه 
وله يومد الأعفم لواء المهاجر بن مع مصمعب بن جمير» ولواء اللمزرج مع اثلمباب بن المنذر 
ولواء الأوس مع سعد بن معاذ » وكان مع قرريش ثلاثة ألرية » لواء مع ألى عر يزة » ولواء 
مع المنذر بن الحارث » ولواء مع طلحة بن أبى طلحة0© , 

قال الواقدى” : وخطب رسول الله صل الله عليه وآ له السامين يومئذ » مد الله وأثنى 
عليه ؛ ثم قال :أما بعد » فإفى أحتقكم على ماحتكم لله عليه » وأنهاك عنا نها» الله عنه 
فإن” الله عظه” شأنه » يأمربالحق” » وبحب الصدق ؛ ويمطى عل الخير أعل على منازطم عنده 


سم 0 مه 


)١(‏ الوائدى جه ما عه 


491 سم 


اك د يتفاضلون» و إنك أ صبحم مزل من منازل الحق؛ لا يقبل الله فيه من 
من أحد إلا ماايتغى به وجهه . و إن الصبر فى البأس مما يفرمج اله به هر ؛ وينحى به 
من الغي 5 تدر ون به النحاة 2 الآحرة فيك6 نى لله مدر ويأمرك ؛ فاستحيوا اليوم أن 
يطلع الله على شى' من أمرك يمقتسك عليه فإنه تعاى يقول : للدت أله أ كبر من" 
يكم فتك انظروا إلى الذ ىمرم بدمن كتابه » وأرا كم نآياته 9 ع5 به 
بمد الذدّلة » فاستمسكوا به برض ر بك عتم » وابلوا ربك فى هذه المواطن أمرا تستوجبوا 
به اذى وعد من رحمته ومغفرته » فإنَ وعده حق" » وقوله صدق ؟ وعقابه شديد ؛ و إنما 
أناو ام لله الجى” الوم » إليه أجأنا ظاهورتا » و به اعتصمناء وعليه توكاتا » و إليهالمصير» 
ويغفر الله لى وللسامين ”7 . 

قال الواقدى : ولا رأى رسول” انثا هيك ليم واه فريشاً تصرتب من الوادى + 
وكان أل مَن' طلع رَمْمة بن الأسود على قرس له يتبعه ابنسه » فاسقجال بفرسه» ير بد أن 
ينوا للقوم منزلا » ققال رسول الله على الله عليه وآله ؛ اللب” إنك أنزلت على" الكتاب » 
وأمرتنى بالققال » ووعدتنى إحدّى الطاءفتين » وأنت لاتذاف الميعاد . الابم" هذه قريش 
قدأقبات عيّلائها وشرهاء تخاذل” وتكذّب رسولك . اللبمد تسرك الذى وعدن . 
اللبمت أحنهم الغداة ! وطلم عُتبة بن ر بيعة على َمل أحمر كنال عل الال ا 
عليه وآ ؛ إن" يلك فى أحد من القوم خيرث ففى صاحب الجل الأجمر » انف 
بطيعوة بونشكرا 5 

قال الواقدى” : وكان إعاء بن رَخْضَة قد بمث إلى قريش ابنأ له بعشر جزائر حين 
مركوا به أهداها لم » وقال : إن أحبيتم أن بمد” 5 بسلاح ورجال فإنا معدون اذلك » 


مؤدون قعلنا» فأرسلوا : أن وصاتك رحم ء قد قضيت الذى عليك » ولعمرى ان 


3 








)١(‏ سورة غافر ٠١‏ (5) مفازى الواقدي له 


سس 1155 سب 


كنا انما قائل الناس مابنا ضعف عنهم ؛ ولئن كنا قاتل الله بزع مد فالأحر 
بالله طاقة 299 , 

قال الواقدى : فروى شفاف بن إبماء بن رحضة » قال : كان ألى ليس شىء أحب 
إليه من إصلاح بين الناس » موكلا بذلك؛ فلنًا مرتت به قريش أرسانى مجزائر عشر 
هدية لها ء تأقبلت” أسوقها » وتبمنى أبى » فدفستها إلى قريش ققبلوها وورّعوها فى القبائل » 
فر أبى على عَمْبة بن ر بيعة » وهو سيّد الناس بومئذ » ققال : يا أبا الوايد ؛ ما هذا المسير ؟ 
قال : لا أدرى وال غلبت » قال : فأنت سيد المشيرة ء شا عنسك أن ترجع بالناس ؛ 
وتحمل دم حليقك » وتحمل العير التى أصانوا بنخلة » فتوزعيا على قومك! فوالله مايطليون 
قبل ممد إلا هذا ؛ والله يا أبا الوليد ماتقخاون ممتكمي وأصابه إلا أشسكة" 

قال الواقدى" : وحد ننى أن أى الزتاميعن أبيه » قال : ما مممنا بأحدر باز لعُسير 
مال إلا عتبة بن ر بيعة 7 

قال الواقدى” : وروى محمد بن جبير بن مطيم » قال ا عل القوم” رشق رسول الله 
صل الله عليه وآآله عمر بن امطاب إلى قريش » ققال : ارجموأ ؛ فلا ن بل هذا الأمر منى 
غير 5 أحببة لاس اتدل ل ران اج بودي اس لانن أن الست 
#قال حكيم بن حدرام : قد عرض لصيا : 2 واللّه لا تنهرون عليه بعد أن عرض 
لكام لقان مار . وقال أبو جيل : لاترجم بعد أن أمكننا الله منهم » ولا نطلب 
عر ا 

قال الواقدى” : وأقبل قر من فرش حدى وردوا الموض” ؛ مهم حكيم 0 حرام ؛ 
قأراد السادون تنحيتهم 7 عنه , فقال النى> صل الله عليه وآله : : دعوم ؛ ؛ فوردوا الماءع 





. » مغازى الواقدى هه (؟) الوأقدى كه . (؟) الواقدى : ه فاقلوه‎ )١( 
. » يسترض » . (0) الواقدى: « المخليتهم » ؟ فال : «يمى طردثم‎  : (؟) الواقدى‎ 


1# سس 


فشر بواء فل بشرب منهم أحد إلا تيل ؛ إلا ما كان من حكيم بن حوزام 17 . 

قال الواقدى” : فكان سعيد بن امسيب » يقول : نحا حكيم من الهس مرتين » 
ذا أراد اله تال به من الفير» خرج رسول الله صل الله عليه وآله على نفر من الشركين 
وم جلوس يريدونه » فترأ « بس» ؛ ونثر على رءوسهم التراب ء فا أفلت منهم أحد” 
إلا قتل» ماعدا كي عن حر أم.وورد الموض الع دمر من" ورده من الشركين » فا ورده 
إلا من قتل إلا حكير بن حزام . 

قال الواقدى” : فنا اطمأ القوم بعتوا تمير بن وهب اللبيرء م كان صاحب 
قداح , فقائوا : أحرار” لنا تمدا وأسمابه » فاستجال بفرسه حول العسكر » وصوتب فى 
الوادى وصعد » يقول ٠‏ على أن يكونم مد أى كين إ م رجع عمال : لا مدد 
ولا كين ؛ والقوم ثلائة » إن زادوا قايلاء ومعهم سامون بعبرا ومعبم فرسان » ثم قال ؛ 
يا معش قريش » البلايا تحمل المنا) © نواضم بيزبب محميئيل الموت الناقع ؛ قوم ليس غم 
قنمة لياه الا سيوفهم ؛ ألا ا 0 عيرق يتاغلون تلظ الأفاعى ! 
واللّه مأأرى أن يقل منهم رجل حتى يقل رجلا » فإذا أصابوا منسم عددم ؛ نا خير فى 
العيش بعد ذلك ! فر رأيكم 0 

قال الواقدى” : وحد ثنى بونس بن جمد الفأفرى” » عن أبيه » أنه قال : المسا قال هم 
عمير بن وهب هذه المقالة » أرساوا أيا أسامة الجشمى » وكان فارسا » فأطاف بالتنى” صلى 
الله عليه وله وأصحابه » ثم رجع إليهم » ققانوا له : مارأيت ؟ قال : والله ما رأيت” حلداً 
ولا عددا ولا حَلقة *؟ ولا ثراءا» ولكنى والله رأيت قوماً لا بريدون أن يرذوا إلى 
أهلمهم ! رأيت قوما مستميتين ؛ ليست معهم متّعة ولا ملجأ إلا سيوفهم ؛ زَرْق العيون » 


. الواقدى 4ه (؟) فى الأصول : « احذر »© تصعيف‎ )١( 
. الواقدى وه ( ) الطلقة هنا : السلاح‎ )*( 
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كأنهم الحصا تحت الليجّف 97 , ثم قال : أ خشى أن يكون لهم كين أومدد » فصوب ف 
ا ما طتيت رع قن قل ملا كد لطر را جره 
قال الواقدى" : ولما سمع حكير بن حزام ماقال مير بن رشب سكن قل الفا + 
فأنى عتبة بن ربيعة » فقال : يأأبا الوليد » أن تكبير قريش وسّيدها والمطاع فبها» فل 
لك ألا تزال تذكر فيها مخير آآخر الدهر » مع مافمات يوم عُسكاظل ! وعتبة بومئذ رئيس 
الناس » فقال : وماذاك يا أبا خالد ؟ قال : ترجم بالناس ء وتحمل دم حليقك ء 
وما أصابه تمد من تلك المير ببطن غالة ؛ إنكم لا تطلبون من عمد شيئاً شير هذا الم 
والمير. فقالعتبة : قد فمات ء وأنث على” بذلك. ثم جلس عتبة على جمله » فسار فى المشركين 
من قريش يقول : ياقوم أطرسولى + ولإ“قاتاؤامذ! الرحل وأصابه » واعصبوا هذا الأمر 
ين 7 ؛ فإن] متهم رجالا قرابتهم قريبة ؟ ولا يزال الرتجل منكم 
ينظر إلى قاتل أبيه وأخيه فيور تقلت يسم شحناؤيوأًضتانا » ولن تخلصوا إلى امم 
حتى يصببوا مشكم عددثم » مع أله اذاي أن نكون اذارة عاييكم وأ لا نطابون 
إلادم القتيل مسكر » والمير التى أصيبت » وأنا أحتمسل ذلك ؛ 01 يا قوم ؛ 
إن يك مد كاذبا يكفيكموه ذو بان العرب » وإن يك مللكآ كت فى ماك أن 
أخيكم إن نلك نا كت أسعد اناس به ! ياقوم لا تردوا نصيحى ء ولا تسفبوا 
وا لكسده أبو جهل حين مم خطبته » وقال : إن يرجم النّاس عن خطبة عتبة يكن 
سيد اللجاعة » وكان عتبة أنطق الناس» وأطولهم لسانا.» وأجملهم جمالا » ثم قال عتبة لم : 
أنشدك الله فى هذه الوجوه التىكأمها المصابيح » أن تمسلوها أندادا لهذه الوجوه التى كأمها 


وعجر الات | فاما فرع عديية من كلامه قال لق حهل : إن غانية يشير عايسكم هذا 
(؟) منازى الواقدي” لاه ء مه (؟) والأصول : «سينهاء ؛ وأئيت ما قالواقدى. 


ساق 9# ب 


لأنّ مدا ابن عمه »وهو يكره أن يقل أبنه وان عمه ع امتلا والله سرك ياعتبة وجَبلْت 
حين التقت حلفت اليطان ”'". الآ تحذل بيننا وتأمرنا بالرجوع ! لا والله لا نرجع حتى 
حم الله بيننا وبين تمد . ففضب عتبة » فقال : يامصفر أسته ء ستعل أيينا أجين وألأم ! 
وستعل فرشم الحيان المفسد لقومه ! وأنشد : 
هذاى وأمرت أمرى فبشرى بالشكل أم و 

قال الواقدئ: : وتعب أيو جل إلى عامر بن الحشرى ء أنى تمرو بن الحضري> 
المقتول بنخاة » فقال له : هذا حليفك ‏ يمنى عتبة ‏ يريد أن يرجم بالناس؛ وقدرايت 
تأرك بعينك » وتخذل بين التأس ! قد تحمل دم أخيك» وزع أنك قابل الديةء ألا 
تستحى ؟ تقبل الدية وقد قدرت على قابل“تبيكِكٍ ! ف' فانشد خفرتك ؛ فقام عامر بن 
الحضرمى” فا كتشف 7 ء ثم حثا على اسَتنها التؤايل » وصر : واعمراه ! مخرّى بذلك 
عتبة ؛ لأنه حليفه من بين قريش > قأفك على النّاس الرأى الذى دعام إليه عثنبة » وحلف 
عامر لا ترجع حتى يقتل من أسعاب مد . وقال أبو جهل أُمتسير بن وهب : حرش بين 
الناس » مل عسير فناوش المسامين » لأن ينفض الصف ء ثبت السادون على صفهم ؛ 
ولم يزولوا ء وتقدآم ابن الحضرعى فشدّ على القوم » فنشبت الحرب” ” . 

قال الواقدى : فروى نافع بن جبير عن حكيي بن حزام » قال :لا أفد الرأى أبو جهل 
على الناس » وحرش ينهم عامر بن الحضرى 0007 ل ول من خرج إليه من 
للساءين مهجم مولى عمر بن اتلطاب » فقتله عامر » وكا ن أو قتيل قتل من الأتصارحارثة 
ابن سراقة » قتلدحوان بن العر ا 


قال الواقدىة : وقال غمر عن الخطاب فى محاس ولايته : يا عير فت نانك 





)١( .‏ ساقتا الطان كئانة عن اشتماد الأمر. (؟) منازي الوائدى مهم ؤفة 
١ )+(‏ كتشف : تعرى ل له 
(ه) الواقدى : ه ويقال : جمير ن الام ؛ قتله خالد بن الأعل العقيلى » ٠‏ 


ل 


حاذرنا للمشركين يوم بدار » تصعّد فى الوادى وتصوتب »كأ انظر إلى فرسك نملك" 
تخبر اللشركين أنه لا كين لنا ولا مد ! قال : إى واللّه يأأمير المؤمنين » وأخرى.ء أ ناواله 
الذى حرشت بين الناس بومئذ » ولسكن الله حجاءنا بالإسلام » وهداناله؛ ومأكان فينا من 


الششرك أعظ من ذلك » قال عمر: صدقت0؟ , 


قال الواقدي" : وكان عتبة بن ر بيعة كلم حكي بن حزام » وقال : لبس عند أحد 
خلاف إلا عند ابن الحنظلية » فاذهب إليه ؛ ققل له : إن" عتبة حمل دم حليفه » و يضمن 
المير . قال حك : فدخلت على أبى جول » وهو يتخاق مخلوق طيب » ودرعه موضوعة 
بين بديه » فقلت : إن عتبة بن ر بيعة بعثنى إليك ء فأقبل” على" مغضبا؛ قال : ما وجد عتبة 
أحداً برسله غيرك ؛ ققلت : وله اوكان غلرة أكانى مامشيت فى ذلك » ولكنى مشيت” 
فى إصلاح بين الناس ‏ وكان أبو الوليد سهد المشيرة ل فغضب غضبة أخرى. قال : وتقفول 
عاد العشيرة » فقلت: أنا أقوَله 2 :وكيش بكاها تقولن» فأمر عامرا أن يصيح عخفرته » 
وا كتشفء وقال : إن عتبة جاع ؛ فاسقوه سويقا » وجعل المشركون يقولون : عتبة 
جاع ؛ اسقوه سويقاء وجمل أبو جل نبي مما صنم المشركون يعتبة .قال حكي : 

نت إلى منبه بن الححاج فقلت له مثل ماقلت لأنى جهل » فوجدته خيراً م من أ جل ء 
الاي وان جا رت له فوحدته قل غضب من كلام 
قريش» فمزل عن جمله » وقد كان طاف عليهم فى عسكرم يأمرهم باللكف” عن القعال » 
فيأيوان » غيى » فنزل فلبس در'عه » وطلبوا له َيه فلم يوجد فى اليش بَيْضة نسم رأسه 
من عَظلم هامته » فلما رأى ذلك اعتجّرء ثم برز راجلا بين أخيه شيبة وبين ابنه الوايد 
إن عنبة » فيينا أبو جهل فى الصف" على فرس أنتى » حاذاه مكب ؛ وسل” سيقه » فقيل : 


هو والله يقتله » فضرب بالسيف عُرقوب فرس أبى جهل » فا كتسمت 70 





)١(‏ مغارى الواتدى ++ (؟)١‏ كتسعت الفرس : سقطت من ناحية مؤحّرها قرعت به, 


6 


وقال : انزل » فإ" هذا اليوم ليس بيوم ركوب ؛ ليس كل قومك را كباء فازله 
أبو جيل وغثبة يقول : سيعل ينا شؤم عشيرته الغداة ! قال كي : فقلت : تالله 
مارأيت” كاليوم ! 

قال الواقدئ : ثم دعا عنبة إلى المبارزة ورسول الله صلى الله عليه وآله فى العريش » 
وأسمابه على صفوفهم » فاضطحم » فنشيّه التوم ؛ وقال : لا تقاتلوا حتى أوذتكم ؛ وأن 
كنبوك فارمُوم ولا ندلُوا السيوف” حتى يفشو . فقال أبو بكر : يارسول الله قددنا القوم» 
وقد الوا منًا » فاستيقظ وقد أراء الله إيَاهم فى منامه قليلا » وقلل بعضهم فى أعبن بعض » 
فقرع رسول النّدصلى اشهعليه وله وهو راقم يديه يناشد ربه ماوعدمن'لنصرء و يقول: «اللهمء 
إن تظهر على هذمالعصاءة بظي الشرك » ولاحجقم كيد » وأبو بكر يقول : والله لينصرنك 
الله ولييْصْحَ وجوك . قال عبد الله بن رواحة : بارسول الله » إلى أشي عليك » وأنت أعفم 
وأعل بالله من أن يشارَ عليك » إن الله أجلن وأعظلر من ,أن ينشد وعده ! فقال عليه 
السلام :يان رواحة» ألا أنشد الله وعدّه » إن الله لا يخلف الميعاد ! وأقبل عنّبة يميد إلى 
القتال » ققال له حكي بن حزام : مهلا مهلا ياأبا الوليد ١‏ لاتهاعن شي وتكورف. 
ل 

قال الواقدىّ:قال خناف بن إعاء : فرأيت أصحاب النىّ صل الله عليه وله بوم بدّر» 
وقد نصاف الثّاس وتزاحفوا » وم لا يسلون السيوف » ولسكنهم قد اتتضوا اليب ؛ وقل 
تترتس بعضهمعن بعض بصفوف متقارية ؛ لأفرج ينها ؛ والآخرون قد سلوا السيوف حين 
طلم اع تحت عن الم فيآلت سد 5ك رسلة عن الماعرت ء ققفل + أمر نا رسو لاله 
صل الله عليه وآله ألا نسل السيوف حتى يفشونا ””* . 

قال الواقدىّ : فاما تزاحف الئاس قال الأسود بن عبد الأسد اللْْرومى حين دنا من 


531 37+ مفازى الواقدي‎ )١( 


سس يار 1 سب 


الموض ؛ أعاهد الله لأشر بره دن حج وطمهم أو لأهدمئه أو لأموتر.» دونه. فشد حت دنا من 
الحوض ء واستقبك حمزة بن عبد المطلب » فضربه فأطرخ ”'2 قدمهء فرتحف الأسود لير 
فسمه زعم » حتى وقف فى الحوض فبدمه برجله الصحيحة » وشرب منه » وأتبعه حمرزة » 
فضر به فى الحوض فقتله » والمشركون ينظرون ذلك على صفوفي» 9" 
[ قال الواقدى : ودنا الشاس د من بعض » رج عتبة وشيبة والوليد حتى فصوا 
من الصف ء ثم دعو'! إلى المبارزة » لخرج إليهم فتيان ثلاثة من الأتصارء وهم ينو عمراء : 
مُعاذ ومعوذ وعوف » بنو الحارث ‏ ويقال : إن ثالمهم عبد الله بن رواحة » ولا بتعندنا 
أنهم بنو فراء ‏ فاستسى رسول الله صل الله عليه وآله من ذلك » وكره أن يكون أؤل 
قتال اق المسامون فيه المشركين فى الأفضار ) توأعحيب أن تسكون الشو' كة لبنى عله وقومه » 
فأصرعم » فرجعوا إلى مصافيم؛ وقال لط خيراليثم_نادى منادى امشر ركين : ياشمد » أخر ج 
إلينا ال كفاء من قومنا » ل ينك ابقل اشاعليه وآله : ابنى هاشم » قوموا 
ا جاءوا بباطاهم ليطفئوا نور الله . ققام حمزة بن 
عبد الطلب وطل- بن أبى طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مئاف ء فشر'! 
إلمهم » فقال عتبة * تسكلموا عرفسكم - وكان علمهم البيض » فأنكروم ‏ فإن كتتم 
أ كفاءنا قاتلنا > 7 , ْ 
20 

وروى محمد بن إسحاق فى كتاب ** لأغازى “© 00 7 
عَم أء ء وعبد الله بن رَوَاحَةَ برزوا إلى غتبة وشيبة والوايد » فقالوا للم ها أمر ؟ قا 
رهط من الأنصارء قنالوا : ارجعوا فنا لنا بكم من حاحة ! ثم نادى ا 


(1) أطن قدمه : قطمها (؟) على صقوفيم : أى على حتلتهم الى كانو! عليها . 
(؟) مفازى الواقدى 57 ,+5 
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أخرجْ إلينا أ كفاءنا من قومناءفقال رسول اله صلى اللهعليه وله : قم يافلان » قم يافلان» 
قم بافلان "* . 

قلت : وهذه الرواية أشهر من رواية الواقدى” » وفى رواية الواقدى” مأيؤ كد صحة 
روابة عمد بن إسحاق » وهو قوله : إنْ منادى المشركين نادى : « ياتمد » أخر ج إلينا 
ال -كفاء من قومنا» فلو لم يكن قد كلهم بنو عفراءوكلوم وردّوم » ما نادىمناديهم يذلك. 
ويدل على ذلك قول بعض القرشيين لبعض الأنصار فى خر خْرٌ به عليه : أنا من قوم ل 
برض مش ركوم أن يقتلوا مؤمنى قومك . 

قال الواقدىّ : فقال حمرة : أنا حجن بن عبد المطلب » أسد الله وأسد رسوله ؛ فقال 
عتبة :كفو اكريم ‏ وأنا أسد الخلفاء » من هذازيمك ؟ قال : على بن أبى طالب وعبيدة 
ابن الحارث بن الطلب ء قال : كفان رجؤي 7# 

قال الواقدىّ : قال ابن أبى الزناد : حَدَكَيَأنى »قال : لم أسمم لمثبة كلة قط أومن 
من قوله : د أنا أسد اطلاء 4 يعنى بَاكدلماء الاعمة 

كلت : قد روى هذ الكلمة على صيئة أخرى ؛ « وأنا أسد الخلفاء » » وروى: 
دأنا أسد الأحلاف » . 

قالوا فى تفسيرها : أرادأ نا سيدأهل الحلف الطبيين ؛ وكانالذين حضروهبنى عبدمتاف 
وبنى أسد بن عبد العرى و بنى م وبق ل الحارث بن فهر ؛ حمس قبائل . ورد 
قوم هذا التأويل ء مَقالوا : إن الطيبين ل يكن يقال لم: : الجلفاء ولا الأحلاف » و إنما ذلك 
لقب خصومهم وأعدائهم الذين وقم التحالف لأجليم» وهم بنو عبد الدار » و بنو مخْروم» 
و بنو سهمء وبنو مح »وبنو عدكة بن كسب ؟ حمس قبائل . وقال قوم فى تفسيرها : إما عنى 





رن معان مار 06 70917 : « قم ياعبيدة بن الحارث »قم ياحزة ء قم ياعلى » ٠‏ 
(هد_تمهج-؛١)‏ 


لسسهسسليدتمةة 


لس )ا لم 


حلف الفضول » وكان بعد حلف امطيدين بزمان » وشهد حلف الفضول رسول الله صل الله 
عليه وا له وهو صغير فى دار ابن لان » وكان سبيه أن" رجلا من الين قدم مكّة بمتاع » 
فاشتراه العاص تنواتل السهمى> ومعأله بالثمن حت أتعبه 4 ققام بالمبجر وناشد 7 يشاظلامته »> 
فاجتمم بنو هاشم و بنو أسد بن عبد العرذى و ينو زهرة » و بنو نمب » فى دار ابن جدعان؛ 
فتحالفوا وتمسوا يديم فى ماء زُهُرْم » بعد أنغساوا به أركانالبيت؛ أن ينص روا كل مغطلوم 
بمكة » و برذوا عليه ظلامته ء و يأخذوا على يد الظالح ؛ ونوا عن كل > مشكر ؛ ما يل مما 
صوفة :فس حاف الفضول لفضَله ؛ وقد ذ كره رسولالله صل الله عليدوآ له قال : « شهدنه 
ونا اح أن لى به حمر الننم “ولا بز يذه الإسلام إلاغدة:» ٠‏ وهذا التفسير أ يضا غْين يح » 
5 عبد الشمس لم يكونوا فيخافن#القضول» قفد بان أن ماذ كره الواقدي- 
أصم وأثبت . 

قال الواقدى : ثم قال عتبة لابيه#وقوتياوليد.ء_ققام, الوليد وقام إليه على" » وكانا أن - 
التفر » فاختلقا ضر بتين » فقتله على" بن أبى طالب عليهالسلام » ثم قام عتبة » وقام إليحمزة 
فاختلفا ضر بتين» فقتله حمزة رضى الله عنه » ثمقام شبية » وقام إليه عبيدة » وهو يومئذ 
أسن أسحماب رسول الله صلى الله عليه وآله فضرب شيبَة رجْل غبيلاة بذ باب الست 
فأصاب عضلة ساقه ء فتطميا و5 > حمهزة وعل” على شيبة فقتلاه » واحتيلا عبيدة لازاه 
إلى الصف » وم ساقهيسيل » فقالعبيدة : بارسو لاله ألست” شهيداً ؟ قال : بل » قال: 
أما والله وكان أنو طالب حي لعل أنى أحق بما قال حين يقول : 

كذبع' ويست الله تخلى مدا ولا نطاعن” دونه ونناضل” 
وننصره حتى نصرّع حوله ‏ ونذمّلعن أبنائنا والملائل 
ونزلت فيهم هذه الآية : 9 هَذَ ان خصيان اخْتصمُوا فى ريم 4 20 , 


)١(‏ سورة الحج ١5‏ والخير ف الواقدي 0< , وع+ 
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وروى عمد بن إسساق أن عتبة بارن عبيدة بن الحارث » وأن شيبة بارز حمزة بن 
عبد الطلب » ففتلحمزة شيية » لم عمهلهأن قتله؟ وم بمبل على” الوليد أن قتله » واختافعبيدة 
وعتبة بننهما ض“بتين كلاه أثيت 27 صاحبه» وكرء حمزة وعلى”عليه السلام على عيّبة 
بأسيافبما ء حت وقعا عليه ع واحتملا صاحبهما فحازاه إلى الصف" . 
قلت : وهذه الرواية توافق مايذكره أمير المؤمدين عليه السلام فى كلامه » إذ يقول 
لمعاوية : وعندى السيف الذى أعضضت” .ه أخآك وخالك وحدك يوم بدر . ويقول فى 
موضم آآخر: قد عرف تمواقع نصالها فى أخيك وخالك وجدك» وما هى من الظامين ببعيد . 
واختار البلاذرئ روايةالواقدى : وقال: إنحمرة قتل عتبة , و إن عليا عليهالسلامقتل 
الزليد + وشركقى قبل حببةة؟ . 
وهذا هو المناسب ب لأحوالم من طر يتهاأنن أن شيبة أسن” الثلاثة » فحُعل بإزاء 
عبيدة وه وأ سن الثلاثة» والوليد أصغراائلاثة سنا فجُعل: بإزاء على عليهالسلام » وه وأصغر 
الثلاثة سنا » وعتبة أوسطهم سنا » فحَمَل” بارا جمزة.وهو أويكطهم سنا . وأيضا فإن عتبة 
كان أمثل الثلانة » مُمَتَمى القياس أن كون كر نه أمئل” الثلاثة ؛ وهو حمزة إذ ذاك » لآن 
عليا عليه السلام لم يكن قد اشتهر أسره جدا » و نما اشتهر الشهرة التامة بعد بدر . ولن 


روي أن حمزة بأرز شيبة ‏ وعى رواية أبن إسحاق ‏ رثك ينتصر بشعر عتد بنت عتبة 





ترب أياها : 
َّ - ل ل :- 95 ِ- رقع 
أعيى جود بدمع سرب 0 حير جنيب م ينقاب 
5 زلف 
بذ يعو نه حره أسياتيم' 18 نه بعد ماقد عي0© 
)١(‏ أثيته : حرحه (؟) ابن هشام : « ذففا عليه » . 
(*) سيرة ابن هام ؟ : 318؟ (*) أنساب الأشراف ١‏ 2 99؟ 
(*) سيرة ابن هكام ؟ 5 ١411ه‏ (5) يقال عات علو كس تاد ألم 


والواقدى : « غدوةه » (1)90: 3 شحب ». 


نشل ” 


فإذا كانت قد قالت إن عتبة أباها أذاقه بنو هاشم و بنوالطلب حر أسيافهم » ققد 
بت أن البارز لعتبة إ؛سا هو مبيدة لأنه من ببى الطلب جرح عتية » فأثيته ثم ذقّن"© 
عليه حمزة وعلى عليه السلام . فأما الشيعة » فإمها تروى أن حمزة بادر عتبة فقتله» وأن” 
اشتراك على وحمزة إنما هو دم قنبة بيد أن حرحه عبيدة بن الحارث » هكذا ذ 5 محمد 
ابن النعان فى كتاب *' الإرشاد ٠“‏ ؛ وهو خلاف ماتنطق به كتنب أمير المؤمنين عليهالسلام 
إلى معاوية » والأعس عندى مشتبه فى هذا الموضم . 
وروى مد ين النعان » عن أمير المؤمنين عليه السلام » أله كان يذكر يوم بدر 
ويقول : أختاف أنا والوليد بن عتبة ضر بتينء فأخطأتى ضريئه » وأضر به فاتقاتى بيده 
اليسرى » قأبانها السيف » فكا ني أتربال وميض خانم فى ثماله » ثم ضر بته أخرى 
فصرعته وسلبته ؛ فرأيت به الرتذ 7 نَ حون » فعامت أنه قر يب عبد بعرس . 
عد د 
قال الواقدى" : وقد روى أن عتبة بن ر بيعة حين دعا إلى البراز ؛ قام إليه ابنه 
أبو حُذيفة بن عتبة يبارزه » فقال له الننى صلى الله عليه وآآله : اجلس» ذلا قام إليه 
الثفر أعان أو حذيفة على أببه عثبة بضر ية29 . 
قال الواقدى : وأخيرق اب نأبىالر ناد» ع نأ بيهء قال : شدبة أ كبر من عتبة بلا ستين» 
وحمزة أسن من الننى صل الله عليه وآ له بأر بع سنين » والعئاس أسن” من النى” صل الل 
عليه وا له يثلاث سنين7*؟ . 
قال الواقدى : واستفتح أبو جمليوم بدرء فقال : اللبء> أقَطمُنا لحم اانا ما لايل 
فأحنه الغداة » فأنزل الله تعالى : 8 إن" تلتحا فق ا النم 4 الأآبة . 


. » ذف عليه : أى أجهز (؟) الردع : + الزعثران‎ )١( 
. مغازى الواقدى 114 (؛) مغازى الواقدى 50 ؛ والخبر هنا أوفى وأثمل‎ )*( 
) طبعة المعارف‎ ( 44١ : ؛ والخبر فى الواقدى 58 ء وتاريخ الطيرى ؟*‎ ١15 سورة الأغال‎ )0( 
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قال الواقدى” : وروى شُروة عرى غائشة أن الى" صلى الله عليه وآآله جءل شعار 
المماجر لاوم بدر : يأبنى عبد اأرحمن » وشعار اعزرج : يأب غيد لله » وشعار الأوس : 
يابنى عبيد الله . 

قال وَرَوَى زيد بن على بن الحسين عليه السلام » أن" شعار رسول الله صل الله عليه 
ار 

قال الواقدى” : ونبى رسول الله صلى الله عليه وله عن قتل ألى البخترى: » وكان 
قد لبس السلاح كه يوما قبل المحرة فى بعض ما كان ينال الننى صل الله عايه وآ له من 
الأذى » وقال : لا يعرض اليوم أحد” لد بأذعة الاروضعت فيه السلاح . فشكر ذلاك له 
النى> صل الله عليه آله . قال أبو داود الازْان#افاحميه يُوم بدر » فقات له: إِنّْ رسول الله 
صل الله عليه وآآله قد نبى عن قتيك“ إن أعطيت بدك » قال : وما تريد إلى" ! إن كان قد 
نبى عن قتل » فقد كنت أبليته ذلك » ذأمَا أن أعظى بيدى » فواللات والمرىلندعات' 
نسوة بكة أنى لا أعطى بيدى » وقد عرفت" أنك لا تدعنى ء فافمل الذى “ريد » فرماه 
أو داود بهم وقال : اللهم" سهمك؟ وأو البخترى" عبدك » فضعه فى مقتله ؟ وأبو البيختري 
دارع ففتق السمهم الدرع ققتله . 

قال الواقدى : ويقال إن الْجذر بن ذياد قتل أبا البخترى” ولا يعرفه » وقال الْجذر فى 
ذلك شعراً عر ف هنه أنه قائلي0 , 

قاين 


وفى رواية مد بن إسحاق؛ أن" رسول الله صلى الله هليه وآ له نبى بوم بدر عن قتل 


أن اليخترى” ء واسمه الوليد بن هشام نْ الخارث بن أسدل بق غيد المرد ىو لأنه كان أ كف 





)١(‏ مغازي الواقدى 55 (؟) مفازى الواقدى ملا 


سس ع#؟ سس 


الناس عن رسول الله صلى اله عليه وله بمكة كان لا يؤذيه ولا يبلنه عنه شىء يكرهه ع 
وكان فيمن قام فى تقض الصحيفة التى كتبتها قريش على بنى هاشم » فلقيه الجذّر بن ذياد 
البلوى” حليف الأنصار » ققال له : إنّ رسول الله صل الله عليه وآ ل انا عن قتلك » ومع 
أبى البخترى زميل له خرج ممه من مكلة يقال له جنادة بن مُليحة ء فقال أو البشعرى” : 
وزسيلى ! قال امجذار : والله مانحن بتار زميلك » مانهانا رسول الله صل الله عليه وآله 
إلا عنك وحدك”؟ ء قال : إذا والله لأمو أن أنا وهو جميماء لا تتحداث عنى نساء 
أهل كذ أنى رركت زميل حر صا على الحياة » فنازله الجذرء وارئجن أو البخترى”" فثال : 
ان يلم إن حرءة زمي لإثير_حتى عوت أو يرى سبهةة 

ثم اقتتلاء فقتله الجذ ر » وجا إلل#زشولصك الله عليه وآ له فأخبره » وقال : والذى 

بمشك بالحق” لقد جهدت أن يستاسر فَاتيك به ء قألى إلا القتال فتاتلته 29 يليه . 
م 

قال الواقدى : ونهى النىّ صلى الله عليه وآله عن قتل اخارث بن عامر بن نوفل » 
وقال : انسروه ولا تقتاوه » وكان كارها للخروج إلى يدر ؛ فلقيه خبيب بن يساف فتتله 
ولا يعرفه » فبلغ الى صلى الله عليه واله ذلك » ققال : لو وجدته قبل أن يقكّل لتركته 
انسائه . ونهى عن قتل رمّعة بن الأسود فقتله ثابت بن الدع » ولا بعرفه . 

قال الواقدى : وارجز عدى بن أبى الرغباء يوم بدرء ققال : 

اعد والكطة” ‏ امش يبام اند 

يعنى درعه . ققال النىَ صلل الله عليه وآله : من عدى” ؟ فقال رجل من القوم : 

أنا يارسو لاله قال : وماذا ؟ [قال: ابن فلان » قال : لست أنت عدي » فقال عدى بن أبى 





. » ابن هشام : « ما أمرنا رسول الله إلا بك وحدك‎ )١( 
. » (؟) ابن هشام : « فقال أبو البخترى حين نازله انر » وأنى إلا القتال‎ 
(؟) ابن هشام : « إلا أن يقاتلنى » (4) الخبى فى سيرة ابن هشام * : ٠/ا 9ع الاي‎ 


ل 


الزغياء : أنا يارسول اله عدىّ : قال : وماذا ] 27 ؟ قال : « والتّحل » أمثى بها مثى 
الفَحّل » » قال النى صل الله عليه وآله : وما الكَحّل ؟ قال : درعى » فقال صلى اله عليه 
وآله « نم العدئ » عدئئ بن أبى الزاغباء » 7" . 
قال الواقدى : وكان عقبة بن أبى مُعئيط قال بمكّة حين هاجر رسول الله صلى الله 
عايه وله إلى المدينة : 
يارأ كب الناقة القصّواء هاجر عما قليل تراتى راكب الْفرْس 
أعزه رنيى فيلك ثم أنه والكثين يأغذمدع كله ملي 
فبلغ قوله الى صلى ال عليه وآله » فقال :2 الهم" أ كبْه لمنخره واصرعه» ؛ لمح 
به فرسمه يوم بذع ل الناس » الوب ثر ن سامة المعلاية أسيرا » وأس 
النبى> صل الله عليه وآله عام بن أبي الأفلح © كقتزت عنقه صيرا "" . 
قال الواقدى : وكان عبد الر-من عدت ل لأجمع أدراعا دوم بذرء يمد أن 
ولى الناس » فإذا أميّة بن لف وكآن لى صديقا فى الجاهلية» وكان اسعى عبد عمرو » فلما 
جاء الإسلام نيت عبد الرحمن » فكان يلقانى بمكة فيقول : ياعبد عمرو » فلا أجيبه ؛ 
فيقول : إلى لا أقول لاك عبدالرحمن » إن مسئلمة بالهامة؟© نسّى بالرحمن » فأنا لا أدعوك 
إليه » فكان يدعو عبد الإله » فلما كان يوم بدر رأيته وكأنه جمل يساق » ومعه ابنه 
عل » فنادانى : ياعيد عمرو » فأبيت أن أجِيبّه » قناداتى : ياعيد الإله » فأجبته » فقال : 
أمالكرحاجة فى ابن ؟ نحن خير اك من أدرعك هذه » فقلت : امضيا ء لمات أسوقهما 
أمانى » وقد رأى أميّة أنه قد أمن بعضّ الأمن » ققال لى أميية : رأيت رجلا فيكر اليوم 
معلياً فى صدره بريشة نعامة » من هو؟ فقلت ؛ حمزة بن عبد المطلي ء قال : ذاك الذى 








)١(‏ من مغازى الواقدى . (؟) مغازى الواقدى 5؟ 
(ع) مغازي الواقدي 705 ؛ لاا (:) الواقدى « يتسمى *» . 
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م : أن جل دحداح قصير ممم بمصابتحراء ؟ قلت : ذاك رجل 

مرى الأنصاء ء يقال له : سماك بن خرتشة » قال : و بذاك أيضاً ياعبد الإله صرنا اليوم 
جَرْراً لكم ! قال تاهو عن السب ” أمانى ؛ وممه ابنه » إذ بصر به بلال 
وهو يعجن مجمينا له » فترك العجين » وجعل: يفتل يديه منه قتلا ذر يماءوهو ينادى : يامعشر 
الأقارة. أبكة وهات رأس السكثر ! لا نحوت إن نحوث . قال : لأنه كان سلابه 
ككّة - قأقبلت الأنصانكأنهم عُودٌ حَنْت إلى أولادها » حتى طرحوا أميّة على ظبره » 
واضطجعت عليه أحهيه منهم » فأقبل اباب بن النذر ؛ فأدخل سيفة » فاقنطم ارفة اقم 
فلنا ققد أميّة أنفه » قال لى : إمها عنلك ! هيد خ!” ببنى و يدهم ء قال عبد الرحمن هذ كرت 
قول حسان : 

# و ع نلك الأتتت جادع » 

قال ويقبل إليه خدب بزابناق انه حو لد » رفد كان أريّة ضرب سس 
ابن إسافحتى قطع يده من المنسكبءفأعادها النى صلى الله عليه وآله فالتحمت واستوت» 
فزوج خبيب بن يساف بعد ذلك ابئة أميّة بن خلف + فرأت تلك الضربة ء ققالت : 
لايل الله يد رجل فعل هذا ! فقال خييب : وأنا واه قد أوردته شَئُوب » فكان 
00 ؛ قأضر به فوق المائق » فأقلم عائقه حتى بلغث مؤتزره » وعليسه 
الذرع » وأنا أقول : خذها وأنا ابن يساف ! وأخذت سلاحه ودرعه » وأقيل عل" بن أمية 
فتعرض له الخباب» فقطع رجله » قصاح صيحة مأسمع مثلها قطاء ولقيه عمّار فضر به ضرانة 

فقتله . ويقال : إن عماراً لاقاء قبل ضر بة اباب فاختلفا ضر بات ء فقتله عمار . والأّولّ 
أثبت » أنه ضر به بعد أن قطمت رسلي©©. 
قال الواقدى : وقد ممنا فى قتل أميّة غير ذلك » حدثنى مُبيد بن نحي » عن معاذ بن 


3ن أزجه : أسوقه 5 
إف3 منازى الواقدى للا ,اولاز , 


ب مم 


رفاعة » عن أبيه » قال : لما كان يوم بدر وأحدقنا بأمية ن خلف »؛ وكان له فمهم شأن» 
ومعى رنجى ) ومعه رنحه ) فتطاعنًا حتى سقطت أزجتها »ثم صرنا إلى السَيفين قتضار بنا 
بهما حتى انثلما» ثم بصرت بِقَمْق فى درعه نحت إبطه » لغششت اأسيف فيه حتى قتلته » 
وخرج السيف عليه الروك 7 . 

قل الا تومنو لحتنا ميا اند سدق لادان اننظ امون عن حا 
ع عائقة بك كذانة #قالك + قال عشران تن امتةنى. حلت يرما و يقد لك القدامة بن 
مظمون ‏ أنت الشلى © يأبى يوم بدر النّاس ! فقال قدامة : لا واللّه مافمات » ولو فملت 
مااعتذرت من قتل مشرك . قال صفوان : فن يإقدام للشلى به بوم بدر ؟ قال : رأيت فتية 
من الأنصار أقباوا إليه » فمهم معمر بن حَبيٌن عييدين الحارث » يرف سيقه و يضعه فيه 
ققال صفوان : أبو قرد ! وكان مر رجلا دمما » فبيمع بذلك الخارث بن حاطب » فنضب 
ادء فدخل على أم> صفوان » ققال + ماتيدكعُناتضفوان.منالأذى فى الجاهليّة والإسلام ! 
قالت : وما ذاك ؟ قأخيرها عمقالة صفوان أعمر حين قال : أو قرد ! ققالت أم- صنوان : 
اصفوان » أتنتقص معمر بن خبيب من أهل بر ! والله لا أقبل لك كرامة سنة . قال 
صفوان : يأأمّة » لا أعود وله أبدا » تكأمت” بكلمة لم ألق لها يالا 7" . 

قال الواقدى” : وحذثى عمد بن قدامة » عن أبيه » عن عائشة بنت قدامة : قالت : 
قبل لأ صفوان بن أميّة - ونفلرت إلى اتحياب بن النذر يمكة : هذا الذى قطم رِحل 
عل” بن أمية بوم بر » قالت : دعونا عن 3 كر من قتل عل الشر'كء قد أهان الله عليا 
يضر بة اعليّاب بن الدذر » وأ كرم لله ماب بضر بته عليا» ولقد كان على الإسلام حينه 
خرج من هاهنا » فقتل على غير ذلك 77" . 

5 ع 

. مقازى الواقدى 78 4 5" (؟) المعلى : امرض‎ )١( 


(؟) مفازى الواقدى لا 
(14) منازى الو اقدى فلارعهء وانظر سيرة ائ هشام ؟ : ؟ا؟ ؛ *0ا؟ 


تك ل ١‏ لتك 


فَأمًا مد بن إسحاق » فإنه قال : قال عبد الرمن بن عوف وأخعرت بيد 1 
خلف ويد ابنه عل" , اال ا تافنق و 0 
أمية هو الذى يعذّب بلالا بمكّة » مخرجه إلى رَمْضاء الم 
ظهره + ثم يأمر” بالصّخرة العظيمة فتوضم بحرارتها على صدره ؛ و يقول له : لا تزال هكذا 
أو تفارق دين مد ! فيتول بلال : أي أحد ! لا يزيده عل ذلك فلنا رآه صاح : رأس 
الخ انه بح ؛ لا تجوت إن نحوت ! قال عبد الرجمن : فقا تأى بلال» أسيرى! 
فقال : لا جوت إن تجا » فقلت : استمع يابن السوداء » قال : لا جوت إن جاء ثم صر 
أعلى صوته : ياأنصار اله ؛ أمية بن خلفييأس السكفر » لا يحوت إن نما ء فأحاطوا بنا 
حي حماونا في ا حدق وال "وعذف مار بأسر عليا ابه 
بالسيف » فأصاب رجله » فوقم وصاح أُميةاضيحَةٌ ماسمعت مثلها قط '" » ليت عنه, 
وقلت : ان" بنفسنك ولا مجاء به 1 فوالله ماأعى غلك شنا » قال : قميروه 40) بأسيافهم 
عق نرغوا توا قال + ف#اغيز لرحمن بن عوف » يقول : رح الله بلالا ! أذهب 
أدرعى 0 وطِمنى بأسيرى 0 

مد عد 

قال الواقدى” : وكان لز بير بن العوام حدث فيقول : لما كان بومئذ لنيت عبيدة 
أبن سعيد بنالعاص على فرس » عليه لأمةكاملة لا يرى منه إلا عيناه » وهو بقول وكانت 
له صبية صغيرة » بحملها وكان ا بطين وكانت مقسّمة: أنا أبو ذات الكرش » أنا أبوذات 





. الرمضاء : الرمل الشديد الحرارة من الشمس‎ )١( 

(؟) اللسكة : السوار . 

(-؟) ابن هام : « نأخَلف رجل اليف فضسرب رجل ابنه فوقم وصاح أمية صيحة عظيمة 
ما مت عثلبا قط » . ش 

(4) عبروهما : قطموا لخمهما ؟ تقول :هبرت اللعم إذا قطمته قطماً . 

(8) سيرة اين هشام ؟ : *لا؟ , سبرب 


سن 18 مم 


الكرش . قال : وفى يدى عَْرْةِ ”') فأطمن بها فى عينه ووقع » وأطؤه برجلى عل خذه » 
حت أخرجت المَمرْة متعقفة » وأخرجت حدققه : وأخذ رسول الله صلى الله عليه وله تناك 
لعز 4 فكانت تحمل بين بديه 6 ثم صارت خيل يكف يدق أ بكر وخمر 
ان" 

قال الواقدى” : وأقبل عاصم بن أبى عوف بن صُبَيرة السَّمِمَِ ء لما جال الناس 
واختلطوا » وكأنه ذنب » وهو يقول : يامعشر قريش » علي>؟ بالقاطع مفرئق الجاعة» الأتى 
عالا يعرف ء ممدء لا موت إن نما ! و يعترضه أبو دحانة » فاختلفا ضر بتين » و يضر به 
أو دجانة فقتله » ووقف عل سَابه يسلبه » فكث”ةاعير بن اعلطاب » فقال : دع سلبه حتى 
تمض *؟ العدرّ ؛ وأنا أشهد لك به | : 

قال الواقدى” : و يقبل معبد رن نوهي + أحد بنى عامس بن لؤى” » فضرب أيا دجانة 
ضر بة برك متها أبو وجانة كأ يبرك الجل » ثم اننهض » وأقبل عل معبد » فضر به ضر بات 
م يصنع سيفه شيأ » حتى يقع معبد بحفرة أمامه لا براها » ونزل أبودجانة عليه » فذبحه 
تعاء لاساو ,. 

قال الواقدى : ولأكان يومئذ » ورأت بتوخزوم مقكّل مَنْ قتل » قالت : أبو الح؟ ! 
لا مخلص إليه » فإن” ابت ربيعة تملا وبطراء ول تحام عنهما ''* عشيرتهما . فاجتمعت بنو 
مخروم » قأحدقوا به ء لخملوه [ فى ] 7" مثل امرجة » وأجمعوا أن يلبسوا لأمة أبى جيل 
رجلا منهم ء فألبسوها عبد الله بن المنذر بن أنى رفاعة » فصمد له على> عليه السلام » فقتله 
وهو براه أبا جهل » ومضى عنه وهو يقول : أنا ابن عبد المطلب 1 ثم ألبسوها أبا قيس بن 





() المزة + شبه المكازة » أطول من المسا وأقصر من الرمح » لما زج من أسغلها . 
(؟) متارى الواقدىي ٠م‏ (*) 1 والواتدى : 3 هش 8. 
(4:) منازى الواقدى ١م‏ («) منازى الواقدي 48٠١‏ ام 
() كذاف اء وف ب والواتقدى : د عليبما » . (9) من الواقدى 


غ1 سه 


الفا كه بن المغيرة » فصمد له عمرة وهو براه أيا جيل + فضر به فته وعو يقول : شذها 
وأنا ابن عبد الْطْلي ! ثم أليسوها حَر'ملة بن مرو ء فصمّد له على" عليه السلام فقتله » ثم 
أرادوا أرت يلبسوها خالد بن الأعل » فأبى أن يلبسها » قال معاذ بن جمرو بن الجوح : 
فنظرت يومئذ إلى أبى جهل فى مثل اتمرّجّة » وعم يقولون : أبو الحسكر ! لا متخلص إليه » 
فعرفت أنه هو ء فتلت : والله لأموتنَ دونه اليوم أو لأخاصن” إليه » فصمدث له » حتى 
إذا أمكنتى منه غرة حملت عليه » فضر بته ضر بةّ طرحت رجله من السّاق » فشبتها 
الثواة تنزؤ من محت الراضخ » فأقبل ابنه عكرمة على” فضر بنى على عانق » فطرح يدى 
من العائق ؛ إلا أنه بقيت جادة » فذهبتةالتجب يدى بتاك الللدة خانى فها اذتى 
وضعت عليها رجلى » ثم تمطيت عايءها انتطلتلا»: ثم لاقيت عكّرمة وهو يلوذ كل ملاذ ؛ 
وأو كانت يدى معى ارجوت يومثل لْن أده - ومات معاذ فى زمن عنمان 20 , 

قال الواقدىة : فروى أن" رسول الله صلى الله عليه وآلله تقل معاذ بن عمرو بن الجوح 
سيفب" أ حهل؛ وأثة عند ال معاذ بنْخمرو اليوم و به فل" ؛ بعد أن أرسل النى” صل ابه 
عليه وآله إلى عكرمة بن أبى جهل » يسأله من' قتل أياك ؟ قال : الذى قطمت بده » فدفع 
رسول الله صلى الله عليه وآله سيقه إلى معاذ بن عمرو ‏ لأن عكرمة بن أبى جول قطم يده 
يوم بدر7" . 

قال الواقدى” : وها كأن بنو الفيرة يشكون أن سيف أبى الحم صار إلى معاذ بن 
تمرو بن الموح ء وأنه قاتله بوم 0 

قال الواقدى” : وقد ممت فى قتله وأخذْ سلبه غير هذا ؛ حدثنى عبد الجيد بن جعفر» 
عن مر بن الحكم بن ثو بان » عن عبد الرمن بن عوف » قال : عيّأنا رسول الله صلى الله 
عليه وله بليل » فأصبحنا ونحن على صُفُوفنا » فإذا بعلاميّن » ليس متهما واحد إِلّا قد 


)١(‏ مفازى الواقدى ام (؟) منازي الواقدى ١م‏ عم 


121 سه 


ر بطت حمائل سيفه فى عنقه لصغره » فالتفت إلى" أحدها ء فقال : ياعر” » أيهم أبو جهل ؟ 
قال : قلت : وما تصنم به يابن أن ؟ قال : بلغنى أنه يسبة رسول الله صلى الله عليه 
وآله » لخلفت: لثن رأيته لأقتلته أو لأموتن” دونه . فأشرت إليه » فالتفت إلى الآخر : 
وقال لى مثل ذلك » فأشرت له إليه ؛ وقلت له : من أتيا ؟ قالا : ابنا الحارث » قال : 
خملا لا يطرفان عن ألى جهل ؛ حت إذا كان القتال خلصا إليه فقتألاء وشتليياة* ٠‏ 

قال الوافدى” : خد ثنى محمد بن عوف » عن إبراهيم 520008 ثابث : 
قال : لما كان يومئذ » قال عيد الرحمن » ونظر إلمبما عن عيئه وعن شياله : ليئه كان إلى 
جتى من" هو أيدن من هذين الصبيين ! فل أنشب أن التفت" إلى عوف ء ققال : أيهم 
أبوجهل ؟ فقلت : ذالك حيث ترى » رح مدو ,إليه كأنه سَبْع » ولقه أخوه » فأنا أنظر 
إلبهم يضطربون بالسيوف ؟ م نظرت إلى رول أل ل الله عليه وآآله يمر بهم فى القتلى » 
وها إلى جانب ألى جهل7" . 

قال الواقدىة : وحدثنى تمد بن رفاعة بن ثعابة » قال : سمعت” أبى يفنكر ما يقول 
الناس فىابنى عَفراء من صفّرها » ويقول :كأنا يوم بدر أصغرها ابن حمس وثلائين سنة » 
فبذا بر بط حمائل سيفه ! قال الواقدىة : والقول الأوّل أثيت 9 . 

وروى عمد بن عمار بن ياسر » عن ر بيع بنت معواذ » قالت : دخلت” فى نسوة من 
الأنصار على أسماء أم ألى جهل فى زمن عمر بن اللخطاب » وكان ابنها عبد الله بن ألى ربيعة 
يبعث إليها بعطر من المن » فسكانت تبيعه إلى الأعطية » فكنا نشترى منها ء فلن 
جعلت لى فى قوار يرى » ووزنت إلى كا وزنت لصواحبى » قال : ١‏ كتين لى عليكن" 
حت » قلت : نم » أكتب لما على ابيع بنت مموذء فقالت : أمماء خلنى : وإنك 





)١(‏ مفازى الواقدى 5م ع لم (؟5) مفازى الو اقدى م 
(*) منازى الواقدي *م 


دا د 


لابنة قاتل سيده ! ققلت : لاء ولكن ابنة قأتل عبده » فقالت : واللّه لاأبيعمك شيثا أبداء 
فتلت : أنا والله لا أشترى متك أبداء فوالله ماهو بطيب ولا عر'ف ؛ واللّه بابنى> ما ثمست 
عطرا قط كان أطيب” منه » ولسكنى يابنى” غضبت 27 . 

قال الواقدى” : فلما وضعت الحرب أوزارها ء أمر رسول الله صل الله عليه وآله أن 
يلتمس أبو جهل » قال ابن مسعود : فوجدته فى آخر رَمَّق » فوضعت رجل على عنقه » 
ققلت : المد له الذى أحَّاك ! قال : إنما أخرى الله العبد ابن أم عبد ! لقسد ارتفيت” 
يارويعى العم مرتق صمبا ! لمن الدبرة ؟ قلت : لله وارسوله » قال ابن مسعود : فأقلم 
يضته عن قفاء » وقاث : إلى قاتلاك ء قال : لست يأوَل عبد قتل سيد هء أما إن أشد 
ما لفيثه اليوم كقتلك إيّاى ؛ ألا يكون“ ل كتملى رجل” من الأحلاف أومن الطيّبين ! 
قال : فضر به عبد الله ضربة وقم زأسه بين ينابهأء ثم سلبه » وأقبل بسلاحه ودرعه 
وبيضته » فوضعها بين يدى' رسَولاشكس الم عليه واثله » فقال » أبشن يانى” الله بقتل 
لو الله أن حيل ! فقال رسول ال أ يأعيد الله ! فوالذى تفسى بيده لواحي ال 
من تُثْر النعم ! أوكا قال . ثم قال : إنه أصابه جَحّش”"' من دفع دقنته فى مأدبة ان 
جُدْعان ء لفحشت ركبيته فالسوه ؟ فوجدوا ذلك الأثر”* . 

قال الواقدئ : وروى أن أبا سامة بن عبد الأسد الْحزوبي” كان عند النبى صلى اله 
عليه وآله تلك المتاعة » فوحّد فى نفسه » وأقبل على ابن مسعود » وقال : أنت قتلته ؟ قال: 
نم » الله قتله ! قال أبو سامة : أنت ولت قتله ؟ قال : نعم » قال : لوشاء لجملك فى كمه ! 
فقال ابن مسعود : فقد والله قتلته وجر"دته ؛ فقال أبو ساءة : فا علامته ؟ قال : شامةسوداء 
ببطن لغنذه الينى ؛ فعرف أبو ساءة التّدنْت ء فقال: أجرتدنه ؛ ول جرد قرشى غيره ! فقال 





)١(‏ متازى الواقدى غم (؟) المحش : الخدش ء أو فوقه دون ارح 
(9) الراتدىي 4لىء قم 


سس ا ١‏ سس 


ابن مسعود : إنه والله لم يكن فى قريش ولافى خلفائها أحد أعدى لله ولا ارسوله منه 4 
وم أعتذر من شىء صنعته به . لامك اهل 

قال الواقدى” : وسممم أب ساهة بعد ذلك يستغفر الله من كلامه فى أبى جهل » وقال : 
اللوم” إنك قد أتجرت ما وعدتتى » فتم على" نعمتك . قال : وكان عبد الله بن عتبة بن 
مدمو 134 ل سنك | فوج تلان عر بشنة وقديةعة ات ود هر 0 

قال الواقدى” : اجتمع قول” أحابنا أن معاذ ين عرو وابى غثراء اوه غ وضرب 
إن مسعود هدقه فى آآخر مق » فنكل> شرك فى قل © , 

قال الواقدى* : وقد روى أن رسول الهصلٍ الله عليه وآله وقف على مصرع 
ابنى' عفراء » فقال : رحم الله ابنى عفر (0 فيا قد”شرك فى قتل فر'عون هذه الأمّة » 
ورأس أئمة السكفر » فقيل : يا رسول اللت 3577ل تتبما ؟ قال : الملائكة » وذقف عليه 
ان مسعود ؛؟ فكان قد شرك فى قيل 40 

قال الواقدى” : وحدثنى معمر » عن الزهرى” » قال : قال رسول الله صلى الله عليهوآ له 
يوم بدر : اللبم" ١‏ كفتى نوفل بن العدواية ‏ وهو نوقل بن خويلد » من بنى أسد بن 
عيد العردَى ‏ وأقبل نوفل يومئذ يصيح وهو مرعوب » قد رأى قتل أسمابه » وكان فى 
أوّل ما التقوا هم والسامون » بصيح بصوت له رَجَل » رافعا عقيرته : يا معشر قريش » إن 
هذا اليوم يوم التلاء والرفعة . فلناارأى قريشا قد انتكشفت جمل بصيح بالأنصار : 
ماحاجمم إلى دمائنا ؟ أما ترون مَن' تقتلون ؟ أمالك فى اللبن من حاجة ! فأسره 
جبار بن صَّخْر » فبو يسوقه أمامه » طمل نوفل يقول بار ورأى عليا عليه السلام مقبلا 
تحوه : انا الأنصار » من" هذا واللات والمدّى ! إلى لأرى رجلاء إنه لير يدنى ! قال 





)١(‏ منازي الواقدى مم (؟) منازى الواقدي مزه كم 


3 ا سنن 


جبار : هذا على بن أبى طالب » قال نوفل : تله مارأيت” كاليوم رجلا أسرعف قومه! 
فصمد له على عليه السلام فيضر به فينشب سيف على" فى حَجّفته 27 ساعة» شم يمزعه 
فيشرب به ساقيه؛ ودرغه مشتمرة » فيقطعها » ثم أجهز عليه فقتله » فقال رسول الله صصلى 
لله عليه وآله : مَنْ له عل بنوفل بن شو يلد ؟ قال على" عليه السلام : أنا قتلته » فكير 
رسول الله صل الله عليه وآله ‏ وقال ؛ الجد لله الذى أجاب دعوت فيه9؟ , 

قال الواقدى: : وأقبل العاص بن سعيد بن العاص يبحث للقتال » فالتق هو وعل> عليه 
السلام » وقتله علىة » فكانمر بن اللخطابيةول لابنه سعيد بن العاص بن سعيد بن الماص: 
مالى أراك معرضاً » نظن أتى قتلت أباك ! فقال سعيد : فو قتاتته لكان على الباطل كنت 
على الحق” ء قال : فقال عمر : إن" قريشا أعظ النزاس أحلاما » وأ كثرها أمانة » لا ييشيهم 
أحد الغوائل إلا"كبه الله لنيه2؟ , 

قال الواقدى" : وروى أن خم قال اميك ,+ الفا : مالى أراك معرضا كأنى قتات 
أباك يوم بدر ؛ وإن كنت لا أعتذر من قتل مشرك ء لقد قتلت غالى بيدى الماص بن 
هاشى بن المغيرة . 

تن تن 

وقلت من غير كتاب الواقدى أن عهان بن عفان وسعيد ين العاص حشرا عند 
عمر فى أيام خلافته » خلس سعيد بن العاص َحْرةِ 27 فنظر إليه عمر » فقال : مالى أراك 
مضا كأنى قتلت أباك ! إلىلم أقتله » ولكنه قتله أبو حسن ! وكان على عليه السلام 
حاضرا ء فقال : اللهم” غَفْا ! ذهب الشرئك بما فيه » وحا الإسلام ماقبله ؛ فلماذا تهاج” 





(5) اللمصفة : الترى (؟) منازى الواتدى 5م 
(؟) مغازي الواتدى 5ه ء لام (4) حدرة ؟ أى ناحية . 


لاج خآ سس 

من لس من بنى عيد مثأف . 

قال الواقدى : وكان عل ” عليه السلام تحداث ؛ فيقول : أ تومكذ بعد مامته 7" 
الغبار وحن والشركون قد اختلمات صفوفنا وصفوفهم » خرجت فى إثر رجل منهم ؛ 
فإذا رجل مر . المشركين على كثيب رمل وسعد بن خيثئمة »وها يقتتلان حتى فقتل 
الشرك سعد بن خيئمة » والشرك ممّنع فى الحديد » وكان فارسا » فاقتدم عن فر سه »فعر فى 
وهو معإر » قناداى: ؛ هل بابن أبى طالب إلى البراز إفمطفت إلى البراز» فعطفت عليه » فانط 
ل مقبلا » وكنت رحلا قصيراً » فاخططت راحعا لكى بزل ل كرهت أن يماو » 
فتال : يان أبى طالب » فررت ! فقات : قر با ء“مقر- اءن الشتراء » فاما استقر”“ت قدماى 
ثبت أقبل فلا دنا منى ضر بنى فالتقيت بالدرقةا#فوقم كيفه » فلحج”'" فأضر به على عاتقه 
وهو دارع ؛ فارتمش » ولقد قط سيق درعوء فظننت أن سي سيقتله » فإذا بريق سيف 
من ورالى » فطأطأت رأمى » ويقع السيا م ماري بالبيضة » وهو يقول ؛: 
خذها وأنا ان عبد الطلب » فالتفت من ورالى» فإذا هو حهرة © : والقتول عأميسة 
204 
ان عدى 

ينا 

قلت : ف رواية حمد ين إسحاق بن يسار أن طْعيمة بن عد قتله على" بن 
أبى طالب غليه السلام » 3 قال : وقيل : قله ل 
وفى رواية الشّيمة قتله على بنأبى طالب» شّجَّره بالرمح » فقال له : والله لا نخاسمنا فى 


لله بمد اليوم أبدا ؟ وهكذا روى مد بن إسحاق . 





» الواقدى : « ارئفم» (؟) الواقدى : يعى « لزم‎ )١( 
يقر‎ ٠# ل الواقدي : لاز شين عك لالب (1) عقارق الو اقدى‎ 
581" : زه) سيرة ابن هعشام ؟‎ 
)١4- سمج‎ ٠١( 





دوع ل 


وروى تمد بن إسحاق قال » وخرج النى صلى الله عليه وآ لهمن العريش إلى الناس 
بنغار القتال ع شر *ض المسامين وقال :كل أمرى" عا أأصاب » وقال : والزى نفس ل 
بيده لا يقاتليم اليرم رجل فى جملة » فيقّل صابراً محتبا مقبلا غير مدير » إلا أدخل اليه 
الجنة . فقال مير بن اجام أو بى سامة » وفىيده عرّات يأ كلرن" : بم بر ! ها يبنى و بين 
7 ن أدغل ألجنة إلا أن يمْتَلَى مؤلاء ! | ثم قذف 93 تمرات من يده » ود سيقه » فقاتل 
القوم حتى فل 0 . 

قال مد بن إسحاق : وحدثنى عاصي بن مرو بن قتادة أن" عوف بن الخارث ‏ وهو 
ابن عفراء ‏ قال لرسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر : با رسول الله » ما بضحك” الب 
من عيذه ؟ قال : سه يذه فى العدو اسيل فزع عوف درعا كانت عليه وقذفيا » 
ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى 531 

قال الواقدى” واءن 0 سول الله صلى الله عليه وآله كفا من التمأحاء» 
فرمام مها ؛ وقال : شاهت و0 ! اللهم” أرعب يم 0 0 أقدامهم فامهزم 
المشمر ثون لاياوون ع شبى ع والمساون بتبعومهم يعتلون بك 

قال الواقدى” : وكأن هبيرة بن ألى وهب الخزوى لما رأى الهزيمة امخزل ظيره 
فمقر» فل بسعطم أن يقوم » فأتاه أبوأسامة الجشمى حليقه » قفتي درعه واحتمله ‏ و يقال : 
ضر به أبو داود الازني بالستيف فقطع درعه » ووقم أوجهه : وأخلد إلى الأرض »؛ وجاوزه 
أبو داود و بعر به ابنا زهير الجشميان مالك » وأبو أسامة ؛ وها حليناه » فد با عنه حتى 
كواية ع وال أبو أعاية ومالك يذب عنه » حتى خلصاه . ققسال رسولالله صلالله 
عليه ولد : عقا كلياد انلع : 


000 سيرة أن هشام ؟ : ل8مة؟ (؟) سيرة ان هخام ؟ : م>؟ 
الي بعدها فى ابن مشام 3 3 بجوم بها #اء (4) مغازى الواقدي كذامم اخجللاف ف الرواية 


سس بياخ ؟ سب 


قال الوآفدئى” : وحدتثنى عمر بن غيان عنْ عمكاعة ن محصن » قال : انقطم 
000 بدذرء تأعطانى رسول الله صل ا عليه وآله غود + فإذا غو يف أبيض 
طويل » قفاتات به حتى هرم الله الشركين » ول يزل ذلك السيف عند عسكائة 
حى هللت . 

قال : وقد روى رجال” من بنى عيد الأشهل عد » قالوا : انتكسر سيف سامة بن 
ا يط بن بدر» فبق أعزل لاسلاح معه » فأعطاه رسول النّدصل اللّدعليهوا له 
قضيباً كان فى يده من عراجين ابن طاب7" » فقال : اضرببه » فإذا هو سيف جِيد ء فر 
يزل عنده حتى قتل بوم جسر أبى عبيد*أ 

قال الواقدئئ : وأصاب حارثة بن سر اقة هوهو يكرع فى الموض سهم”غرتب ا 
من المشركين فوقم فى تحره» فات ء فلقل: شبرت الوم آخر النهار من دمه ؛ و بلغ أمه 
أنه - وها بالمدينة مقتله - ققالت أمَه : وَآنّْ لآ أب عليه ؛ حتى يقدم رسول الله صلى 
الل عليه وآله تأسأله » فإ نكان فى الجنة 1 بك إن كن فى النار بكيته لعمر الله » 
فأعوليّه ! فلنا قدم رسول الله صلى الله عليه وآآله من بدار جاءت أمه مه إليه» الت ؛ يارسول 
ان » فد عرفت موضع حارثة فى قب » لاروك إن أيه عليه » ثم قلت : : لا أفمل” حتى 
أسأل رسول الله صل الله عأيه وس عنه ؟ فإن كأن قى الجنة ! أيسكه » و إن كان فى النار 
بكيئه فأعولته ! فقال النىصلىالله عليه وآله «هبات : أحنة واحدة ! إنها جنان كثيرة» 
وذ نسى بيده إنه أ القردوس الأعل  »‏ قالت : فلا أبكى عليه أيدا . 

قال الواقدى” : ودعا رسول الله صل الله عليه وله حينئذ بماء فى إناء » قغمس يده 
فيه ومضمض فاه » ثم اول أ- حارثة بن سراقة » فشر بت ثم ناولت ابتتها فشربت » 
0 جاه أعين » لومواة دن ! والواقدى وابن هشام 

(») !: «حريش »ء والصواب ما فى ب والواقدى 


(*:؛ فى اللسان : م عذق اي طالى غفلة بالمديئة » وقل :ابن طاب شرب من الرطب هنالك » . 
(4) مغارى الواقدىي 4م () سم غرب : لا يدرى رأميه ٠,‏ 


حب يأر ١‏ سب 


ثم أمرها فنضحتا فى حيو مهماء » ثم رجعتا من عند النى صلل اله عايه وآ له » وما بالمدينة 
امرأتان أقر” عينا منهما ولا أن *0© , 

قال الواقدى” : : وكان حك بن حزام يقول الوا بو يدي نات اسهور واد اله 
قاتل الله أبن المنظلية ! يزعم أن المهار قد ذهب » والله إن النهار ل هو ؛ قال حكي : 
وما ذاك بي إلا حي أن يأ اليل" ميتمر عنا طلب القوم » فيدرك م عبيد الله 
وعبد الرحمن بنى العوام على جمل لما » فقال عبد الرحمن لأخيه:انزل فاحمل أيا خالد » وَكان 
عبيد الله رجاا أعرج الار 7" به »فقال عبيداللّه: إنه لارّجلةبىكا ترى ؟وقال عبدالرحمن: 
واشأن لاد منه ألا تحمل رجلاء إنمتنا"كقانا ماخلقنا من عيالناء و إن عشنا حملنا كذنا ! 
مزل عبد الرحمن وأشوه الأع » خيلا »افتكانوا يتعاقبون الجل » فلمادنا من مكة وكان 
بمرت الظوران »قال : واللّه لقد رأيت هاهنا أمر] ما كان مخرجعلى مثله أحد له رأى؛ ولكنه 
شوم ابن الحنظليّة ! إن جزورً] ترب هاهدا. فلر_بب قيبجباء إلا أصابه من دمها . فقالا: قد 
رأينا ذلك ؟ ولسكن رأيناك وقومك قد مضيتم فضينا ممم » ول يكن لنا ممم أمر 

قال الواقدى” : لخد ثنى عبد الرحمن بن الخارث عن ماد بن خقاف »عن أبيهء 
قال : كانت الدروع فى قريش كثيرة يومئذ ؛ فلمًا امهزموا جعلوا يلقونها » وجعل المسامون 
يتبعونهم ويلقطون ما طرحوا » ولقد رأيتى يومئذ التقطت ثلاث أدرع جئت بها أهلى : 
فكانت عندنا بعد » فزعم لى رجل” من قريش - ورأى درْعاً منها عندنا فعرفها قال : 
هذه درْع الحارث بن هشام ود 

قال الواقدى: : وحد ثنى ممد بن حميد » عن عبد الله بن عمرو بن أميّة » قال : 
أخبرنى من انكشف من قرش يومئذ منهزما» وإنه ليقول فى نفسه : ما رأيت” مثل 
هذا فر“ منه إلا النساء9© ] 


)١(‏ مقازى الواتدى4م م (؟) الرجلة ؛ بالفم 7 ة على الى 
(؟) مغارى الواقدىي هه , ٠٠‏ (4) مفازى ل 


7 


قال الواقدى : كان قباث بن أش الكناقية يقول : شبدت مع الشركين بدراً » 
ا 
فيمن الهزم » فلفد رأيتنى و إنى لأنظر إلى امشركين فى كل” وجه ‏ و إلى لأقول فى نفسى: 
ما رأيت مثل هذا الأمر فر”منه إلا النساء ! وصاحبنى رجل » قبينا هو يسير معى إذ لتنا 
من خلفناء فقلت لصاح : أبشنبوض ؟ قال : لا والله مابى ! قال : وعقر وترفمت » 
فلقد صبحت غَيقة ب قال: وق عن يسار اللسقيا بدسها وبين الفرع ليله و بين الفرع وامدينة 
تمانية بثد - قبل الشمس ؛ كنت هاديا بالطريق ؛ ول أسلك الحاج وخفت من الطلب 
عر ان نستي سين توي ينه #اققال :« جاور م82 قلق لا شي !تان 
وأسرنا والهزمناء فول عندك من تمملان 5قالة#بيفمانى على بعير » وزؤدى زاداً » حتى 
قيت الطريق بالفحفة » ثم مضيت حلى' للك بكم ؛ وإلى لأنظر إلى الليسمان بن 
حابس الازاعى بالذميم » فعر فت أنهتقدم )نج قريشا بمكة ؛ فلو أردت أن أسبقه لسبقته» 
فتسكبت ("أعنه حت سبقنى ببعض الهار» فقدمت وقد اثنهى إلى مكة خير قتلاهثم؛ وهريلعتون 
ألزاعي” » ويقولون : ماجاءنا مخير ! فكئت بمكة » فلما كان بعد المندق » قلت: 
لو قدمت المدينة » قنظرت ما يقول حمد ! وقد وقم فى فى الإسلام » فقدمت المدينة » 
فألت عن رسول انه صل الله عليه وآلله » قنالوا : هو ذاك فىظل” المسجد مع ملز من . 
أصحابه » فأتيته وأنا لا أعرفه من ينهم » فسلّت فقال : ياقباث بن أشي » أنت القائل يوم 
ددر : ما رأيت مثل هذا الأمر فر“منه إلا النساء ! قلت : أشهد أ نك رسول الله » وأن هذا 
الأمر ماخرج متى إلى أحد قط ولامائرمرمت”'" به به؟ إلا شيا حدثت به تقسى » فلولا أنلك 
نى” ما أطلمك الله عليه ؛ هلم حتى أباننك نابوك ب 


أ سس - 


. الواقدى : « اماج » . (؟) ب . « نكيت » ؛ وأثبت ماق 1 والواقدى‎ )١( 
41١5+ ما ترهرمت به ؟ أي مأنطقت به (4) مناري الواقدى‎ )*( 


كد دخ ١‏ حَسود 


قال الواقدى : وقد روى أنه لا توحه المشركون إلى بدر كان فتيان من ملف عنهم 
بمكة سمارا يسمرون بذى طرى فى القمر حتى يذهب اليل ؛ يتناشدون الأشمار 
ويتحدثون ؛ فبينام كذلك إذ سمعوا صوًا قريبا منهم ولا يرون القائل : راتما 
ضونه يتغنى : 
أزاد النيفئٌّون بدرأ مصيسسة سينقض"' منها ركن” كسرى وقوتير] 
أرت لما صم الجبال وأقزعت قبائل ما بين الوتير ي__ر(1» 
أجازت جبال الأخشيئن وجُرئدت ‏ حرائر بضرين القرائب © 
قال الواقدى : ا ؛ ورواه .إن عبد الله بن ألى عبيدة ؛ عن عمد بن عمار بن 
ياسر ء قال :فاستمعوا الصوت » فلا بزوان حبذ لفرجوا فى طبه »فل رونا أحداً »لخرجوا 
فزعين » حتى جازوا الحجر » فوجدوا صتبدم مهم حِلة مارا ع فأخبروع الخبر؛ فقالوا 
م : إن كان ماتقولون ؛ فإن 142 وا اله ينون الخنيقيّة . قال : فم ببق أحصد من 
الفتيان الذي كانوا بدى طوى إلا وّعك » فا مكثوا إلا لينتين أو ثلاثاء حتى قدم 
الميسمان”" المزاعى” مخيرأهل يدر ومن قتل مهم » لجمل "مخبرم » فيقول : قتل 
عتبة وشيبة ابتار بيعة: وقتل ابتا الحجاج وأبو الببخترى » وزمعسة بن الأسود قال : 
وصفوان بن أمية فى جر جالس يقول : لا يعقل هذا شيئامما يتكلم به ! سلوه عنى , 
ققلوا: صفوان بن أمية لاك به عل ؟ قال : نمم » هو ذاك فى المسجرء ولقد رأيت أباه وأشاء 
مقتولن » ورأيت سهيل ين عمرو والنضر بن الإماية أسير ونع زأكبنا مقر ونين 
فى الخبال7” . 


)١(‏ كذافى ! والواقدى , وفى ب : د وشيرا». 

(9) كذا قاع وال ب : « التراب وجسيرا » . (#) الواتدى : « أتفدنى » . 

(4) ف الأصول : « الحعان » ؟ والصواب ما أثيته من الواقدى والبلائري وابن عثام وااطرى . 
(8) مغازى الواقدى ١١4‏ 





سس 81[ سمس 


قال الواقدى : ويلغ النجائى' مقتل” قر يش وما ظفر الله به7"© رسوله » لخرج فى 
ثو بين أ بيضين » ثم سجلس على الأرض » ودعا جعفر بن أب طالب وأصمابه» ققال : أي 
سرف”" بدرا ؟ قأخبروه ء ققال : أناطرف_يا عقد رعيت” لقنم [ق ]7 جوانها » عىمن 
الساحل على بمض نبار» ولكنى أردت” أن أتثبّت من » قد نصر الله رسوله يبدر ؛ 
فاحمدوا الله على ذلك . ققال بطارقته: أصلحامّه اللك! إن هذا شىء ل تكن نصنعه ؛ ير يدون 
لبس البياض والجلوس على فالأرض ء فقال : إن عيسى بن مسيم كازء إذا حدثت له نعمة 
ادا اع اش 

قال الواقدى”: فلنًا رجعت قر يش إلى مكة » قام فيهم أو سقيان بن حر'ب » فقال : 
يامعشر قر يش »ء لا تبكوا على قتلا ك »ولاخمح"” عأيهم نانحة » ولا يندبهم شاعر » وأظهروا 
اتلد والمرّاء » فإنم إذا 2 عامهم وبكيتموه لتر أذهب ذلك غيظع ذأ كاكم 
[ذلك |0" عن عداوة تمدو مايه 5 مَمأن تامام باهو أحمابيه ذلك تعتوا 15 فتكون أعفلم 
المصيبتئن» ولمك تدركون ثأرك » فالدهن والنساء على حرام حتى أغزو حمدا . سكنت 
قر يش شهبرا لا يبكيهم شاعر ؛ ولا تنوح غامهم نابحة . 

قال الواقدى” : وكان الأسود بن الطاب قد ذهب بصره » وقد كمد على من" قتل من 
ولده » وكان يحبة أن يبكى علبهم فتأبى عليه قريش ذلك » فسكان يقول لغلامه بين 
اليومين : و بلك 1 احمل معى حرا ؟ واسلك بى الفج” الذى سلكه إبوحكيمة ‏ يعنى زمعة 
ولده القتول ببدر . فيأتى به غلامه على الطر يق عند ذلك الفج” فيجلس » فيسقيه اتخر 





() الواقدى : « بيه » . () الواقدى : < أين بدر » ء. (ع) من ١‏ والواقدى 

(غ) الواقدى ١١:‏ 35 تلبس ثوبين وتجلس على الأرض ؛ قال : لق هن قوم إذا أحدث الله حم نسة 
ازدادوا بها تواضماً . ويقال : إنه قال : إن عيني بن ريم عليه السلام كان إذا حدثت له أعمة ازداد مما 
واضماً » . والخر ف الواتدى ١١4‏ 

(ه) من الواقدى 118. 


ححا لاع أ نه 


حتى ينتشى » ثم يبكى على ألى حسكيمة وإخوته » ثم يحثى التراب على رأسه » ويقول 
لغلامه : و يمك ! ١‏ كتم على ؛ فإى أ كره أن تمر فى قر يش» إلى أراها لم جمم البكاء 
على قتلدها(2 . 
قال الواقدى : حدثنى مصعب بن ثابت عن عيسى بن معمر » عن عبّاد بن عبد الله 
ابن الزبير » عن عائشة قالت : قالت قريشحين رجعوا إلى مكة : لا تبكوا على قدلا 
فيبلغ ممدا وأصحابه فيشمتوا بي » ولا تبعثوا فى أسرا ع »فيأرب”" بك القوم » ألافأمسكوا 
عن اليكاء . 
قال : وكان الأسود بن الطلب أصيب له ثلائة من ولده : زمْعة وعقيل والمارث بن 
زمعة » فكان حب أرثك يبى عل قثلام » ميا ه و كذلك إذ مع نائحة من اليل » 
فقال لغلامه وقد ذهب بصره : انظر »تمل بكت قريش على قتلاها! لعلى أبى على أبى 
حكيمة - يعنى زامْمة فإن” جو قدا ]فذحب الفلام ورجم إليه » فقال : إ تجاه 
امرأة تبكى على بعيرها قد أضلته . ققال الأسود : 
تبكى أن يضل لا بسي وينعهبا من التوم السسبوؤ9؟ 
فلا تبكى على بَكْر ولحكن على بَكْر تصاغرت اللرثررة» 
فبكى إن بكيت على عقيل وبكى حارثا أسد الأسود 
بكيم ولا تسيى جيم فا لأبى سصكيمة من نديد 





, مفازى الواقدى؛ ؟؟ (؟) قيأرصه : فيععد‎ )١( 

(؟) الخبر والشعر ‏ مم الختلاف الرواية . ف سيرة ابن هشام ؟ : ١81؟ ‏ والشعر أيضاً فى دنوان 
الخاسة ب بسر المرزوق ؟ : 17م . 

(4) الخياسة : < تقاصرت الجدود ء فال المرزوق : 5 هو :فاعل من القصور والعجز ؟ لا القصر 
الى هو ضد الطول » وق الواتدى عن هشام : سمعت أبى ينشد « تصاغرت الحدود » » ولا ينكر 
« الحدود » . (*) لا تسمى ؛ أى لا تأي . 


ع كاق ١‏ - 


على بدر سرأة بنى قصيصٍ ومخزوم ورهط أبى الوليد 
ألا قد ساد بعدهم' رجال ولولاً يوم بدر لم يسودوا 
قال الوافدى” : ومشت نساء من قريش إلى «ند بنت عقبة » فقان : ألا تبكين كلى, 
أبيك وأخيك وعمك وأهل بيتك ! فقالت : حَلأنى ”" أن أبكيهم »فيبلغ مدا وأسحابه 
فيشمّتوا بنا ونساء بنى المزرج ء لا والله حتى أثأر حمدا وأسحابه » والدهن على حرام إن 
وعراس حت تعدا ! والله اوأعل أن الحزن تع عن فلى لبكيت 4 ولك 
لا يلغبه إلا أن أرى تأرى بعينى من قتلة الأحبة » فكنت عل حالما لا :قرب الدهن > 
ولا قربت فراش ألى سفيان من يوم حلفت حت كانت وقمة أحد 7" , 
قال الواقدى : و بلغ نوقل بن معاوية اليل وهوق أهله ‏ وقد كان شبد معهم بدرا- 
أن قريشا بكث على قتلاها؛ فقدممكة » فقال الأممشر قرايش » لقد خفت أحلامكر » وسفه 
رأيكم » وأطمتم ناءك » أمثل قلا بك علديم ! م' أجل من البكاء » مع أن ذلك 
يذهب غيظكر عن عداوة حمد وأحابه » فلا ينبتى أن يذهب الغيظ عنكم » إلا أن 
ومسي عا واي مسو 
والله ماناحت امرأة من بنى عيد شمس على قتيل لها إلى ايوم » ولا يكام شاعر إلا نبيته 
حتى ندرك ثأرنا من مد وأسمابه » وإلى لأنا الموتور الثائرء قتل ابنى حنظلة» وسادة أهل 
هذا الوادى ؛ أصبح هذا الوادى متشعرءا لنقدع 7" ! 
قال الواقدي” : وحدثنى معاد بن ممد الأتصارى” » عن عاصم بن عمر بن قتادة » قال : 
لا رجم المشر كون إلى مكة » وقد قتل صناديدم وأشرافهم » أقبل مير بن وهب بن عمير 
اتح حتى جلس إلى صفوان بن أمية فى الجر » فقال صفوان بن أمية : قبح اليش 


يس 


١١9 +11١ حلانيى : منعنى (؟) مفازى الوأقدى‎ )١( 
١١8 (؟) مفازى الواقدى‎ 


ع عق أ حك 


بعد تقل بدر ! قال عمير بن وهب ؛ أجل واللّه ؛ مافى الميش بعدم خير » واولا دين على" 
لا أجد له قضاء » وعيال لا أدّع لم شبئا » ارحلت إلى عدي أخلّ ملا تعق منه؛ 
فإنه بأننى أنه طوف فى الأسواق » فَإنَ لى عدم علة » أقول ؛قدمت عل ابنى هذا 
الأسير, : ففرح صفوان بقوله » وقال : يإأبا أميّة » وهل نراك فاعلا ؟ قال : إى ورب هذه 
البزية ! قال صفوان : فم دينك » وعيالك أسوة عيالى » فأنت تمل أنه لبس 0 
أشد نوسما على عياله متى . قال عمير : قد عرفت ذلك ياأبا وهب » قال صفوان : 

0 ؛ لا يسنى شىء و نمجز عنهم » ودينك على . لفمله صفوان 0 
وجهزه وأجرى على عياله مثل ماتجرى على غيال نفسه ؛ وأمص امير رديه فشيفد وبر : 
ثم خرج إلى المدينة » وقال لصفوان :لك بعل أياما <ة حتّى أقدمها » وخرج فر يذكره 
صفوان » وقدم عير » فنزل على بابلا لقان “/وشقل راحلته » وأخذ السيف فتقلده » ثم 
عمل حورسول الله صلى الله عليه وله وعمر بن الحطابوفي قفر من لابين يتحنثون 23 
ويذ كرون نعمة الله عليهم فى بذر ء فرأى يرا وعايه الببيف » ففزع عمر منه » وقال 
لأحابه : دونك الكلب 1 هذا ممير بن وهب عدر الله النى حرش يننا بوم بدر؛ 
وحزرنا للقوم؛ وصعد فيناوصوتب ؛ مخبر قريسًا أنه لا عدد لنا ولا كين. فقاموا إليهف ا خذوه: 
فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » ققال : بارسول الله ؟ هذا عميرين وهب » 
قن دخبل المسجد ومعه السّلاح » وهو الغادر الحييث الذى لا ومن على شىء » قال النى 
صلى الله عليه وآآله : أدخله على" » لكرج عمر فأَخد حمائل سيفه » فقبض بيده علمها ء وأخذ 
بيده الأخرى قائم السيف » ثم أدخله على رسول الله صل الله عليه وآله » ذلا رآ » قال : 
ياعمر ؛ “أخر عنه » فلما دنا تمير إلى النى صلى الله عليه وله قال : مما ك1 
النئ صلى الله عليه وآله : قدأ كرمنا لله عن تمتك » وجعل تحتيئنا السّلام » وهى نمية 
أهل الجنة . قال عمير : إِنّ عهدك بها لحديث » فقال النئ صل الله عليه وآله : قد أبدلنا 


دم 
)١(‏ الواقدى : « فنظر عمر بن الخطاب رضى ال عنه » وهو ف ثفر من أسعابه يتحدثون > 


عب ١88‏ حك 


الله خيراء فا أقدمكياعير ؟ قال : قدمت فى أسيرى عندم تفادونهوتقار بونا فيه فإنكم 
المشيرة والأصل ! قال الى" صلى الله عليه وآآله : ها بال السيف ! قال عمير : قبها الله من 
سيوف ! وهل أغنت' من شىء ؛ إنما نسيته حين نزلت وهو فى رقبتى » ولعمرى إن لى ليما 
غيره » فقال رسول الله صل الله عليه وآله : أصدق ياعير . ماالذىأقدمك ؛ قال : ماندمت 
إلانى أسيرى » قال صل الله عليه وآآله : فاشرطت لصفوان بن أمة فى الخر ؟ ففزع 
عمير » وقال : ماذا شرطتكله ؟ قال : ملت بقتلى » على أن يقضىّ ديك » و يمول عيالك: 
واللّه حائل يبدلك وبين ذلك ! قال عمير :أشبد أنكرسول الله وأنك صادق ء وأشبد أن 
لا لله إلا الشّه » كنا يارسول الله نسكذ بك بالوحى » وبما يأتيك من المماء » وإن هذا 
الحديث كان بينى و بين صفوان كا قات ء ليلع عليسه غيره وغيرى » وقد أمرته أن 
يكتمه”*ليالى ء فأطلمك الله عليه » فالتتهيوطك #رموله » وشهدث أن ماحكت به عق . 
الْجد لله الذى ساقنى هذا المساق ! وفرح آلْسَدَوْنَ حين هداه اللَّهء وقال عمر بن الطاب ؛ 
لوي كن أحرة 1ه منه حبين لم ؛ وهو الساعة حب إلى من بعض ولدى . وقال 
الننى صل الله عليه وله : « علءوا أخا م الفرآن ؛ وأطلقوا له أسيرّه 6 » فقال عمير 

بارسول الله » إنى كنت جاهداً على إطناء نور راشع قل تله أنزهدان عفادن لى فأطق 
قريشا فأدعوّم إلى الله و إلى الإسلام » فلمل الله مبدمهم ويستنقذهم من الملكة ‏ فأذن له 
رج ؛ فلحق 35 وكأن صفوان يسأل عن عمير بن وهب كل رأ كب يقدم من ٠‏ المديئة » 
يقول : هل حدّث بالمدينة من حدث ؟ ويقول لقربش: أبشروا بوقءة. تيك وقمة بدر- 
فقدم رجل من المدينة»فسأله صفوان عن عمير » قال : أسل » فلمنه صفوان ولعنه المشركون 
بَكّة » وقالوا : صَباً عميْر » وحلف صفوان ألا يكلمه أبدا » ولا ينفعه » وطرح عياله . وقدم 
عمير» فنزل فى أهله » ولم يأت صفوان » وأظبر الإسلام » فبلغ صفوان : فقال : قد عرفت 
حين ل يبدأ بى قبل ملزله + وقد كان رمعل غيرق أله انكس + ل كله من رأسى 


--- 1١ اام‎ 


أبدا » ولا أنقعه ولا عياله بنافعة أبد! ؛ فوقع عليه حمير وهوفى الحؤر فقال : ياأباوهب. 
قأعرض صفوانعنه » فقال عبير : أنت سيد من ساداتنا ؛ أرأيت الذى كنا عليه من عبادة 
حجر » والذب له ! أعذا دين ! أشبد أن لا إله إلا اله وأن مدأ عبده ورسوله » قل يبه 
ا بكلدة» وأ مع غير بشركثير ”9 . 

قال الواقدئ : وكان فثية من قرش غّسة قد أساوا » فاحتيسهم آنوْم » 
حرا مع أهلهموقومهم إلى بدر» وهم على الشلك والارتياب » لم مخاصوا | إسلامهم ؟ وهم : 
قيس بن الوليد بن المغيرة » وأبو قبس بن الفا كه بنالغيرة ؛ والحارث بن زمّعة بن الأسود » 
وعل » بن أميّة بن خلف » والعاص بن منبه بن اجاج »ا قدموا درا ورأوا ةحاب 
التى صلى الله عليه وآله , قالوا : غر هؤلاء ديتئهب قنيهم أتزل ديول البنافتون” 
أن فى يوم رض ع هؤلاء ويم ) 9 هم أنزل فيم م إن لذي سوام 
للائكة علال اعد الراك كن فلو كن مُسْحَصْعَِينَ ذ فى الأرض قفاوا أل 
تكن ارش" أله وَاسمَة قاروا فهها 4 7" إلى نمام ثلاث آيات 6 

قال : فسكتب بها المهاجرون بالمدينة إلى من أقام بمكة مسلماء فقال جندب بن ضمرة 
اللراضرء اطول لذ حي عقا 4 - وكان مريضاً ‏ ققال لأهله : أخرحوتى » 
أعل أجد رحا ! قالوا : أى وجه أحمب إليك ؟ قال : نم التنمي ١‏ لخرجوا به إلى التنعيم » 
بينالتنعم ومكة أربعة أميال من طريق المدينة فقال : الهم" إنى خرجت إليك مباجرا ؛ 
فأنزل ا تمالى : ل( ومن تخرج ين بده مجر إل أله وسو له له ...74" الآية » فلما رأى 
ذلكمن كان بمكة يمن يطيق انمروج » خرجوا » فطلبهم أبو سفيان فى رجال من للشركين » 





)١(‏ منازى الواقدى 9١ؤ‏ _ ١+‏ (؟) سورة الأنفال هع 
(؟) سورة النساء باذ وما بعدها (:) مغازى الواقدي 9> 
() سورة النساء ٠٠٠١‏ 


ا “اعت 1 اله 


َك 00000 58 0 
فرذوهم وسجنوهم » فافتتن منهم ناس » وكان الذين افتتنوا ! نما افتتنوا حين أصابهم البلاء 
ل علو ء ا ا ا ا ل ا 
خاتزل الله تعالى فهم : ظ وَمِنْ الناس من يقول ١‏ منا بالله فإِذا أوذى فى الله حَعَل فنا 
النّاس كُمَذَاب أله... 74" الآبة وما بمدها » قكتب بها الهاجرونبالمديتة إلى من كان 
ممه مساما ؛ فاما جاءهم الكتاب بما أنزل فيهم » قالوا : اللهم" إن لك علينا إل'.. أفلتنا 
ألا نمدل بك أحدا » لخرجوا الثانية » فطلمهم أبو سقيان والشركون ء فأيجزوم هربا فى 
الخبال » حتى قد موا المدينة » واشتد البلاء على من ردّوا من المسامين 3 فضر بوم واذوم 
مدا إلااين قطة0©» عبد نصراقء » لقد كنت أ كتبله فأحئل ماأردتءفأنزل الله تعالى 
الس سا لك ب ا ١‏ اا 2 تج - (4) 
وَانَد تلم أعمم يقولون إ ما إملمه سييوب الث 4 الآية 7 . 
37 
القول فى تزول االاتكة يوم بد وحانبتها امش ركين 

اختلف المسامون فى ذلك ؛ فقال الخهرر منهم : نزلت الملائكة حقيقة ؛ كا ينزل 
الميوان والحجر من الموضع العالى إلى الموضع السافل . 

وقال قوم مر أسحاب المعانى غير ذلك . 

واختاف أر باب القولالأوّل » فقال الآ كثرون : “زلت وحار بت ءوقال قوم منهم: 
زات و مارب + وروّى كل بوم ى لإصسر 5 قوم روايات . 

فقال الواقدى” فى كتاب *' الغازى *' : وحد ثنى عمر بن عقبة » عن شعبة مولى 
ابن عباس ء قال : سمعت ابن عياس يقول : 1 تواقف الناس أتمى على رسول الله صلى 

٠١ سورة المنكوت‎ )١ 


(+) كناق الأصول ومقازى الواقدى ء وف تقسير القرطى 1:٠١‏ 1ك اسمةه جير ؛ وقيل أنه يعيش 
(*) سورة التحل * 1١‏ (4) مفازى الواقدى 10" 


5-5 1١ باارة‎ 


له عليه وآله ساعة » ثم كشف عنه فبشر المؤمنين مجبرائيل فى ند من الملالكة 
فى ميمنة الناس » وميكائيل فى جند آخر فى ميسرة الناس ء وإسرافيل فى جند آخر 
فى ألف ؛ وكان إبليس قد تصور للمشركين فى صورة سراقة بن جعشم المدلجى » 
يذمس المشركين » ويخبرمم أنه لاغالب لم من النساسء فلها أبصر عدو الله الملائسكة 
نسكص عل عذبيه » وقال : ل[ إى ركه منكٌ' إلى أرى مالا ترون" ) » فتشبث به 
الحارث بن هدام » وهو يرى أنه سر اقة لما ممم من كلامه » فضرب فى صدر الخارث » 
فسقط الحارث » وانطلق إبليس لا يرى حتى وقع فى البحر » ورفم يديه قائلا 
ياربة موعدك الذى وعدتتى ! وأقبل أب جهل على أسمابه محضهم على القتال وقال : 
لا يغرنم خذلان سراقة بن جعشم 20 فَإتما كان على ميعاد من ممد وأسمابه » 
سيعل إذا رجعنا إلى قديد ما نصنع بقؤمه ولا مولي مقتل'مُمبة وشيبة والوليد » فإنهم 
تجلوا و بطروا حين قاتلوا » وام الله لاترجع اليو حتى نقرن ممدا وأسحابه فى الحبال : فلا 
ألفين” أحدا مني قتّل منهم أحذ]) وَلكنَ خَذوَكم خلا نعرفهم بالذى صتعواء لفارقتهم 
دين ورغبتهم عا كان بعبد أباؤهم . 

قال الواقدىه : وحل ثنى عتبة بن يح » عن معاذ بن رفاعة بن رافم »عن أبيه » قال : 
إن كنا لنسمع لالس قل سر اروفلا ايوزو والريل : وتصوار فى صورة سراقة 
ابن جسثي حت هرب ؛ فاقتم البحر » ورفع يديه مادا لما : ؛ يقول : يارب" ما وعدتنى ! 
ولقد كانت قريش بعد ذلك تمير سراقة بما صنع يومئذ » فيقول : واللّه ماصئعت شيئا ! 

قال الواقدى : لخدثنى أبو إسحاق الأسللى” » عن امسن بن عبيد الله » مولى 
بنى العباس » عن عمارة الليثى” » قال : حد ثنى شيخ صياد من الى" - وكان يومئذ على 
ساح ل البحر ‏ قال : سمعتصياحا ؛ يأويلاه ! باويلاه ! قد ملا" الوادى:ياحرياه ياحرباه | 
فنظرت” فإذا سراقة بن جعثم » فدنوت منه » فقلت : مالك فداك أبى وأى ! قل رجع 
إلى شيثا ‏ تم أراه اقتح البحر » ورفع يديه مادا » يقول : يا ربة مأ وعد تنى ! ققلت 


م1 د 


فى تبس : ج.ء وبيت الله سراقة ! وذلك حين زاغت الشمس » وذلك عند انهزامهم 
يوم بدر”؟ . 

قال الواقدى": قالوا : كانت سماء الملد كه مام د انها 1 كتاقهم #خضراء 
وصفراء وحمراء من بور » والصوف فى نواصى خيلهم . 

قال الواقدى : حد ثنى عمد بن صالح » عن عاصم بن مر » عن مود بن لبيد » قال : 
قال رسول” الله صل لله عاية وا لهبوم بدر؛ «إنالملاتكةقد سومت فوّموا» : فأعل امسامون. 
بالسوف فى مغافرم وقلانسبه9؟ . 

قال الواقدى :حدثنى مد بن صاحقال: كان أر بعة من أسعاب تمد صل الله عليهوآ له 
إعلمون 7" فى اأحوف : حمزة بن عبد المطلت كان يوم بدر معلا بريشة نعامة .وكا نعلى” 
عليه السلام معنا إصوفة يبضاءء وكان الرجيرتعباياتجسابة صفراء » وكان أبو دجانة يعلم 
بمصابة حراء وكان الز بير حدث أن اهرك بَوَعبدُوُ على خيّل بلق عليها عمائم 
صفر فكانت على صورة الز يبر . 

قال الواقدى” :.فروى عن سهيل بن عمروء قال ؛ لقد رأيت يوم بدر رجالا يدضاً 
على خيل بلق بين السماء والأرض معلمين يقتلون و يأسرون . 

قالو الواقدى”: وكان أبو أسدالساعدى- تمد اث بسل أن ذهب بصره » ويقول : لوكئت 
مع الأن سبذر ومعى بصرىلأر يتك الشّم ب الذى خر جعت" منه الملائكةء لا أشك فيه 
ولا أمترى ! قال : وكان أسيد محدث عن رجل من بنى غفار حداثه » قال : أقبلت أنا 
وأبن ع لى يوم بدرء حوّى صعد نا على حبل » ونحن ‏ ومئد على الشرك تنقلر الوقمة وغل 
من تسكون الدبرة فنتبب مع من" يذهب إذ رأيت سحابة دنت مثاء فسمعتمنها 


)١(‏ مفازى الواقدى ٠١‏ (؟) مغازي الواقدى ٠‏ و 
(؟) يقال . رجحل مع بكسسر اللام ؟ إذا على مكائه فى الحرب بعلامة أعلمها . 


جد 58 1 سم 


مبمة اليل » وقعقعة الحديد » وسممت قائلا يقول : أقدم حيزوم ! فأماابن” عمى » 
فانتكشف قناع قلبه » فات ء وأما أنا فسكدت أهلك . فماسكت وأتْبعت بصرى حيث 
تذهب السحابة » طَاءت إلى التى صلى الله عليه وأحمابه » ثم رجعت » وليس فيها ثى” 
مما كنت أسمم . 

قال الواقدى : وحد نف كت بن إبراهى بن حمد بن ثابت بن فس ان تاس » 
عن أبيه ؛ قال : سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له جبرائيل : من" القائل يوم بدر : أقبل 
حيزوم ؟ فقال جبرائيل : ياعمد ء ما كل أهل السماء أعرف . 


قال الوأقدى” : وحدثنى عبد ارق بيّْ#اخارث » عن أبيه » عن حدهء: عبيدذة ن 
أبى عبيدة » عن أنى رهم الغفارى ين ا عي له, قال م بينا أنا وابن عر ل على ماء 
بدر » فلما رأينا قلة من" مع ممدوكرة .قر يش » قلنا: إذا الثقت الفثتان عمد نا إلى عسكر محمد 
وأصايه فأتسبيئاه ؛ فانطلقنا مو اخمنبة البسرى من أسحاب محمد » وحن شول : هؤلاء 
ربع قريش» فبينا نحن تمشى ف الميسرة إذ جات سحابة فغشيتناء فرفعنا أ بصارنا ا » فسمعنا 
أصوات الرجال والسلاح ؛ وسمعنا قائلا يقول لفرسه : « أقدم حيزوم  »‏ وسمعناهم يقولون : 
2 رويدا تتاءم أخرا 5 4 » قمَزْلوا على ميمنة وول الله صل الله عليه وآله » 9 حاءتث 
أخرى مثل تلك فكانت مع النى صل الله عليه وآله » فنظرنا إلى أسماب عمد وإذاهم 
على الضف من قريش » فهات ابن عتى ء وأمًا أنا فماسكت » وأخبرت النى صلى الله 
عليه وآله بذلك » وأسامت . 

قال الواقدى : وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال « مارئى” الشيطان 


عن رول الرعقة ولاوز الل تعالى عن الذ نوب العظام 0 آله مارأى 0 بذرةء فيل : ومارأى 


11 سد 


يارسول الله وم بدر ؟ قال : أما إنه رأى جبرايل يوزع الملاكة ٠‏ قال : وقد ررى عن 
رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال يومئذ : « هذا جبرائيل يسوق برع كأنه دحية 
السكلى” ؛ إلى نصرت بالصّباوأه لكت" عاد بال بور»0©. 

قال الواقدى : وكان عبد الرحمن بن عوف يقول” : رأيت” يوم بكر رجلين ؛ أحدها 
عن بمين النى” صلى الله عليه وس والأخر عن بساره » يقاتلان أشد القتبال » ثم ثللهما 
ثالث من خلفه » ثم ربّمهما رابع أمامه”" . 

قال : وقد روى سعد بن أبى وقاص مثل ذلك ء قال :رأيت رجليّن يوم بدرءيقاتلان 
عن الب صل الله عليه و أحدّها عن ينه والآخر عن بساره » وإى لأراه ينفار إلى 
6 3 ؛ و إلى ذا م2 » سسرورا عا فد اي . 

قال الواقدى” : وحدانى إسحاق بن وى عن أحجزة بن صبيب » عن أبيسه » قال : 
ماأدرى 5 يد مقطوعة وضر بة جائفة ريع كلمهابيوم د 00 4 

قال الواقدى” : وروى أبو بُر'دة بن _نيآر » قال: جشت” بوم بد ر بثلاثة روس فوضعها 
بين بدى رسول الله صلى الله عليه وس » قنات : بارسول الله » أمّا اثناري2 فتتاتهما ؛ 
آنا اثالث فإ رأبت” رحلا طويلا أبيض ضر به فندهده” أمامه ؛ فأخذت رأسه » 
فقال رسول الله صل الله عليه وس : «ذاك فلان من الملانتكة”" » . 


قال الواقدى : وكان ابرء_” عباس رحمه اللهء يقول : ل تقائل اللائئكة إلا 





أرق 
يوم يدر ااء 
)١(‏ بنازى الواتدىي ؟ لا ١؟)‏ مغازى الوائدى لا 
(ع) الواقدي : 8 ظفرة الل » ٠.‏ (4) مغازي الواقدى ها 
(ه) بنازى الو اقدي و (3) تدفنه : تلعترج : و فالواقدى « تبفدي 8 


(؟) مغازى الواقدى *؟ (, ٠‏ 0 


د 15# بك 


قال : وحدنى ابن أبى حبيبة عن داود بن اللصين » عن عكرمة » عن ابن عياس » 
قال :كان املك يتصور فى صورة من" يعرفه المسلمون من النساس 27 ليثبتهم » فيقول : 
إتى قد دلوت من المشركين » فسمعتهم يةولون : لو حتلوا علينا ما ثبتنا لم ه ولسوا بشىء» 
فاحملوا عليب. ؛ وذلك قول الله عرد وجل" : (١‏ إذ وح كن الملائكة ألم * 
قشبتوا الذين موا . . ٠.‏ 294 الآية 9 , 

قال الواقدى” : وحداثنى موسى بن تمد » عن أبيه » قال :كان السائب بن ألى حَيَبش 
الأسدى» تحداث فى زمن عمر بن الخطاب » فيقول : وأ خرن يوم در أحد” هيخ 
الناس » فيقال : قن ؟ فيقول : لما انهزمت" قريش امبزست معبا فيدركى رجل أ بييض 
طويل ؛ على فرس أباق بين المماء والأرضيرفأوثقنى رباطا» وجاء عبسد الرحمن بن 
عوف فوجدنى مربوطاً » وكان عبد الرحمن ينادى فى المسكر : مَن' أسَرَ هذا ؟ فليس 
أحد اعم أله أسرق ؛ حت اموه وا رسف اش صل اله عليه وس ٠»‏ فقال لى رسول. 
الله : يابن ألى بيش م" أسرك ؟ قلت ؛ لا أعرفهع وكرهت أن أخيره بالذى رأيت 4 
ققال رسولالله صلى الله عليه وآآله : « أسره مَك من الملانسكة كريم » اذهب يابن عواف 
بأسيرك» » فذهب لى عيق الرحمن . قا لالسائب : وما زالت تلكالكلية احظليا 3 وار 
إسلاى حتى كان من إملاي ماكان 227 , 

قال الواقدى” : وكان حكي بن حزام » يقول : لقد رأيتنا يوم بدر » وقد وقم بوادى 
خلص مجاد من السماء قد سد الأفق ‏ قال ووادى خلص ناحية الرثويقة ‏ قال : فإذا 
الوادى يسيل ملا ء فوقع فى نفسى أن هذا شىء من السماء أي به مد » فا كانت إله 
المزعة » وهى الملائكة0*© , 


. »* الواقدى : من تعرقون من الباس‎ )١( 
(؟) منازي الواقدى +( . 1لا‎ ١ (9؟) سورة الانفال‎ 
منازى الواقدى :لو (5) منازى الراقدي 14لا ولو‎ )4( 


ل سا لد 


قال الواقدى” : وقد قالوا : إنه لما الحم القتتال » ورسول الله صلى الله عليه وله رافم 
يديه يسأل الله النصر وما وعذه ء ويقول ؛ الله إن طبرت على هذه العصاية » ظهر 
الشر'ك ؟ ولا يقوم لك دين » وأبو بكر يةول : الله لينصرنك الله وليبيضن” وجهك» 
فأنّل الله تمالى ألفا من الملائكة مردفين عند أ كتاف المدو ! قال رسول اله 
صلى الله عليه وله : « يا أيا بكر ؛ أبشر* » هذا جبرائيل معتحر” بعامة صفراء » الخذ بعنان 
فرسه بين السماءوالأرض» » ثم قال : إنه لما نزل الأرض قيب عتّى ساعة ءثم طلع على ثناياه 
النقع » يقول : أناك النصر من الله إذ دعونه”؟ , 

قان الواقدى” : وحدثنى مومى ين يعقوب » عن عنه » قال : سمعت أبا بكر بن 
سلوان بن أن خيثمة ؛ يقول : سمحت مر'وان بنإلتم يسأل حكي بن حزام عن اوم بدرةه 
مل الشييخ يكره ذلك » حتى ألم عليه » إفقالككم/؛: أأتقينا فاقتتلنا » فسمعت صوتاً وقع 
من السماء إلى الأرض مثل وقع الحصاة فالطنئيت » وقبض النى صلىالله عليه وآ له القيضة » 
قري مها فاليزمتا . 

قال الوافدى” : وقد روى عبد الله بن ثعلبة بن صغير » قال : ممت" نوفل بن معاوية 
الدؤلى” » يقول : انهزمتا بوم بذر » وحن تسمع كوقم الحصا فى الطساس بين أيدينا ومن 
خازنا » فكان ذلك أهد الراعي علينا . 

3+ + 

فأما الذين قالوا : نزات اللائكة ول تقاتل » فذكر الزتخشرى فى كتابهفى تفسير 
القران اللعروف '” بالكشاف ©“ أن قوما أنكروا قتال الملائكة يوم بر ؛ وقالوا : 
لوثاتل واحد من اللائكة جميم البشر | يثبتوا له ولا ستأصلهم بأجمعهم ببعض قوته » 
فإن" جبرائيل عليه السلام رفم مدائن قوم لوط كا جاء فى امير على خافقة من جناحه ) 


يي ههه 


)١(‏ مغازي الواتدي ملاع كلا 





سس 45 سم 


حتى بلغ بها إلى السماء » ثم قلبها مل عالمهها سافلها » فا عسى أن يبلغ قة أاف رجل 
من قريش ليحتاج فى مقاومتها وحربب! إلى ألف ملات من ملائسكة السماء مضافين إلى 
ثلثماثة وثلائة عشر رجلا من بنى آدم ! وجمل هؤلاء قوله تعالى :ل( فأضر بُوا فواقة 
الْأمْتَاق ... 2"*4 أسا للمسلين لا أمراً للللانكة . 

ورووا ف نصرة قوم روايات » قالوا : وإ نما كان نزول الللائكة ليكثروا سواد 
الساهين فى أعين المشركين » فإنهم كانوا برونهم فى مبدأ الحال قليلين فى أعينهم » ؟! قال 
تعالى : .0 ليطممالمش ركون فبهم و محترءوا عبل حر مهم ؛ ذاما نشدت الحرب 
كتيع الله تعالى بالملائكة فى أعين المششركين ليفرتوا ولا يثبتوا . وأيضا فإن الملائسكة 
ع لالش الدب بغرفهم"اليسامون » وقالوا لهم ناحرت الننادة أن 
يقال مثله من تلبيت القلوب يوم اعارزب مو قوم : ليس امشركون بشىء : لا قولة 
عندم » لا قلوب لم » لوحماع لهم صقم عبس وأمثال ذلك . 

ولقائل أن يقول : إذا كان قادرا على أن يقال ثثيائة إنسان فى أعيف قريش حتى 
بظلتوم مائة » فهو قادر على أن يكثره فى أعين قريش بعد التقاء حَلتى البطان » فيظنومم 
ألفين وأ كثر من غير حاحة إلى إنزال الملانكة ‏ 

فإن' قلت : لعل” فى نزام لطنا ل 

قلت : وال فى مخاريتهم لطفا للمسكافين ؟ وأما أسماب المعاتى فإنهم يحملوا اكلام 
على ظاهره » وم فى تأويله قول ليس هذا موضع ذ كره . 

اتا بن 


)١(‏ سورة الأقال ؟ ١‏ (؟) سورة الأثقال + ؛ 





لدهةؤا ل 


القول فما جرى ف الغديمة 


والأسارى بعد هزيمة قريش ورجوعبا إلىمة 


قال الواقدى” : لما قتصاف المشركون والمامون » قال النى صل الله عليه وآ له : « من" 
قتل قتيلا فله كذا وكذاء ومن أسر أسيرا فل كذا وكذا » ء فنا امهزم المشركون كان 
الناس ثلاث فرق ؛ فر'قة قامتٍ عند شَيمة رسول الله صلى الله عليه واله .. وكان أبو بكر 
ممه فى الليمة ‏ وقرقة أغارت على النبب تتنبب » وفرقة طلبت العدو فأسروا وغنموا » 
فشكل سعد بن معاذ - وكان من أقام على خية رول الله صل الله عايه وآله » ٠‏ ققال : 
ل الله » ماستعنا أن نطاب المدر زهادل ف الأحر) ولا حبنٌ عن المدوّء وللكنا خفنا 
أن نمرى موضعك ء قيميل عليك حيلم نيل المشركين ؤرجال من وام بوتدانم 
عند خيمتك وحوم التاس من المباجرين والاتسان::والنائق سير 2 » ومقى نط مؤلاء 
ل ببق لأحابك فىه ' القت والأسرى كثير» والغنيمة قليلة» فاختافوا فأنزل الله عزوجل: 

(ينأثوتك عن الأقال قل لمان وَألتَسُول... 4 الآية » فرجع الملهون » وليس لم 


ااي اج ار عرس اع 


من الغنيمة شىء ثم أنزل الله فما بعد : 9 وَأَعلمُوا أ ا غات من ىه فأن لله سه 
وَ الول . . . 274 فقسمه عايهم ينهم . 

قال الواقدى” : وقد روى عبادة بن الوليد بن عيادة عن جد ه عبادة نالصامت » قال : 
سامنا الأتفال يوم بدر لله وللرسول » ول مخمس رسول الله صل الله عليه واله 6000 


063 


بعك ااا 6 يدم مرخ شاه 4 » فاستقبل رسول الله صلى اه عليه وله بالمسلمين 





() سورة الأنفال 5 


0 


اللمس فيا كان من أول غنيمة بعد بدر. 
3 4 
قال الواقدى” 5 وقد روقاعن إلى أسيدك الاعدم * ممله ٠‏ 
وروى عكرمة » قال : اختلف القاس فى الغنائم بوم يدر » فأمر رسول الله صلى الله 
- 1 فى 2 5 7 5 5 5 1 7 1 0 5 + 
عليه واله بالغنام أن زلاخ فى المقسم “فل ببق منها كك إلا زشاء وطن اهل الشحاعة انه 
صل الله عليه وآآله مخصهم بها دون غيرم من أهل الضمف » ثم أمر رسول الله صلى الله 
القوم الذى محسهم مثل ماتعطى الضعيف ؟ ققال صل الله عليه وآله : « كاك أمك ! 
ل سِ 
وهل تنصرون الا بضفائ» ! م 
قال الواقدى" : فروى عمد بن استوللن جيكبة » قال : أمر رسول الله صلى الله عليه 
وله أن رد الأسرتى والأسلاب م وما حرا من الغنم 5 م أقرع ينهم فى ارق 3 
وقسم 9 لاب المفتولين الذين يعرف اتوم يبن كتمهم » وقسم ماوجده فى السكر بين 
- : أ 
جميع المسافين عن ذراق . 


"0 


قال الواقدى : وحدثنى عبد الجيد بن جعفر ء قال : سألت مومى بن سعد بن ز يد 
ابن ثابت : كيف فعل النى صل الله عليه وآله يوم بدرفى الأسرى والأسلاب والأنفال ؟ 
فقال : نادى مناديه يومئذ : من قتل قتيلا فله سليّه » ومن أسّر أسيرا فبو له » وأمر بما 
وجد فى المسكر وما أخذ بغير قتال » فقسّمه ينهم عن فراق . فقات لمبد الجيد : ذل" 
أععلى علب أبى جيل ! جمال : قد قيل : إنه أعطاه معاذ بن عمرو بن اتلموح » وقيل : 
.أعطام ابن مسعوق . 

قال : وأخذ على" عليه السلام درّع الوليد بن عثبة وبيضته ومثفره » وأخذ 


حخزة سلاح عمبة : وأخذ غبيدة بن الحارث سلاح شيبة » ثم صار إلى ورئته . 


0 


قال الواقدىة : فسكانت القسمة على ثامائة وسبعة عشر سهماء لأنّ الرجال كانت 
ثثياثة وثلائة عشر رجلا * وكان معهم فرسان لها أربمة أسهم » وقسم أيضا فوق ذلك 
أانيةسيم لم خضرواء ضرب لم بسهامهم وأجورم » ثلاثة منالمهاجرين لاخلاف فمهم؛ 
وثم : عيان بن عفان 5 رسول الله صلى الله عليه وأله على ابنته رقية وماتت يوم 
تقدم زيد بن حارثة بالبشارة لل إلى للديئة » وطلحة بن مبيد الله وسعد بن زيد بن شمرو ان 
00 ايها وول لله صل الله عايه واله يسان خير العير . وحقسة من الأهاز 
م : أو لباءة بن عبد النذر 5 خلفه على المدينة ظ اا ب اخلو هل قباد راهل 
العالية » والحارث بن حاطب أمره بأمر فى بنى عثرو بن عورا ء وغوات بن جبير قشر 
بالروحاء , والخارث تن الصّية مثله ء فلا المعلاف)فى هؤلاء . واختلف فى أر بعة غيرحم » 
فروى أنه ضرب اسعد بن عبادة بسهمه (أخرلاء وقإل د لقد كان فيا 
راغياً » وذلك أنه كاري محض"الثاس على الخروج إلى بذر » فنبش فنسه ذلك 
من الخروج . 

وروى أنه ضرب لسعد بن مالك الماعدى بسسهمه وأجره + وكان نمه إلى بدر» 
فرض المدينة » فات خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله » وأوصى إليه عليه السلام . 


وروى أنه ضرب ارجليْن آخرين من الأنصار ولم يسمَهما » الواقدى وقال : هؤلاء 
الأربعة غير تمع علمهم كإجاعهم على المانية . 


قال : وقد اختلف: هضرب سمهو ف الغنيمة لقتلى بدر ؟ فقالالاأ كثرون :لم يضرب لم » 
وقال بعضيم ؛ بل ضرب لم ؛ حدثنى ابن أبى سَبْرة » عن يعقوب بن زيدء عن أبيه » أن 
ودول أنضا لله عليه وآله ضرب لشبداء يدر أر بءة عشر رجلا . قال : وقد قال عبدالله 


أ عند دتنية + أحذنا سي أبى الذى ضرب له رسول الله صلى اله عليه واله حين 


مها 


نم الغنائم » وحمله إليثا عو عر بن ساعدة . قال : وقد روى السائب بن ألى لبابة » أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله أَسْهَم لمبشر بن عبد للنذر » قال : وقد قدم بسهمه علينا 
0 

قال الواقدى” : وكانت ابل التي أصابوا يومئد ماثة وعدسين بير كان معه أو 
كثير » ملوه لنتجارة »فننمه السلمون يومئذ » وكان فيا أصايوا قطيفة مراء » ققال بعضهم: 
مالنا لا ترى القطيفة ! مائرى رسول الله صلى الله عليه وآ له إِلّا أخذها ء فأنزل الله تعالى : 
( وما كن لت أنْ يخل ‏ 7" . وجاء رجل رجل إلى رسول الله صل الله عليه وآ » 
وقال : بارسول الله » إن فلانا عل قطيفة » فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله ارتل : 
فقال : لم أفل » فقال الدال : يارسولالله /إيجفروا هاهنا » لخفر نا فاستخر حت القطيفة » 
فقال قائل ؛ يارسول الله » استغفر لفلان مر كين ؛ أو مرارا » فقال علليسه السلام: دعونا 
أووضي» . 
قال الواقدى" : وأصاب للسامون من خيوطم عشرة أفراس » وكان جمل أبى جيل 
فما غنموه » فأخذه النبى صلى الله عليه وآآله » فل يزل عنده يضرب فى إبله و بغزو عليه حتى 
ساقه فى هدى الديبية » فسأله يومئذ المشركون الجل عاثة بسير » فقال : اولا أن سزيتاء 
فى اليدى لتعلنا ‏ 


وو 


قال الواقدى" : وكان ارسول الله صلى الله عليه وآله ص ”© من الغنيمة قبل القسمة» 
فتتفل سيفه ذا التقار يومئذ » كان لمنببه بن المجاج . وكان رسول الله صل الله عليه وآله 
قد غرَا إلى بدر بسيف وهبه له سعد بن عبادة يقال له الحَضب . 


قال : وسمعت ابن ألى سَبّرة » يقول : ممعت صا بن كيسان ؛ يقول : خرج رسول 
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الصنى من الغيية : تصيبالرئيسن‎ )2( 
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لله صلى الله عليه وآله يوم يدر » وما معه سيف » وكان أوّل سيف قلده سيف منبه بن. 
الحجاج غنمه يوم بدر . 

وقال البلاذرى “كان ذو الققار للعاص بن منبه بن الحجاج » ويقال : لمنبه » ويقال 
لشببة ؛ والثبّت عندنا أنه كان للماص بن منبّه . 

قال الواقدى” : وكان أبو أسيد الساعدى إذا ذْ كر الأرتم بن ألى الأرقم ا 
ما وى منه بواحد » قيقال : ما هذا هو ؟ فيقول : أمر رسول اله صلل اله عليه وآ له 
للسهين أن برذوا يوم بر مافى أيديهم من الم 4 كروت ميف أن عائد الزووةت 
واسم السيف الرزبان » وكان له قيمة وقدارٌ ‏ وأنا أطمع أن يرد إلىة» فسكام الأرقم رسول 
لله صل الله عايه وله فيه وكان رسو اللدصل عليه وا.له لا يمنع شيثا آله _قأعطاه 
السيف . وخرج بنى> له يفعة2'7 » فاحتمله القول-أفذهبت به متوركة ظهرا » فقيل لأبى 
أسيد : وكانت الغيلان فى ذلك الزمان فانم »ولشكبها قد ملكت » فلق بى. 
الأرقم بن أبى الأرقى » فبيش”" إليه بأكيا مستجيرا بهء فقال : من أنت ؟ فأخبره » فقالت 
الثول: أنا حاضنته » فلها عنه والصبى” يكذبها » فل يعرتج عليه حتى الساعة » لخرج هن 
دارى فرس لى » » ققطع رَسّنه » فلقيه الأرتم بالغابة فركبه ؟ حت إذا دنا من الدينة أفلت منه 
قتمدر إلى أنه أفا فات منّى » فل أقدرر عليه حتى الساعة . 

قال : وروى عاص بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه أنه سأل رسول اله صلى الله عليه 
وأآله يوم” يدر سيف العاص بن مثبه » فأعطاء ؛ قال : وأخذ عليه السلام ماليك حضروا 
بدراً » ولم يسهم لهم وهم ثلاثة أعبد » غلام لخاطب بن أبى بلتعة » وغلام امبد الرحمن بن 





. غلام يفم ويفمة إذا كان مترعرعا‎ )١( 
. (؟) بهش إليه : خف إليه‎ 


لجسا ءكيا]ا سم 
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عوف » وغلام لسسد بن معاذ ء واستعمل صل الله عليه وا له شقّران غلامه على الأسرى » 
5 3 مخ -- 
فاخذوا من كل أسيرما اوكان حر ما أصابه فى القسم . 

وروى عاص بن سعد بن أبى وقاص » عن أبيه » قال ؛ رميت” سهول بن عمرو بوم بدر 
فقطءت نساءه » فاتبعت أثر الدم حتى وجدته قد أخذه مالك بن الدخشى ء وهو سك 
بناصيته » فقلت : أسيرى رميته ! ققال : أسيرى أخذته ! فأتينا رسولاللّه صلاللّه عليه واله 
فأخذه منا ميعا » وأفات مهيل باروحاء » فصاح عليه السلام بالناس » لخرجوا فى طلبه ؛ 
كشال 0 5 غلية وآله 9 من وملدة فأيقتله + فو جاده هو صل الله غليه وله 


قال الواقدى : وأصاب أن ريج اميا مر المشركين » يقال له معبد 
ان وهب » من بنى عد بن ليمك 6“ قلقيّة عبن اتقطاب وكان عبر ممض> على فقتل 
معبد وهو أسيرمع ألى برد » فقال : أترون ياععرأ نسم قد غابتم اكلا واللات والمرتى ! 
ققال مر : عياد ا المسلمين 4 أتسكل وأنت أسير فى أيدينا ثم أخذه من أبى 2 
فضرب عنقه ‏ ويقال : إن أبا برئدة قتله . 

قال الواقدي:* 2 وروى أنو بكر بن إسعميل 3 عن أبيه 3 عن عام بن سعد 3 قال : 
قال النى على الله عليه وآآله بومتذ : دلا نخبروا سعدا بقتس.ل أخيه فيقتل كل أسير 
فى أيديم ». 

قال الواقدى" : ولا جىء بالأسرى كره ذلك سعد بن معاذ » فقسال له رسول الله 


صل الله عليه وآ له : كأنه شو عايك أن يؤسروا ! قال : نعم بأرسول الله » كانت أوَل” 


مسد 41/1 سم 


وقعة التقينا فيها بالمشركين فأحببت” أن يدلب لله » وأن يثيشن فمهم القتل . 
قال الواقدى” : وكان النضر بن الحارث أسرم القداد بومئذ » فلمًا خرج رسول الله 
صل الله عليه وآ له من بدرء فسكان الأتيدل عر ض عليه الأسرى » فنظر إلى المَضْر بن 
الحارث فأبده البمر »فقال ارجل إلى جنبه : عمد والله قاتلى ! لد نظر إلى" بعيئين فهما 
للوت ! فقال الذى إلى جنبه : واللّه ما هذا منك إلا رعب»ء فقال النضر لمصعب بن عمير: 
انعسي كاي هاهنا بى رحا ؛ كلم صاحيك أن محمانى كر ل من أسمان ‏ عو 
والله قائلى إن ل تفمل . قال مصعب : إنك كنت تقول فى كتاب ان كذا كذا ء وتقول 
فى نبيه كذا وكذاء قال: يامصعب ؟ فليجعانى كأحد أ حابى. إن قتلوا قناتءو إن من" علمهم 
من عل . قالمصعب؛ إنك كنث تمذ بيلعخابة 0156 أما والله لو أسرتكقريش ما قتات 
أبدا وأنا حى” . قال مصعب : والله إى لأراك-صادقا » ولكن لست مثاك قطم 
الإسلام العيود . 
قال الواقدى” : وعرضت الأسرى على رسول الله صل الله عليه وآ له ؛ نرأى التضر 
ابن الحارث » فقال : اضربو عنقه ‏ فقال القداد : أسيرى يارسول الله ! قتال الهم أغنٍ 
المقداد من فضّلك » قم يا على> فاضرب عنقه » فقام على" فضرب عنقه بالسيف صيراء وذلك 
بالأثيل » فقالت أخمه”؟ : 
اراك إن الأتبل مظن من صبح خامسة وأنت مُوَقق7"© 
لم به مَيْعَا فإنة نخبلسة ها إن تزال؛ بها الركائب تخفق” 


5 23 2 ع 1 و شك 
مبى اليه وعسسيرة” دساو حبة حادت لاممياء وأخرى اج 





(1) واسمبا قبلة » ذا كرها التريزى فى الخاسة. 
(؟) الأيات فى دوان الجاسة * : 8ك ب برح البريزى 


حا ايا ل 


فليسمعن” النضّر إن اديه إن كان ع ميت 0 


صيراً يقاد إلى لببسة راغا 0 © قد وعو عان مو . 0 0 


أغمد” ولأنت” تحل” نحجيية ‏ فى قوسياء والفدل خل”معر 0 
ماأكان مرك لو مننث ورتما هن النَيَ وهو الي ال 
والنضر أقرب من قتلت فعناة وأحقيم إن كأن عمق 1 

قال الواقدى : وروىأن النبىصل الله عليه وآله لما وصل إليه شرثها رق” له » وقال : 

« لو كدت معت شعرها قبل أن أقتل لا قتلته» 

قال الواقدى : ونا أسير سهيل بنن عمو » قال مر بن اللخطاب : يارسول الله » انزع 

لنينيه يذ لم" اسانه » فلا يقوم عليك خطيبا أبذا؛ فقال رسول الله صل اله عليه وآله : 

دلا أمثل به فيسل الله بى و إن كنك يا ولغلدديةوم .ماما لا تسكرهه» . ققام سبيل بن 

جمرو يمكة حين جاءه وفاة التى صل الله عليه وآآله مخطبة أبى بكر بالمدينة » كأنه كان 
بسمعها » فقال عمر حين بلغه كلام سُبيل : أشهد أنك رسول الله # يريد قوله صلى الله 

عليه وا له : «لعله يقوم مقّاما لا تكرهه» . 

قال الواقدى” : وكان على عليه السلام يحدّث » فيقول : أنى جبريل النى" صل الله 
عليه وآله يوم بدرء لغخخيّره فى الأسرى أن بضرب أعناقيم » أو يأخذ منيم القداء » 

ويستشهد من المسامين فى قابل عذهمء فدعا رسول اللصل الله عليه وآ له أصابه » وقال : 

هذا جبريل يتترك فى الأسرى بين أن نض رب أعناقهم أو تؤخذ منهم الفدية ويستشيد 

() الحماسة : م تدقق » (؟) لم يره فى رواية الجاسة . 


(؟) ف الماسة : « شن كرعة » ذال فى شرحه : « صن“ تجيبة » أى ولدها . ومعرق : له عرق ى 


الكرم . 


ك--100-0 


من قابلا عدمهم . قالوا: بل تأخذ الفذية ونستعين مهاء و يستشهد منا سن يدخل الجنة » 
فقبل منْهم الفداء وقتل من المسلمين قابلا عدتهم بِأَخْد . 


قلت : لوكان هذا الحديتحيحا لما عوتبوا » فقيل لم : ل( مأ 


ا 
1 
0 
]1 سمس 

2 
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- 
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ل أشرى حَق بشن فى الأرض تريدونَ عرض الذنيا وله يريد ألا 4 ؛ 
ثم قال 1لا كتابامن ل سن لك ' فيا أخذث' عَذَاب عظي ...)4 59 , لأنه 
ا 0 0 | 
عامبم » ويقول إنه قبيح 
قال الواقدى” : لا حيس الأسرى وجل بعليهم شقران مول رسول الله صل الله عليه 
وآله طمموا فى المياة » فقالوا : لو مئان أ بكر فإنه أوصلٌ قريش لأرحامنا ! فبعئوا 
إلى أبى بكر » فأتاهم فقالوا : يإأنا بكر ء إن فينَالآبا والأبناء والإخوان > والعُمومة و بنى 
الم : أبعدنا قريب ء كلم صاحبّك فليم عليفا ويُقادِناء فقال : نعم إن شاء الله » 
لا لوك خيرا . ثم انصرف إلى رسول الله صل الله عليه وآله . قالوا : وابعثوا إلى عمر بن 
المطاب » فإنه من' قد علتم » ولا يؤْمن أن يفسد عليم 000 إليه ع 
خاءهم فقالوا له مثلّ ماقالوا لأبى بكر » ققال : لا لوم شر ! ثم انسرف إلى الننبى صل الله 
عليه وآله » فوحد أبا بكر عنده » والناس حوله ؛ و بو ب ينه ويغشاه » ويقول : 
بارسول اله ء بأى أنث وأمى ! قومّك فمبم الآباء والأبناء والُمومة والإخوان و بنو المر>؛ 
وأسدم عنك قريب ! فامنن علمهم » من الله عليك ء أوفادم قوة للسلمين » فلمل اله 
قبل بقلدبهم إلاك !ثم قا : فى ناحية » وسكت رسول الله صل الله عليسه وآله ف 
به , طاء عبر لاس يما ان 1 : ققال : بارسول لَه » ف" أعداء اله » كذ بوك 
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وقاتلوك وأخرجوك » اضرب رقاتهم » فهم رءوس السكفر وأبمة الضلالة » يوطىء الله بهم 
الإسلام » ويذل مهم الشراك ! فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله ول يمئه ء وعاد 
لد الأول ء قفال : بأبى أنت وأمى ! قومك فيهم الآباء والأبناء والعمومة 
والإخوان ين 5 اللتري لسار أوفادم . . م عشيرتك وقومات. 
لاتكنأ وَل من بسةأصلهم ا ع مهم الله خير من أن مهلكهم . فسكت على الله 
عليه وآ له عنهفلم يرد عليه شيئاً » وقام ناحية . فقام عمر خلس مجلسه » ققال : يارسول الله » 
ماتننظر بهم ! اضرب أعناقهم » يوطىء الله بهم الإسلام » يذل أهل الشرك ؛ م أعداء 
الله » كذ بوك وأخرجوك يارسول الله » اشف صدور الؤمنين ء لوقدرُوا منًا على مثل 

هذا ما أقالونا أبدا . فسكت رسول الله صِلِل الله عليه وله ة ق بحبه » ققام ناحية ع لفاس 
وعاد أبو بكر قكامة مثل كلاه الأول اق: لبه اع ثم تنحى » -ذاء عمر فسكامه عثل كلايه 
الأول فر يجبه » نم قام رسول الله صلى الله عليه وآ له » فدخل كته » فسكث فيها ساعة ع 
م خرح » والناس ذوضون فى شأمهم » يقول بَضهم : القول ماقال أبو بكر » ولخرون 
يقولون : القول ماقال عمر . فلا خرج قال للناس : ماتقولون فى صاحبيم هذين ؟ دعوها 
إن لما مثلا » مثل ألى يكو فى لللانكة كيكائيل ينزل برضا الله وعفوه على عباده . 
ومثلهدقى الأنياء كثل إبراهبي كان أَلينَ على قومه من المَسل » أوقد له قوئه الثار قطرحوه 
فبباء فا زاد على أن قال : 9 أفّ ول" لمأ دون ون ذون أله ألا يلون 4 0 
وقال ؛ + فم تبعني فإنه” مئى وم ن عَصآن فنك عور رَحيم ) ”> وكبيسى إذ يقول : 

إن 0 كلمي عبآدء وَإِنَ تققر' لي َإنكَ أنت المزير” 0-2 4" . ومثل 

عر فى لللائكة كثل جيريل ينزل بالشّغط من الله والتقمة على أعداء الله » ومثله فى 
الأنياء كثل نوح ء كان أشد على قومه من المجارة » إذ يقول : ٠‏ َب لا تَذَنا كَل 
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لداكثا)! دكا 


الأض مِنَ ألكافرين دَيّارا 4 ”© فدعا علهم دعوة أغرق الله بها الأرض يما » 
ومثل مومى إذ يقول : ف( رَبنا أطلسن عل أموالوم وَأَْددُ على فلويوم فلا يامنوا حك 
يوا لتاب اللي 4 ”" وإنّ بم غيل » فلايفوتنسم رجل من هؤلاء إلا بفداه 
أو ضر بة عنق . فقال عبد الله بن مسعود : يارسول الله » إلّا سهيل بن بيضا 

قال الوافدى : هكذا روى ان ألى حبيبة » وهذا َم » سهيل بن بيضاء مسل من 
مجاجرة الحيشة » وشهد بدرا » وإما عوأخ له . ويقال له سهيل . قال : قال عبد الله بن 
مسعود : فإنى رأيته بظهر الإسلام بمكة ‏ قال : فسكت النوئٌ صلى الله عليه وآآله ؛ قال 
عبد الله : فا مرتت عل ساعة قط كانت أشد عل» من تلك الساعة » جمات أنظر إلى 
التّماء أتخودف أن تسقط على الحجارة لتقدض :بين يدي الله ورسوله بالكلام » فرفمرسول 
الله صل الله عليه وآ له رأسّه » فقال :2 إلا سهَيل ين بيضاء» » قال : فا مرتت على" ساعة 
قرت لعينى منها ء إذ قالها رسول الَهَصَلَ الثّهعليد وآلله.._ قال : «إن الله عر وجل لبشدد 
القلب حتى يكون أشد من المجارة » وإنه ياي القلب حت يكون أليْنَ من الرّ بده » 
فقبل الفداء ثم قال بعلل : « لو نزل عذاب يوم بدر لما يما منه إلا عمر» كان يقول : اقل 
ولا تأخذ الفداء . وكان سعد بن معاد يقول : اقتل ولا تأشذ الفداء . 

قات : عندى فى هذا كلام » أما فى أصل الحديث فلان قيه أن رسول الله صل الله 
عليه وآله قال » ومثله كميسى إذ قال :( إن تمذ يم فَإنكم عبأذك و إن تنذر' لهم 
َك أت العريث أعفسكي” ) » وهذه الآية من المائدة والمسائدة أنزلت فى آخر ممره » 
ولم يتزل بءدها إلا سورة الا ا 
الهم إلا أن يكون قوله تعالى : واد آل أله يا عيسى بن مرام” أأَنْتَ قلت للناس 


وت ال 


أتخذونى وَأمى ) !مين ... 4 الآنات ء قد كانت أنزلت إما بمكة أو بالدينة قبل بدار » 








ا ل 


انا جم عمان القران صا إلى سورة المائدة ؛ فلسله قد كان ذللك فينبثى أن ننظر فى هذا , 
فهو مشكل ! 

وأما حسديث سهيل بن بيضاء فإنه يبوم مذهب مومى بن عبران فى أن" الننى صلى 
الله عليه وآلهكان يحم فى الوقائع بما يشاء » لأنه قيل له : اح بما نشاء؛ فإننك لانمحم 
إلا باحق » وهو مذهب متروك إلا أنه يمكن أن يقال : لمله لما سكت صل الله عليه وآآله 
عند ماقال ابن مسعود ذلك القول » نزل عليه فى تلك السكتة الوسى وقيل له : إلا سهيل 
ان بيضاء » فقال حينئذ : « إلا سييل بن بيضاء »+ كا أوعى إليه . 

ونا اديع الذى فيه + « لو تزل عذاب ذا نما منه إلا غر 4 ؛ فالواقدى وغيره 
من الخد ئين اتفقوا على أن سعد .نينثا كان بقول مثل ما قاله عمر ؛ بل هو المبدئ 
بذلك الرأي : ورسول الله صلى الله عليته.واءلةبصد ف العريش » والمشركون ل ينفض” 
جيم كل" ذلك الانقضاض ؛ كيت م2 والتضدام وحده دون سعد الوفكنة 
أن يقال : إنه كان شديت التاابب والتحريض علمهم ا وكثير الإلخاح على رسول اله 
صل الله عليه وآله فى أمرم .» فنسب ذلك الرأى إليه لاشتهاره به » وإن شركه 

د د عد 

قال الواقدى : وحدثثى معمر عن العرى: » عن عمد بن حير بن مطمم ء عن أبيه » 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له يوم بدر : « أوكان مطم بن عدى” حي أوهيت له 
مؤلاء ا +60 . قال : وكانت لطم ن عدى عند النى صلى الله عليه وله يد أجاره 


)١(‏ قال اين الاثير فى النباية * : 58# : 5 يعني أسارى بدر # واسدتم ل تن وزمنى ؛ عام 
5 5 5 8 مانا ع اله 
تتني لكفرم 4 كدو تالى : ف[ إنماً لمش ون لجس 4 . 


قال الواقدى : وحدثنى مد بن عبد اللّهء عن الزهرى » عن سعيد بن المسدب : قال : 
أمْن رسول” الله صلى الله عليه وله من الأسرى يوم بدار أباعرة مرو بن عيد الله بن 
مير الشمحبى” » وكان شاعرا . فأعتقه رسول اللْهصلٍ الشهعليه وآله » وقال له: إن لى حمس" 
بنات » ليس طن" شىء » فتصلق بى عليهن” باتمد » قفمل رسول الله صلى الله عليه وآ له 
ذلك . وقال أ عردّة: أعطيك موثقا ألا أقاتنك : ولا أ كثر عليك أبدا . فأرسله رسو لاله 
حمل الله عليه وآله » قاما رجت قريش إلى أحّد » جاء صفوان بن أمّية » ففال : اخرج 
معنا » قال : إلى قد أعطيت” تمدا موثقاً أل أقاتله » ولا أ كثر عليه أبدا . وقد من" على" 
ول يعن" على غيرى حتى قتلء أو أخذ منه القداء . فضمن له صفوان أن يمل بناته مع بنأنه 
إن قتسل ؟ وإن غاش أعطاه مالا كثيرا لاايا كلهرعياله . لخرج أبو عزة يدعو العرب 
ومجشرهاع م خرج مم فرش يوم أحل ؛ ار و يؤسّر غير من قريش » فال : 
امد » إنها خرجت كرها وى بنات متفاس ايم طن .فال يسول الله صل الله عليه وآ له : 
« أن ما أعطيتتى من المهد واميثاق ! لا واللّه لا تمسح عارضيك بمكة تقول : سخرت 
تاحمل عسرنين . ققتله . 
قال : وروى سعيد بن السيّب أن" رسول الله صلى اله عليه وآله قال يومئد : « إن 
امؤسن لا يلدغ من جح مرتين » ياعاصم ن ثابت ء قدمه فاضرب عنقه 06 ققدامه 
عاصم فضرب عنقه . 
قال الواقد ى : وأمر رسول الله صل الله عايه وله وم ندر بالقلب أن 0 م 
أمر بالقتلى »فطرحوا فمها كلهم إلا أميّة بن خاف فإنه كان مسمتا”'؟ انتفخ من يومه . فلا 
أرادوا أن يلقوه تايل لجه » فقال التى صلى الله عليه وآآله : اتركوه” . 





. (؟) تفوكر : هلا" بالتراب‎ ٠١١ منازى الواقدى‎ )١( 
٠١5 السين : السمين خلعة . (4) منازى ال اقدى‎ )١( 


)١4 (؟كحدمخ-‎ 


ااريا؟ - 


وقال اءن إسحاق ؛ انتفح أمية بن خلف فى دررعه حت ملاها ؛ قاما ذهيوا خر» كوه 
تزايل » فأقرتوه وألقو'ا عليه من الّراب والححارة ما غيّيو20 , 

قال الواقدى” : ونظر رسولانّصلٍ اله عليه وأ له إلى ب نر 5 محر إلى القليب_ 
وكان رجلا جسيا » وفى وجبه أثر | لجدرى” فتغير وجه ابنه أبى حذيفة بنعتبة» ققالله : 
الننى صل اشّعليه وأله : مالك !كأنلك ساءك "ما أصاب أباك ! قال : لا واللّه بارسواء الله > 
ولكنى رأيت" لأبى عقلا وشرفا ؛ كنت أرجو أن بهديه ذلك إلى الإسلام » فلما أخطأه 
ذلا » ورأيت ما أصابه غاظنى . فقال أبو بكر :كان والله يارسول الله أبق فى المشيرة من 
غيره » ولقد كان كارها نوجيه » ولكن الحين ومصارع السوء . ققال رسول الله صل الله 
عليدوا له : «المد لله الى جل خب“ أ جه لالأسفل وصرّعه وشفانا منه » . فلما توافو'! فى 
القليب وقد كان رسول الله صلى اليه وا للهبطوف علمهم وه مصرتعون ؛ جء لأ بو بكر 
خيره مهم رجلا" رحلا ورسول الَعيل الله ليوا العام الله و بشكرمو يقول :مده ل الذى 
أخن ها وعدن ا كن وعدلى إحدى الطائفتين » ثم وقف عل أهل القايب فناداه رجلا 
رجلا : «ياعتبة بن ربيعة » وبأ شيبة بن ربيعة » ويا أمية بن خلف ء ويا أباجهلبنهثام ! 
هل وجدتم ما وعد ربج حقً فإى وجدت ما وعدق بى حقا! بل القوم كن لبيك ! 
52 وصد قنى الناس » وأخرجتمو واوالى الناس » وقاتلتموى ونضرق الناس » 
فقالوا: .بارسولاللّهء أتنادىقوما فد ماتوا ! فقال : «لقدعاموا أن ما وعدم رهم حق»7 , 

وقال ابن اسحاقفى كتاب *” المغازى »» : إن عائشة كانت تروى هذا الخير» وتقول : 
فالناس يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ قال : 9 لقد سمموا ماقلت' لم »» 
ولس كذلك ؛ إعا قال :« لقد عاموا أن" ما وعدم زمهم ل و 





» سدرة ابن هشام * : نلز؟ (؟) ابن هشام : « قد دخلك من أمر أبيك ثىء‎ )1١( 
ء وسيرة ابن عشام ؟ : ؟لى؟‎ ١٠١5 (؟) منازى الواقدى‎ 
. سيرة أن عشام 1 «*نرة‎ )4( 


سا1 ل 


قال مد بن إسحاق : وحدثنى ديد الطويل » عن أنس بن مالك » قال : لما تاداهم 
رسول الله صل الله عليه وآله قال له المسلون : يا رسول الله ؛ أتنادى قوما قد أنتنوا ! 
فقال : « ما أت بأعم لما أقول منهم » ولسكنهم لايستطيمون أن يجييوف 4 . 

سين 

فلت : لقائل أن يقول لمائشة : إذا جاز أن يمأدوا وهم موت » جاز أن يسمموا وهم 
نوى !نكن كانت ما | خيرت أن 00 : ولكن تعود الأرواح إل اتوم 
وهى فى القليب » و برؤن المذاب » فيعلمون أ ن ما وعدم به التسول حو ! قيل لها : ولا 
مانع من أن تود الأرواح إلى أبدانهم وهى فى القليب ؛ فيسمعوا وت رسول| لله صلل 
الله عليه وا له ؛ فإذن لا وه لإنكارها ما يقؤلة الاين ! 

ويمكن أن ينتصر لقول عائدة على وجها كيت »وهو أن الأنفس بعد الفارقة تمل 
ولا تسمع ؟ لأن” الإحساس إنها يكوا يوَاسلطةالآلةب»وايقد للوت تفسد الآلة ؟ آم 
الم فإنه لا يحتاج إلى الالة ؛ لأن النفس تل مجوهرها فقط , 

قال الواقدى : وكان ايرام قريش وتولسيا حين زالت الشمس + فأقام رسول الله 
صل انه عليه وا له ببدر » وأمر عبد الله بن كعب بقيض الغنائم وحملها وأمر نفرا من 
أسحابه أن يعينوه » فصلى العصر ببدر ثم راح فرت اليل قبل غروب الشمس فتزل به » 
وبات به وبأصابه حراح » ولدبست بالكثيرة » وقال : مَنْ رجل” محفظا الليلة ؟ فأسكت 
القوم » فقام رجل فقال : َْ أنت ؟ قال : ذ ثوان بن عبد قيس » قال : اجلس » ثم 
أعاد القول الثانية » فقام رجل » فقال : عن أنت ؟ قال : ابنعبدالقيس » فقال : اجلس ؟ 
حا ا وم من أنث ؟ قال : أبوسيع ف #فسكت ثم 


؟مل١‎ : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 
, (؟) ف الأصول : « سيم » , وصوابه ما في الواقدي ؟ وار ماف الاستيعاب‎ 





سس يقرا نس 


مكث ساعة ؛ وقال : قوموا ثلاثتفكم . فقام د ثوان بن عبد قبس وحدهء فقال له : 

وأين صاحباك ؟ قال : يا رسول الله أنا الذى كنت أحييك الليلة ؛ 0-0 
سر 013 

الليل فارتمل 217 , 


قال ونا : وروى 51 رسول الله صل اله علية وله صل العصر بالأميلء قانا 
ل تسل » فلا سل سئلعن تبسمه ققال : هر“فى ميك ثيل 0 
إلى » وقال ليم ؛ وأثانى جبريل على فرس أتتى معقود الناصية » 
قد عر" نيليه الغبار فقال : ها شمد إن ربى بمثتى إليك , وأمرنى ألا أفارقك حتى 
ترضى » فهل رضيت ؟ ققلت : نم !© 

قال الواقدى : وأقبل رسوال الضمل الله إعليه وآ له بالأسرى » حتى إذا كان بمر'ق 
القذرية أهن عاعير ن تاأبتميئي 9 الأفلم 9 تصرب عتق 3 نس أى سك نْ أنى 
5 رو بن أمية بن عبد شمس وكان أسره عيد الله بن سامة المحلالى: ء لغعل عقبة يقول : 

اويل ١غلام‏ أققل يا معشر 5 راش من بين من هاهنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 

وآ له : لمداوتك شوارسوله ء ققال : باد مك أفضا ل » فاجعاتى كرجل من قوبى إن تامهم 
قا و إومتنت علهم متت على" ؛ وإن الخدت منن الفداء كنت” كأحدم ؛ ياعمد » 
من لاصبية ؟ فال لم ؛ فاضرب عنقه ؛ ققدمه عاصي فضرب عنقه » 
فقال النبى صلى الله عليه والله : بش الرحل كنت وال ما عات “كافرا بل وير سولهء 
ا وأقره عينى منك © , 

قال حمد بن إسحاق : وروى عكرمة مولى ابن عباس .ع.. ن ألى رافع » قال : كنت" 
غلاماً للعباس بن عبد الطلب » وكان الإسلام قد فشا فينا أهل” الببت » فأسل العياس 


)١(‏ منازى الواقدى با ؟ (؟) منازى الواقدى ا 
(؟) مغازى الواقدى ا ١‏ او م١١‏ 


لساري 1 سس 


وأسامت أم الفضل زوجته » وكان العباس يهاب قومه » ويكره خلافهم » فسكان يكثم 
إسلامه » وكان ذا مال كثير متفر”ق في قومه ؛ وكان عدو الله أم لمي قد ماف فن 
بدرء وبعث مكانه العاص بن هشأم ؛ بن الغيرة » وكذلك كأنوا صنعوا > ل يتخنف رجل 
إلا بعثُ مكانه رحلا ؛ انا جاء الاير عن ات داب بذر من 9 أرإش »+ كبته 0 
واغزاء ووَعَقَدَنًا فى تنا وه وعدا ش 

قال : وكنت رحلا ضعيما » وكنت أعمل القداح 7 أسياى شكره رب كرات 
إلى لالس أنحت قداحى ؛ وعندى أمّ الفضل جالسة » وقد سر>نا ماجاءنا من الخبر» إذ 
أقبل الفاسق أنو طب بحرت رجايه يشر » حتى جاس إلى طُنْبٍ 7 الحجرة » فسكان ظوره 
لل ظيرى ؛ مبدنا عو حالس إذ قال لئاس : شنا 7 سيان بن الحارث نْ عيد الطلي قل 
قرم - وكان شبد مع المشركين بدرا - قفال“أتؤالليب”؛ هل يبن أحى فندك والله الخبر» 
قال : خلس إليه والناس قيام حولسو فال يان أحى » أخباى كيف كان أمس الناس ؟ 
قال : لا شىء ء والله إن هو إلاأن لفيناتم فنحنام | كتافنا » فقتلوناكيف شاءواء وأسرونا 
كيف شاءواء وام لله مم ذلك مامت ت النّاس »قينا رجالا بيضا على خيل بلق بين بين السياء 
والارطن . لا والله مايق 0 ٠‏ قال أبو رافم 200 
المجرة » ثم قلت : "نلك ول لللدكة #افال:+” فم أبو شيب يده قرست وطن 
ل على يضر بنى ”© ء وكثنت رحلا ضعيفا » 00 الفضل إلى ود من عمد 
لاد فأخذته فضر به عل 20 رأسه » فشحّته شحّة منكرة » وقالت : استضعنته إذ غاب 


() كته انيه : ذله وأحزاء . 

(؟) أبن عشام : الأقداح ء. (؟) عب اشحرة : طرفبا . 

(4)اسن هكام : : فهاتان شيا » » أى مائبق شيثا ٠‏ 

زه ة ) العارة في اين حشام : »م ترم أبو لهب يده تشرب موا وحوى ضر بة شيدة * قال ة 
وثاورته ء فاحتملتي نشرب بى الأرض ء ثم برك على يضري » » . وثاورته » أى وثيت إإيه - 

() ابن مغام : « فضصرجه به ضربة قامت في رأسه شجة منكرة » » وتلعت ء أى شقت ٠.‏ 


ا - 


سيده » فقام موليا ذليلا ؛ فوالله ماعاش إلا سبع” ليال » حتى رماه الله بالعلتسة 7) 


ته 0 
ولقد ركه ايناه ليلتين أو ثلاثا وما يدفنانه » حتى أنان فى بيته ‏ وكانت قريش تق 
العدسة وعدوّاها ّ 3 شق الثناس الطاعون سح كال 7 رحل من فريش - وح / 
0 5 007 58 - 5 
ألا تستحيان أن أبا كا قد أنن فى ببته لا تفميانه ! قالا : إنا تخشى هذه القر/حةء قال : 
فانطلقا وأنا معكا » فوالله ماغاوه إلا قذفا عليه بالماء من بعيد » مايمسوثه ؛ وأخرحوه 
فألقنواه بأعلى مكة إلى كنان هناك » وقذفوا عليه بالحارة حت واروه . 
قال عد وا إسداق . سدس العباس تدرا 03 فأسسر شمن أصر 8 وكأن الذى أسرة 
أنو اليس ركسب بن عمر و أحد بنى ساية' افليس القوم والأسارى حبوسون ف الزاثاق , 
وبات رسول الله صلى اله عايه إوآ له تلاك الليلةإساهرا » فقال له أسحابه : مالك لا تذاه” 
بأوسول آنه 1 قال 0 000 ع العلمرم من داقع ي فقأموا إأيه وأطلقوه 3 قنام رسول أ 
صل الله عليه وآله 9 , 
قال : وروى ابن" عباس رحمه الله » قال : كان أبو اليسر رجلا تموعا » وكان العيّاس 
طو يلا جديا ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يأأبا اليسر » كيف أسر“ت العبّاس ؟ 
قال : يارسول الله » لقد أعانتى عليه رجل مارأيته من قبل » من هيئته كذا » قال صل اله 
عليه وآله : « لقد أعانك عليه ملك كريم » . 
قال محمد بن إسحاق : قدكان رسول الله صلى اللهعليهوآ له فى أوّل الوقمة » قنهى أن يقل 
أخن من بنى عاش » قال : حدثنى بذلك الرعرى” عن عبدا ان لعلية حليف بنى زهرةعقال : 
وحد ثنى العباس بن عبد ألنه بن معيد بن العباس» عن يعض أهله عن عبد الله بنعبّاس رمه الله » 
)١(‏ المدسة ء فال أبو فر الحشنى : « هى قرحة قاتلة كالطاعون » وقد عدسالرجل ء إذاأسابهذلك» , 


(؟) الخ إلى هنا فى سيرة ابن معام ؟ : هم , نف 
(؟) تاريخ الطبرى ؟ : 478 ( طبعة العارف) ء والأغاتى + : +١5 , ٠١٠‏ ( طبعة دار الكتي ) 


سد 1 سسم 


قال : وقال النوى صلى الله عليه وآله لأحمابه : إلى قد عرفت أن رجالا من بنى هائيم 
وغيرم قد أخر جوأ كر'هاءلاحاجة لنا فتلهم » فس لق متك أحدا من ببى عاشي فلا يقتله » 
ومن اق أبا البخترى” فلا يقتله » ومن لق العبّاس بن عيد اللطلب عم" رصول الله صلى الله 
عليه وله فلا يقتله » فإنه إنها خرج ممعكرها » فقال أم حذيفة بن عتبة بن ر بيعة : 
أنقتل” آبادنا و إخواتنا وعشائرنا ونقرك المبّاس ! والله لثن لقيئه لألجته 9" السيف » 
فسمعها رسول الله صلى الله عليه وآ له ء فقال لعمر بن اتخطاب : يأأبا حفص . يقول ممر : 
والله إنه لأوّل بوم كنائى فيه رسول الله صلى لله عليه وآله بأبى حفص - أيِضرَبُ وجا 
ع رسول الله صل الله عليه وآله بالسيف ؟ ققال عمر : يارسول ل » دعنى أطرب عنقه 
بالسيف » فوالله لقد نافق » قال : فكان أب سفِيفة يقول : والله ما أنا بأمن من تلاك 
الكلمة التوقلت يومئذ » ولا أزال منها خأئفاأ(ذ1 إذر أيكفرها الله عنى بشهادة » فقتل 
يوم أليامة شبيدا 17 . 


قال عمد بن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لما استشار أبا بكر وتمر 


: 
3 - 


وسعد أن معاذ فى هر الأسارىي ع غاظ عر علمهيم غافلة شديدة ؛ ققال : بأرسوى الله 
أطمنى فما أغير به عليك » فإلى لا آلوك نصحاء قدم عك العياس فاضرب عنمه بيدك ء 
ددم عَقيلا إلى ملل أخيه يضرب عنقه » وقدّم كل" أسير منهم إلى أقرب الناس إليه يقتله» 


قال : فسكره رسول الله صلى الله عليه وأ له ذلك ولم يجبه . 


قال عمد بن إسساق : فلنًا قدم بالأسرى إلى المدينة قال رسول انه صلى اله عليهوا له: 





(0) لألحنهء أى لأليك لمه بالسيف ء ولأخائطنه » وقال ابن عشام : لألخته بلسيف ء أى لأضربنه 
به ل وحهه ». 
(؟) تاريخ الطبري »؟ : +4 طعة العارف ء وسيرة ابن هشام 


ار ب 


افد قنك صابن واب أخويك عقيل بن أبى طالب ونوفل بن المارث بن عبد المطلب. 
وحليفك 0000 روء فنك ذو مال » ققال المبّاس ارول اكه ان كنك سناد 
ولكن القوم استسكرهوتى ء فقال صل الله عليه وآله : الله أعر بإسلامك » إن يكن 
ماقات حقا فإن الله يجزيك به ؛ وأما ظاهر أمرك فقدكان عايناء فاقدر تفسك » وقد 
كن رسول اي صل الله عليه واله أخذ منه عشر إن أوقية مر دشب أصامها معه حين 
أن ع اقتال النباس + بارسوك لله ه احسبها لى من فدائى » ققال صلى الله عليه وآله : ذال 
ثىء أعطانا لله منلك ء فقال : يارسول الل » فإنه ليس لى مال » قال : فأين الال الذى 
وضعته اكه حين 2 رجت عند أمّ النضل بنت الخارث ع ولس معكا أحد » ثم قات : 
إن أصبت فى سفرىهذا فلافضل كذا وكثدبيولمبد الله كذا وكذاء ولي كذاوكذا! 
نقال السباس ؛ والذى بسثلك باحق [يا س0 اين : ماعل هذا د 000 


لأعر أنك مول 5-0 م فدىّ فيعه ولي 5 نه و كيايقة ‏ 
جد د 


قال الواقدى ؛ قدم رسول اليه صل ال عليه وآلهمء ايد بن حارثة وعبد الله 
أن رواحة برا ن القاس بالمديئة كاء يوم الأحد ة في الضحى ؛ وقارق عبد الله ز بدا 
بالعقيق ؛ مل عبد اله بشادى عوالى المدينة : يامعشر الأنصار» اكروا إسلامة رسول الله 
وقتل للش ركين وأسشر هم ؛ قتل اينار بيعة » وابتا الحجّاج » وأبو جهل » وزئْعة بن الأسوده 
وأمية بن خلف » وأسر هيل بن عمرو ذو الأنياب ؛ فى أسرى كثير ٠‏ قالعاصم بن عدى : 
فقست إليه فنحوثه , فقلت ؛ أحقا ماتقول يابن لو : إى واللّه » وغداً يقدم 
رسول الله إن شاء الله » ومعه الأسرى مقر”نين » ثم تنيع قور الأضد: بالعالية يبشرهم > 
داراً داراً » والصنيان يشتدون معه ء ويقولون : ا + حي اتتبو'ا آل 


سد هير؟ د 


ذور بنى أميّة بن زيد » وقدم زيد بن حارثة على ناقة النى صل الله عليه وآله القَصوّاء » 
ببشر أهل المدينة » فلا جاء المصلى صا على راحاته : قتل عتبة وشيبة ابنا ربوءة » واينا 
الحجّاج وأبو جهل » وأبو البخترى” وزمعة بن الأسود وأميّة بن خلف » وأسر سهيل بن 
عمرو ذو الأنياب فى أسرى كثيرة » لعل الناس لا يصدقون زيد بن حارثة » ويقولون : 
ماحاء ربد إلا 3 ؛ حي غانا المامين ذلكء وخافوا » قال : وكان لوم زيد حين سواوا 
عل رقية بنث رسول الله صل اه عليه وأله التراب بالبقيع » فال رجل من المنافقين 
لأسامة بن زيد : قتل صاحبكم ومَرئ معه» وقال رج لمن المنافقين لأبى (بابة بن عبدالمنذر: 
قد تفرتق أساب؟ تنراق لا يحتممون معه أبدا ء وقد قتل عنية أحابك » وقتل عمد ) وهذه 
قار او وهنا يلاي نه لا عن بن اركب وقد عاء لذ قال 
أ م كد : تراك ء وقانح.#62قالكمء) بد إلا فلا . قال أسامة بن زيد : 
كنت حتى خاوت بأى » فقلت سولابيه ؛ لعو مانقول ؟ قال إى وان حقا يابنى” ؛ 
قرا اشىء تيك إن كلك انتانق م ققلت <انت ارجف رسول الله وياثاين ! 
لنقدمئك إلى رسول الله صل اله عليه وآله إذا قدم » فليضمرين: عنقك ؛ فقسال 


ياأبا خمدء إ نما هو شىء سمءت الناس يقولونه . 


قال الواقدى : تهدم بالأسرى 001 شقران وم أسعة وأرخوق رحاة الذئن 
أحضواء وه سبعون ف الأصل» مم عليه لاشلك فيه؛ إلا يد خص سارم ع ولق الياس 
رسول الله صل الله عليه وله بالتواحاء يبنثونه بفتح الله عليه » فلقيه وجوه الأزرج ؛ 
ذال ساءة بن سلامة 507 : ما الذي ميتئونه ؟ ذوالله ما قتلنا إلا جائز صلا افتبسم البى 
صلاللَّه عليموا له فقال : يان أخى , أولئك لللاً » لو رأيتهم لهبتهم أدزوك لأطتبيو 
ولو رأيت فعالك مع فعالم لاحتقرمها !و بئس القوم كانوا على ذلك لندمهم ! فال سامة : 
أعوذ الله من غضبه وغضب رسوله) ائلك بارسول” اهكلم تزل عتى معرضامنذ كنا بالرتوحاء 


ةو 


فى بدأتنا؛ فقال صل الله عليه وآله : أمّا ما قلت للأعرابى : وقعت عل ناقتسك فبى 
حبلى منسك » ففحشت وقات مالاعل لك بهء وأمامًا قلت فى القوم ؟ فإنّك عمدت 


إلى نعمة من نس الله تزهدهاء فقبل رسول اله صلى الله عليه وآلله معسذرته » وكان من 


0 1 
علية ادابه . 

قال الواقريم - : #رنوى الزهرى ء قال لاق اوعد النبافى مون حار ري عرو سوا 
الله صل الله عليه وله ومعه حتيت ملوء حي "2 أهداه له » فقال رسول الله صل الل 
عايه وأ 70" إئما أبو هنل رحدل من الفا اناي وأنكحوا إأيه © . 

قال الواقدى” : ولقيه أسيد بن حضير قال : يا رسول الله » الجد لله الذى ظفر اك 
وأو #طوراك ولت رميو ال ا كا ري بدر وأا أخل.. ؟ بلك أنك تلق عدوًا » 
ولكنى ظننت أنها العير » ولو ظدنت اللهسختوت الات . فقال رسول” لله ؛ صدقت , 

قال : وليه عيد أله ابن قسن يبان ؛ قال :بارسول أنه الجد يت عل سالامتلك وظلفرك ؛ 
"ك ارسرل أن ليال" خرجت مورودا - أى عمو ما قر تفارقى حت كان بالأمس »ع 
أقبلت إليك » ققال : اجرك اله 

قال الواقدى : وكان سبيل بن مرو 11 كان ينو كز بين السقيا وملل ؛ كان مع مالك 
بن الد شم الذى أسره » فقال له ؛ خل سبيل لاغائط , ققام ممه » فقال سمبيل : ! 
أحنشم فاستأ سه * عي 2 فاستأخر عته ع شُمَى سبيل 0 
ومضى» فلا أبطاً سهول على مالك بن الداخشم » أقبل فصاح فى الناس » لخرجوا فى طلبه » 
وخرح النى” صل الله عليه وآله فى طلبه بنفسه » وقال : من" وجده فليقتله » فوجّدمرسولالله 





)١(‏ الخقيت : الزق يجعل فيه السمن والمسل والزيت . والحس : قر عخاط بسن وأقط فسن ويدتك 
خديداً ا شرج م حمر نوام 1 - عمل ذدية سبع دق 


صل الله عليه وآله بننسه أخق نفسّه بين شجرات» فأمر به فر بطت يداه إلى عنقه » 
اع : 500006 0 
لم قرنه إلى راحلته ؛ فلم يركب سسهيل خطوة حتّى قدم المدينة , 

قال الوافدي” : لخد الى إسحاق بن حازم بن عيذ له بن مقسم » عن جابر بن عبدالله 
الأنصارى » قال : لق رسول الله صلى الله غلية وا له أطامة يقن از به ورسول اله عل 
اله عايه وآله على ناقته القصوى » فأحاسه بين يديه وسهيل بن عمرو محبوب » وداه 
إلى عنقه » فلا نظر إلى سبيل قالوا : يارسول الّء أبو يزيد ! قال : نم » هذا الذى كان 
يطم, اللميز 3 

عد 1 م 

وقال البلاذرى : قال أسامة ‏ وهو ثومئذ كلام بارسول الله » هذا الذى كان بطم 
الناس ممكة السريد ‏ يمتى الثريد7 ل 

قات : هذه لئغة مقلد بق ركوط سيةناء » وهذا أبدل, الثاء سينا : 
ومن الناس دن يروما 1 هد ا الذي كأن بطم الناس تمك الشر يف بالشينالمعحية 3 

قال البلاذري” 2 و 5 بن شيد الله الو ببرمى” ؛ شن أشعياتة أن" أسامة 
رأى هيلا يومئذ » فقال : بارسول” الله هذا الذى كان يطدم ار يد عكة ء فقال رسول 
اْهْصلاله عليه وله : «هذا أبو يزيد الذى يطير الطعام ولكنه سعى فى إطتاء نور الله » 
فأمكن ا + 


قال : وفيه قزل أحلة ان أن الات التعنى : 


بابا بزيد رأيت سيبك واسعآ 2 وسماء جصودك تستهل” فتمطر 
() أناتب الأسراف ؟ : 8١#‏ ( طبعة المعارف ) . 
(؟) أناب الأشراف ٠4 : ١‏ 


قال : وفيه يقول مالك بن الد خش" ؛ وهو الذى أسره يوم بدر: 
تاجهل كلا أبعدن به غيره من جميع الأم' 
5 عل أنة الى سبل فاه إذا تل" 
ضر بت بذى الشف رحتى انثى وأ كرهت نفسى على ذى الل" 
أى على ذى العلم بسكون اللام » ولسكنه حرتكه للضرورة . 
نسي أعلم مشقوق الشفة العلياء كانت أنيابه بادية» فإزلك قائوا: ذوالأنياب . 
ند ف 
قال الواقدى: : ولا قدم بالأسرى كانت سوادة بنت زمْمة زواج الى صل الله عايه 
وال#عند ؟ ل عقراء فى مناحتهم على عوافج يدتنم وذلات قبل أن يضرب الحمحاب ع 
قالت سودة : ؤاتينا فقيل لنا: هؤلاء الأتكتقي اق » لخرجت إلى يدتى ورسول الله 
صلى الله عليه وله فيه » وإذا أم بد و شينا ميته نى ناحية البدت » قواسٌ 
ماملكت نفمى حين رأيته مجموعة يداه إلى عتقه أن قلت': أبا بزيد ؛ أعطي بأيديم ! 
ألا اب ؛ فوالله ماراعنى إلا قول رسول الله صلى الشّعايه وآ له من البدت :« يأسودة ؛ 
أعلى ال وعلى رسوله » » فقلت : يانى” الله والذى بعشك بالق إلى ماملتكت نفس حين 
رأيت أبا بزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن' قلت ماقات . 
اتن تنا 
قال الواقدى" : وحدثنى خالد بنالياس » قال : حد ثتى أبو يكر بنعبد شين ألىجهم » 
قال : دخل يومئذ خالد بن هشام بن المغيرة وأميّة بن ألى حُذيفة منزل أم سامة وأم سامة فى 
مناحة آل عفراء » فقيل طا : أقّ بالأسرى ؛ فخرجت فدخلت عليهم فل تكأمهم 





)١(‏ البلاذرى : « مالك بن الدخهم بن مالك بن الدخشم بن مرضخة بن عَم وهو توقل ‏ بنْعوف. 
ابن الحزرج. 


0-7 


را عتمت 3 فتدل رسول” اله على اه عليه وا له فى بدت عانشة فقاات 0 بارسول كه 3 إن 
ببى عمى طلبوا أن يدخل بهم على" فَأَضيفوم » وأدهن رعوسهم وأ من شعتهم ء وم 
أحب أن أفعل شيثاً من ذلك حتى استأمركء فقال صل الله عليه وال : « لست[ كره 
شيئاً من ذلك » فافعلى من" هذا مابدا للك » . قال الواقدى” : وحدثنى ممد بن عبد الله » 
5 5 3 8 ف 22 و 
عن الزهرى » قال: قال أبو العاص بن الر بيع : نت مستا مرا مع رهط من الانصار جراعم 
الله خيراً » كنا إذا تمشينا أو تغد ينا[ ثروق بالطميزء وأ كلوا التبر » والطيز عنده قايل 
والْر زادهم » حتى إن الرجّل لتقع فى يدهالكسرة فيدفسها إلى » وكان الوليد بن الوليدبن 
الغيرة يقول مثل ذلك وبزيد. قال : وكانوا محملوننا وعشون . 


وكال عمد بن إسحاقق كتابه : كانأ ب رالااض/نالر بسع بنعبد العرى ب عبد كس تن 
رسول الوصل الهعليدرآله زو ائنتديز ينيب » وكان أ بوالعاص من رجال مَك الممدودين مالا 
وأمانة وتحارة » وكان ابثا هالة بنت خويلد أخت خديحة بنت خويلد » وكان الرتبيع بن 
عبد الى بعل هذه فسكانت خديحة خالته » فسألتْ خدية رسول الله صلى الله عليه 
وآله أن بزوجه زينب » وكان رسول اله صلى الله عليه وآله لا مخالف خديحة » وذلك 
قبل أن ينزل عليه الوشى ء فزوتجه إيَاها » فسكان أبو العاص من خديجة بمتزلة ولدها » 
فنا أ كرم لله رسوله بنبوءنه آمنت به خد مجة و بنانه كلين” وصدقنه وششهدان أن ماجاء به 
حق » ودن يدينه » وتيت أبو العاص على _شركه » وكان رسول الله صل الله عليه وأ له قد 
روج عنبة نْ 5 لمي إحدى ابننيه رقيّة أو أمكاثوم » وذلك من قبل أن يؤل عليه ؛ 
ذلا أنزل عليه الوحى ونادى قومه بأمر اله باعدوه » فقال عضّهم لبعض : انكر قد فرتغم 
مدا من هه » أخذتم عنه بناته وأخر جتموهن” من عياله» فردوا عليهبتاته » فاشغلوه بهن » 
فشو"! إلى أبى العاص بن الر بيع » فقالوا : فارق” صاحبتك بنث محمد » وتمن نزوجك أى 


دا وا؟ة د 


اسرأة شنت من قر يش » ققال : لاها الله ! إذن لا أفارق صاحبتى » وما أحب أن لى 
اناه من فقي انكام يسول اهل ا لد 114ل و سن عون 
فى صهره » ثم مشوا إلى الفاسق عَتبة بن أبى لهب »ء ققالوا له : طلق بنت محمد» ونحن 
سكسك أعة أسأء نات من قري + فتال :: إن أنم تشم ولايد أنان ان فيد 
ال قافن اى ابنذ معينث النافن نطار حبك وجوه أبنة سعيد بن العاص ء ففارقها وام 
يكن دخل بها » فأخرجها الله من بده كرامة لما وهوائا له ثم خلف عليها عمان 
ابن عفان بعده » وكانرسول الله صل اللهعليه وله مغلو بأعلى أمره بمكة لا ثحل" ولا حرم » 
وكان الإسلام قد فرق ببن زينب وأبى العاص + إلا أن رسول اله صلى الله عليه وآآله 
كان لايقدر وعو بمكة أن يفرتق يسما قا فرصو على إسلامبا وهو على _شر' كه » حتى 
و رسول” الله صل اله عليه وله إى المدينة .و شيك زيب ك1 3 أبى العاص » فلمسأ 
سارت" قر يش إلى بدار سار أب اكلم وتوم لصيو فى الأسرى يوم ذرء الى به 
البى صل الله عليه وآله » فسكان عنده مع الأمارف + انثا بدك أعل مكة فى قداء 
أساراهم معنت زينب فى فداء أبى العاص بعليا مال ؛ وكآن فيا بعت به قلادة كانت 
خديحة أميا أدخلنها بها على أبى العاص ليلة زقافيا عليه » فلا رآها رسول الله صلل الله 
عليهوا له رق" لحارقة شديدة ؛ وقال للمسامين : إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها » وتردوا علمها 
مابعئت به من الفداء فافعلوا » فقالوا : نعريارسول الله ؟ تفديك بأنفسنا وأموالنا فردُوا عابها 
مامقت يدوا لتر لا أ الباس :و0 
ند كن 

قلت: قرأت عل النقيب ألى جعفر نحى ان أبى زيك البصرى الملوى” رحه ابه هذا 

الخير» فقال ؛ 1عرى| با بكر وعمر 1يشهدا هذا الشهد ! أماكان يقتضى السك ريم والإحسان 


0 3< 
آن يا قن فالية بعذلة م ويستوعب ا من الالنيق» انق متزاكها عند وسولالله 
صل الله عليه وآله عن منزلة زينب أختها وهى سيدة نساء العالمين ! هذا إذا لم يثيّت ها 
حو ع لا بالتداة وليه بالإرث » فقلت له : قد لك بموحب الخبر الذى رواه ابو بكر قد صار 
ب من حقوق المسادين » فل يح له أن يأخذه مهم » فقال : وفداء أبي العاص بن الر بيع 
قد صار 3 من حقوق ا أسامين » وقد أخذه رسول الله صلى الله عليه و1 له مسوم م فقلت: 
رسول الله صل الله عليه وآله صاحبي ' الشربعة » الهم حكله ؛ ولي سأبو بكر كذلك» 

قال : ماقلت” هلا أخذه أبو بكر من لين قهرا فدفمه إلى فاطمة » وإمما قلت 
هلا استتتزل المسامين عنه واستوهيه مهم لما ما استوهي رسول الله صل الله عليه وآاله 
المامينقداء أ ىالعاص! 98 راءلو قال:هدمبت 5 قد حضرت تطلبي قلخا كانه 
أفتطيبون عمها نفسا ء [ كانوا منموهأ ذل ل فقَلك أله : قد قال قاضى القضاة أبو الحسن 
عبد امار بن أجد حو هذاء قال كتاعكا 1 لا سن فى شرع السكركم ؛وإن كان 
مالياء حا فى الذ ن + 
ا 3 
قال ممد بن إسحاق : وكان رسول الله صل اله عليه وله لما أطلق سبيل أبى العاص 
أخذ عليه ذم نرى أو شرط عليه فى إطلاقه ؛ أو أن" أباالعاص وعد رسول الله صلى الله 
علية وا له اكناء بأ قيل زينب إليه إلى المدينة » ولم يظبر ذلك من أبى العاص ؟ ولامن 
رسول الله صل الله عليه وله إلا أنه لما ل سبيله » وخرج إلى مكة بمث رسول الله صلى 
لله عليه وآله بعده زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار ء فقال لما : كونا بمكان كذا "2 
حتى تمر بكا زينب فتصجبائها حتى تأنيانى بهاء لخرجا نحو مكة » وذلك بعد بدر بشهر 





)١(‏ سيرة ابن هشام : « كوا ببعلن يأجج »اء ويأجج : اسم لمكانين : أحدهها على تمانية أميال من 
لود 5 وثانهدا أ نما 5 ؤقة 6 مس وك الشدرة 5 يله و كك اأتنعيم ميلان 5 


5 


[ أوشيعه |7" فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبمها » فأخذت تعن , 
قال حمد بن إسحاق: خدانت عن زينب أنها قالت : ببنا أنا أَنمَه لاحوق بأنى : 
تقيتتى هند بنت علبة » ققالت : أل يبلغنى يابنت عمد أنك تريدين الحوق بأبيك, 
فقلت : ما أردت ذلك فقالت أ بنت عم لا تفعلى إن كانت للك حاجة فى متاع أو فيا 
تونق بلك فق سق لكاو مال تبافين به إلى أبيك فإن عندى حاجتك » فلا تَضطَنى 27 متىء 
انه لا يدل بن التساء ما يدخل بين الرجال » قالت : واج الله » إنى لأظنها حيذئذ 
0 أكون أريد ذلك . 
قالت : وتجهزت حتى فرغ تمن جهازى » لخمالنى أخو بهلي وهو كنانة بن اأربيع . 
قال مدن إسحاق :قد ملحا كنانةيق ار بم كرا فر مه موأخذ قوسه و كنانته وخر ج بها 
نماراً يقودبميرها :ومىفى هو'دج ها » وتحدات _بذلك الرتجال من قريش والفساء » وتلاومت 
فذلك »وأشفقت أن تحرج ابنة عمد مق إيةم عل تلات اتفال » لخرجوا فى طابها سراعا حتى 
أدركوها يذى طوى ؛ فسكان أوال من" سبق إلبيها هبّار بن الأسود بن عبد اللطلب بن 
أسد بْعيد اراي بن قصى” » ونافع بن عبد القيس الفهْرى » فروّعها هبار بالرتمح وهىفى 
المودج ؛ وكانت حاملا ء فادها رجعت طرحت ما فى بطنها » وقد كانت من خوفيا رأت 
دما وهى فى الودج » فلذلك أباح رسول الله صل الله عليه وله يوم فتح مكة دم هبار 
ا 


يديت فنا 





(9) من سيرة ابربي عشام . وشيعه أى لريب منه . 
(9) سيرة ابن هشام ؟ : 511 ذمرف؟ 
(؟) تضطى 0 أ : لستعتيى 6 وفنه قول الطرماح 1 
ا ه : مل 2-0 
إذا ذ كرت مسعاة والذه اضطق ولا يضْطْتى من شمر مل الفضائل 


(4) سيرة ابن هشام ؟ : مذ5ك, ؤذن؟ 


0 


قلت : وهذا الخبر أيضا قرأته على النقيب أبى جعفر رحمه الله قفال : إذا كانرسول 
لله صل الله عليه وآله أباح دم هبّار بن الأسود لألله روّع زينب قألقت ذا بطنها ء 
قظهر الال أنه لو كان حيًا لأباح دم من رَوَعَ فاطمة حتى ألقت ذا بطنها . فقات : أروى 
عنك ما يقوله قوءث أن" فاطمة روّعت فألقت الحسن2©0» فقال : لا تروه عَنَى ولا تراو عَنى 
عالاقه إن بحرت طاائرت امرض لبا اي 16 

قال الواقدئ : فبرك تتوها كنانة بن الر بيع » ونثل: 7 كنانته بين يديه » ثم أخذ 
منها سسهما فوضعه فىكبد قوسه » وقال : أحلف بلله لا يدو اليوم منها رجل” إلا وضعت” 
غيه سهما » فتكر-3 الناس عنه . 

قال : وجاء أأبو سفيان بن حرب فى جل ركش ء ققال : أبيها التجل ٠6‏ كقفة 
عنا تلاك حش ريكليك , فمكفة . فأقه | اسان )حل وقف عليه » فقال : إنك 
ل تحسن وم اميت ريت بالمرأة عل تومي النابى علانية بجهارا » وقد عرفت مصييننا 
ونكبتنا » وما دل علينا من مد أ.بيها » فيظن الناس إذا أنت خرجث بابنته إليه جهارا 
أن ذلك عن ف أصابنا : وأنّ ذلك منّا وَهَن ٠‏ ولعمرى مالنا فى عمام أسامه 
حاحة عونا نيا دق ناموارلكان ارج بالمرأة حت إذا هدأت الأصوات » وتحدّث الناس 
بردّها سلا سَلاً خنيًا » فالقها بأبهها . فردها كنانة بن الر بيع إلى مكة » فأقامت يها ليالىَ 
حتى إذا هدأ الصوت عنها حخلها على بميرهاء وخرج بها ليلاحتى سلمها إلى زيد بن حارثة 
وصاحبه » فقدما مها على رسول الله صلى الله عليه و7/ه!*؟ . 

ع د 2 


قال تمد بن إسحاق : فروى سليان بن يسار» عن أبى إسحاق الدّؤسى » عن أبى 





(1)1!: ومملأً». (؟) قل كناته : أخرج ما فنا , 
(؟) تكر عنه , أى ترجم ء وف أبن هغام : « نبكرر الئاس عنه » . 
(:)انظر سيرة ابن هشام ؟ : 555 
(؟*1 د مج - 1 ) 


18 د 


هريرة » قال : بعث رسول اله صل الله عليه وله سرية أنا فيها إلى عي رلقريش » فيها متاع 
لم وناس متهم » ققال : إن ظف رتم بهار بن الأسود ونافم بن عبد قبس ء خرقوها بالتار» 

حت إذا كات الند فنك قتال لقأ « إف كنت قد أمرتم بتحريق الرتحلين إن 
أخذتموماء ثم وأبك م أن يعذّب بالثار إلا الله تعالى » فإن ظفرتم مهما 
فاتلوها ولا معحركقوها و2 

قا 008 أن يقول : أليس هذا نسخ الشى ٠‏ قبل تقضى”" وقت فعله » 
وأهل العدل لا يجيزون ذلك ! وهذا السؤال مشكل » ولا جواب عنه إلا بدفم الخير 
إما بتضميف أحد من رواته » أو إبطال الاحتجاج به لكونه خير واحد » أو بوجه آآخر؛ 
وهو أن تميز لانى الاجتباد فى الأحكا الشرّحية كا يذهب إليه كثير من شيوخنا » وهو 
مذهب القاضى أبى بوسف صاحب |ألى حنينق ومثل هذا اعخمبر حديث براءة و إثفاذها مع 
أن بكر » وبعث على عليه السلاعة.فأخذهامنه فى الطزيق » وقرأها على أهل مَكّة بعد أن 
كان أبو بكر هو الأمور بقراءتها علمهم . 

فَأما البلاذرى“ فإنه روى أن هبّار بن الأسود كان تمن عرض از ينب بنت رسول الله 
صب الله عليه واله حين “جلت من مكّة إلى الدينة » فسكان رسول الله صل الله عليه وآله 
يأمر سراياه إن ظفروا به أن حرقوه بالنار» ثم قال7© : لا يعدب بالثار إلا رب القار» 
وأمرع إن ظفروا به أنيقطموا يديه ورجليه ويقتاوه؟ فلم بظفروأ به ؛ حتى إذا كان بت 
هرب 500 على رسول لصيل الله عليهوا له بالمدينةق ويقال : أتاه بالجعرانة.. حين 
فرغ من أمر حتّين » فد[ بين بديه » وهو يقول : أتمبد أن لا إله إلا الله وأنك رسولالله 4 
فقبل إسلامه وأمر ألا يعرتض له وخرجت سَلَى مولا: رسول الله صلى الله عليه واله 





(1) سيرة اين عخام » : #.يم (5) 21 مضى » 
(؟) ساقطة من به 


سد وية و سب 


فقالت :لا أنعم الله بلك غينا ! ققال رسول اللْصلاله عه وآله : « مهلا » فقد حا الإسلام 
مأقيله * [ 

قال البلاذرى” : ققال الز بير بن العوام : لقد رأبت رسول الله صل الله عليه وآله بعد 
غلظته على هبّار بن الأسود يطأطىء رأسه استحياء منه » وهار يعتذر إليه » وهو يستذر إلى 
ا 

د 2 

قال تمد بن إسحاق : فأقام أبو العاص بمكة على شر“ كه » وأقامت زينب عند أبمها 
صل اله عايه واله بالمديتة قد فركق هما الإسلام ؛ ؛ حت إذا كان قبل الفتح » خرج 
أبو العاص تاجراً إلى الشام مال له» وأموال لقيش نيوا" " بها ممه » وكان رجلا مأمونا 
فنا فرغ من نجارته وأقبل قافلا لقيئه سر ب لرسول الل صل الله عليه وآآله ؛ فأصابوا ما معه 
وأتجمزهم هوهار باء رجت السرية يتين ماله يق قدمت به على رسول الله 
صل الله عليه وله » وخريج أبو الما نحت الليل » حتى دل على ينب أبئة رسول الله 
صل الله عليه وآله مزلا ء فاستجار بها فأجارئه » و ]نما جاء فى طلب ماله الذى أصابته 
تلك السسر يه » فلنًا كبر رسول الله صلى الله عليه وآله فى صلاة الصبح » وكبر الناس معه » 
صرخت زينب من صّفة النساء : أبها الناس » إلى قد أجرت أبا العاص بن الر بيع » فصلى 
رسول الله صل الله عليه وآآله بالنّاس الصبح » فلنًا سلِ من الصلاة » أقبل علبهم فقال : 
د أيها الناس » هل معستم ماسممت” ؟ » » قالوا : : نم » قال : : «أما والذى نقس محمد بيده 
ماعلمت بشىء ما كان حت “معت إنه يمير على الناس أدناهم 6 .. ثم انصرف ودخل على 
ابنته زيني » فقال : « أ بتئِةء أ كرى مثواه ء وأحسبي قراه » ولا يان إليك؛ فإنك 


(9) أنساب الأشراقب 1 : 4ة* مم اشتلاف فى الرواية 
(؟) | : « أشعوعا عه » . 





د 195 ل 


لا تحبلين له » . م بع ث إلى تلك السرية لذي نكانوا أصابوا مال أبى العاص » ققال لهم : إن 
هذا الرجل منا يحرث علدتم » وقد أصبتم له مال » فإن تحسنوا وتردٌوا عليه الذى لهء فنا 
حب ذلك ء وإن أيتم فهوفىء الله لذى أفاءه عليكم ء وأنتم أحق به قار ار سواه 
لله » بل نردّه عليه » فردُوا عليه ماله ومتاعه » حتى إن الرجل كان يأنى بلحل © » ويأتى 
الآخر بالشنة”"“ » ويأنى الآخر بالإداوة” » والآخر بالشظاظ ”© » حتى ردُوا ماله ومتاعه 
بأسره من عند آخخره ول ينقد منه شيأ . ثم احتمل إلى مكة » قلما قدمها أَدَى إلى كل 
ذى مال من قريش ماله من كان أ بضع معه بشىء ؛ حتى إذا فرغ من ذلك ء قال لم : 
بامعشر قريش ء هل بق لأحد منسكر عندى مال » لم يأخذه ؟ قالوا : لا زاك اله خيرأ ‏ 
لقد وجدناك وقيا كربا » قال : فإني:أشتهد أيّكلا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله » وان 
مامنعنى من الإسلام إلا تخوف أن نظتوا أ تأودت أن ] كل أموالكم » وأذهب ببا 
َإِدْ سلمها الله لك ء وأدّاها يسك »إن أشنهد» أ قد أسادت واتبعت دين عمد ء ثم 
خرج مسر يما حتى قدم على رسول الله المدينة 0 , 

قال تمد بن إسحاق : لخد ثنى داود بن الخصين» عن عكرمة» عن ابنعباس»أنرسول 
الله على اله عليه وآآله رد زينب بعد ست سنين على أبى العاص بالنكاح الأول لم يحدث 
ا 

داع 

قال الواقدى” : فلا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآلله من أمر الأسارتى » وفرق الله 

عر وجل ببدر بين الكفر والإعان » أذل رقاب المشركين وامناققين والمهود » ولم يبن 


بالمدينة مهودىة ولا منافق إلا خضمت عنقه . 








. ابن هشام : « بالدلى » (؟) العنة : السقاء البالى‎ )١( 
(؟) الإداوة : الطهرة الى يتوضاً بها . (4) الشظاظ : عود يشد به فم الغرارة‎ 


(ه) سيرة ابن هشام ؟ :727 , ودب (5) سيرة ابن معام » : +0.” . 


سا باية! ب 


وقال قوم من المناققين : ليتنا خرحْناً معه حتى نصيب غنيمة . وقالت يبود فها يينها : 
هو الذى مد نعته فى كتبنا » والله لا ثر'فم له راية بعد اليوم الاظورث ٠‏ . 
وقا ل كعب بن الأشرف : بطن الأرض اليوم خير من ظبرها » هؤلاء أشراف الناس 
وساداتهم » وملوك العرب وأهل ارم والأمْن قد أصيبوا . وخرج إلى مكة» فنزل على أبى 
ودّاعة بن صُبَيرة » وجعله يرسل هجاء السلمين » ورثى قتلى بدر من الشركين » فقال : 
لَصَتتْرَحا بدر بك أهله ولمثل بذر يستهل 0 
دلت سراة النّاس حؤل حياضه لا تبعَدوا إِنّ الاوك 0 
وبقول أقواة ذل ّم © إن ابن أشرفةظل كبا ير 
صدقوا فليت الأرض ساعة تقول ليت نسي بأهلها وتصدع 17 
نيعت أنّ الحارث بن هشايلية اف ألتاميبنى الصالحاتو: 1 
ليزور” يثرب انوع والمنتييا - سعط ,المسبالقدي الأروع ”أ 
قال الواقدى” : أملاها عل > عبد الله نَّ حعفر وتمد بن صالح واءن أبى الإناد ‏ اما 
أزسل كعب هذه الأبيات أخدَّها الناس بمكة عنه » وأظهروا الرائى - وقدكانوا حر”موها 
يشمت السامون يهم - وجعل الصبيان والجوارى ينشدونها يمكة» فناحت بها قريش 


(1) سيرة ان هشام ؟: وسيئ, +#و ع وأناب الأشراف ؟ : 58 ء واألبتان الأخيران فى 





ا 


نسب أريش ١‏ | 5 
زع البلائرى + :7 م اغوى أمرع اك أبن عشام : :5 أسير بسخطرم 0 . الوأقادى : : وأذل بسخطهم ٠#‏ 


صا ا الحديث بطعنة أر عاك أغى مرعشا لا يسمعم 
نكت أن فى الغيرة كل حَشَهُوا لقتل أنى الحكير وجدعوا 
وابنا ريد عنده ومُتبهت انأل مئل المالكين 


(5) نس قرش : 3 يبي الكرامات » 6 
(1) نب قريش : « أعرور أثرب » , وأثرب لنة في يكرب . 


لس ريه سس 


يه 008 0 دار “عكة إلا 0 - وعترز لاسرا 0 


ل يي عور تباي اي 0 مكة 
ذا عائكة وجهي بن الكت 0" 


قال الواقدى : وكان الذي قدموا من قريش فى فداء الأسرَى أر بعة عشر رحلا » 
ويل خمسة عشر رجلا » وكان أوّل مَنْ قدم الطلب بن أبى وداعة » ثم قدم الباقون بعده 
بثلاث ليال . 

قال : شدثنى إسحاقين بحى » قال : سألت ناقم بن حججّير : :كيف كان الغداء ؟ قال 
أرفمهم أر بمة لاف إلى ثلاثة لازيال ألتين إلى أاف » إلا قوما لا مال لهم من علمهم 
رسول الله صل الله عايه وآله . 

وقال الواقدى" : وقال سول آل 2ل انيدو له فى أنى وداعة ؛ إن له مكة ابنا 

كساله مال وهو مغل فداءه» فلا قدم اقتداء بأر بمة] لاف » وكان أول أسير انندى ؛ 

وذلك أن" قر يشا قالت ل المطلبنأ فوداعة _وراته بحي ؟ مخرج إلىأبيه- + آي* تعسدل؛ 
فإِنَا نخاف أن تفسد علينا فى أساراناء وبرى عد تهالكنا فيغل علينا الفدية »فإن كدت 

جد فإن 0 قومك لآ محدون من السعة مامد . ققال : لا أخرج حتى #رجوا؛ خادعهم 
حتى إذاغفلوا خرج من الليل على راحلته » فسار أر بعة ليال إلى المدينة » فافتدى أباه 
بأربعة آلاف » فلامه ريش فى ذلك » فقال : ما "كنت لأترك أبى أسيرا فى أبدى القوم 
وأتم مضجعون » فقال أبوسفيان بن حرب : إرك هذا غلام حدث يمسجب بنقسه 
و برأيه ؛ وهو مفسد علي إلى واللّه غير مفتئر جمرو بن أبى سفيان » ولو مكلك سنة 





)١(‏ من الواقدى (؟) مغازى الواقدى, + ١١‏ م 5أ؟ي, 
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أويرسلوتمد : والله مانا بأعوزك» ولسكتى! كره أن أدخل عليسك مايشق” عليكم »وللكن 
يكون عبر و كأسوتك, . 
جد جد 
قال الواقدى : ذَأمًا أسماء القوم الّذين قدموا فى الأسرى » فإنَه قدم من بنىعبدشمس 
اليد بن شقبة بن ألى مُميط » وعمرو بن البيع أخو أبى العاص بن ال بيع ٠‏ دمن بنى توقل 
ابنعبدمناف جبير بنمطمي : مدنا هي طلحة بن أب طلحة » ومن بنى أسد 
ابن عيد الُْردَى بن قعى” عمان بن ألى حُبيش . ومن بنى مخزوم عبد الله بن أبى ر بيعة 
وخالد بن الوليد وهشام بن الوايد بن الغيرة وفروة بن السائب وعكرمة بن أبى جهل ٠.‏ ومن 
ب 2 أبى> بنخلف وجمير بن وهب ٠‏ ومن تس الطاب 0 أبى وداعة وعمرو بنقيس. 
ومن بنى مالك بن حثل مكرز بن حف صا #الأييننةساكل” هؤلاء قدموا الدينة فى فداء 
أهلبم وعشائرم . وكان جبير بن مطمّ كول :ول #الأسلاء؟ فى قلبى منذ قدمت المدينة 
دا عت مول لعل عله وآ يرأ سل رب : (وه وك 
مسطور 4 فاستمعث قراءته » فدخل الإسلام فى قلبى منذ ذلك اليوء 10 
ين كن 
القول فى 'تفصيل أسماء أأسارى بدر ومن أسرم 
ل الواقد : أسر من بنى هاشم المباس بن فيد الطلب» أسرة أبو السير تم 


اءن عمرو»؛ وعثيل بن أنى طالب أسره عبيد ى بن أوس الفأفرى” » ونوفل بن الحارث 





(١1)انظر‏ مفازي الواقدى **1 1١415‏ 
(5) 7 عسدة » , والصواب ٠١‏ أثبثه من | والواقدى وابن هشام . 


مب الواء ا سد 


ابن عبد الطاب أسَرِه جبار بن صخر ؛ وأرسر حليف لبنى ا من بنى فهر ء أسمه عثبة 
فبؤلاء أر لع 8 

ومن بنى الطلب بن عبد مناف السائيبن عبيد » وعبيد بنعمرو”"©بنعلقمة» يحلان 
أرما سلمة بن أسلِ بن حريش الأشهلى” . 

قال الواقدى" : حدثتى بذلك ابن أبى حبيبة » قال : ول يقدم لما أحدء وكانا لا مال 
لحماء فنك" رسول الله صل الله عليه وآله عنما بغيرفد'ية . 

ومن بنى عبد تمس بن عبد مناف عقبة بن أبى معيط المقتول صَرا “'*» على يد عامم بن 
ثابت بن أبى الأقلح بأمر رسول الله أسرمعيد الله ب نأب ساءة العجلانىة؛ والمارث ب نأل وسرة 
انق أى ا#تووبيع أعنة 4 أسرم هيد بن أبنوقاص » ققدم فى فدائه الوليدين عقبة بن أ لى 
معيط فافتذاه بأر بعة "لاف . 

قال الواقدى” : وقد كان.الحارت نذا لا أمر النبى صل الله عليه وآ له برد" الأسارى » 
ثم أقرع بين أصحابه علمهم » وقم ف سهم سعد بن وقاص الذرى كان أسره أولمرة ‏ وعمرو 
ابن أبى سفيان » أسره على" بن أبى طالب عليه السلام » وصار بالقراعة فى سهم رسول 
الله صل الله عليه وآ له ء فأطلته بنير فدية » أطلقه بسعد بن النعمان بن أ كال من بنى 
معاوية » خرج معتمرا » لخبس بمكة » فلم يطلقه المشر كون حت أطلق رسول صل ال عليه 
وآلله مرو بن أبى سيان . 

وروى تمد بن إسحاق فى كتاب *' المفازى ** : أن" عمرو بن أبى سفيان أسره عيل- 
عليهالسلام يوم يدرء وكانت أمهابنة عقبة ب نأبى مُميط » فكث فى يد رسول اله صل الله 
عليه واآله » فقيل لأبى سفيان: ألا تنتدرى ابنكعرا ؟ قال : أجمع عل دمى ومالى ! قتارة 
عات وأفتدى مرا ! دعوو قف أيديهم فايسكودمابدا للم . فبدئا علو بوم بالمدبئة ض حرج 


, » كذاق الأسول والواقد + وأنساب الأشراف ء وف ابن عشام : « نمان بن عمرو‎ )١( 
. » (؟) الواقدى : « قتل سيراً‎ 


ددا اا جد 


سعد بن النعان بن أ كال أخو بنى عمرو بن عوف معتمرا » ومعه امرأة”؟ له » وكان. 
شيخا كبيرا لا مخثىماصدم”" بأ وسفيان» وقد عهد قريشا ألأ بعر ض لاج ولامعتير””", 
فعدً! عليه أبو سفيان » لغخبسه بمكة بابته حمرو بن ألى سفيان » وأرسل إلى قوم بالممدينة 
هذا الشعر : 
أرهط ابن أ كال أجيبوا دعاءه تعاقدتم” لا تساموا السّيد الْكَهلًا 
فإن بنىبمر ونقام أَؤْلّة لأن ل يقكواعن أسيرم” الْكَبلا 
فى بشو عمرو بن عوف حين بلغهم الخبر إلى رسول صلل الله عليه وآ"له » فأخبروه 
بذلك» وسألوه أن يمطتهم عمرو ب نأبى سفيان ليفَكُوا به صاحبّهم » فأعطام إياه» فبعثوا به 
إك أى سفيان َل سبيل سعد . وقال كوي رثابت يجيب أبا سفيان : 
ولوكان سعد يوم مكة ممطلقا لأأكر فكُ' قبل أن يؤسر القتل 
د سني أو بارج ور ف ذال نيضت محفر” التباد0) 
وأو الماص بن : بن الر بيع د حراش :تالصسية ؛ ققدم فىفدانه عمرون أبى الربيعأخوه » 
وحليف لم » يقال له أبور يشة افتداه عمرو بن الربيع أيضا . وعمروين الأزرق افتسكه 
عمرو بن الر بيع أيضًا ؛وكان قد صار فى سسهم تيم مولى خراش ن السمة » وعقبة بنالحارث 
الحضرى" أسره عمارة بن حزم » فصار فى القرعة لأبى" ن كمب» افتداء عمرو بن أبى سفيان 
ابنأميّة » وأبو العاص بن نوفل بن عبد مس »ه أسرى عار بن ياسر قدم فى قداثه ابن عمه» 
فبؤلاء تمانية . 
(1) ابن هشام : « مرية » . (؟) ابن هشام : « ما صثم به » . 
(؟) ابن هشام ؛ ولا يعرضشون لأحد جاء حاما أو مشمرا إلا ني » 
(4) الشب : البيف القاطع » وحكذلك الحسام . وسقراء أراد بها قوساً . والتبعة * شجرة تنبت 


بالجبال ؟ تصئم مها القسى عن : تسوت . وانضت : مد وترها . والأئياض : أن محرك وتر القوس 
وقد . والخر في سيرة ابن هشام ؟ : وفع ع شهذالا+ 


سبد 15 ني 185 مت 


ومن ببى نوفل بن عبد مداف عدى بن الخيار» أسره خراش نن الصمة » وعمان 
أءن عيد تين : ابن أخى عتبة بن عر وان حايفبه ”0 أصررة حارقة تن النيان “وام تورع 
أسره أبو مرثثد الشتوى” ؛ فبؤلاء ثلبة افتداهم جبير بن مطيم . 

ومن بنى عبد الدا بن قصى” أبو عز يز بن مير» أسره أبو لسر ثم صار بالقرعة لحز 
أءن نضلة قال الواقدى» : أو عزن بز هذاه و أو مصعب ن عمير لأبيه وأمف وقال معبعب 
لخرزين نضة : اشدد يديك به ؛ فإنت له أمًا بمكة كثيرة للال » فقال له أبو عن بز : هذه 
وصاتك. بى يا أخى ! فقال مصعب : إنه أشى دونك » فبعشت“ فيه أمّه أربعة [ لاف » وذلك 
بسدأن سألت' : ما أغلى ما تفاوى به قريش ؟فقيل لا : أر بمة آلاف ‏ والأسود بن عامر 
ابن الحارث بن السباق ء أسره حمدة بن عند القلاب » فبذان اثنان قدم فى فدائهما طابحة 
اءن ألى طاحة . 

ومن بنى أسد بن عبد العرئئ بن قبى” ؟ البائب بن ألى ميش بن الطب بن أسد 
ابن عبد العرى » أسره عبد الرحمن بن عوف . وعمان بن اللو يرث بن عمان بن أسد بن 
غبة اتوي آم ساطي بن أ تلدتة: وسالم بن مناخ أسره سعدين أبى وقاص ؛ 
فبؤلاء ثلاثة قدم فى فدائهم عمان بن ألى حبيش » بأربمة آلاف سكل" رجل منهم . 

ومن بنى تمم بن مردة » مالك بن عبد الله بن عثمان » أسره قطبة بن عامر بن حديدة » 
كات فى المدينة أسيرا , 

ومن بنى مخزوم خالد بن هشام بن المغيرة » أسره سواد بن غزئية . وأميّة بن ألى حذيفة 
اءن المفيرة » أسره بلال . وعمان بن عياد الله بن الغيرة » وكان أفات يوم تخلةء 
أسره واقد بن عبد الله القيمى” يوم بدر » ققال له : الجد لله الذى أمكننى منك » ققد 
كنت أفلت" يوم نخلة - وقدم فى فداء هؤلاء الثلائة عبد الله بن أنى ر بيسة » افتدى كر 
واحد منهم يأر بعة آلاف ‏ والوليد بن الوليدة بن الغيرة » أسره عبد الله بن جحش » 





)١(‏ الواتدى : 25 ه 
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فقدم فى فدائه أخواه خالد بن الوليد وهشام بن الوليد » فنمنع عبد الله بن جحش حتى 
افنسكاه بأربعة آلاف ء مل شام بن الوليد بريد ألا يبلغ ذلك يريد ثلاثة لاف - 
ققال خالد لمثام : لله ليس بابن أمك ء والله لوأبى فيه إلا كذا وكذا لنعلت» فلا 
افندياه خرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة » فأفلت » فأتى النبى” صلى الله عليه وآلله فأسل » 
ققيل : ألا أسائت قبل أن تفتدى ! قال :كرهت أن أسلم حتى أكون أسوة الى 
قال الواقدى” : ويقال إن الذى أسر الوليد بن الوليد سليط بن قيس المازنى - وقيس 
ان السائب ؛ أسره عبد بن المسحاس » سه عنده حينا » وهو بطرم أن" له مالا : 
ثم قدم فى فدائه أخوه قروة بن السائب ء فأقام أيضاً حينا » ثم افتداه بأربسة آلاف 
مها عروض . 

ومن بنى أنى رفاعة » صيو” بن ألي.رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عمير بن محَزوم » 
وكآن لأ مال لدء آسره زغل من للسادين : فكث عندم ء شم أرسله . وأبو المنذر بن 
أنى رفاعة بن عائذ افد بألفين ‏ ولم يذكر الواقدى من" أسره . وعبد اله وهو أبوعطاء 
ابن السائب بن عائد بن عبد الله » افتدى بألف درش » أسره سعد بن أبى وقاص » 
والمطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمير بين مخزوم » أسره أبوأيوتب الأنممارىة 
ول يكن له مال فأرسله بعد نحين - وخالد بن الأعل العقيل” + حليف لبنى ممزوم » وهو 
الذى يعول : 


وََدناَ على الأعقناب تدمّى ومن ولسكن على أقدامتاً تقطر الدآما”"” 





(1) رواية ابن هشام ؟ + 8" :ة 


8ك ال ل 2 1 مس ع سهاك 
واسناً على الأدبار تدمى كلومنا ولكخ على أقدامناً يقطر الدام 


ا ا 


وقال همد بن إسحاق : روى أنه كان ول اي 5 55 اللياب بن المندر بن 
اوح » وقدم فى فدائه عكرمة بن ألى جهل » فبؤلاء عشرة . 
ومن بنى مح عبد الله بن ألى” بن خلف » أسره قرو بن أنى عرو البياضى” ؛ قدم 
فى فداه أبوه أبى بن خلف فتمّم به فروة حينا . وأبو ع 2 مرو لاك بن وهب ء 
أطلقه رسول الله صلى اله عليه وآله بير فدية » وكان شاعر | خبيث الأسان » ثم قتله يوم 
أحُّدء بعد أن أسره - ولم يذكر الواقدى الذى أممره يوم بدر - ووهب بن عمير بن 
وهب 6 أسرهة رفاعة بن رافم الزرفى » وقدم أبوه عمير بن وطب فى فدائه » فأسر فأرسل 
النبى صلى الله عليه وآله له ابنه بغير قداء » وربيعة بن درّاج بن العنيس بن وهبان 9© 
ابن وهب بن حذاقة بن جمحع وكان“لا ماليله ؛ فأخذ منه بشىء يسير » وأرسل به - 
و يذ كر الواقدى من" أسره ‏ والفاكه مولي أي بن خلف» أسرهسعد بن ألى وقاص» 
فبؤلاء خسة. 
ومن بى سهم بن عمرو أبو ودَاعة بن صَبّيرة » وكان أَوّل أخيز افققدى ؛ قدم فى 
فدائه ابئه المطلب» فافتداه بأر بعة آلاف. ولم يذكر الواقدى من" أسره وقَروة بوك 


داع 


قبس بن عدى بن حذافة بن سعيد بن سهم » أسره ثابت بن أقزم » وقدم فى قدائه عمرو 
ابن قيس ء أقنداه بأر بعة 1 لاف » وحنظلة بن قبيصة بن حذَاقة بن سعد ء آمره عمّانَ 
ابن مظعون . والحجاج بن الحارث بن قيس بن سعد بن سَيْم » أسره عبد الرحمن بن 
عوف » فأذلت » فأخذه أبو داود المازنى . فبؤلاء أربعة . 

ومن بنى مالك بن حمل سمهيل بن عمرو بن عبد تمس بن عبد ود بن نصر بن مالك؛ 
أسره مالك بن الدآخشم » وقدم فى فدائه مكرز بن حَفْص بن الأحئف » واتنهى فى فدائه 
إلى إرضائهم بأربعة آلاف » فقالوا : هات امال » قال : نعم » اجماوا رجلا مكان رجل 4 


. » ابن هشام : « أول من ولى فار منبزماً * . (؟) ابن هشام : « أعان‎ )١( 


داه .ا سم 


وقوم رونا : « رجلا مُكان رجل » : لوا سبيل سُبيل : وحيسوا مكرز بن حفص 
عندم . حتى بعث سهيل بالمال من مكة . وعبد الله بن زمعة بن قبس بن نصر بنمالك» 
أسره مير بن عوف » مولى هيل بن عمرو . وعبد العزى بن مشنوء بن وقدان بن قيس 
أبن عيد مس بن عبد ود مياه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد إسلامه عبد الرحمن ؛ 
أسرء النعمان بن مالك . فبؤلاء ثلاثة . ظ 

ومن بنى فهر الطفيل بن أى قتيع » فبؤلاء سة وأربمون”""أسيرا . 

وف ىكتاب الواقدى أنْه كان الأسارى الذين أحصوا وعرفوا نسمة وأر بعين » ول تجد 
التفصيل يلحق هذه الجا" . 

وروى الواقدى عن سعيد بن المسيح 1 لزنت الأسارى سبعين > وإن القتلى 
كانت زيادة على سبعين إلا أن المعر وفِينَ من الأسرى م الذبن ذ كرناهم ؛ والباقفون 
لم يذكر المؤرخون أسما 

جد د + 


الول فى المطعمين فى بدر من امش ركين 


قال الواقدى : المتفق عليه ولا خلاف بدميم فيه لعة 4 قن بنى عبد مناف الخحارث 
ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف » وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد مس . 

ومن بن ىأسد بن عبد العزى »زمّعة بن الأسود بن المطّا بين أسد + وتوفل بن خويلد 

ومن بنى زوم » عل رون عتم ن المغيرة . 


ومن بنى مجمح ء أمية بن شلف 








(1) عدتهم في ابن هعام « ثلاتة وأربعون > . (؟) مقازى الواقدى  1١*‏ 195٠ء‏ واظر 
أناب الأشراف ١‏ : 905*095 ء وسيرة ابن عشام ؟ : 551514 ٠‏ 


سس "ل ”38# للد 


ومن بنى سَهُم نبيه ومنبه ابنا الحجاج . 

فبؤلاء نسعة . 

قال الواقدى : وكان سعيد ين المسيب يقول : ماأطم أحد ببدر إلا قتل . 

فال الواقدى" : قد ذكروا عدّة من المطعمين» اختلف”" فيهم » كسُبيل بن عمرو 
وأنى البخترى وغيرها”" . 

قال : حدتنى إفاعيل بن إبراهي » عن موسى بن عتبة » قال : أوتل من" حر للم 
أبوجيل عر" الظبران عشرا ء ثم أمية بن خلف بمسئفان تسعاء ثم سهيل بن عمرو يقد يد 
عشرا ء ثم مالوا إلى مياه من نحو البحر ضلوا الطريق » فأقاموا بها يوما ء فنحر م شيبة 
ان ربيعة تسعاء ثم أصبحوا بالأبواء قنحزا ل كس الجحى تسماء ثم تحر عتبة عشراء 
وترم الحارث بن عمر وتسعاء ثم حرم أن البخترئ” على ماء بدر عششرا وبحر طم مقيس 
ابن ضبابة على ماء بدر تسعاء مشغاتيع المرب . 

قال الواقدى : وقد كان ابن أنى الزناد يقول : واللّه ماظن مقيسا كان يقدر عل 
تالوص وأحدة . 

قال الوافدى : وأما أنافلا أعرف قيسا الجحى” . قال : وقد روت أم بكر؛ عن 
للسور بن مخرمة ابنها ء قال :كان النفر يشتركون فى الإطمام » فينسب إلى الرجل الواحد 
ويسكت عن سائرم 9 . 

ع2 

وروى تمد بن إسحاق أن العياس بن عبد المطلب كآن من الطعمين فى بدر » وكذلك. 
طأمّيمة بنعدى” بن نوفل »كان يعتق بهو وحكب والحارث بنعامر بن نوقل »وكان أ بوالبخترى 
لعتفسب هو وحكيم بن عتزام فى الإطمام 0 ن النضر بن والحارث بن كلده بن علقمة بن 
عيد منافبن عبد الدتار من الطعمين . قال : وكان النى” صلى الله عليه وآ له يكره قتل 


» متازى الواقدى : « وغيرحم‎ )5(  » ومغازى الواقدى : « وقد اختلف علينا نهم‎ ! )١( 
١؟4 (؟) مغازى الواقدى ؟١ ؛‎ 


مسب #رلااو "1 مم 


الحارث بن عاصى » قال يوم بدر : « من ظفر به منكم فليتركه لأيتام بنى نوفل 6 » فققال. 
فى الممركة 27 . 


2 
القول فيمن استشيد من المسلمين مشر 


قال الواقدى” : حدثنى عبد الله بن جعفر » قال : سألت الزهرى” 6 استشهد من 
لمسلمين ببدر ؟ قال : أربعة عشر”"» سئّة من المهاجرين وثمانية من الأنصار . 

قال : شن بنى المطلي بن عبد مناف عبيدة بن الخارث » قتله شدية بن ر بيعة . 

وفى رواية الواقدى قتله عتبة» فدفنه النوخ ضع الله عليه وله بالصقراء . 

ومن بنى زهرة عمير بن ألى وقاص|ء كاعر واب عبد ود فارس الأحزاب » وحمي ربن 
عبد ود ذو الثمالين » حليف لبنىزهرزة بن بخزاعة» قتله أب أسامة الجشعى” . 

ومن بنى عدى” بن كعب عافل »نأل البسكير» حليف لم من بنى سعد بن بكر » قتله 
مالك بن زهير انمي » ومهجع مولى مر بنالخطاب » قتله عامي بن الحضرعى؟ و يقال : 
إن" مهجما أوّل من قتل من الماجرين ٠‏ 

ومن بنى المارث بن فهر صفوان بن بيضاء » قتله طميمة بن عدى . 

وهؤلاء السئة من المهاجرين ٠‏ 

ومن الأنصارء ثم من بنى عمرو بن عوف» مبشر بن عبد النذرء قتله أبو ثور . وسعد 
ان خيشية » قتله عمرو بن عبدود _ويقال طعيبة بن عدى ‏ ومن بنى عدى بن النحار 
حارثة بن سراقة رماه حبان بن العرقة بمهم فأصاب حنحرته » فقتله ٠‏ 
ومن بنى مالك بن النجار» عوف ومعوتذ ابنا عفراء ؟ قتلهما أأبو جهل . 


. 91١١ : سيرة اع عثام ؟‎ )١( 
. * (؟) فى مغازى الواقدى : د ثم عددثم على ؛ فبم عؤلاء الذين "ميت‎ 


حب لياو ## عم 


ومن بنى سلمة بنحرام عمير بن الجام بن اللموح » قتله خالد بن الأعل المقيل ‏ ويقال 
إن عمير بن الام أول قتيل قتل من الأنصارء وقد روى أن أوّل قتيل معهم حارث 
أن سراقة . 

ومن بنى ررق » رافع بن الملى » قتلهعكرمة بن أبى جهل . 

ومن بنى الحارث بن المزرج يد بنالمارثبنقسحم 7 قدله نوفلين معاوية لديل" . 

فبؤلاء المَانية من الأنصار . 

قال الواقدى” : وقدروى عن عكرمة » عن ابن عباس أن أنسة مولى النى صل الله 
عليه واله قثل ببدر . 

وروى [ أن 1 0 معاذ بن ما عصل ات بير فات من جراحته بالمدينة » 
وآ عبيد أن السكن جرح فاشتى جر حدء أت منه حين قدم 00 


#3 
القول فيمن قتل امن من امش ركين وأسماء قاتليهم 


قال الواقدى»: فن بنى عبد شمس بن عبدمناف حنظلةب نأ بىسفيانن حرب عقتله على 
اب نأبى طالبعليه السلامءوالحارثين الحضرى قتلهعمار بنيأسروعامر بنالحض رمى تإهعاصي 
ابنثابت بن أبى الأقلح»وعميرين أىعبير وابنه,موليا نه ؛ قتلسالممو ىأبى حذيفةمنهم مير بن 
أبىعمير - ول يذ كر الواقدى من قتل ابنه وعبيدة بن سعيد بن العاص » قتله الزبير بن 
العوام ؛ والعاص بن سعيد بن العاص عقتله على بن أبى طالب عليه السلام » وعقبة بن أبى 
معيط » قتله عاصى بن ثابت صبرا بالسيف بأمر رسول اللدصل الله عليه وله . 


. »* الواقدى : « يسحم‎ )١( 
.1141 , 5149 (؟) من الواقدى . (؟) منازى الواقدى‎ 


حا ةا و 7 د 


وروكى البلاذرى أن رسول الله صل الله عليه وآله صليه بمذ ثثله ؛ فكان أول 

مصلوب فى الإسلام. قال : وفيه بشول, 00 
عين بكىاقية نأ فرع قهر وفارس الفرسان 07 

وعمبة بن ربيعة » قتله حمرزة ا وشيبة بن ربيعة» قتلدعبيدة بن الحارث وحمرة 
وعل> ‏ الثلائة اشتركوا فى قتله . والوليد بن عمّبة بن ربيعة » قتله على” بن أبى طالب عليه 
السلام . وعامر بن عبد الله حايف لم م نأ تمار » قتله على” بن أبى طالب عليهالسلام »وفيل : 
كتله سعد بن معاذ» فهؤلاء اثنا عشر , 

ومن بنى ثوفل بن عيد مناف الخحارث بن توقل» يدل شيب ن ساف 2 1 
ابن عذى: » ويكنى أب ايان » قتله مزة بن عبد لال فى رواية الواقدى » وقتله على نِ 
أبى طالب عليه السلام فى رواية عمد بن| إنقاق)”0)) ))وروى البلاذرئة روابة غريبة » 
أن ةن عد أسر توم بذر ء “فقصل النى صل الثدعليه وله صيراً على بد ع 
كبؤلاء اثنان . 

ومن بى أسد نْ غيسد المرق وي 7 الأسود و تل أيو دحانة 9 » وقبل : 
قتله ثابت بن الجدع0* ع لاقن #سةانن الأسود ع كه لبق نطاب 
عليه السلام . وعقيسل , نا الأسود عن . الطلبء قتله عل وحمرة؛ شركا فى قتله . 
قال الواقدى” وحلاق أب مشر قال : قتله عل بن أبى طالب عايه السلام وده 6 
وقيل : قنله أبو داود للازنى وحده . وأبوالبخترى” ‏ وهو العاص بن هشام » قتله اجر بن 


سس سس سسشسصسيته 





: » أنسات الأشراف دالاو ويه : 8# عن فاضي‎ )١( 
(؟) ف ابن هشام : ه إساف * بهيزة مكسودرة , قال أبن حجر فى الإصابة : « وقد تدل‎ 
. غجاية ». (*) سمة ابن هشام ؟ : 1م‎ 
., (ه) الإصابة : الجدع‎ ٠ (غ) دحانة ء كثامة : سماك بى حرشة‎ 
1 11س ضجخ-‎ ( 


لس م #1 اسم 


زياد » وقيل : قتله أبو البسر . ونوفل بن ولد بنأسّد بنعبدالمرى ؛ وهو ابن المَدوية» 
مله على عليه السلام؟ فبؤلاء لس . 
ومن بنى عبد الدار بن قصى”؛ التضر بن الخارث بن كلدة ؛ قتله على" بن أى طالي عليه 
السلام صاراً بالسيف بأمر رسول اله صلل الله عليه وله » وكان الذى أسَره القسداد بن 
مرو ) فوعد المقداد -إناستتقذه_ 0 قالالقداد : يارسول نّم 
إف دوعيال » وأحمي الدين » فقال الهم أغن القداد من فضلاك ! ياعلى + قم فاضرب 
غنقه ٠‏ ويد بن لص مول عمرو بن هاشم بن عبد مناف » من عبد الدار» قله م بن 
أبى طالب ب عليه السلام » وقيل : قتله يلال . فبؤلاء اثنان . 
ودن بنى تم بن مر : يد بن عن بن يكو بن كعب بن سعد بن تم بن مرا ة عقتله 
على" وجاك فواناك: ٠‏ وعمان ةن مالاشاءن ادا انه هيب 6 
مو عاثثان ‏ ولميذ ثر البلاذرىئ عاق تن ضالك.. 
ومن بنى محزوم بن أيقظلة م من ببى الغيرة بن عبد الله بن عمير بن عخروم ‏ أأبو جهل 
0 امغيرة» ضر به معاد بن عمرو بن الوح » ومعوكذ وعواف أبنا عفراء 4 
0 ؟ عليه عبد ال بن مسعود . والعاص بن هاشم بن المغيرة » خال مر بن الخطاب ع 
0 كوو ينا ريد ين عي الميعى '» حليف للم » قتله عمار بن ياسر » وقيل : قتله علل» 
عليه السلام . 
ومن ب الوليد بن للخيرة أبو قس بن الوليد بن الوليد؛ أخو خالد بن الوليد , قتل عيل” 
ابن أبى طالب عليه السلام . 
ومن فى الفا كه بن المغيرة أبو قيس بن الفا كه بن المخيرة » قتله حمزة بن عبدالطلب» 
وقيل: قتله امياب بن المندر . 


. أناب الأشراف لللاذرى 11 9ؤ؟ , (؟) شفف عليه : أحهن‎ )١( 


]ا د 


ومن بى أمثية بن المغيرة مسعود بن أبى أمية » قتله على" بن أنى طالب غليه السلام . 

ومن بنى عاند بن عبد الله بن عمير بن مخزوم كم من بنى رفاعة » أميّة بن عائذ بن 
رفاعة بن م ألى رفاعة » قتله سعد بن ن ألر بيع . وآبو المنذر بن ألى رفاعة » قتله معن بن عدى” 
المحلاف . وعبد الله بن أنى رفاعة » قتله على بن أبى طالب عليه السلام . وزهير بن 
أبىرفاعة » قتله أ أسيد الساعدى . والسائب بن ألى رفاعة ء قتله عبد الرحمن بن عوف - 

رمن بىأفىالسائب امخز وى" وهو صيق بن عاند بن عبد الله بن عمر بن زوم - 
الساتي بو احاب قئله الز بير بن العوام . . والأسود بن غبد الأسد بن هلال بن عبد الله 
ابن جمر بن زوم » قله حمزة بن عبد المطلب . وحليف لم من طب » وهو مرو بن 
شيبان”' ؛ قتله بزيد بن قيس . وحليف اخ + وهو جا ر بنسفيان أخو عمرو بنسفيان 
لقم ذ كره ؛ ثتله أ بو بر'دة بن _نيار. 

ومن بتى عمران بن محزوم ا ين لكات بت عو مر بن عائذ» قتله على” 
عليه السلام . 

وروى البتلاذرىة أن حاجراً هذا وأاه عو يمر بن السائب بن عوعر » قتلهما على 
بن أبى طالب عليه السلام ”2 وعويمر بن عمرو بن عائذ بن تمران بن ممزوم ؛ قله 
التمان بن ألى مالك ؟ فبؤلاء نسعة عشر . 

ومن بنى جمتح بن عرو بنهصيصء أمْيّة بن خاف» قتله جيب بن يساف و بلال ؛ 
شركا فيه . 

قال الواقدىة : وكان معاذ بن رفاعة بن رافم يقول : بل قتله أبو رفاعة بن رافع . 


مسمس سسب م جه - 


() الواقدى : « سيان » (؟)ل اللاخرى : هعاب ». 
(م) أناب الأشراف ٠ 500 : 1١‏ 


سد ا لد 


ول بن أمية بن خلف » قتله عمار بن ياسر . وأوس بن اميرة بن لوذان » قتله عل" عليه 
السلام » وعهان بن مظعون » شركا فيه ؛ فبؤلاء ثلامة . 

ومن بنى سم » متبه بن الحجاج » قتله على” بن ألى طالب عليه السلام » وقيل : قتله 
أبو أسيد الساعدئ ٠‏ ونبيه بن المسجاج قتله على" بن أبى طالب عليه السلام . والماص بن 
مده بن الحجاج ء قتله على" عليه السلام . وأبو العاص بن قيس بن عد بن سعد 
ابن سهعء قتسله أبو دحانة ‏ قال الواقدى : وحصدثنى أبو معشر عن أجحابه » قالوا : 
12 على عليه السلام وعاص بن أنى عوف بن صبيرة بن سعيذ بن سعد ؛ قتلهأبو دحانة» 
فبؤلاء جسة . 

ومن بنى عاصى بن لؤى » ثم مخ ب :مالك بن حسل » معاوية بن عسد قبس 
حليف لم » قتله عسكاشة بن محدن ا ومعيد. بن أوهب» حليف لم م ن كلب » قتلهأ بود جانة 
فبؤلاء اثنان . 

ميم من" قتل ببدر فى رؤاية الواقدى من المشركين في الخرب وصيراء اثنان و خسون 
رجلا » قدّل على عليه السلام منهم مع الذدين شرك فى قتلهم أربعة وعشرين رجلا . 
وقد كرت الرواية أن المقتولين ببدرتم نوا سبعين » ولكن الذذين عرفوا وحذفات أسماؤم 
من ذ كرناه » وفى رواية الشيمة أن زمّعة بن الأسود بن المطلب قتلة على ء والأشبر فى 
الرواية أنه قتله الحارث بن زمعة » وأن زمعة قتله أبو دحا نة0©, 


م 1 
5 
القتول فيمن شهد بدرأ من المسامين 


قال الواقدى : كانوا ثلهائة وثلاثة عشر رحلا مع القوم الذين ضرب لم رسول اله 
صل الله عليه وآله بسسهامهم وثم غائبون وعدمهم ثمانية. قال : وهذاهو الأغلب ف الرواية» 


سسب يبيب ب ب يب ٠(707بب‏ ل لت كم 
)١(‏ انظرنسمية من قتل من المشركين يدر فى الواقدى ١4+‏ ل ووو , 


517 دم 


قال ؛ ول يشهد بدرا من السامين إلا قرشى” أو حليف لقرشى أو أنصارئ أو حليف 
لأنصارئ أو مولى واحد منهما ء وهكذا من جانب المشركين » فإنه لم يشهدها إلا قرشي 
أو حليف لقرثى أومولى للم : 

قال : فسكانت قريش وموالبها وحلفاوها ستة وثمانين رجلاء وكانت الأنصارومواليها 
وحافاؤها مائتين وسبعة وعشر بن رسجلا”'؟ . 

قأما تتصيل أسماء من ششبدها من المسامين فله موضع فى كتب اللحدثين أمللك به من 
هذا الوضع . 

فين 
|[ قصة غواقة جد ] 

الفصل الرابع : فى شرح قمة غ املع سأنذ كر ذلك من كتاب الواقدى9؟ 
رحدالشه على عادتنا فى ذكر غزاة بذرت ونصيك )لزه لكات الت ذ كر هااين إسحاق 
والبلاذرى ما يقتضى الخال ذ كره . 

قال الواقذى : لما رجم من' حضر بدرا من الشراييت إلى مكة وحيدوا العير الي 
قدم بها أبو سفيان بن حرب من الشام موقوفة فى دار الندوة » وكذلك كانوا يصنعون » 
فلل بحرت كبا أبو سقيان وم يغر“قها نشببة أهل العيرء ومشت أشراف قريش إلى ألى سفيان ؛ 
الأسود بن عبد الطلب بن أسد » وجُبير بن معامم » وصفوان بن أميّة » وعكرمة بن أبى 
جهل » والحارث بن هشام ؛ وعبد الله من أى ربيعة ه وو يطب بن عيد المرى ؛ ققالوا : 
يا أنا سفيان » انظلر هذه العير التى قد مت بها فاحتبستها 97 ققد عرقت أنها أموال أعل 
مكة ولطيمة7'' قريش » وثم طمّبو الأنفس» تهون هذه المير جيشا كثيفا إلى خمد » فقد 





١85 * 581١ مغازى الواقدىي‎ )١( 
٠ | . وما بعدها‎ ١819 (؟) أخار غزوة أحد ف متازى الواقدى” س‎ 
٠ الاطيمة : العير تيل الطيب وبز التجار‎ )4( ٠ » (ع) الواتدى : « فاحتيسها‎ 


عد 918 الت 


رى 07 قتل مر أباثنا وأبتائنا وعشائرنا . فقال أو سقيان : وقد طابتِ افون فرش 
بذلك ؟ قالوا : نعم » قال : فأنا أل من أجاب إلى ذلك وبتوعيد مناف معى ع فأنا والله 
الموتور والثائر” ء وقد قل ابنى حنظلة يبدر وأشراف قوت . فل نزل العير موقوفة حتى 
كَهَرْوا للخروج » فباعوها فصارت ذهبا عينا » ويقال : إتما قالوا : يا أبا سيان » بسم العير 
ثم أعزل أرماعها فكانت المي ألف بعير » وكان امال سين ألف دينار ؟ وكانو! 
برحون فى مجارامهم للدينار ديناراء وكان متحر عم من الشام 72 ؛ لا يمدونها إلى غيرها » 
وكان أبو سقيان » قد حبس عير بنى زهرة » 5 رجعوا من طريق بدر ء وس ما كان 
لخرمة بن نوفل ولبنى أبيه وبنى عبد مناف بن ز هرة » فأبى مخرمة أن يقبسل غيره حتى 
بس إلى نف 6 : ين / وتكلم الى » قال : وما لعير بتى زهرة من دين عيرات 
قريش ! قال أبو سفيان : لأمهم لجعو قرش » قال الأخنس : أنت أرسلت إلى قريش 
أن ارجموا فقد أحرز نا المبرسغ للا مرحو فى غير شىي: عفرجعنا » أخَذت بنو زهرة عيرها 
وأخذ أقوام مر:_ أهل مسكة أهل ضعف لا عثائر لم ولا منعة ؛ كل ما كان 
هم فى العير . 

قال الواقدى : وهذا يبين أنه إنا أخرج القوم أر باح العير ٠‏ قال : وفيهم أتزل 


( إن الذرين كقروا تبفقون أو الي اليَصدواعنْ سبيل الله ... 4 الآية . 


0 


قال : فلما أجمو اعلى للسيرء قالوا : نسير فى العرب فنستنصرم ؟ فإن عبدة مناة غير 
متخلفين عدا » هم أوصل” العرب لأرحامنا ومن اتبعنا من الأحايش » فأجعوا على أن 
يبعئوا أر بعة من فريش يسيرون فى العرب » يدعومهم إلى تصرم ؛ فبعثوا مرو بن العاص 


5 ا م ع - 
وهبيرة بن وهب وابن الز بعرى وأباعن ة الجمحى » فأبى أبو عرّة أن يسير "> وقال : من" 





. الثائر : الذى يقوم بالثأر (؟)1: د جماء‎ )١( 
. » أترك » (4) فى الواقدى : « فأطاع اللفر وأنى أبرعرة‎ ١ :!1)9( 


بد 51 د 


على" ثمد بوم بدر» وحافت ألا أظام ”2 عايه عدوا أبدا . فشى إليه صفوان بن أمية 
قال : اخرج ؛ فأبى» وقال : عاهدت” تدا يوم بدر ألا أظاهر عليه عدرًا أبداء وأنا أفى 
له :ما عاهدته عليه ء من على ولم عن على غيرى حتى قتله أوأخذ منه الفداء . فقال 
صفوان : اخرح معنا » فإن تسل أعطك من امال ما شنْت » وإن تقل تسكن” عيالك مم 
عيالى . فأبى أو عردةء حتى كان الغذع واتنصرف عنه صفوان بن أمية "يسا منه ؛ فاما كان 
الند جاءه صفوان” وجبير بن مطي ؛ ققال له صفوان الكلام الأول فأى » فقال جبير : 
ما كنت* أظن> أنى أعيش حتى بمشى” إليك أبو وهب فى أمر تأبى عليه ! فأحفظه » فقال : 
أنا أخرج ء قال : رج إلى العرب مجمعها » و يقول : 
إبه بنى عبد مناة. الرزام” كم أتم' يماة وأبوك' عام 
لا لو لا عله إسلام'- لايعو نصر”ك بعد العا”"ا 
وخخرج النغر مم أبى ع : ع فا كلجا جاوزا اموا ثقيفا قأوعبوا 7 , فلن 
أحمعوا المسير وتألب مم كان معهم من العرب وحضروا ؛ واختافت' قريش ف إخراج 
الفلن معهم » قال صفوان بن أميّة : اخرجوا بالفأمت 299 فأنا أول من فمل ء فإنه كن" 
أن عنظسمم ود ار قتلّ بدر » فإن الميدحديث » وتحن قوم مونورون مستميتون » 
ريف أت حم إلى ديارنا حتى ندر ثأرنا أو نموت دونه . قال عكرمة بن أن جيل : 
أنا أوّل من أجاب إلى ما دعوت" إليه » وقال عمرو بن العاص مثل ذلك ء ششى فى ذلك 


. الواقدى : د لا أظاعر »* () من الواقدى‎ )١( 

(*) ابن عام ”* : 4 31م ا بى عبد مناة » . والرزام : مجم رازم ؟ ودر اذى يثات في مكاثه 
لا يرحةء تقول : رزم البعبر : إذا نيت فى مكانه ء 

(4:) اين هشام : ه لا تمدو »6 5 : 

زه) ب : « أرغيوا » » وأثيت ماف | والواقدى » وأوعبوا ء أى خردوا انزو ٠‏ 

() الفامن : جم ظمينة ؟ وعى الرأة فى الغودم ؛ وأصل القلعيئة المردع ء معيث الرأة به اقربها منه 
فى السفر ؟ وقيل ‏ سمت ظءيئة لأنها تظعن مم زوسها . 


ل 


توفل بن معاوية الديلى” » فقال : يامعش قريش » هذا ليس برأى » أن تعرئضوا ل 

لدوم ؛ ولا آمن أن تكو الركير:(1» هم فتفتضحوا فى نسائك . ققال صفوان : لا كان 
غير هذا أبدا ! فجاء نوفل إلى أبى سفيان بن حر'ب ققال له تلاك المتلكة » قصاحت هند 
بنت عتبة ؛ إنك واللّه سامت يوم بدرء فرجءت إلى أسائك ؛ نم مخرج فنشهد القتال » 
فند ردت القيان من الحجفة فى سفرمم إلى بدرء فقتلت الأحبّة بومئذ . ققال أبو سفيان : 
قلت أعالن نوها أنارس ةنا فزت فمات”. لخرجوا بالظمن » لخرج أبو سنيانين 
حرب بإمرأتين : هئد نت عتبة بن ربيعة وأيمة بنت سعد بن وهب بن سيم بن كنانة » 
وخرج صفوان بن أمية بامرأئين : برازة بنت مسعود الثقق وهى أم عبد لله الأ كبر 
والبغوم بنت المعذل من كنانة » هن أم عُب الله الأصغر » وخرج طلحة بن أبى طلءحة 
بامرأته سللافة بنت سعد بن شهيل » وهى .من الأوس: وهى أم- بنيه : مسافع » والحارث » 
وكلاب والجلاس بنى طاحة كََأق طلبحّة »ورج عكرمة بن ألى جمل بامرأته أم - 
بنت الحارث بن هشام 5 وخرج الحارث بن عشام يأمر لزه قاطمة بنت الوايد بن الغيرة » 
وخخرج مرو بن العاص بامر أنه هند بنت منبه بن الحجاج » وهى أم غبد الله بن مرو إن 
العاص ‏ وقال مد بن إسحاق اسمها: ريْطة ‏ وخرجت ناس ينث مالك بن الضر*ب 
إحدى نساء بنى مالك بن حسل مع ابنها ألى عزيز بن عمير » أخى مُعمب بن عبر من 
بنى عبد الدار » وخرج الخارث بن سفيان بن عبد الأسد بامرأته رَملة بنت طارق بن 
علقمة الكنانية » وخرج كنانة بن على بن ربيعة بن عبد الْعردّى بن عبسد مس بن 
عبد مناف بامرأته أ حكيم بنت طارق ء وخرج سفيان بن عوتيف بامرأته ككيلة بنت 


بك 


جمرو بن هلال ؛ وخرج النهار.ب. بن عرو وجابر مسلك الذئب أشوه ؛ يأمييا 





سس مومس ب ا 


. الدابرة : العاقية . (؟) من ! والواتدي‎ )١( 


لس 51 سب 


عر 
الدغنية ؛ وخرج غراب بن سفيان بن عويف بامرأته عمرة بنت الحارث بن علقمة 
الكنانية : وعن القع رقي لاد قر يق شرك مقط نش “زانطة قرش إل اليا 

و 8 | 1 5 1 2 22 
وولا واه الارثية أصبحوا يباعون فى الأسواق بالثّن البخس 
قالوا : وخريج سُفيان بن عويف بعشرة من ولده » وحَسّدت بنو دان .و كانت 

الألوية يوم خرجوا من مكة ثلاثة عقدوها فى دار النّدوة ؛ لواء مله سُفيان بن عويف 
لبنى كنانة » ولواء الأحايش محمله رجل منهم ؛ وواء لقريش حمل 29 مطلحة بن 
أبى طاحة . 


ع 


ُُ 5 
م 5 0 
عل لواء وأاحد ؛ محمله طلحة بن الى طامدية : وهو الاثيت عَيدنا 
ا 


قال : وخرجت قريش وم ثلؤئة الات كن ضودئ إليها » وكان فههم من ثقيف 
مالة رجل ء وخرجوا بعدة وسلاح كثير» وقادوا مائتى فرس ٠‏ وكان فيهم سيمائة دراع 
وثادانة آالاف تعير . فلميا أجموا ع امير كب العباس بن عبد المطلب كعاءاً 5 وخدية 5 
واستأجر رجلا من بنى غفار وشرط عليه أن بير ثلاثا إلى رسول الله صل الله عليه وله 
مخبره أن قريشاً قد اجتمعت 43" للمسير إليك ؛ شا كنت صانعا إذا حَلو!/”؟ بكقاصتمه . 
وقد وجهوا وهر ثلائة آلاف » وقادوا مائتى فرس ء وفيهم سبعائة دراع » وثلاثة 1 لاف 
سير وقدأوعيوا من السّلاح . ققدم النفارئ فل يحد رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة» 
وجده ب » فرج حت وجد رسول الله صلى اله عليه وآله على باب مسجد قباء يركب 

ذل)ب : معدل »ء وأثيت ما فى ١‏ والواقدى . 

(؟) لفبا » أى من اجتمم إليها من القبائل 


لا ضوىق إلبا : ادل | والواقدى : م القم » 1 
0 (ه) ب ؛ « خلوا » وأتبت ماف | والواقدى . 


ع ار 5 اسم 


حماره » قدفم إليه الكتاب » فقرأه عليه ألى” بن كمب ء واسسكم م أبيا مافيه » ودخل 
منزل سعد بن الر بيع » ققال :أل الس اعد #ققال سيد ل العامة اه 
يسكتاب العياس بن عبد الطلب » » عل سعد يقول : بارسول الله » والله إلى لأرجوأن 
ري ا 3 7" مهود المدينة واللناققون ؛ وقالوا ؛ ماجاء مدا شى» محبة: 
وانصرف رسول الله صل الله عليه وله إلى الْدينة » وقد استسكنم عق بن الر بيع الخير . 
فلا خرج رسول اله صلى الله عايه وآلله من منزله خرجت اسرأة سعد بن الر بيع إليه ء 
فقالت : ماقال للك رسول الله صلى الله عليهوسام ؟ قال : مالك ولذاك » لا أمّ للك ! قالت : 
كنت أ حم عليج ن واحبريت ينا الخبر » فاسترجم سعد » وقال : لا أرالك تستمعين علينا 
وأنا أقول رسول لعل اشع دل : : تنكل محاجتك ! ثم أخذ > ا شم 
خرج يمدو بها حتى أدرك رسول الله امجوهيلف ع ) وال بالمسر» وقد بلجت" » فقال : 
بارسول الله » إن اسرأنى ساألتنى عب فلت" نما » فقالت : قدسعمت” قولرسول صل 
اله عليه وس » ثم جاءت بالحديث كله - ملت #أرسول أنه أن بظمر من ذلك شىء فتظ.. ” 
أفى أفغدت” مك ؛ قال ل صلى الله عليه وس : خل عبيلنا . وشاع الخبر بين الئاس سير 
ريش ٠‏ وقدم ممرو ان سام الفزاعى” فى قر من شداعة » حارو فن مك أر بعاء قوافي"! 
0 يو 10 رسول الله صلل اله عليه وآآله ابرع * م” انصرفوا 
وأنوا قريشا ببط. ن رابغ » وهو أر بع ليال من المدينة » فنسكبوا عن قريش . 
قال الواقدي” : انا أصبح أبر قي: ن بالأبواء أخير أن مرو بن سالم وأسمانه راحوا 
امن نمسين إلى مكة » ققال أبوسفيان : أحلن بل أ: نهم جاءوا ممدا لخيروه بمسيرنا 
وعدد !7" » وحذروه من ٠‏ فهم الآن يازمون صياصهم فا أرانا نصيب منهم شيأ فى 
وجهنا . فقالصفوانب نأميية : إن لم يصحرثوا”؟ لنا عمد نا تل الأوس واطزرج تقطناء » 


)١(‏ الواقدى : « وقد أرجنت » ١‏ (؟) !1 دلتبا» 
(©) الواقمى : م فاتازياد سددئا » , )0 أصحروا : شرحوا إلىالصوراء ؟ وهم الفضاء 


الستوى الواسم 


ه41 ل 


فتركناهم ولا أموال للم » فلا يختارونها أبدا ء وإن أصحروا لنا فعددنا أ كار من عددهم » 
وسلاحنا أ كثر من سلاحهم » ولنا خيل ولا خيّل معبم » ونمن نقاتل على ور عندهم 
ولا وتر لمم عتدنا . 

قال الواقدى" : وكان أبو عامر الفاسق قد خرج فى حفسين رجلا من الأواس + حتى 
ل أنيا على الى ؛ وماحاءبه 
تمد باطل » فسارت قريش إلى بذْرء ول يسر' معها » فلا خرجت قريش إلى أحد سار 
معها » وكان يفول لفريش : إلى لو قدمت على قوى ل مختان علي منهم اثنان » وهؤلاء 
معى نفرث منهم سون رجلا . فصدقوه بما قال » وطمعوا فى نصره . 

قال الواقدى” : وخرج النساء مسج رضن الرجال ويذ كر مهم قتلى بدر 
ف ىكل منزل + وجمات قريش تنزل كل نون" “ينحرون مانحروا من املزر نا كانوا 
موا من العين » ويتقووان به“ ق ميرم تون مر أزوادم عا جموا 
بن الأموال, 

قال الواقدىة : وكانت قريش لما مركت بالأبواء » قالت : نكر قد خرجتم بالظلمن 
معكم وحن تخاف على نسائنا فتعالوةا تنبش قير أ تخد » فإنَّ النساء عورة » فإن يصب من 

لساك نسائسك أحداً قائى هذه رمّة أُمَك » فإن كان بدا بأمه كي 0 لنفاد ينهم رمة 
أمَه » وإن لم يظفر يأحد من نسائك فلعمرى ليفدين رمة أمه أمّه مال كثير إن كان مها برا 
ناستثار أبو سفيان بن حرب أهل الرأى من قريش فى ذلك »ء فقالوا : لاتذ كر من هذا 
شيأ » فاو فملنا نبشت' بنو بكر وخزاعة موتانا . 

قال الواقدى” : وكانت قريش بذى الخليفة بوم اميس صبيحة عشر من مح رجهم من 
مكة: وذلك لجس ليال مضين من * شبتال على رأس اثنين وثلاثين شرا من المجرة : فاما 





3 


اميكوا بذى الخليفة خرج فرسان منهم قأنزلوم الوطاء7" ع وبعث النىصل الله عليهوآ له 
عبنين له - ١‏ لساومؤ نما اببى فضالة ليلة اميس » فاعترضا لقريش بالمقيق » فسارا معهم > 
حتى نزلوا الوطاء وأتماً رسول الله صل الله عليه وآله فأخبراه » وكان المسامون قد ازدرعوا 
ييه والعرض مابين الوطاء بأد إلى امْر' ف إلى العر'صّة . عر'صةالبقل اليوم؛وكان أهله 
بنو سامة وحارثة وظفر وعبد الأشبل » وكات الماء يومثذ بالمرف نشطة لا يرم سائق 
الناضيح مجلا واحدا ينفتل الل فى ساعقه » حت ذهبت عياهه عيون الغابة الى حفزها 
معارية بن 50 »وكان المسدون قد أدخلوا آلة زرْعهم ليلة الميس الدينة » فقدم 
الشركون على زرعهم لاوا فيه إبلوم وخيولم » وكان لأسيد بن حضير فى العرض عشرون 
ناضحا تست شعيرا » وكان السامون قد تدرو على جام وعماطم وآلة حرئهم » وكا 
الشركون برعوان يوم اليس » فالا أملاوذا جعوا الإبل وقصلوا علمها التصيل » وقَصَاوا 
على يولم ليلة الجبعة » فلما أصبكؤاتبيوم الممة خاوا ظهزيع فى الزرع وخيلهم » حتى تركوا 
العرض لس به خضراء . 

قال الواقدى : فلا نزلوا وحلوا المُقَد » واطمأنوا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله 
اللباب بن المنذر بن الوح إلى القوم » فدخل فيهم وحرّر ونظر إلى جميم مايريد ء وكان 
قد بمئه سرًا وقال له : إذا رجعت فلا مخيلى بين أحدمن المسامين إلا أن برى ف القوم 
قل » فرج إليه فأخبره خالياً » وقال له : رأيت عددا حزرتهم ثلاثة لاف بز يدون قليلا 
أو ينقصون فلياة » وانثيل ماثتىفرس » ورأيت دروعا لاض 5-1 سبعاثة درع . ٠‏ قال : 
هل رأيت عَلْمُنا ؟ قال : : نتم زأيت النساء معهن الدّفاف وال كبار ‏ وهى الطبول ‏ فقال 
رول الله صل الله عليه واله : أرذن أن بحرتضن القوم ويذ كر'نهم قتل بدرء عكذا 





. الوطاء : ما الخفض من الأرض (؟) العرض : الوادى‎ )١( 
:. (؟) كذا وردت البارة في الأسول وف الواقدى وها *موش‎ 


- 914 لس 


جاءنى خبرم لا تذكر من شأنهم حرفا » خسنا الله ونعم الوكيل ! اللبى" بك أحول » 
وبك أصول ! 

قال الواقدى:وخرج سّلمة بن سلامة بن وقش بوم الجعة » حتى إذاكان يأدنى العرض 
إذا طليعة خيل المشركين عشرة أفراس ركضوا فى أثره » فوقف لم على نش ”© من 
اكلردة » فرشقهم بالغيل ممرة » وبالمحارة أخرى حتى انكشفوا عنه » فلما ولوا جاء إلى 
مزرعته بأدنى العرض » فاستخرج سيفا كان له » ودرع ديد كارث له دفنا فى 
ناحية المزرعة» وخرج بهما يمدو » حتى أنى بنى عبد الأشبل » بر قومه 
بمالق. 

قال الواقدى : وكان مقدم قريش لام المي نمك خلون من شوال »؛ وكانت الوقعة 
بوم السبت لسيع خلوان من شوال » و بانتوَحوةالأوض والمزرج : سعد بن مُعاذْ وأسيد 
ان حَضير » وسعد بن عبادة» فى عذ» مته يدل ابة#”عامهم السلاح فى المسحد بياب 
الى صل اله عليه وآآله خوفا من تبييت المشركين . وخر ست الدينة تلك الليلة» حتى 
أصبحوا » ورأى رسول الله صل الله عليه وآله رؤيا ليلة الجمة » فلنًا أصبح واجتمع 
المسامون خطلهم . 

قال الواقدى : خدثنى حمد بن صالح » عن عاصم بن مر بن قتادة » عن مود بن 
لبيد » قال : ظهر النى صل الله عليه وله الدبر مد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيها اناس » 
إإى رأيت فى مفاى رؤيا ؛ رأي تكأنى فى دررع حصبنة » ورأي تكأن سيق ذا الفقار 
اتنص”" من عند طبه » ورأيت بعرأ تذيح » ورأي تك لى مردف كبثاء ققال الناس : 
يارسول الّهء فا أولتها ؟قال : أما النترع الحصبنة فالمدينة » فامكثوا فيبا ء وأمًا 





(ذ)اب : ها نرزة » 
(؟) ! والراقدى : « انهم » . 


لتك 1 ار ا الك 


انقصاء”"" شيف عند ظلبّته فصيبة فى نفسى ‏ وأمًا البقر الذي فقتل فى أحابى ؛ وأما أنى 
مردف29 كبشا فكيش الكتيبة تقتله إن شاء الله . 

قال الواقدى” : وروى عن ابن غباس»ء أن رسول” الله صل الله عليه وآ له قال : 
« أما انفصام سيق فقتل رجل من أهل بدت 4 . 

قال الواقدى : وروى المسور بن مر مة » قال : قال النى” صل الله عليه وآله: ورأيت 
فى ميق 7 فسكن هته ع هو الذى أفات ويه غايه السلام : 

قال الواقدى : وقال النبى” صلى الله عليه وس : أشيروا على » ورأى صلى الله عليه 
وآله ألا مخرج من المدينة هذه الرؤياء ورسوك الله صل الله عليه وآله بحب أن يوافق 
على مثل مارأى؛ وعلى ماعتر عليه الروثا: بيتعام عبدالله بن أبى* ؛ ققال : يارسول الله + 
كنا نقائل فى الحاهلية فى هذه امدينة ؛ تح النساء والنرارى" فى هذه الصيامى » 
وتجعل معبم الححارة + والله ار كا 22152 )كدان شرا ينقلون الحعارة » إعداداً 
لعدوناء ونشبّك المدينة بالبنيان فسكون كالحصن من كل ناحية » وتريى الرأة 
والصبى من فوق الصياصى والأطام ر» وتقاتل بأسيافنا فى السكلك . يارسول الله إن مدينتنا 
ع1 قرها لتق غينا ان نفس إل عو قا دنا إل عن نكاد ونا مخز 
علينا قط إلا أصبناه ؛ فدعُبميارسولالله » فإمهم إن أقاموا أقاموا بشر” محيس » وإنرجعوا 
رجعوا خاسر بن مغلو بين » لم ينالوا خيراً . يارسول الله أطمنى فى هذا الأمرء واعل أنى 
ورثته هذا الرأى من أ كابر قوبى وأهل الرأى نيم ء فيم مكانواً أهل- 
أعخجرب والتحر بة . 

قال الواقدى” : فكان رأى رسول الله صلى الله عليه وآله مع رأى ابن ألى » وكان 
ذلك رأى الأ كابر من أحاب رسول الله صلى الله عليه وا له من الماجر بن والأنصار 








(5) ! والواتدى : « القصام » . (؟) ! : « وأما الكيش المردف » . 


1 د 


فقال رسول اللّه صل الله عليه وآآله : امكثوا فى المدينة ع واجماوا النساء والذرارىة فى. 
الأطام » فإن دل علينا قاتلنامٌم : فى الأزقة »فحن أعلر” مها منهم فوكعوا مذو قالصيامن 
والأطام وكانوا قد تبكر المديتة بالبنيان من كل ناحية » فوى كالطصن ه. شال فتيان 
أحداث لم يشهدوا بدراء وطلبوا من رسول الله المروج إلى عدم » ورغبوا فى الشهادة » 
وأحبّوا لقاء العدوّ » وقالوا : اخرج بنا إلى عدر نا » وقال رجال من أهل التبّه 7" وأهل 
السن » منهم حهزة بن عبد المطلب » وسعد بن عبادة » والنعهان بن مالك بن أعلبة وغيرهم من 
-0 إنا مخشى يارسول الله » أن يظن” عدّنا أت كرهنا الخروج إلمهم جُبْنا 
عن لقائهم ء فيكون هذا جرأة منهم علينا ‏ وقد كنت يوم بدر فىثاماثة رجل » فظفرك الله 
جم + ون اليوم بش كثيرء و كنا تميج هذا وهم » وندعو الله به » ققد ساقه الله إلينا 
فى ساحتنا هذه - ورسول الله صلى الله غليه-وا له لما_رأى من إلخاحهم كاره ؛ وقد لبسو 
السّلاح مخطرون سيوفهم » يتساوَمُون كام التخول.. وقال مالك بن سنان أب أبى سعيد 
الخدريه بأرشول. أت تحن والله بن إحدىالحسنيين : اما ا له ميم فبذا الذى 
بر يدء فيذطم اله لناء فتسكون هذه وقمة مع وقعة بدرء فلا يبق متهم إلا الشريد : 
والأخرى يارسول الله يرزقنا لله الشهادة » الله بارسول الله ؛ مانبالي أمبما كآن » إن كلا 
لفيه اللير . فل يباغنا أن" النبىصلى الله عليه واله رجع إليه قولا » وسكت . وقال حمزة بن 
عبد الطاب : والذى أنزل عليه الكتاب لا أَطم اليوم طماما حتى أجالدم بسيق 
خارجا من الدينة » وكان يقال :كان حمزة يوم الجمة صائما» ويوم السبت » فلاقاهم 
وهو صام . 

وقال النمان بن مالك بن معاي أخو بنى سالم : بارسول الله أنا أشهد أن" البقر 
للذيّم قت من أصمابك » وأتى منهم » فل نحرمنا الحنة ؟ فوالل الذى لا إله إلا عو 





. » النبه : الفطنة » ول ! : « اللية‎ )١( 


حم 9152 عبد 


لأ خانبا ٠‏ قال رسول اللّه : 100 ؟ قال : ! اعت ب الله ورسوله ؛ولاان* وم لحف 5 
فقال : صدقت ا 


وقال أياس بن أوس بن عتيك : يارسول الله ؛ يمن بنو عبد الأشعهل من البثر الذيح » 
ترجو يارسول الله أن د فى القوم » ويذيم فينا» فنصير إلى الحنة » ويصيرون إلى 
النار » مع أتى يارسول” الله لا أحب أن ترجم” قر يش إلى قومها » كول «حسر"نا مهدا 
فى صيامي يثرب وأعلاميا » فتسكون هذه حر ”أ لقر يش » وقد وطْتُوا سسّفنا ؛ فإذا لم نذب” 
5-00 1 درع ؟ وقد كُنَا بارسول فى جاهايتناء 00 يأتوننا »قاذ يطدهون 
سهذا منا حتى راج إلمهم بأسيافنا فنذ” سبي خانم فنحن اليوم أ 0 إذْ أمد نا الله بلك ع 
وعرقتا مصيرنا , لا محصر أننسنا فى 6:1( 

وقام خيثمة: أبو سعد بن خيةة قال كيارسو الله إن قريشا مكثت' حولا تجمع اللجوع 
وتستحلب العرب في بواد.ها ومن اتبعبا من أحابيشها ثم جاءونا قد قادروا الخيل : واعيلوا 
الإبل حتى تزلوا إساحتنا ؛ فيحصروننا فى بيوتنا وصياصينا » ثم برجعون وافر ينل يكلمواء 
فيجرالهم ذلاك علينا حتى يشنوا الغارات علينا » و يصيبوا أطلالنا و يضعوا العيون والأرصاد 
علينا» مع ماقد صنعوا بحروثنا » و يجترى” علينا العرب حولنا حتى يطمعوا فينا إذا رأونا لم 
مخرج إلمهم ؛ فنذ مهمعن حر منا » وعسى اللهأن يظفر”نا ميم » فتلك عادة اشّعند نا ؛أوتكون 
الأخرى ؛ فهى الشهادة . ثقد أخطأتنى وقعة بدرء وقد كنت علمها حر يصا ؛ تقد باغ من 
حررمى أن" ساهمت ابنى فى الخروج » فرج سهمه » فزق الشهادةوقد كنت حريصاط 
الشبادة » وقد رأيت اب البارحة فى الثوم فى أحسن صورة يسرّسٌ فى مار الحنةوأمهارها » 
وهو يقول الحق بنا تراققنافى الجنة » فقد وجدت ما وعدنى رب حا وقد والله بارسول> 


أ أصبحت مشتافاً إل مرافقته فى الحنة 3 وقد كيرت ع “ودف عظلمى ؛ وأحببت 


دق د 


أقاء ل 2 فادع ا بارسول الله أن رز فى الشهادة 4 وصرافقة سوال فى الكنة زعا له 0 
لله بذلك » فقتل 7 شبيداً . 
والظفر بقتلهم . فقال 59 الله صل الله عليه وآ له : !: زعاو ايك الطزيمة . 
ذلدا يا إلا اخمروج والجهادء صلى رسول الله يوم الجعة بالناس ء م وعظهم » وأميم 
بالجد” والاحجهاد » وأخيرم أن لر النشر ماصيروا ؛ قفرح الناس حي ث أعلمهم رسول الله صلى 
0 م 0 . 
“أله علية ف له بالشحخوص ل عدوم وكره ذللك مرج كثير من |انب رسول 
الله » وأعرم بالتيدو لمدوم »ثم صل العمت بالناس ء وقد شد التاس وحضر أهل 
وتلبسوا التشلاح » فدخل رسول الله صلى أشحايدوادلة.بيته 00 معة أن بكر وعمر قعمماه 
ولحساء م ان له ماين عدخت به انمره - 07 0-7 ب وعجة غ فسدأءه سعد سس 
ماد واكك اوت حشر : قلا م : قل رسول ا ماقام ؛ واست كر هتموه 
0 الخروج 3 والأعس شل عليههمن الببياء 3 دوا الأمر إليه ا أ فأشولفة 03 وما ا 
فية 1 له 3 هوق أو أديأ فاطيعوة : 0 القوم عل ذلا من الامس 3 بعض القوم يقول: 
القول ما قال سعد ؛ و بعضهم على البصيرة عل الشخوص » وبعضهم لاخروج كاره ؟ إذ خرج 
سول الله صلى الله عليه وله قد لبس لمم » وقد أبس ن الدارع ام شاع وحزم وسعابا 


+ 
ا 
0 


عيطقة من حمائل سيف من أدّم كانت بعد عند 1ل راف هوق رسول هه ضدى الله 


لي 9 1 1 0 ان 0 3 
١ 0‏ 
)١(‏ من الوأئدى . (؟) كذا فى الواقدى » وى ب ه ينتظرون © . 
زع ]| 2 5 فنا 8م ورشى روابة الى اقم 5 


)١4 ن--‎ ١8 ( 





اجام ل 


على ما صنعوا » وقال الذين ياحُون على رسول الله صلى عليه وله : ما كان لنا أن نخالفك» 
فاصم ما بدا لك » وما كان لنا أن استسكر هك و الأمر” إلى الله ثم إليكء فقال : قد 
دعوت إلى هذا المديث ينم ؛ ولا ينبغى لت إذا لبس لأمته أن يضعها حتى مَك" الله 
بسنه وبين أعدائه . قال : وكانت الأنبياء قبله إذا لبس النبى” لأمته لم يضعها حتى حم ايل 
يدنه ونئه أعدائه . 3 قال هم ؛ انظرواما أمر تك به فاتيعوه 5 نوا ع اس الله فلكم 
الغصر ما صبرتم . 
3 
لك قن عامل أسوا ال المسامين فى هذه الغزاة » من فشلهم وحور واختلافيم فى 
االخروجمن المدينةوالقام مها ؛ وكراهةالنى“ صل الله عايهوا له الخر وجء ثمآخر وجهعبى مضض» 
م ندمالقوم الذي نأشار وا بالكروج» ثم اعخذاالطائقة كنيرة من المدش عن الحرب » ورجوعهم 
إلى المدينة » عل أنه لا انتصار لم على لد لأصلا » فإن" النصر معروف بالعرم واد 
والبصيرة فى ارب » واتفاقالسكلية. ومن" تمل أيضا هذه الأحو ال؛ عل أنها ضد الأحوال 
الى كانت كرا نون عبان وال لبس ا حرحت إلى بدر كانت مماثلة لأحوال 
المسامين لما خرجوا إلى أحد ؛ ولذلك كانت الل برة فى بدر على قر يش . 
قال الواقدى” : وكان مالك بن عمرو التتارى” مات يوم الجعة » فلنًا دل رسول الله 
ص لله عليه وا له قلس لأمته وخرج وهو موضوع عند موضم الخنااز ان عليه + 
ثم دعا بدابته » فركب إلى أحد . 
جد ع 


١ 0 35 5 500008‏ * 
قأل الواقدى" : وجاء حمَيْل بن سراقة إلى النى صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى 


أحد » فثال : ها رسول” الله » قيل لى : إنك تقتّل غدا ‏ وهو ينتفس مكو يات فشر 


و ا و ب 


يرا ون 


إلى على بن ألى طالب عليه السلام برواغال ال تعفت بن غير م دعا بغر سه فر كبه ؛ 
تلد القوس وأَحْدْ بيده قناة ‏ رج الر“مح يومئذ من شْبَة والمسةون متلبسون السلاح» 
قد أظهروا الدروع » فهم ماثة دارع ؛ فلمًا ركب صلى الله عايه وأ له خرج الم لكمدان أمامه 
ند وق : سعد بن معأذ وسعد بن عياد:؛ 5 * واحد مهما دارع : والقاس ء عن بيه وثماله 
عات على البدائع » ثم زقاق ى اللمسى » حتى أنى الدّدخَين وها أطما نكانا فى الجاهاية 
فسيما شيخ عم ومحوز عمياء عفد تان + الس الأطمآن الشيخين ‏ فلما اشنهبى إلى نأ 
الثييّة ؛ الثفت فنظر إلى كتتدبة خشناء لها ز له قتال: ما هذه ؟ قال : هذه حلفاء؟ 

ا من الميود » قل وول الع الطاحة 2 : لا تساتمسر أها ل الشراك على 
5 الشركك , ومغى رسول ان صلى الله عليه وآله وعرض عسكره الشييخِين ؛ فهر ضص 
عليه غامان » مهم عبد الله بن مر بن الإطائبة» ورين ثابت » وأسامة بن ز يدع والنمان 
ان بشير » وزيد بن أدم : والبراء بن علس ماليئك بن ظلبير ؛ وعرابة بن أوْس » 
وأشععد الخدرى” : ور ة بن حندبا] اهم هدع 1 

قال الواقدى” : فردهم رسول * الله صل اله عليه واه » قال رافع بن خدج : : قال 
ظبير بن راقم : يارسول لله » إنه لامر لعينى . . قال ؛ وجعات “ أنطاول » وعلى عنان له 
فأحازنى رسول الله صل اله عليه وآله » فلسًا أجازى قال ل مر ع ا و بن سئأن 
لحار في وهو زوج أَمّه: ا أعاذ رسولاللهصلى الله عليه وله راقم نخدي »ورد 
وأنا أصرع راقما ١‏ ققال مسكى : ارسول ال كدت أ #راعرت رافع بن خدج 
وابنق يصرعه ! ققال رسول الله صلى الله عليه وآ له : تصارعا ؛ فصرع مرة ة راقما » فأجازه 
رسول لله صل الله عليه وس : 

قال الواقدى” : وأقبل ان أن ؛ فنزل ناحية المسكر » طمل حلقاؤه ومن من 


المنافقين يقولون لان أبىء أغرت" عليه الأع ون فضت وأخيرته أرثّ هذا وأ امن 


(1) الزحل ء محركة : ركم أنصوت والحشة (+) م : «الشلفاء »© . 
2 4 


(م) ذا قَ ا والواقدى وك ب يي زمعة #6 


جر ادنك 5-6 


فى عن الل كا ذلك رأيه مع رأيك ؛ فأبى أن يقبله » وأطاع هؤلاء الغلمان الذين 
معه . قال : فصادفوا من ابن أبىّ نفاقا وغثنًا » فبات رسول الله صل الله عليه 1 
«التلكيق اوداك ا فى أسابه » وفرغ رسول الله صل الله عليه وآله من عرض 
من” عرض + وغابت الشمس ؛ فأذن بلال بالمغرب » فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
بأسحابه ؛ م أذن اشام فل رسول الله صل الله عليه وآله بأسحابه » ورسول الله صلى 
وول نازل فى بنى التجار؛ واستعمل على المرس عمد بن مسامة فى لفسين رحلا 

بطيفون المسكر » حتى اولجِ”” "رم الله صل الله عليه وآله ؛ و ١‏ وكان الشركون قد ر .]| 
7 ا 0 خيلهم وظبرع » 
واستعملوا على حر سهم عكر مة بن أني.خ2م| جمل فيل من الشركين ؛ و بانت صاهلةخياهم 
لا مهدأ ؛ تدنو طلاله لعهم ؛ حتى تاصق بار .علا تصمد فيها حتى ' 3 جع خيلهم »و يهابون 
موطع أللر'ة » تخد بن مسطة, 

قال الواقدى : وقد كان رسول الله صلى اله عليه وآله قال حين صلى المشاء : من 
محنظنا الليله ؟ فقال رحل : أنا يا رسو لاله ققال : م من؟ أنت؟ قال : ذ كوان بن عبد الئيس: 
فقال : اجلس » ثم قال ثانية : من' رجل” تحفظنا الليلة ؟ ققام رجل » فقال : من" أنت ؟ 
قال : أبو سبع » قال : اجلس » ثم قال ثالثة مثل ذلك » ققام رجل » فقال : م" أنت ؟ 
فقال : أنا ابن عبد قيس ؛ فكث رسول الله صلى الله عليه وله ساعة » ثم قال : قوموا 
ثلا و فقام ذ ثوان بن عبد قبس » قال رسول الله : وأبن صاحياك ؟ ققال ذ كوان : 
أنا الزي كنت أحِيبُك الليلة ! قال : فاذهس حفظك الله . 

د د 


قلت : طم هذا الحديث بذاته ف غَروة در 4 وظاهر الخال أنه مك 03 





,#78 سس 


وأنه إنماكان فىغزاة واحدة » و يجوز أن يكون قد وقم فى الغزاتين » ولكن على بعد . 

قال الواقدى : فليس ذ كوان درعه وأخذ درققهء فسكان يطوف على العسكر 
تلك الليلة » ويقال :كان بحرئس رسول الله صلى الله عليه وآله لم يفارقه . 

قال : ونام رسول “ الل صلى لَه عليه وآله حى ادل » فلما كان ١‏ فى السّحرٍ » قال 
رسول الله : أن الأدلاء ؟ مث رجل” يدلنا على الطريق » و يخرجنا على القوم مرك 

تب ؟ ققام أبو خثيمة الحارئى ء فقال : أنا يا رسول الله » ويقبال: أوس بن قيظى 

ويقأل : مخيصة . 

قال الواقدى” : وأثبت ذلك عندنا أبو خثيمة » لخرج برسول الله صلى الله عليه وآآله » 
وركب قرسه ع قسلات بةفى ؛ ب حارثة » م ألم الأموال حتى مر تحائط مر" بعين قيغلى ؟ 
ركان أعتى البصر منافقاء فلنًا دخل (سول اشْضْل الله عليه وآله حانطه » قام بمثى 
التراب فى وحُوه الاين » و يفوك وك ار سوام اله فلا تدخل' حائطى » فلا 
أحله لك . 

قال ممد بن إسحاق : وقد كر أنه أخذ سفنة من تراب وقال : والله لو أعل أنى 
لأأ حم كير له رقا لقت كايا ولف + 

قال الواقدى : فضر به سعد بن زيد الأشبلى قوس فى يده فشحّه فى رأسه » فنزل 
لام » ففضب له بعض بنى حارثة مين هو على مثل رأيه » ققال : "ف على عداوتتم 
بابك علد الأول #الاتاعونيا أبداً لنا"». فقا أسيد بن حصي : لاوالله عولكن نفافكم» 
الله لولا أتى لا أدرى ما يوافق النىّ صلى لله عايه وآله لضر بت عنقه وعنق من“ هو على 
مثل رايه . 

قال : ونهاهم الب ٠‏ صلى الله عليه وأله عن الكلام فأسكتوا . 


سيان ههه :+ :5م 
5 ) الو اقدىي + 17" ى عداوم يابنى عريك الأشيل لا تدعوها أبدا 0 











سس ل سان اس 


وقال حمد بن إسحاق : قال رسول الله صلى الله عليه وله : دعوه » فإنْه أمى البصرء 
أعى القاب . يعنى مر'بع بن فيظى” 07 , 
قال الواقدى” : ومضي رسول الله صلى الله عليه وله » فبينا هو فى مسيره إذ دب فرس 
أبى بردة بن نيا ل سيقه » فس[ سيفة ؛ فقال رسول الله صل الله عليه 
وأله : ياصاحي السيف : : 5 "لي اما ل السيوف ستساء اليوم فيكثر سلما . 
قال : وكان رسول الله صل الله عليه وآله مرء : الفأل » ويكره الطيرة » قال: ولبس رسول 
الله صل الله عليه واله من الشَيْحَين درم واحدة » حتى اتتبى إلى أحد » فلبس درعا 
أخرى » ومشفر| ؛ وبيضة فوق للذفر » فلا وض رسول ل الله صلى الله عليه وآآله مى: 
لوخي » زحف امشركون على سيق متت انتهونًا إلى موضم أرض ابن عاصي اليوم » فلن 
الى رسول اله صل ابن عليه واه إل هوضع القن رة اليوم جاءم » وقد حانت الصلاة ع 
وهو يرى المشركين ع أص يرل ألاث ادن لقاع موص ابه به الح صنوفا » وال#أذل 
عبد به ن ألى من ذلك المكان : في كتنبته يهم هَيِقٌ ذ "تقذ مي 5 بم غيل له سن 
محرو بن حرام» ققال : أذ كر الله وديسك 0 ؛ وها شرطتم له أن تمنعوه مما تمنوون 
منه أنفسكم رأولام ونسامع 1 قال ابنأ فى : ماأرى أنه يكون 5 قتال » وإ نأطْستّى 
أأبا جاير لترجمن » فإنّ أه|- ل الرأى واعاحى قد رجعوا » وحن ناصروه فى مدينتنا» وقد 
حالما ؛ وأشرت” عليه بالرأى فأ إلا طواعية الغأمان . فنا أبى على عبد الله بن عمرو أن 
دجسم » ودخل هو وأصابه أزئة الدينة » قال لمم أ و جابر : أبمدك الله! إن الله سيان التبى 
الؤمتين عن نصرم ٠‏ فانصرف ابن ألى »وهو 7 : أبعصينى و يطيع الولدان ! وانصرف 
عبد لله بن عمرو يعدو حتى لق رسول” الله وهو يسى الصفوف ؛ قامًا أصبب أصماب 


00 ةا 


. سيرة ابن عشام * : .ه (؟) شم سيفك . أى احمده‎ )١( 


(؟) الحيق : ذ كر التهام , 


ل 3 


وول الله قل لله عليه وآآله بسر ابنه أىّ » وأظهر الثمانة » وقال : عصانى وأطاع مَن' 
لارأي له ! 

قال الواقدى” : وحمل رسولٌ الله صل الله عليه وآله بصفّ أحمابه » وحمل الرماة 
سين رحلا على عينين» عامهم غبد الله عن سيرغ وال : سعد ى أفى وقّاص ‏ والشبت 
أنه عبد الله بن بير قال : وحمل أحداً خلف ظبره » واستقبل المدينة » وجعل عينين 
عن يسار ء وأقبل المشر كون » واستديروا المدينة فى الوادى » واستقيلوا أحدا ء ويقال: جعل 
0000 خلف ظبره ؛ واستدبر الشمس » واستقباها ال ا 

قال : والقول الأزل أت عندناء أن أحداً كان لك عار ره ؛ وهو عليه السللام 
مستقيل الديئة . 

قال : ومبى أن يقانا اعد عق رأميم الال اهما عاد بن بريد بن السكن : 
أن ر عل ردع بنى قيْلة ولما تصاريعها اعواقيكت ا ونوا صقوقي + واستعملوا على 
اليمنة خالد بن الوليد ء وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جيل » وم مجنبتان » مانتا قرس » 
وحعاوا على اليل صقوان بن أمية - ويقال يرون لاماض ‏ وطل الثماة عبد الله بن أبى 
ربيعة » وكانوا ماثة رام » ودفموا الأواء إلى طلحة بنأبي طلحة ‏ واسم أبىطا 0-0006 
أن عيد العى نِ عهان بن عيد الدار عن قصى ؟ - وصام م و سفيان نومئد : بابق عدا 
نحن نعرف سكم أحق باللواء منا » وأنا إ نما أ تينا يوم شوعة انا كنا 2ن 
قوم من قبل فوالهم » فازموالواسم » وحافظو عليهء مَخْلوا بيشنا وييته > فإنا قوم 
مستدميتون موتورون ؛ تطلب مأ عنمة العود . وحعل يعول : : إدا الت الألوبة ا 
قوام الناس و باه بعدها ! فغضبت بنو عبد الدّار » وقالوا : يمن سل لوءانا ! لا كان 
هذا أبدا ! وأمَا الحاففلة7" عليدفسترى .ثم أسندوا التماحإليه » وأحدقت به شو عيدالدار» 





() فى الواقدى : «عبد العزكى بن عمان ٠.»‏ 
(؟) ف الواقدى : « نأنا عافلة عليه # » 


سس لالج د 


وأغلظوا لأبى سفيان بعض الإغلاظ ‏ فقال أبو سفيان : قتجمل لواء آآخر ؟قلوا: نم > 
ولا محمله إلا رجل من بنى عبد الدار» لا كان غير ذلك أبذا ! 

قال الواقدى : وجعل رسول” الله صلى الله عليه وآله يمشى على رجليه » يسوتى تلك 
الصفوف » ويبوى' أصحاب مقاعد لاقتال » يقول : تقلآم يافلان » وتأخْر يافلان؛ حتّى 
إنه ليرى منكب الرجل خارجا فيؤّره » فهو يقومهم »كأ تما يقوم القداح » حت 
إذا استوت الصفوف ء سأل : من ' يحمل لواء للشركين ؟ قيسل :عبد الدار» قال : تمن 
أ بالوفاء منهم ء أبن مُصمب بن عمير؟ قال : :ها أنذا؛ قال : خذ اللواء» تأخذه مصمب 
فتقدم به بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآآله . 

قال البلاذرئىَ : أخذه من عل" عليه انلام ذد فدفمه إلى مصعب بن عمير » لأنه من 

بنى عبد الدار ا 

قال الواقدىي 6 قام علي التيلامي شطب التابرينء فقال صلى الله عليه وس : : أمبا 
الناس » أوصيكم عا أوضاق به لله فى كتابه من العمل بطاعته , والتناهى ع ن مخارمه ؛ 
0 إتكر اليو م مزل أجر وذخر من ذكر الذى عليه » ثم وطن نفسه على الصير واليقين 
والجد والنشاط ؛ فإِنّ جهاد امد ديد كريد قل 1 عير علي إلا مَنْ عم له على 
رشده . إن الله مم من أملاعه » وإن التيطان مع من عصا ء ناستفتحوا أعالتك بير 
عل الجهاد » والقسوا بذلك ما وعدك الله ؛ وعليك بالذى آمرم به » فإ حريص س 
رشدم . إن الاختلاف والتنازع والتنبيط من أمر العَجْز والصَمْف » وهو مالا حب الله 
ولا يسلى عليه النصر والظقر . أمّبا الناس إنه ذف فى قلى أن م.» ؛ كان على حرام فرغب 
عنه ابتغاء ماعند الله غفر الله له ذنبه » ومن صلى عل ممد 27 صل الله عليه وملانكته 


, لاوم‎ : ١ أساب الأشراف‎ )١( 
# 0 أ والواقدى :8 ومن صل عل"‎ 20 


ل ا 


عشرا ؛ ومن أعسة ؟ من مأ وكافر وقع أجر ه على الله فى عاجل دنياه أ وفى أجل آلخرته» 
ومن كان يؤمن ,الله واليوم الآخر فعايه الجمة بوم اللجمة » إلا صبيًا أو امرأة أو مريضا 
أو عبدا مملوكا » ومن استغنى عنها استغتى اللّه عنه ‏ والّه غم * حقيل . ماأعلم من عمل يقر شر بكم 
إلى الله إلا وقد أمر تك به ولا أء من عمل يقرتبكم إلى النار إلا وقد مبيقك عنه » 
وإنه قد نفث الراوح الأمين فى رُوئى أنه لن تموت نفس حتى تستوقّ أقصى رزقبا» 
لا بنقص مته شىء وإلث أبطأ عنها » فاتقوا الله ر يكم » وأجملوافى مللب الرزق » 
ولا تحباتسكر استبطاؤه على أن تطلبوه بعصية ر بكم ؛ فإنه لا يقدر على ماءنده 
إلا بطاعته ع قد بين لم الحلال والخرام ؛ غير أن بنهما ا سس الأمر لم يعلمما كثير 
من الئاس إليه من عصم ؛ فن ركبا حفظ شر صةبودينه » ومن وقع فيه ا كان كالرّاعى إلى 
جنب الى أوشك أن يقع فيه ويفعله_. ولدْس ملت إلا وله حّى » ألا وإن حمى الله 
عخارمه ‏ والمؤمن من الؤمنين كالم ترسكو امير ع اذا الى تداعى إليه سابر جذه. 
والسلام عليك . 
0 : حدثى أن ف سثرة » عن خالد بن رَبأُح اعن المطلب نَ عبد أبنّه ع 
قال : م أنشب الطخرب ين بسهم أبو عامر طلع فى -قسين من قومه ؛ معه عبيد قري 1 
0 واسمهعبد عمرو باللا وس : أنا أبو عامرء قالوا : لا مرحيا بكء ولا أهلاء 
بافاسق ! فقال : قد أصاب قوى بعدى شي . قال : ومعه عبيد أهل مكد » فترامو'| 
بالححارة هم وللساموقن ب عق “راضحوا ميا ساعة إلى أن ول أ عدر بوأضانة؛؟ يقال 
إن العبيد لم يقاتاوا » وإنهم أمروم عحفظ عسكرم . 
قال الواقدى” : وحمل نساء المشركين قبل أن يلتق الجعان أمام صفوف المشركين 
بن بالا ثبار”2 والفاف والغرابيل9؟ 2 برجدن فيكن” إلى مؤشْر الصّف؛ حتى. 


ال 1 : جم كير ء يفتحدين 6 وهو الطبل مش جا 
(؟) الارابيل : جم غربال » وهو هنا الذاف . 


ع ا 


ذا دوا من المسامين تأشر الساء؛ ففين خا الصنوف ظ وسعل كا وأ رجل رضن 3 
وذ كرنه تتلى بدر. 

وقال الواقدى" : وكان قن مان من النافقين » وكان قد تخلف عن أحُّدء فلما أصبح 
عير نساء ببى فر » فقلرنى. : ياقنمان » قد خرج الرجال و بقيت ! استحى. يائرمان ؛ 
ألا تستحى مما صنمت ! ماأنت إلا امج ؛ خرج قومك و بقيت ف الدار ! فأحفظتّه » 
فدخل بنه ؛ فأخرج فوسك وحميته وسلةب ركان يعرف بالشداعه - وخرج يمدو حت 
انبى إلى رسول لل صلى الل عاية وله وهو سوى صفوف المسامين » خاء من 5 
الصف » حتى انتهى إلى الصف الأول » فسكان فيه ء وكان أوّل من رم بسهم من 
المسلبين »جعل يرسل” تبلا كأنها الرماح» ولانةبليكت كتيت”" الجل ثم صار إلىالسيف» 
ففمل الأفاعيل » حتى إذا كان آخر ذَلل كل تفِسَهُ . وكان رسول صل اله صل الله عليه 
واله إذا ذكره قال : من أهلء اثثار .»قال : قلا انكشف المسلون » كسر حفن سيفه 
وجعل يقول : الموث” أحسن من الفرار . باللا واس ! قاتلوا على الأحساب» واصتموا مثل 
8 أصنع وأقال + 1ه بالشيف ومط الث كن ٠‏ حت يقال: قد قدل » ثم يطلم فيقول : أن 
الغلدم الفمرى> 4 عق 05 مموم سيعة 4 و أصابته الأر احة ؛ع وكرت كيه وشو 7 35 
قتادة بن اأتسان ؛ مال له : أيا النيداق ء قال قزمان : ابي ك؛قال : هيأ لاك الشسياد: ! قال 
قزمان : إنى والله ماقانات” ياأبا عمرو على دين » ماقانات إلا على المفاظ » أن تسير قر بش 
إلينا فتلا سعفنا » قال : فاته الحراحة فقتل نفسه » فقالالنى” صل الله عليه وآ له :م إن" 
الله يو يد هذا الدين بالرجل الفاح 9© ع , 


(49 الكتيت : سباح امل , 

9 ف أن هشام ”* : /ا؟ عن ابن إسحاق : « حدثى عاصم بن عمر بن قنادة ؛ قال : كان فينا رجل 
نلا يدري من هو ؟ يقال له كزمان ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسل يقول إذا ذ كر لله : « [له 
أن أهل انار » ٠‏ قال : « ففسا كان يوم أحد تاتل قتالاً شديداً » فقتل وحده أمائية أو سعة من 
الشركين ؛ وكان ذا بأس » فأتيسه الجراحة , #احتمل إلى دار بنى ظفر . قال * حمل رجال من المسلمين 
يقولون له : والله لفد أبليت اليوم ياقزمان فأبعصسر + قال : اذا أبسر ؟ فوالت إن قاتلت إلا على أحساب 
قوى ء دلولا ذلك ما فائلت ؛ قال : فلا اشتدتث عليه حراسته أخد سيماً من كناعه فقتل به لسة #4, 


ساق؟ لد 


قال الواقدى : وتقلام رسول” اله صل الله عليه وآله إلى الرتّماة » فقال : اموا انا 
ظهورناء فإنا تخاف أن نؤتى من" ورائناء والزموا مكاتك , لا تبرحوا منهء وإن 
رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكره » فلا تفارقوا مكاتك ؛ وإن رأيتمونا نقمّل ؛ فلا 
تعينونا » ولا تدفموا عنًا . اللهم” إى أشمهدك علبهم » ارشقوا» خيلهم بالنبل فإن اميل 
لا تقدم على التّبل » وكان للمشر كين مجتبتان : مّمنة عليها خالد بن الوليد » وميسرّة عليها 
عكُرمة بن أبى جهل . 
قال الواقدى” :وعمل رسول الله صل الله عليه وآ له لنفسه مَيمئة وميسرة » ودفع اللواء 
الأعلم إلى مصعب بن تميرء ودفعلواء الأواس إلى أسسيد بن حير » ولواء الزرج إلى سعد 
ابن عبادة ‏ وقيل : إلى الحباب بن النذبو حفْملت"الرماة نحيى ظهور الس4هين » وترشق 
خيل المشركين بالغيل» فوات هاربة » قالى:بعض المتتلمين”"” : والله ورت تبلنأ يومئد ؛ 
مارأيت سسهما واحدا عنَا برمى به خْيلنيعَافالأزتيى :ًا فى فرس أوفى رجل ؛ ودنا 
القوم بعضهم من بعضء وقدموا طلعة بن أبى طلحة صاحب لوائهم » وصفوا صفوفهم » 
وأقاموا النساء خاف الرجال يضر بن بين أ كتافهم بالا كبار واد فوف ء وهند وصواحمبا 
عر من 0 الرجال » ويذ كرن من" أصيب ببدر » ويقان : 
وي ار كني كل ار 
3 قرا" تقنائ :أن عديتوا شارف 
2# قراف 0 وامق' 0 
قال الواقدئ : و برز طلحةء فصاح : مخ يبارز؟ فقال على عليه السلام له : هل 


لاك فى مبارزتى ؟ قال 0 » فبرزا بين العدقين ورسول الله صلى الله عليه وا لهجالس حت 








)١( /‏ أرشق الراي : رى وحها: أى أطلق السيهم إلى لكان المواحه له : 
(؟) الواقدى : «الرماة» ٠‏ الو يذمرن الرعال : محضوتهم على الغتال . 


سس لاج سس 


الر ابة » عليهدرعان ومغفر و بيضته » فالتقيا » فبدره على عليه السلام7© ضر بة على رأسه » 
د !! و ل رام ست 
وقد علمت أن اله ا 0 
قال الواقدئ : وروى أن" طلحة حمل على على عليه السلام ؛ فضربه بالسيف» 
فاتقاه بالك ر>قة “قم يصنع شيئا» وحمل على عليه السلام وعلى طلحة دراع ومفر » 
فضر به د ثم أرادأن يذفت عليه ؛ فسأله طللحة بارحم الايقمل ؛ 
فتر كه و بلست هله 
قال الواقدى : ويقال: إن عليلاعليهالتاام ذفف عليه ؛ ويقال : إن" بعضالمسامين 
مر" به فى المعركة فذقف عليه . قال 4 تقول قلاطة سر رسول الله صل الله عليه وآله 
وكثر :كبيرا عاليا وكبر المساويم ا عات رول الله صل الله عليه وآله على 
كتائب المشر كين ؟ فحملوا يضر بونوجوههم ' حتى انتقضت صفوفهم 3 شتل الأطلحة 
ابن أ طاحة وعمدة ,+ 
قال الواقدى” : ثم مل أواء الشركين بمد طلحة أخوه عبان بن أى طلحة > وعو 
أو شيبة » فارتمز وقال : 
سس 000 َ ع اق 
إن عل ريه اللواء حسما أن خضي الصهدة أو تندقا 
تقد م باللواء والنسوة خلفه » بحر ضن ويضرين بالدفوف » مل عليه حمزة بن 
عبد المطلب رحمه اله 1 فضربه بالسيف على كاهلء » فقطع يده وكتفه ؛ ححتى انتش إلي. 


. ب : « قبرزه » محريفاء والصوابه مافى ( » والواقدى‎ )١( 
(؟) ذقفت عليه : أجهز‎ 


ع 


مُؤتزره بدا سخُره ”'" ؛ ورجع » فقال : أنا ابن ساق الحجيج ؛ ثم حمل الاواء أخوما 
ألو سمل بن ألى طلحة ع قر ماه سعد ن أنى وقاص فأصاب حتحرته ‏ وكان دراعا ؛ وعليه 
تق لذ وقرق عيو”" اوهل راس بيش فأدلم لييانه “"إدلاع الكليه 

قال الواقدى" : وقد روى أن أبا سعد لما حمل اللواءء قام النساء خلفه يقلن : 

ضرا ببى عبد الدان شيا حُسماة الأدبان 
# ضري بكل” بتار # 

قال سعد 'ن أبى وقاص : وأحمل عليه فأقطم بده الى » فأخذ اللواء باليد السسرىي »؛ 
فأضربه على بده البسرى ؛ فتطمتباء فَأَخذ اللواء بذراعيه جميعا وضْمّه إلى صدره » وحتى 
عليه ظهره . قال سعد : فأدخل” سيّة القؤين بين الدتووع والمغفر» فأقلع” الغفر » فأرمى به 
وراء ظيره » ثم ضر بته حت قتاته يتين اا درعه : بض إلى سبيع بن عيذ 
عوف ور ممه فنعو ء سلبه وكأن َل “أبَرَدَتتلبْ رجل من المشركين : درع 
فضفاضة » ومغفر وسيف حِيد » ولكن حيل ييثى و بينه . 

قال الواقدى” : وهذا أمنت القولين . 

د جد د 

قلت : شتان بين على” وسمد ! هذا يماحش على الشّاب ويتأسّف على فواته » وذلك 
يقتل عبرو عن عيد ود وم المندق ء وهو فارس قرش وصنديدها وميارزه » فيعرض عن 
سلبه » فيقال له : كيف تركت لَه وهو أتفس سلب ؟ فيقول : كرهت أن أبن البى 
ثيابه » فكأن” حبيبا عناه بقوله : 


(5) الحر هنا : الرئة (؟) الواقدى : هله ٠»‏ . 
زم) أدام لماه : أخرحه : (4) الواقدى" : ه فأقدلم » . 


سر عل 


إنة الأسود أسودٌ الناب متها يوم الكريبةفى اللوبالاالكاب 217 
ا ع 
قال,الواقدى : ثم حمل أواء الشر كين 11 سفرك بن أى طاحة مسافع بن أبى 
طلدة » فرماه عاص بن ثابت بن أبى الأقلح فقتله » مل إلى أمَه سلافة بنت سعسد بن 
الشبيد » وهى مم النساء أَحّد ء فقالت : من أصابك ؟ قال : لا أدرى » سممته يقول : 
,ر 8 ع لااعير 1 5 
خدها وأنا اءن الأقلم قات + أقاحي” والله ! أى هو من رهطى عد انف 
١‏ أل وس 3 
قال الراقدى” : وروى أن عاضا 1 رماء ء قال له : خذعا وأنا ان كسرة ع وكانها 
يقال للى ني الحاهلية . موسر الذهيد هلام : لا أدرى 5 إلا أتى سممته يقول : 
خذها وأنا ابن كسسرة ؛ فقالت سلافة: أوسى وان ١‏ شرى 1 أى ألةاهنا فيومئد درت 
عااقة أن تشرة فى تحن راد عاكر بت ثابت الميين » وجعات من جاءها ابه ماله 
من الو بل . 
د د 
الد بر””؟ نومه ذلاك » فلمًا حاء اللبل فظنوا أن" الد بر لا تممه ليلا جاء الوادى بسي ل عظير » 
فذهب برأسه و بده . اتفق الؤرخون على ذلك . 
د 3 
قال الواقدى” : ثم حمل اللواء بعد الحارث أخوه كلاب بن طلحةبن أبى طلحة » فقتله 
لبد بن العام » ثمحمله أخوه الجلاس بن طلحة بن أبى طلحة ؛ فقتل طلحة بن عبيدالله » 
3 حمل رطا بن عبد يد فمتأه عل 7 أبى طالب عليه السللام : 3 -1 سم يه 


. » اولاء وروابته : « إن الأسبود أسوة الغيل‎ : ١ ديواته‎ )١( 


(؟ )الاب : جاعة التحل أوالزنابير . 


لس ل 


قانط””*» فقتل لا يذرى من" ق:له ؛ ثم حمله صُواب » غلام بنى عبد الدار » فا ختاف 
ف قائله فقيل : تله على سن أبى طالب عليه السلام , وقيل : سعد بن ألى وقاص 4 
وقيل : #زمان » وهو أثبت الأ قوال . 

قال الواقدى ؛: انتعى كزمان إلى صواب ع حمل عليه ؛ فم بده العنى » فاحتمل 
اللواء باليسرى فتنطم اليسرى ء فاحتضن اللواء نذارعية وعصدية و يدق علية ظيرى» وقال : 
يابنى عبد الدّارء هل اعتذرت ؟ لخمل عليه مان فقتله . 

قال الواقدى” : وقالوا : ما ظفر الله تعالى نبيه فى موطن قط ما ظفره وأسحابه بوم 
أحدء حى عصوا الرسول » وتنازعوا فى الأسيء لقد قعل أماب اللواء وانكشف 
الشركون منهم لا يلون » ونساوم يدعون بالو لبعد ضرب الد قاف والفرح . 

قال الواقدى : وقد روى كثير من الصحابة من أشهد أحداً » قال كل واحد مهم : 
والله إلى لأنظر إلى عند وصواح_م] نتهزمات :م مابدون أيخْيذهن شيئا لمن أراده ؛ ولكن 
لامرد لقضاء الله . قالوا : وكان غالد بن الوليد كلما ألى من قبل ميسرة التى صلى الله 
عليه وآله ليحوز حتى يأتمهم من قبل السّفح ؛ ترده الأماة حتى فمل وفملوا ذلك 
مرارا » ولسكن اللسامين أَبُوا من قبل الزّماةء أن" رسول الله صلى الله عليه وسل: أوعز إليهم 
فقال : قوموا على مصافكر هذه فاموا ظهورناء فإن رأيتمونا قد غدمنا فلا تشركونا » 
وإن رأيتمونا كقتل” فلا تنصرونا . فلنًا انمهزم للشركون » وتبعهم المسامون يضعوتك. 
التّلاح فسهم حيث شاءوا حتى أجهزوم عن المعسكر » ووقعوا يتنهبو نه . قال بعض الرماة 
لبعض : ل تقيمون هاهنا فى غير شىء ! قد هزم ان العدو ؛ وهؤلاء إخوانكم ينسبيون 
عسكرم » فادخلوا عسكر الث.ركين » فاغنموا مع إخوانكم » فقال بعضهم : ألم تعاموا 
أن رسول أتّصل اله عليه وس قال لك : « احوا ظهورنا » و إن غنمتا فلا تشركونا !» » 





(1) الواتدي : «ذارظ ». 


746 د 


قال الآخرون :ل برذ رول الله صلى الله عليه وس هذاء وقد أذل الله الشركيف 
وهزمهم ؛ فادشلوا المسكر » قانتهيوا مع إخوانك, . قلنا اختافوا خطتهم أميرع عبد اله 
أبن حير » وكان يومئذ معلماً بياب بيض » مد الله وأمرع بطاعة رسوله » ولا نالف 
أمره ؛ فمصواه » وانطلقوا فل يبق” معه إلا تي ما ببلفون العشرة » منهم الحارث بن أنس 
ابن راقم ٠»‏ شول : يا قوم . اذ كروا عيل بسكم البكر ا وأطيعوا أمبر 5 1 ا : 
وهو ]ل عي - الخر ان ينون كارا 0 0 صفوف المشركين ؛ 
واستدارتث رحامم ؛ ؤقارزت*1 ' الرييم و5نت إلى أن انتفضس صفوم ضيبا تصازت 
ديورا تقظل طالة عن الإليد الل خا 9 وقلة أهله » فكر” باعخيل » وتبعه عسكرمة 
بانميل » فانطلقا إلىموضع الرماة » ملز علممة قزراماهم القوم حتى أصيبوا » ورمى عبد الله 
أبين حبير ختق فُندت انثلهع 2 م طاعن 8 ومح تحق انكس ؛ م لعي حفن سيفه ؛ 
فقاتل حتى قتل » وأقلت حعيل سراق ة واه وديا نيار بسد أن شاهدا قتل عبد الله 
ابن خميرء وكان آخر من 0 من الخيل » فلسقا بالمسامين . 
قال الواقدئ : فروى رافع بن دي ؛ قال : لما قتل خالد الرتماة أقبل> باتغي وعكرمة 
ابن أنى جيل يتاره » لخالطّنا وقد انتقضت صفوقتا ؛ ونادى إبليس د وتصور ف صورة 
حعيل نِ سراقة : إن عدا قد فتل ! ثلاث صرخات »ء فابلى بومئد <ميل عن سراقة 
ا عظيمة حين آصور إبليس فى صورته » وإن حْمَيلا ليقائل مم اللسامين أغد التتال » 
وإنه إلى حنب ا برادة بن ثيآر وخو*اتبن حبير ٠‏ قالرافمبنخدتم 2: فوالله ها رأينا ل 
كانت أسرع من دولة الشركين عاينا» وأقبل المسامون على ميل بن سراقة بريدون قتله » 
يقولون : هذا الذى صاح أن" مدا قد قتل؛ فشهد له خوكات بن جبير وأبو ثثد: » أبمكان 
إلى جنمهم! حين صاح الصائح » وأن الصائم غيره . 


. » الواقدى : « عبلين » اوهو اخيل (؟) الواقدى : « ومالت‎ )١( 


]١غ‏ ده 


قال الواقدى : فروى راف » قال : أنينا من قبل أتفسنا اعم ا راقفلا 
السدون ؛ وصاروا يقتلون و يضرب يعهمهم بعضا ء ومايشعرون بما يصنعون من الدهش 
والمحل » وقد جر ح يومشذ أسَيْد بن حضير جرحيّن» ضر به أحد ها أبو بردة بن نيأر » 
وما يدرى » يقول : خذها وأنا الغلام الأنصارى » وكرٌ أبو زعنة فى حوامة القتال ؛ فضرب 
أبا ردة ضر بِتيْن» مايشعر أنه هوء يقول: خذها وأنا أبو رُغنة » حتى عرفه بعد » كان إذا 
لقيه » قال : انظر مأصنعت فى » فيفول أو رَعْنة : وأنت قفد مر بت أسيد بن حضير 
ولا تشمر ! ولكن هذا الجرح فى سبيل الله » فذ كر ذلك ارسول الله صلى الله عليه وآ له » 
ققال : هو فى سبيل الله ياأيا ُردة » لك أجره » حت ىكأنك ضر بك أحد المشركين » ومن" 
قتل فم و شهيد . 

قال الواقدى : وكان الشيخان : حسيل بن حابر ؤرفاعة بن قش شيخين كبيرين » قد 
رفما فى الأطام مع النساءء ققال أ كما لماحبه: لا أبالك 4 بانستيق من أنفسنا ! فوال 
مانحن” إلا هامة اليوم أو غد » وما بتى من أجلنا قدر 0 دابة » قلو أخذنا أسياقنا 
فلحتنا برسول الله صل الله عليه وله لمل> الله يرزقنا الشهادة ! قال: فلحقا برسول اله صلى 
لله عليه وآ له » فَأمًا رفاعة فقتله الشركون » وأما حَسيل و جات فاضت عليه سيوف 
المسامين » وه لا يعرفونه حين اختلطوا » وابنه حذيقة يقول : ألى أبى ! حتى قل » فقال 
حذيفة : يغفر الله كم وهو أرح الراحمين؟ ماصددتم ! فزاد به عند رسول الله صلى اله عليه 
وآله خيراً » وأمر رسول الله بديته أن مخرج » ويقال : إن الذي أصابه عتبة بن مسعود » 
قفراق علنقة انك كيةاغل الللين:: 

قال الواقدى : وأقبل يومئذ النباب بن المنذر بن اللموح يصيح : يا 7ل ساءة !ةأقبلوا 


الملَي سشسمشة 


(0) يقال : ما بقى منه إلا ظمء دابة ؟ أى لم ببق من عمره إلا اليسير ٠‏ 
١3١‏ لحاس 214 


سس 9 سلب 


0 
3 


ْ ١ 
واغينا : لتيكداء ى الله » لميكداعى” آم ! | فيضرب يومئذ حجار بنصعدر ضر به في‎ 18 


7 متقلة وها يدرى ع حى أظيرو! الشمار ينهم ع طملوا بضيدون : أمنتة أسع؟ ! 


أ 
م 


فك عضوم من لص ء. 


ا ين 
هط 


قال الوائىم * ؛ وكأن تسطاس مول ضرار بن اعة و ن حم احدأ مع المشسر كين ع 
9 أسر نعد ؛ وحسن إسللامه فكان مدت قال* : قد كنت من 50-7 فى المسكر بومثد ع 
ول يقاتل معهم عبد إلا وحشى” وضواب غلام بنى عبد الددار » فسكان أبو سقيان صساح 
ام رو 0 غماتك على متاءعم يكونوا هم الذين يقومون على 
ر الم واخبيك! (مضيها إلى تعض 4 و انا الل بل » واتطلى القوم على تعبيهيم ؛ ميمنة 
وير ألصفة انها الأنطاع ادن القُوم”يوضهم من بعض » فاقتتلوا ساعة » و إذا 
أحابا مترزمون فدخل امون كط فى رسال , لأسدقيا؟ بناء 5 
فيمن أأس رواء واتتبسوا الممسك يط لوا سيان" رجلا منبم قال : 
صفوان بن أميّة ؟ فقات : ماحمل إلا نققة بى الرأَحْل » لخرج يسوقنى حتى أخرجتها من 


1 5 5-3 
. 1 م 


اه : 
ام 8 اين وه زا ل . 5 1 0 ه لش . 1 
العيبة عمسين ومأنه مثفال ذهبا ١‏ ود إلى انهانا واسنا منبى ؛ والعاش النماء وفيء فى 


أو سد 
نة] 


حتخرشن 9 2 4 رادهن + فصا رالبب ف أبدى ا 

قال ساس فانا بل وار" ظلامة هيء ن الاستسادم ؛ وأظر تت : في أخيل 3 أذ خيل 
مقبلةٌ تركض » فدخلوا العسكر 5 يكن أححد عردم ؛ قد ضيمت الثغورالق كان مباالر”ماة 
وحاعوا إلى انب والرماة يكبيون ء وأنا أن أنظ, ! إلعهم مع ص 26 وجعابوم 876 ولوق 
ا أ حضنه شىء قد أخذه ء فلا دخلت' خيانا دخلت على قوم غارين 


- 3 85 8 ِ -53 ع 2 سّ . لها ٠‏ 
أمثين ؛ فوضعوا ميم السيوف »ع فنتلو م قاد شر عا ء وتتراق افون فى كل" وعسهء 





(29) العنق : الشاعة من التاعى . (5) | و الرائدى : « ليف » , 
ور ١‏ والواقدي : :ا 8 فد خل أمحاب 2 6 ال مال 8 50 د 1ع 


8 0 م ات 1 95 1 00 1 
١ 8 0 - 53 5 + 0‏ . . 
اسراناء ووحدنا لهب ف المعركة » ولقد رأيت يومد رحاة دن سمحن 6 صقوان 


ع ماج 


- *ى 413+ 
هسم أأيه ضمة نايت أ 000 حت أ أدركته ونه رمق ؛ فوحات ذلاك الم 


ظ 
١‏ 
ا 


اليك 
#نجر معى » فوقع ارالك عق قيق ا#رخل من تق ساسدةد. 2 هناف الله 
بعل لل سالام . 

قال الواقدى” : لخدثتى ابن ألى سجرة ؛ عن إسحاق بن هيد الله » عن عمر بن الحسكم : 
ا الها هذا مث أصصاب رسول الله صل الله عايه وآ له الذين أغاروا دل ادن 


فاخدها اها أخذيا م اذ هب ث0 قد فك من ذلا تيع م يه حجرت تسدنا الشرنون 5 
5 


واأتلتوا إلا رحاين : أحدما عامس ين الت ين أ الأقاعم َ حاء 00 وحدهاأ 2 
م «- 1 3 9 . كك ع 
لكر 3 فسبأ يون ديثارا 0 نثداها ع ةو به ع كت تابه ظ وحاء عياد ب بعر 


انها 


ع فبا ثلاثة عشر متقالا أنتاهاى نكيل «فيتبسعيؤفوقها الدرء وقد حزم وسطه ؛ 


اتا بذلات رسول أبيه صل ائله عليه و هه ل ضمية وقلمماً أناد : 


0 . 2 9 50007 اسه 3 35 7 2 و 
11 العف اناا أني " "إلقيةء أن عدا فد 2 د اله ع وحل” هن 
ةا 


أ ذلك 3 سقط فى أبذدى المساين 0 ون “فوأ فى كل و حوك 4 واصعدوا 8 اليل 0 ان 


أ 0 00 م بكون رسو لله صل الله عليه وا له له سام 17 ع 97 بن مالك . قا! قال كس: 


ضيف امي لتو ا ف وهو تشم أ نأاصيهة عا قرفم أن امت 


5 03 
00 الوافدي” 0 وروت ار باك عمك أنه ن مب و مالك 3 ثن ايمرا 3 قات 9 


ع« 55 الى تسم 1 1 عم 
6 ل ألما انكثف الئاس ا سس عرشب زسول ايه صبى أئله عليةواله 


ايد 


1١‏ 1 وعسانه : أى شمر كه م 
(؟) أزمة علاة امم لكرمان عر وف ذاكر فى حديث ا'عقبة . 'أفثر القاموس ٠‏ 


مسحب فخ ع 8# اح 


وبشرت به الاين حيا سويا » عرفت عيثيه من تحت للمفر ؛ فناويت: بامعثر” الأنصار! 
ابروا 5 فوذا زرسول الله صل أنه علية أله فإشار ا 2 ىق وول أ 0 لك 5 ليه وآ د أت 
اسمت : قال : ودعا رسول الله صلى الله عليه واله بكسي ء فلبى لأمتهء وأليس كنبا 


لأمة نفسه » وقات لكعب يومئذ قتالا شديدا » جرح سبعة عشر جرحا . 

قال الواقدى" : وحدثنى ان" ألى سَبْرة عن خالد بن رباح : عن الأعرج 5 
لما صاح الشيطان إن" ار سفيان بنحرب : يامعشر قربش» أيكر قل 
تدا ؟قال اين ققيئة: أنا قتلته. قال: نسوثرك2 رك”"؟ كا تفمل الأعاجم بأ بطاطاء وحمل أو سفيان 
طوف بأنى عام الفاسق ف المعركة ؛ هل برى تمدا بين القتلى ! فرت تخارجة بن زيد بن 
أى زهير » ققال :يا أنا سقيان , هل دزي ميّهذا ؟ قال : لاء قال » هذاخارجة بنز يد 


هذاأسيد ببى الخارث بن الخزرج ؛ وم تعبا بن عجاذة بن 1 إلى حنيهء قال ؛ أتعرقه ؟ قال 
لاء قال : هذا ان قوقل ؛ هذا المت ضنق نز الشوك , تمر بذ ثوان بن عبد قسء 
دهال : وهذا من ساداعهم » 5 مر" بابته حنظلة ن أنى عامر + 3 عليه فة ل أبوسفيان: 
مَن' هذا ؟ قال : هذا أعز من هاهنا على" » هذا اببى حنظلة . قال أبو سفيسان : ما نرى 
مصمرع تمد ؛ وأو كان تقل أرأ يناه » ذذب ان ثقيئة ! وا خالدين الوليد عققال : هتين 
عندك قت لمحد ؟ قال : لاء رأيته أقبل في قر من أسمابه معمدين فىالخبل » فقا لأ نوسفيان 
هذا عق دك اين يه رشو 3 قدي ! 


عد ع3 


قلت كرات عل الشيك أن زد رجه ا عذة ال انع كقافية اتوم 
وقلت له : كيتفب حرى طؤلاء : فى هذه الواقمة ؟ فإنى أمتمظل ماوق ! كثال ضوفم ذلك !1 
ْ 2 


ما تمتعظامه حمل قلب لأسامين من بعد قتل أسعاب الألوية على قلي الشركين » فكسرء 


للع © دس 7 


13 تب “رك ؛ نلبسك السو اراء وهذا عا كانت تثمله الأعاجم تاو كب : 





اناج ع" سس 


فلوثيشت محنيتا رسول الله الثتان كبا سد حضير والشياب بن الندر بإزاء يحنبق 
الشركين » لم ينكسر عسكر الإسلام ؛ ولكن مجنبتا امسامين أطبقت إطباقا واحدا على 
قلب المشركين ء مضافا إلى قلب المساءين » فصار عسكر رسول الله صلى الله عليه واله 
1 لو لخن لل قريش طمة شديدة » فلمًا رأت مجنبتا ترش 
أنه ليس بإزائها أحد » استدارت امجتبتان من وراء عسكر المسلمين » وصمد كثير منهم . 
للرّماة الذين كانوا حمون ظهر الملمين » فقتاوهم عن آخرم » لأنهم لم يكونوا من يقومون 
تخالد وعكرمة وها فى أل رجل » و إنما كانوا سين رجلاء لاسا وقد ترك كثير منهم 
مركزه وشرته إلى الغئيمة » فأ "كب على النهب 

قال رجه الله : والذى كسر السامين يومئفتهرونال كل مئال غالد بن الوليد » وكان 
فارسا شجاعا » ومعه خيل كثيرة » ورجال أنظالن موتورن » واستدار خلف الجبل ؛ فدخل 
من الثغرة التى كن الرتماة عليها »فأتاه من ورَآء السلمين » وتراجع قلب الشركين بعد 
المزمة » قصار للسلمون يينهم فى مثل الخلقة الستديرَة ) واختلط الناس » فلم يعرف المسمون 
بعشهم بعضاء وضرب الرجل منهم أخاه وأباه بالتيف وهو لا يعرفه لشدة التقع والغبارء 
وما اعترام من الدهش والمَحَلةَ واللوف ؛ فسكانت الد برة علمهم ؛ بعد أن كانت لم » 
ومثل هذا تجرى داننا فى الحر'ب . 

قلت له رحمه اله : فنا انتكشف” الدامون » وفر منهم من فر » ماأكانت حال 
رسول الله صل الله عليه وآله ؟ فقال :“ثبت فى نفر يسير من أصحابه تحامون عنه 

فقنت : ثم ماذاء قال ثم ثابت إليه الأنصار » وردت إليه عنها واحدا بد 
فراره وتفر قم » وامتاز المسادون عن المشركين وكانوا تاحيةع ثم التحمت الخرب » 


: 6 
واصطادء الفيلقان 


ب سيد سس سمه 
سس سس سمه لد 


. اأفلق . كصيقل ايش‎ )١( 


تا 


اج ل 


قلت : نم" ماذا ؟ قال :لم يزل المسامون محامون عن رسول الله صلى الله عليه وآله » 
والشركون يتسكاثرون عليهم » ويقتاوتف فبهم حتى لم يبق” من الهار إلا القايل » 
والدؤلة للمشركين . 

قلت 2 ماذا ؟ قال : ثم ع الذين يقوا من السامين أنه لا طاقة لم بالمشركين » 
أصمدوا فى الطبل فاعتصموا نه 5 

فقلت له : فرسول الله صلى الله عليه وآله ما الذى صنم ؟ ققال : صمد فى الجبال . 

قلت له : أفيجوز أن يقال : إنه فر" ؛؟ فقا : إ نما يكون الفرار من أممن فى الهرب 
فى الصحراء والبئداء » فَأما من الجبل مطل عليه وهو فى سفحه ؛ فلا رأى مالا يمحبه 
أصمد فى الب ؟ فإنه لا يسعى قارً! با مويك ره الله ساعة » ثم قال : هكذا وقمت 
الخال ؛ فإن ذات” أن تسمى ذاك فرارآ مه » قفد خرج من مكة نوم الطح : ة ارا من 
التسركين ء ولا وكعة عليه. فى ذثلك”” 

ناث أله قد ردف الوافدي” 51 ن مض اأصصاية # قال 5 1 يبرم رسول لله صلل 
اله عليه وله ذ ذلك اليوم شيراً واحد! ء حتى محاجزت الفثتان ! فقال : دع صاحب هذه 
الرواية فليقل ماشاء » فالصحيح ماذ كرته لك . ثم قال : كيف يتال :ل يَزل" واقنا 
حت محاحزت الفئعان ؟ و إنا تماح"! عد أن تأدآن الوسنيان وهو أعلى اخبل 2 نأدادى 
فاما عرف أنه م # وأنه فى أعلى الجبل وا ن اليل لا تستطيع الصعود إليه ؛وآن" القوم 
كين إليه رجالة ل يثقوا بالظقر به ؛ لأن معأ كثر أحابه, وشم مستميتون إن 

صعد القوم الهم + وآنهم م لا.يقتلون منهم واحدا حي ستنوا متهم أثنين أو ا كع 7 
ال اااي لكونهم محصورين فى درو واحد » فالرجل مهم حساى عن 

خيط رقبته كقوا عن الصعود وقنموا بما وصاوا إليه من قتل من" قتاوه تى الحرب » وأمّلوا . 


باع اسه 


يوما ثانيا يكون لم فيه الفلفر الكلئ بالنى> صلى الله عليه وآله » فرجوا عنهم 
وطلبوا مكة . 

وروى الواقدى عرى أب سَبْرة! عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فراوة » عن أبى 
الحو يرث » عن نافم بن جبير » قال : سمعت رجلا من المباجرين يقول. : شهدت أحداً » 
فنظرت إلى النبل يأتى من كل ناحية » ورسول الله صلى الله عليه واله فى وسطبا كل" 
ذلك يصرف عنه ء ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهرى » يقول يومئذ : دلوت على 
مد » فلا جوت إن نجا ! و إنْ رسول الله صل الله عليه وآله إلى جنيه .» مامعه أحدء ثم 
جاوزه » ولق عبد الله بن شهاب صفوان بن أمية » ققال له صفوان : تررحت ”' ! هلا 
ضربث مخداء فقطعث هذه الشافة » ققد أمكنلتوير منه ! قال ابن شباب : وهل رأيتة ؟ 
قال : نمم أنت إلى جنبه ٠»‏ قال : والله مارأينه #بأتام به إنه مثا لممنوع » خرجنا أر بعة 
تماهدنا وتماقدنا على قتله » فل تخلص إلى ذلك 

قال الراقدي> : قروى كملة بنأبى 22 واس أفى كله عبد الله من مماء 4ه ع حي 
سا البراء بن معر و لمات 0 لما ان شف امساءون ذللك اليوم تظانت اف عون نه 
صل اث عامه وأ أله وما ده 0 0 اعد قراب من أحعابه من مياخرين والأتصار 
فاطق ,وال العذسيه 6:ونا لابين لياه قالم » ولافثة » ولا جمع » وإن كتاشب 
الشركين لتحوشهم مقيلة ومّدَمرة فى الوادىء يلتقون و يفترقون مايروان أحدا يردم . 


ع .0 


قال الواقدى" ': وحدثى إراهي ب بن عمد بن حصا العيدرى” 6 سه 4 فال * 


جل مصعب الأواء » فلا جال السلمون ثبت به مصعب قبل ابن شيئة» وهو فارس فضرب 
بد مصعب فقطعيا , تقال لهسي * ا د ال ل قد خا يه قبل ايسا ل 


وأخذ الاواء بيده البسرى.» وحتىعليه » فضر به فقطع السرى » قشمه بعضديه إلى صدره» 


الود متشا ننه ذا شعه اشسالس ممست م ةك 


(1)5: م حت "هه 


سس ارج 7 سم 


وهو يقول : (وَما نح إلا سول قد حَلَتْ ين كليو الأسمل ) ء ثم حجل عليه الثانة 
ارمحفا نفذه» واندق الرمح » ووقع مصعب وسقط اللواء » وابتدرّه رجلان من بنىعبد الدّار 
سو بيط بن 1 وأو اروم فاخن 4 الوم 3 ظ بزل بيده حي دخل به اللمدينةع 
عبرل التصسرف المسامون , 

قال الواقدى” : وقالوا : إن رسول الله لما لجه القتال » وخا صإليه ووب عنه مصمس 
ابن عمير وأبو دجأنة » حتى كرت به الجراحة » جمل رسول الله صل الله عليه وآله يقول: 
2 جل إشرى نفسه؟ © فوئب فئة من الأنصارخسة » منهمتما دة بن زياد بن التكنء 
قاتل - حت ثبت » وفاءت فشة من السلين حتى أجهضوا أعداء الله » ققال رسول الله صل 
اله عليه لعمارة بن زياد : ادن هن وده رسول اله صل الله عليه وآله قدمه : 
ان #الارسة مكو اا حتى مات وجمل راسول الله صل الله عليه وآله يذمّر الدّاس 
و محضهم 1 القتال » وكان رجا ع باهر يكين قد 5 7 أمسلمين بالرنى: منهم حيان 
ابن العرقة واو اع المشمى” ؛ لؤمل النى صل الله 0 يول اسعد : « ارم فداك 
أبى وأء مى 41 فرني عيان بن العرقة م قأصاب ذا ل أ يمن ٠‏ وكانت جاءت يوماد 
لق الخرحى »ء فقابها » وانكشف ذَيليا مما ؛ فاستغرب حيان بن العرقة ضحكا » وى 
ذلك على رسول الله صل الله عليه وآله , قدة إلى سعد بن ألى وقاض سيما لا نص له 
وقال دارم به » قرب فوضع السهم فى الغرة ة تحر حوان » فوقم مستلقياً بيذت غورته , 
قال سعد : فرأيت النى صلى ام عليه وأله ضحدك يومثفف حتى بدث نواجذه ؛ وقال : 
استقاد طلا سعد ع أحاتت ييه دعوتك 3 وسدد زميعك ؛وزبى ب ومشد مالاك بن عير اللكيية 
أخو أبى أسامة 1 ى ألْسِمينٌ رهي بأ شديدا 5 وكآان هو وان بن المر َه قل أسم رعافى 
أسماب رسول اله صل الله عليه وآ له , وأ كيرا فمهم القتل يستتران بالصخر ؛ و برميان ع 


(1) أذاقوث : أوجموم , 








غ7 ل 


قبينام ع ذلك أنصر سعد بن أى وكامن مالك بن زهير برعي من وراء صدرة فذ رى 3 
وأطلم وأحة غ فيرفيةه عل ؛ وأصاب التّمهم' قينه ؛ حي حرج من كاه 00 8 السياء 
قامة » ثم رجع فسقط ء فقتله الله عر وجل . 


كايا أخذها قتادة بن التيان » وكانت مده ؛ وأصدبت يومئذ عين فتادة <تى وفعت 
عل كحننة . قال قتاد : خُنت إلى رصول الله صلل ل عامه وأ له فقت : بأرسول أله 6 
إن عَم مس3 شابة قله 0 أحبا وتمدنى 2 وأنا اخسى أن تقذر مكان غينى” 3 
فأخذها رسول الله صل الله عليه وأله كردها وانصرف يبا » وعادت 5 كانت : 
0 ترب عليه ساءة من ليل باه وين يقول بعد أن أسن> : فى أتوى عيى 
قال الواقدى : و باشر رسو" لله لح ابنه عليه وآله القتال بنفسة ؛ فرعي بالتبل حى: 
فندت نبله » وانكسرت جّة قوسه » وقبل ذلك نقطم الوه عو يت ف يقوقطفة نكون 
8 ا 2 2 03 رسيي اه . 5 لل !| ا 1 5 
شرا فى يه اقوس ؛ فأاصسول القوس عبطام» سن من بوعرم له ثقال : تأ سوال الله ؛ 
5 5 ار ف 5 0 5 اي ب 
أي* نياع الور 0 تقال هيفخ لغ يقال 1 9 كوائدىق قنك بح تُدد به مي 7 وطويت 
ةا اح 


36 : كك شاي 0# 5 0 0 
مه أمتين او ول به عل سيك الفوس 3 3 اخده 0 أنه 08 الله مك و له قا ات 


مه 


3 1 2 عو 08 
0 0 0 1 ا ع زا 000 0-0 
اب طلمدة أفافةه الع ترق شك ميا عية 4 حى ارات اف عديه بك ذو سك هر لدعادت ا 


براتى القوم » وأ 


وخذها قتادة بن التعيان ٠‏ 


:- 00 5 ءِ 4 - 2 5 له 5 
5 59 الو اقل" : وكآن أو طامدة م أدن فد ندل كنا كن س0 له النىي ملل أله 
- ب ب 1 . - َي #6 
0 3 5 ةي 57 لك ل 1 5 م 4 ا ١‏ 5 م.م 
عليه و له ع ون رأعيا # وكان صبنةا #قال زسوي اله صلى أده غلية وأ 4 : ا تغمووات الى 

عا الي 0 ا 000 5 ا 
صاايدية 9 خش عخبر من أر عض رحاد ع 6 0 فى كن نيه “قسو لل عموها نشديا دعن بدف 


[1 )| : مسكرعب #ء (؟) من أكناحه : أخرج ما قبا 


يبدا لق * سد 


رسول التدصلى الله عايه وله ؛ وجعل ييح : تفسى دون نفسك يارسول الله ! فل بزل برب 
افيا نبا ١‏ وكآن رسول يا إطلم ولاه جلت أن طلحة بين 
أذنه وتشكية 1 ينظر إل مواقم التبْل حم فندت نيه 6 وهو شول : : خرى دون تمرك ٍ 
جعلنى الله فداك ! قالوا : إنه كان رسول اللدصلٍ الله عليه وآله » لمأخذ العود من الأرض ع 
فيقول : ارم باأبا طلحة » قيرمى به سما حيٌّدا . 

قال الوأقدي” : كن الّماة ام كورون من أصمات ب رسول أنّصل الله عليه وا المجاءة : 
منهم سعد بن أبى وقان 3 وأبو طلحة / وغامم بن ثاببث »ء والسائي بن غمان ن مغلءون؛ 
وللقداد بن جمروء وزيد بن حارثة » وحاطب بن أب باتعة » وعُمّبة بن عر وان » وخراش 
ابن العسمة » وقطبة بن عاص بن حديدة ؛ يحو بن اليراء عن معرور » وأبو نائئ سلكان 
اءن سالامة ؛ وقتادة ن النعان 0 

قال الواقدى ار ا و اليعاوي” سيوم . هات يه ع 0 لل رسول لله 02 
اله غليه وله فيصق عليه » فيراً » ف كان أبو رغ هن حللك عب لبدو . 

وردىف أو جمرو جمد بن عيد الوادر الزاهد اللغوى” ؛ غلم ثعاب ء ورواه أيضا ل 
اتحس ف ادالدده أؤة وسو اماس 1 عليه وله لما فر معط أتمابه عنه يوم 
اح + كتكاعاة كتانب المشر كين ؛ وقصدنه ؟ تنية فرار رو ككانة ] 5 هبن إن تيد 
ميا بن كنانة 0 فسأ بثو سقيان نْ عويفت 0 وم الك ان سقيآن + وآبن الخكام 2 سعيان 
وأنو الجراء بن سفيان » وغراب بن سفيان » ققال رسول الله صل الله عليه وآله : ياعإ- 
١اكننى‏ هذه الكتبية » لخُمل ط انا 0 خسين فارسا ؛ وهو عايه السلام راجا 


2 زَأل لشمر مها ! بالسيف حت تتغر تتفر 5 فى غيةه عم عد 0 قاأمسة 21 مرارا ع قل ني 


عا عو بعة » وتمام المشرة مها » 9 عوك بأسمائهم ٠‏ ققال جبرئيل 


(1)| 1 « يجمم #. 


ا أنق؟ ب 


عاية السلام لرسول الله صل الله عليه وآآله : يا عمد » إن هذه للواساة » لقد تمبت 

لللامكه من مواساة هذا الفتى ! ققال رسول الله صل الله عليه وآله : وما تعنمه وهو منى 
وأنا منه ! فقال جبرئيل عليه السلام : وأنا منكها . قال : وسمم ذلك اليوم صوت من 
قبل السهاءء لايرى شخص الصارخ به ينادى مرارا ؛ 

لاسيف إلا ذو الفقا رولا فب إلا على 
فسئل رسول الله صلى الله عليه وا له عنه» فقال :هذا جبرئيل . 
د + 3 

لكي تروك بهذا العاف اط تن وو مد لكا للشترورة وك 
عليه فى بعض نسخ مغازى ممد بن إسحاقة» ور رتك بعضهها خاليأ عنه » وسألت شيخى 
عبد الوهاب بن سكينة رحمه الله عنهذا اميت فقا خبر ويح » فقات : فا بال" الصضحاح 


ل تثتمل عليه ؟ قال : أو كلما كتج تلض عليهركاتب الصحاح ؟ 6 قد أهمن 


دامعوا السحاح من الاخيار العديحة : 


ص عار سل ع0 اخالم ١‏ .ا ملك *م. 1172: 5 
قال الوافذى 8 واقبل قماي و قيك أللة ست الفيرة الكردوني 1 ف سسا له اطق ؛ 


بريد رسول الله صل الله عليه وآله » عليه لآمة كاملة » ورسول الله صلى الله عليه واله 
متوجه إلى الشعب وهو يصيعح : لأتحوت إن موت ! فيقفا رسول الله صلى الله عليه 
و هيات قر مسه ُ قل عمف ثلاث افر التي 1-7 رها أو اس الفاسى [أعسادين 03 


8 له 8 ف لغتي 


. 55 ل 5 6 3 5 ع 
مع الى راص لوحديه / وسمط عان قنة ١غ‏ 0 العرس ارا 4 فأشكده لعاض أتقاب 
وول ل الله ص أ أي بك و د 3 ومدى إ ألية الخارث 0 اأحصمة 3 فاضطار أ سأعة بالسيفين 


م يرب أكارث رده 0 وكات ذرعه ماهر 6 فبرك و2 ات غاية 2 اد الخار تك 


. فر فرساً : ريه ء واخضر : ضرب من الير‎ )١( 


5 
(؟) دقف عليه : اعدهز 


لسد ‏ # سم 


يومئدذ سلبه : درعا جيداً ومغفراً ؛ وسيفأ جيداً و اسم بأحد من المشرحكين ساب 
يومئل غيره » ورسول الله صل ل غاية واله ينظر إلى قتاطما »؛ فأل عن الرحل ء قيل : 
عمان نن عيد الله بن المغيرة » قال : الجد ُ الذى أساي 2© وقد كارت عبد الله عن 
جحش أسره من قبل ببطن تخلة » حتى قدم به على رسول الله صلى الله عليه وآله 
فأستدى ورجم إلى فريش » وغَأ معبم أحداً » فقتل هناك : ؛ورى مصرع عمان عمل 
ابن حاجز العامرى أحد بنى عامر بن لؤى » فأقبل يعدو كأنه سبع » فيضرب حارث بن 
الصمّة ضر بة على عانقه » فوقم الحارث جرياً حتى احتمله أسمابه ٠‏ ويقبل أبو دجانة على 
عبيل بن حاجن » قتناوشا ساعة من مهار » وكل واحد منهما دَق بالدرقة سيف صاحبه » 
نم حمل عليه أبو دجانة فاحتضنه ‏ ,بيه الأرضٍ » وذنمه بالسيف 6 تذيم الشاة » لم 
انصرف » فلحق برسول الله صل اتلعاوتمابات 

قال الواقدى” : ويروى أن مول احنيفتة كل ينضح بالنبل عن رسول اللهصلى الله 
عليه وا له ع ققال + كوا سيلو" ذإنه سهل » ونظ رسول الله ضل الله عليه وله إلى أنى 

, 

الدرداء » والناس منهزمون فى كل" وجه » فقال : تعر الفسارس عوعر غير أله لم 
سمال أحدا! 

قال الواقدىي” : وروى اطخارث بن عبيد له ب كن بن مالاك ء قال ؛ حدانى من 

فر اق أن سين انلا رث بن عاقية » ولق أحداا* شركين ء فاشتلفا ضر باتء كل ذلك 
روغ أحدما عن الأخر ؛ قال : فنظر التاس المي دك مآ بياذ شاوريان. شقان س2 
تلان آم ىء ثم تعانقا أرقا إل الأركن عنينا + فبلاه ا وسار قدعة بيةه 
كا تذي الشاة » ونهبض عنه فيقبل خالد بن الوليد وهو على فرس أدم أغره جل 
بحرتقناة طويلة » قطعن أبا سبرة من خلفه » فنظرت إلى سنان الرمح خرج من صدره » 


(1) أسائه : أعليكي , (؟) ثلوا سبلا ؛ أى أعمطوه الثيل . 


سس لا" لمم 


ووقع أبوسيرة ميت » وانصرف خالد بن الوايد » يقول : أنا أبو سليان ! 

قال الو اقدى> : وقائل طلحة بن عبيد الله يومئذ عن النى صل الله عليه وأله قتالا 
عديداً » وكان طلحة يقول : لقد رأيت” رسول الله صل الله عليه وله حيث امهزم 
أسعابه » وكثر المشركون » فأحدقوا بالنى صل الله عليه وآله من كل ناحية » هما أدرى 
أقوم من بين يديه أو من ورائه ؟ أم : ن يمينه أم شماله ؟ اذب" بالسيف عنة هاهنأ وهاهنا 

حتى انكثفوا » طعل رسول الله صل اله عليه وله يومتذ يقول لطلحة : « لعد أوحي» 
وردى : 8 نقد أمب» أى قعى ره . 

قال الواقدى: : وروى أن سعد بن أبى وقاص ذ كر طلحة ققال : برحه الله ! إنه 
أكأن أعقامنا غناء ع.: ن رسول الله صلى أشي ظليدوا لة/بوم أحُد ء قيل يل + كيب با أنا !م 
قال : ازم النى صلى الله عليه وا له وكنا شفر رك عبدتم توب إليه » لقد رأيه يدور 52 


بى صل الله عليه واله يتراس ,نكرلا 
ل الواقدى : وسئل طلحة : يأأيا تمد؛ ماأصاب إصبعك ؟ قال : رَىى مالك بن 


زهخر الحشمى السحويم ريد” رسول أئله 0 أبله عاىة وسل حَّ وكآان ل 0 هيثة ب فاقيتٌ 
0 1 
: 


له ع ونه رول انلك صل أله عليه سل 08 ف صاب خنصر ىق ل 


55 


قال الواقدى وقالوا : إن طلحة قال لما رمى حر © فقال رسولالله صل الله عايه 


- و . : : 0*5 5١‏ 
واله : لو قال : « سم الله لدخل النة والناس ينظرون | إليه 5 من اشجةان يفار إلى 
ا 


رحل عثى ف الدئيسا وهو من أهل المنة » فلينظر إلى طاحة بن عبيد الله » طلحة 
ف 
ور .. فى دي : 


5 حس : ألناء على ال 3 00 دن تسوه 55 يله 5 زمغ قوشم : 0 عرسي الا ائال * سل 5 
0 37 ' 

(؟) أناب الأشراف 91811 ل 

(4 ف الآسان : « طادة من تفى ميه » العي : النثر ء كانه اليم نقسه ان يعلك الأعداء فى اعرب 


2 لما ١‏ 0 5 ب 5 0 00 1 ا - 
فوق به وم يفسحء وقيل : هو من النحب الموثا ء كانه يازم تفسه أن يقائل حى عموطه » . 


ا ا ا 


فال الواقدى” : وكان طلحة محدث يقول : ا عال المسامون تلاك الإوالة » شم تراجعوا 
فيا ل رحل من بنى عامر بن لؤى يدعى شببة بن مالك بن المضراب ؛ تمر رنحه » وهو 
على كرس أن ” يمان الديد ؛ يصيح : أنا أو ذات اأوذع ا عل 
ند » فأضربعرقوب فرسه فا كتسعت”'* [به]1"* ثم أتناول رمحه » فوالله ما أخطأت به 


5-2 1 1 5 5 ين م 0" 
عن حدقته» خار 5 مخور الثور شا برحت به واضعا رحلى على خده حتى أرزته 
0 


قال الواقدى : وكان طلحة قد أصابته فى رأسه المصلبة ضر به رجل من المشركين » 
ضر بتين » ضر بة وهو مقبل ؛ وضر بة وهوبمعر ض عنهء وكان تزف مها الدم» قآل 
أبو بكر : جئت النبى صلى الله عليه لالجل يوم ابد » فقال : عليك بابن عنك » فأتى 
طلحة بن عبيد الله » وقد تزف الدم » ملأتت فى وحهه الماء وهو مغشي” عليه » م 
أفاق » ققال : مافمل رسول التدصل الله عليه و1 لهك هقاس خيراء هو أرسلنى إليك » فقال 
الجد نه » كل مصيية, بعده جَال 

قال الزاقدى” وكا ضران عن الطاب القيى>. يول 1 نرت إل طلحة ى 
عرين انه عاق ابه كوم الود ل فته لفارت إل للفلة براه امعان 
ضرار شول : أنا والله ضر بتّه ؛ هو استقبانى فخير بثه ؛ 3 0 عليه ؛ وقد أغعرض 1 
فاشر به ضر بة أخرى . 


59) كذا ل ا واللسان م وى تمه والواقدى :1 انكيعءت اع إلى الأسان 5 وف 2150 طاعدة 
وك أحد : 8 فقتس لنت عر كانه ذر سييه فا كتهت يه أي سقطث 8# 

(5) من اللسيا 

(*) ق الاسان : « وفي حديث صاحة : حتى أزرته بشع با أى أوردته الأمة تزارها . شعوب من 
أسماء المنية . 


ساقت ل 


قال الواقدى : وما كان يوم امل » وقتل” على” عليه السلام مَنْ* قل من الناس 
ودخل البصرة » حاءه رحل من العرب : فتسكلم بين يديه ء وثال من طلحة ‏ زا بره 
على عليه السلام ؛ وقال : إنك لم لشعيل 205 وعظر غنائه ع رتب الإسللام 5 
مع مكانه من رسول الله صلى اله عليه وس » فانتكسر الرجل” وسكت ء فقال له قال من 
القوم :وما كن غناوه و بأثؤه برحمه لله يوم أحد ؟ فقال عل عليه السللام ني » ف حوة 
أ ؛ لقد رأيته و انه ليترس بنقسةه دون زشول اق عل اف عاية وس وإن السيوف لتمشاه؛ 
والتبّل من كل ناحية ؛ وماهو إلا حجمة رسول الله صل الله عليه وله يقيه بتفسه ؛ ققال 
وحل : تقد كان بوم أحد يوم قتل فيه أحاب رعول لله صلى الله عليه والله؛ وأصارت 
رسول الله صلى الله عليه واآله فيه الجراجة'+مثنالحلى عليه السلام : أشهد معت رسول 
الله صل الله عايه وآله يقول : ليث ألممغودرت بم أسمابى بشخص ”" الجهسل » ثم قال 
عل عليه اللام : لقد رأبتى يوم ؤي فيو نسنائية » وإن أبادجانة لنى ناحيية 
يذب طائفة منهم ؛ حتى فرج غلك 1ه ولد راش والقزوة منيع وود 0 
حدناء”"؟ ؛ فيها عكرمة بن أبى جهل فدخلت وسطهم بالسيف » فضر بت به » واشتملوا 
على حتى أفضيت إلى آخرم » ثم كررت فيهم الثانية » حتى رجعءت من حيث جنات ؛ 
ولك الأحن لاخر رمق ل ادا كان طبلا 
قال الواقدى” : وحدّثنى جابر بن سّلم عن عَمّان بن صفوان ؛ عن تمارة بن خزعة؛ 
قال : حدثتى من" نظر إلى اللياب بن الفذر بن الجوح » وإنه ليخوشهم 7" يومئذ 
5 نحاش الى ؟ ولقد اشتملوا عليه حتى قيل : قد قتل ؛ م برز والسيفه فى ته 
وانترقوا عنه ء» وحمل محمل عل فرقة منهم » وإنهم لمبربون منه 1 لى جسم مهم ع 


5 هق 1 . ع 
(دوب : « عمن » , وصرابه من | والواقدى , وفيه : قال ان أنى الزاد : محم الجل أسفله * . 
(؟) فرقة خعناء ء أى كثيرة السلاح . (+) وشيم + أى ليبعيم . 


دوق؟ لس 


را ةر 

0 2 1 اس / 

قال الوقدى : وطلع يومئذ عبد لرحين بن أب بكر على فرس مدححا لا برى مقة 
إلا عيناه » فقال ؛ م من يبارز ؟ أنا عبد الرحمن بن عتيق 1 فنيض إليه أبو بكر» وقال. أن 
مكانك » ومتّمنا بنفسك , 

قال الواقدىة : وقال رسول” الله صل الله عليه وألله : ماوجدت لثياس ن فيان شميا 
لا يأخذ بمينا ولا شممالا إلا رأى ثماس] نر غيان فى إذلاك الوحه ؛ يذب بسيفه عنه » حي 
غشى رسولانّصل اشّعليهوا له ».قتي ”7 5 تكله دونه » حت قتل ؛ فدلك قول رسول الله 
صلى الله عليه وآله : « ما وجدت لكماس شا إل ألطنة» . 

قال الواقدى : ولا وي المسامون عونن عطف علموم شالد بن الوليد مر _ خلفيم » 
كان أول من أقبل من المسامين بعد التولية قيس بن محرث مع طائفة من الأنصار ؛ وقد 
“لوا اخواات جار نم جمرا مراع فصادقوا الشركين فى كثرتهم » فدخلوا فى حو متهم ء 
.#00 1 سٍ - 5 
ثاافات مهم رجل حقٌ فتلوا كليم ؛ وأقد ضار مهم قيس بن خكرث » فامتنم إسيفه حت 

2 - 

قتل ممهم ثقراء تماتتاوه إلا 15 لرماح » نظموهء ولقد وجد به أر بع عثيرة طعنة جائفة 
وعشر ضر بات بالسيف . 


قال الواقدى : وكان عباس بن عبادة بن نضلة المعروف باءن قوفل ء وخارحة 'ن 


0.3333 


(9) ترس تشسهء أى حمل ثقسه له كالترسي 
(؟) الطعنة الطائفة : التى تبلع الموفء وق الواقدى : « قن جانته » . 


دياع حب 


زيد بن أبى زهيرء وأوس بنأرتم بن زيدء وعباس رافع صوته يقول : يامعشر المسامين » 
الله ونيم ! هذا الذى أصابك بعصية نيك ؛ وعذ5”"© النصر فا صيرتم ٠‏ ثم تزع مغغره 
عن رأسه » وخام درّعه وقال لخارجة بن زيد : هل لك فى دِرْعِى ومغفرى ؟ قال خارجة : 
لاء أنا أريد الذى نريد » لخالطوا القوم جميعا » وعباس يقول : ماعذرنا عند ربنا إن 
أصيب نينا ومذًا عين نطرف! قال : فيقول7 خارجة : لاعذرّ لنا واشدعند ر نا ولاحجة» 
َأمًا عباس فقتله سفيان بن عيد ثعس السَليى” » ولقد ضر به عباس ضر بتين » مرحه 
جرحيّن عظيمين » فارتث يومئذجريحا ء فك ثجر بحا سنة » ثم استبل" . وأخدَتْ خارجة 
ابن زيد الرماح » فرح بضعة عش جرحاً » فرت به صفوان بن أمية » فمرفه ققال : هذا 
من أ كابر أجمابمد » و به رَمق» فأجهزحليه . وقتلى أوس بن أرق » وقال صفوان : مَنْ 
رأى خبيب بن يساف ؟ وهو يطلبه فلآ يقدر عليه ومثل يومئذ مخارجة » وقال : هذا 
م أغرى بأبى يوم بدر . يعنى أبن تخلشه يدروقال_+/الآن شفيت نقسى حون قتلت 
الأماثئل مر أسماب مد » قتلت ابن قوقل » وقتلت ابن أبى زهير » وقتلت أوس 
ابن أرق . 

قال الواقدى” : وقال رسول لله صل الله عليه وسلِ بومئد : م يأخذ هذا السيف 
مقّه ؟ قالوا : وما حقه يارسول الله ؟ قال : يضرب به العدرّ » فقال عمر : أنا يارسول الله ؛ 
فأعرض عنه نم عراضه رسول اله صل الله عليه وس بذلك الشراط » فقام ازأبير » فقال : 
أنا » فأعرضعنه » حت وجل”© عير وال بير فأ فسهماء ثم عرضهالثالثة» فقام أبو دجأنة » 
وقال : أنا يارسول الله آخذه عقّه » فدفعه إليهء فصدق حين لتى به العدوّ » وأعطلى اليف 
حقه. ققال أحدٌ الرجلين ‏ إمّا عمر بن الخطاب أو الزّبير : والله لأجملن” هذا الرجل الذى 
أعطاء السيف ومتعنيه من شأنى » قال : فاتبعته » فوالله مارأيت أحداً قاتل أفضلَ من 


(5) !2 ه« وعدم ». (؟) الواقدى : « يقول » ء (+) أى غما . 
(لحدامج-14١)‏ 


عد يارت مناسلية 


قتاله » لقد رأبته يضرب به حتّى إذا كل" عليه وخا ألا تميك 27 عمد به إلى المبحارة ‏ 
فسحذه ؛ 9 يضعرب بهالمدي » حتى 0 كانه منحل ؛ وكان حين أعطاء رسولالاصل 
اه عليسه وآله اليف مشى بين الصفين » واختال فى مشيته » قتال رسول الله صل الله 
عليه وآله حين رآه يمشى تلك الشية : إن هذه لَمشّية “يبفضها الله تعالى إلّانى مثل هذا 
الوطن . قال : وكان أربعة من أسماب البى صلى الله عليه وآ له بمامون فى الُحوف » 
أحدم أو دعانة © كأن يعصب واحة بعصابة -هراء » وكآان قومه يعون أنه إذا اعتصب 
مها أحسن الثتال » وكآان ل على عليسه السلام يعلم بصوفة بيضاء » وكان الز بير ر بعلم بعصابة 


صتراء ؛ ؛ وكأن حهزة بسا !سل لعافة . 


حّ 

قال الواقدى : وكان أبو دجانة ل شوكقول : إلى لأنظر يومئذ إلى امرأة تقذف 
النأس وتو شهمحواشاً متكرا , فرفعت” علرِها السليف » وما أحسبها إلا رجلا ؛- غات 
أنها امأ » وكرهت أ ن أضرس مول اشص الله عليه وله امرا: .. والرأة عمرج 
بت الخارت . 

قال الواقدى” : وكان كعب نن مالك يقول : أصابنى الجراح بوم أحد » فلا رأيت 
الشركين يمثلون بالمسلدين أشد امل وأفبحهاء فت فتنحيت عن القئلى » فإ لنى موضى 
أقبل خالد بن الأعر العقيلَ جامع اللآمة محوش المسلمين » يقول ؛ استوسقوا””" كايستوسق 
د أب الغنرءوهو مدجج فى الخديد » يصيح : يامعشر قريش» لا تقتلوا تمدا» السروه أسراً 
حتى نمرتقه ماصنع ؛ ويصد له قزامان فيضر به بالسيف ضرية على عاتقه رأيت منها 
سخرء » ثم أخذ سيفه وانصرف 1 فطلع عليه من الشركين فارس ماأرى منه إلا عيثئه » 
خمل عليسه تزمان لطر بد 000 اثنين » فإذا هو الوليد بن العاص بن هشام 
الخزومئ ؛ ثم يقول كسب : إلى لأنظر يومئذ وأقول : مارأيت” مثل هذا الرجل أشجم 


(0) لايك دلايؤثر. (؟)|: «رده ٠»‏ 2 (؟)استوسقرا: اجتهوا. 


حب لاج ؟ عس 


بالسيف . ثم شتير له ها ختر له به ! فيقال له ؛ فها هنم 4 به ؟ فيقول ؛ من أهل النار ؛ قتل 
نفسّه بومئد . ظ 

قال الواقدى” : وروى أنو الثمر الكناتى » قال : أقبلت بوم أحد ونا من الشركين ) 
وقد انكشف (١‏ دون ) وقد حضرت فى عشرة من إخولى » فقتل م منهم أر بعة ؛ وكان 
الرريح السقين أتل مالفقيناء فق راق واتكقتنا مولت م يأقيل أععاب النى صلى الله 
00 »حتى بلغت الجناء» ثم كرتت خيلناء فقلت : والله مأكرتت 
الميل إلا عن أمر رأته » فكررنا على أقدامنا كأئنا اميل فتحد القوم قد أَخد بعضبه 
عضا . بقاتلون على غير صفوف »ع مايدرى بعضهم من يضرب » وما للمسامين أواء قائم 4 
ومع رحل من ننى عبد الدار لواء المشركين 00 هع شعار أصاب خمد يسيم : 5 أمت' 
امت 1 تأقول فى نفسى : ما«أمت» ؟ وإ لألظر إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم و إن 
أصابه محدقون به » و إن النبل هرقن مين وساره_يموريقع بين بديه » و مخرج من 
ورائه » ولقد رميت بوءثذ مخمسين مر'ماة » قأصبت متها بأسهم بمض أحابه , ثم هدانى 
الله إلى الإسلام . 

قال الواقدى:وكان عمو بن ثابت بن وقش شاكاً فى الإسلام ؛ وكآن تومه مسرن 
فى الإسلام » فيقول : و أعم ماتقولون حقا ماتأخّرت عنه ‏ حتى إذا كان يوم أحد بدا له 
اللإسللام ورسول الله صلى الله عليه وس وأحد » وأخذ سيفه نه وأس ؛ وخرج حتى دخل ق 
القوم » فقائل حتى أثدت ”21 » فوجد فى التتتلى جر محا متا » فدنؤا منه وهو بآخر رمق » 
فقالوا : ماجاء بك بإعمرو ؟ قال : الإسلام » متت بللّه و برسوله » وأخذت سيق وحسرت 
فرزقنى الله الشهادة » ومات فى أيديهم » فال رسول الله صلى الله عايه وسلٍِ : « إنه من 
أهل النة © . 


ع ع 
(كااثيت ء»آى حرج ٠‏ 


سم ال سيت 


قال الواقدى" : فكان أبو هريرة يقول » والناس حوله : أخبروق رجل يدخز. 
الطنة لم يصلء لله تعالى سجدة؟ فيسكت القّاس» فيقول أ بوهريرة : هو أو ببى عبدالأشبل 
عمرو بن ثابت بن وقش . 

قال الواقدى” : وكان يرق المبودي” من أحبار هود » فقال يوم السيت ورسول” 
ال صل الله عليه وسلِ بأد : يامعشس يبود ء والله نكم لتعلمون أن مدا ب » وأن” 

نصره عليكم حق . فقالوا : وبحلت ! اليوم يوم السبتء فال : لا سيت » ثم أخذ سلاحه 
وحضر مع البى صلى الله عليسه وس ؛ فأصيب » ققال رسول الله صل الله عليه وسل : 
( مخيرق خير بود 6 , 

قال الواقدى” : وكان مخيرق » قال حين”خرج إلى أحد : أن أصبت قأموالى هد 
يضمها حيث أراه الله فيه » فبى عامة صدقات لني صلى الله عليه وسل ش 

قال الواقدى : وكان حاطييتن أمية:مداققلء وكان ابنه يزيد بن حاطب رج صلق 
شهد أحدا مع البىّ صلى الله عليه وس فارتث ”2 جربحاء فرجم به قومه إلى منزله » قال : 
يقول أبوه وهو يرى أهل الذار يبكون عنده : أنتم والل يدانه بهء قالوا : كيف ؟ 
قال :أغررعوم من نفسه حت خرج فقتل » م ص رم معة إلى شى: آخر تعدونه حقةع 
يدخل فا حببة من حَرّمل» قالوا : قاتلك الله ! قال هو ذاك » ول يقرت بالإسلام 5 

قال الواقدى": وكان قزمان يفا من بقى ظَمر» لايدرى من هو ءوكان طم محا 


(45 ارتت 2 خل من لمر حريها وب ومق. 

(؟) الخير فى ابن هشام * : ا عن عاصم بن عمر بن قتادة : « أن رجلا منهم كان يدعى عاطين 
ابن أمية بن رافع » وكان له ابن يقال له زيد بن حاطب ؟ أصابته جراحة يوم أحد ؟ فأتى به إلى كوفه 
زهو يموت ء فاجهمم إليه أعل الدار ؟ خعل السلدون يقولون له من الرجال والنساء : أبصر ياين حاملي 
بالجمنة ء وال ١‏ وان اناي كيدا تلاهنا ( آى كر ) ف الملفلة داك م بومكد نفاقه : فال : بأى شيع 
تيشرونه 1 أبحقه م نْ حرمل ! غررم والله هذا الفلام من نقه ! 

(9) عسيفاً » أى أحيراً , 


إن# د 


وكان مقلأولا ولد له ولا زوجة » وكان شجاءا يعرف بذلك فى حرو بهم الى كانت تسكون 
نهم » فشبد أحداً » وفاتل قتالا شديدا » فقتل ستة أو سبعة » فأصابته الجراح فقيل لأتبى 
صل الله عليه وسل : إنّ قزمان قد أصابته الجراح » فبو شهيد » فقال : بل من أهل الثار» 
غاءوا إلى قزمان » ققالوا : هنيئا للك أبا الفيداق الشبادة ! ققال : بم نبشر وننى ! والله 
ماقاتلنا إلا على الأحساب » قالوا : بشرناك بالجنة ء قال حبة واللّه من حَرْمل + إنا والله 
ماقاتلنا على جَنَة ولا على نار ؛ إتما قاتلنا على أحصابنا » ثم أخرج سهما من كتاتته» كل 


حم 


بتوجّأ به نفسه » فلما أبطأ عليه المشّقص » أخذ السيف » فاتكأ عليه » حتى خرج من 

غير » فذسكر ذلك للنى صل الله عليه وآله فقال : « هومن أهل النار» . 

قال الواقدئ : وكان عمرو بن اجو رغلا أعرج ؛ قاما كان يوم أحدء وكان لففوت 
أربعة بشهدون مع النىّ صلى لله عليه وسام للكاهد ينال الأسد ء أراد قومه أن تحبسوه ؛ 
وقالوا : أنت رجل أعررج » ولا حرج فتكي ووز وس ننه مع النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : عر ! يذعبون إلى الجنة وأجاس أنا عند | ققالت هند بنت عمرو بن حزام امرأته: 
كأ أنظر إليه مولياً قد أخذ دَرَقته » وهو يقول : الابم" لا ترنى إلى أهلى محوولد 
بعض” قومه يكلّمونه فى التعود ؛ فأبى وجاء إلى رسول الله على الله عليه وسام ققال : 
يارسول الله ؛ إن قومى بريدون أن محبسوتى عن هذا الوجه والخروج معلك ء والله إلى 
لأرجو أن أعأ بساحت هذهفى الجنة » ققال له : أما أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك » 
فأى » فقال النىن صلى الله عليه وسلم لقومه و بنيه : لاعليكر أن تمنموه » لعل الله بررقه 
الشبادة ؛ غناوا عنه . فتتل يومئذ شمبيدا . وكان أبو طلحة محدث » يقول : نظرت إلى 
عمرو بن الموح حين انسكشف المسامون » ثم ثابوا وهو فى الرّعول الأول » لكأنى أنظر 
إلى ضَلمه وهو يعرج فى مثيته » وهو يقول : أنا والله مشتاق إلى النة » ثم أنظر إلى أبنه 


يعدوفى أثرهء حتى قتا جميعا . 


151 سس 


ناير 
قال الواقذى” ع وكانك عائسة حر حولت قل أسوة نستروم امير ول يكن قد صرب 
الححاب بومئذ » حتى كانت عنقطم الكر“ة وهى هابطة من بتى حارثة إلى الوادى » لفيت 
اها 5 : 2 1 جااءك 3 
هنذا بست مرو بن حرام » أخنك عبد الله بن عمرو بن حزام ع اسوق بعيرا للاء 
روحها مرو بن البو » وابنها خلاد بن عمرو بن الموح » وأخوها عبد الله بن محرو بن 
حز |2 أ لوجابر ب عيداقٌ 3 عالت ها عانسة #عتدك أعقير قأوراءك 9 ثشالت عل : حار 
أعا ستول لله صلى الله عليه وس فصا » و وك مصيلية تعابدت حال 1د اله من ألو منين 


شهداء : ف وَرَد أله الذين كَفروا بفوظبي” اضرا أو كن أن" الموامدين القتال 


ع 


و كان الله قويا عزياً 4 . 

قات : هكذا وردت الرواية » وعددييبيا له تقل كل" ذلك ء ولعلها قالت ؛ 7 وَرَدَ 
اله الذين كفروا بشيظليم” 6ء لاغير »ل إلا كيف بواطى'” كلامب آية من كلام الل 

تعالى أتزلت 5 طني وانذتد ا حد إعذدام الست حد اند 

قال : فقالت لها عالكة * فتن" هؤلاء ؟ قالت ا وذذجى اكتلّ ؛ قات 
أبن تذهبين ببم ؟ قالت : إلى المدينة أقي” م .ا مها 3 حل ل' حل”» ا سير هاء قير كاليعير ؛ 
قات عائشة : لتقل ماحمل ء قالت هند : ماذاك فرع ل عاخل براسين الديراق حول كي 
أراه لغير ذلك » فزجرثه فقام » فاما وجيت به إلى للديتة برك » فوسجهته راجمة إلى أحد : 
فأسرع » فرجعت إلى النبى” صلى لله عليه ول فأخبرته بذلك » فقال : إن الل للمأمور, 
هل قال عمروشيئا ؟ قالت: نعم ؛ اله لما وحة إلى أسيد استقبل القبلة ء ثم قال : فلم 
لا ردت إلى أعى » وارقتى الشياة ؛ ققال صل لله عليه وسل: فلك الل لا بعش ؛ 
إن" منكم يامعشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبركه » مهم جمر 0 
مازالت لللاتكة مله على أخيك من لدن ِل إل السقة + عفاروى أن ردم 
لع اك حك ووو قبرع ع م قال * بأهئد » قد ترافقوا فى الجنة 


ا اذ 


جميما ؛ جمرو بن الجوح بعلاك » وخلاد ابتك وعيد الله أخوك . قفالت هند : يارسول الله » 
فادع الله لى عسى أن مجعاتى معهم ! 

قال الواقدى” : وكان جابر بن عبد الله » يقول : اصطبح ناس” بوم أححد الجر » منهم 
أى ء تقتاوا شيداء . 

قال الواقدى” : وكان جابر” يقول: أل قتيل من المسادين يوم أحد ألى ؛ قتله سفيان 
أبن عبد مس أبو الأعور السُلى” » فصلل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل المزيمة . 

قال الواقدى : وكان جابر تحدّث » ويقول.: استشبد أبى » وجعات عمتى تبسك 
فقال البى” صلى الله عايه وس : ما يبكاب ا ولي ري اللائكة نظل» عليه بأجنحتها 

قى دفن . 

قال الواقدى : وقال عبيد الله بن عرو بن حزام + رأيت” فى النوم قبل بوم أحد 
بأيام 0 بن عبد المنذر » أحد الشيداء ببدر» يقول لى أنتك قادم علينا فى أيَام ! 
ققلت : فأين أنت ؟ قال : فى الجنة نسرح منها حيت تشاء » فقات له : أ! تقتسل يوم 
بدر ؟ قل : بل : ثم أحييت » فذ كر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : هذه 
الشهادة ياجابر 6 , 

قال الواقدى : وقال رسول اه صل اله عليه وس يوم أَحُّد : ادفتوا عبد الله بن مرو 
ابن حرام وعمرو بن الموح فى قبر واحد » ويقال : وعدا رد تن سيا كل له 
قطمت اراي" عضوا عضواء فلا تعرف أبدائتهما . قال البى؟ صلى الله عايسه وسلم : 


« ادفنوها فى قير واحد » » ويقال : عا أمى يدفنهما فى قير واحد » لا كان بينهما من 


اس تحت بيه سحشتبتنه 


(9) الأرا : جم إرب ؛ بالكسر والكون ؛ وهو العصو . 


اج لس 


الصفاء» قال : ادفنوا هذين المتحابين فى الدنيانى قبرواحد . 
وكان عبد الله بن عمرو بن حرام رجلا أحمر أصكم » ليس بالطويل ؛ وكان مرو 
ابن الجوح طويلاء فعرفا ودخل اليل بعد عليهماء وكان قبرما ما بلى الشيلء لخفر عنهماء 
وعلمهما كرتان وعبد الله قد أصابه جرح ف وجهه » فياه عل و0 فأميطت يده عن 
جرحه » فنعب”'" الدم » فردت إلى مكانها فسكن الدام . 
قال الواقدى” : وكان جابر بن عبد الله يقول : رأيت أبى فى حفرته » وكأنه نائم ع 
وما تير من حاله قليل ولا كثير ؛ فقيل له اأفرأيت أ كفانه؟ قال :إ نما كفن فى نمرة 92 
2 بها وجهه ؛ وعلى رجلية الحر'مل فوجدنا النمرة كا هى والحرمل عبل رجليسة 
كبيئته » و بين ذلك و بين وقت دفتمدات أن بعون سئة » فشاورهم جابر فى أن يطيبه 
هسك » فأبى ذلك أسماب النى صلى الله عليه سل وقالوا : لاتحدثوا فييم شيئا . 
قال : ويقالإن معاوية للا راان 95 كت المي التى أحدمها بالمدينة +وهى كظامة 
نادى منادبه بالمديئة : من كان له قتيل بأحذ فليشيد . رج الناس إل كتلام فوجدوم 
رطابا يتقنوان 5 فأصابت السحاة رجل رجل منهم »فثعيت دما » فقالأبو سميدا للذرئ ؛ 
لايتشكر بعد هذا منكر أبدا. ْ 
قال : ووأجد عبد الله بن عمرو بن حزام وعمرو بن الجوح فى قبر واحد » ووٌجدخارجة 
ابن زيد بن أبى زهير وسعد بن ألر بيع فى قبر واحد » فأمًا قر عبد الله وعرو ول , 
وذلك أن" القناة كانت مر على قبرها » وأمًا قير شارجة وسعد فترك » وذلك أن كانه 
كان معتزلاء وى عليهما القزاب » ولقدكانوا محفرون الثّرابٍ » فكلا حفروا كُثرَةّ 
من تراب » فاح علبي السك . 


ات 


(1) ! : 8 حرحه *. (؟) تعب الام ؛ سال . 
(؟) المرة : بردةٌ هن موقا . 


لا لس 


قال ؛ وقالوا : 7 لله صلى لله عليه وس قال لجابر : باجابرء ألا أبشرك ؟ 
فقال : بل » بأبى وأمّى ! قال : فإن” الله أحيا أباك , ثم كلمه كلاما ء ققال له : تمرن” على 
ريك ماشثت ! فقال : أمىأن ن أرجع فأقتل مع نيك ء ثم أحيا فأقتل مع تبِيِكء فقال: 
إلزائة فديت أن لأ مرت 

قال 0 - وكالت أسدبة بنث 50 غزية و وو كناخريات 
أكد يروما" غر/ة واينلها عار بتغنية وعبدا نه بن ند )ونش حت و 0 
ها فى أوّل النهار تر يد تسقى المر'حى » فقائلت يومئذ وأبلت' بلاء حسنا؛ فحرحت 
اثنى' عشر جرحاً بين طمئة برممح أو ضربة بسيف » فكانت نت أم سعد يلت سعد بن 
ابيع تحداث »ء فتقول : دخلت” عابها »الها : ياخالة » حذ ثبنى خبرلة» فقالت : 
خرجت أوّل النبار إلى أحد » وأنا أنظار ادنع )الئاس » ومعى سقاء فيه ماء عفاتبيت” 
إلى رسول الله صلى اله عليه وس وتو فى المحابة_والدوئلة والرييم للمسامين » فلمًا انهزم 
الممادون » انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وس » ملت أباشر القتال » وأذب 
عن دسول اله صلى الله 0 اليف » وأرمى بالقوس ء حتى لضت إلى الجراحء 

أيت على عاتقها جْرحا أجوف له غر » فقلت : يلأم جمارة ء من" أصايك ببذا؟ 
ا ول الناس عن رسول لله صلى عليه وسلم يصيح : داوف على 
تمد لا موت" إن" نما ! فاعترض له مُصعب بن عمير وناس معه ؛ فكنت فيهم » فضريى 
هذه الضربة » ولقد ضر بته على ذلك ضربات » ولكن” عدر الله كان عليه درّعان » 
فقالت لها : يدك ما أصابها ؟ قالت : أصيبت" بوم العامة » لما جعات الأعراب تنهزم 
بالناس » نادت الأنصار: اخلصونا » فأخلصت الأنصار »فكنت معوم » حتى انشبينا إلى 
حديقة اموت » فاقتتلنا عامها ساعة » حتى ققل أبو دُجانة على باب الخديقة ؟ ودخلتها 


(1) كذا ف ! والواقدى ء ول ب : «دوترزوسها » , 
(؟) ااثن :5 القربة الحلق الصغيرة ل ف لون فها المأء أبرث من غعرها : 


ل 


وأنا أريد عدو الله مسيلمة ؛ فيعرض لى رجل » فضرب يدى ء ققطعها » غوالله مأكانت 
ناهية » ولا عرتجت عليها » حتى وقفت على الحيدث مقتولاً » وابنى عبد الله بن زيد 
الملزنى” سح سيفه بثيابه » فقلت : أفتاته ؟ قال : ني ٠‏ فسحدت” شكراً لهاع 
وجل وانصرفت . 

آل قدو فاق طدره بن سيق عراف عن ته ع كان تدسبدت ددا 
تست الاء » قال : سمعمت* رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول يومئذ : لمقام تسيبه بنت 
كعب اليوم ير من مقام فلان وفلان . وكان براها بومئذ تقائل أشد التقال » و إنها 

لحاحزة ثو بها على وسطها » حتى جرحت ثلاث عشر جرحا . 


33 

قلت : ليت الرتاوى ل يكن“ دل اتكيايقت» أوكان يذ كرها باسمهما حتى لا :ترائى 
الظنون إلى أمور مشتببة ! ومن أءا لفقي نييزتب اللديث على وجيه ولا يكت منه 
شيئاء قا اله كنم امع هذن الرحلين . | 

قال : فلا حضرت نسيبه ”2 الوقاة » كنت فيمن غَسَّلها فعددث راجيا حرا 
جرحا فوجدتها ثلاثة عشر ؛ وكانت تقول ؛ إلى لأنظر إلى ابن قيئة وهو يضر مها على 
عاتقما - وكان أعفلم حراحبا » لقد داوته سنة ‏ ثم ناى متادىالنى” صلى الله عليه وس بعل 
انقضاء أَحُد : إلى راء الأسد ! فشدّت عليها ثيابباء فا استطاعت من نزف اللام » 
ولقد مكثنا ليلتنا كمد الجراح » حتى أصبختا ؛ فانا رجع رسول” الله من حمراء 
الأسد »لم يصل' إلى بيه حتى أرسل إلمها عبسد الله بن كمب المازنى” بسأل عتباء 
فرجع إليه فأخبره بسلامتها » فسر” بذلك . 

قال الواقدى” : وحدتنى عيد الجبار بن جمارة 1 » قال : قالت أ عمارة 


(5) الواقدى : « فالما حضرنبها * . 


سس لبإ الست 


لقد ,الى وانكفف:الداس عن رسول اله صل الله عليه وسل فا ب" إلا :فير ما يون 
عشرة ء وأنا وأبنالى وزوجى بين يديه نذب عته » والناس عركون عنه منهزمين » قرا أ 
ولاتراس معى » ورأى رجلا مولّيامعه ترس ء قال : ياصاحي> الترس » القى ترسلك إلى 
من يقاتل . فألق ترسه فأخذنه » عات أترس به على النى” صلى الله عليه وسلٍ ؟ و إنما 
قعل بنا الأفاعيل أسعاب امخيل » ولوكانوا رجالة مثلنا أصبناه ؛ فيقبل رجل على قرس » 
فضربنى وتر'ست له » فلم يصنم سيقه شيا » وولى وأضرب عرقوب فرسه » فوقع على 
ظهره » مل الننى صلى الله عليه وسالم يصبح : بابن سمارة » أمك أنك ! قالت : 


َ ورقر ات 1 
فعاوننى عليه حتّى أوردته شعُوب 7 


قال الواقدى : وحدثنى ابن ألى سترات عر وبين محىء عن أبيهء عن عبد اله بن زيد 
المازى> م قال :حبر عدت بوملل سحا ف عضد ىو السري 3 قر بق رجل 5 لله لتقل 5 رس 
عل )ومصى ع وحعل الدم 1 م متا مولن اش ص الله عليه وسار : اعصى ردك 04 
فقيل أى ل ار 0000 : د عي نزالنى 
9 0 عليه وس 55 * ومن بطي هه ا عمارة 1 ! فاليت * 9 027 
اا رحسل الذى صر بق 3 ققال رسول بل صل الله عايه وسل : : هذا ضارب أبنلك ؛ 
فاعترضت أمى له فضر بت ساقه + فبركع فرأيت النى صلى الله عايه وس تيسم حى 

' : 

عام ل 0 عار مكنم 5.0 ري 95 . 
بدت نواجذه ء ثم قال : استقدت يا أم عمارة . لم أقيانا نعلوه بالسلام حي أتيتنا 
ا وس : الجد لله الذى ظفرك وأقر" عينك من عدوك » 


. شعوبه : اسم التة‎ )١( 
ونوا نانك م والقت نكاما أتشاشن | والراقد..‎ 





1010151تتت بيبا 


سس ري# اسب 


قال : الواقذى” وروى وض ان 2# بن سعيد » عن أبيه قال : أتى تمر بن اللخطاب 
فى أيام خلافته عتروط””2 كان فبها مر'ط واسع جيّد ققال بعضهم : إن" هذا الر'ط يثمن 
كذاء فلو أرسلت به إلى زوجة عبد الله بن عمر صفيّة بنت أبى عبيد » وذلك حدثان29) 
مادخات على ابنعمر » فقال : بل أبعث بهإلى من" هوأحق" منها » أم عمارة نسيبة بن تكمب 
معت رسول الله صل الله عليه وسل يوم أحُد يقول : ما التفت عِيناً وثمالاة إلا .وأنا أراها 
تقائل دون . 
قال الواقدى" : وروى سَروان بنسميد بن العلى » قال : قيل لآم عمارة : ْم عمارة هل 
كن نساء قريش يومئذ يقانان' مع أزواجين ؟ فقالت : أعوذ باللّه » لا والله مارأيت امرأ: 
مهن رمت بسسهم ولا حجر ؛ ولسكن رايت معي الدافاف والا كبار يضرين ويذ كرن 
القوم قتل بدر» ومعهن” مكاحل وصراوفة- فيكلا ولى رجل أو تسكعكم ناولته إحداهن” 
رودا ومكحلة » و يقلن : !عا أن آمرّأة م وذ وأيتبن لين منبزمات مشترات » وها 
عنورى التجال أحاب اليل » ونجوا على متون خيلهم » وحءانَ يتبمن” التجال على 
أقدامي* ( شعان يسقطن فى الطر يق » ولقد رأث هندا شت + وكانت أمرا تقيلة > 
ولما خلق » قاعدة خاشية من أغفول > ما بها مشى » ومعها امرأة أخرى » حتى كثر القوم 
علينا » فأصابوا منَا ما أصانوا » فعند الله متسب ما أصارنا يومئذ من قبل الرمأة ومعصيتهم 
رسول”" اللهصلى الله عليه وسلم . 
قال الواقدى” : وحدثنى ابن أبى سثرة » عن عيد الر حفن بن عبد الله بن أل صعصعة » 


ماعلل 2 اك ْ 5 المي كايراي” 
عن الخارث بن عبد الله » قال ؛ سمت عبد الله بن ريد بن عاص ؛ يقول : شهدت أخدا 
8 : 2- . 1 


)١(‏ المرط ء بالكسر : كساء من صوف أو خز أو كتان يؤتزر به » وريها ئلقيه الرأة على رأنيا 
وتتلقم يه وجعة مروط ء (؟) حدثان الآمر : ابتداوه . 

2 
(*) !: « الرسول »*. 


 #لا‎ 


مم رسول الله صل الله عليه وسل » فلا تفرتق الناس عنه » دنوت منه » وأمى تذببة عله ؛ 
كقال : باءن عمارة »قلت ؛ نعم ؛قال :ارم ؟ فرميت” بين يديه رجلا من الشركين حجر » 
وهو على فرس » فأصيبت عين الفرس » فاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبه » وجءات 
أعلوه بالحجارة » حتى نضّدت عليه منها وقرا » والنى على لله عليه وس ينظر إلىو يتبسم » 
فنظر إلى جرح بأمىة على عاتقهاء فقال : أمَك أمك! اعصب جّرحها » بارك الله علي من 
أهل بيت ! لمقام' أمَك خير من مقام فلان وفلان » ومقام رييبك يعنى زوج أمه ‏ خيرة 
من مقام فلان ؛ رحمك الله من أهل ببت ! فقالت أن : ادع لنالله يارسول الله أرنف 
نرافقك فى المتة » فقال : « اللهم اجملهم رُفقانى فى النّة » ؛ قالت : ثما أبالى ما أصابى 
من الدنيا , 
قال الواقدى" : وكان حنفللة بن أل مزج جميلة بنت عبد الله بن أبىة بن سَلول » 
تأدخلت عليه فى الليلة التى فى صبيحتم] قتال أخذ أوكان قد استأذن رسول الله صلى الله 
عليه وس أن يبدت عندها ؛ فأذن له ؛ فلا صلى الصبح غدا بريد النىصلى الله عليه وسل؛ 
فلزمته جميلة » فماد فكان معهاء فأحْتب منباء ثم أراد الخروج ‏ وقد أرسلت قبل ذلك إلى 
أربعة من قومها » قأشهدتهم أندقد دخل مهاء فقيل لهابعد : ل أشهدت عايه ؟ قالت: رأيت 
كأن السماءفر جت»قدخ ل فيهاءثمأطبقت. فقلت :هذ,الشهادة »فأشبدتعليهأ ته قددخل بى» 
فملقت مته بعبد الله بن حنظلة .ثم تزوجها ثابت بنقيس بعدء فولدت لد دبنثابت بنقيس 
وأشْذ حتظلة بن أن عامر سللاحه؛ فاحق يرسول ا صلى الله عليه وس بأد » وهو بسوىة 
الصفوف » قاما ! تكشف الشركون » اعترض حنظلةلأبى سفيان بن حَراب » فضرب 
ع قوب فرسه » قاكتسعت الفرس » ويقع أبو سفيان إلى الأرض » مل يصيح : يامعشر 
قر بش ء أنا أب سفيان بن حرب ! وحنظلة بريد ذبحه بالسيف » فأسمع الصوت رجالا 


لا يلتفتون إليه من از عة ؛ حت عاينه الأسود بن شعوب ؛ حمل على حنظلة بالرمح 5 


سس #1 سس 


فا نقامه » ومثى ددطلة إليه فى الرمح فضر به ثانية فقتله ؛ وهرب أبو سفيان يعدو عل 
قذميه ؛ فاحق ببعض قر يش » فنزل عن صدر فرسه » وردف وراءه أبا سفيان؛ فذلك قول 


الاعتيان د مدرو ودر وأنه لم يفر »وذ كره مد بن إسحاق 297 : 


بام متم اله ايم 2 
ولو شت نحتنى يت طمرة ول أ-+صسل الثماء لابن شوبي0؟ 


ار 


ومازال مبرى مزجر الكلب فيهم ان ب ع وات اروف 
أقاتابم وأدعى يأل غالب وأدذبم عنى , كف عل 
98 ولاترتى' مقلة علذل ولا تأمى من تمارة وتحيير 
أناك وإخواناً لنساقد تابس |0*) وحصاق لم من حسرة بتصيبه 
وسلُّ الذى قد كأنفى الف الج قرم من النسار كل تجيب 
ومن هام وها 4 عي الك ساني الميجاء غير عيوب 80) 


زرف 


0 © الى 
لتقا شمانق الصدرذات :دوب 27 ١‏ 
70 


ولد أتى لم أشن شسى مضت 
فيا وقد أودى الجلابيب معهم 00 من واج وحكئيب 
أصابهم من لم يحكن لدمائب' كفا ولا فى ستخهم يضري" 

قال الواقدئ :مر أبو عامر الراهب على حنظلة ابنه وهو مقتول إلى جتب 


(1) سيرة ابن هشام ” : 51١‏ ؟؟ 

(؟) الطيرة : الفرس السريعة الوثب » وف الأصول : « التعيان » محريف . 

(*) امن هعام : « عنيم » ؛ ومزجرالكاب : بريدائه قريبء والضمير فى هدنت» عود إلى الش.س- 

(4) صلبي : شديد قوى , (ه) ابن هشام : « وإخوانا له » . 

(5) القرم ى الأصل : الفحل الكرم من الإبل » وعنى به هاهنا +زة بن عد الطلب . والصعب : 
الفحل من الإبل أيضاً . 

7 الندوت» آثار المروح 3 

(4) اللائيب ؛ الجاعات . وق ابن معام : 

بهم خدب من مبط و كثيب # 


(9) فى ابن عام : « ولا فى حطة بضريب » . 


د اك د 


حمزة بن عبدالمطلب» وعبد الله بن جحش ؛ فقال : إن كنت لأحذرك هذا ارجل- يني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من قبل هذا المصرعء واللّه إن كنت لبا بالوالد » شريف 
الخاى فى حياتلك » و إن مماتلت لمع سراة أحمايك وأشرافهم :إن حَرى اله هذا القتيل 
- الى حجمزة ‏ خيرا » أو جزى أحدا من أصحاب محمد خيراء فليجزك » ثم نادى ؛ يامعشر 
قر يشء حنظلة لا عث! ل به » وإن كان خالننى وخالفسكم ؟ قل يأل لنفسه فيا يرى خيرا» 
فل بالناس وتر ك حنظلة فلم يمال به . 

وكانت هند بنت مُتْبة أوئل من" مثل بأحماب النبىّ صلّى الله عليه وسل » وأمرت 
النساء بالمثل ؛ و تمدع الأنوف والأذانء / ل ان 
وخدّمتان”"* إلا حنظلة عل به » وقال:( سول الله صلى الله عليه وس 5 
المللائسكة تفسل حتظالة ن ألى عامر بيلى الكياآوالْرضٌ بماء لزن فى ماف الفضّة » ؛ قال 
أبو أَسَيْد الساعدى : فذهبنا فنظارايك إل 4 عفإذا رأسه 0 نار سوك الووسول اه 
صلى الله عليه وس قأخبرته » فأرسل إلى امرأته فسألما» فأخبرته أنه خرج وهو ِنْب . 

قال الواقدى : وأقبل وَهْب بن قابوس المَرْى ؛ ومعه 7 أخية اطاريك بن حنية ببق 
قابوس بيغم لها من جبل مُزّيئة » فوحد المدينة لاوا » فسألا : أن الناس ؟ قالوا : بأحد» 
خرج رسول الله صل الله عليه وسلٍ ل الاب ارا بيد 
عين ع رجا حتّى أنيا البئ صلى الله عليه وس بأد فيجدان القوم يقتتلون » والد ولةلرسول 
الله صلى الله عليه وس وأسمابه » فأغارا مم السامين فى.النيب ؛ وجاءت الفيل من وراتهم 
خالد بن الوليد وعكرمة بن أبى حمل » فاختلط الناس » فقاتلا أشد القتال » فاتفرقت فرقة 

2 من المشركين » قفال رسول الله صلى الله عليسه وس هن هذه الفرقة ؟ فقال وهب 'ن 
اروم > أنايارصول انه م فرماهم الل حي انصرفواء ثم رحم فانفرقت فرقة 


1 العضه : الدملع + زهو حل اج ى ف للعصم ٠‏ 
(؟) السك : الأسورة من القرون والعاج . (؟» الخدمة : الماحاك ٠‏ 





د نش عد 


أخرى » قال رسول الله صل الله عليه وس : من لهذه الكتبية ؟ فقال المزنى : 
اول الله » فقام قذبها. بالسيف حتى ولت » ثم رحم فطلعت كتيبة أخرى » فقال 
النى صلى الله عليه : من يقوم لطؤلاء ؟ فقال الْمَرَنى : أنايا رسول الله ء قتال : 
ثم وأبشر باتمنة . ققام المزنى مسرورا يقول : والله لا أقيل ولا أستقيل » لخُمل يدخل فبهم 
فيضرب بالسّيف ورسول الله صلى الله عليه وسلٍ ينظر إليه وامسادون » حيّى خرج من أقصى 
الكتيبة ؛ ورسول الله صل الله عليه يقول : الهم ارحمه » لم برجع فبهم » فا زال 
كذللك وعم محدقون به ء حتى اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم » تقتلوه فوجد به يومشذ 
عشرون طعنة بالرماح » كلها قد خلصت إلى :قت » ومُثّل به أقبيم الثل يومئذ . ثم قاء 
ابن" أخيه » فقائ ل كنحو قتاله » حتى دلا فشكن عمر بن الطاب يقول : إن أسس> 
ميتة أموث” علمها لا ماث علمبا للرزفيم . 
قالالواقدى" : وكان بلالبنالحارث المزتى” يحدث يقول: شهدنا القادسيّة مع سعد بن 
أبىوقاص فسا قفتم الله علينا » وقسمتث يننا غناممنا و أسقنا فتى من ال قأبوس من 
مزيتة » فجئت سعدا حين فزع من نومه » فقال : بلال 1 قلت : بلال » قال : مرحبا 
بلك ء من هذا معلك ؟ قلت : رجل من قو قال : ما أنت با فتى من الزنى الذى ققل 
يوم أحد ! قال : ابن” أخيه . قال سعد : مرحبا وأهلا » أنم الله بك عينا ! تند شبدت” 
من ذلك الرجل يوم أحد مشهداً ما شهدت من أحدٍ كل :ةراما وقة أحدق 
الشركوب. بنا من كل ناحية » ورسول الله صلل اله عليه وسلم وسطنا » والكتائب 
ف ناحيسة: ٠‏ وإن رسول الله صلى الله عليه وسل برع ببصره فى الناس 
فرعي كول : من لهذه الكتيبة ؟ كل ذلك يقول الى" : أنايا رسول اله » كل 
ذلك يرد الكتيبة » ها أنسى آخخر مرة قالطاء فقال له رسول الله صلل الله عليه وس : قم 


سس ##/41 ب 


وأبشر" بالجنة » فققام وقت على أثره ؛ بعل لله ألى أطلب مثل ما يطلب يومئذ من الشهادة ؛ 
نخضنا حَواْمتهِم » حتى رجمنا فيهم الثانية » فأصابوه ره اله » ووددت والله أنى كنت 
أصبت يومثذ معه » ولكن أجل ”'؟ استأخر ء ثم دعا من ساعته بسهيه فأعطاه وفضله » 
وقال : اخقر فى القام عندنا أو اارجوع إلى أهلك ؛ فقال بلال : إنه يستحية 
الرجوع ؛ فرجم . 

قال الواقدى” : وقال سعد بن أبى وقاص : أشهد لرأيت” رسول الله صلى الله عليه 
وس وأقنا على لأف" » وهو مقتول » وهو يقول : رضى الله عنك » فإنى عنك راض ؛ م 

رأيت* رسول الله صلى الله عليه وآآله قام على قدميه » وقد ناله عليه السلام من ألم الجراح 

ما نالهء وإ لأعم أن القيام بش" عليه عل كبر حت وضم فى جد وعليه بر" د » لما 
أعلام مر » فد رسول اللّدصل اللعليه تيال , شير. وأحرجه قيها طولاً » 
قبلغت نصه سافيه ٠‏ قأصرنا معنا المرمل © فحمَلناء ل رحلي؛ وهو فى ده » ثم انصرف 
فا حال أحسة إلى" من أن أموت عليها وألق الله عليها من حال الْرْ ف" . 

قال الواقدى" : وكان رسول الله صلى الله عليه وس يوم أحد فد خاصم إليه يذ 
الأنصار أيا ليابة بن عبد النذرفى عذق يينهما » فقضى رسول الله صلى الله عليه وس لأبى 
ا ا و ا 
فد ونان اديدت لتيل ربول الاسل لقع 0 يقول لأنى ليابة : 
إليه ولك عذق ف النة » فأبى أبو نا برقال ات "أن ألى ال د حداحة : يارسو لاله ؛ 
أرانت إن أمطيت ليزم عذقه من مالى ! قال :لك به عذق فى الجنة » فذهب ثابت بن 
الحداحة ء فاه شترى من أبى لبابة ذلك المذق محديقة تخل » نم رد العذق إلى الغلام » 





( الواتدى > « أحل استأخر » ٠.‏ (؟) كذاف الاستعاب ٠١511١‏ 
(م1- سج )١4‏ 


د اكه 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « رب عذق مذلل © لابن الدحداحة فى الجنة », 
فكانت ترجى له الشهادة بذلك القول » فقتل يوم أحُد . 

قال الواقدى : ويقبل ضرار بن الخطاب فارسا بحرت قناة له طويلة » فيطعن عمرو بن 
معاذ » فأتفذه » و يمشى مرو إليه حتى غلب » قوقع لوجهه » قال : يقول ضرار : لا تعدمن” 
رحلا زَوّحك من امور العين » وكان يقول : زوجت يوم أَحُد عشرة من أسحماب عمد 
الور العين ٠‏ 

فال الواقدى” :.فسألت شيوح المديث : هل قتل عشرة ؟ فالوا : ما يلغنا أنه قل لذ 
#لاثة » ولقد ضرب يومئذ عمر بن الخطاب يجين جال الساءون تلك الجولة بالقناة » وقال : 
بابن الطاب » إنها نعمة مشكورة » بلا كنت لأقلاك . 

قال الواقدى” ؛ و كان ضرار محدرت عل 1 وباسكروضة انين 3 ويذ؟ الأنصار 
فيترحم عايهم » ويذ كر غناءمم فى الإسلام » وشخاعهم وإقدامهم على اموت ء ثم يقول : 
لقد قتل أشراف” قوبى ببدر » فأقول : من قتل أبا الحسكي ؟ فيقال”" : ابن عفراء . من 
قتل أمية بن خلف ؟ فيقال : خْبيبٍ بن يساف . من قتل عقبة بن ألى معيط ؟ فيقال : 
عاصى بن ثابت . من قتل فلان بن فلان ؟ فيسمى لى من الأنصار » من أسر سهيل بن 
جمرو ؟ فيقال : مالك بن الدخشم . فلماخرجنا إلى أحد » وأنا أفول : إن قاموا فى 
صياصيهم فهى منيعة لا سبيل لنا إلمهم قيم أياما ثم ننصرف ء وإن خرجوا إلينا من 
صياصيهم أصبنا متهم » فإنة معنا عدا أ كثر من عددمم » ونحن قوم موتورون ؛ لخرجتا 
لعن يذ كرا تتلى بدرء ومعنا راع ولائراع مه معهم ) ؛ وسلاحنا أ كثر من سلاحهم » 
فقضى لم أن خرجوا ء فالتقينا » فو اله ما نا لم حتى هزمنا وانكشفنا مولين » ققات 


)١(‏ العذق بالفنح : النخلة . وبالكسر : العرجون ا فيه من الثماريخ » وقد ورد ق هذا الحديث 
فى اللسان « عثث » . (؟) الواقدى : « فتال » , 


حك 8 د 


فى نغمى : هذه أشد من وقمة بدر » وجعات أقول لخاد بن الوليد : كر" على القوم ‏ 
فيقول :. وترى وجها نكر” فيسه ! حتى نظرت إلى المبل الذى كان عليه التماة خاليا ‏ 
فقلت : با أيا سليان » انظر وراءك » قمطف عنان فرسه » 'وكررنا معبه » فاتهينا إلى 
الجبل » فل نجد عليه أحدا له بال» وجدنا يرا فأصبدام ء ثم دخلنا المسكر » والقوم غاُون 
يبون عسكر نا.ء فأقحمنا الخيل عليهم » قتطايروا فى كل" وجه » ووضعنا البيوف يهم 
حيث شنا » وجمات أطلب الأ كابر من الأوس واللحزرج فتلة الأحتبة » فلا أرى أحداء 
هربوا فاكان حلب ناقة حتىتداعت الأ نصار ينها ء فأقبات فخالطونا وحن فرسان » فصيرنا 
لمم » وصبروا لنا » وبذاوا أ قسهم حتى مرا فرمى » وترجات » ققتلت منهم عشرة ؛ 
ولقيت من جل منهم” الو الناقع » حت لاجد تريح الدم » وهو معائق ما يفارقتى » 
حتى أخذته الرماح من كل ناحية » فوقعء فالجد اش الذى أصكرمهم بيدى » و 
ممتى يأيدمهم . 

قال الواقدى” : وقال رسول الله صلى اللّه غليه وسل يوم أحد : من" له علم بذ كوان 
ابن عبد قيس: ؟ ققال على> عليسه السلام ؛ أنا ريت يارسول الله فارسا ير كُض فى أثره 
حتى لحته » وهويقول : لا تجوت إرف نموت ! لخمل عليه فرسه وذ كوان راجل » 
فضر به وهو يقول : خذها وأنا ابن علاج ! فقتله » فأهويت إلى الفارس + فضر بت 
رجله بالسيف ء حتى قطعتها من نصف الفخذ » ثم طرحته عن فرسه فذقفت عليه » وإذا 
هو أبو المي بن أخنس بن شريق بن علاج بن عمرو بن وهب التق . 

قال الواقدى” : وقال على" عليه السلام لما كان يوم أحد وحال الناس تلك الجولة : 
أقبل أمية بن أبى حذينة بن الغيرة » وهو دارع مقمّع فى الحديد مأبرى منه الاعيناه » وهو 
يقول : يوم بيوم بدر ! فيعرض له رجل من السامين » فقتله أمية » قال على عليه السلام : 
وأصمد له » فأضر به بالسّيف على هامته » وعليه بيضة » وحت البيضة مغفر » قتبا سيق » 


وكنت رجلا قصيرا » ويضر بنى بسيفه » فأتق بالذرقة » فلحج سيفه » فأضر نه » وكان 
درعه مشمرة » فأقطم رجليه » فوقم وجعل يعالم سيفه » حتى خلصه من الدّرقة » وجعل 
يناوشنى وهو بارك حتى نظرت إلى فتق نحت إبطه فاش فيه بالسيف » فال 
فات » وانصرفت . 

قال الواقدى” : وفى يوم أحُد انتمى رسول” الله صل الله عليه وله » ققال : « أنا اءن 
العمواتلك » » وقال أيضا : 

أنا النى* لا كذب أنا ابن عبد الطب 

قال الواقدى” : بينا عمر بن اللخطاب»:بومئذ فى رهط من المسلمين قعود » مر بهم 
أنس بن اضر بن ضعضم ع أنس١‏ نيمات كقبال : ما يقعدم ؟ قالوا : فيل رسول الله 
صل الله عليه وآله » قال : فإ تصنمون تألجا: بعده ؟ قوموا فوتوا على ما مأث عليه » 
ثم قام ء لخالد بسيفه حتى قتل » ققال عر ب اططاب : إتى لأرحو أن يبمثه الله أمة 
وحده يوم القيامة » وأجد به سبعون ضر بة فى وجهه ما عرف حتى عرفته أخته . 

قال الواقدى" : وقالوا : إن مالك بن الدأخشم نوهل كارة بو بق لاز 
يومتذ وسو قاد + .وق لخغينايه 213 ايالة عقر رحا كلياقد حيصت إلى بتكل ء قال 
مالك : أما عامت أن جمدا قد قتل ! قال خارجة : فإن كان تمد قد قتل » فإن الله 5 
لا يقعل ولا يموت؟ وإن ندا قد باخ رسالة ربه » فاذهب أنت فقاتل عن دينك . 

قال : ومس مالك بن الدخش, أيضا على سَعْد بن الر بيع » وبه اثنا عشر جرحا كلها 
قد خلصت إلى مقدل » قفال : أعامت أن ممدا قد قتل ! ققال سعد : أشهد أن ممدا قد 
بلغ رسالة ره » ققاتل أنت عن دينك » فإنّ الله حيرلا يموت . 


. حشوة البطن : أمعاؤء‎ )١( 


قال تمد بن إسحاق: وحد ثنى عمد بن عبد الله بن عبدالرحمن ب نأبى صّعصمة المازف» 
أخو بنى التجّارء قال : قال رسول الله صل الله عليه وله بومئذ : من" رجل” ينظر ما فمل 
سعد بن الربيم » أنى الأحياء هو أم فى الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا أنظر 
با رسول الله ما فدل » فنظر فوجده جر يا فى القتلى » و به رَمَق » فقال له : إن رسول الله 
صل اشعليه وآ لهأمرنى أن أنظر فى الأحياء أنتأم فى الأموات ء قال:أنافىالأمواتفأ بلغ 
رسولالّصل اشعليه وا لهمنى السلام » وقلله: إن سعد بن ال بيع يقول : حزاك الله خيراعنا 
ماحرى يا عن أمته وأبلغ قَومك السللام عنى ش وقل هم : إن سعك بن الربيع يقول لكم: 
لاعذر لك عند الله 5 إلى نكر ومشسكر عين تطراف » قال : فم أبرح عنده 
حتى مات » ثم حت إلى رسول الله صلى الله ل بويا وأخبرته » فقال : الهم ارض عن 
سعد بن ار بيع : 

قال الواقدى” : وحدثنى عبد الإرتين مار عن الماريش.ين الفضيل المطمى> » قال : 
أقبل ثابت بن الدحداحة يومئذ والدون أوزاع ؛ قد سقط فى أيديهم » مل يصيح : 
معش الأنصار» إلى" إنىه أنا ثابت بن الدحداحة ! إن كان ممد قد قل » فإن” الله حى” 
لا يموت ! قاتلوا عن دينكر » فإن الله مظبرك وناصرك ؟ فنوض إليه تفر من الأنصارء 
شُمل حمل عن معه من السلبين » وقد وقفت لم كتيبة شناء”' فمها رؤساؤم : خالد بن 
الوليد ؛ وعمرو بن العاص » وعكرمة بن أبى جول»وضرار بن اللمطاب » وجعلوا يناوشونهم؛ 
ثم حمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فطمنه ء فأنذه فوقم ميتا » وقتل من' كان ممه من 
الأنصار» فيقال : إن هؤلاء آخر من قتل من السامين فى ذلك اليوم . 

وقال عيد له سن الل إلى يذ كر بوم د 

ألا ذرفث من مُدْليِك دمع وقديان فىحبلالشياب قطوع'9© 


(؟) كتبية حعناء : كثيرة الاح . 
(؟) سيرة ابن هشام * : 4ل انكر وقيه : « بالدمن حيل الشياب » . 
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وتجنبنا جراد إلى أ 


يكذ علينا كله تن ودين 
2 رأونا خالطنهم يتسا 
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أحاديف” قوى والحديث يشيم' ! 
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ص وب الأعادى للصديق 0 
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وخامر م رعب” هتااء فظطيع 
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وقسبأ هام لأ لو حر بع 
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. بارأ جوم من وفعون - 
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السبر يعم 9 والأفان 1 


فار النمام 8 


أراد عبد الأشيل ء طُدف الجاء . 


سس هيا # سس 


فقتلهئا النصف منِ 


1 الع الشى اله أن ١‏ راكنا سنا اد 


سأذاتىم وعد لنا فيل در فاغهدل" 


سيوف اند تلو هام تبرد الفيظ ويشفين” الغلا )10٠‏ 
قات تر من الثاس يستقدون أن هذا البدت ايزيد بن معاوية » وهو أوله ٠:‏ ليت 
أشياخي » ء وقال من أ كره التصر يح باسمه : هذا البيت ليز يد » فقات : له إنما قله بزير” 
متمثلا لس تل إليه رأس الحسين عليه السلام » وهو لابن ال يمر ى + حكن نقسه إلى 
ذلاك ؛ حت أوضحته له فقات : ألا 0 يقول : (( حزع ع الفزرج نو قمالأسل 4 ؛ واعاسين 
عليه السلام : تماربعنه املمزرج » وكا 3 أن لا مزع بنى هاثم من وهم الأسّل 3 
فقال بعض من كان حاضرا : لعله قالهاففاميوم 7 :! ققلت : المنقول أنه أنشدم لما حمل إليه 
رأس” الحسين عايه السلام ؛ والتقوك أنهشترائن 1 ؛ ولا يجوز أن يترك المنقول 
إلى مالمس عنقول . 
وعلى ذ كر هذا الشعر فإنى حضرت وأنا غلام بالنظامية ببنداد فى بيث عبد القادر 
ابن داود الواسعلى العروف بالخحب ؛ خازن دار السكتب بها وعنده فى البيت باتسكين الروبى 
الذى ولى إر بل أخيرا وعنده أيضأ حمفر بن مكى الحاجب ؛ شرى ذ كر يوم د وشعر” 
ان الزسرتى هذا وغيره ع و ؟ الاين اعتصموا بالحبل يننا فيه » و إن الليل حال 
أيضا بين اشر كن و بسهم ؛فانشداان 9 يشان لأى يمام متبثالا . 
أو أي القلام وق لتر ا بها بانت'رقابهيم شير قلال 9 


: رواية اين هثام‎ )١( 
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4 ملك ا ١‏ 5-0 
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() ذرود بكرا وله وسكون ثائية وتتح الواو وآخره دال مهيكة : أ-مجبل . 
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١‏ - من كتاب له عليه السلام إلى أهل السكوفة عند مسيره مرى. المدينة 
إلى البصرة 
أخبار على عند مسيره إلى البصرة و«تتلهبإلى أهل الكوفة 
فصل فى نسب عائشة وأخبارها 
؟ ‏ ومن كتاب له عليه السلام بعد فته اليصرة 
من كتاب له عليه السلام لشثر ,يم بن الخارث قاضيه 
نسب شرم وذاكر بعض أخباره 
من كتتاب له عليه السلام إلى بعض أسراء جدشه 
ه ‏ من كتاب له عليهالسلام إلى الأشعث بن قيس وهو عام لأذر ببحان 
5 من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 
جرير بن عيد الله البحلى عند معاوية 
من كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضا 
- من كتاب له عليه السلام إلى جر بر بن عبد الله البجلى لما أرساه 
إلى معاوية 
ارين كنانك اناي باكر ال تحاوية يننا 


إجلاب قرش على بنى هاثم وحصرثم فى الشعب 


و ودة 


حا 


كدان 


يرا 


القول فى الؤمئين والكافرين من بنى هام 

اختلاف الرأى في إمان أبى طالب 

قصة غزوة در 

اقول فى نزول اللائكة يوم بدر وحار بها الشر كين 
القول فيا جرى ف الغنيمة والأسارى بعد هزية قريش ورجوعبا 
إلى مكه 

القول فى تفصل أساء أسارى بدر ومن أسرثم 
القول فى الطعمين في بدر من الشركين 

اقول فمن استشود من المسمين ببدر 

القول فيمن قتل يدر من الشركين وأسماء قائلهم 
القول من شهد بدرا من السامين ا 


قصة غَزوةٌ أحد 


ماعة 
565" 
8"- شل 
#خرسثلات 1 


بام 1- وا 


م5 [فقة١‏ 
1ت +5 
اطبا ؟ 
“بأ ع بره ؟ 
ل نا 
51 
الس اخ؟ 






بابل 2 


بز اهاور 


بس ى البإ اكب وسيشلاة 


الطبعة الثائية 
1 م) 
جنع .الشقوق محفوظة 


نكي اف عاض 


ملم -ابرإن #.) ارق 


رن ا ار 
0 عبي 1 صل في ريا ستا بزيه 
“وي ثفتى الجر لكر الوامر المرل 9 
القول فى أسماء الذين تماقدوا من قريش على قتل رسول الله صلى الله 
عليه وا له وما أصابوه نهف الممركة بوم الحمرب 
قال الواقدى”'": تماقد من قريش عل قتل رسول الله صا , اله عليه أ م 
ى ': عاقد من فريش على قثل رسول الله صل الله به وسلم عيد الله بن 
5 3 2 لزه بس 1 1 85 3 ل 8 الحا رٍِ 
شباب الزهرئ وابن قميئة”"أحد بنى المارشرين فهر » وعمّبة بن أبى وقاص الرهرىئ, 
وأ بن خلف امس ذلا أتىخالق !ان :اليد مكوراء المسلمين + واختاءات الصّفوف» 
ووضم الشركون السيف فى للسليين.» ري غَتنبة بن أبى وقاص رسول الله صل الله عليه 
وس بأرئعة أحجار »فسكسر رباعيته»وشحه فق وجهة حتىغاب حلق الغفر فى وحنقيه0©, 
وأدى شننه 250 , 
قال الواقدى" : وقد رُوىّ أن عتبة أشفلى 27 باطنَ رباعيّته السّقلى . قال : ولت 
عندنا أن الذى رى وجتىْ رسول الله صل الله عليه وآله ابن قميئة ؛ والذى رى شقته 
وأصاب رباعيّته عتبة بن أبى وقاص . 
قال الواقدى : أقبّل ابن قبيئة بومئذ وهو يقول : دُأُونى على جمد » فوالذى تان 
به؛لئن رأيته لأقتلتهءفوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وس فعلاه بالسيف»؛ورماه عتبة 
)١11( ١‏ 1 : + وبك امتادي يا كرم » : 
(؟) انظر أخبار غزوة أحد فى اله الرايم عشى من س *١؟‏ إلى س 81؟ من هذا الكتاب . 
(9) قغة ؛ كفنة وهو عمرو بن قيثة ذ كره صاحبتاج العروسء وقال : 8 شاعي؟ وهوالذى كير 
رباعية التوصلىالتعليه وسل بوم أحد» . (4) كذا فى ! ؛ وهو الوجهوالذى في ب « وجتته»؟ ريف . 


(ذ) مغازى الواقدى س 15 ؟ وما نعدها . 


(5) أشلى رباعيته : كسسرها . 





جد د شب 


بن أبى وقاص فى الال التى حَلاهِ ابن قميئة فمها السيفَ » وكان عليه السلام فارسا » 
وهو لابسّ دِرْعين مُنقل بهما » فوقع رسول الله صلى الله عليه وا له عن الفرس فى حفرة 
كانت أمامه . 

قال الو اقدى” : أصبب ركبتا كبتاه » ححشعا 27 لما وَقع فى تلك الحفرة » وكانت هتاك 
حقر حقرها أنو عاس الاسق كالطنادق للساءين : وكان رسول اله صلى الله عليه وسلٍ 
واقفاعلى بعضها وهو لا شمر ©" » فجُحشت رْأبتاه » ولم يصنع سيف ابن أقميئة شبئا 
إلا وهر" الضشربة بثقل السّيف » فقد وقم رسول اله صلى الله عليه وآله » ثم" اتتبض 

: 1 3 

وطلحة محمله من ورائه ؛ وعلى” عايه السلام اخدذ بيديه حتى استوى قانا . 

فال الواقدى” : لخدتت الضحَاك بنْخمّان عن -هزة بن سعيدءعن أبى بشر المازتى" » 
قال : حضرت بوم أحُد وأنا غلامءأفر بلك ابن قيِيثة عملا رسول الله صلى الله عليه وآله 
بالسيف » ورأيت رسول الله صل.اللعايه وس وَقِم على ركبتيه فى حفرة أمأمّه حتق 
توارى فى المفرة » لجملت أصيح وأنا غلام حت رأيت الناس ثابُوا إليه. 

قال : فأنظر إلى طلحة بن عُبيد الله آخذا حضنه حتّى قام . 

قال الواقدى” : ويقال : إِنّ الذى شحج رسول الله صل الله عليه وآله فى جمبته ابن 
شهاب » والّذى أشفلى رَباعته وأدتى شقمّيه عتبة بن أبى وَقاصءوالْذى أدتى وَجْتئَي 
حتى غاب ادق فبهما ابن قيثة » وإنه سال الدم من الشجّة التى فى جببته حتى أخضل 
ليته . وكان سال مولى أبى حذيفة يفسل الدم عن وجهه ورسول الله صلى الله عليه ١‏ 
يقول : كيف يفلح قوع" فملوا هذا بنمّهُم » وهو يدعوم إلى الله تعالى ! فَأْنزّل الله تعالى 
فوله : ل( لَيْسَ للك من الأمر شئ أو يوب علئيم أ يذج . ٠.٠‏ 204 الآية. 

(5) الجحش : الحدشي , أو فوقه . 
(؟) الواقدى : « ولا يشعر به * ,. 


() كذاف الواقدى . ويقال : وهزه : أى ضربه بثقل. بدء » وف الأصول : « وهن » مربت 
(4) سورة آل عمران 178 . 


قال الواقدئ : ورَوَى سعد بن" ألى وَقَاص قال ”"2 : قال رسو دصل اللهعليه وسل 
يومئذ : أشتّد غضب الله على قوم دما قا رسول الله صلى الله عليه وآله » اشتدغضبُ 
لله على قوم دَمّوا وجه رسول الله » اشتد غضب الله على رج لقتال رسو ل اللدصل اللدعليه 
وسل . قآل سعد ؛ فلقد شفانى من عتبة أخى دعاه رسول الله صلى الله عايه وسلِ » ولقد 
حرصت عل ققله حر'صا ماحرصت على شىء قط » وإ نكان ماءلدت لعاف بالوالد »سي * 
اعثلق » ولقد تخرفت صفوف الشركين مر“تين أطلب أخى عله ٠ولكته‏ راغ منى 
رَوَعْانَ التعاب » فلما كان الثالثة قال رسول” الله صل الله عليه وألله : ياعبك الله مأتريد ؟ 
أتريد أن تقدّل نفك ؟ فكففت . ققال رسول” الله صلى الله عليه وآله : اللهم”لاتحولن 
الموال عل أحدٍ منهم . قال سعد : فوالله ماحال اعلوال عل أحد من رمأه أو جرحه . 
مات عتبة » وأما ابن" قميئة فاحتلفيقيد» :قائل يقول : قنسل فى كمرك وع 9© 
قائل [ يقول ]7 : إنه رى سم فذلاك_اليوم-فأصاب مصعب بن عمير فقتله »فقال : 
خَذها وأنا ابن” قميئة ؟ فقال ر لكل السطايكه وال : أقأه الله ء فيد إلى 
شاة محتلبها فتنطحه بقرئنها وهو ممتلقها 7" فقتلئه . فوحد متا بين الجبال لدعوة 
رسول الله صلى الله عليه وس » كال عدو الله رجم إلى أصعابه فأخبرمأ نه قتلحمدا. 
قال : وابن قيئة رجل من بنى الأَدْرّم من بنى فور' . 

وزاد البلاذرى فى الجاعة التى ثماهدت وتعاقدت عل قتل رسو اللعصلى اللدعايدوآ له 
وم أحد عيدك الله عن تيد بن زهير بن اللسارث بن أسدل ؟ن عيد العرى بن ق#صى" 0 

قال : وابن شهاب اذى شجّ رسول الله صلى الله عليه وله فى جَمبته هو عبد الله 

. » . . , الواقدى : « سمه يقول : أشعد‎ )١( 
. (؟) من الواقدى . واأعرك والعترك : موضم التتال‎ 


(؟) كذافى | وهو الصواب , والذى في ب « ممتقلبا » » تصحيف . 
(؛) أناب الأشراف :١‏ ووم. 


سم )" عد 


ابنشباب الزهْرى » جل الفقيه الح متمد بنمسل بن عبيدالله بن عبدالله بنشباب0©, 
وكان ابن قميئة أَدْرّم ناقص” الذكن » وم يِذ كر اسمه ولاذ كره الواقدى” أيضا . 
لفاناكئنا 
قلت : سألت النقيب أبا جعفر عن اسمه فقال : عمرو » فقلت له : أهوتمرو بره “قيئة 
الشاعر ؟ قال : لا هو غيرُه . ققات له : مابال بنى زّهرة فى هذا اليوم ,فملوا الأفاعيل 
برسول اله صل الله عليه وس وهم أخواله » ابن شهاب وعتبة بِنْ أبى وقاص ! فقال : 
يبن أحنى » حر كبم أبو سفيانَ وهاجهم على الشر لأنهم رجعوا بوم بدر من الطريق 
إلى مكة فل يشبدوها » فاعترض عر ومنعهم عنهاء وأغرى مجاسفهاءأه ل مكة»فعير وهم 
برُجوعبم ؛ ونسبوم إلى اللببين وإلى الإذهان فى أمر مد صلى الله عليه وسلءواتفقأنَه 
كان فبهم مثل هذين الرجلين » فوقم بهناتوم ألكيد ماوقم . 
انسفن 
قال البلاذرئ : مات عتبة يوم حلام وَنَبمَ أل أصابه » فتَعذذب به » وأصيب 
ار قيئة فى المركة » وقيلٌ : نطحقه عَمزْ فات . 
قال : ولم يذكر الواقدى ابن شهاب كيف ماث» وأحسب ذلك بوهم منسه . 
قال : وحدثتى بعض قريش أن أفعى بشت عبد الله بن" شهاب فى طريقه إلى مكة » 
فاك قال وسالة بع فق زه عن بتووى «افا تر و1 ات لوز سول ال ع1 للد 
عليه وآله دما عليه » أو يكون شجّ رسول الله صلى عليه وآلة . وقالوا : إن الذىشحه 
فى وجبه عبد الله بن “هيد الأسدى 7" , 


َأمّا عبد الله بن تعيد الفهرئ ء فَإنّ الواقدئ وإن ل يذكاه فى الجماعة الذين 


(1) أنساب الأشراف :1١‏ 19+ . (؟) أنناب الأشراف 1:1١‏ 894 . 


سس #ية سد 


تماقدوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلا أنه قد د كر كفية قتله . 

قال الواقدىّ : ويقبل عبد الله بن “هيد بن زهير حين رأى رسول الله صلى الله 
عليه وله على تلك المال ‏ يمنى سقوطه من ضربة ابنقيئة - يركض فرسه متنعا فى المديد 
يقول : أنا اإنزهير» 5ل ونع مده فواشلأقتلنه أو لأموتنحونه ! فتمرض ”02 أ بووجاة 
ققال : هل إلى من يَتى نفس عمد صل الله عليه وآله بنفسه » فضرب فرسه فعرقبها ء 
ذا كتسعت »ثم علاه بالسّيف وهويقول : خذها وأنا ابنخَرشة » حتىقتله » ورسول الله 
عل الل عليه واله ينظر إليه ويقول : اللبمّ ارضَ عرىن ابن خرشة كا أنا 


:0 ٍِ - عالق 1 اعد لك !1 عدم رساي 
عنه راض . هذه روابة الواقدى ؛ وبها قال البلاذرى : إن عبد الله بن ميد فتله 


أو علو 
فأما مد بن إسحاق فقال : إن اللحؤقتل كيم الله بن ميد علرة بن أبى طال عليه 


وروّى الوافدى والبلاذرئ كوا كالق1تإن عبد الله بن ديد هذا قتل نوم بدر. 
الأول الصحيح أنه قتل بوم أَحد . وقد رَوَى كثيث من الحدّثين أن رسول الله صلى الله 
عليهوا له قاللعلى” عليه السلام حين سقط م 9 7 اكننى هؤلاء ‏ ججاعة قصدت نوم 
فحَمّل عليهم فهزمهم » وقتل ممهمعبد الله بن حميدمن بنى أَسَّد بزعبد الى »ثم ملت 
عليه لاد ال فال له : | كفنى هؤلاء »فحمل عليبم فامهزموا من بسن يدره.وقتل 
منهم أمية بن ألى حذيفة بن الغيرة الزوي” . 

قال : فَأمًا أب بن خلف فروى الواقدئ أنه أقبّل بركض فرسّه ؛ حتى إذا دنا من 
رسول الله صلى الله عليه وآله » اعترض له ناسمن أصحابه ليقتاوه » فقال للم : استأخيروا 


(1) 1 والواقدى : « برض » . (؟) أتاب الأشراف 2:1 4+* . 
(*) سيرة ابن هشام " : +3 . 


حم أي سس 


عنه . ثم قام إليه وخر بته فى يده » فرماه بها بين سابقة البيضة والنتراع”"©2 فطمنههناك» 
ودعو رن اقرح ب ملاو راححل تر بق للار ون تيلا" عق 
وا قافلين ؛ فاخن الطرق مريل ري انك :ل مااويية ل ريت 
وَلسكن ا 4" قال : يمتى قذفه إياه باطر'نة : 


قال الواقدى” : وحدثنى :ونس بن عمد القرى” » عن عاصم بن عمر » عن عبد الله 
ابن كعب بن مالك ء عن أبيه » قال :كان أب بن حلفي قدم فى فداء ابنه » وكان أيير 
يوم بر ء قفال : ياتخد » إن عندى فرسالى أعلفها قرق”*؟ مرك ذرّة كل" ,بوم 
لأقتيك علها . فتال رسولٌ الله صل الله عليه وآله : بل أنا أقتلك عليها 
إن شاء الله تعالى . 


ويقال :إن أ با |تماقال ذلك بمكة! فبك رلسول. الله صلى الشعايه وآله بالمدينة كله 
قال : بل أنا أقعلهُ علمها إن ككامثالله قال .: وكان رول الله صلل الله عليه وآله فىالقتال 
لأبلتفت وراءه » فكان بوم أحُد يقول لأحهابه : إل أَحْعَى أن يأى أ بن خلف 
من خَلق » فإذا رأيتموه قَآنونى » وإذا يأب يَرَكُض على فرسه » وقد رأى رسول الله 
صل اله عايه وآله فعرّفه » مل ؛صيح بأعل صوته : ياممد لانجوت إن موت ! فقال 
القوم : يارسول اله ها كدت صانما حين ينشاك أ ؟ فاصنع » فتد جاءك » وإن شت 
عملف عايه بعضناء فأ رسول الله صلّالله عليه وآله » ودّنا أب » فتناول رسو لالص 
لله عليه وآلله الرئبة من الحارث بن الصمة » ثمانتفضم ينتفض البمير ..قال : قتطاير"نا 





(1) الدرع السابفة ؛ الى برها فى الأرض وعلى كعبيك طولا وسءة » وتسبئة البيشة : ما توسل به 
البيضة من حلق الدروع قستر العنق . 

(؟) ثقيلا : مشسرقا على اموت . (؟) سورة الأقال ١١‏ . 

(4) الثرق : يسكون الراء ويفتدبا : مكيال ضكم لأهل المديئة معروف . 


حا ابه اح 


عنه تطاير الشعار ب "9 ١‏ ول يكن أحد يشية رسول اله صلى عليه وآ له إذا جد الجد » 
ثم طعنه بالخ بة فى عنقه وهو على فرسه لم سقط » إلا أنه خار كا مخور التَْر » فقال له 
أسحابه : أبا عامر » الله مابك بأ ول وكان هذا الذى بك بعين أحد نا مأضم”م . قال: 
واللات والمرى ء وكانالذى بى بأهل ذى الجاز لاثوا كلب أ جمعو ن » ألبسقال :لأقتلته ! 
فاحتملوه » وشغلهم ذلك عن طلب رسول الله صل الله عليه وآآله حدى الع 7 
أسمابه فى الشمب . 


قال الواقدى: : ويقال : إِنّه تناول الخربة من ال بير بن العام . قال : ويقال إِنَه 
لا تناول المربة من الزد يبر حمل أبى” على رسول الله صلى الله عليه وآله ليضربه بالسيف » 
فاستقيله مصمي؟ بن شير حائلا بئفسه يينيها » و إن مصميا صرب بالسيف أبيًا فى وجهه ؛ 
وأبصر رسول الله صلى الله عليه وآللافرائجة كيين سابئة البيْضْة والدّرْع , فطمنه هناك» 


53 اث 
رم واررن: 


قال الواقدىة : وكان عبد الله بن عمر يقول : ما تأي بنه خَلف ببطن را بة0© 
منصرفهم إلى مكلة . قال : فإنى لأسير” ببَطن رابغ بعد ذلك » وقد مضى هُوى من الليل 
إذا نا تاج » يتما » وإذا رجل مخرج منها فى ساسلة يحتذيها يصيح: المَش » وإذا 
رجل يقول : لا تسق » فإن هذا قتيلُ رسول الله صلى الله عليه وآ له » هذاأبى' بن خلف» 
فقات : ألا سُّحْقا ! ويقال : إنه مات بسر ف”" , 


د د عد 


)١(‏ الشعاري : الذيابه , (؟) ١‏ والوائدي : 5 لمق #اء 

(؟) بطن رابغ : واد من دون الجحفة » فال الواتدى : هو على عشسرة أميال من مكة . ياقوت . 
(4) سرف ء كسكتف : موشم على سبعة أميال من مكة » تزوج به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ميمولة بنت الحارث ؛ وهئاك بي بها ؛ وهناك بوفيت ‏ يا قوت . 


للك 107 لتك 


القول فى الملانكد نزلت أَحُد وقاتلت أم لا 


قال الواقدى : حدثنى الربيرُ بن سعيد » عن عبد الله بن الفضل »؛ قال : أعطى 
رسول الله صل الله عليه وآله مصعب بن عمير اللواء فقتل»فأخذه ملك فى صورة مُصمب 
فحَمل رسول الله صلى الله عليه واله يقول له فى آتخر النهار.: تقدم بامصعب » فالتفت إليه 
الآك » فقال : لست بمصمب » فعرف رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ملك أي به . 

قال الواقدى“ : سممت أبا معشر يقول مثل ذلك 

قآل : وحدائتى يد بك ا ١‏ عن عالشة بنت سعد بن ألى وقاص ع نه ع 
قال : لقد رأيقنى أرى بالسّهم «ومثذ» فيردٌه عنى رجل أبيضُ حمن الوجه لا أعر فه »حت 
كأن مد ء فتائنت أنه ملك . 

قال الواقدى” : وحدثنى إبراه ان ديعو يله ؛ عن جذه سعد بن أبى وقاص» 
قال : رأيت ذلك اليو رَجْلِين علمهما:تياة وطن + .أحدنها عن يعين رسول الله صلى الله 
عليه و لاع ولع هن اله كتلوق أشمد التفال + جار ا حاقل ولا سد ء فالن: 
وحدثنى عبد اللك بنْ سلمانَ » عن قطن بن وشبءعن عبيد بن مير » قال : لمارجعمت 
رس من أحد جماوا يتحدثون فى أند ينهم بما طفروا يقولون : ل نر اعليل: البلق 
ولا الرجال البيض الذي كنا نراهم يوم بدر . 

قال : وقآل عَبيدٌ 29 بِنْ عير :لم تقائل اللائكة يوم أحد . 

قال الواقدى” : وحدثنى ابن أبى سَيرة » عن عبد الجيد بن سيل » عن ممر بن 
الحسكء قال : لم يمد رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحَد بماك واحدهوإنها كانوا يوم 
بدر . قال : ومثله عن عكرمة . 





. فى |« عبيدالل » ؛ نحريف والتسويب عن ب‎ )١( 


قال : وقال مجاهد : حضرّت اللائئكة بوم أحُد ولم تقاتل » وإنما قاتلتث 
وم بدر ٠‏ 

قال : وروى عن أبى هُريرة أنه قال : وعدم الل أن يمدم لو صَبَروا » فلا 
انتكشفوا لم تقائل لللائكة يومئذ . 

3 2د 3 
1 1 ل 
اقول فى مقتل حمزة بن عبد المطلس رضى الله عنه 

قال الواقدى” :كان وَحَسُو عبداً لابنة المارث بن عامر بن ثوفل بن عبد مناف » 
ويقال : كان مير بن مطمم بن عدى بن توفل بن عبد مناف » تالت له أينة الحارث : إن 
أبى قتل بوم بدرء فإن أنت قتلت أجل الكلاكةمقنت حر : تمد + وعلح بن أبى طالب » 
وحمزة”؟ بن عبد المطّلب » فإنى لا أرى فى القوام_أكنؤا لأبى غيرهم . فقال وحشى” : أما 
تند قند عامت ألى لا أقدر علية3]6/أحابهرلن_ يوه » وأمًا حمزة فو الله لو وجدته 
ناما ما أيقظته من عرييته » وأمًا عليه فألقسه . قال مَحْشْيَ : فكنت يوم أحد ألقسه» 
فبينا أنا فى طلبه طللع على *» فطلم رجل حدر مر س0" كثِيرٌ الالنفات » فتلت : ما هذا 
بصاحى الذى ألفس » إِذ رأيت حمزة يفرى الئاس فيا » فكمنت له إلى صشرة وهو 
مكبس له كعيت”” » فاعقرض له سباع بن أم نيآر 4 وكانت أمَه حثّانة عكة ه مولا 
لشريف بن علاج بن عمرو بن وَعْب الث » وكان سباع يكت أبا نيار » فقال له تمزة : 
وأنت أيضا يبن مقطّة البقأور من يكت علينا ! هل إلى ء فاحتمله » حت إذا برقت 
قدّماه رمى به فرك عليه » فشحطه شحط الششاة » ثم أقبّل على مكبًا حين رآنى » فلن 
(١)كناىاءء‏ وهو الوجه » وفى ب « أو » نجريف . 


(؟) المرس : الذى قد مارس الأمور وعالجبا . 
ال الشكعيت : سوت فى صدر الرجل كصوت البكر من شدة النيظ . 


# و ده 


لغ السيل » وَطى؟ على جُراف فزلت قدمه » فهززت حربتى حتىرضيت منهاء فأضرب 
مها فى خاصرته حتى خرجت من مثانته ؛ وكر> عليه طائفة من أصحابه فأمممهم يقولون : 
أباعمارة » فلا يجيب » ققلت : قد والله مات الرجل » وذكرث هندا وما اقيت على 
أبماوسم وأخيها » واتكّف عنه أسمابة حين أيقنوا بموته » ولا يرؤنى » فأ "ثر” عليه 
فشققت بطنّه » فاستخرجت كبده » شت بها إلى هند بنت عتبة » ققلت : ماذا لى إن 
تقلت فاتل أبيك ؟ قالت : سَلَى ؛ فتلت : هذ كيد حمزة » فضمئها ثم لفظتها ء فلا 
أدرى : ل نسغها أو قذرتها؛ فزعت ثيابها وحلمها فأعطانيه » ثم قالت : إذا جنت مكّة 
فلك عشرة دنانير » ثم قالت : أرق اميف ع كا معرعة؛ قايت مذا قد 1 
وجِدَعَت أنقه » وقطعت أذْنيه , ثم جمات ذلك مسكتين” 2 ومعضدين وخدمتين ؛ 
حتى قدمت بذلك مكة وقدمت بكب أيضا مَمهار. 


قال الواندىة : وحدثنى عبد اعوج + عن ابن أنى عوان » عن الزاهرئ » 
عن عبيد الله بن عدى بن اخيار قال 4 كرو اتام ف زمن عمان بن عنان +"قرنا 

بحمُض”" بعد المصر ؛ فقلنا : وحشى” » فقيل : لاتقدرون عليه » هو الآن ينشرب ار 
حي ا 00 مَجثنا إلى منزله» فإذا 
شيخ كبير قد طرحت له زرابية © قدر مجلسه » فتاماله : أخيرنا عن قتل حمزة وعن 
قتل مُسياة ؛ فكره ذلك؛ وأعرض عنه » فقلنا : مابتّنا هذه الليلة إلا م نأجلك .ققال: 
إن تكاينا ع بن مطم بن عدي ولا خرجالناس * إلى أحد دعانى قال :قدرا يت 
متتل طتيمة بن" عَدِى » ققّله حمرزة بن عمد الطلب يوم بدر » فل تزل نساؤنا فى حَرْن 

. المسكةء بالتحريك : الأسورة . والمعشد : الدملج » والخدءة ء بالتحريك : الخلخال‎ )١( 


(؟) حص : مدينة معروفة ف باذج العام . : 
(؟) الزوبية : الرقة ؟ أو البساط الذى يتك عليه ؛ واحده زربى ء والجاعة زرابى . 


5 7 5 ةا > ايع اص ع لو قير 610 
شديد إلى وى هذا » فإن قثلت كك فانت حر ؛ تخرجت مع الئاس ولى مزاريق 


ظ كنت أمر بهد بنت عتبة فتقول : إيه أبا ذلعة 1 اشف واشكّف . فلن ورَذنا أحُدا 
نظرث إلى حمزة يقذم الئاس" هدم هدًا » فرآنى وقد كدت له نحت شجرة » فأقبسل 
تحوى ؛ وتعرّض له سباع اعدزاعي » فأقبل إليه وقال : وأنت أيضا ابن مقطّمة البقلور 
من يكثر علينا ! ا إل » وأقبّل نحوه حتى رأيت برقانَ رجليه » ثم ضَرّب بهالأرضَ 
وقتله » وأقبل محوى سريعاً » فيعترض له جرف" فيقم فيه » وأزرّقه بمزراق فيقع فليّنه 
حق حرج من بينرجليه . فَعَتَِهِ » وصيرت مهتد بنت عبة فآذتتها » فأعطتنى ثياببا 
وحلمها » وكان فى ساقيها خدمتان من جرع ظفارٍ ومسسكتان منورف؛وخواتيممن 
ورف كن فى أصابع رجليها » تأعطتنى بكليزلاك ؛ وأما مسيدة فإنّا دخلنا حديقة اموت 
يوم المامة فلا رأيعه زرققه بامزراق| وار به جل من الأنصار بالستيف #قربلكأع لبن 
تله ! إلا أفىسمعت امرأة نيح فوق دار : قعَلّهالميد اللبثى" .قالعبيدانُ:ققلت: 
أنرفى ؟ ذأ ]5 بصره على" وقال : ابن عدى لعانكة بنت العيص ؟ قانت” : نم » قال : 
أما واللّه مالى بك عبد بعد أن دفمتّك إلى أمّك فى فتك الى كانت ترضمك فيها ؛ 
ونظرت إلى برَّقان قدميك حبّى كأنه الآن . 
وروى عمد بن إسحاق فى كتاب الذآزى ؛ قال : علت هند يومئذ صخرة مشرفة 

وصرخت بأعلى صوتها: 

نمحن جر ينا 4 يوم بدر وارب بعدالحربذانتسعر ”ا 

ما كان عن عتبسة لى من صبر ولا ألحى وجمسه وبَكْرى 

شفيت" نفسى وقضيت تذرى ‏ شفيت وحشى' غليل صدرى 
17 تاسيب عرد نهارن الرمح النصير . 


(؟) ظفار اكقطام : بلد بالتين ينسب إليه الجزع . 
(*) ذاتِ شعرء أى خر . 


فشك وَحْثى على جمرى حتّى ترم أعظى فى قَيرِى < 
قال : فأجا بها هتد بنت أثاثة بن الطلب بن عبد مناف : 
خزيت فى بدر وير بدر أبنت غَدارٍ عفاي الْكُفرٍ 9 
أخفك اله غداة القجر ‏ امام ين الطوال و 
بكل: قلاع حسام يفْرى ‏ حمزة لينْت وعلى” صَقْرِى 
إذراء شيب وأبوك قَبْرى لضبا مسه ضواحى التحر 
قال مد بن إسحاق : ومن الشّر الى ارتجزت به هند بنت عدّية بوم أحد : 
شفيت من مزة ييى بأحد عن كرت ماندعن الي 
أذهب عنّى ذاكٌ ما "كنت أجد من لوعة المزن الشديد المعتل9* 
والحرب تاك" بشؤبوب بذ تلم ]قد معاي" و 
قال تمد بن“ إسحاق : حدثني صا كيسان » قال : حداثت أن مسر بن 
الخطاب قال سلسان : يإأيا الفريمة » أو سمت ماقول هند' ١‏ ولو رأيت شرنها قاهةٌ على ظ 
صخرة ترتج” بناء وذ ' ثُر ماصنعت بحمزة ! فقال حسّان : والله إنى لأنظر إلى الحر' بة 
نبوى وأنا على فارع - يعنى أطمة ‏ ف > : والله إن هذه لسلاح ليس بسلاح العرب » 
وإذا بها تهوى إلىسهزة ولا أدري» [ ولكن ] ”* أسممنى بعض قوها أ كفيكوها ء 
َأَنْشّده عمر بِعْض ماقالت ؛ ققال حسان مبجوها : 
أشرّت تكاع وكان عادتها لؤما إذاأشرت مع الك © 


. » برم أعظمى : تبلى . (؟) ف ابن هام : « يا بنث ونع‎ )١( 
. سيرة ان هشام “ : 4# , (8) العتمد : التاسد الوم‎ )*( 

(2) الكئ بوب : الدفمة من للطر . وبرد - يفتج سكم أى ذو برد . 

(5) من سيرة ابن هشام . 

(؟9) الخر وهذا آليت فى سيرة ان هشام * : 44 » والأيات فى ديوائه فا ءا ظ. 


ب هع عب 


أخرجت صرقصة إل أحمد ‏ ف القوم مثتبة على كر 00 
بث قال لأراك به لاعن مماتبة ولازس 0 
أخرجت ثثرة مماربة 9 بأبيك وأبنك بعدفى بدرة» 
وبعمكِ التروك منج دلا رافق صن 60 


فرجبت صافرة بلاترة ما ظفرت بهاولا تر 

1 ا عي العا 6 اه 60 
: سواقط ولدان مطراحة بات ثتتفحص ف بطحاء باخ 
07 ف ع نه " - تا 

بانت تمخض لم تشهد قوابلبا إلا الوحوش وإلا جِنة الوادى 

يقللك برجه الصبيار'_ متمفركيروخاله وأنوه سهّدا التادى 7" 


فى أبيات كرهت ذكرعا انخطباء 


د 2 ” 


مه 


قال :وروىالواقدى” » عنصفية بنتعيد المطلبءقالت: كتاقد ر فعنا”"؟ بوم أحدق 
الأطام ؛ ومعنا حسان بن ثابت » وكان من أجين الناس » وحن فى فارع » لخجاء نفر من 
هود “رومون الأعم ؛ فقلت : دُوتك يابن الفرَئمة » فقال : لاوالله لاأستطيم القتال » 
ويصعد يبودى إلى الأممر » فقلت : شد على يدى السيف » ثم برئت » قفعل » فضر به 


. » صركقمة أى عمرقمة بكرها ه ورقس البعير أسرع فى سيره . وف الدنوان : 3 معنقة‎ )١( 
. (؟) البكر الثقال : الطىء‎ 
. » فى الدبوان : « أقبلت زائرة مبادرة‎ )( 
.» (غ) الدنوان : + هوم ذى يدر‎ 
(ه) والجفر : البثرء‎ 
. » دوانه همه١؟ . وفى الدوان : منذة‎ )9( 
: متعفرا ء أى علاد الراب , وروا الددوان‎ 0) 
فل غادروه 7 الوه متعراً وخاله وأنوه سينا النادى‎ 
(ذ) رنيعا : عدونا ء‎ 


اه 


عنق الببودىورميت برأسه إلمهمء فلا رأؤهانكشفوا »قالت: وإىلنى فار عأوّلالمهار 
مشرفة على الأعلّم » فرأيت الزراق » فقلت أو من سلاحهم الّزارِيق ! أفلا أراه هوى 
إلى أخى ولا أشعر ام خرجت آخر النهار حت جلت وسول اله صل الله عليه وآله ) 
وقدكنت أعرف انكشاف السلدين وأنا على الأعلم رجوع حسّان إلى أقمى الأملم » 
فلا رأى الدولةللاسدين أقّل حتى وقف على جدار الأع. قال :فلها انهي تإلى رسول اله 
صلل لله عليه وآله ومعى نسوة من الأنصار لقيته وأسحابه أوزاع ؛.فأوّل من لقيت عل 
انأ فقال: ارجعىياعمّة» فإنى الناس تكشفاء ققلت :رسول اللصل الله عليهوآ له؟قال 
صالم : قلت : ادا عليه حتى أراه » فأشارإليه إشارة خفيّة » فاتنهي تإليه وبه الجراحة. 
قال الواقدى” : وكان رسول الله صلى اللةتحليه وله يقول يوم أحد : مافعل عمى » 
مافمل ع ! نفرج المارث برى |القمةا للك /فأبطأ » فرج على" عاية السلام 
يطلبه فيقول : 
يارب إنّ الحارث بن الصمة كآن رفيقا وبناناؤي0) 
دعن فى ترادو لله لسن ابقة نيا 90 
حتى اثمبى إلى الحارث؛ ووجد حمزة مقتولاء لا فأخبر النىّ صلى اشعليه وله » 
فأقبل بمشى حتّى وقف عليه فقال : ماوقفنت” موققاً قط أمظ إلى من هذا الموقف . 
نطلمت صفيّة » قال : يازبير » الغن عنّى أَنَك : وحم تبر له فثال الزير لاه 
إن فى الناس نسكشفا » فارجعى » فقالت: ما أنا بقاعلة حت أرَى رعول اله صل الشُدعليه 
وآله» فلنًا رأثه قالت : يارسول الّد » أبن ابن أعى حمزة ؟ فقال : هو فى الناس ؛ قالث: 
لأأرجع حتى أنظرإليه » قال الزبير :فجمات أَطِدّها إلى الأرضحتى دفن وقال رسو لاله 


)١(‏ سيرة ابن هشام " : ١64‏ مع اختلاف فى الرواية'. 
(؟) اليامه : جم هيمة ؛ وغى المفازة العيدة . 


ايام ا 


صل اللهعليه وآآله : لولاأن تحزن نساؤنا لذلك لتركناه للعافية » يمنى السباع"” والطيرٌ حت 
حشر بوم القيامة من بطومها وحواصلبا . 

قال الواقدئ : ورّوى أن صفبّة لا جاءت حالت الأنصارٌ يينها وبين رسول الله صلى 
الله عليه وآله » ققال : دعوها » للست عنده » لمات إذا بكت يبي رسول الله صل الله 
عليه وآله » وإذا نشجت2©0 ينشيج رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ وجعلت فاطمة عليها 
السلام تبى » فلا بكت بكى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال : لن أصاب بمثل حمزة 
أبداء ثم قال صلى الله عليه وآله لصفيّة وفاطمة : أبشرًاء أثاتى جبرائيل” عليه السلام 
فأخيرنى أن حمزة مكتوب فى أهل السّدوّات السّبْع : حمزة بن؛ عبد المطاب أسد الله 
واحد وضولة: 

قال الواقدئ : ورأى رسول الله طل د عليه وله محمزة مثلا شديدا» فحزنه ذلك 
وقال : إن ظفرت بقريش لأمثللن” ثلاثين سم » فأنزل الله عليه : ل( وَإِنْ عاقيم' فاقوا 
عثل ماعو قب" به وَلئْنَ صيرتم' طو حير لاصابرين 4" فقال صل الله عليه وآلله : بل 
نصبر » فم يمثل بأحد من قريش . 

قال الواقدئّ : وقام أبو كتادة الأنصارئ مل ينآل من قريش لما رأى من غم” 
رسول الله صل الله عليه وآله + وفى كل ذلك يشير إليه أن أجلس ثلاثا » قال 
رسول الله صل الله عليه وآله : يا أبا قتادة » إن قريشا أهل أمانة » من بفأهم العواثر 
َه الله لفيه » وعسى إن طالت بك مدّة أن تحقر عماك مع أعملهم » وفمالك مع فعاهم » 


. قال : نشج البأكى , غس بالبكاء فى حلقه من غير انتساب‎ )١( 
. (؟) يقال : مثل بفلان مثلا ومثلة بالغم : نكل ؛*‎ 
. (؟) سورة التحل : 5؟1‎ 
6١6 - امتح‎ ( 


عم يقي سس 


أولا أن تبطر قريش لأخبرتها عا ها عند اله تعالى . فقال أبو قتادة : والله يا رسول الله 
ماغضبت إلا لله ورسوله حين نالوا منه ما تالوا » فتال : صدقت . بكس القوم 
كاتوا لنبهم 

قال الواقدئ : وكان عبد الله بن جحش قب ل أن تفع الحربة قال : ارسول اله » إن 
هؤلاء النوم قد نزلوا بحيث 'نرى » فقد سألت الله فقات ٠:‏ الم أفيم عليك أن نلق 
المدر غداً فيقتاوتى ويبقروا بعنى وعثاوا بى » فتقول لى :في" صدع بك هذا ؟ قأقول : 
فيك . قال : وأنا أسآلك يا رسول اله أخرى » أن آلى ث رك من بعدى ٠.‏ قال له + 
نم » لفرج عبد ان فنتل ومثل به كل الثل » ودؤن هو وحمزة فى قبر واحد ؛ وولف 
تركته رسول الله صل الله عايه وآ له يجتؤهبي لأمه مالا عخيبر . 

عل وضع :رات ا لسي تكس » قتال لها رسولٌ الله صل الله عليه 

له : با و20 » احتسبى #قالت_كرمَن با رسول اله ؟ قال : خالك حمزة » قالت : 
3 8 وَإِنا إليد رَحِمُون 74" غفر لَه له ورّحمه » وهنيثا له الشهادة » ثم قال لها 
59 . قالت : من يا رسول الله » قال : أخوك عبد اله » قالت : ( إنَا لله ونا إليد 

50 ؛ غفر الله له ورجمه وهنيئا له الشمهادة » ثم قال : احتسى » قالت : من 
ا ؟ قال : : بعك مصعب بن مير ؛» قعالت : : واحزناه ! ويقال : : إسها فالت : واعقراء : 

قال محمد بن إسحاق فى كتابه : فصرخت وولْوَلَتْ .قال الوافدئ : ققال رسول الله 
صل الله عليه وآله : إنث للزوج من الرأة مكانًا ماهو لأحد . وهكذا روى 
ابن إسحاق أيضا . 

قال الواقدى” : ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وله : لم قلت هذا ؟ قالت ذ كرت 
تم بذيه فراعنى . قدعا رسول الله صلى الله عليه وآله لولده أن بحسن الله علمهم اكلف » 


5 : يان , ركم « بياحنة » . (؟) سورة البقرة‎ )١( 


زوحت طلحة بن عبيد الله » فولدت منه مد بن طلحة » فكان أوصّل الناس لولد 
ور 
مصعب بن عمير . 
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قال الواقدىة : حدثنى موسى بن «مقوب » عن عنته » عن أمّها » عن القداد » قال: 
ما تصاف القوم لاقتال يوم أحد » جلس رسول الله صل اله عليه وآله نحت راية 
مُصعب بن عمير » فلها قال أصحاب اللواء ,وشم اللتركون المزيمة الأولى » وأغارَ السامون 
على معسكرم ينونه » ثم كن الشركون على المالمين » فأتومم من خَلفم » فتفرتق 
الناس » ونادى رسول الله صلى اله عَليَدوَ]تلهءى أجماب الأأررية ظ فقتل مُصعب" بن مير 
حامل لوائه صلى الله عليه وآلهوأخذ رابة اللمزرج سعد بن عبادة» فقام رسولٌ الله صلى 
الله عليه وآله متها » وأصحابه محدقون به » ودفع لواء المباجرين إلى أبى الرتدم أحد بنى 
عبد الذار آخْرَ مهار ذلك اليوم » ونظرت إلى لواءالأؤس مع أسيد بن ضير » فناوّشوا 
اللشركين ساعة» واقتتلوا على اختلاط من الصّفوف:ونادى المشركون بشعاره : لمت ! 
بالل ! فأوجعوا والله فينا قتلا ذريما » ونالوا من رسول الله صل الله عليه وآله مانالوا ؛ 
لا والذى بعَئهبالحقمازال شيراً واحدأء إنه لوج هالعدوٌ وتثو ب إليدطائفة م نأحابه مرتة» 
وتتفرق عنه مرئة » فربما رأيته قأئما يرى عن قوسه أو برىى بالمجر حتى محاجزواءوكانت 
المصابة القى ثبت مع رسول الله صل الله عليه وآله أربعة عشر رجلا » سبعة من 
امباجرين » وسبعة من الأنصار » أما المباجرون فى عليه السلام وأبو بكر وعبد الرحمن 
اببنُعوف وسعدبن أبىوقاص وطاحة بن عبيد الله وأبوعبيدة بن اسخر” اسوالز بير ب نالعودام » 
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وأنا الأنصار فاتقياب بن المنذر وأبو وسائة0؟ وعاصم بن ثابت بن أبى الأقلح والحارث 
ايه العسة وسبل بن حتيف وسعف” هناد وأسلد ب خعشير: 

قال الواقدى” : وقد رُوى أن سعد بن عبادة ود بن سَْلَة ثبت بومثذ ل ول يفرًا. 
ونددووك تلك ختلينا كان معدي تناز اشن سين 

قال الواقدى” : وبايمه «ومئذ على الموت مانية : ثلاثة من المهاجرين » ولخهمسة من 
الأنصار » فأمًا الباجرون فملٌ عليه السلام » وطلحة » وال يبر ؛ وأما الأنصار فآبو دجانة 
والحارث بن الصمّة واتقباب بن النذر وعاصم بن ثابت وسهل بن حنيف » ولم يقل 
من ذلث اليوم أحد ؛ وأا بق السدين ففزّوا ورسولة له صل ل عليه وآله يدعوثم 
فى أخرام حتى اثهى منهم إلى قريب من لياس 7" 

قال الواقدى :وحدثنى عتبة بن جلاعن يعقُوب: بنشتمير بن قتادة قال : ثبت يومئذ 
بين يديه ثلائون رجلا كلهم يشول :.وجهى دون وهك » ونفسى دون نفسك»وعليك 
السلام غير مودع . 
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قلت : قد اختلف فى عير بن اللمطاب هل ثبت يومثذ أم لا ء مع اتفاق ارثواة كافة 
على أن عبان لم يثبت » فالواقدى” ذ كر أنه لم ينبت » وأما مد بن إسحاق والبلاذرىة 
جعلاه مع من ثبت ول يفرتهواتفقوا كلهم على أن ضرارٌ بن الخطاب الفهرى" قرع رأسه 
بالرمح وقال : إنها نعمة مشسكورة يابن الخطاب » إنى آآليت ألا أفتل رجلا من قريش ٠‏ 

وَرّوَى ذلك مد بن إسحاق وغيرُه » ولم مختلفوا فى ذلك» وإنما اختلفوا » ه لقرّعه 
بالرمح وهو قار هارب » أم ةدم ثابت! والذين رَوَوْا أنه ق, فرّعه بالرمح وهو هارب ]يقل 





() أو ديائة ؛ هو سماك بن خرشة . (؟) المبراس ؛ ماء بأحد . 


أحد' منبي إنَّه هرب حينهر ب عمما نولا إلى الجهة التى فر إليهاعمان»و] تعاهرب معتصمابالجبل» 
وهذا لبس بيب ولا دنب » لأن" الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه والهاعتصموا 
بالجبل ات وأصعدوا فيه » ولكن يِبتى الفرق بين من أصمّد فى الجبل فى آخرالأمرومن 
هده فيه والحرب لم نضه' أوزارها » فإن كان عير أصمد فيهآآخرالأسءفكل“السامين 
هكذا صنعوا حتى رسول الله صلى الله عليه وآله » وإن كان ذلك والطرب قائمة 
بعد تفراق . 

ول مختلف الرواة من أهل المديث فى أن أبا بكر لم يرت بومثذ » وألّه ثبت فيمن 
نبت » وإن لم يكن نقل عنه قئل أو قتال » والثبوت جهاد ؛ وفيه وحداه كفاية . 

وأمَا رواة الشيمة فإنهم يدوون أنهلم يثيت إلا على" وطلحةوالزبيرو ا بودجانةوسبل 
أبن حتيف وعاصم بن ثابت > ومنهم فن رو أتوثبت معدأر بعةعشررجلامنالباجرين 
والأنصار » ولا يعددون أبا بكر وعمر/ تجيب :35 أكثير من أسحاب الحديث أن عثان 
جاء بعد ثالثة إلى رسول الله صلى ]له فتنألة نيك اتنبيت ؟ فقال: إلى الأعرض» 
نال + ققد ذفنت با ري ظ 
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رَوَى الواقدى” قال : كان بين عثمان أيام خلافته وبين عبد الرحمن بن عوف كلام » 
فأرسل عبد الرحمن إلى الوليد بن عقبة فدعاه » ققال : اذهب إلى أخيك فا بلفمعنىماأقول 
لك » فإنى لا أعل أحداً يبلغه ميرك . قال الوليد : أفّْل . قال قرله:يقو ل للكعبدالرحمن: 
شهدت بدراوم تشهداها .وثبت يوم أحدووأيت» وشهددت بيعةالرتضوانوم تشهدهاءفلنا 
أخبره قال عثهان : صدّق أحى » تخلفت عن بدر على أبنة رسول الله صلى اللهعليهوسلوى 
مريضة » فضّرّب لى رسول” الله صلى الله عليه وآله بسبئى وأَجْرى » فكنتء بمنزلة من 


. ف اانهانة لابن الأثير : « وفحديث أحد فال للمتهزمين ؛ لقد ذهيم فيب مريشة ء أى واسعة»‎ )١( 


حضر بدراء وولّيت يوم أحد » فعفا الله عنى فى بحَكم كتابه . وما بيعةالرضوانفإى 
خرجت إلى أهل مكة » بعثنى رسول انّْصل اشّمعليه وآله وقال ؛ إِنّْ عمان فى طاعة الله 
وطاعة رسوله » وبايم” عنّى بإحدى يديه على الأخرى » فسكان شمال النبى خيرامن ميق 
ذا جاء الوليد إلى عبد الرحمن بما قال قال : صّدق أخى . 

قال الواقدئ : ونظر عمر إلى عمان بن عفان فقال :-هذا من عفا الله عنه ءوه الذين 
تولو'ا بوم التق النمعان » والله ماعفا الله عن ثىء فردّه . قال : وسأل رجل عبد اللّبن 
عمر عن مان فقال : أذتَب بوم أَحَدٍ ذنبا عفلما » فعفا الله عنه » وأذنب فيك ذنباصفيرا 
فقتلتموه ؛ واحتج من رَوَى أن عمر فرت بوم أحد بما روى أله جاءنه فى أيام خلافتهامرأة 
تطلب بر'دا من بر ودكانت بين يديه » وجاءت معها بنت” لعم رتطلب بر'دا أيضاءفأعطى 
للرأة وردٌ ابنته » فقيل له فى ذلك » فقإلخة# إن أيا هذه ثبت يوم أحد ء وأبا هذه ور 
بوم أحُد ول ينبت . 

ورّوى الواقدى أن عم ركان ييدث فيقول : لصاح الشيطان : تل تمد » قات: 
أرق فى الجبل كأ أَرْوية » وجمل بعشمهم هذا حجّةٌ فى إثيات فرار حمر » وعندى 
أنه لبس بحجة » لأن تمام اهبر : فاثنهيت إلى رسول الله صل الله عليه وآله . وهويقول: 
(وَنا مد الارَسُول قد خلنت من قله الرأسل 204 الأيةءو أ بوسفيانقسفحالجبل 
فى كتيبته يُومون أن يعأوا الجبل » فقال رسول اله صلى الله عليه وسلٍ :الهم" إنه ليسم 
أن اونا . فانَكشّفوا » وهذا بدل عل أن رُقيّه فى الجبل قد كان بعد إصعاد رسول الله 
صل الله عليه وآآله فيه » وهذا بأن يكون منقبة له أشبه . 

وروى الواقدئ قال : حدئنى ان ألى سيرة ؛ عن أبى بكر بن عبد الله بن ألى 
جهُم > اسم ألى جهم عبد ؛ قال :كان خالد بن" الزايد مث وهو بالشامفيقول: الجداله 


. ١44 سورة آل عمران‎ )١( 


الذى هدانى للاسلام ؛ لند رأيتنى ورأيت عمر بن الخطاب حين جال للسامون وانهرّموا 
يوم" أحد وما معه أحَد » وإنى فى كتيبة شنا © ء فا عرفه مهم أحد غيرى , 
وخشيت إن أغربت به من معى أرنف يَصهدوا له » فنظرت إليه وهو متوجَّه 
إلى الشعب . 
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قلت : يجوز أن يكون هذا حنًا » ولا خلاف أنه تُوجّه إلى الشّمب تاركا الحرب , 
لكن مجوز أن يكون ذلك فى آآخر الأمر للا يشى السمون من النمرة » فكلهم نوجه 
حو الشعب حينئذ » وأيضا فإن خالدا متهم فى حق عمر” بن امطاب لما كان بينه وييئه 
من الشحُناء والشنآن » فليس بمسكّر من خالد أن ينعى عليه حركاته » ويؤ كد سممة هذا 
اعخير » و ن خالد عف عن قتل عمر بومث ةماهو معاوم منحال النسب بسهما من قبل 
الم » فإن أم عمر حنتمة بنت هائم بن التاق وجاك هو ابن الوّليد بن الغيرة » فأمّ عمر 
ابنة عم خالد لحَاء والتحم تمطف, 

حضرت عند تمد بنمعد العلوى الموسوىالفقيه على رأى الشنيعة الإماميّة رححه ال 
فى داره بدرب الدواب يبقداد فى سنة تمان وسعاثةهوقارى: يقرأ عنده مَغازى الواقدى”, 
فقرأ : حدثنا الواقدى” قال : حدثتى اين أبى سبرة » عن خالد بن رياح » عن أبى سُفيان 
مولى ابن أبى ألمد قال : سمعت تمد بن مساءة يقول : معت أذكاى” وأ بصرت عينائ” 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يومَأحُد وقد انتكش ف الناس إلى الجبل»وهو يدعوم 
وم لأياوُون عليه » سمعته يقول: إلى يافلان » إلى" يافلان » أنا رسول الله » فا عر عليه 
واحد منهما ومضياً » فأشار ابن معد إلى" » أن اسمّم' » فقلت : ومافى هذا ؟ قال : هذه 
كناية علهما »فقلت : ومجوز ألا يكون عنهما » لمله عن غيرهما.قال : ليس ف الصحايةمن 

(1) كاتيبة خشناء ؛ كثيرة السلاح . 


بحنشم ويستحياً من ذ كره ه بالقرار وما شائيه توفي الف | إلاما 
قلت له : هذا وم , فقال : نا ين جَدَكَ ومنعك »ثم حلف أنه ماعنى الواقدئ 
يها » وأنه لكان غيرها لزك”ه صرحا » وبان فى وجهه التتكّر من عخالنق له . 
+ عاك ع 

رَوَى الواقدى قال : لما صلح إبليس : إن ممدا قد تل » تفرءق الناس ء فنهم من 
ورد للدينة» فكانأول منوردها مُخبر أن ممدا قد قتل » سعد بن عثمان أبو عبادة » ثم 
ورد بعدّه رجال حتى دخلوا على نسائهم حتى جمل النساء يقلن: أعن رسول الله تفرتون ! 
ويقول لم ابن" أ مكتوم : أعن رسول الله تفرون ؟ يؤنّب مهم » وقد كان رسول الله 
صل الله علي وآل حل بإلدينة يصلى اناس » ثم قال : دون عَلّ الطريق - يمنى طريق 
أحْد - فدلوه » لل يستخبر كل" مزث لق ف الطريقحتى لق القوم» فم سلامة البى 
صل الله عليه وس © ثم رجم ٠‏ وكات تمنو تمر وعمان والحارث بن حاطب وثعلبة 
ابن حاطب وسواد بن غزية وشهكا ين أغنان وعقتة- بع عمان و خارجة بنسمر بلغ ملل" » 
وأوس بن قَيْتلى فى نفر من بنى حارثة بلفوا الشقرة”” ولقيتهم أم أن وي 2 
وجوهبم التراب وتقول لبعضهم : هاك الل فاغزل به » وهل . واحتج من قال بفرار 
عمر بما رواه الواقدى فى كتاب الغازى فى قصة الخديبية » قال : قال عمر يومئذ : 
بارسول الله؛ ألم تكن حدَئقنا أنك ستدخل للسجدّ الحرام وتأخذَ مفتاح الكمبة وتمرف 
مع للمرتفين » وهنا لم يصل إلى البيت ولا تر ! فقال رسول الله صلى الله عليه واه : 
قلت لك فى سفرك هذا ؟ قال عمر : لاء قال : أما إن ستدخاونه وآآخذ مفتاح الكعبة 
وأحلق رأسى ورءوسكم ببطن مكة وأعرّف مع العرّفين ؛ ثم أقبل على عمر وقال نسي بوم 
() كنافي ب : والتى فى ! « متوع ». 


(؟) ملل ؟ كجبل : موضع بعيله , (©) الشقرة : موضع معروف لبنى سام ٠‏ 
(4) يقال : حثا التراب فى وجهه يحثوه وثششيه ؛ إذا رماه به . 


اهبو | 


الأحزاب ل( إذ جاءوم من فوقتك.وين أسفل متكر' وإذ زاغت الأبصارٌ وبافت القاوب 
الحناج” )04©! أنسيتم بوم كذا! وجمل بذ كرمأمورا ء أنسيتم يوم كذا! فقالالسادون: 
صدق الله وصدّقرسوله » أنت يارسول الله أعل” لله ما » فاسادخل عام القضية وحلق 
رأسه قال : هذا الذى كنت وعدت؟ به» ما كان نوم الفح وأخذ مفتاح الكعبة 
قال : ادعُوا إلة عمر بن الطاب » فجاء فقال : هذا الذى كنت قلت لم . قالوا : 
فلو لم يكن ف يومأحُد ما قال ل : أنسِتم يوم أحد إذ تصمدون ولا لون . 

2 عد ا 


القول فما جرى اميتي بعد إصعادم فى الجبل 


قال الواقدى” :حلثتى مومى إن تمد بن ليام » عن أبيه قال : لما صاح الشيطان 
لعنه الله: بإن مدا قد قتل بحر هدلت تهؤتقابفىكل؟ وجه » وجعل الناسٌ يرون على 
البىصلى الشعليه وآله لاابلوىعليه أحد منهم» ورسول الديدعوم فىأخرام »حتىاثبت 
هزيمة قوم منهم إلى المبراس » فتوجّهرسول اله صلى الله عليه وس بريد أسمابه فى الشّمب 
فانهى إلى الشّمبوأحابه فى الجبل أؤزاع» بذ كرون مقكل من قل منهم » ويذ كرون 
ماجاءهم عن رسول اللصلى اشهعليهواله ,قال كمب بنمالك :فكنت أولمن عرّفهوعليه 
الغفر ء فجعات أصيح وأنا فى الشمب : هذا رسول الله صلى اله عليه وسل حى”» فجعل 
بُومئ' إلى” بيّده على فيه أى اسكت ء ثم دما بلأمتى7" فليسها ونزع لأمته . 

قال الواقدى : طلم رسولٌ دصل الله عليه وآله على أسمابه فى السب بين السّمدَينَ: 


. 5١ : (؟) سورة الأسزاب‎ . ١١# سورة آل عمران‎ )4١( 
. الو اللأمة : الدرع‎ 


جد انان 
سعد بن عبادة ؛ وسعد بن عاذ يتسكناً فى الدارع » وكان إذا مثى تكناً تكتؤاء 
ويقال : إنه كان يتو كأ عل طلحة بن عبيد الله . 

قال الواقدى” : وما صلى بومثذ الظبر إلا جالسا اجرح الذى كان أصابه . 

قال الواقدى” : وقد كا نطلحة قال له :إن بى قوة »ققر لأحجلك» مله حتّى ا شنب إلى 
الصخرة التى كَل فى شعب الجبل » فل بزل تملحت رفعه عليها ثم مفى إلى أصمابه ومعه 
الثفر الذين مبَتوا معه» فل نظر المسدون إلبهم ظلنوم كَرَيَّْا » فجعلوا يوون فى الشّعمب 
هاربين مهم » ثم جمل أبو دجانة يليح إلمهم بعامة جراء على رأسه » فمرفوه 
فرجعوا ) و يعضمهم . 

قال الواقدئ :ورى أنذلا طاع عايهمفى الفر الذين ثبتوا معهوم أربمةعشر 6سبعة 
من الهاجرين » وسبعة من الأنصار - جماوابيولور. ف الجبل خائفين منهم يفلومهم 
الشركين » جعل رسول الله صلى العلل والة مم إلى أبى بكر وهو على جنبه ويقول 
له : أل إليهم » فجعل أب بكر يليح إلمبموهملايْعرجون حتى نزع أبو دجانة عصابة 
جراء على رأسه فأؤق 7" على الجبلٌ» مدل بصيح ويلح » فوقفوا حتى عرفوم . ولقد 
وَضم أبو بردة إن نيأرسهما على كود قوسهء فأراد أن بر به رسول الله صل الله 
عليه وسل وأصحابه » فلا تكلموا وناداهم رسول الله صلى الله عايله وآله أمسك» 
وفرح المسسك4ون برؤيته حا تصبهم فى أنقسهم مصيبة » وسرُوا لسلامته 
وسلامتهم من الشركين . 
0 قال الواقدئ : ثم إن قوما من قريش صمدوا الجبل فمَلّوا على المسلدين وثم فى 
الشمب . قال : فكان رافم” بن خديح يحداث فيقول : إفى يومئذ إلى جنب أبى «سعود 
الأشارى. وعو بيذ كز من كل مع قومة»تو سال لعي ف فيكبر ترطال ميم نفد بن 


(1) أوق : أشرف وعلا . 


ار" بيع » وخارجة بن زهير ؛ وهو يسترجه0" ويترحم علمهم »؛ وبعض المسايين يسأل 
بمضاعن حميمه وذى رحمه فيهم » مخبر بعضهم بعضاء فبيناهم على ذلك رد الله اش ركين 
ليذهب ذلك المزن عنهم » فإذا عدرّم فوقهم قد علا » وإذا كتائب امشركين بالجبل » 
فنسواما كانوا يذ كرون » وندبناً رسول الله صل الله عليه وآله وحصّنا علىالقتال؛والّه 
لكانى أنظرٌ إلى فلان وفلان فى عرض الجبل يوان هاربين . 

فال الواقدى : فكان عمر” يحدث يقول » لا صاح الشيطان : قتل تمد » أقبلت” 
أرق إلى الجبل » فسكانى أرنوية » فانمبيت إلى البى صل اله عليه وس وهو يقول : 
(رَنَا محمد إلا رسو قد خلت من؛ كلد امل 4 الآبة» وأبو سفيانَ فى سَفح 
الجبل » ققال رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو رب : الهم ليس لم أن يملوا . 
وانكتتوا:: 

قال الواقدى” : فكا نأ وأسَي د الناعلاق محل ث)فيقول : لقد رأ يتنا قبلأن يلق التّماس 
علينا فى الشعب و إن لس لمن أرإوا »ابام حزن » فألتى عاينا الثماس + فنمنا حتى 
تناطح الللجف”" ء ثم فزعنا وكأنا لم يصبنا قبل ذلك تكُبة . قال : وقال الزبير ابنة 
العام : غشينا النعاس فا من رجل إلا وذَّقٌنه فى صدره من النوم » فأسمع معتّب بنقشّير 
-وكان من المثافقين ‏ يقول : وإى لكالكلم : ( ركان له من الأمر شى؛ مأتلها 
هاهنا 94" ء فأتزل الله تعالى فيه ذلك . 

قال : وقال أبو الدشر : لقد رأيتنى ذلك اليوم فى رجال من قوى إلى جنب رسول 
الله صل الله عليه وآله وقد أنزل الله علينا التّماس أَمَتة منه » مأمتهم رج إلا ينطغطيطا 
5 تنك لنت وقد رارك سيق كرون راان لوو موا 


(؟) الحجف بالتحريك : جم حجقة ؟ وهى الترس . 
(*) سورة آل عمران : ١84‏ . 


ومايشعر به حّى أخذه بعد مات » ؛وإن الشركين لتحتنا » وسقط سيف أنى طلحة أيضًا 
ول سب أهل الشك” والثفاق ا بومئذ » وإأتما أصابالتّعاس أهل الإعان واليقين» 
فكان المناققون بسكل كل معهم با فى نفسه ؛ والؤمنون تاعسون . 
و 2 

قلت : سألت ابن النجار الْحداث عن هذا الوضم فقلت له : ين قدة أحسد 
دل على أنّ للسلينكانت الدولة لل بادئ الال » ثمصارت عليهم » وصاحالشيطان: فقل 
تمد» فالهزماً كترم , , ثم ثاب أ كثر” الممبز مين إلى النَِىَ صلى الله عليه وآ له خار بوادونه 
“با كثيرة طالت مذسها حت صار آخرالهار , ثم أصمدوا فىالخبل معتصمينبه, وأصعد 
رسول الله صل اللّهعليه وآلدمعهم » فتحاجن.الفريقان حينئذ ء وهذا هو الذى يدل عليه 
تأكّل قصّة أحد » إلا أن بعض الرواياك+ِ الي ذم ها الوافدى” يقتضى غير ذلك » نحو 
روايته فى هذا الباب أن رسول له صل الله عليه وآله» لا صاح الشيطان : إن ممداقد 
سمي بو نك يصعدون فى الجبل » وإِنّه وجَّدتحو 
الجبل » فانتبى. إلبهم وهم أوزاع يتذا كرون بعل من ققل منهم ؛ وهذه الروايةتدل على 
أنه أصعد صلل اله عليه وله فى الجبل من أُوّل المرب » حيث صاح الشيطان » وصياح 
الشيطان كان حال كون خالد بن الوليد بالجبل من وراء السلدين لما غشيهم وهم مشتغلون 
بإلنبب واختلط الناس » فكيف هذا ! 

فقال : إن الشنيطان صاح . قتل تمد دفعتين : دفعة فى أوّل الحرب + ودفعة فى آآخر 
الحرب » ا نصرم المهار وغ غشيت السكتائبرسول الهصلى اللهعليه وآ لهوفد قد لناصروه 
وأ كلمهم ارب » فل ببق مع إلا فر يسور لاييانون عشرة » وهذمكانتأصسيوأشة 
من الأولى » وفيها اعتص ؛ وما اعتصم فى صرخة الشيطانالأولى بالجبل» بل ثبتوحا 
عنه أسمابه » ولقد ثق فى الأول مشقة عظيمة من ابن قيئة وعُتّبة بن أبى وقاص وغيرها » 


يمإ سس 


ولكنه لم يفارق عراصة الحرب » وإتمافارقها وعَلم أنهلم ببق له وجه مُقام فى 


صركته الثانية . 


قلت له : فنكان القوم مختلطينفى الصّرخة الثانيةحتّى يصرخ الشيطان : قل عمد ! 
قال : نمم ء للشركون قد أحاطوا بال صل الله عليه وآله ويمن بق معه من أحابه » 
فالختاط للسلدون بهم » وصاروا مغمورين بينهم » لقللهم بالنسبة إليهم ؟ وظن قوم من 
للشركين أنهم قد قَتَاوا ان صل الله عليه وآله لألهم فقدوا وجهه وصورته » فنادى 
شما يل د » ول يكن ول صل له عليه وآ ء ولسكن تبت صو لهم 
وظيُوه غيرّه » وأ كثر من حاتّى عنه فى تلك الحال عل عليه السلام وأبو دجائة وسهبل 
ابن حنيف » وحاتى هو عن نفسه » وجرتقومابيده تارةبالسهام » وتارة بالسيفولكن 
لم يعلدوا بأعيانهم لاختلاط القوم ولورانا العم 27 » وكانت قريشٌ نظن واحداً من 
الاين » ولو عرفوه بعينه فى"تلك الثورة لكان الأمس صعبا جا » ولسكن” الله تمالى 
عتصمه منهم بأن أزاغ أبصارع عنه » فل بزل هؤلاء الثلاثة يجالدون دونه » وهو يقرب 
من الجبل حت صار فى أعلى الجبل » أصمد من فى الشّمب إلى تدريج هناك فى الجبل » 
ورّق فى ذلك التدري صاعدا حتى صار فى أعلى الجبل * وتبعه النفر الثلائة 


فقوا به . 
قلت له : فا بال القوم الذين صمدوا الجبسل من الشركين » وكيف كارن 
إصعادم وعوادم ؟ 


قال : ددو] مرب المسلمين لا لطلب رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ لأ"هم ظنوا 
أنه قد قتل » وهذا هوكان السبب فى عوادهم من من الخبل » ل: نهم قالوا : قد بلغنا الفرضر 


, الثقع : غبار الحرب‎ )١( 


سس م ا سعد 


الأصل وقتلنا حمتدا » ا لنا والتتصميم على الأؤس واملزرج وغيرمم من أصحابه ؛ مم ماق 
ذلك من عفر الخطر بالأتفس ! 

قلت له : فإذا كان هذا قد خطر للم » فلداذا صمدوا فى الجبل . 

قال : مخطر لك خاطر » ويدعوك دايع إلى بعض المركات » فإذا شرعت فيها 
خطر للك خاطر” آخر يصرفك عنها » فترجم ولا تتمها ! 

قلت : نعم شا باهم لم يقصدوا قصد الدينة وينهيوها ؟ 

قال :كان يبا عبد الله بن أن فى تلياثة مثائل وفيبا شالق كثير من الأوس 
والفزرج ؛لم يحضروا الخربب وثم مسامون » وطوائف أخر” من النافتين ل مخرجوا » 
وطوائف أخرى من المبود » أولُو أبن 1101 بالمديتة عيال وأهل ونساء وك 
هؤلاء كانوا يحامون عن الدينة » ولم نكن ءقزنئن تأمّن مم ذلك أن يأتتهسا رسول الله 
صلى الله عليه وله من ورانما بمن امَك أنينابه-فنتضاوا بين الأعداء من خلفهم 
ومن أمامهم » فسكان الرأئّ الأصوّب للم العدول عن الدينة وثرك قصدها . 

د 

قال الواقدى” : حذثنى الضحاك بن عثيان » عن حمزة بن سعيد » قال : لما تحاجزو| 
وأراد أو سفيان الانصراف” » أقبل يسيرٌ على فرس له حوراء 27 » فوقف عل أسماب 
النى” صلى الله عليه وس وعم فى عرض الميل » قتادى بأعلى صوته : أعل هيل ثم 
صاح : أين ابن أبى كبّشة ؟ بوم” بيوم بدرء ألا إن الأيام دول . 

وفى رواية أنه نادى أبا بكر وعمر أيضاء قال : أبن اب أبى قحافة ؟ أبن ان 
المطّاب ؟ ثم قال : المرببه سجال ء حنقالة محنظلة » يمنى حنظلة بن أبى عاص بحنظلة بن 


() حوراه ؛ واسمة العينين . 


م 
ألى سُفيان » فال جمر ن الطاب : باأرسول اللّهء أجيبه ؟ قال : ننم جيه 1 فلماقال:اعل 
هُبل فال عمر” : الله أعلى وأجل . ظ 

ويُروى أن رسول اله صلى الله عليه وس قال لممر : قل له : لله أعلى وأجل” » ققال 
أبو سفيان : إن لنا العى ولا عرّى لك » فقال عتر : أو قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : قل له : الله مولانا ولا موللم ؛ فقال أنو سفيان : إمها قد أنممت » ققال : عنها 
باإن الخطاب » فقال سعيد بن أبى سفيان : ألا إن الايام دول وان الحرب سجال » فقال 
عمر: ولاسواء”'" ؛ قتّلانافي الجنةوقتلا "كف التار»فقال بو سقيان:| نك لتقو لونذلك لقدحبنا 
إذاً وخسرناء ثم قال : يبن امطاب » قم إلى أ كلمك :فقام إليدققال:أنشدكبدينك:هل 
قتلنا مدا ؟ قال : اللهم لا » وإنه لسممكلانيك الأن » قال: أنت عندى أصدق من ابن 
فيئة » ثم صاح أبو سفيان ورفم صوإنه :"إن و)اجدون فى قتلا 5 عنتأومثلاءألاإنّذلك 
م يكن عن رأى سراتناء ثم أكرركيه تيه الجاهلية قال : وأما إذ كان ذلك فل تكرهه؟ 
ثم نادى : ألا إن موعد» يدر الصفراء » على رأس المول » فوقف عمروقف ةينتظرمايقول 
وهو الله صل اللّدعليه وس » فقال له : قل : نم ؛ فانصرف أبو سفيان إلىأسمابه وأخذوا 
فى الرحيل » فأشفق رسول الله صلى اللهعليه وس والسامون من أن يفيرواعل الدينةفيباك 
الذرارئ والنساء » ققال رسول الله صلى اللهعليه وآلهلسعدين أبى وقاص :اذهب فأتناخير 
القوم » فإهم إن ركبوا الإبلوجنبو|”"الميلفهو الل إلىمكة ءوإنركيوا المي لوجنبوا 
الإبل فهو الفارة على المدينسة » والذى نفسى بيده ؛ إن ساروا إلمها لأسيرنٌ إلمهم ثم 
لأناجزنهم . قال سعد : فتوجهت أسعى وأرصدت نفسى إن أفرعنى شىء رجعت إلى 
البى” صلى لله عليه وسل وأنا أسى ؛ فبدأت بالسّى حين ابتدأت » نفرجت فى آثارم 


(1)ا ولا سواء : يمنى لا يستوى هذا وذاك . 
(؟) جدوا اللى » أى ساتوها إلى جاهم . 


حتى إذا كانوا بالمَقيق210 وأنا بحيث أرامم وأتأمّلهم ركبوا الإيلوجنبوا الميل »فقلت: 
إنه الظلمن إلى بلادهم ‏ ثم وقفوا وقفة بالعقيق » وتشاوروافىدخولالدينة »ققاللم صفوان 
ابن أمية : قد عبتم القوم » فانصرفوا ولا تدخاوا عليهم وأم كالون » ولك الظفر » 
فزني لاندرون ما يفشاك ء ققد لويم يوم بدر » لا والله ماتبعوم وكان الفلفرلم .يقال : 
إن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال : مهاهم صفوان . فا رآهم سعد على تلك الحال 
منطلقين وقد دخاوا فى الكن رجم إلى رسول اله صلى الله عليدوسل وهو كالنكسر 
فقال : وه القوم يارسول الله إلى مكة » امتطوا الإبل وجنبوا الحيل . ققال : ماتقول ؟ 
قلت : مافلت يارسول اله » نفلا ى فقال : أحً ماتقول ؟ قلت : ننم يارسول الله » 
قال : فا بال رأيتك منسكسرا ؟ ققات : كرهت ان ]فى امسللينفرحا مفو لهم إلى بلاده» 
فقال صلل الله عليه وسل : إن سعدا لمعرابة: 

قال الواقدى” : وقد روى خلافف هذا © روى أن سعدا لأ رجع رفم صوتهبأنجنبوا 
الخيل » وامتطوا الإيل » لعل رسول الله صل الله عليه وس يشير إلى سمد : خض 
صوتك فإن المر'ب شَدْعة » فلا ثُرى الناس مثل هذا الفرح بانصرافهم » فإئما ردم 
الله تعالى . 

قال الواقدي” : وحدثنى ابن ألى سبرة » عن نحى بن شيل » عن ألى جعقر ؛ قآل : 
قال رسول الله صلى الله عايه وس لسعد بن أبى وقاص : إتث رأيِت القسوم يريدون 
الديتة فأخبرتى فما يينى ويينك » ولا تفت فى أعضاد السامين » ذذهب فرآم قد امتطّوا 
الإيل » فرجع » فا ملك أن جمل يصيح” سرورا بانصرافهم . 

قال الوافدى” : وقيل اعمرو بن العاص :كيف كان افتراق السلمين والشركينبوم 


)١(‏ العقيق : موضم بالمدينة فيه ع.وو ومخيل ٠‏ (اكوت )ء 


أ ب ال 


أحد ؟ فقال : ما تريدون إلى ذلاك ! قد جاء الله بالإسلام» وننى الكفر وأهله ؛ ثم قال : 
سا كررئنا عليهم أصبنا مَنْ أصبنا منهم وتفرقوا فىكل” وجه » وفاءت لم فئة' بعد 4 
فنشاورت قريشء فقالوا: لنا الغلبة ؛ فلو انصرفنا » فإنه بلغنا أن ابن أبى” انصرف بثلث 
الناس » وقدتخلف الناس” من الأأراس والفزرج ولا تأمن أن يكروا عليناء وفيتاجراح» 
وما متها دقرت من اليل» فطينا ‏ ف نا .حت ام حلي عدة مه 
وانصرفنا إلى مكة . 

قال الواقدى” : حدثنى إسحا قبن محى بن طلحة » عن عائشة ؛ قال: سممت أبا بكر 
يقول : للا كان بوم أحد وري رسول الله صلى اللهعليه وس فيوجهه حتىدخات ففيوجهه 
لقتان من المغفر » » أقبلت أسعى إلى رول الُوصلى الله عليه وس وإنسان قد أقبل من 
قبل الشرق يطير طيرّانا » فقلت : ألله#انجملة/طليحة بن عبيدالله ؟ حتى توافينا | 
رسول الله صل عليه وس ٠‏ فإذا أو عبيدة بن الجر!ح » فبدرتى فقال : أسألك بالله 
أنا بكر إلاتركتى فأنتزعه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » قال أبو بكر : 
فتركته . وقال رسول الله صلى الله عليه وس : « علي صاحّم » » يمنى طلحة » فأخذ 
أبو عبيدة بيته حلقة امغفر » فنزعها وسقط على ظهره » وسقطت ثنية أبى عبيدة » ثم 
أخذالحلقة بثنيته الأخري ء فسكان أبو عبيدة فى الناس أئرتم”" . ويقال : إن الذى نزع 
الماقتين من وجه رسول الله صل الله عليه وس عقبة بن وَهْب ب نكلدة ؛ ويقال : أبواليسر. 

قال الواقدى : وأثبت ذلك عندنا عقبة بن وهب ين كلدة . 


ص 1+ ىا 5 1 9 
قال الواقدى : وكان أو سعيد اللذرئة تحداث أن وسول الله صلى اله عليه سل 


. الروعاء : موضم على أربين ملا من الدينة‎ )١( 
. (؟) الأثرم : الذى لا أسئان له‎ 


(* لبج ه١)‏ 


كك 


أصيب وجهه” بوم أحد » فدخلت اللقتان من الغفر فى وجني » فلا نز عتا جمل الدم 
سرب كا يسرب الشن 7" » لعل مالك بن" سنان يميج الدم” يفيه » ثم ازدرده » ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحب أن ينظر إلى من خالط دمه بدى فلينظر إلى 
مالك بن سنان . فقيل لمالك : تشرب الدمَ ! ققال : نم" ؛ أشربُ دم رسول اله صلى الله 
عليه وس[ » ققال رسول اله صلى الله عليه وآلله : « مَنْ مسن دمّه دى لم تبه النار » . 

قال الواقدئّ : وقال أنو سعيد :كنا من رد من الشيخين7" ل مع القأتلة ' 
فنا كن من الثهار بلقنا ناب رسول الله صلى الله عليه وآله » وتفركق الناس عنه » 
جئت مع غلدان بنى خدرة تَمرضُ ارسول الله صل الله عليه وآله ننظر إلى سلامته » 
فترجع بذلك إلى أهلناء فلقينا الناس متفزقين بان قناة » فل يكن لناعمّة إلا البىّ صلل 
له عليه وس » ننظر إليه ؟ فا ركاف قشعم ب" مالك ! قلت : تم » بألى أنت وأ ! 
ودنوتمنه » قتبلت ركبته وهو على فرسيه ؟ ققآل : أحرك الله فى أبيك ! ثم نظرت إلىوجهه » 
فإذا فى وَجْنتِيه مثل موضع الدرهم فى كل" وَجْنة » وإذا شجّة فى جبهته عندأصول الشعر » 
وإذا شفتهُ السفللى تدمى » وإذا فى رباعيّته المنى شظية » وإذا على جُرحه شى؛ أسود » 
فسألت ؛ ما هذا على وجيه ؟ فقالوا : حصير” حرق . وسألت : من أذ وجتتيه ؟ 
قل + ابن قيعة» كلت + فن عه فى وجهد ؟ فقيل : إن باب ؛ قلس : من أعاب 
شفتيه ؟ قيل : عتبة بن" أبى وَقاص . ملت أعدو بين يدبه حتى نزل ببابه » ما نزل إلا 
محولا ء وأرى ركبنيه مجحوشتين7© يعسكىء [على] ”© السمدَين : سعد بن معاذ وسمد 
ابن عبادة ؛ حتى دخل بينه » فلما غربت الشمس وأذن يلال بالصلاة » خرج على تلك الخال 
ل به ممسكر رسول الله صلى عليه وسلل بأحد » وها أطران سميا به .. 


(؟) يقال : ححش الخلد : سحجه ؟ وهو كالخدش أو فوقه . 
(4)مدنآء 


ساس سمس 


يتوكأ على السّمُدين : سعد بن عبادة وسعد بن معاذ » ثم انصرّف إلى بيه ؤالئاس فى 
السجد يوقدون التيران يتمكدون بها من الجراح » ثم أذن بلا بالمشاء حين غاب 
الشفق » فل مخرج رسول الله صلى الله عليه وسل ء خلس بلال عند بابه صلى الله عليه 
وس حتى ذهب ثلث اليل » ثم ناداه : الصلاة يارسول الله ! فرج » وقد كان تأئماء 
قال : فرمقته فإذا هو أخف فى مشيته منه حين دخل بينه » فصليت معه العشاء » ثم رجع 
إلى بيته قد صفف له الرجالٌ مابين بيته إلى مُصّلاه ممثى وحده حتى دخل » ورجعت 
إلى أهلى تكبرتهم بسلامته » لخمدوا الله وناموا » وكانت وجوه الأوْس واللؤّرج 
فى السجد على النبى صلى الله عليه وسل يحرسوله فرَقاً من قريش أن تتكر” . 

قال الوافدى” : وخرجت فاطمة عليها' لاني نساء » وقد رأت الذى بوجه أبيها 
صلى الله عليه وسل ؛ فاعتنقله » وجعلب تمسح الدم عب وجهه؛ ورسول الله صلى الله عليه 
وس يقول : اشتد غضب الله على كوم دمؤاءوجه رسولةوذهب على" عليه السلام فأ 
بماء من الهراس» وقال : لفاطمة أمسكى هذا السيف غير ذم فنظر إليه رسول الله صلى 
لله عليه وس مختضيا بالدم» فقال : لثن كنت أحسنت القتال اليوم» فلقد أحسن عاصمءبن 
ثابت والخارث بن الصّمةوسهل بن حْتيف » وسيف أبى ذجانة غير نذموم ؛ مكذاروى 
الواقدى . 

وروى مد بن إسحاق أن عليًا عليه السلام قال لفاطمة ببئْ شعر + وها : 

أفاط هاء اليف غير ذم فلست بعد ين ولا يلمر 
لسمرى لقد جاهدث فى تصرأ حدر وطاعة رب بالعمسساد رح 

فال رسول الله صل الله عليه و اله : لن كنت صدقت القتال اليوم لقد صدق 

معك سماك بن خرشة » وسهل بن حتف . 


سس اس سس 


قال الواقدىة : فلما أحضر علب عليه السلام » للاء أراد رسول الله صلى الشهعليه وس 
أن يشرب منه غ فل يستطم » وقد كان عطشا » ووجد ريحا من الاء كرهها » فقال : هذا 
ماه آجن » فتمضمض منه للدّم الذى كان بفيه ثم يه » وغسلت فاطمة به الدم عن أبيبا 
صلى الله عليه وس » عفرج تمد بن مساءة يطب مع النساء » وكن أربع عشرة امرأة ) 
قد جئن من الدينة يتلقّين الناس مْهنَ فاطمة عليها السلام يحملن الطعام” والشراب على 
غلبو رهرخ ؛ ويسقنين الجرحى ويداوينهم . 

قال الواقدي” : قال كمي نن مالك : رأيت عائشة وأم سكيم على ظهورها القرتب 
تحملانها بوم أحُد » وكانت تمنة بنتْ حش تسق المطشى وتداوى المرحى » فل يجد 
تمد بن مساءة عندهن” ماء » ورسول الله صلى اله عليه وس قد اشتد عطشه »فذهب همد 
بن مساهة إلى قناة ومعه سقاؤه حتى ,اطق مّحمى ‏ قناة عند قصور اأميميين اليوم - 
هاء بماء عذب ؛ فشرب منه رسول| الله صل الله عليه وسل ودعاله مخير » وجمل الدم 
لا ينقطع من وجهه عليه السالامووَولن: ,ينالو !يمينا مثابا حتى تشم ارك كن ! فلا 
رأت فاطمة الدّم لا يرقا وهى تغسل جراحه » وعليٌ يصب الماء عليها بالجِخ » أخذت قطمة 
حصير فأحرقته حتى صار رمادا » ثم ألصقتهبالجرح » فاستمسك الذم . ويقال : إنهاداوبه 
بصوفة محرّقة » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يداوى الجراح الذى فى وجهه 
سظر_بال حتى ذهب أثراه ولد مكف ند وَعنَ ضربة ابن فيثة على عاتقه شهرا أو 
أ كثر من شهر » ويداوى الأثر الذى فى وجهه يعقلم . 

قال الواقدى” : وقال رسول الله صل الله عليه وآله قبل أن ينصرف إلى الدينة: من 
يأتينا مخبر سعد بن الربيع؟فإنى رأيتم وأشار بيده إلى تاحية من الوادى. قد شر عفيه اثنا 
عشر سنانا ؛ فرج ممد بن مسامة - ويقال أب بن كمب - نحو تلك الناحية . قال : فأنا 
وسط القتلى لتعرفهم » إذ سمرت به صريعا فى الوادى ء فناديته فل جب > ثم قلت : 
إن بوعل الله صلى الله عليه وس أرسلنى إليك.قال : فتدف سكا يتنفس الطير ؟ ثم قال : 


لا سس 


وإن رسول اله صلىالله عليه وسلٍ ل ! قلت : نمم » وقد أخبرنا أنه شرع لك اثناعشر 
سنانا » ققال : طعنت اثنق عشرة طعن ة كلها أجاقتتى » أبلغ قومك الأنصار السلام وقل 
ا ل 
عند الله إن خلص إلى نيكم ومن عين نر ف ؛ فم أر أرم؛”!* من عنده حي مات 
فرجعت إلى النى صل الله عايه وس فأخبرته ؛ فرأبته استقبل القبلترافعا يديهيقول:«اللهم 
ألق” سعد” بن الربيع وأنت عنه راض » . 

قال الواقدى” : وخرجت السمداء بنتُ قبس ؛ إحدى أساء بنى دينار» وقد أصيبة 
ابناها مع النبى” صل الله عليه وآ لهبأحٌد : النَمان بن عبدعمر » وسْلم بن الحارث عفلنا ثعبا 
لما قالت : فا فمّل رسول الله صل الله عليه وآله ؟ قالوا : تخير » هو تحمد الله صالح على 
ماتحمّين » فقالت : أرُورنيه أنظر” إليه » فأشارو للها إليه » ققالت : كل مصيبة بتك 
يارسول الله جَلل97؟ ! وخرجت تسوق بأبامها_بغيرأ » [ نردّما إلى المدينة ]0 ؟ فلقيتها 
عانشة ؛ فقالت : ماوراءك ؟فأخبرش 7 © #قالك,فن هؤلاء معك ؟قالت ايتاي ؛ حل 
2" محملهما إلى القبر . 

قالالواقدى” . وكان حمرزة بن عبد المطّلب أُوّل من جىء به إلى النبى” صل الله عليه 
و ينكان قريش - أوكان من أوَلم ‏ فصلى عليه رسول الله صل اله عليهوا له» 
مقال برأيتُ اللائكة تفسله. قالوا : لأن +مزة كان جُنْبَا ذلك اليوم_و ل يفسل رسول 
لله صل الله عليه وآ له الشهذاء بومئذ» وقال : لومم بدمائهم وجراحهم » فإنه ليس أحد 
يحرتحفى سبيل الله إلاجاء يوم القيامة لون جُرحه لون الدام » وريحه ريم السك ء ثم 


(1) لم أرم :ل أبرح. (؟) جلل , أى هينة . (؟) من الواتدى . 
للا فالت: أما رسولالله صلى الشّعليه وسلم فبخير لم يعت ء واتخذاللة من الؤمنين شهداء: 


أل اليم كوا ابقييظيم" 1 .بتالوا يرا و كف اين" الوم منين” القتأل )4 
(8) عل : زخر للعير . 


حت برخ 


قال : ضَعوم فأنا الشبيد على هؤلاء بوم القيامة » وكان حمزة أو من كير عليه أربها ثم 
جمع إلية الشهداء فسكان كلما أأتى” بشهيد وضع إلى جَنُبٍ حمزة فصلى عليه وعلى الشمهيد» 
عق عب عليه سبعين عرة ل الشيداء سبعون . 

قال الواقدى" . ويقال :كان يؤل بنسعة وحمزة عاشرم » فيصل عليهم » وترفعالنسعة » 
و يترك حمزة مكانه » ويؤلى بتسعة آأخرين فيوضعون إلىجتبمزة فيصل عليهوعايهم؛ 
حتى فعل ذلك سبم" مرتات » ويقال : إنه كيرعليه خمسا وسبعا وتسعا . 

قال الواقدى” : وقد اختلفت الروابة فى هذا » وكان طلحة بن عبيد الله وان عباس 
وجابر بنعبداللهيقولون : صلى رسول لقصل اشّعليدو] علقت أحُد » وقال : « أنا شهيذ” 
على هؤلاء » ؛ ققال أبو بكر : أشنا إخوانهم أسلدناما أسلموا ء جامد يا جاهدوا! 
قال : بلى » ولكن هؤلاء لم بأ كلوز م ألجووم/» شيا ولا أدرى ماتمدثون بعدى ! 
فبى أبو بكر وقال : إِنّا لكا ننون يت 

وقال أنس بن مالك وسعيد بن المسب :لم إيصل رسول الله صلى الله عليهو آله على 
قت أحُد . / 

قال الواقدى” : وقال لأهل القتلى : احفروا وأوسعوا وأحسنوا » وادفنوا الاثنين 
والثلاثة فى القبر » وقدموا أ كثرم قرآنا. وأعى محمزة أن تمد بُردته عليه وهوف القبرء 
وكانت قصيرة ؛فكانوا إذاخروا بها رأسه بدت رجلاه » وإذاخروا مبارجايةا نكف 
وجهه ؛ فبكى المسلدون بومئذ » ققالوا: يارسول الله : عه رسول الله يقتل فلا بوجد له 
ثوب ! ققال : بلى ؛ إنسم بأرض جَرادِية!'؟ ذات أحجار » وستفتح ‏ يمنى الأرياف 
والأمصار- فيخرج الناسٌ إليها » ثم يبعثون إلى أهليهم » واللدينة خيرلم لوكانوا يتعدون؛ 





. حردية ؛ قال الواقدى : الى ليس مها شى+ من الأشجار‎ )١( 


سس قا مس 


والذى نفسى بِيْدِه لانصير نف على لأوائها وشدنها إلا كنت لا شفيما أو قال : 
شهيدا بوم القيامة . 

قال الواقدى : وأنى عبد الرحمن بِنْ عوف فى خلافة عمان بثياب وطعام فقال ؛ 
ولكن جمزةلم بوجذله كُفْن» ومصعب بن مير لم بوجد 4 كفك »وكانا 
خيراً مّى ! 

قال الواقدئ : ومر رسول الله صلى الله عليه وآله بمصعب بن مير وهو متتتول 
فد زد شاوه قال :: لق رأحاك عقون نيا أجد ار دولا أحدن تدك 
ثم أنت اليوم أشعث الرأس فى هذه البدة ! ثم أعى به فقبر » نول فى قبره أخوه أبو 
رتوم وعاصي بن ربيعة وسويبطة بن عمرو بن حر'ملة » ونزل فى قبر حمزة على عليه 
السلام وال بير وأو بكر وعمر” ورسول الله كاله عليه وآ له حالس على حفرنه . 

قال الواقدىّ : ثم إن القاس أو عأممهم موا اكلام إلى المدينة » فدفن بالبقيع منهم 
عدة » عند دارزيد بن ثابت » ود وريمَشِمك نين رستلمة_بقتادى منادى رسول الندصلى الله 
عليه واله: ردوا الئل إلىمضاجعهم - وكانالناس قد دفنوا تلام فل يرد أحد أحداً 
منهم إلا رجلا واحدا أدركهالمنادى ولم يد فن » وهو ماس بن عمان الخزومى” »كان قد 
حمل إلى لادينة وبه رمق » فأدخل على عائشة ققالت أمّ ساءة: ابن عمّى يدخل إلى غيرى! 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : احماوه إلى أم سامة » موه إلبها قات عندها » 
قاض رهزل لطي انسل وله ]اك 1د لل الترد نا أل يلاك القن لفان ان 
مات فيها ء وكان قد مكث يوم وليلة ولم يذ شيا » فم يصل عليه رسول اله صلى الله 
عليه وآله ولا غْسَّلهِ . 

قال الواقدى : فَأمّا القبور الجتمعة هناك فكثير من الناس يظنها قبورَ قتل أسحد » 
وكان طلحة بن عبيد الله وعبّاد بن تمي المازنى بقولان: هى قبور قوم من الأعرابكانوا 


حدداوججٌ بد 


عام الرمادة فى عبد عمرٌ هناك » انوا » فتلك قبورم . وكان ابن أبى ذنب وعبد المزيز 
اين مد يقولان : لانعرف تلك القبورَ الجتمعة ء إِنما فى قبورٌ ناس من أهل البادية » 
قالوا : إِنَا نعرف قير حمزة وقبر عبد الله بن حزام وقبرٌ سهل بن قيس » ولا نعرف 
غير ذلك . 

قال الواقدى” : وكان رسولٌ الله صلل الشّعليه وآله تزور قتلّ أَحُد فى كل حوال » 
وإذا لقوه بالشّب رقع صوتّه يقول : السّلام عليتم بماصيرتم فنم. مُق دكار ! 
وكان أبوبكر يفمل مثلّ ذلك» وكذلك عمر” بن اللحطاب ؛ ممعمان » “ممعاوية ؛حين عر" 
حاجا ومعتوراً , 

قال : وكانت فاطمة بت رسول الله صل لله عايه وآله نيهم بن اليومين والقلاة 
فتبى عندم وتدعوء وكان سعد بن أ وقاصض يذه ب إلى ماله بالقابة » فيأنى من خلف 
قبور لهداء فقول : السلام ليك ؛ نيول : لاب ليم أحة إلا روا علي 
لسلام إلى يدم القيامة . قال يقر سول اش صلم الله عليه وآله عل قير مصعب بن 
00 :لمن الْمُْمنِينَ رجال صداقوا ما عاهدوا الله علي 


- “نوج وت 


فمنهم من فى به وَمِنم من تفار وما 3 ديلا )204 ثم قال : إن هؤلاء 
شهداه عند الله يوم القيامة » فاتوهم فزوروثم وسأوا عليهم » والذى ننسى بيده لاير 
عليهم أحد" إلى بوم القيامة إلا رَدُوا عليه . وكان أبو سعيد انمد رى” يقف على قب رحمرة 
فيدعو ويقرأ ويقول مل ذلك . وكانت أمٌ سَكمة رحها الله ؛ تذهب فتسم علمهم فىكل” 
شهر فظال يومها» فجاحتيوم ومعها خلامها أنيهان » فم سم » ققالت : أى كم ألا 
ل علبهم ! والله لايسلم عليهم أحد إلا رَدوا عليه إلى يوم القيامة . 

قال : وكان أبو هريرة وعبد الله بن عتر يذهبان فيسأمان علمبم ؛ قالت فاطمة 


سس ميت 


. سورة الأحزاب +؟‎ )١( 


المزاعيّة : سلست على قبر حمزة نوما ومعى أخثة لى ؛ فسمئنا من القبر قائلا يقول : 
وعليبم السلام ورحمة الله ! قالت : ولم يكن قربنا أحد من الناس . 

قال الواقدى” : فلمًا فرغ رسول الله صلى الله عليه وله من دفتهم دعا بفرسه ف ركبه» 
وخرج السامون حوله عامتهم جَرحى » ولا مثل بنى سلمة وبنى عبد الأشبل عفدا كانوا 
بأصل الخيتة قال : اصطفوا » فاصطفت الرجال مين » وخافهم النساء وعدتهن أريم 
عشرة امرأة » فرفم يديه فدعا » فقال : اللهم' لك الجد كله » اللمم لاقابض” ا بسطت » 
ولا مانم” لا أعطيت » ولا معطئ لما منعت ء ولا هادىّ أ نأضلات ء ولامُضْل من ديت» 
ولا مقرب ما يمدت » ولا مباعد لا قرّبت . الهم إى أسألك من بركتك ورحمتك 
وفضلك وعافيتك » اللهم إنى أسألك النميم لقي الذىلابحو لولابزولاللهم إ ف أسألك 
الأمن بوم اعلموف ء والغناء بوم الفاقة+عأثقاريك » اللهم؟ من شي ما أعطيت ؛ ومن 
شر" مامنعت » الله “وفنا مسهين ء|اللباحسي إلينا الإيمان » وزينه فى قلوبنا » و كرام 
إلينا الكفر والفسوق والمصيان . واجمليًا من الرتاشدين » اللهم عذب كثّرة أهل 
الكتاب الذين كد ون وفك > ومصد ون ع2 سبيلك » اللهم أنزل علميم رجسك 
وعذابك إله الو » آمين ! 

قال الواقدى” : وأقبل حتى نزل يبتى حارثة يمينا حتى طلع على بنى عبد الأشيل 
وهم يبكون على قتلامم » فقال : كن حمزة لابوا كى له ! تفرج النساءينظرن إلرسلامة 
رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ تفرجت إليه أم عامر الأشهليّة » و تركت التواح »فنظارت 
إلية وعليه الددرع كا هى » فقالت كل" مصيبة بعدك جل . وخرجت كبشة بنتعتبة 
ابن معاوية بن بارت بن المزرج مدو نحو رسول لله صل الله عليه وله وهو واقف 
على فرسه » وسعد بن معاذ آذ بعنان فرسه » فقال سعد : بارسول الله » أمى » ققال : 
مرحبا ها ! فدنت حيّ تأملانه » وقالت : إذرأ يتكسالافقدشفت”“المصيبة. فم اها بعمرو 


. شفت الصية ؛ أى عانت‎ )١( 


ابن معاذ» ثم قال : يأأمّ سعد : أبشرى وبشرى أهامبم أن قتلام قد ترافقوا فى الجئة 
جميما وهم اثنا عشر رجلا » وقد شفعوا فى أهلمهم » فقالت : رضينا يارسول الله » ومن 
يبكى عليهم بعد هذا ! ثم قالت : ارسول الله » ادع من لوا ققال : اللهمّ أذعب 
حزن قاومهم » وآجر مصيبتهم ؛ وأحسن باللشيهل حاترا . ثم قال لسعد بن معاد : 
غُلَ أبا عمرو النتابة ؛ فْحَل الفرسء وتبعه الناس ء ققال : يأبا عمرو » إن الجراح فى 
أهل دارك فاشية » وليس منهم مجروح إلا يأفى بوم القيامة جر مُه بأغزر ما كان؛اللون 
لون دم » والرجم ريم مسك» فن كان مجروحا فليقر فى داره وليداو جرحه » ولا تبلغ 
معى ينتى ؟ عزمة متّى . فنادى فيهم سعد : عزامة من رسول اللدصل الله عليدوا لهألا يتبعه 
جرييح من نى عبد الأشبل » فتخلف كل جروح » وبانوا بوقدون التيّران و بداوون 
الجراح » وإن قمهم لثلاثين جربحا » ومضى سَممين” معاذ مع رسولاللدصلى الشهعليه وآله 
إلى ينته » م رجع إلى نساله فساقون فل دي أمرأة إلا حاء ميا إل بدت وسول أن 
ص اللعليه وله » فَبَكَين بين ألمْريبَروَالسكاىعبوقام رول الله مل الله عليه وآ لهحين 
رع عو الوم كتكا وز فى اكرول وباعا اقل بعياء الأنصار يبكين 
على حمزة » فقال : رضى الله تعالى عنسكن” وعن أولادكن ؛ وأمرّ النساء أن يرجن إلى 
منازهن" ؛ قالت أَم سعد بن مُعاذ : فرجِعنا إلى بيوتتا بعد ليل ومعنا رجالنا» فا كت 
منًا ادرأء قط إلا بدآت محميرة إل نومنا هذا . وال : إن معان ئ جل جاء بنساء 
ببى سّلمة » وجاء عبسل الله بن“ رّواحة بنساء بلحارث بن اللمزرج » فقال رسولء الله 
صلى الله عليه وآله : ماأردت هذا ؛ ونهاهن" القد عن التوئح أشد العبى . 

قال الواقدى" : وجعل ان أب واللناققون معه يَشمّتون ويسرئون بما أصابالسامين» 
ويظهرون أقبح” القول » ورجم عبد الله بن أب إلى أبنه وهو جريم » فبات يَكرى 
الجراحة بالتار » حتّى ذهب عامّة الليل وأبوه يقول : ما كان خروجك مع جمد إلى هذا 


الوجه برأبى ؛ عصانى تمد وأطاع الوادان ! والله لكأن كنت أنظر إلى هذاء فقال 
ابنه : الى صنع لَه لرسوله له وللاسلين خير إن شاء الله . قال : وأظبرتت المهود القول 
السىء ؛ وقالوا : ما تمد إلا طالب ملك » ما أصيب هكذا نئ قط فى بدنه وأصيب ى 
أسصحابه ؛ وجعل النافقون نمَذلون”"2 عن رسول الله صلى الله 5 وآله وأسصحابه ويأمرومهم 
بالتفرق عنه» وقالوا لأصحاب البى صل الله عليه وله : لوكان من تل متك عندنا ماقتل ؛ 
حت مع ممر بن الخطاب ذلك فى أما كن » فَمَتّى إلى رسول لله صلى الله عليه وسل 
يستأذنه فى فتل من تمصع ذلك منهم من المبود والمنافتين » قال له : يمر » إن الله مظلهر 
ديئه » ومعن نيه » ولليبود مّة فلا أقتابم . قال : فبؤلاء الناققون يارسول الله يقولون » 
ققال :أليس يظهرون شسبادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ! قال : بلى » وإنما يفعاون 
تعوتذا من السسيف » وقد بان لنا أمرثهء واَبدَي»ليّه أضفاتهم عند هذه التنكبة ‏ ققال : 
إفى مبيت عن قتل من فال : لا إله إلا.اته تج رسول الله يابن امطاب » إن قريشا لن 
يناوا ما الوا منا مثل” هذا اليوم سل شلئل :الراك لم 

ورّوى ابن” عباس أن النى” صلى الله عليه وسل قال : إخوانتم لما أصيبوا اد 
جءات أرواهم فى أجواف طيرخضر ترد أمبار الجنة فتأكل من مارها » وتأوى إلى 
قناديل من ذهب فى ظل العرش * قلا وجدوا طيب مطعمهم ومشريهم ورأوا حسن 
منقلبم قالوا : ليت إخواتنا يلون بما أ كرمنا الله وبما نحن فيه لثلا يرْهدوا فى الهاد» 
0 . و + ييا 
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. ععدلون عنه : فنمون من أصرته , (؟) استل الركن : قبله أو سه بيده‎ )١( 
. ١١4 سورة آل عمران‎ )*( 


سس عي سسد 


القول فما جرى للمشركين يمد انصرافهم إلى ٠كة‏ 


قال الواقدى” : حدثنى مومى بن شيبة » عن قطن بن وهيب اليثى” » قال : لما تحاجن 
الفريقان » ووجّه قريشٌ إلى مسكة » وامتطوا الإبل » وجتّبوا الخميل » سار وَحشى ؛ 
عبد جبير ابن مُطم على راحلته أريما » ققدم مكة يبشر قريشا بمصاب المسامين » فأنهى 
إلى الثنية التى تطلع على اجون فتادى بأعلى صونه : يا معشر قريش » ممرارا » حتى 
ثاب الناس إليه وهم خائفون أن يأتمهم بما يكرهون » فما رضى منهم فال : أبشروا ققد 
قتلنا من أسحاب ممد مقتلة لم تقتل مثلها فى رَحْف قط » وجرحنا ممدا فأتيثناه بالجراح » 
وقتلنا زأس الكتيبة مزة بن عبد المطلب » فتفرتق الئاس عنه فى كل" وجه بالشمانة 
بتتل أسماب النى صل الله عليه وله وإظبآر التمرور » وخلا جبير بن مطعم بوحش » 
فقال': انظر ما تقول ! قال وحثيّ ؛ قد والله طدقت . قال : قتلت حمزة ؟ قال : إى 
الله ولقد زُرقته بلؤراق0© فى نع حقريج من رين نفؤيه » ثم 'ودى فل يجب فأخذت 
كيده وحماتها إليك لتراها . فقال : أذهبت حزن نسائنا » وبروت حر قلوينا ؛ فأمر 
بومثذ نساءه بمراحعة اليب والدتهن , 

قال الواقدى” : وقدكان عبد الله بن؛ أبى أميّة بن الفيرة الخزوى” لما اتكشف 
الشركون بأحد فى أول الأمر » خرج هارا على وجهه » وكره أن يقدم مثّة » فَعَدِم 
الطائف ء فأخير ثقيفا أن أحاب عمد قد ظفروا وانهرّمنا » وكنت أول من قدم عليك » 
م جاءه, الخير بعد أن قريشا ظفرت وعادت الدولة لها . 

قال الواقدئّ : فسارت قريش قافلة إلى مكة » فدخلنها ظافرة » فنكان ما دخل على 
قلوبهم من السرور يومثذ نظيرمادخل عليهم من الكآبة والحزن بوم بدر » وكان ما دخل 


, الزراق : الرمح التصير ؛ وزرقه , أى زماه‎ )١( 


ذاو ندم 


على قلوب اللساهين من الفيظ والحزن بومئذ نظير مأدخل علبهم من السرور والجذليوم 

بدر »كا قال الله تعالى : 7 وَتلك اليم داولما بيْنَ النّاس ”2 وقال سبحانه : 
1 لما ضايف 'مصيبة مَدأسَيم: ملقم أ أى هذا لهو ينين )0 
قال : يمتى © وم بدر 0 بو دشل 
من سبعون » و يؤتسر منكم أ حد » فقد أصيم ريشا عئل ) مأصابوع بوم أحُدعوقوله: 
أن هذا أ ىكيف هذا ء وتنحن موغودون بالقصر ونؤول اللاسكة » وفيدانى” ينل 
عليه الوح من السماء ! فقال لم فى الجواب : لهو مِنْ عدد أنفْس كم ) » يعنى الثماة 
الذين خالفوا الأمس وعضوا الر سول » وإماكان القصر ونزول لللانسكة مشر وطابالطاعة 
وألَايسمَى أمر" الرسول » ألا ترى إلى قوله.: ( بل إن تصيروا ونتقوا و نوم من 
َوْرم' هذا بلدذ ك' رشع عت ةلاق يك اللانكة مسوكيين )20 فملقه 
على الشرط ! 


القول فى مقتل ألى عزة اللمحى” ومعاوية بن المغيرة بن أ بى الماص 
ابن أمية بن عبد تس 


قال الواقدى” : أما أبو عر واسمه ممرو بن عبد اللّهن عمير بن وهب بن حذافة 

5-35 ْ 0 صم كماع 1 ل سمشم 

أسير” غيره ‏ فقال : ياحمد» مّنْة على ؛ فقال رسول اله صلى الله عايه وآله : إن للؤمن 

لا ادغ من جح ميتين » لا ترجع إلى مكة مسح عارضييك » فتقول : سخرت” بمحمد 
مس تنو 2١‏ اموقام ب لال كرب علق 


. ١58 (؟) سورة آل عمران‎ ١4٠ سورة آل حمران‎ )١( 
.1١١؟8 (؟) سورة آل محمران‎ 


قال الراقدىئ” : وقد سمثنا فى أسره غير هذا » حدثنى بكير بن مسيار » قال: لا اصرف 
الشركون عن أحّد نزلوا حمراء الأسد فى أول الليل ساعة ء ثم رحلوا وتركوا أباعرة 
مكانه حت ارتفع النهار » فلحقه السدون وهو مستنبه ينلد » وكان الذى أخذه عاصم 
ان ثايت » فأعره النبى صلى الله عليه وآله فضرب عنقه . 

# # م 

َّ 0 5 خم 3م 

قلت : وهذه الرواية هى الصحيحة عندى » لآن المسادين لم سكن حالم وم أحد 
حال م يها له أسر أحد من المشركين فى للمركة لا أصابهم من ارهن . 

فَأمًا معاوية بن المفيرة فروى البلاذرى أنه هو الذى 6 ره 
فأنى مزل عمان ا وان 1 0 0 فقالت » 
أم+ كلثوم زوجته وهى ابنة رسول الله صلل لله عليه وآله : ليس هو هاهنا عفقال :ابعثى. 
إليه ؛ فإنّ له عندى تمن بعير ابتعته منه عام أَوّلَ » وقذ جثته به » فإنْل نحىء ذهيت. 
فأرسات إليه ؛ وهو عند رسول الله صلى الله عليه وآآله » فلمًا جاء قال لعاوية (أهلكتنى 
وأهلنتكت”" نفسّك ! ماجاء بك ؟ قال : يابن عر" » لم يكن أحد أقرب إلى" ولا أَسَسّ 
رما بى منك ء لتك لتجيرنى » فأدخله علمان دَارَه وصيّره فى ناحية منهاء ثم” خرج إلى. 
إن معاوية فى المدينة » وقد أصبح بها »فاطلبوه .قال بعضهم : ما كان لَمَدوَئْرَلعمان» 
فاطلبوه به »قدخلوا مزل عمان »فأشار تم كاثوم إلى الموضع الى صيره فيه»فاستخرحوه 
من تحت حهارة لمم » فانطلتوا به إلى النبى صل الله عليه وآ له « فقال عمان حين رآه : 
الى بمئك بالل ماجئت إلا لأطابّ له الأمان » فيبه لى » فوهبه له » وأحَلِه ثلاثا > 


5 » اللاذرى : « أهلكتني ونفسك‎ )١( 





باج سبد 


وأقسم : لأن وجده بعدها يمثى فى أرض الدينة وما حوها ليقتلته . وخرج عمان هزه 
وأشترى له بعيراء ثم قال : ارتحل . وسار رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مراء الأسّد 
وأقام معاوية إلى اليوم الثالث نيعرف أخبارَ النبىّ صلى الله عليه وآآله » ويأنى بها قريشأ» 
فلنا كان فاليوم الرابع قال رسول الله صلل الله عليه وآله: إن معاوية أصبح قريباً لم ينفذ» 
فاطلبوه . فأصابوه وقد أخطأ الطريق” » فأدركوه » وكان اللذان أسرعا فى طلبه زيد بن 
حارثة وعمّار بن ياسر » فوجداه بالجمّاء”“فضربه زيد بالسّيف » وقال عار : إن لى فيه 
قا » فرمياه بسهم فقمّلاه » ثم انْصّرفا إلى اللديئة مخبره » ويقال : إنه أدرك على ثمانيية 
أميال من المدينة » فل يزيل زيد” وعتار يرميانه بالنبل حتى مات . 

قال : ومعاوبة هذا أبو عالشة بنت معاؤثية أم” عبد اللك بن مروان . 

قال : وذ كر الواقدى” فى كتابه ذثل بهذم الر"قراية سواء . 

قال اليَلاذْرى” : وقال ان المثلى إن معاوية بن المغيرة جَدَع أنف حمزة بوم 
أحد وهو قتيل » فاخذ بقرب أحدءفمتل عل أحَدَ بعد أنصراف قريش بثلاث؛ ولاعقب 
له إلا عائشة أم> عبد اللك بن مَروان : قال : ويقال : إن عليًا عليه السلام هو الذىء 
قتل معاوية بن الفيرة © , 

تعشدكنت 

قلت:ورواية ابن الَكلىعندى أصحّ»لأن هزمة الشركي كانت فى الصّدمةالأولى 
عقيب قتل بنى عبد الدار أسماب الألوية » وكان قتل حمرزة” بعد ذلك لما كر” خالد بن 
الوليد اميل من وراء السادينءةاختَلطُوا » وانتقّض صفهم » وقتل يعضّهم بمضاءفكيف 
يصممٌ أن مجتمع لمعاوية كونه قد حَِدَع أنف حمزة » وكونه قد انهزم مع الشركين فى 
الصّدمة الأولى ! هذا متناقض » لأنه إذا كان قد انهزم فى أوّلالحرب ابتحال أن يكون 


. الجاء ؟ تطلق على ثلائة مواضم بالمديئة‎ )١( 
. (؟) أنساب الأشراف ع مع+ مم تصرف واختصار‎ 


حاضرا عند حمزةٌ حين قتل. والصحيح ماذ كره ابن الكل من أله شبد الخرب كلباء 
وجدّع أنف حمزة » ثم حصل فى أيدى المسامين بعد انصراف قريش » لأنه تأخَر عنهم 
لعارض عرض له فأدركه حيئه » فقتل . 

1 +3 جد عه 

القول فى مقتل ادر 
ابن زياد البلوى“ والخارث بن بزيد بن الصامت 

فال الواقدى” : كان الجذر بن زياد اللو حليف بنى عوف بن الَلِزّرج من شهد 
درا معرسول الله صل الله عليه وآلهءوكانت له قصّة فى الجاهليّة قبل قدوم النئّ صلى الله 
عليه وآله المدينة »وذلك أن حَصَير الكنائب مود أسَيد بن حُضّيرءجاء إلى بتى تمرو بن 
عوف » فسكلّم سويد بن الصامت إوخَورّات ينا بير وأبا لبابة بنَ عبد النذر - ويقال 
مهل بن سيف - ققال : هل لم أن مووي فأسقيييم شرابا » وأنخر لك»وتقيمون 
عندى أيَاما ! قالوا : نمم نحن تأتيك يوم كذا ' فلا كان ذلك اليوم جاءوه فَتحَر لم 
جَزورا » وسقام حرا » وأقاموا عنده ثلاثة أيَام حتى تير اللحم - وكان سويد بن 
الصامت بومئذ شييخا كبيرا ‏ فلا مضت الأيَام الثلاثة قالوا : مائرانا إلا راجمين إلى 
أهلنا ! ققال حضير : ما أحبَيم ! إن أحبيم فأقيموا ؛ وإن أحبيم فانصرقوا » 
فرج الفتيان بسُوّيد بن الصامت محملانه على يمل من القصّل 27 فرتوا لاصفين بالمرءة 
حت كانوا قريبا من بنى عيينة 7 » خلس سُويد يبول وهو تمل سُكُراً » فبَصر به 
إنسان من اللمزرج ء نفرج حتى أتى الْجذر بن زياد » فقال : هل لك فى القنيمة الباردة ! 
قال : ماهى ؟ قال : سويد بن الصامت» أعرّل لا سلاحَ معه » تمل » تفرج الْذّر بن زياد 
بالسيف معملتا » فلا رآه الفتيآن وها أعرلان لاسلاح معهما وَلْيا : والعداوة بينالأوس 


. ٠ المل يفتسحين : أي السكر . (؟) الواقدى : « غصيئة‎ )١( 


واللمزرج شديدة . فانصرفا مسر عين ؛ واببث الشيخولا حَراك به » فوقف الْجذربنذياد, 
ققال : قد أمكن الله" منك ! قال : مآتريد بى ؟ قال : قلت . قال : فارف عن الطعام » 
واخفض عن الُماغ ؛ فإذا رجمت الىأمك, فقل : إلى قتلت سويد نالصامت.فقتله » 
فكان قتله هو اذى هيج وقعة بُماث . فلا قم رسول الله صلى الله عليه وآله للدينة 
أسل الحارث بن سويد بن الصامت » وأسل الْذّر فشهدا بدراء مل المارث بن سويد 
يطلب الْجذر فى المركة ليقتله بأبيه » فلا يقدور عليه يومثذ ؛ فلا كان يوم أحُد وَجَالَ 
السلدون تلك الجولة » أناه الحارث من خافه فضَّرب عُنقَه » فرج رسول الله مسلى الله 
عليه وآله إلى المدينة » ثم خرج إلى تقراء الأسد » فنا رجع من حمراءالأسدأناجبرائيل 
عليه السلام” ٠»‏ فأخبره أن الحارث بن سو يدقبلك !لذ رغيلة»وأمره بقتلء»فر كبرسو لاله 
صل الله عليه وآله إلى قباء فى اليم النف يديره تبثيل فى بوم حان - وكان ذلك يوما 
لاير كب فيه رسولاللدصل اللدعليه وا له إل قباء» إأبما كانت الأيّام الى يأنىفمبارسول 
لله صلى الله عليهوآ لله قباء بوم السبت. ووم الأثتين - فلا دخل رسول افص عليه 
وله مسجد قباء صلى فيه ماشاء الله أن يل ,. وسمعت الأنصارٌ لخاءوا يسلهون عليه » 
وأنكروا إتيانه تلك الساعة »فى ذلك اليوم . هلس عليه السلام يتحدّثو يتصفح الناس” 
حتّى طلم المارث بن سويد فى ملحفة مورّسة 7 » فلما رآه رسول لله صل الله عليه وآ له 
دعا عُوَنم بن ساعدة فقال له : قدّم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عتقه 
بمجذّر بن ذياد » فإه قله بوم أحُد . فأخذه عويم ؛ ققال المارث : دعُنى أ كل' رسول 
الله - ورسول اله صلى الله عليه وآله يريد أن ير كب » ودما بحماره إلى باب المسجد - 
لحمل المارث يقول : قد والله قتلته يارسول الله » وما كان قتلى ياه رجوعا عن الإإسلام 





. مورسة : مصبوغة بالورس وهو نبات بالهن معروف‎ )١( 
)١6 _ عدنيجح‎ 4 ( 


سسم وا سم 


ولا ارتيابا فيه ؛ ولكته تميّة الشيطان » وأمر وكلت فيه إلى تفسى » وإنى أ توب إلى الله 
وإلى رسوله مما همات » وأخرج ديتة وأصوم شهرين متتابعين » وأعتق رقبة . وأطبم 
ستين مسكينا » إنى أتوب إلى اله يارسول الله ! وجمل رمك ركاب رسول اللهصل الله 
عليه وآله وبئو امَْذْر حضور »ء لا يقول لم رسول الله صل الله عايه وآآله شيئا » حت إذا 
استوعب كلامه قال : قدمه ياعوم فاضرب عنقه . ور كب رسول الله صل الله عليهوآ له 
فقدامه عويم بن ساعدة على بإب السجد » شرب عنقه . 

قال الواقدىّ : ويقال : إن الذى أعل رسول الله قتل الحارث الجذر يوم أحد 
حبيب بن يساف »؛ نظر إليه حين قَدَلهِ » لخاء إلى الْنَىَ صلى الله عليه وآله » فأخيره » 
فركب رسول الله صلى الله عليه وآآله يتفيحّص عن هذا الأمى » فبينا هو على ماره نزل 
جبراثيل عليه السلام لخيره بذك قامس سول الله دبى لله عليه وآله عويما فضرّب 
عنقه » ففى ذلك قال حسان : 

ياحار فى سسنة مسن نومأم كنت ويحك مفترًا بحيريل 17 

َأمًا البلاذرىّ فإنه د كر هذاء وقال : ويقال إنّ بلاس بن سويد بن الصامت 
هو الذى قتل الْجذّر بوم أحد غيلة ؛ إلا أن شمر حسسان يدل على أنه المارث 9 , 

قال الواقدى” والبلاذرى : وكان سويد بن الصامت حين ضربه الجذر بق قليلا 
ثم مات » فقال قبل أن يموت مخاطب أولاده : 

أبلغ لاسا وعبد الله مألكد وإن دعيت فلا تخذلبيا حار 


ا سيوس سي لس 


(؟) دوا "١4‏ عه وسعسده : 





5 0 > ال #اسياه ع رار د 1 حل مدي لني 

أَمْ كنت يابنَ ذيأد حين تقتله بغر فى فضاء الله بول 
اليك َه م با 2 مه 5 ره صرت 3 71 
وَكلم” لن فرى وَأذمبمل ٠2‏ وفك" حك الآات والقيل 
سي 5 


00 قي 03 
محمد والعزيز الله مخبرة با يكيم سسريرات الأقاويل 


(؟) أنساب الأشراف ١‏ : #«* , 


سس اوج سس 
اقتلّ جذارة إِذْ ماكت لاقتهم' والحىة عواقاً على عُرفٍ وإنكار 
قال البلائرىة : جذرة وجذارة أشوّان » وها ابنا عوف بن الحارت بن 


عد د 3 
قلت : هذه الرتوايات 5 تري ؛ وقد ذ كر ابن ما كولا فى « الإ كال »أن الخارثبن” 
سويد قتل الجذر غيلة بوم أحد » ثم" التحق بمكة كافراء ذكره فى حرف الم من هذا 
الكتاب » وهذا هو الأشبه عندى . 
د + د 


اقول قن مات عن لالت بامدجة 


قال الواقدى“ : ذكر سكيد بن المسيب وأو ميل اللدارى أنه تل من الأنصار 
خاصة أحد وسبعون » وعثله قال تَحاهَدب 

قال : فأربعة من قريش » وهم حمزة بن عبد الطلب ؛ قتله وحشى” » وعبد الله بن 
جحش بن رئاب ؛ قله أبو الم بن الأخنس بن شريق » وثماس بن عمان 
ابن الشريد مردح بنى “زوم ؟ قتله أَبىهُ بن خلف » ومصعب بن عمير؛ قتله 
ابن قميئة . 

ب 2 5“ 3 ع قراس 

قال : وقد زاد قوم خامسا » وهو سعل” مولى حاطب من بن سد بنعبدالمرى.وقال 
قوم أيضا: إن أبا سآمة بن عبد الأسد اللخزوى” جرس يوم أحُد » ومات من تلك الجراحة 
بعد أيام . 

قال الواقدى” : وقال قوم : قتل ابنا الهيب من بنى سعد بن ليث » وها عبد الله 


(؟) أناب الأشراف 21١‏ 009 , 


اتنا |" تال 


وعبد الرحمن ورجلان من بنى مزايئة وها وَهْب بن قابوس وابن أخيه الحارث بن عثبة 
ابن قابوس ؛ فيكون جميم” من قنتل من للسلدين ذلك اليوم نحو أحد وثمانين جلاءفا” 
تفصيل أسماء الأنصار فذ كور" فى كتب الحدتئين » وليس هذا الوضع مكان ذكره . 
اد عاد + 
القول فيمن قتل مر: المشركين بِأَحّد 
قال الواقدى” : فقتل من بنى عبد الدار طلحة بن أبى طلحة صاحبٌ لواء قريش ؛ 
قتله على> بن أبى طالب عليه السلام مبارّزة » وعثمان بن أبى طلحة ؛قتلدحرزة بن عبدالمطلب 
وأو سعيد بن أبى طلحة ؛ قتله سعد بن أجنة.وقاص » ومسافم بن طلحة بن أبى طلحة » قتله 
عاصى بن 'ثابت بن أبى الأقلح » وكلاهييق طبلكة بن أبى طلحة ؛ قتله الز يبر ان الموام 
والحارث بن طلحةب نأبى طلحة ء .فتلعاصي" تن ابت + والجلاس بن طاحة بن أبى طلحة ؛ 
قتله طاحة بنعبيد الله » وأرطاة بن عبد شر حَبدل ؟ قتله على بن ألى طالب عليه السلام 
اين بن ش ريح بن عمان بن عبد الدّار- ويُرُوى قاسط بالسين والطاء المبملتين . 
قال الواقدى” : لا يُدرى من كله » وقال البلاذرى:”*: قتله على بن أىطالبعليهالسلام » 
وصواب مولام : قثله على بن أبى طالب عليه السلام وقيل : قتله قزمان”" ‏ وأبو عزيز 
ابن عمير أهو مُصعب بن عمير » قتله قزمان » فرؤ لاء أحد عشر . 
ومن بنى أسد بن عبدالمرتى عبلة الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد؛ تله 
أبو دُجانة فى رواية الواقدى” » وفى رواية تخد بن إسحاق ؛ كَثَلِهِ على بن أبى طالب 
عليه السلام . وقال البَلاذْرى : قال ابن السكلى> : إن عبد الله بن ميد قتل يوم بر 


, الواقدى : « ظرل * , واللائرى : 8 تاسط‎ )١( 
, » (؟) أناب الأشراف : < غيره‎ . 74 : ١١ (9؟) أنساب الأشراف‎ 


سس #اع سمب 


ص 
بها 


ومن بلى زهرة أبو الحم ى الأخلين بن تر يق ؟ قثله على" بن أبى طالب 
- لي 5 عا 

عليه السلام » وسباع بن عبد العرّى الخزاى ‏ واسم عبد العرزى جمرو بن نضلة 
ابن عباس بن سايم » وهو ابن أم أغار الححامة عمسكة ل قتله حمرة بوت عيد الطلب؟؛ 
فبذان رجلان . 

ومن بنى مخزوم أميّة بن أبى حذيفة بن المخيرة ؛ قتله عل عليه السلام موهشام بن أبى 
أمية بن الغيرة ؛ قتله :مان » والوليد بن العاص بن هشام قتله قزمان » وخالد بن أعل 
المُقيل ؛ له قزمان » وعمّان بن عبد الله بن الثيرة ؛ ققله الحارث بن المّمة ع 
فبؤلاء خخمسة . 

ومن بنى عامر بن لؤىّ عبيد بن حاجن؛قتله أبو دجانة» وشيبة بن مالك بن المضركب 
قله طلحة بن عبيد اله . وهذان اثنان١‏ 

ارم اه 2 فو 1 - ١‏ ع 
ومن بنى تح أبى" بن خللف.؛ قميله رصول الله صل الله عليه وآله بيده » وأبو 
ع ما ع ره لك 1 ١‏ ع 8 

عزة » قتله عاص بن ثابت صيرا بامر رسول الله صلل الله عليه وأ له » فهذان أثنان . 

ومن ببى عبد مناة بن كنانة خياإو” 0 نن ف 4 وأبو القيقاء 
ابن سُّفيان بن عويف ء وأبو الشراء بن سُفيان بن عويف » وغراب بن سُفيان 
ابن عوّيف » هؤلاء الإخوة الأربمة تلم على بن أبى طالب عليه السلام فى رواية 
حمل بن حبدب . 

فأما الواقدى” فل يذ كر فى باب من قتل من الشركين بأد لهم قاتلا معتيناىولكنه 
ذكر فى كلام آخر قبل هذا الباب أن أبا سَبرة بن الحارث بن علقمة قتل أحد بنى سفيان 
اين عويف » وأن رشيدا القارسي” مول بنى معاوية لق آخر من بنى سفيان بن عويف 
متنا فى المديد وهو يقول : أن ابن عوّيظ ؛ فيعرض له سعد مولى حاطب » فض بدابن 


ب هت دا 


عويف ضري ةآجَرْله باثثتين » فأقبل رشيد على ابن عويف فضربه على عاتقه_فقطمالذدرع 
حت جزله اثنتين وقال: خذها وأنا الغلام القارسى؟فقال رسول اله صل اله عليه والهدوهو 
براه ويسبعه : ألا قلت : أنا الفلام الأنصارئ ! قال : فيعرض أرشيد أخم للمقتول أحد ببى 
سفيان بن عويف أيضاء وأقبل يعدو تحوّه كآنه كلي» يقول : أنا ابن عويف »ويضربه 
رشيد أيضا على رأسه وعليه الخفر » ففاق رأسه » وقال : خذها وأنا الغادم الأنصارى” ! 
فتبشم رسول الله صلى الله عايه وآله وقال : أحسنت يا أن عبد الله ! فكتاه رسول الله 
ص الله عليه وله «ومئذ ولا واد له . 


قلت : فأمًا البلاذرىة فل يذكر لم قاتلا » ولكنْه عدم فى جملة من قتسل من 
المشركين بأحد ؛ وكذلك ابن إسحاق لم .يذ كر مَنْ قتاهم» فإن صمت رواية الواقدئ فملىَ 
عليه السلام لم يكن قد قتل منهم إلا بلاحداء وإ ن كانت رواية ابن حبيبصميحة فالأربعتمن 
قتلاه عليه السلام ٠‏ وقد رأيت فى بعص كات ب أبى المسن المدائنى” أيضا أن عليًا عليه 
السلام هو الذى قتل بقى سفيان ويك 28 أحد : وروى له شعرا فى ذلك . 

ومن بنى عبد مس معاوية بن المغيرة بن أبى العاص » قت له على عليه السلام فى 
إحدى الروايات » وقيل : قتله زيد بن حارلة وعمار بن ياسر . 

+ميع من فتل من المشركين يوم سد ثمانية وعشرون » قتل عل عليه السلام منهم 
-ما اتفق عليه وما اختلف فيه اثنى عشر ؛ وهو إلى جملة القتلى كعدة من قتل بوم بدر 
إلى جملة القتلى بومئذ » وهو قريب من النصف . 


د + 2 


القول فى خروج النى صل الله عليه وا له وبمد انصرافه من أَحُد 
إلى الشركين ليوقع بهم على ماهو به من الوهن 


قال الواقدى” : بلغ''؟ رسول الله صل الله عليه وس أنللشركينقدعزموا أنيرذوا 
إلللدينة فينهبوها » فأحب أن يرمهم قو » فصلى الصبح بوم الأحد لمان خانم نشوال 
ومعه وجوه الأوس والخزرج » وكانو باتوا ثلاث الليلقفى بابه تحرسونه من البيات » فيهم 
سعد بن عبادة » وسعد بن معاذ » والحباب بن النذر » وأوس بن حول » وقتادةب نالنهان 
فى علةة مهم . فها انصرف من صلاة الصبح أمس بلالا أن ينادى فى الناس؛أن رسو ل الله 
صل الله عليه وس يأمر > يطلب عدوك » ولإبيخرج معنا إلا من شبد القتال بالأمس ع 
نفرج سعد بن معاذ راجعا إلى قومه يأمرثم السرم اراح فى الناس فاشية »عامة بنى عبد 
الأششبل جريي » ب ل كلها » لخاء سعد بن مجَأذ فقا : إن رسول الله صلى لله عليه وسل 
يأك أن تطلبوا عدو . قال : يفول أسيد بن حير و بهسبع جراحات»وهويريدأن 
يداويها : سمعا وطاعة لله ولرسوله ! فأخذ سلاحه وير جعلىدواءجراحه »ولح ق,رسول 
الله صلى الله عليه وس . وجاء سعد بن عبادة قومه بنى ساعدة ؛ فأميم بامسير » فلبسوا 
ولقوا » وجاء أبو قتادة أهل خربا » وثم يداوون الجراح » قال : هذا منادى رسول الله 
صل الله عايه وس يأ بطلب العدو » ذوثيوا المسلاحهم » و يعر جواعلى جراحاتهم؛ 
تفرج من بنى سلمة أربعون جربحا بالطفيل بن التعمان ثلاثه عشر جرحأ » ومخراش بن 
انض عقر ركوو اكدي وكاال8 يضما تار جر خفلا ب ارين 2 
بيده نسع جراحات » حتى وافوًا البى” صلى الله عليه وس بقيرأبى عتبة ؛وعليهم السلاح؛ 


. منازى الواقدىي 8؟5 وما يدها‎ )١( 


حم لأا سب 


وكد هدو سوق لله صل الله عليه وس . فلا نظر إليهم والجراح بهم فاشية »قال الهم 
أرحم بتى سسلمة - 

قآل الواقدى” : وحدثتى عتبة بن جبيرة عن رجال [ من ]7 قومه ؛ أن عبدالله بن 
سبل ورافم” بن سبل من بنى عبد الأشبل رجما من أحد وبهما جراح” كثيرة وعبدالله 
أثقلهما جرحا » ذلدا أصبحا وجاء سعد بن معاذ قومّه يخبربم أن" رسول اله صل الله عليه 
وسلٍ يأمرم بطلب المدوّ ؛ قال أحدما لصاحبه : والله إن تركناً غزاة مع رسول الصلى 
الله عليه وسلٍ لين » واللّه ماعندنا دابة تركيها » ولا ندرى كيف نصنع ! قال عبد الله 
انطلق بنا . قال رافع : لا والله مابى مشى » قال أخوه : انطلق بنا تقصد ونجوز »وخرجا 
بزحفان » فضعف رافع » فسكان عبد الله يحمله على ظهره عقبة » ويعشى الأخرعقبة»حتقى 
أتوا رسول الله صل الله عليه وسل عند 'المشابروم يوقدون التيران » فأتى بهما رسول اله 
صلى الله عليه وسلم وعلى حرسه تال اللِلة عباد إن بشر » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس لهما : ماحبسك ؟ فأخيراء بعلجياء فدما لهما يمير » وقال : إن طالت لكا مدّة 
كانت لكا مرا كب من خيل وبفال وإبل » وليس ذلك يخير لك . 

قال الواقدى” : وقال جابر بِنْ عبد الله : يارسول الله ؛ إن مناديا نادى ألا مخرج 
معنا إلا مَنْ حضر القتال بالأمس » وقد كنت حريصاً بالأمس على الحضور » ولكنّ 
أبى خلفنى على أخوات لى » وال ؛ ياب لاينبنى لك أن تدعهن ولا رجل معهن » 
وأخاف علمين” » وهن” نسَيِات ضماف » وأنا خارج مع رسول الله صلى اللمعليهوآ له لمل [ 
الله برزقنى الشهادة » فتخافت علين” » فاستأئر عل بالشهادة» وكنت رجوثسيا ادن 
الول لله أن أسير معك . فَأَدْن له رسولٌ الله صل الله عليه وآله ٠‏ قال جابر :فل مخرج 
نقذ د لم شبد القتال بالأمس غيرى » واستأذنه رجال لم محضروا القتال ٠‏ فى ذلك 


. من الواقدى‎ )١( 


عامهم » فدعا رسول الله صل الله عليه وآ له بلوائه وهو معقود لم يحل" من أمس » فدفءه 
إلى على عليه السلام » ويقال ؛ دَفْمهُ إلى أبى بكر » مفرج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وهو روم ؛فى وجهه أثر الحلقتين » ومشجوج فى جَيبته فى أصول الشعر » ورباعيتةقد 
شظيت » وشفته قد كلمت منباطها » ومتكبه الأعنمُوهن” بضربة ابن قيثة» و كبتاء 
تجمحو شتان ؛ فدخلالسجدفصلى ركمتين » والناس قد حَشد واه ونز لهل الموالى” © حيث 
جاءهم الص رييخ" . ودعا بفرسه على باب المسجد » وتلقاه طلحة ببن” عبيد الله » وقد سم 
لمنادى » نرج ينظر ميّى يسير رسول اللءصل الله عليه وآله ! فإذا هو وعليه النترع افر 
لا يرَى منه الاعيتاه » فقال : ياطلحة » لاحك » قال : قريباً » قال طلحة : فأخرج » 
وأعدو فَأَلبّس درعى وآأخذ سي » وأطرح درقتى فيصدرى » وإنّ بى لنسمجراحات » 
ولأنا أهم” مجراح رسول الله صلى الله علية وآلهرمتى يجحراحى » فأقبل رسول الله صلى اله 
عليه وآله على طلحة؛ ققال : أبن تر في الوم آلآنُ؟ قال: هبالسيّالة ققال رسول الله صلى الله 
عليه واله : ذلك الذى ظننت © أها نهم باطلجة. أن .يناوا مما مثل أمس حت يفت اشدمكة 
علينا » قال : وبعث رسول الله صل الله عليه وله ثلامة نفر . من أسإإطليعة فى آثار القوم؛ 
سا ام » ولق الثالك قرش وم محشراء الأسد » وم 

يأغمرون”" فى الجوع إلى الملدينة » وصفوان بن أمية ينهاهمعنذلك» ولق الذى 
5 قبال نعله بصاحبه » فبصرت قريش بالرجلين » فمطفت عليهما » قأصابوما .واتبى 
للسامون إلى مسرعيما تحمراء الأسد ؛ قتبرها رسولالهصل ال عليسه وآله فى قبرواحد» 
فيما القريئان . 


. العوالى : ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال‎ )١( 
. (؟) الصر_م : الفيث‎ 
. (؟) زجل ء أى سوث وجلة . (4) يأكرون ؛ يتعاورون‎ 


ديرق سم 


قال الواقدى” : اسماها سليط ونان . 

قال الواقدى” : قال جابر بن عبد الله : كانت عامّة أزوادنا ذلك اليوم الغر» وحمل 
سعذ بن عبادة ثلاثين بعيرً ترا حتى وافت حخراء الأسد » وساق جرراء فُتروا فى يوم 
ثنتين » وفى يوم ثلاثاً » و ا 0 : 
امع انج دو الثيران : فيو قد كل رجل ارا » فلقد كنا تلك الليلة نوقد حسّماثةنار 
حق 0 امسكان اليعيد » وذهب 0 يواه فى كل" وجه »وكانذلك 
مما كيت الله به عدوز 

قال الواقدى” : وجاء معد بنأبى معبد المزاعى” ‏ وهو بومئذ مشرك-إلىالنئصل 
الله عليه وآله » وكانت شرّاعة ربلا(" للنَى صل الله عليه وآله » فال : ياتمد عر غلينا 
ما أصابك فى نفسك » وما أصابك فى ,ناتك ولودد ناأن الله تعالى أعلى كمبك»وآن 
الصدبة كانت بغيرك » ثم مفى معبد عت جد أبإتتقيان وقريشا بالرتوحاء”© وه يقولون : 
لا مدا أصنبتم » ولا الكو اعب “أوكفر قبل نعي ”!وم مجمون على اللتجوع إلى 
الدينة » ويقول قائلهم فما ينهم : ماصنمنا شيا »أصبنا أشزافهم » ثم رجمنا قبل أن 
نستأصلهم » وقبل أن يكون لم وَفْرء وكان التسكل بهذا عسكرمة بن أبى جهل؛ فلماجاء 
معبد إلى ألى سفيان ؛ قال : هذا معد + وعنده الخبر » ماوراءك بامعيد ؟ قال : ترركت 
عدا وأصحابه لني يتحرقون عليك بمثل النيران ؛ وقد اجتمع معه من تخلف عنه بالأمس 
من الس والمزوج » وتماهدوا ألا برجمواحتى يَلحَقوكفيثأروأ مك ؛وقدغضبواة" 
لقومهم غضبا شديدا ولمّن أصبم من أشرافهم . قالوا : ويحك عماتقول؟قال:واشهماأرى 


. سنا أي سالون‎ )١( 
. (؟) الرواء : قطبعة كانت لعدى بن عام , على عمو أربعين ميلا من المديتة‎ 
» (؟) ! الواقدى : « وغضوا‎ 


عب بقاع حب 


أن ترتحلوا حت 'ثروا نوامي> 29 الطيل » ولقد”" جلنى مارأيت منهم أن قلت” 
أبياتاً » قالوا : وماهى ؟ فأنشّدم هذا الشمر : 
كادت مبسسد من الأصوات راحلق 2 إذسالت الأرض بالبرد الأبابيل 09 
دو بأشد راد لاتساية 29 عبد الثاء ولاميل سمازيل 60 
تاك وز :عرب من اقاهيا.. .إن تتاتياك: تدده +ننيل © 
وقد كان صفوان بن أمية رد القوم بكلامه قبل أن بطلم معبد » وقال لم صفوان : 
قوم ءلا تفعلوا ؛ فإنالقومقد حربوا'"» وأخشى أن بجممواعليك من لف من المزر؛ 
فارجعوا والدولة لك » قإنى لا آمن إن رجمم إلبهم أن تتكون الدولة علي ٠‏ قال : 
فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآ له : أرشّدم صفوان” وما كان[ برشيد » ثم 
قال : والذى نفسى بيده لقد سُوّمت ل“ المجازةمرولو رجعوا لكانوا كأمس الذاهب» 
قال : فائصرف القوء” سراعا خائفين-من من .الطب لم » ومر” بأبى سفيان قوم” من 
عبد القيس يريدون للديئة » قال لي الع أنيمُب فق مد وأسحابه ما أرسلم ب 
على أن أوقر لك أباعر” يبا غدا بمكاظ ؛ إن أتم جثتمونى ! قاوا : نع »قال : حيما 


. » . . . الواقدى : م حي ترى تواصى الخيل » . (؟) الواقدى : ه ثم قال ععيد‎ ! )١( 
. الأبيات فيان هكام © : 14ه. تيد أى تسقط من الإعباء . والحرد : الخيل العتاق‎ )( 
. والأبابيل ؛ الجاعات‎ 


(4) ان هشام : « تردى بأسد كرام» ٠‏ والتابلة : القمار , 

(ه) ادل : جم أميل , وهو الذى لا رمح له . والعازيل وفرح 1 ل ا 

(5) تغطمطت : اهيرت واشعاريت . والبطحاء : السهل من الأرض . والجيل : من النأس ء 
وبعدها ف ابن هشام : 


إلى نذيرة لأهل التدل ضاحية كل 00 وتمكو 


(9) حرنواء أى غضيوا . 


بحا 2 بنت 


لقم ممتدا وأسحابه فأخبروم أناقد أججمنا الرتجعة إليهم » وأنا مارم .وانطلق أم سفيان 
إل مكة » وقدم ارك على النى صل الله عليه وآله وأضابه بالخثراء فأخيروم بالذى 
أمره أبو سفيان » قتالوا حسبنا الله ونم الوكيل » قأنزل ذلك فى القرآن » وأرسل معبد” 
رجلا منخزاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يمائه أنه قدانصرف أبو سفيان و أسمابه 
خائفين وّجاين » فانصرفَ رسول الله صلى اله عليه وآله بمد ثلاث إلى الدينة . 


الوا 


الفصل الخامس فى شرح غزاة مؤنة 
نذكرها من كتاب الواقدى ‏ وتزيد على ذلك مارواه تمد بن إسحاق 
في كتابه على عادتنا فيا تقدم 

قال الواقدى: : حدثنى”'' ربيعة بن عثمان عنجمر بن السك » قال : بعث رسول الله 

صل اله عليه وآله الحارث بن يمير الأزدى فى سئة ثمان إلى ملك بصْرَى بكتاب ء فنا 

ل مؤنة عرض له ششرحبيسل بن مرو الفِسانىء » ققال : أين تريد ؟ قال : الشام » 

قال : لعلك من رُسل مد . قال : نمي ام ب#بفأوثق رياطا ثم قدّمه فضّرب عنقه ع 

و يقل لرسول الله صل الله عليه وآلله وول غيره » و بلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عليدوا له » فاشتد عليه» وند ب الناف م بوعش اطاؤت»فأسرّعواوخرجواء فسكروا 

بالجرف » قلا .صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الور جلس وجلس أصصابة حوله ؛ 

وجاء النهان بن مهض” المهودى” فوقف مع الناس » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له: 

زيد بن حارثة أمير الناس » فإن تقتل زيد” بن حارثة مف بن أبى طالب » فإن أصيبٍ 

جعفر فعبد الله بن رَوَاحة » فإن أصيب اين روَاحةفليرئض المسلمونمن يدهم رجلا /ييجماوه 

عليهم . فقال النمان بن »هضر” : يأأا القاسم » إن كنت نبيا فسيصاب من سمّيت قليلا 

كانوا أو كثيرا ‏ إن الأنباء فى بنى إسراثي لكانوا إذا استعملوا التجل على القومث وا 
إن أصيب فلان فلو سمى مائة أصيبوا جميعا . ثم جمل المبودى” يقول ازيد بن حارثة : 

اعهد فلا “رجم إلى عمد أبدا إن كان نبا . قال زيد : أشهد أله نبى> صادق فلا أجمعوا 


. أخبار غزوة مؤة فى الواقدى س 2 وما بمدها , وسيرة ان هشام * 2 1151 وما بعدها‎ )١( 


كك 


اكت 1 ا ص ع 2 
امسير وعقد رسول الله صلى الله عليه واله لهم اللواء بيده دقعه إلى زيد بن عمارثة #وكقر 
لواء أبيض » ومشى الناس إلى أمراء رسول الله صلى الله عليه وآله بود عومهم ويدعون 
مم وكانوا ثلاثة آلاف » فلنا ساروا فى معسكرم ناداهم السلدون ؛ دقع الله عنك »ورد 


صالمين سامين غانمين ؛ فقال عبد الله بن رَوَاحة ؛ 


تكن اسان اصن اتقبيرة 


أو طمنة بيدئ حران مجهزة 


حتى يقولوا إذا مَرُوا على سد 


9 5 9 5 2 8 ا 0 - ١‏ 
5 مك ع اسيم 
عرابة تنفد الأحفاء والكيد| 10 


يأر شد الله من غاز فقد مَشدا 02 


لنقنتنا 
قلت : اتفق الحدّثون على أن زيد بن حارثة كان هو الأمير الأّل » وأنكرّت 
3 هانب ٍِ . و 
الشيعة ذلك» وقالوا : كان جعفر بن أموظالبهو الأمير الأوّل » فإن قتلفز بد حارثة » 


ب ل سس سس كا 2000 3 05 : 
فإن قتل فعبد الله بن رَوَاحة » وَرَووًا في ذلك ؤوايات » وقد وجدت فى الأشعار التى 


ذكرها جمد بن إسحاق فى كعَانتَةالمَازى مايشهد لتو » فن ذلك مارواه عن شان 


ان ثابت وهو: 

“لن ىق حبيب هيجت لغصيرة 
1 قدو شب 0 
فلا يبمدن الله ققسلتى تتابعوا 


وزيد وعبد الله حين تتابعوا 


)ل ع ع فر 43» 
وم إذا مانم الناس مسر 
7 : مح 
نوو اجات 6 اليد كر 

ع الى سما 
ومن كريم يشلى ثم يصير ! 

١ 3 ,6* 0 2‏ قر 
بمواتة منهيم ذو الجناحسين جعفر 
جيعا وأسيافف النية مخطر 


ب ا 
)١(‏ سيرة اين هشام + : 8؟4 . ذات فرغ ؟ أى واسعة ء والزيد , أصله ما يعلو الماء إذا غلا ؛ 


(؟) مجهزة : سريعة القدل » وتنفذ الأحهاء : مخرقها وتصل إليها ٠‏ 


(ع) ان عخام : وقد * - 


(4) دوالك ووب كهذء وسيرة ابن ههام * : 44١‏ 445 . تأوبنى : عاودثى ورجع إل" » 
ومسبر : داع إلى السهر ٠‏ (ه) الديوان : « بلاء وفقدان الحبيب » . 


2 : م اأو ك0 8 عر ين ع 
رأيت خيار الؤمنين توارّدوا شعوب ولق بمدّعءيعا 2 21 
غدأة غدؤا بالؤمنين يقودُم' إلى اموت ميمون النقيبة أزَم” 
م 2 مر . 8 امم 
أغرة كضوء البدر من آلهاشم, أنه إذا سيم الظلامة أصمر2"© 


ع 


فطاصَّ حتى مال غير موسًد متك فيه القناضَ كم ” 
قصارٌ مم الستشبدن ثوايه” جنان وملتف الحدائق أخف* 
وكنا رى فى 0 من عمد وؤقارا وأمراً حازما حين يأمر” 
وما زالف الإسلام من آل هائ دعائم” صدق لا ترام ومفة” 
مم جبل الإسلام والناس' حولم" رضام” إلى طُور يطول وَيَقْهرٌ 
اليل منهم' جعفر” وابن” أمةير على” ومنيم' أحمد انغ 
وجزة والعباس منهم' وامنيع/. أعَكهل وماءالثودين حيث يسم ” 
بهم' تفج القساء من ركل” مَأرْق > تماس إذا ماضاق بالناس مصدرٌ 
1 أولياه اشر أنزل حكله عليهم' وفهم' والكتاب العلية” 


ومسبا قول ا مالك الأنصارى” من قصيدة ألا 


نام العيون ووّمم” عينك يَبمْلُ ‏ سداها وك فاكباب!ل .60 
وجْدا عل التفر الذين تتابمُوا قتلى بماتة أسندوا لم ينلا 
ساروا أمام السامين كأنهم' طَواذ يقودهم” طبر الشبل ,0 
إذجتدون يحض ولولئه قدام أولم ونم الأول 
حتى تقوّضت الصفوفُ وجعفر” ‏ حيت الى جم الثواة عمل/0© 





 » شعوب : من أسماء المنية . (؟) ابن هام والديوان : < عسر‎ )١( 


(؟) سيرة ابن هشام * 1 415 ب م4 لاء برواءة غالية . 


(4) الرباب : السجاب , والمسبل : التصب ؛ وق إبن مام : « الطاب الفشل » . 


(ه) الشبل : ذو الشبل؛ والشبل : ولد الأسد . 


(1) مجدل : مطروح على الجدالة ؛ وهى الأرض . وى ابن شام : « وعث الصفوف مدل » 


فتفسيّر القمُ النيرث اده والشمس قد كصفت”'* وكادتتافل 
ف عا المت هائم فرع أشية ا 
قوم" بج عمم 0 عبالده وعلبه تل الكتابة الازل 
فَصَلرا للمائيّ عفة وتكرتما وتصّدت أخلاتهم م من جه" 
قال الواقدى : خدثنى أبن أبى سبْرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ه عن 
رافم بن إسحاق » عن زيد بن رتم أن رسول الله صلى الله عليه والله خطبهم فأوصام 
قال : أوصيك بتتوى الله وبمن مسم من الل ضرا : ؛ اغروا باس الله وفسبيل الله » 
قزتلوا من كنز با » لا تند روا ولا شرا ولا تقتلوا وليدا ء و إذا ليت عدرّك من 
الشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث : فأيتي أجابوك إلييا فقبّل منهم » و١‏ كنف 
عنهم ؛ ادمهم إلى الدخول فى الإسلامة فإنَفماق كاقل واكغف. ثم أدسهم إلى التحوّل 
من دارم إلى الباجرين » فإن فماوأ كأحَمَم أن لهم ما للمباجرين » وعليهم ماعلى 
الباجرين . وإن دخاوا فالإسلام وَأَحتَارَو | دام احبر 7 | أمهم يكو نون تأع راب السفين» 
تجحرى علمهم حك الله » ولا يكون لم فى الفىء ولافى النتيمة ثىء » إلاأن تجاهدوا 
مع السلنين » فإن أبو'| فألذعهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل مهم وا كفنا عنهم 2 
فإن أَبَوا فاستمن باللّه وقاتلبم » وإن أنت حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوا أن 
تستنزلم على حك الله فلا تنتنزلهم على حك لله ولكن نزلم على عكك» فإنكلاتدرى 
أنصيب حك لله فمهم أم لا ! وإن حاصرتٌ أهل حصن أو مدينة وأرادواً أن تجمل لم 
ذمّة لله وذمّة رسول الله فلا مجمل للم ذمّة الله وذمة رسولالله » ولسكن أجعل لم متك 
وذمّة أبيك وأسما بك » فإِنم إن مخفروا نمم ود ابام خير لك من أن تخفروا 





(١)'ف‏ نه « كأسفة » » وهو مستقيم الوزن أيضا 
(؟) ابن هشام ؛ ه ما يثقل »* . (؟) اين هثام : وتفمدت أحلامم » . 


سم" سب 


قال الواقدى” : وحتثثنى أبو صفوان ؛ عن خالد بن يزيد » قال : خرج البئّ صلى 
عليه وآله مها لأهل مُواتة حتى بلغ ثنيّة الوداع » فوثّفَ ووقفوا حوله ء فقال : اغزوا « 
بس الله » فقوا عدو اله وعدم بانثام » وستتجدون فيها رجالانى المتّوابع معثرلين 
الناس » غلد تعرضوا لم » وستجدون آخرين للششيطان فى رءوسهم مُفاحص » فاقلموها 
النيوف » ولا قن امأ »ولا صخرا 90 ولأكييرا فانيا » ولا تقطامن" نملا 
ولا شجراء ولا تدم بناء . 

قال الواقدى" : فلنًا دما ودّع عبد الله بن رواحة رسول الله صفى الله عليه وآ لدقاله: 
فى بشىء أحفظه عنك ء قال : إنكقادم غنداً بإداً » السحُودٌ فيه قليل » فأ كثروا 
السجوة . فتالعبدٌالله : زذنى يا رسول لله > قال :اذ كر الله فإنهعونلك ل ماتطاب. 
. فقام من عنده حتى إذا مضى ذاهيا رجمع قنالن'#ريارسول الله : إن الله وثر تحب الوثر ظ 
ققال : يبن روّاحة : ماتجزت فلا نمجزا نشت عبشرا أن تحن واحدة . فقال أبن 
رواحة : لا أسألك عن شىء بمدهار, 

وروى تمد بن إسحاق أن عبدالل بن رواحة ودّع رسول الله صلى انه عليه وله 
شعر منه؛ 

فثبت الله ماآثاك من خسن تثبيت” مُوسَى و نصراً كالذى نصرثوا 

إل تنرتسته فيكة اشير تفلةً قراسة خالقتهم فى الذى نظروا 

أنث الرسوك فن تتم توافله والبشر منه ققد أَوْدَى به النَدَرُ 

قال حمد بن إسحاق : فلا ودّع السدين بى » فقالوا له : مايبكيك بإعبد أَشٌّ ؟ 
قال : وال مابى حب الدنيا ولاصبابة إلببا » ولكنى سممت رسولٌ الله صلى الله 


سصدم 


(9) الضرع : الصغير من كل شبىء ٠‏ 
(ه نج )١١‏ 


عليه وله يقرأ : ( وَإن متك إلا وَارِدُما 4”" فاست أدرى كيف لى بالصدّر بعد 
الورود”'؟ ! 
قال الواقدى” : وكان زيد بن اكه قال : كنث ينها فى حجر عبد الله بن . 
رواحة » ف أ وال ينم كا 5 خيراً لى مئه 4 تراجت معه وجهة إلى مؤتة وصب 
كي وَصبيت به» فكان ير'دفنى خلف رّحله » فقال ذات ليلة وهو على راحلته بين 
شعبُ ر<إه : 
إذا بلفتنى وات رَحْلى صافة أربع بد المسار9؟ 
فثائك ذانتى وخلاك ذم ولا أرجم لاحل درك 
وآنبة السلدون وخلفوققٌ بأرض الشام مشتهنت الثواء 
وزوّدى الأقاربُ من 5857 / إلى الرحمن وانفطم الإإخاء 
هناللت لا أبالى طلم عل ولا. مضل أسافلها رواو» 
فنا سعمت منه هذا الشعر بكيث : 00 “5 وقال : وما عليك الْكّم أن ن 
دز قنى انه الششهادة فأستررم” من الذانيا ونصّبها » وهمومها وأحزاتها وأحدائها» وترجم” 
أنت بين شميقي الرخل ! 
قال الواقدى” : ومغى اللسلمون فنزلوا وادى” الى فأقاموا به أيّاما » وسارواحق 
ناوا بمؤنة » وباغهم أن هرَكلَ ملك الرتوم قد نزل ماء من مياه البلقاء فى بكر وبهراء 
وم جام وغيرم مائة ألنمقاتل » وعلمهمرجل من بل »فآقام المسلمو نليلتين ينظرون. 


, 159 152 : “ (؟) سيرة ابن هشام‎ ١ : سورة ميم‎ )١( 
.2 9 :+ 9 (؟) سيرة ابن‎ 


(4) ولا أرجم ؟ جزم الفعل على الدعاء ؟ يدعو على نفسه بأن يستعسهد فى هذه الوقءة ولا برجم لأهلد 
(8) فى البيث إقواء ٠‏ 


فيا د 


فى أمرم » وقالوا : نتكتب إلى رسول الله صلى انُه عليه وله فنخيره الخبر ؟ فإمًا أن 
ردنا أو يزيد نا رجالا ؛ فبينا الناس على ذلك من أصرسم جاءم عبد الله بن رَوَاحسة 
فشجّعهم » وقال : والله ما كنا قائلٌ الناس” بكثرة عدة ولا كثرةٍ سلاح ولا كارة 
َيِل ؛ إلا ممذا الدّين الذى أ كيَمّنا الاه به » انطلقوا فقاتاوا ؛قدو اللهرأ ينابوم بدرء 
ونافها الآ ارمنان إنماهى إحدى اللدْتييْن : إِنَا الظَلْهورُ عليهم فذَّاكَ مأوعدنا 
الله ووه اده ولمن لوعده خُلف ء وإمّا الشهادة فتلحق بالإخوان » ترافقهم فىالجئان. 
فشجم الناس على قول ابن رواحة . 

قال الواقدى” : وروى أبو هريرة قال : شهدت مؤتة فلم رأينا المشركين رأينا 
مالا قبل لنا به من القدّد والسّلاح والكواع والديباج والمرير والذهب» قَبرَق 
بصسّرِى » ققال لى ثابت” بن رم : ماتيا عر ؛كانكترى جموعا كثيرة اقلت”: 
فى ء قال :لم الشهد نا ببدار » “| الى نمم بالكثرة . 

قال الوافدى” : فالتق القومك ء فأخذ اللواء زيد” بن" حارثة » قتأتل حتّى فقتل ' 
طعنوه الماح » ثم أخذه جعفر فنزل عن فرس له شقراء فر قبا »ثم قال حت كيل . 
قال الواقدى" اع 5000 نصفيه فى 
رام هُناك » فوُجد فيه ثلائون أو بضع” وثلاثون جراحا . 

قال الواقدى” : وقد رَوَى نافم” عن ابن عمر أنه وٌجِد فى بدن جمفر بن أبى طالب 
اثتتان وسبعون ضرية وطعنة بالسيوف والرماح . 

قال البلاذرى" : قطمت يداه » ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وآله : « لقد 
أبدّله ايلك مهما جناجين يطيرٌ بهما فى الجنة » ؟ ولذلك سمى الطيار . 


قال الواقدى” : ثم أخذ اراية عبد الله بن رواحة فنَكل يسيرا » ثم حمل ققاتل 


حتى فقتل 4 فيا فل امهرّم السادون أسوأ هزيمة كانت فى كل" وجه ع ثم تراجموا ؛ 
فأخذ اللواء ثابت بن أرقم » وجمل يصيح بالأنصار » فناب إليه مهم تقليل » فقسال 
تحالد بن الوليد : خذ الأواء يإأبا سلمان » قال خالد : لابل حدم أنت فاك سن » وقد 
شهدت بنارا . قال نابت : ذه أيه الرجل » فوالله ماأخذته إلا لك . أده غالد 
وتمل به ساعة » وجعل الشركون مميلون عليه حتّى همه منهم بشر” كثير » فاتحاز 


بالسافين ؛ وانكشفوا راجعين . 
خايدا امهتم بالناس . 


قال الو ريون تووم بخ نام ن عم بن قتادة »أنْ النى”صل الله 
عليه وآآله لْمَا الت الناس” مؤنة جليل ع لير » وكشن" له مابينه وبينالشامءفهوينظار 
إلى معر كتهم » فقال : أخذ الرتاية زيد بن)حارثة » لخاءه الشّيطان لخب إليه الحياة » 
وكركه إليه للوت > وحنيب يقرلل تامارج الاين يحين استحك الإعانفىقاوبالؤمنين 
ميب إلى" الدنيا ! فضي كلما حتى استشهد ؛ ثم صلىعليه » وقال:استغفروا لدقتددخل 
الجنة وهو يسعى ء ثم أخذ الرتاية جمفر بن أبى طالب ء لطجاءه الشيطان فنا المياةر كرتم 
إليه للوت » ومتاه الدنياء قفال : الآن حين أستتحم الإيمان فى قلوب اللؤمنين تتمتّى 
الدنها ! ثم مَصَى قداما حت أستشهد فصلى عايه رسول الله صل اشّهعليه وآ له ودعا له 
ثم قال : استغفروا لأخيكم فإنه شبيد” قد دخل الجنة » فبو يطيرٌ فنبا جناحين من 
ياقوت حيث شاء . م قال : أخذ الرانة عبد الله بن رواحة » ثم دخل معترضا فشق 55 
ذلك على الأنصار ء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أصابته الجراح . قيل : يارسول 
الله » فا أعتراضه ؟ قال : لما أصابته الجراح تكل فكب نفسه فشجم فأستشيد ؛فدخل 
الجنه ؛ فرق عن قومه . 


سس بن" سم 


وركى تخد بن إسحاق”" قال : لَنَا د كر رسول الله صلى الله عليه وآله زيدا 
وجعفرا سكت عن عبد الله بن رواحة حتى نيرت وجوه الأنصار» وظنو أنه قدكان 
من عبد الله عط ما يَكرتهون » ثم قال : أخذّها عبد الله بن“ رواحة فقاتل حتى دل 
شبندا ء ثم قال : تقد رُفموا لى فى الجنة فيا يَرى النأئم على سر من ذهب ء فرأيت فى 
سرير ابن رواحة أزورارا عن سَربرَئ صَاحييه » ققلت :لم هذا ؟ فقيل : لأمهما ميا ؛ 
وتروّد هذا بمض التردد » ثم مضى . 

قال : وروى ممد بد” إسحاق أنه لما أخذ جعفر” بن أبى طالب الر“اية قاتل قتالا 
شديداً حتى إذا مه القتال اقتّحم عن فرس له شقراء فمتّرها ؟ ثم قاتل القوم حت 
ل" » فكان جعفر رضى الله عنه أوّل رج ]عقر فرسه فى الإسلام . 

قال جمد بن إسحاق : ولما أخنا ابرا(ْوَاحةِ الكاية جعل يتردّد بمض الترد » 


قبت ا شن لتزلنهة طعا وإلا سوفه تكرهتة 
مالى أراك تكرعين الجنه إذ أجلب الناس وشدوا الرئا0 
قد طالا قد كنت مطبكتة" هل أنت إلا نطفة فى شي !9 
ثم” انحر أيضاً ققال : 
إقس “إلا تقتلى تموتى هذا جام الوث قد صليت 
(1) سيرة ابن هشام + 5 453 ,. (؟) سدها ف ابن عشام * : 2*4 ٠‏ وهو يقول : 
ب حيّذا الجنة واتترام) طيبة وبارداً ثمراببا 
والرتوم روم قد دنا عذابها كافرة نعيملة م 
» عله إذ لاقينها ضرا » 
(؟) ابن هشام : 5 يستتزل نفسه » . (4) أجلب الئاس : اخثلطت أصواتهم وضجوا . 
(ه) التعافة : القليل من الماء الصانفي . والغنة : القربة الخلق . 


حبنت ف “هلا سد 


وما ميت فقد أغطيت إن تفملى فملهما هثبت 
* وإن تأخّْرت فقد عَقيت » 

ثم نزل عن فرسه فقاتل » فأتاه ابن ع” له بضمة من لم » فقال : اشدد بهذا 
صلبك . فأخذها من يده ؛ فانبش" منها مبشة ثم سمع الطمة”” فى ناحية من الناس » 
فقال : وأنت يابن رواحة فى الدّنيا ! ثم ألقاها من يده وأخذ سيفه » فتقدم فقاتل 
حق 95 . 

قال الواقدى ؛ حد ثنى داود بن سئان » قال ؛ سمعت ثعلبة بن ألى مالك يقول : 
انكف خالد بن" الوليد «ومئد بالناس حتى عير وا بال رار » وتشاءم الئاس به . 

قال ؛ وروى أبو سميد اذرئ » قال : أقبل خالد بالناس منهزمين » فلا مع 
أهلّ المدينة . مهم تلم لوف » لإملوا يون فى وجوههم التراب ويقولون ا 
أفرم فى سبيل الله ! ققال رسول الله صل" الله كله وكله ة لشوا رار » ولكنهيم 
ار إن شاء الله . 

قال الواقدى : وقال عبيل لله بن عبك الله بن عقية : مالق جش بعثوا مبعثا 
مالق أحابُ مؤتة من أهل المدينة » لقوهم بالشر" ٠‏ حتى إِنّ الرجل ينصرف إلى ببته 
وأهله فيدق علمهم فيا بون أن يمتحوا له يتولون : ألا تقدس»ه مع أصحابك فقيلت ؛ 
وجلس الكُبراد منهم فى بيومهم استحياه من الئاس غ حت أرسل الننى صل اله عليه وآله 
رجلا » يقول لهم : أتم السكرتار فى سبيل الله . تفرجوا . 

قال الواقدى” : خدثتى مالك نن أبى الر“جال ع٠‏ ن عبد الله بن أبى بكر بن حم » عن 
أ جعفر بنت تمد بن جعفر » عن جِدنها أسماة بنت مميس » قالت : أصبحت فى اليوم 
الذى أصيب فيه جمفر وأسمابه » فأثانى رسول الله صل انه عليه وآله وقد ات ريد 

منا من أدم وجنت محينى » وأخذت ب » ففسلت وجوههم ودهتمهم » فدخلت على 


)١(‏ اتبش منها : أَحْذْ بفمه سا . (؟) الحطمة : زعام الناس 
(؟) سيرة ابن هشام * : 47314 , وماع . 


سس إانية د 


رسول صل اشّعليه وله » فقال: يإأسماء » أبن بنوجمفر؟ فجثتبهمإليه » فضمهمو ثمهم» 
شم درفت عيناه» فبك » فقلت :يارسول الله لعله بافلك عن جعفر شى٠‏ 000 
تل اليوم » فقت أصيح » واجتمع إل اناد » فجملرسول الله صلى الله وسلم بقول 
يأسماء » لاتقولى هُجْرا » ولا ن نضر لى صدرا؛ ثم خرج حتى دخل على ابنته فاطمة رضى 
الله عنهاء وهى تقول: واعمّاه ! فقال : علىرمثل جمفر فلك اليا كية . شم قال : اصنعوا 
لآل جعفر طعاما » ققد شفلوا عن أتفسهم اليوم . 

قال الواقدئ : وحدثنى تمد بن مسلٍ » عن يحى بن ألى بعل ؛ قال : ممت عبدالله 
ابي جعفر يقول: أن أحفظ حين دَخَل النئّ صل الله عليه وآله على أمى » فتعى إليباأبى» 
فأنظر إليدوهو مسح على رأمى ورأ س أخى »وعيناه مُبرَ اقان بالد"مُم حتى قطرتإحيته» 
ثم قال : اللهم إن جعفرا قم إل أحسَن الثْؤاتبرةاخلفه فى ذريعه بأحسن ماخافت 
انام مب ف قتي »تم فل + وأ[ 4/192 ؟ كلت : حل بإلى وأمى .قال: 
إن الله جم ل لعف حدادين يطب ساف املرنة » الت : بالى وأ ؛ فأعلم الناسَ ذلك! 
ققام رسول الله صل ابنّه عليه واله وخن بيذى مسح بيده رأسبى حتّى رق على المنبر 
وأجكسنى أمامه على الدّرّجة السفل و لطن اعرف عليه » فتكلم ققال : إن المرع 
كثير بأخيه وابن عنه ألا إن جعفراً قد استشبد »وقد جمل الله له جناحين يطيرٌ مهما 
الجنة ثم نزل » فدخل يه وأدخاى » وأمر بام فصع لناء وأرسل إلى أخى فتفينا 
عنذه عَذَاء طيّبا » عمدت سلبى خادمته إلى شعير فطحنته ؛ ثم نشفيه » ثم أنضحته 
واد كع عاك علي تائلة ع اعد أنا وأخى معه » وأقَسْنَا عنده ثلاثة يام 
ندور معه فىبيوت نسائه » ثم أرجعنا إلىييتنا » وأتاتىي رسون ال#صلى الله عليه وس بعد 
ذللكوأنا أساوم فشاة » فقال : الله بارك له فى صنقته » فوالله مابعت شيثا ولا اشتر 
إلا بورك فيه . 


2 # 


[ فصل فى ذكر بعض مناقب جعفر بن أبى طالب ] 
روأ بوالفرّجالأصفها فى كتاب ”” مقا تل الطالبيّين “ أن كني ةجعفرين أبىطالب 

أبو الا كين » وقال : وكان ثالث الإخوة من ولد أبى طالب » أ كبرهم طالب ؛ وبعده 
عقيل » وبعدمجعفر »وبمده على “وكل” واحديهم أ كيرمن الآخر بمشر ستينء[وعلىة 
أصف رمم سنا 210 وأمبم جميعاً فاطمةٌ لت أسد بن هاشم بن عن ناف , 

وشح أَوَل هائمية ولدث لهائهى” » وفضلها كثير » وقريها من رسول الله صل الله 
عليه وآله وتمظيمّه لها معلوم عند أهل الحديث . ١‏ 

وَرَوَى أبو القرج : لجعفر رضى انه فضل” كثير . وقد ورد فيه حديث كثير ؛ 
من ذلك أن رسول لله صلل اله غابمرو مل فتح خيبر قدم جعفر بن أبى طالب من 
الحشة » فالتزمه” “رسول الله صل ْلَه وله وجمل يقل بين عينيه ويقول :مأأدرى 
بأمهما أنا أشد فرحا ! بقدوم َف » م بنككم مير ! 

قال : وقد روّى خالد” الخذاء » عن عكر مة » عن أبى هريرة أنه قال : ماركب 
الطآيا هولارَ كب الكُور”2» ولا انتمل ولا احتذى التُعا لاحل بعد رسول الْوصل الله 
عليه وآله أفضل من جعقر بن أبى طالب . ْ 

قال : وقد روى عطيّة عن أبىسعيد الإدْرىّ قال: قال رسو لالله صل الله عليم وآ له 
خِيرٌ الناس حمزة وجعفر وعيل” . 

وقدروّىجعفر بنمد ع نأ بيدعليه السلامقال: قالرسول اللدصل لله عليهوآله:خلق 
الناسُ من أشجار شتى »وخلقت أ ناوجعفر” من شجرةواحدة سأو قال من طينةواحدة. 


, من مقائل الطاليين . (؟) مقائل الطالبيين " » ا مع تصرف‎ )١( 
, (؟) الترمه ؛ اعتئقه . (4) الكور ( يفم الككاف ) : الرحل يأداته‎ 


سس تيا سب 


قال ؛ وبالإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وآآله لممفر :أنت أشبعه يف خلق 
وناو 

وقال أبو تمر بن عبد البرت فى كتاب *” الاستيعاب +» كانت سر جعفر عليه السلام 
بوم فتل إحدى وأر بعين سنة . 

قال أبو عمس : وقد رَوى ان السيّب أن رسول الله صل الله عليه وآله قال ؛ مُكل لى 
جَعفْر وزيد وعبدالله فى خيمة من درٌ » كل” واحد منهم على سرير » فرأيت زيدا وابنة 
رواحة فى أعنافهما صدودا » ورأيت جمفراً مستقما ليس فيه صّدود » فسألت” فقيل لى : 
إنهما حين غشيّهما الوت أعرضا وصّدًا بوجَنهما » وأما جمفر فل يَفمّل . ظ 

قال أنو عمر أيضا : ورُوى عن العو قال : سمعت عبد الله بن" جعفر يقول: كنث 
إذا سألت عتى عليًا عليه السلام شيئ| وت » أقوأل له : بحن جعفر » فيعطينى7©. 

وَرَوَى أنو عر أيضا فى حرّقبَ:الزكاى :فى باب يدبن حارثة » أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله لا أناه قتل جمفر وزيد بمؤئة بك وقال ؛ أَخَواىومؤ نساى وعحشتلى0© 


+ 


واعلٍ أن هذه السكلات التى ذكرها الرضئٌ رحمه الله عليه ملتقطة من كتابه عليه 
السلام الذى كتبه جوايا عن كتاب معاوية النافذ إليه مع ألى مس اولاني" وقدذ كره 
أهل السّيرة فى كتبهم » رَوَى نصر بن” مزاحم فى كتاب ” * صفين ؛» عن عمر بن سعد 
عن أبى وَرْقاء » قال : جاء أبو مسلٍ الموالانىة فى ناس من قرتاء أهل الشام إلىمعاوبةقبل 
مسير أمير المؤمنين عليه السلام إلى صفين فالوا له : يامعاوية » علام تقارتل علي ولبسلك 


)١(‏ الاستماب امع ؟الم. 
(؟) الاستيعات ١1ؤةزؤ.‏ 


مثل صعبته ولاغنرته ولا قرابته ولا سا يأته ! فقال : ”! إلا أدّعى أنْ لى فى الإسلام 
مثل صمحبته ولا مثل مجرته ولا قرابته'" ؛ ولكن خبرونى عن » ألسم تعامون أن 
عيان تل مقالوما ! قالوا : بلى » قال : فيفع إلينا كه لنقدمهم به » ولا قتال يينتاو ببنه» 

قالا : ذاكتب إليهكتابا يأته به بعضناء فتكت مع أبى مل اتفوالاتى* : 

من معاوية بن ألى سفيان إلى غلى> بن أنى طالب . سلام عا عليك ء فإنى أحمد إليك الله 
الذى لا إله إلا هو ء أمًا بمدء فإنّ الله اصطّ مدا بعلمه » وجعله الأمين” على وحيه ) 
والرسول إلى خَلقه » واجتى له من السادين أعوانا أيده الله تعالى بهم » فكانوا فى 
منازلم عنده على قَدْر فضائلهم فى الإسلام » فسكان أفضاهم فى الإسلام وأنمتحهم لله 
ورسوله الخليفة من بمده » ثم خليفة خليفته من بعد خليفته ثم الثالث الخليفة الظلوم 
عيان » فكلهم حسدت عل كر نيت # عفنا ذلك فى نظرك الشّرْر » وقولك 
الحا وننفسك 29 0 إبطائاكحى امتكفاءاء تقاد إلى كل” منهم كا بقاد للخل 
ال حتى تبايع: وأنت كاز ) م ,تكن لأسذانهم بأعظل” حسدا منك لاءن 
مَك عمان » وكان أحقهم ألا تفعل ذلك فى قرابته وصهره » فقطعت رَحمه » وقبحت 
محاسته » وأَّتَ7) الناس عليه » وبطنت وظهرت حتى ضربتْ إليسه آياط الإبل » 
وقيدت إليه الإبل العراب » وتُعل عليه السلاح” فى حرم رسول الله صل الله عليه وله ؛ 
فقتل مك فى الخلة وأنت تسمّع فى داره اين »لا تردع الفآن والتهمة عن نفسلك 
بقول ولاعمل . وأقبي كسما صادقا لو قت فيا كان من أمسره مقاما واحددا 0 





. » صفين : « ما أاتل علا وأنا أدعى أن فى الإسلام مثل عه ولا غجرته ولا سابقته‎ )١-١( 
ل‎ 0 


الزمام 2 0 القيادم » . 
(4) ألبت الناس ؛: جمتهم عليه . (5) الحائعة : الصوت الشديد . 


0000-2 لكا 


عنه ؛ مأعدل بك من قبلنا من النّاس أحدا ء ولحاً ذلك عنده ما كانوا يعرفونكبهمن 
الْجآنبة لمان والبنى عليه » وأخرى أنت بها عند أنصار عمان لنين7© ؛ إيواؤك قعل 
عمان » فهم عَضّدك وأنصارّك » ويدك وبطائشك ؛ وقد ذ كر لى أنك تننصّل من دمه » 
فإن كنت صادقا فأمكنا من قتللته تقتلوم به ؛ وحن أسرع الناس إليك » وإلا فإنه 
ليس للك ولأسحابك إلا السيف ؛ والذى لا إله إلاهو لنطلبن” قتلة عمان فى الجبال 
والرتمال » والبرٌ والبحر » حتى يقتاهم الله أو لتاحةن أرواحنا بالله » والسلام 7" . 

قال نصر : فلا قدم أبو مسل على على عليه السلام بهذا الكتاب ء قام لخمد الله 
1 الداع رك وا بأمر وليه » وواشّما أ حب نهلثيرك .إن 
أعليت الك بن فيك . إن عمَانَ قل ميادا حرم مظلوما» فادف إلينا لت » وأنت 
أميرنا ع فإن اليك من الئاس حا" 5-2 يدبا لك ناصصرة * وألسنتنا نك شاهدة ؛ 
وكنت ذا عر وحجّة . فقال له عل عليّةةايتلام”؟ اعد على غدا » نفذ جواب كتابك 
فانصرف ء ثم رجع من غد ليأخ ل جواب” كثاةاء متبط الناس” قد بلغهم الذىجاءفيه 
قبل فلبست الشيمة أساحتها “مغدوافلئوا السجد؛فنادوا: كلناقتلةءمان»وأ كثروامن 
التداء ذلك وأذن لأبىسل » فدخلء فدقم على عليه السلام جواب كتاب معاوية ؛ 
فقال أبو مس : لقد رأيت قوما مالك معهم أمس » قال : وما ذاك ؟ قال : بِلمْ القوم أنك 
تريد أن ندقم إلينا قتلة عمان فضحًوا » واجتمعوا ؛ ولبسوا السّلاح » وزعموا مهم فتلة 
عثمان . ققال علىةٌ عليه السلام » والثم ماأردت أن أدفمهم إليك طرفة عين قط » لقفد 
ضر بت هذا الأمرَ أنفه وعيته » فا رأبته ينبغى لى أن أدقمهم إليك ءولاإلىغيرك. فرج 
أبو مس بالكتاب وهو يقول : الآن طاب الضّراب ! 





, ظنين : مهم‎ )١( 
, عنين اذ عو هرة‎ )9( 


وكان جواب على“ عليه السلام : من عبد الله عل أمير الؤمنين إلى معاوية بن 
أن سغياة 
4 ا م عل يكاب للا 0 
52202007 وأظبر معلى أهلٍ النيابء 50 ' والشنآن من قومه الذين 0 علية؛ 
وشنفوا له”" ؛ وأظيروا تكذيبه ” ردن بالنداوة » وظاهروا على أخراجه وعلى 
إخراج أسحابه وأهله » وألّبوا عليه [ العرب » وجادلوم علىحربه ] "* »وجب دوا أسه 
13 الجيد وقليوا له الأدوة حتى جاء الحق” وظبر أمر الله وهم كارهون 4 وكان أ12 
الناس عليمه عه لا0؟ ريا سرت جا ادن من قويه إلا من قم اك 
وأ وباو ود سر ب وعد ب 
لله وأرسوله الخمليفة وخليفة الخليفة » ولتمرى إن" امنا 2 الإسلام لعظبم ءو إن المصاب 
مهما كرس فى الإسلام شديد » فرحمهما الله وجزاهها أحسنماعيلا اوذ كر تأ نعمانكان 
فى الفضل تاليا » فإن يك عثان” محسناً فسيجزيه الله بإحسانه » وإن يك مسيا فسيلق 
ربًا غفوراً لايتعاظمَه ذَنْبٍ إن" يففره » ولمسْرى إنى لأرجو إذا أععلى اللهالناس على قدر 
فضائلم فى الإسلام وتصيحمهم لله ولرسوله » أن" يكون نصيّنا فى ذلك الأوفر. إن حمدا 
صل انه عليه وآله لما دعا إلى الإان بالله والتوحيد له كنا أهل البيت أَوَلَ من أمن به 
وصداقه فيا جاء ؛ فبننا أخوالا كامل عجبعية 97 امة » وما يمبّد الله فى رَبْع سا كنمن 
)١(‏ عفن : لل 5 
(؟) صنين : « العداء » وهو يوائق ماق ٠.7‏ (*) شنف له ء أى أبفضه . 


(4) سنين : « النكذيب ». (0) من صفيول. . 
(5) صفين : « إلا » , (9) محرمة » أى كاملة . 


لح “بايا اح 


من المربغيرناء فأراد قومّنا قتل نبّينا »واجتياح” أعبانا» وهموا بدا اليموم» وفسلوا بنا 
آنا وكيوا لاز" وو امعو اهنا اقدسو يشتوغ الك" و ها 
علينا الأرصاد و العيون»واضطر"وناإلى جب وَعر» وأو قّدوا لناناراكراب ؛ وكتوايسهم 
كتابا » لا يوا كلوتنا » ولا يششاريوننا ء ولا يُناكعونناء ولا مُبايموئنا هولا تأمنمتهم 
حتى ندفع إلمهم مدا فيقتلوه وعثلوا بهء فل نكن تأمن فيهم إلامن ساسم إلى ماسم 
قزم الله لنا تل مَدمه » والذب عن حوزن » والرمى من وراء خُرْمته . والقياء بأسيائنا 
دونه فى ساعات الحوف بالليل والهار » فسّامننا برجو يذل كالثواب »وكافر ناتحامى عن 
الأصل »وأمامَ نسل منقريش فإمهممنانحن فيهحلاء منهم اكليف المنوع؛ومنهمذوالمشيرة 
التى تدافم عنه » فلا يبغيه أحد مثل مابغانا به قومُنا منالثّلف » فهم من القتل بمكان 0 
يخوة وأمْنء فكان ذلك ماشاء الف“ أن كوي ثم أمر الله تمالى رسوله بالمجرة » 
وأَذِنَّله بعد ذلك فى قال المشركين-»-فسكانإذا احمر” البأس » ودعيت نزال؟ أقامَ 
أعل ببته » فاستقدموا » فوق أعفابَة باد" "اللستة والشيوف » فقتل عبيدة بوم بدار » 
وحمزة لوم أخُد ؛ وجععر وزيل لوم مؤتة » وأراد من لو شت ذ كرت اسمه مثلّ الذى 
أرادوا من الشهادة مع البى صل الله عليه وس غير مر ؛ إلا أن لالم عتحلت »ومنت 
أخرت » والله ولى” الإحسان إلمهم » والقة عليهم ؛ ا أسلفوا من أمس الصالحات » ففا 
سمعث بأحد ولا رأيته هو أنصح” فى طاعة رسوله ولا لنبيهء ولا أصبر على اللأواء؟ 
والسراء والضّراء وحين البأس » ومواطن المكروه معألنى صل الله عليهوسل منهؤلاء 
النفر الذين ميت لك » وف المهاجرين خيرٌ كثير يعرف » جزام الله خيراً بأحسن 


. اليرة باللكسير : ما مجلب ؟ وبري بالعذب الماه‎ )١( 
14ا1.ء‎ 21٠٠١ (؟) أحلبونا الخوف 4 أى ألزموناه . (؟) انر صفين‎ 
, دعيت نزال كفطام ؛ أى تنازلوا للحرب . (ه) اللثواء : العدة‎ )4( 


أعمالم . وذ كرت حسدى الخلفاء وإبطالى عنهم » وبغى علمهم ؛ فَأمّا البئى شعاذ الله 
أن يكون » وأما الإبطاء عنهم والكراهية لحم فلست أعتذ إلى الناسمن ذللك؟ إن الله 
تعالى ذكره لما قبض نبب الله صلى الله عليه وس قالت قريش :مثا أمير” عوقالتالأنصار؛ 
منًا أمير ؛ فقالت قريش : ما مد » نحن أحق بالأمر » فعرفت ذلك الأنصار فسلء تلم 
الولابة والسلطان » فإذا استحتوها بمحمد صلى الله عليه وس دون الأنصار فإن أولى 
الناس بمحمد أحؤث به منهم » وإلا فإن” الأنصار أعفل العربقبها نصيباء فلا ا درى :أصحالى 
ساموا من أن يكونوا حت أخذواء أو الأنصار ظاموا » بل عرف تأن حقهوالأأخوذ»وقد 
تركته للم جاوزا لله عنهم . وأتاماة كرتم نآمر عبان » وقطيمشر-هه » وتألي ىعليدفإن 
عيان عمل ماقد بلغك » فصئع الناس بهبينا ا وإنك تمل أنى قد كنت فى عرالة 
عنه إلا أن تتح ؛ فد 23 مابدالافي؛ لأ كاذ كرت من أمر قتلة عمان فإلى نفارت” 
فى هذا الأمر وضربت أثنه وعينه فل أر دَقْعهم إليك ولا إلى غيرك » ولعمرى ائن تزع 
وس سيو م ا وي يه 
ولا سبل ولا جَبّل » وقد أنانى أبوك حين ول الناس أنا بكرء فتال : أنث أحق 

تمدء وأول الثاس هذا الأمر » وأنا زعب" لك بذلك على من رقا لق اط 0 
أباينك ؛ فل أفمل» وأنت تمل أن أياك قد قال ذلك وأراده حتى كنت أنا الذى أييت ؛ 
لقرب عبد الناس بالكفر خافة الفرقة بين أهل الإسلام » فأبوك كان أعرف بمحقى منك» 
فإن تعرف من حقى ما كان أنوك يمر ف تصب رُشدك » وإن لم تفمل فسيفتى الله 
عنك , والسلام 29 , 





. نجي عليه : ادعى ذنا لم مجه . (5) صقت هة لأ‎ )١( 
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نين ل لامي عين ل عن ع ب سم ع 8 #م م * 
00 بزيكم) ؛ وخل عثك ييا ؛ دعيتك ه 1 ء وقادتك فاتيعها . وَامَرتلمه 
ع اح سين ل 
فَأطْمْهاً » و نه بُوشك أن بعك وَاة: نا عَلَ مالا ينحيك منه منج . 
1 حاوف كي لل قو ني اش اس د 2 9006 
َأَفْصَنْ عر -_* هذا الائر » يَحْذ أشية الاب » وجمر لما قد نرَلَ بك » 
جم | اام سرك هوي سي 0 7 1 1 سن عر شي ص # الي عو ب 
وَلَا تمكن القوّاة من' تفيك » وَإلآ تفل أغملنك ما أغنلت ير: ١٠‏ فبك » 
20 اس خم فر اص على | ا حر - عن ا سم سير سن 
َإنك مترف” قد أخذ الشيطان ينك ماخذم » وَبَلِمْ فيك أثلة + تت مناك 
عي تبي ع 2# 
مرى الروح والد.م 
ع تر 0 عر 2م 1-2 كت 2 م 1 5 ان ين كب 
وَمَتَِ بأمعاوية ساسة الرّعية ؛ وو امر | مة 2 بغير ع سايق > 
حال مه 1 ٍِِ قر 4 ب م جمس حم | ا 
3 شرف باسي ؛ ونموذ بالله من لزوع سوابق | جاع 
4م عل ا بي عس سيان ا لطأ 2 2 2 1 - 
وَأحَدركَ أن نكون ماديا فيغر الأمنية » محتلف العلانية والسريرة . 
3 0 - عل صق ف "ىن يي سح . لم ا 
والأذكوت إل أكرب ندع النانن عابيا ف زمر إل » واعف الفر يقين من 
ألقتال » »العلل ينا ارين عل قلبو وَالْمتَطَ عَلَ بَصَرِه ! 
م عي م 3 سي لقا عبن ل 
فنا أ بو حَّنٍ »قات حِدَلَ وَأَخِيك وَحَانِكَ شدحا يام بَدْرء وَذَلنكَ الكيغة 
ع ل سم 2 لت ع اع 8 5 8 
تب » و بِذَلِكَ الب الى عَديى هاا ستبدلت دينا + ولا استحدقت تبي ؛ 3 إلى 


عل لماج لْذِى تر كُتْمُوهٌ طأنْعينَ ؛ دحم فيه فيد مكرهين . 


وَرتنت أنك حجنت ثرا دهان ! ! وَلقَدْ عَاتَ حَيُْوْقَم دم د ميان ؛ فاط 


حم ءا ار د 


من عُنَكَ إن كنت طالب ؛ فكأ ققد رَأبقكَ نَضيٌ مِنَ أعأراب إذَا عَسّمكَ ضَحِيج 
ان آل بالأنقال 2 جماعتك تدع وى جَْعاً هن الشراب الْمُعَتا بم وَالْقَضَاء 


0 م 


الاقم ءوتصار ع بد مار عب كنا بأنْءوه كنرة جاحدة أ يم حأ نلة. 


عد عد :3 
فين 
لجلا بسب : 2 عا القند اللحفة فى الأصل ٍ ؛ واستمير لغيرها من الثياب 0 
وتجليب الرجل 00 » ول تدغ لأمها ملحقة ب 9 خْرّجة 6 . 


قوله : ( وتمبحت تزيننها » : صارت ذاتَ مبجة » أ زينة وحسن 3 وقد مبج 


الرجل بالضم » ويوشك : يسرع ٠‏ 
5 
وار “لوتروى << ولا ب بنحيك عن »© © وهو هو الترس » 


7 و عونا انرو لانت ع عانق قن الك وي 
تقاعس والمنسس” . 

وأغبة مساب : عُدته » وتأهّب : « استعدّ » وجمع الأخية أَهَب . 

وثيّر لما قد نزل بك » أى جد واجنبد وف » ومنه رجل ثُكرىة بفتح 
اثذين » وتكسر . 

والغواة : جمم غاو » وهو الضال . 

قوله : « وإلا تفعل » يقول : وإن كنت لا تفمل ما قد أمرئك ووعظتك به فإثى 
أعرتفك من نفسلك ما أغفات معرفته . 


نك مترّف » والترفٌ الذى قد أترفته التغمة » أى أطفته . 


سس ]جار يده 


قد أخذ الشيطان منك مأخذه ؛ ويُروَى « مآخذه » بالج » أى تناول الشيطان مناث 
لك وعتلك . ومأخذه مصدر » أى تناولك الشيطان تناوله العروف » وحذف مفعول 
« أخذ » لدلالة الكلام عليه ولأنٌ اللفظة تمرى مِرَى الثل . 

قوله : « وجَدى منك ممْرَى الرُوح والدم » »هذه كلة رسول الله صل الله عليه وآله : ' 
« إن الشيطان ليجرى من ابن أدمّ الى الدم» . 

ثم خرج عليه السلام إلى أمى آخر » فقال لمعاوية : 0 ومتى كتر' ساسّة الرعية » 
وولاة أمر الأنة ! 6 ينبغى أن تمل هذا الكلام؛ على ننى كونهم سادة وولاة فى 
الإسلام » وإلا فق الجاداية لا ينسَكّر رياسة بنى عبد تمس . ولست أقول برياستهم على 
بنى هائم » ولكتهم كأنوا رؤساء على كثير مين بطون قريش »ألا ترى أن بنى توفل 
ابن عبد مناف ما زالوأ أتباعاً لم ٠‏ وأا م عبد تمش كانوا فى يوم بدر قادة اميش » 
كان رئيس الجبش عتبة بن” ربيعة ‏ وكانوا تتام أحد ويوم المتدق قادة اليش !كان 
الرئيس فى هذين اليومين أباسفيان بن حَربَ ؟وأيضًا قن فى لفغلة أميرالمؤمنين عليه السلام 
ما شمر با قلناه » وهو قوله : « ووّلاة أمر الأمّة » فإن الأمة فى العرب مم السامون » 


أمَة تمد صل الله عليه وأ له . 
قونه عليه السلام : « بغير قدم سايق © » يقال : لفلان قدمٌ صدق » أى سابقة 
ع الم عم عن 


قوله عليه السلام : « ولا شرف باسق » ؛ أى عال.. 
وتمادى : تفَاعل » من المدى » وهو القابة » أى ل يقّف بل مدق تدكا 
والغركة : العفلة : والأمُيّة : طمع' النفس . ومختلف السّر يرة والعلانية : منافق . 
توله عليه السلام : « فدرع الناسّ جاتبا » » منصوب على القأرف . 
(5 نج البلاغة  )1١6‏ 


0 الك 


9 1 ق 5 7 سب اا ا ا هاما 
وللرين عل قلبه : الغلوب عليه » من قوله تمالى : : ( كلا بل ران على قادييم 
مأكانوا يَكُسِبون 74 . وقيل : الر ين : الذئب على القريب . 
وإنما قال أمير المؤمنين عليه السلام لمعاوية هذه الكلمة لأنّ معاوية قالها فى رسال 
كتبهاء ووقفت” علبها من كتاب أنى العياس قوب بن أبى أنمد الصيتريىٌ الذى ممه 
من كلام على عليه السلام وخطبه » وأوَلها : 


أما ببد » فإنك الطبوح كَل قلبك » للنطى على يمئرك؛ الشرت من شيمتك » والمخيه 
من خليقتك » فشدّر للحرب » واصير لاضّرب » فو الله ليرجمن” الأمرٌ إلى ما عدت > 
والعاقبة للمتقين . هيهات ههات ! أخطاك ماتمنى » وهوى قلبك فيا وى » فاريم 
عَلّ ظلعك » وق سيرك بفترك » تملا أبن بحا » من سال من ين الجبال جللة » ويفعول 
بين أهل الشك عله ؛ والسلام . 


ف إليه أمير للؤمنين عات الام لجل يان صخر » يابن اللمين ؛ يزن 
الجبال فءا زعمت حلمك » ويفصل بين أهل الشك عَلك ؛ وأنت ت الجاهل القليل الفقه > 
المتفاوت العقل ؛ الشارد عن الدين . 


وقلت : م ررب عر ا ؛ ويميتك عليه 
ابن لدعا عوابا جانيا » وأعف ٠‏ الفريقين من التقتال » وابراز إلى فر أبن ره 
َل قلبه » الى على بصره ء فأنا أبو اسن حقاء قات أخيك وخالك وجدّك ؛سَدْعًا 
بوم بدر » وذلك السيف معى » وبذلك القاب ألقّ عدوى ! 


2 


. ١+ سورة الطففين‎ )١( 





قوله عليه السلام «مّدْخا» ؛الشّدخ: كس الشى«الأجوف »شدخت رزأسدفا نشدخة 
وهؤلاء الثلاثة : حنظلة بن أبى سفيان» والوليدٍ بن عتبة ؛وأبوه عتية بن.ربيعة » لحنظلة 
أخوه » والوليد خاله ؛ وعتبة جله » وفد تقدام ا قَدَله إياهم فى غزاة در , 

والثائر : طالب الثأر . وقوله : 2 قد عات حيتْوقم دم عَمانَ فاطليهمن هناك 0 
بريد به إن كنت تطلب ترك من عند من أخلب وحاصر » فالذى فل ذلك طلحة” 
والزيير ؛ فاطلب ثأرّك من بى تمي ومن بنى أَسّد بن عبلر العرى » وإن كنت تطلبهمّن 
شرل فاطلبه من تفسك فإنك حَذْلْته » وكنت قادرا غلى أن تر فده” 6 بالرجال» 
تغذلته وقمدت عنه بعد أن استنحدك وأستفاث بك . 

وتضج ؛ نصوات . والجاحدة : النكرة »و اطائدة : العادلة عن الحق . 

واعل أنّ قوله: « وكانى مماعتك يذعوانون جَرعَاببن السّيف إلى كتاب الله تعالى»» 
ما أن يكون فراسة نبويةصادقة » وهذا عِظم :وإمآ أن يكون إخبارا عن غَيبٍمفصّل) 
وهو أعل وأيحي » وعلى كلا كو المحب ٠.‏ وقد رأيث له ذ كر هذاالعنى 
فى كتايغير هذا وهو : أب يمد »فا أمي مابأتينىمنك » وماأ على منزلتكالتىأنت 
إلنها صاتر» ونحوها سائر ؛وليس إبطاتى عنكإلالوقت أنانه مصداق» وأنت بهمكذاب؟ 
وكأ أراك وأنت تضج من الحرب» وإخواتئك يدعونتى خوفا من السّيف » إلى كجاب 
هب هكافرون »ولهجاحدون . 
د 3 

ووقفت له عليه السلام على كتاب آخر إلى معاوية يذكر فيه هذا العنى » أَوَله : 

أمَا بعد » فطالما دعوت أنت وأولياؤك أولياد الشّيطان لق أساطير » ونبذتموه وراء 





-_- 


(9) ترقبه : العينه ء 


لبور » وحاولم إطناءه بأفوامم » ( وَيأ أن" إلأأمن ي” ثور ولد كرة 
الكافران 04. ٠‏ ولممرىلينفذن الم بك مو ليحن الور بنرك وشاءتك ؛ ولتخسان 
طريدا مَدّحورا »أو قتيلا متبورا0؛ ل بعملك حيث لا ناصر للك » 
ولا مصرخ”” عندك . وقد أسهبت فى ذ كر عمان » و لعمرى ماقتله غيرك » ولا حَدَله 
سواكع ولقد تريئصت به الدواثر » وتمتيت له الأمانَ » طمعا فيا لبر منك ؛ ودل 
عليه تملك : واف 5 أن لمك به عل أعظم مل ذليه ؛ وكين 
من خطيئقه . 

قأنا ان عبد الطلي صاجِبُ اليف » وإن قأئمه لنى بدى » وقد عامت من قتات 
4 من صناديد بن عبد مس » وفراعنة بن سم وجمح وبق عزوم ؛ وأيتمت أبناءم: 
وأعت نساءم” ©. وأذ كرك مالست لد اسي1كبيوة قتلت أخاك حنظلة » وجررث ترجا 
إلى القليب”*" » وأسرت أخاك عمراء كملت عنقّه بين سافيه رباطا » وطلبتك ففررت 
ال ا 9 نولا أن قار #بعلسلتلكثالميما » وأنا أولى لك بالله ألية 
برة غير فاجرة ؛ لئن سممتنى وإيّاك جوامع الأقدار الأتركنك مثلا يتمثل به 
الناس أبداً » ولأجتجءن بك فى مناخك حتى حك الله يينى ويينك » وهو 
نا كن 

ولئن أنسا”"" الله فى أجلى قليلا لأغز ينك سَرايا السامين ؛ ولأنبدن إليك فى 
جحفل من اللهاجرين والأنصار » ثم لاأقبّل لك معذرة ولا شفاعة » ولا أجربك إلى 
طلب وسؤال » ولترجعن إلى ميرك وترّدك وتلرّدك » قفد شاهدت وأبصرت ورأيت 


. سورة التوية ؟+‎ )١( 

(؟) مشورا : هالكا ؛ أو مصروفا عن الخر . (*) الصرخ : المستنيث 
(2) أيمت ناءثم ؛ أى تركتهن بلا أزواج , () القليب : البثر . 
)١(‏ المساس : شدة العدو ., . (9) أنسا الله فى أجل ؛ أى ألثره قنياد 


0ك 


سحب للوت كيف هطلت: عليك بصكيبها 27 حت أعتصمت بكتاب أنت وأبوكأوّلمن 
كفر وكذّب وله . ولقسد كنت تفرتيستها » وآونئك أنك فاعلها » وقد مضى منها 
مأمَضى » وانقضى من يدك فها ما انقضى » وأنا سائر” نموك على أر هذا البكتاب » 
فاخت لنفسك » وانظ' لما ء وتدارثهاء فإنك إن فطرت واستمرزت على غك 
وغوائك 27 حتى ينهد إليك عباد لله » أردئحت عليك الأمور » ومنعت أمرأهواليوم 
ملك تيوق 

يان حرب » إنّْ لجاجك فى منازعة الأمر أهله من سفاه الأى » فلا يطمعتك 
أهلٌ الضلال » ولا يوبقتك سفه رأى الجبال » فوالذى نفس عل بيده لأن برقت 
فى وجهك بارقة من ذى الفقار لتَصمَقنَ صحقة. لاتفيق منها حتى ينفخ فى الصور النفْة 


لي 
ع 


التى ينست منها ( كما ينس الكفار وخ أصحَانالقبور ) 29. 
+ 23 

قلت" : سألت' النقيب أيا زيد عن معاوية : هل شهد بدرا مع المشركين ؟ فقال : 
َم شهدّها ثلاثة من أولاد أبى سفيان : حمنظلة وتمرو ومُعاوية قتل أ حدمءوأسر الآخرء 
وأفْلت معاوية هاربا على رَجْليِه » ققدم مكّة » وقدانتفتم قدماه » وَوَرِسِتْ ساقاه » فمال 
نفسّه شهرين حتى برأ . 

قال النقيب أبو زيد : ولا خلاف عند أحد أن عليا عليه السلام قتل حنظلة 
وأسّرعمراً أخاه . ولقد شهد بدرا ء ورب على رجليه من هو أعفل, منهما ومن أخيهما 
عمرو بن عبد ود فارس م الأحزاب » شهدها ويجا هاربا على قدميه » وهو شيخ كبير» 


. السب : المطر المتصِب . (؟) القلواء : الكير‎ )١( 
, 598 المحة‎ )*( 


واركك 7 بترغاء فرصل إلى مكة وعو يذ ”" ف يشبد أَحُداً »فنا رأشهداتايدق» 
تله قاتلٌ الأبطال » والذى قات بوم بر استدركه بوم اللندق . 

ثم قال لى النقيب رحمه الله : أما سمعت 'نادرة الأععش ومُناظره ؟ ققلت” : ما أعل” 
ماتريد ؛ فقال : سأل رجلك الأعمش - وكان قد نار صاحيا له : هل معاوية من أل 
بدر أم لا ؟ققال له : أصلحك الله » هل شبد معاوية بدراً ؟ ققال : نم يت 
ذلك الخجانب . 

نا 

واعر أن هذه الخطبة قد ذ كرها نصر بن ماحم فىكتاب ”” صفين ““ على وجه 
يفتضى أن ماذ كره الرضى" ‏ رحمه الله مها قد ضمي إليه بعض خطبة أخرى » وهذه 
عادته » لان غرضه اتتقاط الفصيئح وَاليليم مي كلامه » والذى ذكره نصرٌ بن مزاحم 
هذه صورنه : 

من عبدالله عل أمير الؤمنين إلى معاوية بن أَبى سّفيان ؛ سلام على من اتبعالمدى 
فإنى أحمد إليك الله الى لا إله إلا هو » أما بعد » فإنك قدراً يت مرورالد نياو نقضاءها 
وتصرمها ونصر“فها بأهلها » وخْيرُ م١‏ كشسب من الدّنيا ملأصابة العبادٌ الصالحون 
منها من التقوى » ومن ميقس الدانيا بالآخرة يد ينهما بعيدا . واعل' يامعاوية أن قد 
ادّعيت أمراً لست من أهل * لانى القرم ولافى الحديث ‏ »ولست تقول فيه بأمريئن 
يرف له أثر © » ولاعليك منه شاهد [ من كتساب 02 ؛ ولت شدااينين 





. ارنث جريحا : ل من العركة رئينا ؛ أأى جريعها وبه رمق‎ )١( 

(؟) الوقيد : الشديد امرض » المسرف على الملاك . 

(* - *) صفين د « لافى القدم ولافى الولاءة » . (4) صفين : « أثرة » . 
(9) من سفيرل. . 


كتاب الله » ولاعهد من رسول الله صل الله عليه وا له ٠‏ فكيف أنت صانم إذا 
قشعت عنك غياية ما أتت فيه من دنياً قد فتنت” بزيذها » ورَكنت إلى لنتانها"؟ , 
وخل ينك وبين عدوك فيبا » وهو عدو وكلب مضل جاهد 0 » ملح » مع 
ماقد ثبت فى نفسك من جيتها » دعتك فأحبسّها » وقادتك فاتيسباء وأمرتك فأطمسباء 
فاقسئ ”؟ عن هذا الأمر » وذ أهبّة الاب » فإنه بُوشْك أن بَقَفَك واقف على 
ها لا جنك" عر . 
ومتى كنم يا معاوية ساسة الرعية » أو ولاه لأمر هذه الأمة » بلا قدم حَسّن » 
ولا شرف تليد على قوم » فاستيقظ من ستك » وارجم إلى خالقك » وثمّر لما 
سيئؤل بكء ولا مك عددّك الشيطانَ من بغيعه فيك ؛ مع أنى أعرف أن الله 
ورسوله صادقان» نعوذ”” الله من أزوم سانق الا وإلَا تفعل فإنى أعلمك ما أغفات 
من نفسك » إنك مرف ء قد أذ مئلك الشّيطا نأمأبخذه » لجرى منك تجُرى الدم فى 
العروق » ولست .من أبة هذه الأمثرويل مو سرء ٠.‏ واعل أن هذا الأمر لوكان إلى 
النا سأو بأيديهم لسَدوناهٌ » ولامتَنوا علينا به » ولكنه قضاد ممن متحناه وأختصنا به 
على لسان نبِيّه الصادق الصدّق » لا أفلح من شك بعد المئفان والبينة ! رب اح 
ببننا وبين عدوّنا بالمق وأنت خيرٌ الحا كين20 , 
د د 
قال نصر : ”" فسكتب معاوية إليه الجواب " : من معاوية بن أبى سُفيان إلى على 
ان ألى طالب ء أمّا بيد » فدع الحسد » فإنّك طالا لم تنتفع به 1 ول ا 


.» صفين : «إذا انقشمت عنك جلايب ماأنت فيه من دنا أببجت يزبتها » وركنت إلى لذتها‎ )١-1( 
. (؟) البح : الملوح بالسيف ؛ يقال : ألاح بالسيف ؟ ولوح : إذا حركه ولمم به‎ 
. (؟) أتمس عن هذا الأمس ؛ أى تآخر‎ 
. » ء وق ب : « ميك‎ ١ كذانى صفين و‎ )4( 
, ١7 ؟ا١؟١ صفين : 2 فتنوذ » . (5) صفين‎ )8( 


(9-9) صفيول. : « فكتب معاوية بسم الله الرحن الرحيم » . 


جهادك بشرة نونك » فإن الأعمال مخواتيمها » ولا محص سابفتك بقتال من لا حق 
لك فى حقه”؟؟ ع فنك إِنّْ تفمل لا تضر” بذلك إلا نفسّك » ولاتمحق الاعملك » ولا 
بعل إلا حجّمك ؛ ولصرى إن ما مضى لك من السابقات لشبيه أن يكون مسحوفا ».ا 
اجترأتَ عليه من سَفْك الدماء» وخلائي أهل الحقّ »فاقرأ السّورة التى يذ كر فيها القلّى 
وتعوذ من نفسك”؟ فإنك الماسد إذا 0 





(9) سى الرجل وأحقه ؛ إذا غيه على الحمق ٠‏ 
(؟) صفين : وتعوذ بالل عن ثى أنساك » . 
(*) عن #ا١اء‏ 


سس قبي سس 


)0011 
انكل : 


ومن وصية له عليه السلام وصى بها جيشا بمثه إلى العدوّ : 


0. عن الي 5 
ذا بأ م" بدو ياج لطس سيا بي 
0 “ أثناء الأنبان:» كينا يَكُونَ لك' رنهاء ودوتم عن 

و مقنلقسكم' يرن وس الأو تو وب سخ »في ايه 
لجال » ومن كب ألهضاب » لثلا 25 دو من كان عَخَافَةَ أو أمن . 

لها تمصي القواع عمواة عون القدمّة َم طانم .ب ' وَالتفْكقَ» 
لعو ع * ا اسه سم لسن م 
ذا فَثم' فأن لوا تيمو | ع أتحلوا حجيماءوَ ذا شيك ألثيل فَاجْملُوا 
اماس كفة ل تذوقوا النوام | إل ل لمم 

اا 

الشنرح : 

أل 58 ك5 

العسكر ؛ بفتح الكاف : موضم” المسكر لعفي ند له 

الأشراف : الأما كن العالية » وقبلها : ما أستقلك مها ؛ وضده الدير . 

ات عن خم اااي 

وأثناء الأنهار : ما أتمطف منها » واحدها _لثى. والمنى أنه أمرم أن يئز لوامسندين 
ظبورم إلى مكان عال كالحضاب الممظيمة » أو الجبال » أو مُنمطف الأنهار التى نجرى 
مجردى المنادق على المسكر ليأمنوا بذلك من البيات » وليأنتنوا أبن من إنيان العدوٌ هم 


عدا ه ها 


من خَلفْهم » وقد فسّر ذلك بقوله : كيا يكون لك رِذءا » والرّدء : العؤن » قال الله 
تعالى : ل( َأَوْسله مب رذ يُصَدنى)2 . 
ودوتك مَرَداء أى حاجزا يبدم وبين العدوّ . 

م مهم بأن يكون مقاتلمهم ‏ بفتح التاء وش مصدر «قاتل 6 من وجه واحدأو 
اثنين ؛ أئ لا تتفرتقوا ؛ ولا يكن قنالك المدرٌ فى حهات متشعية » فإِنّ ذلك أدعى إلى 
الوهن » واجائمم أدعى إلى الظفر م أمرمأ نيجماوا رقباء فصياصى الجبال.وصّيارصى 
الجبال : أعاليها وما جرى مجرى الحصون مها » وأصلالصيامى القرون ؛ “م استميرذلك 
للحصون لألَهُ بمقتم بها كا عتتع ذو القران بقرْئه . ومناكب المضاب : أعاليها ؛ لثلا 
نيك المدوّ إِما من حيث تأمّنون » أو من حيث نخافون . 

قوله عليه السلام : « مقدمة القومعيونكر» القدمة » بكسر الدال » وم الْذين 
يتقدمون اليش ا القوم عأ الفر'قة المتقدمة , والطلائم : طائفة من ايش 
ّمث ليعل منها أحوالالمدر . الله اليتلامب#القدمةعيون اخيش . والطلائم عيون 
لمقدمة » فالطلائم إذأ عيون اليش . 

ثم مهام عن التفرّق وأمَرم أن يلوا جميماً ويرحلوا جميعا ؛ ثلا يفجَأم المدربفتة 
على غير تعبية. وأجّاع » فيستأصلهم ثم أمرّم أنيجملوا الماح كفة إذا غشيّهم الليل » 
والكاف مكسورة ؛ أى أجعاوها مُستّد برة حول؟ كلد ائرة »وكل” ماستدار كفة 
بالكسر » نمو كفة اليزان » وكل” ماأستطال "كفة بالغم نحو : كفة الثوب وهم ,حاشيته» 
وكفة الزتمل ء وهو ما كان منه كاتخبل . « 

ثم مهام عن التوم إلا غراراً أو مضمضة ء وكلا اللفظتين ماقلَ من النوم . 


. 4 سورة التسس‎ )١( 


وقال شبيب الخارجى” : اليل يكفيك الجبان » و يصف الشجاع . 

6 ذا سن قال لأصحايه :أن > التدد» يمنى الآيل ٠‏ 

قيل ليمش الماوك بست عدءة 5 . قال :أ كرّه أن أجمل عَلبتق سَرقة . 

ولا فصّل قشطبة من خراسآن وى جمليه خالل به برك » ناحو على سح يدت 
فى قرية تزلاها ومم يتغدون نظر إلى الصحراء فرأى أفاطيع ا 
المتّحارى حت كادت مخالط العسكر » فقال خالد لشخطبة : أمها الأمير » ناد فى الناس 
ياخيل الله اذ كبى ؛ إن المدو تدرب منك » وعامّة أحما يك أن ' ا 
ان ' ايل . ققام قحطبة مذعورا فل بر شيئ روه » ول يماينغباراء 
قال مدالد : ماهذا الرأى ؟ قثال : ها الأمير ! لا تنشاغل بى » وناد فى الناس » أما ترحى 
أقاطيع الوحوش قد أقبلت وفارقت مواضمها تي خالطّت الناس ! وإن وراءها لجنىا 
"كثيفا . قال : فو الله ماأسرجوا ولا أَجموا حتى-رأواا ا قم وساطع القُبارء فسلنوا» 
ولولا ذاك لكان الجيش | قد امأ 0©/ 


)0 سرعان الخيل : أوائلبا 5 
(؟) الثقم : الغبار . (*) اصطل : استؤصل وأبيد . 


(؟١)‏ 
1 م 5 4 2 
ومن وصية له عليه السلام وصّى بها معقل بن قيس الرياحى حين أ نفذه إلى 
الشام فى ثثلاثة ! لاف مقدمة له : 


و كت اتير ا 2 أ ست 


ع ل د 0 5 000 ل ا عي 7 8 ا وعجر 3 | ل 
ا 


عل ل 2 


فَإِنَ أله 5 او اي ال نك 2 ل ظ 
فَإِذًا وَقَفْتَ حين يتبطخ الستح أ قن ينفح الْفجر” ع فر على بر كة 
َإِذًا لقيت الْعَدرَ فقن من أصيحابك وسطً_» لذن من لقع د 2 0 


ا فيب لواب الاتض م م عاد اران فصن أله اترى: 
ولا تملتك' شتاني على قتاليم قبل ذعائيم وَالإِعدَار ليم . 
+ 2 2 
المت : 


25 ار 8 لين 3 جم 2 
معقل بن قيس » كان من رجال الكوفة وأبطالها » وله رياسة وقدم » أوفده مار 
ابن ياسر إلى مر بن امطاب مع الهَمُزان لمح نشقر 17 وكان من شيعة على عليه 





. تستر ه بهم أوله وسكون ثانيه وثتح ثالثه : أعفلم مدينة مور ستان‎ )١( 


من كيم لرتباب » فقتل كل واحد مهما صاحبّه بدجلة » وقد ذ كرنا خبرعا فما سبق ) 
ومعقل بن قيس رياحىّ من ولد رياح بن يرابوع بن حَنظلة بن مالك بن زيد منسأة 
بن تيم . 
قوله عليه السلام : « ولا تقائآن إلا من قأتلك » » مهى عن البغى . 
وس ارين : ها النداة والمثى ء وها الأبرّدان أيضا . 
ووضّاه أن يَرفْق بالتاس ولا يكلفهم السيرٌ فى الحر” . 
قوله عليه السلام : «وغوّر بالناس » : انزل مهم القائلة» والصدّر التَفوير” ؛ ويقال 
للقائلة : الغائرة . 
قوله عليه السلام : « وَرفْهُ فى الير» » أي دع الإبل ترد رفما” »وهوأن تردللاء 
كل بوممق شاءتولا ترهقها ومارنيا اتوم وَتوزأن يكون قوله :« ورفه فالسّير»» 
من قولك : قبت عن الغر يم ؛ أى 0-6 
قوله عليه السلام : «ولا نسر أو للليل»؛ قدنول 5ك ذلك حير مرفوع ووفى احبر نه 
حين تنشر الشياطين . وقد علل أميرٌ المؤمدين عليه السلام النهى بقوله : « فإن الله تمالى 
جعله سكنا » وقلتره مُتامالا فلعنا» » يقول :لا امتن” الله نمالىعل عباده بأن جم للم اليل 
ليسكنوا فيه””* كره أن مخالفوا ذلك . ولكن لقائل أن يقول : فكيف لم يكره السير 
والمركة فى آخره وهو من جملة الليل أيضا! وبمكن أن يكون فهم من رسول الله 
صلى الله عليه وآله أن" الليل الذى حمل سكنا للبشر إفا هو من أوَله إلى 
وقت السحر . 





(ؤ) أى ترد الاء ما شاءت . 
الى م بم نل عل -_-. رٍّ 5 الن حل 5 
(؟) وموقوك تمال : (( هو ألذى َمل لك اليل لنسكنوا فيه وَألمار مبصيا . 


سورة تولس 137 ,+ 


لابه سس 


ثم أمره عليه السلام بأن يريح فى الليل دّنه.وظهره» وى الإبل » وبنو فلان 
مُظلبرون » أى لم ظَهر ينقاون عليه » كا تقول : منجبون » أى لهم تجائب . 

قال الراوندى” : الفلهز . الميول » وليس بصحيح ؛ والصحيح ماذ كرتاه . 

قوله عليه السلام : « فإذا وقفت » أى فإِذا وقفت ثقلك ورّحلك لتسير » فليكن 
ذلك حين ينبطح السحر ٠‏ 

قال الراوندى” : « فإذا وقفت » ثم قال وقد وى : « فإذا واقفت » » قال : يمنى 
إذا وقفت تحارب العدوٌ وإذا واققته » وماذ كره ليس بصحيح ولا روى » وإماعو 
تصحيف » ألاتراه كيف قال بعدهبقليل : « فإذا لقيت المدّو »! و إنما مرادمهاهناالوصاة 
بأن يكون السيرٌ وقت السحر ووقت الآخر ؛ 

قرامعايهالسلام : «حين يتبعل السَكن» “أ حين ينسم وعتد” » أى لا يكونالسحر 
الأول ؛ أى مابين السحر الأول وين الجر الأول وأضل الانبطاح السّمة »ومتهالا بطح 
بمكة » ومنه البطيحة » وتبطّح السيل » أى انسع فى البطحاء » والفجر انفجر انشق" . 

ثم أمره عليه السلام إذا لق العدوّ أن يقف بين أسمانه وسط لأنه الرئيسءوالواجب 
أن يكون الرئيس فى قلب الميش » كا أن قلب الإنسان فى وسط جسده» ولأنه إذأكان 
وسعلأ كانت نسيته ا الجوانب واحدة » وإذا كان فىأحد الطرفين بعد من العأرف 
الآخر » فربما مختل نظلامه ويضطارب . 

ثم مهاه عليه السلام أن يدانو من العدوّ دنر من بريد أن ينشب الحرب » وهاه أن 
بنذ منيع يلد قن يلب ارب » و البآين.» قال الل تال 4ل[ وسين البلس د 


. ١الال سو القرة‎ )١( 


مسس قاإقة عسه 


أى حين الكخر'ب ؛ بل يكون على حال متوسطة بين هذين حتى يأتيّه الأمر من أمير 
الؤمئين عليه السلام لأنه أعرف بما تنتضيه الصلحة . 
م قال له : لايحملنك بفض لمعلى أن تبدءوم بالقتال قبل أن تدْعُوه إلى الطاعة 
و لعَذِرُوا إلمبمأى تصيروا ذوى عذر فى حربهم . 
والشئان : البفض » بسكون النون وتحريكها . 
د 


[ نبذ من الأقوال الحكيمة فى الحروب ] 


وفى الحديثالمرفوع: «لاتتمتوا المدوة فست ىأ نتبتاؤابهم »ولكنقولوا:الاهماً كفنا 
شرم ؛ وكف عدا بأسهم » وإذا جاءوك عرفو أو يحون فمليم الأرض جلوساً » 
وقولوا : اللهمّ أنت ريغا وريهم و بيكك نواصينا_ونواصيهم » فإذا غشو م فثوروا 
فى وجوههم 6. 

وكان أن الدّرداء يقول : أسا الناس ع اعملوا عملا صالخا قبل المرو ؛ فإنما تقاتلون. 
بأعالج . 

وأوصى أو بكر بزيد بن المسفيان حين استعمله فقال :سر على بركة الله »فإذادخلت. 
بلاد العدوك فكن بعيد! من الجلة »فإتى لا آم نعليك الجؤلة »واستظهر بالزاد» وسربالأدلاء 
ولا تقاتل بمجروح » فإن بعضه ليس منه » واحترس من البيات » فإن فى العرب غِر”ة > 
وأقلل من اكلام » فإن ماوّعِى” عنك هو عليك ؛ وإذا أتاك كتابى قأمضه ء فإنها أعمل. 
على حسب إنفاذه » وإذا قدم عليك وفود السجر فألزلم معظم عسكرك » وأسيغ عليهم 
من النفقة » وامنم الناس مر محادثتهم ليخرجوا جاهلين كا دخلوا جاهلين » ولا" 


لابتيه سس 


تلن فى عقوبة فإن أدناها وجيعة ؛ ولا نسرعن إلمها وأنت تكتق بغيرها » وأقبلمن 
الناس علانيتهم » وكاهم إلىاللَّه فس برتهم » ولا تعض عسكرٌ كفتفضحه؛ وأستودعك 
لذ ىلانضيمو دألعه , 
2 32 
ع 0 0 55 ارس ع 1 

وأوصىأبو بكرأيضا عكرمة ب نأبى جهل حين و هه إلى عمانققال :سر* على اس اللّه» 

ولا تنزانٌ علىمستأمن »وقدم النّذِيريين يديك » ومبماقلت : إنىفاعل ذاذمله »ولانمجمان 
: 7 . , 

قولك لنوا فى عقوبة ولا عفو» فلا تُرَجَى إذا أمّدت » ولا نخاف إذا خوفت . وانظر 
مق تقول ومتىتفعل » وما تقولوما تفعل » ولاتنوعدن فى معصيةبأ كثر من عقوينهاء 


فإنك إن فعلت أنمت » وإن تركت كربت : واتق الله » وإذا لقيت فاصير . 
#2 


ولول يزيد" بن معاوبة س يَأ ةخرانآنكا لله : إن أياك كى أخاه عظياءوقد 
استكفيقك صغيرا » فلا تتسكلن على عذر متى » فقد اتسكلت على كفاية منك » وإياك 
من من قبل أن أقول : إِيَاكَ منك » واعل أن الفنَ إذا أخلف منك أخلف فيك » 
وأنت فى أدنى حغلك ء فاطلب أقصاه» وقد تبعك أبوك » فلا ترحن نفسك ء واذ كرى 
بومك أحاويث دك . 

وفآل بمض المكاء : ينبنى للأمير أن بككون له ستة أشياء : وزير بثق به مويشثي 
العيوه رس ناج رقع وى رخات ريدي إنالززرية الأتران لعن 
نبوته عوذخيرة خفيقة لحمل إذا نابته نائية وجد ها ينتى جوهرا ‏ و طْبَاخإذا أقرّكمن 
الطعام صم له مايبيج شيرته ء واميأة جيلة إذا دخل أذهبت غنّهُ . فى المديث 
امرفوع : خيرٌ الصحابة أربعة ؛ وخير السرايا أرتعمائة » وخير الجيوش أربعة لاف » 


سد بياب د 


ولن يلب اثنا عشر ألفا من قله إذا اجتممت كمتهم . 
كان يقال : ثلاثة من كن" فيه لم يفلح فى الحرب ؛ الى » قال الله تمالى : ( مما 
نيأ عل أن )20 ولذكر الى ' » قال سبحانه : ( وكا تبيق” لك ”انا 
إلا بوه )”" والتَكث ء قال تعالى : ل( فمن نكث فعا يفكت عل نفسه)””". 
: 2 د 
يقال : خرجت خا رجة” مخراسان على قتيبة بن مسل » فأهمه ذلك عفقيل:مابهمك منهم! 
وجّه إلمهم وكيع بن أبى أسود يكفيك أمرّع » فقال : لا أوجهه » و إن وكيما رجل فيه 
كبر » وعنده ببنى » بحق رأعداءه » ومن كان هكذا قلت مبالاته ممصّمه فإيحترس »فوجد 
عدوه فيه رس ظ فأواقع به . 
وق بعض كتب الفراس : إن بمضل جإبييقي سألى : أ مكايدا لحب أحزم ؟فقال: . 
إذكاء العميون » واستطلاع الأخبار » وإظهار القوة والسرور والغابة » وإماتة النرّق » 
والاحتراس من البطانة من غير إقصاء لمن ينصح » ولا انتصاح ان يفش" ؛ وكوانالسرثة 
وإعطاء البلفين على المّدق » ومعاقبةالتوصلينهالكَذِب » وألآ مرج هاري فتحوجهإلى 
التتال » ولا ُضيّق أمانا على مستأمن » ولا تدهشّك النيمة عن الجاوزة , 
وفى بعض كشب الهند : ينبقى للعاقل أن محذّر عدوته الحارب له علىيككل” حال ؛ 
يرهب منه الوائبة إن قرب » والغارة إن بعد » والكيين إن انَكشف » والاستطراد 
إن وى » والَكْر إن رآه وحيدا . وينبفى أن يؤْخَر القتال ماوجد “بد"! » قن التفقةعليه 


من الأنفس » وعلى غيره من الال . 


. 4* سورة نونىي "لاء (؟) سورة فاطر‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة الفتح‎ 
لاس هج ب "2ش‎ ( 


ةس 


(؟١)‏ 
الأضل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى أميرين من أمراء جيشه : 


أت عَكِيوًا وَعلّ : ماف حير عل بح أطلوث الأ » فَائهَما [ه 
وَأَطِيما » وَأَجْمَلاهُ در'ما حجنا » فإنه” دن لاعخاف وهنه وَلَا سقطقهعولا بطواة عن 
"ل لعناش مع 30 0 
الإشراع ليد حرم ء ولا إِسْرَ راع إل ماالبظه عنه أمثل . 

+ 6 
[ فصل فى نسي ك الست ووذ كر بمض فضالله ] 
الشتح . 


هو مالك بن الحارث بن عبد يفوث بن مسلمة بن ربيعة بن سخزيمة بن سعد بن مالك 
ابن النتخع بن مرو بن ْلَه بن خالد بن مالك بن أدد . وكان فارسا شجاءا رئسا من 
أ كابر الشّيعة وعظمائها ء شديد التحمّق بولاء أمير المؤمنين عليه السلام ونصره » وقال 
فيه بعد موت : رحم لله مالكا » فلقدكان لى كا كدت لرسول الله صلى الله عليه وآله ! 

ولا قَتت على عليه السلام على خسة ولَممْهِم وهم : معاوية » وتمرو بن العاص؛وأبو 
الأعوّر الى" » وحييب بن مسامة » ويس بن أرطاة » قت معاوية على خسة » وم : 
على" » واكلسّن » وأثلسين ‏ عليهم السلام - وعبد الله بن المبّاس » والأشتر » ولعنهم . 
وفد روى أنه قال لما ولى على عليه السلام بنى العباس على الححاز واليّمَن والعراق: فاماذا 
قتلنا الشيخم بالأسى ! و إن عليا عليه السلام لما بلفته هذه الكلمة أحضره ولاطقه 
واعتّدّر إليه وقال له : فهل ولَيتْ حَسَنا أو حَسّبنا أو أحدا من وَلَد جعفر أخى» أوعقيلا 


أو واحدا من واده ! وإنما وليت ولد عمّى العباس » لأنى سمعتالعبّا س يطل بم نرسول 
مدص اّهعليهوآ لهالإمارة مرارا » فقال له رسول الله صل اله عليه و آلهنياع” تالإمارة 
إنطلبتها وَكلت ”23 إليها » وإن طلبتلك أعنت عليها . ورأيت” بنيه فى أيامجمروعمان 
تمدون فى أنفسهم إذ ولى غير من أبناء الطلقاء ولم بول أحدا منهم » فأحيب تأ نأصل 
رجهم » وأزيل ما كان فى أنفسهم ؛ وبمد فإن عليت أحداً من أبتاء الكلقاء هو بير 
منهم فأتى به . تفرج الأشتر وقد زال مافى نفسه . 

وقد رَوى الحدثون حديثا يدل على فضيلة عظيمة للأشتر رحمه الله وهى شهادة" 
قاطمة من الننبى> صلى الله عليه وآله أنه مو مرن » روى هذا الحدي ثأنو عمر بن عيد البر” 
فى كتاب *” الاستيعاب “فى حرف الج » في باب « جندب © قال أبو عمر ""© : 

لنَا حضرت أَبادَنَ الرقاة وهو بال( ريت زوجته أمْ ذرت » ققال لما : 
مايسكيك ؟ فقالت : مالى لاأبكى ونث تموت:بتلاة من الأرض »؛ ولس عندىثوب" 
سك كتناء ول بد لى من ”© التهكةافقال ألشرى ولاتسى عفن سممت 
رسول الله صل الله عايهو اكه يقول : < لا موت بين امرأين مسامين ولدان أو ثثلاثة » 
فيُصبران ويمتسبان فَيْرَان النار أأبدا » ؛ وقد مات لنا ثلاثة من الولد . وسمعت أيضا 
رسول الله صل الله عليه وآآله يقول لنفر أنا فيهم  :‏ لَيَموينَ أحد 5 بِقَلامٍ م نالأرض 
يشمهده عصابة من للؤمنين » » وليس من أولئنك النغر أحد إلا وقد ماتفىقريةوجماعة 
فأنا ‏ لاأشلك ‏ ذلك الرجل » واللهما كذ بثولا كُذّبتءفانظرىالطريق.قالتأْمذر: 
قات : أن وقد ذهب الاج وتقطّمت الطرق ! ققال : اذهب فتبصرى .قالت:فكنت 


ا 101010121212101 1100م 0 0 ا اك 


. وكلت إأمها » أى احتجت إلمها وعيزرت‎ )١( 

(؟) بسنده عن على بن الديي » عن يحي بن سليم عن عبد الله بن عبان ين حثم » عن مجاهد 
عن إبراهم بن الأشتر . عن أبيه . 

(؟) الريذة : قربة على ثلاثة أميال من المدينة النورة قريبة من ذات عرق . 

(4) الاستساب : « للقيام »> 5 


عدا وه عد 


أشتد 7" إلى المكثيب » فأصتد فأنظر » ثم أرجم إليه فأمرئضه » فبينا أنا وهو على هذه 
الخال إذ أن برجال على ركابهم ع ا ا رواحلهم فأسرعوا إل 
حت وَقَفُوا عل وقالوا : يلأمّة الله » مالك ؟ قلت : امرثؤ من اللسامينيموت؛ تكفنونه ؟ 
قألوا : ومن هو ؟ قلت : أبودَرَ » قالوا : صاحب” رسول الله صلى الله عليدوسل ؟ قلت": 
نعم فقذوه باهم وأمهانهم ؛ وأسرّعوا إليه حتى دخلوا عليه » فقال لهم : أبشروا فإ 
سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول لنفر أنا فيهم : « لهوتن رجل متك بَِلاةٍ من 
الأرض تشبده عصابة من المؤمنين » » وليس من أولئك النفر إلا وقد هاك فى قرية 
وجماعة »الله ما كذبتولا كذبت » ولوكان عندى ثوب يسعنى كنا لى أولامرأتى 
مأ كفن إلافى ثوب لى أو لها ؛ وإنى أنشدك الله ألا يكفننى رجل مت كان أميرا 
أو عريفا أو بريدا أو تقيبا ! قالت؛ وليل فى أولتك النفر أحدإلا وقدقارّف بعضماقال» 
إلا فت من الأنصار قال له : أنا أ كافتكةتاع> فى ردائى هذا » وفى ثوبين معى فعَيبتى 
من عل أتى ؟ قفال أبو در نك كدق ؛فاتفكند الأنصارى وغَّسلهالتفر“الذين 
روه واوا عونو ؟ فى رطم يان © . 

روى أبو عمر بن عبد البر قبل أن بروى هذا الحديث فى أوّل باب جندب ؛ كان 
التَفْر الذين حضروا موت أبى ذر” باللتبذة مصادفة جماعة ؛ منهم حُجْربن الأذ برءومالاك 
ابن الحارث الأشتر 0* 

قلت : حجر 00 هو سجر بن عدر الذى قتَلهِ معاوية » وهو من أعلام 
الشيعة وعظمائها » وأما الأشتر فهو أششبر فى الشسيعة من أبى الْهَذَّيل فى الممتزلة . 
إسمسم (6) الاستيياب : « رحاهم » . 


(؟) الرخم : جم رغة ء الطائر العروف . 
(:) الاستعاب : ىم . 


(85) الاستساب : 8 وفق من الأنسار دعتهم اسرأيه إايه نفعبدوا موته » وعمضوا عينيه » وغلوه 
وكفنوه فى ثياب الأنسارى , فى خبر ميب حسن فيه طول » . 


صالأء! د 


قرى* كتاب ”” الاستيعاب “' على شيخنا عبد الوهّاب بن سكنية الحداث وأنا 
عاضر ء ذلمًا اتبَى القارئ' إلى هذا اتخير قال أستاذى عمر بن“ عبد الله الدباس ‏ وكنت 
أحضر” معه سما الحديث ‏ : لتقل الشيعة بد هذا ما شاءث » فا قال المرتصى وامفيد إلا 
بعض ها كان حر والأشتر” يعتقدأنه فى عمّان ومن تقدمه » فأشار الشيخ إليه 
المكوت: فكت ظ 

ود كر'نا آثار الأشتر ومقاماته بصفين فها سبق . 

والأشتر هو الذى عانق عبد الله بن الزور بوم الجبل طعا على لور فرسمهمأ 
حتى وقما فى الأرض » مل عبد الله يرح من تحته : اقتلوى ومالكا ! ! فر يمل من 
الذى يعنيه لشدة الاختلاط ومُوّران التق" ؟ فاو قال : اقتاوتى والأشتر لقتلا جميما ؛ 
فلما افترقا قال الأشتر : 

أعانشن ولا أتى كنت ملساو ثلاث لألفيت ابن أختك هالك 0© 

غداةً يكدى واشماح توش يتس هبوقع اليا" : اقلوفى ومالك 9 

فقا عتّى شبعه وشبابه وأنفة شيخ لم أكن متاسكا 

ويقال : إنّ عائشة فقدث عبد الله فألت عنه » فتيل لما : عهدنا به وهو معائق 
للأشتر » فقالت : واتَكْل أسماء ! 

ومات الأشتر فى سنة تسع وثلاثين متوجها إلى مصر وال عليها لملى عليه السلام . 
قيل :سق مها » وقيل قيل : إنه لم يصحّ ذلك » وإنها مات حتف أنفه . 

6 + 

فأما ثناد أمير المؤمنين عليه السلام عليه فى هذا الفصّل ققد بلغ مع اختصاره ما لا 

يبلغ بالكلام الطويل » ولممرى لندكان الأشتر أهاا لذلك » كان شديد البأس » جواداً 


. التقم : الغبار . (؟) الطاوى : الجائع‎ )١( 
. تنوشه : تثناوله‎ )*( 


دا ب#اءة ‏ 


رئيسا حلما فصيحا شاعراً » وكان يجمم بين اللين والمُف » فيسطو فى موضم السّعأوة » 
ا : . 
ويرقق فى موضم الرافق . 
| بذ من الأقوال الحسكيمة ] 


1 يي عل ثم ا اا 0م س0 
ومن كلام عمر : إرث25 هذا الأمر لا يصلح إلا لقوى فى غير عنف » ولين فى 
ري 
وكان أنو شروان إذا ولى رجلا أمرت الكاتب أن بدع فى العبد موضع ثلرثة 
أسطر ليوقم فيها بخطه » فإذا أتى بالمهد وقّم فيه : سس خيارَ الناس بللودة » وهم 
بالإخافة » وامزاج العامة رهبة برغبة . 

وقال عمر” بن عبد العزيز : إفن لأمم” أنأيخرج للناس أمرا من العدل » فأخافْ ألا 
تحتمله قلويهم » فأخرج معه طمعا إتوتعلفي:الدتا » فإن نفرت القلوب” من ذال سكنت* 
إلى هذا . 

وقال معاوية : إنى لا أضع سيق حيث يمكفينى سواطى ) ولا أضم سوط حيث 
يكقينى لسانى ؛ ولو أن بينى وبين الناس شمرة ما انقطمت . ققيل له :كيف ؟ قال : إذا 
ا د 

1 وى 5 5 

وقال الشعى فى معاوية : كارت كالمل الطب . إذاا سكت عنه تقدام ع 
وإِذَارَدٌ تآخر . 

وقال ليزيد ابنه : قد تبلغ بالوعيد ما لا تلم بالإيقاع » وإياك والقفل ع فإن الله 
قاتل الثثالين . 

وأغاظ له رجل فحل عنه » فقيل له : أنمل عن هذا ؟ قال : إنا لا حول بين الناس 


0 سم 


عفر سيم مول زياد عد معاوية بن زياد » ققال معاوية : : اسكت ونمك قاأدرك . 
صاحيك بَثفه شيثا قل إلا وقدأدركت أ كثر منه بلسانى . 
وقال الوليد بن عبد املك لأبيه : ماالسياسة يأأبت ؟ قال : هيبة الخاصة لك » مم 
صدق مودّنها » واقتيادك قلوب المامّة بالإنصاف لها » واحمال هفوات الصتائع. 
لافنا 
وقد جمع أميرُ امؤمنين عليه السلاممن أصناف الثّناء والداح ماقدقه هؤلاء كلامهم 
بكلمة واحدة قاطا فى الأشتر » وهى قوله : « لا مخاف ينه عنًا الاسراع إليه أحرّم ؛ 
ولا إسراعه إلى ماالبطء عنه أمثل . 
د 
قوله عليه السلام : « وعلى من فى جيز كا » أ فى ناحيهكم . 
والمجن” : الأّرس . 
والوهن : الضعف . 
والسقّطلة : الشلطة وامخطأ . 
وهذا الرأى أحزم من هذا » أى أدخل فىباب الحزم والاحتياط » وهذا أمثل من 
هذا أى أفضل . 


له عه هآ ب 


)١4( 
: الأفشل‎ 


ومن وصية له عليه السلام لمسكره نصفين قبل لقاء المدر : 


ٍِ ”ل مت امع ا 0 ل ارا ب اه 

لا تقاتلو نهم حبق تددو ِنَم محمد الله حجذ » وتر لك إيَاهم 

سمه 0 سم 5 يم - اع . تر س0 أرق تمر عور 0# اضر ع ور 
عق يبددودم حجة آخري عا ولا كاد ع 


320 52 2 
دبرا ؛ وَلَا تصيبُوا مُمْوراً » وَلَا هوا ل حير ؛ لا يوا الشآه بأَدَى 
وَإِنْ ستَمْنَ أغراضك" 07 


إن كنا لنرؤمر بسكن عنمن 8 بتشركات» وَإِنْ كن لجل 1 
فى الخامليّة بالغهر أو البراوة 5 فيكار مها وَعَقبَه من بده 


اناا 


مر 6 35 نل ضعيفات ألقى ' لض اقول 


لد 
نبى أصحابه عن البغى والابتداء بالمرب » وقد روى عنه أنه قال : مانصرت على 
الأقران الذين قتلتهم إلا لأ ما ابتدأت بالمبارزج ون إذا وقعت اطرّعة 
أل الدبر » والإجهاز على الجريح » وهو إتمام قتله . 
قوله عليه السلام : « ولا تصيبوا مُمورا » هو من يمتصم منك فى تلوب بإظهار 


عؤرته لنتكف عنه » ويجوز أن يكون الْمور هاهنا لريب الذى يظن أنه من القوم وله 
حمر لتحرب وليس منهم » لأنه حضر لأمر أكون 


قله عليه السلام : « ولا تهيجوا النساء بِأَذّى » , أى لا مره كوهر” 


حدامخ 86 حب 


والفبر : المتجر : الهراوة : الغصا 
وعَتلف « وعقبه » على الضمير الستكن” الرفوع فى « فيميّر » ولم ي ؤكد الفطل 
بقوله : بها » كقوله تعالى : ل[ ماأشر كنا ولا آباؤنا 204 ء لما قَصّل بلا عطف ولم يحتج 
إلى جا كين 
3 + ل 


[ نبذ مرت الأقوال الحكيمة | 


ومما ورد فى الشمر فى هذا العنى قول الشاعر”" . 
إن من أعظ السكبائر عندى قتلُ بيضاء حرة عطيول9؟ 
كمب النتك والقتالُ علييد" على الحصّنات جه ال يول 
وقالت امرأةعبد الله بن خلف لزاع - باللصرة لمل> عليه السلام بعد ظفره ‏ وقد 
مر” بيابها : ياعلى” » ياقاتل” الأحكة :لاوحا ربك !يي لله منك ولذك كا أيمتة 2 
عبد الله بن لف ! فل يرد عليها » و لكته وقف وأشار إلى تاحية من دارها ؛ ففبمت" 
إشارته » فسكتت وأنصرفت . وكانت قد سترت عندها عبد الله بن ال ييرومروان بن 
السر» فأشار إلى الوضع الذىكانافيه» أى لو شئته أخرجتهما! فنا فبمت أنصرقتن» 
وكان عليه السلام حلما كريما . 
وكان عمر بن المطّاب إذا بسثة أمراء الجيوش يقول ::بسم الله » وعلى عن الله » 


. سورة الأنمام م54‎ )١( 
(؟) من آببات تنسب لعمر بن ألى ريعة » ماحق دوانه : فخةء.‎ 
: العطبول : الشابة النتية الممتلثة ؟ وبعده‎ )( 


كنات بطلا على غير ذنب إنْشُ درها من كتيل 


حا ءؤة سد 


وبر كته » فامضوا بتأبيد اللمونصره . أو صيك بتقوى لله » ولزوم الاق" والصّبرءققاتلواق 
سبيل الله من كقر بالله » ولا تَعتَدُوا إن الله لا حب الْمتَدنَ . ولاتحبثوا عند الآقاءء 
ولا توا عند الغارة » ولا تسرفوا عند الظهور ؛ ولاتقتلوا هرما .ولا امرأة, ولا 
وليدا » وتَوكوا أن نطئوا هؤلاء عند التقاء الحُفِين وعند حمة النّضات وفيش الفارات: 
ولا تلوا عند الغنائم » و نهو الهاد عن غرض الدنيا » وأبشروا بالأرباح فى البَيْعالذى 
بإب" به » وذلك هو النوز المغليم . 

واستشار قوم أ ل بن صيق” فى حرب قوم أرادوم وسألوه أن يُوصتهم »فقال: 
أقلوا الملاف على أمرائم ؛ واثبتوا » فإن أحرام الفريقين ال كين" » ورب جل 
ا د 

وكان قيس بن عاصم التقرئ إذاح) شيعه الحرب ثلاثون من ولده يقول للم : 
يا > والبفى» فإنه مابتى قوم قط إلا لوا+قالوا : فكان الرجل من وله يطل فلا 
بنتصف محافة الذل . 

قال أبو بكر يوم حُمّين : ان نفلّب اليوم من قلة - وكانوا ائنى عش ألفا_فهزمُوا 
بومئذ هزعة قبيحة» وأنذل لله تعالل قوله : (وَيَامحَْين إل أممبفك” كرئك”* كر 

وكان يقال : لا فأفر مع تإغى » ولا صة مع نَم » ولا مآ مع كثر » ولاسؤؤة 

خا 


فياك 





(1) الركيت : العزيز المتنم . (؟) الريث : الإبطاء ؛ وهومثل . 
(؟) سورة التوية : ف © 


حب “يلاه | ك-- 


[ قصة فيروز بن يزدجرد حين غزا مَك الحاطلة | 


ومن اكات الستحسنة فى سوء عاقبة البَنى ماذ كره ابن قتيبة فى كتاب *” عيون 
الأخبار “ أن يروز بنيز ةجرد بن بر املا ملك ساريمنوده نحو بلاد المياطلة ؛فلمًاانتهمى 
لمهم اشتدرعبٌ مَلمكهم أخشنوار منه وحذره عفناظر أحابهووزراءدق أمر دققالرجل 
مهم : أعطنى موكثقا من الله ومداهلة ادس أي انيت بأمر”"* أهلى 
ووادى » وأن تحن إليهم » وتمخلفنى فيهم » ثم اقْطّم يد ورجْلَ والقنى فى طريق 
يروز حت عر بى هو وأسمابه » وأناأ كفيك أمرتم” ”أ وأورّطهم مؤرطا تكون فيه 
ملَكنيم . فقال له أخشنوار : وما الذى تنتفع به من سلامتنا وصلاح_حالنا إذا أنت 
فلكت ول قر تنا فى ذلك! تال : إقدقد للدت ما كنت حب أنأ بلغ من الدانياء 
وأناموقرء أنّ الوت لابدّ منه » ولإنتتاسِرأياما قليلة» فأحب أن أخم عملى بأفضل 
مام به الأعمال من النُصبيحة بلقاقة» [الشتكاية وى » فيشرئف بذلك عقى» 
وأصببّ سعادة وحظوة فيا أماى . 

ففمل أخشنوار به ذلك » وتَمَله فألقاه فى الموضع الَذى أشار إليه » فرت به فيروذ فى 
جنوده » فسأله عن حاله ‏ فَأَخيْرَه أن أخشنوار فمل به مايراه وأنه شديد الأسف » 
كيف لاايستطيع أن يكون أمام الجيش فى غزو بلاده و تخريب مدينته #ولكنهسيدل 
اللاك على طريق هو أقرب من هذا الطريق الّدى بريدون ساو لله وأحن ء فلا بشعر 
أخشنوار حتى يحم عليه فينتكم / أله منه ب » وليس فى هذا الطريق من الكروه 
إلا تندر”" يومين » ثم تَفضُون إلى كل" ماتحيون . 








. » العيون : « أن نكفينى أهلى وولدى » . (؟) العيون : «أ كفيك مؤوتهم وأعيثم‎ )١( 
. التغور : إنيان الفور . وق عيون الأخبار : تفويز بوميرل » ؛ أى السير فى المفازة‎ )©( 


سس يرم 1١‏ سم 


فقبل فيروز قوله بعد أن أشار إليه وزراؤه بالاتهام له » والحذر منه »[ وبغفير 
ذلك ]0*. عفالفهم وسلك تلك الطريق » فاتنبوا بعديومين إلى موضع من القاز:ةلاصدر 
لم عنه » ولا ماء معهم » ولا بن أيديهم » وتبين لم أنهم قد خرعوأ » فتفر"قوا فى تلك 
الفازة بمينا وثمالا يلتمسون الماء » فقتل العطشن أ كترم » ول يسم مع فيروز إلا عدة 
بسيرة » فاتتهى إليهم أ خشنوار مجيشه فواقمهم فى تلك الحال التىهم فها من القلةوالضر- 
والجهد » فاستمكنوا مهم » بعد أن أعظموا”" النسكاية فمهم . 

وأسر فيروز »فرغب أخشنوار أن يمنّعليه وعلى من بق م نأسصعابه على أن يجملله 
عبد اللهوميثاقه؛ ألا ينروَمأ بدامايق” »وعلى أنْمحد فيابينه وبينمملكتهم حدَالايتجاوزه 
جنوده . فرضى أخشئوار بذلك ؛ ل سبيله ؛ وجعلابين الملكتين حيحرأ” “لايتجاوزه 
كل واحد مهما . 

فكث فيروز برئهة من دهرماء ثم له لأف على أن يعود لمرو المياطلة » ودما 
أسمابه إلى ذلك » قمبو'معنه » وقالا :انك قد عاهدتم وحن نتخو”“ف عليلك عاقبةالبغى 
والعدّر ء مع مافى ذلك من العار وسوء القالة©. 

فقال للم : إنما اشترطت له ألا أجوز الحجر” الذى جملناه ييدنا» وأنا آم بالمجر 
فكل لجال تير . ” 

فقالوا : أبها لاك » إن المبود وللواثيق الى يتعاطاها النَاسُ ينهم لا حمل على 
مايه الععلى لا ء ولسكن على مايمان به المطلى إيَاها » وأا جعلت عبد الله وميثاقه 
عل الأمر الذى عرتفه » لاعلى الأمى الذى لم مخطر له يبال . فأبى فيروز ومغىف عَرْ ونه 
حتى أنهى إلى المياطلة » وتصاف الفريقان لقتال . 
)١(‏ من عيون الأخبار. 2202 (؟) عيون الأخبار : « وأعظموا النكاءة » . 


(؟) عون الأخبار : 3 حدا لا غياوزه 26 
(4) القول فى الخير » والقالة فى السر » وفي عيونالأخار : « المقالة » . 


ققد 1050-7 الكت 


فأرسل أخشنوار إلى فيروز يسأله أن نا ون مني ٠‏ فرج إليه » فقال له 
أخشنو ار : إن قد ظننت أنه لم يدعك إلى مُقامك هذا إلا الأنف مما أصابك » ولممرى 
إن كدًا قد احتأنا لك بما ريت لقدكنت الست منا أعفل” منه » وما ابتدأناك ببثى 
ولاظل , وما أردنا إلا دقعك عن أتفسنا وحريمنا » ولقد كنت جديرا أن تكون من 
سوء مكافأتنا ما عليك وعلى من معك » ومن نَقْض العبد واميثاق الذى أ كدته على 
ننسك أعظٍ أتناً » وأشَد امتعاضا نا نالك منّا » فإنا أطلقنام وأثم أسارّى » ومكنا 
علي وأنْم عل ا ملكة ممشرفون ٠‏ وحَقَا دم ولنا على سفسكها قدرة ايل 
ل ان سن اد زات درا لناعليه » ففكر 
فى ذلك » وميز بين هذين الأمرين فانظر أمبا أشد عارا » وأقبح سماعا » إن طلب رجل 
أمرا قل در له وم ينحّح فى طلبعه وسلاك سلا مليظفر فيه ببغيته » واستمكنمنه عدوه 
على حال جهد وضيعة منه ومن هم معه” 

فن” عايهم وأطلقهم على ش رطخ رلوم وَأمر“النطلحوا عليه » فاصطير”'“ بمكروه 
القضاء » واستحيا بن القدر والنَكث »أن يقال : تقض العهد وأخفر”" الميثاق » مم 
أنى قد ظننت أنه بزيدك لجاجة7" ما تثق به من" كثرة جنودك » وما ترى من حسن 
عدنهم » وما أجدنى أشك أنهم أو أ كثر م كارهون ل كان من شخوصك بهم » 
عارفون بنك قد حملتهم ككل غير المق » ودعوتهم إلى ما يُسخط الله » وأنهم فى حرينا 
غير مستبصرين » و نيهم عل مناصحتك مدخولة . 

فانظر ما در غناء من يقاتل عل هذه الحال » وما عسى أن يبلغ تكايته فى عدوّه » 
إذاكان عارقا بأنه إن ظَفر ف عار » وإن تل فإلى النار ! وأنا أذ كرك اله الذى جملته 


(؟) أخفر ميثاقه : .نض عبده ؟ وفى عيون الأخبار : «خفر الثاق » . 
فر عيون الأخبار : د تماساً » 


3-00 


عل نفسك كفيلا ؛ وأذ كرك نممتى عليك وعلى من مك ؛ بعد يأسك من الحياة ؛ 
وإشفائك؟ عَلَ لمات » وأدعوك إل نا فيد خناك ور لمن الزفاء اليس ارا 

بآبائلك وأسلافلك الذين مضوا كَل ذلك فى كز ما أحبوه و كر هوه ٠‏ فأحمدوا عواقيه 
وحن عليهم أثراه . 

وع ذلك فنك لست كل ثقةمن اقفر بناء وغ مك90 فيناء ونا تمس 
أمراً ياتمس منك مثله ؛ وتنادى عدوًا لمله يمتح النص” عليك + فاقبل هذه النصيحة 
ققد بالفت” فى الاحتجاج عليك » وتقدمْت بالإعذار إليك » ونحن تستظهر بلله الذى 
دنا إليه» وفنا ما جعلت لنا من عهده ء إذا استظهرت بكثرة جنووك » وازمَعييك 
عدّة أسحابك » فدونك هذه النصيحة » فبالله ما كان أحدٌ من أسمابك يبالغ للك أ كار 
منها » ولا يزيدك عليها » ولا بحرمياك منقوتهارخرجها منى » فإنه ليس يّرى بالداقم 
وللصالح عند ذوى الآراء صدورها عن الأعداء) كلا تحسّن المضارٌ أن تكون على 
أيدى الأصدقاء 5 

وال أنه ليس يدصوقق إلى ما تسمّع من عنالطيق ياك ضفخ من نضى » ولا من 
آل جنودى » ولكنى أحبيت' أن أزداد بذلك ححّةٌ واستظبارا » فأَزْداد به النصر 
وللعونة مرئ الله استيجابا » ولا أوثر كل العافية والسلامة شيا ما وجدت إلمهما 
سبيلة 29 , 

فقال فيروز : لست ممن بردعه عن الأمر مهم به الوعيد » ولا يصده النهدد 
والترهيب ؛ ولوكنت” أرى ما أطلب غَذْرا منى » إِذَاٌ ما كان أحد أنفارَ ولا أشد إبقاء 
منى على نفسى » وقد يمل ا أنى م أجعل للك العبد والميثاق إلا بما أضعرت فى لنب : 
فلا ينرنك الخال التى كدت صادفتنا عليها من القلة والجهد والضّعف . 


3 الهمة : الحاسة والعهوة‎ )١( 
(؟) في عيون الأخبار بعدها : 3 فأى فيروز إلا تملقا لحجته فى الحجر الذى جعله عدا ييئه و بينه 6م‎ 


سس 111 سس 


فقال أخشنوار : لا يغرنك ماتخدع به نفسك من حَدَلِك الحجر أمامّك , فإنالناس 
لو كانوا يمعلون العبود على ماّصف من إسرار أمي وإعلان آخر» إذاً ما كان ينبغى 
لأحد أن ينترٌ بأمان » أو يثق بعهْد ! وإذاً ما قبل الناس” شيئا نا كانوا يمطون من 
ذلك » ولكنه وضع على العلائيّة » وعلى ثيّة من تعقّد له المبود والشروط .ثمانصرف. 
قثال فيروز لأصاره : لقدكان أخشنوار 1 المحاوّر: » وما رأيت” ا الذى كان 
محته نظيرا فى الدّواب » فإنه لم بزل قوامه » وم ركم حوافره عنمو اضعبهاء ولاصهل» 
ولا أحَدث شيثا يقطّم به الحاورة فى طول ماتواقفنا . 

وقال أخشنوار لأحاءه : تقد واققت” فيدوز كا رايم وعليهالسلاح كله فل يتحر ك» 
ول يمزع رجله من ركابه » ولا حَتى ظهره عبولا التفت” بمينا ولا شهلا » ولقد #ورتكت 
أنا مرارا ؛ وتمطتيت على فرسى » والتفبث إل من بلنى ؛ ومددتبصرىفما أمابى»وهو 
منتصب سا كن على حاله » ولولا عأ ورَتة ]با لنت كأ نهلايبصر فى .و إناأراديما وصفامن 
ذلك أن "بنش هذا الحديئانف مَل كرا عدَلوَابالإفاضةفببما»عن النظر فماتذا كرا . 

فلها كارن فى اليوم الثسائى أخرج أخشتوار الصحيفة التى كتبهالم فيروز » 
ونصمها على رُمْح ليراها أهل عسكر فيروز فيعرفوا غلدره يفيه » ومخرجوا مركن 
متابمته على هواه » فا هو إلا أن رأوها » حتى انتقض عسكرام واختافوا »وماتلبئواإلا 
سيرا حتى اموا » وقتل منهم خاق” كثير » وهلك فيروز عفقالأخشنوار: لقدصدق 
الذى قال : لامرد لما قددر ولا شىء أشد إحالة لمنافع الرأى من الموى والجاجهولاأصَيع 
من نصيحة _ممتّحها من لايوطّن نفسه على قبوطا » والصّبر علىمكروههاءولاأسرععقوبة 
وأسوأ عاقبة من البفى والَدار » ولا أجلب لمظيم المار والفضوح من الأنف وإفراط 
الدت 0 1 


.1١ 5١1١#: ١ عيون الأشبار‎ )1( 


1949 سب 


)١6( 
الأضل‎ 


وكان عليه السلام يقول إذا لقى المدو حاريا : 


0 رداغ 


لبي ليك أفسّت الأرمة د رَمُدت الاعناق ؛ وَشَخصَّت الأبما* ظ ذدك 
اداه وَأَنْضيت ايدان . 

لهم قد صرح ون 0 مَرَاجِلُ لصتن . 

لهم إنا تشكو إليك غية تيا نو ركذة مَن]» وت أخوائنا . 

رَبْنَاً أفتح 2-0-2 لوانت يرُ ألفاحين . 

4 د 

الشُنرحٌ : 

أفضت القلوب : أى دنت وقرّيّت » ومنه أففّى الرتجلٌ إلى امرأته أى غشيها ؛ 
ويحوز أن يكون « أفضت » أى بسرّعاء ذف الفعول . 

وأنضيت الأبدان : ملت » ومنه الَنْضو ء وهو البتعير الول . 

وصرتح : انكشف . والشئآن : البغضة . 

حاشت : مرت كت واضطربت . 

والرّاجل : جمع مر'جل » وى القذر . 

والأضنان : الأحقاد » واحدها ضغن . 

وأخذ سَدِيف مولى النصور هذَه الأذفلة فكان يقول فى دعائه : اللهم' إنا نشكو 


2 0 

إليك غيبة نبينا ونشتت أهوائناء وماشملنامن رَّبْمْ الفقن: واستولىعلينا من عسو ةالحرة 
حتّى عاد فينا دولة بعد القسممة. وأمارتنا غلبة بعد للشورة ؛وعدنا ميراثابءدالاختيارئلا مة؟ 
اشتريت لللاهى والممازِف بال اليتبم والأرملة » ورعى فى مال اله من لا يَرعى له حرمة > 
وحك فى أبشار اللؤمنينأهل النامّةونولى القيام” بأمورمفاس كل محلةء فلاذائد يذودمم 
عن تتلكة » ولا رايع ينظ إلمهم بعين رحمة » ولا ذو شفَقة يشيع الكبد الحرتى من 
مسثمبة » فهم أولو ضَرَّع وفاقة » وأسراء قفر ومسكّنة ؛ وسُلفاء كا بة وذلة . اللبه” وقد 
استحصّد زرعٌ الباطل وبلغ نهايته » واستحم موده » واستجمع طَر يلاه » وحذف 
وَليلاه » وضرب محرانه ؛ فأرتم' له من اق يدا حاصدة » نجذ ٠‏ سَنامَه » ونيشم سوقه ؛ 
وتصرع قائمه » ليستخى الباطل بقبح حليته وهر الحو حسمن صوررته . 

ومُجدت هذه الألفاظ ودعاه منسوب ]علب نالحسين زين العايدين عليه السلام» 
ولملهمن كلامه » وقد كان سد يف يلاعو به, 


١١ (دفتيح-‎ 


ست 1:52 بعد 


)015 
الأمنل : 
وكان يقول عليه السلام لأصعابه عند الحرب : 


تند عليك دع غ251 مدعا لد بزاخارا الوه 
حقوقما. » وَوَطْنُوا لاجُتوب مصارعباً ؛ وَأَذمُرُوا أقسك* َل لطن ألدغسي 4 
أشني الخو »يكوا رات : قإنهه أطرد قشل . 
وَالّذى قلق أعطليف وبأ النتية )ما عدوا وتَكن لتقتو هرأسنوا لمكن 
كما وَجَدوا أعوَاناً عليه أظبر ليف 
6 ع 


الخ 3 


قال : لا تستصعبوا فرك تفرثونها سدها كرة ؛ مجيرون بها ماتتكسّر من حالم » 
وما الذى ينبنى لك أن تستطعبوه فرة لا كْرَة بمدّهاءوهذا حَض لم على أن يكرتوا 
ويعودوا إلى الحرب إن وقعتْ علييم ا 

ظ ومثله قولّه : « ولا حَولة بمدّها ْله » » والجوالة : هزيمة قريبة ليست بالممعنة 9©. 

واذمُروا أنفسَك » من ذمّره على كذا أى حضه عليه . والطمن الدأعسى" : الذى. 
ممتى به أجواف الأعداء » وأصل اللّعس الحشو » دعُت الوعاء : حشواتة 

او مي ا 0 


)١(‏ اللمعنة ؟ من الإمعان ؟ وفى ب : « ممنعة » ريف ء 


ماع١١‏ ده 


م بإمانة 0 - لأن رار ب أمارة اموز فلو اوجل. 
لحي 00 اه 


عليه السلام جمل محار ينهم له كفرا . < 
وقد تقدم فى شرح حال معاوية وما يذ كرم كثير” من أسحابنا من فساد عفيدته 
مافيه كفاية . 


2 
[ نبَدْ من الأقوال المتشايبة فى الحرب ] 


وأوصى أ كم 7 صيق - قوما نضوا إل المراب فنال :ابرزوا للحر'ب»وادرعوا 
ليل » فإنه أحق للويل ء ولا جاعة لق اتلس واعلد .أن كارة عبد 


والرء يمح لامحالة . 

وسمعت عائشة ' بوم امل أحابها يُكبّرون » ققالت : لا تسكبّروا هاهنا » فإن 
اا 0 

وال بعش التكف #تخدعم الله ادن الخرنب فى قرف سال مل ايها الذي اموا 


إذَا قي" ذقة فوا . . . )”3 الآبتين 

وقال عتبة بن رببعة لقريش يوم بدر : ألا ترثومهم ‏ يمنى أحاب الى صل الله 
عليه وآله ‏ يا على اركب » يدلمفلون تلمظ امات ! 

وأوصىعبد املك بن صالم أميرَ سَرِية بعتّهاء فقال : أنت تاج الله لعباده » فَكُن 
كالضارب لكيس الذى إن وَجَِد رحا مجر » وإلا احتتفقظ برأس الال ؛ ولا تطلب 


و صسطسسبيعييطلس 


)4ع سوه الأغال 8 1# 4 ء 


95 ل 


الغنيمة حت محوز السلامة ؛ وكن من احتيالك على عدرك أشدّ حذرا من احتيال 
عدواك عليك . ش 

وفى الحديث المرفوع أنه صل الله عليه وآآله قال لزيد بن حارثة : لا نشت جيشك ؛ 
كاش تقال يشر التو بأممتيد: 

وقال ابن عباس وذ كر علي عليه السلام ؛ ارايت نيسايو زننه » لقدرأيته بوم 
صفيّن وكأن عينيه سراجا سليط 20 وهو حمس أحابه إلى أن اتبى إلى وأنافى كتف 
قال : يامعشر المامين ؛ استشهروا المشية » ومحلببُوا السكيئة »وأ كملوا اللآمة...الفصل 
لل كور فيا تقلام . 


, السليط : زيت به يضاء‎ )١( 


“يا سب 


)١3/( 
: الأئل‎ 


ومن كتاب له عليه السلام إلى معاورية جوابا عن كتاب منه إليه : 


انيبن 


َم بك ل الَاَ» َِق [: "كن لأخيك اليم مامتنقاك نس 

وما ولاك : إن الأرب قَدْ أ كلت العرب إلا حشاشات أنفس بق 5 
أ كل" أطْق فَإلى النّة » ومن أ كل" الباطل فَإِلَ التار. 

وَأما أتواؤ6 في ألكراب وَالجال » فَلَسْتَ : بأمَى كلّ الل وك كل أليقين , 
0 م عل لان على 


اي أضِ ياي 75 


الصر يي كالاصييق » ولا ل كلمل و مير كلذف وَلَبنْسَ أخلف 
00 تبه سَلَْاً وى فى تأر ج 00 ش 

وف يديا بد عَطْلُ التبة أت أَذْلَلا ب امير » وتسم يبا الذليل” . وَل 
أَدْخَلَ أنه لعب فى ديند أَفوَاجاء ولت له هذه الْأمّه طلواعا وك'ها » كن' مره 
دَخَلَ في الدّين ؛ ما رَعْبَة ونا هبق » عل دين در أل البق يتنبقهم » وَذَعَبَ 
لمباجرون الْأَووْنَ بتَصْلبم ؛ فلا َمَنَ للشيطارن . فيك تصيباً » وَلَاعَلَ 


جه 


صسداطر؟ؤا م 

ليع : 

يقال : طلبت إلى فلان كذا » والتقدير طلبت كذا راغيا إلى فلان »كا قال تمالى : 
( فى تع آبآت إل فرعن "* أى مُرسلا . 

وبُروى « إلا حشاشة نش 4 » بالإفراد » وهو بننيّة اراوح فى يدن اللريض . 

وروى : « ألاومن أ كله الحق فإلى النار » » وهذه الرواية أَلَيّقَ من الرتواية 
للذكورة فى أ كثر الكش ء لأن المق يأ كل أهل الباطل » ومن رَوَى تلك الرواية 
أخعر مطاف تقد ره د أعداء الحق » ومنافا آخر تقد بره « أعداء الباطل »© . و محوز 
أن يكون مَن أ كله الحق فإلى الّنة » أى من أفضى به المق وتصرته والقيامٌ دونه إلى 
القعل ؟ فإن مصيرّه إلى الجئة » فيس الح لما كانت نصرته كالسبب إلى القتل أ تكلا 
اذلك للتتول » وَكذلك القوك فى الاب الآجر . 

وكان الترتيب يقتضى أن يمل هاما بإزاء عبد شمس » لأنْه أخوه فى قمدد9؟ ؛ 
وكلاها ولد عبد ماف لصلبة رتت يكون أمية بإزاء عبد للطلب » وأن يكون حرب 
بإزاء أبى طالب » وأن يكون أبو سُفيانَ بإزاء أمير المؤمنين عليه السلام » لأن كل" واحد 
من عؤلاء في دو صاحبه » إلا أنّ أمير للؤمنين عليه النلام لكان فى سين بإزاء 
معاوية اضطر إلى أن جَمَل هائما بإزاء أمية بن عبد ثمس . 

فإن قلت : فهلاً قال : «ولا أنا كأنت» ؟ قلت : قبيح أن يقال ذلك كا لا يقال : 
د من العصا » بل قبي به أن يقوطا مع أحد من السامين كافة » م قد 
يقوها لا تصرمحا ء بل تمريضا ء لأنه يرفع نفسّه على أن يقيسها بأحَد . 

وها هنا قد عرض بذلك فى قوله : « ولا للهاجرٌ كالطليق » . فإن قلت : فهل معاوية 


1 . 1١١ سورة العلن‎ )١( 
. (؟) قعدد ؛ أى قريب الآباء من الجمد الا كير‎ 


ه11 سس 


من الطنّاء ؟ قلت : نم »كل من دخل عليه رسو الله صل الله عليه وآله تَكة عنوة 
اليف فلكه ثم تمن عليه عن إسلاع أو غير إسلام فهو من الطّقاامنل يسم كصَفُوان 
ابن أميّة » ومن أسكعاونة بن أبى سسُفيان » وكذلك كله من أرسر فحربرسول الله 
صل الله عايه وآله » ثم امتنّ عليه بفداه أو بخيررفداء فهو طَليق » فم أمتن” عليه بنداه 
1 بن عمروء ومن امتن” عليه بثير فداءاً بوعر: الحم - ؛ويمنامتن علي دمُعَاوَضْة أى 
أطلق أله بإزاء أسيرٍ من للسكين مرو بن ألى سيان بن حراب » كل" هؤلا سعدودون 
عي الطلتاء. 
فإن قلت : شا معنى قوله : « ولا الصريح كالاصيق » ؛ وه لكان فى نسب عازارة” 
شببة ليقول لدهذا ؟ 
قلت :كلا إنهلم يقصدذلك؛ وإأما أراذ لصيل الإتبلام واللصيق فى الإسلام »فالص ريح 
فيه هو من سل اعتقاداً وإخلاصا » والاصين فِيامْق أ[ حت" السيف أو رغبة فىالدنياء 
وقد ضيح ذلك فقال : « كت من دكل ق هذا سجني وإنا رغبة » . 
فإن قلت : فا ممنى قوله : « ولَبئس اذلف خَلناًيتتع سلا مَوَى فى نار جم » ؟ 
وهل يُمَابُ الس بأنْ سَلَفْه كانوا "كفارا ! 
قلت :ثم »إذا بع آثَرَ سَلفه واحتذّى حذومم ء وأميٌ المؤمنين عليه السلامماعاب 
معاوية بأن سَلَه "قفار فقط ء بل بككونه متبما لهم . 
هله عليه السلام : « وفى أيد ينا نعل" فصل النبوة 4 أى ذاقرضنا تسآوى” الأقدام 
فى مآثر أسثلاف كان فى أيدينا بعد" الفضل' عليكم بالنبو"ة الى تَمَشنا مها الخامل ءو أ انا 
بها النبيه . 


قولة عليه السلام : » « على حين فار أعل” السّبق » » قال قوم من التّحاة : 


عمم 6 87 | سس 


« حين » مبنى هاهنا عَلَ الفتّح. وقال قوم : بل مَنْصِوبٌ لإضافته إلى النمل . 

قوله عليه السلام : « فلا تلن" للشيطان فيك" نصيبا » » أى لا نستلزم من أفعالك 
مايدوم به كون الشيطان ضارباً فيك بتصيب » لألّه ما كتب إليه هذه الرسالة إلا بعد 
أن صار للشيطان فيه أوفر نصيب ء وما الراد بيه عن دوام ذلك وأستمراره . 


د 32 
[ ذكر بعض ما كان بين عل ومعاوية يوم صفين | 
وذ كو صر” بنة مراحم بن بثار لقي فى كعاب *" ميقي“ أنه هذا مكباب 
'كتبه على عليه السلام إلى معاوية قبل ليلة المرير بيومين أو ثلائة . قال نصر : أظهر 
على عليه السلام أنه مصبح” معاونة وَمتَاجَر له ؛ وشاع ذلك من قوله . ففز ع أهل” 
الشام ذلك ء وانتكسيوا لقوله لون يطليةاً بن الماك بن سفيان صاحب راية بنى 
سُلَم مع معاوية مُبغِضا لمعاوية أجل كالتَام :وَل حو مع أهل العراقو عل بن أبىطالب 
عليه السلام » وكان يكتب بأخبار معاوية إلى عبد الله بن الطفيل العامرىة » وهو مع 
أهل العراق » فيخبر مها عليًا عليه السلام » فلما شاع تكلة على” عايه السلام وَجِلَ لما 
أعل” الشام » وبعث أبن الضحاك إلى عبد الله بن الطفيل : إلى قائل شرا أَذْعَر به أهل 
الشام وأرغي به معاوية » وكان معاوية لا مهمه » وكان له فضل وتْدَة ولسان عققالكيلا 
ليستمع أسحايه 
الأأنك هذ اليل أطق شراكنا ‏ لمانا ل رع ميك سنا 
وبإليته إن جاءنا بصباحه وجدانا إلى يجرى الكوا كب مدا 
جِذارَط” إنه في تحاف مدى: الدهر الب اَن معدا 


وأما قرارى فى البلاد فليس لى مُتام” وإن جاوزته جابَلقَ مُصمدا 


على أعل الشام من 


مآ ست 


كال به فى الناس كاشف رأسه 
مخوض غمار الوت فى مر جحئة 
فوارس بدر والنضيير وخيبر 
ووم حنين الدور عر لمم 
هناللك لاتلوى و عل ا نينا 
فتل لابن حر'ب ما الذى امم 
فلا رأى إلا تركنا الثام جهرة 


ص طبر" خودار ال“حجالة أجر 5-3 
يادو فى نقع المَجَام عد( 
4 عر 
وأشد يبرون السفيم الهنّدا 
ف من الأحزاب حت تب#ن0© 
وانأ كثرتمنقول : نفسىلك الفدا 
تنب تأم ندعو ك فىالحرب قمدة/20: 
اك لخ وا 31 
وان ابر الفجفاج باو رعدا 


فنا سمع أهل الشام شعرّه أتوا ب ماوية فم تله ؛ ثم رأقب فيه فومه » قطر ذه 
من الشام #فلحق ررد على لشتيره أىأ بأه . وقالمعاوية :لشم الجلينة اهن 


لقاء على 8 الها فاته اله » لو صار خلف جا بلق مصعدا 


أمر عيا! ألا طون ساباب 1 332 اام كارا لاء ل مدي انمي 
الشرق ليس بمدها شىء . 


2 


قال نصر: وتناقل التاس كلدل" عليه السلام: «الأناجز مهم مصبحا”؟»ءفقال الأشتر 





, المرجحنة : الأع العظيم‎ )١( 
. (؟) عالدوا : دافعوا‎ 
: (؟) ااتعدد : الجبان القاعد عن الحرب ؛ وبعده فى صنين‎ 


يقفهُ وإنلم مجر فى الدهر_للمدى 


وظى بألا يصبر القوم موقفاً 


(4) الفجفاج : كثير الكلام التشبع ما ليس عنده . 
(0) صنين : 


(1) صفين : « إلى مناجز القول إن أصحت » . 


« لقول السامى » .. 


قد دنا الفضل فى الصيا يم ولط رجال” والحروب رجال 


0# سس 


فرجال المروب كله خدب مقحمر لأعة. الأل ا 
يشرب الفارس الدجِّج بالسَّم ف إذا فرك فى الغا الأ كفال” 
إن هد شد الحيازم اللو ات ولا مين بك الأمال 
إن فى الصّبح إن بقيت لأمراً تتناتى مرح هوله الأبشال” 
فيه عر المراق أو ظفر الشا م بأصل المراق والزازال” 
تاصيروا الطّمان بالأسل اله ار وضرب تجوى به الأمعال:9© 
إن تكُونوا قعل الفْرَ الب ض وفالت أوقك الآجال9؟ 
قلنا مثاهم غداة الثلاق وقليل مرد ل مثلهم أندال” 
يمخضبون الوتشيج طمناإذا جرتث من الوت بيهم أذيال2" 
طلب. القور فى اماد وهر نتبان النفوسٌ والأموال” 
قال : فلها اننهى إلى معاوية شعر” الأشتر/قال : شعر” منكر » من شاعرٍ متكر » 

رأس أهلالعراقوعظيمهم »و مُسْعَرَحربيم ءوأول النتنوالخرها »قدرأيت أنأعاودعليا 

وأسأله إقرارى على الثام » فقد كنت كتبت إليه ذلك فل يجب إليه » ولأمكتبن 
ثانية فألق فى نفسه الشكّ والرقة . فقال له عمرو بن العاص وصّحلك : أين أنت بامعاوية 

من خدعة عل" ! قال : ألسنا بنى عبد مناف ! قال : بلى » ولكن لم النبوّة دونك » 

وإن شئت أن تكتب فا كتب 4 فسكتب معاوية إلى على" عليه السلامٌ مع رجل من 

السكاسك يقال له عبد الله بن عقبة » وكان من نافلة أهل العراق : 
أما بعد فإنك لو علقت أن الحرتب تبلغ بناوبك مابلفت ل يمنها بعضتا على 

)١(‏ الدب : الشديد الصلب ء والفح ء من قحم فى الأمن كنصر 5حوما ؟ إذا رى بنفسه فيه 


غْأَة بلاروية . (؟) الأسل : الرماح . والشم : العوالى . 
(*) يقال : غاله غول ؟ إذا أهلم . (8) الوشيج : شجر الرماح . 


جد ث#ا؟ سب 


بض » ولئن كنا قد غلبنا على عقولنا لقد بتى لنا منها ما ثندم به على مامضى » ونصلح 
به مايق وقد كنت سألكُك الشام على أن تازمنى لك بيعة وطاعة » فأيدتَ ذلك على" » 
فأعطالى الله مامدمت » وأنا أدعوك اليوم إلى مادعوتك إليه أمس » فإنى لا أرجو من 
البقاء إلا ماترجو ؛ ولا أخاف من الوت إلا مانخاف » وقدواشّفارةتالأجناد» وذهبت 
الرجال » وتحن بنوعبد مناف ؛ ليس لبعضنا على بعض قَضَّل إلا فضل لَايستَذَلَ يمعزيز » 
ولا يسترق” به حر » والسلام . 

ذلا انتعى كتاب معاوية إلى على> عليه السلام قرأه ‏ ثم قال : المَجّب ماوية 
وكتابه ! ”' ودعا عبيد بن أبى رافمكاتبّه » فقال :| كتب جوابه '؟ . 

أما بعد » فتد جاءنى كتابك تذكر أنك لو علمت وعابنا أن الحرب تبلغ بنا ويك 
ما بلغت لم مجنها بعضنا على بعض ء فإفى فتلت" في ذات الله » وحيدت ؛ ثم لت ثم 
حييت سبعين مة لم أرجع عن الشدة فى .ذات اداو الجهاد لأعداء الله » وأما قولك :إنه 
قد بق من عقولنا مانددم به على مأمَقّق لإفقمانقصببتعقى»ولاندمت على فعلى ‏ وأماطلبك 
الشام فإنى لم أ كن أعطيك اليوم مامنمتتك أميس » وأما استواؤنا فى اموق والرتجاء 
فلست أمضى على الشك متّى على اليقين » وليس أهلء الثام بأحرص على الدنيا من 
أهل العراق على الآخرة . وأما قولك : إنا بنو عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض ! 
فلعمرى إنا بنو أب واحد » ولكن ليس أمية كهائم » ولا حرب كعبد الطلب » ولا 
الهاجر كالطليق » ولا اق كالمبطل » وفى أيدينا بعد فضل النبوّة التى أذللنا بها العزيز 
وأعزّْنا بها الذليل . والسلام . 

فلدا أتى معاوية كتابُ على عليه السلام كتمه عن عمرو بن العاص أياما » ثم دعاه 


1 » كتب إلى معاوية‎ ١ : صنين : « ثم دعا عبيدالل بن أنى رافم كاتبه » فقال‎ )١-١( 


سب 19 سي 


فأقرأه إياه » فششمت به مرو ب ولم يكن أحد من قريش أشد إعظاما لم من مسرو بن 
العاص منذ بوم لقيه وصفح عنه ‏ ققال عمرو فيا كان أشار به على معاوية : 


ألا َه درك يابن هسك 
أطمم لا أنا لك فى عل 
وترجه و أن تمبيرو شك 
وقد كشف القباع وجسر حربا 
له ل اسح طعون 
يفول لما إذا رجمت إليسه 27 
فإرن ورّدت فأوَفها وروداً 
وماهى من أبى حسن بيحكر 
وقلن له مقالة مستحكين 


0 الأمر برت لك الشبود ! 
وقد قرع الحديد على المديد ! 
ونأل أرف يبابك بلّعي# ولا 
شيب فوها رأس آلرايد 
فوارسها تله #الأسودٍ 5 
وقد ملت طمان القوم: عُودى 
وان صسدت فليس بذى صدود 
ولا هومن سالك بالبعيد., 


ضيف الرككن منقطسع الوريد 


ايا لا 


دعن لى الشام حبك يا هملق" 
ولو أعطا كبا ماازدذث عرًا 
قر تكير' بذاك الرأى عوداً 
فسا بلغ معاوية شعر” مرو دعاه ققال له : السجب لك ! تقل رأبى » ونمظم علي 
وقد فضحك ! ققال : أما تفييل رأيك فقد كان » وأما إعظاى عليًا فإنك بإعظامه 


رس الكو أت وارأى الزهيد 
ولا نك لو أجابك من مزيد 
ركته ولا ها دون عود 5 


شد معرفة متى » ولكنك تطويه وأنا أنثره . وأمًا فضيحتى غل يفتضح أمر 
: ١ه‏ 
ابا 


6 عمشن : م و“رحو أن مبايك بالوع.ك‎ )١( 
. (؟) الجأواء : الكتيبة يعلوها السواد لكثرة الدروع‎ 
. » صفين : إذا دلفت إلله‎ )*( 
. الركة , الضعف‎ )2( 


(5) عفن وعهة ا .وه 


| ل 


)14( 


ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة : 
وغل أ الببة لسن 3 وترس ليان 8 فحأدث غلم بالإحسان 
وقد بلقي تمرك لبن بي مر ( ١‏ وو مل ؛ وَإِنَ 


: في ممم 0 
ب تي إلا طلم ره اموا بد رع في جا ا 
وَإنَ لي يتآ ريما ماسّة ؛ وقرابة خاصة 4 تحنم مأجورون على صلا ؛ يَتَأَزْوروو 
ريم أ] اباس رَحَكَ الله ف] جرَى على يدك وَلانِكَ ون" شير وش | 
َإِنَا شريكان فى ذلك" » وَكُن' عند صَالِح_ظنى بك » ولا يفيان رأ 


3-0 

لمن ؛ 

قوله عليه السلام : مهب إبليس : موضع هبوطه . 

ومغرس الفتن : موضم غَرسهها ؛ ويروّى م ومُغْرس الفتن » » وهو للوضم الذى 
ينل فيه القومٌ آخر الآيل للاستراحة » يقال غرّسوا وأغرسوا . 

وقولة عليه السلام : « غادث أهلبا 6 أى تعبدهم بالإحسان » من قولك : 
حادثت السيفت بالصّقال , 


1 


و ع 0 من الجرأة والوثوب » 
| ا 
ومازرزوة » كان أصله « موازورن 4 » ولكته جاء بالآلن ليَحاذؤِى به ألف 
« مأجورُون » وقد قال النئّ صل الله عليه وآله مثل ذلك . 
قوله عليه السلام : « فاربّم' أب العباس » » أى قف وتثّبت فى جميم ماتعنمذه فعلا 
وقولا من خَيْر وشرء ولا نجل بدفإئن يريك فيه إذ أنت عاملى والنائب عتّى . 
ويعنى بالش هاهنا الضرر ققط » لا الظل والقعال القبيح . 
ظ له عليه السلام : « و كن تيه سالءظتى فيك » » أى كن واقفا عندم كأنك 
تشاهده فيّمتعك مشاعدته عن فعل مالا يجوز . 
قال الرأم غيل » أى ضيف وأخطا . 
4 2 
[ فصل فى بنى عم وذ كر بمض فضائلهم | 
و و ا '” التاج ““ أن لبنى عي مآثر 
فمها غيرمم . أما بنو سعد بن زيد مناة فلها ثلاث خصال يعرفها العرتب : 
عدا ادن ف افا ل بلك التي روا 
عدلت مض كثرة »وعامة الْعَددِ مها فى كسببن سعد بن زيد مناه ؛ ولذللك قال أَمر 


ان 1 : 


وقال الفرزدق أيضا فيهم هذه الأبيات : 
ا ر#» ا خميرة 5 و 5 قر 

لو كنت نعل ما يمل مويل فقرى عمان إلى ذوات حور 

لمشت أرء قبائلا وقبائلا من آل سمد لم تن لأمير 
وقال أيضا : 

2 2 9 2 ا د ل 
كن ع عمد د فقيمة بيبرين قد كادات على الناس تضعة 7" 
واذلك كانت نسكى سعد الأ كثرين . وف أكَثل : « ف ىكل واد بو سَيْد © , . 
والثانية : الإفاضة فى الجاهلية » كان.ذُلك ق بنى عطارد » وهم يُتوارثون ذلك كابرا 

عن كابر »حتى قام الإسلام » وكانوا ذا اجتمم الناس أيامّ المج منى ل يبرح أحد 
من الناس دينا وسنة حتى يجوز القانم ذلك من ]ل ,كرب بن صفوان » وقال أوس 
أن مكراد : 

عي ل 53 5 قي 5 اس 3 جح صن تعن 

ولا بربمون فى التهريف موقفهم؛ ‏ حت يقال : أجيز وا آل صَفوائً 
وقال الفرزدق : 

5 تي ل . 8 3 8 ةي 4-2 40 

إذاما التَقيسا بالمحصب من منى صبيحة بوم التحر من حيث عرفوا 

5 5 . جا ىه تر © رطان البل! 

ترى الناس ما سرثنا يسيرون -دوؤالنا وإن محن أومأنا إلى الناس وَقفوا 

والثالئة : أن منهم أشرّف يت فى المرب الذى شرفته ملوك لم ٠‏ قال اندر بن 
لمنذر بن ماه الشّماء ذات يوم وعنده وفود العرب ودعا ببِرْدَئ أبيه محركق بن النذر 
فقا : ليليّى عذين أعن العراب وأ كرمهم حسميا . فأحجر” الناس 3 فقال أحيمر بن" 
)١(‏ دوانه 5١ثة‏ . 


(؟) جم الأمثال ؟ : له ؟ ولففله فيه : فى كل أرض سعد بن زيد » ؟ قاله الأضبط بن ريم . 
(؟) ععرفوا ؛ أى وتفوا يمرفات . 


ايو دس 


خَلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمي : أنا لمما » قال للياك 
بماذا ؟ قال : بأن مغر أ كرم ارب وأعز هاو كثرها عديدا » وأن تمي كاهلها - 
وأ كثرها » وأن بها وعددهافى بنى ببدلة بن عوف » وهو جَدَى . فقال : هذا 
أن فى أصلك وعشيرتك » فكيف أنت ف عِبرتِك وأدانيك ! 

قال : أنا أبو عشرة » وأخو عشرة » وعم" عشرة . فد فمهما إليه » وإلى هذا أشار 
ال برفان بن” بدر فى قوله : 

وبرْدا ابن ماء ردن عمّى ١‏ كتساها بفضل مَعَكرٌ حيث عدت تحاصلة 

قال أبو غبيدة : ول فى الإسلام خضلة, قم قيس بن ' عاص المنقرى” على رسول الله 
صل انه عليه واله فى نفر من بنى سعد ء فقال له رسول الله صل الله عليه وآله : « هذا 
سيد أعل الور »ع عله سيد خدد فل ييكه مم يسكن الور . 

قال :وأما بنو نظ نولت 077 بن قم فليم خصال كثيرة ٠.‏ قال : فى 
فى دارم بن مالك بن حنظلة » وو يتمص ذلك زرارة بن عُدس بن زيد بن 
دارم يقال : إنه أشرف البيوت فى بنى بي ء ومن ذلك قوس حاجمي بن زرارة الرهونة 
عند كسرى عن مض كلها » وفى ذلك قيل : 

وَأقنَم اكسرى لا 0 واحكا من الناس حت يرهن القوؤس حاجب 

ومن ذلك فى بق مجاشع بن دارم صعصمة بن ناجية بن عقال بن مد بن بن سفيان 
ابن مجاشع » وهو أوّل من أحيا انيد قام الإسلام وقد اشتَى شترى ثلاماثة مو'دودةفاعتقون 
وربّاهن ؛ وكانت العرب تيد البنات خوف الإملاق . 

ا بن صسْصّعة » وهو أبو الفْرَرُوق » وغالب هو الذى قرى مائة 
ضيف » واحتمل عشّْر ديات لقوم لا يعرفهم ؛ هن حديك قله أن فى كلب 


() كاهلباء أى أعلاها . 


ا 


بن وير افضخرث يدنه فى أئْوبّها ء فقالت : نحن لباب العرب وقلبها ء ونحن الذين 
لانتازع حسبا كرما . فقال شيخ منهم : إن العرب غير مقرءة لم بذلك » إن لها 
أحساب » وإن منها بايا » وإنّ لها فمالا » ولكن ابعثوا ماله متك فى أحسن هيئة وبزة 
ينفرونٌ من مرُوابه فى العرب ويسألونه عشر ديات» ولا نننسبون له ؛ ذن قرام وبدل 
لم الدكيات فهو الكريم الذى لاينازع فضلا ؛ تفرجوا حتّى قدموا على أرض بنى نم 

وأسدء فتفروا الأحياء حينًا لخي ,وماء قاءء لامجدو نأ حدا علىمابريدون ؛ حبّى سر واعل 
أ كم" بن صيق” »فسألوه ذلك » فقال : من هؤلاء الى ؟ ومن أ نم ؟ ومارقصف]؟نإن 
لك لثأنا باختلاف؟ فى كلامم ! فمد لوا عنه » ثم موأ يقتيبة بن اطارث بن شسباب 
اليروعى” فسألوه عن ذلك » ققال : منأم ؟ قلوا : من كلب بن وبرة «ققال : إلى لأبنى 
كلها بدم » ذإن انلخ الأشير الحرام وأنلاميذم لأس وأدر كنم اميل تَكلت بم 

وأكلفك أمباتك. نفرجوامن عند «كونين فكوا بمطارد نحاجب بنزرارة» 
خسالوه ذلك » فقال: ف اط ابام ابن أن يعطيكم 
فتركوهءوصيواينى : نجاشعبندارم فأتؤاعل وا قدامتلاً إبلافيها غالب'بن صمصع ةي( 
منها بلا »فسألودالقرَىوالدتيات»فقال :هام الل قبل النزولفابتَوها من اليَرْكوحُوزوا 
دياتم ثم انزلواء فتزّلوا وأخبروءبالحال »وقالوا : أرشد الله من سيدقوم ! لقدأرحتنا 
من طول الْنّمَبِ » ولو عَلْنا لقصلنا إليك» فذلك قول الفرزدق : 


فإله 0 أي مثل” غالير قرى ماة ضيفاً ول 12 





. هنا الإبل مبنؤها : طلاها بالهناء , وهو النطران‎ )١( 
1 » (؟) دناه ذدلاء ورواته : 2 ألا هل علهم مرنا قبل غالب‎ 
)١١ لس نبج‎ ( 


حداو1#؟ عد 


ملسن أسبيا سو لير جرى باعل أب يفم( 
قال : فأما بنو ير'بوعبن حنفللة » فنهم . ثم نين بى ربلح بن تربع عتَاب ب نرم" 
ابن رياح »كانت له رداقة اللوك .ملوك آل المنزر »وردافة اللك أن ينّى به فى الشرئب» 
وَإِذا غاب الللك خلفه فجلسه » وورث ذلك بنوه كاير عن كابر » حتى قامّ الإسلام » 
قال لبيك بن ربيعة : 
وشهدت أنحبة الأ كارمر غالبا كَعْى وأرداف اللوك شود 
وير بوع أوّل من قتل قتيلا من المشركين » وهو واقد بن عبد الله بن ثملية بن 
بربوع » حليف عمر بن اللمطاب » قتل عمرتو بن الحضرى فى سرية مخلة » ققال عمر” 
ابن الطاب يفتخر بذلك : 
سقيتاً من أبن الحضرى لإفاعنا 7 /بتخلة ذا أوقد المرب واقد 
وظل ابن عبد الله عان يسا -يُتازعه عل من الفد عائد©» 
وها جو ادالتر كلها ف الإآنةاكم 5ن أالترج كلها جوداء خالد” بن عاب بنو رقاء 
لرتياحى . دخل الفرزدق على سامان بن عبد الك » وكان يشنواه لكثرة بأوه” “ونفره» 
فتجهمه وتنكّر له » وأغلظ فى خطابه حتّى قال : من أنت لاأم للك ! قال : أوّما تعر فى 
بأأميرالو منين؟أنا فن حى هرمن أو الوبهو أحل_العرب »وأسوّدالمرّب »وأجوّد العرب 
وأشجم المربءوأشعر الغرب .فقال سامان:واللّه لتحتح نلا ذ كرتأو لأوجعنظبرَك» 
وعدن لكلف قال آنا راون شاي و .راز فد عرنه عن الدرت: 
لاوا مانا حل العرب فالأحدف بن قيس يضرب به الْتل جلما » وأما أسود 
العرب فقس بن عاصم » قال له رسول الله صل الله عليه وآله : «هذا سد أعل الوب »؛ 


. الأبلج : الواضح . والخضرم : الجواد العطاء . (؟) لم أجده فى ديوانه‎ )١( 
. (؟) الغل بالفم : ملوق من حديد مجعل فى العئق , والجع أغلال . (4) الأو : الفخر‎ 


ماس 


وأها أشجَم” المرب ربش بن هلال السمدى ؛ 'وأما أجود المرب. تفالد بن تاب 
ابن وَرقاء تيا" » وأما أشمن الراب فيأيذا عندك ! قال سلمان : فا جاء بك ؟ لا شىء 
لك عندنا » فارّجع على عقبك' ؛: وغمنه ما سمسع من:عرّه » ولم يستطم له ردًا » فقال 
الفرزدق فى أأبيات : 
أتبنالك لامرن حاجة عَرَضتْ لنا إليك ولا ين قل فى ماش (© 
قلت : ولو ذ كر عتيبة بن" الحارث بن شهاب اليْبوعى” وقال : إنه أشحم العرب 
لكان غير مدافم . قالوا :“كانت العرب تقول : أو وَقَم القمر” إلى الأرض ما التققه إلا 
غتدبة بن" الحارث لثقافته بلرّمْح . وكان يقال له : صيّاد الفوارس ومسي" الفوارس»؛ وهو 
الذى أسر” بسطاء بن قيس » وهو فارس يججة وظْيْايها » ومكث عنده فى القيد ملة 
حتّى استوق فد اءة وجَر ناصيئّه ؛ وخلى سبيله عل :ألا زو بى يربوع . وعتيبة هذا 
هو الْقدّم على فسان العرب كلها واي قوب فسان ومقاتل ارما 
ولكن الفرزدق لم يذكره وإن كان تميميًا » لأن جريرا يفتخر به » لأنه من بنى 
بر بوع » لخملته عداوة جرير على أن عدل عن ذ كره . 


2 2 
قال أبو عبيدة : ولبنى عمرو بن عبى خصال تعرفها للم العرب ولا ينازعهم فيها””© 
أحد ؛ فنهاأ كرم الناس عمًا وعمّة » وجدا وَجَدَهَ » وهو هند بن أبى هالة ٠»‏ واسم 
أبى هالة نباش بن” درا أعد بنى عمرو بن يج كانت خديجة بت وياد قبل" 


.451١ دوانه‎ 0) 


(؟)1: «دعلها». 


سا 


النى صل الله عليه وآله تحت أبى هالة » فولدت له هنداء ثم تزوجها رسول الله صلى اله 

عليه وآله وهنذ بن ألى هالة لام صفير » فتبتاه الننى صلى الله عليه وَآله » ثم ولد 

شدعة مق وول الله هل الشعاية: واه قاس والطامر وزيني ورقية وأم كلثوم 

وفاطمة » فكان هنذ بن أبى هالة أخام لأمّهِم »” م أواد هند بن أبى هالة هند بن هند ؛ 

فبند الثانى أ كرام الناس جدا وَجِدة » يعنى رسول الله صل الله عليه وآله وخديحجة » 
وأ كرم الناس عا وعمة ‏ - يسبى بنى النئّ صلى الله عليه وآله وبناته . 


ومنها أن لم أحكم العَرب فى زمانه أ كم بن صيؤح ؛ أحد بنى أسّد بن عمرو بن 
عم كان أ كثر أعل الجاهلية حكما ومثلا وموعظة ساترة . 


ومنها ذو الأعواز » كان إلاخراج على مض ركافة تؤديه إليه » فشا حتى كان 

ْ ظ 9 ْ 1 قار 

جل على سربر ياف به عل مبات يج تم إليه اطراج » وفال الأسودٌ بن يعر 
المبشيل” وكان ضربراً : 


ولقد علمت خلاف ما ثنائبى أن السبيل سبل ذى الأعواز 
ومنها هلال بن أحوّز المازقى؟ الّذى ساد تمها كلها فى الإسلام » ولم يسّدها غيره . 


قال ؛: ودجل خالد بن عبد الرحمن بن الوليد بن الفيرة الزوى مسجد الكوفة ؛ 
فانتبى إلى 'حَلقة فيها أبو المّعْسب التيمئ » من نم الرتياب » والزوى” لايعرفه » وكان 
أبو المّقمب من أعلّ الناس » فليا سمع عله وحديئه حسّدَه » قتال له : من الرجل ؟ قال : 
منت لباب ؛ فظن الخزوئ أله وَحِدَ فرصة » فقال : وال ماأنت من سمد الأ كثرين 
ولامن حنظلة الأ كرمين » ولا من تمرو الأشدّين ! فقال أبو الصقمب : فمْن أنت ؟ 
قال من بنى توم . قال : والله ماأنتَ من هاشم النعحبين » ولا من أمية الستخلفين » 


ولا من عبد الدار الستحجبين » فم تفخر ؟ قال : نحن رنحانة قريش » قال أ بوالمقمب: 
كتبعا لا جشت به ! وهل تدرى لم ميت مخزوم ريحانة قريش ؟ تيت الحظوة نسائها 
عند الرجال » فأفحمه . 

رَوَى أبو المباس البرّد فى كتاب *' السكامل *' أن معاوية قال للأحئف بن قيس 
0 ' بن قدامة ورجال من بنى سعد معهماكلاما أحمََهمءفَدُواعليهجوابامُذْعاء 
وامس أنه فاختة بنت قرظة فى بدت يقرب منهم » وثى أم عبد الله بن معاوية » فسبعت 
ذلك » فلما خرجوا قالت : يإأمير المؤمنين » تقد سمعت من هؤلاء الأجلا ف كلاماتاقرتك 
فر سسَكِرٍ » فتكدث أن أخرج إليهم فأسطوَ بهم ! فقال معاوية : إن مض كال 
العرب ؛ وتمها كاهل مُضر , وسعدا كاهل - ؛ وهؤلاء كاهل سعد ”' 

وَرَوَى أبو العباس أيضا أن عبد اكد كر يما ببى دارم ققال المدشيال: 
يأأمير الؤمنين ء هؤلاء قوم مملوظون ل-يعى.فى>كثرة التّمل وماءالذرية_فإزلك!ننشر 
صيتهم . قتالهيد لللك : ماتقول ! هَذا وقد بقَ ته لقيظابن زرارة ولم مخلف عَنيا » 
ومضى قمقاع بن مَعبد بن زرارة ول يخلف عَقبا ؛ ومضى مد بن عمير بن عطارد بن 
حاجب بن زرارة وم يخلّف عَبا ! والله لا تنسَى العرب هذه الثلائة أبدا © . 

قال أنو العياس : أن الأصعمي قال : إن حر'يا كانت بالبادية ثم انصلت بالبصرة» 
فتفاقم الأمر فمها » ثم مشى بي نالناس بالصسلحء فاجتمعوا فى للسجد الجامع . قال :فبعشت” 
وأناغلام إلى ضرار بن القَمْقاع من بنى دارم » فاستأذنت عليه » فأذن لى » فدخلت » 
فإذا به فى تلة تخلط بزراً لمساز له حوب ء تقترته بمجصّم القوم » فأمبل حتى أ كلت 
الم ثم عَسَل الصحفة وصاح : ياجارية » عَدَّينا » فأتقه بزّيت وثمر » فدعانى »فقدرته 


. ب : «عارنة »ء والسواب مافى | والكامل‎ )١( 
88؟. (©) الكاملن كنم ؟.‎ :١ (؟) الكاس‎ 


1# سد 


أن 1 كل معدحتى إذا فى من أ كله وحاجته وَطرا ونب إلى طين مُلتَى فى الدار» ففسّل 
به يده ثم صا : ياجارية » اسقينى ماه ؟ فأتنه بماء؛فشر بهو مسحقضاه على وجههء مقال: 
الحد ل » مله القرات مر الّصرة بيت الشام » مت نؤدّى شكر هذه الم ! نمقال: 
عل تردالى ؛ فأتته برداء ةا فارتدى به على تلك الشملة .قال الأصععئ :تتتجافيت” 
عنه استقباسا ليه » فلما دخل المسجد صلى ركمتّين » ثم مشى إلى القوم » فل توخيو 
إلا حلت إعظاما له ثم جلس فتحمل جميم ما كان” بين الأحياء فى مالهثمانصرّف7", 
قال أنو المياس : وحديقى أو عيان لازي » عن أي عبيدة : قال : لبا ايند 
ابن مرو للر'بد فى عقب -قتل مسعود بن عمرو الْمَتَكِى” » وجاء زياد بن مرو بن 
الأ شرف التقى لت ر به من بنى تمي صف أصحابه » فحمّل فى اليمنة بكر بن وائل » 
وفى للبسرة عبد القبس » وم لكيدىين اه بن دع" بن جديلة بن أسد بن ربيعة » 
وكآن زياد بن عمرو المق فى القَلَب قبل ذلك الأحنف بن قيس ٠‏ فقال :هذا غلام” 
حدث » شأئه الشبر ع و لمت وش ةسبك ١‏ خندب أصايه » خامه حارثة بن 
بدر القُدانية » وقد اجتمعت" نو تم » فلا أت قال : قوموا إلى سيّدك ؛ ثم أجلسّه 
فناظره » لؤملوا سمْدا والرتباب فى القاب ورئيسهم عنس بن“ طلق الطمان اممرو ف بأخي 
انيمس ء وهو ادق مر راوع تار عدار راد ين عرو وت معة فخ 
الأَْد ه وجعل حارثة بن بدر الغدانية فى بنى حنظلة بحذاء بكر بن واثل؛وجعلجمروبن 
ل ل 
سيكفيك عس” أخو كيس مقارعة ارد رن 
ويكفيك عرو على رسلها لكي بن فى وماعندّدوا 


. عد : منسوب إلى عدن أبين » وهى جزيرة بالهن ء تنب إليها الثباب العدئية‎ )١( 
. » :هف ١ا. (؟) الكامل : « طلم‎ 1١ (؟) الكامل‎ 
٠ فى هذا البيت إثنواء‎ )4( 


سس و18 سب 


وتكفيك 'بكر إذا أقبلتث ضراب يسيب له الأمرة 
ولَكَين” بن أقصى تن عبد" التقيس. قال : فنا تواقفوا؛ بست إليهم الأحف: يامعشر 

لد من اين وربيعة من أهل الإصرة » أتم واو أحب" إلينامن كيم بم الكوفة» وأتم 
جيراثنا فى الدار ء ويذنا على العدق وأ بدأتمنونا بالأمس وم ريا و 
علينا » فدَقمنا عن أ تفسنا » ولا حاجة لنانى الشر ماطلنا فى اعخير ملكا » فتيمّمو | -بنأ 

يق مستقيمة0© . فوجّه إليه زيادُ بن عرو » ترا خلْةَ من 'ثلاث : إن شنت فانلزل 
أنت وقوُك على حكنا “وإن شئت نفل لنا عن البتضرة » وارخل أنت وقومكإلىحيث 
شثم »ولاقو لا » واهدروا ومادم » وليود مسعوه و الشورة. 

قال أو العباس:: وتأويل قوله «دمة المشعرة» ؛ بريد مر لللوك فى الجاهاية موكان 
الرجل إذا تل وهو من أهل يبت الملذكة ود يعَشْرديات- فبعث إإيه الأحدن ؛ 
ملكتار . فانصرفوا فى يؤمك ».فون القوم رَآئع وأتصرفوا » فلداكان الف مث الأحنف 
إلمهم اع ارس ل 
والكل”" تيقطر ؛ وأا ترلكٌ ديارنا فبو أو القل . قال الله عر وجل : ( وَل أن 
2 ميم أن افتانا فشك" أ أو اخْرجُوا من ديار ذ' مافسلوه إلا 0 
ولسكن> الثالثة إأتماهن تم على للا » فتن تبطل دماءنا » وتدى كتلام ؛ وإنما 
مسعود رجلٌ من المسادين , وقد أذهب الله عد وجل أمر الجاهلية . فاج: جتمع” القوم. طٍُ 
أن يقفوا أمر مسعود» و إغمدوا السيف ؛ومُودى سائر القَقل من الأرْد وربيعة » فصّمِن 
ذلك الأحنف » ودفم إلمهم إياس نّ قنادة المخاشعى” رهينة حتى يؤدى هذا امال »فرضى” 
به القوم” » ففخر بذلك الفرزدق » ققال لخرير : 





. الكامل : ه تاسدة » . (0) الكلم : الحرح‎ )١( 
. 55 سورة النبياء‎ )*( 


1 


ال 0 . #اأي 6 
ومنا الذى أعط يديه رهيبة ‏ لفارئممتربوم صرب اللهامم ”© 


عشيّة سال لل بدان كلاثما يجاجة موث بالسيوف الصوارم 
هنالك لو تبفى كليباً وجدسها أل من القردان تحت المنارسم. 
ويقال : إن تمها فى ذلك الوقت مم باديها وحافائها من الأساورة والرّط والسبايمة 
وغيرم كانوا زاعاء سبعين ألفا » وفى ذلك يقول جَرير : 
ظ سائل ذوى يمن ورّهط مركن والأزْدَ إذ تدبوا لنامسودا9© 
فأتاهم” سبعون ألف مدجّج متسربلين يلامقاً وحديدا9؟ 
قال الأحدن بن" قيس : فسكثرت عل" الديات فل أجذها فى حاضرة تيم » تفرجت. 
. نحو رين إلى بادية مب ء فسألت عن القصود هناك » فأرشلات إلى قبّة » فإذا شيف 
جالس بفدائها نؤتزر بشملة » تيبل فلت" عليه » واتقسيت لهء فقال لى : 
مافعل رسول الله صلى اللهعليه وآله ؟ قلت :أو . قال : فا فمل عمر بن امطاب الذتى 
كان تحفظ المرب ورتحوطها ؟ علي وف”:قال. :قات خير فى حاض رتك بمدهما ؟ قال : 
فذ كرت له الديات التى ازمتنا للأزد وربيعة » قال : قتال لى : أقم » فإذا راع رقد أراح 
عليه ألف بعير » فقال : خذها » ثم أراح علينا آخر مثلهاء فقال : خُّذها .فقلت” :لاأحتاج 
إلبها . قال : فانصرفت“ بالألف عنه » ووالله ماأذرى من هو إلى الساعة©© ! 





)١(‏ دواته 51م .والناران؛ مثى غارءوهواليش ٠‏ (؟) دنوانه؟١؟‏ وهو مسسودن حمر والعتى 
الو البلامق ّ جم يامق؟ وهو القاء + فارمى معرب. وفىي السكامل : #باتمما» , واليام :هوالدرع 5 
(؛) الكامل ١):‏ ؟:1١.‏ 


و 


)١19( 
: الئل‎ 
: ومن ؟.تاب له عليه السلام إلى بعض عماله‎ 
واحتقاراً‎ ٠ - أما بَسْد» إن دعاقين أغل برك مكو منك غلظة‎ 
وَجَفُوَة » ونظرات فل 0 أت للد كوم »كلأ وشا عدرنا‎ 
لعبدهم 3 لب لم جليابا سن اللين ؟ لشوبة ” برف من الشدّة 8 وداول لم بين‎ 
: ألْقَنْوة واركأفة : مرج سس العَقن ب وَالْإدْناء » والإبماد و الإقصاء‎ 
. إن شاه أله‎ 
نيا‎ 
: النُنحٌ‎ 
الدهاقين : الإحماء 1 باب الأملاك بالتواد » و احدم دهقان بكسر الدذال»‎ 
. ولففله معرب‎ 
وداول يهم 2 2 هكذا ومر“: هكذا 4 أمره أن يسك معوم ممرتّحا‎ 
متوسّطا ء لا 'يدنيهم كلء الدنو لأنهم مُشْرٍ كون 1 ولا يقصيهم كل" الإقصاء اانه‎ 
. مُماهدون ؛ فوجب أن يعاملهم معاملة آخذة من كل” واحدٍ من القسمين بنصيب‎ 


ار ل 


١) 
الأنل‎ 
ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه وهو خليفة عامله عبد الله بن عباس‎ 
على البٍصرة  وعبد الله عامل أمير امؤمنين عليه السلام «ومئذ عليها وعلّ كور الأهواز‎ 


وفارس و كرامآن وغيرها : 


سيأ ذكر نسب زياد وحكيفية استلحاق معاوية له فما بعد إن شاء الله تمالى . 
قوله عليه السلام : « لأشدّن” عليك شد: » » مثل” قوله : «دلأحمان عليك تملة» » 
والمراد مبديده بالأخذ واستصفاء المال. 
ثم وصف تلك الشدّة ققال : « إنها تتركلك قليل الوفر » » أى أققرك بأخذ 
ما احتجت من بيت مال السفين . 
وثقيل الظهر » أي مسكين لاتقدر على مئونة عيالك . 
وضئيل الأمر » أى حتير » لأنك إنما "كنت نبيها بين الئاس بالثتى والثّروِ » فإذا 
افتقرث صغرتٌ عندم ؛ واقتحميّك أعينهم . 


(١؟)‏ 
الأصضل 
ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد أيضا : 
فتيع الإشراف مُفتداً / 4 فى اليم غمداء وميك من ألمآل بقدر 
ضرورتك » وقدع النشل” يذ - حأجتك ع اا يبك 1 


اوسن 5-5 58 عر هه سم الس سرح 
اعلا 5 5 6 لا 2 م 00 حا وس الله . > ا وصصابر 
3 + حص اتبيه 0 8 لها فى عب 0 اليه 
8 ع سس وعم هر ى © #0 شي عبر كك عر تن ع ١‏ 8" 1 ك3 79 
الضعيف والارْمّلة » وان يوحب لك واب المتمسد دكين ؛ ]عا اماد تمزرى عا 


اا ا 0 
اسلف ء وقادم على ماقدم . وَالسّلام . 
+ م 
لمان : 

التمرغ فى النيم : لتقلاب فيه . ونهاه عن الإسراف وهو التبذير فى الإنفاق ؛ 
وأدوه ان مساك وى كالما تداعو إلله القتوووة واد يندا لكشل أمو اق وبا لمن ف 
إليه حاجة ضرورية فى الصدقة فيدخره ليوم حاجته » وهو بوم الْبْعث والنشور . 

قلت : قبح الله زيادا ! فإنه كاف إنمام على" عليه السلام وإحسانه إِلئْه واصطناعه له 
عالاحاجة إلى شرحه من أعماله القبيحة بشيعته ومحبيه والإسراففى لعنه » ومبجين 
أفماله » والمبالئة فى ذلك يما قد كان معاوية يرضى باليسير منه » ولم يكن يفعل” ذلك لطلب 
رضا معاوية »كلا » يل يفعله بطبعه » ويعاديه يباطنه وظاهره » وأنى الله إلآأنيرجمإل 
أمّه ؛ ويصحّح نسبه » وكل” إناء يتضّح مما فيه . شم جاء أبنه بعد متم تلك الأعمالالسيثة 
عا خم “وإ الله أرجع الأمور ! 


م غ1 سس 


(؟؟) 
الأئل : 


عباس يقول 3 مأ أنتفست , ُ بعد كلام رسول لل صل الله عليه وآله كأنتفاعى 
هذا الكلام: ‏ * 


ٍ 5 0 سل 
اع سار 1 و87 سين عر حم 2-2 "0 0 “لي اك هاس 8 
اما بعد 6 فإن المر'ء قد اسه درك مالم 1 اليفوته » ويسوهوه فوات مالم 


الفاح : 
يقول : إن كل" شىء يصيب الإنسان في الد نيا من نفع وضّر فبقضاءمن الهو قدره 
. تعالى ؛ لكن الئاس" لاينظرون حق” النظر فى ذلك » فيس الواحل مهم يما يصيبه من 
التفع » ويُساء بقوات مايفوته منه » غسير علم يأنه ذلك النقم اذى أصابه » كان لابدة 
أن يصيبه » وأنْ ما فاته منه كان لابد أن يفوته » ولو عرف ذللك حق” المعرفة ل يفرح 
و تحزن . 

ولقائل أن يقول : عَبْ أن الأمو ركلها بتضادو قدّرء إلا ينبغى للا نسأنأن يفرّح 
بالتفم و إن وقم بالقدر » ويساء بفواته أو بالضّرر وإن وَقما بقدر ! أليس المريان يساء 


|| غ١‎ 


بقدوم الششناء وإ نكازلا بد" من قدومه ؛ والغحموم” غبا0' يساء بتجدد توبة المئ»وإن 
كان لا.بد" من تجلادها ! فليس سبب الاختيار فى الأفمال مما يوجب أن لا يسر” الإنسان 
ولا بساء بشىء مها . 
والحواب ينيش أن تمل هذا الكلام” على أن الإنسان ينبنى أن لاستدق الرتزق 
ا فيفرح مُعجبا بنفسه » معتقدا أن ذلك الرزق ثمرة حركته 
واجنهاده » وكذلك ينبنى ألا يساء بقوات مايفوته من النافم لاما نفسّه فى ذلك 
ناسياً لا إلى التقصير وفساد الميلة والاجتهاد » لأنّ الرزق هو من الله تال ىلا أَمر العمركة 
فيه » وإن وقع عندها ؛ وص هذا التأويل يفبغى أن تحمل قوله تعالى : ل( مَأأْصَابٌ من 
عر 0 م «#دك يميت ض ص ع # ا اللاسى 0ج ا عل واه 
مصيبة فى الأرض واف أنف سك" إلانيكتاييين قبل أن ترما إِنَذَيكَ كل الل 
يرث » لكلا تأترا عَلّ مآناتم ولا قرح وأ عا اث واه لآ تحب كل مختال 
حوري )0 . 
سن الم الجيد الرتوحانى” فى صفة الدنا والتحذر منهاء والوصاة بتركالاغترار بهاء 
والعمل لما بمدها » ماأورده أبو حيّان فى كتاب ” الإشارات الإهية ٠»‏ ول يسم 
قأئله : 
دارٌ الفجائم والحموم ودا ر البث والأحزان والبأوَى 
الا ع ا منهايداك وييِة الرتى 
م د 2 ار 
تقذو مساويها حاسنبا لاشىء بين التنى والبشرتى 
قل بوم ذَُد_ شارقه إلا حصت بالك ينقى 


امي ل انعا لك ان د طشلا ل 


. الب من الى : ما تَأَخْذْ نوما وندع بوما . (؟) سورة الحديد +7 , م؟‎ )١( 


27 ل 


لأمرء زوق لا يفوت ولو 
بإعامت اللنيا المد لما 
وبمهد الفرئش الوطيفة لا 
و قد دُعِيت لقد أجبت للا 
| أثراك تحبصىك زأيت بن ال 
سن أصبحت دنياة عله 
سبحان” من لا ثىء مده 


والوث لا مق على أحصار 


جَهّد اعطلائق دون أن يفى 
ماذا تملث لدارك الأخرى ! 
تفل" فراش اكقد ة السكبرى 
تذعى له فالظر مىٌّ تدى ! 
أحياء م أيهم موق 
فتى ينال الغابة التمنوَى ! 


والليل يذهب والبانٌ بأحسبانى »ولس عليهما عدوّى 


غ1 م 


(؟15) 
الأمنال 
ومن كلام له عليه السلام قاله قبل موته على سبيل الوصية لمَا ضَرَّبه أبن مجم 


لعئه أله : 


يج سخ كت 4ه 1 بع سي لزع لد ميم ساي 5 عم صل لد صمي 
وَصيتى لبك" ألا نشر تواباله شين , وَبحمد م شه عليه وَالَهِ ء فلا نصَيْعوا 


#اسي 2 سي لعا ون مع كه سل نفد ين سن م امات 
سَمْته » أقيموا هذين العمود ين » وأوقدوا هذين المصباحين » وخلا ذم ! 
61 5 5 5 ايت الل م عن #ى عساكد 2107 
أن بالأم صاحيم ؛وَليوم عبرة لبك" » وغدا مفار فك" » | أب فَأناولى 
ص ًٍّ 46 ع ء عه وات 5 مله اي 2 عه عه له 
ده » وَ إن أفن فالفناه ميعادى » وَ إن١اعف‏ فا لى قرابة 4 8 حسئة » 
4 4 مطا اع الم المي ان 
فاعفوا ينان غير أنه لتكت 
1 7 5 2 م #* سيسص لير ل سان ال اطي ل 
َه مأفجأنى مِن لوت وَارد "كرهتة ولا طالم” أنكراتة » و 1 
55 5 ج ا ام سايم مق عي 0 
كقآرب ورد وطالب وجد ؛ ل[ وما عند الله ير لادبرًا 4 
د عد # 
595 عسي و لاي سرحت 06 و عق وي عي ترح حر ال 5 
: الرضئ رجه الله لى : أقول وقد مَفى بمض هذا الكلاع فيا م من 
اليج عير 02 ' صر لز اع عر صر# ا صل > ا 
الخطب » إلا أن فيه هاهنا زيادة أوجبت تكريرة 


فإن قلت : لقائل أن يقول:إذا أوصام بالتوحيد واتباعسّة الب صلى الشهعايه وآله 


. ١١+ سورة الور ؟؟ . (؟) سورة آل عمران‎ )١( 


-5 ع4 - 


فل ببق شى» بعد ذلك يقول فيه : أقيموا هذين الْمَمُودين ولاك ذم ؛ لأنّ سنّة الى 
صلّ الله عليه وآآله فمل” كل" واجب . وتم بكلء قبيح ؟ فلا ذم فاذا يقال ؟ 

والجواب أن كثيرا من الصّحابة كلفوا أنفسهم أموراً من النوافل شاقة 
جدا » فنهم م نكان يقوم الاي لكله »ومنهم م نكان يصوم الده كله » ومنْهم المرابطقى 
التغور ؛ ومنهم اللجاهد معسقوط المهاد عنه لقيامغيره به » ومنهم تارلكٌ النكلح عومنهم 
تارك للطاعم واملابس ؛ وكانوا يتفاخرون بذلك» ويتنافسون فيه » فأراد عايه السلام أن 
يبن لأهله وشيعته وقت الوصية أن المهم الأعقلم هو التوحيد » والقيام مما يهلم من دين 
ممّد صل الله عليه وآله أنه واجب » ولا عليك, بالإخلال بماعدا ذلك » فليت من 
للاّة واحداً نض بذلك ء والراد ترغيمهم. بتخفيف وظائف التكاليف عنهم » فإن لله 
تعال يقول:( يريد الله ربك" اليس ولا ير يبك الس 4”©. وقالصل الثهعايدوآه! 
« بعت بالمنيفية السبهلة السيحة »أ- 

قوله : «وخلا ذم»: لفقلة” آل عل سبل ألتلأى قد أعذرتم»وسقط عتكر الذم. 

ثم قم أإمدالثلاثة أقسامافقال : أنا بالأمس صاحبسكم أ كنت ار وأخان,وآنا 
اليومعبر تلم » أىعظةتمتير ون بها .وأناغدا مفارقكم ا كغيردارك. 

ثم ذكر أنه إن بق ول يمت من عذه الضربة فهو ول دمه » إن شاء عقا » وإن 
شاء اقتصّ » وإن لم يبْق فالفناء الوعد الَدى لابد منه . 

ثم عاد ققال : وإن أَغْف“ » والتقسي ليس عل قاعدة تقسم للتكلمين . والمتى منه 
مغهوم » وهو إمَا أن أَسلٍ من هذه الضربة أولا أسل » فإن سامت منها فأنا ول" د ؛إن: 
شئت عفوت فل أقتص ؛ وإنشئت اقتصصت" ءولا يمنى بالقصاص هاهناالقتل »بل ضربة 
بضربة » فإن سرت إلى النفس كانت السراية مهدرة كقّطم اليد . 


() سورة البئرة ل © 


لاخ ة! سدم 


0 


م أْمَاً إلى أنه إن سل عفا بقوله : إن المفو لى إن عفوات قر'بة . 

ثم علانا إلى القسم الثانىمن القسمين لين وهو أنه عليه السلام لايس من هذه؟ : 
قولاية الدم إلى الورثة » إن شاءوا اقتُوا وإن شاءوا عفوا . 

م أومأ إلى أنّ العفو منهم أحسن ؛ بقوله ؛ « وهو لسك حسنة 6 ء بل أمرمم أمراً 
مربا بالمفو » ققال : فاعقوا ( ألا تحبون أَنْ يفف الله لك" ) . وهذا لفظ التكتاب 
المزبز ء وينبنى أن يكون أمْره بالعنو فى هذا الكلام ممولاً على التدب . 

نم أقسم عليه السلام أنه ما لخأه من لوت أمر” أنكره ولا كرهه » خأنى الثثىء : 
أنالى بنتة . 

ثم قال : « مأكنت إلا كقارب وَرَد » » والقارب : الذى يسير إلى الاء وقد 
بنى ينه ويه ليل واحدة » والاسم : القرت “فم قاربون 5 ولا يقال « مقر بون »» 
وهو حرف شاذ . 


(ا تهج ١١ا)‏ 
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(5*) 
الأملال 


ومن وصية له عليه السلام عأ يعمل فى أمواله » كتها بعد منضرفه من صفين : 


عير ع عل لاص 3[ ماين وض 8 2 ع 1 2-5 0 0 
هذا ما آَم به ا ابام أبنغاء وَسمْه الله 
9 0 58 سيت" اين عسل ترص انين 


ليوطة به المنة » ويمطيه به الامئة 


لطع : 
قد عاتبت العمانية وقالت : إن“أيا بكسيات ولم يخلّف دينارا ولاادرها » و إن عليّا 
عليه السلا مات وخلف عقارا [كثيرا - يطوق تخا - قيل لم : قد عل كل ؛أحد أن 
عليا عليه السلام” استخرج يونا بكدةبيدم بالدينة وديم وسوامة ؛ وأحياً بها موانا 
كثيرا ء ثم أخرجها عن مليكه » وتصدّق بها على السدين ؛ ولمعت وشىلا منهافى 
ملكه » ألاترى إلى ماتتضمده تب السيّر والأخبار من منازعة زيد بن على" وعبدٍ الله 
ان الحسن فى صدقات على عليه السلام » ولم يُورت على عليه السلام بنيه قليلاً من المال 
ولاأكثيرا إلا عبيدّه وإماءه وسَبْمَائُة درم من عتطائه » تركها ليشترئ بها خادما لأهله 
ينها ممانية وعشرون ديدارا »على سي السالة أربعة دناتهر : ومّكذا كانت العادلة 
بالدرام إذذاك » وإنها لم يتك أبو بكر قليلا ولا كثيرًا لأنه ما عاش » ولو عاش لتك » 
ألا ترَى أن عمرأصدق أم كلثوم أربعين ألف درم » ودّقَمها إلمها ! وذلك أن هؤلاء 
طاات أعمارمم نهم من درت عليه أخلاف التحارة ؛ ومنهم نن كأن يستممر الأرظن 
ويزرعها » ومنهم من استفضل من رزقه من الواء؟ . 


. الفىء : الغليمة‎ )١( 





راج ؛ سس 


وفضلهم أمير الؤمنين عليه السلام يأنه كان يعمل بيد+ » وبحراث الأرض ويسكق 
الله ويفرس الفخل كل" ذلك يباشره بنفه الشريفة » ولم يَسدبتي منه وقته ولا لمقبه 
قليلا ولا كثيرا ؛ و نما كان صَّدقَة ؛ وقد مات رسولء الله صلى الله عليه وآله وله ضياع 
كثيرة جليلة جدا مير وفدك وبق النضير » وكأن له وادى نخلة وضياع أخرى كثيرة 
بالطائف » فصارت بعدموته صدقة بابر الذى رواه أو بكر . فإن كان عل عليه السلام 
معيبا بضياعهو نخله فكذإك رسول الله صل الله عليه وآله ءوهذا كفر وإلكاد !وإنكان 
رسول” الله صلالله عليه وآله إما ترك ذلك صَدَكةٌ سول الله صل الله عليه وآله مروَى 
عنه امخبر فى ذللك إلا واحد من السامين » وعلى” عليه السلام كان فى حيانه قد أئيت عند 
جيم السلدين بالدينةأنها صدقة » فالتهمة إليه فق الباب أبعد. وو : « وليسطينى به 
الأمنة )عوفشى الأمن . 


2 


الأشل : 
مهأ : 


إن 7 ذلك ل 


0 1 مه 0 © وَيتفق 00 


8 كيم اع عل عابي 0 


00 فَإِن دث حَسَنِ حددث كين ا 0 قم الْأمْرِ إعلة اما 
ون ؛ لاب قأطمة من صَدَقَة ع مثل الذى ١‏ ل فى عل . 


8 2 وي ا مره قلي سراي سر 

00 0 ؛ ألقيام ذلك إِلَ أب قاطمة أبتفاء وَحَد أشهيوقدبة إلى رَسُول 
م م ع مي جسم بعالا 0 حلاف | ضحي سس ع الع #حر جحل برك 3 
أله صل الله عليه وله » وتكر يا لحرامته »وتشر يفا لوصلته ,و يشترط عل اذى 
ع م ا ل لان ا ل 0 م 01 3 سي 
عله إل أن اع 0 ام كر هم كي علق لاج 


د د د 

0 صر الى لين 

قال السيد الراضى رحمه الله سالى : 

5 سس 82 -_-_ 5 ٌّ 5 عم ا 30 2 لي بذ 

طلم الكاو ل عدوي زا قي ون كللرا زوك ان ارده 

الفسيلة » وَحْعها ودى 

ا لس ككس ها 3 مااي خرن ابم # عر أو السكاة 

قوله عليه السادم « حق تشكل أرضها غراسا ) هوا د فصح ‏ 0 

الى عا ره 9 -- 0 

وألراد به أن الائض مكتر نبا لكريم التخل حى يراها ألداظر كل غير تلك 
ين 2 الا 2 عل و سي ل م و ا 


جل" للحسّن ابنه عليه السلامٌ ولاية صدقات أمواله » وأذن له أن يأ كل منه 
بالعروف » أى لايرف » وإ نما يتناول منه مقدارٌ الحاجة » وما جرت مثله عادة من 
يتولى الصدقات كا قال الله تعالى : ل( و المأملين علم) 2004. 

ثم قال : قؤنمات امسن واللسين بده حي فالولاية لاحسين؛ والماء فى #مصدره» 
ترجم إلى الأمى » أى يصرفه فى مصارفه التىكان الحسن يصرفه فبها . ثم ذكر أن هذين 
الولدءن: حصة من صذقاته أسوّةٌ بسائر البنين » وإنا قال ذلك لأنه قد يتوه متو 





ااءاخ؟ سل 


أنهما لكونهما قد فورض إليهما النظرٌ فى هذه الصدقات ء قد مُنعا أن يسهما فبهابثىء » 
وإن الصّدقات إن يتناوها غيرعا من بنى على" عليه السلام ممن لا ولاية له مع وجودها » 
ثم بين اذا خصّهما بالولاية ؟ فقال : إتما فعلت ذلك لشرفهما برسول الله صلى اله عليه 
وآله » فتقركبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأن جعلت“ لسبطيه هسذه الرياسة » 
وفى هذا رَمْرْ وإزراء من صرف الأمس عن أهل ببت رسول الله صلى الله عليه وآله »مع 
وجود من يكح للامس » أ ىكان الأليق بالمسلدين والأؤلى أن مجعاوا الر”ياسة بمدملأهله 
قربة إلى رسو اله صلى لله عليه وآله » وتسكريا لحرمته »وطاعة لهءوأ نفةلقَدرهءصلى 
الله عليه وآله أن تكون وَرَممه سُوقة » يلبهم الأجاتب » ومن ليس من شجسرته 
وأصله . ألا ترى أن هيبة الرتسالة والتّبوة فيصدور الناسأعفمٌ إذا كانالسلطانوالها م 
فى اتفلق من بيت النبوة ؛ ولس يو جد مث عدم/الميبة والجلالف نفو سالناسالنبوةإذا 
كان السلطان الأعفل” بمب بعيد النسب من صاحب الدعواة مايه السلام ! 
ثم اشترط على م مَنْ بلى هذه الأموآل أن نيت كباتعلى-أضُوها » وينفق من ثمرتها »أى 

لابقطع النخل والْقْر ويبيعه حَشبا وعيدانا » فيفضى الأمرٌ إلىخراب الضياع وعَطَلةالمَقار. 

قوله : ١‏ وأ بيع من أولاد مخيل هذه القرى » أى من الفسّلان الّغار ست اهاء 
أولادا » وى بعض النسخ ليست « أولاد » مذ كورة » والوادية : الفسيلة : 

نشكلَ أرضها : تمتلى بالؤراس حتى لا يق فيه طريقة واضحة . 

قوله : « أطوفُ علهنَ » » كناية لطيفة عن غشيان الناءءأىمنالسّر ارئ؛وكان 

عليه السلامٌ يذهب إلى حل بيع أمبات الأولاد » قتال : م نكانمن إمانى ها ولد متى ؛ 
أو فى حامل” متى وقسسم تركتى فلسكن أم ذلك الولد مبيعةعلى ذلك الو لدءو محاسببالمن 
من حصّته من التركة » فإذا بيعت * عليه عنقت عليه » لأنّْ الولدإذا اشترى الوالد عتق الوالل” 


سح وق 1 ات 


عنه » وهذا معنى ؛ قوله « فَتمسَك على ولدها » » أى تقوم عليه بقيمة الوقت الخاضر » 
وى من حظه » أى من نصيبه وقسطه من التركة . 

قال : قإن مات ولدها ومى حنية بعد أن تقوم عليه فلا يجوز بيمها لأنها رجت عن 
لركق بانتقالها إلى ولدها ء فلا يحوز بيمها . ' 

فإن قلت : فلماذا قال : فإن مات ولددها وهى حيّة ؟ وهلا قال : فإذا قومت 
عليه عتقت ؟ 

فلت : لأن" موضم الاشتباه هو موث الوإد وهى حيّة , لأنه قد يقر ظان أنه إغسا 
حرام بيعها المكان وجود ولدها » فأراد عليه السلام أن بِبيّن أنها قد صارت حر معالقا 
سواء كان ولدها حا أو ميتا . 


مدت أقؤ سس 


(0؟) 
الأضل 
ومن وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات » و[ ثما ذ كرا هنا 
جلا منها ليل" بها أنه عليه السلام كان يقب عماة الحق » ويشرع أمثلة اتدل فى صفير 
الأمور وكييرها » ودقيقها وجليلهاء - [ 


أنطيق عل تقوى أله وَحْدَهُ لاشريك لع دلا 0 م ؛ ولا تحتارن 


م قر 2 3 8 عي ال عن 1ه 
عَلَيْد كارها » وَل تأخحذن منه أ كثرَ من حق الله فى ماله » فَإِذَا قدمت كل على 
مان كع م ث-ّ يه دس لير مه ذه َ 7ه صر اضيب 
فأنزل امهم من غير أن مخالط أ بياتميم ء ثم" أمض إ لثم بالسكينة والوفار ؛ حتى 
كر 8 2 ا 
نعو م : فنساي عليوم 
5 5 5 5 قي ام" 7 ا 5 ولس 6 عاك عير 
ويا داج بالتحية لهم 3 تقول :عباد أء أزبتكني ]ليم وَل الله وخليفته » 
ارام اع , > ص #واء فس 0 وخحره امفيك 
الاخذ م حى الله فى أموال شنا ا فر ع فتوادوه 
إل وليه ! 
اك و اا 200 7 قر اص ل ست 95 ره سحو ام 
فإن قال . : لا » فلا تراج 0 00000 ممم فانطاق مه ون غهر أن 
5200-3 0 عير 0# اجمى سس ار عض 1-0 55073 
مخينة أن توعده : أن تسق أو ثراعقة ؛ فد مأأعطالة 0 ؛ إن كن 
5-5 5 ص حر ساي ره ع ا 8 5-5 55-6 
له مآشيّة أَوْ إبل قلا دخلا إلا بإذنه ء إن أ كترم ل فَإذًا تيتا فلا تذخل 


ابر 


دخول مُتسَاطٍ عير “ولا عنيف 1 ٠.‏ 
ية السوايات 52 
وَلَا تذفرن مَهيمّة ولا زعم ؛ ولا نسوون صاحبهاً فيا . 


وأصدرع ألمال” صدعين 7 ع 0 21 أَخْتَار فل 5 فهر ضر لمأ أختارة 


2 


58 


قت اع ل هضيع 7 م جح حير ل #عل جرخ يي سر ام خب تر ابييل 
م" اصدع الباق صدعين » ثم" خيرة » فإذا اختارَ فلا تعر ضر لما أختارّه ؛ فلا تزال 
كُذلك حت يق مآفيه وقد لِحَىَ ألل في ماله ؛ فاقبض حق ألله مشه. 


ع 8 عير 0 ار 
ل أت ل ا ل و عه لي فر ريه 
ا قلع ممت الذى متت أَوْلا 5 
ل 3 م مل ىق و* حي حو ل 
ف ماله . 
حم ا اراح 5 
و 


يل 


اأخدى ع1 1 شرمّة ا اي 0 
27 


2 عي 1 حم ال امن مور 
1 اتن حت إلا من لذن د ' رافق ال الث ممين” > حت يُوَضلهُ إلى وَلمَهمٍ 
2 عن ع “سل صل ‏ للى الى ف عر 
فيقسمه دب و 6“ ] إل تأصحا شفيقا ومين حفيظاء غير معنف ولا جحف» 
ٍ مُلغب و متعب 

وني وى 0 #صي على >« اث 423 2 2 0 ياك 

حدر إل نا مااجتمع عندلة ا لله » فإذا اخذهاامينك 

3 ل 0 تعب سي اها 


عر ١‏ إل أل و0 بن كر ين شيل » ول > معن لبعافيقس ذَلِكَ بولدهاء 


لا دنه "ويا »وَل بن صَوَاحبانا فى ذلك وبين وَل على اللأغب» 


سيل 
ىل ماو 


ون اقب وال 77 بع مِنَ ادر ء وَلَا مدل م 


رهظ 2 5-5 ل 
ألأرْض إِلَ ال قوير ولحدك الكلعلك ت» وَليُنهلبا عند التصاف وَالْأَعْبء 


تيضر 


م 1 2 رتل0 لح عوو عر ع8 صن ا ضتي غير 
نينا بِإِذن أله بدا ميقي مي ا : 
دن ابه 2 عاك غير سععباتث ولا مجيوداتء لتعسمها على كتاب 
الا 3 2 0 قر 0 دن شاع ور ؟ وس معي ا ع 2 
ألله ع نبي صَلٍ أ عليه وَل » فإن ذلك اعظم لأجرك , أقرّب لرشدك 
ا 
إن ؟ الي . 
2 د 


وقد تر عليه السلام قوه : « لتقسمها على كتاب الله وسئة نبيدصل اشعليهوا له» 
ل 0 4 


- ١ ث#ات‎ 


الثالث قوله : « لتقسمها كل كتاب الله » » والبلاغة لاتقتضى ذلك » ولكنى أظلنه 
أحبّ أن محتاط » وأن يدفم الفلئة 7 عن نفسه » فإن الزّمان كآن فى عهده قد فده 
وساءت ظنونُ الناس » لاسيًا مع مارآه من عثمان واستثثاره بال الى . 

ونعود إلى الشرح , قوله عليه السلام : « عل تقوى الله 6 » « على » ليست متعلقة 
ب« انطاق » » بل بمحذوف ء تقديراء : مواظبا . 

قوله : « ولاثرَوعن » أى لاتفرّعنَ » والكوع الفزع » رُعته روه » 
ولاثر ون بتشديد الاو وك حرف الضارعة » من روعت تكو . 

قوله عليه السلام : « ولا تجتازن عليه كارها » » أى لا تمرّن ببيوت أحدٍ من 
المسافين يكره مُرورَك . وروى : « ولا تختارن” عليه » » أى لا تقسم ماله تخت أحد 
القسمين » واطاء فى « عليه » ترجم إلي امنا وتفسير هذا سيأنى فى وصيته له أن 
تصدّع الال ثم يصدعه » فهذا هو التجيعرح أن بختار كل السلم . والرواية الأولى 
هى الشبورة . 

قوله عليه السلام : « فَأْنزل بمائهم » » وذلك لأن” الغريب محمد منه الانقباض » 
بستحن فى القادم أن مخالط بيوت المي الذى قدم عليه فقد يكون من النساء من 
لا تليق رؤيته » ولا بحسن سماع صوته » ومن الأطفال من يسبحن أن 'رى الغريب 
أنبساطه على أبويه وأهله ؛ وقد يكره القوم' أن يطلع الغريب عَلَ مأ كلهم ومشرّبهم 
وملبّسهم وبواطن أحوالم » وقد يكونون فقراء فيكرهون أن يعرف فقرمم فيحتق رمم » 
أو أغنياء أرباب ثروة كثيرة فيكرهون أن يمل القريب رونم فيحسدم » ثم أمره 
أن يض إلهم غير متسرّع ولا جل ولا طائش نزق » حت يقوم ينهم فيس علييم 


٠ الغلئة العيمة‎ : )١( 


مس اغج 1 سمه 

ونحيبهم نحية” كاملة » غير مخدجة ؛ أى غير ناقصة » أخدجت الناقة إذا جاءت بِوَلّدها 
ناقص اعللق » وإ نكانت أيامه تامّة ء وخَدَّجِتْ : ألقت الولد قبل تمام أيَامه . وروى : 
« ولا تحدج بالتحّة » » والباء زائدة . 

لم أمره أن يسأطم : هل فى أمولم حوا له تعالى ؟ يعنى ال كة » فإن قلوا : لاء 
فلينصرف عنهم » لأنّ القولّ قول رب امال » فلمله قد أخرج الزكاة قبل وصول 
الصدّق إليه . 

قوله : « وأنم لك » » أى قال : نم . 

ولا نصفه » أى لا تطلب منه الصّدقة عَسْفا» وأصله الأخذ كَل غير الطريق . 

ولا ترهته : لا تكلفه الس والشقة . 

ثم أمرته أن يعض ما يدفع إليهامخ اذهب والنضة » وهذ يدل عَلَ أن الصدق 
كان أَخدْ المين والوّرق ”م يأخذ العاشية.يزتأن التصاب فى العين والوّرق تدفم رَكائه 
إلى الإمام ونوابه » وفى هذه الىدألة“اتفتاذك نيت الفعياءا. 

قوله : « فإن أ كثرها له » ؛ كلام لا مَزيدَ عليه فى الفصاحة والرياسة 
والددين » وذلك لأن الصدقة الستحقة جزه يسيرث من التّصاب » والشريك إذا 
كان له الأكثر حرم عليه أن يدخل ويتص'ف إلا بإذن شريكر » فتكيف إذا 
كن له الأقل" . 

قو : « فلا تدخلها دخول متسلّط عليه » » قد عل عليه السلام أن الظر 
من طبع الوئلاة » وخصوصا من يتولى بض الماشية من أربابها كَل وجه الصّدقة ) 
فإنهم يدخاونها دخول متسلط حأ قاهر + ولا يت ارب المال فمها تصرثف » فتََى 
عليه السلام عن مثل ذلك . 


حب وق سب 


قوله : دولا تنفرن مهيمة » ولا تفرعمها » » وذلك أمهم كل عادة السوء متهجون9(7© 
بالقطيع حتى تنفر الإبل » وكذللكهالشاءإظهازا للقرّة والتهر» وليتمكن أعواهممن اختيار 
اليد » ورّفض الردىء . 
قوله : « ولا نسوون صاحيها فنها » أى لا تنوه ولا تنوه "يقال : سباته ىكذا 
زان وها 
قوله : « واضّدّع الملل صدعين وخيّره » » أى شقه نصفين ثم حَيْره » فإذا اختارأحد 
- 6 5 2 0 ب 
التصفين قلا ترصن" لما الختار ء ثم اصدع النصف الَدَى ماارتضاه لنقسه صَذعين وخيرهء 
ثم لاتزال تفعل هكذا حتى تق من امال بمقدار الق> الّذَى عليه » فاقيضه منه » فإن 
استقالك فأفله' » ثم اخلط امال » ثم عُدْ لمثل ماصنمت حتى يرضى » وينبنى أن يكون 
العيبات الجس وهى الهاوسة والككسورة"وأخواتهما مخرجها اللصدّق من أصل الال قبل 
قسامته ثم يقسم وإلا فرتما وقمت فى سهم المصدق.إذا كان يمتمد ماأمسه به منصدعلمال 
مراة بعل مراة . ْ 
والعؤد : لسن" من الإبل » والهرمة : المينة أينا » والسكسورة : الت أحد قوائمها 
مكسورة العف أوظهرهامكسورء والهاوسة : الريضةقدهكسها امرض وأفتىلحباء والبلاس: 
السل . والدوار : بفتح المين : العيب » وقد جاء بالضى . 
والعئف : ذو العتف بالذم وهو ضِد لفق . والجْحف : الذى يسوق الال سؤقا 
عنيفا فيجحف به أى مبلكه أو يذه ب كثيراً من لجه ونقيه9؟ . 
والْلقَب : النتسب» والأغوب : الإعياء . ٠‏ 
وحدرت” السفينة وغيرها ‏ بغير ألف أحدثرها بالضم . 


. يقال : غمرج بالبم : صاح به ء وبالجل زجره‎ )١( 


() النق » بككسسر النون وسكوت القاف : المخ . 


م سه 


قوله : « بين ناقة وبين فصيلها » الأفصح حذف بين الثانية ؛ أن الاسمينظاهران» 
وإأنما تكرت إذا جاءت بعد اللضمر » كقولك : امال يينى وبين زيدٍ وبين مرو » وذلك 
لأنّ الجرور لا بمطف عليه الاباعادة حرف الجر والاسم الضاف * وقد عاء : المال بين 


ريد ومر و ؛ وأنشدوا : 


بن التحاب وبين اربج ملت قعاق” ولف المتطر ملل 


بين التَّدى” وبين برقة ضاحك غينث الضريك وفارسٌ مقداء2"ا 
ومن شعر الخناسة : 


وإن الذى يمن وين بى ألين. وبين بنى عمى لختلفة جد" 


وليس قول' من يقول : إنه غطنةالين الثائقة على الضمير المجرور بأو من قول 
من يقول : بل عطف بين" الثالثة عليءبين الثانية » لأ لمنى يتم" بكل” واحد منها . 

قوله عليه السلام : « ولا تمْصّر لبنها » » اضر سلب مافى ااضرع جميعهء هادم ن أن 
علب انكل بق الصي جائا ثم نهاء أن يدها ركوب أى بها وما 
مشّقة ؛ ثم أمّرّه أن يعدل بين الركاب فى ذلك » لا مخص” بالركوب واحدة بعينها » 
ليسكونذلك أرْوّح لحن" » ليرقه على اللاغب» أى ليت كه وليُعفهعن الركوب ليستريح. 
والرفاهية : الداعة والراحة . | 

والتقب : ذو التقب » وهو رقة شف البعير حتى تسكاد الأرض مرحه : 
يستأنى بالبمير ذى النقب » من الأثاة» وهى الهلة . 


(1) اللحبة د المرب, والقماقم 5 حكاءةأسوات الترسة ف الخرب. واللى: جع ظلبة» وهو سيا ل يف. 
(؟) برقة ضاحك : موضم بعينه ٠‏ (9) ديوان الجاسة ١8 : "٠‏ ء والبيث للمقئع الكندى . 


سس كباج ١)‏ بد 


والظالع : الذى ظلَم » أى تمن فى مشيه . 

والقُدر : جمع غدير للاء . وجوادٌ الطريق : حيث لا ينبت امرعى : 

والنطاف : جمع نطفة » وه الماء الصاق القايل . 

والْبدّن بالتشديد : السمان » واحدها بادن . 

ومُنقيات : ذواث_نقى » وهو الخ فى الم » والشحم فى المين من السّن» وأ نت 
: 


الإبل وغيرتها : منت وصار فيها _نقى » وناقة منقية ؛ وهذه الناقة لا تنقى . 


- 
م 


عاك 


سمس أرق 1 سس 


(1991) 
الأضل : 
ومن عبد له عليه السلام إلى بعض عماله وقد بمثه على الصدقة : 


ف ١‏ + 5 
بتقوى الله فى سَرَائر أمره ؛ وَحْفيّات عمل » حبيث لاشاهد غيرة 3 وذ 


آذ ب لمكت سم ل بل وما فيض ٠‏ > الُضات 
مره ألا يمل بشئاء من طاعة الله فما ظَيَرَ فَيُخَالِفَ إلى غيره فما أَسَر » 
م 3 552 افر ل 03 6 | سرصم 
وي ٠‏ * ل" مختلقا سرام زعلا ننتي#جفمله وتقالته” » فقن أذى الأمانة , 
00007 


5-0 


عم - عل انل #.)- مساك ب ب 
1آ! 3 مسي ؛ لاط 4 ا وود بالومارة علموم 
5-57 في الدّين » والأعْوَان عل أسّخْراج_ لقوق . 
حل 7 صل 2 2ه 
َإِنَأتَ فى هَذِهِ الصَدقة تصِيباً مَفْرُوضاً » وَحَهَا مَنلوماً » و شر كء أهْة 
مَشْكُنةٍ » وَصْمَفَاء ذَوى َاقة . 
0 3 


كاذ قزتراة تاف ظ ل و ٠‏ وَإلَّا تعمل فَإِنك مخ أ كت الآ 


يدو تأت لتنا خملا عند أل الْفْقرَاه وَللسا كين » وَالمَائْلونَ 


8 - ع عم عوس نمه 
بنفسه الثن وري فى ألثثياء وَعْوَ فى الآخرة أذل وَأَخْرَى ؛ وَإِنَّ أعظم أعليانة 
8 غ8 اع عع 
خيان الأو »وأَطَم لش خش الأيمة .ولام . 


دوو 


الشتيح 


حيث لا شهيد ولا وكيل” دونه » يعنى بوم القيامة . 
قوله : « ألا يعمل بثىء من طاعة لفيا ظهر » » أى لايُنافق فيسل الطاعة الظاهر . 

وألعصية فى الباطن . 

ثم ذكر أن الذين يتجتبون النفاق والرتياء م الُخاصون . 

وألايخبههم : لا يواجهبم بما يكرهونه » وأصل اطْبَه لقاد اتلبهة أو صَرامهاء 
فلا كان المواجه غير ه بالكلام القييح كالضارب جَمبتّه به عى بذلك جَنها . 

قوله : « ولا يمضههم » : أى لا إر'متبتم بالسيكان والكذب » وهى التضضبة » 
وعضبت” فلانا عضها » وقد عضبت يافلان »أى جثت بالمبتان . 

قوله : « ولا برغب عنهم نفضلاً 6 » يقّول لا يحقرم ادّعاه لفضله عليهم » وتمييزه 
عمهم بالولاية والإمسة ؛ يقال فلان يرغب عن القوم » أى يأنف من الانياء الهم “أومن 
اخخالطة لهم . 


وكآن عم بن عبد المزيز يدخل إليهسام مولى بنىمخزوم وعمر فى صدر يبتهفيتتحى 
عن الصَّدّر » وكان سالم رجلا صالحا ء وكان عمر أراد شراءموعتقه» فأعتقمواليه ؛فكان 
يسمّيه : أحى فال ؛فقيل4: أتتنسّى لالم ! ققال : إذا دخل عليك من لا تَرى لك عليه 
فضلا فلا تأخذ عليه شرف الجلس.وه” السراج ليلة بأن محمد » ف ويب إليه رجاهبن حَيوة 
ليصلحه ؛ فأقسم عليه عمر” بن" عبدالمزيز » لفلس» ثم قام عمر فأصلحَه »ققاللدرجاء:أتقوم 
أنت يأميرٌ المؤمنين ؟ قال : نم » قت وأنا مر بن عبد المزيز » ورجعت” وأنامر بن 


عبد المزيز.. 


ام سس 


قال رسول الله صل الله عليه وآله : « لا تَرفمونى فوق قدرى فتقولوا فة 
ماقالت النصارى فى ابن عمريم » فإِنَ الله عد وجل اتخذنى عبدا قبل أن يِتَخْذنى 
رسولا4. 

ثم قال : إن أرباب الأموالالّذين تجب الصدقة علبهم فى أموالم إخواتكى الرين» 
وأعوائك على استتخراج المقوق » لأنّ الحق إنما يمكن المامل استيفاؤه معاونة رمب الال 
نكر ند يه ووقله لدع لذ كاتوا يزه فلطية 1 مل لدي بم بوك لو وا ناد 
القضل علبهم . 

ثم ذكر أن لهذا العامل نصيبا مفروضامن الصدقة » وذلك بنص الكتاب المزيز؛ 
فكا نوقّيك نحن حقّكَ يحب عليك أن توف شيركاءك حقوقهم » وهم الفقراد وللساكين 
والغارمون وسائر الأصدافالذ كورة.فق القرآن » وهذا يدل على أنه عليه السلام قدفوتضه 
فى صرف الصّدّقات إلى الأصتافيةالعلؤفة» :و بيامر6.بأن حمل مااجتمم إليهليو ز”عدهو 
عليه السلام على مستحقيها فى الوصيية الأولى»ومجوز للإمام أن يتولى ذلك بنفسه »وأن 
يكل إلى من يثق به من عماله . 

وانتصب « أهلّ مسكنة لأنَّه صفة « شركاء » » وف التحنيق أن «شركاءوصفة” 
أبضاً موصوفها محذوف » فيكون صفة بمد صفة . 

وقال الراوندى : انتصب « أهلمسكنة » لأنه دل من « شركاء » » وهذا غاطء 
لأنه لا يمعلى معتاه ليكون يدلا منه . 

وقال أيضا : بؤمى » أى عذابا وشلدة » فظته منو”نا ولس كذلك » بل هو يواسي 
وزن « فملّ» كنل وأنتى » وهى لفظة مؤنّئة ؛ يقال : يؤسى لفلان» قال الشاعر : 


أرى لخم بوأسى للفتى فى حيانهة ولاعيش إلا ماحباك به الجهل 


-1ع؟"؟ ب 


والسائلون هاهنا هم ال“قاب الذكورون فى الآية , وهم المكاتبون يتمذر عليه أداه 
مال السكتابة » فيسألون الئاس" ليتختمصوا من ربقة التق . وقيل :ثم الأسارى يطلبون 
فسكاكٌ أنفسهم » وقيل : بل لمراد بالرتقاب فى الآبة الر"قيق » يسأل أن يبتاعه الأغنياه 
يتوه . وللدفوعون هاهنا هم الذين عناهم اله تعالى فى الآية بقوله : لإوقسبيلالله)”"", 
دم قال »ام مفومي قر . ولف ولد : لد لأن كل سد 
يكرّهه ويدفمه عن نفسه . وقيل : م الحجيج النقطّم بهم » نام مدفوعين لأنهم د فموا 
عن إتهام ححهم , أو د فعوا عن العواد إلى أهلهم. 

فإن قلت :لم حملت كلام أمير الؤمنين عليه السلام على مافسرته به ؟ 

قلت : لأنه عليه السلام إنما أراد أن يذ كر الأصناف المذ كورة فى الآية »فتركة كر 
الؤلفة قاوبهم لأن +مهمهم سقط بعد موب رول الله,صل الله عليه وآله » ققد كان 
يدقع إلههم حين” الإسلام ضعيف ء وقد أعرةتنالةسبتعانه , فاستغتى عن تأليف قلوب 
اممشر كنو روعت سبية اينات “وم الفقراء للا كين" والماملون عليبا والرقاب 
والغارمون وفى سبيل الّه وابن السبيل . 

فأما الماماونعليها فتد ذ كرع عليه السلام فى قوله : « وإنّ لكفىهذالصدقة نصيبا 
مفروضا » » فبقيت سمّة أصناف أنى عليه السلام بألفاظ القران فىأر بمتأصناف مباءوهى: 
الفقراء » والمسا كين » والغارم » وابن" السبيل » وأبدل لفظتين وها الرتقاب وفضبيل الله 
بافقلتين وها انائلون والدفوعون . 

فإ قلت : مايقوله النقهاء فى الصّدفات ؟ هل نصرّف إلى الأصناف كلها أم يجوز 
صرفها إلى واحد منها ؟ 


. ٠١ سورة الثوية‎ )١( 
)١* .جحصامس1أ1١(‎ 


د نذا هد 


قلت ؛ أما أو حنيفة فإنه يقول : الآءة قصر نس الصّدقات على الأصناف العدودة 
فعى عنتسّة بها لاتتجاوزها إلى غيرها » كأنه تعالى قال : إغاضى لم لا لنيرم » كقولك : 
إنما الملافة تقريش ء فيجوز أن نصرّف الصدقة إلى الأصنا فكلها » ويحوز أ نتصرّف 
إلى بعضباء وهو مذهب ابن عباس وحذيفة وجماعة من الصحابة والتابعين . وأما 
الشافى” فلا برى صرقها إلا إلى الأصناف المعدودة كلها » وبه قال الزّهرئ وعكرمة . 
فإن قلت" ؛ فن الغارم وابن السبيل ؟ 
قات : النارمون الذين ا الديون ولا .ملكو ن بعدها ماي لغ الُصاب. وفيل: 
م الذين تحملون الحمآلات فدينوا فبها وغرموا » وابن” السبيل : امسافر اللنقطع عنماله ؛ 
فبو - و إن كان غنيا حيث مالموجوهي فير حيث هو لعيك . 
وقد سبق تقسير” الفقير والمشكين:فما تقكام : 
قوله :دفقد أحل دتقبييه الذل وآطلدىق» » أى جعل نفسة ملا ليا “ويروى : « ققد 
أخل بنفسه » بالفاء العمجمة > و3 كر لذو كر ىأى جعل ننس هخلاء ومعنامجمل نفسه 
فقيرا » يقال : خلٌ الرجل : إذا افتقر » وأخْلّ به غيره » وبغيره أى جعل » غيره فيرا ‏ 
وروى:< أحلّ » بنفسدبا حا المملة» و يذ كر «الذلواعازى». ومعنى «أحل بنفسه» أباح” 
دمّه » والرواية الأول أصح” » لأنْه قال بمدها : « وهو فى الآخرة ذل وأخرتى » . 
وخيانة الأمّة : مصد” مُضاف إلى المفعول به ؛ لأنّ الساعى” إذا خان قد خان الأمّة 
كلها ؛ وكذلك غش الأمة » مصدر” مضاف إلى اللفمول أيضا ؛ لأنّ الساعى إذا غش”فى 
الصدقة فقد عش الإمام. 


اس ل 


(/1؟) 
الأعلكل : 
ومن عهدله عليه السلام إلى تمد ب نأبى يكر_رضى اللمعنه_حين قإده مصر: 


ع 5 
52 2 انا 0 


0 اراك طاو را 0 وَجِهَكَ » و أس بينم 
يَطْمَمَ لماه فى حَيْفِكَ تل كل المساودة 
عَدْيِكَ علنى: ٠‏ إن أن 3 مايل مَعْشَسَ عباده عن الصّفيرة 0 
وَألْكبِيرَة » والظاهرة والصتتورة » كيو مدب 0 نع طم ؛ مَإن يق 
0 

علو عبأة الله أن الَقينَ ذَهيوا با لوك الآخرة » فشار ثوا أَهْله 
الدنياً فى د نيا م يشار كه أغل ألدانيا ف 
ماشكتت » وأ كاوها شل أ كت : » فوا ين للأنيا م يا 
لفون وأَحَدواينها ا أَحَدَهُ المبايرة الْتَكُونَ ماعن بالاو الج ؟ 
وَألَفْجَرِ اوبحر ؛ أصابوا لَذءَ رهد اانا في ونيم د يران أله غداً 


سر 5 م 
في آخرتهم ‏ لا ره لب دغوة » ولا بلقنا لب تصسب” مر 5-7 


لداج"؟ ل 


فأحذروا را قعرهاً بعيد » وَسَردها شديد » وَعَذاماً حديل” ؛ دار ليس فيب 


3 _ 5 
5 ا مدال ونه لفرَار وَلَا توأخراها عر 

2 

أن كل شمن ملت تمك لصّلاتك . 


ين ينا 
المترح : 


آس يينهم : اجتلهم أسوّة » لا تفل بعضهم على بعض ف اللحظة والنظرة » وده 
بذاك على وجوب أن تحملهم أسوة فى جميع ماعدا ذلك » من العطاء والإنعام والتقريب» 
كقوله تعالى : ( قل تل لب ف ) 20 . 

قوله : « حتى لا يطمع العفلاه فى حَيْفك لم » » الضميرف « لم » راجع” إلى الرعية 
لا إلى المظياء » وق دكان سبق ذ كر فى أوّل الخطبة » أي إذا سلكت هذا السلا 
لم يلمع العظلاد فى أن نحيف على الرعيّة وتظدهم وتدفم أموالم إلمهم » فإن ولاه الجور 


)١(‏ سورة الإسراء ؟؟ 


م؟ؤ سب 


عكذا يفعاون » يأخذون مالهذا فيُمطوته هذا . ويجحوز أن يرجمالضمير إلى المظلاء » أى 
حتى لا يطمع العظياد فى جك فى القم الذى ما تفعله لمم ولأجاهم » فإنْ ولاة الجور 
يِطمّم المظاد فيهم أن يحيفوا فى القسمة فى الى» » ويخالفوا ماحدّه الله تعالى فيها » حفظا 
لقلومهم » واسيالة لم » وهذا التفسير أليق بالخطابة ؛ لأن الضمير فى « عليهم» ف الفقرة 
الثالثة عائد إلى الضعفاء ؛ فيجب أن يكون الضمير فى « لم » فى الفقرة الثانتية عائدا 
إلى العظاء . 

قوله : « فإن يعذب فأث ار سدع ل ا و ين 
راد فأنم الظالون » كقوله تعالى : لَه أهون نعلي )4”'" . وكقولم :الله أ كبر . 

ثم ذكر حال الزهاد فقال : أخذوا من الدنيا بنصيب قوىة » وجعلت لم الآخرة ؛ 
ويُروى أن” الفضّيل بن عياض كان هو وإ( فق لفتقيمض الصحارى »فأ كلا كسرة 
ابسة » واغتفا بأيديهما ماه من بعض الغدرَاق وكام الفضيلٌ خط رجليه فىالاء» فوجد 
رده »قالتذ به وبالحال التى هو فمها تقال لكيه لوآعل|لا وك وأ بناداللوك مانحن فيهمن 
العيش والاذة لحسدونا . 

وروى ا ييه فاعل من ربح ربحاء يقال داج لك 

ير يتح فيه » والرعم : اسم فاعل قد عد ماضيه بالحمزة » كقولك : قام وأقته 

قوله : « جيران العا قر واظتر ام عزن ازول 
ليس فى مكان وجهة ليكونوا جيراته » ولكن لا كان الجار يمكرم جاره معام جيرأن 
الله »لإ كرامه يام » وأيضًا فإن الجنة إذاكانت فى الشّماء والعرش هو السماء المليا » كان 
فى السكلام محذوف مقدّر » أى جيران عرش الله غداً . 


. سورة الروم 1؟‎ )١( 


5 ب 


قوله : « فإله يأنى بأمر عظم » وخطب جليل » مخير لا يكون معه شر أ بدا وشر 
لا يكون معه خيرٌ أبدأ » » نص صريم فى مذهب أسحابنا فى الوعيد » وأنَ من دخل النار 
من جميم الكلفين فليس مخارج ؛ لأله وخرج منها لسكان اموت قد جاءه بش معدخير» 
وقد نفى نفيا عامًا أن يكون مع الشر” العقب لاموت خير ألبتة . 

قوله : « من عاملها » » أى من العامل لها . 

قوله ل منهاء 
لاه من ذلك » إنأ قَم' أخذ ع » وإن هَرَبم أدر كع . 

وقال الراوندى” : طرّداء هاهنا : الا روط اوري أو الوسيقة”؟, 
وليس بصحيح » لأن « فعيلة » بالتأنيث لا نَع على فعلاء . وقال النحويون : إن قوله 
تال : (وَيَحْسني” خُلناء الأرْضٍ2كراء على د خليف »لاعلى «خليفة»»وأنشدوا 
لأوس بن حجّر بنتأ » استعملبا ليما للا وكهو/ : 

إن من القوم متوجود كيت اطتسيه .وما ليف أبى ليل و جود 

قوله : د ألرم لك من لك » » لآن الفا لا تصم مارّقته لذى الظّل مادام فى 
التمس د وهذا من الأمثال الشبورة : 

قوله  :‏ معةوة يتواصيم » » أى ملازم” لك #كالثىء العقود بناصية الإنسان أين 
ذهب ذهب معه . 

وقال الراوندى” : أى الوت غالب عليكم »قال تعالى : 3 فَيوْحَد اورم 
وَالأقدَام 4 ع فَإنّ الإنسان إذا أسخذ يناصيته لامكنه الخلاص » وليس بصحيحهلاً 


م يقل : « أخد 0 


0 0 05 0 دوما ليف أبى وهب». 


سب 15# عب 


فى صحيفة يقرؤها قار وبطوى مايقرأ » فكلما ظلهر سطر” خف سطر . 

ثم أيه عليه السلام بأن مجمع بين حسن الفلن لله وبين الحوف منه » وهذا مقام* 
جليل لا.يصل إليه إلا كل" ضامر مهزول ؛ وقد تقدّمكلامنا فيه : وقال على” بن" الحسين 
عليه السلام : لو أنزل الله عر وجل كتابا أنه معذّب رجلا واحدا ارجوت أن 1 كونةم 
وأنه راحم رجلا واحدا أرجوت أن أ كونه ء أو أنه معذّبى لاعملة ماأزددت إلاأحمبادا 
ثلا أرجم إل تفمى بلامة . 

ثم قال : : « وليك أعفل” أجنادى » » يقال للا قاليم والأطراف : أجناد » تقول : 
وَل ند الشام » وول جند الأرْنَ » وولى جند مع . 

قوله : « فأنت محقوق » » كقولك حَقيقَ:وجّدير وخَليق » قال الشاعر : 

وإلى غقون بألا يطولتى| #تلاء/إذا طاولته بالقصائد 

وتنافح : مجالد » نالغت بالسيفيب أي رخات به . 

قوله ؛ « ولولم يكن إلا ساعة من النهار 6 » المراد تأ "كيد الوّصاة عليه أن يخالف على 
فسه » وألا يبع مّواها » وأن يخاي عن دينه » وأن ذلك لازم" له » وواجب”عليه » 
ويازم أن يفعله داما فإن ل يستطم فليفعله ولز ساعة من المهار » وينبفى أن يكون هذا 
التقييد مصروفا إلى امنالحة عن الدّين » لأن اتلصام” فى الدتين قد _يمنعه عنه مانم قأمَاأمراه 
إياه أن مخالف” على نفسه فلا محوز صرف التقييد إليسه » لأله يشعر بأنه مفسوس له 
أن ينيع هوى ننه فى بعض اللكالات ».وذلك غير جائز » مخلاف الخاسمة وَالْتّضال 
عن المتقد . 

قال : « ولا تغط الله برضاً أحد من خلقه » فإِنّفى الله خَلَاً من غيره » 
وليس من الله خافة فى غيره » » أَحَذَه اْسَنّ البضرئة ققال لعمر بن هبيرة 


سس هي" 1 اسل 


أمير العراق : إن الله ما نك من ينزيد » ولم _تمنشك يزيد من الله يعنى يزيد بن 
عبد املك . 

ثم أمرَه بأن يصلى الصلاة لوقتها ؛ أى فى وقنها » ونهاه أن محمله الفراغ, من الشغل 
على أن يعَجِّلها قبل وقنها » فإنها تسكون غير مقبولة » أو أرك تميله الشفل على 
تأخيرها عن وقنها فيألم . 

ومن كلام هشام بن عقبة أحى ذى الرامة - وكان من عقلاء الرتجال ‏ قال امبرّد 
فى الكامل : حدثتنى العياس بن القرّج الريائى” بإسناده » قال عشام لرجل أراذ سفرا : 
أعل أن رفقة كلا بش كبم فى فضل الزداد » 35 78 » فإن قدرت ألا 
سكو ن كلب ار“ققة فأَفمل » وإيّاك وتأخيرَ الصلاة عن وقنها » فنك مُصَكيها لاحالة » 
لسلا وق 2 0 

قوله :» واعل أن كل شى! من حملك إتبم” لصلاتك » » فيه شبّه من قول رسول 
لله صل الله عليه وآله : «المملاة يماد الإمان ».ومن تر كها قند عدم الإيمان». وقال 
صل اشعليه وآله : « أُوّل ماحاسبٌ به العبك صلاته » فإن سهل عليه كان مابعده أسبل : 
وإن اشتد عليه كان مأعده أشد » . 

ومثل قوله : « ولا تسخط الله برضا أحد من خلقه»ءمارواء اليه فى ” الكامل ** 
عن عالشة قالت : من أرضى الله بإسغاط الئاس كفاه الله مابيته وبين الناس؛ومن رضي 
الناسَ بإسخاط الله كله الله إلى النساس . 

ومشل هذا مارواه امبرتد أيضًا قال : ا وْلى اسن بن زيد بن الحسن المدينة قال 
لان شر'مة : إلى ليك ل باع لك ديئه رجاء مدحك ؛أو وف مك دزف 9 
)١(‏ الكامل : « ل 8 


(؟) الكامن ١‏ : ؟5؟. 
(؟) الكامل : قد أنادتى الل بولادة نبيه المادح » . 








3“ 


الله عن وجل بولادة نبي صلى الله عليه وآله الاح » وجبنى الفايح » وإنّ من حَمَدطل: 
ألا أغضى” على تفصير فحق لله . وأنا أقسم بالله » لأن أتيت بلكسكران لأضر بنك حلا 
تمر » وحندًا لسَكْرء ولأزيدن لموضم حر متنك بى » فليكن تر كك لها لله عرد وجل 
ن2 عليه » ولا تدعها للناس فتوكل إليهم » قال ابن هرْية©؟ : 

ناف ابن” الرسول عن الداع وأدَبنى بآداب الكراع 

وقال لىّ اصطبر' عنها ودَعْبا لموف الله لا خوفب الأنام 

وكيف تَمبْرى عنها وَحُجى الا حب تمن فى عظايى | 

أرَى طيبة الحلال على حبش وطيبالنفسفىخيث الحراء © 





)١(‏ كذافى ١‏ والكامل ء وفى ب : 2 لس *ه 
(؟) الكامل : « فهض ابن هيمة وهو يقول » . 
(؟)الكامل ١1:؟:4؟492؟.‏ 


حت نكأ حت 


ومن هذا العيد 
إن لا سَوَاء» إما مم ألدَى وَإِمَمُ إرتدى » وَوَلْ الى وَعَدُوُ النَى ؛ وَلقَدْ 
آل ل 00 موامنا وَلَا مشركاً ؛ 


2 : 
لين قشتقة أذ ثيعان"» وآنَ فرك يذ لذ بدرضكهر » ولك 
ومن فيمئعة الله 3-9 عا 6 وا ل 5*7 
ع اي 0 م 
عن عتيس* كل منافق تلان عار أشن » يول ترفوت ء 


الشترم : 


الإشارة بإمام البَدَى إليه نفسه » وبإمام الرتدى إلى معاوية » وسماه إماما ات 
انه تعالى أهل الضلال أئمة » ققال : ١‏ حلام أئمة يعون ِل الثّار 4 210 مروصفه 
بصفة أخرى وهو أنه عدو النئ صلى الله عليه وآله ليس يمنى بذاك نه كان عدوًا أيامحَر'ب 
النى صل الله عليه وآله لقريش » بل بريد أنه الآن عدو الن صلل الله عليه وآ له » لنوله 
صل الله عليه وآ له لدعليه السلام :«وعدوًكعدوّى؛وعدوىعدر اللّه).وأوّل الخبر:«وليّك 
ولي ؛وولى وَل الله »؛وتمامه مشهورءولأندلائل النفاق كانت ظاهرةعليهمن فلتاتلسانه 
ومن أفعاله » وقد قال أصحابنا فى هذا العنى أشياء كثيرة » فلتطلب من كتبهم» خصوصا 


)0ن سورة القسس اء 


00-3 


من كشب شيخنا أبى عبد الله » ومن كتب الثتييخين أبى جعفر الإسكافى” » وأبى القاسم 
البَلخى” » وقد ذ كرنا بعض ذلك فيا تقلام . 
ثم قال عليه السلام : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآ له قال : إنى لا أخاف على 
ع - ع 5 ع 
أمَى مؤمناولا مشركا» أى ولامشركا يظبر الشرك ء قال : لأ نالؤمن ممنعهالّه بإعانهأن 
يُضْلَ الناس” . ولأشرك مُظهر الشرك ء يَقمعدالله بإظهار رش ركه و تخذله »و ]صر ف قلوب 
الناس عن اتباعه » لأنّهم تتنقرون منه لإظهاره كلة الكُفر » فلا تطمئن" قلويهم إليه » 
0 9 . - اأيياء عم اناه ٌِ . 
والضلال » ويظهر الإيمانَ والأفعال الصالمحة » ويكون مع ذلك ذا لسّن وفصاحة »يقول 
5 ص في 3 5 اا 9 
بلائه ماتمرقون صوابة > ويقمل سر"! ماتشسكروثه و اطلمم عليه » وذاك أن مَن هذه 
صفئه تسكن نفوس” الئاس إليه ؛ لأن الإنسان نما يحك بالظافر فيقلّده الناس؟فيضلهم 
22 
[ كتاب الممتضد بالل ] 
ومن الكتب المستحسنة الكتاب الذى كتبه المتضد بالله أبو العياس أحمد بن" 
الموفق أبى أحمد طاحة برل المتوكل عبلى اله قى سئة اربع وعانين ومانتين ووزئرزه 
حينئذ عبيد الله بن سلمان ونا أذ كره مختصرا من تارجم ألى جعفر تحدبرلرل 
قال أبو جعفر ؛ وفى 27 هذه السنة عَرم المتضد على لعن معاوية بن أى سفيان على 
الثاارء وأ بإنشاء كتاب 1 على الثاس » ؛ الخوافه 2 الله بن سلياناضطر ا بالعامة» 





. تار الطبرى * : 5554 وما يعدعا‎ )١( 


وأنه لا يأمن أن تكون فتنة » فلم يلتفت إليه . فكان أوّل شيء بدأ به المتضدمن ذلك 
التقدّم”"" إلى العامة بأزوم أعمالم ؛ وتركالاجماع والمصبية7"» [والشهاداتعندالسلطان 
أن يار 7*. ومنع ”2 القصسّاص عن القعود على الطرقات » وأنشأ هذا الكتاب 
وعملت به سخ قرت بالجانبين من مديئة السلام فى الأرباع والْحالوالأسواق .وم الأربعاء 
لست يقين من جمادى الأولى من هذه السنة » ثم منع بوم الجعة لأربع بقين منه » ومنع 
القصاصمن القمود فى الجانبين » ومنع أهل الحلق منالقعود فالمسجدينء و نودىفىالسجد 
الجامع بنهى الناس عن الاجتماع وغيره ومتع الصا وأهل املق من القمود ؛ونودى: 
إن الدّمة قد برئُتْ ممن اجتمع من الناس فى مناظرة أو جدال » وتَقَدّم إلى الشرابالذين 
يسقون الاء فى الجامعين ألا يتركموا على معاوية » ولا يذ ثروه [ بخير] © ؛ وكانت 
عادتهم جارية بالقرحم عليه » وتحدث_الناسلأن الكتاب الذى قد أم امعتضد بإنشائه 
بامن معاوية يقرأ بعد صلاة الجمعة على المدير » ذلا طِلى الناس” بادروا إلى المتصورةليسمعوا 
قراءة الكتاب فل يقرأ : وكَبَلَء عبد :لهب سليان صرفه عن قراءته » وإنه 
أحضر يوسف بن يعقوب القاضى » وأعه أن يُممل الخيلة فى إبطال ماعزم العتضد عليه » 
فى بوسف فك المتضدف ذلك » وقال له : إنى أخاف أن تضطرب العامة » و, قّ 
منها عند سماعبا هذا الكتاب حركة » قتال : إن تمركت العامة أو نطقت وضعت” 
السيف فيها . ققال : يأأمير المؤمنين » فا تصنم بالطالبيّين الذين مخرجون فى كل ناحية » 
وعيل لبهم خلق” كثير » لقربتهم من رسول الله صلى عليه وآ له » ومافى هذا الكتاب 
من إطرائهم أو كا قال وإِذا سمع الناس هذا كانوا إلهم أميّل . وكانوا مم أسط 


. » الطبرى : « الأمر بالتقدم » . (؟) الطرى : « القضية‎ )١( 
. » (؟) من الطبرى . (4) الطبرى : « ونم‎ 


1 كك 


ألسنة ؛ وَأَمِت حجة منهم اليوم . قأمسك المعتضد قل بير إليه جوابا ».وم يع بعد 
ذلك فى الكتاب بثىء . وكان من جملة الكتاب بعد أن قدام د الله والثناء عليسه 
والصّلاة على رسوله الله صل الله عليه وآ له : 


أما بعد » فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة العامة من شبهة قد دخلتهم فى 
أطاجو» وقا تم تيم فى بستكم »وعد تداغليت علا اعراؤم «ولت يبا 
ألسنهم » على غير معرفه ولا روية » قد قإروا فيها قادة الضلالة بلا ببنة ولا بصيرة » 
وخالفوا السنن امتبمة » إلى الأهواء للبتدعة »قال الثوتعالى : ل( ومن أَصَل من أتبم هواه 
حي انرا َ 5 5-5 2 ع 
بير هدى ين الله إن الله لادرى القومّ الظالمين” 7" 4 . خروجاعن الججاعة “ومسارعة 
إلى الفتنة » وإيثاراً للفرقة » وتشتيتا اسكلثة» وإقلهاراً لموالاة من قطم الله عنه للوالاة » 
وبثّر منه العصّمة » وأخرحجه من المللة دوم بيطاي اللعنة » وتعظيا لمن صغر الله حقّه؛ 
وأوهن أمره » وأضمف رْ كنه مضق أمَيّةب»الشجرة املمونة » ومخالفة لمن استنقذم 
الله به من الملكة » وأسبغ عليبم به النعمة من أهل يبت البركةوالرحمة » لآ وال يختص؛ 
برحنته من يشاه واللهُ ذو الل الغابي 04" . 


فأعظر” أمير المؤمنين ما انتهى إليدمن ذلك ؛ورأى” “ترك إنكاره حر جاعليهق الدين» 
وفسادا ان قلده الله أمرّه من المسامين » وإثالا لما أوجبه الله عليه من تقوم الخالفين » 
وتبصير الجاهلين » وإقامة الحجّة على الشا كين » وبسط اليد على امعاندين © ! وأسير 
اللؤمنين يبرع معاشر للسامين أن الله جل ثناؤه نا ابتمث يدا سل الله عليه وسلٍ 
بدينه » وأمه أن يصداع بأمره » بدأ بأهله وعشيرته فدعام إلىربه »وأ نرم وبشرم» 


. ١٠١8 سورة القصس +5 . (؟) سورة القرة‎ )١( 
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ونصح لم وأرشدم ؛ فكان من استجاب له ؛وصدققوله اوأتبع أ مه نفير سير من 
بنى أبيه » من بين مؤمن با أنى به من ربه » وناصر لكلمته وإن لم يتبعديئه إعزازا له » 
وإشفاقا عليه » فَؤْمْهم مجاهد يبصيرته » وكافر"هم مجاهد” بنضر ته وحميته » يدا فعونٌ من 
تأبذه ؛ ويقهرون من عازه وعاندم » ويتوتقون له ممن كا نه وعاضده ؛ و يبايعون من سمح 
بنصرته » ويتجسسون أخبار أعدائه » ويكيدون له بظهر الغيب كا يكيدون له برأى 
المين » حتى بلغ المدى » وحان وقت الاهتدا » فدخلوا فى دين الله وطاعته وتصديقرسوله 
والإعان به بأثبت بصيرة » وأحسن هدى ورغبة » ماهم الله أعل بيت الرحمة » 
وأعل بدت الدن » أذهب عنهم الر.جس وطهرهم تطهيرا در اكه ؛ وورثة 
النبوةة » وموضع الخلافة . أوجب له يم الفضيلة » وألزم العباد لمم الطاعة . 

وكان ممنعانده و كذ به وحار به من عشستريه/العدد المكثير والسواد الأعفلم ؛ يتلقونه 
بالضرر والتثريب”" » ويقصدونه بالأدّىوالتخويف » وينابذونه بالمداوة » وينصبونله 
الخاربةويصد ون من قصده » ويُنالونَ لتيب من اتبعهه وكان أشدهرفى ذلك عداوة » 
وأعظءهم له محالفه » أوَلم فى كل" حرب ومناصبة » ورأسهم فى كل إجلاب وفتنة الايرفم 
على الإسلام راية إلا كان صاحبها وقائدها ورئيسها ؛ أيا سقيان بن حرب صاحب أنمّد 
واتلندق وغيرها » وأشياعه من بنى أمية الملمونين فى كتاب الله » ثم املمونين على لسان 
رسول الله صل الله عليه وآله فى مواطن عدّة » لسابق عل الله فبهم » وماضى كد 
فى أميم » و كفرهم ونفاقهم . فلم يزل لعنه الله يحارب مجاهداً » ويدافع مكايداً »ويجاب 
منابذاً » حتى قهره السيف » وعلا أمر” الله وهم كارهون ؛ فتعواذ بالإسلام غير منطو عليه » 
واضر الك غير مقلع_عنه » فقبله وقبل ونام على عل منه بحاله وحالم :“م أنزلالله 


)١(‏ الطبري : 3 لقر #ام 
)١(‏ الثريب : « التاب واللوم » . 


تمالى كناباً فيا أنزله على رسوله يذكر فيه شأمهم » وهو قوله تعالى : لإوالشجرة اللعونة 
فى الترآن 294 ولا خلاف بين أحد فى أنه تمالى وتيارك أراد بها بنى أمية . 

وما ورد من ذلك فى السنة ؛ورواه ثقات الأمّة » قول رسول الله صلى اللعليه وآله 
فيه وقد رآه مقبلاعلى مار ومعاوية يقوده ويزيديسوقه 7" : « لعن الله الراكب والقائد 
والسانق 6 . 

ومنه ماروته الرتواة عنه من قوله يوم بيعة عبان : تلقفوها يابنى عبد ثمس تلقف 
اللكرة » فوالله مام جنة ولا دار ؛ وهذا "كفر ضُراح يلححقه اللمئة من الله 6 للقت 
الذي نكفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصَوًا وكانوا 
يعتدون . 

ومته مابروَى من وقوفه على ثنيّة اد من تعد ”/ذهاب بصره وقوله لقائده : هاهنا 
رمّينا حمدا وقتلنا أصحابه . 

ومنها الكلمة التى قالها إاعباس كْبَلٌ الفنتح وقد رتت عليه الجنود : لد أصبح ملك 
ابن أخيك عظما » فقال له العباس : وبحك ! إنه ليس ملك» إنها النبوة , 

وممها قوله يوم الفنتح وقد رأى بلالا على ظهر الكعبة يؤذّن ويقول : أشهدأنيمداً 
رسول الله : لقد أسعد الله عتبة بن ربيعة إذ لم يشهد هذا الشهد . 

ومنه الرؤيا الورآها رسول الل صل الله عليه وآآله فوجَم لما . قالوا : فا رفي بعدها 
ضاخ ؛ رأى نفراً من بنى أمية و على مثبره 'روة القرّدة : 


ومنها طرد رسول الله صل الله عليه وآآله لمكم بن أبى العماص ا كانه إياه فى 


ا 777007 اال0000 
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(4) ينزون : يشون ويعدون . 


ا 


مشبته » وأنلقه الله بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآ له آقة باقية حين التفت إليه فرآه 
يتخلج تحكيه » فقال : «كن كا أنت» » فق على ذلك سائر عمره. 

هذا إلى ما كان من عسروان ابنه فى افتتاحه أو“ل فتئة كانت فى الإسلام »واحتقابه0؟ 
كل حرام سفك فيها أو أريق بمدها . 

ومها ماأتزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآ له ليلة القدر » خيرٌ من ألف شهر ! 
قالوا : ملك بنى أمية . 

ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآ له دما معاوية ليكتب بين يديه » قدافم بأميه 
واعتل بطعامه ؛ ققال صل الله عليه وآ له : « لا أشبعالله بطنه» . فب قلا يشيع وهويقول: 
واه ما أترك الطعام شبعاً » ولكن إعياب! 


ومنها أن رسول الله صل الله بليه وأله. قال : « يطلع من هذا الفج" رجل من أمق 
مشر على غير ملتى © ؛ فطلع مَعوبَة' 
ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وله قال : « إذا رأيتم معاوية على متبرىفاقتاوه ». 
ومنها الحديث الشهور المرفوع أنه صل الله عليه وآ له قال : « إن" معاويةفىنابوتمن 
نار » فى أسفل دَرْكَ من جهم » يتاوى : ياحتان يمنان . فيقال له : ف( الآ وقد عصَيت 
َل ست ين يرن )90 . 
ومنها أفتراؤه بالحاربة لأفضل السدين فى الإسلام تكأناء وأقدميم إليه سَبقا » 
وأحسنهم فيه أثراً وذ كراء على بن أبى طالب » ينازعه حقه يباطله » و جاهد أنصاره 
بضلاله وأعوانه ؛ وتحاول مالم بزلهو وأبوه محاولانه ؛ من إطفاء نور الله وجحود دينه 


اسه 


. يقال : احتقب فلان الإأم ؛ إذا ارتكيه‎ )١( 
(؟) سورة تراس أؤّاء‎ 


» تاق لله إلاأن * بي نوه ول كرة الكافرثون )5 ؛ ويسهوى أهل الهالة‎ ١ 
وعوه لأهل الغياوة عكر ه وبغيه اللذين قم رسول الله صلى الله عليه وآله اتكيرعنهماء‎ 
» فقال لعمار بن ياسر : « تقتلك الفئة الباغية 4 ؛ تدعوثم إلى الجنة ويدعونك إلى النار‎ 
موثثرا للماجلة هكافرا بالآجلة ؛ خارجا من ربقة© الإسلام » مستحلًا لليتم الحرام ؛‎ 
» حتّى سفك فى فتنته » وعلى سبيل غوايته وضلالته مالا تُحَمَى عدده من أخيار المسلدين‎ 
لذابين عن دين الله والناصرين لله » مجاهدا فى عداوة اله » مهدا فى أن يممى الله‎ 
فلا بطاع » وتبطل أحكآمه فلا تقام » وتُخالف دينه . فلا بد وأن تاو كلة الضلال‎ 
وترتفع دعوة الباطل » وكلة الله هى العايا » ودينه النصور » وحكله النافذ » وأمره القالب‎ 
وكيد من عاداه وحادّه الغلويٌ الداحض ؛ حتى إحتمّل أوزارَ تلك الهروب وما تبعها ؛‎ 
» وتطوق تلك الدثماء وما سك بعدها » وسَنخ سان القبّام التى عليه إتمهاو إنم” من تمل بها‎ 
وأباح الحارم” لمن ارتكما » ونع المقوق أهلهَا:توغرة ته الأمال » واسْتدرجه الإمبال.‎ 
وَكان ما أوجب الله عليه به الع 29 من خيار الصيحاية‎ 
والتابمين ؛ وأهل الفضّل والددين » مثل حمرو ب اميق المزاعى” وحتجر بن عد‎ 
التكثدئ » فيمن قتل من أمثالم » على أن تكون لهالعرّة واللك والغلبة :ثم ادّعاؤمزياد‎ 
ان سميّة أخاء ونسبته إِيّاه إلى أبيه » والله تعالى يقول دعم اهم ا‎ 
عند الله )74 “ » ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول و لفون من أدعى إلى غير بيه»‎ 
أو انتتى إلىغير مواليه » . وقال : « الولد لافراش وللعاهر كلجر »» نالف حك اللهتعالى‎ 
ورسوله جهاراً » وجَعل الولد لغير الفراش واتلجّر لغير العاهر » فأحل بهذهالدعوة من‎ 
حارم الله ورسوله فى أ حَببية أم المؤمنين وفى غيرها من النساء من شعور ووجوه قد‎ 
. سورة الثوية ؟” . (؟) الربقة : الواحدة من العرى الق فى الحبل‎ )١( 


(؟) صبرا , أى حبسا , (4) سورة الأحزاب ه . 
(؟1 تهج )١١‏ 


حل باركية؟ لس 


حركمها الله وأتت بها من قر قد أبمدها الله » مالم يدخل النكبن خلل” مثله » ولم يتل 
الإسلام تبديل يشيهه . 

ومن ذلك إِيثارّه عللافة الله على عباده ابنه يزيد اكير لير صاحب الليكة 
والفرود والقرّدة » وأخذ البيمة له على خيار المسدين بالقبر والسّطوة والتوّد 
والإخافة » والنهديد والرتبة» وهو بعل سَفبه »ويطلع على رَمقه وخبئه ؛ ويعاين سكرانه 
7ب 10 
الشركين وطوائُلهم عند السهين » فأوقع يأهل الديئة فى وقعة الطرةة الرقمة اقلم يكنفى 
الإسلام أشنم” منها ولا ألخش' ‏ فتَفَى عند نفسه غليله ؛ وظنٌ أنه قد انتَقَم من أولياءالله» 
وبلغ الثأر لأعداء الله ؛ فقال مجاهر ا مكفرزييء ومغهراً لشر' كه : 

ليت أشيانى يدر تبكلاوا / /جَرَعْ اللزرج من وقم الأس92© 

قو من لا بجع إلوالله ولا إل دينه ولا إلى رسوله ولا إلى كتابه » ولا يؤْمن 
انوبا جاء من عنده . 

ثم أغاظ مااتتبك» وأعفل مااجترم » سك دم الحسين بن على” عليه السلام » مع 
مَرقعه من رسول الله صلى الله عليه وس ومكانه ومنزلته من الدّين والفضّل والشبادة له 
ولأخيه بسيادة شباب أهل الجنة ؛ اجتراه على اله » وكفراً بدرينه » وعداوة ارسوله » 
وجاهرةٌ لمترته » واسهانة مرمته ملأ مما يقت منه ومن أهل بيته قوماً من كرالك 


للم لعبد الله بن الزبعرى ؟ من كلثه بوم أحد ؛؟ سيرة ان عشام و اا وبعده ف الطرى : 


كل قتلنا القوام من ادنك وَعَدَلنَ ميل بر فََعبَدَل 

ةا فرحا ثم قلوا يزيد لا تلن 

لنت من ختدف إن لأنتق 2 منبى :د ماكان مَل 

الست مَائِم للك فقسلا َب جاء وَلَا وَحى” يرل 
(؟) الطبرى : هذا هو المروق من الدبن وقول من لا برجم ... » . 


والديلم » ولا مخاف من الله ثقمة :ولا يُراقب منه سَطوة » فتَمر الك عمرته » أخبث أصله 
وفرعه » وسابّه ماتحت يده » وأعد له من عذابه وعقوبته » ما استحقّه من الله بمعصيته. 

هذا إلى مااكان من بنى مَرئوان من تبدي لكتاب الله » وتمطيل أحسكام الله » 
واتخاذ مال الله ينبم ذولا » وعلام. يت الله » واستحلاطم رمه » وتضهم الجانيق 
عليه » ورَمُمهم بالثيران ياه . لا يألُون له إحراقا وبإخرا؟ » ولي َم اله منه اسبساحة 
وانئها كاء ولن لأ إليه قلا سكيلا » ومن أمّنه الا به إخفاقة وتشريدا ؛حتّى إذا 
حَقت علمهمكةالعذاب » واستَحَقُوا من لهالا نتقام » وملئوا الأر ض ,جور والسدوان » 
اناعد بلاد الله الم والافنسار » وحلت عليهم السّخطة ؛ ونزلت بهم من اله 
السطوة ء أتاح الله لم من عترة نبي وأهل وزائية ييومن استخلصه منهم لخلافته » مثل 
ماأتاح من أسلافهم المؤمنين » وأبامهم الجاهد/ة© لأوائلبم الكافرين » فسَقَك اله به 
دماءهم ودماء آبامهم م رتد ين 1 سل يابائميم بش ركين » .وقطم لله داب الذ ين ظدوا 
والجد نه رب العاللين . 

أيه الداس» إن الله نا أمر ليطاع » وسثل ليم 0 
وتعالى: ل( إن الله لمن ألسكافر ين وعد لب: سير 204, وقال: ل( أولتك يمن أن" 
ويلمنهم اللاعتون نا 

فالمنوا أسيا الناس من أنه اله ورسوله » وفارقوا من لانتآلون القربة من الله إلا 
يمفارقته ؟ اللهم المن أبا سغيان بن حرب إن أمّة » ومعاوية بن أبى سفيان » ويزيد بن 
معاوية » ومروانين المكم » وولده وولدولده ! اللبم؛ الم نأنمة الكفر وقادة الضّلال» 
وأعداء الدتين » ومجاهدى الاسول : ومسطل الأحكام ؛ومبدلى الكتاب ؛ ومنميى 
الدّم_الحرام ! الب إنا نبرأ إليك من مُوالاة أعدائلك» ومن الإتماض لأهل معصيتك» 


. ١هذ سورة الأحزاب 514 . (؟) سورة البقرة‎ )١( 


نسم ار ]أ ست 


2 في ا 


كا قلت : < لا تتجل وما .يبأمنون الله وَالَيوْمر الآخر بُوَادُوَ من حادٌ اه 
ورسوله د 

يها الناس» اعرفوا الحقثّمرٍ فوا أهله » وتأمَلوا سبل الضلالة تعرفوا سايلهاء فتفوا 
عندما وَمَفكم لله عليه » وانفذواكم مر لله به » وأميرٌ الؤمنين يستعهم الله ليء 
وسأله توفيقكم وبرغب إليه فى هدايسكم . واللّه حسبه » وعليه 7 ولا قوة إلا 
بل الع" المظي7. 

يد عند “د 

قلت : هكذا د كر الطبرئى الكتاب »وعندى أنه اثخطبة؛ لأن كل> ماتمخطب بدفبو 
خطية »ولس بكتاب ؛ والكتاب ؤي ويم ال عامل أوأمير ونحوهاء وقد يقرأ الكتاب 
على انبر فيسكون كالخطبة » ولسكن_ لبن بمخطبة » ولكنه كتاب قرئ على الناس . 
ولملء هذا الكلام كان قد نت ى#اليتيكون كتاباء ويكتب به إلى الآفاق » ويزامروا 
بقراءته على الناس؛ وذلك بعد قراءته على أهل بنداد . و الذىي ؤ كد كونه كتابا »وينصر 
ماقاله الطيرئ »أن فى آخره : « كس عَبِيد اللهبن سلمان فىسنة أربم وثمانين ومائتين»» 
وهذا لايكون فى الخطب » بلفى الكتب » ولَكنّ الطبرئ لم يذ كر أنه أمر بأنيكتب 
إلى الأفاق ولا قال : وقم المرّم على ذلك » ولم يذكر إلا وتفوع العرام .على أن يقرأ فى 
الجوامع ببغداد . 


, سورة الجادلة ؟؟‎ )١( 
. (؟) الطبرى حوادث سنة 84؟ بتسرف واختسار‎ 


ع أارة حب 


(8؟) 
الأضل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوبة جوابا » وهو من محاسن الكتى : 


#ج ا مه ا ال اااي سر ين 8 كرصن 8 انوي صص حر 
ما بد ؛ ققد أتأنى كتابك تذ ل فيه أصطفاء لله مدا صَل الله عليه وله 
3 سس رصرحاى جحل ال عي ٠‏ يضر دسي 
ينه ع م 1 1 هين أْصحا به ؛ فلقد حَيّأ لا اللتهرث منك ميا ؛ 
ا ارك سس جحل الإ لصي لصيل 1 5 أ سن 
إذ طفقت ميزنا ببلاء أله تعالى عندناء ونممته علينا في نبيناً » فَكُنت في ذَلِكَ 
1 5 7 7 عاعل 
كناقل الثثر إل جر ؛ دماص مُسَددِِ إل النضال . 


ع و شاع م 6ه لس واكم مر 2 اا م 22 0505 2 


1 وإن' تس[ َحَقكَ ليه يأك وأنايل ومو وان 


اتوي 


السرم ! وما لاطأكقاء واد الاك المي للم فهر بن الْأَوَينَ : وتراتيب 
ب ل !هات » لقذ حَنَ قح لس ينها ». وطفق حلك” 
عه 0 لبا ! 
0 ايها الإنسان على ظلمك ء وَترف قصُور ذَرْعِكَ » وتتأخر حتت 
خرل ألقَدَرُ ! قما عليك عَلََة لدوب » وََا ظفَر الظافر ؛ فإنك لَذَهَّابُ فى اليد » 


ا 3-9 5 9 
ا ا 1 - 95 سين 06 


صَلاته عَذَيْه ! 


ب 


د كاثار؟ - 


دلا عات م ا" » حت إِذَا فمل 


ال م » قيل : الطيار فى أطْنّة وذو أ لناحين ! 
ا “ين سكي المز تن سل لك قال جل 

5 “يك وا مه ان لمعل 

نمر فهأ قاوب الموامنين 00 عمذها ذَانْ السّاممِينَ . 


دع عَنك مَنْ ملت به الرتميّة > كَإنا صَتائم' رَبْنَا » وَالنَاس إِمد صَتَائِم” لَنا : 
ل ا د نيا نكما 
وَأُنَكحتا ؛ فمل ال كناء وَلَم: 9 ٠‏ َأ كرون ديك كَذَيكَ وَمنّا النَمع 
وَمنك” الْمَكَذْب » وَمنًا سد أله وم: ا * الأحلاف » وَمنًا ا عَبب أهل 
نه وَمنْكٌ' صنبية النَار » وَمِنَا حَْرٌ نساء الْمألبينَ » وم ع الك 5 


- 


00000 1 الرعدا عن اث بي حم 
فإسلامنا مأقد م وما 6 لماي 
سعثبيى 25 له أ 55 
#ضرد كال مايا ا" وَتَعَالى 0 عام قا الى لول ا ا 


قله تمالى : ( إن وَل ألتّاس امم للذين ا وَهَذَا ألنَئُ لذن ادا 
7 مامد نين” )4 7 ل بالقرابة. و ل بالطاعة : 


اع قل به حي اين من ابر 84 عن 


و تج الوأجرون قل الانصار يَوَْالتقيقة يسول لل صل أذ عليه وَآله 
فلجُوا علي » فإن يكن القدع ب لمق ل دوتكم ٠‏ إن يكن تبر 
انسار عل دَعْوَام» 

عت أل سه امقر حتت : َكل كليم | ل فنك ذَلِكَ 
كَدَيكَ ككنست الجناية عَلْيِكَ ؛ فيكون العذر إليك . 


)١(‏ سورة الأغال لسن 5 (؟) سورة آل عمران غذء 


امو 


#اعي هران تن نيه اند يق .ع ف 
* وتلك شكاة ظاهر” عنك عارهاً » 
:سكن سك نر ا 


لي #7 


9 يسنا طلقة للك 


كح جر اهم ع 5 5 الب سأ سن 

رمك منه ؛ فايناً كآن أندى 3 : وَأمدى إل مََانه له ! أَمَن بذل له نصرستة” 

جم اصن" عبن عن سرك 7 ع ادام عه خب تي تسيرا 

ا متَكفه ء أمن أستنصره فتراحى عنه ونث المثو 0 
َدَرْهُ عكيه ! كلا وَأَيْه ذم عل أله المموين وَألعَئِينَ لإخوائي عَلهً 

إلينا وَل ل ع إلا وين 

لاَادى وهذايق 1 0000 : 


لكايس حمت ابر 


ف نتفي ” الطنة ا 


5-5 عن ىن 0 ا 1-8 ُ 0 ع سر * ار 
وما أَرَدْتْ إلا الإصلام مَا أنتطءت » وَمَا توافيق | لا بال عليه تَوكات 
كاله أي 
واي ليسي . 
نب م2 امن 52708 ١‏ 3 520 اك ا صوص 
وذ لات أنه ليس لى لاطْحابى عندك إلا ١‏ نغ » فلقد أضحكت سد 
ع وام 0 م ص في 2 2 ره طى 9 
ستعبار ! م أَلَفِيت بنى عد الأطلب عن ألاء اء نااكلين ء وَ اليف نحو فِينَ » ف 


. ١8 : سورة الأحراب‎ )١( 


سد ار سب 


« لبك قليلا ياد ق الْمَيِحَا مل * 
سيسات تن »وير ينك مانكدي: 500 مل وَل في جَحْدَلٍ 
2 ارين وَالْنْصَارِ 1 وَألتا بين ّ شان 1 شديرٍ زخاموم 6 عطي 
قتامب ؛ مآ مُنسنيلين سرَاييل ألمت ؛ حب القاه إلبى: قا يي »وقد سم 
ذرَية بلأرية » وَسُيُوفة هَائوية » قدا عرفت مَوَاقِم نصّالها في أخيك وَحَاكوَجَدكَ 
وَأهْلِكَ ل( وَمَا م من الاين 000 


عن 
الشترح : 
|[ كتامةتلياوية إلى على | 


عالت القيج أيا جخْر حى عدا يتزيدا؛ فقات : أرَى هذا الحواب منطبقا على 
كتاب معاوية الذى بعثه مم'أبىّ مسال اعلؤثلااففه ِل على" عليه السلام ؛ فإن كان هذا هو 
الجواب فالجوابالذى ذ ثَرَه أرباب السّيرةوأورّده نصرٌ بن” مُزَاحفى كتاب صفين إذن 
غيز يح » و إن كان ذلك الحمواب » فبذا الجواب إذن غير يح ولا ثابت » فقال لى : 
بلكلاما ثابت مرنوىة » وكلاها كلام أمير للؤمنين عليه السلام وأثفاه » مم أمرئفاآن 
أ كتب ماعليه عل عليه السلام » فكتبته » قال رمه انه : 

ا يتسقط 7 عليا وين عليه ماعساه يذ "ره من عال أن كر وغراء 
لجنا تش لع ولارراق يك اكب جد روسه ينا منت | 
يت بم فى مدر من حال أبى بكر وعمر إمًا مكاتبة أو را » قينجمل ذلك حة 


, سورة هود "لم , (؟) يشقطه : لنقصة‎ )١( 


سسب ويار | سسمم 


عليه عند أهل الشام » ويضيفه إلى مأقره فى أنفسهم من ذنوبهكازع »ققد كانتمصه”"؟ 
عندم بِأنَّه قتل مان ومالاً على قنله » وأنه قتلطلحة والرّبير عوأسرَ عائشة “وأراقدماء 
أهل الببصرة . وبقيت' حَصلة" واحدة » وهو أن يثبت عندم أنه يتيرأ م نأبى بكر ومرء 
و ينسهما إلى ال ومخالفة الرآسول فى أمس الخلافة » وأمهماوثباعليهاغلبة »وغصباءإيَاها؛ 
فكانت هذه الطامّة الكبرى ليست مقتصرة عل فساد أهل الشام عليه بل وأهل العراق 
الذرين م جنده وبطائته وأنصاره ؛ لأنهجكانو ايعتقدون إمامة الشيجَين؟ إلا القليل الشاذّمن 
خواص“" الشيعة م ال قصد أن ينض علي 
ومحرِجّه ويمْوجَهإذا قرأ ذ كر أبى بكرء وأنه أفضل المسادين ؛ إلى أن يخلط خطفف الجواب 
كلم نض نا وى بكر كان لابج(" خب بين » لي فهانصريحالقظلم 
لها » ولا التتصريح ببراءتهما » وئارة يترخف ليما » وتارة يقول : أَحَذَا حق وقد ركه 
لماء فأشار تمرو بن الماص كَل معابة ألا بكي كتابا ثانيا مناسبا للكتاب الأول 
ليستفر أ فيه عليا عليه السلام وتخفايي وتحمله الْقَضَبِ منه أن يكت ب كلاما يتعلقانبه 
فى تقبيح حاله وتَرئجين مذهبه . وقال له عمرو : إن علا عليه السلام رجل تزِق تيّاه ؛ 
وما استطمّمت منه الكلام مثل تقريظ أبى بكر وعمر » فا كتب . فنكت ب كتابأ تفده 
إليه مع ألى أمامة الباهل ء وهو من الصحابة » بعد أن عزم على بعثته معأبى الدرزداء . 
ل التكتاب : من عبد الله معاوية بن أنى سقيان إلى عل > بن أبى طالب . 

أما بعد » فإنَ الله تمالى ده أصطق مدا عليه السلام ارسالته » واختصّه بوّحيه 
وتأدية شر يعته » فَأْنقَذْ به من العماية » وعدى به من العّواية مم قبضْهإليعرعيداحيداء 
قد بلغ الشرع وق الشّرئك » وأَلْجّدَ نار الإفكء قا حسناللهجزاءهءوضاءفعليهبعمه 
وآلاءه . ثم إن الله سبحاته اختص” ممدا عليه السلام أجحاب أ يدوه وآزّروه ونصروه 





. مميصه ؛ أنهمه . (؟) مجيجيا : غير واضح‎ )١( 


سد م1 ع 


ب و 3 


وكاتوا كا قال الله سبحانه لم :( أشداه عل الكفار ” رحاد ينه 4" ؛فكانأفضلهم 
مرتبة » وأعلام عند الله والمسلمين منزلة ؛ الخليفة ار الى تار 
وقائل أعل الردّة » ثم الطليفة الثانى الْذى فح الفتوح » ومَضّر الأمصار وأَذَّلَ رقاب 
المشركين . / الطليفة الثالث الظلوم الذى ندر الله ؛ ؛ وطبق الأفاق بالكلمة المنيفيّة . 

فلدا أستواثقَ الإسلام وضرب بحر 000-02 اثل»ونصبتهالكايد» 
وضربت له بطن الأمْر وظهرّه » ودسسْت عليه » راع به » وقمدتحيث استنصّركء 
5 نصمره ؛ وسألك أن تدركة قبل أن يمركق فا أدركته » وما بوم السامين 
مئلك واخد ! 

لقد حسدت أب بكر والَتويت عليه » ورّمت إفناد أمره » وقمدت فى بيتك ؛ 
واستغْوَيْت عصابة من الناس حتى تأخروًا كن بيعته » ثم كرهت خلافة مر وحسلاته 
واستطلت مذته » وسررت بقبّله ع٠‏ وأ لاقت ابثماتة عصابه ؛حتى إنك حاو لتكت لولدره 
لأنه قعل قاتل” أبيه » ثم لم نكن :أشلتمنك حيندا لابن عَنَك عمان ؛ نشرت مُتاعمة ؛ 
وطويت محاسنه » وطعنت ف فتهه م فى ينه : ثم فى سيره » ثم فى عَقَله؛وأغريت به 
السفهاء من أصحابك وشيعتك » حتّى قتاوه بمسشر مدك : لاتدف عندباسانء لآب ومامن 
حر لاء إلا هرم شيت عليه ؛ وتاسكات فى بيمته ؛ حت سملت إليه قهراً: سكف مخزائم 
الافتسا رما يساق الفحل الخشوش » ثم نهضت الآن تطلب الخلافة » وقتلهٌ عمانَخاصاؤاك 
وسجرَاؤك والحد فون بك » وتلك من أمالى" النفوس » وضلالات الأعواء . 

فدع الاج والعبث جانبا » وادفم إلينا َه عثمان» وأعدالأمرشورى بين السادين 
ليتفقوا على مَنْ هو لله رضا . فلا بيعة لك فى أعناقنا » ولاطاعة لك عليناء ولاعت لك 


(1) سورة الفتيح ق, 


سب الإلارة سه 
عندنا » وليس لك ولأسحابك عندى إلا التيف. والّذى لاإله لاهو لأطلين قَمَلدَعمَانَ 
أ نكانوا » وحي ثكانوا ؛ حتّى أقتلهم أو تلتحق رُوحى بالله . 
أما مالا تزال تمن به مرء سابقتك وجهادك فإنى وجدت اله سبحاته يقول : 


عير #راني .عن ترام اد 


( ينون عليك أن أسدوا قل لا تمثوا عَلى' إسلامك' بل الله يمن عكيك' أرل: 
عدا ك' لمان إن كُنم* صاوقِينَ 204 . ولو نظرت فى حال نفسك لوجاتها 
أشد الأنفس امتنانا على الله بعبَلبا ؛ وإذا كان الامتنان على السائل يبطل أجِر الصدقة ؛ 
فالامتنان على الله يُبطل أجر الجهاد » ومجمله ( كْصَفْوَان عليه تراب فأصابه وَابلك 
قر 5 صلدا لا بقدرون عَلَ شئه ما كسبوا وَالهَهُ لامبارى ألْقَوم ألكافر ين 04" . 


#3 


قال التقيب أبو جعفر : فلدا وصلل غذالاالسَكباب إلى على” عليه السلام مع أبى أمامة 
الباول »كلم أبا أمامة بننحو ما كلم ه أ مس تلان » وكتب معه هذا الجواب . 

قال النقيب : وفى كتابمعاوية هذا ذ كر لظ الجل الخشوش أوالفحل الخشوش» 
لانى السكتاب الواصل مع أبس »و ليس ذلكهذه اللفظة» و] ثمافيه : «حسد تالطلفاء 
وفيت عليهم » عرَفنا ذلك من نظرك الشّرر”"©» وقولك المج وتنفسك المسمداء 
وإبطائك عن الخلقاء » . 

قال : وإنما كثير من الناس لايعرفون السكتابين ؛ والشبور عندهم كتاب سل 
فيُجعلون هذه اللفظة فيه » والصحيح أمّهافى كتاب أبى أمامة » ألا تراها عادت 


. ١ سورة المحراث‎ )١( 

(؟) سورة البقرة 554 . 

(؟) يقال : شزره وإليه : نقلر إليه بأحد شقيه ؟ أو هو نظر فيه إتمراض . 
(4) الجر ( بيغم فسكون ) : القبيح من الكلام . 


سس بريه سسم 


فى جوابه ولوكانت فى كتابأبى مل لعادت فى جوابه ! 
اثنهى كلام التقيب أبى جعفر . 


6# 


ونحن الآن مبتدئون فى شرح ألفاظ الجواب الذ كور . 

وله : « فلتدحَبَأ لنا الدهرمنك تحبا » » موضم” التمجّب أن معاوية مخبر علياعليه 
السلام باصطفاء انتما مدا وتشريفدله » وتأييده له ؛ وهذا ظريف لألله يحرى كإخبار 
زيدٍ عمرا عن حال عمرو » إذ كان النئّ صلى الله عليه وآله ول عليه السلام كالشىء 
الواحد . وخبأمهموز» والصدرٌ أتلبء »ومنه الخابية » وهىالبء إلا أنهم تركواهرّماء 
وآكلبء أيضا واعلبىء على « كميل » مانتوئ.. 

وبلاه الله تعالى : إتعامه وإحلانة . 

وقوله عليه السلام : « كتاوك الثم إلى هجر_» يمل قدم . وعجر : أسم ممدينة 
لاينصرف للتعريف والتأنيث . وقيل: هواأسيمل كر مصروف» وأص لآلثل « لستيِضْع 
55 إلى 0 ؛والنسبة إليه هاجرى عل غير قياسهوهى بإدة كثيرةالنخل تحمل منها 
الثْر إلى غيرها » قال الشاعر فى هذا العنى : 

أمدى له طرف الكلام 1 يدَى لوالى الببصرة التَمرا 

تقولد تاودا :مده إل التظال 6ع آم مك ارقم وها لدلره إن كل 

القائل الأول : 


)١(‏ مم الأمثال ؟ : ؟١١‏ ؛ قال أبو عبيد : هذا من الأمشال البعنة ومن قدعبا ؛ وذلك أن شر 
معدن الهر ؟ والمستيشم إإه مخطى” ؟ ويقال أيضأ : لاستبضم الثّر إلى بير ؟ قال النابفة الحمدى : 


إن امرا أهدى إليك قصيدة كستبضم مرا إلى أرض حيرا 


أعلمه الثماية كل يوم فنا استفٌ ساعذه رمائن؟؟ 
هكذا الرتواية الصحيحة بالسين البلة أى استقام ساعده على الرمى + وسدادت 
فا ملع اناق 6 ونية تيد تعيب و .ميهي أنزغز ان سرد 
طمنثه » وقد طرف التاضى الأرَجانى" فى قوله لسديد الدولة حمد بن عبد الكريم 
الأنبارئ كاتب الإنشاء : 
إلى الذى تصّب الكارم للوّتى غرّضا يأو من اللدى التباءد 
0 الأمائئل من كنائته فا وجدت ,يداه سوى سديد واحدٍ 
ومن الأمثال فى هذا العيبى : « من كلك يأ كلك #رين ؛ وميا : 8 أحغك 
50 2 
قوله عليه السلام : م وزعمت أن أقظل الباس فى الإسلام فلان وقلان » » أى 
أبو بكر وجمر . 
وله عليه السلام : « فذ كرت أمرا إن اعر لك كله ؛ وإن نقص لم يلحقك 
أنه »» من هذا المنى قولٌ الفرزدق جرير » وقدكان جرير” فى مباجاته إيَاه يفخر عليه 
بيس عيلان » ققد كانت لخرثر فى قيس 0 عبار بأجامهم على بفى عي فنا قتل 
بنو تمي قتدبة بن” مس الباهل” بخراسان قال الفرزدق يفتخير : 
أثانى وأه لي بالدينة وقعة" لآل تم أقمدث كل انم (» 
)١(‏ استد” : استقام ؛ والبيت ينسب إلى معن بن أوس ء أومالك بن فيم الأزدى + أوعقيلين 
علية ؟ وبعده : 
ا رت بمينك جين يني ومَلت ينك عايلة ألبَنَانٍ 
وانظر االان 4 : ١91‏ . 
(؟) مم الأمثال ١‏ : +50 ؟ الوا : أول من قال ذلك حازم بن المنذر . 
(؟) جنم الأمثال ٠٠ : ١‏ ؛ أراد : تردت على" . 
(:) دوال مر 


ددا و١‏ 7 
كأن رءوس الناس إذ تهموا بها مشدخة هاماتهيبا بالأمائم. 
وما بين من لم يوأت سمماً وطاعة وبين بم غير جر الحلاتم. 


انقب إن 11 سي ام 
وعا ينا آله عا ناد 
تذبذب فى الخلاة تحت بطونها 
وما أنت من قيس فتنيح دونها 
رفسا يام قيس و تدع 
لقد شهدت فس فا كان نصرها 


جهاراً ولم تفضبٌ لقتل ابن حازم ! 
إلىالشام فرق الشاحجات الرُواسم_ 
عدفة الأذناب جُلْح القآدم 
ولامن عم فى التموس الأعاظم 
ميْلانَ أنقا مستقي” اعلياشم 
قتيسة إلا عمها بالأبلممر 


ذقوله : 
> وما نت قفتت نوونها »> 
هو معنى قول على" عليه السلام لمعاوية : « فذكرت أمرا إن مت اعتزلك كله » » 
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وابن حازم الذ كور فى الشعر هو عبد الله بن حازم » من بنى سَليمٍ » وسلم من قيس 
عيْلان » وقتلثه بم أيضا » وكان والى” راسان . 
قوله عليه السلام : « وما أنت” والفاضل” والفضول » » الرتواية الشهورة بالرتفع » 
وقد رواها قوم بالتصب » فن رفع احتيٌ بقوله : وما أنت وبيت أبيك والفخر . 
وبقوله : 
» فا القسى” بدك والفخارٌ * 


ومن نصب فعلى تأويل «مالك والفاضل » ؛ وفى ذلك معنى الفمل » أى ماتصنغ » لأن 


او 


هذا الباب لا بد أن يتضمن الكلام فيه فلا » أو معتى فعل » وأنشدوا : 
» فا أنت واتيْرٌ فى مثلفب”؟ . 


والرفع عند التهوّيين أولى . 
ثم قال : / وما لاطّلقَاء وأبناءالطَّلتَاء والمَييت ». النَصي هاهنا لا غير » لأجل اللام 
فى الطلقاء * 


م قال عليه السلام بين المهاجرين الأوّلين وترتيب درجاتهم » وتعريف طبقامهم » 
هذا الكلام” ينض مايقول من يطمن فى الف »ء فإنَ أمير الؤمنين عليه السلام أَنْكَرَ 
على معاوية تعرضَّه بالفاضلة بين أعلام المهاجرين » ولم يذ كر معاوية إلا لقاضَلة يينه عليه 
السلام وبين أبى بكر وعمر » فشهادة أمزز لومم نكليه السلام بأمهمامنالهاجرين الأوّلين 
ومن وى الدّرجات والطبقات التي اشتبهة اتفال ينتهما ويبنه عليه السلام فى أى" الرجال 
منهم أفضل » أن قار سماودة بسك هفاكل ذلك شهبادة قاطعة على عاوء 
شأنهما » وعظل مز مهما . 
قوله عليه السلام : « هيبات »ء لقد حن قداح” ليس منها » هذا مثل” يضرب 
لن يدل نفسه بين قوم ليس له أن “يدل ينهم ؛ وأصلهالقداح من عودٍ واحد يكل 
فبها يدح من غير ذلك المشب » فيصوت بها إذا أرادها الفيض » فذلك الصوت 
هو حئيئه . 

قوله « وطفق يكم فها من عليه الك لها » » أى وطفق محكم فى هذه القصّة 





(9) لأسامة بن الحارث الئل ؟ وبقته : 
يمير بالذ كر الضابط » 


وانظر دوان الهذاءين ؟ : 85ؤا. 
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أوفى هذه القضية مَنْ جب أن يكون لحكلا عليه لا له فيها ؛ ويجوز أن يكن الضمير 
يرجم إلى الطيقات . 

5 2 كد كس ٠‏ قا ع . 2 

ثم قال : « ألا ترم أمها الإنسان على ظلعك ! » أى ألا ترافق بدفسكوتكف» 
ولا تحمل عايها مالا تطيقه » والظلم ؛ مَصدَرٌ لم البعي يظلم أى تمز فى مشنيه . 

قوله : «وتمر ف قصورَ ذرئعك» » أصل الذرزع بدْط اليد؛ يقال : ضقت” بعذراما: 
أى ضاق ذرّعى به . فتَقَلوا الاسم من الفاعلية لؤماوه منصوبا على القييز ؛ كقوهم :طبت 
نه نفسا . 

قوله : « ونتأخر حيث أخرك القدر » » مثل قولك: ضع نفسّك حيث وضعبالله؛ 
يقال ذلك أن برفع نفسه فوق استحقاقه. 

ثم قال : « فها عليك غابة الغلوجوَلِاخَلتِكُ ظفرٌ الظافر » » يقول : وما الذى 
هذا فيا برجم إلى أنسابنا » ولست مهاجراً ولا ذا قدّم فى الإسلام فتزاحم المهساجرين 
وأرباب السّوابق بأعمالك واجتهادك » فإِدّنْ لا يضرّك غَلبة الفالب مثا ولا يسرك ظفر 
الفظافر . ويُروَى أنه مروان بن الحم كان نشد بوم.مرج راهط والرءو ستندّر عن 
كواهلما ببنه وبين الضحاك بن قيس الفهرى” : 

وم ضرم غير حَيْنِ النفو س أكة غلامى قريش غاب 

قوله عليه السلام : « وإنكإذهاب ف الثيه .روّاغ عن القصّد » »يحتم ل قولهعليه السلام 
فى الثيه ممتيين : أحدها يمعنى الكبر » والآخر الثيهمن قولك : تادقلانف البيداءومنه 
قوله تعالى : ل( فإنها محرتمة لهم أر' بمينسنة يتمئون فى الأرض)”2؛ وهذاالثاى أ حمّن 


(1) سورة المابدة ؟ . 


دس وو | 


نقول : إنك شديد الإيغال فى الضلال . و ه ذهّاب » فمال ؛ للتسكثير » ويقال : أرض 
متيبة » مثل معيشة » أى يناه فيها . 

قال عايه السلام : د رواغ عن القمْد » » أى تقرك مايازبك فعله وتعدل عما يجب 
عليك أن نيب عنه إلى حديث الصحابة » وما جرى بعد موت النبى” صلى الّهعليدواله, 
ونحن إلى الكلام فى غير هذا أحوّج إلى الكلام فى البيعة وتو ال سات نكو لت 
طاعة الإمام . 

ثم قال : « ألا ترى غير مير لك » ولكن بنممة الله أحداث » » أىلستعندى 
أهْلاً لأن أخبرك بذلك أيضاء فإتك تممه » ومن يمل الشىء لابجسوز أن مخير به ؛ 
ولكن' أذ ك” ذلك لأله تحداث بنعمت البعلينا » وقد أمر'نا بأن نمحلدث 

قوله عليه السلام : « إن قوم ابمُشهدٍوا فى سبيل الله » » امرادهاهناءسيدالشهداء 
هْزة رضى الله عنه » وينيغى أن محمل قول النبى> صل الله عليه وآآله فيه إنهسسيدالشهداء 
على أنه سيّد الشهداء فى حياة النئ صل انّهعايه وآله ؛ لأن عليًا عليهالسلام ماتشهيدا؛ 
ولا يحوز أن يقال : -هزة سيّده » بل هو سيد الملمين كلهم ء ولا خلافة بين أسحابنا 
رحمهم الله أنه أفضل من حجزة وجمفر رضى الله عنهما » وقد تقدام ذ كر التسكبير الذى 
كبر رسول الله صلل الله عليه وآله على حمزة فى قصة أحد . 

قوله عليه السلام : 0 ولكل فضل » » أى:ولكل”واحدمنهؤلا فصل لا مجحد. 

قوله : « أولا ترى أن" قوما فطاعت أيديبم » ؛ هذا إشارة إلى جعفر ؛ وقل تقلام 
ذلك ف قة كانة , 

قوله : « ولولا مانبى الله عنه » » هذا إشارة إلى نفسه عليه السلام . 

)١١ نبج‎ ١؟(‎ 


ده 

قوله : «ولامجها آذْانُ السامعين » أى لاتقذفها »يقال :مح الرجلمن فيه»أىقذفه. 

قوله عليه السلام « فدع عنك من مالت به الرّمية » » يقال الصيد: بر ىهذهالرميّة > 
وهى « فميلة © بمعنى مفعولة » والأصل فى مثللها ألا تلدقها الطاءء نح و كف خضيبفوعين 
كحيل ؛ إلا ع أجروها جرتى الأسماء لا التموث » كالقصيدة والتطيعة . 

والعنى : دع ذ كر من مال إلى الدنيا ومالت' به » أى أماله إليها . 

فإن قلت : فبل هذا إشارة إلى أبى بكر وعم ؟ قلت : يُنبنى أن يد «أمير الم منين 
عليه السلام عن ذلك » وأن نصرّف هذه الكلمة إلى عمّانَ » لأنْ معاوية كه فى 
كتابه وقد أورّدْناه » وإذا أنصف نصف الإنسان من نفسه علم أنه عليه السلام لم يكن يذ كرها 
ما يذ كر به عمان » فإن الحال يبنه وبين عمان” كانت مضطر بق جذا . 

قال عليه السلام : « فإن سنج زيزه) كان يدحا اوعدا جد طلا 
على الكلام : ومعناه عال على المعااق© وليه" الماك من يصطئعة الملا ويرفع قدره . 
يقول ا 0 ا ؛ فليس ببننا 
وق ةتوامطة :والشاين بأس رهم صنائعنا ؟ فنحن الواسطة ينهم وبين الله تسالى »> 
وهذا مقام” جليل ظاهره ما ممت ء وباطنه أمهم عبيلة الله وان" الناس عبيدمم : 

ثم قال : « لم عنما قدي عرنا » وعادى” طر'لنا » ؛الطوال:التضّل.و عاد أ ىقدم» 
ب عادية . 

قوله: «على قومك أن خلطنام بأنفسدا فتكحنا وأنكدنا فمل الأ ككقاء » ولستم 
هناك »؛ يقول : : تزوجنا فيكوتزوّجمفينا م عل الا كناد ولع | كناء؟. 5 
أن محمل قوله : ام طروي بيعل عازه لعل حفيقته » لأن بنى هاشم وبنى أميّة لم 
يفترقا فى الشرف الأمنااكا مارت عبد مناف وعرف بأفماله ومكارمه » ون ا حينثذ 
أخوه عبد ثنمس وعر ف يمثل ذلك» وصار هذا بنون وهذا بنون»وادع ىكل من الفريقين 


لاش ه14 سدم 


.0 اي ا 0 50 0 قديم 
عزنا وعاو طَلِنا » » فيجب أن حمل الفا على تازه » لأن” الأفمال اجميلة كا تكون 
عادية يطول لله: نلكون بكثر: للنقنب ولنائر وللفاخر » وإنكانت الد: قصيرة . 
ولفظة قديم ترد ولا يراد بها قدّم الزآمان » بل من قوم : لفلان قَدَم' صلق وقديم 


د 2 


ونب أن دذ ثرو ها هنا منا كحات يق تر عبد نس ذقج دسول له 
صل الله عليه وآله ابنديه رقية وأ كلثوم مها كأ مان بن أبى العاص » وزوج 
ابنقه زينب من أبى العاص بن الر“بيع بن عبد لبنح تمس ف الجاهلية » وتزوّج 
أبو لهب بن عبد الطّلب أمَ جميل بنت حب بن أمية فى الجاهلية » وتزوّج رسول الله 
صل الله عليه وآله أ حبيبة بنت أبى سيان بن حاب ء وتزوج عبد الله بن عمرو بن 
عثيان فاطمة بنت الحسين بن على" بن أبى طالب عليه السلام . 

وَرَوى شيخنا أبو عمانَ عن إسحاق بن عسى بن على" بن عبد الله بن العباس 
قال : قلت لللنصور ألى جعفر ِ من أ كفاؤنا ؟ فقال : أعداؤنا » فقلت : من هم ؟ 
قال : بتو أمية . 

وقال إسحاق بن سليان بن على : قلت للعباس بن عرد : إذا انسمنا من البنات » 
وضقنا من البنين » وخفْنا بوارَ الأب فإلى من تخر جهن من قبائل قريش ؟ فأنشدنى : 

عبد مس كان يلو هاثياً . وما بد لأم ولأب 


1 ب 

عرفت ها أراد وسكت . 

وَروى أبوب بن" جعقر بن سلمان ٠‏ قال : عات افيد عق ذلك فقال : زوج 
الب صل الله عليه وآله بنى عبد شمس فأحمد صبر م » وقال : م ما ذَ تنا من صهر نا 
فإنا لا ندم مر أبى العاص بن الربيع » . 

قال شيخنا أبو عمان : ولما ماتت الابنتان نحت عممان قال النىّ صلى الله عليه وآآله 
لأصايه : « ها تنتظرون يمان » ألاأبوأتم , ألاأخوام ؟ زوجته ابنتين + وأو أن 
عندى ثالثة لفعلت » . قال : ولذلك معى ذا الثورين . 

د 2 

ثم قال عليه السلام : « وأنييكون ذَيْك,! » » أى كيف يكون شرف كشرَفناء 
ومنا النى ومن الكذّب ‏ يمول أباسفيان” بع حرب »كان عدو رسول الله والْكذّب 
له والمُحلبّ عليه وهؤلاء شلاقت ابإزاء 5 فيان رسول اله صلى الله عليه وآله ؛ 
ا بإزاء على عليه السلام » ويزيدٌ بإزاء الحسين عليه السلام ؟ بيمهم من المداوة 
مالا تبرك عليه اليل . 

قال : « ومثا أسد اله 4 ؛ يعتى حم:ة 2 ومن أسّد الأحلاف » 5 ب عه 
ابن ربيعة ؛ وقد تقدام شرح ذلك فى قصة بدر . 

وقال الراوندىة : الكذب من كان يكذّب رسول الله صل الله عايه وآلله غتادا من 
رول ادو ابه الل ا ع المى ء قال : لأن بى أسد بن عبد القَرّى 
كانوا أحد البطون الذين اجتمعوا فى حاف الطيّبين » وم بنو أَسّد بن عبد المرى 
وبنو عبد مناف وبنو عي بن مرا ) وبنو زهرة » وبنو الحارث بن فهر . وهذا كلام 
طريف جدا » لأنهلم ياحظ أنه يحب أن حمعل بإزاء النى صل الله عليه وآله مكدب 
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من بنى عبد مس » فقال : الكذّب من كدب النىّ صلى الله عليه وآله من قريش 
عنادا؛ ولي سكل من كذبه عليه السلام من قريش يمير معاوية به . ثم قال : أسد 
الأحلاف أسد بن عبد الى ؛ وأىة عار يلم معاوية من ذلك » ثم إن بنى عبد مناف 
كانوا فى هذا الحاف وعلى ومعاوية من بنى عبد مّئاف » ولكنّ الراوندعيٌ يفلم نفسّه 
بتمرضه ذا لا يعلمه . 

قوله : «ومنًا سيدا شباب أهل الجنة » » يعنى حَسنا سينا عليهما السلام؛«ومتم 
صبية الثار » ع شى الكلمة التىقالها النبى صل الله عليه وآله لعقبة بن أبى ممطهت كلد 
صَبْراً بوم بر » وقد قا لكالستعطف له عليه السلام : من للعبية بأتند ؟ قال : النار . 
وعقبة بن أى مُميط من بنى عبد ثعس. ولم بعل الراوندى” ماالراد هذه التكلمة » ققال : . 
صبية الثّار أولاد سروان بن الح الذين ساروا من أهل التار عند البلوغ » ولا أخبر 
النى صلى اله عليه وآلله عمهم بهذه الكليةكانا:ضيّة) ثم ترعرّعوا واختارواالكفر» 
ولا شنبة أن الر اوندىه قد كان + مل مساو يون 

قال : قوله عليه السلام : « ومنا خير نساء العالين » » يعنى فاطمة عليهاالسلام»نص 
رسول الله صل الله عليه وله على ذلك ؛ لا خلاف فيه . 

0 وهة -مّالة الحطب » » عى أم جميل بنت حَرب بن أميّة » اسرأة أبى لب الذى 
ورد نع القرآن فبها مما ورد . 

قوله : « فى كثير مما لنا وعليك » » أى أنا قادر على أن أذ كر من هذا شيئاً كثيراء 
ولكنى أ كتنى بماذكرت . 

فإن قلت : فماذا-يتعاق « فى » فى قوله « فى كثير » ؟ قلت" : بمحذوف تقديره : 
هذا الكلام داخل فى جملة كلايع كثير تتضمن مالا وعليج . 

قوله عليه السلام : « فإسْلامُنَا ماقد سوم » وجاهليّتنا لا تدقع » >كلام” قد تمق به 


سس يجري 1 سس 


بعض من يتعصّب للاموية . وقال : لو كانت جاهليّة بنى هائ, فى الشّرف كإسلامهم 
لعد من جاهايمهم سب ماعد من فضيلنهم فى الإسلام . 
+ 
[فضل بنى هائم على بنى عبد شمس | 
وينبغى أن نذكر فى هذا الوضع فضل هائم على عبد شمس فى الجاهليّة » وقد يز ج 
بذلك بعض مايعتازون به فى الإسلام أيضاء فإنَ استقصاءه فى الإسلام كثيرءلأنهلابمكن 
جَسْد ذلك » وكيف والإسلاء' كله عبارة عن عد صل الله عايه وآله » وهو هاثكر> ! 
ويدَخْل فى ضيمن ذلك مايحتجة به الأموبة أيضاء فنقول : إِنّ شيشَنا أباعئمان قال : إن 
أشرف خصال قريش فالجاهلية الوه والتدكبة » والسقابة» والرقادة» زمر مهو الحجابة 
وهذه الخحصال مقسو مة'فى المامالماييت هلمم وُعبدالدار وعبد الى دون بنى عبد ثمس. 
قال : عل أن مم ذلك صار شرف ف السَآدمَ إل فى هاشم » لأنّ البى صل الله عليه 
وآله لا ملك مكة صار مفتاحالسكمبة بيدره ؛ فد فعه إلى عمانَ بن طلحة»فالشر ف راجم” 
إلى من ملك للفتاح ء لا إلى من ذفع إليه » وكذلك دفم صلى اله عليه وآآله اللواء إلى 
مصعب بن مير اذى دفع اللواءإليدوأحَذَّه مُصسّب من يديه أحق” بشرفه وأولى مجده 
وشرفه راجم” إلى رهطه من بنى هاشم . 
قال : وكان تمد بن عبسى اروم أميرا على اليمن » فبجاء أبىة بن مدل فقال : 
قل لابن عيسى الستغه اث من السّهولة بالاعورة 
الناطق المُوراه فى جُل” الأمور بلا بصيرة 
ولد للفيرة نسمة كأنوا صناديل المشيرئ2!» 


. الصناديد ؛ الفجمان‎ )١( 


سدابنيه] ب 


وأنوك عاشرمم كأ نبت مع النخل الشميرة 
إن النبية وانقلا فةوالستابة والشورَة 
فى غيرك" فاكثن إل لك يدا مجذمة قصيرة 
قال : فأ نبرى له شاعر” من وَلَد كبز بن حبيب بن عبد ثيمس » كان مع تمد بن 
عيسى بالمين بجو عنه أبن مدل فى كلة له طويلة » قال فنها : 
لا زول يمد بابنة كزين لاولارفد بيه ذى السناه 
لاحجاب وليس فيك سوى الَكمٍ رِ و بض النى” والشب داء 
بين حاك وتاج وطر يد وقتيل يلعنه أهمل السياء 
وما زمزم كذاك وجبر؛ ل ونيد الستاية الفا 
قال شيخنا أبو عيان : فالشهداء على وحرّم» وجعفر » والماى والخلج هو الك 
ابن ألى العاص » كا ن محكق مشية رسول لله صل) اه عليه وله » التفت نوما فرآه ؛ 
فدعا عليه ٠‏ فر بزل علج الثية عو م الم تعالى ,بن والطريد اثنان : الحم بن 
أبى العاص » واي بن ى اليزة بن أبى العاص » وها جد عبد اللك بن مر'وان من 
قبل أمّه وأبيه . 
وكان النى صلى الله عليه وآله طرّد معاوية بن الغيرة هذا من الدينة وأجّله ثلإما 
فحيّره الله » ولم بزل يتردّد فى ضلاله حتى مث فى أثره عليًا عليه السلام وعمارا فقعَلاه. 
فأمًا الل ُكثير » نحو شيبة وعئية أبنى ربيعة ؛ والوليد بن عدّبة ه وحنظلة بن أبي سفيان 
وعقبة بن أبى مُسَيْط » والعاص بن سعيد بن أمية » ومعاوية بن الغيرة » وغيرمم . 
قال أبو عمان : وكان اسم هائر عمراء وهاشم “لقب » وكان أيضا يقال له القمر ؛ 
وفى ذلك يقول مطرود المزاعي” : 


)١(‏ كدًا فى الأسول , وفى نهابة ابن الأثير : « كان مجاس خلف النى عليه السلام » فإذا تكلم اختلج 
بوجبه ؛ فرآه فقال له : كن كذلك , فى بزل مختلج حى مات . أى يمرك شفتيه وذقنه استهزاء وحكاية 
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إلى القمَر السارى المير دعو' نه ومطعميم ف الأزل من قسّم |ر 292 
قال : ذلك فى شىءكان ببنه وبين بعض قريش » فدعاه مطرود إلى الغا كمة إلى 
هاشم » وقال ابن ال بمرى : 
كانت قرش بَيْضة فتفلقت فلح خالصّه لمبد ماف 
ارالكوث ولنين يُوجد رائش2 والقائلون هك للأضياف 
مرو العلى شم اليد لقومه ورجال 0ك مسانتون عماف7" 
كا ترَى أهل مَكة بالأزل والمجف ء وجله اذى هنم لم امير ثريا » 
فغلب هذا اللقَبُ على أسمه حتى صارَ لا يمر “ف الا به » ولس لعيد مس لقب كريم ء 
ولا اشتق له من صالم أعماله اسم' شر يف ؛ ول يكن لعبد تمس ابن يأَخْذ بضيمه » 
ويرفم من قدره 1 ويزيد فى ذ كره 0 وفاش عبد المطلب سيد الوادى غير مداقم 1 
أجمل الناس مالا » وأظهر م جوادا » وأ_كلي مكلا » وهو صاحب الفيل » والطير 
الأبابيل » وصاحبُ زَمرّم » وماق المجيج ...وود يميد ثمس أمية بن عبد مس وأميّة 
فى نفسه ليس هناك » وإنماذ كر بأولاده ولا لَقَبِ له » ولعيد الألب لقب" شيير واسم” 
شريف : شيبة الجد » قال مطروة الفزاعى > فى مدحه : 
ياغيبة الجد الذى تق له أَيَامُه من خير ذَّخْر الذاخر 
امد ما حَجَت فريشُ يله ودط هَدّيل فوق عدن ناضر 
وات لا أنسا و" ومالك حتى أَعيبَ فى سنا القاير 
وقال حذافة بن غاتم المدوئ وهو بمدح أبا لهب » ويُوصى ابنه خارجة بن حّذافة 
بالانماء إلى بى هاشم : 
أخارج إِما أهلِكن فلا تل الم شاكرا حتى تيب فى القبر 





)١(‏ القبع بالتحريك : جم قمة ؛ وى أعلى السام والجزر ( بشمتين ) وسكن هنا للدعر : جم 
جزور ؛ وغى الناقة . (؟) فى الببت إقواء . 


سد ااه حم 


بنى شيبة المجد الكرع فعاله يضىه ظلام الليل كالقمر السدر 
لاقي الحجيج نم للشيخ هام وعبسا منافي ذلك السيد الم 
أو عتبة للق إل جواره أغر هجان اللون من تقر 2 
أو" مو كان يدع جنا .به تم اله القبائل بين فهر 
فأبو شتبة هو أبو ليب » عبد العرثى بن عبد الطلب يرن هاثم » وأبناه 
هدبة وعتيبة . 
وقال الْمْبدى” حين احتفل فى الجاهلية فلم يترك : 
لاتدى فى الناس حيًا مثلنا ماخلا أولاد عبد الطلب 
نما شاف عبد ثمس بأبيه عبد منافٍ بن قصى* وبنى أبنه أميّة بن عبد مس » 
وهاث, شرف بنفسه وبأبيه عبد مناف ““ويابنه عب المطلب والأم فى هذا بين » وهو 
ا أوضحه الشاعر فى قوله : 
إنغا عبد مساق وهزت ك1 ريخ اطؤتهر” عبد الطّلب 
قال أنو عهمان : ولسنا نقول ؛ إِنّ عبد هس لم يكن شريفا ف نفسه ولك ن الشرف 
يتفاضل » وقد أعطى الله عبد الطلب فى زمانه » وأبرَى على يديه » وأظهر من كرامته 
مالا يرف مثله إلا لبى” مُرسّل » وإِنّ فىكلامه لأبعّة صاحب الفيل وتوعده إياهرب 
الكعبة وتحقيق قوله من الله تعالى ونصرة وعيده بحس الفيل» وقتل أسحابهبالطير الأببيل 
وحجارةالسحَّيل حت تركوأ المع انا كول_لأعجب اليزهانات وس الكرامات: 
وما كان ذلك إرهاصالنيوةة النبى صلى الله عليه وآله؛وتأسبسالمابريده الله بعمن الكرامة» 
وليجعل ذلك البباء متقدّما له » ومردودا عايه » وليكون أشن فى الأفاق . وأجَلى 
صدور الفراعنة والجبابرة وال كاسرة » وأجدر أن يقير العاند ؛ ويكشف غباوة 
الجاهل . وبعد » فن يناهض ويناضل رجالا ولدوا مدا صلى الله عليه وله » ولو عزلنا 
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ملأ كرّمّه الله به من النبوة حتّى نققصر على أخلاقه ومذاهبه وشيّمه لما وفى به بَشّر » 
ولا عدله ثىء » ولو شئنا أن نذ كر ما أعطى الله به عبد الطلب من تفتجّر العيون وينابيع 
الاء من تحت ككل بعيره وأخفاقه بالأر ض لقب ”"© هو بماأعط من الساهمةوعندالّقارعة 
مر الأمور العجيبة » وانفصال البائئة » لقنا » ولكنًا أحيينا ألا تحب عليسم إلا 
بالوجود فى القرآن الحسكي » والشهور فى الشعر القديم » اللاعر على أ لسنةاخاصّةوالمامّة 
وروا الأخبار وما الآثار . 
قال : وما هو مذ كور فى الترآن جدا حديث الفيل قوله تمالى : ( لإيلاف 
تريش 4 » وقد أجتمعت الرواة على أن أُوّل من أحَّدْ الإيلاف لقريش هاثم بن 
عبد مناف » فنا مات قام أخوه الطلب مقامّه » فلما مات قام عبد تمس مَقامَه » فلسّامات 
قأم تو'فل مقامّه ‏ وكان أصغر 0 . والإيلاف»هوأنهائما كان رجلا كثيرالفر والتحارة؛ 
فكان يسافر فى الشتاء إلى المن » وف الصيف إلى الشام » وش ركف تجارتهرؤساءالقبائل 
من العرب ومن ملوك المن والشاماء.تحو_المباهلةابالين » واليكْسوم من بلاد الخبشة؛ 
ونحو ملوك الرّوم بالثشام ٠‏ ربعو طفاس» وساق م إبلا مع إيله » فكقامع 
مَؤونة الأسفار » 08 يكفوممؤونة الأعداء فى طريقه ومنصرّفه نه ؛فكانفى ذلك صلاسو” 
عام” للفريقين + وكان المقي رابحا » وللسافر محفوظا ؛ فأخصبث قريش بذلك :تمل تممه 
أموالها » وأتاها انير من البلاد السافلة والعالية » وحَسَنَتْ حالها » وطاب عَيسها .قال: 
وقد ذكر حديث الإيلاف الحارث بن" الحنش الى » وهو خالُ هاشم والتلاب 
وعبد شمس » قال : 
إن أشَىّ هائنا لس أعغا واسدر 
الآخذ الإلاف واد قام قاط 
قال أبو عمان : وقيل : إن" تفسير قوله تمالى : ( وَامنهُم مِنْ خورف 4 هو 
خوف من كان هؤلاء الإخوة_كرتون به من القبائل والأعداء ومم مُتربون ومعهم 
)١(‏ الأرض القمى : الق لا تنبت ناتا . 
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الأموال ؛ وهذا مافسّرنا به الإيلاف آثفا ؛ وقد فسره قوم بفير ذلك » قالو! : إن هاثما 
جعل على رؤساء القبائئل ضرائب" بؤدُونها إليه ليَحِىَ بها أهل مكلة » إن ذوْيا العرب 
وصّعاليك الأحياء وأسماب الفارات وطّلاب الطوائل كانوا لا يؤْمّتون على الحرتم » 
لاسا وناس من العَر بكانوالايرؤن للحرّم حُرامة » ولا للشهرا حرام قذرا مشل وى * 
وم وقضاعة وبعض تحار تبن كمب » وكيناكان الإيلاف فإن هاثما كان القائم به 
دون غيره من إخونه 
ع 

قال أبو مان : لم جلف الفُضول وجلالته وعظمته » وهو أشرتفُ حلف كانفى 
العر ب كلها » وأ كرم عقد عقدئه قربش بخ قدعها وحدينها قبل" الإسلام م يكن لبنى 
عبد مس فيه نصيب. قال 11: توصل الل عليه واللهب وهو يذ كر" > حاف الفضول.: «لند 
شبدث فى دار عبد الله بن جُدعانِ حلا رديت إلى مث فى الإسلام لأجيت”» .ويك 
فى جلالته وشرفه أن رسول الله صل الله عليه “و1 له شبده وهو غلام » وكان عتبة بن 
ربيعة يقول : لو أن رجلا خرج عن عليه قومُه لداخلت' فى حلف الفضول » لا أَرَى من 
كله وشرفه » ولا أعلم من قدره وفضيلته . 

قال : ولفضّل ذلك الحاف وفضيلة أهله وان افشول ويف تلك القبائل 
النضول » فكان هذا الخلف فى بى هاثم » وبنى الطلب » وبنى أَسّد بن عبد الْعَرّى 
وبنى هرة » وبنى تمبم بن صر »تتعاقدوا فىدار أبنجُدعان فى شهر حرامقياما يماسحون 
بأ كفم صُعْداً ليكو مع لاوم حتّى يؤدوا إليه حَقه مابل بحر” صُوفة » وفى التا“مى فى 
المعاشوالنساهم بالمال . وكانت التباهةفى هذا الحلف لاز بيرين عبد امطاب ولعبد الَّنْجُدعان» 
أما ان جُدْعان فلا نأ طلف عقد فوا واكام لك هوالت ا لدم ديعا 
إليه » وحَث عليه » وهو اذى ماه حلف الُضول » وذلك لألَّه ا سمم ال بيدى المظاوم 
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5ظ نأ 5 0 لي عن 5 : اس ع 5 
من ساعته قد أوفى على ألى قبيس قبل طلوع الشمس رافما عقيرته وفرش فى 
أنديتها قائلا : 
0 3 ّّ 38 سر 
باللرجال لمناساوم بضاعته ببطن مكة إلى الى" والنفر 
1 7 9 9 لل سي الي سي عر ص 
5 0 ار ١‏ 558 9 1 
تهى وحلف ليعقدن حلفا يبنه وبين بعلون من قريش_عنمون القوئ من ظلم 
الضّعيف » والقاطنَ من عنف الغريب » ثم قال : 
سمي الفضول إذا عقّدنا يمر به الشَريب لَدَى الجوار 
5-5 8 5 الى 2 
ويسلم من حوال البيت ذا أب لصي عار 
فبنو هاش مم الذين موا ذلك الك عَلكَُضول ؛ وحم كانوا سببدهوالقامينبه 
دون جمي القبائل العاقدة له » والشاهدة لأمي»+أفهااظتك بمن اشهده ويم بأمره ! ا 
قال أن عثمان : وكان الزبين/َعَبَذ التي ةماقا أبيًا » وجميلا ببيًا » وكان خطيبا 
شاعرا » وسيّدا جواد » وو الك توك : 
ولولا الجن لم يلس رجالة ثيابت أعزة حتى يموتوا 
عاو تنلل أن عق ٠‏ عسوت وني اليو0ة 
ولكنًا خلتنا إذا خَنقَنا ‏ لنااليراتوالك الفتيت0© 
ا ا لم* كلاما لقالت إنما له عُبيت9© 


8 م : 1 
تبين لنا القذى إن كان فيا رضين الحل يشربها هبيت'0© 


(1) الخخيت ء لأمير : الزق السفير يتخذ للسمن . 


(؟) الميرات . بكسسر قفتح : ضرب من عرود الكن والفتيت والحوث ععنى . 
(؟) سبيت ؛ حلبت . (4) الغييت : لمان الذاهل . 


لهي غ9 اسم 


ويقطم 0 الختال عن 
بكف يجرب لا عيب فيه 

قال : والز بير عو الذى يةول : 
وأسم من راح العراق مار 
صبحت به طلقا براح إلى الندي 


رَقِيق الحد" ضر به موت 
إذا لق اللكريهة يستميت 


حيط عليه الجيش” جإد من ابراه 
إذا ما انتثى ل مختصره معاقره 


ضعيف مجنب السكاسقبضينانه كليل على جلد النديم أظافره 
0 وبنو 0 


يقول البارق” : 
ويأبى لك حلف” الفضول ظلامى 


ب جمح والحق يوحَذالتصب 


وثم النين اننزعوا من نبيه نَاجَاجَقِتَوَلناليستاء/يفت التاجر المتعمى” »وكا نكابره 


عامها حين رأى جمالها » وفى ذلك يقول نبيه بن الححاج : 


وخثيت الفضول حين أثونى 

إف والذى تمحْ له ثم 

لبراه منى كثيسلة يلل 
وفها أيضا يقول : 

ولا القتضول' 

لدنوت هن أيامبا 


ع 
وأنه 


قد أرَاتى ولا أخافٌ النضولاً 
1 إياد وهلاوا تهايسلا 
اس هل يتبمون إلا القتولا! 


(1) العروراء ؛ كالفلواء : قرة الى ومسها فى أول رعدتها . 
)0 الجاء ككساء ٠»‏ يكون عزاو أذ سوف أو شدهر اء 
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فى كلته التى يقول فيها : 
الأدخية إذ أت مثا عل عدوائلب 
لا بالفراق تنياسا شي ولا بلنائا 


حَلتْ مك حل فى مشيها ووطائهبا 

فى رجا ل كثير انتزعوا معهم الظلامات » ولم يكن يظل بمكة إلارجال” أقوياء » وهم 
العدد والعارضة » منهم من ذ كرنا قصته . 

قال أبو عثمان : وطائم أخرى لا سد أحل” مثلها » ولا يأنى بما يتماق بها » وذلك 
أن رؤساء قبائل قريش خرجوا إلى حرب بن عامى متسائدين » فسكان حرب بن أمية 
على بنى عبد شمس ء وكان الزيير” بن طبد امطلك على بنى هاشم ٠‏ وكان عبد الله بن 
جُدْعان على بنى تم » وكان هشام بن امفهرة. على أب مخزوم » وكان على كل" قبيلة رئيس 
مها » فهم متسكافئو رت ف التتسائقة» حقو واحدامنهم ار“ثاسة على الجيع » ثم أب 
هاش بما لا تبلق يد متناول » ولا يطمع فيه طامع » وذلك أن النئّ صلى الله عليه وآله 
قال : شهدت النجّار وأنا غلام » فكنت أنبل فيه على عمومتى ؛ فنفى مُقامه عليه السلام 
أن تسكون قريش هى التى خِرت » فسميت تلك الحربُ حرب الفجار » وثبت أنالفجور 
إنما كان ممن عماربهم » وصاروأ بيمنه وبركاته ولا بريد اللهتعالى من إعزاز أسره وإعظامه 
الغالبين السالين» ولم يكر1 الله ليُشبده فجرة ولا غَدْرة » فصار مشهده تَضّْرا » 
وموضعه فبهم حجّة ودليلا . 

قال أبو عمان : وشرفف هاشم متصل » من حيث علدت كان الشرف مع ككابراً 
عرد كابر » وليس بنو عبد ثمس كذلكء فإِنّ الك بن أبى الماص كان عاديا 
فى الأعلام » ول يكن له سناء فى الجاهاية . 


سم “يا سم 


وأما أميّة فل يكن فى نفسه هناك » وإنما رفمه أبوه » وكان مضموفا » وكان صاحب 
عبار”' يدل على ذلك قول نفيل بن عسدئ جد عمر بن اللخطاب حين تنافر إليه 
ربع بن أمية وعبد للطلب بن هاشم » فضي عبد الطلب وتسيتب مرن. قدا راب 
عليه وقال له : 
أبوك معسمساه* ا 6 وذاد الفيل عن بلِدٍ 5 
وذلك أن أميّة كان تعرتض لامرأة من بنى زهرة » فضربه رجل مهم بالسيف » 
فأراد بنو أمية ومن تبعهم إخراج زهرة من مكة ؛ ققام دونهم قيس بن عدئ السهمى:- 
وكانوا أخواله » وكان منيع الجانب » شديد العارضة » تَمِى الأنفس » أب النفس ‏ ققام 
دومهم وصاح : «أصبحليل” » فذهبت مثاثي» :وتادى : الآ نالظاعن مقي .وق هذه القصة 
يقول وهب بن عبد منافبن زهرة جد (سو###الل الل عليه وآله : 
ميلا أي فإن البنى” ممؤر قي كيز نولفا وم شر. 1 
تبدو كوا كبه والشسس” طالمة” .يمساق الكائسمنه لم000 
قال أبو عمهان : وصنم أميّة فى الجاهلية شيثا لم يصنعه أحد من العرب » زوج ابنه 
أبا عمرو امر أتدف حياته منه » قأولدها أبامعيط بن أنى حمر و بنأمية . والقيتونق الإسلامم 
الذين نسكجوا نساء آباثهم بعد مومهم » فأما أن ينزوجها فى حياة الأب ويبى عليها وهو 
يراه ؛ قإنه شىء لم يكن قط . 
قال أبو عهان : وقد أقر معاوية على نفسه ورهطه لبنى هاشم حين قيل له : أيهماً 
كان أسوّد فى الجاهلية ؟أنم أم بنو هاشم ؟ فال : كانوا أسود منّا واحداء وكنا 


. العبار ؛ التق والحفة والطيش‎ )١( 
. (؟) ذاد الفيل : منعه . (*) القرء» كتف ؛ الصير أو شييه به‎ 


2-7 
أكثر منهم سيدا ؛فأقرت وادعى » فهو فى إقراره بالنتقص مخصوم » وفى ادعاله 
تل مم 

وقال جح شبن رئاب الأسدىحين نزل مكة بعدموت عبد الطلب: والله لأتروْحن 
ابنة أ كرم أهلهذا الوادى » ولأحالن أعرم» فنزوج أمَيمةٌ بنتعبد الطاب » وحالفَ 
أبا سفيان بن حرب. وقد يمك نأن يكون أعرّم ليس بأ كرمهم عولا بمكن أنيكون 
أ كرمهم ليس بأ كرمهم ؛ وقد أقر أبو جيل على نفسه ورهطه من بنى مخزوم حين 
قال : تحار بنا نحن وهم » حي إذا صر'نا كهاتين قالوا : منا نئ در 
الماواة ؛ ألا تراه كيف أقر أنه لم يزل يطلب شأوع”؟ ثم ادعى أنه لتم ! نهو 
0 
معاوية عن بنى هاشم : قال : م ,أظي الطعام”م وأضرّب للهام”"© » وهاتان حَضّلتان 
يمان أ كثر الشرف . 

ال أب عن + والجب كبن أب عبد الب بن هاشم » وقد 
حرب جاراً تفلف بن أسعد جد طيعة الطلحات » لهاء جاره فشكا ذلك إليه » فتى 
خلف إلى حب وهوجالس عند الث » ل وجبه عَنُوة من غير نحا كر ولا تراض» 

ا فيه عمد !د 00 . ثم قام أبو ليان ين حوب مقام أبيه تمك م 2 اله 

أو نبي الدؤمى” ١‏ وكان عظبم الششأن فى الأْدِ» وكانت يدنه وبين بنى الوليد بن 
الذيرة محاكة فى مصاهر كانت بين الوليد وبينه » لجاءه هسام بن ليذو ورين 
فاعد فى متعد أبي سفيان بذى الحاز » قرب عئقه »فل يدرك به وين اد 
ولأكوها قد الزة وول عتان» بن ثابت يذكر ذلك : 


لق هذا مثل يرب للاكعس يقم ولا ملف فه اثثان : 


نس قاب ”سسب 


غدا أهلٌ حص ذى الجاز بسخرة وجارٌ أبن حاب لا يروخ ولا يفدو 
كاك هام بن الوليد ثيابه ‏ فأبل وأخلق مثلها جددا يمد 
لدلانف 
فبذه جملة صالحة ما ذ كره شيخنا أبو عمان . 
ونحن نورد من كتاب ”” أنساب قريش ‏ للزيير بن بسكار ما يضمن شرحا لما 
أجمله شيخنا أبو مان أو لبعضه » فإ نكلاء أنى عمان لغمة” وإشارة ؛ وليس بالشروح . 
قال الزيير : حدثنى حمر بن ألى بكر المدذوئ من بنى عد بن كمب قال : حدثنى 
يزيد بن“ عبد لماك بن للغيرة بن نوفل » عن أبيه » قال : اصطلحت قريش على أن ولي 
هاشي” بعد موت أبيه عبد مناف السقاية دونك أن عبد مس كان ناو 2 
أن يقنم بمكة ) » وكان رجلا معيلو”! ؛ لالد )| ثير » وكا ن هائم رجلا موسرا » 
فسكان إذا حضر الححج قام فى قرنئى قل زا مشر قريش » ني جيران لله » وأهل 
ببته » و إنه يأتيك فى هذا الؤيم دان ل يمون حرمة ببته » فهم اذك ضيه الله ؛ 
أن شت 1ل اب ز ضيف الله » وقد خصّ الله بذلك »وأ كرمم به » ثم حِظ 
جا الل باعلا وار ا جاره ؛ فأ كرموا ضيفه وزؤوّاره ؛ فإنهم بأتون 
ا ران ا بإد ضوامِر كالقداح » وقد أرجفوا وتفاوًا وقاوا”' وأرماواء فأقروم 
وأعينوم . قال : فكانت قريش تترافد على ذلك » حتى إن كل" أهل بيت ليرساون 
بالثىء اليسير على قدر حالم » وكان هاشي” مخرج ىكل" سنة مالا كثيرا » وكان قوم 
منقريش يترافدون؟وكا نوا أه يسار » فنكا نكل إنسان رما أرسّل عاثةمثقال ذهب هرقلية©؟ 


. يقال : أعال الرجل يعيل ؟ إذا كثر عياله‎ )١( 
. (؟) أرجفوا : 1 كثروا من ذكر الأخبار السيثة » وقلوا : كثر فهم القمل . وأرملوا : نفد رادم‎ 
. (؟) هيقية : نسة إلى هيقل ملك الروم ؛ وهو أول من ضرب الدنائير‎ 

)١5 سج‎ س1١‎ 4( 
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وكان هائم وأمر بحياض من ّم تمل فى مواضع رَمَْم من قبل أن حفر ؛ يُستقى فيها 
من البثار التى بمكة » فبشرب الحاج ؛ وكان يطعمهم أُوّل ما يطعم قبل يوم_التروية بيوم 
بمكة ويم ومع وعرفة » وكان يرد للم ابيز والاحم والسمن والسويق والتمر» 
ويحمل لم لناء فقون بمى » وللاء يومئذ قليل » إلى أن يصدر الحاج من مت ؛ 
ثم تنقطع الضيافة » وتتذر فر “ق التاس” إلى بلادم . 
قال الزيير : وإنما سمى هائما لحشْمه الثريد » ؛ وكان اسه عثراء نم قالوا :«عمرو العلا » 
لعاليه ..وكان سن الر“حلتين : رحة إلى الخيشة ورحلة إلى الشام » ثم خرج 
فى أربعين من قريش فبلغ غرّة » فمرض بها » فات » فدفنوه بها » ورجموا بتركته إلى 
ولده . ويقال: إن الذى رجع بتركته لله أبو ره عبد العرّى بن ألى قيس العامرئ 
من بنى عامر بن لؤى . 
قال الزيير : وكان يقال طاثير وَاإِطلي : البذران » ولمبد ثمس وتافل الأجهران . 
عور لشن اا رس كك لز مراك عدن 
ا 
أمين مين الم أن لالسيل" قول ذى دن ور دسب 
ا عبد متم * عبد الطلب 
عبد مس كان يار هاثماً وها سلا لم ولأرة 
قال الزيير : وحدثتى ممد بن حسن »عن ممد بن طلحة » عن عمآن بن عبد الرحمن > 
قال : قال عبد الله بن عباس : والله لقد عات قريش أن أل من أخذ الإيلاف وأخاز لما 
المّرات”7" لهائم » والله ماشدات قريش رحالَا لاحلا سَفَرء ولاأناختة شك بغيرا للدس 


. العيرات » بكسر ففتح : كل ما اءتير عليه إبلا كالت أو خيرا أو بثالا , واحده عير‎ )١( 


#94 بس 


إلا مهام » والله إِنْه أو من سق بمكة مله عذباء مل باب السكمية ديا لمبد للطلب. 
قال الزيير ؛ وكانت قريش يجار لا تعدو نجارتهم مكة إبما تقدم علبهم الأماجم بالسلم 
فيشتروها ممهم » يتبايعون بها ينهم » ويبيعون من حولم من العرب » حقّى رحل هاشم 
ابن عبد مناف إلى الشام » فنزل بقيْصّر » فسكلن يذببح كل” يوم. شاة ويصنع جَغْنة 
من تريد » ويدعو الناس فيا "كلون + وكان ها ش كين احتن النائن حلقا وتاناء فد 7 
لقيصرء وقيل له : هاهنا شاب" من فريش بيثم أعخبز 2 يصب عليه الرق ؛ ويفرغ 
عليه اللحرء وفع النانى ال اع كانت نت الأعاجم والرتوم تصتع المرقف الصّحاف: 
ثم تأتدم عليه باعفيز » فدعا به فيه" » لما رآه وكلمه أتجب به »وجَمل سل إليدفيدخل 
عليه ؛ فلا رأى مكانه سأله أن يأذن لقريش ف القدوم عليه بالتآجرء وأن يكتب لم 
كتب الأمان فيا ينهم ويينه» ففمل . فبذلك ]فم هأئي” من قيش . قال الرثبير:وكان 

هاشم يقوم أوّل اد البوم الأوّل من ذي يلج سند غاهرّه إلى السكمبة من تلقاء بامبأ 
فيخطب قريشا فيقول : يامعشر قريش > أنم سادة لعرب ) أحسمها وجوها » وأعفامها 
لان نوا ويتنا أنيانا ع رتكا ارطاءا . سر قريش » أتم جيران” ببت الله » 
أ كرتم بولايته » وخصكم يمواره دون بنى + ماعيل وت حسن ماحنظ 
منج جا من جاره » فأ "كرموا ضيفدوزُوَار بيته » فإ ع نم يأتونكر شنا عبرا من كل بلد. 
ورب هذه النيّة » لكان لى مال تحمل ذلك لكفيثموه » ألا وإنى خر ج من طب 
مالى وحلاله مالم تقطم فيه رح وم يؤخد ذ بم » ولم يدخل فيه حرام » فواضعه ؛؟ ن 
شاء متم أن يفعل” مئل” ذلك فمّل » وأسألكم بحرمة هذا الييت ألا مخرج متم رجل'من 
ماله لكرامة زوار بيت الله وتمونهم إلا ليها | يؤخذ لاما » ول تقطم فيه 0 و 
'بغتصب . قال : فسكانت قريش” تخرج فن ختنو أنوانها عأتداد أحرالياء .وتان نيا 
إلى هاشم فيضّعه فى دار الندوة لضيافة الحاج . 


- 5119 سمه 


فال الزيير : وما رق به مطرود الكزاعية هاثهاً قوله : 


فت الندى بالشام للا أن 7 
فجفانه ردم لمن يتاب 
ومن عسأثيه له : 
ياعين جودى و أذ ى الدامم وَأحتفل 
ظ وأبى على كل" فيض أخى حَسبٍ 
ماضى الصّرية على الم" ذى شرف 


صمب القآدة لا نكس ولا 155* 


محض توستط من كمي إذا سبوا 
0-3 على هام فى وسط لبتهكية 
د أن الع العهيئات 
يكين تمرو العلا إذ حان مصرعه 
يبسكيته معو لات انا 
رمات أوساطي” لا 


الل ل الى 3 
ايت أرعى مجوم الليل بين ألم 


3 2 هائي” لا سعد 
5 7 ّ يبع 
والتصر أدنى باللسان وبالي 0© 


وأبق خيشة نفسى فى الْلمّات 
ضحم , اادأسيمة وَهَابِ اللجزيلات 
جلو التييزة #ق#ال الملوات ‏ 
ماضٍ على الموال يلاف السكريمات 
تجبوحة الحد ف الم ارتفيصات 
تلق الرتياح عليه وسْط عَرَات 
صمح السجيسسة - المشيات 
اطول ذلك من حزان وعوالات 

جر الزمان م من" أحداث الصهبات 
3 


أب عّى و7 


ب مبى شحواً بنيا نيا فى 


قال الزبير : وحدثثتى إبر اه بن المنذرر » عن الو اقدى” معن عبد الرعةن بن اذارث » 
عن عكر مة » عن أبن عباسء قال : أَوّل من سن دية التّفس مائة من الإيل عبد المطلل > 
رت فى قريش والترّب سنته » وأقرّها رسول الله صلى الله عليه وآ له . قال : وأ 
عبد الطلب سل ويققا ترون ونين لبن ل لزع ا ا 





() لق ب ردم » ؛ بالدال صوابه من 1 ؟ والرذم ككتب : القصاع المتثة تسب جوائيها . 
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تزوج هاشم بها أنه قم فى تجارة له للدينة » قنزل على عمرو بن زيد مجاه تسل بطعام. 
فأيجبت هاشم » تفطبها إلى بيبا » فأنكحه إيَاها » وشّرّط عليه أن تلد عند أهلها »قبتّى 
عليها بالمدبنة » وأقام معها سنتين » ثم ارتحل بها إلى مكة » لخملت وأنقلت » تفرج بهاإلى 
الدينة » فوضمها عند أهلها » ومضى إلى الثام ؛ هات بِدّْة من وجهه ذلك » وولدت 
عبد الطلب » فسمئه شببة اكلشد لكّمْرة بيضاء كانت فى ذوائبه حين ولد ؛ ففكثبامديئة 
ست سنين أو ثمانياً . ثم إن رجلا من تهامة مر بالملدينة » فإذا غلمان” ينتضلون »وغلاء” 
منهم يقول كلما أصاب : أنا أبن هائيم بن عبد مناف > سيد البمطلحاء » ققال له الرجل : 
من أنتَ باغلام ؟ قال : أنا ابن هاشى بن عبد مناف . قال : ما اسمك ؟ قال : شّيبةالجد» 
فانصّرّف الرجل حتّى قدم مكأة » فيجد الطلب بن عبد مناف جالسا فى الجر » ققال : 
قم إلى يأأبا الحارث » فقام إليه » فقال : تعلاأى جِيتمٍالآرف من يثربَ فوجدت بها 
غلبانا ينتضلون ... وفص عليه مارأى من عبد المطلجاء وقال : إنه أضرّب غلام رأيته 
قط ء ققال له الطلب : أغفلته وال ملقلا ازجع إن أهلى ومالى حتى تيه » فرج 
الطلب حتى أن للدبنة » فأتاهاعشاء» ثم خرج براحلّته حتى أتى بى عَدِى: بن التجار 
فإذا الفلمان بين خأمانى الجلس » فلما نفار إلى ابن أخيه قال للقوم : هذا أبن هاشم ؟ 
قالوا : نمم » وعرفه القوم فقالوا : هذا ابن" أخيك » فإن كدت “ريدأ حدم فالساعة؛لانط 
أنه » فإنها إن عامت حلا ببنك وينّه . فأناخ راحلته » ثم دعاه فقال : يان أحى » 
أنا غلك : وقد أردت الذأعاب” باك إلى قومكء فرك »ء فال : فوالله ما كاذب أن 
جلس على تر ال احلة » وجَلّس المطلب على الرّاحلة ثم بعنها فانطلقت" » فلما عامت' أمه 
فامت تدعو حزنها على أبنها » فأخبرت أنه عمه » وأنه ذهب به إلى قومه . قال : فانطاق 
به الطلب فدخل به مكة ضَحْوة » مُرِدقَه خْلقَه » والناس” فى أسواقهم ومجالسهم » ققاموا 
يرحُبون به ويقولون : من هذا الذلام ممك ؟ فيقول : عبد لى أبتعته ثوب »ثم خرجبه 


ك5 


حتى جاء إلى اتلرورَة فأ بتاع له <لة » ثم أدسله عل أمرأته خديجة بنت سعد بن سم » 
فرجّلت شعرةٌ » ثم أَليسَه الالة عثيّة » لخجاء به فأجلسه فى مجلس بنى عبدمنافءوأخيرم 
خبرّه » فكان الناس” بعد ذلك إذا رأوه يطوف فسككمكةوه وأ حسن الناس يقولون: 
هذا عبد للطلب ‏ لتول الطلب : هذا عبدى ‏ فلج به الاسم » وترك به شيبة , 
وروى الزبير رواية أخرى أن سائى أم عبد الطلب حالت بين المطلب وبين أبنها 
شيبة ؛ وكان بها وبينه فى أمىه محاورة » ثم غليها عليه ؛ وقال : 
عرفت شيبة والنجارث قدا حلفت أبناؤها حوله بالتبسل تنتضل 
فأما الشمر الذى-لذافة المَذُرى” والذى ذ كره شيخنا أن عيان فقد ذ كرهالز بير”بن” 
بكار فى كتاب النسب ء وزاد فيه : 
ل ماه 8 لع ليه سم يذ م 
لهم خير لكبول واسابم .١_اكنسلاللوك»‏ لا يبورولاجرى 
موك وأبساد اللولذ توركياوة ..,_._تقَلقمعنهم بيضة الطائر الصَفرِ 
عير ان > تمر اب لس سم ص مس : < عر ضير 9 
م “ملكوا البطحاءيج دا وسّؤددا دم نكلوا عنهاغواة بى بكر 
ا م و 3 5 #اص 03 
وم تنفرون الذنب ينتم مشله وم تركوارأى السفاهة والبجر 
أخارج” إما أهلكن فلا يرل الا شا كراحتى تسيب القير 
قال الزيير : د عن سبي هذا الشمر تمد بن حسن » عن د نْ طليحة ع 
عن أبيه ؛ قال : إن ربا من جِذَامَ خرجوا صادرين عن الج من مكةء فتقدوا 
رجلا منهم عالية بيوت مكة » فليقون خذافة المُذرى” » فربطوه وانطَلموا به ؛ فتلقاهم 
عبد الطلي مقبلا من الللائف ومعه أبنه أو ب يقود به ؛ وغبثة الطلب حينكذ قد 
ذهب بصيو » فلسا نظر إليه ٌذافة بن غاتم هتف به ؟ ققال عبد الطلب لاببه : 
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وَيْلك ! من هذا ؟ قال : هذا حذافة بن غانم مربوطا مع ركب . قال : فألحقهم فسلهم 
ماشأنهموشأئه » فلحتهم أنوطب فأخيرُو ه اير » فرجم إلىأبيه» فَأخبره » فقال:ومحمك! 
ما معك ؟ قال : لا والله ما مَعِى شىء ؛ قال: فَالقهم لا أم ناك ! فأعطهم بيدك » وأأطلق 
التجل » فاتحقهم أبولب » فقال: قد عَرَفم' تجارتى ومالى »وأنا أحلف لكلأعطيتم 
عشرين أوقيّة ذهبا » وعشرا من الإبل وفرساء وهذا ردانى رهن . تقبلوا ذلك منه » 
وأطلقوا حذافة » فلا أقبل به وقرثبا من عبد الطاب ء تع عبد الطلب صوث أبىلحبء 
وم يسم صوت حُذافة » فصاح به : وأبى إنك لماص ؛ ارجع لا أمّ لك اقل : ا 
هذا الرجل مى ؛ فناداه عبك الطلب : باحذائة ؛ أسممى صوئك . قال : هذا 
بأبى أنت وأمّى ياساق” المجيج أردفنى ؛ فأردقه حتى دخل مكة ؛ فقال حُذافة 
هذا الشعر . 

قال الزبير : وحدثنى عبد الله بن إممللقا ع مهمر » عن أبن تهاب » قال : أوّل 
ماد كر من عبد المطلب أن قريشاخرجت فارّة من ارم خوفا من أسماب الفيل ؛ 
وعبد المطلب بومئذ غلام” شاب فتال : واللم لاأخراج من حرام انا بنى العم فى غيره! 
خلس ف البيت وأَجْكَت7" قريش” عنه » فقال عبد" الطاب : 

لا م إن للرء 5 حم رَحْللهُ فامتم حلالك' 
ل ب ميم وعلب: نا عاق" 

فل يزل ثابتا فى الحرم حتى أهللث الله القيل وأسحابه » فرجمتقريش وقد ع فيهم 
بصبره” "وتعظيمه محارم اللهعن وجَل؛فيينا هوعلىذاك ‏ وكا نأ كبر وادرموهوالحارث 
ابن عبد للطاب قد بلغ الل أرى عبد الطّلب فى النام » قنيل له : احفر رَمُنّم »حبيئة 
الشيخ الأَعْظل اط ال اللبم” بين لى الشيخ » فأرى فى الام عمي”ة أخرى : 


. أجلت : تفرقت . (؟) اغال : القدرة‎ )١( 
. | (؟) ب « بصيرته » مريت ء صوابه في‎ 
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احير" ين التر'ث والدام » فىمبحث الغراب » فى قر*بة الفل » مستقبلةالأنصاب 
الث 8 عبد الطلب فشى تق جلس فى للسجد المرام ينتظر ما مم له من الآيات > 
فتَحّر بقزة فى الحر'ورة » فأفلتت" من جازرها شاشة نفسها حتى غَلْبٍ عليها للوث فى 
السجد فى موضع رمرم » فاحتمل ححا من مُكانيا ء وأقبل غراب يبوى حت وم فى 
الفراث فبْحث عن قرية الفل » فقام عبد الطلب تمفرهاء لخاءته قريش فتالت له : ما هذا 
الصّنع » .إنا لم نكن تراك بالجبل ؟ ل تحفر فى مسجدنا ؟ فقال عبد الطلب : إنى لحافر 
هذا البثر؛ ومجاهد من صدانى عنها » قطفق حفر هو وابنه المارث » وليس له ومئذ 
ولد غيره» قبسفه عايهما الناس“من قريش فينازعونهما ويقاتلونهما . وتناهى عنه ناس”من 
قرش لما يعلمون من زعيق نسبه وصلقه » واجنهاده فى دينهم بومئذ ء حتى إذا أثمبه 
الحفر» واشتد عايهالأذى تَذّر إنْ ف له عَتَمرةٍ من الوأدان ينحر أحدّم » ثم حفرفأدرك 
يوقا دفنت فى زمزم حين دقدك تحر لط قريش أنه قد أدرك السيوف قالت : 
ا عبد الطلب ء أحذنا ”© ما كدض فقا جبد الطاب: بل هذه السيو ف لييتالله:هم 
حفر حتى أنبط اماه » لخفرها فى القرار » ثم برها حتى لا تزف » ثم بنى علبها حواضا 
وطفق هو وابنهيئزعان فيملآ ذلك الموض» فبشربمنهالهاج” » ويَكُسرهقوم حَسّدة 
له من قريش بالليل » فيصاحهعبدالطلب حين يصبح »اما أ كثروا فسادّه دما عبد الطّلب 
رب » فأَرى » فقيل له : قل قل : الهم إى لا أحلها منتيل » وهى لشارب حل" وبل" » ثم 
كفيتهم» ققامعيد المطلىحين اختلف> فرش فى السحده فنادى اذى أرى” 5 مانسرف 
فلم يكن أيفسد حوضه عليه أحد” من قريش .إلا رب فى جسده يداه ء حى تركوا حوضه 
ذلك وسقايته , ثم تزوج عبن" الطلب النساء » فو لد له عشرة رهط » قال : للبم" إنى 





(1) نكم » بهم فسكون : اسم بكر زمزم , 
ا : اعطتا . 
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كنت نذرث لك محر أحدرم ٠‏ وف أفرع ينهم » فأضيب بذلك من د شنت » فأفرع 
ينهم » فطارت القرعة على عبد الله بن عبد الطلب أبى رسول الله صل الله عليه وآلله ء 
وكان أحبّ ولدره إليه » فقال عبد للطلب : الب هو أحبْ إليك أم ماثة من الإبل ! 
فتحرها عبد الطلب كان عبد الله » وكان عبد الله أحسنّ رجل رُلى فى قريش قط . 

يَرَقى الزعر أيضا قال : حداثتى إبراهم بن الْفذر.ء عن عبد المزي: بن عمران » 
عن عبد الله ابن عمان بن سليان قال : ممت أبى يقول :لما حفرت زَمْرْم » وأدرك 
منها عبد الطلب ما أدرّك » وَجَِدتْ قريشٌ فى أنسها مما أعطى عبد الطلب » فلقيّه 
خوباد بن أسّد بن عبد المرى فقال : يبن سللى » لقد سقيت ماه رعّدا » ونثلت عادية 
حسدا ء فقال : يابن أَسّد » أما إنك "* نك لَشرَك فى فضلها » والله لايُساعدتى أحل عليها بر» 
ولا يقوم معى بارزاً إلا يذلت له خيرَ الصعور الم وياد بر أسد : 

أقول وما قولى علمهم بسبة إليك | بن سلءى أنت حافر” رمم 
حَفيرة داهم بوم اولوف جبريل على عهد آدم 

فقال عبد" المطاب : ما وجدت أحدا وَرِث الع إلا قدم غير خويلد بن أسد . 

قال الزبير : فأمارقضة جيريل فإن سعيد بن السيّب قال : إن إبراهيم تدم 
بإعاعيل وأمّه مكد » ققال لمما :كلا من الشجر » واششربا من الشعاب . وفارّقيماء ذا 
ضاقت الأرض تقطعت الياه » فمطشا » فقالت له أمّه : اصعد وانصّب فى هذا الوادى فلا 
أرى موتك ولاترى موتى » ففمل » فأنزل الله تمالى ملكا من السماء على أم إسماعيل ؛ 
فأمرتها فصرّحت به » فاستجاب طا » وطار للك فضرب محناحيه مكانّ زمزم » فقال : 
أ شريا ؛ فكان سَيئْحا يسيح ٠»‏ ولو تركاه ما ما زال كذلك أبدا عبارو 

من النطتن ع ققرض"؟© لا التتاء د وسيكة فى الللفاءه ها يه الماء طوياه ؟ ثم 





. فرقت : خافت . (؟) كذا فى الأسول‎ )١( 
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هلك الناس » ودقْنثه السيول . 2 أرى عبد الطلب فى النام أن أحفر' زمرّم 

يريم 'ولانذمٌ » ثروى المجيج الأعظ . نم أرى مر"ة أخرى أن أحفر الرتواء ؛ 
0 احفر نكم بين الأنصاب الخمر» 
فى قرية القل . فأصبح يحفر حيث أرى . فطفقت قريش يسسهزئُون به » حتى إذا بدا عن 
الطىّ جد فيها غزالا من ذهب ء وحلية سيف ؛ فضرب علها بالسّهام ؛ تفرج سهم 
ايت ؛ فكان أُوْل حل حلى به الكعبة . 

قال الزيير : وكان حرببُ بن” أمية بن عبد مس ديم عبد الطلب » وكان 
عبيد بن الأبرص ترثبه » وبلغ عبيد مائة وعشرين سنة » وبق عبد الطلب بعده 
عشرين سنة , 

قال : وقال بعض أهل الول : توف قالطاب عن فس وتسمين سنة » ويقال : 
كان يعرف فى عبد الطلب نور النبلة كَااية] اك » وفيه يقول الشاعر : 

إن واللات والتمتي الذي لا بالميرز عبد الطّلب:9© 

قال الزيير : حدثنى عبى مصعب بن عبد الله ء قال : يبنا عبد المطلب يطوف بالبيت 
بعد ما أسَنْ وذهببصره؛ إذ رجه رجل » فقال : من هذا ؟ فقيل : رجل من بنى بكر . 
قال : ها منمه أن يسكب عتى وقد رآنى لا أستطيع لأن أنَكّب عنه ! فنا رأى 
بنيه قد توالوا عشرة قال : لا بد لى من العصا ؛ فإن اتخذتها طويلة شقّت علل» ؛ وإن 
اتخذسها قصيرة قويتُ علمبا » ولكن ينحدب لا ظَبزى ؛ والحدبة ذل” ء ققال بنوه : 
أو غيرُ ذلك ؟ يوافيك كل” يوم مدا رجل تتوكأ عايه قتطوف فى حوائجك . قال : واذلك 
قآل الزيير : ومكارم عبد الطاب أ كثر ه جا وي 
ننساوأ ويبتأ وجمالا ونهاء وكالا وفعالا ؛ قال أحد بتى كثانة بمدحه 





. لا تثرب عله : لامنعه . (؟) الحيرز : الأسد‎ )١( 
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إى وما ستت قرش والذى 2 تعزو لآل 0 اليا 
ووَحَقُّ من رقع لجال منيفة 2 والأرض مدا فوقين ماو 
من ومبلك لان سلى بدحة قيها أدله ذمايه ووَاء 
قال الزبير : فأما أبو طالب بن عبد لطاب واسمه عبد مناف ؛ وه وكافلٌ رسول 
اله صل الله عليه وآله » وحاميه من قريش وناصيٌه » والفيق به» الشفيق عليه ؛ ووصىّ 
عبد الطاب فيه فَكان سيد بنى هاثم فى زمانه » ولم يكن أحد من قريش يسود فى 
الجاهلية مال إلا أبو طالبوعتبة بن ربيعة . 
قال الزيير : أبو طالب أول من سن القسامة7" فى الجاهليّة فى دم عمرو بن علقمة ؛ 
ثم أثبها السنة فى الإسلام » وكانت السّاية.فى الجاهلية بيد أبى طالب » ثم سلما إلى 
أخيه العباس بن عبد للطلب . 
قال الزيير : وكان أ بو طالب شاعرا محيدَ وكان نديمه فى الجاهلية مسافر” بن عمرو 
ابن أمية بن عبد مس » وكان قد حين * لخرج ليتداوى بالحيرة » فات ماله 
فقال أبو طالب يرئيه : 
ليت شعرى مسافر” ابن ألى ل رد وليث يقواما الحزورة 
ات يناف ارق اذ كف وياقة فيد اللنق: يكرن 1 
رتحل اركب قفلين إلينا وخليلى فى مرامس مذفون 
بورك البيت” القريية 57 #2 رك نضِرٌ الرتحمان وال يتون 





)١(‏ تعزو : تنسب ؛ ولى ب : « كأنهن » ريف 

(؟) المنيغة : العالية . 

() القسامة بالفتح : الأأعان تقسم على أواياء القيتل إذا ادعوا الدم . 

(4) الحث بالتحريك : الاستسقاء . (0) هبالة : موضم . 
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رَرْه ميت على هبالة قد حا لت فياف من دونه وحزون 
مدرَة يدقم الحصوم بأير ‏ وبواجه بزينه العانيع0© 
> خليل وصاحب وابن عَم وحيم كفنت عليه النون ”! 
فتمزيت” بالجسلادة والمٍ ر وإفى بصاحى لضئين 

قال الزبير : فانا هلك مسافر” نادم أبو طالب بعده عمرو بن عبد بن أبى قيس بن 
عبد ود بن نصر بن ماللكبن حسل بن عامى بن لؤىة »ولذلاك قال عمرو لملى” علي هالبسلام 
بوم المندق حين بارزه : إن أباككان لى صديقا . . 

ل افد وجا 3 روسن انان لصون برام عن سروت إن خراوت 
قال : كان أبو طالب محضر أيام الفجار» ومحضيٌ معه النىّ صل الله عليه وآله وهو 
غلام ؛ فإذا جاء أبوطالب هزمت قبطن إِذا,ل/يجىء هرمت كنانة» فقالوا لأبى طالب؛ 
لاأبالك ! لاتغب عنا » ففعل . 

قال الزبير : فأما الزبير بن عبد الطلب فكار_ من أشراف قريش ووجوهها » 
وهو الذى استثنته بنو قصىّ على بتى سهم حين هجا عبد الله بن از بعرى بن قصى 
فأرسلت بنو قَصَئ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس إلى بنى سهم » فقال لم : إن" قوم قد 
أكرهوا أن يسجلوا عليسك » فأرسّاونى إليك فى هذا السفيه الذى هجامم فى غير ذنب 
اجترموا إليه » فإن كان ماصنع عن رأيسكم فبئس الرأى رأيم » وإ ن كان عن غير 
رأيك فادقموه إليهم . ققال القوم : نبرأ إلى الله أن يكون عن رأينا . قال : فأسدوه 
ا من هجانا منسك دفعتموه إلينا . 
ققال عتية : مايعنمنى أن أقول ماتقول إلا أن الزبير بن عبد للطلب. غائية بالطائف » 


. الأبد : العدة . والعرين : الأتف‎ )١( 
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وقد عرفت أنه سيفرغ لهذا الأسس فيقول : ولمأ كن أجمل الزيير خطرا لابن الز بعرى » 
فقال قائل منهم : أيها القوم ء ادفموه إليهم » فلممرى إِنْ لك مثل الذى علي » فكثر 
فى ذلك السكلام والأْط » فما رأى العاصٌ بن" وائل ذلك دما برامة » فأوئق بها عبد اله 
ابن الل يرى » ودفمه إلى عتبة بن زبيعة ؛ فأقيل به عسنوطا حتى ألى به قومه ؛ فأطلقه 
را بن عبد الطلب وكساه فأَغرى ابن ال بسْرى أنأس من قريش بقومه بنى سسهم » 
وقالواله : أهجئهم 5 أساموك » فقال : ظ 
لسبرى” ماجاءت بشْكر عشيرى2 وإن صالحت إخواتا لا ألومها 
و جنا العو أ ضير قا بأعانا مساولة” لا نشيمها 
فيقطم ذو المّهر القريبويتركوا .:#بخجاغم مها إذ أجل يُرمب 
فإنَ قصيًا أهل” مجد وثراوة وأغبل/ فمال لا يُرام قديمبا 
ض 3 8 ا 
م منعوا بوعى' عكاظ. رنيياءنا “5 منم الشؤال مجان قرو مها" 
وإن كان هيج” قناموا فتقلاموا "” وهل عنم الخزاة إلا حيمها ! 
مخاشيد للمقرى سراع” إلى الى مرازبة غلب رزان” خلومها؟ 
قال : فقدم زر بر بن عبد للطلب من الطائف » فقال قصيدته الت يقول فسبا : 
اتبولة تك اشن رق اماف ارسق عرو 
وقد ذ كرنا قطمة منها فيا تقلام . 
قال الزبير : وقال الزير بن عبد للطلب أيضا فى هذا اللعنى : 
)١(‏ بريميا : يطلبها . 
(؟) الثائلة من الإيل : التى أنى عليها من جلها سبعة أشهر شف لبنها . وجعه شول ء وحمان 
الإبل : كرامها . 
(؟) الرزيان : الفارس التجاع المقدم على القوم دون الملك , معرب؟ والأصل فيه أحد مرازبة القرس» 
وغلب : جم أغلب ؛ وهو فى الأصل القابظ الرقبة » يصفون أبدأ السادة بفلظ الرقبة وطولها . 
(4) الس هنا : قريش ومن ولدت ؟ #موا عساً لأنهم تحمسوا فى دينهم ؛ أى تشددوا . 
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سس 0 سلسم 


قوبى بنو عبد مناف إذا أظر من حوى بالجتدل 

ل أت يرف ولا كي" ولائصة شيل" 

ولا بنو الحارث إن عي" لى وم سس الأيام لا ينجل 

أمها الشاتم قوى ولا حق له عندم أقبل 

إن ل جار لأن أنت لم أنقصر عن الباطل أوتمدل 
قال الزيير : ومن شعر الزيير بن عبد الطلب ؛ 
ياليت شعرى إذا مهي وقمت ماذا تقول ابن فى فى التوح تتعانى ! 
نتعى أي كان معروف الداع عن 01 الى الضاف وفكا كا عن العائى0 
ولعم صاحيُ عان كان رافديه #يإذا نضحع عته العاجه الوانى2؟ 


قال الزبير : وكان الزبير” بن" عبد الطلب ذا نظر وفكر ء أتى فقيل له : مات فلان” 
ارجل من قريش كان ظلوما ‏ َفقَال:: بأ عقوبة ماي ؟ قالوا : مات حتفأ تفه إفال: 
ان كان ماقلتموه حقا إن للناس معاداً يوذ فيه للمظلوم من الظالم . 

قال : وكان الزير يكنى بأبى الطاهس » وكانت صفيّة بنت عبد الطلب كت ابنها 
الزيير بن العوام أبا الطاهى دهس؟ بكنية أخبها » وكان للزبير بن عبد الطلب ابد يقال له 
الطّاهى ء كان من أظرف فتيان مكة » مات غلاماً » وبه سمى رسول الله صلى الله عليه 
وآله ابنه الطاهر ء وباسم الر بير ميت أخته صفية ابنها الز بير » وقالت صفية ترثي أغاها 
الزيير بن عبد المطلب : 


بَكَّى زبير اللير إذ مات إن كنت على ذى كرم با كيه 





. التيطل : الموت الوحى . (؟) العاتى : الأسير‎ )١( 
. (؟) التشجيم ف الأمى : التقصير فيه‎ 


ان م 


اس لان كني ٠‏ امهت عاففبة ار 
قد كان فى نفسى أن أثرنك السو ولا أتبشبم تاقسةه 
ذا لديو متب فل 11 - وسييلفة ارب إنرات 
ولمأقل' سِنْف قولاً له لقَضْتَالقكرة أضلاعي" 
فبِيَ الشآى والبائى إذا ماحضرواء ذو الشفرة النداميه" 
وقال ضرار بن الخطاب يبكيه : 
بَنى صباعً على أب لك بيك محزون ليا 
تقلدكتأشروفلا رَث الشلاح ولاساي' 
كالكو كب اللأرىة يي لو/ضوءه ضوء التجومٌ 
خرف ب اعراتدلك وتملياه واللاه الكرم 
بين الأعرٌ وري فراعين_قيد فرعا القروم 
د 
ألااكرن لكيه فى انس بيد بن اننع اتيس من ايلادو 
از بير بن بكار قضّها فى كتاب ”” أناب قريش ** . 
قال الزبير : إنّ رجلا من خثم قدم مكة ناجرا ومعه ابنة يقال لا الول » أوضأ 
نساء العاللمين » فمَلقها نبيه بن الحجّاج الى" » فلم بيرح حتى> غاب أباها عليهاءو نقلبا 
إليه » فقيل لأيها : عليك بحلف الفضول ء فأنام فشكا إليهم ذلك » فأنوا ننيه بن 
الحجّاج فقالوا له : أخرج ابنة هذا الرجل ‏ وهو يومئذ منقبذ ”' بناحية مكة ووه معه- 
وإلا فإنًا من قد عرفت » قفال : ياقوم » متعوتى بها اللدلة » ققالوا : قبحك اله ! 


: منقبذ ؛ أى منتح ناحية مك‎ )١( 


سس 758 عبد 
ما أجهَلك » لا والله ولا شخب لتحة » فأخرجَها إلمهم فأعطوها أباهاء قثال نببه بن 
المجاج فى ذلك قصيدة أوَهَا : 
راح صحى وم" أحى التدولا ! أوذعبه' وَداعاً جمياد 7© 
إِذأَجِدٌ الفصُول أرك بمتموها قد أرانى ولا أخافث الملا 
فى أبيات طويلة . 
2 
وأما قصة البارق” قند ذ كرها الزبير أيضا . 
قال : قددم رجل” من “كمالة من الأزْد مكة » فباع سلعة من أبى> بن كف لمحو 
فطله بالمْن ؟ وكان سب الخالطة » فأتى الما أهل حلف القضول فأخبرهمءققالوا:اذهمب 
تأخيره أنك قد أتيتها » فإ نأءطاك قات وتلا قاركجم إلينا ء قأتاه فأخيرة بماقال أ هلف 
الفسُول؛ فأخرّج إليه حنه فاججا » 091735 : 
أيفجُر فى ببطن مكة ألما أل ولاقوى لدى" ولا صَحْبى 
وناديت قوى برقا لتجيبنى و دونقوبى من فياف ومن هب !29 
ويأبى ل حلف النضول ظلامق بى مح والحق يؤخذ بالتَصب 
ا جه 
وأا قمّة حلف الفضول وشرفه قنددّ كرهالز"بيرى كتابءأيضاءقال: كان بنوسهم 
وبلق - أهل بي وعذوان ؛ فأ كثروا من ذلك»فأججع بنوهائم و بنوالطاب وبنوأسّد 
وبنو زهرة وبنو 39 على أن محالفوا وتماقدوا َل رذ الغار بمكة» وألا فر أحد"' 
)١(‏ ب ؛ 2 سبحي » محريفاء صوابه فى 1 . 


(؟) القيف : المفازة الى لا ماء فيها ؟ وإذا أنثت فغى القيفاء وجعبا الفزاق » والسهب بفتح السين : 
الأرني الواسعة ؛ ممم على سهب ( شيعيل ) وسكت الحاء لاشعر , 


لاه ل 


إلا متّموه » وأخذوا له ممه ؛ وكان حلفهم فى دار عبد الله بن جدْعان » قال رسول الله 
صل اله عليه وآله : « لتدشهدت فى دار عبد اله بن جُدْعان حلفا ماأحب أن لى يمر 
لمم » ولو دعيت به اليوم لأجبت لابزيده الإسلام إلا شدة » 
قال الزير :كان رجل” من بنى أَسّد قد قدم مكة معتمرا ببضاعة » فاشتراها منه 
اماس بن وائل الب مقآواها إل ينه » ثم تيِبء فابنى الأسد”" "ممه فيدر 
عله قله إل سَبّم يستهديهم عليه » فأغلظوا له » فعرف أن لاسبيل له إلى ماله » 
وطُوف فى قبائل قريش يستنفر بهم » قتخاذلت القبائل عنه » قلمًا رأى ذلك أشرف على 
أبى فيس حين أذت قريش مجآلسها » ونادى بأعلى صوته : 
ولأرتجال لمظلوم. بضائمه يبطن مكة نالى الأهل والثفر 
ومحري احك 1 عض عر زواجي" 
هل متصف من بتى مهم فر نحم" تأغتيبوا أم حلال مال معتمر”"! 
تأعظامت ذلك ةريش » وتكاموا كيه ؟فقَالَ اليبو ؟ والله إن فنا فى هذا ليفطبن 
الأحلاف ؛ وقالت الأحلاف : واللهُ إن" قنا فى هذا لينضين المأيبون ؛ فقالت قبائل من 
0 : هاوا فلنحتاف سلفاجديدا ؛لنثهمرن المقالوم على الذا الها بل حر صوفة. فاجتمعت 
هاشم و والطلب وأسد وت وزهرة فى دار عبد الله بن يِجُدْعان ورسول الله صلى الله عليه 
وآله بومئذ معهم وهو شاب ابن خخس وعشرين سنة لم بو إليه بد » فتحالفوا ألا يطل 
بمكة غريب “ولا قريب ولا حر ولا عبدإلا كانوا معه حتى يأخذوا له بحقه » ويرذواإليه 
مظاسته من أنفسسهم ومن غيرههء ثم عتددوا إلى ماء زمزم لجماوه فى جفتة » م بعثوا بدإل 
البيت » ففسلوا به أر كانه » ثم جمموه وأتوم به فشر بوه ثم انطلقوا إلى العاص بن وائل 


.» قاء وب : « الزبيدى » ؛ تصحيف . (؟) ب : «لاأعل‎ )١( 
(+)اء ب : « ضلال » ريف‎ 
)١٠١6-عهن د‎ 1( 


- 


فقالوال : أذ إلى هذا حقه » فأ إليه حقه » فسكنوا كذاك دهرا لايل أحد بمكة إلا 
أخذوا له حنه ؛ ذسكان حتية بن ربيمةين عبد شمس يقول : ل أن" رجلا وحده خرجمن 
قومه حرجت من عبد مس ؛ حتى أدخل فى لف الفضول ‏ 
جد جد 
قال الزيير : وحدثنى شمد بن حسن » ؛ عن خمد بن طلحة ؛ عن موسى بن محمد ؛ عن 
أبيه ؛ أن الحلف كان على ألا يدعوا بمسكة كلها ولا فى الأحايش مظللوما يدعوم إلى 
نصرته إلا أنجدوه حتى بردوا عليه ماله ومظلبته » أو يبادا فى ذلاك عُذَرا ؛ وعلى الأمر 
بالمعروف والبىعن المنكرءوعل التآمىفى الماش 
قال الزيير : ويقال : إن إنما فى بف الفضول لأن رجالا كانوا فى وجوههم 
تحالفوا على رد لظام » يقال لم فيل وفْصالوفْضّل ومفضل » فس هذا الحلف جلف 
الفضول ؛ لأنه أحيا تلك السة الى كانت مانت . 
قال الزيير : وقدم مد بن جبير بن مطمر على عمد للللك بن عمروان وكان من عاباء 
قريش - فقال4 : بأبا سميد » ألم نكن سيمنى بنى عبد مس » وأثم فى حلف الفضول؟ 
فقال : أمير للؤمنين أعلم ؛ قال : لعخيرق بالمق » قال :لا والله إأمير الؤمنين ؛ 
لقد خرجنا يحمن وأنم منه ؛ وما كانت يدنا ويدم إلا جميعا فى الجاهلية والإسلام . 
د زد 
قال الزبير : وحدثنى تمد بن حسن » عن براه بن مد » عن بزيد بن عبد الله 
ابن الحادى الليث » أن > ممد بن الحارث أخبره » قال :كان بين اللسين بن عل عليه 
السلام وبين الوليد بن عتية بن أبى سفيان كلام فى مال كان ينهما يذى الروة » والوليد 
بومشذ أميرٌ المدينةفى أيام معاوية ؛ فقال الخسينعليه السلام : أيستطيل الوليد عل“ بسلطانه! 


سس با مسد 


أقسم لله لينصفنى من حتق أو لأخذنٌ سيف ثم أقوم فى مسجد اله فأدعو بخلف الفضول! 
قبلفت كلثه عبد الله بن الزبير » قتال : أحلف بلله لئن دعا به لأخذن سيق » ثم لأقومن 
معه دتى ينتصف أو بموت جميماً . فبلغت امور بن مخرمة بن نوفل الزهرى” » فقال مثل” 
ذلك » فباغت عبد الرحمن بنعمان بنعبيد الله النيمى” » فقال مثل ذلك » فبلغ ذللك الوليد 
ابن عتبة » فأنصف اللسين عليه السلام من نفسه حتى رضى . 


د 9 


قال الزبير : وقد كان للحسين عليه السلام مع معاوية قصة مثل هله » كأن يشيما 
كلام فى أرض للحسين عليه السلام » فقال له الحسين عليه السلام : اختر مِتى ثلاث 
خصال ؛إِمًا أن نشترى متّى حت » وإمّا أتردهالي” » أو تحمل ببنى و يينكابنسم رأوابن 
الزييرحكا ؛ وإلا فالرابعة »وي اليل . فأ الماش ؟ فال : أهتف ملف التضول» 
ثم قام فرج وهو لتسسينة را نفك للد نت التيير فأخيرّه » فال : واللّه لثن هتفت يه 
وأنا مضطجم لأقمدن “أو قاعد لأقومبة أو قام لأمشين » أو ماش لأسعين » ثملتنفدن 
روحى مع روحك » أو لينصفنك. فبلغت" معاوية » فقال : لا حاجة لنا بالصيل ؛ ثمأرسل 
إليه أن ابعث فانتقد مالك ؛ فتد ابتعناه”'؟ منك ٠‏ 

قأل الزبير: وحدثى بهذه القصة على" بن صالح عن جدّى عبد الله بن مُصعب » عن 
أبيه » قال : خرج الحسين” عليه السلام من عند معاوية وهو مغضب » فاق عبدالله بن 
الزييرء شدّثه يما دار يشبماء وقال : لأخيرنه فى لخصالء فقا له اين الزيير ماقال 12 
ذهب إلى معاوية » فقال : لقد لقينى الحسين تخيرك فى ثلاث خصال » والرابعة اميم » 
قال معاوية : فلا ححاجة لنا بالصيل » أظلنك لقيته مفضما ! فبات الثلاث » قال : أن مجعاني 





. » واتبعناه‎ ١ ب :؛‎ )1١( 


كك -- 


أو ابنعمر يبنك ويبنه . قال : قدجملتك ببنى و بينه » أو جعلت! ينعم رأ وجملتمكاجميعا.قال 
أو تقر له حقه ثم تسأله إياه . قال : قد أقررت له حقه وأنا أسأله إياه » قال : أو نشريه 
منه » قال : قد اشتريته منه » فا الصيل؟ قال : يهتف يحاف الفضول » وأنا أوّلمن تجيبه. 
قال : فلا حاجة لنا فى ذلك . 

وبل الكلام عبد لله بن أبى بكر ولأسور بن مخرمة :فقالاللحسين مثلماقالهاين الز بير. 

داع 

فأمًا تنجر الاء من تحت أخناف بعير عبد لاطنب فى الأرض الكرز قفد ذ 5ه 
تمد بن إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة 00 : ا 0 زمزم 
حسدثه قريش ء ققالت له : ياعبد الطليي» إنما بن أبينا إسماعيل » و إن لنا فيبا حقا 
فاش ركنا معلك . قال : ملأنا بقاعزنا 2 كل لاس أمر” خصصت” به دو نسم وأعطيله 
من يبتك » قالوا له : فإنًا غير تار كلت حديي:تتاستنك فيها » قال : فاجعلوا ينى ويسم حم 
أحا كسك إليه » قالوا: كاهنة بى سعدين هدع قأل: نم » وكانت بأشر اف الشام»ف ركب 
عبد الطلب فى نفر من ينى عبد مناف » وخرج هن كل قبيلة من قبائل قريش قوم » 
والأر ضإذ ذاك مَفاوز” © حت إذا كانوا ببعضتلك الفاوز بين المجازو الشام تفدما كان 
مع عبد الطاب وبتى أبيه من الماء فمطشوا عطشًا شديداء فاسقسقوا قومهم » فأبو'! أن 
يسقوم ؛ وقالوا : نحن بمفازة ونخشى على أنفسنا مثل الذى أصابي . ذلا رأى عبد الطاب 
ماصتم القوم وخاف على نفسه وأسمابه الملاك » قال لأحمابه : ماترون ؟ قالوا : مارأينا 
إلاتبم” لرأيك »فر' نابا أحبنبت, قال : فإثى أرى أن محف كل رجل متاحفر ةلتفسهجامعه 
الآن من القوّة ؛ فسكأما مات رجلدفتّه أسصحابهفىحُفرته ؛ حتى يكونر جل واحد»فضيعة 
ا( أئط لاه + سيرج وليه 


(؟) الفاوز : جم مفازة » وه البرية القفر ء أو التولا ماء فيها ؛ وسميت مفازة لأن من رج مهنا 
وتاعد عنها فاز وغنم . 


25 
رجل واحد أَيِسَيُ من ضيعة ركب » قالوا : .نم ما أشرت ! فقا م كلترجل منهم فحفر 
ره لتقيف ددا ينتظارون الموت . ثم إن عبدّالطلب قال لأصحابه : والله أن إلقاءنا 
أبدينا كذا للدوت ؛ لا نشرب ف الأرض قتطلب الماء لَمَحْدْ ؛ قومُوا فسى الله أن 
يرزقنا ماه ببعض الأرض » ارتحلوا . فارحاوا ومن معهم من قبائل قرش ينظرون إلمهم 
مم صانمون » فتقدآم عبد الطلب إلى ر راحلته فر كها » فنا انبعت اس فين 
ُنبا عَين من ماء عَذْب » فكبْر عيذ المطلب وكثر أسحابه ؛ م عل فشرب وشرب 
أسحاية » واستقوثا حتى ملأوا أسقيتهم » ثم دعا القبائل من قريش ققال هم ؛ عاسُوا إلى 
لماءء ققد أستانا الم فاش نوا واستقواء لخاءوا فشر بوا واسدّموًا »ثم قالوا : قد وان قفي 
لله لك عاينا » والله لا تخاصمك فى زمزم أبدا » إن الذى ساك هذا الاء هذه الفلاة هو 
الذى سقالشرعزم » فارجمإلى سقايقكر اندم كيمو رجا معه » لميصاوا إلى السكاهنة 

05 بسه وبين 0 ٠‏ 
عد عبد عد 

ورؤى صاحب” كتاب الواقدىة أن عبد الله بن جعفر فاخر يزيد بن معاوية بين 
بدى" معاو به ؟ فقال له بع" آبائلك تفاخرتى ؟ أخحر'ب الذى أجر*' ناه » أم دأميّة الذى 
ملكناه » أم بعبد شم سالَذَى كقلتاه ! فقال معاوية : لحرببن أمية يقالهذا ! مأ كنت 
أحسي أن أحدا فى غصر حر'ب اال تراس 5208 اللّه: بلأشرف 
هنه ه ن كفا عليه إناءه وجاله7"“بردائه ! قال معاون لبزيد: روذايا بنى”؛ إن عبد الله 
يفير عليك بك لأنك منه وهو منك اها الخو نا اعت اللرسن يدان 
اتنشطنا 9 وأخوّان اصطرعا . فلءا قام عبد الله » قا لمعاوبة لزيد : يا “بهى> إباك ومنازعة 





. ١8541١68 : ١ سيرة ان هشام‎ )١( 


7 : غطاه ؛ ول حنيث ل 0 والبسهماياه : 


سس ا ل 


فى هام فإنب لاتجمبلون ماعلمواء ولامجد مبضهم طسبا » قال: «أماقوله: أغعر'بالذى 
أحرناء 4 » فإن قريشاكانت إذا سافرت قصارث على المَقبة لم يتجاوزها أحد حتى جور 
قرش ؛ نفرج حرب ليلة فنا صار على الْمَقبة ليه رجل” من بنىحاجب بن زّرارة تميمى” 
فتنحتح حربٌ بن" أميّتوقال : أنا حرببن أميّة ؛ فانحتحالقيمى” وقال : أنا ابن حاجب 
ابن زرارة » ثم بدر ؤاز العقبة» فقال 6 الله لا تدخل بعدها مكّة وأنا > ! 
فكث القيمى” حيناً لا يدخل » وكأن متجرة بمكة » فاستشار بها كن يستيجير من حَرب» 
فأشيرٌ عليه بعبد الطلب أو بابنه الزبير بن عبد اللطلب . فركب ناقشّه وصار إلى مكّة 
اليلاء فدخَلها وأناخح ناقته بباب الز بير بن عبد الطاب » فرت( الناقة ؛ نخرج إليه 
الزير فقال : أمستجير فتجار » أم طالب قرىٌ فتقرى ! ققال : 

لافيت حر بلي مشيلا .اليل أبيج نوره للسَارى 

كملا الصوات و١‏ كتى روخ وَدَعا بدغوة معان وشعمصار 

فتر كته خلق. و حر ب أعاقة اكنال كدت أ كونٌ ف الأسفار 

فشن تسد دق ويعنع مك أل أحل” هبط بدار قرار 

فثر كته كالسكلب ينبح وحده | وأتيت 52 مكار م ونفار 6 

أيثأ برا تجا بتربه رحب الياءة مكرما لجار © 

وحلفت بالبيت العتيق وححه وبزمزم والحدر والأستار 

إن الزير لانى عبثر صا الحديدة صارم بتار 

فقال الز بير : اذهب إلى المنزل ققد أجرتك. فلم أصبح نادى الزبير أخاه الفيداق» 





)١(‏ قال : رغت الناقة “رغو رغاء صوتيت وضحت .ا وق ف المثل : « كنى برغائها منادياً » , أي أن 
رغاء المامة قوم مقام النداء في التعرش للغيافة والفرى . 

(؟) القرم من الرجال : السيد العظم . 

4 لفزير : الأسد , والباءة : الراح الذى تبيت فيه الإبل , 


1 سد 


فرج متؤدين سيقهما » وخرج القيى' معردا ققالااله : إنًا إذا أجرثنا رجلالم مش 
أمآمه » فامش أمامنا تمك أبصارناى لا مختاس من خَلفنا . ل+جمل التي يشق مكة 
حتى دخل المسجد » فا بَصّر به حرب قال : وإنك لماهنا ! وسبق إليه فلطّمه » وصاح 
لزيد : كلتك أمك ! أتلطمه وقد أجرته ! فُتَنى عليه حَرْب فلطمه ثانية » فانتضى 
الزير سيقة * لخمل على حَوْب بين يده 4 وسعن الزبير خلفه فل يرج عده عنه حتى هس 
حراب على عبد للطلب دارّه ء ققال : ما شأنك ؟ قال : الزيير ؛ قال : اجلسُ » وكفأ 
عليه إناءكان هاشم يهشم فيه التَريد » واجتمع الداٌ انض بنو عبد المطلب إلى الزيير» 
ووقنُوا على باب أ بيهم بأيديهم سيوفهم » فَأَزّر عبد للطلب حَرْبا بإزار كان له » وَرَدَام 
برداء له طَرفان » وأخَرجه إلمهم » فعلدوا أن أيام قد أجاره . 

وأما معنى قوله : « أم بأميّة الذى بلحكتاه'/ #6 » فإن عبد الطلب راهن أميّة بن 
عبد همس على فرسين + وجمل الطلمار #تبقة نمه مائة من الإبل وعشرة أعبد 
وعشر إماء واستعياد سنة » وجر” النَاضيّة'> سكلبد الطلب فأخذ الخطر فقسمه 
فى قريش » وأراد جر ناصبته » فقال : أو أفتدى منك باستعياد عشر سنين ! ففعل ؛ 
فسكأن أمية عد فى حَشم عبد الطلب وعضاريطه'”* عشر سنين . 

وأما قوله : « أَمْ بعبد تمس الذى كفلناه ! » فإن عبد شم سكان مملقا لا مال له 
فكان أخوه هاثم يكفله ويمونة إلى أن مات ها 
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وفى كتاب *” الأغانى ** لأبى القرّج أن معاوية قال إدغة نسابة : أرأيت 
فى كتاب *” الأغانى *“ » لابى الفرج أن معاوية قال لدغفل”"* النسابة : أرأ 
عبد الطلب ؟ قال : نم » قال :كيف أيه ؟ قال : رأيته رجلا تبيلا جميلا وضيئا ٠‏ كن على 


. الضاريط : جم عضرط ؛ وهو الرجل الذى يخدم بطعام بطنه‎ )١( 
. (؟) فى الأسول : « دعبل » ء تصجيف ؛ وصوايه من الأغاى‎ 


لاسي لد 


وجهه نور الح" وال : أربت أمية بن عبد هس 29 ؟ قال : نم » قال!: كيف 
رآكه قال رأف رحن ع9 ونيا اع كرد فيتي ٠‏ كران #اقال نيار يد 
ذلك ايثه أنو عرو ٠‏ قال : أنم تقواونك ذلك 1 فأما قرش فل تسكن تعرف إلا 
ا 
دن نا 

ونقلت من كتاب ”' هاشم وعد تمس ““ لابن أبى رؤبة الدياس . 

قآل : رَوّى هشام بن“ الكبى عن أبيه ؛ أن نوفل بن عبد مناف عَذَل عبد الطاب 
ابن هام أركاحا له بمكّة ‏ وهى الساحات - وكان بنو توفل يدا مع عبد ثمس » 
وعيد الطلب يدا مع هام ؛ فاستنصر عبد المطلب قوماً من قومه فنصّروا عن ذلك » 
فاستنجد أخواله من بنى التجار بِيَثْرية#يفأقبل ممه سبعون راكيا » فقالوا لنوفل : 
لا والله يا أ! عد » ما رأينا ذا القاط وكا عن وكيا مولا امه سنا ارلا 
أعف نفسا » ولا أبعد من كي سوء مهدا الف يمنون عبد الطلب ‏ وقد عرفت 
قرابته مثا » وقد منعته ساحات له > ونحن تحب أنْ ترد عليه حقّه » فردّه عليه » قال 
عبد الطلب : 

اسرد كي ,اناما لد كس 

ورك مافقة حص اتناف ,و اكيم بل على 

قال : ويقال إن ذلك كان سبب مخالئفة خزاعة عبد الطلب . 

قال : وروى أبو اليقظان سحيم بن حفص ١‏ أن عبد الطلب جمم” بنيه عند وفاته 
- وهم عشرة بومئذ - فأمربم وهام وأوصام وقال : إياك والبننى » فو الله ما حَآقٍ الث شيا 
(1) الأغالى + من رأبث من عليسة قريش ؟ فقال : رأيت عبد الطاب بن هاشم وأمية بن 
عبد ثمس ء قتال : صفهما لى » فتال : كن عبد الطلب أبيش مديد القامة حسن الوجه ؛ فى حبينه نور 
النوة وعز الملك » يطيف به عصرة من بنيه كأنهم أسد غاب » . 


(؟) الأغاتى : + ال ؛ فصف لى أمية » . (؟) الأفاتى : م تيف الجسم ضريراً » , 
(4) الأغاني ١١ : ١‏ ( طبمة دار الكتب ) , 


سس 5 لسلس 


أجل عقوبة من البنى » وما رأيت أحدا بق على البغى إلا إخونكم من بنى عبد ثمس. 
ورَوى الوليدٌ بن" هشام بن قحذم » قال : قال عثيان بوما : وددث ألى رأيت“رجلا 
قد أدرك اللوك يحدننى عنّا مضى ؛ فذّ كر له رجل يضر موت » فبعث إليه د ثحديئا 
-طويلا تركنا ذ كرّم إل ىأن قال : أرأيتعبدالطلب بن هاشر؟ قال : نم »رأ يت“ رجلا 
قندا 27 أبيض” طويلا مَقْرونَ الحاجبين » بين عينيه غرة يقال إن فيها بركة » وإن فيه 
بركة » قال : أفرأيت أميّة بن" عبسد ثمس ؟ قال : نع » رأيت رجلا آم دمما قصيرا 
أعبى يقال : إنه تكد » وإن فيه تَكّدا ء فقال عمان : 2 يكفيك من شن ا 
وأمر بإخراج الرتجل . 
ورَوى هشام بن السكلبى أن أمية بن عبد شمس لما كان غلاما كان يسر ف الاج 
فسعى حارساً . 
وروى ابن" أبى رُبة فى هذا التكتاب /أن أوّل قتيل قكَله بنو هاشم من 
فى عبد تمس عفيف بن أبى المَاضنَ بن أمية » قتله حززة بن عبد الطلب » ولم أقف على 
هذا ابر إل من كتاب أن أبى رذبة. 
قال : وتمًا يصداق قول من روى أن أمية بن عبد تمس استعيّده عبد المطألبشعر 
أبى طالب بن عبد الطللب حين نظاهرت عبد مس ونوافل عليه وعلى رسول الله صلى 
لله عليه وله وحصرو؟! فى الشمب »ء فقال أبو طالب : 
توا علينا مَؤليانا كلامًا إذاسثلا قالا إلى غير نا الأمر 
سسيلى لها أمر ولسكن تَراجما كا أريحمت من رأس ذىالقام الصخر” 
أخص” خصوصاً عبد مس وتوفلا ها تبذاة سبل ماتنبذ النمر” 
7 أَغَضا للقوم فى أخوبيما قد أصه - * أن مهما وها صفر” 
(1) القمد : الحسن الكة . 


(؟) مثل + ولفغله فى جم الأمثال ١44 : ١‏ : «حسبك من شر سماعه » ؛ وأول من قاله أم الربيع 
اي زياد العيسى . 


س 0* سسلم 


دعا أبوم كات عبداً مدنا بى أمة شهلا جاش” بها البح” 
لقد سنهوا أحلاتي' فى محقد ‏ فكانوا كجغر بش ماضتمات + *00 
د 2 ْ 
ثم نرجم إلى حكابة شيخنا ألى عمان » وقد نمزجه بكلام آلخرلنا أولغير نانتما 
الموازنة بين هذين الببتين. 
قال أبو عممان : فإن قالت أميّة ؛ لنا الوليد بن" ينزيد بن عبدالاك بن مَرْوانبن الحم 
ابن أبى العاص بن أميّة بن عبد مس بن عبد مناف بن قصى » أربمة خلفاء فى لَسَق » 
قلنا للم : ولبنىهائم: هارون الوائق بن" ند الممتصم بن هارون الرشيد بن تمد المهدى” بن 
عبد الله النصور بن مد السكامل بن على" السجئّاد »كان يصفىكل» يوم وليلتألف ركعة؛ 
فسكان يقال له السجاد لعبادته وفضلية وكان أجمل فرش عل وجة الارذن وأوسمبا 0 
ولد ليلة قتل على" بن أبى طالب عليه السلام. فى باممه » وكنى بكديته»فقالعبدالماك: 
لاوا لاأحتمل لك الأسم ول كرفي لمدفله فر الكمية قصيّرها أبا مد بن 
عبد الله » وهو البحر » وهو حَبْر قريش » وهو النقّه فى الدين اممل التأويل » ابن العباس 
ذى الرأى » وحابم قريش » بن شيبة الجد » وهو عبد الطلب سد الوادى بن عمرو »وهو 
هاشم 2 م التّريد ؛ وهو القَمّر سي بذلك لاله » ولأنهم كانوايقتدونومهتدونبرأيه 
أبن الغيرة وهو عبد" مناف » بن زيد » وهو قصّىّ وهو عمّم » فرؤلاء ثلاثة عشر سيدا 
حرم مهم واحد » ولا قصّر عن الغابة ؛ وليس منهم واحد إلا وهوماقب لقب اشتق- 
له من قله الكريم » ومن خلقه الجيل » وليس منهم إلا خليفة »أوموضعللخلافةأوسيد 
فى قديم الدهر منيم » أو ناسك مُقدام » و فقيه بارع » أو حلي ظاهر الركانة”"©؛ ولس 
هذا لأحد سوام » ومنهم خفسة خلفاء فى نس » وم أ كثر” ما عداته الأموية » ولميكن 


. شفطت : أحدثت: والجمر جم جعراء ؛ وض الاست‎ )١( ١ 
. (؟) الركانة : الوفار والهيبة‎ 


وس ب 


يوان" كالمتصور لأن” النصور َلك البلاد ودوّخ الأقطار » وصَبّط الأطراف اثنتين 
وعشر ينسنة» وكانتخلافة مروان على خلاف ذلك كله » وأا بق فى الخلافةتسعةأشهر 
حتىقتلثه امأ ته عانكة بنت يزيد بن معاويةحين قال لابنها خالد من هلها الأول : يابن 
الر"طبة . ولئن كانمروانمستوجبالاسم اعكلافة مع قلة الأيام وكثرة الاختلاف واضطراب 
البدان فضلا عن الأطراف » فابن الزيير أُول بذلك منه » فقد كان مَك الأرض إلا 
عض الأدن » ولكن سّاطان عبد اللك وأولاده لما انصل بساطان مروان انص عند 
القوم ما أنقطم منه وأخنى مَوضْم الومّن عند من لا عل له » وسئو لْدَى كانت ستى 
سلامة » وما زال عبد” لللك فى أنتقاض وأنتسكاث » ولم يكن ملك يزيد كملكهارون . 
ولامُّلك الوليد كنك المتمم . 

قلت : رح الله أبا عمان ! لو كان“ لتقام لم بن خلفاء فى هام تسعة فى تسق : 
المستعصى ب نالمستنصر بنالطاهر بن الستضىء ‏ المستنجد بن المقتفى بن المستظهر بن المقتدر . 
والطالمزن عطتر يدوي غفره فى نس ؛ الآمر بن الستعلى بن الستنصر بن الطاهر بن 
الما م بن العزيز بن الع" بن المنصور بن القائم بن المبدىة . 

قال أنو عمان : وتفخر عليهم بنو هاشم بأن سنى مُلكهم أ كثر اوولاك وله 
إن قد بلغت مدة مُلسكهم إلى اليوم أربعا وتسعين سنة . ويفخرون أيضاً عليهم بأمهم 
لكر ازاك وت السب والسومات وان متكي ل تترعى ةف وان أدرايه 
غير أسباب بنى مروان » بل ليس لبنى مَروان فيها سبب » ولاينهموبينها تسب » إلا أن 
يقوثوا؛ نام فريش فساو وافيهذاالاسم قريش الفاواهر»لأنروايةالراوى:«الأمةمنقريش» 
واقعة على كل” قرشى” » وأسباب اللملافة معروفة » وما يدعيه كل" جيل معلوم؛ و إلى كل" 
ذلك قد ذهب الناس» شنهم من ادّعاه لعلى”عليه السلام لاجماع القرابة والسابقة والوصية؛ 
فإن كان الأمرُ كذلك فايس لآل أبى سفيان وآل مروان فيها دعوى » وإنكانت 
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نما مال بالوراثة » وتستحَق بالعمومة » وتستوجّب بح" المصبة » فليس للم أيضا فيبا 
دعوى . وإن كانت لا تنال إِلّا بالسوابق والأعمال والجهاد » فلبس لم فى ذلك قدّم 
مذ كور ؛ ولا نوم' مشهور » بل كانوا إذلم تنك نل سابقة ؛ ولم يكن فيهم مايستحقون به 
الخلافة » ولم يكن فيهم ماجنعهم منها أشدّ النم » لكان أههوّن » ولكان الأمر علمهم 
أيسر » قد عرفنا كيف كان أب سفيان فى عداوة النئَ صل الله عليه وآله وف محاربته له » 
وإجلابه عليه وعَروه ياه » وعرذنا إسلامدحيث أل » وإخلاصه كيف أخلص » ومعنى 
كلته بوم الفئح حين رأى الجنود وكلامه بوم حنين» وقوله يوم صَمد بلال على 
الكعبة » فأذن . عل أنه إتما أسل على يدى العبّاس رحمه الله » والمياس هو الذى منع 
الناس” من" قتله » وجاء به رَديفا إلى رسول الله صلى الشدعليه وآله » وسَأَله فيه أن يشرّفه 
وأن يكرمه وينوه به » وتلك يد" بيضاء ونعمةبغر“اء » ومقاء مشهود : ووم حُنِين 
غير جحود » فسكان جزاه بنى هاشم من وتجماريرا عليا » وسموا المسن » و كتاوا 
الحين ء وكقلوا النساء على الأن 2 سف اع عوار عل > بن المسّين حين 
0 يلوغه كأ «صتم بذّرارىة الشركين إذا دخلت ذورم عَنوة وبمشمعاوية 
سر بن أرطاة إلى المن ؛ فقتل أثنى عبد الله بن المباس » وها غلامان م يبلا للدم » 
وقتل” عبيد الله بن زياد يوم الطف تسعة من صلب على" عليه السلام ؛ وسبعة من 
صلب عقيل » ولذلك قال ناعيهم : 
عين جودى لبعصيرة وعويل وأندبى إن ندبت أل ارأسول 
نمة كلهم لصلب عل قد أصيبوا وسبعة لتيل 

ثم إن أميّة زعم أن عقيلا أعان معاوية على عل عليه السلام » فإ نكانوا كاذيين 

فا أؤلام بالكذب ! وإ نكانوا صادقين فا جازًا عَقيلا ما صنم ! وضرب عَثْق مسل 


. حواسسر : كواشف‎ )١( 


ابن عقيل صَبْرا وكثرا بعد الأمان » وقشاوا ممه هاق' بن ع'وة لأنه آواه وتمر» : 
ولذلك قال الشاعر : 

فإن كنت ووم . ان هانى فى الوق وان عقيل" 

ا بألاقد من الليذاوجه9© 0 وآغر وى من طَكر يل 

وأ كلت هند كبد حمزة عش فيه سل لاد ع ومنهم كيف النفاق » ومنهم 
من تقر بين فت السَين عليه السلام بالقضيب » ومنهم القاتل .بوم الخرة عون بن 
عبد اله بن جعفر » وبوم الَف أبا بكر بن عبد الله بن جعفر . وقتل نوم الخرّة أيغاً 
من بنى هائسم الفضل” ب عبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب ؛ والعيّاس بن 
عمبة بن ألى مب بن عبد الطب وعنةا رمن ٠‏ بن العياس بن ربيعة بن الخارث 
ابن عبد الطلب . 
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قلت : إن أبا عمان قَايَسَ بين مد ملكهما وهو حينئذ فى أيَام الوائق » ففضل 

هؤلاء عليهم » لأن مُلكهم أطوّل من ملسكهم بعشر سنين » فتكيف به لوكان اليوم 
4 وقد امد مُلكهم -مسياثة وسث عشرة سنة ! وهذا أ كثر من ملك اليعت 
الثالث من مُاوك الفرس بنحو ثلاثين سنة . وأيضا فإن كأن الفخر” بطول مده الاك 
فبنو هام قد كان للم أيضا ملك ,كصر نحو مأثتين وسبعين سنة » مع ما ملسكوه بالغرب 
قبل أن ينتقاوا إلى مصر 


ين فنا 


. ؟ ونسبهيا إلى سام بن سلام الحنى‎ ١94 : 5 البيتان ف اللبان‎ )١( 
(؟) اللسان : قد عقر السيف » . وطار : المكان العالى ؛ ال صاحب الآسان : ه وينشد من طبار‎ 
. » بفتح الراء وكسرها , مجرى وغير مجرى » فال : 8 وعروى : قد قرح السيف وجهه‎ 


سس يار سس 


قال أبو عيان : وقالت هاثي” لأميّة : قد عل الئاس ما صنعتر” بنا من القتل 
والتشريد ؛ لالذنب أتيناه إليكم » ضرب' على بن عبد الله بن عباس بالسّياط 
مرتين » على أن تزوّج بنت عه الشفرية الى كانت عند عبد الك » وعلى أن تحلتموه 
قل سايط ١‏ وطم أبا هاشم عبد الله بن تمد بن على" بن أبى طالب ا ١‏ 
ونبكم زيدا وصلبتموه » وألنيم رأسه فى عراصة الدار توطأ بالأقدام » وينقر دماغه 
الدّجاج » حتى قال القائل : 
اطركد الذيك عى:. 3 أبة زيل طللا كان لانط_ام الدَجاجٌ 
وقال شاعرك أيضا : 
صلبنا لم رَيْدا على جذع نخلق:##برولم نر مهدريًا على الجذع يُصلب 
وقسم” بئان عليا سفاهلاة 7 وبعمان خيد من عل وأطيب 
فروى أن بعض الصالمين من هل البيت عليهم السلام قال : اللهم” إن كان كاذيا 
م من كلا بك » تفرج يوم بسفر له » فعرض له ا فافترسه . وقتام الإمام 
جعفرا الصادق عليه السلام » وقتلم يحى بن زيد »> وسميتم قائله ؛ ثائر مراوان ؛ 
ونأصر الدين » هذا إلى ما صنع سلمان بن حبدب بن البلب عن أمسم وقوالم بسبد الله 
أبى جعفر النصور قبل الخلافة » وماصنع مروآن بإراهيم الإمام » أدخل رأسه فى جراب 
ة حى مات »فإن أنشد نم' : 
أفاض الدامِم تقلى كدى ‏ وتققل بَِكُتْوّة ل ترمّس 
وبازابيين فوس ثرت وأخرى بر أبى فطرس 
أنشد ناأ لم : 


واذكروا مصرّع الحسين وزيدا وقتيلا يجائب المهراس 


لس ل 
والقتيل الذى بنجر'ان أممى اويأ بين غربة وتتناس 

وقد ءلم حال مروان بيك وضعفه » وأنهكان رجلا لاققه له ء ولايمرفبالزهد ولا 
الصلاح » ولا بروابة الأثار » ولا بصحبة ولا ببعد ههة » وإنما ولى رستاقا من رساتيق 
دار تجرد لابن عاص » ثم ولىالبحرين لمعاوية » وقد كان جممأسمابه ومن 'ابمه ليبايمابن 
الزيير حتى رده عبيد الله بن زياد وقال بوم ميج راهطء والرءوستندر” “عن كواهابا 
فى طاعته : 

وما ضرمم غسسير حين النفو س وأى غلامى” قريش غلب" 

هذا قول من لا يستحقّ أن بلى ربعا من الأرباع » ولا فسا من الأخماس »وهو أحد 
مر قتلته النساء لكلمة كان حتفه فنها . 

وأما أبوه السك بن العاص فهو طريف رَوكَالله صل اللهعليه وآله ولمينه واللتخليج 
فى مشيته» الحا ارسول الله صل عليه وآله».والستممعليه ساعة خلوته» ثم صارطريدا 
لأبى بكر وعمر ء امتنعا عن إعادته ليه للدّئة:©وطبيةبلاشفاعة عثمان » فلا ول أدخله » 
فسكان أعظٍ الناس شؤما عليه » ومر: أ كبر المجج فى قتله وخلمه من الخلافة » فعبد 
للك أبو هؤلاء اللوك الذينْ تفتخر الأموية بهم أعرّق' الداس فى الكفر لأرك أحد 
أبويه لمكم هذا ء والآخر منقبل أمَه معاوية بن المغيرة بن أبى العاص كان النبى”صى 
لله عليه وآله طرّده من المدينة » وأجَّله ثلاثاء خْيره الله تعالى حين خرج » وبق متردّدا 
متردا حولًا لامبتدى لسبيله » حش أرسل فى أثرء علا عليه السلام وعمارًا » فقتلاه عفأتم 
أعرق” الناس فى الَكُفر » ونحن أعرق الناس فى الإيمان ؛ ولا يكون أميرٌ المؤمنين إلا 
أولامم بالإيمان » وأقدمهم فيه . 

قال أو عهان : وتفخر هاشم بأن أحدا لم يحد تسعين عاما لا طواعين فيها إلا منذ 
ملكوا » قالوا : لولم يكن من بركة دعوتنا إلا أن تمذيب الأمراء بعال الخراج 


. تنذر ؛ ألى السقط فلا متسب بها‎ )١( 


الك د 


والتشطيب قد ارتفع لكان ذلك خيرا كثيرا : وفى الطاعون يقول العُمآى الراحجن 
قدرفم الله رما الجن وأَذهَبَ التعذيب وَالدَحَنى 
والعرب تسعى الطواعين رماح الحن » وفى ذلك يقول الشاعر : 
مرك ماحَيت على أب رماحَ بنى مقيّدة لجار 
ولكثى خثيت على أبىّ رماح الجن أو إياكَ حار 
يقول عض بنى أسد الحارث التساف/# للك . 


قال أبو عمان : وتفخر هاشم" عليهم بأمهممييلدموا الكعبة » ولم محولوا القبلة ولم 
يجعلوا الرسول دونانشليفة , و لثمو #أعباق.الصحائق وم يبروا أوقات الصلاتءوم 
شكو | كن سنيج عور كراشم دين روا عل سور رول الل قل ال ايه 
وآله ؛ولم يعهبوا الحرم » ولم يطثوا السامات دار فى الإسلام بالسباء . 


3 


قلت : نقلت من كتاب ”” افتراق هاشم وعبد نمس ““ لأبى الحسين ممدين عل بن 
نصر العروف بابن أبى رؤبة الدباس قال :كان بنو أميّسة فى ملكهم يوْذْنون ويقيمون 
فى العيد ومخطبون بعد الصلاة » وكانوا فى سائر صلامهم لا يجهرون بالتسكبير فى الر كوع 
والسجود كوكان لهشام ين عبد الاك خصئ' إذا سجد هدام وهو يصلى فى المقصورة قال : 
لا إله إلا الله ؟ فيسمع الناس فسحدون » وكانوا يتعدون فى إحدى طرق العيدو اشعة 
ويقومون فى الأخرى ء قال : ورأىكهبسروانين الك يمخطب قاعداء فقال : انظروا 


مس | سسم 


إلى هذا تخطب قاعدا ؛ واه تعالى يقول أرسوله : ( تر قو 6 م 04©. 

قال : وأوّل من قعد فى الطب بار ؛ وأوّل من أذْن وأقام فى صلاة العيد بشي 
أبن مرئوان » وكان عمال بنى أميّةيأخذون | لجزاية من أسلم دن أهل الذمة » ويقولون : 
هؤلاء فرتوا منأسطِرية + ويأختون الصدقة مع اظليْلء ورعادخلوا دارزّائر جل قو بر 0ه 
فرسّه أو باعه » فإذا أبصروا الخية » قالوا : قدكان هاهنا فرس » فااتصد قنها » وكانوا 
يؤْخُرونصلاة الجعة تَشاعْلا عنها بالخطبة »و يطيلون فيها » إلى أن تتجاوّز وقت العصرء 
وتسكاد الشمس تَصمرت ؛ فل ذلك الوليدُ بن عبد املك ويزيد أخوموالحجَاجٌ عايلوم ؛ 
ووكل بهم المتجاج لأسالخ معه والسّيوف على ر«وسهم ؛ فلا يستطيعون أت يصَلوا 
الجعة فى وقعها . 

وقال مسن البصرى: واعجبا من) ليفقت الْطموش اجاءنا قفتلمنا عن ديننا »وصمد 
على مدي نا » فيخطب والناس يلتفتو ]آل الشتصنيفيقول :4 .مابال؟ تلتفتون إىالشمس ! 
نا والله ماص لاشمس » إنما صل رتب الشمس ! أفلا تقولون : ياعدو الله » نحا 
اليل لا يقب بالنهار» وحم بالمهار لا يله بالبيل ؟ ثميقول المسن : وكيف يقولونذك 
وس ول رو ر عدي زا اتيف 

قال : وكانوا يسبون ذرارئ االخوارج من العرب وغيرم ؛ لا قتل قريب وزحاف 
الخارجيان ؛ سى زياد ذرارمهما م فأعطلى شقيق بن ثور السدوسي إحدى بنامهما , وأعطى 
عباد بن حُصين الأخرى . وسّدِيت بنت لمبيدة بن هلال اليشكُرى » وبنت لقطرى 


ان الفجاءة امازل » فصارت هذه إلى العباس بن الوليد بن عبد الملا » وأعقها أم سامة ؛ 


(1) سورة الصف 9١‏ . (؟) نفق فرسه ؛ أى مات . 
(ع) الخفش بالتحر يك : ضيق فى البصسر وضعف ف الميث . (4) العلج : الرجل القوي الضخم . 
(155 مم ا ه١ا)‏ 


5219 سس 


فوطتها يلك المن على رأ اراد الزن رادا روزرا » وأحمد » وحصينا؛ 
بتى عباس بن الوليد بن عبد الاك , وس وأصل” بن عمرو القنا و كي 
المغير المرورى واسترق ؛ وأم ريد إن عبر ان هبيرَة وكانت من سَبى مان الذين 
سباه عدّاعة » وكانت بنو أمية تيبعالرجل فى الد ين امه وترى أنه يصير بذلك رقيقا. 

كان معن أبو عمير بن معن السكاتب حرا مول لبنى انبر » فبيع” فى ذَيْن عليه » 
فاشتراءأبو سعيدبن زياد بن جمرو الْمتكى” »وباع المجاج على” بنبشير بن الماحوزلكونه 
قتل رسول البنب على رجل من الأزد . 

فأمًا الكمبة فإن المجاج فى أيام عبد الاك هدّمها » وكان الوليد بن يزيد يصلى 
إذا صلى أوقات إفاقته من السكر المخقير القبلة » فقيل له » قتراً 99 ظ ولاق 
5 د أن 0 

وخطب الحجاج بالكوقة هذ كن الذين 5 لله صلى الله عليه وآله 
بالمدينة » فقال : تبا لهم ! نما يطوفون بأعوادٍ ورمة بالية !هلا طافوا بقصر أمير للؤمنين 
عبدالاك !ألا يعاو نأ خليقة مره خير من رسوله ! 

قال : ارك بكو اسية - فى أعناق المسدين كا تو سم اتثيل” علامة لاستعبادهم . 

وبايع مس بن عقبةأهل" المدينة كافة» وفيهابقآيا الصحابة وأولادها وصلحاءالتابمين 
على أرثل > كلا مهم عبد قن" لأمير امؤمنين يزيد بن معاوية » إلا على" بن الحسين 
عليه السلام » فإنه بايمه على أنه أخوه وابنْ عمه . 

قال : ونششوا أ كن المامين. علامة لاستؤاقهم » كا بسكم بالعلوج من الرتوم 
واتلبشة . وكانت خخطباء بفى أمية تأكل ونشرب على للتير يوم اجمعة لإطالميم 


(١1)عدورة‏ اللقرة م * 
ذ؟) المد القن : الذى ولد عندك ولا يستطيع أن مخرج عنك . 


اسماج# لس 


فى الخطية » وكان المسامون نحت منبر الخطبة باون وشرون. 
+ #2 

قال أبو عمان : ويفيخر نو العبّاس كَل بنى مَروان » وهاي" على عبد هس ؛ بان 
اللكدكان فى أيديهم فأنتزعوه معهم ؛ وغابوم عليه بالبطش الشديد » وبالخيلة اللطيفة » 
ثم لم ينزعوه إلامن يد أشجمهم شجاعة: وأشدّم تدييرا ؛ وأبمدم غَوْرا » ومن نَشّأفى 
الحروب وري فى الثغور » ومن لا يعرف إلا الفتوح وسياسة الجنود » ثم أعطى الوفاء 

بن أعياب والمود من توزايه »ا يدو متهم خادد لسرن سر نت 
عن حنظلة بن ثُباتة » وعامر بن ضبارة » ويزيد بن حمر بن مُبيرَة » ولا أسَد من سائر 
قوّاده حت من أحبابه وكتابه كعبد الحين الك تبهو ملم يله » ولا لق" تلك امروب 
فى عامّة تلك الأيام إلا رجال ولد العباس|بأنفسلّهم أولا قام بأ كثر الدولة إلا مشايخهم 
كعبد الله بن على" » وصاط بن على" #وداود.ببن .على" » عبد الصمد بن على" » وقد 
لشمهم النصور نفسّه 

قال : وتفخر هائم” أيضا علمهم بقول النى صل الله عليه وله وهو الصادق 
الصدّق : « تقلت من الأصلاب الزاكية » إلى الأرحام الطاهرة » وما أفترقت فرقتان 
إلأكنت فى خيرها » . وقال أيضا : « بعت من خيرة قريش » . 

ومعلوم أن بنى عبد مناف افترّقوا فنكانت هاش" والطلب يدا » وعبدٌ شمس وتوؤفل 

يدا . قال : وإن كان الفخر يكثرة المدد فيه م ن أعظ مقاخر العرب » فَوَلد عل بن 
عبد الله بن المباس اليوم مثل جميع بنى عبد تمس » وكذلك وَلَدُ سين بن علىء 
عليه السلام » هذا مع قرب ميلادها ؛ وقد قال النبى> على الله عليه وآ له : شوهاه وَلُود 
خير من حتسْناء غيم » . وقال : « أنا مكائر” بكم الأمم » . 

وقد رَوَى الشعوئٌ عن جابر بن عبد الله ؛ أن النى صلى الله عليه واه قدم من سفرء 


دا جع* سس 


؟ ١#‏ مل ا عو 2 
فأراد الرجال أن يطر'قوا النساء ليلا » فقال : « امهلوا حتى "متشط”* الشعثة ؛ 
وتسعدف” * لأنيية » فإذا قدشتم فالكيس الكيْس » . قالوا : ذهب إلى طََبِ الولد » 
: ا ا ا ا يال اا ال | ال 0 20 
وكانت العرب تفخر يكثرة الوّلد » وتمدح الفحل القيس » وتذم العاقر” والعقيم . 


5 1 3 بير 
وقال عام 7 ان الطفيل يسى لقيسك ؛ 
ذشن الى إن كنت أعرر عار 


سل سحا ينا سا اعر 
جباناً فا عذْرِى ادى كل” محضر ! 


سل صمي عم 
ل ا تبن 


وقال علبعة بن علانة يفخر على عامر : آمنت و كفر 3 ووؤكيسب وغدر 3 


وَوَلَّدت وعقر . 
وقال الز بر قان : 
فأسأل ببى سد وغسيرم” 
أىّ امرئ أنا حين تحظزاق 
وإذا علسكت تر عكر وسطليي. 


فلو شاه رى كنت فيس بن" خالا 
ُأصرحت. ذا مال كتير وعادنى 
ومدّ التابفة الذَّبيانية ناسا ققال : 

لم حرموا طيب النساء وأمهم 


يوم النحار فعندم عمف 
فد المطاء وطالب التَمْرٍ 
ولدي الكرام ونابه الذا 063 


0 2 ل لد كم 4ه 
ولوشاء ربى كنت عمرو بن مرند 


2 


بنورتلف كرام سادة أسوّد 


طفحت عليك شائق مذ ااي 


. تمتشط : “رحل شعرها وتصففه ء والشعئة : اللمزلدة الشعر‎ )١( 


(؟) الغيبة : التى غابعنهازوجها . والاستحداد حاق المانة (؟) الفيي سكأمير : الفحل السريعالإلقاح . 


(4) يقال : نه فلان ؟ أى شرف فبو نابه ونبيه . 


([* )ا ددواته اه . 
)3ن دنوانه وو 5 ورواحه . 


« ل عر موا حدن النذاء » . وطفدت : اتسعت وغلث . والنائق , 


مأخوذ من تت الفاء , يقال : انتق سقاءك ‏ أي اتنش ما فيه » وها بريد أنها تنفش ما في ريا . 


والدذ كار : الى تلد الذ ل + 


5-18 
وقال نشل بن حر" : 
7 شد الله عظمهم والنبع يكبت قضْبان فيكمبل 
م كت الفرزدق زهانا لا يولد له فميرته مسرأ نه : فقال : 
قالت أراهُ واحدا لا أخاله يؤمّلهفى الوارئين الأباعد3© 
لمك نوما أن ترينى كأتم١ا‏ بن حوال" ليو اعهوار 005 
فإِنّ تميا قبل أت يلد الخصا أقام زماناً وهو فى الناس واحد 
وفال الأخر وقد مات إخوانه » وملا" حوضه لنسقى » لغاء رجل صاحب عشيرة 
وعثّرة » فأَحَذ بضبعه فنحّامء ثم قال لراعيه : اسى إبلك : 


وكان حَرَاضَ حار ماشربت به إلا بإذن حمار آخخر الأبد 
5 1 5 56 2 41 غير 

لكنةحوض من أؤدى بإخواته .ريب المنون فامسى بيضة البلد 

ركان تبش إلى الأمو اتمالوا! - أخيام يعدم من قلة العدد 


ثم نكيت لأشكانى وأنجذاق تقب برنجارَ أو قبر على لخد" 
وقال الأعثى وهو يذ كر الك 
ولسته بال كثر منْهم حَمَى وإنما اليرّة السكائر 
قال وقد كلد رعال مق العري 8" منهع كد لبه أ -كال” من مال » فصاروا 
بذلك مفخراً » منهم عبد أله بن عمير الايثى> » وَأَنسُ بن مالك الأنصارى” يه نْ 
النعدى» على عامهم اللوت الجارف . ومات جعفر” بن" سلمان بنعلى” بن عبد الله 
ابن اعباس عن ثلاثة وأربعين ذَّ كرا وخجس وثلائين أمرأءٌ كلهم لعللبهء ها نك من 
مات من ولده فى حياته ! وليس طبقة من طبقات الأسنان للوت إلبها أسرّع » وفيها أعرّ 


(1) دنوانه #الالاء وروايته : « تقول أراه » ء 
(؟) الموارد : العراون ؟ وروابه الدنوان : 


إن 0 تبصر فى كفا تبىة حوال” الأسوة اللوابنة 


حد اإااع 5 اح 


وانت توس ادر لية » وأمر جعفر بن سليان” قد عاينه عالم” من الناس » وعامتهم 
أحياء » وليس ير جعفر كخير غير ه من الناس , 

قال اليم بن عتدى” : أففى لي إلى واد العباس ؛ وجميع ولد العباس «ومئذ من 
الد كور ثلامة وأربمون رجلا » ومات جعفر بن سامان وحدّه عن مثل ذلك المدد من 
الرجال . ويمن قرب ميلاذه وكثر تله حتىصار كبعض القبائل والهائر أبو بكر صاحيٌ 
رسول الله ضلى الله عليه وآله ؛ والهلب بن أنى طفرة ؛ ومسل بن عمرو الباهلى” » وزياد 
ابن عبيد أميرٌ العراق » ومالك بن مسمّع . ولد جعفر بن سلمان” اليوم أ كثر” عددامن 
أهل هذه القبائل . وأربعة من قريش ترك كل واحد مهم عشرة بنين مذ كورين 
معروفين وم : عبد الطلب بن ا ٠»‏ والطلب بن عبد مناف » وأمية بن عبد ثمس » 
والغيرة بن اأخيرة بن عبد الله بن حمر بخ يخزوم »وليس على هر الأرض عائمى إلا من 
وك عبد الطلب » ولا شك" أحذ” أؤا هده اللائميّين شبيه بعدد ايع ؛ فبذا ماق 
السكيرجَ و الْفَل ٠‏ 

قلت" أرحم الله أبا عمان ! لو كان حيًا اليوم لرأى ولد المسن واللمسين ‏ عليهما 
السلام 1 كثر من جميع العرب الذين كانوا فى الجاهلية على عصرٍ النى صلى اله عليه 
00 امسرابين منهم والكافرين ؛ لأمهم لو ا اص دنوامهم عرلا مانت 
ألف إنسان . 

قال أبو عمان : وإن كان الفخر بنبل الرأى » وصواب القول » فن' مثل” عباس بن 
عبد الطلب وعبد الله بن المباس ! وإن كان فى 1-6 والسؤدد وأصالة الرأى والعّناء 
العظيي فن مثلّعبدامطلب! وإ نكان إلى الفقه والعهبالتأويل ومعرفة التأويلو إلى التياس 
الديد وإلى الألسنة الحداد واللحطّب الطّوال ؛ فن مل على بن أبى طالب عليه السلام 
5-0 


للا سل 


قلوا : حطبنا عبد الله بن عباس خطبة بمكة أيام حصار عمانَ لو شهدها الترلك 
والديلم لأسلموا . 

وف عبد الله بن العياس يقول حسّان بن ثابت : 

إذا قاللم يرك مقالاً لقائل علتقطات لا ترى بينهبا قَضْلا 
حو وكو ما التنفوس ذل 3 لذى إزبتفى القؤل جِدًا ولاءر'لا 

وهو البَحْر » وهو الجر ؛ وكان تمر” يقول له فى سّدائته عند إجالة الرأى : عصن 
ياغوّاص”2 ؛ وكان يقدّمه على جلة السّاف.. 

قلت : أَتى أبو عمان إلا إعراضاً عن على” عليه السلام » هلا قال فيه كم قال فى 
عبد الله ! فلممرى لو أراد رحد مجالا » ولألنى قولا وسيعا ؛ وهل تعلم اليا إطاتن 
والمبود والنصحة إلا من كلام على" عليه البنلام ! وهل أَحَلّ عبد الله رحمة اله الفقه 
وتفسير القرآن إلا عدة ! فرّحم الله أبا عثيان للد لبت البصرة وطيننها على إصابرأ به! 

قال أن عيّان : وإن كان النشى فى اليسالةوالتحدة وقثل الأقران وجزر الفر'سان : 
ف كحبزة بن عبد الطلب وعل” بن الى طالي ! وكان الأحنف إذا ذ كر تمزة قال : 
أ كيس » وكان لا يَرَضَى أن يقول : شجاع » لأن العرب كانت مجمل ذلك أري 
طبقات » فتقول: شجاع » فإذا كان فوق ذلك قالت: بطل » فإذا كان فوق ذلك قالت : 
بْمة » فإذا كان فوق ذلك قالت :1 كيس . وقال المحاج : 

ا كس عن ححو'بائه سَجى” # 

وهلا كماد الناسمن جَرحاها وصّرعاها إلا سادتك وأعلامك ! قعل حمزة 
وعلى” عليهالسلام عُتبّة والوليد ؛ وقتلاً شيبة أيضاء شّسَ كا عبيدَة بن المارث فيه ؛ وقتل 
على” عليه السلام سَنفالة بن أبى سُفيان . فأما أ آباء ملوكم من بنى مَروَانَ فإهم كا قال 


. بريد أنه درب بالأمور ء عارف يدقيقها وجليلها‎ )١( 


يارج 7 لس 


عبد الله بن التبير لا أناه خبر للصعب : إن والله مائموت حبجا 29م بموت آل 
أبى العاص ء والله ماقتل منهم قنيل فى جاهليّة ولا إسلام » وما نمو ت إلا كلا ؛ قننصا0© 
باأرماح » ومَوؤنا بحت ظلال السيوف . 

قال أبو عثمان : كأنه لم يسدّقتل معاويةبن الخيرة بن أبى الماص قتلاءإذ كا نإنماقتل 
في غير مع ركة » وكذلك قتل عمّان بن عفان؛ إذ كان ]نما قتل محاصراًءولا قتلسروان 
ابن الحكر ؛ لأنه قتل حَتَا » ختقه النساء . قال : وإنما نفر عبدالله بم الزيير بما فىبنى 
أسد بن عبد المزى من القثيلءلأن من شأنالعر بأن يفخروا ذلك »كيف كانوا قاتلين 
أو مقتولين »ألا ترى أنك لانصيب كثرة القت إلا فى القوم المعروفين بالبأس والشَّحْدة 
وبكثرة الثقاء والحاربة » كال أبى طالب » وآل الز بير » وال لباب ! 

قال : وفى آل الزبير خاصة سبعةمققولون فى نسى ونم «وجد ذلك فى غيرعم ؛ كل 
عمارة وحمزة أبنا عبد الله بن الل يالوم كيد فى المركة » قتلهما الإباضيسة » وقتل 
عبد الله بن الزيير فى محارية اسلاج #وقتل مصعبيين الزبير يدير الجائليق7" فى العركة 
أ كرم قعل ء و بإزائه عبد اللك بن مرئوان » وقتل الز بير بوادى السّباع مُنصّرفه عن 
وقمة الخل » وكتل العوكام بن" وياد فى حرب الفجار » وقتل خوّيلد بن أسد بن 
عبد العرى فى حرب شزّاعة » فهؤلاء سئمة فى تسق . 

قال : وفى بنى أسد بن عبد العُرى كَمَل كثيرون غير هؤلاء: قتل المنذر ا 
عَكَةقَله أه لٍالشام فى حرب المجّاجءوهو على بغل وَرْد كان تقر به فأصمّد بدفى الجدّل. 


)١(‏ فى الأصول : « حبحا » ريف ؟؛ وق اللسان : « المبج نتحيرل , من أكل البعير لماء 
العرفج ويسمن عليه وريما بشم منه فقتله » يعرش يبنى سميوان الكثرة أ كليم وإسسرافيم فى ملاذ الدنيا 
وأنهم عوتون بالعدمة » . وانظر بهاءة ابن الأثير . 

(؟) القعس : الموت الوحى ء يقال ؛ مات قعصا ؛ إذا أماته ضرية أو رمية فات مكانه . 

() الجاثايق : رئيس الاصارى فى بلاد الإسلام . 


حا ةع * سه 


وإِيّاه يمنى يزيد بن مفرتغ اخيرى” وهو يبحو صاحبكم عبيدالله بن زياد ويعيره بغراره 
و0 البصرة : 
أبن الزيير عو لات مدر ون كل حفيظة ودفاع 
وقتل” محرو بن الزبيرء قتله أخوه عبد الله بن الزبير» وكان فى جوار أخيه عبيدة بن 
الزيير فلم ابن عنه » فقال الشاعر بحرض عبيدة على قتل أخيه عبد الله بن الزيير » ويميره 
بإخفاره جوار رو أخمبما : 
أغبيد ف كن الجر لو لَوُلَثْ سماد المدوٌ برنة أسماد 
اله اك قل ارت يها 1 نحت الصّفيح تَنوبْه الأصداو9© 
اضرب بسَيقك ضربةٌ مذكورة يبا أنداه أمانة وَوفاء 
وقتل حير بن العوام أخو الزير بن ألقوّام » قله سعد بن صفح الدؤسى” جد 
أبى هريرة من قبل أمّه » قتله بناحية العامة وقتل ملعه أصرم و بعلك أخوّبه ابنى العام 
ابن خوّيلد » وقد قتل ممم فى محازيه البى صل الله عليه وآله قوم مشهورون » منهم 
وتعنةاي الاسوف ث المطلب بن أسد بن عبد الْمرّى ٠»‏ كن شريفاء قل بو 1 
وأبوهالأسود »كان الم ليضرتب بعرزانه بمكة » وفيه قالرسول الله صل الله عليهوا لدوهو 
هذ ثُر عار الناقة : « كان عن بز منيما كأبى رّمْعة»» و ْيسكنى زسمُمةبنالأسودأبا كيمة»وقتل 
الحارث ببالأسود بن الطلب بومبدر أيضا ؛ وقتل عبد أنه 7 يد نِ رهير :نالخارث 
إن الأسود بن الطلب بن أسَّد بوم بر أيضاً » وقتل تقل بن حو يلد بوم يدر أيضا ؛ 
قتله على" بن أب, طالب عليه السلام » وقتل بوم الخرة بزيد بن عبد الله بن زَمْعة بن 
الأنوّد » ضرب عنقه مُسرف بن عقبة صَبْراً ”" قال له : بايم' لأمير المؤمنين إزيد 





مسح ب اسه 


. الصفيح : الحجارة الرقاق , والأصداء : جم صدى » وهو ما برد على لصوت‎ )١( 
. (؟) صيرا » أى حيسا‎ 


دواع 15 سبي 


ابن معاوية على أنك عب إن قال : بل أبايمة عل أل أهوه وابن ممه فضرب 
عنقّه . وقتل إجماعيل بن عبار بن الأسود ليلا؛ وكان أدْعَى حيلة فرج ممصرخا 
ل استطرخه ؟ فقتل ؛ فاتهم به صعب بن عبد الله بن عبد الرحمن » فأحلقه معاو نه 
خسين يمينا » وخلّ سبيله » فقال الشاعر : 

ولا أجيب بلئيل داعي أنداٌ أختى الغرور كاغر» بن هَبَارِ 

بانوا مجرتونه فى للش" مُتعقراً بس الهدية لبن الى" والجار 

وقتل عبد الرحمن بن المرّام بن خُوَياد فى خلافة عمرين امطاب فى بعض الفازى» 

وقتل أبله عبد الرتمن بوم الدار مع عمان » فعيد اله بن عبد الرحمن بن العوّام بوك 
خوَيلد قتيل” ابن قتيل ابن كتيل إن قتيل أربمة . ومن قتلاهم عيسى بن مُصعّب 
ابن الزيير » كيل بين يدى أيه متيال حر'ب عبد اللك » وكان مصعب 
[ 'يكنى أباعيسى وأبا عبدالله وفيه يقول الشاعر] : 

شبك أبا عيسى » وعيسى 95هم] موالل قيش كبلها وصميمها 


5 2 0 رار عير د ب صمل 
وممهم مصعبءن عسكاشة نمضعب 7 ل بيرقتل اوم قل يد فىححراب الموارج 2 


وقد ذكره الشاعر ققال : 
بغر واه صر ار 9 2 ص م 
قفمن فاند بن رجالا قلوا بقديدٍ ولنقصان العسسداد 


مالو 


عدا نيديا قدا عن يبس كل اكد 
إنه قد كان فببسا بسلا صارما يقدرم إقدام لاحي 
ومنهم خالد بن عمانَ بن خالد بن الزيير؛ خرج مع حمّد بن عبد الله بن حسن 
ابن حسن » فقدّله أبو جعفر وصَّكْبه . ومنهم عتيق بنْ عام بن عبد الله بن الز بير » قتل 
ديد أيضا» وحعّى عتيقا باسى جدّه أبى بكر الصّلابق . 


. مسكن » اكسجد : موضم بالكوفة‎ )١( 


1ه سدس 


قلت : هذا أيضا من تحامل أبى عمانء هلا ذ كر كقلى الطنتوم عشرون سَيدامن 
بيت واحد قتلوا ففساعة واحدة ! وهذا مال يع مثليق الك نيا لافى الَْرَبِ ولافى المجم. 
ولا فل حذيفة بن بدر يوم المباءة3؟ وكئل معه ثلاثة أو أربمة من أهل بيته ضَربت 
العرب بذلك الأمشال واستَمُظموه ء لاء يوم الطّف » « جرى الوادى فل على 
0 ,/ 

وهلاعدد القتلى من آل أبى طالب فإنْهم إذا عدوا إلى أيّام ألى عمان كانوا عَدَدا 
كثيرا أضعاف ماذ كرهمن قت الأسديين ! 

قالوا أبو عممان : وإن كان الفخر والمَضل فى الجود واللمياح فن مثل عبد الله بن 
حفر بن أبى طالب ! ومن مثل" عبيد الله بنِ العئاس بن عبد الطلب ! 

وقد اعترضت الأموية هذا الموضع فقالت : لتماركان عبد الله بن جعفر يبب ما كان 
معاوية ويزيديبَبان له » فن فضل جوونا جا 

قالوا : ومعاوية أُوَلُ رجل فق الأرسن واقي ألاتة' ألف درم » وأبنه أوْل من 
ضاف ذلك » فإنه كان مجيز الحسن والحسين ابتى علب عليه السلام فى كل عام لكل 
وأحد مميماً بال نألف درم / وكذلك كان ييز عبك أ نْ الساس وفيت اك بن سجعفر ) 
ذلا مات وقام يزيد وفد عليه عبد الله بن جمفر » فقال له : إن أميرٌ اللؤمنين معاوية 
كان صل رَحى فى كل سنة بألف ألف درم » قال : فلك ألفا ألف درْم » فقسال : 
بآ ا ا ا اماك ناكن) لذن 5 كبك عقال : فلك أيه الاك ألف درم. 


: ذاه اه .سا ل عر بي ,2 0 . 
وهدأ الاعتراض ساقطءع لان ذاك إن صم / لعل حوداولا حا درا ولا صلةرّحم ؛ هوالاء 
)١(‏ نوم الجباءة من أيام العرب المدوورة . 
(؟) قال صاحب جمم الأثشال 5 :1558م أى جرى سيل الوادى فطىم » أى دفن ء» يقال ؛ 
طم السيلى الركبة ء أى دفنها . والقرى : مجرى ألساء فى الروضة والجم أقرية وقريان . . . أى أتى على 
على الفرى ٠‏ يعنى أعلك بأن دثنه . 


ححا 19 8 17 سك 


قوم كان يخافهم على ملكه » ويعرف حقهم فيه » وموقعهم من قلوب الأمّة » فكان 
يدبر فى ذلك تدييرا ء ويريع أمورا ؛ ويصانم عن دولته وملكه ؛ ونحن نمد قط 
ماأعط خلفاد بنى هاثى قوّادمم وكتابهم وبنى عمهم جوداً » ققد وَهَب الأمون لاسن 
ابن سهل غَلةَ عشرة آلاف ألف فا عد ذلك منه مكرمة » وكذل ككل مايكور:. 
داخلا فى باب الدّجارة وأستالة القلوب » وتديير النتولة » وإنما يكون الود مايدقّمه 
الوك فى الوفودواالخطباء والشعراء والأشراف والأدباءواّمارو نحوهم؛ ولولاذك لكان 
المليقة إذا وف الجند أعُطيائهم احتسب ذلك فى جوده ؛ فالمالاتث شى؛ والإعطاء على 
دهع الكروه شه » والتفضّل امود شى: . > إن الذين أعطاهم معاوية يزيد هو 
بض حقّهم » والذى قَضّل عليهما أ كثر مّا خرج منهما . 

وان أريد للوازنة بين ماوك 2 تم وملوك بنى أمية فى المطاء افتضح 
بنو أمية وناصروهم فضيحة ظاهوة إن “نتتاء خلفاء بنى عباس أ كل معروفا من 
رجال بنى أميّة » ولو ذ كرت عرواف ]م تقر ون دما لأنى ذلك على جميع صنائع 
بى مروان » وذلك معروف » ولو ذ كر معروف الميران وسَلسَبيل ملعت الطوامير 
التكثيرة به » ومانّظن خالصة ملامهم إِلّا فوق أجواد أجوادمم » وإن شئت أن تذ ثر 
مواليهم وكتّابهمفاذ ثر عسى بن ماهان» وابته علي موخالد بن بَرامَك وأ بنه بحىءوأبته 
جعفراً والقضل وكاتبهم منصور بن زياد وحمد بن منصور وفق المسكر » فإتك تمد 
لكل" واحد من هؤلاء ماحيط مجميع صنالع بنى عبد مس . 

فأما ملولك الأمورة فليس منهم إلا من كان بخل على الطمام » وكان. يعفر بن 
سلمان كثيراً ما يذكر ذلك ؛ وكان معماوية يض اركجل الهم على مائدته » وكان 


* بريم : يزيد‎ )١( 


سس سا ”1 سس 


المنصورٌ إذا ذ كر يقول :كان عبد املك جباراً لا يُباللى ماصتع » وكان الوليد” مُنونا » 
وكان سلمان نه بطنه وفر'جُهء وكان عمر أعور يين عميان» و كان هشام رج ل القوم؛و كان 
لايذكر ابن عاتكة . ولقدكانهشام معمااستثناه به يقول : هو الأحول السّراق؛مازال 
يدخ ل إعطاء ميلف شرا فى تبر وشهرا فى شمبر؛ حىأخَذ لنفسه مقدار ررق سنةء وأ نشده 
أو الننجم العحل وشو التى أوتطا : 
# الخد شِ الواهوي الجزل. 4# 
فقزال "سني يوه التتهبانا قات شان إل ١‏ كر لعن قال : 
* والشمسرُ فى الأفق كمين الأحوكي 1 
فأمر بوس.”'" عنقه وإخراجه » وهل من شديد » وحهالن عي . 
وقال خاله إإبراهي ب هشام اعبرواعيلة ١‏ ما رأيت” من هشام خطأ قط إلا مرتين : 
دَ! به الحادى مركة ققال : 
إن عليك أبها البدئ أ كرم من تمثى به المطلئُ 
فقال : صدقت . وقال مركة : والله لأشكون سلمانٌ يوم القيامة إلى أمير اللؤمنين 
عبد الاك هذا عقف غديد » وجهل مُقُرط . 
وقال أبو عمان : وكان هشام” يقول : وام إنى لأستحى أن أعلى” رجلا كثرمن 
أربعة آلاف دِرْم » ثم أَعطى عبد الله بن الحسن أربعة لاف دينار فاعتدّها فى جوده 
وتوسّعه » وإنها اشترىها ملكه» وحصّن بها عن نفه وما فى يديه . قاللهأخوه مساءة: 
أنطمع أن تلى الخلافة وأنت بخيل جبان ! فقال ؛ ولكنى حلب" عفيف » فاعترف بالجين 
والبكّل ؛ وهل تقوم الملافة مع واحد منهما ! وإن قامت فلا تقوم إلا مع الخطرالمظيم» 
والتغرير الشديد . ولو سامت من الفساد لم تسل من العيب . 


. الوجمء 5 القغعرب‎ )١( 


لد عي" سس 


ولقد قم النصورٌ عامهم عمر بن" عبد المزيز بقوله : أعوَرٌ بين ميان ؟ وزعت أنه 
كان ناسكا ورعا تقياء فكيف وقد جلد حُبيبٍ بن عبد الله بن الزبير ماثة جادة وص 
على رأسه جرة من ماء بارد فى يوم شات » حتى 25" إفات » فا أق بدّمه » ولا خرج 
إلى وليه من سَقّه » ولا أعط عقلا ولا قوّدا ؛ ولا كان بيب ممن أنت عليه حدود اله 
وأحكامه وقصاصه ؛ فيقال :كان مطيما بإقامتها » وأله أَزْهَي المدٌ نفسه ! واحتسبوا 
الضرب كان أدبا وتَعرٌ براء فها عذره فى الماء البارد فى الشتاء ؛ على أثر جل شديد ! ولقد 
بافه أن سلمان بن عبد اللك يوصى » لخجاء حتى جلس على طريق مر مجلس عنده 
أو يدخل إليه » فقال رجام بن حيوة فى مض من يدخل ومن يخرج ؛ نشدتك الله أن 
تذ كرنى لهذا الأمر» أو تشير بى فىهذا الْبأْقر؛ فواش مالىعليه من طاقة ! فقال له رحاء: 
قاتئات اله ؛ ما أحرصك علبا ! 

ولا جاء الوليد بن عبد اللاث, بنعي.احَحَاجٍ ؛ قال له الوليد : مات المجاج يأأباحفص؟ 
فقال : وهل كان الحجاج إلارجلا منًا هل الببت ! وقال فى خلافته : لولا بيع 
فى أعناق الناس ليزيد بن عاتكة عات هذا الأمى شورّى بين صاحب الأعوص 
إجماعيل بن أمية بن مرو بن سعيد الأشدق وبين أحمس قريش القاسم بن ممد بن أبى 
بكر » وبين سالم بن عبد الله بن عمر ؛ ها كان عليه من الضرر والحرج وما كانعليسن 
الو كف”"* والنق ص أن لو قال : بين على بن العباس وعلى” بن المسين بن على ! وعلى أنه 
| برد التيمئ ولا المدوئ ؛ و إنما در الأمر للاأموى» ولم يكن عندها حث منهائم يصاح 
الُورى » ثم دير لأم لايع لأخيه أبى بكر بن عبد العزيز من بعده حب عوج لهالسى". 

وقدم عليه عيل” لله 7 حسن بن حسن » فلا رأى كاله وبيانه وعرف تسبهومر كبه 


م0 ا لسلس-سم 


. هن شدة الرد‎ ٠ كر" 0 أى أصابه كراز ؟ كثراب ورمات ؛؟ وهر ذأء نجى‎ )١( 
. (؟) الوكف , مرك : الاثم‎ 


لد ورج سل 


وموضعه وكيف ذلك من قلوب المامين وفى صدور الؤمنين ل يدعه يبيت بالشام ليلة 
واحدة » وقال له : الحق بأهلك » فإنك لم تفتهم شيثاً هو أنفس منك ولا أرَدَ عليهم 
من حياتك . أخاف عليك طواعين الشام » وستلحقك الموائم على ما تشمهى و تحب . 
وإبماكره أن بروه ويسمعوا كلامهء فلعله ببذر فى قأوبهم بذرا ؛ ويغرس فى صدورم 
غرسا » وكان أعظ خلق قلا بالجبر حتى يتجاوز الجهمية * وبر لى على كل" ذى غاية » 
٠ 5087‏ وكان يصنع ذلك الَكُشُبٍ » مع جهله بالسكلام وقلة اختلافه إلى أهل 
النظر . وقال له سردب الهارجى” : ل لا تلعن رَمْطك وتذ كر أبالك إن كانوا عندك ظلءة 
لخرة ؟ فقال عمر : متى عهدك بلعن فرعون تقال : مالى به عهد . قال : أفيسمك أن 
تمسك عن لعن فرعون » ولا بِسَمَنى أن أطلاك ع لمن ابأنى ! فرأى أنه قد حسم © 
وقطم حيحته ٠‏ وكذات يذانه كل شن قمير..عن مقدار,العالم » وجاوز مقدار الجاهل : 
وأ شبه لفرعون بآل مروان وآل أبى سفيان ! هؤلاء قوم لم حرانية وشيعة » 
ونا كثين بدينون بتفضيلهم وقد اعتورمهم الشّبه فى أميم » وفرعون” على خلاف 
ذلك » وضده لاشيءة له ولا حرب ولا نسل ولا موالى ولا صنائع ولا فى أمره شببة . 
م إن حمر نين" فى أمر أهلء فيحتاج إلى عسل ذلك عنه بالبراءة مهم ؛ وشُواذب 
ليس بظنين فى أمر فرعون » وليس الإمساك عن لعن فرعون والبراءة منه مما يعرفه 
االموارج » فكيف استوّيا عنده ! 


وشكا إليه رجل من رتعطه دينا قادح » وعيالا كثير! 0 فاعتل عليه ؛ فقال له : 


فهلا اعتللت على عبد الله بن الحسن ! قال : ومتى شاورتك فى أمرى ! قال : أو مشيرا 


. خصيه : غلله. (؟)الظين : الممهم‎ )١( 


سس اق ؟ سب 


ترانى ! قال : أو هل أعطيته إل بعض حقّه ! قال : ولم قصّرت ع ن كله ؟ فأمر بإخراجه 
وما زال إلى أنمات محروما منه . 
وكان مال أهله على البلاد عماله وأسحابه . والذى حسن أمره » وشبّه على الأغنياء 
حاله » أنه قام بعقب قوم قد بدلوا عامة شرائع الدين وسّئّن البى صلى اله عليه وآله ع 
وكان الناس قبله من الفلل والجور والمهاون بالإسلام فى أمس صغر فى جنبه عاينوا منه » 
وألفوه عليه » لجملوه بما نقنص من تلك الأمور الفظيعة فى عداد الأتمة الراشدين » وحسّبك 
من ذلك أنهم كانوا يلعنون عليًا عليه السلام على منابرم » فلءا نبى عمر” عن ذلك عد 
سنا » ويشبد لذلك قول كُثْيّر فيه : 
وَيت فل" تق علي و 3 57 و تتبسيع مقالة 8 
وهذا الشعر يدل على أن شن عله عليه السلام قد كان لم عادة » حت مدح من كف 
عنه ؛ ونا ون خالد بن عبد الله القشرى مكة ‏ وكان إذا خطب بها لعن عليا والمكسن 
والحسين علمهم السلام ‏ قال عبيد الله بن كثير السعهمى" : 
لعنَ الله مَنْ يه علا وحسينا من سُوقة وإمام 
أبْسَبْ للطهرونَ حَدُوماً والكرام الاباء والأعمام. 
أمَن الطيرٌ والجامٌ ولاايأ من آل الرسول عندالمقام ! 
طبت ببتا وَطاب أهلك أهلاً أهلٌ بيت النى والإسلام | 
رحنة الله والسلام عليه كلا قام قأأم بسسلام ! 
وقام عبد الله بن الوليد بن عممان بن عفان وكان ممن يناله بزسمهم إلى هسام بن 
عبد الك » وهو يمخطب على المنبر بعرفة ‏ قال : با أمير الؤمئين » هذا بوم” كانت 


اق ؟ عب 


الملفاء تحب فيه لمن أبى تتاب 277 » فقال هشام : ليس لهذا جئنا » ألا ترى أن 
ذلك يدل على أنه قد كان لَْنَه فيهم فاشيا ظاهرا » وكان عبد الله بن الوليد هذا يلمن 
عليًا عليه السلام وبقول : قل حدّى” جميما ؛ الزيير وعتمان . 

وقال للخو ل برعو مان "ماري ويد افيضم بن طرصاك ! و فالعن ا 
فقام فقال : إن أميرك هذا أمَرتى أن ألعن عليًا » فالمنوه لمنه الله ! وهو يضمر الفيرة . 

وأما عبد الللك لغسبك من جهله تبديله شرائع الدّين والإسلام » وهو يريد أن يل 
أمور أحابها بذلك الدين بمينه » وحئيك من جهله أنه رأى من أبلغ التديير فى منع 

نى هاثم انلافة أن يلعن على" بن أنى طالب عليه السلام على مابره » وير'مى بالفجور 
فى مجالسه » وهذا قرئة عين عدوّه وعير وليه » وحسبك من جهله قيامة على منبر الحلافة 
قاثلا : إلى والله ما أنا بالخليفة امستضعف ولا أ خليّقةالمداهن ء ولا بالطليفة الأفون 7" 
وعؤلاء سَلْفه وأنمقه ء و بشْفْسَهم قام ذلك القاماءأ و بتقدّمهم وتأسيسهم نال تلك 
ارياسة » ولولا اماد للنقمة » لودو الصنايع النمة » لكان مق 
لله من ذلك القام»وأقربهم إلى البلكة إنرام ذلك الشف . وعَت بِالمُستضمفعمان» 
وان سي ور بن بن معاوية ؛ وهذا السكلامٌ َنم لسّلطانهء وعداوة 
لأهله » وإفساد لقاوب شيعته » ولو لم يكن منعَجْر رأيه إلا أنه لم يقدر على إظهارقوّته» 
إلا بأن بظبر عبر أنه لسكفاك ذلك منه . فهذا ماذكرته هاش" لأنفيما . 

| مفاخر بنى أميّة | 
قالت أميّة : لنا من نوادر الر“جالفى الْقل والدتهاء والأدب والمَكْر ماليس لأحد» 
)١(‏ أبو تراب ؟ من كني أمير المؤمنين على بن أبى طالب . 


(؟) الأفون : الضعيف . 
(ا1 اتج ه١ا)‏ 


سح يارق # حت 


ولنا من الأجُواد وأسماب ٠‏ الصّنائع مالس لأحد “ذم الئاس أن الذاهاة أربعة :مُعاوية بن 
أبى سفيان » وزياد 4 وتمرو بنالعاص » والفيرة بن شُمُبةءفنَا رجلان » ومن سائرالناس 
رَجَلان . ولنافى الأجواد سعيد” نْ الماص » وعبد الله بنْ عام ؛ ل يوجَّد لها نظي إلى 
الماعة . وأمّا توادر ار“جال فى الرتأى والتديير فأبو سفيان بن حرب » وعبد أأللثه 
اى تزوان #وعلة بن عبد الللكىوعلى أنهم يدون فى الللماء واارتؤساء, نامل المجاز 
يضر بون المثل فى الخ ممماوية »كا يضرب أهلٌ المراق المثل فيه بالأتف . 

فأما النتوح وَالتَدبيرٌ فى اتأراب فاسماوية غير مُدافم ؛ وكان خطيبا مصقما .و ريا 
مظفرا » وكان يحيدقول الشّمرإذا آثرأن بقوله,وكان عبد الك خطيباحازما عربامظفراء 
وكان مسلمة شجاعا مدبرًا وسائسا مقدّمل» وكثير الفتوح كثيرَ الأدب . وكان يزيد بن 
معاوية خطيباً شاعرا » وكان الوليد . بن ريد ليبا شاعرا » وكان مَروان بن الك 
وعبد الرحمن بن لمم شاعر بن © وكان - إن مَروانُ شاعرا ناميا ؛ وأديبا عاليا 4 
وكان خالد” بن تزيد ون معاوية” خطلي)427 2372 حيد الرأى ؛ أديبا كثيٌ الأدب * 
حكيا ؛ وكات أُوَل من أَعطى التراجة والقلاسفة » وقرتب أهل الحمكة ورؤساء 
أهل كل صناعة ؛ وترجّم حكتب النَجوم والطبّ والكيمياء والحروب والآداب 
والألات والضناعات . 

لوا : وإن "كرت البأس والشجاعة فالمياس بن الوليد بن عبد ليك » ومروان 
أبن عمد » وأبوه عمد بن مَروان بن الك » وهو صاحب مُصعب ٠‏ وهؤلاء قوم لم 
آثار بلرتوم لا نجهلء ونان بأرميتيّة لا تسكروولم سم امقر ؛ شمهده مسدة والعبّاس 
ابن الوليد . 

قالوا : ولنا الفتُوح المظام » ولنا فارس » وخراسآن » .وأرمينيّة » وسسئتان » 


اا" إن 7 ا ٍ' 7 ا 5 3 6 50 
وإأريقية ؛ وجميع فتوح عمان : فأما توح نى عر'وان فا كثر وأع وأشوردن أن 


ع يواح حل 


تحتاج إلى عد أو ِل شاهد . والذين بلنوا فى ذلك الزمان أقصى مابمكن صاحب شُفٍ 
وحافر أن يبلفه؛ حت لم تحتجز منْهمإلا بسر أوخليج بحر أو غياض أو عقا بأو حصون 
وصياصى ثلانة رجال : قتييسة بن" مسل بخراسان » ومومى بنْ نُصَير إفريقيّة » والقام” 
ابن محد بن القاسم التق السّتد والمئد ؛ وهؤلام كلهم عنالنا وصنانا . ويقال ؛ إن 
البنصر كانت صَنائْع ثلاث رجال : عبدالله بنعامر» وزياد» والمجّاج» فرجُلان من أنفسينا 
والثالث صنيعنا , 

قالوا : ولنا فالأجواد وأهل الأقدار بنو عبد الله نخالد بن أسيد بن أميّة »وأخوه 
خالد » وى غالدٍ يقول الشاعر : 

إلى خائر حت أ ادر يم الى يي ون الؤتلة! 

ولنا سعيد بن خالد بن عبدالله بن خإلن بن أَسَيك» وهو عقيد التتدى » كان يسبت 
ستّة أشهر وكيفيق سدّة أشبر » ويرى كحيَلاتمن خا كتحال » ودهيناً من غير تذهين؛ 
وله يقول موسى شسبوات : 

أ خالا أعنى سعي هك بن خالر أحا العراف لاأعنى أبن بنت سيد 619 

ولكتنى أعنى أن عائثة الى أبو أبريه الك بن أييد 

عقيد التدى ما عاش يرضى به التدى فإن مات لم يَرضَ التّدى بَقيدٍ9© 


ا 
عي خم 


الوا : ونا سكن فينا الشّمر وجاد» ليس من يبل أنّ الذين مَدحونا ماكانوا 
غير من مدح الناس » ولكن لما وَجّدوا فينا ما ينس لأجله القَوْل» ويصدق فيه القاثل . 
قدمدح عبدالله بنقيس الرقيّات من الناس : آل الزبير عبدالله ومُصمبا وغيرها » فكان 
يقول 5 يقول غيرّه » فنا صار إليا قال : 
ما تقموا من ببنى أمَيّة إلا أنهم محلمون إن غضيوا©؟ 
(0) الأنانى » : هع ( طبمة دار الكتب ) . 
(؟) عقيد الندى : الكريم يطبعه . (؟) ديوائه .4 . 


ون ل 


وأنم؛ تمدن الوك فا تصلح إلا عليهم المرب 
قال نصَيْبِ : 
من التَفَر الشي الذين إذا أنتسًا أقركت لتجوام لؤى؟ بن الب7© 
يون بسابين طواراً ونارة حيو ن عباسين 0 المواجي0؟ 
وقال الأخطل : | 
0 القداوة حتى يستقاد لمر و أعظ” الناس أحلاماً إن قَدَرو0© 
قالوا : وفينا يقول شاع » والنشيع لك» المي بن زيد : 
عي إل اتبدو ا و ني 
وق معاوبة يقول” أو الهم المدوى" : 
تقيه لتخبر حالية#ر فتخيرَ منهما كَرَماً ولينا 
غيل على جواية أن / كإذا يننا ميل على أبينا 
وفيه يقول : 
تربع إليدهو ادىالكلام 0 “ان 0 ره 
قالوا : وإذا نظرتم فى امتداح الشعراء عبد العزيز بن مروان عرقم صدق ما نتوله. 
الوا : وفى إرسال النى> صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة عثّانَ » واستماله عليهسا 
عتّاب بن أسيد وهو ابن اثنتون وعشرين سنة دليل” على موضع التّمة أن تهساب العرب 
وتم قريش ؛ وقال النىَ صل الله عليه وآ له قبل التتح : « فيان أْضَنْ بهما على الثار : 
عتَاب بِنْ أسيد » وجبير بن مُطٍ » قولى عتابا » وترك جبير بن مطمم . 
)١( '‏ العم : جح أشم » وهو كنابة عن الرفمة والعلو وشرف النفس . 
(؟) شوس : جم أشوس ؟ والشوس باتحريك : النظر بمؤخر العين تكيرا وغيظا . 
5 4 , وشمس : جم ثموس 4 وهو الرجل السير فى عداوته ؟ الثديد الحلاف على 
هن يانه + 


(1) الأغالي ١١‏ : كحدء وروايته : « والأمور إلى اللمماير » . 
(ه) المبذر : الكثير الخملأ فى الكلام ٠‏ 


د لاد 


وقال الى" : لو ونيد لى مائة ابن لسميمه م كلهم عبد لمن ؛ لدذى رأيت فى قيش 
من أسحاب هذا الاسم » ثم عد عبد الرحدن بن عتّاب بن أسيد » وعبدالرحمن” ب نالحارث 
ابن هشام » وعد الرحمن بن الَلمَكم بن ألى العاص ؛ فأمَا عبد الرحمن .بن عتّاب فإنه 
صاحبٌ أتذيل بوم الجل » وهو صاحب” السكفة والماتم » وهو الذى مر به على" وهو 
قتيل” فقال : لبفى عليك يعسوب قريش » هذا اللباب الَحْض من بتى عبد مياف ! 
فقال له قائل : لشدّ ماأتيته اليوم ب! أسير للؤمنين ! قال : َه قام عنّى وعنه نسوة لم 

قالوا : ولنا من امخطّباء معاوية بن ألى سفيان ء أخطبٌ الئاس قأئاً وقاعدا » وعلى 
منبر » وق خطبة نكا . وقال عمر بن اتفطاب : مايتصعدنى شى؛ من الكلام يآ 
يتصمدنى خطبة التكاح » وقد يكون امن ليس عنده فى حديثه ووصفه للشىء 
أحتتحاجه فى الأمر لساث" بارع . وكان معاوية بحر ى مع ذلك كله : 

قالوا : ومن خطبائنا يزيد بِنه معاوية » كان أعرابى" اللسان » بدو اللتبجة : 
قال معاو به وخطبعنده خطيب فأجاد . لأرميئه باعخطيب الأشدق بريد زيد بن معاوية» 

ومن خطبائنا سعيد بن العاص » لم يوجد كتحبيره تحبير » ولا كارنجاله ارتجال . 

ومنا مرو بن سعيد الأشدق » لقب بذلك لأنه حيث دخل علىمعاوية وهوغلام بعد 
وفاة أبيه » فسمع كلامه ؛ فقال : إن ابن سعيد هذا الأشدق . 

وقال له معاوية : إلى من أوصى بك أبوك ؟ قال : إن أبى أومى إلى" ولم بوصبى» 
قال : فبى أوصى إلييك ؟ قال : ألا يفقد إخوانه منه إلا وجهه , 

قالوا : ومنا سعيد بن عرو بن سعيد » خطيبُ ابن” خطيب ابن خطيب » تكلم 
الناس' عند عبد الاك قياما وتسكلم قاعدا . قال عبد اللك : فتكم وأنا والله أحبه 
عثرته وإسكاته » فأحسن حى استنطقته واستزدته ؛ وكان عيد الاك خطيباً » خعلب 


سس سل 


الناس" مررة فقال : ماأنضفتمونا معشر رعيتنا ء طلبتم ما أن نسير فيكم وفى أنفسنا سير 
أبى بكر وعمر فى أنقسهما ورعيّّهماء ولم تسيروا فينا ولا فى أنفسك سسيرة رعيّة أبى بكر 
وعمر” فيهما وفى أنفسهماً ».ولسكل” من النصفة نصيب . قالوا : فسكانت خطبته ناقمة . 

قالوا : ولنا زياد وعبيد الله بن" زياد » وكانا عَنيَيْن فى صمة المعاتى »وجودة اللفظءولما 
كلام كثير حفوظ . 

قالوا : ومن خطبائنا سليان بن عبد الللك والوليد بن بزيد بن عبد لللك . 

ومن خطبائنا ونسًا كنا يزيد بن الوليد الناقص. قالعيسى بنحاضر: قل ت“لعمروبن 
عبيد : مأقولك فى عمر” بن عبد العزيز ؟ فكلّم 7" , صرف وجهدعتى .قلت”:فافولك 
فى يزيد الناقص ؟ فقال : أو الكأمل :الي بالمدل » وعمل بالعذل » و بَذَّل نفسه وقتل 
ابن عه ق طاعة ربه » وكان كاله لأهلء وإنقشٌ من أعطيامهم مازادته الجباءرة » وأغله” 
البراءة من أبائه ؛ وجعل فى عهده شرنطا ول يجعله حزما ؛ لا والله لكأنه ينطق عن لسان 
أبى سعيد ‏ بريد المسن البصرى ‏ قال : وكان الحسن من أ نطق الناس . 

لوا : وقد قرئة فى الكتب القدعة : بإمبذّر الكنوز ء بإساجدا بالأسحار يكانث 
ولابتك ر-مة بهم » وححّة علمهم . قالوا : هو بز يد بن الوليد . 

ومن خطبائنا ثم من ولد سعيد بن العاص تمرو بن خوئلة »كان ناسباقصيحاخطيبا. 

وقال ابن عانشة الأ كبر : ماشهد خطيبا قط إلا ولجلج هيبة له ومعرفة بانتقاده . 

ومن خطبائنا عبد الله بن عامر » وعبد الأعلى بن" عبدالله بن عامر » وكانامن! كرم 
الناس » وأبين الناس » كان مسلمة بن" عبداللك يقول : إنى لأنحى كور عمامتى على أذى- 
لأسمم كلام عبد الأعلى . 
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وكانوا يقولورك : أشبه قريش أسمة وجهارة واقتداراً وبياناً يمرو بن سعيد 
عبد الأعلى بن عبد اله . 

قالوا : ومن خطبائنا ورجالنا الوليد” بن عبد الاك » وهو الذى كان يقال له خل 
بنى مروان » كان يركب معه ستون رجلا لصلبه . 

ومن ذوى أذابناوعاءائنا وأسماب الأخبار وروايةالأشعار والأنساب بشي بنمروان 
أميرُ المراق . 

قالوا : ونحن أ كثرُ نسّاكاً منكم » منّا معاوية بن يزيد بن معاوية » وهو الذى 
قيل له فى مَرَضه الذى مات فيه : لو أقت للناس ولى عهد ؟ قال:ومن حمل لى هذا المهد 
فى أعناق الناس؟والله لولا واف الفتنة لما أقتيعلها طرافة عين » واللّه لا أذهب عرارتهاء 
وتدهبون محلاوتها ؛ فقالت له أمه : لوؤت أنك خض » قال : أنا والله وددْت ذلك. 

قالوا : ومنا سلمان بن عبد الاك الذق هله التيماس 217 ورد السيرين ؛ وأخرج 
السْحونين » وترك القريب . واختارٌ جم بن عبد المرّتر » وكان سليان جواداً خطيبا 
جميلا صاحب سلامة ودعة وحب للعافية وقرب من الناس » حتى مه المهد » وقيات 
الأشعار فى ذلك . 

قالوا : ولنا مر بن عبد العزيز » شيه عمر بن الخطاب » قد ولده مر » وباسمد معى ؛ 
وهو أشجٌ قريش المذ كور فى الأثار النقوله فى الَكٌُتبءالعدل فى أشد الزمان»وظاف 297 
نفسه بعد اعتياد انم » حتى صار مثلا ومفخرا . وقيلللحسن : أما رويت أن رسول اله 
حل الله عليه وآ له قال : لا بزداد الزآمان إلا شدّة » والناس إلا شما » ولا تقوم 
الساعة إِلّا على شرار الطلق ! قال : بلى ؛ قيل : فا بال عر بن عيد المزيز وعدله 


)3ش الدعماس : سحن كان اعماج : 
(؟) ظلف نفسه : منعيا . 


غ70 د 


وموقة قال لذلة ناس د عدن ٌ وكان مذصكورا مم اللطباء » ومع الله 
ومع الققهاء . 

قالوا : ولنا ابنه عبد الملك بن عمس بن عبد المعزيز كان ناسكا زكيًا طاهرا » وكان. 
من أتق الناس وأحستهم معونة لأبيه » وكان كثيرا مايمظ أباه وينهاه . 

قالوا : ولنا من لا نظير له فى جميع أموره » وهوصاحب الأعرص » إسماعيل بنأمية. 
ابن عمرو بن سعيد بن العاص ؛ وهو الذى قال فيه عمر بن عبد اللعزيز : لو كان إلى" من. 
الأمر شىء للها شورى بين القاسى بن مد وسالم بن عبد الله وصاحب الأعوامن. 

فالوا : ومن نما كنا أبو حراب من بنى أمية الصذرى » قتله داود بن على" » ومن 
تا كنا يزيد بن مد بن مروان.# كنلا يدب 7" نويا ولا يصبنه » ولا يتخلق 
متاوق7"“هولا اختار طءاما على طعام > مأطي أ كلدءو كان يكره الذكلف » وينهى عنه. 

قالوا : ومن نحا كنا أبو كو توعد المزيز ين/مروان ؛ أراد عمر أخوهأن يحعليولى” 
عهده لا رأى من فضله وزهده » فمما فيهما جميعا . 

ومن نما كنا عبد ال حمن بم أبان بن عمان بن عفان » كان يصل كل" يوم أنف. 
رَكمة » وكان كثير الصدقة»وكان إذا تصدق بصدقة قال : الله إن هذا اوجهك, ذف 
عتّى اموت . فانطلق حاجًا » ثم تصبح بالنوم فذهبوا 'ينمّهونه للرتحيل » فوجدوه ميتا » 
فأقاموا عليه الأنم بالدينة » وجاء أشعبُ فدخل إلى لتم وغل رأسه كبة من طبن »> 
فالتّدم 7" مع النساء » وكان إليه محسنا . 

ومن نسأ كنا عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان . 


. يبدب : يقطع‎ )١( 


(؟) الملوق : الطيب - 
(*) التدم مم النساء : ضرب صدره معين فى الزياحة . 


ده 


قالو] : فنحن نعد من الصلاح والفضل ما تمعتموه » ومالم نذ كره أ كثر» وأثم تفوثون : 
أميّة فى الشجر: لللمونة فى الثران ؛ وزعتم أن الشجرة الخبيئة لا تثمر الطيب » 
كا أن العليب لا يثمر اللحبيث »؛ فإن كان الأمر كا تقوثون ع فسان نْ عفان ممرة خبيثة . 
وينبنى أن يكون النى صلى الله عليه وآ له د قع ابنتيه إلى خبيث » وكذلك يزيد بن 
ألى سفيان صاحب مقدّمة أبى بكر الصّديق على جيوش الشام » وينبغى لأبى العاص بن 
أأر بيسع زوج رك بلك رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون كذلك » وينبنى مد 
ابن عبد الله المدبّج أن يكون كذلك » وإن ولداثه قاطمة عليها السلام علأنّه من بتىأمية» 
وكذلك عبد" لله بن عمان بن عفان سببطٌ رسول الله صلى الله عليه وآ له ؛ الذى مات 
بد أن د20 وتَثّر النكيلئة عينه ايت لألّه من ب أمية » وكذلك ينبنى أن 
يكون عَدّاب بن أسيد بن أبى العيصن بن مي وإ كان النى” صلى الله عليه وس ولاه 
مَكّة أمٌ القرى وقبلة الإسلام » مع قوَلةعَليةةالسلام « فيان ضيه ببماعنالنار:عتتاب 
ان أسيد » وجبار بن مطعم » ٠‏ وكذَلك ينب أن يكون عر إن عبد المزيزشبيه عبر بن 
الطاب كذلك» وكذلك مماوية بن يزيد بن مماوية » وكذلك يزيد الناقص ؛ 
وينبثى ألا يكون النئ صلى اله عايه وس عد عيّان ف المشرع الذ ىن بشرم بالحنة 4 
وينبغى أن يكون خالد بن سميد بن العاص شهيد يوم مرج الدّفر”" والبيس فى 
سبيل الله » ووالى النئّ صلى الله عليه وس على اليين » ووالى أبى بكر على جميع أجناد 
الشام » ورايم أربعة فى الإسلام » والمهاجر إلى أرض الَكَبَمْة كذلك . وكذلك أبان 
ابن سعيد بن العاص الهاجر إلىالمدينة ؛ والقديم ف الإسلام » والحبيس على الجهاد »و يجب 
أن يكون ملمونا حبيئا » وكذلك أبو حذيفة بن عثبة بن ربيعة » وهو برىة من 
المباجرين الأوّلين » وكذلك أمامة بنت أبى الماص بن الربيع » وأمها زيلب بنت 


. شدن : قوى والرعرع ؛ وأسله فى الطباء‎ )١( 
. (؟) مرج العفر * موضم‎ 
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رسولالهصل اللهعليه وآله » وكذلك آم كلثوم بنت عقبة بن أبى مُميط » وكان النئّ صلى 
لله عليه وآآله تر جها من لاز » ويضرب لا بِسَيم » ويصالخها » وكذاك فاطمة بنت” 
خط عو م مايه اليل 

قالوا : ومما نفخر به م مثله ؟ ؛ أنمتارجلا وَل أربعين سئة ممها عشرون 
عنذاكلنة وهو متاونة بن أن سيان بولا ارين أخرة خلفاء : الوليد » وسامان ؛ 
وهشام ؛ بنو عبداإك ؛وليسلكويزيد » |[ إلا ثلاثة ا : تمد وعبد الله »وألى إسحاق 
أولاد هارون . 

قالوا : ومدًا رجل ولد سبعة من الخلفاء وهو عبد الله بن يزيد بن عبد اللك بن 
مان » أبوه يزيد بن عاتسكة » خليفة » ويجده عبد اللك خليفة » وأبو جده يوان 
الحم خليفة » وجلاه من قبلعانكة ايثة يرم مكإوية أبوها يزيدين” معاويقوهو خليفة 
ومعاوية بن أبى سُفيان وهو خليفة » فَبَؤَلاصغنتة "وأم” عبد اله هذا عانكة بنت عبدالله 
بن عمانَ بن عفان » وحفصة بن تحبذ ليحرتب "امطاب ؛ فهذان خليفتان» فهذه 
عبعة من الذلقاء وَتدو] هذا الدسل : 

فوا ومن ائراة أوعاناينة» ونوتها خلفة روانيا خايتةع و اترهاغلقة تويلنا 
خليفة » فبؤلاء سق » وهى عاتسكة بنتْ يزيد” بن معاوية بن أبى سُفيان عأبوها يزيد”بن 
معاوية خليفة » وجددها معاوية بن أبى سفيان خليفة » وابنها يزيد بن عبد للك بن 
مرُوان خليفة » وأخوها معاوية بن يزيد خليفة » ويِمْلها عبد للللك بن" مروان خليقة . 

قالوا : ومن وَلَد الدبّج عمد بن عبد الله الأصغر أمرأة ولدّها الب صلى الله عليه وآله 
وأبو بكر وعمر وعمان وعلل” وطاحة والزبير » وفى عانشة بنت عمد بن عبد الله بن عبر 
ابن عمان بن عفان » وأمّها خديحة بنت عمان بن عراوة بن الزيير ؛وأء عروة أسماه 
ذات التطاقين بنت أبى بكر الصّدّيق » وأم عند بن عبد الله بن جمرو بن عثمان وهو 


سي" لس 


لدبم فاطمة بنت المسين بن على" عليه السلام ء وأمَ الحسّين بن عل عليه السلام 
فاطمة بِنتُ رسول الله صلى الله عليه وله ؛ وأ فاطمة بنت المسين بن على علمهما السلام 
م إسحاق بنت طلحة بن عبد الله » وأمْ عبد الله بن مرو بن عُمّان بن عفان ابنة 
عبد الله ين تلات 

قالوا : ولنا فى الجال والحّن ما ليس ل » منا المدبئج » والدّبياج » قيل ذلك لجاله. 
وكا للارف 6 ودذا الا كزان #تاللزاق وو نيد لذ وزة لتو جنر لان تين 
الطرّف لاله » وفيه يقول الفرز دق : 

ا الفاروقٌ إنك وابن أروى أَبُوكَ فأنت منصدع المهار 

والديّج هو الدّيباج » كار ي“أطول“الناس قياما فى الصّلاة » ومَلك فى 
سحن المنصور . 

قالو! : ومن ابن الخلائف الْأريمَة © وى يدك وهر به » وهو المؤمّل بن العباس 
ابن الوليد بن عبد الملك »كان هو وأخوه الحارث أب الئاس بن الوليد من الفجاءة 
نت قطرى بن الفسجاءة » إمام الموارج » وكانت سبيت" فوقمت إليه » فلا قام عمر بن 
عبد المزيز أتنت وجوه بنى مازت. وفيه: حاجبُ بن ذَبْيان اللازنيةٌ الشاعر » 
ققال حاحب ؛ 

أتبساك زوارا ووقداً إلى التى أضاءت فلا مم على الناس تُورها 

أبوها عيذ الى" نَمماً وأمّبا من الخنظليات الكرام حجورها 

فإن تك صارث حين صارت فإنها إلى نسي زاك كرام نيعا 

فبَعث عمر” بن” عبد العزيز إلى العبئاس بن الوليد إما أن تر“دها إلى أهلباء وإما أن 
ترّوجها » فقال قاثل ذات” يوم المؤمل : يابن افلائف الأربعة » قال : ويلك من الرابم ! 


قال : قارى » فأما الثلاثة فالوليد وعبدٌ املك ومروان » وأما قطرى” فبُويم بافلافة 4 
وفيه يقول الشاعر : 
3# وأو فلبية عد لمان + 


من سائر إخوته ! ومن أبن كان له أن يضّعها فى ببته دون إخوته ! وكيف صار بنو الأخ 
أحق بها من الأعمام ! 


وقالوا : إن يكن هذا الأمر إنما يسْتحق بالميراث » فالأقرب إلى العبّاس أحق » 
و إن كان بالسن والتجرية فالعمومة شلكُ+ثاثي . 


قالوا : فد ذ كر'نا جملا من حال رجالنا فى! الإسلام » وأمًا الجاهلية فلنا الأعياص. 
والمناس ١3‏ 

ولنا ذو العصاءة أو أحديحة سعيد بر:” العا ص كان إذا اعترت لم 0 د د 
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ولنا حرب بن أمية رئيس بوم الفجار ؛ ولنا أبو سُفيانبن حَرْبِرئيسُ أحد وااندق ». 
وسيد قريش كلبا فى زمانه . 

وقال أبو احلهم بن حذيفة المدوىّ لعمر حين رأى العدّاس وأبا سّفْيان على فراشهة 
دون الناس : مائرانا نستريح من بنى عبد مناف على حال ! قال عمر : بس أخو المشيرة: 
أن ! هذاع” رسولٍ الله صل الله عليه وآله » وهذا سيد قريش . 


)١(‏ فى الأغانى ١4 : ١‏ (طعة دار الكتي ) بسنده عن الزبير بن بكار شيوخه 3 الأعياس 
العاس وأبو العاس والعيص وأبو العيس والعويس ؛ ومهم العنابى ؟ وثم : حرب وأبو جره وسنيان 
وأبو سفيان وعمرو وأبو جمرو ؛ وإماسموا المنابس ؛ ؛ لأنهم تبعوأ مم أخيهم حرب بن أمية بعكاظ » 
وعقلوا أنفسهم وائلوا قتالا شذيدا ؟ فعسهوا بالأسدء والأسد يقال لها : المنابس , واحدعا عنبسة » . 

(؟) اعم : أرخى عمامته . 


يوباي سد 
قالوا : ولنا عتّبة بن رَببعة » ساد مملقا ‏ ولا يكون السيد إلا مترفا ء لولا مارأوا عنده 
من البراعة واليل والكال . وهو الذى لما تحاكت مجحيلة وكلب فى متافرة جربر 
والفرافصة » وتَراهنُوا بسوق عكاظ» وصنموا الرتهن على يده دون جميع من شبد 
ذلك امشبد » وقال رسول الله صلى الله عليدو له » ونظر إلى قفريشمقيلة يوم بدر : «إن 
يكن منهم عند أحد خيرٌ فمتّد صاحب الجل الأحر » » وماظلنك بشيخ طلبوا له من ٠‏ 
جميع المسكر عند الْبارَرَة بيضة فل يقدروا على بيْضة يدخل رأسّه فيهاء وقد 
قالالشاعر : 
* وإنا أناس بملا البيض هاما » 
قالوا : وأمية الأ كبر صنفان : الأعياص والعنابس » قال الشاعر : 
من الأغياص أو ين آل رابا أن كنرة القرس الجواولا؟ 

ُقُوا بذلك فى ساب الفجار حين حَفْروا-لأزجلهم المفائر وثبتوا فيها » وقالوا : 
ا أو نظفر . وإنما سكوَبَآلابين لأمها أسعاق الأسود ء وإنما موا الأغياص 
لأنها أسما+الأصول » فالمَئاس : حرا بوسفيان وأوسفيان وعمرو »والأعياص: العييص؟ 
وأبو العيص ؛ والعاص» وأبوالعاص وأ بوعمروءولم يعقيمن العنابس إلا حراب»وماعقب 
الأعياص إلا الميص » ولذل ككان معاوية يشكو الله . 

قالوا : وليس لببى هاشم والطلب مثل هذه القسلمة » ولا مثل هذا اللقب الشهور . 

وهذا ماقالته أمية عن نفسها . 


ينانا 


. ؟ ونسبها إلى عبد الله بن فضالة الأسدى‎ 15 14 : ١ من أياث فى الأغاتى‎ )١( 


حسم ا يز اح 


[ ذكر الجواب ممأ فخرت هه بنو أميّة ) 

ونحن نذكر ما أجاب به أبو عثمان عن كلامهم » ونضيف إليه من قبلنا أموراً 
م يذ كرهاء فنقول : قالت هاشم : أمّاذ كرتم من اليتهاء وامكر فإِنّ ذللك من أمماء 
فجّار العُقّلاء » وليس من أسماء أهل الصواب فى الرأى من المَقَلاء والأبرارء وقد بلغ 
أبو بكر وتمر من التديير وصواب لرأى » واتخبرةبالأمور العامة » وليس من أُوْصافهما 
ولا من أسمائهما أن يقال :كانا داهيين ولا كانا مكيرين . وما عآمّل معاوية وعمرو 
ابن الساص عليًا عليه السلام قا بمعاملة إلا وكان عل عليه السلام أعلّ بها منهما » 
ولسكن الرجل الذى تُحارب ولا يُستعمل إلا ما يحل له أقل” مذاهب فى وجوه الحيّل 
والتديير من لجل الذى يستعمل ماتحل.:ومالا حل” » وكذلك من حَدث وأخبر » 
ألا ترى أن الكذَاب ليس لكذيه ايف ولا كا يود وينصتم نهاية » والصّدوق إنما 
بحدّث عن شىء معروف » ومعتى 3ق ويذل” على ماقلنا أنم عددتم ربع 
فى الددهاء » وليس واحد منهم عد لين ريق التقين » ولو كان الدّهاء مرانبة 
وللكر مازة لكان تقلُمٌ هؤلاء الجيع السابثين الأوّلين عيبا غديدا فى السابقين 
الأوَلين » ولو أنإنسانا أراد أن بدح أبا يكروعمر وعمان وعليًا قال : الداهاة أربمة» 
وعدم » لكان قد قال قولّا مرغوباعنه » لأنّ الدهاءواللكر ليس منصفات الصالحين؟ 
وإن عاموا من غامض الأمور ماتجهله جيم" الهقلاء » ألا ترى أنه قد حسن أن يقال + 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله 1 كرم الناس » وأحل الناس » وأجِوّد الناس » 
ا الناس » ولأيجوز أن يقال : كانأ مكْر الناس » وأدضى الناس » وإن عامتاأن علمه 
قد أحاط بكل كر وخديعة » وبكل أدب ومكيدة ! 

وأمًا مذ كرتم من جود سعيدين العاص وعبد الله بن عامى » فأين أن" من عبد الله 


ع قث 0 - 5 5 ان 7 0 0 
أبن حمغر ؛ وعبيد أنله بن العياس ؛ والحسن بن على ! وأين أنثم من حود خلفاء بنى 


د سف 2 


المناس ؛ كحمد الدىة » وهارون » وتمد بن بيدة » وعبدالله الأمون » وجمفزالمتتدر ا 
بل لعل جود بعض صنائم هؤلاء كبنى برامك وبنى الفرات ء أعفلر من جود ار جلين 
لين ذكرتموعاء بم نجميع ما جاء وكنواية: 
وأما ما ذ كرثم من حل معاوبة » فلو شئنا أن يجمل جميم ساداتنا خلاء لكانوا 
تحتملين لذلك » ولكن الوجه فى هذا ألا ؛ بشتَقّ للرجل امم” إلامن أشرف أعاله . 
وأكرم أخلاقه » وإلا لا أن بتبين بذلكعند أحابه حي يصير يذلك أسها إلسمى به 4 وانصير 
معروفا به » كا عرف الأحئف” باخم » وكا عر فى حاتم" بالبود » وكذللك هّرم » فالوا : 
هرم الجواد » ولو قلتم :كان أبوالماص بن أمئّة أحام” الناسء لقلنا : ولمله يكون قدكان 
حلي » ولكن ليس كل" حلم يكون صاحبه بياذ كورا » ومن إشكاله بائنا . 
وإنك لتظدون خصو مك فى نميت]ة معاووية الم » فكيف من دونه » لأرف 
العرّب تقول : أحل الاين ألا .عرض م بحل ؛ ولم يكن فى الأرض رَجَل” أ كار 
نمرتضا من معاوية » والتعرتض هو السّفه » فإ ادعيتم أنالأخبار التى جاءت فى تعرتضه 
كلها باطلة» فإن لقائل أن يقول » وكل” خبر رَوَيْتموه فى له باطل » ولقد شير 
الأحنف بال » ولكنه تكلم بكلام_كثير جرح فى الل ويثم فى المرض99 , 
ولا يستطيع أحد أن مَحسكى عن العباس بن عبد المطلب ولاعن الحسن بن على" بن 
أبمطالب لنظا فاحشاء ولا كلة ساقطة» ولاحرفا واحداً مما حكىعن الأحدف ومعاوية. 
وكان الأمون أحلر الناس » وكان عبدالله السفاح أحلٍ الناس . وبمد » قن يستطيع 
أن يصف هاثماً أو عبد الطاب بالخ دون غيره من الأخلاق والأفمال<تى يسمي بذك» 
ومخص” به دو نكل" شىء فيه من الفضّل ! وكيف وأخلاقهم متساوية » وكلها فى الغابة ! 
ولو أن رجلا كان أظهرٌ الناس زهدا ء وأصدقهم للمدو لقاء» وأصدق الناس لسانا ؛ 


)١(‏ يثلم فى العرش 4 أى ينال منه ويقم فيه ء 


سس #يا# لس 


-وأجوّد الناس : ؛ وأفصحّهم مَنطقا » وكان بكل ذلك مشهورا ؛ لنع بعض ذللكٌمن 
:بعض »؛ ولأ كان له اسيم السيد القدم » والسكامل المنم » ولم يكن الجواٌ أغلب على 
اسمهء ولا البيؤن ولا النجدة . 

وأمّا ماذكرتم من الخطابة والتصاحةوالسؤدد والعل بالأدبوالنسب » ققد عَم الناس 
أن بتى هاشم فى | لججلة َرَقّ ألستة من بنى أميّة »كان أبوطالب والز بير شاعرين » وكان 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب شاعرا » ولم يكن من أولاد أميّة بن عبد مس 
لبه شأاعر ؛ ول يكن فى أولاد أمية إلا أن تعدوافى الإسلام العر'جى” من ولد مان 
ابن عفان » وعبد الرحمنبن لمك » فنعد تحن الفضل بن" العباس بن عتبة بن أَبى هب 
وعبد الله بن معاوية بن جعفر » ولنا من التأخرين تمد نه الحسين بن مومى المعروف 
بالرضى” » وأخوه أبو القاسم » ولنا الجنانت> وعلىين تمد صاحب الزامج » وكان إبراهي 
ابن امسن صاحب بيب 230 أديبا شاعرتفاضلا! ولنا ممّد بن” على" بن صالم الذى 
خرج فى أيام المتوكل . 

قال أبو القرج الأصفهانى : كان من فنيان آل ألى طالب و فنا كهم وشجّعانهم 
وظرافهم وشعرائهم » وإن عددتم المطابة والبيان والفصاحة لم تُمدّوا كملق بن أبى 
طالب عليه السلام » ولا كعبدالله بن العباس ؟ ولنا مناللحطباء زيد بن على" بن الحسين» 
وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » وجعفرٌ بن 
الحسين بن الحسن » وداود بن على" بن عبد الله بن العباس » وداود وسليان ابنا جمفر 
ابن سلوان . 

قالوا :كان جمفر بن الحسين بن الحسن ينازع زيد بن على" بن المسين فى الوصيّةء 


. باغرى : بلدة قرب الكوفة بها قبر إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن ينعلى‎ )١(: 


م 
وكان الناسٌ مجتمعون ليستمموا محاورةهما » وكان سلمان بن جعفر بن سليان بنعلى:والى 
مكة»فكان أهل مكة بقولون : لم يرد علينا أميٌ إلا وسلمان أبين منه قاعداء وأ خطب. 
منه قأنما . وكان داود إذا خطب احفر 29 فل يرذه ثىء . 

قالوا : ولنا عبداللك بن صالم بنعلى” كان خطيبا بليغاءوسأله الرشيد ‏ وسايان بن 
أبى جغفر وعيسى بن جعفر حاضران ‏ قال له : كيف رأيت أرض كذا ؟ قال : 
مسافى ريح » ومنابت شيح . قال : فأرض كذاء قال : هَضبات 7" فر » ورّبوات 9 
غفر » حت ألى على جميع ماسأله عنه 1 فقال عيسى لسامان : واللّه ماينبئى لنا أن ترضى 
لأنفسنا بالدُون من الكلام . 
الوا : وأما ماذكرتم من ناك لللوك 4ب,فلنا عله بن أبى طالب عليه السلام » 
وبزّهده وبديته يضرب الثل » ولنا تيا بن.الولائق من خلفاء بنى العباس » وهو الاب 
بالهتدى” »كان يقول : إلى لهف لبني المِيآنَألا يكون منهم مثل عمر بن عبد العزيز» 
فكان مثله وفوقه . ولنا القادر أبو العباس بن إِستحَاقَ تن المقتدر » ولنا القانم عبدالله بن 
القادر » كانا على قدرم عظيمة من الزهد والدّين والنسّك » وإن عددتم النساك من غير 
لللوك فأينأ تم عن على بن الحسين زين العابدين ! وأين أنمعن على" بن عبدالله بنالعياس! 
وأين أنم عن على" بن الحسين بن على" بن أبىطالب عليهالسلام » الذى كان يقال له:على” 
امير » وعلى> الأغر» وعلء المابدهوما أقسم على الله بشىء إلا وأبر قسّمه ! وأي نأ تمعن 
موسىين جَدُفر بن تمد ! وأين أشرعن على” بن ند الرضاءلابس الصوف طول مره»مع 
سّمة أمواله » وكثرة ضياعه وغلاته ! 
)١(‏ اسحنفر الرحل ف منطقة : مشى فيه . 
(؟) الحضبات : جم هضبة ؛ وعى الجبل الطويل الممتنع » ولايكون ذلك إلا فى جر الجبال . 


ان الربوات » جم ربوة » و*ى أعلى الجدل 8 
(ؤكد مج )١١-‏ 


سس جا مس0 


وأما ماذ كرتممن الفتوحعفلنا النتوح العتصميةالتى منارت .مها ار تبآنْ»وضربت ها 
الأمثال » ولنا فتوح” الرتشيد ء ولنا الأثار الشريفة فى قتل بابك الخرتمى” بمد. أن دامت 
فتنته فى دار الإسلام نمو ثلاثين سنة . وإن شئت أن تعد فتوح الطالبيّين بإفريقيّة 
و فصر وما ملكوه من مدن الرتوم والفرسم والجلااقة”“فى سبي ملسكهم »عددتالكثير 
الم" الذى مخرج عن الحعمر » ومحتاج إلى تاريخ مُفرد يشتمل على جاودٍ كنيرة . 

فأما الفقه و العل والتفسير والتأويل فإن ذ كرتموه لم يكن 3 فيه أحد » و كان لنافيه 
مثل على" بْن أَبى طالب عليه السلام » وعبد الله بن العباس » وزيد بن على" » وحمد بن 
على » ابنىعلى” بن امسّين بن على" » وجعفر بن تمد الذى ملا الدنيا عامه وفقبه.وبقال: 
إن أيا حئيفة من تلامد نه » وكذلك سُفِياق اللوارىة ؛ وحسيك بهمافى ههذا الاب > 
واذلك نسب سُفيان إلى أنه رَيْدئ لدعب )6 وككذلك أبو حنيفة . 

ومن مثل” على” بن اللسين زين المأتذين ! وقال الغافى” فى الرسالة فى إثبات حبر 
الواحد : وجدت على" بن الْسَينَ وهو أفقه أهل الدينة يمول على أخبار الآحاد . 

ومن مثل عمد بن الحنفية وابنه أبى هائم الذى قر لوم التوحيد والعدّل!وقالت 
المئزلة : عَلْبنا الئاس كلهم بأبى هاشم الآخل وان هاشم الثاتى ! 

وإن ذ كرثم النجدة والبسالة والشجاعة فن مثلٌ علىة بن أبى طالب عليه السلام » 
وقد وقم اثفاق أوليائه وأعدائه على أنه أشجّم البشر ! 

ومن مثلحمزة بن عبدالطلب أسّد الموأسد رسولهاومن مثل اللسين بن على”علمهما 
السلام ! قالوا يوم الطف:مارأينا مكثور|” قد أفرد من إخوتهوأهله وأنصاره أشيجّممنه» 
كان كالليث المخرتب» عي الفرسان حَطما .وماظتك برجل أَيَتْتفسُه الدئيّة وأن مط > 


: الحلالقة , أهل حلق 1 وعهى تمشق‎ )١( 
. (؟) المكثور : المفلوب فى الكثرة‎ 


وب م 


- سن 2 0 الل را سي م . « 5 5 
بيده © فقائل حتى قتل هو وَبئوه وإخونه وبنو همه بعد بدل الآمان للم » والتوئقة 
بالأمان الفلظة » وهو الذى سن للمرتب الإباء . واقتدى بعده أبناة الزبير وبنو اليب ' 
وغيرهم. 

ومن لكم مثل ممد.وإبراهي بن عبد الله ! ومن لك كريد بن على" » وقد عدم كلته 
قال : خارج ورب السكلمية ! تفرج بالسيف » ونى عن المنتكر » ودءا إلى إقامة شعائر 
لله حتى قتل صابرا محتسباً . 


وقد بلفشسم شجاعة أبى إسحاق المتمي.ب». ووقوفه فى مشاهد اتلراب بنفييه حتّى 
فتّح الفتوح الجليلة . وبلنتك شجاعة عبد اله ن على" ؛ وهو الذى أزال ملك بش 
مرئوان » وشهد المروب بنفسه » وكِذلك ضام بن" على" » وهو الذى اتبع مروان بن 
حمدٍ إلى مصر حت قتله . 


قالوا : وإ نكان الفضل والفخر فى تواضم الشريف » وإنصاف السّيد » وسحاحة"؟ 
الاق ولين الجانب للمشيرة وللوالى » فليس لأحدٍ من ذلك ما لبنى الئاس ؛ ولقد سألنا 
طارق بن المبآرك ‏ وهو مول لبنى أميّة ؛ وصنيعة من صّنائمهم ‏ فقلنا : أى القبيلتين 
أشد مخوة وأعظم كرياء وجبرية ؛ أبنو مر'وان ؟ أم بنو العيّاس ؟ قتال : والله لبنو 
مر'وان ففغير دولهم عم كثرياء من بنى العبّاس فى دو لهم » وقد كانأدرَك الدولتين» 


ولذللك قال شاعر مم ّ 


: وعم عاو صرل# : 
إذا نايه مر عبد سمس رأيته ييه فرشحه لكل ا 


. سجاحة الخاق : سهولته ولينه‎ )١( 


عد تكبا سل 


م عم .. عبري. اليد 


وإن 26 ثَيَاه سوام" فإإما يني لتوك أو ينيه للوم"؟ 

ومن كلامهم : من لم يكن من بنى أمية تياها فهو دع" . ْ 

الوا : وإ نكان الكيرٌ مَخَرا يمدّح به الرجال وْمّد من خصال الشرف والفضل » 
فولانا عمارة بن" تمزة أعفلم كبر من كل" أمَو كان ويكون فى الدنيا » وأخبارّه فى 

كيه وكودي هيوه بجالية: 

الوا : وإ نكان الشرف والقَخْرٌ فى الجال وفى السكال وفى التسطة فى الجسم وام 
القوام » فن كان كالعباس بن عبد المطلب ! 

الوا : رأينا المبّاسَ يلوف بالبيت وكأنه فسْطاط”'" أ يض . 

ومن مثل على" بن عبد الله بن العيلس وَوَلده » وكان كل واحد مهم إذا قام إلى 
جنب أبيه كان رأسّه شحمة. ااي زيمن أطول التانٍ » وإنك لتجد ميراث 
ذلك اليومً فى أولادم . 

3 الذى رواه أسماب الأحبار وهال الأتان ف د المطلب من الهام والقوام والججال 
والبباء » وما كان بن لعب قاكر الكدر جاله ؛ ولام يستضيئون رأبه 2 24 
انار أن عبد الطلب وَلدَ سرد كان الرجل منهم يأ كل فى الجلين الذّعة 
ويشرب الفر'ق””'* » واترد أنفهم قبل شقاههم » وإن عام" بن مالك لما رأم يطوفون 
بالبيت كأمهم جال جُون” قال : مبؤلاء بتع مكة ؛ وتشرف مك ! 

وقد معمم ماد كه الناس من جمال السفاح وحسنه ؛ وكذلك البدىّ وابنه 
هارون الرشيد » وابنه حمد بن زئّيدة وكذلك هارون الوائق » وحمد النتصر 


والز بير العيز . 

زوم ب : ولول » تصحيف ؟ وصوابه في ! . والنوك : المق ء واللوم أسله « الوم » ؛ باللحمزة » 
وخفف للشعر ٠‏ 

(1) الفسطاط :اليية , () الجذعة من الشأن : العغيرة . 


(:) الفرق » بكسر فسكون ؛ مكيال بالمديثة » يسم ثلاث آصع:, أو سعة عضر رطلا ٠‏ 
)0 الجون من الإبل والخيل : جع جون » بفتج فسكون ء وهو الأدهم 1 


سمس نيا عمسم 


قالوا : مار فى المرّب ولا ف المَجّم أحمّن صورة منه ؟ وكان الكت عللى” بن 
العتضد بارع اجمال ء ولذلك قال الشاعر يضرب الْثْلَّ به : 

واللَهُ لا كلمت نه ولو أنه كلشّمس أوكلبَذرٍ أو كالمَكتنى 

فَجَمَله ثالث القمرّين . وكان اكلسّن بن على” عليه السلام أصبيم الناس وَجْها » 
كان شه برسول الله صل الله عليه وآله » وكذلك عبد الله بن اتلسّن الخْض . 


اولان عصر بوم ٠‏ كلهم يسعى علا » وكلهم كان يصلح للخلافة 
بالفقه والتك والرة كب ء والرتأى ء والتجربة » وَالمالٍ الرتفيعة بين الناس : عللى* بن 
الفسّين بن على" ٠»‏ وعلى” نْ عبد الله بن العبئاس ٠‏ وعبلى” إن عبد الله بن جعفر ٠»‏ كل” 
هؤلاء كان ناما كاملا بارعا جامها . وكانت لْينينت“ عبد الله بن المباس عند على” بن 
عبدالله بن جمُفر » قالت:مارأبته ضاحكأ قطؤالا قايلببولا قال شيئا أحتاجإلى أن يعتذر 
منه » ولاضرب عبداً قط » ولا مَلِيكه أ كر من سُنّة . 


قلوا : وبعد هؤلاء ثلانة بنو »وم بنو هؤلاء الثلاثة وكلهم يسكى حمدا نكا أن 
كل" واحد من أولئك يسمى علياء كلهم صل للخلافة؛ بكرم النسب وشرّف المصال: 
تند بن على" بن اللمتين بن على” وعد بن على" بن عبد الله بن اباس »ومحمد بن على 
ابن عبد الله بن جعفر . 
قالوا : كان مدن عل" بن الحسين لا 5 الكل الاتشائة» كن نين الطارية 
والفلام أن يقولا اليسكين : ياسائل سوقان ماه كاز #وكدوس اعتسد 
نش لابن مر الفقه وشو للقي بالباقر » باقر اليل ؛ لقبه به رسولل لله صفى الله عليه وآله 
ولم مخلق بعد » وبشّر به » ووعد جابر بن عبد الله برؤيته » وقال : ستراه طفلا ء فإذا 
رأبته فأبلفه عتّى السلام » فماش جابر” حتى رآه ؛ وقال لله : مأومى به . 


وتوعد خالد بن عبدالله القشرى هشامَ بن عبد الاك فى رسالة له إليه » وقال : والله 
إنى لأعرف رَجُلا حجازى” الأصل » شآميء الدار » عراق؟ الهوى » بريد همد بن 
نين حي للد ان الدانن: 

اذ ل د 

قالر! : وأمًا ماذ كرتم من أمر عاتكة بن ت يزيد بن معاو فنا نذ كرفاطمة بنت رسول 
لله صل الله عليه وآله » وه ميّدة نناء المالين » وأمّها خديجة سيّدة نساء المالين ؛ 
وتملبا على" بن أبى طالب سيد المساهين كافة » وابن مها جمفر ذو الحتآحين » وذو 
اجنين » وابناها الحسّن واكلسين سيدا شباب أهل اليه » وجيها أنو طالب بن 
عبد الطلب أَشد الئاس عارضة وشسكيمة) وأجوّدم رأياء وأشبمهم فسا » وأمتكهملا 
واه ظَهرِه » من نب صلى الله عليه وله .رن ججيع قريش » ثم بنى هاثم وى الطلب» 
ثم مع بنى إشوانه من بنىأحواتم شن ب ركم الذين أسلتواءوهو أحَد الذين سادُوا 
مع الإقلال » وهو مع هذا شاعر” حَطَينبَ< ومن يطيق أن يفاخر بنى أبىطالب » وأمهم 
فاطمة بنت أَسّد بن هاشم ؛ وك أل عائئيّة ولدتث لماثبى> » وعى الى رب رسول الله 
فى حجرها » وكان يدعوها أمّى » وَترَل فى قَبْرها ؛ وكان يُوجب حقها كا يُوجب حبق 
الم ! من يستطيع أن يسام رجالا ولده هاشى مرتين من قبل أبيهم ومن قبل أمهم . 
قالوا : ومن العجائب أمها وَلدت أربعة كل' منهم أسَنَ من الآخر بِمَشرٍ سنين : طالب» 
وَعقيل » وجعفر » وعلى” . 

ومن الذى يَعدّمنقريش أو منغيرم مايسده الطالبيونعشرة فى سق ؛ كل" واحد 
مهم عالم” زاهد ناسلك شجاع - حواد طاهر راك » نهم خلقاد » ومنهم مُرشحون ؛ 
ابن ابن بن أبن » مكذا إل حشر » ونم الطتن و ل بن مد بن على" بن مومى بن 
جعفر بن مسد بن على" بن الحسين بن على" علمهم السلام؛وهذا لم يتفق لبيت من يوت 
العرب ولا من بيوت المحم . 


سس اليا سم 


الوا : فينرم' .أن متم تين من أموات للؤمنين + أ حيية بنت” أب سيان 
وَزَيْبٍ بنت جَحْش » قريب امرأة من بنى أَسد بن خشزَعة ء ادعيكموها بالملفن0© 
لابالولادة » وفينا رجل لدت أثمان ين أمبات الؤمنين » ممد بن عبد الله بن الحسن 
الخض » ولدله شديهة آم الو منين ؛وأم سامة أم للؤمنين » وَوَلد نه ع فت فاطبة 
بنت ' الحسين بزو على” » وفاطمة سيّدة نساء المالين ابنة رسول اله صل الله عليه وآله » 
ونش بلك أن بنت هاشم ؛ وكارت يقال : خير النساء الفواط” والعواتك 


#ثر اع #ابن 


وم ع أمباته . 
قالوا : ونحن إذا ذ كرنا إنسانا فقبل أن تعد من ولده تأتى به شريفا فى نفسه» 
مذ كورا با فيه دون مافى غيره » قلم لنا ؛: عاتكة بنت بريد » وعانكة .فى نفسها 
كامرأة وين عرض قيش » ليس فيها ففيظجها خَرَعكمْ أمر” نستوجب به الفاخرة . ونحن 
تقول : مذا فاطمة » وفاطمة سيّدة نساء القالمين-وكذلك أمّبا خديجة الكبرى » وإنها 
تذ كران مع مريم” بنت عثران وآسيّة بت لامي التي ذكرها البى صل الله علية وآله 
وذ كر إحداما القرآن » وهن مذ كورات من جميع نساء العالم من الْمَربِ والعجم . 
وقلتم لنا: عبدالله بن يزيد بن عبدللاك بن مر وانولده سبعة من الخلفاء ؛ وعبدالله 
عذافى نفسه ليس هناك » وحن تقول : مِنًا تمد بن على بن عبد الله بن المّئاس بن 
عبد الطلب بن هاشم »كلهم عي وأعة العالية بنت عبيد الله بن العباس » وإخوتهداود 
وصالح” وسامانوعبد هر جال” كاه بم أغرةنحجّل» موادت الرؤساءإبراهي الإمام وأ خويه 
أنا المراس وأبا جعفر » ومن جاء بعدها من شلفاء ببنى المّاس , 


وقلم : منا عبد الله بن بزيد » وقلنا : منا الحسين بن على سد شباب أهل المنة» 


. الحلف ؛ بسر الحاء وسككون اللام : المهد بين القوم‎ )١( 


سي عير سد 


وأولى الناس بكل” مكرمة ؛ وأطهرمم طهارة امع النجدة والبصيرة والفقه والصبر واخل 
والأتن”" » وأخوه الحسن سيّد شباب أهل الجنة» وأرفم الناس دَرَجَة 6 وأشبيهم 
برسول اله حَاقاوخلقا »وأبوهاعل: بن أبىطالب . 

قال شيخنا أبوعمان : وهو الذى تر'لكٌ وصفه أبلغ فى وصفهء إذ كان هذا الكتاب 
يعجر عنه » ومحتاج إلى كتاب يفرد له » وعمهما ذو الجناحين » وأمهما » فأطمة وجد مهما 
خديجة » وأخوالمما : القاسى وعبد الله وإبراهي » وخالامهما زينب ورقية وأم كاثوم ؛ 
وجدناها آمنة نت وَعُب والدة رسول الله صلى الله عليه وآلله » وفاطمة بنت أسد بن 
هاشم وجدها رسول الله ص لله عليه وآله الخرس لكل" فاخر ؛ والغالب لكل 
منافر » قل ماشئت ؛ واذكر أ باب شت من الْفَضْل » فإنك تدم قد حوكه . 

وقالت أميّة : نحن لاثتكر ريق هئم وفضلهم فى الإسلام » ولسكن' لافرق 
يننا فى الجاهلية » إذ كان الناس فيءذْتَ اله لايقولون : هاشم وعبد شمس » ولا 
هاشر” وأمية » بل يقولون : كانوا لابزيدون ف الجيع على عبد مناف » حتى كان 
أيام تميزم فى أمى على" وعمان فى الشورى ء م ما كان فى أيام نحزبهم وحر'بهم مع 
على" ومعاوية . 

ومن تأمل الأخبارَ والآثار عل أنه ما كانيذ كر فرق بين البيتين » وإنما يقال : بو 
عبد مناف ؛ ألا ترىأن أبا قحافة سمع رَجَةُ شديدة » وأصواتا مرتفعة » وهو يومئذشيخ 
كبير مكفوف » ققال: ماهذا ؛ قالوا: قيض رسول اللهصل الله عليه وآلهء قال:فاصدعت 
قريش ؟ قالوا: ولا الأمر ابنك؟ قال : ورضي ت بذلك بنو عبد مناف ؟ قالوا : نعم .قال: 
ورضى بذلك بنو الفيرة ؟ قالوا : نم » قال : فلامانم لما أعطى الله ولا معطى: 


. الأف بفتحتين ؟ مثل الأئفة ؛ ومعتاها الغمم والإياء‎ )١( 


لط اه 


لا منم” !وم يقل : أررضىة ذلك بنو عبد ثمس ؟ وإفا ججعهم على عبد منا لأندكذلك . 
كان يقال . 


وهكذا قال أبو سُفيان بن حَركب لعلى” عليه السلام » وقد سخط إمارة ألى بكر : 
أَرضيم ياينى عبد مناف أن ل عليم انيم !وم ول يقل : أَرضيم يابنى هاثم ؟ وكذلك قال 
خالد بن سعيد بنالعاص حين قدم من المن وقد استخلف أبو بكر : أرضتم معشر 
بنى عبد مناف أن تلى عليكم تم ؟ 
الوا : وكيف قفون بين هاشم وعبد شمس + وما أخوان لآب وأم ! ويدل على 
أن أمرها كان واحدا » وأن اسمهم كان جامعاء قولُ النى صل الله عليه وآله وصنيعه 
حين قال : « منا خير فارس فى العّرب «فشكارشة بن حصن »© وكان أسديًا » وكان 
حليفاً لبى عبد ثمس » وكل من شهذ نكر من) بق كبير بن داود كانوا حلفاء بنى عبد, 
شمس » فقال ضرارٌ بن الأزور الأنبنيى: ذاكٌ منا بارسول الله » فقال عليه السلام : « بل 
هو من بالحلف » » لعل حليف بنى عبد شمس حليف بنى هاشم ء وهذا بين لا يحتاج 
صاحب عذه الصنة إل ١‏ كثر مئه ء 
قالوا : ولهذا نسكح هذا البيت فى هذا البمت » ؛ فكيت رصنا نتزوج بنات النى 
وبات بنى هاشم على وجه الدهر |لاونحن أ "ثفاء » وأمّرنا واحل”! وقدسعمتم إسحاقبنة 
عسى يقول لحمد بن الخارث أحد بنى عبدالر من بنعتاب بن أسيد :لولا حى ١‏ كرعوم 
الله بأرسالة » لزعمت أنك أشرّف التّاس ؛ أفلا ترتى أنه لم يندم علينا رهطه 
إلا بالرسالة ! 


قالت هائم : قللم : نولا أنا كنا أ كفاءم نا أتكحثيونا نساءك » فقد جد القوم 


يعرووى عست الأنم وشتقرق إن هبي الاش و وا اسااق عهب أن 


سس ارا سب 


القبيلة كاستواء فريش ف النضر بن كنانة» ويتلفو ن كاختلاف كمسب زلؤى » وعاص 

بن لؤى » وكاختلاف ابن قصى وعبد منافوعبد الدار وعبد الى » والقومقديساوى 
بعصهم بعضا فى وجوه » ويفارقواهم فى وجوه » ويستجيزون بذللك القدرمنا كَحَتهم 
وإن كانت معانى الشرفم تتكامل فيهم كا تكاملت فيمن زوّجهم » وقديزوج السيّد 
ابن أخيه وهو حارض ابن" حارض”2217 على وجه صلة الراحم » فيكون ذلك جائزاً عندم ) 
وله هذا اناب كغيرةء فايس لم أنتزعموا أنسم | كناز ناه التو جو وان 
'كناقد زوجنا 5 وساوينا 5 فى بعض الأباء والأجداد . ويمد » فانم فى الجاهليسة 
والإسلام قد أخرجم بناتكم إلى سائر قريش وإلى سائر الَرتب ء أفتزعون انيع 
أ كفاوك عَيْنَا بمين ! وأما قولك : إن الحيين كان يقال للها عبد مناف فقدكان يقال للها 
أأيضا مع غيرها م1 قريش وبنيها :بهذا التَضر . وقال الله تعالى : 9 وأنذر عشير تك 
الأقرربين 04" » فل يدع النبئى صلى لعل و1 أبمداً من ببى عبد ثمسءوكانتعشيرته 
الأقربون بفى هاشم وبنىالطلب* :وعشميرته فوق ذاك عبد منافوفوق ذلك فُمَى » ومن 
ذلك أن النئّصل اللهعايموا له لما أت بعبد اللهبنعاس بن ثري بن حبيب بنعبدثمس_وأء” 
عامراين ين أءه حَكيٍ البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم قال عليه السلام : هذا أشبه 
بنامته بك » ثم تفل فى فيه فازمّرده » فقال : أرجو أن تسكون مشفيا» فكأ نكا قال . 
ففى قوله : «هو أشبه بنامنه 2 خصلتان: إحداها أن عبدثمسوهائها لو كانا شيثاواحدا 
كا أن عبد المطلب ثىء واحد لماقال ؛ 2 هو بنا أشبه به منكم » ؛ والأخرى أن فى هذا 
القول تفصيلا لبنى هاشم على بنى عبد ثمس» ألا ترون أنه خرج خطيباً جوادا نبيلاوسيّد| 
مشفيا » له متصائم” وآثار كريعة » لأنه قال : « وهو بنا أشبة به متك»-وأقَ عبدالطاب 





. ؟١؟‎ 4 الحارض : الرحل الرذل الفاسدم . (؟) سورة الشعراء‎ )١( 


د نك د 
بعامى بن ربز وهو أبن ابنته أم سكي البيضاء مَل ؛ وقال : وعظام_هاشم ما ولد" نا 
. قر )اناي عي لي َِ 
ولدا أحرض منه » فكان م قال عبد الله حمق » ولم يقل « وعظام عبد مناف » لآن 
شرف جلاه عبد مناف له فيه شركاء » وشرف هائم أبيه خالمنله . 
فأما ما ذ كرتم من قول أبى فيان وخالد بن سعيد : أرضيم' معشر بنى عبد مناف 
١ : 01 8‏ 5 ع 
أن تلى علي تيم ! فإن هذه الكلمة كلة تحريض وتهييج » فسكان الأبلغ فما يريد من 
اجماع قلوب الفريقين أن يدعوم لأب » وأن مهم على واحد » وإن كانا منترقين» 
وهذا امذهي سد ود » وهدًا التدبير صحيح . 
قال مماوية بن“ صمْصّعة للأشبب بن رُميلة » وهو ملل" وللفرزدق بن غالب » 
م يي دي ب دارم 00 
3 قبائليم إيستثوافى ية ا عل الأنف » وهذا فى 5 هذا 3 
تديير “ميم : 
قالوا : ويدل” على مأقلنا ماقاله الشعراء فى هذا الباب قبل مقتل عممان وقبل صفين ؛ 
قال حّان بن" ثات لأبى سُقيان الحارث بن عبد الطلب : 
زاك و 97 فى آل هاشم كا نيط خَلف الرءا كب القدح الفراد 
م يقل : « نيط فى آل عبد مناف » . 
وقال آخر : 


ا 57 (؟) الجملاعيد : الصلاب القداد . 


ا م 


ول يفل ؛ « ما أنت من آل عبد مناف » » وكيف يقول هذا ه: وقد َل الناس 
أن عبد مناف واد أربمة : هاثما وللطلب وعبد شمس وتَؤْفلا ؛ وأن هاما والمطلب كانا 
يدا واحدة » وأن عبد مس ونوفلاكانا يدا واحدة » وكات مما بلأ يبنى 'وقل عن 
الإسلام إبطاء إخومهم من بنى عبد مس » وكان يما حث بنى الطلب على الإسلام 
فضل ينهم لبنى هاشم ؛ لأن أمر النىّ صل الله عليه واله كان ينثا » وإتماكانوا 
يعتنعون منه من طريق المسد والبعضة ع فن لم يكن فيه هذه الملة لم يكن له دون 
الإسلام مائع » ولذلك لم صحب النى صلى الله عايه الي اج سد 
أن يشهدوا معه للشاهد الكرعة » وإتما صميحبه حلفاؤم كيعلى بن منبه وعدّبة بن غَرُوان 
وغير*! » و بنو الحارث بن المطلب كاهم بدارى : عبيد » وطُقّيل » وحُصين ؛ ومن بنى 
الطلب مسّطح بن أثاثة نشرى . 
وكيف يكون ل ام وأو طالب لقول لطم بن عَددِى بن نوفل فى أم 
الثنى صلى الله عليه و! له عدا الاج تمد 
جَرَى الله عناعبدَ ثمس وتفلا جزاء مسىه عاجلاً غير آآجل 
ملي إنا سامنى القَوْم خُطة نألى مي أوكل' فلست يكل 
أمعلي لم أَحذَلكَ فى بوم شد ولامشهد عند الأمور الجلائل 
ولقد كس النبى صل الله عليه وآله قسمة فجَملها فى بنى هاشم وبنى الطلب » فأتاه 
عمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد ثمس بن عيد مناف » وجبير بن مطمم 
ان عددى بن 'وفل بن عبد مناف » مالا له : نشول أ 15 إن قرابتنا منك وقرابة 
بنى الطلب واحدة ا 0 صلى الله عليه وآله : « إنالم 
نزل وبنى العللب كباتين » » وشبّك ين أصابعه » فكين تقولون : كنا شيثاً واحداً » 
وكان الاسم الذى مجمعنا واحدا! 


ثم نرجع إلى أفنخار بنى هاش ء فلو : وإن كان النخر بالأيد”؟ والقوة » 
واهتصار”” الأقران ومُباطشة الرجال » فن أي نلك كحمد بنالحنفية » وقد سمعم أخباره 
وأنه قبض على درْع فاضلة» لخِدَبها فقطم ذيلها ما استدار منه كله . وسمسم أيضا حديث 
الأيّد”" القودى الذى أرسّله ملك الروم إلى معاوية يفخر به على العرب » وأن مدا 
قمد له ليقي فل يستطع » فسكاما محرك جبلا » وأن الرتوى قسد ليقيمه ند فرفعه 
إلى فوق رأسه » ثم َل به الأرض ؛ هذا مع الشجاعة الششبورة » والفقه فى الدين والخل 

والصير والفصاحة واليل باملاحم واالإخبار عن الدبو اق اذ داه الممدى” » وقد 
عم م أحاديث أبى إسحاق للعتصم وأن أحد بن أبى دَوَادٍ 0 اعد ٠‏ بأسنانه شد 
لض" فل يؤثر فيه ء وأله قال : ما أظن” لأسن ولا المتهام تؤثر فى سدم » وسعطم 
ما قيل فى عبد الكريم الطيم » وأنه وذ الي ثور فاستلة من بين ور كيه . 

و إن كان الفتخر بالبشر وطلاكة مساج الأيعلاى » قن مث ل على" بن أبى طالب 
عليه السلام وقد بَلَمْ من سجاحة خلقه وطلاقة وَجْهه أَنْ عيب بالدعابة ! ومن الى يسرى 
بين عبد شمس وبين هاشم فى ذلك !كان الوليد جبًا راء وكان هشام شَرسّ الأخلاق: 
وكان مر'وان” بر شمد لاءزال قاطبا عابساءو كذلك كان يزيد بن أو ليد الناقصءوكان 
المبدى المنصور “ أسْرَى خاق الله وألطقهم خلقاء وكذلك عمد الأمين وأخوه للأمون , 
وكان السفاح يُضرتب به الْثل فى السّرو وسحاحة املق . 


قالوا :وحن تعد من رَهْطنا رسالا لانعدون أمثا للم أبداًء 5 الأعساء بالد يل الناصر 


الكبير » وهو الحسن الأطروش بن على" بن الحسّن بن عمر بن على" بن عمر الأشرف 


(1) الأيد ( بفتح فسكون ) : القوة ٠‏ (؟) اهتصر القرن : جذبه بشدة . 
(*) الأيد : الشجاغ الشديد . 


رم ل 


اين زيد العابدين» وهو الذىاساست الد بل على بده 5 والناصر الأصئر وهو أحد 70 
ابن لتسو رب اللامرين إبراهم بن طباطيا ؛ وأخوه دين بحبى» وهو الاقب بالر نَمَى» 
وأبوه يحى بن الحمسن وهو للشب بالحادى . ومن ولد الناصر الكبير الثاثر» وهو جعفر” 
ببن؛ مد بن الحسن الناصر الكبير ؛وثم الأمساء بطيستاري وجيلان وحر'جان 
وها لدان وسائر ممالك اديور ؟ ملكوا تزاك الأصقاع مابة وثلاثين سنة ء وطر وأ 
لدناني والدآرام بأسمائهم » وخطب لم على النابر » وحآربوا املوكٌ السامائيّة » وكسروا 
جيوشهم » وقتلوا أمراءم » فبؤلاء واحدم أعفل” كثيراً من مارك بنى أمية ء وأطوّل 
3 اعد ل يا تسكاوأشنة حضاعل الأمى بالمعرو ف والتهى عن المنسكرء 
وممن حر ى مجرام الداعى الا كبر« الذاعى الأصفر ملكا اليم » قادا افيوش . 
واصطئعا الصتانع. 


الوا : ولنا ملوك مصر وإفريقيّة ؛ ملكوا مائتين وسبعين سنة » فتحوا الفتوح 
واتردواها تغلب عليه الروم من مملسكة الإسلام » واصطنموا الصنائع الجليلة . 


وللم الكْتاب والشعراء و الأسراء والتو”اد وهم التي عتد ان بن مورت 
تمد ن إبماعيل .رد جعفر بن مممد بن على" بن السين بن على" بن أبى طالب 
واخرام العاضد ؛ وهو عبد الله بن الأمير أن اذك 00 ن الحافظ أ لى الميمون 59 
ابن المودى ؛ فإن افتخرت الأموية بماوكبا فى الأندلس من ولد هشام بن عبد اللك ؛ 
واتصال ملسكهم وجعلوم بإزاء ملو كنا بمصر وإفريقية » قلا لم : ألا إنا حن أزلنا 
ملَككٌ بالأندلس »كا نا لكك بالشام والشرق كله » لأنه لما ملك قر'طبسة 


مس بالا سد 


الظافر من بنى أمية وهو سلمان بن الحسكم بن سليان بن عيد الرحمن اللقب بالناصر » 
خرج عليه على" بن حميد بن ميمون بن أحمد بن على" بن عبد الله بن حمر بن إدريس بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على" بن ألى طالب عليدالسلام » فتتله » وأزال مُلكه . 
وملك قر طبة دار ملك بنى أمية » ويلقب بالقّاصر . ثم قام 'بعده أخوه القاسم بن" مود » 
ويلقب بالمتلى ؛ فنحن قتلنام وأَْلنَا لكك فى الشرق والخرب » وتحن لك على 
امد * حي ثكثم ؛ اتيمنام فقتلنام وشر ينا ككل" مشرتد » والفخر” للقالب على 
الغلوب » بهذا قضت الأمم قاطبة . 


قالوا : وتنا من أفراد الزجال من ليس لك مثله » منا بحي بن" ممد بن على بن 
عبد الله بن ٠‏ المباس 0 شحاعا 0 5 مر اذى و الؤْصل لأخيه السفاح 


ومنا يعقوب بن إبراهيم بن عَيْسَى بن ألى جمفر النصور » كان شاعراً فصيحا » 
وهو المعروف بأبى الأسباط » ومنا ممد وجعفر ابنا سلمان بن على »كانا أعظ من ماوك 
بنى أمية » وأجل قدراوأ كثر أموالا ومكاناً عند الئاس . وأهدّى عبد بن" سلمان 
من البصرة إلى اللميزران مائة وصيفة فى بد كل” واحدة منهن جاء ”)2 من ذهب وزله 
أن مثقال ‏ ملوء مِْسكا » وكان لجعفر بن سليان ألفا عبد من الشودان خاصة » فك 
يكون ليت شعرى غيرهم من البيض ومن الإماء ! وماّتى جعفر بن" سلمان را كبا قط إلا 
ظلن أنه ال-طليفة . 

ومن رجالنا تمد بن السفاح :كان جوادا أيّداً شديد البعأش ء قالوا مار" أخوان 


. على الرصد : مترصدون لج . (؟) فى نه ؛ « حريا » تصحف‎ )١( 
. ساحخت : خاضت . (4) الطام : إناء من الذهب أوالفضة‎ )*( 


فتَأَحْذْم هى فترده . 
ومن رجالنا مد بن اهم طَباطّا صاحب ألى السّرَايا » كآن ناسكا عابدا فقسب 
عظيم القدذر غند أهل بيته وعند الزيدرية . 
ومن رجالنا عسى بن مومى بن حمد بنعلى” بن عبد الله بن العباس » وهو الذى 
شيّد مُلكَ النصور وحارب أب عبد الله بن حسن » وأقام عمود الخلافة بعد أضطرابه » 


ومن رجالنا عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام » حَجّ بالناس وَولىَ الشام » وكان 


شاعرا » وأحُوه عيسى بن موسى اشادق رام الناس » وأجوّد اناس كأن 
يلبس الثياب » وقد حداد ظفر تافز لثلا”طاد إليه . وعبد الله بن أحسد 


ابن عبد الله بن موسى الحادى » وكان أديبا ظريقا 5 
ومن رجالنا عبد الله بن المت بالله “كن أوحد الد نيا فى الشعر والأدب والأمثال 
الحكية والسوثدد والرياسّة »كان 5 قيل فيه لما قتل : 
ميت بمضيمّة ناهيك فى الم والأشعار والممطب97؟ 
وإنتغما أدر 51 حر 5 الأدب 


مايه 3 ولا لا 0 

ومن رجالنا التقيب أبو أحد السين بن موسى شيخ نى هاثم الطالبيّين 
والصّاسيّين فى عسره » ومن أطاعه الللفاء وذألوك فى أقطار الأرض ورجموا إلى قوله » 
وابناه على ومد وها امرتضى والرضى » وها فريدا المَصْر فى الأدب والشئر والفقه 


والكلام » وكانالر"ضى شجاء ا ديب شديد الأنف , 
)١( ْ‏ لعى بن سام ء ابن خلكان ١‏ : نن؟ 1 


سوير ل 


ومنرجالنا القامم” وعد ارم بن عيسى بن مومى الادى »كان شاعراً ظريفا . 
ومن رجالنا القاسم” بن إبراهي طباطيا . صاحب الصتفات والورّع والداعاءإلى اللو إلى 

التوحيد والتَدّل ومنابذة الظلين » ومن أولاده أراء لي . 

ومن رجالتا ترد الفافاء بن إبراهي الإمام » كان سيدا مُقدما » ولى الوسم” وحج 
بالناس » وكان الرشيد يسايره » وهو مقنّم بطيكسانه . 

ومن رجا.لنا مد بن عمد بن زيد بن على بن الحسين صاحب أبى السرايا» ساد 
حدثا » وكان شاعرا أديبا ققمها ؛ يأسبالئروف وينبىعن النكرء ولا ار وتم ل إلى 
لبون او ات ملعو نهارت 

ومن رجالنا موسى بن عسى بن حمدٍ 0 بن عبد الله بن العبّاس ٠‏ كنيئة 
أبو عسى » وهو أجل واد عيسى وأ نيلهم ول السكوفة وسَوادها زمانا طويلالااجدى» 
ثم الحادى ء وى المديتة وإفريفية ومين الرتشيدرعقال.4'اين الماك نا رأى تواضّعه: 
إن تواضتلكفى شرَفك لأحَتب إلىتمن شَرَفك ؛ فقالموسى : إنّ قومنا- يعنى ببىهائر- 
يقولون : إن التواضم أحد” مصا يد الشّرف . 

وك وعهالتا ممق بن شد حو السّفاح والنصور “كن بيلأعدم » هوو | رادم" 
الإمام لأم؛ واحدة ؛ رأى فى منامه قبل أن يصير من أمرهم ماصارَ أله دخل يثتانا فل 
أَحْذ إلا عنقوداً واحداعليه من امب التراس مَادَيكَ به علي » فل ولد الاعيسىءثم 
ولد لعيسى من ظهره أحد وثلاثون ذ كرا وعشرون أتتى . 

ومن رجالنا عبد اله بن المسن بن لسن بن على" بن أبى طالب عليه السلام » وهو 
عبد الله الحض » وأبوه الحتمن بن الحدن » وأمّه فاطمة بنت” الحسين »وكا نإذاقيل:م.* 


(145 هجا ءه١ا)‏ 


سسب ع اا سس 


أجل الناس ؟قالوا : عبد الله ببن” الحسن » فإذ! قيل : من" أ. رم الناس ؟ قالوا : عبد الله 
ابن الحسن » فإذا قالوا : مَن' أشر ف الناس ؟ قالوا : عبد الله بن امسن . 


يون ميان عرو انين ب للدى ه وغةابزنة بز اتن ويتوة عد ورا 
وتؤعل وعنق ؛ ما تحد وإبراهي فأمرثامشهور»وفضلهما غير تجبحود ؛ فى النته والأدب 
والنُك والشجاعة والسؤدد.وأما يحب صاح ب لديم فكان حَسَنالذهّبوالهدى»مقلدما 
فى أهل بيته » بعيدا مما /يعابُ على مثلهء وقد روىالحديث” وأ كثر الرتوابةعن جعفربن 
تمد » وَرَوى عن أ كابر الحدثين ؛ وأوصى جمفر بن مد إليه لما حضرته الوّفاة وإلى 
ولده موسى بن جعفر .وأمًا مومئ بن عبدالله بن الحسن ؛ فكآن شابا يميباصبور أشجاعا 
ا اع 


ومن رجالنا الحسن الثلث» وهو اطصرنتن امسن بن الحسن بن على بن أبى طالب عليه 
السلام “ كآن ماله فاضلة وَرَعا ايذعتف الم بالعروف والنبى عن المذكر مَذهَبَ 
أهله . وإبراهى بن الحسن بن امسن بن على بن أبى طالب عليه السلام كآن مقدما فى 
أهله » يقال ؛ إنه أشبّهُ أهل زمانه ‏ رسول اله صل اله عليه وآله . 

ومن رجالنا عيسى بن زيد » ويحبى بن زيد أخوه » وكانا أفضل أهل زمانهءاشجاعة 
وزهداً وفتها ونمكا . 

ومن رجالنا بى بن عمر بن حي بن الحسين بن ريد صاحب الدعوة ٠.‏ كان فقمها 
فاضلا شجاءا فصيحا شاعرا » ويقال : إن الناس ما أحبُو طالبيًا قط دعا إلى نفسيه حمّهم 
حبى » ولا رثى أحد ممهم مثل مارنى به . 


(1) متأفاً : متسداً . 


وا 

قال أنو الفرّج الأصفهانى :كان تحبىفارسا شجاعاً شديدالبَدّن ؛ مجتيع القلب »بعيدا 
عن زهو الشباب وما يَعَابُ به مثله » كان له عمود حديل ثقيل” يصحبه فى منزله » فإذا 
سخطعل عبد أوأمة من حَسْمهاواه فى عنقه قلا بقدر حد أن مله عنه ل ل ه27 

ومن رجالنا مد بن القاسى بن على" بن عمر بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه 
السلام صاحب الطالقان ؛ لقب بالصوفة لأله لم يكن يلبس إلا الصوف الأبيض » 
وكان عالسا فتيها » ديناً زاهدا » حسن المذهب» بقول بالمذل والتوحيد . 

ومن رجالنا خمد بن على" بن صالم بن عبد اللّه بن مومى بن حسن بن حسن بن 
على بن أبى طالب عليه السلام .كان من فتيان آل أبى طالب وُقَنًا كهم وشٌجْمانهم 
وظرفائهم وختراتي “وله شعر” لطيف محعفوظ 

ومنهم أحمد بن" عيسى بن زيد » كان فاك عالكتذمافى عشيرته » معروفا بالفضل؛ 
وقد روى الحديث وروي عله . 

ومن رجالنا موسى بن جعفر بن مد وهو العبد الضالم حمم من النقه والدين 
والنسك واخلم والصبر . وابنه على" بن مومى الرشح للخلافة ؛ والخطوب له بالعبد »كان 
أعل الناس ؛ وأستى الناس » وأ كرم الناس أخلاقاً . 


#0 
الوا : وأمًا ما ذ كرتم من أمى الشّجّرة الملعونة » فإِنٌ لسري ن كلهم الوا ذلك 
وروا فيهأخبارا كثيرة عن النىّ صل الله عليه وآله »ولسم قادر ين على ححد ذلك؛وقد 
عرَفم تأخر م عن الإسلام وشدة عداوؤتسم للرتسول الذّاعى إليه » وحار يسم فى بذ 
دعم 9 5-2 . 5 ل 
وأحد واللندق؛ وصد > المذىعن الببت » وليسذلك مما يوجب أن يسكع لمن حتى 





)١(‏ مقاتل الطاليين ٠+‏ 54.ء 


»ا ب 

لايفادر واحدا ء فإن زعم ذلك زاع” فقد تمذى . وأمًا اختصاص” ممد ين عل «الوصية 
وانللافة دون إخوته؛ ققد عدم أن ووانة لنياف و لاع المي شان انه الكفوال؟ 
ألا ترى أن للرأة والصبى والجنون يرثوث الأموال ولا يرثون الراتب ! وسولافى 
الأموال » كان الاين حارضال"“ باثثر! » أو بارعا جامما . 

وقيل : وراثة للقام سبيل” وراثة اللواء » دفع رسول الله صل الله عليه وآله 
لواء ببى عبد الدار إلى مصعب بن عمير » ودقع حمر بن اللخطاب لواء بنى تميم إلى 
وصكيم بن لشم ع ثم دفمه إلى الأحئف حين لم /وجد فى فى زرارة من ستحق 
وراثة اللواء ؛ فإن كان الأمر بالسن” فإبما كان بين مد بن على" وأبيه على" بن عبد الله 
أربع عشرة سنة »كان على" خضب بالسواد » ومحد خضب بالجرة » فسكان القادم يقدم 
عليهما » والزائر يأتمهما » فيظن ١‏ كبيج أن" مدا هو على » وأن عليا هو تمد » حتى 
ربما قيل لعلى> : كيف أصبح الشيخ ميته ؟ ومتى رَجم الشبح إلى منزله ؟ وأخرى 
أن أمه كانت العالية بنت عبد الله بَنْالمياس» فَمَدَوَلَدَه العبّاس مرتين » وولده جواد ببنى 
المياس ؟ كاوالده خيرم وحبرهم و يكن لأحد من إخوتسثل ذلك . وكان بعضواد 
مد أَسَ من عامة واد على ووٌلدَ مد المبدى بن عبد اله المنصور والعبّاس بن ممدبن 
على فى عام واحد » وكذلك خمد بن سلمان بن على » ولم يكن لأحد من واد على" بن 
عبد الله بن العباس . وإن كانوا فضَّلاءتجباءكماء نبلاء ‏ مثل عقله ولا كجماله ؛ كان 
إذا دخل المديئة ومكة جلس الناسُ على أبواب دورم والنساه على سطوحين للنظر إليهء 
والتمحّب من كاله وبهائه » وقد قاتل إخوته أعداءه فى دقع اللا إلى ولده غير مكرهين 
ولا رين ؛ على أنحمدأ إنما أخذ الأمر عن أساس مؤسس ؛ وقاعدة مقركرة » ووصية 
انتقلت إليه من أبى هاشم عبد الله بن حمل بن الطنفية ؛ وأخذها أبو هاشم عن أبيه تمد 
وأذذها محمد عن على” بن ألى طالب أبيه 1 


سي سب 


قالوا ال مَرض رج من الشام وقيذا 7" يوم اللدينة » فر 
بالجيمة 9"؟ وقد أء شنى ؛ فاستدعى محمد بن على بن عبد الله بن العباس فدفع الوصيّة إليه » 
وعر”فه ما بتع وأخيره بما سيكون من الأمس » وقال له : إتى ل أَذْقما إليك منتلقاء . 
نفسى » ولسكن ألى أخبرنى عن أبيدعلى” بن أبى طالب عليدالسلام بذلك » وأمَرَنى به » 
ل بلقأ ياك فى هذا لكان ثم مات فتولى عد بن” على تجيره ودقنّه وبعة 
اللأعاة حينكذ فى طَلب الأمى » وهو الذى قال لرجال الدّعوة » والقائمين بأمص الدولة » 
حين اختارمم للتوجه » وانتخبهم للداعاء » وحين قال بعضهم : ندعو بالكوفة » وقال 
بعضهم : بالْبصرة . وقال بعضهم : بالجزيرة . وقال بعضهم بالشام . وقال بعضهم : بمكة 
وقال بعضهم : بالمدينة. واحتج كل" إنسانرأبه »واعتل” لفوله ‏ فقال ممّد: أمّاالكوفة 
وسواذها فثئيعة على" وولده » وأمًا لبر ءقائية تدين بالسكفة » وقبيل” عبد الله 
القعول بدرينون مجميع الفراق ء ولا أنعيتون أحد » وأمًا الجزيرة فحرورية مارقه , 
والكارجيّة فسهمفاشية » وأعر اب كا غلاسع 97 مسرن فبأشلاق النصارى » وأا الشام 
فلا يمر فون لان ستيان ١‏ ر بلاحة تيان عدارة لل اتء 
اك والدينة قد غلب عليهما أو بكر وخمّر » وليس يد يتحركك معنا أمى ناهذا مهم 
أحد » ولا يقوم بِتَضرنا إلا شيعتنا أهل الببت ؛ ولكن علي مخراسان » قإِنّ هفاله 
العدد الكثير ء والجزر التلاهي» وصدوراً سليبة ؛ واو با مجتمعة » لم تتقسمها الأهواءءولم 
تتو زعا التحل؛ و تَشملها ديانة ؛ ولاهدمفيها فسادء ولي سل اليومهم 7 “المرب»ولافيهم 
ا اتام ا ولاتالنة كعمالف قار » ولاعصبية شنصعية 
المشائر» ومازالوا ينالون مون :و يظلمون فيَكُظمون 0 رك الفرج؛ وو ملون 





. الوقيذ : المريش المعرف على الحلاك‎ )١( 
: (؟) الخيمة » كعهيئة بلده بالبلقاء  () الأعلج : جم علج ؟ الرجل من كفار العجم‎ 
.» ثم‎ :! )4( 


ل 


دؤلة ؛ وهم جند لم أبدان وأجسام » ومنا كب وكواهل » وهامات وى » وشواربٌ 
وأصوات هائلة » ولّذات نفمة » ترج من أجواف منكرة 1 

وبعد , فسكأنى أتفاءلٌ جانب لتر ان بلك اسيرع الد يا بوتسارمة 
اتشلق . لخاء الأمرث كا دبّرء وكا قدر» فإن كان الرأى اذى رأىصوابا ققدوافقالرشادء 
وطَبّق للفصّل » وإن كان ذلك عن رواية متقلآمة » فل يتلق لك الرواية إلا عن نبوة . 

لو : وأ تولك + إن من رجلا كت" وأرهين سف أمر وليفة» إن اإمارة 
لاتمد عخرا مع اخلافة » ولا تي إلها » وتحن نقول : إن ما رجلامك سمأ وأربمين 
سنة خليفة » وهو أحمد الناصر بن الحسن المستضىء ؛ ومنا رجل” مكث سا 
وأربعين سنة خليفة » وهو عبد الله الثم رومكث أبوه أحمد القادر ثلاثا وأربعين 
سنة خليفة » فلكيما أ كثر طن لم بش أمية كلهم » وم أربع عشرة ا 
ويقول الطالبيون ؛ مثا رج[ رو ستو سنة خليفة » وهو معد بن الطاهر 
صاحب” مصر ء وهذه مُدة لم يلما خليفة ولا مَك من مُلوك العَرب فى قديم الدغر 
ولا فى حل بثه . 

وقلم لنا : عانسكة بنت بزيد يكتنفها خسة من أللفاء » ونحن نقول : لنا إئيدة 
نت جفر يكمَها ثمانية من الخلفاء » جلها النصورٌ خليقة » وع' أبيها الماح خليفة 
وعتها اللبدى خليفة » وابن عنها المادى خليفة » وبعلها الرشيد خليفة » وابنها الأمين 
خليفة #وابنا بعلها امون والعتصم خليفتان . 

قالوا : وأما ماذ كرتموممن الأعياص والمَابس فْسْنا نص دفي فيا رَعَُْموه أضْلا 
هذه الشّسْمية » وإنما موا الأعياص لمَسكان العيص وأنى الميص والعاص وأبى العاص» 
وهذه أسماؤم » الأعلام ليست مشمّقة من أفعال للم كريمة ولا خسيسة . وأما العنابس » 


0 
ذإ نما موا بذلك لأن حر'ب بن أمية كان أسمه عنئسة ؛ وأما حر'ب فلقبه » ذ كر ذلك 
النسّااون » ولا كان سَر'ب أمثلهم مما جماعتهم يأسمه » فقيل : المنأبس كا يقال : 
أجالبةوآلناذرة »وهذا المنى تعى” أ بوسفيان بن حر'ببن عنيْسة » ومع سيد بن الفاص 


عبقام 


تم الجزء المامس عشر من شرح مج البلاغة لابن أنى الحديد ويليه 
الجزء الساوس عشر 


سس ا#إاي8/ ع 


فعرس الحطب" 


٠‏ من كتاب له عايه السلام. إلى معاوية 

١‏ من وصية له عليه السلام وصى مها جيشا بمنه إلى المدو 

- من وصية له غليه السلام أوصى بها معقل بن قيس الرياحى 
حين أنفذه إلى الشام فى ثلاثة لاف 

٠‏ من كتاب له عليه السلام إلى أميرين من أمياء جيشه 

4 - من وصية له عليه السلام لمسكره بصفين قبل لقاء المدو 

١١‏ م نكلامكان يقوله عليه السلام إذاالق عَدِوًا محاريا 

١‏ - من كلام كان يقوله لأسمابه عندا الحرب 

7 من كتاب له عليه السلام إِلَمَتَاويّة, حوايا عن كتاب منه إليه 

8 منكتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن عباس وهو عامله 
على البصرة . 

ا - من كتاب له عليه السلام إلى بمض عماله 

٠‏ م كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه 

. م كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه أيضًا 

؟؟ ‏ من كتاب له عليه السلام إلى ابن عياس 

©؟ ‏ من كلام له عليه السلام قاله قبل مونه على سبيل الوصية لما 
ضريه عبد ال رحمن بن ملم 





(#) وهى الخطب الواردة فى هج البلاغة . 


بذ سآ ألم 


11 


يل 


12 


سس يل 8 سه 


4 من وصية له عليه السلام ما يعمل فى أمواله » كتبها بعد 
منصرفة بن صفين . 

ه؟ ‏ من وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات 

4 من عهد له عليه السلام إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة 

7 - من عهداله عليه السلام إلى عمد بن أبى بكر حين فده مصسر 


5غأا ىا 
١ه‏ ؟ها 
١‏ 

5( ملا 


- من كتاب له علي هالسلام إلىمعاوية جوابا وهو منبحاسن الكتب 18١‏ - 187 


ساو ب 


فهرس الموضوعات”* 


القول فى أسماء الذين نعاقدوا من قريش على قتل رسول الله صلى الله 
عليه وس 

القول فى لللائكة نزلت بأحد وقاتلت أم لا 

القول فى مقتل حمزة بن عبد الطلب رضى الله عنه 

القول فيمن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد 

القول فيا جرى للسلدين بعد إصمادم في اليل 

القول فما جرى للمشركين بعد انصرافهم إلى مكة 

القول فى مقتل أبى عزة اللجحى ومعافة ين الميرة 

الول فى مقتل الحذر بن زياد الباوى الخارث بن “زيد بن الصامت 

القول فيمن مات من المسلمين بأحد جملة 

القول فيمن قتل من المشر كين بأحد 

القول فى خروج النى صلى الله عليه وس بعد انصرافه من أحد إلى 
الشركين ليوقع بهم على ماهو به من الوهن 

الفصل الخامس فى شرحغزاة مؤنة 

فصل فى ذكر بعض مناقب جعفر بن أبى طالب 

نبذ من الأقوال السكيمة فى اروب 


# وهى الوضوعات الواردة فى شرح نهج البلاغة . 


سس +" سب 


فصل فى نسب الأشتر وذكر بعض فضائله 

نبذ من الأقوال الكيمة 

نبذ من الأقوال المسكيمة 

قصة فيروز بن برد جرد حين غرًا ملك الطياطلة 
نبذ من الأقوال القشابهة فى الحرب 

ذ كر بعض ما كان بين على ومعاوية نوم صفين 
فصل فى بنى تمبى وذ كر بعض فضائلهم 

كتاب المعتضد نال 

ار نل 

منا كحات بنى هاشم وبنى عبد شممخ 

فضل بنى هاشم على بنى مس 

مفاخر بنى أمية 

ذكر الجواب عما لفرت به بنو أمية 

الحاو و يهام 


ع 
خحيه؟ ٠١‏ 

؟ 1 "ذا 
كك يلا 
١١١1-١‏ 
١1355‏ 
1752-7 
ككل|ت ١‏ 
الأ مما 
خا بارا 
مذاسضيىة ا 
لمةا_بات؟ 
ينكان 
فك ل 


وير ؟_نرية؟ 


لين أفى ابف 21 


أبوز الوسر 


تس ى الى اجبئ وسيشعكاة 


الطعة. ألثانية 
( لأكخدلم لإمعام) 


جع الحقوق ععتفوظة 


منورا كك مكب ذارطاشالئنا 1 حثُ آَل 2 


عم ابيإن ٠#‏ ارق 


ل - 

ف 14 0 لعي يي 
3 ا لاود حي 
الا ادا ب يت 


جد نه الواحد المدل 


(19) 
الأضل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة : 


007 0 عر 0 0-0 0 .يساك 2 مر الى ل" ك2 وا كو اه 

و قل كان من انتشارٍ حيلم وَشقَاق؟ مأ لم 1 عت ع فقوت عن 

5 عن أ 5 :جم لا ب بر 5 ب 7 ل سحل حم الى للش 
رسكم » وو ليف عن مد .2 يو #8 فإن خطت بكم 
اه غنى .عبر تبتر 5-5 58 
أ لامور الردية » وَسَفَه الآراه! إل منابدقى وَخْلَاني 2 يات 2 


جِيّادى » وَرَحَلت د رك بي ٠‏ 
ان إل أنْصير إليك” لوم لعي يكين يوم ألْحَمَل 


ا يي ات 22 ا 0 0 85 
إليها إلا ارومأ مان“ لذزى ألطاحة .* ولذى التيحَة 
ع حم قر سي سين الوا 10 
حقه” » غير مد حاون متهما إل بركر » ولا نا كثا إل وف . 
# > # 


ما ل تغيُوا عنه » أى لم تسسهوأ عنه ول تنفاوأ ؛ شال: غبيت” عن الشبىء , أغى غباوة ؛ إذا 
م يغعان 3 وغبى الشى على كذلك إذا لم تعرفه ؛ وفلان غى "عل 5 فميل »4 » أي قليل 


الفطنة » وقد تثآنى ؟ أى تنافل ؛ يقول لهم : قدكان من خروجك يوم لجل عن الطاعة » 


- 
ونشيركم حبل الماعة » وشفاقتك لي ما لستم أغبياء عنه » فتفرت ورفمت السيف » 
وقبلت التوبة والإنابة . 

والدبرها هنا : الحارب » والقبل : الذى لم يفر؛ لكن حاءنا فاعتذر وتاصّل . 

م قال : فإرتف خطت ب الأمور » خطا فلان خَطُوة ينطو » وهو مقدار ما بين 
القدمين 4 فهذا لازم و فإن عبد بته ؛ قات : أخطيت يفلان ؛ وخطوت به » وها هنا 
قد عدأه بالياء . 

والردية : البلسكة » والجائرة : المادلة عن الصواب . والنابذة » مفاعلة » من نبدذت 
إليه عبده أى ألنيته وعدلت عن السم إل الحرب » أو من نبذت زيداً » أى اطرحته 
ول أحفل به . 

قوله : « قربت جيادى » » أى أمرت يتفريب خبل إل لأدكب وأسير اليم . 

ورحلت ركانى » الركاب الأبْل 6 لرتكلتبا”؛ شفلت على تلهورها ااحل » قال : 

تن ان غضى عَلَيِكَ فا به ال63 

كلعقة لاعق » مثل يضرب لشىء الحقير التافه » ويروى بشم اللام » وهى ما تأخذه 
اللمقة . 

ثم عاد فقال مازحا الحشوتة باللان : مع أتى عارف فضل ذى الطاعة مني » وحقّ 
الاح رمرم مامه ا روا قير 

خطب زياد بالبصرة الخطبة الغراء الشهورة » وقال فمبا : وال لأخذن البرئ' بالستيم » 
والبرك قي » دابل » وابار بابا » أو تلقام ٠‏ فقام أبو بلال مرداس 


)0ن للأعفى » ذيوانه ؟ ؟ 


ابن أدَبة مبمس » وهو حينئذ شيخ كبير » فقال : أآمها الأمير + أنبأنا الله بخلاف ما قلت » 
وح بير ما حكت» قال سبحانه: ( ولا نَزْرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أخْرى 224 » فقال زياد : 
اأبا بلال » إنى لم أجهل ماعفت ؛ ولكنا لا خلس إلى المقّ مني حتى مخوض إليه 
الباطل خوضاً . ظ 

وفرواية الرياثى: «لأخذ نالوق بالولل» ؛ والقي بالظاعن » والقبل بالمدبرء والصحيح 
بالسقم ؛ حتى يلت الاجل منك أخاه فيقول : أي سعد فقد هلك سعيد © أو تستقم لى 


تامع . 


. 154 سورة الأنمام‎ )١( 


0 
الأمضل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية : 
قاتّق 1 يلوك راع تر عليك » ارج إل امعرفة ما لا ندر 


1 ناجيت يكن ع لحاس 


م 0 اج ١‏ 3 
عاك نل يكام أ وَاضْحَة وس العراة + ومبحة حة #وغاية 00 


يرَدُهَا ألا مآ , ويا لفها انكاس ” من تكب عنما جار عن الحن + وجلا 


: - اع “ذم اوسع هرا #صايج صرعن 
فى التيه ؛ وغير الله _لعمته و به نفمته” , 


ا ”0 ص أيه على سني 20 صم ره امل اي 4 6 
فنفسك نفسك ! فد بين الله لله /سييللة » وَحَيْهُ تنمت يك امو رلك + 
- و عدا د - ل ل 0ك 7 سا ل 0 
:افد أَجْرَيتَ إل عابم خبر » ومخلة كفي » فإن افسك قد أولحتك شرا ؛ 

وَأقحمتك غيا ؛ وأو رويك التهانات 4 أوعوت ميك السَالك . 


0 


البْنن : 

قوله  :‏ وفاية مُطَلبة ‏ ؟ أى مساعفة لطالمها بما يطلبه » تقول؛ طلب فلان منى كذا 
فأطادته ؛ أ ىأسفث به . قال الراوندئى : مطلبة عع متتطلبة 4 يقال: طلبت كذأ وتطلبته ؛ 
وهذا ليس بثىء » ويخرج الكلام عن أن يكون له معنى . 

وال كياس ؛ المقلاء » والأنكاس : جم تكس ؛ وهو الداق” مزل الرجال ؛ 
ونكب عنها : عدّل . 
ّْ قوله : ا وحيث تناهت بلك أمورك 4 » الأولى ألا يكون هذا معطونا ولا متصلا 


سد كرة اس 


بقوله ؛ فقد بين الله لك سبيلك » بل يكون كقوطم أن يأمرونه بالوقوف : حيث أنت »> 
أى قن حيث أنت ؟ فلا يذ كرون الفمل ؛ ومثله قولم : مكا نك » أى قف مكانك . 

قوله : < فتد أجريت » » يقال : فلان قد أجرى بكلامه إلى كذا ؛ أى الفاية التى 
يقسدها عى كذا ء مأخوذ من إجراء الميل للفسابقة » و كذلك قد أجرى يتعله إلى كذا ع 
أى اتتعى به إلى كذا . وبروى : « قد أؤْحلتك شرا © أو أورطتك ف الوحل » والغى 
ضْدٌ الرشاد . 

وأقحمتك غيا : جملتك متتحما له , 

وأوعرت عليك السالك : جعلنها وعرة . 

6 

وأوّل هذا الكتاب : 

أمّا بعد » فقد يلغبى كتاابك بذ كر مشاعدق » وتستقبح موازرق » وثرّجمبى متحيّر | 
وعن المق مقصّرا » فسبحان اله > كيف تستجيزٌ النيبة » وتستحسن المضجة ! إل لم 
أشاغي إلا فى أمس عمروف» أو نعى عن منكر » و1 أحيرر 8 إل على باغ_مارق» أوماتحد 
منافق » ول آخذ فى ذلك إلا بقول الله سبحانه : ل( لا تجد قؤما يو منون لله د دَالتَوْم 
الآخر يَوَادُونَ من حَادَ لله وَوَسُو له وَل كا نوا اباءشر" أو أبنأءش” أذ حرام" 294 , 
وأما التقصير فى حق اللدتعالى فماذ اله ! وائماالتمّر ف حق الله حجل” ثناؤه م عكلل الحقوق 
الو كّدة » وركن إلى الأهواء المبتدعة » وأخلد إلى الضلالة امير ؛ ومن العجب أن تنصفّ 
با مماوية الإحسان ؛ ومخالف البرهان » وتنكث الوثائق التى هى لله عزة وجل" 
طَلبة ؛ وعلى عباده حجّة » مع نبذ الإسلام » وتضييسسع الأحكام » وطمس الأعلام » 


(١)اء‏ ب « ولمأضجر » وما أثبنه عن « د ». 
(؟) سورة الحادلة + ؟ 


سس أي سنيم 


والجرى فى الهوى » والنهوتس20 فى الّدى » فاتق الله فيا لديك؛ وانظر فى حقّه عليك ... 
الففتل الن قرو الكتان» . 

ل الل وبناك مدل :1 اها زمر وها دسا 

وإن للتاس جاعة يد الله علها » وغضي الله على مِبَمْ خالفها » فتفسّك تقّسك قيل 
حاول رمسلك » فإنك إلى الله راجع » وإلى حشره مهنطم”© وسيمبظلك كربه » ويحل يك 
منّه » فى يوم لا يغنى النادم ندمُه » ولا قبل من المتذرمُذرُهُ » ( يوم لا يفن مَولَ 


100 شيثا ولاثم بنصّرون 2296 , 


. النبوس ف الردى : الوقوع فيه (؟) المبطم : الذى بنظر فى ذل وخشوع‎ )١( 
. +١ (؟) سورة الدخان‎ 


)61١( 
الأمئل:‎ 


انصرافه من صفين : 


حب ل وس بور تروك ص إن خخ # إن ري سس سمل ص 9 الى عر ا 

إلى المولود المومل مالا يدر ا 9 
كم ع عن ل #م # نر ل لصحيه 0 3 قو 
لاسقام » ورهينة أ ا 0 جر مور » وَغريم 


متأب دك 0 500 4 وَكر كر الْأَمْرَان 3 وَنْسْب الآثآت : 
عي ال 


وصربع الشهوّات ؛ وَخليقة الْأَمْوَاا 


الشُئرح : 
[ ترجخة الحسن بن على" وذ كر بعض أخباره | 
قال الل بير بن بكار فى كتاب ”” أنساب قريش ؛“* : ولد الحسن بن على عليسه السلام 
للنصف من سُمهر رمضان سنة ثلاث من اشحرة 0 ونعاه رسول الله صل الله عليه واله 
حسّناً » وتوقى لليال خلؤن من شهر ربيع الأول سنة سين . 
قال : والروىّ أن رسول الله صل الله عليه وآله متى حنا وحسيناً رضى الله عمهما 


بوم سابعهما ؛ واشتق اسم حسين من أسم حسن . 


ذا 4 سمه 


قال : وروى جعفر بن مد عليه السلام أن فاطمة علمها السلام حلَقّت حسنا وحُسيئا 
بوم سابمبما ووزنت شعرها قتصدّقت بوزنه فضة . 

قال ال بير : وروت زينب بنت ألى رافع » قالت : أنت فاطمة علمها السلام بإبنمها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فى شسكوء”؟ الذى توق فيه » فقالت : يا رسول الله » 
عذان ابناك + قرر هما شيعا ؛ فقال : أمّا حسن فإن له هيبت وسُودّدى » وأما حسين 
فإن له جراءنى وجودى . 

د د 

وووّى تمد بن حبيب فى أماليه أن الحسن عليه السلام حب" خحس عشرة ححّة ماشيا 
قاد الجبائب معه » وخرج من ماله مرتئين » وقاسم اله عر وجل ثلاث مرات ماله ؛ 
حت أنه كان يعطى نعلا ويعسك نملا :وتَمط كفا » ويعسك فا . 

وروى أبو جعفر عمد بن حبيب أَيَضَاةأن امسن عايه السلام أعطى شاعرا » فقال له 
وجل من جلسائه : سبحان الله !أتَعط شأعراً ينص الرحن » ويقول اللبتان ! فقال : 
با عبد الله » إن خير ما بذلت من مالك ما وفيت به عر'سّك ؟ وإن من ابتغاء الخير 


اثقاء الشي . 
وروى أب جعفر ؛ قال : قال أبن عباس رجه أله : أول ذل دخل طّ العرب موت 
الحسن عليه السلام . 


وروى أو الحسن الدائني" » قال ؛ سقى المسن عليه السلام الس أريم مرات » فقال: 
لقد سقيته مرارا فا شق عل مثل مشقته هذه الرّة - فقال له الحسين عليه السلام : أخير'نى 
من سقاك ؟ قال : لتقشلّه ؟ قال : نعم ؟ قال : ما أنا بمخيرك ؟ إن يكن صاحى الذى أظن 
الله أشدّ ثقمة » وإلا فا أحب أن 'يقتل لى برىء : 


. الشكو : امرض‎ )١( 








- 1 - 


وروفق أبو الحسن » قال : قال معاوية لابن عبّاس » ولقيه يمكة : با تجبا من وذاة 
اللن 1 شرب علة عمد روية”؟ + تتشى ممبه + فوج أبن عباس فافتال ساونة: 
لا يزنك الله ولا يسوءك » فقال : لا يسوءتى ما أبقاك الله ! فأمر له بمائة ألف درثم . 


وروى أبوالحسن قال : أُوّلُ من لَمَى الحسن عليه السلام بالبصرة عبد اله بن سامة » 
ثماه زياد » ترج المكم بن أنى العاص الثقق ؛ فنعاه » قب التاس ‏ وأبو بكرة 
يومثذ مريض » فسمم الضَّحّة » فقال : ماهذا ؟ فقاالب امرأته ميسة بنت سخام الثتديّة : 
مات المسن بن عل "» فالحد لله الذى أراح الناس منه ! فقال : اسكتى ويحك ! فقد أراحه الله 
من شر" كثير » وفقد الئاس بموته خيرا كثيرا » برحم الله حسنا ! 


قال أبو الحسن الدائى” : وكانت وفاته فنشبية تسم وأريمين » وكان مرضه أربمين 
يوما » وكانت سته سبماً وأربمين سنة | دسل إليه /بعأوية سما على بد جّمْدة بنت الاشعث 
ابن قيس زوجة المسن » وقال لما :إن قتلتيه0 بالَم" فلك ماثة ألف » وأزوّجك يزيد 
أبنى . ذلا مات" و قلا بالمال » ول برْوّجْها من يزيد . قال : أخثى أن تصنع بابي 5 صنعت 
ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وروى أو حشر عمد ين نحن عن السب ين تعمبّة » فل + ممت أمير الؤمنين 
عليه السلام » يقول : أنا أحدت؟ عستى وعن أهل ببق ؛ أمّا عبد الله ابن أحى فصاحي 
و وستَاح » وأمًا الحسن قصاحب جتنة وخوان » فتى من فتيان قريش ؟ ولو قد 
القت حلتتا البطان7" لم يغن عن شيئا فى الحرب » وأمًا أنا وحسين فحن منكم 
وأثم منا . 


)١(‏ د: «دعاء 'رومة » . (؟) د: دتعت هء. 
(؟) مثل يشضرب للأعس إذا اشتد وجاوز الحد . 


قال أبو جعفر : وروى ابن عباس ء قال : دخل الحسن بن على” عليه السلام على معاوية 
بمد عام الجاعة وهو الس فى مجلس ضبق » فجلس عند رجليه » فتتحدّث معاوية بما شاء 
أن يتحدّث » ثم قال : با لعائشة ! تزعم أنى فى غير ما أا أهله . وأن الذى أصبحت 
فيه ليس لى يحق” » مالحا ولهذا ! يثفر الله لما » إتماكان ينازعبى فى هذا الأمس أبو هذا 
الالس » وقد استأئر ليه به ؛ فقال امسن : أو جب ذلك با معاوية ! قال : إى واللّه » 
قال : أفلا أخيرك بما هو أححي من هذا ؟ قال : ماهو ؟ قال : جاوسك فى صدار 
الجلس وأنا غند رجليك 4 فضحك معاوية » وقال : يابن أخى » بلنى أن عليك ديناً » 
قال : إن لعل" دينا » قال : 5 هو ؟ قال : مائة ألف » فقال : قد أمسنا لك بثلياثة ألف ؛ 
مائة مها لدينك » ومائة تقسمبا فى أهيل ببتك » ومائة للخاصة نفسك ؛ فقم مكرما 
واقبض صلتك . فلها خرج الحسق عليله/التكلام » قال بزيد بن معاوية لأبيه : تالله 
ما رأيت” رجلا استقبلك با استقبلك 5 ”ثم أمرت له بثليائة ألف ! قال :يا بيت » 
إن الحق” حقهم » فن أماك مهم فاخت [2. 


وروّى أبو جعفر مد بن حبيب قال : قال على" عليه السلام : لقد تزوج الحمن وطلق 
حتى لخهت أن يكير عداوة > قال أبو جعفر 2 وكان الحسن” إذا أراد أن يطلق اميأ جلي 
إلمها » فقال : أيسرّك أن أهب” لك كذا وكذا ؟ فتقول له ماشئت » أو نعم ؛ فيقول : 
هو لك ؛ فإذا قام أرسل إلمها بالطلاق ؛ وبما مّى لما . 


وردى أبو الحسن المدائنى” » قال : تزواج المسن بن على عليه السلام هندا بنت سهيل 
ان مرو وكانت عند عبد الله بن عامر بن كر » فطلقها ‏ فتكتب معاوية إلى أبى هريرة 
أن مخطبها على يزيد بن معاوية » فلقيه الحسن عليه السلام » فقال : أين تريد ؟ قال : 
أبخطب هندا بنك سهيل بن جمرو على يزيد بن معاوية + قال الحسن عليه السلام : 


17ر0 لكا 


فاذكرى لما » فأتاها أبو هيرة » فأخيرها امبر » فقالت : اخترلى » فقال : أختار لك 
الحسن . فتزوّجته » ققدم عبد اله بن عامر الديتة فقال [لحسن : إن لى عند هند وديعةٌ ؛ 
فدخل إلمها والحسن ممه » نفرجتحتى جاست ين يدى عبد الله بن دامر » فرق لها رق 
عظليمة292 » فقال الحمن : ألا أتزل لك عنبها ؟ فلا أراك جمد محللا خيرا لكا منى إقال: لاء 
ثم قال لما : وديمتى » فأخرجت سَفطين فمهما جوهى ؛ ففتحهما وأخذ من أحدهاقيضةوترك 
الآخر2"؟ علمبا ؛ وكانت قبل ابن عامر عند عبد الرحن بن عتاب بن أسيد 4؛ فكانت 
تقول : سدم جيما الحسن » وأسخاحم ابن عامر » وأحبهم إلى عبد الرحمن بن عتاب . 

وروى أبو الحسن الدائنى ؛ قال : روج الحسن حفصة بنت عبد الر*#ن بن ألى 
بكر ء وكان النذر بن الزيير مهواها » أبلغ الحسن عنها شيثا فطلقها » نفطبها النذر » فأبت 
أن تتروجه » وقالت : شبر لى ! لقطمبهاغامم ب حمر بن الخطاب » فزوّجهيا ء فأبائه 
النذر عمها شيثا فطلقها ؛ تفطها النذر |» فقيل لما تزوجيه » فقالت : لا الله ماأثمل ؛ وقد 
فعل فى ما قد فمل عستين ؟ لا والله لاتزاقع»فمتزلم أبدا» 

وردى الدائئى"' » عن جورية بن أسناء » قال :لا مات الحسن عليه السلام » 
أخرجوا جنازته » لحمل مروان بن الك سريره ٠»‏ فتال له المسين عليه السلام : تحمل 
اليوم جنازته وكنت بالأمس نجر”عه النيظ ؟ قال مرّوان : نمم ؟ كنت أفمل ذلك يمن يوازن 
عله ذال 

وروى الدائنى” عن يحى بن زكرياء عن هشام بن عروة » قال : قال الحسن عند وفانه : 
ادفن و تعتد قبر رسول الل صل الله عليه وآله ؛ إلاأن تخافوا أنيكون فىذلكشن»ء فلا أرادوا 
دفنه » قال مروان بن الحك : لا يدقن عمان فى حص كو كب" » ويدفن الحسن هاهنا » 
7 اده لدف (5 د: « الاقي » . 


(*) حش كوكب ء بفتح أوله وتشديد ثانيه : موضمعند بقع الترقد + اشتراه عمان رضى الله عنه » 
وزاده فى البقبع » ونا قتل ألقى ممه . 


فاجتمع بنو هاشم وبنو أميّة » وأعان هؤلاء قوم وهؤلاء قوم ؛ وحاءوا بالسّلاح » فقال أبو 
مريرة لمروان : أتمنع الحسن أن يدفن فى هذا الوضع » وقد ممت رسول الله صلىعليه وآ له 
يقول : « الحسن واللسين سيدا شباب أهل الجنة 4 ! قال مروان : دعنا منك » لقد ضاع 
حديث رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كان لا يحفظه غيرك وغير ألى سميد الحدرى” ! 
وإها أسانت أيام خيير » قال أبو همريرة ؛ صدقت » أسلهت أبام خيير » ولكننى أرمت 
وسول :لش غيل اثد عاية وا ولم أكن أفارقه ؛ وكنت أسأله » ومنت بذلك حتى 
عالت من أحب” ومن أبغض » ومن قراب ومن أبعد ؛ ومن أقر ومن نق » ومن لعن 
ومن دعاله ؛ فلما رأت عائشة السّلاح والرجال » وخافت أن يمقلم الثى" ينهم » وتسفك 
الدماء ؛ قالت : البيت بيتى » ولا آذن لأحد أن “يدفن فيه » وألى الحسين عليه السلام أن 
يدفنه لامع جلاه ؟ فقال له حمد بن المنفية ؛ لأيتى » إنه لو أوصى أنندفنه لدفناه أو موت 
قبل ذلك » ولكنه قد استثنى » وقالل ؛[] إلا أن نخافوا الشر” » » فأى شر” برى أشد ما 
يمن فيه ! فدفنوه9" فى البقيع : 

قال أبو الحسن الدائنى' : وصل نعى” الحسن عليه السلام إلى البَصْرة فى يومين وليلتين» 
فقال الحارود : بن ألى و0 : 

إذاكان شر سار يما وليلة وإنكان خيث آخر السير با 
إذا ما بريد الشى" أقبل حون بإحدى النتواه ال بدساروائرها 

وددى أب الحسن المدائنى' » قال : خرج على معاوية قوم من الموارج مد دخوله 
السكوفة وصلح المسن عليه السلام له فأرسل معاوية إلى الحن عليه السلام يسأله أن يخرج 
فيقائل اللخوارج » فقال الحسن : سبحان اله ! ركت قتالك وهو لى حلال لصلاح الأمة 
وألفننهم » أفترانى أقاتل معك ! تفطب معاوية أهل الكوفة» فقال : يا أهل الكوفة ع 


.* د : « قدنن *, (8) 5 : « هيرءٌ‎ )١( 


حك و ااحد: ... 


أرول اناس على السّلاة وال كاة والحب” ؛ وقد عالت أن لسرن و رن 
ونحدّون ؟ ولكتتى قاتلتسج لأنأمر عليكم وعلى رقاب » وقد آثاتى لله ذلك وأنتم 
كارهون ؛ ألا إن كل مال أو دم أصيب فى هذه الفتة فطلو + وكل” شرط شر مطثئه 
فتحت قدى” هاتين ؛ ولا يصمح الناس إلاثلاث : إخراج المطاء عند محله » وإقفال الجنود 
لوقعها ؛ وَعَرو المدوّ فى داره » فإنهم إن ل تنزوم غروْ 5ك . ثم أزل . 

قال المدائنى" : فقال السب بن نحبّة للحسن عليه السلام : ما ينقضى محى منك ! 
بايمت معاوية ومعلك أربعون ألا » ول أن لنفسك وثيقة وعتدا اه! » أعطالة أعس | 
فما يبنك ويبنه » ثم قال ما قد سمعت » والله مأأراد با(" غيرك » قال . فا ترى؟ قال: أرى 
أن ترجمّ إلى ما "كنت عليه » فتد تفض ماكان يبنه وببنك . فقال : يامسيّب » إنىاو أردت 
بما فعلت الدنيا ل يكن معاوية بأصر عن اللقاء؛ولةاأئيت عند الحرب مثنى » ولكنىأردت 
صلاحكم » وكف بعضكم عن بض لتحؤاوت يتنر الله وقضائه » حتى يستريح تر" » 
أو يستراح من فاجر . 


نا 


قال المدائنى" ودخل عبيدة بن عمرو الكندى على الحسن عليه السلام ‏ وكان 
ضرب على وجهه ضربة وهو مع قيس بن سعد بن عبادة ‏ ققال : ما الذى أرى بوجهك ؟ 
قال : أصابنى مع قيس . قالتفت حُجْر بن عدى إلى المسن » فقال : لوددت أنك كنت 
مت قبل هذا اليوم » ول يكن ماكان » إنا رجعنا رائمين با كرهنا » ورجعوا مسرودين 
عا أحبوا . فتنيّر وجه الحسن ٠‏ وتمز الحسين عايه السلام حُجْرا » فسكت » فقال الحسن 
عليه السلام ؛ احير : لب سكل" الناس بحب ما تحب ولا رأيه كرأيك » وما فملت 
إلا إبقاء عليك » والله كل يوم فى شآن . 


. » عبارة د : ه ما أراد ما قال غيرك‎ )١( 


قال اللدائني” : ودخل عليه سفيان بن ألى ليلى النبدى » فقال له : السّلام عليك يامدل 
الؤمنين ! فقال الحسن : اجلس برحمك الله » إن رسول أله صلى الله عليه وآله رفع له 
ملك ببى أميّة » فنظر إلمهم يَعلُون منبره واحدا فواحدا » فشقّ ذلك عليه » فأتزل اله 
تعالى فى ذلك قرآنا قال له : ع( وَمَا جََلنا ارؤيا الى أَرَيْنَاكَ إلا فتنة للناس والشجرة 
الَْمُونَة فى القر' أن 2046. وممت عليًا أبىرحخدالله يقول: سيَّلى أمْر هذه الأمّة رجل واسم 
البلموم » كير البطن » فسألته : من هو ؟ فقال : معاوية . وقال لى : إن القرآن قد نطق 
كلك ببى امية ومدمهم » قال تعالى : ١ك‏ افر امنأك ةب 04 قال أنى 


قال الدائئى : فلا كان عام الصلس»ث“أقام الحمن عايه السلام بالكوفة أَيَاما » ثم 
حمر الشخوص إلى الدينة » فدخل #لياكية' لبيك بن مبّة القزارى” وظبيان بن حمارة 
التيمى" ليودّعاه » فقال الحسن :..الجد لله آلثال على أمره ؟ لو أججع الخلق ججيما على ألا 
يكون ماه و كان ما استطاعوا . فقال أخوه السين عليه السلام : لقد كنت كارها لما كان 
طيّب النفس على سبيل أنى حتى عزم على" أحى » فأطمته » وكأتما يحد أننى بالواسى » 
فقال السيّبٍ : إنه والله ما يكير علينا هذا الأمى إلا أن 'نضاموأ وتنتقصوا ء فأمّا محن» فإنهم 
سيطلبون مودّتنا يكل ما قدروا عليه » فقال الحسين : يامسيّب » تحن تعل أنك تنا » فقال 
الحسن عليه السلام : سمعت ألى يقول : ممت رسول الله صلى الله عليه وأله يقول  :‏ من 
أحب قوما كان معهم © » فعرض له السب وظبيان بالرجوع » فقال : ليس [ لى ]29 
إلى ذلك سبيل » فلنًا كان من غد خرج » فلمًا صار يدر هند نظز إلى الكوفة » وقال ؛ 

وَلَاعَنْ هل فارقت دارَ مماشرى # الانمون وق وذمارى 


. © (؟) سورة القدر‎ , 1١ : سورة الأسراء‎ )١( 
(*)سمن دد».‎ 


سس برا سه 


تم سار إلى المدينة . 
قال الدائي” : فقال معاوية يومثذ للوليد بن عُقبة بن ألى مُعيط بعد شخوص الحسن 
عليه السلام : يا أنا وهب'» هل رمت ؟ قال : نعم » وسموت . 
قال المدائي” : أراد معاوية قولّ الوليد بن عقبة يحر"ضه على الطلب يدم عمان : 
اللا أبلع مُماوية بن حرب فإنك من ألنى ثقة م90 
قطءت الْد نس كالسدم المنى د فى دمشق ولا 06 
فلو كنت القنيل وكان حا شمر لا ألفْ ولا سثوم 
وإنك والكتاب إلى عدر كدابئة وقد حلم الأد”20) 
وروى الدائبى" » عن إراهم بن مد » عن زيد بن أسل » قال : دخل رجل على امسن 
عليه السلام بالدينة » وفى يده سميفة » فقال لماحل" ما هذه ؟ قال : هذا كتاب معاوية » 
يتومّد فيه على أعس كذا » فقال الرجل ؟ لقدتكنت عَلْ النسّف » فا فملت ؟ فقال له الحسن 
عليه السللام : أجل » ولكنى حتيت أن باى تنو القيامة سبعون ألفا أو تماثون ألها » 
تشخب أوداجهم دما » كلهم يستعدى لله فم شّريق دمه | 
قال أبو الحممن : وكان الحسين0©؟ بن النذر الرقائىّ يقول : والله ما وفى معاوية 
للحسن بشىء مما أعطاه ؛ قثل حُخْر| وأصعاب حجْر*؟ » وبايم لابنه يزيد » وس الحسن . 





(5) الملبم : من ألى عن الأمر ما يلام عليه . 

(؟)ق الاسات : « السدم: الذى برغب عن غلته فسال بينه وبين ألاقه ويقيد إذا هاج فيرعى حوالى 
الدار؛ وإن صال جمل له -حجام قنعه عن فتح مه , ومنه قول الوليد بن عقبة . . . واستعهد بالبيث . 

(©) الل , بااتحريك ؛ فساد الججاد ؟ قال ساحب اللسان فى شرح البيت : « يقول أنت تنعى فى 
فى إسلاح أعي قدتم فاده ؟ كبذه المرأة التى تديغ الأدم الم الذى وقعت فيه الحامة فتقجه وأفسدته 
خلا ينتفع به »* ٠‏ 

(4) د : « الحشين » , (5) حجر بن عدى . 

(؟س نبج )١١‏ 


قال الدائتى" : وروى أبو الطفيل » قال : قال الحسن عايه السلام لول له : أتمرف 
معاوية بن خدييح ؟ قال : نمم » قال : إذا رأيتة لأعلمقى ؛ قرآه خارجاً مر دار جمرو 
ابن حريث » فقال : هو هذا ! فدعاء ؛ فقال له : أنت الشاتم علي عند ابن 1 كلة الآ كياد ! 
أما والله لن وردت الموض ول ترده لترينه مشمرا عن ساقيه » حاسرا عن ذراعيه » 
يدود عنه النافئان . 

قالى أبو الحسن : وروى هذا الخبر أيضًا قيس إن الربييع عن بدر2؟ بن اطليل > 
عن مولى المسن عليه السلام . 

قال أبو الحسن : وحدثنا سليان بن أيُوب » عن الأسود”2 بن قيس السدي » 
أن الحسن عليه السلام لني يوم حبيب بن مسلمة فقال له : يااحبيب » رب مسير لك فى غير. 
طاعة اله ! فقال : أمَا مسيرى إلى أبياكا فلم فلك : قال : بل والله ؛ ولمكنك أطمت 
معاوية على دنيا قليلة زائلة » فلئن قام بَلكتقنتاك6 لقد فمد بك فى آخرتك » ول و كنت 
إِذ فعات شي قلت خيرا » كان ذإ ؛“ كل عر وَجَلَ : ( خَلَطوا عَمَلَا سانا قار 
سيا 994 » ولكنك كا قال سبحاته : ( كلا بل ران عل قلوبهم' ما كآنوا 
)90 . 

2 + 

قال أبو الحسن : طلب زياد رجلا من أسحماب المسن » ممن كان فى كتاب الأمان » 
فكتب إليه الحسن : 

من الحسن بن على إلى زياد ؛ أمّا بمد ؛ فقد علمت ما كنا أخذنا من الأمان لأسحابنا > 
وقد ذكر لى فلان أنك تعرضت له » فأحب ألّا تمرض له إِلّا يخير . والسلام . 


. » فى د : « زيد », (؟) د: « أن الأسود‎ )١( 
. ١64 سورةاتوية ؟١١. (4) سورة الطففين‎ )©( 


ةا ب 


فلما أناه الكتاب » وذلك يمد ادّعاء معاوية إياه غضب حيث لم ينسبه إلى ألى سفيان » 
فكتب إليه : 

من زياد بن أنى سفيان إلى الحسن ؛ أما بمدء فإنه أناى كتابك فى فاسق نؤويه 
الفسّاق من شيمتك وشيمة أبيك , وايم' الله لأطلبته بين جلِدٍ ك ولجك » وإن أحب الناس 
إل لجا أن كله لادخر” أنت منه [ والسلام ]20 , 

فلما قرأ الحسن عليه السلام الكتاب » بعث به إلى مماوية » فلا قرأه 

من معاوية بن ألى سفيان إلى زياد . أمّا بعد » فإِنْ لك رأيين : رأيا من أبى سفيان 
ورأياً من سمَيّة » فأمّا رأيك من أبى سفيانٍ بغز وحزمء وأما رأيك من سْمَيّة فا يكون 
من مثلها . إن الحسن بن على رعليه السلإم كك !1 بأنك عرضت لصاحبه » فلا تعرض له » 
فإنى ل أجمل [لك]0© عليه سبيلا.؛ ون الحسن ليس مني يرمى به الرجوَان”"؛ والمجب 
من كتايك إليه لا تنسبه إلى أبيه أو إلى أَمّه » فالآن حين اخترت” له » والسلام . 

د د 

قلت : جرى فى مجلس بعض الأكار وأنا حاضر القول فى أن عليا عليه الملام 
شرف بناطمة علبها السسلام فقال إنسان كان حاضر انجلس : بل فاطمة علمها السلام 
شرفت به وخاض الحاضرون فى ذلك بعد إنكارهم تلك اللفظة » وسألتى صاحب 
الهلس أن أذ كر ما عندى فى العنى وأن أوضم : أيّما أفضل : على أم فاطمة ؟ فقات : 
أمَا أتيهما أفشل ؛ فإن أريد بالأفضل الأجم للهناقب التى تتفاضل بها الناس » نحو السلم 
والشحاعة ونحو ذلك » فل أفضل » وإن أريد بالأفضل الأرفم متزلة عند الله » فللنى 





00 عن 7 د #*#. 
(؟) الرحوان: تثنية رجا والرجا مقصور: ناحية كل شىء. ويقال ؛ وى به الرجوان: إذا اسسهان 
به , فكانه رى به هتالك , أراد أنه طرح فى المهالك . 


سعد الغ 8# عا 


استقر عليه رأى التأخرين من أسحابناء أن علي أرفم السلمين كافة عنداثةتمالى بمد رسول الله 
صل الله عليه واله من الذكور والإناث ؛ وفاطمة اصرأة من السلين » وإن كانت 
سمّدة نساء المالمين ؛ ويدلّ على ذلك أ نه قد ثبت أنه أحبّ الحلق إلى الله تعالى بحديث 
الطائر » وفاطمة من الحلق » وأحب الخلق إليسه سبحانه أعظمهم ثوا! يوم القيامة » على 
ما فسره الحتقون من أهل الكلدم » وإن أريد بالأفضل الأشرف نسبا » فقاطمة أفضل” 
لأن أباها سيد ولد آدم من الأولين والأخررن » فايس فى أباء على عليه السلام مثله 
ولا مقارنه » وإن أريد بالأفضشّل من كان رسول اله صل اله عليه وآله أشدّ عليه كنود 
وأ به رحا » فقاطمة أفضل » لأمما أبنته ؛ وكان شديد الحب” لما والحنو” علمها جدًا » 
وه أقرب إليه نسبا من أبن الم" » لا شبيةى ذلك . 

ما القول فى أن عليا شاف مأ :أويشرْفْتٍ به » فإن عليا عليه السلام كانت أسباب 
شرفهوتمزه على الناسمتنوعة ».فهها ماهو متلق" بفاطمةعلمها السلام » ومنها ما هو متعأدلة 
بأبسها ساوات الله عليه » ومنها ما هو مستقل بنفسه . 

فأمَا الذى هو مستقلة بنفسه » فنحو شحاعته وعفته وحلله وقناعته وسّحاحة أخلاقه 
وسماحة تفسه . وأمّا النى هو متملق” رسول الله صلل الله عليه وآله فنحو عامه وديته وزهده 
وعبادته » وسبقه إلى الإسلام وإخباره بالقيوب . 

وأما الذى يتعلق بفاطمة علمها السلام فنكاحه لما ؛ حتى صار ببنه وبين رسول الله 
سل الله عليه وآله السّين الشاف إلى الفسن والسنت » وكق إن كرينة ميا غيارت 
ذرّية رسول الله صل الله عليه وآله » وأجزاء مرء ذانه عليه السلام ؛ وذلك لأنْ الولد 
إعا يكون من مني الرجل ودم الرأة » وها جزآن من ذاتى الأب والأم » ثم همكذا 
أبدا فى واد الود ومن بعده من البطون دائا . فبذا هو القول فى شرف على عليه السلام 
فاطمة . 


ا 


َأمًا شرفها به فإنها وإن كانت ابنة سيد المالين » إلا أن كونها زوجة على" أفادها 
نوا من شرف آأخر زائدا على ذلك الشرف الأوّل ؛ ألا ترى أن أبإها لو زوجها 
أ هسبرة أو أنس بن مالك ل يكن الما فى المظمة والجلالة كحال ما الآن » وكذلك 
لوكان بنوها وذَرَيئبسا عن ألى هررة وأنس بن مالك ل يكن لالم فى أتفسهم 
كحالم الآن . 

د د 2 

قال أبو الحسمن الدائي” : وكان الحسن كثير التزوّج » تزوج خوؤلة بنت منظور بن زبان 
الفزارية » وأمبا مليكة بنت خارجة بن سنان » فوادت له الحسن بن الحسن ٠‏ وتزوج أم 
إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله ؛ فولدت له ابننيا سياه طلحة » وتزوج أم بشر ينت ألي 
مسعود الأنصارئ ‏ وامم ألى مسعود عقب ةبين عمن -" فولدت له زيد بن الحسن » وتزوج 
جعدة بنت الأشعث بن قيس » وهى التى سقتة آلتم > وتزوّج هند ابنة [ سهيل بن مرو » 
وده اينة ]عبد الرحن بن ألى بكر > ورَوْج اسرأة من كلب » وتزوّج اسأة من بنات 
مرو بن أهتم المنقرىّ » وامرأة من ثقيف » فولدت له عمرا » وتزوّج امبأة من بنات علقمة 
ابن ا ا آل هام بن عسة » فقيل له: إلها ترى رأي الخوارج» 
قطلقبا » وقال ؟ إلى 1 كره أن أضم إلى حرى جر من تمر جهام . 

وقال الدائئي” : وخطب إلى رجل فزوّجه » وقال له : إنى منوّجك » وأعل أنك ملق 
طلق نلق ©© ؛ ولكنك خير الناس نسباً » وأرفمهم جد وأبا . 

قلت : أما قولهملق طلق ؛ فقد صدق؟ وأما قوله ملو فلا ؛ فإن الغلق الكثيرالضجر» 
وكان الحسن عليه السلام أوسم الناس صدرا وأسجحهم خلقاً . 





)١(‏ من «دد#. 
(؟) الملق : الققير . 


5 

قال المدائبي : أحصيت زوحات الحسن بن على فك سبعين اعسأً: . 

32 2 ْ 

قال الدائنى" : ولما توق عل عليه السلام خرج عبد الله بن العباس بن عبد الطلب 
إلى الناس » قال : إن أمير اللؤمنين عليه السلام توق » وقد ترك خلفا » فإن أحبيتم خرج 
إليك » وإن كرهتم فلا أحد على أحد ؛ قبس الناس » وقالوا : بل يخرج إلينا » فرج 
المسن عليه السلام » لخطمهم فقال : أسبًا الناس ؟ اثقوا هه » فإنا أعسراؤ؟ وأولياذك » وإنا 
أهل البيت الذين قالالله تعالى فينا : ل( عا يريد الله يذهب عك” الرسجْس أَهْل الْبَنت 
وَيُظهر كم' تطهيراً 4 27 » قبايعه الناس . 

وكان خرج إلمهم وعليه ثياب ميوفتهريم وجّه عبد الله أن عباس ومعه قس بن سعد 
ابن عبادة مقدّمة له فى اثنى عدر أل[80/#الشلم ) وخرج وهو بريد المدائن » فطمن يساباط 
واشهب متاعه ؛ ودخل الدان. 4و يلغ ذلك مماوية م فأشاعه ؛ وجمل أسعاب الحسن الذين 
وجّمهم مع عبد الله يتسللون إلى معاوية » الوجوه وأهل البيونات . فسكتب بد لله بن 
اباس بذلك إلى الحسن عليه السلام طب الناس ووبّخهم » وقال : خالفتم ألى حتى 
خ و لوه لم دعاك إلى قتال أهل الشام بمد التحكم » فأبيتم حتى صار إلى كرامة 
اله > ثم بايستمونى عل أن تسالموا م سالبى » ومصاربوا من حارببى ؛ وقد أثانى أن أعل 
الشرف منك قد أتوا معاوية » وبايموه ؛ لحسبى مذى » لا تغراوى من دينى ونفسى . 

وأرسل عبد الله بن الحارث بن ثوفل بن الحارث بن عبد الطاب وأبه هند بنت ألى 
سفيان بن حرب ‏ إلى معاوية يسأله السالة » واشترط عليه العمل بكتاب الله وسنة ثبِيّه » 
وألا يبايع لأحد من ههده » وأن تكون الأُعس شورى : وأن يكون الئاس أجمون أمنين . 


.] ** سورة الأحزاب‎ )١( 


سا 


وكتب بذلك كتابا » فأنى الحسين عليه السلام » وامتنع ؛ ُ فكليه الحسن حتى زضئ » 
وقدم معاوية إلى الكوفة . 


ا 


قال أبو الحسن : وحدثنا أب بكر بن الأسود » قال : كتب ابن العباس 
إل الحسن : 

أمّا بمد فإن المسابين ولوك أمر 27# بمد على عليه السلام » فشمر” الحرب » وجاهد 
عدوّك » وقارب أسحابك ء واشتر9؟ من الظبين7؟ دبنه با لا يهل 7؟؟ بك 0 
ووالٍ أهل7؟ البيوتات والشرف » تستصلح يه عشارثم ؛ حتى يكون الناس جاعة ؟ 
فإن بعض مايكره الناس . مال يتمد الجق 4 وكات عواقبه تؤدى إلى ظبور المدل » 
وعز” الدن - خير من كير مما عمبّه النسنَتإذاكاتك عواقبه تدعو إلى ظهور الجؤد 
وذْلٌ الؤمنين » وعر” الفاجرءن . وافتد بمااحَاء عن أتمة“التدل » فقد حاء عنهم أنه لا يصلح 
الكذب إِلّا فى حر'ب أو إصلاح بين الناس ؟ فإن الحرب خدعة ؟ ولك فى ذلك سعة 
إذا "كنت محاريا » مال تبطل' حقا . 

واعل أن علا أباك إنما رغب التاس عنه إلى مماوية » أنه أسَاء ينهم في القء » 
وسوى ينهم فى المطاء » فثقل علمهم ؟ واعل أنّك تحاربة مَمْ حارب الله ورسوله فى ابتداء 
الإسلام ؛ حتى ظبر أمر” الله » فلنًا وحّد اارب » وحق الشرك » وعز الدين » أظبروا 
الإعان وقرءوا القرآن ؛ مستهزئين بآياته » وقاموا إلى الصلاة وثم كسالى » وأدوا الفرائض 


(9)قدةه عورم 8 . (؟) د: «واستر » . 
(*) الظنين : « المهم » . (4) يثلى © يعيب ء 
(ه) المقدة ء ,٠‏ وعيون الأخبار ١4 :١‏ ديك » . (1) المقدوعيون الأخبار : «وول» 


وثم لما كارهون ؟ فلما رأوًا أنه لايمز فى الدبن إلا الأتقياء الأنرار » توسّموا بسما الصالهين» 
لين السلدون مهم خيرا » فا زالوا بذلك حتى شر كوب فى أمانامهم ؛ وقالوا : حسابهم 
على الله ؛ فإن كانوا صادقين فإخواننا في الدين » وإن كانوا كاذيين كانوا بما اقترفوا 
ثم الأخسرين ؛ وقد منيت بأولتك وبأ بنائهم وأشباههم ؛ والله ما زادهم طول العمر إلاغيً » 
ولا زادثم ذلك لأهل الدين إلا مقتا ؟ فجاهدثم ولا رض دنيئة ؛ ولا شل خسية : 
فين عليا عن إل اللاتعرينة يل قز عل آبزة لاب فوقو يتوت أ أن الأئر 
إن حككوا بالعدل » فلنًا حكنوا بالحوى » رجم إلى ما كان عليه حتى أتى عليه أجل » 
ولا مخرجن من حق أنت أولى به » حتى يحول الموت دون ذلك . والسلام ١‏ 
يع 2 

قال المدائنى" : و كتب الحسن عليه السلام) إل معاوية : 

من عبد الله الحسن أمير:الؤمئين إلى مماوية بن ألى سنيان . أما بعد فإن الله بعث 
ممدا صلى الله عليه وآله رحمة للمالمين » فأظهر به المقّ » وقع به الشراك » وأعز” به العرب 
عامّة » وشرّف به قريشا خاصّة » فقال : ( وَإِنَه لذ ثر” لك وَلقَوْمك 04 ؛ فلا توفاه 
اله تنازعت العرب فى الأمر بمده » فتالت قريش : نحن عشيرته وأولياؤه » فلا تنازعونا 
سلطانه » فعرفت العرب لقريش ذلك ؟ وجاحدتنا قريش ما عرفت لما العرب » فبسهات ! 
ما أنصفتنا قريش وقد كانوأ ذوى فضيلة فى الدن » وسابتة فى الإسلام ؛ ولاغرو9») 
إلا منازعته إيّانا الأمر بثير حق فى الدنيا معروف » ولا أثر فى الإسلام ممود » له 
الوعد » نسأل أله ألا يؤتينا فى هذه الدنيا شيثاً يتقصنا عهلده فى الآخرة . إن 
عليا لما توفاه الله ولاتى السامون الأمرَ بمده » فاتق الله با معاوية ؛ وانظر لأمة مد 


)١(‏ خسنا 4 أى ذلا . (؟) سورة الإشرف 4 ةا .ء 
(؟) لاغرو ؛ أى لا غب . 


جد #8 لبد 


صل الله عليه وأله ؛ ما نحن به دماءها » وتصلح به أعرها . والسلام . 
وبمث بالكتاب مع الحارث بن سويد التيعى' ع تيم اباب © وحئدذب الأذدي" 0 
فقدما على معاوية فدعواء إلى بيعة الحسن عليه السلام قل يحسهما » وكتب جوابه : 


أمّا بعد » ققد فيمت ما ذ كرت به رسول لله » وهو أحق الأوّلين والآخرين بالفصل 
كله » وذكرت تنازع السفين الأمى بعده » فصركت يهمة ألى بكر السديق وتمر 
وألى عبيدة الأمين » وسلّحاء الياجرين » فكرهت لك ذلك ؛ إن الأمّة لما تنازعت 
الأمر بها رأت قريشا أخلقبابه20؟ فرأتقريش والأنصار وذوو الفضل والدين م نالسلين 
انّ يونُوا من قريئن أعلمها بللَّه » وأخثاها له ؛ وأقواها على الأمى » فاختاروا أب بكر 
ول بألواء ولو عاموا مكان رجل غير ألى بكربيقوم مقامّه ويذبٌ عن حرم الإسلام ذبّه 
ما عدلوا بالأمر إلى أنى بكر » والخال اليوم ,بيئك لى ماكانوا عليه » فلو علمت أنك 
أضبط لأس ارعيّة + وأحوط عل عذء الأبة حمسن سياسة » وأ كيد للعدمّ » وأقوى 
على جمع البىء » لسلمت لك الأعس بعد أبيْك + فإن بالك سعى على عمان حتى قتل مظللوما » 
فطالل الله يدمه ؛ ومن يطلبه الله فلن يفوته . ثم ابت الأمّة أمرها » وفراق جماعتها » عقالفه 
نظراؤه من أهل السابقة والجهاد والقدّم فى الإسلام » وادّتى أنهم نكثوا بيعته » فقاتلهم 
فتفكت الدماء ؟ واستحلت الحرّم » ثم أقبل إلينا لا يدّعى علينا بيمة ؛ ولكنه يريد أن 
مكنا افترارا » خاربناه وحاربّنا » ثم صارت الحرب إلى أن اختار رجلا واخترنا رجلا » 
لبحكها بجا تصلح عليه الأمسّة + وتعود يه الجاعة والأئفة » وأخدنا يذإك علمهما ميثاقا وعليه 
مثله وعلينا مثله » على الرضًا بما حك » فأمفى المكان عليه الحم عا علت ؛ وخلماه » 
فواله مارضشى بالحكر » ولاصبر لآم اله ؛ فكيف تدعونى إلى أعس إثما تطلبه يحق أبيك» 
وقد خرج منه ! فانظر لنفسك ولدينك . والسلام . 


. » ف د « أحقبا‎ )١( 


قال : ثم قال إلحارث وجندب : ارجما فليس بينى ويينسك إلا السيف ؛ فرجما وأقبل 
إلى العراق فى ستين ألا ؛ واستخلف على الشام الضدّاك بن قيس الفهرى والحسن مقم 
الكرفة » لم يشخص حت بلنه أن معاوية قد عبر جسر مدبج » فُوجّه حجر بن عدى 
يأمر العال بالاحتراس » ويدب النأس » فسارعوا . ذعقد لتقيس بن سعد إن عبادة على 
اثبى عشر آلفا ؛ فتزل در عبد الرممن » واستخلف عل الكوفة الثيرة بن نوفل بن الخارث 
ابن عبد لطا 4 وآمر قسن اث سه الديز 2 وودّعه وأوصاه / فأخذ على الفرات وقرى 
الفأوجة ؛ ثم إل مسسسكن ٠‏ وأرتخل حل امسن عايه السلام متوجَها حو المدائن + فأنى ساباط 
فأقام ا أياما » فلا أراد أن برحل إلى الدائن قام ةطب التاس » قتال : أمبا الناس ؟ 
إن بايعتموق على أن تسالموا مَئْ سالت وتحاربوا مَنْ حاربت » وإلنى والله ما أمبحت 
محتملا على أحد من هذه الأمة ضغينة قم ولا غرب » و لما تكرهون فىالطياعة والألفة 
والأمن » وصلاح ذات اابين خير نيأ فرقة » والموف والشافض والمداوة » 
وإن عليا أنى كان يقول : لمعن وا ايدج اييؤلة فإنك لو فارقتموه رأيم الرءوس 

عن كراهليا كالحنظل . ثم نزل . 

فقال الناس ؛ ما قال هذا القول إل وهو خالع تفسه ومسل الآمر” لناؤنة + قاروا 
فقطموا كلامّه » واتتهموا منتاعه 5 واترعوا يكل “ان علو وأنذوا حارية كانت معه » 
واحتلف الئاس فصارت طائفة ممه ؛ وأ كثرثم عليه 5 فقال : الله أنت المستعان ؛ وأمر 
باراحيل » فارتحل الئاس » وأتاه رجل بفرس ء قركه وأطاف به بض أحابه » قنموا 
الناس عنه وساروا > ققدمه سئان بن ال“ اح الأسدى إلى مظلم ساباط » فأقام به ؛ فليا دنا 
منه تقدم إليه يكلمه ؛ وطعنه فى هذه بالمموّل7" طعنة كادت تصل إلى العظر » فى عليه 
وابتدره أسحابه » فسبق إليه مُبيد الله الطائى” » فصرع ستانا وأخِذ ظبيان بن حمارة الموّل 





60 تندر ؛ تقطم . (؟) العول ؛: حديدة ينقر مها السخر . 


من يده 6 فضر به به فقطم أتقه » ثم ضربه بمسخرة على رأسه فقتله ؟ وأفاق الحمن عليه 
السلام من كيت » فمصبوا جُرحه وقد تزف وضعف » قتدموا به الدائن وعلمها سد بن 
مسعوذ »6 عم الختار إن ألى عُبيد » وأقام بالمدا') حتى برى من جرحه . 


ا نينا 


قال الدائي” ؛ وكان السسن عليه السلام كير ولد على » وكان سيدا سخيا حليا 
خطيبا » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبّه ؛ سابق بوما بين الحسين ويينه فسبق 
الحمن » فأجلسه على نغهذه الينى » ثم أجلس المسين على الفخذ اليسرى » فقيل له : يارسول 
لله أبّهما أحٌ إليك ؟ فقال : أقول كا قال إراهم أبونا » وقيل له ؛ أى .ابنيك أحب 
إليك ؟ قال : أ كبرها وهو الذى يلد ابنى مدا جتان الله عليه وسلم . 

وروى الدائنى عن زيد بن أرقر » قال كراج الحسن عليه السلام وهو صغير ؛ وعليه 
أده ورسول الله صل الله عليه وله يخطي» قُمَثرُ فسقط » فقطعرسول دصل اشعليهواله 
الحطبة » ونزل مسرعا إليه » وقد خله الداس » لاسامة وأخذه على كسنه ؛ وقال : إن الود 
لنتئة » لقد نزلت إليه وما أدرى ! ثم صعد فانم الاطة . 

وروى الدائى” ؛ قال : لتى عمرو بن الماص امسن عليه السلام فى الطواف » فقال له : 
بحسن » زعت أن الدن لا يقوم إِلّا بك وبأبيك » فقد رأيت الله أقامه بمماوية » فجمسله 
راسيا بعد مَيْله » ويئّنا بعد.خفائه » أفرضى الله بقتل عمان ؛ أو من الحق أن تطوف بالبيت 
كا يدور الجل بالطّحين » عليسك ياب كفرق»27 البيض » وأنت قاتل عمان » و لله إنه 
لل" للشّمث » وأسبل لاوّعث ؛ أن يوردك معاوية حياض أبيك ؛ فقال الحسن عليهالسلام : 
إن لأهل النار علامات يُُرفون سهاء إلماداً لأولياء الله وموالاة لأعداء الل ء والله بإنك 


٠ الفرقيء : القعسرة الملتزقة ببياش البيض‎ )١( 


لتعمل أن عليا لم يرتب فى الدن » ولا يشاك فى الله ساعة ولا طرفة عين قطّ » واي الله لنننهين 
ابن أم عمرو أو لأتفذن سيك بتوافذ أشدّ من الَمُسْبيّة0© : فإياك الهج على”» فإنى 
من قد عرفت ؟ لست بضعيف العَمرْة » ولا هش اللشاشة؟ ؟ ولاصئ” الأكلة » و إلى من 
قريش كواسطة القلادة » يرف حسبى » ولا أُدْتى لفير أبى » وأنت م تعلى ويعل الناس » 
محاككت فيك رحال قريش » فنلب عليك جَرارُوها » الأميم حسبا » وأعظمبم لوما » 
فاك عبّى » فإنك رجس » وحن أهل ببت الطبارة » أذهي الله عنا الرتجس وطيرنا 
تطبيرا . فأفح مرو والصرف كثييا . 
نا كن 

وروى أبو الحسن الدائنى” قال : سأل معاوية المسن بن على بعد الصلح أن يخطب 
الناس + فامتنع » فناشده أن يفعل » فوم لق#كرسى” » فجلس عليه » ثم قال : الجد له الذنى 
توحد فى مُلكه » وتفرد فى ربوبيته » يان اللك أمَنْ يشاء » ويتزعه عمن يشاء . والجد له 
الذى أ كرم بنا مؤمنسك ء وأتتزخ:ميالشرك أولكبع وحقن دماء آخركم » فبلاؤنا عند 
قديما وحديثا أحسن البلاءء إن شكرتم أو كفرتم . أَيْها الناس » إن رب علي" كان 
أعلل على" حين قبضه إليه » ولقد اختصّه بفضل ل تمتادوا مثله » ول تحدوا مثل سابقته » 
فيبهات عبات ! طالا قليتم له الأمور حتى أعلاه لله عليتك وهو صاحبك » وعدو 50 
وأخوامها » جرعم رَنقا » وسقاك عَلقا » وأذلٌ رقابك » وأشرقم بريقك » فلسم علويين 
على بنضه . وام الله لا ترى أمة مد خفضا ماكانت سادتهم وقادتهم فى بنى أمية » ولقيد 
وجّه الله إليتك فتنة لن ‏ تصدروا عنها حتى هلكوا ؟ لطاعتت؟ طواغية؟ ؛ وانشوائم 
إلى شياطين؟ ؛ فند الله أحنس مامغى وما ينتظر من سوء دعتسم » وحيف 
حكع. لم قال : يا أهل الكوفة لقد فارقتك بالأسن سهي” من مرا الله » صائب 


. القعضبية : الأسئة » متسوبة إلى قعضب امم رجل كأن يمل الأسنة فى الجاهلية‎ )١( 
. (؟) المغاش فى الأصل : رءوس العظام‎ 


00 
على أعداء الله » نكال على فجّار قريش 6 بزل الخذا بحناجرها » جائها على أتفاسها ؟ 
ليس باللومة فى أمر الله » ولا بالتَروقة مال الله » ولا بالفروقة فى حرب أعداء الله ؛ أعطى 
الكتاب خواكه وعزاعه» دعاه فأحابه » وقاده فاتبمه » لا تأخذه فى الله لومة لاثم » فصلوات 
لله عليه ورحمته . ثم تزل . 
فقال معاوية : أخطأً ل أو كاد؛ وأصاب مثبت أو كادء ماذا أردت من 
خطبة الحسن 1. 
3 
فأما أبو الفرج على" بن الحسين الأصفهائى" » فإنه قال :كان فى لسان أبى مسد الحسن 
عليه السلام ثق لكالفأفأة ؛ حدمى بذلك حمدييي_الحسين الأشنائى » قال : حدثنى مد بن 
إسماعيل الأحسى” » عن مفضل بن صالح قن خار). قال : كان فى لسان الحسن عليه 
السلام رَيِّْ © » فكان سلهان الفارسى.رحبه الله يقول : أنته من _قبّل عه موسى بن 
عمران عليه السلاء9؟ . 
قال أبو الفرج : ومات شمهيدا مسموماً » دس معاوية إليه وإلى سعد بن أنى وقاص 
حين أراد أن يعبد إلى يزيد ابنه بالأمر بمده مما » فانا منه فى باع متقاربة ؛ وكان الذى 
تولى ذلك من الحسن عليه السلام زوجته جَمْدة بنت الأشعث بن قيس مال بذله لما معاوية . 
ويقال : إن اسمها سكين » ويقال عائشة ويقال : شمثاء”؟ » والصحيح أن اسعها جنئْدة . 
قال أبو الفرج ': فروى عمرو بن ثابت ؟ قال : كنت آختلف إلى ألى إسحاق 
)١(‏ لء ب : « رثة » » تصحيفاء والمواب ما أثبته من د ومقاتل الطالبيين » والرتة : عملة 


(؟) مقاتل الطاليين +٠ه.‏ (*)اب: د شيثا». 


سد عب 


لي 2 0 - اف 

اسسبيعى [ سبنة ] 217 » أسأله عن الحطبة التى خطب بها الحسن بن عل عليه السلام 
عقيي وفاة أبيه ؛ ولا 27 محداتى بها ؛ فدخلت إليه فى يوم شات وهو فى الشمس ء وعليه 
رنسه » فكا نه غول » فقال لى م ك1 نكمرة نيك فول :فك ارولو فك 
أهلك ؟قات : صالحون » قال : فى أىّ شىء تتردد منذ سنة ؟ قلت : فى خطية الحسن بن على 
بعد وذاة أيه 99 , 

حدثنى شُبيرة بن مريم 47 » قال : خطب الحسن عليه السلام بعد وفاة أمير المؤمنين 
عليه السلام » فقال : قد قبض فى هذه الليلة رجل ل يسيمّه الأوّلون » ولا يدركه الآخرون 
[ يعمل |7" . لقد كان يجاهد مع رسول الله صل الله عليه واله فبسبقه بنفسه ؛ ولقدكان 
يوجّهه برابته » فيكنفه جيراثيل عن عينه » وميكائيل عن يساره » فلا برجع حتى يفتح الله 

| 5 ق 5 د 

عليه ؛ ولقد توق فى الليلة التى عرخ ختها تمدق إن دم ؛ والتى 'وفى فها بوشع بن 
توح » وما خلف صقراء ولا بيضاء إلا -سبطائة-درثم من عطائه » أراد أن يبتاع مها 
خادما لأهله . 

ثم ختقته العبرة فبكى وبي الناس ممه ثم قال : أها الناس » مر عرفنى فقد عرفنى » 
ومن لم يعرفنى فأنا الحسسن بن جمد رسول الله صلل الله عل عليه واله ء أنا ابن البشير » أناابن 
النذر ؛ أن أبن الداع إلى الله بإذئه والسراج النير » أنا من أهل البيت الذين أذه اله 
عمهم الرأجس وطهرثم تطبيرا ؛ والذين افترض الله مودتهم فى كتابه » اذ يقول ؛ ( ومن 
يرف حستة نز ل فها دنا 4 20 فاتتراف المسنة مودّتنا أهل البيت . 

قال أبو الفرج : فلما انتعى إلى هذا الموضع من الخطبة » قام عبد الله بن العباس بين 

)١(‏ من د ومقاتل الطاليين  .‏ (*)3: «دئلا» 


(؟) مقاتل الطاليين ١ه‏ . (4) كذا! فى مقاتل الطالبين . 
(8) من مقاتل اللالين . (5) سورة الشورى ؟؟ . 


اس ل 


يديه ؟ فدعا الئاس إلى بيعته » فاستحابوا وقالوا : ما أحبّه إلينا وأحقه بالخلافة ! فبايموه » 
ثم تزل من النبر”؟؟ . 
قال أبو ألفرج : ودس معاوية رجا مرى.. مير إلى الكوفة » ورجلا من ببى القن 
إلى البصرة يكتبان إليه بالأخبار » دل على امير وعلى التنينى” » فأخذا وقتلا”'* . 
وكتب المسن عليه السلام إلى معاوية : 
أنّا بد ؛ فإنك دسست إلى ارال » كأنك تحب اللقاء ؛ لا أشك فى ذلك فتوقمّه 
إن شاء الله . وبلنى أنك ثمتة با لى يشمت به ذو الححى ؟ وإنما مثلك فى ذلك كا قال 
الأول ؛ 
فإنًا ومبمْ قد ماث ما لكالذى2 بروح فيمسى فى البيت ليفتدى40 
فا اذى ينىخلاف الذى مهوح م وتم لأخرى مثلبا فكأن قد 
فأحابه معاوية : 
أما بعد » فقد وصل كتابك 27 واقيتتهاذكرت فيه ؟؛ ولقد عفت با حدث 
فلم أفرح و أحزن » وم ثيك ول أس » وإن علي أاك لك قال أعثى بنى قس 
ابن ثملمة : 
فأنة” المسولك وآت" الذقه “إذا.ها التارنب ملان الو 
جديث بطنة يوم الْنَا ٠‏ يضرب مها التساد التحُورًا 
وما ميد من خليج البحا ر يعاو الإكام ويعلو اللسورا 
دوذ منننه ينا" عمسي" .اس الألرف ونس 0 


. » عقاتل الطاليث *8 . (؟) مقاتل الطالبيين : ه« فدل على الخيرى عند لهام‎ )١( 
. مقاتل الطاليين ؟ه . (4) ف مقاتل الطالين ؛ البيت الثاتى قبل الأول‎ )( 
. ديواله ؟ ا‎ )8( 


(5) مقاتل ااطالبين ؟ه . 


ل #### سب 


قال أبو الفرج : وكتب عبد الله بن المباس من الْبّصرة إلى معاوية : 
أما بمد » فإنك ودسّك أغا بنى القن إلى البصرة » تلتمس من غفلات قريش بمثل 
ما ظفر'ت به من يمانئتك » لك قال أميّة بن ألى الأسكر 213 : 
لسسرك إلى والرّائى” طارقا كشئجة عاو حتآها تتحدّ” 
آثارت علها شفرة بكراغيا فظلت مها من آخر الليل تنحر” 
ثمة بقوم من صديتك أهلكوا أصاميُم يوم من الدكطر 9001 
سسا 
أسّا بمد » فإن الحسن بن على » قد كتب إلى بنحو مما كتبت به » وأتبأتى يال يحقق 
سوء ظن” 22 ورأى فّ » وإنك لم تصب مثلى ومثلك؟ . وإغا مثلنا كا قال طارق أليزامي” 
حيب أمية عن هذا الشعر : 
فولله ما أدرى وإى لصادق 237 إلى |أى من يظننى أتمده 
أعنف إن كانت زيينة أهليكت, ...ونال بق ليان شر فأ ف و62 


(1) كذا فى الأغاتى ومقائل الطالبين وهو الصواب ؛ وق ب : « أمية بن أبى الصلت » . 

(؟)ف الأغانى : « أعسر » . 

(؟) مقائل الطالبيين ؛ « يهالم يحقق سوء ظن ورأى فى » . 

(4) أغفروا ؛ شردواءوفالأعانى: «وتقفروا» »و الخبرق الأغاتى 65311:184؟4597 ومقاتل الطاليين 
*ه ء 4ه ء وى الأغانى عن أبى عمرو الشيبانى : 8 أصيب قوم من بنى جندع بن أيث بن بكر بن هوازن 
رهط أمية بن الأسكر ء يقال لهم : بنو زييئة » أصابهم أصحاب النى صلى الله عليه وس يوم الريسيع فى 
تمزوة بنى الصطلق ء وكانوا جيرانه يوءكذ » ومعهم ناس من بى ليان ين هذيل » ومع بنى جندع رجل من 
خزاعة يقال له طارق » فانهمه بنو ليث بهم » وأنه دل عليهم ': وكانت خزاعة مسلمها ومشركبا يلون إلى 
النى صلى الله عايه وسلٍ على قريش ؟ فقال أمية بن الأسكر لطارق الأزاعى : 

* اممرك إلى والخزاعية أرقا 8 

وأورد أبيات أميقورد طارق ؛ ثم قال: « وهذه الأيات الابتداء والاتتهاء تمثل بابتدائها ابن عباي 

فى رسالة له إلى معاوية » وأمثل تهوايها معاوية فى رسالة أجابه بها» . 


ل 


قال أبو الفرج : وكان أوّل شىء أحدثه الحسن عليه السلام أنه زاد المقائلة مائة ماثة » 
وقد كان على" عليه السلام فمل ذلك يوم امل » وفدله الحسن حال الاستخلاف » قتدمه الخلفاء 
من لعده فى ذلك213 , 

ع م 

قال : وكتب الحسن عليه السلام إلى معاوية مع حرب بن عبد الله الأزدى9؟©. 

من امسن 2 بن على أمير الؤمنين إلى معاوية بن أبىسفيان » سلام عليك ؛ فإنى أجمد 
إليك الله الذى لا إله إلا هو » أما بعد فإن الله جل جلاله بمث حمداً رحمة لامالين » ومنة 
للمؤمنين » وكافة للناس أجمدين + لإ لينذر من كان حَينا ويحقّ القول على الكافرن )94 , 
فبلغ رسالات أله 0 وقام بأعس الله حتى رقا الله غير مقضّر ولاوان 6 و بعك أن أظبر 

0-3 ل َك 2 - د“ سير 0 5-5-5 
الله به الح » ويحق به الشرك » وخض به فرنابخامّة فتال له : ( وإنه لد 5 زك 
وَاَوْمِكَ 4 . فلا توفى تنازعت لتلطائهالتوجاء فتالت قريش : نحن قبياته وأسرته 
وأولياؤه » ولا يحل لسك أن تنازعوم تفلن مت وسقة» فرأت العرب أن القول ماقالت 
قريش » وأن الحجة فى ذلك لهم على من نازعهم أعى عمد » فأنممت2©2 لم » وسلمت إلمهم. 
ثم حاججنا تحن قريشا بمثل ما حَاجّجَت به العرب » ف تنصفنا قريش إنصاف العرب لها » 
إنهم أخذوا هذا الأمى دون العرب بالانتصاف والاحتجاج » فلا صرنا أهل بيت محمد 
وأولياءه إلى محاجتهم » وطلب التْصّفن27 مهم بإعدونا واستولرًا بالإججاع على ظلدنا 
ومرانمرتنا0"© وَالْمَنَت2"0 مهم لناء فالوعد الله » وهو الول النصير ؟ 

. مقاتل الطالبيث «ه‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبيين : « مم جندب بن عبد الل الأزدى » . 

(؟) مقاتل الطالبيين : « بسم الله الرحن الرحم ء من الحسن . . . * . 
(4) سورة اس لاء (ه) سورة الرخرف 44 - 

(1) أنمت لهم ؛؟ أى قاات لمم : « نعم » ٠.‏ (9) الصف : الإنساف . 
(8) راءمهم : نابدثم وعاداثم . (9) العنت : المشقة وف < « والعسث * . 


)1١5 تبج‎ *( 


ع“ نس 


ولقد كنا تسجّبنا لتوثب امتوثبين علينا فى حقنا وسلطان نبيّنا » وإ نكانوا ذوى فضيلة 
وسايقة فى الإسلام » وأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يحد امنافقون والأحزاب0© 
فى ذلك مغمزاً يثلمونه به » أو يكون ل بذلك سبب إلى ما أرادوا من إفساده » فاليوم ى 
فايتسجّب التعجّب من توبك بامعاوية على أم لست من أهله » لا يفضل فى الدين 
معروف » ولا أثر فى الإسلام محمود » وأنت ابن حب من الأحزاب » واءن أعدق قريش 
رسول الله صل الله عليه واله ولكتابه » والله حسييك »© فسترة فتمل لمن عقى الدار » 
وبلله لتلقينة عن قليل_ربّك » ثم ليجزيتك با قدّمت يداك » وما الله بظلام للعبيد . 

إن عليا لا مضى لسبيله ‏ رحة الله عليه يوم قيض ويوم من الله عليه بالإسلام » ويوم 
مث حر - و لات السفون الأمن مد ء لهال الله ألا يؤئينا فى لأدثيا الزائلة شيثا يتقصنا 
به فى الآشرة مما عنده من كرامة » ولإتمحَلى ع الكتاب إليك الإعذار فها يينى وين 
الله عر وجل” فى أعرك » ولك ف ذلك إنَتقدلته آلظٌ الجسيم » والصلاح للمسلين » فدع 
القادى فى الباطل » وادخل فما كَكَل فيه الئاس من بيمتى » فإنك تعل أل أحقّ مهذا 
الأمى منك عند الله وعند كل أوَّاب حفيظ » ومن له قلب منيب . وائق_الله ودّع البنى » 
واحقن دماء السلمين » فواله مالك خير فى أن تلت الله من دمائهم بأ كثر مما أنت لاقيه يه » 
وامخل فى الس والطاعة » ولا تنازع الأعمى أهله ومن هو أحقّ به منك ء ليطقء اله 
النائرة9© بذلك » ويحمم الكلمة » ويصلح ذات البَيْن » وإن أنت أبيت إلا المَادى 
فى يك سرت إليك بالسلمين خا كمتك » حتتى يحك الله بيننا وهو خير الحا كين . 

فكتب معاوية إليه!؟ : 


)١(‏ الأحزاب : ثم الذبن تحزبوا وتنلاعسيوا على قتال رسول الله صلى الله عليه وس من قريش 
وغطفان وبنى مرة وى أشجم وبى سَلِيم وبنى أسد فى تمزوة الخندق . 

(؟) النائرة : المدواة والشحناء . ' (6) مقائل الطالبين : « يدث » . 

(4) في مقائل الطالبيين « يسم الله الرمين الرحم ء من عبد الله . . . » . 


7# سس 


من عبد الله معاوية أمير الؤمئين إلى الحسن بن على" » سلام الله عليك ؛ فإلى أعمد إليك 
ال الذى لا إله إلا هوء أمَا بعد فقد بكننى كتا بك » وفهمت ما ذكرت به مدا رسول الله 
كن الفَّل » وهو أحق الأوّلين والآخرين بالفضل كله قديمه وحديثه » وصغيره و كبيره ؛ 

1 *# وت . 7 ا 1 . صميعر 
وقد والله بلغ وأدى ؛ ولصيح وصدى ؟ حت أَنْتَد الله به من الملكة » وأنار به من الْعَمى » 
وهَدّى به من الجهالة والضلالة » فحزاه الله أُفْصل ما جزى نبي عن أمته ؛ وصلوات الله 


الر 
عليه يوم ولد » ويوم 'لعث» ووم قبض » وإوم يبعث حي ! 


وذكرت وفاة النى" صلى الله عليه واله وتنازع السامين الأمر بده » وتقلهم على 
أبيك ؛ فصر”حت بنهمة ألى بكر الصديق وتمر الفاروق وأنى عبيدة الأمين وحواري” 417 
رسول الله صل الله عليه واله » ولحل الماجرن والأنسار » فكرهت ذلك لك ؛ إن 
أمرمق عددئا وعند الناس غير" الظّنين 9 ولا الميلييا » ولا الثم » وأنا أحي” لك القول 
السديد » والذ كر الخيل . 

إن هذه الأمة لا اختلفت بعد نبيبا | بهل فشلدك ولا سابقتم ؛ ولا قرابتم من 
فييك » ولا مكانت؟ فى الإسلام وأهله » فرأت الأمّة أن تخرج من هذا الأمر لقريش 
لكانها من نيبا » ورأى صُلْحاء الناس من قريش والأنصار وغيرثم من سائر الناس 
وعوامّهم أن يولُوا هذا الأمر من قريش أقدسّها إسلاما» وأعلمها بلله » وأحها له » وأقواها 
عل أمر الله » فاختاروا أبا بكر » وكان ذلك رأ ذوى الدين والفضل » والناظرين للامة » 
فأوقم ذلك فى صدورك لم التهمة » ول يكونوا متبمين : ولا فيا أنوا بالخطثين » ولو رأي 
السامون أن فيسكم من يغنى غناءه » ويقوم متامه » ويذب عن حرم الإسلام و2 


(1) هو الزير بن العوام ٠‏ 
(9؟) ب : واظلين ». 


سس الي د 


ما عدلوا بالأمر إلى غيره رغبة عنه » ولكنهم علموا فى ذلك با رأوه مبلاحا للإسلام وأهله ‏ 
والله يجزسهم عن الإسلام وأهله خيرا . 


وقد فهمت الّدى دعوتنى إليه من الصلح » والمال فها يينى ويبنك اليوم مث السال 
الى كني علمبا أنتم وأبو بكر بعد وفة النى صلى اله عليه وآله » فلو علدت أنك أضبطط 
فك ةرام عل هذه الأئمة » وأحسن سياسة ؛ وأقوى على بجع الأموال» 
وأ كيد للعدوً ؛ لأجبتك إلى ما دعوتنى إليه » ورأيتك لذلك أهلا » ولكن قد عات 
أى أطول منك ولاية » وأقدم منك مبذه الأمّة مجرية » وأ كبر منك سدًا » فأنت أحق أن 
بحيبتى إلى هذه التزلة التى سألتنى » فادخل فى طاعتى » ولك الأمر من بمدى » ولك ما فى 
ببت مال العراق من مال الما ما يبلغ له إل حيث أحبت ؛ ولك خراج 1 
العراق شت ؛ ممونة لك على تفقتك' تخيِكها ألبيتك ويحملها إليك فى كل سنة ؛ ولك 
الاستوق عليك بالإساءة » ؤلا نقمي دونك الأمور؛ ولا تمصى فى أمر أردت به طاعة 
اله . أعاننا الله وأيَاك على طاعته إنه سميع تحيب الدعاء . والسلام . 

قال جندب : فلا أتيت الحسن بكتاب معاوية » قات له : إن" الرجل سائر اليك 
قابدأه بالسير حتى قائله فى أرضه وبلاده وعبله » ذإمًا ل أنه ينقاد 9© يك ؛ 
فلاولله حتى برى منا أعظم من يوم فين . فقال: أفمل» ثم قمد عن مشورتى 
وتناتيى يوق 0 . 

د ع 


.قالوا : وكتب معاوية إلى امسن : 


. ومقائل الطالبين : « تبمئأ لك‎ )١( 
(؟) مقائل الطالين مو_اخه.‎ 


سس #ا#! حك 


أما بمد23 » فإِنَ الله ينمل فى عباده ما يشاء » لا معقب لكيه وهو سريع الحساب ؛ 
فاحذر أن تتسكون متك على أيدى رماع من الناس » وايئس9© مر: أن جد فينا”* 
غيز :40 
ماشرطت » وأ كون فى ذلك كا قال أعشى بنى قيس إن ثعلية : 

وإنّ أحلد أسدى إليك أمانة لأوف بها تَدْعى إذا مت وافي 
ولا تحسّد الولّ إذا كان ذا غّى 2 ولا نحْفْه إن كأن ف امال فانيا 

ثم الكلافة يك من بعدى » فآنت أولى الناس مها . والسلام . 

فأحابه الحسن : 

أما بمد”*© فقد وصل إلى كتابك » نذ كننفيه ما ذكرت » فتركت جوايك خشية 
البغى [ مننى ]20 عليك » وبلله أعوذ من ِلك فائيم/إمق تعلر ألى من أعله » وعلى إثم” 
أن أقول فأ كذب . والسلام . 

فنا وصل كتاب امسن إلى معاوية قرأ ”كب إلى عثاله على النواحى بنسخة 


؛ وإنأنت أعرضت عا أنت فيه وبايمتى وفيت لك با وعدت » وأجريت لك 


واحدة : 

من ”عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان"© ومن #وبَله من المسلمين . سلام 
علي ؛ فى أعد إلي5 لله الذى لاإله إلا هو. أمَا بمد » فالجد له الذي كفا م مؤنعدوٌ كم 
وفتل خايفتك » إن ان ملللقة #ونشن مضه انام لق بن ألى طالي رجلا من عباده » 





: » أما سد‎ . 1 ٠ مقاتل الطاابيين : ه بسم الله الرحن الرحيم‎ )١( 

(؟) ب ء أيس ء وأثبت ما فى ١‏ ؛ د ومقاتل الطالبيين . 

ز+خ) ؛ء د وعقاتل الطالسين . (4) الفميزة : الطمن . 

(ه) فى مقائل الطالبييت : بم الله الرعن الرحيم . . . أما بعد . . . 4ه . 

(5) سَنْذ. 

(#9/؟) مقاتل الطالببين : « بسم الله الرجمن الرحيم من معاوية أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان » ٠‏ 


فاختاله فقتله » فترك أصعابه متفر“قين مختلفين ؟ وقد حاءئنا كتب أشرافهم وقادمهم يلتمسون 
الآمان لأنقسهم وعشائرثم ؟ فأقبلوا إل حين يأتيتك كتابى هذا بجهد ك وجُندك وحسن 
عدت » فقد أصبتم محمد الله الثأر » وبلفتم الأمل » وأهلك الله أهل البغى والعدوان . 
والسلام عايتك ورعة الله وبركاته90© , 

قال : فاجتمعت العساكر إلى معاوية » فسار مها قاصداً إلى العراق . وبلغ الحسن 
خبراه ومسيراه نحو ؛ وأنه قد بلغ جسر مديج » فتحرك عند ذلك » وبعث حُجْر بن عدئ 
قأمس العمل والناس بِالَبيّوٌ للمسير » ونادى المتادى : الصلاة حامعة ! فأقيل الناس يثوبون 
ويجتمعون . وقال الحسن : إذا رضيت جاعة الناس فأعلمنى ؛ وحاءه سعيد بن قيس 
المدائى » فقال له : اخرج » فرج الحسين عليه السلام » وصعد النبر» لمد الله وأثنىعليه 
ثم قال : أمَا بمد ؛ فإن الله كت اماد عل حَلقِه » وسماء كرها0؟ ء ثم قال لأهل المهاد 
من الؤمنين : ابروا إن الله مع الصَارئْ© قلست ألما الناس نائلين ما تحون إلا بالصبر 
على ما تكرهون . 

بلننى أن معاوية بلنه أنا كنا أزممْنا على السير إليّه ؛ فتحر”ك لذلك ؛ أخرجوا دم 
اله إلى معسكركم الشّيلة حتى ننظر ننظر وتنظاروا » وأرى وتروا. 

قال : وإنه فىكلامه ليتخوّف خذلان الناس له » قال ة تكلم مثهى أخد > 
ولا أحابه حرف . 

فلا رأى ذلك عد بن حاتم قام فقال : أنا إبنة جاتم ! سبحان الله ! ما أقبم هذا 
القام ! ألا نحيبون إمامك وابن بنت نيح ! أبن خطباء مُضر [ أيْنَ السللون؟ أن 


, 8٠١ , مقائل الطاليين هه‎ )١( 


(؟) هو من قوله تعالى : ( كتب ملي" لقتال وهو كره لك 4 . 


ل اس 


الأواشون هن امكل للع 31 الذبن السنهم كمايق ؟ف الداعة » فإذا جد الحد 
ماس » أما مخافون مقت الله ولا عيمها وارهأ . 
ثم استقبل الحسن يوجهه » ف : أساب الله بك المراشد » وجنبك الكاره » 

ووك ا اح . قد سنا متالتك » واثبينا إلى أمرك ع 
وسمعنا لك وأطمتاك فما قلت وما رأيت؛ وهذا وجهى إلى معسكرى »رفن أحب أن يوافيى 
فايواف . 

م مفى لوجهه » فرج من السجد ودابته بإلباب » فركها ومشى إلى النخيلة » وأعص 
غلامه أن يلحقه با يصلحه . وكان عدى بن حاتم أوّل الناس عسَكر 2 , 

وقام قبس بن سمد بن عبادة الأنصارى ومعقل بن قيس الرياحى" وزياد ين سصمة/) 
التيمى : فأ نبوا الناس ولاموثم وحر ضوخ كلمو لسن عليه السلام عثل كلام عدى" 
ابن حاتم فى الإحابة والقبول » فقال لح الحسِنتعلية السلام : سدقم ركم لله ! 
ما زلت أعرفم بصسدق الئّة والوقاءوَافبوْنَكوَالوَدّةالتلحيحة » فجرًا ؟ اله خيرا 
نم أل . 

وحخرج الناس فمسكروا » ونشطوا للخروج » وخرج الحسن إلى العسكر » واستخلف 
على الكوفة الغيرة بن نوفل ن الحارث بن عبد الللاب ؛ وأمره باستسثاث الناس 
وإشخاصبم إليه » فجمل يستحتّهم ويستخرجهم حتى يلتم العسكر . 

وسار"© الحسن عليه السلام فى عسكر عظم وعدّة حسنة » حتى تزل دير عبد الزن ؛ 





. من مقاتل الطالبيين‎ )١( 

(؟) الخاريق : جم مخراق ؟ وهو المنديل أو نحموه يلوى فيضرب به ٠‏ 
(+) كذا ف مقاتل الطاليث » د. 

(:)|:« عسكرا». 

(ء) ف آاء د 5 سفصة » , 


(5) مقاتل الطالبين : « ثم إن المسن . . 


سم ل ع اح 


فأقام به ثلاثا حتى اجتمم الناس » ثم دعا عبيد الله بن المباس بن عبد الطلب » فتال له 
بابنعم » إتدباعث إليك اثنى عشر ألفامن فرسان العرب وقراء الصر ء الرجل منبه يزيد0؟) 
الكتيية » فس مهم ؛ وأران لمم حانيك ٠‏ وابسط لم وجهك » وافرش لم جناحك ‏ 
وأدنهم من محلسك» فإنهم بقية ثقات أميرالؤمنين» وسر' مهم علرشط الفرات حتى تقطع مهم 
الفرات »تم تصير إلىمستكن » ثم امضحتى تستقبل مهم معاوية » فإن أنت لقيته فاحبسّه حتى 
نيك » فإنى على أثرك وشيكا» وليسكن خبرك عندى كل" يوم » وشاور هذين ‏ يعنىقيس 
ابن سعد وسعيد بن قيس وإذا لقيت مماوية فلا تقائله حتى يقائلك » فإن فمل فقائله » 
وإن أسبت فقيس بن سعد على الناس + وإن أصيب قبس إن سعد تسعيد بن قيس 
على الناس 297 

فسار عبيد الله حتى انتعى بإلل“شيئور27؟ » حتى خرج إلى شاهى 9 ع ثم زم 

م 

الفرات والتلّوجة0©) ؛ حى ارلكينة * وأخذ الحسن على حمام جمر حتى ألى 
دبر كب » ثم بكر فنزل ساباط فون الفنطلة فلن اسم نادى فى الئاس : الصلاة حاممة | 
فاجتمعوا » قصمد انبر تقطمهم فقال : الْجد لله كلما ججده حامد » وأشمهد أن لا إله إلا الله 
كاما شمهد له شاهد ؛ وأشهد أن مدا رسول الله » أرسله بالحق » وائتمنه على الوحى » صلل 
أنصم خلقه للخلقه » وما أصبحت محتملا على مس ضغينة » ولا مريد له بسوء ولا عَائْلَة ء 
ألا وإن ما تكرهون فى الجاعة خير لي مما تبون فى الفرقة ؟ ألا وى ناظر لك خيرا 
ش (10: هيزن (؟) بعدها فى مقاتل الطالبيين : « ثم أعميه ها أراد » . 

(؟) شينور ؛ صقم بالعراق ء وى ب « سيئور » ريفب 

3 500 « فلإليج السواد: قراها , واحدها الفاوجة, والارجة الكرى م رقارية المترى: 


قريتان كبيرتان من سواد بغداد والكوفة قرب عين المْر » . 
(5) سكن : : مومع على عبر دجيل . 


من 'نظر "5 لأنفسك » فلا مخالفوا أمرى ) ولااردوا عل رألى . غفر الله لى ولك وأرشدق 
وإيّا > ما فيه حبّته97© ورضاه » إن شاء الله ! ثم تزل . 


قال : فنظر الئاس يمضنهم إلى بعض » وقالوا : ما ترونه بريد بما قال ؟ قالوا : نظنه 
بريد أن يصالح مماوية » ويكل الأمس إليه » كر اله الرجل ! ”م شدّوا على فسطاطه . 
فانتهبوه حت أخذوا مصلاه من محته ؟ ثم شد عليه عبد رحن إن عبد الله بن جمال 
الأزدىّ » فتزع مطرفه عن عائقه » فبت حالسا متقادا سيفا بثير رداء » دعا بفرسه ف ركبه » 
وأحدق به طوائف من خاسّته وشيعته » ومتعوا منه م أراده » ولاموه وضعفوه لما تكامبه؛ 
فقال : ادمُوا إلى ربيمة ومدان » فدعوا له » فأطافوا به » ودفموا الناس عنه» ومعهم 
شوكب79© من تيرم > فلن مس" فى مظلل سابايل70©ي قام إليه رجل من بنى أسد » ثم من 
فى نُصْر بن من يقال له جراح ن سنان 6و بيه ملسول » فأخذ بلجام فرسه؟ » وقال : 
لله 1 كير ! ياحسك *أشرك أبوك 6 أشركت أنت*؟. وطعنه بالمْوّل » فوقمت فى نخذه» 
فشقّته حتى بلقت أر يئته9© » وسقط المسن عليه السلام إلى الأرض بعد أن ضرب الذى 
طعنه بسي ف كان بيده » واعتنقه » تف ججيما إلى الأزض ؛ فوثب عبد الله بن الأخطل”"؟ 
الطائرة » وتزع الول من يد جراح بن سنان » “فضخضه”© به » وأ كب لبيان بن عمارة 


عليه »فقطم أتفه » ثم أخذا له الآجر”" فشدخا رأسه » ووجهه حتى قتاوه . 





(1) متائل الطالبيين : « لا فيه الغبة والرضا » . 

(؟) الشوب : الأشلاط من الناى ‏ 

() مفلل ساباط : مضاف إلى ساباط الى قرب المدائن : موضع هناك ؛ قال ياقوت : « ولا أدرى 
لم سمى بذلك * . 

(4غ) عقاتل الطاليين : « فرسه » . 

(هة) مقائل الطالبيين : « يا حسن » أشركت 6 أشرك أبوك من قبل » . 

(9) الأرمة : أصل الفخد . (؟9) مقائل الطالبين : « الخطل » : 


(4) | : 3 شمفحصسه » . 


وحمل المسن عليه السلام على سربر إلىالمدائن » ومها سعيد”؟© بن مسعود الثقؤة واليا 
علمها من قبله » وقدكان علىّعليه السلام ولاه الدائن فأقره الحسن عليه السلام علمها » فأقام 
عنده يِعابْم نفسه . فأما معاوية فإنه واقى حتى نزل قرية يقال لما الحلوبية2© بسكن » وأقبل 
عبيد الله بن عباس حتى نزل بإزائه ؛ فداكان من غدٍ وجّه معاوية بخيله إليه تفرج لهم 
عبيد الله فيمن معه فضرمهم حتى ددّثم إلى معسكرثم ؛ فلدا كان الايل أرسل مماوية إلى 
بيد الله بن عباس أن المسن قد راسلى فى المّلح ؛ وهو مسل الأمر إلى » فإن دخلت فى 
طاعتق الآن. كنت مشوعا » وإلا دخات وأنت نابم » ولك إن أحتى الأن أن أعطيك 
ألف ألف درثمء أتججّل لاك فى هذا الوقت نصفها ؟ وإذا دخلت البكوفة التصف الآخر ؛ 
فانسلّ عبيد الله إليه ليلا » فدخل عسكر مماويه » فو قله يسا وعده 4 وأصبح الناس 

م 1 

ينتظرون عبيد الله أن يارج فيصلوع مهم ؛ فرج حتى أصبحوا » فطلبوه فر يدوه » 
فصلى مهم قيس إن سمد بن عبادة م خطيهم فثنتهم”" » وذ كر عبيد اله فنال منه » ثم 
أعسثم بالصبر والنبوض إلى القكوة تاياوه بالتطاعة الوا له : ايض ينا إلى عدونا على اسم 

وخرج إليه 'ببثر بن أرطاة فصاح إلى أهل العراق : ويتك ! هذا أميركم عندنا قد بايم 
وإمامك الحسن قد صالح » فعلام تقتلون أنفسكر ! 

.*» مقاتل الطالين : « سعد‎ )١( 

(؟) ب : « الخيوضة ». 

(؟) فى مقاتل الطالبيين : 8 أمها الناس , لا بولنكم ولا يعظمن عليتك ما صنم هذا الرجل الوله 
الورع « أى لبان » . إن هذا وأباه وألخاء ل يأتوا بيوم غير قط ؟ إن أباه عم رسول التنصلى الله عليه 
وسم حرج يقاتل ببدر » فأسره أبو الميس ركب بن عمرو الأنصارى , فأتى به رسول اله صل الله عليه 
وسلٍ ء فأخذ فداءه ففسمه ين السادين م وإن أخاه ولاه على أمير المؤمنين على البصرة » فسمرق مال الل 
ومال السلمين » فاشترى به الجوارى ؟ وزعم أن ذلك له حلال ؛ وأن هذا ولاه على المن. فورب من بسر 
ان أرطاة » وترك ولده جني قتلوا » وصتم الآن هذا الذى صنم . قال : تتنادى الناس : المد لله الذى 
أخرجه من بيننا » فانيض بنا إلى عدونا » فوش بهم » . 


فقال له قيس بن سعد : اختاروا إحدى اثنتين ؟ إمّا التنسال مع غير إمام ؛ وإما أن 
تبايعوا بيعة ضلال » فقالوا : بل نقائل بلا إمام » تفرجوا فضربوا أهل الشام حتى ردوهم 
إلى مسا قرم . 

فكت معاوية إلى قيس بن سعد يدعوه وةنيه » فكتب إليه قيس : لا والله لا تلقانى 
أبداً إلا يبى ويينك المح . فكتب إليه معاوية حينئذ ا ينس منه : 

أما بمد 4 فنك مبودئ ابن مبودى » تَشْتى نفسك وتقتلها فيا ليس لك ؟ فإن ظهر 
أحب الفريقين إليك نبذك وغدرك » وإن ظهر أبنضهم إليك نكل بك وقتلك ؛ وقد كان 
أبوك أوثر غير قوسه ؛ ورى غير غرضه ؛ م وآاخيلا الفصل 3 لشذله قومه ع 
وأدركه يومه » قات يمكوران طريدا غريبا . والتثلام . 

فكتب إليه قيس بن سعد : 

أما بمد 4 فإتما أنت وئن أبن وم فته ف الايهلام كرها » وأقت فيه فرظ » 
وخرجت منه طوعا ؟ ول يمل اله أك فيه نصيبا » لم يقدم إسلامك » ولم يحدث تفاقك ؛ 

و زل حرباً لله وارسوله » 16 من أحزاب امش ركين 0 وعدوًا لله ولنبيه وللمؤمنين 

من عباده ‏ وذكرتة ألى » فلعمرى ما أوثر إلا قوسّه » ولا رى إِلَا غرضه » فشغب عليه 
مر لا أيشق ' غباره » ولا يُبلغ كبه ؛ وزععت أل مبودئ أبن مبودى » وقد عات 
وعم الناس أق وأ أعداء الدءن الذى خرحث منه ه وأنسار الدبن الذي دخلت فيه ؛ 
وصرت إليه . والسلام . 

فلا قرأ مماوية كتابه غاقلّه » وأراد إجابته » فقال له مرو : مهلا » فإنك إن كاتبته 
أحايك بأشدّ من هذا ؛ وإن تركته دخل فا دخل فيه الناس . فأمسك عنه . 


قال : وزعث معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سسهرة ة إلى الحسن للصلح » فدعوأه 


إليه » فَزهٌّداء فى الأمر » وأعطياه ماشرط له معاوية » وألا يتبع أحد يمامفى » 
ولا ينال أحد من شيعة على يعكروه » ولا يذكر عل إلا بخير » وأشياء شرطبا الحسن . 
فأجاب إلى ذلك » وانصرف قيس بن سعد فيمن معه إلى الكوفة » وانصرف الحسن 
| أيا إلها » وأقبل معاوية فاصدا محو الكوفة » واجتمع إلى الحسن عليه السلام وجوه 
الشيعة وأ كبر أصحاب أمير الؤمنين عليه السلام ياومونه » وييسكون إليه جِرْعا 
مما قعله2؟ , 

قال أبو الفرج : خُدّثنى محمد بن أحمد بن عبيد » قال : حدثنا الفضل بن الحسن 
البصرئ قال : حدّثنا ابن مرو » قال : حدثنا مكى بن إبراهيم » قال : حدثنا السرىّ 
ابن إ#ساعيل » عن الشعبى” » عن سفيان بن ألى ليل . قال أبو الفرج : وحدثنى به أيضا 
مد بن المسين الأشنانداتى" » وعلي” بن المناسالقاننى”؟ » عن عباد بن يمقوب » عن 
مرو بن ثابت + عن الحسن بن المكوتع_يتج عذئ بن ثابت » عن سفيان بن ألى ليلى » 
قال : أتيت” امسن إن على خين بابخ تعاؤية © قوتجلالة بفذاء داره » وعنده رهط » فقلت ؛ 
السلام عليك يا مذل الؤمنين ؛ قال : وعليك السلام با سفيان » ونزلت فمقلت راحلتى » 
ثم أنيته فجلست إليسه » فقال : كيف قلت يا سفيان ؟.قلت : السلام عليك يا مذل” 
الؤمنين ! فقال : لي جرى هذا منك إلينا ؟ قلت : أنت والله بأى وأى أذللت رقاينا 
حيث أعطيت هذا الطاغية البيمة » وسلمت الأمر إلى اللمين ابن 1 كلة الأ كاد » ومعك 
مائة ألف كلهم يموت دونك » فقد جمع الله عليك أمر الناس . فقال : با سقيان » إِنا أل 
بيت إذا عامنا الح تمسكنا به » وإنى معت" عليا يقول : ممت رسول الله صلى اله عليه واله 
يقول : « لا ذهب الليالى والأيام حتى يجتمع أمر” هذه الأمّة على رجل واسم الرام9؟ ع 


كين 


. 59-54 مقاتل الطاليين‎ )١( 
. (9؟) ب : « الفاقنى » مخريف‎ 
.» (؟) فى ب والس‎ 


لدوة د 


ضخى:البلعوم » يأ كل ولا يشبع » لا ينظر الله إليه » ولا يموت حتى لا يكون له. فى السماء 
عار » ولا فى الأرض ناصر » + وإنه لمماوية » وإف عرفت أن الله بالغ أسره . 

ثم أذْن-الؤدنء فقمنا على حال محلب ناقته » فتناول الإناء » قشرب انمبا» ثم 
سقاثى » وخرجنا عشى إلى السنجد » فقال لى : ما.ماء بك يا سفيان ؟ قلت : حك 
والذى بعث مدا بالهدى ودن الحق ! قال : فأبشر يا سفيان » فإنى سمست عليا يقول ؟ 
سمست رسول الله ضلى الله عليه وآله يقول : يردعلى” الموضُ أهل” ييتى ومن أحبّهم 
من أمتى كباتين ‏ يمنى السبّابتين » أى كباتين يمنى السبّاية والوسعطى - إحداها تفضل 
على الأخرى » أبشر يا سفيان ؟ فإن الدنيا تسم البر” والفاجر ؛ حتى رمث الله إمام الحقة 
من آل حمد صل الله عليه وآله9؟ . 

++ + 

قلت : قوله : 3 ولا فى الأرض ناص 216 نآصر دينى ؛ أىلا يمكن أحدا أن ينتصر 

فإن قلت م قوله: « وإنه لعاد بة © من الحديث امرفوع »أو من كلام على .عليه السلام» 
أو من كلام الحسن عليه السلام ؟ قلت : الظاعى أنه من كلام الحسن عليه السلام » فإنه 
قد غلل عل قلته أن مماوية صاحب هذه الصفات » وإن كن, القنمان الأولان 

فإن قلت : فن هو إمام الحق” من آل ممد ؟ قلت :أمّا الإمامية فتزع أنه صاحمهم 
الذى يمتقدون أنه الآن حى” فى الأرض ؟ وأما أسحابنا فيزجمون أنه فاطمى". يخلقه الله 
فى آخر الزمان , 


+ د 
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قال أبو الفرج : وسار معاوية حتى نزل التخيلة » وججمع الناس بها نفطمهم قبل أن 
يدغل الكوفة خطبة طويلة ل ينقليا أحدمن الرواة تامة» وجاءت متقطعة فى اطديث » . 
وسنذ كر ما انتعى إلينا منهم90؟ , 

فأما الشبى” فإنه روى أنه قال ف اللخطبة : ما اختاف7" أمر أمة بمد نبمها إلا 
وظهر أهل باطلها على أهل حقها » ثم انتبه فندم فتال : إلا هذه الأمة فإنها وإنما . 

وأما أبو إسحاق السبِيى" فقال : إن معاوية قال فى خطبته لتحيل : ألا إن كل” شىء 
أعطيته الحسن بن عل" حت قدى” هاتئين لا أفى به . 

قال أبو إسحاق ؛ وكان والله غدّارا . 

ودوى الأحمش عن مرو بن مرّة ؟؛ عن سعيد بن سويد » قال : صل ينا معاوية 
بالتخيلة الممة » ثم خطبنا » فقال : والله ليما متك لتساوا » ولا لتصومواء ولا تحسجوا 
ولا ترز كرا » إنكر لتغملون ذلك » إن تكن لأنأمر عليك » وقد أعطانى الله ذلك 
وأنم كارهون . 

قال : وكان عبسد الرحن بن شريك إذا حدّث بذلك » يقول : هذا واه 
هو المبتك , 

د عد 

قال أبو الفرج : وحداثنى أبو عبيد تمد بن أحمد » قال : حدثنى الفضل بن الحسن 
البسرى » قال : حدثئى يحى بن ممين قال : حدةئنى أبو حفص اللبان7©» عن عبد الرحمن 
أبن شريك » عن إعاعيل بن أنى خالد » عن حبيب بن أبى ثابت » قال : خطب معاوية 
بالسكوفة حين دخلهاء والحسن والمسين علمهما السلام جالسان نحت النبر » فذ كر عليا عليه 


, » مقائل الطالبيين : « من ذلك » .<< (؟) مقاتل الطالبيين : « مااختلفت أمه‎ )١( 
1 » فى د ه الأبار‎ )*( 


حايوت 
السلام فنال منه » ثم نال من الحسن » فقام الحسين عليه السلام ليرد عليه » فأخذه الحسن 
بيده فأجلسه » ثم قام فقال : أمبا الذاكر علي ؛ أنا الحسن » وأنى على" » وأنت معاوية 
وأنرك مر ؛ وأى" ناطبة وأمّك هند» وجِدّى رسول الله وجدك عتمة إن ربيعة » 
وجد ف خديحة وجداتنك قتيلة » فلمن الله أخلنا ذ كراء وألأمنا حسبا » وشر ثا قدياً وحديثاء 
وأقسمنا كفرا وقافا ! قال طوائف من أهل السحد ؛ أمين . 

قال الفضل : قال يحبى بن معين : وأنا أقول : أمين . 

قال أبو الفرج : قال أب عبيد : قال الفضل : وأنا أقول : « أمين » » ويقول على” بن 
الحسين الأصغباتى 27 : أمين . 

قلت : ويقول عبد الجيد بن أنى الحديد مسنف هذا الكتاب : آمين . 

د 

قال أبو الفرج : ودخل معاوية السكوفة_بسدفرأفه من خطبته بالنخيلة بين يدديه خالد 
ابن عُرفطة » ومعه حبيب بن عمّاد يحل رآيتة/::فلما- سا بالكوفة دخل السحد من ياب 
الفيل » واجتمع الناس إليه . 

قال أبو الفرج : خدثنى أبو عبيد الصيرق وأحمد بن عبيد الله بن عار » عن 
عمد بن على" بن خلف» عن مد بن مرو الرازى” » عن مالك بن سعيد » عن تمد بن عبد الله 
للق » عن عطاء بن السائي » عن أبيه » قال : يبنا على بن أنى طالب عليه السلام على 
منبر الكوفة » إذ دخل رجل » فقال : يا أميي الؤمنين » مات خالد بن عرفطة » فقال : 
لاوا [ما ]29 مآت ولا عوت حتى يدل من ياب المسجد » وأشار إلى باب الفيل » 
ومعه رآية شلالة يحملها حبيب بن جماد . ظ 

قال : فوثىي رجل فقال : يا أمير الؤمنين ؛ أنا حبيب بن حتاد » وأنا أك شيعة » فقال : 


)١(‏ مقاتل الطالسين 7١‏ . (؟) تكملة من «د». 


فإنه كا أقول : فو اله لقد قدم خالد بن عرفطة على مقدّمة معاوية حمل رايته خبيب 
ان ساد 930 , 

قال أبو الفرج : وقال مالك بن سعيد ».وحدثتى الأمش .هذا الحديث » قال : 
حدثتى صاحب هذه الدار ‏ وأشار إلى دار السّائي ألى عطاء ‏ أنه سمع عليا عليه السلام 
يقول هذا 20 . 

يكنا 

قال أبو الفرج : فلها تم" المسلح بين الحسن ومعاوية أرسل إلى قيس بن سعد يدعوه إلى 
البيعة » فجاءه ‏ وكان رجلا طُوالًا ركب الفرس الشرف ورجلاه مخطان فى الأرض » وما 
فى وجهه طاقة شعر » وكان يسمّى خصي” الأنصار . فلا أرادوا إدخلله إليه قال : إن حلفت 
ألا ألتاء إلا ويبى وبينه المح أو الشيف »> قأمر مماوية برمح وسيف فوضعاأ يبنه ويبئه 
ليير” يعيئه 917 , 

قال أبو الفرج : وقد روى” أن اسن لنا صَالح معاوية اعتزل قيس بن سعد فى 
أربمة آلاف فارس تأبى © أن ييايع » فاسا بايع الحسن أدخل قبن" ليبايع ؛ فأقبل على 
الحسن ؛ فقال : أفى حلم أنا من بيعتك ؟ فقال : نعم » فألتى له كرمى” » وجلس معاوية 
عل سرير والحسن معه » فتال له معاوية : أتبايم ياقيس ؟قأل: نعم » ووضع يده علََ 
ذه » ولم عِدّها إلى معاوية ؛ فجاء معاوية من سريره عل قيس حتى مسح 
يده » على يده وما رفم إليه قيس يده 9 , 


. » مقائل الطاابرين : « بيب بن جمار‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبيين 7٠١‏ , الا ع وهناك : يقول هذه القالة » . 
(*).ان أنى الحديد ذخا ع9 . (4)») د :5 وأنى » 8 

(4) فى « د » : « نجنا مماوية على سعريره »> ء وكذا فى مقاتل الطالبيين , 
( مقاتل الطاليييئ ؟لا . 





قال أبو الفرج : ثم إن معاوية أمس الحسن أن يخطب » فظن أنه سيئحصّر » فقام 
تفط » فقال فى خطبته© : إَِّما الحليفة من سار بكتاب الله وسئة نبيه ؟ وليس المليفة 
ا رجل ملك تلكا تمتع به قليلا ؟ ثم تنحّمه » تنقطع لذّته » وتبق 
به (دَإن أَذْرِى كله عه لك ومَتأع إلى حين 14" .قال : وانصرف الحسن 
إلى المدينة » فأقام ها » وأراد معاوية البّيمة لابنه يزيد ؟ فلل يسكن عليه شىء أثقل من أمر 
الحمن بن على وسمد بن ألى وقاص » فدسّ إلمهما سما فأنا منه . 

قال أبو الفرج : طدّئبى أحمد نن عبيد الله بن مار » عن عسى بن _مهران » عن 
عبيد بن الصاح الخراز » عن جرير » عن منيرة » قال : أرسل معاوية إلى بنت الأشمث 
ان قيس وهى نحت المسن ‏ فقال لما : إلى مزوّجك يزيد ابنى عل أن الع ا ا 
وبعث إلمها بمائة ألف درثم . ففعلت يوشت /ابليسن » فسوّغها الال ولم يزوّجها منه ؛ 
تفلف علمها رجل من آل طلحة ؛ تأوإدها ؛ كال إذا وقع بيهم وبين “طون فريش كلام 
عيّروهم » وقالوا : يابنى مُسمة الأوَ[27. 

عع اده بال ضاق في ع تكسا حجة وحن أن خرن 
حَنْص » قال :توفي الحسن بن على وسمد بن ألى وقاص فى أيّام متقاربة ؛ 
وذلك بعد مامفضى من ولاية إمارة معاوية عشر سئين ؟ وكانوا رووت أنه سقاها 
ال0 . 

قال أبو الفوج ؛ وحدثنى أحمد بن مون » عن عمران بن إسحاق » قال : كنت: مع 
الحسن والحسين علهما السلام فى الدّار » فدخل امسن ارج » ثم خرج » فقال 0 
سسّقيت السم” مرارا » ماسقيت مثل هذه الرة ؛ لند لفظت قظعة من كبدى فجعات 


سيب سنا مر 


()4 بم 0 (؟) سورة الأجياء 111 . 
(؟) مقاتل الطالبين « ابن على * . (غ) مقاتل الطالين *”# . 
(9) مقاتل الطالسن *؟ : « ستاسما سما » , 
( 4س ضج )١5‏ 


ظ أقلمها بعود معى . فقال الحسين : ومن سقاك ؟ قال ؛ وما تريد منه ؟ أتريد أن تفتله ! 
إن يكن هوهو » فلله أشد_تقمة منك » وإن لم يكن هو فا أحب أن يؤخذ 
ع 

قال أبو الفرج : دفن الحسن عليه السلام فى قبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وآلهفى البقيع »؛ وقد كان أومى أن يدقن مع النى صلى لله عليه وآله » فنع مروان ب 
الحكم من ذلك ؛ وركبت , بئو أمية فى السلاح » وجمل مروان يقول : 

» يارب شيحاأ فى عر من 9025© » 

كع 3ف نع + وق القن اند ين التو سحل عله ول 1 
واللّه لايكون ذلك أبدا وأنا أحمل الِيفٍ » وكادت الفتنة تقم » وأ الحسين 
عليه السلام أن يدفنه إلا مع النى مل اللي وبل وآله » فتال له عبد الله بن جعفر 
عزمت عليك يا أبا عبد الله بح الابك لظم ١‏ فضؤا به إلى البقيع » والصرف. 
عيوإن0؟ ظ 

قال أبو الفرج : وقد روى البير بن بكار أن الحسن عليه السلام أرسل إلى عائشة 
أن تأذن له أن “يدقن مم النى صلى الله عليه واله » فقالت : نمم » فلا سمعت بنو أميّة 
بذلك استلاموا فى السلاح » وثنادوًا ثم وبنو هاثم ف القتال 4 فبلغ ذِك الحسن » فأرسل 
إلى بنى هائس : أما إذاكان هذا فلا حاجة لى فيه ؟ ادفنوتى إلى جنب أ » فدفن إلى جنب 
فاطمة علمها السلاه0؟؟ , ظ 

1ه 2 


قال أبوالفر ج : كما وى ين امسن صاحىي كتاب "النسي“* 4 فإدروى أن عائشةه 





. ساسى‎ 717 : ١١ مقائل الطالبيين 4 ب (؟) مطلع أرجوزة للبيد ؛ الأغاتى‎ )١( 
. مقاتل الطاليين ©ل/ا . (4) مقاتل الطالبين ؟/ا‎ )*( 


نم اق عب 


ركيت ذلك اليسوم ينلا واستنفرت: بنو أمييّة ممروان بن الحي ومن كان هناك منْهم 
ومن حشميم وهو قول القائل : 
* فيوماً على بغل ويوما على جل90© » 
ا عند 
قلت : وليس ف رواية يحى بن الحسن ما يؤخذ على عائشة » لأنه ل برو أمها استنفرت 
الناس لما ركيت البفل » وإنما الستتفرون ثم بنو أميّة ؛ ويجوز أن تكون عائشة ركبت 
لنسكين الفتئة » لا سيا وقد روى مها أنه لما طلب منها الدفن قالت : تم » فهذه الحال 
والقمّة منقبة من مناقب عانشة . 
عد علد 
قال أبو الفرج : وقال جورية بن أشاع؟المابماتٍ المسن وأخرجوا جنازيه حاء مروان 
حتى دخل بحته لحمل سريره » فقال له المسيق:خلية السلام : أحيل اليوم سريره وبالأمس 
كنت تجرّعه القيظ ! قال مروان : كنت أفعل ذلك من بوازن0؟ حلمه الجبال9 , 
آل وول لكين غليه اتناك انالا عليه سمي والناس 2 وض عرد ابر ادق 
وقال : تقدّم فلولا أنها سنة لما قدمتك29 , 
قال : قيل لأنى إسحاق المي : متى ذل الناس ؟ فقال : حين مات المين 4 
وات زياد » وققل حُجْر بن عد . 
قال : اختلف الناس فى سن الحسن عليه السلام وقت وفاته » فقيل : ابن تمان وأربعين 
وهو الروى عن جعفر بن خمد عليه السلام فى رواية هشام بن سالم ‏ وقيل ؛ ابن ست 
وأربعين » وهو الروى أيضا عن جمفر بن حمد عليه السلام فى رواية أنى بصير . 


)١(‏ مقائل الطالبيين 74 . (+#210 يوازع © 4 وهو وبعة آبناء 
(؟) مقائل الطالبيين 75 , 


عد لاق سب 


قال : وفى الحسن غليه السلام يقول سلبان بن قثة برثئيه » وكان عم له : 


ا كدب اله من نم خسنا ليس لفكذين لَه ترثا 
كنت خليل وكنت خالستى لكل" حىّ من أهله سكن 


أجول فى النذار لا أراك وفى اسار أناسة جوارم غمكن” 
بذهم منك ليت أن أَسْحَوا وببى وينب' عدن 


د عه 

حم ترجع إلى تفسير ألفاظ الفسل. . 

أما قوله: ١‏ كتها إليه بحاضربن» ؛ فالذى كنا نقرؤهقدعاً ؟ د كتهها إليه بالحاضرَين » 
على صينة التنية ؟ يعبى حاضر حلب وحاضر قنسير بن 4 وشى الأرراض والضواحى انحيطة 
مهذه البلاد ؟ ثم قرأناه يمد ذلك على جناعة من ايوخ يغير لام ؟ ول يفسّروه ؛ ومنهى 
من يذ كره بصيغة الجع لا بصيغة التشنيّة ومتجع من يقول بخناصربن » يظنونه ثثنية 
خناصرة أو جعها » وقد طلبت اعكده#التكلعة” ف التكت المصنفة » سيا فى البلاد 
[ والأرضين9؟ ] فز أجدها » ولدل أظفر مها فيا بمد فالحقها فى هذا اللوضع . 

قوله : « من الوالد الفان » » حذف الياء هاهنا للازدواج بين « الفان » و « الزمان  »‏ 
ولأنه وقف » وف الوقف على النقوص يجوز مع اللام حذف الياء وإثباتها » والإثبات هو" 
الوجه » ومم عدم اللام يجوز الأمران وإستاط الياء هو الوجه . 

قوله : « القر" للزمان » أى القر” له بالغلبة » كأنه جمل نفسه فيا مضى تنما لازمان 
بالقبر . ظ 

قوله : « الدرير الممر » » لأنه كان قد جاوز الستبن » ول يبق بعد محاوزة الستين 
إلا إدار الممر » لأنها نسل الممر الطبيعى الذى قل أن يبلئه ألحة : فل تقدير أنه 


)١(‏ مقاتل الطالبيين لال , الإمامة والسياسة  . 1١44 : ١‏ (؟)هنا. 


7 لك 


سلنه » فسكل ” ما بعد الستين أقل” ثما مشى » فلا جرم يكون العمر قد أدر . 

قوله : « المستسل تإر”هى » ؛ هذا 1 كد من قوله : «القر” لل مان6 لأنقد يقرت الإنسان 
الخصمه ولا يستسل . 

قوله : 7 الذام للدنيا » هذا وصف لم يستحدته عند الكبر » بل لم بزل عليه » ولكن 
يحوز أن يزيد ذمّه هما ء لأنّ الشيخ تنقص قواه النى يستمين با على الدنيا والدين جميعا ؛ 
ولا بزال يتأفف من الدنيا . 

قوله: «السا كن مسا كن الموق»؛إشعار بأنه سيموت» وهذا منقوله :ال: سكنت" 
فىساكن الذينة ظلموا النسي 0ك 

قوله  :‏ الظاعن عنها غداً » » لا رمد اليدثثبيته » بل بريد قر'ب الحيل والظمن . 

وهذا الكلام من أ مير الؤمئين عاله'اللاللام كلام م قد أيقن بالفراق » ولا ريب 
فى ظبور الاستكانة والخضوع عليه ». وبدل أيضا على كرب وضيق طن » لكونه 
ل بلغ أربه من حر”ب أهل الشام » وانمكس ما قدّره بتخاذل أسحابه عنه » وتفوذ حم 
جمرو بن الماص فيه لمق ألى موسي وغباوته واتحرافه أيضًا . 

قوله : « إلى الولود »© هذه اللففلة بإزاء « الوالد 6 ,. 

قوله : « اللؤْمّل مالا يدرك » » لو قال قائل : إنه كتى بذلك عن أنه لا ينال الخلافة بعد 
موت وإن كان مؤمّلا هما لم يُبمد ء ويكون ذلك إخبارا عن غيب » ولكن الأظهر أنه لم 
برد ذلك » وإنها أراد جنس البشر لا خصوص الحسن » وكذلك سائر الأوصاف التى تلى 
هذه اللفظة لا مخصّ الحسن عليه السلام بعينه » بل عى وإن كانت لدف الظاهس بل هى للناس 
كلهم فى المقيقة » ألاترى إلى قوله بسدها : « السالك سبيل من قد علك 4 » فإن كل 
واحد من الناس يوٌمّل أمورًا لا يدركها » وكل” واحد من الناس سالك سبيل من هلك قبله 


. 48 : سورة ابراه‎ )١( 


سد لجع لد 


قوله عليه السلام : « غرض الأسقام » لأنّ الإنسان كالمدف لآفات الدئيا وأعراضها . 

قوله عليه السلام : « ورهينة الأيام » الرهيئة هاهنا : البزول يقال : إنه لرهن وإنه 
لرهينة ؛ إذا كان مبزولا بالياء قال الراح؛ : 

نا تر _جسمى خلا قد رمن هزلاً وما سجر كمال فى الم0© 

ويجوز أن بريد بالرهينة واحدة الرهائن ؛ يقال للأسير أو للزين أو للعاجز عند الرحيل: 
إنه رهينة ؛ وذلك لأن الرهائن محتبسة عند متها . 

قوله : « ورمية الصائب » »؛ الرمية ما رتى . 

قوله: « وعبد الدنياء وتاجر الفرور» وغري المنايا » ؛ لآن الإنسان طوع شمهواته » فهو 
عبد الدنيا » وحركاته فيها مبنية على غروؤبلا أصل له» فهو تاجر القرور لا محالة؛ و لما كانت 
النايا تطالبه بالرحيل عن هذه الدار كانت يغرعابله/يقتضيه ما لا بد له من أدائه . 

قوله : « وأسير اموت ؛ وحليب لْحَمَوم » وفرين الأحزان » ونصي الآفات » وسربع 
الشبوات » » ا كان الإنسان مع اموت © كآ كال طرفة : 

تسرك إن الات ماأخطأ القتى لكالطول الراحىوثنياه بير 9» 

كان أسيرا له لا عمالة ؛ ولا كان لابد لكل إنسان من الى" كان حليف الحموم ؛ 
وكذلك لا يخلو ولا ينك من الحزن » فكان قريناً له » ونا كان معر”ضاً للآفات كأن نصيا 
لما ولماكان إنما مهلك بشهواته كان صريماً لما . 

قوله : « وخليفة الأموات » قد أخذه من قال : إن امأ ليس يينه وبين آدم إلا أب 
م2 لوق فق الرت:. 

واعل أنه عد" من صفات لقبية نلعا و من صفات ولده أربع عشرة صفة ؛ فحعل 


. الصحاح 8؟؟5؟ عن غير لسة‎ )١( 
. (؟) من الملقة بسرح التبريزى 47 , الطول : الحبل » وثنياه : مائني منه‎ 
1 , » صبريعيا‎ < : ١) ( 


بإزاءكل” واحدة مما له اثنتين » فليلمح ذلك. 


+ 
[ بعض ما قيل من الشمر فى الدهر وفمله بالإننان | 


ومن جيد ما نعى به شاتير تفسه » ووسف ما نقص الدهس من قوأه» قول عوف بنسحم 
الشيباتى" فى عبد الله بن طاهر أمير خراسان : 
أبن الذى وان 4 للشركن 32 أبس الأمن به التلان0© 
إن الثانين 2 وبلفتهاً قد أحوجت سمبى إل تا جيان 
وى بالقطاط انحن .وكنت كالسّئدة نحت المّنان0© 
وقاربتة إن خا لم سكن متاراتر وتنا ين عنان 
وعوضتنى من ذماع| لفت --وتمة” لم الخبان اليدان7© 
وأنشأت ببى وي الورى 2 من غير سلج الات 40) 
وم تدع فّ لهم للا لاق وكقاتى لسان” 


: ؛ وروايته‎ ٠+ : ١ أمالى القالى‎ )9١ 
* طر! وقد دان له الثربان‎ * 

(؟) الشطاط: حسن القوام والاعتدال . والصعدة : القناة المستوية تنبت كذلك لا محتاج إلى تثقيف 
() الزماع : المشاء فى الأمر والعزم عليه ٠‏ والهدان : الأعقى الجاقى . 
() المنان هنا : السحاب: يشير بهذا إلى ضعف بصره . وأنه لا برى الورى إلا من وراه سحابة . 
() الأمالى ؛ 8 وعسى للسان *» . 
() لجان . الكرم 4 وده في الأمال : 

فتر“باتى ‏ لأبى أنتمَا من وطنى قبل اصفرار البنان 

وقبل منناى إلى نسوة أوطانها حزان والفتان 


داتع سس 


ومن الشعر التديم اليد فى هذا النى قول سام بن عوئة الى" : 


والشرقات من الفدور كي 


وطراد خيل مثلبا التقناً 
وله أولتك ما حلفت متى 


عربت زبيبة أن رأت ثربى00 


من بعد ما عبدت فأدلفنى 
على اكأنى انض نم0 
لا تمزنى منى زيب ءإقا 
أو لم ترئ لتإن إأملكة” 
وبقاء تسر كلما.. القرضت 
ما طال من أمد على لبد 


لذاته ونساته التق 
ماض الغام يَحُودُ بالقطر 
لخيظة | ومتاض | اجر 
غيلة اق جاع إل ترف 
وأن اسمن تقادم ظبرى 
وليلة تسر 

جرى 
في ذاك من م ولا سخر 


اه م 
توم | ار 


والمر؟ بعد عاميه 


ما اقتات هن سنة ومن شير 


تي 


زر جعب مخار به إلى قصر 


وه عل ل ير سار 
2 


ولقد حَلَبْت ادر أَُعلرَءُ وعللت ما آلى.رين الأمر 
أنا أستفصح قوله : #هااقتات من سنة ومن شهر 6 جعل الزمان كالقوت له ؛ دمن 
اقنات الشىء فقد أ كله » والأكل سبي المرض » والمرض سبي الملاك . 


2 





419 الثرم : انكسار السن . 

(؟) الخاتلة : معى الصياد قليلا قليلا فى خفية لثلا يسمم الصيد حسه . 

(*) فى اللسان : « تزعم العرب أن لقان هو الذى بعثته عاد ني وندها إلى الحرم بستسق لما ؟ فادا 
أعلكوا خير لقهان بين بقاءسيع بقرات “مر من أعلب عفر ء فى جبل وعر» لا مسها القطر أو بقفاء 
سبعة أنسر يلا هلك نسر لف بعده تسر ء فاختار النسور» فكان الشراسوره يسمى لبدا ؛ وقد ذ كريه 
الععراء ؟ قال الثابفة : 


أشحثة خلاه وأشنى أهليا اععباوا ألختى عَليبا الننى أخى على بد 


د بام ب 


الأطل : 


كنا بنك > فإ رفيا تبه من ِبر اناميا مني + وَجُمُوح الاغر على » 3 إقبآله 
الآخرة إل » عيشي 2 مَنْ سواى » وَالاهتمام عا وَرَائ عير أل 
يدث فر 3 إلى دون هوم الناسٍ 3 انه نشت داو وَصَرَ فنى عن 
عوَانَ » وَسَرحَ لي كن أثرى » فأفتى رف إل - جد لا يكون فيه لباه 


عم رم ركرك 5 5200 0080 0 عه 2 2 6 م 
وَصداق لا نشوه ا بل وحدتك كل : حنى كأن 
- 
عر 0 52 كه ادو ع ع لاع 

١ 


ع 2 


زع : يكقى ويصدى » وزعت فلانا» ولايد اناس من ورَّعة . 

وسوى » لفظة تفص إذا كسرت سيمها » وتمد إذا فتحما ؛ وش هاهنا تعنى غير » 
وم قبلها بممنى شىء منكر » كقوله : 

# ال يفل تليد9"© »# 

والتقدر : : غير ذكر إنسان سواى » ويجوز أن تكون « من © موصولة » وقد بحدف 
أحد جزأى الصلة » والتقدر عن ذ كر الذى هو غيرى » كا قالوا فى ١:‏ لنسن من كل 
شيمة أيهم أَشَدُ 4 » أى هو أشد . يقول عليه السلام : إن فها قد بان لى من نتكر الوقت 
وإدبار الدنيا وإقبال الآخرة شاغلا لىيعرى الاهتام بأحد غيرى » والاهمام والفكر 


فى أمر الود وغيره ممن أخلفه 500 





واليث لسويد بن أنى كامل اليشكرى . الفضليات ٠. ١54‏ 


م عاد ققال : إلا أن عمى بتفسى يقتضى أهتاى بك » لأنك بمضى بلك » فإن كان 
أهمائئ بنفسى يصرفى عن غيرى لم | تكن أنت داخلا فى جلة مي يصرفنى حي بنفسى 
عهم ؛ لأنك لمت غيرى . 


فإن قلت : أفهذا الهم" حدّث لأمير مير الؤمنين عليه السلام الآن » أو من قبل لم يكن عانا 
بأن اللدنيا مديرة » وال نرة مقبلة ؟ 

فلت : كلا بل لم يذل علا عارفا بذلك » ولكنه الآن تأ كد وقوى » بطريق 
عاد اسن وضعف القوّى ؛ وهذا أمر يحصل للإنسان على سبيل الإيجاب » لابد من حصواه 
لسكل أحد ؛ وإ ن كان عالا بالحال من قبل ؟ ولكن ليس الميان كالذير . 

ومن مستحسن ما قيل فى هذا المنى :فول أنى إسحاق الصالى' : 

أقيك اردَى ف تنتهت من |اكرئة؟ / وهو عَلَ طول الددى أعتريانى 

بأئبنا شخصا دان كاري قياس على الربد حتى سار ثُمْلِ عيائى 


هو الجا الحسوم لى جد جاه وكارك رينى غفلة المسوالى 


ولا بد ممه ممهلا أو مما سيان فلا يثتيه على ثان 
وأول هذه القصيدة وهو داخل له فى هذا المنى أيضا : 
إذا ما تمدّت لى وسارت عر" ها أرجل” يسمي ببا رجلان 
وما "كنت من فرسانها غير أنه وفت ل لا خانت القسسآن 
وت ألما عن سراة حصانى بحم مشيب أو فراش حَصان0© 
فقد ملت منى ابن سبعين سال سبيلا عليبا يسلك الثقلان 


اكيب يس 





(05د: دجمل » : 


سم قا ب 


كا جمل الهد الصبى” وقبلها 
ولىبمدها أخرى تِستّى _جنازة0© 
تسير على أقدام أربمة إلى 
وإ على مث الردى فى جوارجي 
وإن ل يَدَعْ إلا فؤادا مروعا 
تلوام بحت الحجب ينفث حك 

لأعل” أ تن مك اوتنه 
وإنّ فم للأرض غرثان حائماً 
به شرو عم الورى بفتجانمر 
غدًا فاغراً يشكو الطوىوهو راتع 
إذا عاشنا بالتسل من تمسو أ 
إلى ذات يوم_لاترى الأرض وازيا 


ذعرت أسودٌ الفيل_بالترْوَان © 
جنبية يوم للبثية دان 
ديار البلى معدودهن تمان 
وما كف من خطوى ويطش يناي 
به غير باق من الحدثان 69 
إلى أذن تصنى لنطي لمان © 
ذملا ليل فى غد هو ان 
براصد من أ كلى حضور أوانٍ 
ركن فلاناً ملكلا فلان 
قثا تلتق نويا اله الشتتآن 
الأول منه بيهلك ثانِ 


ويه لهك من إنى تراه وجانٍ 


قوله : م تفرد لى دون هموم النتاس ثم تفسى 6 أى دون الهموم الى قد كانت تعترينى 
لأجل أحوال الناس . 

فصدقنى رأنى ؟ يقال : صدقته كذا أى عن كذا ء وف الثل : « صدقتى سر بكره » 
لأنه لا تفر قال له : هدع 20 » وه كلة تسكن مها صغار الإبل إذا ثفرت ؛ والعنى أن هذا 
الم" صدقنى عن الصفة التى يحب أن يكون رأنى علها وتلك الصفة عى ألا يفكر فى 

. القبل : الشحر الكثير املف . (؟) الجنازة بالكسر : ما يمل عله الميت‎ )١( 

(؟) الحدثان : غير الدهر ونوائبه . (4) تلوكم : أى اننظر . 

(2) فى اللمان : « هدع هدع, بكسر الفاء وفتح الدال وتسكين العبن : كلة يسكن مها صغار الإبل 
عند الثفار ؟ ولا يقال ذلك طبلها ولا مائها ؛ وزعموا أن رجلا ألى السوق سكر له يبيعه , قساومه رجل . 
خقال: بكم الكر ؟فقال : إنه حمل ؟ ققال : هو بكر 4 فيا هو عاريه إذ قر الكر ‏ فقال صاحبه : 
هد مدع ؛ ايسكن نقاره , فقال الشترى : صدقنى سن" بكره ؟ ولا يقال : هدع للبكر أيهكن » . 


ذا الوذ مدا 


أمر شىء من الموجودات أصلا إلا الله تمالي ونفسه ؛ وفوق هذه الطبقة طبقة أخرى جدا 
وه ألا تفكر فى شىء قط إلا ف الله وحده » وفوق هذه الطبقة طبقة أخرى نل عن 
الذكر والتفسير ؛ ولا تصلح لأحد من الخلوقين إلا النادر الشاذ » وقد ذ كرها هو فيا سبق »> 
وهو ألا يفكر فى ثشىء أصلاء لا فى الخلوق ولا فى المالق ؛ لأنه قد قارب أن يتحد 
الحالق » ويستغنى عن الفكر فيه . 

قوله : « وصرفنى عن هواى» أى عن هواى وفكرى فتدبير الخلافة وسياسة الرعيّة 
والقيام با يقوم به الأعة . 

قوله عليه السلام : « وصراح لى ممض أمرى »© بروى بنصب محض 7 ورقعه » ؟ فن. ظ 
نصب فتقديره : عن محض أمرى ؟ فلدًا حذف الجار نصب ؛ ومن رفع جمله فاعلا . وصرح: 
"كفن أو انكس : : 

قوله ؛ 2 قأفضى فى إلى كذا 6ح لمن هتني أنه قد كان من قبل يعازج جدّه باللعب 4 
بن الس أن ممومه الأولى قد كارك 2 السلا وقت راحة أو ذعابة لا يمخرج 
مها عن الحق » كأ كان رسول الله صل الله عليه واله مزح ولا يقول إلااحقا , فالآ قد حدث. 
عنده ثم لا يمكن أن يتخلله من ذلك شىء أصلا » ومدار الفرق بين الخالتين ‏ أعنى الأولى. 
والثانية على إمكان اللمب لا نفس اللعب وما يازم من قوله : « أففى لك لى هذا المم » إلى. 
انتفاء إمكان واللعب أن تسكون همومه الأولى قدكان يمازجها اللمب ؟ ولكن يلزم من 
ذلك ألها قدكانت يمكن ذلك فمها إمكانا محضا على أن اللمب غير منسكر إذا لم يكن بأطلا » 
ألا ترى إلى قول النى صلى الله عليه وآله  :‏ المؤمن دعب لعب » » وكذلك القول فى قوله: 
« وصدق لا يشوبه كذب » أي لا يمكن أن يشوبه كذب ؛ وليس الراد بالصدق 
والكذب هاهنا مفهومهما الشهورين ؛ بل هومن قولحم : صدّقونا اللقاء » ومن قول: مل 
علهم فا كذب ! قال زهير : 


د الاح 


ليث مب يصطاد الحنوث إذا 2 ألليثِ عن أقر انه 1 
أى أفضى لى هذا الم" إلى أن صدقتنى الدنيا حرمها ؛ كأنه جمل نقسه ماربا للرئيا ؛ 
أى صدقتثى الدنيا حرمها وم تتكذب » أى لم تبن وم تخن . 
أخير عن شدة اتتحاد ولده به » فقال وجدتك بعشبى » قال الشاعر : 
وإئعا أولامنا بيننا أ كادُنا تمشى على الأرض 
لو هبّت الردع على بعفمهم لامتنعت" عينى من النيض 
وغضي معاوية على اينه بزيد» فبجره » فاستعطفه له الأحنف » قال له : يإأمير الؤمنين » 
أولادنا ثمار قلوبنا » وعماد ظهورنا » ومحن ل سماء ظليلة » وأرض ذليلة » فإن غضيوا 
. ع 5 2 - 
خأ رهم » وإن سألوا فأعطهم » فلا تكن علمهم قفلا فيملوا حياتك » ويتمنوا موتك . 
وقيل لابنة أل “20 : أى” ولديك هب إِليْكِ ؟ قالت : الصغير حتى يكبر » والمريض 
حت يبرأ » والغائي حتى يقدم . 
غضب الطرمّاح على امرأنه فشفُمَ قنها ولدة فنها #خصام 0 وهو غلام م يبلغ عشرا 4 
فقال الطرمّاح : 
أسَمْصامٌ إن تشفع لأنك لقب الها شافة فى الصّدْر لم يتزحزح”؟ 
فل الب الاأنها او تعراشت لذممك ياصعصامٌ قلت لها: اذيحجبى 
1 ا 1 قي لو م 575 ا 
أحاذر يا صمصام إن مث أن يلى تراث وإيّاك امو غير مصلحر 
إذا صكوسط القومرأسك سَكَة يقول له الناهى:ملكت فاسجح_ 


وف الحديث الرفوع : « إِنْ رب الواد من ريح الجنة » . 





. ديوانه 4ه : وكذب ؛, أى لم يصدق الجلة . وعثر : قبل ثالة‎ )١١ 


(9) ب : 2 الحسن » نحريف , صوابه من 1+ د . 
(ع) ديواه 95ل ء وفيه : 3 لم يتبرج » . 


مس لا2 سسلم 0 


وف الحديث الصحيح أنه قال لحسن وحسين علييما السلام : « إن لتجبّنون » 
وإنك لتبغّلون » وإنتك من ريحان الله » . 
ومن ترقيص الأعراب قول أعرابية اوإدها : 
ياحبّذا- افع الوللاة ريع المزاتى فى البلرا 
أمكذا كل" ولنا أملميلد قبلى أحَدْ! 
وفى الحديث الرفوع : « من كان له صبى” فليستصب له » . 
وأنشد الريائى” : ظ 
مَنْ سراه الدّهى أن برى الكبدا ١‏ يشىى على الأرض قلي الولدا 


د 


الأمضل : 


3 4 ب ك2 0 2 ودع اجر قر 53 
عيبي | 0 هنا 2 سر و عر 0 - مه ار 
الاعتصا عله + 7 ا :له : ه 0ه أنه 
2 م عحبطر »> واى تبر قوذ يرا سير يلك وبي فر ؛ إن أت 
0 


اخدت به ! 


ل قليك بالموعظلة ؛ وأمته يالل هادة 1 وَكَوم ليقن ؛ وَنوره بالحمكة » 
وَدلله بذ كر الموات ؟ ولا الكو ع تماق اذم 1 تو الدهر 
ع ل اصصاك صر لم8 8 سنن 2 حر اي صب 
وقد ش تمَلْب الال وَالْأيّام ؛ وأغرض عَلَيه أَحَْارَ المأنين » و3 قَْمُ بما أصَآب 

اير اتسين دن عط 


مَنْ كان قبلك من الأورلين . 


وَسر و فيدياره”' وَآثَاره' ؛ نظ رفيا قملواء ونا انتقَلوا ‏ وَأَيْنَ حَلُواوََوُْوا! 
فإنك تحدم انتقلوا عن_الْأحبّق ا ا د أنكَ عن كليل قث 


ا عر 5 


7 سول 5 
ب #تيي لين 


أمْل مَثواك 5 وَل الع آخر نك ربد نماك ؛ ودع القول فينا لا تعرف 

َأُلْخْطَابَ فيمًا ل تَكَلق ؛ وَأمسك عن طريق. إذا حمث ملالت” » فإن لكف 
عند حَيْرَة السّالٍ حَيت من د كوب الْأَهْوَالٍ 
نا 


لمن : 
قوله عليه السلام : « وأىّ سبب أوئق »© ؟ إشارة إلى القرآن لأنه هو الْميْر عنه بقوله 
تعالى : ل( وا عتسموا محبل_ألله جَميما ولا تذركقرا 204 . 
“م ألى بلفظتين متقابلتين » وذلك من لطُيْتبالصنعة ؟ فقال : « أحى_قلبك بالوعظة » 
وأمته بالتهادة » ؛ والراد إحياء دواعله إللاالطاءة وإمانة الشهوات عنه . 
قوله عليه السلام : « واعرمت عليه أخبار. الماضين, 4 معبى قد تداوله النس © 
قال الشاعر : 
سل عن الاضين ان نطقت ععهم الأحجداث الل 
و ل 1و" وسيل حي ملكنا 
قوله عليه السلام : « ودع القول فما لا تعرف » من قول رسول الله صلى الله عليه وآله. 
لسد الله بن عمرو بن العاص : « يا عمد الله » كيف يلك إذا يقيت فى خثالة من الناس : 
مرجت عبودثم وأماناتهم وصار النامر, هكذا ! 4 وشيّك بين أصابمه ‏ ؟ قال عبد الله : 
فقلت : مثر'فى يا رسول الله » فقال : « خذ ما تعرف » ودع ما لا تعرف » وعليك بمْوَيْصّة 
تفسلك © . 


60 سورة ال عمران ع أ 


وله : « والحطاب فبا لم تكلف » من قول رسول الله صلى الله عليه واله : « من 
من إسلام المرء بركه مالا يعنيه © » وقال معاوبة فى عبد اللك بن مروان وهو حينئذ 
غلام : إن لهذا الفلام لمم » وإنه مع ذك تارك لثلاث أخذ بثلاث : تارك مساءةٌ السديق 
جدًا ومَرالّا » تارك ما لا يعنيه » تارك مالا يعتذر منه » أخذ بأحسن الحديث إذا حدّث » 
وبأحسن الاساع إذا حُدّث ء ويأهون الأمررن إذا ولف . 

قوله عليه السلام : « وأمسك عن طريق إذا نت ضلالته » » مأخوذ من قول النى 
على الله عليه وآله : « دع ما يرييك إلى مالا برييك » » وفى خبر آخر : « إذا رابك أمر* 


خدعه 6 , 
ع 
اللى' 4 : 
5 ع ا ل 50 6 شاي امي ضر تس لعي بن ا 
3 بالمتروف تكن من أهلة#وانشكر_السكر بدك ولسانك » وبين 
حالسلل 0 ٍّ ام لظ مات 7 عي 3 حي أن صن 5 
من قمله” هدك 3 وَجاهد فى الله حى جهاده لذ تاخدك فى الله لومة 7 


مركي بت 


8 57 سير 58 عي عير صخ الى الى 5 م 8 سم 
وَحْش النسات إلى الى حيرف كان ء وَنشقه فى اد بن > وعود نفسك السر 


- ر 
عَلَ الكروه ؛ وَنسمْ أ لخلق التصير فى أَلْحَقٌ ! 
يرا تش ف أثورل حها بق بلي » تك يا إلى سقش عرز 
--- 
وَأَخْاص فى الْسأَلة_ر بك ؛ فإن بيده السطاء وَأَلْحرمَانَ » وَأ كثر الاسْتحَارَة » 
وَنفهم وَصِنّتِى » وَلَا تدهين عنك صفحا » فإن حير القول ما نع » وَأَعْلْ' أنه 


00 


سل عب 2 نا عسي ب 0 مر 1 عم 
لا حب فى علم لا يق » ول ينعم يولم لا يح لك . 


نا 


لشف د 


٠‏ أميء أن يأعس بالمعروف وينغى عن التَكر » وها واجبان عندنا » وأحد الأصول اجسة 
الى هى أصول الدن . 
وممنى قوله  :‏ تكن من أهله » ؛ لأن أهل العروف ث الأبرار الصالحون » ويجب 
إنكار النكر باللسان » فإن ل ينجع فباليد » وتفصيل ذلك وترتيبه مذ كور فى كتبى 
الكلامية . 
قوله : « وخ النمرات إلى الحق » 4لا شببة أن الحسن علية السلام لو تمكن 
لخاضها إلا أن م فقد الأنصار لا حيلة له . 
* وهل ميض التازي بير جتاح_ * 
والذى خافسها مع عدم الأنصار هق الحهين”عايه السلام » وههذا عفلّم عند الناس قدره » 
فقدّمه قوم كثير على الحسن عليه السلام”” 
فإن قلت : فا قول أحماب؟ فى ذلك ؟ 
قلت : هما عندنا فى الفضيلة سيان » أما الحسن فلوقوفه مع قوله تعالى : ( إلا أن 
توا 4 » وأما اأنلمسين فلاعزاز الدن . 
قوله  :‏ فنعم التصير » قد تقدّم منا كلام شاف فى الصبر . 
'وقوله : « وأ كثر الاستخارة © : ليس يعنى مها ما يفعله اليوم قوم من الناس من 
سَطْر وقاع وجعلها فى بنادق » وإنما الراد أمره إياه بأن يطلب الميّرة من الله فيا يأتى 
ويدر. 


قوله  :‏ لا خير فى عل لا بنفع » قول حق » لأنه إذا لم ينع كان عبثا . 


(ه نبج )١5‏ 


لدان د 


قوله : « ولا ينتفع بم لا يحقٌ تممه »» أى لايجب ولا يندب إليه ؟ وذلك لأن الننع 
إعا هو نفع الآخرة » فا لم يكن من العلوم يغبا فيه إما بإيجاب أو ندب فلا انتفاع به 
فالآخرة» وذلك كمل الحندسة والأرتماطيق” ونحوها , 


> + + 


الأغثل » 


0 5 رداك دعا > يادوت 


حي و من عن 


ربوصئتى إِليك » وَأَوْرَوْت خَمَالا منها قَببْلَ أن يسْجَلَ حل حو أن أن أففى 
إليك © عا فى نسبى » أو أن نص في رَأْى كنا نمت في جمنيى » أو يق ناك 
تعض غلبت أ موى وان الدأنيا » فتيكون كالسعب التقور . 

َنم ملب الْحَدث كالْأرض لعلو مال ذم من ته فبلنة ؛ قبَأورتكة 


عل 6 #اس #عام 


2 5 قير 
بالأدب قبل أن تسو فلك عل ليك #التستقيل يمد رأ يك من الأمر 


اكاك اكز ورد بوسر تكن ا كين مثو امب » 
وعورفيت" لرصية َال من ذلك ما قن ؟ نا تأنيه » وا ستبآن إل 


ع 
ع 
0 


جد 
لفت 
هذه الوسية كتها عليه السلام للحسن بعد أن جاوز الستين ؛ وروى أنه ذ كر عند 
رسول الله صل الله عليه وآله ما يبن الستين والسبمين: » فقال : 9 معترك المنايا © . 
قوله عليه السلام : < أو أن أتنص ف رأنى » هذا يدلّ على بطلات قول من قال : 
نه لا محوز أن ينقص ف رأيه » وأن الإإمام معصوم عن أمشال ذلك ع وكذلك قوله 


الحسن : « أو يسبقى إليك بض غلبات الموى وفتن الدنيا » يدل على أن الإمام لا يجب 
أن يعصم عن غابات الموى ؛ ولا عن فتن الدنيا . 

قوله ؛ 8 فسكون كالمتس النقور / ؛ أي كالبعير الصعب اذى لا يكن را كبا ؛ وهو 
مع ذلك تفور عن الأنس . ْ 

ثم ذكر أن التعل إعا هو ف الصا » وف الثل : « اللام كالطين يقبل التم 
ما دام رطبا 4. 

وثال الشاعر : 

اختم' وطيئنك رَطَب إن قدرت فَكر' 2 قد أمكن الم أقواما فا حْتَمُوا 

ومثّل هو عليه السلام قلي الحدّث +الأرضّ الخالية » ماألق فبا من شىء قبلته » 
وكان يقال : لتر 290 فى الصف ركالتقئل فى الحجرا » والتعل 7 فى الكبر كالحط .على الماء . 

قوله : « فآأناك من ذلك مكنا ناعم ؟ أى_الذى كنا كن تتجثم الشقه فى 
١اكتسايه‏ » وشكلف طلبه ؛ يأتيك أنت الأن صفوا عنوأ . 


ع ع #6 
الئل : 
وى ايع ثء ل ل 5 وضو “ثم 0-7 0 ىن ىن 0 55 
اى بنى ؛ إلى إن أ كن عمرات شمر من كان قبلى ع لع لهم » 
ا »ا شاضس مه اد مات ا 2 0 رماث مداع 
وَفكرت ف أَخْبَارِهم » وَسِرْت فى أ ثَأرهم ؟ حَتّى عدت بل كأى : 
1 


.* د : « الل ». ()دة هن‎ )١( 


جَمِيله » وَصَرَفت عنك مَجْهُوك » وَرَأَيت حيث عتانى من أمرك ما يمنى الوَالدَ 
التّفيقَ 'وأجمنت عليه من" أدريك أن يكون ذلك وَأَْت ميل الثم 
لامر » 3 رنَيّة سَليمَة »و نفس صنا قد 
وَ تأويله وَشْرَائْم الإسلام و كا 1 وَحَلَالهِ وَحَرَامِِ : 5 وذ 4 بك 


07 سر اع 


إل غبره . ثم أشفقت أن يلتبس عَلَيْكَ ما التلف الناسُ فيه 7 00 


وَأرَليُهم ٠‏ _مثل اذى تس عَليهي' ؛ غ فكان إحكام ذلك / عل ما كرت عن 
5 ميك أحبّ لمن إسلامك إل أمر لا امن عَلَيِكَ فيه”© المنكةء 


ينا 


بي سب حم الى حر ا عسل ل 2 كان 
2ت أن رفك 21 افيه رشدك : ون بهد بهد يلك لقَصْدك» تمنهدت إلبك 
ا اعم 
وصحصيى مدع 

9 


هذا الفصل وما بعده يشعر بالنعى عن عل الكلام حسب ما يقتضيه ظاهر لنظه » 
ألا تراه قال له : كنت عازما على أن أعلمك القرآن وتفسيره والفقه وهو المعرفة بأحكام 
الشريمة » ولا أجاوز ذلك بك إلى غيره » لم خفت أن تدخل عليك شمبة فى أصول الدبن 
فيلتبس عليك فى عقيدتك الأسلية ماالتبس على غيرك من الناس ء فعدلت عن العزم 
الأوّل إلى أن أوصيّك بوسايا تتملق يأصول الدين . 

ومعبى قوله عليه السلام : « وكان29 إحكام ذلك 6 إلى قوله : ١‏ لا امن عايك 
به الملكة »6؛ أىفكان إحكاى الأمور الأصليّة عندك وتقرر الوصية التى أوصيك مبا فى 
ذهيك فيا رجم إلى النظر فى العلوء20 الإلمية ؛ وإن كنت كارها للخوض |[ ميك 691 

لعي (؟)!: دفكان»* . 


(*) د ه الأمور » . (4)هنْا. 


فيه وتنبمبكعليه أحبّ إلى منأن أتركك سدّى مبملا » تتلاعب بك الشبّه » وتعتورلك 
الشكوك فى أصول دينك» فربّما أفضى ذلك بك إلى الملكة . 


فإن قلت : فلماذاكانكارها تنبيه ولده على ذلك » وأثم تقوثون إن معرفة الله وأجبة 
على الكلفين ؛ وليس يليق بأمير الؤمنين أن يكره ما أوجبه الله تعالى ! 

قلت 1 لمله عل اما من طريق وصية رسول الله صلى الله عليه وله » أو من طريق 
معرفته يما يصلح أن يكون لطفا لولده ومعرفته + بما يكون مفسدة له » لكثرة التجربة له » 
وطول المارسة لأخلاقه وطباعه أن الأصلح له آلا يمخوض فى عل الكلام الحوض الكلى 
وأن يقتنع بالبادي' والمجل » قصال البشر تلف ؛ فرب إنسان مصلحته فى أعس ذلك 
الأعس بعينه مفسدة لغيره » ونحن وإن أوجبنا الحرقةرفل وجب منها الا الأمور المْجَمَلة » 
وأما التفصيلات الدقيقة النامضة » فلا جب الاعينا وزود الشمبة » فإذا لم تقع الشمبة ى 
نفس الكل ل بحي عليه اموض 3 الشعكلاتر. 

قوله عليه السلام : « قد عَمرت مع أولم إلى آخرم » المين مقتوحة واليم مكسورة 
مخففة » تقول : عمر الزجل يممر سمرأ وعمرا على غير فياس ؛ لأأن قياس مسدره التحريكأى 
عاش زمانا طويلا » واستعمل فى القسم أحدها فقط » وهو الفتوح . 

قوله عليه السلام : « حيث عناتى من أمرك 6 أى أهمنى » قال : 

( عتاتى من صُدُودِك ما عنا * 

قوله : « وأجعت عليه 6 أى عرامت . 

ومقتبل الدهر ء يقال : اقتبل الغلام فهو مقتبّل بالفتح وهو من الشواذ » ومثله أحصن 
الرجل إذا تزوج فهو 'حصّن» وإذا عفّ فحصن أيضا » وأسهب إذا أطال الحديث فهو 
مسب » وألنج إذا افتقر فهو ملمّج ؛ وينبغى أن يكون له من قوله : « تندمبكك © بمنى 


سس ”ةا اسم 


عليه 6 » أو تكون على أصلها » أى ما كرهت تنبيك لأجله . 

فإن قلت : إلى الأن ما فرت » لا ذا كره تنبمبه على هذا الفن" ؟ 

قلت : إلى قد أشرت إليه ؛ وهو أنه كره المت ساد صو لسر 
الموض ف الأمور الأصوليّة فتئهه على أمور يجر”ه اانظر وتأسّل الأدلة والشبئّهات إلمها 
دقيقة أيخاف على الإنسان من اللموض فببا أن تضطرب عقيدثه » إلا أنه لم جد به بدا من 
تنبمبه على أصول الديانة » وإ نكا نكارها لتعريضه لحطر الشمهة » فتبّهه على أمور ججلية غير 
مفصلة » وأعه أن يلزم ذلك ولا يتجاوزه إلى غيره وأن 'عسك سما يشتبه عليه » وسيأق 
ذكر ذلك ؛ 


ع جد د 


الأمئل” : 


اعم ' أن 1ن يوسي وى الثر وَالاقتصّارٌ 
0 0 2 عَليِك » وَالأَحْدْ را مفى علي الأولون ربد" آبائك » والصّالْحُون 
شن أثثر بتك > فإنيم' لم يددعُوا أن نظن لوا لا نفسهم" كما أَنْت نااك 0 
ع 7 عوثء قر 
كنا أنت مفكر » ثم رده" آخر ذَلِكَ إلى الأمْذ عا عَرَفُوا » والإبشاك عت 


ااا 


كلرا» نإ قله ار السو اند بر اكاجيدر 11 تكن 
طلبك ذلك بتفيْم و 5 لاتورط الشبُبات » وشق الحسومآت . 


ميري يي ل سي حر اع | ع عل 8 عاك 3 0 - 2 -تَ". ل 5 
وَابد]ا قبل نظرك فىذلك بالاستعانة بإلهك » والرغبة إلهد فىتوافيقك » وتر'ك 
0 لتك يؤل ل بلس ٠‏ إن ل 


ل 


7 1 وا 0 


1-7 لكك 


فال" أنك ها تخبط المشواء » وتَتورّط الظّلماء » وَل طالب لين رمن خبط أو 
اخلط : والأمسالك عن ذلك أمثل” 1 


4 + 


الإ 

أمره أن يقتصر على القيام بالفرائْض » وأن يأخذ بسنة السلف الصاح من آبائه وأهل 
بيته ؟ فإسهم لم يقتصروا على التقليد ؛ بل نظروا لأتفسهم » وتأمّلوا الأدلة » ثم رجموا آخر 
الأعس إلى الأخذ با عرفوا » والإمسالا عا لم يكلفؤك. 

فإن قلت : م سَلفه هؤلاء الذين أشاز إللهدا؟ 

قلت : المباجرون الأولون من بق .هاشم.وبى الطاب كجمزة وجعفر والمباس وعبيدة 
١بن‏ الحارث » أوكأنى طالب فى قول الشيعة و كثير من أسحابنا » وكعبد اأطلب فى قول 
الشيعة غامسّة . 

فإن قلت : قبل يكون أمير المؤمنين عليه السلام نفسه معدودا من جلة هؤلاء ! 

ا م يكن من أهل المبادى' والمل المقتصر مهم فى تسكليفهم العقليات على 
أوائل الأدلة » ب لكان سي أهل النظ ركافة وإمامهم . 

فإن قلت : ما معبى قوله : ل يدعوا أن نظروا لأنقسهم ؟ 

قلت : لأمهم إذا تأمّلوا الأدلّة وفكروا فنها فقد تظروا لأنفسهم كا ينظر الإنسان 
النفسه ليخلصها من مضرّة عظيمة سبيلها أن تقع به إن لم ينظر فى الخلاص مها ؛ وهذا هو 
الوجه فى وجوب النظر فى طريق معرفة الله » والكوف من إهال النظر . 

فإن قلت : ما معنى قوله : < إلى الأخذ بما عرفوا » والإمساك عنا ل يكلفوا © ؟ 


قلت: الأخذيما عرفواء مثل أدلَّه7»حدوث الأجنام وتوحيد البارى' وعدله والإمسياك 
عنا لم يكلقواء مثل النظر فى إثبات المزء الذى لا يتتجزأ وتفيه » ومثل الكلام فى الخلا 
واملا ؛ والكلام فى أن هل بين كل حر كتين مستقيمتين سكون أم لا ؟ وأمثال ذلك ثما ل 
يتوقف أصول التوحيد والعدل عليه » فإنه لايلزم أسماب الجل والبادى' أن يمخنوضوا فى ذلك؟. 
لأنبم لم يكلفوا الموض فيه ؛ وهو من وظيفة قوم آخرين . 

. قوله عايه السلام : « فإن أبت نفسّك أن تقبل لك دون أن تمل كا عاموا » » هذا 
الوضم فيه نظر؛ لأنا قد قلنا : إنهم لم يساموا التفاصميل الدقيقة » فسكيف يجملهم عالمين با ؟ 
ويقول : « أن تمل كا علموا » وينبغى أن يقال إن الكاف وما عملت فيه فى موضع نصب ؟ 
لأنه صفة مصدر محذوف ؛ وتقدره فإن أَبك نفسك أن تقبل ذلك علها كا عاموا دون أن تعل 
التفاصيل الدقيقة ؛ وحاز اتتصاب «عانا/نةاوَالمامل فيه « تقبل» لأن القبول من جنس الل » 
لآن القبول اعتقاد والعل اعتقاد.؟ واس لقآئل أن يقول ؛ فإذن يكون قد فصل بين الصفة 
والوسوف بأجنى” » لأن الفصل بينهما قد جاء كثيرا » قال الشاعر : 

جَرَى الله كنا مشا منسمادة ‏ سرت فى هلاك الال والال نائم” 

ويجوز أن يقال : كا علهوا الآن بعد موتهم ؛ فإمهم بمد الوت يكونون عالمين بجميع ما 
يشتبه عامه على النّاس فى الحياة الدنيا » لآن المعارف ضرورية بعد الوت » والنفوس باقية على 
قول كثير من السلين وغيرم . 

واعلٍ أنة الى يدعو إلى تسكلف هذه التأويلات أن ظاهى الكلام كونه يأعس بتقليد 
النى صل اله عليه وآلْه والأخذ بما فى القرآن وثرك النظر العتىّ ؛ هذا هو ظاهس الكلام 4 
ألا تراه كيف يقول له : الاقتصار على ما فرضه اله عليك » والأخذ يما مى عليه أهل 


لق كك 

ينك وسلفك ؛ فَإمهم لما حاولوا النفار رجموا بآخره إلى السمميات » وتركوا المقليات 4 
لها أفضت مهم إلى مالا يمرفونه ؛ ولاهو من تكليفهم . 

ثم قال له : فإن كرهت التقليد الحض » وأحببت أن تسلك مسلكهم ف النظر 4 
وإن أفشى بك الأمس بأخرة. إلى تركه والعود إلى العروف مرء الشرعيّات وما ورد به 
الكتاب والستة » فينبئى أن تنظر وأنت محتمع الم" خال من الشمبة » وتكون طاليا 
للحقّ » غير قاصد إلى الحدل والمراء ؟ فلا وجدنا ظلاهس اللفظ يقتشى هذه العاتى » ول جز 
عندنا أن يأعس أمير الؤمنين عليه السلام ولده'؟ مع حككته وأهلية ولده بالتقليد وترك 
النظر » رجعنا إلى تأويل كلامه على وجه مخرج به عايه السلام من أن يأع بما لا يجوز لثله 
أن يأمر به . 

2 

واعل أله قد أوصاه إذا ثم بالشبروع قالنظر بمحض ما ذكره التكلموت > 
وذلك أمور : 

منها أن برغب إلى الله فى توفيقه وتسديده . 

ومها أن يطلب المطلوب النظرى بتفهم وتمل ؟ لا بيحدال ومغالبة ومراء وتخاسمة . 

ومنها اطراح العصبية لذهب بعينه » والتورط فى الشبات التى يحاول مها نصرة 
ذلك الذعي . 

وَمنّبًا تله الاك واقافة + وضرة أبن طلك يه ارللنة + وعو المر” بالدرائب 
اللتى نول فى الشلال . 

ومنها أن يكون صاف القلب » محتمحَ الفسكر » غير مشفول الس" بأمر من جوع 


| ساقلة من‎ )١( 


[ أو شبع ]|”" أو سبق أو غضب ؟ ولا يكون ذا هموم كثيرة » وأفكار موزعة مقسّمة ؟ 
بل يكون فكره وهله هنا واحداً . 

قال : فإذا اجتمع لك كل" ذلك فانظر » وإن لم مجتمع لك ذلك ونظرت كنت 
كالتاقة المشواء الخابطة لا مبتدى » وكن يتورّط فى الظلاء لا يعلم أبن يضع قدمه ! 
وليس طالب الدين من كان خابطا أو خالطا » والإمساك عن ذلك أمثل وأفضل . 


20 
الغنكةه : 
فتفهم يا بلى وصنتى » دَامْلم أن مالك الموات هو مالك الحمّا ؛ أن الخال" 
ل التعيء وَأَنَ المفنى هو المعيد + وَأَنِ الْمُبَعلىَ هو الْممانى » وَأَنَّ اللأنيا 0 
لتَنتقر إلا عل ما جَمَلم اقم عكئية امح التساء وَالابْتِلاء وَاأْجَرَاء فى الصَاد , 
أو مَا شاء يما لا تعلم » مفإن أشكل عليك شك من ذلك تأخيلة عل جهالتك ؛ 
َإنك أوَل ما خلقت به جاهلا ثم عَلمت » وما أ كثَر ما تَجهَل من الأمر » يتك" 
هد رافك تسل عد بتك :م" من كن ف | 
3 2 


قد تعلق هذه اللفظة وهو قوله : « أو ماشاء مما لا تعلم » » قوم منالتناسخيّة ؟ وقالوا: 
امبى” مها الجزاء فى الميا كل التى تنتقل النفو سإلمها . وليس ماقالوه بظاعس » ويجوز أن بريد 
عليه السلام أناللهتمالى قد يجازىالمذني فىالد نيا بنو عمنالمقوبة »كالأسقام والفقر وغيرهاء 
والعقاب وإن كان | مفمولا |7© على وجه الاستحقاق والإهائة فيحوز لمستحقه وهوالبارى 


)١(‏ من دد», (؟) من ده 


ويا ده 


أن يقنصر منه على الإيلام فتط » لأن الججيع حمّه » فله أن يستوف البعض ويسقط الب » 
وقد روى < أو با شاء » بالباء الزائدة  »‏ وروىبا لا يعل 6 . وأمالا“الثواب فلا يجوزآن 
يجازى به المحسن فى الدّنيا » لأنه على صفة لا يمسكن أن يجامع”" التسكليف » فيحمل لظ 
الجزاء على جزاء المقاب خاصة , 

ثم أعاد عليه السلام وصيته الأولى » فقال : وإن أشكل عليك شىء من أمر القضاء 
والتدر » وهو كون الكافر مخصوصا بالنماء والؤمن مخصوصا بضرب من الابتلاء ‏ 
وكون الهزاء قد يكون ف العاد » وقد يكون فى غير المادء فلا تقدحن جهالتك به فى 
سكون قلبك إلى ما عرفتك جلته » وهو أن الله تعالى هو انمي الميت » الفنى العيدء 
البتل المافى » وأن الدنيا بنيت على الابتلاء والإنعام » وأنهما لمسالح وأمور يستأثر الله 
تمالى بماميا » وأنه يحازى عباده إما فى الأخزة أوغينالأخرة » على حسب ما بريده ويمختاره . 

ثم قل له : إما خاقت فى مبدأ |خلقتك افلا » فلا تطلبن نفسك غاية. من الم 
لا وصول لها إلبا » أو لما إلمها وصول: بَعتة:أمون,.صمبة 6 ومتاعب شديد» فَمَنْ خلق 
جاعلا حقيق أن يكون جهاه مدّة مره أ كثر من عليه استصحاا للاصل . 

ثم أراد أن يؤنسه بكلمة استدرك مها إبحاشه » فقال له : وعسالك إذا جهلت شيثا من 
ذلكأن تملله فيا بمد » فا أ كثر ما يجهل من الأمور وتتحير فيه » ثم #بصره وتعرفه ! وهدأ 
من الطّل22؟ اللطيف » والدق الناجمة » والسّجْرَ الملال . 


3# ع د 


()1!: دنأيا» . (؟) ب : « يبتمم »اء وما أثيته من | . 
(*) الملب : المعالحة . 


الأمئل : 


2 خسن | مرق ل رحسل 2 ص جع رعس 0 
اوعراس ما اول ص 1 تسن #ا ميم ا ا عي 0 “الى 
فأعتتصم" ' بالذى حَلقَك ورزقك اسع ؛ فليكن لمك إليه رغبتك» ومنه 
جرعي اللي سير 
: شنقتك . 


وام تب # مر مدق 
0-7 د 0 أن 2 اله 000 نبا صلل العليو 
القن عر مسار جين تين 5 


حل خيس م 


كر الك » وإن لهت 5 نك . 


الح : 

عاد إلى أمره باتباع اارسول متك القتعاية آله » وأن يعتمد على السمسع وما وردت 
به الشريمة ونطق به الكتاب 6 قال له إن أنكدة “يخبر عن الله تبالى كا أخير عنه 
نبينا صلى الله عليه واله ؛ وصدق عليه السلام ! فإن التوراة والإتميل وغيرها من كتب 
أنبياء بنى إسراثيل ل تمن من الأمور الإلهية مانضمنهالقران » وخصوصا فى أمى المعاد؛ 
قاله ف أحد الكتافن كوت عنهء وى الأخرمد قن ذ 5 انشط اه واللى كفت 
هذا القناع فى هذا الممنى » وصراح بالأمر نهو القران . ثم ذ كر له أنه أنصحٌ له من كل” 
أحد ؟ وأنه ليس يبلغ وإن اجنهد فى النظر لنفسه ما سلثه هو عليه السلام له» لشدة حبّه 
لهوإيثاره مصلحته . وقوله : «ل لك نصحا » ل أقصّر فى نصحك» ألى الرجل فى كذايألو» 
أى قصّر فهو آل والفمل لازم » ولكنه حذف اللام فوسل الفعل إلى الشمير فتسبه > 
وكان أسله : لا ألو لك نصحا ونصحا » منصوب على الْقيزْ » وليس كا قلله الراوندى إن 
اتتصابه على أنه مفعول ثان ٠»‏ فإنه إلى مفمول واحد لا يتعدى » فكيف إلى اثنين ! 


سس يي سس 


ويقول هذه امرآة آلب أى مقصّرة وجمبا أوالٍ » وف الثل : « إلا حتليّة فلا أليّة » » 
أصله فى الرأة تصلف عفد بملبا » فتوصى حيث فائنها المظوة ألا تألوه فى التودّد إليه 
| والتحبب إلى قايه , 

قوله : « ومنه شفقتك 4 » أى خوفك . 

ورائد : أصله الرجل يتقداّم القوم فيرتاد مهم الرجى 


نا 


وَسلطانه » وَلمر فت أفماله” وَصفاتمء و لكنهة 


يي ع ص 
0 


ملكه أحد » ولا يدول أبدا وَل 003027 أولا قبل الأشياء 
ف :0 قبل 


أيه 


ياء بلا أورليّة » وَاخر” 
5 ج قاعم خم خاو 2 
د اليا بلا كيو ؛ عل نبت ورت بإِحَاطَة قلب ١‏ لشمر ء 
دا ذلك ره ته المثلك أن اك ور حر وَقلَمَ 


لبان 


سكن أن يستدل بهذا الكلام على ننى الثالى من وجهين : 
أحدها أنه لو كان فى الوجود ثان للبارئ' تعالى ل كن القول بالوحداتيّة حمًّا » 
بلكان لمق هو القول بالتثنية » ومحال ألا يكون ذلك الثانى حكما » ولو كان المق هو 


إثبات ثان كم لوجب أن يبعث رسولا يدهو اللكلفين إلى التثنية » لأن الأنبياء كلهم 
دعوا إل التّوحيد» لكن التوحيدطليهذا الفرض ضلال » فيجب على الثانى المسكم أن يبعث. 
من يذبّه الكلفين على ذلك الضلال ويرشدثم إلى المق وهو إثبات الثاتى » وإلاكان منسوبا 
فى إعال ذلك إلى السّفه واستفساد اللكلفين » وذلك لا يوز ؛ ولكنا ما أثانا رسول يدهو 
إلى إثبات ثان فى الإلميّة فبطل كون القول بالتوحيد ضلالاً » وإذا لم يكن ضلالا كان حقا ؟ 
فنقيضه وهو القول بإثبات الثانى باطل . 

الوجه الثانى ؛ أنه لو كان فى الوجود ثان للقد.م تعالى لوجب أن يكون لنا طريق” إلى 
إثبانه » إِمّا من رد أفعاله » أو من صفات أفماله » أو من صنفات نقفسه » أولا من هذا ولة 
من هذا » قن التوقيف . 

وهذه عى الأقسام التى ذ كرها أمين'الْوّمنينَ,عايهالسلام؛ لأن” قرله : «أتتك رسله» هو 
التوقيف» وقوله : « وارأيت آثار مللكد وسلطانة »إء هى صفات أفماله » وقوله : « ولعرفت 
أثماله وصفاته 6 ها التسيان الاحَراثة 

أما إثيات الثاتى من محرد الفمل فباطل ؛ لأن الفمل إنا يدل على فاعل ولا يدل على 
التعدّد» وأما صفات أفعاله وهى كون أثماله محكة متقنة » فإن الإحَكام الذى نشاهده عا 
يدل على عام ولا يدل على التعدّد » وأما صفات ذات البارى تالمل ها فرع على العل بذانة > 
فلو أثبينا ذاته مها نزم الدور . 

وأما التوقيف فل يأننا رسول ذو مسجزة صحيحة يدعونا إلى الثانى ؛ و إذا بطلت الأقسام 
كلها ؛ وقد ثبت أن مالا طريق إلى إثباته لا يجوز إثباته بطل القول بإثبات الثاتى . 

ثم قال : م لا بسادّء فى ملك أحسد ليس بريد بِالصّد ما بريده التسكلمون من نى 
ذات فى مما كسة لذات البارى تعالى فى صفاتها » كضَادّة المواد للبياض » بل عسراده نق 


الثاتى لا غير » فإن نق الضدٌ بحث آخر لا دخول له بين هذا الكلام . 


سد يا اس 

مذ كر له أن البارى" تعالى قديم سابق للأشياء » لا سبقاً له حدٌ محدود » وأول معن > 
بل لا أوّل له مطلقا . 

ثم قال : وهو مع هذا آخر الأشياء » آخرية مطلقة ليس تنتعى إلى غاية معيئة . 

هذ كر أن له ربوبية جلت عن أن تحيط مها الأبصار والمقول . 

وقد سبق منا خوض فى هذا العنى » وذ كرنا من نظمنا فى هذا النمط أشياء لطيفة > 
وحن نذ كر ها هنا من نظمنا أيضا فى هذا العبى » وفى فننا الذى اشتهرنا به » وهو المناحاة 
والمخاطبة على طريقة أرباب الطريقة مالم نذكرء هناك » فن ذاك قولى : 

قلا وله ماوّسّل ابن سينا ولا أَعتَى ذكلد أنى سين 


اغبي اين الى 5 فى 52 
ولا رجما بشىء بمد محث | ودقيق سوى حفى حتين 


كع ج- 


لذ طوّفت” أطلبكم' ولكن 
فبل بعد اثقضاء الوقت أحظلى 
م شنا يهسا زمنا و0 


حول الوقت يسك" دببنى 
ملم غيا وتقر عينى ! 


يوتف بصدق 0 


فإن أ كدت فداك ضياع دبي وإن حت فذَاك اول 02 
وممبا 2 

أمولاى قدأحرقت قلى قلا تسكن غدا محرقا بالنار مع كان سبوا كا 

أبجمع لى نارين : نار محبتة2 ونارٌعذاب أنت أرحم منذاكا! 
وبا : 


حاء فى النص قدرها أربحا90© 
ولى اليوم تائها فى جَوَى من لا أسمّى وحْبّه تحسونا 
قل لأحبابنا الام ترلوم ال وَل منك' وأنم” تمنموتا 


(35:115 أليدب ا 
وواعدنا موسق ثلاثين أيلة وأعبناها نعشسص 6 ١‏ الأعراف : 45؟*» 


(؟) إشارة إلى قوله تعالى : « 


سسسم و وي يسم 


كم تتاجيك” فلا ترشكُونا 


وتناديك” فلا تسمعونا ! 


حببنا علس ,نا مواليكُم' وإن كم لنا كرهينا 


فسى درك السعادة آوات ال 


وسبا : 


والله ما أمى من الدّنيا طُ 
ا 2 

إلى أداك بباطنى لا ظاهرى 

امن سبرت مفكرا فى أميه 


فرجعت أحمق من نعامة ببهوس 


ومبها : 
وحتّك إن 1 : دخلتنى الثار قلت“لل لس 


وأفنيت تمرى فى علوم دقيقة 
هبو مسيا أَوْتَمَ الحم جهله 
أما يقتضى شرع التكرم عتقه 
أما كان ينوى الحق” فيا يقوله 
أما رد زيغ ابن الخطيب وشسكه 
أما قلم” من كان قينا محاهدا 
ومبديه سبلا من هدانا جهاده 
فأى اجباد فوق ما كان صانماً 
وما ثال قلب" اليش حيش مد 


(١)كنانياءبءوقد:‏ « أرتع » 5 


معامى فيصبحوا فائزينا ! 


مال ولا ولد ولذ سلطان 
تبقى معى ودف الى كيان 
اللي نفك عن المرفان 
سين حولًا دائمء اولان 


وأضل سميا من أنى غَبْشان 


دن .يها فد كنت شمن أحبه” 
وها“ رفيقق إلا رضاه وقريبه 
وأوبقه بين البرية ذَنكه0© 
أحسن أن 'يشى هواه وحمّه” ! 
ألم تنصر التوحيد والعدل كيه ! 
وإالخحاده إذ جل فى الدن خطبه” ! 
سيكرم مثواء ويمذب شر مّه”! 
ويدخله خير امداخل كمه" 
وقدأحرقت زرقالشياطنشبئه”! 
كا نال من أهل الضلالة قله” 


فإن تصفحوا ينم وإن تتجرموا 
وآية سدق الس أتيبدتالأنق 
ومنها : 

إذا فكرت فيك بحر عتلى 
وأحو تارة فيشوب ذهْنى 
فيا م تاهت العقلاء نيم 
ويامن كاعت الأفكار 2 
ويامّن لس يمه نىئى' 
اك قن كنا .ول 
ولا فوق السماء ولا ندل 
ويام" أعيه من ذاله مرق 
سألتك باسمك الكتوم إلا 


٠. 1‏ حم ىش فير 
تتمذييك حخلو المذاقة عديه 


ع عع “ل 


إذ كآن من مهوى عليه يميه 


وألمق إإلهانين الكبار 
ويقدح غاطرى >0شواظ نار 
تأسوًا كلهم صَرْعَى مُتارٍ 
فابت المتاعي والمسار 
ولا ملك" 
ولاجهة البين ولا البسأرٍ 
تن-الأرضين 2 0 البحأرٍ 
مقابن' ذكاء أو صبح النهارٍ 
تككت انديس من رق الإسار 


وذ يدر لله دآر 


وجنات لماجا تبوى لأنت السعلي” ياطن ار الشْمار 


ومنها : 
إربة إنّك عال” 


واجتهادرى 


تحبتى لك 


و ترأدى الذب عذللبلك ع ع انمة الأعادى 
بالندل والتوهيد أصدم معلناً فى كل" ثاوى 
وكشفت زيم ابن اللمايب وليسه بين اباد 


ونقطت: اسار" -هانا 


ه من الضلالة والفساد 


(ادنمجع-و5ذ) 


ست لاي سس 


وأبنت عن إفوائير فىدين أجمد ذِى الكشادٍ 
وتجدات أوجّه ناصريهم محماإت بالسْواد 
وكنفت ين غلا ند القرو «اليتآد 
فكأنما تخل ارما د علهم يد الرماد 
وقصدت وجَهّك أبتفى ١‏ حسن الثوبّة فى امار 
ف على السد القفا 0 ير إليتكي” نور السَدَادِ 
وارزقه تفل الموت معميرفة المصائر والبأدى 
وافكك أسمة يد احرص اللاصقاد من أسر الصفاد 
واغسل بصفو القرب من .##,أبوابم كدر البماد 
وأعضه من حر التلسسل وسلم برد المؤاد 
وارحم عيونا فيك ها مية وقلباً فيك صادٍ 
بإساطح الأرض ألهبا ‏ > وممسلك السّبِم الشداد 


2 4 


سر ىَ 01 1 
| 


تبأنك عن الدّنيا وَحآ ها » وَرَوَاِلمَا وَائقاِها » وَأَنبأئك من 
غلبا وَصربت أن نييما لقال » ,لتقي يها > و7 حدر عَليهاً . 
من خيس" الدانيا كمثل قوم سفر» نبا بهم مال ل" جد يب" موا مر لا 
ميا : جب مرا »توا وه ريق » وَْرَاقَ الصّديق_» وخشوتة السَمر» 

وَجُْشُوبة الطممر 1 تراس دارهي' ؛ومترل و » فلس دون لثتوة رم" 


حل ص اسن فير 
0 سداق 


ذلك ألما؛ ولايرون نفقة رفيو مترماً.ولا كنى أَحَب اكيب" ٠‏ ربدم من مث ليب" 


اك 


ودام" إل محلميم' . 
تا أني كتتر كارا عل يه امي مذ جديد 
فلس ثى؟ أ كر 1 “لأف منشغ"؛ ربز ته َهَةٌ ما كآنوا فيه ؛ إِلّما 
تون كيو » تبثو ن ليو . 


2 3# 


ال 

حدًا عليه محذو » واحتذى مثاله » يحتذى »؛ أى اقتدى به . وقوم سفر » بالتسكين » 
أى مسافرون . 

وأمُوا : قسدوا . والتزل الحدبب #لضدالن لوططيب . 

والجناب المريع بفتح اليم : ذو الكلو" والنشك> وق تزع الوادى » بالغم" . 

والمتاب : الفناء . وومناء الطريق : مشقنيا ‏ 

وجُشوية الطم. : غلّظه » طمام جَّشيب و شوب » ويقال ! نه الذى لا أرْمَ 2١7‏ معه 

يقول : مثل من عرف الدئيا وحمل 000 
خصيب » فلق فى طريقه مشقّة ؛ فإنه لا يكترث بذلك فى جنب ما يطلب ؛ وبالمكس من 
حمل لإدنيا وأعمل أمى الاخرة ء فإنه "كن يسافر إلى مزل ضِنك ومبجر مزلا 
رحيبا طيبا » وهذا من قول رسول اله صلى اله عليه وآله : « اللّنيا سجن الؤمن 
وحنة الكافر 6 . 


جد ع 3 


. الأدم : ما يؤتدم به‎ )١( 


ايخغلل : 
بابستى» اجمل تفساكميزانا فها يبتك وبين عَبْركَه فأحبيا ديرك ما تحب ؛ لتفسك» 
واه 4 ؛ ولا تل" لك لات تحب أن تلبت وأخسر كا اه 
قري ب سن عبن 


يُحْسَنَ إليك » واستقبح ليم عن ميرك » وارش من الا بها 
ناك ١‏ رمن نفسك » ولا عل هل مالا تلم وإن قل ما تملم' » ولا تقل ما لا تحب أن 


قال لك , 
واعْلم أن الإممجاب سد الصَوَاب » وآ الألباب ؛ فاسمَ فى كداحك » ولا تكن 


ال 


خازنا برك » وإذا أنت هد يت لقصدك » » نكن أَخْدْمَّ ما كون ارباك . 


0 


البح : 

حاء فى الحديث الرفوع : « لا يكمّل إيان عند حتى يحب لأخيه ما يحب لنئفسه ؛ 
ويكره لأخيه ما يكره لنفسه » . وقال بعض الأسارى لبعض الاوك : افمل ممى ما نحي أن 
يفمل الله ميك ؟ فَأَطلقَه ؛ وهذا هو ممنى قوله عليه السلام : « ولا تظر كالا تحب 
أن نظ » . 

وقوله : « وأحسن » من قول الله تمالى : ( وَأحْسنْ كا أَحْسَن اف إليك 4 ©2 , 

وقوله : 2 واستقبح من تفسسك » » سثل الأحنف عن الروءة » فقال : أن تستقبحمن 
نفسلك ما تستفبحه من غيرك . وروى : « وارض من الناس لك 4 وهى أحسن . 

وأما لمحي وما ورد فى ذمه فقد قدمنا فيه قولا مقنعا . 


ال 0 ل م 


. سورة القصس لالا‎ )١( 


قوله عايه السلام : « واسْمّ فى كدحك » أى أذهب ما | كتسبت بالإتفاق ؛ والكدح 
هاهنا : هوالال الذى كدح فى حصوله » والسمى فيه إتفاقه ؛ » وهذه كل فصيحة» وقد تقلام 
نظائر قوله : « ولا نكن خازنا لغيرك 6 . 

ثم أمره أن يكون أخشع ما يكون لله إذ هَدَا رشده » وذلك لأن هدايته إباه إلى 
رشده لعمة عظيمة منه » فوجب أن يقابل بالمشوع لأنه ضرب من الشكر . 


د 6 


هرك فوق طاقتك 0 يمل ذ للشتويا الحعتك ‏ وكذا وات هن أل الفاقة. 
تيس يي واسيب وو دي 
حَمّله ِيَأ » وأ كثر رمن ترويده وَأَنْتَ قادث عليه يه عَلَيْهِ » فلملك تطلبه فلا تحد 
واغتنم, من استفر رَضْك فى حال غناك » لعل قشاءه لك في يومر سك . 
و ع ا من المثقل + والميطىئ 
عليه اَم أمرًا رمن" الست عرء وأن ممشبطها بك لا محالة ؛ إما على .جنة أو مَل 
نار » فاركن التفسك كَبْلَ تولك » وَوطّىء المترل كبل خلولك » فكي يد المت 


مستمش» ولا إل الذئيا منصرق. 


انا 


افع . 

أميه فى هذا اتفسل بإعاق الال والمّدقة والمروف . فقأل ؛ إن بين يديك 
طريقا بعيد المسافة » شديد المثقة » ومئْ سلك طريقا فلا غّى له عن أن برتادلتفسه» وينزوّد 
من الزاد قدر ما يبلغه الفاية » وأن يكون خقيف الظبر فى سفره ذلك ؛ فإياك أن تحمل 
من امال ما يثقلك ؟ ويكون وبلا عليك ؛ وإذا وجدت من الفتراء والسا كين من 
ذلك التُقل عنك فيوافيك به غدًا وقت الماجة ْمَل إباه » فلءلك تطلب مالك فلا 
يجده . حاء فى الحديث المرفوع : « ننس من أن الله مهن أو بواحدة مهن أوجبله الحنة: 
مر سق هامة" صادية » أو أطم كبداً هافية » أو كسا جلدة عارية » أو ججل قدما حافية ؛ 
أو أعتق رقبة عانية »6 , 

قيل لتم الأمم” : لو ترأتع تانج إن التران !كل + قي )لتقم نهرا " 


ع كن بن لللر 


1-5 - 1 ري يي سس 0 7 
- ذلك الكتاب” 2 في عد للمتقتين * الذين يومنون بالنيب وَيُقِيمُون 
رص صل 


الصلاة ويا رزقناهم ار "© فقالوا أسها الشيةما هكذا أنزِل ! قال: صدقتم؛ 


عد اعد 


الأينال: 


سن 7 8 0 ا طن أن 8 د 0 ع 
اكلم أن الذى بيده حَرَائْنُ السّموّات وَالْأَرْضٍ قد أَذْنَ لك فى اللأعاء » 


ل 


وَتَكفْل لك بالاجابة » وأمرله 1 ينطيك » وسترعه الرحمفك ع 


با ا 


وَلما صخل بننه و بنتك م م يات 1 16 باحك إلَمن يشفع لك لك !ليم 4 








. » ؛ والقراءة : « وعارزكناٌ بنفقون‎ ” ١ سورة البثرة‎ )١( 


ول' يتنك إن أسأث من الوبق ؛ وَلم' يما جلك بالقمّة ة » وَلم يفضحك حيث 
يك للفضيحة » وَلم يتدد عليك فى قبول الانابق » وَل" يتأقشك الجركة 6 


أ باصي عبن 


وَم يو يسك , من الرأحْمَة » بل جَعَلَ نومك عن_الذانب َيه » وحسي سواه 
وَاحَدَةٌ » وَحَسَبَْ حسلتك عشرًا . وفتح لك لك يأب المَتاب » وبأب الاسستمدا متأب 


*اعي 


7 ده سمم داك 6 وَإِذا ع عَم 3 تخواك » ل ليه يحاجتك ' 
بثنته ذات نفسك » وَشكوت ليه هومك », وَاستكشفتة 00 استمنت' 


ا 5 ابه قر 


م من حَرَا أن رمتو مأ لا عدر على إغطائه غيرم » من زياد 


عن 


لان يل لذ ا 0" 
ع د د 


عرس جل ل خرصي لت عي اي عي سبي ا ب بساك م واس ولت عرص 
ل فى يديك مفابيح حر اتتدهريه عاباذنٍ لك فيد من مسالته ؛ فمتى 
صاون سر 


فت سنت استنتهة بالستعاء كرك قور كدت ناب رخو 3 يقنطنك 
رليسكون 


7 


إنطأه إِحَابُتَهِ ٠»‏ فإن العطيّة عل ل قدر النيّة ات ت نك الاجابة 


كك عبر َ ل ع8 اس ف 5 0 يي ع 
ذَِكَ ْله لأَجْر السّائل » وَأَجْرَلَ لمطاء الآمل . ورا سألت الشئء فلا تنمآ » 
1 - 1 ع عرو ا" اسن 5 - هيد م ج22 
وَأُوتيت خَيْرًا منه عاجلا أو اجلا » أو صرف عنك لما هو خير لك 4 قارب أم 

ع الت ع ص 
سان إن لله 3 ١-7‏ صر لز الع مين 5" الك يم م 
3-3 اث - - 368- 2 2 
عير قر عير # عن ا تحنس عبني عبتن ان 0 


اتح 

قد تقدم القولٌ فى النأعاء . 

قوله : « بل جعل نزوعك عن الذنب حدنة 4 » هذا متفق عليه بين أسحابنا » وهو 
أن تارك القبيم لأنه قبيح يستحق الثواب . 


سس براي سم 


قوله : 2 حجس سلثتك واحدة و كس حسنتك عشرا »4 © جمذا إشارة إلى قوله 


2500-0 8س سسا خرصس اه عي تمر سم الى جره سمي 0 7 #ى اه غير 
تفال . | سن حاء بالحسنة فله” عش أمتالها رمن حاء بالسلئق فلا يزى 
0 قا اعبس اتسين 
إلا مثليم 04 


قوله : « وأبثتته ذات فسك 4 أى حاحتك . 

ثم ذكر له وجوها فى سبب إبطاء الإحابة : 

منها أن ذلك أمس حائد إلى النيّة » فلعلها لم تسكن خالصة . 

ومنها أنه ربما أخرت لينكون أعظ. لأجر السائل ؛ لأن الثواب على قدر الشقة . 

ومنها أنه ربما آخرت ليعطى السائل خيراً نما سأل » إمّا عاجلا أو أجلا ؟ 
أو فى الخالين . 

ومنها أنه ربا صرف ذلك #06<4كل/ لإآلن فى إعطائه إيَاه مفسدةفى الدين . 

قوله : « فالال لا ببق لك ولا تمق له » > لنبظ شريف فصيح » ومعنى صادق محقق 
فيه عظة بالنة ؛ وقال أبو الطيب : 

يي الجبارة الأكاسة الأ كتزواالكتوز فا بقين ولا !9 

وروى : « من يححبه عنك 6 , 

دروف » «احيق التشهة 6 أى عيق التشعة نوسيحة متك . 

ع3 عة 2 
واعلم أن فى قوله : « قد أذن لك فى الدعاء » وتكقل لك بالإحابة © إشارة إلى قوله 


فر اه طوس عاو 
تعالى : ل( اذعوفى استيحب لك 240" , 
5 0 _ 5 00 يأ صر 535 
وفىقوله : « وأمر أن تسأله ليعطيك »© إشارة إلىقوله : ل( واسألوا اله منفضاه 4804, 


. وعم‎ ١ سورة الأنمام 95 . (؟) ديرا‎ )١( 
. سورة النساء ؟؟‎ )4( . 5١ (؟) سورة غافر‎ 


وفى قوله : « وتسترحه ليرحمك » إشارة إلى قوله : (وَم] كآن الله معد يم" وهر 
و 004 , 

وف قوله : « ول يمنمك إن أسأت من التوبه 4 إشارة إلى قوله : ([ إلا من تأب 
با 2 ل فى 8 م مي بي 25 
وَامِن وَعمل عملا مالحا فأولتك يبدل الله سنا نهم" حَسَنَأت وكان الله لله غفورًأ 
رَحيما 204 , 


+ د 


ف 5 عي سس اتوم ار م و - اك اس يق لاجيس ل ِ سور 
وَاعَلم يا بتى أنك إنما خلقت ول ولف لاو 
خى فى ل ابي اليل ع عي 
ع . 2 خم 0 الى م 2 
لا للحَيّاة ؛ وَأنك فى مئز ل قامة » ودار بلغة » وطربق, إل الآخرة ا 
تع بن 2 عي عير عي 
# عي 5 خح 8 58 ا ثم ل 55 و دغظقرراه 
الموات الذى لا يتحو رجه : ولا بوتي هر ولا بد أنه مد ركه تسكن مله 
2 عي > ام 5 

0 م اج 5 على صر # ل عم م - خا : 2 سيان 5 ون 
عل حدر أن يدر كك وَأَنت عل حال ميث ؛ قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبق» 
2 5-9 ااام ع 

فق تر تين عي صق مس تعن كل عه 


د 8 0 ع 0 ع 

ص وما الس اه 3 ل كه م هيع تر صلم 0 خب يعسي ١‏ مل ل هِ 

41 »| كثر من ذ كر الم ت وذ ثر ما مونم ياد » وتففى إعد | ت إليه ؛ 
ع2 50 اسك 7 ان كن ضح مر 2 -ٍ 507 ا فب 
حتى بانيك وقد | تكله سدرك ع فكت ل 1 ولك ع ؛ ولا نانيك بفغتة 
ع 
فيبهرك 

6 د 
أن كير" ع تى م إخلاد أَمْ 0 8 إنا ؛ 0 ' 
ل ا 5ك من م 2 8 - غ8 2 


2 
3 
مط 

كك 
سا 
1 

9 
34 
١ 
1 ١ 

5 
5 
ذها 

1 
ع 


5 عن سما اسم حبر || سم الى صو # م م اصرق أ م 0 3 
كلاب عاوية : وَسامٌ ضارية > ه بعضها على بعض ونأ عزيزها ذليلها » 
ل ل اسيل اتعنن اير 
وَيقَهر أبيرها صغير 





. ٠١ (؟) سورة الفرنان‎ ١. سورة الأتفال م‎ )١( 


5 


0 سا ل > اي سس سير 
آم ممقلة” ات ليا محهواهاً. 


لاخ ايلو ضع » لت هاما فيش » ولاشية قري . سكس 
00 سمل ا عن 000 
ربهم” الد نيا طريق العمى » رخدت بِأبْصَارمي عن مذآر . الممدى ع ا 7 
سن لبن 
وَغرقوا فى نممتها » وَاتخذوها رَبَّ 00 سوا برا ونواما ورانها . 


8 © ضاعى كر - 


رودا ملف الظّلامُ » كان قد ردت الأشان ! يُوضك من أَمَرَءَ 


لخ # اع #صي اس 


ان يلحق ! * 
ل تن 

المح : 

يقول : هذا منزل قلامة ؛ يضم التافةؤسكون اللام ؟ أى ليس يمستوطن ؛ ويقال : 
هذا مجاس قلمة » إذا كان صاحبه| :3822 )إل/أن) يقوم مرّة بسد مرة . ويقال أيسًا : 
م على قلمة » أى على رخُلة »-والقلمة ايسا : هر الال الارية » وفى الحديث : « بكس امال 
القلمة » ؛ وكله برجع إلى معبّى واحد . 

قوله : « ودار بأمة » » والبلفة ؛ ما يتبلغ به من الميش . 

قوله : 2 سروح عاهة © » والسّروح : جع سرح ؟ وهو الآل السارح . والماهة : 
الآفة ؛ أ ه القوم أصابت ماشيتهم الماهة . 

عت ا ل الا ده ةا ا 
عثى فيه . 

وأوعث القوم : وقموا فى الوعُث . 

ومسيم شسيمها : راع برعاها . 

قوله : « رويدا يسفر الظلام . . . » إلى آخر الفصل » ثلاثة أمثال مرك لمن عنده 


عدوت 
استعداد . واستق رن أبو الفرج مخدبن عاد رمه الّدوأنا يومثذ حَدّث هذه الوصية فترأمها 
عليه من حمُفلى » فلا وصلت إلى هذا الموشع صاح صيحة شديدة » وسقط ‏ وكان ججّارأ 
قاسى القلب . 


#4 # # 


[ أقوال حكيمة فى وصف الدنيا وفناه الخلق | 


واعل أنا قدمنا فى وصف الدئيا والفناء والموت من محاسن كلام الصا مين والحمسكاء ما 
فيه الشفاء » و بذ كر الآن أشياء آخر . 

فن كلام الحسن البصرى : بابب آدم »نيما أنت أيام مموعة » فإذا مضى يوم 
مشى إعضاك . 

عن يمض المكاء : رحم لله مس ل لا بيغ مما رى من"كثرة الناس» فإنه يموت وحدهء 
ويقار وحده ؛ وبحاسب وحده ٠.‏ 

وقال إمضمهم : لا وجة لمقاسأة الهموم لأجل الدنيا ولا الاعتداد بشىء من متاعهاء ولا 
التذل منبا » أماترك الاهتام لماء فن جهة أنه لاسبيل إلى دفم السكائن من مقدورها ؛ وأما 
ترك الاعتداد مها ؟ فإنَ مرجم كل" أحد ل اعون 7ل اسل هيا ين الاده 
لا تدرك إلامها . 

ومنكلام بض المكاء : أفضل اختيار الإنسان ما توجّه به إلى الآخرة» وأعرض به 
عن الدنيا ؛ وقد تقدّمت الحجة وأذنًا بالرحيل » ولنا من الدنيا على الدنيادليل ؛ ونا أحدنا 
فى مدّة بقائه صريع لمرض » أو مكتئ سبي" » أو مطروق يمصيبة © أو مترقب قوف ؛ لا 
أمن الرء أصناف للانه من الطموم والشروب أن يكون موته فيه » ولا يأمن مماوكه 


ع يه عم 


وحاريته أن يقتلاه بحديد أو سم ؛ وهو مع ذلك عاجز عن استدامة سلامة عقله من زوال » 
وسمعه من مَعَم ؛ وبصره من عمى » ولسأنه من خرس » وسار جوارحه من ا و نفسه 
من تلق » وماله من بوار » وحبيبه من فراق ؛ كل ذلك يشهد شهادة قطميسة أنه فقير 
إلى ربّه » ذليل فى قبضته » محتاج إليه . لا مزال المرء يخير ما حاسي ثفسه » وعمر أخرتّه 
بتخريب دنياه ؛ وإذا اعترضته بحار المكاره » جمل معابرها الصير والتأسى » ولم يفت بتتايم 
النّم » وإبطاء حاول النقر » وأدام سعبة التتى ؟ وقطم النفس عن الموى ؛ فإما حياته كبضاعة 
ينفق من رأس الال منها ؛ ولا يمكنه أن يزيد فبا ؛ ومثل ذلك يوشك فنازه 


وقال أب المتاهية فى 55 اموت : 
ستباشر التزباء بكم تور يضح كالب كون بمرك0) 


وياذلن بك البحق- << وليخلفن الوت عبدك 
وبتك مإ ةسيب إله إلى وجدله 09 
ند رت ع الفط روطيها وسكت اليك 497 
ل تتفم إلا يقب ل صالح قد كان عندك 


: ديواه كدمء لالمء والترياء : الثراب ء ورواية الديوان‎ )١( 
* لتباشي الأجداث وَحْدّك‎ * 

(؟) الديوان  :‏ بالذي » ,. 

(*) الديوان : ه به وجداك » . 

(4) الديوان : 


ه- . 9 ١>‏ 
ورق الدين كسمت ما لك بيهم حصصا وكدّله 0 


يتلاذورت ‏ بما حك الما ولا يحدون قندك 


2 


الأمثل : 
اهل يا ب أن من كانت مطيته اليل والتمآر » إن مسَاُ بو وإن كن 
وَاقنَاً 4 وَبِقَطمٌ السافة وَإِن كآن مقيما وَادِعا . 
وام ها قينا أنك لن نبل أملك » وان تمدو أَجَلكَ » وَأنك فى سبيل_من كآن 
ال ع و م فإنه رب طلب قد 
كل طالب عزوق » وَلَا كل عل علوم . 
0 نفسَك قي إن.ساقتك إل ارغائب + فإنك لن يمنا 
. 


م0 1 د مشر 24 إلا بر : 

وَإيَّاك أن ا 0 ميا الطمع » تو 5 رج سمل أب كَة . “و إن استطمت 
ألا يَكون يبتك وَبَيْنَ الله ذو رنسَة فافمل ٠‏ فإنك مدرك قسمك » وآأحذ سَهْمَك: 
إن اليَيِيدَ رمن الله سبحانة أ كرم وأظ” من الكئر _من حَلقِو ون كآن 
وا ؟ 


5-5 





: الديوان‎ )١( 
وكأنّ جمك قدعدا ماينهم حصصاً وَكَدَّلهٌ‎ 
(؟) د : قلا يرحد».‎ 


الع : 


مثل السكلمة الأول قول بمض الحكاء ‏ وقد نسب أيسًا إلى أمير الؤٌمئينعايه السلام: 


أهل الدنيا كركب يسار مهم وثم نيام . 


قوله : « خفن فى الطلب » من قول رسول الله صلى الله عليه وآله : « إن روح 
القدس نفث فى روب أ نه لن تموت نفس حتى تستسكئل رزقها » فَأجْملوا فى الطاب » . 


وقال الشاعر : 
ما اعتاض اذل وجهه بسؤاله 
وإذا النوال إلى السؤال قانته0© 
وقال آآخر : 
فحت ولق وجهى عن عيفتة 
وما أبإلى وخير” القول.:أصدقه 
وقال آآخر : 
وإى لأختار الزهيد على الثتى 
وأدرع الإملاق صيرأ وقد أرى 
وقال أبو عمد اليزيدى فى الأمون : 
"بتقَى لا الله الإمامَ وزادم 
والله ١‏ كرمنا بأنا معشى 
وال ا 


كف البو عا أوليت من خسن 


عوضا ولو نال الى بسؤال 
رجح السؤال وحَنٌ كله نوال 


حتئت لى ماء وجعى أم حقنت دى 


ممكان الثنى 5 يذ أهين: د ع فى 


شرف إلى الشف الذى أعطام 


الى 


ْ 2 0 
عتقاء سن ملعم المياد سو أه 


م كيت اشكرز ها طوقت من لتم ! 


. ذ: * وزته » , (؟) الخدم : الفاطع‎ )١( 


مداخ # اب 


ملكتّتى ماء وجه كاد يسكَيه ذل السؤال ولم تفحم به. جممى 
وال ات 
لاتحرسنّ على اللطام نما يتيك رزقك حين يدن فيه 
سَبَّىّ التتناه بتدره وزانه وبأنه يأتيك أو لأتيه 
وكان يقال : ما استغنى أحد الله إلا افتقر الناس إليه . 
وفال رجل فى محلس فيه قوم من أهل المل : لا أدرى ما يحمل من يوقن بالقبر على 
المرص على طلب الرزق ! فقال له أحد الحاضرين ؛ يحمله القدّر » فسكت . 
أقول : لو كنت حاضرا لقلت : لو مله القدر لا مهاه المقلاء عن الحرص » ولما مدحوه 
على الممّة والقناعة فإن عاد وقال : وأولثك الأحم القدر إلى المدح والكام والأمر والنعى ؛ 
فقد جمل تفسه وغيره من الناس ؟ بل.من جميتتم,الحيوانات عتزلة الحادات التى محر“ كبا 
غيرها ومن بلغ إلى هذا الحد لا يكلم 
وقال الشاعر : 
آراك تيك الأيام رسا على النانيا كنك لااتموت 
فبل إك غاية إن صرت يوماً ‏ إلمها قلت حسى قد رضيت ! 
أبو المتاهية : 
أى عيش يكون أطيب من عد ش كفاف قوت بقدر البلا" 
قرَأننىة الأنام عقى ومالى وشبابى وصسمّتى وفرائى0" 
وأومى بمض الأدباء ابنه فكتب إليه : 


. والبلاغ : الكفاية‎ 4١ : + والأغاتي‎ » 1١4 ديوانة‎ )١( 
. » (؟) الدريوان والأغاتى : « غبتتنى الأيام‎ 


1 
حَسَنَ الظن برب خلقك 2 بن والمحده على مارزقك 
واعلم بأن الحرص يطق رونقك فجانب الحراص وحَسّن خلقك 
واسبق وصادق أبدا مَنْ صدقك دار معاديك ومق من وَمَقَك 
واجمل لأعدائك حزما مَلقَكْ ‏ وجتن' حَشْوَ الكلام منطقك 
هذى وصاة والد قد عفتك وصأة من يقلقه ما أقلقك 
* أرشدك الله لما وونتّك »* 
أو المتاهية : 
أجل الننى يما يؤمّل أسرع 2 وأراك نحم داما لا تشب0© 
قل لى لمن أصبحت مجمع دائبا 9 ألبغل عراسك لا أبالك مجم ! 
وأومى زياد أبنه عبيد الله عند موتى؟' قال لا تدنسي” عرضك » ولا تمذلة وجهك » 
ولا مخلقن جدتك بالطلب إلى من إن ردك كان ردّه عليك عيبا » وإن قضى حاجتك 
جملر! علييك من » واحتمل الفق كلتف أيدى الاين" » والزم القناعة با يم لك » 
فإن سوء عمل الفقير يضع الشريف » ويخمل الذّ "كر » ويوجب الحرمان . 
د داع 
الأمل : 
وثلافيك ما قرط من سنك أبس من إذرلكك ما فَأت من منطقك » 


يا من 


وحفظ ما فى الوعاء بِشَد الوكاء ؛ وحفظ مآفى يديك أَحَب ا 


عم 


1 ل 


حك ورا اليأس » حيرة , من الطب إل التاس » والحراقة مم خير حير مخ 
ل سس شق 39 50 
الشتى مَمَّ النجور » والمر'ه أحفظ لسره » وراب سَاعررفيماً , يا 


5 » حيواته 15144 (5) الديوان : 3 تجيم ما‎ )١( 
. » (؟) د« عمافى يدى غيك‎ 


ع لل لوخي جس فاع ماس لاص اع خيس م لع ضرعل 

من أ كثر ا ا 0 

رن أَهْلَ الخير مَكن . متهي" » وبا بن" أَهْل الشر تين 
ب الطَّام ارام ! وظله الويف انتو” اهم | 
دا كن الرفق خر'قا »كان الخرق رقا . 


وى 5 عير عسي بين ل م 32 8 
8 كان الدهاه داع ع والداد دواه : ورت لع غير النرصح 0 


0-0 م 


عير 6# ع فى 

وف الستسية 
5 0 ض ضَ 5 5 الى م حت تن عاذخى ته 
وَإِيَاكَ وَالاتّكالَ على المتى فإنها بشائم التو كى . والمقل حفظ التجارب » 


لل كن 


ا 
55 طياك اولك باع اميف > وان كت 2 لس كل طالب 
سيب" » ولا كل نئي يثوب »> ومن الفيثاد جاع اراد الاد ولكل 
أمر مل ساف ينات ماف رانم 


النا .جر" تخاطر” © وراب إسيير مي م كثين 
شن 

ارح : 

هذا الكلام قد اشتمل على أمثال كثيرة حكيّة . 

وها قوله : « نلافيك ما فرط من صعتك أيسر من إدرااكك مافات من منطقك »؛ 
وهذا مثل قوم : أنت قادر على أن تحمل متك كلاماً » ولست بقادر على أن مجم لكلامك 
صنا ؛ وهذا حقّ ؟ لأن اكلام يُسّمع ويتقل ؟ فلا يستطاع إعادته سعتأ » والصسمت عدم 
الكلام » فالقادر على الكلام قادر على أن يسِدّله بالكلام » وليس الصمت يعنقول 


( لاد نهج- ؟١)‏ 


وثانها قوله : « حفظ مافى يدك أحب إلى" من طلب ماف أيدى عيرك 6 » هذا 
مثل قوم فى الثل : البخل خير من سؤال البحيل » وليس مراد أمير الؤّمنين عليه السلام 
وصايته ,الإمساك والبخل » بل نهيه عن التفريط والتبذير » قال الله تمالى: ل( وَلا تشطما 
0 البَسْط عسل مأوماً محسورا 204 وأحق الناس من" أضاع ماله أتكالا عل مال 
الناس » وذانًا أنه يقدر على الاستخلاف » قال الشاعر : 
إذا حَدّنتك الس أنك قادرك2 على ماحوت أيدىالرحال فكب 


وثالتها قوله : « يارة اليأس خير من الطلب إلى الناس 4 » من هذا أخذ الشاعر 
قوله: 
وإن كان طم اليأس مرا فيه“ أل وأحْلَ من سؤال الأراذل 
وقال البحترى : 
واليأس إحدى ا لحتين ولق تر 7 “تيا كط" المائب المنرور9؟ 


ورايمما قوله : « ارطرفة مع المفة خير من الفنى مع الفجور»» والحرافة بالكسر مثل 
المرف بالفم ؛ وهو نقصان الحظ وعدم الال . ومنه قوله « رجل محارّف »© » يفتيح الراء » 
يقول : لأن يكون الرء هكذا وهو عفيف الفر'ج واليد ؛ خير من الغنى مع الفجور ؟ 
وذلك لأن ألم الحرفة مع المفة ومشقّتها إما هى فى أيام قليلة وم أيام العمر » ولدّة الننى 
إذا كان مع الفجور » فق مثل تلك الأيام يكون ؟ ولكن يستمقب عذابا طويلا » فالمال 
الأولى خيرث لا محالة . وأيضا فى الدنيا خير أيضا للذكر الجيل فمها » والذ كر القبيح فى 
الثاثية » والمحافظة عل المروءة فى الأولى وسقوط الروءة فى الثانية . 


. سورة الإسراء 5ه )2 ديوانه‎ )١( 


وخامسها قوله  :‏ الرء أحفظ لسراه » أى الأول ألا تبوح بسك إلى أحد » فانت 
أحفظ له من غيرك ؛ فإن أذعته فانتشر فلا تل" إلا نفسك » لأنك كنت عاجزا عن حفظ 
سر" تفسلك » قتيرك عن حفظ سرك وهو أجدي” أعيز + قال الشاعر : 
إذا ضاق عدو الرء عن حفظ سرام 52 الذى يستودع لانتس 
وسادسها قوله : « رب ساع فبا يضر"ه »6 قال عبد الجيد الكاتب فى كتابه إلى أنى 
مسل : لو أراد الله بلقل صلاحًا ؛ لا أنيت لها حناحا . 
وسابعها قوله : 2 من كثر أمر 6 يقال : أمبر اارجل ؛ إذا أخش ف المتطق السوء 
والخنا » قال الشماحم : 
كاجدة الأعراق قال أبن ضرق يليب كلاما حار فيه وأَهْح| 7 
وهذا مثل قوللم : م كثر كلامه-كثر تله . وقالوا أيضا : قلما سَلم مكثار » أو 
أمن من عثار . 
وثامنها قوله : « م تفكر أبسر 64 ؛ فالت المكاء : المكر ديق المقل محو 
العقول »كاأن النظر البصرئّ محديق البصر نحو الحسوس » وكا أن من حدّق نحو البصر 
وحدقته ميحة والوانع مرتفعة لابد أن سمره ؛ كذلك من نظر بعين عقله » وأفكر 
فكرا صحيحا ؛ لابد” أن بدرك الأمس الذى فكر فيه ويناله . 
وتاسعها قوله : « قارن أهلّ الخير تسكن معهم » وباين أهل الشس” تين عنهم » » كان 
يقال ؛: حاجبك وجهك ؛ وكاتبك نسانك » وجليسك كلك . وقال الشاعر : 
عن الرء لاتسأل وسلعن قرينو فكل” قرين المُقارن مقتد 


. ديوانه م ؟ » وروايته : « ممجدة الأعراق . وابن ضرتها : ابن زوجها‎ )١( 


مس يها سم 


وعاشرها قو : « بئس الام المرام » » هذا من فول تماق (١:‏ إن انين يأ كلو 
أموال اليَتَاى ظلمًا إتا ان ا ان 1 

وحادى أعشرها قوله : ف غلم الضميف أغش الظسل 6 . دأى معاوية ابنه يزيد يضرب 
غلاماً » فقال : يا بى" » كيف لا يسع حلمك من تضربه فلا يمتنع منك ! وأعس الأمون 
بإشخاص الحطا بي" القاص9؟ من البصرة » فلن مثل بين يديه » قال له : يا سلبان » أنت 
القائل : العراق عين الدئياء واللصرة عين العراق » والمرابد عين البصرة » ومسحدى 
عين الر'بد » وأنا عين مسجدى ء وأنت أعور » فإن عين الدنيا عوراء ! قال : با أميرالؤمنين» 
أقل ذاك » ولا أظنٌ أمير المؤّمنين أحضرفى لذلك » قال : بلغنى أنك أصبحت فوجدت 
على سارية من سوارى مسحدك : 

رح اللَه غلا »نه كان تقيّا 

فأعرت حوره ؟ قال : يا أمير.الؤمنين »كان « ولقد كان نبيا 4 فأعرت بإزالته » فقال ؛ 
كذبت كانت القاف أصمٌ من عينك الصحيحة » ثم قال : والله لولا أن أقم لك عند العامة 
سوقاً لأحسنت تأدييك » قال : با أمير الؤمنين » قد ترى ما أنا عليه من الضمف وال مانة 
والهرم وقلة البصر ؛ فإ9 عاقبتى مظلوما فاذ كر قولَ ابن عمّك على عليه السلام : 
سد ا ا و ا 
والمل رأس السؤدد » . : فيض الأمون من محلسه وأمس بررّه إلى البصرة » ول يصله بشىء ؛ 
ول يحضر أحد قط مجلس الأمون إلا وسله عدا اللطانى ؛ وليس هذا هو الْحدّث الحافظ 
الشهور ؛ ذاك أبو سلبان أحمد بن تمد بن أجبد البستى” » كان فى أيام المليع والطائع 1 
وهذا قاصّ بالبصرة كان يقال له أبو زكريا سلبان بن مد البصرئ . 

واعاشرها فوله: «إذا كان الرفق خرقا » كن اللحرق رفقا»» يقول: إذا كان استمال 


)١(‏ سورة النياء ٠١‏ . (؟) كذانىاء وى ب : « القاشى » ؛ 


عا اا 


الرفق مفسدة وزيادةٌ فى الشر” فلا تستعمله ؟ فإنه حينئذ ليس برف بل هو خرق » ولكن 
استعمل المرق؟ فإنه يكون رفتاً والحالة هذه ؛ لأن الشر” لا يلق إِلّا بشر مثله » قال مرو 
ان كدوم : 
آلا لا يمي أحث علينا فنجهل فق جهل الجاملينال؛ 
وفى الثل : إن الحديد بالحديد "يفاح . 


وقال زهير : 
وه ألا يذه عن خوج ةرانا 0 53 
ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه هدم ومن يظلم سٍ نظام" 
وقال أبو الطيبٍ : 


ووضم ” الندى فى موضع السيف الملا مض كوضع السيف فموضع الندى 5 


وثالك عشرها قوله : ظ ورا كان الثواء دام والداء دواء 4 ؛ هذا مثل قول 
أنى الطيل : 
ْ * ريما م الأحسام بالعلل 497 * 

ومثله قول ألى نواس : 

* ودّاونى بال كآنت فى الداء0*© » 
ومثل قول الشاعر : 
اريت هن ليل بليل فم يكن دواء ولكن كان نما تخاافا 

ورابع عشرها قوله : «ربما نصح غير الناصح » وغش الستنصّح » . كان الغيرة بن 

شبة ببغض عليًا عليه السلام منذ أيام رسول الله صلى الله عليه واله» وت كدت 


الكتكتختتاتتاة ‏ د ا ب لاا ا ا اا ا ا ااا ١‏ 


. 5+ من المعلقة أ يشبرح المريزى 598 . (؟) ذيواه‎ )١( 
: ديوانه 1 : 48؟. (4:) كيوانه ” : المع وصدره‎ )*( 
+ لع َتنك مون" 17 عواقيه‎ 3 
: ديوانه 4 ؟؟ , وصدره‎ )2( 


حي ب ع 9 ا 5 اقوس قا 
# دع عنك لوي فإن اللوم إغرا+ 2 


كا لس 


إبضته إلى أيام ألى بكر وعمّان وعمر » وأشار عليه يوم بويع بالحلافة أن يقر معاوية على 
الشام مدة يسيرة » فإذا خطب له بالشام وتوطات دعوته داه إليه كان تمر وعمان يدعوانه 
إلمبما ؛ وصرفه قل يقبل ؛ وكان ذلك نصييحة من عدو كاشح . 

واستشار الحسين عليه السلام عبد الله بن الزبير وها بمكة فى الخروج عنها » وقصسد 
العراق ظانا أنه ينصحه فنشه » وقال له : لا تتم بمكة » قليس مها م يبايمك ؛ ولكر:.. 
دونك العراق » فإنهم متى رأؤْك لم يعدلوا بك أحداً » تفرج إلى العراق ؛ حتى كان 
من أعره ما كان . 

وخاس عشرها قوله: « إإك والاتكال على الى » فإنهابضائع الث كى»» جممأ نوك 
وهو الأحق »من هذا أخْذ أبو تام قوله : 

من كان مرا عمو ومكومفية: رض الأمانى لم بزل مهزوله0© 

ومن كلامهم : ثلاثة تخيلق المقل »وهو أوضيم دليل على الضعف : طول الْمتى » 
وسرعة الحواب » والاستغراب7” فى الْصَحَكَ» وكآن يقال : المتى وال سيّان. وقالآخر: 
شرف الفى ترك البى . 

وسادس عشرها قوله : « المقل حفظ التجارب » من هذا أخذ التسكامون قوم : 
العقل نوعان : غريزئ » ومكتسب » فالغريزئ العلوم البدمبية » والكتسب ما أفادنه التحربة 
وحفظته النفس . 

وسايم عشرها قوله : « نخير ما جرتبت ما وعظلك 26 مثل هذا قول أفلاطون : إِذا م 
فلك التجرية فر تجرتب » بل أنت سإذج ا كنت . 

وثامن عغرها قرله ‏ + ادن الفرسة قبل أن مكون عسمة 4+ حشر بيد اله زياد 
عند ها" بن عروة عائدا » وقد كن له مسل إن عقيل » وأميه أن يققله إذا جَلس 


. ديواته . (؟) الاستغراب في الفحلك : المالفة ذه‎ )١( 


7 ا - 


2 ستقر » فلما جلس جعل مسلم يؤاعىنفسه وبريدها على الوثوب به فل تطمه » وجعل هالى” 
0 
# ما ألانتظار يسلى لا تحيلبها * 
ويكرر ذلك » فأوجس عبيد الله خيفة وميض ؛ فعاد إلى قصر الإمارة » وفات مساما 
منه مأكان يِوٌمِّلِه بإضاعة الفرصة » حتى صار أمره إلى ما صار , 
وناسع عشرها قوله : « ليس كل طالب يصيب » ولا كل غائي يشوب 4 » الأولى 
كتول القائل : 
ما كل وة قت ينال الره ما طليا ولا يسوّغه القدار ما وميا 
واثانية كقول عييد ؛ 
وكل” ذى غينة يكوب/ ١‏ #الوثائك اللوت لا يثوبة 17 
المشرون قوله  :‏ من الفساد » ]بتاع الراد » ومفسدة المباد 6 » ولاريب أن من كان 
فى سفر وأضاع زاده » وأفسد الحال التى يعود إلا فإنه أجق ؛ وهذا مثلٌ غبربه للإنسان فى 
حالى دتياه وآخريه . 
الحادىوالمشرونقوله : ولتكل أعس عاقبة» هذا مثل امثل الشهور « لكل سائله قرار». 
الثاتى والشرون قوله : « سوف يآأتيك ما لو تر 
لله عايه وآله : « ون يقدّر لأحدك رزق فى قبّة جبل أو حضيض .يقارع ”" يأرنو » . 
ا 0000 
بعل : هل يدود أم لا ! وهذا الكلام ليس على ظاهسه » بل له باطن » وهو أن من ميج 
الأجمال الصالحة بالأعمال السيثة » مثل قوله : ل[ حَلْطُوا كملا صالحا ان 


. ١نم بناء » تمصحنب, صوابه‎  : (؟) ب‎ . ١ ديوانه‎ )١( 
. ٠١# (؟) سورة التوبة‎ 


سد هو ب 


فإنه مخاطر لأأنه لا يأمن أن يكون عض تلك السّيئات محبط أعماله الصالحة غك لا يأمن أن 
يكون بض أغماله الساللة يكقر ثلك النقات » وامراد أنه لامموز كاف أن ينمل إلا 
الطاعة أو المباح . 

لرابع والمشرون قوله : « رب يسير » أَعَى من كثير 44 قد حاء فى الأثر: قد يجمل الله 
من القليل الكثير » ويحمل من الكثير البركة . وقال الفرزدق: 

فإنّ نما قبل أن يلد الحصاً أقامٌ زمانا وهو فى النّاسِ واحدٌ 

وقال أبو عنان الماحظ : رأينا بالبصرة أخو'ين »كان أبوها يحب أحدهاو يض الآخر» 
فأُعطى محبويه يوم موته كل" ماله وكان أكثر من مائتى ألف ددهم ول يمل الآخر 
شيئا ء وكان يتحر فى الزيت ء ويكتسييمته ما يصرفه فى تفقة عياله » ثم رأينا أولاد 
الأخ الوسر بمسد موت الأخوين من عاثلة, ولد الأخ امسر يتصدقون علهم من 
فواضل أرزاقهم ٠‏ 


نضا 


5-5 5 5-50 َي 5010 


وتتي ا 00 يي 0س ةي الى لمر جر ا لام ن 5 
سأهل الدهر ما ذل لك قعوذه » ولا تخاطر _بثىء رجاء | كثر مه » وَإِيَاك أن 
ةك 2 م اس 
تحمح بك مطية اللجاجر . 


6 


الى ب 5 يق _ قبس لات تتم برعي 
امل نفسك من أخيك عند صر مه عل الصلة» وَعند صدّوده على اللطف وَالْعَار به ؛ 


- 


ع 0 


00 20 5 / عد 2 ع سير 
8 ّ ىاه 2 حم لكر سرع 0 0 0 ا 5ك 
حر مه على | لمدر » حى كأنك له عبل » و كانه ذو نمة عليكَ . 


بكة” 


كس اخ © لاسي ل اسن جو اصراه« و حو الم 
أذ تمتك فى ير تاشم أن أن تل كير أو . 
و إبا ذلك 3 0 بوصعار ؛ أو ا شعله ا ار 


9 

ل ل 0 22 5 سا سم كرس الي ال سير سن به م لها 2 م 
اذ يتحدن يار سد يقك سبد يا فتعاد سد يقث 4 وا محض أخاك التصيحة 0 

عن عرص كل اس سس ل سراق لك ا اتن هو عمس روسك ظأايت 28 2 
مكسبناه نا أذ قبيحة » وتجرع القيظ فإ لم أرَ جرعة أَحْل منها عافبة ؛ 
ا ا حلنى هم واخياة ار و ” 0 11د سك 0 
ولا الد مغية وان لمن غالظك فإنه يوشك ان يلين لك » وخد على عدو 
0 2 ع اح ايزا 2 ا آ ع 5 8 "2 و كن 
بالفضل فإنه” حك الظفر يبن » ون ردب قطيعة أشك فأستيق له هس نفسك لمن 
يح ا" عرس ار لل ع صر 7 عن 35-5 د سك ا كن ور 0 ُ ع اع 
يراجم إليها إز بد له ذ لك بوما ما : ومن ظن يك ور قصدق ظنه ) ولا د ع 2 


ا 
دي ب لصي وي ا عل ص قي 


أخيك اتكالا عل ما بتك وريه > فإنه لبس 000 أضعت حقه 
ساك لك وص 2 الى صاخ ضر خم جرع 5 2 عرس جه 
٠‏ ولا ترغين .فيمن زهد عنك ؛ ولا يَكوان 
2 عم #اعلي ل حبر شمن 2 سمي ب صمي صن 2 7 تمل 2 ان 0 31 عمس سم 
أخوك اقوق عل قطيعتك منك على سطلتاء ولا يكونن على الاساءة أقورق إمنك 


نل 


ع امرصيك الى اث اص ع # سه 
ولا يكن أهْلك أشقى الخحلق بك 


ب ب ا ا سا د سم © فس امن كن اكت ل ع 7 لي عن اعبس 5 عل مه - 

على الاحسان. ولا يكيرن عليك ظل مع ظليتك-» فإنه سعى فى مضر نه ونفيك » 
ع تين م - ص 

ا لمن #ممنن.. نين ميل <- سس ركس النسا" 2 

ولس حرا من سرك أن تسوعه 0 


د 


المع ؛ 
هذا الفصل قد اشتمل على كثير من الأمثال المكية . 
أُوَّهَا قوله : « لا خير فى معين مبين » ولا فى صديق ظنين 4 » مثل السكلمة الأولى 
م . 
إذا تكفيكة بشير كاف وجدته للهم غير شاف 
ومن اللكلمة الثانية أَحْدْ الشاعر قوله : 
فإنَ منالإخوان مَن'شّحّطالتوىي2 به وهو راع للوصال أمين 
ومنهم صديق المين أمّا لقاؤه هَحُلُو وأمًا غيه فظنين 


لس 15 ا 
وثانها قوله : 2 ساهل الدهى ما ذل لك قمُوده » ؛ هذا استعارة » والتَمُود السك 


حين يمكن ظهره من الركوب إلى أن ينى » ومثل هذا المنى قولم فى الثل : من" ناطم 
الهس أصبح أجر” . 


ومثله : 
* ودر مع الهس كينها دارا 4# 
ومثله : 
ومن' قامس الأيَام عر:_ كمرايها فأخْر مها أن تنجلى ولا النث “290 
ومثله : 


إذا الدهى أعطاك المنان فسر' ريه رُويداً ولا تمنشا فيصبح شامسا 

وبالبا قوله ؛ لا لا مخاطر بشىه والأكثر منه 4 » هذا مثل قوم : من طلب 
الفضل » حُرِم الأصل . 

ورابعها قوله : « إإياك وأن ميم / بلك مطيّة اللحّاح » » هذا استمارة » وفى القل : 
ألجّ من ختفساء » وألجّ من زتبور . وكان يقال ؛ التجاج منالقحة » والقحة من قلّة الحياء» 
وقلة المياء من قلة الروءة » وفى الثل : ل صاحبك فح . 

وخامسها قوله : « امل نفسك من أخيك © » إل .قوله : « أو ثفمله بثير أهله »6 
الأطف » بفتح اللام والطاء » الاسم من ألطفه بكذا أى بره به » وجاءتنا لطفة من فلان 
أى عدية » واللاطفة البارّة . وروى « عن اللطف »© وهو الرفق للأمر ؛ والمنى أنه أوصاه 
إذا قطعه أخوه أن يصله » وإذا جناه أن يبرته » وإذا يخل عليه أن يحود عليه » إلى آخر 
الوصاة . ْ 

ثم قالله : «لاتغفمل ذلك مع غير أهله » » قال الشاعر : 


. القمر ؛ الغلة فى القار‎ )١( 


لك 


وإن الذى ببنى وين ببنى أنى 
, فإن أ كلوا لى ورت رت 
وإن زجروا طيرا بنحنى. را بى 
ولا أجل الحقد القديم علمهم' 
وثال الشاعر : 
إلى وإن كان ابن عم كاشحاً 
ومقيك* نصرى وإن كان امسأ 
و 0 وال رم وأضو نه 
وإذا الموافث الجحنت سواه 
وإذا دما بإسممى ليركب مركا 
وإذا أجن” فليقة فى خسدراه 
وإذا ارتدى ثوبا جياة م أيلن 


وسادسبا قوله : « لا تتخذن عدو صديقك صديتا فتمادى صديقلك » » قد قال الناس 


فى هذا العبى فأ كثروا ء قال بمضهم : 


: : 7 عه 
إذا صاق سيديفلك من تعادى 


وقال 2 
يكال ا : 


تود عدوّى ثم تزعم أننى 





وَييْنَ ببى أت لختلنة 0 


عمس . ووعس 


عير عير علا 2 
وإن هدموا محدى بنيت لم محدا 


عي 1 


2 5 
ولس رئيس القو 5 من محم ل ارلقدا 


أتاذد ‏ 3 حَلَفه وورائه0) 
معنا فى أرشه .وغائم 
حى صق ني 52 أداو 
قرنت صميحتنا إلى جَرائه 
شما قمدت له على سسآئه90"؟ 
أطلع وا انه © 
الت أن عل فصل ردائه ! 


فقد عاداك وانقطظم الكلده” 
وخصم صديق ليس لى بصديق, 


صديتلك إن الرأى عنلك لعازب” 


5 ١١78 : © للمقنم الكندى ء ديوان الجاسة  بشسرح المرزوق‎ )١( 
. (؟) لعروبة الدى , الأغاقى ٠م اكه وطقات الرمدى اه‎ 


(*) السيساء فى الأصل : متتظلم ثقار الظطهر . 


(4) الفليقة : القليلى : من الشمر . والخدر : الستر ٠‏ 


سس بره ا اس 


وسابمبا قوله ؛ « وامحض أغاك النصيحة » حسنة كانت أو قبيحة 4 ؛ ليس يعنى عليه 
السلام بقبيحة هاهنا القبيح الذى يستحق به الذم والعقاب ؛ وإنما بريد نافمة له فى الماجل 
كانت أو شارة له فى الآجل » فير عن التفع والضرر بالحسن والقبيح » كقوله تعالى : 
١‏ إن ع سيثة يما قدامت ديهم إِذَا هر يقنطون علد 

وقد فّره قوم فقالوا : أراد :كانت نافمة لك أو ضارة لك . ويحتمل تفسير آآخر وهو 
وستته ناه أن #حض أغاء النسيحة سواء كانت مما لا يستحيا من ذ كرها وشياعيا > 
أوكانت ما يستحيا من ذ كرها واستفاضتها بين الناس » كن ينصح صديته فى أهله ويشير 
عليه بفراقهم لندور اطلع عليه منهم ؟ فإن الناس يسمون مثل هذا إذا شاع قبيحا . 

وثامنها قوله : « تجرّع الفيظ فإنى لم أر جرعة أحلى مها عاقبة ولا ألك مغبة © 
هذا مثل قولى : الل مرارة ساعةا» وخلووة الدهس كله . وكان يقال : التذلل للناس 
ضاي العف : 

قال البركد فى *”الكامل »4 وض كبن لدي ابنه تمد بن على” علمهم السلام » 
فقال : يا بنى” » عليك بتجرّع الغيظ من الرتحال ؟ فإن أباك لا يسراه بنصيبه رمن مجردع 
الفيظ من ال”حال 'جر” النعم ؛ والحم ع ناصرا وأ ع0 

وتاسمها قوله : « إن لمن غالظك » فإنه يوشك أن يلين لك » » هذا مثل الشل 
الشهور : « إذا عن أخوك فرْنْ »؛ والأصل هذا قوله تعالى : ل( أَذْقَع بالّى هى أحْمَن 
كَإِدًا أ لذى بك وبننه عداوة كأته وَل حمية)04), 

وعاشرها قوله : « خذ على عدوّك بالفضل فإنْه أحد الظَمْرين © هذا معنى مليح » ومنه 
قول أبن هاى" فى الم *210: 


. (؟) الكامل‎ ٠ سورة الروم 5؟‎ )١( 
.1 (؟) سورة فصلت +7 . (4) ب : «المز » ء تصحناء صوابه ىق‎ 


سد #ى ١‏ سس 


ضراب هام الوم منتقا وق أعناقهم من ججُوده أعباه 
لولا انبعاث المّيف وهو مساط فى قتلهم كقَتَلتهمُ التمماه 
وكنت كاتبا بديوان الخلافة » والوزير حيتئذ نصير الدين أبو الأزهر أجمد بن الناقد 
رحه الله » فوصل إلى حفيرة الدبوان فى سنة اثنتين وثلاثين وسمائه ممد بن ممد أمير 
البحرين على البر » ثم وصل بعده الهرمزى” صاحب هرمز فى دَجْله بإلرا كب البحرية ‏ 
وهرمرز عله :1 أشة فق اندر عو مان وأمتلآت بنداد من عرب عمد بن عمد وأسماب 
المرمزى” ‏ وكانت تلك الأنام أياما غرتاء زاهية ما أفاض المستتصر على التاس من عطاياه » 
والوفود زدحم من أقطار الأرض على أبواب ديوانه ‏ فكتبت يوم دخول المرمزى إلى 
الوزر أبيانا سنحت على البد.بة » وأا متشاغل يما كنت فيه من مهام" الخدمة » وكان رجمه 
الله لا بزال يذ كرها وينشدها ويستحسنيها": 


ا أحمد بن عد أت النذى 
ما أملث بغداد قلك أذ آي 
وَلحوا علها غير وتنافسوا 
وغدت صلاتك فى رقاب سر ا.مهم 
لسك دك ريك أسلحت جح تهه' 
له همة ماجسد لم تتلق 
جلب السّلاهب من أزاك وبدها 
هذا المّداء هو المداء مد يه" 
وأظنه والفل.* عل أنه 
إما أسسير صنيعة فى جيده 


.) 4 ) ديوانه هم ( الطبعة الأميرية‎ )١( 
. (؟) السحبل والأحذاق : الحبال الضميفة‎ 


عَلقناْ يداه بأَسَى_ الأعلاقر 
أبدأسملوك البحر فى الأسواق 
حنقا” سا أكتنا فس المُشاق 
ونداك كالأطواق فى الأعناق 
وتألفوا من بعد طول شتأقي 


2 


بسديل أراغ ويا أحذاق 

حل امرا كي من جزرة واق 
58 م 2 

قول ابن حتحر ق لاا ى وعناق 

سيجيئنا بحممالك الأفاق 


اردع ام سد دان 


2 


11. 


لازال فى ظل الخليفة مله فان وسوددُه المظّم باقر 
وحادى عشرها قوله : « إن أردت قطيمة أخيك فاستبق له من تفسك بقيّة ,رجع 
إلها إن بدا ذلك له يوما » » هذا مثل قولم: « أحبب حبييك هونا ما» عسى أن يكون 
نفيك روما ما » وأيشص ينيشك هوت ما عسى أن يكون حبيبك يوم ما 4 ؛ وما كان 
يقال : إذا هوبت فلا تكن غاليا » وإذا تركت فلا نكن فاليا . 
وثالى عشرها قوله : « من" ظن” خيرا فصداق ظنه » كثير من أرباب الهمم يفعلون 
هذا » يقال لمن قد شدًا طرفاً من العل : هذا عال » هذا فاضل » فيدعوه ما ظن” فيه من 
ذلك إلى محقيقه » فيواظب على الاشتغال بلعل حتى يصير عالا فاضلا حقيقة » وكذلك يقول 
الناس : هذا كثير السبادة » هذا كثير الإقهد ؛ ,قد شرع فى شىء من ذلك» فتحمله أقوال 
الناس على الالتزام بالزهد والعبادة . 
وثالك عشرها قوله : « ولا نين حق” أتخياك“! تكالا على ما يبنك ويينه » فإنه 
ليس لك بخ من أضعت حيّه » ؛ من هذا النحو قول الشاعر : 
إذا خنم بالغيب عبدى فا لم دلوق إدلال المقم على العهد 
صلُوا وافماوا فل ادل بوصله2 وإلأفسّدوا وافملوافملَذىالسّدى 
وكان يقال : إشاعة الحقوق > داعية العقوق . 
ورابع عشرها قوله : « لا ترغين فيمن زهد فيك » الرغبة فى الزاهد عى الداء 
العياء؟ قال العباس بن الأحنف : 
ما رزلت أَرْهَدُ فى مودّة راغب حتى | بتايت برغبهم فى زأصد 
هذا هو الدّاء الذى ضاقت به حيّلٌ الطبيب وطال يأس العائد 


- 1141 ع 


وقد قال الشعراء المتقدّمون والتأخرون فأ كثروا » نحو قوم : 
وَفالنّاس إن اله وأسلت وف الأرض عن دار القلى ممر بن 
وقول تأتطشر | 9 : 
إنى إذا خُلَة صنت بنائلبا . وأمسكت بضعيف ابل الحذاقي0» 
يحوت منها يمالى من بجيكة إِذْ ألقيتليله حَبت اله طأرواق0© 
وخامس عشرها قوله : لا يكوتن أخوك أقوى على قطيمتك منك على صاته » ولا 
نكوي على الإساءة أقوى منك على الإحسان 4 . هسذا أعس له بأن يصل من قطمه » وأن 
يحسن إلى من أساء إليه . 
ظفر الأمون عبد الله بن هارون الرشيد بكتب قد كتها حمد بن إ#صساعيل بن جعفر 
الصادق عليه السلام إلى أهل الكراخ وظيرثم ب أمال أسّفبان يدعوثم فيها إلى تفسه > 
فأحضرها بين يديه » ودفميا إليه » وقال له : .طرف هذه ؟ فأطرق خخلا » ثقال له : 
أن اح » وقد وهست هذا لذن لعق_وخاطمة علمهما السلام 5 فق إل متزلك » ومخير 
ماشئت من الذنوب » فإنا تتخيّر لك مثل ذلك من العفو . 
وسادس عشرها قوله: « لا يكبرن عليك ظل مظاك » فإنه يسعى فى مضرته وتقعكه 
لض جزاء من سرك أن نسوءه » » جاء فى الخبر الرفوع أنه على الله عليه وأله سمع عائشة 
تددو على مر سزق عقدا لها » فقال لهاء « لا تمسحى عنه بدمائك » أى لا تخ عذابه » . 
وقوله عليه السلام : « وليس جزاء من سرك أن نسوءه » » يقول : لا تنتقم ممن ظلمك فإبه 
قد ننمك ف الآخرة بظله لك » وليس جزاء من ينفع إنسانا أن يسىء إليه . وهذا مقامجليل 


. من بن أوس ع ديوائه وه . (؟) الفشليات ه‎ )١( 

(>) الخلة : الصداقة : وتقال الصديق » وتطلق على المذكر والؤنث والمثتى والجم ؛ وأنث القيائر من 
أجل اللفئذ . والأحذاق : القطم من الحبال . 

(4) الخبت: اللينمن الأرش . الرهط : موضم . الفيث أرواق ؛ استفرغت جهدى وعد وتعد وأشدبدا 


-ل 119 سد 


لا يقدر عليه إلا الأفراد من الأولياء الأبرار . وقبض بعص الجبابرة على قوم صالحين » 
لبهم وقيّدم » فلن طال علمهم الأمر زفر بعضهم زفرة شديدة » ودما على ذلك المتار » 
فقال له بمض أولاده ‏ وكان أفضل أعل زمانه فى السادة . وكان مستحاب الدعوة ؛: 
لا تع عليه فتخفف من عذابه » قالوا:: يا فلان » ألا ترى ما بنا ويك ! لا بأنف ربك لنا ! 
قال : إن افلان مهبطاً فى النار لم يكن ليبلته إلا يما ترون » وإن لسك لسمدا فى الجنة 
ل تسكوتوا لتباغوه إلا بمائرون . قالوا : فقد نال منا المدّاب والحديد * فادع الله لنا 


لين 


أن مخلسنا ويتقذثا عنا عر اله » قآل : إلى لأط ألى لو فملت لمعل 5 ولكن وال 
لا أفل حتى أموت هكذا » فأل الله تأقول له : أى رب سل فلانا فل بى هذا ٍ 
ومن الئاس من حمل قوله عليه السلام : « وليس جزاء من سرك أن تسوءه 6 » كلة مفردة 
مستقلة بنفسها » ليست من تام الكلاء' الأول 6 والصحيح ماذ كرناه . 

وسابع عشرها - ومن حقه أن يقدم”ذكزةتقولهأ: « ولا يك نأهلك أشى اماق بك »» 
هذا كا يقال فى الثل : من شؤم الَاحَرَة || ول تاتتدأ 'بأهلبا » والراد من هذه الكلمة 
التعى عن قطيءة الحم وإقصاء الأهل وحرمائهم » وف الخير المرفوع : « صلوا أرحامج 
ولو بالسلام » . 

ع عند عد 
الأضل : 


ررك 2554 بن 8 عسل عن سقثر اس 


وأل يا بنى أن اززق رزةبنٍ : رزي تطلس" ؛ ورزق يطلبك 4 فإن ننه 


ِ كرا قلى 


أ ع اش . عند اتلاجة ؛ 0 عد 0 


داس؛؟؛ - 


عبن 


555 __ ل سس 5 لني سب ل ضحي لير افك 

استدل على ما لم يكن إعما.قد كن ؛ فإن الامور شا 
20-520 اس سال 252 2 2 # جحت اصن 3 

لا تنفسه المظة إذا بلقت فى إيلامه » فإن المرقل يتمظ أ 
عر عرد كن © ك8 


جل قرا8 


اطر ح عنك وَارِدَات المموم ‏ لم الصّر وَحُسْن_اليقين . 


' ولا تكونن 


عي غير عنصيل 


راك الفمية خا . وَالصّاحب ما متأسب 3 + والصديق من صدق غيبه / وَالمَوّى 


واس لق 


شري الى » ورب" إميد أقرب' من قريب ٠»‏ وقريب عاك 
من لم يكن أ حبيبة 
2 2 


مان سرك ,. 


من إعيد » والغريب 


من تعلق اللحق فاق مذ ههه ومن افقعر عل قدرء كان أبْقى ل" » 


بع وم نعي سيل م م عبسل -- ع سيو عنس 2 1 

ا ساني احدت يله سيب ل نلك قيبان الله سيحانه" ٠‏ ومن لم سالك 
؟ ا لل 

ترس مس ورم ت 

ير اول . 


قدا يعون الهأ بإذرا كا ع ذا كان الله علا . 

ل 00 عورة 0 1 ولا كل فر'سة تسّاب” ريما 
رد م ا ا 

أ الرء 5205 5-5 0 قطيمّة اذامل تعدل 

2 م مم المآن خانه” ومن أعظم' اي 

ام 
إذا تفيل السلطان » تمير لمان . 
َل عو ال فو عسل الطر يق » وَتن_الخار قبل الدذار . 


ع 3 


عط البصير باكيم 4 


صلة المأقل . 


(مس هج )١5-‏ 


ع؟؟ لم 


التلم : 

فى بمض الروايات: « اطرح عتك واردات الهموم بحسن الصبر وكرم المزاء 4 » قد 
مشى لنا كلام شاف فى الرزق ٠‏ 

وروى أبو حييّان » قال : رفع الواقدى إلى الأمون رقعة يذ كر فيها غلبة الدّيْن عليه » 
وكثرة الميال » وقلة الصبر» فوقم الأمون عليها : أنت رجل فيك خلتان؟ السخاء والحياء 
آنا السخاء فبو الذى أطلق ما فى يديك » وأم الحماء فبو الذى بلغ بك إلى ما ذكرت » 
وقد أمنا لك بماثة ألف درثم ؛ فإن كنا أصبنا إرادتك فازده فى بسط يدك » وإن كنا 1 
. نصب إرادتك فبحنايتك على ننسك ؛ وأنت كنت حدثتنى وأنت على قضاء ارشيد عن مد 
ابن إسحاق » عن الزهرى” + عن أنبح وت أن رسول الله مسل اله عليه ولله قال 
للزبير : « يا زبير » إن مفاتيح الرزق بَإزاءالعريشن”“ ينزل الله تعالى للعباد أرزاقهم على قدر 
تنقاتهم ؟ فن كثركُثْر له » ومن كلل كللالة 6 

قال الواقدئ : وكنت أنسيت هذا الحديث » وكانت مذاكرته إناى به أحبّ 
من صلته . 


+ 


واعل أن هذا الفصل يشتمل على نكت كثيرة حكية : 

منها قوله ‏ الرزق دزفان : رزق تطلبه » ورزق يطلبك » » وهذا حقّ ؛ لأنّ ذلك إأنا 
يكون على حسي ما يمه اله تعالى من مسلحة الكلف » فتارة يأنيه الرزق بنير 1 كتساب 
ولا تكلف حركة » ولا نشم سَعى » وثارة يكون الأعس بالمسكس . 

دخل عماد الددولة أبو الحسن بن بويه شيراز بمد أن هزم أبن ياقوت عنها » وهو فقير 


ج١1‏ سس 


لامال له » فساحت إحدى قوائم فرسه فى الصّشْراء فى الأرض » فتزل عنها وابتدرها غلمانه 
تخلصوها » فظبر لمم فى ذلك الوضع قب وسيم » فأعرثم بحفره > فوجدوا(!؟ فيه أموالا 
عظيمة » وذخائر لابن يا قوت ؛ ثم استلق يوما آخر على ظهره فى داره بشيراز النى كان ابن 
ياقوت يسكنها » فرأى حييّة فى الستف » فأعس غلمانه بالصعود إلمها وقتلبا » فهربت مهم » 
ودخلت:فى خشب الكنيسة فأعس أن يقلم الحشب وتستخرج وتقتل ؟ فلمًا قلموا المشب 
وجدوا فيه أ كثر من سين ألف ديئار ذخيرة لابن ياقوت . 

واحتاج أن يفصل ويخيط ثيابا له ولأهله فقيل :- هاهنا خيّاط حاذ ق كان يخبط لابن 
ياقوت » وهو رجل منسوب إلى الدين والسير » إلا أنه أصي" لا يسمم شيثا أصلا » فأم 
بإحضاره » فأأحفر وعنده رعُب وهلم » فليا ْدَجْلِباليه كلمه ؟ وقال: أريد أنمخيط لنا كذا 
وكذا قطعة من الثياب » فارتعد الخياط أواضطرب كلامله » وقال : والله يا مولانا ‏ ماله عندى 
إلا أريمة صناديق ليس غيرهاء فلاتشمَخ قَوّل الأعداوفّ . فتسحّب تماد الدولة وأعس بإحشار 
الصناديق » فوجدها كلها ذهبا وحَلَياً وجواهر مماوءة وديعة لا بن ياقوت . 

وأمًا الرتزق الذى يطلبه الإنسان ويسمى إليه فبو كثير جدا لا يحصى . 

ومنها قوله : « ما أقبح االخضوع عند الماجة » والجفاء عتد الننى 6 ! هذا من قول الله 
ش تعالى : [ حتى ذا كنت" فى الفلك وَجَرَينَ - تر طيبة وَفْرحُوا بها جأءتها 

عاعاصنة وَجَاءمُ” ألْمَوْجُ من' كل مكان وَطَنوا نهم أيط ميم أ 

خلصين له لدان لثن' أنجيتنا من' هذه لكوت رمن الشاكرن” * فلا نامر 
إِذا م يبغون ف الْأَرْضٍِ د لْحَق 204 , 

ومن الشمر الحكمى” فى هذا الباب قول الشاعر : 

خُلقان لَاأرْسَام _لتَتىي:2 تيه الثنى ومذلّة الفقر 


(145: 2 فوحد » . (9) سورة بوأس 29595 #8ا. 


ا 


فإذا غنيت فلا تكن بطراً 2 وإذا افتقرت فته" على الدتهر 
ومنها قوله : « إْأبما إك من دنياك » ما أصلحت به مثواك 6 » هذا م ن كلام رسول الله 
صل الله عليه واله : «يابن آدم » لبس لك من مالك إلا ما كلت أَفنيتِ ؛ أو لبست 
تأبليت : أو تضداقت فأبفيت © . 
وقال أنو المتاهية : 
للد اللنب لكاو مويف .ياة إلا افيش والشرن 603 
ومنها قوله : « وإن كنت حازما على ما تفلت من يديك » فاجْرّع على كل مالم يسل 
إليك » » يقول : لا ينبثى أن ترم على ماذهب مر : مالك » كا لا ينبنى أن يجزع 
على ما فائنك من المنافم والكاسب ؛ فإنهيلا فرق بينْهما » إلا أن هذا حصل » وذاك 
م يحصل بمد ؟ وهذا فرق غير مؤثر.# لان لد فلن أنه حاصل لك غير حاصل فى الحقيقة » 
وإنها الحاصل على المقيقة ما ] كلتّه ولتتتكّةتة“ أت التنيات والدخرات فلملا ليست لك » 
كا قال الشاعر : 
وذى إبل_ يسق ويحسا له أخى تعب فى رَغيها وذءوب 
غدث وغدا ربد سواه يسوقها ,يدل أحجارا وحال ابيع 
ومنها قوله : 8 استدل على مالم يكن با كان » فإن للآمور أشباها » يقال : إذا شئت 
أن تنظر للدنيا بمدك فانظرها بعد غيرك . ظ 
وقال أبو الطيب فى سيف الدولة : 
ذكة تظنيه » طليمة عَيْتو برى قله فرومه مايرى هد]0© 
ومنها قوله : « ولا تسكونِم من لا تفعه العظة . . . 6 إلى قوله : « إلا بالفرب 4» » 
هو قول الشاعر : 





. الطمران : تثنية طمر » وهو الثوب الخلق البالى‎ )١( 
. 5م؟ » والتظني.: التغلان » والطليمة : الذى يطلم القوم على العدو‎ 1: ١ (؟)ديوانه‎ 


1١#”‏ ب 


السد بقع بالمسا والح تكفيهاللاية'0© 
اساي الوا ا كي 
ومْها قوله : « اطرح عنك واردات الحموم بحسن الصبر وكرم المزاء 96©. هذ اكلام 
شريف فصيح عظم التفع والفائدة » وقد أخذ عبد اله بن بير بعض هذه الألفاظ فقال فى 
خطبته لما وردعليه الأدر بقتل مب ألنيه : 8 لقد جاءنا من العراق حبر أحرّ ننا وسر”ناء 
جاءنا خبر” قتل مُمنّعس ؟ فأما سرورنا فلان ذلك كان له شهادة » وكان لنا إن شاء الله خيرة؟ 
وأما المزن فلوعة يجدها الجم عند قراق حميمه » ثم برعرى بعدها ذو الرأى إلى حسن 
الصبر و كرم العزاء » . 
ومنها قوله ‏ 9 مبَم ترك التصد جار © القصد الطريق المتدل » يمنى أن" خير الأمور 
أوسطبا » فإن الفضائل حيط مها الرذائل فن“تمدى هذه يسيرأ وقم فى هذه . 
ومنها قوله : « الصاحب مناسي » لكان يقال.: الصديق نسيب الروح » والأخ سيب 
البدن » قال أبو الطيي : 
ما الخل إلا من أودّ بقابه2 و«أرى بطرف لا ترى سواه 
ومْها قوله: « الصديق من صدق غيبه »© »مر هاهنا أخذ أبو ثواس قوله 
فى شري 240 : 
هل لك وَالْمَلٌّ خرن فيمن إذا غبت حضرٌ 
أ علقت السوء أي :إن راق يا كر 
# أو كان تقصير عذر * 
ومنبا قوله : «الهوى شريك العمى» » هذا مثلّ قولم : «حبّك الثىء يُممى وابصم”"» 
قال الشاعر : 
5 لابن مقرغ , الشعر و الشعراء ٠١١1؟.‏ (5؟) بلفظ الرواي الثانية . (*) ديوائه ذ:4. 
(4) الشهوك من الرجز والنسرح : ماذهب نثاه وين ثثثه » كقول فى الرجز : 
# ياليتتنى شها جذع # وقوله فى المنسرح : طاو أ تسح سا 


سدايير؟؟ ب 


5-008 5 5 5 5 حي امي تين 
وَعَيْنُ اللآضا عن كل عيب كليلة كاأن عين السشخط تبدى المسأو يا 290 
ومنهاقوله: لارب بعيد أقرب من قريب » وقريب أبعد من بعيد 4» هذا معني مطروق» 
قل الشاعر : 
الممرلة مابيضر” لد يما إذ نت القلوية من القاوبو 
وقال الأخوص : 
7 ا دك 0000 5 قلق ٌّ فد 
إلى لأمنحك الصدوه وإنثى قما إلياك مع الصّدود لأميل 
وقال النحترى : 
ونازحة والددار مها قريبة وما قرب ثاو فى التراب مغْيِيُ ! 
ومنها قوله « والغريب من لم يكن له حنيبب» بريد بالحبيب ها هنا لحب" لا الجبوب ) 


قال الشاعر : 
3 0 ا تبره ها 

مر 7 والداة وفما تبن الحندييما الحياة هلي 2 

وإذا ولا عن ألرء وم فبو ف الناس ريا 


ومعبا قوله : من تمدى أحاق ضاق عذهبه 4 © بريد عذهبه ها هنا طريقته » وهذه 
استمارة» ومعناه أن طريق الحق لامشقة فمها لسالكباء وطرة ق الباطلقها الشاق والضارٌ؛ 
وكأن سالكها سالك طريقة ضئيقة يتعثّر فمها » ويتخبّط فى ساوكيا . 

ومسا قوله : « من أقتصر على قدرء كان أب له 4 » هذا مثل قوله : « رحم الله امرأ 
عرف قدره » ول يتعدا طوره » وقال : من جهل قدره قتل نفسه . وقال أبو الطب : ظ 


د نكن 


ومن حهات تفسه قدره رأى غره منه مالا ترى 


(1) لعد الله بن معاوية , الأغاتى 5١4 : ١١‏ . (؟) الأغانيى. 
في 


١1ه‎ 


ومْها قوله : « أوثق سبب أخذت بهه سبي ينك وين الله سبحاله ؛ هذا من 
قول الله تسا : ( قم كدر _بالتداغوت وبين باقر قت املتمستاك بالمزوة 
الو ثقى لأ نفسّاء ]204 , 

ومنبا قوله : « فن لم يبا لك فبو عدوّك » » أى لم يكترث بك » وهذه الوصاة خاصّة 
بالحسن عليه السلام وأمثاله منالولاة وأرباب الرعابا » وليست عامة للشُوفة من أقناء 
الئاس ؛ وذلك لأن الوا إذا أنس من بمض دعيته أنه لا يساليه ولا يكترث به فقسسد 
أبدى صفحته ؛ ومن أبدى لك صفحته فبو عدوّك » وأما غير الوالى من أفناء الناس » 
فليس أحدثم إذا ل يبال الآخر بعدق له . 

ننها ادكه د رن اليأس إدراكان:إذا كان الطمع هلاكا » ؛ عذا مشل 
خول القائل : 

من ءاش لاق ما ميسو ير ء من الأمور وما يم" 

وَلراب حتف فاق | ذهب ويلاقوت ودرا 

والمنى : رابا كان بلوغ الأمل فى الدنيا والفوز بالطلوب مها سبباً للبلاك فمها ؟ وإذا 
كان كذلك »كان الحرمان خير! من الظفر . 

ومنها قوله : 3 لي سكل عورة تظهر » ولا كل" فرصة تصاب » يقول قد تكورت. 
عؤرة الندو شيش عراف فلا تظهر » وقد تظبر لك ولا يمكنك إصابتها . 

وقال بعض المكاء : الفرصة نوعان : فرصة من عدوّك » وفرصة فى غير عدوّك » 
فالفرصة من عدوّك ما إذا بلغنها نفمتك » وإن فاتتك ضرانك » وفى غيز عدوّك ما إذا 
أخطأك قمه ل يصلّ إليك ضره . 


)١(‏ سورة القرة 5ه ؟ 


0 


ومْها قوله : « فريا أخطأ البصير قصده » وأساب الأحمى رشده 4 من هذا التحو 
قولهم فى الثل : « مع الخواطى' سهم صائب»4 وقوطم : « رميقمن غير رام». وقالوا فمثل 
الافظة الأولى: « الحواد يكيم » والخسام قد ينبو ». وقالوا؛ «قدمهفو الحلم» وريجه ل العلم». 

ومنها قوله : « أخَّرالشر فإنك إذا شئت تسجلته » مثل هذا : قولم ف الأمثال 
الطفيلية : « كل" إذا وجدت » فإنك على الع قادر 0 . ومن الأمثال الحكمية : 
« ابد بالحسنة قبل السيثة » فلست عستطيع الحسنة فى كل” وقت وأنت على الاساءة 
متى شنت قادر 6 : 

ومنها قوله : « قطيعة الجاهل تعدل بميلة الماقل 44 هذا حق » لأن الاهل إذا قطمك 
أنتفعت سعده عنك » م تنتفع عواضلة اعدو الساقل لك ؛ وهذا كا يقول التسكلمون : 
عدم الفسة كوجود النفعة » ويكاد أتتيتق على هذا قولى : كا أن فعل الفسدة قبيح 
من البارى" ء فالإخلال با لاطف منّه أيضا بحب أن يكون قبيحا . 

ومنها قوله : « من" أمن الزمان خانه » ومن أعظمه أهانه » » مثل الكلمة الأولى 
قول الشاعر : 

وم يمن الدانيا يكن مثل ابض على الماء خَانته” فروج الأنامسلر 

.وقالوا : احذر الدنيا ما استقامت" لك . ومن الأمثال المكية : « من أمن ازمارنل. 
ضيّع ثفرا مموفا » . ومثل الكلمة الثانية قول :« الدنيا كالأمة اللثيمة المشوقة » كلا 
ازددت لها عشقا وعلمها تهانكا ازدادت لك إذلالا » وعايك شطاطا 4 . 

وقال أبو الطيب : 


و ل 


شي الفانيات فبها فلا أذ رى لذا أنث اسهها الناسٌ أملا82©! 
ومنبا قوله : « ليس كل مر رَى أساب 4 هذا معنى مشهور » قال أبو الطيب : 
مالكل مر طلي العالى نافذاً فيا » ولا كل الرحال فحُولا 
ومنها قوله : « إذا تفيّر السلطان » تغيّر الزمان © . فى كتيب الفرس أن أو شروان 
جم عمال التّواد ويده ذُرَة ليبا » تقال : أ ثىء أضر بإرتفاع السواد وأذعي 
إلى محقه ؟ أبَك قال مافى ننسى جملت هذه الدرّة ى فيه ؟ فقال بمضهم : انقطاع 
الشرب » وقال بعضهم : احتباس المطر » وقال بعضهم : استيلاء الحنوب وعدم الثمال » 
فقال لوزيره : قل أنت فإنى أَظنّ عتلك يمادل عقول الرعيّة كلها أو يزيد علها » 
قال ؛ تفي رأى السلطارة: ف رعيته » وإسمار الحيف لمم » والجؤر علمهم » 
فقال : لله أبوك ! مبذا المقل أَمَْك اباق وأجذاكى ذا أشلوكه له ٠‏ ودفم إلبه الو 
فحملبا فى فيه . 
ومنها قوله : « سل عن الرفيق 4 قبل الظويق 2 وعَنْ الخار » قبل الدار © وقد روى 
هذا الكلام مرقوما » وفى الثل : « حار السوء كاب هارش » وأفعى ناهش » . 
وف الثل : الرفيق إمّا رحيق أو حريق . 


ع 36 


الئل : 
ا و0 رسك ل عن فة اه هاعي ل اص 
إيا أن ند كر سس الى الكلام ما كرون موعتنا » وإن حكيت ذلك 
عن غير اه 


(1) حيواله «: مك 


ا 5 00 م 13 1 7 رد © 5" سي بحم اس ار في اس * 0 7 
وَإباك وَمشاورة النساء فإن دين إل أفنر» وعَمهن | وَهن »؛ وا كنف 
ل 557 - ا 10" 2 357 د 0 0 2 
0 ياه قن شداة الحجّاب أ ؛ أبُقى عليهن ؛ ولس 


وَلا تملك الما هن أمرهاً ما حاو 0 ' فإن المرأة ران ا 
ربقهرمانق . وَلَا تمد _بكرامتهاً نفسهاً » وَل الطمعباً فى أن تشفم _لتيرها . 

وَإِيَاكَ وَالتعَا فى غار وضع غيرة إن ذَلِكَ يَدْعُو الصحيحة إلى المع 
وَالريئة إل ازيب . 


ل قر عم ف © هاس 


وَاجْجَلْ لكل إِنسَانٍ من خدمك مك تأخلة 2 فإنه” أخر ىق أ توا كلو ا 


و ثرء عثيرتك » وبل" #اكلسا لد تطخ » راسك الذى اليك تبث > 
و 1 ا بوره 9 تين اس 2 و دى اليف نصبير 


2068 لام ام ص اك 305 ياي يريم 8 حي | ص #امسم ١‏ عي 
استود ع الله ديتك ودنياك » وَاسأله خير القضاء لك فى الماجلة وَالَاً حلم : 
وَالد نيا وَالآخرَ: . والسلام . 


د 3 


البْئْحٌ : 
والبطالة » وقلٌ أن يخاو ذلك من غيبة أو سخرية . ثم قال : وإن حكيت ذلك عن غيرك » 
فإنه كا يستبيحن الابتداء بذلك يستبجن حكايته غر: الغير 4 وذلك كلام قصيم» 
ألا ترى أنه لا يجوز الابتداء بكلمة الكفر » ويكره أيضاً حكايتها . وقال مر لا نباء 


41#؟ سل 


رسول الله صل الله عليه وآله أن يحلف لله : فا حلفت به ذا كرا ء ولا آثراء ولاحا كيا . 
وكان يقال : م مازح استخف به » وم ن"كثر ضحكه قأت هيبته . 
فأما مشاورة النساء فإنه من فعل تحزة ارجال» قال الفضل بن الربيم أيام الحرب بين 
الأمين والأمون فى كلام يذكر فيه الأمين ويصفه بالعجز : ينام نوم الظريان ؛ ويئتبه 
انتناهة الذثى » هّمه بطنه » ولذّته قراجه » لا يفسكر فى زوال نممة » ولا بروّى فى إمضاء 
رأى ولا مكيدة 4 قد عر له عبد الله عن ساقه 4 وفوق له أشدّ سهامه » برميه على لعل 
الدار بالحتف التافذ » والوت التاصد ؟ قد عى له التايا على مُتون الخيل » وناط له 
البلايا بأسئة الرماح » وشفار السيوف » فكأنه هو قال هذا الشعر ووصف يه 
سه وأخاء : 
يقارع أتراك ابن خاقآن ليل أن برى الإصباح لا يتامم 
فيصبسح من طول الطراد وجسمه يحيلز"» وأضحى فى التمس أصتم 
وه كأس من عقار وَكَيْتَةَ “#نتروصته_دريع وزمم محلم 
فشتان مايينى وبين ابن خالد أميّة فى الرزق النى الله يقسم 
وحن معه تحرى إلى غاية إن قصّر نا عنها ذمنا » وإن اجتهدنا فى بلوغها اتقطمنا » 
وإما نحن شعب من أصل » إن قوى قوينا » وإن شمف ضعفنا ؛ إن هذا الرجل قد أثق 
بيده إلقاء الأمة الوكماء » يشاور النساء » ويعتزم على الرؤيا » قد أمكن أهل المسارة واللهو 
من “ممه » قهم عدو نه الظفر ظ ويعدونه عقب الأيام 4 والملاك أسرع إليه من السيل 
إلى _قبعان الرمل . 


د 4 


قوله عليه السلام : « فإن رأعبنُ إلى أفن 4 الأفن بالسكون : النقص » والتأفن : 


غع؟1 سل 


التنقص » يقال : فلان يتأن فلانا غأى يتنقّصه ويعيبه . ومن رواه « إلى أقَن » بالتحريك 
فبو ضعف الرأى » أن ارجسل يأف أقنا أي ضعف رأيه ؛ وف المثل : « إن الرقين 
تقطى أفن الأفين 276 والوهن : الضف . 

قوله : « وا كنف علمهن” من أبصارهن” » من هاهنا زائدة ؛ وهو مذهب ألى الحسن 
الأخفش فى زيادة من فى لوجي ؛ ويجوز أن يحمل على مذهب سيبويه » فيعبى به ؛ فا كفف 
علمين” بعض أبصارهن” . 

وريه وه ان ركنن بج 1ع ادلي 
خروجهن” أعون من ذلك ؛ وذلك لأن من نلك صفته يتمكن من الطاوة مالا يتمكن منه 
من" براهن” فى الطرقات . 

ثم قال : « إن استطمت ألا يحرف غيرك”فإفمل » . كان لبعضهم بنت حستاء » لخي 
مها ء وكان يعصبُ عينهها ع ويكشات” للثانن وحتهها » فقيل له فى ذلك » فقال : إنما الحذر 
.من رؤيسها الناس » لا من رؤية الثائن نا . 

قال : « ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها © ؛ أى لا تدخلما مءك فى تدبير 
ولا مشورة : ولا تتمدان حال نفسها وما يصليم شأنها . 

فإن الرأة ريحانة” » وليست بقهرمانة ؛ أى إنما تصلح للمتمة واللذة » وليست وكيلا 
فى مال » ولا وزيرا فى رأى. 

نم أ كد الوسيّة الأولى » فقال : لاتم يكرامتها تفسها » هذا هو قوله : « ولاتملكيا 
من أمرها ما جاوز تفسبا » . 

ثم مهاه أن يطممبا فى الشفاءات . 


. الاسان ( أفن , رقن ) والرقين : الدرثم ؟ سمى بذلك للثرقين الذى فيه ؟ يمنون الخط‎ )١( 


1# حب 


وردى أل بير بن بكار » قال : كانت اليزران كثيراً ما نكل موسى أبنها ‏ لما 
استخلف في الحوائج ؟ وكان يحيمها إلى كل" ما تسأل» حتى مضت أربمة أشهر من خلافته 
وتتالى الناس علمها » وطمموا فيهاء فنكانت الوا كب تغدو إلى بايها » وكأته يوما فى أمى 
فل يحد إلى إجايعها سبيلا » واحتج علمها بححّة فقالت : لابد من إجابتى » فقال : لا أفمل ؛ 
قالت : إنى قد ضمنت هذه الحاجة لسد الله بن مالك » فنضب مومى وقال : ويل على ابن 
الفاعلة ! قد علمت أنه مباحها » وال لاقضيتها لك ولا له ! قالت : واه لا أسألك حاجة 
أبدا » قال : إذن واه لا أبإلى ؛ ققامت مغْسّبة » فقال ؛ مكانك تستوع ىكلاى ؛ وأنا والله 
رىء من قرابق من وسول أله صلل اله عليه واله ؛ لأن بلنى أنه وقف أحد من 
قادى وخاسّى وخدى وكيّانى على بابك لأضرين” عنقه » ولأقبسْن ماله » فن 
شاء فليازم ذلك ؛ ما هذه الواك اله* تنكو إلى بابك كل يوم !أما لك مغزل 
يشئلك > أو مصحك يذكرك » أو بيت_يسونك ! إِيّاك ثم إيإك أن تفتحى 
فاك فى حاحة الى" أو ذى . فانصرّفْيَ ومّاتمقل ماءتطأ عليه ولم تنطق عنده بحكاوة ولا مية 
وماك عله ظ 


ع د 


وأخذ هذه اللفظة منه وعى قوله : «إن المرأة ريحانة » وليست بقهرمانة 6 الحجّاج ققالها 
للوليدبن عبد اللك؛ روى أبن قتيبةى كتاب « عيونالأخبار» قال: دخل الحجّاحطي الوليد 
ابن عبد اللك وعليه درع وعمامة سوداء وفرس عربِيّة وكنانة ؛ وذلك فى أوّل قنامة قدمها ظ 
عليه من العراق ؛ فبعقت أمْ البنين بنت عبد المزيز بن وان وهى نحت الوليد إليه: من هذا 
الأعرانى الستللم فى السلاح عندك وأنت فى غلالة ! فأرسل إلمها : هذا المجّاج ؛ تأعادت 
إليه الرسول : [ فقال : تقول لك : ] والله لأن يخاو بلك ملك الوت فى اليوم أحياناً أحب 


5 


إلىّمنأنيخاو بك الحجّاج : فأخبره الوليد بذلك وهو يعازحه » فقال : يا أمير الؤمنين ؛ دع 
عنك مفا كبة النساء بزخرف القول » فإها الرأة ريحانة » وليست بقهومانة » فلا تطلمها على 
سرك ومكايدة عدوك . فلها دخل الوليد عللها أخيرها وهو يجازحها بمقالة المجّاجء فقالت : 
ب أمير الؤمنين » حاجتى أن تأمره غداً أن يأتيى مسلّما ؛ ففمل ذلك» فأناها الحجاج لفحبته» 
ف بزل انما » ثم أذنت له » فقالت : يا حجّاج » أنت المان” على أمير الؤمنين بقتلك ابن 
الزبير وابن الأشمث ! أما والله لولا أن" الله عم أنك شر خلقه ما ابتلاك برب الكعبة الحرام 
ولا بقتل ابن ذات النطاقين » أول مولود فى دار مجرة الإسلام ! وأما مبيك أمير المؤمنين 
عن مفا كبة النساء وباوغ لذاته وأوطاره » فإن كن ينفر جٌنعن مثلكفا أحّه بالأخذ منك! 
وإن كن ينفرجْن عن مثله فهو غير قابل لقولك ؟ أما واللّه لقد تقص نساء أمير الؤسسين 
الطنب من غدائرهن فبعنه فى أعطية أهل الشام حين كنت فى أضيق من قرن » قد أظلتك 
رماحهم » وأمخنك كفاحهم ؛ وحين كا مير الوَكبنين أحب إلمهم من أبنائهم وابائهم ؛ 
تأجاك الله من عدو أمير الؤمنين بيهم ]+ قال الله القائل حين ينظر إليك ؛ وسنان 
غزالة بين كتفيك : 

أسد على وفى الحروب نعاسة رَيْدَاء تنفر' من صفغير الصافر 

هلا برزت إىغزالة فى الوغى بل كن قلبك فى جناحى' طائر 
فى فاخرج > فقام تفرج 9 . 


فق 


ا 





» ذكر ساحب الأغاتى أن غزالة المرورية ا دخلت على المجاج هى وشيب بالسكوفة حصن مها‎ )١( 
: وأغلق عليه قصره ؟ فكتب إليه #مران بن حطان . وقد كان الحجاج ل فى طلبه‎ 
3 ا س5 : ار ضرع سا ساي تر‎ 
أسل” على ول اروب عام ير بد أغ تحفل رمن صقير السافر‎ 
ملابرزت إلى غزالة فى الوغى بل كان قلَبكَ فى جَتَاحَى' طآئر‎ 

(؟) عيون الأخار ١‏ : ١لالء‏ 91١ا.‏ 


١ 0-3‏ كك 


| بعض ما قيل فى الغيرة من الشعر | 
تأما قوله عليه السلام : « إياك والتغابر فى غير موشع غرة © فقد قيل هذا العنى » 
قال بض المحدثين : 
ينها الغائر مه لا تتر إلا الما تلاركه بالبصن 
ما أنت فى ذلك إلا كن بنته الدبة تر الحجرا 
وكان مسكين الدارى" أحد مَنْ يستبجن الشيرة » ويستقبح وقوعها فى غير محلها » 
فن شعره فى ههذا العنى : 
ما أحسنَ الفيرة فى حينها 2 وأقبم القيّرة فى غير حين ]0 
سَنْ ل بزل متهما عرسي تمْكاسباً ٠‏ فبا لم الظنون0© 
يوشك أنثك يتريها الىيخاف ء أو ينصبها للعيون 
حسبك من عحسينها «طها/"ينك-إكق) خم كيم ودن 
لا تظبرن يوما على عورة فيتبع القرون حَبِلَ القرين”" 
وقال أيضاً : 
آلا أنهبا القائى الستفيندٌ علام تار إذ لم ص ]60 
فا حي عراس إذا خفتها وما خير بيت إذا لم يِرر! 
تفار من الناس أن ينظروا وهل يفتن” الصالمات النظر" ! 
فإى سأخلى لما بها فتحفظ لى ها أو تدر 


. » (؟) الأمالى : « لرحم الظئون‎ . 475 : ١ أمالى الرتشى‎ )١( 
, (؟) أى إياك أن تطلم الرأة منك على زلا ورببة » فإنها أيشأ ترق ؛ أوتغمل كا فملت‎ 
. 495 ه419‎ : ١ (؛) أمال الأرضي‎ 


حس اا 1 ل 


إذا الله لى يمطه وها فلن يعطى الود سوط مر 
ومن ذا /راعى له عَرْسّه إذا ضْمّه واركاب 0 602 
وقال أيضا : 
ولست أمراً لاأرخ التهرقاءداً إلى جنب عزسى لا أفارقها شسر/9© 
ولامقمما لا أبرح الدّهر ينبا لأجمله قبل الإت لماقرًا 
ولا حاملا ظتى ولا قول قاثل على يرة حتى أحيط به حيرا 
وغبو آبرا رايت ملم غامد «تتيكإناشرت مو اضيا 
إذا هى ل تحصن" لا فى فنائها فليس بمنحباً يناتى لما قصرا 
فأما قوله : « واجمل لكل" إنسان من حَدّمك عملا تأخذه به 4 » فتد قالت المسكاء 
هذا المنى » قال أرويز فى وصيّته نولي“ شيركيم : وانظر إلى كتابك »؛ فْمَن كان معبم 
ذاضياع قد أحسن تمارتها فوله الخراج © ومن" كان منهم ذا بيد قد أحسن سياستهم 
و تقيفيم فوله الحند » ومن كن ممربع ذاسرارى وغيرار قد أحسن القيام علمين” فوله 
الثفقات والقبرمة » وهكذا فاصنع فى حَدّم دارك » ولا حمل أمرك قوفى بين خدريك 
وأمًا قوله : « فأ كرم عشيرتك فإنهم جناحك » فقد تقلّم منا كلام فى وجوب 
الاعتضاد بالعشائر . 


ا عد 
| اعتزاز الفرزدق بقومه | 
روى أبو عبيدة قال :كان الفرزدق لا ينشد بين يدى الخلفاء والأمراء إِلّا قاعداً » 


. » الأمالى : « العلى‎ )١( 
. » وروايعه : « وإ أمرقٌ‎ + 475 1١ (؟) آمالى الرتشى‎ 


4 لت 


فدخل على سلبان بن عبد اللك يوما » فأنشده شعرا فخر فيه بآباله » وقال من جلته : 
الله ما ملت" من ناقة رجلا . مثلى إذا ازيح لفعتى على الكو 200 
فتال سلمان : هذا المدح لى أم لك ! قال : لى ولك يأمير الؤمنين » فنضب سلهان 
وقال : قم فأتم » ولا تنشد بمده إلا قائما » فتال الفرزدق : لا والله أو يسقط إلى الأرض 
أكثرى شعرا . فقال سليان : ويلى على الأحق ابن الفاعلة ! لا يكنى » وارتفع صوته » 
فسمع الضوضاء بالباب » فقال سليان : ما هذا ؟ قيل : بنو عم على الباب » قالوأ : لا ينشد 
الفرزدق قتئما وأيدينا فى مقابض سيوفنا » قال : فلينشد فاعدا . 
د جه 
| وفود الوليد بن جابر على معاوية | 
وروى أبو عبيد الله حمد بن موسى بن عنيان الرباتى » قال : كان الوليد بن حار بنظالم 
الطالى من وفد على رسول الله صلى حلي َع فأسل » ثم" عب عليا عليه السلام ؛ 
وشهد معه صفين » وكان من رجاله ألشهورين ثم” وََكْتل معاوية فى الاستقامة27؟ » وكان 
معاوية لا يشته”7© ؛ معرفة بمينه ؟ فدخل عليه فى ججلة الناس » فلا اتتعى إليه أستنسبه » 
فانتسبله » فقال : أنت صاحبليلة الحرير ؟ قال : نعم؛ قال : والله ما مكلو مسامعى من جك 
“ملك الليلة » وقد علا صوتاك أصوات الثاس » وأنت تقول : 
شَدّوا فداه لي أن وأب فإنما الأمر". غماً من غلب 
هذا ابن عم السطق والتحٌب ثنمه لأمْلياءة سادات المرب 
لبس عوصوم إذا نص النسّب أوّل من صلى وصام واترب' 
قال : نعم » أنا قائلبا . قال : فلهاذا قلتها ؟ قال : لأنا كنا مع رجل لا تمل خضلة 
)١( 0‏ من قصيدةى ديوانه 5:5 -590؟ ؛ وذكر فيه أنه مدح بها يزيد بن عبد اللك , 
(؟) كذا فى الأسول . 


(؟) كذاق ا وهو الصواب , وق ب ؛ 2 لآ ينسبه » . 
(قدنبج- )١5‏ 


اءوس 


توجب الخلافة » ولا فشيلة تصير إلى التقدمة ؛ إلّا وهى جموعة له ؛ كان أُوّلَ الناس سلما » 
وأكثرم علدا وأرجِحَبم حاما » فات المياد فلا يشق غباره » يستولى على الأأمُدفلا يخاف 
عثاره : وأوضح ممبج الحدى فلا سيد مثاره » وسلك القصد فلا تدرس أثارء » فلا 
ابتلانا الله تعالى بافتقاده » وحول الأمر إلى من يشاء من عباده » دخلنا فى جلة السلمين فل 
نع يدا عن طاعة ؛ ول نصدع صفاة جماعة ؛ على أن لك منّا ماظهر » وقلوينا وكا وه 
أملك مها منك » فاقبل صفونا » وأعرض عن كدرناء ولا نين كوامنَ الأحقادء فإن 
النار تقدّح بالزناد . قال مماوية : وانك لمهددنى يا أخا طنى' بأوباش العراق أهل النفاق » 
ومعدن الشقاق ! فقال : يا معاوية ثم الذن أشرقوك بالريق » وحبسوك فى الضيق » 
وذادوك عن سن الطريق ؛ حتى انت مني بالصاحف ؛ ودعوت إلها من صلق مها 
وكذبت » وامن عنزلها وكفرت » وشرفيمِن/ يلها ما أنكرت . قنضي ممعاوية وأدار 
طق في حول فإذا جم من أمضروَتقرقليل من اين » فقال : أمها الشى"افائن ؛إلى 
لإغال أن هذا آخر كلام تفوه به - وكان عفيْز7" إن سيف بن ذى ين يباب معاوية 
حيتئذ ‏ فعرف موقف الطاتى" ومراد معاوية » عفافه عليه » فبجم عللهم الدار » وأقبل 
على الهارئيةء فقال : شاهت الوجوه ذلاً وقلا» وجَدما وذّلاً ٠»‏ كم الله هذه الأئف مم99 
مرعبا . ثم التنت إلى معاوية » فقال : إلى والّه با معاوية ما أقول قولى هذا حب لأمل 
العراق » ولا جنوحا إلمهم ؛ ولكن الفيفلة تذعي النضي » لقد رأيتك بالأمس » 
خاطبت أخاربيعة ‏ يعبى صعصعة بن مُوحان . وهو أعظٍ جُرماً عندك من هذا ء وأنك0» 
لقلبك » وأقدح فى صَناتك » وأجد فى عداوتك » وأشد انتصارا فى حربك » ثم أثبته 
وسرحته ؛ وأنت الآزيجم على قتل_هذا ‏ زمت ‏ استصغارا لجاعتنا! فنا لا نمرولاتحل؟ 
ولممرى لو وكائك أبناء قحطان إلى قوبك لكان جَدك المائر » وذ كرك الدائر » 


0 (1)1: «عفية » . (؟) ب : وك » تحريف صوابه من 1 وكشم الأنف : استأسله قطماً . 
(ع) كناق١.‏ وف ب : « وإذكاء » 


ل 


وحدّك الفلول » وعرشك الثلول » فاربع على ظليك7© » واطونا على “بلالتيا9؟ ع 
ليسهل لك حَرننا » ويتطامس: لك شاردنا » فإنا لا رأ بوقم الشيم » ولا نتلمئظ 
جرع الخسف » ولا نغمز باز الفتن » ولا نذر على النضب . فقال معاوية : النضب 
شيطان » فاريع تيك أتمها الإنسان » فإنا لم تأت إلى ساحبك مكروها » ول ترتكي 
مته مغضبا » ول نننبك منه محرتما » فدونكه فإنه لم يضق عنه حلمنا ويسم غيره . فأخد 
مير بيد الوليد » وخرح به إلى متزله » وقال له : والله لتؤوبن بأ كثر مما أب به معدي 
من معاوية . وجع من بدمشق من الهانية » وفرض عل كل" رجل دينارن فى عطائه » 
فبلغت أربعين ألنا » فتسحّلها من بيت المال » ودفعبا إلى الوليد » وردّه إلى العراق . 


. اريم على ظلمك ؛ أى توقف‎ )١( 


(؟) الونا على بلالتنا ؟ أى استملنا على مافينا من إساءة . 


(؟؟) 
الأطل: 


ومن تتاب له عليه السلام إى معاوية : 


0110 الاعروص رةه #820 #” الى طق سير ها 2 سرش ا ءمالى سس 
َأَرَْةَ جيلا من الفا كيرا ؛ خد تيك والضم ور راد 


ع امن ل 


5 الطلمات تلاط م “ديات ع فحاروا عن ا وَنْعْصُوا على 
عقأ بهم' 4 216 ص بار م' 2 م 1" أحما ف 4 إل من 7 فا 58 
اباي ع إل" قارقولة يمد سيفن هر وَعَرَبُوا إل الله من مُوَارَرَيكَ » 


0 لكان 


إذ - عل السب »؛ وهدلن به 36 القفننا . 
اله ي) معاوية فى نعمت ويحاذيد الغيطان شاك . فلن اد نما 0 


البِنم : 

أرديتهم : أهملكتهم . وجيلا من الناس » أى صنفا من الناس ٠‏ والني : الشلال . 

وجاروا : عدلوا عن القصد . ووجهتهم ؛ بكسر الواو » يقال : هذا وجه الرأى » 
أى هو الرأى بنفسه » والاسم الوجه بالكسر ويجوز بالضم . 

قوله : « وعوّلوا كَل أحساءهم © ؛ أى ل يستمدوا على ادبن ؟ وإتما أردتهم الي 
ومخوة الجاهلية» فأخلدوا إلمها وتركوا الدرن؛ والإشارة إلى ببى أميّة وخلفائهم الذين 1مهموه 
عليه السلام بدم عمان » لخاموا عن الحسب » ول يأخذوا بموجب الشرع فى تلك الواقية 


اننا سما 
5 5 3 5 : 0 8 5 
فارق معاوية ورجم إلىأميرالؤمنين عليه السلام ؛ أو فارقه واعتزل الطامتين. 
قوله : 2 حملمبي على المبعب » أى على الأمى الشاق ؛ والأصل فى ذلك البعير الستصب 
بركبه الإنسان فيغر بنفسه . 
ا 
ده بعض مأ دار بين على ومعاوية من الكتب ] 


وأول هذا الكتاب : 

من عبد الله على" أمير الؤُمنين عليه,الثلام إلىّكماوية بن أنى سفيان » أمّا بعد » فإن 
نيا دار تمارة » ورحها أو شرها الخ ؛:#التتعيد من كانت بضاعته فمها الأمال 
السالحة » ومن رأى الدنيا بمينبا » يي !وإ لأعظك مع على بسابق الم 
فيك مما لا مردٌ له دون نفاذه ؛ ولكن الله تعالى أخذ على العلماء أن يدوا الأمانة » وأن 
ينصحوا الفنوى والرشيد » فائق الله؛ ولانكن ثمن” لا رجو لله وقارا » ومن" حرّتَعليه كلة 
العذاب ؛ فإن الله بالمرصاد . وإن دنياك ستدبر عنك » وستعود حسرة عايك ؛ فأقلع 
عمًا أنت عليه من الغى" والضلال » على كبر سنك » وفناء عمرك ؛ فإن حالك اليوم كحال 
الثوب المهيل الذى لا يصلح رمن حائى إلا فسد فن آخثر » وقد أرديت” جيلا من الزاس 
كثيراء شدعهم بنيّك . . . إلى آآخر الكتاب . 

قال أبو الحسن على بن محمد الذائنى” : فكتب إليه معاوية : 

من معاوية بن ألى سفيان إلى على بن أنى طال » أما بعد ؟ فقد وقفت على كتابك » 
وقد أييت:على الفن إلّاتماديا » وإ لمالم أن الذى يدعوك إلى ذلك مصرمُك الذى 


س1 سب 


لا بد لك منه ؛ وإن كنت موائلا » فازدد غا إلى غيِك » قطالا خف عقلك » ومنت 
تفسك مالس لك » والتويت عل من" هو خير منك ؟ ثم كانت العاقبة لفيرك » واحتملت 
الوزر بما أحاط بك من خطيئتك . والسلام . 

فكتب على عليه السلام إليه : 

أما بسد » فإنّ ما أتيت به من ضلالك ليس يبيد الشبّه مما أثى به أعلك وقوماك 
الذئ لهم الكفر” وتمّى الأباطيل على حسد محمد صلى الله عليه وسل حتى صرعوا 
مصارتهم حيث علمت ؟ لم ينعوا حرياً » ولم يدثموا عظها » وأنا صاحبهم فى تلك 
الواطن » الصال رمم » والفال لدم » والقاتل لرءوسهم ورعوس الضلالة » 
والقيع إن شاء الله خلقيم سكفيم#بفئس الخلف خلقة أتبم سلفاً مله وحطه 
التار . والسلام . 

قال : فكص إليه معاونة.: 

أما بعد ؛ فقد طال فى الغى" ما استمررت أدراجك »كم طالما تادى عن الرب 
نكوصّك وإبطاؤك ) توعد وعيد الأسد » وتروغ رَوَعْان الثعلي » تام محيد عن ثقاء 
مباشرة الليوث الضارية » والأفا القاتلة » ولا تستبعدتها » فكل” ماهو أت قريب 
إن شاء الله . والسلام . 

قال : فكتي إليه عِلى” عليه السلام : 

أمّا بمد » فا أي ما يأتينى منك » وما أعلمنى ما أنت إليه صائر ! وليس إيطاتى عنك 
إلاترقبا نا أنت 4 مكدب ؛ وأتابه مصدّق 1١‏ وكأنى بك غداً وأنت تسج من المرب 
حيس الجال من الأثقال » وستدعوتى أنت وأحابك إلى كتاب تعظمونه انتج ) 
ا بقاويم . والسلام . 

قال : فكتب إليه معاوية : 


اوم 


أتما بمد » فدعنى من أساطيرك » وا كنف عنّى من أحاديئك » واقصر عن تتولك غلى 
رسول اله صل الله عليه وسلم وافترائك من الكذب مالم يقل » ؤغرور من مك والخداع 
لم ؟ ققد استنويتهم » وبوشك أمرك أن ينكشف ل فيهتزلوك » ويعلهوا أن ما جئت به 
يالل مضمحل. والسلام . 

قال : فكتب إليه على" عايه السلام : 

أمابمد ؛ فطالما دعوت أنت وأولياؤك أولياء الشيطان الرجم الحقة1 أساطير الأولين» 
وتبذتموه وراء ظهورك » وجهدتم بإطفاء نور الله بأيديك وأفواه؟ » والله متم نورمولوكره 
الكافرون . ولممرى ليتمن التور على كرهك » ولينفذن المل بِصّنارك » ولتجازين” 
بعملك » فعثُ فى دنياك النقطمة عنك ماعلاب لك).؟ فكأنك باطلك وقد انقفى ؛ ويعملك 
وقد هوى ؟ ثم تصير إلى لغلى ؟ لم يظلدك الله يشيئا.“وماريك بظلام للعبيد ! 

قال : فكتي إليه معاوية : 

أتمابمد ؟ قا أعظٍ ال ين على قلبك» والغطاء على بِصْرك! الشرّمٌمن شيمتك»والحسدمن 
خليقتك » فشمر لاحرب » وأصبر للضر'ب» فوالله ليرجمن”الأمس إلى ماعلمت»والماقبة للمتقين. 
عبات ههات! أخطأك ماتمتى » وهوى قليك معمنهوى ؟ فارع على ظللمك » وق شي رك 
مّرك ؛ لتعل أين حالك من حال من بزن الجبال حلمه» ويفصل بين أهل الشك علمه.والسلام. 

قال : فكتب إليه على" عليه السلام : 

أتما بعد » فإن مساوئك مم عل الله تعالىفيك حالت ببنك وبين أن يعلح لك أمركءوأن 
رعوى قلبك » يابن الصَّحْر اللمين ! زحمت أن نزن ابالَ حلشك » ويفصل بين أهل الشك 
علمك » وأنت الخاف المنافق» الأنغاف القلبءالقايل المقل»الهبان الل » فإن كشتصادقا فيا 


تسطرء ويميتك علي هأ خو بن سَهئمء فدعالناسحاتباء و تيسر ادعو تن إليهمن الحر'ب» والصيرعلى 


يا ااه 


. » كذانىاء وفى ب ؛ « للحن‎ )١( 


ا - 


الضشرب » واعفُ الفريقين من القتال » ليعل أيّنا لمرين على قابه » النطى على بصره » فأنا 
أبو الحسن » قاتل جدّك وأخيك وخالك » وما أنت مهم يبعيد ؛ والسلام ! 
د د 2 
قات : وأعبب وأطرب ما حاء به الدهر ‏ وإن كانت مجائبه وبدائعه ججة ‏ أن يفضى” 
أمر عل عليه السلام إلى أن يصير معاوية ندا له ونظيرا ممائلاء يتعارضان السكتاب والجواب» 
ويتساويان فها يواجه به أحدها صاحبه » ولا يقول له على" عليه السلام كلة إلا قال مثلها » 
وأخشن سَنّا منها » فليت مدا صلى الله عليه وآلهكان شاهد ذلك ؛ ليرى عيانا لا خراً أن 
الدعوة التى قام مهاء وقامى أعظ الشاق فى محمّلها » وكابد الأهوال فى الذب عمهاء وضرب 
بالسيوف علبها لتأييد دولتها ؛ وشيه هيا » وملا الأفاق مباء خلصت صفوا عفوا 
لأعدائه الذين كذبوه ؛ لا دما إلمها ؛ وأخرجؤه بن أوطانه لا حش ليبا » وأدم! وجهه » 
وقتلواعمه وأهله » فكانه كان تسكن بل ».يدابع إراحتهم ؛ كا قال أبو سفيان فى أيام 
عمان » وقد مر بقبر حمزة » وضريه برجله » وقال ؟ يا أبا عمارة ! إن الأمر النى احتادنا 
عليه بالسيف أمسى فى بد غلهاننا اليوم يتلمبون به ! ثم آل الأمر إلى أن يفاخر معاوية علياء 
يا بتفاخر الأ كفاء والنظراء 3 
ا ا ال ا الم ع اللا كل 
وقال الها للشمس : أنت حي وقال الج +يا سبمم لو نك -ائز؛ 
وفاخرت الأرضُ السماء سناهة 2 وكثرت الثهب الخحصا والجنادل 
دكن الحياة ذميمة”2 ويانفس جدّى إن دهيك هازل! 
ثم أقول ثانيا لأمير الؤمنين عليه السلام : ليت شعرى ؛ ماذا قم باب الكتاب 


. لأنى العلاء » سقط الزئد نم‎ )١( 


والجواببينه وبين معاوية! وإذاكانت الضرورة فد قادت إلى ذلك» فبلا اقتصر فى الكتاب 
إليه على الموعظة من غير تعض للفاخرة والنافرة ! وإذاكان لابدّ ممهما فبلاأ كتنى مهما 
من غير تبر اطى لأس آخر وجب القابلة والعارضة بثله » وبأشد منه : ( وَلَا تسبوا لذن 
اعون رمن دون أل فيِسبُوا الله عدوا بير عل_)2902 وهلادفم هذا الرجل المظم الجليل 
تفسه عن سباب هذا السفيه الأحعق » هذا مع أنه القائل : من واه الناس يما يكرهون 
قالوا فيه مالا يعامون ! أى افتروا عليه وقالوا فيه الباطل . 
1 ا الشائمى لتحسّبة متلى 2 إنما أنت ف الضلال تب2؟ 
ل 2 لنت رالا 0 
وهكذا جرى فى التنوت واللعن » قنت بالكوفة على مماوية » ولعنه فى السلاة 
وخطبة الجمة » وأضاف إليه عمرو بن الثاضن وأناموسى وأبا الأعور السلى وحبيب بن 
مسامة » فبلغ ذلك معاوية بالشام فقت تلت الصلاة » وخطة الجمة » وأضاف 
إليه الحسن والمسين وابن عباس والأشَتز التغئ لله “عليه السلام قد كان يظهر له 
من الصلحة حينئذ ما ينغيب عنا الآن » وله أعى هو بالنه ! 


. (؟) اعبد الرحمن بن حسان بن ثابت يهجو مسكيناً الدارمى‎ ٠ ٠.1١8 سورة الأنمام‎ )١( 
. (؟) السب ؛ بالكسس : الذى يسابك‎ 


ازا 
الأضل ٍ 
ومن كتاب له عليه السلام إلى قثم بن المباس وهو عأمله على م3 : 


ا عد » فإن عينى بالمترب. كتب إل يللميى أنه ود إل الماسمر أنه 
من أغْل_الشاىء العمى_القاوب » تسم لدْسْمَاعع الكمه الْأَبْمَارٍ ؛ اين يلبون 
الحق بالباطل_ ؛ تيطيمون المخلوق فى مَحْصِيّة الاق » وَيْتبُونَ الأنيا ديم 
يلين > وَيَشَترونَ عا جلها جل الاي وَكالْمتقينَ عه احير لاع 54 
َلَا يجرى جرَاء الشر إلا فأعله” . 


ع 


َأ عل مأ فى يدنك كيام لحارم الطبس ؛ وَالناصح اللبى ؛ التا نع 
عمل اليل ]ا سيد عم 2 | بست ب ريصم 
الى 0 4 2 
لنلطائه » المطيم لاإمامد , 
ع ال ار م في سن ل 50 5 دوم اع 03 007 2 
وَإِباك وما مدر مه » ولا تن ن عند النمماء بطر » و عند الباساء مع 5 
ٌ 9 
والساام . 
د هه 


البدم 


كان معاوية قد بمث إلى مكة دعاة فى السر يدعون إلى طاعته » و يثبّطون العرب عن 
نصرة أمير المؤمنين ؛ ويوقمون فى أتفسهم أنه إِمّا قائز” لعهان أو خاذل » و إن الخلافة 


5-5 


لا تصلح فيمن قثل أو خذل » وينشرون عندثم محاسن مماوية بزمهم وأخلاقه وسيرته ؛ 
فكت أمير” اللؤمنين عليه السلام هذا الكتاب إلى عامله يمكة » ينبب على ذلك ليمتمد 
فيه يما تقتضيه السياسة » ولم يصرح فى هذا الكتاب بماذا يأمره أن يفمل 
إذا ظفر مهم . 
قوله : « عي بالمغرب » » أى أصحاب أخشياره عند معاون » وبتى الشام مغريا لأنه من 
الأقاليم امغربية . 
والوسم : الأيام التى يقام فنها الحج . 
وقوله : « ويحتلبون الدنيا دَرَها بالدين » دلالة على ما قلنا : | مهم كانوا وعاة يظطورون 
تلت الدين » وناموس العبادة ؛ وفيسه إبطال قول من" ظن” أن المراد بذلك السرايا التى كان 
معاوية يبمئها »,قتنيب على أتمال على" عليه السلام وها منصوب بالبدل « من الدنيا » 
وروى : 2 الذين يلتمسون اللق بالباطل »-أى يطلتوته؟ أي يتبعون معاوية وهو على الباطل 
الناسا وطليا الحو ؛ ولا يعلمون أ: سيم قداضلوا , 
قوله : « وإيّاك وما بعتذر منه » من الكلات الشرينة لجليلة اوم » وقد روت 
مفوعة » وكان يقال : ما شىء أشدّ على الإنسان من حمل المروءة » والمروءة ألا يمل 
الأقبال وني ساعيو نا مد رمن مطل ا ظ 
قوله : « ولا نكن عند النعماء بطرا» ولا عتد البأساء فشلا 4 معتى مستعمل » 
قال الشاعر : 
فلت مفراح إذا اللآعى سرت 7 ولا ازع من صرافه التقلب 
ولا أعمى" لشي والشئ تار ولكن مَتى أ سمل ع لالش اركف 


د 


ام غ وس 


[ تم بن عباس وبعض أخباره ] 

قأمأقكم بن العباس » فَأمّهأم إخوته » وروى أبن عبد البرّ فىكتاب « الاستيعاب ٠‏ 
من عبد الله بن جعفر » قال : كنت أ وعبيد الله و قم ابنا العباس ذلعب » فر بنا رسول الله 
صل الله عليه وسلّ رأكبا » فقال : « ارفموا إلى هذا الفتى » يمنى كلم قرفم إليه ! فأردفه 
خلفه » ثم جمانى بين بديه » ودعا لنا » فاستثمهد قنُم لسمر' قند . 

آل ابن عبد البر : وروى عبد لله بن عباس » قال : كان كم آخر الناس عبد 
رسول الله صل لله عليه وسل أى آخر من خرج من قبره ممن نزل فيه . قال : وكآن الغيرة 
ابن شمبة يدّئى ذلك انفسه » فأنكر على" بن ألى طالب عليه السلام ذلك ؛ وقال : يل آخر 
من" خرج من القبر نّم بن العباس , 

قال ابن عبد البر" : وكان ف والجتلمي عليه السلام على مك » عزل عله عليه السلام 
غلك بن الماص بن هشام بن التيرة الود كان والمها لمان وولاها أب! قتادة 
الأنصارى” » ثم عزله عنها ووكى مكانه َتَمْ بن العباس » فل بزل واليه علمبا حتى قتسل على” 
عليه السلام . قال : هذا قول خليفة 29 ؛ وقال الل ببر بن بكار: استعمل على" عايه الملا قم 
بن المياس عل الدينة . 

قال ابن عبد الب : واستشهد قم بِسَمَقند »كان خرج إلمبا مع سعيد بن عمانين عفان 
زمن معاوية فقتل هناك 17 


قال : وكان نّم يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله » وفيه يقول داود بن مسلم 7 : 





' الأستعابت أهه ؟قة.‎ )١( 
. 5١ : (؟) هو خليفة بن خباط الشياى المعروف يعباب ؛ عحدث نسابة , وإتغار طبقات الحفاظ ؟‎ 


(؟) فى الاستيعاب : « سلم » . 


1خؤ سه 


مقت من حل ومن رحلا 
إنك إن أدتيت منه غناً 
فى كفه تحر وق وجهه 
مم عن قيل الخنا سمه 


يدر ما«لا» و بدلا »6 قددرى 


با ناق إن أدنيتنى من اقلم 
حالفتى اليس ومات العنندم 
در وفى العرانين منه شع 
وما على امير به من مهما 
فنافها واعتاض مها ل 


(غ:*) 
الأضل : 


إلى ممد بن أنى بكر للا بلنه توجّده من عزله بالأشتر عن مصر » ثم توفى الأشتر 
فى نوجهه إلى هناك قبل وصوله إلمها : 


أذ بعد » ققد بَلَنَى مواجدئك من تشر ع الأشترٍ 2 مَك ٠»‏ وف أفعمل 
دك امنتنطاء لك فى الْجَهد » ولا ازدِيادًا لك ف الجدّ » وَلوْ نرَعْت" ما تخت يدك 
مر سنك » لوَلَيتك مآ هوأر عَليك مون » وَأَعْجَب إِلَيْكَ ولّاية . 
إن لجل الذى كنت وليه مر مسل أكآن رجلا لنا نأصحا » وَعَلَ عدو 
1 , 


ع عر خلس اصع ال لكر ووس يساس م مس رج رسو سك يي 
شديدا ثاقما ؛ قر حمه لله! فلقد الستيكمل امه َه ق حا 4 و نحن عنة راضون 
تيع اطغ # سس اس سس ل ع عر 
ولاه الله رضواتة” : وَمضاعف الثواب له 


ع وى هلاسر هات م وكى مه 0 قثن ا حم اه ع ل صل سم | يضر 
أْسْحر' لمَدُوكَ » وَامْس عل بَصِيرتك » شمر لحرب من حارباك »© وادع 


َك “-_- م 5 42 0 م اسع عن لي 0 بريه ّ 
! سبيل_رَبّكَ » وَأ كثر' الاسمانة الله كفك أهعك » ويمنك عل ما يل 
مس ل ف ب 
يك » إن شأء أله 
# > د 


[ محمد بن أبى بكر وبعض أخباره | 


أم مد رجه الله أسماء بنت ميس اللتعميّة : وهى أخت ميمونة زوج النى صلى اله 





"اع سل 


عليه وآله » وأخت لبابه أم الفضل وعبد الله زوج الياس بن عبد المطلب ؛ وكالت من 
المباجرات إلى أرض المبشة ؛ وهى إذ ذاك حت جمفر بن أنىطالب عليه السلام » فولدت له 
هناك محمد بن جمفر وعبد الله وعونا » ثم هاجر تممه إلى الديئة » هلما قتل جعفر يوم مؤئة 
روّجها أبو بكر » فولدت لدحمد بن ألى بكر هذا » ثم مات عنها فنزوّجها على عليه السلام ؛ 
وولدت له يحى إن عل » لا خلاف فى ذلك . 

وقال ابن عبد البر فى ”؛ الاستيماب » : ذ كر أبن الكلى” أن عون بن على" اسم أمّه 
أسماء بنت عمبيس » ول يقل ذلك أحد غيره . 

وقد روى أن أسماء كانت نحت جزة بن عبد المطلن » فولدت له بنتا تسمى أمة الله 
- وقيل أمامة # وحمد بن ألى بكر ممن ولد فى عصر رسول الله صلى الله عليه واله . 

قال ابن عبدالبر” فى كتاب ”” الاستيمات #ير: ولد عام حجة الوداع فى عقب ذى التعدة 
بذى الكلينة » حين توحه رسول الله ِل آلا عَليه واله إلى الح » فسمته عاثشة محبدا ؛ 
وكنته أيا القاسم بعد ذلك لما ولد له ولد سهاء القاسم ؟ ول .تكن الصحاية ترى بذلك يأسا ؛ 
ثمكان فرحجّر عل عليه السلام » وقتل بحصر » وكن على عليه السلام يثنى عليه ويقراظه 
ويفضّله ؛ وكان محمد رحمه الله عبادة واجتهاد ؛ وكان من حضر عمّان ودخل عليه » فقال له : 
لو رك أبوك لم يسره هذا المقام منك ! تفرج وتركه » ودخل عليه بمده من" قتله . ويقال: 
إنه أشار إلى من" كان معه فقتاوء217 . 

لد اننا 

قوله : « وبلغنى موجدتك 6» أى غضبك » وجدت على فلان مواجدة ؛ ووجدانا لنة 

قليلة ؛ وأنشدوا : 


5 قَ يض ع مر 1 
كلانا رد صاحيه بنيظ على خنق وو جدان شديد9؟ 





,. 5 الاستبعاب‎ )١( 
. ) (؟) لصخر الفى ؟ اللسان ء المصحاح ( وحد‎ 


- ١ -ة‎ 


فأما فى المزن فلا يقال إلا وَحَدت أنا بالفتح لا غير . 

واللهد : الطاقة » أى ل استبطئك فىبذل طاقتك ووسعك » ومن رواها اللهد بالفتتم 
فهو من قولحم : اجن شك ل كذ ؛ أى ابلغ الغاية » ولا يقال هذا الحرف هاهنا 
الامنتوحا. 

ثم" طيّبٍ عليه السلام نفسه بأن قال له : لو تم الأعس الدىشرعت فيه من ولاية الأشتر 
مصر لموّضتك بما هو خف عليسك مثونة وثقلا » وأقلٌ نصبا من ولابة مصر » لأنه كان 
فى مصر بإزاء معاوية من الشام وهو مدفوع إلى حربه . 

ثم أ كد عليه السلام ترغيبه بقوله : « وأتجب إليك ولاية » . 


فإن قلت : ما الذى بيده مما هو أخن ع علٌّحمد مثونة وأتجب إليه من ولاية مصر ؟ 


كات : ملك الإسلام كله كان بيدا عل" عليه اليلام إلا الشام 1 فيحوز أن يكون قد كان 
فى عزمه أن يوليه الين أو خر اساق أ قأومينية أوخربئي» 

ثم أخذ فى الثناء على الأشتر وكان على عليه السلام شديد الاعتضاد به »م كان هو 
شديد التحقق بولابته وطاعته . 

وناقا » من نقمت على فلان كذا ؛ إذا أنكرته عليه و كرهته منه . 

ثم دعا له بالرضوان ؛ ولست أشك بأن الأشتر مبذه الدعوة ينفر الله له ويكفر ذنوبه » 
ويدخله الجنة » ولا فرق عندى بِننها وبين دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله » وياطوق 
ل 

قوله : 2 وأصحر لمدوّك © أى ابرز له ولا نستتر عنه بالمدينة التى أنت فمها » أصحر 
الأسدُ من خيسه » إذا شرج إلى الصحراء ‏ 

وثهر فلان لاحرب » إذا أخذ لما أهبتها . 


ل هع ١#‏ سب 


)2 
امنا : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى عبداللهون العباس يمد مقتل مد بن أنى بكر : 


0 عب - عن وم ا مسي صيا ص رد ثم ع #* اص 
م بد ؛ فَإن _مصر قد اتنحتء وَعحمَُ بن ألى بكر رَحِمَه الله قد استشهد / 


دا د ه13 ًا » وأا كرحا »سيد » رقم دا . 


قد كنت حتثت الناس كل لحاقر » مر تمه" نيا نو قبل الوقمّة » وَدَعَوهيٌ" 


0 الا كارهاً ٠‏ وهل ال كاذ ؟ بيه 
القاعد حاذلا . 

لأا نه قال أذ متو يرم تج جل » قار 9 كب مل فيان 
ل ال ين المنية ل الا الى 2 مده 


دنا 


انظر إلى الفصاحة كيف تعطى هذا الجل قيادها » وتملكه زمامها ؛ وايجب لهذه 
الألفاظ النصوبة» يتلو بعضها بمضاً كيفتواتيه وتطاوعه؛؟ سلسة ممهلة» تتدفق من غير تمسّف 
ولا تكلف ؛ حتى انتعى إلى آخر الفصل فقال : « يوما واحدا » ولا ألتق مهم أبدا » » 
وأنت وغيرك مر:. الفصحاء إذا شرعوا فى كتاب أو خطبة » حاءت القرائن والفواسل 


)١5"ب منهج‎ ٠١( 


مغو 


تارة مرفوعة » وئارة محرورة » وثارة منصوية » فإن أرادوا قسْرّها بإعراب واحد ظبر مها 
فى الشكلف أثر بين » وعلامة واضحة » وهذا الصّنف من البيان أحد أنواع الإيجاز فى 
الترآن » كعد التاهء قال + انظر' إلى سورة النُساء وبمدها سورة الائدة؛ الأول 
منصوية الفواصل » والثانية ليسفيها منصوب أمملا ؛ ولو مزجت إحدى السورتين بالأخرى 
ل بمتزجا » وظبر أثر التر كيب والتأليف ببنهما . 

ثم إنفواص لكل" واحد مهما تنساقسياقة يمقتضى البيانالطبيعى” لاالصناعة التكلفية. 
ثم انظر إلى الصفات والوسوفات فى هذا الفصل ؛ كيف قال : « ولدا ناسما » » « وعاملا 
كادحا 6 ؛ و 8 سيفا قاطما 4 » و < ركنا دافما » لو قال : 8 ولد ا كادها 4 و(« عابلا ناسما 6؛ 
وكذلك ما بمده لكان صسوابا ٠»‏ ولا ف المؤقم”بواقما » فسبحان من منح هذا الرجل هذه 
الزايا النفيسة والخصائص الشريفة ! أنْ بكانعلا من أبناء عرب مكة » ينشأ بين أهله » لم 
مخالط المكاء» وخرج أعَرفَ بالمسكة _ودقائق العلوم الإلمينة من إفلاطون 
وأرسطو ! ول يعاشر أرباب الحم الحلقية والآداب التفسانية ؛ لآن قريشا لم يكن أحد 
منهم مشهورا بمثل ذلك » وخرج أعرف مهذا الباب من سقراط ! ول برب بين الشجعان » 
لأن أهل مكة كانوا ذوى جحارة » ول يكونوا ذوى حرب ؟ وخرج أشجم من كل" 
بشر مشى على الأرض ؛ قبل لحلف الأحر : أتعما أشجع عنبسة و بسطام أم على بن ألى 
طالب ؟ فقال : إعا يذ كر عمنبسة ٠‏ وبسطام مع اليّشر والتاس ؛ لا مع من برتفع عن هذه 
الطبقة » فقيل له : فملى كل حال . قال : والله لو اح فى وجوههما ذانا قبل أن يحيل 
علمهما . وخرج أفصم من سَحبان وقس" » ولم تسكن قريش بأفصح العرب »كان غيرها 
أفصح مها ؛ قالوا : أفصح العرب جُرْمم وإن لم تكن لم نباهة . وخرج أزهدّ الناس. 
فى الدنيا » وأعنهع ؟ مع أن قريشا ذوو حرص وححبة للدنيا » ولاغروٌ فيمن كان 


د با ج1 ل 


1 1 - حوام هالع ض ل 
تخد صل الله عليه واله مزنيه وعفرجه » والمثاية الإلمية مله وترفده أن يكون!منه 
ما كان ! 


2 1 1# 


يقال : لحتس وده ؛ إذا مات كديرا » وانقرط ولناه ؛ إذا ماث صثيرا . 

قوله : « فبم الأتى ... » » قم -جنده أقساما » فنهم من أحابه وخر ج كارها الخروج» 
كا قال تمالى : (١‏ كانم امون الموات وَمٌ' ون 1ع ومنهم من قمد واعتل 
بملة كاذبة » كا قال تعالى : [ يَتولون إن وتنا عورة وما .م إمورة إن يُريدون, 
لا ارا 224 » ومنهم من تأخْر وصرّح بالتمود والحذلان » كا قال تعالى : (١‏ فرح 


6 رةه لت خم لأسي 


الْمسَلفُونَ عدم" خلاف سول اق وَكَوِمُوا أن اهذوا _بأموالهم نهم 
فى سبيل_الله 224 . والمى أن -اله كانت مناشية لال النى صلى الله عليه وآله » 
ومن تذكر أحوالطما وسيرتهما » كا تبرئ لبا إلى .أن قيضا » عل محقيق ذلك . 

ثم أقسم أنه لولا طمَعُه فى الشبادة لما أقام مم أهل العراق ولا صحمهم . 

فإن قلت : فبلا خرج إلى معاوية وحده من'غير جيش إن كان بريد الشهادة ؟ 

قلت : ذلك لا يجوز » لأنه إلقاء اانفس إلى النبلكة » وللشبادة شروط متى فقدت؛ 
فلا يموز أن حمل إحدى الخالتين على الأخرى . 


. 1١ سورة الأتغال 5 , (؟) سورة الأحزاب‎ )١( 
. 8١ سورة التوبة‎ )*( 


ا 


دم 
الأضل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى أخيه عقيل بن الى طالب فى ذكر جبش 
5 إلى بعض الأعداء » وهو ملكت إليه عقيل : 


و 0 0 1 اللاياب ؛ متا عا شل 
كلاولا » قم كآن | الموقفب مَاعة تي تجا جَريضًا » مد م أَحَد من اله 
وَلمْ يق ممه عب ارمق 4 فلاب [بلأيلاما يجا ) 

فدَع عنك 0 ور كافعهم' في الضلال » وَتَجْوَالم فى الشقاق » و جاحَيم" 
فى التيه » قفني 3 لجرا عل عن "إجادم عل حاب وَسُول الو سل | 21 
عَْيْه وَاإه قلى » ؛ فَجَرَت فرَيْمًا عتى الجَوَازئ ؛ فق قطموا رَحِيى ؛ وَسَلَبون 
سلطان اين أمى . 

وَأكاننا نال هين 3 فى القتآل » : فإن 1 فى قتأل المحلين ع أت ال ١‏ 


ع 5 ل 6 قن تبي 5-5 اش 52-50 وام هه 
لايرِيدُ فى كَثْرَةَ الناسٍ حولي عد ) وَل تق هم عنى ود . ولا تحسان” أبن أبيك 


و عع للها 


ل دان اناير - متضرعا متخشعاً » ولا مرا للضم وَاهناً » ولا سل العام 
للقائد » وَلّا وَطى» الظمر إلر"! كب الْمفْسمدٍ » وَلَكنه كما قآل أَحُو ينى سَلمر ؛ 
يي ا سال ع 0 موي عم 

فإن تسالينى كيف أنت فإننى ١‏ صبور على ريب الزمآن صَليبُ 


سحي ا 5م ا سس #* عي عي | حم 03 
لاك 8 العم سين 20 
ع عل ان تررقف ف 5 ودثشيمت تاد أو سا سن فصا 
م # 2 0 


6 


لاوع١‏ ل 


المُنْحٌ : 


5 


قد تقدم ذ كر هذا الكتاب فى اقتصاصنا ذ كر حال بسر بن أرطاة وغارته على اليين 
فى أول الكتاب . 
ويقال: طفلت الشمس - بالتشديد ‏ إذا مالت للغروب » وطفّل الليل » مشدّدا أيضاً » 
إذا أقبل ظلامه » والطَبل» بالتحريك : بمد المصر حين تطفل الشمس للغروب ؟ ويقال : 
أنيته طَدّلٍ ؛ أى فى ذلك الوقت . 
وقوله عليه السلام : « للإياب » أى للرجوع »أى ماكانت عليه فى الايلة التى قبليا » 
يمى غيبوبنها حت الأرض . وهذا امطاب إثيا هر على قزر أفيام العرب ؛ كانوا يمتتدون 
أن القسىن متزنها ومقرّها نحت الأرض » ,وأنها تخور كل" يسوم فتسير على العالم» ثم تعود 
إل متزها » فتأوى إليه كا يأوى الناس ليلا إلى مناز كم / 
وقال الراوندى" : « عند الإياب عت الزوال : وهيذ! غير صميم » لأن ذلك الوقت 
لا يسمى طقلا » ليقال : إن الشمس قد طفلت فيه 
قوله عليه السلام : « فاقتاتلوا شيا كلا ولا »ع أى شيثاً قليلا ؛ وموضع كلا ولا » 
نصب » لأنه صفة « شيئاً © وهى كلة تقال لا يستقصر وقته جدا ؛ والمعروف عند أهل اللنة: 
«كلاوذا © » قال ابن هاي" الغرنى ؛ 
وأسر ع فى العين من لظت وأقصر فى السمع من لاء وذا 
وفى شعر الكليت فكلا وكذا تنميضة »27 . 
وقد رويت ى”* هج البلاغة '* كذلك » إلا أن فى 1 كثر النسخ : «كلا ولا » » 
ومن الناس من برويبا : « كلا ولات » » وعى حرف أَجرى محرى « ليس » ولا عي * 
م هجتم ' لدى حين أ نكانوا إلى النوم أذترا 


لسداوت؟] لد 


« حين » إلا أن تحذف فى شمر » ومن الرواة من برومها : اكلا ولأى » » ولأى .مل » 
معتاه أيطأ . 

قولنعليهالسلام: « نحا جريضا »؛ أى قد ص بالريق منشدة الجهد والكرب » يقال: 
راض بريقه يحرض بالكسرء قال كس يلس ( ورجلجريض مثل قدر إقدر فهو قدرع 
ويجوز أن بريد بقوله : 2 فنجا جريضا » » أى ذا جريضء والجريض : النصة تقسها » وى 
الال : « حال الحريض دون القريض 4 قال الشاعر : 

كأن الفنى ل ين ف الناس ليله إذا اختلف اللحيان عند الجريض "0 

قال الأسمى” : ويقال : هو يحرض بنفسه » أى يكاد يموت ؛ ومنه قول 

أسرى" القس : 
وأفتيت علباءا إجريضا ) ولو أدركنه صَّفِر الوطابه 9 

وأجرضه الله بريقه : أغصة: 

قوله عليه السلام : « بعد ما أخذ منه بلق 6» هو موضع المنق من الهيوان» و كذلك 
الئاق » بالضم 4 يقال أحنسد مذناقه » فأما الحناق بالكير ؛ فالحيل مخئق به الشاة . 
واارمق: بقية اأزوح . 

قوله عليه السلام : « فلأي بلأى مأئما » ؛ أى بمد بطء وشدة» وما زائدةأو مصدرية» 
وانتصي « لأيا 6 على الصدر القائم مقام الال ؛ أى نحا مبطئا » والعامل فى المصدر محذوف 
أى أبطأ بطلا ؛ والفائدة فى تنكرر اللفظة البالفة فى وصف البطء الذى نحا موصوقه بهء أى 
لذيا مقرونا بلاى . 


. 14 لامري” القيس » ذيوانه لالز . (؟) ديواته‎ )١( 


حدم 1# سه 


وقال الراوندى : هذه القصة وهذا الحازرب جريضا وبعد لأى ما حا » هو معاوية» قال: 
وقد قيل : إن معاوية بِعث أموياً فبرب على هده الال ؛ والأوّل أصيم » وهذا محيب 
مضحك وددت له ألا يكون شرح هذا الكتاب ! [ 

قوله : « فدع عناك قريشاً © إلى قوله : « على حرب رسول الله صل أن عليه وآله » ؛ 
هذا الكلام حق » فإن قريشا اجتمعت على حربه مئد يوم وبع بغضأ له وحسداً وحقداً 
عليه » فأصفقوا كلهم يدأ واحدة على شقاقه وحَرْبه » كا كانت عاطم فى ابتداء الإسلام مع 
رسول اله صلى الله عليه وآ له ؛ لم تخرم حاله من حاله أبداً إلا أن ذاك عصمه الله من القتل » 
فات موتا طبيعيا ؛ وهذا اغتاله إنسان فقتله . 


قوله|: «فجزت قريشا عمّى الموازى ».يخ قطموا ورمى » وسلبوق سلطان ابن أَمّى» » 
هذه كلة تجرى محرى الثل + ,تقول ابن أسيع !يداعو عليه : جزتك عى الجوازى ! 
يقال حزأه الله با صنع > وحازاه الله عا صلم ! ومَصدر الأول غزاء » واثال محازاة » وأصل 
السكلمة أن الجوازى جمع جازية كالجوارى جع جارية » فكأنه يقول : جَرْتَ قريشا عسَنى بما 
عدت لى 6 حصلة من نكبة أو شدة أو مصيمة أو وال » أى جمل الله هذه الدواش 
على الله عليه وأ له » لأنهما ابنا فاطمة بنت عمرو بن تمران بن عاذ بن عزوم » أمّ عبد الله 
وأنى طالب » ولم يقل سلطان ابن ألى ؟ لأن غير أنى طالب من الأحمام يشى كه فى النسب 
إلى عبد اأطاي . 

قال الراويدى : الحوازى : جمع حازية » وهى النفس التى يحزى » أى جزام وفمل سوم 
ما يستحقون عسا كر لأجلى وفى نيابتى » وكافأم سر"ية تنهض إلمهم ؛ وهذا إشارة إلى بنى 


أميّة مبلكون من بمده . وهذا تفسبر غريب طريف . 


وت 
وقال أيضا : قوله : « سلطان ابن أي » يمى تنسه »أى سلطانه » لأنه ابن" أم 
نفسه » قال : وهذا من أحسن الككلام . ولا شسبة أنه على تفسير الراوندى لوقال: وسلبول 
سلطان ابن أننت غالتى » أو ابن أخت عتى » لكان أحسن وأحسن » وهذا الرجل قد 
كان يجي أن" “مجر عليه »ولا يكن من تفسير هذا الكتاب » ويؤخذ عليه أيمان البيمة 
ألا يتعراض له 
قوله : « فإن رألى قتال اين » » أى الخارجين من اليثاق والبيمة » يعتى البْغاة ومخالفى 
الإملم » ويقال : لكل" من خرج من إسلام أو حارب فى الحرم أو فى الأشهر الحرام : 
حل » وعلى هذا فسر قول زكر : 
* وك بالَنان يمن سنجل رو حرم 
أى من لا ذمة له ومن له ذمقا؛: وكذاك فول خاد بن يزيد بن معاوية فى زوجته رملة 


ك5 


بنت الزيير بن العو ام : 
ألا من لقلب معني كَرْل “تحب الملة أخت اليل 
أى ناقضة العبد أخت الحارب ف الخْرّم » أو أخت ناقض بيمة بنى أمية . 
وروى 8 تي متضرعا 6 بالضاد . 
ومقرًا للشيم وبالضم » أى هو راض به » صاب عليه . وواهتا » أى ضعيفا . 
السلس : السهل : ومقتمد البمير : رأ كبه . 
والشعر” ينسي إلى الساس بن مس'داس السَّلْمى » ولم أجده فى ديوانه » ومعناه ظاهر » 
ش وف الأمثال المكية : لا تشكون حالك إلى ماوق مثلك » فإنه إن كان صديقا أحزنته »> 





: وصدره‎ ١١ ديوانه‎ )١( 
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# د دملنا القئان عن بمان وحزؤته‎ 


اللي فر 


خا للم 


(/1؟) 


اليأمنا؛ : 

ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية : 

جم يع ع إن م ماس حرس > ايوص "رع صمصسي #عوس لر#سصى سي 

فسببحان ار ! ما أَشَد دونك الأهوَاء المبتدعة » وَالحَيْرة المعبمّة » مم 
تنيع الحتاتقرء والطراح الوتائور» الى" رد تاق بذ » عل يباه 


تر كت أل 


0 . 
م > و ا" عبرا _ سن سي مه ا ا ع ا عن 2 مو > وهو #ح ا سراي 
قاما ! كثارك الححاج على عثمان وقتلتي ؛ فإنك إنما نصرت عثمان حينث 


كان النصر لك » وَحَد له حيث كأن |النصلة له ) والسلام . 
ا 
225 
البترح : 

أوّل هذا الكتاب قوله : 

أمّا بمد » فإن الدنيا حُلوة خضرة ذات زيئة وتبئحّة » ل يب إلمها أحد إلا وشغلته 
يزينسها ما هو أتفع له مها 5 وبالأخرة أمرنا 5 وعلمها حثثنا 5 فدع با معاوية ما يفتى » 
واتمل ا يُبق » واحذر اللوت الذى إليه مصيرك » والحساب الذى إليه ءاقنتك . 

واعل أن الله تعالى إذا أراد بسد خيرا حال ببنه ويين ما كه ع وودقه لطاعته » وإذا 
أرأة ان بعد سوء| اع ادن 4 وأنناه الأأثرءٌ » وبسط له أَمَله ع وعاقه عا فيه صلاحُه » 


اي ع سم يا ين 5 5 - 5-5 
وقد وسلى كتابّك فوجدتك ترى غير تمرضك » وتنْشد غير ضالّتك » و تخبط فى كماية . 


د © ب 

ويه فى ضلالة ) وتمتصم بغير حسجّة ‏ وتلوذ بأضعف شمهة . 

َأبًا سؤالك التارتكة والإقرار لك على الشام » فلو كنت فاعلا ذلك اليوم لفعلته أمس . 

وأما قولك : إن حمر ولاك فقد عزل م كان ولاه صاحبه » وعزل عمان من كان عمر” 
ولاه وإينصّي للناس إمام إلاليرى من صبلاح الأمّة إماما قدكان ظبر لمن قبله » أو أخعمهم 
عيبّه » والأص تيحلاث بده الأمر » ولكل” وال رأى واجتهاد . فسبحان الله ! ما أشد 
رومّك للأهواء التبدعة » واليرة التسَّية . . . إلى آخر الفصل . 

وأما قوله عليه السلام : ف إها نسرت عبان حي كن التضرٌ لك.. ٠‏ . © إلى آخره + 
قد رَوى البلاذرى” قال : لما آرسل عمان إلى معاوية يستمده » بعث تزيد بن أسد القسرى» 
جد خالد بن عمد الله بن 'زيد أمبر العراق وقال له : إذا أتيت ذا 50 فرقم عهاء 
ولا تتحاورها » ولا تقل : الشاهد تي ما لا ترَى الثائي ؛فإنبى أنا الشاهد » 
وأنت النائب . 

قال ؛ لأقام بذى حُدُبٍ حتى قتلعمّان و فاأستقدبه حينئذ معاوية » فماد إلى الشام 
بالميش الذى كان أرسل مه © وكا “ابَتع*ذلك مماوية ليققل عبان فيدعو 
إلى نفسه . 

ا تدكا 

وكتب معاوية إلى أبن عباس عند صلم اسن عليه السلام له كتاب! يدعوه فيه إلى 
بيمته » ويقول له فيه : 1 

ولُّمرى لو قتلتك بان حورت أن يكون ذلك إله رضا » وأن يكون رأيا صوانا ؛ 
فإنك من الساعين عليه » والفاذلين له » والسافكين دمه » وما جرى بينى ويبنك صلح 
فيمنمك مدبى » ولا بِيّدك أمان. 

فكت إليه ابن عّاس جوا!ا طويلا يقول فيه : وأمًا قولك إنى من الساعين على 

عئان » والخاذ لين له » والسافكين دمّه ؟ وما جرى بينى ويبنك صاح فيمنمك منى. 


لد ورج أ هب 


فأفسم الله لأنت التريّص بقتله » والحب لملاكه » والحابس الناس قبَلك عنه على بصيرة 

من أمره ؟ ولقد أناك كتابه وصّريخه يستغيث بك ويستصرخ » فا حملت به » حتى ١‏ 
عر : .2 ته اس 2 8 

يفت اليههدرا حر أنت تعل أنهم لن يقر كوه حتى يقتل » فقتل 5 كنت أردت » 

85 ير 5 ف#١‏ سحمطلل 5 و 7 

وتقول : قتل مظلوما » فإن يك قئل مظلوما فأنت أظل الظاللين » ثم لم تزل مصوّا ومصمّداء 

وحائما ورايضاء تستنوى الال » وتتازعنا حتّنا بالسفباء » حتى أدركت ما طلبت » 


(وَإن أَذرى لمله فتنة لك" وَمَتاعْ إلى حين 204 , 


(9) سورة الأنيباء فكذله 


حل 850 ١‏ ب 


8 
الأضل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر ما ولّ علمهم الأشتر : 


ا الاجر ابر المُؤْمنين » إل القوم الذي عَسْيُوا للد حي عُمى 
ف أدشو 2 0 5 ففرت م سر أدقه” عل الم وَالف[جر 5 َالمُقمر 
وَالظاعنر ٠‏ فلا معر وف يستر اح إلي » ولا مسكرة بتتاهى عله . 

أمظ بذ ؛ قدا يسمه الينك' عنما من عبد الله » لا ينام أيام الشف : 
ويه ينكل عن_الأهداء ساعات راوع ؛ كد عل اسار من" حَرِيق الثارٍ » وهو 
مآلك يم الحارث ٠‏ أخو مذ جج. » استتزا ل > وأطيموا اا ا ام 
00 سَيْف من سيوف الله » له كليل القابة ؛ ولا تآلى الضريبة ٠‏ فإن أمرق" 


0 : 5 9 لس ساك م م 0 م ص 5 
أن 00 ا 7 0 يم بي 0 00 


2 55 عبر لي 
1 5 ا . 


وان نا 


هذا الفصل 'يشكل على تأويله » لأن أهل مص ثم الذين قتلوا عمانَ » وإذا شبد 
أمير الؤمنين عليه السلام أنهم غضبوا لله حين مُمىّ فى الأرض » فبذه شهادة قاطمة” 
على عمان بالعصيان » وإنيان النكّر » ويمكن أن يقال وإن كان متمفاً : إن الله تعالى 


د بثمرات 4 ده 


عم فى الأرض لا من عمان ؟ بل من ؤلاته وأمرائه وأهله » وذهب ينهم بحق الله » 
وضرب الجر سر ادقه بولايتهوءوأمرث علىالب والفاجر » والقم والظاعن » فشاع النكر» 
وفند العروف . بتق7" أن يقال : هب أن الأمس كا تأوّلت » فبؤلاء الذن عَضْبوا لله إلى 
ماذا آل أمرثثم ؟ أليس الأمر” آل7" إلى أمهم قطموا المسافة من مصر إلى الدينة فقتلوا عمان! 
فلا تعدو الهم أمربن » إلا أن يكونوا أطاعوا الله بقتله فيسكون عمّان ءاصيا مستتحقا للقتتل» 
أو يكونوا أسخّطوا الله تعالى بنتله فسان إذاً على حو » وثم الفسّاق العصاة » فكيف 
يجوز أن يسجّلهم أو يخاطبّهم خطاب الصالمين ! ويمسكن أن يجاب عن ذلك بأنهم غضبوا 
اله ؛ وجاءوا من مصر » وأنكروا على عمان تأميرء الأمراء الفسّاق » وحصروه فى 
داره طليا أن يدفع إلمهم مر'وان للحديزة :> أو يؤدّبوه على ما كتبه فى أميثم » فلمًا حمر 
طمع فيه مبفضوه وأعداؤه من أهل الدينةوَعيها » وصار مع" الناس إأبا عليه » وقل” 
عدد الصريين بالنسية إلى ما اجتمم من النناسس عل خصره ومطالبته بخلع نفسه » وتسلم 
مروان وغيره من ببى أمثية إلمبم 7# وعوّل عماله ؛_والإيبتبدال مهم » ول يكونوا حينئذ 
يطلبون تفسه » ولسكن"” قوما مهم ومن غيرهم تسوروا دارّه » فرماتم بع عبيده بالسسهام 
فجرح بعضهم ؛ فتادت الضرورة إلى التزول والإحاطة به »> وتسرع إليه واحد متهم 
فقعّله . ثم إن ذلك القاتل قتل فى الوقت ؟ وقد ذكرنا ذلك فيا تقدّم » وشرحناه » فلا يلزم 
من فسق ذلك القارتل وعصيانه أن يفسق الباقون » لأنهم ما أنكروا إلا النكر ؛ وأمًا 
القتل فل بقع ممهم » ولاراموه ولا أرادوه ؛ فجاز أن يقال : إنسهم غضبوا لله ؛ وأن 'يشى ظ 
علمهم وعدحهم . 

ثم وصف الأشتر بما وصته به » ويثلٌ قوله : « لا ينام أيَام الموف » قولهم : 

« لا ينام ليلة يخاف» ولا يشيع ليلة 'بضاف 4 » وقال : 


. كناىاء وق ب : « شفى ». (؟) ساقطة من ب‎ )١( 


حب لاوج 1 سب 


فأنت به خوش» الفوؤاد مسطنا أسيلد! إذا ما نام ليل ال" حر 200 
لم عرسم أن نطيعوه فما يعم به ما يطابق اق" 4 وهدا من شدة دينه وصلابته 
عليه السلام » ل يسامح نفسّه فى حق” أحب املق إليه أن مبمل هذا القيد » قال رسول" الله 
صلى الله عايه وس ؛ اواو 


وقال أبو حنيفة : قال لى الربيع فى دهليز النصور ؛ إن أمير الؤمئين يمرن بالثىء 
بعد الثىء من أمور ملك © فاقذه 00 » فا تقول فى ذلك ؟ قال 
مي ع 7 أمير الؤمنين بنير المق ؟ 
ثآل : لا » قلت : فلا بأس عليك أن مل بالحق” ؛ قال أبو حنيفة : فأراد أن 
شطادك ا ديلب . 

والذى صدع بالق فى هذا القلم لخبحا_الأصرى" » قال له مر بن هّبيرة أمير العراق 
ق خلافة يزيد بن عبد اللك فى مادم بالنا عي ميم 'الشعى وابن” سيرن : يا أبا سعيد » 
إن أمير الؤمتين يأمرى بالشىء أعلم أن فى تنفيذه القولكة فى الدّن » فا تقول فى ذلك ؟ 
قال الحسن : ماذا أقول ! إن الله مانمك من يزيد » ولن عنعك يزيد من الله » يا حمر 
ح الله » واذ كر يوما يأتيك تتمخض ليلته عن القيامنة ؛ إنه سيتزل عليك ملك من 
السهاء فيحطك عن مريرك إلى قصرك » ويضطرك من قصرك إلى ازوم فراشك » مم 
ينفلك عن فراشك إلى قبرك » ثم لا ينبي عنك إلا عملك ؛ فقام حمر بن هُبيرة بأكيا 
يصطك لسانه . 


1 وار 
قوله : « فإنه سيف" من سيوف الله © » هذا لقب خالد بن الوليد » واختلف فيمن 


() لأبى كير الحذلى ؛ ديوان الجاسة » بشمرح التبريزى 85 . اللموجل : الثقيل الكسلان . 


سبد 98 ١‏ اعد 


لبه هع فقيل: لقبه به رسول لله ملى اشعليه وآله » والصحيح أنه لقبهبه أبو بكر » لقتاله . 
أهل الرآدة » وقتله مُسيلمة . 

واه لت دعن الس والثالى من السيوف : الذى لا يقطم ؛ وأصله 
نبا » أى ارتفع ؛ فلنًا لم يقلدّم كان مرتفعا » فسمّى نابيا ؛ وى الكلام حذف” تقديراء : 
ولا نابضارب الضريبة » وضارب الضريبة هو حد السين» فأما الضريبة نفسها فهو الثىء 
الضروبٌ بالسيف » وإنما دخليه الهاهوإن كان عمنى « مَقَمول » لأ“نهصار فى عداد الأسماء» 
كالتطيحةوالاً كيلة . 

ثم أعسثم بأن يطيعوه فى جيم ما يأمسثم به من الإقدام والإحجام » وقال : إنه لا يقدام 
ولا يؤخر إلاعن أمرى » وهذا إن كان قله مع أنه قد سَمَحله أن يعمل برأيهفى أمور الحمرب 
من غير مراجعته فبو عظم جد ؛ لأنه يكو نيفد أقامه مقام تفسه . وحاز أن يقول : إنه لا 
يفعل شيئا إلا عن أعرى » وإ ن كان لاا لجيه قي الليزئيات على عادة العرب فى مثل ذلك ؟ 
لمهم يتولون فيمن يثقون به حو ذلك > وقداذهب كثير” من الأصوليين إلى أن الله تعالى 
قال لحتدصل الله عليهواله : احك' ا سنت والشريمة فإنكلا حك إلا بالمق» وإنمكان 
حك من غير مراجعته ل+برائيل» وإن الله تعالى قد قال فى حقه : لإوماً ينطق عن_البوى * 
إن هو إلا وح" وى 2704: وإ نكازعليه السلام قالهذا القول عن الأشتر » لأنه قد قرتر 
ممه يبنه وببنه ألا يعمل شيئا قليلا ولا كثيرا إلا بمد مراجمته » فيجوز » ولَكنٌ هذا 
بميد » لأنّ ألسافة طويلة بين المراق ومصر » وكانت الأمور هناك تقف وتقسد . 

ثم ذكر أثنه اع به على نفسه» وهكذا قال عمر لا أتفذ عبد الله بن مسعود إلى الكوفة 
فى كتابه إلمهم : قد آكرتسك به على نفسى ؟ وذلك أنّ عم ركان يستفتيه فى الأحكام » وعلى” 
عليه السلام كان يصول على الأعداء بالأشتر » ويقوى أنفس جيوشه عقامه بسهم ؛ ذلا بمثه 
إلى مص كان مؤثراً لأهل مصى به على نفسه . 
)١1(‏ سورةالتجم ؟,ع 


“1 


(قع) 


0 حالس ل سنك انعد تغاطته قر كس اس وطلئ فده 7 
الكل اللشرعام د محا ليه 1 وَينشَظر” اك ليع من فضل فريستم . 
0-0-2 


كو لعا اي" ع 5ع ا« جح جح الاح سين عي سر لج سين 
دعت نياك وآخرتك » وَل بالحق أخذت أذر كت ما طلبنت . 


در اتحاب لوقن نكا عا تدمتماً » إن تمحرا 
الس وَمِن ابن الى سفيان آجر اللو 6 إل تععتر 


حم الي خسم قي اس 


تنقيا فمأأما نكما شر لكماً . الم 


كا 

للع : 

كل” ما قله هما هو الم الصريح يمينه لم يحملله به ل » لله تاك ل أ 
بإلغ فى ذمهما نه ؛ كا يبالغ القصّحاء عند سَوْرة النشب 4 وتدفق الألماظ على الألسنة 0 
ولاري عمد أجد من العقالاء. ذوى الإنساف أن عر دمل ديه عا لدنيا معأؤ به 3 
وأته ما بايمه وثابمه إلا على جَمالة جعلها له » وسمان تكفل له بإيصاله » وه ولابة مصر 
مؤٌجّلةَ » وقطمة وافرة من امال ممحّلة ؛ ولولنتيه وغلنانه ما ملا أعيمهم . 

فأما قوله عليه السلام فى معاوية : « ظاهي غيّه 4 » فلا ريب فى ظبور ضلاله وبغيه ؛ 
وكل باغ غاي . 


وو 


أمَا مهتوك ستره » فإنه كان كثير الحزل والخلاعة » صاحب جُلْساء وميّار » ومعاوية 
م يتوقرء ول يازم قانون الرياسة إلا منذ خرج على أمير المؤمنين » واحتاج إلى الناموس 
والسكينة » وَإِلّا فقد كان فى أيأم عمان شديد ابتك »؛ موسوما بكل' قبي » وكان فى 
أيام جمر'يستر نفسه قليلا خوفا منه » إلا أنه كان يلبس الحرر والك يباج » ويْشرب فى ١‏ نية 
الذعب والفضّة » وبركب البّئلات ذوات السّروج الحلاة مها » وعلبها جلال الديباج 
والوثى ؛ وكان حينثذ شاب ؛ وعنده نراق الصبا “ وأثر الشبيية » وسكو السلطان والزمرة ؛ 
ونقل الئاس“ عنه فى كتب السيرة أنه كان يشرب اتقر فى ألام عمان فى الشام ؛ وأا بعسد 
وفاةأمير الؤمنين واستقرار الأمر له فقد اختلف فيه » فقيل : أنه شرب اجر فى ستر » 
وقيل : إنه لم يشريه . ولا خلاف فى أنه مم ,الغناء وطرب عليه » وأعطىووصل عليهأيضاً. 

وروى أب الفرج الأصفهاف" قالم8 :قال تمر و بن العاص لعاوية فى قنامقر قدمها إلى 
إلى الدينة أكام خلافته : قر بنا إلى هذا الذق:قد هدم شرقه ؛ وهتتك ستّره » عبد الله 
ابن جعفر » تنف على بابه » فتسمع عا جواريه/ آقََاما ليلا ومعهما وردان غلامٌ مرو » 
ووققا يباب عبد الله بن جمفر » فاستمعاً الثناء وأحس عبد الله بوقوفهما » قفتم الياب » 
وعَرّم على معاوية أن يدخل ؛ فدخل ء فجلس على سرر عبد الله » فدعا عبد الله له وقدام إليه 
يسيرا من طعام » فأ كل » فلدًا أرنس قال : يا أمير الؤمنين » ألا تأذن لحواريك أن يتممن 
أصوا تن » فإنك قطعتها علمين ؟ قال : فليقلن » فرفمن أصواتين » وجعلمعاوية يتحر 
قليلا قليلا حتى ضرب برجله السرير ضربا شديدا» فقال مرو : ق, أيّها الرجل » فإن 
الرجل الذى جنت لتلحاه أو لتعجب من أمرء أحسب حالا منك . ثقال : مَهئْلا » فإن 
الكريم طروب ! 

ات 


»)»١؟6 مج‎ ١١( 


ةو 

أما قوله: « يشين انكر بمجلسه » وسفه الحلم بخلطته » : فالأمر كذلك » فإنه 
يكن فى حلسه إلا شت بى هاشم وقد فهم » والتعراض بذ كر الإسلام ؛ والطمن عليه » 
وإن أغظمر الاثاء إليه . وأما طلب عمرو قَسْلهِ واتباعه أثره اتباع الكاب الأسد 
فظاهر » ولم يقل : التعلب م غضًا من قدر كمرو » وتشبيها له با هو أبلغ فى الإهانة 
والاستخفاف . 

م قال : « ونو إللزة أخنتَ أدركت ما طلبت 4 » أى لو قمدت عن نصرهولم تشخص 
إليه ممائثا به على الحق لوَصّل إليك من بيت الال قدر كفايتك , 

ولقائل أن يقول : إن عمرا ماكان يطلب قدرٌ الكفاية وعلى” عليه السلام ما كان 
يسطيه إِلّا حمّه فتط » ولا يعطيه بلدا ولا لفا من الأطراف ء والذى كان يطلب ملك 
مصر » لأنه فتحبا أيام عم وولما الأهقي» وكانك حسرة فى قلبه » وحزازة فى صدره > 
فباع آخرته مها » فالأولى أن_يقال عنام لو أخذت الحق” أدركت ما طلبت 


من الآخرة. 
فإن قلت : إن مرا لم يكن عل عليه السلام يعتقد أنه من أهل الآخرة ؛ فكيف يقول. 
له هذا الكلام ؟ 


قات : لا خلل ولا لل فى كلامه عليه السلام » لأنه نو ند ,الحو" لكان ممتقدا 
كن عل ” عليه السلام على الحق” باعتقاده سصمة نبوّة رسول اله صلى الله عليه وله » وحمة 
التوحيد » فيصير تقد الكلام : لو بايعتتى معتقداً للزوم يمت لك لكتت في من ذلك 
طالبا الثواب » فكنت تدركه فى الآخرة . 

ثم قال ميدّدا ما » ومتومّدا إياها : « فإن يُمسكن الله منك ومن ابن ألى سفيان » » 
وأقول : لو ظفر مهما لما كان في غالب ظنى يقتلهما » فإنه كان حليا كريعا » ولسكن كان 
يحيسهما ليحسم بحبسهما ماد فسادها . 


ل 


ثم قال : « وإن تمجزا وتبقيا 4» أى وإن لم أستطع ألخذ كا أو أمْتْ قبل ذلك وبقينّا 
بمدى» فا أمامكاشى” لسكا من عتوبة الدنيا ؛ لأن عذاب الدنيا منقطم » وعذاب الآخرة 
غير منقطع . 

2 

وذكر نصر” بن مزاحم فى كتاب ,, سين * هذا الكتاب بزادق ل يذ كلها 
الرضى” ‏ قال نصر” : وكتب على عليه السلام إلى مرو بن الماص : 

من عبد الله على أمير الؤمنين إلى الأبتر ابن الأبتر جمرو بن العاص بن وائل ‏ شائق” 
عمد وال مدن اللماهليّة والإسلام » سلامٌ على من انبع الهدى » أما بعد» فإنك ترركت 
مروءتك لاصرى” فاسق مرتوك ستره » يشيق التكرم يمجلسه » ويسفه المل” يخلطته » 
فصار قلبّك لقلبه تبََا » كا قيل : « رافق شب _طبقة »4 فسلبك ديتك وأمانتك ودنياك 
واخرتك » وكان عل" الله بالا فيك مرق الدب يتبع,الضّر غام إذا ما الليل دجَّىء أو 
أ الصبح يلتمس فاضل سواره » وحواياً فريسته » ولكن لا حاة من القدّر » ولو بالمق” 
أخذت لأدركت ما رجوت » وقد رشد مر كان لمق قائدّه » فإن يمسكن الله منك ومن 
ابن ! كلة الأ كباد » الحقتكا من قتله الله من ظلمة قريش على عبد رسول الله صل الله 
عليه وسل » وإن تمجزا وتبقيا بد ؛فلله حَسْبكا » وك بانتقامه انتقاما » وبعقابه 
عقابا ! والسلام . 


داهو 


)-:) 
الأطثل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله : 


ما يمد » ققد بلشنى نك أمر” إن كنت 0 ويك ؛ وعصلت 
مامَك » وَأحْرَيتَ أمانتك . لفن أنك جَرذت ألا لدت ما تند يتك : 
كلت ها نشت يدبك فرقم إل حسابك » “َال أن حساب أاثر أعظم 
حسآب النّاسِ ؛ والسلام . 


2 


الما 


أخزيْت أمانتك : أذالتها وأهنتّها » وجركدت الأرض : قشر مها ؛ والعنى أنه نسبه 
إلى الميانة فى امال » وإلى إخراب السّياع » وفى حكة أبرويز أنه قال لحازن بيت امال : 
إلى لا أحتملك على خيانة درم » ولا أحمّدك على حفظ عشرة الاف ألف درم » لأنك! نما 
محقن بذلك دمّك ؛ وتسّر به أمائتك » وإنك إن خنث قايلا خنث كثيرا » فاحترس من 
خصلتين : من النقصان فيا تأخذ » ومن الزيادة فيا تمطى ؟ وأعل ألى م أجملك على ذخائر 
اللك » وسمارة الملكة ؛ والمدّة على المددّ » إلا وأنت أمينٌ عندى من الوضع 
الذى هى فيه » ومن خوامها الى م علما » طق ظنى فى أختيارى إيّاك أحقق ظنك 
فى رجائك لى » ولا تتعواض يخير شر"! » ولا برفمة شمة » ولا بسلامة ندامة »ولا 
بأمانة خيانة . 


0 1“ 
وفى الحديث الرفوع : « من وَل لنا عملا فليتزوج؟ وليتخذ مسكنا ومركياً وخادما » 
وفال مر فى وصته لابن مسعود : إِباك والهديّة » وليست بحرام » ولسكبى أخافه 
عليك الدالة . 


وأهدى رجل” لعمر افد حزور فقبله : “م ارتفم إليه بعد أيَام مم خصم له » فحيل 
فأثناء الكلام يقول ؛ يا أمير اللؤمنين » أفصل القضاء يينى ويبنه م يفل فخد الحزور . 
فتضى ععر” عليه » ثم قام لفطب النامن + وحرتم اشدايا على الؤلاة والقشاة . 

وأهدى إنسان إلى الفيرة سراجاً من سَبّمٍ » وأهدى آخر إليه فلا » ثم انفقت للها 
خسومة فى أعس قثراقما إليه » فجسل سامع !20 لميقول : إن أمرى أشوأ من السراج ؛ 
فلا أ كثر قال المثيرة : وَيْحَك » إن البغل بر مح السراج فيكسره. 


وعس” عم" يبناء بسكت بآ جر و بض للف غتآلة"فتال: أبت الدرام/ إلا أن تخرج 
أعناقها . ورُوى هذا الكلام” عن على" عايه السلام ؛ وكان عمر” يقول : على كل" عامل 
أمينان ؛ ااه والطين . 


ولا قدم أبو هيرة من البحرن قال له عمر : اعدو الله وعدوٌ كتابهء أسَرّقت" 
مال الل تعالى ؟ قال أبو هريرة : لست بعدوّ الله ولا عدوٌ كتابه » ولكنى عدو من 
عاداها » ول أسرق مال اله . خضريّه بجريدة على رأسه » ثم ثناه بالدّرّة » وأغرمّه عشرة 
آلاف درثم » ثم أحضره » فتال :يا أبا هريرة » من أبن لك عشرة الاف درثم ؟ قال : 
خيل تَناسَلت » وعطالى تَلاحَق » وسهاى تتايست » قال عمر : كلاوالله . لم ترك أيَاما » 
ثم قال له : ألا تعمل ؟ قال : لاء قال : قد عمل من هو خير منك با أبا هريرة » قال : 


من هو ؟ قال ؛ يوسف الصد يق م فقال أبو هريرة 2 أن وس عمل من لم يضرب رأسه 


جهو 


وظبرّه » ولا شت عرسّه » ولا نع ماله » لا واه لا أمل لك أبدا . 

وكان زياد إذا ورجلا قال له : خذ عبدك ‏ وس إلى عملك » وأعل أننك محاسب 
رأسَ سنتك » وأنك ستصير إلى أربع خصال » فاختر لنفسك : إنا إن وجدناك أمينا 
شعيفا استبدلنا بك لصَمفك » وسلمتك من معر”ننا أمائتك » وإن وجدناك خائنا قويًا 
استعنا بقوتك » وأحسًا أدتكعل خياتتك » وأوجَمْنا ظبرك » وأثقَلنا غرئمّك : وإن 
جعت علينا اللمر'مّين » جنا عليك المضرئين » وإن وجدئاك أمينا قويًا دنا رزقك » 
ورفسًا ذ كرك » وكثرنا مالك » وأوطأنا الرحال عقبك . 


ووصف أعرارة عاملا خائنا فتال : الناس يأ كلون أماناتهم لما » وهو تمحسوها 
> 
قل أَنَى بن أفى إاس الدَؤلى 27 اله بن بر الندائى” - وقد ولى سق - ويقال 


أنيا لآنى الءسوو0) : 


أحار - بدر قد وَليت ولاية 
ولا رن حار شيثا أصبته 
نما بالننى إن للغنى 
فإن جيع” الناس إمّا مكدب 


يقولون أقوالا ولا شبعونها 


وناء 


ا 
. حر ذا قمبا دخول وسر قل 
خظك من ملك العراقين سرق290) 
نالا به الرة الحيدية د 83 
يقول يما تبوى وإما مصدق 


وإن قيل : هاتوا حقنوا لم يحتُوا 


فيقال : إشها بلغت حارثة بن بدر فقال : أصاب اله به الرشاد » فل يعد بإشارته 
مافى نقبى ! 





(1) ف الكامل : « أنى بن ألى أنيس » . 
(؟) حمن نسيها إلى أل الأسود ياقوت في معسم البلدان ه : *#., 
(*) سرق ؛ إحدى كور الأهواز. (4) الحيوبة : الجبان. 





سند 17# م 


)ع) 
الأصطل : 
ومن كاب أله عليه السلام إلى نءض عماله : 


1 اه أ ارام 


أَشْرَ كتك فى أماتتى » وَجَمَلْتكَ شعارى و بعلأنتى » 


2 


ما يمه 


م 00 507 م 
ولم د بس ف أل جد أو ملت فى تي ؛ لمواسانى وموازرنى » وَآدَاه ع إل هر 


عبرا عي 9 


إل ؛ فلما ريت المان كل ابن ماك قدا كلب » وَالْمَدو قدا حرب © وَأما: 


عتي 


5 م 


حَزِيت »> وَهَذه الامة قد فكت سيئر عبنت لابين حمنك ظبر المحن » 
ففارقتّه مم المفارقينَ ٠‏ وَحَذَلمَه هم لك 2 وننت' مَمّ الخائنين » 
ا له اتن بوي سبل 2 1م 2 
فلا ابن مك اع وَل الأمانة أدسم. 


وَكأنك لم نكن الله تريد _بجهادك © و كأنك لم نكن عل بِنثم 1 
_ سمما الاس عيكك 8ابي ع بر 2 ماركج ره عه سن اج 
وكانك إنمأ كنت تكيد هذه الامة عن دنهم » وتنوى غرتم” عن فيئهي' » 
ع ىع عتمضبى قي نس ري ا عطي حراج عا" سي تي #اعن الأغي 
غلما أمكبتك القيدة :فى حيانة الامة ابرعت الكرة 4 وعاسلت الونية 
ل عم 2 5 01 ظ 


0 08 012 1 0 50 7 ل ميت رابك 
من أبيك وَأْسك . 

فسبحان الله 1 آما تام بالساد ! أو ما تاف عاض الحساب ! أ السدود 
كآن عندث من أولى الا ا كرابا وَطماماً 5 ل رز 


حر اما » ونشر بحرا » وَبَبداعٌ الإما» وتشكم النّاء من أموال اليتَاتى وَالمسًا كين 


08 ص اد و كك و : 0ك 0 تين غيم 
وَالمومنين وَالمجاهدين ' الذين أ أََاء الله" عليهب' هدو الأموال 4 وأخخر و 5 
هده البلاد ! 


ا 


0 ا ا إل ولاه 02 - ؟ فإنك إن 3 0 0 


ا 3 ب 5 7 000 0 | 0 1 2 8 كر ا 
هو آذه #6 3ق ظمر 77 دادع 4 استسى حك العم امتهما م وَازْجم 
مللمتهماً 


5 


وَأقسم” باه رب العا لبين ؛ ما يسؤفر أن ما أخذته من أمواليم' خلا لى » 
6 ميراناً لمن تمدى > قصل ونلا “/ذاكانك قد بل المذى » وَدْقِنت منت 
الى » مسن عليك لول لمحل الذى يَُآدى الظارم” فيه فهه الحثرة » 


وَيتَسَتَى المضيئع_ فيو الرتجمَة ١‏ وات حين منأص ! 


6 3 


المُنحٌ : 
أشركتك ف أماتتى : جملتك شريكا فيا قت فيه من الأعس » وائتمننى الله عليه 
من سياسة الامّة 4 وخكى الحلافة أمانة يم 0 اله تمال التكليف أمانة فى وله : 
( إنا عرضنا الأمانة 274©. فأمًا قوله : وأداء الأمانة إلى فأمر” آخر » ومراده بالأماتةاثثانية 
ما يتعارفه الناس من قوط : فلان ذو أمانة » أى لا يذون فيا أسند إليه . 
ولب الزمان : اشتد ؛ وكذلك : كلب الير . 


)١(‏ سورة الأسزاب مان 


1 


وحرب الندوّ : استاسد . وخزيت أمانة الناس : ذَلت وهانت . 

وقكرت الأنة معاك بن الى وكتن انك« خلاين افاسن: : 

وقلبت له ظير الب" : إذا كنت معه فسرت عليه ؟ وأصل ذلك أن الميش إذا لقوا 
المدوٌ وكانت ظهور محانهم إلى وجه العدرّ » وبطون محا نهم إلى وجه عسكرثم » فإذا 
فارقوا رئيسهم وصاروا مع العدوّ كان وضع محا مهم بدلا من الوضع الذى كان من قبل » 
وذلك أن ظهود التّرسة لا يمكن أن تنكون إلا فى وجوه الأعداء لأنها مرى سباميم . 

وأمكنتك الشدة » أى الجلة . 

قوله : « أسرعت الكر": » » لا جوز أن يقال : الكرة إلا يمد قرةء فسكأنه 
لما كان مقلما فى ابتداء المال عن التعرتض لأموالم » كان كالفار عمها » فلذلك قال ؛ 
أسرعت الكرة . 

والذئب الأزل : الخفيف الور كين »أوذلك شد ليلاوه » وأسرع لوثبته » وإن اتفق 
أن تنكون شاء مر المرّى كثيرة وذاقيةلأيتضا ,كان التي على اختطافها أقدر . 

ونقاش الحساب : مثاقشته , 

قوله : « فضح” رُويدا » » كلة تقال ان يؤعس بالشؤدة والأناة والسكون » وأصلبا 
لجل يطمر إبله ضحَّى » ويسيّرها مسرعا ليسير » فلا يشبعها » فيقال له : ضمٌ رويدا . 


د عد 3 


اختلاف الرأىفيمن كدتسله هذااالكتاب ]| 


وقد اختلف الناس فى الكتوب إليه هذا الكتاب » فقال ال كثرون : إنه عبد الله 
ابن“ اعباس رح الله » وروَوً! فى ذلك روايات » واستدلُوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب 


سد و/هاةؤ ب 


كقوله : « أش ركتك فى أمانتى » وجملتك بطاتتى وشعارى » وأنه لم يكن فى أهلى رجل 
أوئق منك »» وقوله : « على ابن عدّلك قد كلب 6 ء ثم قال ثانيا : « قلبت لابن عم كظهر 
الملحن »© ثم قال ثالثا : « ولابن مك اسيت 4 ؟ وقوله : ( لا أبا نيرك »6ع وهمذهء كلة 
لا تقال إلا لمثله » فأما غيره من أفناء الناس » فإن علا عايه السلام كان يقول : لا أبا إك . 


وقوله : 7 أمما العدود كان عندنا من أولى الألباب» . وقوله: « لو أن المسن والحسين 
عليهما السلام » ؛ وهذا يدل على أن الكتوب إليه هذا الكتاب قريب من أرلف يجري 
محراها عتده . 

وقد رَوَى أرباب هذا القول أن عبد الله بن عباس كتب إلى على" عليه السلام جواا 
من هذا الكتاب » قالوا : وكان جوابمغ 

أما بعد ء فقد أناتى كتابك تعفل عل ما أضبكمن بيت مال البصرة » ولعدرى إنحقى 
فى بيت الال 1 كثر مما أخدت كر قالسازم., 

الوا : فكتب إليه على عليه السلام : 

أمَا بعد » فإن من العجب أن تزيّن لك نفسك أن لك فى بيت مال السهسين من 
الحق” أ كثر مما لرجل واحد من السدين » فقد أفاحت إن كن تمتّيك الباطسل » وادعاؤك 
مالا يكون ينجيك من الأئم » ويح لك المرم » إنك لأنت التدى السعيد ذا ! وقد 
بلننى أنك امخذت مك وطنا » وضربت بها مطنا » تشترى ما مولدات مكة والديفة 
والطائف » مختارم” على عيتك ؛ وتعطى فمهن” مال غيرك ؛ فارجع هَدَاك الله إلى رُشدك » 
وتب إلى الله ريك » واخرج إلى السهين من أموالم » فسا قليل تفارق من ألفت » وتترك 
ماجعت » وتنيب فى سدع من الأرض غير موسّد ولا ميد » قد قارف الأحباب » 
وسكت التراب » وواجهت الحساب : غنيا عما خلفت » فقيرا إلى ما قدامت »+ والسلام . 


11921 سس 


قالوا : فكتب إليه أبن عباس : 
أما بمد » فإنك قد أ كثرت عل" » ووالله لأن أل الله قد احتويت على كتوز الأرض 
كلها » وذهيها وعقياتما وَكِيّتها » أحب إلى من أن ألقناه يدم امرى' 
مسل . والسلام . 
د جه 
وفال سرون وث الأفلون : هذالم يكن ء ولا قارق عيد الله بن عباس عليًا عليه 
السلام » ولا بإينه ولا خالفه » ولم بزل أميرا على البصرة إلى أن قتسل على 
عليه السلام . 
قالوا: ويدل على ذلك ما رواه أبو الفرجعل:بن المسين الأسفباق من كتابه الذى 
كتبه إلى معاوية من البصرة لما قتل عل لله البلام » وقد ذ كرناه من قبل » قلوا : 
وكيف يكون ذلك ولم يخدعه مداوية.+ ويرام إل حهته » فقد علدتم كيف اختدع كثيرا من 
عمال أمير الؤمنين عليه السلام واستالم إليه بالأموال » فالوا وتركوا أمير الؤمنين عليه 
السلام » فا بأله وقد عل النببوة التى حدتت بينهما »لم يستمل ابن عباس »ولا اجتذبه إلى 
نفسه ؛ وكل من قرأ السّير وعرف التوارخ يعرف مشاقة ابن عباس لعاوية بعد وفاة على 
عليه السلام » وما كان يلقاه به من قوارعر الكلام » وشديد الخصام ؛ وما 
يتنى به على أمير الؤمئين عليه السلام ويذكر خصائصه وفضائله » ويصدع به من مناقبه 
وماثرهء فلو كان يبمهما غبار أو كدر لما كان الأعس كذلك » ب ل كانت المال تسكون بالضدٌ لما 
اشتهر من أعسها , 
وهذا عندى هو الأمثل والأصوب . 


وقد قال الراوندى : الكتوب إليه هذا الكتاب هو عبيد الله بن المباس» لا عبد الله ؛ 


اح كايا لس 


وليس ذلك بصحيح » فإن عبيد الله كان عامل عل" عليه السلامعلى الين » وقد ذْ كرت قصته 

وقد أشكل على أعس” هذا الكتاب » فإن أنا كذبت النقل وقلت” : هذا كلام 
موضوع على أمير الؤمنين عليه السلام » خالفت الروأة » فإمهم قد أطبقوا على رواية هذا 
الكلام عنه » وقد ذكر ىأ كثر كتب السيّر . وإن صرقته إلى عبد الله بن عباس 
صدالى عنه ما أعلمه من ملازمته لطاعة أمير الؤّمنين عليه السلام فى حياته وبعد وفانه . 
وإن صرفته إلى غيره ل أعل إلى تمن أصرفه من أهل أمير الؤمنين عليه السلام ؛ 
والسكلام يشعر بأن الرجل انخاطب من أهله وبنى عمه » فأنا فى هذا الوضم من التوقنين ! 


)0( 
الأنل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى مر بن أبى سامة المخزوى » وكان عامله 
على البحرءن ٠‏ ف-زله واسةءمل النممان بن عجلان لز رق مكانه : 


ما يسك » فإلى قد ولي الثممان ين عجلان الدرق عل البحرين_» وتدعت* يدلة 
امي © اع كم 8 #2 عر سرع 
ترق ولا تير لي » فق أمتنة رك », 3 الأمانة ع 


تأقيل غير ظنين ولا مأو ء وَل 7 وَل ار 1 ققد آردت المسير 0 
أَمْل_الثام» وَأَحبنت حبنت أن تشهد الجهكهيه اننم من أستظير” به به على جهاد المدو ع 

وَإامَةَ مود الددين » إن شاء الله.. 

عد د 
البِنحٌ : 
| عمر بن الى سامة ونسبه وبمعض اخباره | 

أمَا عمر بن ألى سَلمة فبو ربيب رسول الله صل الله عليه واله » وأبوه أبو سَلمة بن 
عبد الأسد بن هلال بن عبد اله بن عمر بن مخزوم بن ينظة » يكنى أنا حفص » ولد فى السنة 
الثانية من المحرة بأرض البشة ؛ وقبل : إنه كان يوم بض رسولٌ الله صل اله عليه وله 
إن قسع ستين » وتوف فى الدينة فى خلاقة عند اللك سنة ثلاث وعانين » وقد حنظط 
عن رسول الله صل الله عليه واله الحديث > وروّى عنه سعيد بن السيْ وغيره » ذ كر 


سس إثية؟ سل 


ذلك كله ابن عبد الرّ فى كتاب « الاستيماب “ . 
د +30 عد 


[ التمانبن مجلانونسبه وبعض أخباره | 
وأما التمان بن تجلان اررق فن الأنصار » ثم من ببى زرَيق » وهو الذى حَلَفَ على 
خولة زوجة جمزة بن عبد الطلب ره الله بعد قتله » قال [ ابن ] عبد الب فى كتاب 
” الاستيماب ** : كان التمان هذا لسان الأنصار وشاعرث ؛ ويقال : إنه كان رجلا 
أمر قصيرا تزدريه العين » إلا أنه كان سيّدا » وهو القائل يوم السّقيفة : 
وقلم حرام نصب سعد ونصبك #تيق بن عمان حلال أبا بكر 
وأهل أبو بكر لما خير فائمر ..وإنا علياكن أخلق بالأمر 
وإن هوانا فى عل 2وام.: بر .لأه لابين حي ثيدرى ولايد رى 
قوله : « ولا تريب عليك » » فالتثريب الاستقصاء فى الْلوم ؛ ويقال : ثبت عليه ؛ 
وعر”بت عليه » إذا قبحت عليه فمله . 
والظنين : الهم ؟ والظأتة الهمة » والجم الظلّنَان ؟ يقول : قد أظو زيد عمرا » والألف 
ألف وصل » والظاء مشددة » والنون مشددة أيضا » وحاء بالطاء المبملة أيضاً » أى ١‏ حبمه. 
وفى حديث أبن سيرين: لم يكن طلعليه السلام يِظَنْ فى قتل عمان » الأرفان مشدددان وهو 
يمل من « أيظفن” » وأدغر » قال الشاعر : 


ع 2 ارت 2 صر 
وما كل" من يظتينى أنا ستيه وماكل' ما يُروَى على أقول © 


ا7اللس مسد . . . ملولسهه 


. من غير لسية‎ 7١1١ السحاح‎ )١( 


سد وبا ع 


)05 
الأطل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى مصقلة بن هبيرة الشيبانىَ وكان عامله 


م 
عل اردشير خرة : 


3 عَنك أمرث إن كنت ملت فند أمخطت إلمك » وَعَسَيتَ إِمَامَكَ > 
تقسم” فء السبلمين الذى حار نه رمحم وَخَيو م" » أرقت ت عَلَيو دمأوم' - 

ا أغراب قومك . قيالة يوان الحية » وَيرا القسمة ؛ ل كآأن 
ذَاكَ حنا ٠‏ لتحدن إل ع" هوانا » وَ لمحف عند فى مز أنا » فلا تستهن بحق ريك» 


سي 5 22 0 الا 00 اللي 0 0 ا على عن 
لا وَإن حق من قبلك وقملدا ين المسْمْلين فى قسمَة ذا الفىء سوألا ؛ 


00-07 


يرِدُونْ رعتدى عليد ؛ و نصدرون عله . 
د 
0 
الاح : 
انمد "«" 2 - م 0 6 3-05 2 ٍ. م 
قد تقدم ذ كر نسب مسقلة بن شييرة . وأردشير خرة : كورة من كور فارس. , 
عع 7 
واعتامك : اختارك من بين الناس + أصله من الميمة بالكسر » وهى خيارٌ امال » 
اعتام امداق إذا أخذ العيمة » وقد رُوى : « فيمن اعماك 2176 بالقلب » والمحيح 


ببسيس ري ٍب_ يسيس سهيسجو 


. ١ ب : « اعتامك » ؛ والصواب ماأثئبته من‎ )١( 


الشبور الأول ؛ ورفقف : 7ك ولتحدن بك عندى هوانا 1 بالياء 6 ومعئاها أللام ل 


ولتجدن سبب ثملك هواتك عندى » والباء ترد للسيييّة » كقوله تعالى : ل( فبِظلم 
من الذين عادو حر متا عليهه' طيبات أحلت كيل" 2004 , 


والَحْق الإهلاك . 

والعنى أنه نعى مصقلة عن أن يقسم الىء على أعراب قومه الذي اتخذوه سيّدا 
ورئيسا » وترم السللين الذين حازوه بأعسهم وسلاحهم ؛ وهذا هو الأمر الذَى كان 
ينكره على عتان » وهو إِيثارٌ أهله وأقاربه ال الفىّء ؟ وقد سبق شرح مثل ذلك 


عم 


مسكولق + 


عاك 


. 95 سورة النساء‎ )١( 


(51) 
اللتكل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أ بيه » وقد بلغه أن معاوية كت ب إليه 


عا وا الت يون ع لبس سي صراهاك د كن ا 

وقد عرفت أن معاوية كتب إليْك سعز ل لبك » ويستفل : يك © فاحدذره 
ل ا ار 152 فعف ممع بي ربل رص فس اسه هم 
لوي ا عمل وعن ا ع 


0 أن يا فى دكن 2# َم الطاب قلتة من حديث التشى_ » 


"اشن اين 


وَرغة .من غات الشيطان جزلا عبسو هيا نسول » ولا يستحق بها إرثة 
وَاعمَاك/ بب) كلواغل_المدقم 4 لاد 0 . 


0ك اميل | 


عد عله 
قال الى رجه الله تعالى : 
قزل عليه السلام : 9 الولغل © ؛ هو اذى بم على اشرب ليشرب معهم ولس 
'» فلا زَال مدفما عاجرا . والنوط الَدبدّب : هو مايباط وغل اكيم من 
12 قد 3 أو ما أشيه ذلك م« فو أبداً يتقاقل إذا حث ظبره » واستعجل سيره ١‏ 
#2 
(؟أنسضحج-5١)‏ 


بس ورثيه 1 عسه 
0 ع" 
الجخ : 


يسترَلٌ بك ء يطل زلله وخطأه » أى يحاول أن تل . واللب : المقل . ويستة 
غر'يك :: يحاول أن يفل حدّك » أى عزمك » وهذا من باب الجاز . م أمره أن حذره » 
وقال : إنه ‏ يمنى مماوية ‏ كالشيطان يأنى الرء من كذا ومن كذا » وهو مأخوذ 
من قول الله تعالى : ل(" تع من إن أنديهم' ومن حَلفهم' وَعَن يما نهم وعن 
شم كلهي ولا تحد ١‏ كترم" شار كوي 4 ؛ قلوا فى تفسيره : من بين أيدمهم : 
يلمعب فى العفو ويشرمهم بالمصيان9؟ » ومن خلفهم : يذاكرم علقييم » ويحسك لم 
جمع امال وتركة لمم » وعن أعانهم : + يبب إلمهم الرياسة والثناء » وعن شمائليم : حب 
إلمهم الله واللذات . 

وقال شقيق البلخىّ : مامن مباح- إلا فمد.لى_الشيطان على أربعة مراصد ؛ من بين 
يدىّ » ومن خا » وعن جين وأا ين يدي فيقول : لا نخفا فإن 
الله غفور رحم > فاقرأ : لإ وإ لنفات لمن ثاب وَامن وَعَمِلَ صَالحا : امْتَدَى 2294 ع 
وأما من خلق فيخوّفنى الضيعة على علق » فأفرأ : ( وم من دَابَْ في الْأرْض إِلّا 
عل الله زه 94 ؛ وأما من قبل يعينى فيا تيتى من جهة الثناء » فأقرأ : ل( والماقبة 
لتقي 24 » وأما من قبل ثعالى فيأتييى من قبل الشهوات » فأقرأ : ل( وحيل متهم 


ل" 


قإن قلت : لم" آم" يقل : « ومن فوقهم ومن متهم © ؟ 





» (؟) كذاقاء وف ب « ف العصيان‎ + ١1 سورة الأعرافت‎ )١( 
. 5 سورة طه ؟م . (4) سورة هود‎ )0( 
. سورة التسس *2 . (1) سورة مما 4ه‎ )*( 


لس قا اسم 


قلت : لأن جهة « توق #عبية أزول الرحمة » ومستقر اللائكة » ومكان العرش » 
والأنوار الشريفة » ولا سبيل له إلمبا ؟ وأما من جهة « نحت » فلان الإنيان منها 
يُوحش » وينفر عنه » لأمها الجهة العروفة بالشياطين » فعدل عمها إلى ما هو أُدْعَى إلى قبول 
وَساوسه وأضا ليله . 

وقد فسّر قوم اممن الأوّل فقالوا : « من بين أيسبم 6 » من جبة الدنياء 
و« من خافه » . من جبة الآخرة ؛ و« عنأعانبي» » المسنات ؛ و « عن ثعائلهم © ؛ 
أى يحثهم على طلى الدنيا » ويؤيسهم من الآخرة » ويتبطهم عن الحسنات » ويغرهم 
بالسيئات . 

قرله : « ليقت غناته » أى ليلج وص عليه وهو نافل ؛ جمل اقتحابه إناه 
اقتحاما للفرّة نفسها مأكانت غالبة عليه 

ويستال غرنه » ليس المممى_باستلابه الدَدَة" أن ترفمها ويأخذها » لأنه نو كان كذلك 
لسار ذلك الغافل المتر” فاقدا للغفلة والدرة » وَكانَ"لبَيما فطنا » فلا ببق له سبيل عليه » وإتما 
العنى بقوله : « ويسكلب غرّته © ما يمنيه الناس بقوطم : أخذ فلان غفاتى وفمل كذا . 

ومعنى أخذها هنا أَخْنْ ما يستدل به على غفلتى . 

وفاتة: أمر” وقع من غير تثبت ولارواية . 

وباغة : كلة فاسدة » من أزغات الشيطان » أى من حركانه القبيحة التى يستفسد سسا 
بقن عاللا حت ناتس نولا حدق بن إرث » لأن امقر بالنا لا يلحقه النسس » 
ولا برل المولود » لقوله صل الله عليه وآله : « الولد للفراشش » وللماهر الحجر » . 

1 د جه 
[ نس زياد بن أبيه وذّكر نمض أخباره و كتبهوخطبه ] 


فأما زياد » فهو زياد بن عبيد » ومن الناس مر ٠‏ يقول : عبيد بن فلان » وينسبه إلى 


0ك 


تيك » والأكثرون يقولون : إن عبيداكان عبداء وإنه بق إلى أيام زياد > فابتاعه 
وأعتقه ؛ وسئذ كر ما ورد فى ذلك ونسبة زياد لفير أبيه تخول أبيه » والدّعوة الى استلحق 
سبا ؛ فقيل تار : زياد بن سميّة » وهى أمه » وكانت أَمَةٌ للحارث بن كأدّةبن عمرو بنعلاج 
الثقؤ” » ابيب العرب » وكانت نحت عبيد . 

وقيل تارة زياد بن أبيه » وقيل:نارة : زياد بن أمه » ولا استلحق قال له أ كثر التاس: 
زياد بن أنى سيان » لأن الناس مع الماوك الذين ثم مظنة الهبة والرّغبة » وليس اتباع 
الدين بالنسبة إلى اتباع اللوك إلا كالقطرة فى البحر الحيط » فأما ما كان يدىى به قبل 
الاستاحاق فزياد بن عبيد ؛ ولا يشلك فى ذلك أحد . 

وروى أبو عمر بنعبداابر” في كتاب#الاستيماب»* عن عشام بن مخدين السائب 
السكلى” عن أبيه » عن أبى صالح » عن ابن عناس) » أن عمر بعث زيادا فى إأصلاح فساد 
وأقع لبن » فلا رجع من وجبه خط عند عمر خطبة لم بسمع مثلها ‏ وأبوسفيانحاضر 
وعلةعايه السلام وعمرو بن العاص ‏ فقال عمرو بن الماص: شر أبو هذا الثلام! لو كان 
قرشيًا لساق العربة بعصا ؟ فقال أبو سفيان : إنه لقرشى” » وإنى لأعرف الذى وضعه 
فى رح أمّه ؛ فقال على" عليه السلام : ومن هو ؟ قال : أنا؟ فقال : مهلا با أيا سفيان» فقال 
أو سفيان : 


0 03 
أما واو لولا خوف شخص2 رالى باعل من الأعادى 
لأظهر أمره صخر بن حرب - هلم مخف التالة فى زياد 
وقد طالت مماملتى ثتيفاً ورك فسبي” ثمرَ الفؤاد 


ع بشو له : (١‏ ولا خوف دُعخصس : عمر بن الخطاب217 . 


, وما ببدها‎ 5١1١ الاستيعابه‎ )١( 


إهيرؤة ل 


وروّى أمد .: يحى البلاذرىة قال : تكلم زياد وهو غلام حدّث . تحضرة عمر 
كلاما أيحَبٍ الماضرن » فقال عمرو بن الماص : لله أبوه ! لوكن قرشيًا لساق المرب 
بمصاه ؛ فقال أبو سيان : أما والله إنّه لقرشى” » ولو عرفته لعرفت أنه خير من أعلك ؛ 
فقال : ومن أبوه ؟ قال : أنا واللّه وضمته فى رَحم أمّه » فقال : فبأاتستلحقه ؟ قال : أماف 
هذا العير الجالى أن تخرق على إهانى . 

ورَوّى محمد بن عمر الواقدى» قال قال: أبو سفيان وهو حالس عدد تمر وعل* هناك » 
وقد تكلم زياد فأحسن : أبّْت الناقب إلاأن تظب فى شعائل زياد ؛ فقال على عليه 
السلام : من أ بنىعبد مناف هو ؟ قال : ابنى ؛ قال : كيف ؟ قال : أئيت أمّه ف الجاهلية 
سفاحا ! فقال على" عليه السلام : مه يا أبا سُغيان !إن" عمر إلى الساءة سريم ؛ قال : فمرف 
زياد مادار يدبا » فكانت ف ثنسه . 

وروى على" بن عمد الدائنى” قال. : لمآ كأنازمن على" عليه السلام ولى زيادا فارس” 
أو بِعضّ أعال فارس” » فطلا حعا 1 ؛ وج حَراجَها وتعاها » وعرف ذلك 
معاوية » فكت إليه : أمّا بعد » فإنه غرتك قلاع تأوى إلمها ليلا » م تأوى الطيرُ إلى 
وكرها » وايم الله ارق انالف ار ولد لك متى ما قاله المبد الصالح : 
2 كنود لارقبل لم بها و انكر جنم مئما أذلة وَهُمْ' صاغرئون 204 . 
وكتب فى أسفل الكتاب شعرا من جلته : 

تنتى أبلك وقد شآلت تعامته إذ خاب التاس والواكى هر" عمر” 

فلمًا ورد الكتاب على زياد قام نطب الناس » وقال : المَجّب من ابن 1 كلق 
الأ كياد » ورأس الثفاق ! مهدّدى ويينى ويينه ابن عر" رسول الله صل الله عليه وآله 
وزوح سيّدة نساء الملمين» وأبو السّبْطين » وصاحب الولاية وَالمَئزلة والإخاء فى مائة أل 


. *9/ سورة امل‎ )١( 


عارة ل 


من الباجرين والأنصار والتاببين لم بإحسان ! أماوالله لو مخطّى هؤلاء أجمين إلى 
لوَجَدتى أجر ”© ضرالا بالسيف > ثم كتب إلى طلى” عليه السلام » وبمث بكتابٍ 
معاوية فى كتابه . 

فكتب إليه علىةٌ عليه السلام » وبعث بكتابه : 

أما بمد » فإى قد وليتك ماوايتك وأنا أراك لذلك أهلا » وإنه قدكانت من ألى 
سُقيان فلتة فى أيّام عمر من أمانى” التيه وَكَذْب التفس » لم تدتويجب ما ميراثا » ولم 
تستحقّ مها نسبا » وإن معاوية كالشيطان الرجمم يأتى الرء من بين يديه وين خلفه وعن 
عينه وعن ثعاله » فاحذره » ثم احذره » ثم احذره ؟ والسلام . 

وروى أبو جمفر محمد بن حبيب ةلمم ترط عليه السالام قد ولى زياداً قطمة من 
أعال فارس » واصطتعة لنفسه »؛ هلما قمعل" عليه السلام بتي" زيأد فى عَمَله » وخاف 
معاوية جانبه » وعل صعوبة ناخيتةة:© شد :تن هالأنه الحسن” بن على عليه السلام . 
فكتب إليه : 

من أمير الؤمنين معاوية بن ألى سُفيان إلى زياد بن عبيد » أمّا بمد » فإذلك عبد قد 
كفرت النسمة » واستدعيت التقمة» ولقد كان الشكرٌ أؤلى بك من الكفر » وإنة 
الشجرة لتضر ب بع ر'قهاءو تتفركع من أصلبا » إنك لاأم لك بل لا أب لك . قد هلسكت 
وأعلكت » وظننثت أنك تشرج من قبضقى » ولا يناك سلطاتى » هات ! مأكل 
ذى لب يصيب أيه » ولأكلء ذى رأى يَنصّح فى مُشورته . أمس عبد واليوم أمير ! 
ختلة ما ارئقاها _مثلك بابن سمّّة » وإذا أتاك كتانى هذا نهذ الناس بالطاعة واليمة » 
وأتراع الإجابة » فإتّك إن تَقْمَل فدمّك حقنت » وتسّك تدان كت » وإلا لختشتك 


. ١م امش : الماغى الجرىء » وف ب : « نبا » » والصواب ما أثبته‎ )١( 


سما 

بأُضعف وبعر لاك وئلتك هون سعى ٠.‏ وأقدم قممامترورا ألاأوق بكإلافى زمارة0؟ ع 
تعشى حافيا من أرض فارس إلى الشام حتى 5 أقيمكة فى السوق » وأببعك عبد وأردّك إلى 
حيث كنت فيه وخرجت منه . والسلام . 

فدًا ورد الكتاب على زياء غضب ضيبا شديدا ؛ وجمم الناسَ وصبعد النير” . لحمد اله 
ثم قال : ان 1 كلة الأ كياد وقاتلة أسد الله » ومظبر اللملاف » ومسي النفاق » ورئيس 
الأحزاب » ومن أتفق ماله فى إطفاء نور الله » كتب إلى يُرعسد ويمُرق عن سحابتر جفل 
لامآء فمباء وعً قليل تصيّرها الرياح قرعا » والّذى يدلنى على ضعفه مهدده قبل القدرة ؟ 
أفن إشفاق على تنذر وتمذد كله ؛ ولكن ذهب إلى غير مَذْهَبٍ » وقمقع 5 
بين صواعق تهامة » كيف أرهيبه وييى وينه أبن بتو رسول الله صل اله عليه وآله أبن 
أبن عنّه فى مالة ألف من الباجرين والأنشارة وَالَه لوكأدن لى فيه » أو ند بنى إليه» لأريته 
الكو اكب نبارا ؛ ولأسعطته ماء اللفردل “دونة:اتكلام اليوم » والججسم غدا » والشورة 
بعد ذلك إن شاء الله . ثم نزل . 

وكتب إلى معاوية : 

نا بمدء فقد وصل إلى كتايك يامعاوية » وفبمث ما فيه ء فوجدتك 
كالفريق يغطيه الوج فيتشبث بالمأحاب » ويتعاق بأرجل الضفادع » طمما فى الحياة : 
إنما.يكفر الننم » و يستدمض النقم من حاد لله لاسو له 1 فش ف لمن كسادا . 
فأمَا سبك لى فلولا حز” يباتى عنك » وخوف أن أَدْعى سفباء لأثرات لك مخازي لا 
شلا الارجواطا شرك لم بت دفن كد ا أسميّة فأنت ابن جاعة » وأمًا زعيك 
نك تختطفنى بأضعف ريش » وتتناوثى بأهوّن سَعْى » فبل رأيت بازيا بفزعه صغير 


لق أَضْيف ريش ؟ بريد بأضمف قوة ؟ وكانوا يازقون الريش على الهم ليقووه ويسترذوه ٠.‏ 
(؟) أى فى جاعة زمارة تزس حولك بالمزامير لتعهيرك والتثنيع عليك . 
(+»)اكناقاء وق ب : « رتى »*. 





ر؟ سلس 


القتابر » أم هل سمت بذئب 1 كله خروف امش الأن لطيّتك » واجتبد جَمدك » 
فلست أنزل إلابحيث تسكره » ولا أجنهد إلّافيا يسسوءك » وستمل” أينا الماضع لماحبه » 
الطائم إليه . والملام ٠‏ 7 
فلنا ورد كتاب زياد على مماوية تمه وأحزنه » ويدث إلى الغيرة بن شعبة » نفلا به 
وقال : يا مغيرة » إلى أريد مشاورتك فى أع أَهمنى » فأ نصحت فيه » وأشر' علي رأى 
الجنبد » وكن لى أ كن لك » فقد خضصتك بسركى » وآثرتك على وَلدى . قال الغيرة : فا 
ذاك ؟ وام لتحدق فى طاعتك أمضى من الماءإلىالحدور ؛ ومن ذى الونق فى كف البطل 
الشجاع . فال : : يا مغيرة » إن زيادا قد أقام بفارس يكس" لنا كشيشن الأفاجى » وهو رجا" 
ثاقب الرأى » ماه العزعة » جو ال السكر» مصيرة إذا رى ؛ وقد فت منه الما كنت 
أمنه إذ كان ساحبه حا » وأخظو ةنا ٠‏ فكيف السبيل” إليه » وما الميلة فى 
إصلاح رأيه ؟ قال الغيرة أناله إن لاخ إن زيادا رجل يحب الشرف والد ثر وصعود 
الثار ».فاو لاطفته المسألة » وألنت له الكتابةء لكان لك أميّل » ويك أو ثق » فا كتب 
إليه وأنا الرسول . 
فكتب معاوية إليه : 
من أمير المؤمتين معاوية بن أبى سيان إلى زياد بن أنى سيان » أمنا بعد » فإن المرء 
عاط رحه الحموى فيمطارح المَطْب » وإنك لقره الضروب به المثل » قاطع الرحم » وواصل 
العمدو . ولك سوه ظلنك ى » وبفضّك لى» “على أن عققت قراب » وقطمت رجى > 
ين نسبى وخر هق ؛ حَتى كأنك لست أحنى : ولس صخر بنْ حرب أبإك وأنى » 
وشتّان ما ييبى وببنك » أطابي يدم ابن ألى الماص 7" وأنت تقارئلنى ! ولك.* أ 
كران اوعدي نل الا 0د + 


. بشت : قطعت‎ )١( 
(؟) أى عوان ؛ وهو عمان بن عفان بن أبى الماس بن أمية‎ 


عد هجار؟ سس 
كتاركتر بَيْسها الغراء وملحفة بيْض ألخرى جناحا 

وقد رأمتُ أن أُعطن عليك » ولا أؤاخدّك بسوء سميك» وأن أل ريك » 
وأبتغى التواب” فى أمرك » فاعل' أب الثيرة » أنك لو خضت البحر في طاعة ااقوم فتضرب 
بالسيف حتى انقطع متنه ل عسي إلا بمدا ؛ فإن بى عبد ثمس أبض إلى بنى هاشم 
من العفرة إلى الثور الصريع وقد أو.: بق للذيجم ؛ فارجم ‏ رماث الله - إلى أميلك » وأ تصل 
بقومك » ولا تسكن كالموصول بريش27 غيره » فقد أصبحت ضَال اانسب . تمرك 
ما كَمّل بك ذلك إلا اللجاج » فدعه عنك ؛ فقد أمبحت على بيّنة من أي ك » ووضوحر 
من حسّتك» فإن أحببت جانى » ووثقت فى » فإمرَة بإثرة » وإن كرهت حاتي » وم 
تثق بقولى ؛ قفمل جيل" لا على" ولا لى . والسلام . 

فرحل الفيرة بالكتاب حتّى قدم فلاس كرفلا رآه زياد قرتبه وأدناه ولطف به 
فدفع إليه الكتاب » فحمل يتأمله ويشحكٌ © فلنَا فرغ من قراءنه وضعه نحت قدمه ثم 
قال : حَسسْبك يا مغيرة ! فإلى أطَلمَ طخ مكف ,ميرك » وقد قدمت من سفرة بديدة © فم 
وأرخ ركابك . قال : أجل ء فدع عنك الّحِاج برحك الله » وارجع إلى قومك » 
وصل أخاك » وانظر لنفسك » ولا تقطم رحّمك ! فال زياد : إنى رجل صاحب أناة » ولى 
فى أمرى رَوية » فلا تسجل عل » ولا تدأ بشىء حتى ع أبداآك . م جم الناس بعد 
يومين أو ثلانة » فصعد النبر مد لله وأثبى عليه ثم قال : أبْها النّاس : ادفموا البلاء 
ما اندفع عنس » وارغبوا إلى الله فى دوام المافية لك ؛ فقد نظرت فى أمور الناس مند 
قتل عيان » وفكّرت فعهم فوجدتهم كالأضاحى » فى كل عيد 'يذتحورة_ 4 ولقد أفى 
هذاناليو مان يوم ابجل وصغين ما “ينيف على مائثر أل ؛ كأهم يزعم أنه طالب حقّ ؛ 
وتايم” إمام » وعلى بصيرة من أمره » فإن كان الأمر ممكذا فالقاتل والمتتول فى النّة » كلا 


(1)اسهة « كالموصول يطير “ريش غيره » 5 


0 5 
ليس كذلك 0 ولك أشكم الأمر؛ والتبّس على القوم » وإنى لخائف أن يرجم الأمر 
كا بدا» فكيف لامرىئ بسلامة دينه ! وقد نظرت فى أمر الناس فوجدت أحد العاقبتين 


20 2 1 امن عمل ان يلو كر 5-0 0 
العافية ‏ وسأجمل فى أمور مأ تحمدون عاقدحه ومغيته ؛ فثد مدت طاعتم إن شاء ألله 


مزل ٠.‏ 
وكشي جواب الكتاي : 
ما إمد» فقد وصل كتابك يا معاوية مع الخيرة بن شْبة وفهمت ما فيه » فالجد لله 


الذى عرافك الحق » وردّك إلى المثلة » ولست تمن مجهل معروفاء ولا شفل حسيا » وأو 
أردت أن أجِييّك با أوجبته المجّة » واحثّمّله المواب » نطال الكتاب » وكير المطاب: 
ولكئك إن كنت كتبت كتابك هذا عن عقّد جميح» ونيّة حسنة » وأردت بذلك 
راء فستزر ع فى قلى مودّة وقبولا*.وإن كنت إا أردت مكيدة ومكرا وفساد ثيّة ‏ 
فإنّ النفس تألى ما فيه الطب » ولقد قت بوم قات كتاابك مقاما يعبأ به المطيب الددرّه» 
فتركت من حشر ء لا أعل وجية/ يق كالتحيدين عبمه سل بم الدليل » وأنا على 
أمثال ذلك قدير » وكتب فى أسفل الكتاب : 

إذا مَشرى لم يُنصفوق وجداتى أدافع عتى افير" ما دمت" باقيا 

و معشير أعنت قتاتى علميك> خلامُوا وألفوتى أذى العزم ماضياً 

و به ضاقت صدوٌ فرجّقه- وكنت إطببى للرجال مداويا 

أدافع بالحل الحبول مكيدة وأخنى له نحت العضاء الواهيا 

فإن تدن منى أدن منك وإن كبن" حجدتى إذا لم تن مني نائيا 

فأعطاه معاوبة جيم ما سأله » وكتب إليه بخط يده ما وئق يه » فدخل إليه الشام » 

قر به وأدتاه » وأقراه على ولايته » , استعمله على العراق . 


لمانا 


!ا سل 


وَرَوى عل" بن محمد اللدائني. » قال : لما أراد معاوية استلحاق زياد وقد قدم عايه 
الشام جم الئاس وصّعد اأقير © وأصمد زيادا معه تأجلسه بين يديه على الر'قأة التى حت 
يبرأقانه » ويد الله وأ ثنى عليه ثم قال : أبها الناس » إن قد عرفت ٠‏ سينا أهل الميت في 
زياد ؛ فن كان عنده شبادة فليقم مبا الام ناس فشبدوا أنّه اين ألى سُفيان ؟ وأنهم 
#عسوا ماأقر” به قبل موته » فقام أبومريم الكلولىة ‏ وكان حْمارا في الجاهلية ‏ فقال : أشهد 
ا أميرٌ الؤمنين أن أبا سفيان قدم عاينا بالطائف نف > فأتانى فاشتريت له لما وخمرا وطماما ؛ 
قلا أ كل قال : يا أيا عسيم > أسب لى بغي 1 افيت انيت به » فقات لهأ : إن 
أبا فيان من قد عرفت شرفه وحُوده » وقد أمرتى أن أصيي له بي » فبل لك ؟ فقالت : 
عم » مجىء الآن عبيد بننمه - دكن راعيا ‏ فإذا تعشى » وضع رأسه أتيته . فرجمت 
إلى ألى سفيان أحلسة + فل نلبث أن حاءت مر#ذيلها 5 لد خلت نقة 4 فل تزل عنده 
حتى أصبحت“" ؛ فقلت له لما انصرفت" !كيف رأيث ساحبتك ؟ قال : خير صاحبة » لولا 
ذفرث فى إبطمها . 

فقال زياد من فوق المنبر : يا أبا ريم » لا تشتم أمبات الرجال ؛ فتشتم 

لما و سي 0 51 علية 
ثم قال : أيها الناس » إن معاوية والشبود قد قالوا ما سمدم » ولست أدرى حق” هذا من 
بإطله ! وهو والشعبودٌ أعلم ما قالوا » وإنها عبيد أنبة مبرور » ووال مشكور . ثم تزل . 

عد ع +3 

وروى شيدٌنا أبوعئان أن زيادا ع وهو والى البصرة بألى المريان المَدّوى - 
وكان شيخا مكفوفا » ذا لَسَن_وعارضة شديدة ‏ فقال أبو المريان : ما هذه اللجلبة ؟ فالوأ : 
زياد بن ألى سُفيان » قال : واس مائرك أبو سقيان إلاءزيد ومعاوية وعتبة وعتيسة 


وحنظلظلة ومحمدا 4 فن أين حاء زياد : فبلغ السكلام زيادا 8 وقال له قاثل : لو سددث 


سس رار د 


عنك فم هذا الكلب ! فأرسل إليه يمائتى دينار » فقال له رسول زياد : إن ابن يك 
زيادا الأمير قد أرسّل إليك مائتى دينار لتنفقها » قال : وصلته رَحم ! إى والله ابن عم 
حقا . ثم مس" به زياد من القد فى موكبه » فوقف عليه فسلّ » وبى أبو المر'يان » فقيل له : 
ما مكيك؟ قال: عرفت صوت فى سُّفيان فى صوت زياد . فبلغ ذلك معاوية » فكتب إلى 
أي المريان : 

ما ألرنّتك الدنانينٌ التى بمثت' أن لونتك أبا المريان ألوَان 

أمستى إليك زياد فى أرومته ١‏ نكر فأصبح ما أنكرت عفان 
شو در زياد لو تمجّلها كنت لهدون مايخشاه #'إنا! 


لما قرى" كتاب معاوية على أل لمان قال : 1كتب جوابه يا غلام : 
أحدث" لناصلة نحيا النفوسٌ با ) قد كدت يابن ألى سفيان كسان 
ما زياد فقد صمت امناسبيه عندئ فلا أبتثى فى الحق سبتانا 


من يلد خياً يبه حين يثملة ١‏ أو يد شرا يبه حينا كان 


وددى أبو عيان أيضا » قال : كس زياد إلى معاوية لستأذه فى الح » فكتب 
إليه ؛ إلى قد أذنت لك واستعملتك على الوسم ٠‏ وأجزتك بألف ألف درثم . فبينا عمو 
بتجهر إذ بلغ ذلك أبا يسكرة أخاه ‏ وكان “مصارماً له منذ لَجْكمٍ فى الشهادة على الفيرة بن 
شعية أَيَام عمر لا يَكَلمه قد إرمته أيكان عظيمة ألا يكلمه أبدا ‏ فأقبل أبو بكرة يدخْل 
القصى بريد زيادا » فبصر به الحاجب » فأسرع إلى زياد قائلا : أيّها الأمير » هذا خوك 
أبو بكرة قد دخل التصر ؛ قال : وبحك ؛ أنت رأيته ! قال هاهو ذا قد طلع » وفى حجر 
ذياد ببى يلاعبه » وحاء أيو ب كرة حتى وقف عليه » فقال للنلام : كين أنت نا غلام ؟ 
إن أباك ركب ف الإسلام عظها ! ذأ آنه ؛ وانتق من أبيه » ولا واه ماعامت مينة رأت* 


١1م‎ 


اسان قد ع ثم أبوك بريد أن يركب ما هو أعظر من ذلك ؛ يوا اموسم غداً » وبواق 
م حبيبة بنت ألى سيان » وهى من أمّهات الؤمنين » فإن حاء يستأذن20 علها فأذنت له؛ 
تأعظر" مها رقر'ية على رسول الله سل اله عليه وآله ومصيبة ! وإن هى منعته فأعظر" مها على 
أبيك فضيحة 1 ثم" انصرف ء فقال : جزاك الله با أنى عن النصيحة خيرا ؛ ساخطلًاً "كنت 
أو راضيا . ثم كتب إلى معاوية : إتى قد اعتللت عن الموسم فليوجّه إليه أمير الؤّمنين من 
أَحَب ؛ فُوجّه عشة إن أنى فيان . 
ع ع د 

عانا اسه ووو ع ى كناك ايسان انال سناو ناك 
سنة أريم وأربمين وألمقه به أخا زوج أبنته من أبنه محمد بن زياد ليؤكد بذلك صحّة 
الاستلحاق » وكان أم بكر أغا زياد لأحة 6 نيعا اعيّة ؛ حاف ألا يكلم زيادا أيدا 
وقال ؛ هذا زى أمّه » وأ تتفى من أبيه ل جل واشبامااعات نميّة رأت أبا سّفيان قبل 29 ع 
يله ما يصنع بِأم حبيية ! أبريد أَنَْكّاها6.فإن جيه قضحته ؟ وإن راها فيالما مصيبة ! 
مبتك من رسول اله صل الله عليه وآله حرمةٌ عظيمة ! 

وحجّ زياد مع معاوية » ودخل الدينة فأراد الدخول على أَمّ حبيية ثم ذكر قول أنى 
بكرة » فانصرف عن ذلك . وقيل : إن أ حبيبة حجبته ول تأدّن له فى الدخول علبا ؛ 
وقيل : إأنه حي ولم برد 27 الدينة من أجل قول ألى بكْرة » وإنه قال : جزى الله أبا بكرة 
يرا فا يدع النصيحة فى حال . 

وروى أبو حمر بن عبد البر” فى هذا الكتاب قال : دخل بنو أميّة وفهم عبد الرحن 
ابن الحسك على معاوية أنام ما استاحق زيادا » فقال له عبد الرححن : با معاوية »لولم نجد 
إلا ارات لاسمكثرت مهم علينا قلة وذلة ‏ يمنى على بنى أبى الماص . فأقبل معاويل 


يبب + 


(1) ب : « أن يتأذن » . (؟)١‏ والاستعساب : ف قط »*. :١)©(‏ 2« ززر». 


ها 


على مس 'وأن وقال : أخرج عا هذا الحليم » فقال مرأوان : إى واشّر أنه ملحليع ما يطاق » 
#الإشاوة ول ولا سلئ وتباورى مقن اك يلاق 14ل فى عدر تف وفى يويد ام 
قال مروان : أسممنيه » فأنشد : 
ألا أيلمٌ معاوية بن حبر لقدضاقت بمايأنى اليّدانٍ 
أتنضب أن يقال أبوك عَنَةٌ 2 وترمّى أن يقال أبوك زان ! 
فأشميد أن رمك من زياد ير الغيل_من ولير الأنان 
وأشيد أتها حملت زياد وصخ رمن سيةغيرثوان 207 
“مقال7©: وام لا أرضى عنه حّى يأىزيادا فيترضاء ويمتذر إليه » فحاء عبد الرمن إلى 
زياد معتذرا يستأذن عليه » فل يأذن له » فأقبلت قريش إلى زياد تكلمه فى أمس عبد الرجمن » 
فنا دخل سل » فتشاوس له زياد بعينه .وكان ككيسر عيته ‏ فقال له زياد : أنت القائل 
ما قات ؟ قال عبد ال رمن ؛ ما الذى فلت ؟ قال :أقلبُ ما لا يقال ؛ قال : أصلح الله الأمير ! 
نه لا ذنب لمن أعتب » وإعا تالفح معن أذنب :)ع فأتعم منى ما أقول » قال : 
داكاء ولعيو 
إليك أ الفيرة تبت مما جرىالشام من حَطل اللسان0» 
وأغضبت الخليفة فيك خَتى لطه قَرْطٌ نميظ أرتف مجاتى 
وقلت إن لانى فى أعتذارى © إليك أَذهب فشأنك غير شانى 
(1) دما وبالامسكانة انا وق الأيلت وو ل د ببعة بن مفرغ الاير الشاعر ؛ ومن 
رواها له حمل أولها : 
ألا أبلغ معاوية بن حربر منلئلة من لجل الهانى 
وذكر الأيات 5 ذكرثاها سواء » 
ارا رزوي مار لحي الم بورد شعر أيه عبد الرمن : والله 


0 لحا من حور اللسان » ", (4) الاستعاب : « لمن يأمنى » . 


ل إقواس 


عرفت الْقّ بعد ضلالٍ رأبى ويد الفى رن ذيغ المنان 
ناعن الستجات نك تبان اضر اين لساك 
أراك ألا وعم وابن عم فا أدرى عيب ما أرانى 
وإرف زادة فى آل حرئب أحب إل من وُسْطى بناق 
ألا أبلغ معاوية بن حرب ققد ظفرت بما تأنى اليدان 
فقال زياد : أراك أحق صرفا شاعرا ضيع الأسان» يسو غلك ريقك ساخطا ومسخوطاء 
ولكنا قد سععنا شرك » وقبلنا عذرّك ؛ فبات حاجتك ؟ ”قال : تكتب إلى أمير الؤّمنين 
بارضا عتى » قال : نم » ثم" دما كاتبه فكتب له بالرضا عنه'» » فأخذ كتابه ومضى 
حتى دخل عل معاوية » ذلا قرأه قال : لا الله زبادا » ل يتنبّه لقوله : 
* وإن زثادة فى آ لجرب * 
ثم رضى عن عبد الرحمن ورده إلى خالتةع 
وأما أشعار يزيد بن مفرغ اشير وهحاقه عَبِيْدَ الله وعبادا ؟ اببى زياد بالسعوة 
فكثيرة مشهورة » نحو قوله : 
أعيَادٌ ما للوأم عنك غمؤكزة0© 2 ولاالك أك من قري ولا أب 
وقل بيد الله مالك وال" يتمق ولا يدرى امرؤ كف تنس 
ونمو قوله : 
شبدت بأن أمك لم تباش أبا سُفيان واضعة القنام. 


١ ١- ١ (‏ ) الاستيماب : « ذال : كتاب إلى أمير المؤمنين بالرضا عنى ؛ قال : نعم » ثم دعا كاتبه فقال > 
١‏ كتب بسم الله الرحن الرحيم . لعيد الله معاوية أمير المؤمنين منزياد بن أبى سفيان ؟؛ فإتى أحمد إليك الله 
الذى لالله إلاهو ؛ أما بد فإنه . . . وذكر الخير » . 

(9؟)!: « مول ». 


0 
ولكنم كان أمر” فيه لس على حدر شديد وازتياع 
إذا أوكى مماوية بن حرب كشن شعب قسك بالصدامم 

وتحو قوله : 
إن ناد ونانما وأا بتخغرة عندى من أمحجي السب 
ي 3 ألئر 1 0-25 ه : 
م" رحال تادية خلقوا ان دمل أن وكلسهم لاب 


: ِ : 1 بعص جب 40 
ذا قرتى 3 تقول وذا مولى وهذا رمه 1 





كان عبيد الله بن زياد يقول : ما شحيت بثىء أشد على من قول ابن مفراغ : 
فكر فى ذاكَ إن فكرت معتتر” هل ننه مكرمة إلا بتأمير ! 
عاشت سميّة ماءاشت وما علست أن أبْها من قريش فى الجاهير 

ويقال : إن الأبيات التونية النشوبة إِكَ كحيد اارعن بن أم السك ليزيد بن مفرغ 

وأن أوهًا ؛: 
ألا أبلغ مساوية بن ربك “استلفةلثر:. الأجل اليانى 

وتحو قوله » وقد باع برد غلامه كا حبسه عبّاد بن زياد بسجستان : 
بايد مامسّنا ده أضر بنا من قبل هذا ولا زمنا له ولد 
لامتنى النسى فى يرد فقلت لحا لا تهلتى إثر برد هكذا كدا 
لولا الدعى” ولولا ما تمرتض بى مري] الحوادث .افارقته أبدا 

وتحو قوله : ١‏ 

أبلغ ديك بى فحطان مألكة عسّت بأيْر أببها سادة لمن 
أَسْحّى ددى” زياد فَقْمّ ترقرة باللمجائب يلبو بابن ذى يرن ! 


. » كذاق ! والاستعاب , وفى ب : ه وهذا ابن جمه‎ )١( 


ايهال 


007 السكلي” أن عاد استاحقه زياد كا استلحق مماوية زيادا ؛ كلاه أدعوة . 
قال : لا أذن زياد فى الم مجه » فبينا هو يتجهرٌ وأسماب اقرب يعرضون عليه _ق رهم » 
إذ تقدّم عبّاد ‏ وكان حَرّازاً ‏ فصار يَمِرض عليه ويحاوره ويجيبه » فقال زياد : ويك » 
من أنت ؟ قال : أنا أبنك ؛ قال : وَيْحك » وأئ ببى” ؟ قال : قد وقمت على أسّ فلانة » 
وكانت من بى كذا » فولدتنى » وكنت فى بنى قيس بن ثعابة وأنا مماوك لم » فقال : 
سدقت والله ؛ إتى لأعرف ما تقول.. فبمث فأشتراه » وارّعاء وألحقه ؛ وكآن يتعوّد ببى قبس 
ابن ثملبة بسببه ويصلبم ٠.‏ وعظم أمر عباد حتّى ولاه معاوية سحستان بمد موت زياد » 
وول أغاه عبيد اله البصرة » فتزوّج عاد الستيرة7'؟ ابنة أ نيف بن زياد الكل » فقال 
الشاعر يخاطب يفا - وكان سيّد كاب ف يطليد : 
أبلغ لديك أباتر' كان مأك 69 ألإثا كنت أم بالسّمع من سَممر ! 
أنكحت عبد بنى قيس ميذ به - أاؤها من عُلَيم معدن الكرم 
أكنت مجهل عبادا ومحتده ' لآ در درك أم أنكحت من عدم 
آفيد إل أنى سُغيان يجمه صبراويعد ببى مروان والحكم ! 
أعظلم عليك بذا عاراً ومنقصّةٌ ‏ ما دمشحيًا وبمد الوتف الحم 


ا ا 


وقال الحسن البصرى : ثلاث كن فى معاوية لو ل تكن فيه إلا واحسدة منبن 
لكانت موبقة : انتزاؤء على هذه الأمة بالسّفباء حت ايزّها أمرها » واستلحاقه زيادا 
مام ةلقولرسول الله : « الوّلد للفراش» والماهى الجر 6؛ وقتله حُجْرين عَدى؟فياويله 
من حير وأصعاب حر ! 
(١)كفافى‏ ب : « التترة». (0) ب :« بركان ». 
(؟1دنمعم-5١)‏ 


ةو 


وزوى الشرق بن القطاى” » قال : كان سعيد بن سرح مولى حبيب إن عبد مس شيمة 
لملى بن ألى طالب عليه السلام : فلنًا قدم زياد الكوفة طلبه وأخافه » فأنى الحسن بن على" 
عليه السلام مستحيرا به » فوئب زياد على أيه وولده وأمرأته تفيسهم » وأخذ ماله » 
ونقض دارّه . فتكتب المسن بن على عليه السلاء إلى زياد : 

ما بعد » فإنك مدت إلى رجل من المسدين له ما آهم وعليه ما عليهم » فبدمست 
دارّه » وأخذت ما له » وحبست أهله وعياله ؛ فإن أتاك كتانى هذا فابن له داره » واردد 
عليه عياله وماله » وشكّمبى فيه » فقد أجر أنه . والسلام . 

فكتب إليه زياد : 

من زياد بن ألى سقيان إلى امن بن#فاطمة » أأما بمدء فقد أتانى كتائبك تيد 
فيه بنفسك قبلى » وأنت طالب حاجة وأ نا#شلطان وأنت سُوقة » وتأمنى فيه بأمر الطاع 
السلط على رعبيته . كتبت إلى فى غاسق أويتة» إقامة" منك على سوء الرأى » ورضاً منك 
بذلك » وايم الله لا تسبقنى به ولوكان بين حَلرك وك » وإن نلت بمضك غير رفيق بك 
ولا مرع_عليك » فإن أحبّ لمم على أن كله لتحم الذى أنت منه » فسلمه بحرره إلى 
من هو أول به منك » فإن عفوت عنه لم أكن شقمتك فيه » وإن قتلته لم أقئله إلا لبه 
أباك الفاسق ؛ والسلام . 

فلنًا ورد الكتاب على اتلْسّن عليه السلام قرأه ونبسّم » وكتب بذلك إلى معاوية » 
وجعل كتاب زياد عطفه » وبِث به إلى الشام » و كتب جواب كتابه كلتين لا ثالثة ليا : 

من الحسن بن فاطمة إلى زياد بن سميّة » أمّا بمد » فإن رسول الله صل الله عليه و! له 
قال :  .‏ الولد للفراش » وللماهس الححر » ؛ والسلام . 

فلنَا قرأ مماوية كتاب زياد إلى الحسن ضاقت به الشام » وكتب إلى زياد : 

أما بعد » فإنَ الحسن بن علّ بعث إلى بكتابك إليه جوابا عن كتاب كتبه 


سد وةهةؤ - 


إليك ابن سرح ؟ فأ كثرت العحب منك» وعمت أنلك رأيين : أحدها من ألى سفيان ؛ 
والآخر من سْمَيّة » فأما الذى من أنى سفيان فحلر” وحزم » وأمًا الذى من 'مقية» ا يكون 
من رأى مثلبا ! من ذلك كتابك إلى الحسن تَقم أباه » وتعرّض له بالفسق » ولسمَرِى ا نك 
الأول بالفسق من أبيه . فأ أن الحسن بدأ بنفسه ارتفاا عليك» فإن ذلك لا يضعك لو 
عقلت » وأمًا تسلطه عليك بالأمس فق" مثل الحسن أن يتسقّط » وأتما تركك تشفيمه فيا 
شنعفيه إليك» خظذٌ دفمتّه عن نفسك إلى من هو أولى به منك . فإذا ورد عليك كتابى نفل 
مافى يديك لسعيد بن أنى سرح » وابن له دارّه» واردد عليه مآله » ولا تعرض له 
قد كنت إلى الحسن أن مخيره » إن شاء أقام عنده » وإن شساء دجم | 
إلى بلده » ولا سلطان لك عليه لا بيد ولا لسارت . وأا كتاابك إلى الحسن 
سمه وانم أمّه ء ولا" تمه إللحايشه 6 فإن المسن وبحك ! من لا يرمى به 
الجوان 27 4 وإلى أ أم وكلته لا أ2/اقت!:]تاعلنت مها فاطمة بنت” رسول اله مسلى 
الله عليه وسلم » فذاك أتقر له 177 <برجة! وكت فى أسفل الكتاب 
شعرأ » من جبلته : 

مي 

وهل يلد التثبال إلا نظيه وذا حَسَنْ شه له ونظين 

ولكتهويوزن المر والحجا بأ لقالوا يذبل وثبير 


تلد كفنا 


حسمن ذبن الذى كان قله إذا سار سار لحرت حيث يسير 


: الرجا : ناحية كل شى* » ولخس بمشهم به ناحية البثر من أعلاها إلى أسفلها وعائتبها ؛ ويقال‎ )١( 
: رمى به الرجوان : اسهين بهء فكثنه رمى به هنالك ؛ أرادوا أنه طرح فى الهالك ؛ فال‎ 


٠‏ كان ١‏ ريق قبلى آم مكيلا ولا رجاة - يه ال وان 
أى لا يستطيم أن يستبسك . (؟) ساقطة من ب , 


د18 سد 


وروّى الأبير بن بكار فى « الوّّيّات “ أن عبد املك أجرى خيلا فديقه عباد بن 

زياد » فأنشد عد اليك : 
سبق عبّاد وصلت لليته' ١‏ وكان خْرازاً مجود قريته' 

فشي عبّاد قولّ عبد اللك إلى خالك بن تزيد بن معاوية » فقال له : أما واه لأنصفتّك 
منه بحيث بكره . فزوّجه أختّه » فكتب الححّاج إلى عبد الملك : با أمير الؤمنين » إن 
منا كم آل ألى سفيان قد ضاعت . فأخبر عبد اللك خالدا بما كتتب به الحجّاج » فقال خالد: 
ا أمير الؤمنين » ما أعل امرأة ما ضاعت ونزلت إلّاعانكة بنت يزيد بن معساوية » فإمها 
عندك ؛ ول يكن_الحجّاج غيرك . قال عبد الملك : بل عنى اللاعى ابن الدأعى” عبادا » قال 
خالد : با أمير المؤمنين » ما أنصفتّى » أدّعى ربخلا ثم لا أزوجّه ! إعا كنت ملوما لو زوجت 
دعيك » فأما دَعَى فل لا أزوّجه ! 


ةا 


فأما أوّل ما ارتفع به زياد فهو استخلاف ابن عباس له عل البصّرة فى خلافة عير 
عليه السلام » وبلخت عليًا عنه نات » فكتب إليه يلومه ويؤنيه » فنها الكتاب الذى 
ذكر الرفى ره الله بعضه » وقد شرخنا فيا تقدّم ما ذ كر الرغى” منه » وكان على" عليه 
الملام أخرج إليه سمداً مولاء مه على سل مال البصسرة إلى الكوفة ؛ وكان بين سعد 
وزياد ملاحاة ومنازعة » وعاد سد وشكاه إلى على عليه السلام وعابه » فسكتي عل عليه 
السلام إليه : 

أمابمد » فإن سمداً ذكر أنك شتمتّه ظلما » وهددته وجَبَبته يمرا وتكيّراء فا دعاك 
إلى التسكبّر وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله : 2 السكير” رداء الله ء فن تازع الله رداءه 
قسّمّه »4 وقد أخبرى أنك نكر من الألوان الختلفة فى الطمام فى اليوم الواحد » 


بايه1# لد 


وتَدن كل" بوم » فا عايك لو عت لله أيّاما » وتصدّقت يبعض ماعندك محتسباء وأ كات 
لبانق ير ارا خيار! ؛ فإن ذلك شعارٌ الصالمين ! أفتطمع وأنت متمرغ فى النعيم » 
تستأر به على المار والسكين والشعيف والفقير والأرماة واليتم » أن 'يحسّب لك أجر” 
التصدّقين ! وأخْيرتى أنك تتسكلر يكلام الأأرار » وتعمل عمل الخاطثين » فإن كنت تفمل 
ذلك فنفسّك ظلمت » وعملك أحبغات » فتب' إلى ربّك /يصلح لك تملك » وافتصد فى أمرك » 
وقدّم إلى ربك الفضل ليوم حاجتك » وادّهن غبًا ؛ فإإتى سممت” رسول الله صلى الله عليه وآله 
يقول : « أدّهتوا غبًا ولا ندّهنوا رفب9©» . 

فكتب إليه زياد : أمّا بمد يا أمير الؤمنين » فإن سعدا قدم لل فأساء القول والعمل » 
أذ 2 وقح قح وان اع و كر عير ذلله بواثااناد و بي الخ ا 
واتخاذ الألوان من الطمام ولتم » فإن كان مبادقا/فاتابه الله مواب الصالمين » وإن 
كان كاذب فوقاء الله أشن عقوبة الكاذيين 732172 : « إنى أصف العدل وأغالفه إلى 
غيره © » فإلى إذن من الأخربن . نشد 7آ أبيك آلْوْمَتيّنَ عقال فلته فى متامرقته ؛ 
اللنعوى بلا بثنة ؛ كالسنهم بلا ا ؟ فإن أتاك بشاهدى عدل ؛ والانبين اك 
٠‏ ديه وظليُه . 

2 1 

وم نكلام زياد : تأخير جزاء امسن لوم » وتمجيل عتقوبة الّسىء طيش ٠.‏ | 

وكتب إليه معاوية : أمّا يمد » فاعزل حريث بن جار عن العمل » فإنى لا أذ كر 
مقامانه بصفين إلا كانت حَرَازَة فى صدرى » فكتب إليه زياد : 

أمّا جمد » نفْفْض عليك يا أمير الؤمنين » فإن حُريئا قد سبق شرفا لا برقمه معه عمل » 
أ بشع م ل 


1 الرفه والإرناء كيره التدون والتنعم‎ )١( 


 ؟ةييد‎ 


وقال لابنه عبيد الله : عليك بالحجاب » وإنما اجسترأت الأماة على السباع ركثرة 
نظرها إلبا . 

وم نكلامه : أحسنوا إلى أهل المراج » فنك لا تزالون _سمانا ما معدوا . 

قدّم رج خصماله إلى زياد فى حقّ له عليه وقال : أمها الأمير » إن هذا يدل 
عنامة د 5 أنها نامتك :قال دنا : مدق : وتاك رك عنارضة تنس من خائة 
وموذ” ؛ إن يكن له المق عليك اخذك به أخذاً عنيفا » وإن يكن القّ لك قضيت” عليه ؛ 

وقال : ليس العاقل من يحتال للآمس إذا وقع فيه » لَكنْ العاقل مَنْ يحتال للأعس 
أ يقم فيه . 

وقال فى خطبة له : ألا رب بسرور يمنا لا ره » وخائف ضرنا لا نضره ! 

كان مكتوبا فى الميطان الأمة” ف صن وياد كتابة بالمص" » أربمة أسطر ؟ أوّها : 
الاق في عن #والات ف غير كلش والقاق:: المو جارف اانه والوء 
كاف بإساءته . واثثالك : المطييات والأرزاق فى إِيَامها وأوقاتها . والرايم : لا احتجاب 
عن صاحب ثثر ء ولا عن طارق ليل . 

وقال يوماعلى النبر : إن الرجل ليتكلم بالسكلمة شن مها غيظه لا يقطم مها ذنب 
عا فتضره» لو بلغتتا عنهلسفكنا دمه . 

قال : ما قرأت كتاب رجل قط إلا عرفت عله مئه . 

وفال فى خطبة : استوصًوا بثلاثة من خيراً : الشريف » والعالم؛ والشيخ ؟ فوالله 
لا يأنيى ونيم بشريف يستخف به إلا أنتقمت” مئه » أو شاب بشيخ ستخن به 


إلا أوجعته ضربا ولا جاه بعالم يستخن به إلا نكلت به . 


لاه ل 


وقيل زياد ؛ ما الحظ ؟ قال : أن يطول مرك » وترى فى عدوّك ما يسرتك . 

قيل : كان زياد يقول : هما طريقان لاعامة : الطاعة والسيف . 

وكان الغيرة يقول ؛ لا واللّه حتى يحمَلوا على سبعين طريقا غير السيف . 

وقال الحسن البمرى ارجل : ألا مم ثنى مخطبتى” زياد والمجّاج حين دخلا المراق ! 
قال : ولى » أما زياد فلمًا قدم البصرة سمد الله وأثبى عليه ثم قال : أمّا بمد » فإن معاوية غير” 
غوف على قومه » ول يكن لياق بنسبه من ليس منه » وقد شهدت الشهود بما قد بلنسك» 
ولك أن أن ا حيث وضع البيّات كان أعل » وقسد رحلت” عنك وأنا 
أعرف صدريق من عدوى 2 م نفيك “ علي وقد صار العدو صصديتقا متأها » والصديق 
عدوا مكاشحا » قليشة فلنشتمل كل" اسرى؟ : عل حلم تيكو ؛ ولا يكوني : لسانه شفرة تحرى 
250 حد 5 إذا خلا به أ ى:قدعحات” سيق بيدى » فإن أشهره 
لى أده » وإن أنحداه لم أشبرء ٠‏ 2ل اتؤأم اتاج فإنه قال دمن أَمياد حلؤه : 
كْمَلَى دواؤه ؛ ومن استبطاً 56 فل أن أتجله ؛ آلا إن المزم والمزام استليا مبى 
سوطى » وجملا سوطى سيق © فتحاده فى عنق » وقائمه بيدى »© وذابه قلادة 
من أغتر فى ٠‏ 

فتال الممن : البؤس با ء ما أغرتها برمهما ! اللبم" أجملنا من يعتبر مهما . 

وقال بعضهم : ما رأيت زيادا كاسراً إحدى عينيه ؛ واضما إحدى رجليه على الأخرى 
مخاطب رجلا إلا رت“ اللوآطي. 

ومن كلامه : نم الى الإمارة ؛ لولا قمقعة لام البريد» وتست ذْرُوة النبر . 

قال لحاجبه :يا تلان »؛ إلى قد وليتك هذا الباب وعزلتك عن أربنة : المتادى إذا 
حاء يدن بالصلاة » فإها كانت كتابا.موقونا » ورسول صاحب الثفر » فإنه إن أبطأ 


سد لهاع ”8 اسم 


ساعةٌ فسد تديير” سنة » وطارق اليل قشر ما جاء به » والطبّاخ إذا فرع من الطمام » فَإنَه 
متى أعيد عليه التسخين قد . 

وكان حارنة بن بدر الفدّاى قد غلب على زياد » وكان حارثة مشتهرا بالشراب» 
فقيل لرياد فى ذلك » فقال : كيف باطراح رجل هو يسابرتى مندٌ قدمت المراق فلا يصل” 
ركالبه ركانى ء ولا تقدمنى قط فنظرت إلى قناءء ولا تأخَر عَنى فاريت عن إليه؛ 
ولا أخذ على" الشمس فى شتاء قط » ولا الوح فى سيف قط » ولا سألته عن عل إلا ظئلته 
لا يمحن غيراه . 

وم نكلامه : كن بالبخل عارا أن مه لم بقع فى جد قط » وكن بالجود نفراً أن أ"سمه 
لخم كلذ 

وقال : ملاك الملطان الغذة علق الرب؛ واللين للحسن » وصدق الحديث » 
والوفاه بالميد . 

وقال : ما أزيت” يلسا قط )لامر كن منةاما لو ديه نعان لوك نال اس ل 
من أخد ما ليس لى . 

وقال : ماق أتسثل كتيب ابيع بن زياد الحارثى» ما كتب إلى كتا! قط إلّافىاجترار 
منفعة » أو دقع مَضة » ولا شاورته يوما قط فى أمر مهم إِلَاوسَبّق إلى الرأى . 

وقال : #عجبنى من الرجل إذا أنى بحلسا أن' يمل أين مكانه منه » فلا يتعدّاه إلى غيره » 
وإذا سيم خطَة حسف أن يقول : « لا » يمل" فيه . 

2 3 

فأما خطبسة زياد العروفة بالبتراء ‏ وإأنها ميت بذلك لأنْه م يحمد الله فنها » ولا صل على 
رسولم ‏ فقد ذ كرها عل بن مد المدائتى قال : ققدم زياد الْبَصْرة أميراً علمها أليام معاوية 
والفسق فها فاش جدا » وأموال الناس متنهيّة » والسياسة ضعيفة » فصمد امنب فتال + 


2-0 

أمّابمدء فإن الجاهليّة المبثلاء7'©»والسْلالةالمْمياءء والنى” الوفد لأهله على النار مافيه 
سفباق؟» ويُشتمل عليه حُلَانك ؛ من الأمور المظام » ينبت فبها الصغير » ولا بتحاثى منْها 
الكبير » كنك لم تقرءوا كتابة الله » ول تستمعوا ما أْمَدّ من الثواب الكثير لأهل 
طاعته » والمذاب الأللم لأهل معصيته » فى الآمن السرمد الّدى لا بزول . 

أتكونون كن طرفت عينه2؟ الدنيا » وسدّت مسامعه الكهوات » واختار الفانية على 
الماقية ! لا تن كرون29) أنم حدم فى الإسلام اكلدّث الّذى ‏ تسيّقوا به ؛ من 
رك الشبيق يقير وكيو نخد ماله7© » والشيقة للساوية فى التبار ليس + هنذا والندة 
غير قليل ! 

أ يكن مدم تنهال ” خنع الغواة عن داج الليل2* وفارة النهار ! قر بتم القرابة ؛ 
وياعدتم الَدين يترون اي الددد ٠‏ .«انمطون90 على الختلس » كل امرى" منم 
يلاب عن سيان ' صنيع 7 من لا يخاف عاقنة : ولا راجو معادا . ماما أنم بالخلياء » وقد 
تبعت السغهاء » فل يزل مهم ما ترون بنَ:قياككدودهم حي ان بكرا خرمة90 الإسلام ؛ 
ثم أطرقوا وراءم كُنوسا فى مكانس اليب . حرم على" الطعام والشراب' حتى أسوتها 
بالأرض هدما وإحراقا ! إلى دأيت” آخر هذا الأمس لا صلم إِلَابا سَلّم به أوّله ! لين” 
فىغير ضعف » وشدّة فى غير متف . وأنا أقسم بلله لآحْدَن الول بالولى" » والظاعن 
بالظاعن » والقبل بالمدر » والصحييم منسك فى نقسه بِالسّقم » حتتى يلت الرجل أخاء 
0 (01) الجاهليه الجهلاء ؛ وصف على البالغة » كم يقال : ليلة ليلاء » ويوم أيوم ء وهبج هامج . 
(؟) طرفت عيته الدئا ؟ أي صره عن الحق ٠.‏ (*) ! : 2 أنذكرون *. 
(:) يدها ف اليان : « وهذه الواخير المنصوبة » . 

(0) الدلج : السير من أول الليل ؛ وقد أدلوا » فإن ساروا من آخره فادلجوا » بالتشديد . 
(1) ا واليان : « ويفشون على الختلى » . 


(؛) ١‏ والطبرى : « صم » . 
(8) الميان : 3 حرم الإسادم 0 


سس ان 10 سس 


فيقول : ايم سَمْد فقد مَك سيد" » أو تستقم لى قناتج . 

إن كذية النير نلق 29 ,ء رة » فإذا تعلقم على" بكذبة فقد حلت لك معصيى ! 
من تقب عليه منسك فأنا شامن لما ذهب منه . فإيَا ك ودج الليل > فإفىلا أو بمدرلج 
الاسفسكت دمه . وقد أجلتسم بقدر مايأئى الخبر الكوفة » ويرجع إل 

إِيَا كم ودعوى الطاهلية » فإنى لا أجد أحدا دما مها إلا قطعت لسانه » وقد أحدثتم 
أحدانا » وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة » فن غرّق بيوت قوم غرقنأه © ومن حرق 
على قوم حرقناه » ومن تب على أحد بيتا كنا على قلبه » ومن تبشن قبرا دفناه 
فيه حيا . 

كقوا عنى أيديسك وألستتسك 1 كف عسك يَدى ولسانى . ولا يظهرن من أحدكم 

خلاف ما عليه ءامتسك فأضرب عنقه “ وقذكافت بينى وبين أقوام إِحَر. فقد جملت ذلك 
وراء أذنى » ونحت قدّى » ف نكن متنك يحلمنا فليزدد إحسانا » ومن كان مسيئا فليرع 
عن إساءته ؟ إلى لو علءت أن نخدم “قددقتله السلال27؟ _من 'إنفى لم أ كشف عنه قناعاء 
ول أهتك له سترا حتى يُبدى لى صفحته » فإذا قمل ل أناظره . فاستأتفوا أمور 5 » 
وأعيئوا على أنف؟ » فرب" مبتئس يقدومنا سيسس » ومسرور بقدومنا سيبأس . 

أيّها الناس 6 إنا أصحنا لكر ساسة » وعنكم ذادة » فموسشكم بسلطان الله الذى 
أعطاناه » ونذودٌُ عنكم بوء الله الذى حو لناء ؛ فانا علينكم السمع والطاعة فيا أحبينا ؛ 
ولكم علينا العدل والإنصاف فيا ولينا » فاستوجيوا عدلنا وفيئنا عنا سكم لا ؛ واعاموا 
أى مهما قصّرت عنه فلن أقصرعن ثلاث : لت محتجبا عن طالب حاجقر منكم » 


(1) سعد وسعيد , غنا أبناضبة بن أد ؛» حرجا فى طلب إبل لأبهما : فوجدها سعد ذرداها » وقتل 
:١09(‏ هانق »ء وق البيان : « بلقاء مخهورة * . 
(*) اليان 0 السل » 5 


سك 0 


ولاحابا عطاء ؛ ولا عافد ما فادعوأ الله بالصلاج لأعسع 9 ساستم الود بون 1 
وكبك؟ الذى إليه تأرُون ؟ ومى يصاحواتصلحوا » فلا تشرربوا قلويكم بفضهم» فيشعد لذلك 
قر - [- د .8 
غيظ-ك » ويطول أذلك خزت 6 بدر كا عاجت ع أنه لو استحيي لاحد : 
5 02 1 اب 202 ع 1 ع رمسم 
لكان ثبر"! لك . أسأل الله أن يسين كلا على كل . وإذا رأيتموى أنقذ فيك الأس ع 
فأتفذوه على أذلاله29 وام الله إن لى فيك لصركى كثيرة» حدر 16 ” أمرى”" مدسكم 
أن يكون من صرعاى , 
فقام عبد اله بن الأهتم فقال : أشهد أها الأمير ؛ لقد أوتيث المكمة وفصل اللخطاب. 
فقال : كذبت » ذاك ني الله داود . 
فقام الأحئف قتال : إعا التناء يمد البلاء » والجد يمد المطاء » و إِنا لا نذنى حتى نبت » 
ولا محمد حتى نتعلى 5 
فقال زياد : صدقت . فقام أبو بلال أسب 315 ,ثم 1داية سبمس ويقول : أنبأنا اله بفير ما 
5 0 ع و #اسم 5 ُ 0 6 مل © مين 5 م 4ن 0 8 
قلت ؛ إفقال]: ؤ وَإِيْر اهم الذىّكن* الا.تزر وازرة وزد خركى ‏ ”**» فسمعيا زياد 
فقال : يا أبا بلال » إنَّا لا نبلغ ما نريد بأصابك حَتى مخوض إلبهم الباطل خوضا 0" , 
0000 ظ 
2 51 000 0 ور لش * 7 1 
وروى الشعبى » قال : قدم زياد الكوفة لا جعت له مع البصرة ؛ فدثوت من النير 
لأس مكلامّه ٠»‏ ف أرَ أحدا يتسكلم فييُحسن إلا تنبت أن يسكت عافة أن يسىء » إلّازيادا 
فاه كان لا بزداد اكثارا إلا ازداد إحسانا » فكنت أنمتى الكت 
(5) مجي الجند : أن يحيسهم ق أرض العدو وعيسهم عن العود إلى أهليم . 
(؟) على أذلاله ؛ على طرقه ووحوهه ؛ واحده ذل ؟ وهو ما ذلل ومهد من الطريق ٠‏ 
(؟) من الليان . 


(ه) الخطة رواهالطاحط قالان والتيين ؟ : 5١‏ ؟ وهى أيماً فى عيون الأخار ؟ : أللاء 
و توادر التالى ١‏ : هم١؟‏ ع والطرى ( حوادت :1 ( 





سسا بج 2ف سسد 


وروى الشعى” أيضا » قال : لا خطب زياد خطبته البتراء بالبصرة ونزل سم تلك الليلة 
أصوات الناس يتحارسون » فقال : ما هذا ؟ قالوا : إن البلد مفتونة » وإن الرأة من أمل 
المر لتأخذها الفتيان الفسّاق قيقال لما : نادى ثلاث أصوات » فإنّ أحابك أحد و إلا فلا 
لوم علينا فبا نصنع. فغضب فتال : قنيم أناء وف قدمت ! فلمًا أصبيح أمى تنودىف الناس» 
فاجتمعوا قفال : أ"يهاالناس» إلى قد نشت عا أنم فيه وسعمت' ذْرُوً201 منه » وقدانذرتم 
أجلم شهراً مسير لجل إلى الشام » ومسيره إلى خرأسان » ومسيره إلى الحجاز » فن 
وجدناه بعد شهر خارحا من منزله بعد العشاء الآخرة قدمه هدر . فانصرف الئاس يقولون ؛ 
هذا القول كقول من تقدمه من الأحراء » فلا كل الشبر دءا صاحب شرطته عبد الله 
ابن خصين اليربوعي" ‏ وكانترحال الشرطة معه أربعة آلاف ‏ ثقال له: هى” خيلك ورجلك» 
فإذا صليت العشاء الآخرة » وقرأ القازئ* مقدَد سبع رمن القرآن » ورفع اليه القصب من 
القصر » فسر' ولاتلقين أحدا ؛ بيد الله بن زياد فن دونه إلا جثتنى برأسه » وإن راجمتتى 
فى أحد ضربت عنقك . 

قال : فصبحعلى .باب القصر تلك الليلة سبعاثة رأس » ثم" خرج الليلة الثانية فجاء مخمسين 
.رأسا ؛ ثم خرج الليلة الثالثة فجاء رأس واحد » ثم" لم يحىء بمدها بشىء » وكان الناس 
إذا صلا المشاء الآخرة أحضروا إلى منازلم شدً! حثيئا » وقد يترك يمضهم نماله . 

كتبت" مائشة إلى زياد كتاا . فم تدر ماتكتب عنوانه ! إن كتبت' زياد بن 
عبيد أو ابن أبيه أغضيته » وإن كتبت' زياد بن أنى سفيان أنمت' » فكتبت" : من أ 
الؤمتين إلى ابنها زياد . فا قرأه جك » وقال : للقد لقيت أمّ الؤمنين من 
هذا العنوان نصيا ! 


. ذروا: أى طرفاً‎ )١( 


سل اق ]1 سل 


)56( 
الأشلة : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى عمان بن حنيف الأنصارى" ‏ وكان عامله 
على البصرة ٠‏ وقد بلنه أنه دى إلى وأمة قوم من أهلبا فضى إليها ‏ قوله : 


ما بعد يبن ختيف »ققد بلمبى أن رَجُلَا من فتيّة أهل_الْبَصْرَةٍ دعاك إلى 
2 على 


1 به فأسر عت إليها » تستطاب لك الألوان > وتنمل” إلياك انك . وما ظئنة أنك 


1 وَعلِيهم هدمو . اير سه 
تحيب إلى طمامقوم, عائامم' عفر » 3 نيهم 2 لظر .إل ما تتنعد تنَضْمه من هَذَا 


بس 2 كويد 


المقغم » فم اشتبه عَلَيك عله فالفظه” 0 ليب وجب تا من : 
3 ملام ا اكه / 3 ع 
لاون لكل عأثومر با يفتقازي ) ويَنْتضىه بثور عليو ؟ أ 

قدي سس عرعسم و صر :00 ا "اع اعنها 0 قرا ص صق 
إمامك' قد أ كجة من ذنيأة اطمر به وَ من طعمة سيد ألا امم لاتقدرون 
ررس سح الى سي الى خخ الى الع ”ل للم كك ار 
على ذلك ؟ و1 3 أغينو ني بورع وَاجتهاد » وعفة و ال 

و و" سو روي 0 ميث اله سمي سر كص 07 الى 
2 


ع اف قلي ع قلى 1 


لخر فياخ" 1 ان مثإلا كوت نيرق »وه فى 
+ 6 
*ومه الى اراي . 
١‏ عمات ل حليف وليه | 


هوعمّان بن حُتّيف ب بشم الحاء ‏ بن واهب بن السك إن ثعلية بن الحارث الأنصاري 


٠ » ب : « الليم‎ )١( 


بد لقأو 4# سس 


ثم الأوسىّ أخو سبل بن حُتّيف » يكنى أبا عمرو ‏ وقيل : أنا عبد الله عمل لعمر ثم لملى 
عليه السلام » وولاه حمر مساحة الأرض وجبايتها بالمراق » وضربية الحراج والمزية على 
أعلها » وولاء على عليه السلام على البصرة » فأخرجه طلحة والزبير مها حين قدماها » 
وسكن عمان الكوفة بعد وفاة على" عليه السلام » ومات مها فى زمن معاوية . 


جد + 


قوله : « من فتية البّصرة » » أى من فتيانها » أى من شبامها أو من أسخيائها ؛ 
يقال السخىّ : هذا فتى » والجع فثية وفتيان وفتو ؛ ويروّى : « أنْ رجلا من قطان 
البصرة » ؛ أى سكامها . 
والأذبة » بهم الدال : الطعام يدعي إليه القوم » وقد حاءت بفتم الدال أيضًا » ويقال ؛ 
أدب فلان القوم يأدسم بالكسر 8< يدماتم إلى طامه » والآدب : الداع إليه » 
قال مر فة : | 
نحن فى الثتاة ندمو لفل لاترى الأدبة فينا كنت "290 
ويقال أيضًا أذ إلى طعامه يدهم إيدابا ؛ ويروى : « وكثرت عليك المفان 
فكعت وأكلت أ كل ذثبٍ نهم » أو ضبّع قرم » . 
وروى : « وما حسبتك نا كل طعام قوم 6 . 
ثم ذم أهل البصرة فقال : « عائليم مخفو » وغتشيهم مدعو 4 © والمائل : الفقير » 
وهذا كقول الشاعر : 
فإن كملق نأنت لها عدي فإن تثر فأنتَ لنا صديق 


)١(‏ ديوانه هلا . الشعاة : زمن الشتاء . والجفلى : أن يعم المرء بدعوته إلى الطمام ولا مس أحدأدون 
الآخر . والانتقار : أن يدعو التقرى ؟ وهى أن مخص بدعوته ولا يعمها . 


سس كي 1 - 


ثم أمسه بأن يترك ما فيه شمبة إلى ما لا شببة فيه » وسمّى ذلك قغما ومقضما وإن كان 
مما لا يقضم لامتهار. له > وازحراله إلاه » وأنه عنده. ليس مما يمتحق أن يسعى بأسعاء 
الرغوب فيه » التنافس عليه » وذلك لأن القَفم يطلق على معنيين : أحدّها على أ كل 
الشىء اليابس » والثاتى على ما يؤكل يعض ألقى ؛ وكلاها يدللان على أن ذلك المقهم 
المرغوب عنه ؛ لا فيه . 

ثم ذكر عليه السلام حال تنسه ققال : « إن إماسم قد قنع من الدنيا يطمريه » » 
والطَّرُ : الثوب اق البالى » وإما جعلبما اثنين لأنهما ان ورداء لايد مهما » 
أى لالحسد والرأس . 

قال : فس طُسْيه ين أيه 1:8 أى قرصان يفطر علهما لا ثالك لما . وروى : 
« قد اكتق من الدنيا بطمريه » وسدّغورة جوعه يقراصيه ء لا يطعم الفلدذة فى حوليه 
إلا فى يوم أضحية 6 . 

نم قال : إن إن تقدروا كلما أقدرتعلييه » وليكنى أسألم أن تعينولى بالورع 
والكحتياف.. 

ثم أقسم أله ما كثز ذهبا » ولا اوّخر مالا » ولا أعد ثوبا باليا سملا لبالى “وبيه » 
فلا عن أن يعد ثوبا قشيياً كا يفعله الناس فى إعداد ثوب جديد ليلبسوه عوّض الأسعال 
الى يتزعونها » ولا حاز من أرضها شبرا » والضمير فى « أرضها » برجم إلى « دنيا كم © » 
ولا أخذ منبا إلا كقوت أثان دبرة ؛ وهى التى عقر ظبر”ها فقل أ كلها . 

ثم قال : « ولى فى عينى أهون من عقصة مَقرة © » أى مر » مقر الشى* بالكسر 
أى سار عي]! > وأمقره بالهمز أبسًا + قال لبيد : 


3 


مقت مُردٌ على أعداله وعل الأَدْنينَ خأو كالسير0© 





)١(‏ ديوانه أ5ا. 


سه ره 87 ممت 


الألل : 


كل كام فى يقد من كل ما أَظليْه السّماه » ل عليها تفوس عم » 
00 1 خرن ون اه ٠‏ وما أصتع _يقدك وَغَين فَدَكَ » 
وَالقس متها فى غا. حَدَث تتقطع فى ظلمَته ظلمتو اثارها وتنيب ؛ أخارها » وخر 
زية فى معي رسك بدأسادها ته الجر مده 6 
الاب الْمترارك” ؛ وإتما.هى نفس أروضها بالتفرى اق ايه ضرت الا قي 
وتثنت عل جواب المالق . 


ين 

اشن : 

الث : القبر » وأضغبطا المع #الْجَلبًا ضاغطة » والهمزة للتعدية » وروى : 
« وضتطبا » . 

وقوله : « مظأ لها فى غد جَدّث  »‏ الظان : جم مظنة » وهو موضم الثىء ومألنه 
الذى يكون فيه » قال : 

فإن يك عامرث قد قال جملا فإن مَظنة الجمل الشباب0© 

يقول : لا مال لى » ولا اقتفيت” فيا مضى مالا » وإنما كانت فى أيدينا قَدك فشحّت 
علها تفوس قوم » أى يفلت" وسخنت عنها تفوس آخرين » أى سامحت وأغشثة . 
وليس يعنى ها هنا بالسخاء إلا هذا ء لا السخاء الحقيق” » لأنه عليه السلام وأهله 
م يسمحوا بندّك إلاغصبا وقْرا ؟ وقد قال هذه الألفاظ فى موضم آخر فيا تقدّم » 
وهو يعنى الخلافة بعد وفاة رسول الله ص الله عليه وآله . 


. 14 للنابغة الذياتى ء ديوانه‎ )١( 


سس قا 17 سس 


ثم قال : « ونم اكلفكر الله » » الذمكر : الحاكم ء وهذا السكلام كلام شاك متظل » 
ثم ذ كر مال الإنسان وأنه لا ينبثى أن يكترث بالقينات والأموال » فإنه يصير عن قريب 
إك داد البق ومنازل الوتى . 

ثم ذكر أن الطفرة ضيّقة » وأنه لو وسّمبا الخافر لألأها المجر التدائج والدر 
اللنبافت » إلى أن تضنط اليّت وتزجه . وهذا كلام تمول على فااهسء » لأأنه خطاب للعامّة » 
وإلا فأى فرق بين سعة المفرة وشيقبا على اليّت ! الله إلا أن يقول قائل : إن اليت 
يح فى قبره » فإذا قيل ذلك فالاعل له حساساً بهد عدم الم هو الذى يوسّم الخفرة » 
وإن كان الحافر قد جعلها ضيّقة ؟ فإذن هذا الكلام جِيد الحطاب العركب خاصة » 
دمن تحمل الأمور على ظواهرها . 

ثم قال : « وإثما هى تقسى أرو ضرا التق ) م يقول : تَقلَى واقتصارى من الطم 
الَلس على المشب واللشن رياضف- لنفسى ؛ لأن ذلك إنما أعمله خوفاً من الله أن أنفمس 
فى الدنيا » فالرياضة يذلك هى رياضة فى الحقيقة بالتقوى » لا بنفس التقلل والتقشف » 
لتأتى نفسى أمنة يوم الفرّع الأ كبر » وتثبت فى مداحض ال لق . 

ناندككن 
[ذكر ما ورد من الَّيّر والأخبارفى أمر قدك ] 
واعل أنا تكلم فى شر ح هذه الكبات يثلاثة فصول : 
اأفصل الْأوّل فيا ورد فى الحديث والسير من أمر فدك » والفصل الثاتى فى هل النى” 


على الله عليه وآله يورّث أم لا ؟ » والفصل الثالك فى أن فك ؛ هل صم كونها _محلة 
من رسول الله صل الله عليه وآله لفاطمة أم لا؟ 


)١5-جهن‎ -1١4( 


وو ل 


الفصل الأول : قبا ورد من الأخبار والسير التقولة من أفواه أهل الحديث وكتمهم > 
ل من كُتب الشيعة ورجاهم » لأ مشترطون على أتفسنا ألّا تحفل يذلك » وجيم ما تورده 
فى هذا الفصل من كتاب ألى بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرى فى السقيفة وفك 
وما وقم من الاختلاف والاضطراب عقب وفاة النى صل الله عليه وآله ؛ وأبو بكر 
الموهرئّ هذاعالم محدّث كتير الأدب » ثقة وَرع » أَمْتى عليه الْحدثون وروَؤا عنه 
مصنفاته . 

قآل أبو بكر : حدّثنى أبو زيد عمر بن شبة قال : حداثنا حيّان بن يشر ؛ قال : حدثنا 
يحى بن آدم ؛ قال : أخيرنا ابن ألى زائدة » عن محمد بن إسحاق » عن ازهرى قال ؛: 
بقيت يقيّة" من أهل خيبر محصّنوا » فسألوا رسول الله صل الله عليه واله أن يحقن دماءثم 
ويُسبرم» قفعل » فسمع ذلك أهل فدّلك "© فترلق]7؟ على مثل ذلك » وكانت للنى” صل الله 
عليه و آله خاسّة » لأنه ل يو جف علا يي يل طاب . 

قال أبو بكر : وَرَوَى عحمّد بن إِسََخَاقَ كان وشؤل الله صل الله عليه واله لما فرغ 
من خيير قذف الله ازعب فى قلوب أهل قَدَّكَ » فبعئوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
فسالوه على النسف من فَدك * ققدم عليه وسيم مخيير أو بالطريق 4 أو بعد ما أقام 
بالمدينة » فقيل ذلك مهم » وكانت فداك أرسول اله صلى الله عليه وآله خالسة له ء لألْه 
| يويجك غلبا عي ولاركاب : 

قال : وقد روى أنه صالحهم علما كلها » الله أعر أ الأعرين كان . 

قال : وكان مالك بن أَنّس يحدث عن عبد الله بن أبى بكر بن مرو بن حَزام أنه الهم 
على النصف فل بزل الأمى كذلك حتى أخرجهم ع7 بن" امطاب وأجلام إعد أن عوضهم 

عن التصف الَّدَىكان ل عوضا من إبل وغيرها . 


. فدك : قرية بالحجاز , بينها وبين الديئة يومان‎ )١( 
.» وكانوا‎ «١ىف)؟(‎ 


١‏ ب 


وال غير :مالك بن أنس ؛ ذا أجلاتم مر" بعث إلمهم من يتوم الأموال ؛ بعث 
أبا الميثم بن التيّهان » دثرادة ف كن م ار نات الا 
أرض فنك ويخلها » تأخذها مر » ودفع إلمهم قيمة النصف الذى ل » وكان مبلغ ذلك 
خحسين ألف درثم » أعطاحم إياها من مال أتاه من العراق » وأجلام إلى الشام . 

قال أبو بكر : خدةى ممد بن 1 كرا قال : حلائى حفر بن محد بن خمارة الكنديت 
قال : حدثنى ألى » عن الحسين بن صالح بن حى » قال : حدثتى رجلان من ببى هاشم ؛ 
عن زينب بنت على بن أنى طالب عليه السلام . قال : وقال جعفر بن حمد بن على" بن 
الحسين عن أبيه . قال أبو بكر : وحداثنى عمّان بن عمران المحيؤ” » عن نائل بن تحيم بن 
عمير بن مر » عن حار الطمق » عن أل حير تمد/رن على" عليه السلام . قال أبو بكر : 
وحدثنى أحد بن عمد بن يزيد » عن عبد اللةن تخد بن سلبان » عن أبيه ؛ عى:.. عبد الله 
ابن حسن بن الحسن . قالوا جيما بلغ فاطعةا علبي السلام إجاعا أبى بكر على متعها 
فَدَك , لانت جارها » وأقبات فى النة من حَندها ونساء قرمها » تطآفى ذيوطاء ما ثخرم 
مشيتها مثشية رسول الله صل الله عليه واله ؛ حتى دخلت على أنى بكر وقدحشّد الناسمن 
الباجرين والأنصار » فضرب ينها وينهم ريطة بيضاء وقال بعضيم : قبطيّة » 
وقالوا : قبطية بالسكسر والفي” -ثم أنت أنة أجْهش لما القو م بالبكاء » ثم" أمبلت طويلا 
حتى سكنوا من فوارتهم » لم قالت : أبتدئ محمد من هو أولى باد والطول والجد » 
الجد لله على ما أن وله الشسكر با أله . وذكر خطبةً طويلة جيّدة قلت فى آخرها : 
« ذَاننُوا الله حو أتناته » وأطيعوه فيا أمر كم به » فلئها مخشى الله من عباد الملياء » 
واعمدوا الله الذى لمظمته ونوره ييتنى من فى السموات والأرض إليه الوسيلة » ومن 


ل َ ََ 5 3 َْ : 
وسيلته فى خلقه » وحن خاصته » ومحل قدسه © ومحن ححته فى غييه » و نحن ورثة 


5159 


أنبيائه » ثم قالت : أنا قاطمة أبنة عمد » أقول عدا على بدء » وما أقول ذلك سنا 
ولا ستططاء فأسمعوا بأسماع واعية » وقلوب راعية »ثم قالت : ( لقن جَاء كم رَسُول 


5 ا د 0 0 6 ص 5 ا ل 4 5 7 ادي 2 اطي 20 
من أنفسكم عزيز” عليه ما غنتم حريص عليكم بالمومئين رهوفا رحم 


إن تعرئوه مجدوهأبى دون أبائك » وأغا ابن ممى دون رحالكم » ثم ذ كر تكلاما طويلا 
ستذكره فبا بعسد ف القصل الثاتى » تقول فى آخره :ثم أثم الآن تزجمون أن 
لالت لى؛ ( أََحُكْ الجاهلية يبغون وَمنْ حسمن الو كما لقوم_بو_قنون )294 
إسبأمماشس السدين » اب إرث أنى ! أتى اقّْدُ أن ثرث يباين ألى فحافة أباك ولا أَرث 
أنى » لند جئت شيثا ريا ! فدونكها مخطومة مرّحولة تلقال يوم حشيرك » قنعم 
ل لله » والزعيم عمد ؛ والبعد القيامة ء وضد الناعة ف سر البعلون » ولكل ف 
00 وسوف تملأمون من يأئيه عذاش ع يه #بتحل عليه عداب مقم ! ! نم ألننتت ل 
قب أبهها فتمثلت بقول هند بنت أثاثة: 

قد كان بدك أناك للضي كين شاه رهام تكثر لم9 

أبدث رجال لنا يجوى صدورهم ١لا‏ قضيت وحالت دونك الكتب 

نحسمتنا رحالة وأستخشف بن إذاغبت عنا فحن اليوم لتتسب 

قال : ولى بر الناس" أ كثر بلك ولا با كية منهم يومد ال لت راتت لاسر 

فقالت : بامعشر البقيّة » وأعضاد الملة » وحضنة الإسلام » ما هذه الذتر عن ع 
والو نيه عن مسونى .+ والقمدة فى ححَى > والسّتة عن عتلآمى 1 أما كان رسول الله سل الله 
عليه واله يقول : 3 الرء ا .الأنمات 
رسول لله صل اله عايه والهأمتٌ" دينه ! ها إن موثه لَممرى خط ”جليل أستوسموهئه؛ 


, ٠+ سورة التوية لم؟١ا + 4؟ا١ا. (9) سورة اثائدة‎ )١( 
الحينية : السوت الى » وانظر اللسان‎ )*( 


دخا ب 


واستمم فتقه » وفمّد رائقه » وأظلات” الأرض نه » وحَشّعت المال» وأ كدت الأمال . 
أضيع بمدّه المريم » ومّتكت الحرمة » وأذيلت الصونة » وتلك نازلة أعلن مها كتاب 
الله قبل موثه » وأنبأ 5 مها قبل وفاته » فقال : ل( وما .حمل إلا رسول قن خَلَتَ ريمن ثليه 
قشعم 6 » جات ثى 2 0 5 ول سروس" بي واس عر ميق ع كن 
الرسل أفإن مأت أو قتل | قلبتم على أعقا بكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 
لله سَيْئا وَسَيسجْزَى الله الشّاكرين” 06©إمها بى قيلة ! اهتضم ثراث ألى » وأنم بمرأى 
وَمَسمّع » تبلفكم الدعوة » ويشملكم الصوتء وفيكم امد والعدد » ولك الدار والحنن 
وأثم نشة الله التى انتخب » وخيرته التى اختار ! باديتم المرب » وبادهتم الأمور» وكلقتم 
المبم حتى دارت بكر رَحََى الإسلام » ودر حلبه ؛ وحبت قران اطرب ) وسكنت لاذه 
الع لدع هيات دعوة الهراج » واستوثق نظام دين » أفتأخرتم بعد الإقدام ؛ وَنَكصم 
م عراع < لا 0 2 5 
بعد الشدة » وجبنم بعد الشحاعة » عن قوم الكتارا أعانهم من بعد عبدثم وطمنو! في 
ديتك ! فقائلوا أئمّة الكفر إنهم لاأعان لم لَمليم يننبون . ألاوقد أرى أن قد أخلدتم 
إلى الخفض » ور كنتم إلى الدّعة » فححدام الدَّى وعيثم » وسَفتم الذى سوغتم » وإن 
تكفروا أثم ومن ى الأرض جيما فإن الله لننى حيد » ألا وقد قلت“ لنكر ما قات على 
معرفة منى بالذلة التى خامرتكم » وخَوّر القناة » وضعف اليقين » فدونكوها فاحتووها 
مديرة الظهر » ناقبة انلف » باقية العار » موسومة الشعار » موصولة بنار الله الوقدة » التى 
تللم على الأفئدة » فبعين الله ما تعّلون ( وسيمل الذى ظلموا أىّ منقلب يتقلبون 4 . 
قال : وحدثنى حمد بن ز كريا قال : حدّثنا مد بن الضحّاك قال : حدّثنا هشام بن 
تمد » عن عوانة بن اللكم قال : لا كلدت فاطمة علمها السلام أن! بكر با كأمته به حمد 
أبو بكر_الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال : يا خَيْرَة النساء » وابنة خير الأباء » واننُو 


ماعدوت رأي رسول الله صل الله عليه واله » وماعملت” إلا بأميه * وإن الرائد 





.1١414 سورة آل عمران‎ )١( 


دج #1 سم 


لا مكذب أهله » وقد قلت فأبلفت » وأغلظلت فأهرت » فَمَدر الله لنا ولك . أمّا بعد » 
فقد دفمت آله رسول الله ودابته وحذاءه إلى على عليه السلام » وأمًا ما سوى ذلك فإلى 
سمست” رسول الله صل اله عليه واله يقول : < إِنَا مماشي” الأنياء لا ثورث ذهبا ولا فسة 
ولاأرضًا ولا مقارا ولا دارا» ولكنا نورث الإغان واللمكّة والمل والسّنة »4 ققد مات 


با أمرتى » ونصحت له ء وما توفيق إلا بالله عليه 'وكلت وإليه أنيب . 


قال أبو بكر : وروى هشام بن محمد 5 عن أبيه قال : قالت فاطمة لآى بكر : إن" أما 
أعِن تشهد لى أن رسول الله صل الله عليه وآله أعطانى فدّك » ققال لها : يا ابنة رسول 
الله » والله ما خلق الله خانا أحب إلِيّ#مرسول الله سل الله عليه وآله أبيك » ولوددت 
أن السماء وقمت على الأرض بوه نات أياك ) والله لأن تمتقر عائشة أحب إلى" مر١.‏ أن 
تفتقرى > أترانى أعطى الأحر: والأبيض حققه وأظافءك حقّك » وأنت بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ ! إن هذا الال لم يكن للنى” صلى الله عليه وسل » وإنها كان مالا من 
أموال السلدين يحمل اانى” به الرحجال » وينفقه فى سبيل الله » فلما توفى رسول الله صل الله 
عليه وس وليته كا كأن يليه . قالت : وال لا كلمتك أبدا ! قال : والله لا غمرتك أبدا ؛ 
قالك : والله لأدعون” الله عليك ؛ قال : والله لأمعون اله فك » فلما حضرتها الوفاة أوسي' 
ألا بصي علها » فدفنت" ليلا » وصلى علما عباس بن" عبد الطلب » وكان بين وفاتها ووفاة 
أبمها اثتتان وسبعون ليلة . 


قال أبو بكر : وحدثنى محمد بن ز كرياء قال : حدثنا جمفر بن محمد بن تمارة بالإسناد 
الأول قال : فلدا سمع أبو بكر خطبتها شق عليه مقاللها فصمد التبر وقال : أيَها الناس » 
ما هذه الرّعة إلىكل قالة ! أبن كانت هذه الأمائى" فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسل 


لاجآلا د 


ألام سمم فليقل ؛ ومن شبد فليت كام » إلعا هو ثعالة شمبيده ذنبه » مرب" لكل" فتنة» هو 
الذى يقول : كروها جذْعة بمدما هرمت » يستعينون بالضعفة » ويستنصرون بالنساء » كأمّ 
طلحال حب أهلبا إلسباالبغى” . ألا إتى لو أشاء أن أقول لقلت'ولوقات”لبحت” » إلى سكت 
ماتركت . ثم التفت إلى الأنصار فقال: قد بلمنى بامعشر الأنصار مقالة سفهائ؟ » وأحق من 
زم عبد رسول الله صلى أله عليه وسلم أنتم . فقد جاء؟ فآويتم وأصرتم » ألا إلى لستة 
باسطايداً ولا لسانا على مي لم يستتحق ذلك مما . 


ثم تزل ؛ فانصرفت" فاطمة علمها السلام إلى مازلا . 


ع د 


قات : قرأت هذا السكلام على النقيب ألى #نى عفر بن >نىبن ألى زيد البصرئ وقلن 
له : عن يعض ؟ فقال : بل يصراخ ,تقلت لو صرح ل أسألك . فضححك وقال : بعل بن 
أنى طالب عليه السلام » قلت : هذا الكلام كله لم يقوله ! قال : تمر 4 إنه ملكي ببى” » 
قلت : فا مقالة الأنصار ؟ قال : هتفوا بذكر عل تخافمن اضطراب الأعس عاميم » فنهام. 
فسألته عن غريبه » فقال : أما الرأعة بالتخفيف » أى الاسماع والإصغاء ؛ والقالة : القول » 
وثّمالة : اسم التعاب عل غير مصروف» ومثل ذؤالة للذئي » وشبيده ذنبه » أى لا شاهد 
له على ما يدأ إلا بعضه وجزء منه» وأصله مثل؛ قتواء فر ؛. اكملى أراد أن يشر الأسد 
بالذئب » فقأل : بإنه قد أ كل الشاة التى كنت قد أعددتبا لنفسك » و كنت حاضراء قال : فن 
يشهد لك بذلك ؟ فرفع ذنبه وعليه دم » وكان الأسد قسد افتقد الشاة . فقبل شسهادته » وقتل 
الذئي » ومرِب : ملازم ء أرب بالكان . وكروها جَدْءة : أعيدوها إلى المال الأولى ؛ 
يعنى الفتنة والمر'ج . وأم طحال : امرأة بن فى الماهلية » ويضرب با امثل فيقال : 
أذفى من أمّ محال . 


ابو ا 


قال أبو بكر : وحدثتى محمد بن زكرا قال ؛ حداثنى أبن ماثشة » قأل : حدثنى ألى + 
عن عنه قال : لما كلت فاطمة أبا بكر بى » ثم قال : يا بت رسول الله » والله ما ورّث أبوك 
ديناراً ولا درها » ونه قال : إن الأنبياء لا بورثون » فقالت : إن فك وها لى رسول 
اله صلَى الله عليه واله » قال : ف يشهد بذلك ؟ فجاء على" بن أني طالب عليه السلام 
فشهد ©» وحاءت أم أن فشهدت أيضا » فجاء حمر بن امطاب وعبدٌ الرحمن بن 
عوف فتميد أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يقسمها » قال أبى بكر : صدقت ب أبئة 
رسول لله صلى الله عليه وس ؛ وصدق على » وصدقت' َم أن ؛ وصدق عمر » وصداق. 
عبد الرحمن بن عوف » وذلك أن مالك لأبيك »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ 
من فدّك قوتسك » ويقسم الباق ء وبحم انهبني سبيل الله » فا تصنمين مها ؟ قالت : أصنعم 
مها كأ يصنع مها أنى ؟ قال : فلك عل انه أن/أطنم فسأكا يصنم فيا أبوك » قالت : 
اله لتفمان ! قال : الله لأفملن م قالخ اللي" أتجدي ون أبو بكر يأحد علتينا فيدفم 
إلبع مها ما يكفمهم » ويقسم الباق ء وكان عمر كذلك + لم كانعمان كذلك» شم كان. 
على" كذلك ؛ فلنًا ولى الأمه معاوية بن ألى 0 أقطم وان بن الحى للها > 
وأقطم تمرو بن عمّان بن عفان 'ثلها » وأقطم زيد بن معاوية ثلها » وذلك بمد موت 
الحسن بن على عليه السلام ؟ فل بزالوا يتداوثونها حَى حلست" كلها لروان بن الحم 
أنام خلافته » فوهمما لعبد المزير أبنه » فوهسَها عبد المزيز لابنه عمر بن عبسد 
المزيز » فلا ول حمر بن العزيز الللافة » كانت أُوّل ظلامة ردّهاء دما حسنّ بِنّ المسن 
ابن على" بن أبى طالب عليه السلام ‏ وقيل : بل دما على" بن الحسين عليه السلام ‏ 
فردّها عليه » وكانت بيد أولاد فاطمة علمها السلام مداة ولاية جمر بن عبد المعزيزء فلن 
وى يزيد بن عانكة قبضها متهم ؛ فصارت فى أيدى بى تمئوارتفب 5 كانت 
يتداولونها » حَتى أتتقات الخلافة عنهم » فلمًا ولى أبو المبّاس السفاح ردّها على عبد الله 


د بك د 


2 2 55 
المبدئ ابنه على ولد فاطمة علمها السلام » ثم” قيضها مومى بن البدى وهارون أخوه » 
فل تزل فى أيدمهم حتى ولى الأمون » فردّها على الفاطميين . 

قال أبو بكر : حدثنى محمد بن زكريا قال : حدثنى مهدي بن سابقء قال ؛ جلس الأمون 
للمظالم ء له وقعت فى يده نظر فسها وب » وقال للذى على رأسة : ناد أبن و كيل 
فاطمة ؟ فقام شيخ عليه دُرَاعة وحمامة وخف تعزتئ » فتقدم فجعل يناظره فى فَدك 
والأمون يحتج عليه وهو يحتج على الأمون » ثم أعس أن يسجّل لم مها » فكتب السجل 
وقرى عليه » فأتمذه » فقام دعبل إلى الأمون فأنشده الأبيات التى أوَّلا : 


بح وجه الزآمان قد ضككا .برد مأمون هائم © 


فل تال ف أيدمهم ححتى كن ف أَبَام التَوكل]» افأقطعها عبد الله بن عمر البازيار » 
وكان فمها إحدى عشرة خلة 5 خلة غرسها سوك إلله صلل الله عليه واله بِيّده » فكان بنو فاطمة 
بأخذون غمرها » فإِذا قدم اجاح أهدوًا لهم مر: ذلك القْر فيتصلوتهم »> فيصير إلمهم 
من ذلك مال جزيق جليل » فصرم”" عبد الله بن تمر البازيار ذلك الْمّر » ووجّه رجلا يقال له 
يشران بن ألى أمنية الثقق إلى الدينة فصّرمه » ثم عاد إل البتصرة قفلج . 

قال أبوبكر : أخيرنا أبو زيد جمر ان شية» قال: حدنيا سويد بن سعيد والمسن إن عبان 
قآلا : حدّثنا الوليد بن محمد » عن التهرئى » عن عروة ء عن عائشة أن فاطمة علمها السلام 
أرسات إلى آفى بكر تسأله ميرائها من رسول الله صل الله عليه واله » وعى حيلثذ تطلب 


. ديوانه وددء معحم الإذان ( قدك ) . (؟) صر اانخل : حذه وقطعه‎ )١( 


2-0-5 

إن رسول الله صل الله عليه وسل قال : «لانورّث» ما ركناه صّدّقة 4 » إثّما يأكل 
آل عممّد من هذا الال » وإنى والله لا أغيّر شيثا من صّدّقات رسول الله صلى الله عليه وسل 
تاها الى كاقت عانبا قى غيه وشول انسل الله عايه وس » ولأعمان فمبا با عمل فمها 
رسول الله صلى الله عايه وسل » فأنى أبو بكر أن يدفم إلى فاطمة مها شيئاً » فوجدّت 
من ذلك على ألى بكر وغرنه فل تكلمه حتى وفيت » وعاشت بعد أببا سدّة أثمبر » 
لما "وفيت دفنها على" عليه السلام ليلا » ول يُوْدْنِ مها أب! بكر . 

آل انو وك > مأكونا أرو تيد قال هنا اسحاى عن ادرب قال سا عد 
ابنأحد » عن مَعمر » عن الهرى » عن عروة » عن عائشة) أن فاطمة والعباس أنيا أي بكر 
يلتمسان ميرالهما من رسول الله سل الله عليه واه وها حينقدُ يطليان أرسه بفدك وسببه 
بخيير » فقال لما أبو بكر : إلى سمسِؤَِولكالله صل الله عليه وسل يقول  :‏ لا نورّث » 
مالركنا صدقة» » إعا يأ كل آل محقد صل عليه لمن هذا المال » و إنى والله لاأغثر أعس| 
رأيت" رسول الله صلى الله علي وآله تينم إل ,صنمتم.. قال : فبجرته فاطمة فل تسكلمه 
حي مانت . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حدّثنا مر بن عاصم . وموسى بن إسماعيل قال : 
حدثنا جماد بن سلمة » عن الكلى » عن ألى صالح ؛ عن أم هاتى' ؛ أن فاطمة قالت 
لألى بكر : من برئئلك إذا مت ؟ قال : وَلدى وأهلى ؛ قالت : فا لك ترث رسولالله صل اله 
عله واله حوثنا ؟ قال: ا ابنة وسول اد + ما وَيَث أيرك دارا ولا مالا ولا ذعا ولا خنة: 
قالت : بلى سسهم الله الذى جعله لنا » وصار فيئنا الذى بيدك » ققال لما : معت رسول الله 
صل الله عليه وآ له يقول : « إأنما هى طُسْمَة أُطْمَمّناها الله » فإذا مث كانت بين السامين » . 

قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيد قال : حدثنا أبو بكر بن ألى شيب قال : حدمنا 
محمد بن الفضل » عن الوليد بن جيم » عن ألى الطفيل قال : أرسلت فاطمة إلى ألى بكر : 


سم 18لا سب 


أنت ورثت رسول الله صل الله عليه وآله أم أهله ؟ قال : بل أهله ؛ قالت : فا بال سهم 
رسول الله صلى الله عليه وأ له ؟ قال : إنىسمعت” رسول الله صلى اله عليه وسل يقول : «إن الله 
أطم ييه طعمة»)؛ مقبضه ؛ وجعله[لذىيقوم بعده؛ فولي تأنا بده » على أن أرده على السفين؛ 


العا أنت ونا ست مك رسو الله مبل الله عليه وآله أعلم. 


قلت: فىهذا المديث تجبء لأنها قالثله: أنت ورثئت رسول اسل اشعليه وآله أمأهل؟ 
قال : بل أهله ؛ وهذا تصر ع بأنه صل الله عايه وله مَودُوث برثه أهله» وهو خلاف قوله : 
< لا نورث» . وأيضا فإنه يدل على أن أبا بكر استنبط من قول رسول الله صلى الله عليه 
واله أن اللأطعم نيا طعمة أن يُحِرىَ رسول الله صل اله عليه وأ له عندوفاته يحرى ذلك الْنى 
صل اللهعليه وا له » أو يكون قد فهم أ نه عوج بذلك لني انكر لفظا نفسه » 5 فبومن قوله 
فى خطبته » إن عبدا شْبره الله بين الدنيا اوماعيد يتبيط أفاختار ما عند ربه» فقال أبو بكر:بل 


تفديك بأقسئا ‏ 


قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : أخبرنا القعنى قال : حدئنا عبد المزيز بن حمد » 
عن عمد بن عمر » عن ألى سفءة » أن فاطمة طلبت" هدك من أى بكر » فقال ؛ إلى سممت 
رسولاله صلى الله عليه وسليقول  :‏ إن النى'لا يورّث 4 غ م نكن النىيمولهفأنا أعولهء 
ومن كان النى” صلى اله عليه وسل يُنفق عليه فأنا أتفق عليه ٠.‏ فقالت : يا أبا بكر ؛ أبرثك 
بناتك ولا رث رسول الله صلى الله عليه وآ له بداته ؟ ققال: هو ذاك. قال ,بو بكر : وأخيرنا 
أو زيد قال : حدثنا حمد بن عبد الله بن الزبير قال : حدثنا فضيل بن ممرزوق قال : حدثنا 
البحترى" بن حسئان قال : قلت 'زيد بن على عليه السلام وأنا أريد أن أهدن أمن 
ألى بكر » إن أبا بكر انتزع فدّك من فاطمة علمها السلام » فقال » إن" أبا بك ركان رجلا 


570 
رحبا » وكان يكره أن يغيّر شيثا فسَله رسول الله ضلى الله عليه وآ له » فأنته فاطمة فقالت : 
إن رسول الله صل الله عليه وآله أعطاتى قدك » فتال لما : هل لك على هذا بئنة ؟ فجاءت 
بل عليه السلام » فشمبد لها » ثم جاءت أم أيعنّ فقالت : ألسما تشهدان ألى منأعل النّة! 
قلا : يل قال أبو زيد يمبى أ مها قالت لألى بكر وعمر ‏ قلت : فأنا أشيد أن رسول 
لله صل الله عليه وله أعطاها دك » فقال أبو بكر ؛ فرجل آخر أو امرأة أخرى لتستحق 
مهأ القضية , ثم قال بو زيد : وايم اله لو رجم الأمس إل" لقضيت فب بقضاء فى بكر : 

قال أبو بكر : وأخترنا أبو زيد قال : حدثنا محّد بن الصبّاح قال : حدثنا يحبى بن 
امتوكل أيوعقيل » عن كثير النوال قال : قلت لأنى جعفر عمد بن على عليه السلام : جعلتنى 
الله فداك ! أرأيت أنا بكر وجمر » هل ظلا ك من حك شيا أو قال : ذهبا من حقكم 
بشىء ؟ فقال : لاء والذى أتزل القرانعل عبّده ايكون للعالمين نذيرا » ما ظامنا من حقنا 
مثقال حبّة من خردل ؛ قلت : حمل فداك أفأتولأها ؟ قال : نم ويحك ! تو لهما فى الدنيا 
والآخرة » وما أسابك فق عتيْق:» قال : فمل_الشهبامثيرة ويئان ؛ فإنهما كذبا علينا 
أهل البيت . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبوزيد» قال : حدثنا عبد الله بن نافم والقمنى” » عن مالك عن 
الزهرى ؛ عن عروة » عن عائشة أن أزواج النى صلى الله عليه وا له أردن لا توفىّ أن يبعثن 
عمان بن عفان إلى ألى بكر يسألنه ميرامين ‏ أو قال تُنهن ‏ قالت : فقلت لمن : أليس قد 
قال النى” صلى أله عليه وآله ‏ لا نورث » ما تركنا صدقة » . 

قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيد » قال : حدئنا عبد الله بن نافم والتمئى” وبشر بن 
حمر » عن مالك » عن أنى الل"ناد » عن الأعرج » عن ألى هربرة » عن النى صلى الله عليه 
الال تبه ليسم وري ارا ولا دعا ما يكن بده جد زدالن عطونة ال 


فيو صدقة 4 . 
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قات : هذا حديث غريب »6 لأن الشهور أنهلم برو حديث اتتفاء الإرث إلا 
أن بك فوسك | 

وقال أبو بكر : وحدثنا أب زيد ؛ عن المزانى » عن ابن وهب » عن يونس عن ابن 
شهاب » عن عبد الرحمن الأعرج أنه سمم أا هريرة يقول : سمعت” رسول الله صلى اله عليه 
وأله يقول : « والذى تقسى بيده لا يقسم ورثتى شيثاً » ما تركت صدقة 44 قال : وكانت هذه 
الصّدقة بيد على عليه السلام ؛ غلب علمها العباس » وكانت فمها خصومتهما » فأنى مر أن 
يقسمها هما حَتى أعرض عنها المبّاس وغلب عامبا عليه السلام » ثم كانت بيد حسن 
وحسيناببىعل” عايه السلام» ثم كانت بيد على بن الحسين عليه السلام والحسن بن الحسن» 
كلاها يتداولام]17" » ثم بيد زيد بن على عليه السلام . 

قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيد قال خدتارعمان بن عمر بن فارس » قال : حدثنا 
يونس » عن الزهرى" » عن مالك بن أوش إن المملدثان » أن مر بن الطاب دعاه يوما 
بعد ما ارتفع اهار » قال : فدخلت تعليةز وهو بالس عل سرير رمال ليس ببنه وبين الرمال 
فوا عل وساف قم ايقل + باجازشا ع ناهد قدم فى قومقك اهز انيلخ روا 
الدينة ؛ وقد أمرت ل برضيخ”'؟ فاقسمه بيهم » فقات : يا أمير المؤمنين » مر" بذلك غيرى ؛ 
قال : أقسم أمها الرء . 

قال : فبينا حن على ذلك إذ دخل برفأ » فقال : هل لك فى عمان وسعد وعد الرحن 
والزبير يستأذنون عليك ؟ قال : نمم » فأذن لم » قال : ثم لبث قليلا » ثم حاء فقال : هللك 
فى على" والعباس يستأذنان عليك ؟ قال : أثذن لم » فلها دخلاء قال عباس : ياأميرالؤّمنين ؛ 
اقض بينى وبين هذا - يمنى علا وها يختصمان فى الصواى9؟ التى أفاء الله على رسوله 


. ب : « يتولاها » تصحيفاء صوابه من 1 (؟) الرضخ هنا : امال‎ )١( 
. ) (؟) الصوافي : الأملاك الواسعة . والخير في اللسان ( صفا‎ 


سس #1 لسلس 


من أموال بنى النضير » قال : فاستب على" والعباس عند عمر ء فتال عبد ازعر: . : 
!أمير الؤمنين : اقض يْهما وأرخ أحدها من الآخر ء فقال عمر : أنشدك الله الذى 
تقوم بإذنه السموات والأرض ؛ هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وأله قال : 
2 لانووّث ء ما تركناه صدقة © » يعنى نفسه ؟ قالوا : قد قالذلك » فأقبل على المباس وعلل” 
فقال : أنُشدك اله فل تعلمان ذلك ؟ قالا : نر ؟ قال مر : فإنى أحدثت؟ عن هذا الأمى » 
إن الله تبارك وتعالى حص رسوله صلى أنه عليه وسلم فى هذا القء بشىء ل يمطه غيره » 
قال تعال: ( وما أقاء الله عَلَ وَسُو اه متهم" هما أؤجفتم' عَليْو من خَي ل وَلَا ركاب 
وَلَكْنَ الله مسلط روسل عل من يناه وَالهُ على كل شئء قدر*20© 4 » وكانت هذه 
خاسة أرسول الله صل الله عليه وسل » فا اختارها دون » ولا استأثر مها عليكم ١‏ 
لقد أعطا كم ها وثينها فيك حتى بق ميا هدابالال ؛ وكان ينفق منه على أهله سنهم » 
ثم" يأخذ مابق فيحمله فيا حمل مال اله عر اخل»/ فمل ذلك فىحياته ثمثوفى » فقال أبوبكر: 
أنا ولىّ رسول اله صلى الله عليه تك “فقيضه الله » وقد مل فبها يما حمل به رسول اله 
صلى اله عليه وس » وأنًا حينئذ » والتفت إلى على والعباس تزعمان أن أب بكر فها ظالم 
فاجر » والله يمل إنه فها لصادق بإرّراشد » تابع للحق » ثم تولى اله أا بكر » فقلت : 
أنا أَؤْلى الناس بأنى بكر وبرسول الله صلى الله عليه وس » فقبضتها ستتين ‏ أو قال سنين 
من إمارتى - أمل فنها مثل ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسل وأبو بكر » ثم قال : 
وأنها ‏ وأقبل على الساس وعلّ ب تزجمان ألى فنها ظالم فاجر » والله يمل ألى فمها بار راشد » 
تايع لاحق ثم جثمانى وكلتكا واحدة » وأمركا بجيع 4 فحثنى ‏ ين الدياس تسا لنى 
نصيبك من ابن أخيك »؛ وحاءتى هذا يعنىعليًا ‏ يسألنى نصيبامرأنه من أبمها » فقات لك: 
إن رسول الله صل الله عليه وسل قال : ١‏ لا نؤرث ء ما تركناء ممدقة 6 + ففا بدا لي أن 


. " سورة الحثس‎ )١( 


لل لس 


أدنمبا إليكا قلت : أدفمها على أن عليسكا عبد الله وميثاقه لتعملان فمها با عمل رسول الله 
صل الله عليه وسل وأبو بكر » وعا مات به فنا » وإلّافلا تسكلماتى ! فتلتما : ادقمها إلينا 
بذلك » فدفءحها إليكا بذاك » أقتلتمسان مثى قضاء فير ذلك ! والله الذى تقوم بإذنه 
السّموات والأرض لا أقفى بينكا بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة » فإن محرتما عمها 
فادفماها إلى" فأنا أ كفيكاها ! 

قال أبو بكر : وحدّثنا أبو زيد قال : حدّثنا إسحاق بن إدريس » قال : حدثنا عبد الله 
ابن الارك قال : حدثنى يونس »> عن الزاهرى قال : حدثتى مالك بن أوس بن الحدثان 
بنحوه ؟ قال فذ كرت ذلك لعروة تقال : صدق مالك بن أوس ء آنا سممت” عائشة تقول : 
أرسل أزواج النى” صل الله عليه وسل عمان بن عفان إلى أبى بكر يسأل لمن ميراممن” من 
رسول الله صلى الله عليه وسل هما أفاء لله عليه حجمكنت أردّهن” عن ذلك» فقلت : ألانتقين 
لله » أل تملئن أن" رسول الله صلى اله عليه وسار أكان يقول : ولانورث » مار كناه 
صدقة »ء ريد بذلك نفسه ؟ إغا )كآلغ دمن هذا الال » فانتعى أزواج النبى" صلى الله 
عليه واله إلى ما أعرميث به . 

د د 2 

قلت : هذا مشكل ؛ لأن الحديث الأول يتضمن أن عمر أقسم على جاعة فهم 
عبان» فتال : نشدتك الله 5 ألسْم تعامون أن سول الله 5 لله عليه وس قال ': 
«لا نورث ما تركناه صدقة » » يعنى نفسه ! فقالوا : نمم » ومن لهم عمان » فكيف 
يعر بذلك فيكون مترسّلا لأزواج النى”" صل الله عليه وآله : يسأله أن يعطمهن اليراث ! 
اللبه” إلاأن يكون عمان وسعد وعبد الرحمن والزبير صدّقوا حمر على سبيل التقليد 
لأنى بكر فيا رواه وحُمْن_الظن” » وممُوًا ذلك علمسا ء لأنه قد يطلق على الظن” 


اسم العسلم ٠‏ 


فإن قال قائل : فبلا حسن ظن عمّان برواية أبى بكر فى مبدا الأمى فلم يكن رسولا 
إروجات النى” صلى الله عليه وآله فى طلب اليراث ؟ . 

غيل له: وز أن يكونا فى هدا الأعس شا كّا» ثم" ينغلب على ظنه صلاقه لأمارات 
اقتضت تصديقه » وكل” الناس يق للحى مثل ذلك , 

وها هنا إشكال آخر » وهو أن جمر ناشد عليًا والمبّاس : هل تملمان ذلك ؟ فقالا : 
نم » فإذا كانا يعلمانه فكيف حاء المبّاس وفاطمة إلى ألى بكر يطابان اليراث على 
عاد كدق كر ماق ظ هذا الل ووقد أوردناء من | وهر غموة أن يقال “كان الاين 
بم ذلك ثم يطلب الإرث الذى لا يستحقه ؟ وهل يجوز أن يقال : إن عليًا كان يمل ذلك 
ويمكن زوحته أن تطلي مالا تستحمّه » .خرجت من دارها إلى السحد » ونازعت أب بكر » 
وكلمته عا كلمته إلا بقوله وإذنه ورأبه . وأنضا/فإنه إذاكان صل الله عليه وآله لا يُورث » 
فقد أشكل دفم آلته ودابته وحذائه إلى عل عليه اللبلام » لأنه غير وارث فى الأسل »؛ 
وإ نكان أعطاه ذلك لأن" زوجتة إعُر'ضة .أن ترث ء نولا الخير » فهو أيضًا غير جاز » لأن” 
المير قد متم من أن برث منه شيئا قليلا كان أو كثيرا . 

فإن قال قائل : حن معاشس” الأنبياء لا نوَرّث ذعبا ولا فسّة ولا أرضا ولا تمقارا 
ولادارا. 

قيل : هذا الكلام 'يفهم من مضمونه أدَهم لا يورّثون شيا أصلا » لأن” عادة العرب 
حارية” بمثل ذلك » ولس بقصدون نق ميراث هسذه الأجناس العدودة دون غيرها ؛ بل 
مجماون ذلك كالتصربح بنفى أن يورثوا شيثاً ماعلى الإطلاق . 

وأبضاً فإنّه جاء فى خبر الدابّة والآلة والحذاء أنه رُوى عن النى” صلى الله عليه وآله: 
« لانورّث » مار كناه سدقة »6 4 ول يقل « لا نورث كذًا ولا كذا » وذلك يقتضى 
حموم انتفاء الإرث عن كل ثىء . 


ب 40 سس 


وأما الخير الثاى وهو الذى رواه هشام بن عمد الكلى » عنأببه ؛ ففيه إشكال أيضاء 
لأنه قال : لها طلبت فدَّك » وقالت ؛ إن ألى أعطائها ء إن" م أن تشبه لى بلك » 
فقال لما أبو بكر فى الجواب : إن هذا الماللم يكن ارسول الله صلى الله عليه وسإء وإ نما كان 
مالّامن أموال السلمين » حمل 29 به الرجال » ويتققه فى سبيل الله ؛ فلقائل أن يقول له : 
أبحوز للنى” صل الله عليه واله أن عِلك | بنتّه أو غير ابنته من أفناء الناس ضيمة مخصوصة» 
أو عزارا عونا يري مال انان رق الى الل هال ايه ان اتكيلة ارفل ارق 
من أحاز له أن يحج بالاجتهاد » أولا يجوز للنى” صلى الله عليه واله ذلك ؟ فإن قال : 
لا تحرز » قال ما لا يوافقه المقل ولا المسأمون عليه » وإن قال : موز ذلك » قيل : فإن” 
المرأة ما اقتتصرت على الدعوى » بل قالت : ماين تثمبد لى » فكان ينبتى أن يقول لما فى 
الحواب : شبهادة أم أعن وحدها غير للتنؤلة9“ ول يضمن هذا اتخير” ذلك » بل قال لما لا 
أدّعت وذكرت من يشهد لها : هذاإمالة م نكال لله. ل يكن لرسول اله صل الله عليه وسل؟ 
وهذا ليس محجواب سميح . 

وأمًا الخبر الذى رواه عمد بن زكريًا عن عائشة » ففيه من الإشكال مثل ما فى هذا 
الخبر » لأنّه إذا تمهد لحا على عليه السلام وأمٌ أن أن رسول الله صلى الله عليه واله وهب 
لحا دك » ل يصمّ أجماع صذقها وصناق عد الجن وعمر » ولا ما تكلفه أبو بكر من 
تأويل ذلك بعستقهم » لأن كونها دبّة من رسول الله صلى الله عليه وآله لما بمْتَع من قوله : 
« كان يأخذ منها قوت ويّقسم الباق » وحمل منه فى سبيل الله » » لأن هذا ينافى 
أكونها هبة لما ؛ لأن معنى كونبا لما أتتانما إلى مذكيتها » وأن تتصراف غها 
عامّة دون كل" أحد من الئاس + وما هذه صفيته كيف يقسم فقيل نبة: فق 
سبيل الله ! 


(15: 2 وغيل ». 
(ها سنج )١١5-‏ 


د الل ب 

فإن قال قائل : هو صل الله عليه وآله أبوها » ولحكنه فى مالحا كحكيه فى ماله وى 
بيت مال السفين » فلمله كان بك الأبة يفمل ذلك ! 

قيل : فإذاكان يتصرتف27 فيها فمها تصرةف الأب ف مال ولده» لا خرجه ذلك عن 
كونه مال ولده » فإذا مات الأب ل يز لأحد أن يتصرف فى مال ذلك الولده» لأنه ليس يأب 
له فيتصر”ف فى ماله تصر”ف الأباء فى أموال أولادمم ؛ على أن الققباء أو منظمبم لايجيزون 
للآب أن يتصر'ف ف مال الآبن . 

وها هنا إشكال” آخر » وهو قول عمر لعلى عليه السلام والعيّاس : وأنها حيتئذ تزعمان 
أنّ أيا بكر فسها ظالم فاجر» ثم قال لما ذكر نفسه : ونا تزحمان أنى فها ظالم فاجر » فإذا كانا 
بزعمان ذلك فكيف يزعم هدا ازع مع كينها يعلمان أن" رسول الله على عليه واله قال: 
« لا أورّث » ! إن هذا ان أتمي المخائته»ة ولؤلا أن هذا الحديث أعنى حديث خصومة 
العيّاس وعلى” عند حمر مذ كور في الصيحاح الجمم علمها لا أطلت العجب من مضمونه » إذ 
لوكان غير مذ كور ى المّحاح لكان بعض ماد كرناه يطمن فى صّفه ؟ وإها الحديث فى 
الشعات لأ رون فى ذلك : 

قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيد قال : حدّثنا ابن ألى شئبة » قال : حدثنا أبن عُلَيّة » 
عن أَيُوبٍ » عن عكرمة » عن مالك بن أوس بن الخدثان قال : جاء الماس وعلى” إلى حمر » 
فقال المياس : اقض بينى وبين هذا الكذا وكذاء أى يشتمه » فقال الناس: افصل ببنهما» 
فا ل اتفال يكيدا» ف غلا أن" رسول ال عل الله عليه وال :فال 87 لا نورت 
ماثر كناه صدقة » 

قلت : وهذا أيضا مُشكر » لأأمبما حضرا يتنازءان لا فى الميراث » بل فى ولاية صدفة 
رسول اله صل الله عليه وآله أسبما يتولّاها ولايد لا إرثا ! وعلى هذا كانت الخصومة » 


(١)نا:‏ قد تصرف #ه 


سس ب لسلس 


فبل يكون جواب ذلك قد علما أن رسول الله صل الله عليه واله قال : « لا نووّث » ! 

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال : حدثتى يحى 3 تاوق دان ال بسنا عه 
عن تمر بن مة » عن أن ىالبخترئ قال : حاء المبّاس.وعل إلى عمر وها يختممان » فقال جمر 
لطلحة والزيير وعبد اأرحن وسعد : أنشدى الله 5 أسمم رسول الله صلى اله عليه يقول : 
« كل مال نى” فهو صدقة » إلا ما أطعمه أهله » إنَا لا نورّث » ! فقالوا : نمم » قال : 
وكان رسول الله يتصدّق به » ويقسم فضله » ثم 'وى فوليّه أبو بكر سنتين يصنع فيه ماكان 
يصدم رسول الله صل اله عليه وسلِ وان عولان. : إنه كان بذلك خاطئا ؛ وكان بذلك 
ظالما » وما كان بذلك إلا واشدا » م وليه بعد ألى بكر فقلت لكا : إن شيا قملتماه 
عل عمل رسول الله ميل اه عليه وسل وعبدة الذي عبد فيه ٠‏ فقلما : نعم وحكيان الآن 
لتتصبان ؛ يقول هذا : أريد نصبى مر الييففق ؛ ؤيقول هذا : أريد نصبى من ام رأنى ! 
والله لا أقفى بينك إلا بذلك . 

عد عد عه 

فلت" : وهذا أيضاً مُشسكل » لأن أ كثر الروايات أنه لم كرو هذا الخير إلا أبو بكر 
وحده » ذكر ذلك أعغل اللحدّثين » حتتى إن الفتهاء فى أصول الفقه أطبقوا على ذلك 
فى احتجاجهم فى الخبر رواية السحالى الواحد . وقال شيخنا أبو على : لا تقبل فى الرواية: 
إِلّا رواية اثنين >الشهادة » عخالنه التسكلمون والفتباء كلهم » واحتجّوا عليه7؟ بقبول 
الصحابة رواية أنى بكر وحده : « تحن معاشر الأنبياء لا نورّث » » حتى إن بعض أسماب 
أنىعل كلف لذلك جواباً » فقال : قد رُوى أن أ بكر يوم حاجّ فاطمة علمها السلام 
قال : أنشد الله امرأً سممّ من رسول الله صل الله عليه وس فى هذا شيثاً ! فروى مالك 
ابن أوس بن الحدثان ؛ أنه ممه من رسول الله صل الله عليه وس » وهذا الحديث ينطق 


. ساقطة من ب‎ )١( 


سس ابر سلس 


أنه استشهد عم وطلحة والزييرٌ وعد الرحمن وسعدا » فقالوا : سممناه من رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فأبن كانت هذه الروايات أَيّام أنى بكر ! ما نقل أن أحداً من هؤلاء 
يوم خصومة فاطمة عليه السلام وأبى بكر رَوَى من هذا شيئاً . 

قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيد عمر بن شبة » قال : حدثنا محمد بن يحبى"3؟ » عن 
إبراهم بن ألى يحى » عن الهرئ » عن عروة » عن عائشة أن أزواج النى" صلى الله عليه 
واله أرسلن عمان إلى ألى بكر ( فذ كر الحديث » قال عروة : وكانت فاطمة قد سألت 
ميرائها من ألى بكر منا تركه النى” صلى الله عليه وآله » قال لها : بألى أنت وأتى » وبألى 
أبوك وأى ونفسى » إن كنت ممت من رسول الله صل اله عليه وس شيئا “أو أمرك 
بشىء ل أتبم غير ما تقولين » وأعطيتك ماين » و إلا فإنى أتبم ما أمرت يه ! 

قال أبو بكر : وحدثنا أبو زيد قال :حدائنا سمراو بن مرزوق » عن شعبة » عن جحمرو 
ابن مرّة » عن ألى البخترى قال قال يلما أبويكر_لهام طلبيتة فدّك : بأنى أنت وأتى! 
أنت عندى الصادقة الأمينة » إن كان رسول الله صلى الله عليه وسل مهد إلياك فى ذلك 
عبدا » أو وَعَدّك به وعدا ؛ صدقتك 0 وسلّمت” إليك ! فقالت: لم يعبد إلى فى ذلك بشىء » 
ولكن الله تعالى يقول : ل[ يُوصيكر” اله فى أَوْلَادك” 294 » فقال : أشبد لقد سعمت © 
سول الله صلى الله عليه وس يقول : « إِنا معاشر الأنبياء لا نورّث » . 

ع د 

قلت : وفى هذا من الإشكال ما هو ظاهر » لها قد ادّعت أنه مهد إلمها رسول اله 
صل الله عليه وآله فى ذلك أعظر العبد » وهو التلة » فكيف سكنت عن ذكر هذا لما 
ماما أبو بكر 1 وهذا اك من الحون:: 


(1) ب : «دعيسى ». (؟)سورة النساء .1١١‏ (؟) كذانى :اء وني ب: دكن ». 


ها سس 


قال أبو بكر : وحداثنا أبو زيد ؛ قال : حدثنا عمد بن يحى قال : حد ثنأ عبد العزيز 
درق روما ومهالة اسار أن كراب كباله بن اراي 
اتلدثان؛ قال : معت حمر وهويقول للعسّاس وعلى” وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة: 
أنشد؟ الله هل تعلمون أن" رسول الله صلَى الله عليه وسلٍ قال : « إِنا لا نوتث » معاشى 
الأتبياء » ما تركنا صدقة 6 ؟ قالوا : اللبم” تم » قال أنشد الله هل تعلدون أن رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم يدخل فى فيئه أهله السسّنة من صدقانه10؟ » ثم يجمل ما بق فى بيت الال! 
فاو : الي" م » خلنا توف رسول الى لله عليه سم قبضما أبو بكرء فبجئت ب عباس 
تطلب ميراثك من | بن أخيك » وجئت ,عل" تطلب ميراث زوجتك من أبيها ! وزصضا 
أن أبا بكر كان فسبا خاثنا فاجرا » والله لتدكان أعيأ مطيما ٠‏ تابما للح » ٠‏ م توف 
أو بكر فشضمبا » فعثنائى تطنبان مير إبخول لاطت با عباس ختطلي ميرائك من ! بن 
أخيك » وأما على فيطلب ميراث زوجته مق أبمهاء وزعما أنى فمها خائن وفاجر ؛ والله يع 
أل فهها مطيع تابع للحق ؟ فأصلحا آمل 15 وزإل:والله نجع إلينكا . فقاما ع 
اللجيومة وامقك سرمة.: 

قال أبو زيد : قال أو غسّان : شلائيا عد التزاق الستماى” » عن مر بن شهاب ؛ 
عن مالك بنحوه » وقال فى آخره : قنلب على عباسا علمها » فكانت بيد علي" » ثم “كانت 
بيد الحسن ء ثم كانت بيد الحين» ثم عل بن الحين »ثم المسن بن الحن »ثم 
زيد ين الحسن . 


2 2 
نلك 5 وهنا اللديق: سد عا عل 1 تنا انا لدان الاراث ل الولآية: م وهنا من 
السكلات » لأن أ بكر حسم الادة أولا » وقرر عند المبّاس وطلى” وغيرها أن النى” صلّى 
اذه اه وام له ره قن عن من الساعدين له عل ذلك » فكي بعود 


)١١ 0‏ كذا قَّ الأصول » فل الكلام وض : 


سس و سب 


الساس وعل بمد وفاة أى بكر » بحاولان أمي! قد كان رم مده ؛ ويس من حصوله ؛ 
للبم" إلا أن بكونا نا أن حمر اعفن ذا أنى بكر فى هذه السألة » وهذا بعيد » أن" 
عليًا والسّاس كانا 7 فى هذه المسألة '؟ يتيمان مر عالاة أفى بكر على ذلك ألا ترأه 
يقول : نسبتانى ونسبتا أ! بكر إلى الظر والليانة » فنكيف يظتان أنه يتفض قضاء 
ألى بكر ويورمهما ! 
فنا 

وأعر أن الناسيظتون أن نزاع فاطمةأيا بك ركان فى أعمرين: فى اميراث والمّحلة» وقد 
وجدت فى الحديث أأمها نازعت فى آمس ثالك » ومتّعها أبو بكر إناه أيضا » وهو سسبم 
ذوى القربى . 

قال أبو بكر أححد بن عبد المزيا اط ومرى”م أخبرنى أبو زيد مر بن شبّة » قال : 
حدثنى هارون بن عمير ؛ قال: حد ئنا الوليدتين مدل ء قال: حدثنى صدقة أبو معاوية » عن 
د بن عبد الله » عن عمد بعد ارق براق بكرم عن يزيد الرقائى» عن أنس بن 
مالك » أن فاطمة علمها السلام أنت أب! بكر فقالت ؛ لقد علدت الذى ظلهتنا عنه أهل البيت 
من الصدقات » وما أفاء لجنا من العام و الررات م يي" ريا فرق أ كرات 
عليه قوله تمالى : ل وَأَعْلَمُوا عا نمت" من شه فأن يو “خسه وَللرتسول وَلِذى 
د الأية » فقال لما أبو بكر :بأنى أنت وأ ووالبر وَلَدَكَ! السمع والطاعة 
لكتاب الله ولق رسول الله صلى الله عايه وسل » وحق قرابته » وأنا أقرأ من كتاب الله 
ألذى تقرئين منه » ول يبلغ عابى منه أن هذا الهم من امس يسم إليتك كاملا ؛ قالت : 
أفلك هو ولأقربائك ؟ قال : لا ء بل أنؤق علي منه » وأصر ف الباقفى مصالح السلين 
قالت : ليس هذا حم الله تعالى ؟ قال : هذا حك الله فإن كان رسول الله مهد إليك 


١ -56(‏ ) ساقط من به . (؟) سورة الأثقال 4١‏ . 


توج ب 

فى هذاعهدا أو أُوجَبه لك حتا”' صدّقتكوسلمته كله إليك وإلى أهلك ؛ قالت:إنرسول 
الله صل الله عليه وآله ل يَمبّد إلى فى ذلك بشىء » إلا ألى سمعته يقول لما أنزلت هذه 
الآبة : « أيشروا آل عمد فقد حاءك الفتى » ؟ قال أبو بكر : لم يبلغ عامى من هذه الآية 
أن أسلم اليك هذا الهم كله كاملا ء ولكن لكك الننى الذي يننيك » ويفضل عن » 
وهذا مر بن الختلاب » وأبو عبيدة بن الماح فأسألمبم عن ذلك » وانظرى هل يوا يفك 
على ما طلبت أحد مهم ! فانصرفت إلىعمر فقالت له مثل ما قالت لأبى بكر » فقال لما 
مثل ما قاله لها أبو بكر » فمحبت فاطمة علمها السلام من ذلك » وتظنّت آنهما كانا قد 
تدا ,ا ذلك واجتمعا عليه . ْ 

قال أبو بكر : وخر نا أبو زيد قال ؛ حدثنا هارون بن عمير » قال : حلاثنا الوليد » 
عن أن ألى لطيعة » عن ألى الأسود » عن عرو »قال : أرادث فاطمة أيا بكر على دك 
وسسهم ذوى القربى » فألى علمها » وجعلبما”ؤقمال:اله"تقالى . 

قال أبو بكر : وأخير نا أبو زيك” “ال 2 حدائنا “أدبن معاوية » عن هيام » عن 
جويبر » عن أنى الضْحّاك عن المسن بن تمد بن على" بن أنى طالب عليه السلام » أن 
أب بكر مع فاطمة وبنى هاشم سهم ذوى القرنى » وجمله فى سبيل الله فى السلاح 
والكراع . 

قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيد قال: حداثنا حيّان بن هلال» عن شمد بن يزيد بن 
ذريع » عن عمد بن إسحاق » قال : سألت أبا جمفر عمد بن على" علمهما السلام 4 قلت : 
آرت علنا فق ول التاق ونا ول من أعس الناس كيف صنع فى سسهم ذوى القرنى؟ 
قال : سَلِك مهم طريق ألى بكر وعمر ؛ قلت ؛ وكيف ؟ ولم » وأثم تقولون ما تقولون ! 
قال : أما والله ما كانأهله يصدّرون إلا عن رأيه ؛ فقات: فا متمه ؟ قال : كان يكره 


.» كذانياء وى ب 0 أوحبه لك عله‎ )١( 


م ا 


أن يدم عليه مخالفة أبى بكر وجمر . 
قال أبو بكر : وحدثتى الؤْمّل بن جعفر » قال : حدثني تمد بن ميمون » عن داود بن 
البارك » قال : أنينا عبد اله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن الحسن و نحن راجعون من 
الح فىجاعة» فسألناه عن مسائل» وكنت أحدَمنْ سأله » فسألته عن ألى بكر وعمر» فقال: 
سكل جدى عبد الله بن الحسن بن الحمن عن هذه السألة فقال ؛ كانت أَمى صديقة بنت. 
نى" مرسل » فاتت وى عض على إنسان » فنحن غضاب لنضها » وإذا رضيت رضينا . 
قال أبو بكر : وحنثتى أبو جمفر عمد بن القامى قال : حداثتى على بن الصبّاح 
قال : أنشدنا أبو الحسن رواية الفضل إلكيت : 
أهرَى علي أمير الؤمنين وَلَا. أَرفّى بشم ألى بكر ولا يران 
ولا أو إن مي 06 ليت البي> ولا ماما + سكتر0 
الله يمل ماذا بحضر وبسح جوم القيامة من عذرٍ إذا أعتدّر0© 
قال ابن الصاح : فقاللىأ بوَاطعن :تقول "نقذ 1 كفرها فى هذا الشمر! قلت: نمم » 
قال : كذاك هو . 
قال أبو بكر : حداثنا أبو زيد » عن هارون بن عمير » عن الوليد بن مسلم » عن 
إماعيل بن عباس »عن عمد بن السائب ؛ عن ألى صالح » عن مولى أم هانى' » قال : 
دخات فاطمة على ألى بكر بعد ما استتخاف » فسألته ميراتها من أبمبساء فنعباء 
فقالت له : لأن مت اليوم من كان برأنك ؟ قال : ولدى وأهلى ) قالت : فل وَرانت أنت 
رسول الله صل الله عليه وآله دون ولده وأهله ؟ قال : فا فملت يا بنت رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ ! قالت : بلى » إنك عمدت إلى فدّك » وكانت صافية لرسول الله صل الله عليه 
وا فأخذتها » وعمدت إلى ما أنزل الله من السماء فرفمته عا » فقال : با بنت رسول الله 


. » الشاثعيات ١م , يم . (؟)اء الجاشميات : « ميرائه‎ )١( 
. » (؟) الحاشميات : « ماذا ياتيآن به‎ 


ون 2- 


سل لممعليه وسل » لم أفمل ؟ حدثنى رسول الله سل الله عليه وسل أنه له تعالى "يطمم النى' 
صل الله عليه وسلم اللأممة مأكان حيّا » فإذا قضه اله إليه رفت » فقالت : أنت ورسوزم 
اله أعل » ما أنا بسائلتك بعد ملسى . ثم انصرفت . 

قآل أبو بكر : وحدثنا تمد بن ز كريًا » قال : حدّئنا محمد بن عبد امن المهلى » 
عن عبد الله بن حمّاد بن سلبان » عن أبيه » عن عبد الله بن حسن بن حسن » عر" أمّه 
فاطمّة بنت الحسين علمهما السلام » قالت : لما اشتد يفاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه واله الوجم وتات" فى علنها » اجتمع عندها نساة من نساء الهاجرين والأنصار» 
فقان لما : كين أصبحت يا ابنة رسول الله صل اله عليه وسل ؟ الت : والله أصبحت” 
600 لديا 5 » 0 رجالكم لفظتب بعد أن هه 7 اين مد أن 
سَير' نبي 240 » فقبيحاً لفاول الح وحور اتليس يطل ارأى ! وبشما قدّمت لم أتنلهم 
أن" سَخْط الله علمهم وف المذاب م الأو جما قد قلدتهم رِبْقَمها » وشت علميم 
غارتبها ء تقِناما مرا » وسُحْتا للثوم الظاليق/371تنضيع"! أبن زحزحوها عن رَوَاسى 
ارتسالة » وقواعر التبوة » ومببط الوح الأمين » والطيبين بأعس الدانيا واللابن » 
ألا ذلك هو المسران البين ! وما الذى موا من أنى حسن ! تقموا واالو نكير سيفه » 
وشدة وطأته ؛ وتكال وفسه » وتثثره فى ذاث الله > ناف تافر عن زطلور 5 
إليه رسولٌ الله صل الله عليه وآله لاعتلقه » ولسار الهم سيرا ححا » لا تكلم حشاشته» 
ولا يتعتم را كبه » ولاوردثم تمنهلا يرا فضفاضًا يطفح ضنتاه » ولأسدرثم _يطاناً قد تمر 
هم الرأى » غير متحل” بطائل » إِلَا بتر الناهل » وردعه سورة الساغبء ولفتحت علمهم 
ركات من السماء والأرض » وسيأخذم الله يما كانوا يكسبون . ألا هل" فاستمع وما عشت 

٠ عائفة لدنيا كم عأى قالية لها كارهة. (؟) مهم : بلونهم وخيرتهم‎ )١( 

(؟) شنتّهم : أبغضتهم ٠.‏ (4) سبرتهم : علدت أمورثم . 





الت 


أراك الدهى محبه » وإن تسحب فتد أححبيك الحادث ؛ إلى أى لطأ استندوا ؛ وبأى” غُروة 
انرا 1ض الرل ولب العشير » ولبئس للغلاللين بدلا ! استبدلوا وال الذََاقَ 
بالقواد م» والسَجُز بالكاهل؟فرغها لمعاطس قوم_بحسبون أنهم "يحسنونسُتماء( ألا | إتمي م 
الفسدون ولكن لا يشعرون ) » وَيْحهم ! لإ أفن مبدى إلى الم أحق أن ليتبم أَمَنْ 
لا يمدى إلّاأن بهدى فا لكم كيف محكون»! أما لمر الله لقد لفحت » فنظرة يما 
0 احتلبوها طلاعَ الدب دما بيطا وذعاقا ممفرا هنا لك يخسّر البطاون » 
ويعرف التالون ب ملأسّس الأولون » ثم طيبوا ع نأتفسكر نفسا » واطمكتّوا للفتنة جأشا » 
وأبشروا بسيف صارم ؛ وهرج شامل » واستبداد من الظالمين يدع فيكم زهيدا : 
وجسك حَصِيدا ؛ فيا حسرة عليك, » وأ لكر وقد ميت عليكر أنلزمكوها وأنم 
لها كارهون ! والجد لله رب العالمين » “فلات على محمد حالم النبيّين » وسيّد الرسلين 
د د جد 

قلت" : هذا السكلام وان 115713271472 والبراث ‏ إلا أنه من تسّة ذلك : 
وفيه إيضاح لماكان عندها » وبيان لشدّة غيظبا عضا » فإثه سيأى فيا بعد ذ كر 
مايناقض به قاضى القضاة والرتغى فى أنّها هل كانت غضى أم لا ! وحن لا ننصر مذهيا 
بعيئه » وانما نذ كرما قيل » وإذا جرى يحت نظاري” فلنا ما يتوى فى أنقفسنا منه . 

واعلم أنا إنما نذكر فى هذا الفصل ما رواه رحال الحديث وثقاتهم » وما أوؤدعه أجد” 
ابن عبد العزز الموهرى فى كتابه » وهو من الثنات الأمناء عند أحماب الحديث ع 
آم مايرويه رجال الشيعة والأخباريون منهم فى كتهم من قوم : إتبما أهاناها وأسعاها 
كلاما غليظا » وإن أيا بكر دق لها حيث لم يكن عمر' حاضر! » فكتي لما بِفَدَك كتاياء 
لما حرجت يه وجدّها عمر » فد يده إليه ليأخذه مغالبة » فنمته » قدفم بيده فى صدرها 


. » كذافى !, وفى ب : « محلب‎ )١( 


جح و ب 


وأَخَّذ الصحيفة 'فرقها بعد أن تَثْل فها فحاها » وإنبا دعت عليه فقالت : بق الله بملتتك 
كا بقرت حيفتى ؛ فشى» لا برويه أسحاب الحديث ولا ينقأونه » وقدرٌ المّحابة يحل عنه» 
ون غرة تق 4 وأعرق العوق الله من حلك: + وقد تنامت الغيمة ينض هته الواقنة 
التى يذ كروما شمرأ وله أبيات” مبيار بن مسرزويه الشاعر من قصيدثه التى وخا( : 
أبنة القوم تراك لغ مَتْى رضالك” 
وقد ذيّل علها مض الشيمة وأَتمها » والأبيات : 
ا أبنة الطاعر كك تق اع بالط عصاك 
عضب اله لخطب ليلة الطّْنْ غراك 
ورتى النار غداً قط ورتى أمن ماك 
مر لم يعطفه شكوكا بي ولا #أستحياً بسكاك 
واقتددى الناس به بعر لد فاردى وَلَدَاك 
اابئة الراق إلى السد ‏ ره ف لوح السكاك 
لمن فى وعلى مك لِك فلتبك البواى 
كيف لم تقطم يا مد إليك ابن حماك 
فرحوأ و أهانو كك يما ساء أباك 
ولقد أخرثم أرل> رضاه فى رضاك 


دَنما النصّ على إر ثثك لبا وقماك 


وتعراضت لقدر ‏ تافهرا واتتهراك 
)١(‏ حيواته ؟ : للك مونم . (؟) فى الأصول : « برأك » والصواب ماأثيته . 
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د 1307 سند 
0 0 5 
وادعيت التجلة الث مود فمبا بالمكاك 


فاستماطاً ثم ما إن كذ إن كتياك 





نزوى اند عن ارهق زنديقاً ذَواك 
ونفى عرد بابه الوا سم شيطا نا فاك 
فانظر إلى هسذه البايّة التى صنت من هؤلاء على سادات المسفين » وأعلام المباجرين ! 
وليس ذلك بقادح فى علو شأنهم » وجلالة مكانهم » كا أن مُبنضى الأنبياء وحَسَسْهم ؛ 
ومصئق الكبي ف إلخان المي والمبجين لشرائمهم ل تزدذ لأنبيائيم لوقي 
ولازادت شرائمهم إلا انتشارا فى الأرض » وقبولا فى النفس ؛ ومبحة ونور عند 
ذوى الألياب والعقول . 
وقال لى عَلوِىَ فى الطلة90© يكرافكةابئل/ بن مبنأ » ذى” ذو فضائل : ما نظن 
قصد ألى بكر وحم بمنم فاطمة هدك ؟ كلت : ما قصدا ؟ قال : أرادا ألا لبظبرا لء!” 
ب وقد اغتصباه الخلافة ‏ رقة ولينا وخدلانا » ولا رى عندها حورا » قاتبنا القراح 
بالقرح . 
وقلت تكلم من متككأمى الإمامية يرف يمل" بن تو" من بلدة النقيذ© : 
وهل كانت فَدكُ إلا مخلا يسيرا وعقارا ليس بذلك الخطير! فقال لى : ليس الأمر” كذلك » 
بل كانت جليلة جددًا » وكأن فمها من النخل حو ما بالكوفة الآن من التخل ؛ وما قصد 
أبو بكر وحمر بمنم فاطمة عنبا إلا ألا , يتقؤى على بحاصلبا وتمأتبا عل النازعة فى الللانة : 
ولهذا أتمما ذلك بمنع فاطمة وى" وسائر ببى هائم وبنى الطلب حقّبع فى الجس فإن 





(5) الله : تطلق ع عدة مواضع ؟ مها موضم بن الكونة والبصرة ؟ وهى حلة بى مزيد . 
(؟) النيل عنا : بليدة فى سواد الكوفة ؟ قرب حلة بنى مزيد . 


س# ابعاة سس 


الفقير البى لا مال له تضعف همّته ويتصاغر عند تفسه » ويكون مشفولا بالاحتراك 
والأكتساب عن طلب اثّْ وارياسة » فانظر إلى ما قد وقر فى صدور هؤلاء » وهو 
داه لا دواد له » وما ] كثر ما تزول الأخلاق والشّ » قأما المقائد الراسخة فلا سبيل 
إلى زواها ! 


ف نين 


الفصل الثآنى 
فى النظر فى أن النى" صلى الله عليه وأله هل يورت أم لا 

1 فى هذا الوضع ما حكاه المرتضيخ. رمه الله فى « الشافى 2106 عن قاضى القضاة 
فى هذا المى » وما اعترضه به ء و إن جو نيتنا من ذلك قلنا ماعتدنا » و إلا تر كتاه 
على حاله , 

قال الرتفى : أوَّل ما ابقداً به قاضى القَضَاء حكايته عنا استدلالنا على أنه صلى الله 
عليه وآله مورّث0© يقوله تعالل: (يوسيك ال فأؤلادك للد كر مثل حظ الأسْيَيْنِ)0» 
وهذا امطاب عام يدخل فيه النى" وغيره . 

م أحاب ‏ يعنى قاضى القضاة - عن ذلك » فتال : إن امبر الذى احتج به أبو بكر 
يعبى قوله : « تحن معاش الأنبياء لا نورّث © لم يقتصر على روايته هو وحده حتى 
استشميد عليه عم وعيان وطاحة والببرَ وسمدا وعبداارعن » فشهدوا به » فكان لا يحل 
لأنى بكر وقد صار الأعس إليه أن يتسم التركة ميراثا » وقد خبر رسول الله صل الله عليه واله 
اميا صدقة وليست عيراث » وأقلٌ ماني هذا الباب أن يكون الخير من أخبار الأحاد » 


اتات 


.1١١ الشانى من م؟؟ وما بسدها . (؟)!: 2 موروث » . (*) سورة النساء‎ )١( 


م 


فار أن شاهدين شهدأ فى التركة أن فبا حمًا » أليس كن يجي أن يصرف ذلك من الإرث! 
فملمه يما قال رسول الله.صل الله عليه واله مع شهادة غيره أقوى . ولستا تمعله مدعيا 
لأنه ل يدّع ذلك لنفسه » وإا بين أله ليس عيراث » وأنه صدقة . ولا يعتدم مخصيص 
القرآن بذلك * كا بخص ف المبد والقاتل وغيرها » وليس ذلك بنقص فى الأنبياء » بل هو 
إجلال لم » يرفم الله به قدرثم عن أن يورّثوا الال » وصار ذلك من أو كد الدواتى 
ألا يتشاغاوا مجمعه » لأن أحد الدواى القوية إلى ذلك تركه على الأولاد والأهلين . 
ولا سمست فاطمة علببا السلام ذلك من أنى بكر كفت عن الطلب فا ثبت من الأخبار 
الصحيحة » فلا يمتنم أن تكون غير عارفة بذلك » فطلبت الإرث » فلا رَوى لها ما رَوّى 
كنت » فأصابت أولا وأصابت ثانا . 

وليس لأحد أن يقول : كيف ويه ورين الى" صلى الله عليه واله ذلك للقوم 
ولاحق لم فى الإرث » ويدع أن مين ذلك لمن له حق فى الإرث » مع أن التسكايف 
٠‏ يقصل به ؟ وذلك لأن اكليف ذلك يتمق بالإمامبيم فإذا بين له جاز ألا بين لغيره 
ويصير البيان له بيانا لفيره » وإن ‏ يسمعه من سول » لأنَ هذا الجنس من البيان يجب 
أن يكون يحسي الصلحة ! 

قآل : ثم حي عن ألى عل أنه قال : أتعلدون كذب ألى بكر فى هذه الرواية : 
أم يحوّزون أن يكون صادة”© ؟ قال : وقد عل أنه لاشىء يقطم به على كذبه » فلا بد 
من محويز كونه صادقا ٠‏ وإذاصم ذلك فيل لم : فهل كان يحل له مخالفة الرسول ؟ 
فإن قالوا : لو كان صداقا لظر واشتهر ء قيل لحم : إن ذلك من باب العمل * ولا يتنم أن 
ينفرد بروايته جماعة يسيرة » بل الواحد والاثنان » مثل سائر الأحكام ومثل الشمبادات » 
فإن قانوا فلم أنه لا يصمح لقوله تعالى فى كتابه : لآ وَوَرث سُلَيْمَآن دَاوْد 294 . قيل للم : 


. 15 الشانى : « أم نجوزون كذبه وصدته » . (؟) سورة الل‎ )١( 


50 


ومن أبن أنه ورّثه الأموال؛ مع مجويز أن رق ودية العم والمكة ؟ فإن قالوا: إطلاق 
اليراث لا يكون إلا فى الأموال ؛ قيل لهم : إن كتاب اله يطل قو3-ك » لأنه قال : (ثم 
َوْرَئْناً السكتاب الذينَ انيتا من عبادنا 224 » والسكتاب ليس بمال » ويقال فى اللغة: 
ما وَرنّتِ الأبناد عن الأناء شيا أفضل من أدب حَْسّن ؛ وقالو! : الملماء ورثة الأنبياء » وإعا 
ورثو' مهم المل دون ألال ؛ عل أن فى آخر الآبة ما يدل على ما قلفناه » وهو 
قوله تمالى حاكيا عه : انار علدا منطقة امير وأوثيتاً من كل" شىء 
إن هد لو التَسْل للبين 204 » فته على أن الذى ورث هو هذا العمل وهذا الفشل» وإلالم 
يكن لمذا القول تعلق بالأوّل . فت قالوا : فقد قال تعالى :لإ فبب لى رمن لناناك ولي 
يرَمُنى ويرثُ من آل يمقوب 04© » وذلك يُبطل الخمير ! قيل لحم : ليس فى ذلك بيان امال 
أيضا ؛ وف الآبة ما يدل على أن المراد التبوة ودر » لأن ز كريا خاف على العم أن يندرس » 
وقوله : ل( وإ خفت الْوَالَ منلووا )يدل على ذلك » لأن الأنبياء لا تحرص 
على الأموال حرصاً يتملق خوفهًا كب 'ؤ]إمتاة,أداديتقوفه على العلل أن يضيع » فسأل الله 
تعالى وليّا يقوم بالدّين مقامه . وقوله : ل( ويرث” من آل يعقوب 4 يدل على أن المراد المسل” 
والمكة ء لأنه لا برث أموال يعقوب فى المقيقة © » وإغا برث ذلك غيره . 
فال : فا مَرد يقول : إن المراد ؛ أنّا معاشّ الأثبياء لا نُورّث » ماتركناء صدقة » أى 
ما جعلناه صدقة فى حال حياتنا لا ورّثه » فركيك من القول »لأنة إجماع الصحابة 
يخالنه » لأن أحداً لم يتأوله على هذا الوجه » لأنه لا يكون فى ذلك مخصيص الأنبياء » ولا 
مزية لمم » ولآن قوله : « ما تركناء صدقة 6 ؛ جلة من السكلام مستقلة بنفسها » كأنه 


(؟) سورة العمل 15 . (*) سورة مريم 8 46". 
(4) ب : « الحقيقة »© تريب صوابه من ١‏ والثالي . 


3-5 0-2 


عليه السلام مع بيانه أنهم لا يورثون امال » يبيّن أنه صدقة » لأنه كان يجوز ألا يكون 
٠‏ ميرانا ؛ ويصرف إلى وجه أخرغير الصدقة , 

قال ؛ فأمًا خبر السّيف والبئلة والمامة وغير ذلك ؛ فتد قال أبو على : إنّه لى ينبت أن" 
أي بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام على جهة الإرث » كيف يجوز ذلك مع الخير 
الذى رواه ؛ وكيف محوز لو كان وارنمًا أن يخسنّه بذلك ولا إرث له مع العم لآنه عمصية ! 
فإن كان وصل إلىفاطمة عامها السلام فقد كان ينب ى أن بكون العبّاس شريكافى ذلك وأزواج 
الرّسول الله صل اله عليه واله» ولوجب أن يكون ذلك ظاهس| مشهورا ليُعرف مهم أخذوا 
نصيتهم من ذلك أو بدَله؛ ولا يجب إذالم يدفم أبو بكر ذلك إليه على جهة الإرْث ألا يحصل 
ذلك فى يده » لأ نه قد يجوز أن يكون النى" صلى الله عليه وآله مله ذلك» ويجوز أيضًا أن 
أيكون أبو بكر رأى المسّلاحَ فى ذلك أن يكون بيدهلا فيه منتقوية الدتبن » وتصدق ببدله 
بعد التقويم » لأن الإمام له أن يفعل ذلك.: 

قال : وح عن ألى على ف اراد والتطيت أنه ل يكم أن يكون جمله هد فى سبيل 
اه وتقويّة على الش كين » فتداولته الأئمة 1ا فيه من التقوية » ورأى أن" ذلك أول من أن 
يتصلاق به إن ثبت 217 أنه عليه السلام لم يكن قد نحله غَيره فى حياته » ثم عارض نقسه 
بطلب أزواج النبى” صلى الله عليه واله الميراث » وتشازع أمير للؤمنين عليه السلام والمبّاس 
بعد موت قاطمة علمها السلام . وأجاب عن ذلك بأن قال : يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية 
ألى بكر وغيره للخبر . 

وقد رُوى أن مائشة لما عر فهنْ الخبر أمسكن » وقد يتنأ أنه لاعتدم فى مثل ذلك أن 
يخ على من يستتحق الإرّث » ويمرفه من يتقلد الأمى ء كا يرف العلناه والحكام من 
أحمكام المواريث مالا يعلمه أرباب الإرّث » وقد يننا أن" رواية ألى بكر مسع اسمتاعة 


. » الشاق : « أن يثيت‎ !١( 


داوع 


أقوى من شاهدبن لو شعهد أن بعض كته عليه السلام دين » وهو أقوى من رواية سلمان 
وان مسعود لو رونا ذلك . 

قال : ومتى تعلقوا بمموم القرآن أَرَيْنَام جوازٌ التخصيص ببذا الخبر » كا أن جموم 
القران يقتضى كون السّدقات للفقراء » وقد ثبت أن آل محمد لا تحل” لم الصدقة . 

هذا كرا كه الرتقى عن كلا فا و0 , 

1 ع 

ثم قال : تمذن نبيّن أوّلا ما يدل" على أنه ل الله عليه وآله يورّث امال » وثرتب اكلام 
فى ذلك الترتيب الصحيح ء ثم نطف على ما أورده » وثتكلم عليه . 

قال رض الله عنه : والّذى يدل على ماذ كرنا قوله تعالى مخبرا عن ز كريًا عليه 


يك عى 18 
السلام : 9و إلى خفت الموالى 


وجا - 5 


2 0-2 رك 7 وي #الى إدا 5 - 5 
ولي # ير ثى وَيْرث' رمن ال يُمقرج وَإجعل زب" رَضيًا 4204 نفير أنه خاف منبنى 
3 0 0 - 2 ' *اس ع 5 
عمّه » لان الموالى هاهنا ثم بنو العم بأ نتنبة و إثما حافت أن يرثوا ماله فينفقوه ف الفساد » 


الام ا 7 ومني لسر ا ساي ارو 


لأنه كان يعرف-ذلك من خلائقهم وطرائقهم » تال رةؤلبا كرون اح عدا ين : 
والذى يدل على أن" المراد باليراث المذ كور ميراث” الال دون الم والنبوة على ما يقولون 
أن لفظة اليراث فى اللمة والشريمة لايفيد2© إطلاقها إلا عمايحوز أنينتقل على الحقيقة من 
الموروث إلى الوارث » كالأموال وما فمعناهاء ولا يُسُْتعمل فى غير امال إلا توا واتساماء 
ولمذا لا يفم من قول القائل : لا وارث لان إِلّافلان » وفلان برث مع فلان 
بالظاهر والإطلاق إلا ميراث الأموال والأعراض دون الملوم وغيرها . وليس لنا أن 
نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته إلى كحازه بغير دلالة . وأيضا فإنّه تعالى خبر عن نبيْه أنه 
اشترط فى وارثه أن يكون رضْيًا » ومتى لم حمل اليراث فى الآية علي الال دون السسلي 


., » الغانى م ؟؟ , 5؟؟. (9)سوة مريمة , 5 . (*)1 والعاق : « لا يعيد‎ )١( 
)١5-جبل ل‎ 15( 


سج ب 


والنبوة لم يكن للاشتراط معسّّى » وكان لفواً وعبثا ؛ لأنه إذا كان إِنها سأل من يقوم مقامه » 
ْ ويرث مكانه فقد دخل الرتضا وما هو أعظر من الرّضا فى جلة كلامه وسؤاله ؛ فلا مقتضى 
لاشتراطه ألا ترى أنه لاحسن أن يقول: اللهم مث إلينا نيا واجمله عاقلا» [ومكله]0؛ 
فإذا ثبت" هذه الجلة صح” أن زكريا موروثة ماله . وصي أيضا لصحها أن تبينا سل 
الله عليه واله ممّن يورّث امال » لأن الإجاع واقع على أن" حال نبيّنا عليه السلام لا يخائف 
حال" الأنبياء التقدّمين فى ميراث امال » فن مثبت لامر بن وناف للامرين 29 , 
فلت : إن شيحنا آنا الحسين قال فى كناب +« الترر »+ سورة الخير الوارد فى هذا 
اباب ؛ وهو الذى رواء أو بكر: «لانورت6. ول يقل ؛ «نحن معاشي الأتبياءلانورث4) 
فلا يلزم من كون ز كرنيا يورّث الطمن” فى امير . وتصفحت أنا كب الصاح فى الحديث 
فوجدت صيئة امبر كا قاله أبو الحسين »إن كابرول سل الله عليه وآله عَتَى تقسّه 
خاصّة بذلك ؟ فقد سقط احتجاج الشيعة بقصّة أ زاكريا وخيره من الأننياء » إِلَاأنَه 
تبث مندي أن يكون أراد سه تون لأتهم تدر عادنه أن مير عن ننسه فى 
شىء بالنون . 
فإن قلت : أيصحّ من الرتفى أن يوافق على أن صورة الخير همكذا » ثم يحتست 
بنصّة ز كريا بأن يقول : إذا ثبت أن" زاكربا موروث » ثبت أن" رسول الله مسو اله 
عليه واله يجوز أن يكون موروثا » لإجماع الأمّة على أن لا فرق بين الأنبياء كلهم فى 
هذا الحك ! 
قلت : وإن ثبت له هذا الإجماع سح أحتتجاجه ؛ ولكن ثبوته سعد » لآن" من 
نفى كون زكرا عليه السلام موروثا من الأسّة إنْما تناه لاعتقاده أن رسول الله صل الله 
عليه واله قال : « نحن معاشى الأنبياء 6 » فإذا كان لم يقل هكذا » ل يقل : إن" زكري عليه 
السلام غير موروث . 


(9) من الشاق , (؟) الغاني 5؟؟ , 


لاس ل 

قال المرتفى : وممًا يقوكى ما قدّمناه أن ز كريا عايه السلام غاف بنى عمّه » فطلب 
وارث! لأجل خوفه » ولا يليق حوفه منهم إلا امال دون العل والنبوة » لأنه عليه السلامكان 
أعل لله تعالى من أن يخساف أن يبعث نبيّا ليس بأهل للنبوة » وأن يُورث علمّه وحكه 
سس ليس أهلا لما » ولأنه إعا بك لإذاعة العم ونشره فى الناس » فلا موز أن ماف من 
الأمرالذى هو الغرض فى البمئة 290 . فإن7© فيل : هذا برجمعليك فى الخو قعنإرثالال 
أن ذلك غاية الضر والبخل . قلنا : معادً الله أن يستوى الحال » لأن الال قد يصحّ أن 
َه الله تعالى المؤمن والكافر والمدرّ والولىة » ولا يصح ذلك ف النيوّة وعلومبا . 
وليس من الضنَ أن يأمى على ببى عمّه ‏ وم من أهل الفساد ‏ أن يظفروا اله فيتفقوة 
على العاصى + ويصرفوه فى غير وجوهه الحبونيةء بل ذلك غاية المكمة وحسن التدبير فى 
اتن » لأن النتن يحظر تقوية الفبكاق ]دار با يمينهم على طرائقهم الذمومة » 
وما يَسْد ذلك شمًا ولا خلا إلا من لما ملل 

فإن قيل : أفلا0”© جاز أن يكو حاف نين بق جه أن يَرئوا عله وثم من أهل الفساد 
على ما دعم فيستفسدوا به الناس » ويوّهوا يه عامبم ؟ قلنا : لا يخلو هذا العم الذى 
أشرتم إليه من أن يكون هو كتب عليه وسحف حكته لآن ذلك قد يسمى علما على 
طريق الهاز» أو يكون هو العل الذى يحل القلي . فإن كأن الأول فبو برجع إلى معنى 
الال» ويصحم أن الأننياء يرون أمواهم وما فى معناها » وإن كن الثانى لم مخل هذا 

من أن يكون هو المل الذى بُعث النى القري وادات + أ أن كرون علنا' عصوضا 
لا يتمق بالشريمة » ولا يحب إطلاع جنيع الأمّة عليه , كم العواقب وما يحرى ى 
مستقبل الأوقات » وما جرى تحرى ذلك . والقسم الأوّل لا يجوز على النى" أن يخاف 
من وصوله إلى ببى عمه وثم من جلة أمته الذين بعث لإطلاعهم على ذلك » وتأديته إلمهم » 
وكأنه على هذا الوجه يخاف نا هو الفرض من بثته . والقسم الثاتى فاسد” أننا » لأن 


ل سم 


)اولاق : «ديشد». ())د: « هل نإن قيل». (؟)اءد: «نألا"». 
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هذ العمل المخصوص إ نما يستفاد من جبته ؛ وديوقف عليه بإطلاعه وإعلامه ؛ وليس هو 
عا حمس نشراه فى جميع الئاس » ققد كان مس إذا غاف من إلقائه إلى بمضى التاس قسادا 
ألا يلقيه إليه » فإن ذلك فى يده ء ولا يحتاج إلى أ كثر من ذلك37© , 

قلت : لعا كس أن يسكس هذا على الرتضى رحه الله حيتئذ » ويقول له : وقد كان 
يجب إذا اف من أن برث بنو عمه أمواله فيننقوها فى الفساد أن يتصدق مبا على الفقراء 
والسا كين » فإن ذلك فى يده » فيحصل له ثثواب الصدقة » وَييْحْصّل له غرضه من حرمان 
أولئك الفسدين ميراثه . 

فال للرتضى رفى الله عنه : وئمًا يدلّ على أن الأثبياء يورئون قوله تعالى ؛ ل( وقرث 
سُلمان داود 294 ؛ والظاهى من إطلاق لفظة « الميراث » يقتشى الأموال وما فى معتاها 
على ما دللنا به من قبل . 

قال ؛ ويدلّ على ذلك أيضا قو لةتتاق-*7[ “توصي الله فى أولادم الذاكر مثل 
حظ الأنثيين . . . 204 الأبدء وقد أدك الأمّة حل موم هذه اللفظة إلا من أخرجه 
لدليل » فيجب أن بتسّمّك بممومها » لمكان هذه الدلالة ؛ ولا يخرج عن حكما إِلّا من 
أخرجه دليل فال 29 . 

قلت: أتما قواله تعالى: +[ ووّرث سليان داود 4 فظاهيها يقتضى ورائة النبوٌتأواللك 
أو اليل الذى قال فى أوّل الأية : ( وَلقَد اتبدا داود وَسُلبان علما ... 4 لأأنه لا ممنى اذ كر 
ميراث سلبان المال» فإن غيره من أولاد داود قد وَرِث أيضا أباه داودّ ؛ وفى كتب المبود 
والنسارى أن بى داود كانوا تسمة عشر » وقد قال بعض السلين أيضا ذلك : فأ" معتى 
فى مخصيص سايان بالذ كر إذاكان بإرث الال ! وأما: ( يوصيكم الله فى لاد * 4 
فالبحث فى مخصيص ذلك بالخير فرع من فروع مسألة خير الوأحد ؛ هل هو حيمّة فى 


. ١5 الثاق وعكيء*؟ , سورة الل‎ ) ١١ 


سس بن نج ”1# ليسم 


الشرعيّات أم لا ! فإن ثبت مذهب المرتضى فى كونه ليس بحجّة فكلامه هنا جد » وإن 
ل 5 قلا مانم من مخصيص العموم بالخير » فإن” الصحابة قد خسّصبت عمومات 10 
الكتاب بالأخبار فى مواضع كثيرة . 
د جد عند 

قال الرتغنى: وأمّاتملق صاحي الكتاب بالخير الذىرواه أبو بكرو ادّعاؤه أنه استشهد 
حمر وعمان وفلانا وفلاا » فأول ما فيه أن الذى اعاه من الأستشباد غير معروف » والذى 
رُوى أن حمر استشهد هؤلاء النفر لما تنازع 29 أمير المؤمنين عايه السلام والميّاس رضى 
لله عنه فى اليراث » فشميدوا بالخير المتضّن لنق الميراث » وإنما مقول مخالفينا فى صمة 
المبر الذى رواه أبو بكر عند مطالبة فاطمة علئها السلام بالإرث على إمساك الأمّة عن 
النكير عليه » واد لتضنته 9 , 

قلت: صدق الرتضى ره الله فيا قال» ما عَقيبوفاة النى” صلى اله عليه وآله» ومطالبة 
فاطمة علمها السلام بالإرث» فلم برو الخبر إلا أنو بكر وحداه . وقيل : إنه رواه معه مالك/ن | 
أوْس بن الحدثآن ؛ وأما المباجرون الذين ذ كرمم قاضى القضاة فإنما شهدوا بالخير فى خلافة 
عمر ؟ وقد ثقدام ذ كر ذلك . 

جد عي 

الالرتضى: ثم" لو سلمنا استشهاد من د كر على المبر لم يكن فيه حجّة » لآن المبرعلى 
كل حال لا يخرج من أن يكون غير موجب للعلم » وهو فى حك أخبار الأحاد » وليس يجوز 
أن برجم عن ظاع القرآن با يجرى هذا الجرتى » لأن الملوم لا تيص إلا معلوم » وإذا. . 
كانت دلالة الظاعى مماومة » لم يحز أن" يخرج عنها بأمس مظئون . 

قال: وهذا الكلام مب على أن التخصيص للكتاب والسنّة القطوع مها لا يقع 


(ك)اءد: وعموم» ٠.‏ (؟) | والماني: « ازع » . (*) العافى ٠*؟‏ . 


كنا ب 


بأخبار الأحاد ؛ وهو الذهي الصحيح . وقد أشرنا إلى ما يمكن أن يِمْتَمّد فى الدلالة عليه من 
من أن الظَنٌ لا يقابل العلم» ولا برجّع عن العلوم بالمظئون . قال : وليس لمم أن يقولوا : 
إن" التخصيص بأخبار الأحاد يستند أيضا إلى علم ؛ وإ ن كان الطريق مظنونا » ويشيروا إلى 
ما يدّعونه من الدّلالة على وجوب العمل يخبر الواحد فى الشريمة ؛ وأ“نه حجّة » لأن" ذلك 
مبنى” من قولم على ما لانسلمه» وقد دل الدليل على فساده . أعنى قوم : خبر الواحد ححّة 
فى الشرع ‏ على أ مهم لو سلّم لم ذلك لأحتاجوا إلىدليل مستأتف على أنه يقبل فى مخصيص 
الترآن ؟ لأن" ما دل على العمل يه فى الجلة لا يتناول هذا الوشع + كا لا يتناول 
جواز النست به 7" , 

قلت : أمًا قوق ألرتفى : لو سامنا شير مؤلاء المباجرين السنّة روؤه لا خرج عن 
33 خيرا واحدا » ولا حاز ألى تإيجم غن | مموم الكتاب به 3 لأأنه معلوم 0 
والخبر مظنون. 

ولقائل أن يقول : ليته حصل فى كل وَاحََدْ من آيات القرآن رواية مثل هذه السنّة » 
حيث جع القرآن على عبد عمان ومن قبله من الخلفاء » فإنهم يدون هذا العدد كانوا يسملون 
فى إثبات الأبة فى الصحف »ء ب لكانوا يحلفون من أناهم بالأية . ومن نظرفى كتب التوارعخ 
عرف ذلك » فإن كان هذا العدد إعا يفيد الظنّ فالقول فى آيات الكتاب كذلك » 
وإن كانت. أيات السكتاب أثبتت عن علم نحكتاة دن دوائة هذا البده وغوه + 
ذالخير مثل ذلك . 

امت لتقي فينقد الو اعدف ايز ] بطري وه سات الغيلة) لآن” من عن 
من فقبائبم ما عولوا فى الفقه إل على أخبار الأحاد كرثرارة » ويوئس » وأنى بصير » وأبنى 


2 . 8 ضرا 9 8 . 
ابويه » والحلبى » وأى جمفر العَتّى وغيرثم » ثم من كان ق عصر الرتفى مببم 


.» الغاف ٠؟ , ()د: ترد‎ )١( 


6 1 


كأ جر الطُوسى وغيره > وقد تسكلمت فى ” اعتبار الذريعة “» على ما أعتمد عليه 
فى هذه السألة» وأمًا مخصيص الكتاب بخير الواحد فالظاعر أنه إذا صم كون خبر الواحد 
ححّة فى الشرع » حاز مخصيصٌ الكتاب به » وهذا من فن أصول الفقه » فلا معنى 
لذ كوه هنا . 

ْ ا 

قال الرتفى رغى اله عنه : وهذا يُسقط قول صاحب الكتاب : إن شاهدين 
لو شهدا أن ف التركة حقًا لكان بحي أن ينصرف7؟ عن الإرّث » وذلك لآن الشبادة 
وإن كانت مظنونة العمل مها يستند”” إلى عل » لأنّ الشريعة قد قرترت العمّل بالشعهادة 
ول تقرر العمّل جخير الواحد » وليس له أن يقيين_خبر الواحد على الشهادة من حيث اجتمما 
فى غلبة اللن » لأنا لا نممل على الشهاة «مويتعيتي كُلة الظن دون ما ذ كرناه من تقرير 
الشريعة العمل مها ؛ ألا ترى أنا قد نظن يفتدق الفاسق والمرأة والصبى” وكثير من 
لا جوز العمل بقوله ! فبان أن المعول فق هذا عل الصلحة التى نستفيدها على طريق الجملة 
من دليل الشرع . 

قال: وأبو بكر فى حك الددّى لنفسه والارٌ إلها بخلاف ماظنه صاحب الكتاب » 
وكذلك من شبد له إن كانت هناك شهادة0© » وذلك أن أب! بكر وسائر السلمين 
سوى| أهل بيت الرسول صل الله عليه وآله يحل لم الصدقة » ويجوز أن يصيبوا فمها ؛ 
وهذه لهمة فى الحك والشهادة . 

قال : وليس له أن يقول ؛ غبذا يقتضى ألا يقبل شمبادة شاهدين فى تركثر فمها صّدقة 
لثل ما ذ كرتم . 


(١)اءد:‏ : يصرف * . (؟) العاق : « أستد » ٠‏ 
(*) يدها فى الثاني : * آل وحدت *, 


خداايرءو؟ دم 


قال : وذلك لأن الشاهدئ إذا شيدا فى المسّرقة217 طناييا منها كحظ ساحن اليراث 
برسائر الساهين » وليس كذلك حال تركة التسول ؛ لآن كومها صدقة يحر مها على ورثته » 
ويسيحها لسائر اللنلمين0؟ . 

قلت : هذا فرق غير مؤثر » اللهم إلا أن يعنى به نهمة ألى بكر والشهود الستة 
فى جر النفع إلى أقسهم يكون 1 كثر من تيمتهم لى شهدوا على ألى عريرة مكلا أن 
ما ركه صدقة ؛ لأن أهل أنى هريرة يشاركون فى القسمة » وأهل النى" صلى اله عليه وآله 
لا ينار تون الشهود فيا يصيمهم » إذ ثم لا محل ل الصدقة » فتكون حصّة ألى بكر 
والتميود 2 62 رعولا يد ا 
إلى أبى بكر والشهود أ كثر حسب زيادة خصّنهم ؛ وما وقفت للمرتضى على شىء أطر 
ل ل 
أله قاد فى عزاةٍ تبوك عشرين ألنا »ثم فدات إليه الوفود كلها بعد ذلك » فليت شعرى 
مقدار م يتور على ألى بكر وسستة لوهم دان ٠‏ بن ما إخا كان 
بنو هائم ا وم حينئذ عشرة نفر ده » وبين ما إذا كانوا 
0 أترى أيكون التوفر على ألى بكر وشهوده من التركة عشر عشر درث ! ما أظنٌ 
أنه ييلغ ذلك وك مقدار ما يقلل حصص الشهود على أبىهربرة إذا ش ركهم أهله فالتركة » 
0-0 هذه القَلة موجبة رقم اللبمة » وتلك الزيادة والكثرة موجبة حصول النهمة ! 
وهذا الكلام لا أرتضيه للمرتفى . 

ع عد د 

قال المرتفى رغى أله عنه : وأمًا قوله : مُنْصّ القران بالخير7”؟ ك! لخسصناه فى المبد 
والقاتل » فليس بثىء » لأنا إنما خصصنا مَنْ ذكر يدليل مقطوع عليه معلوم » وليس هذا 
موجودا فى اير اانى آذهاء ٠‏ كأمّا قوله : وليس ذلك يتقص الأنبياء » بل هو إجلال لمم » 


. 59٠ كنا اء د والعالى » وق ب ؛ « بالصدقة » . (؟) العا‎ )١( 
, » العانى : « بذاك‎ )*( 





هع ل 


فن الذى قال له : إن" فيه"© نقصا ! وكا أنه لا تفص فيه » فلا إجلالَ فيه ولافضيلة؟ لأنة 
الدامى وإن كان قد يقوى على جمم لال لييخلف على الورثة » فقد يقويه أيضاإرادة صرفه فى 
وجوه الخير والبر” » وكلا الأمنن يكون داعيا إلى ممصيل امال » بل الداتى الذى ذ كرناه 
أقوى فيا يتعلق بإلد ين . 

قال : وأمًا قوله : إن فاطمة لما سممت ذلك كفت عن الطلبء فأصابت ألا وأصابت 
ثانيا ؛ فلسمَرى إنبا كدت عن المنازعة والشاحّة » لكلها انصرفت منطبة متظلمة متألمة؛ 
والأص فى غضها وسخطبا أَظر من أن يمخق على مُنصف » فقند رَوَى أ كث الرواة 
الذين لا 'يتهمون بتشيّم ولاعصبيّة فيه من كلامها فى تلك الخال + ويد انصرافها عن 
مقام النارّعة والمطالبة » ما يدل على ما ذ كرناه من سخطها وغضبها . 

أخنا أبو بيد الله عحدّد بن مان ارداق كال : حدثتى عمد بن أحد الكاتب » 
قال : حرثنا أحجمد بن عبيد بن ناصح المع لد ثنى التيادى » قال : حك ثنا الشرق" 
ابن القطاى” » عن عمد بن ,اسبحاق 1521222780+ كيسان » عن عروة ؛ عن ءانشة» 
قالت : لا بلغ فاطمة إججاع أبى بكر على منعها فدك لانت خخارها على رأسها » واشتمات 
يحلبامها » وأقبلت فى لمّة29 من حَقَدتها . . . 

قال المرتضى : وأخبرنا المرزباتى” قال : حدّثنا أبو بكر أحد بن محمد الكى قال : حدثنا 
أبو الميناء بن القامم اليانى" قال : حدّثنا ابن عائشة + قال : لمَا فببض رسول الله سلى الله 
عليه وس أقبلت' فاطمة إلى ألى بكر فى لمّة من حَفْدتها . ثم اجتممت الروايتان من 
ها هنا”© . . . ونساء قومبا تلأ ذْيونا ما تفرم مشيتبا مشية رسول الله صلى الله عليه واله 


. د والائى : 8 إنه نس » 5 (؟) اللمة ؛ بالضم والتغديد : الرفقة والماعة‎ )١( 
, » (؟) العاف : * اتفقا من ها هنا‎ 


هه + 8 4# اك 


حنى غك عل أى بكر وهو فى حشار من الاجرين والأنصار وشيم » فيملت9 دون 
ثلاءة » ثم أنت أن أجمش لا القوم بالبكاء » واريم” الجلس » ثم أمبلت هنهة حتى إذا 
سكن نتشيج القوم وهدأت فَوْرَتهم » افتتحت كلامها بالجد له عر وجل" والثناء عليه » 
والصلاة على رسول الله صلى اله عليه وآله » ثم قالت : لآ لَقَدْ جك رَسبُول من أنقسك' 
عزن ليو ما عنتم' ترص عَلْيك" بالعوامنينة ردوفة حبك 4 > فإن تمرثوه 
5 ألى دون ابام ؛ وأخا ابن تمّى دون رجالكم ؛ فبلغ الرسالة صادعا بالئذارة9؟ ع 
مائلا عن سان الشركين » ضاريا يتجهم » يدعو إلى سبيل ربه باالكة والوعظة الحسنة » 
آخذا يأكظام الشركين ؛ ببشم الأسنام » ويتلّق لهام » حتى انهزم الع وووا 
لبر » وحتى تفرتى”* الليل عن مبئحه ) وأسفر الحق عن محضه » ونطق زعم الددين » 
وخرست شقائق الشياطين » ويّت كلف الا لوص ؛ وكتم على سنا حفرة من النار » 
خبزة الطامع » ومدق الشارب » وقنسة المجلان ءا وموطأ الأقدام » تشربون المل*ق 20 ع 
وتقتاتون القد ؛ أذلة خاسئين م عتتماقت؟ الاين من لدو ل؟ ) حى أنتذ كك لله برسوله 
صل الله عليه واله بمد اللْئيًا وات » ولمين أن ممم الرحال وذوٌّإن العرب ومردة 
أهل الكتاب » و( كما دوا را للحراب 0 ث0" 4 » أو لمم قر نالشيطان» 
أو فغرت فاغرة0© قذف أخاه فى لهواتها ٠‏ ولا ك7 حى يطأ عاحها بإخصه ويطؤء 
عادية لهسا بسيفه ‏ أو قالت : يخمد لحمها بحداه ‏ مكدودا فى ذات الله » وأنم فى رفاهية 
فكرون أمنون وأدعون . 


. ١١م نبطت : أى وصلت وعلقت . (؟) سورة التوبة‎ )١( 

(*) د : « صادرا بالتذكرة » . 

(4) الأكظام : جع كظم ء بالتحريك ؟ وهو مخرج النفس من الحلق . 

(0) تفرى : انشق . (5) الطرق : الاء الذى بالت الإبل فيه . 
(0) سورة المائدة 54 . (8) فرت 8غرة : أي تحت فاعا , 


(9) د : « نلاتكنى » 





-ْ أج” ح 


إلىهنا انتهى خبر” ألى الميتاءعن ابن عائشة.وأما عروةعن عائشة » فزاد بعد هذا؛ حتى 
إذا أختار الله لتبيه دار أنبيائه » ظهرت حسيكة الثفاق » وشمل جاباب الدين » ونطق كاظم 
الثاوين » ونب خامل الأفكين » وهدّر فنيق البطلين ؛ تفطر فى عَرَصات؟ » وأطلع 
النيطان رأسه صارخا ب ؛ فدعا ؟ فألفا كك لدعوته مستجيبين ؟ ولقربه متلاحظين . ثم 
استميض؟ فوجدكم خنانا » وأ شم تألفا م غضابا » فو سمتم غير إبلم ع وودذتم غير 
شرب » هدأ والعبد قريب © والسكل رحيي 7 والحرح لما يندمل ؛ إعا زعمم ذلك خوف 
النتئة » لإ ألا فى الفتئة سقطوا وإن جهنم لحيطةة” بالكافرين 294 » فهمبات ! وأ بكم 
وأتى ت#فكون ء وكاب أقه بين أظهر؟ » زواجره ننه » وشواهده لاحة » وأوامره 
واضحة . أرغبة عنه تريدن» أم لنيره محسكون؛ بئس للظالين بدلا ! ومن يتبعغير الإسلام 
ديناً فلن قبل منه” وهو فى الآخرة من اللمائر يكرثم لم تلبثوا إلا رَيث أن تسكن تفرتهاء 
م فارتقا » وتحن تصير ملك كلق مث مز الى » وأثم الآن ترعمون أن لا 
إرث لناء ل( الك الماهلية ري سنن ال كما لقوم_يورقنون ' 
بابن ألى قحافة » أترث أباك ولا أرث أنى ء لقد جتت شيئاً قرا ! فدوتكها مخطومة 
مريحولة ؛ تلقلك يوم حشرك » قنم المي الله ؛ والزعم » مد » والموعد القيامة ؛ وعئد 
الساعة يمسر امبطلون ! ثم انكفات إلى قبر أبها ملمتها السلام » فقالت : 
قد كان بدك أنياد وهنيفة” لوكنت شاهدها إتكثر الطب 
إذا فتدناك فقد الأرض وا يلها واختل قومُك فاشهدثم ولا تضبٍ 
وروى حرى” بن ألى العلاء مع هذين البيتين بجا مثالا : 
فليت” بمدك كان اموت مآدّفنا لا قضيت وحالت دونك الكتية 


)03 رحيب : أى واسم. (؟) سورة النوية 45 . 


زع مسوترة المائدة نت 





8 18 عست 


قآل : مد أبو بكر الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وس وقال: 010 
النساء » واينة خير الآباء0© » والله ما عدوت رأى رسول الله صلى الله عليه وس » ولا 
عملت إلا بإذنه » وإن ارائد لا يكذب أهله » وإلى أشهد الله وك بلله شبيدا ؛ أتى ممت 
رسول لله يقول + « إِنَا معاشر الأثبياء لا نورث ذهبا ء ولا فضة ولا دارا ولاعقارا» 
وإما نورث الكتاب والمكة والعل والنبوة » . 

قال : فلها وصل الأمس إلى على" بن أنى طالب عليه السلام كل فى رد قَدَك » فقال : إفى 
لأستحبى من الله أن أردٌ شيثاً منع منه أبو بكر وأمضاه مم20 . 

جا د 

قال الرتغى : وأخبرنا أبو عبد الله الرازباى : قال : حدثى عل بن هارون » قال : 
أخبرن عبيد الله بن أحمد بن أبى طاهبز» عن أتيه قال : ذ كرت لأنى السين زيد بن علء 
ابن الحسين بن على بق ألى طالب علية السلام :كلام فاطمة علمها السلام عند منع أبى بكر 
إناها فدك » وفلت له : إن مَوْلفة ركنوك انم,مصتواع وأنه م نكلام ألى الميناء » لأنة 
السكلام منسوق البلاغة » فقال لى : وأيت مشابع آل أنى طالب يروونه عن لدبم ويعلمونه 
أولادثم ؛ وقد حداثنى به ألى عن 7 أُجدّى بلغ به فاطمة علمها السلام'؟ على هذه الحكاية» 
وقد رواء مشاءة الشيعة وتدارسوء قبل أن يوجد جد ألى العيناء » وقد حدكث اللسين بن 
علوان » عن عطية العو'فى؛ أنه سمع عبد الله بن الحسن بن الحسن يذ كر2*؟ عن أبيه هذا 
الكلام , 

ثم قال أبو الحسن زيد : وكيفب9 تسكرون هذا م نكلام فاطمة علا السلام » وثم 





(1)اء ذ : « يأخييرة » . (؟) العاف : « الأنبياء » 5 
رع) العاف ٠ع‏ , ( غ -س 4 ) ساقط هن د. 
(ه) الغافى , د : « ذكر .٠»‏ (١1)د‏ :+« كنا ». 


ست جك سه 


روون مكلام عالغة عند موت أببها ماهو أيجب من كلام فاطمة عليها السلام ويحققونه 
لولا عداوتبم لنا أهلّ البيت . ثم ذكر الحديث بطوله على نسقه » وزاد فى الأبيات بعد 
البيتين الأولين : 
ضاقت' عل" بلادى بعد ما رحبت" ويم مربطاك خسفا فيه لى نصَب 
فليت قنك كن الوتُ صادّفنا 2 قرئاتمنوا فأعطُوا كل ما طلبوا 
مكنا رحالة واستخف يبنا منتستعنا وكل الإرشقد غسبوا 
قال : فا رأينا يوم أ كثر با كيا أو با كية من ذلك اليوم . 
قال الرتفى : وقد روى هذا الكلام على هذا الوجه من حرق مختافة » ووجوه كثيرة؛ 
فن أرادها أحَدّها منمواشعبا » فكيف يدّى أنّها علمها السلام كنت راضية » وأمسكت 
قانمة » ثولا اليك وقلة المياء30؟! 


يم 


قلت : ليس فى هذا اللير ما يدل عل فساد مآ أدّعاه قافى القضاة » لأنه أدَعى أنه 
نازعت وخاصت ثم كفت لما سمت الرواية وانصرفت » تاركة للتزاع » راضية بموجب 
الحبر المروى" . وماذكره الرتفى من هذا الكلام لايدل” الاعلى سخطها حال 
حضورها » ولا يدل على أنبا يمد رواية امير وبعد أن أقم للها أبو بكر بالله تعالى أنه 
ماروّى عن رسول الله صل الله عليه وآله إلا ماسمعه منه » انصرفت ساخطة ؛ ولافى الحديث 
الذكور والكلام المروى” ما يدل على ذلك » ولست أعتقد أنها انصرفت راضية م 
قال قاضى القضاة » بل أعل أثّها اتعرفت ساخطة » ومانت وهى على ألى بكر وأجدة ؛ 
ولكن لا من هذا الخبر » بل من أخار 5 » كان الأؤلى بالرتفى أن يتب مبا على 





(؟) العافى 7*9 , 


حأ اق سل 


ما برويه فى انصرافها ساخطة » وموتها على ذلك السخط » وأمّا هذا الخير وهذا الكلام 
فلايدل على هذا الطاوب . 
د عد 

قآل المرتصى رمه الله : فم قوله : إنه يجوز أن يبيّن عليه السلام أله لا حق” لميرائه فى 
ورثته لغير الورثة » ولا يمتنم أن برد من جهة الأحاد » لأنه من باب العمل » وكل”2©2 هذا 
بناء منه على أصوله الفاسدة فى أن" خير الواحد ححّة فى الشرع » وأن العمل به واجب » 
ودون صصّة ذلك خراط القتاد ؛ وإعا يجوز أن بين من جهة أخرى9 إذا تساويا فى المسّة 
ووقوع العمل » فأما مع تبايئهما فلا يجوز التخيير فههما » وإذا كان ورئة البى” صل ل 
عليه وسل متمبّدين بألا يرثوه » فلابد من إزاحة عِلْمهم فى هذه المبادة بأن يوقفهم على 
الحسم » ويشافههم به » ويلقية إلى من يقي بانليجّة علمهم بنقله » وكل" ذلك لم يكن . 

فأمَا قوله : أتحوّزون صدقه فى الرلؤابةيأم لآ يموّزون ذلك ؟ فالمواب إنا لا مزه ؛ 
لأن" كتاب الله أصدق منه » وهو .يدفم روآبته ويبطلها ؟ فأمًا اعتراضه على قولنا : إن 
إطلاق الميراث لا يكون إلا فى الأموال بقوله تعالى: ل( ثم أَوْرَئتا ألكتاب الذين أمتطفيئا 
من عبأدنا4”” . وقول : ماورئت الأبناء من الآباء شيئا أفضل من أدب حسن ؛ وقوطهي: 
العلماء ورثةالأنبياء » فسحيب » لأن” كل ماذ كر مقيّد غير مطلق » وإِنما قلنا إن مطلق لفظط 
الميراثمنغير قرينة ولاتقيبد يفيد بظاهره ميراث” الأموال » فبعد ماذ كره وعارضبه لايخق 
على متأمّل . ظ 

فأما استدلاله على أن" سلمان وَت دود عامه دون ماله يقوله : ل( يأنمها النّاس عُلمنا 
منطق الطير وَأوتينا رمن كل تىة إن هَذَا لبو الْتَسْل ألمي 204 وأن الراد أنه 
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(4) سورة الل 1١5‏ . 


ورج ]1 مده 


وَرِثُ الع والفضل ؛ ؛ وإلّالم يكن لهذا القول تملق بالأوّل » فليس بشىء يمول عليه » لأأنه 

لا يتنم أن بريد به آنه ورث الال بالظاهص والعل مهذا العنى من الاستدلال ؛ فليس بحب 
إذا دلت النثلالة فيبعض الألفاظ على معتى الجاز أن يقتصير 97؟مها عليه » بل بح ب أن تمحملها 
على الحقيقة التى هى الأصل إذالم يتم" من ذلك مانع ؛ على أ“نه لا يتنع أن بريد ميراث امال 
خامّة» ثم يقول مع ذلك : 2 إِنَا عُلَّما طق الكئرِ 4 » ويشير ب« الفضل المبين» إلى اليم 
وامال جيعا » فله بالأمرين جميءا فض على من لم يكن علمبما ؛ وقوله : ل[ وتيا من كل 
ىاع كحتمل الال كا يحتمل العل » فليس جخالص ما ظنّه . 

أمًا قوله فى قصّة زكرا : إآنه خاف على العل أنْ يندرس »لأن الأنياء وإن وا 
لا تحرصون على الأموال » و إأنما غاف أن يضيع العمل ؛ فسأل له تعالى وليّا يقوم بالد"بن 
مقامّه ؛ فقد ينا أنّ الأنبياء وإن كانوا لا حضون على الأموال ولا يبخلون مها » فإ نهم 
يمبدون فى منع الفسدين من الأ تتفاع مما على الفساد » ولا يمد ذلك بخلاً ولا حرا 7"", 
بل فضلا وديا ؛ وليس يحوز م كرا أن رياف عل العلم الأندراس والضياع » لأنه 
يمل أن حكة اله تعالى تقتفى حفظ الملى الذى هو الحجّة على العباد » وبه تتزاح عللهم ى 
مصا هم ؛ ؛ فكيف يخاف مالا يخاف من مثله ! 

فإن قيل : فيبوا أن الأعس كاذ كرتم من أن 5 كن بأمن على ام أن دوس ؛ 
أليس لابد أن يكون محوتزا أن22 يحفظه اشتعالى عَم هو منأهله وأقاربه » كا يجوز حفظه 
بغريب أجنى”! فا أنكرتمأن يكون خو فهإ نما كان من بن عنه ألا يتعلموا العلم ولا يقوموا 
فيه مقامه » فسأل الله ولدا يجمع فيه هذه العلوم حَتى لا يخرج العلم” عن ييته » ويتعدى إلى 
غير قومه » فَيَلحقّه بذلك وَسّْمة ! 


(19)اء الاق : « يتصرعا  »‏ (؟) ب : و نخلا وحرصا » . 
(ع) العاق « لأن » . 


5ق ب 

قلنا : آما إذا رتب السؤال هذا الترتيب » فالجواب عنه ما أجبنا به صاحب الكتاب » 
وهو أن االموف الذى أشاروا إليه ليس من ضرر دينى" » وإ نماهو من ضرر دُنياوى" » 
والأنبياء !ما توا تحمل الضار الدنياوية » ومنازهم فى الثواب إنما زادت على كل" 
النازل لهذا الوجه » ومن كانت له هذه الخال » فالظاهى من خوفه إذا لم يعلم وجهه بمينه 
أن يكون مولا على مضارٌ الددين » لما هى جهة خوفهم » والغرض فى يهم حمل ما 
سواها من ضار » فإذا قال النى” صل الله عليه  :‏ أنا خائف » غ فلم يُملم جهة خوفه على 
التفصيل » يحب أن يصرف خوفه بالظاهى إلى مضارٌ الددين دون الدنيا ‏ لأر” أحوالهم 
وبمهم 27 يقتضى ذلك؛ فإذا كنا لو أعتدّنا من بمضنا ألهد فى الدنيا وأسبامها » والتمقّف 
عن منافعها » والرغبة فى الآخرة » والتفرد © بالعمل لما » لكنًا تحمل على ما يظور لنا 
من خوفه الذى لا يعلم وجهه لعينه على ما هو أشبه وأَليق حاله » ونضينه إلى الآخرة 
دون الدّنيا » وإذا كان هذا وابيا تررم ذكرناه فهو فى الأنبياء علهم 
السلام أوجَب 9 , 

2 2 

قلت ميق الا كول الشرين: فيلحقه بدذلك وصمًة » فيحعل اللحوف من هذه الوسمة ؛ 
بل يقول ؛ إ"نه خاف ألا يفاح شوعمّه ولا يتعلموا لعل » ا رأى من الأمارات الال على 
ذلك » فالكوف على هذا الترتيب يتعلق بأعس دي" لا دنيوىّ » فسأل الله تعالى أن برزقه ولدا 
يرث عنه علمّه » أى يكون ءالا بإلدّينيات كا آنا عالم مها . وهذا السؤال متعلق بأعس دبي * 
لا دنيوى” . وعلى هذا يندفم ما ذكره امرتفى ؛ على أنه لا يجوز إطلاق القوليآن” الأنبياء 
بثوا لتحمل اللضار الدنياوية » ولا القول : الفرض فى نشب حمل ما سوى المشار 
الدينية من الضار ؟ فإ مهم ما بمثوا لذلك » ولا الفرض فى بشتهم ذلك » وإنما بمثوا 
لمم 1 اخ دوق مس[ الصار فى أناء الشرع سنا وتيماء لا على مها الغرض» ولا داخلة 


. الشاق : « يعشهم » . (؟) د: « والتعود » . (*) العاف ؟*؟‎ )١( 


سب “ياج 5 عم 


فى الفرض » وعلى أن قول الرتشى : لا يجوز أن يخاف زكريًا من تبديل الددين وتغييره » 
لأنْه مفوظ من الله 4 فكت عاق مالا قاف من مثله غير مستمر” على أصوله إٍ 
لأن الكلفين الآن قد حُرموا بنيبة الإمام عئده ألطافا كثيرة الوصلة بالشرءيّّات كالحدود 
وصلاة المعة والأعياد » وهو وأسمابّه يتولون فى ذلك كك اللوم على المكلغين : به 
قد حرموا أنفسهم اللطف » فبلا جاز أن يخاف زكريًا مر: تبديل الدين وتغييره ؛ 
وإفساد الأحكام الشرعيّة ! لألّه ما يحب على الله تعالى التبليخ بالرسول إلى المكلفين 
فإذا أفسدوا ث الأديان وبدلوها لم يجب عليه أن بحفظها علمهم » لمهم ثم الذين حرمو 
أننسهم اللطف . | 
2 50 5 0 اصاخ آ----25 لان 5 

واعل أنه قد قرى : ا( إلى خفت رمت ورا 04 ؛ وقيل : إنما قراءة 
زين المابدين وابنه محمد بن عل البافر كْدَبَما/الللام وعثان بن عفان . وفشّروه 
على وجهين : 

أحدها أن يكون « وراتى » عمنى خَان وبعدى » أى قلت الوالى وروا عن إقامة 
الدين » تقول ؛ قد خف بنو فلان » أئ قل عددثم » فسأل زكريًا ربّه تقويتهم ومظاهى مم 
بولى رزقه ١‏ 

1 9 : 2 خ ب خعن 

وثائمهما أن يكون « ورانى » عمنى قدّاى + أى خف اموال وأنا حى ودرّجوا 
وانقرضواء ول يبْقَّ مهم من به اعتضاد ؛ وعلى هذه القراءة لا يبق متعلق بلفظة اللحوف . 

وقد فر قوم قوله : 9 وَإِْق حَفْت” الَوَايَ 4 » أى خفت الذين يلون الأعس من 
بمدى » لأن الوا يستعمل ف الوالل » وجعه موال » أى خفت أن يل بعد موتى أعراء 


ا الى 30 2# - ع 
ورؤساء 'يفسدون شيثا من الاين » فارزقى وأدا تنس عليه بالنبوة والمم © 5 أنميت 





. لاا‎ : ١١ انظر المجامع لأجكام القرآن‎ )١( 


(لا هج )١5-‏ 





على » واجمل الددّين عحفوظا | به ]29 ؟ وهذا التأويل غير منكر » وفيه أيضا دفك 
لكلام امرتضى . 
يسنا 
قال الرتضى : وأما تعلق صاحب الكتاب في أن الميراث تخول على الل بقوله : 
(وَيرث من آل يقرب 4 ؛ لأنه لابرث أموال آل يسقوب ف المقيقة وأا رث ذلك 
غيرّه » فبعيد من الصواب ؛ لأن واد زكريًا برث بالقرابة من آل يعقوب أمواآهي » على أنه 
يقل : « برث 0 : ليث من آل يَْقُوبَ 4 » تنبب" يذلك 
على أنه رث0© من كان أحقّ يعيرانه فى القراية2 . 
ما طمنه عل من تأوّل امير بأنه عليه السلام لا يُورّث » ما ركه للصدقة بقوله : 
إن أحداً من الصّحابة ل يتأوله على هذا الوسسها»ء فيلا التأويل الّذى ذكرناه أحث ماقله 
أسمابنا فى هذا امير » فمن أبن له إَجَاعْ الصحابة على خلافه ! وإنّ أحداً ل يتأوله 
على هذا ألوجه . 
فإن قال : لوكان ذلك لظهر واشتهر » ولوقف أبو بكر عليه » فقد مشى من الكلام 
فها يعنع من الموافقة على هذا العبى ما فيه كفاية . 
عد عد د 
فلت : ل يكن ذلك اليوم - أعنى بوم حضور فاطمة عللبا السلام » وقونما لأف بكر 
مافالك ‏ بوم تقيّة وخوف » وكيف يكون يوم تنيّه و تقول له وهو الخليفة : يابن 
إلى قحافة » أترث” أبإك ولا أَِتْ أبى ! وتقول له أيضاً : لقد جثت شيعا قرا ! فكان ينبغى 
إذا لم يؤر أمير الؤمنين عليه السلام أن يفسّر لأبى بكر معنى الخير أن يُملم فاطمة علمبا 


.» تكملة من د . (؟)د: وهلبا‎ )١( 
. ”* لآءد: ةق يورث ؛*. (:) العاى‎ #0 





حبيان عد 


السلام تفسيره » فتقول لأبى يكر : أنت غالط فها ظنفى » إنها قال أبى : ما تركناه صدقة » 
5 
واعل أن هذا التأويل كاد بكون مدفوما بالضرورة » لأن مَنْ نظر فى الأحاديث التى 
ذكرثاها وماجرت عليه الخال يمل إطلاته علا قطعيًا . 
نكن 
قال الرتفى : وقوله إأنه لاأيكوث. إذ ذلك مخصيص” للانبياء ولا مزتية : ليس 
بصحيم » وقد قيل فى المواب عن هذا : إن النى صل الله عليه واله يحوز أن بريد أن 
ما ننوى فيه الصدقة » وترده لها من غير أن مخرجه عن أيدينا لا تناله ورئتنا . وهذا 
مخسيص للا نبياء ومث“ية فاه :10؟ . 
قلت : هذه مخالفة لظاعى السكادما» وإحالة'اللدّيل0'؟ عن وضعه » وبين قوله : ما نوق 
نيهالصدفة » وهو بعد ىملكنا ليس عَوَرَوَكَ؟ وَقوله : ما مخلّقه صدفة ليس يموروث فرق 
عظيم > قلا يجوز أن “يراد أحد العين با لاف القيد كلسي الآخرء لأأنه إلباس و تثمية . 
وأنضاء إن الملماء ذكروا خصائص "سول ف الشرعيّات عن أمته وعدّدوهاء» نحو حل 
الزيادة فى النكاح على أربع » ومو التكاح يلفظ المبة على قولٍ إفرققر من السادين ؛ و نحو 
حريم أكل البصل واليُوم عليه » وإباحة شرب دمه » وغير ذلك » ولم يذ كروا فى خصائصه 
أنه إذاكان قد نوى أن يتصدّق بشىء فإ نه لا يناله ورئه » لو قدكرنا آل يورث الأموال » 
ولا الشيعة قبل المرتفى ذكرت ذلك » ولا رأينا فى كتاب من كتمهم » وهو مسبوق 
بإجماع طائفته عليه ؛ وإجاعبم عندثم ححة . 
اد د د 


آل الرتضى : فأتما قوله : إن قوله عليه السلام : ما تركناه صدقة » جتلة' م نالكلام 





.' الغاف ++ 58 . ()1ء د: دايفظ‎ )١( 


ء# د 


مستقلة بنفسها » فصحيح إذاكانت لفظة «ما » مرفوعة على الابتداء » ول تكن منصوية 
بوقوع الفعل علها » وكانت لفظة « صدقة »6 أيضًا عرفوعة غير منصوية » وفى هذا وقع 
الْرّاع » فكيف يدع أنها جخلة مستقلة بنفسبا ! وأقوى ما يكن أن بذ كره أن تقول : 
٠‏ الزواية جاءت بلفظ « صدقة » بالرفع » وعلى مارتأوّلقوه لا تكون إِلّا منصوبة » والمواب 
عن ذلك أنا لا نسلم الرواية ارقم » ولم جر عادة الرواة بضبط ما جرى هذا الجرى من 
الإعراب » والأشتباه بقعم ى مثله » فن حمق معهم وصرح بالرواية بالرفم يوز أن يكون 
أشتبه عليه فظلنها مرفوعة ؛ وه منصوية0© , 

قلت : وهذا أبصًا خلاف الظاهر » وقتنح الباب فيه يوْدَى إلى إفساد الأحتجاج 
بكثير من الأخبار , 

ع د 

قال : وأما حكايته عن أبى علي أن أن بكرم يدفع إلى أمير الؤمنين عليه المسلام 
الشيف والبغلة والعامة على جهة الإرث ؛ وقوه :"كيف موز ذلك مع اللير الّذى رواه ! 
وكيف خصّصه بذلك دون الم الّذى هو المصبّة ! فا ثراه زاد على التعجّب » ومما يجب منه 
عحنا » ول بثبت عصمة ألى بكر فينتئق عن أفعاله التناقض 29 , 

قلت : لا يشلك" أحد فى أن أيا بكر كان عاقلا » وإن شلك قوم فى ذلك فالماقل فى يوم_ 
واحد لا يدفم فاظمة عليها السلام عن الإرّْث ويقول: إن أباك قال لى : إننى 
لا أورث م يورث فى ذلك اليوم يا ار من مال ذلك المتوقى اذى حَىّ عنه 
أله لأ يووة واس اشنا هذا التناقض عن أفعاله موفوفا على المصمة » بل على 
المقل . 


يد عد 


, 89 العاف ؟8؟؟ , (؟) العاق‎ )١( 
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قال المرتفى : وقوله يجوز أن يكون النى” صل الله عليه واله نحَله إيَاه وتركه أب بكر 
ى يده لمآ فى ذلك من تقوبة الدّن ‏ وتصدّق ببدله ؛ وكل” ما ذ كره جار » إلا أنه قد 
كان يحب أن يظير أسباب النحلة والشهادة مب » والحجّة علمها ؛ ول يظبر من ذلك ثىء 
فنعرفه » ومن المجائب أن تدّى فاطمة فُدّك _بحلة » وتستشهد على قولها أمير الؤمنين عليه 
السلام وغيرّه » فلا /يصنى إلى قولها » ويترك السيف والبغلة والمامة فى يد أمير الؤٌمنين على 


سبيل النتخلة بغير بنّئة ظهررت" » ولا شهادة قامت97؟ ! 


فلت : لمل” أبا بكر سمع الرتسول صلى الله عليه وآله وهو يحل ذلك عليًا عليه السلام » 
فلذلك ل يحتسي" إلى البتئة والشبادة » فقد روى أنه أعطاه خائمه وسيفه فى مرضه وأبو بكر 
حامر ء وأا البغلة فقد كان مله تاها ف عجّة الوماع على ما وردت به الرواية ؟ , 
وأما العامة فسأ ايت » وكذلك التميم]|اوا1يئرة2© والحذاء » فالمادة أن يأخذ ذلك 
ولد اليّت ؟ ولا يتارّع فيه لأثه خارئع- »أو امارج عن التركة » فلا غيل عليه السلام 
أخذت ابنّه ثيابه الى مات فمبا » وهذه عادة الناس » على أ“نا قد ذ كرنا ى الفصل الأول 
كيف دقم إليه ال النى” صل الله عليه وآله وحذاءه ودابّته » والظاهر أنه فمل ذلك اجتهادا 
لصاحة رآها ؛ وللامام أن يغمل ذلك . 


2 3 


قال الرتفى : على أنه كان بحب على ألى بكر أن بين ذلك ؛ ويذ كر وجهه بمينه » لما 
نازع المبّاس فيه » فلا وقت انكر الوجه فى ذلك أولى من هذا الوقت9" , 


قات : لم ينازع المبئاس فى أثيام أنى بكر » لا فى البغلة والمامة وحوها » ولا فى غسير 





زوأ العاف 7ع م ال, (؟) حدزة الإزار : معقده . 
(+) العانى س **؟ , 


ا د 


ذلك » وإنما نازع عليًا فى أيام عمر » وقد ذ كرنا كيفيّة اللنازعة » وفماذا كانت . 
3 36 

قال الرتضي رضى اله عنه فى العْرْدة والقضيب : إن كان تجلة » أو على الوجه الآخر » 
بحرى تحرى ماذ كرناه فى وجوب الظبور والاستشهاد » ولسنا ترى أصحابنا ‏ يمنى 
المتزلة ‏ يطالبون أتمسّهم هذه الواضع با يطالبوننا بمثله إذا ادّعينا وجوهاً وأسباب! وعكلا 
محوزة » لأتهم لايتنعون منا با يجوز ويمكن؟بل «وجبون ذما ندّعيه الظبور والاستشهاد؛ 
وإذا كان هذا علمهم نسُوه أو تناسوه”؟ . 

فلت : ألما القضيب فهو السيف الذى نحَله رسول الله صل الله عليه وآله عليًا عليه 
السلام فى مرضه » وليس بذى الفقار » بل:تمؤرسيف” آآخر ؟ وألما المرّدة فته وههها كي 
ابن زهير» ثم صار هذا السيف وهسناء الثزا3ة إل الألناء » بعد تنلات كثيرة مذ كورة فى 
كتب التواريعخ . 

م 

قال الرتفى : فأما قوله : فإن أزواج النى” صلى الله عليه واله إنما طلبنة الميراث 
لأتهن” يعرفن رواية ألى بكر للخبر » وكذلك إثما بازع على عليه السلام يمد موت 
فاطمة علمها السلام فى اليراث لهذا الوجه » فن أقسم ما يقال في هذا الباب وأبعده ع. 9 
السواب ! وكيف'لا يعرف أمير المؤمنين عليه السلام رواية ألى بكر ؛ ومبا دمت زوجته 
عن اليراث ! وهل ,مثلٌ ذلك القام الذى قامته » ومارواه أبو بكر فى دفمها يخفى على من هو 
فى أقاصى البلاد » فضلا عمّن هو فى الدينة حاضر شاهد يُراعى29؟ الأخبار » ويعبى مها! إن 
هذا لحروج فى السكابرة عن الحد ! وكيف يخفى على الأزواج ذلك حب يطلينة مره يمد 
أخرى > ويكون عمان ارسول لمن » والطالب عدون » وعمان على زحمهم أحد من شهد 





.» والمانى : « ينى بالأخبار وبراعيها » . (9) د: « من‎ !)5( ٠. الشاقي س **؟‎ )١( 


سد ام ل 


أن" النى” صلى الله عليه واله لا يُورَث ؛ وقد معن على كل" حال أن" بنت النى” على أل 
عليه وآله ل تورث ماله ولابد أن' يكن قد سألن عن السب فى دقعها » فذ كر لمن" امير 
نكيف يقال : ! مهن لم يعرفته 1 ! 

قلت : الصحيح أن" أمير امؤمنين عليه السلام لم ينازع بعد موت فاطمة فى اميراث » 
وإنما نازع فى الولاية لقَدك وغيرها من صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وجرى بينه 
وبين العبّاس فى ذلك ما هو مشهور » وأما أزواج النى" صلى الله عليه وله فا ثبت أ من" 
لانفن ناته أي تإوعك الركر اي بوااسلااف عي + إلاق رواب ماد 
والأزواج لمَا عرفن أن فاطمة علمبا السلام قد دُهِمتَ عن اليراث أمسَكن » وم 
يكن قد نازعن » ولأنما | كَتَفين غير هن ؛ وحبريث لك وحضور فاطمة عند أنى بك ركان 
بمد عشرة ألام من واه وهل ال شل ال عليه واله م والصحيح أنه لم ينطق أحين” لعل 
ذلك من القاس من' 3 كر أو أننى _بمد عد“ فاظفة” لها السلام من ذلك الجلس يكلمة 
ولغلة فق نوات 


ا نا 


قال الرتضى : فإن قيل : فإذا كان أبو بكر قد حك بالخفطأ فى دف فاطمة عليها السلام 
عن اليراث » وأحتح بخبر لا حجّة فيه » فا بإل الأمّة أقراته على هذا السك » ول تنسكر 
عليه » وى رضاها وإمسا كبا دليل” على صوابه 29 ! 

قلت : قد مفى أن" ترك النكير لا يكون دليل الرضا إِلّا فى هذا الوضم الذى 
لا يكون له وجه سوى الكضا » وذكرنا فى ذلك قولاً شافيا » وقد أحاب أبو عمان 
الماحظ فى كتاب « العباسيّة “» عن هذا السؤال جواا حسن المى واللفظ » تمن 


, الغا س 5 ؟‎ )١( 
5 الغاقي ص را‎ 40 


د لج ع 


لذ كره على وجهه » ليقا بل يبه وبين كلايه فى العمانية وغيرها 0© , 

قلت : ما كناء الرتفى رمه الله فى غير هسذا الوضم أصلا » ب لكان ساخطأ عليه » 
وكناه فى هذا اللوضع ؛ وأستجاد قوله ؛ لأنّة موافؤ” غرصّه » فسبحان الله » ما أشد حر" 
الناس لعتاندثم ! 

قال : قال أبو عهان : وقد زعم أناس أن الدليل على صدق خبرها يمنى أبا بكر وعمر - 
فمنع اليراثشوراءة اهما » ترك أسصمابرسول الله صلى اللدعليه وسلّم النكير علمبما. 

ثم قال : قد يقال لهم : لثن كان ترك التكيردليلا على صدقبماء ليكوان ترك التكير على 
التطلمين والحتحّين علمهما » والطالبين لما » دليلا ع صدق دعواث » أو أستحسان متالمبي» 
ولا سما وقد طالت الناحاة ؛ و كثرت الراجمة واللاحاة » وظهرت الشكيّة » شتت 
اعد ٠‏ وقد بلغ ذلك من فاطلمة بخلمها ]سام بستى إأمها أوصت ألا يصلَى علدها أبوبكرء 
ولقد كانت فالت له حين أتته طالبه جحقسبًا وَحتجّة رغطها : من برئلك ياأبا بكر إذا متة ؟ 
قال : أهلى وولّدى ؛ قالت : كا اننا ارك الى" صلى الله عليه وآله ! فلا متعها ميرأتّما 
وبخسسها حقسها وأعتل عليها وجلح © فى أمرها » وعاينت النبفم 427 وأيست من 
النورع » ووجدت نشوة الضعف وقلة الناصر » فال ؛ والله لأدعون” الله عليك» تال : 
واه لأدعون الله إك ؛ قالت : وال لا أ لمك أبداء قال : والله لا أعيرك أبدا . فإن 
يكن ترك النسكير على ألى بكر دليسلا على صواب منعها ؛ إن" فى ترك السكير على فاطمة 
عليها السلام دليلاعلى صواب طليها ! وأدقىما كان يجب علمهم فى ذلك تمريفها ما جهات » 
واد كراهايافسدت وعد ا عن الخطأورفع قدرها عن البذاء”؟© » وأنتقول هن 00©, 
أو تحور عادلاء أو تقطم واصلا ؛ فإذا لم تحدم أنكروا على الخصمين ججيما فقد تكانات 





. الشاق *؟ . 0 (*) سلح فى أمرها : جاهر به وكاشفبا‎ )١( 
. (؟) العهضم ؛ اله عوقا: «الحفم » . (4) البذاء : الفحش‎ 
. الهجر : القسح من اكلام‎ )0( 


الخ 5 ب 


الأمور » واستوت الأسباب » والرجوع إلى أصل حك الله من الواريث أول بنا وم » 
تس 

قل : فإن قلوا + كيف تنظ به ظلمها والتعدى عليا | يرما ازدايت عليه غلئلة 
ا حيث تقول له : والله لا أ كلمك أبداً ؛ فيقول : وان لا أممرك أبدا؛ 
عل : وان لأدعوث الله عايك » فيقول : وال لأدعون الله لك » ثم يحتمل مها 
هذا الكلام الغايظ © والقول الشديد فى دار الحلافة ؛ ومحضرة قريش والصحابة » 
مع حاجة الكلافة إلى المباء وَالتَزيه » وما يجي لما من الرقعة والميبة ! ثم لم عنمه ذلك 
أن قال معتذرا متقرتبا » كلام الممظم للها » اكير لقآمبا » والصائن لوجهها » التحئن 
علمبا : ما أحد أعز” عل منك فقرا» ولا أحب إل منك ع » ولكنى ممت" رسول الله 
على الله عليه وس يقول : « إِنَا معائ ّالأنيا»لا نورث » ماتركناه فهو صدقة » ! 
قيل لهم : ليس ذلك بدليل على البراءة من الظر » ماليلامة من الحور » وقد يبلغ من مكر 
الظالم ودهاء الأكر إذا كان أرييا > وَالحئرمَةسبتادل»/أن 'يظبر كلام الظلوم » وذلة 
النتتصف 227 وعدب2© الوامق » ومقّة0؟ اللحق" . وكيف جمللم ترك النكير ححّة قاطمة » 
ودلالة واضحة © وقد زمم أن مر قال على مذيره : متمتاث كاننا عا إل عبد رسول اه صل الله 
عليه وسلم : متعة النساء » ومتعة الح » أنا أنيى عنما » وأعاقبُ علمهما ؛ ها وجدتم 
أحدا أنكر قوله » ولا استشتّع مخرج نميه ولاخطاء ف سناة. > ولا تنح ننه > 
ولا استفيمه ! وكيف تتضون بترك النكير وقد شبد عمر” يوم السقيفة وبعد ذلك أن النى” 
صل الله عليه وسلم قال : « الأقة من قريس » 4 ثم قال فى شكانه : لو كان سال حا 
مقاط فوهك + هن أطي انفلك فق ايتسناق كل والعد من السنة الدى 


. النتصف : المستوق حقه . (؟) وحدب الوامق ؛؟ أى واتئناء الناظر‎ )١( 
. » المقة : التودد والحب . (:) العانى : « حى‎ )»( 


ال مه 


جعليم شورى 1 وسال” عبد" لامرأة مر الأنصار » وص أعتقته » وعارت سات ' 
م إ يشكر ذلك من قوله منسكر ؛ ولا قابل إنسان بين قوله ه ولا تعب منه » وبا يكون 
رك التكير على مَنْ لارغية ولارهبة عنده دليلا على صدق قوله » وصواب مله » 
هَأمًا ترك النكير على من يلك الضعة واللآفمة » والأعس والنعى » والقتل والاستحياء » 
والمبس والإطلاق » فليس يحّة تشفى » ولا دلالة تضىء . 

قال : وقال آخرون.: بل الدليلٍ على صدق قومما » وصواب عمارما » إمساك الصحابة 
عن خُلمهما » والحروج عليهما » وثم الذين وَكَيوا على مان فى أيسر من جَحْد التتزيل » 
وددَ النصوص”!* ؛ ولو كان كا تتولون وما تصفون » مأكان سبيل الأمّة فهما إلا كدبيلبم 
فيه ؛ وعمان كان أعن ثفرا » وأشرف رهطا » وأ كثر عددا وتروة ؛ وأقوى عدّة . 

قلنا : إنهما لم يجحدا التتزيل »ؤم تيكو النسوص » ولكنيما بعد إقرارها بحم 
اليراث وماعليه الظاهى من الشربدة ادّعيا روايفاً ؛ وتحدثا بحديث ل يكن ممالا كونه » 
ولا ممتنما فى حجج المقول عييئة عليه من كته مئل علتبما فيه . ولمل عضب 
كان برى تنصديق الرجل إذا كان عَنألا فى رَعْطه » مأمونا فى ظاهره » ولم يكن قبل ذلك 
عرله ينكرة7؟ 6 ولا جرت عاية 04+ ؛ فيسكون تصديقه له على جهة حُسن الظلك » 
وتعديل الشاهد ؛ ولانه م يكن كثيث” منهم يعرف حقائق” المج ' والذى يقطع بشهادته 
على الغيب » وكان ذلك شيبة على أ كثرثم » فإذلك قل النكير وتوأكل الئاس > فاشتبه 
الأعس » فصار لا “تخاص إلى معرفة حق” ذلك منباطله إلا العال” المتقنّم » أو المؤيّد المرشدء 
ولأنه ل يكن لمان فى صدور المواء” وقلوب السّدذلة والطخام ما كان لما من الحّة وأليية » 
ولأمبما كانا أقل استثثارا بالىء » وتفشلا بال الله منه » ومن شأن الناس إهال السلطان 
ماوفر علمهم أموالهم » ول يستأثر مخراجهم » ول يعطل ثنورمم . ولأن الّذى صنم أبو بكر 





(1)د: « النسوس » . (؟) الفجرة : الانبعاث بي المعاصى والنجور . 


س# لب ل 
من منع الهثّرة ها » والعمومة ميراتها » قدكان موافقا جدلة قريش وكبراه العرب * ولآن 
بان أيضا كان مشعوقاً فى تفسه ؛ مستخفا بقدرهء لا ينع سَيْما » ولا تمع عدوا ؛ ولقد 
وب ناس عل بان بالشتم والتذف والتشيع والتكير » لأمور لو أت أضما فيا وبلغ أقصاها. ْ 
لا أجترهوا على أغتيابه » فضلا على مبادأ هو الإغراء به ومواجهته »كا أغلظ كُيينة بن حطن 
له قال له : أما إأنه ل و كان عمر لتَمَمَك ومنعمك ؛ فقال شُبينة : إن غ ركان بغيراً لى مثنك : 
أرهبى فائّماتى , 

: ثم قال : والمحي أأنا وجدنا جيم من خالفنا فى اليراث على اختلافيم فى التشبيه 
والقدر والوعيد برد كل صنف مهم من أحاديث عخالفيه وخصومه مأ هو أقرب إستادا» 
وص" رحالا ؛ وأحسن اتصالا ؛ حُتى إذا صاروا إلى القول فى ميراث النى. صلى الله عليه 
وسلم نسخوا الكتاب » وخمّوا الخير الماء تايلا يداتى بمضما روّوه » وأ كذبوا قائليه» 
وذلك أن كل" إنسان منبهم إغا بحرى إإلى لاه » ويضدق ما وافق رضاه . 

هذا آخركلام الجا حيل2؟© ٠‏ 

3 2 

ثم قال امرتغى رضى الله عنه : فإن قيل : ليس ما عاش ه الال من الاستدلال 
بترك التكير » وقوله : 5م ينكروا على أنى بكر » فل ينكروا أيضا على فاطمة علها 
السلام ولا عل غيرها من الطالبين بالإرث ء كالأزواج وغيرهن معارّضة ميحة » وذلك 
أن سكير أنى بكر أذلك » ودقبا والأحتحاج علا » ويكفيم ويطدهم عر تكلف 
ا اان . 

: أل ما يُبطل هذا السؤال أن" أنا بكر لم ينسكر علبها ما أقامت عليه بعد 





. 54, ضله في العاق “5 ؟‎ )١( 


35 0 


أحتجاجها من التظلّم والنا ل والتعنيف والتبكيت ؛ وقولما علرما رُوى : الله لأدعون الله 
عليك » ولا أكلمك أيدا » وما جرى هذا المجرى * فقد كان يحب أن يشكره غيره » 
ومن النكر النضب على النصف . وبعد » فإن كان إنكار أنى بكر مقنما ومغنيا عن إنكار 
غيره من السلمين فإنسكار فاطمة حكنه » ومقامها على التظام منه . من عن سك كنزها 3 
وهذا واضش”© . 

ا كنا 


الفصل اأغالي 


فى أن فدّك هل صح كونها نخلة رسول الله صل الله عليه وآله 
لفاطمة علا التهلام أم لا ؟ 

نذ كر فى هذا الفصل ما حكاء الرتفى ككل قاد ألقضاة فى «« الذى “ » وما أعترض 
به عليه » لم لذ كر ما عددنا فى طللدت 

قال المرتفى حا كيا عن قاضى القضاة : وما عظمت الشيعة القول فى أعس قَدَك » قالوا: 
وقد روى ]بوسميد !كدر ف" أنه لما أنزلت' : ل( وآت ذا القراى حقه4”" » أعطىرسول اله 
صل الله عليه وله فاطمة عليها السلام دك » ثم قمل عمر بن عبد العزيز مثل ذلك » فردّها 
على ولدها . قالوا : ولا شاشة أن أبا بكر أغضبا ؛ إن م يصح كل الذى رُوىئ فى هذا 
الباب» وقد كن الأجل أن يعنمهم التسكرم مما ارتسكبوا ممها فضلا عن ادبن » ثم ذكروا 
انبا أسعيدت أمير الؤمنين عليه السلام وأم أعرن” »فم يقبل شهادتهما » هذا مع تر كر 
أزواج النى" صلى الله عليه وآله فى حجرهنٌ » ول يجعلها صدفة » وصدقرن” فى ذلك أن- 
ذلك فن وم يصدقها . 


, الشاق 4 ؟‎ )١( 
5 أ سور الإسر ام‎ 





س4 سس 


قال : والجواب عن ذلك أن أ كثر ما برؤون فىهذا الباب غير سصميح ؛ ولسنا نكر 
سحسّة ما روى من ادّعائها دك » فأتما أ نبا كانت فى يدها فنير مس » بل إن كانت فى يدها 
لكان الظاهر أنبا لما » فإذاكانت فى جبلة التركة فالظاعى أمها ميراث » وإذا كان كذلك 
فنير حا لأنى بكر قبول دعو أها » لأنه لاخلاف فى أن العمل على الدموى لا يجوز » وإنها 
يعمل عل مثل ذلك إذا علمت حصّته عشاهدة» أو ماجرى ممراها » أو حصلت بئنة أو إقرار؛ 
ثم" إن" البئنة لابدة مها » و إن" أمير الؤمنين عايه السلام لما خاسعه المبودى حا كه » وأن" 
أساة الت يعلبق على فسّلبا لو ادّعت تخلا ما قبلت دعواها . 

ثم قال ؛ ولو كان أمير المؤمنين عليه السلام هو الوالى » وم يمل ممّة هذه الدعوى ؛ 
ما الذى كان جب أرك يعمل ؟ فإن قلم : يقبل الدعوى » فالشرع يلاف ذلك » وإن 
لم : يلتمس البئنة » فهو الذى فمله أبوابكن. 

ثم قال : وأما قول ألى بكر : رجل مم اليجَلٌ وامرأة مع الرأة » فهو الذى يوجبه 
ادن » ول يثبت أن الشاهد فى ذلك كان أميرَ الؤْسنِينَ عليه السلام » بل الرواية النقولة أنه 
شهد لما مولى ارسول الله صلى الله عليه وآله مع أم” أين . 

قال : وليس لأحد أن يقول : فلماذا ادّعت ولا بيْنة معها ؟ لأنه لا يتنع أن 
يجوز أن يك أبو بكر بالشاهد واليين » آو تجوز عند شبادة من شهد كا أن ؟ عييرهء 
فيشهد » وهذا هو الموجب على ملتمس الحق” » ولا عيب عامها فى ذلك » ولا على ألى بكر 
فى القاس البيّنة » وإن لم > طا مال يتم" ول يكر: لما خصم » لأن" التركة صدقة على 
ما ذكرنا» وكان لا يحكن أن يموّل ف ذلك على يكين أو تنكول » ولم يكن فى الأمس إلا 
مافمله . قال : وقد أنسكر أبو على” ما قاله السائل من أنها للا ردت فى دعوى التحلة ادتمته 
إذثا» وقال: بل كان طلبت الإرث قبل ذلك؛فلا معت منه الخبر كفت واوتعت النتحلة0©, 








(5) الغافق ه*؟ , 


ال يبا 


قال : فأما رقمل عمر بن عبد العزيز فل يثبت أنه ردّه على سبيل التحلة » بل عمل فى ذلك 
ماعمله عمر” بن الخطاب أن أقره فى يد أمير الؤمنين عليه السلام ليصرف غلُامما فى الواضم 
التى كان يحعلبا رسول الله صلى اله عليه واله فيه » فتقام بذلك مدّة» ثم ردّها إلى حمر فى 
آخر سنته » وكذلك فمل جمرين عبد المزيز ؛ ولو ثبت أنه فمل بخلاف مافمل السّاف لكان 
هو الحجوج بفعلهم وقول . وأحد ما يقوى ماذ كرناء أن الأمس لما اتتعئ إلى أميرالمؤمنين 
عليه السلام ترك فدّك على ما كان ؛ ولم يجعله ميرانا اولد فاطمة » وهذا يبيّن أن الشاهد كان 
غيره » لأنه لكان هو الشاغد لكان الأقرب أن يمك بعلمه ؛ عل أن الناس اختلفوا فى 
الممبّة إذا لم تتبض » قمند بمضهم تستحق بالعقد ؛ وعند بمضهم أنها إذا م تتبض يصير 
وجودها كمدمها » فلا يمتنع من هذا الوجه أن يعتنع أميرٌ الؤمنين عليه السلام من ردّها » 
وإن صح عنده عقد اللمبة ؛ وهذا هو الظاقسٌ»لآن التسليم لو كان وقم لظهر أنه كان فى 
يدها » ولكان ذلك كأفيا فى الاستحقاق» فنا حجر أزواج النى” صلى اله عليه وله فإها 
تركت' فى أيدسبن” لأمها كانت مرت وى ,اليكتاب شبد بذلك » وقوله : ل( وقران فى 
يوتكن 274 . وروى فى الأخبار أن النى” صلى اله عليه وآله قسم ماكان له من الجر 
عل نسائه وبناته . وسّن سمة ذلك أنه نو كان مبراثا أو سدقة لكان أميرٌ الؤمنين عليه 
السلام لما أفضى الم إليه يغيّره. 

قال : وليس لأحد أن يقول : إغا ل يمير ذلك لأن الملك قد صار له » فتبرع به » وذلك 
أن الذى يحصل له ليس إلا ربع ميراث فاطمة عللها السلام ؛ وهو لمن من ميراث رسول 
صل الله عليه واله » فقدكان يحب أن ينتصف لأولاد الباس وأولاد فاطمة مين فى باب 
الجر ؛ ويأخذ هذا الحق مين" » فتركه ذلك يدل على صصّة ما قلناه ؛ وليس يمكمهم بعد 
ذلك إلا التعلق بالتقية7'؟ » وقد سبق السكلام فنها . 


مامه 


. سورة الأسزاب «” . (؟) التقية : المطة‎ )١( 


حأ إنيا؟ ب 


قال : وما يِذ كرونه أن فاطمة علمها السلام لنضما على ألى بكر وجمر أوصت 
ألا يصنّيا علدها ؛ وأن تذفن سرًا مهما » قدفتت ليلا » وهذا كا ادّعوا رواية روَرّها 
عن جعفر بن تمد علبما السلام وغيره » أن حمر ضرّب فاطمة علبها السلام بالسوط » 
وضرب الزيير بالسيف » وأن عمر قصد مئزلها وفيه عل عليه السلام والزيير والقداد وجماعة 
من مخلف عن أنى بكر وثم محتمدون هتاك » فقال لما: ما أحد بعد أبيك أحبٌ إلينا منك » 
وايم” الله لأن اجتمم هؤلاء النفر عندك لتحرقن علمهم ! فنعت القوم من الاجماع . 

قال : ونحن ةلو سنا وك وله عذيها: واتا ]سن الضاتة تروت أن 
| بكر هو الذى صل على فاطمة علمها السلام » وكير عللها أريماً » وهذا أحد ما استدل به 
كثير من الفقباء فى التكيير على اليت »؛ ولا يصمح أيضا أنها دُفنت ليلا » وإن صم ذلك 
فقد دفن رسول الله صل انه عليه واله“ليلاة دفن عمر” ابنه ليلا » وقد كان أصحاب 
رسول الله صل الله عليه واله يدفنون التهاوتيدفيون بالايل » قانى هذا مما يطمن به » 
بل الأقرب ف النساء أن دشن ليا3 اسار أل جالطنةا . 

“م حكى عن ألى على تكذيب ماروى من الضشرب بالسوط ؛ قال : والمروى عن 
جعفر بن مد عليه السلام أنه كان بتولاها » وبأل القبر فيسل علمهما مع تسليمه على 
رسول اله صل الله عليه وآله ؛ رَوَى ذلك عباد بن صُريبٍ » وشعية بن الححاج » ومبدى 
ابن هلال » والدّراوَرْدىَ » وغيرم » وقد روى عن أبيه تمد بن على عليه السلام 
وعن عل بن الحسين مثل ذلك » فكيف بصم ما ادعواه ! وهل هذه الرواية إلا كرواينهم 
على أن على بن أنى طالب عليه السلام هو إسرافيل والحسن ميكائيل واللسين جبرائيل 
وفاطمة ملك الوت » وآمنة أمْ النى” صلى الله عليه وآلَه ليلة القدر ! فإن صدّقوا ذلك أيضا 
قيل لم : فعمر بن امطاب كيف يقدر على ضرب ملك الوت ! وإن قلوا : لا نصدق 
ذلك » فقد جِوّزوا ردّ هذه الروايات » وصمٌ أنه لا يجوز التعويل على هذا الخبر 
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ات ل 


وإعا يتعلق بذاك مَنْ غرّضه الإلحاد كالورّاق » وابن الراوندئ » لأرك غرضهم القنذح 
فى الإسلام . 

وى عن أنى على" أنه قال : ول صار غضبها إن ثبت كأنه غضب رسول الله صل الله 
عليه واله من حيث قال : « فن أغضهها فقد أغضببى » » أولى من أن يقال ؛ قن أغضب 
أب بكر وثمر فقد نافق وفارق الدين ؛ لآنه رُوى عنه عليه السلام قال : « حب ألى بكر وتمر 
إعان: ويتقمبما ثفاق 4! ومن يورد مثل هذا فقصده الطمن فى الإسلام » وأن يتوهّم الئاس 
أن أصماب النى” صلى الله عليه وآله ناققوا مم بخافنة الأعلام كدر دلالة الم 
فى النفوس . 

قآل : وأما حسديث الاحراق فلو صم ل يكن طمناً على جمر لآن أه أن عيداد مون 
امتنم _من البايمة إرادة للخلاف علل+المتاليين لككنه غير ثابت . انتهى كلام قاضى 
القشاة 210 . 

قال الرتفى : نحن نبتدى فنسدل على أن فاطمة علمهبا السلام ما ادّعت من نحل 
دك إلا ما كانت مصيبة فيه ؛ وأن مانعها ومطالبا بالبينة متمنت » عادل” عن 
الصواب » لأنها لا محتاج إلى شبادة وبيّنة » ثم نعطف على ما ذكره على التفصيل » 
06 

أما الذى يدل على ما 1 ادير آنا “كانت سس رعة كرد الغلط ؛ مأمونا معبا مل 
القبيح ؛ ومن هذه صفته لا يحتاج فيا يدعيه إلى شهادة وبئنة . 

فإن قيل ؛ دإلواعل الأعمرين » قلنا : بيان الأوّل قو له تعالى : لإا يريد الل يدهب 


با 
5 


عو سك 1 # و اع طاو ع ك مي كك سب - سم ب 
نكم الجن أهل البنت ورمهز كم تطهيراً )4 "© والآية تتناول جماعة مهم فاطمة 


. ++ نقله الرتشى ف الشاق ص 14؟ , م؟ , (؟) سورةا لأحزاب‎ )١( 


لس ليا ا 


علمها السلام بما توائرت الأخبار فى ذلك » والإرادة هاهنا دلالة على وقوع الفعل للمراد . 
وأيضاً فيدلٌ على ذلك قوله عليه السلام : « فاطمة يَضَْة متتى » من آذاها فقد آذاتى ‏ 
وتراف داق نقد آذى الله عز" وجل” 4 » وهذا يدل" على عسمها ؛ لأنها نو كانت من 
تقارف الذنوب لى يكن مَنْ يؤذمها «ؤذيا له على كل" حال » بل كان متى فمل المستحق 
من ذمّها أو إقامة الحد عامها » إن كن الفمل يقتضيه سارًا له ومطيعا» على أنا لا تمتاج 
أن نده هذا الوضم على الدّلالة على عصدتها » بل يكنى فى هذا الوضع العم بمدقبا فيا 
ادّعته » وهذالا خلاف فيه بين السلين : لأن أحداً لا يشك أنها لم تدع ما ادّعته 
ب ولنن يد الا حكرن كافية إل أن سكون منادقة 4 واثما اختلفواى هل يحب مع 
العلل بصدقها تسليم ما ادّعته يفير تنه أم لإ. يحب ذلكء قال : الذى يدل" على الفصل الثاتى 
أن البئنة ها تراد ليغاب فى الفظن" .شدق]لدغي/ آلا ترى أن المدالة معتبرة فى الشسبادات 
لاكانت مؤثرة فى غابة الظن” لما ذ كرتاة 1496 حاز أن 3 الحا بعامه من غير ثمبادة 
أن عله أقوى من الشسرادة © وَكَدًا كأن الأقرآر أقوى من البئنة »من حيث كان أغلب 
فى لأثيز غابة الظن” » وإذا قدّم الإقرار على الشمبادة لقوةة الظنّ عنده » فأولى أن ثيقدّم العلم 
على الجيع » وإذا لم يحت مع الإقرار إلى شهادة لسقوط حك الضعهف مع القوى لا يحتاج 
أيضا مع العل إلى ما يؤر الظطن"” من البئنات والشهادات . 
وألذى يدل" على سعة ما ذ كرنام أيضا أأنه لا خلاف بين أهل النقل فى أن أعرابيا 
نازع الى" صل الله عليه وآله فى ناقة » فقال عليه السلام : « هذه لى ؛ وقد خرجت إليك 
من ها»» فقال الأعرالى" : من يشبدلكبذلك ؟ فتال خزعة بن ثابت : أنا أشهدبذلك ؛ فقال 
النى” صلَّى الله عليه وآله : « من أن عدت وما حضرت ذلك ؟ » قال: لا» ولكن علدت" 
ذلك من حيث عدت أنك رسول” الله » فقال : قد أودت شبادتك ات شبادثين 0 ؟؛ 


0 5 ذأ الشمبادثان : 
غلا سابج - )١5‏ 


د ا سد 

وهذه القسّة شبمية لقسّة فاطمة علمها السلام » لآن خرّيمة 1 كت ف المل بأن الناقة 
له صل الله عليه وآله » وشهد بذلك من حيث عل أآنه رسول الله صل الله عليه وله ولا يقول 
إلاحقا » وأمغى النى” صلى عليه وآله ذاكله من حيث لم يحضر الأبتياع وتسلم الثن ؛ 
فقد كان بحس على من على أن فاطءة علمها السلام لا تقول إلا حقا ألّا يستظهر علبها بطلل 
شبادة أو بنة ؛ هذا وقد رُوى أن أبا بكر لما شهد أمير الؤمنين عليه السلام كتب 
بتسلي 20 فَدَك إلمها » فأعترض عمر قضيّته » وخر"ق ما كتبه . 

روى إبراهم بن السميد الثقق” » عن إبراهم بن ميمون» قال: حكّثنا عيسى بن عبد الله 
ابن مد بنعلى بن أنى طالب عليه السلام » عن أبيه عن جداه عن على" عليه السلام» قال : 
جاءت فاطمة علمها السلام إلى ألى بكر وقالت :بإن ألى أعطالى فدّك » وءل وأم أيمن 
يشهدان » فقال : ما كنت لتقولى على أيزلئة إلا. الى قد أعطيتكبا » ودما بصحيفة 
من أدّم فكب لما فيها 4 عفرجت فاق شتا : من أبن" جثت ا فاطمة ؟ قال : 
52000 ألى بكر » أخبر نه أن وول الله مَل لدعَية وسم أعطانى قَدَكَ » وأن 
عليًا وأم أعن يشبدان لى بذاك » فأعطانها » وكتب لى9“بها ؛ فأخذ مر منها 
الكتاب» ثم رجم إلى أبى بكرء فتال : أعطيت فاطمة قدك » وكتبت” مها لها ؟ قال : نمم» 
فقال : إن عليًا يمر إلى فسه » وأم أن امرأة ؛ ويَصّق فى الكتاب فحياء 
وحرقه . 

وقد رُوى هذا المنى من طرق مختلفة » على وجوه مختلفة؛ قر:_ أراد الوقوفة علمها» 
واستقصاءها أخذها من مواضعبا . 

ولس لم أن يقولوا : مها أخبار احاد » لأأنها وإن كانت كذلك» فأقل” أحوالما أن 
عاض له ٠‏ وليس لم أن يقولوا : كيف يسلّم إلمها 


. » د والثاني . (؟) الشاقى : « وكتهالى‎ , ١ ب : « سم » ؛ والصواب مأتبته من‎ )١( 





سس يا سل 
دك وهو يروى عن إل سول أن ما خلفه صدقة » وذلك لأنْه لا تنافى بين الأميين » لأنه 
إنغا سامها على ما وردتٌ به الرواية على سبيل الْبَحْل 297 غ فلمًا وقمت الطالبة الميراث روى 
احير فى معنى اميراث » فلا أختلاف بين الأمرين . 

د ار ساس اكات لكون هدك فى يدها ء فا رأيناه أَعتَمّد فى إنكار ذلك 
على حجّة » بل قال : لوكان ذلك فى يدها لكان الظأاهر مها لما © . والأمى على ما قال » 
فن أين أنه ل مخرج عن يدها على وجه يتتفى الفلاهى” خلافه ! وقد روى من طرق ممتلفة 
وق ان سيد الذى ذكره ساحيء الكتاب أتنه لما نزل قله تعالى : لإوات ذا 
ألفر'ق حَقّه 4 29 دما البى” صلى الله عليه واله فاطمة علمها السلام فأعطاها فك ! وإذا 
كان ذلك رونا قلا معنى لدفعه بغير ححة - 

وقوله :لا خلاف أن العمل على الدعراة الا موز » جمييم » وقد بنا أن قولها كان 
معلوما سمه » وإنعا قوله : إنها يم ل”علىيذلك متي عل ستيه بششهادة أو ما يحرى مجراها » أو 
حصات بنئة أو إقرار » فيقال له : ما عامت بمشاهدة فل يكن هناك » وإمًا بين فقد كانت 
على اللقيقة 4 لأنّ شبادة أمير الؤمنين عليه السلام من أ كبر البيّئات وأعدلها » ولكن على 
مذهبك أنه ل تكن هناك , بن » فن أبن زجمت أنهلم يكن هناك علم ! وإن لم يكن عن 
مشاعدة فقد أدخلت ذلك فى جلة الأقسام . 

فإن قال : لأن قوما بمجر”ده لأ يكون جهة للعل ؛ قيل له : ل قلت ذلك ؟ أو ليس قد 
ونا كل ارا عسيدة وان الفط مامون عدي اشم لو لم يكن كذلك لكان قولما فى 
تلك الفضييّة معلوما صمته عبن كل” حال » لألمها لو لم نكن «صيبة لسكانت مبطلة عاصية فا 
ادّعته » إذ الشمبة لاتدخل فى مثله 4؛ وقد أجمت الأمّة على مها لم يظبر منها بعد 


يس 
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سا بالا لس 

رسول الله صل الله عليه واله معصية بلا شلش وارتياب 4 يل أجعوا على أأمها لم تدّع إلا 
السّحيح » وإن أختلفوا ؛ فن قائل يقول : مانمها مخطى" » وآآخر يقول : هو أيضا مصيب» 
لفقد البئنة وإن علم صدقها . 

وأما قوله : إنه لو حاكم غيرته لطولب بالبيّنة » فقد تقدّم فى هذا المعنى ما يكى » وقعة 
خاعة نابت دفول شاد تلق هذا التكلام . 

وأمًا قوله: إن أميرالؤمنين عايه السلام حا كم مووديا على الوجه الواجب فوسائر الناس» 
فقد رُوى ذلك » إلا أن أمير الؤمنين ”لم يفمل من ذلك ما كان يحس عليه أن يفعله © ع 
وإأنما تبرع به » وأستظبر بإقامة الحجّة فيه ؛ وقد أخطأ من طالبه يربّئة كاثنا مرت كان . 
ما اعتراضه بِأمْ سَلَمة نل يت من عصمتها ما تيت من عصمة فاءطلمة علمها السلام » فإذلك 
أحتاجت. فى دعواعا إلى بيئة . فأمًا إنبكاره وداه أنه لم يثبت أن الشاهد فى ذلك كان 
أمير الؤمنين » فل يزد فى ذلك إلا محرد-[الدعوىتي] ©" الإنكار » والأخسار مستفيضة” 
بأنه عليه السلام شهد للا ء فدفام كلك بلإتيع :© ليق شين ! وقوله : إن الشاهد لما 
نول تسو أقدى] لتر عليه والسوو الى الدى لمن عرو 

وأما قوله : !لما جوّزت أن يك أبو بكر بالشاهد واليين فداريف ؟ مع قوله: فيا إمد؟ 
إن التركة صدقة » ولا خصم فنبا © » فتدخل اليين فى مثلها ؛ أفترى أن فاطمة لم تكن 
تمل من الشريمةهذا القدار الذى نبهصاحب الكتاب عليه ! ولول تعلبه ماكان أمير المؤمئين 
عليه السلام وهو أعل الناس بالشر يمة يوافقها عليه . 

وقوله : مها جوّزت عند ثهادة مَنْ شمهدها أن يتذ كر غيرثم فيشبد باطل » لأن متلا 
لا يتعركض لأظنة والنهمة » ويعرض قوله لاردَ » وقد كان يجب أن تمل من يشمبد لما 

, » الشاقى : « ل يفمل ذلك وهو واحب عليه‎ ) ١-5( 

(؟) من الشافى . (ع) الثاني : « باقتراسح » , 


مي لا يشهد حستى تكون دعواها على الوجه الذى يحب ممه القبول والإمضاء » ومَنْ هو 
دونما فى الرتية واللالة والصّيانة من أفناء الناس لا يِتمرّض لثل هذه الخطة ويتورطها » 
للتجوز الذى لا أصل له ولا أمارة عليه ٠‏ 

نأا إنعار أى ع" لأن يكن الكل فل لذناء الرات وعكه الآس فيه » ناوّل 
مايه أنَا لا نمرف له غرضا صميحا فى إنكار ذلك لأن كون أحد الأمين بل الآخر 
لا يصحّح له مذهبا؛ فلا “يفسد على مخالفه مذهبا . 


ثم إن الأمس فى أن السكلام فى التّمْل كان التقدّم ظاها » والروايات كاها به وأردة ؛ 
وكيف يجوز أن تبتدى” بطل الميراث فما تبيعيه بمينه تخلا ! آم ليس هذا يورجب أن 
تكون قد طالبت" بحقها من وجه لانستَجيهَمنة مم الابختيار ! و كيف يجوز ذلك واليراث” 
يشر كبا فيه غيرها » والتخل تفرد به 1 ولا:جتقلب مثل ذلك علينا من حيث طالبت 
باليراث بمدالتّمْل ؛ لأنها فى الابتداء طَالبَت باتكل وهو الوجه الذى تستحق فدّك 
منه» فليا دُفمت عنه طالبت ضرورة بالميراث ؛ لأن للمدفوع عن حقّه أن يتوصّل إلى تناوله 
كل وحه وسبب » وهذا لاف قول أنى ع لأئه أضاف إلبا أدّعاء الحق من وجه 


ل 2 سه فى خختارة. 


وأما إنكاره أن يكون عمر” بن“ عبد العزيز رد قَدك على وجه النل » وادّعاؤه أنه فمل 
فى ذلك مافعله عمر بن الخطاب من إقرارها لا الع عي اللا :لتر دتما 
فى وجوهها » فأوّل مافيه أنَا لا تحت عليه بفمل مر بن عبد العزيز على أىّ وجه وقع » لأن 
فمله لبس بححّة » ولو أردنا الاحتجاج سبذا الجنس من اللحجج لذ كرنا فمل الأمون » فإنه 
رد فَدّكَ بمد أن جلس مجلسا مشهورا حك فيه بنخَصْمِين نسّبهما » أحدها لفاطمة » والآخر 
لأبى بكر ؛ وردّها بعد قيام األحّة ووضوح الع . 


سس يرا سل 


ومع ذلك فإنه قد أنكر من فمل تمر بن عبد العزيز ما هو معروف مشهور بلا لاف 
بين أهل النقل فيه » وقد رَوَى تمد بن كرب المَلانى عن شيوخه » عن أنى القدام هثشام 
ابن ذياد مولى آل عثّان » قال : ما وى عم بن عبد المزيز رد قَدَكُ عل واد فاطمة » وكتب 
إلى واليه على الدينة ألى بكر بن مرو بن حرم يأعره بذلك » نكيب إليه : إن فاطمة 
قد ولدت' فى آل عمّان » وال فلان وفلان » فعلى من أرد منهم ؟ فسكتب إليه : أما ببمد » 
فإنى لو كتبت إليك آمرثك أن تذبع شاء لكتيت إلى" : أجثاء أم ر*نا.90© ؟ أو كتبت 
إلياك أن بذع بقرة لسألتتى: ما لوشها ؟ فإذا ورد عليك كتانى هذا فاقسمبا فى ولد قاطمة 
علمها السلام من عل" عليه السلام ؛ والسلام . 


قال أبو القدام : فنقمت بنو أميْةِ ذلك لمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه » وقالوا 
: مجنت فمل الشيخين » وخر ج[ لقي .بم تأس فى جاعة من أهل الكوفة » قانا 
ماتبوه على فمله قال : إن> هكم ولك :#رونسيم ون كرت » إن أيا بكر تمد بن عمرو 
ان حزم عدي عن بيه عن اده أن رسول لله سل ف عليه وإله كل ١‏ و نالل 227 
منى يسخطها ما يسخطني » وَيُرْصْيتى ما أرضاها » » وإن قَدّكَ كن صافيسة على عبد 
أبى بكر وعمر » ثم صار أمرها إلى مروان > فوههها لعبد العزيز أنى » فورثتها أنا 
وإخونى عنه » فسألتهم أن موي حطهم منها » فن بام وواهب » حتى استجمعت 
فرانت أن آرتها على ولد فاطمة . قلوا : فإن أييت إلاهذا تنك الأصل » واقسم 
الهش 

وأمًا ماذ كره من ثرك أمير الؤمنين عليه السلام فدك لا أفضى الأعس” إليه ؛ واستدلاله 
بذلك على أنه لم يكن الشاهد فا » فالوجه فى ترك عليه السلام رد" فَدَكَ هو الوجه فىإقراره 


٠ الجاء : الملساء . والقرثاء : ذات القرن‎ )١( 


سس تيا مسي 

أحَكام القوم وكمّه عن نقضها وتفييرها» وقد يثنا ذلك فيا سبق » وذ كرناأنهكان فى اثتهاء 
الأمس إليه في بقيّة من النقية قواية . 

فأما استدلاله على أن حجر أزواج النى” صلى الله عليه كانت ن بقواهثمال : ( قر ن 
فى ميو تكن 204 فن ميب الاستدلال » لأن هذه الإضافة لا تقتضى الملك » بل العادة 
ل ل جهة المكنى » ولمدًا يقال: هذا بيت فلان ومسكنه » 
ولا براد بذلك اللك » وقد قال تعالى : ( لا تُخْرجوهٌن” من “بيوتهن ولا يرجن إل أن 
يأتين” يقأحشّة مبئنة 294 » ولا شببة فى أنه تعالى أراد منازل الرجال التى يُسكدون فبها 
زوحا بم ؛ ول يرد مهذه الإضافة املك . 

فأما ما رواه من أن رسول الله صلى الله عليه واله قسم جره على نسائه وبنانه » فن 
أبن له إذا كان اطير سميحا أن هذه التبب< يوه الثليك دون الإسكان والإنزال | 
ول و كان قد مأسكون” ذلك لوجي أن يكرإن قافن مكميارا . 

فأما الوجه فى ترك أمير المؤمن هبط سكاو الأ صاليه فتويده متازعة الأزواج فى هذه 
ل ل عونك ظ 

وأما قوله : إن" أبابكر هو الذى صلى عل فاطبة وكثر أريما » وإن كثير! من الفقباء 
يستدثون به فى التتكبير على اليت - وهو شىء ما مم إلا منه» وإنكان تلقآه عنغيرم 
فمّن يحرى محراه فى المصبيّة » وإلا فاروايات الشهورة وكتب الآثار والسّير خالية من 
ذلك » ول يلف أهل النقل فى أن عليًا عليه السلام هو الذى صلى على فاطمة » إلا رواية 
ل لا 


وروى الواقدى” بإستاده فى تارمخه » من الزهرى ؛ قال : سألت ابن عباس : 


.١ سورة الطلاق‎ )*( <١. «* سورة الأحزاب‎ )١( 


2 
متى دفنم فاطمة عليها السلام ؟ قال : دفئناها بليل بعد هاأة ؛ قال : قلت“ : فن صلى علنها ؟ 
قآل : عل" . 

ودوّى الطبرى عن الحارث بن ألى أسامة » عن المدائي” » عن ألى زكرا المحلانى” 
أن" فاطمة علمها السلام مل لما نش قبل وفانها » فنظرت إليه » فقتالت : سترئموق 
سن ع ا ] 

آل أبو جمفر تمد بن جرير : والثبت فى ذلك أنّها زينن » لأن فاطمة ذفنت ليلاء 
ول يحضرها إِلّا عل“ والميّاس والقداد والزبير . 


وروّى القافى أبو بكر أجمد بن كامل بإسناده فى تاريخه » عن التهرى ؛ قال حدثنى 
عروة بن الربير أن عائشة أنيرته أن فاملمة17) فك زد رسول انسل للاعلن» وس 
ستة أشهر » فلها توفيتدفنها على" ليلا »وص كليها » وذ كر فى كتابه هذا أن عليّاوالممن 
والحسين علمبما السلام دفنوها ليلا / وير قراهاا . 

وروى سفيان بن عيبنة »رت كوو ال عبيد وحن الحسن ين تمد بن الخنفية أن 
فاطمة ذفنت ليلا . 


ودوى سبد الله بن ألى شيبة » عن يحى بن سيمد القطان ؛ عن معمر » عن ال”“هرى 
مثل ذلك . 

وقال البلاذرئ فى تاريخه ؛ إن فاطمة سلمها السلام ل بر متبسمة بعد وفاة النى” صل 
هليه وأله » ول يعل أبو بكر وجمر يومبا . 

والأمس فى هذا أوضم وأشهر من أن أنطنب فى الاستثماد عليه غ ونذ كر أروابات 


فبهه., 





. » الما : « فاطمة بنث رسول الله‎ )١( 


| وما ب 
نما قوله : ولا د صم أنها دفنت ليلا وإن ضح فقد ذفن فلان وفلان ليلا ؟ فقد بينا 
أنّ دبا ليلا فى السحّة أظبر من الشمس » وأن منكر ذلك كالدافم للمشاهدات » 
ول بحمل دفنها ليلا بمجرده هو للح ليقال : لقد دُفنفلان وفلان ليلاء بل يقع الاحتجاج 
بذلك على ما وردت به الروايات الستفيضة الظاهرة التى هى كالتوائر ؛ أنها أوست بأن 
تدفن يلاح لا يصل الرجلان علمها » وصراحت بذلك وعبدت فيه عبدا بمدٍ أن 
كانا 210 استأذنا علمها فى اضيا ليعوداها » نابت أن تحن لما + هذا طالت لدبا 
| الدافمة رَغباإلى أمير الؤمنين عليه السلام فى أن يستأذن لمما » وجملاها حاجة إليه » 
وكليا عليه السلام فى ذلك » وأل علمبها ء فأذنت لمافى الدخول » ثم أعرضت عنهما 
عند دخولهما و تكلمهما » فنا خرجا قالت لأمير الؤمنين عليه السلام : هل صدمت 
ما أردت؟ قال : أمر » قالت : غبل أنت اق اميك به ؟ ل نم + قلت : : فإى أنشدك الله 
ألا ا على قرىا! 
وروى أنه ع قرها 9 وعَلم عليه يووش أريعينَ قبرا فى البقيع » وم رش قيرها 
حتى لا 'مبتدى إليه» وأنهما عاتباه على ترك إعلامهما بشآنها ؛ وإحضارها الصلاة علما » 
فن ها هنا احتححنا بالدّفن ليلا» ولو كان لبس غير الدفن بالايل من غير ما تقدم عليه وما 
تخ عنه »لم يكن فيه حنحّة . « 
وأما حكايته عن أنى على" إنكار ضرب الرجل لهسا . وقوله : إن جعفر بن مد 
وأباه وجداه كانوا يتولونهما ؛ فكيف لا ينكر أبم على" ذلك » وأعتقاده فسهما 
اعتقاده ! وقد كنا نظن أن" عغائفينا يتعنسون أن تنسْبوا إلى أمنا الكف عن القوم + 


والإمساك » وم١‏ ظننا 5 بحملون أنفسهم على أن 'ينسوا إلمهم الثناء والولاء » 





(5)ب: دكن »*, ( + __؟) سائط من الشاق. 


مس الاير عله 


وقد عل كل أحد أن" أصعاب هؤلاء السادة الْختمّين مهم » قد روّوا عنْهم ضِدّ ما روى 
شعبة بن احاح وفلان وفلان وقولم : ها أوّل من ظلمّنا حمّناء وحمل الناس على رقاينا » 
وقوشى :نما أصفيا بإناثنا ء واشطحما يسبلنا » وجلسا محلسا نحن أو يه مهما ؛ 
إل غير ذلك من فنون التظالم والثسكاية » وهو طويل متسع » ومن أراد أستقصاء ذلك 
فلينظر فى كتاب ,, العرفة “ لأبى إسحاق إبراهم بن سعيد الت" » آنه قد كر عن 
«جل من أهل البيت بالأسانيد التيّرة ما لا زيادة عليه » ثم لو صم ما ذكره شمْية لماز أن 
يحل على التي . 
[ وأا ذكره إسرافيل وميكائيل ؟ فا "كنا نظن" أن" مثله يذّكر ذلك » وهذا من أقوال 
الثلاة لذبن لوا فى أمير المؤمنين عليه السلام وأهل الببت » وليسوا من الشيمة ولا من 
السلين » فأى عيب علينا فما يقولونه ! شمن جتاعة”مين عخالفينا قد عَلَوا فى ألى بكر وجمرء 
وروذًا روايات مختافة فمبما تجرى عراى ها د كرة فى الشناعة ؛ ولا يازم المقلا» وذوى 
الألباب من الخالفين عيب” من ذلك > 
وأما معارطة ما وى فى فاطءة علمها السلام با رُوى فى ؛ « آن" حمّهما إعان » 
وبنضهما تفاق » » فالخير الذى رويناه مع عليه » والكير الآخر” مطمونث فيه » فكيف 
يعارض ذلك مهذا ! 
وأا قوله : أنما قصد من بورد هذه الأخبار تضميف دلالة الأعلام فى التنوس » من 
حيث أضاف النفاق إلى من شاهدها ؛ فتشنيمٌ فى غير موضمه » واستنادٌ إلى ما لا “حدى 
تنما » لأن" من شاهد الأعلام لايضعفها ولا يُوهن دليلها . ولا يقدح فى كونها حجّة » لأزه 
الأعلام ليست مالجثة إلى الل » ولاموجبة لخصوله على كل” حال ء وإبما تثمر الع لن أممن 
النظر فبها من الوجه الذى تدلّ منه » فَمَنْ عَدَل عن ذلك لسوء أختياره لا يكون 


# #بيار؟ عب 


عدوله مؤثرا فى دلالتها » فتك قد كَدَل من العقلاء وذوى الأحلام الراجحة والألباب 
الصحيحة عن تأمّل هذه الأعلام وإصابة اطق" مها ! ولم يكن ذلك عندنا وعد سباحب 
الكتاب قادحا فى دلالة الأعلام . على أن هذا القول بُو جب أن يننى الشك والنفاق عن 
كل من صحب النى' صل الله عايه واله وعاصره وتاهد أعلامه كألى سفيان وايئه » وجمرو 
ابنالعاص» وفلان وفلان ؛ ثمن قد أشعهر نفاقبم وظهر 0 فى الددن وارنيامهم باتفاق 
دشنا وبيئه ؛ وإن كانت إشضافة التفاق إلى هؤلاء لا تفدح فى دلالة الأعلام » فكذلك 
القول فى غيرثم ٠‏ 

لأما قوله : إن حديث الإحراق ل يصم” » ولو صم لساغ لعمر مثل ذلك ؟ ققد بيدا أن 
خير الإحراق قد رواه غير الشيعة : 

وقوله : إنه يسوغ مثل ذلك ؛ فَكيمَلا يسوي إحراق ببت على" وفاطمة عليهما السلام ! 
وهل فى ذلك عُدْر يصمّى إليه أو يسمع,! وإ يكون على" وأسحابه خارقين للإججاع وعغالنين 
للمسدين ؟ ل وكان الإجماع قد تقرتر وثبت » وليس عتقرار ولا ثابت مع خلاف على وحده » 
فضلا عن أن يوافته على ذلك غيره . وبعد ء فلا رق بين أن مب بالإحراق لمذه العلة » 
وبين أن يضرب فاطمة علمها السلام اثلها ؟ فإن إحراق التازل أغظل” من ضرب سوط 
أو س.ءطين ؛ فلا وجه لامتعاض الْخالف من عات ادرب انأ كن عبيه تفل 
هذا الأمعدا 213 | 

2 7 + 

قلت : أمًا اكلام فى عصّمة فاطمة علمها السلام فبو بفن” السكلام أشبه » وللقول فيه 
موضع غير هدا . 

وأما قول امرتشى : إذا كانت صادقة مم بق حلعة” إل من يشهد لما ؟ فلقائل أن 


() العاى 8؟ 52 ؟ . 


سس يار سلس 


يقول : لم قلت ذلك ؟ .ول رمت أن الحاجة إلى البدّئة إثما كانت (إيادة عابة الفلد” ؟ 
ولا يجوز أن يكون الله تعالى يميد بالبينة لصلحة يعلهها ؟ وإن كن الى لا يكزب ! 
أليس قد تميّد الله تعالى بالمدّة فى المجوز التى قد أيست من امل ؛ وإن كان أل وشعيا 
لاستبراء ازحم ! 

وآما قمّة خزعة بن ثابت ؛ فيجوز أن يكون اله تعالى قد عم أن مصلحة الكلْفِين فى 
تلك الصورة أن يكتق يدعو النى صلى الله عليه وآله وحدها ؛ ويستفتى فمها عن الشهادة . 
ولا يتنم أن يكون غير تلك الصورة مخالفا لما » وإن كن المع لا يكذّب . وبين ذلك أن 
مذهب الرتغى جواز ظهور خوارق العادات على أيدى الأنمة والصالين ؛ ولو قدّرنا أن 
واحداً من أهل الصلاح والخير اذى دعوىي :وال بحضرة جماعة من الناس من جلتهم 
القاامى : اللبم” إن كنت صادقاً فأطبر عل[ لتر خللزقة للعادة ؛ فظبرت عايه » لعلمنا أنه 
سادق ؟ ومع ذلك لا تقبل دعواه إلا يبينة.. 

وسألت على بن الفارق مدرس المدرسة الغربية ستداد » فقلت له : أ كانت فاطمة 
صادقة ؟ قال : نعم » قلت : فر لم يدقم إلمها أبو بكر فك وهى عنده صادقة ؟ تيشم » ثم 
قا لكلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته » قال : لو أعطاها اليوم فَدَّك 
عمحرد دعواها لحاءت إليه نهدا وادّعت اروجها الخلافة » وزحزحته عن مقامه » ول يكن 
يمكنه الاعتذار والوافقة بشىء ؛ لأنه يكون قد أسجل على نفسه أنّها صادقة فمبا تدعى 
كاثنا ماكان من غير حاجة إلى بالنة ولا شبود ؛ وهذا كلام حيس ؛ وإن كان أخرجه مخر ج 
الدّعابة والمرال . 

فأما قول قاضى القضاة:ئو كانت فيدها لكان الظاعى أنها لحا » واعتراض الرتضىعليه 
بقوله : إنه لم متمد فى إنكار ذلك على ححّة » بل قال : لو كانت فى يدها لكان الظاص 
أنها لما » والأعس على ما قال ؛ فن أبن أنها لم مخرجعن يدها على وجه ! كا أن" الظاص 


ح هم ب 

يقتضى خلافه ؛ فإنهم ,بحب عن ذكره قاضى القضاة ؛ لأن معبى قوله: إنها لوكانت في يدهاء 
أي متصرفة فها لكانت اليد حجّة فى اللكيّة ؛ لأن اليد والتصرف حجّة لا محالة » فلو 
كانت يدها تتصرآف فهاو فى ارتفاقها كا يتصر"ف الناسفى ضياعهم وأملاكبم لا احتاجت 
إلى الاحتجاج بآبة اليراث ولا وى التَّْل ؛ لأن اليد حجّة » فبلا قالت لأبى بكر : 
هذه الأرض فى يدى ؛ ولا يجوز انتزاعبا مى إلا بمححّة ! وحينئذ كان يسقط احتاج 
أذبكر بقوله : تحن معاشر الأنبياء لا نورّث» » لأها ما تكون قد ادّعنها ميرائا ليحتج 
علها بالخير . وخير ألى سعيد فى قوله « فأعطاها فدّك 4 » يدل على المبة لا على القبض 
والتصر”ف؟ ولأنه يقال:أعطاق فلان كذا فر أقيضه » ول وكا نالإعطاء هوالقيض والتصركف 
نكان هذا الكلام متناقضاً . 

فأمًا تسحّ المرتضى من قول ألى.عل”.:“ إن تعوى الإرث كانت متقدّمة على دعوى 
الَمْل » وقوله : إنا لا نعرف له غرضاً فى ذلك أ فإنه إلا يصح له بذلك مذهب ء ولا يبطل 
على عخائفيه مذهب ؟ فان الرتضى يق ف ,على ماد الشيخ,ألى على" فى ذلك ؛ وهذا ثىء 
برجع إلى أصول الفقه » فإ أسحاينا استدلُوا على جواز مخصيص الكتاب يخير الوأحد 
بإجاع السحابة » لأننهم أجموا على تخصيص قوله تعالى : ل( يويك" اله فى ”)4 210 
برواية أنى بكر عن النى صلى الله عليه وأله : «لا نورث » ما .ركناء صدّقة 6 ؛ قالوا : 
والصحيم فى الخير أن فاطمة علمها السلام طالبت بمد ذلك بالتعمل لا بالميراث » فلبذا قال 
الشيخ أبو على" : إنّ دعوى اليراث تقدّمت على دَعْوَى التمل » وذلك لأنه ثبت أن فاطمة 
انصرفت عن ذلك المجلس غير راضيةولا موافقة لأنى بكر؟ فل وكانت دعوى الإرْث متأخرة» ٠‏ 
وانصرفت عن سنخغط ل يثبت الإججاع على خصيص الكتاب يخبر الواحد ؛ أما إذا كانت 
دعوى الإرث متقدّمة فلنًا روى لما الخير أمسكت وانتقلت إلى اللزاع من جهة أخرى ؛ 
فإنديصح حينئن الاستدلال بالإجماع على مخصيص السكتاب بجذبر الواحد . 





. 1١١ سورة النساء‎ )١( 


2-31 0 


فأما أنا فإن الأخبار عندى متعارضة » يدل بمضسبأ على أن دعوى الإرث متأخرة ؛ ويدل 
بعضمها على أمها متقدمة ؛ وأنا فى هذا الوضع متوقف . 

وما ذكره امرتفى من أن الال :تتغى أن تسكون البداية بدعوى التَخْل فصحيح » 
وأما إخفاء القبر وكبّان الوت وعدم الصلاة وكل” ما ذكره امرتفى فيه فهو الذى يظور 
ويقوئ عندى » لأن الروايات به ١‏ كثر وأصمٌ من غيرها » وكذلك القول فى موجدتها 
وغضها » فأما التقول عن رحال أهل البيت فإنه يختلاف » فتارة وتارة » وعلى كل” حال 
فيل أهل البيت إلى ما فيه نصرة أبهم بليم وييهم . 

وقد أخل قاضى القضاة بافظة 55 الشيمة فل يتكلم علمها وهى لفظة جيدة . 
فال : قد كان الأجل أن ع: شعهم التكرم مما ارتكبا مها فضلا عن اللدّبن . وهذا 
الكلام لا جواب عنه » ولقد كاننا الشكرام ابرعاية حقّ رسول الله صل الله عليه واله 
وحفظ عبده يقتضى أن تعواض اتتتة بق رضها إن ل يستنزل السامون عن فَدك 
وتسل إلها تطيساً غلبا وغدت 13209074 باذك مر غير مشاورة المسذين 
. إذا رأى السلحة فيه » وقد بمد المهد الآن ييننا ويينهم » ولا نمل حقيقة ما كان وإل الله 


عد 3 
الأمنط(” : 
وَاوٌ شلت لاعتديت الطريق إل ممفى ا فر 
هذا القر » وَلكن هيهات أن ينجي مَوَاىَ ؛ ل إل - ع لطم 


كس رتو يتن 5 يبت 5 25 أتعص.. إ9ه اعمنىن 

عؤامل لجار ا مةئ لطع 1 ف راص » ول ب 1 لم - 
3 5 7 
| 


50 2 كرا إن ست ا سس تمرسيي تمن 

أ سه _ميطأا نا وَحَوَلى يطون غراق » وأ كد حرئى.» أو أ كون كما مَل اننا لقأئل” : 
تاق و 2 اماه سر اسك كد > الي اج كانم 
دحك عا أن تبيت ابطلنة وحو لك | كاد ددن إل القد 


5 فالا سس م صراكن عي 8 #لرع عمس نا مس 005 4 
3 لبهممة أ بو : 0 م علفيا 8 او ا سلة ؛ شغاما 4 عرس شن 
1 ّْ 5 ص عي 4 “ا فرص ولوس عم ”م عع هرات عم ص 
اس 6 ع لي م ب 
أغلا : ؛ وَتليو يما يراد بها » أ برك سُدى » أو أَعْمَلَ عا » او اخر حيل 
ل #ماعوم ام 1 5 
الصلالة ١‏ عتسف طريق أ 6 
د د 


الست 

قد روى : « ولو شثت لاهتديت إلى دسل الصمفى » ولباب هذا ال النقى 4 
فضربت هذا يذاك ؛ حتى ينضج وقودااء ويستح؟ إمعقودا » . 

وروى : 2 ولمل بالمدينة ينها كريا يضر سفياً » أأييت رمبطانا » وحولى بطون غرف » 
إذن يحضرلى يوم القيامة » وحم من ذ كر وأنتى » 

وروى ؛ « بطون عر" » بإضافة 2 بطون » إلى « غرش 4 . 

والقمح : الحنطة 

والجشع :أشد الم'ص 

والمطان : النى لازال عظم البطن من كثرة الكل . فأما المسطن : لضام البطن ؟ 
وأمّا البطين » فالعظم البطن لا من الكل ؛ وأما البطن » فبو الذى لا مبعه إلا يطئة 4 
وأما المبطون فالمليل لبن . وبطون غرى : حائمة » والبطنة : السكظة ؟ وذلك: أن عتلى 
الإنسان من الطمام امتلا» شديداً » وكان يقال : يقبغى للإنسان أن يحمل وماء بطنه ألا : 
فثلث للطعام » وثلث للشراب » وثلك للنفس . 


والتقتم : | كل الشاة ما بين يدامها عتمتها أى بشفتها ؛ وكل" ذى ظلف كالثور وغيره 
شبو ذو مقمة . 

وتسكترش من أعلافها : تملا كرشها من املف . 

قوله : « أو أجر” حبلَ الشلالة » منصوب بالعطف على « يشغلنى » » وكذلك 
كوول أحررنة تتام كأ مف 

والاعنساف : السلوك فى غير طريق واضح . 

والتاهة : الأرض يناه فمها أى يتحيّر , 

وف قوله : « لو سنت لاهتد يث » شه من اقول عر : لو نشاء للآنا هذه اللاحاب 
من صلائق وصناب ؟ وقد ذ ناه فما تقدمة.. 

وهذا البيت من أبيات منسوبة إلى اح بن عند الله الطالى” الحواد » وأولما : 

أنا أبنة عسد الله وابنة مالك > ويا أبنة ذى الجدّين والفرس ان 

إذا ما صتعت اراد فلمى له أكيلافإتى لست كله وحُدى 

قسينً بسيدا أو قربا فإلنى أخاف مذمّات الأحاديث من م2 

كفى بك عارا أن تبيت بيطتة 2 وحولك أكباد نحن إلى القد©» 

وإفى ابد الضيف مادام نازلا وما من خلال غيرها شيمة المبد 


عد + يد 


كك 


(9) ديوان الجاسة بسر جالرزوق 4 : 1558 . 
(؟) الماسة : 


(؟) لم ير لى رواية الجاسة . 


سد يقير اس 


الأعطل؛ : 
وكأ ايم يول : إذا اكآن هَذَا قوت ابن ألى طالب » فقن قمد به 
ال من عن قال الأكران » 3ه نز لة َم الشُجْان . ألا وَإِنْ الشرة0© الرية 
لل وكا 8 روانم لضرة أمذ جُلُومًا » والنا يتات المدية أقوى وقودًا » 


ا 


امنا ا 

َأن من رَسُولٍ الل كالضّواء رمن الضّواء » وَالنارَاعررمن المضد ؛ وَالله لو تظأهرت 
العرب عل قتالى ا عنها » ور أنكت ا ل 
وَسَأْحهد ف أن أطي الْأَرْضَ من عدا الشخص الممكوس » والجلمر لمر كُوس » 


رع سر ع كر 00-00 ين 


حى تخرح المدرة رمن بان حب الحصِيد . 


0 

العْبْرحٌ : 

الشحرة البركية : التى تنبت" فى البرة اذى ل مَاء“فيّه » فعى أصلب عوداً من الشجرة 
الى تنبت فى الأرض الندية » واف وقمت الإشارة بقوله : « والرواتع الحضرة أرق 
جلودا 4 . 

ثم قال : « والنابتات المذية » التى تنبت عذيا » والعذى » بسكون الذال : الزرع 
لا يسقيه إلا ماء الطر » وهو يكون أقلّ أخذا من الماء من الذبت سقيا » قال عليه السلام : 
إنها تسكون أقوى وقودا مما يشرب الاء السانح أو ماء الناضح » وأبطأ نخودا ؛ وذلك 
057 

ثم قال؛ «وأنا من رسولالله صل الله عليه وآلهكالضوء منالضوء» والذراع م نالعضد»؟ 





(1) فى د ه« الرية » . (؟) في ده والراتم » . 
(؟*)افاءن ‏ الفرصة » . 
(19سانهج-؟١)‏ 


»ا ل 


وذلك لأنّ الضوء الأول يكوزعلة ق الضوء الثانى» آلا ترى أن" المواء القايل للشمس يصير 
متكا عع القدين ١‏ قرذا الترع هو انضوم لكر | 

ثم إنه يقابل وجه الأرض فيشىء وجه الأرض منه » فالضوء الذى على وجه الأرض 
هو الصُوء الثاتى ‏ وما دام الضوء الأو لضعيفا فالضوء اثثاتى ضعيف ؟ فإذا أزداد الحو" إضاءة 
ازداد وجه الأرض إضاءة » لأن العاول يبع الملة » فشرّه عليه السلام نفسّه بالضوء الثانى» 
وشبّه رسول الله صل الله عليه واله بالضواء الأوّل؛ وسشبّه مبع الأضواء والأنوار سبحانه 
وعات أسياؤه بالشمس التى نوجي الضوء الأوّل ثم الضوء الأول يوجي الضوء الشالى . 
وها هنا نكتة » وهى أن" الضوء اثثانى يكون أيضا علّة لضوء ثالث ؟ وذلك أن السراء 
الحاصل على وجه الأرض ‏ وهو الضوء الثالى ‏ إذا أشرق على جدار مقابل ذلك الجدار 
قريباً منه مكان مظل » فإن" ذلك الكان يِصِ رايا بمد أن كان مظلما » وإن كان لذك 
السكان الظل باب » وكان داخل البيت بقابق)اذلك ألبالب جدا ركان ذلك الجدار أشد إضاءة 
من باق البيت » ثم ذلك الجدار إن ركان فيه نمب إلى موسشي آآخ ركان ما يحاذى ذلك البيت 
أشدٌ إشاءةٌ بما حواليه » وهكذا لا نزال الأضواء7 بوجي بعضها يمشا على وجه الاتمكاس 
بطريق الملّيّة » وبشرط القابلة » ولا تزال تضعف درجة درجة إلى أن تضمحل ويمود الأص 
إلى الظلمة ‏ وهكذا عالم الملرم ؛ والحك الأخوذة هن أءير الؤمنين عليه السلام 
لا تزال تضعف كا ائتقلت من قويم إلى قوم إلى أن يعود الإسلام غريبا ما بدأ يموجب الخير 
النبوى الوارد فى السحاح . 

وأما قوله : « والذراع من الْمَسْد 4 فلن" الأذراع فرع على الْمضْد » والنشد أسل » 
ألا ترى أنه لا يمكن أن يكون ذراعإلا إذاكان عضد » ويمكن أن يكون عضد لاذراع له ؛ 
لهذا قال الراجز لولدء * 

!كر بكْرين ويا خلب الْكَبدْ أسبحت مُبنى كذراع من عَضن 

. » كناق «د» ؛اء ب : ولابزال الضوء‎ )١( 


41 ل 


فثيّه عليه السلام بالنسبة إلى رسول اله صل عايه وله بالذراع الذى العضد أصله وأسنّه 
والمراد من هذا التشبيه الإنابة عن شدّة الامتزاج والاتحاد والقرب ينما ؛ فإن الضوء 
الثانى شبيه بالضّواء الأوّل» والنراع متّصل بِالمَضْد اتصالا نا ؛ وهذه اإنزلة قد أعطاه إياها 
رسول الله صمل اله عليه وآله فى مقامات كثيرة نحو قوله فى قصة براءة : « قد أ.عمرت 
أنلا يودّى عش إلا أنا أو رجل مثى © » وقوله : « لتفنهن با ببى وليمة » أو لأبعان: 
إليك رجلا منّى » » أو قال : « عديل نفسى »2 وقد سمّاه الكتاب العزيز « نقسه » 
ثقال: لآ وَنْسَاَر وَنْسَاه كر" وَأَدسَنَا وَأنْفسَك' 2004 وقد قال له : « لمشغتلط بلحمى» 
ودمك مسوط بدى » وشبرك وشيرى واحد » . 

فإن قلت : أمّا قوله: « لو نظاهرت العرب عل لما وليت عنها 64» شعلوم » فا الفائدة فى 
قوله : « ولو أمكنت الفرصة من رقاب التنارعت7”* إلمها 4 ؟ وهل هذا ثمايفخر به الرؤساء 
ويمدونه متقبة؟ وإما النتبة أناوأمكياد فرعيف او وعنا! 

قات : غرضه أن يقرر فى وس أسعابه وغيرسممن العرب أنه محارب. على حق » 
وأن حربه لأهل الشام كالمهاد أيام رسول الله صلى الله عليه وآله » وأنّ من يجاهد الكفار 
يحب عليه أن يثبلظ علمهم ؛ ويستأصل شأفتهم » آلا ترى أن رسول الله سل الله عليه وآله 
نا جاهد بنى قريظة' وظفر ل يب قرول يمف » وحصد فى يوم واحد رقاب ألف إنسان صر 
فى مقام واحد » لما عل فى ذلك من إعزاز الدبن وإذلال الشركين » فالعفو له مقام والانتقام له 
5 

قوله : « وسأجهد فى أن أطهّر الأرض » » الإشارة فى هذا إلى مماوية » “ماه شخصا 
معكوسا » وجسما مس كوسا » والراد انسكاس عقيدته » وأنها ليست عقيدة هدّى » بل مى 
معا كدة للتحق والصواب » وما مس كوسا من قوم : ارتكس فى الشلال » وال كس 


. » (؟) د ه لأسرعت‎ . 51١ سورة آل عمران‎ )١( 


كيه ا 

رد الشىء مقلوبا » قال تعالى : ( وَالله أن كْسَيم' يما كسَبُوا 224 أى قلميم وردّهم إلى 
كفرمم 1 هلما كان تارك للفبطوة الى كل مولود “ولد علمبا كان ميتكسا فى شلاله » 
وأصحاب التناسخ يفسّر ون هذابتفسير آخر »قالوا : الحيوانعلى ضر بين : منتصب ومنحن » 
فالتتصب الإنسات ؛ والنحنى ما كان رأسه منسكوسا إلى جهة الأرض كالهسائم 


والسباع . 
ءا ب ون عل رط طني )90 . 


قالوا : فأسماب الشقاوة تنتقل أتفسهم عند الوت إلى الميوان الكبوب » وأتصاب 
السعادة تنتتل أنفسهم إلى الميوان امنتصب »). وما كان معاوية عنده عايه السلام من أهل 
الشقاوة » سعاه معمكوسا ومر كوسا رمزة الع إلى . 

قوله : « حتى مخرج الدرة من بين حَبَث]طْسَيد » » أى حتى يتطهّر الددن وأهله منه 
وذلك لأن راع يجنهدون فى إِحَرَاج اداو وَأطتَكرَ والشوك والمؤسج ونحو ذلك من 
بين ازرع ى تفسد منابته . فيفسد الحب" الذى يخرج منه » فشيّه معاوية بالمدر ونحوه من 
مُفسدات الِب" » وشبّة اللكين باكلب" الذى هو ثمرة الزرع . 


ينا 
العْنْحٌ : 
ومن هذا الكتاب وهو آخره : 


3 عرب . م 5 سي 9 و ير سير 5 
إليك عَنّى يا ذنياء فحبلك على غارٍ بك » قد السالت من مخارلبك » وأفلت من 
حم إن ليق 3 2 تحير الى ١‏ راصن 


* سورة النساء هه . (؟) سورة اللك ل‎ )١( 


لإ ب 


7 1 


أبن القرون الذي قر نيم عداعبك.! أن الأم” الذي كتلتهم' حار فنك ! 
فهاهم' رعارق القبور ؛ وَمَصَامِين اللحُود . ظ 
وَائِْ و كنت شخصا مربي » وَقَالَبَاً حي » لَأَمت عَلَيِك جدود الث فى عب 


6 
١‏ ل ع عل يق 
5 7 د 


5-7 ' الما 4 1 م قتي" فى الْمََاوى » وَمُلُوك أسكمتهم' إل الثلن » 


لومروى 


وَأورد نهم مَوَارِدَ البلاء ؛, إذ لاورة و صدر | 0 58 
حل 1# اع 5 دس 5 لك ام-5 56 9-5 سر 
هيهآت ! من وَطى 5+ رق * وس تركب جك مرق » من زود 

ا ماعن م 2 بين امت 5 ب 
عَنْ حَبَا ثلك فق » وَالسًلم” متك لا يبآلي إن ضاق ربع منآخه ؛ وال نيا عندم اكير" 


سا د" 


ح 2 ا عن اللي 


حآن انسلاخة . 
انيما 
الننحٌ : 

إليك عتى » أى ابعدى . وحبلك كَل لبك 1#كتاية ام كنايات الطلاق » أى اذهى 
حيث شت » لأن الناقة إذا ألتى حبلها على غاريها قوقع نا أن دى د ايت + 
وتذهب أبن شاءت » لأنه إنها بردّها زمامها » فإذا ألق حبلها على غارسها :قد آهنات . 

والثارب : ما بين النام والمُئق . وامداحض : الزالق . ” 

وقيل : إن فى النسخة التى مخط الرغىّ رضى الله عنه « غررتمهم » بالياء » وكذلك 
« فتنتعهم 4 > و ظ ألقيتتهم » ؛ وا« أسلتهم 4 » و 2 أوردتمهم »6 ؛ والأحسن حذفالياء » 
وإذا كانت الرواية وردت مها فعى من إشباع الكسرة كقوله : 

لم ينيك والأباء تَبهى بحا ضلت لَيُون بى زاد 

ومضامين اللحود » أى الذين تضمنهم » وف الحديث مبى عن بيع المشامين واللاقيج» 

وهى ما فى أصلاب الفحول وبطون الإناث . 


) ١١ (80دلهج‎ 


5 

ثم قال : لو كنت أينها الدنيا إنسانا محسوسا » كالواحد من البَشر » لأقت' عليكه 
الحد كا فملت بالناس . 

م شرح أفمالها فقال: مهم من غررت »© ومنهم من ألقيت فى مباوى الشلال والكفر» 
ومنهم من أتلفت وأهلكت . 

ثم قال : ومن وطى' دَحْضك زلق » مكان وَخْض أى مثيلة . 

ثم قال : لا الى من سل منث إن ضاق مناخه » لا يبالى بالفقر » ولا بالمرض 
ولابالبوس والسجون وغير ذلك من أنواع الحن ! لأن هذا كله حقير لا اعتداد به 
فى جنب السلامة من فتئة الدنيا . 

قال : والدنيا عند من قد سَلم معط كيوم قرب انقضاؤه وفناؤه . 


الأينله : 


اغزلى عَتنى ! الله لا أَذل لك فتستذ ليبى » ولا أسلم” لك تتفووينى . واي لله 
اعينا أستئنى تى نما ديت الله » روسن نشى رياسّة مقن ممه إل القراص إذا 
درت عليه مها 4 وعم تع البلح. 1 يي كن مآع تب" مميخياء 
مستفرغة دمو ٠‏ انمتاو السّاريمة من رغيباً فتار”ك ؛ و0 تشممٌ اربيضة من قشبهاً 
ريض » نأك وم ذاو تع 

قرت إذًا م " إذا اقتدى بَمد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملق » وَالسَّايْة 


ا اا 0 


المر ميّة ! 


سد يق ؟ حٍِ 


اليل غمسهاً » حَتَى إذَا غلب السكرى عليها افرشت شم رمدت كفنا 

ف مشر سر عي نهم خواف ا » وَتَحَافَ عن مشاجمىم' جنويم' » 
وعميتت بذ كر زربي" شناهي » وتدشتت يطول استتفاره” ذنويي » ( أولتك 
حاب “ ألله و ألا إن ح زاب افو م,” الفلحُون ) : 

فاتق_الله يان تيف ولشكفف أفراصك ؛ ليسكون من النار خلاستك . 

نفب 

الشنيحٌ. : 

اعزنى : أبمدى » يقال عرب الرجل بالفتم » أى بَمد . ولا أسلس لك يفقم انلام » أى 
لا أنقاد لك » سلس الرجل باللكسر يسلس فهو بين السّلس » أى سهل قياده . 

ثم حلف » واستثى بالشيئة أدبا كا أدب الله تعالى رسوله صل الله عليه واله 
ليروض:_- تقسه أى يدرّنها بالجوج » أوالجواع أهو أسل الرياضة عند الحمكاء 
.وأرباب الطريقة 

قال : « حتى أعش" إلى القراص » » أى إلى الرغيف وأقنم من الإدام بالل . 

ونب معيمها : فنى ماؤها . 

ثم أنكر على تقسه فقال : أتشبم الساعة من رِعيها ‏ بكسر اآراء» وهو الكلا ‏ 
والربيضة ‏ جاعة من الام أو البقر تربض فى أما كنها ٠‏ وأنا أيضا مثلها أشبع وأنام ! 

لقد فرت عينى إذاً حيثك7؟ أشابه المبائم بمد الجهاد والسبق والعبادة والم والجدٌ فى 
السنين المتطاولة . 

قوله :ا وعركت بجنسها بؤسها 26 أى صبرت على بؤسها » والشقة التى تنالها . يقال: 
قد عرك فلان به الأذى أى أعضى عنه » وسير عليه . ' 


(1 )قد ةإذ »*. 


جيه ل 


قوله : « افترشت أرضها » أى لم يكن لما فراش إلا الأرض . 

2 وتوسّدت كفها 6 » لم يكن لحا وسادة إلا الكف . 

لد ويحافت عن مضاجمهم جنوبهم » ثفظ الكتاب العزيز [ تسَجَافى جنوشهي* 
عن الاجم 04" . 

وهمهمت : تسكلم تكلاما خفيا . 

وتقشعت ذاوبهم : زالت وذهبت كا يتقشع السحاب . 

قوله : 2 ولنكفف أقراصك ‏ » إِثما هو تعو” لابن حُنيف أن يكف عن الأقراص > 
وإن كان اللفظ يتتضى أن تنكف الأقراص عن ابن حُتيف . وقد رواها قوم بالنسب 4 
قالوأ :2 قاتق الله ياابنة حنيف ولتسكفن أفراسّك » لترجو مها من النار خلاصك  »‏ والتاء 
هاهنا للآمر عوض الياء » وهى لنة “,اس بَجَارِك وقد قيل : إن رسول الله صل الله عليه 
وآله قرأ : ( فبذلك فلتفرّحوا 94؟ عيالتاء.. 


ويليه الأزء الدع عشر 


)١(‏ سورة السجدة ١١‏ . (؟) سورة نوس 8مهاء 


ا 1 


فهرس الطب * 
به" من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة ع 
من "كتاب له عليه السلام إلى معاوية 5 
(- من وسية له عليه السلام للحسن ابنه »كتمها إليه بحاضرين عند 
الفرأق من صفين كا 
؟؟ ‏ من كتاب له عليه السلام إلى معاوية قل 


+8 من كتاب له عليه السلام إلى قم بن الفباس وهو عامله على مك ١١‏ 
4 من كتاب له عليه السلام إلى تحب :أن بكر لا بلنه توجده من 


عزله بالأشتر على مصر ١‏ 
وم من كتتاب لله عليه السلام إلي عبد أله إن العباس بعد مقتل حمد 

ابن ألى بكر ١‏ 
من كتاب له عليه السلام إلى أخيه عقيل بن أنى طالب فى ذ كر 

جيش أتفذه إلى بعض الأعداء 144 
- من كتاب له عليه السلام إلى معاوية ١0‏ 
 *‏ من كتاب له عليه السلام إلى أهل مضر لا وى علمهم الأشتر ١6‏ 
من كتاب له عليه السلام إلى مرو بن العاص 1 
٠‏ من كتاب له عليه السلام الى بعض عماله 1 
١‏ من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله أيضًا ١‏ 


من كتاب له عليه السلام إلى عمر بن أنى سلة الْخْزوى /و 





3 وهى الحطب ألى وردتث فى نبج البلافة . 


سس يريف سد 


؟ 4‏ من كتاب له عليه السلام إلى مصقلة بن هبيرة الشيبانى » وكان 


عامله على أردشير خرة اا 
4 من كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه ؛ وقد يلمه أن معاوية 
كتب إليه بريد خديمته واستتلحاقه عبار 


من كتاب له عليه السلام إلى عثان بن حُتيف عامل عل البسرة .؟_منة؟ 


31-7 


فيترترال وتات 
ترجمة الحسن بن على" وذ كر بعض أخباره 

بعض ما قيل من الشعر فى الدهر وفمله بالإإنسان 
أقرال حكيمة فى وسف الدنيا وثتاء الخلق 

عض .ما قيل من الشعر فى الغيرة 

اعنزاز الفرزدق بقومه 

وفود الوليد بن جار على معاوية 

ذ كر بعض ما دار بين على" ومعاوية من الكت 

قنم بن العباس وبمض أخباره 

تمد بن ألى بكر وبعض أخباره 

اختلاف الرأى حول كتاب كتبه على" إلى بعض جماله 
مر بن ا سامة ونسبه وبِعضُ أخباره 

النمان بن محلان ونسه وبعض أخباره 

نمب زياد بن أبيه وذ كر بمض أخباره وكتبه . 


وى الى 1 
عمان إل حئيف ولسبه 


ذ كر ماورد من السير والأخار فى أعي فدك وفيه فصول : 


8 يكت 
هت يذخت 
اناه 
1١‏ 
الت يال 
ات اك 
1 

١2١ 14+ 
١8# 5 
١ 

نفدة درن 
غ1 

ال د ان 


ليميالا 


النسل الأول فيا ورد من الأخبار والسير المنقولة من أفواه أهل الحديث و كتمهم ل يران 


اللفصل الثانى فى النظر فى أن النى” صل الله عليه وسل هل يورث أم لا ؟ 
الفسل الثالك فى أن فيك هل صمح كونها بحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لفاطمة آم لا 





# وهى الموشوعات النى وردث فى شرح هج اللاغة . 


مشالك ان 


لمكتكلكلم؟ 


م 





صصص وسسسبووري ومسب ربوس ووب سب 
| كتامخكانه 7* ' 
| مراكز تعقيقات كاءبيوترى علوم اسالامى ١‏ 
ال 0.100 
:شعارهثيت: ل" ى ظر و و | 
| تاريخ ثبت : ا 


ماس ير 


اذ لكنعوجة 
عسى البإ ى اجلن يشا 


لبحب ١‏ هه( 


هس رد مر 
* عي ابي دعي سبي ب سينا برعا مإ 
الجدلله الواحد العدل 217 
(5]) 
العلل : 
هرم وخ 


أمّا بد فإنك رمن أستظهر” شاع ل إفامة الدين > وأقمع ربو تغوة الأأشمر» 


37 ٍ 
وَأَسْدُ ريم لهأة الثم المخوف . 


فاستمن باط عل ما أَمَمك + و أخلط الشكة بِحفث من اللين ؛ وارفق ما كآن 
لفو قن » امت بالشدة حينَ لا تفبى عنك إلا الشدة , 
ع 2 
وَاخْفْضْ للرعيّة جَاحَكَ » وَابْمْطُْ لهم وَجِْمَكَ : أن لهم جنك ؛ 


فلاس اننا 


ابر بَنتَهم فى اللَحْظَر وَالنظرة 3 وَالاسَارَة وَالتحيّة 3 حتى لا يطْمَعْ المغلمآه 
فى حَيفك » وَلَا ين الستفاه من عَدْلِكَ . والسلام . 


نديانا 


اليم : 


قد أخذ الشاعر معنى قوله : « وآأس ينهم فى اللحظة والتظرة © » فقال : 


. * وبه لتعاث » ىذ: 3 وبه نقى‎ #8 :١)1١( 


-- 
اقسم اللحظ بيننا إن فى الل ل لمئوان ما ف العيدو” 
إغما الي روشة فإذاما 2 كان بشر” قروضة وغدي” 
فوله : « واس ينهم فى اللحظة » » أى اجعلهم أسوة » وروى : « وساو ينهم فى 
الاحظة » ؛ والعبى واحد . 
واشتغلر” يه لجل كلذل . 
والتّخوة : الكبرياء : والأثيم : الخطى* اذب . 
وقولة :8 وأسد هن لماء الثق #انشارة حسة . 
والصّفث فى الأصل : قدضة حشيش مختاط بابسا وفيء من ال"طي ؛ ودئه « أضناث 
الأحلام » للرؤيا الختلطة التى لا بصسيٌ تأؤيلها #“فاستعار اللفظة ها هنا ؛ والمراد : |مب”2 632 
الشدة بشىء من اللين ”" فاجعلهما كالصعت»_وقال أمالى : ل( وَحُدْ بيَدلءَ ضنثاً 4 " . 
قوله : « فاعتزم بالشددّة © “أئ تإذ) :رباك اندع اللين » فإن” فى حال الشدة 
لاتقنى إلا الشدةء قال الغند اركان: 
فنا صراح الم فأمى وهو ُريان 09 
ومسق سوىالمدوا ‏ لدم دنام” كك داثوا 
قوله : « حتى لا يطمع العظاء فى حتيفك» » أى حَنّى لايطمع المقاء فى أن تالمهم على 


حَيف الضعفاء » وقد تقدّم مثل هذا فها سبق . 


, د :2 مرج ©». (؟ - >» ) ساقط من د‎ )١( 
. *»؟'- بشسرح التبريزى . من شعراله فى حرفب البسوس‎ : ١ (؟) ديوان الخاسة‎ 


(90) 
الأ !” : 
ومن وصية له عليه السلام للحسن والحسين علبما السلام لما ضربه 


157 راع خب امير ًْ 2 تي اص 5 عن صاعر عن 0ل ب ع راسم 

أوصيكما _بتقوى الل » وَأ لا نبغياً اله نيا ون تنشكياً : وَل َاسَقا عل 5 شه ملنها 
زوى نكما » وقول بالحق» وَاعْمَلا لل رء وَكُونا إاغذا ل خصما » وَللمظلوم نا 

أوصيكما وَجَمِيم وَلُدى َأَهْلى ومن يليك كتانى يتقوى الله وَتَط مرك" :2 
0-0 عرق عية و 0 َ 1 6 تبني كس 
وَصَلَاح ذا تنكم ٠‏ فإ سمت نكما سل الله عليو اللو يفول : ملام 
ذات البين أفضْل من عامة الملائ وإلصيام - 

طم لماه ف اليم ام الا مواق #رل 7 سم 0 قر مل وه 

1-6 8 - 0 


لكر 


م 0070 
ب 


ا سيوع رز هماه 
دَق الله فى الم -20000 ااسليين 


وَابيِه 8 فى الصّلاة ؛ ديك 0-2 5 


لاح الام ب راع مشر بي سمل الى اك 5 مر 
ا ؛ لا تتخلوة ما بقيتم > فإنه” إن ترك لم تتاظراواء 


لوه ص 


ا ا 5 ااجهآد دوالك“ ا جام سك والسة 0 ف سييلر الم . 
وَعلبك * بالتوَاملر وَالتبَاذْل : َي ك' وَالتدَاي وَالتقاطم » لا " كر 


)١(‏ ساقط من ب 


عسدم 1# سد 


0 سروف والنعي عر لمك ل 0 دراو 5" + م ء تم" ناعون 
2 2 
ا 
ببى عبد المطّلب » ا الي تخوضون دما المسلمينَ تَوعدًا > تفولون : 
كيل أب المؤريين » مل أيد الموأمنين ! ألا لا شن الى إلا قأتلى » الغاروا 


أن 1 3 يشر بق » ولا عثلوا بالل ؟ فإلى 

ديه ل ا عن 1 د ام وَالممْلَة ولو بالكاب العقورٍ . 
د 

الضْنٌْ : 

روى : « وأعملا للاآخرة » » وروى : 2 فلا تنيروا أفواهك » ؟ يقول: لا تطلبا الدانيا 
وإن طلبتسكا ؛ فإذا كان مَنْ تطلبه الدنيا مهيا عن طلمها فن لا تطلبه يكون مشا عن 
طلمها بالطريق الأولى . 

ثم قال : « ولا تأسفا على ثىء منبا زوى عنكا » »أى قبض ؛ قال رسول الله 
صل الله عليه! وآله : « زويت ل الدنيا فأريت ت مشارقها ومنارمبا » وسيبلغ مُلك أمتق 
ما زوى لى منها » . 

وروى : ١‏ ولا تأسيا » ؛ وكلاما ممنى واحد » أى لا حزنا ء وهذا من قوله تعالى :. 


ع ع اماع تا لا 


9لكيلا تاسؤاء 2 4 


5 سورة المنه بد‎ )١( 


سح “هي ات 


قوله : «صلاح ذات البين» أخذههذه اللفظة عبد اللك بن ممروان فقال لبنيه وقد جمعوا 
عنده لوم موبه : 
انوا الشناقة يمكك' وعليتك” عند النيب وفى حضور الشهد 
بصلاح ذات البين طول حياتك' إن مد فىتمرىم وإنلم يُمدَدٍ 
إن القداح إذا اجتممن فرامها بالكسر ذو بطش شديد أيد 
عزتفر تكشرء وإنم يدت فلوهئ ' والتكسير للتدد 
وذات هاهنا زندة متحمة . 
قوله : « فلا تقيّوا أفواههم » » أى لا تحيموم بأ تطمموثم غيئًا » ومن روى : « فلا 
تيّروا أفواههم » فذاك لأن الجائم يتفير فّه » قل عليه السلام : « طلوف فم الصائم 
يب عند الله من ري اليك » , 
قال : « ولا يضيعوا حشر تك » .سيوم » فالنعى فىالظاهى للا يتام وفى العنى 
للآوصياء والأولياء » والظاه أنه لأَبَصَقَ 'الأبقاع:الذيبني' مال حت أيدى أوصيائهم؟ لآن 
أو لك الأوصياءحر”م علمهم أن عسوا من أموال اليتاى إلا القدر التزار جداعندالضرورة 
“م يقضونه مع القسكن » ومن هذه حاله لا يحسن ع أن يقال له : لا تغترتوا أفواه أيتامم » 
وإعاالأظهر أ نه يعنى الذين,مات 000 
تعالى:ق وَيُطْمُو نََ الطماء طُ 7 ا و يتما وَأسيرًا د واليكم فالتا سمن بل 
الأب » وف المهائم من قبل الأم” 4 لأن الآباء من المبائم لا عنايةلم بالأولاد » بلالمناية للام 
لأنها امرضعة الشفقة؛ وأمًا الئاس فإن الأب هو الكافل القيّم بنفقة الوك فإذا مات وصل 
الفسر ر إليه لفقدكافله والأم يعمزل عن ذلك . وجمع يتمم على أيتام »م قالوا : شريف 
وأثشراف ٠‏ وحى أبو على رف التسكملة : « كىء وأكاء 4 ؛ ولا د يسمى الصى" يتما إِلّا إذا 





. سورة الإنسان م‎ )١( 


سيوم "2 يه 
كان دون البلوغ وإذا بلغ ال اسم اليتى'2 عنه . واليتائى أحد الأسناف الذين عدوا 
فى امس بنص السكتاب العزيز . 


2 


[ فصل ف الأثار الواردة فى حقوق الجار ] 

ثم أوصى بالميران » والافظ الذى ذ كره عليه السلام قد ورد ممرفوعا فى رواية عبد الله 
ابن عمر لا دج شاة » فقال : أهديم لخارنا المبودئ ؟ فإتى ممعت رسول الله سل الله عليه 
واله يقول : 2 ما زال جيريل يوصيى بالمار حتى ظتنت أنه سيور 4 » وف الدث أنه 
صل الله عليه وآله قال : من كان يؤمن بإلله واليوم الآخر فليسكرم حاره » » وعئه عليه 
السلام : « حار السوء فى دار المقامة قا”ة الظير كيوعنه عليه السلام ؛ «.من جهد البلاء 
عاد شووهنك ن دان متائة اواك لي دفنها»-وإن رأى سيئة أذاعها وأقشاها ». 

ومن أدعيكيم : اللبم” إن أخاوضيتة لق “غال كوو عل" فتنة » ومن" ولد يكون على 
كلد ومن حليلة قراب الشيب » ومن حار ترالى عيناه وترعانى أذناه ؛ إن رأى خيراً دفنه» 
وإن سمم شرا طار به , 

أبن مسعود رفمه : « والذى تفسى بيده لا سل العبد حتى سل قلبه ولسانه» ويأمن 
حاره بوائقه 4 ء قالوا : ما بواثقه ؟ قال : عكيه وظليه 6 . 

ب : ياببى» حلت الحجارة والحديد فل أر شيئا أثقل ٠ر٠‏ زر حار السوء . 

وأنشدوا : 

ألا من يشترى دارا رخص كراهة نض جيداتها تساء” 
وقال الأصمي” : : جاور أهلّ الشام الوم فأخذواع؛ عنهم خصلتين : اللؤم وقلة الديرَة ؛ 


سحب سب د يي 777 بجيبيبييمح 


(١)ا:‏ ها 


سسا لإ حسم 


وجاور أعل البصرة لخر فأخذوا مهم خصلتين : الزنا وقلة الوفاء » وحاور أهل الكوفة 
السوادَ » فأخذوا عنهم خصلتين : السخاء والميرة . 

وكان يقال : من :طاول على حاره » حرم بركة داره . 

وكان يقال : مب أذى جاره ونه الله دارّه . 

باع أو الهم العدوي داره » وكأن فى جوار سعيد بن العاص بمائة ألف درهم » فاا 
أحضرها الشترى قال له : هذا من الدار » فأعطبى ثمن الطموار » قال : أي" جوار ؟ قال : 
جوار سعيد بن العاص » قال : وهل أشترىأحذ” _جوارا فط ! فقال : رد على" دارى ؛ وخذ 
مالك » لا أدّع جوار رجل ؛ إن قمدت سأل عنى » وإن را رحّب لى ه وإن غبت عنه 
حفظى » وإن شبدت عنده قربى » وإن سألته قفى حاجتى ؛ وإن ل أسأله بدأنى » وإن 
ابتنى نائبة فرج عنى - فبلغ ذلك يشديذا فرت/إليه مائة ألف درثم » وقال : هذا من 
دارك » ودارك لك . 

الحسن : ليس حسن” المته كنا الأذع#أولكن” حسن المسوار الصَّر 
على الأذى . 

حاءت أمرأة إلى الحسن فشكت إليه الولة2؟ » وقالت : أنا جارتك » قال : كم يينى 
ويبنك ؟ قالت : سبع أدورٍ » فنظر امسن فإذا بحت فراشه سبعة درام » فأعطاها إناها » 
وقال : كدنا نلك . 

وكان كمي إن مامة إذا حاوره رجل قام له يما يُصْلحه » وحناه تمن يقصده ؛ و إن هلك له 
شىء أخلفه عليه » وإن مات وداه لأهله » فجاوره أبو دُوَاد الإيادى ؟ فزاره على العادة » 
فبالغ فى ! كرامه . وكانت المرب إذا جمدت ارا قالت : جار كجار ألى دواد » قال 


قبس إل زهير : 





. الخلة : الحاحة‎ )١( 


001 اكه 


8 1 5 0 
أطوّف ما أطوّف ثم أوى 2 إلى جار كجار أبى دواو[ 


ثم تع منه أبو دواد» وكان يفعل لجاره رقمل كب به 3 


وقال مسكين الداربى : 
ماهر ارا لى أحاورُة ألايكون لابو سار9؟ 
أعمى إذا ماإذا جارتى خرجت << حتى يوار حارتى ادر 
نارى ونارٌ الجار واحدة2 وإلبه قبلى 'يتزل القداك0© 

استعرض أبو مس صاحب الدولة فرسا عمُضير!0©؟ » فقال لأسحابه : لماذا يصلح هذا ؟ 
فذ كروا سباق الميل » وصيد الجر والتعام » واتياع الفارّ من الحرب » فقال : لم تصنعوا 


شيا يساح للقرار من الجار السوه . 
سثل سلمان على" بن خالد بن صفوان عن ابنيّه : مد وسليان ‏ وكانا حاريه ‏ فقال : 
كيف إحادك جوارها ؟ فتمثل يقول نزيد بن مفراغ ألخيرئ : 
3 - 25 ي 2 شو 
سق الله داراً لى وأرضا تركتبا إل جنب دارَئ معقل بن يسَارٍ 
أبو مآلك جلا لماوابن تئد فيالك حارئ ذَلم وسار ! 
وف الحذيرش امرفوع أيضا من رواية حار : الخيران ثلاثة : نيدان له حق 3 وحار 
للبستان: وجانٌ له ثلائة حقوق ؛ فصاحي اق" الواحد جار مثيرك لارح له» غْنَه 


.ؤ١+‎ :١ الشاف والميوب‎ )١( 

(؟) الأولان فى أمالى المرتفى ١‏ "4 , 44 . 

(؟) موضعه فى أمالى الرتفى : 
سس عا 1 5 . 1 2 لس 
ويصم عما كان بينهما سممى وما لى غخيره وقر 
(4) فرس مخشير ؛ أى شديد الحقتر ؛ وهو العدو . 


صوصف 


ل 
حو الجوار » وصاحب القن جار مسل لا رَحِم له » وصاحب الثلاثة جار مسلم فو رَحِم » 
وأدق حق الموار ألا تؤذىّ حارّك بقتار قْرك » إِلّا أن تقتدح له منْها » . 

قلت : تقتدح : تغترف » والقدحة الغرفة . 

وكان يقال : الميران خجسة : الجار الضار السىء الجوار » والار الدمس الحسن 
الحوار » والخار اليريُو عب المنافق » والهار البراقشي” التلوّن فى أقماله » والجار المد 20 
لذى عيته تراك وقلبه برعالك . ظ 

وروى أبو هيرة » كان رسول الله صل الله عليه وآله يقول :7 الهم إنى أعوذ بك 
من حار السوء فى دار الام » إن دار البادية تتحوّل». 

عد د 2 

قوله عليه السلام : « الله اق اران »| أعرها بالمسارعة إلى العمل به » ونهاها 
أن يسبقبما غيرها إلى ذلك » “م أسرنها بالصلاة والمج . 

يذه ارماك فال » فقال : « فإنه إن ترك لم تناظروا » أى يتمجّل الاتتقام 
ع 

قأما كله فتهي عننبا » أعس رسول اله صل الله عليه وآله أن يمثل مهيار بن الأسود 


لأنه روّع زينب حتى أجهضت » ثم مبى عن ذلك » وقال : لا مُثلة » الشلة حرام . 


تج +لتك: 


(١)الحسدل‏ : موب إلى الحسدل ؟ وهو القراد ٠‏ 


(4؟) 
الأئل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية 


١ 0‏ 6م ين ره به الى .صلخن 
فإن البغى وَالرور يوتنانٍ المرء فى ديند وَدْنِِهُ » وَيبْد أن خلله” عند من إعيبه” ) 


0 


وحمت القع در لذي 41 ارا الوا ثرا بير الحو نتَأ با 


لي حمس واس قي لابه 


على الله اخ : فاح ا 3 ا اعد عاية عمله م © يندم من 
1 الشيطان من قيأده له" اديه 4 دَقَد دَعوتناً إلى م القر أن 0 

عه ذدة الى # 2 ع كيو ار 
من أَهْله » وَلسْنا ياك أَجَبنا » ولكنا أدبا القرآن فى كيه » وَالسَلام . 

د د 

لمن : 

يُونفان : لكان ؟ والوتغ بالتحريك : الحلاك ؟ وقد وتغ يَوْكَمْ وتنا » أى أثم 
وهلك » وأوتنه لله : أهلكه الله » وأوتغ فلان دينه بالاثم . 

قوله : « فتألوًا على الله »2 أى حلفواء من الأليّة وهى الهين » وف الحديث : « منتألى 
عل الله أ كذيه اله 4 » وممناء : من أقسم تجيراً واقتدارا : لأفمارت كذاء [ كذيه الله 
ول يبلغ أمله . 

قفد روفي : « تأولوا على الله » أى نر السكلم عن مواضعه » وثعلقوا لبشعهه 
فتأويل القرآن اتتصاراً لذاهمهم وآرائهم ‏ فأ كذسهوالله بأن أظر للعقلاء فساء تأويلاتهم. 


والأوّل أصمح . 


وينتمط فيه : يفرح ويس » والفبطة : السرور » روى ‏ يغبط فيه 4 أى يتمتى 
مثل حاله هذه . ْ 

قوله : « ويندم من أمكن الشيطان من قياده فل يجاذبه » الياء التى ممى حرف 
الضارعة عاندة على الكلف النى أمكن الشيطان من قياده . يقول : إذا لم ماب 
الشيطان من قياده فإنه يندم ؟ فأما م حاذيه قيادّه ققد قأم با عليه . 

ومثله قوله : « ولمنا إباك أَجَبْنا » قوله : « وان ما حكمت مخلوقا وإها حكمت 


القران » ومعبى « مخلوقاً 4 : بشراً لا محدثا . 


عد ابت 


| (59) 
الأنل” 3 


ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضا : 
إن اهايا تطتلة عن ره و3 شب علط نر ككا لاتتكه 


أ حرام عَلَيهاً » وَ لهجا يبا ؛ وين مأحيياً ا 6 ل مها مما لم جبائة” . متها : 


تعس قيعي 


من را ذَلِكَ غراق ما جَمع » وض مآ أَيْرَمَ » ولو اعتيَات را مفى > حنفات 
؛ وَالسَلام . 


000 00 


ع 


الْيْنْحٌ : 

هذا كا قيل فى الل : صاحي اللنيا كشارب ماء البحر ؟ كلما ازداد شرياً 
أزداد عطشا : والأصل فى هذا قول الله تمال : «وكن لان أدم وأديان من ذهب 
لابتنى لما ثالثا » ولا علا عين ابن آدم إلّا التراب » » وهذا من القرآن الذى رفم 
ونسخت ثلاوته . 

وقد ذ كر نصر بن ماحم هذا الكتاب وقال : 

إن أمير الؤمنين عليه السلام كتبه إلى مرو بن العاص » وزاد فيه زيادة ل يذ كرها 
الى : أمَا بعد ؟ فإن الدنيا مشغلة عن الآخرة » وصاحها مْهوء”!؟ علمها » ل يصب 
شيئا مها قط إلا فتّحت عليه حرصاً » وأدخلت عليه مؤنة9©؟ تزيده رغبة فها ؛ 





, » صفين : « مقبور فيها » .2 (؟) صفين : « مكثولة‎ )١( 





د خقخ!؛ة ده 


عير تير 


وان يستغتى صاحيها بما نال مما لم يدرك » ومن وراء ذلك فراق ما حْمَع ؛ والسعيد من 
وُعظ بغيره > فلا نيط أجرك أباعبد الله ('ولا تشرك معاوية فى باطله'؟ ؟ فإن معاوية 
نص الئاس » وس الحق 29 . والسلاء2؟ . 

قال نصر : وهذا أَوّل كتاب كتبه عل عليه السلام إلى مرو بن الماص » فكتب 
إليه مرو حوابه : 

آنا بد » قن الى فيه سلاحنا » وألفة ذات بيننا » أن أنزيب إلى لم23 ؛ 
وأن محيب إلى ”ما دعوم إليه من الشورى”؟ ؟ قصير ارجل منا فته غل الل + 
وعدّرءٌ الناس بالحاجزة » والسلزه”2 . 

قال نصر : فسكبي علعليه السلام إلى ورين العاص بعد ذلك كتاباً غليظأ . 

وهو فى شرب ته يه قبل ؛ وهو مذ كور ى *” نيج البلاقة »» 

والأمنع : الحرص . 

ومعنى قوله عليه السلام : 2 لو اعتيرت با مفى حقلت ما بِقِى 4 + أى لو اعتيرت 
با مضى من عمرك للحفظت بافيّه أن تنفقه فى السلال وطلب الدنيا وتضيّمه . 


يط نآ 


(1_١)سنين‏ : د ولا غيارئ مماوية في ناطله » . 

(؟) غمس الناس ؛ احتقرثم ؟ وسنةالحق ؛ أى جهله . 

(*) صفين 14 . (4)تذاب إلى لحق : برجم 

(ه ه)صفين : « أن ترب إلى ما تدعون إأيه من شورى » ٠‏ 
(5) سفن .١8#‏ 


)0( 
الأضل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى أمرائه على الجيوش : 


ا ل اد السالح : 


1 9 حقا عَلَ الوالى ألا تيه عل رعيتم قشزه آله اك 


ى ةرص لي 0 - نسي ابعر 
حص د 8 ان يده الم 42 من اتممع دنو] وي عبأذهء 4 نا 
على إحواتو 
5 ع2 د ابيا 3 ل 5056 مح هه 
ألا وإن عندى الا احتحر 5ونتم برا إلا فى حرب » ولا أطوى 
ا سر اخ اعر - 
دُونك'أ: مرا إلا فى حم » ولا حر 01 م حقا عن عله » ولا أقن يمر دون 


0 ا نا 


معطم » وأن تسكونوا عثدى فى الحق سَوَاء » فإذا فلت ذلك وَجَبْت الله 


0 5-5 ىق اح ع على ىو ب 0م 0ك 
مسة ولي عَلَيك' الطاعة » وَأَلَا تشكموا عن دغوة + ولا تفرطوا فى ملاح » 


وَأ تخوضوا الشمرات إل الحَق » فإن ألتما ل تشيو ان عل دلله 4 ل بك 
ل 5257 ب وعراجع ا ساس صم صق 5 
أحد أهون 12 مم من اعوج ملك > ثم أعظ” له المقوبة » و محمد عندى 


ربا مه 


لد واها من أمرانك' 4 وَأَعْطوم” من نفس ما يطح الله ربو امرك" 03 
وَالسَلام . 


ع ع 


520 

العْنيٌ : 

أسماب السآلم : ججاءات تكون بالثغر محمون البيضة » والسلحة عى الأر » كالمرغبة » 
وفى الحديث : « كان أدتى مسال فارس إلى المَرب الْعَذيبِ © 29 ؛ قال : يمي على الوالى 
ألا يتطاول على الرعييّة بولايته ؛ وما حْص به علمهم من الملل وهو الفشل ؛ وأن تكون 
تلك الزيادة الى أعطبها سببا ازيادة دناه من الرعييّة وحنوه علمهم . 

ثم قال : « لي عصدى ألا أحتيجز دونت؟م ب »ء أى لا أستتر . قال: « إِلانى 
حرب » ؛ وذلك لأن الحرب يحمّد فمها على الأسرار » والحرب دعة . 

ثم قال : « ولا أطوى دونك أعرا إلانى حم » أى أظهر؟ على كل ما نقسى 
ما يحسن أن أظور 5 عليه ؟ فأمًا أحكام. الشريعة والقضاء على أحَد الحصمين فإنى 
لا أعلسك به قبل وقوعه ؟ كيلا تشب التَسْية “بأن يحتال ذلك الشخص لصر'ف 
الحمك عنه 

ثم ذكر أنه لا يؤخر لم حقا عن هيع التظا:- وأنه لا يقف دون مقطمه » 
والمق ها هنا غير المطاء » بل الك » قال زهير : 

فإن الحقّ متطمه ثلاث" 2 عي أونفاث أو جلاء9© 

أى متى تميّن الحَكم حكمت به وقطعت ولا أقف » ولا أتمنّس . 

ولا استوفى ما شرط لمم قال: فإذا أن وفيت بما شرطت على تقسى وجبتالله عليكم 
التممة ولى عليت؟ 7" الطاعة . 


ثم أخذ فى الاشتراط عللهم كا شرط لم » ققال : ولى علي ألا تتكصوا عن 





)١(‏ العذيب ؟ بالتصغير : يطاق على مواضم ؟ مها ماء بن القادسية والغيئة ؟ ببنه وين القادسية 
كرية مال (؟) ديوائه ه؟ . اللغار : المنافرة إلى الحا ؟ أو رجل يكم بينهم . الملاء + 
أن بتكدف الأمر وبتجل . (ع)|: 2 توم ». 
(؟ نبج ؟١)‏ 


دعوة + أى لا تتقاعسُوا عن الجهاد إذا دعوتسم إليه ؛ ولا تفرتطوا فى صلاح ؟ أى إذا 
أمكنتتك فرصة ؛ أو رأيم مصلحة فى حرب المدوّ أو جاية الثثر » فلا تفرطوا قمبا 
كتفوت . وأن مخوضوا الفمرات إلى الخ ؛ أى تكابدوا الشاق العظيمة ؛ ولا يهولنتم 
خوضها إلى الاق . 

لم توعدمم إن ل يفعلوا ذلك » ثم قال + نخذوا هذا من أعرائتم ؛ ليس يعنى به أن 
على هؤلاء أصعاب الالح أعراء من مله عليه السلام كالواسطة بيهم ويينه » بل من 
أمرائ>؟ ؛ يعنى منى وممّن يقوم فى الخلافة مقائى بعدى » لأنه لوكان الفرض هو الأول 
لا كان محلبم عنده أن يقول : « ألا أحتجز دونك بسر ولا أطوى دونك أمي| 4 
لأن محل من كان بتلك الصفة دون هذا . 


(١ه)‏ 
الأضل : 
ومن ك2 ب له عليه السلام إلى ماله على الذر ايم : 


من عبد الله على أمير اللؤمنين إلى أسماب الحراج : 


أ خومر نو 


عت اميه ا ا ا ات ا ا ا ا كم 2 
أما يمد ! فإن من لم حدر ماعو سار" إثيار » لم يقدم تنشو رما بحرزما 
23 رلك قور 


اعلا ان ما كلفتم سير" 5 ويه كثير ١‏ لياق ل 
عله من الْبمى وَالمْدوَان عاب" علانه: لكا لى واب الم ار 


طَلب » فأنصفوا الثنىَ من أنفمك” وروا لح اجيم » فإنك' + خُران الرعيّة » 
وَو كلاه الأمّة » وَسُمرَاد الأمّة ؛ وَلَا تَحْشمُوا أَحَدَا عن حَاجَت » وَلَا تَحْسُوهُ 


عن طلبته 0000 د الناى وبالس اع كلوه شتاه وَلَا صيف » ولا ابه يمتملون 
ليها » ولا ندا » ولا فرك عا سَوطا لْمكَانٍ درم » ولا مسن مآل أ 
00 © سمس 


من الناس مضل ولا مُمَاهَد » إلا أن تجدوا قرسا أو سلاحاً يُمْدى بو عل أغْل, 


الاسلامء كإنه لا يلي لتر أن يَدَحَ ذلك فى أَيْدى أعْدَاء الاسلام » فيكون 


اسع لتيل 


رص احج ا ةفاي سكي بت امرحم ممه وغ تر ق عم 2 م 
ولا تدخر وا انفسسكم لصيعدة ؛ وَلَا ااحند حسن سيرة » ولا ارعيّة امعوثة » 


ولا دين الله قوة . 


5-5 


مرو فر حب بق عن .عير سي “بع عيبي كه “ل # ولاصس سي م 8 لمعل ع م 
وَأبْلوه فى صبيل ما استوجب عليكي » فإن الله سبحانه قد | عند نأ 


حا أن ”8 يبت 


د 3 

الما : 

يقول ؛ لو قدّرنا أن القبامح المقايّة كالظلم والبثى لاعتاب على فملها بل فى تركيا ثواب 
فقط ؛ لم يكن الإنسان معذوراً إذا فرط فى ذلك الترك ؛ لأنه يكون قد حرم تممه ثفماً هو 
قادر على إيصاله إلمها . 

قوله : 2 ولا تحشموا أحداً » ؟ أىيلا: تَتضِيوا طالي حاجة فتقطعوه عن طلمها » 
أحقيت إينا ونا « حشمته  »‏ وقوأن/ علس إليك تتفضه وتؤذيه . وقال 
أن الأعرانىة : حشمته : أخحلته 2 ولصثيجه : أَعْضْيته ع والاسم الحمشمة وشح 
الاستحياء والغضي . 


ثم مباحم أن يبيموا لأرباب الحراج ما هو من ضروريّامهم كثياب أبدائهم وكدابة 
يعتملوكل علمها » نحو بقر الفلاحة » وكريد لايد" الإسان نه عتلامه + ووستن 
بان يديه , 

ثم مباثم عن ضرب الأبشار لاستيفاء الحراج 

و كت عدى بن ارطأة ارين د31 أ ستا تمق حداف العال » فكش إليه : 
كأ لك جُنة من عذاب الله » وكأن رضاىّ ينجيك من سّخط الله ! منقامت عليه تنه 
أو أقر' عالم يكن مضطبدا مضطرا إلا الإقرار بهه فده بأدائه ؟ قإن كان قادرا عليه فاستأد 
ا ا ا 


د ان د 


نباة أنتتوسرا لال أحد من اللسلمين أو من الْماهد ين ؟ الماهد هاهنا : هو الذمي” 
أو م يدخل دار الإسلام من بلاد الشرك على عبد » إما لأداء رسالة » أو لتحارة : ونحو 
ذلك » ثم يمود إلى بلاده . 

ثم مباثم عن الظل وأخذ أموال الناس على طريق الصادرة والتأويل الباطل ؛ قال : 
إلّاأن مخافوا خائلة الماهرين » بأن مجدوا عندثم خيلا أوسلاحاء وتظنوا منهم وثبة علىبلد 
من بلاد المسلمين » إنه لا يجوز الإغضاءس ذلك حيتقذ . ظ 

قوله : « وأ'بلوا فى سبيل الله 4 » أى اصطنعوا من العروف فى سبيل الله ما استوجي 
عليتك » يقال : هو يباوه معروفا » أى يصامه إليه » قال زهير : 

جَرَى الله بالإحمان ما قملا_ر بك" .. وأبلاها خير البلاء الذى َبلو(» 
قوله عليه السلام  :‏ قد اصطنعا عنذةا:وعند؟/أن نشكره » » أى لأن نشكره بللام 
التعليل وحذفهاء أى أحسن إلينا لنفسكرم» .وتخذفها أ كثر نحو قوله تعالى : [ لبنس ما 


سر حورو تررم 


قدمت فم" أتفستم' أن سبخسا الهو 017 





. 8١ ديواه 155 . (؟) سورة الائدة‎ )١( 


(؟ه) 
الأغئكلة : 
ومن "كتاب له عليه السلام إلى أمراء البلاد فى معنى الصلاة : 


نا يي فيل ١‏ اننا 2 ولس سي م ل | اك ا 7 
بعد قفصلوا , س الظسور حتى تفى الشمس مثل مر بض العتن » وصلوا بهم 
#س واص عا #اهو رق عبضع يلد , 8 5 يق 5 و سن مه 
العطر والشعنس” ييضاه حَيّة فى غضورين النهار حين يسار رفها فسان » وَسَلُوا 
شرق ب عذاا هه 5 000 مر ل جر عه 8 حم ع 
بهم المغرب حين يقطر الصائم » وينافع الخاج إلى منى » وصلوا بهم المشّاء حين 
ا الل ل ارم ليك ع ع نيعيو ب سا 0 افراع سه اب سروس 
بتوارق الشفق إلى ناك الليل » وصليا" بهم العف أ والر جل يعرف وجه صاحبه ؛ 
سعة ا > سيك 1 هع سي سيا اهيا 7 1 
وصلوا بهم سلاة سعقهم وذ كف كانين/. 
نت 
كك 7 
لس 
| بيان اختلاف الفقهاء فى أوقات الصلاة | 


قد اختلف الفتباء فى أوقات الصلاة » فقال أبو حنينة : أوّل وقت الفجر إذا طلمالفجر 
اثقانى ؛ وهو العترض فى الأفق » وآخر وقنها مالم تطلع الشمس . وأوّل وقت الظهر إذا 
زالت الشسى » واخر وقنها إذااصار ظل كل شىء مثليه سوى الزوال . وقل أبو يوسف 
ومحمّد : آخر وقتها إذا صار الظل مثله . 

قال أو حنيفة : وأوّل وقت العصر إذا خرج وقت” الظبر ؛ وهذا على التولين ع 
وآخر وقمها مالم تغرب الشمس » وأول وقت الغرب إذا غربت الشمس » وآخر وقنهبا 


سد ادا 


مالم ينب الشفق ؛ وهو البياض اذى فى الأأفق بمد الجرة . وقال أبو يوسف وتمد : هو 
اخرة . 1 
1 قال أبو حنيفة : وأوّل وقت المشاء إذا غاب الشفق » وهذا0© على القولين » وآخر 
وقها مالم يطلم الففجر . 

وقال الشافمى" : أُوّل وقت الفجر إذا طلم الفجر الثانى » ولا بال وقنها الختار باق 
إلى أن يسفر » ثم يبتى وقت الجواز إلى طلوع الشمس . 

وقال أبو سعيد الإصطخرى من الشافعية : لاييق وقت الحواز » بل يخرج وقتها مد 
الإسفار ويل قضاء ؟ ول يتابعه على هذا القول أحد . قال الشافمى” : وأوّل وقت الظُمر 
إذا زالت الشمس . وح أبو الطيّب التبرى” من الشافعية أن من الناس من قال : لا جوز 
الصّلاة حتى يصير الق” بعد الوال مثل الشر اله“ 

وقال مالك : أحب أن يؤخر الظبا_نمكن ا الل بقُدرما يصير الظل” ذراعا ؛ وهذا مطابق 
ل قال أمير المؤمنين عليه السلام حين ث لشن كر بض ال » أى كوشم تريض المز» 
وذلك نحو ذراع أو أ كثر بزيادة يسيرة . 

قال الشافمى” : وآخر وقت الظبر إذا صار ظل كل شىء مثله » ويعتبر الكل من حرة 
الزيادة على الظل" الذى كان عند الزوال » ومبذا القول قال أبو بوسف وحمد ؛ وقدحكينامن 
قبل» وبه أيضا قال الثورى" وأعمدء وهو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤى عن ألى حنينة » فأمًا 
الرواية الشهورة عنه ‏ وهى التى رواها أبو يوسف فبو أن آآخر وفت الظمر صيرورةالظل” 
مثيه » وقد حكيناه عنه فيا تقدم . 

وقال ابن النذر : تفرد أبو حَنيفة هذا القول ؛ وعن ألى حنيفة رواية ثالثة أنه إذاصار 
ظل” كل شىء مثله خرج وقت الظهر ؛ ولم يدخل وقت المصر إلى أن يصير ظل كل" شىء 
مثليه . 


.» وهو‎ « :١)1( 


وقال أبع ثور ومحمد إل خرر الطبرى : قدر أربع د ِ بين الثل والثلين كو 
مشتركا بين الظير والعصر . 

وح عن مالك أنه قال : إذا صمار ظل كل ثىء مثله » فبو آخر وقت الظبر وأول 
وقت العصر » فإذا زاد على الثل زيادة بيّنة خرج وقت الظبر واختص” الوقت بالعصر . 

وحَى ابن السّبّاغْ من الشافمية » عن مالك » أن وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل" 
ثىء مثله وقتا مختارا » فأمّا وقت الجواز والأداء فآخره إلى أنييق إلى غروب الشمس قدر 
أربع ركنات ؛ وهذا القول مطابق” لذهب الإماميّة . 

وقال ابن جُري وعطاء : لا يكون مفرتطا بتأخيرها حتى تكون فى الشمس صفرة . 

وعن طاوس : لا يفوت حتى ١!‏ لليل. 

قَأمّا المصر : فإن الشافعي” يقول: إذا زاد عل الل أدنى زيادة » فقد دخلوقت العصر؟ 
والللاف فى ذلك ببنه وبين ألى َنيقَة؟الأنه.يقول. :قل وقت المصر إذا صار ظل” كلى” 
شىء مثليه » وزاد عليه أدلى زيادة , وقد حكيناه عنه فما نقدام . 

وكلام أمير الؤمئين عليه السلام فى العصر مطايق ذهب ألى حنيفة » لأن إعد صيرورة 
الال" مثليه » هو الوقت الذى تكون فيه الشمس حَيّة بيضاء فى عضو من المهار » حين 
"بسار فيه فرسخان » وأما قبل ذلك فإ نه فوق ذلك “يسار من الفراسمْ أ كثر من ذلك » 
ولا بزال وقت الاختيار عند الشافمى للمصر باقيا حتى يصير لل كل" شىء مثيه ؛ ثم ببق 
وقت الحواز إلى غروب الشمس . 

وقال أبوسميد الإمبطخرى من أحابه : يصير قضاء بمحاوزة الثلن ؛ فأما وق تالغرب 
فإذا ريت الشمس وغرومها ستوط القرص . 

وقال أبو الحسن على" بن حبيب الماوردى” من الشافعية: لا بد أن يسقط القر"ص ويغيب 


حمق" سس 


حاجي الشمس » وهو الضياء الستعلى علا كالتتصل مبنا » ولم يذ كر ذلك من الشافميّة 
أحد غيره . 

وذكر الشّاشى فى كتاب ** حلية العلماء “ أن الشيعة قالت : أوّل وقت الغرب إذا 
اشتبكت النجوم . قال قد حى هذا عنهم . ولا يساوى المكاية » ولم تذهب الشيمة إلى 
هذا ؛ وسنذ كر قولحم فما مد . 

وكلام أمير الؤمنين عليه السلام ف مغرب لابنص على وقت ممين لأنه عرف ذلك بكونه 
وقت الإفطار » ووقت ما يدفم الماح » وكلة الأمسين يحتاج إلى تعريف كا يحتاج وقت 
العساة : الهم إلا أن يكون قد عراف أعسراء البلاد الذين 0 بالناس من قبل هدا 
الكتاب متى هذا الوقت الذى 'يقطر فيه الصائم » ثم يدفم فيه الاج بعينه » ثم يحيلهم فى 
هذا الكتاب عل ذلك التمريف الحيخوض . 

قال الشافعى : وللمغرب وقت واخد6:وهو”قول مالك . 

وح أبو تور عن الشافبي” أن لا وفتين '» وآخر وقتها إذا غاب الشفق . ولس 
بمشهور عنه » والشمهور القول الأول » وقد ذ كرنا قول ألى حنيفة فما تقدّم » وهو امتداد 
وقها إلى أن ينيب الشفق ؛ وبه قال أحد وداود . 

واختاف أسحاب” الشافمىّ فى مقدار الوقت الواحد » فْهم من قال : هو مقدر بقدر 
التلمارة وستر الموارة والأذان والإقامة وفع ثلاث ركمات » ومهم مَنْ قدّره بغير ذلك . 

وقال أبو إسحاق الشيرازى منبع : التضييق إنما هو فى الشروع. » فأما الاستدامة 
فتجوز إلى مغيب الشفق ٠‏ 

فأما وقت المشاء ؛ فتال الشافمي” : هو أن يغيب الشفق وهو امرة » وهو قول مالك 
وأحد وداود وأنى يوسف وحمد » وقد حكينا مذهب ألى حنيفة قبا تقلام » وهو أن يغيب 


الشفق الذى هو البياض » وبه قال زفر والزلى ٠.‏ 


ْ قال الشافمى” : وآخر وقتما امختار إلى نصّف الليل ؛ هذا هو قوله القدح ؛ وهو مذّهب 
أنى حنيفة » وقال فى الجديد : إلى ثلث الليل . ويحب أن حمل قول أمير الؤمنين عليسه 
السلام فى العشاء أنها إلى ثلث الليل على وقت الاختيار » ليكون مطايقا لهذا القول » وبه 
قال مالك » وإحدى الروابتن عن أجحد . ثم يذعب وقت الاختيار ؛ ويبق وقت الجواز إلى 
طلوع الفجر الثاتى . 

وقال أب سعيد الإسطخرى : لا مت وقت الواز يمد نصف اليل » بل يصير قضاء . 


نا 


ققد ذ كرنا مذهى ألى حنيفة والشافدى” فى الأوقات » وها الإمامان المتبران فى النقه » 
ودخل فى من حكاية مذهب الشافعى ما يقولا مالك أجد وغيرها من الفقباء . 

فأما مذهب الإماميّة من الشيعة » فَليحَنَ تفتكزه"نقلا عن كتاب أنى عبد الله تمد بن 
حمد بن التمان رحه الله المروف بامقيك "بارأ "القية# قال : وقت الظبر من بعد 
زوال الشمس إلى أن برجع ااتىء سبتى الشخص » وعلامة الزوال رجوع الىء بعد انعباله 
إل النقصان » وطريٌ معرفة ذلك بالإصطرلاب أو ميزان الشمس » وهو معروف عند 
كسمن لقان » أد اليو التسوفوق اذا ة المددية أ 4 قن لم يعرف حقيقة العمل 
بذلك ؛ أو لم يجد الته فلينصب عوداً من خشب أو غيره فى أرض مستوية التّلم » 
ويكون أصل العود غليظا ورأسه دقيقا سه الذرى الذى ينسج به التسكك أو المسلة التى 
اط بها الأجال » فإن ذال هذا الموديكون بلا شاك فى أول النبار أطول من المود » 
وكلما ارتقمت الشمس نقص من طوله حتى يقف القراص فى وسط السماء » فيقف البىء 
حينئد » فإذا زال القرص عن الوسط إلى جهة الغرب رَجّع الفىء إلى الزيادة . فليعتير” من 
أداد الوقوف على وقت الزوال ذلك بمخطط وعلامات يجملها على رأس ظل” المود عند وشمه 


فصدر النهار » وكلما نقص ف الظل شىء عل عليه » فإذا رجع إلى الزيادة على موضع العلامة 
عرف حياشل رجوعه أن الشمس قد زالت . 

وبذلك تمرف أيضا القبلة » إن قر'ص الشمس يقف فبها وسّط الهار» ويصير عن 
يسارها ويمين التوجه إلمها بعد وقوفها وزوالها عن التعلب» فإذاسارت مما ِلى حاجبه الأعن 
من بين عينيه عل أمها قد زالت » وعرف أن القبلة تلقاء وجهه ؟ ومن سبقت معرفته بجهة 
القبلة فبو يعرف زوال الشمس إذا توجّه إلها » فرأى عينّ الشمس هما بلى حاجبه الأيمن ؛ 
إلا أث" ذلك لا بين آلا بعد وال ما بزمان » ويبيّن الزوال من أُوّل وقته يما ذ كرناء 
من الإصطرلاب وميزان الشمس والدارة الهندية والعمود الذى وصفتاه » ومن ل يحصل له 
معرثة ذلك » أو فته الآله أنوجّه إلى القملة لتر صيرورة الشمس على طرف حاجبه الأيِن 
وقت العصر من بعد الفراغ من الفلي: )ليب الظهر فى أُوّل أوقانها ‏ أعنى بعد زال 
الشمس بلا فصل . وعتد إلى أن يتغيلون الشمس باصفرارها للغروب ء وللمضطر والنابى 
إلى منيمها بسقوط التر'ص مما تملنه أبصارنا من المياء » وأوّل وقت الغرب منيب 
الشمس » وعلامة مغيمها عدم أأطرة فى الشرق اثتابل لمشرب فى السماء ؛ وذلك أن الشرق 
فى المماء مطل على الغرب » فا دامت الشمس ظاهية فوق أرضنا فعى تلق ضوءها على 
اشرق فى السماء » فيرى يها فيه » فإذا ذهبت الجرة منه عل أن القر'ص قد سقط وفاب. 
وآخره أول وقت المشاء الآخرة» وأوّل وقها منيب الشمس وهو الحرة ىالخرب » وآخره 
مضى ااثلث الأول من الليل » وأول وقت الغداة اعتراض الفجر » وهو البياض فى الشرق 
يمقبه الجرة فى مكانه ؟ ويكون مقدمة لطلوع الشمس على الأرض من السماء ؛ وذلك أن 
الفجر الأول » وهو البياض الظاهرفى امشرق يطلع طولا ثم ينعكس بعد مدة عرضا ثم حمر 
الأفق بمده للشمس . 


ولا ينبنى للإنسان أن يصلّ فريضة النداة حتى يمترض البياض » وينتشر صُدا فى 
السماء كا ذكرنا » وآخر وقت الغداة طلوع الشمس . 
هذا ما تقوله الفتباء فى مواقيت الصاذة . 
* 


فأما قوله عليه السلام : 2 والزرجل يعرف وجه صاحبه » ؛ قنناه الإسنار : 


وقدد ذ لأه . 
وق عليه السام :9 وسثُا يهم صلة أشفهم ‏ ؟ أي لا تليوبلتاءة الكثيرة 
والدعوات الطويلة . 


لم قال : « ولا تكونوا فتّانين » » أى لا تفتنوأ الناس بإتعامهم وإدخال المشقة علمهم 
بإطالة الصلاة وإفساد صلاة الأمومين عا يفثلوته مَيَكأفمال مخصوصة: نحو أن “بحدث الإمام 
فيستخلف فيصلى الئاس خلف خليفته » فإن ذلك لا يجوز على أحد قولى الشافى" ؛ ونمو أن 
يُطيل الإمام ال كوع والسحود » فيقل” الأمُوْسو :أنه قدأرافم فيرفمون أو يسبقونه بأركان 
كثيرة ؟ ونحو ذلك من مسائل يذ كرها الفتهاء فى كتمهم . 

طينا 

واعل أن أمير الؤمتين عليه السلام إها بدأ بصلاة الظبر » لأنها أَوَ فريضة افترضت 
على الكلفين من الصلاة على ما كان يذعب إليه عليه السلام ؛ وإلى ذلك تذهي 
الإماميّة » وينصر قو كم تسميتها بالأولى ؛ ولمسذا يدأ أبو عبد اله تمد بن مد بن التياث 
بذ كرها قبل غيرها ؛ فامًا مَنْ عدا هؤلاء فأول الصلاة النروضة عندثم الصبح ؛ 
وعى أول اهار . 


0 


وأيضا يتفرع على هذا البحث القولٌ فى الصلاة الوسلى » ماهى ؟ فذهس جمبور 


١)‏ لكك 


الناس إلى أنها العصر » لأنها بين صلائى' شبار وصلاق ليل 4 وقد رووا أيشا فى ذلك 
روايات بعضها فى الصحاح » وقياس مذهب الإمامية أنها الغرب ؟ لأن الظبر إذا كانت 
الأولى كانت المغرب الوسطى ؟ إلا أنهم بروون عن أثمْتهم علمهم السلام أنها الظير » 
ويفسرون الوسطلى بمعى الفطلى ؛ لأن الورّسط ى اللنة هو خيار كل شىء > ومنه قوله 
تعالى : ل( جَمَلَنتم” أمََ وَسَطَ 2904 » وقد ذهب إلى أنها الغرب قوم من الفتهاء أيضا . 

وقال كثير من الناس : إنها الصبح » لأنها أيضا بين صلائى' ليل وصلائى بار » 
ورووا أيضا فها روايات وهو مذهب الشافمى” » ومن الناس من قال : إمبا الظور ل 
الإملبية ول يسمع عن أحد معتبرا أنه المشاء إلا قولا شادًا ذكره إعضهم . 

وفال : لأمها بين صلائين لا تسيإ 


.1١14* سورة القرة‎ )١( 


لل ا 


(كة) 
الأضل : 
ومن كتاب له عليه السلام كتبه للاشتر النخمى ره الله لما ولاه على مصر 
وأعمالها حين اضطرب أمر أميرها مد ن ألى بكر وهو أطول عبد كتبه 


بم الله التق الحم 
سه 05 شه بي ابه عي 
هَذاماأمر به عبد الله ص العُوّمنينَ مآلك بن الحارث ادش 
8 3 ص ال رس سير ير ع برك ام الى ره اله" ص شي ا سم 
ف عبد ليه حن ولاه مط جاه خركايه] + وجهاد عدوما » وَاسْتسْلاح أَخْبا ‏ 
وَعمارة بلادها . 
55 سكت ا غير م لأ عبن . 2 ساا” 
أمره _بطوى لله وإثار طاعتر » واتباع ما مر ربع فى كتايم من قر الضو 
ا ا ل ا الم ال ا ل 0 0 
وَسُنَنو التى لا يسمه أحَد إلا باتباعباً » ولا يشقى إلا مم جُحُودهاً وَإضَاعَتهاً » 
525 عن ا ولاغنى ع عر و 572 0 0 سس 
وَأ دصر الله لله سبحانه بيده وقليو ولسانهء ؛ انه جل أسمة قد قد تكفل ينمال 
م 100 
من نصره » وإعز از من أعزه . 
لأ ع في م ا 5 0 6 عير 1 ا وه ال ص صن عر 5 8 
وامره أن سر من نفس عند الشبوات » ويبزعها عند الحمميحات » فإن 
ل 012 م ايه 2 2 ل ا, 
النفس أمارة بالسوء » إلا مرحم أثنه 5 


00 5 7 2 ل كيو 2 0 " ٌٍ ص ل 
ثم اعل ياعالك » فى قذ وَجَهِمَك إلى _بلاد قذا جرت عليهاً دول فَبْلك عن عدل 


كر 


0 5 14 0 
وَجورٍ ؛ وان الناس ينظرون من أُمُورِك فى مثل 1 تنظر رفي من أَمُور 


الواة بلك » وَبمُوُونَ فيك مآ كنت تقول فيهم' » وَإنا يُسْتَدَل كل المّايحين 
يحرى اله آهن' عل ألن_عباده . فليكن أحَب اللاخائ إليلك دخيرة التمل ١‏ 
الصَّالِمُ . فأئلك هَوَاكَ » وشح ربتفسيك من لا يمل لَك » فَإن الشح بالتشسر 
الانصَاف مها يما أحبت أو كرِهت 

3 


اليَح : 
نصرة الله باليد : المهاد بالسيف 4:ؤالقل الاعتقاد لاحقّ » وباللسان قول الحق 
ع 1 ك7 ك2 ع 
والأعس بالمروف والنهى عن الكل : لاقل مبكقل الله بنصرة من نصره © لأنه تمالى 
ال : ( ولينصرن أقه من اعوط 
والممّحات ؛ منازعة التقّس إلى ششهوانها ومآزمها » ونزعها بكفبا . 
ثم قال له : قدركنت تسمع أخبار الولاة » وتعيب قوماً وتمدح قوماً » وسيقول الناس 
فى إمارتنك الآن نحو ما كنت تقول ف الأمراء ؛ فاحذر أن تعاب وثُدم كا كنت تعيب 
ثم قال : عا يستدك على الصالطين با يكثر مماعه من ألْسنة انناس بمدحهم والثتاء 
ْ علمهم ؟ وكذلك يستدل على الفاسقين عثل ذلك . 
وكان يقال : ألسنة الرعية أقلام الحق سبحائه إلى الاوك . 
ثم أمره أن يشم بنفسه ء وفسر له الشح ما هو ؟ فقال : أن تنتصف مها فما أحبت 


2 سورة المج هع 


وكرهت » أى لا تمسكنها مر الاسترسال فى الشهوات » وَكُنْ أميراً علمها » ومسيطراً 
وقامماً لما من النبور والاشيماك . 

فإن قلت : هذا معنى قوله : « فيا أحبّت » ء فا ممبى قوله : « وكرهت » ؟ 

قلت ؛ لأنها تسكره الصلاة والصوم وغيرها من العبادات الشرعية ومن الواجبات 
المقلية » وا يجب أن يكون الإنسان مهيمناً علمها فى طرف الفمل يجب أن يكون مهيمتا 


علمها فى طرف الترك , 
6 ا 
الأمطل : 
وأشعرا قَلْبَك ا دعل ا م 2 -- 0 
عاهم سينا ساريا .7 2000 صِناني: إِما ع لك فى اللدين ؟ 
وما نظي لك ف الَو » تفراط منهج التكل » كرض لهم الكل » قياف على 


اي زوالقار وتم ٠‏ عط ” من عفوك وصنيحك ) مثل الى تحب ورفى 


9 نعطيك اللد من فوم وصفحه 5 فإنك موقي" ' وَوَالِ الْأَمر > عليْك عليك فوقك » 


ذار كوت ما صر قي 


و ألله قوق من وَلّاكَ » ود | ا آك ممم" » وَاشلاك بهم . 


و دمن 1 2 عاو » ولا نصح وبق » ولا تارعوة إل ؟ 5 وَجَدتَ 
عنها مدو نة : 


خوك إق ار مر فطاع » إن ذَلِكَ ذال فى القلب 0 إلدين؛ 


ا هن عر صن 2 ين ## اس و #اسه 0 قوم م عوتب 5 المي 

وَإِدَا أحدث لَك ما أنت فيد من سلطانك أبمَة أؤ مخيلة » انظ إل عظم 
0 03 حي سي عبن ليم وابجميس سل سحن ماب عي 0 . 2 
ملك الله فوقك »© وقدرته منك مالا هدر عليه من نفسك ع كان ذلك 
2 لي لم 0-1 م تبي عي 0 لون 3" 6 3 2 3 ح سير 
يطامن إليك طماحك » ويكف عتك من غربك + وينى إلبنك عا عزب 
2 من عفلك 


يي كاب سس لسن لاس اس 5 عرص وي كه الع فر .اد 2ت 
إياك ومساماة الله قى عظمته ؛ والثشيه به فى جيروته ع فإن أله يدل كل 


سرج 8 سٍ ماي “مم 
جبَارٍ » وبين كل مختال ! 


الم : 

أشمر قلبّك الرحمة » أى اجملبا )كالشلتال له »؛ وهو الثوب الملاصق للجسد ؛ قال : 
لأن الرعيّة ؛ إمّا أخوك فى الدبن > أو نيان مثلك تقتضى رقة الحنسية وطبع البشري 
الرحة له . 

قوله : « ويوّق على أيدسهم » #عتبل قولك : « ويؤخذ على أيسهم » ؛ أى 
دّبون وتّفون » يقال : خذ على يد هذا السّفيه » وقد ححّر الا؟ على فلان » 
وأخذ على بده . 

ثم قال : فننيتهم إليك كنسبتك إلى الله تعالى » وكا نحي أن يصفع الله عنك 
ينبثى أن تصفح أنت عمهم . 

قوله : « لا تنصين” تفسّك لهر'ب الله © ؛ أى لا تبارزء بالمماصى . فإنه لا يدىّ لك 
بنقمته ؟ اللام مُتتحمة » والمراد الإضافة » ونحوه قو : لا أب! لك . 


قوله : « ولا تقولن إلى مُوأمْر © ؛ أى لا تقل : إلى أمير ووال أمر” بالشىء قأطاع . 


) ١8 - مامح‎ ( 


والإدغال : الإفساد » ومنهكة للدين : ضعف وسق, . 

م أمره عند حدوث الأمبة والعظمة عنده لأجل الرئاسة والإمْرة أن يذ كر عظمة اله 
تعالى وقدرته على إعدامه وإيجاده » وإماتته وإحيائه ؛ فإن تدر ذلك يطامن من غلوائه » 
أئ بِعْضْ من تعظمه وتكيره » ويطأطىء منه . 

والغر'ب : حدّ السيف » ويستعار للسطؤة والسرعة فى البطش والفتك , 

قوله : ١‏ ديفىء 0 ؛ أى ,رجع اليك ما بعد عنك من عَقَلِك ؛ وحراف المصارعة 
مشموم لأنه من 3 أناء » . 


وساماة اله شال + ساراثة فى السمو وهو الباق . 


م د 


الأمل : 


اعم عرظ 


لل )ا 2 
انصف الله أن الثاى .من تيك » وَيِنْ حَامة أخيك » وَسَنْ أن موَى 
فيد من رَعيّتك » فإنك إلا تنكل نظلم »© ومن ظل عبادَ الم كان الله خَسْمه 


برعي اس 3 5 


5 7 5 00-2 نم ةم كانم 1 اع اللي 0 به 2 5-2 
دون رعداده * ومن خاممة الله أدخض ححه” 0 ركان ل حرابا حقق بارع 


ا 0 ايع 
داكن ان ادق إل الو نشم ار وتجيل_ تمتو من إقامة عل ظلمر ؟ 
ا ا ا 


كان ألله لسمع دعوة السْطبد ن 0 للفلا لبين الصاو - 
5-5 و شم 2 جسن 
يكن ا +ااخزو! إليك ار فى اس : 007 في الل 00 


َي أحَد ين اميق تقل عل الال ُو في الركخاء » وَأْهلَ مُوتَة ل في 
البلاء» و25 للإنصّافِ 5 وَأسألَ_بالانْحَاف ؛' قل شكراً نل الإغطاء» وبا 
ذا عن ارء لأف سن ميات افر ؛ من" أهْل_اللاسّة ؛ وَإنْمَا عمو 
ادن » وَجَاعٌ الْسْلمِينَ » وَالعَدَة رالأعداء العائّة اةالاقة ( 2 كن صغوالة 
لهم » وميلك مَمي' 
+20 علا 


قالله : أنصف الله » أى فم له يمثا:فرّض عليك مرى العبادة والواجبات 
المقليّة والسمعيّة . 

م قال : وأنصف الناس من سك ومن ولدك وخاسّة أهلك ومن تحبّه وتميل إليه 
من رعيّتك » فتى لم تغمل ذلك كنت ظالا . 

م" مهاه عن الظل » وأ كد الرصاية عليه فى ذلك . 

ثم عرافه أن قانون الإمارة الاجتهاد فى رضا العامة » فإنه لا مبالاة بشخط خامتة 
الأمير مع رضا العامة مة » فأما إذا سخطت العامة لم ب: بتفعه رضا الخاسة » وذلك مثل أن يكون 
فى البلد عشرة ' أو عشرون من أغنيائه » وذوى الثروة م نأهل ؛ يلازمون الوال ومخدمو نه 
ويسامرونه » وقد صار كالصّديق لمم ؛ فإن هؤلاء ومن ضارعهم من حواثى الوال وأرباب 
الشفاءات والقر”باتعنده لا يفنون عنه شيئا عند تنكّر العائمة له » وكذاك لايض” سخا 
هؤلاء إذا رضيت العامة » وذلك لأن هؤلاء عمهم تن » ول بدل ء والعاامة لاغ عنهم 
ولا بدل منهم » ولأنهم إذا شَعْبوا عليه كانواالبحر إذا هاج واضطرب» فلا يقاومه أحده 
وليس اللاسة كذلك . 


ثم" قال عليه السلام ‏ وأمب” ما قال : ليس ثبى: أقل تنعا » ولا أ كثر ضررا على الوالى 
من خواسّه أيام الولاية » لأنهم يثقاون عليه بالماجات ؛ والسائل والشفاءات » فإذا مزل 
ا ال 5 : 5 
هحروه ورفضوه حت لو لقوه فى الطريق ل يسلموا عليه . 


والسّفو297 بالسكسر والفتيم والصَّمًا مقسور : اليل . 


2 3 


الئل : 
1 م 6 # على 0 

ار ليدم 53 ا البو 
باكان 5 لمم را عي جاعم ١‏ 02 
فإ عا عليك تطهين ما ظبر لك 6 وآق” كي عل ماغاب عنك ع سر 7 
مأ استطست 4 يسثر أقه نه مناغ ما تكب لير مسي 207 رعيتات . 

8م بج عي - ا 2 ف و صرج ك” ‏ صص سن سيك 8 ع ع 

أطلق عن الناس عُقَدءَ كل حقد ؛ وَاقطم نك سيب كل وثر » وَتعَآب 
ا ا 2 و ا صر ال ا يي 0 0 5 8 سس سي جح لزه 
عن كل مالا يضح لك » ولا تمحلن إلى تديق ساع » فإن الساعى عاش 
وَإِن تشبه بالتاصحين . 

2 اس ” ع الى 58 كم ص اال 0 58 جم © ةلي سما ال ماج 

وَلا ندخان فى مشورتك خيلا يعدل يك عن الفضل و دك الفقر ؛ وَل حانا 
مه ل ب 3 ّ ال عم 00 :7 000 
ا عر ال راف بوب ضيه لتر اد الإبد وال والدن 
وَالحر'ص فو ائن” شك عت الها ن بالله . 

2 عي عه 


فلتت القت 1س 1 11 


. » ب : « العفو » . مرشا. (؟)فىد: ه عن‎ )١( 


ال : 
شام عندك » أبتضّهم إليك : 
وتغاب : تغافل » يقال : تفابى فلان عن كذا . 
ويتضح : يظهر » والامى وسح . 
جا عه 
[ فصل فى النهى عن ذ كر عيوب الناس وما ورد فى ذلك من الأثار | 
عاب رجل” رجلا عند بعض الأشراف فقال له : لقد أستدللت على كثرة عيوبك با 
تسكثر فيه من عيوب الناس » لأن طالب الميوتإنها يطللها بقدر ما فيه منها . 
وقال الشاعر : 
وأجرأ من ربت جظبو ةجو لبتم ظ يتيب لجال أوثر اليثوب. 
وقال آخر : 
امن يعيب وعيبه متشسلية ‏ كر' فيكمنعيب وأنتتميب! 
وف مكبر الرفوع : « دوا الناس بنفلاتهم يعيش بِمشّهم مع بعض »© . 
وقال الوليد بن عتبة ب نأبى سُفيان : كنت أسابر” ألىورجل” معنا بقع فى رجلء فا لتفنت 
ألى إلى فقال :يا ببى ؛ نزاه متك عن أسماع النا كا ت”ه لسانك عن الكلام به » فإن 
الستمع شريك القائل » إ نما نظر إلى أخبث ما فى وعاله فأفرَعه فى وعائك » ولو ردّت كلسة 
حاهل فى فيه لسعد رادها م شق فثلها : 
وقال إن عباس » الحدث حدثان : حَدث مر فيك »؛ وحدث 
من فراجك . 


ضرم د 
وعاب رجل” رجلا عند قتّببة بن مس ؟ فقال له قتيبة : أمسلك ويك ! فقد تاسفات 
عُضئة طالنا لفظها الكرام . 
ومس رجل بجارَين له ومعه ريبة » فقال أحدها لصاحبه : أفيمت ما ممه من الريبة ؟ 
قال : وماممه ؟ قال : كذاء قال : عبدى حر" لوجه الله شكرا له تعالى إِذ ل يمرفتى من 
الشر” ماعر فش . 
وقل الفسّيل بن عياض : إن الفاحشة لتشيع فى كثير من السامين حُتى إذا صارت 
إلى الصامين كانوا لحا انا . 
وقيل لبر ر جهر : هل من أحد لا عيب فيه ؟ فقال : الذى لاعيب فيه لا عوت . 
وقال الشاعر : 
ولست بذى ترب فى الحا لماع خير وسَباتب2© 
ولا م إذا كان فى عات لاع المشيرة وأغتاتبا 
ولكن أطاوع ]دتمم ألقانبا 
وقال اطع 
لا تقس" من مسأوى الناس ماسّئرُوا ‏ فيكشف الله سثرا من مساويكاً 
وأذكر محاسنَ ما فب إذا د كروا ولا تعب أحداً مهم بما فهك 
وقال آخر : 
ابد بنفسك قآنبها عن عيبا فَإذًا أثنبت عنه فانت ك2 
فرناك ل إن وعظث ويتعدّى القول منك » ويقبل التعليي” 
3 22 


كسك 


. التيرب : الشر وععمل العداوة‎ )١1( 
. » ؟ والرواية هناك : « عن غبها‎ 5١19 : » (؟) لأبى الأسود الدؤلى ؛ خزائة الأدب‎ 


سبب ا اسك 


ما قوله عليه السلام : « أطلق عن الناس عقدة كل" حقد 6 » فقد استوى هذا العنى 
رياد في خطبته البتراء فقال : وقد كانت ببنى وبين أقوام !ن7؟ » وقد جملت ذلك دير 
أذتى ونحت قدى » ف ن كان منتك عحسنا فليزودُ إحسانا » ومن كان فنك مسيئا فليارع 
عن إساءته » إتى لو علمت أن أحدك قد قتله الشلال0؟ من بنغى / 1 كشف عنه قناءا » 
ول أعتك له ستراء حتى يبدى لى صفحته » فإذا فعل لم أناظرام » ألا فليشمل كل" اصرى* 
منسك على ما فى صدره » ولا يكن لسانه شفرة تجرى على ودرجه . 


نان نا 


[ فصل فى النهى عن ماع السعاية وما ورد فى ذلك من الأثار | 

فأتما قوله عليه السلام :« ولا تمحلقٌ:|له#تضداين/ساع » » أفقد ورد فىهذا العنى كلام” 
حَسَن » قال ذو ال“ياستين: قبول السعاية شير من السعاية لأن السعاية دلالة» والقبول إجازة» 
وليس مئْ دل على شىء كن قبله وأحازه » فأمقت الساعى على سعايته » فإنه لو كان صادقا 
كان لثما ؛ إِذ مَك العورة » وأضاع الحرامة . 

وعاتب مصعب بن" الزبير الأحنف علىأمس بلنه عنه فأنكره » فقال "مصعب : أخيرى 
به الثقّة » قال : كلا أ-ها الأمير » إن الثقة لا يسلغ . 

وكان يقال : لو لم يكن من عيب الساعى إلا أنه أصدق ما يكون أضر” ما يكون على 
الناس » لكان كافيا. ٠‏ 

كانت الأكاسرة لا تأذن لأحد أن يطبخ السكباج9؟ , وكان ذلك منا بخص 
به اللك » فرقم ساع إلى أثو شروان : إن فلانا دمانا وحن جاعة إلى طعام له وفيسه 


سبع ةا 


 ىمع الإحئ : جم إحنة » وهى المداوة . (؟) اللال والسل‎ )١( 
. (؟) السكاج : مرق يعمل من اللحم والخل ؟ معرب‎ 


حب م اعت 


اختياره للإخوان . 


عاء جل إلى الوليد بن عبد اللك وهو خليفة عبد الاك على دمّشق » فقال : أيّها 


سَكُباج » فوقع أنو شروان على رقمته : قد حدثا نصيحتك » ودمنا صديتّك على سوء 


الأمير » إن عندى نصيحة » قال : أذ كرها » قال ؛ حار لى رجع من بمثه سا ء فقال : 
أتما أنت فقد أُخيرتنا أنك حار سَواء » فإن شكت أرسلنا ممك » فإن كنت كاذيا عاقبناك » 
وإن كنت صادتا مقتناك » وإن تركتنا تركناك » قال : بل أتركك أيها الأمير . 
قال : فانصر ف . 
ومثلُ هذا مح عن عبد اليك أن" إنسانا سأله اتكاوة » فقال لحلسائه : إذا شم ! 
فانصرفوا » فاليا ارجل للكلام قال له : ابمع ما أقول » إِيَاكَ أن ممدحنى فأنا 
أعرفُ بنضى منك » أو تكد ب فإنّه لاوأ لمكذوب © أو تسمى بأحد إلى" فإ 
لا أحي” السعاية ؛ قال : أفيأذن أميراالمعنين بالانصاراف ! قال : إذا شئت , 
وقال بعض الشعراء : 
مراك ماسب الأمير عدره ‏ ولكتما سب الأمير للم 
وقال آخر : 
رمت مُنالىمنكإن كن ذا النى2© 2 أتاكَ به الواشون عن ك قالوا 
ولك شا رأوك. عرس إل تراكيا لبط واخات0 
فقد صرت أذُنا للوئشاة سميمة ظالون من" عر'فى ولو سنت مانالوا 
وقال عبد اليك بن" صالم المعفر بن يحى وقد خرج بودّعه لما شخص إلى خُراسان : 
أينها الأمير » أحب” أن تسكون فى كا قال الشاعر : 
(1) فد « إن يكن الذى » ء وهو معني الوزن وال انا + 
(؟) الصريمة : مورد الثارية , 


عب اكت 


كروعن لاعن لذا ضيب 811 ارا ار 00 
قال : بل أ كون كا قال القائل : 
وإذا الواثى وى يوما مها تفم الواشى بما حاء يشر 
وقال الساس بن الأحيف : 
جلك الو احران بن ني منحدف ول لك لفان" 
كانم أثتؤاوم يلوا عليك عتدى بالذى عابنا 
كن 
ترفهلية الماح وول كان ن مشورتلة عاد يعدل يك عن الفضل » وسمدك 
الفقر 4 » مأحْودُ من قول الله تمالى : ف( الشيطان يمد 5 الفقر ويأمره 5" بالفحشاه واف 
4 : ' مثفرة منهة وفضْلذ 294 وال اك لسر ور: النتخشاء ها هنا البخل ؛ ومعنى «يعدك 
الفتر » » مخيل تخيل إيك أن إن 0 لمكم | ترم نيخو فم فتخانون فتسحلون . 
قوله عليه السلام: « فإن الخو اين وابلوص قباد حل يترا مو الطن بالل )ع 
كلام شريف عال علىكلام المسكاء » يقول: إن ينها قدارا مشتر كا وإ ن كانت غراز وطبائع 
غتلفة » وذلك القدر الشترك هو سوه الظو” بلله » لأنّ الجبان يقول في نفسه : إن أقدمت 
قئات » والخيل يقول : إن دوعتت افتقرت » والحرص يقول : إن 
لم أجد وأجنهد وأدأب فاتنى ما أروم ؛ وكل” هذه الأمور ترجع السو افر" 
باه » ولو أحسن الظلن الإنسان الله وكان يقيئه سادق لعل أن الأجل مقدر ؛ 
وأ ادق مدي وان الد والفقن مدال ع وانه لا مكرو من ذلك إلا ما قفى 
اد شان ثره. 
3 2 


)١(‏ اللداء : العديدة الخصومة . (؟) سورة القرة م5؟ 


الأ" 0 
ّ ا 5 ع# 7 ارين 


2 ب 0-2 0 0 


َأَورَارمْ وَاتمهم » يمن لم يعاوز: ظالماً عل ظليه وَلَا اما عل إنْبه ؛ أوائك 
ع عم 6 لاسي ماع 
أحَنة ليك مواوة » وأشير” أن مثوية ؛ وأخي ايت عن 17ب لشيرك إلا . 


عل اخ إل صر 000 


فاتخد أوالئك خَاصٌة اراك وَحَتَلايك » )ل 3 


ل كنا 


نهاه عليه السلام آلا يَحدَ بطانة قدكانوا من قبل بطانة الغللّمة » وذلك لأن اال 
ومحسينه قد صار ملك ثابتة فى أتفسسيم » فبعيد أن يمكلهم الاو منها إذ قد صارت 
كالخلق النريزئ اللازم لتكرارها وسيرورتها عادّة » فقمد جاءت النصوص فى الكتاب 
والسنة بتحريم معاونة الظامة ومساعدنبم » دم الاستعانة مهم » فإن من استعان مهم 
كان مميئاً لم » قال تعالى : 8 وما قنع” 2 الضلين > عيشمًا 2104 + وول + لله فى 
وما امون أن و اليم الاتعر تاتون د عاذ يلور 134 

وحاء ف الخير امرفوع: «يشادىق بوه القيامة اام أىالظالين ‏ قلما». 


© سورة الكيف ؤهة. (؟) سورة الجادلة زذلة‎ )١( 


(ك)اب: 2يرى »ء ممحريفاء صوابه ىق 21 د. 


أت الوليد بن عبد اللك برجل من الفوارج » فقال له : ما تقول فى الحجّاج ؟ قال : وما 
عَسِيت أن أقول فيه ! هل هو إلا خطيئة من خطاياك » وشسّر من نارك ؟ فلمنك الله ولعن 
الحجّاج معك ! وأقبل يشتتهما » فالتفت الوليدإلى تمر بن عبد العزيز ققال : ما تقول فىهذا؟ 
قال : ما أقول فيه ! هذا رجل يشتمسك » فإمًا آن تَشْتمُوه كا شتمك » وإمًا أن تَمُوا عنه . 
فنضي الوليد وقال لمر : ما أظلك إلا خارجيًا ! فقال حمر : وما أظلتك إلا محئونا ؛ وقام 
تفرج منصّبا » وسْقه خالل بن الرديان صاحب شرطة الوليد » فقال له ما دعاك إلى ما كلمت 
به أمير الؤّمئين ! لقد ضر بت بيدى إلى قام س سيق أتنظر متى يأعرق بضرب عنقك ؛ قال : 
أو كنت فاعلا لو أعسيك؟ قال : تعم . فلا استيتشاف سمر” جاء خالد بن الل"يان فوقف على رأسه 
متقلدا سيفه » فنظر إليه وقال : يا خالها-ضم سينك فإنك مطيعنا فى كل أمس تأعمرك به 
وكأن بين يدي هكاتب للوليد ؛ فقال [ه-: ضع نش“ قلدك » فإنك كنت اتضر به و:: نفع » الهم" 
إل قد وضعميمًا فلا ترفسمما » قال #"قوَالله ما آلا وصيمين مبيتين حتى مانا . 

ودوى النزالى” فى كتاب * إحياء علوم الدّين “* » قال لما خالط الزتهرى السلطان 
كتب أخ" له فى النّين إليه : عافانا الله وإِيّاك أبا بكر من الفآن » ققد أصبحت محال 
ينبتى لمن عرفك أنيدعوّ الله لك وبرحك » فقد أصبحت شيخا كبيرا » وقد أثقلتك نعم الله 
عليك عا همك من كتابه » وعلمك من سّة نبيه » وليس كذلك أذ اله اليثاق 
على العلماء » فإنه تعالى قال : 8 لعييننه” للناس ولا تَكُتموته 2204 . واعل أن يس 
ما ارتكبت » وأخف ما احتمات ؛ أنك 1 نست وحشة الظالم ؛ وسهلت سبيل الغى 
بدنوتك إلى مي ل يوْدَ حثًا » ول يترك باطلا حين أدناك» اتخذوك أب! بكر قطبا دور 


. سورة العمران م1‎ )١( 


عليه رحا لديم » وجرا يعبرون عليه .إلى بلائيم ومعاصهم » وسلًا يصمدون فيه إلى 
ضلالهم » 'يدخاون بك السك عل الملماء» ويقتادون بك قلوب المهلاء؛ فا أيسر ما عمروا 
لك فى جَنْبِ ما خربوأ عليك ؛ وما؟ كثر ما أخدوا منك فى جنى ما أفسدوا من حالك 
ودينك ! وما يؤمنك أن تنكون تن قال الله نادي رقف ين بَمْدم خَلْمْ أضاعوا 
الصّلاة واتبعوا الشبوات فسوف إِلقُون عا 204 با أبا بكر » إنّك تعامل من لا يجبل » 
ويخفظ عليك من لا ينفل » فداو ديك فقد دلحسله سَمَم » وهتى' ادك 
ققد حضى سَفر بعيد ؛ ل( وما يختّى على الله من ثىء فى الأرض ولافى المماء 94© ع 
والسلام . 
ع عد 

الأضل 

والصّق بهل الورعر والصداق : 31 0 0 أل يروك ولا خوك 
لم تفمله” »فان كثرة الإطراء تخد 2 0 ألعرة , 

ول كر المحسن الحا عتدلك مر لم سواه ؛ إن ف ذلك ريا لهل 
الإلحسان فى الإشسان » وتلارمبا لذن الإسافة عل الأسادة وار كلد يني" ناكم 


ا 
نقسيك , 


34 


. سورة مريم ؟1. (؟) سورة ابراهم 4؟‎ )١( 


لشا شخ د 


الْننحٌ : 
قوله : « والسّق بأهل الورع »© + كلة” فصيحة » يقول : اجعلهم خاستك 
وخلصاءك . 


0 ريم 


قال : 3 رهم على ألا يُطروك » أى عو”دثم ألا يمدحوك فى وجهك. ولا ييححوك 
5 0 3 0 قرس ب 0+ ب 

بآن يقولوا لمم : ما رأينا أعدل منك ولا أسمم » ولاتعتى هذا الثغر أمير أشد بأسا من ! 
وو كله ووه عق اللين 8 التاق وحور الاعى امل 

وقال عد اليك من قام لسأره 3 فاع بد باريد آرت عد حنى وتصفبى » أنا أعل 

وقام خالد بن عبد الله القسمرى" إلى حمر" بن عبد العزيز يوم بييمته فقال : با أمير الؤمنين » 
مَئْ كانت الخلافة زائنتة فقد ينها »ومن كانت شرّفته فقد شرفتها » فإنك لم 
قال القائل : 

وإذا الدرٌ زان حَسن وجُوهِ كن للدرٌ خسن وجهاك زينا 

:5 0 : 14 ا #صعرة ور مع 20 

فقال عمر” بن" عبد العزيز : لقد أعطى صاحي؟ هذا مقولا ؛ وحرم معقولا . وعم 
أن يحلس . 

ولا مد معاوية الئيمة لأبنه يزيد قام اتناس يخطبون » ققالمساوية لممرو بن سعيد 
الأشدّق: قر قا خطب با أا أميّة » فقام فقال : أمَ! بعد » فإن بزيد ابن أمير المؤمنين أملثه 
تو وان اسراف إن أفتقرتم إلى جيه وَستس؟ » وإن احتّجم إلى رأبه أرشّد ؟» 


> 222 كاسن 1 31 ل #ر ا الاسم في اصاك 
وإن اجتَدَيتم ذات يده أغنا ؟ و تيل ؛ _جدع قار ح ؛ سبق فسبق » ومو جد فمجد » 


وتورع قتع ؛ وهو خلف أمير الؤمين + ولا خَلَتٍ منه . ففال معاية ؛ أُوْسَمت يا أ 
أميّة فاجلس » ف نا أردنا بعش هذا , 

وى رجل” على على عليه السلام ى وجهه ثناء أوسّع فيه وكان عنده مهما فقال 
له : أنأ دون ما تقول » وفوق ما فى نفسك . 

وقال ابن عباس لمثبة بن ألى سُفيان وقد أنتى عليه فأ كثر : رويداً فقد أمبيت 
أن الوليد ‏ يعنى بالنت » يقال أمبى حاف الث » إذا أستقصى حفرّها . 

ما قوله عليه السلام : « ولا يكوتن اللحسن والسى؛ عندّك عمتزلة سواء 4 » فقد أخذه 
الصانى فقال : «وإذا ل يكن التُحسن ما يُرفعه» وللسىمما يَضَعه » زهد الحسنفى الإحسان» 
واستمر* المسىء على الطنيان 6 » وقال أبو الوليك”؛ 

شر" البلاد بلاث لا صديق -[ا وشلآما يكس الإنسانمايى ”600 

وشر” ما قبضته راحتى اموسر شبيية_اللنياة سوا فيه والح” 


وكأن يقال : قضاء حق اللحسن أدب” للسى ع وعقوية السىء جزاة للمحسن ٠‏ 


د 
الأعئطل؛ : 
م#خوضحسوء 252 5 تمر 5 2 8 - اشاس 3 
وَاعْلم | نه لس ثى _بلاعى إلى حسن_ ظن وَالٍ _برعيّته من خسنو | لمم" » 
وما عليه" » ٍ ترك استكراهه يام هم على ما لسن له قبلهم” . فَليكن 
نلك فى ذلك أمزة تيع للك بع اسن الظن بر عيملت » إن لحن الفا يفطم 


عنك نَصباً طوريلا » و إن أحق من حمسن ظنك ربو لمن حَسن بلاك عنده » وَإِنَ أَحَ 
م مرأء ظناك يك لمع ساء الاوك عتلاة . 


(حأدييان * : الى 


عقر 34 وس ار 


بها عند ور هر هذه الْأمّوْ 5 اك بها الألفة 4 


في 
3 
طح 
37 
0 
6 
0 


عسي ع ل صن 


وَسَلْحَت عَلَيهاً الرعيّة . 
ل 


ولا تحدثن سنة تضر _بشية رمن" مأضى تلك السلا 2 رن ل من : 
والوزر غليك . عا عات رفنيا: 
وا كم مدارسة أ اخلباة افق الشكماء » فى بن شيط مام علد ان 


بلادك ؛ وَإِقَامَةٍ ما استقام به الناس قبلك . 
ع 2 ا 
العُّمْحٌ ١‏ 

خلاسة سدر هذا الفسلء, إن وطن إليك حسمن ظنه فيك » ومَرْ أساء إليلكه 
أستو حش منك » وذلك لآنك إذ) أحسكك إل إنسان وسكرر منك ذلك اللإحسان تبع 
ذلك اعتقادك أنه قد أحبّك » ثم يتبع ذلك الاعتقاد أم” آخر» وهو أنك تمبّه ؛ لأن” 
الإنسان محبول عل أن يحب من تحبّه » وإذا أحمبته سكنت إليه وحَسن ظنك فيه + 
وبالمكس من ذلك إذا أسأت إلى زيد » لأنك إذا أسأت إليه وتكررت الإساءة تيع 
ذلك اعتقادك أنه قد أبنضك » ثم يتبع ذاك الاعتقاد آمر” آخر» وهو أن تبئضنه أنت + 


وإذا أبغضته انقيضت منه واستوحشت » وساء ظلناك به . 


قال النصور لر"بيع : سَلنى لنفسك ؟ قال . يا أمير الؤمنين » ملأت يدى كم يبق” 
عندى موضة” للمسألة ؛ قال : فسلنى لولدك » قال : أسألك أن نحبّه » فتال النصور 
اربيع » إن الب لايُسأل » وما هو أمر” تقتشيه الأسباب » قال : يلأمير الؤمنين » وإثما 
أسألك أن تيد ,م إحسائك + فإذا تسكرر أحبّك + وإذا حبك أحيبته . فأستيوسن 


النصورٌ ذلك 6 ثم مباه عن نقض السّنن الصالحة التى قد عمل مها من قبله من صالمى الأمة » 
فيكون الوزر عليه يما نقضش © والآجر لأوانك با أسسّسوا ؛ ثم أمره عطارحة العلماء 
والحمكاء فى مصالح عمله » فإن الشورة بركة » ومن استشار فقد أضاف حملا إلى عقله . 
وما جاء فى ممنى الأوّل : 

قال وج لإادن بن فعاوية :ىأنمب النائن. إليك؟ علي عار تال 
ثم من ؟ قال : الذين أعطميم . 

وقال رجل لحشام بن عبد اللك : إن الله جمل العطاء مميّة © والتم مبغطة » 


عات ا 0 بين 
فأعنى على حبك » ولا تعتى فى لثم شسشّك . 


اي 


ا 3 3 

الكل : 

عه ج ان له 5 ع هوي عع م # ل 0-2 

| ان ألر عم طبقات » لا يملح بعضها إلا ببعض »© ولا غنى بعصّها 
5252-6 حم ال صن 3 0 ساقي كك ال قاس 50 الوص ارج كت لاماي 
عَنْ نمض > قمئهاً جثود الله ؛ ومنها كتاب العامة وَالخاسة ؛ ومنها قشَاءٌ العدل » 

0 ل م دعي ل 8 8 ب‎ ١> 
وَمْهاً عمال الانْسّاف وَاللقق_» وَمنها أَهْل الحزية والخراج من أهل_الدمّة‎ 

رن # . عت 50 مي صر 0 سس ا 0 0 
وَسُنْلمَة الناس » و متها التحّاز وَأَهْلْ الصناعات » وَمئْهاً الطبقة الشفل من 


7ش عن سا ل ص ع سي سس اليد دي دجي ااي ير عي لوسر عرس يس ص 2 عر اع إلى 
ذوى الحاحات وَالمسكنة » و كل قد “عى الله سهمة ©؛ ووضع على حده وفريضتم 
ّ ا 


َ 3 عي رن مام 2 2 5 8 وبر ىر سو 
فى كتابه أو سنة تبيه على الله عليه وَالْهِ يا منه عندنا محفوظا . 


نل 


رت سب 8 قلي 


كر برد ا" رط بريد الى 5 ا لد اووس الى الس مم ره 

فالحنود بإذن الله حصون الرعية » وزين الولاة ؛ وعر الدديث ؛ وَسَبل الآامن ؛ 
ون ال د ني ا 53 00 0" 521 
والسن شرع ال ديه ١1‏ جيم اق لازام الخرة ]لاا شرح اله لهم ين اضر اجر 
3 مث عر و كس 000 7 حبار 2 ا 11م عباس 8 ٠.‏ ره > 3115 ردن جني عبن 2 1 ن 
الدى يعوون بم على جهاد عدوهم » و لعتمد وول عليه .قيما «صلحهم »؛ ويكون من 


ث5 ظ ساس اع م قل ا 5 ١‏ 0 4 عبر ا ا 
وراء حاجتهم 4 سم لا رقوام رلهدين_الصتفينٍ إلا بالصنفب الثالك من القضأة وا ٍِ 


عار شرق 2 عي ع ما ان عن الى شر عقر ا# ساصي 
0 ا ا ا ال ير 


اراس ندا 


10000 ليو من مرافقي" ' وقيمُونه" امي 00 
0 


الترفق اليم ».ا لا رفن قرم”. 


ثم الطبقة الشفق من أَهْل الحَاجَة وَالمسكتة» الَذينَ يحق رفدامم ومعونتهم' . 


وَنى لله لك م سَنَ» وَلْكُل" على الوَالى حو ربقلار ما يصطلحُه . 
200 من حقيقة ما أَلرمه اله "تال من ذَلِكَ » إِلَّا بالاممام 
والاستعانة ب الله ؛ وتوطين نفس عل اقم الحق وَالصسَيرٍ 1 دا اه 


لمم لت 


2 


ان 


قالت المسكاء : الإنسان مد" بالطبع ؛ ومعناه أنه خُلق خَلْنة لايد معبا من أن 
يكون منضمًا إلى أشخاص من بنى جنسه » ومتمدنا فى مكان بمينه » وليس أأراد باللتمدّن 
سا كن المديئة ذات السور والسّوق » بل لابد أن يقبم فى موشم مّا مع قوم من البتّر ؛ 
وذلك لأن الأنسان شط إلى ناا كله وير نه ليقعم” 0 ؛ ومضطر إلى ما يليسه » 
ليدفع عنه أذى لحر والتر'د » وإلى مسكن يسكنه ليرد عنه عادية غيره من الخيوانات » 
وليكون مثز لا له ليتمكن سر التصرف والمركة عليه » ومعاوم' أن اسان وحده 
لا يستقلّ بالأموو التى عددناها » بل لابدٌ من جاعة محرث بمضهم لنيره الحر'ث » وذلك 
النير يوك الحراث الثوب » وذلك المائك يببى له غيره السك » وذلك البنّاء يحمل له 


( 14 تهج -؟١)‏ 


سد تاه د 


غير”و17؟ الماء » وذلك السّتاء يكفيه غير”ه أعس” محصيل الآلة التى يطحن مها الب" ويعجن مبا 
للدقيق » وضيز مها العحين » وذلك الحصّل لهذه الأشياء يكفيه غير" الاهمام بتحصيل 
التوجة التى تدعو إليها داعية الشبّق » فيصل مساعدة بعض الناس لبعض » لولا ذلك ا 
قامت الدئيا » فلهذا معنى قوله عليه السلام : « إمهم عطلبقات لا يصلح. يمتها إلا يبعض » 
ولا تمناء يبعضمها عن بض » . 

فك وفتي :تقال مت للد" ون الكقاب عوشي الاضاء ونين 
السمّال " » وممهم أرباب الحزية من أهل الذامة » ومنهم أر باب الخراج من السلمين » ومنهم 
التجّار » ومنهم أرباب المّناءات . ومنهم ذوو الحاحات والسكنة » وثم أدوّن الطبقات . 

ثم ذكر أعمال هذه الطبقات فقال<: امد إتكماية » والخراجٌ 'بصرف إلى الجند والقضاة 
والمّال والكتّاب لا تمكو نه من القاقد»:ويتجمعواته من النافم » ولابد" لمؤلاء جيعا من 
العخّار لأجل المي والشراء التولا هه عنه- ولاب لكل" من أرباب الصناءات 
كالحدّاد واانجّار والبثاء وأمثالم . ثم تلى هؤلاء الطبقة السفللى » وثم أهل الفقر والحاجة 
الذي عب ممو كي والإتسان النهو:: 

وإأعا قسّمهم فى هذا الفصل هذا التقسم تمهيدا ما يذكره فيا بمد » فإّنه قد شرع بعد 
هذا الفصل؛ فد كر طبقةٌ طبقة وصئفا صنفا » وأوصاه فى كل" طبقة وفى كل" 
صتف منهم بم يليق يحاله » وكاانه © مَبْد هذا القبيد » كالفورست لمأ يألى بمده 
من التغسيل . 


د 


(1)ب: « غير خرف ». (؟-؟) ساقط من م ء وأثبته دن اد . 


وع)١:‏ « فكأثله». 


الاجم د 


الأغثل : 


ا ىا ع - ا . ا 5-5 
فول من جُتودك أنصحهم' ف نفسك الله وال رتسو له ولإمامك » وَأَطْبرَمر” جَيباً » 


رع ف صم قفرعج 00-85 عرص و 


وَأَفَصَلَي" حلم ؛ يمن بل قن النضب ؟ ويسترع إلى العدر » وير أن . بالصمناء ع 


فَينيُو عل الأفوياء ؛ وجي لا ليثيرنة الفنف » وَلَا يعمد ربو الشمفة . 


8 #ا ان - ع 5 8 508 ين 

م الس إبذوى المراوءات وَالْأَحْنَابِ ؛ وَأهْل اليبُونات السّالحَة ؛ والسوابقر 
مسر 2 ا 7 
و 7 أل الج وَالشجَاعَة » وَالسّحَاء ه وَالسماحّة ؛ ذإ بم جاع م نالكرم ؛ 
قم 

ا ل 


5 > ليسا" 5 لو كا ا | كسا) كبن 75 سنا ان 
م دين لديم م يتفقد الوالدّآن :من و لدعا ؛ ولا يتفاقمن فى نفسيك ثى؛ 
د 5 2 ظِِ م ليام عه 1 م 
بد وإن قل ؟ فإنه داعية لهم إلى بل 


ا ل كوس عسل اسرد 


ولا تدع تققد لطيب أمُورِه ' اتكَالا عل جسيمبا ؛ فإن الصير من لطنك 
مقا التلتون زيند 4 اشيم مره ل تتسنون عل اروك ار ولوف 
جُنْدكَ عندك من وَاسَاهُ م ف ستوتيو» وأنشَل علب ا 
ريسع من وراء هم من خأو نميهم" 4 حت 0 مم عمسي" هم واحدا فى جهاد المداوّء 


7 كن 


للك ع ا 40> 
فإن عطقك عليهم' يلف فارج" عَلِيك . ولا تصح تصيحتهم إلا 5-7 
عل ولا أمُورم' قله استتقال ذو لهه' ؛ وتر'ك استبطاء انتطاعر م 


فس فى امالهم' » وَوَاصل من حُسْن الثناء عايهم' * و5 3 دمو البلاء 


. مخطوطة النهبح : « محيطهم » بالياء المعددة المكسورة‎ )١( 


سس "ايج سم 


متهم » فإ كثْرة الذ كر لحسن_قما لهم تورث الشجاع» و تحر ضالتأكل ؟ إن شاءا” 
م 0 
نو اغرف لكل امرئة نهم ما أبْل » وَلَا تضمن بلا امرى إل غيره : 


وَلا سرد بو مُون غايق بلائو . 
ب عد فر ع" ' شاع عر + اس م 5 هي 
ولا يدعونك شرف أمرى إلى أن تعظم من بلاثه مآ كان 0 
3 ع 0 ل ا ”3 عن لس 2 ان ِ 
أمرك إلى أن تستصغر عن بار كه 00 إِلَ الله ورسوإه مأ 
كر ار 


من الخطوب » ويشتبه ” عَليِك . ين الأثرة ' ققد قال الله سبحَانه لقوم أحب 
سا 0 الذي 05 أطيمُوا الله له وَأطيمُرا التسول 00 


فإ تنازغتم' فى عون فردوة إل الله َال طول 904 > نر إل الك الاح 1-0 
كتا به ء وَالردٌ إل ارول الْأخْل يشنته الكابية غير المفرقة . 


راث 
دصضاعث 
عن 


نت نت 

امتح : 

عذا الفصل مختسٌ بالرّصاة فها يتعلق بأمراء الجيش ء أمره أن يول أمر الميش 
من جئوده من كان أُنصحَهم لله فى فلنه ' وأطهرثم حييا 6 أى عفيفا أمينا ِ ويمكتى 
عن العفة والأمانة بطهارة اليب » لأن الّذى يسرق يمل السروق فى جيه . 

فإن قلت : وأى تلق ذا بولاة الحميش ؟ ما بنسثى أن لكرن هذه ألوصية 
فى ؤلاة الحراح ! 

5 وصف ذلك الامير فقال: « من سطىء عنالنضب» ويسترع إلى الدذر » » أىيقبّل 





. سورة الناء وه‎ )١( 


دااع لد 


أذى عذد » ويسترعم إليه » ويسكن عنده . ويَرؤف27 على الضَنماء » ببرفق بهم 
ويَرحمهم » والرأفة : الرحة . ويتبو عن الأقوياء : بتجاف عنهم ويبعد» أى لا يمكنهم 
من الظل والتمدى على الضعفاء . ولا يثيره الغنف : لا مهيج غضبه عُنف وقسوة.ولا يعد 
به الضعف ؛ أي ليس عاجزا . 

ثم أعمه أن يلصق بذوى الأحساب وأهل البيوتات 4 أىق يكرمهم و ل دراه 
فى ذلك علمهم ولا يتعدداثم إلى غيرثم » وكان يقال : عليتكم بذوى الأحساب ؛ فإن ثم لم 
000 

ثم ذكر بعد أهل” الشجاعة والسّخاء » ثم قال : « إنبا جاع من الكرم » وشعب 
من العرف ؛ من هاهتا زائدة ؛ وإ نكانت فى الإإيجاب على مذهب ألى المسن الأخفش » 
أى جماع السكرم ؛ أى يجمعه كقول النئة صل “اللمرعلينه وآله : « امغر جاع الإثم » . 
والعرف : العروف . 

وكذلك « من > فى قراء :رقي ور السفة أى وشب القن أ ص 
أقسامه وأجزاؤه » ويحوز أن تكون « من » على حقيقمها للتبعيض » أى هذه الخلال ججلة 
من السكرم وأقسام المروف ؛ وذلك لآن غيرها أيضا من الكرم والمروف » ومحو العدل 
واللة, 

قوله : « ثم تفقّد من أمورهم » الشمير هاهنا برجم إلى الأجناد لا إلى الأمراء لما 
سئذ كره ؛ ما يدل الكلام عليه . 

فإن قلت : إنه لم يمر للاجناد ذ كر" قبا سبق ؟ وإنما لمن كور الأسساء ! 

قلت :كلا بل سبق ذ كر الأجناد » وهو قوله : 2 الضعفاء والأقوياء * . 


(1)د: « رأف »ء تحريفا. 
(؟» د : « استحسوا » , ب ؛ « استحوا » وآأئبت ما قق١.‏ 


داهم ملسم 


وأعيه عليه السلام أن يتفمّد من أمور الميش ما يتفقد الوالدان من حال الود ؛ وأعسه 
أ يعظّم عنده ما بق وميم به وإن عظ » وألا ستحور شيئاً تعهدهم به وإن ة قل" » وألّا علعه 
سك جسم أمورهم عن فقد مقدرها . وآصرة أن يكون 1 بر رعوس حنوده عنده وأحظاهم 
عنده وأقرمهم إليه من واساه فى معوتته ؛ هذا هو الضمير الدال على أن الشيس ال ذه 
أولا لاحند لا لأمراء الجند ؛ لولا ذلك ل اننظر السكلام . 

قوله : « من حاوف أهلهم » » أى ممن يخلفونه من أولادهم وأهلمهم . 

ثم قال : لا يصمّ نصيحة الجند لك إلا بميطتهم على ولانبي ؟ أى بتمشافيم علميم 
حاط 5 
وتحنتهم » وهى الطيطة على وزن الشيمة » مصدر حاطه يحوطه حَطا وحياطا » وحيطة » 
أى كاذه زعاو كر التاس رووسا دإل حيطتهم » شدي ألياء وكرهاء 

قوله : « وقله استثقال دُوَلم » ؟ أى لاتقضح” نصيحة الجن لك إِلّا إذا أحيُوا أمراءهم 
“م ل يستثقلوا دوَطى ؟ ول موا ا . 

ثم أمره أن يذ كر فى الجالس والمحافل بلا ذوى البلاء منهم ؟ فإن ذلك مما يهف 
عَرْم الشجاع ويحرتك الجبان . 


قوله : « ولا تضم بلاء امرىه إلى غصيره » » أى أذكر كل من أيل 
مهم مفردا غير مشموم ذ كر بلائه إلى شيره + 5 لا يكون مغمورا فى جنيب 3 كر 
غسرماء 

ثم قال له : لا تعظّم بلاء ذوى الشرف لأجل شرفهم » ولا تحقر بلاء ذُوى الصمَة 
لضعة أنسامهم » بل اذ كر الأمورَ على حقائقها . 

م أمره أن برد إلى الله ورسوله ما يضلمه من الخطوب ؟؛ أى ما يئوده وعيل 


مدا ورم لس 


الثقله » وهذه الرواية أصح من رواية من رواها بالظّاء ؟ وإ نكان لتلك وجه . 


تدا نا 


| رسالة الإسكددر إلى أرسطو ورد أرسطو عليه ] 


ولن اند 5 فى هذا الوضع رسالة أرسطو إلى الإسكندر فى معنى الحافظة على أهل 
البيرتات وذوي الأحساب ؛ وأن يخصهم بالرياسة والإمرة ؟ ولا يعدل عنهم إلى العامة 
والسّملة » فإن فى ذلك تشييداً لكلام أمير اأؤّمنين عليه السلام » ووصئته . 

لا ملك الإسكندر إبران شر وهو العراق مملكة ال كاسرة ‏ وقتل دارًا بن دارا 
كتب إلى أرسطو وهو يبلاد اليوئان : 

عايك أيّها المكم منا السلام » أما يبد فإن الأفلاك الدائرة » والعلل السمائية ؟ 
وإنكانت أسعدتنا بالأمور التى أصبم لناب لنسباكها دائبين » فإنًا جد وااجدءن لس 
الاضطرار إلى حكنتك » غير .ماحد ن ليضلك و الأأقرار عنزلتك» والاستناامة0© إلى مشورتك 
والاقتداء برأيك ؛ والاعتاد لأمرك ومبيك » لما بلؤنا من جّدا ذلك عليتا » وذقنا 
من حَنا متفمته » حت صار ذلك بنحوعه فينا ورسخ فى أذهاننا وعقولنا كالنذاء ثنا» 
ها ننفك نعوّل عليه » ونستمد منه استمدادٌ المداول من البحور » وتمويل الفروع على 
الأصول ؛ وقوّة الأشكال بالأشكال . وقد كان مما سيق إلينا من النصر والفاج» وأتيح 
نا من الفاقر » ويلفتا فى المدو” من الشكاية والبطش مايسجز الول عن وصفه » 
ويقعصر شكر اللنعم عن موقع الإنعام به » وكان من ذلك أنا حاوزنا أرض سورية والجزيرة 
إلى بابل وأرض فارس » فلا حللنا بمقوة”" أهلا وساحة بلادثم » لم يكن إلا ريما 
تلقّانا نفرث مهم برأس ملكبم هدية إلينا » وطلباً لحظوة عندنا » فأعرنا بصلب من 


(١)كذانىياء‏ واستنام إلى الأمر : سكن إليه ؛ وفى ب : « الاستالة » , 
(؟) العقوة : ماحول الدار . 


لاع لس 


حاء به وشهرته لسوء بلائه » وقلة ارعوائه ووفائه ؟ م أمرنا تمع ون من 
أولاد ملوكيم وأحرارثم وذوى الشرف مهم ؟ فرأينا رجالة2©0 عظيمة عظيمة” أجسامهم 
وأحلامهم ؛ حاضرة ألبامبم وأذهاتهم دأئمة مناظرثم ومناطقيم + ليسلا على أن مايل 
من رُوائهم ومنطقهم أن وراءه من قزة أيدهم © وشدة مجدتهم وبأسهم مالم يكن 
ليكون لنا سبيل إلى غلبتهم وإعطائهم بأيدسهم » لولا أن القضاء أدالتا مهم » وأظفرنا 
هم » وأظبرنا عللهم ء ول نر بميدا من الرأى فى أميم أن نستأصل شأفتهم » ومحتث 
أصلبم » ونلحقهم بن مفى من أسلافهم » لتسكن القاوب بذلك الأمن إلى جرائرمم 
وبوائقهم ؟ فرأينا ألا نسحل بإسعاف بادى” الرأى فىقتلهم دون الاستظهار علمهم يشورتك 
فهم . فارفع إلينا رأيك قبا استشر ناك فيه بعد حمّته عندك » وتقليبك إياه يل نظرك » 
وسلام أهل السلام » فليسكن علينا وعلاك . 

فكتب إليه أرسطو : 

للك اللوك » وعظم المغاء > الإسكتدر الْؤْيدَبالتصر على الأعداء » البدي له الظفر 
باللوك ؛ من أصفر عبيده وأقل خْوَّله ؟ أرسطو طاليس البتخوع السُحود والقذلل فى 
السلام » والإذءان فى الطاعة 

أما بعد » فإنه لا قوّة بالمنطق وإن احتشد الناطق فيه » واجبد فى تثقيف معانيه » 
وتأليف حروفه ومبانيه على الإحاطة بقل" ماتتاله القدرة من تسسْطة علو اللك وسمو ارئفاعه 
عن كل" قولٍ » وإبرازه على كل" وصف » واغترافه بك إطناب . وقد كأن تقرر عندى, 
من مقدمات إعلام فضل اللك فى صبئلة سبقه » وروز شأوه ؛ ويمن نقيبته ؛ مذ أت 


.الل 5 1 8 / 
إل حاسة بصرى صورة شخصه » واشطرب فى حس؟ سمنى صوت لنشله 6 ووم وى 


(5) ب : 3 رسالة » . 


سد ثياع اعد 


على تعقيب مجاح_ررأيه » آنام كنت أؤدى إليه من تسكلف تعليمى اهما أصبحت اضيا على 
عقله » مستنبطة أواليه وتواليه من علمه وحكته . وقد جلا إلى كتاب اللك ومخاطيته إئاى 
الله ل مما لا يتخالحى الشلك فى لقاح ذلك وإنتاجه من عنده» فعنه صدر وعليه ورد ؟ 
وأنا فها أشير به على اللك ‏ وإن اجنبدت فيه واحتشدت له ؛ وتحاوزت حدٌ الوسم والطاقة 
مَّى فى استنظافه واستقصاله ‏ كالعدم معالوجود ؛ بل كا لايتحنأ فى جنب معظ, الأشياء ؛ 
ولكدّى غير ممتنع من إحابة اللك إلى ما سأل » مع عفى ويقينى بعظيم غناه عنى » وشدة 
تلقن : افع :وان واذ” إل الطفدنا ١‏ كشع مقي + وين عله تنا أخدي + 
مئه فتائلله؛ 

إن لككل تربة لا محالة قنْما مى“أفضائلٌ”, وإن لفارس قندمها من التجدة والقوّة ؛ 
وإنك إن تقتل أشرافي تخلف الو طملعكل قلسل » وتورث سفلهم على متازل عليتهم ؛ 
تلب أدنياءمم على عاتب ذَوْق:الكطارع 9 تولم_بِكلَ اللوك قط ببلاء هو أعظ” علمهم 
وأشد توهينا لسلطائهم من غلبة السّفلة » وذلٌ الوجوه » فاحذر الحذر كله أن تمكن تلك 
الطبقة من التلّبة والمركة » فإنه إن نم منهم بعد اليوم على جندك وأهل بلادك ناج 
دهمي منه ما لا رواية فيه » ولا بقية معه ؟ فأنصرف عن هنذا الرأى إلى غيره » واعمّد إلى 
مر قبلك من أولئك العظاء والأحرار » فودّع ينهم مملكتهم ء وألزم امم املك 
003 وأيته مهم تاحيته 0 وأعقد التاج على باهة واب غير فلك 4 إن المتسمى 
بالملك لازم لامع والعقود التاج على رأسة لا مخضع لغيره ؛ فئيس ع ذلك أن 
يوقم كل ملك ممهم بينه وين صاحة دارأ وتقاطا وتثاليا على اللك » وتفاخرا الال 
والند ؟ حتى ينسوئا بذلك أضفانهم عليك وأونارثم فيك » ويعود حرسهم لك حربا 


,» ديلث‎ :١ 45( 


0 
ينبم » وحتّقهم عليك حتقا منهم على أتفسهم » ثم لا بزدادون فى ذلك بصيرة إلا أحدثوا 
لك مها استقامة ؟ إن دنوت ممبع دانوا لك » وإن تأيت عنهم تعرتزوا بلك » حتى يني مر 
ملك منهم على جاره باسماك » ويسترهبه يجندك؛ وفى ذلك شاغل” لحم عنك» وأمان" لإحدامهم 
بدك » وإن كان لا أمان للدهس » ولا ثقة بالأيام . 

قد أت إلى الك ما رأيته” لى حظا » وعل” حقسا » من إحابتى إلناه إلى ما سألنى عنه » 
ومتضته” النصييحة فيه » واللك أعلى عيئا » وأتفذ رَويْة » وأفضل رأيا » وأبمد ممّة فيا 
استمان بى عليه ؛ وكلفنى بتبيبنه والشورة عليه فيه . لا زال املك متعرقا من عوائد النتمم 
وعواقب الصتم » وتوطيد املك » وتنفيس الأجل » ودّرك الأمل » ما تأ فيه قدرته على 
عَابهُ قصوى ما تناله قدرة البشر ! 

والسلام الذى لا انقضاء له » ولا اتمياء ولايغابه ولأ فناء » فليكن على اللك , 

قالوا : فعمل الملك برأيه ؛ واستيخاف »على ]ران شبهر أبناء اللوك والعظاء من أهل 
فارس » فهم ملوك الطوائف الذين بقوا بيده ؟ واللملكة موزعة ينهم إلى أن حاء أروشير 
أبن بايك فاتزع املك معهم . 

د 2 

الأضل : 

كك لش بين الثّاس أفْصَلَ وميك فتك : عن لاتضيق: به والأ ةيل 
ابام ل 4 الوم “ ولا يمادى فى ال لد دما لع هه الا القن إذا عرقه” 1 
وكا ترف تقلله” على طلتع. » ولا يمكتنى دق هم دُونَ أَْسَاءُ . وََوْقهم؟ فى 
اعنيات ؛ دهم _بالشجج. » وأقلهم” كرما رع راجت اللعر » وَأصري" 


لاق سس 


ل عل ص عه 


عل سكنت الأمرر وا ضرف عه اداع لحك > رمن لا يدعي إطرادء ولا 
ليله إفراا» وَأوشيك قليل” . 


الْاحٌ : 
مجك الخصوم : مله ملحكا »أي لوحا ء محك التجل » أى ل » وماحاك زيد 
عمرا ؛ أى لاجه . 
قوله : « ولا يعادى فى الّلة » » أى إن زل" رجم وأناب » والرجرع إلى الحق خي 
من القَادى فى الباطل . 


قوله : « ولا يحصّر من النىء © هو العبى الأول بمينه » والىء : الرجوع » إلا أن" 
ها هنا زيادة ؛ وهو أنه لا حمر ء أى لابعيا في النطق ؛ لأن” من الناس من إذا زل حصر 
عن أن يرجع وأسايه كالنياعة والى تحلا 5 

قوله : « ولا تشرفٌ نفسه 6 4 أى لا تشفق . والإشراف : الإشناق واللوف 6 


وأنشد الليث : 


ومن' مشر الجراء إسرا فأ قس_2 علينا وحيّاها علينا ضرا 


سس ا سس 


وقال عروة بن أذيّة : 
لقد لمت وما الإشراف من خُلق أن النى هورزق سوف يأتيد 29 

والعنى : ولا تشفق تفسه » ومخاف من فوت المنافم والمرافق . 

ثم قال : « ولا يكت بأدنى فهم 4 ؛ أى لا يكون قائعا بما مخطر له بادى" الرأى من 
أعى الخصوم ء بل يستقصى ويبحث أشدّ البحث . 

قوله: « وأقلبم تيررما عراجعة الخصم 4 ٠‏ أى تضيدّراً » وهذه الحصلة من 
محاسن ما شرطه عليه السلام » فإن القلق والضجر والتبرام قبيح » وأقسح ما يكون 

من القاضى . 

قوله : «وأصر مهم ») أى أقطمهم وأمضاء ##ازدهاء كذا » أى استضفه . والإطراء: 
امد . والإغراء : التحريض . 

ثم أمره أن" يتطلع على أحكامه وَأقضيْكه» تون يوق له عطاء واسما يسلا عينه ؛ 
ويتعفف به عن المرافق واركشوات » وأن يكون قريب الكان منه » كثير الاختصاص 
به أهنع قربه من سعاية الرجال به وتقبيحهم ذ كره عنده . 

ثم قال :« إن هذا الدّن قدكان أسيرا »؛ هذه إشارة إلى قضاة مان وحكامه» وأتّبم 
لم يكولوا يقضون بالق عنده » بل بالموى لطلب الدنيا . 

وأما أسمابنا فيقولون : رحم أله عثمان ! فإنه كان ضبعيفا ء واسةولى عليه أهله » قطمو! 
الأمور دونه » فإنمهم علمهم وعمان برقء محهم . 


عد ع 





. ) اللسان ز شرف‎ )١( 


| فصل فى القضأة وما يلزمهم وذ كر لعض نوادرم | 

قد حاء فى الحديث المرفوع : « لا يقضى القاضى وهو غضباتل » . وحاء فى 
الحديث الرفوع أيضا : « من ابْتلَ بالقشاء بين السلدين فليسدل ينهم فى لمظه وإشارته 
ومخلسة ومتعده 6 . 

دخل ابن شباب على الوليد ‏ أو سلمان ‏ فقال له : يابنَ شهاب » ما حديث برويه أهل 
الشام؟ قال: ماهو باأميرالمؤمنين؟ قال: إمهميروون أنالتعالى إذا استرعى عبداً رعيّة كتب له 
الحسنات » ول يكتب عايه السيئات » فقال : كذبوا با أمير المؤمنين » أ يا أقرب إلى الله ؛ 

١ , : 3‏ 8 5 7 3- اه سس ين 

نى” أم خليفة ! قال : بل نى” ؟ قال :فإنه:تماك يقول لنبيه داود : لإ يا دَاود إنا جملناك 
7 د 020006 . شي الى حسم و وم اش لاا لو 2 201 5 2 
خلينة ىالارض فاحكم بن النامج تاق ول لسع البوى فيضلك عن سبيل الله إن 
اأذين يَصْلُون عن سبيل الله لي" اب “أفقال سلمان : إن الئاس أَيمو ونا 
عن ديننا . 

وقال بكر بن فك الله العدوى" لابن أرطاة 5 وأراد أن يستقضيّه : والله ما أحسن 
القضاء » ذإن كنت صسادقا ل يحل لك أن تستقذى من لا يمسن » وإن كنت كاذبا ققد 
فسقت ء واله لا يحل أن تستقغئ الفاسق 

وقال الأهرى : ثلاث إذا كن فى القاقى فليس بقاض » أن يَكْرَءَ اللائمة » وبحي 
الحمدة ؛ ومحاف الع ل . 

ع 7 ل كر 

وقال ارب بن زياد للاعمش : وليت القضاء شك أهل » فاما عات 03 

أهيلى ع فا أدرى رهم ذلك ؟ قال : لأنك وليت التضاء وأنتِ تسكرهة وتجزع مئك » 


. 50 سورة سن‎ )١( 


فبكى أهلك لجزعك » وعزلت عنه فكرهت العزل وجزعت فبك أهلك لطزعك . قال : 
00 


ل 


62 ل فتميدوأ وكا واعدولا ‏ وأمتحديم 


أل ابن شيرمة بقوم يشهدون على قراح ” 
فقال : ك فى القراح7"© من مخلة ؟ قالوا : لا نعل » فردٌ شهادتهم » فقال له أحدثم : أنت أَبّها 
القافى تقضى ف هذا السجد منذ ثلاثين سنة » فَأَعْلْمَنا 5 فيه من أسطوانة ؟ فكت 
وأحازثم . 

خرج شريك وهو طى قضاء الكوفة يتلتى اللمزران » وقد أقبات تريد المي" ؛ وقد 

كان استقضى وهو كرء » فأ شام 0© , فأقام مها ثلاثا » قم تواف + نف زادٌه وما كان 
معه » فجعل يبله بالماء ويأ كله بالمللح » فقا الغافة بي“ اإنبال الشتوئ : 
فإن كن الذى قد قلت حقات_يأن قدا كرهولة على القضاء©© 
فا لك موْسما فى كل يفيل :ةقلف مزاج من النسساء 
مُقها فى ترى شائفى ثلاث بلا زاد سوى كشر وماكء! 


وتقدمت" كلتم بنت سريع موق تمحرو بن حريث ‏ وكانت جيلة - وأخوها الوليد 
ابن سريع إلى عبد الاك بن مير ؟ وهو قاض بالكوفة » فْقَصَى لما على أخمها ؛ ققال 
هد يل الأشجى : 

أناه ولي بالشبود يسوقهم على ماادّمى من سامت الال وَاللْوَل 

وجاءت إليه كَل وكلامُها شفاكد من اللّاء الخامر والحجبل 

تأجل وليدٌ عند ذلك محته وكرت وليسث ذا مراه وذاجدل 

فلحت القبطىة حتى قفى لما بغير قشاء الله فى محك,م الطول 


. الفراح هنا : البسعان . وانظر ياقوت ( قرح ).2 (؟) شاهى : موضم قرب القادسية‎ )١( 
5 الغير والأبيات فى معجم البلدان ه ح دان‎ )*( 


ل اك 


فاوكان من فى القصر يمل علسّه 
إذاذات و كأمّئه لاجتر 


ديرق عينيه ولاك لسانه 


لا اسيل القبطي فينا على عمل" 
وكان وما فيه التخاوص واتلولن 


فهم بان يقغرى تنحتح أو سعل 
دى كل شى مما خلا وَسْلها جَلل 


وكانعبد اللك بن عمير يقول: لمن الله الأشجمى” » والله ارما حاءتتى السّعلةوالتجحة 
وأناىالتوضاً فأردّها م شاع من شعره. 

كتب مر بن الحطّاب إلى معاوية : أمَا بمد » فقد كعبت إليك فى القضاء بكتاب ل 
الك وتفيى فيه خيراً > الم حمس خصال يَسل" لك ديك وتأخد بأفضل حظك: إذا تقدّم 
إليك الحصمان فمليك بالببّنةالمادلة أو اليثن القأطمةء وأذن لمعيف حَنى يشتد قلبّه وينبسط 
لساته » وتعرد الفريب فَإتك إن ل اأميم ولد َه ورجم إلى أهله ؛ وإ نما صَيّم حقه من لم 
رق به » وأس بين المصوم قّ لفاك لمك ؛.وعليك بالصلح بين الناس مالم دين 
لك فصل القضاء . 

وكتب مر إلى شري : لا تسارر ولا تَضارِرٌ » ولا تبِع ولا ّم فى مجلس الفضاء» 
ولاتقض وأنت غضبان » ولا شديد الموع » ولا مشفول القل . 

شهد رجل عند سوّار القاضى » فقال : ما صناعتك ؟ فقال : مؤوّب ؛ قال : أنا لا أجيز 
شهادتك ؛ قال : ولم ؟ قال ؛ لأنك تأخذ على تعليم القرآن أجرا » قال : وأنت أيضا تأخذ على 
القضاء بين السليين أجراء قال : | مهم أ كرهون ؛ قال : نم أ كرهوك على القضاء » فول 
أ كرهوك على أخذ الأجر ! قال : هل" شهادتك . 

ودخْل أبو ذلامة ليشيد عند أنى ليلى » فقال حين جلس بان يديه : 


ا 000 





إذا اناس غطوالى تخطيت عنبي' 


1 00 558 ع 
وإن يحثوا عَنى ففسهم مَباحث 3007© 


. » ومع , وفه « إن الئاس‎ : ٠١ الأغانبي‎ )١( 


يك 
وإن حَفروا بثرى حفرات بتار# 2 لعل ما تخفيه تلك الثبالك 

فقال : بل ننطيك يا أباوُلامة ولا نبحثك ؛ وصرفه راضياء وأعطى الشهود عليه من 
عندره قيمة ذلك الشىء . 

كان عامس بن” الفرب الْمَدْوائق” حاك العرب وقاضيّها » فتزل بدقوم يسيفتونه فى المنثى 
وميرأنه ؟ فل يدر مأ يقغبى فيه » وكان له حارية أسمها خصيلة ؛ رايا لامها فى الإبطاء عن 
الكعى وفى الشىء يده علمبا » فتال لما : با خْسَّيلة ؛ لند أسرع هؤلاء القوم فى غتمى ؛ 
وأطانوا الكث ؛ قالت : وما يكررٌ عليك من ذلك ؟ اتبعه' ماله وخلاك حم » فقال لحا : 
0 0 بعدها أو روحى 6. 

وقال أعراى لقوم يتنازعون : هل 5ك الح أو ما هو خير من الحق ؟ قبل 
وما الذى هو خير” من المق ؟ قال: التحاط والهقم ؟ فَإِنْ أخذ المق كله من" . 

وعزل عمر” بن عبد العزيز بس قضاعم »فقا : لعرْلْبَنى ؟ فقال : بلننى أنكلامك 
كثر” من كلام الحصمين إذا تحا كما إليك . 

ودخل إياسبن” معاوية الشام وهو غلام؛ فقدّم خْصًا إلى باب القاضىفى أامعبد الك » 
فقال القاضى : أما تُستّحى ! تخاصم وأنت غلا شيخاً كيرا ؟ فقال : الحق 3 كير منه » 
فقال : اسكت ويك ! قال : فن ينطق مححّتى إذاً ! قال : ما أظنك نة تقول اليوم حقاحى 
تقوم ؛ فقال : لا إله إلا الله . فقام القامى ودخل عل عبد لللك وأخيرء » فقال : قش 
حاجته وأحْرجْه من الشام ك لا يفسد علينا الئاس . 

وأختصم أعرالى” وحضرى إلىقاض » فقال الأعرانى" : أسمهاالقافى » إنموإن كاب 29 
إلى الباطل > فإنه عن الحق لمطوف . 

وددٌ جل حاريه على رَجِل اشتر تراه عبة انلع عقرانا ال تان ا سلاف : 


. فى جم الأمثال 556:5 «مسى سخيل بعدها أوصبحى». (؟) هملج : أسرع‎ )١( 


م هس 


فقال لما إياس : أى" رجُليك أطوّل ؟ فتالت : هذه » فقال: أنذ كرين ليلة ولدتك أمّك ؟ 
قالك : نعم » فقال إياس : رد رد ! 

وحاء فى الخبر المرفوع من رواية عبد الله بن مر : « لا قددست أمة لا يقضى فببأ 
الح © ؟ ومن الحديث الرفوع من روأية أبى هريرة : « ليس أحد” يكم بين الناس إلا 
جى» به يوم الفيامة مناولة” يداه إلى مُنقَه » فكّه المدل 4 وأسلمه الحور » . 

وأستعدى رجل على على" بن أنى طالب عليه السلام مر بن الحطاب رضى الله عنسه 
وعَلىة جالس » فالتفت عمر” إليه » فقال : قر يا أب الحمن فاجلس مع حَسْمك ؛ فقام فجلس 
معه وتناظرا ؟ ثم أ صرف لجل ووجع عل" عليه السلام إلى عله » فتبيّن مر التغيّر فى 
وجهه » فتال : با أبا الحمن » مالى أراك معثر!ي! أ كرهت ماكان ؟ قال : تمر » قال : 
وماذاك ؟ قال : كنيتنى بحفرة خصمى ؛ هاقلت » قاياعلى” فأجلس مع حَصْمِكَ ! فاعتنق 
عير علد 4 وجعل يقل وجهمه »وقال بأل نم ! بك هدانا الله ؛ وب أخرجَناً من 
الظلمة إلى التور . 

أنان بن عبد الجيد الاح فى سوّار بن عبد الله القاافى : 

لا دح الظنة فى شكيو شيمته عدلة وإنصاف 
جَفى إذا لم ثَلقَهُ شهة” وف أعتراض الشك وَقَافُ 

كان ببتداد رجل” 'بذكر بالسّلاح والزهد يقال له رُوَيم » فول القضاء » فتال انيد 
مَنْ أراد أن يستدع سه من لا يفشيه فعليه بر"وَيم » فإنه كم حب الدنيا أربمين سئة 
إلى أن قدر علبها . 

الأشين الكو : 

ا أهل بغداد قد قامت قيامتك” مذ صار قاضِيك” نوح بن دراج 
لوكان حا له الححاج ما سلمت ميحة يده من وسم ححاج 


( هنبج -؟١١)‏ 


كك 


وكان اجاج يسم أيدى النبّط بالشراط وااثيل . 

لما وفعت فتنة أبن الزيير اعتزل 00 التضاء وقال : لا أقضى فى الفتنة ؛ فس 
لا بتفرى تسم" سنين» ثم عاد إلى القضاء وقد كيرت سنّه » فاعترضه رجل وقد أ نصرف من 
محلس القضاء » فقان له : أما حان لك أن ماف أ ! كيرت سنك © وفسَد ذهنك ؛ 
وصارت الأمورٌ نحوز عليك » فقال : والله لا يقولها بدك لى أحل . فازم ببته 
5-0 


تمي 
- 


قيل لأنى رقلابة وقد هريه من القضاء : ثو أجبت ؟ ل : أغاف البلاك : قيل + 
لو أجنبدت لم يكن عليك بأس” ؛ قال :و يْح؟ ! إذا وقع السابع فى البحر كم عسى 
أن يسيم ! 

دعا رجل” لسليان الثاذ "كوقي »يقال : أرانيك له يا أا أيَوبَ على قضاء إصبهان | 
قال : وَرْحك! إن كان ولابد فملى حرا جها » فإن أخد أموال الأغنياء أسهلٌ من أخذٍ 

ارتممت' جيلة بنت” عيسى بنجراد ‏ وكانت جميلة كاسمها ‏ مع خصم لما إلى الشبى 
وهو قأى عبد اللك ‏ قْتَضى لما » فقال هُديل الأشحس ” : 


عر | 9 32 
كينت الشمبى لما رفع الطرفة إلا 
فتنتقه سشَايا ها وقوسئ حاجبيها 


ومشت مشياً يدا ثم هزات منكبيبا 
قفى جَورا على الله مم وم وقض علببا 
فقبض الشعبى عليه وضر به ثلاثين سوطا . 


قال ابن" أنى ليل : ثم انصرف الشعبى” يوما من ملس القعنساء وقد شاعت الأبيات 


58 
وتناشدها الناسُ » ونحن ممه » فررنا بخادم نسل الثياب » وتقول : 
3 فان الشموة آنا 2# 
ولا حفط تقمّة البيت » فوقف علمها ولَقنها » وقال : 
* رقع الطر'ف إلمبا ‏ 
م ضحلك وقال : أبعده الله ! واو ما قضينا 29 لما إلا الح . 
عارك أعراء إلىقاض فقالت : مات إذلى وَترَك أبوين وأ بنا وبنى ع”» فقال القافى : 
لأبونيه الكل » ولأبنه اليم » ولك اللائمة » ولبنى عله النالة » وأجلى الال إلينا إلى أن 
ترتفع الخصوم ! 
فى سشفيان الثورىٌ شريكا بهد ما ةير "قال له با أبا عبد الله » بمد الإسلام والفقه 
والصلاح تاى القضاء ! قال : يا أبا عبد ألله > فيل للناس بِدّمن قاض ! قال : ولاب يبا 
عبد الله اناس من شرطى” . 
وكان الحسن بن" صالمح بن حئ يقول لما ولَىَ شريك القضاء :أى شيخ أفسّدوا ! 
قآل أبو ذْرَ رضى الله عنه : قال لى رسول الله صل الله عليه وآله : ابا در اعقز9) 
ملأقول لك ؛ َمل بروّدها على" ستّة أيام » ثم قال لى فى اليوم السابع: أوصيك بتقوىالله فى 
سر برك وعلارنتك » وإذا أسأت فأحسن » ولا تسألن” أحداً شيا وأو استطلاس للق 
ولا تتقلدن أمانة ء ولا تلين ولابة » ولا نكفان” يقبا » ولا تنضين” بين أثنين 6 . 
ارافعان انان أن ستتتهى عبد الله بن حمر > فقال له : لست قد ممت النى” 
صل الله عليه واله يقول : من أستماذ باللّه فقد عاد مَحَادْ !4 »قال : بلى » قال: فإنى أعوذ 


نالله منك أن : أستتضانى . 


عير 


بلحس ١ت‏ بسب للسسم 
تسكن 


(١)اءد:‏ < قضيت » ء وأثيت مالي د. (؟) فد ؛ عافمل». 


وقدذ كرالفقباه فىآداب القاضى”29 أموراء قالوا: لايجوز أن يقبل عديةٌ فىأيام القضاء 
إِلّا مّى كانت له عادة مبدى إليه قبل أيام القضاء » ولا يحوز قبولما فى أيام القضاء ممن له 
حكوية ونخصوبة + وإن كن ند #اعادة قدعةاء وكذلك إن كانت الهدية هس وأدقع ص 
كانت قبل أثام القضاء لا يجوز قبولها . ويجوز أن يمحضر القاضى الولائم” » ولا بحضر عند 
قوع فوت قوم 4 لأنة التعسيس يقس بالتهل »ووز أن ينود للرى» وتشيد الجنار + 
ويأتى مقدم الغائب . ويكره له مباشرة البيع والشراء . ولا ترز أن يفشي وعو عضبان 
ولاءائم ولاعطشان» ولافى حال المزن الشديده ولا الفرح الشديد ؛ ولا يقضى والتماس 
يَغلبهء وَالَرض 'يقلقه» ولا وهويدافم الأخبثين » ولافىحر م عيج؛ ولافى تراد مزعيج. 
وينبنى أن يجلس للح فى موضع بادنشيصل إليه كل أحد » ولا يحتجب إلا لعذد 
ويستَحَب أن يكون محلسّه فسيجا بلا تاد “يداك هو أيضا . ويكره الحاوس فى الساجد 
للقضاء » فإن احتاج إلى وكلاء حاكاة تخد 7 3 أوصهوم بالرفق بالخصوم ٠‏ ويستحب أن 
يكون له حَنْس » وأن بتيخذ تداق الوزام ليون شرط كاتبه أن يكون عارفاً يما 
نكت به عن القضاء , 

وأحداف فى جواز "كوه ذكيا > والأطي أنه لايجوز. ولا يوز أن بكون كأتيه 
فاسقا > ولافرد ان كر ادير نوفا يشمن 32 السجادة عام عمد | سكل 
شروطها : 

3 

الأمتلة” : 

ل القر' فار خمالك» (انتاساف» اختياراء ولا تولهم عاباة وأئرة » فإثهما 
جاع و الور ام وخ من أل الجر بة اليا ين أهل ليوات 
المّالحَة وَالقَدم فى الاسلام المتقدمة » فإ نهم أ كُرَمْ أخلافا » وأصُم أَعْرَاضاً © وأمك 
فى المطرمع شاف » وَأبلم في عراب الأمور تقرنا . 


لسسيمم مسسصط-ا 


(1) كناق 1أء دوهي الصواب وفى ب ؛ ه الثشاء » . 


“سعم "عام برل يلعي ري جيه تمان عه ره امت 804 اس ررس ارة 

ثم أسبغ عليهم الأرزاق» فإن ذلك وه لهم على استصلاح انفسهم »؛ وَغنى لهم 
00 واعرلاق 5 3 أخص كو الج سس ين #مركفين. .بين 
ا وَحْجَة رك 0 
م 


عير مركي كب جل اام 


3 
في ال امور هر ل 7 5 امتشمال الأار لق الي .تي 


عر 
)5 


8 لل 8 تعس واس عرعي ا 5 8 


ا عم إل خيائة اجتممت يبا ما علية عندا* 
2-8 


ُو يله 3 ا كتفيت دك شَاهدًا 5 0 ل ع 


2 كم اه ع لعي كْ ا 
اصاب من عملم » ثم نصلته” عام المَدَلَةَ ؛ سمه بالخيانة ا عر التهمّة . 


ك1 

ما فرغ عليه السلام من أمر القشاء > شبرتم فى أمر الءمال » وثم سمال السواد 
والسّدقات والوقوف والمصالح وغيرها © كأسرّة أن تعملبم بمد اختبارثم و بجر ينهم » 
وأا يو ليهم عا للم » و من يشهم كربه 27107 :لاتائناناً علهم . 

كان أبو الحسن بن اثفرات يقول ؛ الأعمال للكفاة من أتصابنا » وقضاء المتوق 
على خواص أموالنا . 

وكان يحى بن خالد يقول : مَنْ تسيب إلينا بشفاعة فى حمل » فقد حل عندنا حل 
من مض بغيره + ومن لم ينمض بنفسه لم يكن العمل أهلا . 

ووقم جعفر بن يحى فى رُقعة متحرام يه : هذا فتى له حُر'مة الأمل » فامتحنه بالعمل؛ 
فإن كان كافيا فالسلطان له دوتنا » وإن لم يكن كافيا فنحن له دون السلطان . 

ثم قال عليه الملام : « فإنهما - يعنى استمالشم للمحاباة والأثرة ‏ جاع من شعب الجموار 
وأنميانة » . وقد تقدّم شرح مثل هذهالافظة » والعنى أنذلك جمع ضر وبا من الحور والخيانة, 
أمَا الجر فإنه يكون قد عدل عن الستحق إلى غير الستحق فى ذلك حور على الستحق » 





سس بية سم 


ا 


اموه عكر م لداسيران #اوي' هوب أهل البيونات والأشراق لهذ الرض 
على الشىء والحوف من فوانه 


أمره بإسباغ الأرزاق علهم ؛ فإن المائم لا أماتة له ؟ ولآن المجّة تكون 


لازمةً لم إن خانوا » لأمهم قد كفو ا مؤنة أتفسهم وأهلمهم با فرض لم من الأرزاق 90 
ثم أمره التطلّع علمهم و إؤكاء7؟ العيون والأرصادٍ على حركامهم 
وحيوة ناعف ‏ شال ددا هذا الام جد 


ال 0 
فعا لحب وان 5ن عيرق القجات 


نم أمره بمؤاخذة من ثبت خيا نتم واستعادة» الال منه ؛ وقد صتع عمر كثيرا ذلك ؛ 
نأه فيا تقدم . 


قآل بعض الأ كامسرة لعام ل رظي هيكيب ملعب اليل ؟ قال : أنامّه كله » قال 
أحسنت ! لو سرقت ما تت هذا النوم 


ا نه 
الغنل : 


0 ال راج انيع أفلة 1 فإن فى صلَاحهِ وَسَلاحهي" صلاحا لمن 


م إلا عبن لذن الات لا الل | 
ته 
و ليدن فى مار له راض أَبْلَمٌ من تَظرِكَ فى امتجلاب الك راج ؛ لان 
سات البروس ب" ©# ا عي حي عر 
ذلك لا يدرك إ بالعمارة ؛ وَمَنْ طلب الخراج عير عارة أخرب البلاد 7 
)١(‏ فى ده الرزق » . 


(؟)نىاء د 3 وسث » 


جد وعدابه 


السأدٌ » وَل" يب يستقم أمرة إلا قليلا ؛ فإن شَكا يقلا أو عله » أو انقطاع: 0 


با نت 


أُوَْلّق » أو إحالة أض افتمرها عرق » أذ أَبْحَف بها عطتر” ؟ خنشتة علهم' 


عا ترجو أن يَصْلمَ به رطم . 


ان عبر 37 


و قن عليك ثى! حفانة . يه المرولة نهم 0 فإنه ذخر بسودون به عليك 


فى عارة بلادك » وي ون ولابتك ؛ مم امتخلا بك حسن كنا بم » وَتسححك 
استفسَة الْمَكال _فيهم' ؟ مُعحَمدً! فطل قونهيم'» رعا دخات عندهم' من إجماعك لولم ؟ 


وَالْقَوٌ _منهم عا عود نهم من عَدلك عَليهم ورفقك بهي' عوك يل الانون 
0ك فيه عليهي' يد كه لخشار: 4 طينة السش به ؛ إن الشران عم ” 
ا لسن عر 8 ل عن ا م أل # > لوث م 1 
م ملت ؛ َإعا يوا حاب الأرضو ممق إِمُوَا هلها » وإ يوز هلبا لإشرّاف 
1 م حم 


أنقس_الولاة عل الجمع ؛ ووه ظنهم' باليقاء قل انتقاعيم” بالمير . 


شغ 


0000١ 
: لبنح‎ 


اتتقل عليه السلام من ذ كر الال إلى ذ كر أرياب المراج وَدَهاقن السواد » فقال : 
تفقد أمرم » فإ الناس عيال علمهم ؟ وكان يقال : استوصوا بأهل الحراج ؛ فإنتم 
لا تزالون سانا ما سمنوا . 

ورفم إلى نوش وان أن عامل الأهواز قد حمل من مال الحراج ما تزيد على العادة ؛ 
وربما يكون ذلك قد أجُحف بالرّعية » فوقع : يُرَدْ هذا الال على من قد استوفى منه ؟ 
فإن تكثير الَلك ماله بأموال رعيته عنزلة مَئْ يحصّن سطوحه بما يقتلمه من قواعد 
سا 


ندا 


وكان على خانم أنوش وان : لا يكون حمران » حيث يحور السلطان . 

وروى : « استحلاب الحراج 6 بالحاء . 

ثم قال : « فإن شكوًا يملا » ؛ أى ثقل طكق19؟ اللحراج الضروب علمهم ؛ أو ثقل 
وطأة المامل . 

قال:« أو علة 6غ نحو أن يصب الئلة أقة كالحراد والبرق أو اليرد . 

قال؛ ‏ أو أنقطاع شر'ب 26 2) بأن ينقص الاء فى النهر » أو تتملق أرض الشرب عنه 
52 

قال : « أو بالة » ؛ يمني الطر . 

قال : « أو إحلة أرض اغتمرها غرق476بيمنى أو كن الأرض قد حالت ؛ وم حصل 
منها ارتفاع ؛ لأن الثرق غمرها وأفسط 9045؟. 

قآل : « أو أجحف بها عطين”» أي أتلفها . 

فإن قلت : فبذا هو انقطاع الشرب ؟ 

قلت : لا » قد يكون الشرب غير منقطم » ومع ذلك أيجحف ببا المطشى © بأن 
لا يكفبا للاء الوجود فى الشرب . 

ثم أمره أن يخفف عمهم متى لحقهم ثىء من ذلك ؛ فإن التخفيف تملح أمورم 4 
وهو وإن كان يُداخل على الال نقصاً فى الماجل إلا أله يتتفى7©© توثير زيادة فى الآجل > 
فير ععزلة التجارة التى لا بد فمبا من إخراج رأس امال وانتظار عوده وعود رمه . 


- » فى اللسان عن الهذيب : « العلسق شيه الخراج له مقدار معلوم ؛ وايس يعربى خااص‎ )١( 
. (؟) الشرب بالكسر : التصيب من للاء‎ 
. » ف د « يففى إلى‎ )9( 


قال : م ومع ذلك فإنه يفضى إلى رين بلادك بمار ما » وإل أنك ييح بان 
الولاة بإفاضة العدل فى رعيتك معتمداً فصل قواتهم © ؛ و« معتمداً 4 » منصوب على المال 
من الضمير فى « خذفت 6 الأو أى خففت عنهم معتمداً بالتخفيف فضل قومهم : 

والإجام : الترفيه . 

م قال له : ورعا احتحث فيا بعد إلى تسكلفيم محادث مملاث عندك المساعدة 
مال يقسطونه علدهم قرضاً أو معونة محضة ؛ فإذاكانت طى ثروة مبضوأ يمثل ذلك » طيّبة 
و لاي 

لم قال عليه السلام : فإن العمران محتمل ما حملته . 

عت اعون خلوت وان نس ويران الازاجى الم اتام لت 1ق 
يقول من قال له : قد فيل عنك : إن .وانسط والتوئرة قد خربت لشدّة المنف بأهليا فى 
محصيل الأموال ! فقال أبو عمد : ماادامهذا انقلطأ بحاله » والتل نابتا فى منابته يماله » 
واعتن امك والتسن: أبذا : 

ثم قال عليه السلام : « إنما نول الأرض » » أى إنما تَدْهى من إعواز أهلبا » 
أى من فقرثم . 

قآل : والموجب لإعوازعم طمم” ولامهم فى الطباية وبجع الأموال لأنشسيم ولسلطامهم 
وسوء ظبّهم بالبقاء يحتمل أن بريد به أنبم ينون طول اليقاء وينسّون الموت والزوال . 
ومحتمل أنير يديه أمبع يتخيلون العل والصرفى » فيقم: ون اأفرص » ويتتطعون الأموال» 
ولا ينظرون فى عارة البلاد . 


8 يد 





(١)لى‏ د 8 افوسسهم »*ه 


[عهد سأ بور بن أردشير لابنه | 


وقد وجدت فى عهد سابور بن أردشير إلى ابنه كلاماً يشاب هكلام أمير الؤمنين عليه 
السلام فى هذاالمهد ؛ وهو قوله : 
واعل أن قوام أمرك بدّرور الحراج » ودُرور الخراج بعمارة البلاد » وبلوم الغايقى ذلك 
استصلاح أهله بالعدل علمهم » والعونة لم ؛ فإن مض الأمور لبعض سبب »© وعوام 
الئاس المواصهم علّة ؛ وبكل” صنف مهم إلى الآخر حاجة » فاختر أذلك أفضل من 
قدو عليه من كناك ؛ وليكونوا من أهل الْبَصّر والعفاف والكناية » واسترسل إلى 
ك١‏ شخعا ١”‏ يضطلم به وعك هيل" الفرام منه ؛ فإن اطلعت فل أن 
حرش" معهم يضطلع به و: حيل الفراغ منه إن اطلمتِ على أن 
أحدا مهم غان أو تعدتى فتكَل به » ولألغي عقوبه ؛ واحذر أن تستعمل على الأرض 
00 00 جندك 
بسضبم على خيانة فى الال ؛ أوتضبيع للعمل ؟ عه سحي 
التضييع » كان ذلك هلاكا وإضرارا يك ورعيّتك » وداعية إلى فساد غيره ؛ وإنا 


522 


أنت كأذا نه فقد استفسدته » وأضةت انه » وعدا أض ناه حزم ء والإقدام عليه 


1 والتتصير فيه عحز . 

واعل أن من أهل الخراج مخ ياحى” بعض أرضه وضياعه إلى خاصّة املك وبطانته ؛ 
لض أصرد »© آنت حرى يكراعتيها : إن لامتناع من جر المال وظل الولاة ؛ و 
منزلة يظهر بها سوء أثر المال وضمف اللك وإخلاله با حت يده » وإما للدفع عمسا يازمهم 


» ف د « شقصا » . (؟) فى ه : وأضغت‎ )١( 


من الحقّ والتيسّر له » وهسذه خلة تفسّد مها آداب الرعيّة » وتنتقص مبا أموال الاك » 
فاحذر ذلك » وعاقب الملتحثين واللجا إلمهم . 


د 2 ب 


رك زياد يوما بالسّوس يطوف بالضياع والزروع » فرأى جمارة حسنة » كتمحب مما » 
تقاف أهلها أن يزيد فى خراجهم » فنا نول دما وجوه البلد » وقال : إرك الله عايم 8 
فقد أحسنم المارة ( وقد وضعت عن ماثة ألف درثم ٠‏ ثم قال : ما توفر عل من بالك 
غيرشم على العمارة وأمنهم جرى أضعاق ما وضعت عن هؤلاء الأن ؟ والذى وضمته بقدر 
ما حصل من ذاك » وثثواب عتموم العمارة وأمن الرعية أفضل ربح . 


اه 
2 0 8 8 
0 كدق 2 كت 8 د 27 سياس راع 8 ومس تمل © 
ثم انظر' في حآل كتابك ؛ فول على أمورك حير » واخصص رسائلك التى 
0 ا اي الا ل ان وم 5 عبر 8 0 0 
نل 0 0 لانت 007 ا 0 الاخلاي 0 لا تبسطره 


عن إراد كات عاد 57000007 ب عنك » و فيما 


بأد اك ويعطى ميك م ولا يُضمف اتام لك 8 ا 1 6-6 عن إطلا م 


“ل > لسك , جور ات تراه اي 00 الوا كاي 5 ل 0 3 
ثم لا يكن اخترارك إِيام على فر اسّتك واستنامتك وَحْسْن الظن متنك » 


وال 1 1 ممص أ ل إل ص ع ا 2 #اال تي 8 الى اس 
فإن الرجال يتعرضون لفراسات الولاة بتصنيوم و سن حيزي » وَسْنَ ورَاء 


3 2 يي ل نل ب مع 2-0 55 تل ع هِ 

ذلك من النصيحة وَالا نوا ثى” ؛ وَلكنْر اختَير هر . 0 للمالحين بلك » 
دي اي 0 8 صن على عم م 

عمد لأحْمَتءم ' كان فى العامة أثر ٠‏ » وَأَغْرَ فيه" بالأمانَة دجما * نان ذلك له 
عل تصيحتك لله » ولمن لي 


واختر تأ كر أن يز أتورلة ولا يقي 1-8 هي كما : 
وا يكشت عليه كثيرها 0 وميا كن فى كُتَابك عل كاي عله ار 


ا 


[ فصل فيا يجب على مصاحب الملك | 


لا فرغ من أمر المراح » هر لم ىأر اللكتاب الذين يأون أمر الحضرة » 
ويترسّلون عنه إلى عله وأمرائه » فلي معاقد العديد ونأك" الديوان » فامره أن يتخيتر 
الصالم منهم » ومن يوئق على الاطلاع على الأسرار والكايد واي والتدبيرات ؛ 
ومن لا يُبطره الإأكرام والتقريب »© فيطامم فيحترى' على غغالفته فى ملا من النساس 
والردٌ عليه » فى ذلك من الوّمّن للآمير وسوء الأدب الذى انكشف الكاتب عنه 
مالا خفاء به . 

قال ارشيد كسان" : باعل بن ممزة » قد أحللناك لحل الذى لم نكن تبلنه هيك » 
فروّنا من الأشعار أعدّا » ومن الأحاديث أجمها لحاسن الأخلاق » وذا كرانا بآداب 
اراس والهند » ولا تسرع علينا الزدّ فى مالار » ولا تترك تتقيفنا فى خلاء . 

وفى آداب ابن التفم : لا تنكو" صحبتك للسلطان إِلّا بعد رياضة منلك لنفسك على 





.» فد «ذر‎ )١( 


سم باه سيد 


طاعميم فى الكروه عندك وموافقتهم فبا خالفك » وتقدير الأمور على أهوائهم دون هواك » 
فإن كنت حافظا إذا ولوك . حذراً إذا قربوك » أمينا إذا التمنوك » تعلمهم و كأنك تتعلم 
طوء اماتيم وكانك كاذ بم + وتشكر للم ولا تكتقب, الشكر ؛ ذليلا إن 
سَرموك» راضيا إن أسشطوك ؛ وإلا فالبمد ميكل البمدء والحذ رمتهمكل الحذر . وإن 
وجدت عن السلطان وحبته غسّى فاستفنعنه » قانه من يخدام السلطان حق” خدمته يذلى 
ببنه وبان لذة الدنيا وسمل الأخرى ؛ ومن يخدمه غير حق الخدمة فقد احتمل وزد الآخرة » 
وعرض تنفسه للبلكة والفضيحة فى الدنيا . فإذا سمبت السلطان فعايك بطول اللازمسة 
من غير إملال » وإذا تلت منه بمئزلة الثقة فاعزل عن هكلام اق ء ولا تسكثر' له من الداعاء» 
ولا ترِدنّ عليهكلاما فى حل وإن أخطل فإدَإنِاوتَ به فبصّرهف رفق » ولا يكونن” طلبك 
ماعنده بالسألة » ولا تستيطئه و إنأبطأ » ولا تخبراته أن لك عليه خما » وأ نك تمتمد عليه 
ملاء ‏ أوإن استطعت آلا تندئ عقا وبلاءك بتجيديد النصح والاجنهاد تافل » ولا 
تمطيتّه الجمود كلّه من تفسك فى أُوّل صمبتك له » وأعد” موضعا للهزيد . وإذا سأل غيرك 
عن شيء فلا تسكن ألجيب ٠‏ 

وأعل ِاستلابك الكلام خفة فيك واستخفاف منك بالسائل والسثول » فا أنت قائل 
إن قال لك السائل : ماإكك سألت ؛ أو قال السثول : أجب :دالسته ومحادثته أيها العحب 
بتفسه ‏ والستخف بسلطاءه . 

وقال عبد الك بن صالم لودب ولده بعد أن أختصّه بمحاللته ومحادثته : باعبد الله » 
كن على الئاس المقا فيك با لكوت أحرص منك على القاسه بالسكلام » فاآنهم قالوا : 
إذا أححسك السكلويك فأععت » وإذا أتجبك الصَّمت فتكلم . وأعل أن أصعب اللوك معاملة 
لبَارُ القَطن التعمّد » فإن ابتْيتَ بصحبته فأحترس ء وإن مُوفيت فأشكر الله على 
اللامة » فإنٌ السلامة أصل كل نممة . لا تساعدنى على ما يقيّم لى » ولا ترون على 


خطأ فى محلس » ولا تكافبى جواب ااتشميت والمْبّئة» ودع عنك : كيف أصبح الأمير » 
وكيف أمسى ! وكلمنى بقدر ما أستنطقك ؛ واجمل بدّل التقريظ لى صواب الاسباع مَتى . 
واعلم أنّ صواب الاسماع أحسنٌ من صواب القول » فإذا سممكّنى أحصدّث قلا يفوتك منه 
شىء » وأرى فبتك إثاه فى ط'فك ووجهك » فا ظنّك بِالْمَلك وقد أحلك محل 
العحب با يسممك إآاه » وأحللته حل من لا يسمع منه ! وكل” من هذا محبط إحساتك » 
ويسقط حق حُرمتك » ولا تستدع الزيادة من كلاى با نظهر من استتحسانما يكون 
مّى » فن أسرأ حلا من يستكد اللوك بالباطل » وذلك يدل على نباونه بقدر ما أوجَب 
الله تعالى من حقهم . واع ا فى جعلتك ها يننا أن كنت معلما» وسكاة. تنا 
مرا بعد أن كنت مع الصّبيان مباعبطة» قتي لم تعرف نقصان ما خرجت منه » 
لم تعرف مُجحان ما كات فيه » وقد قالوا: مِنالم يعرف 500007 م يعرف 
0 


7# + + 


ثم قال عليه السلام : وليكن كاتبك غير مقصّر عن عرض مكتوبات عمالك عليك » 
والإحابة مها حسن الو كالة والنيابقّ عنك فبا محتج” به لك علمهم رمن مكتوباتهم » وما 
'بصدره عنك إلمبى من الأجوبة » فإن قد لك عتدا قواه وأحكمه » وإن تقد عليك عقدا 
اجنهد فى نقضه وحَلّه . قال : وأن يكون عارا بنفسه » فن لم يعرف قدرَ ئفسه لم يرف 
قدر غيرره ؛ 

انلق كرو حت تارم اول فراسته فمهم » وغلبة ظنّه بأحواهم ؛ إن 
اتليس يم فى ذلك كثيرا » وما زال الَكتّاب يتصتّمون للأمراء بحُسن الظاهى » وليس 
وراء ذلك كثير طائل فى النصيحة والعرفة » ولكن ينبئى أن برجع فى ذلك إلى ما حكلت 


١‏ ار - ,0 ص ش ص 
به التحر بة ل ء وما وّلوه من قبل» فإن كانت ولايتهم وكتابتهم حسنة ستكورة قم ثم > 
وإلافلا » ويتعرفون لفراسات الوّلاة » يجملون أتفسهم بحيث يعرف بِضّر وب من التصئّم» . 
وروى: « يتعراضون 4 . 

ثم مه أن يقسم فنون الكتابة وضرونها ينهم نحو أن يكون أحدثم للرسائل إلى 
الأطراق والأعداء » والأر لأجوبة عمال السواد» والأآخر محشرة الأمعر فى خاسّته وداره: 
وحاشيته وثقانه . 

ثم ذ كر له أآنه مأخوذ مع الله تعالى يما يتغااقعنه » ويتغافل من عيوب كتّابه » فإن 
الدين لا يبيح الإغضاء والنفلة عن الأعوان والمول » ويوجب التطلّع علهم . 

عبد ع د 
[فصل فى الككتاتيةوما لزمبع من الآداب] 

واعلم أن الكاتب الذى يشير أمير الؤمنين عليه السلام إليه هو الذى يسمى الآن فى 
الاسطلاح العر فى وزيراء كته ماح تديير حشرة الأميرء والنائى عنه فى أمووه + وإله 
تصل مكتوبات الممّال وعنه تصدر الأجوبة » وإليه امرض على الأمير » وهو الستدرك على 
الال » والبيمن عللهم » وهو عل الحتيقة كاتبُ الكتاب » ولحذا سمونه : 
الكاتي الطلق. 

وكان بقال : للكاتب على اللك ثلاث : رفع المجاب عنه » واتبام أل ّ عليه » 
وإفشاء الس إليه . 

لوال فاه الملظلاق لعن نه كل دكي لزان كله أن جيل 


الحلوس » ويديم العبوس » ويستخف بالشفاعات : 


لس هاي سنس 


وكان يقال : إذا كارت اللك ضعيفا » والوزر” شرِها ء والقافى جائرا » فر قوا الك 
انا 
وكان يقال : لامحَف صولة الأمير مع رضا الكاتب » ولا ثثقن برضا الأمير مع خط 
السكاتى » وأخذ هذا العنى أبو الفضل بن العميد فقال : 
روزن اله الع تر ين جا .ادن يداك يتنه الأمراء 
بات قد كذ بيك فكر نك التى قد أوحمتك غتى عن الوزراء 
تنو اعن ألحد عا لم فنن ارتناتولة أرضة كن هاه 
وكان يقال : إذا لم 'يشرف الَلِك على أموره » صار أغش” الناس إليه وزبراه 
وكان يقال : ليس الحرب الغشوم بأمباعق 2 الك من تضييع سراتب الْكتاب 
حوريصيها أهل النذالة » وزهد نبا أو لو الفض 


عد د 


[فصل فى ذكر ما نصحت به الأوائل الوزراء ] 
وكان يقال : لا ثىء أذهب بالدول من ا ستكفاء الك الأسرار . 
وكان يقال : من سعادة جد المرء ألا يكون فى الر”مان الختلط وزيرا للسلطان . 
وكان يقال : كأ أن أشجم الحال يحتاج إلى السلاح » وأسيّق اليل يحتاج إلى 
الوط » وأحدّ الشفار يحماج إلى الّن” » كذلك أحزم اللوك وأعقليم يحباج إلى 
الوزر السالح. - 


وكان يقال : صلاح الدنيا بصلاح الاوك » وصلاح اللوك بصلاح الوزراء » 


. اجتياح اللك: الذهاب به‎ )١( 


حت اعت 


وكا لا يلم اللك إِلّا يمن يستحق اليك كذلك لا تصلم الوّزارة إِلّا بمن 
ستحق الوزارة . 

وكان يقال : الوزير الصالح لا برى أن" صلاعه فى تفسه كائن صلاحا حنتى ينتصل 
بصلاح اللك وصلاح رعليته » وأن تكون عنايته فياعطن اللك على رعيّته » وفها استمطف 
قاوب الرعيّة والمامة على الطاعة للملك » وفها فيه قوام أعس الللك من التدبير الْسّن » 
حتى مم إل أَحذد الحق" نقديم عموم الأمن ٠.‏ وإذا طرقت الحوادث” »كن للمَِك ده 
وعتادا » وللرعيّة كافيا محتاطا ؛ ومن ورائها اميا ذايًا » يعنيه من صلاحها مالا يعنيه من 
صلاح تقسيه دوتها . 

وكان يقال : مُثْل الملك الصالح إذيكان كززيره فاسدا مَئْنُ الماء النذب الصافى 
وفيه المساح » لا يستطيع الإنسان ‏ وإن كان شاا ؛ وإلى الماء ظامئا ‏ دخوله » حذدا 
عل نفسة . 

آل تمر بن عبد العزيز لحمد بن كمب القرطى حين استخلف : لو كنت كاتى ورذءا 
لى على ما دُنْمتِ إليه ! قال : لا أفمل » ولكنى سأرشدك ؛ أسر ع الاسماع » وأبطىء فى 
التصديق حَى يأتيّك واضمٌ البرهان » ولا تعمان ثبجتك فيا تكتنى فيه بلسانك » 
ولا سوطك فا تكتى فيه بثبحتك » ولا سيفك فها تكتنى فيه بسوطك . 

وكان يقال : التقاط الكاتي للر”شا وضبط املك لا يمتمعان . 

وقال أبرويز لكاتبه : أكتم الس » واص دق الحديث © ولجبد فى التصيحة ؛ 
وعليك بالحدر ؛ فإن لك على" ألا يمل عليك حَتى أستأى لك » ولا أقبل فيك قولا” 
حَتى أستيقن” » ولا أطْمعٌ فيك أحدا فتنتال ؛ واعل أنّك عمتجا "2 رفمة فلا تملتباء وفى 

. المنجاة : ما ارتفم من الأرض‎ )١( 


(5 تبج 9 ١؟)‏ 


ظل” مملكتر فلا تسر يلنه . قارب الناس تجاملة من نفسك» وباعداثم مساعحة عن عدوّك » 
وأقصد إلى الجيسل ازدراءا لندك ؛ وترده بالمفاف عونا مروءنك ؛ ونحسن عندى 
ما قدرت عليه . احذر لا تسر عن" الألسنة عليك » ولا تقبيّحن” الأحدوثة عنك» ومن 
نفسّك صون ألدُر: الصافية » وأخلصها إخلاص الفضّة البيضاء » وءاتها معاتبة االمذر 
الشفق » وحصّهها تحصنين الدينة النيعة . لا ندّعن أن ترفع إلى" الصغير فإنه يدل علي 212 
الكبير » ولاتكتمن” عسَى الكبير فإنه ليس يشاغل عن الصذير . هدب أمورّك ثم” القتى 
: بها ء وأحكم أمرك ثم راجمنى فيه » ولا يحترئن على" فأمتعض » ولا تنقيضن منى 
فأتهم » ولا ممرضن” م٠‏ تلقاتى به ولا مخدجنه29؟ 4؛ وإذا أفكرت فلا تمحل » وإذا 
كتبت فلا تمذر » ولا: تستعن” بالفشول”فإنإلاوة على السكفاية » ولا تقضّرن عن 
التحقيق فإنبا هخنة بالمقالة » ولا تليس كلامل بلكلام » ولا تبعدن معدن طرق كفن : 
وأ كرم لى كتابك عن ثلاث 4 نقتدو ع ستخفهء وانتشار ّنه » ومعان تعقد به . واجع 
الكثير مما تريد فى القليل مما تقول وليكن بسطة كلامك على كلام السّوقة كبسطة املك 
الذى نحدّنه على الوك . .لا يكن ما نلته عظها » وما تتسكلى به صغيرا » فإماكلام الكاتب 
على متدار اللك » فاجعله عاليا كلوه » وفائقا كتفوقه » فإنما جاع الكلام كله خصال 
ابجع تراك اجو ابوعز عن التي » وأمرتك بالشىء » وخَبر”ك عن الشىء ؟ فهذه 
الحصال دعاتم” المقالات » إن التيس إلها خاس لم يو جد » وإن تقص مها واحد / يتم" ؛ 

فإذا أمرت فأحم وإذا سألت اوم #تواخاطليتة وأسمم ونا شور كان ع 
فإنك إذا فعلت ذلك أخذت بجرائبم القول كلّه » فر يشتبه عليك واردة ؛ ول تسجز'ك 
صادرة . أثبت فى دواوينك ما أخذت » وأخص. فا ما أخرحت »© وتيقّظ لا ثمطى » 
وتجرد لما تأخذ » ولا يغلبئك السيان عن الإحصاء » ولا الأناة عن التقدّم » ولا تحرج 


. » كذافىاء وهو الوجه 4 وى ب : « عن الكيير‎ )١( 
. (؟) التريش : التوهين » والتخدخ : أنتأنى بالعى* نأقصاً‎ 


وزن قيراط فى غير حق ؟ ولا تعظّمنٌ إخراج الألوف الكثيرة فى الحقّ ؟ وليكن ذلك كله 
عن مؤامرل 


ا 


الأغشطلة” : 


حم 8 


3 استواص بانتجا وَذْدِى الصناعات 4 ان ربجم خَد ع الفقمر متهم 


كن 


د د د 


وَالمشطرب, علو وَالْمرَكقر دنه ؛ 1 مَوَادٌ المَنأَفم » 00 5 
ديا سن المباعد د والمطارح ؛ كْ بك وَبحرِك ؛ وسهلك وَحِبْلِك 6 وحيث 
لا يلم الا افير ل عدر ون انما 0 سل” لا تاف بأئقته” 
ودع ل بعتي غائلتة” , 


و اط سبهرام 


م كام خم ل تسم ا - 25-775 سن عل 5 حي أن 
وَتفقد أمُورهم محضرنك » وى حواتى اذك ٠‏ وَاعلم مع ذلك أن ىق 


كثير متم" ضيقاً وَأحشًا » وَشْمًا ا رسدان الباعات : 
ا ا و من الاْتكارٍ ؛ فَإن رَسُول الله 


سسا يده 


عل الاق وار واس ع يت ٠‏ لمكن البيع 00 
وَإسعار لا : تشحف بالفْريقين 3 م البائع واأمبتاع ؟ فم من قارف ظٍ 2 2 
م 5 ' تي بو » وَعَأْقبَهُ من غير إسْراف . 


عد عد عله 


خر ج عليه السلام الآن إل د التتحار وذوى الصناءات ؛ وأ .60 أن يعمل معهم 
الخبر» وأن يوصى غيره من أمرائْه وعماله أَنْ سملوأ معبم الخير . وأستوص ععنى «أوص» 


02 


لئ)اءوب؛« أيمره», بدون واو ء 


حو قر فى الكان واستقر” » وعلا قر نه واستملاه . 

وقوله : « استوص بالتخار خيرا » 5 أى أوص نفسك بذلك / ومقه قول الى 
صل الله عليه وآله : « استؤصوا بالنساء خيرا © ؛ ومممولا « استوص وأوص » ها هنا 
محدوفان العلل مهما ؛ ويجخوز أن يكون « استوصٍٍ 4 أى اقبل الوصية منى سيم ع وأوصر 
مهم أنت غيرك . 

ثم قسّم عليه السلام الوصّى مهم ثلاثة أقسام : اثنان مها لحار 30 » وها القم » 


كم 


والضطرب » يعنى السافر . والفّرب : السيرٌ ى الأرض ؛ قال تمالى : لإ إذا ضر يتم 
8ط ءءء : ٍِ 3 
فى الأرْض 2 م » وواحد لأرراب الصناءات » وهو قوله : « والترفق بيدنه» ؛ 
وروى «بيديه4 » تثنية يد. 

والطارح : الأما ين العيدة . 

وحيث لا يلتام الناس اي امي ع وَروْى « حيث لا يلتم » ؛ تحدف الواو . 

ثم قال : « فإنهم أولو سلم » © يعبى التجار والصناع » استعطفه علمهم » 
واسماله إلمهم . 

وقال : ليسوا كمال الخراج وأمياء الأجناد » فجائبهم ينبغى أن براعى » وحا لهم 
يجب أن حاط وحمى ؛ إذلا تتخوّف منهم بالقة لا فى مال يخونون فيه » ولا فى دَوْلة 
أيفسدونها . وحوائى البلاد : أطرافها . 

ثم فال له : قد يكون ى كثير مهم نوع من الشح والخل فيدعوث ذلك إلى 
الاحتكار فى الأفوات» وليف فى البياءات . والاحمكار”” : ابتياع الذلات فى أيام 


. 1١١ التجار ». (؟) سورة النساء‎ ١ : د‎ )١( 
9 » د : « فالاحتكار‎ )*( 


سد شار سب 


رخصها » وادّخارها فى اللخازن7" إلى أيام الفلاء والقخط . والليف : تطفيفة فى الوزن 
والكيل » وزيادة فى السمر”؟ » وهو الذى عر عنه التحكم » وقد مبى رسول الله صلى الله 
عليه وآله عن الاحتكار ؛ وأما التطفيف وزيادة التشعير فتهي عنهما فى نص الكتاب 29 , 

ورف شكرة : واقنيا ء والحاء مشمومة »> وآصاه أن يودب عل ذلك من غير 
سراف » وذلك أنه دون المعاصى التى توجب الخدود » فناية أمره من التعزير الإهانة والئع. 


د ع 
الأمثل : 


م5 اله الله فى الطبقة قالسفل _من الذين” لا حيلة يله لهي" ؛ من الما كين والمئحتا 
1 


فى 


وَأَهْلٍ الومى وبل منى ع ل فى هذه الماءقة م المي 
وَاحْنظ الام 0 ع ١‏ 0 0 قسما 3 0 
2 05 


كسم مين ."يع نين تين 


ولا يشغلنك مهم بطر" » فإنك لا دن يتضْييع_التاقم لالمكامك الكثيرَ 


#عرهى دي +ثر اع ساق 


الهم لايس كثد ملم" و تن ةم ٠‏ وتفقد أمُور من لا يصزه 
بنك ملم نمم" » يمن تقتحمه اليُون » وَتَحْتَره الأجَال ؟ فرغ لأوذيك نمك 


ْ نأف 0000 فليرقم إلمك أَمُورَمر" . 





اقل فيهم بالاغدار إلى الله سبحانه يوم تلماه ؛ فإن هؤلاء من بين الرعيّة 
ا 50 ا 5 00 _ َه 
أحْوّجٌ إلى الانصّاف من ير هر" ؛ وكل فأغذر إلى الله فى تادية حَقه إليه . 
د (؟) د : « التبعر »*,. 
2 اي 00 
(؟) وهو قوله تعالى : قحل للمطففين . 


تيد اه امم ؛ وَدّوى ال كر فى السن » عن لاحي ل وَلَا ينصب لمن لد 


1 


نفس ء وَذلك عل الوثلا: كتيل" » والحوه كله تقيل” ؛ وقد متففه” اله عل أَموًا 
طَليد | العافية قد" واأشي' » ووثقوا صلق تومو اللر ب 


3 


الخ . 

انتقل مرد التحار وأرباب المّناءات إلى ذكر فقراء الرعيّة ومثمورسبها » فقال : 
وأعل البؤسى ؛ وص البؤس كالثمبى ندم » واللامنى أولو اللامانة . 

والقائع : السائل ؟ والعتر" : الذى يمرض لك ولا يسألك » وها من ألفاظ الكتاب 
المزيز2؟؟ , 

ا لحم من الأستاف للذ كودين فى قرقه تعالى ؛ 
9 وَاعْلَمهًا أننا متم من شىم نظ 10 سول وَلذى القرق وَالمتأى 
وَالْمَمَا ك) 0 ؛ وابن_السبيل 0د ؛:ذأن يُعطيْهم من غللات صوافىالإسلام ‏ وه الارسون 
التي 6 بخيل ولا ركاب وكانت صافية لرسول الله صل الله عليه واله » 
فلا قبض صارت لفقراء السلمين » ولا براه الإمام من مصالح الإسلام . 

ثم قال له : « فإن للأقصى منهم مثل الذى للأدى » 5 أي كل فقراء السلمين سواء 
سيامي لين فيا فم وادى 2 أن ل م هو قريب إليك أو إلى أحد 
من خاستك على من هو بعيد ليس له سبي" إليك » ولا علقة يبنه ويبنك . وبمكن 
مه لا ا ان لقا فى بِعض البلاد إلى مسا كين ذلك 


0404 الل كك 5 


(1) وهو قوله تعالى فى سورة المج +5 : ( فكلوا مثا وَأَطْممُوا الها : نع وَالمعْعَ ‏ . 
(؟) سورة الأشفال 4١‏ . 


البلدخاسّة ؛ فإن حق” البعيد عن ذلك البإد فمها كثل حق المقبم فى ذلك البلد . 
/ . #0 اله بعرت 
والتافه : الحقير . وأشخصت زيدا من موضع كذا ؛ أخرجته عنه . وفلان تصيعر عل ه 
وتقتحمه العيون ؛ تزدّريه. وتحتقرٌه والإعذار إلى الله : الاجتهاد والبالنة فى تأدية حقه 
والتيام بفرائضه 8 


عد 2 3 


كان بعض الأ كاسرة مجلس للفظالم بنفسه » ولا يق ق إلى غيره ؛ ويقمد محيث «١‏ يسمسع 
الصوت ء فإذا ممه أدخل المتظلم » فقأصيب بِصّمم فى تيه فنادى مناديه » إن املك يقول : 
بها الرعيّة » إل إن أصبت بِسّمّم ىسمى فل سنب فىبصرى ؟كل” ذى ظلامة فليَلبَس موا 
أجر » ثم جلس لم فى مستشراف له . 

وكان لأمير الؤمتين عليه السلام يبت سماء بت القصّص » يلقي الناس فيه رقاعهم »> 
وكذلك كان فعل الممدى” مد بن هارون الوائق > من خلفاء بنى العباس ‏ 


د 
الأضل : 
دن ان اخ عي 8ح وعم ارس ل سا 
وَأْحَمَل ا فرغ أو فيه شخسك ؛ وتجلس لهم مجاساً 


اليه ع ص يي لل 


لذ 
ع كه رسة غر اه عره ايك 
َم فو كر الذى حَلتَكَ » وَتد عنصم تدك وََعْوَانك يبن 5 


2 عل ع« تي ل سرع ون "تددن تدر 1 2م * “زمر 
ا وا ا ا 0 ير متم 4 ١‏ 5 الله هما أثنه 
وَشرطك ؛ حتى يكلمك متسكلمنهم مر دح 2 فإلى سمت رسول صلل 


مر ل عي ور د سه اصن م سي ل تياس روح الى كال الاي سشير 
2 يكت سل الصرصيق 


. 6 التو ى ؛ غير متتعكم‎ ٠ 
فى * قير ممعم‎ 


3 ير 


2-2 كم 5 0 1 5 5-9 
قيال م كل 8ن وتعض اس نك 2 ا ادر اك "ات 
احتمل ارق رمتهم 2 7 ؛ ونم عنهم لضي 3 ب يبسط عليك 

ف لك ل ل ا - سذك 07 اي 25 صن 2320112 
بد لك ا ا ك ثوآاب طاعته وَأعط ما اعطيت هنيئا ؛ وَأمنع 


أموث من أمُورك لا بد الك من مباتريه ؛ ينها بابد شنا لك عا يسن 


ي"[- 
كْتابُك ء وَمنها مدا حأجأت الناس عند ورودهاً عليك 6 ربغ 0 
# ك مم جه ساق 


أعوانك . وَأ عَمَلَه ؛ : ما فيه 
عوانك +. وامسسر للخل بو إن .! ار 


ع عند 
اللتت: 
هذأ الفصل من تثمة ماقبله» وقد روى : « حتى يكلمك مكلمهم » » فاعل من « كلم » 
والرواية الأول أحسن 


وغير متتعتع ؛ غير مزرعج ولا مقلق . والتتفقم فى الور النبوى : التردد الضطرب 
فى كلامه عيا من خوف لحقه » وهو راجع إلى العنى الأول . 

7 م . 3- 5 

والحرق : الجهل . وروى : « نم امل ا لرن ونا 4. والغى وهو الحبل 
أيضا » واارواية الأول أحسن . 

ثم بين له عليه السلام أنه لا بد له منهذا الجلس لأمر آخر غير ما قدّمه عليه السلام؛ 
وذللك 1ن نأي ون أن تقر فى سنارت الذادن :نا امشايع ف باو اعد واف ان 
عنه » فيتعيّن عليه أن يباشرها بنفسه ؛ ولا بدّ من أن يكون فى كتى عمّاله الواردة عليه 


فى حَُكْم السياسة ومصاحة الولاية أن يطلم الكتاب عليه » فيجيب أيضا عن ذلك 
بنأسهة. 
ه 7 0" م . غاب م 01 ب 
م قال له : لا تدخل عمل يوم فى حمل يوم_آخر فيتسبك ويكدرك ؛ فإن لكل يوم 
ع يد 3# 
الذى' 28 


عدع ا ال ل ا 1 الي قم الى #ااى # عرس ضوطة ب طن حر .1ن ان 
واحعل لنفسك فيما بنك وبإن الله تمالى أفضل بلك المواقيت » وأحزل ريلك 


” صمي 2 5 م نًّ 4 0 8 0 39 كن سس ان 0 1 قي 
الاقسام ؛ وإن 5 ننه كلها لله ؛ إذ ا ضلحت/رفما النية » و سلمت ملها أل عية . 
وك" فى شامة ما لذ ليان اثأمة ف انضه الى في له خامّة 
9 أل كن فى خاصة ما تخلصس به ليد إقامة قر أنضه الستى _شى فيه > 
5 55 بزا بين لخنم اي ملي و 17 ان ا لفن هسم 0 ّ لع سار 5 
أو عل صل هسم يلاها اعنن ص حمر ل 
ذلك كاملا غير مثلوم ولا منقوص » بألغا من يدنك بلع 
2 لاف و بك ل اول فنا نان نا 
وإذا “كم 3 صلانك للناس فاك بطونن عطق 5 الت 3 ل َ 1 
0-9 9 تعر اث مرصيك لو لعة م سام ارط الع إلاع سم اسم 23 
من به العلة » وَله الحاجة ؛ وقد سالت رسول الله صل الله عليم وال حين 
3-5-1 3 3 عير سر حدة الى اسك م 0-1 هِ كر كم 5 
3 - 0 ب 
و جسني إلى 1" 59 2 أصلى يحم وقال : ١‏ صل يميم كصلاة أضعفهم 4 
سي "رع ساس 00 
وَكن بالمومنين رحيما » . 


نا 


لما فرغ عليه السلام من وصيّته بأمور رعليته » شرع فى وصيته بأداء الفرائض التى 


يه سه 


افترضبا الله عليه من عبادته » ولقد أحسن عليه السلام فى قوله : « وإن كانت كلها لله » » 
أي أن النظر فى أمور الرعية مع صحّة النيّة وسلامة الناس من الظام من مجلة العبادات 
والفرائض أيضأ . 

آ - غريع 5 

م قال له : « كاملا غير مثلوم » » أى لا بحملنك شغل السلطان على أن مختصر 
المّلاة اختصاراً » بل صلا بفرائضها وسُّها وشمائرها فى مبارك وليلك ؛ وإن أتسكذلك 

سر حم تبي 3 
ونال من يدنك وقوانك . 

ثم أمَرَه إذا صل بالناس جاعة ألا يطيل فينترثم عنها » وألا يخدج الصّلاة وينقّصها 


الس وام 


ثم رَوى خيرا عن النى” مبلى الله عليه واله » وهو قوله عليه السلام له : « صل مهم 
كصلاة أضمفهم » » وقوله : « وكن بالؤمنين' رحبا ؟؛ يحتمل أن يكون من تثمة الخير 
التبوئ » ويحتمل أن يكون من كلام أمير الؤمتين عليه السلام ؛ والظاهي أنه من كلام 
أمير الؤمنين من الوصيّة للأشتر ؟ أن الليظة, الأولى عند أرباب الحديث هى الشهور 
ف اللي . 

#0 

الأمنطلة : 

ف اسن وباس لاس ا ل ا كت 0 ا لفن قد في سيا سي قوس 

ا يمد هذا ؛ فلا تطو لم احتحابك عن رعيّتك ؛ فإن احتحاب الوؤّلاة عن 
التعيّة شنبة من السيقرء وَيَلَة علو امور . والاختيّاب مهم" يقطم عنمل 


ام بعر الصاعر 


اسان مسج وغ مجم راع يرث جمة ‏ خي مرف كر وى قر لصا ير ير شن عع في 
عل ما احتحوا دونه » فيصغر عنده الكبير » ويعظم الصغير » ويقيم الحسن » 
3 رقم ارهن للم م لام م ع ضرع ص عبر عر 
وَيحسن القبيم » وَيسَاب الحق بالباطل ؟ وإنماً الوالي يشر" لا يعرف ما توارَى عه" 


ا 8 # ير 2 ليا ا 9 50 ع 05م 5 
س به من الامور » و لست عل الحقى رطام عراف بها بير ونيا الصدى من 


. » فضعقيا‎ 3 : :)١( 


1 كرب ؛ أنت أحه رَجُلْنِ م ا ححت فتك بِالْبَدَل فاطق 2 قف 3 


اعا 
2 
- 
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َه عير عر الى قلق عي عل 
اجا بلا رمن وا جيه حور تشلية اذ : لكريم تسد تسديه 1 أو مبقل بالمشعر 5 
سرع كف النّاس عَنْ مَمْأ لتك » إذاأَيسُوا رمن بذك مع أن ١‏ كر عليات 


ع ست 


النّاس إِليِكما لا مؤونة فيه عَلَيْكَ » من شكاة تطيتة» أن تي إشكن 


د د جد 

لبخ : 

نباه عن الاحتحاب ؛ فإنه مَظنَة اتطواء الأمور عنه » وإذا رفع الحجاب دخل عليه 
كل أحد فعرف الأخبار » ول مخف علد توي أحوال مله . 

ثم قال : لم محتشحب » فإن أ كار آلناعن عون كيلا يطلب منيم افد ! 

وأنت فإن كنت جوادا يكنا ابكن كلَاعلخاب داع » وإن كنت مسا فسيعل 
الناسُ ذلك منك » فلا يسألك أحث شيا . 

ثم قال : عَلَى أن أ كثر ما يسأل منك مالا مؤوئة عليه فى ماله ؛ كرد ظلامة أو إنصاف 


د 


| ذكر الجمجابوما ورد فيه من امبر والشعر أ 
والقول فى الحجاب كثير : 


حضر باب عمر جاعة من الأشراف : منهم سيل بن مرو وعيينة بن حمّن والأقرع 
ابن حابس ؛ ٍ خصواء ثم خرج الأذن فنادى : آين عار ؟ أن سلمان ؟ أن بيب ؟ 


فأدخلهم فتمعرت00© وجوه القوم » فقال مهيل بن مرو : لم تتمكر وجو هك ! دُعوا ودعِينا 
فأسرعوا وأبطأنا » ولثن حسدتموثم على باب تمر اليوم لأنتم غداً لمر 27 أحسد . 

وأستأذ نأبو سيان على عمان لشحّبه » فقيل له : حَحّك ! فقال : لا عدمت من أهل 
من إذا شاء ححبنى . 

وكتي ماو أبا الدرداء ؟ فقيل لأنى الدرداء : حَحِبَك مماوية ! فقال : من بنش 
أبواب الماوك مين ومكرم » ومن صادف بابا مُمَلقَا عليه وَجَّد إلى حائبه بايا مقتوحا » 
كشال عن وإننها أ ع وك كن مان فيو شعي 1 وساي 
أ يحتجب . 

وقال أروز لماجبه : لا تَصَعنّ شريفا بصّعوبة ححاب » ولا رَفْمنُ وضيعا بسهولته 4 
ضع الرحال مواضع آخطارهم » فن كان قبطا شَرْقهَرثم ازدرعه 9" ولم مهدمه 0 
فقدمه على شرفه الأول ؛ وحسمن رأيه لاع يكناان له شرف متقددم وم دص ن ذلك 
حياط له » وم بزدرعه مير لامها لاضن حالهما يقتضيه سابق شر فم ؛ 
وألحق به ى خامّته ما ألق بنفسه » ولا تأذن له إِلَادَريًا وإلا سرارا ؛ ولا تلحقه بطبقة 
الأوَلين . وإذا ورد كتابُ عامل من عا لى فلا ممبسه عَنى طرفة عين إلا أن 1 كون على 
حال لا تستطيع الوصول إلى فمها » وإذا أناك من يدام النصيحة لنا فلتكتها سر”| شي 
أدخله لعل أن تستأذن له © حتى إذا كان مى حيث أر أن راه فأدفم إل كتايه ؛ فإن أححدت 
قبلت » وإن كرهت رفضت وإن أتاك عام ,* يكتر باقن والفطل مانن مانن له ؛ فإن 
الع شريف وشريف” صاحبه » ولا مين" عنى أحدا من أثناء الناس ) إذا أَحَذْت مجلسى 
ملس العامة » فإن اللك لا يحب إلا عن ثلاث : عى” بكره أن يطلع عليه منه ؛ 
أو مخل بكره أن يدخل عليه من يسأله » أو ريبة هو مصر” علمها فيشفق من إبدائها ؛ 


. ساقطة من د. (9©) أزُدرعه : أثبته‎ )١( . تمعرت وجوههم : آفيرت غيظلاً وحنقآ‎ )١( 


ووقوف الئاس علمها » ولابدّ أن محيطوا مها علا » وإن اجتهد فى سَترها . وقد أخذ هذا 
الممنى الأخير ممود الورّاق قال : 
إذا أعتصم الوالي بإغلاق بابسه وردٌ ذوى الحاحات دون حجابو 
ظنت يه إحدى ثلاثر وربّا | رجت بظر" واقع بسوابء 
أقول به سن من الى" ظاهة فق إذنه للناس إظبارٌ مايه 
فإن ‏ يكن يم" اللسان فنالب من البُخْل يحمى ماله عن طلابو 
وإن م يكن لاذاولاذا فرِيبة “يكتمها مستورة بثيابر 
أقام عبد العزيز بن زرادة الكلاى” عليؤياب معاوية سنةً في شهلة من صوف لا يدن إه؛ 
أم” أذن له وقربه وأدناء » ولطف عله عددة كلاه مصر » كان يقال : استأذن أقوام 
لمبد المزيز بن زرارة » “م صار. يستأذن لم © وقال فىذلك : 
دخلت على معاوية بن حرب 2 ولكن سد يأس من دخول 
وما نلت الدخول عليه حَتى حلت محسلة الرجل الذليل 
وأغضيت الخفون على قذاها ‏ ولمأنظر إلى قل وقيل_ 
وأحركت الذى أمّنك منه وحرمان الت زادُ التجول 
ويقال : إنه آل له لما دخل عليه أميرٌ الؤمنين : دخلت إليك,الأمل » وأحتمات 
جفوتك بالصير + ورأيت ببابك أقواما قدّمهم الحظ » وآخرين أخْرثم الحرمان » فليس ينبغى 
للمقدّم أن يأمن عواقب الأيام » ولا للمؤخر أن يِيْنْسَ من عطف المان , 
وأوّل العرفة الاختبار » فابلٌ واختبر إن رأيت . وكان يقال : ل يلم باب السلطان 
أحد فَسَبر على ذل المجابءوكلام البراب » وألتى الأتف» وجل اليم » وأدام الملازية » 
إلاوصل إلى حاجته أو إلى معظمها . 


قال عبد الملك لحاجبه : انك عين” أنظر” مها ؛ وجنة أستلم مها ؛ وقد وليتك ما وراء 
لوعو سي وود وتيا 0 
نيك وا حسق إبلاغهم عنك وإبلاغك عمهم ٠.‏ قال ؛ لقد وفيت و 
قت ذلك شعلك شلك . وقال دعبل وقد حب عن باب مالك بن طواق : 
لسرِى لأن حجبتتى العبيث لما ححبث دونك التافيي؟53) 
سأري مبا منوراء المحاب شتمأء جيك بالداهيهة 
ش 8 5 ُّه 1 ع ير 5 5 
تصم السميع ؛وتميىالبصير سال هن مثلها العافيهة 
وقال آخر 
سارك نذا الات مادام ل در سل ماأرفق .يلزن الي 
فا خاب من ل يأنله 0 ولافاز من قدرام فيه دخلا 
إذالم جد الإذن عندك موضعاً وَجَدْنا إلى ترك الجىء سبيل 
واكت أب العتاهية إلى أعد بن يوسف الكائي وقد حصه : 
وأن عدت بعد اليوم إلى لغلالم” سأصرف وجعى حيث تبنى اللكارمٌ 
مس افلم العغادق إليك لاجم ونصغك محجوبة” » وتصفك نائم” ! 
يعبى ليله ومياره . 
استأذن رجلان على معاوية » فأذن لأحدها - وكان أشرف مازلةا من الأخر- - م 
أذن للآخر فدخل 0 فحلس فوق الأول 4 فقال معاد به 0 الله قد أل منا ديم 





.)١؟ه55؟ ديواته ؟١؟ ؛ وتقلبا عن ابن ألى الحديد ( النجنف‎ )١( 


د هش بس 


كا ومسا رمايتسك » وإنالم تأذن له قبلك » ونحن ريد أن يكون محلسّه دونك © فتم 
لا أقام اه لك وزنا . وقأل بشار : 


أنى خلائق خالدر وَفَمَاله 
وإذا أتينا انناب وقت غلائه 

وقال آخر مبحو : 
ياأميرا على جَريبٍ من الآر 


ه و عمس 


إلا مجحب كل آم عائبر 


أدى الثداء نا رغم الحاحب 


ما مهتا حاحب فى خرابٍ 


وكتب بعضهم إلى جعقر بن حمد بن القاسم بن مُبِيد الله بن سلجان ين وهب : 


أب جمفر إن الولاية إن تكن" 


نبب ندا فآات لما ا 


ص 57 هِ ا - عيبن و عع 
فلا ترتضع عنا لام وليه كا لم يصغر عتدانا شانك المزل” 


ومن جيد مامد ح به بشر بق مروان قول القائل : 


بيب مراد التلرف ما رد طرفه 
ولو شاء يشر كان من دون بايه 
ولك شرا يستر الباب للتى 
وقال بشار : 
ل كنب ايا 01 
ولا تَبخَلا بخلَ ابن قراعة إل 
إذا حثته الشُرف أغلق بابه 
تقل لألى حى اك العاذ 


() الطياطم ؛ الأعاجم. 


حذار التواثى باب دار ولا سارث 
اط سود أو صتالبة عجرا 
بكون لما فى غبها الجده والأجر 


2 2 

على دهيه إن الكريم يعين 
خافة أن رحى داه حزين” 
ص 


زر 
وى كل معروف عليك ععين ! 


2 


1 ينان 5 
هش إذا نزل الوفودٌ بابه سهل الحجاب مؤدّب اللمذاء 600 
ٍ 2 1 2 00 * ع 
وإذا ا عبديقه وشقبفة ل يدر أبيما ذوق الارحام 


وقال آخر 
وإنى لأستحى الكريم إذا أتى على طمع عند الثم تيطالبة 
ورك له عن لين عند بزبه كر ميتي الطرف والملج” راك 
وقال عبد الله بن عمد بن عيينة : 
أتبتك زائرا لقضساء حق> ال التتر دونك والمحاب” 
يجانبه إذا عر الذهاب' 


ودألى مدهي شن 43 تأغ 
قن كرهوا م بقع الذياب” 


ولست سافط فى قدر قوم 
قال اشن 

مأ شاقت الأرض” على راغب 

بل ضافت الأرض على شاعر أصبح يشكو جفوة الماجب 


2 5 
تطلبي الرزق ولا راهب 


قد شتم الحاحب فى شيرق 


3 3 


وَحَامتك قطيعة » وَلَا يظمعن منك فى اغتقاد عفد 5 


. ؟54:1١ اغاسن والساوى‎ )١( 


3 220 ع سم اك ب > سبي موا ساك ب" 5 دن عب رلك ام وم هه أ ست رع 
شرب | عمل مشترك » محملون ا عبرم كد ن مهنا ذلك لهم 
22 سد ابس 5 ا 
دونك » وَعيبه عليك فى اله نيا وَالاخرة 
0 ا ا ا ل باون كم ات © 510 عا كخر ل سم تن 
وَأَلرْم الحق من زمه من القريب والبعيد » 6 فى ذلك ضارا محسبا » 
2 ب عل ا الى 0 يي 5 
وَاقما ذَلكَ من قرابتك وَحَوَاّك حَيك وَقَمَ » وَابْكَمْعافبقه رع يقل عليك من ؛ 


اا سر سن ع الوا اصيكة 


فإن مغية ذلك موده . 


وب# اراس ا لسع جا اراس َ 
وَإِنَ ظَنتَ الرعيّة ريك 0 2 ميم" 8 درك » واعدل عنك ظنومم 


الشثرتم : 

نباه عليه السلام عن أن محم أقارية: وعاشيته وحِوَاسّه على رقاب الناس » وأن 
يمكنهم من الاستثثار علمهم والتطاول والإذلال » ونبهاه من أن يقطم أحداً مهم قطيمة » 
أو يملكه صيّعة تضر يمن يحاورها من السادة والنآّهاقين7؟ فى شرب يتغلبون على الماء 
مئه » أو ضياع يُضيفوتم! إلى ما ملسكهم ياه » وإعفاء لمر من مونة ؛ أو حقر وغبره » 
فيمنمهم الؤّلاة منه مراقبة للحم ؛ فيكون مؤنة ذلك الواجب علمهم قد أسقطت عمهم » 
وحمل ثقلها على غيرثم . 

ثم قال عليه السلام : لأن متفعة ذلك فى لد نيا تسكون لل دونك ) والوزر ف الآخرة 
عليك » والعيب والذم فى الدنيا أيضا لاحقان بك . 

ثم قال له : إن اتهمتك الرعيّة ميف علهم » أو ظنت بك جَوْرا » فاذ كر لهم عدر 


ع ا ل شنا 


كع انافك : جنم هقان ؟ ؟ وغخوامن أاقاب الرؤوساء ف الأعاجم. 


(لا عبج -لا١)‏ 


فى ذلك » وماعندَك ظاه! غير مستور © فإنه الأول والأقرب إلى استقامتهم لك 
على الى . 

وأحرت بكذاء أى كشفته ؛ مأخودٌ من الإسحار » وهو الحروج إلى المّحراء . 

وحامّة الرجل : أقأربّه وبطائته . واعتقدت عقدة » أى ادّدِْرت ذخيرة . والميناً مصدر 
هنآه كذا . ومغيّة الشىء ؛ عاقبته . 

ل عنك ظنونهم ؛ مها . والإعذار : إقامة الدُذر . 


د كنا 
5 عله 5 5 ل 
| طرف من اخيار مر ن عند العزيز ويزاهته فى خلافته | 


رد مر بن عبد المزيز الظالم الع للعطيام' ]بثو عرروان فأبفضوه وَذْمُوه ؛ وقيل : 
اغبي متوء فات . 

ودوى الابيد بن بكار فى *' الوقئيّات “ أن عبد الاك بن مر بن عبد المزيز 
دخل على أبيه يوما وهو فى قاثلته » فأبقظه . وقال له ؛ ما يومُنك أن نو فى منامك 
وقد رفت إليك مظال لم تقض حق الله فمها ! فقال : با بنى” إن قسى مطيتى إن لم أرفق مها 
تلن » إلى لو أتعست” تقسى وأغوائى يكن ذلك إِلّا قليلا حنَتى أستط ويستطوا » 
وإفى لأحتسب ف نومتى من الأجر مثل الذى أحتسب ف يتظى » إن ال جا" ثتاؤه 
لو أداد أن يرل القرآن ججلة لأنزله » ولكته أنزل الآية والآبتين حتّى استكثر ©" الإيمان 
ف قلومهم . 

ثم قال : يدبنى” مما أنا فيه آم هو أثم إلى أعل يبتك ء ثم أعل المدّة والمداد » وقبلهم 
ما قبلهم » فلو جعت ذلك فى يوم واحد خشيت انتشارثم عل » ولكتى أنصف من ال"جل 





.» يقال احتقب فلان الإثم ؛ كأنه جمه واحتقبه من خلفه . (*)د : 8« اسشكير‎ )١( 


0 
والأثنين » فيبلغ ذلك من وراءها ء فيكو ن أنجم له » فإن يُرِد الله إتمام هذا الأم أتمنه » 
وإن تكن الأخرى "فس عبد أن يُعلم اله منه أآنه يحب" أن ينصف جميع رعبيته . 

وروىجويرية بن" أسماء » عن إسماعي لبن أنى حكم » قال : كنا عند جم بن عبد المزيز» 
ذلا تفرقنا نادى مناويه ؛ الصّلاة جامعة ! فجثت اللسجدّ ؛ فإذا عمر على النير » كفمد اله 
وأنتى عليه » ثم قال : أمًا بعد » فإن هؤلاء ‏ يمنى خلناء بى أميّة قبله قد كانوا أعطوانا 
َي ما كان ينبغى لنا أن نأخذها مهم » وما كان ينبغى لمم أن يُمطوناها » وإ قد ريت 
الآن أنه ليس على فى ذلك دون الله حسيب » وقد بدأت بنفسى والأقربين من أهل يبتى » 
اقرأ | مزاح” . فجعل مرّاحم” يقرأ كتابا فيه الإقطاءات الضياع والتواحى » ثم يأخذه ع” 
بيده فيقصّه بالحلم 217 » ل بزل كذلك حب اديب أظور . 

وروىالفرات بن السائب؛ قال: كال عَتَلالَاطَمم بت عبدالبلك بن مروان جوهس جليل» 
وميا أبوها » ول يكن لأحد مثله #:وكانك, يحت ,عبر بن عبد المزيز » فلمًا ول الملافة قال 
لها : اختارى ؟ ما أن تردّى جوهرك وحليّك إلى بيت مال المسلدين » وإمًا أن تأذنى لى فى 
فرارقك » فإتى أ كرره أن أجتمم أنا وأنتء وهو فى بيت واحد . فقالت : بل أختارك عليه 
وعلى أضعافه ن وكان لى ؛ وأعمرت به لحمل إلى ببت المال » فنا هلك تمر وأستتخلف يزيد 
ابن عبد الملك قال لفاطمة أخته : إن شت رددته عليك ؛ قالت : فإتى لا أشاء ذلك » طبت” 
عنه تفسا ى حياة حمر » وأرجع فيه بعد موله ! لا والله أبدا . فلا رأى يزيد ذلك قسّمه بين 
وأبره وأعله . 

وروى سهيل بن يحى الر'وزى عن أبيه » عن عبد العزيز » عن عم بن عبد العزيز ‏ 
قل : لما دفن سليان سّمد عمر” على النبر فقال : إلى ققد خلمت ما فى دقبتى من بيتك . 
فصاح الناسُ صيحةٌ واحدة : قد اخترناك » فتزل ودخل وأمَر بالستور فكت » 


سق سسا 


. الجلى : امقس‎ )١( 


داهوءواةه د 


والغياب التى كانت تبسّط للخلفاء حملت إلى بيت الال » ثم خرج ونادى مناديه : م 
كانت له مظلمة من بعيد أو قريب من أمير الؤمنين فايَحضُر؛ فقام رجل ذى” من أهل مص 
أبيضْ الرأس والاحية » فقال : أسألك كتاب الله ! قال: ما شأنك ؟ قال : الميّاس” بن الوليد 
ابن عبد الك اغتصبنى سَيْعتى - والعياس حالس فقال جمر ؛ ما تقول ياعيّاس ؟ قال : 
أقطمشها أمير” المؤمنين الوليد » وكتب لى ها سحلا . فقال مر : ما تقول أنت أسها النبى”؟ 
قال : با أمير المؤمنين » أسألك كتاب الله ! فقال مر : إسهاً لمَمرى إِنْ كتاب الله لحو أن 
وبع من كتاب الوليد ؛ اردد عليه يا عباس ضيه ؛ فجعل لابدّع شيثا مما كان فى أيدرى 
أهل_يبته من الظالم إلاردّها مُظلمة متظامة . 


ودوى ميمون بن مهران » قال هنمث إلحمر” بنعبد المزيز وإلى مكحول وألى رقلاية 
فقال : ما ترون فى هذه الأموال الي أتخدهيا عق من الناس ظلما ؟ فقال مكدول ةلا 
ضعيفا "كرهه مر ء فقال : أرى أن كيتأت وتقجها عت » فنظر إلى" عمر” كالستنيث فى » 
فقلت : يا أمير المنين » أحضر ولدك عبد املك لننظر ما يقول . لخضر » قال : ما تقول 
باعبد اللك ؟ فقال : ماذا أقول ؟ ألمت تعرف مواضعها ! قال : بلى والله » قال : فأَرَجُرُها » 
فإن لم صمل كنت شريكا من أحدها . 

وروى ابن ترستو به ؛) عن يعتوب ب سفيان عن جو رربه بن أسعاء + قال : كان بيك 
مر بن عبد المزيز قبل الخلاقة ضيْعته العروفة بالمبلة » وكانت بالهامة . وكانت أعمراً 
عظيا لها غلةعظيمة كثيرة » | تماعيشه وعيش أعله منهاء فلا ولي الملافة اللزاحم مولاه ‏ 
كان فاضلا ‏ : إلى قد عزمت أن أردٌ السهلة إلى بيت مال السلدين » فقال مزاحم : أتدرى 
5 ولدك ؟ مهم كذا وكذاء فال : فذرفت عيناه » فجعل يستدمع وكسح التمعة بأصبعه 
الوسطى » ويقول : أ ركاهم إلى الله » أ كاه إلى الله ! فضى ماحم فسخل على عبد اللك 
ابن عمرء فقال له : ألا تع ما فد عزم عليه أبوك ! إنه بريد أن برد التبلة » قال : فا قرع” 


لازاه بم 


له ؟ قال : ذ كرت له ولدّه فجعل يستددمع ويقول : أ كلبم إلى الله ٠‏ فقال عبد الك : 
نس وزي” الدّبن أنت ! ثم ونب وانطلق إلى أبيه فقال للاذن : استأذن لى عليه » فقال : 
إنه قد وضع رأسه السامّة للقائلة » فقال : استأذن لى عليه ؛ فقال : أما ترجمونه ! ليس له 
من اكيز والهار إلاهذه الساعة . قال : استأؤن لى عليه لا أم" لك ! فسّمع عمر كلامهما » 
فقال : ائذن لسد الملك » فدخل فقال ؛ على ماذا عزمت ؟ قال : أردٌ التَسْلَة قال : فلا يور 
ذلك قم الأن . قال : فحمل تمر برقع يديه ويقول : الجد الله الذى جعل إلى من ذريق من 
يميننى على أعمس دينى . قال : نمم با ب" أصل الظهر » ثم أصعد النبر فأردّها علانية على 
رءوس الناس » قال : ومن لك أن تميش إلى الظهر ! ثم مَنْ لك أن تسل يتك إلى الظهر 
إن عشت إلمها ! فقام مر فصءد امير » تقطي الناس ورد السسهلة . 
ع 

قال : وكتب عمر” بن" الوليد بن عبت املك إك متي بن عبد المزيز للا أخذ ينى مروان 
رد الظال م كتابا أعلفة له ذيه » من ملك نلك يتطق "كل" من كأن قبيك من الخلفاء 
وعبتهم ) وسرت بغير سيرتهم فضا لهم وشدآ نا لن بعدهم من أولادثم » وقطعت ما أ 


الله به أن يُوصّل » وعمنات إلأموال قريش ومواريئهم فأدخلتها بيت امال جَوْرا وعُدوانا » 


ل 
سر 
قد 8 له 


قاتق الله يا بن عبد العزيز وراقه ؛ فإتك خسصت أهل بتك بالا والحور . ووالذى خص 
تمدا صل الله عليه وآله با خصّه به لقد آزددت من الله بدا بولايتك هذه التى زعمت أنها 
عليك بلاء . فأقصر عن بعض عاامييت 1 وأعر أتك بين حبار عزيز وق قضته 5 
ولن ينركك على ما أنت عليه . 

قالوا : كس مر جوابه + أمَا ببد 4 فد قرات كتايك » وسوف أجيبّك بتحومنة: 
اتنا أل دراك ا ال دقان ابلشنانة أنه اال عرق #انف طوف فى أسراق سن 


والر هران 2 إن أعم سبا ؟ اشتراها ذبيان ببن” ذبيان من كْء السلمين » فأهداها 


ا ا كا 


لأبيك » لمات بك» فبئس الحامل وبئس الحمول ! ثم نئأت فكنت جبّارا عنيدا . وتزعم 
أ من الظالين لأنى حرمتك وأهل يبتك فى الله الّذى هو حو القرابة والسا كن 
والأدامل ! وإن" أظر منى وأتركد لمهد الله تمن استعملك مببيًا سفيها على جند السهين تحَكر 
فمهم برأيك» وم يكن له ىذاك نيّة لاحب الوالد ولدّه» فويلث لك وويل” لأبيك ! ما أ كثر 
حعماءكا بوم القيامة ! وإن أظلّ متى وأترك لعيد أله من استعمل الحجّاج بن ,وسف على 
أخشى العرب » يسفك الدم الحرام » ويأخذ الال الحرام ٠‏ وإن أل متى وأترك لعبد 
لله من استعمل قرة بن شر يك أعرابيا حافيأ على مصر » وأذن له فى العاف ولخي 
والشرب واللهو . وإن أظل متى وأترك لمهد الله من استعمل عمانَ بن حيّانَ عل الحجازء 
فينشد الأشعار على منبر رسول الله صل اله عليه وآله » ومن جمل للعالية البررية سمهما فى 
المجس ؛ فرويدأ يابن نانة » ولو النبخ عن لإمكلان"* ورد القء إلى أعله » لتفرتغت 
لك ولأهل يبتك فوضمتت على الحخة التيتتاة"»"قطاما تركام الم » وأخذتم فى 'بنيّات 
الطريق ! ومن وراء هذا من الفصّل ما رجو أن أَعمَله ؟ بيع رقبتك اقم نمك ين 
الأرامل واليتانى والسا كين » فإن" لكل” فيك حمًا » والسلام علينا » ولا ينال ساد 
الله الظالمين , 
عد عه 

وري الأوزاعم” قال : لما قطع عمر” بن عبد العزيز عن أهل ببته ماكان من كله 
يح ونه علمهم من أرزاق انخاصّة “ فتسكلم فى ذلك عنبسة بن سعيد “ فقال : يأأمير المؤمنين» 
إن لنا قرابة > فقال : مالى بإن يسع لك » وأتما هذا الال خقم فيه كحق رجل بأقصى 
يرك الغماد0؟؟ ؛ ولا عنعه من أعذة: لابين مكاله . واه إى لأرى أن" الأمور 


. التقت حلقتا البطان : مثل يضرب الاامر المظيم‎ )١( 


(؟) برك الفياد : موضم بين مكة وزبيد . 


ا 


أو أستحالت حتى ايصبح أهل” الأرض روث مثل رأيكم لزات 3-5 نائقة من 
عذاب الله . 

ورَوَّى الأوزاعي” أيضاء قال : قال عمر بن" عبد المزيز يوما وقد بلغه عن ببى أميّة 
كلام أغضبه : إن لله فى بنى أميّة يوما أو قال : ذباً ‏ واع” الله لأن كان ذلك الذ بح 
أو قال ذلك اليوم ‏ على يدى لأعذرن الله فم - قال : فلا بلغهم ذلك كفواء 
وكانوا يعلمون صر امَته » وإنهإذا وقع فى أعس مضى فيه . 

ورَوَى إسماعيل بن أنى حكم » قال : قال عمر” بن عبد المزيئ يوما لحاجيه : لا تد شان 
ط" اليو إلا مروانيا . فلنا اجتمموا قال : يا ببى مزوان » نك قد أعطيتم' حظا وشرّنا 
وأموالا » إلى لأحسب شطر أموال هذه الأمةبأورثلثها فى أيديك » فسَكتوا » فقال : ألا 
تُجيبونى ؟ فقال رجل منهم : فا بالك قال إق كريد أن أشرعبا منسع » فأردها إلى 
بيت مال المسفين . فقال رجل منهم.: والله.لا يكون ذلك حتّى يحال بين رءوسنا وأجسادناء 
والله لا ذشكفر أسلافنا » ولا نفقر” © أولادنا . فقآل عمر : والله نولا أن تستعينوا على يمن 
أطلب هذا الحقّ له لأضرعت خدوة 5 ! قوموا عنى . 

وروي مالك بن أنس » قال : ذ كر جمر بن عبد العزيز من كان قبله من المر وانية 
فعامهم » وعنده هشامٌ ب” عبد الك » فقال : يا أمير الؤمئين » إنا واللّه نكره أن تعبب 
أباونا ؛ وتضم ش رقنا ؛ فقال مر : وأى" عيب أعيّب” مما عابه القرآن ! 

وروق نفل ب اافرات » قال : شكا بنو مروان إلى عانك بنت مروان 7 
افك عمر » فقالوا : إِلّه يعيب أسلاقنا » ويأخذ أموالنا . فذكرت ذلك له وكانت 
عظليمة عند بى مَرْ'وان ققال لها : ياسة » إن" رسول لله صلى لله عليه وأ إه قيض ويرك 


(؟5)ب : دواقص #. 


صداجحءة ١‏ لد 


الناس على تر مُورود » فولى ذلك البر بعده رجلان لم يستخصًا أتفتبيا وأهلهما منه 
بشىء » ثم وليّه ثالث فكرى منه ساقي » ثم لم تزل الناس كرون منه التواق حتى 
رداق لا قز قاع نوا ال لان عاق للد لاب 0135 عد اسراف بس اعد 
التمر إلى محراه الأوّل ؛ قالت : فلا يسبّون إذاً عندك! قال : ومَنْ يسبهم! نما يرهم ارجل 
مظليتة فاريها غليهة. 

وروي عبد الله بن مد التيمى” » قال : كان ينو أمية يز لون مانكة بنت مروان بن 
الح على أبواب قصورث » وكانت جليلة الوضع عندثم » فلا ولى عمر قال : لا يسلى 
إنزالهاً أحث غيرى » فأدسّلوها على دايّتها إلى باب فته » فأئ زلا » ثر طبّق لها وسادتين » 
إحداها على الأخرى » ثم أنشأ يمازحها ‏ ول يكن من شأنه ولا من شأنها المزاح فقال : 
أما رأيت الحرس الذين على الباب ؟ فقالت : أي ورمعا رأيتهم عند من هو خير مناك ! 
فنا رأى الغضب لا يتحلل عنها ترك لالم وإسالها أن تذ كر حلجتباء فقالت : إن 
قرابتك يشكونك » ويزعمون أثك أخزتمهيم خب رتيرك » قال : ما منعشهم شيثا هو" لم » 
ولا أخنت مهم حمًا يستحقوته ! قالت : إىأخاف أن مبيجوا عليك يوماً عصييا © »وقال: 
كل يوم أخافه ‏ دون يوم القيامة ‏ فلا وقالى الله شر"ه . ثم" دما بد ينار وَمحممَرة وجلد فألق 
اينار فى الثار » وجمل ينتفع حتى أحر” » ثم تناوله يشىء فأخرجه فوضمه على الجإد » 
نش وقتر » فقال : يا عمسة » أما تأوين لابن أخيك ؛ من مثل هذا » فقامت نفرجت إلى 
بنى عمروان فقالت : تزويجون في آل عمر بع اللطاب » فإذا تدعوا إلى الشيه3© جزعتم ! 
اسيرواة. 

ودوى ويب بن الورد » قال : اجتمع بنو مروان على باب عمر بن عبد المزيز » فقالوا 
واد له : قل لأبيك يأو لناء فإن لم يأخن فأبلغ إليه عن وسالة» فر يأذن لمر » وقال : 


. » سكر الساقية : سدها . (؟) د : 2 أن ميسوا عليك غضيا يوما‎ )١( 
. » كذاني دء وق اء ب 2 المنة‎ )*( 


عش عن سدم 


فليقولوا » فقالوا : قل له : إن من كان قبلك من الخافاء كان يمطينا » ويَعرف لنا مواضعنا » 
وإن أناك قد حَرّمنا ما فى يديه . فدخل إلى أبيه فأبلئه عمهم » فقال : اخرج فقل لم : إى 
أخاق إن فت و لعنات يوم صل 

وروى سعيدٌ بن عمّار » عن أسماء بنت عبيد » قال : دخل عنبسة بن" سعيد بن العاص 
على جمر بن عبد المزيئ » فقال : با أمير المؤمنين » إن مَنْ كان فيلك من الملفاء كانوا يمطوننا 
عَطايا منمتدآها » ولى عيال ومّيعة » فأذن لى أخرج إلى ضيمتى » وما يُصلح عيالى ! فقال 
ممر: إن أحبكم إلينا من كفانا مَوُونته . ترج عنيسة » فلا صار إلى الباب ناداه : أباخاك! 
نا خالد ! فرجع فقال : أ كثر' ذ كر الوت فإن كنت فى ضيق من العيش وسّمَه عليك » 
وإن كنت فى سعقر من العيش ضيه عليك . 

وروى تمر بن على" بن مقدام » قالنأ:"قال: اب" صغير” لسلمان بن عبد املك لزاحم : إن 
لى حاجةً إلى أمير الؤمنين عمر ؛ قال ادفاستاذنت لم فأدخله > فقال : يا أمير الؤمثين ؛ لم 
خذات قطيم ؟ قال : معاذ الهأو 11و لوي نف الإسلام ! قال : فهذا كتالى مها 
وأخْرح كتابا من كه - فترأه مر وقال : ل ن كانت هسذه الأرض ؟ قال : كانت للمسين > 
قال : فالسفون أُول ا . قال : فارود على" كتانى ؛ فال : إنك لو لم تأتتى بهلم أسألكه > 
فأما إذ جد به قلست أمّعك تطلب به ماليس لك بحق. فبك أبن سلبان * فقال مزاح : 
أمير الؤمنين » ابن" سلمان تصتع به هذا قال : وذلك لآن سليان هد إلى مر » وقدمه 
على إخوته ‏ ققال مر : وَإْحلك يامزلم ! إلى لأجد له من النوْط 20 ما أرجسد لولدى “ 
ولكتها تقسى أحادل عنها . 

وروى الأوزاعى” * قال : قال هشام بن" عبد املك » وسعيد بن خالد بن جمر بن مان 


)١(‏ ف اللسان : « قد لاط حبه بقلى : أى لمى » وف حديث أ لالخترى : .أأزعم أن عليا أفضل 
من أبى بكر وعمر ؛ ولكن أجد له من الاوط مالاأجد لأحد بعد الى صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 


ح 5ه ١1‏ سس 


ابن عفان لعمر بن عبد المزيز : يا أمير المؤمنين » استأنف العمل برأيك فيا حت يبوك » 
وخل بين من سبقك وبين ما وُلوه علمهم كان » أو لمر » فإنك مستكف أن تدخل فى خير 
ذلك وشره . قال : نشد ك الله الذى إليه تعودان » لو أن رجلا هلك وترك بنينَ أصاغمت 
وأكابن” » ففر” الأكابر” الأصاغر” بقونهم » فأ كلوا أموالى» ثم بلغ الأصاغر” كلل فنابيي 
مهم وعا صثموا فى أ ل : كنا ترد علبم حقوقهم حتى يستوفوها. 
قال : فإ وجدت كثيرا ممن كان قَبْلى من الولاة غر” الناس فاط اق ا 
بأموالهم أتباعه وأهله ورهطه وخاسته » فلا وليت أتولى بذلك » فل يسعنى إلا ارد على 
الشعيف من القوئ » وعلى الدتىء من الشريض . ققالا : يوفق الله أمير الؤمثين . 


32 


الأطل 


ولا تدقمن صلحا وَعَاك يعدو لك لله رما 6 والماح_دَعَة لخنودك ؛ 


وَرَاحَة من هرومك » وَأَمنا ايك » يننا كن الخدر يمن دولك بد 


ل معت ا بي 


. # مسر 9 3 اس 
صلحد » فإن العددو ونا قدب ال قم ا 00 افر . 


عي ات 200 سس 
شك م 


وَإن عقدات بننك وَبَيْنَ عدو لك عقدة » أو السسته منك زمه » فخط عبدك 
57 5 8ج سرعم 
بالوقاء » وارع ذمتك بالأمانق 
00 وان اوت سي م 
وَاجْمَل تفسك حنة دون ما أصليت ؛ فإنه لب من ترائض_الله شك الئاس 


ص . 


36 علية اجتماعا مم ان أعواقيي ومت 1 داهم» اهن تعظمر الوَقَآء بالود ؛ 
ود لم ذلك المشر كون رقيما دنهم" دون الكتليين ؛ لما ا ستوبلرا من عواتب الندر. 


فلا تغدرن اطي ا يزعي .ات ؛ إن لا يخرئ 
عل اثر إلا جاهل سق » وقد جل الله عبد ودمته أمنا أقْضاه ين العباد_رحمتوء 


0 كك 


سرامي ل" مان ع 7 عرصم عي بس الاح ل 7 3 6 ل 2 يع صرت ريال صم عن 


خداع في . 
م م 0 كم اص 50 هه 6م :اسح 
ولاتمقده عقداً تحَوزفيه الملل» ولاتموان على لحن_القول بَمدَالتَا كيدوالتو بقة» 


عه سرك عدي ا الا وا اسم ل ول كايو مروت د ا قاد عروايت 
ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهلد اشر إلى طلب انفساجه بغير افق » فإن سيرك 


اين و ثور # اع ص © 5س 5 59 حرم الس اعس الى 3 
ا لاسرا ور اوشم ا شر كلك به ووار 
على ضيق أمر .ثر جو أنفر اجه وفضل فاقبتة ؛ حير رمن غدر ممح وال 


ار 2 5 سال ل عل ل ا ويك 
تحيط بك _من أله طلية لا تستقيل فها دُنياكَ ولا آخر نلك , 


3 + 

ا 0 : 

أمره أن يقبل الس والصلح إذلا عن إليةم كارفيه من دََة الحنود » والراحةر من ال 
والأمن للبلاد » ولكن ينبغى أن بحر بَعَت“الّلح من غائلة العدوٌ وكيدره » فإنه ربما قارب 
بالضلح ليتنفل » أىيطلب غفلتك» تقد باطْزْم » وآنهم حُسْنَ ظنك » لاتثق ولا تسكن 
إلحسن_ظنك بالعدقّ ء وكن كالطائر الخر . 

ثم أمََء بالوفاء بالمهود ؛ قال : واجمل تسّك نه دون ما أعطيت » أى واو ذعيت 
نفك فلا تير . 

وقال الراوندى: الناس مبتدأ » وأشدٌ مبتدأ ثان؛ ومن تمظم الوفاء خبراه» وهذا البتدأ 
الثاتى مع خبره خبر” البتدأ الأول » ول" الجلة تمي لأنها بر ليس » ومحل ليس مع أمعه 
وخبره رفم » لأنه خبر فإنه وثىء أسمه لعن وين ترانكن اق عل وال باحر 
لكان صفة لثىء . والصواب أن « شىء 6 أمم ليس » وجاز ذلك وإن كان نكر 
لاعهاده على النق ؛ ولآن الحارّ والمجرور قبله فى موضع الال كالصفة » فتخصّص بذلك 


وقرب من الممرفة » والناس” : مبتدأ » وأشدٌ : خبراه ؛ وهذه الجلة الركبة من مبتداً 


افر 
8 
8 


سس رع 4 اسيم 


وخير فى موضم رَفْع لآنها صفة « شىء » وأما خبر البتدأ الذى هو « شىء » فحذوف » 
وتقدره « فى الوجود 4 كا حذف الخبر فى قولنا : لا إله إلا الله أي فى الوجود . وليس 
يصمٌ ما قال الراوّندئ من أن « أشد » مبتدأ ثان » و « من تعظم الوفاء © خير”ه ء لآن 
حرف الح إذا كان خبرًالبتدأ تعلق بمحذوف » وهاهنا هو متعلق بأشد تفسه » فسكيف 
يكون خبرا عنه ! وأيضًا فإنه لا يحو زآن يكون أشدٌ من تعظم الوقاء خيرا عن الناس ع 
زعم الراوندئ » لأن ذلك كلام غير مفيد » ألا ترى أنك إذا أردت أن تخبر مهذا الكلام 
عن المبتدأ الذى هو « الناس »ل يَقُم من ذلك صورةٌ محصّلة تفيدك شيئا » بل يكون 
كلاما مشطريا ! 

ويمكن أيضاً أن يكون « من فرائض الله 4 في موضع رفم » لأنه خبر البتدأ» وقد قدّم 
عليه ؛ ويكون موضع « الناس 6 وما بيناه رفم © لأنه خبر البتدأ الذى هو( ثىء 4 5 
قلتاء أولاع وليس عتنع أيضا أن يكون :لا مََقرَانْضَ الله » منصوب الوضمء لأنه حال » 
ويكون موضع « الناس أشد » رقما ) لله حير البتدأ > آلذى هو « ثىء © . 

لم قال له عليه السلام : وقد ازم الشر كون مع ثير' كهم الوفاء بالعهود» وصار ذلك لمم 
شريعة وييسهم سنة ء فالإسلام أولى باللزوم والوقاء . 

واستّويلوا : وجدوه وبيلا » أى ثقيلا » استوبلت اليلد أق اسمّو' مخته واستثقلته ؛ 
ول يوافق مزاجك . 

ولا ميس بعمدك ء أى لا تفورن »خاس فلان بذمته » أى غدر ونكت . 

قوله : « ولا مختان عدوّك » » أى لا تممسكرن به » حَثلته » أى خدعته . 

وقوله : « أقضاه بين عماده 6 » جعله مشتكا ينهم » لا يختص به فريق دون 


ثريق . 


دو.و- 


قال : « ويستفيضون إلى _جواره 4 » أى ينتشرون فى طلب حاحانهم ومازمهم » 
ساكنين إلى جواره » فإل ها هنا متملقة بمحذوف مقدّر » كقوله تعال : [ فى تسم 
آنات إلى _فر'عن 224 , أى مرسلا . قال : « فلا إدّغال » » أي لا إفساد » والدقل : 
الفساد . ولا مُدالسة » أى لا خديمة » يقال : فلانلك لا يوالس ولا يدالس » أى 
لا يخادع ولا مخون » وأصل الدّلى الظلمة » والتدليس فى البيع : كان عيب السامة 
عن الشترى ‏ 

ثم مهاه عن أن يعقد عقدا يمكن فيه التأويلات والعلل وطلب الخارج . ونهاه إذا 
عقد العقد بينه وبين العدوٌ أن ينقضه معلا على تأويل خئ أو وى قول » أو يقول : 
إعا عنيت كذا ؛ ولم أعن ظاهى اللنظة فإن امود إنما تمقد على ما هو ماهر فى الاستممال 
متداول فى الاصطلاح والعراف لا على ماق الباطق-: 

وروى « اتفساحه » بالطاء الهملة© أ سمتة” 


ل 


[ فصل فيا جاء فى الحذر من كيد المدو | 
قد جاء فى الحذر من كيد العدو والنعى عن التفريط فى الرأى السكون إلى ظاهر السل 
أشياة كثيرة» وكذا فى النعى عن الغدر والنعى عن طل ب تأويلات الْمُبود وفسخها بغيرالحق. 
فرط عبد الله بن طاهر فى أيام أبيه فى أممر أشرف فيه على العطب » وجا بعد لأى © 
فكتب إليه أبوه : أتانى يا ”بى” من خبر تفريطك ماكان 1 كبر عندى من نميك لو وَرَدَ ؛ 
لأنى ل أري” قط ألاتموت » وقد كنت أرجو ألا تنتضح بترك الحزام والتيقظ . 


وروّى ابن“ الكلى” أن قيس بن زهير لما قتل حذيفة بن بدر ومن ممه بحفر الحباءة؛ 


. (؟) يمد لأى ؟ بعد هد‎ . 1١١ سورة الثل‎ )١( 


د ع1 ةا سم 


خرج حتى لق بالنمر بن قاسط وقال : لا تنظر” فى وجعى عَطفائية بعد اليرم ؟ فقال : 
يإمعائر الثمر » أنا قيس بن زهير © غريب” حريب طريد شريد مولور » فأنظروا لى 
امرأة قد أدّمها النتى وأذلها الفقر . فزوّجوه بامرأة منهم » فقال ل : إنى لا أقم فيج 
حتى أخير م بأخلاق » أ فور غيور أنف » ولسث أنفر حتى أبتلّ » ولاأغارُ حّى أرى » 
ولا انف حتى أظل . فرضوا أخلاقه » فأقام فمهم حتى ولدله > ثم أراد أن يتحوّل عنهم » 
فقال : يامعشر النير » إن لسك حقا على فى 'مصامّرتى فيك ٠‏ ومُقاى بين أظهر 5 ؛ 
وإ موصي؟ مخصالي أمر كم ببسا ء وأنهام عن خصال : عليسم بالأنة إن بها درك 
الماحة » وكثال الثر صة © وتسويد رن يتسويده » والوقاء بالميود فإن به 
يعيش الناس » وإعطاء ما تريدون إعطاءه قبل" السالقي» ومنم ما تريدون مشّه قبل الإنعام » 
وإحارة الجار على الدذهر » وتنفيس البيوت عن منازل الأناى » وخلط العلك السيال : 
وآنما رفن الندوء فإنه عار الدهر نوع الومطرمفن ييتكات ما لكا أن ؛ وعن 
البنى فإن به ضرع زهير” أنى » وعن السّرف فى الدماء ؛ فإن قتلى أل المباءة أورتنى 
النا دولا سراق اهرك فتعجروا عن المقوق » وأنتكحوا الأانى الأ كفاء فإن 
م تصيبوا مين * الا كفا شير بيومين القبور ٠‏ وأغدوا أل أسبحت ظالا ومظاوما » ظلبنى 
بنو بدار بقتلهم مالسكا » وظامتهم بقتلى من لا ذنب له . ثم” رحل عنهم إلى تمار2©97 قتنه 
مها » وعَفّ عن امآ كل حَتى أ كل المنظل إلى أن مات . 


ل كنت 
الأضل : 


ِيَاكَ والدماء وسَفكها يقير حذّها » فإنه لت ثى؛ أذعى لتقمةر ؛ ولا لظم 


. مار : اسم واد بنجد‎ )١( 


114 سم 


خبير تبتر نتن وام 


لقَبْحَة » وَلَا أخرى وال رعمة ة ؛ وانقطاع مده ؛ من سَفك الدامآء ير ا 


اله سبحَاته مبتدئ لحك بين المباد فيما تَسَافَكُوا 9 الدماء يوم القيامة > 


قلا تقو سلطانك بسفك دمر حرام 3 3 ذلك 3 يضعفه” وَيُوهئه “© بل يزيله 


ا 


نر 


25 ة 5-98 5 ١‏ ل 8 ضرق 22 ب #البري 
ولا غدر لك عند الله ولا عندى فى قتل_العمد ؛ لان .فيه قرد البدن » 
إن انيت 0 00 2 ,ترق » أن بي ال كز 


سك بواج 


ا 

امن : 

قد ذ كر نا فى وصية قيس بن رُهيرٌ اتنا التعن عن الآسراف ف الدّماء » وتلك وصيّة 
مبنيّة” على شريمة الجاهلية مع حنيمها وبا تكبا فل القتل والقتال ؛ ووصيّة أمير الؤمنين 
عليه السلام مين على الشريمة الإسلامية » والدّهِى عن ااقتل والمٌدوان الذى لا سينه 
لددّين » وقد ورد فى الخبر الرفوع : « إن أُوّْل ما يقضى اله به يوم القيامة بين العباد أمر” 
الشاء »قال 2 الس فر ء آذ إل حول لتر » وزوال التمم وأ نتقال الول » من 
سَفك الدم الحرام » وإنك إن ظئنت أنك تقو سلطانك يذلك ء فليس الأمر” كا ظئلت > 
بل تشعفه » بل تعدمه بالكلية . 

م عرفه أن قتل الْمَمْد يوجب القوّد وفال له : « قود البَدّن 6 أى يحب عليك هلام 
صورتك 5 هدمت صورة القتول » وامراد إرهابه مهذه اللفظة أ نها أبغ من أن يقول له : 
« فإن فيه القود » . 

ثم قال : إن قتلت خملا أو شبه عمد كالشرب بالترط فمليك الدأية . وقد اختلف 


»#١؟‏ سد 


الفقباة فى هذه المسألة » فقال أبو حنيفة وأسمابٌه : القتل على خجسة أوجه : عمد » وشبه جمد » 
وخطأ » وما أجرى تحرى الخطأ » وقثل يسبب . 

ِالمْمْدِ : ما تعسّد به ضرب الإنسان بسلاح ؛ أو ما يجرى محرى السلاح » كالحدد 
من الحشب وليطة7© القصّب » والرئوة9؟ المحدّدة » والثار 4 وموجب ذلك الم والقوه 
اله انس الأد ناليولا كنف 

وشبه الممد أن يتعمد الغرب عا ليس بسلاح » ولا أجرئ ممرى السّلاح » كاللجر 
العظم > واكلشبة العظيمة » ومو جب ذلك اللأثم والكفارة » ولا قوّد فيه » وفيه الداية 
مغلظة على الماقلة . 

والخطأ على وجهين : خطأ فى القصبا + وهو أن/ير' بى" شخصا يظنه سيدا » فإذا هو 
اد" . وخطأ فى الفمل » وهو أن برق رضنا فيققتيب أدميًا » وموجب النوعين جيما 
الكفارة والدّية على العاقلة » ولا مام فيّه". 

وما أجرى محرى الخطأ _مثل النائم يتقلب على رَجُل فرقتله ك1 حك” الحطأ 1 

وأمّا القتل بسبب » افر البثرٍ وواشمٌ اكلجر فى غير ملكه » وموجبه إذا تلف فيه 
إنسان الدتية على الماقلة » ولا كفارة فيه . 

فبذا قول أنىحنيفة ومن تَابَمَه ؛ وقد خالفه صاحباه أبو يوسف وححمّد فى شبه المَمْد » 
وقالا : إذا ضربه حجر عظم أو خشبة غليظة فبو عمد ؛ قال : وشبه العمد أن يتعمد 
ضريه عا لا يقتل به غالبا » كالعصا الصغيرة » والسّوط ؟ و مبذا القول قال الشافمى . 

وكلام أمير الؤمنين عليه السلام يدل على أن الؤدّب من الؤلاة إذا تلف نحت 

(1) اللبط : قعمر القصب اللازق به . 


(؟) الروة ؛ حجر أبيش براق ؟ وف الحديث: دنال له عدى بن عاتم : إذا أمراب أحدنا صيداً وليس 
ممه سكين ع أيذع بالمروة وشقة المصا ؟9 


سمو 
يده إنسان فى التأديب فمليه الدنية » وقال لى قوم من قباء الإماميّة : إن مذهبّنا أن لا دية 
عليه » وهو خلا ما يقتضيه كلام أمير الؤمنين عايه ااسلام . 
د داع 
الأمثل : 


ياك وَالَاعْجَابَ ربشفسك» ال عأ حبك 5-5 2 وح الاطراء 3 ل ذلك 


لكي 
ل 7 


من أاتق فرص الشينطآن فى نشيو » ليق ما يَكُون من إشسّان المتشسيين . 
تال وان عل .ساف » أو الي يا كن من نيت » أ أن 


براه صر ارم عن أعرج امن حم ره اع عه 


ن بطل الاحسان 5 اليد بدكرة 
رتور الحو 1 كلت يجب المشن عند أله اناس ؛ قال الله كانه وَتعال : 
( كر مقتا عند اله أن تنواواما لا تتملون04. 

ويك وَالْمَجَلَهُ امور بل “واج © أو" التسّافط هما عِنْدَ إِمكانبا » 
أو اللحجّاجَة يفسا إذا تك - ١‏ » أو الوَهنَ عنما إذَا استوضحت ه فض كل أمْر 
رشن 4 واد ا بوقعة . 


00 2-6 ارك قد مره © والكنا ف 06 تم 0 
8 7 سا فشر 
ليون » إن مَأْعُودٌ منك تيرك » ونا كليل تنكشف عنك أغطية | الأمور 


ا لاس سواه 


وينتصف مناث للمظلوم . 
املك حَمِيّة أننك » وَسَوْرََ حَدّك » وَسَطْوَةَ يدِكَ » وَعَرب لسائك » وَاخْترِس 
03 1 ذلك ركف اامأدرَة) 5 السطوة؛ حت 0 فتميكالاختيارَ 
وَل تضكر ذلك باح مر رمك مك بد ثر المعاد إل دبك . 


ووه 1 : 


) ١١ عمج‎ 8( 


م١١‏ م 


مر الس كن ا ع ك2 ين 0-5 لوس كان 0 # على جم اسن ال 

اراي تاك تكد 5 ما مضى لمن تقدامك ع من حكومة ولق ؛ أو سئة 
فأضلة ؛ أوأمر عن كينا سَلَ اله عَليو وآإوء أو فَريسَّة فى كتاب اشر » متتتدرى 
عا شاهدت من جملتا بو رفهاء وَتَحْتَهِد لنفسك” فى اتباعر عهدات إلك فى عبدى 
هذا 4 وَأستو شن به من الحجة لنفسى عليك : لكيلا نكون لك يعلة عند تسترع 
يك الرعراه. 


6 


الفْنْحٌ : 


إ 


قد اشتمل هذا الفصلُ على وصايا بحن شاريحوها » منها قوله عليه السلام  :‏ ياك 
وما يشجبك من نفسك » والتقة بعا !بيتك تنها:»,؟قداؤؤدى المير : « ثلاث مبلكات: 
شي مطاع » وهوى متبّع » وإيجاب الرء بنفسه © ؛ وى اللبر أيضا : « لا وحشة شد 
من السحب © » وف الخبر  :‏ الناس لآم » وأدمٌ من تراب » فا لابن آدم والفخر 
والسحب ! 4 . وف اير : « الخار نويه خيلاء لا منشا. ر الله إليه يوم القيامة 6 ؛ وفى الخير 
- وقد رأى أبا وُحانة يتبختر : 8 إنها لمشية يُبنضها الله إل بين الصفئن 4 , 

ومنها قوله : « وب الإطراء » » تأر الأمون ممد بن القامم التُوشجائو” السك 4 
فجعل يصداقه ويطريه ويستتحسن قوله 5 فتال اللأمون : ا محمد ؛ أراك تنقادٌ إلى ما نظن 
أنه يس قبل وجوب الحجّة لى عليك » وتطرينى بما لسته أحب أن أطرى به » 
وتستخذى فى فى القام الذى ينبغى أن تسكون فيه مقاوما لى » وعحسجًا عل" » واو شئت 
أقسر الأمون بمصّل يبان » وطُول لسان » وأغتعيب الحجّة يقوة الحلافة » وأسبة الكياسة 
لصداقت وإن كنت كأذيا » وقدلت” وإن كنت جائرا » ومو بت وإن كنت” غمانا » 


ه1١١1‏ ادا 


لكنى لا أرضى إلا بذلبة الحجّة » ودفع الشبة » وإن" أنقص اللوك عملا » وأسخفهم رأياء 
من رفى بقوطم : صداق الأمير . 

وأتو وها كل وجل فال + الحة :]لاق سن تلك ركان ف الطالق 
يقول إذا أطراه إنسان : ليسألك7" الله عن حُسن ظتّك . 

ومتها قوله : « وإاك والّنَّ » » قال اله تعالى : ل( يأيها الْذينَ أمنوا لا تبْطلوا 
صدقاتك' !أن وَالْأَدَى 4" . وكان يقال : ا محيّة للنفس » مفسّدة لصّنع ا 

ومنها ريه إياه عن التزريد فى فمله » قال عليه السلام : إأنه يذهب بتور الم » وذّلك 
لأنه محض الكذب » مثل أن يسدى ثلاثة أجزاء من الجيل فيددّعى فى الجالس والحارفل 
أنه أسدى عشرة : وإذا عالط الح الكيجرا :وهم نرره . 

ومنها بيه إناه عن شاف الوعد أختحيي ابيا من الأنياء.وهو إماعيل بن' 
إراهم عايه السلام بصدق الوعد . كان" يقال ؛ ولد مك نقد وتمتجيل ووعد الثم 
مطل و تُطيل . وكتب بمض الكتاب : وحق من أزهر بقول » أرل» يثمر بفغل . 
وقال أبو مقائل الّرير : قلت لأعرانى” : قد أ كثر الئاس" فى الواعيد ؛ فا قولك فمهبا ؟ 
فقال : بئس الشىة ! الوعد مشغلة للق بالفارغ » مَتسة" لبد نالخافض » خيراه غائب؛وشره 
حاضر . وفى الحديث المرفوع : « غدّة المؤمن كأخذ باليد 4 » سا أمير” المؤمنين عليه السلام 
فقال : « إأنه يوجى الَدْتِ » » واستثمبدَ عايه بالآبة . القت : الْبْمْض . 

ومنها نبي عن السَجَلة ؛ وكان يقال : أصاب متثبّت أو كاد » وأخطأً تج لأو كاد . وفى 
الوب عتسار تك ونا #غونشيا اشتسال عل : ل[ خنق الانتان هن 


(حاف ده لاساءك » .2 (؟) سورة البثرة 5+4 ٠.‏ (*) سورة الأنبياء ا . 


2 0 

ومنها مبية عن التساقط فى الشىء الممكن عند حضوره » وهذا عبارةٌ عن النعى عن 
الوص والمشم ؛ قال الشَتدرى : 

وإن ملت الأيدى إلى الراد م أ كن" أعجلبم إذ أجش” جشع القوم أ أت" 

وممها بيه عن الاحاجة فى الاجة إذا تمذّرت كن يقال : من لاج اله فقد جِمَله 
خصما ؛ ومن كان الله خصمه فبو مخصوم » قال الفزى” 

دلا سماوية مجرى على قَدر لاتقسدتهاررأى منك مسكوسٍ 

ومنها مبيه له عن اومن فمبا إذا استوتكةه الى دحك واركعيه وتوف :: 
0 وامتوشكت » مل مالم يسم فاعله ؛ والوهن قبا إعمالها ولك تبانةا م فليا + 
قال الشاعر: 1 

فإذا أسكنت" ادر لإبيك _)تنارا من تدر الإمكان 

وها نبية عن الاستتعار متت لوو راطم للاؤى » غنم رسول صل الله عليه 
واله غنائم حير » وكانت مل الأرض نعما » فليا رك راحلتّه وسار تيعه الناس يطلبون 
الغنائم وقسممها ؛ وهو سا كت لا يكلمهم » وقد أ كثروا عليه إلماحا وسؤالا » فر بشحرة 
نفطفت”'؟ رداءه » فالتفت فقال : ردٌوا على ردالى » فلو ملكت بده رَمْل يبامة مقي 
لقسمته ينك عن آخره ثم لاتجدونى بخيلا ولا جبانا » ونزل وقسم ذلك الال عن ). 

وسهامبيه له عن التّفابى » وصورة ذلك أن الأمير يُوتَى إليه أن فلانا من خاصته يفل 
أكذا» ويفمل كذا من الأمود السكرة ويرتسكها سر" » فيا عنه يفال , نباه عليه 
السلام عن ذلك وقال : !نك مأخرة منك لنيرك » أى معا في؟ تقول : الو لين 
فلان بحقى » أى | للبي” انتقم لى 


, » د : ناختطنت‎ )١( 





ثيااة سل 


ومنها بيه اه عن النضب » وعن اللَكُم بما تقتضيه قوّته النضبيّة حتى يسكن 
غضبه » قد حاء فى الخير الرفوع : « لا يقضى القاضى وهو ضبان 4 » فإذا كان قد نعي 
أن يقضى القامى وهو غضبان على غير صاحب الحصومة » فبالأؤل أن يُنهى الأمير 
عن أن يَسطو على إنسان وهو عَصْبانَ عليه . 

وكان لكسرى أنوشروان صاحية قد رديه ونصّبه لهذا المنى “يتقف علو رأس اليك 
يوم جلوسه > فإذا عضب على إنسان وأمّر به قرع سلسلة تاجه بقضيب فى يده وقال له : 
إأنما أنت شر » فارحم من فى الأرض ير مك مَنْ فى السماء . 


مد د 


ع وعم عي ١١‏ مرفي إن صل لحل في مي 01 و ع ا اع #عران يس ات 

أنا أسأل الله نسعة رحمتة : وعظم ق وتم عل إغطاء كل رغية ؛ أل بو فمنى 
ص 5 سير سياه إعن 5-5 2 اده 

ير ؟ 


ا ا مين | صر 
الواضح_إلي وَإلى خلهر » من حسن. 
لاحم #0 ص 5-7 عم )امب وصين يمل لوي 1 5 جيك صر وى 


0 ا 5 ع ساص ا شه ماس ا على 3 0 جب ”© جر 0 
وَأن مختم ل وَلَكَ بالسعادة وَالتِمَادَة ؛ إنا إلى الله راغيون7" : وَالسَّلام على رسو الله 
ل كس 2 اد ضس 5 2 0 عر 
اله علي وَ | على" ] اله الطييين الطاهرين 
جد د د 


و ا ا - 1 5 . عابم له 0030م ار سمل 5 , 
روي : « كل رغسية 4 » والرغيية ما يقي فيه ؛ فأمًا اتغبة فصدرٌ رَغب فى كذاء 


كأته قال : القادر على إعطاء كل" سؤال » أى إعطاء كل" سائل ما سأله . 


() فق دء والنا إليه داغيون » . (؟5 )عن لد هه 


لداهرة1! سل 


ومعنى قوله : « من الإقامة على الدر » » أى أسأل الله أن يوفتبى للإقامة على 
الاجنباد » وَبَدّل الواسطع فى الطاعة » وذلك [لأنه9© ] إذا بذل جهدّه فقد أعدّر » 
ثم" قشر اجتهاده فى ذلك فى رضا اندلق » ول يفسّر اجتهاده فى رضا الخالق » لأنه معلوم ؛ 
فقال : هو حُسر” الثناء فى العباد » وججيل الأثر فى البلاد . 

فإن قلت : فقوله « وهام التّسمة © على ماذا تمطفه ؟ 

قلت : هو معطوفة على 9 ما » من قوله « لما فيه »© » كأنه قال : أسأل الله توفيق 
لذا وأمّام النممة » أى وَلْمام_نعمته عل » وتضاعف كرامته لد » وتوفيقه لما هو توفيقه 
اعمال الصالحة التى يستوجهما مها . 


بن نا 


[ فصل فى ذْ كر نعض وصايا العرب | 


وينبنى أن يذ كر فى هذا الوَصّمْ وصايا من كلم قوم من رؤساء العرب أوسّوًا مبا 
أولادثم ورَْطهم » فها آدابة حسان » وكلام فصيح + وهى مناسبة لمبد أمير الؤمنين 
عليه السلام هذا » ووصاياه الودعة فيه » وإن كان كلام أمير المؤمئين عليه السلام أجل 
وأعلل من أن يناسبه كلام ٠‏ لذنه قاس من نور الكلام الإامىّ » دفراع من دوحة 
النطق النبوى . 

رف ابن الكاى قل 01 حشرت الوفاةٌ أوس بن حارية أخا اللرارج ( م يكن له 
ون غير مالك بن الأوس » وكان لأخيه المزرج خجسة » قيل له : كنا تأمرك بأن تتروّج 
فى شبابك فل تفمل حتّى حضرك الموت ء ولا ولد لك إلا مالك" ! فقال : ل مهلك هالاك" 
ترك مثل مالك وإن كان المزرج ذاعدد ؛ وليس لالك ود » فلعلٌ الذى استيخر ج 


, ؟٠١‎ : ١ من د. (؟) أمالى القالى‎ )١( 


ووو 
امدق من المرعة 27 » والنارَ من الوثيمة 9 أن يجبل لمالك تملا » ورحلا بلا 9ع 
وكلنا إلى الموت . يا مالك » المئيّة ولا الدثيّة » والمتاب قبل العقاب » والتجلد لا التبلد: 
وأعل أن القبر خير” من الفقر» وم لم يُمط قاعداً حرم قائماء وشر” الشرب الأشتفاف وش" 
الطعم الأقتفاف 472؟ » وذهاب البّصر » خير” من كثير من النظر» ومن كرم السكريم الدافع 
عن الحريم » ومن قل ذل » وخير” الى القناعة » وشر” الفقر االحضوعٌ . الدهس صقان : 
صرف رخاء » وصرف بلاء ؛ واليوم يومان : يوم لك وبوة عليك » فإذا كان لك فلا تبطر » 
وإذا كان عليك فاصطبر » وكلاها سيئر "2 وكيف بالسلامة » لن ليست له إقامة ؛ 
وحياك رابك . 
د د 
وأومى9؟ الطارث بن كي بنيه<نالي أربي" » قد أنت على مالة وسيّون سنة 
ما صالخت عينى عِينَ غادر ء ولا قندتد في بظلة فاجر » ولا صسبوت بابئة ع” 
ولا كّة20 » ولا بحت لصديق هلي عرس بشسّة فناما » ولا بقى على دين 
عيسى إن ميم" - وفد رُوى على دين شعيب ‏ من العرب غيرى وغير كم إن ميا ؛ إن أسد 
ابن خزعة » فوتواعلى شريعتى » وأحنظوا [عل ]20 وميتى » والهلسى ذاتقواء كفم 
ما أمتسك » ويصلح لك حالتك » وإنام ومعصيته » فيحل” ب الددمارء ويؤحش متم 


5 8 5 85 5 0 قلي راسو 7 
الديار . كونوا سميما » ولا تفر قوأ فتكونوا شيا » وثزوا قل أن زو 0غ فوت 





(؟) الجرمة : النواة » والعدق : الاخلة ‏ (؟) الوثمة : الصخرة ‏ 
(؟) بسل : جم باسل رايم (4) الاشتفاف : الامتصاس والاتتفاف : الأخذ بعحلة . 
(0) يعنى يتكشف . 


(3) الوصايا ؟؟ 5 ء ونسبهذه الوصية إلىمالك بن النثر الجل .قال : « و قد كان صاب دما فىقومه؛ 
حدثه الذى أحدثه فهم . : 
(9) الكنة : امرأة الابن أو الأخ . (8) تكملة من د . (5) بزه : سليه . 





سد + ١‏ مج 


فى عن » خير” من حياة فى ذل ويجز » وكل” ماه وكائن كائن » وكل” ججم إلى تباين » والدهس 
صرفان : صرف بلاء » وصرف رخاء» واليوم بومان : يوم حَيرة 7©» ويوم كَْرة » والناس 
رجلان : رجلٌ لك » ورجل عليك . زوّجوا النساء الأ كفاء » و إلّافا نتظروا من القضاءء 
وليكن أطيب طيمهن اماء » و إْنا م والوّرهاء » فإّمها أدوأ الددّاء » إن ولدها إلى أذ. 9© 
يكون . لاراحة لقاطع القرابة . وإذا اختاف القومٌ أمكَوا عدرم » وآفة المدد أختلان 
الكلمة » والتفضل بالحسنة يَقَى السّيئة » والسكافأة بالسيئة دخول فهها » وحمل السوء م ي(” 
النماه» وقطيعة الرّحم تورث لمم" » واننباك الحرمة ييل النممة » وعقوق الوالكةين 
كت التكد هاو عرت ايل وعدق السسد» والانراق ق السودة هر الشية: 
والقد شيع قد » وازوم المطيث يقب البلية » وسوء لاع 0" يمَلّع أسبابة النمة » 
والضنائن تدعو إلى التاين ؛ يا ,. نافد أبكات مع أقوام وشر بت ؛ تُذّعبوأ وغيرت »> 
وكألى هم قد للقت » ثم قال : 

أكات شيالى 2 وَأمَقك بعد دعور دهورًا 

ثلالة | أهلين صساحبته هجادُوا وأصبحت شيخاً كينا 

قليل الطمام عسي القيا ع قدترك الدهر” خطوى قصيرًا 

أ أراعى الصو النياة آله أمرية ضرا 0 


- 


عد مد ع3 
وكا كم راس" برهي ال تا فى م لا يفوتن؟ وَعْقلى ان 
فاتك الدهن بنفسى » إن بين وى وصدرى لكلاما لا أجد له مواقم إل01 أسماعتم 
ولامقاء إلأ تاوبكم » فتلقو ه ه بأسماع كيه ؛ وقلوب دواعية ؛ ثمدوا مه د 


ل الس ا 


. الخبر: : السرور . (45 الأفن : الفساد‎ )١( 
.» الوصايا : « الرعة » . (4) لق ده غير‎ )*( 


ةو - 

بتّفلان » والعقل راقد» والشبّواتمطلقة » والحزم معقول» والنفس مهملة والروية مقمّدة» 
ومن اجهة التواتى ورك الرو يه يتاف الحزم “ ولن عام الشاور مراشدا ؛ والسشد رأبه 
موقوف على مداحض الزذلل ؛ ومن سمع ع به ؛ ومصارع الزجال حت بروق الطمع ؛ 
ولو اعثيرت مواقم” اهن ما وٌُجدت" إلا فى مقاتل السكرام » وعلى الاعتبار طريق التشاد » 
وم سلك كلد 20 أن اللثار» ولن يَدْمٍ الحسوةٌ أن يتب قلبه » وبشفل فكر. » 
ويُورث شيظه » ولا جاوز مقراته تفسه .يا بنى هم » الصير على جرع الم أعدب من 
جنا تمر الندامة » ومن جَعل عراضه دون ماله اسمهدف للدم » وك الاسّان أنكى من كل 
السّئان » والكلمة مرهونة مالم تَنحم من الهم ؟ فإذا بحمت' مزجت » فعى أسدا عرب » 
أو نار تله » ورأئ الناصح اللبيب دليل لا طنوةه وعد نراق فى اللزت» اعدعومن 
الأمن والضرب . 

نه 


وأوصى زيند بي الهلب ابته محلدا حينَ استخلفه على جُ حجان » فقال له : با بنى” » 
قد استخلفئك على هذه البلاد » فانظر هذا الى من الين فسكن لمم كا قال الشاعر : 
إذاكنت عمتاد الجَال لتفمهم' فرشواصطنم عند الذين مهم تر 
وانظر هذا الى من ربيمة فإمهم شيعتك وأنصارك » فاقض حتقوقبم» وانظر هذا الى 
من تمعم فأمط رهم 27 ولائْراه لمم » ولا ند نهم فيطمموا ء ولا تقصهم فيقطموا » وانظر هذا 
الى" من قيس فإنهم أ كفاه قومك فى الجاهاية » ومناصفوثم المآ فى الإسلام » ورضامم 
منك اليْشَر . يا بنى” » إن" لآبيك صنائع فلا تفسدها » فإنه كت بالمرء نقصا أن مبدرم 


ما ببى أبوه ء وإباك واللدماء فإنه لا تقئّة معبا » وإللك وشتم الأعراض فإن ار 





(؟) الجدد : الأض المستوية , (؟)د « ناظرم » . 


4898# لس 


لابرضيه عن عرضه عوض» وإياك وضرب الأبشار فإنه عار باق» ووئر مطلوب» واستعمل 
على النجدة والفضل دون المسوى » ولا تمزل الاعر: عََدْرْ أو خيانة . ولا ينك من 
اصطناع الّجل آن يكون غير”ك قد سبقك إليه » فإنّك إنما تصطنم الرجال لفضلها . وليكن 
صنيك عند من يكافئك عنه المشائر . امل الناسٌ على أحسن أدبك يكفوك أنفسهم . 
وإذا كتبت كتابا فأ كثر النظر فيه » وليسكن دسو لك فا بينى وبينك من 
يفقه عتى وعتك ؟ فإن" كتاب الرجل موضٌ عقله » ورسوله موضع سره . وأستودعك 
اله فلا بد للمودّع أن يسكت » ولللشيّع أن برجم . وما عف من النطق وقلٌ من الخطيئة 
أحب إلى أ بيك . 


د 3 


وأوصى قيس بن عامم التقرى" بنيهء فقال : يالببىأ » ذو عنى فلا أحد أَنسّمْ لم 
منى . إذادفنتموى فانصرقوا إل رحالتي؛ سأكب /كافإن القوم إذا سوتدوا أ كرمم 
خلفوا أياثم » وإذا دوا أصغرثم أزرى ذلك مهم فىأ كفائهم . وإنا؟ ومعصية الله وقطيعة 
الرحم ؛ وتمسكوا بطاعة أمرائسم فإنهم من رفعوا ارئفع » ومن وَسَعوا انضّع. وعليتكم هذا 
الال فأصلحوء » فإنه مَتبهة لكريم وجنَة لمراض اللثيم . وناك والسألةقإنها آخ ركسب 
الرجل ؛ وإن أحداً لم يسأل إل ترك السكسب » وإنا؟ والشياحة » فإ سعمت” رسول الله 
صل لله عليه وأله ينع عنها » وادفنو فى ثيابى التى كنت” أصلى فبها وأصوم » ولا يمل 
بكر بن وائل يمدفنى فقدكانت يبنى ويننهم مشاحنات فى الجامايّة والإسلام » وأخاف أن 
أيدخلوا عليكم لى عارا . وخَذْوا عنى ثلاث" خصال: إيا م وكل" عراق لشم أن تلانسوه فإنه 
إن يسرار 5 اليوم يسو غداً » واكظموا النيظ » واحذروا بى أعداء اباي فإمهم على 
منهاج أبائهم » ثم قال : 


0 
أحيا الضنائن” آنه لنا سَلفوا فلن نيدت وللاناء أبناه 
قال ابن المكلى” : فيح الناس” عدا البيت سابتقا للدبير » وما هو إلا لقس 
ابن عاصم . 


د د علد 


وأومى عبرو بن كاثوم التغلى 0" [ بنيه |20 فقال : با ببى” ؟ إلى قد يلغت من العمر 
مالم يبلغ أحد من آبإى وأجدادى » ولابدٌ من أمص متتبل » وأن ينزل فى ما نزل بالأباء 
والأجداد والأميات والأولاد » تاحفظوا عنى ما أوصيك به . إلى والله ماعيّرت رجلا قط 
أمرا إلاعبّنى مثله ؟ إن حمًا لق » وإن بطلا فباطل » ومن مسب سب » فَكُمُوا عن الشتم 
فإنه أسل لأغراشك . واوا أرحامك ايمر دار 06" , وأ كرموا جارك بحسن ثنائك ) 
وزوّجّوا بنات الم" بنى الم" فإن تمديم بو إق الغرباء : فلا تألوا سب [عن ]0الآ كفاء . 
وأبعدوا يبوت النساء من بوت لوقتب ايمر : وأعف للذ كر ؛ ومتى 
كانت الماينة واللَّاء » فى ذلك دالا من الأدواء » ولا لير فيمن لا ينار لنيره كا يفار 
لنفسه » وقر مد اذيك حرمة لسيره إلا اكت حرمتة . وأمنعوا القريب من ظل 
الثريب ؛ فإنك تل على قريبك » ولا مل بك ذل غرييك » وإذا تنازعتم فى الدماء فلا 
يكن حش الكفاء » قرب" رجل خير “من ألف » وود خير من خلف » وإذا حدم فمواء 
وإذا حَدثم فأؤجزوا ء فإن مع الإأكثار يكون الإهذار » وموت ماجل خير” من صتَى 
الجو ها كيك فبك إلادهاتى بمدء زمان » وربما شجانى0 من ل يكن أعيء 


سهد 
اسم 


, ب : « التعلى » ريف . (؟) تكملة من د‎ )١( 
فق د « حيارم » . (غ) من ذ.‎ )9( 
(ه) شجا : أحزئي‎ 


داع1# لس 


تنانى » وما عجبت من أحدوئة إلارأيت بمدها أتجوبة. واعاموا أن" أشجع القوم المطوف» 

وخيرٌ لوت حت _ظلال السيوف © ولا خير فيمن لا روية له عند النضب » ولا فيمن إذا 

عوتب / يتب » ومن الناس من لا برجّى خيره » ولا يخاف شه » فبكوءو290 خير من 

درّه » وعقوقه خير” من بر"ه) ولا تبرحوا حم فإن من برح فيحب آل ذلك إلى قبيح 

بض + وك قد زارتى إنسان وزرته » فاتقلب الدّعس بنا فقبر”نه . واعلموا أن الحليم سليم 

ا 4 إل لم أمت ولكن هرمت ودخلتتى ذلة فمكت” ؛ وضعف قلى 
هت 29 » سلمكم ربكم وحيّا ك ! 


عه د عه 

ومن كتاب أَرْدَشير بن بَأبَك إلى بنيه والملوك من بمده : رشاد الوالى حي للرعيّة من 
خضب الزمان » الملك والدين توءمان إافؤام الأبكدها إلا بصاحبه » فالدين أسث اميك 
وماده » ثم صار المَِك حارس الدّنء فال لهك اسه » ولايد ان من حارسهه فأمًا 
مالا حارس له فضائم » ومالا أس 2 فبدوم © “إن رأعن” نا أخاف علي؟ ميادرة السفلة 
إيَا ك إلى دراسة الدّن وتأويله والتفقه فيه » تحمل الثقة بقوّة اللك على المهاون مهم » 
فتحدث فى الدّبن رياسات منتشرات سرًا فيمن قد ورم وجفواتم ' وحرمتم وأخفتم » 
وصترتم من سلة الئاس والرعيّة وحَشُو المامّة » ثم" لا تنشب تلك ال“ياسات أن محدث 
خرّة فى الملك ووَهْتا فى الدولة . وأعلموا أن" سلطانتك ِنَم هو على أجساد الرعيّة لا عل 
قلومها » وإن غلبم الناس على مافى أيدسبم فلن تغليوثم على ماق عقوم وأرايع ومكايدثم . 
وأعاموا أن" الماقل الحروم سال عايكم لسانهءوهو أقطع سَيفيه » وإن أشد مايضر بكرمن 
لسانه ماصرف الميلة فيهإلىالدبن» فسكانالدنيا يحتيج”"2» وللدين فما يظهر يتعصب » فيكون 
1 000 
(؟) المئر : ذعاب العقل . (؟)1!: « مجنح ». 


مسد ق*9 ب 


للدين بكاؤه » وإليه دماؤه » تم هو أوحد للتّابمين والمصدقين والناحمين والمؤازرن لأن" 
تمصّب 7" الناس موكل باالوك » ورحتهم وعمبتهم موكلة بالشعفاء المغلوبين » فاحذروا هذا 
العبى كل الحذر , 

وأعلموا أ نه ليس ينبثى للك أن يمرّف للمسّاد والنسّاك بأن يكونوا أُوَلَ بالددين منه » 
ولا أحْدّب عليه ولا أغضب له . [ ولا ينينى له ]|0 أن يخلى التمّاك والميّاد من الأعس 
والنعى فى نُسْسكهم ودينهم » فإن” خروج النسّاك وغيرم من الأمر والتعى عيب على اللوك 
وعلى الملكة » وثلمة ننه الفسر ر على اللك وعلى من بمده. 

واعاموا أنه قد مضبى قبلنا من أسلافنا ملوك كان اللك مهم يتمد الجاية بالتفتيس 
واجاعة بالتفضيل » والفراغ بالإشنال »<كُتديْقِره جَسّده بتصّ فضول الشعر والظفر وغَسْل 
الدرن والغمر7” ومداواة ماظبر من الأدواء أومأ بطن » وقدكان من أولثك اللوك من 
صحة مل أح إليه من صمحة تدهم فتتا رمت تلك بالأملاك بذاك كأنهيم ملك واحد ع 
و كآن” أرواحهم روح واحدة » يكن أوٌلم لأخرم » و يصداق أخرهم أوَلهمء يتم أبناه 
أسلافهم » ومواريث أزائهم » وثمرات عقوطي عند الباق ميم بمدهم » وكأنبم جاوس” 
معه يحدثونه ويشاورونه » حبّى كأن عل رأس دارا بن دارا ما كان من غلبة الإسكتدر 
ارو على ما غاب عليه من ملك . وكان إفساذه أمرنا » وتفرقثه جاعتنا » وتخريبه 
جمران تملسكتنا أبلغ له فيا أراد من سَفَكَ دمائنا » فلا أذن الله عن وجل" فى جم مملكتنا » 
وإعادة أمرنا » كان من بمشه إبانا ما كان . وبالاعشار بتتى المثار » والتحارب اللماضية 
دستورٌ يُرَجّع إليه من الحوادث الأنية . 

واعاموا أن" طباع الوك على غير طباع الرعلية والسوقة : فإن الملك يطيف به المز » 
والأمن واللمرور والقدرة على ما بريد » والأئفة والجر'أة والعبث والظر » وكلما ازداد 





. » في د « بنش », (؟) تكملة من د , (*) ب : + والنيس‎ )١( 


ا 


فى السمر تشسا ؛ وف اللك سلامة أزماذ من هذه الطبائع والأخلاق حَتى يسمه ذلك إل 
شك الكلطان ألذى هو أشد من سكر الشراب » فينسى النسكبات والعثرات ؛ والغير 
والدواث وش تسأّط الهم » ولؤم غلب الدع » وس اشر وناء الول وعند 
حسمن الظر” بالأايام تحدث الي » وتزول الدْمَم ؛ وقدكان من أسلافنا وقدماء ملوركنا 
97 ع ه عزاه الذل اه الوقن + وسور النكا ءة + وقدرته اديع وذلك هو 
ارجل الكامل قد جع سببجة |ألوك ؛ وفكرة الّوقة » ولااكل إِلّا فى جمعها . 
واعفوا أن تاراق على الك بالأزواج والأولاد والقرباء والوزراء والأخدان » 
والأنصار والأعوان والتقربين والندماء ولأضحكين » وكل” هؤلاء ‏ إلا قليلا ‏ أن يأخذ 
للقنية أحن إليه من أن يعطى مها تمله» ونا عمله سوق” أوومه » ودح ا فنصيحته 
اذلوك فصل" نصيحته لنفسه وغابة الصلاح عتده متلاسم نفسة » وغابه الفساد عنده فسادها * 
0 سوق الودّة ما أقام له سوق الأريئم وللتافم » إذا استوحش الك من ثقاته 
طبقت عليه قل الجهالة ٠‏ أخواف ما يكون اليائية [ 9_9 
0 أخوف ما يكون الوزراء . 
واعلمواآن كثيرا من وزاء الملوك من بحاول أستبقاء دولتهوأيامه بإيقاع الأشطراب » 
والابط فى أطراف مملكة املك » ليحتاج الك إلى رأيه وتدبيره ؟ فإذا عرفتم هذا من 
وير من وزرائ؟ فاعزلوه فإنه يُدخْل الودهن والنقّص عل اللك والرعيّة لصلاح حالتفسه» 
ولا تقوم تسمه مهاده النفوس كلها . 
واعللوا أن بده ذعاب اللدولة ينشأ من قبل إهال الرعيّة يفير أشغال ممرونة 
ولا أعمال معلومة» فإذا نشأ الفراغ تو لدمنه النظر فى الأمور » والمكر فى الفروع والأصول. 
فإذا نظروا فى ذلك نظروا فيه بلبائم مختلف » فتختاف بهم الذاهب » ويتولد من أختلاف 
مذاههم تعاد.هم وتضاغميع نهم > وهم مع أختلاافهم هذا متّفقون ومجتمعون على بفض اللوك » 
فكل" سنف مهم إأما يجرى إلى محيمةر الاك علكه » ولكتهم لا يحدون سلما إلى 
)١(‏ تكملة من د وبها يستقم السكلام . 


58 
ذلك أوثق من الددين والناموس » ثم" بتو لد من تعادمهم أن الللك لايستطيم جَمّهم على هوّى 
واحد » فإن اتفرد ياختصاص بعطيهم صارَّ عدو بقيّمهم » ولى طباع العامة أستثقال الوثلا 
وملا لم » والتقاسة 20 علمهم » واتكسد لم ؛ وف الرعيّة امحروم والضروب والقام عليه 
الحدود » ويتولد من كترنهم مع عداوتهم أن بين املك عن الإقدام علمهم ؛ إن فى إقدام 
الك عل الرعيّة كلها كافة تغريراً ُلك التترادرين جل الإاعر لرعية المعسافم طله» 
وك أكرف عدر لك واخلية لامر ا ر مع الاك فى دار ملك. » ؛ذن أففى بى اليه الماك 
بعدىثلا يكوا بإصلاح جسده أشد أهماما منة مبذه الحالء وله نكون حوري اننا 
أ كره وأنكر لرأس صار ذَتبا ؛ وذتب صار رأسا » ويد مشغولة صارت فارغةً » أو عي 
صار فقيرا » أو عامل مصروف » أو أميز معروّك. 

واعلموا أن سياسة املك وحراسته ا ليكول أن الكاتي إلذكاتيا ؛ وابن الحندى اله 
جنديا » وابن التاجر إلا ناجرا م وَهَكدَاب ,جيم الطبقات » فإنه يتولدمن تتفل الَاس عن 
حالانهم أن يلئمس كل أمرى" معهم قوق مرتبته ؛ فإذا أناقل أو شك أن برى شيئاً أرقع 
ما اثتقل إليه » فيَحِسْدَ أو ينافىَ » وفى ذلك من الضرر التولد مالا خفاء به » فإن تمر 
مَلِلثة منك عن إصلاح رعبيته كا أوسّيناه فلا يكون للقميص القمل أسرّع خلما منه لما لبس 
من قيص ذلك الك . 

واعادوا أنه ليس ملك إلاوهو كثير اذ كر لمن يلى الأعس بده » ومن فساد أ 
اللك نشر” ذ كره ولا العبود » فإن فى ذلك ضروبا من الضرر » وأن ذلك دخول عداوة 
بين الك ووكّ عبده » لأنه تطمح عينه إلى اللك » ويصير له أحباب” وأخدان ,ونه ذلك» 
ويستبطئون موت اللك . ثم إن اللك يستوحش نه » وتنساق الأمور إلى هلاك أحدها » 
ولكن لينظر' الوالى منسك لله تمالى ثم لنفسه ثم للرعيّة» ولينتخب ويا للعبد من مده 


يبو يج سي سس 


(9) النفاسة : كراهة الخير لهم . 





سس ةا ١‏ سم 


ولا يّمفه ذلك » ولا أحد من الخلق قريبا كان منه أو بيدا ؛ م يكتب سمه فى أريع 
ائف » و يختمها مخاتمه » ويضمُها عند أربعة نفر من أعيان أهل الملكة » ثم لا يكون 
منه فى سرّه وعلانيته أمر” يستدل به على ولى عبده من هؤلاء فى إدناء وتقريب يعرف به» 
ولا فرإقصاء وإعراض يُستراب له . وليّقذلك فى اللحظة والكلمة » فإذا مك اليك 'جمت" 
تلك الصحائف إلى النسخة التى تسكون فى خزانة الاك » فتفض جميعاء ثم ينوه حينئذ بأسمم 
ذلك الرجل » فيلق اللك إذا لنيه بحدابة بده بحال السّوقة» ويلبسه إذا لبسه ببصر السوقة 
وسشيها » فإن فى معرفته بحاله قبل إفضاء الك إليه سَُكْراً تتحلرثه عنده ولاية السيد » ثم 
يلقاه الك فزيده ممسسكراً إلى سكره فيَعمَى وأنِسم » هذا مع ما لايد أن يلقاه يام ولاية 
المهد من جيل العتاة» وبنى السكذ ابين » وجاقية الاين » وإيغار صدره» وإفساد قلبه على 
٠‏ كثير من رعيته » وخواص دواته » ولس ذلك يمجمودا ولاصال . 

واعلموا أنه ليس للميِك أن ملف »-لانه لا تقد اع أسسكراهه » وليس له أن 
يفضب لأنه قادر » والفضب لفاح الشى” والندامة » وليس له أن يبت ويلمب» لأنة الامب 
وَالمبَت من عمل الفراغ ؛ وليس له أن يفرّغ لأن الفرَاغ من أمر السّوقة » وليس 
اسيك أن سد كرا إلا عل حسن التدير » ولس له أن ماف لأن لا بن" 
و بط 

واعلذ] أني لن تقدرروا على أن تختموا أفواء الناس من الطّمن والازراء 
عايك » ولا قدرة للك فل أن مسار القبيم من أنفاليم حَسّا ؛ 
فاجتهدوا فى أن تحن انمالك كأماء وألَا تجلوا للماسّة إل الطين 
علي سبيلا . 


واعلبوا أن" باس اللك ومطيمة ومشربه مقارب” لاباس السّوقة ومطممهم ؛ وَلِيس 


اه 
خضل الك على السّوقة إلا بقدرته على اقتناء الحامد واستفادة الكارم » فإنَ الاك إذا شاء 
أحسنّ » وليس كذلك السوقة . 

واعاهوا أن لسكل” ملك بطائة» ولسكل” رجل من _بطانته بطانة ‏ ثم" إن لسكل أعربى” 
من بطانة البطانة بطانة » حتّى يجتمع من ذلك أهل المملسكة ‏ فإذا أقام اللك بطانته على 
حال السواب فهم » أقام كل" اعرى” منهم بطانته على مثل ذلك حتّى يجتمم على الصّلاح 
عامة الرعية . 

احذروا باباً واحداً طالما أمئته فضّرىء وحَذرته فتفمبى. احذروا إفشاء الس" بحضارة 
السّنار من أهلي؟ وحَديم » فإنه ليس يتصغر واحل” منهم عن تعمل ذلك الس كاملا ؟ 
لايترك منه شيا حتّى يضمه حيث سكرهيونإما بيطا أو عدا . 

واعلموا أن ف الرعيّة صنفاً أتوا اللك-من قبل النسّاتم له » والقسوا إصلاحَ مَتازلهي 
بإفساد مَنازل الناس + فأولئك أعدّاةةالياتق:وأغدا+اللوك)» ومن" عأدى الوك والناس: 
كلهم فقد عادى نقسّه . ظ 

ولتلنوا ان اللتعى حام لم على طبقات 4؛ فنها حال السّخاء حتّى يدنو أحد ك من 
الشرفء ومنها حال التبذير حتّى يدن من الل » ومنها حال الأناءحتّى يدانو من البلادة 
فنتيا عر 1 قا ذ ]لد مس وار عن اطللة ع ويتب عاك المللخقة فى اللنان ست يه 
ف التدر وا الامو 510212 اليك سي ودار ل العى"» اليك متك جدر” 
أن يبل م نكل" طبقة فى محاسنها حدَها » فاذا وقف عليه ألم نفسّه عمًا وراءها . 

واعلموا أن ابن ائلك وأخاه وأ بن عه يقول : كدت أن أ كون ملكا » وبالحرى ألا 
أموت حتى أ كون ملكا » فاذا قال ذلك قال ما لا يسر اللك » وإن كتمه فالنذاء 


() المكمة في الأصل : الاجام 4 والكلام على الاستمارة . 
(ذد دهج -؟١)‏ 


سس اي خا سمه 


فى كل" مكتوم » وإذا تمتى ذلك جمل الفساد سلما إلى السلاح » ولم يكن النساد سلا 
إلى صلاح قط . وقد رسمت” لك فى ذلك مثالا ؛ اجعلوا الللك لا ينبنى إلا لأبناء الملوك 
من بنات مومهم » ولا يصلح من أولاد بنات الم" إلا كامل غير سخيف العقل »ع 
ولا عازب الرأى » ولا ناقص الخوارح ؛ ولا مطمون عليه فى الدّين ؛ فإنم إذا فلم 
ذلك فل طلاب للك » وإذا قل طلَابّه استراح كل اصرئ' إلى ما يليه » وترّع إلى حَنَ 
بليه » وعرف حاله » ورضى معيشته ؛ واستطاب زمانه . 

فقد ذ كرنا وسايا.قوم من العرب » ووصايا أ كثر ملوك الفرئس وأعظمهم حكة 
0 إلى وصابا أميرٍ الؤمنين فيحصل مها وصايا الّبن والدنيا » فإن وصايا أميرٍ المؤمنين. 
عليه السلام » الداين علمها أغلب » ووظايا هؤلاء الدّنيا علمبا أغلب » فإذا أخذ من أخذ 
التوفيق بيده بمجموع ذلك فقد سَمد|» ولا شعينا إلا مَن أسمده الله . 


١1‏ ل 


(8) 
الأمئل : 
ومن كتتاب له عليه السلام إلى طلحة وال بير معتمران بنالمصين المزاعى» 
وذكر هذا الكتاب أبو جعفر الإسكافى فى كتاب المقامات : 


ع سور حي عر لس ار سمش علس الت حى اه اكت ل رك 

أما تعد ) فقد غليتياً. وان ثتمتيا ‏ ال ارج التأس حتى أَرَادُونى » وَلي* 
+ واره مك 3 7 وطس 7 اا مه م 
ابأ دعم حتى بيعو فى ؛ وَإنسكما يمنأ رد فَ3بايمنى ؛ ون العامة لم تبا يعزى لسلطانٍ 


3 لي اسن 


غالب » وَلَا لحر'ص حاضر » إن | كنتقا بَأيسيما أنى طَائْمَن ترجا وتو إل اللد 


من قريب » وَإن كنسا بأإستماق كاركين. فتن جلما لي عَليَكُما التبيل _يإظهآ ركنا 


يد قشي اي سر 2 
الطاعة وسرَار كما المتسية . وآصرى ما كنا ,عي التباحرين اقب 
والكتمآن . 


عي #اعني و مس ك#ّ عي ف صمي رص و صرحي حمر 8 
وإن دَفمكماً هَدَ لك كل أن تكله يد أن أ مَليسكما عن خرو حكما 
ا ات لاس شر عن 
منه بعد إقرار ثما به ٠‏ 
عن مرصيع #دصي اكع مجع حر ص عير سما ا ا 0 ع عرق 
وقد رز ال ا نى وعتكماً من 
57 كم سرصم عل 


0 1 0 7 5 ٍ 0 الآن 1 أمْرِكما الْمارُ » من قبل 
أن يتمع الَار وَالنا . والسلام . 


د 3 


!د 


لشن : 


[ عمران بن الحصين | 


هو مران بن" الحصّين بن عبيد بن خَلف بن عبد بن عم بن سالم بن غاضرة ين ساول 
اع قي ون سلول ون كتين عزو ا زلف :كن 1 تكد به ددن ران 
أسلم” هو وأبو هريرة عام حير » وكان من فضلاء الستحابة وفتهاهم » يقول أهل النصرة 
عنه : إنه كن برى الخفظة » وكانت تكلمه حتى ١‏ كتوى . 

وقال ممّد بن سير ين : أفضل .مرخ شرل البصرة من أسحاب رسول الله صلى الله عليه 
وله مران” بن اللحسين وأبو بك رقو بياشلا عبد الله بن عامس بن كرنز على البصرة 
فتمل له أتاما ء ثم أستعفاه فَأعيَاه ##ؤفات بالبشّزة سنة أثنتين ونحسين فى 
أنام معاوية . 


عد د يد 
[ أبو جعفر الإسكاى ] 


وأمًا أبو جمفر الإسكاى وهو شيخنا مسد بن عبد الله الإسكافى عله قاضى القضاة 
فى الطبقة السابعة من طبقات المترلة مع عباد بن سُليمان المَممَرىٌ" » ومع زرقان » ومع 
عيسى بن اليثم السوف" ؛ وجمل أوّل الطبقة كامّة بن أشرس امن >م الاعلف 
الماحظ » ثم أبا موبى عيسى بن ضُّتَيح المردار » ثم أب ران يونس بن غمران 
ثم عمد بن شبيب > ثم محمد ابن ساعيل 50 0 
العسكرى » ثم أبا يعقوب يوسف بن عبد الله الشحام » ثي” أيا الحسين الصالجي” 


مج 
ثم الجعفران : جعقر بن جرير وجمفر بن ميشر » ثم أبا جمران بن النقاش » ثم” أبا سميد أجد 
ابن سعيد الأسدى » ثم عبّاد بين سلمان » ثم أبا جمفر الإسكاى" هذا . وقال : كان 
أب جعفر فالا عالأ » وصنف سبعين كتابا فى عل اكلام . 

وهو الذى تقض كتاب” *' العيانية “» على ألى عمان الحاحظ فى حيانه ؛ ودخل 
الجاحظ الورّاقين يبغداد» فقال : مَنْ هذا الغلام السَوَادى” الذى بلنى أنه تعرض لنقض 
كان وأبو جعفر حالسن” ! فاخت منه حتى ل ره . 

وكان أب جعفر يقول بالتفضيل على قاعدة مز لة بغداد » ويبالغ فى ذلك » وكان عَأَوى 
الرأى + عمفا متصفا » قليل المَسييّة . 

6 د 

ثم نعود إلى شر ح ألفاظ الفصل ومعاتيه-: 

قوله عليه السلام : « رك الناس#4267أى- 1" أرد الولاية علمهم حتى أرادوا 
م متّى ذلك . 

5-5 25 م قن 5 ان ل 

قال : « ول أيايشهم حتى بايسونى » » أى ل أمدد يدى إلمهم مد" الطلب والحر'ص على 
الأمس » ولم أمدّدها إلا بمد أن خاطيُونى بالإمْرَةٍ والخلافة » وقالوا بألستتهم : قد بايمناك؛ 
غفيتئذ مددت يدى إلمبم . 

قال : ول يبايمنى المامّة والسلهون لسلطان عصّمهم وقبرث على ذلك » ولا المرص 
حاضر » أى مال موجود فر فته علمهم . 


ثم قسم علمهما اكلام » فقال : إن كننا بايسْتماتى طوءا عن رضا فقد وجي عليتي 
الرجوع » لأنه لا وجه لانتقاض تلك البيمة » وإن كنم بايعتمانى مَكْرَمَيْن علمها فالا كرا 


داح ؟؟ لل 


له صورة » وه أن يحركد السيف ويد المنق » ولم يكن قد وقع ذلك ؛ ولا يكن أن 
تدعيأه » فق كم ايعان لا عن رضاً ولا مكر هين بل كارهين » وبين السَكْره والكاره 
فرق بين » فالأمور الشرعيّة إما تدنى على الظاهر » وقد جملتها فلىيعلى أتقسكا السَبيل 
بإظباركا الطاعة » والدخول فما دخل فيه الناس » ولا اعتبار يما أسررتما من كراهية ذلك , 
على أنه ل وكان عندى ما يكرهه المسلمون لكان المياجرون فى كراهية ذلك سواء ؛ فا الذي 
جءلكا أحق المباجرين كلهم بالكتّان والتقيّة ! 

ثم قال : وقدكان امتناعكا عن البيعة في مبدأ الأعى أجل من دخولكم فها 
ثم نكتها , 

قال : وقد زعنّا أن" الشمبة التى دخلك عَليسكا فى أمرى ألى قتات” عّان » وقد جعات 
لمكم بينى وبينك) من مخاف عتى وعتسك) من أل الدينة » أى الجاعة التى لم تَنصر عليًا 
ولا طلحة » كحمد بن مساة » وآنتّامة يزيد وعيد الله بن مر » وغيرم » يعنى أمهم 
غير متهمين عليه ولا على طلحة وازبير > فإذا حكنوا مكل امرى” منا بقدر ماتقتضيه 
الشيادات . ولاشبهة أنهم لوحكنوا وشم' را بصورة الال لحكوا ببراءة على عليه السلام 
من دم مان » وبآن طلحة كان هو الججلة والتفصيل فى أعمره وحصره وقتله » وكان ال بير 
مساعداً له على ذلك » وإن لم يكن مكاشفا مكاشفة طلحة . 


ثم مهاها عن الإصرار على المطيئة » وقآل لما : إنكي إنما تخافان العار فى رجوعي 
والعرانة نارف ؛ فإن لم ترجما اجتمع عليك) العار والنار ؟ أما المار فلانكي 
مبزمان وتفر”ان عند اللقاء قتعي ان بذلك » وأيضا سيسكشف للناس أنسكيا كنما على باطل 
فتعير أن بذلك » وأما النار فإلمها مصير العصأة إذا ماتوا على غير توية واحيال المار » وحده 
فون فيه احماله واحمال النار معه. 


داهم 


(6ة) 
الأعئل . 
ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية : 


ع اطع 5-5 حي ع ويم حبر مم 


ما بم قإن الله سْبْحَانه” جمَلَ الدانيا لما بَدَهَا » وَابتَقَ رفما ألما » ليل أيهم 


َحْمَن عملا » وَلَسْنا إلدنيا خاقنا » وَل بالسيى فا أ مر'نا » وَإعا وُضعناً فمبا لننتل 


إيباء وقد ابتلانى اله بك وَابَقَلاك الى يه تل الآخْرٍ ات 


و كر حم 


على طلب الدانيا 1 القر أن ؛ وَطلبتين لم تمن يَدى قَلَا لسّانى 3 وُعصلته 
أ َأَهْلُ الام ف » ولب السك ' اهلك ” اك يدم . 


فأتق_الله فى نفسك » وَمَر يلات كان قاولئء قامْر ف إل 1( آخرة وَجَهك ؛ 
07 .2 - لاه سكم 5 2 وص 
فعى طريقناً وَطِرِيقُكَ » وَاحْدَرْ أن ٠‏ يصيبك ألم منه عماجل قارعة عي الأمْن » 
وَقطَعٌ الإ » فإ أولى لك باش أي يد فجرخ » آي" جَمَمَميى وَإِيَك جَوَايِمْ 
ك2 7 اطع يي عاك لس وعم ل 0 ا اس عر 
الاقدار لا أزَال ساحتك » ( حتى كم الله بنننا وهو خير الحا كمين 4 
ع عي د 
2 
الْبُنْحٌ : 


قال عليه السلام : « إن الله قد جمل الدنيا لما بمدها » » أى جملها طريقاً إلى الآخرة . 
ومن الكلات المكيّة : الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها . وابتلى فمها أهلما 
أى اختبرثم ليمل أمهم أحسن جملا ؛ وهذا من ألفاظ القرآن العزيز » والراد ليل خلقه » 


أو ليم ملانكته ورسّله » لخذف المضاف » وقد سبتى ذكر شىء يناسب ذلك فيا تقدم > 
قال : « ولسنا للدنيا حُلقنا © » أى لم تخلق لإدنيا فقط . 
قال : « ولا بالسعى فبها أمرنا » » أى لم تؤّمر بالسعى فنبها لا » بل أمؤنا بالسبى فمها 


لغيرها . 
نم ذ كر أن كل" واحد منه ومن معاوية مُبتل يصاحبه » وذلككابتلاء أدم بإبليس" 
وإبليس وأدم , 


قال : «ففدوت على طلب الدنيا بتأويل الترآن » ؛ أى تعديت وظبت » و «على »4 
ها هنا متعلقة يمحذوف جل عليه الكلام » تقديره مثارا على طلب الدنيا أو مصرًا على 
طلي الدئيا » وتأويل القرآن ما كان معاوية عو ه به على أهل الشام فيقول ل : أنا ولى” 
عمان » وقد قال الله تعالى : ( ومن قل -مظلوما قَقَدْ جملا اوليّه سلطانا”9© 4. 

ثم يعدم الظفر والدولة على أهل-العراق.يقولة تعالى : لإفلا مُسرف ف القثل إأنه 
كن منصوراً0© 4. 

قوله : « وعصبته أنت وأهل الشام » ؛ أى ألزمتنيه كا تلزم المصابة الرأس » « وألب. 
مالي امج » ؛ أ" حراض . 

والقياد : حبل تقاد به الدابة . 

قوله : واحذر أن يصيبك ان" منه بعاجل قارعة » الضمير فى « منه © راجع” إلى الله 
تعالى » « ومن » لابتداء الناية , 


“5 0-7 


وقال الراوندئ : منه » أى من الْبُهدتان الذى أتيته » أى من أجله » و « من » للتعليل» 


وهذا يميد وخلاف اللاهعس . 
قوله : « تمس الأصل 6 » أى تقطعه » ومنه ماء ممسوس أى يقطع العَلة . ويقط الدابر 
أى العقى والنسل . 


والألبّة : اليين . وباحة الدار : وَسَطها » وكذلك ساحتها » وروى بتاحيتك . 
قوله : « بماجل قارعة » وجوامع الأقدار » » من بإب إضافة الصفة إلى الوسوفف0© 


للتأ كيد » كقوله تعالى : ل[ وإنه لق اليقين0؟ ‏ . 


0 


() د : ه الصلة إلى لوصول » .2 (©) سورة الماقة 6١‏ . 


سس ار# ا هك 


ركه ) 

الئل : 

ومن كلام له عليه السلام وصى به شريح بن ها لما جعله على مقدمته 
إلى الشأم : 

انق الله في كل مَسَاء وَصباح ؛ وحن عل تفسك الدنيا المَرثور » ولا دَأمَنها 
على خَالٍ . 

وَاعْل' أنأك إن لم' تروع نفسك عن كيان ينا تحب" عاق كر وهو » تمت بك 
وم 
الأهواء إلى كثير ٠‏ من الضرّر 5 0 ستاك مني #أدعا وَل وانك عند الحتوفلة 


تعن 


[ شريح بن هال | 


هواعرخ بن "عاق" بن لزيد بن تبيك بن درَية فى نيان بن الات + وهو سا 
ابن الحارث بن رييمة بن الحارث بن كع اذ ححىّ . كان هانى' بَكتَى ف الماهليّة 
المج لأ كان ينم يذهم » فكناه رسول الله سل الله عليه وآلم بأبى شرح » 
أذ وكد عليه . وابنه شرح هذا من جلة أسماب عل عليه السلام» شّهد معه امشاهد كلهاء 
وداش حدّى قتل بسجستان فى زمن الحجّاج » وشرَيْح جاهل” إسلاى" » يكتَى أب المقدام؛ 


5 
د كر ذلك كله أبو حمر بن" عبد البر” فى كتاب الاستيعاب0© , 
قوله عليه السلام : وحَفْ على نفسك الثْرورٌ » يعتى الشيطان » فأما الغرور بالفي” 
فصدر . والرادع : الكاف المانع . والتروات : الوثبات . والحفيظة : الفضب . والواقم : 
فاع » من وقمته أى رددته أقبم ارد وقهرثه . يقول عليه السلام : إن لم تدع نفسّك 
عن كثير من شبوانك أفضت بك إلى كثير من الشرر » ومثلٌ هذا قولٌ الشاعر : 
نك إن أعطيت بطتك سُؤْتّها وثَر'جَك نالا مُنتعى الام أمن9 


.سب 


. "١ الاستعاب 5019 . (؟) الليت لحام , وهو من شواهد الننى‎ )١( 


سبد و1 لد 


(17) 
الأضل - 


ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عنك مسارهة من المديئة 


ع2 ع 3ق الى 2 عي عه اير سر اه صاين نين ون لك م ان و عو كر 
أ » فال خراحت عن حبى هذا | لما وَإما مظلوما » وَإما باغيا 
إل ساون كي ع سم ١‏ الس سي الس سس ل مرسصمي سي د عاض مسي عسل سين سا« صسفاء 
وَإما ميغيا عليه » وَأنا أذ ثر الله من بلغه” كتابى هذا لما : إلى * فإن ب 
07 كك اج عى تر 0 عع ره 0 
محسنا | نتى » و إن كنت مسيثا أستمتدنى . 


ب لل زا 


ما أحسن هذا التقسم وما أبلته ىلك آلتاؤيتعليهةواسبالة النفوس إليه ! 
قال : لا يخلو حالى فى خروجى من أحد أمرين : إنَا أن أكون ظالما أو مظلوما » 
وبدأ بالظذالم مهما لنفة؟؟ + واتا قول عدده : نذا يتعواى. كر نهامتلازما 6 فأعطى عدوه 
من نفسه ما أراد . 
قال ؛ فليتفر السلمون إلى فإن وجدوق مظاوما أعانوتى » وإن وجدوى ظالما ميو 
عن ظلى لأعتب وأنيب إلى المق - وهذا كلام حَمِنَ » وصرادٌه عليه السلام حصل على 
كلا الوجمين ء لأنه نما أراد أن يستنفرم » وهذان الوجهان يقتضيان تفيرَثم إليه على كل 
حال » والحىّ : امتزل » ولمًا هاهنا عمنى إلا ٠‏ كقوله تعالى : ( إن كل تنس ل ل 
حافظ 04" فى قراءة من قرأعا بالتشديد . 


صسنتا تا 


. + فى د وأراد بالظالم هدم نقسه » . (؟) سورة الطارق‎ )١( 


ؤغ؟ة ب 


(4ه) 
الأنكة : 
ومن كتاب له عليه السلام كتبه إلى أهل الأمصار يقص فيه مأ جرى بينه 
وبين أهل فين : 


7 بك صم عي عم 28 تسن 82 008" 7 8 م ى 03 2 50 

وكان بده أمرنا أنا التقيتاً بالقوؤم من أشل الشام » والظاهر أن رينا وَأحد » 
رجت ا خم الس سمه ميتم اه إلى © وى وس( جم | ساي 5# # اع إزعا”م : 
وَ نينا وَاحد 3 ودعوتئناأ ف الأسلام واحدة 0 ولد ا قَ الارعان بألله 


الوبق 0 0 يجيت قاد إل الحا بكرن 


ع.ر 
الي اي 


التايرة :»اتير فك 242 اوضع ؛ ترك ل وذ 3 


#8 تحن ص 


فموَاضموء فَتَأنُوا : بل نداويم بِالْسُكَابر: » كأبوا» حتى جَتَحَتِ الخ رب ود كدت : 


منت هَّ 2 مع 

يب 5 5 ال : عسي عي 5 11؟» 

وو فذ نب .ثير أنها # ممستب 3 
امل 

اك د عمين 


شرستاً وَإِيَاه' » ووضمت عا لبها فينا 3رفيهم' » أَجَابُوا عند ذَلِكَ إلى 


5 سرض ونح بر هو الدج دكن #م ص عن 8 

الذى دعو ناهر إليه » فاجبناهم إل ما دَعَواء وَسَا رَعْناهم إلا عكر 4 ح 
امتباتت عليه" الححّة وات نا المت مدق ل عل ذلك متهم 
تَمْوَ الّذى نقد ان" من الملكة » ومن لج وَعادى فهو ارا كس" اذى أن اه 


زك) قد دوجت »- 


95 سمه 


لينم : 
رُوى  :‏ التقينا والقوم » بالواو » 5 قال : 
* قلت إذ أقبلت وزهس مبادى * 

ومن لم بروها بالواو فقد استر تراح من التكلق . 

قوله : « والظاهى أن ربّنا واحد » »كلا من ل يح لأمل رصفين من جانب نجارية 
حك قاطما بالإسلام » بل قال : ظاهيئه الإسلام » ولا خاف بيننا وينهم فيه» بل 
الوق لين 

فال عليه السلام : قلنا لهم : تعالو'! فلتظق” هذّالبائرة الآن بوضم المرب ؛ إلى أن 
تتمهد قاعدتى فى الخلافة وزول هذه الشؤانت التق-طكدر على" الأعس » ويكون لاس 
جاعة ترجع إلمساء وبمد ذلك أنمتكن ين قتلتغان أطي انهم فقتس منهم » فايرا 
إلا الكارة والنالبة والكرب . 

قوله : « حى جتحت الحرب ور كذات 4 » جتحت : أشلت” » ومنه” : قد تح 
الليل » أى أقمل » ور كدت : دامت وثبتّت . 

فوله : « وَوَقَدت رنيراشبا »؛ أى النببث. 

قوله : « وتمشت © » أى استعرث وسشيت ٠‏ وروى : ل وأستع 0 عع فاو 
أصي” ؛ ومن رواها « حمست » بالسين البملة أراد اشتدت وصلبت . 

قوله : « فلما شراستنا وإياهم © أى عصيّنا بأضراسبها ؛ ويقال ؛ رت الدهي » أى 


أشعد” عامهم . 





##؟ لدم 


قال : لما شعنت الحربعليتا وعلمبم » وأ كأتْ مثا ومنبمء عادوا إلى ما كدًا سألناءم 
١‏ ينيل » وشرعرا إلينا فى رفع الوب » ورَفموا الصاحف يسألون ازول على كيه » 
وإنمادَ السّيف » فأجبناهم إلى ذلك . 

قوله : « وسارعْناهم إلى ما طلبوا © كلة فصيحة ؛ وهى تعديةالفمل اللازمء كأانها لا 
كانت فى معن السابقة > والسابقة متمتية عدى السارعة . 

قوله : ( حتى استبانت © » يقول : استمرزنا على كف الحرب ووضعبا ؛ إحابةة 
نسؤالم» إلى أن أستبانت علمهم -حجتناء وبطلت معاذيثم وشبهتهم ف الحرب وشّقّ العصاء 
فن تم" منهم على ذلك » أى على أ نقياده إلى الحقّ بعد ظهوره له » داك الذى خلصه الله من 
الملاكوعذاب ا 
الرأ كس هنا بممتى الر" كوس » فبو مقاوب فاعل على مفعول » كتوله تعالى : لإ فهو 
انق ) 90 أى مرضية:»:وحتدى .أن اللفظةيعلى بامها » يعنى من افد ققد 
ركس نفسه » فبوال"! كس » وهو ام ركوس »ء يتسال : ركسه وأركسّه بمتّى » والسكتابة 
المزيز جاء بالحمز فقال : ( وَأَله ركسي عا كَسَيوا4 9 , أى ردم إلى كفره 9 ؛ 
ويقول : ارتكس فلان فى أعي كأن نا منه » وران على قلبه » أى رأن هو على قلبه »كا 
قلنا فى الل1 كس ؟ ولا يجوز أن يكون الفاعل ‏ وهو الله محذوفاء لأن” الفاعل لا 'بحدّف» 
بل محوز أن يكون الفاعل كانمذوف » وليس عحذوف » ويكون املصدر وهو 
الرين » وَل الفسل عليه كقوله تمالى : 6 الي" ل ذا 
الآيات 204 أى بدالم البداء. وران بمنى عَلبٍ وعطى ؛ وروى « فهو الرأكس 
الذى رين على قله 6 . 





. القارعة ,ا . (؟) سورة النياء هم‎ )١( 
لو ف د كد 5ه 23 سوه سف 8" ل‎ 


الى 


نُ تعالى : 
١‏ : » قال الله 
ع١‏ 5 1 
ألفاظ إلة 
لسو على رأسه من 
لبن 0 
00 :1 
ّْ 00 9 0 والدوار 
: ْ 1 * الدوار # الوا 
( علبي دار ا ؛ على الباغى تدوز » والدوائر أيضا 
ظ 0 إدائرة مهما 
١‏ على من | 
يضا : المزعة » يقال : 
أا: 
الدائرة أء 
وو 


رة الفح ؟ : 
)١(‏ سو 


مخ مده 


(هة) 

الأمثل : 

ومن كتاب له عليه السلام إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان : 

لاع ا ين الوالىَ إذا اختلف عَوَاء متنه” ذلك كثيرا . بن الال ل 
0 لاس و .عندك فى الحَق سواه 00 س0 فى الور رعواض “من الْمَالٍ » فَاجْتنبا 
ما تير أنتالةك ابول تسد فسا ارس لذ حكيكة» راجيا 007 ومست 
ايه 

وَاعْلم' أن النأنيا دار بلية لم يفوع مسائكبها فا قعل ساعة ع إلا كانت و*عنه 
عليه حسرة يوم القيامة » وَإِنَّه [ بيات ران ثى: أب »وين اَن مَك 
0 ؛ وَالاحْتَسَاب على الراعية 00 مسنارق الذى صل إِليك من َك 
َفْصَلٌ من الذى ى صل بك ؛ والسلام . 

د 3 
اليا : 
[ الأسود بن قطبة ] 

| أقف إلى الآن على تَسَبٍ الأسود بن قطبة » وقرأت فى كتير من التسخ أنه حار - 
من ببى الحارث بن كمب ؟؛ ول أنحدّق ذلك ؛ والذى ينلب على لت أله الأسوّد بن” زيد 
بزو قظبة بن عنم الأنسارى من بى كُبّيد بن عدئ . د كه أبو عير بنث عبد الو" فى 
كتاب ٠”‏ الاستيعاب ** ؛ وقال : إن مومى بن عقْبة عدّه فيمن سهد يَذْر!0؟ , 

(1) الاستيعاب ٠١ : ١‏ ( طبمة لهضة مصر ) . 

)١ال- ع سميج‎ ٠١( 


ع١‏ ل 


قوله عليه السلام : « إذا اختلف مَوَى الوالى منمه كثيرا من الحق » قول صداق » 
لأنه متّى لم يكن الحضمان عند الوالى سواه فى اق حار وظام . 

ثم قال له : فإنه ليس فى امور عوض من الال ؛ وهذا أيضا حق » وفى المدل كل" 
الموض من الخور . 

م أَمَرَه باجتئاب ما نكر مثله من غيره » وقد تقدّم تحر هذا .. 

وقوله : « إلا كانت فر'غته » كلة” فصيحة » وص الرة الواحدة مرء. الفرّاغ » 
وقد رُوى عن |! انى” صل الله عليه واله : « إن الله يعض الصحيح الفاررغ 0 
الدنيا رق لاي » وصرادٌ أمير الؤمنين عليه السلام ها هنا الفراغ من عمل 
الخ وعابة + 

قوله : « فإن الذى بصل.إليك من ذَلكَ أفض ل من الذى يصل يك 6 ع معناه : فإن 
الذى يصل إليك من واب الاحتساب على الرعية ؛ وحفظ تفسك من مظالمهم وأعث 
علمهم » أَفْضلُ من الّذى يصل بك من حراسة دمائب ١‏ ؟ وأعراضهم وأموالهم ؛ 
ولا شمبة فى ذلك » لأن إحدى التفعتين دائمة » والأخرى منقطمة » والنفع الدائم” أفضل 


من النقطم . 


)١(‏ ب : ه دعاتم » تصحف ع صيوأبه فق أآ»ذف. 


جد اج؟ ده 


)3 
الخئيلة : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى العيال الذين يطأ مملبم الميوش”؟ : 


أما بعد > فانى 3 1 َه م 5 إن شاء أنه 4 و قل د أَوصنتهي"” 
عا بحب اكد علييم من كن الأذى يمرن الشدىء 
قَإِكَ 25 من معرة الحنش » إلا ب 1 المذعا” كي . 2 مذ هيا 
ان 5 من تناول ,متهم طلم عن ظلمهع 4 ى سقبانق"' 
عن مضاد مهي ع والتعر طب لهم .فيما أسلتدينا” تسن وا من 35 الحئش » 
َرنسوا إل منالمك”' » وما عرام' ريا يبك من أمره' ولا تطيقون 55 
إل 0 وى ؛أغتره عَمُونة الله . إن شاء اش . 
عي ع ع3 
البح : 
روى 1 عن مار مهم » بالراء الشدّدة . وحاة الفراج : الذين لمكو يه » حمدت" الماء 
فولكوضء أىجعته . والشذّى: ااضربوالشر” » تقول لقد أشديت واذيت. واللذتتيء 
أى إلىالمبود والتّصارى الذينبيت20, العليهالسلام: «من أذىذمُيا فكأ غ20 أذانى6 





. » د « عملم اليش * . (؟) عخطوطة المح : « إلا إلى شبعه‎ )١( 
.» (4)د « بنمتجم‎ ٠.» بإذن ألت‎ ١ د‎ )*( 


(ه)اذ قفد ». 


حاار ١‏ مب 


وقال : إعا بذلوا المز'ية لتسكون دماؤضم كدمائنا » وأموّالهم كأموالنا » ويسئ هؤلاء 
مّة » أى أهل ذمة » محدف للضاقف ٠‏ والمة : الهبة: ء قال + الميش ممنوح من أذَى 
من كر" به من المسلمين وأهل الذمّة إلا من سد جوْعة الضطر منهم خاسّة » لآن الضطر" 
تباح له الميتة فضلا عن غيرها . 

“م قال : فتكلوا من تتاوّل » ورُوى « يمن تتاوّل 4 بالياء » أى عاقبوه . و « عن » 
فى قوله : « عن ظامهم 4 » يتعلق بنكلوا » لها في معتّى « اردعوا » لذن النكاك 
يو جب الرلوع . 

ثم أصرمم أن بكفوا أبدى أحدا بي وسفبائبم عن مُتارّعة اليش ومصادّمته ؛ 
والتعرتض لنمه عن استثناه » وهو مي الجوعة عمد الاشطرارء فإن ذلك لا يحوز ف الشرع » 
وأيضا فإنه ينفى إلى فتنة وهرّح . 

ثم قال : ه وأنا بين أظور اليش 6 © أك أن قريب منسك ء وسائر” على إثر الميش » 
فارفعوا إلى مظالمكم وما عا ك5 منهم على وجه الغلبة والشبر ؛ فإنى مغير” ذلك ومنتصف" 


-- 


0 


(61) 
الأصضل : 
ومن 5تاب له عليه السلام إلى كنيل بن زياد النخمى وهو عامله على هيت 


يشكر عليه تركه دفم من يحتازبه من جيش المدوّ طالبا للغارة : 


ع 57 حم # سمم ا اب صم 7 7 مر حم دصر 3 8 
أما يمد » فإن تضييع المراء اول 14 تكلنة 6 كين ؛ لمتحز” حاضر” » 
2 ل ار م يل لي 
ا أى: مقير”. و إن تمأطيك الذارة عل أهْل_قر' قيسياً » وَتمطيلك مَسَالحَكَ الى وَلَيْكَ 
يس 1 70 سواه ”# حرو اع عيه بج ع 22 دل 


8 كاه عم ان 5< 1 1 عر سر ع 
راد الغارة من أُمْدَائك عل / شديد المنكب »و مهيب الحات : 
الى عر اسع يل يي - عر 7 03 عر قل 
000 -_- 5 "من اي الف لي م 5-5 الى حرا ليا م ك4 2 0 
ولا سأد الذرة + 3 م وعشو كفر) و مغن عن أهل ضير اق 2 ع 
صتين .لوم تمتن 3 تع تمر اميم الات اخ 
م او 2 
أسوء 
ل 


[ كيل بن زياد ولسبه | 


هو كُمَيل بن زياة بن سبيل ين عي بن سعد بن مالك بن المارث بن صهبان 
بن سعد بن مالك بن التَحّع بن مرو بن وَغْلة بن خالد بن مالك بن أدّد . كان من أسما 
على عليه السلام وشيعته وخاصّته » وقتله الحجاج على الَذَهبٍ فيمن قتل من الشيعة . 
وكان كْمَيل بن" زياد عامل عل عليه السلام على هيت » وكان ضعيفاء يمر عليه سرايا معاوية 
نهب أطرافّ المراق ولا ردّها » ويحاول أن يحي ماعندّه من الصّف بأنك يقير 


. » فى ةذ النصرة‎ )١( 


لاا مهمه 


على أطراف أتمال معاوية مثل قر'.قيسيا وما يحرى تحراها من القرى التى على الفرات » 
فأنكر عليه السلام ذلك من وْمْلِه » وقال: إن من العجز الحاضر أن "مبمل الوالى ما وَلِيه ؛ 
ويتكلف ما ليس من تكلينه . 


نا 


الم : الهالك ؛ قال تمالى : ل( إن هَولاء متي ما هر" فيه 204 . 

والسالح : جع مسلحة ؛ ا من الحند مجاينها . 

ورأئ شماع : بالفتح » أى متفرق . 

ثم قال له : « قد صرت جِثْرا » أى يمير عليك المدوّ كا يَثْرْ الناسْ على |الجسور » 
وكا أن المسر لا يمع من يعبر به وير علية:فيكذاك أنت . 


ده “إلى ع : 3 00 قر 5 1 
والثغرة : الثلمة . وع : كاف ومنن ؟؛ والاصل « محزئ » بالهمزه فى . 





. 38 سورة الأعراف‎ )١( 


ب [8ؤ ب 


)5 
الأضل : 
ومن ؟تاب له عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر رمه اله 
قاو ا ا 


8 مع ع ع رق 
اما يبد ؛ فَإن الله سبحاته بك محمدا صل الله عليه 


وَمبيمنا عل المراسلين “ فلم مفى 2ل لذ عليه 8 2 الت ن ال 
من مره ؟ فوااله م كان يلق فى دوي 2 
الي اتدل :أن كه عنيه و الما م 0 أعهم ملحوه عبى من 
ع 


»ارات إل اليل اويا ا 


اسيل 
5 


عراع د 
نكم 4 و 


ب ع عي ا صن داوع كن دع مداع 


/ انل 2003 0 قزرا قفر 
5007 إن مه افر الود وَأَهْله أن أرى فيه ثلما رعشم 4 تكون 


معنن 


شق 53 عم 


المي به ص عطي سن نوت لابق" 52 3 ضش متاح ابام قلارئل ع 


َه ل 
اسيم 


دل متها ما كآن » كما يدول اران 0 وما شع بالجكات : قتي 7 فى تلك 
الْأَحْدَاث حَتَى دَحَ الباطل وَرَعْقَ » وَاطْمَأنَ ادبن تهت . 
د عد عه 
اليِْنحٌ : 
المبيمن : الشاهد ء قال الله تعالى : ١‏ إِنا أرسلتاك شاهدًا و 0 منثيًا 4 » أى 


تشهد بإعان من آمن وكفر من كفر . وقيل : تشهد بصحّة نبرّة الأنبياء قباك 


كواة#؟ لد 


وفوله : « عل الرسلين » ؛ بِوّكّد صحّة هذا التفسير الثاتى » وأصل اللنطة من « أمن 
بره مب" من انلوف » » لأنْ الشاهد #تكروين الال شياهة ف اتاء يردا 
إحدى مز « مؤامن 6 ياء فصار « مُويْمن 6 » ثم قلبوا الهمزة ها كأرقت و هرقت 


ضرع 


فصار ( مبيمن »6 . 
والردوع : الخلّد ؛ وفى الحديث  :‏ إن روح القداس نقثفى رونى 4» قال :مايخطر لىيبال 
أن المرب تعدل بالأمر بمد وفاة ماد مملى لله عليه واله عن بى هائم » ثر” من بنى هاشم 
عتّى ؟ لأأنه كان المتيقن ع الحال الحاضرة . وهذا الكلام يدل على يطلان دعورى الإمامية 
النص وخصوصا اخل . 
قال : « ها راعبى إلا انثيال النابيخ © كول الشىء يفحَوك بنتة : ما راعنى إلا 
كذاء والررؤع بالفعم ؛ الفرع ء كأسيقول :ما فإعبى شى: بمد ذلك السكون الذى كان 
عندف © وتلك الدمةه الى اطماتاك الجا إل وقوعأبا وقم مر ٠‏ أنثيال الناس ‏ أى 
انصبامهم عن كل وجه كا ينثاب التراب عل ألى بكر » وهكذا لفظ الكتاب الذى 
كتبه للاشتر » وإتما الناس يكتبونه الآن « إلى فلان » نذتما من ذ كر الاسم كا يكتبون 
فى أوّل الشقشقيّة : « أما والله لقد تتمّصها فلان » » والافظ « أما واللّه لقد تتمصما 
ان أي قحافة » . 
قوله “2 كا سكت دف 4 أى امتتعت ت عن بيعته 4 حتى رأبت راجة الئاس » 
يمنى أهل الرآدة كسيفة : وسّحاح وطليحة بن خويلد ومانمى الزكاة ؛ وإن كان مانمو 
الركاة فد اختاف فى أمبم أهل رِدّة أم لا . 
ويح الذان : إبطاله . 


ام 2 


حك اج ١‏ سه 
أي كف عن حر كته و إقدامه ؛ فكان” الدّءن كان متدد كا مضطربا فسكن و كف عن ذلك 
الاشطراب . 
+3 د 


رَوَى أبو جعفر عمد بن جرير الطبرى” فى التاريخ الكبير أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله نا مات اجتمت" أسد وغطفان وطنى” على طُيحّة بن خُويِد إلا مأكان من خواص 
أقوام فى الطوائف الثلاث » فاجتمعت أسد بسَميراء » وغطفان بجنوب طيبة97؟ وطى” فى 
حدود أرضهم » واجتمعت ثعلبة بن أسد ومن يلمهم من قيس بالأبرق 7 من الى بذة » 
وتأشب2؟ إلمهم ناس من يتى كنانة » ولم حملهم البلاد » فافترقوا فرقتين : أقامت إحداها 
بالأرق » وسارت الأخرى إلى ذى القصّة يوا وفوداً إلى أبى بكر يسألونه أن يقارم 
على إقامة الصلاة ومنع الزكاة » فعزم ألله لأ بكر على الحق » فقال : لو مُتَموتى عقالاة 
لجأهد نهم عليه . ورجع الوفودٌ إك:قومهم فأخيروثم بقلة من أهل المدينة » فأطمعوهم قبا 
وعل أبو بكر والسلهون بذلك » وقال لهم أبو بكر : انها السلمون » إن" الأرض كافرة » 
وقد رأى ودام منت قله » وإنك لا تدرون ليلا تاتون أم نهاراء وأدناهم منسى عل 
ريد » وقد كان القوم بأمُلون أن تقبل منهم د اوادكي » وقد أينا علمهم ؛ وشدنا 
إلمهم ؛ فأعدُوا واستَيدّوا . لفرج على" عليه السلام بنفسه » وكان على تقب من 56 
الديئة » وخر ج ال" بير وطلحة وعبد الله بن مسعود وغير'هم فكانوا على الأنقاب الثلاثة ؛ 
فل يلبئوا إِلّا قليلا حتى طرق القوم المدينة غارة مع اليل » وخلفوا بعضهم بذى حْنَى 


. فى الأصول : ه« طمية » والصواب ما أثبته من نارم الطبرى‎ )١( 

(؟) ف الأصول : + الأزرق » ء والصواب ما أثيته من الطبرى . 

(*) تأشوا الهم : اتضموا . 

() أراد باامقال الحبل الذى يعقل به البعير الذى كان يِوُحْدْ فى ابل الصدقة . وانظر نهاية ابن الأثيي . 


سد عق ١‏ سم 


ليسكونوا ردةا لمم » فوافوا الأتتاب وعلها السادون.؛ فأرسلوا إلى ألى بكر باتخير » فأرسل 
إلمهم أن الزموا مكانك ؛ ففعلوا » وخرج أبو بكر فى جع من أهل الدينة على النواضح » 
فاتتقى المدو بين أيدسيم » واتيمي السلمون على النواضح حتى بلنوا ذا خُمى + فرج 
علمهم الكمين بأتحاء290 قد تفخوها » وجماوا فنها الحبال , ثم دَهْدَهوها بأرْجُلبِ فيوجوه 
الإبل » فتدهده2 كل نخى مها طوه0© فنفرت بل السلمين » وه علمها ‏ ولا تنفر 
الإبل من شىء قارها من الأتحاء ‏ قماجت بم لا علكونها حتى دخلت بهم المدينة » 
ول يصرع مهم أحد ولم يُصّبٍ » فبات السلمون تلك الليلة تيون » ثم خرجوا على تعبية ‏ 
فا طلع الفجر إلا وهم والقومٌ على صعيد واحد » فل يوا للمسلنين حا ولاكمنا حتى 
وضعوا فمهم السيف » فاقتتاوا أتحاز ليلمبي» فار قرن الشم سإلا وقد وَلوا الأدباروغلبوهم 
على عامة ظهرهم 0 ورجموا إلى المدينة ظافن 410 

قلت : هذا هو الحديث الذى أشار عليه السلام إلى أنه نيض فيه أيام ألى بكر . وكأنه 
جواب” عن قول قائل : إنه عمل لألى بكر وجاهه_بين ريد ألى بكر » فبيّن عليه السلام 
عدرًّه فى ذلك وقال : إنه لم يسكن كا ظّه القائل » ولكنه من باب دقع الضرر عن 
الثفس وعن الدبن » فإنه واجب” سواء كان إلتّاس إمام أو لم يكن . 


د ا 
[ ذكر ما طمن به الشيعة فى إمامة أبى بكر والجواب عنها ] 


وينبئىحيث جرى ذ كر أنى بكر فى كلام أمير الؤمنين عليه السلام أن نذ كرما أورده 
قاضي القضاة فى ««النبى » » من الطاعن التى طمن مها فيه وجواب قاضى التضاة 





. (؟) دهدهوها : دثوها‎ ١ . الأتماء : جم نمى » وهو الزق‎ )١( 
. الطول : الل يشديه . (4) نازر الطيرى + : 4 ( طبعة المعارف ) مم تصرف واختصار‎ )*( 


دهت 


عنبأ » واعتراض الوتضى فى *” الشافي ““على تافى القضاة ؛ وند كر ماعندنا فى ذلك ؛ 
ثم نذاكر مطاعن أخرى ل ين كرها فانى النضّاة . 


داكن 


[ الطمن الأول | 

قآل قاضى القضاة بعد أن د كر ما طمن به فيه فى أعس فدك » وقد سبق القول” فيه . 

ومما طمن به عليه قول, :كيف يصلح للإمامة من 'يعخبر عن نفسه أن" له شيطانا يميه 
ومن يدر الناس تفسه » ومن يقول : « أقياوتى » يمد دخوله فى الإمامة » مع أنه لا يحل 
للامام أن يقول : أقيلوق السيعة ! 

أحاب قاضى القضاة فقال : إن" سينا ا باع لقال : لوكان ذلك نقصا فيه لكان قول” 
الله فى أدم وحواء : ل[ فوسسُوس لما اتسيطان 906 » وقوله : ل( فز لبما الشيطآن 294 , 
وقوله 20 الا ذلك وول دوو إلا إذا عنى ألقى | الشيطان فى 
أمنئته 294 , تزع ]لشن ف الاناء . وإذا م يحب ذلك» كد للحا مشاه ا بكر 
نفسة 6 واعا أراد أنه عئد أأخضي يشفق من المصية و خددينا 3 ونان أن حلون 
الغيطان بعتر يه فى تلك الخال فيو سو س إليه ؛ وذلك مته على طريق الإاجر لتفسة عر 
امعامى » وقد رُوى عن أمير الؤمنين عليه السلام أنه ترك غخاصة الثاس فى حقوقه إشفاا 
من المصية » وكان يول ذلك عَقيلا » فلا أسنّ عقيل كان يولَيها عبد الله بن جمفر . فأمًا 
ما روى فى إقالة البيعة فيو خير” ضعيف © وإن صيمٌ فالمراد به التنبيه على أله لا يبالى لح 
اررجع إليه أن 'يقيله الناسٌ البيية » وإما يفرون بذلك أنتسهم ؟ وكأنه نه بذلك 


. *3 (؟) سورة القرة‎ . +٠ سورة الأعراف‎ )١( 


ادئاق سس 


على أنه غير مكره لحر » وأنه قد خلاثم ومابريدون إلا أن ينض مابوجب خلافه . وقدروى 
أن أمير الؤمئين عليه السلام أقال عبد الله بن عمر البيءة حين استقاله » وامراد يذلك أنه 
ركه ومايختار . ْ 

اعترض الرتضى رضى الله عنه فقال؛ أمَا قول ألى بكر : « وَرليشكم ولسث ميرم 1 
فإن أستقمت فاتبمونى » وإن أعوجَجْت فقومو » فإ لى شيطانا يمتريى عند غضى » 
فإذا رأيتموتى منصّبا فأجتنبوق لا أؤْثر أشمارك وأبشارم »» فإنه يدل على أنه لا صلم 
للإمامة من وجهين : أحدّها أن" هذا صنة مِنْ لس ععصوم ( ولا يأمن الغلط على نفسه 
من يحتاج إلى تقويم رعييته له إذا وقع فى العصية » وقد يننا أن الإمام لابد أن يكون 
معصوما موقا مسددا » والوجه الآخر أن هذدسنة من لا علك سه » ولا يضبط غضبه» 
ومن هو فى مهاية الطيش وافد: وأ عبات ولط / ولا خلاف أن الإمام يمي آرت 
يكون مئزتها عن هذه الأوصاف »؛ غير حاص ل كلها وليس 'بشيه قول ألى بكر ما تلاه من 
الآيات كلها . لأن أنا بكر خير عن قسَه بطَاعَة الشيطان عند الغشب » وأن عادنه بذك 
جارية » وليس هذا بمئزلة من وسوس إليه الشيطان ولا يطيمه » ويزيّن له القبيح فلا 
بأئيه » وليس وسوسة الشنيطان بعيب على الوسوس له إذا ل يستزله ذلك عن الصواب » بل 
هو زيادة فى التكليف » ووجه يتضاعف ممه الثواب ؛ وقوله تعالى : [ أَلقَى الشيطآن فى 
ميتو 4 قيل : معناه فى تلاوته ؟ وقيل : فى فكرته » على سبيل الخاطر » وأىّ الأعسبن 
كان» فلا عار فى ذلك على النى” صل الله عليه وآله ولا نقص » وإتما المار والنتقص على من 
يطيع الشيطان ويتبع ما يدعو إليه . وليس لأحد أن يقول : هذا إن سَلِم لك ف ججيع 
الآيات ل يس ىقوله تالى:( كأ لمم اشيطآن 4 لأنه قد خب عن تأثير غوايته وو سْوسته 
عا كان مهما من الفمل . وذلك أن العنى الصحيح فى هذه الآية أن آدم وحواء 
كانا مندوبين إلى اجتناب الشجرة ورك التناول منها » ولم يكن ذلك علمبما وأجبا لازما » 
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لأنّ الأنبياء لا يداون الواجب » فوسوس لما الشيطان حتى تنأوّلا من الشجرة » فتركا 
مندوبا إليه » وحَرما بذلك أتفسهما التُواب » وسماه إزلالاء لآنه عا اهن درجة الثواب 
وقعل الأفضل ؟ وقوله تعالى فى موضع آخر : ل( وَعَصَى دم به قَنوَى 4 22 لا يناى هذا 
للمبى ؛ أن المصية قد يُسمّى مبا من آخلّ بالؤاجب والتدب مما . قوله : 3 فْتَوَى 6 أى 
غاب من حيث ل يستحق” الثواب على ما ندرب إليه . على أن صاحب الكتاب يقول : 
إن هذه المصية من أدم كانت صغيرة لا يستحق مها عقاباً ولا ذم » فعل مذهبه أيضا 
تكونا الفارقة بيته وبين ألى بكر ظاهرة » لأن أبا بكر خرر عن نقسه أن الشيطان يعتريه 
حتّى يؤر فى الأشمار والأبشار » ويأى ما يستحق به التقويم » فأين هذا من دنب صغيرٍ 
لادمّ ولا عقاب عليه » وهو يجرى مرخ وعجه تر/إلوجوه حرى المباح » لأنه لا يؤثر فى 
أحوال فاعه0؟ وحَط وتبته ؛ وليس جوز آنيكون ذلئمنه علىسبيل ا ناشية والإشفاق على 
ماظن » لأن مفبوء خطابه يعت قكلاكثذلك» الاترى أنه قال: « إن لى شيطانا 
55 6 وهسذا قولٌ من قد عرف عادته » ولوكان على سبيل الإشفاق والحواف رج 
عن هذا افرح » ولكان يقول : فإلى لا آم من كذا و إلى لشفق منه . فأما تراك 
8 الؤمنين عليه السلام عناحعة الناس فى حقوقه فكا نه إنما كان تنزتها وتسكرما ؛ 
وأ نسبة بين ذلك وبين منصّرّح وشَديد على نفسه با لا يايق بالأعة ! وأما خبر استقالة 
البيعة وتضءيف صاحي الكتاب له فهو أبدا يضدّف مالا يوافقه من غير ححّة يعتيدها 
فى تضعيفه . وقوله : إنّه ما أستقال على التتحقيق » و إأنما نه على أنه لايبالى بمخروج الأمس 
عنه؛ وأنه غير مُكر دهم عليه ؛ فبعيدمن الصواب؟لأن ظاهرقوله «أقيلوتى» أم” بالإقالة» 
وأقلءٌ أحوالهآن يكون عَرضا لما وبدلاء وكلاً الأمرين قبيح أراةها نه لكان إه 





.» الشاف : « حال فاعله‎ )5( ٠. ١+1 سورة طه‎ )١( 


سا ارج ١‏ تت 


فى غير هذا القول مندوحة » ولكان يقول : |أنى ما | كرهم؟ ولا ملك على مبايمتى » 
وما كنت أبالى ألا يكون هذا الأمى فى" ولا إلى » وإن مفارقته لتسر”نى نولا ما ألرمنيه 
الدخول فيه من الْمسّك به » ومتى عَدَّلنا عن ظواهس السكلام بلادليل» جر ذلك علينا ما لا 
قبل لنا به . وأما أمير” الؤمنين عليه السلام فإنه لم "يقل أبن سمر البيْئة يمد محولا فمبا 
وإا استعفاه من أن 'ازمه اليَيُمة ابتداه تأعفاه ققلة فكر فيه » وعلماً بن إمامته 
ا 0 من يباه علبا » فأين هذا من استقالة بَيْئة قد تقدرمت 
وأستة “ث 2107 ) 
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قلت : أما قول ألى بكر : ,0 وليشكواليت يخير كم » فقدصّدّق عند كثيرمن أصحابنا؛ 
لأن خير على بن أنى طالب عليهالسلام؛ ومنلا يقؤل |بذلك يقول بم قاله اتَلْسَن البَصْرى”: 
واو !نه ليَملم أنه خيرم » و لك ومن كرتشي بنتستف :ول يطعن الرتضى فيه هذه اللفظلة 
لنطيل القول فها. وأما قول الرتّغُىءنه إنه قال: « فإن لى شيطانا بتر ينى عند عصى 6 
فالشهور فى الرواية : « فإن لى شيطانا يعترينى 4 ©© » قال اللفسّرون : أراد بالشيطان 
النضبومّهاه شيطاناعل طريق الاستعارة» وكذا ذ كره شيخنا بو لبوق فى ” الغرر “ . 
قال معاوية لإنسان غضب فى حَضرته فتسكلم ع لاحن عثله فى حضرة أ تذافاء اريم 
على ظلنك 227 أنيها الإنسان » فلا الفعتّب شيطان » ونا لم كر الاخيراً . 

وقد ذ كر أبو حمفر مملد بن جرير الطبرى” فى وى كتاب التارعخ السكبير “ خطبتق , 
أفى سكر عتيب" بيمته بالسّقيفة » وحن نذكرها تقلا من كتأيه » أن الحطبة 
الأولى فعى : 


(3) الغاق منغ , ١‏ زع . (؟) أى من غير ذكر انظ « عند الفذب » . 
(؟) اريم على نفسك ؛ أى :نوقف . 
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أما بعد أتيها الناس » فإ وَإليشكم ولسته عخير؟» فإن أحسنت فأعينوق» وإن أسأت 
فقرّموتى » لأن الصدق أمانة » والكذب خيانة » الضعيف منكم قوكة عندى حتى 
أرعة عليه حتهة والقوئ منسك ضعيف عندى حاتي ل لق منه : لا يدع قوم الجياد 
فى سبيل الله إلاضرءبم الله بالذل" » ولا تشيع الناحشة فى قوم إلا عتهم اللمإلبلاء . أطيعوق 
ما أطمت قد ورسوله » فإذا عصيت أله ورسوله فلا طاعة لى علي؟ : قوموا إلى صلارتم 
ات 
ا طيلة الثانية فعى : ألما الناس ما أنا متلكم »وإ لا أدرى لعل 
م نما كن وسول الله صل الله عايه وآله تليقه 200 . إن الله أصطق مدا صلى الله 
عليه وآله على الماللمين » وعسّمه من الآنايتة» فإيعا أنا متبع ولسته تثبوع » فإن استقمت 
فاتبعوق ؛ وإن 2 لك إن ارح 0 اله طل الله عليه وسلم قبش ويس أحد من 
هذه الأسّة يله بعظلة ضربة سبوا ابدومها ‏ ألاوإن لى شيطانا يعترينى » فإذا غضبت 
فأجتنب وى لا أؤثر فى أشمار؟ وأبشارك . الا وإنكم دون وتروحون فى أجل قد 
غيب عنسك علمّه ؛ فإن استطعتم ألا يَف هذا الأجل إلا وأتم فى عمل صالح فافعاوا » 
ولن تستطيعوا ذلك إلا باقه : افوا ف ميل آحال؟ من قبل أن سدح ابام إلى 
انقطاع الأعمال + قإن قوما سوا اعاليم » وجماوا أعالبى لغيرثم » فانها م أن 
تكونوا أمثالبم . الجد الح ! الوحا الوح ! فإن وراء كم طالبا حَثيثاً » أجك 7 مره 
سريم : . احدّروا الوت » واعتيروا بالآباء والأبناء والإخوان » ولا تَنبطوا الأحياء إلا با 
اكلا الخرواك 7 . 
لالت توح وقول انان وت زا زيهوا رجه الله باتع امقر 





الل ااا 


(1) الطبرى : « يطيق » . 
() الملرى : « أجلا » ٠‏ (©) إلى هنا فى الطبرى نهاية الخبة ؛ وما بعدها من خطبة أخرى ٠‏ 
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أن ما أخلصتم لله من أمالنك فلطاءة أتيتموها » وحظ ظفرثم به » وضرائي أديتموها » 
وسلف قدمتموه من ألام_فانية لأخرى بأقية » لين فقركم وحاجت؟؟ فاعتبروا عباد الله عن 
مات منسك » وتفكروا فيمن كان قبلك ؛ أبن كانوا أمس وأين هم اليوم! أبن ارون ؟ 
أن الذين كان لهم ذكر القتال والغلبة فى مَواطن طرف قد تضعطع مهم الده» وصاروا 
زمياء قد تركت علسيم القالات البيثات » و إلا الحبيئات للخبيثين والخبيئون للخبيئات . 
وآين الاوك الذين أثاروا الأرض وحمروها ! قد بَنْدوا بسى ذكرم وبق ذكرثم 
وصارُوا كلاشيء . ألا إن الله قد أبقى عليم الدّبعات وقطع عنهم الشميوات ومعوا 
والأعماز” أعما لمم » والدنيا دنيا غيرثم » وبقينا حَلَنَا من دم » فإن تحن عزنا سبم 
يونا » وإن اغتررنا كنا مثلهم . أن الوضّاءة7!؟ الممئة وجُوههم » العجبون بشبامهم ! 
مانوا2 ذا لتوي ايا انا فيهحسرة لم19 الذينينوا الدائن وحمنوها بالموائطء 
وجملوا فبها المجائب » وبر كوها لمن خَلقهم ! فتلك ,مسا كثهم خاوية »وم فى ظُلَم 
القبور» لعل تحن منهم من أحسد أذ تسمم” لم ركز 4 ” . أبن من تمرفون من 
لانم وإخوانت؟ ! قد انهت' مبم أحاطى فَوَردوا على ما قلرمواعايه » وأتاموا للتقوة 
وللسعادة . ألا إن الل لي شريك له ؛ ليس بينه وبين أحد من خَلته سبب يُمطيه به 
خيرا » ولا صرف عنه به ش"! إلا _بطاعتة وانباع أمره » وأعلموا تم عاد مدينون » 
وأن ماعنده لا يدرك إلا بتقواه وعبادته . ألا وإنه لا خيرَ بخير بمداه الثار ولا ع" بد * 
بمده الجنة 9 , 

فبذه خطبتا أفى بكر يوم السقيفة » واليوم الذى يليه » إنها قال : « إن" لى شيطائ 
َي » وأراد بالشيطان النضب » ول يُراد أن له شيطاناً من مرّدة المي يَمتريه إذا 





1 الو ضاء : دوو الوضاءة والحسن . (؟) سورة عريم اك 5 
(؟) اربخ الطبرى ”" : #*؟ ,نمب 
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غضب فالّيادة فها ذ كره الرتضى فى قوله  :‏ إن لى شيطانا يمر ينى عند غضى» + نحريف 
لاعالة » ولوكان له شيطان من المن” يعتاده وينوبُه لكان فى عداد الصروعين من 
الجانين » وما ارّعى أحد على ألى بكر هذا لا من أوليائه ولا رين أعدائه ؛ ولا ذكرنا 
خطبته على طو لما والراد منها كلة” واحدة ؛ ل فمهبسا من القصاحة والّوعظة على عادتنا 
فى الاعتناء بإيداع هذا السكتاب ما كان ذاهباً هذا الذهي » وسالكا هذا السبيل . 

ما قول لرتضى : « فهذه صفة من ليس" عمْصوم 26 فالأم” كذلك والمصمة عندنا 
ليست مَم*مطا فى الإمامة ولول يدل عل عدم ا + شتراطبا ؛ إلا أنه قال على النبر ضور 
الصحابة هذا القول » وأقروه على الإمامة ‏ لك فى عدم كون العسّمة شرطا » لأنه قد 
حَصّل الإججاع على عدم أشتراط ذلك » إذ' و كان ريطا لأنكر منسكر” إمامته كا لو قال : 
إلى لا أصبر” عن شرب الل وعن ال قلت 

فأمًا قوله : « هذه صفة طائش لآ لَك 5 فلسمرى إن أبا يك كان تحديدا + وقد 
ذكره عمر” بذلك » وذ كْرهُ غيراه من الصّحابة بالْحدّة والسرعة ؛ ولكن لا بحيث أن 
تبطل به أهليّته للامامة ؛ لأن الذى “يطل الإمامة من ذلك وما يخرج الإنسان عن الْمَقّل » 
وأمًا ما هو دون ذلك فلا . ولي قوله: دلا جتنو لا أو فى أشمارم وأبشارم » مول 
على ظاهه » وأا أراد به البالفة فى وصف القوّة النضبيّة عنده » وإِلا فا سممنا ولا تقل 
ناقل من الشيعة ولا من غير الشيعة أن أبا بكر فى أيام رسول الله صلى الله عليه وآله 
ولافى الماهليّة ولا فى أيام خلافته أحتد على إنسان فتام إليه فضربه بيده ومرّق شعره . 

فأماما حكاه قاضى القضاة عن الشيخ أفى على من تشبيه هذه اللفظة بماورد فى القرآن؛ 
غبو على تقدر أن يكون أبو بكر عَتَى الفيطان حقيقة . وما أعترض به المرتفى ثافية 
عليه غير” لازم » لأن الله تعالى قال ؛ ل[ فَوَسْوَسَ لما الشبيطان 4 » وتعقّب ذلك قبوها 

(1ت امح )١9‏ 


جد لا5؟ة سمس 


وسوسته » وأكلهما من الشجرة » فكيف يقول الرتضى : ليس قول ألى بكر يمتزلة من 
وسوس له الشيطان فل “يطمه ! وكذلك قوله تعالى فى قصّة موسى ل قل القبطى” : (( هد 
من" تمل_الشيطان تمعد و مضل مبين4 » وكذلك قوله: ( فَأَرَليما الشَيطان عتها4» 
وقوله:( أَلقَى الشيطان فى أَمْديّته 4؛ وما ذه بإليه الرتضى من التأويلات مبنى” على مذهبه 
قالمسمة السكليّة ؛ وهومذهب يحتاج فى نسّرته إلى تكللشديد وتمتف عظمف تأويلر 
الآيات ؛ على أنه إذا سُلْم أن الشيطان ألنىى تلاوة الرسول صل الله عليه وله ما ليس من 
القرآن حَتي ظنّه السامعو نكلاماً م نكلام الرسول ؛ فقد تقس دلالة التنفير القتضية عنده 
فى العصمة » لأنه لا تنفير عنده بلغ من تمكين الل الشيطان أن مخلط كلامّه بكلامه » 
ورسوله يديه إلى المكلفين حَتى يعتقدّ التأنتفون كلهم أن السكلامي كلام واحد . 

وأا قوله : إن ادم كان مندول (99 بالك من الشحرة لا محرم عليه أ كلها > 
ولفظة « حصى © إها المراد سراغال»المنيوب7؟ ء ولفظة « غوى 4 ؛ إعا المراد غاب » 
من حيث لم يستحق الثواب على اعتاد ما ندب إليه ؛ فقول يدفمه ظاهس الآية » لآن الصينة 
صيغة النهى » وهى قوله : ل( ولا تقرب! هذه الشجرة 4 والنعى عند المرتفى بقتفى التحريم 
لا محالة » وليس الأمس الذى قد تراد به الدب » وفد براد به الواجوب . 

وأما قول شيخنا ألى عل : إن كلام ألى بكر خرج مخرج الإشفاق والخَدّر من العصية 
عند القضي فحيّد . 

واعتراض الرتفى عليه بأنه لبس ظاهالأظ ذاك غير” لازم » لأن هذه عادة العرب» 
يرون عن الأعى با هو منه بسب وسبيل » كقولم : لا تدان من الأسّد فيا كُنْكء فيس 
مهم قطموا على الأأكل عند الدنو » وإنها الراد ادر والحوف والتوقع للأكل عند 


الدنو . 
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وأما اكلام فى قوله : « أقيلوتى » » فلو مسح الخير” لم يكن فيه مطمن عليه » لأنه إنما 
أراد فى اليوم الثانى اختبارٌ حالحم فى البيعة التى وقمت فى اليوم الأول ليعل وليّهِ من عدرّه 
منهم ؛ وقد رَوَى ججيع أسحاب السَير أن" أمير المؤمنين خطب ف اليوم الثانى من بيعته 
ثقال: أمها التاس ؛ إن بإيعتمونى على السمع والطاعة » وأنا أعرض اليوم عليكم 
ما دعومو إليه أمس » فإن جيم قمدت لسك » وإلافلا أجد على أحد . ولس بحيّد 
قولُ الرتفى : إنه لوكان بريد” العر'ض والبذل لكان قد قال كذا وكذا » فإن هذه 
مضابقة منه شديدة” للا لفاظ ؛ ولو شرَعْنا فى رمثل هذا لفسّد أ كثر” ما تكلم به الناس . 
عليأ نا 55 أنه استقالم البيعة حقيقة » فل قال المرتضى : إن ذلك لا يجوز ؟ أليس يجوز 
للقاضى أن يستقيل من القضاء بعد توليته7'© إِنَا».ودخوله فيه ! فكذلك يجوز للإمام أن 
يستقيل من الإمامة إذا أن من نقسه مإمفاخعا » ال لس من رعيّته نبوة عنه » أو أحست 
بفساد ينشأ فى الأرض من جهة ولايئه كلل الناس..؟_ومّن يذهي إلى أن الإمامة تتكون 
بالاختيار كيف يمنع من جواز استقالة الإمام وطلبه إلى الأمة أن يختاروا غيره لعذر يعلمه 
من حال نفسه ! وإ ينع من ذلك الرتضى وأصعابه التائلون بأن" الإمامة بالنص” » 
إن الإمام حرم عليه ألا يقوم بالإمامة » لأنه مأمور بالقيام مها لتعينه خاسة دون كل" 
أحد من الكلِين . وأسماب الاختيار يقولون : إذالم يكن زيد إماماً كان عبراو إما 

عوضه » لأنهم لا يعتترون الشروط التى يمتيرها الامامية مر" العصّمة » وأنه أفضل أهل 
عصره وأ كثراهم ثوابا وأعدبع وأشجعهم » وغمفير ذلك من الشروط الثى تقتضى 
تفرتده وتوحّده بالأعس » على أنه إذا از عندثم أن يترك الامام الإمامة فى القدّاص 
كا فْمَلْه المسن ء وكا فمَلّه غيره من الأعمة بمد الحسين عليه السلام للتقيّة. » از للامام 


. كذانى اود ووب : وتولليه»‎ )١( 


اج" سد 


على مذهب أصحاب الاختيار أن يتر'ك الإمامسة ظاهرا وباطناً عدر ينه من حال ننسه 
أو حال رعيته . 


3 6 
الطمن الثأنى 


قال قافى القضاة بعد أن' ذ كر قول غمر : « كأنت بيعة أى بكر فلعة 4 وقد تقدم 
منا القول فى ذلك فى أوَّل هذا الكتاب : وثما طمنوا به على20 ألى بكر أنه قال عند موته : 
يق كنت مأك ومنول لشد سل الله عليه والدعن “لله كد كراق احدها : تيتى كنت 
سألته : هل للانسار فى هذا الأمى جنا ومو وذلك يدل على شكه فى صحة بيمته ؛ 
ورب قالوا : قد رُوى أنه قال فى مأوضف: ليقي ] كنت تركت بيت فاطمة ل أ كُشْفه : 
وليتثى قعل بنى ساعدة كنت" : رتسل |7" أحد الر"جلين » مكان هو 
الأمير » وكنت الوزر . قالوا : وذلك يدل" على ما وى من إقدامه على بيت فاطمة علمبها 
السلام عند اجمّاع على" عليه السلام وال بير وغيرها فيه » وَيدل على أنه كان برى الفضل 
لغيره لا لنفسه . 

قال فاضى القضاة : والحواب” أن" قوله : « ليتنى » لا يَدْلَ على الشك فها مناه »وقول 
إراهم عليه السلام : ل[ رب أرِنى كيف تحى الو قال أَوَ لم تين قل بل وَلكن 
رليطمين” قلبى 0 أقوى من ذلك ق الشمبة . لم مل تمنية على أنه أراد سماع شىء 
مكل 1ك أراكة انوع عند الرقم لتر لفق ها لان وا تال يده لذ كس 
ويكون أردمَ للأنصار على ما حاولوه . ثم قال : على أنه ليس فى ظاعيه أنه تمتى أن 


لس ل سس صل السسلواء 


. ب : «فى ».2 (؟) كلل من كتاب الشافى‎ )١( 
. 55 (؟) سورة البقرة‎ 


دهةظط ا 
سال : هل لهم حو فى الإمامة أم لا ؟ لأن الإمامة قد يتعلق مها حقوق سواها . ثم دفم 
الآواية التعلقة ببيت فاطمة علبا السلام » وقال : فأما تمنّيه أن يمايم غيرّه ؟ فلو ثبت لم يكن 
دما لآن من اشتد التكليف عليه فبو يتمنى خلافه 29 , 

ا 2 


اعترض الرتقى رحمه الله هذا اكلام فقال ؛: ليس بحوز أن يقول أب بكر : « ليتنى 
| كنت سألت عن كذا » . إلا مع الشلكٌ والشمهة » لأن مع العل واليقين © لا يجوز مثل 
هذا القول ؛ هكذا بق يفتضى الظاهى » فاما قول إراهم عليه السلام » فنا ساغ أن يدل عن 
ظاهسء لأن الشلك لا بجحوز على الأنبياء » ومجوز على غيرثم ؛ على أنه عليه السلام قد ننى عن 
سه الشك بقوله : ( بلى وَلَكن ليطمن" قلى 4 » وقد قيل : إن كرود قال له : إذا 
كنت تزع' أن لك ريا 'بحى الونى فاينأله-أن "يحي لنا مييتا إن كان على ذلك قاور » 
فإن م تفمل ذلك قتلتك » فأراد بقوله ا[ وليك ليطمق" قلى » » أى لأمن توعد 
عدوّك لى بالقثل . وقد يحوز أن يكوانٌ َلك "ذلك “لتؤعه وقد سألوه أن يرغب إلى الله تعالى 
فيه فقال : ليطمئن قلى إلى إحابتك لى » و إلى إزاحةر علة قوى » ولم برد : ليطمئن قلى إلى 
أنك تقدر على أن مح الى ؛ لأن" قلبه قد كان بذلك مطمئنا ؟ وأ ثىء بريد 
لوس افطل كمي فج قا 6 قمر لايماح إلألمذا الى" من 
قربش » ! وأ فرق بين ما يقال عند" الوت وبين ما يقسال قبله إذاكان محفوظا معلوما » لم 
ترف كل ول شيخ 

وبمد » فظاهي" الكلام لا يقتضى 7" هذا التنخصيص ؛ وحن مع الإطلاق والفلاهى . 
وأ حو موز أن يكون الانصار فى الأمامة غير أن يتولاما رجل مهم حتى يحوز أن 
تكو انل الى عقن أ لاهن قي الخدانة وول ل وي 





. » الغانى : « التيّن » . (")|: « يقضى‎ )*(  . ؛١5 نقله المرتفى ف العاق‎ )١( 


اا 


وأى شببة بق بعد قول ألى بكر : ليبى كنت” سألته : هل للاأنصار فى هذا الس حق 
فكنا لا نتازعه أهله ؟ ومعلوة" أن" التنازع لم يق ينهم إلا فى الإمامة نفسها » لا فى حَق 
آخر من حقوقها . 

فأما قوله : إنا قد بينا أنه لم يكن منه فى بيت فاطمة ما يُوجِب أن يتمتى أنه ل ينمله ؛ 
فقد بينا فساد ما ظنه فيا تقدم . 

نأما قوله ؛ إن من اشتد التسكلينٌ عليه قد يتمكّى خلافه ؛ فليس بصحيم؟ لأن” ولاية 
ألى بكر إذا كانت هى التى اقتضاها الدين ؛ والنظر للمسففين فى تلك الال وما عداها كان 
مفسدة » ومؤديا إلى الفتنة » فَالْمتى لخلافها لا يكون إلا قبيجا 20 

ع د 

قلت : أما قول قاضى النضاة : |إنتهد1 القطيبالا يتتضى الشك فى أن الإمامة لاتكون 
إلى قريش » كا أن قول إر اهم +( دكن رَليَطْعن» قذى 4 » لا بتتضى الشك فى أنه 
تعالى قادر” على ذلك فحيد . 

فأما قول الرتضى : إتما ساغ أن يدل عن الظاهر فى حق إراهم لأنه نىة معصوم 
لا يجوز عليه الشاك ؛ فيقال له: وكذلك ينبنى أن يدل عن ظاه ركلام أنى بكرء لأنه رجل 
مسل عاقل » خسن الظن به يقتضى صيانة أفماله وأقواله عن التناقض . قوله : إن" إراهم 
قد ننى عن نفسه الشلك بقوله : « بلوولكن ليطمئن قلى» قلنا : إن أب بكر قدنق عن نفسه 
الشاكٌ بدّفم الأنصار عن الإمامة وإثياتها فى قيش خاصة » فإ نكانت لفظة « بل » دافمة 
لشكإبراهم الذىيقئضيه قوله : لإوَلكن_لمِطْمين قلى4 » ففعل فى بكروقولهبوم السقيفة 


. » العاق 5ه ؛ وفى د : م إالانها‎ )١( 


#ب"ؤ سل 


يدَقّم الشك الذى يقنضيه قوله  :‏ ليتنى سألته » » ولا فرق فى دفع الشك بين أن يتقندم 
الداقع أدنات أى عارن:: 

ثم يقال للمرتشّى : ألست فى هذا التكتاب ‏ وهو « الشافى © يئنت227 أن قصة 
التّقيفة لم يحر فها ذَكر نص عن رسول اله صلى الله عليه واله بأن الأتمة من قريش » 
وأنه لم يكن هناك إلا احتحاج أنى بكر وتمر بأ قريشا أعلٌ النى صلى اله عليه وأله 
وعشيرته » وأن العرب لا تطيع غير قريش ؟ وذكرت عن الهرئ وغيره أن القول 
الصادر عن ألى بكر : إن هذا الأمسّ لا يصلح إلا لهذا الى من قريش » ليس نضا مراويا 
عن رسول اله صلى الله عليه وآله » وإما هو قول قاله أبو بكر من تلقاء تفسه » ورويت 
فى ذلك الروَايات » ونقلت من الكتب من ازبخ الطبرى" وغيره صورة الكلام والجدال 
الداثر يينه وبين الأنصار ! فَإذا كان هذا قولاك فل/ تتيكر” على أنى بكر قوله : ليتى كنت” 
ظ سألت” وسول الله صلى الله عليهوسل.:.هل .للا نضَار ف هذا الأمس حق ! لأنه لم يسمع النصّ 
ولارواه ولا روى له ؛ وإغا دفع الانصار ينوع من الحدل ؛ فلا جرم بق فى نفسه ثىء 
من ذلك » وقال عند موته : ليتنىكنت” سألت“ رسول الله صلى الله عليه وأله . وليس ذلك 
ما يقتضى شكّه فى بَيْمته كا زعم الطاعن » لأنه إتما يشك فى بيمته لو كان قال فائل 
أو دم ذاهب إلى أن الإمامة ليست إلا فى الأنصار » ول يقل أحد ذلك » بل التزاع 
كان فى : هل الإمامة مقصورة على قريش خاصصة » أم عن فوشي ييخ اسان كلت ؟ 
وإذا كات الال هذه لم يكن شا كا فى إمامته وبَيمته بقوله : « ليتنى سألت” رسول اله 
صل الله عليه وآله :« هل للأنصار فى هذا حقّ ؟ » أن بَيْته على كلا التقدبرين تسكون 


5 
م 
ريده ء. 


.» فى د« أتيبت‎ )١( 


فأما قول قاضى القضاة : لمله أراد حمّا للأنصار غير الإمامة تقسما ؟ كليس يميد ؛ 
والذى اعترضه به الرتضى جد ؛ فإن الكلام لايدّل إلا على الإمامة تفسها » ولفظة المنازعة 
تدكّد ذلك . 

وآما حديث الحجوم على يبت فاطمة علمها السلام فقد تقدّم اكلام فيه » والغلاص” 
عندى سعة ما يوه الرتفى والشيعة » ولكن لا كل ما بزعمونه » بل كان بمض ذلك > 
وحق لأبى بكر أن يندم ويتأسّف على ذلك ء وهذا يدل على قوة دينه وخوفه من الله تعالى» 
فهو بأن يكون منقبة 7" له أولى من كونه طمنا عليه . 

ما قول قاضى القسضّاة : إن من اشتد التكليف عليه فقد يتم خلافه واعتران” 
الرتضى عليه » فكلام قافى القضاة أصح وأصوب » لذن أبا بكر 5 وإن كانت ولابته 
مصلحة وولاية غيره مفسدة ‏ كانه يقد /أزار يكون الإمام غيره » مع استازام ذلك 
اللفسّدة » بل تمتى أن يل الاجر غرو وسطون الصلحة يحانها » ألا ترى أن خصال 
الكفارة فى اليمين كل واحدة مها مصلحة > وما عداها لا يقوم مقامّها فى الصلحة » 
وأحدها يقومٌ مَقام الأخرى فى الصلّحة ! فأبو بكر تمن أن يل الأمس مر أو أبو شبيدة 
بشراط أن تنكون الصلحة الل ينيّة التى تحصّل من بيمته حاصلةً من بَيْئمة كل” واحد 
من الأحَرِين . 


د د به 


الظءن الثالث 


قلوا : إنه ولى عم الخلافة » ول يولّه رسول الله صل اله عليه واله شين 





. منقبة ؛؟ أى مفخرة‎ )١( 


188 سب 


من أتماله البتّة إلا ما ولاه يوم حير » فرجم منهزما وولّاه الصدقة » فلنًا شكاه المبّاس 
ع له . 

حت قافى الفضاة بأن كه عليه الننلام أن يولي لذ يدن عل أنه لا بست لالقة 
وتولينه إناه لا يَدّلَ على صَلاحيّته للإمامة » فإ نه صلى الله عليه و1 لدقد وَل اله" بن الوليد 
وعحرو بن العاص » ول يدل ذلك على كلاحيّبما للإمامة » وكذلك تر كه أن يول لايك 
على أنه غير صالم » بل العقبر بالمّفات التى تصليم للإمامة » فإذا كَمَات” صلم لذلك» ول 
ف قل أوا يول + وقد نت أن التر” سل القه عليه وله تك آن .يولي آمين الؤننين 
عليه السلام أنويا كش و ال من صا نما لوت أن أمير المؤمنين عليه السلام 
م يول الحسين عليه السلام أنه ؛ وم يتم ذلك من أن تتصايح للإمامة . وَُكِىَ عن أبى 
على" إن ذلك إأتما كان بصم" أن يتمقو4 ور و بتتصسير من عمر فا تولّاء » فأمنا 
وأخواله معروفة فى قيامه بالأمس لصوتت » نكيف يصمّ ما قالوه ! وبعد فبلا 
دل ما رُوِى من قوله : وإن م2 عن ناوه ريات" أغ الله » قويًا فى بدنه على جواز 
ذلك ! وإن ترك النى صل اله عليه وله تورليته» لآن هذا القول أقوَى من الفءل”© . 

اعترض الرتضى رحه الله فقال : قد كلمتا بالعادة أرب من ترش لكبار 
الأمورلا بد من أن يدرج الما بصغارها 5 لأن نيد عض اللوك تأهيله لاعس من 
بعده لا بد من أن ينبّه عليه ببكل" قول وفعلل يدل" على ترشيحه هذه التزلة » ويستكفيه 
من أمود ولخياني7؟) مايسل عندّه أو يغاب على ظنّه صلاحُه للا بريداه له . وإن من يَرَى اليك 
مع حضوره وامتداد الزمان وتطاوّله لا يستكفيه شيثا من الولايات » ومتى ولاه عَرَ له؛ وإنها 
بو لى غيره ويُستكى سواه » لابد أن يناب فى ان أنه ليس بأهل_للولاية ؛ وإن جوزنا 
له م يونّه لأسباب كثيرة وى أله لا يَصلم للولاية » إلا أنَ مع هذا التتجويز لا بد أن 


. » (؟) العاف : من أموره وولايائه‎ . 4١5 نقله الرتفى ف الشاق‎ )١( 


ل 

يغب على الظن” بما ذ كرناه . فأما خالد وتمرو فلا لم يصلحا للإمامة ققد شروط الإمامة 
فهما » وإنكانا لحان ما .لياه من الإمارة » فترك الولاية مع أمتداد الزآمان وتطاول 
الأئام » وجميع الشروط التى ذ كرناها تقتضى غلبة الظن” نقد الصّلاح ‏ والولاية لعى +97 
لا ندل على السّلاح لفسيره إذا كانت الشرائط فى القيام بذلك الفير معلوما فقدها . وقد 
يمد الاك يولى بض أموره من لا :صلم لملك بمده لظبور فقد الشرائط فيه » ول ود 
أنبكون بحضرهه من يشحه للشلك بعدء» ثم لا بو ليه على تطاول الزمار#9 شيئا من 
الولايات. فيان الفر'ق بين الولاية ورركها فما ذ كرناه . 

فأما أمير” الؤمنين عليه السلام وإن لم يتول ججيع أمور النى" صلى الله عليه وأله فى 
حيا:ه » فقد تول أ كتّرها وأعظمها وحَلَقَه في الدينة » وكان الأمير على الجئش البعوث إلى 
يدر ؛ وجرى الفتتح” على يديه بعد 200 كل 7 مها » وكان المؤدى عته سورة براءة 
بمد عَزْل من عَرّل عمها وارمجاعبا مئه؟ إتغتتي ذلك من عظم الولايات والقامات با 
يطول شرحه » ولو لم يكن إلا أنه م بوعل ونيا فقا لكى . 

فأما اعتراضه بأن أميرالمؤمنينعليه السلام1يو ل الحسين فبعيد” عن الصواب » لأن” أيام 
أمير الؤمنين عليهالسلام لم تطل فيتمكن فها من مراداته » وكانت على قصّرها متقسمة بين 
قتال الأعداء » لأنمعليهالملام لمَا بُويم يبت أنخَرّج عليه أه ل البصرة فأحتاج إلى قتالمم» 
ثم انكفأ رمن قتالهم إلى قتال أهل_الشام » وتمقب ذلك قتال" أهل الثهروان » ولم تستقر” 
ا ةد به الزمان » وهذا بخلاف ألام النى” مل الل عليه وآله التى تطلولت 
وامتدت ؛ عل أنه قد نص عليه بالإمامة بعد أيه امسن ؛ وإعا تطلس الولايات لعامة 
الظن” بالصّلاح للإمامة . 

فإن كان هناك وج" يقتضى العلل بالصلاح لماكان أو من طريق الظن» على أنه 
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لاخلاف بين الساهين أن الحسين.عليه السلام كان صلم للإمامة وإن ل وله أبُوه 
الولايات ؛ وفى مثل ذلك خلاف من حال حمر » فافترق الأمران . فأما قوله : إنه لم يعثر 
على عم بتقصير فى الولاية » فن سل بذلك ! أو ليس يمل أن" عخالفته تمد تقصيرا كثيرا » 
ولو لم يكن إلّاما اتفق عليه من خَطئه فى الأحكام ورجوعه من قول إلى غيره » واستفتائه 
الناسَ فى الصنير والكبير » وقوله :كل الناس. أفته من عمر » لكان فيه كفاية . وليس 
كل المبوض بالإمامة يرجع لحن التدبير والسّياسة الدنياويّة ورم الأمال والاستظهار 
فى جايه الأموال وتمصير الامضاز ووضع الأعشار» بل حَظ الإمامة من العسل بالأحكام 
والفتيا باكلال والحرام » والناسخ والنسوخ ء لحك والنشابه أقوى » فن قصّر فى هذا 
ل ننه أن بكرن املا ذلك .. 

فأما قوله : فبلادل” ما روى من«فوله عليالسلام ؛ فإن « ولتم حمر وجدتموه قويًا 
فى أمر لله قوب فى بَدَنه © » هبذا لوا مار جاياد قد م القول7 “عليه . وأقرَى ماييطله 
0 أى بكر عن ذ كره » والاعتتاجابة لا ,راد التق" على عبر » موب عل ذلك وقيل 

ماتقول اربّك إذ وَلْيت علينا فظا غليظا ! فلوكان صحيحا لكان يحت" به ويقول : 
ولت عليك من شهد النى” صلى الله عليه وآله أنه قوى فى أمر الله ؛ فو ف بذانه . 
وقد قيل فى اأقلمن على صحّة هذا الخير : إن ظاهره يقتضى تفضيل حمر على أنى بكر » 
والاجاع بخلاف ذلك » لأن القة فى الجسم قَسْل » قال الله تعالى : ف( إن الله امنطفاه 
عَلْيكْ وَرَادَهُ بَْطَة فى الم وَالحشم 94 . وبمدء فكيف يُمارض ما اعتملاناه من 
"عدوله عليه السلام عن ولابته ‏ وهو أعسن معلوم ‏ مهذا الخمر الردود الدفوع ! 

* + 

قلت : أنما ما ارّعاه من عادة الوك » فالأمر مخلافه > فإنا قد وقفنا على 

مير الأ كاسرة وملوك اروم وغيرث. قا نينا أرت” أحد مم 9 وآ 





. فى د «الللام » . (؟) سورة القرة 419؟‎ )١( 


سس تيا سل 


ملك عده باستماله على طرف مر الأطراف 3 ولا حدش من الميوش 3 واعا 53 
يثقفونهم بالآداب والفروسيّة فى مقارٌ مُلكهم لا غير » والحال فى ملوك الإسلام كذلك » 
فقد تممنا بالدولة الأموية » ورأينا الدتولة المبّاسيّة » فر تعرف الدولة التى ادّعاها الرتفى » 
وإنما قديقم ف الأقلٌ النادر شى: مما أشار إليه » والأغلب الآ كثر” خلاف ذلك . 
على أن أحابّنا لا يقولون إن عم كان عسشسّحا لاخلافة بعد سول الله صل اله عليه وآله 
ليقالَ ذه : فلوكان قد رَشحه للخلافة بعد لاسككفاء كثيرا من أموره ؟ وإنها عمر” 
مرشح عندثم فى أُيَام ألى بكر الخلافة بعد أنى بكر » وقد كان أبو بكر استّعمَلهِ على القضاء 
مدا خلاقته » بل كان هو الخليفة فى الى » لأنه فَوّض إليه أ كثر التديير » فَمَلَّ هذا 
كن قد سلا أن تراه استعال النى” صل ,الةبعليه واله لعمر يدل على أنه غير مرشّح 
فى نظره للخلافة بمده » وكذلك شول/8 ولام يلوم من ذلك ألا يكون خليفة بعد 
ألى بكر » على أنا لا نسلم أنه عاايرقيكم عر فقدرذ كر إوافديٌ وان إسحاق أله بنثه 
فى سَرِية فى سنة سبع من الحجرة إلى الوادى العروف بُسّمة ‏ بهم الباء وقتح الراء ‏ 
ومها جمع من هوازن م نرج ومعه دليلٌ من بنى هلال 1 وكانوا يسيرون اللي و كمون 
النياذ ؛ وألى احير هوازن قمربوأ 3 وحاء ع محالهم 4 فل يلق مهم أحدا 8 فالصرف 
إلى الديئة . 

لم يُمارض الرتهى عا ذكره قاضى القضاة من ترك تولية عل ابنه الحسين علبهما 
السلام » وقوله فى المُذْر عن ذلك : إن علي عليه السلام كان ممنوً! يمرب اأيْناة واللوارج 

8 ال بن عبر 26 كه 8 عه ل 
لا يدفع العارضة ؛ لان تلك الايام التى عى أيام حروبه مع هؤلاء فى الأيام التى كأن ينبغى 
أن يولى المسين عليه السلام عض الأمور فها ٠‏ كاستهاله على جَنْش يتفذه سر يه إلى بض 
الجهات » واستمله على الكوفة بمد خروجه منها إلى حرب صفين » أو استعاله على القضاء ؛ 


ا 


ولس اشتما له بالخرنب يمانم له عن ولاية ولده » وقد كان مشتغلا باكطرب » وهو يولى 
بنى عه الئاس الولايات والبلاد الخليلة . 


فأمًا قوله : عل أنَّه قد نص عليه بالإمامة بعد أخيه اتلْسّن ؛ فهذا يُعْنى عن ثورليته 
شيا من الأعمال ؛ فلقائل أن ْنَم ماد كره من حديث النص » فإنه أع” تتفرد به 
الشيمة وأ كثر أرباب امير والتوارخ لا يذ كرون أن أميرَ الؤمنين عليه السلام نص 
على أحد : "م" إن ساغ له ذلك ساغ لقاضى القضاة أن يقول : إن قول النى" صلى الله عليه 
واله : « اقتدوا بالاذين من بعدى : ألى بكر وجمر 4 ؛ فى عر تولية مر شيثاً من 
الولايات » لأنّ هذا القول ١‏ كد من الولإجقضي تر شّحه الخلاقة . 

أنَا فوله : على أنّه لا لخِلاف ين أللين فى سَّلاحيّة المين للخلافة 
وإن 1 يولّه أبوه الولايات » وق عبر خلاف اه" بين المسلمين ؟ فلقائل_أن يقول له : 
إِجاعٌ السلين على صلاحية لين للخلافة لا يَدقّع العارضة © بل يوَكّدها : 
لأنّه إذا كارف السلهون قد أَجّموا على سَلاحيّته للخلافة ولم يكن تراك “وليّة أبيه 
ياه الولايات قادح فى صَلاحيّته لحا بمدّه » حاز أيضا أن يكون ترك تولية 
رَسول الله صل الله عليه واله حمر الولالات فى حَياه غير قادح فى صلاحيته 

ماذكره من تقصير عمر فى الخلافة بطريق اختلاف أحكامه » ورجوعه إلى 
نتاوى الملاء ؛ فقد ذكرنا ذلك فيا تقدّم لما تكلمنا فى مطاعن الشيعة على مر 


07 
مريوة 
وأاحنأ عئة . 


وأما قوله : لا منى حُمْن التدبير والسّياسة ورم الأمور » مع القصور فى الفته » 
فأسماينا يذهبون إلىأنّه إذا تَساوَى اثنان فى خصالالإمامة إلا أنه كان أحدها ألم والآخر 


سيا دس 


أسّوس » فإن الأسّوس أؤلى بالإمامة » لأن حاجة الإمامة إلى الدّياسة وحُسْن القدبيرٍ 
١‏ كد من حاجتها إلى العلم والفقّه . 

وأمّا الخبر الروى ف عر اوهو لها وإن تُوَلُوها عمر - فيحوز ألا يكون 
أبو بكر #معه من رسول اله سمل الله عليه وله » ويكون الراوى له غيره » ووز أن 
ايكون سمه وش عتكلة أن محتي به على طلحة لا أنكر استخلاف عر » وبحوز 
ألا يكون سد عنه وتَرك الاحتحاجّ به استغناء عنه لملله أن طاحة لا يمد بقوله عند 
الناس إذا عارض قوله . ولعله كُنتَى عن هذا النص بقوله : إذا سألنى رق قلت له : 
استخلفت” علمبم' خير أهلك ؛ على أنَا مت فتذنا بإب « هلا احتيّ فلان بكذا » 
جر عليتا ما لا _قبّل لنا به . وقيل : هل«احتيم عل عليه السلام على طلحة وعائشة والربير 
بقول رسول الله صل الله عليه واله : « تر كنت تمولاء فبذا عل مولاء » » وهلا احت 
علمهم بقوله : « أنت متى عتزلة هازون عن مَوْسَئ14"ولا “كن الشيعة أن يعتذروا هاهنا 
بالنقيّة » لأن السسيو ف كانت قد سُلت من الفريقين » ول يكن مقام تقيّة . 

وأمًا قوله : هذا الخبر اوم لاقنضى أن يكون عمر” أَفْصْل من ألى بكر » وهو 
خلاف إجاع السلدين ؛ فلقائل أن يقول : ل قلت إن السدين أججعوا على أن أبا بكر 
فصل من تمر ؛ مع أن كتب الكلام والتصائيف السئنة فى للقالات مشحونة بذك 
الفر'قة المُمَرية » وثم القائلون إن حمر أفضلٌ من ألى بكر » وه طائفة عظيمة” من 
المسليين » يقال : إن عبد الله بن مسعود منهم ؛ وقد رأيت أن جاعة من النقباء يُذهبون 
إلى هذا » ويتاظرون عليه ؛ على أنه لا يدل الخير على ما ذ كه الرتضى » لأنه وإ نكان 
جمر” أفضل منه باعتبار قوّة البدن > خلا يدل على أنه فصل منه مطلقا » فن الجائز أن 
يكون بإزاء هذه اللمسسلة خصال” كثيرة فى أبى بكر من خصال الخير يِفضّل مها على عمر » 


عسداشبا)! ب 


ألا يرى أنّا نقول : أبو دُحانة أفضل من أنى بكر بجهاده بالسّيف فى مَقام الحرب» ولا يازم 
من ذلك أن يكون أفضل منه مطلقا » لأن” فى أنى بكر من خصال الفَضّل ما إذا قيس هذه 
اللهمّلة أرنى عامها أضعافا مضاعفة . 
ع ع د 
الطمن الرابع 

الوا : إن" أبا بك ركان فى جَيْش أسامة » وإنّ رسول الله صل الله عليه واله كركر حين 
مونه الأمس يتنفيذ جيش_أسامة» فتأخُره يتنضى مخالفة الرسول سل اللدعليه وآله. فإن قلام: 
نهل يكن فى الميش عقيل ل : لامك أن” عي بن لمعلاب كنف الميشءوأ نه نسهومتمه 
من التفوذ مع القوم . وهذا كالأوّل في'أنة معصيّةب ورا قالوا : !نه صلى اله عليه والله 
حمل هؤلاء القوم ى جيش أسامة ليبعدا بسد“وفاته عن الدينة » فلا يقسع منهم توب على 
الإمامة » ولذلك لم حمل أمير “الؤسين عليسلة"الثلام فى ذلك الحيش » وجمل فيه 
أا بكر وحمر وعمان وغيرثم ؛ وذلك مر أو كد النلالة على أنه ل برد أن 
يختاروا للامامة 299 , 

أعاب قافى افناة أن أمكر أذلة أن كرق أ عرق عض أمانة #وامال 
على كب الفازى » ثم سل ذلك وقال : إن" الأمس لا يتتضى الفور » فلا يام من تآخر 
أنى بكر عن التفوذ أن يكون عاصياً . ثم" قال : إن خطابه صل الله عليه وآله يتنفيذ اليش 
53 أن دكن حوحنا إلي القائم بعداه > لا نه من خطاب الأعة » وهذا يُقتفى ألا يدخل 
الخاطي بالتنفيذ فى اجلة ؛ ثم قال ؛ وهذا يدل على أنه لم يكن هناك إمامٌ منصوص" 
علبه » لأآنه لو كان لأقبّل بالمطاب عليه » وخمّه بالأمس بالتتفيذ دون الجيم . 





(ؤ) الشاق٠‏ ”14 . 


ثم" د كر أن" أعى رسول الله صل الله عليه وآله لابد أن يكون مشروطا بالمصلحة وبأن 
أي يعرطن ماهو أثم" منه اانه لا حرز أن يأحس هم بالتفوذ ؛ وان أعتب مرا ف الدين؛ ع 
قوى ذلك بأآنه لم يُسكر على أساءة َأخْره » وقوله : لمأ كن لأسأل عنك ال“ “كي » ؛ 
ثم قلل : لوكان الإمام منصوصا عليه لاز أن يستردٌ حبش أسامة أو يمضه لنصرته » 
وكذلك إذا كان بالأختيار ؛ ثم” حك عن الشيخ أنى على أستدلاله على أن أبا بكر م 
كوف فعس أسابة أله وَلَاه الصلاة فى مَررَضْه » مع تسكريره أم اليش 
بالنفوذ والخروج . 

“م د كر أن" اارسول صل الله عليه واله !ا يأمرةبما يتلق بمصالح اليا من الحروب 
و محوهاعن اجمهاده» وليس بواجب أن يكون'ذللبعن وَحْىء كا بتجب فى الأحكام الشرعبية: 
وأنة اجتهادّه يجوز أن يخالف يمد وفائة » ولق يكم فى حياته » لأن أجبادّه فى المياة 
أولى من أجتهاد غيره » ثم د كر أنتالملة فى أحتياس عمر.عن اليش حاجة أبى بكر إليه: 
وقيامّه با لا قوم به غير » وأن" ذلك أحواط للدين من تفوذه . 

5 كر أن أمير الؤْمنين عايهالسلام حارب معاوية بأم الله تعالى وأمر رسوله» ومع 
هذا فتد ترك مماربته فى بعض الأوقات » ول يجب بذلك ألا يكون ممتثلا للع 0 
توليته عليه السلام أبا موسى » وتوليّة ارآسول سبل الله عليه واآله خالد” بن الوليد مع ما 
جرى 217 مهما وأن ذلك يقتضى الشرط . 

م ذ كر أن من عاك للإمامة تمن 00 أعانة لخر ليختار للاماسة 
أحدم » فإن" ذلك أثم” من نفوذثم » فإذا حار لمذه الملة التأخير قبل المقّد حار التأخير بعدّه 
لدعاضدة وغيرها » وطعن فى قول من َمل إن إخراجهم فى الميش على جهة الإبماد 
هم عن الدينة بأن قال : إن يدهم عن الدينة لا يتم من أن ليختاروا للإماة » 





(ك) ىد فظبر ». 


ولأنه عليه السلام يكن قاطعا على موته لا محالة » لأنه لم برد : تفذوا جئش أسامة فى 
حياتى . مم د كر أن" ولاية أسامة علمهما لا تتتضى فضله وأنهما دونه 1 0 
تمرو بن العاص عللهما وإن لم يكوتا دوته فى الفضل » وأره_> أحدا لم يفضل 

البلية عابينا: 

ثم ذكر أن" السبب فى كون حمر من جاة جيش أسامة أن" جد الله إن أبى ربيمة 
انخزوى قال عند ولابة أسامة : تولى علينا شام حداث وعي عيكة 2 ريش ! فتال مر : 
بأرسول الله مر'لى حتى أضري” عنقة » فقد طمن فى تأميرك إياه ؛ ثم قال : أنا أخرج فى 
خدن أعامة تواضما وتمفلها لأمره عليه السلام . 

أ سن الرتغى هذه الأجوبة » ثتال# أكون" أفى بكر فى جبلة جيش أسامة 
فظاهر » قدذ كره أصماب السير والتوار م + 2 عا التلاذرى ف تارعته وهو مسروؤ* 
بالثقة والضبط ؛ وبرى من مالأ اليس فعقار يببا. ع لبا بكر وعمر ما كنا فى جيش 
أسامة » والإنكار لا بحرى هذا لجرى لا أبغنى شيئا ظ وقد كان بحي على من أحال بذك 
على كتب التأزى فى الججلة أن يوم" إلى الكتاب النشمّ أنلك ببينه يرجم | إليهء فأما 
خطابه عليه السلام بالتنفيذ للحنش فالمقصوث به الفور دون التزاخى» إِمَا رممن' حيث مُتتضى 
الأعس على مذهب من يرى ذلك لنة »ع وإما شرعا من حيث وجدانا جميم الأمة عن لدان 
الصحابة إلى هذا الوقت يحماون أوامره على الفؤّر”" » ويُطلبون فى تراخهها الأدلة . 2 
لولم يثبت كل ذلك لكان قولٌ أسامة : لم أ كن لأسألَ عنك الل ؛ أوضح 
دليسل على أنه عقل من الأمي الفوؤر » لأن" سؤال ال كب عنه عليه السلام بعد واته 
لا ممتىله.. 


اللاساسم سه للدم 


: » الشاني : 8 من حيث دل دايل الشرع عليه‎ )١1( 
)١؟_جسهاس11؟(‎ 


سس اياركة سبل 


الال اماس الكتاب : إِنّه لم 'يسكر على أسامة تأخره فليس بشىء > 
وأقة إنكار أبلغ ف تسكراره الام » وترداذه التأل فى حال “يشثل عن الهم » 
00 إلافبا! وقد كثر الأسس على الأمور ثارةٌ بتسكرار الأمرٍ » وأخرى 

. وإذا سلمنا أن أمره عليه السلام كان متوحُها إلى القانم بعده الأمر لتنفيذ اليش 

50 مذ كره من خروج الخاض بالتنفيذ عن الجلة د 
وهو من جل الجيش » والأمر متضمّن تنفيذ الحوش الا كد ل فق انق 
“جملته » لأنة تم بمضبم سلب النافذبن اسم" الميش على الإطلاق . أو ليس من مذهب 
صاحب الكتاب أن" الأمر بالغىء أم* عا لا يم" إلامعه ! وقد اعتمم على هذا فى مُواضع 
كثيرة > فإن كان لخرااو جه ا ميش وتيخ ليلا بروج أنى بكر » فالأمر بخروج الميش 
أمر” لأنى بكر بالتفوذ والمروج 51 أَبَلْ عليه على سَبيل التخصيص ؛ وقال : 
ندذوا حيس أسامة » وكان هَوَاّنَ جسلة الحيشي ؛ فلايد أن يكون ذلك أمرأ له بالخروج ‏ 
واستدلاله على أنه لم يكن هناك إمام” منصوص مر عليه بمموم الأمر بالتنفيذ » ليس بصحيح ؛ 
لأنا قد بيّنا أن" اللطافته ]نما توجّه إلى الحاضر بن ؛ ولم يتوجه إلى الامام بعدّه ؛ على أن" 
هذا لازة له » لأن الامام بده لايكون إِلّا واحداء فل حم امطاب ولم يفرد به الواحد 
فيقول : لينفذ القائم رمن بعدى بالأمر يشش أسامة » فإنّ الحال لا يمختلف فى كون الاإمام 
بمدّه واحدا بين أن يكون منصوصاً عليه أو ممتارا . 

وا تناد ان الترعل”" ق أبرة عليه السلام للم 0 غباطل » لأن” إطلاق” 
الأمر يع من إثبات الشرط » وإنّما يثبت من الشروط ما يقتفى الدليل إثبانه من 
التتمكن والتدرة » لأنْ ذلك شرط ثابت فى كل أمر وره من 1 4 ا 
مخلاف ذلك » لآن الحكيم لا يأمر يشرط الصلحة ؛ يل إطلاق الأمر منه يقتشى 3 
الصلحة واتتفاء الفسّدة ؛ وليس كذلك التمكن » وما يحرى أمحراه ؛ ولمذا لا 0 


وها 


ود وأ احلو العرنا 8 


0 


أخحد فى أواص اللو تعالى ورسوله صل الله عليه واله الشرائع الصلحة واثتفاء الفمّدة . 
وشرطوا فى ذلك الْمَكْن ورفم التعذر » ولوكان الإمام منصوصا عليه بَميينه وأسمه لما جاز 
أنيسترة جيش أسامة ؛ بخلاف ماظنه » ولا يمزِل مَْ ولاه عليه السلام ولا يول من عله 
للملة التى ذ كرناها . 

اما استدلال أن ظط عل أن أنا بكر ل يكن فى اليش محديث الصلاة » فأول ما فيه 
أنه اعتراف بأن الأعس بتنفيذ اليش كان فى الحياة دون بمد الوفاة » وهذا ناقضرث لما بنى 
صاحب الكتاب عليه أعسّه عليه السلام . 

ثم إنا قد بّننا أنه عليه السلام لم يله الصلاة وذ كْرئا مافى ذلك . ثم ما الافم من أن 
وليه تلك الصلاة إن كان ولام إتاهسا » ثم يأمترّم بالنفوذ من بمد مع اليش ! فإن” الأمس 
بالصلاة فى تلك الخال لا يقتضى أعسه مبااعل#التابيد/. 

وأمّا ارّعاؤه أن النى" صلى الل عليه واله يام بالمروب وما صل مها عن أجْهاد 
دون الى » فماذ الله أن يكون حميحا » لآن حرويه عليه السلام م تسكن مما يختصَ 
عصالح أمور الننيا » بل للددين فمها أقوى تماق » لما بعود على الإسلام وأعله 61 2 
الم والقو 2 علو الكية ٠‏ ولس مخرى ذلك متجرى أ كله وشر به وتومه ؛ لأ ذلك 
لاتملق لدبافتين » فيحوزآن يكون عن رأيه؛ ولو جاز أنتسكون مُنازيه انو مع التعلق 
القوئ” لها بالدين عن أ جتهاد لجار ذلك فى الأحكام . 

ثم لوكان ذلك عن أأجتْهاد لما سات غخالفته فيه بعد وفاته » كا لا تسوغ فى حياته . 
فكل علة نّم من ع أحد الأعرين حى مائعة” من الأخر . ما الاعتذار له عن حيس عي“ 
عن الميش عا د كره فباطل ؟ لأ نا قن قلنا : إنتمايأص به عليه السلا لا يسوغ عخالفته مم 
الإمكان » ولا مراءاة لما عنماه يمرض فيه من رأى غيره » وأى” حاجة إلى عمر بعد مام 
التو وؤيع اورف الأمّة به » على طريق 7" المخالف وإجاعها عايه » ولم يكن 


وس مس تس عه 


() فى د : # مذهب 68 . 


لم1 


هناك فتنة ولا تَارُع ولا أختلاف تيحتاج فيه إلى مُشاوّرته وتدييره ! وكل" هذا 
تمل باطل . 

ما حاربة أمير الؤمنين عليه السلام معاوية فإتما كان مأمورا مها مع الممكن ووجود 
الأنصار » وقد قَمَل عليه السلام من ذلك ما وجب عليه لمَا تمكن منه » قأينًا مع التمدر 
ققد الأنصسار فا كان مأمورا مها . ولس كذلك القول فى جب أساءة » لأنة :أخْر من 
أَخ عنه كان مع اقفو و لكي نذا عزقة أن ترق فل تروف كيف يجيدرينا عر 
فيه » لأله با ولاه بأن برجم إلى كتاب لله تعالى فيك فيه وفى خْصْمه مأ يقتضيه » 
وأبو موسى فصل خلاف ما حمل إليه “فل يكن ممتثلا لأع من ولاه ؛ وكذلك خالره 
ابن الوليد ما غالن ما أَمره به ارسؤل صل الله عليه وآله فتيرأ من فمله » وكل 
هذا لا يشبه مره عليه السلام ابتنتيينا جدثي | أسامة أعراً مطلتا » ونا كيده ذلك 
وتكرائءه: فأنا حش أسامق, فا هل 0 من يصلم للامامة » فيجوز تأَخْرمم ليختار 
أحدث على ماظنّه صاحب” الكبابٌ” على أن كك أو صم أيضاً ل يكن مُذْرا ف التأخر؛ لأن” 
م خرج فى اليش يعسن أن يختار وإن كان بعيداً » ولا كمع يُمده من صحّة الأختيار » 
وقد ميم ماحيٌ الكتاب بذلك . ثم لو سّمّ هذا الذر لكان عُدْرا فى 
التأخّْر قبن الَمّد » فأمًا بمد إرامه فلا مُدْرَ فيه » والماضدة التى ادّعاها قد 
نا مأ فيها . 

نأا ادّماء "© صاحي الكتاب راوًا على من حَمَل إخراج القوم فى اليش لينم أم” 
النص أن من أيَْد مم لا بتع أن يمختاروا للإمامة فيدل على أ نه لم يقبن معنى هذا الطمن على 
حقيقته » لأنّ الطاعنَ به لا يقول|أنه أَبْمدثم لثلاً 'يختاروا للامامة » وإ عا يقول : إانه رمدم 
حبّى ينتصب بمده فى الأرض كر نص عليه » ولا يكون مُناك من 


ثم يم ظٍ 
بنازعه ويخالته . 


)١(‏ فى د:١‏ قول». 


سد أ#ي؟ سب 


وأما قوله : يكن قطما على مورت فلا يضر” تسليمه» ألي كان "مشفقاً وخائفاً! وعلل 
الحائف أن يتتحرتز من تيخاف منه . فأتما قوله : فإنه لم يرد : تمذوا اليش فى حياتى فقد 
ّنا ما فيه . ألما ولابة أسامة على من و لل عليه » فلا بد من اقتضائها لفمله على الجاعة 
: 1 م 5 كك لس لس را 
فها كان واليا فيه » وقد د للنا فها تقدام من الكتاب على أن ولاية الفصّول على الفاضل ما 
كا نأ فض مندفيهقيحة» فُكذنك القول"” ولايد حمرو بن الماص عللهما فها تقدّم» والقول” 
فى الأعسن وإحد . 

وقوله : إن أحدا لم بَدّع فضل أسامة علىأنىبكر وعمر » فليس الأمرث على ماَعنه؛ لأن 
من ذهب إلى فساد إمامة الفضول لا بد من أن 'يفضّل أسامة علمهما فما كان والياً نيه » 
ع ب سق 2 
َأمَا ادعاؤه ما ذ كه من السّببٍ فى دخول عمنَ فى الميش فا تعره » ولا وفنا عليه إل 
من كتايه » شي" لو صيم ل يغن_شيا » لأ نيعت لو كان أفضل من أسامة لمَتّمه الرسول” 
صلى الله عليه وآله من الدخول فى إمارءه وأكتي حت ارال ؛ والتواضم لا يقتشى فل 
القبي-12 , 


1 جد 


قلت : إن الكلام فى هذا الفصل قد تشب شصا كثيرة 5 والرتضى رجه الله 
لا يُورِد كلام قانمى القضأة بنسّه وها تسر ويورطه مبعوراء و ابريى” إل. لمان 
إغاء لطيفا » وغرضه الإيجاز » ولو أُورَدَ كلام قافى القضاة بنسّه لكان أليّق » وكان أي 
عن اللنة ؛ وأدفمَ لقول قائل من خصومه : إِنّه يحرف كلام قامى القضأة » ويزسٌ م 
على غير وَجْه » ألا ترى أن من لصب ففسّه لأختصار كلام_فقد شمن على نفسه أنه قد 
فهع معاىق ذلك الكلام حتى يصم” ئة | تاه ؟ ومن الجابز أن يظء" 021 فهم 


.؛؟١‎ , 4١ الغاق‎ )١( 


رآ سس 


بض الواضع ولم يكن قد فهمه على الحقيقة » فيختصر ما فى نفسه ؟لا ما فتصنيف ذلك 
الشخص » وأما من “بورد كلام الناس بنصّه فقد أستراح من هذه التّبمة » وعرض عقل 
غيره وعقل نفسه على الناظر بن والسامعين . 

ثم نقول : إن" هذا الفصل ينقسم أقساما : 

منها قول” قاضى الدضاة : لا تُلَمْن" أب بك ركان فى جيش أسامة . 

وما قو ل الر تضى ؛ إنه قد د كره أريابه السير والتواريخ » ونوله : إنة البلاذرى” 
ذكره فى تاريخه » وفوله : هلا ين امى التضاة الكتاب الذى د كر أنه بتضمّن عدم 
كون أنى بكر فى ذلك الميش ! فإن الأمرّ عندى فى هذا الوضع مشتبه » والتواريعم 
مختلفة فى هذه القضيّة1© » فنهم من يقول : إن أبا بك ركان فى “جلة الميش » ومنهم من 
يقول : إِنَه ل يكن » وما أشار إليه قإضيالقَضل/بقوله فى كتب المفازى لا ينتعى إلى أمر 
تبي “لم يكن مم يستحل القول بالباطل كم ولا فى رئاسته . ذ 5 الواقدى فى كتاب 
الغازى أن أبابكر لم يكن فى كنكل أتتابةتوإجلكانامر” » وأبه عبيدة » وسعد بن 
أى وَقَّاص » وسعيد” بن زيد بن مرو بن تقيل » وقتادة بن الننمان » وسلمة بن أَسل » 
وراك كثيث من المباجرين » والأنصار » قال: وكان النكر لإمارة أسامة عياش بن" أنى 
ربيعة . وغير الواقدى” يقول : عبد الله بن عياش ؛ وقد قيل : عبد الله بن" ألى ربيعة 
أخو عياش . 

وقال الواقدى” : وحاء عبر بن الحطّاب فووّع رسول الله صل الله عليه وآله ليسي 
مع أسامة وقال فعا اف كك نمال ا ما اله » أصبحت "مفيقا تحمد الله » واليوم” 
بر أئة فوط ون وبو ايف زه تت ال اولان 2 ونا أعاية فى 
السكر » وهذا تصرع بأن أبا بكر ل يكن فى حيش أسامة . 


(5) ف د : « القصة » . (؟) السنح : إحدى شال المدينة ؟ وكان بها منزل أإلى بكر حين 
تزوج مليكة ؛ وقبل حيبة بلتغارحة(ياقوت) . 


سيم 


وذ كر موسى بن عُقبة فى كتاب *” النازى “ أن أب بكر لم يكن فى جيش أسامة 
وكثير من امْحدثين يقولون : ب لكأن فى جيشه . 

ما أبو جعفر محدد بن جرر الطبرى فلم يذ كر أنه كان فى جيش أسامّة إلا عمر . 
وقال أبو جمفر : حدثنى السّدَىّ بإسناد 5 كره أن رسول الله صل الله عليه واله شرب 
قبل وفاته يما على أهل المدينة ومن حواهم' وفمهم عمر” بن" الحطاب * وأمر علمهم أسامّة 
ابن زيد » فر يجاوز أخرم امدق حت قبش رسول الله صل الله عليه وآله » فوقف 
أسامة بالناس ثم قال لممر : ارجع إلى خليفة رسول الله صل الله عليسه وآله فاستأؤله 
انق تع انان اتن م ,بد اتا كك ولا ال عل ازية مايا1 الث 
عليه واله» وتقل رسول الله صل الله عليه وآله وأثقال السلمين أن يتخطفهم الْثيركون 
حول الدينة ؛ وقالت الأنسار لعمر سر لح اك كََ إل أن يمضئ فأبلئه عا » واطلب إليه 
أن يولى أعنا رجلا أقدم سنا من أ لصتس يف جام بأعى أسامة فأ أ بكر فأختره 
بعال أسامة » خقال أبو بكر ارهق سار نذاب 1 أردّ قضاء فشى به 
رَعَول إن سل لل عليه واله, . قال : فإن الأنصار مرو أن أبلّنك أنهم يطلبون إليك 
أن ول أمم رجلا أقدم س سنا فق احا اف كع سانا ا بلحية 
عبر وقال : تكلتك أنّك ياج اناا أيستعيله دوا اله سس الله عليه وآله 
وتأمق أن ألزعه ! فرج عر" إلى الناس » فتالوا له : ما صدمت ؟ فقال : امضوا تكلتسك 
أمبات؟ ! ما لقيت 0 من خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ! م خرج 
أبو بكر حش أتاثم فأشخ سه ؟ وشيخهع ؛ وهو ماس وأسائة راكب » وعبد أرحَن 
اإنعوف شود دادة أن بكر 4 ان اناه بن زيد : يا خليفة رسول الله ؛ انر كين 
أو أن » فقال : والله لا تتزل ولا أرَك » وماعل أن أغير قد فى سبيل الله ساعةً » 


. أشخصوهى : إعث بهم‎ )١( 


سد ثرا سه 


إن للغازى بكل” خُطوة يخطوها سبمائة حسنة تَكتَبٍ له » وسبعاثة درجة ترقّع له » 
وسعائة خطيثة تحّى عنه » حتَّى إذا انتحى ال لأسامة : إن ريت أن تمينى يسم فافمل 
أن له » ثم قال : أتيها الناس » قفوا حتّى أوصيك بَِشْر فاحفظوها عنّى : لا مخونوا 
ولا تتندروا ولا تَْلُوا ولا كئلوا ولا تْتأوا املا صغيرا » ولا شيخاً كبيرا » ولا امرأة ‏ 
ولا نكرو لول ا نر زلا لاد صر عر قرولا لذ هرا باك ولا را 
ولخ لذ كه » وسوف كرون بأقوام قد قروا أتشتبمع للعبادة فى السوامع » 
فدعُوهم فيا قرغو أنقسّبم له » وسوف #قدمون على أقوام يأتونتم بصحاف فبها ألوان 
انان 2 لوطا كرا سو تون د تروا اب مايه وبرت تعر دان 
“عتر اا" اوسابط وتهوى ز تراغ امك النسافن ناد 7 بالشوف حلا + 
أفناهم الله بالطعن والطاعون » سير ولاعل:ابمم للم . 

وأما قول الشيخ ألى عل فلوعد بيطا أنه ل يكن فى جيش أسامة » أمره إِيَامطلصّلاة . 
وقول الرتضى : هذا اعتراف بأن الأمر بتنفيذ الحيش كان فى المال دون ما بعد الوفاة » 
هذا كنس ناح عليه تاعى النضاء آم : فلقائل أن يقول : ل لل ابا ظ 
أن قاضى القضاة ما قال : إن الأمرَ بتنفيذ الميش ما كان إلا يمد الوفاة » بل قال : 
ااا ع ولا عن ام اش :وهل :تق اليه "ل قال 111 ول تادر إل كيد 
الوفاة لحاز . 

َأمًا إنكار الرتفى أن تكون مّلاة أى بكر بالناس كانت عن أمر رسول الله 
عسل الله عليه وله فقد ذكر نا ما عندّنا ى هذا فيا تقدم . 


2 2 . # سن م سن 6 خرصي - 
وأما قوله : وز أت ايكون أمر ه بصلاة وأحدة أو مباد تبن ؛ م أمراه بالنفود بعد 


. حص شعره : حلقه . 2 (؟) افقوم : أضريوهم‎ )١( 


وهر 1 لب 


ذلك » فبذا لممرى جار . وقد 'يمكن أن يقال : إِنْه لما خرج متحاملا من شدّة الرض 
قتأخر أبو بكر عن أفقاية » وصل رسول الله صلى أله عليه واله بالناس 6 أمره بالنفوذ مع 
الم »امكف ردول اذه[ 'الغانة والاق أاء ذلك الت © وام أ بكر 
عل الصّلاة بالناس » إلى أن تو فى عور ب 0 
أسامة دخل عليه فل يستط ع كلامه لكنه كان برفع يديه ويسم يها/'؟ عليه كالذاتى له 
ويمكن أن يكون زمان هذه السّكتة قد امتد يوما أو يومين » وهذا الوضع من قرافم 
الشتمبة عندى . 

ومنها قول” قاضى القُضاة : إنة الأمس على التُراحى » فلايلزم من تأخْر أنى بسكر عن 
الهوة أن بكر طاميا: 

فأما قول” المرتضى : الأعس” على بيرم لتم عند من قال به » أو شراعا لإجصاع 
الكل على أن” الأواس الشرعيّة على افون ]لاما حرج بالدّليل » فالظاعى فى هذا الوضع 
حمّة ما قله المرتضى » لان قران الاقحواك عتحد من يقرأ السَيز ويمرف القواريخ 
تَدلَ على أنة الرسول” سل الله عليه واله كان يَْتهِم على المروج والّسيرٍ » وهذا 
فل ان 

وأتماقول للرتضى وقول أسامة:3 أ كن لأسأل عنك ال أ فهو أَوْضْع دليل على أنه 
عَقَل من الأمر الفوئر » لأن” سؤال الى أب عنه بعد الوّفاة لا معنى له . فلقائل أن يقول : 
إن" ذلك لا يدل عل :!١‏ لتر » بل يل على أنه مأمور فى الجملة بالتفوذ والسيير » فإنة التسحيل 
والتأضر”" مفوضان إلى رأيه » فلم قال له النى 2 الله عليه واه م تأخرت عن 
المي ؟ قال : لم أ كن لأسير وأسألَ عنك ال كب إنى انتظرت عافيتك » فإنى إذا سرت 
وأنت عل هذه المال لم يكن لى قلي لاجهاد » بل أ كون قلقا ديد لزع سال 





. » فى د + وشطبيا » . (؟) ف د ه والتأجيل‎ )١( 


1 ا 


عنك الك كان » وهذا الكلامُ لا يدل على أنه مَل من الأمر الفور لا حآلة » بل هو على 
أن يدّلَ على التراخى أظهر » وقول النى صلى الله عليه واله : « لم تأخُرت عن السير ؟ » 

يدل على الفؤر ؛ لأنه قد يقال مثل ذلك لمن يؤمر بالشىء على جهة التراخى إذا لم يكن 
سؤال إنكار . 


ع سه ىاه علق قر سي ا 

وقول الرتفى : لآن سؤّال الرّكي عنه بمد الوفاة لا ممى له » قول من قد توم 

عل قاضى القضاة أنه يقول : إن النى" صلى الله عليه واله ما أمرث بالتفوذ إلا بعد وفاته ؛ 

ول يقل قاضى القضاة ذلك » وإتما ادَى أن الأمر على الترالحى لا غير » وكيف يفن بقامى 
- 06 خب و ١‏ 2 

القضاة أنه حَمَل كلام أسامة على سؤال الر كب بعد الوت ! وهل كان أسامة دمل الغيب 


فيقول ذاك ! وهل سأل أحد عن حال أحد من المرضى بعد موته ! 


فأما فول الرتفى عيب هذا للدم مات] ثقول فاضى القضاة إنه لم يفكر على 
أسامة تأخْره » فإن الإنكار قد وَقمستكوَاربالأمر حالا,بسد حال » فلقائل أن يقول : 
إن فاضى القضاة لم يجمل عدّم الإنكار على أسامة حجّة على كون الأمر على التراخى » 
وإئما جمل دلك ديلا على أن الأمر كان مشر وطا المصلحة » ومن تأم ل كلام قاضى القضاءٌ 
اانى حكاء عنه الرتفى تحتق ذلك » فلا يجوز للمرتضى أن ينتزعه من الوشم الذى أورده فيه» 
فِيَجِمَلّه فى موضع آخر . 

ومها قول قاغى القضاة : الأمر” بتنفيذ اليش يحب أن يكون متوجّها إلى اتخليفةبمده» 
والخاطب لا يدخل نحت الخطاب » واعتراضٌ المرتفى عليه بأن لفظة « الجيش » يدل 
بحتها « أب بكر » فلا بد من وجُوب النفوذ عليه » لأن عدم تفوذه يَسلب الجاعة اسم 
« اليش » ؛ فليس يبيد » لأن لفظة « الجيش » لفظة” موضوعة لجاعة من الناس قد أغدّت 
للحرب » فإذا خرج منها واحد أو اثنان لم يَزْل مسمّى الميش عن الباقين » والرتضى 


حه تير جه 


اعتقد أن ذلك _مثل الماهرّات المركبة » مو المشرة إذا قم مها واحد زال مسمى الَشرة » 
وليس الأمر” كذلك ء يبين ذلك آنه لو قال بض الملوك لائة إنسان : أثم جبشى » 
ثم قال لواحد منهم : إذا مث فأعط كل" واحد من جيشى درّها من خزّانتى » فقد جملتك 
أميراً علمهم ل يكن له أن بأخذ لنفسه درهما » ويقول : أنا من جلة الجاعة الذين أطلق عليهم 

ومها قول قاضى القضاأة : هذه القضيّة ندل على أنه لم يكن هناك إمام منصوص” عليه ؛ 
وأمًا قول المرتغى : فقد بينا أن المطاب إنما توجّه إلى الحاضرين لا إلى القائم بالأعس بعده » 
فل جد ىكلامه فى هذا الفصل بطوله ما بِيّن فيه ذِك » ولا أعر على ماذا أحال ! ولو كان 
قد بان على ما رَعَم - أن اللخطاب متوجّه إلى الحاضرين » لكان الإشكال قائياً > 
لأنه يقال له : إذا كان الإمام النصوصك عليه حاترا عنده فل وجّه الحطاب إلى الحاضرين ! 
الاترى أنه لا يحوز أن يقول الملك للرعَية “فصوا يبن هذين الشخصين والقافى حاضر 
عندّه » إلا إذا كان قد عرَله عن الْنَسَاء ف تلك الواقة عن الرعيّة ! 

فَأمّا قول المرتفى : هذا ينقلب عليكم » فليس ينقلب ؟ وإا بنقلب لو كان بريد 
تنفيذ اليش بعد موته فقط » ولا بريه وهو حى » فكان يجىء ما قاله المرتضى إينفد 
القائم بالأمر بمدى جيش أسامة » فأما إذا كان بريد تفوذ الحيش من حين ما أمر بنفوذه 
ققد سائط الثاني غ لذن الخليفة حيخشل لم بكن قد ثمان » لآن الاختيار مأ وقع إعد ع 
وعلى مذهب المرتغى الإمام متمين حاضر عنده نصب عَيّنه » فاقترق الوصفان . 


ا 


ومنها قول قاضى القضاة : إن مخائفة أمره صلى الله عليه وأله فى التفوذ مع الميش 
أو فى اتناة الحيش لا يكُون معصية : وبان ذلك من وجوه : 


أحدها : أن" أعس معليه السلام بذلك لايد أن كوت مخروما بالسلحة © وألا عرض 
ماهو أَمَم من تفوذ الميش » لأنه لا موز أن يأعسث بالنفوذ وإن أعقب ضرراً فى البين » 
فأما قول المرتضى: الأمس الطلق يدل على ثبوت الصلحة » ولايحوز أن بجمل الأعس المطلق» 
فقول جِيد إذا اعترضبدعل الو جْهالذى أورَده قاضى القضاة ؛ فأماإذا أورده أحاينا على وج 
آخر فإنه يندف كلام الرتضي » وذلك أله يجوز مخصيصٌ جمومات النصوص بالقياس الج|” 
عند كثير من أصمابنا ؛ على ما هو مذ كور” فى أصول الذمّه » فل لا يجوز لأى بكر أن كي 
موم قوله : أتفذوا بمث أسامة © لصاحة ملت على ظنه فى عسدم تفوؤه نفسه » ولفسدة 
غليت على يو ف نفوذه نفسه مع البءعث ا 

د 

وثانها : أنه عليه السلام كان يسك اللكزارا عن اجتهاد لا عن وَحَى بحرم مخالفته . 
َأمًا قول امرتفى : إن للدين تملا قوبا بأمثال ذلك220 » وإنها ليست من الأمور الننياوية 
الحضة عو أ كل وقية ولومة ع فإنه يعود على الإسلام بفتوحه عر وقوانا و كن 
فيقال 4 : وإذا أ كل اللحم وقوى مْاجُه بذلك ونام نوما طبيعيا زول عنه به امرض 
والإعياء » اقتضى ذلك أيضا عز” الإسلام وقوته » فقل إن ذلك أيضاً عن وَحْى . 

م إن الذى يقتضيه فتوحُه وغرّواته وحُرويه من العز” وعاو الكلمة لا ينافى كو 
تلك الئرّوات والحروب باجتباده » لأأنه لا منافاة بين اجتهاده وبين عن الددين وعلر كلته 
حرأوبه» وأن الذى يكانى اجتهاده بالرأى هو مثل فرائض الصلوات ومقادير الي كوات 
ومناسك الس » ونحو ذلك من الأحكام التى تشعر بأنها مُتلقاة من محض الوّحى » 
ولس للرأى والاجسياد فها مدخل » وقد لخرج بهذا الكلام المواب عن قوله : 





(1) ىد د ظله » , (؟)١:‏ «ههذا»., 


وم 


واف رادار الرويد الشافه لاد آذ تعزن القع رانين 
اجشباده . وأيضا فإن المبحاب ةكانوا .راجمونه فى الحروب وارائه التى يدبرها مها ويرجع 
عليه السلام إلمهم ى كثير منها بمد أن قد رأى بره » وأما الأحكام فى يكن يرا جع فمبا 
ألا » فكيف تحمل أحدٌ البابين على الآخر . 

أثما قوله : لوكانت عن اجنهاد لوجي أن يحرم مخالنته ذمها وهو حى” » لا فرق بن 
الحالين ؛ فلقائل_أن يقول : القياس يقتضبى ما ذكرت » إلا أنه وق الإجماع' على أنهلو كان 
فى الأحكام أو ف المرثوب والمهاد ما هو بِأَجْهاده لا جازت غالفته » والمدول” عن 
مذهبة وهو ل مختلف أحد من الساين فى ذلك ؛ وأحازوا مخالنته بمد وفانه بتقدير أن 
أن يكون ما صار إليه عن اجباد ؛ والإجاء” ححة . 

فأما قول” قاضى اقكاة: لآن جاده ذهو 00 فن احتاذ غيره » فليس 23 
بطر » لأن” الجنباده » وهو مت أوى أَيََاتن” اجلهاد غير؛ و غلب على ظن ىأ نهم فقوا 
بين الت اليا والوت, 4 نان" 4 6 نوع من ٠‏ أذ له > وأذاء حرام لتوله 
تعالى: ( وَم] 15 لكان ا ل لراك والأذى بمد الوثلا يكون » ذا فترق 
الحالان . 


عد د 
3 8 لسن 5 8 م 5 
وثالثها : أنه ل وكا نالإماء' منصوصاعليه كاز أن يسترد جيش أسامة أوبعضه لنصرنه؛ 
فكذلك إذا كان بالاختيار » وهذا قد منع منه ألر تفى » وقال : إنه لا تحوز لامتصيوص 
عند ذله فولا آنا بو مف 12 وهل لله صل الله عليه وآله » ولا أن يَعزْل من ولاه 
رسول الله صلى الله عليه وأ له . 


نا 


ليهيسْسههْةهللسهصاييي ددهتت مستي سهد 


. 8 سورة الأحزاب‎ )١( 


امهو 


ورابمبا : أنه عليه السلام ترك حرب معاويه فى بعض الحالات » ولم يو جب ذلك 
أن يكون عاصياً » فكذلك أبو بكر فى ترك النفوذ فى جيش أسامة . 

فأما قول الرتفى : إن علا عليه السلام كان مأموراً بحرب معاوية مع المسكن 
ووجود الأنصار» فإذا عدما لم يكن مأموراً يحربه ؛ فلقائل أن يقول : وأبو بك ركان مأموراً 
بالتفوذ فى جيش أسامة مع الَْكّن ووجود الأنسار » وقد ُدِم المَكَن لمَا استخاف »؛ 
له قد تحمّل أعباء الإمامة» وتمذر عليه اللحروجُ عن الدينة » التى هى دار الإمامة » 
فل يكن مأموراً والمال هذه بالنفوذ فى جيش 5 

فإن قلت : الإشكال عليسك إنما عو من.,قبّل الاستخلاف » كيف جاز لألى بكر 
أن يتأخر عن السير ؟ وكيف حاز له أب يرجم إل الدينة وهو مامور بالمسير ؟ وهلا تفذ 
لوجهه ول برجم » وإن بلنه موسر رسو لر كل له عليه واله ! 

قلت : امل أسامة أذن له 1 فبو مأمور بطاعته 5 ولأ زاف أسانة وقد عاد باللواء 
فاد هو لأنه م يكن 'يمكنه أن يسيرّ إلى الوم وحدّه » وأيضاً فإن أسعابنا الوا : إن 
ولابة أسامة بطلت بوت النى” على الله عليه وآله » وعاد الأم” إلى رأى من ينصّبٍ 
للأعس ء قالوا : لأن نصرف أسامة إلا كان من جهة النى” صل لله عليه وآله » ثم زال 
اصرف الى" صلى الله غليةفالة عوته ع فو جب أن زول تصرّف اناف 2 لذن ةل 
تبج لصف الرسول عي الله عليه وآله . قالوا : وذلك كا و كيل تَبطُل وكالته بموت 
الو كل + قثوا : وبفارق الومئ لأن ولايته لا تَثبت” إلا بعد موت الوعى : فهو كمي 
الإمام إلى غيره لا ينبت إلا بعد موت الإمام » شم” فرع أحابنا على هذا الأصل مسأل 
وعى : الحا كم هل ينمزل بوت الإمام أم لا ؟ قال قوم من أسحابنا :لا ينمزل وبتوه على أن 
التو من غير جهة الإمام يجوز » فجمّلوا الحا نائبا عن السلهين أجمين ‏ لا عن الإمام » 


وهو 
وإن ونف تسرافه على أختياره » وصار ذلك عندثم عنزلة أن مختار المسامون واحدا ا 
ب » مت يموت من رغى يذلك > فإن" تمسرفه يبقى على ما كان عليه » وقآل قوم من 
أسعابنا : يتل » وإ هذا النوع من التصر ف لامُستفاد إلامن جهة الإمام» ولا يقوم به 
1 وإذا ثبت أن أسامة قد بطلت ولايئه لم تبق تيمة”7كعلى ألى بكر فى ال جوع من 
بسش الطريق إلى اللمدينة . 
كن 
وخامّسها : أن أمير المؤمنين عليه السلام ولى أبا موسى الي يول شرل الله صل 
الله عليه واله خلن بن الوليسد الس ية إلى الصتئساء 29 » وهذا السكلام إأعا ذ كره قافى 
المساة ته لقوله : إن" أعرته عايه السلام بنفوذ بمث أسام كان مشر وطا بالصلحة ؟ قآل : 
يا أن" وليه عليه السلام أيا موسى نت معر مل باع القرآن؛ وكا أن" تولية رسول اله 
صلى الله عليه واه حك بن الوليد كانت مَقتوطة أن يسبل بعا أوصاء به » فالا ول يعملا 
الحقّ » فا كان .هذه الأوامر” مكروْطَة فكذاك مشاه جيش أسامة بالتفوذ كان مشروطا 
باتصلحة وألَا يعرضّ ما يقتضى رجوع الحيش أو بعضه إلى الدينة » وقد سبق القول ى 
كون الأعى مشروطا . 
4 5 
وسادسبا : أن" أبا بكر كان محتاحا إلى مقا.م جمر عنده ايعاد 9 -0 ييه 
أمر الإمامة ما لا يقوم به غيرثه » فكان ذلك أصاح فى ا التو سكعي مم الميش» 
فحاز أن تحبسه عنده لذلك ؛ وهذا به عن قال : إن" ا اه 


5 


وإيضاح عذره فى حنس ممر عن النْفوذ "© مع اليش . 


(10:« شيء *. (؟) القميساء : موضم أوقم فيه خالد بن الوليد بتى جذعة ٠‏ 
(؟) بمدها فى ١‏ : ه ويعاونه » . (:) !: 3 سيرم » , 
 : 1)‏ النفيذ » . 


لهاسم 


ما قول المرتضى فإن ذلك غين” جائز » لأن” مخالفة النسَّ حرام » فقد فنا : إن هذا 
مبتى” على مسألة قصيص العمومات الواردة فى القرآن بالقياس . 

وأما قوله : أ ىتحاجة كانت لألى بكر إلىعمر” بعد وقوع_البيمة » ولم يكن هناك ارم 
ولا اختلاف ! فسحيب ؛ وهل كان ولا مقام مر وحشورّه فى تلك القامات , م لآلى بكر 

ا ينتظر له حال ! ولولا عمر” لا بايّم ع دلا ابر : ولاأ كثرٌ الانصار ء والاعس 
0 

2 

وسابّها : أن" ل للامامة ع محة عند أدناتة يب لأخرم ليختار للإمامة 
أحدّمم » فإن ذلك أمة من تفوذثم » فإذا جاز ليذه العلة التأخّر قبل المقد جاز التأخر بده 
امد 1ن 

فاما قول الرتضى : إن ذلك اليث نه ِ امن بصا للإمامة » فيناء عل امذهه فى 
أ كل فق أن عت لا يصلح للإمامة عا له : ولو صح ذلك ل يكن عذراً فى 
التآخر » لأن” من خرج فى اطيش بمكن أن مختار ولو كأن بميداء وله بسكن لمده من 
فبكة الك اد ؛ فلقائل أن يقول : دار الطجرة ة م التى قبا أهلّ الل والمقدء وأقاري” 
سول الله صل الله عليه وآله والقرتاء وأصحاب الشقينة ع ؛ فلا يجوز المدول عن الأجماع 
والشاوّرة فمبا إلى الاختيار على التعد » وعللى جناح السفر من غير مشا ركة م ونا "نا من 
أعتان الميليين: 

َأمًا قوله : ولو صح هذا المقد لكان عذرا فى التأخّر قبل المنّد » فأتما بمد 
إرامه فلا عذرٌ فيه ؛ فلقائل أن يقول : إذا أجزات التأمّه قبل العقد لتويع 


من الصلحة فجن التأخر العيل الع لنورع. 1 حر من المصلحة م و شو العاضِدة 
والساعيةٌ . 


اها 


هذه الوجوة السّبمة كلها لبيان قوله : تأخر ألى بكر أو عمر عن التفوذ فى جيش 
أسامة » وا ن كأن مامورا بالتفوذ , 


باينا 


ثم نعود إلى نمام أقسام الفصل . 
ومنها”"2 قول قانمى القضاة : لا معبى تقول من قال : إن" سول الله صل الله عليه 
وا له قسبد إبعادثم عن المديئة ع لآن رمدم عنما لا يكنعهم من ٠‏ أن يختاروا واحداً مهم 
للإمامة » ولأنّه عليه السلام م ل يكن قاطما على موته لا عحالة ء لأنّه لم برد : تمَدوا جيش 
اعانة نيضياةة :: 
وقد أعترض الو تضى هذا فقال : انه يتنتنٌمعنى العلمن » لآ" الطاسن لا يقول ؛: 
إنهم أمدواعن الدينة ى لا منتانوا لوطل لافطا بل يقول : إثّما أبمدوا لينتصب 
بعد مورته مل اله عليه واله ى الد ينغ لوكي 7فة هبيه » ولا يكون حاضراً بالديتة 
من مخالفه ويتازعه » وليس يفا الا يكون سل الله عليه واله قاملنا على موه ؛ لَأنه 
وإن لم يكن قاطما فبو لا محالة 'بشفق ويخَافُ من الوت » وعلى المائف أن يتتحركز مما يخاف 
منه ؛ وكلام' الرتضى في هذا الوضم أظبَر من كلام قاضى القَضَاة . 
ونا غول تافنق التشاءء: إن ولئية أجامة علبينا لاعتفى كرنينا فوكه و التو 
كأ أن عرو ين الماص لما وَل علمهما لم يتتض كو نه أفضل منبما. وقداعترض امرتفى 
هذا بأته7'* يُقبم تقديم” الفضول على الفاضل فيا هو أَفْضْلُ منه » وأن تقديم مرو إن 
الماص 5-5-5-8 تقتضبى أن يكون أفضل خات ع بار العامة 
لاضن العف دديلق تي ذه ذكتية الور فى أسامة . 


.» انظطلر س >©/8م؟ . (؟)د: «دؤاله‎ )١( 
)١١؟ (؟ا نبج‎ 


سد 18 سد 


ولقائل أن يقول : إن" الماوك قد يؤمرون الأعس ام على الحميوش اوجيين : أحدها أن 
بقصد الك بتأمير ذلك الشخص أن يسُوس الميش وَيُدَيره بفضل أيه وشيشوخته 
وقديم حربته وماعرف من من تنيبته فى الحرب وقوؤّد السا كر ء والثانى أن يِوْمَرٌ 
على الميش غلاماً حَدَما من غاهانه أو من ولده أو من أهله » ويأمر الأ كابر من الميش أن 
يتقفُوه ويعلموه » ويأمراء أن بتدبر بتدييرثم » ويرجم إلى نع »دون قصد الك من 
ذلك مرح ذلك الغالام وتمريئه على الؤمارة 5 وأن يثيت له فى تفوس الناس 1 ' 
أن #شكه ار 5 الأسور ومعاظ الشئون » فى الوجه الأول تسح تقديم الول على 
الفاضل ؟ وفى الوجه الثاتى لا يقح » فلم لا يجوز أن يكون تأمير أسامة عليهما من قببيل 
الوجه اثثاتى ؟ والهال ,شد لذلك + لأن” أشابة كان غلاما ! بلغ الى عشرة ممنة حين 
بض النبى صل الله عليه واله 5 فنأ ن حص لله بن تجرية الجر با عاسة الوقائم وقواد 
المش ا ب ن به أعرف بالإمرة مال بكر وجمر وألى عبيدة وسعد بن 
ألى وقاص وغي رم ! 

ومنها قول قاغى القضاة : إن" السبب فى كون عمر فى الجيش أنه أنكر عل عبد الله 
الاعاتون أل رينة الحيله إمرة أسامة » وقال ؛ أنا أُخْرج فى جيش أسامة ؛ فرج 
من تلقاء نفسه تمظما لأمر رسول الله صلى الله عليه واله . وقد اعترّضه الرتفى فقال : 
هذاشى* لم تسمه من راو » ولا قرأناه فى كتاب ؛ وصدّق الرتضى فا قآل » فإن” هذا 
حويت وين ا رن 

وأما قول عت : دَعْنى أضرب عُنقه فتد نافقَ | ع لامحالة » وإثما الغريب 
الل ل يرك كن حمر خرج من تلقاء نفسه فى المنش مرائمة لمبد الله بن عياش ان 
أ زيينة »عيت أنكرما أنكر »وليل قاضى القّضاة ممه من راو أو نقله من كتاب + 
إلاأنا بحن ما وققنا على ذلك . 
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الوا : إأنه صل الله عليه وآله ل يول أبابكر الأعمال ووَلى غير » ولا ولاه المي 
بالناس وقراءة سُورة براءة على النّاس » عله عن ذلك كله . وحمل الأمر إلى أمير الؤمنين 
عليهالسلام؛ وقال : « لا يؤْدَّى عمَّى إلا أنا أو رجل متى » » حَتّى برجم أبو بكر إلى النى 
صل الله عليه وأله . 

أحابقاضى القْضاة فقال : لوسلمنا أ نه ل يله » لما دل ذلك على نقص » ولا عَلَ أنه 
ل يسم للإمارة والإمامة » بل لو قيل : إأنه م يُوَلّهلحاجته إليه بحضرته » وإنذلك رفمة له 
لكان أقرب » لا سنا » وقد رُوى عنه ما يدل على أنبما وَزيراه وان كان صل الله 
عليه وآله محتاجا إلمبما وإلى دأسبما » ذاذلك لو لبا » ولو كان للعمل على تركه فضشل 
لان عرثو بن الماص وخالد” بن الولية ويرتعل فطل من أكار المّحابة ؛ لأأنه عليه 
السلام ولانها وقامييا > وقد قدّمثًا أن تو ليت اق “صنت الصلاح » وقد 15 الفشول 
عل الفاضل تارة والفاضل أخرى » ورعا و الواحد لاستغنائه عله محضريه » ور يما 
ولاه لاتّصال ببنه وبين من وول اهام إن فو كلف اذى ا ول اا كر فلن 
الوسم واج قد ثبعت بلا خلاف ين أهل الأخبار ول صم" أنه عزّله » ولا يدل دجوعٌ 
بى بكر إلى البى” سل الله عليه وآله مستفهما عن القِسنّة على الل ؛ ثم جمل إنكار 
من أنسكّر حي أنى بكر ى تلك السنة بالناس ؛ كإنكار عَبّاد وطبقته أخذ أمير الؤمنين 
عليه السلام سورة براءة من أنى بكر . وح عن أنى على” أن الى كان 56 
السورة من أ بكر أن من عادة العرب أن سيدا من سادات قبائلهم إذا عقد عقد القوم » 
فإن ذلك العقد لا يحل" إلا ا أن يُحلّه هو أو بِعضٌ سادات قومه ء ذلماكان ذا عاد نهم 
وأراد النى سل الله عليه وآ له أن يَفبن”2 إلمهم عقدثم » وينقض ماكان يينه ويينهم» علم 
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أنه لا ينحل” ذلك إل به أو بسيد من سادات رهطه؛ فَمَدَّل عن ألى بكر إلى أمير الؤمنين 
القرتب فى النسب . م" ادّعى أنه صل الله عليه وآله ولى أبا بكر فى مَرّشه الصّلامَ » وذلك 
أشرفٌ الولايات » وقال فى ذلك : يأك الله ورسوله والسلمون إلا أبا بكر . 

تم" أعترض نسه بصلايه عليه السلام خْلَفَ عبد اكحن بن_عوف : وأحاب يله 
صل الله عليه واله | نما مل خلفه ء لا أنه ولاه الصلاة وقدّمه فنبها . قال: وإْنما قدم 
عبد الرحن عند قييبة النى” سلَى الله عليه وآ له فصَلَّى بثير أمره » وقد ضاق الوق » 
غاء النى” صلى الله عليه و1 له فسلى و23 , 

اعترض الرتفى فتال : قد بئتا أن ثر كّه يبال تجاه ول الولاية لبعض أسحابه 
مع حضوره وإمكان ولايته والعدول عيه* إل غبوه ) مع تطاول الزمان وامتداده ؛ لا بد من 
أن تفتضى” غلبة الظن" بأنه لا صلم للولاية أ ألما اداو أنه لم ب هلا فتقاره إليهبحضرنه 
وحاجته إلى نديره وزايه : كفك ينا 8 عليه السلاءبما كان يفتقر إلى رأى أحد لكاله 
ورححانه على كل أحد ) وإشاكان يشاور أسما به على سبيل التعليم لم والتأديب» أو تين 
ذلك عا قد ذ 5 . ورك فكيت أسعيث هل اللاسية ه واتسفت منه إلمهما حَتي 
م يستغن. فى زمان من الأزمان عن حضورها فيوليهما ! وهل هذا إلا قحف رأىر 
رول الدضاى اله عليه واله ونسبتم إلى أنه كان تمن يحتاج إلى أن يلقن ويُوقف 
على كل شىء © وقد نرّعه اله تعالى عن ذلك ! فأما ادعاؤه أن الرواية قد وردت بأنيما 
وزيراه فقد كان يجب أن يصحم ذلك قبل أن تعتمده ويحتج” به 4 فنا ندقمه عنه أشد 
دفع . فأما ولاية جمرو بن العاص وخالد بن الوليد فقد تسكلمنا علمها من قبل 6 وبنا أن 
ولأكيما ول مل املاكينا 1 زموه ندل على صلاحبما للإمامة » لأن شرائط 
الإمامة ل تشكامل قمهما » وبينا أيضًا أن ولاية الْمُضُول عل الفاضل لا مموز » فأما تمظيمه 
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و! كباره قول من يذهب إلى أن أ بكر عر عن أداه المُورة والويم ججيما » وجعه بين 
ذلك فى البعد وبين إنكار عباد أن يكون أميرٌ الؤمنين عليه السلام أرتجّع سورة براءة 
من أبى بكر ؟ فأوؤل مافيه أنا لا ننسكر أن يكون أ كت الأخبار واردة بأن أبا بكر حي 
الئاس فى تلك السّنة ؛ إلا أنه قد رَوَى قوم من أسحاينا خلاف ذلك » وأن أمير الؤمين 
عليه السلام كان أمير الوسم فى تلك السنة 5 وأن عل الرج لكان عن الأمربن ا 
ولمشكار ذلك . وفيه خلاف لامعتى له» فأما ماحكاه عن عاد فإِنَا لا نعرفه » ومانظانت 
أحدا يذهب إللرمثله » وليس بيمكنه بإزاء ذلك جَحْد مذهب أسمابنا الذى حكيناه » ولس 
#امان فية لوه عفسه انايند 1 دنه فهو ملى؛ بالجهالات ودف الضرورات . 
وبمد» فلو سلمنا أن ولاية الوم لم تمسح لكان اكلام بإقيا » لأنه إذاكان ماولى مم 
تطاوّل الزمان إلاهذه الولاية » ثم سل شطرهابِ والأنفر الأعظ منها » فليس ذلك 
إلاتنبنها على ماد كرناه , 

فأما ما حكاه عن ألى عل من / أن عاذ عرب الآ يحل" ما عَقَده الرئيس” منهم 
إلا هو أو التقدّم من رَْطه ؟ فممادً اللدأن يحرى النى" صلى الله عليه واله سنّته وأحكامه 
على عادات الجاهليّة » وقد ييّن عليه السلام لما رَجّ إليه أبو بكر يسأله عن أخذ السُورة 
منه الحال ؛ فتال : إنّه أوحى إلى" ألا يؤدَىَ عنى إلا أنا أو رَجلث متى » ول يذك* 
ما أوياء أبو عل ؛ على أن" هذه المادّة قد كان مرفها النى” صلى الله عليه وله قبل إمثه 
أبا بكر بِسُورة براءة » فا بالّه لم يمتمذها فى الابتداء ويبعث من يوز أن يمل" عقدّه 
0 

فأما اداو ولاية ألى بكر الضّلاة فتد ذكر'نا فيا تنم أثّه لم 'بونّه إناها . 
فأما قصيله بن صبال انه خاف عبد الرجمن وبين صلاة أنى بكر بالفاس فليس بشىء ؛ 
لأنا إذا كنا قد وَلانا على أن الرسول صل الله عليه وآله ما نّم أبا بكر إلى الصّلاة » فقد 
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أستوى الأمران . وبعد ؛ فأئّ قرق بين أن يُسلّى خلقه وبين أن يديه ويقدمه » ونحن 
نعل أن" صلاله خاه إقراث لولايته ورضاً مها » فقد عاد الأمر إلى أن عبد الرحجن كأنه قد 
صل بأمره وإذنه ! على أن قسّة عبد الرعن أوكة » لأثه قد اعترف بن الرسول مل 
خلفه » ولم يصل” خلف ألى بكر » وإن ذهب كثير” من الناس إلى أنه قدّمه وَأَمّره بالصّلاة 
قبل شرو جه إلى السجد وتحامُله . 

ثم سأل الرتضى رحمه الله تفسّه ؛ ققال : إن قيل : ليس تمخلو الى صلى الله عليه وآله 
تن أن يكن شل فى الأجداءسورة 21 إل أن بكر بأمر. لل آو ا جتياهه وراءة فاكإن 
كن أمر الله تعالى» فكيف يجوز أن ترنجم” منه السّورة قبل وقت الأداء » وعنةك أنه 
لا يجوز نسح" ألشىء قبل تمضى وقت فيله ! وإن كن باجتهاده صل الله علينه واه » 
فعند 5 أنه لا جوز أن يحنبد فها تر هرا الكرى ! 

وأجآب فقال : إنه ما سم السودة إل بكر إلا بإذنه تعالى » إلاأنه ل يأمر'. 
بأدائها » ولا كلفه قراءتها على هل لؤسم لأ أحتذا م 'مسكنه أن يقل عنه عليه السلام 
فى ذلك لفظ الأمس والتكليف » فكأنه سم سورة براءة إليه لتقرً على أهل الوسم ؛ 
ول بص رح ا التارى* بتع حاف الال ولو تقل عنه تصراع” لاز أن فكرن 
مشروطا بشرط لم يظور . 

فإن قيل : فأ فائدة فى دّفم السورة إلى ألى بكر وهو لا بريد أن يومُبها » ثم" 
أرتجاعيا منه ؟ وهلا دمت فى الابتداء إلىأمير الؤمنين عليه السلام ! 

قيل : الفائدة فى ذلك ظهورٌ فضل أمير الؤمنين عليه السلام ومرتبته » وأن الرجِلَ 
الذى نزِعت الورة عنه لا تصلح لما يصلح له ؛ وهذا رض قو فى وُقوع الأمس على 





(؟) العاق ١؟غ‏ , 1:59 , 


0 


قلت : قد ذ كرنا فيا تقدّم القول فى تولية اللك بعض أصمابه » وثرك تولية بعضبم » 
وكينية الال فى ذلك ؟ على أنه قد رَوَى أسحاب النازى أنه أمر أنا بكر فى شعبان من سنة 
سبع على سرية بعثها إلى تحّد فلقوا جما من هوازن فبئتو2#© ؟ فرَوى إباس بن” سَاة 
عن أبيه ؛ قال : كنت فى ذلك البعث » فقتلت” بيدى سبعة مهم » وكان شعارّنا : « أَمت 
أت » » وقتل من أسماب النى” صل الله عليه وآله قوم » وجُرح أبو بكر وارتع9© 
وعاد إلى الدينة ؛ على أن أُمَرَاء الكّرايا الذين كان يمسم صل الله عليه وآله كانوا قوما 
مشهورين بالشجاعة ولقاء المروب » كحمد بن مسللة » وأنى وُجَانة » وزيد بن حارية 
وتحوثم » ول يكن أبو بكر مشهورا بالشجاعة ولقاء الحروب » ولم يكن جّباتا ولا خوارا9 
وإنا كان رجلا محتمع القلب عاقلا » ذا رأى وجُيين تدبير » وكان رسولٌ الله صلى الله عليه 
واد :3ك ويقه اق الببر ايا غ: لأن غير أانعمته قبيكا » ولا يدل ذلك على أنه لا يصلح 
للامامة » وأن الإمامة لا محتاج أن يكون صَاتعبهَا مْنَ الشهورين بالشجاعة » وإنها يحتاج 
إلى ثبات القلب » وألا يكون هلعا 20721 انان .ركيت يقول المرتضى : إنه صلى الله 
عليه وآله لم يكن ممتاجاً إلى رأى أحد » وقد تقل الئاس كلهم رجوعّه من رأى إلى رأى 
عند الشورة » نحو ما جرى يوم بدر من تتثّر التزل لما أشار عليه اللْبابُ بن النذر » 
وتحو ماجرى يوم المندق من فسْخ رأيه فى دقع ثلث تمر السدينة إلى مُدئئنة بن حمن 
جع بالأحزاب عمهم » لأجل ما رآه سعد بن معاذ وسيدٌ بن عبادة مرد الحرب ؛ 
والمدول عن الصّلم » ونمو ماجرى ف تلقيح النخل بللدينة وغير ذلك ! َأمَا ولاية 
أبى بكر الوسم فأ كثر” الأخبار على ذلك » ول يرو عزله عن الوسم إِلّا قو من الشيعة . 


(1) بوث ؛ أى دروا أمرم . 
(؟) ارتث » على البناء للنجهول : حمل من المعركة رئيثاً؛ أى جرعحاً وبه رمق . 
(*) الخوار : الضعرف . (4) الهلم : ألغش الجزع . 
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وأا ماأنكره الرئفىمن حال عباد إن سلهان ودفمه أن يكون على أَخْدْ براءة من ألى بكر 
واستثرابه ذلك عَجَّبٍ » فإن قولّ تماد قد ذهب إليه كثيث من الناس » ورَوَؤا أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله م يدقع براءة إلى أبى بكر » وأنه بمد أن تقذ أبو بكر بالحجيج 
أتبعه عايًا ومعه تسم أيات من براءة » وقد أعسه أنيقرأها على الناس ويؤذ مهم بنقض العهد 
وقطم الدنية » فانصرف أبو بكر إلى رسول الله صل الله عليه وأله » فأعاده على الحجيج » 
وقال له : أنت الأمير » وعل البلّمْ ؛ فإنه لا مِلَّمْ عست إلا أنا أو رج منى » ول ينكر 
عبّاد أعس براءة بالكليّة » وإنما أنكر أن يكون النى" صلى الله عليه وآله دَذمها إلى ألى بكر 
ثم اتزتعها منه + وطائفة عظيمة من اللحدئين يوون ماذ كر'ناه » وإن كن ال كثر 
الأظورٌ أنه دفمها إليه ثم أتبمه بم عليه السلام فائزعبا منه ؛ والقصود أن الرتضى 
قد تسجّب مما لا يتسجّب من مثله لفلف أفركيادا أنكر حديث راءة بالسكلية » وقد 
وقفت” أنا على ما ذ كره عاد فى هذه القَضيَة-ق “كتابه المروف بكتاب *” الأبراب “» ع 
وهو الكتاب الذى نتضه شييكنا بو اشم “* قا ما" عدر شيخنا ألى عل » وقوله : إن عادة 
العرب ذلك » واعتراض الرتفى عليه » فلذى قله الرتفى أصمّ وأظبر » وما تسب 
إلى عادة العرب غير معروف ء وإنما هو تأويل تأوّل به متعصبو ألى بكر لانتراع براءة منه » 
وليس بثىء . ولست' أقول ما قله الرتفى من أن غرض رس ول اله صلى الله عليه ولله 
إظهار أن أب! بكر لا يصلص للأداء عنه » بل أقول : قصل ذلك لمصلحة رآها » ولملٌ السبب 
ف ذلك أن عليًا عليه السلام من بنى عبد مناف وثم ججرة قريش بمكذ » وعو” أيسا 
شجاع لا 'يقام له » وقد حصل فى صُدورٍ قريش منه المبيبة الشديدة والخافة العظيمة » 


فإذا حصل «ثل هذا الشجاع البطل وحوله من بنى عمه وثم أهل المزّة والقؤة والْجيّة » 
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كان أدمى إلى مجانه من قريش » وسلامة تفسه وبلوغ الفرض من نيد العبد على يده ؛ 
ألاترى أن رسول الله صل الله عليه وآله فى عمرة الحديدية بمث عمّان بن عفان إلى مك 
يطل مهم الأذن له فى الدخول » وإعا بمثه لأنه مر ببنى عبد متناف » و يكن 
بنو عبد مناف ‏ وخصوصاً ببى عبد ثمس - ليكُّنوا من قتله ؛ ولذلك مله ينو سعيد 
ابن الماص على بعير يوم حل مَك وأحدقوا به منتاشمين0© إلسلاح » وقاواله : أقبل 
وأَدْير » ولا تَحَفْ أحداً » بنو سعيد أعزّة الحرّم . وأما القول فى تولية رسول الله صلى اله 
عليه واله أبا بكر الصَّلاءٌ » فقد تقدّم » وما رامه قاشى القضاة من الرق بين صلاة أبى بكر 
بالناس وصلاة عبد الرحمن هم » مم كون رسول الله صلى الله عليه وآله صلى خلفه ضعيف » 
وكلام الرتفى أقوى منه . فأما السؤال الذي سأله المرتفى من تفسه فقوئ » والحواب 
الصحيح” أن بمث براءة مع أبى بكر كان باستهادمين الرسول صلى الله عليه وأله » وم يكن 
عن وَحْى ولا من جلة الشرائع التى تعلقى .عن جبوائيل عليه السلام » ف ببح تسح ذلك 
قبل تتعى وقت فعله » وجوابارَكََوَا ةبقر هالأنه من البعيد أن يُسلم سورة 
راءة إلى أنى بكر ولا يقال له : ماذا تصنع مها ؟ بل قال : خد هذه مك لاغير . 
والقول بأن الكلام مشروط بشرط لم يظهر خلاف الظطاعى » وفتح هذا الباب 'يفسد كثيرا 
من القواعد . 


د د 
إن أنا بكر لم يكن يعرف الفقه وأحكام الشريمة » فقد قال فى الكلالة29 : أقول 


. الستثم : لاب اللاامة‎ )١( 
. (؟) التكدلة : من لا ود له ولا والد » وما لم يكن من النسب لى‎ 


سس لفان ”1# سد 


فيا .رأنى » فإن يكن صوابا فن الله » وإن يكن خطأ فنَى 27 » ول يعرف ميراث الجد ؛ 
ومن حاله هذه لا يصلح للإمامة . 
أجاب قاغى القضاة بأن الإمام لا يحب أن يمل جميع الأحكام » وأن القذر الذى بيحتاج 
إليه هو التددر الذى يحتاج إليه لاه » وأن القول بالرأى هو الواجب فما لا نص فيه » 
ا بازأى فى مشائل ككيرة 
اعترض المرتضى فقال : قد دللنا على أن الإمام لابد أن يكون عاما بيجميع الشرعيّات ؛ 
وفرقنا ببنه وبين الحا » ودللنا على فساد الرأى والاجهاد . وأما أمير الؤمنين عليه السلام 
فلم يقل قط بالرأى » وما يروى من خبر بيع أمّيات الأولاد غير تميسح 2 ولو صح 
لجاز أن يكون أراد بالرأى الرجوع إلى البيشوص والأدلة » ولا شبة عندنا أن قوله 
كان واحدا فى الخالين7" » وإن ظبر فى أحبدها 'غَلان) مذهبه للتقيّة2؟ , 
ع 
قلت : هذا الطمن مب عل أمرين : أحدهما هل من شرط الإمامة أن يعلم الإمام, 
كل الأحكام الشرعية أم لا ؟ وهذا مذكوث فى كتبنا الكلامية ؟ والثانى هو القولك” 
فى الاجّهاد والرأى حق أم لا ؟ وهذا مذ كور فى كتبنا الأصولية . 


ا ا اننا 


الطمن السالع 


35-8 1 1 5-5 0 5 اام 

قصة حالد بن ألوليد وقتله مالك إن نويرة ومضاحعته امرأته من ليلته ؛ وان أبا بكر 

00 الشاق : فى ومن الث.طان م وتو قوله وئد سكل عن قوله : نكي وَأيَّا 4 » 
فلم يعرف معناه » والأب الف و قنك لا اسمس اح واس الى ات اي ري رب لي 


وأنه لم يعرف اله فيه , وظائر ذلك كثيرة معروفة . (؟) ب : « القولين » . 
(*) انظر العانى ؟؟ 4 , 





ويج ل 


ترك إقامة الحدّ عليه » وزعر أأنه سين" من سيوف الله سَلّه الله على أعسدائه » مم أن" الله 
فال هما أرقي اللافنوقة ]رثا عوا :لاع قوفل 5ه أكمم اد 

أجاب قاشى القضاة فقال : إن شيشناأ! على" قال: إن الدة ظبرت من مالك بن نويْرة» 
لآنه جاء فى الأخبار أنه رد صدقات قويهعلهم لما تددرت زسول امل اعد ا 
كا قعله ساءا أهل الرذة فاستحق ق" القل . فإن قال قائل : فتد كان يصلى » قيل أه: : وكذلك 
سائر” أهل الآدة » وإغا كفروا بالامتناع من الركاة» واعتقاد ثم إسقاط وجومها دون غيره. 
فإن قيل : فلم أَنَكَرَ مر ؟ قيل : كان الأم” إلى أنى بكر » فلا وجه لإنكار مر » وقد 
يجوز أن يلم أبو بكر من الال ما يمف على عمر . فإن قيل : فا معنى ما رُوى 
عن أنى بكر من أن خالدا تأول فأخطأ » قبل : أراد محلته عليه بالقتل » وقد كان الواجب 
عندّه عل خالد ن يتوظ اهتمتركبة لطر رده بأن أغاء متم ابن" ثويرة 
لما ألشد عمر مرثتته أناه قال له ؛ وددت أن أقول الشعر فأرئى أحى 58 عثل 
ما رثيت به أخاك ! فقال متهم : لو قتل أنى على _مثل ما قتل عليه أخوك مار ةا 5 
فقال مر : ما عز انى أحد” بمثل تمز يتنك » فدّلّ هذا على أن مالكا ل تيقل على الإسلام 
كا قتل زيد . 

وأجاب عن تزاويج خالد بامرأته آنه إذا قتل على الردّة فى دار السكفر 
حاز روي أمرأنه عند كثير فن أفل العم دون كن 50 كرد أن شاعنا 
إلا بمد الأستبراء . 

وحكى عن ألى على أ إعا قتله لآأنه د كر رسول الله صل الله عايه واله فقال : 
«#صاحبك 6 ؛ ووم بذلك أنه ليس بصاحبله » وكان عنده أنذلك ردّة وعم عند الشاهدة 


سمش اع 47 مسسمه 


القصدء وهو أمير” القوم » فجاز أن يَلهِ وإ نكن الأؤلى ألا يَستمجل» وأن يكشف الأمر 
فى ردته حتّى يضح > فلهذا لم يقتله أبو بكر به . فأئما وطؤه لأع أله فل نيت » فلا يصي 
أن ما ا 00 

اعتّرض المرتغى فقال : أمامنع خالر فى قتلمالك بن نويرَة وأستباحة. أعرأته وأموالم 
لنسبته إاه إلى ردّة ل تظبر منه » بل كان الظاهي خلافها من الإسلام » فمظم . ويجرى 
بحراه فى المظم تفال من تافل عن أمسره » ول يق فيه لك الله تمالى » وأقرته على الما 
الذى شبد هو به على نفسه » ويتجرى محراها من أمَكته أن يلم الحال فأمملها وم يتصح 
مارُوى من الأخبار فى هذا الباب وتعصّي لأسلافه ومذهيه . وكيف يحوز عند خصومنا 
على مالك وأصحابم جَحْد ال" كة مم المقام على الصّلاة » وها جيما فى قَرن ©© ! لأنة العم 
الضروري” نا من دينه عايه السلام وشريمتةعل حد واحد ؛ وهل 06 مالك إلى 
الرّدة مع ما ذ ناه إلا قدح فى الأصول مع لا ط تكسي أآن01ة ساوية قرورة 
من دينه عليه السلام . واب من واو ابض مالك سائر أهل الرادة ؛ يعبى عن 
كانوا يصلون ويجحّدون ال كاةء لأنا قد بينا أن ذلك مستحيل” غير” ممكن ! وكين 
يصمح ذلك ؛ وقد روى جبيعم أعل الثقل أن أنا بكر لما وَصّى اليش" الذن نفدم بأن 
يوذ واو ,تيمو ا فإن أذن القوم كأذانهم وإقامتهم كفوا عنهمء وإن ل يناوا أغاثوا علمبم» 
فجعل أمارة الإسلام والبراءة من الرّدة الأذان والإقامة ! وكيف يُطلق فسائر أهل الل”دة 
ما أطلقه من مهم كانوا يصون » وقد علمنا أن أصماب مسسياة وطليحة وغيرها مم كان 
دع التموئة وخلع الشريمة ما كانوا يرون الصلاة ولا شيأ مما حاءت به شريمبنا , 
و مالك معروفة عند من تمل كتب السيّر والنقل ) لأنه كان على مدقا قوية بق 








, 1 قله العانى بي المرتفى ؟؟ 4 , *؟‎ )١( 
8 (؟) القرن : الحبل ؛ والكلام على الاستعارة‎ 


لدي سس 


01-2 8 .5 0 َ م .- الى ١‏ 5 3 
ورأبوع واليا من قبل رسولٍ له صل الله عليه وله » ولما دلعغته وفاة رسول الله صل الله 

2 اع . 5 1 عع ضَ 505 5 
عليه وا له أمسك عن أَحْدْ الصدقة من قومه وقال لم : ترايصوا مبا حتى لقوم قم" بعد 
النى” صل الله عليه وسل » وننظر ما يكون من أعس ه » وقد صرح بذلك فى شعرء حيث 


يقول : 


وقال رجال” سَدَد اليو مالك وقالرحال” مالك لم يسَسدد 
5 6 ع اا 1.7 9 0 ال ّ 5 
فقات : معونى لا أبا لأيك' ‏ فر أخط رأيا فى القام ولا الندى 
0 9 #سثي 5 0 5 ١‏ 
فدوتكمُوها إثما هى مالم مصوكرة أخلاتقها لى مجدد 
ع وله يني اي سم 1 ذر في ىن قي الى 5 
سأحعل نفسى دون ما تحجدروه وأرهسم يوما بما قلته يدى 


فإن قم الأم 0 الجتتوتة قاد ., أطمنا_وقلنا : الداين” دن عمل 


8 ب م 3 ع 2 3 اط 5 
فصراح كأ ترى أنه استبق السدقة فى أيدى قومه ركنا ميم وتقربا الهم » إلى أن 
يتوم بالأمر مَنْ يدفم ذلك إلبه . وقد رَوَى جاعة” من أهل المي » وذ كره الطبرى" فى 


تبن 
7 كك 


تاريخه ؛ أن” مالكا نَع قومّه عن الأجتاع على مَنْم الصدقات وفرّقهم » وفال : يا بنى 
0 قد عصّئنا أمراءنا إذ دَعَونا إلى هذا اللدّن » وبطأنا الناسَ عنه » فل 
موا تنح »وإ قد نظرت فى هذا الأمر فوجدت الأمر يتأتى لحؤلاء القوم بغير 
سياسة » وإذا أمر لا يسوسّه الناس ؟ فيا ؟ ومُعاداة قوم “يصتع للم فتفر قوا على ذلك إلى 


أموالهم » ورجع ماللك” إلى منزله » فلمًا قدم خالا" البطاح بت السرايا وأأمرم بداعية الإسلام 


وأن ا ا ُ يحب » وأمرثم إن أمدّتم أن يقائلوه 0 ا اليل عالك رف 


000 3 00 ش ا 
نورة فى ثفر من بنى يبر لداع ؛ واختلف السسر يه فى أمرهم ) وف السرية آم قتادة 
اللاو م م فكان مم شبد أَنّهم أذَّنوا وأقاموا وكلُوا » فلا اختلفوا فم 


5000-8 
أمرمهم خاك خْيسُوا وكانت ليلة باردة لا يتوم لما شىء » فأمر خالد” منادياً “ينادى: «أدرفئوا 
سراءة 6" » فَطلنوا أسهم أمروا بقَثلهم » لأن هذه اللفظة تستعمل فى لنة ركتانة للقَل» 
دل ضرَارٌ بن" الأَزْوَر مالك » وتزوّج خالر زوجتته أمْ ممم بفت المنهال2». 
وف خبر آخرَ أن السرية التى بعث عبا شد" 1 غشيت القوم نحت اليل رامُوتم ؛ 
َأَحَدَ القومُ السلاح ! قال : فقلنا : إنا المسلمون » فقالوا : وحن المسامون» قلنا : فا إل 
السّلاح معك ! قلنا ؛ فضموا السلاح ؛ فلا وَسَّموا السلاح رنِطوا أسارى فَأَتَوا مهم خالدا . 
خُدّث أو 0 خالك بن الوليد 9 القوم نادو بالإسلام ؛ وأن لم أمانا ء فر لفت خالا 
إلى قوشم وأمر بقتلهم » وقسم سد هم » ولف أبو قتادة أالايسير محث لواء خالدفى جيش 
ب يي ايد 
فر يَقبّل قؤلى » وأخذ بشبادة الأعر أب اذى مُرظلهم الغنائم » وإن عم لما سمم ذلك 
تكلم فيه عند أنى بكر فا كثر“ؤقال “إن القصاص قد وجب عليه . ولمّا أقبل خالن” 
ابن الوليد قافلا دحل السحد وعلبه تناك له عليه مدأ القديد » متعحرا0؟ نيامة له قد 
عاق عابيقه كما انلا حك المسجد قام إليه عمر” فتزاع الأسهم عن رأسه للها 1 
م" قال له : فا عدو نفبيه » أعدّؤت على امرى” مُسل ققتلته » م نزوت على امرأه ! واقو 
رَ'جْمَنّك بأحجارك . وخالن” لا يكلمه » ولا يظن” إلا أن رأئ أبى بكر مثل” رأيه حتى 
دخل إلى ألى بكر واعتذر إليه مُذره وحاوز عنه » تفرج خالل وعمر” حالر” فى السجد 


عت مهس 


فقال : هلم إل با بن أم ثطلة! قرف عمر” أن أب بكر قد رَمِّ عنه فل يكلم » ودخل 


. » ب : « ادفو » , صوابه فى د والطيرى . (؟) الطبرى : « أسراءم‎ )١( 
. (؟) تاريخ الطبرى * : 78؟ ( المعارف ) » مع صرف واختصار‎ 
.؟م٠١‎ . اعتحر العيادة : أيسها . (8) تاريخ الطبرى * : ا«‎ )4( 


في دس 


واسترجمَ ما وَجّد عند السلمين من أموالميم وأولادثم ونسامهم » فردٌ ذلك علمهم جيما مع 
نصيبه كان منهم . وقيل : إ نه ارتجم بض سات من نولحي دمشق » وبعشهن حوامل » 
فردهن عل أزواجون . فالأ خلاه” فى لخطأ خالد » وخطأ من تجاوز عنه . وقول صاحب 
الكتاب : له يجوز أن يخفى عن مر ما بظهر لألى بكر ليس بثشىم؟ لأن” الأمن فى قسّة 
خاد لم يكن مشتببا ء بل كان مشاهّدا معلوما لكل" من حَشَره ؛ وما تأوّل به فى القتل 
لخر لخم ونا نا أب بكر حَكم فيه بح التأول ولأغرةء #.ولأتلاق شاء 
وزلله » وكونه سَيْها من سيوف اله على ما اداه لا يسقط عنه الأحكام» ويبر نه من الأنام . 
وأتما قول متم : لو قتل أحى على ما قتل عليه أخوك لما ريه » لا يدل على أنه كان 
مدا » فكيف أيظن” اقل أن متنا يعترف بردّة أخيه وهو يطالب أب بكر يدمه 
والاقتصاص من قائليه » ورد سبيه > 9( ليأ أ /باة التقركب إلى عمس بتقربظ أيه ! 
ثم" لوكان ظاهى هذا القول كباطنه لكان !تا يقصد تفضيل تلم زيْد على قثّلة مالك ؛ 
والحال فى ذلك أغظلبر » لأن" زيدا كلق بعك المتدلنين دبعن وجُوههم » ومالك قتل على 
شيب ؛ وبين الأمرين فرق . 

وأ قوأه فىالنى ص اه عليه واله: « صاحٌّيك» فتد قال أمن العل: !اراد القرشية 
لأ نخالدا قرشى”. وبعد » فلس فىظاهر إضافته إليه دلالة على تفيه له عن تفسه » ولو كان علم 
من امقصده الأستخفاف والإهانة على ما ادّعاه صاحب الكتاب لوب آن يمتذرر خالل" 
بدلك عند أنى بكر وعمر ويمتذر به أبى بكر ليا طاليبه عر بقثله » فإن عمر 
ذا كن حت دن قتل قاديج فى تبوة النى” صلى الله عليه وآله » وإن" كان الأمر على 
ذلك فأئ معنى لقول ألى بكر : تأوّل فأخطأ ! وإما تأُوّل فأصاب إن كن الأمر 
7 


ع 


لايس ست صم 


(ؤ) العاق ؟ كب *؟4, 


سيره ا 


قلت : أتما تعحّب الرتضى من كون قوم منموا الركاة وأقاموا على الصلاة ودعُواه أن 
هذا غير تمكن ولا جميح » العحب منه كيف يُتكر وقوع ذلك » وكيف يشسكر 
إتكانه ! أما الإمكان فلانه لا ملازمة بين المبادتين إلا من كومهما متثرثئين فى عض 
المواضع فى القرآن » وذلك لا يُوجبٍ تلازمهما فى الوجود » أو من قوله : إن الناس يعلمون 
كون الكة واحمة في دين الإسلام رو > اخدون درق الصلاة فى دين الإسلام 
ضرورة ؛ وها لا يكنع أعتقسادم سقوط وجوب الزكاة لشمبة دخات علمهم . فإنبم قالوا : 
إن الله تعالى قال إرسوله اس سن أموالهم صلق تَطَيْرمم 0 1 1 
عَلِيبي' إن صَلاتكَ سكن لي 04 قالوا : فوصف المصدقة الفروضة بأنها صدقة من 
شأنها أن يطبر رسول الله صلى الله عليه واله. النبم وين كمهم بأخذرها منهم » ثم عقب ذلك 
بأن" فرض عليه مم أَحْدَ الركاة منهم أن يلتبم صلاة تسكون سكنا لمم . قالوا : وهذه 
الصسفات لا تتحقق فى غيره؛ لان ره لا بطر لبان وز كسم بأَحْد الصدقة » ولا إذا سبل 
على الناس كانت صصلاته كنا لمر » فل يحب علينا دفمٌ الزكاة إلى غيره . وهذه الشسهة 
لا تنافى كون الكاة معلوما وجوها ضرورة من دين مد صلى الله عليه وآله» لأمهم 
ما جحدوا وجوها » ولكنهم قالوا : إنه وجوبة مشروط ؛ وليس يُمل بالضرورة انتفاء 
كونها مشروطة » وإنما يمل ذلك بنظر وتأويل » فقد بان أن" ما ادّعاه من الضرورة ليس 
بدال على أنه لا يمكن أحد اعتقاد ننى وجوب الركأة بد موت الرسول » ولو عرصّت 
مثل هذه الشببة فى صلاة لصح لذاهب أن يذهب إلى أمها قد سقطت عن الناس ؟ فأنما 
الوقوع فهو المعلوم ضرورة بالتوائر » كالمل بأن أبا بكر وَلى الخلافة بمسد الرسول صلى الله 
عليه وال خرورة طريق النواتر؛ ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فى كتب التوارعخ 


(1) سورة التوبة ٠١#‏ . 


سوه د 


فإنها تشتمل من ذلك على ما يشفئ ويكنى . وقال أبو جمفر تمد بن جرير الطبرى فى 
التارريعخ الكبير بإسناد ذ كره : إن أبا بكر أقام بالمدينة بمد وفاة رسولاقه صل الله عليه وآله 
وتوجمبه أسامة فى جيشه إلى حيث قل أبوه زيد بن حارثة لم يحدث شيا » وجاءثه وقود 
العرب مرتدين يرون بالصلاة ويمنمون الصدقة » فل يقيل مهم وَردْثم » وأقام حتى قدم 
[عافة كن | رهق ررعاعة شعومة م ويقال ا و 1 

وروى أبو جعفر قال : أمتنعت العرب” قاطبة من أدّاء ال كاة بعد رسول الله سل الله 
عليه وآله إلا قريشا وثقيفا9؟ . 

وروى أبو جعفر » عن السرى”" عن شعيب » عن سيف عن عشام بن عُرُوة » 
عن أبيه » قال : اريت العرب وَمتمت لبك قريشا وثقينا ؛ لأما هوازن فقسدامت 
رجلا وأخرت أخرى » أمسكوا المعدقة0© . 

وروى أبو جعفر » قال : لما مَنعَآلَربة .الو ركاةكان أب بكر ينتظر قدوم أسامة 
بالجيش » فل يحارب أحدً! قبل قدورمه إلا عَنسا وذَيْيان » فإنه قاتلهم قبل رجوعر 
و 

وروى أب جعفر ؛ قال : قدمت وفود من قبائل العرب المدينه » فر لوا على وجوهالناس 
مها » ويحمّلونهم إلى ألى بكر أن يقيموا السّلاة وأا يؤتوا ال كاةء فَعرّم اله لألى بكر 
على لمق » وقال : لو ستموى عقا يمير لجاهدتْهم عليه9© , 

وروى أب جعفر شرا الخطيل” بن أوْس» أخى اال1طيئة فى معنى ممع الزكاةء وأن 

(1) تاريخ الطببى "2 +197 . 

(؟) تاريخ الطبرى © : ** .2 (©) ب : 8 السدى » ؛ صوابه فى !ء د وتاريخ الطبرى . 

(4) تاريخ الطبرى * : 545 . (2)تايخ الطبرى * : *4ا. 

(5) تايخ الطبرى © : 4 4؟ . والعقال : الحبل الذى كان يعقل به البعير الذى كان بِوخذ فى الصدقة 


(9) فى الأصول  :‏ الخطل » ء وصوابه من تاريخ الطبرى . 
(14 نج ب ا١)‏ 


سس ل لد 


أبا بكر رد سؤال العرب ولم “بجبهم من 'جملته : 
أطننا رسول الْدإدّ يننا قالساد لله ها لأن ب 2 


- 


3 ان 
أيورها بكر” إذامات مداه وتلك لمر الله قاسمة الظهر 
31 


نيلا رددتم وقدنا بإسابق وهلا حسم مته رابية اليك 
فإنة الذى الوم ار لعالتر أو أخْل للف بنى في 60 

وروى أبو جعفر قال : لا قدمت العرب” 1 بإسقاط 
الزكاة» نزلوا على وجوه الناس بالدينة فل يبق أحد” إلا وأنزل عليه ناساً مهم » إلا العباس 
ابن عبد الطلل » ثم اجتمع إلى ألى بكر السذون » تفوفوه بأس الْعَرّب واجماعها . قال 
راد بن الأزود : فا رأيت أحداً حلم تؤحرل الله أملاً بخر'ب شعواء من ألى بكر 
فجعلنا0 © مو فه 0 ونروّعه» وكأ عاإعا تخي ههاله لاماعليه» واجتمعت كلةالسامين على إحابة 
العرب إلى ما طليت ٠‏ وألى أع نيك رإبمه لت سلكك) بفعله رسول الله صل الله عليه وس 
وأن بأخذ إلا ما كان يأخد ؛ م أجلوم بوما وليلة ثم أعسم بالانصراف ؛ وطاروا إله 
عشاارم 6*0 

ووؤق 1و حشر ف كان :كن رسول ادل عايه وسل بمث تمرو بن العاص إلى 
حمان قبل موته »فَات وهو يان » تأقمل قافنا إلى الديتة» فوجد العرب قد منعث الزكة ؛ 
فل فى بنى عامر على قرّة بن عبيرة » وقرة يقدّم رِجْلا ويؤخّر أخرى » وعلى ذلك 
بنو عامس كلهم إلا اللحواص . ثر قدم المدينة » فأطافت به قريش » تأخبرهم أن السا كر 
معسكرة حوطم ) فتفركق السلمون» وتحلقوا حَلتاء وأقل عمر بن الخطاب » فر" محلقة 


كت م س0 ف ع 


() أوردصاحبالأغاى الي تالأول وألثاتى( ؛ : لاه ١‏ _طبعة دار الكتب ) ونسهما إلى المطيعة. 
(؟) اأطرى ؟ : 15؟ ووضشه: «أو أحلى إلى دن المر 4 

(؟) ب : م يملا » , وصوايه من الطبرى , د . (4) الطيرى : 8 مره » 

(5) تاريخ الطرى *:مة؟ . 


د 11 ل 


وثم يتحدثون فب سمعوأ من مرو » وفى تلك الحلقة عل وعمان وطلحة والربير وعبد الرحمن 
ابث” عوف وسعد » ذلما دنا تمر” مهم سكتوا » تفال فى آى كيء أثم ؟ فلم 'يخيروه ؛ 
فقال : ما أعادنى بالذى خلراتم عليه ! ففضب طلحة وقال : اله يإبن االخطاب ! إن لتعلم 
الذيب ! فقال : لا يملم الغيب إلا الله » ولكن أَظن قلتم' : ما أخوفنا على قري من العرب 
وأخلقهم ألا يقروا هذا الأعى . قالو! : صدقتء فقال : قلا تخافوا هذه النزلة » أنا والله 
من على العرب أخوف مسنى عليتك من العرب 7 . 

قال أبو جعفر : وحداثنى السرى » قال : حدئنا شعيب » عن سيف » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » قال : تزل عمرو بن الماص عنص رفه من عُمآن بمد وفاة رسول الله صلى 
لله عليه وس بقرة بن هبيرة إن سلمة بلابيبية وَبْحوَلِه عساكر” من أفنائهم » دبع له » 
وأ كيم منزلته » فلا أراد الحلة خلا به وَقَآل#تاهَدًا ؛ إن العرب لا تايب لك أنفسا 
بال نأوة» فإن أنم سوام اد أموَالا كسمم 0 وإن انيم نبا جتمع علي ؛ 
فقال جمرو : أتوعدنا بالعرب و وفنا مها ! موعدنا حفش” أمَك » أما والله لأوطئنه عليك 
الميل » وقدم على ألى بكر والسلين فلختم 9 , 

وروي أبو جمقر قال : كان رسول الله صلى اله عايه وسلم فد فرق عماله فى بنى عم 
على قبض الصدقات ,فجمل البرقان بن بدر على عورف والاب » وقيس إن عاصم على 
مقاعس والبطون » وسّفوان بن صَفوان وسيرة بن عمرو على ببى مرو » ومالك بن 0 
على بنى حنظلة » فلا توفىرسول اله سل الله عايه وسلم ضَرَب صفوان إلى أنى بكر حين 
وَقع إليه المي موت النى" صلى اشعليه وسلم صّدقات بنى جمر ء وبما وَل منهاء وما ولى 
سكرة» وأقام سرهف قومه لحدّث إن الا 4 فيس" بن" عاصم ان البرقانصانم ؟ 
فكان له عدوا وقال وهو ينتظره ويننظر ما يصنع : ويلى عليه ! ما أدرى ما أصنع إن أنا 


لابب 000707 


. تاريخ الطرى * : مه؟ ,ؤه؟. (2) تاريخ الطرى ”© : 55 ؟‎ )١( 


519 لس 


إيمت أبا بكر وأتيته بسّدَقات قوى خلفنى فم فساءقى عندثم » وإن رددتها علمهم فليأنين: 
أبا بكر فيسوءعنده » ثم" عزمقيس على قسمتتها فى مُقاعس والبطون» ففعل وعَرّم اران 
على الوفاء » فأتبع سَفُوان بصّدّقات عوف والرباب حَتى قلرم بها المدينة وقال شعرا يدض 
فيه بقس بن عاصم » ومن ججملته : 
وفيت بِأَذْوَادٍ الرآسول وقد أبننا ١‏ سُعاة فلم يمد بمسيراً أميرثها 

فلا أرسل أبو بكر إلى قبس العلاء بن" الحضرى” أخرج الصدقة » فأناه با وقارم معه 
لان 

وفى تاريخ أنى جمفر الطبرى من هذا السكثير الواسع » وكذلك فى تاريخ غيره من 
التواريعة » وهذا أم” معاوم بأضطراري< 2 تومل حدر أن *يخالف فيه . 

فأماقوله: كيف يصم ذلك؛ وفد قا للم أبوابكر: إذا أذنوا وأقاموا كأذانت؟و إقامس؟ء 
فكفوا عنهم » فجمل أمارة الإشلام والبرّاءة بين الرائة الأذان والإقامة » فإنه قد أسقط 
من الخير ؛ قالأبو جعفر الطبرى فى كتابه ؛ كانت وصيّته لهم : اذا َل فأونوا وأقيمواء 
فإن أذّن القوم وأقاموا فَكنوا عمبمء فإن لم يفملوا فلا شىء إلا الفارّة» ثم" اقتلوهم كل قتلة ؛ 
الحرق فا سواه » وإن أجابوا داعية الإسلام فا سألوهم » فإن أقروا بالزكاة فا قبلوا منهم » 
وإن أبَوَا فلاشى> إلا الغارة » ولا كلمَة9؟ . 

نأما قوله : وكيف يُطلق قاضى القضاة فى سائر أهل_الرّدّة ما أله من نهم كاتوا 
يصلون ومن “جلتهم أسداب” مسيفة وطلحة ! فإِنما أراد قاضى القضاة بأهل الدّة هاهنا 
ما رنعى الل" كاة لا غير » ولم يرد من جحَد الاسلام بالكلية . 

فأمَا قسّة مالك بن نورة وخاللر بن الوليد فإنها مشتمبة عندى © ولا غراوَ فقد 
سمت على السّحابة» وذلك أن من" حضرها من الْمَرّب أختلفوا فى حال القوم: هل كان 


, تاريخ الطبرى « : 551 ع لى5؟ . (؟) تار الطبرى " : ؤنا؟‎ )١( 
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علمهم" شعارٌ الإسلام أولا ؟ واختلف أبو بكر وعم فى خالد مع شدّة أ تفاقهما » فأما الشمر 
الذى رواه الرتضى مالك بن نوَبرة فهو معروف إلا ابييت” الأخير » فإله غير معروف » 
وعليه شمدة الرتشى فى هذا لقام » وما كه مد من قسّة القوم جمبيح كله مُطاريق لما فى 
التوارعخ إلا موريْضمات يسيرة : 

ميا قوله :ةن عالت نعى قومّه عن الأجماع علىمنع الصدقات » فإن ذلك غير" منقول 
وإنما التقولٌ أنه نعّى قومه عن الاجماع فى موضم واحصد » وأمَرَثم أن يتفرقوا فى 
مياههم ؛ ذكر ذلك الطبرى ول يذكر تيه إِيَام عن الأجتاع على متم الصدقة » 
وقال الطبرى" : إن مالكا تروّد فى أمره : هل حمل السّدقات أم لا ؟ فجاءء خالكد وهو 
متحيرٌ سبح ١‏ 

ومنها أن الطري 5 كر أن _ضراز بن الأزورا قل مالكا عن غير مر خلد » وأن 
خالدا لما سّمع الواعية خرج وقد فوخو انيع 4 ,فقال_:/إذا أراد ال أمراً أصابه ؛ قال 
الطبرى : وغضب أبو قتادة لذلك » وقال لخاد : هذا تملك ! وقارقه وأ أن بكر فأخره 
فب عليه أبو بكر حتى كلمه فيه "مر » فل راض إلا أن يرجم إل خالد » فرجع إليسه 
حتى قدم معه الدينة9؟ . 

ومنها أن الطبرى” رَوَى أن خالدا لما تزوج أمَ تهيم بنت اليمبال امرأة مالك ل يدْخُل 
بها وت ركبا حتى تقضى طبرتها » وم يذ كر الرتضى ذلك . 

ومنها أن الطبرى رَوَى أن متصّا لما قرم الدينة طَلبٍ إلى ألى بكر فى سيسهم » 
فكتب له بد السّببى ؛ واارتضى ذَكْرَ أنه لم يرد إلَافى خلافة عمر . 

فأماقول الرتضى : إن: قول متمّم: لو قتل أ على _مثل ما قتل عليه أخوك لما ركيته؛ 


. 588 : © تارع الطرى‎ )١( 


ساع؛؟ سل 


لايدل على ردّته » فسحيم » ولا ريب أنه قصّد تقريظ ويد بن الحطاب وأن يرشي 
عمر” أخاه بذلك . ونممًا قال المرتضى ! إن بين القتلتين فرقا ظاهس! » وإليه أشارَ متمَم 
لاعالة , 

فأمما قول مالك : صاحبّك» يعبى النى صل الله عليه وال » فقد رَوَى هذه اللنظة 
الطبرئ فى التاريخ » قال : كان خالد يمتذر عن قله » فيقول : إنه قال له وهو نراجه : 
ما إِخال صاحيّ؟ إلا قال كذا وكذاء فقال له خالد : أو ما تمده إك صاحبا””© ! وهذه 
لعمرى كل" حجرفية ؟ وإنكان لما فرج ف التأويل » إلا أنه 'مستكره » وقرائن الأحوال 
تعر فها من شآهدها وتجعها » فإذا كان خالد قد كان يمتذر يذلك » ققد أندقم و 
الرتفى : هلا اعتدّر بذلك ! ولست آنزآم خالدا عن المطأ » وأعر أنّه كان جَبارا فاركا 
لواف الدذئ فما تحمله عليه مضت وهو بنفسه » ولقد وّقم منه فى حياة رسول الله 
صل الله عليه وآله مع بنى جذية بالفسيْضاءةأعظل” من وَكَم منه فى حق مالك بن نويرة » 
وعفاً عنه رسو ل الل صل الله علياق11 ]هنطلس طايه هدة وأعرض عنه » وذلك العفو' 
هو الذى أطمعة حتى ككل يدن 4 بوع ما قعل بالبُطاح : 


د عد عد 
الطمن الثامن 


وني ا ور فى له وحال عر دَفتَهم مم" رسول الله صلى الله عليه وآله فى 
ا الكل من ذلك فى حال حيارتّه ‏ فكيف بعد الات بقوله 
حال اسار تَ النى إلاآن يدن لك' 04 , 

أجاب قافى القضاة بأن الموضع كان ملكا لمالقة » وهي خُدْرتها الى كانت 


ا ا ا ا سك 


)١(‏ تاريخ الطرى * : ١٠ه»‏ . 2 (؟) سورةالأسراب *ه. 
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معروفة مها » والحجّر” كلها كانت أملا كا لأزواج النى' صلى الله عليه وله » وقد نطق 
القرآن بذلك فى قوله : ( وَقرانَ في نكن 204+ وذكر أن عر استأدنّ عائشة 
فى أن يُدفن فى ذلك الوضع » وحُتى قال : إن لم تأدَن لى قأدفتوتى فى البَقيم » وعلى هذا 
الوجه يتحمل ماروى عن اسن عليه السلام أنه ذا مات أوصى أن يهن إلى 20 
دسول الله صلى الله عليه وآله » وإن لم يثرك فى البتيم » فلا كان رمن مَروانَ وسميد بن 
العاص ما كان دن بالبقيع . داعا أوصى بذك ادن عائشة ؛ ومحوز أن يكورتب ع 
من عائشة مها جِمات الوضمّ فى حك الوقف » فاستباحوا ذلك هذا الزهة قال + ود 
دفنه عليه السلامى ذلك الموضم ما يدل علىفضل ألى بكر لأندعايه السلام لما مات اختلفوا 
فى موضم نه ؛ وكثر القول حَتى رَوَى أبو بكر عنه سل الله عليه وآله أنه قال ما يداة 
على أن الأثبياء إذا مانوا نوا حيث ما نياا و يلاف" فى ذلك , 

اعترض المرتضى فقال : لا يخلو متوضشمتقبزآاتى” صلى الله عليه وآله من أن يكون 
قي على ملكه عليه السلام + أو يلولا 2815 لتسقيا» إل عائشة عل ما اداه ؛ فإن كان 
الأوّل ل غنل أن يكون ميراثا يبد أو صدلة ؟ فإن #ن ميزام فا كان يحل لألى بكر 
ولا لعمر من مده أن يأأعس! يدفنهما فيه إلا بعد إرضاء الورثة الذين ثم على مذ هبنا فاطمة 
وجاعةً الأزواح؛ وعلى مذهسهم هؤلاءوالءيّاس ء ول تحد واحدامنهما اط أحدآمن هؤلاء 
الورثة على ابتياع هذا المكان ولا استّازله عنه بثمن ولا غيره . وإن كان صدقة ققد كان 
تيجب أن يُرضى عنه جاعة السلمين وينتائه مهم ؛ هذا إنحاز الأبتياع لا يَحرى ذا 
المجرى » وإن كأن انتقل فى حياته فقد كان يحب أن بظلير سبب ١‏ تتقاله والححّة فيه » فإن 
فاطمة علبها السلام م يقنع ميا فى 1 شال فدك إلى ملسكما يقلها ؛ ولا بشعبادة من 


- سورة الأحزاب : م0 . (؟) نقله الرتغى ف القاق +؟4‎ )١( 


مت 
أكهدها. فأمًا تعلقه بإضافة البيوت إلمبن” فى قوله : لإ وقران فى بيو نكن" 4 ؛ قفن ضعيف 
الشبة؛ لأنا فد يننا فيا مغى من هذا السكتاب أن هذه الإضافة لا تقتفى الملك » و إن 
تقتضى السكنى » والعادة فى استعال هذ اللفظة فيا كر" ناه ظاهرة» قالتعالى: لإلا تخ رجوهن 
من بِيُونهن 2704؟ ليرد اله تعالى إلا حيث يسكن” وينزان دون حوث يملسكن وماأشبهه» 
وأظرف م نكل ثىء تقدّم قوله : إن" الحسن عليه السلام استأذن عائشة فى أن يُدفن فى 
البيت حت مَنَمْه مروان وسعيدة بن العاص ؛ لأن" هذه مكابرة منه ظاهرة » فإن" الانع 
لاحسن عليه السلام من ذلك لم يكن إلا عاثشة ؛ ولمل من ذاكره من مروأن وسميد 
وغيرها أعانها واتبّع فى ذلك أمّها ء وروى أنها خرجت ف ذلك اليوم على بغل حتى قال 
اش عاض وال ين ونا عر جو نكيك ادن عالق فى كلك وى مان 
الوشع على قوم » ويعنع منه صروان غير ريكلا ملك له فى الوضع ولا شركة ولا يد ! 
وهذا من قبيح7© ما يرتكب . وأىتفض للا بكر ى روايته عن النى” صلى اله عليه 
وآله حديث الدافن ! وعلبم بقوله إن يفرع دهن 'شاحب الكتاب وأحابه العسسل 
تخبر الواحد الْمَدّل فى أحَكام الدن العظيمة » فكيف لا يعمل بقول ألى بكر فى الدفن 
وهم يكملون بقول من هُو دونه فما هو أعظم من ذلك97؟ ! 


نا 


قلت : أمّا أبو بكر ؟ فإنه لا يلحقه بدفئه مع الرّسول صلى الله عليه واله ذم ؛ لأنه 
ما ددن نفسّه » وإعا دفنه الناسُ وهو ميت » فإن كان ذلك خطأ فالإثم والنام” لاحقان 
عن فمل به ذلك » ول يبت عنه بأنه أُوصَى أن يُدفن مع رسول الله صلى الله عليه وآ له » 
وإنما قد يمسكن أن يتوجّه هذا الطمن إلى عمر » لأنه سأل عائشة أن يُددَن فى لخر 
مع رسول الله صلى اله عليه وا له وأنى بكر . والقول عندى مشتبه فى أمس حُجّرالأزواح: 





)١(‏ سورة الطلاق ٠. ١‏ (9) الشاق : « أتبح » (*) العاق 4؟؛. 


سس “يا #1 سم 


ه لكانت على ملك رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن "توق أم مَلَكَها نسااء ؟ والذى 
نطق به التواريع” أنّه لما خرج من قباء ودخَلّ الديسة وسكن مازل أبى أبُوب » 
اختط السحد واختط حُحَر نساثه وبناته » وهذا يدل على أنه كان الالك للمواضم » 
وااخرو ها عن .ملت إل الأزواء والبنات فنا 1( أس علية:.. وعسود أن نكون 
الصحابة قدقيمت من قرائن الأحوال ونا شاهدوه منه عليه السلام ؛ أنه قد أقر كل" بيت 
منها فى يد زوجقر من الوجات على سبيل المبة والمَطيّة » وإنلم 'ينقل عنه فى ذلك صيغة 
لفظ مُميّن » والقولٌ فى بيت فاطمة علما السلام كذلك ؛ لأن فاطمة علمها السلام لم تسكن 
تلك مالا » وعل” عليه السلام يلها كان فقيراً فى حياة رسول الله صلى الله عليه واله 
حت إنه كأن يستتى الاء ليود بيده » يستي بساتينهم لفوت يدفعوته إليه » فن أن 
كان له ما ببتاءك به حجرةً يكن فبلههر تويجبه 27 ! والقول فى كثير من الوجات 
كذلك أنه كن فقيرات مذقمات”ححيوتحفيّة بنت حُى بن أخطب » وجُوَيْرية بنت 
الحارث » وميمونة » وغيرهن » لتو كش أنايقفلك منه مزلا السيرة والبنت 
الجر ؛ إِلّاان يكون رسول الله صلى اله عليه وآله وَههها لمن ؛ هذا إن ثبت أمها خرجت 
عن ملكيّته عليه السلام وإلّافعى باقية على ملكيته باستصحاب الحال . والقول فى 
ا بنت وسول أله صل الله عليه واله كذلك » لآثه قد مها بد ل شار 
لبعلبا أنى العاص بن ال بيع » فأسكنها بالدينة فى حُجرة منفردة خاليقر عن بعل » فلابد 
أن تسكون تلك الحجرةٌ بمقتضى ما يتملب على الظنّ ملكا له عليه السلام » فيُستدام 
انع بملكد لها إلى أن جد دليلا ينقلنا عن ذلك . وأما رقيّة وأ كالثوم زوجتا عمان» 
فإ نكن ثريا ذامال فيجوز أن يكون أبتاع حُجْرَةَ سكنت فيها الأول منهما » مم 


حماس 
الثانية نعدها . 





)١(‏ ب :1« زوحة #*ء 


سس ير * ل 


فأنما أحتجاج قاضى القضاة بقوله : ( وَكَرنَ فى بتكن 4 ؛ فاعتراض الرتضى عليه 
قر ) لأن هذه الإضافة إنما تقتضى الشخصيص فقط لاالتايك » كا ال ولا ترون 
عن بيو :هن 04 ؛ ويجوز أن يكون أبو بكر لما رَوَى قوله : « من لا نورث » َك 
الححر فى أيدى الرّوجات والبنت على سبيل الإقطاع لمن لا القليك ؛ أى أباحهن السَكُنى 
يبي فى رقاب الأرض والأبنية والآلات » لما رأى فى ذلك من الصاحة ‏ ولأنّه 

من المبحّن القبييم إِخْراجّمن” من البّيوت » وليس كذلك فدك ؛ فإنبا قرية” كير 
ذات اضيا عن الدينة » ول تسكن فاطمة مُتصرّفة فهها من قبّسل تفسمها 
ولا بوكيلا » ولا رأنها قط » فلا تشيه حالها حال لسر . وأيضا لإاحة هذه الممّر 
وزارة انيه انها #العدسكة من طلع عسو المزوان فلمل أ بكر والشهاة 
استحقّروها » فأقروا النساء فمها وعرَّضْول التليعنها بالشىء اليسير مما يقتضى المساب 
أن يكون من سهم الأزواج والبنت عند أقسعة النيء). 

وأنما القول فى اسن وما جر يمن كفائثة«وتبى أميّة فقد تقدّم ؟ وكذلك القول فى 
الحبر الروى فى ددن ارسول صل الله عليه وله » فكان أبو الظلفر هية الله والومرى” 
صدر اغْحْرْن العمور » كن فى أيام الناصر لد له اذا حادئته حديث وَهةَ رسول اله 
ص الله عليه واله وروايه ألى بكر مارواه من قوله عليه السلام ؛ ١‏ الأنبياه يدفنون 
حيث يوون » » للف أن أبا بكر افتعل هذا الحديث فى الحال والوقت ء لَيُدن النى” 
صلى الله عليه وآله فى حجْرة أبنته » ثم "يدقن هو معه عند موه » علما منه أنه لم ببق من 
مره إلامثل فلهء9؟ الجار » وأنّه إذا ذفن النى” صلى الله عليه وآله فى ُجّرة ابنته فإن 
ابنته تدفته لا محالة فى حُحْرمها عند ليا » وأن دقن النى” صلى اله عليه وآله فى موضعر 


لس ل سيا سيم 


1 سورة الطلاق‎ )١( 
. يقال ؛ ما بتي منه إلااظمء امار ؟ أى شىء يسير لأنه ليس شىء أقعر علمثاً منه‎ )5( 








اه د 


آخر فر'بما لا ينهي له أن يدقن عنده » فرأى أن هذا الفوز بهذا الشرف المظيم » وهذا 
الكان الحليل » نا لا يقتضى حسئ التدبير فوته » وإن اننهاز الفرسة فيه واجب »: 
فروَى لم اللبر" ؛ فلا بمكهم يمد روايته ألا يسمَلوا به ؛ لاسيما وقد صار هو الخليفة » 
وإليه السلطان والنفع والشرر » وأدرّك ما كان فى تفسه » شم تسج عمر” على منوأله » 
فرغب إلى عائشة فى مثل ذلك » وقد كان يكرمها ويقدامها على سائر الرّوحات ف العطاء 
وو و لان ل ال كلظ جر كلق ءال بعاتة وفك عاتد بو كن ول وها 
للحَمّن وطّمه فى أن “يدقن فى خُيْرة عائثفة ! والله لو كان أبوه الخليفة يومئذ 
لا مهيا له ذلك ع ولام لبُغض عائشة لهم » وحسد الناس إِيَاثم ؛ وتالؤ ببى أميّة وغيرهم 
من قريش علمبم ! ولهذا قلوا : يدقن عبان فى حس كوكب29 + ويدفن الفسرل 
فى حُجْرة رسول الله سل الله عليه وش ين والخليفة معاوية والأسساء بالدينة 
بنوأميّة » وعائشة صاحبة الوضع 4 والنامئالينى هائم قليل » والشاق' كثير . 

وأنا أستغفر اَّم كان أ بوالظير” كلتك عليه وأَصل وأظن ظنا شبمها بالعل أن أن بكر 
ما رَوَى إلا ما سّمِع » وأنه كان أتتى لله من ذلك . 


دن 


الظمن التاسع 
قولهم : إنّه نص على عمر بالكلافة ؛ تقالق رسول الله سل الله عليه واله على رَّعْمه » 


 ةنيدملاب حش كوكب : موضم‎ )١( 


د #ا# لد 


والجواب أن كونه لم يستخلف لايدلٌ على تحريم الاستخلاف » كا أنممنل يركب الفيل 
لايدل على حرم ركوب الفيل . فإن قلوا : ركوب الفيل فيه متفءة ولا مضرة فيه 
ول رذ نص بتحرعه » فوجب أن يحسن . قيل لم : والاستخلاف مصلحة » ولا مضرة 
فيه ؟ وقد أججع السامون أنه طريق إلى الإمامة » فوجب كونه طريقاً إلها » وقد رُوى 
عن حمر أنه قال : إن أستخاف فقد استخلف من عو خير مثّى - يعنى أبا بكر وإن أتراك 
فقد ترك من هو خَير” منى - يمنى رسول الله صلى الله عليه واله . قأما الاجماع المشار إليه 
فبو أن الصحابة أججمموا على أن عمر إماءٌ بص ألى بكر عليه » وأتفذوا أحكابه » 
وانقادوا إليه لأجل نس ألى بكر لا لشىء سواه » فلو لم يكن ذلك طريقا إلى الإمامة ما 
أطبقوا عليه . وقد اختلف الشيخان أبو على" وأبو هاشم فى أن نس الإمام على إمام إمده : 
هل يكتى ف المقاد إمامته ؟ فقال أبو عل <لا يكورء بل لابدّ من أن برضي به أريمةة” 
حتى تخرى عبده إليه محرى عقد الواحد نضا أزبعة: ؛ فإذا قارنه رضا أربعة صار بذك 
إماما » ويقول فى بيعة عمر : إن أنايكر اسه مالقة مم الصحابة أ نص عأيه » ورجم 
إلى رضاهم بذلك » وفال أبو هاشم : بل يك نصّه عليه » ولا يُراتى فى ذلك رضا غيره به » 
ولو ثبت أن أبا بكر فمله لسكان على طريق التببع للنص » لا أنه يؤثر فى إمامته مع العبد ؟ 
وامل أبا بكر إن كان فمل ذلك فقد استطاب به تفوسهم » ولهذا ل يؤثر فيه كراهية طلحة 
حين قال : ولت علينا فَذَا غليظا . ويبين ذلك أنه لم يئقل استثئاف المقد من الصحاية لعمر 
بعد موت ألى بكر ولا اجماع جماعة لعقد البَيامة له » والرضا به » فدل على أنهم أكتفوا 
بعهد أبى بكر إليه . 


ا د 


991 لد 


فول : إنه سى نفسه بخليفة رسول الله صلى الله عليه وأله » لاستخلافه إياه إمد موته» 
مع اعترافه أنه لم يستخلفه . 

والجواب أن الصحاية سمته خليفة رسول الله صل الل عليه وآله لاستخلافه إناه 
على الصلاة عند مونه » والاستخلاف على الصّلاة عند الوت له منية على الاستخلاف 
على الصلاة حال الحياة » لأن حال الوت هى المال التى تكون فنها العهود والوصايا 
وما مبتم به الإنسان من أمور الدّنيا والدين » لأنها حال المفارقة . وأيضًا فإِنَ رسول الله 
صل الله عليه وآله ما استخاف أحدا علِح“الصلاةكالدينة وهو حاضر » وإعا كان يستخلف 
على الصلاة قوما أيَام غينته عن الدينة »فل يحصل_الاستخلاف الطلق على الصلاة بالناس 
كلبم » وهو بل الله عليه وآله حاص يي:إلتانن بح بلا لأنى بكر » وهذه عزرية ظاهرة 
على سائر الاستخلافات فى أعس الصلاة » فلذلك متواه خليفة رسول الله صلى اله عليه وآله . 
وبمد » فإذا ثبت أن الإججاع على كون الاختيار طريتا”!؟ إلى الامامة وححّة » وثيت 
أن قوما من أفاضل الصحابة اختاروء إلخلافة » فقد ثبت أنه خليفة رسول الله صل أنه عليه 
وآله » لأنه لافرق بين أن ينص الرسول صل الله عليه وآله على شخص ممعين » وبين 
أن يشير إلى قوم فيقول : من أختار هؤلاء القوم فبو الا,مام ؛ فى أن كل" واحد مهما 
يسح أن يُطلق عليه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله0؟ . 
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(1)5: ف« سيلا »*. 


حا 859 سد 


قوم : إنه حرق الفنجاءة السَلمِى بالتار غ) وقد نهى النىء صل الله عليه واله أن عرق 


أحد بالنار . 

والحواب أن الفحاءة جاء إلى ألى بكر كا ذكر أسحاب؟ التواريخ فطلب منه سلاحا 
يتقوى به على الجهاد فى أهل الرمٌ: » تأعطاه ؛ فاما خرج قطم الطريق وهب أموال السلين 
وأهل الرّدّة ججيعا » وقتل كل من وَجَد » 5 فملت الحوارجٌ حيث خرجت » فلا ظفر به 
أبو بكر رأى حَرقه بالتار إرهايا لأمثاله من أهل الفساد » و يجوز للإمام أن بخص النص العام 
بالقياس الل عندنا0؟؟ , 


د ع ب 


الطعن الثابى عشر 

قوم : إنه تسكام فى الصلاة قبل التسلم ؛ فقال : لا ينعن خالد ما أعنه ؛ قالوا : 
ولذلك حار عند ألى حنيفة أن مخرج الإنسان من الصادة بالكلام وغيره من مفسدات 
الصلاة من دون تسليم » ومهذا احتس أبو حنينة . 

والجواب أن هذا من الأخبار التى تتفرتد مها الإمامية » ول تثبت ؟ وأما أبو حنيفة 
فر يذهب إلى ما ذهب إليه لأجل هذا الحديث » وإننا احتيج بأن التسلم خطاب آدى” » 
وليس هو من الصلاة وأذ كارها » ولا من أركائها؛ بل هو ضدّها » ولذلك يبطلها قبل نمام : 
ولذلك لايسلم السبوق تبما لسلام الإمام» بل يقوم من غير تسلم ؛ فد على أله ضد للصلا: 
وجميع الأضداد بالنسة إلى رفع الصْد على وييرة واحدة » ولذلك استوى الك 5 





. اللى : الواضم‎ )١( 


اس ا 


الإبطال قبل العام ؛ فيستوى السكل” فى الاتهاء بعد الام . وما يذ كره القوم من سب ب كلام 
ألى بكر فى الصلاة أمر” بميد » ولوكان أبو بكر .ريد ذلك لأعس خالدا أن يفمل ذلك الفعل 
بالشخص العروف وهو نائم ليلاً فى بيته » ولا يعلم أحد من الفاعل . 


اننا 


فول : إنه كتب إلى خلد بن الوليهوهو على الشام يأمره أن يقتل سمه بن عبادة » 
نكن له هو وآآخر” معه ليلا » فليا مر با مياه فتتلاه » وهتف صاحبٌ خالذ فى ظلام 
الليل يعد أن ألقياً سعدا فى بثر هناك قبا ماء سيّتين : 
يحن قتلنا سيد الخز رج سعد بن عباده 
ورمينأه همع | أن فلم تغط فوؤاده 
بوث أن ذلك شعر الحن” » وأن المن” قتلت" سعدا + فلما أصبح الئاس فقدوا سعدا ؛ وقد 
ممع قوم مهم ذلك الحاتف قطلبوه » فوجدوه بعد ثلاثة أيام فى تلك اليثر » وقد اخضر » 
فقالو : هذا ميس الجن ؛ وقال شيطان الطاق لسائل سأله : ما منمعليا أن “بيخاصم أب بكر 
فى الخلافة ؟ فقال : يابن أنى » خاف أن تقتله الحن” ٠‏ 
والجواب» أما أنا فلاأعتقد أن الحنقتلت” سعداء ولاأن هذا شمر الجن »ولا أرياب 
أن البشرقتلوه » وأنّ هذا الشمر شعر البشر » ولسكنم ينسستعندى أن أبا بك رأمر خالداء ولا 
أستيمد أن يكون قعله من تلقاء نفسه ليرضى” بذلك أب بكر وحاشاه ‏ فيسكون الثم على 
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خاد » وأبو بكر برى» من إنمه ؛ وما ذلك من أفعال خالد بمميد . 
+ دا 
الطمن الرأيم عشر 
قوم : إنه لما أستخان قم لنفسهعل بيت للال أ كل" يومثلامة درام » قالوا: 
وذلك لا يخوز » لآن مصارف أموال يبت السلمين ل يذ كر فمها أجرة للإمام . 
والجواب أنه تعالى حمل فجلة مصرف أموال المتّدقات العاملين علمهاء وأبو بكر من 
العاملين . وأعلم إن الأناية راهب أت أن ى] الطمن بأن يكون من مناق بألى بكر 
ا أن رار سَاويه 29 ومّثا لبه » ولكن الْمَصبَيّة لا حيلة قمها. 
9 
الطن قامس عشر 
قولم: إِتَهلهَا أستشلق صرح مناديه ف الدينة : من كانعتده شى#م ن كلام الله فليا تنا 
به ؛ فإنا عازمون على مم القران » ولا يأرتنابشى: منه إلّا ومعه شاهدًا عَدل ؛ قالوا: وهذا 
1 لأن القرآن قد بان بفصاحته عن فصاحة اليَشَرء فأى” حاجة إلى شاهدىئ عل ! 
والجواب» أن الرتضى ومن ناته مر الشيعة لا يصم” لمم هذا الطمن؟ لأنْ القرآن 
عنديم ليس مُمجز! بفصاحته » على أن من جمل مزه للفصاحة ل يل : إن كل آية من 
له عى مضحزة فى الفصاحة » وأبو بكر إثما طُل كل" دن القران لا السّورة 
بعامها وكايها التى يتحقق الاإتجاز من طريق الصاح فنها . وأيضا فإنه لو أحضر إنا.* 
آية أو أيتين ول يكن معه شاهد » فرربما تتاف العرب : هل هذه فى الفصاحة بالن" 


سلسيصطيمه 





(1)1: 2 عيويه » , 


دالت سد 
مبلغ الإيجاز السك » أم عى ثابتة من كلام العرب يثبوته ؛ غير بالفة إلى حدّ الإيجاز ؟ 
كان يلتبس الأ بقع التراع » فاستظور أبو بكر بطلي الثمهو د نأ كيدا ء لأنْه إذا 
انْضَمّت الشهادة إلى الفصاحة الظلاهرة نت أن ذلك اكلام من القران ‏ 


عع ب 

الأشل : 

ومن هذا الكتاب : 

إن واه اد لو يتم وَأحدا وشم طلا و الأرض كلما ليك ير 


وإ من طلا ايم اذى هر' فيع » والمسدف الذ نا علي ؛ لعل إصيرة من نفيبى ؛ 
ل اس كر وا 


وَشَين من رلى ٠‏ وإ ) لقاء الله لدان ل خسن توأ بع الب راج ؛ 


اي 


ع 11 م 5 2 لي 5 5 دلا 3 
وَلكننى أسى أن بلى هده أ هه اسع اوها وَهحَار عأ ؛ فيتيخدوا مَل الله دولا 5 


طّ 


01 0 


وَعِبَآدَهُ حَوَلّا » وَالصَّالحِينَ حرباً » النأسقن ذا ؛ إن مم اذى شرب ف 
الْحَرَامَ » وَجُلدَ حَدًا فى الاسلام ٠‏ ون ملم من لم يللم عتى رضدت لها 


رم وعرص كام 


عَلَ الاثلام شاع :ولا ديك م) 1 كات 25 تك و 


عه ل 5 م 8 "د سيك 
وَتَحرِيضَك' » وَلث مك أي وديم . 

5 اللي ل يي لضن 5 2 اع 5 5 حمق 9 على صم ا 1 
حبي جين 558 2 - كييك 
لكك" تروى ء وَإِلى _بلاد كر تفرى ! 

2 خبيى ١‏ ميكيج ص الى 
اباس لمعي طبر 0 لس نيس" ب شل سه|ه وا 
اتفسروا 2 اانه إى قتال عدو ثم 80 تثاقلوا إل الارصضي 0 
0 الم وسوم 8 #ت اي 7 د ات "© صىا ان . 8 

بالخسب 5 0 د 0 نصيبكم الأحس ؛ وَإن أخا الحراب الاق 


0 د 


ا لسلس 
3 كسا 
المان : 
الى وعم 


من ول الم . 


350 


وامىة عن 

كفت ليت تع وإفالم + الب :أ م 

وونيم : ضعفم وقثر ثم ٠ومالكم‏ رَرَى ؛ أى 5 تقيض . 

ولا كتاقوا » بالتشديد » أصله « تتثائرا 4 ... وتوا بلست + ترقا بالضم 
وتصبروا له ٠‏ وتوءوا بالذل : ترجعوا به . والأرق : الذى لا ينام : ومثل قوله عليه 
السلام : « من ثام ل يتم عنه » قولالشباغر : 
8055 عا ارقت ب أن لسن عن الثرات ا 3 

أي م اضطجعت ول “يتم77 2 تتا ليك وكيف نَم الماقد ! 

َأمًا الذى رضحت له على الإسلام اللتضالخ » فماوية ؛ والرضيخة : شىء قليل” يملأ 
الإنسان يصاذع به عن ثى .7" يطلب منه كالأجر ع وذلك لأنه من الؤلفة قاوسمهم الذين 
رغبوا فى الإسلام والطاعة مجمال وشاء دمت إلهى » وثم قوم معروفون كعاوية وأخيه 
يزيد » وأبهما ألى سفيان ع وحكم إن حزام »؛ وسبيل بن عمرو » والطهارث بن هشام 
ابن النيرة » وحويطب إن عبد الى » والأخنس إن شرين » وسفوان إن أميّة » 
وجمير إن وهب المتحى » وعيبنة إن حصن » والأقرع بن حابس ؛ وعباس بن مراداس 
وغيرثم . وكان إسلام هؤلاء الطمع والأغراض الدنياوية ؛ د يكن عن أصل ولاعن 
يقين وعل . 


لبو و كس 


.» الثرات : جم أثرة 4 وهى الأذ بالثأر . (')يدهأس‎ )١( 


د رقن 6 


وقال الرأوندى : عتى بقوله: «رُضذت لم الرضاعغ » عمر و بن الماص» و ليس لصحيح» 
لآن” مرا لم مسار بعد اقيم وأسصعاب الرضاعخ كلهم أسلموا بعدالفتم» صُونموا على الإسلام 
إغنائم حُتَين . وأمّمرى إن إسلام عَمرو كان مدخولا أيضا ؛ إلا نه لم يكن عن رضيخة » 
وإنماكان لعى آخر. فأما الذى شرب الحرام » وجلد فحد الإسلام » فتدقال الراوندى” : 
هو القتوة طني وأخطأ فها قال » لأن الغيرة إنما 5 بالزنا ول عمد ولم بحر للمغيرة 
د 1ق تداك اوقد تقدام خبر” الغيرة مُستوفى » وأيضا فإن" الغيرة لم شيك صفين مع 
معاوية ولا مع على عليه السلام » وما لاراؤندى ولهذا ! إنما يعرف هذا الفن” أرياابه . 
والذى عَناه على" عليه السلام الوليد بن عُقبة إن ألى معط » وكآن أشد الناسعليه وأ بلشهم 


تحريضا لمعاوية وأهل الشام عا نأا 


فى ان 


3 


[ أخبار الوليد بن عقبة ] 


وحن بذ كر خيس الو ليد وشر' به الجر منتولامن كتاب « الأغاتى “ لأبى الفرج 
على بن الحسين الأصغباى” ؛ قال أبو الفرج: كان سبب إمارة الوليدربن عُقبة الكوفة لمان" 
ما حداثتى به أحمدا بن عبد المزيز الموهرى > قال : حدثنا عمر بن” شّة » قال : حداثبى 
عبد العزيز بن عمد بن حكيم » عن خاك بن سعيد بن مرو بن سعيد » عن أبيه» قال: لم يكن 
مجلس مع عمان على سر بره إلا العباس بن عبد امطلي » وأبو سفيان بن حرب ؛واطمم 
ابن أنى الماص » والوليد بن عقبة ؛ وم يكن سريراه يسع إلاعمان وواحسدا مهم » أقبّل 
لوليدُ يوما فجلس » فجاء المكم بن أنى العاص فأوماً عنان” إلى الوليد » فرحل له عن 
بجاسه » فلا قام الحسج قال الوليد : وام با أمير الؤمنين لقد تلاج فى صدرى يتان 
فلتهما حين رأيتك أثرت ابن مك على أبن مَك وكن لمكم عم" عمان» والوليد أخاه 


ل 2 


لأمّه ‏ فقال عمان : إن لمكم شي قريش ؟ فا البيتان ؟ فقال : 


رأيت لمهت الرء زُلتَى قرابة ‏ ذُويْنأخيه حادثا م يكن قنذما 


فلت عمرا أن يشي وغالدا يدعواتى يوم ناشية عمأ 
يمبى عَمراً وخالداً ١بتى'‏ عمان . قال : فرق له عمان وقال : قد وليتك الكوفة »؛ 
أخرجه إلمها 017 . 


قال أبوالقرج : وأخ فى أحمد بن" عبدالمزيز» قال : حداثنى عمر” بن شبّةء قال: حدثنى 
بم أسماينا » عن أبن © دب قال : لما ولى عمان الوليد بن عتبة الكوفة قلومبا 
وعلها سعد بن أنى وقاص » فأشير بقدومه ول يمل أنه قد أمرْ » فقال : وما صن ؟ قالوا : 
وق فى الوق فبو يحدّث الناس هناك# والبينا نكر شيئا من أمره» فلم يَلْبَثِ أن جاءه 
نصشّ النهار » فاستاذن على سمد » أذ 1 يس عليه الإمرة » وجلس معسه ء ققال له 
سمد : ما أقدّمَك يا أبا وهب ؟قالك: أحبيت زيارتك ؛ قإل : وعلى ذاك» أجثت بريدا ؟ قال : 
أنا أروّن من ذلك » ولكن: القوم أحتاجوا إلى عَملهم فس رحو إليه » وقسد أَسَتَمَلنى 
أمير الؤمنين على الكوفة . فسَكت سعد طوبلا » ثم قال ؛ لا وادما أدرى أصلحت بعدنا 
أم فسَدنا بمدّك 1 ثم قال : 

ركامنى وجراينى باع وأبشرى ‏ بلحم اسيم يش اليومناصراة 

فقال الوليد : أماوال لان أقوّلٌ للشّمر منك » وأَروّى له؛ ولوشئت لأجبتك »ولكثى 
َع ذاك لما تمكم . مم واقّو لقد أعرت بمحآسّبتك » والنظر فى أمر عمالك . ثم مث إلى 
عمال سعد خْيْسَهم وضيّق علمهم » فكوا إلى سعد يستغيئون به » فكأمه فيهم فقال له : 
أو للمعروف عندك مضع ؟ قال : ثعم > نفل سبيلهم 29 . 
)١( 0‏ الأغاتى 4 :1 ١94‏ ( سامى ) . وفي د « فأخرج * . 


(؟) ف د « عن زاذان » ,. 
(©) الأغانى 4 : علاواء 105 ( ساس ) . 


ساي ل 


307 ب ري نار دس ع لم عن نه 
ابن حَوشبٍ . قال : لما قدم الوليدٌ على سعد قال له سعد ؛ والله ما أدرى كشت بمدنا 
أم تنا بمدّك ! فقال : لا حرَ عن" با أبا إسحاق » فإنه املك يتغدآه قوم ويتعشاه أخرون. 
فقال سعد : أرا؟ وال ستحعاونه مل9 , 
قال أبو الفرج : وحدثنا أجد قال : حدّثى عمر قال : حدثنى هارون بن معروف » 
عن ضْمرة بن ربيمة » عن ابن شُووْب قال : صلى الوليدٌ بأهل الكوفة النداة أديّع 
كنات » ثم التفت إلمهم فقال : أزيدكم ؟ فقال عبد الله بن“ مسعود : ما زِلنا معك 
فى زيادة منذ اليوم7؟ , 
قال أبو الفرّج : وحدّثى أحد قال : حثثا حمر » قال : حلثنا محمد بن ميد » 
قآل : حدثنا جرر”» عن الأجْلم » عن التتقع "لال / قال ا ليئة يذ كر الوليد : 
شهد الحطيئة يوم يلق ريه أن الوليد أحق بال 9؟ 
نارى وقد كت مجلا" ل ات ا اي 
أبَوًا أبا رَهْبِ ولو أَزْنوا لترنت بين اشم اك 
كقوا عناكك إِذْ جَرَيتَ ولو تر كوا عناتك ل تَرَلْ تجحرى7؟ 


. هو أححد بن عبد المزيز الجوهرى‎ )١( 
. (؟) الأنانى + : كرو‎ 
. » وق د « حين يذكر ربه‎ ١05 : الأغالى 4 :95 . ( ) الأغانى ؛‎ )*( 
. » الديوان : « أأزيدم ملا‎ )( 
. © الديوان . ه لمريدهم خيرا ولو قيلوا‎ )5( 
: (؟) الديوان : « خلموا عنانك » ؟ و بعده‎ 
ورأوا شائل ماجدٍ أنف يعطى على ايسور والعسري‎ 
- : الى 5 ف 5 قرا عير‎ 
قرعت مكذويا عليك ولم 2 تردد إلى عَذْرٍ دلا كقر‎ 


سس ل ا سم 


وقال أططيئة أيضا ؛ 
تكلم فى الصلاة وزادَ فها علانيّة وأعلن اماق 0© 
وص الثم فى سان الصل ونادّى والْجيمٌ إلى افتراق 
ايد 3" عل أن دون فلك ومال لاق |20 
قال أبو الفرج : وأخيلنا مد بن" خلف وكيع قال : حدثنا عاد بن إسحاق » قال : 
حدثنى ألى قال ؛ قال أبو مُبيدة وهشامٌ بن الكلى والأسمميّ : كان الوليدٌ زانيا 
يرب لخر » فشرب بالسكوفة وقام ليصل مهم الصبم فى السجد المامع » قصلى مم 
أدبم رمات ثم التفت إلمهم قال : أزيد 0 وتميأ فى الحراب بعد أن قرأ مهم رافما 
صوثه فى الصّلاءَ : 
علق القلب تيلو #بك ما شابت: وشابا 
فشخص أهل الكرفة إلى عبان فَأخَبروه يخيره » وشهدوا عليه بشرب الجر » 
انوي ونان وعاد وي السلن أن قر كللذ لقا زا معدل د د إن 
وقرابتق من أمير المؤمنين ! فتركه » نفاف عل بن أنى طالب عليه السلام أن يُمطل الحد » 
فقام إليه هده بيده » فقال الوليد : نشَدْتك الله والقرابة ! فقال أمير المؤمنين عليه السلام : 
اسكت أ وَعْبٍ » فإ نما هلك بنو إسرائيل لتمطيلبم الحدود ؟ فلم ضربه وفرع منه قال : 
لتدعو قريش إعدها جَلادا . قال إسحاق : وحدّثبى مصعب بن" ال بير قال : قال الوليد” 
بعد ماشهدوا عليه فحُلد : اللبم إلهم قد تمهدوا عل بزتور » فلا ترضهم عن أمير » 
ولأترشوعى أبرا ثال# ون عكى لطن اباش تثنا لود 
شهدَ الحطيثة حين يلت ربّه أن الوليد أحق بالسُدر 





. » ملحق ديوانه ؤدداء وقيه : + وعاهر بالتفاق‎ )١( 
(؟) الأغالى ؛ : جباؤ.‎ 


سس لإ ل 


كقفواعناتك إذ جربت ولو رركوا عنانك لم تَرَل تجرى 
ورأوا ثمائل مأجسسد أن 'يعطى على المنسور والعسي 
عت تكنو عيك و1.. الع عل اخبير بولا إرة 
قال أبو الفرج : ونسخت من كتاب هارون بن اباب يله » عن حمر إن شنة ؛ 
قال : شهد رجل عند ألى المحّاج ‏ وكان على قضاء البصرة ‏ على رجل من العيطيين 
بشبادة » وكان الشاهد سَّكران » فقال الشبود عليه » وهو المْيطى : أعز”ك الله أأمها 
القاشى 4 إنه لا يحسن من السسكر أن يقرأ شيثاً من الئرآن ء ققال الشاهد ؛ بلى أحسين + 
فال : فاقرأ » فقال : 
علق التلب الرإا .يعد ما شابت" وشا 
بي 29 بذلك » وبحسكى ما فليا الوليدة” فق الصلاة» وكان أبو الَْحَاح أحن : 
فظن أن هذا الكلام من القران ٠‏ ,فجميل يقول : صدّق الله ورسوله» ويلك » كم 
تعلمون ولا تمماون! 9 
قال أبنو الفرج : وأخير فى أحد” إن عبد العزيز » قال : حنثنا عم بن شبة » عن 
الّدائى” » عن مبارك بن سلام » عن فار بن خليفة » عن ألى المحى» قال : كأن تاس من 
أهل الكوفة يتطابون عَثْرة الوليد بن عقبة » مهم أبو زينب الأزدى” » وأبو مورّع ؛ 
فجاءايوما ولم تحشر الوليدٌ الصّلاة» فسألا عنه» فتلاها حَتى كلما أنه يشربءفاقتح الدار 
قو جد أه يو اسيلا وهو سكران حتى وشغله عل سرزيره > :وأحدا شاه من يده » 
فأفاق ‏ فافتقد ناتمه » فسأل عنه أهله » فقالوا: لا ندرى ع وقد رأينا رجلين 7 عليك 


(5) الأنالي 4 : تلورم الات . 
(؟) معن : بقول قولا لا يدرى ما عاقبعه ؟ ومنه الماجن ؛ وف الأغانى : «وإما ماحن » . 
(+) الأغاتي 4 : ١1/9‏ هلاا. 


سس 0 سس 


احتّمّلاك فرسْماك على سريرك . فقال : صفوها لى » فقالوا : أحدّها | دم2©2 طُوال حَسَن 
الؤجه ؛ والأخر عريض سبو ععليه خميصة9؟ ؛ فتال : هذا أبو زينب » وهذا بومورع؛ 

آل ؛ ولقىَ أبو زيني وصاحبه عبد الله بن حبش الأسدئ وعلقمة بن يزيد السكرى” 
وغيرهاء فأخبروعر» فتالوا : اشخصوا إلىأمير الؤمنين فأعلموه » وقال إمغعهم : إنهلا بقل 
قولك فى أخيه ؛ فشخّصوا إليه » فقالوا : إنا جثناك فى أعس » ونحن مخرجوه إليك من 
أعناقنا » وقد قيل : نك لا تتبله » قال : وما هو ؟ قالوا : رأينا الوّليد وهو سكران من 
لخر شركباء وهذا خاعه أخذناه من بده وهو لا يَمْتَل . فأرسّل عبان إلى على" عليه 
السلام فأخرء » قتال : أرى أن تشخصه » فَإذا شهدوا عليه بتحفر منه حَدؤنه . فكتئ 
يعن إل نويه فقلرم عليه 6 فتسبد عليه أبو زينب وأبو مورع وجُتدب الأزدى” وسعد 
ابن مالك الأشعرى » فقال عيان لمل>ظليه النكم: قربا أبا اللحسّن فأ جلدم فقال على" عليه 
السلام للح سن ابنه : قر فاضر'به ؟ فقا اتلبيدق :امالك ولهذا » يكفيك غيرك ؛ فقال على" 
لد الله إن -جمقر : ق ذاضر_به 6 فشيكه #يخطزة "كفنا سَيْ له رأسان » ذلما بلغ أربعين 
قال : حسسك . 

قال أب الفرج : وحدثتى أحد قال : حدثنا حمر قال : حلثتى الدائية 
عن الوقاصى » عن الهرى قال : خرج رَهْط من أهل الكوفة إلى عمّان فى أم الوليد» 
فقال : أكيا غضب رجل على أميره دماه بالباطل ! لأن أسصبحت ل لأنكَانَ ب » 
فاستجاروا بعائشة » وأصبح عمّان فسمم من حُدْرتها صوتاً وكلاما فيه بض الفلظة » 
فقال : أما محد فاق العراق وم اقها ملأ إِلَابيت عائشة ! فسممت» فرفمت نمل رسول 
الله صل انه عليه وأله وقالت : تر كت سدة صاحب هذا النعل . وتسامع الناسفجاءواحتي 
ملأوا السجدء فن فائل : قد أحسنت» ومر قائل : ما لانسأء ولمذا ! < حَتى تخا وا 
(0 الآدم : الأسمر .. (؟) الخيصة : كاء أسود مريم له علمان . 
(؟) اللخصرة : ما اختصره الإنسان بيده فأمئ من عما أو مقرعة أو عكازة وما أشيهها . 


ست لاع سس 


ونَضَارَبوا بالتعال» ودخل رهط من أسعاب رسولالله صلى اله عليه وس على عمان فقالوا له؛ 
انق الله ولا مطل الحدود » وأعزل أخاك عنهم ؛ فنمل0؟؟ . 

قال أبو الفرج : حدثنا أحد قال : حدثتى حمر » عن المدائي” » عن ألى مد الناجى » 
عن مطر الوراق » قال : قدم رجل” من أهل الكوفة إلى الدينة فقال لهمان : التعلية 
صلاة النداة حَلْن الوليد » فالتفت فى الصّلاة إلى الناس » فقال : أأزيدكه' » فإقى جد اليوم 
نشاطا ؟ وثعمنا منه راحة الجر ء فضَرب عمان لجل ؟ فقال الناس : عَطلت الحدود » 
وضر بت الشعهود”"؟ . 

قال أبو الفر ج : وحدّثنا أحمد » قال : حدثنا حمر قال : حدثنا أب بكر الباهل” » عن 
بعض من حدّثه قال : الما شهد على الوليد.عند عبان بشرب الجر كنتب إليه يأمره 
بالشخوص » لشر ج وخرج معه قوم بعادروابه مهم عدرى بن حانم الطاللى” » فتزل الوليد 
يوم عون عييء ارمق وقال.: 

لا تحسبنا قد نسينا الكو 227 د والنشرات من معتق عباف 
* وعراف قينات علينا مراف * 
١‏ فقال عدى : فأن تذهب بنا إذن ! فاق 7" , 

قال أبو الفر ج : وقد روى أحد عن مر ؛ عن رجله » عن الشعى” » عن جُتدَب 
الأزدي” قال :كنت فيمن شهد على الوليد عند عمان » فلا ا ستَتَمَما عليه الشبادة حبسّه 
عنان ٠‏ ثم ذكر باق الخير وضرب عل عليه السلام إناه » وقول الحسن ابنه : « مالك 
ولهذا » » وزاد فيه » وقال على عليه السلام : لست إذن مُسلما ؛ أو قال : من السلمين . 





(0 الأغالى 4؛ 2 هلال . (8 الأاي ؛ 1 ؤلاد. 
(») الأعاتى : « الإعياف » ؛ وهو ضرب من السير . 
(:) الأعالي 4 ب ملار, كلالا. (ه) الأءالى ؛ : هلا . 


اج #8 لد 


قال أبو الفرج : وأخر ى أحصد » عن عم عن رحاله؛ أن الشسبادة لما عت قال عمان 
لمي عليه السلام : دوئك ابن" متك فأفم عليه الحسد . تأمس على عليه السلام أنه الحمن 
عليه السلام ؛ فل يفمل » فقال : يكفيك غيرك ! فقال على عليه السلام : بلضعفت ووَمَدت 
وجرت ؟ قم ياعبد الله بن جمفر فلجلداء » فقامّ فجلده » وعلى” عليه السلام يمد حتى بلغ 
أدبعين » ققال له على عليه السلام : أمسك حَسْبِك » جلد رسول أقد صل اد عايه واله 
أربعين » وجلد أبو بكر أربمين ؛ وَكَمّلبا حمر ثمانين ؛ وكوة رية90© , 
قال أبو الفرج : وحدثتى أجد ؛ عن مم ر عن عبد الله بن حمد بن حكيم » عن خالد 
ان سعيد » قال انا ويدك ليصاراي نوسحي اموسر 
قالوا ججيعا : لما ضرّب عيّان الولي الحد » قال : إنك لنذ رابنى اليوم بشمهادة قومي ليقدلنك 
عام قابلذ29؟ . 
قال أبو الفرج : وحدثى أاسن عدالعوز الموهرى » عن مر بن شبّة ؛ 
عن عبد الله إن جمد بن حكم »عن تاليا ليدأ وأخر فى أيضأ إرام.” » 
عبد الله » قالوا ججيما :كان أبو ز بيد الطائى” نديها للرليد بن مُقّبة نيام ولابته الكوفة ؛ 
فلا شهسدوا عليه بالسكر من تله خرج عن الكوفة مَمْزولا » فقال أبع بيد يتذ ل 
امه و ندامته : 
من بررى السير أن ثى على ظم. ر للرؤرى غدائين مجان" ! 
نامات لفت م 006 وها الب خلا تحن فيه الشمال” 
سرف الجامل السْلَّن أن السدَه فيه التكراه وار ؤال” 
ليت شعرى كذا كم العبد أمكا نوا أناساً كن تزول/ فزالوا ! 


ال سلسم 


, الأغانى ؛ : هبرو , (؟) الأغاى ع : عبرو‎ )١( 





(؟) ابن أروى هو الوليد بن عقبة ؛ وأروى هى أم عمان بن عفان , 


35-3 
بعد ما تين يا أم محرو كان فهم ع لنا وجال 
ووجوة توونا قات ونوال إذا 5 ااثوال 
أصبح البيت قد تَبدّل بإتلى” وجوهاً كأنها الأقيال""؟ 
كل” شىء يحتال فيه الرحال ‏ غير أن ليس لهنايا احتيال 
ولعب الإله لو كأن للسي ف مالا وللسان مقال7"ا 
ما تناسئتك الصفاء ولا الود ولاحال دونك الإشفال 
ولم”ت لجك التعضى ضَلَةٌ ضل حلصي ما اغتالوا/9؟ 
قوم كك الحرام وفدكا 2 ن شرابة سوى الحرام حلال 
وألى نناهي” العداوة وال أن إلا مقال مالا "يقال 
من رجال تقارضوا تنكزاض 2 “إيكالوا الذى أَرادُوا فنالوا 
غير ما طالبين دخلاءوليك. 2 مال دهرة على أناس فالوا 
من لخدت السفاء أو يبدل أى ص مثل ما يرول الفللدل 
اعلين" أننى أخوك أخو الود حياتى حتى ترول الجبال 
من 2 مانلتة و نال ١‏ أب نا اكز نعياة به 
ولك النعرٌ باللسان وبالكف إذا كان ايدين مسال9؟ 
قال أبو الفرج : وحدثنى أمد قال : حدثى عم قال :لما قدم الوليد بن عتبة 
الكوفة قدم عليه أبو ربد فأتزله دار عقيل بن أنى طالب على باب السجد » ومى التى 





() الأقال : الملوك الجيريون . وف الأغاتى : « الأقتال » جع قتل ؟ وهو العدو . 
() الأغاتى ؛ « مصال » ء يقال : صال على قرته ء وإذا وثب عليه واسءطال ٠‏ 
(») التعفى : المتقطم والتفرق ٠‏ (؛) قبال النعل : زمام بين الإصبع والى تليها . 
ذه) الأغاني ؛ : فى عهكء. 


شندة 


ترف بدار القبطى » فكان مما احتيج به عليه أهل السكوفة أن أبا زبيدكان بخرج إليه من 
ذازة هق تصراق” غتترق السيعد فييجمله علر ينا 997 , 


قال أبو الفرج : وأخبرقى تمد بن المباس البزيدى” قال : حدثتى عمى عبيد الله » عن 
ابنحبييب عن ابنالأعرانى” أنأبا ز بيد وفد على الوليد حين استعله عمّان على الكوفة» فأنزله 
الوليد دار عقيل بن ألى طالب عند باب المسحد ؛ واستوضسها منه » فواهها له » فكان ذلك 
أول الطعن عليه من أهل الكوفة ‏ لأن أبا زبيد كان يرج من داره حتى يشق السحد 
إلى الوليد فِيسمر عنده » ويشرب ممه » ويخرج فيشق" السجد وهو سكران » فذاك تبههم 
عليه . قال : وقد كان عمان ولى الوليد صدقات ببى تغلب » فبلغه عنه شعر” فيه خالاعة 2 
مله قال : فلا ولاه التكوفةاختص” أب! زبيد الطانى وق به؛ ومدحه أبو ز بيد بشعر كثير» 
وقدكان الوليد استعمل الربيع بن مرىين ؤس را حارثة بن لأم الطانى على الجى فبا بين 
الجزيرة وظبر الميرة » فأجدبت الجزيرة ؟ و كن أبو رَبِيد فى بنى تغلب نازلا » تفرج بإبليم 
لرعمبم ؛ فألى علمهم الربيم إن مرى ومتعهم © وكال َذى يذ : إن شت أرعيك وحدك 
شلق 4 فاق ايوز بيد إلى الوليد فشكاه ؛ فأعطادما بين القصور الجر من الشام؛ إلى القصور 
الجر م ن الخيرة ؛ وجعلبا له حتى » وأخذها من الربيع ابن مرى » فقال أبو زبيد عدح الوليد» 
والشمر يدل" على أن الجى كن بيد مرى” إن أوس لا بيد الربيع ابنه » ومكذا هو فى روابة 
مر إن اشمة : 

لعدر أبيك يا بن أنى مركو لخيرك من أباح لنا الديارا 9 


أبإح لنا أبإارق ذات قورٍ قاض ا وا 


(9) الأغالى + : عمو . 45 الأغانى : ه لما الديارا م . 
() الأبارق : جم الأبرق » وهو الأرض النلغلة فها حجارة ورمل وطين مختلطة . والقف ما يبس من 
البقول وتنأئر حبه ووركة ؟ ترعاه الإبل وتسين عليه , 


مس اموس لد 


بحمد الله ثم فتى قريش أبى وهب غدت يننا إزاراةا» 


أباح لنا ولا نحمى ايم إذا ما كنم سنة حزارا 
قال : يقول : إذا أجدبتم فإنا لا محممها عايسك » وإذا كنم أسأم وحميتموهاعلينا . 
فى طالت' يداه إلى العالى 2 وطحْطحت الجدّمة القصّار/9؟ 
قال : ومن شعر ألى زبيد فيه يذ كر نصره له على صرى إن أوْس إن حارية : 
با ليت شعرى بأنياء أنبوأها قد كان يعتى مها صدرى وتتدرى 
عن امرئأ ما يزه الله من شرف أفرح به ومرى غير مسرور 
إن الوليد له عندى وحقٌ له ود الخليل ولصح غير مدخور 
تقد دعاق وأرنائى وأئوت< بهل الأعادى بنصر غير تغرير 
وسدّب القوم عتى غير مكتريث تناهوا على دعم وتصُغير 
تفسى قدأ أن وهب وقل- “له شام 9-7 اليوم أو سيرى9؟ 
وقال أبو ز بيد يمدح الوليد ويتأ لم لفراقه حين عزل عن الكوفة : 


عر 2 لي 3 
لشرى تن" أَمْسى الوليد ببلدة سواى لقدأمسيت للدهن مموراة" 
خلا أن رزق الله غادٍ وراع”2 وإنى له راج وإن سار أشهرا 
1ن 
وكانهو الحصئ الذى ليس مسللى إذا أنا بالنكراء هيحت" معشرا 
إذا سامّفوادوتى الوليد فائما 2 يرون بوادى ذى اس مُرَغْفرا" 
)١(‏ غزاراً : جم غزيرة ؛ وهى من الإبل الكثيرة اللبن ٠‏ 
(؟) طحطح الرحل ماله : فرقة . وت الأغاني 4 : عهكء. 
(4) المعور : الذى لا عافظ له . 
(0) ذو حاس : موضم تلقاء غر فر أو مأسدة . والزعفر : الأسد الورد ‏ وبعده ف الأغانى : 
خضيب بنان ما بِزال برا كبر 2 وضاحى جلده قد تقشر| 


را ل 


وهى طويلة بصف” فهها الأسد؟؟ . 

قال أبو الفرج : وحدثنا أحبد بن عبد العزيز قال : حدثنا مر عن رحلهء عن الوليد قال: 
لا فتح رسول الله صلى اقه عليه وآله مك جمل أهل مك يأتونه بصبياميم » فيتاعو لم 
البركة » وسح يده على رءوسيم » فجىء لى إليه وأا علق ) فر يسنَّى » وما منعه إلا أن 
أي حَامتى يلوق » فر تش ين ادل ا او 

قال أبو الفرج؛ وحدثنى إسحاق بن بنان الأتماطى" عن خنيش بن ميسر » عن عبدالله 
ابن موسى ؛ غن , أف ايل ؛ عن الم ) عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال 
الوليد بن عتبة لع" بن أ طالب علية السلام : أنا أحد منك سنانا » وأبسط منك لسانا » 
وأملا للسكتيبة ؛ فتال على عليه السلام : ايكيا فاسق » قنز القرآن فهما : [١‏ أفن 
كن مومنا كن كان فاستا لا يستووت كم 

قال أبو الفرج : وحدثتى“أحمد إن عبد المزيز » .عن عمر إن شبّة » عن مد 
اإن عام ؛ عن يونس بن تمر » عن شئبان » عن يونس » عن قتادة فى قوله تعالى : 
ينها الذئ امنوا إن جاءكم فأسق قن لبا فتبينوا 104" , قال: هو الوليد إن عقبة؛ بمنه 
النى" صل اله عليه وأله مُصلاقا إلى , الو سا0 نحوه » فهامهم > فرجع 
إلى النى "سل اله عليه و الداغتال ل : نهم ارنددوا عن الإسلام » فبمث النى صلى الله 
عليه وسل خلد بن الوليد » قعل عامهم ؛ ا أن يتثيّت » وقال له : انطلق ولا تمحل » 
فانطنق حتى أتاهم ليلا » وأتقذ عيونه مموح » فلا جاءوه أخيروه أمبع متمسكون بالإسلام 
وسمم أذامهم وصلاتهم ؛ فلا أصبح أتاحم فرأى ما يجبه » فرجع إلى الرسول صل الله عليه 
ولد فأخيرء + قتزات هذه الكيةة*؟ , 

.ر١مك‎ : لأثلىة : كما (؟) الأناي ؛‎ )١( 


(؟) سورة السجدة : ١8‏ . (؛) سورة المجرات 5 . 
(ه) الأغانى 4 : عمد , 


يلاخ له 


فلت : قد لمع أبن عبد البر" صاحيُ كتاب ”” الاستيماب '' فى هذا الوشم نكتة 

حمئة > فقال فى حديث الوق #هتاعدك متطب ىر ؛ لا يصم ؛ وليس يكن 
أن تون + من إمْئه النى صل اه عليه وآله مصدقا صبيًا يوم الفتح ؛ قال : ويدل” أيضنا 
على فساده أن" الزبير بن" بكار وغيرّه من أهل العل بالسّير والأخبار ذ كروا أن الوليد 
عو لا و د 
بع مووي وا بو يي 0 
ع وت م 7 ا لل ا ا ا الور 3 ' 
بتأويل القران أن قوله عن وجل : ( إن جاء كم فاسق ,نبإ فتبينوا ‏ أنزلت ف الوليد 

عبر عب غك طّ ا لان 5 . ّ 
لما بمثه رسول الله صلى الله عليه وأ لممصدةاميرفكذب عل ينى الصطلق وقال : إ نهم 
ارتدوا وامتنعوا من أداء الصّدقة ١‏ _قال أبوعما :) وفيه وفى عل عليه السلام تَزّل : 
5 فمن كن موؤمنا كمن كان تو ون ورف قصحهما اأشهورة . قال : ومن 
91 صبيا يوم الفتم لا حى امه رمثا هذا » فوجب أن'ينظر فى حديث ا لطاوق » فإنه رواية 
جمفر بن برقان ؛ عن ثابت ؛ عن الحجّاج » عن ألى مومى الهمدالى" ؛ وأبو مومى محهول” 
لآ يصيح حديثه . 


ع د 


ل 


ثم" نعود إلى كتاب أل الفرج الأصبهاى" ؟ قال أبو الفرج : وأخرلى أجد إن" 
عبد العزيز » عن عمر بن شبّة » عن عبد لله بن مومى » عن شيم بن حكيم » عن ألىمريم » 
عن على" عليه السلام » أن أمأة الوليد إن عقبة جاءت" إلى النى صل الله عليه وآله 
تشتكك إليه الوليد » وقالت : إنه يضرءها » فقال لما : ارجمى إليه وقولى له : 
إن رسول الله قد أجارَئى » فانطلقت" » فكنت' ساعة » ثم رجعت فقالت : إنّه 


تت ييح ع ب 


. سورء الحدة ما‎ )١( 





لالع»# سس 


م ألم عنى ؛ فقطع رسول اله صلى الله عليه وسلم مد من ابه وقال : اذهبى مها 
إليه وقول له : إن رسول الله قد أحارني ‏ فانطلقت فكتته ساعة ثم رجعت" فقت : 
مازادى إلا غر ا ؛ فرفع رسول الله صل اله عايه وآله يدّه ثم قال : « الله" عليك بالوليد» 
م الور 0 

قال أبو الفرج : وأخةتص الوليد للا كان واليا بالكوفة ساحراً كاد يفن الئاس » كان 
ريه كتيبتين تقتتلان فتحمل إحداها على الأخرى فَتَهزْمها » ثم يقول له أَيرك أن 
ريك المهزمة تغلب الثالبة فنهزمها ؟ فيقول : لمر » فجاء جُندب” الأزدى” مشتملا على 
سيفه » ققال : أفرجوا لى » فأفرجوا فضربه حتى قتله » لخبسه الوليد قليلا ثم 2252 , 


قال أبو الفررج : وروى أحمد عن يكثر تور رحاله » أن ندا با لما قل الساحيرت 
حَنّسه الوليدٌ » ققال له دينار بن دينار :“فم حينتتهذا » وقد قثل من أعلن بالسحر فى 
درن ممد صلى الله عليه وسل ؟ نم" مطئ إإليه فألذوتحة مز امس » فأرسل الوليد إلى دينار 
ائ دنار فقتله©© , 

قال أبو الفر ج ؛ حدّثتى عن الحسن بن حمد قال : حدثنى الخراز » عن الدائنى” » عن 
على بن محاهد » عن محمد بن إسحاق » عن نزيد بن رُومان » عن الرهرى وغيره » أن رسول 
الله صلى الله عليه واله لما انصسرف عن كزاة ببى الُمطلق وهاي الشوقاة 
بالقوم ورج » ثم آخر فساق بهم ورّجّزء ثم بدا لرسول الله صل الله عليه وآله أن “بوابي 
أصحابه ؛ إقتزل فساق مهم ورجَر ؛ وجعل بقول فما يقول ؛: 

جُندب" وما ندب" والأقطم زيد اخير'ا 


ا الل 





.ا١مع‎ : الاستعاب . (؟) الأغانى ؛‎ )١( 
.١مم‎ : لأغانى ؛ : عم . (4) الأغانى 4؛‎ )©( 


سس 1 ع ]1 سه 


فدنا منه أسصصابه فتالوا: يارسول الله » ما ينفعنا سيرنا خافة أن شبشك داية » أو 
تصيباك تسية ٠‏ فركب ونوا منه وقالوا : فلت قلت" قولالا ندرى ماهو ؟ قأل : وماذاك ؟ قالوا: 
كنت تقول : جنب وما جتدب: والأقطع زيد الخير . 

فقال : رجلان يكونان فى هذه الأمة , يتضرب أحدها ضرية يفراق بين المق والباطل ؛ 
وتقطع , يد الآخر فى سبيل الله » ثم ” يقيم الله آخر جسده بأوّله » وكان زيد » هو زيد” ب 
صوحان ؛ وقطعت يداه فى سبيل الله بوم جلولاء ؛ دقل يوم لجل مم على” بن أبى طالي 
عليه السلام ؛ وأأما جندب هذا فدخل علي الوليد بن عُقبة وعنده ساحر يقال له : 
أبوشتبانة بأخذ أعين” اناس » فيتخرج مصارين بطنهم ثم يَرئدها » فجاء ين خلفه 
فضربه فقتّله » وقال : 

الى :ولييدا وأا شئبان وان لحبيش راكب الشيطان 
* رسول فزعون. إلى هامان" 990 » 

آل أبو الفرج : وقد رُوى أن هذا الساحر كان يدخل عند الوليد فى جوف بقرة 
حيّة » م يخرج منها ؛ فرآء جُندب فذهب إلى يبته » فاشتمل على سيف » فلا دخل 
الساحر فى البقرة قال حندب 7# أكون الس ” وأنم 0 4 ؛ ثم ضرب وسّط 
السقرة قتَطّهها وقطم التاشر” ينا قد در اناس » فسجّنه الوليد » وكتب بأمره 
إلى عمان 250 , 

بد عب جد 


قال أبو الفرج : فرتوى أجمد بن عبد العزيز » .عن ححجّاج بن نصير » عن قر ؛ عن 





(0) الأغاى ع : مول عمو. (؟) سورة الأنبياء + 
(ع) الأغاي ؛ : وها. 


(15 مج ا١ا)‏ 


مجعم ل 
عتد بن سيرين » قال : انطّلق “يمد بب نكب الأزدى قاتل الساحر بالكُوفة إلى السجن» 
وعل السحن رجل” تضْراقةٌ من قبل الوليد » وكان يَرَى جندب إن كعب بقومُ بالليال 
ويُصبحصائهاً » فو كل بالسّجن رجلاء ثم خرج فسألالناس ع نأفضل أهرالكوفة؛ فتالوا: 
الأشمث بن قيس > فأستضافه » فجمل براه ينام اليل ثم يُصبح فيدمُو بددائه » فرج من 
عند وسأل : أي أهل_السكوفة أفضل ؟ قالوا : جربر بن عبد اله » فذهب إلينه فوجّده 
ينام الايل ثم تصبح فيدعو بِندّانه » فاستّقبل القبلة» وقال : ررب جُندب؛ ودينى دين 
جنداب . مما سل 0 . 
قال أبو الفرج : فلمًا نزع عمان الوليد عن الكوفة مر عليها سعيدّ بن الساص » 
ذلا قدرمها قال : اغسلوا هذا امنبر »فإن” الوليدككان رجلا نجسا » فر مده حتى غسل. قال 
أبو الفرج : وكان الوليد أسن” من سعيقة بن: التاضل » وأستى نفسا » وألينَ حانباء وأرضى 
عند م » فقال بعض شعر امهم : 
ساي صعينة1 #انون فردنا 
وقال آخر منهم : 
َرَت من الوليد إلى سعيبر 2 كأهل المج رإذ زْعوافباروا 
يليا من فرش كل عارم أمير” 'محداث” أو مستشار 
لنا ناث محرقنا فتختى2 وليس ل ولا يأشون.نائ9؟ 
قال أبو الفرج : وحدثنا أححد » قال : حدثنا عمر” » عن المدائنى» قال : قيرم الوليد بن 
زى الأعالى : : عما. (؟) أول الرحز فى الأغانى : 


1و نحن راع 


(ع) الأغانى 4 : 4١ا.‏ 


سس ع #4 د 


عقبة الكوفة فى أيَام معاوية زائرا للمغيرة بن شعبة » فأتاه أشرافُ الكوفة فسكموا عليه . 
وقالوا : الله مارأينا بدك مثلك ؛ فقال : أخَرْاً أم شرا ! قالوا : بل خيراً » قال : ولكنى 
مارأيت دم شرا منتك . فأعادوا الثناء عايسه » فقال : بمض ما تأنُون به ! فولله إن 
فض لتلف» وإن حبسم اصلق0"©. 
قال أبوالفرج : وَرَوَى عمر” بن" شبّة ؛ أن قبيصة بن حا ركان مم كبر على الوليد » 
فقال معاوية بوما والوليد وقييسة” عنده : يا قبيصة ؛ ماكان شأنّك وشأن الوليد ؟ قال : 
خير” با أمير الؤمنين » إنه فى أوّل الأمى وَصّل الرتحم » وأحسّن الكلام » فلا تسأل عن 
و نأء لم 52 علىالناس وغضبوا عليه » و كنا معبم » فإما ظالمون فنستغفر 
الله » وإمًا مظاومون فيفر الله ه ؛ فَحْدْ فى عيرهذا يا أمير الؤمنين » فإنَ الحديث “ينسى 
القدمم” . قال معاوية : ما أعلمّه الاقد أ لسعاي ) وبسط الخير » وكيش الشب> . قال : 
فأنت يا أمير المؤمنين اليو أقدر لأرالمك اتوم قال اكت لا سكت © فمكت 
وسكت القومٌ » فقال معاوية يمد يسير : مالك لا تكلم يا قبيصة ؟ قال : مهيى عنا كنت 
أحب” فسكت” تنا لا أحب . 
قال أبو الفرج : ومات الوايد بن" عقبة فويق الرقة » ومات أبو ريد هناك » فدفنا 
ججيما فى موضم واحدء فقال فى ذلك أشجّع السُلمى وقد مر بِقَمهما : 
تيوت على عطثلام ريد وقد لاحت بلتعق صَلْوهِ 
ذكان 4 اوليد ذم ساي اجام يرا كحي اراد 
وما أَذْرى عن تسيو النايا ‏ برأم بأَشْجَعَ أم زيد ! 
قيل رم ول © . 
قال أبو الفرج : وحدثنى أحدُ بن عبد المزيز » عن مد بن زكريًا النلانىة » 


() الأغانى + : عهد. (؟)كذاقاءدءوقبه: د كير ». (>) الأغالى 4 : مم١‏ 


سد اج 84 سد 


عن عبد اله بن السّحاك » عن هشام بن مد » عن أبيه » قال : وفد الوليد” بن عقبة ‏ وكان 
جواداً ‏ إلى معاوية » فقيل له : هذا الوليد بن عقبة بالباب ‏ فقال : والله لي جمن منيظاً 
غير معطي » فإنّه الآن قد أتانا يقول ؛ على" دن وعل” كذاء انْدّن له ؛ فأذن له » فسأله 
وتحدّث معه » ثم قال له معاوية : أما والله إن كنا لتتحبّ إنيان مالك بالوادى » ولقد كان 
يحب أ مير الؤمنين » فإن رأيت أن تبه لزيد فافعل » قال : هو يزيد » مم خرج وجعل 
مختلف إلى معساوية » فقال له يوما : الظر بأ أمير ير الؤمنين ى شأنى » فإن على مؤونة » وقد 
أَرهتّى دَيْن » فقال له : ألا تستحى لنفسك وحَسَبك 00000 
لانتفك تشكو دَيْناً ! فقال الوليد : أفمل » ثم أنطلق من مكانه» فسارّ إلى المزيرة؛ وقال 
مخاطب معاويه : 
فإذا سئلت تقول : ( لا51167 /إوإذا سألت” :تقول : مات 
م نمال اسيم لار تروكم وأنت على القرات 
أفلا تميلٌ إلى « نمم » أو تراك « لا »حتى المات ! 
وبلغ معاوية شحَوسمه إلى المزيرة تفافه » وكتب إليه : أقيل » فكتب : 
أعف وأستعفى ؟! قد أمر تنى تأغط سواىّ مابدًا لك وأ ذل 
ا ركانى عنلك إن مَزيتى إذا نان أمرك اق متسل 
وإنّ امروٌ للتأى منى تطربة وليس شيا قفل على عقفل 
ثم رحل إلى الحجاز » فبعث إليه معاوية باكر :910 
د د 
وأنا وين عدار كانه 5 لاستيماب '“ فىباب الوليدءقال: إن لهأخبارا 
فمها شناعة تَقكَام على سوء حاله » وقبح أقماله 4 غ مو الله لنا وله ؛ فلقد كان من رجال قر يش 


09 الأغالى + : رما 


سد هعس 


ظر'فا وحلما وشجاعة وجُوداً وأا » وكان من الشعراء الطبوعين . قال : وكان الأصعمى” 
وأبو عبيدة وابن الكلى" وغيرثم يقولون : إنه كان فاسقاً شربب كر » وكان شاعرا 
كربا . قال : وأشاره فى شريه ار ومتادمته أبازبَيد الطالى” كثيرة مشهورة ؛ 
ويسمْج بناذ كراها » ولكنا تذكر منها طرفا . شم” د كر ما ذكره أبو الرّج فى الأغانى » 
وقال : إن حَمر الصلاة وهو سََكْران » وقوله : 8 أأزيدم ؟ » خبر” مشمهور رَوَنْه الثقات 
من نقلة الحديث . 

قال أبو مر بن عبد الم : وقد ذكر الطبرئ فى روايق أنه تفسْب عليه قوب من 
أهل الكوفة حَسّدا وفيا » وشهدوا عليه بشرب الجر » وقال : إن عمَانَ قال له : يا أأخى 
اشير » فإن الله يأْجُرك ويبوه القوم بإنمك< 

قال أبو جمر : هذا الحديث لا بصم عند أهل الأخبار وَتَمَلَمَ الحديث ؛ ولا له عند 
أهل الع أصل ؛ والصحيح بون الشَهَادة عليه حب معان » وجلده المدّ » وأن عليًا 
هو الذى جَلَده . قال : ول يجلده بيده » وأا أمَر يحلْده » فنسب الكْلْدُ إليه . 

قال أبو حمر ؛ ول برو الوليد من السنة ما يحتاج فها إليه » ولَكن حارنة بن مضرةب 
روكعنه أندقال:«ما كانت نوة إلا كان بعدّها مُلِك00©. 


5-000 ----20--- 


. ) وما بمدها ( طبعة نهضة مصر‎ ١66٠ الاستيساب‎ )١( 


”ا سل 


5 
الصا" : 
وم نكتابله عليه السلام إلى أى ٠‏ وسى الأشعرى وهو عاءله على الكوفة » 


وقد باغه عنه تثبيطه الناس عن الخحروج إليه لأ تدمهم أرب أصاب امل : 


امم 2 3 0-5 


من عبد اللو على مير المؤمنيث !9 عبد الله ب ن قسر : اما 424 6 شك بأشتى 


عنِك قو لهو لِك وَعَليك ؛ ذا نرم َلك وَسُولٍ رقم ذَيْلْكَ » وَاشْدد رك 


2ه صرحي 0ه 6 


0 02 قدت فاندد » وإن تنثلت تابخ : 


بيك الم وين من حيث أنت » وَل امامل خلط ريلك عارك 1ك 
جامد » وَحََ تنكل عن" ميلك اواتطد1 م أمامك » كحَدرك من حلفك » 
وَمأ هى بالهويضى التى ترجو ظ وَلَكنها النداميّة الكى 5 - 0 دل 
ا عا 8 ٠‏ تقل عَملكَ » وَاميك أمرك » وَحْد تسيبك وَحَظك » فإن 
هت تعد ح إل غير رَحُب» ولا نحا » فبالحرى لعكفين وأنت6 ع حتى لات يقآال: 
أن فلان ! واه نه لَحَوة مم ممق وما يبآلى ما صتم الملحدون ! والسّلام 


ا ان 
الشترم : 
الراد بقوله : 9 قول” هو يك وعليك 6 ؛ أن أبا موسى كن يقول لأهل الكوفة : 
إن عليًا إمام هدّى » وبيعته ميحة » إلا أنه لابجوز القتال ممه لأهل القبلة » وهذا القول 


قلي 
إمضه حق ؛ وبعضه باطل . 


5 
5 ا - حي بج اس 5 ١:‏ جر مس 
وقوله : « فارفع ذ يلك 4 » أى شمر للنبوض معى والاحاق لى ؛ لنشهد حربّ أمل 
البصرة ؛ وكذلك قوله : « واشدد مِتْررك 4 ؛ وكاتاها كنايتان عن الحد والتشم, 
فى الأعس . 
شاع * ٠‏ ألى اباد لو أوأ اعفلامه لقال : و١<‏ سكع 
© عن من تق موسي وي 25 * واراتى دار من لس 
أو من غيلك9" 6 يقال للأسد » ولكته جمله ثملبا أو ضبًا . 
قآل : « واندب من معك 4 ؛ أى » واندب رعيّتك من أهل الكوفة إلى الخروج معى 
واللحاق لى . 
ال 00 >" يٍِ 1 : 
مم قال : « وإن محققت فامذ » أى امراك مببى” على الشك” » وكلامك فى طاعتى 
0 ب 2 2 0 0 5 ص 
كالتتاقض »؛ فإن حقةت زوم طاعتى لك فافدء يس حتى تفقدمعى » وإنأقت ص 
الشك فاعتز ل العمل » فقد عزلتاك . 
قوله : « وايم الله نوين © معناه إن أَقت على الشلث والاسترابة وشيط أهل 
الكوفة من الخروج إلى وقولاك فى : لاحل لك سل السيف لا مع على ولا مع طلحة ؛ 
انوا سرت عدوا قروا سي نك ونا وات لعا ا كيه اه الس 
والزمو ييوت؟» وا كبرو سيوف؟ ء لياتيدكم راسم ل لك بالكوفة أهلالبصر 
مع طايحة» انيشم عن بأهل الدينة والمجاز » فيجتمع علي؟ سيفان من أمام؟ و. : 
الى - عر ان 
خلف؟ » فتسكون ذلك الداهية الكبرى الى لا شواءٌ لما . 
قوله  :‏ ولا تترك حتى يخلط رُبْدُكَ يررك » تقول للرجل إذا ضريته حتى أتمدته : 
0 اله يي ١‏ ب ”. 85 
لقد ضر بته حتى خلطت ز بده لخاثره » وكذلك حتى خلطت ذائبه يجامده » والخاائر : 
اللبن الغليظ » وال بد خلاصة اللين وصفو » فإذا أتخنت الإنسان هيبا كنت كأنك 


(5) اليس : معرس الأسد (؟) الغيل : الشجر الكثير الملتف . 


ارج # هس 


خلطت مارَقّ ول من أخلاطه با كيف ومَلظ مها » وهذا مَكّل » ومعناه لتفسدن 
حالك وَلتَخَلطن » وليضربنة ما هو الآن منتظ من أعمرك . 

قوله : « وحتى تسْجّل عن قمدّتك » » القفدة بالكسر هيئة القعود كالحاسة وال كة 
أى وليمحلك الأمر عر هيثة قمودك » يصف شدّة الأ وصعوبته . 

قوله : « وتحذر مب أمامك كحذّرك من خَلفك » » يعنى يآئيك من خلنك إن أَقت 
على مَنم التاس عن الحرب معنا ومعهم أعل البصرة وأهل الدينة » فتكون؟ قال الله 
على : ل( إِذ جَاوك' من فَوقسك' وين طقن مسنم )90 , 

قوله : « وما ع بالهويتى التى ترجو 6 الويتى تصمسير « الموتى » التى مى أنتي 
« أَهْرن » » أى ليست هذه الداهية والجاحةإلتى أذ كرها لك بالشىء لين الذى ترجو 
اندفاعه وسبولته . 

ثم قال : بل ع الداهية الكبرى ملل لامستالة إن استمررت على ما أنت عليه ؛ 
وكنى عن قوله : « ستفعل لا خالة © بقوله : « يركب جلها » وما بمده » وذلك لأنها إذا 
رح جلما » وذلل مها وسهل وعْرٌها فتد فملت » أى لا تقل : هذا أعا أعظي” قفن" 
لباه أى قصد الميوش من كلا الما تبن الكوفة » فإنه إن دام الأمر؛ على ما أشرت 
إلى أهل الكوفة من التخاذل واللوس فى البيوت » وقولك له : « كن عبد الله اللتتول » 
لتقم بموجب ما ذكرته لك » وليرتكين” أهل المجاز وأهل البصرة هذا الآم 
الستصمي » لأنا لحن نطلي أن كلك الكوفة » وأهلٌ البصرة كذاك » فيجتمع علبها 
الفريقان , 


ثم عاد إلى أمس«بالحروج إليه فقال له : « فاعقل عَمَِك » واملك أمك » وخذ نصيبك 





.1٠١ سورة الأحزاب‎ )١( 


سس واج ؟ اس 


وحظلك » 5 أى من الطاعة 5 واتباع الإمام الذى متك بيعته 4 فإن كرهت ذلك 5 
فتنح عن الممل فقد عزلتك . وابِحٌد عا لافى رَحْيء أى لا فى سّمَة » وهذا ضدّ قوم : 
مرحيا . 

ثم قال : فجدير” أن تكن ما كلنته من حضور اتكراب وأنت ناثم » أى لست 
معدودا عندنا ولا عند التاس مر الرجال الّذين تفتقر الحروب والتدبيرات إلمبم » 
فسيّننى الله عنك ولا يقال ؛ أبن فلان ؟ 


اطا م 
د 


8 بء 0 حر ارم 
م أقسم أنه لمق 3 أى ألى فى حرب هؤلاء لعلى حق 3 وإن من أطاعنى مع إمام 
عمق ليس يال ما صنّم اللحدون » وهذا إشارة إلى قول النى” سل الله عليه وآله : 
اللبم أدز الحق معه حيما دار 6 . 


05 قر" سيسم 


(4) 
الأئل؛ : 
ومن كنتاب له عليه السلام إل معأونة حوابا عن كتابه* : 


3 0-0 0 اع الى جين سي سيا جين 2 لوسر 0 الي ير حل 55 

ا ع وااو 0 ا ارين 1 7 سمح ىا ع بع ب ير 

0 نحن وانتم على ماذ كرات . الله وَالجماعة » ففر ق بدننا 
سرب عم لاله - 


وبتك" أمين أنا منا وكفرنم' » وَالْيومَ أنا استقما وتنم" » وما ملم لسك" 


عر 


لا كهاء ويد أن كات أننا الإسثلام كله سول الله سل اله عليه وال حرياً. 


حل لك اال ا 200006 ع وعم ا شي 


وَدِ ك5" ت إلى قثلت طاة وَابْن بير 0ك وت بعانة 
ا ع عق مل علج 
وَذْلكُ أمر” غبت ع فلا عليك ء و9 للق 6 فه اليك . 


١ 
ع‎ 


- كت أنك ‏ - عم ب ع 


ع مم كن 0 : :5 5 0 حي عر 0 2 


الله 0 ليك لنمّة مك » وَإِنْ 0 كما آل أَحُو بَنى أَسَدِ : 


8 مرج عر لغ عي 
ممست بلين رياح المدس ١‏ نض بهم بحاصب ان أغوار وَحلمود 
بيج شقاعبي ا ث, 00 سر 00 5 كي 5 
تاكن تن انك محَدك وَحَالِكَ وَأخيك فى متأم ا 


8ع لاو 


فإنك وَاَه مآ عَلِتَ الأعلف غلف القلب ؛ النتارب المقل ؛ وَالْدُول أن “يقال إلك 


5 كلدك # على 5-5 8 من 6 امن ع2 اسم بكم احم 
نك رقت قيت سلما أطلمّك مطلع سو ء عليك لا لك ؛ لانك نشدت غر ضاليك » 
تملى تمن سن لوق ستل قمر 1 عي 55 2 3 1 | 2 عر عر مس 
وَرَعيت غير ساممتك » وَطلبت أمر الست من أهله ولا فى معدنه » فما انمد قو لك 


واء”! 
من _فعلك ! 


(#) بقيةشر م هذه الرسالة فى الهزء الثامن ععر . 


0-7 


وقريبة ما أشبهت من أعمام. وأخوال ! عَلَتي” كر : ونس الأطل على 


ل من 2 


المحود بِمُحَمَّدٍ صل الله علي وال » فَصُرِعوا مصارعهم حي 0 بد ذعو| 
عَظيماً » ولم' يَمتموا حَرعا » _بوم سيوف ما خَلاً منها الوعى » ولم' شاشها 


-- ا 005 كن 5-5 500 سك ك2 وم 
وقد أ كثرت فى قَعَامَ عُثمان ؛ فادْخَل فها دَحَلَّ فيه التّاس > ني ساك القوم إل 
000 : كت واي ا ا امع ور سف م ع م م 

أحلك وإيَاممْعلَىكتاب الو تعالى» وأتنا تلك الى تريده ؟ فإنها حُداعَهالصَى عن_الن 


فى أوّل الفصال » والسّلام أله . 


د م 6 


املح : 
[ كتاب معاوية إلى على | 


نما الكتاب الذى كتبه إليه معاوية » وهذا الكتاب جوابه » فبو : 

من معاوية بن ألى سَفيان » إلى على بن أبى طالب : 

أما بمد » فإنا بنى عبد مناف ل نزل تزع من قليب واحد» ونجرى فى حَلبة واحدة» 
ئيس لَبمضنا على بعض فضل » ولا لقاتمنا على قاعدنا نفر ؛ كلتنا مؤتلفة » وألقتنا جامعة ؛ 
ودارنا واحدة » مجمعنا كرم العرق» وبحوينا شرف التّحار » ويمثو قويّدا على ضعيفنا ؛ 
وات شيا اعد قد حر فلا تابن 2 الموة وطر ف | فنا بحن اث 
الثيّة » فر تزل كذلك حتى كان منك ما كان من الإدهان فى أعى ابن عنّك » والمسد له » 
ونصرة الناس عليه » حتى قثل عشهدر منك ؟ لا تدفم عنه بلسان ولا يد . فلك 


سد ات 0-6 


أظيرت لصره ) حيث أسررت خيره » فكنت كالتملق بين الناس بمذر 12 وإن ضعف غ 
والتبرتى' من دمه بدّفم وإن ومن » ولكنك جلست فى دارك تداس إليه التواهي ) 
ورسل إليه الأفاعي ؟ حي إذا قضيت” وَطنَك منه» أظليرت ثهابة 5 وأبديت طلاقة » 
وحسرت للأع عن ساعدك » وثمرت عن ساقك » ودّعوت الناس إل نفسك » 
وأ كرهت أعيان المسلين على ييمتك » ثم كان منك بمد ما كان؛ من قتلك سيضَّى المسلين 
أنى مد طلحة وأبى عبد الله بير » وما من الموئودن بالمئّة » والبشّر قاتل أحدرها بالثار 
فى الآخرة » هذا إلى تشريدك بأم الؤمنين عانشة وإحلالما محل المون » مبتدّلة بين أيدى 
الأعراب وقسّقة أهل الكوفة » فن بين مشمهر لا » وبين شامت عبا » وبين ساخر معها . 
ترى ابن نك كن مهذء نو رآ رأشيا » أم كأن يكون عليك ساخطا » ولك عته زاجراً ! 
أن عقف اهل "وغنياة: وتسفلخادماء أهكل ملته . ثم تركك دار المجرة الى قال 
رسول الله صلى الله عليه وسرعنما : «إن الدينةلتضق حَنْمُها كا ينا ”229 يرث الحديد»» 
فلممرى لقد ص وعداه وصدق قوله/»“وَلقلقفت متها وطردت عنها من ليس بأهل أن 
يستوطها » فاقت بين المصربن » وبْمْدت عن ركة الحرمين » ورضيت بالكوفة بدلا 
من المدينة » وعحاورة اللورئق والخيرة عوضا عن مجاورة خاتم النبواة » ومن قبل ذلك مأ 
عبت خليفتى رسول الله صلى اله عليه وسل أيام حياتهما » فقمدت عنهما وألْبتَ علمهما » 
وامتنعت من بيعتهما » ورّمت أمس ال برك الله تعالى له أهلاء وررقيت سلما وعراً » وحاوات 
مقاما دحْضًا » وادّعيت ما لم بحد عليه ناصراً ؛ ولعمرى أو وَليئّها حينئد لما ازدادت 
إل فسادا واضطرابا » ولا أعقبت" ولايتسكها إلا انتشارا وارتدادا ؛ لإنك الشامخ بأتفه » 
الذاهب بنفسه » المستطيلٌ على الناس بلسانه ويده ؛ وها أنا سائر” إليك فى جع 


1 


. » بعدو”‎ 2 :١)5( 
. (؟) الكير : زق ينفخ قيه الحداد‎ 


سم وج سد 


من الباجربن والأنصار مهم سيوف شاميّة » ورماح قخطائيّة » حتى محا كوك إلى الله . 

فانظر لنفسكوالمساهين » واذفم إلى قتلة عمّان ؛ فإنهم خاصّتك وخلصاؤك والمحدقون بك » 

فإن أبيت” إِلّا سلوك سبيل الاجاج ؛ والإصرار على النى" والضلال » فاعل أن هذه الآية إتا 

أزلت' فيك وفى أهل المراق معك : ( وَصَرَب الله مثلا قراية كانت آمنةً للمئنة بأنمبا 
0 


رذقها رَعَداً ين كل مكان فكَعرَت أن اق فَأدَاقَهَا الله لاس الجوع_والْدوفر 
ماكثرا يون 904 . 
# 

ثم نمود إلىتفسير ألفاظ الفصل ومعائيه قال عليه السلام : لعمرى إنا كنا با وأحدا 
فى الماهلية » لأنا بنو عبد مناف » إل أن القرقةإببئبا وينم خصلت مندٌ بِمث ال مدا 
صلى ال عليه واله » فإنا امنا و كفرته نات الفرقة اليوم” بأنا استقمنا على مهاج 
الح وفتلتم . 

ثم قال : « وما أسلم من أسلّ منسك إلا كرما » »كأ سفيان وأولاده يزيد ومعاوية 
وغيرثم من بنى عبد مس . 

قال : « وبعسد أن كان أنف الإسلام محارباً ارسول الله صلى الله عليه وله » أى فى 
أوّل الإسلام » يقال : كان ذلك فى أنف دولة ببى فلان» أى فى أوَها » وأنفكل ثىء 
وله وطرّفه » وكان أبو فيان وأهله من بنى عبد ثمس أشدّ الناس عل رسول الله مملى 
له عليه وآله فى أوّل الحجرة » إل أن فتح مكة » ثم أحابه عن قوله : « قتات” طلحة 
وازبير » وشردت بعائشة » ونزلت بين الصرين »© بكلام مختصر أعرض فيه عنه 


يسبب بيب يبيب سا1 


.1١١؟ سورة التحل‎ )١( 


ح خج 5 عت 


هواناً به » فقال : هذا أمر” غبت عنه » فليس عليك كن المدوان الذى ترام » ولا العذرٌ 
إليك لو وجب غلل العذر عنه . 

قأما المواب الفصّل فأن يقال : إن طلحة والزبير قتلا أتفهما يشما ونكثهما » 
ولو استقاما على الطريقة لسلما » ومن قتله الحق" فدمه هَدَّر » وأما كونهما شيخين من 
شيوخ الإسلام فير مدفوع ؟ ولكن العيب محدّث » وأحابنا يذهيون إلى مهما ثابا وفارقا 
الدنيا نادمئن على ما سنا » وكذلك تقول تحن ؟ فإن الأغبار كثرت بذلك » مما من أعل 
المتة لتوبتهما ؟ ولولا توبتهما لكانا هالكين كم هلك غيرثها » فإن الله تعالى لا يحيالى أحدا 


ا اال ا ا د ل 00 


فى الطاعة والتقوى » [ _ليهلك من علك عن بئنة و يا من حى عن نتم 4. 

وأما الوعد لما بالجنة فشروط بسلامةالماقبةمروالكلام فى سلامتهما » وإذا ثبت 
توبنهما فقد صم الوعد لما ويحقق 0 وقولف < بشواقاتل ابن صفية بالنار » ؛ ققد العاف 
فيه » فتال قوم من أرباب السير وعَلَاء الخذتت: بعوكلام أمير المؤمنين عليه السلام غير 
مفو ع ؛ وقوم مهم جعلوه مرفوعا » وعلى كل حال فهو حقّ » لأن ابن جُرموز قتله مولي 
خارحا من الصف » مفارقا للحرب ؟ فقد قتله على ثوبة وإنابة ورجو ع من الباطل » وقائل 
م هذه حله فاسو مستحق للنار ؟ وأما أ الؤمنين عائشة فقد ممت تويتها » والأخبا” 
الوأردة فىتوبتها 1 كثر من الأخبار الواردة فىتوبة طلحة والزبير » لأنا عاشت زمانا طويلاء 
وال يبقياء والذى جَرَى لما كان خطأ مها » فأئ ذنب لأمير المؤمنين عليه السلام فى ذلك! 
ولو أقامت فى مها ل تبتدّل بين الأعراب وأهلالكوفة ؛ على أن أمير المؤمنين عليهالسلام 
أ كرمها وصأنها وعظم من شأنها » ومن أحب أن يقف على ما فعله ممها فليطالم كتب 
السيرة . ولوكانت قعلت بعمر ما قملت به » وشقّت عصا الأمة عليه » ثم ظفر مها » لقتلما 
ومنقها إربا ربا » ولكن عليًا كان حليا كريها . 





. سورة الأقال ؟4‎ )١( 


دانمخ” ده 


وأما قوله : « نو ماش رسول الله عل الله عليه وس فِربّك هل كان رشي لكأن 
َؤذى حليلته ! 4 فلمل عليه السلام أن يقلب الكلام عليه » فيقول : أفتراء لو عاش أ كان 
رفى لخليلته أن تؤذى أخاه ووصيّه ! وأيضا أتراه لو عاش أ كان برضى لك يابن ألى سُفيان 
أن “نتازع عليا الحلافة وتفرق ججماعة هذه الأمة ! وأيضا أتراه لو عاش أكان برضى لطلحة 
والزير أن يبايما » ثم ينكُّتالا لسبب » بل قلا : جثنا نطلبٌ الدراهم » فقد قيل لنا : إن 
بالبصرة أموالا كثيرة ! هذ اكلام يقوله مثلهما ! 

فأما قو له : ظ تركت دار المجرة 6 » فلا عيب عليه إذا اتقضت عليه أطراف؟ الإسلام 
بالْْمَى والقساد أن تخرج من المدينة إلها » وبذ ب أهلبا؛ وليس كل من حَرجمن الدينة 
كان حَمِنا » فقد حرج عنها عمر” مس ارا إلى الشامكرثم” لملى” عليه السلام أن يقلب عليه 
الكلام فيقول له : وأنت بامعاوية ؛ قدنفتتك النايئةا أيضا عنها » فأنت إذاً خبث ».وكذلك 
طلحة والزيير” وعائشة الذن تمي له تو تحت عل اناس مبم » وقد خرج عن الدينة 
الصّالمون » كابن مسعود وأنى در وغيرهها » وماتوا فى بلاد نائية عنها , 

وأما قوله : « بمدتعن حُرْمة اكرمين » ومحاوّرة قبر رسول الله صلى الله عليه وسل»» 
نكلام | قناءىة سيف » والواجب على الإمام أن يتدام الغ فلأم” من مصالح الإسلام » 
وتقديم قتال أهل البى على القام بين الخرمين ل اما ماذ كره من خدلانه عيباني 
وثعاتته يه ودعائه التاس بعد قتله إلى نفسه وإ كراهه طلحة والربير وغيرها على بيعته 
فنكله عوى والأس بخلانها » ومن تَظركتب السّير عرف أنه قد نبّته واد عليه مالم 
بقع منه . 

وأمّاقوله : « التويت على ألى بكر وجمر » وقمدث عمهما ؛ وحاولت الحلافة بمدرسول الله 
صل الله عليه وسلٍ » » فإن علي عليه السلام لم يكن يُححَّد ذلك ولا 'ينكره » ولا ريب 


5238 
أله كان يندم الأع بمد وا رسول الله صلى الله عليه وآله لننسه على الإثلة » إمّا لص 
تقوله الشيعة» أو لأعي آخْركا يقوله أصحاينا . فأمًا قوله: ‏ لو ولينها حينئد لفسد الأعس 
وأضطرب الإسلام» » فهذا عل غيب لا يملمه إلاالله » ولمله لو وللبهاً حينئذ لاستقام الأمر” 
وصّلح الإسلام وتمرك » فإنه ما وقم الأضطراب عند ولايته بمد عمان إلا لأن أعّه هان 
عندثم بتأخره عن الخلافة » وتقدم قروو عليه تسد شا هق افوص وال رمد تقدمه 
ىقلوب الناس أنه لاتيصلح لهاكل” الصلاحية » والناسٌ على ما يحصّل فى تفوسهم » ولو كان 
وَليها ابتداة وهو على تلك الالة التى كان علمها أثام حياة رسول الله صل الله عليه وآله 
وتلك النزلة الرفيءة والأختصاص الذى كان له » لكان المي غير الذى رأ يناه عند ولانته 
بعد عبان . وأتما قوله : « لأنّك الشامخ بأهنةا# اذاهب“ بنفسه » » فقد أسرف فى وصفه با 
وصنه به » ولا شك أن عليًا عليه الللام كن عنلاه هو لكن لا هكذا ؛ كار عليه 
السلام مع زَهُوه ألطف الناس كلا . 


د 


نم ترجع إلى تفسير ألفاظه عليه السلام ؟ قوله ؛ « وذ كرت أ نك زائرى فى جَمُع من 
الباجرين والأنصار » وقد أ نقطدت الحجرة يوم أسسر أخوك » هذا الكلامٌ تكذيبة له 
فى قوله  :‏ فىججع_من الباجرين والأنصار » » أى ليس مممك مهاجر لأن أ كثر من مك 
من دأى دسو الله صل الله عليه وآله م أبناء اَّم » ومن أَسرَ بمد الفتم » وقد قال 
النى" صل الله عليه وا له لا مجرة بعد الفنتح © . 

وعيّر عن يوم النتح بعبارة حَسّنة فمها تقريع لعاوية وأهله بالكفر » 9 ندا 
من وى الْسّوايق ؛ فقال ؛ 8 قد أتقطمت المجرة يوم أيسس أخوك 6 ) يمنى بزيد بن ألى 


ال ا ل د د او , 7 
سفيان أسر يوم القتح فى باب | ل1ندّمة » وكان حر ج فى تفرمن قريش حار بون ويمتعون 


مسد كباج عل 


من دخول مكة 0 فقتل منهم قوم' وأعش يزيد بن ألى سفيان 0 أسىء غائي” بن الوليد » 
تفلصه أبوسّفيان مه » وأدّله دارّه ؛ فأمن لأن رسولالله صل الله عليه وآله قال يومثذ : 
« من دخل دار ألى سفيانَ فبو امن » . 
د 2 
[ ذكر الخير عن قتح مكة ] 
ويجب أن نذ كر فى هذا الوشع ملخص ماد كره الواقدى فى كتاب *” المنازى »؛ 
فى تتح مَكة » فإن الوضع يقتضيه ؟ لقوله عليه السلام : « ما أسل مساك إلا كرها » » 
وقوله : « يوم أسر أخوك » , 
قال خحمد بن عمر الواقدى فى كتاب '* المغارئ “كر : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عادخ اما في عام لد يبية عشر سنين + 
وجعل ةل مه ؛ وجعلت قررم” تس مناة من كنانة داخلة ممبع 3 
وكان بين بنى بكر وبين خزاعة رات فى الماعليّة ودماء » وقد كانت خُرَاعة من قب|” 
حالفت عبد الطلب بن هاثم » وكان معها كتاب منه » وكان رسول الله صلى الله عليه وألهِ 
يعرف ذلك » فانًا نم" ملح اد يمية وأمن النأس » سمسع غلا من شزاعة إنماناً من 
بنى كنانة يقالله : أن بن ذنم النتؤلى297 *ينشد هجاء له فى رسول الله ميل الله عليه وآلهء 
خضربه فشجّه » لفرج أنس إلى قومه فأراهم شجّته فثار ينهم الش » وتذاكروا أحتادّم 
القدعة » والقوم محاورون بمكة 1 فاستنحدت بكر بن عمد مناة7'© قر يثنا على د اععة ع 
فن قريش من أكره ذلك وقال: لاأنقض عبد محمد » وممهم من خ إليه . وكان أبوسفيان 
أحد من كرِه ذلك » وكان صَفوان بن أميّة وحُوّيطي بن عبد الى ومكرز بن حفص 
ك١‏ 0 « الديل »* . ظ (؟)اب: «دشاف هع وصوابه في أء د . 


)ا١ال- امج‎ ١1( 


حح ارق 1 سس 


ع 


من أمان ببى بكر » ودّسُوا إلمبم الرحال بالسلاح سراء وبيّتوا خزاعة ليلاء فأوقموا بهم » 
فقتلوا مهم عشرين رجلا » فلا أصبحوا عاتبوا قريشاً » فجحدت قريثر” أنها أعانت بكرا » 
وكذبت ف ذلك » وثبرأ أبو سيان وقوم من قريش مما جَرى » وشخص قوم من خّزَاعة 
إلى المديتة مستصر خين برسول اله صلى الله عليه وسلم » فدخلوا عايه وهو فى السجد > 
فقام مرو بن سال الداع لعن 
لا ه إل لاقيو عقن حلت ايا واينة الأو 
لكنث والداً وكنا ولنا »©9‏ مت أسلسنا ولم تزع يدا 
إن قريشاً أخلفوك الَوْعدَا وتفضوا ميثاقك الوٌكّدا 
# بتتونا لوتيد حبتدل وعل اران رما وشيدا 
وَرَحموا أن لمث تدعو ال مف )طفا أذلَ وأفن كرا 
انر" عداك اللهك كسر لومس روانم ناد الله يأنوا مَيا(© 
فى فيلقركالبتخر بجرى مُزايدال؟ فهم رسول الله قد تحردا 
* قرب لتو من فوم أسيدا * 
نم د كروا له ماأثار الث » وفلواله : إن أنس بن زيم هبجاك » وإن سَنوان 
ابن أمبيّة وفلانا وفلانا وسُوا إلينا رجال قريش مُستنصرين » فييّتونا بمنزلنا بالورتير فقتلونا » 
وجثناك مستصرخين بك ع تراعموأ أن رسول الله صل الله عليه وله كم نضا خي* رداءه 


ّ 2 . . #2 4 
ويقول: « لا نصرات إن ل أنصر خزاعة فيا أنصّر منه تفسى ! »© . 


. والأتلد : القديم‎ . ٠١ ف الأصول : « الأملد! » وصوابه من ابن عشام 5 ؛‎ )١( 
. (؟) ان عشام 8 قد كنم ولدا » . (؟) الوتير : اسم ماء بعينه‎ 
, أيدا : قوباً ؛ وفى ب : « أبداً » ؛ والسواب ماف | وابن هشام‎ )4( 


(ه) المدد : المون . (1) الفيلق : السكر . 


سايوع؟ لد 


فلت : فصادّف ذلك من رسول الله صل الله عليه وآله إيثارا وميا لنقض الميد » لأنه 
كان بريد أن يفعم مكة وثم مها فى عام الخديبية فصل ء ثم ثم مها فى عزرة القشيّة » 
م وقف لأجل المهد والميثاق الذى كان عَقّده مهم » فلمًا جرى ماجرى على 
خزاعة أغتئمّها . 

قال الواقدئ : فكتب إلى جمييع الناس فى أقطار الممجاز وميرها يمرجم أن يكونوا 
بالدينة فى رمضان من سنة تمان للبجرة » فوافته الوفود والقبائل م نكل جهة » تفرج من 
الدينة بالناس يوم الأربعاء لمشر حون من رمضان فى عشرة آلاف » فكان الهاجر”ون 
سبعاثة » ومعهم من الخيل ثُلمائة فرس » وكانت الأنصار أربمة آلاف » معهم من الميل 
غسمائة » وكانت مين ألا » فمبا من الخيبدط ةرس : وكانت أسل أربماثة » فمها من 
الميل ثلاثون فرسا » وكانت جُمّينة مانمائة لمهأ لسن فرسا » ومن سائر الناس تماء” 
عشرة الاف ؛ وثم بلو ضمرة وبق #غفاو وأشحيم وبنق سليم وشو كب بن مرو 
وغيرثمٌ , وعقد للمباجرين ؛ ثلانه ألوية : لواء مع على" » ولواء مع الزبير ؛ ولوأء مع سعد 
ابن أبى وقاص » وكانت الل"ايات فى الأنصار وغسيرثم » وكتم عن الناس المير » فلم يعل به 
الاخواسه » وأأما قريش بمكة فندمت' على ما صئعث مدْرَامة » وعركّت أن" ذلك 
القضاه ما بيهم وبين النى" صلى الله عليسه وسام من المبد » ومَشى المارث” بن" هشام 
وعبد الله بن" ألى ربيعة إلى ألى سفيان فقالا له : إن" هذا أم” لابد له أن يساح » والله 
إن م يُصلّح لا بعك إلاعمثةفى أحابه . وقال أبو سيان : قد رأت هند بنت عُتبة 
رؤيا كرهتها وأفظمتها » وخفت” من شرها » قالوا : ما رأت ؟ قال : رأت كأن دما أقبل 
من اللحُون يسيل حتى وقن بالحندمة مليا » ثم كأن ذلك الدم لم يكن ؛ فكره القوم 
ذلك وقالوا : هذا شر . 


قال الواقدى" : فلمًا رأى أبو سُفيان ما رأى من الشى قال : هذا واو أمر”لم أشهده 


56 ل 


ول أغب عنه » لابممّل هذا الاعي ؛ ولاوالله ناخ روزت ولأفوك 3)حيث يلغنى » والله 
يونا جمد إن صَدّق ظبى وهو صادق » ومالى 'بدّ أن أل عدا ذأ كلمه أن ؤيد في 
اليانة » ويحدّد العمد قبل أن ينه هذا الأ . قالت قريش : قد والله أصبت ؛ وندمت' 
ريه “على ما صندت” #راعة وعرفت أن رسول الله صل الله عليه واله لابد أن يغروها ؛ 
تفرج أبو سُكيانَ وخْرج معه مول له على راحلتين » وأسرّع السير وهو برى أنه أوّل من 
خرج من مَكّة إلى رسول الله صلى الله عليه وس . 

قال الواقدئّ : وقد ُو الخمر على وجعر آخرء ورا وا اموي 
رسول الله صلى الله عليه وسل فأختروه عن قتل منهي ء قال طم ا ؟ وطلبتم ؟ 
قالو| قالوا : بنو بكر بن عبد مناة » قال : كلنّها؟ فالوار: لاء ولكن مبمتنا بنو نقاثة كريد 
وراي تفل بن معاوية التفائى ؛ لفقالم: هيل ]اط من بكر » فأنا باعث إلى أهل مك 
فسائليم عن هذا الأس » وع َال م«فبعث الهم ضمرة عذير ثم بين إحدى خلال 
ثلاث : بين أن يَددُوا خزاعة » أو يبرءوا من حاف نفائة » أو ينبذ إلمهم على سواء . فأتاهم 
سَّمرْة فشرّمم بين الخلال الثلاث » فقال قريظة بن عبد مرو الأمى : أمًا أن نري قتلى 
شراعة » فإنا إن ميات ل ربق لنا سبد ولالبد20 » وأمًا أن رأ من حلف نفائة » فإنه 
ليس قبيلة تحير هذا البيت أشدّ تمظيا له من نفاثة » وهم حُلَفَاونا فلا نير من حلفهم » 
ولكنا تتبذ إليه على سواء . قماد سمرة إلى رسول الله صلى الله عليه وس بذاك » وندمت 
قرش أن ردت ضمرة عا ردته به 1 

قال الواقدىّ : وقد رُوى غير” ذلك ؛ رُوى أن قريشاً لما ندمت على قل حزاعة 


وثالت : عمد غازينا 3 قال للحم عيفه الله ال سعل بن ألى سراح وهو يومثد كأقر يد 


() ب . «هويت »ء وأثيت ماقا د. (؟) قصرة : أى ثم دون غيرث . 
(+) غال : ماله سيد ولا لد ؛ أى لاقليل ولا كثير . 


#1 اس 


عتدثم ب: إن عندى رأيا ؛ إن عدا ليس بنذو حَتى يمفرر اليك و'يخيرم فى خصال كلها 
أهون عليك من غر"وه » قالوا :ما هى؟ قال : برسل إل أن نَدُوا كثل خزاعة » أو نمل موا 
من حلف من تقض المهد وثم بنو نفاثة » أو ينبذ إليسك المبد . فقال القومٌ : أخْر بما قال 
أبن ألى سرح أن يكون ! فقال سُهيل بن" حمرو : ما حُمّلة أيسر علينا من أن نيرأ من حلف 
رع 0 خوالك 29 خزامة » وغضبت لم ! قال 
00 : وأك قريش ل تلد خزاعة ! قال شيبة :لا » ولسكن تيري قتل خزاعة فور أهون” 
علينا . فقال قو بظة بن” عبد “مرو : لا واللّه لا للومبم ولا نبرآ عن نفاثة أ المَرب بنا » 
وأجمرهُم لنت ربنا » ولكن' شبد إلمهم على سواء . فقال أبو سّقيان : ما هذا بثشىء » وما 
الرأئ إلا جْحْد هذا الأمى أن تكون قريش دخلت' فى تقض المبد » أو قطم مدة » فإن 
قطعه قوم بير هَوى ما ولا مُشورة فا عليد !2 الوكمرهمذا هو الرأى ؛ لا رأى إلا امد 
لعكل” ماكان من ذلك ؛ فقال : أنا أقسم اقلم شولم أوامس » وأنا صادق ؛ لقد كرهت” 
ما صَتَعتم » وعرفت" أن سيكون له َم تمان يتقالت قريكق لألى فيان : فأ خرج أنت” 
بذلك ؟ فرج . 

قال الواقدى” : وحدثنى عبد الله بن عام الأسلمى” » عن عطاء بن ألى مروان » قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسل لمائشة صبيحة الليلة التى أوقعت" فمها نفائة وقريش راعة 
الوتير : با مائشة ثقد حدث الليلة فى لخزاعة أ ؛ فقالت عائشة :يا رسول الله » أثرئ ريشا 
يحترى عل نقض الميد بينك ويينهم ! أينتضون وقد أفتاثم السيف! فقال: المبد لأع بريداه 
الله مهم » فتالت : خير” أم شيا رسول الله ؟ ققال : خير . 

قال الواقدى” : وحد نبى عبد" اليد بن جعفر » قال : حداثبى عمران أن الس عن 
ابن عباس » قال : قام رسول أله صلى اله عليه وس وهو ير يمر طرف ردائه ويقول : 


. ب : « إخوانك » , وما أثيته من 1 د. (؟) يوم غموس ؛ أى شديد‎ )١( 


سد »ا سل 


دلا نصرت إن ل أنصر بى كبس يمى خزاعة ‏ فيا أنصر” منه تفسى ! 6. 

قال الواقدى” : وحدثنى حرام بن هشام » عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: لكا نع بألى سفيان قدجاءة يقول: لد العهد وزِدْ فى الحدنة وهوراجع_بسخطه. 
وقال لبنى خرَاعة مرو بن سالم وأسمابه : ارجموا وتنقوا فى الأؤدية » وقام فسخل على 
عاثئة وهو مُمْسْب»ء قدا باه فدخل يمتسل؟ قالتمائشة : فأسصكه يقول وهو بصي الاء على 
رجليه : « لا نصيرات إن / أن" ب ىكب » ! 

قال الواقدى : فأمًا أبو سفيان مرج من مكة وهو متخوّف أن يكون عمرو بن سالم 
وَرمْطه من شزاعة سبقوء إلى الديئة » وكلن القوم لا رَجِعوا من الدينقوأتوا الأبواء تمرقوا 
كا أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسل» ديت طائفة إلى الساحل تعارض الطريق » وازم 
ديل بن أم أصرم الطريق فى فر همه !أفلَم ألو سُفيان » فلما رأث أشفق أن يكونوا 
لقوا ممدا صلى اله عليه وسَلٍ بل كان اليقين” عنده » فقام للقوم : مند 5 عبدك 
بيثرب ؟ قأنوا : لا عبد لنا -ها » فمرّف أنبم كتموه » فقال : أما معسك من تمر" يثرب 
ثىء تطعموناه » فان لقر يثرب قَسْلا على مر يبامة ؟قلوا :لا » ثم أبت قسه أن 
تقر" * فقال : ا يُديل » هل قت مدا ؟ فال : لا ولكنى سرت فى يلاد خزاعة من هذا 
الساحل فى قتيل كان بينهم حتى أصلحت” بينهم . قال : يقول أبو سفيان : إنك . والله 
ماعات” بر واصل . فلا راح 'بددّيل وأحصابه حاء أبو سفيان إلى أبعار إبليم قفتها فاذا فسبا 
النوى ؛ ووجد فى منزط, نوى من مر تجوة كأته ألسئة المصافير » فقال : أحلف لله لقد 
جاء القومٌ حا . وأقبّل حتى قدرم الدية » فدخل على النى" صلى الله عليه واله » فقال : 
ا مخدء إلى كنت غائيا فى صلم الحدينية » فاشدد المهد وزِدّنا فى الدّة » فقال رسول الله 
صل اله عليه وآله : ولذلك قدمت با أنا سيان ! قال : نعمء قال : فهل كان بلك حَدَث؟ 


سس 17# ال 


فقال : مَاذ الله ! فقال رسول الله : فتحن على موثقنا وصلحنا يوم اللحدينية لا نذير 
ولا نبدّل . فقام _من عنده فدخل على أبنته أمْ حبيبة » فلنًا ذهب ليجلسٌ على .فراش 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ طوّنْه دونه » فقال : أرغبت مبذا الفراش عتى » أم رغبت 
فى عنه ؟ فتالت : بل هو فراش" رسول الله صل الله عليه وسلّ » وأنت أمرق تجمر” مكيرك. 
قل : يا بنيّة » لقد أصابك بمدى شت » ققالت : إن اله هداتى للإسلام » وأنث ياأبت, 
سيد قريش وكبيرهاء كيف يَحَفى عنك فضل الإسلام » وتعبد حَجَرا لا يَسمَّع ولايبصر ! 
فتال : يا تحبا ! وهذا منك أيضا ! أأترك ماكان يميد ابإلى وأتبع دين عمد ! ثم قم من 
عندها فلقىَ أبا بكر ؛ فكلمه » وقال: تكلم أنت عدا ء وتجير أنت بين الناس . ققال : 
به بكر : جوارى جوا رسول اله سل لظي وسزٌ »ثم ى مر" فكلمه بل ما كام 
به أ! بكر » فقال عمر : والله لو وجدت الستور تقاتلس؟ع لأعنتها عليتك . قال أبو سفيان : 
جوت من ذى وحم شر!! ثم دَكل :عل يعتان., بن عفان فقال له : إنه ليس فى القوم 
أحدٌ أمس" فى رجا منك » فَِدُتى الحدثة وجَدّد المبدّ » فإن صاحبك لا برد عليك أبدا ؛ 
والدمارات رجلا قط أشدّ | كراماً لصاحب من عم لأحابه » فقال عمان : جوارى 
جوارٌ رسول اله صلى الله عليه وسل ؛ فجاء أبو سُفيان حت دخل على فاطمة بنت رسو الله 
سل الله عليه وسلّ » فكلمها » وقال : أجيرى بين الناس » فقالت : إنمًا أنا امرأة» قال : 
إن جوارك حاو ع وقق أحلوت أختك أنا الماصض إن الر بيع » فأحاز ممّد ذلك . فتآات 
فاطمة : ذلك إلى رسول الله مل الله عليه وسلم ؛ وأبت عليه » فقال : مُرى أحدّ هذين 
ابنيك يمير بين الناس » قالت : إنْهما صبيان » وليس يجيرٌ الصبىة . فانًا أبت عليه أنى 
عليَا عليه السلام فقال : يا أبا حَسّن » أجر' بين الناس وكلّم مدا لزيد فى الدّة » فقال 


على” عليه السلام : وَيْحك باأبا سقيان! إن رسول الله صلى الله عليه وسل قد عر 


ج56 لس 


آلا ملع وليس أحد” يستطيم أن يكلمه فى شىء يكرّهه : قال أبو سُفيان : فا الرأئ 
عندك فتشير لأعرى + فإنه قد ضاق على" ؟ فر بأمر ترى أنه ناففى » قال على عليه 
السلام : والله ما أجد لك شيئاً رمثل أن تقوم فتجير بين الناس » فإنك سيك _كتانة » 
قال : أترى ذلك ممْنيا عنى شيئاً ؟ قال على” : إلى لا أظنّ ذلك واشرء ولكتى لا أجد 
لك غيرّه . فقام أبو سُفْيانَ بين ظهرَى الئاس فسام : آلا إلى قد أجرت ين الناس ‏ 
ولا أظن” عمد2'01 يحقرتى . ثم دخل على رسول الله صل الله عليه وآ له فقال : يا عمد ماظن 
أن ترد _جوارى ! فقال عليه السلام : أنت تقول ذلك با أبا سغيان ! ويقال: | نه لما صاح 
م يأت الدى” سبل الله عليه وسلٌ ورركي راحله وأ تطلق إل مكة - ويُرَى أه أيضا أ 
سعد بن عُبادة (فسكلّمه فى ذلك : وقال : يا أب ثابت » قد عرفت الذى كن يبنى وبيتّك » 
وإى كنت لك فى حرمنا جلراً » و كبح ف ازيمم مثل” ذلك ؛ وأنث سيد هذه الْدَرَةَ > 
فأجر' بين الناس » وزِدٌتى فى الدّة .أفتال سمبة سجوارى جوارٌ رسول لله صل الله عليه 
وس » ما حير أحد” على رسول الله لكايه توتسله كلا انطلق أبو سُقيانإلى مكّةءوقد 
كان طالت غيبته عن ريش وأبطأ » فاتّهموه وقالوا : ثراء قد مب وبع عدا سر اءوككم. 
إسلاا مه ؟ فلن دخل على هند ليلا قال : قد أحتست حتى أ تبمك قومك » فإن كنت 
جثتهم بجح فأنتالرجل. وق دكاندنا منها اها » فأخيها امير وقال: ل أجد إِلّاما قال 
ى على » فضربت' برجلها فى صدوره وقالت : قبّحت من رسول قوم ! 

قال الواقدى : خدثنى عبد الله بنعمان » عن ألى سليان » عن أبيه » قال : لما أصبح 
أبو فيان حَلق رأسَه عند السَّنَمِين : أساف ونائلة » وذح للماء وجعل مسح بالدمً 
رعوسيما » ويقول : لا أنارق عاد تيا حَنى أموت على ما مات عليه ألى . قال: فمّل ذلك. 


- عن ل 0 
لير ى' نفسه مما | تهمته قريش به . 


(١1)د:‏ « صرق ». 


لاضادة 


فال الواقدى” : وقالت قريش لألى سيان : ما سئمت” ؟ وما وراءك ؟ وهل جثتنا 
ا 0 
ولقد كلمت عليه أسماته ها قدّرت على ثىء منهم اموق نشو ولعية إلذان 
عليًا قال لما ضاقت فى الأمور : أنت سيّد كنانة » فأجر' بين الناس » فناديت” بالجوار » 
ثم" دخلت” على مد فقلت : إنى قد أجرت بين اللناس ؛ وما أغنٌ مخدا برد جوارى » فقال 
تمد : أنت" تقول ذاك يا أبا سُفيان ! لم يرد على ذلك » قانوا : ما زاد على على أن يِلمَب بك 
عا ظل :ناما وحدت عر تهت 

قال الواقدى ليث لبى عمد بن عبد الله » عن الهرى » عن مد بن جُبير بن “مطمر » 
قال : لما خرج أبو سُفيان عن المدينة قال رسول” الله صلى الله عليه وسلٍ لعائشة : جه سزينا 
وَأَحْنى أمرك . وقال رسول الله صلى الك خنيكي لم كالب" خْذ عن قريش الأخبارَ والميون 
حتى نيهم كنع 4 وروى أنه قال : 0 هل أبسارم قا .. يروف الابغتة 4 
ولا يسممون لى إلالخاة . قال : وَأَحَد رسول أله صل ألله عليه وسلم الأعات وجل 
علمها الال ؛ ومنم من يخرج من الدينة » فدخل أبو بكر على عائشة وه نهر رسول” 
اله مملى الله عليه وسلء تعمل له قمحا تركارايها بور ليك هي رسول التدسلى 
اه عليه وس بعرو ؟ قالت : لا أدرى ؟ قال : إن كان هم رز فآذ نينا كا تالت 
لاأدرى لمله أراد ببى سُلم » لله أراد يفا أو هَوازِنَ ! فاستمْحمت27 عليه » فذحل 
على رسول اله صلى الله عليه واله فقال : يارسول الله » أردت را ؟ قال : ف » قال + 
أفأبجيز ؟ قال ؛ نمم » قال : وأين تريد ؟ قال : قريشا » وأخْفٍ ذلك با أب بكر » وأمر 
رسول الله صلى الله عليه واله الناسَ فتجهرّوا » وطُوّى عنهي الوجة الذى بريد » وقال له 
أبو بكر : يارسول الله » أو ليس بيننا وبينهم مدة ؟ فقال : !هم غدّروا وتقضوا المبد » 





. يقال: استسجم عليه ؛ إذا سكت ولم مر جواياً‎ )١( 


# سل 


اا غازمهم ؛ فاطو ما ذكرت لك : فكان الناسٌ بين ظان يظنٌ أنه بريد سلما ' وظان 
ين أنه بريد مَوازنَ » وظان بَظنَ أنه بريد قينا » وان يَظْنَ أنه بريد العام » 
وَبسَتَ رسول الله صل اله عليه واله أنا قتادة بن رَبْمَىّ فى تقر إلى بطن. ليظن النساس 
أن رسول اله صلى الله عليه والْهقدّم أمامه أولئك الرجال لتوجّهه إلى تلك الجهة » ولتذهب 
بذلك الأخبارٌ . 

قال الواقدئ : حدثتى النذر بن سمد » عن يزيد بن رُومان » قال : لما أجمع رسول 
الله صلى الله عليه وآله امسر إلى قريش » وعم بذلك من عَلِم من الئاس » كتب حاطب 
ابن أفى بَلَْمة إلى قريش يمفيدثم بالذى أَجَمَ عليه رسول اله صل الله عليه وآله فىأمرثم» 
وأعطى الكتاب” امرأة مر مُزيئة »وَتمِلَ لها على ذلك جملا على أن تله قريشا » 
فحملت الكتاب فى رأسها » ل رب وخرجت به » وأنى لخر إلى النى' 
صل الله عليه واله من المّاء مالع عاطي ء فيمَت بعلي عليه السلام والابير فقال : 
أدركا امرأةٌ من مُزبنة قد كَبْبٍِ معبا حاطب كتابا يحذر قريشا » فخرسا وأدر كلها 
بذى الككينة » ذاستنزّلاها والْتَسمَا الكتاب فى رَخْلبا فر بيحدا شيئا :قال 1 : 
تحلف بالله ما كدب رسول الله صلى اله عليه وسلّم ولا كدينا » ولتخرجن الكتاب 
أو لَتَكْشقتك . فلنًا رأت منبما الجن حلت قروتها » واستخ رجت الكتاب فدفمته إلمبماء 
كبا به إلى رسول الله صل الله عليه وآله » فدما حاطياً وقال له : ما جَيْك على هذا ؟ 
فقال : يارسول الله » والله إلى لل مؤمن” بلله ورسوله » ما غيّرت ولا بدّلت”» ولَكتّى 
كنت" اصسراً لبس لى فىالقوم أُسْل ولا تشيرة » وكا لى بين أظرر ثم أل ووَلد » فصا نعتهم. 
فتال حمر : اتلك الله ! ترى رسول الله صل الله عليه وسلم يأحْذ بالأثقاب وتكتب إلى 


م عه حم و - 2 2 ! 
قريش محذّرث ! دَعنى با رسول الله أضرب ممه » فإنه قد نافق » فقال رسول الله صلى الله 


ل سس 


علو الك 2 يونا يدريك با جمر لعل الله قد اطلم على أهل, ينار فقال : اجملوا ما شلم 
فتد عفرت لك ! قال الواقدى : فلها خرج رسول اقه سل الله عليه وآله من المدينة 
بالألوية العقودة والرأيات يقد العصر مر12ل يدم الأريماء المشير حاون من كنهر رمسان 
لم يحل عقده حت انتعى إلى الصّلصل297 » والسلمون يُقُودون اليل » وقد امقطوا الإبل » 
وقدّم أمامّه الزبير بن العام فى مائتين ؛ قال : ذلا كان بالسَيداء نظر إلى تان السبّاء » 
فقال : إلى لأرَى السحاب تستهل”؟ بنصر بتى كب يعنى خزاعة . 
قال الواقدئ : وحاء كب بن مالك ليمام أ جهمسة يقصد ؟ فتك بين يديه على 
له 
قضينا من يهامّة كل تحب 29 ير وخيكّل لم أَحمينا السّيوناً 
5 ولو نطقت لتألن9#؟ كوائبين" دوسا أو ثقيفا 
فلست” بحاضر إن دترؤها ‏ ساحة. دارم مها ألون 
فرع الليام يطن وير وتترك دُورك مها خلوة 
قال : فتبتم رسول الله صلى الله عليه وآله وم يدِد على ذلك » فجمل الناس يقولون : 
والله ما بَيْنَ لك رسول الله سل الله عليه واله شيثا » قل ترّل الناس كذلك حتى تزلوا 
الظبرران . 
قال الواقدئ : وخرج العباس بن عبد الطلب وتخرمة بن نوفل من مكة يطلبان 
رسول اله صل اله عليه وآله تنا منبما أنه بالدينة بريدان الإسلام 4 فلقياء بالسّقيا . 


(1) صلصل : يتواحى المدينة على سبعة أميال مها ؟ نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
خرج من للدينة إلى مكة عام الفتح . ياقوت . 
(؟) استبل الحاب ؟ إذا كثر انصابه . (*) التحب ؛ النذر . 


قال الواقديٌ : ذلا كانت الليلة التى أصبح َم فمها باالمحفة رَأَى فمبا أبو بكر فى متايه 
أن النى” صل الله عليه وآله وأسحابه قد دنا من مكة أرجت علميم كلب ه690 
قا مَنو! منها استلت على قناها » وإذا أطهاؤها9 تششي ابنا . ققَصّها على رسول الله 
صل الله عليه واله / فقال : ذهب كلهم » وأقبّل درم » وثم سائلونا بأرحامهم » وأتم 
لاقون بمضهم » فإن لقيثم أيا سيان فلا تقتاوه , 

قال الواقدى : وإلى أن وصل مر الظبران لم يك قريشاً حرف وأحد من حله » ذلنًا 
زل بر الظوران أمى أحابه أن يُوقدوا النار » فأوقدوا عشرة آلاف نار » وأجعت قريشن» 
أن يَبَعتوا أبإسسفيان يتجسّس لم الأخبار ء فرج هو وحكير” بن" حزام وبديل بن ورقاء . 
قال: وقدكان المبّاس بن" عبد الطلب قال : واسوء صَباح قريش! والله إن دخلا رسو لاله 
صل الله عليه وآله مَنوَةٌ إله لحلاك قر ينج !حم ارم ؛ فال المبّاس: فأخذت بغلة رسو لاله 
صل الله عليه وآله الثميباء ذركتباء و اليج طلا أو إنانا أبمنه إلى قريش فيَّلقَوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أنَدَخَلهَاامْمعَنْوة ؟ فوالله إفى فى الأراك ليلا 
أبتنى ذلك إذ معت كلاما يتول: قائه إن دا مع كاللَيلة نارا ء قال: ل تر ما 
إنها ثيران خراحة شيا" انيد قال ة كول ا ونيا حرافة آذلة دي رتك هده 
تيرامها وعسكرها ؛ فر قتاصوته » فقلتة: أب حنظللة! فير فصوقى» فقال: ثبياك أ الفصل! 
فقات”: ويْحّك ! هذا رسول اله فى عشرة آلاف » وهو مصبّحك ؛ فقال: بأنى وأتى » فبل 
من حيلة ! فقلت: مم » تركب طم هذه البغلة » فأذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نه إن ظفر بك دون ذلك ليقتلتك ؛ قال : والله أنا أرى ذلك » ررك لق » ورََّل 


. مبر : اتنبح‎ )١( 
. (؟) الأطباء : حلمات الشرع من ذات الف والظلف والحاقر‎ 
. جاشها الحرب ؛ أفرعها‎ )5( 


اوم 


بل وحكم فتوجهت به فنا مروت به على نار من يران السللين قالوا : من هذا ؟ فإذا 
رأوق قالوا : عد رسول الله صلى به عليه وسلم على ثلة رسول الله » حتى مررت ينار 
عمر بن الخطاب » فليا رأ قال : من هذا ؟ قات : الساس »؛ كدهب تار أي 
ألاشتيان خلى + فال + أو فيان عدو الله ! الحد الله الذى أمكن منك يقير عيك 
ولا عَقد ! ثم" خرج يشتدّ حو رسول الله صل اشعليه واله ؛ ور كضت البغلة حتى | جتمعنا 
جيعا على باب قية رسول الله صل الله عليه وسلم » فدخلت ودخل جمر' بن المطاب على 
أثرى » فقال عمر : يا رسول اله » هذا أبو سُفيان 2 قد أمكن الله منه يثير عفد 
ولا عهلد ؛ قدعنى أضرب عنتقه » فقلت : يا ارسول لله » ! لى قد أجرانه » ميد لؤمث” رشول 
الله صل الله عايه وسلم فقلت” : والله لا ينا جيه الله عد دوق + كنا ١‏ كبر عر" فة 
غات : ميلا يا حمر فإنه ثو كان رلا من عددق. 5-0 هذا » ولكئه أحد'" 
بى عبد متاف . فقال عمر : ملريا الأب الانتجلب:قوانه لإسلامك كان أحب إلى من 
إسلام المطاب ‏ أو قال : من إسلام رجل من وَلّد المطاب ‏ لو أسام ؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله : اذعب به فقد أجر' ناه ؟ فلييتَ عندك حت تندوّ به عاينا إذا أصبحت”. 
يك اعسيدة عدوت ونانلا رامومو ا اع التعان ردقال د عق ايان 
ألم بأن لك أن تعلم أن لاإله إِلا الله ! قال : بأنى أنتما أحلمك وأ كرمك وأعظم عفوك ! 
قد كان يتقع فى تفسى أن لو كان مع الله إله آآخر لأقى ؛ قال : ا أنا سفيان أل يأنٍ لك أن 
تعلم أنى رسول الله ! قال : بأنى أنت ما أحلمّك وأ كرمّك وأعظام عفوك ! أما هذه فوالله 
إن فى التفى مها لشيئاً بسدث ء قال المبّاس : فقلت” ويمك ! تشّد وفل لا إله إلا الله 
عخدرسول اله قبل أن تقل . فتشيّد . وال المبّاس : يا رسول الله » نك قد عرفت 
أبا سّفيان وفيه الشرف والفخر » فأجمل له شيئا » فقال : م دخل دار أنى فيان فهو 


آمن » ومن أغلق داره فهو آمن » ثم قال : خذذه فأحبسه بمَضيق الوادى إلى حَطْم الجبل 


سس ال ألبا# اس 


حَتى تمر"عليه جُمُود الله فيراها . قال المبّاس ؛ فعدلت” به فى مَضيق الوادى إلى خم 
الحبل خبسته هناك » فقال : أغدراً يا ببى هاشم ! فقات له : إن أهل الثبوة لا يشورون » 
وها حبستّك لماجقر ؛ قال : فبلا بدات مها أوّلا تأعلمتكنها » فكان أفرخ روعي ! ثم” 
مرت به القبائل على قادّيها » والكتائب” على راياتها » فكان أوّل من كمس" به خالل بن 
الوليد فى بتى سسُلم » وثم ألف » وم لواءان يمل أحدما المباس بن؛ سداس والآخر 
خفاف بن ثاية » وراية يحيلها القداد » فقال أبو سُّقيان ء يا أبا القَسْل » من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء بنو سُلّم » وعلمهم خالكة بن" الوليد » قال : الثلام ؟ قال : نمم » فلا حاذى خالد 
العباس وأيا فيان كبر ثلاثاً وكثروا معه » ثم" مضوا . ومر” على أثرء ال" بير بن" العام فى 
خسماثة » فمهم جاعة من المباجرين وقوة” مث أُقياء الناس » ومعه راية” سوداء » فلّاحاذاها 
كت ملاثا وكير أسعائبه فقال . من هذا؟ كَآلل": عدا الزبير » قال : ابن أختك ! قال: نمم » 
قال: ثم" مركت به بتو غفار فى ثلالة تمل راينيم أبو ذرّب ويقال: إعاء بن رحضة ‏ فنا 
حانوها كتّروا ثلاثا » قال : يا أبا القضل : من هؤلاء ؟ قال : بنو غفار ؛ قال : مالى 
ولببى غفار ! ثي” ميات به أسلم فى أربمائة تيل لواءها بزيد بن الخصيب » ولواء آخر مع 
ناجية بن الأجم » فلا حاذوه كتروا ثلاث » فسألعمهم فقال: هؤلاء أُسلم » فتال : مالى 
ولأسلم ! ما كان ببدنا وينمهم _برّة قط > ثم مرات بن و كدب بن مرو بن خْرَاعة فى سماثة 
تحمل رايهم بشر” بن سُفّان » فقال : من هؤلاء ؟ قال : كمب بن ممرو » قال: تعم حلفاه 
تمد » فلمًا حاذوء كبروا ثلاما . ثي” مرت مُدّينة فى ألف فبها ثلاثة ألوية مع الثمان 
ابن مقرن » وبلال بن الحارث » وعبد الله بن عمروء فليا حاذوهما كترواء قال: من 


هؤلاء ؟ قال: مب ينة» قال: يا أبا الفضل» مالى ور ينةُ »قد جاءننى تقعقع من شواهتها9©. 


(9) الشواعق : الجبال . 


51/1 سب 
أم” مرات جُهيئة فى تمائمائة » فمها أربمة ألوبة مع معبد بن خالد » وسويد بن صخر » 
ورافع بن مكيث » وعد الله بن يدر » ونا حاذوه كوا ثلانا فسأل عنهم » ينل 
جمينة . “م ميات بنو كنانة وبنو ليث وضمرةوسييد بن ألى بكر فى مائتين » يتحيل لواءهم 
أبو واقدالليق » فلا حاذوه كبّروا ثلاثاء قال : من هؤلاء ؟ قال : بنو بكر . قال : نمم أهل 
شؤم هؤلاء الذين عَرَانا تمد لأجليم ! أما واه ما شُوورت قمهم » ولا علبته » ولقد كنت 
له كارها حيث بلمنى > ولكنه أعر” .292 + قال المبّاس » لقد خارَ الله لك فى غزو عمد 
ناك » ودخلتم فى الإسلام كاف » ني ع ب أشجع” وثم آخْر” من مر” به قبل أن تألى 
كتيبة رسولالله مل عليه وسل » وثم ثلاثة يحمل لواءهم معقل ب ستان » ولواء آخر مع 
يم بن سود فكبروا ‏ قال : من هؤلاةكيرفال : أشجّع » فقال : هؤلاء كانوا أشدً 
العرب على عند » قال المبّاس : نمم ؛ لكل اله أْخل الإسلام قلوتهم ؛ وذلك مر:. 
فضل الله . فسكت وقأل : أما مر مد بعيه.؟ قال : لا ولو رأيت الكتبة التى هو فها 
رأيت المديد والخيل وال حال » وما ليس لأحد به طاقة » فلا طلمت كتيبة رسول الله 
صلى الله عليه واله الحضراء طَلّع سوادٌ شديد وغيرة من سنابك الميل » وجعل الناس” 
عون » كل ذلك يقول : أما م عمد يمد ؟ فيقول العّاس: لا » حتى مر رسول الله 
صل الله عليه واله يسير” على ناقته التضّوى بين ألى بكر وأَسَيْد بن خُصْير ‏ وهو يحدثهما » 
وقال له العباس : هذا رسولٌ الله صل الله عليه وآله فى كتبنه الكضراء » فأنظر » قال : 
وكانىتلك الكتيبةوجوه المباجرين والأنصار» وفها الألولية والايات» و كلهم امتغمسون 
ف اللديد لايق سيم إلا اللدقء وار بن اللطّاب قبا وجز0© وعليه المديد ؛ 
وصوته عالء وهو يرما » فقال : يا أبا الفضل » من هذا الكل ! قال : ذا 


. حمء أي وقم . (؟) زحل ء؛ أى صوت‎ )١( 


لي عسل 


عمر” بن اللطاب؟ قال: لقد أزمر أمر” ببى عدئ بمد قله وؤلّة ! فقال : إن الله برفم منيشاء 
عا يشاءء وإنة عم تمن رفمه الإسلام » وكان فى الكتبية ألفا دارع » وراية رسول الله 
7 اله عليه وسلم مع سعد بن ُبادة » وهو أمام الكتببة » فلا حاذاها سعد نادّى : 
ا أيا سفيان : 
الك ين اللنقية "لير كت الحرانة 
الو أذلَ الله قريشا » فَلمًا حاذاها رسولٌ الله سلى اله عليه وآله ناداء أبو سفيان ؛ 
بارسول اله » أمرت بتتل قومك ؟ إن سعدا قال : 
اليو يوم اللحمه ...اليم تسب الحُرمها 
اليوم أذْلَ الله قريشا » وإلى أنمذه الى 'قوبك فأنت أو التناى ع ودح التاس ع 
وأكخ اقان اقطان ونان در لوقي ادرو الله ا ل" 
سعذا أن يكون له فى فريش عمولة » فوقف رسول الله صلى الله عليه واه وتاداء » لا أبا 
سفيان » بل اليوم يوم امرتعة » اليوم أعز الله قريشا » وأرسل إلى سعد فم له عن اللواء . 
وأختلف فيمن دقع إليه الْلواء فقيل : دَقَمَه إلى على بن أنى طالب عليه السلام» فذهب 
به حتى دخل مكة » ففرّزه عند ال" كن وهو قول رار بن الطاب الفُرى - وقيل ؛ 
دَقمه إلى قيس بن سسمْد بن عُبادة ‏ ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله أأنه لم يرجه عن 
سعد حيثدّفعه إلى ولدره » فذعب به حَتى غرزه باالحجون ؟ قال : وقال أبو سفيان للميّاس : 
ما رأيت مثل هذه الكتيبة قط ولا أخبرنيه خبر » سبحان الله ! ما لأحد م ؤلاء طاقة 
ولا يدان ! لقد أصبح ملك ابن أخيك يا عباس عظبا » قال : فقلت : وَبْحك ! إله ليس 
علك » وإِنْها التبورة ؟ قال : نمم . 


قال الواقدىّ : قال المرّاس : فقلت له ١:‏ نج وَيْحك » فأدرك قومّك قبل أن يدخل 


علمهم ؛ فرج أ سفيان” حتى دشل من كداء وهو إبنادى: من دحل دار ألى سُّفيان فهو 
1 من فين أعلوغلية نا به قرو ١‏ من » حتى أ نتع ى إلى هند بنت عثّبة » فقالت: ما وراءك ؟ 
ذال: هدا مد فى عشرة آلاني » علديم الحديد» وقد جَمّل لى أله من محل دارى فهو ]: رمن ع 
ومن أغلق عليه بابه 500 ظ ومن ألتَى سالا حه فبو أمن ؛ فقالت : قحك الله من رسول 
قوم ! وججملت' تقول : ويك ! أقتلوا وافد 5 قبئحه الله _من وافد قوم! فيقول أبو سّفيان: 
وبحم الخ در عد من أنفسج ؛ فإلىرأيت” مالم ا : ارعالء واسكرام 1 
والسلاح ؛ ليس لأحد مذا طاقة ؛ تمد فى عشرة الاف ؛ فأسلموا تساموا ٠‏ وقال المبرد في 
الكامل »» : أمسكنت'عند برأس أنى سيان وقالت : بئس طليمة” القوم! الله ما خدشت 
خدشا يا أهل مكة » عليتكم الحيت الدتسم فاقتاوم . قال : اتلميت : التق الزو . 

قال الواقدى :وخرج أهل مكة إلى ذىيظوى يِتَظرنٍ إلى رسول الله صل الله عليه وآله؛ 
وانضوى إلى سَفوان بن أميّية وعكرمةب نأ هَل وسُبَيل بن عرو نامر من أهل مكةومن 
بنى بكر وهدّيل » فلّبسوا السلاح » فسا ةبك تمك حَنْوة أبدا . وكان رجز” من 
بى الول بقال له : حخاس بن قيس بن خالد الول لمَا تمع برسول الله صمل الله عليه وآله 
جَلَّس يُسلح سلاحه ؛ فقالت له امرأته : ل تمد الملاام ؟ قال : لحم وأسمابه» وإنى لأرجو 
أن اخوتك عي شادما ؛ فإنك إليه محتاحة ؛ الت : و مك لا تفمل ! لا تقائل عدا » 
والله ليشار هذا عنك لو رأيت مخْدا وأصحابه ؛ قال : ستّرين » وأقبل رسول الله صل الله 
عليه وله وهو على ناقته القصواء ممتجراً 29 “ببر'د حيرة ؛ وعليه عمامة سوداد » ورايثه 
سوداء » ولواؤه سود » حّتى وقف بذي طوى ؛ وتوسّط الناس» وإن مُثنونه ليس واسطة 
ارّحل » أو قراب منه تواضما لله حيث رَأى ما رَأَى من القم وكثرة السلين » وقال : 
لا عيش الاعيش الآخرة . 


. ستيراً : لاسا‎ )١( 
)١9-جمس غك‎ 


سس لي سم 


وجملت اليل 7 تمي بذى طَوَى ىكل وَجْه ؛ حم نابت ' وسكنت ؛ والتّنت رسول الله 
سل الله عايه وله إلى أَسَيْد بن حُصِير » فقال : كيف قال حمّان بن ثابت ؟ 
قال ؛ فأتعده > 
توشاعَيا إن ؤم "بير اكع مها سداد 90 
طن حينات مات التي يات ادير 
فتسم رسول لله صل الله عليه وأله » ود لَه » وأعمس” الزبير 7 العام أن يدخْل من 
كنا وأعى خالد بن الوليد أن ا من الايط ا وي عد أن دل من 
كدىء ودخل هو سل الله عليه وآله مر أذاخر . 
قآل الواقدى" : وحداثنى عمروان .ب متب عن عسى بن عميلة الفزارى" » قال: دخل 
رسول الله صل الله عليه واله مكة بون الأقرع ين جايس وعيّئنة بن حطن . 
قال الواقدى" : وروى عريكيت: ل و سم ساد 2 عبد الله ؛عن أسماء بنت 
أنى بكر » قالت : صمد أبو قحافة بصغرى بناله وأسمها قريبة » وهو يومئذ أعمى » وى 
تَقَودُه حَّى ظبرث به إلى ألى قبيس ء فلا شرفت به قال: يا نيه » ماذا ترين ؟ قالك : 
أرَى سواداً يحتمما مقبلا كثيرا ! قال :يا 'بنيّة » تيك الخيل » فانظرى ماذا تين ؟ قالت : 
أرَى رجلا يُسعى بين ذلك السواد سُقبلا ومدراء قال : ذاك الوازع » فانظرى ماذا ئرين ؟ 
قالت : قد تفرق السواد ء قال : قد تفر'ق الحش » البيت البيت ؛ قالت : فنزات الخارية 
به وعى تراص لما ترى ء فقال : يا بتيّة » لا. نخاق » فوالله إن أخاك عتيتا 97+ 


ماب تخد عند عد 4 قالت : وعلسا طق من فطة » فاختلسه بض من دخل » 


, ديوانه ه والتقم : الغبار‎ )١( 
. (؟) متبطرات : مسرعات . والخر : جم خار‎ 


فلا دخل رسول الله صلى الله عليه وآله مكة جمل أبو بكر "يتادى : أنشد 5 الله أتيبا 
الناس طق أختى ؛ فل برد أحد عليه » فقال ا حيَة احتسى طوؤقك » فإنَ الأمانة فى 
الناس قليل . 


قال الو اقدى” وو له صل الله عليه يه واله عن الحرب » وأ بقتل ستة رحال 
وأربع نسوة : عكرمة بن أى جهل » وهار بن الأسود : وعبد الله بن سعد بنأفى شرح > 
ومقمّس بن سُبابة اللي » والويرث بن نفيل » وعبد الله بن هلال بن حَطلل الأدرى” » 
وهند بنت كتتبة » وسارة مولاة لببى هاشم » وقينتئن لابن حل : قريبا وقريبة » ويقال : 


قرينا وأرنب . 


قال الواقدىّ . ودخلت المنود كثبأ )فل تلق حا الاعاد بن الوليد فإنّه وَجد 
نما من قريش وأحايشها قد جعوا له.4 هم صفوان بن أميّة / وعكرمة بن أنى جهل » 
وتتييل ين عترو+: قدعوه الدخول » وشيروا السات ؛ ورموء الل 6 وقائنا 2 لا ترتخليا 
عنوة أيداً ؛ فصساح خالد فى أصابه ؛ وقاتللهم : فقتل من غريش أريمة” وعشرون “* ومن 
هديل أربمة”ع والرعوا اف امبزام حتى قتلوا بالحز ورة ؛ومم سولون من كل وخحسدهء 
وأنطلقت طائقة” منهم قوق رءوس المبال»وا تبءهم السلون ؛ وجمل أبو سُفيان بن حرب 
وحكم بن حرام بناديان : با معشر قرش © عَلَام نتتلون أستسم ؟ من دخل داره فيو 
آمن » ومن أغلق عليه بابه فبو أمن » ومن وضع السّلاح فهو آمن » فجعل الناس” 
يقتحمون الدور اقوس علمهم الأبواب » ويطرحون السلاح في الطرق حتىي 
يأخذه السامون . 


قال الواقدى : وأشرَّف رسول الله صل الله عليه واله من على نييّة أذاخر » فنظر إلى 
البارقة » فتال : ما هذه البارقة ؟ أ أنه عن القتال ؟ قيل : يارسول الله » خالن , بن الوليدد 


سس “لا سس 


4 ولو ل يقائل ما قال ؛ فقال : قضاء أ كز 5 وأقل شط يدها ف لأسن 
ل ا 0 بيده قناة قول : لا والله لا يد خلها عنوة حتى رى ضريا كأفواء 
الزاد » فلمًا أنتعى إلى اتلندمة ورأى القتال دخَله رُعْبِ حتى ما يتستمسك من الرعسدة » 
ومس هاريا حتى ! نتهى إلى السكعبةءفدخل بين أستارها ببد أن طرح سلاحه وترك فرسه : 
وأمل حانن بن اد انوك منهزما حتى أنى بإنته دَق ؛ تفتحت” له امرأته فدخل ؛ وقد 
ذهيت روحه » فقالت : أن الخادم التى وعدتبى؟ مازات” منتظرتك مند اليوم ل 
فقال : دى هذا وأغغلق الباب » فإنه من أغلق بابه فيو أ امن ؛ قالت : ويحك ! المأميك 
عن قتال محمد ! وقلت لك : إنى ما رأبته يقاتلي مرة إلا وير عليس؟ » ومابابنا ؟ قال : 
أنه لا يفتح على أحد بابّه » ثم أنشدها7), 


إنك لو شوداتنا باللتلامه..... اذاف ستوان ور" رمه 

5 7 اه لاقي 
وإ يزيد كالمجور الؤهه ربب .وض يما هر" سيوف المسلبي*90) 
لم زثير خلفنا وغمغمه' ل تنطق فى اللوم أدنى كلى"7) 
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قال الواقدى 3 وحدنى قدأمة بن موسى 3 عن بشي مول المازنين ؛ عن حار إن 

١ 3 0 3 0‏ 
عبد الله » قال : كنث مم ٠‏ أزم رسول الله صلى الله عليه وسل يومئد » فدخلت معه يوم 
النتح من أذاخر » فلا أشرف نظر إلى يبوت مك3 » مد الله وأم: فى عليه » ونظر إلى موضع 
3 : بالأبطم حا نو هاشم حيث حُصر رسول الله صل الله عليه وسل وأهله ثلاث 


يبايث نش سبيبيي ل 


. وافر الذنب با تحريك‎ ١ ذنوب‎ )١( 

(؟) سيرة ان هشام 4 : ب 

(؟) اللؤعة: النى قتل زوجها فتى لها أولاد أيتام » والممامة » أراد السلمين » وبعده فى أبن عشام : 
ين كل ساعر ونجتة. ٠‏ ميا نكا يدم إلاغننة 

(4) ابن هشام : « لهم هيت » . 


سنين ؟ وقال : يا جار » إن منزلنا اليوم حيث تقاسمت علينا قريش فى كقرها ؛ قال جابر : 
فذكرت كلاما "كدح* أسممه فى الدينة قبل ذلك » كأن يقول ؛ متزلنا غداً إن شاء ال إذا 
َنم علينا مكة فى اليف حيث تقاسعوا على الكثر . 

َال الواقد : وكانت فته ويد الأ ريك له باتلوون» تافل حتى انتعى إلمبا 


قال الواقدى” : وحدثنى معاوية بن عبد الله بن عبيد الله » عن أبيه » عن ألى راقم » 
قال : قبل للنى” صلى الله عليه واله : ألا تنزل مر لك من الششس ؟ قال :وهل رك 
لنا عقيل من متزل ! وكان عقيل قد باع متزل رسول الله صلى الله عليه واله ومنازل 
إخوته من الرجال والنساء بمكة » فقيل“ [شول المرصلى الله عليه وآله : فاتزل فى بعض 
بيوت مك2 من غير منازلك .. قألى وقال +-لا أدخق البيوت ؛ فل بزل مضطرياً بالنجون م 
يدخل بيتا » وكان يأقى إلى ال مشي له-4 : وكذلك فل فى نمرة 
القضية وق ححته . 


قال الواقدي”" : وكانت أمّ هاتى' بنت” ألى طالب حت شُيرة بن ألى وه الْْروى فلا 
كان يوم الفتم دخل علبا وان لما : عبد الله بن ألى ربيعة والحارث بن هشام 
الخزوميّان » فاستجارا مبا » وقالا : بحن فى _جوارك ؛ فقالت : نم أنّا فى جوارى . قالت 
أمٌ هاتى" : فبما عندى إذ دخل على فارس” مدحج فى الحديد ولا أعرفه » فقلت له : أنا ينت 
عر" رسول الله » فأسفر عن وجهه » فإذا عل أنى » فاعتنقته » ونلظر إلميما فشهر السيف 
علمهما » فقلت” : أخى من بين الناس تصنع لى هذا ؟ فألقيت” علمبما نويا » فقال؛ 
أتجيرين الشركين ! حلت دونهما » وقلت : لا والله وايتدى* لى قبلبما ؛ قالت ؛ تفرج ول 
يكد' » فأغلقت علمبما ييتا » وقلت : لا نخاقاً » وذهبت إلى خباء رسول الله سلى الله 


جد اكرول سه 

عليه وآآله بالبطحاء فر أجده » ووجدت فيه فاطمة » فقلت لما ؛ ما لقيت من ابن أمى على" ! 
أجرت وين لى من المشر كين » فتفلث علمبهما ليقتلبما » قالت : وكانت أشد عل من 
زوجها » وقالت : 4 بجيرين الشركين ! وَطلع رسولاله ملى اله عليه وسلم وعليه المُبارء 
فقال ؛ ممرحباً بفاختة - وهو امم" أم هاتى* - فقلت” : ماذا لقيت من أبن أنى على” ما كدت 
أفلت منه ! أجرت مو لى من الشركين » فتفلت علمهما ليقتلهما » فقال : ما كان ذلك 
له » قد أَجَرنا من أجرت وَأَمنَا ا 
صل تماتى ر كمات ثوب واحد ملتحفايه وقت الت * قالت : فرجءت” إلمهما وأشرنيياة 
وقلت : إن شنا فأقها » وإن شئما فارجما إلى منازلكا » قأقاما عندى فى مازلى يومين ؛ ثم 
انصرفا إلى منازلمما . 

وأنى آتِ إلى النى صلى الله يغلية#وآله/فتّال : إن الحارث بن عشام وعبد الله 
ابن ألى دبيعة +الساردل.. ق ,نادسهما مسمَصُلان فى اللاء افر » فقال : لا سييل 
إلمهما » قد أجرناها . 

قال الوأقدى” : ومكث رسول الله صل الله عليه وله فى قب ساعةً من النهار» ثم" 
دعا براحلته بمد أن اغتسل وصلى » فآد.نيت إلى باب القبة» وخرج وعليه السلاح والغفر 
على رأسه؛ وقد صف له الناس » فركها والخيلٌ تمتب 27 ما بين اتخندمة إلى اللحون » ثم 
مر وأبو بكر إلى انيه على راحلقق أخرى يسير ويحاوته » وإذا بنات أنى 
55 سعيد إن العاص بالنطحاء حذاء متزل ألى أحيحة» وقد كر شعورهن » فلطمن 
وجوه الميل بمّر » فنظر رسول الله صلى ْلَه عليه وآله إلى أبى بكر » فتبسم وأنشده 
قول حسان : 


. ممج : تسرع‎ )١( 


#5 عسمه 
نظ حيادنا متتطرات 2 تلطمهن” باخمر النساه 

فلما انتهى إلى الكعبة تقدّم على راحلته » فاستل الركن بمححنه » وكير فكار 
السلمون لتكبيره » وتجوا بالتكبير حتى اريت مَك » وجّعل رسول الله صل الله عليه 
وآله يشير إلمهم أن اسكتواء وامشركون فوق الال ينظرون ؛ ثم طاف بالبيت على 
راحلته » وتمد بن مسلة الخد بزمامها » وحول الكعبة ثلبائة وستون صنا مرصوصة 
بارتصاص » وكان مَبَل أعقَامَها » وهو تجاه السكمبة على باسها » وإسافونائلة حيث يترون 
ويذبحون الذبامح » فجمل كلا عر بصم منبا يشير بقضيب فى يده ويقول : ل( جاء اق" 
وذهق الباطل إن الباط كان هوقا 4 ؛ فيقم الصنم لوجهه » ثم أمر بمُجَل فكسر وهو 
واقف عليه » فقال الزبير لأنى سقيان : يا أنا سّفيان » قد كر مب » أما إنك قد كنت منه 
يوم أحد فغرود حين زعم أنه قد أن » فقال :دع هد اعيكيابن العوام » فقد أرى أن لو كان 
مع إله ممدغيره لكان غير مأكان 1 


قال الواقدىّ : ثم انصرف رسول الله صلى ألله عَليْهِ وسل فجلس ناحية من اله 
وأرسل بلالّا إلى عمّان بن طلحة يأئيه بالفتاح» مفتاح الكمبة » فقال مان : تمرء فرج إلى 
أمّه وى بنت شيبة » فقال لما والمفتاح عندها يومئذ : إن وسول للد سل أله عليه وآاله 
قد طلب الفتاح » فتالت : أعيذك بالله أن يكون الذى يذهي مأئرة قومه على يده ! فقال : 
فو الله لتأنيتى به أو ليأتيك غيرى فيأخذه منك » فأدخلته فى حخرهبا » وقالت : أى 
رحل يدخل يده هاهنا ! فنيما هاعلى ذلك وهو تكلمها إذ بدت صوت أنلى بكر وحمر 
فى الّار » ومر رافع صوته حين رأى عمان أبطأ : يا عمان اخرج » فقالت أمّه: خذ الفتاح» 
فلآن تأخدّء أنت أحبٌ إلى من أن يأخذء ثب وعدى :اكد قال ملاوسول أله شل لله 
عليهوآ له؛ فها تناوّله بسَط اعباس بن” عبد اللطلب يدّه وقال: يا رسول أله » بأنى أنت! أجمم 
إنا بين الحقاية والمجابة ؛ فقال : إعا أعطيس؟ ما ترضوان فيه» ولا أعطيتك ماترزءون منه» 





0 
لوا : وكان عمان بن" طلحة قد قَددم على رسول اله صلى اله عليه وآله مع خالد بن الوليد 
ومرو بن الماص مساما قبل الفتح . 

قال الواقدئ : وبسث رسول الله صل الله عليه واله مر بن الغطاب ومسه عمان بن 
طلحة » وأمره أن يفتح البيت فلا يدع فيه صورة ولا تمثالا إلا صورة إإراهم 
الخليل عليه السلام » فلا دخل الكعبة رأى صورة إراهم شيخا كيرا يستم 
الي 

قالالواقدّ : وقد روى أنه أمرمبمحو الصور كلها لم يستثن » فترك مر صورة إراهم؛ 
فقال لعمر : ألم آمك ألا تدّع فمبا صودة ! فقال حمر :كانت صورة إبراهم » قال : فاعئهاء 
وقال : قاتلهم الله » جعلوه شيخا يستقصم بالأزلام ! 

قال ؛ ومحا صورة مريم . قال :اوقديووئ/أنَرسول الله صل الله عليه وآله مما الور 
بيده ؛ روى ذلك ابن ألى ذثيد عن عبد رحن بن_مبران » عن تمر مولى ابن عباس » 
عن أسامة بن زيد » قال : دخلت” مع رسول آله مصلى الله عايه وأله الكمبنة » قراى 
فمبا صوراً » فأمرى أن 1 نيه فى الدّلو بماء » فجمل يبلَّبه الثوب ويضرب به الصورويقول: 
« قائل انه قرما بصي رون ما لذ عخاترن ! + . 

قال الواقدى : وأمَر رسول الله صل الله عليه وآله بالكعبة فأغغلقت عليه ؛ وممه 
فها أسامة بن زيد » وبلال بن رباح» وعيان بن طلحةء فكت فباماشاء الله : 
وخالد بن الوليد واقف على الباب يدب الناس عنه » حَتى خرج رسول الله صل الله عليه 
وآ » فوقف وأحْدَ بمضاد 0 الباب » وأشراف على الناس وق يده الفتاح » ثم جعله 
يم قيامٌ حمتّه » وبعضهم جلوس قد ليط مبم ؟ قال الجمد لله الذى 





لل الأزلام د القداح 8 (؟) دشادنا الاب : حعاناة . 


]ير سدس 


صدّق وعداه؛ ور عَبْدَه » وهَرّم الأحزاب” وحدّ»ء » ماذا تقولون ؟ وماذا تظنون ؟قالوا : 
تقول خيراء ونظن شرا ! لخ كريم » وابن ١‏ خر كريم 1 وقد قدرت : تقال : إن أقول 
كا قال أحنى يوسف : 3( لا تريب عليك” اليوم ينف أله لكر" وَهُوَ أَرح' الراحمين) 
ألا إن كل ربا فى الماهليّة أو دم أو مأثرة فهو نحت قدى هاتين الاسدانة الكمبة 
وسقاية الحاس”. ألا وىقتيل شه المَمْد ؟ قتيل_المصا والسّوط الدية مشلظة ماثة ناقة » مها 
أربمون فى بطوتما أولادُها . إن الله قد أذعب مخوَة الجاهليّة وتكيرها بآبائها » كلم 
لأدم ؛ وآدمٌ من تراب . وأ كرك عند الله أنقاكم . ألا إن الله حرم مَكة يوم خَلق 
السموات والأرض » فعى حرام رم اشء ل نحل لأحدكان قبل »ولا نحل لأحد يأى 
إمدى » وما أحات لى إلاساعة من النباري قال : يقصدها رسول الله صلى اله عليه واله 
بيده هكذا ‏ لا ينثر سَيدها ء ولا يمسج يعْضامه مرولا نحل لقطتها إلّالمنشد » ولا ختلى 
ذلاها . فقال العباس : إلا الإذخر بارتتوك الل©“فإتنه لاد منه للقبور والبيوت » فسَكت 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله ساعة ثم” قال إل الآتتخت» فإنه حلال » ولا وصيّة اوارث » 
والوَلد للفراش » وللماهر الجر » ولا يحل لامرأة أن تعطى رمن مالها إلا بإذن رَوْجهاء 
والسل” أخو اللسلم » والسلمون إخوة » يد" واحدة على مَى سوام » تنكافاً دماؤم » يسعى 
بد متهم أدنام » وبردٌ علمهم أقصامم ٠‏ ولا بقتل مسل بكافر » ولا ذو عبد فى عبّده » 
ولا يتوارث أهلٌ ملتين مختافتين » ولا تنكم الرأة على عممّها ولا على خالها » والبئنة 
على من أَدَتى » والهين على من أنكر » ولا تسافر أمرأة مسيرة ثلاث الامع ذى حرم » 
ولا صلاة بعد العصرء ولا بعد الصبح » وأنها ؟ عن صيام يومين : يوم رالأضحى ويم 
الفظر . ثم قال : ادعُوا لى عمان بن طلحة > فحاء وقدكان رسول الله صلى اله عايه واله 
قال له نوما بمكة قبل المجرة ومع عمّان المقتاح : لملك سترى هذا الفتاح: بِيّدى يوما أضعه 
حيث شت ؛ فقال عمّان : لقد هملكت قريش إذاً ودّلّت ! فقال عليه السلام : بل مرت 
وعرتت ؟ قال عبان : فلمًا دعا يومقذ والفتاح بِيّدِه كرت قولّه حين قال ؛ فاستثبلته 


سس الاي سس 


ببشر »2 فاستقبانى عثله » ثم فال : خذوها يابتى أفى طلحة غالدة ثالدة » لا تعبا منج 
إلا ظال . ياعثان » إن الله استأمتك على بيته » فَكُلوا بالعروف ؟ قال عمان : فلما و ليت 
نادانى فجت » ققال : ألم يكن الذى قلت لك ! يمنى ماكان قانّه بمَكَة من قبل » فقلت : 
يل أُتهد أنّك رسول الله سلى الله عليه وآله . 

قال الواقدى” : وأعي رسولٌ الله صل الله عليه وآله يومئذ ركع السلاح ء وقال : 
إلا جّرَاعة عن بنى بكر إلى مصسلاة المصر . تفبطوثم اليف ساعة » وه الساعة التي 
أحلت ارسول الله صل الله عليه وآله . 

قال الواقدى” : وقدكن نوفل بن معاوية اذى من بتى بكر استأمن وسول الله صل 
الله عليه واله على نفسه تأنه » وكانت خواعة تطلبه بدماء من قتلت بكر وقريش مها 
بالوتير » وقدكانت شزاعة قالت أيضا لإطول ال مكلى الله عليه واله : إن أنس بن ذنم 
ماك » فيدر رسول الله صل الله عليه وا له دمَة » لما فم مكة هرب وا لتحق بالحبال » 
وقدكان قبل أن يفتعم رسولٌ الله صل أله علية وآ له مكة قال شعرا يعتذر فيه إلى رسو الله 
صلى الله عليه وا له ؛ من "جملته : 


/ 5-002 ظ 5 عه 0 

نت الدى تبدى معد باميه 
ا حملت من ناققّ فوق كورها 
ع # 1 عع الس 
وأ كتى لترد الخال قبل أرتدائه 
تعلم وشو اله أك تدر 
تعلم رسول لله أنك قادث 


بك اق تبدها وقالها أرشترى 
أ وأوف ذمسة هن عيسد 
: - حك راوص ل 
إذا د 5 بسكل أهيزاز الميند 
0 5 
وأعطى أرأس السابق التحرد 
2 5 3 تير عمف م 
وأن وَعيداً منك كلخد ,اليد 
على كل حى مي مهام ومتجد 
فلا رفمت' سَوْطى إلى" إذن يدى 


أصيبوا بحس .بوم طلق وأسمد ! 


ار حب 
نابا ]و ني" ات كان صانم 
دوبيا وَكُلبُوما وسلى تَنابَوا جيما فإلّا تدمع المي أ كُمَدٍ 
علي أن" سلى ليس مهي" كثله وإخوته وهل مُلوِكُ كأعُبد ! 
فإ لاعراضا خَرفت؛ ولا دما ُرفت” ففكرعالم الحق وأقصد 
قآل الواقدى” : وكانت كته هذه قد بلغت" رسول الله صل الله عليه وأله قبل أن يفتّم 
مَك فتبتبت' عنه » وكلمه يوم الفتح توفل برخ معاوية اللدُولى” » فقال :يا رسول الله ؛ 
أنت أُولَ الئاس بِلدَفُو » ومن مما ل يعادك ول يؤذك » ونح فى جاهليّة لا ندرى ما 
تأخذ وما تدع » حَى هدانا الله بك » وأنقذنا بيمنك من اهلك » وقد كدب عليه 
اركب » وكثروا فى أمسه عندّك » فقال ردول اله صل الله عليه وله ؛ دع اكب عنك ؛ 
إن لم جد يتهامة أحداً من ذرى رح ول لعيد أل ]م كان أ" بنا من خزاعة » فاسكت 
ا توفل ؟ فنا سكت قال رسو ل ملم و سلهد_وَلله : قد عقوت عنه فتأل توفل : 
فداك أنى وأمى . 
قال الواقدىة : وعاءث الظهر »فامس رسول اله سل الله عليه وآله بلالا أن يودْن 
وق ظبر الكعبة وقريش ف رءوس الجمبال » ومنهم من قد تيب سر وجهه خوقا من 
أن ثيقتاوا » ومنهم من يطلب الأمان ؛ ومهم من قد أُمن . فلا أذ بلال وبلغ إلى قوله : 
« أشهد أن ممدذا رسول الله صلى الله عليه واله رقع صو نه كأشد أكون ؟ قال: تقول 
جُوَيْرية بنت ألى جل : قد لتمزى رفم لك ذ كرك » فأمًا الصلاة فستصلى فستصل » ولكن” والله 
لا حب من قل الأحبّة أبدا » ولقد كان حاء ألى الذى جاه مُمّدا من النبوكة ؟ فردّها ولم 
يرد خلاف قومه . 


وقال خالد” بن سعيدر بن الماص : الجحد ل الذى أ كرمأنى فل يدرك هذا اليوم ؛ 


حدا عير" سل 


وقال الحارث بن هشام : واتسكلاه ! ليتى مت قبل هذا الهوم قبل أن أمم بلالا يميق 
قوق الكمية ! وقال الحم بن" أنى الناص : هذا والله اتَلدّث العظم » أن يصيم عبد 
بتى جمح » يصيدمٌ بما يَصيحٌ به على بيت أبى طلحة ؛ وقال سُبَيل بن مرو ء إن كان هذا 
شان اث غنال ييه 2و إن كان اموت فسيقر”ه ؟ وقال أبو سباق لما انا ناد أقول 
شي » لو قلت شيثاً لأخبرئه هذه الحصباء» قال: فأتى جبرائيلُ عليه السلام رسول الله 
صل الله عليه وأله فَأُخْرء مقالة القوم . 

قال الواقدى” : فكان سسبيز” بن" مرو يحداث فيقول ؟ لما دخل عمد مكة انقمعت” 
فدخلت” بي وأعلقته عل » وقلت” لابى عبد الله بن سُبَيل : اذهب فاطاب لى جواراً 


5-5 


3 5 - 5 م 2 52 ات 
معد » فإ لا آمن أن أَقتلء وجعات أدب أثرى عنده وعند أسحابه فلا أرَى أسوأ أثرأ 


١ 
متى » فإ لقيته يوم المديبية يمالم يلقهجاحدة يهب وكنت” الذى كاتبه ؛ مع حضورى‎ 
برا وأحداء وكلما بحر كت قررشن وت مقجاء فدهي عبن الله بن" مهيل إلى رسول الله‎ 
> صل اله عليه وآله فقال : با رسول الله »أنى تومه ؟ قال : تمر ) هو آمن بأمان الله‎ 
. يلور » ثم التفت إلى من ْله فقال : من لق سبل بن جمرو فلا “يشدّن النظر إليه‎ 
أم قال : قل له : فليخرج » فاممرى إن سسهيلا له عق وشرّف » وما مثل مهيل جهل‎ 
الإسلام » ولقد رأى ما كان يوضم فيه إن لم يكن له تتابم » فرج عبد الله إلى أبيه فاخراه‎ 
تقال رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ قتال سبيل : كان واد بن ! صثيرا و كيرا ؛ وكان‎ 
سبيل 'يقبل ويُدبر غير خائف » وخرج إلى خَيْيرَ مع النى” صلى الله عليه واه وهو على‎ 

شر كه حتى أَسل بالخرانة . 


َم الدزء السابع غشر من شر م ملع المادغة لان أبىالجمديد 
ويليه الإزء الثامن عشر 


وى لقي" 


- من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله و3 
7 من وصية له عليه السلام للحسنوالسين علميما السلام لا ضربه أبنملحي ه 
8ة من كتاب له عليه السلام إلى معاويه ١‏ 
و4 من كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضا ١١‏ 
+ من كتاب له عليه السلام إلى أمرائه على الحميوش ١‏ 
.من كتاب له عليه السلام إلى عماله على الشراج 4- 
؟ 5‏ من كتاب له عليه السلام إلى أمراء البلا فى معنى الصلاة ف 
وبيان اختلاف الفقباء فى أوفات+المَلوات فى 


#ه ‏ من كتاب له عايه السلام كتبه لير النعقى ا والأدعل عضر يق 
4ه من كتاب له عليه السلام إل للح وَاليَنرئم ةحزان بن الحصين المزاعى ٠١١‏ 


© من كتاب له عليه السلام إلى معاويه بالنا 
6 من كتاب له عليه السلام أوصى به شر بن هاتى' لما جوله على مقدمته 
إلى الشام هل 


لاه من كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة مسيره من المدينة إلى البصرة ١4٠‏ 
مه من كتاب له عليه السلام كتبه إلى أهل الأمصار يقصّ فيه ما جرى بينه 


وبين أهل صفين ١4١‏ 
9ه من كتاب له عليه السلام إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان ١48‏ 
من كتاب له عليه ااسلام إلى المول الذين يطلا عملهم الميوش ١41‏ 


(*) وهى الككيب الواردة في لهج البلاغة . 


5 


ين 


ريا 


من كتاب له عليه السلام إلى كيل بن زياد النخمى وهو عامله على هيت ١494‏ 
51 - من كتاب كتبه له عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر 
لما ولاء ولايمها امسق 
*"_من كتاب له عليه السلام إلى ألى مومى الأشعرى وهو عامله على 
الكوفة » وقد بلنه عنه تشيطه الناس عن اللحروج إليه لا ندسهم لحرب 
أحماب الل 5" 
2 - ع كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا عن كتأبه +56 أت 


س الإار امم 


فت سالوضوعات * 
فصل فى ذ كر الأثار الواردة فى حقوق الجار 
فصل فى النعى عن ذ كر عيوب الناس وما ورد فى ذلك من الأثار 
فصل في التعى عن سماع السعاية وما ورد في ذلك من الآثار 
رسالة الإسكتدر إلى أرسطو ورد أرسطو عليه 
فصل فى القضاة وما يازمهم» وذ كر بمض أوأدرهم 
عبد سابور بن أردشير إلى أبنه 
فصل فيا يجب على مصاحب الك 
فصل فى الكتاب وما يلزمهم من الْأداب 
فصل فى ذكر ما نصحت به الأوائل”الوزراء 
ذكر المحاب وما ورد فيه من الخير والشعر 
طرف من أخبار مر بن عبد العزيز ونزاهته فى خلافته 
فصل فبا جاء فى الحذر من كيد العدو 
فصل فى ذ كر بعض وصايا العرب 
عمران بن الحصين 
أبو حمفر الإسكاق 
شرح بن هالى” 
كيل بن زياد ونسبه 
ذ كر ما طمن به الشيعة فى إمامة ألى بكر والحواب عننها 
الطمن الأول فى ذكر ما طمن به عليه فيه من أمر فدكك 
الطمن الثاتى فى قوله : ليتنى "كنت سألت رسول الله عند موته عن ثلاثة ... 


() وهي الملوشوعات الواردة فى شرح مج اللاغة . 


بشن 
بض فوسل 
فك 
خذأعء+ ١5‏ 
ل كارن 


ذا 


لاا ., 


الطمن الثالث فى توليته جمر مع أن رسول الله لم يوله شيثاً من أجماله 

الطمن الرابع لتأخيره إتفاذ جيش. أسامة 

الطعن اتخامس عناسبة أن الرسول عليه السلام ل( وله الخال دول عد 

الطعن السادس فى أنه ل يعرف الفقه وأحكام الشريمة 

الطمن السابع فى عدم إقامته الحد على خالد بن الوليد وقد قتل مالك بن نويرة 

الطمن الثامن فها ثم من دفنه وتمر مع رسول الله فى ببته » وقد منع الله تعالى 
الكل من ذلك فى حال حياته 

الطعن التاسع فى أنه نص على عبر بالخلاقة عمالنا فى ذلك رسول الله سلى الله 
عليه وسم - بهم 

الطمن العاشر فى أنه سعى ننسه خليفة ريمؤلبالل صلى الله عليه وسل 
مع اعترافه بأنه لم يستخلفه 

الطمن الحادى عشر فى أمره حرق الفيحاءة الْسَلَىَ بالذار وقد تعى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك 

الطمن الثانى عشر فى أنه تكلى فى الصلاة قبل التسلم 

الطمن الثالك عشر فى أنه كتب إلى خالد بن الوليد وهو على الشام يأمسءه 
أن يقتل سعد بن عبادة ‏ مهم 

الطمن الرابع عشر فى أنه لا استيخلف قطم لنفسه على ببت الال أجرة 
كل يوم ثلائة دراثم 

الطمن لحاس عشر فى أنه أمر فى خلافته بأن من كان عنده شىء من 
كلام الله فليأته به ؛ مع أن القرآن قد بان بفصاحته عن فصاحة البشر 

أخبار الوليد بن عقبة 

كتاب معاوية إلى على 

ذكر الخبر عن فتح مك 


شكالة/ا١ا‏ 
/ا 1 ذا 
هذ6ك_لاء؟ 
الو لكا 


مساق 


"1١1غ‎ 


قأك 5 


الفا 


نف 


ني نا 


وف درفنن 


25 


ا لحا 


اام ؟ 


أ مم 


يت كن 


لابن أ افر 


كر 
بز لير 


كَانيجك اللنلمرقة . 
عسى الى أجلن وسيشاة 
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الم - 
ا اكات ع 
جيم الحقوق عَفَوَظة 


منشوزان مكب أيذاشالعظلمعثو الى 


عم -ايإن 0# احدق 


١‏ ا 
: رلا م حي 
يارتفا 
يشتمل هذا المزء على بقية الختار من كتب أمير الؤمنين ورسائله إلى أعدائه وأمراء 
بلاده » ثم على طائمة من مختار حكّمه ومؤاعظه » وأجوية مساثله » والكلام القصير الخارج 
فى سائر أغراضه . 
وقد روجع على الجزء الثالك من الجموعة#المامسة من النسخة المصورة عن أصلبا 
الحفوظ يمكتية المتحف البريطاتى برق 15 واف النسيخة التى رمرت لما بالحرف )١(‏ . 
وأصل هذا الجزء مكتوب مخط نسخ_جديث وآضح » يمدو أنه كتب ف القرن الثاق عشر ؛ 
ويكاد يكون خاليا من الشسكل والضبط ؟ حت قبا خاء فيه من أصل كلام الإمام ٠.‏ وييدأ 
من الشرح ببقيّة الكلام على فتح مكة ؛ إلا أن بآخره نقصا يبدأ فى أثناء السكلام على 
شرح قول أمير الؤمنين : « الإتجاب عنم من الازدياد » » إلى آخر الجزء . ويقع فى 51 
ورقة > مسطرتها 9؟ سطرا » وفىكلسطر ١6‏ كلة تقريبا » ولا يوجد فيه ذ كر لاسم ناسخه 
ولا تاريخ نسخه . 
كا روجع أيضا على الجزء الثانى من انْجلد الأخير من مخطوطة دار الكت برقم 1854 
أدب » وه التى ريت لحا بالحرف ( د ) » وسبق وصفها فى مقدمة الحزء السادس عثر » 
وعل النسخة الطبوعة على الحجر فى طهران سنة157/1١ه‏ ؛ وهى التى رمت لما بالحرف(ب). 
وأسأل اله أن بوفق وبعين . 


غ ؟ رمشان سنة 185 م 


١4‏ ثرابر سئة 1559م مر أمر الفضل إر الم 





# ا 
مركي يروو سان 





# ا 
مركي يروو سانا 


عبن بين ا ا ماما ب 
المجد له الواحد العدك7© 
ذكر بقيّة لبر عن فتح مكة | 


قال الواقدئ : وهرب هبيرة بن ألى وَهْبِ وعبد الله بن البمرى جميما حتى انتهيا 
إلى نتحران فل يأمنا االموف حتى دخلا حصن نخران ؛ فقيل : ما شأنتك ؟ قالا : أمَا فريش 
فقد قلت ودخل جمد مك3 » وحن والله نرى أن عمدا سائر إلى حستك هذا » فحملت 
بأحارث بن كب 'يصلحون ما رث من حصمهقة».وجعوا ماشيتهم ؛ فأرسل حسان بنثابت 
إلى ابن الر بعرى : 
لا تعدمن رجلا أحلك رفضدر مغران فر عش أجَد ذم © 
بيت ناك فى الحرئوب فألفيت ‏ جوفاة ذات ممايب ووْصوم0© 
غضب الإله على اربَدْرى وابنه إمذاب سوه فى الحيأة متم 


ع م لجسل 


لما حاء ابن الل بمرى شعر” حسان ياً للخروج » ثقال هبيرة بن وهب : أين ريد 
يابن ع" ؟ قال له : أريد وان مدا » قال : أتريد أن تتبعه ؟ قال : أى واللّه » قال هبيرة : 
إليت ألّى كنت رافقت” غيرك » والله ماظننت” أنك تتبع عحمّدا أبدا . قال ابن الز بَمرى : 
هو ذاك » فتل أىّ شىء قي مع بنى الحارث بن كب وأتراك ابن عمى وخير اناس 


اا 


وأبرث » وبين قوى ودارى ! فاتحدر ابن" ال بَمرى حتّى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. 85 د : « لطفك اللبم للأعامه بالخير» . (؟) ديوانه‎ )١( 
, » لو الوصوم 5 العيوب ؟ جع وهم » ورواية الدبوان : « خانة حوفاء ذات وصوم‎ 


سد لني سم 


لعي ينا سم 


وهو حالى فى أهابه » ذلا نظر إليه قال : هذا ابن أل برى ومعه وجه “فيه نور الإسلام » 
فلدًا وقف على رسول الله صلى اله عليه وآله قال : السلام عليك يا رسول لله » فبدت أن 
لا له إلا الله » وأنك عبدّه ورسوله » والجمد لله الذى مدان للإسلام » لتد عاديتك 
وأَجْلَبْت عليك » وركبت” الفرس والبمير » وَمَشَيت” على قدى فى عداونك » ثم عربت" 
منك إلى حران »وأنا أريثُ ألا أقرب الإسلام أبدا ؛ ثم أرادق الل منه مخير ء فألقاء 
فى قلى » وحيّبه إل » وذكرت ما كنت“ فيه من الضّلال واتباع مالا ينفع ذاعتل ؛ 
من حدر يبد » ويذبم له لا يدرى من عبده ومن لا يده . فتال رسول لله صلى الله 
عليه وآله : الْحد لله الذى هداك للإسلام » احَد الله » إن الإسلام بمب ما كان قبله . 
وأقام ُبيرة بتحران » وأسادت أمْ هانى” » ققال هُبيرة حين بلنه إسلامها يوم الفتح يؤنبها 
شعرأ من 2 . 

وإن كتت قد تابمت دن لعب طوظلت الأرحام منك حبالها0© 

فكو عل أعلل سَحُوق ملك 2 لكا غبراء يتى را بلالها(؛» 

رن نات ا 

قال الواقدى: وهرب خويطب بنعبدالمى فدخل حائطا” بمكة » وحاء أ ودر لماجته» 
فدخل الخائط فرآه » فيرب حُويطي » فقال أبو ذرٌ : تعالَ فأنت امن » فرجم إليه فقال : 
أنت آمن ؛ فافهب حيث” شنث » وإن شت أدخلتك على رسول الله صلى اله عليه وس » 
وإن شت فإ مسزلك . قال : وهل من سبيل إلى منزكى ألفى فأقتل قبل أن أصلٌ ال مؤلى» 


: من قميدة دق إن هشام ؛ 4 4 وأولها‎ )١( 
أشافتك هنل أم تك سُؤالها كذاك التوى أسامبا واتفتاليا‎ 
1 .» (؟) ابن هثام : « وعطفت الأرحام منك حالما‎ 
(؟) كذاق اء وق ب « سشوف » ؛ وف د : « سجوف » . وق ان هشام : « سحيق ».ا‎ 


(4) الللماة : المستديرة ء والفبراء : الى علاها النار . واليس : المكان الاس . 
(8) المائمز هنا : البستان . 


2-0 
أو يدخل على منزلى فَأقّل ! قال: فأنا بلغ ممك منزلك » فبلغ معه منزله» ثم" جعل “ينادى 
علىبابه : إن حويطبا أمن فلا مبيّح. ثم أنصّرف إلى رسول الله صل الله عليه وآله فأخيره 
فقال : أو ليس قد أمَنَا الناس كلهم إلامن أمَرات بقتله ! 
قال الواقدى” : وهربة عكرمة بن أنى جهل إلى الهن حتى ركب البحر » قال : 
وحاءت زوجته أمّ حمّيم بنت الحارث بن هشام إلى رسول الله صل الله عليه وآله فى نسوة 
مهن هند بنت مُتبة ‏ وقدكان رسول الله صل الله عليه وآله أمى بقتقلها ‏ والبَمُوم20 بنت 
العدّل الكنانية اصرأة صفوان بن أميّة » وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة امسأة الحارث بن 
هشام » وهند بنت عتبة بن الحجاج أم عبد الله بن جمرو بن العاص » ورسول الله صلى الله 
عليه وله بالأبطح ؛ فأسلمن » ونا دخلنَ عليه دخَلن وعنده رَوجتاه وابنته فاطمة ونسالا 
من نساء ببى عبد الطلب وسألن أن؛بانعون” فال : إنى لا أصافم النساء ‏ ويقال : 
إنه وهم على يده ثوبا فسَحْن" عليه » اوتقال:كانيوق بقدّح من ماء فيدخل يداه فيه ثم 
رفمّه إلمن" » فيُدحلن أيدسهن” قيهاك فقالك ام حك امأة عكرمة : يا رسول الله » 
إن عكْرمة هسب منك إلى الين » خاف أن نَمِل ء تأمّنه » فقال : هو أمن . لفرجت' أن" 
حكم فى طلبه » ومعبا غلام لها وى" » فراودها عن نفسهاء فجعلت' تمنّيه حتى قدرمت' 
بهعلى حى” » فاستفاتت” مهم عليه » فأوتقوه رياطا » وأدركت عكرمة وقد انتعى إلى 
ساحل من سواحل هامة » فركب البحر » فباج مهم » فجمل نوق السفينة يقول له : أن 
أخلص » قال : أى” ثيء أقول ؟ قال : فل لا إله إلا اله » قال عكرمة : ماهر بت إلا 
من هذاء فجاءت أم حكير على هذا من الأ » فجعلت تلح عليه وتقول: يا بن ع” » 
جثتك من عند خير الناس » وأُوسّل الناس ع وأ الناس » لا ماك نفسك ؛ فوقف لما 
حتى أدركلّهء فقالت : إلى قد استأمتت لك رسول اله صلى الله عليه وسل فأمّتك » قال : 


(1) ا ع ان ء « البعوم يع اخام « التعوم » . ريف ؛ والصواب ما أثبته ؛ وانظر القاموس . 


داه | سه 


أنت فملت ؟ قلت : نم أنا كلمته » فأسّنك » فرجع معها » فقالت : ما لقيت من غلايك 
ارتو ! وأخيرته حير» ؛ ختئله عكرمة + كلها دنا من مَكّة قال رسول الله سل اله عليه 
وسلم لأحابه : بأنيج عكرمة بن أنى جهل مؤمنا » فلا سبوا أنإه» فإن سب اليت 
يوأذى الى" . ولا يلغ اليْت . فلها وَصل عكرمة ودّخل على رسول الله صلى اله عليه وآله 
وئب إليه على الله عليه وسلم وليس عليه رداء فرحا به » ثم جلس فوق غكرمة بين يديه 
ومعه زوجته منقبة » فقال : با عمد ؛ إن هذه أخبرتنى أنك أمَنتى ؛ فقال : سدقت » 
أنت من » فقال عكرمة : فالام تَناعُو ؟ فقال : إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأتى 
رسول الله » وأن تي" الصلاة » وتوت الل كاد ٠‏ . وعد خصال الإسلام » فقال عكرمة : 
مادعوت إلا إلى حق » وإى حسن جيل #بولقد كنت فينا .ين قبل أن تدعو إلى 
مادعرث إليه » وأنت أسدقنا حديثا » وألظمتا) ١‏ . ثر قال : فازتى أشسبد أن لا إله إلا 
الله » وأنك رسول الله » فقال رَسَول الهس اش عليه اله : لا تسألنى اليوم شيئا أعطيه 
أحداً إلا أعطيتكه » قال : فإتى أسألك أن تغفر لى كل" عداوة عَادَيكا أو مسير 
أوضّنت فيه » أو مُقام لقيتك فيه » أو كلام قله فى وجهك “أو أنت غائة عنه . فقال : 
اللبم اغفر له كل عداوة عاداتها » وكل مُسير سار فيه إلى ريد بذلك إطفاء 
نورك 6 وافكر انا :ال مق ومن عراضي ؛ فى وجعى أو أنا غائب * غنه . فقال عكرمة : 
رضيت بذاك ا دسول الله ثم قال : أما والله لا أدع ققَةٌ "كنت أننقبا في صلر عن 
سبيل أله إلا أتفقت تفقت ضمفها في سبيل الإسلام وفى سبيل اله » ولأجبدن فى التتال 
بين يديك حتى أقتل شهيدا ؛ قال : قردَ عليه رسول الله صل الله علي عليه واله امرأنه بذلِكِ 
النكاح الأول . 


قال الواقدى : وأما سَتوان ن أمية فيرب حتى ألى الشعبة ؛ وجمل بقول لغلامه 


0 كا 0ظ 
يمار وليس ممه غيه : وَيْحك! أنظر من تَرَى ! فقال : هذا مير بن وهب ؟ قال 
صفوان ؛ ما أصنم يمير ؟ والله ماجاء إلا بريد قتلى » قد ظامحى” مدا على" » فاحقه ؛ فقال 
صفوان : يا مير » مالك ؟ ما كفاك ما مصنعت » حملتنى دَيْتك وعيالك » ثم حجنت “ريد 
تل ! فقال : يا أبا وهب » جات رفداك ! جثتك مرن عند خير الناس » وأبر النساس 
وأوهل الثاتى وي لق طم قال لإسول اقاهل الله عله و اله بارمول أن سي 
قوتى صفوان بن أميّة خرج هارباً ليقذف ننسه فى البحر ؛ خاف ألا تومته » فأمنه 
فداك ألى وأى ! فقال : قد أمّئْه » لخرج فى أثره » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قد أمنك فوان : لا والله حتى تَأَربَى بملامق أعرفها» قرحم إلى رسول الله 
صل الله عليه وال فأخيره وال : با رسول لله » جثته وهو يريد عن يقتل تقسه فتال : 
لا أرجع إلا بعلامة أعرفها » فقال : |أخدا#مامى) » أفرجم مير إليه يرامة رسول الله صل 
انه عليه وآله - وعى اليد التنيدخل عبة سول اله صل الله عليه وآله مكة وخر 
بهه برد حيرة أجحر ب الفرج عمير فى طلبه الثائية17؟ حتى حاءه بالتراد ققال : يا أبا وهب » 
جك من عند خير الناس وأوصل الناس وأبر الناس وأحل الناس ؛ محده محدك ؛ وعره 
ركع ولك مُلكك ء ابن أبيك وأمّك » أذ كرك الله فى تقسك» ققال : أغاف 
أن أقتّل ؛ قال : فإنه دعاك إلى الإسلام فإن رضيت وإلا سيرك شهرين فهو أوق 
الناس وأبر هم ؛ وقد بعث إليك ببرده الذى دخل به ممتحرا © أتعرفه ؟ قال : نمم » 
تأخرجه » تال : نعم هو هو ء فرجع صفوان حتى انتعى إلى رسول اله عملى اله عليه 
0007 العصر بالناس » فقال :5 يصون ؟ قالوا : نمس صلوات فى اليوم والليلة 
قال : تمد يصلى مهم ؟ قالوا : نعم » ذلها سل من صلاته صاح صفئوان : :با جد إن مير 


تست سه 


() لب : دثابه » ؛ وأثيت مافى د. 


1# م 


إن وهي حاءق بادك » وزعَم أنك دعوتت إلى القدوم إليك ؛ فإن رضيت أمياء وله 
سي رتّبى شبرين . فقال رسول الله صلى الله عايه واله : انزل أبا وهب » فقال.: لا والله 
أو تين لى ؛ قال : بل سر أوبمة أشهر . فنزل سفوان وخرج ممه إلى تين وه وكافر ؛ 
وأرسل إليه يستعير أدْراعه ‏ وكانت مائة دِرّع ‏ فقال : أطوعاً أم وها ؟ فتال عليه 
السلام : بل طوأما عارتبةً مؤدّاة » فأعاره إِيّاها » ثم أعادها إليه بعد انقضاء نين والطائف » 
ذلنا كان رسول الله صلى الله عليه واله ب لدرَانة يسير فى غنائم هوازن ينظر إلمها » فنظر 
صفوان إلى شعب هناك مماوء لُمَما وشاء ورعاء » فَأدَام النظر إليه ورسول الله مملى الله عليه 
وسل ير“مقه » فقال: أباوهب : يسجبك هذا الشّمب ! قال : نعم » قال : هو لك وما فيه . 
فقال سفوان : ما طابت نفس أحد يمثل هذا إلا ننس نى » أشمهد أن لا إِله إلا الله » وأنك 
رسول اله صلى الله عليه وسل . 

قال الواقدى : فَأمًا عبد الله بن سعدق تأ ترح فكان قد أسل »؛ وكأن يسكت 
رسول اله صلى الله عليه وس الوحئ > فرَ"ا ْم حَآيَوَتول الله صلى الله عليه واله ١‏ سيك 
صلم 6 فيسكتب «عزيز حكم » ونحو ذلك » ويقرأ على رسول الله صلى الله عليه أله 
فيقول : كذلك الله » ويقرأ » فافقان ؛ وقال : والله ما يدْرى ما يقول : ! إنى لأأكتب له 
ما شت فلا يسك ء وإنّه ليوستى إلى" كا يوحى إلى عمد » وخرج هاري من الديتة إلى 
مسكة مرتدً!» فأهدّر رسول اله دمّه » وأعس بِقَتله يوم الفنتح » فلمًا كان يومئذ حاء إلى 
عمان # وكان أخاه من الرضاعة ‏ فقال ؛ با أخى » إلى قد أحَرتك فاحتبسى ها هنا 
وأذعب' إلى مخد فسكلءه فى" » فإن تمدا إن فى صرب مُق » إن جُرى أعظ اللحرام » 
وقد جثت تائبا ؛ قتال عمّان : قر فاذهب ممى إليه » قال :كلا » والله انه إن رآفى 
ضراب عنق ول يناظر'ى » قد أهدر دى وأسحابه يطلبُونتنى فى كل موضع » فتال عثان : 
انطلق معى فإنه لا يقتلك إن شاء الله فل يرع رسول الله صل الله عليه وآ له إلا بِممّان 


آخذا بيد عبد الله بن سعد واتفيّن بين يديه » فقال عمّان : يا وسول الله » هذا أخى من 
التضاعة » إن أنه كانت محملنى وعمشيه وترشفنى وتفطمه وتلطفنى وي #افيية 3ق : 
فأعرض رسول اله صل الله عليه وآ له عنه » وجمل عمان كلما أعرض رسول الله عه 
أستقبكه بوجهه:وأءادَ عليه هذا الكلام » و نما أَعْرض عليه السّلام عنه إرادة لآن يقوم 
رجل” فيضرب عله » فلنًا رأى ألا يقوم أحذ وعمّان قد أُنَكَب عليه يقبّل رأسّه ويقول : 
بارسول اشر » بايْمه رفاك أبى وأ على الإسلام ! فقال رسول الله صل الله عليه وا له : 


0 5 
نسم » شأئعه . 


قال الواقدىّ : قال رسول الله صل التعليه وآله بمد ذلك للمسلدين : ما مَتمسكم أن 
يقوم منك واحدة إلى هذا الكاب فرعثلة لوأو قالي: الفاسق ! فقال عبّاد بن بشر : والّذى 
بنك باحق » إلى لأتبّع طرقك من مكل رناحية 6 رحاء أن تشير إلى فأضر ب عنقه . ويقال: 
إن أبا البشير هو الذى قال هذا ؛ ويقآل : بل آله تمر“ بن“ المطاب » فتال عليه السلام : 
إقّلا أقتل” بالإشارة ؟ وقيل : إنّه قال : إن" النى” لا يكون له خائنة الأعين . 

قال الواقدّ : فجمل عبد الله بن سمد يفر من رسول الله صلى اله عليه وأآله كلما 
را » قال له عمان : بأنى أنت وأتى ! لو ترى ابن أم عبد يف منك كلما رآ ك ! فتبسم 
رسول الله صل اله عليه وآله 4 فقال : أو لم أبايمه وأومّنه ؟ قال : بلى » ولكنه يتذ كر 


ملم جُر'مه فى الإسلام » فقال : إن" الإسلام عب ما كبكه . 


قال الواقدى : وأمًا الحورث بن معبد ‏ وهو من وَلد قمى” بن كلاب - فإنّه كان 
يوذ رسول الله صل الله عليه وا له بمكة » فأهدّر دمه » فعا هو فى مأزله يوم النتح وقد 
أغلق عليه بابه » حاء علد عليه السلام يسأل عنه » ققيل له : هو فى البادية » وأخير 
ا حورث أنه حاء يطلبّه وتَنحّى علد عليه السلام عن بابه » فرج الحويرث يريد أن 


هرب من بيت إلى بمتو آخر » فتلقاه على عليه السلام فضرب عنقه . 

قال الواقدي ؛ وأمًا عرّار بن الأسود + فقدكان رسول الله صلى الله عليه واله أمرأن 
“حرقه بالنار » ثم قال : نما يمدب بالنار رَبْ النار » اقطموا يدَيْه ورجليه إن قدرتم 
عليه » ثم" اقثلوه » وكان جُرمُه أن تنس زيب بنث رسول الله سل الله عليه وآ له لما 
هاجرت » وضرب ظهرها بالآمم وه حُبْلى » فأستطت” » فل يقدر السامون عليه يوم 
الفتتح » لما رجع رسول الله صل الله عليه وآ له إلى المدينة طلم مبّار بن" الأسود قائلا : 
أشبّد أن لا إله إلا اه » وأشبد أن ممدا رسول الله » فقبل النى صل الله عليه وأ له 
إسلامه » تفرجت سَلمَى مولاةٌ النى” صق الله عليه وله قتالت : لا أن الله بك كينا ! 
أنت الذى فملت وفملت ! فقال رسول صل اث يليه واله وهبّار يمتذر إليه : إن الإسلام 
حا ذلك . ونغىعن التمرض له . 

قال الواقدى” : قال أبن عباكئتوضي افو عنه : رأيت, رسول الله سل الله عايه وا له 
وشبار بمتدر إليه وهو 'يطاطى* رأسه استحيا» من يعتدر عبار ويتول له : قد 
عفوت عنك ! 

قال الواقدى : وأما أبن حَطل فإنه خرج حتتى دخل بين أستار الكعبة » فأخرجه 
أبو يرزة الأسلمى” منها » فضرّب عنقه بين الث كن والقام ‏ ويقال : بل قتله مثار بن 
أسر ء وقيل : سعد إن خُريث انزو » وقيل ؛ شيك بن عبدة الصَجْلائي” ؛ والآثبت 
أنه أبو يرازة قال : وان حر مه أنه أل وهاجّر إلى المدينة ويمثه رسول” الله صلى الله 
عليه وآ له ساعياً”؟ » وبعث معه رجلا من سشزاعة فقتدله » وساق ما أَحَدْ من مال السّدقة» 
ورّجّع إلى مَكَة » فقالت له قريش : ماحاء باك ؟ قال ؛ لم أجد دينا خيْراً من يسك » 
وكانت له قيُنتان : إحداها قرينى » والأخرى قرينة ‏ أو أرنب » وكن | بن حُطل يقول 


() ساعيا : أى جابيا للزكاة . 


لد هع سم 


الشعر متخو به رسول الله صل الله عليه وآله ويفتيان به ؛ ويَدخْل عايه اشر كون ينه 
فش بون عنده الجر » ويسمَمون الفتاء مبجاء رسول الله صل الله عليه وآله . 
قال الواقدىّ : وأما مقيس بن سباي فإن أمّه سهمية ؛ وكان يوم النتم عند أخواله 
ببى سيم » فاصطبكم ار ذلك اليوم فى تداكى له » وخرج كملا يتفتّى ويتمثل بأبيات 
منها : 
دعينى أسطيم كك إل رآبكة الوت شه عن عنام 
ونقب عن أبيك ألى يزيد أَخى القينات والشرب السكرام 
مخيرنا ان كه أن متكا دوقت حيبة أسذاء وغام.! 
إذا ما الرأسُ زالَ كيه“ ينقد شبع الأنسُ من الطّعام 
أعتلبى إذا ما كنت [صاتةا واحلينى إذا رَمّت عظابى ! 
فلقيّه غيلة بن عبد الله اللي ققح كوروتططم و فو به بالسيف حتى فتله » فقالت 
أخته زليه ؛ 
ى لقد أخرى عله رشله ' وفجّع أصئاف النساء مقس 
فلله عَيْنا من رَأى مثلّ مقيس إذا النفساء أصبحت ل مخرتس7© 


“اين 


وكان جرم عقيس من وبل أن أخاء هاشم بن سباية أسل وسَهدَ ال يسيج مع رسول 
لله صل الله عليه وآله » فقتله رجل” من رَعْط عُبِادة بن الصّامت ‏ وقيل : من بنى عمرو 
ابن غوف وهو لا يعرقة .ب فظته من الشر كين 4 تُقَغى له رسول الله مدل أله علية و أله 
ليه على العاقله » فقدم مقس أخوه المديئة فأخذ ديته » وأسلم » ثم عدا على قال أخيه » 


مله ورب عرتدًا كافرا بحو رسول الله صلى الله عليه واله بالشعر » فأهدر دمه. 





عب يه 


. ) يقال : حرست المرأة ريسا ؛ إذا أطممت فى ولادنها ؛ والبيت فى الاسان ( خرس‎ )١( 


قال الواقدى : فأما سارّة مولاة ببى هائم ‏ وكانت مغنية نوّاحة بمكّة » وكانت 
قد قَدمَت على رسول الله صل الله عليه وآله الديتة تطلب أن يَصلها » وشكتتة إليه الماجة 
وذلك بعد بَدر وأَحّد - فقال لما : أما كان لك فى غغنائك ورنياحك ما أيغنيك ! قالك : 
ا محمد » إن قريشا منذ قتل من قتل منهم يباو تركوا استاع الذناء » فوَصّلها رسول الله 
سل الله عليه وآله » وأوقر لما بميراً طماماً » فرجمت إلى قريش وه على دينها » وكانت 
يُلقَى علمها هجاه رسول الله صل الله عليه واله فتفبّى به » فأعى مها رسول الله صلى الله عليه 
وسل يوم الفتتح أن تع 6 9 ت » وأما كينتا ابن خطل فقتل يوم الفتيم احداها 1 
وعى أرنب »© أو قرينة » وأمّا قرينى فاستوّمن لها رسول الله صل الله عليه واله » فأمنها 
وعاشت حقٌّى مانت فى أيام عمان . 
قال الواقدئّ : وقد رُوى أن (سول الله سيل الله عليه وآله أُمَر بقثل وَحْتي 
يدم اتح » فهرتب إلى الطائف » لخ يل تهازمتقا:جتى دم مع وفد الطائف على رسول اله 
صل الله عليه واله » فدخل عليه فتال : أشهد أن لا إله إِلّا الله » وأنك رسول الله » 
فقال : أوحشى ؟ قال : نعم » قال : اجلس وحدننى كيف قتللتة حمزة ؟ ذلا أخيرّء قال : 
قم عيب عنّى وجمّك » فكان إذا رآه توارى عنه . 
قال الواقدئ : وحدّثنى ابن أبى ذئب ومَعمَر عن الزهرئ ؛ عن ألى سَلَمَة بن 
عبد الرجن بن عوف » عن أنى تمرو بن مد بن ألى الجراء » قال : سمست” رسول الله 
صل الله عليه وآله يقول بعد قرافه من أمن التثم وهو بريد المروج مر" مكة : 
أما وال إنك مير أرض الله » وأحب بلاد الله إلى » ولولا أن أهّك أخرجوق 
عا نحت 
4 + 6 


وزاد محمد بن إسحاق فى كتاب *” الغازى ““ أن هند بنت قتتبة خاءت إلى رسولالله' 


صلى الله عليه وا له مع نساء قريش متنكرة متتقّبة لمدمها الذى كان فى الإسلام » وماسنست 
يحمزة حين جدعته وبقرت بطنه عن كبده ؟ قعى تخاف أن يأخذها رسول الله صل الله 
عليه وآله يحدثها ذلك » فلم دنت منه » وقال حين يايعنه على ألا “بش كن بللّه شيئا قان : 
نمم ؛ قال : ولا يسرقن » فقالت هند : والله أنا كنت لأصيب من مال أنى “سفيان الْهََة 
والمتيهة فا أعل أحَلاك ذلك أم لا ! فقال رسول” اله صلى الله عليه وآله : ونث لحند ! 
قالت ء ثمى » أنا هند » وأنا أشهد أن لا إلله إلا الله وأنك رسول الله » ذاعن عنا سلف 
عفا الله عنك ؟ فقال رسول الله مبل الله عليه واله : ولا بزِينَ » فقالت هند : وهل تتى 
الحرّة ! فقال : لا » ولا يقتلن أولادَهر » فقالك هند : قد لمَمْرى ر ينام صفارا وقتلتهم 
كارا بير » فأنت وثم أعراف . فسّحك تمر/بنة المطاب من قولما حتى أسقرت 
نواجذه » قال : ولا يأزتين بمريتان [ يفترية؟ |]ء |فتالت عند : إن إنيان البُهئْان 
لقبيح » فقال : ولا يمُصينك ف معو ؤت يفاره جما ينا هذه الماسة وحن ريد 
أن نعصييك , 
قال حمد بن إسحاق : ومن جَبيّد شعر عبد الله بن الل بعرى الذى اعتدّرَ به إلى رسول 

الله صلى الله عليه وآله حين قدمَ عليه : 

مع قاد بلابل وعموم فلايلٌ ممتد الرواق ب0© 

مما أتانى أن أجد لامَبى فيهء فت كأنى يوم 


عر 


عقه ورور سمه صر لإ 


(1)هنذه 
(؟) سيرة اين هشام 6 : 5* . البلابل : الوساوس الخنتاطة . والهم : الذي لا ضياء فيه . وق 
ابن هام : * والللى معتلج الرواق » 3 
(؟) العيرانة : الناقة الى تشبه المير ( حمار الوحش ) فى شدته ونشاطه . سرح اليدين : شفيشهيا . 
وسهوم : سريعة .ول ابن عشام : 3 غشوم » . 
(1-انهجع- م١ا)‏ 


إل لمتذِر إليك من الذى 
|20 تأمرى بأغوى خط 
وأمبد اهاب الأدى يتودق 
اليو آمن: ‏ بالتى؟ مجر 
مضت المداوة وائقضّت أسبانها 
تاغفر فداى لك والدى” كلاه 
وعليك من عَم الليك علامة” 


عر 


0 3 303 5 ا 
أعطاك عد محبة يهاه 


أسبديْت إِذْ أنا فىالضلال أي /<21 
قاين دعر 
أعة الثواة وأميحم مشثوم 
قلى ؛ وتخطىء هذه روم 
ودعت" أواص ييننا وحُاوة9» 
زللى » فإنك راح" مر'حوم 
نون أغر وخاتب* توم 
شرفا وبرهان الإله عظم 


ولتد شهدت بأن دينك ملطم ضصمير” وشأتك فى الباد جسم 
واللّه اين أت اعد ملعطقيت 
فرع" عسلا بنيانه م ل للقي 
قال الواقدى” ؛ وف يوم الفتح سمي" رسول” الله صلى اله عليه واله أهل مكة الذين دخلها 
علميم الطُلقَاء » لتّه علمهم بعد أن أظفرَمٌ الله مهم » فصاروا أرقاء له . وقد قيسل له يوم 
الفتتم : قد أمكنك اله تعالى تفن ما شئت من أقار على غصون ‏ يمئون النساء 4 فقال عليه 
السلام : يأ ذلك إطعامُهم الضيف » وإ كرامُهم البيت » وَوَّجْوْم متاحر الهتاى . 
د 3 
ثم نعود إلى تفسير مابق من ألفاظ النصل”*©؛ قوله : « إن كان فيك مَل فاستر_فه 4 
(؟)قذ: «أيأم 6ه 
(؟) الحلوم : جم حلم ؟ وهو العقل . ١‏ (4) ابن هشام : 
اليم م 727 ارده سيا الس 4 مي 
قرم” علا بنيانه من هائم فرغ تمكن فى الدراواروم 
قال ابن هشام : « ويعش أهل العمل بالشعر ينكرها » . 
(ه) انظر سن +٠ت؟‏ من الجزه السابع عهمر من هذا الكتاب 


. أسدبت ؛ متعث‎ )١( 


3 
أى كن ذا رَفاهية » ولا تَرهمنَ نفسك بالمجل » فلا بد من لقاء يمضنا بنشا » فأى” حاجة 
بك إلى أن تعجل ! ثم تر ذلك فقال : إن أَزْرَكَ فى بلادك » أى إن عَنَوتك فى بلادك 
تليق أن يكون الله ببشى للانتقام منك : وإن زرتنى ‏ أى إن غرّوتنى فى بلادى وأقبات 
مجموعك إلى . 

"كت لاخر 0 أسد؛ كنت أسعم قدعا أنهذا البيت من شعر بشير إن ألىخازم 
الأسَدىّ ؛ والآن فقد تصتّحت” شعره فل أجداه » ولاوقفت بعد على قائله » وإن وَكَذت فيا 
يستقبل من الزمان عليه ألقته . 

ورع حاصب » تحمل الحصباء » وهى صغارٌ الخصى » وإذاكانت بين أغوار ‏ وهىما 
0 5 الأرض وكانت مع ذلك ربح صيفٍ كانت أعظ" مشقة » وأشد ضررا عل من 
تلاقيه . وجُلمود » كن أن يكون عَطهًا على ظ حامس © » ويمكن أن يكون عطقا على 
« أغوار » ؛ أى بين عور من الأرطن وخر .وذلك أشِيمٌ لأذاها لا تسكسبه اللرة 
من لح السّموم وَوَمجها . والوجه الأول أليق. 

وأعضطته أى جّملته مَمضوضًا رءوس أهلك » وأ كثر ما يأنى « أَفْمَلته » أن نجمله 
« فاعلا » » وهى ها هنا من القلوب » أى أعضئّت رعوس أهلك به » كقوله : « قد قطم 
اليل بالمر ود 4 . 

اه عشة بن ربيعة» وخاله الوليد بن عتبة » وأخوه حنظلة بن ألى سفيان» فتلهم على 
عليه السالام يوم بدر. 

والأناف القلى : الذى لا بصيرة له » كأن قابيه فغلاف» قا لتعالى 1 وَكالوا قلوينا 





97ت اس 


: وهو قوله‎ )١( 
تقب رباخ أ لصي مر نض بهت بحاصب بين أغوارٍ وجامود‎ 
3 بوره القرة خم‎ 6 


سس ال 1# سيم 


والقارب العقل » بالكسر : الذى ليس عمل بريد ؟ والمامة تقول فيا هذا شأله : 
مقارب »> بفتح الراء . 

ثم قال : الأولى أن يقال هذه الكلمة لك . 

ونشدت الضّالة : طليتها » وأتشدتها : عَرفنها » أى طلبت” ما ليس لك . 

والساتمة : المال الراعى ؛ والكلامٌ خارج مرج الاستمارة . 

فإن قلت :كل" هذا السكلام يطابق بعضه بعضا إلا قوله : « ها أبعد قولك من فملك » 
وكيف استبعد عليه السلام ذلك ولا بُنْدَ بنهما » لأنه يطلب اللحلافة قولا وفملا ! فأئ يمد 
بإن قوله وفعله ! 

قلت : لأن فمله البَنيء واللروج ل الْوَام الذى ثبنت إمامته وصمّت ؛ وتفريق جاعة 
السانين » وشقّ المسا » هذا مع الأمور الى أكانت تظهر عليه وتقتضى الفسق ؛ من لبس 
الحرير » والنسوج بالذهب » ونا تكان'يتتاطاءني حِيَاء عمان من السكرات التى لم تثبت 
توبته مها » فهذا قله , 

وأما قوله ؛ فزعمه 21 أنه أميرٌ المؤمنين » وخليفة السلين ؛ وهذا القول” بميد من ذلك 
التمل نهدا : 

و« ما4 فى قوله : (وقريب ما أشسهبت» مصدرية ؛ أى وقريب شمهبك بأعمام وأخوال. 
وقد ذكرنا من قتّل من ببى أميّة فى حر'وبرسول الله سلى الله عليهوسل فبا تقددّم » وإلمهم 
الإشارة بالأعمام والأخوالء لأن أخوال معاوية من ببى عبد ثهس » كا أن أمامه من 
بنى عبد مس . 

قوله: «ولم ماشها الحوينى 6 أى لم تصحبهاء يصفهابالرعة والضى فى الرءوس الأعناق 


,» قفلحمه‎ :!)١( 


ال 

وأمًا قوله : « ادحل فيا دَخَل فيه الناسُ وحلك القوم 4 » فعى الحجّة التى متي مها 
أسماينا له فى أله م يُسلم قتلة عمْانَ إلى معاوية » وهى حُجّة صميحة” + لأن الإمام يجب 
أن يطاع » مم يتحا مم إليه أوليا النّم والمتهمون » فإن حم بالق استد يمت حكومته » 
ولا فسق وبَطّلت [ إمامته0" ] . 

قوله : « فَأمًا تلك الى تريدها © ؛ قيل : انه بريد”"2 التعلق مبذه الشمبة » وهى فتلة 
عمان > وقيل : أراد به ما كن معاوية يكرد طلبه من أمير المؤمئين عليه السلام » 
وهو أن يفراه على الشام وحدّء » ولا يكلفه البَيْمة » قال : إن ذلك كسخاوّعة الصى” 
فى أوّل فطامه عن اللي با تصتنه التساء له مما يكرّه إليه التدىَ ويُسليه عنه » ويرعبه 


فى التعوّض بقيره » و كتاب معاوية الذى ذ ناه لم يضمن حديث الشام . 


.» من د. (؟)فى د « يعنى‎ )١( 


ست #9 عسل 


)06 
الأضل * 
ومن كتاب له عليه السلام إليه أيضا : 


ا عرص مس صر مله عي ذل ل 8 رحس أ عسي . 2 ال يت كال 25 
0 0 ع 8 بور رن عدا ٠‏ لي فلقد سلكت 
ىن 8 


ال ل 0" 57 5-39 
2 ع “امي لاسي 2 اي ل كارن 7ع عرصم مع 8 م 
وَححودا لما هو ألرْم لِك 0 2 نلك » وجل به سد 


330 ب ان 


كُمآذ! تمد الحق إلا الضاا” نميا 


5 


03 
' 
1 
0 
ونا 
1 


ان 2006 ش ا سلا معيدة 0 اا الا يفم مين 1 ا ا د 
فاحدر النسية واشتمالها مها ؛ إن الذتنة طألما أغدفت حلاسيها » 


عن الس » وَأَسَاطِيرَ لم مني عات زه لاج ٠‏ مسبت متها كالْخَائْض 


يه لي 0 ا اإعيدة آم 0 ' 00 
ع عم ونيا الأن و 


8 سم ل ا 0-0 5 52 عبر ع الور 5 5 
بك ساوقا أذ أجري > اعدو 52 عب ! كن ان 
نتدارك تفسّك وَانْئك' : » فإنك إن فرطت حتى يتمد اليك عبار الله أزمت 


عليك الأمور ء وَمْنمت أمر! هو منك اليوم مَقبول ء وَالسّلامُ , 


د ع 


تين 


أن لك وأل لك عمتى » أى قرب وحان » تقول : أن لك أن تمل كذا يثين أيناء 

وقال : 
ألم يأن نك كن عن عاق وأقصر عن ليل ؛ بل قد أ ليا 

فجمع بن اللنتين »و « أى 6 مقاوبة عن « أن 4؟ و مما بجحرى رَى الثلقو لهم من 
ينونه شيئا شديدا تبره ولا شك فيه : قد رأيته فا با ضرا ء قالوا : أى نظر| تخد يق 
شديد » ومرحه مخرج رجل لابن وتام ع أى ذو لبن والمرع فسنى «اصر » 
ذو بِصّر ؟ يقول عليه السلام لعاوية : قد حان .لِك أن تنتفع با تعلمه مو سا الامو 
والأحوال وتتحّقه يقينا ذلك ؟ كا يتحقن ذو الل الباصر ما “بصره بحاسة بصره ؛ 
وأراد يان الأمور عاهنا مما يتتبلء وهو م2 ضرورة من أستحقاق على" عليه السلام 
للخادقه دو نه» وراءته من كل" 0 سه إليه: 

ثم قال له : ه فقد سلكت 6» أى انبعت طرائق ألى سفيان أبيك وعتبة دك 
وأمثالهما من أهلك وى الكفر والشقاق . 

والأباطيل : جمع'” باطل على غير قياس » كأمهم جَمَموا إبطيلا . 

والأتتحام : إلتاه التفس فى الأمر من غير رواية . 

والميّن الكدذب . والترور بالغم الصدر وبالفتح الاسم . 

وانتحلت القسيدة ؛ أى ادَعِيمها كذيا . 

قال؛ :3 ماقد علا عنك 6 » أى أنت دون الخلافة ؛ ولست م رت أهلبا والأماز : 


الأستلاب . 


حت واشت 


ل ف | حرق حوتلفة فافرهى القدان ‏ امرة الومعية: 

ثم قال : « فرارا من الحق” » » أى فملت ذلك كله هربا من الْمْسّك بالحق والدتين » 
وحدًا الكفر والشقاق والتغلب . 

قال : « وجُّحُودا لا هو ألم » » يمبى فرض طاعقر على عليه السلامء لأنه قد وَعَأها 
كمه ؛ لارَبٍ فى ذلك » إتما بالقص فى أيام رسول اله صل الله عليه وله 6 كذ كره 
الشيعة ‏ فقدكان معاوية حاضراً يوم الثدير لأنه حي معهم ححّة الوداع » وقد كان أيضا 
عا يوم توك حين قال له متحضر من الئاس كافة : «أنت ملى عار لة هآرون سن 
عر 0ه سمع غيب ذلك واماناكية 6 د كدق لاسن عام 
وتوائر عنده وُقوها » فصار وقومُها عنده ميلوما بالضررة كيليه بأن فى الدّنيا بلدا أسمبا 


رمصر » وإن كن ما را ها . 


والظاعى من كلام أمير المؤمنين عليه آلسّلام أنه بريد العنى الأول ! ومحن مخرجه 
عل وَجْهٍ لا يلزم منه ما تقوله الشيعة» فتقول : لتفرض أن النى” صلى الله عليه وا له مانص 
عليه بالحلافة بعدّه » أليسيَعلم معاوية وغيربه من الصّحابة أنه لو قال له فى ألف مقام: «أنا 
حَرْبة لمن حارَبْت وسلر” لمن سالملت » » ونحو ذلك من قوله : « الهم عاو من عادّاه » 
ووال مَن والاء » » وقوله : « حرا بك حَربى وسالمك سلمى » » وقوله : « أنت مع الحق” 
والحق" ممك » » وقوله : « هذا متى وأنا منه » » وقوله: « هذا أَحْى » » وقوله:« يحب الله 
ورسوله » وحية ووس له 44 وقوله؛ « للبم" اثتنى بحب خلقك إليك»؛ وقوله: ا 3 
فل كل طمن | وملامية* | مويق ماع وقوله : فى كلام قاله: « خاصف الشل » ؛ وقوله : 
دلا مهال مؤمن» ولا بمفضه إلامُنا.فق » » وقوله :2 إن الحنة لتشتاق إلىأرعة4»وجعله 
وهم ؛ وقوله لسار : « تقتلك الفئة الباغية » » وقوله : « ستقاتل النا ركثين والقاسطين 


تدا 








(1) سن ذ. 


د 


والارقين بعدى  »‏ إلى غير ذلك ممَايَطولٌ تعدادُه جد » ومحتاج إلى كتاب مفرد يوضع له» 
أ كان ينبنى لمماوية أن يفكر فى هذا ويتأسّله » ويخشى الله ويتقيه ! فلعله عليه السلام 
إلى هذا أشار بقوله : « وجُحوداً لما هو ألم لك من لمك ودّمك مما قد وعاه سَممْك ؛ 
وملى: به صدرّك »© . 

قوله : ( فَمآدًا بد أكق إِلّاالسْلال ! 3046© كلف من الكلام الإلى المقداس . 

قال : « وبعد الْبيان إلا النيس 4ع يقال : لست عليه الأمن تسا ء أى خلطته » 
والضارع يلبسبالسكسر . 

قال : « فاحدّر الشمبة وأَسْتالها » على اللّيْسة بالقم” » يقال فى الأعى لّسة أى اشتباء 
وابس بواشم ؟ ويموز أن يكون « أشئال 6 مصدراً مانا إلى معاوية » أى 1 حدر الشهة 
وأحذر أَسَْالك إاها على اللدسة ؛ أبن ادْدَاعَككها وتقمّمّكِ مها على ما فمها من الإمهام 
والأشتباه ؛ ويحوز أن يكون مصدرا” فاسان صمير الشمهة قن ع ا حدر الشمهة 
وأحتواءها على اللدسة التى قبا . 

وتقول : أَعدَفت الرأةٌ قناعبا » أى أرسلته على وجهها » وأغدّف الليلُ» أى أَرحَى 
سُدوله » وأصلٌ الكلمة التغطيّة . 

والملاييب : جع جلباب ؛ وهو الثوب . 

قال : « وأعْسّت الأبصارَ ظَلميا © : أى أ كسبتها المَشَى وهو ظفة المين . وروى 
١‏ وأعشت" » بالنين السحمة « ظلمتها» بالقصب » أى جملت النتنة ظلمّها غشاء للأبصار . 
والأقارنين : الأساليب الختلفة . 
قوله : « ضعفت قواها عن السّلم » » أى عن الإسلام » أى لا تصدّر يلك الآفانين 


. 55 : سورة يونس‎ )١( 





الختلطة عن سل » وكان كب إليه يطلب منه أن يفرده بالشام » وأن وليه 0 


ليا - 


عا عير 


بمدده » ولا يكلثه احضو عنده ٠‏ وقرأ أبو عمرو : لْأدْخْلوا ال 26 04 ؛ وقال 
ليس المي" مهذا الصلح » بل الإسلام والإعان لا غير فوسل سنت ترآها 00 
لنلك الطّلبات واللعاوى والشبيات الى تضمنبا كتاتبك من القوة ما يتتشى أن يكون 
التمسّك به مُسلما » لأنهكلا.ك اخوان ال ل د 
ليس يسام ء والفاسق أيضا لنس يسم على قولأحا ينا ولا كافر. 

ثم قال : « وأساطير لم كبا منك علم ولا حلم »» الأساطير : الأبأطيل» واحدها 
أسطورة بالشم وإسْطارَة بالكر والأفن . وحَْكٌ الكلام : سَيْمته تمه . والملم : 
المقل » يقول له : ما صدر هذا الكلام والممجر الفاسد عن عالم ولا عاقل . 

ومن رواها « الدأهاس » بالكسيهفي جسم وطس » ومن قرأها بالفتح فهو مُفركد » 
يقول ؟ هذا هس ودهاس بالفتح» مث ل لبكَوَلاك"للسكان السهل الذى لا يبغ أن يكون 
0 

واه عماس بالكثر : ا ترب الظلم محث الأرض ء وفى حسديث البيية ةا 
الحسيء نر خيلان الج ٠ك‏ نه حرج من ديعاس» “ يعنىق لضرانه وكثرة ماء وَجْهِه 
كانه خرج من كن لأنه الى وصفه : كأن رأسّه يقطر ماء» وكان للحجّاج سيد أحمه 
النعاس لظلمته » وأصله من دس الظلام يدس أىّ اشنتد” » وليل دامسر” وداموس؛ أى 
مُظٍ : وحاءما فللان بأمو ردس » أى مُظلمةعظيمءة» يقول له : أنتفى كتا بكهذا كالخاض 
فى رلك الأرض الحُوة » وتقوم وتقع ولا تعشلص » وكالفابط فى الليل المظلم يعد 


و ينمض ولا مبتدى الطريق ٠.‏ 


5-7 


)١(‏ سورة اللقرة م ١؟‏ وانظر تفسير القرعلى * : م 


مد #يا سمس 


والرقبة : الموضمٌ العالى. والأعلام : ججع عَلْم » وهو ما 'ببتدى به فى الطرقات من 
الّنار » يقول له : ممَت* متك إلى مَعرى الفلافة » وهى من ك كام قبة التى لا ترام بتمد. 
عل من يليا + ولنين كما أعلاة تيدف إل سارك طريقيا + أى الطرق إلها نليشة + 
كاتخبّل الأملى اأذى ليس فيه دَرَج ومراق يلك منها إلى ذروته . 

والأنوق على « فسُول » بالفتم كأ كول وشرَوب : طائر » وهو الآحْمة . وفى المثل: 
« أعز من بْيْس الأنوق 6؟ لأنها تحرزه ولا يكاد أحد أيظقر به » وذلك لأن أوكارها فى 
ينوس الال زالاما قن الشينة النيدة : 

والقارق كر كن سروك فرق وغل قاأكلز »زعت شال ضرا فى زند ساوية 
عن الخلافة . 

ثم قال : « حاش قله أن أوثيات شيا كن لوز السفين يعدي »© ؛ أى معاد اله » 
والأسلٌ إثبات الألف فى « حامًا 8 وتاعاءاتتيع فييا لصحف . 

والورد والصّدر: الدخول والخروج ؛ وأصلّه: ف الإبل والاء . و ينيك إليك عباداللّه» 
اع سياه وأرريحت عليك الا 7 أغلقت : 

وهذا الكتاب” هو جواب كتاب وَصّل من معاوية إليه عليه السلام بعد قتل على 
عليه السلام الموارج » وفيه تاويع” بماكان يقوله من قبل : إن رسول الله ود بقتال 
طائفة أخرى غير أسماب اتخجّل وصيفين » وإنه سام المارقين ء فلمًا واقسّهم عليه السلام 
بالتبروان وقتلهم كلهم بيوم وأحد وثم عشرة الاف فارص أحب أن يذ معاويه يما 
كان يقول من قبل » وعد به أسمابه وخواستّه » فقال له : قد آن لك أن تنتفسع ما 
عا ين وشاعات فنانة ومفاعية من دق القول الذق كنت" أقوله اناس و يلتك 


فقس جزى به . 


لير سس 


(55) 
الأطل : 
ومن ؟تاب له عليه السلام كتبه إلى عبدالله بن العباس » وقد تقدم ذكره 
عذاتف هد ازواية: 


ا عرو 5-2 : اله صنل 5 0 5 

ما بد » فإن المبد ليفرح بالتى* الذى لم يكن ليقُوته » وعدن عل الشو'ء 
الذى لم يسكن اليصيبة » فلا يكن أَفْصَل ما ذلت فى نفسك من ذُنيآك لوغ اذه » 
0000 0 م 


* الل فى 8 0 سر لوس 7 ع رك 4 المي إن تيبي 


#3 
الشترح : 
هذا الفصّل قد تقدّم شرح نظيره » وليس فى ألفاظه ولا معانيه ما يفتقر إلى تفسير » 
ولكنا سئّذكر م نكلام اللمكاء والصالهين كلات تتناسبه . 
[ نبذ من كلام المكماء ] 
قن كلام بعضهم : ماقدر لك أتلك » ومالم تيقدار لك تداك » فملام تقرح يال 
يكن بدمن وصّوله إليك » وعلام يحزان يما لم يكن ليقدم عليك ! 


ومن كلاموم : الدنيا شل أقبالالطال » و بر إدبار الشارب » وتصل وصال المبالك» 
وتفارق فراق المبغض اافارك ع لشيرها بسير 1 وعيد ها قسير : وإقبالها خدعة » وإديارها 


5718 
َجْة » واذذاها فنية » ويماته! إقية » فامئم' شفل المان » واثنيز' فرسّة الإمكان 
وحْذ من نفسك لنفسك » وزود من يويك اندك قبل تفاد المدّة 5 وزدال القدمة 
فلسكل” أصرى؟ من دنياء ما ينفسّه على عمارة أخْراء . 

وم نكلامهم : من تكد النانيا أنها لابق على حلة » ولا تلو من استحالة » 
تصلع حائبا بإفساد عاب » وتسر صاحبا يمساءة صاحي ؛ فالسّكون فبها حَطَرَ » 
والثّقة إلمبا غرّر » والالتجاة إلمها تحال ؛ والاعتّاد علمها شلال . 

وم نكلامهم : لا بحن لنفسك بما أدركت من لذانها الجنائية » وابتهج لما 
بما تناله من لنانها المقليّة . ومن القول بالحق » والعمل بالق » فإن اللدّات الميّة 
خيال ينفد » والعارف المقليّة باقية” بقاء'الأبد . 


اه 


_- 


لسسل ا سد 


(/19”) 
اننا : 
ومن كتاب له عليه السلام كتبه إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة : 


7 حن قر ع 


ما ب » فق ' لل أي » وام :' بِأيام الله » وَاجلس' لهم التسر ين : 
كفت نت الملتفى » وَعَلَم اعاينك بور تعره »ولا يكن لَك إِلّ الئاس سيرك 
إلا نسائك ء ولا ا جب | ويك . 


امم ا لاحن وسوس تجتن 3 
وَانظر إلى ما اجتيع عنداة .من مأل الله قأصر قه ِل من > .قبلك 0 ذوى العيآل 
َالْمَجَاعَة » مُصِسا ربه مواضم الْمَدَأرٍ وَالْحَلات » وَما قصل عَنْ ذلك تالحمل ليا 


5م 4ه 


0 هل مكة لذ ا من عارك ا 4 إن اله" كاك شول 2 
سو |4 العأركف” فية وَالباد 294 و ألما كن - ؛ المقم” . ب » وَالبَادى :| لَذى مح إليه 


ب عن علبي 


من غير أطلو ء وَفمَنا الله وَإِيَاك” لمَحَاب ؛ وَالسّلَامُ . 


+ 


. ؟١ ىد «وذير ». (؟) سورة المج‎ )١1( 


دوس ا 


المح : 


قد تقدم ذكر قم ونسبه . أَمَرِه أن يقيم" للناس حجّهم » وأن يذ كرثم بأيَام الله » 
وه أَيَّام الإنعام » وأيام الانتقام » لتحصّل الرغية والرّعبة . 

واجلس لم الْمَصر بن : الثداة والمشى” . 

ثم قشم له كر جلوسه م ثلاثة أقسام : اما أن يف مشتفتيا من العامة ف عض 
الأحكام » وإمّا أن بعلم متعلّما يطلب الفقه » وإمًا أن ثيذا كر”2 عالا ويُباحثه وتيفاوضه » 
وم يدك التّياسة والأمور اللطائية لأنّ قرضه متعلق باأتجيج » وثم أضيافه » يقيمون 
ليالى يسيرة ويقذاون ؛ وإثما يذ كر ااسياطة وما يتلق ها فيا برجع إلأهل مْكَة » ومن 
يدخل نحت ولابته دائها » ثم" نهاه عن توسّط الشمَرء والحجّاب بينه ويشهم » بلى ينبغى 
أن يكون سفيره لسانهء وحاججز يدور يردي «بولا يكن إِلّا لسانك سفيراً اك إلى 
الناس » يحل «لسانك» أس م كان مثل قوله :لإ قما كان حَوَابَ قؤمر إلاأن )604 
والرواية الأولى هى الشبورة » وهو أن يكون « سفيرا » اسم كان » و « لك » خبرها » 
ولا يصس ما قله الرواندى : إن خْبرها « إلى الناس 4 » لأن « إلى » هاهنا متملقة بنفس 
«شفير» » فلا يجوز أن تكون الخبر عن «سفير»»تقول : سفرت إلىبنى فلان فى الصّلح » 
وإذا تلق حرف اككر بالكلمة صار كالشىء الواحد . 

ثم قال : فإّها إن ذيدت أى طروت ودفمت . 

كان أبو عبّاد ثابت بن يحى كاتب” الأمون إذا سكل الحاججة يشتم السائل » ير 
عليه وجل ؛ وببكّته ساعة ثم" يأص له مها ؟ فيقوم وقد صارت إليه » وهو يذمّه ويلعنه 
قال على بن جيل المسكوك : 


32200- 


(1) ىد فيدر ». (؟) سورة الغل 5ه . 


سن لله آة عَببالهةَ فنا يتوالى 
يوسم السائل شما ثم يليه السّوالا 
وكان الناس” قفون لألى باد وفت ر” 9 الواحدٌ منهم إليه بقصّته ليناوله 
إيّاها » فبرَكَله برِجْله بال" كاب » وبضر به بسطه » ويطير غضباً » ثم" لا ينزل عن فرسه 
حتى يقضى حاجته » ويأمر له بظلبته » فينصرف الرجل” مها وهو ذاءله ساخط عليه ؛ 
فتال فيه دعبل 
ادل الاجدور يسْيْعم وفان ‏ ملك يديره أب © 
د بدواته ‏ جلساءه© فضرج وش بمداد 
وكأنه من دير هزاقل ملك ييي/ رك يعي سلارسل الأفيساد 0 
2 أمير الؤمنين _صفاه شد منه فى يد الحداد 
وقال فيه نِعض الشعراء : 
قل للخلينة يابنة ع" محد قيّد وزيرك إِنّهرَ كال 
فلسوطه بين الرءوس مسالك وارجّله بين المّدور محال 
والفافر : الحاحات ؛ بقال : سد الله امقاقره » أى أغى الله فقرءء * نم أمرّه أن يأمس 
أهل مكة ألا يأخذوا من أحَد من الحجيج أجرة مسكن » واحتس على ذلك بالآية » 
وأماب أنى حنيفة يتمسكون مها فى امتقاع ب بيع دور مكة وإحارمها » وهذا بناء على أن" 





0 ق لم عي لت 5 1 ل عل فر ا - 
حرق على جلسائم فسكانهم حضروا للحمم ويوم جلاد 
(؟) الدريوان : « بسطو على كتابه بدواته » . 
(*) الديوان : « حرد » ودير هزقل : مجتمع الجانين كان 1 


الجد المرام هو مكّة كلها » والغافيّ يرّى خلافّ ذلك + ويتول : إنه الكمية » 
ولا يمنم من بيع دُورٍ مكّة ولا إجارنها » ويحتج بقوله تمالى : ( ادن أَخْرجُوا 
من ويآره" 224 » وأسعاب ألى حنيفة يقولون : !نبا إضافة اختصاص لا إضافة تمليك » 

اقول :هر لكايه ع نوفا كرا » بالتسن قل أن يكو المد شيرل 9 جنذا » 
أى جعلناه مُستويا فيه الما كف والباد » ومن قرأ بالرقم جمل االخلة ه27 المقمول 
الثاتى . 


.» الحج + . (؟5) ىق د« على‎ )١( 


( + شضج هذ) 


(34) 
الكل : 
ومن كتاب له عليه السلام كتبه إلى سامانالفارسى ره الله قبلى أيام خلاقته : 
أن بعد 2 فائما مل اللانيا لاسي حيّة » لان مسباً » قزدل” صقم ٠‏ عرض 
مم حبك ينبا » للم مآ رما 20 0 ؛ لما أَيعَنت ربع 
من ف راقبا » وَتصراف حالا. ا 5 1 ها ارون حدر در متها ء 
فإن : عاحبيا كلما ل رفسا إل 0 مم !1؟ دور 3 3 0 إلى إيئأس 
أذ ته عمو إل بحاش ؛ وَالسّلام3 
رد فت 
الخ : 


1 سامان الفارسى وخير إسالامه ١‏ 


عار قاقر 


سَلمان » رجل من فارِسّ من رَامَيمّز ؛ وقيل : بل من أسبهان » من قري يقال لما 
حى 4 وهو معدود من موالي رسول الله صلى الله عليه واله ركو ا عبية ان / 
وكان إذا قيل : ابن" من أنث ؟ يقول : أنا سَلْمان » ابن" الإسلام » أنا من بنى أدم . 
وقد رُوى أنه قد تداوله أربابة كثيرة » بضعة عشي رَبًا ؛ من واحد إلى آخْر 
3 أقف إل وسول أقد ما أن عليه دآلية؟) 
حتى أفذى إلى رسول الله صلى الله عليه و َ 
ع 


(1) ىد «١‏ كثل ». 


(؟) الاسديعاب 4 +5 وما بعدهاز طبعة ميضة ممر )4؛ وبعدها هناك : « ومن الله علهبالإسلام». 


00 | لكا 


صل الله عليه وآله بصّدّقة » فقال : هذه صدقة عليك وعلى أسعابك » فل يلها » وقال : 
إنه لا تحل لنا الصدقة » قرفعهاء ثم حاءمن الغد عثلها وفال: هيوري هذه» فقا للأصمابه : كلوا. 

واشترأه من أربابه » وثم قرم سبود بدراكم” ؛ وعلى أن يُمْرس لم من التخيل كذا 
وكذا “ ويَممّل فمها حتى تدرك ؛ قفْرس رسول الدصل الله عليه وآله ذلك النخل كله بيده 
ال ل وأحدة عرسا عر سخ الخطاب » فطعم التخل كله الاتيك النخلة » فقال رسول 
لله صل اله عليه وآله : « مج غرسها 6 ؟ قيل : عمر ؛ فَقَلْمها وغرسها رسول الله سل الله 
عليه لو 00 

ينه 9 ارس وفو أن عل الدااق ويه ويا كل 

منه : فول ل اله أن 1 ك3 إلا < يل بدى »2 وكان قد تمل سَنّ الخو 
من الددينة» 

وأوّل مُشاهده اتلندق » وهو الى أشار_بحفرهء فتالى أبو سيان وأصماابه لما رأواه : 
هذه سكيد مأكانت العرب تكيدها . 

فال أبو حمر : وقد رُوى أن" سَلمان شمهد بَدْر وأحُداء وهو عبد يومئذ ؛ وال كثر أن 
ول مشاهده الندق » ول يفته بمد ذلك مشبد . 

قال : وكان سَلمان خَيّرا » فاضلا » حَررَا » عالا » زاهدا » متقشفا . 

قل : ودّكر هشامٌ نه حَسّان عن لسن الْبَعمْرىّ » قال : كان عَطاهِ سان هسة 
آلا » وكن إذا خرج عطاؤه تصدّق به ء ويا كل من حمل يده » وكانتله عباءة يفرش 


. » بعدما ق الاستعاب : « من عامبا‎ )١( 
(؟) يسف الحوس ء أى ينسجه »وف الاسان : « وف حديث أ بى ذرء الت له امسرأة : ماف بيتك سفة‎ 
. » ولاعفة ؛ السفة : مايسف من الخوس كالزييل ونحوه‎ 


0 

قال : وقد ذ كر أبن وهب وابن نافع أن" سان لإيكن له ببت» | ما كان يُستظل بالجدر 
والشجّر » وأن” رجلا قال 4 : ألا أبنى لك بينا تكن فيه ؟ قال : لا حاجة لى فى ذاك ؛ 
فا زال به الرجلٌ حَتى قال له : أنا أعرف الْبَيْتَالَدَى يواققاك ؛ قال : فصمّه لى » قال : أبببى 
لك إنتا إذا أنت قت فيه أصاب رأسّك سَقفه » وإن أنت مَدَدتَ فيه رِجْليك أصامبما 
[ الجدار 9 ] ؟ قال: لمم » قبتى له . 

قآل أبو مر : وقد رُوى عن رسول اتدصل الله عليه وأله من وجوه أنه قال : «لوكان 
لين فى الثريًا لنآله سلما 4 ؛ وفى روايتر أخرى « أناله رجل من فأرس » . 

قال : وقد رَوينا عن عائشة #الجد كان لسلبان لير من رتمول أله صل الله عليه 
وآله ينغرد به بالليل حَتى كاد يغلبدا على رستؤلي الله صلى الله عليه وله . 

قال : وقد روى من حديث أبن وذ “ع أبيه أن رسول الله صلى الله عليه واله 
قال : « أمرى رلى يب “أرسة ؛ وأُخْرى أنه جيم : على “ وأو در : 
والقداد » وسّلمان © . 

قال : وروى قتادة عن ألى هُررة » قال : 2 سَلمان صاحب الكتابين © يمنى 
الإحيل والترآن . 

وقد روّى الأممش » عن مرو إن م » عن ألى الْبَخْتَرى” » عن عل” عليه السلام 3 
سل عن سَلمان فقال : علم الملّم الأوّل » والملم الآخرء ذاك بحرلا ميرف »؛ وهو 
مما أهل البنت . 

قال : وف روايق زاذان + عرزن على عليه السلام : سان الفاربي” 
5 المسكم . 

قال : وقال فيه كَمْبِ الأحبار : سَلْمان حُثى عِلما وحَكمة . 





(1) سن 2ذ», 


قال: وف الحديثالر'وئ أن أبا سّقيان مس على سَلمانو ضيب وبلالفىتفر_منالسللين 
فقالوا: ما أخذت السيوف” من عُن عدو الله مأحَدّها ‏ وأبو سفيان يسمّع قولهم_نقاللم 
أو بكر : أتقولون هذا _لشيخ_قريش وسيّدها ! وأنى النى' صل الله عليه واله وأخره 
فقال : يا أبا بكر » لءلك أغضبتهم ! لن كنت أغضبتهم لت أغضيت الله ؛ فأناهم أبو بكر » 
فقال أبو بكر : يا إخوناه » لملى أغضيتك ! قلوا : لايا أبابكر » يُنفر الله لك . 

قال : وح بول الله صل الله عليه وآ له 4 وين ألى الدرداء لا 1 لين 
المسفين . 

قال : لان نشائل جملة ء وأشائ حان ؛ وتوق ق 1 شر خلانة ميان 
سنة خخس وثلائين ؟؛ وقيل : توق ف أوَّل سنة مست وثلائين . وقال قوم : توق فى 
خلافة حمر » والأوّل] كثر . 

ع 3 

8 6 إسلام سَلمان فته كني الى * من الجدثه 10 ا 0 
كت ا قواية ابن أسيان» ولومن خب افلدان حدق فى 
ارق دي الكازية ناتيت فى الوكقة تق حيرت كد 17 ييف اسان + 
ََرسَلَنى آلى يوماً إلى سيمة له » فررت بكئيسة التصارى » فدخلت عليهم » فأتحيتنى 
تسلائهم » فقلت : دن هؤلاء خير من دبي ؟ فسألتهم :أبن أسلٌ هذا لبن ؟ قالوا : 
بالشام» فبر يت من والدى حتى قدمت القام » فدخلت على الأسشف2"9 فسمات: 
أخدامه وأتعلم منه 4 حتى 


ناه 0 3 حي 5 اس 0ك , 


حدر نه الواناة » فتلت" ا ا ا ا قد هلك 


(9) وقد ذكر شير إسلامه أيضا ان هشام ؟ أورده فى السيرة - فل شا دل 7 
(؟) الدحقان : شيخ القرية فى بلاد فارص ٠.‏ 

(+) قطن الثار : خادميا . 

(4) الأسقف ؛ من وظائف التصرانية , وهو فوق الفسيس ودون الطران . 


ظٍ ليث إلا قليلا عت عتهمر 220 الوفاة » فقلت" : إل 3 تورصى لى؟ فقال : ما أعل رجلا 
ببق على القاريقة الستقيمة إِلّا رجلا بنصيبين » فاحقت ع شاه لمي :عا وعد 
اه / 

الصواسمة اليوم ناقية » وهى ألتى تعد فها سلمان قبل الإسلام . ال ؛ م احتضر صاحي 
- مل رين | راث 8 اع" أت 3 
لمان » فعثى إلى رحل (عمور به من أرض الروم » قا تبه وأنت عينذه + وا كُتسبت 
0 اي ا 
قير ات وغدئهات » فا تل به الوت قلت له : عن و _مى فى ؟ ققال : قد توك الناس” 
نوا وما بق أحد منبم على الح ؛ وقد أظل زمان ن نى مبعوث بدن اراغسم ) 
رق ارش تراهنا بل الشوين اله | لس راك فا علامّته ؟ قال : 
بأكل الحددية » ولا يأ كل الصسدقة » بين كتفيه خائم' النبوة . 

قآل : ومر فى ركب من كلب » نفيويت معبمء فلا بلئوأ بى وادي القرى تذموى 
وباعول من مبودى ؛ فكنت” أعمللا له 4 وتخله» فنا أن غنده أد قدم إن عم 
له » فابتاعبى منه > وخلنى إلى الد ين 1547م هر إلا أن رأيتهًا نعرفتها » وبعث أن 
محداعة: ولي أعر لىع من أمره ؛ تنا أنافى رأس عخلة إذ أ قبل إناعر لسيدى 3 
فقال : قاتل الله ببى قثيلة » قد اجتمموا على رَجُلبشباء قدم علمهم' من مكة » بزحمون 
اس 0 
أنه نى ؟ قال : فاخدلى القر والانتفاض » ونزلت” عد 23 التخلة » وحملت” أستقمى فى 
التقال »تنا الور سييق قلنة اسل كال قبل على سنك » ومّمْ مالا ينيك . ب 
عق سي . 3 3 1 دعر 
أمسدت الت شيثًا كان عندكق من لمر / 0 به النى صلل الله عليه وله 
فقلت له : بلغنى أنك رجل” صالم » وأن لك أسحاباً غرّاء ذَوى حاجة » وهذا قيء 
عندى للصدقة » فرأيتسم أحق” به من غيركم » فقال عليه السلام لأسحاب : كاو! » وأمسك 
فر با كل ؛ فا “* ف تفسي : هذه واحدة 3 والصرفت” 3 ذأما كان من اعد أَحْزت” 


ما كان بق عندى وأتيته بهء فقلت له : إتى رأيتك لا تأكل الصدقة » وهذه شل به + 





(١1)به‏ من #. 


فقال : كلوا وأكل معهم » فتلت إنه لموّ » فأ كببت عليه أقبّله وأبى ؛ فقال ؛ مالك ؟ 
َقَصَّممْت عليه القمّة ؛ تأيه » ثم قال : با سَلْمان » كاتب صاحبك » فكائبته على 
ثلمائة مخلة وأربعين أوفية » فقال رسول اله صل اله عليه وآله للانصار : « أعينوا أخاكم »؛ 
فأءانونى بالنخل حتى جعت ثليائة ودية » فوضعبا رسول اله صلى الله عليه وأله بيده » 
شحة كا 5 وأناء مال من :بعش القازئ » فأعطاق مئه » وقال : أَدٌّ كتايتك 1 
ديت وعتقت . 

وكان سَلمان من شيمة عل عليه السلام وخاصته » وتزاعم الاماميّة أنه أحد الأريمة 
الذين حَلَدُوا رءوسهم وأتوه متقلدى سيو فهم فى خير يطول ؛ وليس هذا موضع ذكره » 
وأسجحابنا لابخائه مهم فى أن سلا نكن من الشّيمقيوإعا يخالدونهم فى أعمر أزيد من ذلك ؟ 
وما يذ كره امحدثون من قوله لأمسامين يدم العيقة» :/ تإديد ونسكرديد مول عند أعابنا 
على أن المراد صنعتم' شيقاً وما صتعتم ,أي اسِتحَلقم خليفة ونم ما فعلم » إلا أن عدّلتم 
عن أهل البيت » فلو كان الحليفة منمهم كان أولى والامامية تقول : معناه : 2 أسامم 
وما أسلتم » » والانظة المذ كورة فى الفارسية لا تمطى هذا المبى » وإنما ندل على الفعل 
والعمل لا غير » ويدل عل صصّة قول أسعابنا أن سامان جمل لعمر عل اللمدائن » كلو كان 
ما تنسبه الإماميّة إليه حهًا لى يعمل له . 


ع د 2# 


فأما ألفاظ الفمْل ومعارنيه فظاهية » وما يتاسب مضموته قول بعض المكاء : 
مت عن الغىء إذا مُنمته » بقلّة حبته لك إذا أغطيتة . 
وكان يقال : المالك عل الدئيا رجلان ؛ رجلك نافى فى عِزّها » ورجل أتف 


عه 


داهج م 


وم بمض اماد يباب دار وأهلها ييكون ميت لمم ؟ فقال : واتجبا لقوم_مسافرين ! 
يكون مسافرا قد بلغ ْله ! 

وكان يقال نان أدم » لا تأست عل مفقود لا بروّه عليكالفوات » ولا تفرح يو جود 

لذي تدعايك ارت 

فى عال” من المُلماء داهيا فقال : مها الراهب » كيف ترى الدنيا ؟ قال : تلق 
اشنا ع الآمال » وتباعد الأمنيّة » وتقرتب المتيّة ؟ قال : ها حال أهلبا ؟ قال : 
من ظفر بها نَصّب » ومن فاتته أأسف ؛ قال : فكيف الذقى عنها ؟ قال: بقطع الرتجاء منها ؟ 
قال : فأى الأصاب أ" وأونى ؟ قال : العمل الصالم ؟ قال : 1 قانيه أشر ا 
النسَىٌ والموى ؛ قال : فكيف الخرج ؟ قال : في سلوك انبج » فال : وعاذا أسلي ؟ 
قال : أن مخلم لياس الشبوات الفانية يواثتَمل للدار الماقية . 


)15ُ 


الأملل” ؛: 

ع حجني سني اسيل ع ةس" 

وَعْسّك محلل القرآن وَانتصح” 6 وَأَحلَ خَلاله » وَحَرم حرام » وَصدق 
َأسَلَقَ من الْسَو » وَامْعَبر' را مضى من النائي] لما بَقى _منها » كان يضما يشيه 


50 7 ضح كص عي ضمي 0 اث _للم 
بَمضًا » واخرها لاحق بأو لها ؛ و كلها حائل مفار 
2 وشساة ممم سم #8 امج ع ءًّ م ع # عار ل م حل بص 6 سااى 
وَمَظم امم الله أ كر الاعل حق “.وَأ كثر ذ كر الموت وما بعد الموت » 
ولا نتمن الموت إلا _بشرط ربق 


وَاحْدرٌ كن عمل ركه ضاي انس هام لعامة المسلمين 3 واه 
5 تععال بو فى الس 5 وَ استحتى مله فى العلارنيّة 0 والحدر تر هزر 
ذا سيل تنه سا عد انكر ادر مله . وله تحمل عر نك عر مشا لثيال القوم : 
و حت الناسَ 3 مأ مم يماع فَكفى بذك كديا ء ولا ثرة على الناس, 
كرام حد ولك بو » فكفى بدك جَمْلا . 


0 الودورام “2 30 تر خازر ا 


2 لوعن ##سسي جح اير عي ا 0 78 لكان 
3 كت م 21م - 


3 


507 1 505 اك ا 
وا" أن أَمْمَل المامنين أَمْسَهك تتدجة 
وأعلم ن افضل المو منين 


5-5 


5-57 
من لعم_ألله عند 
و سن ...لمن سس 


إن عن 9ه عسل 


امن خير كر توأخره يكن ميرك حير . 


2 
3 


واخكدة صاب من كير دانع وت سك 0 3 فلن الما حب معد" 


بصاحيه . 


558 3 8 على شاي * عي حر ا عل عر 5 58 0 35 باساان 0 
واتارر الامصار العظام فإنبا جاع المسلمين » واحدر مُنازل الغفلة وَالحناء » 


0 8 ع عر 
وَمَلةَ ]١‏ لأَمْوَانِ كل طاعَة الله » وَاقصر رَأَبَاكَ عل ما يعنياث . 
5 6 #سسكاء 
قَإِيَاك وَ مَقأَعدَ الأسراق مامه عاضر الشَيْمطآن ظ وَمَعَارٍ يض القن ٠‏ وَ] كثر 
. م مر ع © مر ل حم .| ليق صما الل 5 
أ ننظر إلى من فلت عليه » فإن ذلك من ابواب اله 
2 ار بت خخير ‏ خبن 


وَلا تساف ف يوم جمة حت نشد الصلاج إِلّا فصلا فى سبيل الم أذ فأثر 
0 وَأطع الله فى جحل أُمُورِكَ » فَإنَ طَاعَة لله اسلف غز 0 1 
وَحَاوِعٌ نفسك ف العبادة وادفق بها ولاحيو عابر وَحْد عفوها وَنَمًا 
مكتوبا عليك من الفريضه 57 6 | جك ن]) 5 وَتمأمدعاآ عند اها . 

ياك أن يتل ربك الات ونبو بن رَبك فى طب الأنا . : 
وَمُسَاحبَة الفسّاق » فإن الشر بالق ملحو . 


: ل" مر ارقن لمع 


حبّاكه » وَاحدر الغضب » فإئه جنك من جُنود إِبُليينَ ؛ 
كن 


[ الحارث الأعور وأسبه ] 


هو الحارث الأعور صاحبٌ أمير الؤمنين عايه السلام ؛ وهو الحارث بن عبد الله 
ابن كمب بن أسد بن تكله بن حرث إن سبع بن سمب بن معاوية المممدائى" » كان أحد 


شٍ 3 
الفشباء » له قولة فى الفثيا » وكان صاحب على عليه السلام ؛ وإليه تنسب الشيمة امطاب 
الذى خاطبه به فى قوله عليه السلام : 


ياحار همدان من عت يراق عن مؤمن أو منافق قلا 


كم 


وه أبيات مشبورة قد ذ كر ناها فيا تقدام . 


ان 
| نبذ من الأقوال الكيمة] 


وقد اشتمل هذا الفصل على وصايا جليلة لوقع : 

منها قوله : « وتممّك يمحتل القران #تيصيء ى الخبر المرفوع 1 ذ كر التقلين فقال : 
أحدها كتابٌ اله » حبل تمدود من الما ل الأراض) طرف بيد الله وطرف بأيديك » . 

وممبا قوله :اتتصحهة» أى اس ] للشيما أع لك بيه ومباك عنه . 

ومنها قوله : « وأَحك حلاله وحَرمّم حرامه » » أى احك بين الناس فى الحلال والحرام 
ما نص عليه القرأن . 

ومسباأ ةله 005 عا سلف من الى 6 أى صداق عا تضمنه القران مر أيأم الله 
وَمثلانه فى الأمم السالفة لا عصوًا وكذ بوا . 

ومئها قوله : « واعتبر با مغى منالدّنيا للا بق مها © » وفى الثل : إذا شت أنتنظر 
اللانيا بدك فاقارها سد خيرك :نول الفاعر : 

وما 0 إلا معليم غير أننا أقنا قلياد بعدشم سم 0 
ويناس قوله : «وآخرعا لاحو بأولما » وكلبا حائل “مفارق » قوله أيضا عليه السلام 


. فى ده وترحلوا » وال عله ستقهم أيشا‎ )١( 


فى غير هذا الفصل الاضى : « للمقيم عبرة » واليت الحىّ عظة » وليس لأمس عودة ؛ 
ولا الره من غد على 'ثقة 3 الأول للاوسط رائد 5 والأوسط للأخير قائد ؛ وكلة بتكم" 
لاحق » والسكل الكل مفارق 4 . 

ومنها قوله : «وَعظم اسم الله أن تذكره إلاعلى حَقّ » » قال اللمسبحانه: ل( ولا أماوا 
اق عُرضْة لأعانك" 274 » وقد نعى عن الاف بالله فى السكذب والصدق » أمّا فى أحدها 
شحرم وأماق الآخر فسكروه» ولذلك لا يجوز ذ كر اسمه تعالى فى لغو القولوالمزء والعبث. 

ومنها قوله : دوأ كثر ذكر اموت ومابمد الوت» » جاء ف الخبر الرفوع : « أ كثروا 
ذ كر هان 650 الإ الك 6 ناهد ارت الهان واقرات ف المووق'الأشرة:.» 

ومنها قوله : 8 ولا تتم" الموث إلا بشرطجوثيق » + هذه كل" شريقة عظيمة القدر » 
أى لا تتتمن” لوث إلا وأنت وائق من؛أغأك الهاعلة أنها تؤدّيك إلى الجنة » وتنقذك 
من النار ؟ وهذا هو معنى قوله تعالى للمبوة 3:17 تتمام” أنسك ألياه لم من دون الناس 
فتمئو! الوت إن كنتم” صادقين 17 بتر سينا كنا فمت" أيسبم' وال عل" 
الظالمين 2904© , 

وبا عزو «وامتر “عل رصا ماسه اسه + ويكرعالنانية البلين + 
واحذر كل حمل يعمل فى الستر » ويستحيا منه فى العلانية » واحذر كل عمل إذا "سثل عنه 
صاحبه أنكره واعتذر منه » » وهذه الوصابا الثلاث متقاربة فى المعنى » ويشمليا معنى 
قول الشاعر : 

لد عن حل ونان ملك عار عليك إذا فملت ميل ”6:0 


1 سور اغرة 1 0 هادم ازلذات من الخدم وهو القطم 5 
(؟) سورة المعة 1 » 97 . (4) لأنى الأسود الدؤلى من قصيدته الرسية » أوردها صاحب 
الأزائة فى * :1 م١ؤك‏ . 


لابهجج بدا 
١‏ ل 2 5 5 0 01 شن 3ع مس 0ك 
وقال الله تعالى حأكيا عن نى من أنبياله : وما أرِيد أن' أ<الفكم إلى 
ل 
95 5300006 عش اا ك2 5-5 2 
ومن كلام ١َمَيدِ‏ الوق : يكن جمالاك من وراء سترك كمَمّلِك من وداء ال حباحج 
الصافى . وفى الثل وهو منسوب إلى على" عليه السلام : ياك وما يعتذر منه . 


52- 


وميا قوله : ظ ولا تجكل عر'ضك غرضًا لنبال القوم © » قال الشاعر : 
أ تستتر أندا ما لل" هوم زه ولا ميعن م عراينة ات 0 
إن" الزثابي إن حر كنها سَقبا من كورها أوجمث .من لَسْمها السّدا 
دوقال : 
مقالة النُوء إلى أهلمل#تمراسرع من متحَدر سال 
وم دعا الناس إل 42 كلك لمق والباطل 
وها قواه : « ولا تيحداث اولقن مكرورمل بعت #شسكنى بذلك كذبا 6 » قد نعي أن 
يحدث الإنسان بكل” ما رأى من التجائب فَسْلا عنا مم » لآن الحديث الغريب الععجب 
تسار ع النفس؛ إلى تكذيه » وإلى أن تقوم الدّلالة على عيدقه قد فرط من سوء الطن 
550 
يقال > زناف التلؤثة الى كنارة: كو النؤنة يقداد #اعندا فى الكرقة نيو 
وَرْن كل ثيقة مثقالان . فاستطرف الملك ذلك » وكاد يكذ به الماضرون » فلنًا قام ذ كر 
ذلك لأبيه » فأرسّل ماما كان عنده فى الحال إلى الكوفة يأمن وكلاءه بإرسال مانم 
حامةر » فى رج ىكل" واحدة نبقتان من ذلك التق » فجاء النبق فى بُكرة القلر وحمل إلى 


2 ص 0 م قم َه طلا 0 3 
عمد الدولة » ها سةعحسته وصداقه حيئئد » حم قال له : اعمرق لقد عدقت »6 


(1) غود مم (؟) المريسة + مأوى الأسد . 


ا 
ولكن لا محدّث فيا بم بكل” ما رأيت من الثرائب » فليس كل وقت يتهيأ ِك 
إرسال الام . 

وكان يقال : الئاس يَكتبون أحسن ما يسمعون » ويحفظلون أحسن ما يُكتبون : 
ويتحدئون بأحسن ما تحفظون ؛ والأصدق نوع نحت جشس الأحْسن . 

ومنها قوله : «ولا ترد على الناس كل ما حدثوك » فك يذلك جَيمْلا» » من امل 
المبادرة بإنكار ما يَسممْه ؛ وقال ابن" سيتاق آخر ٠:‏ الإشارات » : إِياك أن يكون تَكيّسك 
وتبرؤك من العامّة » هو أن تتبرى منكرا لكل ثىء » فاذلك عجر وطئش » وليس 
المرق فى تتكذييك مالم يستين' لك بعد جليّته دون المرق فى تصديقك بما ل تنم بين 
يديك بنذ" » بل عليك الأعتصام بحب ل التوقتك.وإن أزعجك استنكار ما يوعيه مك 
نا لم برهن على استحالته لك » فالصوراب أن تسراح أمثال ذلك إلى “بقمة الإمكان » مالم 
يدك عنها تائم" الثرهان . 

ومبا قوله : « وأكظ الديظ » قد مح الله تعالى ذلك فقال : ( وَالْسَكَاظبِينَ 
النيظ )4 9 ورُوى أن عبداً لوسى بن جعفر عليه السلام قدمإليه صحفة فها طمام حار 
فمجل فصبها على رأسه ووجهه » فنضب» فقالله : لإوالكاظمين النيظ)؛ قال:قد كظلمت » 
قال :لإ والمافين عن الناس 4 قال : قد عفوت» قال لوَلل بحب أ لمسدْسنين)7©, قال: أنت 
ع" اوية اشد وعد تحلاك سيق الفلدضة , 

ومنها قوله : « وأحلم عند الفضّب » غ هذه مناسّبة الأولى؛ وقد تقدام مما قولة كثيث 
فى الم وفضله ؛ وكذلك القول ى قوله عليه السلام : « ونحاوَرٌ عند القدرة » » وكان 
قال : القدرة تذهب اللفيظة . 


. 14 سورة الجمران‎ )١( 


وما قوله : « واصفح مع الناولة تكن لك العاقبة » ؟ هذه كانت شيمة رسول لله 
صل اله عليه وآله » وشيمة على عليه السلام ؟ أما شيمة رسول الله صلى الله عليه وآله 
فظفرٌ مشر مكّة وعنا عنهم »5 سبق القول” فيه فى عام الفتنم ؛ وأمّا على عليه السلام 
فظفرٌ بأسصماب الجل وقد شّقَوا عصا الإسلام عليه ؛ وطءنوا فيه وفى خلافته » فمفا عنهم » 


3 


مم علمه بأنهم “يفسدون عليه أمره فما إعد» ويصيرون إلى معاوية » إِمّا بأتقسمهم أو بآزائهم 
ومكتوباتهم ؛ وهذا أعظ” من الصّفح عن أهل مَكّة » لأنّ أهل ملَّة لم يق لم ا فتحت 
فئة يتحٌون إلمها ؛ وأيفسدون الدذئ عندها . 

ومنها قوله : « وأستصلم كل" أممة أ تسمه الله عليك 4 معنى استصاها استدمهاء 
أنه إذا استدامها فقد أصلحها » فإن" بقاءكظا نتملا لما » واستدامتها بالشكر . 

ومنها قوله : « ولا تضدّعن” نعلهة من تمر الله أعندك » ؛ أى واس الثاسَ متها ء 
وأحين إلهم ٠‏ وأجعل بعضا لتقمك, وبيضما للصّوقة والإيثار » فإنك إن لم تفمل ذلك 
لت فداستتياة 

ومنها قوله : « ولي عليك أثر” الثدمة » قد أمر بأ يُهر الإنسان على تفبيسه آ مار 
نعمة الله عليه » وقال سبحاته : ل( وأا بنعمة رَبك غيث 204 . وقال اكه مومع 
نا لفضى إلى متزل الأصعمى » فضيا إليه خفية ومعيماً خادم معه ألف” دينار نافسع ذلك 
إليه ؛ فدحلا داره فوجدا كساء جَرْداء » وبارثية22 سَمْلاء » وحصيرا مقطوعا » وخباء 
فديعة » وأاريق من زف » ورّوأةٌ من رحج » ودقائر علمها التراب وحيطانا مماوءة 
0-65 العناركب » فوَجَم الرشيد » وسأله مسائل همه لم تسكن من غرّضه » وإنما 
قطم ها حَجَله ؛ وقال الرشيد لعفر : ألا ترى إلى نفس هذا البين » قد ارناه بأ كثر 


. (؟) الارية : الحصيرة‎ .1١١ الفضحى‎ )١( 


تي يت 
من لخسين ألف دينار وهذه حاله » ل تظهر عليه نان نعمتنا ! والذُو لا دفست” إليه شيثا : 
وخرج ول يمطه . 

وهنا قوله : « وأعل أن أفضل الؤّمنين أْفضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله 6 ؛ 
أق اتسلين عا لبر" والفير من ماله » وهى التُقدمة » قال الله تعالى : ل( وما تعدموا 
يد رمن خا تحداوة 04 انا النفس والأها ؛ ذإن تقدمهما فى المهاد » وقد 
حكرن التتقدمة فى النغم أن لضام حشر عند السلطان كلام طيب ؛ 
وثناء حسن » وأن يُسلم بين التخاعمين » ونمو ذلك ٠‏ والتقدمة فى الأهل أن مح 
بولده وزوحته ونين الشاق فى طاعة الله » وأن يودب وإده إن أق ؛ وأن يقمر عليه 
الح ء وحمو ذلك . 

فشراقوله ونا عر مح حر رك حا )بالط وك انيرك بعر 41 مود 
سبق مثل” هذا » وأن” ما يتركه الاننتان يمد فقد جُرم_تقبه » وكأنما كان يكدح لغيره ؛ 
وذلك م الشقاوة وقلة التوفيق . 

ومعبا قوله : (واعطوم ا ين لبر راد الطحاة كع الحاد كمسر عريت 
والسحابة با لفتح أيضا > جح صاحب » والرادٌ ها هّنا الأول » وفال ا : فسَّد؛ وهذا العى 
قدت رّر » وقال طرفة : 

عن الرء لا تسأل وسّلْ عن قرينم فإن القرين بالقارن ايقتدى 

وممنا قوله : « واسكن الأمسار المتظام * ع قد قيل : لا تسكن إلا فى مصرر فبسنه 

سوق قائمة » وشهر” جار ؛ وطبيي” عاذق ؛ وسلطان ادل > فأما منازل الغفلة والحفاء ؛ 


فمثل قرى التّواد الصفار » فِإن” أهلها لا تور نهم » ولا ضوء علمهم » وإئا ثم كالدواب” 





والانمام » مهم اككر'ث والفلاحة » ولا يفتبون شيثاً أمصلا » اكددام عرو الاين 
اير 5 
وتظلم لأس ؛ وإذا لم حد الإنسان من ينه على طاعة الله وعلى تعلم ملم الع 


رفيا 
ومنها قوله : « وأقصر رأيك على ما يَمبيك » ؛ كان يقال : مر َكَل فما لا نيه 
فاه ما بينيه . 


ومنها بيه إيَاه عن التمود فى الأسواق ؛ قد جاء فى الَثَل : الوق محل" النسوق . 
وحاء فى الخير المرفوع : ا الأسواق مَواطن إبليس وحنده »6 © وذلك لأنها قلما تخلو عن 
الأمان الكاذبة » والبيُوع الفاسدة » وى أيضا تجمّع الفساء لوقاف وار ارعل: 
وفنا أجماعٌ أرراب الأهواء والبدّع » خلا يخاؤآن يكعَادَل اثنان منهم فى المذاهب والتّكل 
فيض إلى القين . 

ومنبا قوله:2 وأنظر إلى من فَصْلْسَعَليه4؟ كان يقال :انر إلى من حُوتك» ولاتتظار 
إل من فؤقك . وقد بِيّْن عليه السلام الس" فيه فقال : إن" ذلك من أبواب الشكرء 
ا ا ل ا 

ان 0 بسقم وأنت ساف عنه » كان ذلك باعثا وداعياً لك 
إلى الشكر. 

ومنها مبيه عن السّفر يوم ابجمة » يتبئى أن يسكون هذا النعى” عن السَّفَر يوم الجمة 
قبل الصلاة » وأمًا بعد الصلاة » فسلا بأس به » واستثتى فقال : إلا فاصلا فى سبيل انه » 
أى شاخصاً إلى المهاد . 

:قال : « أو فى أعمر تمذّر به » » أي اشرورة متخلك إل ذلك 


(1) تكملة من .١‏ 


)١١-حجمنس-4(‎ 


سد وا سسا 


وقد وَرَد نع كثير عن السّفر يوم الجمة قبل أداء الفرض » على أن" من الناس من 
. ذلك بعد الصّلاة أيضا » وهو قول شاذ . 

اه : «وأطم الله حمل أمورك»» اق فى ا وفمها كلها ؛ و لس بعنى 
فى جُمكها دون تفأصيلها . قال : «فإن” طاعة الله فاضلة" على غيرها»» وصّدّق عليه السلام » 
لأنّها وجب السسادة الدائمة » والخلاص من الثّقاء الدائم » ولا أفضل مما يؤْدى 
إل ذلك ٠‏ 

ومها قوله: « وخاوع نتكاق اشنادة 5# آمره أن علطت بنسية ل النوائل 4 وآن 
بماد عبا ولا يشبرها فتملّ وتضحر وتتُك97؟ + بل أذ عفوّها » ويتوخى أوقات 
النشاط » وأنشراح الصدر للسادة ؛ 

قال : فأمًا الفرائض مجكميا عير هذا الك عليك أن تقوم مها ؟ كرهتها 
التفى” أو م تكرهيا 3 ثم أمره أن يقوم بالفريضة فى وقتبا » ولا يدخرها عته 

وسبا قوله : « وإياك أن ينزل بك النون وأنت يق من ريّك فى طلب الدانيا 40 
هذه وصيّة شريقة جدّاء جَمل طالب الدّنيا العرض عن الله عند موه كالْميد الأريق يقدم 
به على ولاه أسيراً مكتوفاً ناك الرأس » فا ظدك يه حينئذ ! 

ومنباقوثه: « وإّاك ومسأحيّة الفساق » فإنَ الشر” بإلشر ملحن » ؛ يقول : إِنالطباع 
يرع بمشها إلى بض » فلا تصحَين الفسّاق فإنْه يزع بك ما فيك من طبلع الشر 
إلى مساعد مم طِ الفسوق والعصية » وما هو إلا كالنار تَقَوَى بالتار؛ نإذا لم تجا ها 
رقاو :1 انق إن الانناء رالود أغرب”. 


د اهم سس 


وروى « مُلحق »6 بكسر الحاء » وقد حاء ذلك فى الخير التبوىّ « فإن عذايّك 
بالكفار مُلحق » بالكسر . 


ومنها قوله  :‏ وأحب أحّاءه » » قد حاء فى الخير : « لا يكم إيمان امرى' حتّى 
بحي من أحب الله ء وييفض من أبن الله » . 

ومها قوله : 3 واحذر الفَضّب 4 ء قد تقلّم لنا كلا طويل فى النَسّب ٠‏ وقال إنمان” 
للنى” سلى الله عليه وآله : أوصنى ؛ قال : « لا تَنْسَّب » » فقال: زد ؛ فقال : 
« لاتغضي » ؛ قال : زِدْتى ؛ قال : « لا أَجِدُ لك تمزيداً © » ونا جعله عليه السلام 
جنا عظها مون جُنود إبليس » لأنه أصل الظلم والقثل وإفساد كل آم سالح » 
وهو إحدى القوتين الشومتين لبن | لوكس ما حل الإنسان » وها منبّع ال : 
افك والعتي 


7 هك 


087 
الأعطكلا : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى سهل بن حُتيف الانصارى” وهو عأمله 


ع المدنئة 3 ف معنى قوم من أهلبا توا عاو بة 5 


5 7 حتت جين 


00 اك : لني أن ايه 20 مُمَاوية » فلا تأسفب 


تلا ائم” من الى وليوك 2 7 نس وَاجمل ؛ عام 'أمريدنيا 
ككياون عكياء ونون إلمها » قد عر فوا المدل وَرَأَوْهُ » وتععوة وَوَعَوْهُ ؛ وَعَلمُا 
أن الناس عند فيالحق أسوة » كهر يوا إلى الأثرة > قينا لمم وَسسحتا ! نيم" وَائْر 
اوسا ويه وض عد ب 0 


0 0 ل 7 


ع4 ع عبد 


3 


البْنح 


قد تقدام نسب سل بن حُنيف وأخيه عمان قبا مفى . 

فلاسلون 2 حون إل معاوية هار بين فى خفية واستتار : 

قال : ه فلا تسن © أى لا حزن . والف” : السلا 

قال : « ولك مهم شافيا » ؛ أى يكفيك فى الانتقام مهم وشفاء النفس من عقوبتهم 
أنهم يتسثلون إلى معاوية . 


قال : ارض لمن غاب عنك غيته » فذاك ذني” عقابٌه فيه . 
والإيضاع : الإسراع . وَصْمَ البمي أى أسرع » وأوْسَمه صاحيه » قال : 
عير الى # ماي عل ع ها 5 - 0 
رأى يما وضع فوق بكر فلا بك ما أسال ولا أماذاً 
5 1 قٍ 1 2 03 0 4 
وم,طمون : مُسرعون”'" أيضا » والاثرة : الاستثثار » يقول: قد عَرّفوا ألى لا أقنم 
إلا بإلنتوية » وأ لا أتقل قوما على قوم » ولا أعطى على الألمحساب والأنْساب 6 فمل 
غيرى » فتركوقى وه ربوا إلى من يستابر ويواثر . 
قال : « فبمدا لهم وسّحُقا 6 » دعلا علمهم بالبمد والحلاك . 
وروى أنهم ل « ينفروا 4 بالثون 2 من لفت 0 ثم ذكر أله راجر من الله أن يذل له 
صدب هذا الأمر > ويي ل له حب نه والكري ما غاظا من الأرض » وضدّه السبل . 


سص تت 


. 64 فى | : 5 مبطعين : مسرعين‎ )١( 


سس #8 هم سدم 


(1/1) 
الأمل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى المنذر بن الجارود العبدى وقد كان استممله 


على بعض النواحى ء فنان الأمانة فى بعض ما ولاه من أعماله : 


عم و اي 


لل سال" 5 إن 


ما بد » فإن سَلاحَ أأبيك غر( ال ل ار 


تيله > نات نا 0 ) عناك لا تدخ لِهوَاك انقيّادًا » وَلَا تنتى لآخرنك 


عتاذاع تمر دياك ' 0 0 خرنك 0 وتصل عش عشير نك بتَطليمَة دينك 0 وَلنْ مان 
5 بلشنى ا لحيل هلكو وشيم تباغ د وَمِنْ كان يصفتك 

عه 1 مدان ع0 ١‏ تل اك 50 ع #ره احم الع 
قلس بأهْل_أن يُسَد ابه لغ أو متقد به امي ء الث نع له قدي » أو بشرك فى| 2 


اق تهات ة نافيل ال عن ف الك . 
ا فنا 
قال الرضى رضى الله عنه : 


رغ . 2 ع الى 0 5 غَّ : 8 ع قر 
الْمْذْرٌ [ بن الحارود |20 هذا هو الذى قأل فيه أمير المومنين عليه السلام : 


هيات 5 ١‏ عل #عى غراني مناه لي عن عليه 
إنه لنظار قى عطفيم مختال فى برديه + 5ه ل ]انق 


| لكا لتك تتا ا ل ا ل ا ا 010 


)١(‏ من! 


2 
لفن : 
5 المنذر وأبه الحارود | 
هو النذر إن الحارود . واسم الطارون هرة ن" ل بن العلل ؛ وهو الحارث” بن” 
ريد بن حارثة بن معاويةبن ثعلبة بن جذمة بن واف بنأغار بن عَمْرو بن وديمة بن لكل 
ابن أفصى بن عبد الدَنْس بن أقصى بن مُعْمِىّ بن جَدريلة بن أسَد بن ربيية بن نزار بن معن 
ابن نان » بيشهم بيت الشرفف عَبْد القبى » و إلا سُمَى الماروةٌ لَبَنْت قالهبعض الشعراء 
فيه فى آخره : 
* كاجرة المارود بكر بن وائل ع 417 
ووقد الارودٌ على النى” صل الله عليه وله في سنة تسم » وقيل : فى سنة عشي . 
وذكر أبو عمر بن عبد ابر" فى طاح اتسيتاب 2:6 أنه كان تصرائيا فأسر 
وحَسُن إسلامُه » وكان قد وقد مع التذور تاوق" جاعة من عبد القَيّس » وقال : 
0 ري" أ ع و ا م فؤادى الشبادة والنيض 
فأبلة رسول. اك م وسالة بأ خيين عي "كت من الأرِْ 
٠: 1 5‏ 2 
قال : وتد اختلف فى نسيه اختلانا كثيرا » فقيل : بشر بن العلى بن حدس ؛ وقيل : 
بشى ل نامل ء وقيل : بشر بن غمرو بن الثلاء» وقيل : بشر بن" عمرو بن العلى » 
وكنيته أبو عتّاب » ويكنى أيضا با النذر . 
سكن الخارود البصرة ؛ وقدّل بأرض فارس ؟؛ وقيل : بل قدل اند مع المّمان 


ابن مُقران . وقيل : إن عبان بن العاص بعث الحاورد فى بع حو ساحل فارس » فقتل 





(1) صدرة ؛ 


# ودُسناهم” بالخيل كل حانب * 


. 554 559 ) الاستساب ( نبغة مصر‎ )١( 


وضع يعرف بِمقبة الحارود » وكان قبل ذلك يرف بعقبة الطين ؛ فلم قتل الجارودٌ فيه 
عردفه الناس بِمَقبة المارود » وذلك فى سنة إحدى وعشرين . 

وقد روى عن النى صل الله عليه واله أحاديث وروى عنه ؛ وأمّه دريمكة بنت 
رليم الشيبانية . ظ 

وقال أبو عبّيدة معمر بن" الى فى كعاب «* الت : إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله 1 كرم الارود وعبد القيس حين وٌَقَدا إليه؛ وقال لل نصار : « قوموا إلى إخوات؟ » 
وأشبه الناس يك 4.؟ قال : لاي أحماب نشل كا أن الأوس والررج أسحاب” تمل > 
ومسكنهم الَكْرين والهامة . قال أبوعبيدة : وقال عمر” بن” الطاب : نولاق معت رسول اله 
صلى الله عليه والهيقول : إن هذا الأملاتيكون إلّافى قريش لا عدلت بالحلافةعن المارود 
ابن بشر بن العلى » ولا تخالجبى فى الهم . 

قال أبوعبيدة : ولعبد القم سع يخصال فاقت بلطل الوب ؛ منها : أسوة الموب 
بعتا وأخر نيه رهطا الجارود هو ووَلده . 

دبا عتم التي حك با قتواء علاط ردير لق بلشدها كدو يك 
على قائله فضر به مها حتى قَتّله » وهو يقول : 

باقن" لا تراجى إن قطامت كراجى 
# أربي معى ذراعي * 

فلا يرف فى العرب أحد صَنّع صنيعه . 

ومنها أعبد المرب هرم بن حَبيان صاحب أو يس القر فى . 

ومنها أجود العرب عبد الله بن سواد بن هام » هزا السسّئْد فى أريمة الاف ء قفتسما 


2 5 قٍ ير 
وأطع, اليش كله ذاهبا وقافلا » فيامه أن رجلا من اليش مرض »ء فاشتعى خبيصا » 


سب /راش سه 


ذأ باتخاذ الحييص لأربمة آلا إنسان » فأَطْمَمَبم حتت فضل > وتقلّم إلمهم ألا يُوقد 
أحث منهم ناراً لطعام فى عسكره مع ناره , 

ومنها أخَطب العرب مصقلة بن رقبة » به 'يضرّب الَتل فيقال : أخطب منمطقلة . 

وممها أَهْدَى العرب فى الماهليّة وأإعدهم ناوا وأا فى الأرض ف عدوه » وهو 
وعمويص 0 رامل كان يعرف بالتحوم هداية » وكان أهدي من القطا » يدفن بيض التعام 
فى امل مملوءا ماه ثم يعود إليه فب تخرحه . 

ناما اذ بن الجارئود فكان شريفاء وابئه السك بن الَذِر يقاوه فى الشرف » 
والنذر غير معدود فى الصّحابة » ولا رَلّى دسول اله صل الله عليه وآله » ولا وَُلِد له ى 
أيامه » وكان ثامها ممحبا بنفسه » وف الحش؟ ١بنه‏ يقول الراجز : 

احم بن النذر ناما هوي أت المواد ابنالخواد الحمود 


3 5 
5# سرادق لعن عارك عدود 3 


وكان يقال : أطوع الناس. فى قومه الادّودٌ بن بشى بن امعلى » لما قيض رسول الله 
صل الله عليه وآله فأّريدْت الدب ؛ للب قومّه فقال : أسمها الناس + إن كان عمد قد 
تاكانان اعون لتعوت دن ارا بدي ؛ ومن ذهب له فى هذه الفتئة ديار 
أو درثم أوبقرة” 3 شأة قعل مشاه فا خااقة من عبد القيس أحد 1 

جد 3 

قولهعليه السلام : « إن صلاح أبيك غرنى متنك » » قد د كْرنا حال الجارود وجعبته 
وصلاحه » وكثيرا ما يغتت الإنسان يحال الآباء فيظن أن الأبناء على مْهاجهم » قلا 
يكون والأم” "كذلك ( مرج لحر" دن اليك ومشج' ليك من المىة ) . 

قوله: ‏ فا فى » بالتشديد » أى فيارف إلى" ؛ وأصله أن يكون الإنسان فموضع عالٍ 


() ب : دحميس » ء واتظر القاموس . 


م أرق سم 


يرق إليهشىء فو كان العاو ها هنا هو علو امرتبة بين اللإمام والأميره وتحوه قولهم: تعال 
باعتبار علو رُأنبة لآم علىالأمور. واللّام فى «لهواك» متعلّة بمحذوف دل عليه «انقيادا»؛ 
ولا يتعلّق بنفس « انتياد © لأن التعلّق من حروف المر” بالصدر لا يوز أن يتقنام 
عل السدد. 
والعتاد : العدة . 
قوله : « وتصل عشيرتك »»كان فيا رُقىَ إليه عنه أنه يقتطم الال وتبفيضه على رَمْطه 
وقومه وتخرج طة قال او 
قوله ل لحمل أهلك 6» المرب تشرب بالجتل الَدّل فى الموان قال؛ 
لقد عَظم البسي يقير تب وم يستفن بالعقلم البسي0© 
أيصرافه الصى” بكل” وجد +“ وبيحيسه على الحسلف الجرير” 
وكقر به الوليدة بالحراؤعل لفان )ايرث فيد ولا تكي* 
ما رشسْع التتثل فصراب الل عها. فى الاسبانة مشنهور » لابتذالما ووطثها الأقدام 
فى اتراب . 
ثم ذكر أنه من كان بصفته فليس بأهل_لكذا ولا كذًاء إلى أن قال :”أو يشراك 
ف آبابة 46 وقد ديل اله كنال الاذد ال ناا أمانة فى كة الإمامء فإذا استعمل العمال على 
البلاد والرعايا فقد شر كهم فى تلك الأمانة . 
قال : « أو يو من على جباية » »أى على استكباء المراج وجمه » وهذه الل واية الى 
سعمناها » ومن الناس من إر'وسبا « على خيانة » وهكذا رواها الرأوندى » ول برو الرواية 
الصّحيحة التى ذ كرناها محن ؛ وقال يكون « على » متعلقة محذوف ؛ أو « بيؤمن » 
نفسبهأ » وهو بعيد” وم كلف . 





. للعباس بن سداس اللدى ء دبوان اخماسة 415 بشعرح المرزوق‎ )١( 


لامع مح 

ثم أمره أن يشل إليه 2 وهذه كثاية عن الم ل : 

أن الكلات التى ذكرها الرفى” عنه عليه السلام فى أمس المنذر فهى دالة على أله 
تَسَبهإلالشيه والسّحْي» فقال: «نظار فى عطفيه»؛ أعحانبيه ؛ ينظر تار عكذا وتارة هكذا » 
نف لنفسه » ويستحسن عَبينَه ولنْسته » وينظر عل عنده تنص فى ذلك أو عَيْبٍ فيستدركه 
بإزالته »كا يفمل أرياب” الرهُو ومن يداع لنفسه الحسن واللاحة . 

قال : « “مختال” فى بُرمَيْه : عشى الفيلاء عجْيا » قال عمد بن“ واسع لان له وقد واه 
يختال فى برد له : أَمِنْ > فدنا فقال : من أبن جام نك هذه أليّلاء ويك ! أما مك فامَة 
ابتما بعائتى درثم » وأا أبوك فلا أ كتر الله فى الناس أمثاله . 

قوله : «تفال فى شراكيه» ء الراك : التبر اذى يكون فى التّمل على ظبر القدم . 

والتفل بالسكون : نس ان أى د لثمل مركا اليصاق نفسه ©) وأا شعزه 
الدب والثّانه فى _شراكية ليذه مهما الأبار والوسخ » تفل فهما وعمسحهما 
ليمودا كالخديدين . 


داو" سس 


8/5 
الخنط” : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن المباس رضى الله عنه : 
0 لك نش ربيوج » وكا مرو م) بآ » افق إن 


ادم يمان : يو أن وم عار » وَأ ءاد خوك » قا كأن _منها آن 
نأك عل م صَعْفاك » و ما كان ملها عي 701 تداقمة”_بقويلك . 


3 


الس 


قد تقدّم شرح مثل هذا الكلام » وهذا معنّى مطروق ؛ قد قال الناس فيه فأ كثروا » 
قال الشاعر : 
قد يرزق العاجز الضعيف وما شد بكور رَخْلا ولا وَيَبَم0© 
ومحرّم الره ذو الملادة وال أى فترت. لأ زال متسترا 
ومن جيد ما قيل فى هذا المعنبى قول ألى بعقوب ال 
هل الدهر إلا صرف و واي وسرا عيش ذائل ومصائتُ' 
يقول الشتى كرت مال وإتما لوارثه ما تمر الال 





(1) من أيات نسبها صاحب الأغانى ( 5١ : ١6‏ ساسى ) إلى ابن عبدل الأسدى برواية عغخالفة . 
(؟) ب : « الخرى ١‏ خمريف. 


ل اس ' 55 1 
محاسب فيه ثفسه فى حياتهة 


وأطعمة” وخالسه وار 
أرى الال والإنسان للذهر مبةٌ 
0 اع رزق ولارزق حالب 
يخيب الفتى من حَ ره 
يساق إلى ذا رزقنه وهو وَادِحٌ 
وإنّك لا تدرى : أرزقك فى الذى 
تناس ذنوب الأقربيث فإنه 
له هفوات فى الراخاء يشريا 
بر أه 20 م أبنت ونبو 


لكل امرى إخوان يوس ولسمة 


ويتركه نيا لمر لا مخاسبه' 


عر 


شحيحاً ودعرأ تعتر يث توائسّه' 
فلا البخل مبقيه ولا الحود خاربّه 
ولس يفوت الرء عاخيل كانه 
ويمطىالفتى من حيث بحر مصاحبه 
06 هذا الرؤق وهو ينالِكُه" 


تطارليُه أم فى النى لا تطاليّه' ! 


لكل جمم رأكيبة هو راك 
تفصرة يوم لا توارى كواركشه' 
ميته وم الوعى م حار يه 
وأعظمية فى النائبات أقاريه 


؟/ا) 
الأمئل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى معأوبة 0 


م 2 5 3 > ار من م 
أما إعداء إل عل الكوٍفى جوايلك ؛ والاستماع إل كتايك ؛ لموهن رأ 4 
يت ع 5 ع ع مت ةع ودة 0 


وَتخطى: فر أستى وَإِنَكَ إِذ حاو له الور ا جعنى النطور 
ن اسام القزيم_ يبهظه متام ؛ ار اننع رأق أ- عيف 


0ه تن جو م 28 2-2 0 
لست به 4 غير أنه بك شبيه 
م 75 خم سيك ص ا ع عفر سي عر 
واقم بالله أنه أو ل وى بعض الاستباء + لوصلت منى إليك قوارع تفرع المظلم” » 
5 تسر هاعر 
وتتهس الحم : 


وم 252 > اماي 2خ م 2-0 


وَاعلم ان الشيطان ةق 5 تلك عن أن ” أراجم 6 مورك 34 205 لمََآلٍ 
تصيحك » وَالسّلام لأَمْلد . 


عد يد عه 
المُنْحٌ : 
روى 7 ب#وازع » جمم نازعة » أى حاذبة قالمة » وروى « مبلس اللحى » و « تلبس » 
بتقديم اللام » وتهلس يكسر اللام : تذيبه حتى يصير كبدن به المسّلاس + وهو السل” ؛ 
الحسه » أى تأتى على اللحم حتى تلحسه لمسا » لآن الشىء إنما يالحس إذا ذهب وبق أثره » 


وأما « يَنَهس » وه الرواية الشبورة » فمناه يمترق . 


م 

تاكن بفتح الذال» أى تسمم . 

قوله عليه السلام « إتى لموهّن رأنى » بالتشديد؛ أى إلى لانم تقسى » ومستضعف رألى 
فى أن جعاتك تظيرا » 1 كش و تحييى ؛ وتنكصس وأجييك ؛ و إقا كان ينبثى أن يكون 
جواب مثلك السكوت لهوانك . 

د ع د 

فإن قلت ؛ فا معنى قوله : « على التردد ؟ © , 

قلت : ليس معناه التوقل» يل معناه الترداد والتكرار ؟ أى أنا لاثم تسى على أنى 
أ كر تارة يمد ثارة أحوبتك عنا تكتبة . 

ع 5 

ثم قال : وإنك فى مناظرتى ومقاومتى بالأموار أثتى حاو ا » والكتب التى تكتما 
كالنائم .رى أحلاماكاذءة » أو كنْ ام مقاماءيين يدي سلطان » أو بين قوم عفلاء ليمتذر عن 
أعى » أو ليخطى بأمى فىتفسه » قد سبظه مقامه ذلك ؛ أى أثقله فبو لا يدرى : هل ينطق 
يكلام هو له ؛ أم عليه ! فيتحيّر ويتبلد » وبدركه الى" واتحصّر . 

قال : وإن كنت لست بذلك الرتجل فإنك شبيه به ؟ أماتشبمبه بالنائم ثم ذى الأحلام؛ 
اناف لوراك الها قن حياة رسول الله صلى الله عليه واله أنه خليفة” بخاطب 
بإصرة الؤمنين » ويحارب عليا على الملافة » ويقوم فى السامين مقام رسول الله صلى الله عليه 
وآله لما طلى لذلك النام تأويلا ولا تعبيرا » ولعدّه من وساوس اللميال وأضغاث 
الأحلام ؛ وكيف وأ له أن يخطر هذا يباله » وهو أبمد اماق منه ! وهذا كا يخطر 
لنتتاط © أن يكون ملكة » ولا تنظرن إلى نسبه فى امناقب 7"؟ » بل انظر إلى أن 





. التفاط : مستخرج النفعذ ؟ وهو الزيت‎ )١( 
(؟) عاشية ب : 2 قوله ولا : #ظر نفى الناقب » ؛ قال فى القاموس: « الثقاب , باللكسر 3 الرحل‎ 
, العلامة والعلن » ومنه : « فرخان ى قاب » يضر المتشاءين ؟ فعلى هذا بريد عاق الناية بالثنب‎ 


الإمامة هى تَبْوةَ مختصرة » وأن الطليق المدود من الؤلفة قلومهم الَكذّب بقلبه وإن أفر” 
بلسانه » الناقص النزلة عند المسامين ؛ القاعد فى أخريات الصف ؛ إذا دخل إلى ملس فيه 
أهل السوابق من المهاجرين » كيف يمخطر يبال أحد أنها تصير فيه ويملسكها ويسمه الناس 
وسمبًا » ويكون للمؤمنين أميرا » ويصير هو الحا فى رقاب أولثك المظاء من أهل الددين 
والفمّل ! وهذا أيحمى من البح » أن ماهد النى” ملى الله عليه وله قوماً بسيفه ولسانه 
ثلاثا وعشرين سنة » ويلعنهم ويبعدثم عنه » وينزل القرآن بذمهم ولعمهم » والبراءة منهم » 
فلها تمبدّت له الدولة » وغلب الْددين على الننيا » وصارت شريعمة دينية محكة » مات فشيد 
ديته الصالحون من أسمابه » وأوسعوا رقية ملته » وعظم قدرّها فى التفوس » فتساميا منوم 
أولئكالأعداء الذين جاهدهم النى" صل الله عليه والة,فلكوها وحكنوا فمهاء وقتاوا المدّلحاء 
والأبرار وأقارب نبئيهم الذين يظهرون لناغتة"© وآلت) تلك الجركة الأولى وذلك الاجتهاد 
السابق إلى أن كان رن لي ؟ فليتة كان مُث +فيرى معاوية,الطليق وابنه ؛ وم وان واينه 
خلفاء فى مقامه » يحكئون على السدين » فوضح أن مماوية فيا براجمه ويكائبه به ؛ 
كصاحب الأحلام . 

وأما تشبمبه إياه بالقائم مقأما قد مبظه؛ فلآن احج والشبه والعاذر التي كرها معاوية 
فى كتبهأوهن من نسجالمتكبوت » فهو حالما يكتب كالقائم ذلكالقام تخبط شي طالمشواء؛ 
ويكتب ما يعلى هو والعقلاء من الئاس أنه سقه وباطل . 

فإن قلت : فا معنى قوله عليه السلام : « نولا بعض الاستبقاء © ؟ وهل كانت الال 
تقتضى أن يستبق ! وما نلك القوارع التى أشار إلمها ؟ 
حت يعنى أنمعاوية وإن كان فى النسب له بعش المدابهة بنسبه عليه السلام من حيث القرشية والقرابة ولكته . 


إذائظرت إلى أن الإمامة هى نبوة مختصرة لايصاح لهاإلا من اجتمعت فيه قشائل من التبوة ومتاقب #مارعما 
وسوايق تتلوها » وأما الطلقاء وأبناء الطلقاء فلس لحم أن يتعرضوا لأن يكونوا من أدنى موالى أرياببا » , 


قلت : قدقيل : إن النى صلى الله عليه وآله فض إليه أمر نسائه بعدموه » 
وجمل إليه أن يقطم عصمة أبَنَن شاء إذا رأى ذلك » وله من الصحابة جاعة يشهدون له 
بذلك » فقد كان قادراً على أن يقطم عصمة أم حبيبة » ويبيح نكاحها اللحال عقوبة لها 
ولعاوية أخمها » فإمبا اع تت نا © لخ ادها ؛ ولو فمل ذلك لانئيس عله ؛ 
وهذا قول الإمامية ؛ وقد روواعن رحاطم أنه عليه السلام نبدّد عائشة بضرب من ذلك » 
وأما محن فلا تسدّق هذا ابر » وتقسر كلامه على معنى آآخر 6 وهو أنه قد كان ممه 
ع النتحا كوم فدعون سبوا عم ومو قشمد الث عله والدسلنق اوه ف إتلانة: 
وكول: > إن سافق كائر .© .وزاته من آهل البار 6 والأخار فى ذلك بوره © لوقام 
أن يحمل إلى أهل الشام خطوطهم وشهاداتخ يدك » ويسمعهم قولهم ملافظة ومشافية 
تفمل » ولكنه رأى المدول عن ذلك » ملك لم يله هو عليه السلام » ولو فمل ذلك 
لانبس له » وإا أبق عليه . 

وقلت لأنى زيد البصرئ : ل أب عليه ؟ فقال : والله ما أبتى عليه مرامطة كه ؛ 
ولارفقاً به » ولكنه خاف أن يفمل كفمله ؛ فيقول لعمرو بن الماص وحيب بن مساءة 
وبْسْر بن ألى أرطاة وأنى الأعور وأمثالهم : ارووا أنم عن النى سل الله عليه واله 
أن علا عليه السلام منافق من أهل النار » ثم حمل ذلك إلى أهل العراق ؟ فلهذا السبب 
أت هله 


)ا١هء-عجبت_-+(‎ 


لداللة ب 


(9/5) 
الأمئلة : 
ومن حاف له عليه السلام كتبه بين ربيعة والمن - وثقل من خط هشام 
ان الكلى : 


ع ع م 2-0-١‏ ع قار عن تعر 5 شّ - 4 1 0 13 
هذا ما اجتمم عليه أهل اليمن حاضرها وبادسها » ور بنة حافرها وَيادسا » 
ا ا ا ا ا د 
عير فت عم ار اه ع ليس سكم عر جاه اخ ص 


يشترون ربد كنا قليلًا ؛ يريدلا انم يد واد على من خالف 


مق عت اه عبن 6 ال من الوم قر ها 


لت يق باو أنصاث إمغام! ان “دغر هم وَاحدة آي؟ نَقَصُون عَبِدهم 
تر »5لا لنب أي 06 0 سيد قوم قوماً» 


* 
ال :+ : 
الحلف : العبد » أى ومن كتاب حلف ؛ خذف المضاف . والين : كل من واده 
قحطان ؛ نحو مير » وعك » وجُذام » وكئدة » والأزد » وغيرثم . 
وربيعة » هو ربيعة بن _إزار بن معد بن عدنان ؟ وثم بكر وتغلب » وعبد القيس . 
وهشام » عو عشام بن محمّد بن السائب السكلى » نسّابة ابن نسّابة ؛ عل بأيَام العرب 


وأخارها » وأبوه أعلٍ منه » وهو يروى عن أبيه . 


سس كا سب 


والمائر ؛ ساكتو اللقر : والادى : ساكبر البادية ؛ والافظ تفظ الفرد 
والعنى المع . 

قوله  :‏ إنهم على كتاب الله » حرف الم" يتعلق بمحذوف » أى حتمعون . 

قوله ؛ « لا يشترون بو ثمنا قليلاً © » أ لا يتعو'ضون عنه بلقن » فسمّى التموئض 
اشتراء ؛ والأسل هوأن يشترى الشىء بالمّن لاالمْن بالشىء » لكنه مئباب انساع العرب » 
وهو من ألفاظ القرآن العزيز 999 . 

وأنبم يد" واحدة » أى لا خاف ينهم . 

قوله : « لمعتبة مات 4 » أى لا يؤثر فى هذا العبد والحان» ولا ينقضه أن يمتب أحد 
ممه على بعضهم ؟ لأنه استحداه فل مُجدره 3 أو طلت/منه أعس| فم يقم يه ء ولا لآن أحداً 
مهم غضب من آم سدر من صاحبه ؛ (إلاطتض عط لاني استذلٌ ذليلا مهم » ولا لآن 
إنسانا منهم سب أو عا بمضسبم » إن أمثال طَنَدْهت“الأجور“ تدر ارتفاعها بين الئاس ؟ ولو 
كانت تنقض الحلف ما كان حاف ألا . 

واع أنه قد ورد فى الحديث عن النى صلى الله عليه وآله : « كل" حل كان فى الجاهاتية 
فلا بزيده الإسلام الاشدة » ؛ ولا حلف فالإسلام » لكن فل أمير الؤمنينعليه السلام 
أولى بالاتباع من خبر الواحد ؛ وقد تحالفت العرب فى الإسلام ممرارا » ومن أراد الوقوف 
على ذلك فليطلبه من كتب التوارجخ . 


سس سه 
ثري د نا 
- 


() وهو قوله تعال : ( وَلَا تشتروا بايانى تنا قليلا 4 . 


(/1) 
الأضل : 
بالحلافة ‏ ذكره الواقدئ فىكتاب الل : 


ب انا 


من عبد الله على أمير الموأبنين إل معاوية بن_ألى سفيآن : 

م بم ؛ ققد لمت إِعدَارى فكع و إغ رانى عك» حّى كآن ما لا “بذ مئه” 
ولا دفع له » والحديث طويل» إوييكزم/ كثيرث » وقد أدير ما أدير 4 وَأَقبَلَ 
قبل » قيادح > من بلك ءاقل ل فق وقد من أممحابك . وَالسّلامُ . 

2 جه 
اشن : 

كان ال مشاوية وعخاطبته لبتى أمنية جيعا . قال ؛ « وقد عللت إعذارى في » ؛ 
أى كو ذا عذر لو لمتكم" أو ذمنتم ‏ يمنى فى أيَام عمان . 

ثم قال : « وإعراضى عد » أى مع كول ذا عذر لو ذملت ذلك فل أفمله » بلأعرضت 
عن إساءتم إلى وضربت عنك صفحا . حتى كان مالا بد منه ‏ يعنى قتل عمان 
وما جرى من الر جبة بالمدينة . 

ثم قاطمه السكلام مقاطعة وقال له : والحديث طويل » والكلام كثير » وقد أدر 
ذلك الزمان * وأقبل زمان آخر ؛ فبايم وأقدم ؛ فلم يمايم ولا قدم واكك ايع 


وعينه طاعحة إلى الملك واللياسة منذ أمّره مر على الشام ؟ وكان عالّ ألمي » تواقا إلى 
مالي الأمور » وكيف يطيم علي والحرتشون له على ترابه عدد الحصا ! ولو يكن 
إلا الوليد بن عقبة لكنى » وكيف يسمع قوله : 

فوالل ما هين" بنك إن مشى التهارٌ ولى يثأر بعئارت ارا 

قل عبد القوم سيّدَ أهله ول تقتلوه » ليت أمّك عاقر” 

ومن جب أن بن بالشام وادعا قررا وقد دارت عليه الدوار” ! 

ويطيع عليًا » ويبايع له » ويقدم عليه » ويسلّم نفسه إليه » وهو نازل بالشام فى وسط 

قطان ودونه منهم حر لا ترام ؛ وثم أطو ع له من تمله » والأمس قد أمكنه الشروع فيه ؛ 
وتالله لو سمم هذا التحريض” أبن الناس وأضعفهّم ننسا وأتقصرّم همة طركه وسحَد 
من عزمه ؛ فسكيف مماوية » وقد أيقظ الولِك#شعرهمن لا يدام ! 


مم وكا حت 


ليف 
الأطل : 


ومن وصية له عليه السلام اعبدالله بنالعباس عند استخلافه إياه على البصرة : 


ف اكلم لقي رك اواو ا ا ا ا 
سّعر الناس بوجهك وَعلسك وحكيك » وَإِياك والنضب فإنه طيرة 
من الشيطان 


0 -. 
وَاعْلم أن عربَك من م الله يبأعدك من الثار » وما بَأعَدَكَ من الم ال تربك 


عد عد بن 


روى : « وحلمك » . والقرب من الله ؛ هو القرب من ثوابه ؛ ولا شمبة أن ما قرب 


من الثواب بعد من العقاب » وبالمكس لتنافهما . 
فأما وصريّته له أن يسّع الناس بوجهه وبحاسه وحكه » فقد تقدّم شرح مثله ؛ وكذلك 
القول فى الغضي : 


كه من الشيعذا : : بفتئح العلا وسكون أأياء 1 أى حقةه وطيش 
قآل الكيت : 
ير 2 ع سل عاط ام 5008 
وحلمك 0-5 اذا مأ حليت وطيرتاك العباب والحنظل 


)١(‏ الماح 4 :م 


حا ؤأأيا ست 


(1/17) 
الأصضل 
ومن وصية له عليه السملام لعبد الله ن العباس أيضا لما بمثه الاحتجاج 
على الحوارج ١‏ 
لا تخاععهم باقر أن فإن الف أن مال ذو وَجُوءِ » تقول ويقولون ... ولسكن: 
حا يي" لسن 27 ل تمحدوا مها متحيصاً . 


يع 


هذا الكلام لا نظير له فى شرقه وعاو مستاة 0 35لك أن القرآن كثير الاشكياء » 
فيه مواضع ين فى الظلاهى أنبا متناقضة متنافية » مو قوله : الاتدركه العا اد 


وقوله #7 ره لها ناظر 2 أووعو قرا : « وَجَعَلنا من بان أي سيم - 
خلفهم 78 فأعشيناه. ” 0 أله عون 14 © وقوله : 8 كأما ود فب يناف' » 


َاستحمُو | لدي 1 لى اأعذدى و 48 وو ذللك 6 وهشوق 5-1 جد 0 وأما السنة قات 


0 
لاب 
هيه 


كذلك ع وذلك لان الحا نه كانت تسأل رسول الله صلل معاي داه وتستوضح منةه 
الأحكام فى الوقائع » وماعساه يشتبه علمهم من كلامبم ؟ براجعونه فيه ؟ ولم يكونوا 
رأجمونه فى القرآن إلا فما قل ؛ بلكانوا يأخذونه منه تلقفاً » وأ كثرثم لا يفيم معناه » 


. سورة الأتعام *١؟ . (؟) سورة القيامة *؟‎ )١( 
: ١9 (؟) سورة بس 5 . (14) سورة فصلات‎ 


لا لأنه غير مفهوم 4 بل لأمهم ماكانوا يتعاطوان فبمه ؛ إما إجلدلا له أو لرسول الله أن 
يسألوه عنه » أو يجرونه محرى الأسماء الشريفة التى عا براد مها كينها لا الإحاطة عمناها 
فلذلك كثر الاختلاف فى القرآن ٠‏ وأيضا فإن ناسخه ومنسوته 1 كثر من ناسخ السئة 
ومنسوخها ؛ وقدكان فى الصحابة مَرْ يسأل الرسول عن كلة فى القرآن يفسرها له تفسيراً 
موجزاً» فلا يحصل لكل الفهم ‏ لما أنزلت آية الَكَلالة200» وقال فى آآخرها : لين" الا 
لك أن تضْلُوا 294 » سأله حمر عن السكلالة ماهو ؟ فقال له : يكفيك آية الصيف » لم بزد 
على ذلك » فل يراجعه مر وأنصرف عنه » فل يفهم مراده » وبق عمر على ذلك إلى أن مات » 
وكان يقول بعد ذلك : اللهم مهما بينت » فإن عمر لم يقبيّن» يشير إلى قوله: ل( يبين” اله 
لك" أن تضلوا)4 وكانوا فى السنة ومخاطية الرسول على خلاف هذه القاعدة » فإذلك 
أوصاه على" عليه السلام أن يحاجهم بالسة لا بالقرآن . 

فإن قلت : قبل حاجهم بوصلته ؟ 

قلت : لاء بل حاجهم بالفران © ككل يوخا واوا شك رمن أهلو وَحَكا رمن 
أمل 204 ومثل قوله فى صيد الحرم : ( حر به ذواعدل مني )04 ؛ ولذلك 
برجموا والتحمت الحرب » وإعا رجع ,احتحاجه تقر مهم . 

فإن قلت : فا مى السنة الى أمره أن ماحم مها ؟ 

قلت : كان لأمير الؤمئين عليه السلام فى ذلك غرض صحيم ؛ وإليه أشار ؛ وحوله 
كان يطوف ويحوم > وذلك أنه أراد أن يقول لم : قال رسول الله صل الله عليه وال : 
« على مع الحق” والحق” مع على يدور معسه حيمًا دار » » وقوله  :‏ اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه ؛ وانصر من نصره » واخذل من خذله » » وتحو ذلك من الأخبار التى 





. يريد قوله تعالى فى آآخر آبة من سورة النساء : « يسألونك عن الكلالة » ال‎ )١( 
, ” 8 مره النساء ا #8 3 ونه الثياء‎ 6 
. سورة الائدة م.‎ )4( 


- 
كانت الصحابة قد سمعتها من فق فيه صلوات الله عليه » وقد بتى ممن سمعبا جاعة 
تقوم الحجة وتثبت بنقلهم » ولو احتج مها على الموارج فى أنه لا حل عمالنته والعدول عنه 
محال لحصل من ذلك غرض أمير الؤمنين فى محاجتهم » وأغراض أخرى أرفم وأعلى متهم ؛ 
فم يقع الأمس بموجب ما أراد 4 وتلى غلبن ارات ؛ حتى أ كلمهع عن آخرثم ؛ وكان 


أمر اق مله 


(1/8) 
الأعئل : 
ومن كثاب له عليه السلام أجاب به أ موسى الأشعر ى عن كتاب كتبه 
إليه من المكان الذى اتمدوا فيه للحكومة ‏ وذكر هذا الكتاب سميد 
ان يحى الأموى فى ؟تاب المفازى : 


لا اناس فا ديد هد مم" عن كير من حي » أو مم نا » 


غم سيار صبرعير 2 8 ميم 2 ىن ع اص كه 8 عير 
الراك ا ا ص ل تيا ؛ اجتدت. بد أقراد 
قم عم" روه ةريره انج لأس 09 يها 4ب | وغ * عم ع عات ع اص 
أعحبتهم أ تفسهيم 4 وانا اداوى م: لجل هت أن عرد علا حرة 4 و لسن رح 
اك وعم هأ © ال الل 0 -55000-0 عالق 
فأعلم ‏ أخر الناس. عل مةئ انا عليد وال والفتها من ؛ 
م 59 
أنه بذ لك حسسرة الثواب » و كوم م الاب . 
7 كه 5-7 - و ا - -5-2200 كيك ات 
وسافى بالذى واف عل نفسى ؛ وإن تشيرت عن سالم ما فارقتنى عليو ع 
جين 2 5 7 2 00-25 5 2 2 عاك 


ان 2 ل 5 حابن 5 8 الس 2 وموم © داسك ساس 
إن الشفى من ست م 0 عمد أَنْ يمول قائة 


٠ 00 2‏ 8 ع لاواع 
أ طل ١‏ و - أمر أ 5 
طاريرون إل ليك يأقاريل السسوء 4 وَالّلام . 


ع 3 
المي 
روى : 3 ونطقوا مع الموى » أى مائلين مع الحموى . 
وروى : « وأنا أدارى » بالراء » من الداراة » وم الملاينة والساهلة . 


وروى: 2 نفع ما أولى » باللام ؛ يقول : أوليته معروفا . 

وروى: « إن قال قائل بباطل ويفسد أمس! | قد أصاحه ال 29 ] 4 . 

واعل أن هذا الكتاب كتاب مَنْ شك فى أبى موسى واستوحش منه 4 ومن قد نقل 
عنه إلى أىمومى كلام إِمّا صدةا وإمَا كذباً . [وقد تقل عن ألى موسىإليهكلاماً إمّا صدةا 
أيضاً وإتماكذباً 27 ] » قال عليه السلام : إن" الناس قد تخي كثير منهم عن حظهم من 
الآخرة » فالوا مع الدئيا . وإتى نزلت من هذا الأعس مزلا معجبا » بكسر الجيم» أى يمسجب 
م رأه ؛ أى مله متعحّبا مئه : 

وهذا الكلام شكوى من أحابه ونصّاره من أهل العراق ؟ فإنبم كان اختلافهم عليه 
واضطرامبع شديدا جدًا . والتزل والزوليهاهنا محاز واستمارة » والعى آتى حصلتق عذا 
الأعى الذي حصلت فيه على حال ممنحطك اويوقام ها / لألى حصلت بين قوم كل واحصد منهم 
مستيد برأى يخالف فيه رأى صايحبه.؛ قلا تننظ لمر كلة ولا يستوثق ل أمى ؛ وإنحكات 
عليهم برأى أرأه أنا خالقوه وعصوه » ومن لآ يطاع فلا رأي له » وأنا معهم كالطبيب الذى 
يداوى قرحا » أى جراحة قد قاربت الاندمال ول تتدمل يمد ؛ فبو يمخاف أن يعود عَلَقاً » 
أي دما . 

ثم قال له : لبس أحد ‏ فاع أحرص على ألفة الم وهم نشر السلمين . 

وأدخل قوله : « فاعل » بين أسم ليس وخيرها فصاحة ؛ ويحوز رفع «أحرص» بجعله 
صفة لاسم « ليس » ؛ ويكون الخير محذوفا- أى ليس فى الوجود رجل . 

وتقول : قد وأيت وأباً » أى وعدت وعدا » قال له؛ ألما أنا فسوف أفى بما وعدت وما 


استقر” ببى ويينك؟ وإن كنت أنت قد تكرت عن صالح ما فارقتبى عليه . 





(؟١)سند.‏ (؟)هند. 


فإن قلت : فبل يحوز أن يكون قوله : 3 وإن تغيرت 4 من جملة قوله فما بعد « فإن” 
الثشق" » كا تقول : إن خالفتتى فإن الشى" من مخالف الحق . 

قلت : نمم ؛ والأوّل أحسن ؟ لأنه أدخلٌ فى مداح أمير الؤمنين عليه السلام كأنه 
يقول : « أنا أفى وإن كنت لا تق » والإيماب سه السلب الواقع فى مقابلته : 

ولد يظهر حسته السدغه 

نم" قال : « وإ لأعبد » أى 1 ننء من عبد بالكسر أى أنف » وفسروا قوله : 
2 ألما بين 204 بدلك » يفول : إلى لأنف من أن يقول غسيرى قولا باطلا » 
فكيف لا انف أنا من ذلك لنفسى ! ثم مختلف ال“وايات فى اللفظة بمدها ما ذ كرنا . 

ثم قال : « فدح عدك ما لا تعرف » أى لا نين أمرك الاعلى اليقين والسلٍ القطعى » 
ولا نغ إلى أقوال الوشاة وتدلة الحديث + فإنةالبكذب يخالط أقوالم كميرا » فلا 
تصداق ما عساه ينك عسّى شرار النساسح ع فجي سباع إلى أقاويل السوء ؛ ولقد أحسن 
القائل فسهم : 

إن يسْمَمُُا اير عذفوه وإن تعموا 2 شرا أذاعوا وإن لم يسمعوا كديا 

وتحو قول الآخر : 

إن يَمَمُوا ربية طأآرُوا بها فرحا وإنذٌ كرات يخير عسده” موئرا0 





)١(‏ سورة الزشرف 1ه . (؟) لقعنب بن أم صاحب » مختارات ان الشجرى ١‏ : و 


)0/5 
الأمئل ؛ 
ومن كثاب أعبه عليه السلام ا استحجاف إلى اموا الأحناد : 


51 8 0ك 5 ا اا ايه 


أمأ يمد ؛ فاع أهلك م كان قي ' عن متَموا الثاس الحق فَأشترؤةٌ » 
1 الى أ اسم 
وَأَحَدومم الباطل عه : 


لضن فنا 


البئنٌ : 


أى منعوا الئاس الحق فاشترى الناس اللق مهم بالرشا والأموال > أى لم يضعوا 
الأمور مواشتها » ولا ولّوا الولايات مستحقها » وكانت أمورثم الدينية والدنياوية بجرى 
على وَيْن اموي والغرض الفاسد » فاشترى الناس مهم اميراث والحقوق كا تشترى السلع 
الال . 

ثم قال : « وأهذوم بالباطل فاقتدوه » ؛ أى لوثم على الباطل فحاء اللخلف من بعد 
الساف» فاقتدوا بابائهم وأسلافهم فىارتكاب ذلك الباطل ظنا أنه حق لا قد ألفوه ونشئوا 
وربوا غليه . 

وروى « فاستروه 64 بالسين الميملة أى اختاروه ؛ يقال استر يت" شيار المال » أى أخترنه 
ويكون الصمير عائدا إلى « الظلّمة » لا إلى « الناس 4 > أى منعوا الناس حههم من امال 


واختاروه لأتفسهم واستأئروا به . 





105 
ا 2 


1ك 
جك وا لظ 


باب الختار من ٍ أمير المؤمنين ومواعظه 
ويدخل فى ذلك امار من أجوبة مسائله والكلام القصير 


0 


اللترخ: 


اعم أن هذا الباب من كتابنا كار وحم ليان ؛ والسواد من المين ؛ وهو الدرّة 
اللكنونة اتى سائر الكتاب سدقه > ولمملفي يكرا لبعض ماتقدتم يسير جنا ؛ 
وسيب ذلك لول الكتاب وبعد أل اوت فزن سانا كان الرضى رحمه الله قد سه 
فكرتر فى مواضع كثيرة فى ”” مج البلاغة “ على اختصاره كنا نحن فى تسكرار يسير 
في كتابنا الطويل أعذر . 


(ك مج -ه١ا)‏ 


)01( 
الأعنكل” : 


5-5 
3 


. فُْ لمعه كاين_اللبُونٍ ؛ ل 0 تر كب ولا ضراع قيتحلب 


د 6 


الس : 


ل 


ابن الآبون : ولد الثاقة الذّ كر إذا إيييكل السّنة الثانية ودخل ف الثالثة ؟؛ ولا يقال 
للأنتى : ابئة الأبون ؟ وذلك لأن' :فى“ الأثاب ترضع غيرها » فتسكون ذات لين » 
واللبون من الإيل والشاة : ذِاتِ لبن 0 كانت أو بكيئة10) » فإذا أرادوا النزرة 

الوا : لب » ويقال : ابن لبون وَأكَ اللبون > منكرا أو معرفاء فال الشاعر : 

ظ وائ الليون إذا ما ” فى قراب م يستطم و الال القناعيس 29 

وابن اللبون لا يكون قد كل وقوى ظبره على أن يركب » وليس بأنثى ذات ضرع 
فيُحاب وهو مطر ح لا “ينتفع به . 

ويام النتنة ه أَيّام الحصومة والحرب بين رئيسين ضالين يدعوان كلاها إلى ضلالة 
كفتنة عبد الملك واين الزيير» وفتنة مروان والضحاك ؛ ونتنة المحاج وابن الأشعث 
ومو ذلك » قأما إذا كان أحدها صاحب حق فليست أيام فتنة كاتمهل وصفين ونحوها 
بل يحب المهاد مع صاحب المق وسلّ السّيف والنعى عن النكر وبذل النفس فى إعزاز 
الدبن وإظبار الحق . 





. الكتيعة : قل الان . (؟) لجرير ء ديواله 88 . القرن : الحبل . والةناعيس : الشداد‎ )١( 


قال عليه السلام : آخمل نفسلك أيام الفتنة ع وكن ضعيفا مغموراً بين الناس لا تصالح 
هم بنقسك ولا عالك ولا تنمر هؤلاء وهؤلاء . 

وفوله : « فيركب »© « حاب » » منصوبان لأنهما جوابالئق » وفى الكلام محذوف 
تقدره : « له 4 ؛ وهو يستحق الرفع » لآأنه خير البتداً مثل قولك : لا إله إل الله : 


تقدره « لنا 4 » أو « فى الوحود » . 


0( 
الله : 


صم 


“درق بنسو من استشير الطمع 4 ورضى الل 2 م 


ااه مثو وص ص سر سكعو 1 
وهائث عليه نفسه مرخ أمر 0 


نا 


الست + 

هذه ثلائة فصول : 

الفصل الأول فى الطمع : قوله عليه السلام « أزرى بنفسه 4 » أى قصّرها . 
من استشعر الطمع » أى جعله شعاره أى لازمه . 

وفى الحديث امرفوع : « إن الصا الزتازال الذى لا تثبت عليه أقدام العلماء الطمع © . 

وفى الحديث أنه قال للانصار : م إن لسكثر ون عند الفرّع وتتأرن عند الطمع » 
أى عند طمع الرزق . 

وكان يقال : 1 كثر مصارع الألباب نحت ظلال الطمع . 

وفال بمضهم : العبيد ثلاثة : عبد رق » وعبد شبوة » وعبد طمع . 

وسئل رسول الله صلى الل عليه وآله عن المستى » فقال : « اليأس عا فى أيدى الئاس » 
وس مشى منتم إلى طبع الدنيا فليمش دوبداً » 


حب ١‏ وا أل مس 


وقال أبو الأسوّد : 
الب عدوّك فى رفق وف دتمة طولك لذى إربة للدهر قاس 
ولا تنركنك أحتاك عشيمّلة 2 قد يركي ادير الدانى بأحلاس 
واستغن عن كلذكقر فوذكرح إن الى" الذى استغنى عن الناسٍ 
قال عمر : ما الجر صرق ذهب لمقول الرّجال من الطمم . 
وفى الحديث المرفوع : « الطمم الفقر الحاضر » . 
قال الشاعر : 
رأيت يلا فلت فها 2 وف الطمم الذلة للرتقاب 
اأفصل الثانى فى الشكوى : قال عليه السلام : « من كشف للناس ضره 6 أى شكى 
إلمهم بؤسه وفقره » « فقد رمى بالذل ) : 
كان يقال : لا تشكون إلى أجد »فإ نه إن كان عدوًا سر » وإن كان صديقا ساءه 
ولست مسرة العدو ولا مساءة الصديق عحمودة . 
مع الأحنف رجلا يقول : لم ألم الليلة من وجع ضسى ؟ فجمل يكثر » فقال : يا هذا 
ل تسكثر ؟ فوالله لقد ذهبت عينى منذ ثلائين سنة فا شكوت ذلك إلى أحد » ولا أعامت 
ها أحدا . 
الفصل الثالك فى حفظ اللسان : قد تقدام لنا قولٌ شاف فى ذلك » وكان يقال : حفظ 
الزناق واحة الأقدان ىن شال #وية كله سوك نا #.وأورقت اننا : 
وفى الأمثال العاميّة » قال اللسان ناراس » كيف أنت ؟ قال : بخير لو ل كاكتى . 
وفى وصيه المبلب لولده » يا بى” تباذلوا تحابُوا ء فان بنى الأعيان يختلفون فكيف يبنى 


العلآت » إن اليرت ينسّأ فى الأجل » وزيد فى المدد » وإن القطيعة تورث القللة » وتعقب 


النار بعد الذلة . أتقوا زلة اللسان فإن الرجل تل رجله فينتمش » وَيزلٌ لسانه فمبلك » 
وعلي فى الحر'ب بالمكيدة » فإنها أبلغ من الدجّدة » وإن القتال إذا وقم وقم القضاء + 
قإن ظفر الرجل ذو الكيد والمزم سعد » وإن ظفر به ل يقولوا : قرتط . 

وقال الشاعر فى هذا الممى : 


2 قر 
يموت الفتى مرح عثرة بلسائه ولبس عوت المره من عثرة الرجل 


ابرط 


سس "اياي سين 


(0 


الأضل : 
البشلعاث» وَالْجن منقصة » والفقر مغرس أَلْفْطن عن حَاجَته » وَالمَقْل 
غريب" فى بللار . 
ني لحن 
الفيخ . 
هذه 'ثلاثة فصول : 


الفصل الأول فى البخل . وقد تقدام لتأكلام:مقتع فى ذلك . 

وم نكلام بمض المكاء فى ذلك :أل مق تمده الطائي » وتستقل به المشائر » 
ورفى عله السائل » وما زالت أم' الكرم يورأ وأ الم ذلولا . ا الواجدن 

مأ لا يحود » وأ كثر الأجواد من لا »جد . 
وما أحسن قول القائل : كتى حزيا أن الجواد مقثر عليه » ولاخ اوس كا 

وكان يقال : البخل ميانة » والحود مهابة , 
ومن أحسن ما قل عن كوه عد ال الأمون أن مر بن مسعدة كاه مات فى سنة 
سبع عشرة وماثتين » وخلف تركة جليلة ؛ فبعث أناه أبا إسحاق المتصم وجماعة معه من 
اتاب لييحصروا مبلغباء فجاء المتصم إليه وهو فى محلس الخلافة» وممه الكقّاب » فقال: 
ما رأيم ؟ فقال المقصم معظما ما رآه : وجدنا تهنا » وصامتا » وضياعا » قيمة ذلك أجمم 
ثانية آلاف ألف ديتار ‏ ومد صوته - فقال الأمون : إنا له ! واه ما كنت أرضاما 


سس يبراي د 


لتابع من أتباعه ليوقر هذا على مخلفيه ! تفجل امعتصم حتى ظهر خجله الحاضرين. 


عد ع عند 


الفصل الثانى فى الخين » وقد تقدم قولنا فى فضل الشحاعة . 
وقال عشام بن عبد الك أسلة أيه : يا أبا سميد : هل داك ددر فى حرب قط 
شهدتها ؟ قال : ما سامت فى ذلك عن ذعر يذبّه على حيلة » ولا غشينى ذعر سلبنى رأنى » 
فقال له هشام : هذه والله التّسالة ؛ قال أبو وُلامة » وكان جّبانا : 
إى أعوذ برح أن يقدمنى إلى القتال فتشتق لى بنو أسد 
إن الب ع الارت أورتكم ٠‏ ول آرت رغية ف الوتمن آحد 
قال النصور لألى ولامة فى حرب إن اظفومتقدم ويلك ! قال : يا أمير الؤمنين؛شبدت 
مع مر"وان بن تمد أربعة عساكر كلها انررامت كبرت ؟ وإنى أعيذك الله أن يكورف 
12 كابس . 
ع جه عي 
الفصل الثالك فى الفقر . وقد تقدام القول فيه أيضا . 
ومثل قوله : ( الفقر مخرس الفطن عن حاجته © قول الشاعر : 
سَأعيل نص الس حى يكنى نحت الال يوماً أو عتى اتلدئآن 
لمات خيمن حياة يرى لحا على المر” بالإفلال ونم" وان 
متى يتكلم “يلغ خُك” كلايه وإن ل يِل قلوا عديم بيانٍ 
كأن النتى عن أهله بورك النتى بخير اسان تاطوك بلسان 
ومثل قوله عليه السلام : « والقلّ غريب فى بلدته » قول خَاف الأخر : 
لآنتلى أن الرب هوالنا فى ولكنها النريب آلتلة 
وكان يقال : مالك نورك » فإن أردت أن نسكسف قفرقه وأتلفه . 


قيل للإسكندر : لم حفظت الفلاسفة الال مع حكدّها ومعرقتها بالدنيا ؟ قال : لتلا 
محوجهم الدنيا إلى أن يقوموا مقاما لا يمتحقوته . 
وقال بعض الزهّاد : ابدأ رغيفيك فاحر زهماً ثم تمد . 


وقال الحسن عليه السلام : من زعم أنه لا يحب الال فهو عندى كاذب » فإن عت 
صدقه فبو عندى أحق 5 


4 كك 


(5 


الأعئل : 
التذر” أن وَالصَّر شَحَاعَة » ارهد تروَة » وَالورَعْ شدي ؛ وَنْسم القربنة 
الشا . 
ع 2 عه 
الشنى : 


07 

الفصل الأول : قوله عليه السلام «الحخر آفة 4 » وهذا حق لأن الآفة هى النقص 
أو ما أوجي النقص » والعجز كذلك . 

وكان يقال : المحز المفرط ترك التاهت للعاد. 

وقالوا : المحز حزان » أحدها تحز التقصير وقد أمكن الأعس » والثانى الجد فى طابه 
وقد فات , 

وقالوا : السحز نانم » والحزم يتغلان . 

4 3 

الفصل الثاتى فى الصير والشحاعة : قد تقدم قولنا فى الصبر . 

وكان يقال : الصبر ع » لا يتحرعه إلا حر : 

وكان يقال : إن للأزمان الحمودة والذمومة أعماراً واحالا كأمار الناس وأءالمم ؟ 
فاصبروا إزمان السوء حتى يفتى جمره » ويأتى أجله . 

وكان يقال : إذا تضيّمتك تازلةٌ فاقرها السبر علمها » وأ كرم مثواها لديك بالتوكُل 


والاحتساب لترحل عنك ؛ وقد أبقت" عليك أ كثر مما سايّت" منك » ولا تنسها عند 
رخائك » فإن” ين كرك للها أوقات الرآخاء يبعد السوء عن فملك » ويئق القساوة عن قليك 
وبوزعك عد الله وتقوآه . 
2 

الفصل الثالك : قوله : « والزهد ثروة » » وهذا حقّ » لأرك الثروة ما استغنى 
به الإنسان عن الناس ء ولا غناء عنهم كالز'هد فى دنياهم ؛ (الزاهد على الحقيقة هو 
المتى اله كير . 

وروى أن عليا عليه السلام قال لعمر اللئلات أول نا وق الفيوة إن متك أن 
تلحق بصاحبيك فقصّر الأمل ؛ وَكُلْ دون الشّبِع » وارقع القييص * واخصف التغل » 
واستغن_عن الئاس بفقرك تلحق مهما ؛ 

وقف ملك على سقراط وهو ف التتيّفة:قنأتتتذ ظهره إلى جُبّ كان يأوى إليه ‏ فقال 
له : سل حاجتّك » فقال : حاجى أنّتتتقى ع "قْقَدَ"تتمَقْ ظلك المرفق بالشمس» فسأله عن 
امب » قال : آوى إليه » قال : فإن انتكسر الجب لم يتكسر الكان . 

وكان يقال : الزتهد فى الدنيا هو الزهد فى الحمدة والرياسة » لا فى الطمم والشرب » 
وعتدالعارفين : الزهد ثر'ك كل شبىء يشغلك عن الله . 

وكان يقال : العالم إذا لم يكن زاهدا لكان عقوبة لأهل زمانه » لأنهم يقولون: لولا أن 
عامه لم يصوتب عتده الزهد لرّعد » فهم يقتدون بزهده فى الزهد . 

22 

الفصل الرايم : قوله : « والورع جُنة 4؛كان يقال : لاعصمة كعصمة الورع والعبادة ؛ 
أمّا الورع فيعصمك من العاصى » وأمًا العبادة تتحصمك من خمبمك ؛ قن هدوّك لو رآك 
قائما تصل وقد دخل ليقتلك لصدّ عنك وهآبك . 


م كك 


ص اس ا : 0 اع 
وقال رجل من بنى هلال لبنيه : يا بنى أظيروا النسّك فإن الناس إن رأوًا من أحد 
منج بخلا » قالوا : متتصد لا تحب الإسراف » وإن رأوا عي + قلوا ؛ متوق يكره 
الكلام ؛ وإن رأؤًا جُبْئاْ قالوا : متحر”ج يكره الإقدام على الشسبات . 


3 

الفصل الخامس : قوله : « ونم القرين” الرضًا » ؛ قد سبق منا قول مقنع فى الرضا . 

وقال أب مرو بن العلاء : دقعت إلى أرض ممدية مها نقر” من الأعراب ٠‏ فقات 
لبعضهم : ما أرض؟ هذه ؟ قال : كا ترى » لا زرع ولا ضراع » قلت : فسكيف تعيشون ؟ 
الوا : حترش20© السباب » ونصيد اللتواب » قلت : فكيف صبركى على ذلك ؟ قالوا : 
بهذا » سل خالق الخلق ؛ هل سويت ؟ فقال#,بلٍ رضيت” . 

وكان يقال : من سخط القضاء طاح أومن هئ به استراح . 

وكان يقال > عليك بلرتضا م ولت قعل بجر النككا . 

وفى الخبر امرفوع أنه سلى الله عليه وآله قال عن الله تعالى : « من لم برض يقضانى 
فليتخذ ريا سوانى » . 


)١(‏ ف اللسان : « حرش الضب ممرشه حرشا , واحترشه ترش وخرعى به : ألى قفا جحره تقمقم 
بعصاه عليه وأتلج طرفيا فى جحره فإذا م الصوت حسبه دابة تريد أن تدخل عليه فجاء يزحل على رجليه 
وعجزه مقاتلا ويضرب يذاه فناهزه الرجل فَأخْد بذائه فشبب عليه أى شدالقبش ‏ فلم يقدر أن يقيصه 
ااى شلت مه 8 . 


(ه) 
الأناط” : 
2 يا عا للدسيكت ركه | اموس في بي عالساكة 0ك اير 8 اله سياه 
العام وراثة رع »والاداب حلل محددة ؛ والفكر مرأة سيأ فية . 


ان نا 


هآ 


اليس : 


عا قال : < العم ورائة » لأن كل .خالل من#اليشر إنما يكتسب عالمه من أستأذ مهذ به 
شاف فى الم والأدب . 

وكان يقال: عطي العالى شبمبة بمواهب الله عن" وجل » لأنها لاننفد عند الحود مها وتبق 
يككالما عند مقيدها . ّْ 

وكان يقال : الفضائل العاميّة تشبه النخل » بطىء القرة ؛ بعيد الفساد . 

وكان يقال : ينبفى للعالم ألا يترم على الجاهل » وأن يتطاسنَ له بمقدار ما رفمه الله 
عليه » وينقله من الشلك إلى اليقين » ومن المسيرة إلى التبيين » لآن مكالخته قسوة والصبر 
عليه وإرشاده سياسة . 

ومثاله قول بعض المكيء : اير من العلماء من برى الماهل بمتزلة الطفل الذى 
هو بالرجة أحق منه بالناظة » ويعذره بنقصه فيا قرط منه ولا يعذر تفسه فى التآخر 


عن هدايته . 


عه عم 


وكان يقال : العم فى الأرض بعمئزلة الشمس فالقَآك » لولا الشمس لأظل الجو” » واولا 
الم لأظل أل الأرض :. 
وكان يقال : لا له أجل من حلة الأدب » لأن حلل الثياب تبل 3 وحلل الأدب 
ثبق » وخُلل الثياب قد يغتصبها القاصب » ويس قها السارق » وحُلل الآداب باقية مع 
جوهر التفس . 
وكآن يقال : الفكرة السصحة إمظ لأية روعاق . 
وقال أوس إن حجر ترق : 
إن الزى بجع التّماحة ميحد والحزام والنضّ جا( 
الأامى” الذى يظن بسك[ الظة / كن قد رأى وقد سما 
ومن كلام المكاء : الثار لا يتيسما جار [جنسيييا #ولكن مدعا ألا يمد حطاً ؛ 
و كذلك امل لا يفيه الاقتباس ولكن فتد الخاملين إه سبي عدمه . 
قيل لبعضمهم : أى الملوم أفضل ؟ قال : ما العاسّة فيه أزهد . 
وال أفلاطون : من جهل الثىء ول يسأل عنه بجع على نفسه فضيحتين . 
وكان يقال : ثلاثة لا مجربة معهن : أدب نزين » ومحائبة الريبة » وكف الأذى . 
وكان يقال : عليسم بالاضيه 4" فإنه باهي فل ال نوية نن فق الرهدة لجال اق 
وكان عبد املك أديبا فاضلا ؛ ولا يجالس إلا أدييا . 


وددى اليثم بن عدي عن مسعر بن كدام > قآل ؛ حداثى سعيد بن خاك الحَدل : 








دم هم بك سسب 


قال : لما قدم عبد الملك الكوفة بمد قتل مُصعب دعا اناس يعرضهم على فرأنضهم » 
لخضرنا بى يديه » فقال : من القوم ؟ قلنا : جديلة » فقال : جّديلة تدُوان ؟ قلنا : نعم » 
فأنشده : 
ان او ا اوارناية 
ني فبك لضا فل يعوا على بعضر 
0 تاوف الشاذا ٠ت‏ -«الرترن. الترضن 
ومْبي؟ ح؟” يقفبى :1 فلا 'ينقض ما يقفى 
ومنبه' مي يجيز النا اس إلسئة والفرض 
لم أقبل على رجل ا هذا الشعر ؟ 
قال: لا أحرى » فقلت أنا من خلفه ؛ يقولة ذو الوضيم ا 
الجسم » فقال: ماكان امم ذق:الإصيم 4 قال : لا أدرى » فقلت أنا من خافه خلقه : إسمة 
كران فركى وأفل عليه » فقال له : ول سمى ذا الإصبم ؟ قال: لا أدرى » فقلت أتا 
من خلفه : نبشئه حيّة فى إصبعه » قأقبل عليه وتركنى » فقال : رمن أي كان ؟ فقال : 
لا أدرى » فتلت أنا من خلفه : من ينى تاج الذين يقول الشاعر فسهم : 
َأمَا بنو ناج فلا ند كرتهم 2 ولاتتبسن عيناك من كن هالكا 
فأقبل على المسم » فقال :5 عطاؤك ؟ قال : سبعاثة درثم » فأقبل على » وقال : 
وم عماؤك أنت ؟ فلت : أر|ثة » فقال :أ الّعيزعة » حط من عطاء هذا ثلاثة » 
وزدها فى عطاء هذا » فر حت وعطانى سعائة وعطاؤه أربمائة9؟؟ : 


وأنشد منشد محضرة الوائق هارون بن العتعم : 
)١(‏ يقال للرجل الصعب انيم : حية الأرض . 


(؟) الخبر في الأغاتى ”* : 81 + 87 . 


تعر 


ظلوم إن مسابع رَجْلَا أهدى الّلام نحية 60 
ل ذلكوقم وخالفه الخرون » فقال الوائق: 
من بق من علهاء التحويين ؟ قالوا : أبو عمّان الازلى” بالبصرة » فآمر بإشخاصه إلى 
يي رأى جدازاحتعلته؛ قال أبوعمان : فأشخصت؛ فلها أدخلت عليه قال : ثمّن الرجل ؟ 
قلت : من مازن » قال : من مأزن عي » أم من مازن ربيمة » أم مازن قبس ٠‏ أم مازن 
الين ؟ قلت : من مازن ربيعة » قال : باسبلك ؟ بالياء ؟ بريد : دما اسيك » أنه لله مَادّن 
000 
واطمئن" » فجلست فسألى عن البيت فانشدته منصوباء فقال : فأن خير إن ؟ فقلت : 
« ظ » قال : كيف هذا ؟ قات : يا أمير امير ألا ترى أن البيت إن لم يجمل « ظل » 
خبر « إن » يكون مقطوع الممبى مدوم الفايّدة [ كلا كررت التول عليه فيم » وقال : 
قم الله من لا أدب له » ثم قال ؛ ألك ولد ؟ فلك : بِنَيّةَ » قال : ها قالت لك حين ودّعمّها؟ 
قات : ساقالت بنت الأعشى : 
تقول ابنتى حين جد الرحيل أزانا سوك ومن قد يه 
أبأنا فلا رِمْت مِنْ عندنا [إنا يخير إذا لم ترم 
أنانا اذا أضيرتك الماه 5 0 وتقطم 0 ارح" 
قال : فا قلت لما ؟ قال : قلت : أنشدتها يبت جرر ؛ 
:تي لله ليس اله شريكة وين عند الخلينة بانتجا © 
فقال: ثقبالنجاح إنشاء الله تعالىءثم أعس لى بألفدينار وكدوة؛ وردى إل البصر:0©, 


)١(‏ نسه ابن لكان والحريرى فدرة القواس *+ إلى العرجحىءعوسيه القدادىقالخحزانة ماوع 
إلى الحارث بن خالد المزوى . 

(؟) فيوانه ؟؟, (؟) ديوانه 85 . 

(غ) الخير فى طقات الزيدىي *,4» . 


)5) 


خرالر ل 02 


بخ - الال 


هم ها 3 0 م 2-2 ل ى دم عي عبر ل 5 8 على 8 8 
ود رالعا قل عند رام 1 3 شة حيا له المودة » والاحتمال' 0 الشبوضة: 


8 م © كعييىن 


ويوق 1 قال فى السَارة عن هذا التثى انها :التتالنة حي اتوت 
د د 3 

البْْرحُ 

هذه فصول ثادنة : 

الفصل الأول : قو له : « صدر الاق موت 01 قد ذ كرنا فيا تقدم عرفا 
سالحافى كان السر . 

فال :الا متكع” عاش بره : 

قال معاوية للنجّار المذرى : ابغ لى محدما » قال : معى يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم ؛ 
أستررع منك إليه » ومنه إليك » وأجيله كتوماء فإن الرجل إذا اتخذ جليسا ألتى إليه 
عنكره و دخره . 

وقال بعض الأعراب : لاتضع سرك عند من لا سر له عندك . 

وقالوا : إذاكان سر الملك عند اثنين دخات على الملك الشمبة » وا تسعت على ار لين 
الماذر ؟ كإن عافهما عند شياعه » عاقب أثنين بذئب واحد + وإن اتهميما انهم بريئا 


(لاس نبج ها) 


حمنايه محرم » وإن عفا عنبما كان العفو عن أحدها ولا ذني له » وعر:. الآخر ولا ححّة 


علية . 


التفصل الثاتى : قوله : « البشاشة حبالة الودّة 4 » قد قلنا ف البشر والبشاشة فيا سبق 


قوللا مقنعا , 


وَكان يقال ؛ البشر دالٌ على السخاء من ممدوحك ؛ وعلى الود من صديقك دلالة التوور 


610 
ا 


وكان يقال : ثلاث بين إك الود فى صدر أُيك : ثلقاه يشر ك » وتمدؤه بالسلام 3 


وتوسع له فى الجاس . 
وقال الشاعر : 
لا تدخلنتك سروه من اسالا 
ارت ارد وعنها مؤسيل. 
تلقى الكريم فتستدل بشره 
واعلم أنك عن قليل, ساف 
وقال البحترى : 
وأن كفك لم تَجّدْ لؤتئل 
ولو أن محدك لم يكن متقادما 
أدركت مافات الكبول من المحا 


فإذا أمرت فا يقال لك اننا 


فلخي دهي ك أن ترى مسئوله 
قد ريام فيرك أن ومافولا 
وترى المبوس على الثم دليلا 
خَرَا فكن خَي"ا يروق جيلا 


لكفاه عاجل بشرك اتبلّ 29 
أغناك آخر سُودّدر عن أُوَّلٍ 
من مُنفوان شيايك الستقبسل 
وإذا حكنت قا يقال لك : اعدل 


العتين ...قاين 


الفصل الثالث : قوله : « الاحمال قبر العيوب 464 أى إذا احتملت صاحبك وحلمت. 


(5) ف د : « دلالة التور على القبر » 


(؟) دواله ؟ :م١؟ى,‏ 


عنه سثر هذا الحلق الحسّن منك عوك » كا يستر القبر” الت » وهذا مثل قولهم فى الود : 
كل عيب فالكرم يغطيه . 
ع هأما اليا قصدر حأ أخبؤه » والعنى ف الروايتين واحد » وقد ذ كرنا فى فضل 
الاحمال والسالمة فيا تقدام أشياء صالحة . 
ومن كلامه عليه السلام : وجدت الاحمال أنصر لى من الرحال . 
ومن كلامه : مَنْ سالم الناس سل ممهم ؛ ومن حارب الناس حاربوه ؟ فإن العثرة 
للكائر . 
وكأن يقال : العاقل خادم الأحق أبدا » إن كان فوقه لم يمد من مداراته والتقركب إليه 
بدا ؛ وإن كان دونه ل بحد من احماله واستتكفاف كيه بدا . 
وأعم دجل يزيد بن عر بن هبيرة فأقرضيحقة > فال الرجل : إيَاك أعنى » قال : 
وعنك أمرض.. 
وقال الشاعر : 
إذا نطق السفيه” فلا يجيه نغيرث من إحابته السكوت 
سكت عن السفيه فظن أل عيبت عنالحواب وما تمييت” 


سم هاه 8 سحت 


(/19) 
الأمثئل : 


0 6ك 


من رشي عن نفسه كُثرَ الساخط علي » والمكدقة دَ محم" » وَأَعْمَال امياد فى 
عاجله نطب أَعْيْنهم في اجلهم' . 
2 
الماح : 
هذه فصول ثلانة : 
الفصل الأول : قوله « من رفى | عرهي ةك الساخط عليه 4 . قال بعض الفضلاء 
لرجل كان برضى عن تفسه ويداعي الميز عل الناس بالمل : عليك بقوم روقهم بزبر جك » 
وروعهم زخرفك » فإنك لا تعدم عزًا » ولا تققد تمرا » لا يبلغ مسبارها غورّك , 
ولا تستغرق أقدارّها طورك 
وقال الشاعر : 
أرى كل كل إنسان يرى عَيْب غيره 2 ويعمّى عن المي الذى هر فيه 
وما خيرٌ من مخفى عليه عيوبه وسدو له الِب الذى بأخيه 
وقال بمضهم : دخلت على ابن منارة وبين يديه كتاب قد صّفه » فقلت :ما 
هذا ؟ قال : كتاب عملته مدخلا إل الثوربة » فقلت : إن الفاس ينكرون عذاء 
فلو قطعت الوقت بغعره 17 ! قال : الاس جهال » وأنت ضصدم ؟قال : نعم » قلت : 


» في د : 5 شير هذا‎ )١( 


ا 
فينبتى أن يكون صثُم «املاً عند » قال : كذاك هو ! قلت : فقد بقيت أنت 
اهلا بإجاع الناس »2 والناس جهّال بقولك وحدك ؛ ومثل هذا المنى 
قول الشاعر : 

اذا يات تقفى أن عقلككامل” و«وأن ببى حَواء غيرك اهل 

وأن من 57 تحت له عله فن ذا الى يدرى بأنك عاقل ! 


3 2 


الفصل الثاني : « الصدقة دواه منجح» » قد حاء فى الصّدقة فل كثير» وذ كرنا بعض 
ذلك فما تقدم . وق الحديث الرفوع : « تاجروا الله بالصدقة تريحوا » ؛ وقيل ؛ الصدقة 
صداق الحئة . < 

وقيل للش" : ما يجب فى مائتى درق كلل :تمن جمة الشرع تخمسة دراث؛ وأما 
من جهة الإخلاص فَالَكلٌ . 

وروى أبو هربرة عن النى صلى الله عليه وآله أله سئل فقيل : أ الصدقة أفضل ! 
فقال: «أن تعطي وأنت عيمح شحيح» تأثل البعاءء و عنقي الفقر » ولا تيبل حتى إذا بلغت 
الحلقوم قلت : لفلان كذا ولنلان كذا» . 

ومثل قوله عليه السلام : 2 الصدقة دواء منجح » » قول الى" صلى الله عليه واله : 
« داووا مضا ك بالصدقة » . 

فد طفن 


الفصل الثالك ؛ قوله : « أعمال ااعباد فى عاجاهم نصب أعينهم فى أجلم »؛ هذا من 


ل 


قوله تعالى : ( يوم جد كل نفس ماعبات من حير محضراً وما ملت" من سوء تود 


د خاي 4 سدم 


لو أن يَنتها ينه أَمَدّ! بميد901© 4 . وقل تعالى: ل( فمن يمل _مثقال ره حيرا يرم « 
ومن يْصَل _متقال در شرا ير 994 . 

دن كلام ونشنهى + ]عا تتر عل مالقنت ع واليت فرظلا ركم عفار 
ما تلتاه غدا على مالا تراه أبدا . 

ومن حكة أفلاطون : أكثم حسن صنيعك عن أعين البَشر ؟ فإن لله ممن بيده 
ملكوت السماء أعينا ترمقه فتجازى عليه . 


. (؟) سورة الزلزلة باع لم‎ ٠. ٠ سورة آل جمرآن‎ )١( 


افاي ! دم 


2 
الأطل : 
اعْمَبُوا هذا الإمان ينظر” بعر ويشكل” بلح رء وتلمع _بتظير» و يتنس 


ا 3 


الفا 


هذ اكلام مول بعضه على ظاهره » لا تدعو إليه الضرورة من مخاطبة المامة بما يفهموبه 
والعدول عنا لا ثقبله عقوهم » ولا تميه قلوانيخ.. 

أما الإبصار 4 فقد الختلف فيه » فقيل إنه روج شماع من المين يتصل بامرى . 
وقيل : إن القوة الممصرة الى فى التين ثلاق بذانيا للئئيانت فتبصرها . وقال قوم : بل 
بتكيف الهواء بالشماع البصرئ من غير خروج» فيصير ألحواء بإعتبار تكيفه بالشماع به ألة 
المين فى الادارك . 

وقال المحقَقّون من الحسكاء : إن الإدراك الْبَصرِئ هو بإنطباع أشباح الرئيات فى 
الرطوبة الندية من العين عند توسط المواء الشفاف الضىء » كا تتطبع الصورة فى الرأة . 
قالوا : ولو كانت ل ا ذات قو ه مدصرة لأدركت الفوز النطبعة فمها ؛ وعلى جميع الأقوال 
فلا بد من إثبات القوة المبصرة فى الرطوبة الجلّدية » وإلى الرطوبة الجلدية وقمت إشاريه 
عليه السلام بقوله : « ينظر بِشَّحّم » . 

وأما الكلام فحله اللسان عند قوم . وفال قوم : ليس الأسان آلة ضرورية فى السكلام 
أن من بقطع لسانه من أصله يتكلم » وأما إذا قطع رأسه لم يتسكلم . قالوا : وإنا السكلام 


ا ل 


الات » وعلى كلا القولين فلابد أن تكون آلة الكلام لما » وإليه وقمت إشارة 
أمير الؤمنين عليه السلام ؛ وليس هذه البنية التخصوصة شرطا فى الكلام على الإطلاق 
لحواز وجوده في الشجر والخاد عند أابنا 0 وإعا ص شرط ف كلام الإنسان وإذا قال 
أمير المؤمنين : « اتحبوا لهذا الإنسان » . 

فأما السمع للصوت فايس بعلم عند التحقيق » وإعا هو بالقؤة المودّعة فى العصب 
الفروش فى الصاح كالنشاء » فإذا حمل المواء الصوت ودخل فى مب الأذن المنتعى 
إلى الصاح بعد تعويجات فيه جعلت لتجرى مجرى البراعة الصونة » وأففى ذلك الصوت 
إدذلك العصب الحامل للقوّة السامعة حصل الإدراك . وبالجلة فلابد من عَمْلم؛ لأن الحامل 
الح والمصّب إعا هو العظلّم . 

وأما الندفس فلا ريب أنه من خرهة؛ الأمبمن الأنف » وإن كان قد يكن لو سد 
الأنئف أن يتنفس الإنسان من الفم وهو رام أيضاً » والحاجة إلى التنفس إخراج المواء 
الحار عن القلب وإدخال النسم البارد ليه » فحملت الرئة كالروحة تنبسط وتنقيض » 
فيدخل الهواء مها ويخرج من وصَبمها النافذة إلى النخرين . 


بم هه أ سب 


0 
الأمئل : 
اذا قات ٠‏ الل نها على مر أعار 


رتم محا صم تر اه امام 8 اقرع 


سن غير » وإذا أذيرت لمهم سَلبعوم 
محاسن أنفسهم" . 
3 

المُنرح : 

كن الّشيد أيام كان حسنٌ الرأى فى جيفر بن بحى » بحلف بالله أن" جمفراً أفصم من 
0 بن ساعدة ؛ وأشحم من عاص بن الطفيل »بوأ/كتب من عبد الجيد الى ؛ وأسواس 
من عمر بن امطاب » وأحسن. من مصعت بن الزبير ‏ وكان جعفر ليس بحسن الصورة » 
وكان طويل الوجْه جدا - وأنصح له من الححاج لعبد اللك» وأسمتح من عبد الله بن جعفر » 
وأعن من يوسف بن يعقوب ؛ قاما تنيّر رأيه فيه أنكر ععحاسنه اللقينية انتى لا ينتاف 
اثنان أنها فيه » حو كياسته وسماحته . ول يكن أحد محر أن برد على جمفر قولا ولا رأياء 
فيقال : إن" أوّل ما ظهر من تخيّر الرشيد له أنه كلم الفضل بن الربيع بشىء فرده عليه 
الفضل + ولم بحر عادته من قبل أن يفتح فاه فى وجهه > فأنكر سلبان بن ألى جعفر 
ذلك على القَضْل » فغضب الرشيد لإنكار سلبان » وقال : ما دخولك بين أحى ومولاى ؟ 
كاافى بما كان من الفضل » ثم تكلم جعفر بثىء قله للفضل » فقال الفضل : 
اشهد عليه با أمير الؤمنين » فقال جمفر : فض اله فاك يا حاهل ! إذا كان أمير الؤمنين 
الشاهد » قن الا 5 الشهود عنده ؟ فضحك الرشيد» وقال : با فضل » لاتار جعفرا ؟ فإنك 


لا نقع منه موقما 5 


عب 3ه 4 عب 


واعلم أنا قد وجدنا تصديق ماله عليه السلام فى الملوم والفضائل والخصائس 
النفسانية » دَعْ حديث الدنيا والسلطان والرياسة » فإن المحظوظ من عل أو من فضيلة تضاف 
إليه شوارد تلك الفضيلة وشوارد ذلك الفنّ ؛ مثاله حظ عل عايه السلام من الشجاعة » 
ومن الأمثال المكميّة قل أن ترى مثلا شاردا أو كلة حكنية إلا وتضيفها الناس إليه ؛ 
وكذلك ما يدع العامة له من الشجاعة وقتل الأبطال حتى يقال : إنه جحل على سيمين ألنا 
فوزمهم » وقتل الجن فى البثر » وفتل الطوق الحديد فى مُنق خالد بن الوليه . وكذلك حظ 
عنئثرة بن شداد فى الشحاعة ا من الأخبار مالم يكن كثلة ااي 
أبو نواس فى وصف اتخر » يضاف إليه من الشمر فى هذا لفن مالم يكن قله » وكذلك 
جود حالم وعبدالله بن جعفر ونحو ذلك ؛ وبالمكين من لا حظ له ينو عنه ما هو حقيقة له ؛ 
فتد رأينا كثيرا من الشعر اليد ينفى عز قاثلهاستيحكارا له » لأنه خامل الذ كر » وينسب 
إلى غيره » بل رأينا كتباً مصنفة في فنون من التلوم مل ذكر مصتفمها ونسبت إلى غيرمم 
من ذوى النباهة والصّيت » وكل ذلك مَضَوَب إلى للد والآقبال . 


071 لك 


رن 
لبتم : 
وتذروى :123 41 إطاء السيوسين اللين # وهر موت قر مز الاك 
عند البسكاء . إلى تتعلق بمحذوف ٠‏ (جيد اثثرلاً اليك . 
وقد ورد فى الأعس بإحسان المشرة مم الناس الكثير الواسع » وقد ذ كرتا طرةا 
من ذلك فما تقدم . 
وفى الخير امرفوع : « إذا وسعتم الناس ببسط الوجوه » وحسن الخلق » وحسن 
الحوار » فكاعا وسمعتموث امال »© . 
وقال أبو الدرداء : إنا لبتي فى وجوه أقوام وإن قلوينا تتقلهم . 
وقال تمد بن الفضل الحاثمى” لأبيه : لم نحاس إلى فلان وقد عرفت عداوته ؟ قال : 
أخبى' ثارأ ؛ وأقدح عن ود . 
وقال الباجر بن عبد الله : 
وإ لأقمى الرء من غير بفشة2 وأدق أنا البتشاء مثى على تمد 
ليبحد ث وا مد بنضاء أو أرَى 2 له مصرعا يردى به اله من يُردى 


وقال غقال بن شبّة القيمىَ : كنت“ رِدْف ألى ؛ فلقيه جرير بن الخطفى على بثلة » 


بك لداجت 


خَيَاء أنى وألطفه » فلنًا مغى قلت له : أَبْمْدَ أن قال لنا ما قال ! قال : با بنى" أفأوسّم 
جرحى ! 
وقال حمد بن الحنفيّة عليه السلام : قد “يدفم باحمال المكروه مأ هو أعظ منه . 
وقال الحسن عليه السلام : حَسَن السؤال نصف العل » ومداراة الناس نصف العقل ؛ 
والقصد فى للميشة نصف المؤونة . 
ومدح ابن شهاب شاعراً فأعطاه ؛ وقال : إن من ابتناء الخير أثْقَاء الشر” . 
وقال الشاعر ؛ 
وأرْ لنى طول النوى دار غرية 2 مس شئت لافيت امسأ لا أشاكله” 
أغا ثقة حتى تال سجيّة<هل ركان ذا تقل لكنت أعاقله" 
وفى الحديث المرفو ع : « للفسل عل الس سح ؛ يسم عليه إذا لقي » ويحبيبه إذا دماه » 
ونشبته إذااعطس » ويعوده إذا عيضن ورج حب له ماب لنفسه ؛ ويشيم جنازته 
إذا ماث 4 . 
ووقف صل الله عليه وآله على يجوز » فجعل يسألها ويتحفّاها » وال : « إِنّ حُسن 
العيد من الإعان» إنها كانت تَأتينا أَيَامٌ خديحة » . 


ايهو ب 


)1١( 
: الكوتيل‎ 
إِذَا قدرت على عَدوّك فأجْمل العفو 2 اد د عليه‎ 


ود عد يد 

السام : 

قد أخذت أنا هذا المنى » فقلت فى قطعة لى : 

إن الأمائى” أكسابه الجهول فلو" يقنم مها واركب الأهوال والخطرا 

واجعل من العقل جهلا واطرح نظراً ١‏ فى | الوبقات ولا تستشعر الجدرا 

وإن قدرت على الأعداء تتنتميو].. ....فاشسكوربمفوك عن أعدائك الظقرا 

وقد تقدّم لتاكلام طويل فى الحم والصفح والعفو . 

ونحن نذكر هاهنا زيادة على ذلك : شجّر بين ألى مسل وبين صاحب مراو كلام 
أرق فيه صاحب مرو عليه » وأغلظ له فى القول > فاحتمله أبو مسل » وندم صاحب مرو » 
وقام بين يدئْ أبى مسل معتذراً » وكان قال له فى جملة ما قال : با لقيط ! فقال أبو مسلم : 
مَهْ ! لسان سبق » ووه أخملا » والفضي شيطان وأنا جِرأتك على" باحالك قدا ؛ فإن 
كنت للذني معتذرا 4 فيد شاركتك فنة وان كنت كارا افو سكك: .. ال 
مان "و :آنا الامير > إن عظم ذنى ينعنى من الحدوء . فقال أبو مسلٍ : بايجبا ! 
أقابلك بإحسان » وأنت مسىء » ثم أقابلك بإساءة وأنت محسن ! فقال : 
2-5 

ل ا وتقدام إليه ليحت لنفسه » فقال : با هذاء قن 


م11 - 


مكانك؛ فإعا هو عُذْر أو عين » فقد وهبتهما لك » وقد تسكركر منك ذلك » فلا تزال تسىء 
وتحسن » وتذنب ونثفر ؛ حتى يكون العفو هو الذى يصلحك ! 
وكان يقأل : أحسن أفعال القادر العفو » وأقبحها الانتقام . 
وكان يقال : ظفر الكريم عنو ؛ وعفو”؟ الاثم عقوبة . 
وكان يقال: رب ذتب مقدار العقوبه عليه إعلام الذنب به» ولا يجاوز به حد الارتفاع 
إلى الوبقاع . 
وكان يقال : ماعفا عن الذنب من قرع يه . 
ومن الل الذى يتضمن كيرا مستحسنا ؛ ماروى أن “مصعب بن الزبير لما ولى العراق 
عرض الناس ليدفع إلمهم أرزاقهم » كنادى اديه : أن مرو بن حرموز ؟ فقيل له : 
أتمها الأمير ؛ بإنه أبمد فى الأرض ؛ فال ؟ فاق الاق أنى أقتله بأنى عبد الله ! قولوا له : 
لظو أءنا للق غكلا نملا 
وأ كثر رجل من سب الأحئف وهو لآ تحيبه » فقال الرجل : ولى عليه ! وال 
ما مثمه من جوالى إلا هوالى عنده ! 
وثال القبيط بن زدارة : 
فقل لبنى سعد ومالى ومال25 ترقون مسنى ما استطعتم وأعتق” 
أغر كم أتى بأحسن شيمة بصي وأ بالفواحش أخْرق ! 
وأنك قسد سا ببتينى فقورتنى هنيكا مرطا أنت. الفحض أعذق 
وقال الأمون لإبراهم بن البدى” لما ظفر به : إلى قد شاورت فى أميك ؛ فأشير علي" 
بقتاك ؟ إلا أنى وجدت قدرّك فوق ذنبك ؛ فسكرهت قتلك للازم حرمتك . فقال إراهم : 
باأمر المؤمئين ؛ إن الشير أشار بها تقتضيه السياسة » وتوجيه العادة ؛ إلا أنك بيت أن 


.» مند: «دوظفر‎ )1١( 


ل 1١١‏ سل 


تطلب النصر إلامن حيث مُودته مرى العفو ؟ فإن قتلت فلك نظراء ؟ وإن عفوت 
فلا نظير لك . قال : قد عفوت » فاذهي أمنا . 
ضْلّ الأعثى فى طريقه » تأصبح بأبيات علقمة بن عُلانة » فقال قائده » وقد نظر 
إلى قباب الأّدْم : واسوء صباحاه با أنا بصير ! هذه والله أبيات علقمة ؟ فرج فتيان الى » 
فقبضواعل الأعفى » فأتوا به علقمة » فثل بين يديه » فقال : الجد لله الذى أظفرنى بك 
من غير ذنّة ولا عد ؟ قال الأعشى : أو تدرى ل ذلك جُملت فداك ! قال : نعم » لأنتقم 
اليوم منك بتقوالك عل الباطل مع إحساتى إليك ؛ قأل : لا والله » ولكن أظفرك الله بى 
يياوَ قدْرَ حليك ف . فأطرّق علقمة » فاندفم الأعثى ا 
علقم قد سَيرمنى الأبوج بر اليك وما كان بى مك20 
كام عُلاثة أنوايلة"” ]وؤرمم حليّه الأحوص 
فيب لى نقسى داشت وير _فلا زات تنمى ولا تنقص 
فقال : قد فعلت ؟؛ أما والله لو قات فى بعض ما قلته فى عامس بن عمر » لأغتيتك طول 
حياتك » ولو قلت فى عاس بض ما قلته ف ما أذاقك يرد الحياة . 
فال مناوية فاك نن مهر التدوسي + عل ماذا يت عليا ؟ قال : غل ثلاث : 


حلمه إذا غضي 0 وعبدقه إذا قال » ووذاده إذا وعد 3 


)١(‏ ديوانه 599 ء 


- 119 سه 


)15 
: اناك" : 


ا الثاس ومن عَْحَرَ عن اكْتسّاب الاخْوَان 0 0 هله من ضيع امن 


5-7 ماارة 


ظفر بد منهم . 


ا د -- 


اننا 


لفن ؛ 

قد ذكرنا قطمة صالحة من الإخوانياتفبا نفدم . وفى الحديث المرفوع أن النى 
صل الله عليه وآله بكَى لا قتل جعفر عؤنة»“وقال< الرء كثير بأخيه 6 . 

وال جمفر بن تمد عليه السلام : كله عي عطي وخلية الرجل أودّاؤه . 

وأنشد ابن الأعرانى" : 

سرك مامال الفتى بذخيرة 2 ولكن إخوان الصّفاء الفخائر” 

وكان أبو أيُوب السختيائى7؟ يقول : إذا بلننى موت أخ كان لى 4 فكأنها سقط 
عضو منى . 

وكان يقال : الإخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء لا يستغتى عنه » وطيقة كلد واء 
يحتاج إليه عند امرض » وطبقة كالداء لا يحتاج إليه أبدا . 


وكان يقال : صاحبك كرقمة فى قيصك » فانظر بما ترقع قيصك ! 


(9) ب : « المجستانى » » واألصواب ماأثيته من [ . 


-0 1 
وكان يونس بن عبيد يقول : اثنان ما فى الأرض أقل" مهما » ولا بز"دادان إلا قلة : 
درثم يوضم فى حق » وأخ سكن إليه فى الله . 
وقال الشاعر ؛ 
أخاك أغاك إن منْ لا أغا 2 كتاع إلى الميجاً بنير سلاجر 
وإن ابن ع الرء فامل جنا وهل يمبض البازى بغير جَناح ؟ 
وقال آخر : 
.لتر امن ع 
ولن تقلت عحيكد أو تماد فأ كثر م استطعت من الصديق 
0 نه 9 2 
وبنضك”' لتق" أقل ضرا وأسل”بمن مودّة ذى الفسوق""© 
وأومى بعضبم ابنه » فقال : يا ببى”» إذاتنازعيك نفسك إلى مصاحية ال "حال امن 
إذا حبته زانك » وإذا خدمته سائلك “قدا عرضني لك ملوالة أعانك ؛ وإن قلت مداق 
قولك » وإن عملت شد صولك ؛ وإن .ددت يدك لأمى مدّها » وإن بدت لك9© عورة 
سدّها » وإن رأى منك حسنة عدّها » وإن سألته أعطاك » وإن سكت ابتداك» وإن نزلت 
بك ملمة واساك؛ من لا تأتيك منه البوائق ولا تمتار”" عليكمنه الطرائق » ولا يمخذلك 
عند الحقائق 1 
ومن الشعر النسوب إلى على" عليه السلام : 
إن أخاك الحمقّ من كان ممك ومن ل تفسهةه ليتفعيك 
ومن إذارَيْبُ الامان. صدّعَك << شتت فيك شمله ليحمتك 


0# 


.» دعنك‎ :١ فى د« وبنشاء التق » وهو وجه أيشا. (؟)‎ )١( 
5 » فى د « ولا تتاف‎ )*( 


(4-مجدهذ) 


م١1‏ لس 


ومن الشعر النسوب إليه عليه السلام أيضاً : 
أخوك الذى إن أجرضتك مان من الاهْر ل يبرح لا الدهر واجا 
وليس أخوك بالّذى إن تقكّبت' عليك أمورظلٌ يلحآدلاتما 
وقال بض الحسكاء : ينبنى للانسانأن يوكّل بنفسه كالثين : أحدها يكلؤه من أمامه» 
والآخر نكلةه من ورائه ؛ وها عقله الصحيم » وأخوه النصيح ؛ فإن عقله وإن صم فلن 
مره من عيبه إلا بكتدار ما برى الرجل من وجهه فى الرأة » ويخفى عليه ما خلفه » وأما 
أخوه النصيم فيبصّره ما خُلْفه وما أمامه أيضا 
وكتب ظريف إلى صديق له : إفى غير تمود على الاتفياد إليك ؛ لأتى صادقتك من 
جوهر تفسى » والنفس يتبع إعضها بعضأ . 
وفى الحديث الرفوع : « إذا أنمي أجدةٌ أخاه فليملمه » . 
وقال الأحش: خير الإلخوان ,للحا عنه ل ردك ودًا » وإن احتحت إليه 
م ينتتصاك . 
وقال أعشى باهلة بر المنتشر بن وهب : 
سلكت سبيلًا كنت سالكيا اذه فلا يُبْمدنك الله منتك:0© 
مَنْ ليس فى خيره شر ينكده 2 على الصّديق ولافى صفوءه كدر 
وقال آخر برق صديقاً له : ش 
أخ طالماً سر فى 5ك 0 وأسبعت أشكى للق كر 
ولد كت أغدو إلى قصره اميت أغدو إل قسيرء 
دكنت”” آراق عا عن النأس لو ملاقى ممره 
إذا جئته طالاً حاجة لمرى يجوز على أميه 
راف كش المكاء سام انان اال عتبباء هر «فدهاة قال :13 
بال أحدها غثيا والآخر ذتيرا ! 


5 ا 


.55:4 الكامل‎ )١( 


الله 
الأضل : 
وقال عليه السلام فى الذين اعتزلوا القتال ممه : 


حَدَنَا لحن وَلم' ينصرروا الباطل . 
د د 

قد سبق ذكر هؤلاء فيا تقكلام. بوم عبد الله بن مر بن الخطاب » وسمد بن 
أنى وقاص © وسعيد بن زيد بن جمرو بن نقيل » وأسامة بن زيد » وحمد بن مسامة » 
وأنس بن مالك ؛ وجماعة غيرثم . 

وقد ذ5 شيخشنا أبو الحسين فى ”” الغرر *“ أن أمير المؤمنين عليه السلام لما دعام 
إلى القتال ممه » واعتذروا با اعتذروا به » قال ل : أتنسكرون هذه البيمة ؟ قالوا : لا » 
كنا لا نقاتل ؟ فقال : إذا بايسثم فقد قاتللم ؛ قال : فسلموا بذلك من النام ؟ لأن إمامهم 
0 

ومعتى قوله : « خذلوا الحق وم ينصروا الباطل 6 » أى خذلوتى ولم يحاربها معى 
معاوية ؟ وبعض أابنا المنداديين يتوقف ف هؤلاء » وإلى هذا القول عيل شيخنا 


0 


(15) 
الأمئط” : 
دَاوَسَلت ليك" أطراف النمم فلا نتروا أَقْسَامَا ملم الشكر . 
1 2 د 
التُِنرح : 
قد سبق القول فى الشكر » ونحن بنكربها هنا زيادة على ذلك . 
قال بعضهم : ما شئبتنى السنون ع بل اتشكرى من احتاج أن أشكره 
وقالوا : العفاف زينة الفقر ».والشتكر رين الفنى . 
وقالوأ : من سعادة الرء أن يضع معروفه عند من يشكره . 
ومن جِيّد ما قيل فى الشكر قول أنى "واس : 
قد قلت" للعيّاس 00 من ضعف كيار ومعترا00© 
أنت اصو محلتنى تمن أوهت ' قوى شكرى فقد ضمفا 
مث اليوم معذرة 29 عاءتك التصر بح منكشنا 
ا الك عارفة ‏ حتى أقوم بشكر ما سلفا 
وقال المحترى : 
فإن أنا لم أشكر لنميك جاهدآ ‏ فلائلت تشيى بسدها توج بالك 00» 


دا 


. » ديوانه آلا, (؟) الديوان . « جللتنيى‎ )١( 
.' » (؟) الديوان : 8 قبل اليوم بقدمة‎ 
,*5 1:5 خيواله‎ )4( 





حت كيل طأجه 


وقال أبضاً : 

سأجهد فى شكرى لنماك ننى 
وقال ابن أنى طاهى : 

يارت عليا ره وباذةه 


وماأنا من شكرى عليًا بواحد 


وقال أبو الفتح البستي : 
لا تظان” فى ويرك حىئ 


1 أرق وواسالة ‏ سدانب 


وقال أدضا : 


وخر" 1ا أوليت شكرى /ساطمد9: 


البحترى : 
أراك بعين المكتسى ورىفق الشنى 
ويسحبنى فترى إليك ول يك 


نا 


آخر: 
بدأت مروف وثنيت بارضا 
وباشرت أمر ىِ واعتنيت تحاجتى 
وسدقت للى» وأ ممت موعدى 


فإن حن كافأنا بكر فواجي" 


5 ا ص 
أرَى الكفر للتّماءضريا من الكفر 


5 ش ليه 2 
فقضّر بى شكرى وإلى لخاهد 


ولكته فى الفضل والحود واحد 


أن كرف وك غيرق ا 
والأيادى وبل" وشسكرى 5 


ال الى أوليت قيدة الشك ” 


بآلائك اللاتى يسدّدها الشك”* 


ليعجبّى نولا عببتك الففرا 


وثقثت باللسبى وريّمت بالكرم 
وأخرت«لا4 عن وةدّمتىة م 

اعتن سر 20م 
وطبت به فسا ولم تقبم الندم 


وإن تحر” قصّرنا فها الود متهب' 


دارأ ؟ للم 


6) 


سر 3 4 5-0 
ب مكاي قرب أرتيح 7 الأنعد . 


ع 
- ك3 
ادس : 


إن الإنسان قد ينصرء مَنْ لا برجو نصره وإنْ أهمله أقربوه وخذلوه » قد تقوم به 
الأجانب من الناس » وقد وجدنا ذلك ف الوتبرسول الله صل الله عليه وآله » ضيّمه أهله 
ورهطه من قريش وخذلوه » وتمالثوا عليها» قتام بننصره الأوس واللزرج ؛ وثم أبعد الناس 
نبأ منه » لأنه من عدنان وه يترتسقطاي رع كل داعيد من الفريقين لا يحب الآخر حتى 
حب الأرض الدم . وقامت ربيعة بنصر على عليه السلام فى صفّين » وثم أعداء مُضر 
الذين ثم أهله ورهطه 3 وقامت الييِن بتمي معأوية فى صفين 1 و أعداء مضر ؛ وقامت 
الكراسانية وثم عَسَّم بنصر الدولة المباسية » وى دولة المرب رو اذا تملك الس وحدية 


هذا كثيرا شائعا . 


- 


15 
الأمفل : 
ما كل مفتون ينان . 
2 
لتم : 
هذه الكلمة قلحا ع عليه السلام تسمد بن أن وراص ومحمد بن مسلمة وعبد الله 
ابن عم نا امتتعوا من المروج ممه لهرب#أنيماب ْمَل » ونظيرّها أو قريب" مها 
قول ألى الطيب : ْ 
نا كل كال جازى تيله .ولا كله قال لد بحاب0© 
وب كلام مر فوق مسامعى 2 كا طن فى لح المتجيد ذَابُ 


12121 ”7“ 71لل67ك/ت/9اوربربرير وي يري 000 


. ل أجدعا فى ديواته‎ )١( 


ا ا 


630 


لمر د_للمقادير » حَتى يكون احتف فى التد بير . 


لم نا 


إذا أمّلت أحوال المالم وجدت صدق هذه الكامة ظاهراء ولو شئنا أن يدك 
السكثير من ذلك لذ كر"نا ما يحتاج فى تقييده بالسكتابة إلى مثل حَجْمكتابنا هذا» ولكنًا 
اذ كر نحا وكا وأطراقا وجُرَرا من الثول : 

فرش مموان بن" عد وقد لق عبد لين علل”- أنطاما ويّسّط علما امال وقال: م 
جاءئى برأس فله مائة درم » ميسرت اكلمَفلة:واابطر اتن عن حابته » وأشتفلت طائفة من 
المند ربتيئبه » ونبافتة المي عليه ليننوبوه » فنشيّهم عبد الله بن؛ على" بمساكره » فتك 
ممهم ما لا خصى » وهزم الناقون 

كم إراهم إن عمد الله بن الحسن بن الحسن جيش 10 جعفر المتصور با خمرّى 
وهر أتحاه بتباعهم » لخال ينهم وبين أحصاب أنى جعفر مالا ضَحُضاح ؛ ؛ فكره إراهم 
وده خوض ذلك الماءء وكان واسعا » فأمر صاحب لوائه أن يتعرج باللواء على 
مستاة 17 كانت على ذلكالاء يابسة » فسَلكها صاحب اللواء وف تفغى باتعراج وأتنكاس 


إلى الأرض اليس ؛ فانًا رأى عك” أفى جعفر أن لواء القوم قد ترام 


م 


. السناة : ضفيرة تبنى للسيل لترد الماء‎ )١( 


؟؟ؤ؟ ب 


الى ظنوثم منهزمين » فسطفوا علمهم » فقتلوا منهم مققلة عظيمة » وحاء مهم" غرابا 6 
فأصاب إبراهم ل 
25 الي و اء - ع ل 0 له 6 

وقد ديرت من قبل قرش فى حاية المير بأن ثرت على الصمبٍ والذلول لتدفع 
رسول الله صل الله عليه وآله عن اللطيمة29 » فكان هلا كبا فى ندبيرها . 

وكرت الأنصار يوم أُحْد بأن أخرجت النى” صلى الله عليه وآله عن الدينة ظنا منها 
أن الظفر والْنَصْرَّة كانت بذلك » وكان سب عَطمها وظفر قريش بها » واو أقامت يبن 
جُدران الدينة لم تظفر' قريئ” مها بشىء . 


اك نه بم 


ودَبرٌ أبى مسلٍ الدتولة الحاشمية ثيّة » وقام مها حَبَّى كان حتفه فى ندبيره . 

وكذلك جَرَى لأبى عبد اله لحتس معبعيد الله البدئ بالمغرب . 

ودر أبو القاسم بن السلمة رئيس الرؤساء فى إخراج التساسيرى عن العراق حتى كان 
هلاه على يده » وكذلك أبضّا آتتكك عليم تدبيرمئى إذالة الندولة البومبييّة من النّولة 
السلْجوقيَة ظنا منه أله يَدفَع الشى » يقير الش فدّقم الشيً بما هو شر منه . 

وأمال هذا ونظائ. ١‏ كم” ا 


. سهم غرب : لأيدرى رآميه‎ )١( 
. (؟) اللطيمة : قافلة تميل العطور‎ 


14# سم 


(18) 
الأشل : 
ستل عليه السّلام عن قول الرسول صل الله عليه وال : قروا الشنب” ولا 
تشبورا الور ة فقال عليه السلام : 
إتها قال صل 4 عليه وال ذلك والتن” اث 0 الأن وقد نسم أطا قو ف 
ربح رانو » فامراو وما اختار . 


لشن : 

المهودٌ لا تخضب » وكن النى” صل لله عَليمِهِ وآله أمى أسمابه باللحضاب ليكواوا 
ف مراك ابن بلا متب الد لش يلم) ل امراب » فإنة الشيخ 

قال على عليه السلام : « كان ذلك والإسلامٌ قل © » أى قليل ؟ وأمًا الآن وقد انّسم 
اطامه وعكت دراه ققداسّفنا 5ل الام وان اللطات انا فر دوب 

والنطاق : ثوب تلتّسه الرأة ببمةٌ خصوصة ليس بِصُدرة ولا سروايز ء وتيت أسجاة 
نت أبى بكر ذات التطافين لأنها قطعت من ثومها ذلك قطمةٌ سّدّت مها سّفرة لما 
جلها أب بكر معه حين خرج مر مكة مع النى” صل الله عليه وآله يوم المخرة ء 
فقال النى” صلى الله عليه وآله : « لقد أبدنا اله مها نطاقين فى اجتة © ؛ وكان تفر الشام 
يُنَادون عبد الله بها حين حَصَره الححّاج بمكة يشتمونه كا رُعموا : با بن ذات 
التطاقين » فيضحك عبد الله مهم » وقال لابن أنى عتتيق : ألا تسمع ! يظتونه دَمّا 


- 


كم يقول : 


اس 


* وتلك شسكاة ظاهر”عنك عاثها(؟ » 
واستمار أمير” المؤمنين عليه السلام هذه اللفظة لسّمة رُقمة الإسلام » وكذلك استعار 
قوله : 2 وضرب بجرانه © » أى أقام وثيت » وذلك لأن البعير إذا ضرب بجرانه الأرض- 
وجرانه مُتدم عنقه ‏ فقد استناخ وبرك . 
وامرقٌ مبتدأ وإن كان نكرة » كقولم : « شر أهر” ذا ناب 6 » لحصول الفائدة » 
وألواو عمنى « مم » » وم وما بعدها االمبر » وما مصدرية » أى امو مع اختياره . 


عد د 
[ نبذ مما قيل فى الشيس والحضاب | 
فأمَا القول فى ا لحضاب فقد رَوَى قو أي برسول الله صلى الله عليه واله بدا شيب" يسير” 
فى ينه » فتره با لحضاب » حَسَي لاقمل » وقال قوم : لم يشب أصلا . 
وكوى أن عائغة قالت : دكن الله ليدينه بالشيب » فقيل : أُوَسَيْنَ هوبا أمّ الؤمنين ! 
قَالتِ : كلك بكرهه وأما أبو بكر فصمّ الخبر عنه بذلك » وكذلك أمسير الؤمنين ظ 
. 5 4 و سان قرام ري : 
وقيل : إنه لم خضي . وقتل الحسين عليه السلام يوم الطفْ وهو مخضوب . وفى الخحديث 
الرفوع رواهٌ عذية بن عامر  :‏ علي-؟ بإمنّاء » فإنه خضاب الإسلام » إنه يصفى البصسر 
ويذهي بالصّداع » وزيد فى البباه » وإيا 5 والسواد : فإنه من سود » سود لل وجهه 
يوم القيامة » . 
وعئه صل الله عليه وآله : « علي؟ بالخشاب ؛ فإنه أهينه لمدو م وأعجا 
إلى نسائم » : 


: الحذل »وصدره‎ ١ لأى ذُويبٍ‎ )١( 
000 
وعيرها الواشون الى اح‎ * 


(؟) ديوان الحذلين 5١: ١‏ . 





دن 


غ18 سا 


ويقال فى أبواب السكناية للمختضب © هو يسوّد وججه النذير » لأن النذير الشيب ؟ 
قيل فى قوله تعالى : (دجاء كي التذبر 4" : إنه الشيب . 

وكان عبدالرحمن بن" الأسود أبيض الرأسواللحية» فأصبح ذات يوم وقد حمرها؛ وقال: 
إن عاشة أرسلت إلى" البارحةجاريتها فأقسمت على" لأميّرن» وقالت : إن أبا بك ركان يصبغ. 


الى 0-0-7 


ودوّى قيس" بن أنى حازم قال :“كان أبو بكر حرج إلينا وكأن ليته ضر آم عر فج . 
وعن أنلى عامر الأنصارى” : رأد يت" أبا بكر يبر بالحناء والكتم » ورأيت عمر لا يغير 
نيثا من شيم ة لاد رده در كي « لول اقبي لومي 


ار وياشي؛ 
7 اع ' تبن 
سود أعلاها وتأتى أصوللها. ' ' وليس] إلى رد الشباب سبيل 


وك أن عبد الطلى وَفِد على سيق بق ذىنزن ”© فتال له : لو خضبت ! فك2_اعاد 
إل مكّة خضب ؛ ققالت له امرأته تثَية أ البّاس وشرار : ما أحس هذا اشاب 
لو دام ! فقال : 
فلو دام لى هذا الحضابة تملاتة وكان بدلا من خليل_قد انصّر* 


8 اير غيم 3 

التسث مله والحياة قصيرة ولابد من موت نثيلة - أو قرم 
ال . ً عي , 

وموت جهيز عاجل. لا شوى له أحب إلينا من مقالك” 5 


قال : يعنى أنه صار شيخاً » فصار حَسك بين الناس » من قوله : 
لا تقبط الرء أرك يقالله أضحى فلا لله حك 


. 58 سورة فاطر‎ )١( 


حعدداج؟1 سد 


وقال أسماه بن خارجة لهاريته : الخضبينى » فقالت حتى متى أرقمك ! فقال : 
عير تن عابت اجدانه وهلرأيت. جديداً/ يمك خلقاً! 
وأمًا من يَروى أن عليًا عليه السلام ما صب »ء فيحتج بقوله » وقد قيل له ؛ لو غُيّرت 
شيبّك ياأمير الؤمنين ؟ فقال : الخضاب زينة » وحن فى مصيبة ‏ يعبى برسول الله سلى 
الله عليه واله . 
وسكئل الحسن عليه السلام عن الحضاب » فتال : هو حَرْعٌْ قبيح . وقال مود الورّاق : 
!ا اضيب الشئب الذى فى كل” ةر 
إن اللضابة إذا مَفى ‏ فكله شيبة جديد 
فدّع الشيبة وما بريد #فلن تموة كا تريد 
قف وق قوم عن الى صلى الله عليه والهكراهية !حضاب » وأ نه قال: لو استقبلم 
اليب بالتواضع لكان خيرا لك 
قال الشاعر : 
وسَبغت ماسب الزمان فل يِدُمْ ‏ سَبنى ودامت صبفة الأليم 
اده 
يأمها الرجل الغيّر شيبَه با تسل به من السّبَانِ 
أقصر فلو سئكدت كل" حامة بيضاء ما عدت من الرئان 
ويقولون فى ديوان عرض الطئْس يِبْمْدادَ لمن خضب إذا د كروا حليته : مستعار » 
وهىكناية” لطيفة . وأنا أستحمرن قول الحْترى : حَسْبت بالقراض : كناية عن قص 
الشمر الأبيض » فجعل ذلك خضابه عوّضا عن السّبغ » والأبيات هذه : 
لابىة مر شبينة أم ناض ومليح من شيبة أم راض "1 


. ديوائه ؟ : ؟الا + من تصيد ممدح قنها ابن الفياش‎ )١( 


4# ل 


وإذا ما امتعضت” من ولع الشّد ب ,أسى ل بن ذاكَ امتعاى 
5-6 هن اماق لبرث تقد مه الا عن سد أذ تاضى 
والبواقي من الليال وإن خا لَفْنَ شيئا شببيةة إلوَافِي0© 
وأبت تررك ديات وأا صال حتى حُسْبت” بالمقراض 
ودواه الشيب كالتخص ف عَِنى فقتل فيه فى الميون المراضو 
طال حرا على الشباب وما بَيْضْ من لون صبْئه “الفضفاضي 
فبل الحادنات بابنة عُوَم تركتى وشِسَ هذا ابََاضٍ ! 


وا 
0 


.» الديوان : « فعيات‎ )١( 


سد نياا؟ ب 


افع 

قد تقدّم لنا قو كثير” فى الأمل » وند,كر ها هنا زيادة على ذلك ؛ 

قال الحسن عليه السلام لوالاو يآلا يلم ومسيره » لنميت الأآملّ وغروره »> 
وبقدر القدّرون والقضاة يَسْحَك . 

وروى أبو سعيد الخدرى أن أسامة يتويد اشترى ليده عائة دينار إلى شهر » 
فقال رسو ل/الله صل اله عليه وآله :« آلا تَمجّبون من أسامة يشترى إلى شر ! إن أسامة 
لطويل الأمَل ». 

أبو عبان التبدئ ع يرا من ثلاثين ومائة سنة فا مر:. ثدىة إلا 
قد عرفت” فيه النقص إلا أَمَلى » فإنه كا كان . 

قال الشاعر : 

أراك تَرِيدك الأيَام حراصا على النيا كأنك لا نوت 


فبز' لك غاية إن صرت يوما إلمها قلت حَسْى قد رَضْيت" ! 


مَنْ تمت التى فأفرقَ فها مات من قبل أن يَنَالَ مناه 
ليس فى مال من تتابّم فى اللدات فضلٌ عن نفسه لسواه 


سس رأ سس 


03 كس 0 صر ات امب تمي عن 2 
0 قاقر سح سرعم #اي ا ار مره اكير سا ع عقي - طش 
ا.قيلؤا ذوى ا واب ربع فما يمثر منهم عاير” | و يدام بيد الله 
عوك 
0 
يدث 
ل فنا 


فثكم 
[ نبذ مماقيل ف المروءة | 

قد روت قله الكلمة ع قوعة 3 د ذلك أبن قتببة ف عيون الأخمار د 
اص 3 ا ر عرس ار ثر الى الي اهس 
وأحسّن ما قيل فى الروءة قولهم : الندة ترك المروءة » والروءة تولك اللدّة . 

وف الحديث أن رجلا قام إلى رسول الله صل الله عليه وآله » فتال : با رسول لله > 
ألست" أفضلّ قوى ! فقال : إن كان لك عمل فلك فَسّْل : وإن كان لك خُلق فلك مروءة » 
وإنكان لك مال فلك حَسَبٍ » وإن كان لك بق فلك دين . 

وسئل الحسن عن الروءة فقال : جاء فى الحديث المرفووع : « إن الله تعالى يحب معالى 
الأمور ويكره سفساتها 4 . 

وكان يقال : من مُروءة الرجل_جاوسّه يباب داره . 

وقال الحسن : لا دين إلا عروءة . 


- 


وقبل لأبن شير : مالأروءة ؟ فقال ؛ إسلاحٌ اال » وارزانة فى املس » والمْداء 
والعشاء بالفناء . 

وحاء أينا فى الحديث الرفوع : « حَسَب الرجُل ماله » وكرمه ديه : 0 
انه 6 . وكان يقال ؛ ليس من المرء ةكثرة الألتفات فى الطريق . 

ويقال : سرعة الثى تذهى جمروءة اازجل . 

وقال معاوة لنمرو :ها الك الأخياء ؟ قال +" .فتيان قرّيش آن يقوموا ؛ فلن قاموا 
قال : إسقاط الرثومة . 

وكان غروة بن" ال بير يقول لبَنِيه : يا أبتئ المّبواء فإن الروءة لا تكون إلا بعد 
امب . وقيل للأحنف : ما الرئوءة ؟ قال : المفة وايطر'فة » تف عنًا حرم الله » تحرف 
فها أَحَلَ الله . 

وقال تمد بن عمران التيمئ :لا أشد من الروءة؛وشى ألا تعمل فى الس شيا تستحى 
منه فى الْمَلانَيّة . وسثل النظام عن اي : 

الست دون الفاحشات ولا يلقاكوونالخير مس92 

وقالجمر: تعهوا العربيّة مها تزيده فى الرئوءة » وتعلموا النّسَب قراب رح هولق 
فو رفيلك به + 

وقال ميمون بن” مبران : أَوْلُ الرئوءة طلاقة الوه » والشأنى التودد إلى الناس » 
والثاك قشاه اتلواج . 

وقال مَسلمة بن“ عبد اللك : مُروءتان ظاهرنان : الاش والفصاحة . 

وكان يقال : ثمرف مروءة ا لجل بكثرة ديونه . 

وكان يقال : العقل يمرك بالأتقع » والرئوءة تأمرك بالأجمل . 





5 ديواته‎ )١( 
)١8-جسه(‎ 


ءاف د 


لاءَ مماوية يزيد ابه على ماع النداء وحُب القيان » وقال ل : أسقطت مرومتك » 
فقال يزيد : أتكام بلساتى كلة ؟ قال : تمى » وبلسار:_ أبى سفيان إن رانب وهئد 
نت عتبة مع لسانك » قال : والله لقد حداثتى تمرو بن“ العاص - واستشهد على ذلك ابته 
عد أله سدفات أن ١‏ سفيان كان يلم على الى الفاضل والضاعف من ياب » 
ولقد حدثتى أن جارك عبد الله بن جُدمان غتناه يوما فأطربتاه » مَجَمَل يلع علمهما 
أثوايه ثوبا ويا حتى تجرد جرد المَيْر » ولقد كان هو وعفان ابن أنى لماص ربا تملا 
حارية العاص بن وائل على أعناقهما » شرا سبا على الأبطح وجلة فريش ينظرون إلمهما ؟ 
عق طبر آريك وس فل كلد عقا فا الذق كربق 1 اساي لكت 
لحاك الله ! والله ما أحد أَلْحَنَ بأبيك هذا إلا ليئرك ويْفصّحّك ؛ وإن كان أبو سفيان 
ما علدت لنتيك الحلم ء يتطان الأرهجي فب اليوى » طويل الأتاة » يميد الثثر ع 
وما رد قر يش" إل لفد ا 


فل د 


(١؟)‏ 
الأمئل : 


0 0 0 اا رك حم هط 0 ا ص 
قرنت الميبَة يالْخيبَةٌ » وَا لحي بالحر'مآن > وا لفر عر مر السحاب » 
يت 


َأنتهزوا فرص ألْحَيرٍ . 


00 
ال برح : 


فى الثل : من أقدم ف يندم » وقال الشاعر.« 
لبس للحاجات إالأدجي من لله وجهة وقاء” 
لمان" طرمذرى” د دع ورواح 
فمليه السعى' قبن ” وعحلى الله النجاح 
وكان يقال : الفرصة ما إذا حاولته فأَخطأَك نمه » لم يتل" إليك ضيه . 
وم ن كلام أبن القفم : انتهز الفرصة فى إحراز المآ ثر ء واغتنم اللإمكان يأ صطتاع 
الخطير » ولا تنتنظر ما تمامل نتتجارّى عنه بمثله » فإنك إن عُوملت يمكروه واشتغلت _برصد 
المكافأة عنه قصّر المّمر بك عن أ كتساب فائدة » وأقتناء منشّة » وتصرمت أيامك 
بين تعد عليك » وانتظار لِلفأمّر بإدراك الثأر من خَصْمك » ولا عيشة فى المياة أ كثر” 
من ذلك . ظ 
كانت العربه إذا أوفدت وافدا تالت له : إيَاك والمييبة ؛ فإنها حيبة ؛ ولا تمت عند 


. طرمنى : يتمدح عا ليس فيه‎ )١( 


كسا 


د 


الة ا 

ا ل د ل 7022 017 أن اللو يق عن 

لنا حق فإن أعطيناة وإلار كننا أمجاز الا بل » وإن طال السرى . 
ع ع 


تين د ع , 15 م ل سر 0 3 لي 2 58 
قال الرضى رحه الله تعالى : وهذا القول من لطيف الكلام وقصيحه » ومعناه 
اي الو مره 2 6ت ب ال سر عع عسات ل اك عرق 
أن إن لم نعط حمنا كنا أذلاء 0 ودلك أن أل ديض ير 3 عر البعير » كالعيد 


والأسير ومن يرى تحر اها . 
د عا 

الما ؛: 

هذا الفصل” قد ذ كره أبو عبيد الحروى' فى ”* الجع بين الغريبين ““ وصورته : 
إن لناحتا إن تستله أخذاء » و إن نمه ترق أعباز الإبل » وإن طال الى . قل 
قد فسروه على وجهين : أحدها أن راكب تحر البعير ياحقه مشقة وضرر » فأراد :أن 
إذا مستا فنا سيا على الَشَقّة والمتضرة » كا يصبر وأكي عشْر البمير ؛ وهذا التفسير 
قريب” مما فسّره الرضى” . والوجه الثاتى أن را كي تر البعير إما يكون إذاكان غيراه قد 
ركب على ظبر البعير » ورا كب ظبر البمير متقدّم على راكب تر البمير » فأراد أنا إذا 
متمنا تنا تنا وعدم غيرثنا علينا » فكنا كثرا كي رديها إعيره » وأ كد المنى 
عل ىكلا التمسير ن”'؟ بقوله : « وإن طال السّرى  »‏ لأنه إذا طال السرى كانت الْشَّة 





.» فى د : « الشير ين‎ )١( 


على ركب عجر البمير أعظر » وكان الصبر على تأخْر راكب ميجر البمير عن الرأكب 
على ظبره أشد وأصس . 

وهذا الكلام تزعم الإماميّة أنه قله يوم السّقيقة أو فى تلك الأيام » ويذمّب أسعابا 
إلى أنه قاله ,بوم الشورى بمد وذاة جمر واجتّاع الجاعة لاختيار واحد من السّة » وأ كثر 
أرياب السَّير ينقّلونه على هذا الوجه . 


عد واج 


: 5 م 9 قَ م 5 
هذا السكلام 1 ومحخريض: علْبالعيادة » وقد تقدام أمثاله 10 ؛ وسيالىي له 
نظائئ” كثيرة » وهو مثل قول الى ذل الله غليه وآله : « يا فاطمة بنث محمد » إى 
لا أغنى عنك من الله شيقاً » ينكين عبد الطلببع إلى لا أغتى عنك من الله شيئا 3 


( إن كرتع عن الله أنتائع 0 . 


ببسسسس بت 


(1) ىد« مله ».2 (؟) سورة الحجرات ١+‏ . 


لاير1 كت 


(:؟) 
الأطل : 
من كَمَارَاتَ الذّنوب المظام. ِعَأنَهُ الملوف » وَالتَنفيس عن المكرئوب . 
#7 د ع 

الفنح : 

قد حاء فى هذا العنى ماب كثيرة ؛ <القيات جيلة . كات العاف قد ألق » 
فجاء فو يباب الأمون يسترزق اله أل إلية ع) فاق يحى بن أ كم ء فعرض له 
المتانى » فقال له : إن رأيت أتها:القاضئ ,أن تير أمير الؤمنين مكانى فاضل » فقال ؛ 
فخ اح ؛ قال : قد علت” » ولكنك ذو قشل > وذو الفصل معوإن + ققال : 
سلكت فى غير طويق ؛ قال : إن الله أحفك منه بحاء ونعمة » وهو مقبل عليك بالريادة 
القت » والتثيير إن "كفرت » وأنالك اليوم خيث منك لنفسك © لأ أذعوك 
إلى ما فيه ازدياد متك » وأنت تأنى عل » ولسكل” شىء زكاة » وزكاة الجاه رقد الستمين . 


فدخل حى فأخير الأمون به » فأحضره وحادنه ولاطفه ووصله . 


9 


(؟) 

الأهطلة” : 

أبن آَم » إذا رَأيتَ رَبك سبْحَاه يتريم' عَلَيك _نممه وَأَنتَ تنصيم فَأحَدَرْهٌ . 
ع د د 


اشح : 


حى "ال صريج الو افراع 5 


هذا الكلام مخويف وبحذير من الاشتدراج ؟ قال سبحانه : [ سستد رجهم سن 
رن 9 ؟ وذلك لأن القيد يرورم يمتقد أن موالاة الئمم عليه وهو عاص 
من باب الرآضا عته » ولا بعل أنه إستدرآج له ونقمة” عليه . 

فإن قلت : كيف بس القول بالاستدراج على أصو لتم ل الكل 1 الف فين 
الاستدراج إمهام العبد أنه سبحائه غير" ساخط فمله ومعصيته ! قبل هذا الاستدراج 
إل مسفة وسببة إلى الأضرارغل الي | 

قلت : إذا كان السكلق عالماً بتبح القبهح » أو متمكّنا من العلم بقبيحه ثم رأى النمم 
تتوال عليه وهو مُصرٌ على العصية » كان تاوف تلك التمم كالنيه له على وجوب المذّر » 
مال ذلك من هو فى خدمة ملك » وهوعون ذلك اللك فى دَؤلته » ويمل أن للَيك 
قد عرف حاله » ثم برى نمم الاك مترادفة إليه » فإنه بيجب يمقتضى الاحتياط أن يشقد 
حَذْره » لأنه يقول : ليست الى مع اليك حال مرى يستحق هذه النعمم » وما هذه 
إلا مكيدة ونحنها غائلة » فيجب إِدن عليه أن يدر . 


(؟) سورة الأعراف م١‏ . 


كك 


3 د 

م 0 

: 5 

5 0 

قال زهير بن ألى سلمى : 

25 9 5 تين تبي | اين قلي تسن 
ومّهماً نكن عند اصرىئء من خليقةي:» “إن خالها تخفى على الناس تعلم 7" 
وقال آخر : 


مرق المّيئان ما القلب كام" 


وقال آخر : 


وأخلاق عمدت اللين فها 


وقد عاهد تنى بخلافب عدأ 


8 م ع8 
وماج بالبضاء والنظر الشزار 


5 - 5 

يكل عل || لَحْعَا نْ وأ له 3 
50 ب ا 

غدات وكأسبا رَ 2« الحديد 


طَّ 0 7 
وقال الله : « أؤفوا بالقود 6 


وكان يقال : المين والوجه والأسان أصعاب أخبار على القلي » وقالوا : القاوب كامرايا 


0 5 هه ف 2 1 
المتقا بلهَ ؛ إذا ارتسمت فى إحداهن صورة ظيرت فى الاأخرى . 


لاسي ب ب بي ع وي 


(1) ديوانه : 1ه . 


- 00 


لماك 


يقول : مهما وجدث سبلا إلى السب لأس من الأمور التى قد دُفمت إلمما » 
وفها مسْقّة عليك » وضرر لاحؤة بك ء فأشير ولا بلتمس' طريقا إلى تغيير ما دفمت إليه 
أن تلكا بالشنش > ومرائمة الوكت 6دوسماناة الأقنبية والأقدار ؛ ومثال ذلك 
من يَمْرض له مض ما يكنه أن بحتمله ويدافع الوقت » فإنه يحب عليه ألا يطرّح حاذبّه 
إلى الأرض » وبخلد إلى النوم على الفراش » ليعالم ذلك الرض قّة وقهرا ؟ فرها 
فضي به مقاهرة ذلك الَرَض الصغير بالأدوية إلى أن يصي ر كيرا مُعضلا . 


الس 


(4؟) 
الأصطل : 
أفْسَكُ اله اناه الدّهد . 
#0 


و 
ل سر ١‏ 
و 


إغا كان كذلك لأن الجهر بالمبادة والإتعادة والإعلان بذلك قل أن يَسل من مخالطه 
الرتياء » وقد نقداّم لنا فى الرياء أقوال مقلعةا. 


رأى التضو د رجلا داكا سّانهة م فال لهذا رم بان عينيك فآنت واتف" 


شاعر : 


0 ا" : 7 
سك منت الصلاة علمهم لاه يشقها المحراب 


صل سل لقو 


عَيربُوا مضع التصدّع متهم وتكان الإخلاص منهم' راب 


داه جج ١‏ سب 


(9؟) 
الأطئل : 
5 0 و الث سان 7 وي سن ا ك2 اك ااا سن 
إذَا كنت فى إذبار وَالمت فى إقبآل » ما أْرح الملتقى ! 


جد م 


هذا ظاهى » لأنه إذا كان كلما جاةثقنقى إدبار » والوت كلما جاء فى إقبال » 
فياس مان ما يلتقيان ! وذلك لأن إدباراه مَوَاثوجْمَهُ إلى اموت » وإقبال الوت هو توجّه 
لوت إلى محوه + فقد سق إن الالثقاء نيما .» ومثال ذلك سفينتان بدجْلة أو غيرها » 
تصمّد إحداها » والأخرى تتحدر نحوها » فلا رَيْبٍ أن الالتقاء بكون وَشيكا . 


عبد وغع؟ ل 


الك 
الأعطكة : 


50 يكم 


2 اساي كا 
ل ا 5 فو الله لقد ستر + 
الحدر و 7 


ع 





4# د 


١) 
* الا لَُ‎ 
3 لسرم ياس مات‎ ١ ماع ”ومن‎ ١ 1 ص‎ 25 
0 وَسَكل عليه السلام عن الإعان فقال : الإعان عل أرجم دعا م : عل لسر‎ 
. وَاليَقِين » وَالمَدل » وَااحهاو‎ 
050 ع و 2 شق يي 555 مر 0007 2 اس لم‎ 
والصبر حي حل ارتم خسرة على التو + والقادير ؛ وار هد » والترقب ؟؛‎ 


8 تس مي 


من اشتاق إل الجنة سَلَا عَن_الشبَوّات ون عدن ين الثار جتنت المحرمآت ١‏ 


وَمْنَ رهد فى اله نيا استهان بالمصيبآت ؛ وه مَن_ارتقب الموت سَارَعٌ فى الحَيِرَاتِ . 
وم ق د ناث بيك ا 8 اله ب 
اله مما على بع شسبر : حل ابعر الفطنة » وول الحكمّة » وَمَوْعظق 
اع قن سن عل و سيو ا خم 


الس ة » وَستة الْأَورلينَ » قمر بعر اق الفطيق»-تبيتت له الحكمة » ومن تيت ]7 


عل اه عن عير ]ل 


ته نه جد ا مب تس "أن تمس عمل 2 
الحكمة »عرق العزة » ومن عرف الفرة) قتكانها كآن فى الاين . 


وَالْمَدلَ مها عل أريّع شب : عل غائص_ الهم وار والطير ؛ وَزهرة 
اي ل لملمرء ومن عَم غود اليليم سداد 
ع ف ع كر الوه لي . 
ط فى | 


عَنّْ شرائع_الحلم » ومن حلم لم كر 
رَالجهاة هلها عل ريعش 1 ل الأمر بالمرثوف » والتعىر عن الْمُتكر » 


00 عي عن 


وَالصّدْق فى الموّاطن_ ؛ وَسْنانٍ الفآسئين ؟ فمن أهر بالمعر وف شد ظهور المي منية » 
ومن بد د سه حو 


5 
م 1 خم وطهر * ل ا 


مره وَعَأشَ فى الناسٍ حميد! . 


# سك "بسر > ادوس عع ع عن ١‏ عر حي 8 ا 5 بلق عبر 
لكر ل أقم اير + حل ال 00 ا د 
فم تسق لم “ينب إِلَ الحَقّ » وَمَنْ كثر رزراعه بالجهل_دَامَ تمه عن_الحَو » 


ح ]4ت 


عر عع عار سير صر - م تساسة 
ل عند ! لسدكة » وسار اه ر الشلالهة » 


تب عب و عب ار عمسن 


و كان و تاقبط 1غ وَأحد رز مكبو ث4 وماق كيد مر جه . 


وَالِشّك عل ريع ث : عل التتادى ء وَالْمَلٍ » وَالترَدْدِ » وَالاسْتسلام ؛ 
فم جَمَلَ المراء ويد نا لم' يميم 1 »ومن هاله ما بين يديه ف ص عل عقبيه ؛ 
ومن ترد فى ارم ٠»‏ وطثته” سنا يك الشيآطين ا وسيل الملكة الدانيا 
وَالاخرةٍ ملك فيهما . 
ع 6 6 
آل ارغئ رَحمه الله تعال : وَإْمدَ هذا كلام تر كنا ذكره خف الاطالة 


والخرئوج عن الترض المقصود فى هَد)اليكتاب . 
+ ع 
الي : 
من هذا الفصل أخدّت الصّوفيّة وأسماب” الطريقة والحقيقق كثيرا من فنونهم فى 
50 55 0 وس الى 5 - 5 
علومبم ؛ ومن بَأم كلام سهل إن عبدر الله التسترى وكلام الحتيد والشرى وغيرثم رأى 
هذه الكابات ففْر' شكلامهم تلوح كالكوا كب الزاهرة وكل” القامات والأحوال الذ كورة 
فى هذا الفسل قد تقدّم قولنا قبا . 
ينا 
قي اغيم 
[ بذ وحكايات مما وقم بين يدى اللوك | 


ونذكر هاهنا الصدق فى الواطن » وبين يُدَى االوك؛ ومن لسن د و عيى عن 
لكوع نوت ولا كال لانيل إرائنه: 


لس غ4 سسه 


دخل عمر” بن" عبد المزيز على سلمان بن عبد الاك وعنده أيوب ابئه ‏ وهو يومثذ ولى 
عبدره - قدعقد له من بعد + فجاء إتسان يطلي ميراثا من بض ثساء الذلفاء » فقال 
سليان : ما إخال النساء يرن فى المُقار شيئا » فقال مر بن" عبد العزرٌ : سبحان الله! وأين 
كتاب” الله ! فقال سليان : يا غلام ؛ اذقي فأبى سحل عبد اللك الذى كُتب فى ذلك » 
فقال له مر : لكأ نك أرسلت ألىّ السحف ! فقال أيّوب بن سليان: والله ليوشكن ارجل 
تكلم بمثل هذا عند أمير الومنين . فلا يشعر حَّى يفارقه رأسّه ؛ فقال عمر : إذا أفضي 
الأم” إليك وإلى أمثاك كان ما يد -خْل على الإسلام أشد ما بخشى علي من هذا القوؤل » 
نم قام تشرج . 

وردى إبراهم” بن" هشام بن يحى » قالخ نُدّئنى ألى » عن جدّى» قال : كان عمر” بن” 
عبد العزيز يمه سليان بن عبد الك عن قتل ال رور إية » ويقول : ضمئهم المبوس حيتي 
تحدثوا توبه » فق سليان بير وي مسعقتل م وعنده تمر" بن” عبد العزيز » فقال سليان 
للحَرورئ : ماذا تقول ؟ قال : ما أقول يا فاسق يابن الفاسق ! فقال سلمان لعمر : ما تَرّى 
!ألا حفص ؟ فسَكت » فقال : أقسمت” عايك لتخبرتى ماذا ترى عليه ! فقال : أرّى أن 
تشتمه كا شتّمك » وتَشتٌ أباهكا شتم أبإك ؛ فقسال سلبان : يس إله1 قال : ليس إلا؛ ؛ ف 
يرجم سلبان إلى قوله » وأَمَر بِضَب عنق الخرودى . 


وروى أبن" قتبية فى كتاب ,, عيون الأخبار “ قال : بِيَا النصور يطوف ليلا 
بالبنت مم قائلا يقول : الهم" إليك أشكو ظهور البَنَى والفساد » وما يحول بين الحق” 
وأهله من الطمع . فرج امنصورٌ فجلس ناحية من المسجد ؛ وأرسّل إلى الرجل يدعوه ؛ 
فصل ركمتين » وأستَمْ ال كن » وأقبل على المنصور فس عليه بالفلافة » فقال النصور : ما 
الْذى متك تتوله من بور البَنّى والفساد فى الأرض : وما يتحول بين الو" 


لشادج فك ١‏ سس 


وأهله من الطمع ؟ فو الله لقد حشوت مسامعى ما أَرْمضنى 27 فقال ؛ يا أميرٌ الؤمنين » إن 
مني على نصى أنيأتك بالأمور من أصوش! ء وإلاة احتجزت متك » واففصرت عل تفسى 
فل فسها شاغل ؛ قال : أنت آم على نفسك » فتل ؛ فقال : إن الذى دخله الطمع حُنّى حال 
ينه وبين إصلاح ما ظهر من الْبَتَى والفساد لأنت » قال : ويحك ! وكيف يد خْلنى الطمع 
باكتراو انيطاء فى مسي اط والحامض عندى ! قال : وهل دخل أحد مر' 
الطمع ما وَخَلتَ ! إ الله عن وجل استرعاك السلهين وأمواله» فأغفات أمورثم » واهتممت 
جمع أموالهم ؛ وجعات ببنك وبينهم خخبا من اص وَالْأجَر » وآبواا من الحديد» 
وحَجّة معهم السلاح » ثم سجنت تفسك فمها منهم » ويّنثت عتالك فى جباية الأموال 
وججمبا » فقويئّهم بالسّلاح والرجال والكزاع #وامرت بألا يدخُل عليك إلا فلان 
وفلان » تفر” معيتهم » ول تأمس بإيصال الظلوم والييوف | ولا الجائع والفقير » ولاالضميف 
والمارى » ولا أحد من له فى هذا الالتعى#“فساءزال_شؤلاء التفر” الذي استخلصتهم 
لنفسسك © وأترتهم عل رعيّتك ؛ وأميت ألا يححبوا عنك ؛ يحبون الأموال و محمعونبها 
ونيا » وقلوا ؛ هذا رجل قدخان الله » قا لنا لا مخونه » وقد سكرنا! فاجتمروا 
على ألا يصل إليك من أخبار الناس ثىء إلا ما أرادوا » ولا يمخرج لك ماملة فيخالف 
أميم إلا الى 30 وات وبر لوال و ار ا ل ا لتنا 
انتشر ذلك عنك وعمهم أعظميم الناس وهابوم » وكان أوّل من صا ميم عتالك بالحمدابا 
والأموال ليقوَوًا مها على ظم رعيّتك » ثم" ل ذلك دوو القدرة والثروة مر رعيتك 
لينالوا به ظلر من دونهم » فامتلاات بلاد الله بالطّمع بنيا وفسادا » وصار هؤلاء 
القوم شركاءك فى سَلطنتك وأنت قاقل » قرف <اء متظل يل ببنه وبين دخول 
0100000005 1 


)2 عيون الأخبار : موه » أى عابوه : 


)١م عمج‎ ٠١( 


- 


داركع وإن أراد رفع قصته إليك عند ظبورك وجدك وقد مبيت عن ذلك » ووقفت. 
ناس رجلا ينظر فى مظالهم » فإن جاء التظلم إليه أرسّلوا إلى صاحب الظالم ألا رفع إليك 
قمّته » ولا يكشف لك حله ؛ فيجيمهم خوفاً منك » فلا بزال الظلوم يختلف محوه » ويلوذ 
به » ويستفيث إليه وهو يدفمه » ويعتلٌ عليه ؟ وإذا أجهد وأحرج » وظبرت أنت لبعض 
شأنك صخ بين تدك شرت شونا مير عا بكرن الا عر 5 وأنت تنظر ولامكية 
فا بتاد الإسلام على هذا ! 

2 ولقد كنت أيَام شبييى أسافر إلى السّين فقدمتها مررّة وقد أصيب ملكها يسمه > 
فبَكَّى بكاءشديدا » لشداه9© جلساؤه على العتبر » فقال: أما إلى لست أبَي للبليّة النازلة » 
ولسكن أبى اللظلوم بالباب صر فلا: اسم رصوته ! ثم" قال : أما إِذ ذهب سممى فإن” 
بصرى لم يذهب » نادُوا فى الناساللاتيلبيوْحتونا جر إلا مظلوم 9 » ثم كان يركب 
الفيل طرق نهار» ينغا هل رع للكلق 9 تد سال غليت“' رأفته باس كن على شم 
سه » وأنت مؤمر” بالله من أهل يبت نبيّه لا تدليِك رأفتك بالسفين على شم نفسك ! 
فإن كنت إعاتجمع الال لوَلدك فقد أراك له تعالى عبرا فى الطفل يسقط من طن أَمَه ماله 
على الأرض مال » وما من مال يومثذ إلا ودونه يد شحيحة تحويه » فلا نزال الله يَلطّف 
بذلك الطَْل حَتى تَمظم رغبة الناس إليه » ولست بالذى تميلى » ولَكن الله يمطى من 
يشاء مايشاء . وإن قلت : نما أجم الال لتشييد الساطان » فقد أراك الله عبرأ فى بنى 
اتةبا امو عن ما نَصهوا من الذّهب والفضة؛ وأَعَدُوا من الرجال والسّلاح والكراع 
حين أراد الله هم ما أراد » وإن قلت : أجع الال اطلب غاية هى أجسّم من الغاية التى أنا 
فا ء فوالله ما فوق ما أنت فيه إِلّا متزلة” لا تدرّك إلا بخلاف ما أنت عليه ؛ انظر" هل 
تعاقب من عصاك 5 القعل ؟ قال : لاء قال : فإن الك الذى حَوَلك ما حَولك 


. » طنه » . (؟)د : « متظل‎ ١ : عيون الأخار‎ )١( 


د تراج؟ ل 


لا اقب من عصاه بالقتل » باتخلود فى العذاب الألم ! وقد رأى ما فد عقدت عليه قلبّك ) 
وعملئثه جارك » ونظر إليه ' نمك ؛ واحترحيّه يداك ومشت" إليه رجلاك . وانظر عل 
يفتى عنك ما شححت عليه من أمر الدنيا إذا أ نرَمَه من يِنْوِكُ ودعاك إلى الحساب على 
ما متك ! 

فبك النصورٌ وقال :نكن ( احا أ ك1 فكيك أحتال لنسى ؟ قال : إن 
للناس أعلاما يعون إلهم فى دنهم » وير وان بهم » فاجلهم يطانتك بر 0 
وشاورثث فى أعرك يُدّدوك ؛ قال : قد بشت إلميم فهر بوا منّتى ؛ قال : تم »افوا أن 
تحملهم على طريقك » ولكن انتم بابك ء وسَبّل حجابك » وانظر الظسلوم ؛ واقمّع 
الظالم» وخذ الْتَى"'ء والصَّدفاتمما حل وطابخ:و ا نمه بالق والعدل على أهله» وأنا الامن 
عنهم أن يأتوك ويُسمدوك على سّلاح الأمة 

وحاء الود نون فسكموا عليه» و ن كور لت هفتا وسببة)اوءادالى حلسه» فطلب الجل 
فلل يُوجد 17" , 

وروى أبن فتدبّة أيضا فى الكتاب الذ كور أن" مرو بن ميد قال للهنصور : إن الله 
أعطاك النّنيا برها » فاشتر نفسّلك منه يبعضها » وأذ كر ليلة تتمخض لك صبيحتها عن 
يوم القيامة ‏ قال : يعنى ليلة موته ‏ فوج النصورٌ » فقال الربيع : حبك » ققد حممت 
أمير الؤمنين : قال تمحرو بن عميد : أن هذا ا 
بتَصحّك بوما واحدا » ولم يمل وراء بابك بشىء ممنًا فى كتاب الله ولافى سنّة نيه ! قال 
أبو جمفر : فا أصنم ؟ قد قلت لك 4؛ خام فى فى يرك فبلا أنت وأسما بك كن فى » فقال 
جمرو : دَعْنا تمدالك نسم بأتفسنا يك ويبايك مَظالم كثيرة 9 ؛ فارودها تلم 


أنك صادق 0 








. » عيون الأخار ؟ : ممم لاجم * (؟) عيون الأخبار : « ألف مظلة‎ )١( 


ارخ ١‏ سب 


وال ابن قنيية فى الكتاب المذكور : وقد قام أعرالى" بين يدئ سلمان بن عبد المإك 
بنحو هذا » قال له : إنى مكلمك يا أميرَ الؤمنين يكلام [ فيه بعض الغلظة ]17 فاحتمله 
إن كرهته » فإن وراءء ما تحب" » قال : قل » قال ؛ إلى سأطلق لسانى بما حَرِسَت عنه 
الألمّن من عظتك تأدية لحو الله . إنك قد تكنفك رحال أساءوا الاختيار لأتقفسسهم » 
فابتاعوا دُنياهم بدينهم » فهم حرب الآخرة » سلر” الدّنيا » فلا تأممهم على ما اثتمنك اله 
عليه » فإمبع لم يألوا الأمانة تضبيعاً » والأمّة حَيْما » وأنت مسئول عما اجترّحوا » وليسوا 
مسثولين عنا اجترّحْت » فلا تصلم دُنيام” بنساد أخرتك . فإ أعظ” الناس عَبْنا 
مَن باع آخرته بدني غيره . قال : فقال سليان : أمًا أنت با أعرالى" » فإنك قد سَللتَ 
علينا عاجلا لساتك » وهو أقطم سِيةييك “فال : أجل » لقد سلاته ؛ ولكن لك 
لا عليك7؟ , 


. زيادة من عون الأخار . (؟) عيون الأخار : ا9+ئ مر مع؟‎ )١( 


10-7 


(6) 
الئل : 
أغْل الخَيرٍ حَيث منه” » وَفَاعل الشر شر مله . 
جا عد د 
0 
البتر : 
مما 0 
0 البشائع للانسان مكرامة” 2 تي وتنا كو إذا بارت بَضائسٌه” 
افير ار وخيرة فتلة ذاعله والغيى 2 0 نيك فيا لس 
فإن قلت : كيف يكون فاء ل للق جيق رار وروناعل الشى قن من الشر » 
مع أن فاعل امير بتما كان مدوحا لأجل الخير » وفاعل الشسّ إنما كان مذموما لأجل الشي» 
فإذا كآن الخير والشى هما سَيبَاً ادح والدم ‏ وها الأصل فى ذلك فسكيف يكون فاعلاهما 
خيراً وشرءًا مهما ؟ 
قلت : لأن الخير والشر ليسا عبارة عن ذات حبيّة قادرة » وإنا ها ذملان » أو فعل 
وعدم قمل + أو عَدّمان » فلو قطع النظر عن الات اللْيّة القادرة التى يَصدران عنها » 
نا انتقع أحدا هما ولا استضي » فالتفع والقرر !نا حَصَّلا من الح الوصوف مبما 
لا منبما على اتقرادها » فلزلك كان فاعل الْخيْر خيرا من افير » وفاعلٌ الشي شما 
فى القرة: 


سداوعؤ ل 


لزان 
الأئل : 
معي مين وَل م م ار ٍ لد 
ا 
ِ-5-" 


7 ل رك ل ل تمد وما 00 
ومحو قوله 00 إن المبذ رب عا نان الشمأطين وكان الشيطان ريه 


كوبا 24 , 


أذ 


, سورة الإسراء ون 5 (؟) سورة الإسراء 5؟‎ )١( 


جد شاد 


(8؟) 
الأصضصل : 
226 النتى 5 07 الْمَتى 5 
عد جد 
ابرح : 
قد سبق ما قول” كفير” ف الم > ونذ 5 ها هنا مال بذ كر هتاك . 
سثل عُبِيدُ الله بن" ألى بكر : أئ شى ع أفؤوياءا ؟ فقال ؛ المتى . 
وقال بلال بن أبى جُرادة : ما يشر ف بنصيى من البى بر التم . 
وكان يقال : الأمانى" للنفس كل راق لاضن 
ومن كلام بعض اللكماء الأمالى” تممى أعين: البصار ع ولد يأى من إيذ بأتيه 0 
وربما كان الطمع وعاء حشوّه التالف » وسائقا يدعو إلى الندامة » وأشقى الناس بالسّلطان 
ساحيّه ؛ 5 أن أقرب الأشياء إلى الثار أمرمُبا إخراتا » ولا يدرك النتّى بالسّلطان 
ِل نفس خائنة 3 وجسم” تعب 0 ودين منكم » وإن كان البحر” كدر الماء ؛ فيو إعيد 
الا 


ل باج 4 د 


زه ؟) 


الس" 1 
5 8 2 حت عرسي عر جحي ١‏ لحن 0 - 
من أمرع إل التاس عا كر مون » قألوا فيه ما لا يملمون . 


#3 


الخ : 
هذا العنى كثيث واسع » ولنقتصر' هاهنا فييه على حكاية ذكرها المبر”د 
ف ”” الكامل الى 


د 2 


[ فى علس قببة نمس البالى ] 

قال ا بن 0 0 إلى أعاث ا ا َال الخك 

5 20 ع ع 
ظهر علبهم © قامس بدارٍ ففرشت وفى ها قدور يران إلمها بالسلالم» فإذا الحضين 

: 5. 1 8 ا . - 
ابن النذر بن الحارث بن وَغْلِ افاشى قد قبل والناس حجلوس” عل مس أتمهم » والخضين 
شيع كبير » فلها رآه عبدالله بن مُسلٍ قال لأخيه قيب : اند لى فى معاتّسته ؟ قال: لاترده 
لأنه بيت المواب ؛ فألى سد الله إلا أن يأذن نه وكان عبد اله يضف ؛ وقد كن تسوار 
حائطا إلى امأة قبل ذلك فأفبل على |الحضين » فقال : أمن الباب دخلت يا أنا ساسان ؟ 





. » أفضى ؛ أى انسم وصار عريضا , (؟) الكامل ؛ ه مكلبا‎ )١( 


سج؟ سب 


قال : أُجَل'ْ » سر ممّك عن تسر الميطان . قال : أرأيت هذه القدور ؟ قال : مى أعظم 
من ألا تر ؟ قال : ما أحسب بكر بن وائل رأى مثلها » قال : أجل » ولا غيلان ؛ 
ولو كن رآها ستّى شَبْمان » ولم يسم" عَيْلان » قال له عبد الله : يا أبا ساسان أتعرف 
الذى يقول : 
مُْلْنا وأمرانا وبكرث بن وائلر ا ان 
قال ؛ أَجَل أعرفه » وأعرف الذى يقول: 
ا 7 قد بى قشيرٍ ومن كانت له أسرى كلاب 
وحَيبة من يخيية على عبر وإهلة بن يعصر وال ب 
0000 قال ؟ أفتمرف اإذق يقول : 
كأن ققاحَ الأزد حول اين مسمع. إذا عرقت أفواء بكر بن وائل, 
قآل : نمم أعرفه وأعرف الذى يقول : 
قوب قتبيةٌ أَمُّهم وأبوهم” لولاقتبية أمسجحوافى تمل 
قال : أما الشمر فأراك تَر'ويه » فيل تَقْرأُ من القرآن شيئاً ؟ قال (١‏ 
الأطْيّب : 8 هَل أل عَلَى الإنسان حين” من دغر ل يكن شيا مذ كوراً 94) 
فأغضه » فقال : والله لقد بلغنى أن" اسرأة الحضين “حملت إلية وهى حبلى من غيره . 


. هو حارثة بن بدر  رغبة الآمل‎ )١( 


(؟) سورة الإنسان ١‏ 


حم وأ مسب 


قال : فا محرتك الشيع” عر: عيئته الأولى » ثم قال على رسْله » وما يكون ! تلد غلاما 
على فرائى » فيقال : فلان ابن" الحضين » كا يقال : عبد الله بن" مسل ٠‏ فأقبل قتييةً 
على عبد الله وقال : لا بمعد الله غيرك ! 


قلت : هو الحضيئن بالضاد المحمة ؛ وليس فى العرب من امه « الحضين » بالضاد 


المسحمة غيرك292 . 





)١(‏ الكامل * : م ؟ » 4 ؟ قال أبو العباس : « الحضين بن التذربين بن الحارث بن وغلة . وان 
الحشين ببده لواء على بن أتى طالب ره الله على ربيعة ؛ وله يقول القائل : 


#١‏ ب 7 3 ل 00 ص 
من راية سوداه يخفق ظذّها ‏ إذا قيل قدامها حُصَيْنُ تقدئما 


حداوخ؟؛ حل 


2 


قد تقدّم منا كلام فى الأمل . 

وقيل لبعض الصالحين : ألك حاخة إلى بنداد ؟ قال : ما أحب أن أبسط أمل 
حتى نذهي إلى بنداد وتعود . 

وقال أبو عمان النمدىئ ١‏ تميق لوزن وم سنة ؛ مامن ثىء إلا وأجد فيه 


التقّص إلا أَمَل » فإنى وجدئه كا هو أو بزيد ١‏ 


"ق ١‏ جب 


(30) 
الأطئل : 
وقال عليه السلام وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنيار فترجّاوا له 


واشتدوا بين بده : 


الاين -5 ممع قر 0 عمس ار ي 92 ارم 3 رام 5-5 كم 


كل 


عقي اع سا سس سه ار اتسلرى عاك إل #علسةء . عمسم رهسي 
م ينتفع ببهذاآمراو لم ؛ وَإِنْكم لتشقون على أنفسكم فى دنيا كم ؛ وشقول بم 
3 4م م أ 7 3 قش © معام ألا عي عيرس ل و ال 


ا 3 

الشخ : 

اشتدوا بين يديه : أنركعرا شا فماثم عن ذاك وقال : إنسم تشقون به على أنفسكى 
اندي تق الأدان وتشقؤن به فى آخرتت؟ : مخضعون للولاة » كا زعمتم أنه خْلق 
وعادة لي ؟ خضوعا تطلبون به الدنيا والنافم العاجلة فمها ء وكل” خضوع وتدثّل لفير ال 
بو دعصية . 

5 أن المسران البين مشقة عاجلة يتبعها عقاب الآخرة وال”م البين دعة عاجلة 
يتبعبا الأمان من النار . 


لدبمات 4 د 


(28) 
الأصضل . 
قال عليه السللام لايئه لجسن عليه السالام : 
) :2 لحن عي أربنا أرب ؟ لا ضرالة مآ كمذت ممبين : إن أت الفتى المفل» 


َك امام فصق وم فاع قي سمت 8« 5 اك 8 ايه عي سي 8 ل اللي 
وَأ كبر الفقر لمق » وأوحش الوحشة العيحب 3 وَأ كرم الحسب حسن الخلق : 


: 
ب يك وَسْمَادَمَةَ الأحمق_ء كَإنّ يريد أن ينفسك فيضك وباك 
شاقن التيلر ٠‏ إن يمد عثلك اوج ما تكون إِليْو » وَإِيَاكَ وَمصادقة 
الفأ جر ٠‏ فت ينيك بالتافو» و دَسْسَاوْعة الكَداب » كانه كآلكراب يقرئية 
َك يميد » ويك مَكيف قري 


2 


و 


البح : 
هذا الفصل يتضمّن 3 كر العقل_والحق» واليّص وحُسن الخلق» والبخل والنجور» 
والكذب » وقد نقدّم كلامنا فى هذه الخسال أَجمَم » وقد أخذت قوله عليه السلام : 
« إيَاك ومصادقة الأعق_فإنه بريد أن ينفمّك فيضك 4 فقلت" فى أبيات لى : 
حبنت لاتند” الجمول 2 فلا خيرَ فى سمبة الْأخرّق 
فا أخو المهل أن السلا ل عينٌ الرتشاد فلا يتقى 
56 ا 0 62 ينه ولا ونه 


وأقسم أن المدوٌ اللبد ‏ يخي من الثشفق الأحقر 





(1)ق اللبيت اقواء ,. 


ارك 1١‏ سس 


5) 


ىق 


لا تو ا قات ا ين 
قربة بالتوافل إِذَا أضرت بالفرائش . 


-3 


2 

اليج ؛ 

1 أ عن ١‏ اس ص # 

هذا الكلام يكن أن حمل عل حتيقته © ويتيكن أن يحمل على مجازه » فإن حمل 
على حتيقته فتد ذهب إلى هذا الذهب كثير من الفقبلءا» وهو مَذْمَي الإماميّة » وهو أثه 
لايصح التنفل من عليه قضاه ريض كانه 3و "التسلاة ولا فى غيرها ؟ فأمًا اكلج 
كن عليه من اليل ان لايصم الابتداء بتفله » وإذا توى نيّة التقّل » ول يكن 
5 0 م 0ك 5 ا 5 و#اضل 8 الى 2 2 > 5 ف 8 
قد حج ححة الإسلام وقم حجه فرضا » فأمًا ثوافل الل كاة فا عرفت أحدا قال : إنه 
لايئاب المتصدّق مها » وإن كان ل يود الركاة الواجبة . وأمًا إذا حُمل على تحازه » 
فإن معناه يجب الابتداء بالأعم وتقديه على ما ليس بأثم » فتَدُل هذه الكلمة فى الآداب 
السلطانيّة والإخوانيّة » نحو أن تقول لن توصيه : لا تبداً بخدمة حاجي لَك 
قل أن تدا خدية وك اليك » فإنك إن تروم القر'بة للمَيك باالخدمة » ولا قربة إليه 
فى تأخير خدمة ولده وتقديم خدمة غاديه ع ول الكلمة على حقيقةبا دل م أن هيام 
أمير الؤمنين عليه السلام بالأمور الدينية والشرعيّة فى وصاياه ومنثور كلامه أعظلي” . 


اة#تكة د 


)0 
الأشل : 
ان العرقل_وراء قلبه 1 وَقَلب الأخن ونه لسأنو : 
عن 
قال الرغىّ رّحمه” الله تعالى : 
وَهذا من اسان السحيبة اشر يققر » والراد به أن العَاقِلَ لا يلق لسآنه إلا يمد 
مشاورة ارو 7 و موامر: الفكرة 00 الحم" 0 داك لما نهر فلات كلامو 
مرَاجمَة فكرء » وها حسة أي 427ل ين الما قل_ناردم” اليه » و كان قلب 
الأحوق تابم” لاسا يه , 


عل عم م عم 


قال : وقد روي عنه” علية آلثّلام 1327| 


0 


ا بجوو لله 
منت 'بلفظ آخر ؛ وهو قو له : 0 قلي 
8# طوس ىجن | جرع ررعية 
الأحْمّن فى فيه » ولساأن العارقل فى قلبه » وَمَعناهُما واحد . 

نا 


التتخ: 


ل 


قد تقدّم القول فى الَقل والجق » ونذ كر هاهنا زيادات أخرى . 
ع 
[ أقوال وحكايات حول الحمق] 
قالوا :كل" شيء يمر" إذا قل » والعقل كلما كان 1 كثر كان أعز وأغلى . 
وكان عبد اللك يقول : أن تامافل الد ير أَرجّى منى لاحن القبل. 
فيل لبعضهم : ما ججامٌ المَقل ؟ فقال : ما رأيقه معتمما فى أحد فأصِفَه » وما لا يوجد 
كاملا كاذ حد له . 


عداءةع؟؛ ب 

وقال الهرى ؛ إذا أنكرت عقلك فاقدّحه بعاقل . 

وقيل : عظمت المثونة فى عاقل متجاهل » وحاهل متعاقل . 

وقيل لبعضهم : العقل أفضلُ أم الخد ؟ فقال : العقل من اد . 

وخطب رجلان إلى ديماووس الحكم ابنته » وكان أحدهما فقيرا والآخر غنياء فزوجها 
من الفقير » فسأله الإسكندر عن ذلك » فقال : لآن" الفبى” كان أحمق » فكنت أخاف عليه 
اثفقر » والفقي ركان عاقلا » فرجوت له الغنى . 

وقال أرسطو : العاقل يوافق العاقل » والأحمق لا يوافق الماقل » ولا أحمق كالمود 
الستقم الذى ينطبق على الستقيم ؛ فأمنا لفوت فإنه لا ينطبق على الموج ولا 
على المستقم . 

وقال بعضبم : لأن' أزاول أحق أحب إلى مى: .أن أزاول نصف أحق ‏ أعنى 
امحاهل المتعاقل , 

ع 2 

واعل أن أخبار الق ونوادرم كثيرة » إلا أنا تذكر مها ها هنا ما يليق يكتاينا » فإنه 
كتاب تزهناه عن الخلاعة إوالفمش إجلالا لنصب أمير الؤمنين . 

قال هشأم بن عند الملك بوما لابه : إن ع الراجل عراف مخصال أربع : 
طول الميته » وبشاعة كنيته » وتقش_ خاتمه » وأفراط سيمته . فُدخل عليه شيع طويل 
العُثْنون » فقال عشام : أما هدا فتد حاء بواحدة » فانظروا أين هومر:_ الأق ؛ قالوا 
له : ما كنية الشيخ ؟ قال : أبو اليافوت » فسألوه عن نقتش خائهه » فإذا هو : 


- 1581 سد 


(رَجادوا عل قبيصه بدّم كَذب 204 فقيل له : أى الطمام تشتعى ؟ قال : النّياء9© 
بالزيت ؛ ققال هشام : إن صاحيك قد كمّل . 

وسمع مر بنه عبد العزيز رجلا يُنادى آخر : يا أب! امن ؟ فقال : لوكان له عقل 
لكناه أحدها . 

وأَرسّل ابن” لعجل بن ج27 فرساً له فى سَلبة » لغخاء ساريقا » فقيل له : سمه باسم 
يعرف به » فقام ففقأ ينه وقال : قد سميته الأعوّر » فتال شاعر مَبحُوه : 

مدن بس عن سنا أمن ‏ وان ساد لك 1ك ين عت ١‏ 

أل أبوم عار ميم جواده ‏ فأضحت يه الأمثال تغب اهل 

وقال أبو كمب القاص فى قصصه : .إن ااتيّصلى الله عليه وآله قال فى كبد حزة 
ماعلتم » فادعوا الله أن “يطعمتا من كبد حرّة ! 

كال ون 2 فى امنسيف :+ اسم الدكرةالدك .كل يوسيت كذا وكذاء فقيل ل : إن 
يوسف ل يأ كله الذئب ؟ فتال : فبذا اسر الذئب الذى ل يأ كل يوسف . 

ودخل كب البّقر الحاثمى” على محمد بن عبد الله بن طاهر يعرتيه فى أخيه » قتال له : 
أعفلم الله مُسيبة الأمير ! فتال الأمير : أما فيك فقد كَمَل » وار لند ضمت أن أحلق 
ليتتك ؛ فقال : إنعا هى لحية اله ولحية الأمير فليفمل ما أَحَبّ . 


3 : لل 4 برع ا طّ 
وكان عامر بن كريز أبو عبد الله بن عامر » من حمقى قريش ؛ لظار إلى عبد اله وهو 








نطب والناسٌ يستحستو نكلامّه » فقال لإنسان إلى .تبه : أنا أخرجته من هذا وأشار 
إلى متاعه . 
)١(‏ سورة بوسفا ا خما. (؟) الدياء : القرع , 


جع ورد الإسم عرفا فى ! ؛ ب . وأصاحته من د ؛ والعقد ١‏ 5 


)ا١ذ نيج‎ 1١( 


د 5؟ د 


مار ١1‏ . 5 5 جام اص . 
داره » نم قليله و كثيره وأهله وتفنة 4 #الهده غندا #وأسلبه كا ؛ننا كان يوم بدر 


بعث به بديلا عن نفسه » فقتل ببدر » قتئله عمر” بن المطاب ء وكان أ بن عر أنه . 


ومن لمق الأحوص بن" جمفر بن عمرو بن حُريث » قال له يوما مجالسوه : مايال 
وجهك أصفر ! أتشتسى شيئاً ؟ فرجع إلىأهلهء وقال : يابى اليية » أنا شاك ولاتملفونى! 
اط روا على" الثياب” وأ بعثوا إلى" الطبيب . 

وفن فى بى عل حدّان بن المُضبان من أهل الكوفة » ورث نصف دار أبيه > 
فتال : أريد أن أييم حصتى مرء الداني.» وأشترى لمن النصف الباق » فتصير 
الدار كلا لى - 

ومن حَمقى قريش بكار إن عبد اليك بن _مروانٍ » وكان أبوه يهاه أن يجالي خالد 
ابن يزيد بن معاوية لما يعرف من حمقه » فحلس يوما إلى خالد » فقال خالد بسث به : هذا 
والله الردّد فى ببى عبد مناف » فقال بكار : أجل" » أنا والله كا قال الأوّل : 

ع مردة قبن اللحياء ترديذا # 

وطارَ رلبكار هذا بإزى '» فقال لصاح الشرطة : أغلق أبوابة وتشق اقأو 
مرج البازى' . 

ومن حَمُقَى قريشمعاوية بن مروان إن المكرء يبنا هو واقف باب دمشق ينتظر 
أخاه عبد اللك على باب طحّان » ورجمارٌ الطَحان يدور بالررحا وفى عنقه لجل » فقال 
للطحان : لم جمات فى عنق_ هذا الجار جُلجّلا ؟ فقال : ريما أدركتى لمْمة أو سآمق”: 
فإذالم أمّع سوت لجل عامت أنه قد نام ؛ فصحت به . فقال : أرأيته إن قام ورك 
رأسّه » ما علمك به أنه قائم ؟ فقال : ومن لحمارى بمثل تمل الأمير ! 


لاس ل 


وقال معاوية لحميه وقد دَخَل بأ بنته تلك الْليلة فافتفها : لقد ملا ثنا ابنتك البارحة 
دما ؛ فقال : مها من _نسوة يخبآن ذلك لأزواجمن" . 

ومن تعقى قريش سليان بن" يزيد بن عبد الملك » قال يوما : لءن اد الوليد أنى ! 
فلقدكان فاجرا » أرادّنى على الفاحشة » فقال له قائل رمن أهله » اسكت وَيْحَك » فوالله 
إن كان عَم لقد مَل ! 

وخطب سعيد بن“ الماص مائشة ابنة عثان ؛ فقالت : هو أحق ء لا أتزوّجه أبدا له 
إرْدُوْنان لى نيما ولحد عند النأس » ويحمل مؤّنة أثنين . 

ومن كان يدق من قريش تبة بن" أنى سيان بن حرب وعبد الله بن" معاوية 
إن أفى سفيان وعبد الله بن قبس بن_كؤدمة فلب وسبل بن" تمرو أخو ميل 
ابن جمرو تن العاص . وكان عبد اليك 'ن” تتا هال : أعق بيت فى قريش أل قيس 
إن مخرمة . 

ومن التبائل الشهورة بالق الأزد » كتب مسلمة بنه عبد الك إلى يزيد 
ابن البلب ذا خرج علهم : إنك لست بصاحب هذا الأمس » إن صاحبّه مغمورٌ موتور » 
وأنت مشهور غير موتور . فقام إليه رجل من الأزد » فقال : قنام بتك مملدا حتى 'يقتل 
قتصير موتورأ . 

وقام رجل من الازد إلى عبيد الله بن_زياد فال : أصاح اقم الآمير ! إن اماق 
هلكت » وقد أردت أن أتزوّج أمها » وهذا عريق نَأَءنّ فى الصّداق » فقال : فى كم 
نت من المطاء؟ فقال : فى سبمائة ؛ فقال : حُطُوا من عطاته أرجياثة » بكفيك ثلاثماثة . 

ومَدّح رجل” مهم البلب فقال : 


نم أميرُ الّفقة البلبْ أبِيِضْ وَضاح كتش للب 


اخ ل 


فثال الملب : حَسبِك يمك الله ! 

وكان عبد الملك بن هلال عئده ونيز 400 ماوة حصا للتسبيح » فكان يسبت بواحدة 
واحدة » فإذا مَك طرّح أثنتين أثنتين » ثم ثلاما ثلاث » فإذا أزداد ملا له قببش قبض ةوقال: 
سبحا الو عدّدك ! فإذا ضحر أذ بِرَا النبيل وقلبه » وقال : سبحان اله 
بمدّد هذا . ْ 

ودختزل قوم متزل الفربي” لبء.عض الع اغا وك" صلاة الظبر 4 تسالره عن 
القئلة » فقال: نا تركتها منذ شبر . 

وحَكى بعفهم » قال : رأيت أعرابياً يَكى » فسألته عن سبب بكائه » ققال : 
بلذنى أن حلوت قتل مظاوما . 

وَسَفَ بهم أحق » فقال : سم غير م) يال » و يحفظ غير ما يَسصّع » ويكتب 
غير" ما يحفّظ » و بتحد”ث بغير ها تكت, 

قال الأمون لتمّامة : ما جَهْد البّلاء ب أب معن ؟ قال : عالك جر عليه حك جاهل . 
قال ؛ من أن قات هذا ؟ قال : حبسّنى الرشيدٌ عند مسرور الكبير » فضيّق على أنفاسى » 
فسمعتة يوما يقرأ: ( ويل يومثل لامكد بين 2004 بفتح الذال ؟ فقات له : لا تقل أمبا 
الأميرعكذ! » قل : ( للمكذبين 4 ؛ وكرت له الذال » لأنّ الكدّبين مر الأنبياء » فقال: 
قدكان يقال لى عنك : إنك كدر » فلا يموت إن تجوت الليلة مت ! فماينت مئه تاك 
الليلة الموت من شلاة ما عذ بنى : 

قال أعرانى" لأبنه : يا ببى" كن سما خالصا » أو ذثبا حائسا0؟ » أو كليا حارسا » 
ولا نكن أَحَق ناقصا . 


. الزئبيل . بالكسم وقد يفتح : القفة أو الجراب أو الوعاء‎ )١( 
. (؟) يقال ؟ موس الذئب الغنم ؛ أى بتخللها ويفرقبا‎ . ١8 (؟) سورة الرسلات‎ 


لس قة1 د 


وكآن يقال :اول طتنة أللطا نا عاق ور الموات: 

وقال أبو سعيد السيراى” : رأيت متكلما يبنداد بلغ به نقمّه فى العربيّة أنه قال فى 
ماس مشهور : إن العبد « مضطر” 6 بفتح الطاء » والله « مضطر 4 بكسرها ؛ وزعم أن 
من قال : « الله مضطر عبد إلى كذا » » بالفتح كافر » فانظر أبن بلغ به جهله » وإلى أى” 
رذيلة أواه نقمّه ! 

وصف بعضهم إنسانا أحقّ » فقال : والله للحكة أزل عن قلبه من الداد عن 
الأديم الدّعين . 

مس عمر' بن الإتلاب على رماة عرض »© فسمع بعضهم يقول : أخطيت وأسبت ؟؛ 
فقال له : مه' ء فإن سُوء اللحن شر" من سُوء الرماية . 

تضجّر ععر” بن“ عبد العزيز م نكلاحار طإزية يليه » فقال له صاحب شر'طته ؛ قم فقد 
أوذيت أمير الؤمنين ! فقال جمر :واه إنكَ لأتند أذى لى يكلدمك هذا منه . 

ومن حَمْقَى العرب وجهلائهم كلاب إن صعصعة » خرج ارده 0 
شرج معهم > فجاء بحل يقوده ع فقيل له : ما هذا ؟ فقال : فرس” أشتر ينه ؛ قالوا : 
إمائق0© ؟ هذه بقرة » أما ترى قر' تيبا ! فرجع إلى متزله فطع قرنسها » ثم قادها » فقال 
لم : قد ع فرسا كا تريدون ؛ فأولاده عرق نن فازسن البترةم 

وكان شّدْرة بن از ر قان بن بكار من اتلمتى ء حاء يوم العة إلى المسجد الجامع أذ 
بمضامثو”© الباب لم رفم صوته : سلام عايتكم 1 بلج شذرة ؟ فقيل له : هذا يو.* 
لا مدن فيه » فقال : أو يبلج رمثلى على قم ولم رف له مكانه . 


. الائق : الأحى‎ )١( 
. (؟) عفادتا الاب : ششيتاه من حايبية‎ 


3 


م ع8 0 صبرت عل 5 - 

واستعمل معاوية عأملا من كاي » فخطب يوما ُ فد كر المجوس ؛ قال : لمنهم 
3 5 ارس 0 3 و مر 
الله ! ينكحون أمهارمهم » واللهء لو أعطيت عشرة الافر درثم ما نكحت” أمى ؛ فبلغ 
ذلك معاوية » فقال : قبحه الله ! أترؤه لو زادوه كُمل ! وعّله , 

عع سرياك و عر 

وشرد إعبر لهبنقة ‏ واسمه يزيد بن شروان ‏ فحعل ينادى : لمن ألى به بَيرآن ) 
8 8 حم قر 2 جح عب ل اا عر 5 5 
فقيل له : كيف تبدل ويلك يعيرين فى يعبر ! فتال الخلاوة الوجْدان . 

سرف منأعرابى” حمار”» فقيل له : أسرق جارك ؟ قال : ثم » وأحد الله » فقيل له : 


على ماذا تحمّده ؟ قال : كيف ! ل أ كن عليه . 


م ع اك سمس ١‏ 
وخطب وكيم بن ا خراسان 4 فتال : إن الله خلق السموات والارض” 
فى ستة أشهر » فقيل له : !مها سئة أيَام# قال وائر لقد قلها وأنا أستقليا ! 
0 , بدح “قي 0-7 0 له صن 
وأجريت خيل فطاع فها رسن سايق -فجعل رجل” من النظارة يكثر ويثب 
من الفرح © فقال له رجل إلى حائئة :باق /ألغنذة:الفرضن) السابق لك ؟ قال : لا ولك.” 
اللجام لى . 
وقيل لالى السّفاح الأعرانى" عند موته : أوْص » فقال : إنا الكرام يوم طخّفة9© ع 
قانوا : قل" خيرأ يا أبا السفاح » قال : إن أحبْتِ أمرأتى فأعطوها يميراً » قالوأ : قل خيرا » 
قال : إذا مات غلاى فبو حر . 
وقيل أرجل عند موته : قل لا إله إلا الله » فَأعرض » فأعامُوا عليه مرارا » فتال 
هم : أخبروق عن أنى طالل » قالها عند موته ؟ قالوا : وما أنتَ وأبو طال ! فقال : 
م 


(ك)انه: « أسود » لصحيف صوابه فى د . 
(؟) طخفة : موضم قطريق الصرة إلىمكذ ؟ ويوم طخفة هن أيامهم» أبن يربوع على المنشر بن ماءالسياء 


سس 1# سس 

وقيل لآحَرَ عند موته : ألا تومى ؟ فقال : أنا منفو” لى » قالوا : قل : إن شاء الله » 
خال : قد شاء الله ذلك » قالوا : يا هذا لا تدّع الوصيّة » فقال : لابتئ أخيه » يابنئ حريث » 
ارفعا وسادى » واحتفظا بالحلة الحياد7؟ ء فإلها حولم الأعادى . 


وقيل : لعلم ابن معلم : مالك أحمن ؛ فقال : لو لمأ كن أححق ؛ لكنت” ولد زنا . 


1 لس 


(51) 
الئل ّ 
وقال عليه السلام لبعض أصعابه فى علة اعتلها : 


لأف ما كأن قار كنك ع نإن الرض له 2 + 
0 3 5 ِ 5 الام اع 5 
وَلكنه بحط السيئات ويحتهاً حت الأوْرَاق :6 0 ١‏ 

0 


وَالعَمل ِالأَيْدى وَالْأَقدَام 7 الله سمكا ا ا نية وَالسْريرة الصّالحة 


ا 
1 اا 
13 


من يشاه من عبآده الجنة 1 
7 
وأقول : صدّق عليه السلام » إن الرض لا أَحِر فيه » لأنه من قبيل_ما يتحو عليه 
العوض ؛ يدن العوض تستحي على ما كان فى مقانلة همل الله تعالى بالعيث مي من الألام 
والأعساض وما 533 ف محري ذلك 6 ولخي" والثوا به يْحَعََان على ما كان ل مقاربل 
مل العبد » فئيتهما فرق قد بين عليه السلام كا بَقتّضيه علمُه الاق ورأيه” الصّائب . 


اع لت 
ء, 
المنحٌ : 


ينبثغى أن حمل كلام أمير ير للؤمنين عليه السلام فى هذا الفصل على تأويل, يُطابق 
1 وأ تحمل على ظاهره ؛ وذلك لأن امرض إذا استدق عليه الإنسان 


1 د 


العوض لم ير أن يقال : إن الموّض يَحُط السّيئات بنفسه ء لا على قول أعابنا » ولا 
على قول الإمامئية » أما الإماميية فإمبم مر" جئة » لا يذَهبون إلى التحابُط » وأما أسعابنا 
فإنهم لا تحابط عندث إلا فى الثواب والعقاب ؛ فأما المقاب والموّض خلا تحاط 
يثبماء لأن التسائط بين اشاب والمقاب + إعا كان باعمار الثناق ينها من حي كان 
أحدها يتضمّن الإجلال والإعظام » والآخر يتضمن الاستخفاف والإهانة » وال أن 
ايكون الإنسان الواحد مُهاناً ممما فى حال واحدة ؛ ولا كان الموّض لا يتضمُّن إجلالا 
وإعظاماء وإعا هو نقم” خالص فقط » لم يكن منافيا للعقاب » وحاز أن يجتمع للإنسان الواحد 
فى الوقت الواحد كونه مستحتاً لاعقاب والموّض » إما بأن بور العوض عليه فى دار الدنياء 
وإآما بأن يوسّل إليه فى الاآخرة قبل عقا به » إن لم يعنع الإجاع من ذلك فى حق الكافر » 
وإأثما أن يذقف عليه بمضر” عتابه » وختجزب؟ ابرلا من المرض الذى كان سبيله أن يوصل 
إليه » وإذا ثبت ذلك وجب أن يحم لكلام-أهير-الؤمنين عليه السلام على تأويل صميح » 
وهو الذى أراده عليه السلام ٠‏ لمان اهزربا ناذه المعانى » ومنه تعلم التكلمون 
عر الكلام » وهو أن الرض والأنم يَخّطَ الله تعالى عن الإنسان البتق به ما يستحقه 
من العقاب عل معاصيه السا لفق تفضّلا منه سبحائه» فلماكان إستاط العقاب متمقبا للمرض» 
وواقمابمدء بلا فل » حاز أن يطلق الافظ بأنَ المرض يَخُّط السيئات ويحتها حَث الورق » 
كا حاز أن يُطْلق اللفظ بأن الجاع يُحبل الرأة » وبأن سَعَىَ البَدْر اماء ينبته » إن كان الولد 
والزوع عند اللتكلمين وقما من الله تعالى على سبيل الاختيار » لا على الإيجاب ؛ ولكنه 
أجرى العادة ؛ وأن يقعل ذلك عقيّبٍ الجاع وعقيب سق الْبَدْر اللاء . 

فإن قات : أيحوز أن يقال : إن الله تعالى عرض الإنسان الستحق للعقاب » ويكون 
اما أعرضه سقط عنه العقاب لا غير ؟ 





() | : م غط عنه السيثات » ه 


مس وي 1 سكت 


قلت ؛ لا » لأنه قادر على أن يُسقط عنه العقاب ابتداء ؛ ولا يحوز إنزال الألم إلا حيث 
لايمكن اقتناص الموّض الجزى به إليه إلا بطريق الألم » وإلاكان فل الألم مبئاء ألاترَى 
أنه لا يجوز أن يستحق زيند على مر و ألف درثم فيضر به ويقول : إنما أريّه لأجمل 
ما يناله من ألم الضرب مسقطا لما أسْتحقّه من الدراهم عايه ؟ ونذّمه العقلاء ويسفبوته ؛ 
ويتولون له فيلا وعبتها له » وأسقاتها عنه من غير حاعة إلى أن تشريه وتؤلة 1 والليفت” 
الستقصى فى هذه السائل مذ كور فى كتى الكلاميّة » فليرجم إلها . وأيضا فإن الالام 
قد تنزل بالأنبياء وليسوا ذوى دنوب ومعاص ليقال : ! نبا محطها ععهم . 

فأتّما قوله عليه السلام : « وإنما الأجِر فى القوال . . . 4 إلى آخر الفصّل » فإنه عليه 
السلام قسّم أسباب الثواب أقساما ؛ فقال : للا كان الْرض لايقتضى الثواب لأنه ليبس فمل 
السكلف - وإعا يستحق اللمكلف الثواباعليهال كأنكين فمله - وجب أن يبن ما الذي 
يستحق به الكلف الثواب » والذى يستَقَ التتكلت به ذلك أن يفمل فعلا إما رمن" أفعال 
الجوارح ؟ وإما من أفمال القاوب » 'فأفمَال لوؤار إنا“قول +اللسان أو عمل سعض الموارح 
وعير عن سائر الجوارح عدا اللسان_بالأيدى والأقدام » لأن أكثر ما 'يقمل لها » 
وإنكان قد يُفْمل بفيرها نحو محامحة الرجل زوجته إذا قصدبه تحصينها وتحصينه عن الرناء 
وتحو أَنْيْنسَىَ حجرأ ثقيلا برأسه عنصَّدّر إنسان قديقتله» وغير ذلك» وأتما أفمال القلوب 
فعى العزوم والإرادات والنظر والعلوم والظنون والندم » قمير عليه السلام عن جميسع ذلك 
بقوله : « بصدق النية والسررة الصالحة » وا كت بذلك عن تمديد هذه الأجناس . 

فإنقات: فإن الإنمان فديستحق اثثواب على ألا يفمل القبيح» وهذا يخرم الحصر الذى 
حصره أمير الؤمنين ؟ 

قلت ؛ محوز أن يكون يذهب مذهب ألى عل فى أن القادر بقدرة لا يخلو عن الأحْذْ 
واارك , 


د شغ د 


(5]) 
الأمطل؛ : 
وقال عليه السلام فى ذ كر خياب : 


ع ص ل 2 سح او « لس * ع يكم ا ا اد ا و امي شمن عبن 
دحم اله حَبّاب بن الأرت ! فلمن أسلم رايا » وَهَاجَر طائما » وعاش 


تبي تين 30 


#ر سن اام ا اا برسي عن | # اخن 0 ص عير م 
معاهدًا . طوتى لمن د كر المعاد ؛ وغمل للحساب ؛ وقنع بالكناف » ورضى 


د #3 


| خياب بن الآرت | 

هو حَّّاب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كب بن سعد بن زيد منأة 
ابن تمم » يكنى أبا عبد الله وفيل : أبا محمد وقيل : أبا يحى ‏ أصابه سى” فبيع مك202 . 

وكانت أمّه حَتانة » وحَبَاب من فقراء المسلمين وخيارثم » وكان به مرض » وكان 
فى الماهلية قينا حدادا يعمل السيوف وهو قديم الإسلام : قيل إنه كان سادس ستة » 

5-5 3 إن َ ِ 5 

وشبد يَدْرا وما بمدها من الشاعد » وهو معدود فى العد بين فى الله ؛ سأله عمر بن ا للخطاب 

)١(‏ الاستبعاب : « كان قينا يمل السيوف ف الجاهلية , فأصابه سباء فبيم علة » فاشترته أم سار 
بنت سباع الخزاهية » . 


د رشة 6ن 


نام خلافته : ما لقيت من أهل مك2 ؟ ققال : انار إلى ظورى ؟ فنظر فقال : ما رأيت 
كاليوم قرت رَجل ! فقال خْبّابٍ : أوقدُوا لى نارا وسّحبت27© علمها + ها أطنأها إلا 
وَدك ظررى . 

وحاء خياب إلى عمر » فحعل يقول : أدنة' » اده" » ثم قال له : ما أحد أحق -بذا 
الجلس منك ؛ إلا أن يكون عمَارَ بن باسر . نؤل حَباب إلى الكوفة » ومات مبا فى ستة 
سبع وثلاثين » وقيل : سنة تسع وثلاثين » بعد أن شهد مع أمبر الؤمتين على" عليه السلام 
صفين وتَبوان 6 وس عليه عل عليه السلام » وكانت سنه يوم مات ثلاما وسبمين سنة » 
وذفن بظهر الكوئة9 , 

وهو أوّل من ذفن بتامر السكوفة ؛ وعيشيد الله ات هو الذى قثلته الأوارج ( 
فاحتج على عليه السلام به وطلمهم بدمها» وقد تقدام )كر ذلك . 


(أ)ب : و« وسخنت » » وأتبت ماف ] » د , والأسدماب . 
(؟) انظر ترجة لباب فى الاستيعاب ١‏ :م*4 . 


0 


جد + د 


انها بالفتح : جم تجمّة » وهى المسكان يجتمع فيه للاء وهذه استمارة » واظتشوم : 


م 


أقصى الأتف . 

وصرادُه عليه السلام من هذا الفصل إذكار الناس ما قله فيه رسول أله صلى الله عليه 
واله »؛ وهر : « لا يبنضك مؤمن ؛ ولا حك منافق » ا ؛ وذلك لأن 
الإعان وينسّه عليه السلام لا يجتممان » لأن يفضه كبيرة » وصاحب الكبيرة عندنا 
لا يسمى مؤّمنا » وأا اللنائق فهو الذى “يظهر الإسلام ويبْطن الكفر » والكافر” بعقيدته 
لا بحي علي عليه السلام » لأن المراد من الخبر المبة الدينية » ومن لا يعتقد الإسلام 
لا يحي أحداً من أهل الإسلام ؛ لإسلامه وجهاده فى الدّبن » فتد بان أن الكلمة حق ؛ 
وهذا الخير مرويةٌ فى الصحاح غير هذا الافظ : « لا يحبّك إلا مؤمن » ولا يبنضك 


إلا منافق © » وقد فسرناه فها سبق . 


سد يا سس 


(غ5) 
الأضل : 


> ليه 
م ا ك5 


رك ا عند ار امن حستة تبك . 


يا يكن 
البنرح : 


هذا حق » لأن الإنسان إذا وقع منه قبتي ثم" ساءه ذلك وندم عليه وراب حثيقة 
التوبة ذفرات توبته معصيته » فسقط أما كان يستدقه من العقاب » وحصل له ثواب” 
التوبة » وأمًا من فمل واجيا واستحق بهنوابا م خامره الإيجاب ينفسه والإدلال على الله 
تعالى عليه » والتيه على الناس جبادته واجهاده > فإنه يكون قد خبط “واب عبادته 
يا شفنها من القبيس الذى أناه » وهو المخب والئيه والإدلال على الله نمأل »© فيعود 
لا مثابا ولا ماقا » لأنه يتسكافاً الاستحتاتان . 

ولاديب أن من حَصَّل له ثواب التوبة » وسّقط عنه عقاب المصية ؟ خير” من خرج 

من الأمرن كنانةة؟؟ لا عليه ولا له . 


. الكفاف من الفىء ء مثله‎ )١( 


د ةا سس 


6) 


ال افر كت #2 3 5 0 م 2 كل الى 0 ف القن عات 0-6 خراص 
كدر الى حل عل قدر همته ؛وصك قه على قدر مروءاةه ؛ سعدا عه على قدر ائفته > 
5 ع عه اول ل 
وصافعة . قد غير بار 


قد تقدّم الكلامٌ فى كل هذه الش لهال ثم تقول ها هنا : إن كثر الممّة خلق 
مختص بالإنسان فتط ؛ وأما سار اطيوالات #دن بوجد ميا ذلك + و إنا بتحرا كل' 
وع معها الفمل بقدر ما ى طبعه؛ وعاو اللممة حال متوسطة حمودةبين حالتين طرف رؤيلتين» 
وها الندح » وتسميه المتكاء التفشّم ‏ وسغر الحمة ‏ وتسميه الناس الدناءة » فالتفسم تأهل 
الإنسان لا لا يستحقه » وصئر الحمة تركه لا يستحقه لضعنب فى نفسه » قيذان مذمومان + 
والعدالة وه الوّسّط بينهما تمودة » وهى علو الممة » وينبغى أن يمل أن المتفتتح جاهل” 
أحق » وصغير الحمة ليس بحجاهل ولا أحق » ولكنه دلى؟ ضعيف قاصر » وإذا أردت 
التحقيق » فالكبير الممة من لا رفى باهم الميوانيية » ولا يقنع لنفسه أن يكون عند 
رعاية بطنه وفرجه ؟ بل يجتهد ى معرفة صائم العام ومصنوعاته » وفى 1 كتساب اللكارم 
الشرضة ايكون هق خافناء الله وأولياته فى النّنيا » وعاوريه فى الآخرة . ولذلك 


5 2 7 3 ' 8 م ا 1 5 1 1 
قيل : من عظمت هته ١‏ رص بادا اتاد » وحياة مستعارة ٠‏ فإن أمكنك 


يبا ات 
أن تقتنى قنيهة مؤبدة 3 وحياأة غادة »؛ فافمل 3 بقلهٌ من تصحك وبعينك 
على ذلك فإنه كا قيل : 
* إذا عظٍ الطلوب قل الساعد * 
وكا قيل : 
* طرق العلاء قليلة الإيئاس * 
وأما الكلام فى الصدق والروءة والشجاءة والأئفة والمقة والغيرة » فقد تقدّم 
ا لان | كر نايف نا كسان 


ساك 


(5) 
الأعلل : 
ل ل ال م 1 ما قر عاج #ف شما 
افر بالخزم وا حرم _بإجالة آلر ي » وَل أئ بتخصين الاسرار . 
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البية : 

قد تقدّم القول فى كان السسّ وإذاعته . 

وقل المكاء : السر” شريان * أحدهما وإياتى إلى الإنسان من حديث اكد ظ 
وذلك إِما لفظا كقول القائل : أكت, ما أقولهيلك”م كرإمًا حالا وهو أن هر 7" بالقول 
حال أتفراد صاحبه » أو مخض صوره جيرثر اتن" أو “مخفيه عن مجالسيه ؛ ولهذا فيل : 
إذا حدثك إفسان والعقت إليه فيو أمانة . 

والضرب الثاتى توعان : أحدها أن يكون حديثاً فى سك تستقبح إشاعته » والثاتى 
أن يكون أعس| تريد أن تفعله . 

وإلى الأوّلأشارَ الى صل الله عليه والهبقوله: « من أ منسكشيئا عن شا اننا واف 
فليستتر بسَتر الله عر وجل” 6 وإلى الاق أشار من قال : « مِنّ اومن الصف إعلان 
الأس قبل إحكامه © > وكتان القرب الأُوّل من الوقاء + وعو خصوص بموام الئاس : 
وَكيّان الشرب الثاتى من الروءة اكلم ؟ والتوع الشاى من تْعيه أخسّ الاوك 
وأماب السياسات . 


قالوا : وإذاعة الى هن قله الصير » وضيق الصدر ؛ وتوصف اه شد أ حال 





(١)4ب:‏ ه يدث 6*. 


(؟أد نبج ه١ا)‏ 


والنساء والمّبيان . والسبب فى أنه يسمب كان الس" أن للانسان قرنين : إحداها 
أخذة » والأخرى مُعطْيّة » وكل واحدة منهما تتشوّق إلى فعلبا لماص مها » ولولا أن 
لله تعالى َكَل المعطية بإظبار ما عندها لما أناك بالأخبار من لم ترّوّد » قمَلَ الإنسان 
أن بيمسك هذه القوّة ولا يُطلقها إلا حيث تيجب إطلاقها » فإنها إن ل نرم وتتخط ؟ 


تتحّمت بصاحبها فى كل مهاسكة . 


قرو 


او ل 


51( 
الأه' لٌُ 
ا تلك #سرك م في ةي © 
احدروا صوالة الكريم إذا جَاعَ » وَاللئم إذا شيع . 
د د د 
لمن : 
لمن د 1و والشبّع ما يتمارفه الئاس ”ونا المراد : الذروا صَوْلة الكريم 
إذا ضير » وامتهن ؛ واحدّرُوا سول جاريم | ومثل العنى الأوّل قولٌ الشاعر : 
لايصير انكر" بحت ميم وها “شير اللمار 


ومثلٌ المعنى الثانى قول ألى الطيب : 
إذاانت أ كنت الكرع ملك وإنأت انه القن عر 





(1) حيواته 1١‏ : همع ,. 


0 ل 


ال دي 
هذا مثلٌ قوم : من لان اسمال امقس نفر » وما استميد لخر بمثل الإحسان 
إليه :. وقال الشاعر د 
وإ انث إذا ما زجرتى وإقى إذا الْنتتى لألوف 
آم قول حمارة بن عقيل ّ 
0 ع ع : 3 1 . 5 2 خا 
تبحثت م" سخطى فكدر بحشكر' ١‏ نخيلة نفس كان صفوأ يها" 
ول بلبت التششين قا كرة على قومبا أن يستمر” خريتها 
وما النفي إلا نطفة بقرارة إدَالم تكدّر كان صفواً غدرها 
فيكاد يخالف قول أمير المؤمنين عليه السلام فى الأسسل » لأن أمير الؤمنين عليهالسلام 
جّمل أصلّ طبيعة القلوب التوحّش » وأا تستمال لأمر_خارج7" » وهو التألف والإحسان؛ 
وجمارة حمل أصلّ طبيعة النفس الصفو والسلامة » وإتما تسكدر وتجمم لأمر_خار 29 ع 
وهو الإساءة والإخاس . 


. » (؟)1: همعن خارج‎ . 85 2:1١ الكامل لابرد‎ )١( 


حل أارة عسل 


د ين نت 


قد قال الناسبٌ فى اد ذأ كبّروا » وإلى الآن لم يتحقق معناه ؛ ومن كلام بعضهم : 
إذا أتبل اليْت بصت التحاجة علىبالوتد #”وإذا أدبّر البدْت أسمر الهساون 
ف الشسن: 

وم نكلام المكاء : إن السعادة لتاحظ الحجر فيدعى ربا . 

وقال أبو حيّان : نوادر ابن الحصّاص الدالة على تغفله وبلهه كثيرة جد! » قد سنف 
فها الكتب . من “جلها أنه سمم إنسانا ينشد لسما فيه دك هند » فأَنَكر ذلك 8 
وقال : لا ئذكروا حماءً النى” صل الله عليه واله إلا بخيرٍ » وأشياء مجيبة أظرف من هذا . 
وكانت سعاديّه تتضرب مها الأمثال » وكثرة أمواله التى لم يتمع لقارون مثلها . قال 
فاق فتان اماد مون ين ذلك مك أذ عامط من ايوخ اداه كنذا 
يقولون : إن ان امئاص أعقل الناس »؛ وأحرم الناس © وإنه هو الذى لحم الخال" 
ين المتضد وين تخارويه بن أحد بن طُوُون » وَسَمّر بينْهما سفارة ميبة » وبلغ من 


الممتين أحسن مبلغ ؛ وخطب قطر التدّى بنت تخارويّه للممتضد » وجهزها من مصر 


اا من 
على أججل_وَجْه وأعلى ترتيب » ولكنه كان تيقد أن يتفاقل ويتجامل وبظهر البله 
والنقص » يستبق بذلك ماله » ومحراص به _نممته » ويدفم عنه عين الكل » 


و ييل الأعداء 0 


قال أبو حيان : فلت لأ كات البسرى : أظر” ماقاله هو لاء ميحا » فإن لمتضد 
مع حزامه وعقله وكاله وإصابةٌ رأيه ما أختاره للسفارة وااصّلح إلا والرجو منه فما يأتيه 
ويستقبله من أيّامه نظير ناقو اوقل مه نما لد مو ونان ء وهل كان جوز انسات 
أمر” قد تفاقم فساده وتماظٌ واشتد برسالة أحمق » وسفارة أخرّق ! فقال أبو عسّان : 
إن الخد يشخ حال الأخرق » ويستر عيب الأحق » ويذب عن عرض التلطّخ ؛ ويق رب 
الصواب عنطته » والصحّة رأيه » والتَخاي بسعيه ؛ واللد يستتخدم المقلاء لصاحيه؛ 
ويستعمل أرأءثم وأفكاري فى مط| لنهاءؤابن/ الخصّاص عل ماقيل وروى وحدّث وحيء 
وك جه لقا غات | لمرو عادر اف اللر ا قف ولق ضرتك كا النائل وفكية 
وسوج تأنيه وا تقطاعه إذا قارقه الحد ؛ لعلمت أن الماهل قد يصيي هله مالا يصيب 


العارلم إعلمه هر حرمانه . 


قال أبو حيّان : فقلت له : ها اللدّ ؟ وما هذا امعنى الذى علقت عليه هذه الأجئ02© 
كأسها ؟ فقال : ليس لى عنه عبارة معيّنة » ولكن لى به عل" شاف » استفلاته بالاعتبار 
وامعرء والماع البريض من شاي و الك و0 نمع من أعمرأة من الأعراب 
ترقص أبنا لها فتقول له : ررّقك الله جد تخد مك عليه ذُوُو العقول » ولا رَرَّقك عَمْلا 


(1) د : « الأحوال » . (1)6:« وقد مر ». 


ل 1# سد 


(ءة) 
الأضل : 
ول الناس بالحفو قدَرُم' عل الستوية : 


3 مه 


المح : 


قد تقدم لنأ قول مقشع ف العفو وَلطام ' 

وقال الأحنف : ما شىء أشد اتصالا بفج ته ا للم بالعز . 

وقالت الشكاء : ينبنى للانسان إذا عاقب م يستحق العقوبة» ألا يكون سما فى 
| تتقأمه 4 آله يعاق حدتى زول 11111 1 ثلا يوم على ما لا ممرز » ولذلك 0 
سيّة السلطان بحن الجرم حَهٍ - تق ينظر فى جُرمه ؛ ويد النظر فيه 5 

وأ الإسكندر يمُذنب فصفح عنه 4 ثقالله يعم جلسائه : لو كنت إياك أيّها المك 
تيه ؟ قال : فإذا لى تسكن إلى ولا كنت إثناك لم 'رققّل . 

واتتعى إليه أن يعض أصعابه بميبه » فقيل له : أيها اليك لو كته عقوبة ! فقال: 
ايكون حينئذ أبسّط لسائاً ودرا فى اجتثالى . 

رفاك التق أيضا لاقني أطي بعن لدة اننم ى والانتقام » لأن لئاة المغو 
يشْقّعا حيدٌ الماقبة » ولذةة الانتقام يَاحَقها أل الّدم . وقالوا ؛ العقوبه ة لآم الات ذى 
0 وأذقها » وهى ال و دن ألا يكون بَبنّه وبين الظالم إلا سترة 


كه ء, 
زر قمقن 


ساار؟ ب 


0١) 
: الأشل‎ 
السَّخَاه ما كآن ابقداه» فَإِدَا كآن عن سناكم فحيأة وَتَدم”.‎ 


اعد 


ل ع 
حبني فى هذا المنى قول ابن حيو س : 
0 ل جبيير امال لي ع . 
ومن العجائب والستجائب إجمة ١‏ _إشلكر” بطى» عن تدى 1 
وقال آخْر ١‏ 
ما اعقاض بول وجهه بسؤاله عوّضا ولو تال النتى بسؤال 
واذا التواله إلى السؤال فر ته رج السؤال اه نوَالٍ 


سد قارة هك 


(82) 
الأطل : 
لاغتى كالمَقْلر» ولا فد امد ل » ولاميراث كالأدب » ولاظهير كالشاورة . 


جد د 


اله 

روّى أس المئاس فى ” الكامل ؛*“» عن ألى عبد لله عليه السلام أنه قال مو 
من لم كن" فيه لم يكن فيه كثير الثمتم : إلعقل » والدءن” » والأدب ؛ والحياء ؛ 
وحسن الخلق . 

وقال أيضا : لم يقسم بين الناس ثىء أقل من حس : اليقين » والقناعة » والصبر » 
والشكر » والخامسة التى يكمل مها هذا كله المقل . 

وعنه عليه السلام : أو ما حَكق الله المقل » قال له : أقبل » فأقبل ؟ ثم قال له : أَْبر » 
فأَدر » فقال : ما خلقت خلقا أحب إلى منك » لك الثواب » وعليك المقاب . 

وعنه عليه السلام قال : قال رسول اله صلى اله عليه وآله : إن الله مض الضميف 
الذى لا زيْرٌ له » قال : الرير : العقل ‏ 

وعنه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه واله : « ما قسم أنه للعباد فصل من 
العقل » فنوم” العاقل أفضل” من سسيّر الجاهل » وفطي العاقل أفضل من صم الماهل ؛ 
وإقامة العاقل أفضل” من شخوص الجاهل » وما بعث اله رسولا حتى يستكل المقل » 


 ةؤمكا‎ 


وحتى بكون عقله أفضل من عقول جميع أمّته » ومايُضْمره فى نفسه أقضلٌ من اجتهاد جيم 
الجنهدين » وما أدَى المبد فرائض الله تعالى حتى َمل عنه » ولا يلغ جميم” العابدين فى 
عباداتهم ما يبلن العاقل » والمقلاء ثم أوثو الألباب » الذدن قال الله تعالى عنهم : لإ وم 
يدث إلا أوثوا الألباب 4 . 

قال أبو العباس : وَقال رجل من أسحاب أنى عبد الله عليه السلام له وقد ممه يقول ؛ 
بل بروى0؟ ممرفوعا : إذا لفك عن رجل لسن الال فانظروا فى حُسْن_عقله » 
فإها تحازى إعقله . بان رسول له © أن لى جار كثير” السدقة كثير” الصلاةغ 
كثير لحي ء لا بأس به ! فقال : كيف عله ؟ فقال : ليس له كفل ؛ ققال : لارقع 
يداك عد . 

وعنه عليه السلام : ما بِعث الله نبيا' الاعاقلا م و بعض النبيين أرجحٌ من بعض » 
وما استخلف داود سلبان علية السلام تي تار ؛ وهو ابن ثلاث عشرة سنة » 
فشن لكك تاكن نه . 

وعنه مرفوءا ؛ صديق "كل" اميى عقله » وعدوه جهله . 

وعنه مرفوعا : إنا معاشر الأنبياء نكلم الناس على در عقولم . 

قال أبو العباس : وسئل أبو عبد الله عليه السلام : ما العقل ؟ فقال : ماصّد به الرعن » 
وا كتسبت به الجنان . 

قال : وقال أبو عبد الله : سّئل المسن بن" على" عليه السلام عن العقل » فقال : التجرع 
اه ل .. 

قلت : هذا كلام الحسن عليه السلام » وأنا أقطم بذلك . 


(8:15 واروى 4ه 


#بااي؟ سس 


قال أم المبّاس ؛ وقال أم عبد اه : العاقل لا 'تمدث من عقاف تكذييه ؛ ولا يسال 
من مخذاف منمه » ولا يق عن يمخاف عذره » ولا برجو من لا يوثق برجاله . 

قال أبو المبّاس : ورُوى عن ألى جعفر عليه السلام » قال : كان موسى عليه السلام 
يُدنى رجلا من بنى إسرائيل لطول سجوده» وطُول صَْتَه » فلا يكاد يذهب إلى موضع إلا 
وهو معه ؛ قبيتا هو بوما من الأنام إذ م على أرض ممشبة بز > فتأواه الرجل » فقال له 
موسى :على ماذا تأوَهْتَ ؟ قال: تمنيت أن يكون ربى اث وأرعاء” ها هنا ء فا لَب موسى 
طويلاً َبَصّره إلالأرض اغنتاما با سبع منه؛ فاحط عليه الوَحْى » فتال: ما الذى أنكرت 
من مقالة عبدى ! إا آحْدْ عبادى على در ما أتيتهم . 

قال أبو السّاس : وجوى عزعل عليه السلام : عبط جير ايل عليه السلام على أدم عليه 
السلام بثلاث ليختار ممها واحدة وبَدّع انتيب وهى : العقل » والياء » والدين ؟ فاختار 
المقل » فقال جبرائيل للحياء والدبن :-انصرفل>افقألا : إنا أمر"نا أن نسكون معالمقل حيث 
كان » فقال : فتأ تك ! قار اقيم 

د 2 

فأما قوله عليه السلام : « ولا مبراث” كالأدب » فإنى قرأت فى حَكَّمٍ الفرس عن 
رجور : ماورقت الآباءأبناءها شيئاً أفضل من الأدب ؛لأنها إذاورثنها الأدب| كتسبت" 
الأدب الال » فإذا ومثها الال بلا أدب أتلنته بالممسل » وقمدّت صفرا مرل. 
الال والثدب . 

نال حك ادن اتو رسيا جره نوا 

وكان يقال : من أدب ولده أرغم اعد 


ياه ىت 5 5 5-5 أ 0 0 
وَكأن يقال : ثلاثة” لا غر'بد معي : عحائبة اكيب + وحن الأدب » و كف الأذى . 


ل سس 





(ك1)اد: «أرعاه » . 


سا اير ؤ عب 
وكأن يقال : علي-؟ بالأدب ؛ فإنه صاحي فى السفر » ومؤنر” فى الوّحدة » وجاات 
فى لحمل » وسبية إلى طلى الماجة . 
8 . م بن ص 
وقال بن رجمهر : من كثر أدكه كثر شرئد وإن كان قبل وَضِيما » وبعد صيته 
0 - 
وإن كان خاملا » وساد وإن كان غريبا » وكثرت الماجة إليه وإن كان ملا . 
وقال بعض الملوك لبعض وزرائه : ماخير ما يرزقه السد ؟ قال : عقل” يعيش به ؛ 
قآل : فإن عَدِمَه ؟ قال : أدب يتحلى به » قال : فإن مه ؛ قال : مال يستتر به ؛ قال : 
فإن عَدِمّه ؟ قال : صاعقة تحرقه تريح منه العباد والبلاد . 
2 7 ال 0 
وقيل بض المكاء : مق . فكو العلل شرا من عدمه ؟ قال إذا كثر الأدب 
وتصّت القريحة ‏ يعن بالقريحة المقل . 


ع يار 5 ل ال 5 
فأما القول فى الشورة فقد تقددم » وررئثا ذ كر تامكهِ ثبذاً فما بعد . 


سد وير[ اس 


(كه) 
الئل : 
ال" مر ان 2ن عل عا نكر سر عا عض د 
د 2 
الخ . 
النوع الأول أشقّ من النوع الثائ#الأنَ/الأول صبر على مضرة نازلة » والثاتى صبر” 
على حبوب متوقع ل محصل »وقد تقدم لنا قول طويل فى الصبر , 
سكل يُررجهر فى بليّته27 عن حله » فقال : هون عل ما أنا فيه فكرى فى أربمة 
شيا 0 أولا أى قلت : القضاه والقدّر لابد من جريانهما » والثاتى أنى فلت : إن ل أصبر 
فا أصنم ! والثالك أل قلت" : قدكان يجوز أن تكون الخحنة أشدّ من هذه ! والرابع أتى 
قلت : لعل الفرج قريب ! 


وقال ألو شروان : جع أمس الدنيا منقسم إلى ضر بين لا ثالث لمما : أما مأ قى دفعه 
حيلة فالاضطراب دواو » وأما ما لا حيلة فيه فالصير شفاؤه . 


(5) د : هبلوأة », 


(ه) 
الكل : 
ل ا وطن » والفقر فى ١‏ لوطن غربة . 
1 عد 


البَنرحٌ : 
قد تقدم لنا قول” مُقنع فى الدمر والغنى ومدحهما وذمّهما على عادتنسا فى ذكر الشىء 
ونقيضه » ونحن لذكر هاهنا زيادة على ذلك 
قال رجل” لبقراط 27 : ما أشد فتك يا !طكُم ؟ فال : لو عرفت راحة التَمّر 
شلك التوجّم لنفسك عن التوجّم 43 يقرَكَك لير علي ةتحاسية. 
ل بقال : أضعف الناس من لا يحتمل اافنى . 
وقيل للسكتيرى : فلان غني” ؛ فقال ١‏ أنا أعل أن له مالا » ولكنى لا أعل : أغنية هر 
أم لا ! لأننى لا أدرى كيف يعمل فى ماله ! 
قيل لابن حمر : “وف زيد بن ثابت ورك مالة ألف درهم » قال : هو تركها لكتها 
1م 
وقالوا: حسبك منشرفالفقر أنك لا تر ىأحدا يمصى الله ليفتقر؛ أخذه الشاعر” ققال: 
باعائب الفقر ألا ترم جر" عيب" النتى | كبر" لو تمتبر* 
إذك تعب الله تبن الى وليس تَممبى لله ك تفتقر' 
وكأن يقال: الخلال يقطر » والحرام سيل . 





.» ستراط‎ « :1)١( 


د ووو 


وقال بعض المكاء : ألا ثرون ذا النتى ما أدوّم نصَبه » وأقل راحته » وأخس 
من ماله حظله » وأَسْدّ من الأيام حدّره » وأغرى الدهس بنقصه وثلمه ! ثم هو بين سلطان 
رعاه » وحقوق تسترعيه » وأ كفاء يُنافسوته » ووَلِد يودون موته » قد بعث الغنى عليه 
من سلطانه العناء » ومن [أكقائه امسّد » ومن أعدائه البَنى » ومن ذَوى الحتوق الدم » 
ومن الوّلد اللالة وتمتى التقد ء لا كذى البلمَة قنع قدام له السرور » ورفض الدنيسا 
فلم من اللسد» ورَغِى بإلكفاف فكَفىَ الحقوق . 


2 


(ةه) 
الأْل؛ : 
القناعة مال لا ينقد . 
قال الرضى رحمه الله تعالى : وقد روى هذا الكلام عن النبى صل اله مايه 
وآله: 
د 
قد ذ كرنا نسكتاً جليلة القع فى القناعة قها تقدم ونَد كر ها هنا زيادة على ذلك . 
فن كلام |الحكاء : قاوم الفقر بالقناعة » وقاهر الت بالتمدّف » وطاول' عَناء الحاسد 
بحسن المع ؛ وغالب الموت بالذ كر الجيل . 


وكان يقال : الئاس رحلان واجد لا يَكتَنَى 1 وطالب" لا بجد 4 الشاعر 
فثال : 


وما الناس” إلا واجد غير” قانعر بأرزاقه أو طالب غير واجد 
قل رجل لبقراط7" ورآه يأك القشب9؟ : لو خدسة اليك لم تمت إلى أن 
تأكل الحشيش » فقال له : وأنت إن أ كلت المشيش ل تحتي: أن تخدم الي ! 





(1)اء ب : «سقراط » . (58) 5 : «عشيا + , 


18 سد 


(5ه) 
الأضل : 
المَال ا الشبوات . 
ع ع 2 
المْمْح : 
قد تقدام لناكلام فى الال مناحا وما . 
وقال أعرالى بيو : اجموا الدراتم فإإنها تلبس اليِلمَنَ » وتطمم الحر'وّق 9 , 
وقال أعرالى وقد نظر إل دينار : فائلكةاقكلها أصتر فمتك » وأ كر همتك! . 
ومن كلام المسكاء : ما اخترت أن تحيا به فك دو 0< 
سثل أفلاطون عن المال » فقال : ما أقول فى شىء يُمطيه اتحظ وتيحتظه الوم » 
فيه الى 
وكان يقال : ملاثة يؤرون امال على أنفسسهم: تاجر” الْبَهْر » والقارتل بالأجرة» والرتئى 
فى الم » وهو شر”ثم ؛ لأن الأوَلين را سلما » ولا سلامة للثالث من الإثم . 
ثم قالوا : وقد متى الله تعالى امال خَيْرا فى قوله : ( إن ترك حَيْرًا 4 7" ء وفى قوله : 
(وإنه لحب اير ل 
كان عبثُ الرعمين بن” عرف يقول : حبّدا الال » أصُون يه عر'ضى » وأقرضه رق 
07 زو الف عات الحشو ؛ وهو بالفارسية : « يلمه » والجردق : الرغيف ؟ فارسية أينا . 


(؟» سورة القرة 8٠١‏ . (؟) سورة العاديات 5 
( كا نيج م١ا)‏ 


سد عي18 ع 
فيضاءنه لى . وقالوا فى ذم امال : الال مل لاه غاد ورائح » طبعه كطبشع الصّى لا يُوقف 
على سبب رضاء ولا سُخْطه . الال لا يتفمك مالم ثفارقه . 

وفيه قال الشاعر : 

وصاحب صدق ليس يَفَم قرئه ولا وده حتى تفارته عمدا 
وأَخَّدْ هذا المى المررىّ فقال : 

ولس >'يننى عنك فى الضاريق إلا إذا قر هراد البق 
وقال الشاعر : 

لمر أن الال أبيليك ربد إذا جم انيه وسّه طريق” 


ص 000 ات د #6 لك ل افو 8 سم الي 
ومن حاوز البعدر الغزير جل 7 سد طريق الماء قبو غريقه” 


 _وةود‎ 


ين 
ليخ : 
هذا مثلٌ قولم : انبع أمر سبكيارتك » لا أعس ممُشحكاتك”'2 . ومثله : صديقك 
من نباك »لاسن افر وك + غ1 أهدى إلى عيولى . 
والتحذير هو النصع » والنصح ولحت وهو تعزيف” الإنسان ما فيه صَلاحُه » ودفع 
الَضَرَة عنه » وقد حاء فى الخير الميحيح "72 للد" م التتسسيفحة » » فقيل : يارسول الله » لمن ؟ 
قثال : < لعامة السلين » . وأول ما تحب عل الإنسان أن دور نه وينسحهاء فن 
عد السلاضا] خدرق دو كه ود ع 00 د لاله النمح واوكان 
فى أ بشراهء وإلى ذلك وة قدت الإشارة فى الكتاب العزز يقوله سبحابه: ا 0 الزن 
انوا كر درا عن مان ا كر وَل على أنفسك” 4" ء وقال سبحانه: (وَإِذَا 
قَلتم” فَأعْدِلوا ولو كان ذا قر'ق 204 , 
ومعنى قوله عليه السلام 8 كين يشرك 4 أى ينبنى لك أن تسر بتحصذيره لك » 
نس لو بشرك بأمس عربّه » وأن تشسكره على ذلك كا تشكره لو بشركبأمر تبه لأنه 
لو لم يار يُرِيدُ بك الخير لما حَذّركَ من الو“ قوع فى الشس” . 


(5) اللدائى ؟ ٠:‏ * , ولفظله هناك : « أعس سكياتك لا أعن مضحكاتك » . 
(؟) سورة النساء “اا ء (؟) سورة الأنعام #قأءه 


اب 1 سس 


6 د 
اَن 
قد تقدم لنأكلام طويل فى هذا المبى: 
وكامك يقال : إن كان فى البكلام درك ففى الصّمت عافية . 
وقالت الحمكاء : النطق أكمريتيكاوطع ريدم الانيلن » لأنه صمورئه المقولة التى بأيت 
مها سائر الميوانات » واذلك قال سبحانه : ( خلق الانسان عَلمَه الْبيَانَ 2©04» وليقل: 
« وعلّمه 4 بالواو لأنه سبحاته جَمَل قوله : [ عَلْمَهُ البمَانَ 4 تفسيراً لقوله : ١‏ خَلوَ 
الانسان 4 ؛ لا عطفاً عليه ؟ تنبب على أن خلته له وتخصيصّه بالبيان الذى لو توم 
ا 52 2 - ابي 0 : 7 3 5 آله 
مرتفما لارتقمت إنسائئته ؟ ولذلك قيل : ما الإنسان لولا اللسان إلا مهيمة مهمه » 
أو صورة ممثلة , 
وقال الشاعر : 
ل ل 0" ان الل 1 
لسان الفتى نصف ور تصن" وده ف سق اليه ره الللحمر والدأء 0؟ 
5 ا 3 يك كرس 2 ص 
قالوا : والمّمت من حيث هو مت مدموم » وهو من صفات الادات > قله 


)١(‏ سورة الرحن ا 
(؟) ينسب لزهير » من معلقته بشعرج الزوزاق 44 . 


311100-0-072 


عن الميوانات » وكلامٌ أمير الؤمنين عليه السلام وغيره من الملماء فى مناّح الصّمت 
تمول على من يسىء الكلام فيقعٌ منه جنايات عظيمة فى أمور انين واللانيا » 
كا رُوى ف الخير : إن الإنسان إذا أصبّح قالت أعضاؤه للسانه : اتق_اللَه فينا » 
فإتك إن استقمت نجنا » وإن زُعْت مكنا © » فأما إذا اعتير النطق والصَّمت” 
يِذَانِيبما فقط » فسّحال أن يقال فى الصمت فصل » فضلا عن أن يخاير ويقايس بينه 
وبين الكلام . 


سس اارية؟ لس 


ص 58 " سس مل نمك قوع 
المرأة عقرب حاو الأسسية 
دن 
: ك2 
البخن : 


السبة : اللسعة » لسيئه الرب بالفتح ؛ لسعته. ولسيْت العسل بالك » أى اعقته . 
ويل لسقراط : أى الساع أجي ال الرأة . 
5 ا 

ونظر حكي” إلى اسرأة مصلوبة حك :شزة-» قتال : ليت كل شجرة تحمل مثل 
هذه الثمرة . 

ميات بسقراط 0 وش ل » فقالت ؛ ياشيخ » ما أفحك ؟ فتال : 

لولا أناث من امرايا السّدئة لدَمبى مابان من و 11 

ورأى لعضيم موديا نم حارية االكتابة » فقال ار لخر أشراء اغا سدق 
سما مما لتر بى به يوما ما . 

ورأى يعضوم ط ميل را + قال يا “عل انه واطانا ع ة من امول . 

روج بمضبم أمرأة محيفة » فقيل له فى ذلك ؛ فتال : اخترت من الثم" أقلّه . 

كتب فيلسوفة على بابه : ما دحل هذا التزل شر قط » قال له بعضهم : أكت : 

« إلا الرأة » . 


(١)د:‏ تسرف ». 


0 


0 5 3 ع 
ورأى بعضهم امأ غريقفة فى الاء » فقال : زادتالكدر كُدرًا : والشر" بالشى 


5 1 5 ًّ 5 7 
وف الحديث امرفوع ؛: استعيدوا بلله من _شرار الثيام ‏ وكونوا من خيارهن 
عل حدر . 


وفى كلام ا » وافمل هاشئت 
دعا بعضهم لصاحبه » فقال : : أمات الا ل عدوك ؟ فقال : لو قات : زوج الله عدواك : 
لكان أبلغ فى الانتقام ! 


ومن الكنايات المشهورة عبن" : « سلاح إبليس 4 
وف الحديث الرفوع : « إمبن" ناقصات عمل وكين » . 
وقد تقداّم من كلام أمير الؤّمنينٍ عليه التَلام فى هذا الكتاب ما هو شرم” وإيضاح 
د الح 
وحاء فى الحديث أيضا : « شاوروهن وخا لفرهن 4 . 
وك المديت أنشا + < الساء حمائل الشيطان» 
ال اها وا 1 فض هن 1ن بن الحالاعل الكل 1# 
وفى الحديث أيشا : ف الرأً: ة شلع عَوجاء إن ياركها اسقت ناءوإن ينث 
تقوعبا كسسر'نّها » وقال الشاعر فى هذا المعنى : 
ض الضكم الموحاء لست تقيبا ألا إن تقويم الضلوعانكسارها 
أيحممن مَمنَاً واقتداراً على النتى أليس تيا ها وافتدارها ؟ 
وم نكلام بض الحكاء : ليس ينبغى لاعاقل أن يدح امأ اذ موا 
وفى الأمثال؛ لا تحمدن أَمَهٌ مام شرائها » ولاحرة عام بنائها . 


م ل ل 6ك 
ل ل م ا ا 

وال تيد” انتاك :إن كيد النساء عْظر” من كيد الشيطان » لأن 21 
الشيطان ع فقال : ل[ إن كيدَ الشيطا ن كان ضعينا”"© » . 

وذ كر النساء فقال : ([ إنه من كيد كن إن كيد كن عظم 294 , 

وكان يقال : من الفواقر امأة ساء إن حضر' تها لسبتك » وإن غبت عنها لم تأمنها. 

وقال حكم - ا الأشياء الال والنفس والد ن والعقل والعرص شدة الإغراءبالنساء؛ 

58 5 اس 00 عبتي .تين 

ومن أعظٍ ما يبتلى به المفرم هن" أنه لا يقتصر على ماعنده مهن ولو كم ألفا ؛ و لطمح 
إلى ما ليس له منهن” . 

9 -1 ا 502 
والاستحاضة » ودم النفاس » وتَعملٌالثثزا دونك وتر'ك السوم والصلاة فى كثير من أثام 
العمر؛ ليست علدمون جماعة ولا جم » ولا يسلم علبي » ولا يكون مهن إماء ولا قاض 
ولا أمير ولا يسافرن إلا بول . 

وكان يقال : ما نهيّت اصرأة عر أمى إلا أثته . 
وف هذا المى يقول طفيق النتوى” : 
إن القساء كأشجار تبان معأ هّن للرار وبسره ال" مأكو” 


05 عبر عي له عل 3 
إن انساءتى يُنْبَينَ عن اق فإله وجب لا بدت منعول 


. سورة النساء كلا, (؟19) سورة يبوسف لم؟‎ )١( 


بالاو" لدم 


)6 
الأمشل : 


ا صر اهن 14 


إذا حينت بتحية فحى بأحسن رمنهاً » وَإِذَا أسديت إ ليك ينه فكاف" عا ير" فى 
عليه » وَالفضل مَمَ ذلك للبادِى" . 


1 16 عن 

لشن : 

اللفظة الأولى من القرآن”"© المزاز الثاني تيضمن مع مشهورا . 

وقوله : « والفَسْل مع ذلك لإباهي > يقال ف بكرم والحث على .قعل اير . 

ورَوَى الدائنى” » قال : قدم على أسد بن عبد الله الشيْرى” بخراسان رجل» فدخل 
مع الناس » فقال أصاّح الله الأمير ! إن لى عندك يدا ؛ قال : وما يدك ؟ قال : أخذتة 
ركاايك يوم كذا قال : صدّقت ؛ حاجتك ؛ قال : تولينى أبِيوَرْد ؛ قال : لم" ؟ قال : 
لأأكمب مالة ألف ديهم ؟ قال : فإنا قد أَسرنا لك ما السّاعة » فسكون قد يلغنالك 
ما حب » وأقررنا صاحبّنا على مله » قال : أصكم الله الأسير ! إنّكل نض _ذماى ؛ 
قال : ور ؟ وقد أعطيّك ما أَمّات ؟ قال : فأن الإمارة ؟ وأين حُبْ الأمن والتعى ! 
قال : قد وليقّك أييورْد » وسوّغت لك ما أَمَرتَ لك به » وأعفيئتك من اللحاسّبة إن 
م رفك عنها ؛ قال : ول نص فى عنها ولا يكون الصّرف إِلَا مِنْ حََجْر أو جيانة » 





اد 8ه ع عر ّ. م 


> برجا 
(1) وهو قوله تعالى فى سورة النساء :لإو إذاحيلتم' بشع سَحِيقْ مَحَيو | بحسن منها أو رُدُوها4 


سس #الي ## سس 


والااوقه :نتيا ؟ فال انه فأت ان اها مادليت انا حرانان ؟ فر يال أميرا على 
زعتو لأ 

قال الدائي” :ولد وجل" إلى فى بن سار يدك قرابة 213 و قال +: وما ترابتك ؟ 
قال : ولدمى وإِبَالك فلانة ! خال نصر : قراية عورة ؛ قال : إن التورة كالشر البالى : 
يرقمه أهاه فينتفمون به ؛ قال : حاجتك ؟ قال : ماثة ناقة لارقح » وماثة تدئحة رت أى 
معنا أولاق عات فال 1ن الاح فحداها انها ترق قافر لاف ااا ': 

وروى الشعى » قال : حضرت بحاس زياد وحضرّه رج ففال : أتمها الأمير » إن 
لى ح'مة أفأذ كرها ؟ قال : هابّها » قال : رأيتك بالطائف وأنت علي ذو ذؤابة » وقد 
أحاطت بك جاع" من الغلمان ' وأنك ون هذا مر _برجْلك » وتتظم هذا مراة 
رأسك » وكنم مرا بأنيابك ء فك وليوية يكالكن عليكهوهذه حالهم ؛ ومرة يَندّون 

عدك وأنت تابعهم 4؟ حتى كثر وك وأ ستيقة ليك » فجثت حت أخرجتك من ينبم 
وأنت سَلم وكليم جرع ؛ قال: سدكت 2 الك 295 أجل ! قال : أنا ذاك ؛ قال حاجتّك» 
قال : الغنى عن الطظلب ؛ قلل : ياغلام » أعطه كل" صَفراء ويَيْسَاء عندك » فنظر فإذا قيمة 
كل" مابِك ذلك اليوم من الذّهب والفطّة أربمة وحسونألف درم . فَأحَدها وأنصرّف» 
فقيل له زعد ذلك : أنت رأيت زيادا وهو غلام بذلك الخال ؟ قال : إى واشر » لقد رأيته 
وقد أ كثئته صبيّان صغيران كأ نهما من سخال الْمَمز » فلولا أنى أدركتّه لظننت” أمهما 
يأئيان على تفسه . 

وجاء رجل إلسماوبة وهو خلس العامة » فقال : بلأمير الؤمنن ؛ إن لي ل 40 


قال : وما عى ؟ قال : دنوت _من رك يك عن ؛ وقد قربت فرسّك لتفر » وأهل” 
)1١(‏ د: هقراته ». 


(9) 5 : 3 حرمة وذماما ». 


لد يج ل 


3 هن ع سر عي 
العراق قد رأوا الفتسّ والظفر » فقات” لك : والله لوكانت هدد بنت” تب مكانك ما فرت 
ولا اختارت ألا أن موث كرعة أو تميس حيدة : أبن بف وقد قلدئاك المري” 
اب ع ا ص ضيه اسن حلا د 7 - 

م عاسكت وثينت وثايت إليك حماتك » وعثلت حينثذ بشعر أحفظ منه : 
8 2 مس اه الى ل 0 خبين يتن 
وقؤلى كلما جشات واشت مكانك تحمدى أو ع 
8 5 5-5 اع شد سوس د ! 01 5 حي ْ 
فقال معاوية : صدقت » وَددْت أنك الآن أيضا حَفضت من صوتك ؟ با غلام أعلله 


خحسين ألفّ درم » فلو كيت أحسنت فى الأدب لأحسّنا لك فى الزيادة . 


تسمه د سيب لد سس ن 


: لابن الإطنابة ؛ الكامل 4 : 58 ء وقبله‎ )١( 
مه الس رصاع ل لاس‎ 
أت 1 عدى وال بلانى وأخذي الجد الثمن الى بحر‎ 


- 


وإجشابى على الكروه تقبى وضرابى هامة البطل الشيح 





باغو دس 


)01 
الششفيم” جاح الطاب . 


ع ع0 عي 


اشن : 


مخف الحديث مرفوعاً : « أشفعوا إلى ترأجَروا » ويقشى اقّدُ على لسان نيه 
ماشاء »6 . 
وقال : الأمون لابراهم” بن البدئ لا عفاعية.: إن أعظر يدا عندك يمن عَفُوى عنك 
ألم أجراعاك مرارة امتنان الشاففين”, 
وم نكلامرقابوس بن وَسَمسكير؛ بل ند الشفيم تورى نار النتجاح» ورمئ كف المفيش 
ينتَظر قور القداح . 
قال البراد : أثالى رجل يستشفسم بى فى حاجة » فألشدتى لنفسه : 
إق تصلاتك لا أذلي يمترفةر 2 ولا بقرقء ولك قدقَمَت نمك 
فك حاران مكروا د 2 لغرب ويفشينى الكرى كرك 
د هت يشير المُرف ما عَلقَنْ | به يداك ولا أنقادت له شيك 
ما زلت أَنكَبْ حتى زَازِاتَ قَدّى فحت للييتها لا رُكتْ مَسَحْك 
آل > ققدت 4 وقت بأمرونش بلنث لاما لمش 


ررمي 


1 5 صمي 5 5-6 يصاع 5ك 
زر حمهر : من لم يستغن_ بنفسه عن شفيعه ووسا لله هت قوى أسبا.به ؛ وكان إلى 


ماخ ا 


الحرمان أقرب منه إلى بلوغ الراد. ورمثله : من ل برغب أودّاوه فى اجتنابه ل يحظ يلاح 
شئّمائه . ورمثله : إذا زرت الاوك فإن حَسْى شفيما عندهم أن يُمرفوق . 

و3 الأحيف يمنت بن ابر فى قوم حسّه, » فقال : أصلح اله الأمير ! إن كان 
هؤلاء حُبسوا فى باطل فاق يُخرجيم » وإنكانوا 'حيسوا فى حَوْر فالمفو ينهم > فأمر 
بإخر اجهم . 

آخر : 

إذا أنت ل تمطفك إلا شفاعة” 2 قلاخير فى ود يكون بشارفم 

خرج المطاء ى أيام النصور » وأقامالشّقائي" - من وَلَد شقران مول رسول اللدصل اله 
عليه وآله ‏ ابه أاما لا صل إليهغطاؤء © مَكَرَج جمفر” بن" عمد من عند النصور » 
فقام الشقرائى” إليه » فذ كر له حاجته > فرَتكْب به » ثم دخل ثانيا إلى النصور » وخرج 
وعطاة العقراق” فى كمه فصبه فى كمه © قال + باشئران » إن اكلسّن من كل أحد 
سن 6 وإنه منك أحسَرٌ لمكانك رمنا » وإن القبيح” من كل" أحد قبيح” ) وهو منك 
ا لمكارنك من . فاستحسّن الناس” ما قاله » وذلك لأن الشقرانى" كان صاحب” 

5 .قالوأ: فانظر كيف أحسن السعى فى استنجاز طلبته » و كيف رحب به وأ كرمه 
مع معرقته بحاله » وكيف و مَظله وآنباه وعن الْنكر على وجه التمريض ! قال الل مخشير ىّ : 
واه الدب التادق الأنياء + 

كت سعيت بنة يد شفاعة ترجل ؛ كتانى هذا كتاب مسائ يعن كتب له » 
واثق, بمن كب إليه » ولن يضيع حامله بين الثقة والعناية إن شاء الله . 

أبو اليب : 

إذا عَرَسَّتْ حاج إليه فُنفسّه إلى نقفسه فهها شفيع” مشفم”') 


)١(‏ ديوانله 15 4#؟. 


ا ا 


| حمدبن عقر والنصور | 


كأن المنصور ممحبا يمحادثة عمد بن جعفر بن عُبيد الله بن العبّاس » وكان الئاس 
لعظر قدره عند النصور يفرّعون إليه فى الشّفاعات وقضاء الحاجات » فتقّل ذلك على 
النصور فححبه مدّة » ثم تتبعته قمّه » طاوث الربيم فيه » وفال: إله لاصرّ لى 
عنه لسكنى قد ذ ت شفاعاته ؛ فتال الربيع : [اأنط الذيوة قي الربيم » 
فقال ؛ نمم فككث ناما لا يشفع © لم وقف له قوه' عن وغيرثم برقاع وهو 
بريد دار النصور » فسألوه أن يأخذ رقاعيم افص علمهم القصّة » فضِرَّمُوا إليه وسألوه » 
قال أما إذأ ينم قبول المذ, واقاف لا لغاش ) ولكن 0 عام انا عارها فى كت 
فتذكوها فى كمه » ودخل عل النصور وهو في المفيراء يُشرف على مدينة السلام 
وما حولها بين اليَسآتين والضياع , فقال له : أما :, تر ى إلى انها ! قال : بلى با أمير المؤمنين» 
فبارك الل يك فم آتاك » وممأك بإقام, إعمته عليك فيا أعطاك ! فا بت الدوه” ف دول 
الإسلام » ولا المح فى سالف الأيام ؛ أحَصّن ولا أحَسَنْ من مدينتك » ولكن ممجَتا 
فى عينى خَصْلة' » قال : ما هى .؟ قال : ليس لى فنها سَيْمة » فضحك وقال ؛ محسّيها فى 
عينك » ثلاث ضياع قد أقطمم كبا ؛ فقال : أنت” واظو با أمير الؤمنين شريف” الوارد ؛ 
كريم” التصاور » مل الله باق مك1 كثر من ماضيه ؟ وحمت لقاع تبسر من كيه فى 
أثناء كلاريه وخطابه لأمنصور » وهو يلتتفت إلمها ويقول : أررجمن خاسئات » لم بعود إلى 
حديثهء فال النسور : ما هذه فى عليك؟ أ أعليتّنى خبرها ! فأعلمه » فستحكفقال: 
بيت يان معلم الخير إلا كرما ! ثم تمثّل يقول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
ابن أنى طال : 


سس ايام ا لس 


كنا وإن أحسابنا كثلت يوبا عل الأحساب تير" 
تننى كا كانت أوائكنا تنى وتقمل مث لما فْمَلوا 
“م أخذها وتصفحها ووقع قبها كلها بما طلب أصمااهها . 
قال تن ين" عفر :رست من قد وقل حك و اريت : 
ديت نا 
قال المبرد لعبد الله بن يحى بن خاقان: أنا أشفع إليك أصلحّك الله فى أعى فلان» فقال 
له : قد بست وأط “7 ؛ وسأفمل فى أعسء كذاء فا كان رمن نقص فملل” وما كان من زيادة 
فله ؛ قال المبرتد : أنت ‏ أطال الله بقاءك ‏ كا قال ز عير : 
وجار سار معتمداً الإنلء تأتبروته الخافة. والتساد» 
سَمنا ماله قندًا نشخ حطليلا نقسّه وله التّماء؟ 
وقال وغول : 
وإن امأ أنسْدى إلى بعافعم إليه ويَرجُو الشكر رمن لأجين0» 
شفيشك يا شكر الحوابح إنه يصونك عن مكروهبا وهو يخلق 


آخر : 
مفى زمنى والناس يستشنعون بلى فبل لى إلى لبلى الغداة شفيع' ! 
5-5 


ونبشت” ليل أرسلت" بشفاعقر إلى 2 فهلا تس ليل شفيكها |09 
قرم من لل على فتبتغى به الجاةءأم كنت ”امسأ لاأطيقها ! 


(١)فىد:‏ «كرمت *. (؟) ديواته لإلا. 
(؟) ديوانه ؟1ل, (4) للمجتون ء ديواته موخك . 


سر ل 


الخر : 
نر 35 0-0 
رم كن الفضل بن تحى بنغالد 
آخر : 


وإذا امرؤٌ أَسسْدَى إليك صليعةٌ 
وهذا مثل قول الآخر : 

وعطاه غيرك إن يِدَلْ 
ابن الروى : 
يام النى استسماك فى الأمر إنه 
كفى العودُ من كالبك » ىكل" موقن 
فالك تنبو فى يُدى عن ضريتى 


0 1 تلاس مموصابر 


ولأاراث من عر وكنت كياما ! 


سدذا به ا سدس 


ا 
الئل : 
57 50 ا 5 واخدارم 2 
ل كنا 
النتخ : 
هذا النشبيه واقم وهو صورة الحال لا تحجالة, 
وقد أتييت” مبذا المنى فى رسالة ل كُيِلتماً إلى أبمض الأصدقاء تمزية » فتلت : 
لوق انز القاس حوالهه0؟ ع وتسيتوا مالهم ؛ لتلموا ل القم منهم يوطنه » 
والساكن إلى سكنه » أخو سفر شسرى به وهو لا يْرِى » وداكب بحر يجرى به 


(10:« فأحوافم » . 


( 14س هج 4١ا)‏ 


ءوجل 


علا جد 
ٍِ شّ 
البْنْحٌ : 


مثل هذا قول الشاعر : 


2 5 اع - بن عن اي عر سر 


, "3 
ومثله قوله عليه السلام.:.2 الغريب قن ليس له حبيب »© . 


وقال الشاعر : 


اه لحر عاتداك” وق “هن نينا للياة يي 


وإذا وَليا عر الرء يما فيو فى التاس أجرَ 


وقال آخر 1 
الى بيد 


إذا مأمشىالقرنالنع كفيك وخُلفث فى م" 


8 


)0 تأى ؛ بعد , (؟) الحضن : ما دون الإبط إلي الكشح . 
(؟) القرن : الجيل من الناس . 


قا: 


تي 
غير يب 


0 


2 0م 


نت غريب 


- #١1 ل‎ 


جى ‏ # # اع على لس ل ا ل ا ع ل ا 
ارت احاح اكولرين الها بجر عب امم 
1 2 
1غ م 
الشترح : 
ىق 


قد سَبّق هذا البى » ود ك'نا كثيراً مااقيلفيه . 
وكان يقال : لا تطلبوا المواتح إلى| ثلاته : إلى عبد يقول : الأمر إلى غيرى » 
وإلى رجل حديث النتى » وإلى تأ حمتة,أن..ستايم فى كل عشرين دينارا 


ةالو , 


جح م ل 
)١(‏ ساقطة من آأء 


حك 1ع 


(8ك) 
الأثل : 
شنا 
الي : 
هذا نوغ من اث على الإفضال: يود لطيف ؛ وقد استميل كثيراً ى الهديّة 
والاعتذار لقلعها ؛ وقد تقدّم منا قل ماق ى) مح السخاء والجود . 
وكان بقال : أفضِل على من تشئيةمتكن أمير» 4 واحتّ إلى من شلت تسكن أسيره » 


وسئل أرسطو : هل من جود يستطاع أن “يتناول به كل أحد ؟ قال : لمم + 
أن تبوى اير لكل أحد . 


5 


5 
ال 
”2 الى ايمل 0 ع :ير اك لاس 
العناف زينة الفقرٍ » وَالشُسكر زينة الغنى . 
د 2 
المح : 
من الابيات الشهورة : 
2 عل لعن - 
فإذا افتقرت فلا نكن ب -متخلتها ‏ ومحجمّل 
8 . و " ا 0 
ومن أمثاللم الشهورة : « مجوع ره ولاديا كل بثدييها » 1 
وأنشد الأسعمى لبعضهم : 
ف ك- 5-50 ال الي ضراع 
أقسم لله لمن التوّى2 وشربة ماه القلب الالحّه 
اق 0 508 
أحسيٌ بالإنان من ذل ومنسؤال الأوجّه الكالحه 
59000 0 06 6 لخدا اث ااذه وعم ١زم‏ 
فاستغن_بالله تكن ذا عِنَّى مغتبطا بالصفقة الرابحه 
2 عيرل - , /, ل 0 5 عم ها ا 0 
طو لرى تصبح ميزانه ‏ يوم يلاق ربه راجحه 
0 م ل وك د أنفله قلت 0 
وقال بعضهم : وقفت على كنيف وق أسفله ف ؛ وهو ينشد : 
ع 5 < 0 ب 





(5) الداتى ١‏ :كم ؟ تال : أى لا تكون ظثراً وإن آذاها الجموع . وبروى : د ولاتأ كل ثدبيها » 
نال : * وأول من تال ذلك الحارث بن سليل الأسدى » فى خبر معروف ذكره هناك . 
(؟) ب : « مقطا » محريف . 


0 5 
وأبخل بالفضّل البين على الل 2 لا يُكرمون ذَوى الفشل 
وما شاتنى كنس الكنيف وإتما يشين المَتَى أن مجتدىنائل الندل90© 
َعَم مما بى وقوف موْمّلًا نال فتّى مثلى » وأئ فتّى مشلى ! 
وأمًا كون الشسكر زينة الننى » فتد نقدّم من القول ما هو كاف . 

وكان يقال : الملّ بغير جمل_قولة باطل » والئممة غير شَكْر جد عاطل . 


. النذل : الحتقر من الناس فى جميع أحواله‎ )١( 


(/[50) 
الئل : 
جم يي شي ل سن ىا لي سخا لل الي سي ع لبيك عل 
إذا لم يكن ما تريد » فلاتبل كيف كنت ! 
عد عد عله 
البْنح : 
قد أحجم تفسير” هذه السكلمة على ججاعة, من الناس » وقالوا : الشهورٌ فىكلام المسكاء: 
إذا ل يكن ما تيد فأرِدُ ما يكون » ولا مم لقولبتره فلا نبل كيف كنت » ! وجَهلوا 
مراده عليه السلام . 
ومراده : إإذا لم يكن ما تر بط لقتنن سجناق لا تكترث' بنوات مراك 
ولا تدس بإرلحر'مان » ولو وَقَن على هذا لم" الكلام وكصّل الممنى » وصار هذا رمثل 
0 2 اي 0 ع 7 ا 00 
قوله  :‏ فلا تكثر على ما فاك منها أَسّا » » ومثل قول الله تعالى : ( لكيلا تأسو! على 
مآ ناتك ' 204 ؛ لكنه تم وأ "كد فقال : « كيف كنت » ؛ أى لا ثبل بقوت ما كنت 
أمّلته » ولا تحمل لذلك هنا كيف كنت » وعلى أى" حال كنت » من حَبْسى_ أو مرضي أو 
فقر أو فقد حبيب ؛ وعلى الجلة » لا تبال التهر » ولا تكترث بما يسكس عليك من 
مك 4 وحرمك من أَمَِكِ 0 وليكن هدا الإهوان به والا حتقار له ع تعتمده داعا 
على أى” حال أفضى بك الدهس إلمها . وهذا واضح . 


. سورة الحديد ؟؟‎ )١( 


3-7 


)4 
الغعتلة : 
لايرَى الطاهل ١!‏ مغرطا أذ 1 

عد د عد 


الماح : 

الدالة هى انطلق التوسّط » وهو حمود بين مَدمُومِين » فالشجاعة مفوفة بالمهوار 
والطين والد كاء بالغباوة والجرزة7 © وَالوة بالشح والتبذيرهو الحم باخجادية والاستشاطة» 
وعلى هذا كل ضدن من الأخلاق فبيهما..خلق متوسّط » وهو السدّى بالمدالة » فإذلك 
لا يرى الماهل إلا مفرطا أو مفر”ظ[© اكضائجالذيزة » فهو إما أن يفرط فها » فيخرج 
عن القائون السّحيح فيفار لا رمن موجب » بل بالوهم وبالحيسال وبالوسواس » وإمًا أن 
رط فلا يببحث عن حال نسائه ولا يبال ما صنمن ٠‏ وكلا الأمركن مذموم » 
والمحمودٌ الاعتدال . 

ومن كلام بعض_الحكاياء”؟؟ : إذا صم المقل الْتحّ 0 بالأدّب كالتيحاء0؟؟ الطعام. 
باللحسّد الصحيح » وإذا مرض الْمَقل نبا عنه مايتستمع من الأدب كا يقبى؛ الود ما أ كل 
من الطعام » فلو أ ثر الجاهل” أن يتعل شيتا من الأدّب لتحول ذلك الأدب جهنلا ٠م‏ 
بتحول ما خالط جوف الريض من طَيّبٍ اللعام دأه . 





)١(‏ الحريزة : الب والكر. ()1:م ومن للام المماء ا 
ر؟) 1 الأم ٠»‏ , () 1 : «دطالعام ». 


سس بيا1 © عل 


(5) 
الأعئل : 
إِذا . شم ب المقلٌ نقص الكَلام . 
د د 
البْنحٌ : 
: سبق القول فى هذا العنى . 7 
ل يقال : إذا رأيتم الرجلت0؟ يلابب يبراب 
فإنه يلقى اللمكمة . 200 0 


.» درجلا‎ :|)١( 


0 من الئاس 03 قاقر بوا فياه 


ا 


)01 
الأمنلة . 
الدكم” لق الأبدان » وَيِْحَددُ الآمال » و يقرب “ الدية ؛ ويباعد الأمنيّة ص 
ظفر ربع نَصَّب » وم فاته' ل 
نا 
انح : 
قد سبق لنا فول طويل عربض في فكي للفو ائدنيا : ونذكر الآن شيئا آخرء قال 
هم اللجكاء : شاد تس التَغر”» وتفيل سكيد راقد فى : ظلها قد أيمَظته » ووائقي 
قد حَدَلَتَهُ » -هذا الاق عرفت“ » وعل هذا الدر” سودت . 
وكتب الاسكندر إلى أَرِسسْطوطاليس : عظتى » فكتب إليه : إذاصّنَت' لك 
السلامة فجداد ذكر السلبٍ ء وإذا اطمآن بك الأ فاستشة الوق » وإذا بلشع” 
نهاية الأمل فاذ كر الوت + وإذا أحببت تفسك فلا بجمل لما نصياً فى الإساءة » وقال 
شاعر فُأْحَمَن : 
كأنك ل تَدْمَم بأخبار مَنِمّفى 2 ول ثر بالباقين ما سصتع الدهر 
فإن كنت لا تدرى فتيك ديار#* عناها تحال اربع بمدك والقطر” 
وهل أبصرت عينآك حي برل على الدهر إلا بالمراه له قير 
فلا محسبن الوافر مالا جمته- ولكن ما قدت من صالح وَو” 


يه[ ل 


- 
5 


مَفى جاممو الأموال الم يتروّدوا 
خْتَام لاتسحُو وقد قرب الدى 
لى ساف تصحُو حينيتكثيف النطا 
وما بين ميلاد الفى ووفاه 
لآن الذى يأتيه شبه” الى مفى 


5-0 9 © الدع اس 
فصبراً على الأيام حتى تَحُورّها 





(0)د: «خمر ». 


سوى الفقر يا بُْسَى لمن زاده الفقرة ! 
وحَتَام لاينجاب عن قلبك السّكْر” ! 
وذ كر قول حين لا ينفع الذ كر" 
إذا انتصح الأقو ام أتقسيم م12 
واه الا وطق الشدي ارد 
تنا غيل يدها عدن السّر” 


ال #»# لس 


55 ص اعر اس ليا سكي ا لي 12101004 9 الاق 0 
من لصب ثفسه للناس إماما فملية أن يدا ب نفسه قبل تعلم غيره ؛ 


0 1 
5 مر عي 58 رار كد كن هذا م بعر 0 ماقرا لدوم مه 7 الات 
وَليكن تاديبه بيرت قبل تومه بلسانه » وَمعل نفس ومودبها أحق بالإجلال 
.8 2 5 قر 6ك ارم 
و 25 نب زمود مم ١‏ 


م 6 


المت : 


ىا 


الفرو ع نالعة للأصول ؛ فإذا كأن الأصمل_ممحانا استحال أن يكون الفرع مستقها ١‏ 
كا قال صاحب الَثل : « وهل يستقم الْقَلل الوه اعوج 6» فن تصّب تفسه للناس إماماء 
وم يكن قد علم تفسه ما اتتصب ليعفه الناس » كان مثل من نصب نفسه يمل التاس 
الصّياغة » والنجارة ؛ وهو لا بحسن أن يصوحٌ خاتما » ولا ينيُر لوحا» وهذا و من السّقَهء 
بل هو السّقَهُ كلّه ؛ ثم قال عليه السلام : وينبنى أن يكون تأدييه ل بفمله وسيرنه 
قبل تأدييه لهم بلسانه » وذلك لأن الفغل أدلّ على حال الإنسان من القول . 

ثم قال : ومعام نفسه ومؤدسها أحق بالإجلال من معل الناس ومؤ ةمهم . وهذا حو > 
لأن من عل نفسه محاسن الأخلاق أعظ” قرا ثمن تعاطى تعلم الناس ذلك وهو غير عامل 
بشىء منه » فأما من علي نفسه وعللم الناس فهو أفضل7© وأجلَ من اقتصر على تعليم نفسه 
فط لت به قلف 





994 سماد 


؟/ا) 
الأمثل : 
معاي الى م ضراب لأس 
نف المراء خطاه إل أَجَلد . 

30 


وجدثٌ هذه الكلبة منسوبة اللاصرالله بن الم فى فصل أوَّلهِ ؛ « الئاس 
و البلاء » وشكان الثرى » وأظاسض اك لطا إلى أجله » وأمله غادمٌ له عن عمَله » 
والدنياأ كذب واعديه » والنشن أقركب أعاديه » والوت ناظر” إليه » ومنتظر فيه أماً 
ضيه » فلا أدرى هل هى لابن المتز » أم أحَدّها من أمير الؤمنين عليه السلام ! 

والفلاهى 29 أنها لأمير الؤمنين عليه السلام » فإنها بكلامه أشبه » ولآن الرغى 


قد رواها عنة ؛ وخير العدل معمول يه . 


٠.» ه« وبظير‎ : ١1)1( 





سس 8058 مسمس 


؟/ع) 
الأئل : 


2 


احم 
معداود منْقْض » وكل كوم أت . 


3 


القن : 

الكلمة الأولى تود مذهب جهور التتتكامين فى أن المالم كله لابد أن ينقشو> 
ويفتى » ولكن الفكلمين الذامبين إلى قتظذا التوّل لا يقولون : يحب أن يكون فانيا 
ومنقضيا لأنه معدود ع فان ذلك ايازم ؟ ومن كار نر حكون عقوا ولا بحي تتاو ؛ 
ولهذا قال أسمحابنا : إنما علمنا أن العالم يفنى عن طريق السمع لا رمن طريق العقل » فيجحب 
أنيحم لكلا مأمير الؤمنين عليه السلام على ما يُطابق ذلك » وهو أنه ليس يعنى أن العدة علنا” 
فى وجوب الانقضاء » 5 أتشعر به ظاهي' لفظه ؛ وهو الذى يسمه أصماب” أصول الفقه 
إعاء؛ وإأمامراده 7 كل معدود فاعلموا أنه فان ومنقض » ققد حسك على كل معدود 
بالانقضاء سكي جردأ عن العلة » كا لو قيل ؛ زيد قائم” » ليس يعتى أنه فائم » لأأنه 
يسمى زيدا . 

فأما قوله : « وكل” متو قم آت » فبائله” قول العامة فى أمثالها : « لو ارت القيامة” 
لقامت 44 والقولٌ في نفسه حق» لأن العُقلاء لاينتظرون ما يُستحيل وقوعه» و إكا ينتظرون 
ما يمكن وقوعه ؛ وما لابد” من وقوعه » فقد صَيمّ أن كل" منتظر سيأ . 


(5)١:؛‏ 3 ومراتكه » , 


ل اج ل 


01/5 

الأصطلة : 

إن الامور إذَا اشتبيت بيس اغشير اخرتهاً يوه . 
+ د + 


النتا: 

روىف ْ ( إذا استبهمت' 6 » والهد. واكم وهو حق » وذلك أن القدّمات تدل 
عل التتايج ؛ والأساب يدل عل الميئيات »وطالما كان الشيثان ليسا علة وملولا » 
وإنما يينهما أدنى0© تناس » فَمُْيَمّل فال أنحدها ملحل الآخر » وإذا كان كذلك 
واأخنيت موث على الماقل القَطن ولم بعل إلى ماذا تثول » فإنه يُسْعَدَلٌ على عواقهها 
بأوائليا وعلى خواعها بفواتحها » كالتعيّة ذات السلطان الركيك الضعيف السياسة » 
إذا ابتدأت أمورُ مملكته تضطرب » واستبهم على العاقل كيف يكون الال فى امستقبل » 
فإنه يجب عليه أن يستبر أواخرها بأوائلها » ويَمر أنه سيفضى أعس ذلك الك إلى انتشار 
واتحلال فى مستضل ألوقت » لأن الحركات الأول منذرة بذلك » وواعدة وقوعه » 


هه سه هه 


() 1 : « أكرب » 5 


دان سند 


(/ا) 


الأضل هب 


. لم عي ع - 00 
ومن خير ضرار بن ضمرة الضالى" عند دحوله على معاوية » ومسألته له عن أمير 
الوأمنينَ عليم السلامٌ » قال : فأشهد لقد رَأيته ى بعش مواتفه وقن أرخى اليل سَدوله 
وهو قائم فى م رابو قابض على ميتو » يَتَمَلْمَلُ تمَلسُلَ السلم » ويبكى بنكاء المزين » 
جل ور 
وهو يقول : 
١ 1‏ ا اسك 2 :ات عا ل حا في 
5 خين أقثر 50 3 سان 5-5 ماعن م 
هييات ) عراف فرق »لا حاجة لى فيك اء قد طلقتك ثلاثا ‏ لا رحعة قبا »؛ 
حر ار 2 ص عن 5 1 5 _ 9 0 رٍ 2 
فمدشك قصير”» وحطراك يسير :املك حتين .اه من قلة اراد » وطول الطريق » 


بسر السمرٍ » وعَظم_الْمَوْرِدٍ ! 


د ع لد 


1 : سم ا 
السَدول : جع سيل » وهو ما أسدل على الودج » ويجوز فى تمه أيضا أُسْدال 
وسدائل» وهو هاهنا استعارة . وَالتَمَلمْل والتّمكل أيضا: عدم الاستقرار من الرضء كأنه 
على مّلة » وه اماد الحارٌ . 
والسلم اللسوع 5 
وروى « تشوقت » بالتاف . 


وقوله ؛: « لا حان حَيئك © ؛ دعاء علمها ؛ أى لا حشر وتنك كا تقول : لا كنت . 


سس ل ”8 بسه 


فأما ضرارٌ بن صَمرة » فإنَ اياي رَوَى خبرّه » ونقلته أنا من كتاب عبد الله بن 
اسماعيلة بن أعحد الملى فى * التذييل على مج البلاغة قال : دخل ضرارٌ على معاوية 
- وكان ضرا من صما بق عل عليه الملاب ققال ف مماوية : ا ضراو » صف لى علياء قال: 
أو تنفينى ! قال :لا أعفيك ‏ قال: ما أصف منه !كان 270 وار شديد القوى> بعيد اأمَدى»ه 
تفج الم من أنحائه » والمكة من وام 2ت ادائرة وتكل للسافر »حمق 
لكل ؛ قصير الَليَى » غزر المَثرة ‏ طويل الفنكرة ؛ يقاب كفه» ويخاطب نفسّه » 
ركان فينا "كأحد نا » مُصيينا إذا سانا » يمنا إذا سَكنا » وحن مع تقريبه لنا أَشدّ 
ما يكون صاحبة لاحب هيبةً » لا نبتدثه اكلام لعظسّته » بحب" اللسا كين » و يقرب 
أهل الدبن » وأَئِبَ لتد رأبته فى وحميزقك قَتَم. . . وتمامٌ الكلام مذ كور 
فى الكتاب . 
وذ كر أبو عر بن” عبد البر” فى كاك #/الاستيتابة!): هذا امبر » فقال : حدثنا 
عبد الله بن تمد بن يوسف ء قال : حداثنا يحى بن مالك بن عائد » قال : حدثنا أبو الحسن 
مد بن' مد بن مله البندادى بحص . وحداثنا أبو بكر مد بن الحسن بن ريد » قال : 
حدثنا الكل عن ايل ر'مازئ »عن وجل من مد ان»قال: قال معاوية لضرار الشبالى“9©: 
بإضرار صف لى عَليا » قال : اعفبى يلأمير الؤمنين ؟ قال : لتَصعْتّه ؟ قال: أمّا إذ لابد من 
وصفه ؛ فكان واثم يد الدّى 4 ديد القوّى: يقول قصل 0-7 عرلا ؛ بتفسحر العم 
من جوانيه » ونناق المسكة من تواحيه » يستوحش من الدنيا وزهررها » ويأنس بالليل 
بيننع» | رد |9 غزير العَرْةَ » طويل الفسكر » يحب من اللباس ما قمر ؛ ومن 
الطعام ما شن .كان فينا"كأحدرناء ينا إذا سألناء» وبينبئنا إذا أستَقتناه ؛ وحن واللم 





(وجع)ب: د وكن » » والصواب ما أثيته  .‏ (*)ق الأسةعابه : + الصدال » . 
(*) من الاستعاب , 
00 © نبج ١4‏ ) 


5 

مع تقريبه إيّانا » وقربه ما » لا نكاد نكأمه هيبة له . يءظُم أهل الددين » ويقرئب 
السا كين . لا يَطمَع القوئ فى باطله » ولا بيس الضعيفُ من عَدلِه ؟ وأشيد لقد رأيته 
ل ا ا 
ْمل الكليم "© » وتسيى بك الحزين » ويقول : يان حا ا 01 وكوي 

أم إلى تشوّقت ! عبات هبات"! قد باينتك ملاما لارجمة لى فها » فسُمُرك قصير > 
وخطراك حقير ! آه من قل الزاد؛ ويد التفرء ووّحشة الطريق ! فب معاوية وقال : 
رح الله ألاحسن » كن والله كذلك 4 فكيف حُرنك عليه يا غرار ؟ قال : حزن 


ام 000 
من ذرتح ولداها فى حجرها”" . 


2-5 


. » السلم : اللدي . (؟) الاستيبعاب : « ألى‎ )١( 
. ١+7 : وهو أيشا فى أبالى القالى ؟‎ ,ل5١م‎ , 1١١1 الاستيماب‎ )( 


ب كبا سد 


(1/ا) 
الأعلل : 
وم نكلامه عليه السلام لأسائل الشاى لما سأله : أكانمسير نا إلى الشام 
بققضاء من الله وقدره ؟ بمد كلام طوريل هذا مختاره : 


ليل مم 


وَيْحَك ! لمللث ظه كا 1 ل زات ور حأنما الو كان ذلك كَذَلِكَ » ل 
لواب وَأَلْمَابة وَسَقَطَ أْلوَعْدُ وَألوَعِيد؛ إن الله سببحانه” أمر عباده تَخييرأء وتَآمُ * 
تخذيرا » و كلف يسيرا » وَلم مكلف عتبيزاء وَأمْطى عَلَى القليل_كثيرا» لم ينس 
مَعلو را “لم يطعم شكرها لم عسل انج لبا ء وَلم يال لكب المبآد 
عبتا 4 ولا خلق السموات ا لأرض وما بُدتهما بأطاد ؛ لإذلك ره لذ ين كقرنوا مواد 
دي غروا رمن النّارِ ) . 


233 


قد ذكر شيخنا أبو الحسين رجه الله هذا لخر فى كتاب ,, الور “ ورواه عن 
الأصبغ بن نباثة » قال ؛ قام شيخ إلى عل عليه السلام فقال : أخبر'نا عن مسيرنا إلى الشام 
لكأن بتضاء الله وقدّره ؟ فقال : والذى قلق الليّة » ور] النسّمة ؛ ما وطثنا مواطثا ؛ 
ولا مبطنا واديا إلّا بتضاء الله وقدّره . فقال الشيخ ! فعند الله أحتسب عنائى ! ملأرىلى 
من الأجْر شيئًا ! فقال : مه" ها الشيخ ؛ لقد عظم الله * أجر ‏ فى مير وأتم سائرون» 
وفى مُتصرفسم وأئم منصرفون» ولم تكونوا فى شىء من «لاتك مكرهين » 


لال» سس 


ولا إلها مشطرين . فقال الشيخ : و يف القضاه والقدّر ساقآنا ؟ فقال : وَيْحَك ! لملك 
ظننث قماء لازما » وقدّرًا سما ! لوكان ذلك كذلك لطل الثواب والمقاب » والومد 
والوّعيد » والأمي والنعى » ول تأت لائمة من الله لمُذبٍ » ولا محمّدة لمحسن » 
ولم يكن الحسن أولّ بالدح من السيء ء ولا السي أُول باللام من المحيمن ؟ تلك مقالة 
باد الأوثايت 4 وجنود الشيطان » وشهود الزور » وأهل السمى عن الصواب » 
وثم قدَرِيَة هذه الأثَة ومحويها ؛ إن لله سبحاله أَمَرَ تخييرا ؛ ونب تحذرا » وَكلف 
يسيراء ول يُنْسَ مغلو! » ول يُلّع تمكرها » ول يُرسل الرسل إلى خلقه مب ء ولم يخلق 
السموات والأرض وما ينبما بإطلا ل( ذلك ظنْ الذين كفروا فَوَيلٌ للذين كفروا 
من النار 2974 فقال الشيخ : فا القساء ولايد ان ما سر'نا إلا مهما ؟ فقال : هو الأمر” 
من الله والل » ثم تلا قوله سبلحانه :يتفض رَبك ألا تنْسَدُوا إلا )20 , 
فيض الشيخ مسرورا وهو يقؤّل”؛ 

أنت الإمام الذى ترجو بطاعته يوم النشور من امن رضوانا 

أُوْضْحت من دينناماكان ملعَبمًا ‏ جزاكَ رَبك عنا فيه إحسانا 

دك ذلك أبو الحسين فى'بيان أن القضاء والقدر قد يكون بمنى لمكم والأمر » 

وأنه من الألفاظ الشتر ‏ . 





سه#»# ل 


(//ا) 
الأمتل ا 
عن أطت الى كات , كد أيفة تَكُونَ فى سَدرٍ التاق فَتَتَجْلَمُ فى 
مدر ) 00 ك3 إل عتواحيها ماو ار عو 
آل ارم زع الله تعآلى - وقد قآل عا د عَنَيْه التّلام ى مثل ذلك : ألكنة 


كت الي # اس #» 


000 لنفاق . 


اسع 


ع م 


الخ : 

خَطّبٍ الحجّاج فقال : إن” اله أميطظ لظا #الامدرة » وكفاناً مثونة الدانيا » فليتنا 
كفينا مثونة الآخرة » وأرعنا يطلب الدنيا ! 

فسمعما الحسن فقال: هذه ضالة الؤْمَقَ رجت من قلب المنافق . 

وكان سُفيان الثورىّ يمحبه كلام أنى تمرة الخارجى” ويقول : ضالة الؤمن على لسان 
النافق . وى الله | كم سر برة » وأفسَلُ ذخيرة » منها ثقة الوائق » وعلمها مقة الوامق. 
يبل كل امرىء فى مكان نفسه وهو رخ اللبب » طويل السب » ليمرف نمد 
يده » وموطع قدمه ؛ وليَحدّر ال“لل» والعثل الانعة من العمل . رح الله عبدا 4 
التقوى » واستشعر شمارها » واجتنى كارها » باع دار البقاء بدارٍ الأباد » الددنيا كروْضة 
بونق مراماها » وتمحب من رآها . لمج عرو قها الثرى » وتنطف فروعها بالندى » حتى 
إذا بلغ الْمشّب إناه » وأ نتعى الل برج كتياه » سف الممود : وذوى الود » وول 

من الزمان مالا يعود ؛ طدّت الرياح الوارق » وفرقت “ناا كان انس ) فأصبحت هيا ؛ 


وأكت رمماء 


5 71# سسب 


1/4) 


الأئل : 

فد ذا اد ار الي 

شيمة مرش هأ يعجيتة . 

5 لع و * اس 0 # ا برخم الى 2# 5 5092 حى | تر عي الي 
قآل الى رةه الله تعال : وَعهذه ! لكلمة الى لا تصأب' لما _قيمة » وَلَا توون 


يبا حكمة ».ؤلاتفرن إليها كلمَة . 
١‏ 1 د 

قد سلف لنا فى قصل الع ل أقوَال تشافية »ويمن بذكر ها هنا كنا أخرى . 

يقال : إن من كلام أروشير إن بابك فى رسالته إلى أبناء اللوك : يديك دلالة على 
فصل العل ألله ممدوح بكل” لسان » يتين به غير أهله » وبدّعيه من لا يلصق” به . قال : 
راقنك لاس حت القو) كن لعن اورم الس ات ده 

وفيل لأنوشّر وان :ما بالك" لا تستفيدون من العلٍ شيئا الازادك ذُلِك عليه حراصا؟ 
قال : لأنا لا نستفيد منه شيثاً إلا ازدّْنا به رفمة وعز!. وقيل له : ما بإنك' لا تأتفون 
من التعلم من كل" أحد ؟ قال : لعلمنا بأن” العل نافع من حيث أخذ . 

وقيل لز جهر : م أدركت ما أدركت من المل ؟ قال: يسكور كيسكور الغراب » 
وحر'ص كحرص اللتزير » وصبر كصير الجار . 

دقيل له : الملى أفضلٌ أم الال ؟ فقال : لمر ء قيل : فابانا رى أعلّ اليل على 


2 
أبواب أهل الال أ كثر ما ترى أصحاب الأموال على أبواب المُلماء ! قال : ذاك أيضا عائد 
إل اليل والأهل ؛ وإنما كان كار ينم 5 لم الملناء بالحاجة إلى الال » وجهل أصماب المال 
وقال الشاعر : 
لم فليس الره يلق عالا 2 وليس أخو عر كن هر اهل 
وإن كير القام لا غل عنده ١‏ صغيرٌ إذا التفت عليه الحافلٌ 


لاج ل 


(4/) 
الأل : 


ويسم ييخمس الو ضر بتم” ليها آبأماً الإإبل كانت ذلك أغْلا : لا يَر'جُونة 
نامتك" الأريا ولا ناف إل دنينت و سباع يك باهر سل كي 
لع ل ل 6 سا ”© بلس ان مرسرسي سي قر 
لا يعلم أن يقول: لا أعلم » ولا يستحين أحن" إذا 41 سم الثىء أن تمه 2 
الصّر » فإن الصّيل رمن الإما نكاس من اتلس » ولا حير فى جَسَدٍ لارأس مي 
ل ل 


ولا خير في إعان لا صير ميك الى 


ايان 


المُنحٌ : 


7 
قد تدم الكلامٌ فى جيم الم العو عَلييا ها الفمل ؛ وقال أبو المتاهية 
والو لا أرجُو سوا كولاأخاف سوىذنونى 
فاغفرت ذنولى بارحم فأنت حتار العيوب 
وكان يقال : من استّحيا من قول : «لا أَذْرى © كن كن يستحى من كشن ريته» 
م يكشف سواءك > وذلك لأن” من متعم" من قول : « لا أَذْرى» وأحاب باللهئل واللطأً 
فقد واقمّ ما يحب فى المقيقة أن يُستحيا منه » وَكفَ عا ليس بواجي أن مُسْتسْيا منه: 
فسكان شيبها با ذ كر ناه فى الل كية والمورة . 


وكأن يقال د سن بالإنسان التا عت بغ جيل رع يشي نه الحمل عا 
دا م حي كذلك بحسن ب الع مادام حي 


وأا الصبر فقد سبق فيه كلام مُقنع » وسيأئى فيا بعد" جلة من ذلك , 


سس سم د 


الأم' ل 
وقالَ عليه التَلامُ جل أفرطً فى الثتاء عايع ‏ وكان له منتهما : أن دُون ما تقول > 
وفوق ما فى نفسك . 


د د د 


الصَنن : 

فد سَبّق منا قول مُقنسم فى كراهيّة"ميخ”الإتان فى وجهه . 

وكان عمر” حالس وعنده اللسرَة © بذ هَل طاروْد الْمَبْدَئّ » فقالل رجل : هذا الحارود 
سيد رييعة ؟ فسمعبا عمر” ومن حَوله » وسجمها الجارود » فلنًا دنا منه حَفقه بالدارَة 
قال : ما لي ولك با أمير بر الؤمئين ! قال : ما لى ولك ! أما لقب سعمشها ؛ قال : وما “نبا ثه ! 
قال : ليخالطن قلبك منها شىء ؛ وأنا أحب أن أطاطى” منك . 

وقالك المكاء : إنه يدث لللمدوح فى وجهه أسران مُهسكان : أحدها الإيجاب 
بنفسه » والثاتى إذا أثتى عليه بالندين أو الع قتر وبر التي ع شرق ع لس 2 
لض تشميره واجِده فى طلب العل والددين » فإنه إعا يتشمر من رأى تفسه متعتر أ 
َأمَا مم أطلقت الالس بالثناء عليه » فإنه يِظلن أنه قد وصل وأدرك » فيقل اجنباده » 
وبقكل على ما قد حَصَّل له عند الناس ؟ ولهذا قال النى” صل الله عليه وسلم لن مَدح 


إن - 

إنسانا كاد يمه : ( ويْحك 1 قطلستة مد صاحبك » لو مممها ف فلم » . 
َأمّا قوله عليه السلام له : « وفوق ما فى تفسك » » فإنه إنما أراد أن يبه على أله 
قد عراف أنه كان قم فيه » وينحرف عنه 3 وا أراد تعريفه ذلك لما رآه من الصلحة » 
ما لفلنه أنه 'يقلم عمًا كان يذْمّه به » أو ليُعلَمَه بتعريفه أنه قد كرف ذلك » أو ليخرّكفه 





تنا 


)45 
الأنطة : 
ند الستا ات 1432| كم رلداء 
عد 3 2# 
١‏ . سارح 
قال شيخنا أبو عان : ليته لاو كر اليك ذكر الملة ! 
ثم قال : قد وجدنا مداق ولاك وأولاد الزبير وبى اليلب وأمتالطهم 
حمن أسرع القتل فمهم . 
وأقّ زياد بإمرأة من الحوارج فقال لما : أما والله لأححصدتك حَسْداء ولأفييتم 
عا » فقالت : كلا إن القتل لر'رَمُنا » فلا ثم بقتلبا تسترت بثومها » فقال : اهتكوا 
سترها لَحَاها 20 ! فقالت: إن الله لا بتك ستر أولياله » ولكن التى مك7 سترها 
على يد ابنها سميّة » فقال : عصّلوا قتلها أبمدها الله ! فتتلت . 


1 » لاه الل , أى قبحة ولمئة , (9؟)1: د هتكت‎ )١( 





سو ا 


)5 
الأمئل : 
لك ع 83 لا لخر 4 سين منائله. 


د 


الشنت : 


جاءت امرأة إلى بردُرْجُمرر' » فسألته عن مسألة فقال : لا أدرى » فقالت : أيمطيك 
الَكُ كل" سنة كذا كذا وتقول : لا.أذوى #فقال : إنما يسطينى الملك على ما أَدْرِى » 
ولو أعطاتى على ما لا أَدْرِى لا "كفا ابيت ماله 

وكان يقول : قول ‏ لا أَعْلم” 6 تصن لم1" 

وقال بع الفسّلاء : إذا قال لنا إنسان : « لا أَدرى » عَلّمناه حتى يدرى » وإن قال: 
أدرى » امتحتاه حتى لا يدرى . 


)6 
الأصل : 
مواق كو اطع كك 50 5 عقر ع 
2# اع اعم ار عسل 
ويروى : 2« من مثيد الثلام 6 5 


ع 3 


المحم : 
إغا قال كذلك لأن الشيخ كتير" التّدزية» فييلغ من الَْدُوَ برأيه ما لا يلغ بشجاعته 
الثلام اتلِدّث غير الجرتب » لأندقد يئر زليه يبك وسبيك أسعابة» ولا ريب أن الرأى 
مقدام على الشحاعة » ولذيك قال نوت لداعي .: 
الأ قر شجاعق الشّجْمان 2 هو أوَّب وم المحل التاتى0؟ 
فإذا ها اجِدَمَما لشن مكة 2 بلغت من الملياء كل مكان”" 
ولابما طمن الفتى أقراته بالرأى قبل تطائمن الأقرارتف 
ولا المقول لكان أَدلى سيم أدنى إلى شرف من الإنسارف 
وذ اضف اليل ودرت أيدرى الكماة عَواليَ اأرّارتف 
وين وسايا أَرَورٌ إلى ابنه شيرويه : لاتستعمل على جيشك غلاما ثمرا ترفاء 
فد كثر إيجابه بنفسه » وقلت محاريه فى غيره » ولا هرما كيرا مدبرا قد 
أَحَد الدع من عقله *» ”ا آحدّت السن من حسمه ؛ وعليك بالكبول 


ذَرى ارأي ! 





(1)ديواته 4:4 لألءهة ١1!‏ (؟) النفس المرة: القوية الشديدة. من قوله تعالى « ذو مرة فاستوى 4ه 


ال ا 

وقال لقيط: بن يمر الإيادئّ فى هذا العنى : 
وقلدوا أمركم شو درك دحبالذراع بأمر الحرب مشطلعا”» 
لامُترها إن رَخاه المي ساعده ‏ ولا إذا عض مكروة به © 
نازال مماى هذا اله 1 ون عتما طور! سا2 


0 :0 0 حمر ات ا م 
ناهر على شور مر بره مستحك الرأى لا قَحما ولا ضرعا 





. ه . مغطلا , من الشلاعة ؛ وعى الذوة‎ : ١ مختارات ابن الشجرى‎ )١( 
. (؟) خشم » أى نشم للأعس‎ 
: » (؟) ابن الفجرى : « ما انفك ملب‎ 
الشزر :د قحم : ألشى:‎ 
 فيعشلا الشزر فتل الحبلما بلى اليسار والفحم : الشيخ السكبير السن الهم . والشرع : الرجل‎ )4١( 


إل ل 


(85) 
الل : 


عل # ار ل ل ا 


لمن بقتط وَمَمَه الاستغفار . 


#6 


لشت + 

قالوأ : الاستتفار حوارس الك توب 

وقال بعضهم : المبد بين َنْب ونشمة لا يملحهها إلا الشكر والاستنقار . 

9 ال - سياه بذ كل : 2 

وقال الربيع بن خم 7" : لا يوان أحدام استمفر لله وأتوب إليه » فيكون ذنا 

وكذبا إن ل يفمل » ولكن ليقل : اللهم' اغفر لى ونب على . 
3 0 ب حا 
وقال الفضّيل : الاستغفار بلا إقلاء 29 توية الكذابين . 





(؟١)كناقاء‏ وق ب : هلثم ». (؟) الإقلاع : ترك الدئوب . 


دء خ# لس 


)46( 


ايشتيل 1 
وحكى عنه أو جعفر تمد بن عل الباقر عايب.ا السلام أنهكان عليه السلامقال: 
56 الأرض أمانان سن عَذَابٍِ اللو 2( وقد رفم أحد”ما ؛ فدوتكه' لاح 
َتَسسكُوا ريو ء أما الأمان الترىر.قم “ل عر ال عل ال عتيروسدووات الأنان 
الباق فالاسْعنفار» قال ال تعالى : ف( وما كآن الله رليمذ ني" وأنت انيه وما كان ان" 
2 فرع واه 
عمل ميم وهم يمتنفركون 4 27 , 
قال الرغئ عه انه تعال : وهكذا كاسن الاْتخراج > ولطائف 
الاستنباط . 


5 الس 


د ع3 

الماح : 

قال قو من المفسّر ين : ف[ وم يستذفرِون 4 ؛ فى موضع الال : والمراةٌ ننى الاستغفار 
عمهم ؛ أى لو كانوا ممّن يستنفرون لأ عد مهم » وهذا مثل قوله تعالى : ( وبا كأن رَبك 
بيك ال رَى بظل وأهليا ممصاحون 9 »4 ؛ فكأنه قال : لكنهم لا يستنفرون فلا 
اتتقاء للعذاب عنهم . 

وقال قوم : معناه» وماكان الله معدّمهم وفمهم مَنْ يستغفروثم السلمون بين أظهرثم ممن 
تخاف عن رسول الله صل الله عليه وسل 7" من الستضعفين " . 





, 7+ سورة الأغال‎ )١( 
.ا١ )ساتئط من‎ * ( 0/51١ (؟) سورة هود‎ 


أغ؟ ب 


كن أل ا ار الي 


ثم قال : '(وَما لمم نهم الله 204 » أى ولأى سَبب لا يمد مهم اله مع وجود 
ما يتتفى المذاب » 5 وار سول عن البيت فى عام الخديئية ! وهذا يدل 
على أن ترتيب القرآن ليس على ترتيب الوقائم والحوادث » لأن سُورة الأثمال تزلت 
عقيب وقعة يَدرٍ فى السّنة الثانية من الهجرة » وصدٌ الرسول صف الله عليه وآله عن البيت 
كن فى السّنة المادسة » فكيف تحمل أيه" أزلت فى السنة السادسة فى سورة تزلت 
فى السنة الثانية ! 


وى القرآن كثيرٌ من ذلك » وإ نما رنبه قوم من الصّحابة فى أيّام عمان . 





)١(‏ سورة الأغال ل 
(5ككسنمج-4١ذ)‏ 


4#« لس 


)8453) 


: حم يوجر ا عت 


من ألم ما برت وَبَيْنَ افد سل الله ما برت وَبَيْنَ الناس . 


ع م 


ومن سام 8 أخرتر أصلم الله أمر دنياة . 
وَمَنْ كآن له من نفسد وَاعظ » كان عليه من الله حَافظ . 


5-5 


د 3 


لبنح : 
8 65 0 لبر 
امثل السكلمة الاولى قولهم “:وضا الخلوقيق”عنؤان رضا الخالق ؛ وحاء فى الحديث 
المرفوع : « ما من وال رح الله عنه إلا أرغى عنه عنه رعيته 4 . 
ومثل الكلمة الثانية دعا بمضمهم فى قوله : 
أنا شأكر” أنا مادج أنا حامدت أن خائفة 1 حال أن عار 
لم 5 5 كٍ َ 0 , 5 0 ١‏ 
عى اسانة وأنا الضمين ينضفها فكن الضمين بنصفها يابارى 
دل الكلمة الثالثة قوله تعالى : 8 إن لله امع الذين اتنا وَالَدينَ م 


و 2206 


. ؟١؟ل8 سورة العل‎ )١( 


اسع ب 


(لا8) 
الأمئل : 


اث كط 5 ا سند 5 واصرا سارك مكّة ع قره اسار 1 
| لغيه الفقيومن لم يقنط الناس رمن رحمةاشرء ولم يسيم من روح_ اشر 
8 ارده ره ماعاسة كن 
ات 


الم : 


قل موضم” من السكتاب المزيز يذ كر فيه الوعيدا الا يرجه بالوعد » مثل أن يقول : 
عراس 5 م 3 ا ل 
« إنربيك ير يع المقاب » م يقول؛ , قاية لودو وسراو المكة تعتضى هذا ليكون 
تيو داق افيه هه : : 
ويقولون فى الأمثال الرموزة : لفِى موسى وهو ضاحاك مستبشر” عيسى وهو كال 
قاطب » فقال عيسى : مالك كأنك ارم من عذاب الله ؟ فقال موسى عليه السلام : مالك 
كأنك ”من رح الله ! فأوحَى الله إلمهما: موسى أحشج إلى شعارا » فإلى عند حُسن 
ظن” عبدى لى . 
١‏ - 1 31 ّ 3 
واعل ن أسما بنا وإن قالوا بالوعيد ؛ فإ مهم ا فون اعهدا ولا يقنطونه من 
رحعة الله » وإعا يكُتونه على التوبة » ويمخوفونه إن مات من غير “وبة » وبحو 
ما قال شيخنا أبو الحمذيل : نولا مَذْهَب الإاء لما عُصى اله فى الأرض ؛ 


 * َ 0 1 1 2 0 5 5 2‏ سرسي 
وهذا لا ريب فيه » فإن أ كثر المصاة إأنما يلون على الرحة » وقد أشعير 


ماع ج؟ حد 
واستفاض بين الناس أن الله تمالى يُرَحَم الذزنبين » فإنّه وإن كان مُناك عقاب 
فأوقانا معدودةٌ ع م #رحجوان إلى المنة ؛ والشفوس 0 الثسبوات الماحلة + 
* اير - . 0 
فتهافت الناس على العامى وبلوغ الشسبوات والآرب » مموّلين على ذلك » 
فاولا قول المرجئة وظبورء بين الناس لكان المصيان إنَا مندوما » أو قليلا 


اا 


5-5 


بدا ع ا سلس 


كأ مي # ١#‏ جر ور اصن صرات 8 يي 3 
| سَعْ الملم_ما وقف عل اللسَانِ ونه باع ف الكراره ولا كان 


هذا حقّ » لأن العام إذالم يَظر من .علمه إلا لقْلقّة لسانه من غير أن تظهر منه 
السادات » كان مالا ناقصا » فأمَا إذا كان نيد الثائن بألفاظه ومنطقه » ثم يشاهدم 
اناس على قدّم عظيمة من المبادة_» فإن لتقم يكون به عانًا ناما » وذلك لأنّ الناس 
يقولون : لو م يكن يعتقد حقيقة ما يقوله © 1 أدب نه هذا الدب . 

وأا الأول فيقولون فيه : كل ما يقوله نفاق وباطل » لأنه لو كان يعتقد حقيقة90© 
ما يقول لخد به » ولظبر ذلك فى حر كانه ع يتمد ون بفعله لا بتؤله » قلا مشتنل 0 


بالعبادة ولا 


أحد منهم 8 


د كل - 


)85( 


الأضل : 
إن مره الشلوب تمل كما مل الْأَيْدان » انتقو لها طرائف المكة . 
2 

الفتم 1 

و قال : إأنها تمَلَ كا تمل الأبدان » فأحسوا 209 كا نقل عن غير “لول ذلك على أنه 
أراد تقلها إلى الفكاهات والأخاء وار » ولكته لم يتل ذلك » ولكن قال : 
« انوا لا طرائف االمسكة » ) فوجلا أن مُخْمَل كلامه عليه السلام على أنه أراد أن 
القلوب” َل من الأنظار المكَليق»قّالسراهين_الكلاميّة على التوحيد والعدل » فابتموا لما 
عند ملالها طرائف ١‏ المكة » أى الأمثال الَكمية الراجعة إلى االمكة اطلقية» م 
يحن ذا كروه فى كثير من فصول هذا الباب » مثل مدح الصبر » والشجاعة » والزهد» 
والمقة » وذْمٌ الفضب والشهوة » واللهوى ؛ وما يَرجع إلى سياسة الإنسان تفسه » وولده؛ 
ومتزله » وصديقة »6 ولاك رون ذلك ؛ فإن" مذا علم” آخر وفن آخر» لا تحتاحٌ 
القاوب فيك إلى رفك وأستنباط» فتَنَمَبٍ و تسكل” بترادّف النظر والتأمّل علمهاء وفيه أبضاً 

وقد حاء فى إجام_النّفس كثير” . 

قآل بعضهم : رَوّحوا القاوب برواتم 7" الذ كر . 


. يقال : أحعض القوم إخاضا ؛ إذا أفاشوا فيا يؤنسهم من الحديث والكلام ,6 يقال : 3ك ومتقك‎ )١( 
, »# (؟) د : 3 تلعى‎ 


سد “عمسم 


وك سلبان الدازمو : آنا أحتسي نومتى كا أحنسب قومتى . 

وقال حمر بن عبد المزيز : إن تفسى راحلتى » إن كلفتها فوق طاقتبا انقطست فى . 

وقال بعضهم : روّحوا الأذهان » كا تروّحوا الأبدان . 

وقال أردشيرٌ بن" بابك : إن للآذان ممّة » وللقلوب مَلَهَ ؛ ففرقوا بين المكتين907© 
لبو يكن ذلك استجماماً . 


سس يرج 0 سس 


0 
الأمضل : 


ليتوا َوه كي" : الي أغموذ بيك سس الفتتة ل موحد 
0 0 1 ار ادم 9 مشلات القن م إن م 5 


0-7 حك عو 


بتول : ل وَاعْلموا أنما أموالك' وَأولامْ ؟ '.ختنة 4 . ومعتى ذلك أنه سبحانه بمخكر 


د لان وَالْذَوْلاد م الاخط أرذرقم 1 وآلر "افى عه إن كن 


0 


اوهو 


77 سحن سر صنل ل 5 - 


ار عع ين أشي ؛ وَلكن شاوه 3 عر شين لواب 
وَألمقَاب”» دن إفضب" يحب 72-0 الاناثء وَبعه بم بحب كثمير الما 
0 انثلام الخال . 

قآل الى رجه" الله كما جل عدايمن قيب ما نمع منه” علي العام 
ف التفسير . 

د 4 
الما : 

الفتنة لفظ مشترك ؛ فتارة تطلق على المائحة والبلية تصيب الانسان » تقول : قد افيَن 
يطاو دن تعره قأاقا ةد عنما لالد له راد ل لا ا 
(إن الزن ترا الممنين #المرامتنات 4 يعنى الذين عذبوثم بمكة ليرئدوا 
عن الإسلام ؛ ونارة نطق على الاختبار والامتحان ‏ يتال : فتفتة الذهي إذا أدخلته 


: حي اس 51 رع تا لتر حبى 
الثار لتنظر ما حودنه » ودوننا* مغتول »؛ وتأرة تطاق عل الإحراق ؛ قال تسمال : 





١ سورة البروي‎ )١( 


وج ل 


( يوم 7 َل الثار نون 204 ووّرق مفتون » أى فسّة تحرقة » ويقال للحرة : 
فتين كأن حجارمبا عحرقة ؛ ونارة تطلق على الشلال » يقال رجلة ذائن ومفتن » 
أى مل عن المق جا ثلاثيَا ورباعيا ؛ قال تمالى : (ما أَنتم' علي بتآنبين * إلا من 
هُوَ َال الْجحمم296 أى بمشلين » وقرأ قوب « مفتنين » + فن قال : إلى أعوذ بك 
ف الفتنة» وأرادَ الماتشحة » أو الإحراق أو الضلال » فلا بأس بذلك + وإن أراد الاختبار 
والامتحان فنيرٌ جائز » لأن الله تعالى أعل باتسلّحة » وله أن يختير عبادّه لا لِيَعَل 
الحم » بل ليدم بعض عباده حال بعضء وعندى أن أصلّ اللفظة هو الاختيار والامتحان؛ 


وأنّ الاعتارات الأخرى راجمة إثبا » وإذا تأملت علدت سحة ماذ كرناء . 





.ا١5* (؟) سورة الصافات ؟55ذ2‎ . ١ سورة الذاريات‎ )١( 


لد ووعخ” سى 


ال "0 ل : 

سل عن_الْخَيْرِ ما مو ؟ 

قل : لبس اليد أن يَكْثرَ مالك وَوَلَدْكَ » ولكن اللي أن يكْثَ علمك : 
وأن يعظم حلمك » وأن تبأهىّ الناسَ بعيادة ربك » فإن أَحْسات عات اله » وإن 


0 ات ا طلا عي ف الا الك رتش ريل إل اذاو 26 7 
ما 1 


اله : 
قد قال الشاعر لهذا المى : 
يس السَعيد الى دناه تمده بل السعيد الذى بنجو من النار 
قوله عليه السلام : « ولا يقل مل مع التقوى » ؛ أى مم اجتئاب السكبائر » لأنه لو 
كان مو قما لكبيرة ذا تقسّل منهمل أمصلا على قول أصحابنا » فوج أن يكون المراد بالتقوى 

اجتناب الكباء ر ؟ فأمًا مذهب الررجئة فإلهم يحماون التقوى ها هنا على الإسلام » لآن 
المسل عددثم نتقبّل أماله » وإن كان مواقما للسكبائر . 

فإن قلت : فهل يحوز حمل لفظة « التفوى » على حقيتتها » وهى انون ؟ 

قلت : لا . أماعلى مذهبنا فلآن من يذاف الل ويواقم الكبائر لا تتقبل أماله » 


ده لاق حك 
وأمًا مذهب الرجئة فلآن من يخاف الله من عغائق ملة الإسلام لا تتقبل أماله » 
فثبت أنه لا يجوز حمل التقوى ها هنا على االموف . 
فإن قلت : من هو مالف لملة الإسلام لا يخاف الله لأنه لا يعرقه . 
قلت : لا نسلى » بل يجوز أن يعرف الله بذانه وصفاته »كا تمرفه بحن » ويجحد النبوة 


لشببة وقعت له فها » فلا يازم من َحْد النبوة عدم معرفة الله تعالى . 


ارو 


سس 1# ”13 اسم 


(؟4) 
الأعئل : 
إن أدك الناس بالأنبياء م عا جاءوا ربع ء ثم تلا عَليْمٌ السّلامُ ؛ ( إن أو 
0 الإبر هم للثرين انمه وهدَا النوة والثرين أمتوا . ٠ ٠‏ 4 الااية . 
,قال علي الام : إن ول عم من أطاع الله وإن إعدات لسع وإن عَدو مخ 


عصى أنه وإن ارت اه 
عن عصى أله او إل ثر بت كرأ بته . 


ع 


أ 


الام 0 


هكذا الروابة « أعلمهم » » والصحيح « أعملهم » » لأن استدلاله بالآبة يقتضى ذلك » 
وكذا قوله فيا مد" . « إن وَل حمد من أطاع الله . . . 6 إلى آخر اللفصل» ف يذكر الملى » 
وإعا ذكر العمل .واللْمة بالغم : النسب والقرابة » وهذا مئلٌ الحديث الرفوع : «ائتونى 
أعمالك ؛ ولا تلوق بأنسابع » إن أ كرك عند الله أتقاى » ؛ وى الحديث الصحيح : 
« يافاطمة بنت ممد » إتى لا أغنى عنك من الله شيا » . 

وقال رجل لجعفر بن مد عليه السلام : أرأيت قوله صلى اله عليير وسلّ  :‏ إن فاطمة 
الخيلك فرجها رام وكيا على النار » » أليس هذا أمانا لكل فاطمى فى الدنيا ؛ 
فقال : إنك لأحق » إنما أراد حستاً وحسّينا » لأنهما من لحمة أهل البيت » فأما من عداها 


ع 3 50 
5 8 خرن جحل اي كل 


ل ون د 


(؟4ة) 
الأضل : 


وسمع عَلَيه العلتم رحد من الحرورمّة د شرا م آل : 


سي د ييا 


نوم على يقن » خب من صَلاةٍ على شلك . 
+ 
انر : 
هذا نعئ عن التعرتض للمبادة ملع اتلِهلْ بالْبؤْد » كا يصنع اليوم كثير” من الناس » 
ويظنون لهم خير الناس » والتَلاة الألباء.من الناس.يضحكون متهم » ويستهزئون مهم » 
واخرورية : الخوارج ؛ وقد سبق الثول فهم . وق نسيمهم إل ور 
يقول عليم السلام : تنك التنفل بالعبادات مع سلامة المقيدة الأصلية » خيث من 
الاشتغال بالتوافل وأوراد الصّلاة مع عدم الل ؛ وهو الم بتوله : « فى شك » ع 
فإذا كان عدم التنقل خيرا من التنفل معالشك فهو معالجهل امخض وهو الاعتقادالفاسب 
أَوْلى بأن يكون . 


)١(‏ حروراه : قرية بظاهر الكوفة , نزل بها الخوارج الذين غالفوا على + بن أي علااب ؛ وما كان 
أوكل ميم واجياعهم حين غالفوا عليه » 


َك 5 حت 


)95 
الأملل : 
امْقلوا لخي إذا سمعتموةه عَدْلَ رِعَايطْ لا عمل روايق » فإن رواة الملم_كثيرت؛ 
ورعأته” قليلة. 
د 2 
التكم: 
نهاتم عليه السلام عن أن يقتصروأ 'إفاوعقمو/ مبه أو من غيره أطرافا”© من العلم 
والمكة » على أن يرووا ذلك روايٌ_كارفعله اليوم الحرثون » وكا يقرأ 1 كث” الناس 
القران دراسة ولا يَدرى من ممانيه إلا اليسير , 
وأمثم أن يعقلوا ما يسمّعونه عقل رءاية أى معرفة وفيّم . 
م قال لهم . إن رواة الملل "كثير 0 ورعانه قليل »6 ؛ أى من براعيه ويتديره ؟ 
وصدق عليه السلام ! 





(1)!: طرف » . 


سد يج سس 


ل 


وَل عليه السلام َم تيح وجلا يول : ( إن إن يشم وَإنا إليه را جمون» » فقآل: 


عير صمل لفرت اج قر حبر اا 8 5 55 5-9 
5 « إنار» بز “على أنفسنا بالملك » وق د لير راجمون” 6 
- يي م ١‏ قو 
إقرار على أنفسنا بالبلك . 


د انا 


قوله إنا ل اعتراف بأنا مملوكون لله وعبيت له لأن هذه اللام لام القايك »كم تقول: 
الداذ تيد ؟ فا قوله : 9 وَإِنَا ملينَ 490047 فبو إقرار وأعترافة بالنشور 
والقيامة » لأن” هذا هو معنى الرتجوع إليسه سبحانه » واقَدَتَم أمير” الؤمنين عن التصرح 
يذلك » فد كر المشلك » فقال : نه إقراث على أنفسنا بالمكلك » لأن مكنا مُفض إلى 
رجوعنا بوم القيامة إليه سبحانه » فمتر عقدمة القىء عن الثشىء نفسه » كا يقال ؛ الفقر 
الات » والممّى ألوت » و نحو ذلك . 

وتبمسكن أن يفشر ذلك على قول مثبقى النفس الناطقة بتفسير آخر فيقال : إن" النفس 
ما دامت فى أسْرٍ تدابير البَدن فعى مزل عن مبادمها » لأآمها مشتفلة” مستهرقة بغير ذلك » 
فإذا مات اليد رجت النفسر” إلى مَبادِنها » فقوله : ل( وَإِنَ إل رَاجِمُون 4 297 إقرار : 


لايصم الرجوع بهذا التفسر إِلامَحَهِ » وهو الوث العبْر عنه بالك . 





(1) سورة الشرة ١85‏ , 


سااع# ل 


5ة) 
الأغشل : 


وقال عليه السلام ومدحه قوم فى وجهه : 


اسن ب 
َ 


م 6 3 3-8 معام لاوم 9 
الهم إنك أغلم_لى _من نقبى » وأ6 غلم ربتفسى مني . الت الجتلنى حَيا 


# 
ل : 


قد تقدام القول فى كر اهيّة مح الإنسان فى وجهه . وف الحديث الرفوع : « إذا 


مدخت أخاك فى وجهه » فكأ نما أصررت على حلقه مُومى وميضة » . 


تند 


وقال أيضا رجل ماح رجلا فى وجهه : « عَمَرات الرجل عَتَرك ان ! » . 

وقال أيضا : « لو مشى رجل” إلى رجل سيف عمف كان خيراً له من أن يشب عليه 
ف وجهه 4 . 

ومن كلام مر : الناح هو الذ ببح ؟ قالوا : لأن الذبوح ينقطم عن المركة والأعمال » 
وكذلك المُدوح يفتر عن العمل . 

ديقول : قد حصل فى القلوب والنفوس ما استّتى به عن المركة والرت . 


ومن أمثال الفلاحين : إذا طار لك صيت بين الليسّادة » كدر متحلك . 


كلاق عل 
وقال مُطرف بن الشكير : ماسمءت” من ثناء أحد عل » أو مدحة أحد لى » إلا وتصاغرت 
إلى تفسى . وقال زياد بن#أنى مسلم : ليس أحد سَمِع ثناء أحد عليه إِلّا وتراءى له 
شيطان » ولكن الؤمن براجع . 
لما نيا لابن البارك قال : عدا 4 أمّا قول زياد فتلك كوب الموام 8 
وأمًا قول مطاف فتلك قلوب الخواص . 


)١غ-حبند19(‎ 


سد برخ سس 


(99) 
الأعتبيل:: 
وقال غلية السلام 4 


تو ل عر ايف يمه ا ل ا مان سي ا 
لا يستقم قضاء الحوريح إلا _بثلاث : باستصغارها التعظم » و باستكتامها 


صر وير 


طمن 86 8 و بتشحيلبا هع . 


و ل [| 0 


36 د 


اليْنْحٌ : 

فد تدم لنا فول مستقصى لهذا القصرس وق اللو انم وقشائها واستنجاحها . 

وقد حاء فى الحديث المرفو ع : « استعينوا على حاحات؟ بالكتان » فإن كل" ذى نسمة 
سوذ 1 , 

وقالخاف" بن سَقوان : لاتطلبوا الوا فى غير حينها » ولا تطلبوها إلى غير أعلبا؛ 
ولا تطلهوا ما لستم له بأهل فتسكونوا لمع خلا /! 

وككن زال «التكر فيه اا واس اللنعةاسيي ارو حم افاناير. 

وقال رجل” محمد بن الحاميّة ؛ جلتك فى حُوَيْحة » قال : قاطاي لما ميلا ! 

وقال سَِيبُ بن شبّة بن عقال : أصران لا يجتممان إلا وجب التمْم » وها الماقل 
لا يَسأل إلا ما يجوز » والماقل لا برد سائله عنا بمكن . 


وكان يثال : من استعظم حاحة أخيه إليه بعد قضانها امتنانا مب ققد استسئر نفسة ٠‏ 


سس قاع ”8 سم 


وقال أبو تام فى الْمثْل0© ؛ 
وكان الطل فى بذ وعود ا ين 
نبب البخْل مُدْ كنا وإلا يكن نسب" فبيتهما جوارٌ 


5-5 
إن 


لذلك قيل : يعض المع أدق إلى جُودِ » وبعض الحود عار 





(؟) ديوانه ؟ : 1١59‏ بشرح التعريزى 
(؟) قال شارح ديوانه : دأ يتأذى بالمطلكاءتأذى بالدخان ؟ فكنا أن الحسودمئ النار أن مخلص من 
الدخان ؛ كذلك امود من المطاء خلوسه من المطل » . 


د ا 9-2 


وَلا يضمّف فيه إلا المتصن ؛ 38 د وله 02 0 

"صمت ل ل عم جب الم فى © سس ع كم الى ا لك 
وَالعبادة استطالة طُ الئاس فعند ذ للك 0 السلطان _عشورة الإماء » وَيمارَ: 
السنانة ود 0 


ا 

الي : 

الل : الكر والكيْد ؛ يقال ” حل به إذا سعى به إلىالسلطان » فهو ماحل وغول ؛ 
والماحلة : الماكرة والسكايدة . 

قوله : « وَلَا 'يظرتف فيه إلا الفاجر » » لا يمد الناس الإنسان ظريفاً إلا إذا كان 
خليعاً ماجناً متظاهساً بالفسبق . 

وقوله : « ولا بضمف فيه إلا التسف 6 » أى إذا رأوا إنسانا عنده وَرَّع وإنصاف 
فى معاملته الئاس عدوه سَعيعا عش وو ال اكه وار علو ؛ ولس الشهم عندثم 


م قال : « يعُدّون الصدقة غر ما » / احا 3 ع وترون إدا وصلوا راحم 





(1)1: 3 قرما وشارة » . 


401 انس 


وإذا كانوا ذوى عبادة استطالوا مها على الناس وتبحّحوا بها » وأتجبتهم أتقسسهم ظ 
واحتقروا غيرثم . 

قال : فمند .ذلك يكون السلطان واللم بين الرطايا بمشورة الإماء . . . إلى آخر 
الفسل » وهو من باب الإخبار عن النيوب وهى إحدى آنه » والميجزات الختص بها 
دون الصحابه . 


ارو 


ل كا لس 


الأطل : 
وقال عليه السلام : 


ا يي 17 كي بك ل 

حم صق جحي اضرع 0 . بد بعك مر رع ر 2 

مخشع له القلب » وتدل به التفس » و يَقَتَدَى به ا 4 منول , 
نت 


قد تقدم القول فى هذا البابي* وذ كرثنا أن المسكاء والمارفين فيه على قسمين : 
مهم من أثر لبس الأوك على الأعلى وممبع من عكس الخال ؛ وكان عمر” بن” الطاب 
مرء_ أسماب المذهيب الأول 76 وكتذيك أميز-الؤمين » وهو شعار عيسى بن مريم” 
عليه السلام » كان يلس السوف وغليظ الثياب » وكان رسول الله صلى الله عليه وس 
يلس النوعين جميما » وأ كثر لبسه كان اليد من الثياب مثل أراد الين » وما شاكل 
ذلك » وكانت ملحفته مورّسّة 22 حب إنها لترو م20 على جلده ا ساء فى الحديث . 
ودف محمد بن الخحنفية عليه السلام واقنا بعرفات على ددوْن أصفر »6 وعليه رف ح 
أسْفر » وحاء ققد السسبينى”© إلى الحسن وعلى الحّن مطرف حم » فجمل ينظ إليه 
وعلى ققد ثيابة صوف » فقال الحسن : مابالك تنظر إلى وعلة ثيابة أهل_المنة » 





. مورسة ؛ آى مصبوغة بالورس ؟ وهو نبت أصفر يكون بالمن » تصيم به الثياب‎ )١( 

(؟) ف اللسان عن ابن عباس : « لم ينه عن شىء من الأردية إلا عن المزعفرة ال تردع على الجلد » 
فال : أى تنفض صبغها عليه » وثوب رديع ؟ مصبوغ بالزعفران . 

(؟) ب : « السنجى » » والصواب ماأثيته ؛ منسوب إلى السبخة » موضم بالبصرة » ذكره ياقوت 4 


وذكر بنسبة فرقد إايه . 


سا د 


وعليك ثياب” أهل_النار ! إن أحَدك لِيَجْمل الزعد فى ثيابه والكير فى صتاره » فلو 
شد يحبا يسوفه من صاحب_لأطرق . 

وقال ابن الماك لأحماب الصّوف : إنكان لباشكر هذاموا.فقا لسرائر كم فلقد أحييم 
ن يظلم اناس“ علمها » ولثن كان مخالفا لما لقد ملكتم . 

وكان حمر بن عبد المزز على قاعدة عمر بن امطاب فى ملبوسه» وكان قبل الخلافة 
بلبس الثياب التدّنة جد!ء كن يقول : لقد خفت أن يَسْجَز ماقسم اله لى من الرزق عن 
أريده من الكسوة » ذا لنت توا جديدا قط إلا وخْيّل لى حين براه الناس أنه سمل 
أو بال » فلما ولى الخلافة تررك ذلك كلّه . 

وروى سعيد” بن” سُويد ؛ قال : صلى بنا عمر” بن عبد المزيز الجعة » ثم" جلس وعليه 
قيص مرقوع اليب من بين يديه ومن خَلفَدِء فقال له رجل : إن الله أعطاك با أمير 
الؤمنين ؛ فلو لبست ؟؛ فنكس ملي لم لافخ بش نتال : إن أفضل القصد ما كان عند 
الحدة» وأفضل المَفو ما كان عند الْقدِرة . 

وروى عامم” بن معدلة :كنت أرى مر بن عبد لمي قبل الملافة فأيجب من حُسن 
لونه وجودة ثيا به وبزا»ه » ثم دخات عليه بد أن وَلى » وإذا هو قد احترق واسود 
ولصق له يحَلْمِه؛ حت ليس بين الجإد والمظم للم ء وإذا عليه قانسّوة بيضاه قداجتمع 
قطنها ويسل أنها قد غسلت » وعليه سَحُ9© أنتجاتية قد خرج سَدَاما » وهو على 
شاذ كونة0” ؛ قد لسقت بالأرض حت الشاذ كونة عباءة قطوائية7" من مشاقة الصوف» 
وعنده رجل يتَكلر » فرفع سّواله » فقال له جمر: لخفض قليلا من صورنك » فإعا يكنى الرجل 
من السكلام قدر مأ أيسمع صاحمّه . 

وروى عبيد بن" يعتوب أن همر بن عبد المزرٌ كان لبس الفْرٌوٌ الغليظ من الثياب » 
وكان سراجه على ثلاث قصّبات فوقهن طين . 





. جم سحق ؟ وهو الثوب الال . (؟) العاذ كوئة : ثاب غلاظ تعيل بالمن‎ )١( 
: قر قطوانية : ملسوبة و قطوان 5 موضع بالكونة‎ 


سد ا ل 


ل ل انيد 0 دكين م 1 برضي كم #ر الصل عير بحس و اساي م" 

0 وَالآخرة عدوان متفاوتان » وسبيلان مختلفان ٠‏ فمن أحَب الدنيا 
0 وَعرا ل سه لكل فيه 5 20000 

وتوالاها مض 10 وَعاداها ع عر له المُغرق وَالْمَعْرِب ا ان 


ِنع . 


هذا الفصل بَيْن فى تفسه لاايختاج_اكتشراح » وذلك لأن عَمَل كل واحد من 
الدارين مُصَاد_لمَمَل الأخرى ع كَمَم لذ“ الاكتشاب » والاضطراب27 فى اززق » 
والاهتام بأمى الماش ؛ والولد والزوجة » وما ناسّب ذلك . وعمل هذه : قَطمٌ الملائق » 
ورفض الشبوات * والائتياب للسادة » وعمارف الوحه عن كل" مأايصد عن در 
أله تعالى 4 ومعلوم” أن هذين المَمَلِين متضادّان » فلا جرم كانت الدنيا والآخرة 0 
لا يجتمعان ! 





.» «والشرب فى سبيل الرزق‎ :1)١( 





امة* ل 


)0 
الخلل : 
وَصَِْ توف البكافى - وقِيلٌ البكالى اللام ؛ مر ألأسّح - 6ل : 
أيه أمير الموامنين عَلَيْه السّلام ذات لَيْلَمَ وقد حَرَجَ من فراشم فنظر إل 
التخُوم » فَقآل عسا واه اه : بل رامق يا أمير الموامنين ؛ 
آل : ي تف » طوق للراهدين في اللأنيا » الكاغيين فى الآخرة 1 أولئك قوم 
#س” ا الى اس 


0 27 اط » 00 0 و مهما ييا ظ 7 0 ا 


- 
2 


م أ 9 ل 6 فم لسار ل جات عن اليس 22 اموق ا 
0 أساعة لا يد و بايث إل 
0 م 2 ام # امير م يبد 0 عى و 50 ل اين ل 
سحيب أ 8 إلا أن 0 م 1 عرينا + 1 مس طلين 4 | صاحب عر طبة 


تقل صاحبة المسّحاح ؛ نوف البكالى ا 
وقال تعلل : هو منسوب إلى قبيلة تدتى بكالة » ول يذكر من أىّ العرب هى » 
- صن اليل 5 ” 0 َه عم مر 
والظاهر أنها من اليمن وأما بكيل خى من عمد ان » وإلمهم أغاد الكت بقو[ه 
* ققد شركت فيه بكي وح 030 


شاع سابع 


(١)صبره:‏ 0 # يوون لم يورت وَوْلا 


35 ادي 
ص 
سن 


#8 اس 

لأمًا التكالىّ فى نسب نوف فلا أعرفه . 

قوله : أم رامق » أى أم مسئيتظ رمق السياء والنتجوم م صر ك . 

قوله : قرضوا الدانيا » أى تر كوها وخلفوها وراء ظرورثم » قال تالى : 8 وَإِذَا 


غر مت 


عربت تَترضيُم' ذاث الشمآل 204 أى نت كي تامس هالا » ويقول الرجل لصاحبه : 
هل ميرت تمسكان كذا 1 ول ند : 000 ليلا ذات أبن م" وأأشي أذى الرمة : 
إلى َس يشر رضن أخوار عدي فٍِ ثمالا وعن أيا مهن الفوارس” 


قاوا > قوت واتقر ارس .« موكاة ردول لظرت ١‏ ل 


- 


اموضعين . 


اسل ل ب ا ا ا 1 را ريد بي 


(1) سورة السكيف 1١19‏ . (؟) الصحاج ( قرض ) . 


سس #بأ03 سس 


فده 
الأغلل : 
إن الله تال اقترض علي" فرائض فلا تضيعوهاً » وحَد 0-0 
غلا َتوهاً » ونا 5' عن أنياء فلا تنتهكوها » وسكت لك' عن أشي 
وَلم يدعي شنيآنا فلا تشَكلفُوها . 
ع يه 3 


القت : 
قال اله تعالى : ل( لا تمأ لوا عن 3 0 
وعادق الأ :1 مهموا ما ممم أله 
وقال بعض السالمين لبعضالفقهاء : ل" تفرض مسائل لم" تقَم وأتمّبت فنها فكرك ! 
حبك بالمتداول بين التاس . 


الوا : هذا مث قولهم فى باب الْح.عل اللفين : فإن مسح على خف من زحاج ؟ 
وتحو ذلك من النوادر الغريمة . 

وقال شريك فى أنى حنيفة : أجل الناس بما كان » وأَعلمهم با لم يكن . 

وقال حمر : لا تتنازعوا فما فا لم يكن فتختافوا » فإن الأمى إذا كان أعان الله عليه » 
واتباك اللر'مة : تناوأها بها لاح" » إمّا بارتكاب ما نمهى عنه ‏ أو بالإخلال 


يما أمر به . 


. 35١1١ سورة الائدة‎ )١( 


سد يراك سل 


0) 


ع : 0 اذه ٠‏ 00 واس ورا 98 ممصن ساة 8 
لا يتك الناس) سلا من أمر وبنهم' لاسلعسكاح_ذُْيام' إلا فم اه عاميع 


ا ا 


مثالُ ذلك إنسان يضيّع وقت صلا الفزية عليه » وهو مشتؤل بمحاسّيّة وكيله 
ومخافتو على ماله » خوفاً أن يكون خاله قلالثتىء/منه » فبو يحرص على متاقته عليه » 
قتفوته الملاة . 

قال عليه السلام : من فصل مش هذا فتح الله عليه ف أمر دَنْياه وماله ما هو 
ضر عليه مما رام أن يستدركه بإهاله الفريضة . 


جف سد 


)٠١:( 
: الأثل‎ 
عا" #ي #عرس # وس شخي ير‎ 0 
. رب عالى قد قتله جهله ©» وعلمه معه لم ينفعه‎ 


6 6 


ال 2 

قد وق مثل هذا كثيرا » كا جر عبد ال القفم؛وفضله مشهور » وحكدته أشمبر 
من أن نذ كرء ولو لم يكن له إلا كتابت اليتيمة؟' لكفى . 

| محنة اللقفع | 

واجتمع ابن" لعفم الخايل بن أحمد » وسمم كل مهما كلام الخد ؛فسثل الخليل عنه 
فقال : وجدت علمّه أ كثر رمن عقله ؛ وعكذا كان » فإنه كان مع حكته منهورا » لا جرم 
بوره قتله ! كتب كتاب أمان لبد اله بن علي عر المنصور ولبوجد فيه خطه 0 فكان 
من جلته : ومتى عدر أمير الؤمنين بممّه عبد الله » أو أبطن غير ما أظهر أو تأوّل فى شىء 
من شروط هذا الأمان فنساؤه طوالقٌ » ودوابّه حُمُس » وعبيدّه وإماؤه أحرار » والسامون 
في حل من بيمته ٠‏ فاشتدٌ ذلك على التصور لما وقف عليه ؛ وسأل ؛ من الى كتب له 
الأمان ؟ فقيل له : عبد الله بن القفم كاتبُ ميك عيسى وسلبان » ابي على" بالبصرة » 
فكت التصور إلى عامله بالبصرة سّفيان بن معاوية يأمره بقتئله . 

وقيل : بل قال : أَمَا أحث ييكفينى ابن" التفم ! فكتي أبو اللحصيب بها إلى 


ءا د 


سفيان بن معاوية الهلى أمير البصرة يومئذ - وكان سُعيان واجداً على ابن القفع لآنه كان 
يعبث به ويضحك منه دانما » قغضب سفيان يوما من كلامه » وافترى عليسه ؛ فرد ابن 
القفْم عليه رد قاحشا » وقال له : يابن المتلمة ! وكان يعتنع ويعتصم بعيسى وسلمان ابتى 
ثل" بن عبد الله بن العباس ء خقدها سُفيان عليه فها كوتب فى أمره يما كوتب اعتزم 
قتله » فاستأذن عليه جاعة” من أهل البصرة » منهم ابن المقفع » فأدخل ابن القفع قبلهم ؛ 
وعدّل به إلى ححرة فى دهلزه » وجاس غلامه بدابته ينتظره على باب سنيان » فصادف. 
ابن الشفع فى تلك اللكره ميان 5 سنامة »وعد غلانه ونترر نان كنس 4 قننال 
له سفيان : أنذ كر يوم قات لى كذا ! أى مفتلمة” إن لم أقتاك _قتلهلم “يقتل 'سها أحد ؛ ثم 
قطع أعضاءه مضا عسوا » وألقاها فى النار.وشو ينظر إلمها حتى أل على جميع جسده » نم 
أطبق التنوّر عليه» وخر ج إىالناس فكلمهي» فلم حِجوا من عنده مخلف غلام ابن التفع 
ينتظره فل يمخراج » فشى وأخير عيسى إن علا سليان بحاله ؛ نقاصما سفيان بن معاوية 
فى أمره » فححد حُنوله اليه » 5 2 هه بم انسور“ وفامت البينة المادلة أن ابن" القفم 
دخل دار سفيان حيا سلما ول يمخرج مها . فقال النصور : أن أنظر هذا الأمر إن شاء الله 
غدا ؛ فجاء سُفيان ليلا إلى النصور فقال : يا أمير الؤمنين » اتن لله فى سنيمتك ومتيع 
أمرك » قال : لا نوع ؛ وأحضرم فى :غد» وقامت العبادة » وطلي سلبان وعيسى 
القصاصء فقال النصور : أرأيتم إن قتلت سفيان بابن القفع » ثم خرج ابن لقم عليم 
من هذا الباب ‏ وأومأ إلى باب خَلفه ‏ من ينصّب لى نفسه حتى أقتله يسفيان ؟ فسكتوا ؛ 
واندفع الأمر” » وأضرب عيسى وسلوان عن ذ كر ابن القع بندها » ودّهي دمُه هدّرا . 

قيل للأصممي” : أيما كان أعظر د كاء وفانة الخليل أم ابن المقفم ؟ ذقال : كان ابن 
التفع أقصح وأحك , والخليل أدب وأعقل ؛ ثم قال : شتان ما بين غطنة أفضت بصاحمها 
إلى القتل فل أت بساحسبا إلى النسك والزهد فى الدنيا ! وكان الخليل” قد نك 
قل أن عوت . 


تيا لل 


١6) 
: الأعئل‎ 
_ مي وكام سل سس الم 5 فى “اع اه وام 5 قي ص قلي سي اع يس‎ 
تقد علق بنياط هذا | لانسان بضعة هى أعحب ما فيه وهو | شلب » ذلك أن أه‎ 
08 0 0 0 5 عر الل #قشيات‎ 
مواد رمن ا كموق وَأضدادا من خلافبا » فإن ستم له الرجاه آذه الطمع » وَإِن‎ 


8 
02 


ع 


م ا ل سم اءثى ا لياس - ع #0 سرصم صم 
هاج به الطمم أهلكهة |الحرص » وَإن ملكه | لياس قثله ا لأسف » وَإن عرض 


سي ١‏ لقي يي تسبي شمن # يا 00 0 ص حمر اس قر 00 0 75 الى وه خم 8 8 ع م وي 
له الغضية اشْتَدٌ به الفيظ » وإن أسمده الررضا نبى التحفظ » وإن غاله ١‏ موف 


4 مرا عر 


جحي ل كل ير ال # قي سي يي رك عار لاسي ارا ع الف مسرو ور يرا سراي يي سير 
ل "ساو ار« سس ست قم سم 4ش ع 2 اا ل ارس يك ار سي س5 ص ساس رع ار 
| الجاع ء و إن أفاد مالا أطغاء | لمنى 34 إن عضته الفاقة شغنه اليلاة» وَإن جهده الجوع 


حسن 


حل اك 2 5 ركم 55 ل ار 5 دوع م َس عه 0 ايه 
قمدات به الضعة ؛ 3 إن أفر طانه الشيخر يكظته التطلنة » ففكل فصير به عضر ) 


ع جه 


البِنٌ : 

روى : عل َه الضعف» . والتياط : عرق ع به التايمن الوتين »فإذا قطع جات 
صاحّه » ويقال له التّيط أيضًا . وَالْمَصْمَة بفتح الباء : القطعة من النحم ؛ والراد مها ها هنا 
القاب ؛ وقال : يمور القاب: لانت غتافات” متشاواتء فعشبا من المكّمة: وبمضبا 
دوفو القاة امات إلحكة » ول يذ كُ'ها عليه السلام » وليست الأمورٌ التى عدّدها 
مرحنا قدّمه من هذا الكلام المْحمّل » وإن َنَ قوم أنه أراد ذلك ألا ترى أن الأمور 
التى عدّدها ليس فا ثى: من باب االحكة وخلافها ! 


0-7 ا اللا 


فإن قلت : فا مثالٌ |لمكة وخلافها » وإن ل يذّكر عليه السلام مثاله ؟ 

قلت : كالشحاعة فى القلب. وضْدّها الي ؛ وكالمود وضْدّه البتخل » وكالمقة وسْدّها 
الفحُور » وحمو ذلك , 

ما الأمور التى عدّدها عليه السلام فكلام مستأنف» إأعا هوبيان” أن كل" شىء عا 
يتعلق بالقاب ايلزمه لازم الي الراحاء » فإن" الإنسان ايد م 
والطلمع يبع الرة حاء » والفر'ق بين الطمع والرحاء أن الراجاء توقع منفمة 3 من سبيله أن 
تمدر تلك اأتفمّة عته ؛ والطمع وقح منتمق من يستبعد وُقوع تلك النفمة منه ؛ ثم قال : 
وإن هاج به الطمع قَمَله المر'ص» وذلك لأن احرص يتبع الطمع» إذالم ملم الطامع” أنه 
طامع » وإمما ين أنه راج . 

ثم قال : وإن ملسكه اليأس ء قله لأسف »كت الئاس إذا ينسوا أسفوا . 

ثم عداد الأخلاق وغيرها منَّالأمَورالؤائدة,يالمعل إلىآخره » ثم حَكّمه بأن قال : 
«فكر ب تقصير به مُضر» وكل” إفراط له مفسد» ؟ وقدسَب قكلامُنافى العدّالة ؛ وإنها الدترجة 
الوسطى بين طرفينهما رؤيلتان» والمد الةهى الفضيلة كالمود الذىيكتنفه التبذر والإمساك» 
والنة كاء الذى يكتنفه الغباوة . والطرايزة”'؟ » والشجاعة التى يكتتنها الموج والطين» 
وشرحْنا ما قاله السكّاء فى ذلك شر حا كافياً » فلا ممت لإعادرنه . 





. الجريزة : الخب والخديعة‎ )١( 


سد لب سم 


6 0سا ع ين 1 ل قاس ير ص 8 الج ل سم و # لس 
3 مد 
0 


لمق والتمرقة بالضم فهما : وسادة سخيرة » ويحوز التّمرفة بالكسر قمهما ؛ ويقال 
الطنفسة فوق الرّحل كرقة . والمنى أن كل فضي فإسها تّحة بطر فين ممدودّين من 
الرذائل كا أوضحتاه آنفا ؛ وامراد أن” القن عليه وعلمب السلام ثم الع" المتوسّط بين 
الطرفين الذمومين » فسكل ص جلو م "قلوأتييت» أن سورج ع/إللهم » وكل” من قصّر عنهم 
فالواجب أن يلحق مم . 

فإن قلت : فل أستعار لفظ التمرقة لهذا العبى ؟ 

قلت : لما كانوا يقولون : قد رس لان" من الع منكرأ وقد ادنك الرأئ 
الفلانى" » وكانت الطنفسة فوق الرتحل نمّا يركب » استعار لَفْظ التدرقة لما براه الإنسان 
مَذْهَبا يرجم إليه ويكو ن كالر"ا كب له » والجالس عليه » والتورّك فوقه . 

ويجوز أيضاً أن تكون لفظة « الواسسطى » يراد مها الفط ؛ يقال : هذه عى الطريقة 
ال وأسعلى » والشخليقة” الوسطى » أى الفضل » ومثه قوله تعالى : ( قال أوْسَطيٌ' 1 أى 
أفضلهم ؛ ؤمنه : (جَمَلنَا 5 أمَّهُ وسطا و 5 


.31145 سورة القلم 4؟ . (؟) سورة البترة‎ )١( 
) 14 - الهج‎ و١‎ 


سدم لي”ية؟ سد 


7و6 
الأصضلٌ : 
لاي در الله سبيحانة إلا من لا يما َنِم » ولا يُسَارٍع » ولا ينيع الْمَطآمعَ . 


عد د 


البام : 

قد سبق من كلام مر ثى” بياب هدابإن ل يكن هو إعيئه ؛ والفالةة يدل 
الأخرة وف لت من سَانّم بالال كيم يحتكم من طلب الحاجة . 

فإن قلت : كان ينبتى أن يعْوَل + لم لآ يََانَعْ » بالفتح . 

فلت” : لاله تدك عَلَكون الفمل بين الاثدين كاْضارَية والقاتلة . 

ويضارع : يتعراض لطلب الماجّة ؟ ويحوز أن يكون من الضراعة وم الخشوع 
أى يخضمٌ ليد ليَخْصّم زيدا له ؛ ويجوز أن يكون مرن المضارعة يمن الشامهة » 
أى لا يتشبّه بأئمّة الحق أو ؤلاة اتكق » وليس معبم . 


وأمًا انباع الطاييع فمروف . 


سس تيا سس 


6١4) 


8 قر لضفال ل 


وقال عليه السلام » وقد م حنيفا لا نصياري بالكوفة تعد مر اجعة 


من صنيخ ممه » و كآن يعن أب الناقن | 


لو أَحَبنِى جب تهات 1 

قال الرضي رحه الله تعالى : 

ا 0 0 ولعت ع لخ مله 
ال تفلظ عليه » قتسر ع المسائب إليه ء ولا يفعل ذلك 


وس له عن 8# ل م 


إلا الا قياء الْأََارٍ الممطفين الاختار.. وعدا مثل قله عليه السّلام : 7 من 


م اوم كع سا8 اج عاك 1ك 5-0-2 


يا أَهْلَ الينت فليَستمد للفقر جلبابل فوفد ويل ذلك عل ممتى آخر لبس هذا 
مواضع ذثرة 
3 
لشن : 


قد ثبت أن" النى” صل الله عليسه واله قال له : « لا مُدَبَك إلا مؤمن ؛ ولا يبضك 


إلاّائق » , 
وعد تت أن ان > امل عليه و1 قل 8-2 إن اتلك أبرم إل الامس من 


72 21 2 .فر وص 2 

وفى حديث آخر : « الؤُمنْ مُلفى» والكافر موقى » 

وى حديث اك : « خير 5 عند اله أعظكك مصائب” فى نفسه وماله ووابره © . 
وعاتان القدمتان يلزميما نتيجة صادقة » وهى أنه عليه السلام لو أحبه جبل” لتهافت. 


ولعلّهذا هو عسادالرضى بقوله ؛ « وقد يؤوّل ذلكط معتى دن ليسهذا موضم ذ كره ». 


ا سل 


(15) 
الغلل : 


له ةي القن ويا يذه انه بين لشن #ولة مقن #الئدا ير 
ولا كرم كالتقوى » ولا رين كحُسْن اناق » ولا مِيرّاث” كلأوّب » ولا قائد 
كالثوفيق » ولا مجارَة كالمل الصّالح» ولا رَرْعَ كالثواب » ولا وَرَمَ كالوقوف 
عند الشبْيقٌ » ولا رَهْدَ كارهد فى الام » ولا علب كالتفكر ء ولا عبَادة 
كاداء الفرائض . 

ولا اعان كا لمياء والصار » ويه ليما كالتواشم » ولا شرف كالمل : ولا ع 

6 واادبيج ضعو كر 8 
كاللحلمء ولا مظاهرة أوثق من المشاورة:, 

ا اي 

الب 7 : 

قد نقد م اكلام فى جنيع هذه الحكى. 

أما امال فإنّ المقل أعوّدٌ منه » لأن الأحمق ذا امال طالما ذه ماله بحمقه » فماد أحق 
فقيرا » والعاقل الذى لا مال له طالما 1 كتسي امال بعقله » ويق عقله عليه . 

وأما الكش فيوج القت > ومن منت أفرد عن الخالطة واستوحشمنه » ولا رَيْبِ أن 
التديير هو أفضْلٌ العقل ء لأن” العيس كله فى التدبير . 

5 0 5 مر سك هو وص اط 55 سه 
وأما التتوي فقد قال اله : # إن رمك عند الله انما م ا 





. ١ سورة المحراث‎ )١( 


ذآما الأدب فتالتك المكاء : ما ورت الأباج أبناءها كالأدب . 


وأما التوفيق فن ل يكن قائدّء صل . 

وأا امروامع » فإنه أشرف التحارات » فقد قال الله تعالى : (عَل دل عل 
حار جه من داب أرلمر 24 . 

ا 


وأما الثواب فهو الري المقيق » وأما رع الدنيا فشبيه بحل النائم . 

وأما اوقوف عند الشبيات فبو حفيقة الورّع + ولريب أن من يأهد فى اكرام 
أفضل تمن زهد فى المباحات » كاللآ كل اللذيذة » واللايس الناهمة » وقد وَسَف الله تعالى 
أرباب التفنكر فقال : ل[ ويتفكرون ف خَلْقَ السّموات والأرْض 94؟ . و 
(أذَ لم يَنظرُوا 4 ولاريب أن السادم 0ك ئس وق السادة بالنوافل . واللياه 
مح الإيعان » وكذلك الصبر والتواسع مغيدة الشرف #اروقك هو اين 6 وأكرف 
الأشياء الل » لأنه خاسّة الإنسان » وبه بقع الفضّل بينه وبين سائر الحيوان . 

والشورة من اتَلم فإن عقل غيرك تستشيفه إلى عنك ٠‏ ومن كلام بعض المكاء : 
إذا استشارّك عدوّك ف الأمر فاعحضه النصيحة فى الرأى » فإنه إن حمل برأيك وانتفع 
تدم على إفراطه فى مُناوأتك » وأفْصَت عداوته إلى الودّة » وإن خالفك واستضر عرف 
قير أمائتك بتمتحه + و بَلنت مُناك فى مكروهه . 


)١(‏ سورة الف .١٠١‏ (؟) سورة؟ لسمران أقؤأه 


سم الرية؟ سب 


001) 


الكس” 4 - 
5 هم # نل ل قير ير بر كج 0_2 2ك " عرو ام 
إذا استولى السّلاح على الزامان وأهلم ثم أساء رَجْل الظن جل لم تظور مله 
حل الى اي" عدم يو لل ب الى ليون نت 03 
حو 57 فد ظلم » وإذا أستو لى الغساد عل الزمان وأعلو ؛ قاحس رَحل الفآن برحل 


82م 0" كم 
- 5 


-ه ال صلل 
افك خر ره 


ع عد 
التنح : 
8 نَ 9 
ريد أنه يتعين على العاقل سوءااظلة حلت إل مان ةاسد » ولاشتى سو ءالقلّى حيث الرمان 
صالح » وقد حاء فى الخبر المرفوخالنيئ عن أن يظن السل بالمسم ظَنَ السواء » وذلك حمول” 
على السل الذى ل تظهر منه حوبة » كا أشار إليه عل عليه السلام ؛ والحؤبة : المصية : 
والخبر هو ما رواه حابر قال : نار رسول الله صل الله عليه واله إلى السكعبة فقال : « عمرحباً 
بك من ببستو ! ما أعظمك وأعظ خر'متك ! والله إن الؤمن أعظ حرمة مناك عند الله 
عز وجل : لذن الله حرام منك واحدة » ومن المؤمن ثلاية : دمه وماله وأنيظن بدظن السوء». 
ومن كلام جمر ؟ ضع أعى أخيك على أحسنه حتى نحىء ما شليك منهع ويد 
بكلمة خرجت من فى أخيك السل سوءا وأنت جد لما في الخير حملا » ومن عرض ننفسه 
شاعر : 
عوك سيم 01 1 
سات إذ أحسنت ظنى بم والحزم سوه الظن بالناس 


قبل لعا .لم : من أسوأ الناس حالّا ؟ قال : من لا شق بأحد لسوء نه » ولا بشق به 
أحد لسّوء فمله 
شاعر : 
وفدكان حُسْن الظنْ بعش مد اهى فأدذّبى هذا الزمان وأمل” 
قيل لصوق : ماصناعتك ؟ قال : سر لظن بالله » وسوء الظنٌ بالناس . 
وكان يقال : ما أحسن حُسن الظن إلا أن فيه المجز » وما أقبح سوء الظن إلا أن فيه 
اللرام . 
ان العتر” : 
تََيْدْ مساقط لحْظ الريب ا##قإن الميونُ وجومٌ القلوب 20 
وطالع يَوَادرَه فى الكلدل ##فإنك أيمبى كار العيوب 


. ديوانه‎ )١( 


عير ل 


)111( 


الأمئل : 


وَقِيِلَ له عليه السلام : كيف تحدلك با أمير المومنين ؟ فَقََل : 


ل 1 50 ع ٠‏ 
ستيي عسل 8 عع قر سس اتسين اا سا 8 اق وه ع حب عل 
اليف بكر 58 . ُ مقانّه #6 ف لدف (اميعدحدفك و 8 متك 
- ان 4 لق 2 ”سس وود م ع .د ل من ع 


2 


الينْرح ' 


5 م عبن عب تمي 7 
هذا مثل قول عمدة بن الطبيب 4 


5 تسن عم على 

أرى بصيرى قد رابني بعد صحة 

ولن يبت المصران يوم وليلة” 
وقال اخ ء 

كانت قناق لا تلن لنامل 


جر اس 
ودعوت رف بالسلامة حاهنأ 


وَحَدبك داء أن تصمٌ وتسلما 
إذا طلبا أن تيدركا ما تيمم 


لألانها الإصباح والإمساه 
ليُمحَّنى فإذا السّلامة داه 


سس ار سب 


)0015 
الشتيل : 


0 8 هر ص ع سن 75 وص ا ع لي 22 اام ل 5 كل 
2 ف مسقة إلى بالاحنان إليه » ومعر در بالسكر عليه » ومنتو سير 


ذم عاص 


القول فيه ! وما ابْتَلَ الله أَحَدًا عثل الاثلاء له . 
3 


البْنن : 

قد تقدّم القول فى الاستدراج والإخلاة.. 

ما القول فى فتنة الإنسان بحت القَوَل:فية فتد د كنا أيضا طرفا صالخا يتعاق بها. 

وقال رسو اله صل الله علية اله لجل فدح جلا وقد مر" خلس رسول الله 
صل الله عليه واله ف يسمع » ولكن قال : « وح لكدت تَغيرب عنقة » لو سعمها 
لا أفلم » : 


د ل 


1١ 
: اباس ل‎ 
8 92 سا 9 دع‎ 0 0 
. هلك ف رَجُلان : بحب غأل » وَمبِعْض قآل‎ 
2 ا‎ 
7 1 
: السبسٌ‎ 
قد تقدّم القول فى مثل هذا » وقد قال رسول الله صل الله عليه واله : « والله لولا أى‎ 
5-5 : فيه و‎ 0-7 8 35-5 1 
أشفق أن تقول طوائف من أمّتى فيك مافالت التصارى فى ابن ريم » اقلت" فيك اليوم‎ 
. » مقالا لا تمر بأحد من الناس إلا أَحَذوأ الياب يوا كلت قدميك لاير كة‎ 
ومع كونه صلى الله عليه وآله 3 بَعََكيْة كاله لقال “ققد عَلت فيه غلا كثيرة المدّد‎ 
منتشرة فى الدنيا » يمتقدون فيه مايمتقد النسارى فى ابن مريم ؛ وأَسْتّم من ذلك‎ 
. الاعتقاد‎ 
ىر 2 صمى اب ابم حل‎ 
قاما الميخض القالى فقد رأينا من سعضه 3 ولكن ما رأينا من يَلمته ويصراح باليراءة‎ 
#ء 1 الي 0 2 مص‎ 
منه » ويقال : إن فى عمان وما والاها من تيار وما مخرى محر أهأ قوما يمتقدون فيه‎ 


ما كانت الخوارجٌ تعتقده فيه » وأنا أرأ9؟ إلى الله منهما . 


. وحن نرا»‎ :!)١( 


ارخيك و 


ع 6 


2 التله انتهزوا الفراص » فإتها عر مر السحاب 
وال الشاعر : ظ 
[ْ اك 
وان | ءءء ]| ذ ] اه 8 
ش ارت لصم فلا تيك حمّك إلا بها 
إن ل 0 . : 1 . ص 
ا تأت مق" 5-5 ل ميك من بابهبا 


وإيّاك ' 0 عير 9 
ْ ا خ ٠‏ . 
من الام شسكتنا نوتبيل اشرق فأ عنات؟ 


سس ار سل 


الأمنا” : 


07 اع براقي تير "مج تبح يو 8 - 5 عن ابي ب 50-2 2 
مثل الد نيا "كمثل_ الحيّة إن" مسا » وال الناقم فى + فها ؟ مهوي إليها 

# اي #ا ص 8 م ا اي على ان اسن ع 

الغر الحاهل » ويحدرها ذو الاب الماقل . 


اننا 


قد تقدّم القول فى الدنيا مسارا » وق أَحَد أ وْالمُبايّة هذا الى فقال : 
نما الدهر” أرقيك ين لسن وى نابه السُقام المقام 


د !ا سه 


الأمئل : 


وقال عليه السلام : وقد 'سء 


عب 
5 م أثثر ال ع صرق قر 
0 


- 2 

امم م 2 د عم 6 غير يعر جز وا تياء ب 

أمَا بتو زومر فر؛ ريش » تحب حد يث رجا لهم »3 0 

ع سمي «كيير ع يأ" الصو عرس ثم بج الأ وا أن ] 

وَأمًا بنو عبد شمس فابْمدها رايا » وأمنتها لا وَرَاءَ ظبور “وما نحن فا بدل 1 

خَ جر 0 1 5 3 جم اال فرج ع ال ار ع مغر ”ميم سير 

فى اند نا وَأ 2 عند الموت بنقوس نا ؛ وهم كثر وَأمكر وَأنكر »© و نحن أقفصح 
مك سر ور ام وص ابر 

اداكنا 


البترح : 


| فصل فى أسب بنى مخزوم وطرف من أخبارمم | 

قد تقدّم القولٌ فى مُفاخّرة هاشم وعيد شمس » اما بنو زوم فإ مهم بعد هدن الببتين 

انف تريش وأعظمًبا شرفا . 
ا * ا د خخ برضي" : 0 3 

قال شيخنا أبو عبان : حظيت عزوم بالاشعار » فانتشر ل عبيت عظم مها 4 واتفق 
هم فمها مالم يق لأحد » وذلك أ نه 'يضرب بهم الثل فى المز وَالمَيَةَ وألود والشرف 

وأوضّمُ | ىكل" غاية » فن ذلك قول سيحان المسرى حليف ببى أميّة فى كلق, له ؛ 

# وحين بناغى ال كب موت هشام * 
فدلّ ذلك على أن ما تقوله مخزوم فى الناريخ حق » وذلك أ مهم قلوا : كانت قريش 


يمرب - 


مبستى الكعبة » وكان ذلك من محىء الفيل) وكان ذلك عام مات هشام” بن" المفيرة. كا كانت 
العرب تر فتقول : كان ذلك رمن الفطحل » وكان ذلك من الميسان » وكان ذلك 
رمن الحجارة » وكان ذلك عام المجّاف ؛ والرواة تحمل ضرب الثل من أعظ, الفاخرء 
اس ا ص ان ع ل ب 
وأظبر الدلائل . والشعر ‏ كا علمت ‏ كا يرفع يضم » كار فم من يت أنف الناقة قول 
الخطيقة : 
فوم ثم الأنفُ والأذناب” غيراهُّ, 2 ومن يسوى بأنف الناقق الذاتب ؟ 
1 ع 5 
وكأ وضع من بنى عير قول جرير : 
5 7 اا ف الي عي عر و تبن عبني 
فيش الطرف إنك من تمي“ فلار كبا بلنت ولا كلا 
5 َه 
ذلقيت غير من هذا البيت ما لقيث . 
وجعليم الشاعر مثلا فيمن وَضعَهةالمتجاخ» .وهو بشو قوما من العرب : 

1 110 5 كد ٍِ 2 - 
وسوف إزيد ك' سه مما ك وَضْم الحمجاه بتى مير 
اب سس اسيل 

ونمير قبيل” شريف » وقد كلم فى شرافهم هذا البيت . 
لك ع للد 2-0 عي عن 3 1 5 صمل 
وقال ابن غزالة الكندى ؟ وهو يدح بنى شنبان ول يكن فى موضع رَغبة إلى ىََ 
مخزوم » ولا فى موضع رهبة : 
1 5 2 2 على ا ان ع2 
كأ إذ حططت ارحل فهم' 2 بمكة حين حل ها هشام 
وقال رجل من بنى حزم أحد بى سلى » وهو يدح حرب بن معاوية اللحفاجى" 
وخفاجة من ببى عقيل : 


كال 5 - 0 اتبنن اين ار 
إلى حزن الحزون “عت ركانى بوابل خلفها عسلان حش 


لمم ل 


نا أن أَنحْتْ إلى دراه أمنت فراشبى منه بريش_ 
نوسط بيه فى آل كب 22 كبيت بن مغيرة فى قرش 
فشرب الثل ببينهم فى قريش . 
وقال عمد الرخين بن حسّانَ تسد اارحن بن اتفمم : 
مارّسُت 1 كيس من ببى قخطان يف لاوا متمشع الأركان 
إلى طمعت” بفخر من أو رأمه > السرة أى دوه كران 
انان كلد نتن فانّها مثل اليا وكوايى اللشبائر 
منهيا هشام' والوليد وعدلم وأبو أمية مفرع ال كبان 
فضرب المثل بآل الغيرة . 
وأمًا ينو ذ كوآن فبنو يار بلع ريا بن د كران أحد ببى عدى بن فزارة 
مسهم حُذيفة وحَمل ورهطبما ٠‏ كال مالك بن 2 : 
أل ينه عنا فر بكر بن وائل. هَرْمَهمٍ فى كل يوم ارام 
فمن يوم الشت أو يوم مُتمج_ والخرع إذ قسّمن حى” عصام 
أحاديك شاعت" فى معلا وغير ها وخَررها ركان حَىّ هشام 
فحمل قريشا كأها حيا لهشام : 
وقال عد الله ين ثور اللمقاجى : 
وأصبح برك مك مقشير1 2 كأن الأرض ليس بها هشام "" 
وهذا مثل وفوق الثل . 
الوا : وقال المروف الكلى وقد مر به ناس من تار قريشى بريدون الشام بدن 





(5) الكامل للصيرد ؟ : ١4‏ من غير سبة : قال ى شرحه : 8 يقول : هو وإن كان مات فهو 


مدفون فى الأر ؛ نقد كان بيب من أجله ألا يتاللا حدب » ٠‏ 


قشفين ‏ : مالس معاشر قريش هكذا أجدَبْتم أم مات هشام » فجعل موت هشام بإزاه 
الخدب والمحل » وفى هذا الممنى قال مُسافر بن" أنى عمرو : 
تقول لنا الل كيان" ف كل مزل :2 أمات هسام أم أصابَك” جني ؟ 
فجمل موت هشام وققَدَ القيث سواء . 
وقال عبد القهابن' سلمة بن قشير : 
يدو الس كد 3 . بوره ام ا ماده 
وقال أبو الطمحان القيبي” ‏ أو أخوه : 
كافك قري لا عون حريمها ... من اللوف حتى ناهضت مبشام, 
وقال أبو بكر بن شموب لقورمه كيانة : 
اقومنا لا مبلكوا انلصي عنام الترثى” مان 
وقال خداش بن زهير : 
وقد كنت كا لم" ثم” كفكنوا ‏ نوافذ قل بالهمام هشام 
وقال على بن هرامة ؛ عر إراهيم إن هرامة : 
فق ران بي نإ بدا و عند الآ كرمين سوام 
نوافق' عندالشترى الجد بالثدى ‏ اق بنات المارشر بن هشام 
وقال الشاعر وهو مهبحو رجلا : 
سيت أنه بلك يوم لسمترنى 50 كان الحارث” بن هشام. 


أفل فيش إلكارم كلها فى الاهليّة كن والإسلام 





(5) الكامل 1 مرغير لسة ؛ وتنباء أي لوف حق صاب هفاماً. والظر نلسبةريش9 .م 


ييار ل 
ع 5 ل الا ص 
وتال الاسود بن يعفر ااتهشلى : 
58 ْ _ 3 2 8 0 ع 2 3 2 
أن الآ كارم من قريش كلها شهدوا فراموا الاحس كل من آم 
1 ك0 8 1 58 0 الى 
ع إذا 0 التحادل يلمي حرام الأمور الحارث رف هشام 


وقال ثابت قطنة ‏ أو كه الأشقري لغحمد بن الأشعث بن قبس : 


أتومدق بلأشّْىت ومالك وتفخر جَْلاإلوسيط الطّماط ! 

كأتك بالبتطحاء تنم حارثا وخلد سيف اللّين بين اللاحم 
وقال المزائى" فى كلته التى يذ كر فهها أب أحيحة : 

اتير للع " > انم - : 8 اش 

له سرة التطحاء والمد والثرى ولا كهشام الخير والقاب مردف 

ع ل - امه 53 
وسال معأاونة صعصعة بن صوحان المنِدعاظن قنائل قريش » فقال : إن قلنا ؛ غضيم» 

وإن سكتنا بم » فتال : أقسمت عليك »قال : قيمن يقول شاعر ' 
وعشر: كلّيُ' سي آله سادات وأبناؤها 


إن يُسأْنوايْطُوا وإنيهدموا بض من مك بطحاؤها 
وقال عبد الرحمن بن سيحان اأْحَشرى حليف ب أمثيّة وهو سبجو عبد الله بن مطيع 
من بنى عدي : 
حرام" كتى منّى بسّواء2 وأذكر صاحى أبدا يذام”") 
لقد أصرمت ود بتى مطيع حرام الدهس لارجل المرام. 
وَإِنَخِيفَامانْسددتْحَبْلُا ‏ مُتِينا من حبال بنى هشام 


2 
وَربي عُودتم أبدا رطيبة إذاما اهيز عيدان الكرام 





. الأغاتى * : 06؟ مم اختلاف فى الرواية‎ )١( 
)١4 (قطح نبج‎ 





سس ع 1# مم 


وقال أبو طالب بن" عبد المطاب وهو يفخر يخاليه : هشام والوليد على أنى سُفيان 
أن حرب17؟ : 
وخالى هشامٌ بن النيرة ثاقبة إذا هم” يوما كالخسام الهتد 
وخال الوليده المّل” ءال مكانه ‏ وخال” أنى سفيان ممرثو بن مرامر 
وقال ابن أل بَمرى فهم : 
لم مشية” ليست نليق' إفيرهم إذا احْدووب الثرون فى السّنَة امب 
وقال شاعر من ببى هوازن » أحد وف أن الناقة حين سَعَى إبله عبد الله بن ألى افيه 
المُزوى بعد أن مَنَمْهِ الزرقان بن بدر : 
أتدرع مه مق سيال بخاص سليل خضارم متعوأ اليطاحا 
أزاد اركب نع أم متافن<” وذا الرعين أمتمي' سلاما 
هم" مَتَمُوا الأباطح دو قب ومن اريف والبلد الكناحا 
بضرب دون يضهم طلخفب”9 إذا اللبوف لاذ نهم وصاما 
وما تدرى الهم تلاق صدور الترّقية والرماما 
فقال عبد الله ابن ألى أميّة محييا له : 
سرِى لأنت الرء يحنسن بإديا 2 وتَحّن عودا شيمة وتَصَنا 
عرفت لقوم دهم وقديعبه و كنت ا أحدية أهل: وموضعا 
الوا : وكان الوليدُ بن الغيرة مجلس بذى الجاز فيحكم بين العرب أيام عسكاظ 
وقد كان رجل من بنى عامر بن لؤى رافق رجلا من ببى عبد مناف بن قصبى' > عقرى 
ينبماكلام فى حبل » فعلاه بالمصا حتى قتله » فكاد دمه بطل » فقام دونه أبى طال 


(1) ديواله ولا . (؟) الطلخف : الشرب الشديد , 


0-7 


ابن عبد الطلب وقدّمه إلى الوليد » فَاسْتَحْلفه سين يينا أنه ما قعله ؛ فنى ذلك يقول 
أبو طالي : 


من أجل حَبل_ذى رمام علوته 
هر إلى شم ابن ستكر : انه 
وقال أبو طالب أيضا فى كلة له : 
و كيك سق الخير ل ع أ 


نسَأَة قد جاء حيكةة ابي 
سيعت فما ببننا بم يدل 


0 واستفل عل لاديف الفرد 


5 5 اشام ل 
وقال أبو طالل أيضا نر أنا أميّة زاد الى كل وهو خاله : 


كأن على رَفراضي عير وجندل 
على خير حاف مر معد وتاعل) 
ل إن واد ارك سير مدافم 
تنادوا بأن لاسيد اليوم فنهم 
وكان إذا يأتى مرن الشام قافِلا 
فصع ال أن شا يي 
أخو جَفتة لا ترم الدهى عندنا 
روب بنطل السيف سوق سمانها 


بن اليبس أو نحت الفراش الجامر7؟؟ 
اك يرجي أو إذا الشرت حلير” 
خيم غينته القابر 


ؤالاما عنام «والبيون كوا" 
مخئصة تنلاى وشك وباقر 
إذا أرساوا يوما كإناك عاق” 


كوافيية عشوي" يتنه الألاف” 


وقال أبو طالب أيضا بر خاله هشام بن المفيرة : 


.31145 ديواله‎ )١( 


(؟) ديوائه لالا. 


وكان ختنه ترج تاجرا إلى الغام فات عوطم يقال له سرد سحم . 


(؟) الديوان : 8 ايا ا 


(4) الديوان 2 « كسنهم جيرا ريده وععائر #اع 


8# لس 


فقدانا ععيد الى والر كن خاش م" كن أى مان ات اث 90 
وكان هسام بن النيرة .عصمة إذاعرك الناس الخاوف والففر' 
بأبياته كانت أرامل قورمه لود وأيتام العشدرة وال 
ردت قرية* او فنه بشطلرها وقلك لشرى لو قدوهك العل” 
تقول لتَمرو أنتة منه وإننا ‏ لّرجوك فى جُلٌ الْلسّات باتمرو 
عمرو هذا هو أبو جهل بن هشام » وأبو عمان هو هشام . 
وقالت صباعة بنت” عامر بن سامة بن قرط تررئيه 
إنة أ! عنامئ 1 أنه وإن صَرْا عن بكاء لَحُوب 
تفاقدوا من معشر مالا" أىّ دنوب صوبواف القليب 
وقال حَسّان ينه ثابت وهو م لج عيئيل ركان يكن أب اتلك : 
اناس كته أب سكو رواش ركناء أبا بل 9 
أت 0 لمعنه لأسرته لوم الفرو ع4 دقة ال 
فأعترف له بالرياسة والتقدام . 
وقال أو عبيد معمر بن ؟ الى لها تناو عفرا 9 الطقيل ل إن علاية 
إلى هرم إن قطبة وتوارى يها و رتل إلمبما : عليكا بالفتى الحديث السَن » الحديد 
الذهن ؛ فصارا إلى أنى جَهئل » فقال له ابن اال يمرى : 
ولا ل قداك ألى وخألى وكن كالرع ارك آل عرو 


بت يت 


)١(‏ ديوانه + إقرراء 
(؟) ديوائه 4 4* ؛ وروايته : 


مما منشيه أبا حتعر وانك مما أبا جيئل 
(؟) الديوان : 


0 رم س 017 


ايوج لد 
2 عي سٍِ اسن مين ا 
أل أن يتحسكم » فرجَعا إلى هرم . 
وقال عبد الله 000 


5 
ل 
0 


هَرِيقاً من ذموعكا يسحاما باع" وحارنى نحا قياماً 
فمَن للرتكب إذ حاءوا طروقاً وغُلقَت البيوت فلا هشاما 
وقال أيضا فى كلة له : 
وما وأدت نساه ببى بار ولا رشح أ يمن هشام 
هشام بن الديرة خير فهر وأفضل_ من سق صواب الغام 
وقال جمارة بن ألى طرقة الكْذَّلى » سممت أبن جُرَيم يقول فى كلام له : هلك سيد 
البطحاء بالأءاف ؛ قلت : ومن سيّد التطحاء ؟ قال : هشامٌ بن" الغيرة . 
وقال النى صلى الله عليه واله ؛ «لودخلأحد من مشر ى فريش الخنة لدحلباهشاء 
ابن الغيرة ؛ كان أبد لهم للمعروف ٠‏ وأ لتم التكل ٌ 
وقال عبر بن" امطاب » لا لير انج تكبف غير الله . ولو بالخلق الال 
والقمال الدكثر » تتتال الثوية لنالحها هشامٌ بن الثيرة » ولكن يتوحيد الله » والجهاد 
فعيله: 
وقال خداش بن“ زهير فيوم شمّلة2؟ » وهو أحدُ أيَام الفجار » وهو عدو قريش 


حسما ؛ 


و بلغ إن لقت نا عشاماً وذا البحين بلغ والو ليد 9) 

تيون ون ق اناس جرف" نر انين" بعتا توا 
13 1 “امل #ه عي 

هي" خير” المعائر من قريشض2 وأوراها إذا قدحوا زنودا 


. لقيس على كنانة وقريش . وتمطة : موضم قريب من عكاظ‎ )١( 
. 5+ (؟) أيام العرب فى الجاهية ؟‎ 


آنات 


وقال أيضا وذ كرَها فى تلك الحروب : 
إِسَدَدَما شَدَوْناغيٍَ كاذبة على سَخينة لولا اليه والد.:0© 
إذا تقذما هشاناً ريه ولو أنا شقفنا هثاما شالت الجدم 
وذ 5 أبن" ال بْْرَى فى تلك الحروب فقال : 
آلا شر قوم 3 لنت أحت بنى س9 
مِسامٌ وأبىه يد ملف ملاره الخمم 
وذو ارمحين أشباك ‏ من القوة ولل.0» 
نانس تذودان هذا عَن كشير يرى 
دهم يوم عمسكاظ ينا الناس من الوزام 
بجأواء طون اف سِكُة التوالس كالمر 
انه تو ايحم منامورن للهضم 
إن أحلنا ويم الك تالا سينا على إثم 
وما من إِحخورّ بيت دروب الشام واردم 
اذى عم بنى ريط 4 أو أرزن من حر 
رَيْطة » م أمّ وَلد الغيرة » وعى رايطة بنت سعيسد بن مهم بن عرو بن صيص 
ابن كب ء وأبو عبد مناف هو أبو أميّة بن اليرة » ويمرّف بزاد اركثي » وائعه حُديفة: 


0 عه بك 1 2-3 0 
وإعاقيل له : راد ال كي لاه كآن إذا خرج مسافرا يترود معه أحد »ء وكازت 


ستببهس 





. مماختلاف قالروايات‎ ٠ ؟ من أبيات أربمة , والانى في نب قريش‎ 7١ : ١5 الأغانى‎ )١( 

(؟) الأغانى ؛: 5 ة“ه,؛ الأبال *: حوحرء ؟ؤذ (طمة دار الكت ) . 

(؟) ف الأصول : + أشبال » , صوابه من الأمالى * : ٠ 5١4‏ قال ء يقال ؛ أنشباك بفلان؛ كابقال 
حسلك بفلان ؟ وأنعد اليت ‏ 

(4) الأغاني ؛ 8 منعوا الناس من الحزم » , 


سد 883 ل 


عندّء عاتكا بنثْ عبد الطاب بن هنام » وأمًا ذو الدُمْحين فهو أبو ربيعة بن الغسيرة 
واه رف 5ن للليزة لستسى ا م أبنه الأكبر » وهو هائم » ول ميعقب إلا ين 
حنجمة أبنته ؛ وم أم عمر بن الطاب . 
وقال أبن" الى بدح أبا جَهدل : 
رب تدم ماجد الأصل دب الأعراق واللجل 
معهيا أو عبثر ا 0 الضخم على العدال 
مرو الندى ذاك وأشياعه ما شنت رمن قول ومن قعل 
وقال الوَّرْد بن خلاس التَسيْمِى” : مم باهلة جمدّح الوليد : 
إذا كنت فى حي" جَدْعَة ثاويا ‏ فمند عظيم القرزيتين وليسد 
فذاك وحيدٌ اأى مشترك التدىي < وعْممَةِ ملبوف الإنان حميد 
وقال أيضا : 


2 00-0 


3 الو .ليد ن والأبناء ا 4 باسنا ىق التسور والعثر 

ثم النياث” وبعض” القوم قر عِرْ” الذ ليل وكين لاس 5 
وقال : ْ 
ورطك بان النيت أ كرم وأمنع لاحار الست 'القرف 
قالوا ؛ النيث قن الثيرة » وجعل > اولي وأخاه هشاما د جانة 5 قال ابيد بن 


ال ان را ادع مساك : 
ربيعة ل عدا ةا أ تلاز 


وت . م رت ف كك 0 اها [1) 
وَأهْلْكِن يومارب” كندةوا بنه وربة معد بين خست وعر عر 
5 حن | يق حي حت م 


ا 2 





)2 ديواته 0 


ع 851 عله 


قالوا : يدل على قار مخزوم ما رأيْنا من تمظمم القرآن ا نون ضيرم من سائر 
قريش » قال الله تعالى 'ميرا عن العرب : إنبم قالوا : (لاأزل هَذَاأ' ”2 عل 
رجُل رمن الع يَتَيْن عظم 204 فأحدٌ الرجلين المظيمين بلااشك الوليد بن" المغيرة » 
والآخر متلن” فيه ؛ أهو عروّة بن” مسعوة ؛ آم جد الختار إن الصبيد : 

كال سكا اق الزليد 2 ( حر ل وم حقت يناعنك 2 الا مذودا 
و بنين” 0 د ا الأيات . 


0ك مت 
قالوا ؛: وى الوليد 'زلت" وال ادن فُأنث له تصد نا 


دفأف حبق ذلك + دن إنك أن أن ]| + 3 . 

وفيه تزلت" : [ قلي يلاع با ديه 04 : 

وفى مخزوم : ( وَدْرْ ىو ألمي بان :أو لشم 04 , 

وهم 'زلت" : لمأ عولنا ك لهولتييكا' )0 . 

وزع, اليقطرى" أو اليقظان وأ اقلتتونيانة اياج سأل أعتى كد ان عن بئات 
قريش ف الماهليّه » فقال : إلى قد !ليت ألا أتفر أحدا على أحد » ولكن أقول 
وتسْمّعون » قالوا : فق . قال : من أيهم الح فىأهله » الؤرتخ بذ ذه مشل الكسةه 
وشارب” اليه » واللتب بالخير ».وصاحب” امير وَالْمَيْر ؟ قالوا ؛ رمن : بنى مخزوم » قال : 
فن أسبم ضجيع يسمْباسة»والنحور عنه ألف نأقة» وزادٌ اكب » ومبيض البطلّحاء ؟ قالوا: 
عن ببى ممزوم » قال : فمن اجن كان القنم ف حكيه ؛ والمنفذ وضئته عل «يكينة » وعدل 
الجيع فى الرأفادة » وأوّل من وضع أساس اللكمبة ؟ قالوا رمن بنى ممزوم » قال : فمن 


تآ ورور ين 


.1١ 11١ (؟) سورة المدير‎ . #١ سورة الإخرف‎ )١( 
. (؟) سورة عبن ة الء (4) سورة الدخان 8ع‎ 
.ا١١ سورذالزمل‎ )5( . ١9 (ه) سورة العلى‎ 


(9) سورة الأتعام 4ه , 


# بايا ل 


نهم صاحب الأربكة » ومُطمم اليزرة » قالوا من بنىمخزوم ؛ قال فين أمهوالإخوة المشرة» 
الكرام التركرة ؟ قالوا من بنى مخزوم » قال : فبو ذلك ؛ فقال رجل” من ببى أميّة » أمها 
الأمير » لو كان ل مع قديمهم حديث إسلام ! فقا المجّاجٍ : أو ما علمت بأ مهم ردّاد 
الدّة » وقاتل ممسئهلمة ٠‏ وآمر طايحة » والدرك الطائلة » مع الفتوح المظام والأبلِى 
الجسام ! فهذا أخرما دك أوعان. 
وبمسكن أن 'مزاد عليه فيقال: قالت" عخزوم ما أَنصَفنامن أ ققَصّر فى ذ كرتا على أن قال: 
محزوم ريحانة قريش» حب حديث رجالم» والتكاح فى نسائهمء ولنافى الجاهلية والإسلام 
تر عظم » ورحالة كثيرة » ورؤساء شبيرة » فمنًا المنيرة بن" عبد الله بن عمرو بن عزوم 
كان سيد قريش ف الجاهليّة » وهو الذة متم#فزارة من الج لاعيّر خثين بن لَأى 
الفرارى » شم الشمتى قوما من شطع دون ما يَْسَره الب من الإبل فى 
الموسم » فقال خشين لما منع من اللي 
ارب هل عندك من عَقيره ‏ أصلح مالى وَأَدَعْ تنحيرة 
فإنت منا مانم التنمونة افانا عنعن ثرء 
* ومانما بتك أنأزورة » 
كا عز لاس الغرة أي فاه وموسق + "تنبا »م واثرا مد بت عم 
الى 0-8 ؛ وأمها الفلا كت إن سعد بن تيم إن ه42 أول: امواة عرق 
فريش قر بت قباب” الأدّم يذى التجاز » ولما وقول الشاعر : 
مَضَى بالسالحات بنو اظيا وكان بسيفيم يمت الفقير 


5 عاك ِ 3 
فمن هؤلاء ‏ أعنى اظيا الوليد بن" المغيرة أمه صّخرة بنت الحارث بن عبد الله 


اريف* م 
ابتعبيرئس القمّيرى” »كان أبوطالل بن" عبدالطلب يفتخر بأ نه خاله » وكفاك من رجل 
يفتبخر أبو طالب بخكولته ! ألا ترى إلى قول أبى طالب : 

وخالى الوليد قد عرق مكانه وخالى أب العاعرى إياس إن معبد 
وميم حفص بن" المثيرة » وكان شريفا . وعمان بن المفيرة . وكان شريفا . ومنهم 
السيّد لطاع هشام بن" اللذيرة » وكان سبد قريش غير ماقم » له يقول أأبو بكر بنة الأسّود 


| إل شعوب ررنية : 

ذريئى أصطيم با بكر إلى 
أيه و يلول سواه 

5 
و إذا ألاقيه كأنى 

0 قر سا8 

كود بلو المسيرة أو فداقاة 

و دلو املغئيرة لو فذ واه 

سل 2 9 ص 

3ن 5 5-5 
ويقول له الحارث إن أميّة الضمرىف" : 
ألا هيك القَنَاص والخامل” الملا 
وخراب أناعيان أعانات تارها 
وعان نريك يمعكين للم 
7 2 ه 7 ع 2 
ألا لست كملكي فتبكى بكاءثم 
وعدت بك شاسة زا 


أل تريا أن الأمانة أسعدات 


ا أأوت 5 ع ن هشام_ 
ونم الره اتلد الكرام ! 
البوحرم وف تبر شرام 
بالف مقائل وبألف دام 
القب-مخ 1# 5 در 


ومن لا ين عن معي فصلا 
ولولا هشام أوفدّت حَطيا حلا 
لتكت ان عن دادر 
ولكرأرى المشلاك فى جَتبموغلا 
هاما وقد أمات' بْلكهسَحْلا 


رح 8 هك ت. 
مع النمش إذ وَلى وكان لما أمْلا ! 


يةية! سد 
وقال اس سكيه و بريه : 


وأصبح طن مكة مقشمر1 شديد الَخْل ليس به عشام 
يراوح كأنه أشلاء سوط وفوق جفارنه شح د كام 
عير اء! كز كينشاءوا ولو لدان ليك وامتنام 
فَكَيو سباع ولا نَم مال الناس إن قحّط الام 
وإن بنى الثيرة من فريس هم الرأس القدام والسّنام 
وشباعة التى تذكرها الشعراء زوجة هشام ؛ وثى من بى قشير . 
قال الزيرث بن بكار : فنا قال الملكتييد ألا لست كاليتى . . . » البيت ؛ 
عَم ذلك على بنى عبد مناف رز[ بفصكلم)ين) أميّة بن حارثة بن الأؤقص الس 
حليف بتى عبد ثيمس وكانت ريشن #رقيت +به واستعملته على سقآئها » قفر" منه 
المارث ؛ وقال : 
غير من الأبإرطح كل يوم مخافةأن سكل بى حكم 
فبدم حكي” داره » فأعطاه بنو هشام داره التى بأجياد عوضا مها . 
وقال عبد الله بن ثور النكالى راليه : 
هرق من دموعهما سجاما ‏ ضطباع) وحاوتى ترحاً قياما 
على خير البرية لن تراه وان تلقى مواهيسه المظاماً 
وك مكة سيل التيث يوم إذا علجانة يسا الإأكما 


عراسي اص 8 
إذا ما كان عام” ذو عرامر حسبت قدوره خبلا صياما 


د ”8# سم 


فن ارك إِدأمسَؤًا طروقاً وغْلَت البيوت فلا هشاماً 

وأوش طن مك بسدألسى_ و محدكان فسبا قد أقاماً 

فم أرَ رمثه فى أهل ميد ولا فيمن بنرك با تهاما 
عدا 


قال الزبير : وكان فارس قريش فى الطاهلية هشام بن النيرة » وأبم لبيد بن لدة 
ابن حَجرة بن عبد بن مَميض إن عام بن لؤى » وكان يقال شام : فارس البَمطلّحاء » فليا 
هلكا كان فارسى فرش بعدها عمرو بن عد الماعرى المتتول دم المندق 0 وضرار” 
ائ” أخلناان انخارى الفبرى ؛ م هبيرة إن أنى وهب وعكرمة بن أ جهل الَزوميّان . 
قالوا : وكان عام مات هشامٌ تارينا » كمام_القيل » وءام الفجار ؛ وعام بنيان الكعبة . 
وكان هشام رئيس بنى مخزوم يوم الفجاز < 
قالوا : ومنا أبو جهل بن هيشام » وأبمة مرو » وكتيته أبو الحكم » وبأنها كناه 
« أنا جهل 6 رسول أله صل عليه وله » كن سيدا أدخلته قريش دار اللددة قد 
وأجلسّنه فوق الحلة من يود ريش ؛ وهو غلام لم بطر" شار'به » وهو أحد من ساد 
على العدّبا . والحارث بن عشام أخو أنى جب لكان شريفا مذ كورا » وله يقول كب 
ابن الأشرف الهودى الطاتى : 
نمثت أن الحارث بن هشام ف الناس يينى المكرامات وعس0© 
ليزور ثرب7؟ الجوع وإعا وبنى على السب القديم 0 رع 
وهو الذى هاحَرٌ من مكة إلى الشام بأهله وماله فى خلافة حمر بن امطاب © كتبمه 
أهل” الل 1 كرون فرق وبع وقال : انا لو كنا نستبسدل دارا بدار » وحارا 


. 01 نسب قرش‎ )١( 
. » (؟) فىنسب قريش « أثرب * ؛ وهى أغة فى « يثرب‎ 


00 ا 6 


. 3 م 1 ع 
بجار » ما أرذنا بج بدلا » ولكنها النقلة إلى الله عن" وجل ؛ فل بزل حابسا نفسه ومن ممه 
بالشام "جاهدا حتى مات . 


قال الر بير : حاء الحارث بن" هشام وهيل بن" عمرو إلى تمر بن الطاب فحلسا عنده 
وهو يينهما » فدمل المباجرون الأوّلون والأنصار يأتون عمر فيتَحمِما ويقول : ها هنا 
يا ممبيل » هاهنا با حارث ! حتى صارا فى آخر الناس ؛ فقال الحارث لُمهيل : ألم ئر ماصئع 
بنا مر اليوم ! فقال “سسهيل : أتها الرجل ء إنه لا لم عليه » ينيغى أن ترجع باللوام 
على أتفسنا » دعى القوم” ودعينا » فأسرعوا وأبملأنا : فلدا قاما من عند عمر أتياه فى غد 
فقالا له : قد رأينا ماصنعت بالأم » وعلمّيائأناأتينا من أنفستا فبل من شىء تستدرك يه ؟ 
فقال : لا أعر إللاهذا الوجه ‏ وأشاز لمكا إلى أن اروم نفرجا إلى الشام » فجاهدا مبا 
انا 

الوا : ومنا عبدٌ الرحن بن” الحارث بن هشام » أمّه فاطمة بنت الوّليد بن المُذيرة » 
وكان شريفا سيّدا » وهو الذى قال لمماوية لما قتل حجر بن عدى وأسعابه : أن عرب 
منك حل" أى سفيان ؛ ألا حبستهم فى السّحون » وعرضتهم للطاعون ! فقال حين ماب 
عنى مثلك من قوى. وعبد الزن بن" الحارث بن هشام هو الذى رَغب فيه عان بن” 
عفان وهو خليفة فزوّجه أبنته . 


قالوأ : ومنا أبو بكر بن" عبد الرحن بن الحارث بن هشام » كان سيّدا جَوَاداً وفقمها 
عالا » وهو الذى قدم عايه بنو أسّد بن خزيمة يسألونه فى دماء كانت ييمهم » فاحممل 
عنهم أربمائة بعير دية أربعة, من القتلى » ولم يكن بيده مال » فقال لابنه عبد الله بن 
ألى بكر : اذهب إلى عمّك الفيرة بن عبد الرحين فاسأله العونة » فذّهب عبد الله إلى عبّه 
فد كر له ذلك » فقال الغيرة : لقد أ كبر علينا أبوك ء فا صرف عنه عبد الله وأقام أيّاما 


لتك 1 لك لكك 


إيذ 5 لبه شيثا ؛ وكان : 16 د أاه إلى السحد وقد ذه بسره > فقال له أبوه يوما : 
أذهيت” لل عمّك ؟ قال : أمم » وسكت 4 فعر ف حين سكت أنه جد عند عمه 
ما يحب . فقال له : يا "بتي" ألا تتخيرتى ماقال لك ؟ قال : أبفمل أبو هاشم وكانت كني 
النغيرة - فريما كُمل + ولكن أغه غداً إلى الوق فَخْنا لى عي » فغدا عبد الله فتعين 
عينة من السّوق لأبيه واعَبا » فأقام أيّاما لا تييع أحد ق الثرق طنانا ولا ريا ير 
عبد الله ابن أنى بكر من تلك العيئة » فلمًا فرغ أُمَرَه أبوه أن يد فسا إلى الأسَدِيين 
فدقمما إليهم . 

وكان أبو بكر خصيصا بعبد اليك إن مَرِئوان» وقال عبد املك لابنه الوليد لما حضرته 
الوفاة : إن" لى بالديئة صَديقَينَ فاحفظيق فجيماا "عه" الله بن" جمفر بن أبى طالب وأبو بكر 
ابن عبد الرحن بن الحارث بن هشام . 

وكان يقال : ثلاثة أبيات من قريش توالت بالشرف جمنْسة خسة » وعداوا منها أيا بكر 
ابن عبد امن بن الحارث بن هشام بن المنيرة . 

قالو! : وما الغيرة بن عبد الرسجن بن الحارث بن هشام » كان أَجِوّدٌ الناس بالال ؛ 
وَأَطْمَمَهم للطمام ؟ وكانت متينه أسيبت” مع سسلمة إن عبد المَِك فى عَروة الروم » وكان 
الذيرة نكر الطكزور » ويطم الطّعام حيث تزل » ولا برد أحداء فجاء قوم من الأعراب 
كا الوا 0 
إلى ! قال : إلى ليريببى عينك ومماحك بالطعام ؟ قال : ومم نت ؟ قال : أفانيك 
الخال ؛ لأنا ردينا أنه أعور » وأنه أطمي” الناس للطعام » فقال المثيرة : وَ حك ! إن" 
الدجّال لا تصاب” عينه فى سبيل الله . وللمثيرة يقول الأقتشر الأسَدئ لما قدم الكوفة 


فنتتر اَرْر ولسط الأنطاع وأطمم الناس ؛ وصار سيته فى المَرب ؛ 


ا ك5 


اناك الث ل ع فين شرن ف راع أن يي 
وداع الحمدى جدى الح لما رأى العروف منه غير 2 
ومرل أوتارٍ عقبة قد شفانى ‏ ورهط الحاطى ورهقط صخر 
فلا يفرزك حمسن الرأى ملهو ولا سرح بذيون و0 
قبن يشر » عبد الله بن يش بن مروان بن امك » وجَدى الثيم : ماد بن حمران 
ابن مومى بن طاحة إن ديد ادا ممه يعنى أولاد عب بن أى مميط » والحاطى 
ان بن" مد بن حاط اوج وفع م قر أنى 00 إن رب بن أمية» وكل 
هؤلاء كانوا مشبورن بالكوفة » فلنًا قدمّها الفيرة أل ذكرثم» والثيرة هذا هو 
الذى بلنه أن ملم بن أفلم مولى أي.أَبُوبالأنسارى أراد أن ببيم التزل النف ذل 
فيه رسول الله صل الله عليه وآله مَيْدّمّه آلداينة أعلي ألى أيُوب بمخسمائة دينار » فأرسل 
اليه أاف دينار » وسأله أن ينيعة إناقء قباعه ؛ ذلا ملتيئه جمله ريد ا نومة . 
قال الزبير : وكان نزي بن المغيرة بن عبد الرحعن_ يطاف به بالكوفة على السخل » 
وكن يَنحَر فى كل يوم جروا » وفى كل" جمة جَرورَن . ورأى يوما إحدى جفنا نه 
كنل بالسّام سكيلا حتداء بأفتيه ء فتأل فال :امن كثكني ؟ قن : اليَسَع ابنك ؛ 
فكراء وأعطاء ستين دينارا ‏ 
ومس إبراهم بن هشام على بُردة الفيرة وقد أشرقت على اللفنة » فقال لعبد من عبيد 
الفيرة : ياغلام ؛ على أى” شىء نصلتم هذا الثريد على العمد ؟ قال : لا » ولكن على أعضاد 
الإبل » فبلغ ذلك المغيرة » فأعتق ذلك الغلام . 
والفسيرة هو الذى ع" بحرة الأعراب ققاموا إليه » ثقالوا : يا أنا هاشم » قد ناض 





2 لسب كرش هه"‎ )١( 
. الهم : ااستدي ء وقال أبن برى : هو زقيق الدياج‎ ٠ (؟) اأريوت‎ 


عد هءة# دا 
قر 1 لير 5 3 
معروفك على الناس ء فا بالنا أُشتى اللحاق بك ! قال : إإنه لا مال معى » ولكن خَذوا هذا 
الثلام فهو لكر » فأخذوه » فبكى الثلام فقال : يا مَولاي » خدمتق وحُرمتى ! فقال: 
ستول إناه ؟ قالوا : نع » فاشتراه معبم ال مم أعتقه » وقال له : والله لا أعررضك لثليا 
أبدا » اذهب" فأنت حر" » فلما عاد إلى السكوفة جل ذلك امال إلمهم . 
وكات الغيرة يأمر بالسكر والموز قيدقان ويُطمهما أسماب المّئّة امسا كين » 
م 8" 0 . ّ. - . ََ . 0 ألم 
ويقول : إمهم يشتهون 5 يشتعى غيرثم ولا مهم ؛ تشرج الغيرة فى سغر_ومعه جاعة 
فُورّدوا غدرا ليس لهم مك غيره ‏ وكان ماحا ‏ فأمى _بترب العَسَل فشّت في اندر 
وخيضت عاله » فا شرب أحد مهم حتى راحوا إل من قرب الغيرة . 
5 5 ل 5 ار 
وذ كر الزيير أن ابنا لهشام بن عبب' املك كان يسوم الغيرة ماله بالكان السمى بديما » 
فلا ببيعه » فْْرًا ابن هشام أرض الروم ومع لغيزة © تأصابت الناس” اعة فى غزاتهم » 
غاء الغيرة إلى ابن هشام فقال : انك ك2 تسومى مال ببديم”؟ ؟ فآنى أن أبيمكه » 
50 1 5 ا تس ع الثر 
فاشتر الآن متى نصفه بعشرن ألف دينار . فأطعم الغيرة مرا الناس » فلها رجع ابن" هشام 
الناس من غزوته تلك وقد بلغ هشاما الخير قاللابنه : قبح أله رأيك أنت أمير الميش» 
0 
ويطعم به الناس ! وَبْحَك أخشيت أن تفتقر إن أطعمت الناس ! 
قالوا : ولنا عكرمة بن أى حل الذى قام له رسول الله صل اله عليه وآله قائما » 
5 ار َك 0 5 بم 
وهو بعد مشر ك ل سل و يهم رسول الله صلى الله عليه واله جل داخل عليه فن 
الناس شريف ولا مشرف » إلا عكرمة » وعكرمة هو الذى اجتهد فى نصرة الإسلام يمد 


أن كأن شديد العداوة ؛ وهو الذى ساله ل أ قبل منه فو عل الجباد قاني 4 





. بديع : ماء عليه خميل وعبون جارية بقرب وادى الفرى . ياقوت‎ )١( 


سس وق ءاسسم 


وقال : لا اخذ على الجهاد أجراً ولا ممونة » وهو الشمبيد بوم أجنادين » وهو الذى قال 
رسول الله صل الله عليه وآله : « لا نمألى اليوم شيثاً إلا أعطيتك » » فقال : فإنى أسألك 
أن تستغفر لى ؛ ولم يسأل غير ذلك » وكل” قريش غيره سألوا الال » كشسهيلل بن مرو 
وصَفوان بن أمييّة وغيرها . 
قالوا : ولنا الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن الغيرة »كان شاعرا بحيدا مكثرا؛ 
وكان أمير مكل استعمّله عامها يزيد بن معاوية . 
دمن شعره : 
تن كانت يمأل عنا أن مزلت «الأفكوانة منامازل قن( 
إِذْ تلبس العيش شا لا مُكدزي حر زوك الوشاة ولا ينبو بنا لمن 
وأخوه عكرمة بن خا د كان من وجوه قريش 4 وَرَوّى الحديث » وروى عنه . 
ومن واد خالد بن العاص بن هشام إن الشبرة خالد بن إتماعيل بن عبد ا رمن كان 
حواداً متلافا » وفيه قال الشاعر : 
رك إن الجد ماءاش” خالة على السُر من فى كدة ليم 
وتَندى البطاحٌ البيضْ من جُود خاد ‏ ويُخصين حتى فين" عميم 
الوا ؛ ولنا الأقص » وهو عمد بن عبدالرحن بن هشام بن الغيرة »كان قاضى مكة » 
الوا : ومن قدماء السفين عبد الله بن أمية بن الغيرة أحو آم سامة زوج رسول الله 





(1) نسب قريش 818 , مسجم البلدان ١‏ : .ه ٠‏ * من غير نسبة . والأفحوانة : موضع بالأردن م نأرض 
دمشق على شاطى' خيرة طبرية ٠‏ 


)ا١ه6-جهمتا؟+(‎ 


ل كك 


صلى الله عليه واله » كان شديد لحلاف على السلدين » ثم خرج مباجرا » وشيد فتح مك2 
وخنين » و قتل بوم الطائف شمهيدا . 

والوليد” ن” أمية » غير رسول الله صلى الله عليه واله اسمه ؛ فسمّاه المياجر 3 وكان من 
مداه الل : 


# 1 -5 ل صمي 2 1ت 
الوا : ومئا هر بن ألى أمئية بن المفيرة » و يدير بن ألى ربيعة بن المثيرة » غعر رسول 
الله صل الله علية وآله اسه ؛ قنماه عب الله » كانا مه أء شرافقريش »؛ وعباس, بن ألى ربيعة » 
كان شرينا . 


قالوأ ؛ ومثا الحارث” القباع <هج ا لوجر بن” عبد الله بن أى بيعة » كان أمير” 


التمثرة » وعمر بن عبد اله بن أن أدكةتإزداعا الثمبور ذى المرّل والتشبيب . 


قالوا : ومن ولد الحارث بن عبد الله بن ألى ربيعة الفقيه الشمبور » وهو النيرة بن 
عبد الرحن بن المارث » كان فقية الدينة بعد مالك بن أنس » وعرض عليه الرشيد” 
غاد: أرفة الالتدويارة امتنع ول يتقلد له التضاء . 


قآلوا : ومن يعد" ما تمده مروم ولحاخاك بن الوليد بن المثيرة سيف الله ! كان 
ماركا » ميمون التقيبة شجاعا ء وكان إليه أعنة اتليل على عبد رسول الله صل الله عليه 
وآله » وشبد معه فتح مكَّة » وجرح يوم تين » فنفك رسرل الله مل الله عليه واله 
عل جره فير » وهو الذى كتل مميلة وأمثر طليحة وَمبد رخلافة ألى بكر ؛ وقال يوم 
مر لقي تيوت 15 ك1 نا ؛ ومافى جسدى موضم ايه 
ضرية » وهأنذا أموت على فراثئى ا كوت العيّر » فلا نامت أبن الطيناء ! 
عمر بن الخطاب على دور بنى مخزوم والنساء ينددين خلداء وقد وصل خبره 7 


#راي م سم 


وكأن مات يحمص » فوقف وقال : ما على النساء أن يندبن أبا سليان ؛ وهل تقوم رة 
0 أنعد: 
أنبى ما وصلت به التُدانى ولا تبك فوارس كلجال 
أواقك إن بكيت أشد قدا من الأنشام والمكر الخلالِ0© 
وى او اق عداف فا يلنوا قلات انكال 
وكان عبراو مُبئضا لخاد » ومنحرنا عنه » ول يمنعه ذلك من أن صدق فيه . 
قالوا : ومنا الوليد بن الوليد بن النيرة »كان رجل صلق من سلحاء السادين . 
واد الرحن بن خالد بن الوليد » وكانغظلِم القدذر فى أهل الشام » وخاف معاوية 
منه أن يني على الخلافة يعدم فسكهاء لوهم لم يدي ابن أثال فسقاه فقتله 
وخالدين المباجر بنخالد بن الو ليد تل ابنَأثآل بِعمّه عبد الرحن والخخالف على بنى أمية » 
والتقطع إلى بنى هاشم . وإسماعيل بن هشام بن الوليد كان أمير الدينة . وإراهم وحمد 
ابنا هشام بن عبد للك . وأيوب بن سامة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد » وكان من رحال 
قريش» ومن ولده هشام بن إ"عاعيل بن أيوب وساءة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد» وى 
شرطة المدينة . 
قالوأ ؛: ومن ولد حفص إن الغيرة عبد الله بن أنى حمر بن حفص إن الغيرة » هو 
أُوّل خَلق الله حا يزيد بن معاوية . 
قالوا : ولنا الأرْرّق » وهو عبد ال بنعبد الرمن بن الوليد بن عبد شمن 
ابن النيرة والى الين لابن الزبير » وكان من أجود ليرب » وهو تمدوح أنى دَهُبّل 
الى . 
)١( <3‏ السسكر : مافوق الخسيائة من الإبل . 
(و)يف د : دالا » . 


سد يال به #ا نب 


قالوا : ولنا شريك رسول الله صلى الله عليه وله ؛ وهو عبد الله بن السائب بن ألى 
السائب + وامم أنى السائب ميق بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن عزوم »كان شريك 
النى صلى الله عليه وآله فى الماهليّة » لخاءه يوم الفتم فقال له : أتعرفنى ؟ قال : لست 
شريى ؟ فال : بلى » قال : لقد كنت خير قر يلك ء لا "ُنشارى ولا تمارى , 

قالوا : ومنا الأرقم بن أبى الأدقم الك ال ل لقو لل كك واآرا النةء 
واسم أنى الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن مر بن مخزوم . 

ومنا أبو سَابة بن عبد الأسد » وأسمه عبد الله » وهو زوج أم سلة بنت ألى أمية بن 
النبرة » قبل رسول صل الله عليه واله » شهد أو سّاة بَدْراء وكان من ممايّحاء السلدين . 

قالوا : لنا هُبيرة بن ألى وهب » كان منْ/الفرسان الذ كورين ؛ وأبنه جمدة بن هبيرة ؛ 
وهو ابن أخت على بن أبى طالب عليه الشلام »/أمه أم هاائى” بنت“ أنى طالب » وابتهعبدالله 
ابن جمدة ابن مَبيرة هو الذى يوريو كثيرا مزنمجراسان » فتال فيه الشاء. : 

اولاابإن” جمدة لم نقتم قمندر]* اا ل لالط * 

قالوا :ولنا سعيد بن السيب الفقيه الشهور . وأما الجواد الشهورفبو الك بن الطلب 
ابن حنطب إن الحارث بن عبيد بن مر بن ممزوم . 

وقداختصر"نا واقتصر ناع لمن ذ كر ناءور كنا كثيرا من رجال عزوم ااه 

+ عند عه 

وينبقى أن يقال فى الحواب : إن أمير الؤمنين عليه السلام لم يقل هذا الكلام احتقارا 
لم» ولااستصغارا لشأمهم » ولكن أمير المؤمنين عليه السلام كان أ كثر عمّه يوم الفاخرة 
أن يفاخر بنى عبد ثعس خا يبنه ويننهم» فلما ذ كر مخزوما بالمرّض قال فمه ما قال » ولوكان 
بريد مفاخرتهم لا اقتصر لحم على ما ذ كره عنهم » على أن أأكثر هؤلاء الرجال إسلاميون 
بمد عصر على عليه السلام » وعلى" عليه السلام إعا يذ كر من قبله لا من يحجىء إعده . 


اوت د 

5 - سير‎ ٠ 0 . 5 : 

فإن قلت : إذا كأن قد قال بثى عند شمس إمهم أمنع لاوراء ظبورث » م قال 
فى ببى هاشم : إنهم أسمح عند اموت بنفوسهم » فقد تناقض الوصفان . 

قلت" : ل اسه ديا 4 لأنه أراد كثرة بنى عبد مس 0 ضالكثرة عنع ما وراء 
ظهورها وكان بنو هاشم أ عددا من بنى عبد “مس « إلا أن كل" وأحد ممبم ضّ 
اتقراده أشجم وأسمم بنفسه عند لوت من كل" وأحد على انفراده سن بنى عبد مس 4 
فقد بان أنه لا مناقصّة بين القولين . ٠‏ 


سم ؤس سم 


لنذة 
الأمكا” : 


ض وا تير 


بان 0 الت 4 ّ 0 020 8 صي تير ا شٍ 
عملان ؛ عمل هب 42 8 0 السعاته ع8 وعمل لك شب 
و مر ل 
مواونته ؛ وب فى رركي 8 


ا ا 


القن : 
أخذ هذا المى بم الشعراء اي 
ع للد اده عن آل ينه من الحرام وبق الثم والعار 


ات ا لغ .- : 


ع 9951 ع 


(0114) 
الأمئل : 


ا ا سل ار 51 
5 عليه السلام وقد تبسع جنارّة فسمع رجلا يضحك » فقال : 
ل # مس صا ا 8 ص 5-000 ع اا 


00 وعضي ف وسي رارع 1 .أن 


غير 5 


007 ساي ون ا 0 وَاعظ تووَاعظة » وَرَممٍِ ميدأ 


يكل جارحة 


ا 


ااي ل ل اد 


طُوق لمن 1 فى نفسو » وطلاب كني ولحت سر رنه' » وَحَسْنت خَليقئه 
وا لامكل من مالو » وَأَمَك الفدل مجالماف » .رعزل عن_الناش شرم ؛ 
ووسمته” المّنة » ولب ينسب إلى ملق 
120 
آل ارتفئ رَحَمَه اقه تال : أقول : ومن الناس من نسب هذا الكلام إلى 
رسول الله صل الله عليه واله . 


نا 


البتخ : 

الأشر الأأكتر فى ال”واية أنّ هذا الكلدم من كلام رسول الله صلى اله عليه واله 
وومثل قوله : « كأن الموت فهها على غيرنا كتتب » قولٌ الحسن عليه السلام : مارأيت حَما 
لاإطل فيه أشبّه بباطل لا حَقّ فيه من الَوْت ؟ والألفاظ التى بمده واضحة ليس فيا 


ما يشرّح » وقد تقلام ذ كر” نظائرها . 


3-7 


(119) 
الأمئل : 


# 5ه 


4 ل" | جاع 58 مع ليم 
غيرة المرآاة كفر » وَغيرَة الرجل إعان . 
ع د 


المح : 

الرجع فى هذا إلى التّل والقاسك » فلا كان الرجل أعمّل وأشدّ تماسُكا كانت 
عيرنه في موضعبا » وكانت واجبة ليها لان الزهى عن النسكر واج » وفمل الواجبات 
من الإعان » وأما المرأة فلما كانت أنتض فلا وَأقلّ سيا كانت رمه على لوهم الباطل 
والخيال غير الحقق » فكات كيه لوقوعها غير موقمها » وثمّاها عليه السلام كُفراً 
مشا قمها الكدر فى القبّ فأجرى علبها انمه . 

وأيضا فإن المرأة قد يودي مها الثيرة إلى ما يكون كفرا على الحتيقة كالسّخْر » 
نقد ورد فى الحديث الرفوع أنه كفر » وقد يفغى لها الشّجّر والقاق إلى أن تتسَخط 
وتَشْتم وتتلفظ بألفاط تسكون كفراً لا عمالة . 


اس ا 


هده 
الأطئل : 


1ت | قوعي )مسرل ”© واعية ارم سي جو شر قر اي خس ل 5 0 ع ع قري ص 
ني ل ع او ع يي يكت عي 5 م 5 
اليقين » واليقين عوالتصديق ؛ والتصدريق هو الإقرارٌ » والإقراز هو الآداهء والاواه 


قر سي اسسبيصيين 


و العيل : 


الإنخ ' 

خلاصة هذا الفمل تقتضى صمة مَدَهيَدْعَابتا المترلة فىأن الإسلام والإعان عبارتان 
عن معيّر واحد » وأن العمل داخَل” ف مفبوم هذه اللفظة » ألا تراه جَمَل كل واحدة من 
لمات قامة مقام الأخرى فىإفادة اللفيوم » كا تقول : اللي ثهو الأسَّد والأسد هو السب ؛ 
والسبم هو أبو الحارث ! فلا شسبة أن الليث يكون أب الحارث ؛ أى أن الأسماء مترادفة » 
فإذاكان أُوّل اللَعَطآت الإسلام » وآخرها التمل » دَلّ على أن العمل هو الإسلام ؛ وهكذا 
يقول أسماينا : إن تارك العمل وتارك الواجي لا يسمى مسانا . 

فإن قلت : هَبْ أن كلامه عليه السلام يدل على ما قلت » كيف يدل على أن الإسلام 
هو الإعان ؟ 

قلت : لأنه إذا دّلَ على أن العمل هو الإسلام وَجَبٍ أن يكون الإبجان هو الإسلام لان 


كل من قال : إن العمل داخل فى سسعّى الإسلام ؛ قال : إن الإسلام هو الإعان » 


دا 1ج 


فالقول بأنّ العمل داخلك فى مستّى الإسلام » وليس الإسلام هو الإعان » قول ل يقل به 
أحد ؛ فيتكون الإجاع واقنا على يطلانه . 

فإن قلت : إن أمير الؤمنين عليه السلام لم يقل 5 تقوله المعتزلة ؛ لآن المتزلة تقول ؛ 
الإسلام أسيم ” واقم؛ على الْمَمْل وغيره من الاعتقاد » والنطق باللسان » وأمير الؤمئين 

عليه السلام جل الإسلام هو العمل فقط » فكين ادٌّعِيتَ أن قولَ أمير الؤمنين 

عليه السلام يطابق مدهههم ؟ 

قلت : لا يجوز أن ريد غيره » لأن لفظ الْعَمَل يشمل الاعتقاد » والنطق باللسان » 
وحركات الأركان بالعبادات » إذ كل ذلك تمل وَؤِمْل » وإن كان بعضه من أؤمالالتلوب » 
وبعضه من أفعال الموارح » ولو ل يرد أمبئالَوّمئين عليه السلام ما شر خناء لكان قد قال ؛ 
الإسلام هو العمل بالأركان خاصة » ول يعقير فية الاعتقاد القلى” » ولا النطق اللفنظى » 
وذلك مما لا يقوله أحد . 


عاقيا لد 


51 
الأمئل : 
سام ل سر اإرصيق لل 5 0 تن تين افنن 8 : 3 
عَجبت" لابخيل يَسْتَمْجِل الفقرَ الّذى منه هرب » ويفوته النتى الذى إيَام 
كم 2-2 : خم اميق عي ا يي 5-2 
طَلب ع فيميش' فى الدانيا عش الفقراه » واس فى الآخرة حاب الأعنياه : 
و2 عحبت للمشكير الذى كآن بالأمس نطنة / 1 لاع ريه إن 


صب ان كيني يتم خمى | 9# خم لو 


شك فى الم يَعوَيَرَى خَلقَ الله 1 وَعحس لعن حي المت وف 4 0 تت 
رم افير 1 ته لاس مك4 م 
وعحت لمن أنكرَ النشاة الأخْرى 0 د اعد الأول » وعحيت لعأمر 
َك ااه وتأرك وا اليه . 

2 


323 

الْنحُ : 

قال أعرالى : الرازق الواسم من لا يُستمقع به عنزلة الطعام الوضوع على قث . 
ورأي كي رجلا مُثريا يأ كل خا ملحا » فقال : لل" تَفْسَل هذا ؟ قال : أخاف الفقر» 
قال : فقد تمجّلته . فَأمًا القول فى الكثر والتيه فقد تقدّم منه ماافيه كفاية ؛ وقا 
بن" الأعرالى : ماناء عل أحد قط أ كثرَ من كمرّة واحدة 4 أَحَدَ هذا المنى شاعر” 
5 اع 
فقال وأحسّن 

هذه منك فإن د ت إلى الاب فُنَى 
وقد تقدّم من كلامنا فى نظائر هذه الألفاظ المذ كورة ما “يغبى عن الإطالة ها هنا . 


#1 سم 


(015) 
الأمدل : 


0 


#ت عبتن الى سرع هِ عل ف اس © 
من قصر فى العمل » ايشلى بالهم . 
ع 
5 ,ا ير 

اين 

هذا مخصوص” بأجماب اليقين » والاعتقاد الصّحيح » فإنهم الذين إذا قصّروا 
1 الى 5 و#سراى ا .: - : م 
فى العمل ابتلوا باليه” » فأمًا غيرثهم مو السرفين على أنقسهم وذوى النقص فى اليتين 
والاعتقاد » فَإنْه لاه يروم وإن قصرواء-ق السمل » وهذه الكلمة قد جر بتاها 
من أقسنا فوَجَدنا مصدافهًا و اشكي ةط وسنيتبوقه منا إذا آخل بفريضة الظهر 
مَثَلا حيّى تنيب الشمس وإن كان أخلّ مها لنذر وَجَد ثقلا فى نفسه وكمّلا 
وقلّة نَمَاط » وكأنه مشكولة بشكال أو مقيِّد بقيْد » حثى يقفى تلك الفريضة » 


فكأها أنشط من عتال . 


اوس د 


لاحاجة الله رفيمن لس لله فىماله ونفسه نص 
بذ د 


ابن : 


قد جاء فى امبر الرفوع : « إذا أَجَثّ ألتما أ بتلآه فى ماله أو فى نفسه » . 

وجاء فى اللحديث المرفوع : م اللععت نت أعوذ بك من حِسْد لا عرض » ومن 
مال لا يُصاب » . 

وروى عبد الله بن" أن عنه صل الله عليه وآ له أله قال : « أي بحب أن يس فلا 
يقر ؟4» قالوا ا بارسول الله » قال :« أتمبّون أن تكونواكا لمر الصائلة؛ ألا تحيون 
أن تكونوا أسماب بلايا وأسماب” كفارات ! والذى بَمتتى بالمق” إن اارجل لشكون له 
الترجة فى المنة فلا يبلنها بشىء من كمّله فيَبتَليه قد ليش الله درجة 
0002 

وف الحديث أيضا : « مارمن سل عرض مضا إِلّا حت الله به خطاباه ك6 تحت" 
الشجرة ور قبأ 4 . 

ورَوّي أبو عمان النيى” قال : دخل رجل أعراق عل رسول الله صلل ان عليه واله 
ذو جْسمانِ عَظم » فقال له : مَتى عَبْدك باللحمّى ؟ قال : ما أعرفها » قال : بالسّداع » 


سد را سس 


قال : ما أدرى ما هو ؟ قال : فأصبْت بعالك ؟ قال : لاء قال : فرئزئت بولك ؟ قال : لاء 
ققال عليه السلام : 8 إن الله ليكره العقريت النفريت الذى لا يرز فى ووه ولا 
يُصآب” فى ماله » . ظ 

وجاء فى بعض الأثار : « أشد الناس حسايا المسحيم الفارغ » . 

وق نخدي أخلاطة وش ان عند إن 21" يون الب ى 27 لا كين ويه للاما» رت" 
رسول الله سل الله عليه واله يقول : « إن الله ليُتعاد عبداه الؤمن بالبلاء كم 
يتعاهّد الوالد ولده بالطعام » وإن الله حمى عبداه المؤمن كا تحمى أحد كك المريض 
من الطعام © . ش 

وفى الحديث المرفوع أيضا : « إذا حب أل عدا أبتلاه» فإذا أحبّه اللي البالغ 
أقتناه » را :وما أاكه ول ؛ م ليد اا ولارنا » . 

مر موسى عليه السلام رجل كن يمره مليعا لله قد مقت السباع لحمه لحمه وأضلاعه > 

وكبلاه ملقاة » فو قف متمحُبا فقال ؛ أى رب عد عبداك الطيعٌ لك ابتليته ما أرى » فأُوحى 
اله إليه لفرضالق افرسة وكيا 5ه فسله زعا" سمل إل :قا اقرع 

وجاء فى الحديث : « إن ز كريًا لم يل يرى ولده يحى مُنْموما باكيا مشغولا بنفسه» 
فقال: يارب" طابت” منك ولدا أنتفع به فرز قمّنيه لا نفع لى فيه » فقال له : إننك طلبته 
ويا » والولى لا يكون إلاهكذا » مسنقاما فقيرا مبموما . 

وفال سُفْيان التو : كانوا لا يمدّون الفقيةت فقيبا من لا يَمْد البلا نسم 
والرشاء مصبة . 

جاو" ر إن عبد الله يرفعه : « يود أهل العافية بوم القيامة أن" لومب كانت تقض 


بالمَقاريض لا يرون من تواب أهل البلاء ) 


- 


مي قي #مروس 0 68 مسقي 1 0 ل ا 1 8 طومر م 
توقوا السه فى أوّله » وَتَلهَوهٌ لى أخره ؟ فإنه يفمل فى الابدان كفعله 
: # اس عل الى الى 2 
فى الأشحار » أوله” يحرق » وآخره يور 
د ع 6 


الفْعْحٌ 

هذه مسألة طييمية فد متهاو الي كاد بمقلوا : لا كان تأثير الخريف 
الأبدان » وتوليده الأمراض كار كام والسّمال وغيرها أ كر من تأثير اأر بيم » 
مع مهما جينا فَمْلَا اعتدال » وأجابوا بأن برد المريف أيفجاأ الإنسان وهو معتاد 
لطر السّيف فينسكا فيه » وَيسّدٌ مسام دماغه » لأن البرد كسا الْسَآم 
فيكون كن دَخْل من موضع شديد الحرارة إلى خيش بارد . 

نأما النتقل من الشتاء إلى فصل الربيع فإنه لا يكاد يراد الربيع يُوذِيه ذلك الأذى 
لأنه قد اعتاد جسمه برّد الشتاء » فلا يُصادف من يراد الرييع إلا ما قد اعتاد ما هو 
أ كثر منهء فلا يظور راد الربيع تأثير” فى _مزا جه ؛ كام أورقت الأشجار وارمرت 
فالربيع دونالكريف ؟ فلنا فالر“بيع منالكيفيتين اللعين ها مَْبّع الو والنقس التبانية » 
وها الحرارة والرتطوبة وأما المريف تفال من هاتين الكيفيّتين ومستبدل مهما ضدما » 


- وا مسيسه 
8 انر 3 2 5 5 5 5 
وها البرودة واليْس النارفيان للنشوء وحياة الحيوان والئبات . فأما ل" كان اللحريف 
اردا بابسا وال بيع ل 1د مع أن نسبة كل" واحد مهما إلى اللمثلين الخارجين 
غر٠.‏ الاعتدال وها الشتاء والصيف أسبة” ولحدة ؟ فإن تمليز ذاك مذ 5 


فى الأسول الطبية ؛ والكتب الطبيميّة » وليس هذا الوضع مما تيحن أن أبشرح فيه 
مثل ذلك . 


ارو 


سد جسم ما 


(80؟) 
الأنشل” : 
مظم” الخالق عندك مُصَدْر الَخلوق فى ينك . 
ع3 جا ع 


لع م 


ٍ 2 - 

لا نسبّة للمخلوق إلى الخالق ألا وخصوصا لْبَرِ» لمهم بالنّسبة إلى فلك الم كالاترة» 
ونسبة فلك القمر كللرة بالنسبة إلى قراض آلَتَمسِ بل مر" ”© دون هذه النسبة ع 9© 
يَمْجَر الحاسب الحاذق عن حساب ذلك وَفَلِك القمر بالنسبة إلى الَلِكَ الحيط دون هذه 
التسبة » ونسبة اللك الحيط إلى البارى' سبحانه كنسبة المَدَم الَمْض والتى الصرف إلى 
الوجود البائن » بل هذا القياس أيضا غير” ميحء لأن المدوم بسكن أن يصير موجودا 
بائنا » والفلك لا يتصوتر أن يكون صانم العالم الواجب الوجود إذاته . 

وعلى الجلة الأمس” أعظّم من كل عظيم » وأجلٌ من كل" جايل » ولا طاقة للمُقول 
وَالأذْهان أن تعير عن جلالة ذلك المناب وعَظمته » بل لو قيل ؟ إمها لا طاقة لها أن تعيرٌ 
عن جلالٍ مَمُنوءاته الأولى التقدّمة علينا بالرثبة المقليّة والزمائيّة لكان ذلك القول حمًا 
وصدقا » فمن هو الخلوق ليقال : إن غم الما لق يصمّره فى المين ؛ لكب كلامه عليه 
السلام ممول على مخاطبة العامة الذين تضيق أفهامهي' عا ذ كر ناه . 


مسرم 


)١(‏ ساتط من وب , (ك) ب و دعاء. 


(١؟‏ تهج اهما نش( 


لاس سس 


115 
الأمل : 


وال عليه السللام 1 و راجع من صفبخ 0 عل القبُورٍ بظاهر الكوفر : 


ل بق اتعبر 5 حم ماص ل 

أ أَهل الد يأر المودشة » وَالمَحَالُ المقفرة » والقبور المُظلمة . يا أَهلَ البق » 
0ل 8 عمسن 2 ل الى جص احم لم الى _- 
يا اهل الغر به » يا شة » أنتم لنا فاط سايق » ونحن 
2 0 02 2 5 ا 22-7 
الا شكتت » وَأَنًا الأَرْوَاجٌ قد نكمت » 

5 عي جاااح يل حر خيس صل ب ص سس 
وأا الأمرال ند قسمت » هَذَا حي “ما عنلةنا » فمأ خبر ما عند 7 

ا 

ل حى 4 م شير ان م8 الوك اه 34077 لاي 

ا الله لو اذ ل" فى اكلام لاسخينو؟ أل حدر لاد التقوى . 


جد 3 


اشن . 

فى القبور وعادّ إلى أصحابه أحر الوجه » ظاهسّ العركوق » قال : قد وقفت” على قبور الأحبة 
فتاديشها الحديث . . . إلى آلخره » فقيل له : فهل أحابتك ؟ قال : نر » قالت : إن خير 
ال“اد التقوى 


وقد حاء فى حديث القبور وعخاطبتها وحديث الأمرات وما يتملق بذلك شى2 كثير 
يجاوز الإحصاء . 


- 

وفى وسيّة النى" صل الدعليه وآله أب ور رفى لله عنه : زر القبور ند كر" مها الآخرة 
ولا رها ليلاً : وغسّل الموتى يتحر"لك قلبّك » فإن الحسد الخاو 0" عظة” بليغة » وصل 
على ألوى فإن ذلك يزنك » فإن اكلزين فى ظل الله . 

وجد على قبر مكتوباً : 

مق إلى أن يبعث الله خلقه” لقاواك لا ب حى وأنت رفير 
تزيد بل فى كل يوم_وليلتر وتلسى كي بل والش سيب 

وقال الحسن عليه السلام : مات صديق لنا صالح » فدفناه ومددنا على القبر ثوبا» فجاء 

صلة بن" أشيّم » فرقم طرف التُوب ونادّى : يا فلان : 
إن كني منها تنج رمن ذى عظيمقر © و إوسفاق لا إخالكة ناجِيا 

وفى الحديثامرفوع »أنه عليه السلامكان] اذل تع الحعازة أ كثر المات20؛ ور 
عليه كا بد ”لاهرية » وأ كثر” حديث الكت 

نع أبو اللارداء رجلا يقول فى جنازة : من هذا ؟ فقال : أنت ؛ نارف" 
ف فأنا . 

تجسع الحسن عليه السلام أعأة تبسكى خلف جّئازة» وتقول: ا يومك ل 

اغال عل ابك جووه ل 

وكآن مكتحولة إذا رأى جتازة قال : اند فإنا وق 

وقال ابن سوْدّب : اطّلمّت امىأة صالمة فى لَحُد فقاات لأمرأة معها ؛ هذا كُندوج 
العمل - يب خزاتته .وكانت تمطها الشىء بمد الغىء تأمرها أن تتصداق به » فتقول : 
اذعى فصَّى هذا فى كتدوج التكل . 


. الخاوى : الخالي من الروح . (؟) ألويات : مصدر ضيبت‎ )١( 


لاج 8 سس 


شاعر ؛ 
ونه قرس 2 5 
أجازعة رددلةكه أن أتاها 
إذا ما أهسل فى ودعول 
وغودر د أعظمي ف لحد م 


ان 


عيب الريجح فوق خط قَرى 


0 0 عاو كم 
فد اك الناى لا المحران حو لا 
وقال آخر : 
0ت . ةا 7 يه 
كأ بإخوانى على حافتي-قمرى 
5 ا 5-5 
فيا ما الذرى على دموعههة 


ومالك هم 
عفاأ الله عنى لدم 2 اويا 


تَمسّىأم يكون لها أصطيارٌ ! 

وراشرا :وال كن ميا اد 

ا المتائب والقطار 
ا ا 


يقفر 1 أزوة ول انار 


و اشاس " وار 
وحولا مم مجتمع الد يار 


7 قن وات 
سبياوته فوق وأدمعوم حرق 


ار 5 5 اقم 3 
ستعر صر يق بومين عنى وعن د لرِى 


ول اكه ذه ., 2 
أذار أ ادرى واجؤفلا ادرى 


وجاء فى الحديث الرفوع : « مارأيت مَنظرا إِلّا والقبر” أفظم منه © . 
وفى الحديث أيضا  :‏ القبر أوّلمتزل من منازل الآخرة » فن يجا منه فأ بعده أيسَر » 


عع . تير ليه 
ومن ل بنج منه افأ إعداه شر منه © . 





)١(‏ اللهق بالتحريك : الثور الأبيض » والنوار : الناشرز 


سد اس سد 


179) 
اذل : 
وقال عليه السلام وقد سمم رجلا ييذم الدنيا : 


جسم 5-5 
أمها النام لل نيا » المت _ينرثورهاً » المتخدع بأبأطيلها ؛ أتفمين يها ثم ند مها 
#4 اس م ا 0 53 م غيل لماعل صر عر 
أنث المشجرم أم ع المتحرمة عَليِْك ! مت استموتك » أمْ متى فتك ! 
عضن عير من الم تمي 4 افعي ا 0 5 كر 2 عله" اد 
أعَصَار عرابأئك من الْبلّ » أم ركسا جع أمبانك تت الترى 1 م علات كفيك » 
0 الى 


و فر فيضا يديك اد نى لهم" الشفاي جا تومن ليم الأطباء ؛ هدَاة لا يشنى 


أي 


خلج الام 


عنهم دَوَاوْك ؛ وَل يحدى عليهه' كاذك 

لم ينفح أَحَدَهر إشفاقك » وَلم أسمف إفيع إطلبتك » وَلم' تدقع عنه _بقواتتك » 
وَقد مثلت لك ربو الذانياً نفسَك » وعص رعو افر دك . 

إن النانياً دار صداق لمن مدقا » ودار عاقية لمن نهم عنها » وَدَارُ ختى امن 
0 متها دا موعظة ة لمن لمي[ 5 ٠‏ مسجل أحيّاء الله و دشل ملائكة الله ء 
بوط وخر الله وَمَتْحَر أو ليآء الله كت سبوا رقا الرحمةء ور موا فم الحنةء 
3 ببمنهاً ؛ وَنَادت إبفراقبا » وَنْمتْ نشبا وَأَهْلها » قمكلت فشمثلت. 
لهم يلاعا البلاء » وشوقتهم' يسرورهاً إلى السرور ! 


ع عا اله العم يحاي 7 ا ال ع 2 3 م ا ب دن ون ير 
أحت نعافية » وانتكرت بفحيمة » تررغيا وَتر هيبا » وتخويفا وَتحذرا » 
راحب تمااكية + واأتص اير با بشححيمة 6 بي ظيبا ؤير ضيبا + و صحويفنا و جنار 


اباس ل 


د مها رجأل عدّاة التَدَامَةْء وحدهاً اخرون يوم | قافو د ك2 لاني وا؛ 
ان لوس الى 


ار ودع عَظهي' ا 


دنا 


شيك عل فقون ؟ اذعيت عليه خا وكنا»واعتواء كذا مر له. 
وقوله عليه السلام : د قات" لم ببلاثيا البلاء » » أى بلا الآخرة وعذاب جمئى ؛ 
وشو قبع بسسرورها إلى السرور » أى إلى سُرور الآخرة وتعم_الحئة ١‏ 
وهذا الفصل كله لمدح الدنيا» وهو ينى' عن أ قتداره عليه السلام علىما بريدمن المائى » 
لأن كلامه كله فى ذم الدنيا » وهر الأن عَددَكَهَاه وهو صادق فى ذاك وفى هذا ؛ وقد حاء 
عن النى” صل الله عليه والمكلام تضم :تتح الدنيا أو قريبا من الَدْحَ » وهو قوله عليه 
السلام : « الد نيا حاو 0 6. 
واحتدى عبد” الله ين المي" 212 نهد مير المؤمنين عليه السلام فى مدح_الدنيا فقال فى 
كلامله : الك نيادارٌ التاديب7'؟ والتعريف» التى ا هها تومل إلىحبوب الآخرة »ومغمار 
الأمال » السابقة بأسمامها إلى االمنان» ودرجة الفوز التى يرتقىعلما المتّقون إلى دار ١‏ لخلدء 
وهىالواعظة أن عَقل » والنامة لمن قبل ؛ وربساط اَهَل وميد انالعمل» وقاصَةاللْبارِين؛ 
وماحقة الرغم معاطس المسكرين » وكاسية التراب أبدان الختا.لين » وصارعة المخترتين » 
ومفرقة أموال الباخلين » وقاتلة القائلين: والمادلة بالوتعل جميع الما لمين » وناصرة الؤمنين؛ 
ومبيرة الكافرين . الحسئات فمبا مضاعفة » والسيئات بالامها جمحواة ؛ ومع عُسرهأ 
يران » والله تعالى قد صّمن أرزاق أهلباء وأقتم فى كتابه بمافيها » ورب طيّبة 


(1)د : «الئغرة ». 0 


سس ك7 امس 


من نعيمها قد حمد الله علمها فتاتّتها أيْدى الكتبة ووَجَبتا بها الحنة ؛ وك نائبة من 
'واثمها » وحادثكر من حوادئها » قد راضت الفَيْم » وثببت الفطنة ء وأذ كت القريحة » 
وآنادت قشلة امد وكثات ذنئر الجر . 

ومن الكلام النسوب إلى عل عليه السلام : الئاس أبناه الننيا » ولا “يلام المرء 
على حب أمّه » أخذه عمد بن وَهْبٍ اللميرئ فتال : 


. 0 8 قر م 5 3-3 ا 7 قور 
وتحن بنو اللّنيا خلقنا لثيرها وما كس منه فهوشى! بحسب 


انض 2 
(4؟3) 


من عا عل اع# 
: نموا لمت » وَاجْمَمُوا للفناء » وَابْنوا 


نا 


التَنحٌ 5 

هذه اللام عند أهل العربية تسكب لم القاقية » ومثل هذا قوله تعالى : ل[ فالتقطه” 
عون لكر ل عَدُوًا كن 904 ء ليس أنبم التقطوه لهذه الملة » 
بل التّطوه فكان عاقبة التقاطيه إنَاهالمداوة واللرن» ومثله : 

* فللموات ما تلد الوالدة * 
9 : 5 0 عي ع لاعير ١‏ مر . 5 

ومثله قوله تعالى : # و أقد ذرأنا لحهنم الل ليس أنه ذرأسم ليذ مهم فى جهنم ع 
بل دَرَأمم وكان عاقبة وَرْيهِمٍ أن صاروا فا » ومهذا الحرف »صل الجواب" عن كثير 
من الآيات المتشا.بهة التى تعلق مها الجبيرة . 

وأا فُْوَى هذا القول وخلاصته فبو التنبيه على أن الدنيا دار ّنا وعطّب »> 


لا دار بّقاء وسلامة » وأن الولد يوت » واللدور تخركب » وما . مجع من الأموال يفتى . 





يجلسللت- ‏ 7ب7سبت وت كاي 


. (؟) سورة الأغراف 8لاؤ‎ . ٠8 سورة القسس‎ )١( 


3 


ايأعلل : 


5 م عر سي ل من 
0 مو إلى 2-6 اتن ١‏ حال نر ار 5 خم لقي 5 على 59 05 
الدنيا دار مر » مامد » والناس فنها رجلان : رحل باع نفسه 


م صل 


مسج م عرس قوسم جهل و وسيم 
فأو بقها » ورجل ابتاع نفسه فاعتقبا . 


ع 2 


اللتت:: 


قال عمر” بن عبد العزيز وما الملسائة #/أجبر”ونى من أحمق الناس ؟ قالوا : رجل 
اع آخرته بدتياء ؟ فقال : ألا أ شيم بلحي مت ؟ قالوا : بلى 4 قال : رعل باع آخرنه 
بدّنياً غيره . 

قلت" : لقائل, أن يقول له : ذاك باع آخرته بدُئياه أيضا » لأنه لو لم يكن له لدم 
فى بيع آخرته دنا غيره ما باعها » وإذا كان له فى ذلك لنة» فإؤن إها باع آخرته بدانياء » 
لأن دنياه هى أذانه . 


() فق د إلى دار » والنى عليه يستقم أيما . 


سد سس لم 


11) 
الأصل : 
لايسكون اليد ويا على 1 أخام فى “اشر :فى تكُبتو) وغيكتو اوذفاربه. 


32 


المتك: 
قد تقدّم لناكلام فى المّديق والصّداقة ؛ وأا التكبة وحفظ الصديقفمها فإنه يقال : 
فى اللبوسي 27 مقابر” الأحياء » وثعانة الأعداء » و جرية الأصدقاء . 
وأمًا الثيية فإنه قد قآل الشاعر : 
وإذا الفى حسنت موه 5-0 ضاعفيا على اليم 
وأما الوت فق قال الشاعر : 
وإ لأستحيبه ادن بيئئأ كا كنت أستحييةوهو و ل 
ومن كلام اد امم : الصديق من صدق فى غيكته : 
قيل لمكم : من أبعد الناس سَفرا ؟ قال : من سافر فى ابتفاء الأنخ_الصالح . 
أو العللاء ل ع 
أذرت ب 5 ذو 5 الأباب أر ل ير دك أحلام؟ ١‏ مهب الجهالات 
ودالصّديقء وعلّ السكيمياء» وأ< كام التتجوم » وتفسيره النامات 
قبل لاغُورئ : دُلنى على جليس أجلس إليه 29 ؟ فال : تلك ضالّة لا توجد . 


. » الحبس * . (515: 3 عندم‎  : د‎ )١( 


وعم ل 


اللخر” ل : 
6ه اا 1 عر اواو اس عير 03 عبر ا ات 
من أعطى أربنا لم يحرم أرلْما : من أغطى الداعاء لم يحرم الاجابة » ومن 
3 عي قر 2589 
أقطى التوبة لم يموع القبول » ومن أغطى الاسستنقا فأر لم رم المغعرة © وهن*'. 
ل ل ا م لل 
أعطى الشسكر لم ترم الر و 5 
عن 


يت 


قال الر"ضئ رجه الله تعالى : وتصديق ذلك فى كتاب الله تعالى ؛ قال فى الناعاء : 
١‏ “+ 
# ادعونى أسْتَحبْ ا 

وقالّ فى الاستمفار : ( َم مايوه أو/ رط تقهاا2 مير لَه تمد الله 
ا 

ا ا 0 0 سم ٠‏ وزع 

وال فى الشكر : ([ لن لبن ش كرتم لازيد نك 4 5 
حا الى 0 بتي .تن .و اتن تسيل رح ل لي د 

ع التو بة عَلَ الله للذين باون الوه اجهالف ثم افعو يو لل 
2 مق ان ند مي معي 014 . 


6 


فى إعض الروايات أن ما نسب إل الى رعه الله من استئياط هذه العانى من 
الكتاب العزيز من متن كلام أمير المؤمنين عليه السلام ؛ وقد سبق القول فى كل واحدة 


١١١ سورة غافر 10 . (؟) سورة النساء‎ )١( 
, ١ سورة ابراهم ؟ . (4) سورة الثباء‎ )*( 


سس لس ل 


2 رة 
الِنخ : 
5 1 3 2 ب م 2 5 
قد نقدّم القول ف الصّلاة والح والظّيام يمرفامًا أن جهاد الرأة حسنٌ التَمّل » 
. و 9 0 د 
شعناه حسن معاشرة بعلا وحفظ ماله وعرضه ؛ _وإطاعته فنا يام به + وترك الفيرة 
ذإمها باب الطلاق . 


3 


وأوعية م1" سن لسأع العرب مها ليه إهدائ © عتَالت لما : لو ركع 
الوصية لأحد لحسن أدب 7 سب ع لتر كاتها لك : ولكنيا 5 للغافل » 
مطشايع اسان ود 000 عم 9 2 هي 
ومتونة لاقل + انك فد خلنت الث" الذى فيه دكت ف وال كر الل مده لخر ات 

8 0 52000 03 8 1 2 اللي 58 زر 5 
إلى منزل لم تعرفيه » وقرين ل تألفيه ؛ فكو له أمَة » يكن لك عَبْدا » واحفظى عتى 
خصالا شرا : 


. ليلة إهدائها ؛ أى ايلة زواجها ؛ يقال : هدى العروس إلى يعلبا وأهداها هداء وإهداء‎ )١( 


د انان كن 


أما الأولى والثانية» خْسْنُ الصّحا بةبالتناعة» وجيلٌ العاشرة بالسّمع والطاعة» فق حُسّْن 
السّحابة واحة القاب » وفى جيل المماشرة رما اركب . 

والثالثة والرابمة » التقّد مواقع ينه » والتعم لواضم أنفه ؛ فلا تقم عينه منك على 
قبيح » ولا جد أنفه منك حبيث ري » واعلمى أن الكيكل أحسرن المسن للنتود ه وأن 
لثاء أطي القليي الوجوة . 

والخامسة والسادسة » قفا لماله » والإرطاء على حشمه وءياله » واعللى أن أصل 
الاحتفاظ بالال + حُسن التقدير » وأصل ال رعاء على اشم والعيال حسن التدِبير . 

والسابعة والثامئة؛ التعيك لوقت قت طعامه» والدق والسكو ن عند منامه غرارة الموع 
مليية #:وتتيض التوم معطية : 

والتاسمة والعاشرة : لا تفشين لله م4 ولا تمْصين” له أعس! » فإنك أن أشنت سرهم 
تَأمبى غلاره » وإن عصيت أمه أوغر شد ره . 

د 

وأوست اميآء ابنها وقد أهدانها إل يمايا » فتالت : كر له _فراشا » يكن لك 
مَاشًا » وكوتى له وطاء » يكن لك غطاء » وإِيّاك والاكتثاب إذا كان فرحاء 
والفرّح إذا كان كثيبا » ولا يَطْدَنَ سنك على قبيح » ولا بشن منك إلا 
طيب راع 17 , 

د د جد 

وزوّج عامر” إن الفرب ابنته من ابن أخيه » فلما أراد تَحويلها قال لأمها: مرى ابنتك 
الإنتزل مفازة إلا ومعها ماء » فلنه للأعْلَي جلاء » وللأسفل ثقاء ولا تكثر' مُساجمته» 
فإذا مل البدن مل القلب » ولا تمنمه شهوته » فإن االمتلوة فى الواقمة . ف يلبث إلا 
شهرا حتى حاءته مشجوجة » ثقال لابن أيه : با ببتى ارقم عساك عن تكرنك ؛ 


()د: # رما طيياً » . 


فإن كان من غير أنتتفر بك فهو الدّاء الذى ليس له دواء ؛ وإن لم يكن يبسكا وفاق»ففراق» 
الخلع أحسن ِنّ الطلاق » وأن تترك أهلك ومالك . 
رد عليه صداقبا » وخُلمبا منه » فهو أول خلع ركان فى المرب 37 , 
د ندكن 
وأوصّى الفرافصة الكلى” ابنته نائلة حين أهدّاها إلى عّان » فقال : با “بتيّة» نك 
تقدمين على نساء من نساء قريش هن أقدَرٌ على الطيب منك » ولا تلبين على حَسْلَين ؛ 
الككر زان تطهرى حتى يكون ربع جادك ريح شن أصابه مطر » وباك واليرة على 
يَمْلِك » فإ مها مفتاح الطلاق . 
ل م 
وروّى أبو مرو بن" العلاء قال : أنكم رار بن عمرو الضى” ابنته من معبد 
بن زدادة » فنا أخرجها إليه ؤلر: بلي أسسى عليك الممْلين : فضل الُثْمة ء 
وفضلٌ الكلام . 
قال أبو جمرو : وضيرار هذا هو الذى رفع عقيرته بُمكاظ » وقال : آلا إن شر حائل 690 
أ 6 فو وجوا الأميّات ؛ قال : وذلك أنه صر ع بين الرماح » فأشبل عليه إخوته لأمّه 
عق امتع د و 
ع د 
وأوصت أعرابية” ابننها عند إهدائها » فقالت لما : اقلعى زج يمه » فإن أفر” فاقلمى 
سنانه » فإن أقر” ف كسرى العظام بسيفه » فإن أقر” فاقطمى اللحم على تراسه » فان أقرت 
فضمى الإأكاف عل بره » فإنما هو جمار . 
وهذا هو قب التبسّل » وذكرناه تحن فى باب حسّن_التبئل» لأن الضّد “بذ كر بضلته. 
)١(‏ يقال : خلم الرجل اعسرآنه وخالعبا إذا افتدت منه عال فطلقبا وأبائها من نفسه . 
(؟) الحائل : الى لا مل . 





دوجس 


د د د 


البنن : 


عم 


يا مالل 


تريحوا 6 . 
وكان يتال : الصدقة صداقم لقم 
وفى الحديث الرفوع : «ما أحسن عبد الصّدّقة » إلا أحسن الله الخلافة 


بم كن 


على مخلفيه » . 

وعنه صلى الله عليه واله : «ما من مسل_ يكسو مسفاً نبا إلا كان فى حفظ الله 
ما دام منه رقمة » , 

وقال حمر بن عبد العزيز : الصّلاة تبلّنك نصف الطريق » والصيوم يباك باب اليك » 
والصّدقة تناخلك عليه . 


َم أن الَف جَاد باَْيليّة . 
3 2 


هذا حق » لأن من ل يُورقن بالْخَلئه”وتتيخوف الفقر يَسِنْ بالعطيّة » ويمل أنه 
إذا أَمطَى > أعطلى اسسْتنشه ماله » والْحنا!إقَ اباس لانقطاع ملوّنه ؟ وأمًا من يقن 
باللف + فإنه يلم أن المود يعرف لمناجيه _ء_وأني المواد ممدوج عند الناس » 
فقد وَجَّد الدائى إلى السّاح ‏ ولا صارف له عنه ‏ لأنه يعم أن ماذّته دائمة غير منقطعة » 


فالصارف الى ينافه من قدمئا ذكره مفقود فى حمّه » فلا حرم أنه يمو بالمطية ! 


الأخنال؛ : 


عات 5 ل | برس كس 5 5 
/ 4 - 03 


0 
النْنح : 
جاء فى الحديث الرفوع : « مَن وسّع عليه » وكلَّما كبر الميال كثُر الرزق » . 
ش 00 : شم : ع يبي 2 
وكان على بعض الوسرين رسو لجاعةاامر. الفقراء يفسا إلمهم كل سنة » 
فاستكترها » فَأمر كتبَه يقطمبا ##قرأ ىف المنام_ كأن بله أهواء كثيرة فى دارء » 
و كنا تصعكدها أقوامٌ من الأرض إلى الماء » وهو يمرّع من ذلك » فيقول : يارب 
وذق وذق ! فقيل له : إعا رفاك هذه لتَصر فها فيا كنت 'نصر فها فيه » فإذ ست ذلك 
رقمئاها منك » وجعلتاها لثيرك . فلنا أصبح أمر” كانه بإعادة تلك التسوم أججّع . 


(؟١؟‏ د نهج- و١ذ)‏ 


د د 2 


ماعال » أى ما افتقر » وقد تند”م لثا قول: مُقئع فى مدح الاقتصاد . 

وقال أبو الملاء : 

وإن كنت مهو ىالميس فافع وَنطفستكد التناهى يقضر المتطاء [/0© 

نوق الور النقصَّ وفى أهِلة ويُدركها الثقسان ومى كوامل 

وهذا الشعر وإن كان فى الاقتصاد فى المراني والولايات » إِلّا أنه مدخ للاقتصاد 
فى الخجلة » فبو من هذا الباب . 

ومع بعض الفضلاء قولَ المكاء : التدبير نصف العيش » فقال : بل العيش” كله . 


. 85 سقط الزئكد ؟5‎ )١( 


الأملنلة : 


ص 507 #أعرص رحن ها 
قله العيال أحد اليسارين . 


البح : : 

اليسار الثان كثرة الال 0 بقول : نيح سال مع الفقر كاليسار الحقيق” 3 
يه و 
لسكا 

ومن أمثال االمكاء : الميال أن رونو 1 


سس 


اءوس لس 


)١84( 
: الأضل‎ 


التودة صف 


م 

ال 

لعفل ل 
- 


#9 


دخل حبيب بن شؤذب على جعفن”نِسليان بِالْبَمْرة » فقال : نَم الره حَبيب 
ابن شدّب ! حَسَن التودّد » طييل 'التقاة» يكرك الزيارة التصلة » والقمدءٌ النيّة . 

وكان يقال : التودد ظاعر” نَحَسنّ» والمباملة_بين الناس على الظاهر » فَأمّا البواطن 
نإل عالم الخفيّات , 


وكان يقال : قل من ورد إلا صاز نويا » والمحوب كور النيوت : 


7 


الأمئل : 


“سك . و م #عرس 


وااهم لقسفب البر م ء 


المح : 
رمن كلام بمض لمكا : الم" أيشيب القلب » يتم العقل » فلا يتولد ممه رأى » 
ولا تصداق معه روية . 
وقال الشاعر : 
هوب قد أَبَتْ إلا النائيا »...تيت الشيم فى رأس الوليد 
ويس قانئما بشجا حَشاءٌ وتطلق للقيام حْبا القعود 
دامع حا با اك اسدقة الروايجب ف الخدود 
وقال سُفيان بن" عيبنة : الدنيا كلها هموم وثموم » شا كان مها سرور فهو ريح ٠‏ 
ومن أمثا لهم : الى كافور الغلمة . 
وثال أبو عام : 
شاحة تاعى ونا رايع جعي الس إلا مد فضل_ شيب قد 
وكذاك القلوب فى كل بؤس2 ونيم طلائع الأجساد 
طال إنكارى البياض ولو عر تشيثا أنسكرت لون السّواد؟ 


. * الديوان : « وإن حمرت‎ )5( ٠. 55 : ١ ديوائه‎ )١( 


لس ل 


)١5( 
: الأسْل‎ 


اث وقر لل" -. 7 5 سن ل ل صن ابن سرجاقل ‏ سن 0-0 فب الى 
يس ل الصير” على قدر المصيبة 8 ومن صرب نات عل فحده تبك مصيبثه 


تين معنن تمن ...بين 
على 5 ف اج عار 
حبط أجراه . 


ا + 


3 مت : 


قد مضى لنا كلام شاف فى العينار ؛ كان المسن” يقول فى قصصه : امد لله الذى 
كفنا مالو كلفنا غيره صر نا فيه إلى معصيتهاء وآجرنا على مالا بد لنا منه ؛ يقول : 
كنا الصبر » ولو كلقا لطر لتتكناءآن:نقم عليةر» وجرن على الصبر ولايد لنا من 
الرجوع إليه . 
ومن كلام أمير الؤمنين عليه السلام كان يقول عند التعزية : عليسك بالسّبر » فإن به 
يأخذ الحازم” » ويعود إليه الحازع . 
وقال أبى خراش الهَدَلِيَّ يذ كر أخاه مُروة : 
تقول أَداهٌ يمد عرّوة لاهياً ‏ وذلك رزلالوعلمت جليلة0© 
فلا نحسَى أ تناسيت عبده ولكن صرق !مم جيل 
وقال جمرو بن معد يكرب : 
م ِ 


ك من أغر لل سالط برأ ايد لخدا" 


. 4لااء ه90١1 بصرح التبريزى‎ 1:١ (؟)ديوان الجاسة‎ . 1١5 1: * ديوان الحذلين‎ )١( 


يس ل 
أنيّئتكه أكقاته وخلتت يوم لقت جَلَدَا 
وكان يقال : من حدّث تنفسه بالبقاء » ول يُوَطها على الصائب © فبو عاجرد الرأى . 
وكان يقال : كنى باليْأس معزي » وباتقطاع الطمع زاجرا ! 
وقال الشاعر ؛ 
أبإعمرئو لم أسبر ولى فيك حيلة ولكن دعا اليأس متك إلى الصير 


2 , 0 5 با ا 7 0 عع 


عد 4غ" نبب 


(05) 
الأضل : 


0 من سَائمر لب" 4" من سيّامع إلا الجُوع وَالظمَةُ» وك" من قمر لسن له 


فك ع الل حل 


من قيامه مد إلا السو وَالمنآه . حَبّدَا تم اذ قياس وإفطام ! 
ا 6 
الشارحٌ : 
الأ كياس ها هنا العلناء المارفود" كر وذلك لأن عباداتهم تقم مطابقة لمتائدهم 
السحيحة » فتكون فروعا راجمةا إلى أصل_ثابت » وليس كذلك الماهلون بالله تعالى > 


لأمهم إذا ل يسرفوه ول تسكن دام آمتؤايتهة إلية افر تسكن مقبولة » واذلك فَسَدتَ 
غبادة النسارى والمبود : 


وفمهم ورد قوله تعالى : لإ عاملة ناصبة” تمل الا 914 





. + , " سورة الناشية‎ )١( 


2 0-7 


0145 

الأثل : 

توشوا إعا* بالسشدنة + 2 عر | الواتع"* ياوا واذفترا اماد اتلد 

سوسوا إعانكم” ب فد ؛ وحصئو موالكم بال ه + وادضمو امور اك 

بالدعاء . 

3 

2 ٌ 

الجتن : 


ا 4 
قد تقدّم اكلام فى الصّدقة والؤكاة الدع فلا مميّى لإمادة القول فى ذلك , 


اعم ل 


01 
الأمتل : 
وم نكلام له عليه السلام لكميل بن زياد اليخمى 


قآل كميل بن زياد ؛ آخد يرك أميا بي الؤمنين عله بن أنى طالب عليه السلام 
فأخْ رحن إلى اللبان » فلمًا أصصر نفس الممداء » ثم قال : 

يا كميل بن زياد ؛ إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوْعاماً » فَاحفظ عنى 
ما أقول لك . 

التاسك دمي فمآ لز" 0 0 على اي لور نار »وات رطم أ 
كل يقر يلون مع كل رعبريء لم ينوا بنور اليل » ول' بَجنوا إل 


ا كيل » الملد” حَيْث من المآل ؟ الملل" مخراسك وَأَنْتَ تدراس المآل. . 
الما( تممه | لنفقة » وَالملر” يذ كو عل الاثقاق » وَسَنِيمُ امال يول _زواله . 
سيل ين زكر 5 ع العلمر ديك 0 22 3 ين ا لالنان الطائة 
فى يانه » وَجَمِيلَ الأحدوثة بَنْدَ وَذانو . لدم 6 ؛ وَالمال مكو عليه 
يا كميل بن زياد ؛ هلك حُرتان الأموال وهم ' أحياه » والعلمأه 2 


الكهر” ؛ أغيا نم مفقودة » وَأْمتالس' فى القلوب موجودة . ها إن اهنا ليلماً جنّ 


ابا ئل2 !| لكين أي 


- وَأَشَارَ إل درو - لو أَسَبئن ه تله 1 بلى أسبب ثننا َي مأو عكر » 


مستمملا ١‏ له لَه السن و للدنياء وَمُسْدَظهِرًا ربنتم اللو عل عباد, » و : مجه عا أ 


باد * ل . معحجم عل 


“.لياع » 


وى و# حرس ا لل 2 لمكم يسم قيس 
ا منقادا لحملة الحق » لا بصيرة فى أ كاله فى قلبد لول 


58 تسن 5 سا لد ساي ران كل وم 
مأرض مر سيم . ألا كاد وا ذال » أذ ب وما باللدة » سلس القياد إأشهوة » 
و #اص سوه ف ل سر فاعرام 5 ف 31 
أو مغرما بالجمم والاد و . عن ر : ادبن فى شى » أقربة شىء شبهاً يسما 
8 6 2 عي عن مم ع 2 
الأنمام الساربمة » كذلك يموت العل” وت حَامليد 

ذ- نسي عم 6 كر 2 1 5 


0 


ا 2 ! أولتك وَانْه ١‏ عم عَمََا ء وَالأمظئون عند الله ا 


عار شر 5 


حفط الله" حجَجَه وَبِبَْانة حَتى يُودعوهاً نظن اهم" ؛ وَيَدْرَعُوهاً فى قلوب. 


أشاهيه' مع م العلم” ل تيه اير » وتوا وح أليبو» واستلانوا 
ما استو كره المترفون » وَأنسوا عا إشتوا خض مها الجَاهلون » وَسَحُوا ال نيا يدان 
اي ل المل الأغل ؛ ؛ أولقك خلماء اله ق أدْشه » وَالسّعاة ِل دينه » 
آوآوسَوقا بل لاع | 

55 0 ل 

الصرف يا كميل إذا شئت . 

د 

المنحٌ : 

ليان والخحيانة : الصحراء 5 

سع اه الى 0 اليس - 

وننفس الصعّداء » أى تنفس تتفسا ممدودا طويلا . 

لام دثلاثة » قسمةا صميحة » وذلك لأن البشر ياعتبار الأمور الإلهية: 
إما مالم عل الحقيقة يعر ف الله تعاللى » وإمًا شارع فى ذلك فبو بعد فى السفر إلى الله 
طايه بالتعلم والاستغادة من العالم 2 وإما لا ذا ولا ذَاك ؟ وهر العائى الساقط الذى 


5 
لا يمبأ الله . وصّدّق عليه السلام فى 1 مهم مج رماع أتباعٌ كل" ناعق » ألا راثم ينتقلون 
من التقليد لشخ إلى تقليد الآخر » لأدنى خيال وأشمف وَهْمْ ! 

ثم شرع عليه عليه السلام فى ذ كر العلم وتفضيله على امال » فقال : « العل يحو" ء 
وأنت تحرس الال © ؛ وهدًا أحد وجوه التنضيل . 

م ابتدأ فذّ كر وجها ثانيا ؛ فقال : الال ينص باللإنفاق منه ؛ والمم لا ينص 
بالإتقاق بل ير كو ؟ وذلك لأن إفاضة الم على التلامذة تفيد الْملْمّ زيادَة استعداد ؛ 
وتقرار فى نفسه تلك الملوم التى أفاضها على تلامذته وتثثنها وتزيدها رسوخا . 

فأما قوله : « وسَّنيم” امال يول بزواله © » فتحته مس دقيق حبكى” » وذلك لأن امال 
إغا يتظهر أثراه وتقفمه فى الأمور الملمانية »اولان الشمبوانية »كالنّساء والميل والأأبنيية 
والأكل والشرّب والملايس ونمو ذلك كاعد /الأثار كلها تزول يزوال الال أو بزوال 
َب الال ؛ آلا ترى أنه إذا زال الإ اطيطر صاحيه إلى .بيع الأبتية والخميل والاماء» 
ور فض تلك العادة من الآ كل الشبيّة واللابس المبيّة ! وكذلك إذازال ربهٌ الال 
لوت» فإنه تزول 1 ثارٌ امال عند : فإ نه لا يبت بعد للوت 1 كل شار بالابماً » وأما ‏ ثار 
اليل فلا يمسكن أن تزول أبدا والإنسان فى الدتنيا » ولا بعد خروجه عن الدنيا ؛ أما الدنيا 
فلآن العام بالله تمالى لا يعودٌ جاهلا به » لأن انتقاء الملوم البديّة عن الدذمن 
وما مها من اللوازم بعد حصولا حال » فإذاً قد صَدّق قوله عليه السلام فى الفرق بين 
الال والعلم : « إن صنيع امال زول" بزواله » » أى وصنيع امال لا يرول ولا يحتاج إلى أن 
بتول ‏ برّواله » لأن تقدير السكلام: وصنيم المال يزول » لأن امال يدول ؛ وأما بسدخروج 
الإنسان من النانيا فإن صنيع المل لا يزول » وذلك لأن صنيم” الع فى النفس الناطقة 


الندة العقلية الدائمة لدوام سبمها » وهو حصول المل فى جَوْهر النفس الذى هو ممشوق 


3110-7 


النفس مع أ نتفاء ما يُشفلها عن المْتّم بهء والتانذ بمصاحبته ؛ والذى كان يشغلها عنه فى 
لاني البفترا قرا تدبو المقادونا ثور 3 علنا تلراى من الأنوو القاريية »ولاريب 
أن الماشق إذا خلا تممشوقه » وائتفت عنه أسباب الكَدّر » كان فى لذدة عظيمة » فبذا هو 
سر قوله : « وصنيم امال يرول بزواله » . 

فإن قلت : ما معنى قوله عليه السلام  :‏ معرفة العام دير “يدان به 6 » وهل هذا إلا 
منزلة قولك : معرفة المرفة أوعل العمل ! وهذ اكلام مشطرب . 

قات : تقديراه : معرقة قَضْل المل أو شرف الملء أو وُجوب المل دين 'بدان بهء أى 
المعرفة بذلك من أمر الددين » أي ر تي من أركان الددين واجب مفروض . 

م شرّح عليه السلام حال الملع الذق”3 كر أن معرفة وجو بهأو شرفه دبي يدان به ؛ 
فقال : « العل كسب الإنسان الطاعةتفيحياتة"»-» أى مَنْ كان عالا كانلله تعالى «مظيماء 
كا قال سبحانه : «( |عا بعخنشى أشي يانه النلماس )20 . 

ثم قال : 8 وجميل الأحدوثة بعد وفاريه © » أى الذت كر اجخيل بعد موا.يه . 

ثم شرع فى تفضيل الملل على الال من وجو آخْرء فقال : « المر” حارم ع والال 
كوم عليه » » وذلك لملمك أن مَملحَتك فى إتفاق هذا الال تنفقه » و إملمك بأن 
السلحة فى إمسأكه تمك » فالمسل بالمصلحة داع » وَبالْمَضَرّة صارف ؟ وما الأمران 
الماكان بطر كات والتصرفات إقداما » وإمحاما » ولا يكون القادر قادرا مختارا 
إلا بأعتبارها 4 وليسا إلّاعبارة عن المل أو ما يجرى كجرى العمل من الأعتقاد والظنّ » 
فون قدبإن وظهر أن الل من حيث مو عل حام» وأن المال ليس بحام » 
بل محكوم عليه . 





. سورة فاطر م؟‎ )١( 


لالخ دم 


ثم قال عليه السلام : « هّلك خُان المالوهم أحياء » » وذلك لأن الال الخزون لافرق 
ينه وبين الخرة امدفونة ممت الأزض » نقاز نه هالك لا حالة , لأأنه لم يلتذ بإقفاقه؛ ولم 
صر فه فى الوجوه أأتى ندب أل تعالى إلمبا ؛ وهذا هو الملاك الْمَمْتَوى » وهو أعظ” من 
الملال اكسى . 

ثم قال: د والعلناة باقو مابة” الدهى » ؟ هذا السكلامُله ظاهر وياطن » فظاهر”ه قو له : 
« أعيا م مفقودة » وأمثا لل فى القلوب موجودة » » أى اتام وما دونوه من المُاوم » 
فكا مهم موجودون » وباطنه 5-8 موجودون حقيقة لا ازا » على قول من قال ببقاء 
الأنفس » وأمثالهم فالقاوب كتاية ولْمْرْ » ومعناه خوأ هم فى حظيرة القدّوس ؟ والشار 5 
يبا وبين القلوب ظاهرة » لأن الأمى الحشام الى يليما هو الشرف » فك أن" تيك 
أشرفٌ مالّمها » كذا القلب أشرفُ عالهع-فاستمين لفظ أحدوها ومُير به عن الآخر . 

قوله عليه السلام : « ها إن ايا َيه تجنا:»-وأشّار بيه إلى مدره» » هذا عندى 
إشارة” إلى المر'فان والراصول إلى القام الأشركف الذى لا يصل إليه إِلّا الواحد الفد من 
العام من لله تعالى فيه سر" » وله به اتصال . 

ثم قال : «لو أصبث له تعَلة ! © ومن الذى يُطيق مله ! بل من الذى يطيق فيمسه 

فصلا عن مله ! 

م قال : هم ياتا 1 


أحدثم : ارة الرتياء والسمعة؛ الذين يظهيرون الداين والعلم ومقصودث الل نيا» فيحعلون 
الناموس الك بنى 73 شك لأتتناص الدنيا 5 


وثانمها : قوم من أغل امير والصّلاح ليسوا بذّوى تصيرةفى الأمور الإلهية النامضة» 


- ون سس 


0 . 2 ف ع 1 .ّ.ى 87 لاسي بعس 
فيخاف من إفشاء السر إلمهم أن تنقد ح فى قلومهم شببة بادنى خاطر ؟ فإن مقام 
لس حت 0 عه يو عد اي عن 8 14 
العرفة مقام خطر صعب لا ينثت محته إلا الأفراث من الرّحال » الذين يدوا 
بالتوفيق والعصمة . 
5 د ف ع ع 0ه 1 5 . هه 8 
وثالها : رجل صباحي لدات وطارب مشمهر بقشاء الثمبوة 0 فايس من رجالو 


هذا نان 


ورابمها : رجل عرف بجمع امال وادّخاره » لا “يتفقه فى كسّوانه ولا غير شبواته » 
كيه حك لتم الثالك . 
ثم قال عليه السلام : « كذلك يوت المل” وت حامليه » » أى إذا مت مات المل” 
الذى فى صدرى » لأ ل أجد أحذأ أقفعة إِليبه/» وأورئه إياه . ثم استدرك فقال : 
« الب" يلى » لا نخلو الأرض من فائم_بحسة الله تمالي » كينلا يخاو الزمان تمن هو مبيين 
له تعالى على عباده » ومسيطر” علمهم؛ وهذا يكاد يكون تصريحا يذهب الإماميّة » إلاأن 
أجمايّنا يحملونه على أن" المراد به الأبْدال الذبن وردت الأخبارٌ النبوية عنهم أأنهم ف الأرض 
سامون » فنبى من يرف » ومنهم من لا يرف » وإنهم لا يموتون حتتى يودعوا السر » 
وهو المرافان عند قوم آخْرِين يقومون مقا مهم . 
م" استنزر خددثم فقال : « و5 ذا ! » أى 5 ذا الآبيل ! وك ذا الفريق ! 
ثم قال : ١‏ وأنن أولئك ! » استهم مكا مهم ومملهم . 
ثم قال : « ثم الأقلون تحددا » الأغظمون قلادا » : 
نم ذكر أن" الل غم بهم على حقيقة الأمس » وأ نَكَشف لم الستور النطى » وباشروأ 
راحة اليقين وبر القاب ولج العلم » وأستلانوا ماشّق على المترفين من النأس * ووعر 
علمهم نحو التوحّد ورفض الشسهوات وحُشونة الميشة . 


لاوم لد 


قال : « وأنسوا با أستوحّس منه الجاهلون 6 » يعنى الال ومحائبة الناس » وطول 
الصسّمت » وملازمة اتَخلُوة ؛ وح ذلك مما هو شمار القوم . 

قال : « وصحبوا الدّنيا بأرواح أبدانها معلّقّة بلَحَلَ الأعلى » » هذا مما يتوله أسماب 
المكة من تعلق النفوس الجركدة يمبادئها من المقول الفارقة » شن كان أز كّى كان 
أنه ييا : 

ثم قال : 8 أوثك خلفاء الله فى أرضه » والدماة إلى دنه » » لا شمبة أن بالوصول 
يستحق” الإنسان أن يستَّى خليفة الله فى أرضه » وهو المنى بقوله سبحانه للملائكة 
(أتى امل فى الأرض خلينة 204 وبقوله : ( هو النى جَمَلكم خَلائف 
فى الأرض )04", 

ثم قال : 9 أء أء شوقاً إلى رؤينهم|؟: 6ه و عليه السلام أحق الناس بأن يشتاق إلى 
رؤيتهم » لأن الجنسية عل الف 4 والشىء يسْتَاق إلى ماهو من ستخه وسُوسّته وطبيعته » 
ولا كان هو عليه السلام شيخ العارفين وسيدثم » لا حرام . اشتاقت نفسه الشريفة إلى 
"مشاهدة أبناء جنسه » وإ نكن كل واحد من الناس دون طبقته . 

ثم قال رلسكميل : « انصرف 'إذا شئت » » وهذه الكلمة من محاسن الأداب » ومن 
لطائف الكلر» لأنه لم يقتصر على أن قال ؛ «انصرف» كيلا يكون أمرا وك بالانصراف 
لا عمالة » فيسكون فيه نوع علو عليه » فأنبّع ذلك بقوله : « إذا شئت » ليُخرجه من ذل 
الحم وقبر الأمس إلى ,عِرة الشيئة والاختيار . 





() سورة القرة ٠. *٠‏ (؟) سورة الأننام ه؟١؟‏ . 


لس شاب ب 


ع ا 


قد تكركر هذا المعبى عمرارا ء فأما هذه الافظة فلا نظير لا ف الإيحاز والدلالة على العنى» 
وهى من ألفاظه عليه السلام العدودة . 

وقال الشاعر : 

وكائن ترى من صامت لك معي ل سليوامه فى كد 

اسان القنتى نصفة ونصنة فؤادُه فر يق إلا صورة الاحمر واللام 

وتسكلم عبد الاك بن" حيْر وأعرالى” حاضر » فقيل له : كيف تَرَى هذا ؟ فتال : 
لو كان كلام يؤتلام به لكان هذا الكلخم مما يؤتدم به : 

وتسكلم ججاعة من الحطباء عند مسآّمة بن عبد اللك فَأسْبّوا فى القول » ول يتصنموا 
شيئا » ثم أفرغ النطق رجل من أخرياتهم » فجعل لا يخررج من فَنّ إلا إلى أحسن منه » 
قال مسلية ؛ ما شيّبت كلام هذا بعتب كلام عؤلاء9؟ إلا بحابم لدت عماجة . 


وسمع رجل منشدا ينشد : 


ص 
اتن بق صمل جم اس صلل الي 


وكان أخلانى يقولون مرحأ فنا رأوق مقتر | مأت هر حب 


1 » (؟) سدهالى د : « أصحابه‎ ٠ ينسان لرهير ع من معلقته 4ه برح الزوزنى‎ )١( 


(*؟ هج )١8-‏ 


571 
فقال : أخطاً الشاعر » إن مرحبا لم يت » وإنما قتله عله بن أبى طالب عليه السلام ! 
وال رجل لأعرابى” : كين أهلك ؟ قال : صليا إن شاء الله . 
وكان مسلمة بن عبد الاك يعرض الجئد ؟ فقال لرجل ؛ ما امك ؟ فقال : «عبد» الله » 
وخفض » فقال : ابن" من ؟ فقال : ابن « عبد » الله » وفتح » فأعس بِضَ'به » فحمل يقول : 
2 سبحان » الله » ويضمم” » فقال مسلمة : ويم ! دعوه فإنه مجبولة على اللَمْن وانططأ » 
لو كان ناكا لاحن فى وقت لتك وهو نحت السّياط . 


(6غ١)‏ 
الأعطل : 


2 فرشي ”و سم ينوكت 
هلك أمر و لم يعرف قدره . 


د 

اللخ : 

هذه الكلمة من كلانه المعدودة . و كتب النمان بن عبد الله إلى القاسم بن عبيد الله 
كتابا يدل" فيه بخدمته » ويستزيد فى رزقه » فوقم على ظهره : رحمَ الله اممرا عرف 
قدرء ! أنت رجل" قد أمتك: تمك فلست تعرفها » إن أحببت أن أعر فكها عر ميك , 
فنكتب إليه النمان : كنت" كتبت” إلى الوذر كر الله كتابا أسثريده فى رذق » فوقم 
على ظهره توقيع مجر ل مخرج فيه مع جره نأ فته من حياطته وحّسن_نظره» فقال : 
أنه اقن ميث مسد 6 بنفسه تيج متسب لعلراان قدرّه ب لقد شرف الوزر 
بخدمته » وأعلى ذ كرى بحميل ذ كره» ونبّه على كفايتى باستكفائه » ور فعنى وكثر فى10 
عند تفسى » فإن أعحبت فبنعمته عندى » ويل تطوله على » ولا جب » وهل خلا 
الوزر من قوم يصطنعهم بمد ملة وير فمم بعد أخخول» وحدث لم ممما رفيمة وأقسا 
علية » وفمهم شا كر وكفور ؛ وأرجو أن أكون أشكرث للنسمة » وأقوامهم يحقها . 
وقد أطال الله بقاءه : إن عرف نفسّه وإِلا عرفناه إناها » فا أنكرها » وهى فس أنشأتها 
لعمة الوزير وأحدثت فهها ما لم دول تمده فى ا رائها من سائر عبيده وخدّمه ؛ وال 
بعلم ما يأخذ به نفسّه من خدمق تولاء وول نعمته » ما عادة وذرية وإما تايا وهية» 
وانااش ] وانهدانة السمةء 





.» كرق‎ «١: ب‎ )١( 


مانوس ل 


0155 
الأمئل : 
وقال عليه السلام أرجل سأله أن يمظه : 


لا جك يمن يَرجُو الآخرة مير عمل 4 وير جو التو بها بطول الأمل ؛ 
ول فى الل نيا يقال الزاهدين 4 وَسمة 5 عمل الراغيين 3 إن أغطىَ مها 


© سوع م 


لم يشبح » وإن ميم ملهآ م . 
رفيماأ بقى ؛ ينع وَل ينتعى > يف2 ل' يَأت . 


بلع > يمجز ”عن شكر ما أو » وَيْنتَنَى ليد 


نه عن كم مور 


يحبا المسالحين ولا يسسل” يعايك” 4و تقض المد_نبين و احم 8ك 0 


ممت عو لان ص 2 ةع ل 2 رانين عن لفق 
العوت لكَدَة ذتويو » ويقم ك1 تت م ظل نادما » 
إن صم أمن لاديا . يعحب يتفسو ذا عو يط 


9 ع مير مح جار 


أذ 
ان 5-5 م 
سس ع ل م َ واعت مس م 
لالع ار 1لا لاا قدي ل ل 0 جرف ول م 
ب ليم شع 
على ما يسنيقن » ماف عل فيه 0 من ذنوده يجو تيو 00 


إن استمتى ى بطر وَفين > ون افتقرَ قط ووَعَن » 'يقَصّرٌ إذَا عَملَ وَيباع إذَا سَأَلَ ؛ 
5 نين ره كر ع يسم 5-5 
إن عت 14 شَبوَة ألف السنييَة » وسو التية » وإنا عر نه رعينة افرح 
عن شراط الملة 

7 آل كا الى اس مر الي 1-2 


عبن لأسيرير 


ين تمل ع 


“براق جب 


5 01 عل 
من نفسه » وَيَسْتَكير رمن طاعته ما + ع م متو تب » عل نا أي 
وَلتفسم مد أهن” . 

فر رس اه عب اسية اع ع قا ةردس -0- تب سد ع 
للعو مَمَ الأخنياء أَحَب إليار . رع الققراء ؛ يمك" على عبرءِ _لتفسوء 
ولا مجك عيبا بره » يرشد نفسة” فى غارة 7“ 4 فهو يطاع وبعصى » ويستوؤ 


وَلايُوفى» ويحشى | لق فيغير ربد د يحثى ره فى خَلقه . 


6 5 


قال الرتضى” رحه الله تعالى : 
َو لها َكنْقِعَدَا ألكتاب إِلاهَدَ الْكَلامْ لكفى بومومظة تاجمة كمه 


أنه » وبصيرة المبصر ؛ وَعيرة لناظر 2-7 


نا 


البْنخ : 


كثير من الئاس يرجون الأخرة بير تمل » ويقولون : رحمة الله واسعة ؛ ومنهم من 
يِظن أن التلقظ بكلمتى الشهادة كاف فى دُخول المنة » ومنهم من يسواف تفسّه بالتوبة ؛ 
وبرج الأؤقات من اليوم إلى عدء وقد يشترم على غرّة فيفوته ماكآن أمّله» وأ كثر” هذا 
الفصل للتحى عن أن يقول الإنسان واعنا ليره مالم يمل' هو من تفسه » كقوله تعالى : 
(أتأسون الئاس _يالير وتنسون انفسك" 9024 , 

فأوّل كلتر قالها عليه السلام فى هذا الى من هذا اتفصل قو له : «يقول فى الدانيا بثول 
الزأاهدين » ويعمّل فمها يعمل الراغبين » . 


. 14 د 8« برشد غيره ويغوى ثفية * . (؟) سورة البقرة‎ )١( 


سس ار و 1# ست 


ثم وَسَن صاحبّ هذا الذهب وهذه الطريقة فقال : « إأنه إن أعطى من النآنيا 
لم تشع » » لأن الطبيعة البشربية محبولة على حُبّ الازدياد » وإنا يقبرها أهل النوفيق 
وأرياب المزام القوى . 

قال ؛ ؛ 2 وإن منم منها لم يقتم 6 يما كان صل إليه قبل النثع . 

ثم قال ير من سك مان د به عليه » ليس يمبى العحدٌ الحقيق" » بل الراد 
ترك الشكر » فسمّى ترك الشكر تجا . ويجوز أن حمل على حتيقته » أي أن الشسكر 
على ما أولي من النّم لا تنتعى قدارته إليه » أى نمم الله عليه أجل وأعظم من أن “يقام 
بواجب شكرها . 

قل : « وينتنى الزيادة قبا بتى » » هذا راجم” إلى النحو الأوّل . 

قال ؛ « ينهى ولا ينتعى ويأمر"الناني عا لارياتى 4 » هذا م تقدم . 

قال : « يحب الصالحين ولا يعمل ملي" إلى قوله : « وهو أحلاثم » » وهو المتى 
الأول بعينه . 

آل : نكر الوت لكر ذنوبه ١‏ ويقم” على |لذ وب ؛ وهذا من المحائي 
أن يكره إنسان شيثا ثم “يقم” عليه » ولكنه النرورٌ وتسوين الئفس بالأماتى” . 

: م قل : إن سئي عل نادم ؛ وإناصح أمن لاعيا » ٠‏ (فإذَارَكوا فى الفلك 
دوا لله عخلصين ل لين 24 . . . الآيات . 

آل : ١‏ يُمْجَّبٍ بنفسه إذا مُوفىء ويقتط إذا ابتسلى © 8 كَأمّا الاثسان إذاما ابْتَلامٌ 
م م ل نا ا ونا إذا ما ابمَلاه فقدر عليه رزقه” 
10 0 أمانن 204 »؛ ومثل الكلمة الأخرى : « إن أسابة بلاء © » و 3 إن ثاله 


وغاء »© 


.1١١5 1١ه سورة السكبوت 598 . (؟) سورة الفجر‎ )١( 


ح# يقاج”7 عب 


ثم قال: « تغلبه نفسّه على ما يظُنء ولا يغلمها على مايّستيقن » » هذه كلة جايلة عظيمة 
يقول : هو يستيقن الحسابٌ والثواب والعقاب ؛ ولا يغاب نفسّه عل محانبةٌ ومتاركثر 
ما “يقضى به إلى ذلك لطر العظيم ؛ وتغذهتفسه على السّعى إلى ما ين" أن فيه لذ عاجلة؛ 
فوايجا مم يترجّم عدسده حانبٌ الظن” على حانب العل ! وما ذاك إلا لشعف يقين_الناس 
وتفن الناحل : 

م" قال : « ماف على يك ا لكو قا ورجو لنسه | كار من تله 6 5 
ما زال يرَى الواحد متا كذلك يقول : إنى لخائف على فلان من الذ نب الفلانى" وهو مقيم' 
عل ألخش من ذلك الذنبي ؛ورجو لئفسه اأشحأة ع لانقوم أعما له الصالحة بالصير إلىالنحاةبه» 
حو أن يكون يصلّى ركنات فى الثيل أو يصو بأياما يسيرة فى الشهر » ونحو ذلك . 

قال : « إن أسكفتى إطر وفيت 8 وَإنَ أفتفر/قنط ووهن » ققط الفتح يقنط 
بالك » قتوطا مثل جَلْس مجلس جاوسا » ووز قنط يقنط بالفم" مثل فمَد يقمك» وفيه 
لنة ثالثة : قنط قط قطأ » مثل مب يتعب لاو قناطة فهو قنط » وبه قرى” : 
(كلا تكن من الترنطين 4204 والقتوط اليأس . وومّن الرجل وين » أى شف 
وهذا الى قد تكرر. 

قال : « يقضّر إذا مل » وأيبا.لغ إذا "ستل » » هذا مثل ما مَدحَ به النى' ل الله 
عليه وآله الأنصارَ : « إنك لتكثرون عند الفرّع » و تقلون عند الطمع » . 

فال : « إن عرست له شهوةٌ أسلَفَ المصية » وسوف التوية » وإن عرنه يحنة | ترج 
عن شرائط الل » » هذاكا قيل : أمدحٌه تدا وتتعيبنى تسيئة » واتفرج عن شر انط املة » 
قال: أوفملمايقتضى الخروج عن الد"بن ؛ وهذا موحودٌ فى كثير من الناس إذا عرته امن 


كفروا أو قال : ما 'يقارب السكفن من التسخط والتبرام والتأفف . 





٠ 50515٠١ سورة الحجر ده ؛ وهى قراءة الأعمش وي بن وئاب ء وانظر تفسير القرطى‎ )١( 


لايس ل 

قآل : « يصف الميرة ولا تعتير » وَيُبا.لغ فى الوعظة ولا يتمظ » » هذا هو المنى 
الأول . 

قآل : « فهو بالقول مُدِل » ومن العمل مُقَلْ » » هذا هو المعنى” أيضًا . 

قال : « ينافس فا يفتى » » أى فى شمبوات الدنيا ولد انها »و 2 سامح فيا يبقى » 
أى فى الثواب . 

لاه يا اله ترما والدم عنتما نه هذاهر الى الى 'ناه آنفا . 

قال : « مخشى الوتء ولا يُبادر الفوات » » قد تسكرر هذا العنى فى هذا التَمْل » 
وكذلك قوله : « يستمظ من معصيق غيره ما يستقل أ كثر منه مرك تقسه ...© » 
ذإل. آخر التضل كز نكر الى ,ؤإناخْتلفس_الألفاظ » وذلك لاقتداره عليه السلام 
على المبارة » وسَمة ماّة النطق عندهم 


عد ان و 


عد 3 
مكذا قرأناه ووجائاه فى كثير من التبيخ » ووجَدناه فى كثير مها « كيل مي 
عاقبة 4 » وهو الأليّق » ومثل هذلاالذي فولخم فى الث : لكل" سائل_ قرار » وقد 
أخذه الطائى فقال : 
فكانت اوعة م اميفو يسائر 01/1 
وقال الْكمَيت فى رمثل هذا : 
الآن مرت :إل أكشبت 2 .5 والامية سسا 
انما اروايةالأول وهى :« ككل" اصى »فنظائعا فىالقرآن كثيرة » نحو قولهتعالى: 
(يم يأت تكله 5 لكين اك فقن" شت وكليد )"كز وقول ا( د 7 
الانسان ما سمى * وبر زت ابحم لمن يرى ف فاها من ظفى* وار الحياة الل نيا ان 
المحم هى الأوى: وَأمَا من حاف مام رجكر وم التف من_المرى» فَإن اطنة عى 
الَأَوَى 4© » وغير ذلك من الآيات . 


.) ساس‎ ( ١١١:1٠ ديوانه ؟ : +م1 .2 (ع) الأغالى‎ )١( 


(©) سورة هود ه١٠‏ . (4) سورة والنازعات ه*  4١‏ . 


د ممم _ 


)014 
الئل : 
ل بلي سا ال ١|)‏ صر يرو اع سيك لير سلا 0 ا 
الى ريفعل_قويع كال ال رفيو معهم'» وم لكل َاخْل فى بأطل_إثمآن : إثم 
00 1 2 ارا به. 


عبد عد ب 


لاخرق بين الراضا بالفمل وبين اسار كد فيه 4 آلا ترى أنه إذا كان ذلك الفعل قبيحا 
أَستَحَّقّ الرافى به اللام كا يستحقّه الفاعل للأثوال"ضا يفّر على وجهين : الإرادة ويّر'ك 
الأعتر اضء فإن كان الإرادة فلا ريب 1 له يَبَلَىٌ للم الأن مريد البيح فاعلة لاقبيح » وإن 
كان ترك الأعتراض مع القدرة على الأعتراض فلا رَيبٍ أيه يستحق الذمّ أيضاء لأن تارل 
النعى عن النتكر مع أرتفاع الورنع يستحق الذم . 

فآما قوله عليه السلام : « وعلى كل" داخل فى باطل. إثمان » » فإن أراد الندّآخل فيه 
بأن مله حقيقة فلا شبهة فى أنه يأنم من جهتين : 

إحداها من حيث إِنّْه أراد التبيع . 

والأخرى من حيث إنه فسَله ؛ وإنكان قوم من أساينا قالوا : إن" عقاب اأراد هو 
عقاب الإرادة . 

وإن أداد أن" الرامى بالقبيح ففط يستحق إثمين : أحدها لأنه رَمْىَ به » والآخّر 
نه كالفاعل ؛ فليس الأمر على ذلك » لأنّه لبس بناعل للقبيح حقيقة _ليستحق الإثم من 
جهة الإرادة ومن جهة الفعليّة ججيما » وجب إِذن' أن يمل كلامه عليه السلام على 
الوجه الأول . 


سياس ل 


هذا معيّ قد استعمل. كثيرا جدً! » قن الئل : 
ما طار طي وارطةة "إلا كا طار وقم 
وقول الشاعر : 
بتر الثلو يكون أ تويك واراتب الصاليه 
وال بض المسكاء : حرك الإقبال بطيثة » وحركة الإديار سريمة » لأن القبل 
كالصاعد إلى مر”قاة » و مسقم المدر كالدذوف به من علو إلى أسسفل » قال الشاعر : 
فى هذه الدّار فى هذا ارأواق على هذى الوسادة كان العزُ فانقرضا 
آخر : 
إن الأمور إذا دن توالا فعلامه الإدبار فنها تظمر 
وق الى الرترء : كانت ناقة رسول الله صلى لله عليه واله المشباء لا تسبى + 
فحاء أعرالى” كل قمود له فسيّقبا » فاشتد على الصحابة ذلك » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله : « إن حا على اله ألا برفم شيئاً من هذه الدنيا إلا وَضْعه 4 . 


وقال شيخ من مدان : بعتى أهل فى الحاهليّة إلى ذى الكلاع مبَدَايا » فكثت” 


0 للد 
- -010 ع - ع ار 2 5 ااه اضراع 
حت قصره حولا لاأصل إليه ؛ م أشرّف إشرانة من كوة له شر له من حول 
5 03 عع وك 5 ٠.‏ 8 
المرش ستحدا ؛ حم رأيته بعد ذلك خمص فقيرا يشترى الاحى ويسمطه 217 خاف دابته ؛ 
وهو القائل: 
عبن 8 : 5 و 
أفة لني إذا كانت كذا أ]ا با فى هموم وأَدَى 
إن" صفا عيث” امرى” فى مبحها ١‏ جرعثه ممسيا كأس القَدَى 
الى م مس ا ضيه 
ولقد كنت إذا ما قيل من أنمم العالم عيشا ؟ قيل :ذا 
١ 1‏ 78 اللي َيف 2 
وقال بعض الادباء فى كلامله: يبنا هذ هالدنيا ترضع بدرتها وتصر”ح9؟ بزبديبا» وتلحف 
فضل جتاحها » وتفر” بر كود رياحها » إذ عطفت عطف الضّر وس » وصرخت ضر اخ 0 
الشموس » وشنت غارة المهموم #واراك ناكت من النعيم » فالسعيدمن ل يغتر” بتكاحهاء 
واستعد لو شك طلاقها . 
شاعر ‏ هو إهاب بن هام بن صعصتة الجاشيق ؟ وكان عمانيا : 
لممرث أبيك فلا تكن ب “لقلكهت "احير إل فليلا 
م . 8 عبايه 8 َ 
وقد فين الناس فى ديهم وخلىابن عفان شر اطويلا 
وقال أمم العتاهيةٌ : 
الى اله 5 ل 3 ع - ره 
يمر بيك بخراب ببت يميش حى” بتراث ميت 
وقال أنس ين مالك : ما من يوم ولا ليل ولاشمبر ولا سئة إلا والذى قبله خيرث منه» 
3 ِِ . 
سممت ذلك من نبيك عليه السلام » فقال شاعر : 


5 / 5 1 1 
رب يومر بكيت منه ذانا ١‏ صرث فى غيره بكيت عليه 


)١(‏ يسسطه ء أى يسلقه . ١‏ (7) ب : « تصرح #4 تحجريفب. 


(؟) ب : 5 صرحت © ريف . 


اها عل 


قيل لبعض مُغلاء الكتَاب يمد ما صّوور : ما تفسكر فى زوال يتك ؟ فقال : لابن 
من ازوال» فلآن رول ايا خِير من أن أزول وتيق . 
وم نكلام الجاهلية الأولى : كل" مقبم_شاخص » وكل زائد ناقص . 
شاعر : 
إنما الدنيا دول فراحل قيل زل 
* إذ نازل _قيل رحل * 
لافتم خلد” بن الوليد عين القّر سأل عن اللمرّقة بنت النمان بن النذر » فأتاها 
وسألها عن -ال ما ؛ فقالت : لقد طلعت' علينا الشمس وما من شىء يدب حت الخورئق 
إلا وهو نحت أيدرينا » ثم غربت وقد بسكل" من ذلي به » وما بيت دخلته حَسنة ؛ 
الاستدخله عيرة » ثم قالت : 
قينا نسوس الناس والأمره أمركنا>” إذا جرت فم" سوقة” نتنصّف 
فأ نينا ف بدو 2 فل اراق لاا لسر 
وحاءها عد 4 ألى وقاص مرة فلما راها » قال : قأتل لله عد إن زيد » كأنه 
كان ينظر إلمها حيث قال لأيمها : 
إن الدعر صَراعَة فاحدرنها الاتبيتن قدأمنت الناهورًا9) 
فد يبيت” الفْتى الى فيردى ‏ ولقد كارل آمنا مسرورا 
وقال مطرئف إن" الشتشير : لا تنظروا إلى خض عيش الاوك ولين رباشهم » ولكن 
انظروا إلى سرع ظننهم وسوء متقلمهم وإن ما قصيرا يستوجب به صاحيّة القار 
لعمر” مشئوم على صاحبه . 
لقتل عامر” بن" إسماعيل مر'وان بن مخد وقعك على فراشه » قالت أبنة وان له : 
باعامر ؛ إن معراً ول مروان عن فرشه وأقمدك علمها لمُبَام فى عظلتك إن حقلت . 


 ىناغألا شعراء التصرانة ؛‎ )١( 


ا 3 


)١6( 
: الأئل‎ 


لا يدم السَبُورٌ الظفَرٌ وإن صل _بم الزآمان . 
ع عد جد 

ايخ 

قد تقدام كلامنا فى السير . 

وقالت الحكاء : الصَبر” ضبان : جسمى ونقسى” » فالحسمى” تحمل الْشّاق" يقدر 
القوة البدنية » ولس ذلك بفضيلة ئامة يِؤلذلك قال الشاعر : 

والصير” بالأرواج يرف فشله ‏ طير الاوك ولس بالأشام 

وهذا النوع إمّا فى الفمل كلدي ورفنع الجر أو فيرفع الاتفمال كالصّير على امرض 
واحمال الضرب الفظِع ٠‏ وأما النفسى ففيه تتملق الفضيلة ؛ وهو ضربان : صير” عن 
مشتعى ؛ ويقال له : عفة 4 وسَيْر على تحمل مكروه أو محبوب . وتتلف أسماؤه بحسب 
اختلاف مواقعه » فإن كأن فى تزول مصيبة لم يتعد به اسم الصبر » ويضاده الرّع والهلم 
واللوان» دإن كن :الخال القى نح شيط النفن © وياد البطر والاعر والرافغ 
وإنكن فى محاربة مّى شجاعة ويضاده الجين » وإن كان فى إمساك النفس عن قضاء 
وَطْر الفضب نى جلما ؛ ويضاذه التذمر والاستشاطة » وإن كن فى ثائبة مضحرة فى 
ةا دان #ويسادء الضعدر وضيق الْمَطِن والتبرم » وإ نكان فى إمسا ك كلام فى السمير 
سمى كتمان الس" » ويضاذه الإفشاء » وإن كان عن فضول العيش سمّى قناعة وزهدا 
ويضاوّه الحراص والشره . فبذه كلها أنواع الصبر » ولكن اللفظ العف واقع على الصبر 

المثمائى" » وعلى ما يكون فى نزول الصائب » وتنفرد”؟ باقى الأنواع بأسماء مخسها . 


. » ب : + وبفرد‎ )١( 


ابم ل 


)1١6١( 
: الأشل‎ 


ما اختلفت دَعْوَئآن إلا كانت إحداهما ضلالة . 
د #6 
لبتم : 

هذا عند أصحابنا تمر باختلاف الدّعؤة. فى أصول اللدين » ويناخل فى ذلك الإمامة » 
لأنبا من أسول الدين » ولا يجوز إأن ايعتقلف/ قؤلان متضادّان فى أصول الدين فيكو 
صوابا » لأنه إن عت بالممواض تمطايقة_الاعتقاد الخارج ؟ فستحيل أن يكون الثىة 
فى تفسه ثابتا منفيا » وإن أراد بالسّواب سمُقوط الإثم ‏ كا حكى عن ميد بن الحسن 
التثبرى ‏ فإنه جمل اجتهاد الجتهدين فى الأسول مُدرً! » فهو قول مسبوق بالإجاع . 

ولا يحمل أسحابنا كلام أمير المؤمنين عليه السلام على مومه » لآن اهدي فى فروع 


الشريمة وإن اخَتَلُوا وتضادّت أقوالمم" ليسوا ولا واحد مهم على ضلال » وهذا مشروح 
فى كُتبنا الكلاميّة فى أصول الفقّه . 


الشن : 

هذه كلة” قد قالها مرارا » إحداهن فى وثثةالنبروان . 

وكذبت بالقم أخير'ت عير “الى ل مخبرى رسول الله سل الله عليه واله 
عن الدج خبرا كاذيا » لأن أسمارتئ تيل قر ليع واله كليا صادقة . 

وضْل بى؛ بالضم تحو ذلك» أى لم يُضللنى مضل عن الصدق والحق » لأنه كان يس 
فى أخباره عن الفيوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مئرّه عن إشلاله وإشلال أحد 
ل 

فكأنه قال لما أخبرمم عن الْندج 227 وإبطاء ظهوره لم : أنالم! كذب عى رسول الله 
صلى الله عليه وأله » ورسول الله صل الله عليه وآله لا يكذب فيا أخبر بوقوعه » فإذاً لاب 
من ظفر 5 بالخدج فاطلبوه . 





. الدج : ناقس اليد ؛ وهو ذو الندية‎ )١( 


يس لس 


(166) 
الأمل : 


2 8 صر 5 مك الى © 
إلظا.لم المادي غدأ بكقة ل * 


7 


المْنْن : 

هذا من قوله تعالى : ل[ وَيَْمَ يض الظذًا لوك ديه 2904 , وإئا قال : « للبادى » 
لأن من أتنصر بعد ظلمه فلا سبيل عليه ! وميّ أمثالهم أ: البادى أظل . 

فإن قلت : فإذا لم يكن بادا كيك اطالر» فأ بحايجة له إلى الاحترأز بقوله : 
« اليادى © ؟ 

ماس ال وا ا ع 


[ وحن | سئة 0 و كت 0 نه 





. +4١ سورة الفرئان ا1؟ - (؟) سورة الشورى‎ )١( 
)ا١ة (4غ؟- سج‎ 


- اباك ب 


)1١85( 
: ايل‎ 
. ار حيل وشيك‎ 


#2 # © 


ايخ ؛ 
الوشيك : السريم » وأراد لحل ها ننَا لحيل عن الدنيا وهو الموبٌ . 
وقال بس المكاء : قل لووك لا أول له » ولعداه عدام لا اخرله 5 
وما شبّيت وجوده القليل7" الْتناهى بين الْدمَينَ ير المتناهيّين إلا براق يمخطف خطفة 


خفيفة 7" فى ظلام_مُمكر » ثم يمد ويمُود الظلام كا كان . 


.» «يسرة‎ :1)5(  » الوحود القليل‎  : ١! )( 


)١68( 
: الأنطكة‎ 
. من أبدى مفحتة” للحن هَل‎ 

* 


الخ : 


قد تدم تنسينا خذم السكامة فى أول ا الكتاتير » ومعناها : من نابدٌ الله وحاريه 
هلك » يقال لمن خالف كلف 00 
7 0002 يدا نيا 


)١65( 
: الأمضل‎ 
استمصموا بالدمم, فى أَوْتارها‎ 

57 
المح : 


أى فى مظانها وفى مركزها » أكة“لاتستندوا إلى ذمام الكافرين والارقين » 
فإنهم ليسوا أهلا للاستعصام بمب مالتسالل : (لا يرقبون فى مومن إلا 
ولا ؤمّة 224 . وقال : ل( إمهم لا أعان ل 04 , 
وهذه كلة قالها بعد انقضاء أمر الجل وحصور قوم من الطْلقَاء بين يدديه ليبايموه ؛ 
منهم مر'وان بن الحَكّم ؛ فقال : وماذا أمبنم يتبتك ؟ أل تبايمى بالأسن 1 يمنى يمد 
قتل عمان » ثم أمر بإخراجهم ورفم ننسه عن مبايعة أمثالهم » وتكلم بكلام ذكر فيه 
ذمام العربية وذمام الإسلام ؛ وذ كر أن من لا دين له فلا ذمام له . 
ثم قال فى أثناء الكلام : : « فاستعصموا بالذمم فى أوثار ها 4 ء أى إذا رت 


عن ذوى الددين » فن لا دين له لا عبد له 


. 1١5 (؟) سورة التوبة‎ . ٠١ سورة التوبة‎ )١( 


الأمثل : 
ليك" بطاعة من لا تسدرون في جمالته . 
د 2 

القتخ: 

يعبى نفسّه عليه السلام ؛ وهو حق على الدمّبين جيما » أما من فندنا أنه إما 
واجب الطاعة بالاختبار » فلا يمذر أحبهق اليكلفين فى الجهل بوجوب طاعقه؛ 
وأمًا على مذهب الشيمة فلأنه إمابٌ واجبل الطلاعة بالنْصل » فلا يُسْدّر أحد من الكلنين 
ق جمالة إمامته » وعندث أن مترفة إمائعه .تحري محرى معرفة مد صلى الله عليه واله 
وتجرّى معرفة البارى” سبحانه » ويقولون : لا تصمّ لأحد صلا ولاصّوْم” ولا عبادة 
إلا بمعرفة الله والنى" والإمام . 

وعلى التحقيق » فلا فرق بيننا وبينهم فى هذا امعبى » لأن من ججهل إمامة على عليه 
السلام وأنكر صحتها ولزومها » فبو عند أسحابنا علد فى النار » لا ينفعه صوم ولا صلاة ؛ 
لأنّ العرفة بذلك من الأصول الكليّة اللتى هى أركان الدين » ولكنا لا نسَمَى مُسكر 
إمامته كافرا » بل نسمّيه فاسقا » وخارجيا » ومارقا » ونحو ذلك » والشيعة تسميه كافرا ء 
فبذا هو القر'ق بيننا وهم » وهو فى اللفظ لا فى العنى . 


بس اا سس 


3 ا د 

الْنْنْنٌ : 

أى منذ أعلمته ؛ وجب أن خدد ها هنا مقعول محخدذوف ؛ أى منذ أربته 00 
لآن « أرى » يتعدى إلى ثلانة مفاعييط اللثقول : أرى قد زيْدًا عمراً ير الناس ؛ 
فإذا بنيته للدَفمول به قام واحث مر متام القاعل ووّجب أن تيت ماين غيره » 
تقول : أديت زيداً حير الناس وتو إنيكن أشار الحو إلى أمى مسشاهد بالبتصر لم يحي 
إلى ذلك » ويحوز أن يعن بالق الله سبحاته وتعالى » لأن الحق من أتمابه عن وجل » 
فيقول : منذ عرفت الله م أشك فيه » وتسكون الرؤية بممتى المرفة » فلا يحتاج إلى تقدير 
تفمول آخَر ؛ وذلك مثل فوله تسالى : ( وآخرينة رمن دونب" لا تتلموني" 
الله يلمي 204 ؛ أى لا تعرفونهم » الله يَعرفهم » والمراد من هذا الكلام ذكر” نعمة الله 
عليه فى أنه منذ عرف الله سبحاته ل يشلك فيه » أو منذعرف الق فى المُقائد الكلاميّة 
والأصولية وَالفمَيّة ل يشك فى شىء مها ؛ وهذه مَرْية له ظاهرة على غيره من الئاس » 
فإن أ كترم أو كلهم يشك فى الشىء بمد أن عرفه وتعتوره اليه والوّساوس 
ويُران على قلبه وتَحْمَلِجُه الشياطين عا أَدّى إليه نظرء . 


. ٠١ سورة الأنقال‎ )١( 


ال ا 
وقد رُوى أن النى صل الله عليه وله لنَا بَمئه إلى لين قاضياً هرب على صَدْره 
وقال : « الاهم اهد قلبه » وبي لساته » » فكان يقول : مااشكَكْت” بمدها فى قضاه 
دان أثنان . 
- ةد ان ا ل 06 له 
وروى أن رسول الله سلى الله عليه واله لما قرأ : ([ وَتميهاً أذن وَاعيّة 2704 قال : 


اللبع أجمليا أَدْنْ عل 6 6 وقيل له ؛ « قد أجيبت دعوتك 6 . 


. ١9 سورة المحاقة‎ )١( 


- 7 


)١69( 
: الأمنا'‎ 


سرع 7 ل 


كفم كا قثن اه كم 5 ده اعت 
وقد لصرتم إن الصرنم » وقد هديتم إن اهتديتم . 
عن 


الغْنَ : 

قال الله تعالى : ل[ وما مود فيد :تاه" فَأسْتحَيُوا الَمى عل الْممدَى 204 , 

وقال سبحاه : 8 وَعهَد يناه الصحد وي . 

وقال بعض الصاين : ألا | نذا« ظكية)! عديى) والشر » فجعل نجْد الشر أحب ليك 
من تخد المير . 

قلت : التتحد : الطريق. 

واعل أن الله تعالى قد نَصَّبٍ الأدلة وَمَكن الكلف ها أ كمّل له من المقل من الحداية, 
فإذا ضل فمن قل نفسه ألى . 

وتال عض المكاء : الذى لا قبل الحكة هو الذى سل عنها ليست فى المنالة 
قضئة : 

وقال : متى أحسستة بأنك قد ألخطات وأردت ألا تعود أيضا فتخطى' فانظر إلى أصل, 
فى نفسك حَدّث عنه ذلك الفط » فاحتل فى قلعه » وذلك إنك إن ل تفمل ذلك ماد فتَنت 
خطأ آخر . وكان يقال : كا أن البدن الخالى من القفس تَفوح منه رائحة الت » كذلك 
التفس الخالية مر االحكمة ؟؛ وك أن البَدّن الخال من النفس ليس يحي ذلك بالبدن 


,.١١ (؟) سورة الله‎ . ١9 سورة نمات‎ )1١( 


# ارخيا ا ل 


بلالذين لم حس" بحسونه به » كذلك التفس التدعة للحكة ليس محس به تلك النفس » 
بل يحص به الحسكاء ؛ وقيل لبعض الحكاء : مابالُ الناس سَلُوا عن الح ؟ أتقول : 
اجن ل حلن كني قوّة معرفة ؟ فقال : لا » بل خُلق لم ذلك + ولكنهم استسملوا 
نلك القوّة على غير وجهبا » وفى غير ما خُلقسا له ؛ كالسّم” تدقعه إلى إنسان ليقتتل به 


2 لمم تونب 


عدوه فيمتل به نفساةه .ء 


سس رايا الم 
(15) 


سي ص اسل ب5 و صماكك 8 الطاسن 0 
عانب أخاك بالاحسان إليه “واردد شره بالانمام عليه . 


لحاس 


د د 


الاح : 
الأصل فى هذا قولٌ الله تعالى : (أَدْقَع' بالتى هي أَحْسَنُ فإذا النرى بنك وبينه” عداوة 
5 جم 20 , 
وروىالبرد فى ٠:‏ الكامل ع: عن ابن عائشة » عن رتل من أهل الشام؛ قال : دخات 
الديئة » فرأيت رجلا رأكياً على بغلة لمأر أحدّن وَجَهها ولا تيا ولا سَمْتا ولا داابة منه » 
فال قلى إليه » فسألت عنه » فقيل : هذا الس بن" الحسن بن على » فامتلا قلى له بنضا» 
وحسدت عل أن يكون له ابن مثله > صرت إِليه ولت له : أنت ابن ألى طالب ؟ فقال : 
أنا ان ابنه » قلت : فيك وبأبيك ! فلنًا اتقفى كلاني قال : أحسك غريا ؟ فات.: 
أخل » قال : فمل' بنا ؛ فإن احيتدت ت إلى متزل الاك » أو إلى مال واسيناك أذ ان 
حاجم عاوّناك . 
فانصر فت عنه وما على الأرض أحل أحب إلى منه 5 
وقال حمود الوراق : 
إلى شكرت لظالى ظليى ١‏ وققرات ذاك له على عل 
ودأيته” أمصدى بك يدأ لما أإن هلد حلمى 
رجت إساءتة عليه ولد سال قَمآد سُسَاصَ ارم 





>, سورة فصلت 4” , (؟) الكابمل ؟ : م8‎ )١( 


ا 
وات ذا أجر ومحمدة وقدَا بكسب الظر والإثم 
فكأئما الإحسان كان له وأنا المسىهإليد فى الم 
ما ذال يم وأَرْحَمهُ ‏ حتّى بكييتة له من الظُلم 
قال البرته : الاسالاير من قول دجل من قريش قال له رجل منهم : إلى مرت 
بآل فلان وثم يَشتمُونك شما رَحمتك منه ؛ قال :.أفسممتنى أقول إلا خيراً ! قال : لاء 
قال : أيهم فار © 
وقال رجل لأنى بكر : لأشتمتك شَتما شما يحل معمك قثْرك » فقال : مك والله 
يحل » لا مع 9 


سس ير سم 


(3كل) 
الأمتل : 


3 ل 0 0 5 


عن نه صن دس > "عن قر عن صن 5 رات فلي 2 
من وطع نفسه مواضم التهمة فلا تلومن من أساء به الفان . 


د د 


رأى بعش الصحاية رسول الله صلى اله عليه وسلم واقنا فى درب من دروب الدينة 
ومعه اصرأة فسَام عليه ٠‏ فرد عليه هاللطشؤاوكم ناداه فقال : هذه رَوْجِتى فلائة ؛ 
فال : بارسول الله » أوَفيك بظت الفقال:-«دإن الشيطان يحرى من ابن أدم يرى 
الدم » . 

وحاء فى الحديث المرفووع : « وَعَ ما بَرِيْبِك إلى ما لا بريبك © . 

وقال أيضاً : « لا يكل إعان عبد حتى يتك ما لا بأسُ به © , 

وقد أَحْدْ هذا العسى شاعر” فتال : 

وزعت أنّْك لا تلوط فقل لنا هذا الْعَرطنْ واتفاً ما يَصتمٌ ! 


التيين 0# صر قلي 5 5 الى 2 5 ير 
شهدت بلاحته عليك رية وعللى اأريب شواهد لا تدفع 


ايرس ا 


)055( 


3 


الى أن الأغلى فى كل ملك يستأئر على :الرعية بالمال والمز والماه . 

ومحو هذا المبى قوم : من غلبا سَليلااء ومن كز بز . 

ونحوه قول ألى الطيب : 

والظل من شيم النفوس فإن تبج ذا عفة فإملر لا يظل"© 


000027-7-795 


)١(‏ ديواله 4 :ه؟؟ا. 


كيم ل 


05 
الئل : 
من لستبد برأ به مَك » وميا شَاوَرَ امال شار كبا فى عقو ها . 
ا 7 
لقِين : 
8 5 يي ١‏ 
قد نقدام لنا قول كاف فى الشورة يدحا وذما.. 
وكان عبد املك بن صالح الجائعي يدَمهَات وقول : ما استشرت واحدا فط إلا نكر 
عل" وتصاغرت له » ودخلته المزة وَصدل2ق اقللا ياك والشورة وإن ضاقت عليك 
الذاهب » واشتبهت عليك المسائل » وأوّاكَ الاستبدادٌ إلى الحطأ الفادح , 
وكان عبن الله بن” لاعر يذهي إلىهذا الذمّب » ويقول : ماك _جلرك مثل ظفرك ؛ 
ولأن أخطىء مع الاستبداد 21 خطأ » أحب إل من أن أستشير و بعان التقص 
والماجة . 
وكان قال : الاستشارة إذاعة الس" » وعغاطر: بالأعى الذى ترومّه بالشاوّرة » فاب" 
مستشار أذاع عنك ما كان فيه فسناد تدبيرك . 
وأما الادحون للمشورة فكثير جدً! . وقالو! : خاطر من استبد برأيه . 
وقترا : العروقواتية لكوع عر كا 


وقالوا : من أ كثر من الشورة لم يمدّم عند السواب مادحا » وعند الحطأ عاذرا . 


مسد لاير ا 


وقالوا ؛ الستشير على طرف النتجاح » والاستشارة من عَرْم الأمور . 

وفالوا : الشورة لقاحٌ المقول » ورائّد الصواب . 

ومن ألفاظهم البديمة : كمرة رأى الأشير أحلى من الْأَري الشور”؟© . 

وقال بشار : 
إذا بلغ ارأئ النسيحة فاستمن ‏ برام نسيح أو مشورة حازم 0© 
ولا تحمل الشورى عليك تضاضةٌ فإن الخحواق مُدّة للقوايم 


عاك 


. الأرى : السل ؛ والشور : الستخرج . شرث السل ؛ استخرجته‎ )١( 
. ؟١؟ شرح غتار بشار‎ )١؟(‎ 


عيرس ل 


ايل : 


حي عسل 


برعي 1 ل 
عير ااي 5 ااائر 2 مك 0 0 
من كت سره كانت الخيرة فى بده 
مس من صن - شرع 


المَنيٌ : 
قد تقلّم القول فى السر” والأمى بكنانه 4 وانذيكر ها هنا أشياء آخر . 
من أمثاطى : مقتل لجل بين لحييه'. 
دنا رجل” من آخر فساره » فقال::. إن..من حق الس التداتى . 
كان ماللئ بن مسمع إذا ساره إنسان قال له : أظهره » فلو كان فيه خييث لما كان 
مكتوما . 
حكم يوسي ابته : با 'بنى” كن جواداً بالال فى موشم لق » شنيئاً الأسرار عن 
جميع الخلق » فإن أحمد جُود اللرء الإتفاق فى وجه الب" . 
وم نكلامهم : سرك من دَمك » فإذا تكلمت به فقد 7" 
وقال الشاعر : 
فلا تق برك إلا إليك فإن لكل" نسيح تَصِيسسًا 
ارام أن قو التجال لا يركون أدعا سميحًا! 
وقال حمر" بن عبد العزيز : القلوب أَوْعيّة الأسرار والشفاء أََاها » والألمن مقاتيحها 
فليحفظ كل امرى' مفتاح سه . 


ل مير م 


ول يعض الحمسكاء : من أفشى سه كم عليه التآمرثون . 
سر رجل إلى صديق 7© سا ثم قال له : أفيئت ؟ الله : بل جهلت” » قال : 
أحفظت ؟ قال : بل نسيت . 
وقيل لرجل : كيف كبانك الس ؟ قال : أجحد الخير » وأحاف السُتشخير . 
أنشد الأصعميّ قولّ الشاعر ؛ 
إذا حاورٌ الإثتين ب فإنه ينث وتكثير الوشاة قبِين9» 


فقال : والله ما أراد بالاثثين إلا الشفتين . 


(101: 8« صديقه » . (؟) قين : خليق . 


(*؟ د عسج-ه١)‏ 


سس بال سبد 


)١14( 


الأشل : 
اشر المت ال 0 


36 3 


فى الحديث المرفووع : « أشق الأسْقياة »من جُمسمَ عليه فقر' الدنيا وعذاب الآخرة » . 
وأى بُدُرْجُمور فقير” جاهل 4 فقآلا: يما /اجتمع على هذا البانس : قدْر ينقص دنياء» 
وجهل يقسد أخرته : 
شاعر : 
0 الال واليسار قوم وأراق لقت" للزملاق 
آنا كنا أرق يقي قوم اخاقوا بمد قسة الأرزاق 
أحْد التيوائي هذا الفى + تفال فى قصيدته الطويلة الدروقة بالساسابية : 
لين شعرى لا بدا يضم الآر زاق فى أى مطيّق كيت0© 
قر على أحد حارندى دينار : 
ره بالشمُح وبى كلة ما ياد سرد ممع يرجه 
وعلى لحان الآخر : 
وكل فرع كنت[ انا لكين ولك كه م 


(1) المطبق : السجن 


رم ل 
وقال أب النارداء : من حفظ ماله فقد حَفظ الأ كثر من دينه وعراضه . 
لعضهم 8 
وإذارأبث صعوبة فى مطلب فاحل صعوبته على اينار 
ردده كالظلير الدذ لول فإنه حت يلين قوة الأمْجارٍ 


5 5006 0ن مسي عير َو 
ومن دعاء السلف : اللهم” إتى أعوذ بك من ذل الفدّر و بطر النى . 


)055 
الئل : 


من حمى عق دن يممى ععك هو + 
د د 


امد : 


9 


عيده بالتشديد »أ اذه عنداأ :قال عغمدة وأمةنيدة عمى وأحد 0 والعنى مهدأ 
لا يقضى حمّه" 0 امن قل ذلك بإنسان فقد استعبد ذلك الإنسان 
أنه لم يفمل ممه ذلك مكافاة له عن حق قضاء إياء 4 بل فمل ذلك إنعاما مبتداً * 


فقد استسده بذلك290 . 


0 دا سن 


وقال الشاعر فى نقيض هذه الال بخاطي صاحاً له : 
كن كأن تلاق قل فى النا ‏ س ولا تمان ذكراى شونا 
وى مفرّق آلف سير لك إن فرق يينك فون 





(101: # بهذاء». 


كر جح 


11) 
الئل : 


وار 


لا طاعة _لمتخلوق فى معصية الكالق . 
ات "تين تمر - 


3 ا 
القع : 
هذه الكامة قد رويث مرفوعة 4 وقد جاء فى كلام ألى بكر : أعطيمولى ما أعلمت الله ؟ 
فإذا عصيته فلا طاعة لى عليك . 


وقال معاويةلشدّاد بن أوس: قم فاذكر عليّانا نتقمه 17©؟ فقامشداد فقال: الجد شه الذى 
افترض طاعته عل عباده » وجمل رضاهعند أهل:التقوى آثر من رضا غيرهء على ذلك مَضى 
أوَهم » وعليه مغى أخرثم . أنيها الناس إن لآستَرةٍ بعد صادق تيمك فها ملك قاهر 
وإن” البّنيا أكل” حاضر » يأ كل منها البر” وَالْقَاتجِر#وإن السامع الطيع له لا ححّة عليه 
إن السامع الماصى لله لا حجّة له » وإ لأ طاعة تاوق ممصية الخالق » وإذا أراد الله 
بالناسخيراًاستعمل علمهم سُلحاءم» وقضى بننهم اوم 29 وجمل الال فى متتحائهم +وإذا 
أراد بالعباد شر“! عمل علمهم هاوثم » وقشى بيهم جُهلام » وجمل الال عند يُخلائهم . 
وإن من إسلاح الولاة أن تصلم قرناءها . ثر” التفت إلى معاوية فقال : نصّحك با معاوية 
من سنك الحق » وعَنشّك من أرْضاك بالباطل ! فقطع معاوية علي هكلامه» وأمر بإزاله» 
ثر لاطفه وأمر له مال » ذلها قبينه قال: ألست من التّمحاء الذين ذكرت ؟ فقال : إن 
كان لك مالك غير مال المسامين أصبته حلالا » وأتفقته إفضالا فنعم » وإن كان مال السامين 


حبر : بع صر ب 0 1 < ّ 
احتجبتّه دونهم أسنكه اقترافا » وأتدّته إسْرافا » فإن الله يقول : « إن البَذّرِين كانوا 





إخوان الشيآطين 06 , 
)١(‏ فى ه « وتتقصه » وهو مستقم أينًا . (؟) فى د « علاوْمٌ » . 


(؟) سورة الإسراء /19؟ , 


سيوس ل 


اليْحْحٌ : 


لعل هذه السكلمة قالها فى جواب.شائل ماله : ل أخْرت الطالبة يمك من الإمامة ؟ 


- 
صلل 
0-0 


ولا بد من إضمار شىء فى الكلام على قولتا وقوال الإماميّة » لأنا يمحن نقول : الأمر” حقّه 
بالأفضاتيّة وثم يقولون : إنه حقه التسّا+:وعل كلا التقد ىبن فلا بد من إغمار شىء فى 
الكلام؛ لأن لقائل_أن يقول له عليه السلام : لوكان حَفك من غير أن يكون المكلفين 
فيه نصيبة لجاز ذلك أن يوخ كالدبن الذى يستحق” على زيد » يحوز لك أن تؤخره لأله 
خالص” لك وَحْدَكٌ ؟ فأتما إذاكان للمكلفين فيه حاجة ماسّة لم يكن حقك وحدّك ؛ لآنّ 
مصالحالْكلنين منوطة” بإمامتك دونإمامة غير ك ؛ فكيف نحوز لك تأخير عالية متليعة” 
امكلقين ؟ فإوّن لا بد من إغمار شىء فى الكلام . وتقديراه : لا ماب المرء بتأخير حمّه 
إذاكان هناك مانم” عن طلبه » ويستقي العتى حيتثذ على الَدهَبينجميما » لأنه إذاكانهناك 
مانم” جاز تقديم غيره عليه » وحاز له أن يؤْخْر طلب حمّه خوف الفثنة ؛ والكلام فى هذا 
الوضع مُستقصّى فى تصانيفنا فى عام التكلام . 


يلس سس 


)١59( 
: الخنطل:”‎ 
. الاعجاب يمتم من الازدراد‎ 


# #* 
المت . 
تجرخ : 
قد تقدام لنا قولة ممع فى الب ؛ ولي قال عليه السللام : « وفع من الأزدياد 1 
لأن السك ينفسه ظارة أنه قد بلغ الغ رظن 0 انما للب التيادة من يستشهر التقصير 
لامن تخيل الكال 4 وعحقيقة المحب طن الانسان بنفسه استحقاق متزلة هو غير 
مستحنق لما ؛ ولمذا قال بمضسهم أرجل 0 بنفسه ار أن أ كون عتد الناس 
مثلك في نفسك » وأن أ كون عند نفسى رمثلك عند الناس » فتمتتى حقيقة ما يقدّره ذلك 
كشن 2 ل ع عن 
اارجل » لم تمنى أن يكون عارفا بعيوب نفسه » كأ يعرف الئاس“ عيوب ذلك الرجل المحب 
وقيل للحَسّن : من شر الناس ؟ فال : تمن برى أنه خير”ثم . 
وكال بعص المكاء : الكاذب ف سهاية اليد من الفضل ؛ والرانى أسوا حالا من 
الكاذب ؛ لا نه سكذب فملا ؛ وذاك يكذب قرألا ؛ والفل | كن من التوال 4 ناما 
مسجب بنفسه فأسوأ حلا مهما » لأمبما يزان تفص أنفسهما ؛ ويُريدان إخناءه؛ والسجّب 
بنفسه قد تمىعن عيوب تفسه فيراها لعا رار 
وقال هذا الحسكيم * أيضا : ثم” إن" لوال والكاذب قد ينتفع _مبما كملاح خاف 


5 
ُ من ل - او م 
ر كا'به الفرّق من مكان مخوف من البّحر » فتشرثم بتحاوزه قبل أن يتجاوزه لثلا 
يضطربوا فيتعحّل غ رقم . 
- ىٍ م 
وقد قم وله ال تن انا عمة أن استلق وق تسمل اللي والمحب لا حظ له 
فى سبب من أسباب الحمّدة محال , 
وأبضا فلأتك إذا وَمَظتْ الكاذب والراقى فنفسهما تسدّقك وتثلبما لمرقهما 
3 م 3 8 حي صن ١‏ ع 
بتسهما » واليجي ذلجهاه بنفسه يظنك فى وَ عفله لاغيا » فلا ينع عتالك » وإلى هذا 
العنى أشار مسبحانه بقوله: ((أفمن زيّن له سوه مَل هر 41 حمَنا204)) ثم قال سبحانه : 
8 د 1 ا ل سس سي صل كه 0 ب ود 
إفلا تذهب نفك عَليلهم حَسَرَات294© » تنبها على أمهم لا يمُقلون لاتحامهم . 
وقالعليه السلا : ثلاث" مهلكات : شح مطاع » وهوى معبّع » وإتجاب الرغ 
وفى الكل : إن" إبليس قال 0 فَن أبن آدمّ بثلاث ل أطالبه بنيرها : إذا 
1 
أحي بنفسه » واسسكير عله و مك 
. 3 9 اع بك يني 5-5 5 3 ير 5 
وفالت اللكاء : 6 أن لعجب بفرسه لا يروم أن يستبدل به غيره » "كذلك المجحب 
بنفسه لا يُرِيد بحا.له بدلّاء وإنكانت رديئة . 
وأصل الاحاب من حب الانسان لنفسه » وقد قال عليه السلام : « حك الشىء 
5 حل | غيل تت 82-2 عم ا عي ص 
مْهى وأبصم © » ومن عَبى وصم” تمذر عليه رؤية مُيوبه وسماعها » فلذلك وَجَبٍ على 
الانسان أن سل عل نفسه عيونا تعرفه عيوبه » نمو ما قال حمر : أحب الناس إلى" اميق 
أهدى إلى" عيولى . 


ويّجب على الإنسان إذا رَأى من غيره سيئة أن يرجع إلى قسه» فإن رَأّى ذلك 


. سورة ناطر م‎ )١( 


سس ليقام ل 
موجوداً فبها ترّعها ول نفل عنها » فا أحسن ما قال التنتى : 
وحن حولت اناه كيك اداع مدان ود 

وأما التيه وماهيّته فهو قريب مر: المج » لَكنّ المجّب يسدق نفسه وها 
فبا يظن مها » والتياه يصدفها قطما » كأنه متحيّر فى تيه . ويمكن أن يفرق بينهما 
بأمر آخر » ويقول : إن العجب قد يُمَجَّبٍ بنفسه ولا يؤذى أحداً بذلك الإيجاب » 
والتياه يهم" إلى الإيجاب الفْض من الناس والترفم عليهم ؛ فيستازم ذلك الأذى لم ' 
فكل" نار مسجب » ول سكل" مسجب تائهأ . 


(1أديراه ١‏ : 141قا. 


يلسم سل 


١17 
: الئل‎ 


ل يكت والامسسكانة اك 


3 


هذه الكلمة تدك لوت وسرعة روا لالد نيا ؛ وقال أبو العلاء : 
فى و جسيى لا استجممًا ملثنابي<” كر إلى فَجَل الواحد السّمَد 
الحم يمذل فيه النفن ,ينيدا وتلك يحم أن الظالل السَد 
إذا ها بعد طول المحبة افترَكا ‏ فإِنَ ذاك لأحداث الزمان ين 


وأمسح الجوهر الحساس فى من موصولة واستراح الآخر الجمد 


سس يفا سس 


لفدة 


عر 
لى 


م 9 
قا أسَاء السب لدى عيين .. 
د ع د 


القن : 


هذا الكلام حار تحرى الثل » ومثله : 
7 والشمس: . 0 عن الأبْسَارٍ * 
5 ' 
* إن التركالة” لا كوا 2 اأبصر » 
وثال أبن هالى يدح الع : 


فاستيقظوا من رَقدَة وتنبّبوا ما بالصّباح عن الميون حَناه2© 


0 5 د ا 9 55 - 
لست هما أله ما تروتهيا لسك أرما تحتو به سماة 


. ذيوانه ؛‎ )١( 


انلا : 
الوعا ‏ 5 وعم 


عد ب 


البْنحٌ : 

هذا حق” » لأنة ترك الكن هو الإحجام عنه » وهذا سل على من يرف أ الب 
على ماذا يكون » وهو أَسَبْل من أن باقع الإانسان/الوّنب» ثم" يطلب القوبة» فقدلا يخلص 
داعيه إلمها » ثر” لو حلص فكيف له محصوله على شروطها » وم أن يَندّم على القبيح لأأنه 
قبيح » لا لون العقاب ؛ ولا _أرحاء ابام 0 ولا يكنييكه أن يتوب من الرانا وحده » 

00 و 2 ل 2 3 عي 4 ع - ص 

ولامِن شرب اتثر وحده» » بل لا تصح توبته حستى تكون عامّة شاملة لكل القبائح 
1 ين بج ضير 2 200 يس - 2 5 سير سنن 
فيئد م على ما قآل ويود أنه لم يفعل > ويعزم على ألا يماود معصية أَصْلا » وإن نَقْض اللتُوبة 
عادت عليه الَآنامُ القديمة والعقاب المستحق ولا الذى كن سقط بالتوبة على رأى 5 
من أرباب غل الكلدم ؟ ولا ريب أن تراك الذانب من ألا بتداه أمسبل من طك تو نش 
هذه صفتها . 

وهذا الكلام جار 7 تجرى المَثْل يرب لن يشر عفى أعس يمخاطر فيه؛ ويرجو أن 


>- ”تظ 


يتخلص منه فيا بعد بوجْه من الوجوه . 


(1)د: < نجرى »*,. 


# اليس ل 


3 


أحَدْ هذا المنى بافظه الفربرئ فقال في اللقامات : « رب أ كلتر هامّت الكل » 
عرعاع 2 2 ١‏ : 2 لك م 
ومتمئه ما كل » 5 وأخذه أبو العلاق:الشباعز قال فى سنوره الذى يرثيه : 
اددت أن ل الفرراخ ولا َأ كبك الدهر أ كل مضطيي 10 
با من لَديد الفراخ أوقنه وَيْحَك هلا قنست بالقدد ! 
كم أكاتر غامرت حَما شر لأخرجّت رُوحَه من اسهد 
1 د 
[نوادر الكثرين من الكل | 
وكان ابن” عيّاش الَنتوف معاز ح النصور أبا جمفر فيحتمله على أ نهكان جدًا كله ؛ 
5 كّ . 2 #عسيت مرضي |0 3 0 
ققدم النصور لحلسائه بوما بطة كثيرة الذُهن ؛ فأ كلوا وحمل يأع ثم بالازدياد من الا كل 
لطيسبا » فقال ابن” عياش : قد علمت عرضك يا أمير الؤمنين > إها تريد أن ترممهم منهسا 
بالمجاب ‏ يعنى المَيئّضة ‏ فلا يأ كلوا إلى عشرة أيام سَئثاً . 
وف المثل :2 أ كله أي خارحة 0 . وكال اعغران وهو يدعو الله ساب السكمية: الله" 


. ١١8:1١ خلكان‎ نيإ)١(‎ 


سد يريف اس 


رميتة كنيتة ألى خارجة » فسألوه فقال: أكلبذحا ‏ وهو امل » وشربوطبا من اللبن 
سويروىمن الثبي وهوكالخواض من جلود ينبذ فيه » ونام فى الشمس فات فلت اله تمالى 
عبان ريان دقفا 

والعرب تعيّر بكثرة الكل 4 وتعيب المشع والشره والتهم ؛ وقد كان فمهم قوم” 
موعتوقرق بلق ال كل متي ساف اقل 1ن اللي الدائنة قر كناب الا كوه 
كان يأ كل فى اليو م ”© أريم أ كلات أخراهن عُسْمَاصُن » م" بده يتعشى بعدها بثريدة علمبا 

بصل” كثيرء ودعن كثير قد شئلها. وكان 1 كلهفاحشا يأكل فيلطع مندريلين أو ثثلاة قبل 
أن توا وكات بأكل حتى يستلق ويقول : باغلام » أرقمء فلافى والله ما شيعت 
ولكن ملت . 

وكان عب الله بن" زياد يأكل فى ليوات /أ كلات أخراهن خبئيّة بمَسَل » ويوضم 
بين يديه إعدأن فرغ الطعام عناقة فى شرع شا علنة وبحدة : 

وكان سلبان بن“ عبدر اللك المصيية العظمى فى الأأكل » دَخْل إلى الرافقة فقال لصاحب 
طعامه : أطممنا اليو من خرذان الرافقة » ودخل الام فأطال ع ثم خرج فأ كل ثلاثين 
50 انين رغيفا » ثم كمد على الائدة فأ كل مع القاس كأانه لم يأ كل شيئاً . 

وقالالشمردل وكيل” آل مرو بن العاص؛ قرم سلمان الطائ ف وقد عرفت استتجاءَدّه) 
فدخل هو وعمر بن عبد المزيز وأيُوب ابنه إلى 0 يعرف بالرآضّط فقال : 
ناعيك عالك هذا نولا جرار فيهء قلت : ياأمير الؤمنين » إأنها ليست بحرار 
ولكتها جرار ابيب » فضحك» ثم موا ا 
تمردل؛ أما عندك ثىء تطممنى ؟ وقد كنت أستّمدّئْت له » فتلت : بل واله 
عندى جَدّى كانت تندو عليه حافلة » وتروح عليه أخرى » ثقال : عَتَمّل به » لثته 


(1) في ده كل نوم » 


فيوس سس 


به مشوبًا كأأنه مكّة تمعن » فأ كله لا بَْعو عليه عمر ولا أبنه » حتت إذا بق فخذ قال : 
ا عمر » عل » قال : فى صائم. شم" قال : يا شَم'دل » أما عندك شى ؟ قلت: بلى » جاجات 
مس كأ مهن رِثْلآن التعام ؛ فقال : هات » فأتيته مهن » فسكان يأخذ برجل الد"ماجة حتى 
يعر ىعظامها » ثم 'بلقمباء حتى أتى علمين” ء ثم قال : وَببْحك يا ممردل ! أما عندك ثىك ؟ 
قلت : بلى سّويق كأ قراضة الَعَبٍ مَلْتَوت بِسَسَل ومن ؛ قال : هل" » فجثته بعس 
تنيب فيه الرأسٌ » فأَخده فاَطُم به جَبيتَه حت أل عليه » فلها فرغ نحش كأنه صارخ فى 
جب ء ثم التفت إلى طباه فقال : وَإبْحَك ! أفرغت من طبيشتك ؟ قال ؛ نعم ؛ قال: وما 
هو ؟ قال : تيف وثمانون قدارا » قال : فأتنى سها قدّرا قرا » فسرّضها عليه » وكان يأ كل 
من كل دار لتمتين أو ثلاثا » لم مسيايداه ساق على قفاه » وأذن للئاس » ووّضمت 
الوائد » فقمد فأ كل مع الناس كأ نه لم يطعم شيك ! 
قالوا: وكان الطعام الدى مأك متة ملم 1نة"قال'لد يرانتى كان صديقه قبل اللحلافة : 
وَيْحَك! لاتتطمى ألطاقك التى كنت تُلطفنى مها على عرد الوليد أخى ؟ قال : فأنيته يوما 
يلين كبيرين أحددما بَيْض مسلوق» والآخر نين" ؟ فقال: لقُمنيه » فكنت أقشر البئيضة 
وأقرنها بالشّْنة وألقمه » حتى أتى على ال نبيلين > فأسابته تكّمة عظيمة ومات . 
ومُحكى أن كمرو بن مد يكرب أكل عَثْاً رَباعية ورفر'فا من ذرَة والفر'ق ثلاثة 
أميّع ‏ وقال لأعرأته : عالحى لنا هذا الكش حتى أ جعء فجعلت توقد ته وتأحَذ حضوا 
نوا فتأ كله » فاطلمت فإذا ليس فى القدار إلا ارق » فقامت إلى كبس آخر فذبحته 
وطبخئيه ء ثم قبل مرو قدت 4 فى جَفْنة العجين وكفأت القدار علمها » فد يدّء وقال ؛ 
!أ تور » دوتّك القَدّاء ؛ قالت : قد أ كلت » فأ كل السكيش كله م" أضطحم ودماها 
إلى الفراش ف يستطم الفملّ » فقالت له : كيف تستطيع ويب وبيتك كيان ! 


دوه ند 


وقد رُوى هذا الخبر عن بعض العرب ؛ وقيل : إنّه أكل خحُوَارا 29 وأكلت 
امرأنه حائلا 9 » فلنًا أراد أن يدم منها وعجر قالت لله : كيف تصل إل وبين 
ويبتك بعيران . 

وكان الحجّاج عظير الأكل ؛ قال مسل بن قتيبة :كنت فى دار الحجّاج مع ولده وأنا 
غلام » فقيل : قد حاء الأميرٌ » فدخل الحجاج فأمر بتدُور فنصي » وأمر رجلاً أن يتخبز له 
خيز الاء » ودعا بسمَك » فأتؤه به » فجعل يأ كل حتى أ كل ثمانين جاماً من السّمَك ببانين 
رَغِيفا من خبز اذلة 9 , 

وكاتك هلال بن أشمر المازى موصوفا بكثْرة الأكل ٠١‏ كل ثلاث جمان 
ريد » وأسكسلتى ع فجادوء بقر'بة هزر نبيذا فوضعوا قَمّا فى ففه حتى 
شرتها بأثرها . 

وكآن هلال بن" ألى بر دة ١‏ ملزلا قل فسا د : جاعت رسو له سحرة فَأئيمّه وبين يديه 
كانون فيه جر ودس ضح » فقال : دونك هذا التنس تاذعمه فذيئته وسلشته » فقال : 
در ج هذا الكانون إلى الررواق وشح اللحم وكيّه على النار » حملت كلما اسْتَوى شي 
قدّمتة إليه حتى لم يبق من اليس إلا النظام وقطمة لحم على اكير » فقال لى : 
كلها » ذا كاتا شي شرب خسة أقداح » وناولبى قدّحا فشربته فيز فى » وجاءنه 
عاو يمقر فمها ناهضان 2© ووجاحئان وأغفة لأكل ذلك كله 72 عباءه 
جارية” أخرى بتطّمة مغطاة لا أدرى ما فهاء فسّحك إلى المارية » تال : 
وَيْحَكِ ! لم يَبقّ فى بطنى موشم” لمسذا » فضحكت الجاريةً وانصرفت ء قتال لى : 
علق بِأَمِْك . 


. الحوار : ود الناقة . (؟) الحائل : الناقة الى لم مممل‎ )١( 
. اللة : الرماد الخار . (4) الناهش: فرخ العقاب‎ )*( 


سااءمخ د 


وكن عنسة بن زياد أ كولا مهما مهما ؛ عفداث رجز من ثقيف قال : حعاى عبيث الل 
الأعر ؛ فقات لمَئئسة : هل لك با ذبحة - وكان هذا لنب فى إثيا نالأعر ! فضْئنا 
إليه » فانا رآه عبيد الله رحب به وفال للحَباذ : ضَعْ بين يدى هذا مثل ما نض بين يدى 
أهل الائدة كلهم » فجعل يأتيه يقضعة وأهل الائدة يقضّعة » وهو يأتى علمها » ثم" أناه 
يذ فأ كله كله » وميض القومٌ فأ ك لكل" ما ملف على الائدة » وخر جنا فلقيّنا خََفَ 
ابن عبد الله القطائى" ؛ فتال له : يا خَلَف » أما تندّيى يوما ؟ فقلت لخَلفّ : وَيْحَكَ ! 
لا تمده مثل اليوم . فقالله : ما تشتعى ؟ قال : تمراً وسَمناً » فأنطلق به إلى مَل له فجاء 
مخ جلال 20 يمرا رأ وجَرة سَمنا » فا كل اجيم وخرج ؛ فر" رجل يببى داره ومعه 
ماله رجل » وقد قَدّم لهم سنا وتمراء فبذاوال الأصخل ممهم » فأسكل حَى شكواء إلى 
ماحب الدار » ثم خرج فر برجل بن ينيل فيه حر دز يأيس إسمسم وهو 
ميمه فجمل بساومه وبأ كل حي أنق انين #“تأعطيت ساحي الثبيل 

كان ب مشرة الرأعرث أأسم لا ؛ كي عنهعند المبدى عمدب نالنصور أنه يأ كل كثيراء 
فاستدعاه وأحضّر فيلا » وجعل يربى لكل" واحد مهما رغيفا حَتى أ كل كل وأحمد 
منهما تسعة وتسعين رغيفا ؛ واممّتّع الفيلٌ من تمام المائة » وأ كل ميسرة تام المالة 
وزاد علها . 

وكان أبو الحمّن الملاف وال ألى بكر بن الملاف الشاعر الحرّث ,لا 
دل يوما على الوزير أبى بكر محسد الهلبىة نات لوو أن ل عاك 
يذ ويطبّح بماء وملح » ثم قدّم له على مائدة الوزير » فأ كل وهو يظنه للم 

. الجلال ؛ جع جلة » وهو وعاء التمر إصئم من الوص‎ )١( 


(55 تبح ذ١ا)‏ 


سد واه بت 
المقر ؛ ويستَطِيبُه حتى أنتى عليه » فلا خرج تركب طلب الجارٌ » فقيل له : 
ضام 8# الحا ١‏ حيسم الي 
كم دافا لم تت نضا فلن ان أنت بد كر رتشيسع أبا العالية 
5 يْ َه ٠.‏ 001 5 - 50-5 لعن 


فقيل له : إنها كانت تَدرّت أن تشبمك » فقال : واه لو علدت" ما شبعت” إلى الليل . 


ع اي ع سس 


١/5 
: الأمنلةه‎ 


اللي مم 


الال اموه بار 


لايديا 


الفُنْحٌ : 

هذه الكامة فد تقدّمت وتقدم منا و5 لَظائيها . والملة فى أن الإنسان عدو 
ما يهَله أنه يخاف من تقريمه”"© بالنقص وعدم اليلتبذلك الثىء » خصوصا إذا ممه ناد 
أو جع من الئاس فإنه تتصاغر ننسه عتدة ذا عَسَوَاافيا لا يمرفه وينقص فى أعين 
الحاضرين » وكل” شىء أذاك ونال منك فبو عدؤٌّك9© . 


. » )د : « تعربيفه ». (؟)1!: : نيو عدو لك‎ 1١( 


حم عه سب 


(هة/و[١)‏ 
الئل : 
مَن_اسْكَقيَلَ وُجُوء الآرَاء عرف مواقم الخطأ . 
ا 
3 ده 5 
الجنن : 
قد قالوا فى الثل : شي الرأى ال برى : 
وقال الشاعر : 
وخير الرأى ما اسكشلت مه “اولس بأن تتبن انباءا 
وليس المراد مبذا الأمر سُرعة فَسْل الما لأوّل خاطر » ولأوّل رأى ء إن ذلك خط » 
وقديما قيل : 5ع الرأى ينب . 
وقيل : كل رأى ل مخمر' ويُنَيت 297 فلا خبر فيه : 
وإنما النعىّ عنه تضيِيعٌ الفر'صة فى الرأى » ثم” حاوّلة الاستدراك بمد أن فات 


وَجْه ارأئ » فذاك هو الرأى الدرى . 


(5)5: فبسث 8# . 


سحا قاع اس 


)ى١[/ك(‎ 

ا : , ين ل ماسم جمر مث الخ سين ص 
عن حد سئان الغضب لله ق-وى غلى قثل أشداء الباطل 5 
د عد د 

كير 

البارع : 

هذا من باب الامر بالعروفب والنغى عن النسكر » والكلية نتصضمن اما 
ات انه ع نآ 08 ا د 1 اه سي 
تد ل على النصاحة : والعنى ل هن رهبي عزقة عل إنكار لد زر ) ؤقوش ضصبياه 
: . الي أ .د 5 7# عر 
فى ذات الله ولى مخف ول يراقب مخلوقا ؛_أعانه اشداعل إزالة النكر ؛ وإن كان قويًا 


5 5 سس ف 
صادراً من جهة عزيزة الحاب » وعنهًا وقحَت التكتاية بباشداء الباطل . 


(ا؟ سمج )١84‏ 


حم )5ه 8 عع 


الأمئل : 


د 7 5725 100-286 ا ص 5 الي ضضم 0" سس ل 

7 03 ب- - “> هاس هم # كي شاه الع أن اك 

إذا هبت أمرا فيه » فإن شدة توقيه اعظم بما تخاف منه . 
د 


المح : 
ما أحسن ما قال المتنبّى فى هذا الى : 

وإذا ل يكن من الوت“ لبر فين المخز أن تنكون جبانا 
كل مالم يكن من المسسل 01505 _)_إفس_ سبل قها إذا عر كان 


وقال آخر : 
ل إلا ادتقابء وأعظظ نما حل ما يتوق 
وقال آخر : 


صعوبة ال تلقى فى تومه مستقيّلا وانقضاه الرزء أن بَتَنا 
وكأن يقال : توسسّط الحوف تمر . 
ومن الأمثال العامة : أمّ المقتول تنام » وأمّ الدّد لا تنام . 
وكان يقال : كل أم من خير أو شٌ فسماعٌه أعظ” من عيانه . 
وقال قوم من أهل الللة وليسوا عند أسحابنا مُصيبين : إن عذاب الآخرة التوّد به 
إذا َل عستحقيه وَحَدُوه أهون ما كانوا يسممونه فى اللّنيا ؛ وان أعل بحقيقة ذلك . 


سس #يام بج سسسب 


1 0010 
الأعثئل : 
له باضه المار .+ 
د 


امارح ٍ 


الرئيسحتاج إلىأمور » منْها الجود » وها الشجاعة » ومنها _وهوالاً سمّة الصّدر 
فإنه لا ننه" الرئاسة إلا بذلك . 
وكان معاوية واسم الصدر كثير الا ح نالاو يلكا يلغ ما بلغ . 
عد اعد 
[ سمعة الصدر وما ورد فى ذلك من حكايات | 
وحن نذاكر من سّمَة الصدر حكايئين دالتين على عظّم مله فى الرئاسة » وإن كان 
مذموما فى باب الدين» وما أحسن قول الحسن فيه وقد ذ كر عندمعقيب ذ كر أنى بكروجمرء 
فقال : كنا والله خيراً منه » وكان أسودٌ مميما . 
المكاية الأولى : 
وفد أهل السكوفة على معاوية حين خطي لابنه يزيد بالمَيْد بعده » وفى أهل الكوفة 
هالى' بن“ عر'وة الرادى وكان سيدا فى قومه ‏ فتاليوما فى مسجد دمشق والناس حوله: 


المج لماوية بريد أن يقسرنا على بيئْة يزيد » وحاله حاله » وما ذاك والله بكائن! وكان 


سارك سب 
فى القوم غلام” من قريش حالسا ؛ فتحمل الكلمة إلى معاو يه ؛ ثقال معأوية : أنتٍ *ععمت 
هات يقولما ؟ قال : نعم » قال : فاخراج فأت حلقته » فإذا خف الناس' عنه فتل 

5 . 3 5 3 ع عر 
له : أسها الشيخ » قد وصلت كلتك إلى معاوية » ولست فى زمن ألى بكروممر » 

3 . +ع 3 - 

ولااه أنةع فك عيينا الكلام فإنهم بنو أَمَيْمَ » وقد عرفت حرأتهم 
وإقدامهم » ولم ينأعنى إلى هذا القول لك إلا النصيحة والإوشفاق عليك » فانظر 
ما يقول ؟ فأنى به . 

7 ص ع 3457 كه سقس 

فأقبل الفتى إلى محاس هاقى* ؛ ذلما خف من عنده دنا منه فقص عليه الكلام وآخر جه 
غرّج النصيحة له » فقال هانى' : والله يبن أخى ما بلغت نصيحتا كل ما أممم ؟ 
وإن هذا الكلام لكلام سُماوية أعرفه:! قال الفتى : وما أنا ومعاوية ! والله ما يعرذنى ؛ 
قال : فلا عليك » إذا لفيته فقل له|: بولا ل كإهاق" : واه ما إلى ذلك من سبيل » ابض 
ان أنى راشدا ! 

فقام الفتى فدخل على مماوية فأعلمّه » فقال ؛ نستمين بالله عليه . 

ثم قال معاوية بعد أنام للوفد : أرفموا حوا مج . وها" فنهم ‏ فعرض عليه كتابه 
فيهذكر” حو أنه » فقال: يا هاتى' » ما أَرَاك صنعت شيئا » زد ؟ فقام هالى' فل يَدَعْ حاجة 
عرضت له إلا ود كرها » ثم عرض عليه الكتاب فقال : أراك قصّرت فيا طلبث ء زد ؛ 
نقام هق“ قل يداع حاجة لقومه ولا لأهلرمصرإلآ ذكرعا ء ثم عرض عليه الكتاب ؛ 
فقال : ما صنمت شيثا » رَيّ » فقال : با أمير الؤمئين » حاجة بقيّت » قال : ما هى ؟ قال : 
أن أنولى أَخْد البيعة لزيد ابن أمير الؤمنين بالمراق ؛ قال : افمل » فا زلت لثل ذلك 
أعلا ؛ فلا قهرم هانى" العراق قام بأعس البيعة لزيد عَم نر من الثيرة بن شعبة وهو الوالى 


بالعراق يومد . 


ا 

وأا المكاية الثانية : 

كان مالك سمل من اليين إلى معاوية ؟ فلما مر بالدينة ونب عليه الحسين بن على" عليه 
السلام » فأحَدَه وقسمّه فى أهل بيته ومواليه » وكتب إلى معاوية : من الحسين بن على إلى 
معاوية بن ألى انه آم فد #2 فإن عيراً مرت بنا من اليّن همل مالا وخُثلا وعتيرا 
وطيباً إليكة لتودعها خزائن دمشق » ونس مها بعد التُل_بنى أبيك » وإلى احتجت إلبها 
فأحذتها . والسلام .* 

فكتب إليه معاوية : من عند عبد الله ممساوية أمير الؤمئين إلى سين بن على" : 
سلام” عليك : أما بمد » فإن كتابك ورد على لك أن عرا عرتت يك فر 
الين محمل مالا وحُللا وغتيرا وطيبا إلى لأودعبا ران دمشق » وأعْلّ مها بعد التّبَل 
ببى أنى » وأنك احتجت إلبها فأخذسي اولك جديا بأخذها إذ تَسَبمها إل » لأن الوالى 
أحوة بإلال ء ثم عليه الخرج منه »ولع الشلو ترك ذلك حتى صار إلى > ل أببْخمْك 
حفك منه » وللكى قد ظدنت أن أطي أتة#فبرألتك نو وبودّى أن يكون ذلك 
فى زمانى فأعرف لك قدرّك » وأنحاوَر عن ذلك ؟؛ ولكنى والله أمخوّف أن تبتلى عن 
لا يُنظرك فواق ناقة » وكتب فى أسفل كتابه : 

إنحية ب عن يبى ما.. اجن اننائم جا وائلز 


2 و هِ 9 5 


قد أجر'ناها ول تَنْسْبْ لحا واحتملنا من حُسين مافمل 

#س اله لواب ا 
لك بعدى وثبة لا تحتمل 
03 فر عم م 
فألمها منك بالخلق الاجل 


عدد ةاعد سدق النيق العدل 


ياحسين بن عل ذا الأمّل 


إنى أدب أن قل عن 


ع 2 5 لبه ع 
و ليلغ مدميك عيدر وفراسة عبادقة 5 
5 


010-0-2 


)١1/9( 
: الأضل‎ 
. اجر المسى» شاب المتضين‎ 


عد د 


الكنم : 


قد قال ابن هاتى' الغرى فى هذا المنى : 
لولا انبعاث السّيف وعر وبلا قر تتلبع' تتلتهم” التضشماء 
فأفْسّح يه أبو المتتاهية فى قوله : ظ 
إذا جازيت بالإحسان قومة»ت_زجرت_ الذنيين عن الذانوب 
فا لِك والتتائل من بعيد وكيك التتاول من قريب 


ج99 ند 


شاعر لض لوسرو حي رجحم لصم عام 
/ د الشر من صدر غيرك » ٠‏ لمعه من صدرك . 
اد عا ند 


هذا يفسّر على وجهين : 

أحدها أنه ريد : لاتضمر لأخيك سوأ فإنك لا تضمر ذاك إلا يضمر هو لك سوءاء 
لأن القلوب يشر يعضها يبعض » فإِذا صفوات لواحد صفا لك . 

والوجه الثاتى أن ريد : لا تمل الذأئن:ولا,تتههم عن منكر إلا وأنت مقا وأعته 6 
فإن الواعظ الذى ليس بك لا بنجَّ”© وشظه » ولا يؤثر نميه . 

وقد سَيّق السكلام فى كلا المعنيين . 


حم 2989 سب 


081) 


ابأطل : 
الحاحة كر ارا 


4 د 


هذا مشتقّ من قوله عليه السلام : ط لا رأى إن لا يُطاع © » وذلك لأن عدم الطاعة 
هو اجاج » وه َك يكب من خم كا كز » والآخر الجمل بموائبالأمود 
وأ كثر ما يعترى الولاة لا يأخذم من التزة بالإثم . 

ومن كلام بعض المكاء : إذا اصطررت إلى مساحة السلطان » قابدأ بالقخص 
عن معتاد طبمه ١‏ ومألوف خلنه ؛ ثم استحدث لنفسك طما ففرغه فى قال إرادته » 
وخَلها ركه" مغ موطع وفاقه حتى تسل معه ؛ وإن رأيته وى فنا من فتون الحوبات 
فأظور هواك لضد ذلك الفن » ليبعد عنك إرهابه » بل ويكثر سكونة” إليك » 
وإذا بدا اك منه_فمل دمي فياك أن تبدأء فيه بقول ما ل يستبذل فيه تُمنيحك ؛ وستدج 
رأيك ؛ وإن استدي ذاك فليكن ما تفاوضه فيه لفق والاستعطاف ؛ لا بالمشونة 
والاستسكاف » فيَخْله اجاج الركب فى طَمْع الولاة على ارتكابه » فشكل وال لجوج » 


وإن عل ما يتعقبه لماجه من الضرر » ون اجتنابه هو الحسن 5 


سوم ل 


)1١840( 
: الأمفل‎ 


عم 


المع رق مويلا . 
8# 9# 
.هذا العنى مطروق جدًا » وقد سبو لناءفيه قَوّلَ شاف . 
وقال الشاعر : 
تتشف وعش' حُر! ولا نك عطاس“ قا كلم الأعناق إلا الطامع 

وف الث : أطمع من أشعب ؛ رأى سَلَالا يسكع سّلَة » فقال له : أؤسمها ؛ قال : 
ما لك وذاك ؟ قال : امل مباحبّها مهدى لى فهها شيئاً . 

وص" بْمكتب وغلام يقرأ على الأستاذ : ( إن أبى يَدْعُوك )4 » فقال : قم بين يَدَى 
حَفظك الله وحَفظ أباك ء فقال : إما كنت أقرأ ورْدى » فقال : أنكرت أن تقلح 
أو يفلم أبوك ! 

وقيل :ل يكن أطمُمٌ من أشمّب إلا كله » رأى صورة القمر فى البثر فظنه رغيقا » 
فألقى تفسه فى اليثر يطلبه » فات . 


- خ!ج سل 


(189) 
الأمئل : 
تمر التقريط التَدَامةُ » وكيرة ارم السلامة . 
+ ع د 
لين : 
قد سبق من الكلام فى الحزم والتفريط ما فيه كفاية . وكان يقال : الوم م 
بُوجهها كثرةٌ التجارب » وأصله قوّة العقل .فإن المافل خائف أبدا » والأحق لا ينان ؛ 
وإن خاف كن قليل الموف » ومن خاف عن 'وقاء #بفبذا هو الخحزم . 
كان أبو الأسود الول من مُمَلاء آرَعَلوَدَوَتى اكلزم والرأى » وحى أبو المياس 
البرتد قال : قال زياد لأىالأسود - وقه سن -؛ لول فك لاستمملناك على بعض أعمالناء 
فقال : ألامر اع بريد الأمير ! قال زياد : إن للعمل مثونة » ولا أراك إلا تضمف عنه ؛ 
فقال أنو الا سود : 
زعم الأمسي أبو الغير: أنى ‏ شي كير قد دنوات من اليل 
سَدّق الأمير لقد كبرت وإنما 'الَ الكارم من يدب على المصا 
اا النيرة رب أعمر ميم فرجته باللزام متى وآلاها 
وكان يقال: رمن الخْرْم والقوق ترك الإفراط فى التوق . 
لا نزل بمعاوية الوت وقدم عليه بزيد ابنه فرآه مسكتا لا يتكلم » بى وأنشد : 
لو فات شو» يُرَى لفات أبو حَيَان لاعاجرك ولاؤكل 
لول الث الأريب ولا تدفم يوم التية ايل 





. الكامل . (؟) خيوائه‎ )١( 


حداخؤ4ة ادا 


(184) 
الأمئل؛ : 


ل ينيد اله » أطتسكة لوخ . 
+ 22 
البْنن 
قد تقدام لنا قول شاف ف الصّبر والحزع . 
وكان يقال : ما أحسّن الصّير لولا أن التققّة عليه من العمر ! أخذه شاعر فقال : 
وإ لأدرى أن فى لص رَاة 84> وَلَكن إتفاق على الصبر من عمرى 
وقال ابن أنى الملاء يستبطى» يعض -الرؤساء : 
إن قيل لى سبراً فلاسَر للذى 2 نمدا بيد الأيام تتفله سيا 
وإن قيل لى عذراً فوا ما أرى لن ملك الدنيا إذالم جد عذرا 
فإن قلت : أى فائدة فى قوله عليه السلام : « سح لم يننجه السّبر أهلكه الجزع» ؟ وهل 
هذا إلا كقول مي قال : « من ل يجد ما يأ كل ضرت 2 الجوع ؟ »6 . 
قلت؛ لوكانت المهة واحدة» لكان السكلام عبثا » إلا أنالمهةختلفة » لأن معن ىكلامه 
عليه السلام من لم يخلصه الصبر من هموم الدّنيا و نمومبا َلك من الله تعالى فى الآخرة 
عا يستبدله من الصبر بالجزع ؟ وذلك لأآنه إذا لم يصير فلا شك أنه يجزع » وكل جازع أثم 
والإثم مبنكة ؛ فليا اختلفت الجهة وكانت تارة للدنيا وتارة للآخرة لم يكن الكلام عبثا بل 


كان مقيدا ‏ 


(ك)اؤد: «دأمعلج ». 


عاج ل 


(946) 
الأضل : 
وَاعَجََا أن تكون الاقة _بِالمسّحابةٌ ولا تكون بالصحابة وَأ لقر ابد . 
قال الرفى ره اله تعالى وقد روى له شعر قريب من هذا العنى ا 
يه شورع يلكت ووم فكبة بيدا َالشيرون 60 


عن ارام كن عي 5 دن 


إن كنت باقراق حجنت حسيني ‏ فتيرك أوْلَ بالنى 


3 1 


اتن : 

حديثه عليه السلام فى النثر والنظ المذيمكورين مع أبى بكر وجمر ‏ أما النثر فإلى عمر 
توجمبه لآن أبا بكر لما قال اممر : امد تقال مير : أنت صاحب رسول الله في المواطن 
كلما » شدنها ورخائباء فامدد أنت يدك فقا عب عليه السلام: إذا احتححت لاستحقاقه 
الأمر بصحبته إياه فى المواطن كل فلا بلك الأبج ال من قد ش ركه فى ذلك ؛ وزاد 
عليه « بالقرابة 6 ! وأما النظر فوجّه إلى أنى يكر ؛ لأن أبا بكر حاجّ الأنصارّ فى السقيفة . 
فقال : محن عترة رسول لله صلى الله عليه وسل » وبيضته التى تفقأت عنه » فلها بويع احتج 
على الناس بالبيعة » وأنبا صدرت عن أهل الل والعقد ؛ فقال على" عليه السلام : ما 
احتجاجلكعلى الأنصار بأنك من بيضة رسول الله صلى اللدعليه واله ومن قومه » ففيرك أقرب 
نسب منك إليه ؛وأما احتجاجك بالاختيار ورضا الجاعة بك » فقدكان قوم من جملة الصحابة 
غائبين ل يحضروا المندفكيف يثبت ! 

واعل أن اكلام فى هذا تتضمنه كتب أحابنا فى الإمامة » وهر عن هذا القول أجوبة 
ليس هذا موضع ذكرها . 

ثم الجزء الثامئ عشر من شرح ميج البلاغة لابن أبى الحديد 
ويليه الحزء التاسم عشر 


فبرس | نكن" 


8 ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية . . . 

من كتاب له عليه السلام كتبه إلى عبد الله بن العباس 

7 من كتاب له عليه السلام كتبه إلى قنم بن العباس وهو عامله على مك1 

54 من كتاب له عليه السلام كتبه إلى سامان الفارسىّ قبل أيام خلافته 

و" من كتاب له عليه السلام كتبه إلى الحارث الحمداق 

من تتاب له عليه السلام إلى سهل إن .حنيف وهو عامله على الدينة 

١‏ من كتاب له عليه السلام إلى الجذرغن الخارود 

5 من كتاب له عليه السلام إلى حتت القتيين"العتتاشس 

#0 من كتاب له عليه السلام !1/2/3 

4 من حلف له عليه السلام كتبه بين ربيعة والين 

ه/ا من تاب له عليه السلام إلى معاوية مر" الدينة فى أول ما بويع له 
بالخلاقة 

ا من وصية له عليه السلام عند استتخلافه إياه على البصرة . . . 

7 من وصية له عليه السلام عبد الله بن العباس أيضا لا بمثه للاحتحاج 


على الموارج . . . 


> ل ا 


(#) وهى الكتب الواردة فى>كتاب نبج البلافة . 


للد كان 
كن 
و 
مكاي 
54 
؟م 
كن 
١‏ 
ذه 


بك 


ا 


كان 


ا 


يراغ ل 


من كتاب له عليه السلام أجاب به أبا موسى الأشعرى عن كتاب 
كتبه إليه 7 
من كتاب له عليه السلام لما استتخلف إلى أمراء الأجناد ب 


فهسرسالوضوات 


ذ كر بقية الخبر عن فتح مك 
الحارث الأعور ونسبة 

بد من الأقوال المكيمة 
ذكر العذر وأبيه المارود 


القضين قسا؟ أعراشة 

بذ ثما قيل فى الشيب والخضشاب 

بد مما قيل فى الروءة 

نبذ وحكايات مما وقع بين يدى الاوك 
فى محلس قتيبة بن مسل الباهل 

أقوال وحكايات حول الق واأمفلين 
خباب بن الأرت” 

خحمد بن جعفر والمنصور 

محنة ابن القفم 

فصل فى نسب بنى مخزوم وطرف من أخبارم 
توادر الكثرين من الأ كل 

سمة الصدر وما ورد فى ذلك من حكايات 


انحن ف 


2# وكدى الوضوعات الواردة بي شر جح عبج البلاغة : 


د شان 
1 
5# _اأهة 


06 رباع 


كلم سكاع 
كك يرل 
لمكاءب/ء١2 ١‏ 
؟2 أسشة ١‏ 
١55-1١‏ 
ةا 
أن 

امميكا ين 
لأسف شرف 
ع ا_قمم 
للموكر ل 


لا _قءع 


4 4 ا 1-6 : 0 
1 0 ا 
تأ لبا سكير 

لابن أى مناه - 


ويم 


أبمز الست اس عكر 


فلسايلق 
كا للا ل ليك 


مسى ال إلى أجلن وليك از 





مر جه لي 5 
مك يعوو ساك 


جتان 


يشتمل هذا الخزء على شرح طائفة من مختار حم مير للؤمنين ومواعقله وأ 
مسائله والكلام القصير امارج فى سائر أغراضه ؛ ؟ وهو القسم الشانى ما اختاره له 
الشريف الرضى' فى كتاب ”” بج البلاغة »» ؛ وينتهى هذا الق.ر فى أثقاءاجن التالى 
وقد روجم على المزء الرابع من الحياؤجية اطامط اك النسفة امصورة عن أصاها 
الفوظ مكتبة التحف البريطانى دم تك وه الى ارمزت لها بالمرف [ . 
وأصل هذا المزء يقم فى ٠١‏ وقسطته د سوا كل سطر؟١‏ كلة تقر يبا» 
مكنوب خط نسخ معتاد قليل الشكل 2 | يتضح أسى ناسخه ولا تاريخ فسخه . و يبدو 
[ نه كتب فى القرن الحادى عشر 
32 روحم على مايقابله من لجار الأخير من النسخة الحفوظة بدار الكتب دم 
كما أدب ؛ و التى رمت ها بالحرف د ؛ وسبق وصفها فى مقدمة الجز»السادس 
عشر من هذه الطبعة . وعلى النسخة الطبوعة فى طهران سنة ١971‏ عن أصابا الخطوط 
فى هدا التاريخ ء والتى رمت لا بالمرف ب . 
والله الوفق للصواب . 


ا الي اا 


ِ 8ااء 
أ قر 0 ارا 
ل؟ بوله سلة #كخوام ]كش لمعمل إر اقبي 





“مو 
تابو لض[ برام 
أبجز الست اسعيمر 





الجد لله الواحد العدل 


)185( 


20 

2 ام هِ مم 
56 5-1 1 ع إل بفراق آخَرَ مِن' أجَله ؛ فتن أغ وان 
قن أَبْ بجر الباه ؛ وَسَذَا الاي والنرار' ل* 


5-5 #”رى اس اساي 
النون نشم ب لوف ء فمن 
عا الك ل عل مانا و ودر يق ملكتن ١‏ 


شط 


ان 


د د 


21 الام 
قد سبق ذره”"؟ من هذا الكلام فى أثناء حطبته عليه السلام » وقد ذ كرا تحن أشياء 


كثيرة فى الدنيا وتقلمها بأعماها . 
ومن كلام بض المكاء : طونى لاعارب من زخارف الدنيا 3 والصاد عن زهرة 
بم لغمانها » والباى عند ضحكها إليه » والتواضم 


دمدماء واذائف عشك آمائيا واو التي 
لى فضالحا 03 والتأّل لقبح مصارعبا 3 ل 


عند إعزازها له » والناار بعين عفله إلى 


. ذرء : أي طرف‎ )١( 


سم يقري سي 


لكلابها على جيّفها » والكذب لمواعيدها » وامتيقظ ملمدعها » والمعرض عن لتَعبا » 
والعامل فى إمهالها » والتزود قبل إتجاها . ظ 

قوله : « تنتضل .4 التضل ىه يرى » وبروى « تبادره » أى تتبادره » 
والغرض : الهف . 

واكبيء للال اروب قري م وبحعرة نباب . 

وقد سبق تفسير قوله : « لا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى » ء وقانا : إن الّذى 
حصلت له لذة الجاع حال" ماهى حاصاة ل الايد أن يكون مقارقاً لذّد الكل والشرب» 
وكذلك من يأ كل وبشرب يكو نالفازقا غال! كله وشر به لذ الر» كْض على اليل 
فى طلب المتيذ » ونحو ذلك . 

قوله <٠:‏ قنحن أعوان التون6؟ داجيا .كلب و نشيزك » وتجامع » ونركب اعهيل » 
والإبل ؛ ونتصتفف الحاجات والآرب ؛ والموت إنما يكون بأحد هذه الأسباب » إمامن 
أخلاط محدنها الا كل والشارب » أو من سقطة سقط الإنسان من دابة هو ركبا » 
أو من ضعف يلجقه من ابخاع امقر ط » أو لمصادمات واصطككا كات تصيبه عند تصرقه 
ماربه وحركته وسعيه » وتحو ذلك ؛ فبكأنا من أعنا للوت على ألقسنا . 

قوله : « نصب المتوف » يروى : بالرفع والنصب ء فن رفم فهو خيرالبتداأ .ومن 
نصبه جعله ظرفا , 


(/ال4ما) 
الأمدل : 


سا عن ا صرة م 5 حي | نين 1 1 


0ت 
البيع : 
قد تسكرتر ذ كر هذا القول » وتسكرعر بيجي 07 وككرٌ نظا ثره . 
وكان يقال : ما الإنسان لولا اللسان إلا سويمة.مهملة» أو صورة ممدّلة 


اا ل ان ان ا عي سس اي سه عا اللا 0 
وكان يقال : اللسان عضو" إن مرانته مركن “أ عر وإن تركية بحن 29 , 


م 


تيبب يبب حب 
١! )(‏ « شرحلء» (؟) 1 : ف غرن ». 
(9) خزن : شر ويد . 


الننخ : 
أخَدْ هذا المنى بعضيم؛ ققال : ظ 

مالى أرالك الدع سس يم دار البفل رانك لاأبالك لمم ! 

وعاد الح التتصرئ بد الله بن الأعيم فى مرضه الذى مات فيه ' فأقبل عبد أ 
عرف عه إلى ندوق ف جَاتبَبيتَ ثم قال للحسن : بأبا سعيد » فيه مائة لف 
١‏ يك منها زكاة» وموك برقال تف : كنك أمك ! فم أعدذتما ؟ 
قال : لروعة الزّمان » ومسكائرة الإخوان » وجفوة الساطان . 

ْم مات ء اقضراءاسن جنازته » فلما دفن صَنْولا؟ بإحدي راحتليه الأخرى» وقال : 
إن هذا ناه شيهطانه » خذرَه ررعة زمانه : وجفوّة ساطانه » ومكاثرة إخوانه » فيا 
أستودّعه الله إِيَاه فادّخره ؟ نمه خرج منهاكثيبا حزينا» ل يود ر كاد » ولم يل رما . ٍ 
مه التنت ققال : أيها الوارث »كل' هنبا , ققد أناك هذا انال عاكلا , فلا يكن عليك 


وبإلاء أناك من كان له تتموعا تنوعاء يركب فيه ليج البحار » ومَقَاوِرٌ القفار» من باطل 


ص 


عم حل ال راصم 500 ف 35 - - ع 3 3 
هيه 6 ومن حدق ته » ل ينتفع به فى حيأنه » وصره بعد وؤابه ع حممه فاؤعاه ؛ وشده 
3 3 


وأرتكاء "2 إلى بوم القيامة ؟ بو ذى حَسّرات » وإنَ أعظِ اتفستات أن ترَى مالك 
فى ميزان غيرك ؛ مخات” بال أوتيته من رزق اللهأن ت,قه فى طاعة الله » مفزنة 
لشبيرك اه في سرضاة ل + اا عبس 2 لك ال ع ورحفة لاتنال ١‏ إنا لله 
وَإِنا إليه راجمون ! 


لس صسصصسييية 
)63 التصفيق : شرب له صوت مثل المعق 3 
)2ن أوكاه 5 أ رماعة »من الوكاء 0 وهو رياط القربة 


جا 
١‏ ب ناكام : 
لتقم التوال قن هذا النق .+ 
والعلة فى كوت القاب يبت إذا أ رك وو لما 095 أن لقا عو من الأعضاء 
مب ويستريع كا تتعب الحثة عند اتَمَاها ا ك المسل 3-7 
نفب الما عثايل اليك م الطويل 4 ف اس قرع 00 الإمسااك ع و2 7 تواضّل 22 


حت 


أكراه القالب على أمر الاعدولا يؤر تيب + لأن فمل شه الميوب لتيب : الاترى 
أن جماع غير ل لحدثه, الضف أضعافَ ما دنه جاع الشوت أاوالة ريال 
. غير محبوب متعب ولا يُتسبى ء يتعب البَدّن أضعاقت ما بتعبه الركوب إلى 

ات المسافة إذأكان احا يمحبوياء وإِذا أتهب القلب وأغياء عجر عن إدراك مانكافه 
٠ 9‏ لأن” فمله هو الإدرالك : وكل” عضو نتعب فإنه بَعجّنة" عن فملهِ أنخاصٌ به ؛ 


فإذا تم القامب عن مله اص نه وهو ! لمر والودر اك؛ هراك هو عمأه . 


.» مهاسن‎ : (١ )»( .# توصل‎ «: ١! )١( 


الأب" 1: 
ولآنه عل اسم رمم .نول : 
تق نت أَعنى عَيظِ إِذَا عبت ! أحِين أَخْجَرْ عن الإنتقام كيقآل في : ل مهت ! 


َم حين أقلير “عليه فَيُقَآل لى : لوا عفوات ! 
ع 

الكتكر : 

قد تقدام القول” ف العصينب عبار 

وهذأ الفصل فصي لطيف للْمى ؛ قال : لا سبيل لى إلى شفاء على عند غضى » 
لأنى إما أ ف أكون قأدرا على الأنتقام فيصدنى عن تعجيله قول” القائل : و غفرت 
لكان أولى ! وإمًا ألا أكون فادرا على الأنتقام فيصذنى عنه كونى غير قادر عليه ؛ 
دن لاسبيل لى إلى الانتقام عند الغضب . 

وكان يقال : العقل كالمرا: الحا يُصْد نه الغضب» كا تّدأ المرآةٌ باتفل » فلا نيت 
فبها صورة البح وإعلين . 

واجع فيان ال ويل © بز ياض فذاكر ارهد » جما على أن 
أفضل الأعمال الخل" عند الفضب » والصيرٌ عند الطأمح . 





( 2:1 لشفل ». 


)١19١( 
الأضل :؛‎ 
. وقال عليه السلامٌ وقد مرت عدر على مر بل : هذا ما تمل به الباخلون”‎ 
! وفى خي مر أنه قال هاما كنم نون فيه بالأنس‎ 


2 + 


قدسيق القولٌ فى مثل هذا » وأن المتن التفو جح علج بلة» فقال : انظروا 
ال لهم ودجاجهم وحاواسهم وعساهم وسممليك اناشترج انها أسننم مكلام أمير المؤمنين 
عليه السلام » وقال ابن وكيع فى قول المثنبى : 
و افك الفاهق ى كشوي تسن الذى يسبيه ل ييه 90 
إنه أراد : :ار فك فى اله وهو فى القيره وقد نتئرت؛ عبلساه » وسالت عيناه قال : 
وهذا مثل 'قولم : لوأفسكر الإنسان فيا يثول إليه الطعام لعادده تفاه . 
وقد صرب العلماء مثلا لادتيا ومخالقة آخرهأ أوليا +ويفادة تاداعو ا قفا 
قارا : إن شبوات الدنيا فى القلب لذيذة كشبرات الأطأءمة فى ألدة » وسيجد 
الإنناق عبد الرق لقيرات الدنيا فى قابه من الكراهة والَنئّن والقبْحما تجده للا طعمة 
اللذيذة إذا طبذتي' الأعدة وباخت غاية يجيا » وكا أن الطمام كلا “كان م 
حاكزة ؛ كاترجيفة اهدر وأَشْد تذنا ؛ فكذلك كل شمبوة فالقاب أشهى وألذ وأقوى : 


35 
مود سح ست 


؟١١؟‎ : 1١ دواله‎ )١( 


فإن” ا وكراهتا واتأذى مبا عند اموت أشد »لل هذه الخال فى اللثنيا مشاهدة » فإن 
[من ]0 2 دارّه » وأخذ أهله وولداه وماله » تكون مصيبيّه وألله وتفسّمه فى 
الدى ققد عقدار إذاته به ع و1 له » وحرصه عليه ؛ فكاة ما كآن ف الوحود 
أشهى وألذا » فهو عند انققد أده وأم”» ولا معنى الموت إلا فقد ما فى الدنيا . 

وقد روى أن النى” صلى الله عليه وآآله فال للضحاك بن سفيان الكلابى: : أللست 
3 7 . 
تؤلى بطعامك وقد قرّح وماءم ”© ء ثم تشرتب عايه اللبن والناء ! قال : بلى » قال : 
فإلى ماذا يصير ؟ قال: إلى ما قد عاببتيةيا سول الله ؛ قال : فإن” الله عرّ وجل شرب 
مكل الدكنيا يما يصير إليه طعام انن اندم / 

وَرَوَى أبة بن كعب أرلصتت رسو ل اشتكبل الله عليه وآ له قال : إن أنت ضربت 
ثلا لابن آم فانظر ما حراج وكام ادم وان كا :قز حه وملحه إلى ماذا صار”. 

وقال الحسن رحمه الله : قد راح بطيبونه بالطب والأفاويه © 0 ,رمونه حيث 
أي : قال الله عز وجل“ : 3 فلينظر الإنسانُ إلى طعامه 4 297 »قال ابن عباس ؛ 


وقال ا كن عر دان اريك أن أسألاك وأستحى » ققال 5 لا مستجبى وسل 5 
قال : إذا قَضّى أحدُ ناحاجته فقام » هل ينظر إلى ذلك منه ؟ فقال : نعم » إن الللك يقول 
05 ّ: ”2 
له : انظر هذا ما تلت به ء انظر إلى ماذا صار ! 


1غ نشثلة من 2 . 
(؟) يقال : قرح الندر كيم ؛ حمل ها بزر البصل والتابل , 
الو الأثاوه : جم أفواء ؟ وعى التوابل . (4) سورة عبس ؛؟ 


(؟94؟) 
الأضل : 


أم يدف سن ماللك” ها تلك . 
جد عد # 
الما : 


مثل” هذا فوم : إن اللصائب> تمان التيحار يج تح ليس 
وقيل لعالم فقير بسد أن كأن غننًا :مااع نار ده . يذ تخرية 
0 0 1 


الناس ولوقت ء فاستفدت أشرة ف العو ضهن ”" و مارم ووس 


ار 


)١(‏ | : « ت#أهرت »م (») (: «المشئن ه 


(؟95ا) 
الأمل : 
إن نهاري 6 ا لك الا ا لماطرَائف الحكمة . 
لدو ين 
البْنرحٌ : 
هذاقد نكر ء وها منًا ح كر ما قيل فى إجهام النفس والتنفيس عمبا من 
52-3 المدا براوح الإلعاض ”© ورا معنى قوله عليه السلام : « فابتذوا لما طرائف 
الحمسكة » وقلنا : الم أة لمم الإانسان/235 أ مصروقاً إلى الأنظار العقليّة ف البزاهين 
الكلامية والمسكمية ؛ بل يقلبا من ذلك أحيانا إلى لنظر فى الجسكة المي إن 
حكة لا نحتاج إلى إنعاب النفس والخاطر . 
ما القول فى الدأعابة قتد ذ كر'ناه أيضا فيا تقدام » وأوضحنا أن" كثيرا من 
أعيان الشلكاء والعلماء كانوا ذوى دعابة مقتصدة لا مسر فة 0 فإن الإسراف فنا مخرج 
أفذ طبتك الكدوة بالجد راحةٌ ‏ يمد وله بثىه من كرح 9© 


ولكن إذا أعطيته ذال كه عقدار ما يشل الطعاممن الي 9©© 


)١(‏ الإاش : التنقل من الجدإلى المزح ١‏ (؟) المكدود : الجهد 
(+) أى على قدر من الاعسال , 


)195( 

الأضل : 

وقال عليه السلام لَنّا تم كول اتفوارج : لا شك إلا لش ء كلمة حو 
يراد مها باطل . 

4 15 6ه 

المُنْحٌ : 

معى قوله سبحانه ؛ ( إن أ الارش2 ”4 »بأى إذا أراد شيثاً من أفمال 
تفسه فلابد من وقوعه تخلاف غيره_منخ القادرين بالقلدرة فإنه لا تحب حصول” 

مرادم إذا أر أدوه » ألا ترى ما قبل هذه التكلمة ا ني دلوا من باب واد 
تعدا من أبواب متفرتقة وما أغنى عنم + من أله من شىء إن ال إلانّ 4 

خاف عليهم من الإصاية بين إذا دلوا من بل وا ؛ قأمم أن يدخلوا من أبواب 
متفرقة » ممقاللم : دوما أغن عم من الله من شىء» ء أى إذا أ راد لله يكسوا ل يدفم 
عد ذلك السّوء ما أشرت به من التفرتق ؛ ثم قال : (١‏ إن | إلات 4 
0 “من الأحياء ميو يي ب ا م 
وحده » فبذا هو معنى هذه السكلمة , وضْلت الموارج عندها فأنكروا على أمير للؤمنين 

عليه السلام مو افقته على التحكيم ' وقالوا: كيف يحم وقد قال الله سبحانه ١١د‏ ليك 
إلآ 2 ) نناطرا لومم لط للشترك » ويبس هذا السك هر ذنك الحم » فإدّن 
3 حو يراد بها باطل » لأسم! حو على المفهوم الأول ؛ ويريد بها الموارج 0 
مأك 12 إنا مترعن غير لق تنلل ورذلت باطل ‏ لأن” ل تال قد مي 2ك 
المخلوقين فى كثير من الشسرائم 


)01 سوزة الإسف ا1؟ 
(؟ هبج ةا 0 


(6ؤةا) 
الأضل : 
وقال عليه السلامٌ فى. صنة الْتَوْناه : . 
0 الَدنَ إذَا اجْتممُوا عَلَُوا » وإذَا تفر “كوا ل[ ا 
وقول : بل فال" عليه السلام :م الي ذا امتسُوا صَرُواء وإذا قروا تقموا »- 


001 


فقيل 3 ا 4ه راف ؟ قال يراسلا 


قل ال اع تحسم وتكتد الك 


ا 0 ا ل عبد : 
0# 

اقلم : 

مان الحسن إذا ذَّصكّر التواغاء وأهل السّوق قال : قلة الأنبياء ؛ وكان يقال : العامة. 
ٌْ لو يد راكبه ؛ وقال بعضهم : لا نسبّوا التَوْغاء فإنهم يطفئون الحريق » 
. واينقذون الغريق بوبشتون الوق 7 

وقال شيخنا أبو عئان : الغاغة والباغة ”© والحاكةكأنهم أعذارٌ عام واحد » ألا 
ترى أنك لا تمد أبداً فى كل بلد وفى كل عصر هؤلاء عمقدار واحد وجهة واحدة 
من الكخْف والتدْص والجول والغباوة ؛ وكان المأمون يقول :كل شر وظل”* فى العالم 





. البثوق : الشقوق ف الأنهار . (؟) الباغة : الحق‎ )١( 


(*)ى <د: 8 وفس *. 





فهو صادر عر العامة والفوافاء » لأمهم قعل الأنبياء وللرثون7؟ بين المناء , 
والتمَامُون بين الأو وّ!,90) ؛ ومنهم اللصوص » وقطاع الطريق ؛ والطرارون 50 1 
ار 0 > فإذا "كان يوم القيامة روا غلى عادهم فى السماية 

ا: وْرَينَا إنا أَطّمنا سادتنا وكبراءنا َأصَلُونا السبيلا » ربّنا نيم ضانول. من 


البذات ولس لعن كبيرا 0 ) , 


. » فى ده والفركون » . (*) ف د « الأولاء‎ )١( 
الطرئرون : لأروجون انام .2 67) ! : الشمكام.‎ )6( 


(ه) سورة الأحزاب ٠9‏ 


الأطنل' : 
وَقَال عليه السلام وقد 421 فى يمان ومعة” غو“غاج فال : 0 بوجو لآ 28 
إلا عند 0 
# > # 2 
اليا : 


أخذ هذا اللفظ اللستمين' بالل وقد أد خل عليه ابن ألى الشتوارب القاضى ومعه 
الشمهود لدثميدوا عليه أنه دحلم سه من الحلافة و بأيع المعتز بالله » فقال : للا مرحبا 
بهذه الوجوه التى لا ترى إلايوم” © سوء. 
وقال من مدح النواغاء والعامة: إن فى الحديث الرفوع. : إن الله يتنصر” هذا ادبن 
بقوم لاخلاقلم . 
وكان الأحنف' يقول أ كرما مهام فإنهم يكفنوت الا وار . 
وقال الشاعى : 
وأ لأسنبق امرأ السوء علاة لمدوة عر يض من الناس - 
أخان كلاب الأبتترين وعَرشها إذالم يها كلاب الأقلرب 


ان 


للك 35 إلا عد السوء #0 
(؟) الجائب : المناقل من مكان إلى مكان , 


(/88؟١)‏ 
2 كل تاق مَلَكَيْنِ تحنظانه ؛ فَإِذا جَاء القدر خايا بينه وَيَئنَ' 
ع 3 0 


تن تاكن 

الاح : 

قد تقدتم هذا ؛ وقانا : أنه وش كلف تتاطيت” هذا الذعي ) وأإنه تعالل 
7م له تتا ابر" من من القا يق ملكت يإتابة ْم معتر ض ف طريق 4 
ومن رفس دابة» ومن مهش حَنيْةء أو لسع عقرب » وتحو ذلك . والشرائم أيضاً قدوروت 
عله [ وإ 5-55 أجل »ىزع )وا عر اكلام عرسم ممه تا 

لآن أسما بدا يقولون ؛ إن الله تماق : إذاح عم أن فى بقاء زيدر إلى وقت كذا أن 4 أو 
لغيره عي اللكتن هد من يهم تله عن قتله بألطاف يفملها تصدته عنه أو تصراقه 
0 أو نمه عنه يمائع ) ٠‏ كى لا يقطم لاك الإنمان يقتل زيدر الألطاق” 
الى َم 2 مها مقر”بة من الطاعة ومبعدة من المصية(؟ لون بإ ]دن 
الحا اا م حية كان الله تعال باعتبار ذلك الأجل 


الا من قتله وإبطال حبا اذه 03 وأا حّة حصن مل دالت . 


كت مها 


(كاعن د ووق نا : « وأمز » (9؟) د « عن القيم » . 


ب * 


(1954) 
الأغنذز : 
وقال عليه السام : وقد قال> ل س3 قر + تايمك على 


في مذ الأمر ؛ قال [لا]" : : وَلكتكا شر يكآن فى القوة والاستمانة » وعو*: 


اين 
م 


+3 
ليخ . 
قد ذ كر"نا هذا فما تقدتم حيث تر حداتيمة الاين لعل بعد جر 
بمد مقتل عمانَ » ولقد احن فيا قاننما باسيالاه أن يلش ركآه ف لمر »قال : 
أنا للشايكة فى الخلافة فكيف يكون ذلك ؟ وهل بصم أن يدبّر أمس” الرعيّّة إمامان 
وإنما تش ركانى فى القوكة والاستعاءة أى إذا قودىّ أسررى وأعس" الإسلام بى قو بنا 
أنيا أيضاء و إذا تمرتعنأمس أوتأود علىة أس- أى أعوس”- كتما عو'نين لىومساعد ين : 
على إصلاحه . 
فإن قلت : ثما معنى قوله : « والاستعانة » . 
قلت الاستعانة هاهنا الفون والظْمر كانوا يقولون القاعى يفوز قدحه : قد جرى 
ابنا عنان . وها خَمان تخطانفى الأرض يزجر بهما الطير»واستعانَالإنسان » إذا قالوقت 
الظفر والقبة هذه الكلمة . 
() تكلامن ددعل (*) عم بيت لأبى ذؤب الهذلى » وصدره : 
* تريدين كي #معبى وَحَالدا * 
دوان الهذلين ١65 : ١‏ 


)١59( 
: الأضل‎ 


2 آل ماخ ” ين 5 ع #8 "م ٍ. 2 
سا الناس” ع ٠‏ اثنوا الله لله الذدى إن دلم ا 03 إن اضمر ثم عل ؛ و بادروا 
الحم - 0 ها 6 قي عر 5 م طعي ث, تحجر سل 
للو'ت الدى إن هر بم منه ا 1 و أ أَحَد .واف 


لسنتموة د ل : 
عد اد 

لقم : | 

قد تقدم منا كلام” كثير ف و اوطل رق و روال نف التسرئ رحلا يود 
من قن : إن أمرا هذا أحره در أن عد في أوله » وإن أسرا هذا أو جد 
أن تحاف من ٠‏ عت مء ش 

ومن كلامه : فضح اللوات الدابيا . 

وقال خالد بن صفوان : لو فالقائل . الحسنأ فصت الناسلهذه السكلمة لمأ كان مخطنا . 
وقال ارجل فحنازة : أترى هذا الت لوعاد الى الدنيا لكان يعمّل عملا صالها ؟ قال : 


نم » فال : فإن لم يكن نك تسكن أنت ذلة.. 


)؟٠(‎ 


تر 


الاي 1 وف مر:_* لا م مأك : فد بشكرك عليه ط 
ل م شك اليك كر أ كتر ين أضاع الكافرا» 


الشاخ. : 
قد أخذتٌ أنا هذا الى فقلت م لة قصيدة لى حكمية : 
لا نسديئ إلى ذى لوي رية فإنه ميخ لا ينبت الشجرا 
فإنْ زرعت فحفوظ مشيمتة “وأ كل ززعكشكر التثرين كقر 
وقد سبق مكلام طو يل” فى الشكر . 
ورأى العباس بن" الأمون يوم حضرة العتيصم خاعا فى يد ابراهم بن امبدى » 
فاستحسنه ؛ قال له : ماقصة هذا انخاتم » ومن أبن حضاته ؟ ققال إبراهيم : هذا حاتم 
رهنته فى دواة أبيك ؛ وافنككئنه في دولة مغر المؤمنين ؟ ققال العياس : فإِنمْ 


نشكر أنى على حَفنه دَمَكِ فأنت لا لحرأس لو مين عل فكه خا مك 


وقال الشاعى ٠‏ 
اه ماللعروفة فى غير أهله وفى اهل لعو كبعض" الودارئع 
وستود ع ها غدل م كير ضائعر 
1 ( وفى كفرها إلا تنمض المزار ع 
5 34 000 

عقف 2< ومرارّعة أ كدت على كل زارع 


شام الدس كاذ سيد 


)0١( 
: الأغئل‎ 
. كل وعأه بن 4 تضيق” ما جعل قي ل وعد ألما رفن يشيع به‎ 


د 3 
القْنن :. 

هذا الكلام ته سر عظيم ؛ ورمن لتو تبكر خامض » ومنه أخذ ميتو 
النفس الناطقة الخحّة على قولم ؛ ومحصول ذلك أن التو البلسمائية بك ويتعيها 
نكر ار أفاعيلهاعلباء كقو”: البصر وماد قار" ناض حي ريها أذهبها 
2 أصلا » وكذللك قوم السمع يتعسها تكرار الأصوات علبا ء وكذللك غيرها 
من القوى اللْنمانيّة » ولكنًا وجلانا القودة الماقلة بالمكس من ذللك29 » فإنَ 
الإنسان كلا تكرت عليه العقولات ازدادت قوكثه المقلية سعة وانيساطا واستعدادا 
لإدراك أموز أخرى غير ما أدركته من قبل » حتّى كان تسكرارٌ امُقولات عليهيا 
بتشحذها” و يَمقلباء فعى إِذَنْ مخارلفة فى هذا السك للقوى اللسمانية » يت مها 
لأنبا لكان حكمها حك واحدٍ مض أخر تيون ل كه انه 

فهى مجرتدة » وه التى نسممبا بالنفس الناطقة . 


سس سكم 


. «هذا» . (49 يشصسدها : غدها‎ : 1 )١( 


د تنم من أقوثنانى ازج كني . 

وق الحكم القدعة : لا لشن لخدن" الظفر بح الانتقام . 

وكان يقال : اعفة من أ بظأرعن الذانب ؛ وأسرع إلى الندم . 

وكان يقال : شاور الأنأة والتنيت» وذَا كر الحفيظة ”2 عند هيجانها ماق عواقب 
المشرية من الندم » وخاصمها يما يؤدى إليه الحلم 37 0 

وكان يقال ؛ يبغ حازم أن يقدم على عذابه وصفحه تمر يف الذ نب عا جتام ع 
وال 5 حلمه إلى القفلة وكلال حل الفطنة . وقالت الأنصار للنّى صلى الله عليه 


والله يوم فح مكة : : مهم فملوا يلك ثم" فملوا . 00 ؛ قال ؛ « إنما سيت 
ع 1 


)١(‏ الحفيظة : الححية واأنشب 


3200 

المُسرٌ : 
الت تكلف ال ع والذي قاله عايه السلام سميح فى مناهج المكة وذللك 
لأنْ من تشبّه شوم وتكلف التحلق بألا قبع » والنأديبباداميم/غ واستمر> على ذلك 
ومرّن عليه الزمان الطويل ١‏ كتّسّبرياضة قوية » وتلكة نامّة » وصار ذلك الشكلف 
كالطيْع له » واتتقل عن اهلق الأول » ألا ترى أن الأعرابى” الجلف الجإنى إذا دحل 
ادن والقرى وخالط أهلها وطال مكْنْه فيهم انتقل عن خُلُق الأعراب الذى نكأ 
عل رترت تا ا بسا كن ادن , وكالأجنى عن ساكتى الوبر .وهذا 
قد وجدناأه فى حيواناث أخرى غير اشر باز والصعر والقيد الت 5-6 0 
ذل وتأنص وتَتك طبمّها القدم » بل قد ش .داه فى الأسّد » وهو أبِمَد الحيوان 

من الإنس . 
ود كاك الاق أن عند النكزلة بن يتن انك لد توه منطاد سينا #القيوة 
فتمسكه عليه حيّى يدركه فيذ كيه » وهذا من العجائب الطريفة . 


0 الل عير عر ني سات 1 عي #اصي حبس 0 06 ظّ عسل ...> الله بسر 
بسن عن لير # #35 عي سي 5 سير # ل سي ”اس 
أنْصَرَ » ومن أَبْصَرَ قم »3 فهم عام 
0500 


الفْئقٌ : 

قد جاء فى الحديث امرفوع : «الغاسبوا أننسلم قبل أن تحاسبوا » . 

قوله عا ومن حافك أمن, »أي مَنَ انق الله أمن من” عذابه وم القيامة . 

ثم قال « ومن اعتير َيِضَر » أ من "قاس الأمور بعضها ببعض واتعظ بآيات الله 
وأيامه أضاءت بصيرته » ومن أضاءت بصيرته فهم » ومن فهم عل . 

فإن قلت : القبم هو الع » فأ حاجة له إلى أن يقول : « ومن قهم عل ؟ » 

قلت : الفهم هاهنا هو معرفة الْقدّمات ء ولا بد أن يستعقب معرفة القدمات معرفة 
النتيجة » شعرفة النيجة هو العزء فكأ نه قال : من اعتير تنوئر قابه بنور الله تمالل 
ومن تتورقابه عقل, القدمات البرهانية » ومن عقل القدمات البرهاتية عل النتيجة الواجبة 


عنبا » وتلك فى الْمْرة الشريفة التى فى مثلما يتدافى المتنافسون . 


)؟٠١8(‎ 


وقال عليه السلام : 
لتمطفة الدانياً عَلينا بعد شهاسبا عَطب الفرئوس كل وَلدهاً . وبلا عقيب 
0 1” سق ال مم 0 . 57 ا اك الاب الس كن 

دك : ( وتريد أن 7 على الذين أستضعفوا ف الأرض ومسل 6 
أوارنين) . 

ش 00000 

و . 
الجنن : 


الشياس : مصدر تمس الفرس إذا منع من ظهره . 
والضّروس : الناقة السيثة الحلق تمض حالبها » والإمامية يزعم أن ذلا وعد منه 
بالإمام الغائئب الذئ: يماك الأرض فى آخر الزمان . وأسمابنا يقولون : إنه وعدا إمامى. 
تملك الأرض ويستولى على اليالاك ؛ ولا ب( بارم من ذلك أنه لايك أن يكون موجوناء ويه 1 
كان غائبا إلى أن يظهر » بل يكنى فى سمة هذا الكاد هر أن على فى الكز القت 
وبعض أصحابتا يقول : إنه إشارة إلى ملك السفاح والنصور وابى النصور بعده . 
فإنبم الذين آزالوا ملك ببى أمية نو اها قبم عطفت الدنيا على ,: 
إمهم ف زاأو ملك بتى أمية » وثم بنو هاشم » وبطريقهم عطفت الدنيا على بنى 
عد امطاب عطي العصروس 2 
وتقول الزيدية: إنه لابد من أن ملك الأرض فاطمى” يتلوه جماعة من الفاطميين على 


مذهب زيد ؛ وإن ل يكلمء وأحد منبى الأن موجودا : 


(05,) 
الأبدل : 
أنقو ا أنه تقآة من حير ريدأ وَجَد" تَشييراً» وأ كْمَشَ فى مهل » و بر حَن: 
وَجَلٍ » وَتَل في كهة الئل » وع3ة الَصْدَرِ » وَمَكة الاج . 
ش ص 


اليْنحٌ 

و قال : « وجرثد اشمبرا لكان قد أتىبنوع مشهور من أنواع البديم ؛ لكنه 
لم تحفل بذلك » وجرى علي مقنضى"طيمه من البلاغة الخالية من التكلف والتصئم » على 
أن ذلك قد روى » والْحمبو؟ اأروآنة ا ُ 


وأ كش : جد وأسرع » ورجل كيش » أى جاد . 
وفى مهل : أى فى مبلة العمر قبل أن يضيق عليه وقته بدنو” الأجّل . 


(/1١؟)‏ 
الام 4: 
5 ل 8 فم #اى عرص عم تحر | لابن 0 , 
الود حارس لام عاض 0000 قدام الشفيه ‏ وَالْمَنُو رز كاة الظفر » وَالدّاوٌ 
1 عل خا صيج تر عرس سي عسل 
عاضك 00 ؛ وَالإسْتسَارَة عين األهداية . 


أسْتَفقى برأبه » وَالعبكُ ينآل ْدتانَ » وأطرع من أَغْرَانٍ 


ميا 


3 ١ 
ليها‎ 
د‎ 
5 


جتن اع كا 5207 عبر َّ 7 
الزمان » وَأَشرَ ف ألذتى » تر'ك الى . 
8 0 0 0 ع ل ا 2 1 1 إل يء 8 دوه 2 ساء 7.5 
ع ع اد ا عر 
على ليم 2 55 07 ع قا عر 


د 6 


مثل قوله : ١‏ الجود حارس الأعراض » قولم : كل عيب فالكرم يميه 
والدّام : خراقة تجمل على فم الإبريق » فشّه الم بها ء فإنه يرد السفية عن اله 
كا برد الفدام” الخجرت عن خروج القذى منها إلى الك 
فأمّا « والمَفُو رّكاة الظقر» ققد تقدّم أن لكل" ثىء رّكاة » وزكاة الجاه رفذ 
الْمُسدّعين » وزكاة الظثر المَفو . [ ظ 
وأمًاه النلل عوضك من غدر »ء قتَمداه أن من غدر يك من ابلك وأصدقاك 
فأسا” ل عنه وثناسه ؛ واذ كير ' ماعاملاك به من الغدر 5 فإنك نأو عتة ع وكروالهله 


من اليه عوضاً عن وصاله الأول ؛ قال الشاعر : 


ا 
أعدقنى سوه ما صنعت من ارق" فيايرئدها على كبدى 
فصرت عبداً لوء فيك وما أحسن سوه كدف إلى أحد 
وقد سبق القول” فى الأبتشارة وأن الستغنى” برأبه مخاطر » وكذلك القول” فىالدير . 
واللناضّلة : المراماة . 
وكذلك القول فى الجزع » وأن الإنسان إذا جرع عند للصيبة ققد أعان الزمانة 
على نفسه ء وأضاف إلى ننه مصيبة أخرى . 
وسبق أيضا القول" فى ألنى ء وأنتها.ين بضائع التوتكى 29 , 
وكذلك القول فى الموعلاء وأ ئها يشلب/الرأى وبأسره . 
وكذلك القول' فى التجربة؛ وقو لوخ :من حارب الْجرب حلت به التدامة » وإن 
من أضاع التجربة فتد ضع "عفله ورأيه.. 
وقد سبق القول في الودة » وذ كرنا قولهم : الصديق” نسيب” الدوح ء والأخج 
تسيب الجسم . وسيق القول فى اللال . 


5 58 - 1-] 5 اعد 5 3 ع 


لكن هلاسر ٍَ يكن لى يسا" ص الأول خللاف صَد العائبر 


)1ش جم أنوك ؛ وهو الأحق . 


التتخ : 

قد تقدام القول فى التحب » ومعنى هذه“ التكامة أن /الخاسد لا بزال مجتهدا فىإظهار 
معابب الحسود وإخناء محاسنه » فلما كان عم الإإنان بنفسه كاشفاً عن نقنص عقله 
كان كالحاسد الذى دأبه إظهارَ عيب السو فو نقصة . 

وكان يقال : من رضى عن نفسه كثر الساخط عليه . 

92 ل نا ع ع ّ 3 0 

وقال مطر”ف بن الشخير : لأن أيبت ناتماء وأصبح نادماء أحب إلى" من أن أييت 


(؟١)1!:‏ و ممحاً». 


)ا١و-جمند9(‎ 


(6١؟)‏ 
الخنئطلة” : 
أغض عَلَ الْتَدَى والألم_تراض أبداً . 
د جد عه 
الفِيخ: 
نفلير هذا قول الشاعر : 
عيت 8# هم ااء اي كن 0 2 ل 
و مَنْ م عيض عَيْنْه عن صديقه رعو بعض مافيه يمت وهو عاتب 
ومن يتشبع' اهل ستيه ,بعش يدها ولا م له الده” صاحب 
0 ش 
ا 
وكان يقال : لا تحارب الأيام وإن جنحت" دون مطلو بك مها » واسعبها بسلاسة 
القياد » فنك إن تصحبها بذلك تمطك بعد النع » وتتلن لك بعد القساوة ؛ وإن أبيت 
علها قاداتك إلى مكروه ضروفها . 





)١(‏ لبشارء ديوانه كا تق.؟ 


(١؟؟)‏ 
الأمئل : 


م2 ا قى إن أل جين و 2ق 
٠‏ ل" كه 0 اللي 
سك أن عرد كثنت اغضايه 5 


> © > 
7 
البْنحٌ : 
5 قر 0 0 3 سر 0 0 0 
نكاد هذه الكلمة أن تكون إعاة إن قوله. تعالي :إل وَالبَلد الطيسب حرج نبآته 
'. رس 1 1 9 / 
بإذن رب 04 ؛ ومعنو, هذه السكلمة أن كن تسن خلقة » ولانت كلته 0 


ونحوه قوله : « مَن' لانت" كلته » وجبت” عبتد» . | 
وقال تعالى : ( 1 كنت فَقلَا غليظ ألقاب انضرا من حو 'إلك” 4 20 ؛ وأصل 
هذه الكلمة مطابق للقواعد الحمكية » أعنى الشجرة ذات الأغصان حقيقة » وذلك لأنّ 
النبات كالحيوان فى القوى النفساتيّة » أعنى الغاذية والنمّية » وما مخدم الفاذية من القوتى 
الأربع ؛ ومح الجاذية » والماسكة » والدافمة » والهاضمة ؛ فإذا كان اليس غالبا على شحرة 
كانت أغصائها أخفموكانعودها أدقة؛ وإذا كانت لاطو بقغاليةً كان ثأغصائها ا كثر: 
وعودها أغلظا ؛وذلك لاقتنا الى الذول» واقتضاء الرطوية الفلظ والعبالة والضخامة » 
ألا ترى أن" الإنسان الى غلب اليَبْنّ عل مزاجه ء لا بزال متأو © تميناء واأنى 
غلبت الرطوية عليه لا بزال ضحْما عَئْلا . 








()سورة الأعراف مه (؟) سورة آل عمران ؤه؟ 
0 رخل مبالوس : غلية الداء وشاعره 5 


)91١( 


»#* + 


هذا مثل قوله عليه السلام فياتوضع آخ ركابلا رأى لمن لا بطاع » . 
ويروى: لا إمرة لمن لا يطاع . 
وف أخبار قصير وجذئمة: « ركان يطاع لقصير. أ 6 . 
وكان يقال : اللجاج يشحذ اجاج ؛ ويثير العجاج . 
وقال دريد بن العبة . 
أمرتهمٌ أمرى سرج الى كَآ ينوا المح لاس امَو( 
ل حصو كث بنبر' وقد أي قواتهم وأتى عه مرعدى 
وكان يقال : أهدى رأى الرتجل مانفذ حكمه » فإذا خولف فسد . 
وم نكلام أفلاطون : الأجاج عسر انطباع المعقولات فى النفس » وذللك إما لفراطر 
حدم تنسكون فى الإنسان » وإما لفلظ طبع فلا ينقاد لرأى "© . 


)0 ديوان الجاسة ؟ :  *.4‏ بشرح التريزى 000 1 : هارأ » ' 


(؟1؟) 
الأملل؛ : 


أل لمعي 


نال الال 


6# 


الفاح : 
جد 7 


تجوز أن يريد بعتن * أثرتى ونال 0000 

وتحوز أن يريد به : من" جاد استطال 2 قب 55 

بقال : نالنى فلان بكذا أى جاه )ع3 وجل له أي حتواد ذو نالل رول 
رجل طان أى ذو طين » ورجل مال أى ذو مال ٠‏ . 


تسشسة 


١ 5(‏ : + أن يقال » . 


(١1؟)‏ 
الأمئل : 


عد سي 


فى تتلب الأخوال و عل جو اضر لجأل . 


تنا فنا ينا 


بكس 0" م ةِ َ - بو 
معناء 5 نعم أخلاف الإنسان إلا بالتكورية ) واختلاف الأحوال عليه . 
وقدياً قيل : 
2 الفتيارف. تكن وما يدريك ما 1ه 
١‏ ال ام لضي (. سكت 0 
لا تسا دن امرا حت بجر به ول تدمئسسهة بتعتر سب 
وقالوا : التجرية ميك ؛ وقالوا مثل * الإنسان مشل البطيتخة » ظاهرها مونق 0 
يكون فى باطنها نميب زالدود ؛ وقد يكون طعمها حامضا وتفهاً . 
وقائوا لرجل الجر"ب عدحونه : قد آل وائل عليه . 
وقال الشاعر دح : 
م 1 ا ابي دي 5 8 56 
مازال تحابُ هذا الداهر أشطرة 219 يكون متبعهاطورا ومدّبّنا 
ا رث يه رايد كس دي 
حقو استير*ت عل شور م تراه مستحكم ارأى الاقعدما ولا ضرعا 


: ١ مثل » وانظر الميداي‎ )١( 
. . مب أخار ؛ أى أن قد جرب الغو 00 والكلام على التثيل‎ )( 
لا يكون قحبا 1ل سد ريا الي : الفيخ لد 3-0 الشرع “الشارى المي سف‎ 


(غ؟١؟)‏ 
الأمثل : 


حسد العتّديق بن ملقم او 

ْ م 
ع , 
السسلرٌ ا 


إذا حسدك صديقك على نعمة أعطيتها ,لا كن انيه صميحة » فإنٌ الصديق ا 
من يجرى تحرى نفسكء والإنسان لم بد _لثلنه . 
وقل لكي : مالصديق ؟ ققالث إنسانء هو_أنت الا أنه ذزيرك . 
وأخذ هذ المنى أبو الطب ققال : ظ 
ما مأك إلا مَن ود لبو وأرى بطرف لابرى بسوائية©» 
ومن أدعية الحكاء : 
الابه؟ أ كفن بوائق الثقات » واحفظنى من كيد الأصدقاء . 
وقال الشاعر : 
عيدو علدو 3 .مدر سدقت الى ددر 
فربما انقب الصكهه ‏ اق فكآن أعرئف المضرة 
وقال ايد : 


السعسيند رعو ملق هات زازه امود © 


)١(‏ خيوآنه 4:١‏ (؟)1!: 3 غيره »ه#, 
(*) المياذق : الذى قلط الود بعيره . 


مسب اع سم 


يحمى الذّنوب عليك أتام الصداقة للمداوة 
وذ كر خالد بن صفوان شبيب بن شيبة ؛ فقال : ذاك رجل لبس له صديق فى الس 
ولاعدوّن الملاية. 010 
وقال الشاعر : 
إذا كان دَوَاماً أخوك مصارماً موجّمة فى كل أوب رّكائب' 


له علو الطريقر ولا تكن" .. مطئة رمال كثير مذاوئبة 


0 
6 
0 
0 7 م 
اكه م 
3 2 يه 
0 
3 7 2 


(6١9؟)‏ 
الأمدل : 
ع د 4 
1 ل فم! 
السرم : 
قد 0 مشا قو فى هذا الممى © 
ليمت 72 7 بقع قعل أعبقق ارأجال الطآيع 9 
وقال آآخر . 
إذا حدثتك الفسه أنك قاد على ماحوتت أيدى ارجا فكذاب 
وإياك والأطاع إن وُعودّها رارق آل أو 5 ين 


ابي ع 


)١(‏ هو الجنون » ديوائه 1845 ء ويتدب لفيس بن ذريح؟؛ وينسب أيفا لللعيث » وانظر تمريجه 
ف الديوان 5 
(؟) تريم : ترجم وتعود ؛ كذا فسره صاحب اللدأن ؛ واستشهد بالبيت ونسبه إلى البعيث 


(*) بعده ف الديوأن : 


وداتبت" ليل فى خلاه ولم يكن شبود على ليل عدول” مقانم 


(4) الرتارق : السمراس , 


(915) 
الأمفل : 


لَيْسَ من ألْمَدل الْقَضآه عل الثقَة_بالفآن 
عد # 

البح : 

هذا مثل قول أساب!أطول الفةة: لاإبحوز: تسْخ القران والستة المتوايرة مخبر 
الواحد » لأن القادون لا ترفة لماو 

ولفظ الثقة هاهنا مكفن كلففا/الفل>فتكائته قال : لا يجوز أن يزال ماعل 
بطر يق قطمية لأس ظى . 

فإن قلت ؛ أليس البراءة الأصليّة معلومة بالعقل » ومع ذلك ارقم بالأمارات 
اللنية كأخبار الأحاد ؟ 

5ك لحت الترابة الأصلية مغلومة. بالنقل مطلانا+ نال باقر قله سل افيا مق 
طر بق عام أو غلنىء ألا ترى أن ١‏ كل الناككية وكيرت الماء معلوم بالعقل حسنه »؛ 
ولكن لا مطاقاء بل يشرط انتفاه مأيقتضى قبحه فإنا لو أخيرئا إنسان أن هذه الفا كية 
أو هذا الماه مسموم لمح منا الإقدام” على أتناولما » و إن كان قولٌ ذلاث امير الوا د 
لا يبيد العمل القطعى 9 . 


(105:< عاما تعلعا » 


ولع رترت 1 3 عوائر مي كس ا 
20 الزاد ! | د ؛ العدوّان على العباد 
نا كن 


6 9 7 1 
١ 5 7‏ 4 
قد نقد م 7 ارلا و الخلا يي نا 


ع ار 
واس لاو 07 7 ا 


عومل قناعت ال 1 
وكان بقال : العدو عدوان : عَديٌٍ ظلمّه » وعدي ظامك » فإن اضطار“ك الدهر” إلى 


(4؟1؟) 
الأضل : 
بن' أشرف أفمال لكريم غفلته عا يمل . 
د 
الفاح : 
كان يقال : التفافل من السراةد: 
وقال أبو تام : 
يس الفى سَعسْعدٍ ف رقومه ‏ لكن” سيّد قومه التَنانيى0» 
وقال طاه” بن الحسين ان مصعب : 
و يكفيك من قوم شواهدا أسع" اذ صفوم” قبل امتحان الضما ئر 
إن امتحانَ القوم يُوحش منهم ومالك إلا ماترى فى الفأواهر 
وإنأك إن كثفت” لم تر أمخلصا وأبدى لك النجر يب حَبث السّرائر 
وكان يقال : بعض”" التغافل فضيلة » وثمام الجود الإمساك عن ذكر الواهب » 
ومن السكرم أن تصفح عن التو بيبخ » وأن ل سترا" هنك الكر يم . 


| دحيواله :جه (؟) ساقطة من‎ )١( 
التر : تنطلية الفىء ؟ وف الحديث : 5 إن الله حى ستير كب الثر ء‎ )*( 


1 00-0 
010000 
ابسن : 
قد سبق منا قول كثير” فى الحياء . 
ج تدا جد 


| فصل فى اللياءزوما.قيل فيه | 

وكان يقال : الحياء تمام الكرم ٠‏ والخلل مام التقل . 

وقال بعض” المكاء : الحياء انقباضص النفس عن القباتحم 4 وو من خصائص 
الإنسان » لله لا بوجد ف الفرّس ولا فى الثم والبقر » وتحو ذلك من أنواع 
الميوانات ء فهو كالضتدك الذى مختص به نوع الإسبان » وأوّل مأ يظهر من قرة 
الفهم فى الصبيان الحياء » وقد 2 الله تعالى فى الإنسان ليرتدع به مما نيع إليه 
0 . ا بن : 7 5 ١‏ 
نفسه من القبيح » فلا يكون كالب..ة » وهو خلق مكب من جين وعفة » ولذلك 
لا يكون المستحى فاسقاً . ولا الفاسق” مستحيا”؟ لتناقى اجباع المقة والفشق » وقلنًا 
يكون الشجاع مستحياً والستحى شجاعا لتنافي اجماع. اهن والشجاعة » ولمرة وجود 
ذلك مايجمع الشعراء بين الدح بالشتجاعة وللدح بالحياء تمو قول القائل : 

2 اك مير 5 5 7 ف 

خرى الحياه الفض من قسماتهم فى حبن حرى من أ كنهم الدام 

(ح)اب: «استحيا ». 


مادج د 


وقال آخر : 
كر” يعض الطرفة فضل” حيائه وإلانو وأطرافة ارتماح دوان 
ومتى قصد به الانقباض فهو مدح للصبيان دون الشايخ ؛ ومتى قصد به تراك الفبيح 
فبو مَدّح لكلل أحد ء وبالاعتبار الأوّل قيل : الحياء بالأفاضل قبيح » وبالاعتبار الثانى 
وَرَّد : إن الله ليستتحى من ذى شيبة فى الإسلام أن يعذبه » أى بترك تعذيبه ؛ ووستقبح 
لكرمه ذلك . ا 
فأمًا اطجل خيرة لحن« الافس الفرط الحياء » وبحمد فى النساء والصبيان ويذّم 
بالاتفاق فى الرتجال + 
فأما القحة فذمومة يبيكل” سآن » إذهى إسلانم من الإنسانية ٠»‏ وحقيقتها 
لاج النفس فى تعاطى القبيتح » واشتقاقها من حافر وقاح أى ُلْبٍ . 
ولهذه المناسية قال الشاعر : 
ليث لى من جد وجيك رقم فأعد منها حافر؟ للأشبب 
وما أصدق قول الشاعى ؛ 
صلابة الوَجّْه لم تغلب على أحدٍ ٠‏ إلا تشكامل فيه الشر واجتمما 
فأمًا كيف يكتسي الماء » فن حو الإنسان إذا 7 بقبيح أن يتصوتر أجل 
من تبه أنه براه 5 فإن” الإنسان. ستحى و 1 نفسه أَنْ يطلم على عيبه 
ولذلك لا يستحى من الميوان غير الناطق » ولا من الأطفال الذين لا يون » ويستحبى 
من العالم أ كثر مما 520 الجاهل » ومن الماعة 1 كثرتما يستحبى من الواحد » 
والذين يستحى الإنسان” منهم ثلاثة : البشر ؛ ونفسهء والله تعالى ؛ أما البشر فهم أ كار 





من يستحى منه الإنسان فى غالب الناس » م5 نفسه' ء نمه خالقه * وذلك لقلة توفيقه 
وسو الحقار: 
#2 2 

واعل أن من استعحيّا من الناسولم يستحبى من نفسه فنفسه عنده أخس” من غيره » 
ومن استحيا ممما ولم يستحى من الله تعالى فايس عارفاً » لأنه لوكان عارفا الله لما استحيا 

من الغخلوق دون الطالق ؛ ألا ترتى أن” الإنسان لا بد أن يستحىّ من الذى يعظمه وهل 
أنه براه أو ووستع عبر فيب كته » ومن لا يعرف ال خأ سكيف يستعفده ! وكيف يل 
أنه بطلع عليه ! وفى قول رسول اللّصلى اللدعاية وأا إإله أستحيوا من اله دو الطياء» » 
لالخ امو هذا بمعرفته سبحانه ولكش َابيات»“زقال سبحانه : ( أل َمل 


أ رى “)2 تنبمها على أآ يع نلعيل ازشر براه اسحيا من 


الله : عت جتن 


وسثل الجنيد رحمه الله ما بتولّد منه الحياء من لله تعالى ؛ ققال : أن يرى الميف” 
لاء الله سبحانه ونعمّه غليه » ويرى تقصيره فى شكره 

فإن قال قائل : شا معنى قول النبى” صل الله عايه وآآله : « مر لا حياء له فلا 
إعان له » . 

قيل له : لأن الخياء أوّل.ما يظبر من أمار: المقل فى الإنسان » وأما الإبمان فيو 
آخر الرائب » وتحال حصول الرئنبة الآخرة لمن لم تحصل له المرتبة الأولى » فالواجب إذن 
أن من لا حياء له فلا إيمان له . 

وقال عله السللام : 0 الخاة عي بن الإعان » . 

وقآل : « الإيمان عرثيان » ولبلسه التقوى » وؤينته المياء » . 


ا ص 


. 54 سورة العاق‎ )١( 


(2؟) 
الأعلل : 
بَكَثْرَةِ المت تَكُون الحيبة ؛ وبالتصقة يكت لمواصلون » وبالإفضال تل 
الأقدار + وبالئو اضع 3 لد وبأحمال لون حب السوادد الس ة العادلة 
0 الناوى* وبال عَن الَفِيو نكر الأنصار عليه 
#ويعد عد 
قال بحي بن خالد 5 ماترايت) أجدارقط.صامتا لبه حتى يتكلم 5 فإما أن 'لزداد 
تلك الميةاء تتدو ولا دين آر و 0 
الإفضال والجود يقتضى عم القدر لأنه نعم والنيم مشكور » والتواضع طريق” | 
مام النعمة » ولا سؤدة إلا باحهال الوكن ؛كا قال أبو تنام : 
والحذ شبد لا اترى مشتارهم ‏ مح الا ناجل 7 
عر لامكل وتحسّبه الذى ‏ لم يُوه عاتقد خفيفة الحمل 
والخيرة الفائلة سنوي" لقير املك الذى يا أعداءه » ومن حل عن سفية وهو 
قاد على الانتقام منه نصّره النا سكم عليه » واتقْقوا كلهم على ذم ذلك السفيه وتقبيح 
0 ؛ والاستقر اه واختبارٌ السادات تشهد نجميع ذلك . 


(5) حيواته * : 19خ 
(9) ب : « قفله » لصحيف » . 


))"5١( 
! السجب لغفاة الهسّاد »عن سّلآمة الأجساد‎ 
72 4 


البْنحٌ : 

إهالم تمد الحاسد على صّة الجسد لأنه نمم الجيد ء قفد شارك فى الصحّة » 
وما يشارك الإنسان غيره فيه لا تمسده عليه + لهذا أرباب افد إذا مَرضوا حَسدوا 
الأصاء على الصحّة . 

فإن قلت : فظبلؤا تسيب أميرٌ المؤمنين عليه السلام ؟ 

فلت : لسكلامه عليه السلام وَجْه » وهو أن الحد لا تكن فى أريابه » وصار 
غريزة فبهم » تسب كيف لا يتعددى هذا الل الفآميم إلى أن يحسد الإنسان غيره 
على ما يشاركه فيه ؛ فإن زيدا إذا أبفض تمرا بنْضا شديدا ود أن تزول عنه نسمته إليه » 
وإن كان ذا فسمة كنممئه”"؟ » بل ريما كان أقوى وأحسن الا . 
ويحوز أن بر يد معنى آلخرء وهو انسجُبه من عَفْلة المساد ؛ على أن الحسد موكثرفى سلامة 
أجسادم » ومقتض سُقَمَهم » وهذا أباً واضح . 








1 . * مثل نسمته‎ « :|١ )١[( 
.)ا؟١؟- انامح‎ ( 


(؟؟؟) 


د عدا 
المح : 
من أمثال البيحترى قو لما: 

واليأس” إحدى ارطجتين فلن ترى 2 نبا ركفن اتفال الكُرر. 28 
وكان يقال : ماطمعت إل وذلت-- يعون التفس . 
وف الببت الشبور ؛: 
0 دما رع 7 لشف 
0 تقطم أعناق لجال المطامه 7 » 

وقالوا: عر من قنع » وذل من طميع . 
وقد تقدام القولٌ فى الطمع مرارا .. . 


(5) دوانه ١‏ : 9 ؟١‏ 
0 لأمحنون ؛ دواته س كمأ ع وعددره : 
3 ا كن سن كل ف عر 
* طمعت بليللى أن تريم وَإنما »* 


افرقفة 
ال م 3 : 
وقال عل السمرض وقر سل عيى أب ممان, : 
اومان مر ي بالقاب ء وَإِقرَادٌ باللسآن 0 بالأر أن . 
# فك 0# 
دم 
اسلو : 
قد تقدام قونافى هذه المسألة . 
وهذا هو مذهب” أحابنا المتزلة ينها لآن' الئل بالأركان عندنا واخل” فىمستّى 
الإعان - أعنى فعل الواجبات » فن لم بعمل ل سي مؤمنا ون عرف بقابه وأقرت باسانه؛ 
وهذا خلاف” قول المراجئة من الأشعريّة والإماميّةءوأكلشويه: 
فإن قلت : فا ولك فى النواذل :هل هى داخلة فى مسّى الإعان أم لا ؟ 
قلت : فى هذا خلاف” بين أسحابنا » وهو مستقصّى فى كتى27 الكلامية . 


اللا ىد د كتييا » , 


عن كيج قن عب مان بق يق :اي .و 


1 4 4 


إذاكان الرتزق بقضاء الله وقدّره» فن حَرن لقَوات ثىه منه ققد سخٍط قضاء الله 
وذلك ممصية » لأن” الرتضا بقضاء الله واجب » وكذلكمن سكا مصيبة حلت به فإ 
يكو فاعاها لا هى » لأنها لم تنزل به من تلقاء نفسها » وفاعلها هو الله » ومن أش 
لله قفد عصآم ؛ والتواضم للأغنياء تمظيا لغنام أو رجاء شىه تنا فى أيديهم فق . 

وكان يقال : لا محمد التيه إلا من فقير على ع . 

َأما قوله عليه السلام : « ومن قرأ القرآن فاتة فدخل النار ؛ فبو تمن كان بِنَسْذْ 


فاقائل أن بقول : قد يكون مؤمنا بالقرآن لس يمتخذ له هزواً » ويقرؤه م 


سس 91# سيت 


يدخل الثار , لأنه أتى بكبيرة أخرى نحو التفل والرانا والقفرار من الز"حف 
وأمثال ذلك ! 

والخواب أن معو كيه علية السللام هو أن من قرا القران ات فد خل النار 
لأجل فراءنه القران فبو ممن كان يتخذ آيات الله هرواً ٠‏ أى يقرؤه هازنا ا ١‏ 
منه » مسنهينا تمواعظه وزواجره » غير معتقد أنه من عند الله . 

فإن قلت : إنما دخل مر ذ كرت النان؟ لا لأجل قراءته القرآن » بللورنه بد 
وجحوده إِيّاه » وأنت قلت : معنى كلامه أنَهثربوخل النار لأجل قراءته القرآن 
فهو تمن كان يستهرءئ بالقرآن ! 

قلت : بل إ نما دخل النار لأنه قرأه عَلكصتَفالأتتتيتاء والسُخرية » ألا ترى أت 
' بخافب لسجوده له على به المباقة والتنظئ: و إناكان لولا مابحدنه مضا 
للستحود من أفمال القلوب لما عوقب . 

ويمكن أن محل كلامه عليه السلام على تفسير آلخر » فيقال ؛ إنه عَتَى بقوله :إنه 
كا كان ممن بتتخذ آيات الله هرو : أنه يستقد أنها من عند الله » ولكتّه لا يتل عمو جبها 
كا يله الآ كثير” من الناس . 

قو له عليه الهلام : « التاط قابه » أى لصق ولا يفبه » أى لا يَأَخَذه غنًا » بل 
يلازمه دائاً » وصَدّق عليه السللام فإنَ حب الدنيا رأس كل خطيثة » وحب” الدنيا هو 
الو للبم والترا والخمراص والأمّل واتاواف على ما أ كتسّبه أن ينقد والشح ما 
حوت يده ؛ وغير ذللك من الأخلاق الذميمة . 


الساحد للهء 


(ة؟؟) 


الأمئل” : 
كف بالقتاعة تلكاء وعتن الذلق ليا . 
جا 
العم : 


قد تقد م القول فى هذين ء وكا الفناعة و ٍ/ حئن الخلق . ' 
وكان يقال بستعزة اللإء ايح يريمن خلقهء ويكاد السهغ الخلق يمد 
من السّباع . 
وقال بعض المكاء : حد التاعة.هوالزدضتأ ها دون السكفاية » وال هد : الأقتصار 
على ال هيد » أ ى القليل عروها مبعازيان روف الأغلت إنما الزهد هو رَفْضٍ الأمور 
الدنيوية مع القذرة عليه ؛ وأما القداعة فبى إلزام النفس الصبرَّ عن المشتبيآت التى 
عر وكل" زّهْد حَصّلِ لاعن قناعة فهو نهد » وليس بزهد » وكذلك 
قآل نش الصوقة : القناعة أوَل الاهد ؛ تنبها على أن الإنسان يحتاج أ ولا إلى دع 
سه و الأماسيه قناع اسيل عليه تُماطى الزّهد » والقناعة التى هى الغنى والمقيقةء لآن" 
النا ةر :أحدما لأققارم إلى الله تعالى ”ا قال م 
النّ نت الفقراه إل الله وَأَشْه هو الع أخميد 4 9 . 
بم سماحيا” نهم فأغنام لاتحالة أقلوم راحية » ومرن مسد مفاقره بالمقّنيات 
مع 0 يرقع اتلر'ق ؛ باتفر'ق ومن يدها بالأستغناء عنبا 
سّعه والاقتصار عا لى تناوّل ضرور يانه فهو الفنى” للتركب من الله سبحانه »كا أشار 
إلى ةلوت با تيت بر هن سرب من فَلَيْسَ مِنى ومن م" 
تطعدة 7 فإنه ب كن أعتدق” ع 'نه ”0 ؟, قال أسماب المعاتى والباطن : هذا 
إشارة إلى الدنيا . 


)١(‏ سورة قاطر ١١8‏ (؟) سورة البقرة 145؟ 


(55؟) 
الأصنط” : 


----. م 5 ا 13) اعنه 
6 السلام عن الله عز وجل : ( فَلمْحِييك طَيبة 74 فال : 


5 د ا ع 


لاريب أن المياة الطيبة هى حياة الت » أوِدبينمًا أن الى هو القنوع ؛ لأنه 
إذاكان الف عدم الحاجة فأَغت القاس كل عَاعنة:]الناس » ولذلك كن الله تعالى 
أت الأغبياء , لأنه لاحاجة به إلى تشى 2 وَعَل هنول التو قله صلى الله عليه وآله: 
< ليس القت بَكثْرة المرّض » لها الف خَتِى النفن » . 
وقال الشاعر :. | | 
3 أشر ب البأس كان الف ومن أشنبة الحراص كان الفقيرا 
وقال الشاعر : ظ 
غتى النّمْس ما يكفيك من سَد 2ل فإن زاد شيئا عاد ذلك افك قرا 
وقال بعض الحكاء : اير بين أن يستفىَ عن الدنيا وبيتف أن يستغى بالدانيا 
كاش ين أن يكن فللا أو تمر 
ولهذا قال عليه السلام : « من عبد الل ينار والدرم » تمس فلا أنتعش » وشيلك 
فلا اتقش ع0" , 





)١(‏ سورة الال 19 (؟5)انه: واشلك ه عرف ء ذلياين الأثر : أي إذا دغلت 
كيه شوكة لا أخرحبا ءن موضعبا ع ويه حى المنقاش الذى ينقش به 6 . 


سس ا مسيم 


وقيل لمكي : م لا تعر" ؟ قال : لأنى لم أنخنذ ما يغمنى فده . 
وقال الشاعر : 
قن سكه ألا برَى مايوه فلا يتخذ شيا تخاف” له قدَا 

وقال أحاب هذا الشأن : القناعة من وجه صَبْر » ومن وَجْهِ جود » لأن الوه 
ضَرئبان : جود" بما فى يدك منترّعا » وجود عمًا فى يد غيرك متوراعا » وذلك أشرّفهما » 
ولا يحسّل الّهد فىالحقيقة. إلالمن يرف الدنيا ماهى؟ وير فعيوبها وآفانهاء ويعرف 
الأخرة وأفتقاره إلماء ولاب فى ذلك مرنةالي» ألا ترَى إلى قوله الى : ( قل لين 
مر يدون الحَياة الدانيا يأليت لنا مل مأو قارون إنه لذو حَظ 0 
لين أوتوا ليل و يُنَْ' : تاب أن خا لي آمن” وَعمل صالحا وَلَا يُلقَاها 
إلا الصّايرُوتَ 4 9؟ , 

ولأن” الزاهد فى الدنيا راغب فى الآخرة وهو يدها مها كا قال الله نمال : ( إن 
لله أشترى من ألْمُوامنين . .. 2374 الآية . 

والكيس لا يَبيم عينا بأئر » إلا إذا عر فهما وعرتف فصل مايبتاع' على مابديع . 


(1) سورة القسس 5ا: 8٠١‏ (؟) سورة التوبة ١١١‏ 


#2 


قد تقدام القول؛ فى الحظاً والبحت . 

وكان يقال : لظ سَرى سي يعدرى اركب بوهذ يطبق كلة أمير المؤمتين عليه 
السلام » لأن مخالطة الحمدود ليست كخالطة عير الجدود”2 , فإن الأول تقتضى 
الاشتراك فى الحظ والسعادة » والثانية تقتضى: الاشتراك فى الشقاء والطرمان ٠‏ 

والقول فى الحظ وسيم” جداً 0 

وقال بمضهم : الببخت على صورة. كلل أعى أصي” أخرس » وبين يديه جواهر” 
وحجارة ؛ وهو يرمح بكلتاً يديه . ْ 

وكان مالك بن أنس فقيه الدينة » بدت عن الليك بن سمد ؟ وكانوا 


بروحون عايه والأيل حالس لا يلتفتون إليه ع فقيل ليث م مالك إنما أخذ 
عنك فا للك خاملا وهو أنه” الناس اا ل : دائق منت خيرة مول ل 
محتى حمل علا . 

وقال اراضى” : 


2 ع اام فد 5-5 
أسبيغ الفيظ من توب الليآلى وما محفان باللحنق الم © 
الإس الى 


اجر ف دقيقي ‏ يِسَّدَ سلك حرمان غَلين91) 
وأرجسع ليس فى كف منه وى عَضنْاليدين على المفاوظ 


تت كك 
1م عارة 3 : 0 لبت كفااطة دود اعم وعبا !+ محتقي أأم فى أيغضاً 5 
(؟]) ذيوانه 1:5 عو ا 77 


(8؟9؟) 


الأضل : 
وقال” عليه السلا فى قواله عر وجل : 
( إن الله يمر بالْمّدل والإحسان 0 الْمَدْل الإنصاف» والإحسان” التفضل” . 
نا فنا 
الل ' 
هذا تفسير” يح اتفق عليه الفسروئركافة ؛ واتما دخل الدب تحت الأمر لأن” له 
مرفة و الدج على لستة » وليل كللباح الذكى لآ صقة له زايدة على حُْته .. 
وقال ال ممشرى:.: المدل واشت لأن الله ع وجل” عدّل فيه على عباده ) 
مل ما فرَضَّه عليهم مثهوافيا تحت انوع »والإسان اتاب » وإئما علق أمره بهما 
جميعاً ؛ لأن ١‏ الفراض الا بد أن يع فيه تفريط : فيحيره الندب 1 وإذلك قال رسول الله 
صل الله عليه وله لإنسان عامه الفرائض ققال : والله لازدت” فها ؤلا نقصت منبها : 
« أفلح إرف » صداقء فمقد القلاح يشرط الصّدق والسلامة من التفر يط ؟ وقال 
صل اشهعليه وآآله : « استقيمواء وان تحصوا »» لبس يب أن بل ما جب كار 
سنا 
وقائل أن شول» إن كان إنها سمى الواجب للا لأته جاخل تمت طاقة لكلف 
- اليدب عَدْلا لأنه داخل “تمن طاقة المكلف » وأما قوله : إنما أمر بِالتدذب لأنه 
جبر ما وق هاري مع الواجب » فلا صح على مذهيه » وهو من أعيان المعازلة 
لأنه لو جرت النافلة بالتفريط فى الواجب لكانت واجبة لزع كف شول اشر 
هذا ومن قول مشايخنا إن تارك صلاة واحدة مرى الفرائض لو صلى مائة ألف ركعة , 
من النواقل ل يكفر ثوابها عقاب تراك تلك العلاة ! 


00 للم سديلاة 


4٠0 : سورة الحل ٠ة (؟) شير الكشاف ؟‎ )١( 


(ة؟؟) 
الأضل : 


وقال علي المرصم : 

من" يط باليد القصيرة يمط بايد الطويلة . 
7 

قال الرتضى” رحمه انه تعالى : 


.ومكى َلك أن" ما ينفقه” ارهن ماله فى سيل احير :والبرٌ وإن' كان بسيراً إن 
الله أل ل روه عظها كتيراً ؛. وَالْيَدَانِ ها هنا عباريك”2 عن' اتسين 
مو عو امم بين نعمة العبد ولعمة 3 بأ تال 5 23 بالقصيرخ والطر يله 
مل تلك قصيرة وهذه طَريلةً ٠‏ لأن نمم اله أبداً نصعفة على ذ نم_الخلوقينَ 
ْنا كثيرة ؛ إذ كانت" نم ار أعمل النمكلباء قَكل” نمه 200 ؛ 
اد 


كان 


هذا النصل قد شر حه الري” رحمه الله » فا ننى عن التعرءض نشر*حه . 


ل 0 000 311 


. قب : 8 عبارتان » ممريف‎ )١( 








(2؟) 
الأشل' 3 
وقال عليه السلام” لابنه الحسن : لا تَدْعْوَن إلى مُباررَةٍ » فإن' وَعِيتَ إليها فأجب؟ 
فإ" لاع" ليها باغرء واأباجى ممشروع . 
> ع # 
المح : 
قد ذ كر عليه السلام المككمة ع مقر الملة » وما متا أنه عليه السلام دعا إلى 
مبارزة قط » وإنما كان يرَعىَ نهو كئينةبم أو يدعو من يبارز » فيتخْرتج إليه فيقتله » دعا 
بنو ربيعة بن عبد بن شمس بنى هاش إلى البراز بوم بددّر ء مفرج عليه السلام فقتل الوليد 
واشترك هو وحمزة عليه السلام فى قتل عتبة » ودعا طلحة بن أبى طلحة إلى البراز بوم 
أحد » تفرج إليه فقتله » ودعا مر'حمب” إلى البراز يوم يبر تفرج إليه فقتله . 
فأما اتفرجة التى خرجَها يوم اتفندق إلى مرو بن عبدود فإنها أجل" من أن يقال 
جليلة » وأعظ من أن يقالعظيمة» وما هى إلا قال شيخنا أبوالهذيل وقد سأله سائل”: أأيما 
أعفل منزلة عند الله »على” أم أبو بكر ؟ ققال: يابن أخى؛ والله ميارزة على” تمرا يوماعطندق 
تَْدِل أعبالالهاجرين والأنصار وطاعانهم كلها وت بى عليها فضلا عن ألى بكر وحده . وقد 
رُوى عن حذيفةين ايان ما يُناسب هذا » بل ما هو أبلغ منه » رَوَى قيس بن" الر”بيع عن 
ألىهارون العبدى* » عن ربيعة بن مالك السعدى” » قال : أتيت" حذيفة بن الهان فقلت : 
ا أبا عبد الله ء إن الناس يتحدكو 400 ب عل" بن أبى طالب ومناقيه ء فيقول لم أحل 


)١(‏ ب : « يستصدئون » مخريف 


سيد (8]3 سم 


البصيرة : إن لتفرطوننى تقريظ هذا الرجل » فبل أنت محلائى بحديث عنه أذ كر/ 
للناس ؟ مال : يا ربيعة » وما الذى تسألنى عن على» ؛ وما الذى أحدثلك عنه ! والذى 
تقس حدبفة دح ٠‏ لو وضع جيم أعمال أمة مد صلى الله عليه وله ى كفة الميزان مُنذ 
بَمث الله تعالى مدا إلى يوم الناس هذاء ووْضع مل” واحد من أعمال عل فى الكفة 
الأخرى ارجح على أعالم كلها ؟ فقال رييمة : هذا الح الذى لا يقام له ولا بقعد 
ولا تحمل » إفى لأظنه إسرافا با أي عبد الله ! قفال حذيفة :يا لْكمء وكيق لا ميل ! 
وأبن كان السلمون يوم شق وقد عب ايم مرو وأحابه نكيم للم ولبزع. ودعا 
إلى المبارزة فأحجّموا عنه حتى رز إليه عل قلا !“والذى نفس حذيفة بيده 5 
ذلك اليوم أعفل جر من. أعمال أمة ممدر شل عليه بوآلله إلى هذا اليوم وإلى أن 
تقوم القيامة . ْ 

وجاء فى الحديث المرفوع : « إن سول ]لكشيل اا يغلي و1آل “قال ذلك اليوم” حين” 
يرز إليه : « بز الإعان كله إلى الشرئك كلو , .' 

قال أبو بكر بن عياش :لد صرب عل" بن أبى طالب عليه السلام ضر ب ماكان 
فى الإسلام أ يكن منها » ضر بته تمر يوم المندق ؛ ولقد صرب عل" ضربة ما كان فى 
الإسلام أشأمٌ منها- يعنى ضر بة أبن ملم العنه ايه , 

وفى الحديث المرفوع أن رسول الله صلى الشهعليه وآ لها بآرن على تمرا مازال رافما 
يديه مقميحا 299 رأسه نحو السياء ء داعيا ره قائلا : الليم نك أخذات متّى عبيدة 
يوم بكر » وحمزة بوم أحد . فاحفظ على اليوم” علي ربلا تذرّنى فردا وأنت 
خير الوارئين 4 0" , 

وقال جاب بن عبد الله الأنسارى : ولله ماشبيت” يوم الأحزاب ؛ قل عله عزا 
)١(‏ أقح رأسه : كشنبا . (؟) سورة الأنبياه بوع 


اد ا" وتسقسسة 


وتخاذل الْش كين بعدمء | إلا مما قسّه الله تمالى من قصّة' طالوت وجالوت فى قوله : 
( فهرّمُوم بإذن لله وكتل” اود جالوت4”' , 
وَروّ فك #رد ن أزهر» دعرو بن شبد » عن اسن أل ليه الام ا كل 

مرا اجترت رأسه ومَله فأثقاه بين يدى" رسول الْصل الله عليدوآ له » فقام أبو بكر و تمر 
فبلا رأسه ؛ ووجه رسول الله صلى الله عليه وله تبللء ققال : هذا النصر ! أو قال؛ 
هذا أوّل التتصر . 

000 وفى الح ديث الرفوع :إن رسولة الله صلى اله عليه وله قال‎ ٠ 
. » ذهيت ربهم »ولا ايفو ئنا بعلل اليوم ين قروم إن شاء له‎ 0 


0007 
|[فسّةغزوة المندق | 


و يلبكى أن ند كر ملخص هذه النصة منمغازى 2 واءن إسحاقء قالا: خرج 
حمرو بن عبد ود يوام الخندق وقد كان شهد بدرا فارتث جر تحاء ول يشبد أَحُدا ؛ 
فر الطندق ” شاهرا سيفه”' معلا » مُدلا بشجاعته و بأسه » وخرج معه _ضرارٌ بن 
الخطاب الفورىة وع" :مة بن أبى جمل / وهبيرة بن أبى وَهُْبٍ وتوقل بن عبدد الله 
ابن المفيرة الخزوميون » فطافوا يولم على اتلندق إصعادا واتحداراء تطبية ترنضنا 
ضيّا يعبرونه » حتى وقفوأ على أضيق مو صع فيه فى الكان العروف بامزار » 
فأكرهوأ خيوهم على الور فعبرت » وصارو امع المسلمين على أرضي واحدة ورسول. 
اله صلى الله عليه وآآله جالس” وأحابة قيام على رأسه » ففقدام عمرو بن عبد ود فدما 





- سورة البقرة 581 2 (9) ارنث : حل من المركة جريماً وبه رمق‎ )١( 
ب ؛ « نفسه » تعريفا.‎ )0( 


إلى البراز مرارا قم يقم إليه ليه أحد » فلا أ كر قام عل عليه السلام ققال + أن أبارزء 
يارسول الله » فأصرّه بالجاوس ء وأعاد عمرو التّداء والنالي” كوت كأنة على رعوسهم 
الطير » ققال مرو : أيّها الناس ؛ انم حورت[ أن قلا ]فى الجثة كلا 
في النار » أفا بحبة أحد م أن يقدم على الجتة أو يقدام عدوكاله إلى النار ! 
فل يقر" إليه أحد » فقام على عليه السلام دفعة ثانية وقال : أنا له يارسول الله » فا مره 
بالجلرس ء فال جمرو بفرسة مُقبلا ومدبراء وجاغت عظاء الأحزاب فوقفت” من 
وراء اللندق ومدات أعناقها تننظار : ذلا 5 روات 1ك لا ييه , قال : 

ولعد تحت من الندا دبعتي مان مُباردْ | 

ووقنت” مذحين م و القرآن البابور” 

إن كذلك (١‏ أرَل متسراعا قبل الزاه" 

إن الشجاعة فى الفقى والجود من ير الفرائز' 

ققام على عليه السلام فقال : يارسول الله » أَئذّن لى فى مُبارزته ؛ فقال : ان 

فدنا فقإره سيقه » وعممه بعمامته » وقال : امض لشأرنك » فلمًا انصرفقال ام أعنه 
عليه 4 > فامًا قرب منه قال له يبا أبأه عن شعره : 

لا مجان فقد أت 2 مجيب صواتك غير علي" 

ذونقة وبصيرة برجو بذاك لاه هار' 

اد اجيبزلان أقِمٍ عايك” تانح الب ان* 

ا در ذ كرتها عند المزام.” 

فقال مرو : من أنت | وكان عمرو شيا كبيرا قد جاوز الهاتين » وكان م 

أبى طالب بن عبد الطّنب ف الجاهليّة » فانتسب على عليه السلام له وقال : أناعلة ببنة 
أنى طالى » قال : أجل" » لقد كان أأبوك ديا لى وصديقا » فارجم فإقلا أحيه 5 


904 سس 


أقتلك كان شييخنا أب امير مصداق بن شبيب النعوى يقول : إذا عيّرنا فى القراءة 
عليه بهذا الموضع : والله ماأتمره بارتجوع إبقاه عليه » بل خوفا منه » ققد عرف لاه 
يدر وأخد » وَل أ> إن ناهضه كَل » فاستكيا أن يظهر الفثل , فأظير الإبقاء 
والإرعاء » و إِنّه لكاذب فيهما قالوا : فقال عل عليه اللام : لكتى أحب أن 
أقناك » ققال يابنأحى » إثى لأ “كره أن أقتل” الرجل الكر بم مثلك ء فارحجع وراءك 
خير” لك » فقال علد عليه السلام : إن قر يشا تتتحدتث عنك أنكقلت : لا يدعونى 
أحث إلى ثلاث إلا أجبت” ولو إلى ينها ء قال : أجل فقالعل” عليه السلا : 
غإتى أدعوك إلى الإسلام قال دع عنلك غبذء : قال : فإنيا أدعوك إلى أن ترجع من 
تبك من قر يش إلى مكة ‏ قال إذن تنحددثة ناء قريش على أن غلاما خد عنى ؛ 
قال: فإنى أذ عوك إلى البرارَ نف عمو وتتوقال. :ما كنت أظن أن أحدا من العرب يروما 
فى »مه 'زل فعقر فرسّه ‏ وقيل + ضرب وجهه فر" - واولا ٠»‏ فظارت لا غبرة 
وارهما عن العيون » إلى أن عم الناسٌ التسكيير” هايا من تحت القبرة » لوا أن عليا 
ده وانمات المبرةِ عنهما » وعلى” را كب صهره يحز رأسه ء وف أسمابه ليصيروا 
الحتدق اء فظفريت به.” خيلهم إلا نوافل بن عبد الله ء فإنه قصر فرسه » فوقع فى 
اطيبق , فرماء المسلمون بالحجارة » فقال : يامعاشر الناس »ء قتلة أ كرم” من هذه » فعتزل 
إليه على عليه السلام مت » وأدرك اليرت هبيرة بن" أنى وهب غضريه فقطع 
نف ©فرسه وسقطت' رع كان حلبا من ورائه » َأَخَذها الزيير » وألق عكرمة 
ر ممه » وناوش مر بن الطاب ضرار بن مرو ء مَل عليه أر حتتى إذا وجد مر 
سر" المح رتكمه عنه وفال : إنها كنسسة مشكورة » فأحتتأها يا بن امطاب ء إنى 
كنت“ آليت" ألا مك بدا من قل قرثئ فأقتله . وانصَرّف ضرار راجما 
إلىأصحابه » وقد كانجرىله معه مثلهذه فىيوءأحُد . وقد ذَّ "كر هاتنالقضتين مما تمد 
ا عر الواقدى” فى كتاب الفازى”” . | 


(9) التغر : البير فى مؤخر السرج .. (؟) وانظر سيرة ابن هغام * : 141؟ 


م 
الأمشال : 
خيارٌ _خصال ألنساء شرار رخصال لجال : ألزهو' وَالجُين والبخل 
تت كرأ مهوت 1" تسكر: ين" تقيباء وَإِذَا كات ب 0 وَمَالٌ 
بشلها ء وَإِذَا كانت جبانة فر قت وين" كل" تىه يعض لبا 


ت 
البْساٌ : 
أَحْدْ هذا المىالطتراى عامر' الجم ال : 
الود والإفدام فى فيتيهم) 2 والخل” ف تنيت والإشفاقه 
والطمن" فى الأحداتيح رهم والرابيات سهاتها الأحداقه 
ش وك : 
قد زاد طيب أحاديث الكرام بها علا نكرم من بن ومن ل 
وى حكة أفلاطون : : ين أُوى الأسباب فى مم الرجل لاسرأته واتفاق ما بينهما 
أن يكون صوحها دون صوانه الطيّع ٠‏ وتميزها دونتميزهء وقلئها أضصف من قلبه م 
فهذا اد من هذا عندها : شى" على ماعند الرجل تناقر! على مقداره . 
وتقول :زه الرجل” علينا فهو مَرْهوة» إذا افدخر ؛ وكذلك عن فهو متخو » 
من التخوة , ولا يجوز رحا 21 إل فى لنة ضميفة . 


وفرقت" : خافت' . والقرّق : انلوف . 


(1) عن ابن الكيت 
([#سنهج-؟١ذ)‏ 


الأمل : 
وَقيل ل عَقه الام : صنا لنآ العاقل » قال : و ألزى يضع 
الشىء مَواضعة : ٠‏ 


22# 


ال : 

هذا مثل" الكلام الذى تنشبه المربٌ إلى السب يي د 
إلى الضّب ء ققالتالضبع.: : يلأا ه04 إلى التقلت” “مره »قال ؛ طيباجبيت + قالت : 
وإن هذا أخذهامى ؛قال : حظا نفنه أحرزء قالت.: فإلى لطمثه ؛ قال 4 
حقى حقيقته » قالت : فاطمتى » قال ؛ عدر 0 ؟ قالت : اقض يبنناء قال 
قد فملت” . 


(1) الحسل : ولد الشب . 


صقف 


عن ١‏ عن ا قث 


واه لدنيا “4 عه هون في عينى من ' عراق يخعزير فيريكد معدك ويم : 


ا# جا 


اراق : جمع تنراق ء وهو المكلر علينا نف أت السم,»وهذا من انوع النادرة » نحو 
رَخْل ورخال وتام وتؤام 2 ولا يكون.شئ' أحقز:ولا-أبتضُ إلى الإنسان من عُراق 
خئزير فى يدر عخُذوم » له 1 يواض “أن “على توي وهو غاية مايكون من 
اتير حتّى جعله عزاق ختزير . ظ 

ولعمرى تقد صّدَّق ‏ وما زال صادقا ‏ ومن تأمل سيرته فى حال خله من العمل 
وولايته الحلافة عرف مة هذا القول . 





(9) ب : د تام » ضرهاء 


(52) 
الأضل : 


إن قم عبرا لله رنب يههة )دك ألشبار »وإ وما عدوا لله رغ 

قتلك عبادة العبيد 3 ما عَبَدُوا الل شُّكْراً تلك" عبد الأخرار . 
1 7 

البح : 

هذا مقاءك جليل” تتقاصر عَتتّفوق”أ كثر البَشّر » وقد شرحُناء فيا تقلام » 
وقلنا : إن السبادة لرجاء الشوَكي تار وَمَاوشة مو إن "المبادة موف المقاب مزل من 
تستجدرى لسلطان قاهر مخاف سطوه . 

وهذا معي وله : 9 عبادةٌ المبيد» ء أي شوف الوط والمصا ؛ وتاك لبس عبادة 
افمةء وهى كن يُمتذرر إلى إنسان خوف أذاه ورشمته لا لأن مايّمتذرر مئه قبيح 
لا ينينى له فِمْل » فأمًا العبادة لله تعالى شّكرً لأنممه فعى عبادة نافمة » لأن: المبادة 
كر منصوص » فإِذا أوكمها على هذا الوجه فقد أُوقمها الوقم الذى ضعت عليه . 

فأما أسمابنا التكلّمون فيقولون : يفبغىأنيَفمّلالإنسان الواج بلوجّه وجو بهه ويترلكة 
اقبي لوجه قبحه ؛ وريما قالوا : “يفمل الواجب” لأنه واجب » وايترك القيييح لأنه 
قبيح » والكلاء؛ فى هذا الباب مشروح ميسوط9" فى الكتب الكلامية . 


! ساقطلة من‎ )١( 


حاف إنسان عند بعض الحكاء أنه باذجلا ىش قل ؛ فقال لمكم : فَمنْ 
أن دحَلتِ أمرأتك ! 

وكن يقال : أسباب فتنة النساء ثلاثة: .عن ناظرة »وصور مستحتنة » وشمهوي” 
قادرة ؛ فالمسكيم من لا يردد النظرة حتّى يعرف" حقائق الصّورة ؛ ولو أن رجلا رأى 
اميأ فأتحبته مش طألبها فأمتنست » ه لكان إلا تاركها ! فإن تأ عقله عليه فى مُطالبتها 
كتَابّيها عليه فى مُساءفتها قدع””2 نفسه عن لذَّنْه قلع القيُور إيّاه عن خرامة مُسلم . 

 ”نبنم وكان يقال : من أتعب نفسّه فى الحلال من النّسا لم تق إلى الحرام‎ ٠ 
. كالطليح ”" مناه أن يستريم‎ 


. قدع افسه : عثءيا وحد من شهوتها‎ )١( 
. (؟) الطلبح : التعب‎ 


(83؟) 


الأملل : 

78 مَنْ أطَآعٌ التوابى م صَيّم ألقُوق » ومن أماع ألْرَائِىَ صَيم الصّديق 
د 1# 6 

الفتكة 


قد تقدام اكلام فى الوا والمَخْنء وتقلام أيضا الكلام فى الو شابة والسماية . 
ورفسع إلى لش رج أن التمحارق الذين و باب الك بغر فون . 

بالمجتس إلى ملك الروم فك نظيو له ذني ير منا عقويةه. - 

وراقم إليه أن بعض الناس يتسكر إصفاء الاك إل أسماب الأخبار » فوقم : هؤلاء 
عنزلة مداخل العياء إلى الييت اليم » ولس اقطم مواد النور مع الماحة إليه وعه* 
عئد المقلا: . 

قال أنو حيّان: أمّا الأصل فى التدبير فصحيح, لأن لِك محتاج إلى الأخبار »سكن 
الأخبا ر تنقسم إلى 'بلانة أوجه : 

خب يتّصل باللئين » فالواجب عليه أن يالغ , وتحتاط فى حفظه وحراسته ومحقيقه 

ونق ام عن :لزينه وساحته . 

وخبر يتصل بالنتولة ورسومها » فينيغى أن بتيقظ فى ذلك حون من كيل بنذ ؛ 
واج سرى . 


9 . 8 8 : - 3 8 
وخبر يدور بين الناس فى منصر ثهم وشأنهم وحالم ؛ ؛ دي زاحتتهم فيه أضعافنوا 


تج الي سعد 


عليك : وكتوا .وال لكك ؛ وأرصدوا امداق لك : وجهروا إلى عدوك وقتسوا 


وإنا لق ::ناسمع هذا افير هذا العارض ء لأن فى منع املك إياهم عن نص فاتهمء 
يا لم فى حر تامهم » كرابا على قلو بهم » ولهيبا فى صُدورم» ولابد ل فى الدهر الصاح 
والذّءإن اممتدل » واخصب المتتابع » والسسبيل الأمن » واعلير التٌصل ؛ من فكاهة وطيب 
وأسترسال وأدّر وبر » وكل ذلك من 5ثار النعمة الدائة » والقلوب القاردة » فإن" 
أَغسّى ليث بصرره على هذا القلم عاش محبربازيوروإن تكلم ققد استأسدم 
اعدف والسلام ١‏ ا 4 


قال اللرطى رصم اله أعالى : 
حت إقل صن لس ا ب اسهد 1 نا 0 07 وي 8 52 
وقد وى مابنآسِب عَذَألَْكَلام عَنْ الى صَلى أله عليه وَسَلٍ + ولا عَجَبَ أن 
لوس 1 ك2 يسا ركني 39 ل 2 
يشتبه الكلامان فإن مستفاها من ليت ؛ ومفرغيمأ من ذنوب . 


ا 


اَم ب : الدلو ألَلأَى » ولا يقال ا وهى” فارغة : ذَّنوب #وممنى السكلمة أن الد"ار 
البنيّة بالحجارة ألنصوية ولو تحجر واحدء لابدا أن يتدجّل خرابها » وكأ نما ذلاك الحجّر 
رهن على حصول التخر“ب ؛ أمتكا أن” اتن لابد أن يفتك » كذلك لابد لما جمل 
ذلك المحر” رشنا عليه أن 0 5 


وقال ابن يسام لأبى عل بن مقلة مقلة ليا" ا دارة تالز افر ببفذاد و ين الغصب. 
طم اارعية 
ظِ عه 0000 م 
فلّيتة السلامة الستصف 2 ندامت فكيفت لمن إل 


0 
تي سيت 


لاترية سس 


والداران : دار ان الحسن بن الات » ودار تمد بن داوة بن الجرتاح . 

وقال فيه أيضا : 
قل لابن مُقلة مبلاً لاتكن تجلا فإنماأنته فى أضفاث أحسلاع 
بق بأقاض دور الناس مجنبداً داراً ستنقضٌ أيضا بمد 0 
وكان مانفرتسه ابن" بسّام فيه حقًا » فإن داره نفضت"' حتّى سوتيت بالأرض فى أُيّام 


الرافى باه . 


اسمسشس حتت 


. تقس 1 وض ونيدم‎ )١( 


(8؟؟) 
الغنل : 


- ع مل 3 7 5 ف 2 ان 
َم الطلوم_عَلَ الظالم_ء أَعَدْ مين يوام الظالم_ عل للظاوم . 


+7 عند عد 


قد تقدم اكلام فى الظلر 2 

وكان يقال : اذ كر عبلا_الطللٌ عدا الله تعالى فيك » وعند القدرة تمر ال 
تعالى عليك . 

وإ ماكان يوم' الغالوم على الظالم شد من نومه على الظلوم » لأن ذلك اليوم يوء” 
الجراء الكل ٠‏ والأ تتقام الأعر 00 أمر الام ادها ان يت 
بعادي واحدة » ثم” لا سبيل له بعد إماتته إلى أن “يدخل عليه ألما آخر ؛ وأمًا بوم 
اتجزاء فإنه يوم” لا يموت الظالم فيه فيتستريح ”” : يل عذابهُ دائم” متجداد ء نعوذ بلله 


من سخطه وعقابه . 


, » دلا يتريح ذه الظالم‎ : ١ )9( وقصر »ه‎ « :1!)١( 


(9؟5؟) 
الأثل : 


> او صب ابه عر 


اق الله بمْضَ التق وإن” و2 ؛ واجمل بيك وين الله سثراً وإن رف . 


ان 
الترح : 
يقال فى اكمل : ما لا يل لسكله لا “يتك كله 


الواجب على من عسسرت عليه التقوى أجممها أن يتق الله في البعض » وأن يحمل 


ببنه وبينه سثّر ا وإن كان رَقيقا . 


وفى أمثال المامة : إجمل ببنك وبين ابل يعديو 9 أو اتدية له لفخلة ميحة معو ئة ع 


أى لا تحمل ما يدنك ويبنه مسْدودا مظظلما بالكلية ٠‏ 





وميه : يتحت لستتمم تيه 


)١(‏ فالا اث : #الروزنة : ؟ الشوة , وفاعمم : الخرق وأعلي اليتنه ‏ عن التبذيب : ينا 


اتامقدة اتروزن 6ل ولس هري . 


ل الكو 


(1؟) 
الحثلٌ: . 
د اروحم الما اب » فى الصّواببة . 
+3 جد 

الدِنٌ : 

هذا نحو أن بورد الإنثان إشتكالا, ى) بعض السائل البقارية. تحضرء جماعة 
من أهمسل النظر » فيتغالب اتوم“ ويتتابقون إلى الجواب عنه » كل منهم 
ديد ماخطر له . 

فلارَيب أن الصواب مخنى حينئذ » وهذه السكلمة فى الحقيقة أمى للناظر البحَاتْ 
أ بتحردى الإنصاف فى بحثه ونظره مع ريه وألا بقصد الراء”'" والغالّبة والقهر . 


. الراء : الجدال‎ )١( 


)؟1١(‎ 


الأثل : 
110" | سا ا 
إن" يل تعالى فى كل نشمة عَنَا » قمر ذا رادم 
بزوال نسمته . ْ لي 
2 1 
الفتخ ؛ ظ 
قد تقدام الكلام” فى هذا العنى . 
وحاء فى الذير: ! 
من أوتى نسة أذ و اا 
كف الغظلمة سكا سو ووو 
ن جديراً بدوامها [ ومن" قَصّر قر به ]0 . 1 


هذا مثل” قولم :كل" أمقلذو علي مدل » ومثل قول الشاعر . 
» وكل “كثير عدوة الطبيعة » 
ومثل قول الآخر ؛ 
وأخر كَبيت"' عليه حتى مَلَى والثىه مماول إذا هو يرخص 
ياليته إِذ بع وى باعه من بزيد عليه لا م, من 1 
ولهذا الهم عل فى العل المقلى » وذلاتك أن : الشى عندم غئيّة بذائها » مكتفية 
بنفسبا ء غير محتاجة إلى. شى" خارج عنها » وإنا عرضت لها الحاجة والفقّر إلى ماهو 
خارج عنهالقارنته الميول » وذْلك ؛أنت أمر الميُولى بالضّد من أمي التفس فى 
لتر والحاجةء ونا كان الإنسان” مركا من النفس واطيولى عرض له الشوق» 
إلى تحصيل العلوم وانيات© لاتفاعه بهماء والنذاذه محصولما » ما العلرم فإنه تعصلبا 
فى شهيد بانزانة له» برج إليها متى شاء » ويستخرج منبا ماأراد » أعنى القووى النفسانية 
الى هى محل" المئوّر والمانى على ماهو مذ ذكور فى موضعه . وأما القتيات والمسوسات 





)د : + الشورة » (؟) القنيات : جم قنية ؟ بالشم والكسسر : م١‏ كقسبه الإسان . 


سس ااا د 


فإله يروم منبا مثل مايروم” من تلك » وأن يُودعها خزانة محسوسة خارجة عن 
ذانه » لكنه يغلطفى ذلك من حيث مسا إلى أن يتب إيفتكمة على ماينبنى 
أن يقتنى” منهاء وأا حرص على ماميع لأن” الإنسان إن يطلب ماليس عنده ؛ لأن 
تحصيل الحاصل تحال » والطّلبإنما يتوجّه إلى امعدوم + لا إلىللوجود ‏ فإذا حصّلهسَكن 
وعم أنه قد ادخره » ومتى رَحِمٍ إليه وَحْده إن كان مما يبق بالذ ات خز نه و شوق إلى 
ثىء آخخر منه » ولا يزا ل كذلك إلىأن يعل أن" الم يات لا مباية لما ومالا نباية له ؛ فالا 
مطمعف تحصياه . ولا فائدة فى التزوع إليه » ولا وجه اب بوسراء كان معاوما ا فصوي 
فوَجَّبٍ أن يقصّد من' امعلومات إن الأهذ تنيت إلى مَرورات البدن 
ومقهاته » و يمل عن الاستسكثار منباء فإن“خص ويا كبا مم أنها لا نباية للها غير 
تمكن » وكا فضل عن الحاجة وقذر السكفاية مهو جاده الأحزان. والموم. » وضروب 
الكاره ء والقاط ف هذا الباب كثير ؛ وسبب ذلك طم الإنسان فى الفنى من مُمدن 
الفقر » لأن الفقر هو الحاجة » والدبّى هو الاستقلال , إلى أن تحتاج إليه » وإذلك 
قيل : إن الله تعالى عَنى مطلقا . لأنه غير محتاج البتةء فأما من كثرت قنياته فإنه 
يستكثر حاجاته عمسب كثرة قنياته ٠‏ وعلى قدرها رغبه إلى الامسكثار بكثرة 
[ْ وجوه مره » وقد 'بين ذلك فى شرائع الأنبياء , وأخلاق الحسكاء » فأما القىء 
الزخيص” الموجود كثيرا فإنما يرب عنه ‏ لأنه معلوم أنه إذا القْسَ وُجد 
والغالى فَأتما يقدر عليه فى الأحيان و يصيبه الواحد” بعد الواحد ء وكل إنسان يتمنى أن 
يكون ذلاك الواحد ليسيبه وليحمل له مالا تحصل لغيره . 


(19؟) 
520 ظ 
احْدّرُوا يفار الم" » قما كل ارد عردو . 


4 8 © 
الغنرم : 
٠‏ هذا أمرث بالشكر على العبنة وتنك للعامئء فان العامى" نز بل ادم كا قيل : 
إذا كدت فى نسو طعي هن الام زيل ال ١‏ 
وال بسض الهف افون النيضة توازء وقليا أخلمت نافرة فرجست فى نصابها » 
فاسستدْع_شاردها بالشكر » واستدم' راهنها بكرم الجوار » ولا تحسب أن مُهومٌ 
سر الله علياك غير متقانص ما تيل عداك إذا أنت ل تراج له وقظرا . 
وقال أبو عصمة : شَبِدتُ فيان وضديا"؟ فا مهما يتذاكران إلا العم » 
بقولان : أنم الله سبحاته علينا بكذا » وقّمل بدا كذا . 
وفال المسن9"؟ ؛ إذا استوى يماك فأنت ناقص ء قيل ه : كيف ذاك ؟ قال ؛ 
إن زَادَك الله اليوم” تنما ضليك أن تراد عدا 4 شكرًا . 
وكان يقال : الشكر جنة"؟ من الزوال » وأمّنة من الانتقال . 
وكان يقال : إذا كانت النصبة وسيمة فاحل الشكر” لها نميمة”؟ , 


(9) هو فضيل بن عياض (؟) هوالين السرى 
(؟) جنة : وؤاية . (4) القيمة : الموفة . 


(14؟) 


الأمضل : 
2 اده سس الرحم ر. 
#2 
لخ ؛ 


مثل هذا العنى قول' أبى تمام لابن يم ١‏ 
له يكن نس يؤلف ينتا تاوت أقناء مقاء الالر 00 
أ تختلف مأء الوصال 5 


ومن فصيدة لى في بعص أغرانى : 


1 ل 2 3 ا . م 
ووشائج الاداب عاطفة ال فضلاء فوق” وَشانج ال 3 





: :باء + » وقبله‎ ١ ديرانله‎ )١( 
م لا كر اام اخحا الس‎ 20 3 
إن دن ف الإحاء عإننا تعدق ولسمر ىق فى إخاء تالد‎ 
(؟) ف الأسول : « الأتساب »اء ولا يستقم الرزق‎ 
)١؟ (5ك ججح‎ 


(ةغ؟) 


1 1 
دم . 
المح : ”7 
كر 
0 د 7 +72 
- 0 
03 غ7 


عذا قذ تدم وصيتة يهاالناام 71 : 
ومن كلام بعضهم ف لأستعق 0 2 َل مر وحبه نار من اتفحّلأو 
إعفر أخرى من خوف 5 قذي ىتدر, وَباتَِعْلَيِه وعَد! على* أن أرده ماين افيا . 


لصي سس هسه يسيم سس د 


:١ )١(‏ تيرد». 


(5:؟) 
الأمتطل” : 
أَفْسَل الأجمال مأ كرهت سك عكيه . 
ظ 3 © 
البِْن : 
لارَيْب أن الثواب على قدر الشقةاء الأنه كالموكض عب20: ألا أن الموض 
المفيق” عوض عن الألم » ولهذا قال صلى.اظهعليه وااله.:.ة أفضل المبادة أحجرثهاو”” . 
أىأئقها. - ظ 


0ه مياه 
(؟) غله ابن الأثير فى الهاية ١‏ : 8 ه؟ تال : يقال : رحل حامز الفؤاد وحيزه 4 أى شديد 


(/11؟) 


الأملل : 
عرفت أله سبدانه” يفلخ لعَرائم »وَل المقود » وَنقضٍ الْبسّم . 
10 
الْبْئنٌ : 


هذا أنحد” الطاق إلى معرفة اليلق انه » وهو أن يعرم الإنسان على أشي » 
ويصمم رَأبه عليه » ثم لا يليك أن تحط ]الل .تعالى بباله خاطراً صارقا له عرد 
ذلك الفمل ع وم يكن' فى حسابه » أى للا أن”“ق الوجود"" ذَاثَاً مدئرة لهذا العالم ل 
مارت اعفواطر” التى ل تسكن عَفَسبة فليا -فسل” يتضمن كلام دقيقا يذ كره 
النكلمون فى الماطر الذى تخطر عن غير مُوجب لخطوره ؛ فإنه لا يحوز أن يكون 
الإنسان أخطره بباله ؛ و إلالكان ترجييحا من غير مسجّح لجانب الوجود على جانب 
العدم ؛ فلا بك .أن يكون الغخطر له بالبال شا خارجا عن ذات الإنسان » وذاك هو 
ب 

اوطاار ” تمل استقصاء القول فى هذا البح 

ويقال : إنه عَضد الداولة وقمت" فى يده قصة وهو تقح القمص ء فأدر بصلب 
صاحبها م' أتبع اتخادم خادماً آخر يقول له : قل للمطبر - وكان وزيرته - لا يصلبه » 
ولكن أخر جه من اليس فاقطع' يده المبى ؛ ثم أتبنه خادما ثالثا » فقال : بل تقول له: 
يقطم أعصاب رجليه »نم أتبعه خادما آأخرة قال له : ينقله إلى القامة بسيرافة ف قيوده 
فيحمله هناك » فاختافت ' دواعيه فى ساعة واحدة أر بع مرآات . 





(1) فى ب : ه الجود» نجريف . 


(1:84؟) 


#حمر ١‏ صين 000-06 سرخ ا # اع اير وص عن قر ورك سر 
3 نا حلاةة لاخر ة #4 تحائدة ال ذا ماده ادش 


لذقانا 


كانه بي" شد الأقاء » وجببنا أن بكون أحكام هذه ضد أحكام هذه ؛ 
كالسواد تممع البصّر والبيآض يفرق البصر /واتَرارة تولجب انلفة » والبرودة وجب 
الثقل : فإذا كان فى الدانيا أعمال هى مر" الذاق على الإنان قد ورد الشرع” 
بإباسها فتاك الأفمال تفتفى 7" وو حب لفأعلها واب حاو للذاق فى الآخرة . 
وكذاك بالمكس ما كان من اللشسبيآت الدنياوية التى قد نبّى الشرع عنها تُوجب » 


حون انك خرة للذاق مرارة النقوية ى اللدرت: 


() 1 : هالمحاة الدنا هد الحيأة الآخرة »> ()1: 2 تتنضى « 


(1:95؟) 


فرض الله الإمان تطبيراً م بن شرك ٠‏ وَالملاة تعزيبا عن الكير » 


وَآلْزَ كأث لسييياً ررق » والصيام ابم ١‏ الإكس ان » والح موي د لكين , 
وَالْهاد ع للإسْلام وَالأم- ا وف مسلحة وام » وال عن عن للشكر 


عا ل 8 5 عب ب حر اتن 5-0 9 
ردعا لاسقهاء 8 وصلة الحم متمباة اللعداد ظُ وَالقصاص 0 اللداماء » ؛ و إقامة 
قار م ات ١‏ لس عي ا 7 صل الى 0 اس 0 
الحدود إعظاما للمحارم » وترك إعلاف تلش تخصيناً لعفل ء ومجَائبة السّرقة 
عراس الوه م اا 1 7 ا ماس 1 د 2 
إيجابأ للعفة » وتاك ألن”6 تخصينا- اتسينا ويرك الاواط تكثيراً لاثبل , 
ْ اق عم حب 28 1 اس سر 07 سن من قتي 0 الك 1 ع 9 5 د 0 م 
وَالشهادات استظهارًا عل المعاحدنات ووتنله_الْكَذب تشريفا الصداق » وَالسلام 


مانا بين للحاوف ١‏ وَالْأمَانة_نتآما _للأمد . والطاعة تيا للإماتة . 
د 

اليْنْحٌ : 

هذا الفصل” يِنْصْمن بان تعليل العبادات إنمابا وسَلبا . 

قال عليه السلام : رض أامّْدُ الإعان تطبيرا من الشراك , وذلك لأنة الشركك 
تجاسة حكبية لا عينية » وأىة شى' يكون أنمس من المهل أو أقبحء فالإنان هو 
تطبير” الب من سماسة ذلك الجهل 

وفرضت الصلاة تتزيها من الكثرء لأنّ الإنسان يقوم فمها قاعما ؛ والقيام مُناف 
النكير وطارد له 2 يرفم بديه بِال_كبير وقت الإحرام بالصلاة فيصير على هيئة 
من يمد عنقه ليوسطة السيّاف » 39 يستكتف 5 يفعله السيد الأذلاء بين يدى 


ل 2 


السادة المظاء » م7 ير كم على هيئة من يمد عنقه ليضر بها السياف » لم" يسحد فيضم 
أشرّف أعضائه .عو جَبْبته على أدون الواضع » وهو التراب . ثم تعضمن الصلاةٌ من 
المضوع والخشوع والأس امن الجكلام والخركة الموسمة لمن رآها أن” صاحبها خارس* 
عن الصلاة ع وما ه 3 فى غضون الصالاة عن الأذ كار المنضعئة ل والتواضع لظمة. 
انه تمالل 
و 5 5 5 5 , 1 ١‏ 2 و 
وفرضت أل كأة نسبيها للرزق » كا قال الله تعالى : لإ وما أنفة,' من شىء فهو 
ا 1 9 عي ا 2 2 5 لذب" 5-520 انق | بين 
مخلفه 4 ه وقال : ف( من' ذا الذى يقر ض: تفاضا حستاً اع له 94 . 
م 1 1 2 
وفرض الصيام اتا لإخلاس الخجلى +13 ل الن” طل الله عليه وآله ًا كيا عن 
ابي تعالى :« الصومٌ لى وأنا أ لح عزى به » بوذا ك لان رالضوع 1 0 * لا يطلع عليه أحد » 
غلا يتوم ه على وجيه إلا امخنصون 2 
0 ط بة لإرين » وذلك لما حمل الحا فى ضينه من ألها 
,ص احج تو ية الديين :او الل لعا قي صمعة مل لاعن 
5 ان 1 > عر ل 0 0 اذ 
والكاسب »ء قال الله تعالى : ١‏ ليوا مناقم لم ويد ثروا اسم َه على ما رَرقهم من" 
١ 3 5 6‏ انك 3 “ماس 5 5 1 + اماع - 
مهيمة الانعام 4 ' . وأيضأ فإن الشركين كانوا يقولون : لولا أن أحماب عمد كثير 
4ع إلى ات 
وأولو قواة لما حجواء فإن الجيش” الضعيفة يعجز عن الج من المكان البعيد . 
ش / 5 الى 3 5 ٠‏ ع 2 0 
وفرض الجهاد عردًا للإسلام ؛ وذلك ظاهر » قال الله تعالى :8 واولا دفم ال 
١ 0000‏ ل ل 0 0 5 و جره ا 
كتير ه10 » وقالسبحانه : ف( وأعداوا للم ما استطم من قو ومن رباط اليل ثر'هبون 


به عدو الله وعدو” 0 0 





(1) سورة سأ هم (؟) سورةالحديد؟؛ 
0 سورة أخج 58 (4) سورة المح 
زه سبو إرث اأافال ل 


حص قر سم 


وفرض الأمْر بامعروف مصالحة للعو”ام »لأن” الأمر بالمدل والإنصاف وره 
الودائم » وأداء الأمانات إلى أعلبا ؛ وقضاء الدمون » والصدق في اقول » وإنجاز 
الوعد ؛ وغير ذللك من مهاسن الأخلاق + مصاحة اشر عظيمة لا حالة . 

وفرض النبى عن انكر رَدعا السفهاء » كالنهى عن الغا والكذرب والشّفه : 
وها تحرى مجرتى ذالك . 

وفرضت صلة اركسم مَنَاءَ للمدّد . قال النبى> صل الله عليه وآآله « صلة 3 
تزيد فى اله مز » و انتمى المذد © . 

وفرض القصاص عتنا لفق كل لبحانه : و فى القصاص يا 
بأولى الأنباب 904 . 

وفرضت إقامة الحدوذ بَعَظامَ محازم "وذلتَلأله إذا أقيمت المدود امتنم كثير” 
من الناس عن العاصى التى نجب” الحداود فيباء وظهر عظ تلك العرمى عند العامة 
فكانوا إلى تركها أقرب . ظ 

وحُرام شرب ار تحصينا للعقل » قال قوم لحك : اشرب الأيلة معنا » فقال : 
أنالا أشرب مايَشرّب عَقل ؛ وفى الحديث المرفوع » « أن مَلسكا ظالم؟ حير إنسانا 
بين أن تجامع أنه أو يقتل نفسا مؤمنة »أو شرب الهر حتّى يسكر » فرأى أن 
مر أهوانها »فشرب حتى سَكراء فلا لبه قام إلى أمّه فو طئباء وقام إلى تلك 
النفس المؤمنة فقتلها » ؛ ثم قال عليه السلام : « اتخمر” جماع ارم قات ١‏ 

وحمت السرقة إتجابا للعقة » وذلك لأن المقة خلق شريف » والطممم خلق 
دفى: » لخرمت السمرقة ليتمرتن الناس” عل ذلاك ألفاق الشر يف » و يحانبوا ذلك 
عطاق لمي" » وأيضا حدمت لا فى تحريمها من تحصين أموال الناس . 





١4 سورة البغرة‎ )١( 


حرم الزنا تحصينا للنْسبء فإله "يفيضى إلى اختلاط للياه واشتباو الأنساب» 
وألا “يتب أحد” بتقدير ألا بشَرَع السكاح إلى أب ء بل يكون تسب الباس 
إلى أمهاتهم » وى ذلك قلب المقيقة » وعكسر” الواجب » لأنّ الواد مخلوق من ماءالأب» 
و إأما الأم وعاء وغآراف . 

وحُرم اْلُواط تكثيراً للتسل » وذلك الأواط بتقدير استفاضته بين النسان 
والاستفتاء به عن النساء يفضى إلى انقطاع التسل والندية » وذلك خلاف مايريد 
لله تمالى من بناء هذا النوع الشّريف الذى لبق الأنفواع مثله فى الشّرف »لمكان 
النفس الناطقة التى هى نسخة ومثالٌ للحضزة الإطية »“ولئلك) تت المكاه الإنسانة 
العام" الصفير . 

وحم الاستمناء باليد و إنيان البباعم” للم الذى: لأجَله حرم اللُواط » وهو 
تقليل النمْل ؛ ومن مستحسّن اكات التبوية قله عليه السلام فى الاستمناء باليد : 
« ذلك الوأد اتن » ء لأنّ الجاهليّة كانت تند البنات أى تلن ختقا » وقد 
. قلتمناذ كر سبب ذلك » فشبَهُ عليه السلام إتلاف النطفة التى هى ولد بالقو“ة بإتلاف 
الوند بالفمل . 

وأوجبت الشهادات على الحقوق استظبارا على الجاحدات ؛ قالالنى” صلى الله ليه 
وله : « لو أعطى” الناس” بدعاويهم لاحل قوم” من قوم دماءم وآمواهم » » وؤجّب 
ترك التكذرب نشريفا لاصّدق » وذلك لأنّ مصلحة المامة إنما تترت وتنتظ بالصّدق » 
فإن الناس ينون أ كثرٌ أمورهم فى معاملاتهم على الأخبار ء فإنها أع” من العيبان 
وللشامّدة » فإذا م تكن صادقة وقع انخطأ فى التدبيرات » وفْسَدتْ أحوال اكدلق . 

وشر ع رذ السلام أمانا من الخاوف » لأنْ تفسير قول القائل :« سلام”عليك؟ » 
أى لا حر'ب يينى و بينكم » بل ييتى و ييشكم السلام » وهو الصلح . 


ست ع يه اسح 


وهر ضت الإمامة نظاما للامّة ؛ وذلك لأن افق لا يرتفع المرج والصلف افر 
والقضّب والسرقة عنهم إلا بواز عر قو ؛ وليس يسَكُت فى امتناعهم قبح القبيخ » 
ولاوعيل الآخرة؛ بل لا بدا لهم من ساطان قاهر ينم مصالحهم ء فتردع ظللهم ء و يأخذ 
على أيدى سفبائهم . ظ 

وفر ضت الطّاعة تعظيا للا مامة ء وذلك لأن أمْنَ الإنامة لا يتم إلا بطاغة الر“عيّة » 


وإلّ فلو عصّت الرية إمامّها ل ينتفعوا بإمامته ورئاسته عليهم . 


0 
6 
3 1 ار 
0 القن 2 
د م 
003 2 يه 
- 
0 7 ل 


(عهة») 
الأضل : 
7" غلم السعص يأو أل : 


57 17 3-3 2 ته 2 اث وم عر 0 ع 7 
احلفوا الظارم إدا ردم ينه يانه بركلا 0-2 حو'ل 39 وقوه ؛ 
كنك ذا حَلَن ب كآذباً وجل »وَإِذَا حَلَب بلط الَّذِى لا إل ' 


0 


راي لك 


1 حل' ثُ 4 »م أ ا تعالمد َ 
ند 2 


الع 


[ ماجرى بن يحى بن عبد الله و بين ابن المصمس عند الرشيد ) 


تك أبر القرج عله بن الحسين الأمْيهَائ كعاب " مقاتل الطاليين »" أن 
يحبى بن عبد ابن الحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام لا أمُنه الرشيد” بعد خروجه 
يم وصار إليه بالغ فى ! كرامة وَيره ء قعى به بعد مقدة ا ال 5 
الزبيرى إلى الرشيد ب وكأن يدفضه ‏ وقال له : إنه قد عاد يدعو إلى تقسه يسر“اء وحن 
له تقض أمانه فأحضره وحمم ينه و بين عبد اله بن مصعب ليناظراه نيا َذْفه به ورده 
عايه » شيهة ابن" مصعب بحضرة الرشيد » وادّعى عليه المركة فى الفروج وش" العصاء 
فقال يحى : يأأمير الؤمنين ؛ أنصدق هذا على" وتستنصحه ؛ وهو ابن عبد الله بن انز بيرء 
الدى أدخل أباك عبد الله وولده الشّسب » وأضرم عامهم النار حت خاصه”" أبو عبد الله 
المدلى”؛ صاحب على" بن ألى طالب عايه السلام «نه عنوة ؛ وهو الذى ترك الصلاة عا 


ا ل د 


. مقاتل الطال.يت : ه ا لقاصه»‎ )١( 


رَسُولٍ الله عل ال عليه واه أر سين مة فى خطبته » فلمًا العاث عليه الناس” قال : 
إن له أعيل سوه إذا ميت عليه أو ذ كرّه أثْامرا أعناقهم واشرأيوا الركره » 
فأ كه أن أسرحم أو أقره أعينبي”© ؛ وهو الذىكان ' شم أباك وبلصق به العيوب. 
حتّى ورم كبا » ولقد ذيحت" بقرة يوما لأبيك فواجدت كيدها سواداء قد 
تنبت » فقال على” ابنه : أما تر ىكبد هذه البقرة يا أبت ! فقال : ياببى» هكذا ترك 
ابن" الزديير كد أبيك » نم نفاه إلى الطائف » فلنًا حضرئه الوتفاة قال لابنه على" : 
أبنىء ذأ م مت" فالحق بقومك من بنى عبد مناف بالشام » ولا قم ى يأر لابن الز بير 
فيه إمرة ع فاختار ل حبة برل بن مفاوكية على حبة عبد الله بن الز بير . .ووالله إن 
عداو هذا يإأميرت الؤمنين لذا ميقا عيرنة أسواءء ولكنه قَوى على بك » وضف 
عنك + فتقرتب بىإليك يَظفْر ميك فى عا بن يد » إذا لم يقدرر على مثله منك : ومايابخى 
نك أن تسوتغه ذلك فى فإن معاو يةين أبى سفيا:0 وهو أبمّد نسبامنك إلينا 
وي الحسرت بن علل> بوما فيه » فساعدّه عبد الله بن الز بير على ذلك © فزجره 
وآنتبرّه » فقال إنما ساعدتك ياأمير الؤمنين : فقال : إن الفسن لجى 1 كله ولا 
أو كله . ومع هذا فبو الخارج” مع أخى عد على أبيك النصور أبى جعمر » والقائل. 
لأحى فى قصيدة طو يلد أوها : 

إن" الجامة بوم التب بن خض 9© هلجت قؤاد حب داتم أتلرن 
تُحرئتض أخى فيها على الونوب والنهوض إلى اعللافة » و بمدحه و يقول له : 
لا عر كن نزار .عند حلتتا إن املك رلا تاذوت كن 
ألست أ كرمهم عُوداً إذا انتَسَبوا يوما وأطبرثم ثوباً ممن الدارّن ! 





)١(‏ مقأتل الطاابيين : 8 ذلا أحب أن أقر عياهم بك كره #اء (؟) كذانى ١‏ والهد م : لإلم» 
وق مقائل الطائيين 8 ذثن » 5 


لح ةانب 
وأعفل الناس عند الناس مزل وأبمد الناس من يب ومن وَعن ! 
قومُوا ينيك اننهض بطاعتها إن الطلادة قيلكم” باببى سر 
إنا الأئل أن ترتد التسا بد التْدَابر والبنضاء والإحرك 
حتّى يشآب على الإحسان حدما ويم الائقة الأخود بالأمسر 
وتنشفهى دول حك قادثها فينا كأحكام قوم عابدٍ ى وش 
فطللا قد بَروًا بالجوار أعظمنا برد الصّباع قداح التَبّع بالسفن 
ير ويه تيد عد لع هذا الي ران مسب ء جنا بن 
مصعب تحاف بللّه الذى لا إله إل هو وابأمان البيعة| أن هذا الشمر ليس له » 
وأنه لديف ء فقال محبى : والله با.أمين المؤمئيرن" ماقاله غيره » وما حلفت” كاذيا 
ولاصادقا بلنّه قبل هذا » وإن الله عرَوَجَل إِذَا مجدة“الغيد فى بمينه قال : واللّم 
الطالب الغالب الرجمن الرتحي” : استتدياً أن يماقبد ؛ فدعتى أن أحلقد يمين ماحَلف 
بها أحدث قط كاذياً إلا عُوجل ء قال غلَفَه ؛ قال قل : بر ته من حول الله وقواته » 
واعتصمت” حولى وقوتتى + وتقادت المول والقودة من دون الو استسكباراً على 
اله » واستعلاء عليه ؛ واستفناء عنهء إرلد كنت” كله هذا الدّمم ٠‏ فامتكم 
عبد الله من الحلف بذلك » قنضب الرشيد » وقال للفضل بن الر بيع : ياعباسة ماله 
لا تحلف إنكان صادقا ! هذا طُيلسانى على" » وهذه ثيابى لو حَلفتى ببذه الويف 
أنها لى لحافت . فو كر الفضل” عبد الله برجِله ‏ وكأن له فيه هوّى ‏ وقال له : 
. أحلف و تملك ! لعل محلف مبذه ار رار ؛ صرب حي 
بين كتفيه » وقال : باإن مُمعب » قَطَّمت” مرك » لا تفلح بمدّها أبدا ! 


قالوا : فا بر ح من موضعه حتّى عرض له أعراض' الجذام » استدارّت عيناه » 


يبت 
وتفقأ وجهة » وقام إلى يبته فتقطع وتشقق له واتتثرشّمره » ومات بعد ثلاثة أيام » 
وحضر الفضل” بن" الر بيع انه » فلنًا جمل فى القبر اممْسَف” الفحد به حتّى خرجت* 
منه َب شديدة » سمل الفضل” يقول : الاب التراب ! فطرح القراب وهو يببوى ف 
يستطيعوا سّلاه حبّى سقف مخشب ء وطل” عليه ؛ فكان الرشيد يقول بعد ذلك 
للفضل : أرأيت ياعباسى” ماأسرّع ا ادل يعى 97 بن ني 57 


(؟) مقائل الطالبيين +4 48 


فت يئيسة 


(5) مة ل« من يحي # . 


ب 8 قا “ين عا 2 5 ا # 1 8# وسوس 
بن آم » كن' وَمِي' تيك » وأنمل في ميك مأثوائر أن يمل فيه 
من؛ بمدلك 


بالبدلنا 
عم 
السرم : 
لريب أن الإنسان “يؤر أن مرج ماله لعبك توق وجوه البرّ والمدقات 
والقرتبات لعل ثواب ذلك إليه » لكنه بين مإخراجه وجو ىف هذه الوجوه لبه 
العاجلة وخوفه من الفقر والحاجة إلى الناس في آخر الممر » فيقي وصيا يتل ذلك فى 
ع م 5 5 ب م سِ 
وأوصى أمير” المؤمنين عليه السلام ال نسان أن يعمل فى ماله وهو ححتى” ما يؤثر أن 
ْمَل فيه وصيّة بسد موه , وهذه حالة لا تيقدر عليها ”" إلا من أَحَذّ التوفيق” بيلره . 


امسصس سوسس 


(*) 1 : ه علها أحد » 


الأمثل : 
5 جر ال 1 خ ل سحم صب صن 
9 الحله 5 :0 أعلة ل © أن صاحسها يندم ١‏ إن" 1 يندم 
ابر لت 0 
+ عد 

التر ا 
كان يقال : الحداة كمي اللهل.. 
وكان يقال : لا يعم لدي رأ لأن الليداة تمد لتقل كا يُمْدى” ادر 


مرا فل برى صاحبه فيد صو تحن الس را خورة تيع لسرت 
وكان بقال : أول الحدة جنون وآخرها ندم ٠.‏ 


وكان يقال : لا تلت الخد على أقتراف الإثم » فش عيفكك , وشسقم ديتك , 


(#ه؟ ) 
الأضل : ظ 
يه اد من قة اسن . 


# # # 


معناه أن" القليل المسَد لا يزال مُماف ف بده ء /والليكتير السد مضه ما يجده 
ف نفسه من مشاضة اأنافسة ( وما يتحر اغنة مره النيظ » وماج اليد ن بتبع 
أحوال النفس . 
قال الأمون : ما حَسَدَتُ أحدا قط إلا أبا دلف على قول الشاعى فيه : 
بباالتها او ثللر. عو دوعر © 


- 


فإذا وَل بو دَلَقْوْ ولت الدنيا على أره 
روى أبوالفرج الأصبهاة عن عَبْدوس بن أبى ذُلفي قال : حد ثنىأبى» قال : قال 
لى الأمون : يا قاسم » أنت الذى يقول فيك على بن" ج17 : 
* إبما الل نيا أو دلب # 
الببتين » قات مُسرعا : وما بنفمنى ذلك با أمير المؤمنين مع قوله فى :' 
أب داف با أ كذب التاس كلبى' سواى فإنى فى مدبحك أ كذب 


(1) الأعانى م :ا مهن» 
((لاتهج سفذ) 


ومع قول بكر بن القطاح فى" 
أ لق إن سير يتين ل يري جَذوى بدي ويأ؛ 
0 2 # 
أرى لك بأبا مناقا متمتعا توويك نارن » داحله 
3 5 58 0 . 
كانك طيل”هائل الصو تمعيجب” خليا مناتلئرات 3 2 
: و -0 5 شر 
وأتجبشىء فيك نسام إذر 6 عايك على طز وأنك فار بلة 


1 


قال : فنا ارقت قال الأمون أن نحو لله در !حَنْظ هحاء نفسه حتى | تفع 
ب عندى ء وأنا يب لداقسة. 2 


0 ع 
0 


9 , 
5 
٠‏ 32 / 17 
0 2 - ع 8 1 
ع 


() الأغالي . 


(:5؟) 
الأيبل : 
وقال” عليه السام لتيل س زياد النيدي * : 


كم م أهزاك أن" ن يوشوا فق كسب للكارم ويدلحُوا فى حاعة سْ م 
ارك وق م لم تئية” الأصوات ؛ مامن اد 8 قل 3 كان 
الله لهك من ' ذلا السسرور لطفا ظ قبذَا - 4 0 حرتى ليها كالماء فى اتحداره؛ 
حت يطردها عنه كا تطر د شر بية نويل 


نانايننا 


لبنح : 


"م 1# اي 


قال عمرو بن العاص لماوية : ما بق من لذ تلك ؟ فقال :ها من ثىء نسيبه الئاس 

من اللدّة إلا وقد أصبئه حتى ملاثه » فايس ثى: عندى اليوم ألذا من شر بة ماه - 
فى يوم صائف » ونظرى إلى بى وبناتى يَدَرٌجون حولى ؟ فا بق من لذاتك أنت 
قال : أرض أغرسها ا » ل ببق لى لذ غير ذلك . قالتفت معاويةا إلى 
وَردانْغلام 2 تمْرو؛ ققال : فا بق من لذ نك ياوريد ؟ فقال : سرور أدخله قلوب الإخوان » 
وصنائم” أعتقدها فى أعناق السكرام انار ةاور لانن وشادك د 
غابنى وغابك هذا المبد ء ثم قال امات ادا ا نا اع نذا ملك 1 فال كد 
أمكنتك7؟ فافمل . 


حسم نه ا 3 سم 
فإن قلت : السرور عرض؛ فكيف عَنَاى الله تعا منه لملا ؟ 
قلت : من" ها هنا هى مثل” « من » فى قوله : (115 ثنآه تعدا نكم ملائيكة 
ف الأردض تخلفون )9ن ؛ أى عِوضا منكم . 
كل 
فليت لنا من هأء زصيم” 0 نيردة نت ' على علببيان اد 


أى ليت لنا شريةً معردة اقلت" على لبان ؛ وهو اسم حل ؛ بدلة وعوضا من 
ل 


ال ا ا 





(9) سورة الزخرف +٠‏ 7؟) البيت للأحول الكتدى ‏ الآسان طبا ا . 


(6ة؟) 
الأمضل : 


عن ها قلي 
هخ 17 


إذا أماقتم فَتَاجِروا الله بالصدكة ٠‏ 
ل 7 


المُسمرم . 


قد تتم القول” فى الصّدقة . 
ظ وقالت المسكاء : أفضل المبادات المسد ف 300 تعبا يتمذى : ونفع الصلاج 

والمسّوم لا يتعدئ ْ 

وجاء فى الأثر أن علي عليه السلام عيل ليبودئ فى سق تل له فى حياة رسول 
الله صلى الله عليه وآلله عد من شعير ٠‏ ليزه قراصاء فلا همه أن يفطر عليه » أناه سائل 
يستطم » فدفعه إليه وبات طاوياً وتاجرا الله تعالى بتلاث الصدقة » فَمَدّ الناس هذم الفملة . 
من أعظل السّخاء » وعدّوها أيضا من أعظل العبادة . 

وقال بعض” شعراء الشيعة يذاكر إعادة الشمس عليه وأحسن فما قال : 

اد بالقر'ص والطرّى مله نيد ءوعاف الطْنامَ وهو سَبُوي0© 


سغوب 


٠ 5‏ كن ]ده 2ج مي 
فأعاد القرئص؛ السيرٌ عليه ال قر'ص والقرضالكرام كسوب 


, الغوب : الجائع . (؟) فى د « والقرض للكرام » وهو وجه أيشا‎ )١( 


(5ة؟) 
الأمئل) : 
الوَفاه لأهل الغدر عَذْرْ عند الله » وَالْمدرُ بأل الفدر وَفاد عند الله . 
4 

الست 1 

ممناء أنه إذا أعتيد من امد أن بعر ولا بنى بأقواله وأيمانه وعبوده 1ع 
الوفاء له » ووجب أنينقض عبوة.ولا بوقفت هم العبد العقود بيشا وببنه» فإن الوفاء لمن 
هذه اله ليس بوفاه عند أله تم +تتل .ه ىكالفد رق قبْحه » والغدر بمن هذه 27 ساله 
ليس بقبيح » بل هو فى الحسن كالوفاء لمن يستحق الوفاء عند الله تعالى . 


( لأه؟) 


من" مستدرج, ان ليد » ومغرور بالستر عَلَيْه ‏ فون يسن 
القوال فيه » وَمَا ابشَل الله سبحا سبحانة أحَداً عثل الإملاء لك 
2 
قل نو ريجأ على . 
وَكد مَضَى هذا الكلام” فما : تقدام ء إلا أنّفيه هاهنا زيادة جَيْدَةٌ مفيدة . 
+ د 
ام 
الينن : 
قد تعدام الكلام ف 0 
وقال بعض” المسكاء 0 احذر اله نهم المتواصلة إليك أن بكرن استدراحا 0 
ا محذر الحارب من اتباع عدوه فى ل إذا فرت من بين يديه من الكبين » 


وك من عدو فرت مستدرجا ثم إذ هو عاطف .ء وك من ضار ع فى يديك م 
إذ هو خاطف . 


ك2 
الأضل : 
ومن كلامه ‏ علي السلام ‏ التضئين أثفافا من" الغر يب تحتاج” إلى تفسير : 


قوله ‏ عليهالسلام -فى حاريق :“فإذا كأن ذلك صرب عسوب الدين يذ نبو » 
تيون ليد 3 تحتب» 006 52 

قال الراضى رةه ا الي 

بَمُوبُ لين . بن : السيد المفاه؛ لاك" لبور الا بؤمئذ لت 1 قطم' 
الْغمه التي لامآ فسهاء 


# د 2 


أصاب فى الينسوب » فَأما الَرّع فلا يشترط فهها أن تسكون خالية من للاء: 
بل القرّع قَطْم” من السحاب رقيقة » سوا ءكان فيها ماء أو لم يكن » الواحدة قَوّعة 
بالفتتح » و إنما غراه قول الشاعر يصف جيثا بالقلة وانلفة . 

« كآر*_- رعاله فرع لهام 0 # 

وليس يدل ذلك على ماذ كه » لأنّ الشاعر أراد اليالنة » فإن" الجهام الذئ 
لا ماء فيه إذا كان أقطاعا متفر”قة خفيفة » كان ذ كرثه بم فها بر يلاه من التشبيه ؛ 
وهذا الخبر من أخبار لَلاٍِ التى كان تخبر بها عليه السلام » وهو يِذ كر فيه المبدوة 
الذى يُوجَد عند أسمابنا فى آآخر الزمان . وممنى قوله ؛ 2 ضَرَب 3 » أقام وثنبت بعل 


(9) ب : « الحودام » تسعيفب 


مدقم دم 


اضطرايه » وذلك لأن” اليسوب فخُل التخل وسيدها » وهو كار زمانه طابر 
يجَناحيه » فإذا ضرتب دنب الأرض فقد أقام ترك الطيران والركة . 

فإن قلت : فهذا “بشيد مذهب الإماميّة فى أن البدى" خائف مستتر ينتقل ى 
الأرض » وأنّه يظبر آخر الزمان وبثبت ويقى فى دار ملسكه . 

قلت : لا بيمد على مذهبنا أن يكون الإمام الهدئ الذى يظهر فى آآخر الزمان 
مضطرب الأمس » منتشر” اللك. فى أوّل أمسه المصلحة يلها الله تعالى » ثم" بعد ذلك 
يثبت ملكه ؛ وتنتظل أموره . 

وقد وردث" كفظة ليسوب عن أمير,الؤْتتيغلية الملام فى غير هذا الوضم ؛ قال 
بوم الجل لعبد الرحمن بن عتّاب ن أسيدا-وقلس” بدقتيلا: « هذا سوب قريش » » 
أى سيدها . 


(09؟) 
الأمثئل : 
وفى حديثه ‏ عليه السلام؛ : هذا اعاطيب” الشَحْشءُ . 
قال : يريد * الماهر باعططبة ء لاض فيا » وكرة ماضٍ فى كا أذ مار 
فو شحُشيم . والشحْمّم فى غَيِر هذا الواضم : البتخيل” للك . 
+« ويج : 
المايخ : ّ 
قد جاء الشحشح عم ليوو وَالفتحقم علق الجاع » والشيطشح معنى معنى المواظب 
على الثىء لللازم له؛ والشحشح : الحاوى » ومثله الشحشحان . 
وهذه الكلمة قلا علِىةٌ عليه السلام لصمصعة بن صُوحان العبدى” رحمه الله » وك 
صمصعة بها نفرا أن ييكون مثلعل” عليه السلام » تيننى عليه بالهارة وقّصاحة الأسان ؟ 
وكان صمصعة من أفصح الناس » ذ كر ذلاك شييخنا أبو عمان الجاحظ9؟ . 


)١(‏ الميان والسين :١‏ لاه 


( 95 ) 
الأصل : 


وميك + ان الخعنومة ا 


قال ؛ يريد بلقتم امالك » لأنباً 0 أطحابها فى الما نك وَالنآاف فى 

ره عراس 92 1 و مه 5 أ “ا على 2ج ا سرصرس ا ال 

ألا كثر ع6 اه . فسن ' ذلك قحبة الأغراب ؛ وء ل تصيبيم السئة دغر فل 

امي سماد عدي 65تم”' وره 

مول » فلات ميو ٠‏ قال : و فيل افيه رجه آخر » وهو أعها تعحمهم 
بلاد د أريف »أى' تمر 0 جيم إلى خلال ابلقر ندا حول البدو . 


د # 
الشْنٌ : 


أصل هذا البناء للدخول فى الأمر على غير روئية ولا تت » قم اارجل فى 
الأمر بالفشح فحوما » وأقحمّ فلان” فرسّه البحر فانقسم ء واقتحملت أيضا البحرت دخاته 
مكاخة ‏ وقح الغرس” فارسه تقحما على وجهه ؟ إذا رماه ؛ ول مقحَام » أى يقتجم 
الشال من غير إرسال فيها. 

وهذه الكلمة قاطا أمير” المؤمئين حين وَىَّ عبد الله بن جعفر فى الخصومة عنه غ 
وهو شاهد . 

وأبو حنيفة لا مي الوتكالة على هذه الصورة » و يقول ؛ لا تجوز إلامن غاتبر 
أو.هر بض ؛ وأبو يؤشف وحمد ُمِيزانها أخذا بفعل أمير المؤمنين عليه السلام . 


)551( 

الغئذطز: : 

ومنه : إذا بلغ النساه نص المقاق تالس أرن ء 

قال : وبروى« نص اللقائق »2 ق »؛ والن ص منتهى الأشياء ومبلغ ” أقصاها كالدم * فى السير 
لأنه أقصى ماتقدر عليه الداية ؟و يقال : نصصت الرجل عن الأمر إذا استقصيت مسألته 
لنستخرج ماعنده فيه » ونص” الحقائق “تيقبو الإدراك ؛ لأنه منتهى الصّر» والوقتة ' 
الذى مخرس” منه الصنير” إلى حد | التكير أوعم مل أفصح اكرات عن هذا الأمر 
وأغربها ؛ يقول”: : فإذا بلغ النسا وَلكََاْمَضيها أو بالرأة من أ مها إذا كانوا رما م1 ” 
لإخوق و الماع »وو لي 00 

واللقاق : حاف الم للعصبة فى الرأة » وهو الجدال” ؛ وأتلصٌومّة ؛ وقول ل * 
واحد منهما_للآخر 4 ناعقي وطت ياه ايه : حاققتة” حقاقًاً » مثل جادلته 
جدالا . قال : وقد قبل إن نص المقاق بأوغ العقل. وهو الإدراك » لأنه عليه السلام 
نما أر 8 منتى الأمر الذى تحب به اللقوق والأحكام . | 

قال : ومَنْ رواةٌ « نص اللقائتي» فإها أ راد حَمُم حقيقة »هذا ممنى ماذ كره “أو 
0" د القاسم بن سلاج , ظ 

قال : والذى عندى أن امراد بنص” المقاق هاهنا “بلوغ الرأةّ إلى اتلد الذى 
يجوز فيه تزويتها وتصّرئافها فى حقوقها » تشبيبا بالحقاق مِنَ الإيل » ومى بنم” جد 
وح » وهو الذى استسكل 'لاث سنين ودخل فى الرابعة ؛ وعند ذلك يبل إلى الحذة 
الذى بمسكن” فيه ين كوب ظبر ه ونصّو فى سيره . والحقائق أبناً: َعم حقة ؛ 


سا سا 


فا روايتان جميماً ترجعان إلى مستّى واحدٍ ؛ وهذا أشبه بطريقة المرب من العنى 
الذ كور دا 


م 
لفن : 


أمَا ماد كره أبو عبيد فإنه لا يَكنى النليل» لأنه فَسّر معنى التص » ول يفسّرْ ممنى . 
نص المقائق » بل قال : هو عبارة عن الإدراك » لأنه منتهى الصُّغْر » والوقت الذى 
ترج منه الصفير” إلى حد الكيرء وم يمان من أغ وتجر يَدل“لفظ نمس المقاق على ذلك ؛ 
| ولا أشتقاق اللقاق وأصلء ؛ لتظلير من ذلك مإطايفة َه انط للممنى الذى أشير” إليه . 

أمًا قوله : «المقاق هاهنا مَصد ركاقة:تماقه» ..فلقائل_أنيقوك : إن كان هذا غو 
مقصوده عليه السلام فقيل الإحراك يكون الحقاق 2006 كل واحدة من القرابات 
تقول للأخرى : أن أحق ببا ملك ؛ فلا معنى لتخصيص ذلا حال البلوغ » إلا أن 
- زاع” أن الأ قبل البلوغ لا اخضانة » فلا “ينازعها قبل البلوغ فى البنت أحد 
ولكن؛ فى ذلك خاءز “كت بين الفقياء . 

رأنا ايراد 0[ 55 سيم الذى تحب به اللقوق 
إن أهل” اللغة ل ينقلوا عن العرب أنها اس .تلت أ فى اللقوق » ولا بعرتف 
هذا فى كلامهم . 

َأمَا قوله : «ومنرواه نْصّ اتلقائق» » فإما أراد جع حقيقة » فلقائل أن يقول : 
وما «عنى المقائق إذا كانت مم حقيقة هاهنا ؟ وما مءنى إضافة «نصر » إلى «اتلقائق» 
جمع حقيقة » فإ أبا عبئدة لم يفسّر ذلك مع شداة الحاجة إلى تفسيره ! ظ 


جر 


وأما تفسير” الرضى”_رحقه لنب فبو أشبهمن7نسير ألىعبيدة ع إلا أنه قال فى|خره: 


تح لاجد 


والقائق أيضا جمم' حقة » فالروايتان ترجعان إلى معت واحد . وليس الأمر” على ماد كر 
من أ اللقائق هم حقة “وسكي القانق جمع حقاق» والهاق بقع حق » وهو ما كأان 
من الإبل أبن ثلاث سنين ؛ وقد دخل فى الرابعة » فأستحق” أن تحمل عليه وينتفم به » 
فالحقائق إِذْن جمع المع لمق" لا لحقة » ومثل إفال وأقائل . قال : ويمسكن أن 
يقال : القاق هاهنا اللحصومة ء يقال : ماله فيه حقّ ولا حقاق أى ولا خصومة » 
ويقال لمن “ينازع فى صغار الأشياء إِنه لبرق الحقاق » أى خصومَيُه فى النكنىء من الأمر؟ 
قيسكون المنى إذا بلذت الرأة اتلد بالذى يستطيع الإنسان فيه الخصومّة والجدال 
فمسَبنها أولى سبامن أمها ؛ وليكلاب لفو انيه للرأة والنلام' للخصومة والمكومة 
والجدال والمناظرة هو سد البلوخ : 


)5 
اك 5 4 : 
اعم مسويي اظرق عر قاس صر يتيك 3 ساد 
وس .إن ن الوعمان نيدو لبثلة ف ألما أرداد الإعان أَرْدَادت الليفلة . 
00 
3 0 سم عم 2« >0 م العسع. #نحر سم وص كفيك 0 ا 
فال: اللمظة مثل الشَكْدَتأؤْ تمو هَامِنَ الْبَيّاضِء وَمِنْهُ قيل: فرس ألمظ إذا كن 
2 لمتحفلته ين من الْبَيّاض 5 
02000 


البّنحٌ : 
قال أبو عبيد ى لملة بضم اللام ؛ ؛وَألحدئون بمولون > لتغلة بالنتح ؛ والمروف” 
م نكلام الرتب الضَّ ؛ ؛ مثلّ الدهمة والشرربة والطثر: ‏ قال : وقد رواء بعضهم «لمعلة» 
بالطّاء للبملة » وهذا لا تعرفه . . 
قال : وفى هذا المديث جة' على > أتكر أن يكرن لإا يزيد وينقص0؟ , 
ألا عام يتقو قول: هاما أزداد الإيمان” أزدادت الأشظلة . 


(عم) 
الأضل : 


أله افر 8 5-5 5 
ومنه ؛ إن ألرحل إذا كان 2 اد الظئون” يحب عليه ان أي لما َف 


ل 
إذا قيصبة . 
ناكا 
- 3 شاي اح ع وي صر مم 2 لك سل + ب 
قال : الظنون الذى لا معاي صاح نقضيه من الذى هو عليه ام لا 
1 1 21 0 - دق #2 1 اث 2 
نه الذي يك وات ارد ١‏ 


عي ست 


28 رك 0 
عل الل لون الذعة. ح2> قونت السب الت 
3 لوق 1 ما علا ذف البو" والناهر 
؟ ير هم م هْ ام 57 8 قم م اي قر 3 قمر 5 د ا 
ولد : البثرْ العاوية فى الصحرّاء . وَالظنون : الت لا يعلم هل فيها مأ 


اننا 


قال أو عبَئِدة : فى هذا الحديث من الفقه أن" من كان له دَبنَ على الثّاس فلس 
55 ل 2 5 0 
عليه أن بر كيه حتّى يقبضه فإذا فبضه ز كاء لما مغى » وإن كان لا برحوه ؛ قال : 
وهذا يردّه قول” من قال : ! نما رَ كلثه على الذى عليه المال » لأنه”؟ للتتفع به ؟ قال : 


4 و لأنه الذى ينتفع به‎ :! )1١( 


- 


وكا مبروى عن :راعيم » والتّل عندنا على قول عل عليه السلام ؛ فَأمًا ماد كره الرضي- 
من أنّ الخد هى البثر العادية فى الصّحراء » فالممروف عند أعل الافة أن اد البثرٌ القى 
تُكون فى موضم كثير الْكَلَا » ولا تتّى لبك العادية فى الصّحراء المَوَات جُدَاء 
وشمْر الأعشولا يدل على ما قَسَره الرضى” » لأنه نما شه ملقم ابروا لكا , ين أن 
قببا ماه لمكان الْكَلا » ولا يكون موضع الفان هذا هو مرادٌه ومقصودءء ولهذا قال : 
الظنون » ولو كانت عادية فى بيدأ مقفرة لم تكن ظنونا ؛ بل كان يل أنه لا ماء 
قيباء قسقط 'عنها اسم" الثلتون . 


[ سا تبح ة١ا)‏ 


(غة؟) 


1 
منة” : شيم جيشاً يفيه قال : أعز بُوا عن الثاء ما استطمم” . 


د اج 


سا 20 


وعم : امدفواعن وم الّاء ء وَشَفْل القلوب بون » وَامْتَنِمُوا ء من القاربة له » 
لِأنَ ديك ف عدر الحميّة ويح في مماقد الْمَرِ ممق ؛وَيكْسر عن , 
الْمَدَوَ » ويلفت عن الإباد 22 
عنه” 6 وَالْماَزِبُ وَالْمَرُوبُ : تعنم يكال أل ب , 


ب 


النفسير مح » لَكن" قوله :« من امتنع من شىء ققد أَعرب عنه 4» لس محيد “ 
والصحيح «نقد عرب عنه» ثلانى » والصوابوكل” من* منعته من شىء ققد أعر بِنّه عنه 
عنه تعليه بالحمزة ؛ كا تقول : أفته وأقعذتهع والفمل ثلاثيه قم وقمل ؛ والدايل 
على أن الماضى ثلاثى هاهنا . قوله : « والعازب والعردوب المتنع من الأ كل والشرب » 
ولوكان رباعيًا لكان م اموزب © ؛ وهو واضح ؛ وعل هذا تكون الهمزة فى أوتل 
الحرف همزة وصل مكسورة »كافى « اضر بوا » لآن الضارع يزب بالكسر . 


(564؟) 
الأمدل : ش 
ومن :كاليايس الفا لجرء يتن أَوَلَ فَْرَةٍ مين قدّاجه . 
2 
قآلَ: اليرسركون م" الي يََصْلرَبونَ _باثقدا كل الجْرُور » والقرلج : الْتآر 
النإلب بقان : قد مَلَجَ علب وفلجيي قال اركاجر : 


سانيا 


» لا رايت قد فلكا ء 


الشا : 


0 

أوّل الكلام أن للرء الل مالم يفش وناءة تشم ها إذا ذ كرت ء ويغرى به لثامّ 
التاس كالياير الفا ليج بنتظر أول فوز: من قداحه» أو داعى ايه » ها عتد 8 م 
للا'برار » يقول : هو بين خيرتين : إما أرن يصير إلى ماتحبْ من الدنيا » فهو بمازلة 
صاحب القداح للملى » وهو أوفراها تصنيأ 8 أو موت فا عندالله خير ”له و 5 

وليس يعنى بقوله : الفالج القامر الغالبّ تم فتسره الرتضى” رحمه الله » لأن الياسر 
الغالب” القامر لا ينتظر أُولَّ فوزة من قداحه » وكيف ينتظر وقد غلب | وأى” حاحجة 
له إلى الاننظار ! ولكتّه يعنى بالفالج اليمون التّقيبة اذى ف عادة' مطودة أن يغلب» 
وقل” أن يكون مقبورا . 





(141: «أبق كه ». 


(55) 
الأعئل : 
ومنه ؛ كنا إذَا الجره لأس ” قينا برتسول. ل و كل يكن انين أربي 
إل ادي منه . 


عد جد ند 
قال ا إذَا مَل اللوافب من | اعدو » واشت عِضآضُ اكلر'ب 
قاع الشالمون إلى قتا رَسُول لصيل لنه/ عليه واله يفيه ةينول انه تمالل 


لمعي , به و »مون ا 2 ممكا نه , 

وقواله :« إذًا المرء م لكتاية ياو لمر ؛ وقد قيل فى ذلك 
اموت لشت 51 ب عر امراب بالثار التي تسم الخرارة ووَافمرة 
يمل ولايه) ؛ ونا يُوَى ذلك" فول امول صل الله عليه وآله وق رَأَى مد 
النّاس يوم" حتينو حر'ب هوازن :« الآن تمي" الوطيس»؛ والوطيس: مس شوق 
النار» فَعَبه يَسُول' الله صل الله عليه وله ما استحر مر:. جلاد رالقوع باحتد ارم 


2 


الثار وَشْدة التهاما . 


لاون اس 5-5-5 


عد د 


البُنحٌ : 


اليد فى تفسير هذا اللفظ أن يقال : البأس الحر'ب نفسّها » قال الله تعالى :لإ والصايرين 


' 0 ب 5 1 ١‏ : 0 20 2 
ىق الياساء والعبتاء ف سوال البأس # 7 ١‏ 0 د الكلام 2 فعاف تقد بره 





(1) سورة البقرة؟ ١‏ 


11 سد 


ا 0 ْ 
إذا اجر مَوَضْمٌ !أس » وهو الْأرْض التى عليها معر كة القوم » واحمرارّها لا 
يسيل عليها من الدم . 


بادتنا 
[ نبذ من غريس كلام الإمام على وشرحه لالى عبيد | 
ولما كان تفسير الرضى” رحمه الله قد تعرهض للغر يب من كلامه عليه السلام » ورأينا 
أنه يذاكر من ذلك إلا البسير » 1 ثرا أن لني َل من غر ي بكلا مدعايه السلام مما 
تقله أرباب الكتي الصنفة فى فر يب لطا دلي اسلام . 
فن ذلك ماد ثره أبو عبيك القاسم بن سأوام رعقة الله فى كتابه : لأن عل بجواء 
قر أحبة إلى" من أن أطل بزعفوةان:: 
قال أبو عبيد , هكذا الرواية عنه م جواء قدار» ؛ قال : وسممت الأصمعى يقول : 
إنما هى الجاوة » وعى : الوعاء الذى مَل القدار فيه تعبا جياء . 
يمرل مها الوعاد عن الأاق” جمال . 
د د 
ومنها قوله عليه السلام حين أقبل بريد العراق فأشارٌ إليه الحسن بن" على" عليه 
8 اس طًّ 5 5 كن ماري ابراه اس سير لم 
السلام أن برجم : والله لاأ كون” مثل الضيم نسمع اللدم حتى تخراج فتصاد . 
قال أبوعبيد : قال الأصمعى” : اللدم صوت” اللجر: أوالثى+ يقمعلى الأرض»ء وليس 
بالميوت الشديد ؛ يقال منه : لدم ألدام بالكسي ؛وإما قيل ذلك للضبع » لأمهم إذا 


. “او ه* 0 د 7 24 8 2 0 اس 
أرادوا أن يصيدوها رموئا فى جحرها محر خفيف » أو ضرنوأ بيك مهم فتتحسبه 


سدهرا؟ة ب 


شيثاً تصيداه فتخرج لتأخذه فتصاد » وهى زعموا أنها من أحمق الدتوابة بلغ من تمفها 
أن يدخل عليها فيقال : أم عام ناة » أو ليست هذه ! والضبع » هذه أم: عاسءفتسككت 
حتى اتؤخل ) فأراد على عليه السلام : ألى لا أخدع كا مخدع ابيع للدم . 
د 

ومنها قول” عليه السلام : من وجد فى بطنه رذ! فلينصرف وليتوضّأ . 

قال أبو عبيد . قال أبو عمرو ؛ !نما و أَرْرًا مثل أرز الحيّة » وهو دورانبا 
وحر كتهاء فشبه دوَرَان الريح في بطنه بثلاث . 

قال : وقال الأصمعي> : هو الى لظايى/الطوت” فى البطن من القر'قرة ونحوها 
قال الراحو: 22 

كان" فى ربآبه الكباق” “ور عَمَار جَانَ فى عشار ”© 

وقال أبر عُبيّد : فق هذا الحديث أن عر ونا ويل فل صلاته مالم 
يتكلم » وهذا إنا هو قبل أن ديت 

قلت :و الْذ ىأعررقدمن الْأر ع أ نهالا نقباض لاالد ورانواطركةءيقال: أر فلان بلقم 
وبالكسر ؛ إذا 'نضامة وتفبض من مله فهو أرُوزء والصدر أرْزا وأروزا » قال رؤبة . 

» فذاك عمال أروز الأرر' 9" » 

فأضاف الاسم إلى الدر م يقال : عمر المدال وكمئرو الدهاءء ‏ لمأكان المدل 
والدهاء غلب أحوالياء وقال, بو الأسودالدؤلىيذ ممإنسانا : إذاسئل ,زر وإذا دع اهن » 
نعي إلى الطعام ؛ وف الحديث :إن الإسالام ليأرز إلى المديتة كي تأرز الحية إلى ححرهاة . 
أى مجتمع إليها و بنضي” بعضه إلى بعض فيهأ . 

7 


) اللان « أرز » ء ونسبه إلى رؤبة . (1) اللان (أرز‎ )١( 


عد 8“ - 


وفيا قوله : ا بنى أمية الحا نفْض القصاب لٌراب” 2 الوذمة 
وقد تقلام منّا شرح ذلك والكلام فيه . 
١‏ 0000 

ومسباقولهنى ذى التدية القعولبالموان: إنه مُوهناليد أو مُدن اليد أوخدجاليد . 

قال أو عبيذة : قال الكسائى” وغيره : للودن اليّد : القصيرٌ الي ؛ ويقال : أودنت 
الثىء أى قصّرته» وفيه لف ألخرى ء ودّثته فهو مَوْدون ؛ قال حسّان يدم رجلا : 

وأثك سودله مواحونة كن" أناملها اللنظب 

وأما معدن اليد ء بالثاء فإن بم البحهحقل كمأ حَذْه من الشددؤة » وهى آمل 
التذى ع فشيه بده فى عدكدم بذاك قان كان من هذا فالقياس أن يقال 
مُثئْدِ لأن النون قبل الدال التو تخالا أن يكو نمن المقلوب ء فذاك كثير” ا 

5 ع رم ” اليد أيضًا » أحدٌ من إخداج الباقة وَلَدها » وهو أن 
عه لنار تام فى خَلقه » قال : وقال القر“اء : نما قيل ذو التدَية ؛ فأدغلت الماء فباء 
وإ نما ه تصغير وتدى» ء والتدعيمن كر » لأنبا كنبا بنية تذى قد ذهب أ كاره ما 
سا تقول لفيّمة وشّحيْمة » فأنّث على هذا التأويل ؛ قال : وبعضّهم يقول ذو اليدّية » قال 
أنو عبيد : ولا أرى أل كان إلا هذا ٠»‏ ولك الأحاديث كلما تتابعت" مالثاء 
ذو التدية . 
١‏ د 4 

ومنها قوله عليه السلام لقوم وهو يعاتمهم : ما لكر لا شرن وتم 

قال : المذرة فناه الدار » وا ميت تلك الحاجة عذرة لأمها بالأفنية كانت 05 1 





(1) قال 0-0 اساي د شعة عن يا ارم كنلت ايو ا عو 5 الوزام 


00 


ا الأرض الطمثئة ؛ وقال اتلطيئة 
بجو قوماً : 

لمرى لقد جر بتكُ! فوجذتكُم' قبا “الؤجوه َي المَذِرات 

2 5 

ومنها قوله عليه السلام : لا جممة ولا تشريق إِلّا فى مصر جامع . 

قال أبو عبيد : التشريق ها هنا صلاء الميد ؛ ونيت نشريقاً لإضاءة وقتها ؛ فإن 
وقتها إشراق” الشمس وضفاؤها وإضاءتها».وق الحديث المرفوع:«من ذم قبل النشر بق. 
يمد »: أى قبل صلاة الميد . | 

قال : وكان أنو حنيفة يقول-:التشريوق-هلاهنا هو التكبير فى در الملاة » 
يقول : ا إلا على أَهَلَ:الأمصان_تلك_الأيام +, لا على المسافرين أو من هو فى 
قال أنو عبيد : وهذا كلام" لم نجد أحداً يعرفه » إن" الدسكيير يقال له النشريق > 
وليس يأخذ به أحد من أابه لا أبو يوسن ولا محمد » كليم ترى الشسكيير على 
السابين جميعاً حيث كانوا فى التفر واكلضّر وفى الأمصار وغيرها . 

0 

ا من الطّواف بهذا البيت قبل أن يحل ينك 
ونه عفان فى برجل من اللبتثة أصملَ أصمّم" تمش السّاقين قاعداً علبها وهى تلام » , 

قال أنم عييد : هكذا تروى « أصعل » وكلام” العرب مروف « صَعغْل » وهو 
الصفير الرأس ٠‏ وكذا وعوس الليشة؛ وهذا قيل اظلي : : صل ؛ وقال علترة يصف 
ليما : 
َمل ياوذ بذى المشيرة بيضه كالعد ذى الفرنو الطويل الأضلر 


م 191 سد 


قال : وقد أجاز بملّهم أصمل 2 الصعل 5 7 أنيا لاأدرى ع ى 1 
والأصنع” : الصفبو” الأذْن : وأسرأء سمناء : 


ل 01 الى اسل 


وفى حديث ا نْعّاس: إنه كان لا برى بأساً أن يضح بالصئعاء . وكش الساقين 


بالتمكين : دقيقها 
جداعد » 


ومنيا : أن قوماً أتواء رجا ققالوا : إن هذا وما وحن له كارهون ء ققال له : إناك 
ابيا ديد 

قال أنو عبيد : اتفرتوط : لبور فى الأمورء ال اكب برأسه ججهِلا ؛ ومنه قيل : 
امتراً علينا فلان » أى اندرأ بالقوالّالشقء والفعل . قال : نوققه هذا الحديث أنه 
ما أي عليه السلام بفساد صلاته لأنهل يمره بالإعادة ؛ ال له أن يوم قوما 
هم له كارهون . 


د 35 جد 


ومنها : أنه رجلا أتاه وعليه ثوب من قهز » فقال : إن بنى فلان ضرّبوا ببى فلانة 
بالكناسة ء ققال عليه السلام : صَّدكَتي من 0 

قال أبو عبيد : هذا مُثل كضر به العرب للرجل يأنى بالخبر على وَجْهه و يصدقفيه . 
وبقال : إن- أصله أن” الرحا ل ديعا باع مي ندال الشترى عن سنه فيسكذيه + 
فعرض رجا يكرا له فصق فى سنّه » فقال الآخر : صدقنى سن 0 

والقبر” بكسر القاف: ثياب بيض تخالطها حر برء ولا أراها عربيّة ؛ وقد استعماها 


العرب" قال ث لي يصق اليل !2 البيض : 


1 


من الوق 3 صقم كا ن" رعوسبا ‏ من النبز والقوهى” يض" القائم 
عاد 
ومنبا 0 عليه السلام آخر الزمان والفئن » فقال : خبر أهل ذل الزمان كل 
نومة + أولك مصابيح المدى . ليسوا بالسابيح ولا الْذابيع انر 
وقد تقدام شرح ذلك . 
د يه 
نيا :1 رجلا سافر مع أجناب لبف برجع عوتب ريو ا فم أهله أصمابه 
ورفموم إلى شرَّيح » فسألم اللبدة على ككله م فارتفموا إلى عل عليه السلام » فَأخبروه 
بقول شري » فقال : 
أورد هب | سعد سك مهل سه راسمل لا تروى بذاك الإبل' 
عمل مم وا اه لا الات ِ ال 
3 قآل : إن" اعون السق التشر يع / ع فراف ينهم وساخ, » فاختلفوا 5 م اقركوا 
بقتله » معتأيم به . 
قال أو عبيد : هذا مثل ء أصله أن رجلا أورّد إبله ماء لا تصل” إليه الإإبل إلا 
0 ا ا 
يقول : 58 00 أن يستقصى ف السألة والبحث عن خير ال جل 
ولا يقتصر على طلي البدنة 


د د 


##؟؟ سل 


مها : قوله : « وقد خرج على الناس وم ينتظرونه للصلاة قياما : مالى 
را سامد بن ! ظ ١‏ 

فال أنو عبيدة ؛ ابرااعيته: وكلا راوع راك نبو اند كنا كمون 
أن يننظروا الإماء : نياما ولكر” قمودا » والسامد في غير هذا الوضم : اللاهى 
لاج ب ون ترا تان :روات باتدرن )“اوقل واالضرة ويا 
يلفة هر . 


حا ف 


ومسا :أنه خرج فرأى قوم 00 لكر ١‏ ثيامهم » شال : كأمهم المبود 


خرجوا من فرعم . 

قال أب عبيد : يرم بقم القاء ؛ موضع ملاراهم 0 
يصاون فيه ونسدرلون ثيامهم © وهعى 3 نبطية أو عبّرانية اعايحا د بألباء 
فمرتبت بالفاء . 


والتَّدل ؛ إسبال الرجل 'ثوبه من غير أن يضم" جانبيه بين يديه > فإن ضه؛ فايس 
بتَدل » وقد رويت فيه الكراهة عن النى” صلى اله عليه وآ له . 
نان ف 
ومنبا :أن رجلا أناه فى فريضة وعنده شرّيم » قفال : أتقول أنت فيها أمها 
صر 
العبد الا بر 


0 ترآه ا ل 


"1١ سورة التعم‎ )١( 


اع 
ومنها : أن" الأشعث قال له وهو على امنير: .نلبتنا عليك هذه الخراء ؟ ققال عليه 
السلام: : من يعدرى من هو لاء الضياطرة» يتخاف أحدم بتقلب عل فرأشه #حشاياه. ٠‏ كالعير 
وسسر علا للذكر! أأطرثدم ؟ إنى إن طردتهم لمن الظالين 5 واللّه لعد #معته يقول : 
والله ليضر بنك على الدّبن عوئدا كا ضر بتموهم عليه بدا . 
قال أبو عبيد : الجراء : المجم والوَالى » موا بذلك لأن" الغالب على ألوان العرب 
السّمرة » والغالب على ألوان العجم اليا والامرة ‏ والضّياطرة : الام الذين لا تهم 


عندم ولا غناء 3 واحدمم شطكل . 
دع 
5 . 5207 ع ع ام 
ومنها : قوله عليه السلام : اقتاوا ان ذا الطفيتين »والكلب الأسود ذا الغرتتين 


5 ب 5 م ع ' 
قال أبو عبيد : لجان" حية بيضاء » والطفية فى الأصل: خوصة المقل » وجمعها طؤ* » 
م شبهت الطتان على طهر المية يطُفيئْن ٠‏ والغرّة : البياض فى الوجه . 


عد 2 
نبذ من غريس كلام الإمام على وشرحه لابن قتدبة ١‏ 


وقد ذ كر أبن" قتدبة فى غريب الحديث له عليه السلام كلات أخرى . 
فا قوله : من أراد البقاه ولا بقاه فليباكر الغداء » وليُخقف الرتداءء وليقل 


غشيان النساء . فقيل لاه : يا أمير للؤمئين » وما خفة ار “واء ق البقاء ؟ شال : ادن . 


ع ق” ١‏ - 


قال أبن قتببة : قوله «الراداء لد ءن» مدهي فى اللغة حسن” جيك » ووجة يح ء 
لأن الدين أمانة" » وأنت تقول : هو لك على وفى عنسق حت أَودبه إليك » فكا ن 
الدين لازم للعثق:ع والّداء موضعه صَفبحتا البق » فسمى الدين رداء وت عنه به 3 
وقال الشاعر : 
ظ إن لى حاجة إليك ققالت بين أَذْنىٍ وعائق ما تريد 
ريد بشوله :م بن أذ وعاتق ما “ريد 4 فى عنق ؛ والعى أنى قد ضمنته فهو غل” » 
, وإنما قيل للسيف رداء لأن” مالنه تقع موقم الرداء:8:وهو فى غير هذا الموضم المطاء ؛ 
. يمال : فلان غمر الرداء أى واسم العطاء ؛ قال وظعور أك يكون كُنى بلرتداء عن 
الل » لأنه بقع عليه ؟ تقول : فَليحمف لمر> ولا .تقلةتإلفين مك قال الآخر : «خاص 
الأزر» ؛ بريد ماص البطون ٠‏ 
قال: وبلغنى نحو هذا الكلام عن أبى عبيد » قال : قال فقيه العرب : من سه 
النساصولا نسات فَامكرالمشاءمو ليبا كر الفداء » وليخففالتداء » ولْيَقَلَ غشيان النساء 
قال #قاللين: الأكرة حون لز زا الف وذ ل العن 7 4 
لظ د اوه ال و العاف 
1 ف كريت الفية لل حي # 
ويجوز أن بريد فايتقص المماء » قال الشاعر : 
* والطل لم مضل و بكر # 


نت 





)١(‏ سورة الحوبة ا؟ 


11 سب 


ومميا: أنه أ تى عليه السلام با مال فكو-م كومة من ذهب و كأومة من فضة » ققال : 

يا حمراه ويا بيضاه احمردى وابيضى وغردى غيرى : 
هذا جناى وَخيارٌه فيه وكل جان يله إلى فية 

قالابن قتيبة : هذا مَكَل َيه » وكان الأصهى” يقوله ؛ «وجانه فيه» » أى حَالصّه » 
وأصل الى لعمرو بن عدّى ابن أخث حذيمة الأبرش ؛ كاك يمجنى الكأة مم 
واب له » فكان أثرايه يأكلون ما محدون » و كان عمرو يأتى به خاله 3 
هذا القول 9 ,م 

ظ » 6ر» ْ 

ومنها حديث أبى جاب قال ساد من البملرة يذعب بى وكنت عند أى + 
٠‏ ققالت : لا أتركك تذهب به ثم" أن عَلبَاعَليْه الللام فذ كرت ذلك له » -خاء تّى 
من البصرة » تقال : نعم والله لأذْعبينة به وإن رغم أنك » ققال على" عليه السلام :كذيت 
والله » وولققت » ثم ضرب بين يليه بالدرة » قال : ولقت مث ل كُذبت وكذلك ولت 
بالعين » وكانت انشة تقرأ: ( إذ تلقونه بألِنَيٌِ* 204 وقال الشاعر 

* وهن من الأخُلاف والو لمان229 » 
يعنى النساء أى من أهل الأحُلاف . 
اي 


ومنها قوله عليه السلام : إن من ورانكم أموراً مياحلة دحا وبلاء مكلّحا مبلحا . 





١6 «الكلام ». )0 حي انزو‎ :!1)١( 
: الآسان ( ولع ) ؛ وسدره‎ )*( 
» لخلابة العينين كذابة النى‎ # 


5-2 6 


قال ابن قتيبة : التاحلة الطّوال » وا بابب يج 
ماحل وسبسب ماحل » والرتدحٌ جمع رداح ؛ وثى العظيمة ؛ يقال للكتيبة إذا عَظمَتْ 
داح » ويقال للمرأة العظيمة المجيزة رداح . 
وو 0 زمن على ومماوية : أهىه أنهي ؛ قال : نما 
هذه الفتنة حيضة من حيضات الفتن » وبقيت الرتداح للظلفة الى من أشرّكف 
أكرقت ل 
ومكالحاأى يسكلح الئاس بشدتها » يقال كل الرجل وأ كلحه الكلحة الم" . 
والبلح؛ من قولم : بلح الرجل إذا انقطم من الإغيانه فلريقكيّر على أن يتحر”ك » وأبلحه 
السيرٌ ؛ وقال الأعثى . 
» واشت الأوصالمنه ويلح » 
# د 2 
ومنها قوله عليه السلام يوم حَدِيرَ : 
أنا اذى متى أمى حتسدرة . ليث غابات حكريه الله 
© أو فم بالمتاع كيل السندره م 
قال ابن قتيبة : كانت أم* على عليه السلام سمته وأبو طالب غائية حين وله 
أستدا بام أيه امد بن هاشم بن عبد تناف ؛ فلنًا قدم أبو طاال غير أمة وسار 
علا وت :اسم ” من أمماء الأسّد » والستدرع : ؛ شجرة يمل منها القسئّ 
والتيّل ؛ قال : 
© حنو'ت لم بِالسسندرئ الؤار » 
التندرة فى الجر يحت أن تسكون مَكيالا يتتخذ من هذه الشّجرة » مع باسعها 
كا يستئى القواس بلْبّعة ٠.‏ قال : وأحسب إن كان الأمر كذلك أن الكيل مها قد كان. 


سس يي ١‏ سد 


الى 


راف فيه إفر اط ؛ قال : وتحتمل أن نكون السّندرة هاهنا أمرأة كانت تكيل 
كيلا وافيا أو را 
عا نا نا 

ومنها قوله عليه السلام : من يطل أير أبيه يتمنطق به . 

قال أن قتببة : هذا مَل ضرّبّه + بريد من كثرت إشوته عر" وأشتنة ظيراه : 
وضرب النطقة إذاكانت تشد الظقبر مئلا لذلك » قال الشاعر : 

فالوشاء ري ى كان أبر” أي" طويلاً كأيْر الحارث بن سَشوس0© 

قي ل كان الحارث بن سَدوين جل #وعشرون د كراء وكان ضرار بن مرو 
الض بقول : ألا إن شر جائل أم”ء فزوجوأ الأمبات » وذلك أنه ضر ع » فأخذته 
الماح > فأشنتك عليم ا غوته اميد شلصوه . 

قال : فأما الل الآخر وعو قوطم > من يطل ذَيْله يتطق به » فليس من أكَثل 
الأول فى شىء » وإ نما معناه من وَجَد سعة وضّها فى غير موضعها وأتقق فى غير ما رارّمه 
الإتقاق فيه . 

د 

ومنها قوله ؛ خير بثر فى الأرض زَمَرْم » وشرٌ بثر فى الأرض برهوت . 

قال ابن قتيبة : هي بن يحضرمّو'ت يُروَى أن فيها أرواح الكُفار . 

قال : وقد ذّ كر أبو حاتم عن الأسمعى” عن رجل من أهل حَضرموات قال : جد 
فيها الرائحة البئنة النظيعة جد!ء شت نمكث حينا فيأتينا الخيُ بأن” عظها من عَعَماء 
التكفار قد مات » فى أن تلك الرائحة منه » قال : ورابما ممع منبا مثل أصوات اللْآجٌ» 
فلا يستطيم أحد” أ 2 ”هيا : 


ان 





() اللدان ( تعلق ) ع من غير نية . 


ا ل 


ومنها قوله عليه السلام : أما رحل تزوّج أمرأة مجنونة » أو جَذْماءء أو بر'صاء » 
آً و مها قران ؛ فبى أسرأته » إن شاه أَسْمَك » وإن شاء طّلق . ظ 
قال ابن قتيبة : القران بالذشكين: التفلةالصغيرة؛ ومنه حديث شري أنه اختصم إليه 
فى قران بجارية » ققال : أقعدوها فإن أصاب الأرض فبو عيب » وإن لم يصب الأرض 
فلن تست : 
2 د 
ومنها قوله عليه السلام : لود معاوية أله مايق مرن. بنى هاشم ناقيم ضرّمة 
إلا طمن فى_نيطه 
قال ان قتنبة : الضرئمة النار ؟ وما نا 2 ضيئلة) أى مابها أحد . 
.قال : وقال أب بو حاتم ع نأبى تيد ل فلإن في _نيطهأى فى جبازته, وم نأبتدأ ى 
ان دهن 5-7 ن فيه » قال : ويقال:النيط: أت ء رماءالله بالتيط ؛ قال : وقد 
روى «إِلّا طمن» بم الطاءع وهذا الركاوى ذهب إلى أن التّيط _نياط القلب » وهى 
علاقاه الى كسان ينا فنا طم إنسان فى ذللك المكان مات . 
نف اننا 
ومنها قوله عليه السلام : إن الل أوسى إلى إبراهي عليه السلام أن أبن لى يبتا فى 
الأرض » فضاق” بذلك ذَّرْا » فأرتل الل إليه التكينة » وهى ررع” حَجُوج» 
فنطوعقت”2 حول البدْت كاتلسجفة . ٠‏ 
وقال ابن قتببة : اتَلْحُوج منالرياح: السريعة الرور ؛ ويقال أيضا : حَجَوجاء » 
قال ان أحمر : 


)١(‏ كذالى مدء وى أءد: 8 تتطوت ه. 


)؟١؟-حجبتدح(‎ 


1 


هوا'جاد رَعْبَسلة الرتواح ا ا ليوك ارين 
5 
قال : وهذا مثل” حديث عل» : عليه السلام الآخر ؛ وهو أنه قال : التكينة لها 
وعد كاه الإإشارن. » وهى بعد رم شفافة 00 سمر لعة وواطة 
الس 
5 أ هله 
ومنها أن مسكاتبا تعض بى أسدى اتويت بنقد أجلبه لاوقا لم 
إلى الجمشر > فإقى لَأْسَربْهُ عليه إذ| تيل مولتسكر بن وائل يعغال تخال العم ليقطعبا > 
شفتت" تقد » ارت الكجا ميات . فق » فأخذت : فارتفهنا إلى على” عليه. 
السلم فَقَصَصْنا عليه القصّةهَكمَالانطلقوا إن عرفتم التّعَدَة بتينها فأدقموها إليهم . 
00 ا 
قال أن قتيبة : النقد : عنم صغار ‏ الواحدة 3 ؛ ومنه قولهم فى الْثل : « أذل» 
من التقد » : 
وقوله : « أسربه » أى أرسله قطعة قطعة . وشمرواها: مثلها . 
> 6 
ومنها قوله ءايه اللام فى ذ كر بد من وَلَد المستين عليه السلام » فقال: إنه 
رج أجل اين » أتى الأقدء عش لمأن » أزبل التتيذين» أتلح التاء بهذ 
الْيُمِن شامة . 
قال ابن قتدبة الأَجْل والأُجُلْح شى؛ واحد » والقا فى انف ؛ علوله و دقة وثئلته 


.# اللسان * : 5لا قال : 8 يصف الريح‎ )١( 


سس إلا سب 


وحدبة فى وَسَعا» . والأذيل التخذين : المتباعن” 00 كال فح ؛ تربل الشىه 4 
5 اتج ء والذ كج : صقر : فى الأسنان . 
نا 
ومنها قوله عليه اسلام : إن" ببى أميّة لا يزالون ينون فى مسجل ضّلالة » ولم 
لويش اح حى مُبَرِيقوا الدتم الخرام فى الشهر اكفرام » وال لكأت أنظر إلى 
غتاق من قرش يتشبط فى ويه » فإذا فاوا ذلك لم يق لم والأرض عاؤر» وم ب 
لم ماك » على وجه الأرض . 
5 لان قتدبة : هو من قولك : راقا فاع ملحل ؛ إذا حد فى أمر هو فيه 
ل أو غيرةه ؛ وهو من السرؤاو خم الس ٠‏ والغرانوى : الشاب> 
قلت : والغر'' نوق القرشى” الذى قبا 3 نتف ىمر #عقيب قتله ا 
دعكا فى كيفيّة قتله » فقيل :قعل بالسّيف ؛ وقيل : خيق فى جراب فيه 
نورة ء وحديث أمير الؤمنين عليه السلام يسند الرتواية الأولى . 
د دا 
وما ماروف أنه اشترى قيصا بثلاثة دراه ثم قال: الجد لله الذى هذا من رياشه , 
قال ابن قتيبة :اليش والرياشواحد » وهوالكسُوة » قال عر" وجل : ١‏ قَلْ أنزثنا 
عايكم لياساً يُوارى سو تك وربشا 4 » وقرىء 2 ورياشا 4 : 
لد نا نت 
ومسا كو له عليه السلام : لا قو د إلا الأمّل . 
قال ابن قتبية : هو ما أرهف أرق من الخديد » كالسّتان والسيف والسكين ؛ 
رعنه قيل : أسَاة الذراع ما استدق” منه» قال : ام الناس عل هذا المذهب 


- 149 سلس 


وقوم' من الناس يقولون : قد محوز أرل'_“ القود بغير الحديد كالحجر والعصا إن كان 
القدول قئل بغير ذلا . 
ْ 5-6 
ومنها أنه عليهالسلام رأى رجلا الشمس »قال : قه' عنها فإنها مبدّرة تخترة» تقل 
التي » وثبكى الثوب » وتظهر الاك فين . 
الا مامه ررق ام ٠‏ وتجقرة: تقطم ع نالتكاح وتذهب 
0 ” الاق زر كذ اراب حى ل" ويقطع » ومن 
كدر » وتقذرء قذوراً » ومثله طم فهو متكلم ' 
وجاء فى اللديث أن عمان مون قال" : يارسول الله » ايه 
العرزبة فى المنازى ٠»‏ أفتأئن ىق اإعلكا: اللا ؛ ولكن عايك بالصّوم 
ثم 
قال : وقد رَوى عبد الرحمن عن الأصمر- عله قال 1-2 أع الى" ققال ؛ لا تنكي.* 
واحدة فتحيض إذا حاضت» ورض إذا مرضت؛ ولا تنكحن” اثنتين فتكون بين ضرتين 
ولا تتكحنثلاثً فنسكون بين أنافي» ولا تتكن أر با قيفلستك وبر منك ويتحلنك 
رع اناق لع قوت تق ناجوه اننا معن ام ١‏ ثوزان» وقراصانه 
وطمرانوعبادة الربحمن ؛ وقولههسل الريح» » أى تنيسا : والاس الل ؛ ومنهالحديث 
«وليخر حت ثفلات» . والداء الدافين 0 للستقر الذى قد قيَرَنه الطبيعة » فالشمس” تعينة 
على الطبيعة وتظهره . 
د 
ومنبا قوله عليه الساد ام وهو يذاكر مسجد الكوفة فى زاويته : فار اقنور 4 وشيه 


ملك يعُوث ويعوق » وهو الفاروق ؛ ومنه إستائر جيل ؛ الأغوازء ووسطه على رَوْصة من 


٠‏ رياض الجنةء وثيه ثاثأ عين أبعت بالصعنث ؛ تذهب لجس »ونطير امؤمنين 
من لبن » وعين من دهن » وعين” من مادء جانبه الأيمن كر ؛ وى جاتبه الأيسر 
مَكْر » ولو يمن الناس) ها فيه مر الفضل لأثواه ولو حبواً . 

قال أعن كتدية : قوله أتبتت كت الث 6 أحسبه الشَّنث الذى شرب أيُوب أهله . 
واذى اق ليرت ناركش للاء برجله.. قال : والباء فى« بِالضغث» زائدة » تقديرثه : 
أنبتت الضدك » كقوله تال : ١‏ كثبت بالفأي. 27 )4 وكثوله 6 به سما 


عياد ا 459 4 . 


1 و عست اسن 


وأما قوله : « فىجانبه الأ يمن و ذه ءفإله تفتى الصلاة ٠‏ و«فؤجانية الاسر 
أراه أراد به الَكْر به حتى قبل عليه البيلام.في مسجد الكوفة.. 


د 


ومنها أن" رسول الله صلى الله عليه وآله بعث أبا رافم مولاه يتلق جعفر بن أبى 
طالب ا قوم من اتبكة » فأغْطاه على عليه السلام تيا وسَكة تن » وقال له : أنا أل 
يجعفر أنه إن" عل ثركاه صرتة واحدة ثم أَطمَيَه » فادفم هذا السن إلى أسماء بنت ميس 
دهن" به بنى أنى مِنْصمرالبسر » وتطممهم من اتلق . 

قال ابن قنببة : أعلت : سيق يد من قل قال المذّلىة يذ كر أضيافه 

لادر دري انك اطببت ناز كد قرف الى وعندى اليك مكنوة 0 


٠١ : سورةالمؤنين‎ )١( 


ع1 لس 


وقوله : « “رتاه مركة » أى بلهدفعة واحدة وأطعمه الناسّء والثرا: ادا . وصمر 
على 8 حي كر 5-5 
الببحر نئنه وعَقه » ومنه قيل للد بر الميارى . 
8# 8# جد 


ومنها قوله عليه السلام يوم الشوترى لما تسكلم : الج لله الذى اتنذ تمدا ما نبياء 
وابتمثه إلينا رسولا ؛ فحن أهل" بدت النبو“ة » ومعدن الكمة ؛ أمان” لأهل الأرض » 
وتجاة لون طَلَبٍ » إن" لنا نت" إن تله تأخذه» وإن أبمنطه تركب أَعمارَ الإبل » وإن 
طال السّرَّى ع أو عبد إلينا رسولة أنّه كل الله عليه وآ له عبداً جالدْنا عليه حتى 
موت ء أو قال لنا قولا لأنقذلا قولك على رلتمناً. لن بسر ع أحد قَبلى إلى صل دح 
ودعوة حَق” » والأم' إليك بان عَوَقت على صلق التية » وجهد التصْح ؛ وأستغفر” 
لله لى ولك . 
قال ابن" قتببة : أى أن معناه رك كبنا مكب اليم والنآل » لأن راكب تحر البعير 
ب ا لقع اقرز ةاون د ات ننه وز أن لكر اد 
على أن نسكون أَتباما لميْرناء لأن” راكب مر البعير يكون رِذُفا لنيره . 
نا كن 
ومنها قوله عليه السلام لما قل ابن آدم أخاه: غمص الله اتفلق' ونقص الأشياء . 
قال ابن قتيبة : يقال ممت“ فلانا أغمصه واغتمصته إذا استصدر'نه و احتتراته ,قال ؛' 
ودق اللديت أن" أي تال فسن الاق من + عم الأبدان وطولا من القوةة والبط 
وطول العمر ونمو ذلك . 
3# د عه 


وميا أنه سلامة الكندى قال : كان على عليه السلام امن الصلاة عل , 


سم 41# سب 


رسول اله صل اله عليه وآ له فيعول : اللبم داحى للدحُوَات » ويارى” السموكات ؛ 
وجبار القلوب على قطراتها » شقمها وسعيدها » اجمل' شرائة لف صلواتك ؛ ونوا ' 
بركاتك ؛ ورأفة تحيّاتك ؛ على تمد عبدرك ورسولات » الفاتح لما أغلق » وائخاتم لما 
53575 لعن التق الحق” » والدامغ جيشات الأباطيل » كا تقاته فاضطلم بِأمْرك 
لطاعتك » مستوفزا فىمر ا دم » ولا عن فى عم داعيا أوحيك » 
حافظا يدك » ماضيا على نفاذ أسرك » حتى أورى قيسا لقابس » آلاء الله تصل يأهله 
أسبابه به » هديت القلوب بعد حُواضات الفتن والإثمرء موضحات الأعلام » ونائرات 
الأحكام » ومنيرات الإسلام » فبو أميناكا 720 » وْجَارَكن علدك للخزون » وشهيدك 
يوم الدين ‏ وبعيشك نعمة » ورسولك بالمقترحمة...<اللبج أفسح له مفسحا فى عَددْلِك » 
واجزه مضاعفات اير من فضلك ٠‏ مهشاتعي مكدر ات سي دوز ثوابك الحاول» 
وجَتال عطائك الماول الهم أعل على بناء البنين ناه » وأ كررم مثواه لديك وله 
وأثم 4ه نورّه » واجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة » مر'م ني الفالة؛ ذا منطق دل ؛ 

وخطة فصل » وبرهان عظيم . ظ 

قال اءن قتبة : داحى المدحوتات عأى باسط الأرّضين» وكان الله تعالى خاقنا ربوة 
مم بسطها » قالسبحانه ل( والأرض. بعد ذلك دحاهاج”'؛ وكل” شىء بسطتة فقد دَحَوانَه 
ومنه قيل لموضع بَيْض الّشامة أَدْحِى” » لأنها تَدْحُوه للبيض أى تُوسّعه » ووَرْنه أفعول . 

وبارئة للسموكات: خالق السموات . وكل” ف عرفمته وأعليته فقدسس كته عوميك 
البيت والطائط ارتفاعه » قال الفررّدق : 


إنة الذى سملك المماء بتى نا يشا دمائمة أعث وأطوّل' 


+. سور ةالتازعات‎ )١( 


م 0 


وقوله : جبّار القاوب على فطْرَاتها . من قولك برت العم ير إذا كان 
مكسورا فَلأَمْتَه وميه »كأنْه أقام” القاوب وأئبتها على اها عليه من معرفته 
والإقرار به » شقيها وسعيدها » قال : ول أجمل” جبارا هاهنا » من أجبرت فلا 
على الأس إذا أدخلته فيه كرنها » وقسنهء لأنه لا يقال من أفمل مال » لا أعلى ذلك 
إلا أن بعض القرتاء قرأ ( هديك سبل الرتشاد 1 0 يتشذيد الشين » وقآل: الرشاد 
لله فبذا فعال م نأفمل ء وه قراءة شاذة : غير مستعملة » فأما قول" الله عر وجل" : 
(ي أنت عَلئية مجبار ) *“فإنه أزكوروما أنته عليهم بمسط تسليط الوك . 
واتطبايرة: الوك » وأعتبار ذلك قوله: ( لنت كليم _مسيطرع” أ ا اط 
لللوك ‏ فإن كان مجوز أن يقال من ابرض قلانا على الأمى أنا حبار له » وكان هذا 
محفوظا » ققد بحوز أن مكل قوّل عل عليّنه التتلام”: جبار القلوب من ذلك » وهو 
أَحَن فى للمنى . ْ 

وقوله : « الدامغ حْيثات الأبأطيل» » أى مُبْلِك 0 رأرتفم من الأباطيل » 
وأصل الدآمُعْ من الدأماغ كأنه الذى شرب وَسَط الرأسٍ فَْمَنْدأى يصيب الد”ماغ منه . 
ومده قول الله عر وجل" : ( بل تنْذِفُ باط عل الباطل فيلامَنه 4 7 أى يبطه 
والنتماغ مَقتّل » فإذا أصيب هلاك صاحبه . 

وسجّيكات: مأخوذ من جاش الشىه أى ارتفع » وجاش الماه إذا طمى » 
وجاشت النفس . 

وقوثه : وكا حل فَأَضْطَنَم » افتل من الشلاعة وى القوءة . 





)١(‏ سورة المؤمنين : 8* (؟) سورة ق : ق48ء 
(+) سورة إاناشية : 7 ؟ 3 (4)الأنباء: ما 


وقوله : ( لغير كل فى قدم» الَكْل: متصدّر وهواكول » يقال : تَكل 
فلان عن الأ بسكل تكولاء فهذا الشهور” وتكل بالكسر ينكل 
تكلا قليلة . 

والقدم ؛ التقدام» قال أنو زيد :رجل” مقدام إذ كان شجاءا » فاقدم يمو أن ب يون 
معن التقدام » وعمني التقدتم . 

قوله : « ولا وَعْن فى عَم 4 » أى ولا صَعْف فى رأى . 

وقوله : «حيّ أورى يسا لفاس » أى أجل يرا من لق » يقال : أَوْرَبْتالنار” 
إذا قدحت ماظير ها ء قأل سبحانه : الك ل تورون 04 . 

وقوله : « آلاء الله تصل” بأهله أسبات6 © ريدت الله تصل بأهل ذلك القجس » 
وهو الإسلام والمق” سبحانه أسبابه وَأَعَلكه+المؤالنوق يفي 

قلت" : تقدير” الكلام حت أورى قبساًلقاس : نصل أسباب ذلك القبس آلا الله 
ونصّه بأهله الؤمنين به . وأعر أن" اللام فى لغير تَُكُل» متعلقة بقوله :«مستوفزا 4 » 
أى هو مُستوفز لور تكول؛ بل للخوف منك » والفطوع لات . 

قال ابن" قسّيبة : قوله جسم به هديت القلوب بد الكُفر ؛ والفتن 
مو ضحات الأعلام 4 » أى شدبته احنات الأعلام؛ يقال هد يت الطريق” ولاطريق 
وإلى الطريق 

وقوله : «نائرات الأحكام » ومُبيرات الإسلام » يريد الواضحات البّبئات : يقال : 
ثأر الثىه وأرَ ؛ إذا وَضح . 

وقوله : « شمبيدك بوم الددين » » أى الشاهد على الناس بوم القيامة . و تيك 
ةع أ تت نك ل لس الحرل.. 


(1) سورة الواقعة : ١لا‏ 


د ا د 


وقوله : « افسّح له مَفسّحا » ؛أى أوسِع له سّعة ؛ ورُوى« مُفتسحا» باثناء . 

قوله : « فى عَذَلِكَ » أى فى دارعدلك ء يمنى بوم القيامة » ومن رواه «عَذْنك» 
بالنون أ اده عدن , 

وقوله : :5 من حال عَطائُك الأملول 6 من العلل : وهو الشراب بمد الشرابء 
قال لشر'ب الأول نبل ؛ والثالى عَلَل » بريد أن" عطاءه عر وجل مُضاعف » كانه يكل > 
عباده » أى يمطييم عطاء تمد عطاة . 

وقوله. أَعْلٍ على بناءه الباني بنأهم# »أ ارقم قوق" أعمال الءاماينسمله . وأ كرم 
تثواه » لى منزلته » من قوفيط اليك بالكل أى لبه وأقنت به » ونزله : رزقه . 

وحن قد ذ ثانا بيض هذم اكرات فيا تقدّم على رواية الراضى” ره الله ومى 
عغالقةً هذهالروابة ؛ وشرحنا مار واه الرممي>ة ود “نا الآن مارواه أبن قتيبّة وشرحّه 
لأنه لا مخلو من ذائدة جديدة . 

0# # 

ومنها قوله سعليهالسلام :< خذ الحكة أنى أتتك» » فإن الكلمة من الحمكة تكون 
فى صدر اللنافق فَتََجْجُ فى صَدْرِه حتّى تَسَكُن إلى صاحيها . 

قال اءن قثيبة : يريد الكلمة قد يما النافق” قلا تزال تت تتحرءك فى صّدره 
ولا تسكن حتى يسمَعها منه امؤمن أو العام يها ويَثْقفها وتيفقهها منه » تسكن فى 
صَدْره إلى أخواتها من كَلِم الحسكمة . 

جد جد 
ومنها قوله عليه السلام : البيت الُمور_نتاق” الكمبة من قو قها . 
" قال ابن" قمَيبة : نتاق السكمبة» أى ملل" علمها من فو قها » منقول الله سبحانه : 


1ض 
فريق معى فم على هذى ؛ وفريق “على فهم' على ضلالة ٠‏ كاطوارج ء ول تَجْسر أبن 
قتبة ة أنيقول :« وكأهل الثام» ونع إنالله أنطقه بم تورتع عنذ كره» فال 
م بشوله : فنا كيم القار» تصفة ف الجنة معى ؛ و نصغ فى الئار ؛ قال : 
وقسي فى معنى مُتَاريم مثل جايس وأ كيل وشرييث. 

قلت : قدذ كر أب عبّيد اليرتوئ هسنة التكلية فق اليم بين المر بين ؛ قال : 
وقال قوم : إنه ليرد ماد كرمع وإ نما أراد: هوتقسم التار ةيوم القيامة حقيقةيقسم 
الم » قيقول” ؛ هذا للجمّة ء وهذا لت)سم 


3 + 3# 





؟*١‎ : سورة الأعراف‎ )١( 


خطبة منسوبة للإمام على خالية من حرف الآلف [ 


وأنا الآن أذ كر من كلامه الغريب مالم بورذه أبو عنيد وأبن” قتدببة فى كلامهما 
وأشمتكه أيضا : وه خطبة رواها كثير” من الئاس له عليه السلام خائية من حرف 
الألف ؛ قالوا : 51 27 نوع من نات وسول لله صل الله عايه وأ له : أ حروفه 
المجاء أَدخّل فى السكلام ؟ فأحّموا على الألف » فقال على عليه السلام : 


حم اه الي 


تجاث من عفأت تعد بدي جر وسبقّث غطبرحتة» وت كلتهء وهذت 
معيئته » وبلفت قضيئة ؛ حجذندا جد مقة ب بوبينه » متخطّم لمبوديته » متنصّل من 
ا كم تثفرة تنجيه » يوم 90 
قصياةه وبلية ش 

وأستعينة” رده واسلبديه » دين بع وتو كل * عليه ؛ وشهذات له شبو 
لص موقن » وقركاتة” تشريد مُوأمن مُتيقن ؛ ووحلاته 0 
شريك فى مُلكه » ولم يكن له ولي فى صنعه » حل عن مشير ووزير ©» وعن عوان' 

بام وار ووو ال 7 + لميزل". 
وان بزول ل[ ليس كمة عثله شت 4 7 وهو بعد كل شىه رب متعزز بعرت » متماان 
بقوكزه ء متقلاس] بعلواه » مسكاير بسموه ؛ ليس يدركه بصر” ء ولم تحط به نظر” : 
قو منيع” » بصير” سمميع” ) رتعوف رحي” . 

جر عن وصفه من إصفه » وضل عن أعته من يعرفه . 





.زه ) ف الأصل : و ذا كر » ؟ تصحيف 
(؟) سورة الغوري : ١١‏ 


ع اأا جو عسل 


لسن . ُ 
ار دا نكرب يب دعوة ف لمشو ا روي للك 
د 03 ايها عه مسارم - 0 
خف » وبش قو » ورحمة موسي ؛ وعقوبة موجعة » رحمته جنة عريطة مولقة » 


1 


وعقوبته جحي” ممدودة موبقة . 
0 ا 5 له ؛ وعيد قم 1 واه وميه خليله ومة 
سوسا امسا كك سر ؛ وعبثا م وصفية ؛ و اليد و كيه ؛ وحيربة وطليلة ؛لعثه 

ف حير عضر ؛ وحين كترة وكفرء رحمة أمبيده » ومِنّة لمزيده م بد نيواته » وشيّدا 

به حجتنه » فوعظ ولصح ء وبلغ و ل 

رضى” وإ ز *» عليه رئجة وتسلم” وار ركة وتبكويم” © يمن راب اعوى رعرل. 


اللي 


0 03 5-2000 5 لصون -3 م اص ا 3 
ا لز سنك #سك وي د ين 

0 
ايم ترا شبة لكا وبح ؛ وحشية: دوي دموع؟ ؛ عي جيل 5 ل يوام 


ماخ تبليم وتذماكم ؛ يوام فور افيهمن” ' تقل وزن عستت وخنة وزن” لماه ا 
ساف وتماف؟» سالة ذل وخضويع » وشكر وخشوعع بتوابة وتورّع ودام 


و - 2 ا 2 ىل 5 5 5 2 5-5 
ل 0 20 م #عو ابه قبل سقمه ؛ وشبييته قبل شرامه ؛ وسعتهة 
ف د ل فسا م 
قل رو 1 وثر م قبل ان وحقبر 2 قيأ ل سغ رن بل 06 ر وعبراع ولعم ع 


د 
هل ليه » عرض" عا حيس ويتعل” فل »و بعل عقة » مرف + 


- إث 7 1 0 1 
ع1 3 عدي مسوك 00 و م شديد »وحفره 3 فر يسبع 
#6 الي 
م 


و بعيد » فشخص” بصره » وطح عر 


5 دير مل الاق 


ز3 
ا 5 ساس 1 ا] 
» ورشح جبينه) وعطف عر ينه ؛ وسكن 


1 وى صر 


520 اير 00 1 1 5 ف 
حجئينة ؛ حر نف » و يكنة عله ع وخفر ونس » وي من ولد وتفركق 
1 


د 


ع او سر وكر ص كوو حك قي في حبر 


عله عدا وقيم” تله » ودعب لعيراهم و عه »ومدد وحرة ؛ وعرةي 


-- 3 عر 


5 ا 
وغل » فشن" وس وبسط له وهيّىء ؛ و نشر عليه كفنه ع شل منه كد 


78 ٍِ. 2 5 م 1 
ولد وخمم ؛ وود ع وسام 4 ع لما عرف سجر ال ؛ وصل عليه ب مار + 000 
2 تجا 

5 الل رس 2 ١‏ الوص خرصي | ال اروسس عر 


سب 1# سمه 


سل لاا 


وضيق مر وو » مضو » متفرع لود »وهيل علية حف رم رحَىَعَايةٍ مذاره 4ه 
وق جذاة وى خبرة ‏ رَجع” وليَةُوصفيه » ونديه وأسيبهءوتبدل بم كر بن 
وحيدبة ؛ فهو حدو قبر » ورعين قفرٍ ؛ يسعى لجسمه دود قَبرمٍ 4 و نسيل صل يدها من 
مير » بسحو لساك ماري طحس رحن 


"ثرا و عب 


فنشر من' كيره حين” نفخ فى ثور ويلع بحر وأشور . 


- 32 ب 
فم بعثيت بور ) دلت سر يرة صدور وحىة بكل 1 وصاا يع 


تخضية تتضيد » فى مواقف مول » وماق 11 إ بين يذ ملك عظيم »ربكل صغير 
وكير عير فيل يسم عرق ج1343 006 غير مرحومة © وصراحته 
غ رمسموعة ١‏ و ححته غير يكية له مين البو ييه ؛ شرت صحيفته” ؛ نظن فى سو ءحمله > 
5 8_0 3 ل ص مر 8 5 
وشهدت عليه عينه بنظره » ويدة ببطشه ء وردله عقطوه؛ وفر'جة باه » وجلده 
3 52 ف م فشن د 8 م 5 2 
عمس > سلس حيده » وغلت دله > وصيق فسحب وحذ د ع فو رذ جوم" بكر'ب 
كد ا 2 الخال الى 0 ا -- 56ص 5 ع 
وشد ة » فظل 0 عوسق شربة ين ممم ؛ لشوى وعديه » ونساخ 
ع ؛ ولضسر يه" زبنية فس من حديد : ويعود جره مد أضعه كجار جديدر + 
7 20# على يوسم 
2-0 مو ساركم > » ويستصر مم فيلبث حقبة يندم . 
تعوادث رم : قير » من' شر كل" مصير » ونأل عفو مّن' رَضى” عله » ومغفرة 
من قبله 0 اع ع بق » فن' ز زح عن تقذ يب ربه حمل 
فى جلته إيقرايو ؛ وخلد فى قصور م 0" م تحور عي مره 
علية. بكنوس » أ سكن ن فى حظيرة 0-0 0 0050 سن السعي )2 
ا حامق 
وشرب من" عبن سَلسَبيلٍ ؛ومز ج له بزتجبيل» عَم يمسلكر وعبير مستد يم للللكر » 
. لا لا 


مستشعر لسر » يشرب من" ور فى رواض مندق » لَيْسَ (صدع من شَربَه » 


ولعسن ينف 


35 


در كو وس ال ؛ وتللك* عريد برك اكد 
مشيقتة وس لت له نفسة ممصلته ؛ فبو قوال فصل" اوحت خلال رمز سين 
قص” > وو غظ عسأء ( تومن كير تود 04 لبد و سم بين » 
ل قلب نى” مهل رشيثر يمك عله 1ه 0 تكرنون بررة 0 
لبر لمر ) حمر كع وين" شر كل عداق ' دن وجي ؛ فليتضرح متض رتم » 
وليبتبل” متيل ' ؛ وإيستغف ر" كل مر'يوبٍ 2 لى وَل ع خسن 1 وحداه . 

#6 
لبن 
ّ ظ ْ شر قر 

قسيلة اارجل : رعمله لان . و كدح يدت تلب » وفراغة ؛ الواحدة 

من القراغ » تقول : قرغت فراغة كقواك* وت ضربة وسستى ليت : بسط 
عليه رداء . ونشر ايت من قبراه يفت حالنون والشين: وأنشَرَه اه تعالى . 

و بعثرت قبور احفر كه : 

قوله : ١‏ وسيق سعص وحدء» ؛ لأنه إذا كان معة غيره كأن كالمتأسى بغيره ؛ فكان 
أخنه لألبه وعذابه » وإذأ كان وحدمكانأشد ألما وأعوّل» و ا «فسين . حب 
وعده ف و وهدا آترب لل تنسب القق كتين » وذاك أنث ممق . 

وز بنية على وَرْنْ « عفرية 6 واحد الز بانية ؛ وم عند العرب الشرط ع سم بذ . 
بعض اللائكة لد فمهم أهل النار إلبها ما يفعل الشرط فى الددّنيا » ومن أهل اللنة من 
تمعل واحد الزبانية ز بالى . وقال بعضهم: زان وسيم من قال ار احلا له » 
حو أبأبيا ل وعباديد؛ وأصل الزن فى اللغة ادقع ومنه نافة 3 : تُضرب 
حالمها وتدقمه . 


)١(‏ سورة فصلت : ؟4 


و 


وتقول : ملك ز يد بفلانة بنير » ألف والباء هاهنا زائّدة كا زيدت فى« كق لله 
حسيبا» » وإنما كنا بزيادتها لأ نْالمرب تقول :ملكت" أنا فلانة أى تزوجتها وأملَكُت 
فلانة بزير أى زوَجّتها به » فلمَا جاءت الباء هاهنا ول يكن بد من إثبات الألف لأجل 
يجيئها جعلناها زائدة » وصار تقديرّه : ومَلكَ حورا عينا . 

وقال الفسّرون فى ْنم : إنه اسس” ماء فى المنة » مسعّى بذلك لأنه يحرى من فوق 
الترف والقصور.  ١‏ 

وقالوافى سلسبيل : إنه اسم” عبقي الجنة ليس ينف ولا موك عخمّر شارب انر 
فى ألدنيا . ٠‏ 

ا 


ض - بل 5-7 0 
انقَضَى هذ | الفصل "ار جعنا إلى سان" الفزتطن الأول . 


(/181؟) 
الأعثل : 
وقالَ عليه السلام” علا لخ إغارة أضحاب معاوية على الأثبار » لخر بنفسه 
ماشيا حت أق التشيلة , وَأَدْرَ كه الئّاس؛ وقالوا ياأمي لأوأمتين ؛ من تيي: 


قال عليه السّلام : 
م جد سير وار عي عت كناو لي م اع مييق 
َال ماتكفرتى شك » فكين لاني عر إن كانت الرتعابا قبلى 
ار 5 0 5 ا انم ع م 3 0-6 عم كي مع 1 
لمكو حيقار نهاء فإنى اليوام لا حيفل راعيول: كا نى البعود وم العاد 5 


قال : فد قال هذا اأقول ىكلام طُوبيلَ قدبن كن تارم فى جلة لطب ؛ تقدّم 

ا :ا ءال ضيه 3 جا سي 
إليه رجلان 0 ؛ ثقال أحدها :8 ! إلى لا أَمْيك إلا عد واخي 14 ار 
تمان ثما أريد ! 


2 
ا 
مي مي 


صم ص ع» > لزي 5 ع وام عن 


عد عد عه 


اَن : الطر بقة ء يقال : تنح عن الشَبَنء أى عن وَجّه الطريق . والتخيلة : بظاهر 
الكوفة ؛ ودوك 0 ماتكفوى » حذف النون . 

واحيف : الظلم . 

والوزعة : جمم وازع » وهو و الدافم الكافية . : 

ومعنى قوله ٠:‏ ماسكفوتى أنفتع» » أى أفالكرديقة قبيحة تحتاج” إلى جندغيرك؟ 


لس سسسم امات 


, سورة الائدم : + ؟ (؟)ف الأمسل : ه تقل » » تصحيف‎ )١( 
) ةا‎ جيتسا١‎ ( 








145 سس 
أستعين +هم' على تتقيفم و:هذ يس ء قْمَن' هذه حاله كيف أثقق به غير » وأهذئب 
به سوأ ! 
وإنكانت الرعايا: إن هاهنا مخففة من الثقيلة » واذلك دخات اللام فى جوابها. 
وقد تقدام ذ كر نا عذين الرتجلين ؛ و إن أحدها قال : بإأمير المؤمنين ؛ أقول إلع> 
ماقاله العبد الصالم : ( رب إن لاأملك إلا نفسى وأخى )2"0. فشكر لها فال ؛ وأين تقعان 
تا أريد ! 


3ن سورة المائدة ع #6 . 


ثم 0ل 


ل 5 5 2 0000-6 ع ار و تا لوص 
إن سمدا وعد الله بن مر ينصرًا افق » وم تخدلا البأطل . 


#0 


اللفظة التى وردث قبل أحسَنْ منهذءاللفغلة» وهىأولئلكقوم” حَذَّلوا الحق ولم ينصرّوا 
الباطل » وتاك كانت حالهم ؛ فإنهم خذلوا عايًا ولم ينصروا مُعاوية ولا أساي اتفتل ٠.‏ 
َأمًا هذه اللفظة ففيها إشكال” ؛ لأن” سمدا وعبد الله لمرِى إنهما لم يترا الحقه » ٠‏ 
وهو جانب على" عليه السلام » لسكتهما حَذْلا الباطل” » وهو جانب” معاوية وأسماب 
الجدل 5-5 ينصّروم فى حر'ب قط ء لا بأنفسبم ولا بأمواهم ولا بأولادم »فينبنى 


سس بارج ١‏ ل 


أن نتأول كلامّه فقول : إنه ليس يمت باتيذلان عدم الماقطا فى ارم ويل ل 
المذلان هاهنا كل" ما أثر فى تمق الباطل و| إزالته » قال الشاعر يصف قبّسا : 
وهو كلدو 1 فق خذلت عه القراق فَأنَدَم' 

أى باينته التراق ء فلا كان كلة مور فى إزالة شىء مُبايئاً له نقل اللفظ بالأشتراك 
فى الأمى العام" إليه » ولمًا كان سعد وعبله الله لم يقوما حَطيبّين فى الناس تيعلمائهم 
باطل” معاوية وأسماب المل » ولم يكشفا اليس والشئة الداخلة على الناس فى راب 
عذين الفْريقين ؛ ول يُوضحا وحوظة طاعة على عليه السلام فيرد الناسَ عن أتباع 
صاحب الل وأهل الشام صفاق' أعليهها مما ل تخذلا الباطل . ويمكن أن يتأوّل 
وجه آلخخر » وذللك أنه قد جاء خَدَآسكهالوإتتنيّة إذا امت على ولدها » فيكون معت 
قوله : «ولم تخذلا الباطل © أي 1 “يقبا عليه عمش أداء فترجسع هذه النفظة إلى الافظة 
الأولى » وهى قوله : « أوانك قوم خذاو الخق وم ينصّروا الباطل 4 

والحارث بن سوط بالخاء | لبملة . ويقال ذال جؤة خط ركه و 1 
بالخاء المعحمة المضمومة ,' 


(59؟) 
الأصطل : 
صاحب اللثلطآ نوا كب سد بط قد » وهو أَعل” ابتواضعه . 


تدان 


الخ ؛ 
تن عاد ونكة اإلعلرلله أعلا ك5 اجن ” 3" 2 
قد جاء فى صدبة الشلطان أمثال < اه تيناسي هذا المسنى ؛ ؛ أو ترى 


5 


عخراه فى شرح حال السلطان » نمو قوليم: صاحب الثلطان كر اكب الأسّد يهابه 


الناس ؛ وهو عاد 1 
كان يقال : إذا صَحِبْت السلطان فلتسكن مُدَارَانك له مُداراءَ امرأة القبيحة 


لقان الس ل اع التصع له على حال . 

قيل للعَمًا بى” : إلا تقصد الأميت ؟ قال : لأأى أ راه يمطى واحداً لف 
ولا بد ؛ تقل آآخر الاسينة ولادبي ؛ ولست أخرى أىّ الر#جلين الكون ا 
وأا ارسق تدا ماأخاطر به . 

وكان يقال : العاقل من طُلب السلامة من تمل الساطان ؛ لأنه إن ف َي عليه 
التفاف عداوة الخاصّة ء وإن بط يده حَتَى عليه البتئط ألستّة الراعيّة . 

ولالاسيل ع ليان يقول : عمل السلطان كالممّام » الطخارج “يؤر النّخول » 
والد اخل يؤر اللراوج 


2 500 5 ص : عرد 
ابن القفم : إقبال” التلطان على أسحابه تسب » وإعراضه عنهم مَذَلة . 


دوهع ! سس 


وقال آخر : الساطان إن أرضيمّه أتسك ؛وأن أغضيته أعطبتك : 
وكان يقال : إذا كنت مع السلطان فَكُنْ حرا منه عند تقريبه » كاتا لسرته إذا 
استّترءك » وأمينا على ما أنتمّك: 47 له ولا تسكلفه الشكْر لك » وله وكأنك تتم 
منه» وتؤدٌبه وكأئه يؤدّبك : بصيراً سواه » مؤثرا لمَدتمته ء ذليلاً إن ضامَك » راضيا 
إن أعطاك ء قائما إن حَرمك » وإلا فأبعد' منه كل اليد . 
وقيل لبعض من كَندّمالساطان :لا ته جم » فإن مثلهم تقل قر التثور كلا مسه 
الإنسان اسوّدٌ منه »فقال : إن كان خاريج تناك القدر أسود فداخلبا بيش . 
وكان يقال : أفضل مأعوشيينة الوك 3 يلاف و عليف الثولة + 
وكان يقال : لا يقدر على صكبة السسلطان.إلا من يستقل ما حماوه » ولا يدف 
إذا سا لهم » ولا ينقت مهم إذاتروضو! يعن ولا يتنر ل إذا سخطوا عليه » ولا بطق إذا 
تلط دولا قطن إذا [ 5 موه: 
وكان يقال : إذا جملك السلطان أخَا فاجماه ربا » وإن رَادَكَ فزده . 
وقال أو حازم : لاسلطان شخل بكحل به من وليه فلا بعر حت عل 5 
وكان قال : لا يتبفى لصاحب الاطان أن يد 57 بالمسالة عن حاله » فإن ذاك من . 
كلام يتم *" وإذا أردت أن تقول :كيف أصبمَ الأمير ؟ ققل : صَبح الله الأمير 
بالكر امة ؛ وإن أردت أن تقول : كيف 4د الأمبر نه : ققل ؛ وَعَب اله الأمير 1 
العافية ؛ ونمو هذا ء فَإِنَ االسالة وجب اتذواب » فإن لم تبك اشتد عايك » وإن 
أحابات اشع عليه . 
وكان يقال : ضحبة املوك بذير أدب كر كو ب الفلاة بغير ماء . 


مدة اسم يب 


)١(‏ النوى : احمق 


0 هك 


وكان يقال ؛ ينبنى لمن صَحب السلطان أن ن يستمد للمذر عن ذَتب لم يَجْنء وأن 
يكون 1س ما يكون به » أوحش” ما يكون منه . 
وكان يقال : شدة الأنقياض من التلطان تورث التّهمة » وسّهولة الأأنبساط إليه 
تورث اكلالة . 

وكان يقال : استّب الساطان بإجمال ادر » ورّفض الدّالّة » والاجتهاد فى 
النصيحة ؛ وليك رأس مالك عتدته ثلاث: الرتضا ؛ والصبر» والصّق . 
ظ وأعل أن ' لكل ثىء دا ء فا جاؤزمكان يتب وما قصّر عنه كان تراه 
اقلا ماخ اك تسيعد اتلك أن تعادى” حاشمة .. خاصته وأهله» فإن ذللك ليس من حمه 
عليك » يكن أقضى للق عنك » وأدعى لاستمَار السلامة لك أن لستصاح أولثنك 
حيهدكء فإنك إذا فعلت” ذلك شككر دنا لعلثة 2 ا سطوته » وقلات عدك 
عنده » وإذا جارئت عند السلطان كوا منأ كنائك فلسك." تار اتيك ومُبارائلك أباه 
بالحجّة : وإن عَسّمبك 7 » وبالرتفق وإن خرف بك . واحذر أن.ستلحك فتحمى ْ 
فإن الغضب يسمى عن الفرصة + ويقطم عن اللحّة + ويُظير عليلكة ل 0 
.. على التاطان بالدالة. وإن كان أخاك” 'ولا بالمنحة وإن وثقت” أمها لك ».ولا بالتضيعة..: 
وإ ن كانت له دونك > فإن السلطان يعر طن .له ثلاث دون ثلاث : القدزة: دون الكرم:.. : 
3 واللمية دون الف + والنجاح موز الل ش 


(1و»,) 
الأعملكل : 
© جاتر الى ير 0 امل 
الوا جب عر تحذظوا فى عقبكر' . 
ات حمر م 
+ 
75 ا 
الشلرح : 
أ كثر ها فى هذه الدنيا بقع على ليل القراض والمكافأة , تند رأينا عياناً من عر 
5 00 يي 2 : ع 
الناس ففلل عافيه ك5 3 ويأها من ككل الناس هتيل هبه ووادة 3 ورانثا سن 
كس : . . 0 سد 5 4 ل 0 
أخرب دوراً فأخر بت داره» ورأينا هن أخسن إل "أعقاب أهل النم فأحسَن الله 
إلى عقبه وولده . 
عاك و وو ا ا او اللي و ار ا ٍ 1 
وقرأت فى تاريخ أحمد بن طاهر أن الرشيد ارسل إلى عى بن خالد وهو ثى سه 
1 ع8 ل او#اعى اخ 
”عيذ نوبه» ويقول له : كيف رأيت! أل' أخر”بندارك ؟ أل أقمّلولدكجمفرا ؟ أل أمببْ 


ير 


' به 5 8 ع 
مالك ؟ ققال محى للرسول : قل له : أما إخرابك دارى فستتخرتب دارك » وأما قتلاك 


3 


ولدرى جعفرا فسيّعئل ولدك عمد » وأما نيك مالى فيُتيب مالك وخ انك . فلا عاد 
الرسول إليه بالجواب وَحَم طويلا وحزن ٠‏ وقال ؛ والله ليكوان ما قال » فإنه ل بقل 
لى غك قط إلاء كان ا قال؛ فأخر بت”" داره وه اتذلر فى حعار يداد ؛ وقتل 
وإداه ممدء ومبب ماله » وخزائتة” مهبها طاهي بن" الحسين . 


طّ 5 
)١(‏ هو اعد بن طاهر صاحي تأريح بغداد 


()1: ه ريت » 


(9/1؟) 
الا 0 42 3 
2 ص ال 78 © عم 25 ع م يي 
إن- كلام المحاء إذا كان صو ابأ كان دواةت؛ وإذا كان 55-8 53 ذأ . 
ادك 
ال رم : 
ب 32 . مر 
كل كلام يقار اللنسكام به مسن عقيدة النائن فيه عو كلام المسكاء وكلام الفضللاء 
ٍِ ل 1 3 عي 
والعاماء من الناس إذا كان صوابا كان دون وؤإذا كان تخطاركان دا لان" الناس 0 نْ 
م , لت 2 1 35 ١‏ 
حذو انكر به » ويقلدونه فيا يتضمّنه ذلك إلكلام من الاداب والأوامى والتواهى » 
55ظ5 ةذ 57 3 5 9 5 ظٍ 
فإذا كان حقا أفلحواء وحصل لم القواب واتباع الحقهء وكانوا كالدواء المبرى' 
2 ا ان ١ ١‏ َ : / 5 
السقم ؛ وإذا كان ذلاث الكلام خطا واتبعوه خسروا” ' ول يفلحواء فكان عنزلة 


لداء واأرّض . 


(1) 1 : -« كسم وأذلال ». 


(؟/1؟) 


الأس' 0: 
وقال عايه السلا حين” سأله رَجِل أن يمره ما الإعان” ؛ فقال : 
5 5 ع مرج 3م 3 5 سن عن 
إذا كان غد فأتنى حَتّى أخيرك على أسماع التّاس » فإز 3 مقألتى حذفا 
لاع اللي 0 


عَليك غَيْرْك » فإن ؟ الْكلام كارو يقتا هذا و مخطثها هذا 
قال : وقد ذ كرنا ما أجايلا يليه "السلام” فها عدم ج اللاي وعرارك.: 
« الإممان” على أربع شعب » 


للدن اين 


يقول : إذا كان عد فأتتى فتكون «كان» ها هنا تامّة » أى إذا حداث ووحد ؛ 
وتقول : إذاكان غداً فأتتى فيكون النصب باعتبار آخر » أى إذاكان الزمان غداً ؛ 
أى موصوقًاً بأنه منالمّد ؛ ومنالتحويين من يقدّره : إذاكان السكون” غدا ؛ لآن” الفمل 
يدل على الَصدّر » والكوان هو التجدّد والحدوث . 

وقائل هذا القول بُرجَّحه على القول الْآخَر ‏ لأن” الفاععندم لا تمد ف إل إذاكان 
فى الكلام دليل” عليه . 

ويثقفها: تمدها ؛ ثقفت كذا بالكسرء أى وجدته وصادفته . 


والشاردة 9 الصيالة : 


*/ا؟) 
الغنل: 
ابن آم لا تيل م> يُوامك الى 0 بأنك عل يمك الى قد أتاكة , 
نه إن" يكن من" تمرك أت الله فيه برزقك . 


لانن 
اين : 
قد تقدام هذا الفصل” بامه . واعل” أن أن كوهد اج شتهسها هر ناضل عن قو تك 
فانما أنت فيه غازن” لشيرك 


وخلاصة هذا الفصل ال عن الحر'ص على الد نيا والاهمام لما » وإعلام الناس 
أن الله تعالى قد كسم الرتزق” لكل حَىَ من خاقه » فلولم يتتكلف الإنسان فيه لأناه 
' اود جاي 


زْقه من حيث لا تيب . 
ا ا 0 7ه 5 ين 
وفى لكل : بارزاق البعاث” * فى عشه . 
وإذا نقار الإنسار 1 1 ات ابد وده الب اسبرانه داخل المع 1 ا د 


عل أن صانم العام تمد تكقل ل!* ذى حياة عدم تقبي حياته إلى" 


ا 
أمقصضاء حمره . 


لنت 777777000000000 سلسم 0 ا 


(١)الناث‏ : صغار الهم . 


(1/5؟') 
الأضل : 


أحيب” يبك هون ما »عسى أن يَكُون تغيضك عد يا ناويا ين تشيضاك 
عا عي أن يكُون يبك يوام ماش 
300 


الشني : 


الموان بالفتم : التأىء والبنقيض . البغض . 

وخلاصة هذه المكلمة,. الب ىعن الإسراف في المودة واليفضة ؟ فر بها انقاب من 
تود فصار عدواء وو ا الي +47 لمكن فصار صد ينا . 

وقد تقدام القول فى ذلك على أتم” مأبكون . 

وقال بعض” المكاء : توق الإفراط فى الله » فإن الإفراط فيها دايع إلى التتقصير 
مها » ولذث تكرن الحال بنك و بين حبيبك تاهيه از ل من أن تكون مُتنادية . 

ومن كلام عر : لا يكن حبك كلف .ولا بنضّك لقا 

وقال الشاعر : 

وأحبب إذا أحبيت حُبًا مقارباً فإنك لا تَدْرِى متى أنت ناز ع! 

وأشضة إذا أبقضت غير ابن 0 فإنك لا تدر عق أنت” راجم' ! 

وقال عدئ بن زيك : 


لاني 07 9 ابر : 5 7 0 95 0 





(1/5؟) 


اي + ا يع 1 ب ال "2 22 عم عر 2 ص ل 55 رمرةه 
1 8 ابي 0 2 ظ ص م الى 
2 قٌ لد ِ لاد ب عا فل سف وق مااي إن دنياه عن حر اله 4 سي ص من جلف 
1 لال عارص مرج خريةة ١‏ لاسر 2 
الفقر ؛ وَ يامُنة” تل : : 4 


5-5 ا د 8م 3 
3 مل عمل ف الد نيا ١‏ ل مها اي اذى له من الد نيا غير عمل 7 اي 
الحظين مَمأء وَمَآت داري جميسا » كَأصبحْوجما لعل أ 2000 


# # د 


فى كول + وياينه على نفيه » » أى ولا يبالى أن يكون هو فقي لأنه بييش 
عيش الفقراء وإ نكان ذا مال » لكنّه يدخر امال اولده ار ا 


وغرة أرب كرس د ماله قد أن النقر على نقسه لد لعي 


م 


ولكنه لا يمن الفقر على ولده لأَه لا بئْق من وَإده مدن الا كة ابام وَإئق من 
نفسه ء قلا بزال فى الا كتساب والازدياد منه لمنفعة ولده الذى نال عليه الفم> 
بعل مواته . 
فأما العامل” فى الد نيا لما بعد ها فهم' أحابُ العبادة » يأتههم رزقهم يشير 2 
ولا كد ؛ وقد حصلت لم لتر موحد لم الحفلّان عي 


(كا؟) 
الأفئكل : 
وى أن ذ كر يمرن اانن اانه 1 السكبة وكزنه 


قال قوام” : لوا أخذا نه فحهرات به جيوش” السلبين » كن أ جروا ع 
اذتكعبة بالحلى ! فب> ع بذك » 17 عن أ مير مير المؤمنين عايه السلام. »قال : إن“ 
هذا القر "ان أن نول على محمد محمد ص بالل عليه وك ظ وَالأموَال أراسة ؛ أنوال 
السلهين » فتكمها بين الورئة اف “اهررض ) والقَى'ه كقكمه” عل مستسفيه » 
لسر قوضعها وت افدملبا الله حيث جعلباً » وكان 
حل الكمبَة فيا يَومَئذ 2ك أن عل جاو ء' 0 يشر كه نسيانا ؛ َم 
عبد انا ا يت 1 “ا سوه » كَل ار : لوالاك لا فقتضحنا » 
ورك أل د ١‏ 

عو 
هذا استدلال سميح » اا سي [ 
أحدما أن بقال : أصل” الأشياء الحظر والتحر جاخر كب كفل من ان | 
البنداديّين ؛ فلا يجوز التصرتف فى شىء من الأموال والمنارفم شري ميد 
إذن شرْعى فى حل الكمبة » فبقينا فيه على حك الأصل ...' 30 | 
والوب الثانى أن يقال حل لمكي ةمال عر السكبة هو جار جرع رن دض 
الكمة » ومجركى باب الكقبة ؛ فك لا جوز التسرتف فى ستور التكمبة .و يابها 1 


وم ل 


إلا بنص” فكذلك حَلى الكمبة » والجامع . هما الاختصاصن الجاء!ل” كل واحد 
من ذلك كا للد ء من الكعبة » كُمَلَ هذا الوجه ينبنى أن يكون الاستدلال” . 

ويجب أن حمل كلام” أمير المؤمنين عليه السلام عليه » وألا تمل على ظاهره لأز» ‏ 
لمترض أن يعتر ض استدلاله إذا حمل على ظاهس ه » بأن يقول : الأموال الأر بعة الت 
عددها إنما قسمهاابن” 7 ألحيث قسمبا لأعبا أموال “"مشكرارة بتسكرئر الأوقات على مر* 
٠"‏ المان » يذهب الوجو” مها وت غير كا لانسنا! >كار لقنا الأؤوى ٠‏ 
متصر”فبا أشد » لأن حاجات النقراء والسا كبن وأمالم رين 5 ذوى الاستحقاق كثيرة 
ومتجدادة بتحدّد الأوقات ٠‏ ولس كذللي 1 سال ال باق غسير 
متسكرتر » وأيضا فهو شىء قليل” سير > بده مآ يقال نبت أن يكون 
السارع فد تعراض لإجوو مصرقه. ينك مرك الإتَتوه انقرف الأموال , 
فافترق الوضمان .. 


الأنى* ل 

7100 5 

رو مه البو رَجُلان سْرَ 
والآأخر من غ عاض التّاس » فقال 00 ين يا ةيه 1 


قٍّ بتر حب تعر 


5 لبر 55 8 وما ال ب حلية الشديد 3 فقطم يذه 5 


مي و اد 


د عد 4 
انيع 
3 0005 3 مم ع ش 
هذا مدهب الشيمة أن عبد كنذا ترق من الْذم لق ااه ال 


إذا سَرَّق من الْخنم فإنه 210 مز من يستحقه من الغنيغة قدار 
التصاب الَّذى يحب فيه المَطم » وهو ريع ونان كترم دكات إذا خرن من أل 
كيه هذا الف ان 2 ل كلام أمير المؤمنين على أن العيدّ المقطوع 
قد كارت سر من لقنم ما هو ريد من نه من الغنيمة مقدار لتاب الد ثور 


به 
سواه كأن 0 0 48 مخااطة 50 مماز حته للمسروف 


شبهة فى الجلة تن من وجوب القع » هذا إن كان له حق فى الفنيمة بأن يكون شهد 
لقتال بإذن سيد » فإن لم يكن ذلك وكان لسيّده فبا حق : لم يقطع اها لان حصة 
مده للشاعة شمية نع من قطمه » فإن لم د الا 630 ولاشَّهدّه سيّده وسَرّق من 
الغنيمة قبل القشمة ما يمي فى مثله القع وجب عليه القطع . 





» ول يشهد سيده‎ « :1)١( 


لسنا شك أنه كان يذهب فى الأحكام الادرعيةوالقضايا إلى أشسياء مالف فيا 
أقوال المّحابة » تخو قطمه السارق من رءوشو الأَضابِم/» وإبيمه أمهات الأولاد » وغير 
ذلك » وإ نما كان تمه من تفير أحكام من تقَدامةاشتفاله محرب البغاة واكراج ؛ 
وإلى ذللك شير ” بلدا حض التى كان يكل التتوااء قدمية مبا" وهذا قال لقضاته ء: 
« اقضُواكاكتتم تقضون حتيكون الدّاس جاعة ».» فلفظة « حك 4 ماعنا 7 أنه 
قسَم لم فى اتباع عادتهم فى القضايا والأحكام التى يُمهّدونها إلى أن بصير للناس 
جماعة » ومأ بعده إلى» وداحَيّ » ينبنى أن يكون عخالفاً لما قبلهما . 
فأمَا أسحاينا فيقولون : إنه "كان فيا يحاول أن يكم بين اسان مجتهذا ٠‏ ويحوز 
من الجتهدين مخالفته . 
3 تقول : ها كان حم إلا عن نص ونوقيف » ولايجوز لأحد مر 
الناس مخالقته . 


والقول ىى شد ذالك وفساده فرع من فروع مسألة الإمامة , 





١ )(‏ : 8 الإمامية » . 
( 11م مج ؤذ) 


) 710/5 


3 2 5200-5 2 
ف ل م 8 قد وم 2 


اعاموا به ن أله , حمل للعيد ون عطلتت سيكت" »وعدت طلبتض 
و اين حي ثر ع ا 2 ا 0 عام 
]| 5ك فى اله ثر اكير 2 3 يكل بين 

5 0 عي ل الل حي 2 عن 9 
5 ْ 0 0 5 ما 0 5 ا اس لت6راء 1 . 
العيد قى صعفه قله حيلةثر وين أن 45 ها معى له 2 مي 
قري اتسين 55 الل اسيل على > شاات # متي ع ا د اق نم ع 0ه 
وَالْعارفُْ لذ العامل يم ؛ أعفان” الناس رحعة فيمتفعة ؛ والتارك له » ألثالك فيو » 
اللي اع س2 


ورب" متم علي ,عدر اوت دوس ل مَصتُوع” له الطلق: 
5 
د 7 اضيا 


كَرِد أيا اليم فى شكرك : وقسّر” من محاتك » وقفا عند منتهى 
رزقك . 


قافا 
اشام . 
قد تقدام القول فى المر'ص والمشع وذمّهما وذم” الكاد ح فى طلب الرتزق» ومدح 
التتاعة والاقتصار ولك كر هنا عار فا لخر من ذللث . قال بعنى” المكاء ات أطوّل 


الناس غنا اتلسود » وأهتأم عبشا القنوع » وأصبرم على الأذى الحريص » وأخغضهم 
عَيشا أرفضهم للددنيا » وأعظمّهم ندامة العالة المفرئط . 


وقال عمر : الطمع فمر » واليأس غنى ؛ ومن ينس مما عند الناس استذتى عمبم 5 


كا لم 


وقيل نبعص الم كاء : ما الفنى؟ قل : قَلدٌ تمتك » ورضاك ما يكُفيك . ولذلك 
قبل :الت مقات دو عطارن 1 
اقنم . بعشك تراضة واترك هوالة وأنت لة 
نرب حتف فوقة ذهب" وياقوت” وى 
وقأل اشر : 
إلى مت أن فى حل وتراحال .ل طولَمَي وإدبار وإقبال 
وناز حالدار لا أنقلك مفترباً | عل الأحبةإلا درون ماحالى 
شرق الارض طوز! ثم مخربها.. .الامحظرالو تمن حرص عل الى 
ولو قنست أثانى الرزق فى دعة” إن" المنوح الي لآ كثرة الملل 
وجاء فى اعخبر المرفوع : « ألجملوا فى الطلب » فإنه ليس امبد إلا ما كتب له » ولن 
خوج عبد “من الد نيا حىق يأنيه ما كتب له فى الدنيا وهى راعمة » . 


( 8؟) 


الامة : 
1 عي عي تر اعم يي 3 حيا الن ا كر الب 5 
لا تسلوا عاك" جهلا ٠‏ ويقيتك* شكا ؛ إذا عَلْمَ* فاعملوا » وإذا 


©» #* * 


هذا" سه للعاماءرعن برك العمل بقول : لا تجملوا عن كاجهل فإ الجاهمل 

درك : هات" ف أعل) وأثم ايلم الأنك قد عَم م وانكشف لك 

يي الأس » فوّجب عليكم أن تعماواء ولا تجملوا عاسكر جهلاء فإ ن مَن”” َل النفعة 
فى أعس ولا حائل بينه وبينه ثم لم يأنه كان سفيها . 


دقع + (*)|  :‏ الى » 


(81؟) 
الأبدل : 
ات" ثورة عه مير » وضاين” َي » وونما شرق شار ل 
َمل رده 34 ا لشيس تاي فد عَفلمت الكزية لدم 03 والأمالى 
+ + ع 
البح : 
قد تقدم القول فى هذه العانى كلها . 
لياه 0 ا 0 
جوع ل ل 50 
إيّاها وأنا فى يدك » وأمًا الثانية فإذا مرت على الشجرة » وأمًا الثالثة فإذا صرت على 
الجبل . ققال : هاتى الأولى ؛ قالت : لا تليفن” على ما فات » عفلاها » فلما صارت على 
الشّجرة فال : هاتى الثانية » قالت : لا نصَدكن مالا يكون أنه يكون » ثم” طارت » 
فصارت على الجبل ؟ فقالت : يا شق لو دَببتى لأخرجت من حوؤصلق درتين وزن 


كل واحدة ثلاثون مثقالا ء فعض عل يدب وتليف تنا شديدا ؛ وقال : هال العالنة ؟ 
فقالت : أنت قد أنسيت الاثنتينء ها تصهم بالثالثة ‏ ألم أقل للك: لا مت على ما فا 


- 151 د 


وقد ليقت ٠‏ وأم أقل لك لا تصدّقن بما لا يكون أنه يكون . وأا كمى ودب 
وربثى لا يكون عشرين مثقالا » فكيف صدقت أن فى حواصلتق درتينك كا 
واحدة منيما ثلاثون متقالا ! ْم طارث وذهبت . 

وقوله : وريما شرق شارب” اللاء قبل رب م هيع ؛ وهو مثل” أن 
ملم 0 بد إى كه للوايك والاظطوي وه فى تلهية من" عيشه . 

ومثل الكلمة الأخرى قوم : على قد ر العطية تكون:| 5 

والقول” فى الأمانى قد أوسيها #تؤليرفيه من قبل ووكذلك فى الحظوظ . 





. عنترم يغتة » أى يأتيه اللوت بغتة‎ 4١( 


(845؟) 
الأضل : 
لبه إلى أعُوذ بك مِنْ أن مسن فى لامعة الْمُيُون لانت » وتفيح فيا 
أبن الك م ربق ه محافيلاً على رياه الئاس من و نت مُطَلماعَليْةٍ 


500 اناس حْنَ ظاهرى © وأففئ إليك بوه عمل تقرباً إلى عيادكة 


+ 


قد تقدام اقول فى الردياء » وأن ن لاه ا الاة امل الجيل ما يبطن 
غيره + وينصد ذلك الشمة والممت لا وجد ان شال . 


وقد جاء فى ابر الرفوع : « أخوف ما أخاف على أمتى الركاء ' 


والشهوة اللفية 4ه 

قال الفسّرون : والرثياء من الشهوة انلفية , لأنه شَهوة الصّبت والجاه بين الناس 
أنه مين النّبن » مُواظب على نوافل العبادات ؛ وهذه عى الشهوة اللفيّة » أى ليست 
كشبوة الطعام والتسكاح وغير هما من ألَلادْ الحسية , 

وفى الخبر المرفوع أبضا : أن التسير من الرتياء عرالة ”© » وأن الله تحب الأتقياء 
الأخفياء الذذين م فى بُيوتهم إذاغابوا لم يفتقدوا » وإذا حَضَّروا لم رفوا » قلوبهم 
مصاييح المدى » ينتحون من كاج غبراء مقالمة . 

)١(‏ كلة غامضة في الأصول 


(؟85؟) 
ايغلئل : 
وقال> عليه اسلا : 
لا وَالذى أمسَيناً منه “ فى غير ليك دمماء نكت عن باع أغز اما كان 
كدَ1ادَ كذ1 


د عد 


الشتم : 


قد ر"وى : «تفتر” تن يورم أغر 4.. 

والغبر : البقايا ”2 » و كَذلّت الأغبار . وكشر أى بَسَم » وأصله الكشف . 

وهذا الكلام إما أن يكون قاله على جهة التفاؤل » أو أن يكون إخباراً يتيب ؟ 
وال 11 


: ومنه قول ألى كبير المطل‎ )١( 
ومبرا اب قل نز خخ وفساد مرضعة وداء مغيل‎ 


قل ف الاسان : « وغبر الخيش ١‏ ينه » : 
(؟) ١!‏ : « والوسه الأول ». 


(8:4؟) 
الأمنط” : 
6 2 ا 5< د اوه 05 
فايل تدوم عليه » أَرْجى من كثير لول منه . 
ا ع 
الما : 
لاريب أن من أراد حفظ كتاب من'الكيب اللي فحّنظ منه قليلا قليلا: 
50 5 ؟* ير م - مر 00-7 ع اق 
ودام على ذلك » فإن ذلك أنفع له وأرجى _لفلاحه من :أن تحفظ كثيرا » ولا يدوم 
عليه لمَلاله ناه وضحره منه » والتجرة شبد بُذالك.. 
والقول فى غير الحفظ كالقول فى اللفظ » حو الرديارة القليلة للصّديق ء وتعو المطاء 
السير الداتم ”"* الذى هو خير” من الكثير النقطع » ونحو ذلك . 





سمت سيو سس تت ١‏ ست ان 


. » سدحاق | : « غير القصم‎ )١( 


(846؟) 
الا ل ل :0 
ذا أضركت التَوَافْل الَف راض اشرما : 


د د 


قد تقنام القول فى النافلة نهل نصح ممح ,عليه فريضة لم يؤدها» وذ كر'نا مذاهية 
الفقَباء فى ذلك . ظ 

ولاريب أن من"أستغرتق. الوقت” بالتوافل حت أن أوقات الفرائش لم ينل 
الفرائْض فهها » وشلا بالمادة" النغلية» قت انط ؛ والواجب أن ير فض النافلة حيث 
يتضيق وقت الفريضة » لا خلافَ بين السدين فى ذلك » وتصالح أن يكون هذا متلا 
تلاهر ه ماد كن 0 باطنه ا ٠‏ 


(ك8؟) 


نكن 


هذا مثل قولم فى المثل :« الليل" طول 2 أتت نميه 2 ؛ وقال أيضا : شر 
ولا ننه 3 , 

وقال أصحاب” المعالى : : مَثل الدنيا كرا كتف فلآء وؤدِوَاماء يبا » فنهم من شرب 
من ذلك لماء شرءيا لسيرأ »م أفكر فى بعد المسافة التى يدراه لمس بعد ذللك 
لماء ما آخرء فتزوّد مه ماه أوصَّلِه إلى مقصده » ومنهم من شرب من ذللك الماء ا 
عظما ولا عن التزود والأستعداد » ون أن" ماشرب كاف له ومُغْن عن العا كر 
آلخر» فقطم به ء وأَخَلْقه نه » قتطش فى تلك القلاة ونأت: . 

وقد رُوى عن النبىّ صل الله عليه وآله أنه قال لأسحاءه : «] نما مَتق ون 00 
اناي كتوم جتلكراقانة غجراء حتى إذا لم يَدْرُوا ماتكوامنبا| كترم مابتى! 
اشتهوا اموكدروا الا وهر ايو ةا للنائة لذ ام و لاو 6 اا 
بالجلكة ء فيننها م كذاك خرج عامهم رجل فى له ميقطر رأسّه ماه » ققالوا : هذا 
قريب عهد بريف » وما جاء؟ هذا إلا من قريب ؟ فلمًا أتببى إلميم وشاهد حالهم قال : 
أرأت أن هد > إل ملوتواء + ورياض ضر ماتعملون ؟ قالوا : لا تمْصِيك شي ؛ 


, اليدانى . . . | (؟) الداى‎ )١( 


قال : عبود 5 وموائيةك بلله » فأعطواه ذلك » قأَورَدمم ماه رّواءِ ورياضا 0 
وتكك ينهم ماشاء الله ثم قال : إلى مُمارقك عفالوا إلىأين؟ قال : إلىماءليس كمرك 
ورياض ليست كرياضك ؛فقال الأ كرون منهم : والله ماوَحّدنا مان فيه حتّى خظلننا 
أنا لا تمده وما نَصنّم بمازل خير من هذا ! وقال الأقلون منهم : : ألم نملّوا "هذا الرجل 
مَوايقَك وعبود 5 بالل لا تمصونه شيا » وقد صدقك فى أل حدينهء والله 
بص دكن فى آخره؟ فراح في عه منهم» ونخلف البافون» فدتمهم عدو شديد البأس 
عظم اليش » ؛ فأصبحوا مابين أسير وقتيل » . 


(/841؟) 


لَيْت الرؤية مم الإبصار كر ء قَنْدْ تكذب التيون أَهْلبا » ولا بنش المقل 


عن امتتضحه , 
4 7 
الشنرحٌ : 
ل ال هك وه وا ع م 
هذا مثل” قوله تعالى :. ل( فإنها لا تستى الأنصارث ولك تننى القلوب التى فى 
لد و7 
أى: ليس العتى عت العين فنك ع القلنت. 
كذلك قول” أمير المؤمنين عليه السلام » لبست الرؤية مع العُيون » وإمما الرؤية 
الحقيقيّة, مع المُقول . 


وقد جعي 2 كلت ين أن قات ير التقولات: لأ الحوفات 
ا 2 الحس” فى مَظنة القاط » وطال ما كدب الس" » واعتقد نا بطرية» 
525 باط عسي ترىالسكييرت صميرا » والصغير كبير! ‏ والشعر كسا كنا ؛ والسا كن 
متحث كا » فَأمًا المقل فإذا كان العقول به بَديبيً أو مستندا إلى «قلامات يَديبّة فإنه 
لا يتمع فيه اف 





45 سورة الحج‎ )١( 


(5884) 
الأمضل : 
بتكٌ' وين التؤاعلة ججاببة مِنَ أليرة . 


جد ع 

الشْمْحٌ : 

قد تقدام ذ كر الد نيا وغرولاهاي وَأَممايشبَو انها ولذَّائها حجاب” بين العبد وبين 
الواعظة ء لأن” الإنسان” فته بالعالكلة ؛ يتوه إدوام” ماهو فيه » وإذا حطر يباله اموت 
والقناء وَعَد نقصه ر-مة الله نمال وعفوء» هذا إن كان تمن يعترفى بالمَاد ء فإن” كثيرا 
من يلهر القول بالمعاد هو ف الحقيقة حير" #ستيقن له » والإخلاد إلى عفو اله تعالى 
والأتسكال على المنفرة مع الإقامة على المعصية » غرور” لا محالة » والحازم” من عمل لما 
بعد الوت ؛ ولم أن نفس الأمالى” التى لا حقيقة لها . 


(848؟) 
الأمئل ا 


5 لات 1 ع ‏ #لى عرل . ليم 
جاها مر داد ؛ وعاا مسو قب 


جد 
ش المْنٌْ : 3-7 
27 
د 0 
هذا كربت ب 6 سلف » يقول: إن الال انر د من سد مص هل 


خطيئته » مسواف د ا رسيدة الباطلة 





ردانتت؛ وليس الأمرما توتمه . 
ل( لس انيع ولا أماى” أهل السكتار تين كي ّلبوء امن بدلا يذ له من دون 
الله ولا ولا نصيرا 12 


(196) 
الأثل : 
قطَمّ الحم عدر الْتَملاينَ 
8# 0# 
المْنْحٌ : 
هذا أيضا قريب تقيمث وَل : قَطَم الملم عُثرَ اين 'يعللون أنقسهم 
بالباطل » و يقولون : إن الرلب كوم رح ء أقلا حاجة لنا إلى إتعاب أنفستا بالمبادة + 
كا قال الشاعر ؛ 
قُدمت” عل اللكرم 2 لي اسل الأم_ال ذاذب عظي 
وسُوء الظر:_> أن تعمد زاداً إذا كن القدوم على الكريم 
وهذا هو التعايل بالباطل » فإن الله تعالى و إن كان كر يما رحيا عفوًا غفورا » 
إل أنه صادق” القول » وقد توعد الْمصاةَ وقال : لآ و إن" الفجّار فى جحير» يصكونه ايوم 
الدب ؛ # وماهم عمبا بغائبين 04 “و قال : إلا تختدموا لدى” وقد قد مت !6 بالوعيدر 
ما يبدل القول” لدى وما أنا بللام للعبيدر 34 » ويكنى فى رحمته وعفوه وكرمه أن 
يغفر للتائب أو لمن ثوابه أ كترمًا يستحقه من العقاب ء فالقَول بالوعيد معلوم بأدلة 
ل ادامر الى قد أطتب أححاينا فى تمدادها و إيضاحها» و إذا كان 
الثىه معاوما قفد قطم العلم به عذب أسعاب التعل! ل والتمنى ؛ وَوحَب العمل" بالمعلوم 
ورفض مانا لفه . 


"4258 سورة الأفطار» 55-5 2 (5) سورةق‎ )١( 


ينك : 
كل تعاجي يأل" الإفآر “كل مُوجَلٍ يتلل بالتويفي 
ا كف 
الم : 


قال الله سبحانه : لإ حتّى إذا مباء أحدم الموتة كبرب ارجعون لعل أعمل” صالا 
غيا كت كلا هو اثلا ومن وبا برخ إل رم سعئو 5 

فهذا هو سؤال الإنظار نوجل ء فأما متأ لفن ص ل نفه بالقسويف » ويقول: 
سوف أنوية : ساف أقلع عا أنا عليه ره لبو سيو ار زر أن يبل هزا 
الأمل » وتأتيه النيّة وهو على أقبّح حال وأسوئهباء ومنهم من نشمله السّعادة فيتوب 
قبل الموت » وأولئك الذين حتت ختمت أمالهم مخايمة المير » وه فى العالّم كالشمرة البيضاء 
فى الثور الأسوتد . 


9 


)١(‏ سورة المؤمنين هه , ١.١و‏ (؟) يقال : اخترمته النية ؛ أى أهذته من بيهم 
(5ا ستيج ذف ) 


)95( 

٠ الأمنال:‎ 

ما قال" الئاس" واه 07 لمكم له اله يوام سو 
ان 

انيح : 

قد تقدّم هذا المنى » وذ ك'بلك ةي جيدة حميدة . 


ع علد 


| نبذ من الأقوال المتكميةقّ”قلتات الدهر وتصرّفاته ] 


كان محمد بن عبد الله بن طاهر أمير بنداد فى قضره على دِجْلة بوما » وإذا بحشيش 
على وَجْه للاء» فى وسسطه قصّبة عليها رُقعة » قأمى بأمْذْهاء فإذا فيها : 
5 الأعيْر ج وأستوك به البقار” فقل له : خيُ ما أستعملته ادر . 
أحسنت تلك بالأيام إذ حَسُنت 2 ول تق سوء مايأنى به القدر 
وسالتتك الليالى فاغترزت بها وعند صفو الليالىيحدث الكَدَرٌ 
ها أتتقع لسمة حك 2 + 
وفى الثل : الدآهر إذا أتى بسَحواء سدسح7 ء يعقبها يتكباء رَعْرَع » وكذاك 


شرب اليش فيه تاوّن» دناه عَذْبا إذ مول أحناً . 


ل 


سلبلييك- 6 تس سم سن ممه ممم سه 


. أى سجابة تصب مرا شديدأ‎ )١( 


الا ل ل 


5 الى 5 6 
تبى بن خااد : أعطانا الدهر فأس راف 4 مال غلينا قاحس 


وقال الشاعر 8 
سر 9 
أسحق نز أعرا 7 الى* 1 
بن ابراعي المووصل 
فى القادير تجرى فى أعنتها 


ع عر 010-37 
نوما لمن دسفس الخال ترفعه 


ماس ا ر* 0 د 
وخاسك نا أ كفاله وارأوادف' 


تأصي" فليس لطا صير على حال 
إلى اللجطيمروبوما تخفض العالى 


إذا ادير لامر أ العة من حيث كآأن 0 


ع َك 
هابى ب مسعوخ : 


إن كسرى أت على اليك الل 

1 ملك وإن تصمّد بوما 
500 البلاح : ظ 

وما يذرى الفقير متى غتاء” 

وما تلارى إذا أضربت 

وما تدرى إذا أزمغت سيا 


#كومي 


آخر : 
فا دردن الذنيا ياق لأهل 


راب فوم غيروا من عدشهم 


سم يي لس ا يبي ا ا 
5-5 


. الشول : الناقة الى تنصت ألالها‎ )١( 


عان م واب أم- 3 ب 


1 5 هٍِ 2 


وما يذرى الغنى” مت يميا 
76 اه 5 خم “460 
بح انلك لم جيل 
5 5 وسار عبر 
بأ الأرض بذركك القية 


ولاشرة الدنيا بِضَريم لازم 


سرور ونيم وعدت 
2 ع 


وذ د 
سكت الدهر” زمانا عمهسم 9 أبكام” قدا عوك 1د" 
ومن الشمر امنسوب إلى عمل الأمين بن ز بيد : 
باس قد حَقّ المذد أبن الفرار من القدرٌ 
كل امرىه مما مخضا ف ويرتجيه على خطر' 


(؟8؟) 
الأصل : 


وقال” علب” , السّلام وقد 0 : عن القدر - : طريق” ٍ" فل للته 

ثم شئل” ثانياً فقال + تحر تميق" 37 تسوه ؛ نمسئل ثالث فقال : مسر الله 
فلا تَسَكلفُوه 

الساري : 

قد حاء في اخبر لمرفوع : القدرا. الله ف اللأرضٌ + وروى : سر الله فى عباده » 
والراد نهى' الستضمفين عن افو'ض كاتنت » وفى خلق أعيال العباد » فإنه 
راتما أفضى بم القول بالمظر» "فى ,كلك تمن العهؤاضنَ:»-وذيلك'أن” العامى” إذا تمع قول" 
القائل : كيف يجوز أن يهم فى عالله مايكرهه » وكيف موز أن تغلب إرادة الحلوق 
إرادة الخالق ؟ 

وام 2 55 بإسيء " 5 ع ع كر 

ويقول أيضا : إذا علم فى القدم أن زيداً يكفر » فكيف ازيد أن لا كفر 
وهل تمكن أن يعم خلافى” ماعلمه الله تعالى فى القدام ء اشتبه عليه الأأمرع وعسار 
شبهةً فى نفسهء وقوى فى ظنّه مذهب أ بيرة» فنبّى عليه السلام هؤلاء عن اللواضص 
ف هذا النتحو من البح 5 ول ينه غيرثم من ذوى العقول الكاملة » والر ياضة 
القوية » والملكة التامّة » ومن له قدرة على َل التسبّة » والتقمبّى عن الشكلات . 

فإن قلت : فإنك : تقولون : إن العانى: والستضتف تحب عايهما النظر” . 

قلت : نم إلا أنه لا بد للها من موقف بعد “الها مايتنبى إليه دما من النظر» 
بحيث يُرشده إلى الصواب » والمبى إ ماهو لمن يستبد" من ضعفاء العامة بنفسه فى النظر » 


ولا يبتحث مع غيره لأرشكاه - 


(95؟) 
البنتل : 
إذا أَرْذل الله عبد حَظر عَلَيهِ العر : 


6 


اشاح 


6 
اك ليه 33 1 ب 05 ” ام ارك 
ردله : جمله رادلا » وان يقال٠'بن'‏ علاقة. إشض الله تعالى المبد أن ييف إليه 
المل . 
ع 
وقال الشاعر : 
تا إلى وكيع سو حُف 7 فأرتشلاق إلى ترك المعارسى 
وقال لأنه حفظ الل قعل" :ونم" أت له تنه عام 
وقال رجل لحك : ماخير' الأشياء لى ؟ قال : أن تكون عالماء قال: فإن لم 
أكم ؟ قال : أن : ن مُثريا ؛ قال : فإن 11 كن ؛ قال ؛ أن تكون شار يا ؛قال : 
فإن لمأ كن ؟ قال : فأن تمكون ميا . ش 
أخذ هذا الى سض الحدكين قال + 
: 00 ره تت : 00 ا ع - 
إذا فاتك العم جد بالورتى وإن فاتك الال سلا بالقراع 
فإن فاتتً هذا وطذا وذاك فت' لفياتك شي الباع 
وقال أيضا فى اللْمنى بعيته : 
ولولا الحجا والقرا والقراع لا فضّل الاير الأوتلا 


تلع" مس اه مها الف يكن كالمبيمة أو أر'ذلا 


(6ة؟) 


سل عن لمن علي تين قي 8 ميري ارس لي في مي عر تح شي #سمر ا سس 
كان لى فما مضى أخ ف أله » و كان يمظمه في عينى صذر ألدانياً في عَيْنه » 
2 لصت 0 جم هي 3-3 5 
له ل د ا كر 0 1 


وَكنَ أ كر دَهْره صَامئاً » كَإن لا انيس وق غَلِيلَ الاين 0 
مي تن ١‏ كن جاه إل لتوسوتطجاء ور ودر » 7 إلى مي 
فشر و اتير ا ال 0 50 ا 
ل د 0 إن غيب على الكلا.م 'بنلب عل اله 122 
ان سم عرس بن عل أن 1ك ٠‏ كان إِذَا بدهه أمران نظرت ميا 
قرب إِلَ البوَى هَعَالقَه » كنتب 0 اللا رق قال توما وتانتوا قا 


حبك مه 1 5 ل اس مع اعيو فرع صاعم 
3 ستطيعوها فا لما أن أخذ العليل خير من' تراك الكثير 


لف 


3 2 

السام 1 
ف ل" ١‏ 11 5 7 5 ير + ع الي 3 

قد اختلق الئاس فى المعنى” مدا الكلام ؛ ومن هو هذا الاح المثار إليه ؟ 


فقال قوم : هو رسول الل صلل اب عليه وله » واستبعذه قوء لقوله : « وكان ضعيفا 
مسكطيها »ع فإاري النى" ص 5 عليه واله لا شال فى صفاته مثل هذه الكلية ؛ 


ح ليرا سمه 

وإن أمكن تأويلها على لين كلامه وسماحة أخلاقه » إلا أنها عير لاثقة به 
عايه السلام . 

وقال قوء” : هو أبو دّد الففارى” واستبمّدّ قوم” لقوله : فإن جاء الجدا فهو 
ليث عاد » وصل واد » فإن أبا درم يكن من الموصوفين بالشسجاعة » والمعروفين بالبسالة 

وقال قوم" : هو القداث بن عرو المروف بالقداد بنالأسود » وكان من شيعة عل 
عليه السلام الخلصين » و ن شحاعاً تجاهداً حسن الطر يقة » وقد ورد فى فضله حديث 
#درار, 

وقال قوم" : إنه ليس بإشارة | إلى أل مين ]ء وإلكنه كلام” خارج” مخرج المثل » 
وعادة العرب جار ية بمثل ذللك ».مث قولم فى التثّمر : فلت لصاحبى » وياصاحبى »وهذا 
غندك أموى الو جوه . 


ل قانا 
[ نبذ من الأقوال المكريّة فى حمد القناعة وقلة الأ كل ] 


وقد مغى القول” فى صفر الدنيا فى عبن أهل التحقيق : قأما ساطان البطن ومداح 
الإنسان بأنه لا يكثر من الأ كل إذا وَجَد أكلا » ولا شتهى من الأ كل مالا مجده » 
فقد قال الئاس" فيدفاً كثروا 

قال أعشى باهلة يرثى النتشر بن وهب : 

طاوى الصير على الترّاء مُنصلتة 2 بالقوم ليل لاعاء ولا شك 

تسكفيه فإذة م أن أ ها مر الشنواء ويُروى شرّبه الك 


ولا بيارى لما ف 0 1 وذ براآأه أعانه” القوم لل سس 





, الكامل المبرد 4 : 58 . المصير : واحد الصران . والمزاء : الأمر الشديد‎ )١( 


سس ار بد 


الايغيز الساقة من أبن ولاوَصّب 2 ولا يمف على شراسموفة المسقسسر” 
وقال الشُنفرى + 
1 لوي إل لسر اا ا ا شت ابس 3 
وأطوى عل! تيص الحو ايا كا انطوت حيو علة مارىّ نغار و تفتسل 
9 0 03 
وإن مدات الأيدى إلى الزاد لأ كن بأتجلهم إذ أجشم” القوم أجل 
من | خا سن ا 4# 3 
وماذاك إلا بسْطة عن تفضل علبهم؛' وكان الأفض ل التفضل 
وقال بعضهم لابنه : أب عوكد نفسك اله 3 وتجاهلة ال موى والشبوة » 
ا اك دك 7 5 حم ال . ع #5 
ولا تاقر' لقم الجمال » إن" الله جملك إنساناء فلا تل نفْسَك ميليمة ولا سيا » واحذر' 
١‏ 5 5 0 
سرعة | لكفلة؛ وداء البطنة» ققد قال الجكم : إذا كع سانا فم 5 نفك عنار عي 
- 12 2 
وقال الأعشى 
2 بن قر ع يم 50 
#والبط ‏ نة بوماتفه الأحلاما » 
8 . ان 0 و سي 5 و 
أن الشبم داعية البثى »ء والشي داعية الكّمّ » والكمر داعية للوث ؛ ومر. 
وأعلم ان بعر داعي يشم » والبشم داعية ؛ والتم داعية الموث ؛ ومن 
مات هذه الميتة مدا مات مونة لثيبة 3 وهو مم هذا قائل نفسه » وقاتل نفسه انوام من 
بصن 3 ك2 5 ب شعي 0 
قاتل غسيره ؛ يأبنىّ ء والله ماأذى حق السجود وال كرع ذو كظة ء ولا جشع اله 
ذو بلنة » والصوم” مصحّة » ولربما طالت ت أعماء' البند » وات أيدا ن المي فوت د 
الحارث بن كلدة حيث زعم أن الدواء هو الأزم ؛ وأثة النذاء إعغال السام فى أَثر 
الطعام » يأب لم صَنتَ' أذهان الأعراب » وصّحَّت أذهان الرثهيان مع طول الإفامة 
فى الصوامم » حتّى ل تدرف وجع للفاصل ء ولا الأو 0 
الأسكء كين لاغ نال بير 3 اث د 72 ةَ اليدن وذ كاء الذهن وصلا أ 9 


ساس ل لسلس سس حمستس اس اهمد 


(11 لاعة انم با ؟ (؟) الرمي : إذر كني م ورم . 


5-5 


والقرب وعئيش اللائكة.؛ يابىَ لم صار الضبة أطوّل ثىء ذماه » إلا لأنه يتبلّغ 
بالنسي 3206 َعم الرسول صلى الله عليه وله أن الصوم وجاء » إلا ليجمله حجابا دون 
الشبؤات ! فافوم' تأديب الله ورسوله » فإنهما لا يتمصدان إلا مثلك » يأب » إنى قد 
يلنك” تميق عاما ما تقس ل سر .ولا التث لى عكب + ولأعرفت" دنين أنف 1 
ولا مَئلان عبن ولا تتطير يال ء مالذقك علة إلا التحنيف من الزاد ؛ فإن كدثة نم 
المياة فهذه سبيل” الحياة » وإن كنت" تريد اللوت فلا يُبمد الله إلا من ظَلمْ ٠‏ . 

وكان يقال : البطنة تذهب القظيةر. 

وقال عمرو بن العاص لأصنايهيوم” حك العان: أ كثروالبىموسىمنالطعام ااطيب 
فوائه مابطن قوم قط إلا ممَدَوَآك وَل أو بعضها » وما مغى عزم” رجل بات يطبنا. 

وكان يقال : أ قلل انان عمد مناماة 

ودطا عبد اللاك بن“ مسروان” رجلا إلى القدّاء ققال : ما" فضل ؛ فقال :: إنى أحب 
الرعهاه 0 فيه فضل ؛ قال ؛ يا أمير المنين » عندى مُدمزاد : 

ولكبّى أ كه أن أصير إلى الحا اللتى استقبَيحبا أمير” الؤمنين . 

وكان بقال : مسكيخ” ان آدم ؛ أسيرث الو ع صَرِيع الشّبع . 

وسأل عد للك أبا العئرعة عة ؛ فقَال :هل أ تخمت قط 5 قال : لاء قال : وكيف ؟ 
فال : لأنا إذا طَبَهْنا أَنْضَحا » وإذا مسَئْناً دتقناء ولا نكا لأمدة ولا ليا . 

وكان يقال : من المر'وءة أن ترك الإنسان الطعام” وهو بد كوه 

وقال الشاعر 

فإن قراب البتمل. يكفيك مَلَوْهُ ‏ ويكفيك وات الأمور أجتنابها 


وقال عبك ألر حم أ أ المعو * :كان عم شرل لى : لا تخواج ياب من مث للك 


سب تيايق! ب 


ني ١‏ الإسنى 


حتّى تأخذ حلرك » يعني تتفذّى » فإذا أخذت لمك فلا تزدذ إليه حاماء فإن السكارج 
كول إلى آلة ؛ وف الحديث المرفوع : ماملاً ان آدم وعاء كا من طن 7ظ 
ار>جل من طعمه ما أقام” طبه + وأمًا إذا أبَيتَ فثلث طمام وثلغة شراب ؛ 
وثلث نفس . 

وروى حُدّيفة عن البى” صل الله عليه وآله : من قَلَ طميّه » صَهمّ نه ؛ وصفا 
لبه ؛ ومن كَثْر طعئه : َم أنه وقسا قله ؛ وعنه صل الله عليه وآله : لا تميتوا 
لقلوب يكثرة الطعام والشراب » فإن” القلب يموت ببمط كاز رع يموت إذا أ كثر عليه 
للاء . ورؤى عوان بن أبى جحّيفة عن أبيه قال9 ]108 ينها تريداً ولا تمينا» ثم 
تت رسول الله وأنا أنمما قال : احبن جَكَاكَأبجحيفة إن أ كترم شما فى 
الدّنياأ كترم جوع فى الآخرة » قال : فأ كل أبوجدينة.سدها مل بطنه إلى أن 
قَبَضه الله : وأ "كل على" عايه السلام قليلا من مر وَقل('؟ وشرب عليه ماه » وأمَر يده 
على بطنه وقال : بالج فأبسده لق » ثم تمثل : 

فإنلك مَيْما تفط بطتك مول وق'جك نالا مد مُنتهى الذم أحماً 

. وكان عليه السلام 'ينطر فى رمضان الذي قتل فيه عند اكلسّن ليلةً » وعند ابن 
ليلد » وعند عبد الله ببن. حفر ليلة لا يزيد على الاقتتين أو الثلاث » فيقال لد : فيقول : 
نا فى يال قلائل ٠‏ حت يأف أ" اله وأنا بيس البتان > ابن" مجم لعنه 
الله تلاك الليلة . 

وقال الحسن ا نت' أقواماً مايا كل أحدام إلافى ناحية اليم 
رجلٌ منبم طعاناً حتّى فار الدنيا » كان يأ كا ل » فإذا قارّبة الشبّم أمتك 
وأنشد الْيرّد : 


إن امتسلاء البآن فى حَسّب الف قليسل" النناه وهو فى الجسم صَالِحٌ 
وقال عيبى عليه السلام” : يابنى إسراثيل » لا نسكثروا الأ كل ؛ فإنهمّن أ كار من 
الأ كل أ كثر من الوم » ومن أ كثّر الوم قل الصّلاة » ومن أقلَ الصلاة كتبه من 
القافلين ؛ وقيسل ليوسفة عليه السلام : مالك لا تشبّع وفى بديك خزائن” مصرّ ؟ قال 
إق إذا شبعت نسدت الكالعين . 
وقال الشاعر : 
وأأكلة أؤقعت فى البلك ضاديها كعبّة المح دقت عنق عصَفورٍ 
تكترة عر يشوالللج] كلبك/ ألذ ين قرة تحتى بزنبور 
ووؤصف لسابو ذى الأ-كعاف برعل من اصطخر للقضاء ؛ فأستقدّمه » فدعاه إلى 
الطمام أذ الك دجاس م بين يديه _فنسفيابع وجعل نصقها بين يدئ ذلك الرجل 
أن عليه قبل أن فرغ الاك من أ كل التصف الآخر ء فصّرّفه إلى بلده » وقال : إن 
كفنكانوا يقولون : مَن” شَرِه إلى طمام لكان إلى أموال الرعلية أشرّه . 
فيل لشتيرة بن حبيب : إن أبن أ كل طهاما فأ خم » وكاد يموت » ققال ؛ واللّم 
لومات منه ماضّليت عليه . أن برق : إن” من الكرّف أن نأ كل كلكما اشتبيات . 
دخل عبر على عاصم ابنه وهو يأ "كل لما ء فقال : ماهذا ؟ قال : قَرِمنا إليه ؟ 
قال أوَكنا تمت إلى الم 1 كته كت بلمرء شَرَها أن بأ "كل كل ما يشتوى . 
أو سعيد وَقََه : استعيذوا بللّهُ من ارتعُب ؛ قالوا : هو الشَّرّه » ويقال : الركعب 
شوام . أنس يرقمه : أصل كل داء البردة » قالوا هى الشحمَة ؛ وقال أب دُرَيد : العَرب 
تمر يُكثْرة الأ كل » وأنشد : < 
لست با كال ا كل التند ولا بتوام كتوم القبدي 


سس ,يقر 1 سب 


وقال الشباعر : 
إذالم دن إلا لأكل كل بلا رفت“ كن إلك طعابى 
فسا أ كلة إن تاها بشيم ولا جواعة إن جُتتها بتراع 
ابن عباس ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله يببت طاويًاً ليالى ماله ولأهله 
أعشاء ء وكان عامّة طعامه الشميرث ؛ وقالت عانشة : والذى مث عمدا بالحق ما كان 
نا مدخل : ولا أ كل رسوله لله صل الله عليه وله يا متشُولا مدذ يمه الله إل 
أن قبض : قالوا : فكين حكن تأ كلون يقي اللشمير ؟ قالت : كنا تقول : 
أف ف . 
أنى : ناا كل رسول لله صل اند يتين ارا لانن ى 
ربه عر وجل . 
أبو هربرة : ما شبع رسول الله صلى الله عليه وله وأهله ثلائة أيام مُتوالية من 
خيز سنطة حتى فرق الدنها . 
وروى مسروق قال : دخلت” على عالشة وهى تبى ؛ فقلت” : ما يبكييك ؟ قالت : 
نا اعاو]ق !م إلا كك سلف رمو اتام لد عليه اله ول يشبع من ين 
الي فى بوم مساتين 5 َه ابارت علينا الدنيا . 1 
حاتم الطالىة : 
وإى لأستحى حاب أتك إرّؤ1 2 مكان يدى من جائب الزاد أسي0) 
أقصّر كن أن ثنال أ كنب إذا نحن” أهرَيْمنا وحاجائنا مما 
أبنت فيص البطن مضطير الدا حياء أخاف الضي أرت ألما 


15 ديوانه‎ )١( 


1 7 550 
فإنك إن أعطيت نفسّك سلما وفْراجَك نلا مُنسبى اذم أجمما 
ب ال ا خم ب 
قأما فو له عليه السلام : « كن ي* يه تمهى ) عالي" ند » فإنه قد نبى أن 
الإنسان” ما لا محد ؛ وقالوا : إِنه دليل” على سقوط الروءة . 


وقال الأحنف : جتبوا تجآلسنا صكر تشع الأطدمة وحديث النكام . 


تانمي 90 0 


وقال الجاحظ : جنا فى دار طعلنا نتشهى الأطعمة ؛ ققال واحد : وأنا أدجم. 
كيز ارم ا 


وقال آخر : أنا أشتص طباغة ناثفة » وقال/أبخر :أنا أشتهى هر يسة كثيرة الد ارصينى 


8 له 5 5 : . 2 5 1 
وإلى جانينا امرأة يننا وينها| بثر الدار » أفضريت اللائط وقالت : أنا حامل ؛ 
0 , 3 : ا 9 85 عن 
فأعمطوق ما شضدطلة الفضارة مح " طبخي 1 قال تيامة ب ارثا رق 


راخمة الأمالى” . 


550) 
الأضل : 
و يتوعد الله سبحاته” على عنصيو لكان تعب ألا يعسى شُكْوًا لنممه .. 
د جد د 
قالت المعتزلة : إنّا لو در نا أن" الرعيبا في توركل حك ذلك يكون الواجب 
واجباً في المثل ء نو المدل والصّدق » والملْء ورد الوديعة .هذا فى جانب الإثبات » 
وأمافى جائب الشّلْب فيتجب فى المقل أن.لا نيط ٠‏ وألا يتكذب » وألا يمل » 
وألا تخون الأمانة » ثم اختَلهُوا فها ينهم ؛ ققالت ممنؤلة بقداد : ليس الثواببة واجبا 
على الله تمالى بالعقل ٠‏ لأن" الواجبات ! نما تجب على الكّفء لأن” أدامها كالشكر 
اله تعالى » وشكر ليم واجب » لأنه شك مني ؛ فل ببق وجه” يقتضى وجوبة الثواب 
على الله سبحانه ؛ وهذا قري من قول أمير الؤمنين عليه السلام . 
وقال البصسر بون د: لل الثواب واج على اله تال ع »كا مجب عليه العوض 
عن إيلام الى ؛ لآن" التكليف إزام” ما فيه تضرة » كأن الإيلام إتزال مضه » 
والإلزام كالإنزال 


ز/زة؟) 


الأ" : 
وقال عليه السلام للاشمث بن قيس وقد عزاه عن أبن له : 
#سل ار * دوس 8 ا اسان 
ب أشعثء إن تحزن على ابنك قد اسْتَحقت ذَللك منك الراحمء وإن تَصْهٍ 
ا ا الل 0 م ساك 
فى ارين كل معو خلفة . 
م 5 3 عبى | اب# سحن 
يا ات ْمَث إن صَبرات جرَى عَكئك الور وأنت مَأجُورت» وإن حرحعت حراىي 
ميك كدر رات نار 
اس ار 0 لكون لسصيي متهن" عي ع صل #ام واع كم ا حر 
با أشعث.ء ابنك سرك ؛ وهو تاذلا وغتنة ؛ وجز نك وهيو توابه وراحقة : 


6 


ك2 
المُلرح : 
قد روى هذا الكلام عنه عليه السلام على وجوه مختلفة وروايات متنواعة » هذا 
الوجه أحدها ؛ وأخَدَ أبو المتاهية ألفاظه عليه السلام ققال لمن يمزّبه عن ولد : 
ولابد من حَرَيان القضاء إمّا مُتابًا وإما أثمياً 
ومن كلامهم فى التعازى ااي ل ب” ئىء فاله عده » وتنسّب هذه التكلمة إلى 
عبر بن عبد العزيز . 
8 ع 5 ي ع عل ابسن - ِ 
وذ كر آم العباس فى الكامل أن عقبة بن عياض بن مي احد بتى عام بن لو 
“تي عمق 3 2 تم لت 09 عسي أو 
امتشهد » فمزى أباه معر فقال : احتسيه ولا جرع عليه قفد مات شبيدأ ؛ فقال عياض : 
: 8 
أتراى كنت” أده به وهو من زينة الخيأة الدنيا » واساجٍ به وهو من الباقيات الصالمات! 


سس اليب سس 


32 
ومن التَمازِى الجيدة قول” القائل : 
ومن لم يرل غَرَضًا لامنو 
فإن هن أخطأنه . مه 
فين تمد واأشلاتة 
وقال آخر : 


- 55 اك 00 
هو الدهر قل جرابته وعرفتة 


وما الناس” إلا سابق” ثم" لاحدق 


وقال آخر : ! 

أبْنا قدّمت صروف؛ الليال 
غدرات" الأيام منستزعاتة 

ان نبائة السمدى : ١‏ 
لل لاوا خا نا 
وتختارٌ الطييب” وهل طييب” 
وما أنتاسنا إلا حسابة 

اد : 


إن الرزية فى الفقيد فإن عَهَا ' 


لو ينجلى للك ذخرها من نسكبة 


ف كك يوم قي 
نل خه اس 

فيوشات محطتها أن يمودا 
قصكن فأحلنه أن تميدا 


فصيرا" عل سكروهه وممزرًا 


: 7 ألم ترا ع 


س0 8 
والذىا :خوك تيوك" ألحاق 
عَتَقَينَا من أنس هنا العتاق 459 


وهل بشفى من الموت الدتواد ! 
يدخر ما يتدام ه التضاه ! 
وما حر كائنا إل فناء 
جرع" بلبّك فالركزية م 
ميمه فى الراب أو متروكا 
جل لأضحكّك الذى يبكيكا 


. رجل عميد : هده المشق‎ )١( 
. (؟) حاشية نب : قوله : « عنقينا » النثنية باعبار ااتقدم والتأخر‎ 
, (ع#)أاحوال ؟ :1 #هذاء من رثائه ححيد بن وهب‎ 

(؟اد نيجس وذ) 





عد ع هد 


وكتب بعضهم إلى صديق له مات ابه : كيف شكرثك لله تمالى على ما أَحَذْ من 
وديعته ؛ وعواض هن متُوبته . 
وعَرَى عمر بن الحطاب أبا بكر عنطفل » فقال: عَرَضْك اله منه ماحَوّضه منك ؛ 
فإنة الطفل يعوّض من أبويه الجئة : 
وفى الحديث الرفوع : « مَنْ عَرتى مصابا كان يثل أجْره 6. 
وقال عليه السلام .: فرظ لوز اله كان للمجائب. + وكان” الأمراض 
أن الصُدقة . 
وكال شاعر” فى رناء ولدما: 
ومعيتة محى يديا 2 يي إل رد أمر الله فيه سيل" 
تخيّرت” فيه الفأل “جين رزقتة وأ د أن الفألّ فيه يفيل” 
وقال آآخر : 
وهوّن وَجّدى بمد ففدك أننى ‏ إذاشلت لاقبتامر أماتصاءي' 
كر ظ 
وقد كنت أرجو لو تمأيت عدشة عايك الليالى متها وأتقاقا 
فأمًا وقد أصبحت فى قبضة الكدى ‏ ففل' فليا فلتصب من بدالا 
أَخَذه للتنى ققال : 
قدكنت أشفق من دَمْعى على بَصّرى فاليوم كل عزيز بمدم 22 . 
ومثله ألغيره : 
فراقك كنت أخثى «افترقنا ‏ فرن فارقت” بدك لا أبإلى 





+ : هيوانه ؛‎ )1١( 


(584؟) 
الئل : 
قال عليه ١‏ 2-86 ب . ٍ ع قر 1 ِ مخ لاحن > ار اسن 
وقال عليه السلام عند وثوثه على قبر رسول الله صلى انه عليه وا له ساءة د فن 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وله : 
> الما كبن * ال ملس لك قزمي وق يذ مرت بن ده 
إن الصبر لجميل ؛ وإن المع لقبيح” إلا عليك ؛ وإن اللْصاب بك 
طْليل”» وإنه بدك لقليل” . 
00 
الشارخ : 
51 |( ُ 
قداخذدت هذا المعنى الشعراه ؛ قال بعضهم : 
ماق ع ك2 ا ىا #هان : 
مستا مجفنى للذموع كلوم ‏ حَزنا عليلكوف الخدود 9024© 
ص 5 8- - 4 
والصيرُ محمد فى الواطن كلها إلاء يك فإنَه مذموه” 


وقال أو 0 
0 1 لاسن 5 حازماً فقدصار يذعى حازماً حين ' 0 


أجد اللناء على سوالة مُروءة 2 والصْين إلا فى توالة عيلة 0 
وقال أو يمام أيضا : 
عامل 8 ص 0# . سان سير 
الصير أجل غير أن تزرذا فى الحب أولىأن يكون جيلة2؟) 


تج ا دا 


(1) الكامل : »1 15 ء وتسيهما إل عد بن ن عبد أله الحتى 
(؟) ديرائه 8859 ( يصرح الخياط ) , التيان ١‏ : 45؟ . 
(عامياته عمجم (4) نواه 5 4؟ ( برح الخاط ) , 


كاه ب 


وقالت خنساء أخت تمرو نس الشر يد 0 
ألا يا صَدْر إن أبكيت عينى 
لك" 


. ايا 


قد أضحكةنى دهراً طويلا 
وكدت” أحق من أ بْدى التويلا 
دفست” بك الجليل وأنتة حى فن ذا يَدَقَم الطب الجليلا! 
إذا تيع البكا على تيل رأبته كاك يليوا 
ومثل” قوله عليهالسلام : « وإنه بمدك لقايل» » يُمنىالصاب ‏ أى لا مُبالاة بالمصائب 
بعد المصيبة بلك ؛ قول بعصهم ؛ 


فى نساء معولاتٍ 


قد قات للموت جإن] نَازَل والوث متدامسة على المهمر 
ما بماد مح للموت من ألمر 


أذهب عن شئت إذ-ظفرت.به 


وقال الشمر'دّل لبر بو عون يق أعاو: 


إذا ما أنى يوم من الدّهر ينننا 
ألى الصّبر أن" المين بمدك لول 
وكنت أعيرالد مسرقبلك من بكى 
أعنيى إذ أبكاما الدهر” فابكيا 
وكنت“ به أَعْتَى القتال فمرنى 


ياك عنا شراقه وأصائلا 9© 
محايف ها قذى ما ثرا يل 
فأنت عل من مات بعدك شاغلة 
من ته قد بان عبًا ونائلة 
عايه من القدار من لا أقاتلة 
من كان يُرجى نفعه وفواضلة 


سرك إن لوت مِنَا لمولم* 
قوله : | 
» فأنت على من مات بمدك شاغلة » 


هو المعنى الذى تحن فيه » وذ كرنا سائر الأبيات لأنها فائقة بعيدة النظير . 


, دوائبا هت ؟؟ (؟) أعالى اللزيدى «# , »م‎ )١( 


ةو 


وقال آخر رف رجلا أسمه جارية : 
أجاركة ما أزدادٌ إلا صَبابة عليكة وما تزدادٌ إل تنائيا 
أجارئ ار نفس فدات نفس ميتي فديتكك مسْرورا بنفسي وماليا 
وقد كنت أرجو أن أراك حقيقة لال تضاه اله حون قضائيا 
ألا فليِسْتْ من شاء بمدّك إنما عليكَ من الأقدا ركان حذاريا 
ومن الشّمر النسوب إلى عل عليه السلام - ويقال : إنه قله يوم” مانتة رسولة الله 
صل الله عليه وأله: 
كنت التواد لناظرى |_فتلتى_لمليك الثال” 
من شاء بعدك فليمت .., فعليك كنت أحصباذة 
10 اخئاسة ؛ ظ 
سأبتكيك مافاشتا دموعىفإن فض ناتك منى ما شمر الجوائم” 
كأنا ل لكت حا بيواك ول تم على أحدر إلا عليكة التَوائم 
للق حكنت افك لزان بصفها لقد حَسُنتْ من قبل فيك المدام” 


"5 


3 0 8 درس 5 كه 3 9 
شا أنا من رِرَه وإن حل" جازع ولا إبسسر وال بعد عرايك فارخ 


الائق : الشديث لف » ولوق : شد !لك و إتما بزين الك فمله لأنْه يعتقد فمله 
صواباحمقه فيز ينه لك كا بز نالعاقل لصاحية مله لامتقاد "كوئه صواباء ولكن هذا 
صوابة فى تقس الأس ء "ولت واب |:اتتقاد الما » لا فى نفس الأمر ؛ وما كونه 
بود أن تسكون مثله فليس معناه أله يَوَد أن تكون أَتمَق مثله» وكيف وهو . 
لا يعمل من نفسه أله أحق » ولو عَم أنه أحمن لمأكان أحق » وها معناه أله لبه 
لكاء وصُحْبته ياك ءاود أن تسكون مثله » لأن كل أحدر يود أن يكون صديقه يثل 
تفسه فى أخلاقه وأفماله » إذ كل أحد تيستقد صواب” أفعاله » وطهارّة أخلاقه » ولا بشعر 
بعيب ننه لأنه وى نفتهء فيب ننسه ملو سور عن نيه » كا تحفى عن 


العاشق عيوب المشوق . 


(+.”) 
الأمئل : 
وقال عليه السلام وقد سئل عن" مسافة. ماين الشرق ولغ ب عَفقَال : 
: 
مسيرة شوم الل 
2 
ظ المح : 
هكذا : تقول المرب « يننهما مسيرةانوغاغ باطاء م ولا يقولون « مسير” بوم » لآن 
المسير المندّرء وللسيرة الاسم 
. وهذا الجواب تيه المكيء وبا تايا /لأنالثائل أراد أن بذ كر له 
الح 0 ع ات رت اا 0 0 اللي 
لئليا 0-6 م ضور ألماتة ممت نحت المذبر 5 
1 : بنهما ألف” ف رسخ مثلاء لكان للسائل أن تطالبه بالبالالة على ذلك » 
والد لاله على ذلاك ؛ 2-8 بشو حصولها على التدمبة .ولو 0 اوه عليه أن يوصلبا 
إل لبه السائل ء ؤلو فبمها السائل” لما فهمتها العامة الحاضرون » ولصار فيها فول" 
وخلاف ا 000 0 غببا بالنتئةع 0 إلى جواب ات إحمالي» 
عليه السالام ٠‏ 


)0010م 
اللأطل : 


5 كاه الي + لم ' 2 جر اع الي حمر ١‏ سبي خب 
أصْدق؟ ذلك قلانة ؛ وعد ارال ثلدثة ل ؛ كُأصد اواك #“صد يشلك يوصد بق صد يقك» 


ست فر ع و 2 ” ال ا 
وعد و عذبله . وعد اوكلك 2ك يعن" صديقك وصديق عدواك . 


12 به 
الفترخ : 


قد تقدم القول” فى هذا للبىر 

والأصل فى هذا أن" صديقك جارٍ مجردى نفسسك » فاح عليه يما حك به 
افدك عفر ب فاحكرء عليه بما حم به على الضد » فك أن من عاداك 
عدو" لاك ؛ وكذيك 0 عادى صديقّك عدو" للك ؛ وكذلك من صادق فد عاك 
فسكا مماصادق فك » فكان صديقا لك أيضاء وأما عدي عدرٌك فضد ضناك ؛ 
وضلا ضدأك ملام" لك » لأنك أنت” ضد اذلاك الذد » فقد اشتر كما فى ضلدية 
ذلك الشخصس 5-5 متناسبين » وأمًا من" صادق” عدوك فقد مائل ضداك »ع 
فكان ضد' لك أيضا ؛ ومشل ذلك بيساض” مخصوص “يمادى سّواداً 
مخصوصاً و يضاده , 

وهناك بياض ثان هو مثل” البياض الأوئل وصديقه » وهناك بياضر” ثالرعد 


مثل” البياض الثاتى ؛ فيكون أيضا مثل البياض الأوال وصديقه . وهنالك بياذ * 


بت ؟.؟ دده 


رابم” تأخذه بالأعتبار ضد! للسواد الخصوص المفروض » فإنه يكون ممائلا وصّدينا 
للبياض الأول ع لأنه عدو عدبم ؛ نم تر ض 0 سوادا ثانيا مضادً! للبياض الثانى » فهو 
عدو للبياض الأول , لأنه عددة صديقه » ثم” نفرض سوادا ثالثا هو مايل" السوام 
الخضوص التروطي ؛ فإنه يكون ضَدً! للبياض الفروض الخصوص » لأله مثل ضدّه ؛ 
وإن مثلت ذلك بالحروف كان أظهر وأ كف . 


).م 
الأمثل : 


وقالَ عليه الشلام :لجل رآ يت على عد 1 َه مافيه إضْرَا . يفيه : ما 
5 0 . ظ 
أَنْتَ كالطاعن قسه لقتل ردقه . 


لي 


اليُْنمٌ : 

هذا مختلث باختلاف حال اللذاعى ؛ فَإنم إن كان يضر نفسه أوءلا ثم" يضر” عدواه 
تبعا لإضراره بنفسه > ركان كا قال أمير الؤمنين عايه السلام_كالطاعنٍ نفسه ليقثل” 
ردقه ؛ ؛ والركدفف : الرجلٌ الى تراد همك عَلى فرتس أو ناقة, أو غيرعا .» وفاعل 
ذلك يكون أنه لق ألم عقلا » لأنه بيدأ بل نفسه وإنتكان يضر عدزء ولا » 
يحصل فى ضمن إضراره بعدوّه إضراره بنفسه ؛ فليس يكون مثال“ أمير المؤمنين عليه 
اه على ذلك ؛ ولكن يكون كقولى فى غزل من قصيدة لى : 

إن تراع قلبى تمر نفك إله لك موطن “تأوىإليه وسزل 





. تصمى أى تصيب‎ )١( 


"0 

الأمئال : 

ما كر امبر وَأعلَ الاغعار ! 

فاتنفنن 
البح ١‏ 0 ' 
ع 9 3 59 3 5 4" 5 5 س- 
ما أوجر: هذه الكلمة وما أعفل فائدسها ! ولريب أن بر كثيرة جدا؛ بل كل 
0200 ل واكم لصوي 59959225 - 
شى' فى الوجود ففيه عبرة » ولاريب أن ب تايرك : وأن" الناس قد غلب 
0ه ل عرس اع باخ 

عليهم الجهل والموئى » وأرداهم حب الدنيا”: وأسكرم بتر عام ونان اليقين فى الأصل 
ضعيف عندم » وأولا ضعفه كانت" أحواهم غير هذه الأحوال , 


(غ0) 
امل 
من" ألم و فى 1 ل1عومة زأم ومن" صر فيها طم » ولا يستطيسم” أن" يدق الله 


من خاصم” . 

البْئْنحُ : 

هذا مثل قوله عليه السلام فاموضم ألو,: : القالب باش ار 

ون يقال : ما تسلب اثلان /[##اقلب ألامليما . 

وقد مهى العلماء عع ادل واتخصومة فى الكلام والفقه ؛ وقالوا : إنهما مغلتة المباهاة 
وطلب الرئاسة والغابة » وَااَدلَ يكره أن يَعَبْرَه خصمه ؛ فلا يستطيع أن يِتَّتق الله . 

وهذا ه كلام أمير ألؤمنين عليه السلام بعينه . 

وأما المصومة فى غير الع كنازعة النّاس بعضهم بعضا فى أمورم الدنياوية : ققد 
جاء فى ذْمها والنبى عنها شى” كثير » وقد ذ كرنا منه فما تقدام قولا كافيا ؛ على أن" 
منهم من" مداح الجهل والشر فى موضعهما . 

وقال الأحنف : ماقل> سغباء قوم إلا ذْلُوا . 

وقال بعض الحكاء : لا مخرجن أحد من ببته إلا وقد أخذ فى ححزته قيراطين 
من جَهْل ؛ فإن ااهل لا يدقعه إلا الجهل . وقالوا : الجاهل من لا جاهل له . 
وقال الشاعر : 

إذا كنت بين الجهل وال لد اسان شات «المل أفضلٌ 

ولكن إذا أنصفت من" ليس منصقاً ولم يرض منك الل" فالجهل أمثل 

كا شاد “طب لهل ناندا ” “تاق ساعة الذي هو مسال 


)؟٠ة(‎ 


الأمئل : 
م) أعتنى أمر” أنهلت ينه حت أل ر كتين ا 
4 2 + 
السرم : 


هذا فتح” لباب التوبة ونطريق إلى طريقيها »وانوي للهقةٍ إلبها والاهيام بهاء ومعنى 
الكلام أن" الذأنب الذى لا يماجل الإنسان عفيبه بالموت ينبنى للإنسان ألا ميتم 
أى لاينقطم رجاؤّمعن المفو وتأميله المَفران»وذلاك ,أن عام 
الله » ويندم ويعزم على 'نرك الماودة » وبسأل الله العافية من الذنوب والمصمة من امعامى » 
والعون على الطاعة » فإنه إذا فمل ذلك بنية سميحة واستوى شرائط التوبة سقط عنه 
عقاب” ذلك الذئي . 

وفى هذا السكلام تحذير” عظي من مواقمة الذنوب , لأنه إذا كان هذا هو صول 
الكلام » فكأله قد قال : اذ الحذر من للوت المفاجى'” قبل التوبة» ولا ربب أن” 
الإنسان ليس على ثثقة من للوت للقاجى' قبل فيل التوبة 6 إنه لا يفاجثه ولا يأخذه بغتة » 
فالإنسان إذا كان عاقلا بصيرا يتوق الذنوب والعامى” غابة التوق . 


((كهم) 

الأنل؛ :؛ 

تل عَكيْد التلآم' : كيف خأسِبْ أذ أعذلق عل كتسي ؟قال : كاي زقن» 
عل كارتيم . 

فقيل : كيف اسيم وَلَا يروت ؟ فال رم ولا يرن . 

عد 

الح ؛ 

هذا جواب سميح أنه نعالى اررقم على الترتيبءأعنى وأعداً بعد واحد » وإنما 
برزقهم جميعهم دفمة واحد » وكلالك تسكن أكتاتتتهج بوم القيامة . 

والجواب الثاني يح أيضا : لأنه إذا صم أن يرزقنا ولا نرى الدازق »؛ صح أن 
تحاسينا ولا نرى لاسب . ظ 

فإن قلت : فقد ورد أنهم يَكثثون فى الحساب ألف سنة ؟ وقيل أ كثر من ذلك » 
ْ فكيف مجمع بين ماورد فى الخبر وبين قول؟ : « إن حسابهم يكون ضربة واحدة » ! 
ولاريب أن الأخبار تدل على أن الحمساب يكون لراحدٍ بعد واحد . 

قلت : إن أخبار الأحاد لا يعمل عليها؛ لا سما الأخبار الواردة فى حديث الحساب 
والنار وَالمنّة »فإن الجدثين طمنوا فى أ كثرها » وقالوا : إنبا موضوعة » وججلة الأسس أنه 
لبس هناك تكليف » فيقال إن 5 الاسبة فى زمان طويل جدً! يتضمّن لطفا فى 
حجري قت ارارق قال قنك ور نا لترظي دن اللرادية عد ل الاعف رونا سيق كن 
القول ؛ والكتاب العزيز لم ينطق إلا بالحاسبة تملقً » فوجب القول بالتيقن العلوم فيها 
ورفض مالم يثبت . 


(/1؟) 
الأملل؛ : 


لك سا ار ع ع صيك ا الى 8 5-57 
رَسُولك ترجمان عفلك » وكتابك أ بل مابنطاق عَنك . 


# ج اي 


ا 3 
0 ا لت 5 7 
2 - 


قالوا فى الل : الرسول على قدر للرسلة 1 7 
424 


وقيل أبضا: رساك أت إلا أك [للفحاض». ب 


عي . 
السترح : 


- 


وقال الشاعر : 1 1 
1 و ال 1 الات 


تخي إذاما كنت ف الأمرمرسلاً ' 3 آراء الرتجال رسوليبا 
وروٌ وفكر'فى الكتاب فإنما بأطراف أقلام الرءجال عقولا 


(04) 
المثئل: : 
رمس علر ١‏ دوعي هو اس 5 00-7 لب وك 
ما للبت الزى قد أشتد بو البلآه ٠‏ بأحوَج إل. اللأعاه مِنَ المأقى الذى 


الاح : 

هذا ترغيب ف الدماء؛ والذىا فال ليه ايلام حق” » لأن” للعاقّ فى الصورة مبتلّ فى 
العنى » ومادام الإنسان كيل :هذه الحياة الرنيا_فبومن أهل البلاه على المقيقة » ثم 
لا يأمن البلاء المسّىّ » فوجب أن يتضرّع إلى اله تعالى أنه يتقذه من بلاء الدنيا للمنوئ» 
ومن بلائها الحسى” فى كل” حال . 

ولريب أن الأدعيّة مؤترة» وأن” لما أوقات إجابة » ول مختلف امليُون 9 


والحكاء فى ذلك . 


(0) فق ]: 2 أمساب الل » 


):5( 


الل : 

النّاس أبناه ألدانها مولا ثيلام” الر"جِلُ على حب 
+ * 

ال ا 


قد قال عليه السلام فى موضم 1 آخر: 00 0016 7 ا © 
1 
وقال الشاعر : ا لمسييي سم ..- َ# 3 
و بن النأنيا غذينا رع . ا اه فيه 


مد 
ص سم 3 رع 


)١5 الدر : البن » والكلام على الاستمارة . (14-لبج-‎ )١( 


(١٠6م)‏ 
الأفشئل : 
8 اللسكين رَسُول أثر » فمن مَتمه فل متم الله وتر-' أغطة فيد 
أغط أنه . 


هذا حض” على الصدقة 4 وقد تقدّم لنا قول” مقنم فيها . 

وفى الحديث المرفوع : .انهو الثار ولو بشن كمرة » فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة © . 

وقال صل الله عليه و1ل: 5 أوَصَّدَقالسائن لا أفلح مَنْ ردّه » . 

وقال أيضا : : « مَنْ رد سائلا خائبالم تش لللائسكة ذلك البييت سبعة أيام”» . 

وكان صل ابه عليه وآله لا يكل خَصاتين إلى غيره :كا ن يصنع طهوره © ليل 
ومخمّره ؛ وكان يناول السكين بيده . 

وقال بعض الصالمين : من لم تكن ننسه إلى واب الصدةقة أحوج من الفقير إلى 
ا 0 

لعي : الصلاة تبلتك نصفب العاريق » والصوام يبلذكباب للك » والصدقة 


(5) الطهور : الماء الذى تطهر به . ونيره 2 إساره . 


(ؤزوم) 


06 ع 
مازلى غيور قط 

عد جد 
النْنحٌ : 


قد جاء فى الأثر : مَنْ زى رى به ولو فل عقيل عقبه / 

وهذا قد جر'ب فوجد حقا » ول من برق مَقَتَامَاعلل آنا إلا والقول فى حرّمه 
وأهلِه وذوى محارمه كثير فاش . ْ ْ 

والسكلمة التى قاها عليه السلام حو » لأن مَنْ اعتاد الزنا حتى صار ذَرْبته وعادته 
وألفنه نفسهء لابد أن .بون عايه حتى ينه مياحا: أ وكالمباحء لآن م تذتب بشىه 
ومرّن عليه زال قبحه من نفسه » وإذا زال قبح, الزنا من نفسه لم يعظم عايه مايقال فى 
أهله » وإذا لم يمظ عليه ما يقال فى أهله » ققد سقطت ريه . 


(؟9؟) 


#4 ند عند 


قد تقدّم القول فى هذا الت 1 

كان عي اسم برا مك نة”'؟ حصينة » فإذا جاء يَومى أسامتنى؛ 
خينئذ لا يطيش النِ ليلكا : 

0 الآ ل اهم 5-7 القول فالقضاء والقدرء وله موضع 
هو أمآك به ”' 





.ه»دهبىللوأ«:١‎ )9( الة بالشم : كل مأ وق.‎ )١( 


2 5 مر م 2000 6 ال 

ينام ال : | لك 1 ينام ص ف "ب 

عدا 

535ظ 8 7 حماس جه 5 50 يه ل اع 5 8 

وآ السيد : وَمعنى ذلك أنه يصيرٌ على فقتل الأؤلاد» وَلَا يَصْيرٌ عل 
5 رقا 1 1 1 
سل الأموال 5-7 

ٍّ - ليه 


المُنْرحٌ : 0 يا 


كان شال : الملل عدل النفس ' 0 : عار 
.امرك اع#اس مش ١‏ 
وفى الائر أن مَنْ قتل من دون ماله فهو شهيد . 
وقآل الشاعى 0 
لنا ايل غسر يضيق فضاؤها ‏ ويغيت عنساأرضباوسماكها 
فن دونها أن نتبام دماؤنا ومن دوننا أن تستباح دماؤها 
2 وقرى فا موت دون نمس اما و بسر 5 و 7 0 فناؤهما 


انار : 
أنق الضغائن ابد لنا ملقو “قان تبيد وللاياء أبناو 
ولا خير فى القرابة من دون مودة . 
وقد قال القائل لا قيل له : أيّْما أحبٌ إليك ؟ أخوك أمصديقك ؟ فقال : إنما أحمب 
أخى إذا كان صديقا, ' 


فالقربى محتاجة إلى المودٌة » والودة مستغنية عن الث بِى2©0. 


(15 :2 القرابة » . 


كان يقال : ظرنٌ للؤمن كهانة . 
وهو أثر” جاء عن بعض السلف . 


قآل انين سر 0" 


الألبىة الذى يله 20 لك اي" قد رأى وقد تعما©06 
وقال أبو الطنب 40 : 


0 8 ِ ا ٍّ 0 
ذ كي نَظَنْيه طليعة عيننه برَى قلبه فى يومهمابرى غد|0*) 





(9) دوان بم 1 
(؟) الديوان : « لك » . (؟) الالممى : الحديد اللسان والقئب ؟ نال فى السكامل : 
وقد أبأته بقوله : « الذى يظن بك الطن » . (4) يراه ١‏ : ؟يم؟ 


(ه) التطى : هو التظن + قلست النون الثانة ياء . والطلعة : 1 0 العمدو فاذا جاء 
0 لنو و اك و فإذا اهم 


(895) 
الأثل : 


سي عه ع لي يك م رسع اس ا ل ل اللو 1 ا 9 3 
ع 


2 


العْنحٌ : 


هذ كلام فى التوكل » وقد سب القول:فيد. 

وقال بعض العلماء 6لا يتتفاك للضمون” لل بن الرتزق عن الفروض عليك من 
القمل » فتضيّم أمس آخرتك » ولا تنال من الدنيا إلا مأ كتتب الله للك . 

وقال محبى ن معاذ فى وو 20 العبد : الرزق عن غير طلب دلالة على أن الرزق 
مأمور بطلب العبد . 

وقال بعضهم : متى رضيت بلله وكيلا » وجدت إلى كل" خير سبيلا”"* . 


مل يم ب ب ب ب ب م ب م ب ب سس ا 


(9) فى ب : ه وجود » تخرضاء ) ناد سما ف ١‏ : ه واضعاً » . 


)؟١1/(‎ 


وقال عايه السلام” لأنس بْنِ مالا ء وقد كان بعت إلى طاحة والزبير لما جاء إلى 
البصرة ثيل وكا شيئاً قد سممة” مرح رسول الله صل الله عليه وآلد فى ممناهماء فَلوَى 
عن ذلك فرجّمَ » فقال : إن أنِيت ذَلِكَ لمر » فقال عليه السلام' : 
إن" كنت كاذباً فض بك انه بها بيضاه ال مق لازتصوربا اليامة . 
عد + 


قال الي الل 4 ل سيا . ان الى 
قال : يعتى اليرص » قأصاب أنساً ,هذا إلد نكي بعد فى وجيهء فكان لا برى 


ع 


ف 
؟ ا ا # 
البار : 


للشمهور أن" عليا عايه الام ناشد الناس الله فى الرحبة باللكوفة ؛ فقال : أنشدة 
الله رجلا سمم رسول الله صلى الله عايه وآله يقول لى وهو منصرف من حَجَة الوداع : 
« من كنت مولاه فعلى” مولاه » الام وَالٍ مَنْ والاه » وعاد مَنْ عادأه » ! ققام رجال 
فشهدوا بذلا » قال عليه السللام لأنى بن مالاك : تند حضيرتّبا » فا بالك ! ققال : 
نامير الاميين كرت ع 4 وضار ها آنناه 1 كذعا اح كروء قال له: إن “كنت 
كاذب فضربك الله مها بيضاء لا تواريها السيامة » فا مات حتى أصابه البرص . 

وأما ماذ كره الرضى” من أنه بعث أنسا إلى طاحة والزيير غير معروف » ولو كان 
قد بينه ليذ كرها بكلام مختص” بهما من رسول الله صلى الله عليه وآله لما أمكنه أن . 


 ا؟ركاللا‎ 


برجم » فيقول : إلى أنسيتة » لأله مافارقه متوجّها بحوعا إلا وقد أقر” معرفته وذ كره » 
فكيف يرجم بعك ساعبة أو يوم فيقول : إلى أنسيته » فينكر بعد الإقرار !|صذا 
مما لا يقع . 

وقد ذ كر ابن" قتيبة حديث البرص ء والدعوة التى دعا بها أمير الؤمنين عايه السلام 
علىأأنس بن مالا فى كتاب *” العارف “فى باب ابص ”من أعيان الرجال» وأين قتببة 
غير متهم فى حق” على عليه السلام » على الشهور من ألحرافه عنه . 





ءدب٠ العارف‎ )١( 


(314؟) 
الغهنا : 
و #لرار + د 0 ا ا لل 2 7 عل ارس ااا 8 ب 
إن للقاوب إقبالاً وَإدبارَاء كَإذًا قيلت تاسملوهًا كل التّوَافْل » وَإِذَا 
نشت كن 
المْنرح : 
أت 7 535 . شٍِ م 5 2 
5 ايب أن القاوب عل 8 عل" الأيدان ؛ وتقيل تا 5 على الملوعلل العمل ؛ ودب 
نأرة عنهيا , 
قال عل » عليه السلام: فإذا رأيتموها مقبلة أى قد نشطت وارتاحت لاعمل ذا-ملوها 
على النوافل ؟ ليس يعنى اقتصروا بها على النافلة ؛ بلى أدوا الفريضة وتتشّلوا بسد ذلك" . : 


و إذا رأيتمرها قد ملت العمل وسئمت" فاققصروا بها على الفرائض » فإنه لا انتفاع بسسل 
لا تحضر القاب؛ فيه ” 


(999؟) 
الأملل : 


فى القرآن . 7 ات لل" ؛ حير ما بعد 04 وك ما ينتك* . 


6 


الُنرح 1 


هذا حق مم لأن يه أخبار تن ليوف حبار كير ع نأمور مستقبلة ‏ وفيه 
أخبا ركثيرة شمر نمق موأجوادة فيه . 


(؟؟) 


0 ل 


اس سمل الم ممعي اي اتاج 0 
+ 2 6 
الهْنرٌ : 


آلا لا عي أححد عَاينا. رفتجيل فوقجمل الماعلتا؟» 
وقال القند ال ماتى» : ظ 
: ل 1 ررم 
ما مرح الش فأمبى وهو عريان” 
ولم سق سوى المدوًا نِ دِنَام' كا دانوا 
وبدض الم عند الجهس-ل للذلة إأعمان 
وفاله را مجاة هيسان لا ينحيك إحسان” 





وذى طمن أمته القول” عنه تحلى فاستمرتة عل القال 
ومن سإ وليس له سفية “يلاق الءضلات من الرجال 


)١(‏ عن العلقة ع +++ بصرح اتتبيزى (*) دوان الجاسة ١‏ :++ 55 بشرح البريزى 
للها في حرب البسوس . 


لام سد 


»* ومن سفيم دام الشباح » 


وقال آخر : 
ولأكف تفال أن خبكنا أخا الل مالم يستمن؟ يجهول 
وقال آآخر : 


ولا أننى الشر والشرنا 2 ا مت أمح لعل الشر أ ركب” 


(91؟) 
الأنتكطة : 
وقالَ عليه السلامٌ كاتيه بيد الله أبى رَافع : 


5ه ص ساس ع ص ياكس وسه ا ىو ع لك : 
الق دَوَانكَ : وأطل حلفة قلىك ؛ وفر”ج بين أ لشطور » وقر'مط بين اللراوف 


> جح د 


الاق الخير بالكاغد يايق ع أى )نميه وله أنالتدى-ؤلايتمدى » وهذه دواة 
مليقة : أى قد أصلح مداذها » وجاء ألق الدّواة إلاقة فعى مايقة » أُوهى لغة قليلة وعايها 
وردت" كلة أمير المؤمنين عليه السلام. ' 

وقال لدراً: إذا ١‏ خط عند ووسياء ما عاقت عند زوحها ولا لاقت » أى 
ما التمقت بقابه , 

وتقول : هى جلفة القزبالكسر» وأصل الف القشرء جافت“ العلينمنرأس الدن » 
والجامة هيئة فنحّة القل التى يستمد مها للداذء لا تقول: هوحن ال ثبة والجلسةوتحو 
ذللك من الطيتات . 

وتقول : قد قرمط فلان” خطواه إذا مشى مشياً فيه ضيق وتقآرب ؟ وكذلك القول 
فى نضبيق الخروف . 

فأما التفريج بين السطور فيكيسب اعمط بها؛ ووضوعا . 


(؟95) 
الأخثل : 


لاه 2 
0 لأسي ع ولثال” سنرب النسار.: 
] + ؟ 2 
وقال" : معى ذلاك أن" الوؤمنين” يموت » والفجار / يون الال ؛ كا تدبم 


2 ا 0 بيه 
التخل يعسو بها » وهو رئيسها . 


2 


هذه كاد قالما وسولء انه صل اله عليه وآله بافظين مختلفين » نارة : « أنت 
يعسوب اللين » واثارة : 9 أنت يعسوب الؤمئين » » والسكل” راجع إلى معت وأحد ؛ 
#ادزر من الرهيق ويد اأدغل الذ وزفةه وشو الكو عه سيف ؟ 
يتبعالنحل” اليعسوبة . 

وهذا نحو قوله : « وأدر الحق معه كيف دار » . 


(19155) 
الأثل : 
وال ابض لبنض اليهود حينة قال له : ماد قن نيك - 200 .فيه! 
قنال> ل : 
ما اخملتنا عَنْه لا فيه ؛ وَلَكِتك' ماجقّت أرَجلٌ' من الْبدْر حت 
م" د ' (٠:‏ اجمل نا إلبا كالب و 1 
1# 
الإبيخ ' 
ما أحسن قوله :< اختلفنا عنه لا فيه 4 » وذلاك -لأنّ الاختلاف لم يكن فى التوحيد 
والنبوة ؟ بل فى فروع خارجة عن ذلكء نحو الإمامة والميراث » وانفلاف فى الزكاة 
هل فى واجبة أم لا ؛ والبهود لم مختلفوا كذلاك : بل فى التوحيد الذى هو الأصل . 
قال الفسرون : مرّثوا على قوم يمبدون أصناما لم علىهيئة الب ؟ فسأوامومى أنيجعل 
لم ذا كواحد منها » بعد مشاهدتهم الآيات والأعلام ؛ وخلاصهم من رق المبودية ؛ 
وعبوره البحر » ومشاهدة عرق فرعون ؛ وهذه غاية الجهل ٠‏ 
وقد روى حديث المهودى” على وجه آخر ؛ قيل : قال يبودي' لعلى” عليه السلام : 
اختافتم بمد تيم ول جف ماؤه ‏ يمنى غسلم صل الله عليه وآ له فقال عليدالسلام : 
وأنم قلتم : اجمل نا لاسا ل المة وما يجحفة ماو . 


(1) سورة الأعراف : 8م١١‏ 
(«اانيج ‏ 5١ا)‏ 


95: 


الأملل : 
وقيل للاعليه السّلام : بأئ ىه لبت الأقرَانَ ؟ قال : 
ما يس أحنا إلا أعاتى على كل . 

0ه 


قال الرتضى” رمه الله نم د بذلك إلى كن د عَمِْته فى القأوب . 
نيذب ال 

الاي : 

قالت المسكاء : الوم مؤثر » وهذا حق ؛ لأن المريض إذا تقرتر فى وهمه أن مرضه 
قاتل له ربماهلك بالوم» وكذلك من تلسبه المية ؟ ويقع فى خياله أمها قاتلته ؛ فإنه 
لا بكاد بس منهاء وقد ضربو ذلك مثالا » اللاثى على جِذّع مترض على مهواة ؟ فإن 
وهمه وله السقوط يقتضى سقوطه ؛ وإلا فشيه عليه وهو منصوب على الهواة كشيه 
عليه وهو ملت هل الأرض ؛ لا فرق هما إلا الهم والموف والإشفاق والحذّرء 
فكذلك الذين بارزوا عليًا عليه السلام مر الأقران ؛ لما كان قد طار صيئه » 
واجتمعت الكلمة أنه ما بارزه أحد إلا كان المتتول » غلب الوم عليهم » فقصرت 


القصوى من الشجاعة والإقدام » فيقتحم عليهم ويقتلهم . 


(هيم) 


الأضل : 
وقال عليه السلام لابته عمد بن الحفيّة : 
بم اف عَليكَالْنّ قر ؛ فاستعذ الله 4 منه » فإن الفقر متقصة إلذين : مدعف 
لي 
7 ا 
البْننح : 


[ دم الأقوالكليكية القن والنق] 

هذا موضع قد أختلف الداس فيه كثيرا » ففضل قوم” الغنى » وفضل قوم” الفقر . 

فقال أسماب الفنى : قد وصف اله تمال لال ؛ فسياه خيراً » ققال (٠‏ إل أحبت 
حب افير عن ذ كر )0 . 

وقال متنا على عباده » واعدا لهم بالإنمسام والإحسان ب ندال 
وبنين 29 4 , 

وقال : 9 وَجَمَلت له مالا ممدودً )204 . ظ 

وقال الننى صل الله عليه وآلله :« امال المسّب» إن أحساب أه ل الدنيا هذا امال2'6 

وقال عليه السلام : « نتم العون على تقوى الله الال » . 


** سورة س‎ )١( 


(0) سورة لوج 099 
(؟) سورة المدثر ١١‏ :. ْ | 


0# سد 


قالوا : ولا ريب أن الأعمال الجليلة المظيمةالثواب لا مهيا حصوها إلا بالمال؛ كالحج 
والوقوف والصدقات والزكوات والجهاد. 
وقد مادقى الفبي وشو لال ا بوره 7 أومُهرة مأمورة ». 
وقالت المكاء : امال يرفم صاحيّه وإن كان وضيم النسب ؛ قليل الأدب » 
وينصره وإن كان حباتاً :.ويسط لسانه وإنكانعيا » به توصّل الأرحام » وتصان 
الأعساض ؛ وتظهرالمروءة » وت الرياسة » ويعمر العالءوتبلم الأغراض» وتدرًّكالطالب ؛ 
وثئال المآرب ؛ بصلك إذا قطمك الماش #وينصرك إذا خذلوك ؛ وي.تمبد للك الأحرار؛ 
ولولا الال لما بان كرم التكزي ل بولا طهر لوم للم » ولاشكر جواذ ء ولاذْءٌ 
مخيل » ولا صين حرم ء ولا أدرك نقتا 
وقال الشاعى : 
الال أنقمٌ للفتى من عله والفقر' أقتل' للقتى من جبله 
ماضن من رفم الدْرَام قدره جهل يناط إلى دناءة أصله 


وقال آخر 3 
.8 ات ع 2 3 
دعوت أن فولى مشميزا ويّىدرهمىلسمبادعوت 
وقال اخر : 


5 أ أو 7 5 دراهمي وأصدقٌ عدا فى الأمو و المظاكم 
في خاتتى خلة وثقت بسبدهء وكان صديقا لى زمانَ ارام 

وقال آآخر : 
أبو الأصفر التقوش أنفم' للفى من الأصل والعلم الخطير امقدم 


(5) الي : الطريقة . والأورة : الملقحة » وانظر ثهاية ابن الأثير ٠١ : ١‏ 


يه با# ل 


وما مل العم اسر. لفرت به يداه ولكن؛ كزة مقو ومعدم 
وقال الشاعر ؛ 
ولمأر بعد الدين خيراً من الفنى ول أرّ بمد الكفرشًا من الفقر 
' وقال المتابى” : النلى لصاحب للال ألم من الشماع للشمس ؛ وهو عندهم 
أرفم من التق ا مزتوين النابضو اع دن النيل وار كم لكك اهاوه 
صواب » وسبثته حسنة . وقوله مقبول » فى مجلسه ‏ ولا مَل حديثه » والفلس 
عندمم أ كذب من لمسانالسّر اب » ومن رؤيا اليكظة ومن سيآ اللقُوة ؛ ومن سحاب 
مُورْء لا يسأل عنه إن غاب » ولا يسم عليه إذا قدم ؛ إن قاب شتموه » ا 
طردوه ؛ مصاخته تنقض الوضوء » وقراءته تَقَطمآلصلاة ؟"أثقل من الأمانة » وأبنض 
من السائل ميرم . ظ 
وقال بغض الشعراء الظرفاء » وأحسن كل الإحسان مع خلاعته : 
أصون در اهمى وأذب عنبا .لعلبى البساميق وتراسى 
وأذترعا وأجمعها جهدى ويأخذ وارلى نبا وعانق 
بألا ويشريها هنا عل التهات من تقر وَجَنُْ 
ويقعد فوق قبرى بعد موت ولا يتصسلقن عتى يقاس 
أحب إلى من قصدى عظيا كيرا أصله من عبد مس 
أبد أيه كت مستبيعاً و طبخ عد خلمته و 5 
وبت ركنى أجر* لجسل متّى 2 وقدصارت كنفس الكلب نفسى 


سس ا سيد 


وقال أسحاب الفقر : الذبّى سبب الطّنيان » قال الله تمالى : ( كلا إن الإنسآن 
لعل ا 1 0 
وقال تعالى : ( وَإذَا تمن ل الإان أغرض وأ ء يأ نبه 04 
وكان يقال : الغنى يورث البطر » وغنى النفس خير” من غنى امال . 
وقال ممود البقال : 
الفقر خيث فَالِمٌ وانتم ' إن من العصدة ألا د 
31 واجد أطد. وجيهاتهء عنتاته فى بعض ما, يرد 
ومُدمن الخمرجاغلق عل 7 ”يماع ود وغناه غرة 
ولم يحد خر ال و لسسيها يرد بالماء غليل الْكبد 
ك"' من دفر عتديامري. طأطأبمنه الفقر حي اقتصد 
وكان يقال : الفقر شعار الصالهين » والفقر لياس الأنبياء . 
ولذلك قال البحترى : 
فقرث كفقر الأنياء وغربة2 وصبابة ليس البلاه بواحد 7 
وكان يقال : الفقر محف ء والننى مُثقل . 
وف الخير : نما افون . 
وما أحسن قول أل العتاهية : 
أل' تر أن الفقر يُرجَّى له الفنى وأن القني مُْشَى عليه من الفقر 
ا (٠‏ أنوَالم: وَأْلَاد ف" فثنة 204 


ا ع 





م٠ ؟ (؟) سورة الإسراء‎ , ١ سورة العلق‎ 4١( 
دواه 4115و (4) سورة الأغال + ؟‎ )©( 


ش سد |1 7# سم 


ركان ن بقال : الال ملول المال » ميال المال غاد وراتم ٠»‏ ليع لال كطيع الى 6 
00 ؛ ولا وقت سخطه . للال لا ينفمك حت يفارقك . 
وإلى غذا المنى نظر القائل : 
وصاحب صدق ليس ينفع قربه ‏ ولاوذه حتى تفارقه مدا 
- يعتى الديتار . 
وما أَحْسَنَ ماقاله الأول : ' - 
وقد ميك الإنسان حسن رياشه .لك مهاوس من أجل ريثه . 
وقإل آخر 
تويك إن الال يبك رك سوسا نمطي 
ومن جاور السساء الفزير فجه كت توعد ريق الاافبو غري* 


5 م) 
الأصل 


قال لتنائل سالاد سالة: 
5 صرمرقة عن 37 سال 2 َ سه كر 8 م 7 5 5 عي 
سل تفقبا ؛ و ل لمعتتا ؛ قإن الجاهل لمتعلي” شليه با لم » إن العالم 
لتحت شبيه” باطَامل . 
د 
ع .2 
السترم : 


قد ورد نبى” كثير عن السَؤال عمل طَرَبْقَ الإعنات . 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام فىكلام له : مرخ 2 عق العا ألا تكثر عليه بالسؤال» 
ولا العنته فى ال ولب انشع ل نات الال »ولاطع لإ كل » ولااحة 
بوبه إذا ميض ؛ ولا تفش له سركا ؛ ولا ننتان عنده أحداً ولا كان إليه حديثا > 
وكين ماه م وك ١ك‏ فلك ممدويه ون وعلياك اور و لوبو ساناي مادام حاففاً 
أبن لش ولا عائن أنامدت ب ذا كانت لاضاعة فاسزق أصائاك إل عي 

وقال اث .ضوة لنائل شاه هزه أغاله ابلس 4 تلقال > تال وان 
طالب رشد . 

وقالوا : اللبمت إنا نعوذ بك أن تمت م نموذ بك أن نبت + وتستسكفيك أن 
تفضّحء كا نستسكفيك أن نقصّح . 

وقالوا : إذا1 نس المزّمن التميذ سؤال التعنت. ركم عليه تعايمه . 


ع عرصم م اه #ظة ‏ اه ضاي ضٍَ يع صف ير جوع جر ةق 0 
قال عليه الما 5 لعبد الله بن العباس رضى لله و أ ر إليه فى شىه 
ع 2000 
بوافق رآبه 
0 3 7 يه حل 8 
ك أن نشير قل" وأرَّئ » فإذا تلك فاطعى . 


اليْنح : 

الإمام أفضل من الرعيّة رأيا وتدييرًا: م قالواتجب عل من يتين عليه بأمر فلا يقبله 
أن يطيم ول وير أن الإمام قد عرف من الصاحة مالم يعرف . 

ولقد أحسن الصابى فى قوله فى بعض رسائلة : ولولا فضلٌ الركعاة على الرتعايا فى 
د مَطرَّح النظرة » واستشفاف عيب العاقبة » لنساوتالأقدام» وتقاريت الأفهام ؛ واستغنى 


المأموم عن الإمام 1 


)4( 

الأمئل : 

وَرُوَىَ أنه كيه السلام. نر دَ كوف تأدما من صفين” مر" بالشاميّين : 
مك لاه عل كل صفين م ريه يم شرتشييل الاي ؛ 
كن من وُجُوهِ قَْمه » فقَآلَ 0 تيت يلام “كلما أستدد 1 ألا كبوتبن 
عن" هذا اركنين ! 

وَأقبلَ رنب مث مه وهو اث السَّلام 277 قَآلَ له : جم فإِنّ مشى 
ئْلِكَ مح مثلى فثنة لوال وَمَذله مدن . 

عا له 

اليس : 

قد ذكرنا نسب الشاميين فيا اقتصصناه من أخبار صفين فى أول الكتاب , 

والردنين ': الصبوت » وإأما جمله فتنة للوالى لما وتداخله مون المجُب بنفسه 
واركذو» ولاريب أيضا فى أنه مذ لنؤمن » فإن لجل الائى إلى ركاب الفارس 
ذل الناس . 


(59؟) 
الأعنل : 


اس رس # 5 سرد - صق و 
وفال عليه السلام وقد مر يتل اعقو ارج يوام المبروان : 
سا لك ١‏ نقد ضر 4' من 00 


فقيل له : من” غركم ياأميرَ الموأمنين” ؟ 


ال 
الشيطمان المضزة ؛ والتفسر” الماح لي خا بالأماى » وفسحت لبي* 
فى العامى » ووعَدتي: الإظهار ؛ ذافتحمت مب" الا 


> م 
الماح : 
1 عب 2041 00008 
يعآل: بؤسى لزيد وبؤساً «بالتنوين» ازيد » فبؤمى تظيره لمتى » و بؤسا نظيره نعمة ع 


وهذا الكلام رد على الجبرة » وتصر يح بأن الننس الأمّارة بالسوء مى الفاعله . 


والإظبار : مصدر» أظهرته على ز يد » أى جملته ظاهرا عليه غالبا !ه » أى وعدتهم ' 
الاتتصار والظفر . 


زعم ) 

اليأس” 1 : 

5 ثك رام عرص ع وسوس عر بي كص‎ ١ 

اتقوا معامى الث فى الطألوات » فإن الشاهد هو الحا مم 
د جد عد 


2 


لقم الشاهد فو الحا م : 7 إسحي شبد عتذده ؛ فال نسان إأذن حدبر” أن بتق 


أنه » لأنه تعالى الحم في ةاوهو 0 0" 


مسي 


١ )١[( 


(م) 
الأعل : 


شرلا الآر 5 5 2 0 
وقال عليه السلام” للا بلنه قتل جمد بن أبى بكر رَضْى الله عنة” : 

2 ليلد ده حك قل 5 2 2 اير لسر 
إن حز اننا عليه على قدر رورم ابه ء إلا امم تقصُوا ننيضا ؛ 
ع وي سل عن | لس 


3-0 


* 
الشننٌ : 
قد تقدام ذ كر مقتل حمد بن ألى بكر تزضئ ,انعنم . 


وقال عليه السلام : إن حزننا به فى المظّم على قدر فرّحهم به ؛ ولكرل:_* وقم 
التفاوت بدنا و يسهم من وجه آخر ؛ وهو أنا تقصنا حبدبا إلينا »وأما عم فتفصواأ 


بفيضًا إلمهم . 
فإن قلت : كيف نقصوا » ومعلوم أن أهل الشام ماتقصوا يقل ممد شيئا لأنه لبس 
فى عددهم ! 


قلت : لا كان أهل الشام يدون فى كل وقت أعداءهم و بفضاءهم من أهل العراق.» ‏ 
وصار ذلك العدد معلوما عندهم محصور الكيّة » نقصوا بقتل تمد من ذلك المدد واحدا» 
فإنْ الققص ليس من عدد أسمابهم » بل من عدد أعدامهم الذين كانوا يقر بصون مهم 
الدوائر » و يتمتان لم اللخطوب والأحداث » كآنه يقول : استراحوا من واحد من 
جملة جماعة كانوا يتتظرون مومهم . 


) 
الأضل : 
وقال عليه السلام : الْعُمْر اذى أَعْذْرَ الله اله فيه إلى ابن آدم سثون ستة . 
ْ ا فدينا 
اليِْنحٌ : 
أعذرَ الله فيه ؛ أىسوتغ لابن آدم, أن يممذر » يمني أن ماقبل السّتّين ع يام الصّبا 
والشبيبة وا لكبو ؛ وقد يمكن أن يمذر الإنبان فيه على باع مو النفس لَدَلبَة 
الشبوة » وشرَه أاداثةفإذا تجاوزالستين دحل فى سرح الشيخوخة » وذهبت عنه 
غلواء شرينه “فلا عدر له فى الجهل . 
ا نمو هذا للمنى فى دون هذه السبة ات عبها عليه السلام . 
إذا ماامر» رم عميتت> عليه الآر بمون عن ار جال 
ولم يَلحّق بمالحهم فده فايس بلآحق أخرى ايان 


فقن 
0 لغالب بالشر مغاوبة . 
فر من َو الإ به » وا . 
5 0 و 


6 هِ 
الْبْنحٌ : 


0 
د “20 3 


ف اللصومة ظَل. 
قصّر 
و هلا ركاه امن الك. م 
0 
دمن بلع فها نم . 


(:38) 
الأضل : 
إن اه سببحانه فض فى وال الأغنياء أْوَاتَ الفقرَاءء ها جاع ققيرة إلا 
ما متع بو غها ؛ وله تملى سائلي عن ذلك . 
عد عد #6 
الماح : 
قد تقدتم القول” فى الصدقة وفصّلها وما جاء فيها . 
وقد وردق الأخبار المتحيحة أن أَبِأذْرٌ قال : بيت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآلهوهوجالس فىظل” الكمية » فلما رآ نى قال : هم الأخسرونووّبٌ الكعبة ! فقلت : 
من م ؟ قال : هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وعكذا من بين يديه وون حي 
5 0 تر 5 2 عر 
وعن بمينه وحن ثكاله » وقليل ماه ؛ ماين صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا بؤدى زكاتما 
إلا سياءت يوم القيامة أعظم ماكانتك وأمعفنة ع تتطيمة بقرثونسا» وتطأه بأظلافما كلما 


نفدت أخراها ماوت" عليه أولاها حتّى يقضى اله بين الناس .. 


(؟؟) 
الأنلك” : 
الاستدناة عن القثارء أعية من الكدق .به . 


د 


ال ح: 
روك «خير” من الصّدق» » والمعنى : لإالفطل نينا تمكَؤِر عنه و إن كنت صادقا فى 
لقن 5 8 5 8 ع ص ل 5 8 عع 
العذر ؛ وأ تفعل خبيرةإلك وأع لك إن لت عل عم تمتذر وإن كنت صادقا . 
ومن حم أبن للميز : لا يقوم عر القصيي دل الاعتذار, 
| وكان يقال : إياك أن تقوم فى مقاع معذرة » فربة عذر أسّجل بذثب صاحبه . 
- ف 5 15 1-6 ”- 
اعتدر رحل إلى حى بن خالد » ققال له : ذ نيلك ستفسية” من عذْرك , 
ومن كلامهم 1 رامت غذراً أشيه 0 هز! . 
ومن كلامهم : أضر به "3 مه انه فوا سر 5 عل عدر ماين 8 
قال شاعره : 
9 5 ل 3 دمي 5 4# . 0 
إذا كان وجه العذر ئيس بواضح فإنة اطراح العذر خير” من العَذْرٍ 
5 عي قر 
كان (الجية كرو أن كدر إليه ويقول : اسكت مذورا ء فإنة الماذير 
عدرها الزن 


(5ا م تبج ة١)‏ 


لصيف" 


الأهل : 
م مايل ك٠‏ بل شر مئحاته ألا تَمْتميثوا بنسمه بد قلى تعأصير . 
> # ا« 
اتسرح : 


لاشعهة أن من القبيح الفاحش أن "بتر يك 57 رَعيته بمال وعبيدٍ وسلايح» 
يحل ذلك امال مادّة لمصيأنه. والطروج ايه اث تحاربه أولئك الفبيد » وشذللكه 
السلاح بعينه . 

عااعتة من ماقال المأ ىق وله إل لكين من عر الدتولة تيار : 

وليت شعرى بأ قَدَم رامنا وراياتنا خافقة على رأسك » ومماليكنا عن تمينك 
وثمالك » وخيلنا موسومة بأسمائبا تحتلك » وثيابنا تجوكة فى طرازنا على حَسَدَكُ » 
وسلامنا أَلَتْحَودُ لأعدائنا فى يدك ! 


سي 


امم ) 
ا : 


ان عة غَنيمَة َل ا 0# 
نه جد[ الطّاعة غنية ألا لأس عند تر بط الجرة . 


© # » 
7 لبخ : 
الأ كياس : الملا أو الأثباب . 
#لعليه السلام ١‏ جل لله طاته غيدة مزل ]نط فيا الجر لحرو 


| بولك‎ 2 ١ 
من الناس ؛ كصَيْدٍ استذف لح بن أتما جد الاجر م فقت عده الماج:‎ 


مزه ودر" امأنه » واقتتصه اشر لشهامته وقوة حدم ©© , 





. » استمفة 1 نيا . (1129: 2 وقوته‎ )١( 


ع 2 
القت : 
الوازعٌ عن الشىء : اللكافة لعته » وألائم” مئه » والجمع وَزْعة) مثل قائل وقدلة . 
وقد قيل هذا الْحتى كثيركء قالوآ : لابد لاناس من وزْعة . 
وقيل : مايرّع لله عن الد بالسَاطان 1 كَثَدُ ما يرّع عنه بالقران . وتنسّب 
هزه النفظة إلى عُمانَ بن عفان . 
قال الشاعر : ' 
لا تصلح الناس فوطت لا سر ارة لم" ولاضرة ذا عاتب سا7 
وكان يقال : السلطان القاهر وإِن كان الما خير لارتءية وللماك من الّلطان 
الضعيف وإن كان عادلا . 
وقال لله سبحانه : # 5/' دَفَبُ أله الناس يعضهم 
9 الي 
الث )4 0 . 


قالوا فى تفسيره ؛ أراد الساطان . 





, ) ضين ججموعة الطرائف الأدبية‎ ( ٠ للأقوه الأودى : دوائه‎ )١( 
(؟) سورة البقرة الك‎ 


(قع؟) 
الأناة : 
وقال عليه السلام فى صفة المؤّمن : 


ع ترك 57 


بشرة فى وجهر ١‏ وَحَرانة فى فلب . انتم ذو شه صَدراً » 2 39 نقنا. 
تَكْرَه ااقمة » وَيَشتاً الشئمة . طريل ةع إييد” كه 0 ؛ مشقو 
وقته” » شكُور صَبُور. - مَعَمُور بفكرته » صنق كلت . ل أخليقة 0 
لْعربكّة ؛ نفسه أَطْلب من" الصان ؛ وهو :لل ,237 الث 
ل عله 

المح : 

عدم صفات ' العارفين ؟ وقد تقدام كثير من القول فى ذلك . 

وكان يقال : البشر عنوان الج ؛ والأمّر الذى مختص” به المارف" أن 232 
22 فى وَجِهه وهو حزن وحرانه فى فلبه ع وإلا فالبشر قد يوجّد فى كثير 
من الناس . 

م ذكر أنه أوسع الناس صَدراء ووم نساء وأنه يتَكره الرتقمة والصّدث . 

وجاء فى ابر فى وصفهم : كل" خاول نومة » . 

وطولٌ ال وبمدالم” من صفاتهم » وكذلك كثرة الصّمت وسشثْل الراقفت 
بالذ كر والعيادة » وكذلك الشكر والصّبر والأستغراق فى الفَكْر وتدبّرآيات الْهتمال 
فى خَلقه » والضّخ باعذلة وقلة الخالطة والتوفر على العٌزلةوحٌسئْن املق ولين الجانب » 
وأن يكون قوى” النفس جد ا » مع ذل إلناس وتواضع يتنهم ؟ وهذه الأمو ركلا قد أتى 
عليها الشرح فيا تقلام . ظ 


ابرح 1 


شذه الكلمة قد رويت ض فوعية 03 وقد تقدم القول” ف الملمع ودَمّه 0 


واليأس ومدّحه . 
وفى الححديث المرفوع 
ميك الناس 0 + 


: « ازهد قالناس حك الله » وَارْعَد' فيا فى أبدى التاس 


ومن كلاع يعضبم ؛ ما أ كلت“ طعام واحد إلا هدت” عايه . 
وكان يقال : لَمُود الله من طَمَع_ ين إلى ملب 29 . 


وقال الشاعر 


دحت رُوحى من عاب اللاح 


لليأس روح مثل روح النجاح 


وقال عض الأدباء : هذا الممبى الذى قد أُطتَب فيه النامسٌ ليسكا بزعمونه ؛ لمثْرى 
أن با ونكو لاا م شه : لاأحرى 


لا أمدح اليامرة ولكنه 
6 الطيم : الدنس + 


روح لقاب ين الْطلتم 


أنلح من أبسررَوض لي الات فر يع ول ثم 

وما يُرّوَى لعبد الله بن الْبارَك الزاهد : | 
قد أرمشنا واسسسنا مِنَ مدر و 

و'نّصال بأمسسير و دنر دي عار 

يفاني كاف وقتورع ولاح 

وجَملنا اليس مفتا ا لأبواب التسا 


)*1:3( 


7# د 


[ نبذ من الأقؤاك اكيم ةف الوعد والطل | 


قد سبق القو ل فى لسالس وليه سكي نشلهنا نكن أخرى : 

فى الحديث المرفوع : «من وَعَد وَعْدا فكأنما عهد عهداً » . 

وكا يقال : الوعد َي المكرام » والَطل ذبن الثنام - 

وكان يقال : الوعد شبكة من شبك الأحرار يتصيّدون بها الحايد . 

وقال بعضّهم : الوعد. مض المعروف ء والإتجاز بره . 

وقال يحبى بن خالد : الوعد سحاب » والإتجاز مطره . 

وق الحديث المرفوع : « عدة المؤمن عطية» . 

وعنه عليه السلام : « لا تواعد أخاك موعداً لتخلفه » . 

وقال بحبى بن خالد لبنيه : ياب » كونوا أنداً فى الأقوال » ممَارَاً فى الأفمال ؛ 
ولا تَمَدُوا إلا وتنجزوا » فإنّ الكرت يثق بوعْد الكر م ؛ وربما دان عليه . 


وكان جعفر” ننه تحى يككْره الدعْد ويقول ؛ الوعدمن الماجن » فَأمَا القادر فالتقد , 
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وف الحديث الرفوع : « مطل ال ظلل » . 
وقال ابن النضل : ظ 
أرؤًا وم بقَضوا ذيونَ رهم واللوم” كلة الَّم مطل الوسر 
وقال الآخر : 
إذا أت المطية بمد مطل فلاكانت وإن كانت سنية 
ركان يقال ؛ الُطل يسَدَ على صاحبه باب المذر » ويوجب عليه الأحْسّن وال "كثر 
والشجيل عن سدحه ' وفط 00 التقليل , 
وفال يحبى بن خالد لبنيه : يا يتى لا "ملو لتم رافك /فإن” كثير المطاء بعد لل 
قليل » واوا فإن عذرك مقبرل مم التعجيل” 
وم نكلام اكلسّن بن سبلل : الطل لذن رون طابن:-» ويدار صَفْوَ العروف » 
وحيط أحجر السدقة 5 ويعقل اللسان عن الشكر . وللتسجيل حلاوة وإن قلت العارفة ‏ 
ولذة وإن صَدْرت المتنيعة » ورا عرض ما متّع الإممارَ من مدر الإمكان » وتفير 
الرمان » فيادر اللَكُنَة ؛ وعاجل الألذرة » واتتيز الفراصة . 


وقال الشاعر : 
تحيل على الفراغ قضاء سكل وأنت إذا قرغت تكون مثلى 


2 


. عير 1 5 1 قي ني اصن عبن هي عن 


حس # ويل 


لو عم الماطل' أن الطال ققد به يذهب طِ التَوَالُ 
' أغلى الي ماتاله طللبه تدا عَقيبَ السؤال” 
عجلل لدائل معروقه ميلأ من عأول قيل وقال 


الأمل : 
آو رأى المبد الأجَلَ ومَصيرَه » لأَبْمَض الأمل” وغرئورة 
عه 
البت : 7 
مز مهمد «(ه 6 . 


وكان يقال اماج ١‏ ورا يكون كته فى يد النسّاج 


م ال 
شر لي ا" / 
ا 5 جياه 3 سماارنا 

' 50 مت . 


وهو يه يم . مر 





(5؟) 
الأنل : 
لك امْرِكرٌ فى ماله شَرِيكان : الرَثرث و الحوادث . 
ل عند 
المئْرحٌ : 
أده الر"ضوة فقال : 
خذ من ايك ما استطمت” فإنها. !مر كاؤك” الأيا. والونايشا» 
م يقض حَقّ المال إلا معشَّك > تقوو لمان بعيرث” فيه » فمائو ! 
وقد قال عليه السلام فى موضع آخر : بَشّرْ مال" البخيل بحاش أو وارث . 
ورأيت مخط ابن اتساب ره الله على ظه ركتاب « لمَبد لله بن أحصد بن 


أحمد نِ أحصد ثم” لحادث أوهارف 1 » كآنه إهنى صب به + أى سه عن 


يدى اختيارا . 





(غ5*) 


لطن :. 
النّاعبى بلا عمل ء كالر اببى بلا تر ١‏ 
ع د 


د // 


حلامن 008 9 ” » ومن أَخَلَ بالوجبات قفد فسّق » 
لكل" قبل دعاو ا -- الم 





() 2:1 2 طالمهابه ». 


(ه:7) 


الأضل : 
ليم عذآن : لطب وتيخ » لابقع انوع ذالم كن الع ٠‏ 
ا 
البْنرٌ : 0 


هذه قاعدة كلجّة مذ كورة ق الكتب الشركة 1 ن العلوم مها ملهو غر يك ١‏ 


ومنْها ماهو تكللينى ؛ © كلم واحدر من الفسعيك كلف بالأشد والأضف » أما الأول 
فقد يكون فى الناس من لا محتاج ف النظن جوع سال بل تنْساق النتيجة 
النظر ية إليه سو"قا من غير احتياج منه إلى التأمل والتدتبر ء وقد يكون فيهم من هو 
دون د ذلك » وقد يكونُ من هُو دون الدُون » وأما الثاتى فقد يكون. فى الناس من 
لا تحدى فيهالتعليم » بل يكون كالصخرة الجامدة بلادة وغباوة » ومنهم من يكون أقل” 
بلدا وجنوح ذَهْن من ذلك » وممهم من" يكون الوقفة عندّه أقلَ » فيكون ذا حال 
متومّطة » و بالجلة فاُتقراء أحوال الناس يُشهد بصحة ذلك , 

وقال عليه السلام : ليس ينقع السموع” ‏ إذالم يكن الطبوع » يقول : إذا لم يكن 
هناك أحوال استعداد 1 ينتفع الّئس والشّكرار » وقد شاهدانا مثل هذا فى حق 
أشخاص كثيرة اشتفلوا بالعل لتر الأطول” ؛ فل ينج معهم العلاج » وفارّقوا الدانيا 
وهم على الغ يزة الأولى فى الساذجّة وعدم الفيم . 


(85؟) 


الأمئل : 
صَوَابْ أي يا دول يفيل بإقبالا » وان يرا دارم 
-3- 
المْتر : 
"قال كرك : 


اجتمع. بنو بر'مك عند يحبى تن لق ار دؤاتهم وهم يومئذ عشرة» فأدارُوا 
ينهم الرأئ فى أ فل بصلح” عل آل يي ؟-إنات! ذهبت والله دولا ا كنا فى 
إقبالنا يبرم الواحد منا عشرة آراء مشكلة فى وقت واحد » واليوم نحن عشرة فى أمر 
غير مشكل ؛ ولا يصح” لنا فيدر أى 1 ايل د قلخن اطاترة. 
أرسّل التصور' 1 هاضّه أمرث براحي إلى عه عبد الله بن على وهو فى السجن 
0 إستشيره مايصتع ! وكان إداهير .قد ظهر بالبصرة » ققال عبد الله : أنا مبوس » 
و ايوس كذير سالرأى » قال له: : فمَلَذَاك ؟ قال “يفرق الأموال كلها عل الر“جال و يلقاه » 
فإن فر فذاك » وإلا يتوجّه إلى أبيه عمد يجر'جان و يتركه يقدم على بيوت أموال 
فارغة » فهو خير” لهم نأن نسكون اللتبرة عليه » و يقدم عدوته على بيوت أموال مماودة . 
قال سلمان” ب نعبداللك لزيد بنأبى سم صاحب شئطة الحجاجبوماً:لمنالنه رجلا 
أجر”ك سه » وراب للك آخر ته . قال : يا أمير الؤمتين 4 رأيئى والأمر” عنى مدير وأو 
رَأيتى والأمرعل” مُقبل لاستكبنت منى ما استصغر'ت » ولاستعظمتء نما استتحفر'ت . 


(36)|: هطحن ». 


(/141؟) 
الغعنكة” : 
اماف زيئة الْتَثْر ء والشسكر” زيئة الذي . 
د يد 
الجلن : 
قد مَبّق القولم فى أن + الأتيكل بالفقهر أَنْ يكون عفيمًا » وألا يكون حسما حر يصا» 
ولاجادًا فى الطلب متهالكا » وأنه ينبنى” أنتتإذا“افتقر أن يتيه على الوتقت وأبناه 
الوقت ' » فإن" التيهفى مثل ذل لقاع لا عقب يبغ جد عر:. مظطقة 
2 
وقد سيق أيضا القول فى الشكر عند النصمة ووو به ء وأئه سب لاسداممها : 
وآن الإخلال به داعية إلى زوالا واتتقايها » وذ كنا فى هذا الباب أموراً مستحستّة ؛ 
فلتراجع » وقال عبد المتّمد بن“ الممذّل فى المفاف : 
سأققى التفافت وأرضى الكفافة وليس غتى النفس حؤاز الجزيل 
ولا اعدى: القع الخواق. وله أمعنة ل اتدل 
وأَعْلمٌ أنة بنسات التجاء ثم المزيز ملك الل يلل 
وأنّ لس سغييا بالكثيرمَن لس ستفناً بالقايل 


(54؟) 


مَل 1 لجار على الظاوم . 
: ' باع الْجَور على الظلوم 
الأم؛ ١‏ # أعة اك 
3 ْ ع 
وم 
مو 7 " جرم »كان اليوم 
1 أ ؛ فلا جرم ؛ كان 
7 3 5 ' 
:0 0 0-7 
7 [ ما د بريعا مه ليو 
2 
: حل 
شيئان مُؤْلان : أ سل 
رار طون 
لذ كور على | 0 


37 
نا 
7 ل الي 
7 
رحا 
ع 
بجيام 
5 بي ل 
7 با ا 
7 : 
الى 


وي 
00 


(5:؟) 


الأشل : 


2 2 لسن 8 0 3 ع ع عرفت ل لعل 
الأقاو بل" تحفوظة » والسَرَائر مبلوة و ف[ كل نفس ها كلبتاروية ). وَالتّام 
ا و ع 3 


و 0 إلا من عصم ا »سام ل 
الس 
7 © « اتركرى 


د أفضلهم رأيا م عنَْ 0 يد الا طم 1 أصاميم 
عوداً أ تنسكياة الحم 1# الكلمة 1 : 


2 


4 0 يي ل 
السراثر هاهنا ؛ ها اس فى القاوب من النيات والمقائد وغير هاء وما ني من 
ع 00 5 2 0 8 
عمال الجوارح أيضا . و بلاواها : تعرافيا وتصفحها ؛ والمييز ييف ماطاب 
5 ا 5-5 
ميا وما حبك .: 
وقال شمر بن عبد المز يز للأحوص لا قال : 
اللساار 1 عن 5 قر 5 تعر 200 
ستل لها فى مُضمر القاب والحشا سريرة شب بوم "نبل السراار” 
إنك يومد عببها للشنول . 
0 52000 ل 0 8 ق 95 الي 
ذاكَر عليه السلام الناس فقال : قد عمهم النفص إلا المعصومين . ثم قال : سائلهم 
ار اح 5 ل ع 
مله مشا واقدان غل هذا الوجه مذموم دجم متَكلق للجواب » وأفضلهم 


7 رك 
رأنا يكاد رضاه ثارة ودجطا حرق رده عن فضإ فضل رأيه 5 أى يتبعون الطموى 
(لاا انيج ة١)‏ 


سسب يارج 1*7 مس 
ويكاد أصامم عوداع أي أشلتهم احمالا . 
تنكواه اللحفلة » نكات القرئحة إذا صَدمْتهاً بثىه فتقشرتها . 
- "3 5 5 
قال : « وستحيله الكلمة الواحدة » » أى تحيله وتغيره عن مُقتضى طبعه ؛ تصفهم 
بسرعة التقلب والتلون » وأهم مطليعون دواعي الشهوة والفضّب . واستفمل بممنى 
« َمل » قد جاء كثيرا استفظ العسل » أى لظ . 


(٠ه؟)‏ 
الأمثل : 
فالَ: ماش النّاسِ» اتقوا الله؛ ك٠‏ مِنْمُوملٍ مالا يبلفة » و بان مالا يكن 
و و سن باط جمعه » ومين حق ع ؟ أصابة” 
حَرَاما » واحْتمل به آثاما قباء ونه » وقلم عل رب » آنينا لاجقاء ف( حير 
لكي والآخرة ذلك هو اللسر انه بين" 4 


عد جد 
ابلح : 
قد تقدم شرح هذه العالى والكلام' ليبا أما الأمال الى لآ يبلن » ذأ كترمن 
أن و بل لا نهاية لها . 
وما أحسن قول القائل : 


0 واحظوظ كا اناس آجام 
ان ست شؤقا ول أبلخ مَدَى أمل © نحت هزى القبور اتلس آمال ! 
وأمًا بناء مالا يكن » فتحو ذلك . 

وقال الشاعن : 


ارا رمسا الام يئى ‏ بناه قله لبنى فيك 

يؤل أرف "بسر عمر توح وأم' الله تطراق كله ايل 
وأمًا جامم” ماسوّف يَثْر كد فأ كتَدُ الناس » قال الشاعى : 

وذى أبلٍ يسعى وتحسبها له أخو تسب فى رعيهسا ودءوب 

غدت وغدًا رمب سو أه يسوقها و بل أححجاراً وجآل قليب 


(09م) 
الأضل : 


من الصية عدر العا ع 


ابل 


فدنادت 

البْئْنٌ : 

قد وردت هذه الكلمة عَل/صِيغ تختلة . من المصمة ألا تقدر . وأيضاء من 
المضمة ألا ند . 

وقد رويت" مرفوعة أبقن : 

وليس الراد بالعمة هاهنا المعّمة التى ذكرها المتكلّمون » لأنّْ المصمة عند 
التنتكلمين من شرطها القلّرة » وحقيقتها راجعة إلى لُلّ نّم القادر” على المصية عنده 
من العصية ؛ وإبما المراد أن غير القادر فى اندفاع العقوبة عنه كالقنادر 
الذى لا يفعل . 


(؟ة؟) 


ال * 4 0 
00 و 0 
مأ4 وحهك” جامد عر السو الى 


0 ناي اللر 


> فانظر' عمد © مس 


د # * 


افرح : 


هنا حسن + وقد أَخَذه شاع تقال : 


إذا أظمأنك أ كنة الثنام 
رَجْلا رِجْه فى الَدَىّ 

فإنإراقفة ماء الحياة 

وقال ١‏ خب 

رددت لى ماء وجهى ف صفيحته 
وما أبالى وخيرت القول ايل 
وقال مصعب بن الر بير : 
يتململ و يتظلقل على 
لق أن ارده خاننا ؛ 


ماماو كفيك ادي 25 من ماء وَحهى 


إلى لأستحبى من رجا 
2 
فراشه » ينتظر المتبح » قد جَمَانى أ 


7 ع 0 2 
ْ ل اشم 
ساورب ةن فى الما 


دون إراقة ما الحا 


5-8 1 ا 
ل وحه إل رغبته» فبات” لياته 


ملا لأن يقطر ماء وجهه 


إذا استقطر'نه عوض” 


< (؟ة؟) 
الأطل : 


الثناد بأ أ كم من الامتحقاق ملي » والتّقصير عَن الإسْتحقاق عى” 
أو" 5 1 
د د 
ابن ؛ 


كانوا يكرهون أن 'ينئه القاعر>ق تزه على الممدوح الثناء اأفرط ؟ و يقولون : 

خيد' لح ما قراب فيه الا وتيك بوهذل هو هو الذهب الصحيح » وإن كان قوم 

يقولون : إن خير > الشعر المنفلوم فى الماح ماكان أشد مغالا 2 أ كثر تيلا وتمظيا 
توعنا والعنا :: 

و ينبنى أن يكو نقوله عليه السلام ولا على الثناء فيوجه الإنسان ؛ لأنّه هوالوصوف 
لق إذا أفرط » فأمًا من ينى بير اليب فلا يوصف ثناؤه بالماق ؛ سوالاكان مقتصدا 
أو مسرن . ْ ش 

وقوله عليه السام : « والتقصير عن الاستحقاق عى 0 حدص ا يان 
امسن ؛ لأنه إذا قمتر به عن استتحقاقه كان للانع إمَا من جائب اأثتى ققط من غير تعلق 
له مأ ى عليه ؛ أو مع نماق . به ؟ فالأأوكل هو المى” والصّرء والثانى هو الحسد وامنافسة . 


الأطل : 


0 ح 
الشدرن - 53 
وا و 


3 

5-5 : : 0 0 دا م 
قدذ كر"نا هذا اقم وذكرن ليق زر فيه 42 ا - 
بين فمل الذ نب وفعل ذنب آخرّ ٠‏ وهو الاصيهانة الا يهان به » لأن العامى 
لاعينفيها » والصغير منها كبير » و الحتيو مق خط #لولؤلليطلالة تن الممصى سببحاته . 
ما من وكرت و يستعظ ما أتاء ؛ لله اح عن حال الأول ٠‏ لاه كاد 


تون اضيا 54 , 


.7 
أن 


. * سدهاق ! : < على ما قل‎ )١( 





(وهه؟) 
الأضل : 


دج 01 عي 


من تقر فى عيب تفسم أشتقل عن عيب غبرء » ومن رض رذق أله م 


ناا انا 


0 ؛ ومن سَلّ سيف البني 007 ؛ ومن كابد الامو علب ومن" 
0 حم احج عرق وَمَنْ دخَلَ مدَاخا و 

و 5 للم كد يودي لاس خطلة قز حواق 4 يدن لل عاذ 
كك وَرَعد » وم قل" وَرّعه مالك 0289 ومن) مالك لبه دخ الثَارَ . 
من نظ فى عيوب غيزه 98 كرها م" رضي لنقيه َدَلِكَ الح 
وَالقباعَة مال لا ينقد . 


ع ا 8 * ب آذه واوا مير 9 عت 1 
ومن أ كثر من ذ ثر الؤت رَضِىَ مِنَ ألد نيا انيور . 


560 ل 
2 كي م 


محل أن كلام ون عب ف كلانه إلا ا ليد 


كلة هذه الفصول قد تقدام الكلامٌ فيها » وهى عشرة : 

وها : من تقر فى عَيْبٍ نفسه أشتغل عن عيب غيره ؛كان يقال : أصلح نفستك 
أولا » ثم أصلح غَيرَك . 

وثانها : من رضى بررزق الله لم تحرّن على مافاته ؛ كان يقال لازن عل الاج 
لد نيوية سم تر إن انا بالتضاد: 


سس 7 سل 


وثالها : من سل سنيف البغى كل به ؛ كارك يقال : الباغى مضْروع وإن 
عرد 

ورابعها تن كال الأو عطب » ومن ا للح : عرق ؛ مثل هذا 
قول” القائل : 

من حارّب الأيَاء أصيم ينمه قدا وأصبم سيفه فلولا 

وخامسها : من دخل مداخل المّوء انهم ؛هذا مثل قولهم : من عرض نفسّه 
اللشمبات فلا ياومرة من أساء به الفارت . 

وسادسها : من كث ركلامُه... إلى قوله : ,اشاح الناز؛كدرتقدم القول؛ فى نطق الزائد 
ومافيه من الحذور ؛ وكان يقال : نا سَا م تار أو أمن) من عثار . 

وسابديا : تن كل ف حوب ضوع م2 ونيا في فذاك هو الأجق” 
ينه ؛ كان يقال : أجهل” الناس من برض لنفس اجا سه من غيره . 

وثامنها : القناعة مال لا ينفد ؛ قد سبق القولٌ فى هذا » وسيأتى أيضا . 

وتامكبا : من ذ ثر لوت رضى من الدانيا بالبسير ؟ كأن يقال : إذا أحبيت” 
الاتمند أحَدا ذا كثر ذي الوت + وأعل' أنك ومن تحسّده عن قايل من 
عديد ابلك . 

وعاشها : من عَلِم أن كلامه ين تمله قله كلامه إلا فيا يعنيه ؛ لا رَيْبَ أن 
الكلام تمل” من الأعمال » وفعل” من الأقعال » فك يُسبدّن من الإنسان ألا يزال 
حك بِدّه وإن كان عابئا » كذلك يُستهحن ألا يزال تمرك لسانه فماهو عبت » 
لبد 

وقال الشاعر 

0 ات ف و انكام #ُوجزوا وللعست فى بعض الأحايين أوجز 

إذاكنت عن أن نحن العدّستعاجزا ‏ فأنت عن الإبلاغ فى القول أَعرن 


(كه؟) 
الئل : 
لظالمر مِنَ الرجآل ثلاث علامآت : 
أي من فاق بالتفميية » ومن دونه الفا بد » وَ يعر الْقوام الفلمة . 
د عد جيه 
يمكن أن فس هذا الكلام على -رجيين . 
أحدها أن كل من ودب فيه إحدى هذه الثلاث فب ظالم » إما أن يكون قد 
وفرق علي طاعة تن خوثه فنساء : فبو بمسيانه لاله ء لأه قد وضعه فى غير 
موضعه » والظَّم فى أصل لآفة ؛ هو هذا العنى » واذلك سوا اين “بشرب قبل أن يبغ 
ارتب مظظلوماً » لأنْ الشّرب منه كان فى غير موضعه إذا لم يرب ولم تخرج ريده » 
فكذلك من عَصّى تن فوقه فقد رَحرّحه عن مقامه إذا لم يطمه . وإِمًا أن يكون قد 
قهر مَن دونه وغلّه . وإما أن يكون قد ظاهر الغالئة . 
ظ والوجه الثالى أن كل ظالم فلايد من أجتماع هذه العلامات الثلاث فيه ؛ وهذا 
هو الأغابر 


ع 
0 


عند نضايئي حا الْبلاء و 1 


كان يقال : إذا اشتد الْضيق » انسدت لوجي #وكان يقال : توقعوا الفرسج عند 
58 0 
إذا بَكَمْ الحوادث مشهاها».. “فرج بسيدها الفرج المطلا 
كب تلبذ تق" مم شل ل سن 1 
وفى الأثر : ضاق تنفرجى » ؛ سيمل اله بعد الفسر يشرا : 
والفرامية بفتتح القاء : التفصى من ار" » قال الشاعر : 
مش م الإ ثم . 0 232 
ريما تمزع النفوس من الأمٌ ر له فراحجة كحل القال 


11 بالف وتاج لاون أ 


: لأمية أنى الصلت . وقبله‎ )١( 
لاغضيئن فى الأمور قند ككف غماوها بغير احتيال‎ 


(4ة؟) 
الأطل : 
قال عليه السلام” لبمض أطحابه : لا تمن أ كر شلك بأهلاك ووَلَدك » فإ 
و 1 بض نف جعان | شغلك باهلاك وو فال 
يكن أهللك ووَلرٌكَ أله اهو فإن الله لا يِصَيْمٌ أؤلياءة » وإن يَكُوتوا أغداء لمم 
فا مك وشهلاك بأعداء يله ! 
نت 
الْْلحٌ : 
/ قد تقدم القول تمر هل | اللمى 55 التنويض والتوكل على الله تمالى فيمن 
0 4 0 الولح ١‏ 8 رأف بالإنسان من أبيه 
ا 0 0١‏ 0 الله لم عر الاعتيام له 
والاعتناء بأمره » لأنّ أعداء الله تجب مُقاطعتهم » و تحرام تو لبهم » فمى كل حال لا ينبفى 
للإنسان أن تحفل بأهله وولده بعد موته . 
واعل أن هذ اكلام العارفين الصدّيقين ؛ لا كلام أعل هذه الطبفات التى تعرفها » 
قإن هذه الطبقات نقصر أقدامُهم عن الوصول إلى هذا القام . 
ويعجبى قول الشاعر : 
أ بانع ا وَفْرتهُ لغيرك إذ لم تكن خالدا 
فإن قلت: أجهدابنين فقد يسيق الولبً الوالدا 


, * سورة الطلاق‎ )١( 


(خن؟) 
الال : 
أ كير ليب أن تعيب ما فيك مث . 


2 


الشين : 
قد تقدّم هذا العنى مراراً . 


وقال الشاعي : 





ذا أنت عبت الأمر لم أنه فأنت وم 8 
12 أسا اق ل دن سا ودن بزرى عليه سواج 


الأبدل : 

وهأ حضر شرت رجز رجلا آخر بثلام. ولد له قال له" : :ابيئك الفار ا 
علية البدلام : 

لاتقل ذلك" » ولكن قل : سكت الوَلهب » وبورلة فى الْهُوس» وبل 


دل 
أت ؛ ورُزقت 2 


# # + 


هذ مكل ة كانت من شعار الجاهلية » فى عنها كا هي عن تريّة الجاهلية : « أيبت 
اللعن » + وجمل عوّشّها « سلام” علي » . ْ 

وقال رجل للحن البَضّرى وقد بَشره بغلام : لَبدئك الفارسُ ! فقال : بل 
الراجل » ثم قال : لا مرحبا من إن عاش كَدنى »وإن مات هذى » وإن كدت 
تثلاً أنصيتى » وإن كدت عَبِيَا أذعاتى » ثم لا أَرمَى بسع له سَميا » ولا بِكّدى 
ل ل ل 


م كه سر 


شر ححة سس لال "عولامن يه عدرل 


(5111) 
ل 5 7 : 
حل عبر ّي 0-1 ع ١‏ 
وو رَجلة من ماله بتاع ثم قعال نيليه السلام : 
أطامت الوّرق رموسبا ؛ إن البناء تصفف للك الدتى . 
و 
اشع : 
يهم قر : 4 ع إس برعي 
قد رويت هذه الكلمة عن عمر .راض الهنا عله /يذ كر ذلك امن قتتبة فى 
ل 
وروى عنه أيضا لى على كل خائون أنبينان”: لماه والطين : 
| ل تحى بن * خااد لابنه جب ين أخط دارة بنذ للنتا ف قيكلك ؛ فإن 
كلك افوشيه ف وإن فتك نميه 
ورآة وهو يحصّص حيطان داره لمبئيّة بالج » فقال له : إنك تَمطَى الذعب بالفضّة » 
0 : ليس فى كل اا من الفضّةء ولكن عل ترتى عيبا؟ 
وقيل ليزيد بن امهب . ْ 
ألا يرتى الأمير داراً ؟ ققال ؛ متزلى دار الإمارة أو الس 
وكان يقال » فى الدار : لتك أوَل ما يتاع وآخير ما تباع . 
وه رحل 959 الخوارج ان 1 أتحامهم وهو يدي داراً فقال : من ذا الذى 
يفم كيلا . 
وكالوا : 237 ل ما مخراج تنروجك » ويرجم برتجوءعك ع كالد أر والنجا 


ل و أعو ها 
فبو كنيل 0 | 


عر 


م 

اللأم' 4 

وقيل له عليه السلام 0 على رَجِلٍ باب يلت وتر ك فيه » من أن كان" 
يأتيه رذقه “؟ فتال عليه السلام : 

م عتش باه أحلد: 


# # 


لسن قن عليه الملؤ أن رول من سد عليه ناب بعث ؟ فإنه لا يِذ أن برق الله 
تعلق » لأن الميان ولأشاهدة» تدر عتاكا ذلك ؟ وما رأيمًا من سد عليه باببهُ يبت 
دده عومجل فنائن. + ولا زيب أن كي خرن وحمل فيبا حي ع كك 
الأسطوانة عليه فإنه يموت محتتقا ؛ ولا يأتيه رز رلا حياثه ؛ ولأن لاحكاء أن يقولوا 
فى القر'ق بين الوضعين : إن أَجَله إنما يأتيه أن الأجَل عدم اللياة » و - 0 ملم 
ما يوحمبأ ؛ والذى » بوحجب أسة ستمر إها الغداء 5 فا انقطم الغذاء ضر الأجل 5 
فبذا هو الوجه الذى يأتيه مته أجله » ولا سبيل إلى ذكر مثله فى حُضور الزق أن 
سد عايه الباب 0 


فإئاً ممنى كلامه عليه السلام أن الله تعالى إذا على فيمن يممسل فى دار 
ويد عليه بامها أن فى بقاء حياته أَطنا ليَمْش الكذفين فإنه يحب على 


اله تعالى أ يديم حياته كا بثاء سبحانه ؟ إما هذاه يقيم به مادج حياته ؛ أو 


سس 1/0 سس 


أو يدي حياته بفسير سبب ء وهذا هو الوجّه الذى منه يأتيه أله أبضا » لأن” إماة 
ال الك أمر” تابم” للمصاحة » لأنه لابدّ من انقطاع التسكليق على كل* حال 
الوجه الذى بذ ثره أحابنانى كُتهم » فإذا كان للوت تابماً للمصلحة » وكان 
الإحياة تابسا للمصلحة , ققد أ الإنسان رزقه ‏ يمنى يانه مع حيفا اليه أجل 


واتنظ” الكلام 5 


(خادنهج- ؤوذ) 


(539؟) 


الأمضل : 


وَعى قوامأ عن ميت مات و َال عَلَيه السلاء” 


إن هدَ الا - ار ولاك أنبى 3 سي ها 


د 1 


” ؟ فقَآلوا : م4 قال : فمدوةٌ في مض سكراته 3( إن قم علَيك وَل 


5 " إراعم” ئ البدى” بعص هذا فى شعره الذى نولت قال :5 
١‏ 1 - 


58 إلى أوطا نو كل غائب 


ا 8 5 
تبد ل داراً غير دارى وخاره 


أقامٌ ها مستوطنا غير أنه 
وإفمات فدنت قلي لماي" 
وإن' صباحا تق فى مساله 


هشه تعر 


(5) من كلة له فى الكامل © : 8# ام؟ 


(؟) عله : 


مزا» 


متيل 5 - 
وعد فى الغياب لسن" يلوب 


موائة وأحسداث” الزمان توب 
على طول أَيْام القاو ر 0 
بأ وإن أبطأت عنك قريب 
صباح” إل قلى اداه حَببُ 


: 8# عي قر سم 2 
كأن لم يكن كالفصن فىميمة النحى ‏ ناه التدى غاهن وهو رطيي” 


(55314؟) 


عوج و1 1 سٍِ 
ا الناعى 0 7ل له ون النعمة وحن اير1 "ف" من 0 


5-5 


5 ساكل 
كن القن ف 8 
ا 9 الت رأ 008 أب 32 مو 
م مالوايكم ايه فد ذأت بده ع فلم ا لاك استد 3 
إنه :. 0 2 توت # 2 0 مَأمُواية 
7 كم 2 ا 0 0 000 8 : 5 
ين عليه فى ذات وده فلك ير ذلك اشغبار َّ 
سا ان . 030 0 ذْ 1 0 . - 
ودن موق عني* في ذالب يذه و فلم 7 
5 2 اا 
م راح “رم 


4 0 5 يع لتر 1 25 61 52 2 
قد تقدام القول فى استدراج المتركق العق واختبان النتبد التق » وأنه يجب 1 
2 0 0 4 ف ال 
الإنسان و إن كان مشمولا بالنممة أن يكون وجلا20 كا تجب عليه إذا كان فقير : 


يكون شكورا عنبورا. 





. وجلا : خائفاً‎ )١( 


(50؟) 
الل 1 


03 1 
يا أمرى لركشية ء اقصروا ‏ قإنَ امم يج على الد نيا لا يروعة مها إلا صَرِيفٌ 


أثاب الحذثان 
أمبا الس ؛ تو لوة1 حرس ) شك" تأدييهَاء واوا يبا عَنْ سر و عادامها . 
د 
الفبخ : 


ضركى يضرٍى _ضرّأبة :مث ل ومن بنعى_رماية».أى” جرى وسال » ذ كره ابن 
الأعرابية ؛ وعليه ينبنى أن حمل كلام أمير الؤمنين عليسه السلام ؛ أى اعد لوا يبا 
عن عاداتها الجار بة » من باب إضافة الصّفة إلى الوصوف » وهذا خير” من تفسير 
اوت ؛ وقوله : إإه من ضَرِىَ السكلب” بالصّيد ؛ لأنّ الصدر من ذلك الصَرّاوة 
بالواو وقتتح الضاد » ولى يأت فيه ضراية . 

وقوله : « يا أسرى الرغبة © كلمة فصيحة . 

وكذلك قوله : « لا يرُوعه مها الاصّر يف أذياب المداثان »» وذلك لأن” الفهد 
إذاوَتب والذئب إذا حل صرف ناه » ويقولون لكل” خَطْب وداعية جاءت ! 
تصر ف نابيها . والّرِيف :صولتة الأسنان إِمّا عند رَعْدة أو عند شِدَة المَضّب 
واتلتق » والمرص على الانتقام » أو نحو ذلك . 

وقد تقلام الكلام” فى الد نيا والرغبة فيها » وغلّرها وحوادنها » ووجوب المُدول 
عنها » وكسر عادية عادات السوء الملكتسبة فيها. 


ساني ودع الى 


-23 56500 3 
2 المة خراجت من" أحد سُوءا وأنت تحد نبا في اتليِر مُحْتَمَلا مس اولك 
82« 
5 8 
البنن : 


هذه السكلمة يرو يها كثير” من الناميل العمر نَ اذا » و برومها بعضهم لأمير 
الؤمتين عليه السلام . وكان همامة يحداث بسوادة كح بن خَاد وابنه جعفر . و يقول : 
إن" الرشيد نكب على بن عسى بن مأقان ”© والكةانائ-ألق' ديار أدّى منهبا 
خسين ألفاء وباي بالباق » فأقتم الرشيد” إن ل يود الال" فى بقيّة هذا اليوم و إلا كدَله. 
ركان على" بن" عدسى عداوت! للبرامكة مكاشفاً » فلا عل أنه مقتول سأل أن يكن مك 
السعىإلى الناس يستتجدم ‏ فيح لافى ذلك , فى وممه وكيل” الرتشيد وأعواته إلى 
باب مي وجعفرء فأشبلا عليه2؟ وكتعا من صلب أموالها سين آلف دينار فى بق 
مهار ذلك اليوم بديوان لم ل لعي واه ؛ فتقل بعض التنصحين 
لما إليهما أن على" بن عيسى قال فى آخخر نهار ذلك اليوم متمثلا : 

فا فيا عل تركيانى ولكن' متها صَرَدَ الشبال 9 


)١(‏ ف د ١‏ غلا ء ؛ وهو يستقم أيشاً 

(؟) به : « هامان » تفحيف . 

(*) ألا : عطقا , 

(4) اللسان ( صرد ) » ونسبه إلى اللمين النقرى بيخاطب جرييراً والفرزدق . وصرد السهم : تقذ حده 


2-7 
قال يحب الثاقل إليه ذلك : باهذا إن" الرعوب ليسّبق لسائه إلى مالم تخطر يقلبه . 
وقال حمفر : ومن أبن لنا أله تمثل بذلك وعَتانا » ولعله أراد أمراً آخر فكان 
ثمامة بقول : مافى الأرض أسوَّدُ من رَجِل يتأوّل كلام عدوّه فيه و تميله على 
أحسن تحامله " 
وقال الشاعر : 
إذا ماأنت من صاحب لك له فكن؛ أنت تالا رلته عذر0© 





(35) لالم بن وابصةء منكلة له فى أبالى القالى ؟' : 4؟1؟ 


) 
الأمئل : 
عل لذ ع 0 َل اجتك؛ فإ و 
ل إحدا وك > الخد . 
بياب 
النا : 
. 0 ا لم 1 2 ش 7 
هذا الكلام على حَسَب الظاهر الذى” يتمازفه الناس يهم © وهو عليه السلا" . 
يسلك هذا المسلك كثيرا » و مُخاطب الناس” على كدر عق ولم ء وأما باطن” الأم إن ٠‏ 
تعالى لا يُصلّ على النبى> صل الله عليه وآله لأجل دُابنا إيَاه أن يمل عليه » 
لأن” معنى قولنا: اللبم> صل" على تجدءأىأ كرمهء وارفم ترحته 3 واه سبحانه 
قل قضى له بال كرام التام. ورفمة الدرجة من دوم دعا ئنا ؛وإما تعبّدنا نحن آن 
نَصَلٌ عليه لأن” لنا ثوابا فى ذلك » لا لأن” ! كرام الله تعالى له أمر” يستعقبه 
ويستنيعه دطؤنا , 
ع 3 - 5 عرس 01 
وأيضا فأىة غضاضة على الكرم إذا سئل حاجتين فقضى إحداها دون الأخرى 
إن كان عليه فى ذلك عضَاضْة فمليه فى مد الحاجة الواحدة عضاضة أيضا . 


4" ) 
الأضل : 


عو او امن 
من' ضرح بعراضه فليدع اليراء . 
انيه 


59 3 


لين : 

قد تقدّم مر القول في المراء ماف كفاية » وحل المراه الجدال” التصيل 
لاأيقصّد به الحق . | ْ 

وقيل لتيمون بن مبران : مالك لا تفارق أخَا لك عن قل ؟ قال : لألى 
لا أشاربه ولا أماريه . 

وَكأن يقال : ماضّل قوم” بعد إِذْ هداهم الله [تعالى0"©] إلا بالمراءوالإصرار ف الجدال 
على نضْرة الباطل . 

وقال سُنْيان التوْرى : إذا رأيتم لجل قوجا لزيا ممجبا بنفسه ققد 


حي اج ارب 
مث جسارتة . ١‏ ب 


(1) من دء 


قد تقلام القول” فى هذين اللعتيين . 
ومرن كلاع ابن للميز : إهمال” الفراضمَة ع تتوت مز ؛ والتجلة قبل 
م 8 
لمكن خر'ق : 
الحمق' » وقلة العقل » وكلتا المالتين دليز” على الحق والنقص . 


1 ) 
الأمنة : 
لا ننأاء عن مَكُن' » فى ألذى قد كن للك شفل”. 
000 
0 

الينن : 

من هذا الباب قول أبى الطيّب ف اعت الله 29 : 
لبس" الدائم” تسعوفى مها قحس فتن كيبو أهل الأخصّر الأوّل! © 
م اسن ع 3 1 
خذ مائراه ودع شيا تمت بةرجاء+فى طلم ة'البدر مايغنيك عن يحل © 


)١(‏ حيواته م؟ : أشرء 
(؟) ليب هو ابن رببعة رئيس بى تغلب وسيدث فى الطجاهلية . 
(9) إعده : 


0000-7 صل عبر 5 5 خم وو عمسن ل تن ظلى 
وقد وَجدات مكان القول ذا سعة فإن وحَدت لان قائلا فقل 


)؟/١(‎ 


الأمثل : 
الفكر” مر* 51 صافية » والاغتبار” مذ ناصح » وكق أدبا لنفيك تبك 
اهعد البرك . 


لي 


# هه 

لبنح : 

ب رن نه لتر ع ”> . 5 00" - 3 2 

ند تقدام القولٌ فى حو هذا . وف الَثّل : كق بالاعتبار منذراً » وكى بالشيب 
زاجرا » وك بالوث واعظا » وقد حبق الول فى وجوب تشب الإنسان ما يكرهه 
من غيره . 1 
وقال بعض” الشكاء : إذا أحبيت” أخلاق” اس" فكي ؛ فإن ألمضتبا 
فلا تكنه . أخذه شاعر”م ققال : 

فليسَ على المجد والَكْرّمات إذا جثتبا حاجب تحجبك 


) 
الأغئل : 
مفرون ون بالعمل , فم عل عمل لعل َي يتف بالعمل ؛ ٠‏ فإن أجآابَ 


لإسيات 1 رك 


8 دع : 
+ + 
ِنع . 
لاخيرَ فى عل بلا تمل ء والل ني التمل سج على صاحبه » وكلام” أمير الؤمنون 
عليه السلام يشر بأنه لا عَالمإلاوكو عايل.؛ .ومراده بالل هاهنا العرافان ؛ ولا رَيِبَ أن 
العارف لابد أن يكون عاملا . 
ثم استأتف فقال : العم مبتف بالمَمل أى “بناديه ء وهذه الافظة أستعارة . 
قال : فإن أجابه وإِلّا ارتحل ء أى إت_ كان الإنسان عالما بالأمور الدينية 
لم يستل مها سه الله تعالى عله 5 ول عت | قا فى زمر الجاهلين » 
وبمك ن أن يفسّر على أنه أراد بقوله دارعل ارت كته ونتيدته » وهى الثواب » 
فإن الله تعالىلا يثيب الكلفب على علمه بالشمر اع إذالم يسبل بها » لآن 0 
بالل مُحبط ما يستحقه من ثواب لمم لو قدّرنا أنه استحق: على الم ثوا! » وأى 
به على الشّر الطالتى معها يستحق” الثواب . 


(/1؟) 
الأمنأ” : 


ما ادن 0 00 اقركياء لاسر ا يبت 
الى سر 0 0 5 ان 


ج #سى و 


بالرأسحة 2 ل ٠‏ وم اتش لت ب ملا 
صَمِيرَهُ أشجاناً ؛ رع 1 سو يداء قله بعشك وع” عر ن# » ذلك حت 
يوأخذ بكتامه وناق,القضاء »مقطا أبيية بم ميا عل م كلاه » وكل الإخوان 


القاواة 
طٍِ 

5 عو كل 0-9 0 3 

إعا ينظر المؤمن” | الدنيا بين سين الاعتبار ا نا يعن الاطير ار ء 
مي يقل تعمس 5 م2 هٍِ 0 
ويسمم فبها_يأذن إِلْمْقْتٍ والإيفاض ضع إن قيل أثرى قيل أسفتى ' وإن فرح له 
بالبقاء عزن ل افتاه » هذا ول' تأنو يوم ثم" فيد ميلِسُون . 

علة ل 
عا 
البنن : 


ماع الدنيا : أمواها وقنياتها . 

والقطام :ها تكش من الحشيش واليبس » وه متاع الدنيا بذك للقآرته 
ومُوبى' : تحدث للوباء » وهو الْرَض العام . 

ومراعاة : بقمة تر عى » كاتو لاك مَأَسَدة فعها الأسد ؛ وتحياة » فها أليات . 
وقلمتها بسكون الام . خير من طبأئيتتها : أى كون الإنسان فيها متزتجا ممبيئاً 


سس ار مسبم 


لتحيل عنها خيرٌ له من أن يكون ساكنا إليها » مطئنا بالقام فيها . 
واليلغة : ما يتبخ به . وَالثْروةٌ : البسار والفتى » وإنما كم على مكثريها بالفاقة 
والفقر لأنهم لا ينتهون إلى د من الثروة وامال إل وجِدّوا واجّهدوا. » وحرصوافى 
طلب الزيادة عليه » فهم فى كل" أحوالم ققراه إل تحصيل لقال + لا أن من لا مال له 
أصلا محمد وميد فى تحصيل امال + بل ربماكان حدم وحر'صّهم على ذلك عتم من 
كدح الفقير وحرصه » ورٌوى:7 وأعينمن عن عنها» ومن روأدة َع أى أغى انه » 
من عي عنبا ورّحد فبها بالراحة وخاق البال وعدم اللر” والق” . 
والز برج : الزيئة » وراقب! أممبه. 
والكمه : الممى الشديد »وقيل.: هر نتأن-يولد أعى . 
والأمْجان : الأحران. 
والرقص بفتح القاف : الاضطراب 7 * والغايآن والخرتكة . 
والكظٌ بفتح الظاء : جرى النفس . 
والأمبران ؛ عر'قان متتصلان بالقلب ؛ ويقال للميت : قد انقطّم عراب 
قوله : «وإنها ينظر المؤمن» : اخبارٌ فى الصورة» وأمر”ى العنى » أى لينظرالمؤمن إلى 
الدنيا بمين الاعتبار » ويا "كل منها ببطن الاضطرار » أى قر الشرورة ء لا احتكار 
أو امتسكثار 4 ولمع حديتها بأذن َلعّت والبئض ء أى ليتتخذها عدوا قد صاحبّه فى 
طريق : فأيأخف حذرَه منه جُهْده وطاقته » وليَسْمَم كلامه وحديئه لا أستاع مُصْعْ وس 
وأمق » بل اسماع مبفض محترز من غائلته . 
غ6 4 


. ب : 2 الاشطرار » تمريئب‎ )١( 


مس ]ا لب 


ثم عاد إلى وصف الدنيا وطاليها ققال : إن قيل أْرَى قيل : أ كُدَى » وفاعل 
« أَبْرَى » هو الصَّمير المائد | إل عق الكو السسة دنا ٠‏ بول : بينا يقال ا 
فيل : افتقر ؛ لأن هذه صضيمه الدنياى تقابها بأهاها » وإن فرح له بالحياة ودواءها 0 قيل : 
5 : ل عن تن - اوززى :2 رك 7 ىر 9 
مات وعدم ؛ هذا ول ياحهم يوم القيامة يوم مم فيه مباسون,ء | باس الرجل يبلس إبلاسا 
أى قنط ويس » والأفظ من لفظات السكتاب العون "2 . 


يننا 
| بذ من الأقوالالحكيمة فوط -الكلكنيا وصروفها ] 


وقد ذ كرأتا مرن حال الدنيا وصرْوَفهَا وَخْدْرَعسنَاا بأهلبا قبا تقدّم أبوابا 
اكثيرة نافعة , 

ويحن. نذ كرها هنا زيادةٌ على ذلك . 

فن كلام بعضالمكاء : ويل" بايا وسور ناد تفركه ويامشيا 
وليه ما ! ويل ل" للمنترتين ” 06 رتم مأ يكرهون ء وفامهم ما مون ,رجام 


م يوعدون | ويل 0 الدنيا 7 3 وانخطايا مياه لاني بقديجم غداً دنه 5 


5 . 1 مإلات 1 ا 00 1 
وروّى أذى قال : كانث ناكة رسول الله ىك سد ' أ العضلنه لا سيق ؛ لا 
ع 5007 عام ب . ١‏ شم د 1 5 8 5 
أعران نأقة ه لا فشى ذااث عل الاين . لقال سول أشاصا ‏ انه هليه وا له : 
سد 1 30 2 ع 5 الدنيا شيثأ الا وخسعة 1 ١‏ 
: 2 
5 
ول 00 ا هن 1" > على . وج البتخر دار 1 تدم مأ م 


اك ست زهاج ١‏ ؟ 
مي سات ازا 5 





حير مه صن 7 1 اقيق 
(5) وهو قوله تعاى فى سورة الروم ١‏ م بود ؛ الساعة يبلس الم : حر مون 4. 


وقيل لمكي : علينا عملا واحدا إذا تناه هّنا اله عليه » فال : ابفضوا الدنيا 
تبلج الله . 

وقال أنو الدرداء : قال رسول الله صل الله عليه وآ له : « لو تمَلَون ما أعز لَصَحَكمْ 
قيلاء وكيم كيرا ء وانت عليم الدنياء ولتم الآخرة » 

م قال أبوالدرداء من قبل نفسه ؛ أمهاالناس؛ لو تعلمون ما أعلٍ مرجم إلى امد ات 
تَبَكُون على أتف > , ص أموالج لا حارس لهاء ولا راجم إليها إلآّ ما لاب 
لي منه » ولكن غاب عن قلوبك .و كز" الأخرة » وحضّرها الأمّل » فصارت الدنيا 
أملك بعالم ٠‏ وصراتم كاللأين لا دوق ) فبَعضُ» شر من البهالم التى لاتدع 
هواها , مالي لا تحائون ولا تتاعون- فق أمور؟ ) وأنم إخوان على دين واحد ؛ 
ماقرتق بين أهوائ> إلا 0 راتكه لشيس * على الب لتحاببتم » مالك 
لا تناّحون فى أمورى » ما هذا إلا من قلة الإمان فى قاويم » ولو كتتم توقنون يأمس 
الآخرةكا تُوقنون بالدنها لتم طلب الآخرة , فإ قلت* حب العاجلة غالب » فنا ترام 
تَدّعون العاجل من الدنيا للاجل منهاء ما لك تفرحون بالبسير من الدنيا » وتحزنون 
على اليتسير منها يفوتم » حت يتبّن ذلك فى وجوهكم ؛ ويظير على ألبينتكم » وتسموتها 
للصائب » وتقيمون فيها الثم ٠‏ وعامتكر قد تركوا كثيرا من دبنهم م" لا يتبين ذلك 
فى وجوجهم» ولا تحال بهم » بن بعضهم بع بالسر:ة» ويكره كله متك أن ستقيل 
صاحبه عا يكرته مخافة أر2ل يستعقبله صاحبه عثله : فاصطحيتم على الغل » و ينيم 

مراعيسكر على الدّمن » وتصاقيتم على رَفض الأجلّء أراحتى الله مسكر » وأسلقنى يمن 
أحب رؤيته . 

وقال حكي لأسحابه : ارضو ١‏ يدنى؛ الدنيا مع سلامة 5 سكا رَضو أهل” الدنيا 

بد" الدين مع سلامة الدنيا . 


وب ل 


وقيل فى معنأه : 


8 الى سس ٠‏ 5 50 عر 0 
أرى رجالا بأدنى الدين قد كتعوا 0 رَضوا فى العيش بالدكون 


فاستفن بالدين عن د نيا الوك كا اء: ى الاوك بد نياهم' عن الدين 
وق الحديث للرفوع ١‏ « لتأتسكم بفدى ديا تأ كل إماتي م تأكل 


وقال الَسّن رحمه الله ؛ أدركت” أقواماً كانت الد يا عندهم وديعة فَأدّوْها إلى من 
انتمهم عليها » ثم ركضوا خقافا . 
وقال أيضا : من نأكسك فى وينك فتلي لين زنك فى نياك تألقهافى تمزه . 
وقال ا فكرى فى هنم الأب إن حملن ما علَ الَرْضٍ زِيتة 
رك م أحسن” عملا » وتنا يغام صيداً ا 
ومن كلام بمضالمسكاء: لن تصبح فى شىء من الدأنيا إلا وقدكان له أهل” كيك ؛ 
ويكون له أهل* من سدكء ولس فلك من الدانيا إلا مشاه ليلة » وغداه يوم فلا 
بلك نفسّك فى أ "ذل » وصّ' عن اله نيا وأفطار' على الآخرة » فإن" رأسَ مال الدنيا 
الحوى ؛ ور تحها النار . ظ 

وقيل لبعض الر“هيان : كيف تَرَى الدهر ؟ قال : تلق الأبدان » و يجد د الأمال , 
و يقرءب الئية » و بباعد الأميّة . قيل : فنا حال أهله ؟ قال : من" ظطفر به لعب » ومن 
خاته 1 كتأب . 

ومن هذا المعبى قول الشاعر : 

ومن تند الدنيا ليش يش فسوف” كممرى عنقليل يلوي 

)١(‏ سورة الكيف اه 4م 


5 


-_-_- 


1 


إذاادرتة كانت عل للرء حسرة 2 وإن أقبلت كانت كثيرا عوتا 

ولألك اللا 0 فياه و نهب الذعاولا 1 كن 
فهاء ولسثه أسسكن إلباء فإن” عيكها نكدء وصنوها قشر » وأهليا مها على 
وجل » إما بنعمة, زائلة» أو ببليّة نازلة » أو ميتة قاضيّة . وقال بمضهم : من عيب الدانيا 
أجالآ ندل أيه باتعو إنا أن تزيد ل انا أن تنم 
وقال سيان الثواريىة: أما ترون انتم كأمها منضوبة +ليهاء قد وميس فى 
غير أهلها . 

وقال محبى بن مُعاذْ : الدنيا حانوبت ايان » فلا نسرق من حانوته شيئاء» فإنه 
مجىء فى بلابك حتى يأخذك . 

وقال فصل : الو ولس كتين والآخرة من خرف بق ' 
لكان يتبتى لنا أن تختار حَرَها يق على ذهب يفنى » فكيف وقد اختر'نا حرفا يفنى 
على ذهب بق ! 

وظال بعضّهم ؛ ما أصبح أحد فى اللانيا إلا وهو ضيف » ولا شببة فى أنه 
القت مرتحل : وما أصبح ذو عال قبا للا وماله عارية عنده + ولا ريب أزة 
العار ية مردودة . 

ومثل هذا قول الشاعر : 

وما الال والأهْلُون إلا وديعة ولا بده يوما أن ترد الودا'90) 
وقيل لوبراهيم بن أدهم : كيف أنت ؟ فأنشد : 


سس سن 
5 


2 3 5 3 : 7 3 
نرقم دثيانا بتمزيق ديئدا فلا ديفنا ببق ولا ما نرقم 


(1) للساف 0 ديواله + “يه 


س إيو ل 


أوذاد داعا ا وي ع 


شين أ كثر من ذكره . " 


55 : 9 3 عن عر 5 5 
وقال مُطرف بن الشخير : لا تنظروا إلى خفض غيش اللوك » ولين رياشهم ١‏ 
2 للك 7 2 
ولكرن انظروا! إلى سرعة ظعمهم » وسوء منقلمهم قال الشاعر : 


أرَى طالب الدنيا وإن طال” عبرم 
كان شّ بنيساته كام 5 
تعالى الله ياسل بن مرو 
هب اللانيا تساقٌ إليك عفرا 


. 


وما وَتْيالك إل 00 قله 


ا يري ماد باه تسسا 


28 الح 'ص؛ أعناقي” الال 990 
لبن" معتير ذَالك إلى الزوال ! 


أغللك ثم أذن باتقغفال 


ا لانيا جيفة ؛ فن أ اد منها شيا فايُصبر على مُعاشرة الكلاب . 


ف 


بسك الل" لكل إن علورس الت 


تت إبليس” 


9-8 وقالوا : قل أبعت نيه 3 وحدادت ملة وأمة 0 قال كيف حالهم ؟ يبون 


دبا 


3 إن انوا .م فلا أبالل ا دا 0 5 


الوعب ا سام 


وكان مالك بن ديتار يقول : اتقوا الستحارة فإمها تسحر قلوب العلماء ؛ منى النأنيا . 


)١(‏ ديوانه ١5‏ ؟ 


اليو ل 


وقال أبو سلمان الرازىة: إذاكانت الآخرة فى القاب جاءت الدانيا فر تمتهاء و إذا 
كانت النتنيا فى لقنب لم تزاحمها الآخرة» لأن الآخرة كريعة » والدنيا لئيمة . 
وقال مالك بن دينار : بقدر حزن للدانيا راج م الآخرة من قايك ؛ و بقدار 
ماتحزن للا خرة مخرتج هر الدنيا من قابك . وهذا مُقبس من قول أمير المؤمنين عليه 
السلام : الذنيا والآخر . ضكتان ؛ قبقدار مان 'ضى إحداما تسخط 9 الالطرس.. 
وقال الشاعر : 
اخاطب اللأنيا إلى تضبهاك.ر تنح عن خطبتها سل 
إن الى مخطبب 4 قا ار ييية العر من الاثم 
وقوا: ل وسنت الها هق جيك سس من قول أب تولس فيا" 
إذا امتحن الده نا بيت" تكشفتة ...لد عن حدر فى ثياب صديق 0 
ومن كلام الشافعي> يمظ أخا له : بلأنى : إن" الف نيا خض من 07 ء ودارمَدلة ؛ 
تمرانها إلى الغراب سائر : وساكتها إلى القبور زائر ؛ شملها على الفرقة موقوف » وغناها 
إلى التق مروف ء الإ كثار” فبها إغسار » والإغسار فيها يسار ؛ افرح إلى الله 
وأرضَ برزف لله » ولا ستسلف من دار بقائلك فى دار فنائك » فإن عيشك فى* زائلء 
وجدداث مائل . أ كي من تملك » وأقعير*' من بلك . 
وقال إبراهي” بن أَدْم لرجل : أدِرم” فى النام أَحَبْ إليك أم ديتان” فى اليقظة ؟ 
قال ديا قلخن .قال كذك وإخالذى 32 فى الدّنيا فكأ نلك تحب فى اللنام » 
والذى ممه فى الأخرة فكأ نك به فى اليقظة , 
وقال بعض المسكاء : من قرح قله بشىء من الدنيا فقد أخطأً المكّمة » ومن 


)١(‏ نه :2 القط » (؟) ديواه ؟ككا 


(*) الدحض : المكان الزلق ء 


جَمِل شهوته تحت قدديه هرق الشيطان من ظلْه » ومن عَلَب عله واه فهو الغالب . 
وقال بعضهم : الدئيا بض إلينا نفسها ونحن تحميها » فتكي لو تيت إلينا ! 
وقال بعضهم : الدنيا دار خراب » وأخرَبْ منها قلبْ من يَعمَريها » والجنة دار 

عثران » وأعمر منها قاب من يَطْليها . ْ 
وقال بحبى بن" سماذ : المقلاء ثلاثة : من ترك الدنيا قبل أن تر كه » وب قبره 

قيل أن يدخله» وأرامّى غاله قبل أن يناه : 
وقال بعضهم : من' أرادٌ أرف إستقى عن#الد نيا بالد نيا كان كمطقه 

النار اين . 
وم نكلاع بءض فسّعاء الزغَاد :.أيتها الناس أعماوا فى مهل > وكونو! من الله على 

وجَل»ولا نقتزوا بالأمَل » ونسيان الأجِل © ولا ثر كَنوَآ إلى الدنيا ؛ فإنها غدارة غرتارة 

خدأعة قد تزخرفت" لك بغرورها ء وفعَنتك بأمانيها » وز بنت مخطابها » فأضحت . 

كالتروسن المنجلّية » العيون إليها ناظرة » والقلوبُ عليها عاكفة » والنفوسٌ لا عاثقة . 

في من عاش لما قتلت' » ومطمانٌ إليها خذَّلَتْ ! فانظروا إليها بمين الحقيقة » فإنها 

دار“ كارت بواقيا ؛ وميا غالقها » جديدها وَل + وتلكيا يق + وعزيرعا يذل 
وكثيرها يقل » وحيّها موت » وخيرُها يفوت ؛ فاستيقظوا من غفلتم » وانقيهوا من 
ردت » قبل أن يقال : فلان عليل » ومدنف ثقيل » فهل على الدّواء من دليل » وهل 

إلى الطييب من سبيل ؟ فتدكى لك الأطبّاء» ولا يُرَجَّى لك الشفاءء ثم” يقال : فلان” 

أومَى » وماله أحصّى ء ثم” يقال : قد تل لساته فا يكلم إخواته » ولا يرف ا 

وعرق عند ذلك جبدنلك» وتتابع أنيتك » وثبت ينك » وطمّحت جفونك » وصدقت' 

علنو نلك » وتلجاج” لسانك ؛ وب إخوانك» وقيل لاك : هذا أبنك لان ةرك 


سس #8 مسب 


فلان ؛ مُنعت من السكلام فلا تنطق » وتم على لسانك فلا يَنطّيق » ثم” حل بلك 
القضاء » وأنتزعت روحُّك من الأعضاء ء ثم عر ج بها إلى المماء » فأجتّمع عند ذلك 
إخوانك » وأحضرات أ كفائك , فشتلوك وكقّبوك , ثم حلوك فدَقَدوك » فانقطم 
عو “ادك ؛ وأأستراح ادك » وانصرّف أهلك إلى مالك » وبقيت متنا بأعمالك . 
وقال بض الزاعاد لبعض اللوك : إن أحق" الناس بِذم الدنيا وقلاها من بسط له 
فيها » وأععلى حاجتّه منها ء'لأنه يتوقع ف" تمدو على ماله فتَجْنا.حه » وعلى جمعه فتفر“قه 
أو تأتى على سلطانه فتهدمه من الفواعلا#:أو تدب إلى جسمه فتسقه » أو تفجمه بثىء 
هو ضَنين به من أحبايه » فالدنيا الأو للدم وككى الآخذة ماتمطى» الراجعة فيا َب ؟ 
فبينا هى تُضحك صاحتها إذ أضحكتت يي ريينا ى تبك له إذ أبَكْت عايه 
ويناهى تبسط كفّه بالإعطاء تق تلك تكفبهم_إليد/بالأسترجاع والأسترداد » تمقد 
الناج على رأس صاحبها اليوم وتمفره فى القراب غداً » سواه عايها ذَّهاب من ذهب وبقاه 
من بق » تجد فى الباق من الذاهب خلفا » وترضى بكل” من كل” بدلا . 
وكتب السرثُ البصرئ إلى عمر بن عبد العرير م ؛ فإن الدنيا دارٌ ظمْن 
ليست بدار إقامة » وإنما أتزل إلمها عقوبة فاحذرها فإن الراد مها رعها » والفنى مها 
فقر'هاء ها ىكل" حين قنيل » تذلَ من أعرتهاء وتفقر من جتمها » هىكالش” ,أ كله 
مَنْ لا يعرفه وهو حَتْفّهُ » فتكن فيهأكالمداوى جراحه » محم قليلا اف ما يكرهه 
طويلا » ويصبر على شدّة الدواء » مخافة طول البلاء » فاحذر هذه الدنيا الفذّارة الكارة» 
المثّالة المداعة ؛ التى قد تزينت لمدّعها » وفتنت بغرورها » ولت بآمالها » وتشر”فت 
عُلطابها » فأصبحت ينه مكالعروس تبلل على بعلها » العيون إليها ناظرة » والقاوب 
عامها والمة » والننوسٌ لها عاشقة » وهى لأزواجها كلهم فاتلة ء فلا الباق بللاضى معتير » 
ولا الآخر بالأوّل مزدجر + ولا العارف لله حين أخيره عنها مد كر ءفن عاشق لها قد 


هية؟ سب 


غلفر مها يحاجته ء فاغقر وطغى ونسى الماد » وشغل بها لبه حتى زلّتِ عنها قدمه » 
فظدت ندامتة » وكاريتة سسراته ع واحتمعث عاية سكرائة للوت يأله ؛ وتات" 
الفوت بنصّته » ومن راغب فيهالم يدرك منها ما طلب » ول بر ح نفسه من التمب » 
خرج مها بنير زاد » وقد م على غير مهاد ؛ فاحذرها > احذرها وك نأسرء ما تكون فيها 
أحذر ما تكون لماء فإن صاحبها كلا اطمأن مها إلى سرور أشخضته إلى مكروه ) 
والسا مها لأهلها غارٌ » واالنافم منها فى غَدٍ ضار » قد وصل الرتخاء منها بالبلاء » وجمل 
البقاء فمبا للقناء ؟ فسرورها مَشُوب بالأحزانءو نعيبها مكدر بالأشجان ‏ لا يرجع ماولى 
مها وأدير ء ولا يدرى ماهو أت فينتظر؟ حاقل ا#ويكي وآمالما باطلة ؛ وصفها 
كدّرء وعيشبا تكد » والإنسان فبا |[ سر إن طتل|وتظر » وهو من الآمماء على 
غَرر » ومن البلاء على حَذْر » فلوكان الخال لالم مخير عنها خبراء ولم يضر ب ها ملا ؛ 
لكانت هى نفسها قد أيقظت النائم » ونبّبت النافل » فكيف وقد جاء من الله عمبا 
زاجر ؛ وبتصاريفها واعظ » فالا عند الله قدارء ولا نظر إلمها مئذ خاقهاً » ولقد عرضت 
على نباك مد صل له عليه وس مفاتيحها وخائتها لا ينقصه ذلك عند الله جناح 
بعوضة + فألى أن يقبلبا » كره أن يخالف عل اله أميه » أو حب ما أيتضّه خالقه » 
أو يرقم ما وضمه مليكه » زواها لبه سبحا عن الصالمين اختارا » ويسطما لأعدائه 
اغترارا » فيظن الفرور بها » القتدر عامها ء أنه أ كرم بها ء وينسى ما صنع الله تعالل 
بمحدّد صلى الله عليه وسلْ من شده الجر على بطنه » وقد جاءت أأرواية عنه عن ربه 
سبحانه أنه قال لمومى : إذا رأيت الذتى مقبلا فقل ذنب ملت عقوبته » وإذا رأيت 
الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالمين ؛ وإن شت اقنديت بصاحب الوح والكلمة 
عيسى ؛كان يقول : إداي الجوع » وشمارى اللموف » ولبامى الصوف ؛ وصلاق 
فى الثتاء مشارق الشمس ؛ وسراجى القمر » ووسادى الجر » ودابق رجلاى ؛ 


سس ايا سل 


وفاحكبتى وطعاى ما أنبتت الأرض”؛ أيت” وليس لى شىء ؛ وليس على الأرض 
أحد أغنى من . 

وفى بعض الكتب القديمة : إن الله تصالى لا بعث موسى وهارون عامهما 
السللام إل فعون قال لأ روعت تيا لياسّه الذى ابس من الدنيا » فإن" ناصيته 8 
لبس ينطق ولا بطر ف ولا يقدفس إلا بإذتى ؛ ع متع به منها » فإن ذلك 
زهرة المياة الدنيا » وزينة للتّفين ء وا شنت أن أزيفسك بزينة من الدنيا بعرف 
فرعون حين براها أنه مقدرته جز عَمَابشهًا لقدلت : بلك اي ع ته 
وأزوى ذلك عنما » وكذزك أفتل فليا إنى لأذودم عن تميمها كا يذود الى 
الشفيق غنمه مر:. مرائع المتلكة »وإ لاجتبهم حب القام فبباسج يجتب راع 
الشفيق إبله عن مبارك العر #:وما زاكر لموانهم_عل”,ء ولكن ليستكلوا نصيبهم من 
كرامتق سالما موفورا ؛ إنما يتن لى أويئى اذل" والطضوع واعطوف ؛ وإن التقوى 
لثثبت فى فلوبهم » فتظهر على وجوههم » فعى ثيامهم التى يابسونها » ودثارم الذى 
يظبرون » وضميرم الذى يستشعرون » ونجامهم الت بها يفوزون » ورجاوٌم الذى إياه 
يأمُلون » ومجدثم الذى بيفتخرون» وسمامم الت بها يمر فون » فإذا لقيهم أحدك فليخنض 
لم جناحه » وليذلل لم قلبه ولسانه ». وليمل أنه مَنْ أخاف لى ولا فقد بارَرنى بالحارية » 
أم” أنا الثاثر به يوم القيامة . 1 

وم نكلام بعض المسكاء : الام سسهام » والناس أغراض ؛ والدعس يرميك كل 
يوم بسيانه ع ويتخرّمك بلياليه وأيّامه ؛ حتّى يستفرق جميع أجزائك ' ونصبى جميع 
أبماضك + فكيف بقاء سلامتك مع وقوع الأيام بلك » وسرعة الأيالى فى بدنك ! ولو 
"كشف لك عا أحدئّت الأيّام فيك من النقص لا ستوحشت من كل يوم يأنى عليك » 
واسنتقلت ممرت الساعات بك » ولكن تدبير الله تعالى فوق النظر والاعتبا. . 


سس اباب سل 


وقآل بعض السك وقد استوصّف الدنيا وقدّر بقالها ‏ : الدنيا وقنك الذى لاجم 
إليه طرقك » لأن ما مضى عدك فقد فاتك إدر اك » وما أت فلا نلك به ؟ ولاه 
بوم مقبل تنعاه ليله » وتطويه ساعاله » وأحدائه تتوالى عل الإنسان » بالنيير والتقصان » 
والدهس موكّل بتشتيت الجاءات ء واخرام الشّمل » وتنفّل الدُوّل : ل ' 
والعمر قصير ؛ وإلى الله نصير الأمور . 

وقال بعض الفضلاء : الدنيا مسر يعة الفَاء ‏ قريبة الانقضاء» تمد بالبقاه » وتخلف 
فى ألوفاء » تنظر إلمها فتراها سا كدق مستقر”ة > وه يققيُوة يرأ عنيفا » ومرتحلة ارتماية 
سريعاء ولسكن الناظر إليها قد لا بحس بح ركشا فيطتئن إلا وإنما بحس بذلك بعد 
اتقضائها؛ومثللها الفل فإ نستحر لاسا كن ؛ متحرّك ف المقيقةة وسا ك.” ف الظاهرلا تدرك 
حر كته بالبصر الظاهى » بل بالبصير: الْبَألثَة: 


(غ/1؟) 
الأمئل : 


6 لينم 


إن الله سبحا نه وضمْ الّوابة الك ؛ والْعقابء عل مخصيتة ؛ ذيادة لعبادم 

عن نقمته » وحياشة لو إلى جَنّته . 
#6 د 

اشاح : 

ذيادة ا ييه مث حشسشّت العيّيد 

وهذا هو مذهب أحابنا » إن الله تعالى لىا تر العياد التكاليف الشاقة » وقد كان 
يحكنه أن مجعاها غير شاقة عليهم بأرك يزيد فى قادّرهم » وجب أن يكون فى مقابلة تلك 
التسكاليف ثواب » لأن إلزاءالشاق كائز ال الاق » فكايتضمنذلكعوضا ؛ وج بأن 
يتضمّن هذا ثؤابا» ولا بدأن يكون فى مقابلة فمل القييح عقاب ؛ وإلا كان سبحانه تمكنا 
الإنسانمن القبيح ؛ مغر يأله”؟ بفعله بفعله » إذ الطبع البشرى سهوى العاجل » ولا محفل بالذء” » 
ولا يكون القببح قبيحا حينئذ فى المقل » فلا بد من العقاب ليقع الانزجار . 


)١(‏ نب |: به 


(6/و؟) 

الأئل : 

أن عل النّاس رَمانُ لايق فيم من القن إلأَرنمدْ » وين الإئلام إلا 
لوسرم َم ره يرن" ينه حاب ين لبتى» سكانه ارا 

شك أَهْل الأرْضِ وم م ترج الفئقة ؛ أي تَأوِى اتلطيئّة عا 
ا تسر مها ليها يفول ال" سسجانة”. فى حَلفَت» “ لامكل أوليلت 

رك الحلي” فيها حَيرَانَ » وقد كَل » ومن لتيل طم عثرة امهل . 
د 2 

الشنرحٌ : 

هذه صقة حال أهل الضّلال والفسق والتياء من هذه الأمّة» ألا تراه يقول : سكآنها 
وتمَارها » يعنى سكانٌ المساجد»وعمار المساجد شر" أهل الأرض ؛ لأمهم أهل ضلالة كن 
يسكن الساجد الآن من" يعتقد التجسم والتشبيه والصورة واللزول والمصمود والأعمناء 
والجوارح ؛ ومري يقول بالقدر ضيف قمل الكفر والجهل والقبيح إلى اذ ثمالل » 
فكل هؤلاء أهل فتنة » برذورت من خرج منها إليها » ويسوقون من لم يدخل 
با إلهاأيضاً . 

ثم قال حاكيا عن الله تمال: إنه لف بنفسه ليبمثن” عل ولك قتنة : يعنى استئص الا 
وسيفا حاصد! يترك الخام > أى العاقل الآبيب فبها حيران لا.يمل كيف وجه خلاصه . 

ثم قال عليه السلام : وقد فمل . 

وينبنى أن يكور" قد قال هذا الكلام فى أيام خلافته ؛ لأمباكانت أيام السيف 
للساط على أه ل الضلال من للسادين » وكذالك ما بمثه لله تعالى على بنى أميّة وأتباعوم من 
سيوف بنى هاشم ياد اتقاله عليه السلام ٠‏ 


الأعلل 2 


8 38 #خر مسر #وعر ماع 

وو ى أنه" علية السلام” قلما اعتدل به انير إلا قال أمام طبه : 

00 0 ّ يد ع اي سس #١‏ اع 0 0 كي 5 

أيه الناس » أتقوا اه ها خلق أمرؤ عبثاً فيلُرء وَلَا ترك سدى اخلو 

يس لك 2 7-2 عم من 
َمَدآ التي تَحَكنَت 4 مخف ين" الآخر؟ التي مها مثو التقلر عندة » 
ع مه م 7 مه ل 8 تووم 
وما امغر ور الذى ظفر من أ للا اث : متو كالآخْر أَلْذِى ير ين الأ مر 
و عن 

2 
7 
الب : 


قال تعالى : اتام بتر نما تنا تارانم إلينا لا مُرجمون 204 . 

ومن الكلات النبوية : إن" الرء لم ترك شدى » ول ممخلق عبنا . 

وقال أمير الؤمتين عليه السلام : إنّ من عظَفْر من الدنيا بأعلى وأعثر أمنية 
ليس كا شر ظفر من الآ خرة بدن درجات أهل الثواب ء لا مناسبة ولا قياس 
بين نعم الدنيا والآخرة . ٠‏ 

وفى قوله عليه السلام : « التى قبحها سوء النتآر عنداء» تصريعم بمذهب 
أحابنا أهل المدل رحمهم الله » وهو أن الإنسان هو الذى أضل' نفسه لسوء نظره » 
ولو كان الله تعالى هو الذئ أضله لا قال : قبّحها سوء النظر عنده . 


(5) سورة المؤمنين 118 - 


لاا ) 


م مد 


لاشرف اعلى من السلا وَلَا عر اع من التقوى ؛ ولا معقل أَحْسَنْ 
الورّع » لاشيم أنمجم من 420 كارأ م اقاتة» للقي و 0 


ومن اقتصر عل بلئَة الكفاف قد انض القلحة وَتبَوَأ خَفْض الداعة 
5 سس عر ع عير 5 لبي 2 001 3 
2 مفتاح التّمّب » وَمَطيّة الب ماوالذر' طن والكبر وَاتَلسَد دواع إلى 


لتقم ر في الذاثوب ؛ وَالشمة جامم” الساوق”الميورت” 


2 2 
ا رم : 
5 كن 3 ْ 8 5 - 

كل هذه العانى قد سبق القول” فببا عسارا شتى؛ نأنى كل مرتة الم نأت به فما 
تقدم ‏ و إأنما يكركرها أمير” المؤمنين عليه السلام لإقامة الحدّة على لكين 6غ يكرتو 
الناس فأتنه امرأته فقالت : أنث حالس بين هؤلاء ؛ ولاوالله ماعند؛ فى الببت حفة 
ولختو ختال : بلفذوع إن ددن أ نيا 2ه ترواء له يعن ييا إلا كله عن . 

فرجعت وش راضية . 


(1) تبابة ابن الأثير + : وك , 4 : 5١‏ , الحفة : اليجاب لا ماء فيه ؛ والسفة : ما ينسج من 
الحوس كالزبيل ؛ أى لا مشروب فى بينك ولا مأ كول . 


حتت الاو م 


وقيل لبعض" المسكاء : مأمالك ؟ قال : التجّل فى الظاهر » والقَمنْد فى الباطن + 
والغتىعنا فى أبدى الناس : 

وقال أبو سلمان الدّاراقىة تنفس فقي دون شهوةٍ يا يقدر عايها أفضل” من عبادة 
عي : ألف عام . 

وقال رجل” لبشر بن الخارث : ادع' لى ققد ضر" الفقر لى وبسيالى ؛ فقال : إذا قال 
لك عيالك : لبس عندنا دقيق ولا خبز فادع” لبشر بن الحارث فى ذلك الوقت » فإن» 
دعاءك أفضل” من دعاته . . 

ومن دعاء بعض الصالحيخ 2 للب إن أسأللك ذل نضى ؛ وازتهد فنا 
عا اتات 


(1/4؟) 


الأصئل : 


وال عايه. السلام : لجابر بن عبد الله الأنصارى> 


بإجابر » قوام الدين ‏ والدنياً بأزيعة : عام يستعمل' عليه » وَجَامِ 
تكن ا بتعلم » وَحَوَادٍ خا عمو فم ؛ وكير لا يييم أخرته 
ضار - عبر 
دناه ٠‏ كَإدًا - العال” عله استنكنت الجامل/أن يتلم » وَإِذَا بَجِل 


الغنى عرو رفه ب بأع الفقير ابخر س4 يد نيه |. 


0-0 


مع 


َ )ء 2 سٍ 
ياجا بر > من ت ننه لمعيف كك حوائج الناس إليه ؛ فمن 5 
عا تحب لله فبها ع “ض رتدمة اللو إدوَامهَا »ومن' صيع” مَاتجَبْ د فيبا عرض 
تعمتة 8 واليا . ش 
6 2 #2 


ص 


البْنح : 

قد تقدمالقولٌ فى هذه المعانى. والحاصل أنه ربط اثنتين من أر بعة إحداهابالخرى» 
وكذلك جمل فى الاثنتين الأخرتين » فقال : إن" قوام الدّين والدنيا يار بعة : عالم 

يستعمل علله » يعنى يمل ولا يقتصر على أن يمل فقط ولا تسمل » وجاهل 

لا يستسكف أن يتعلم » وأضيٌ ماعلى الجهلاء الاستنكاف من التمام ؛ فإمهم يستمرءون 

عل الجهالة إلى لوت ؛ والثالث جواد لا ببَخْل المحروف » والرابع ققير لا يبيم آخرته 

بدنياه » أى للا شرق »؛ ولا يقطمع الطريق: أو تسن اررق من حيث لا تبه أنه » 

كالتهار » وللواخير » والمزاجر» وللآصرء وتحوهاء 0 


حح 6 


تمقال : فالثانيةمرتبطة بالأأو لى إذا لم يستعمل العام عله استتكف الجاهل” من الع » 
وذلك لأن الجاهل إذا رأى العام يعصى و مجاه الله بالفسق رهد فى التمل ؛ وقال : لماذا 
تمل الم إذا كانت ثمرته الفسق وللمصية . ظ 

ثم قال : والرابعة مرتبطة بالثالثة » إذا مخل الم بمعروفه ‏ باع الفقير” لخرته بدنياء» 
وذلك لأنه إذا عدم الفقير الواساة مع حاجته إلى الفوت دعته الشرورة إلى الدخول 
فى الحرام » والا كتساب من حيث لا محسن » و ينبئى أن يكون عوض لنظة جواد 
لفظة غنى” ليطابق أل الكلام اوْمِرء إلا أن الرواية هُكذا وردث ؛ وجواد 
لا يبخل يعمروفه » وفى ضميا الكو ذلك الجواد غنيًا لأنه قد جمل له معرونا 
والعروف لا يكون إلا عن ظبر غتىكزتبآق الفعمل قد سبق شرح أمثاله . 


((ة/ا؟ ) 
العلل : 


5 5 لا ا م ع ع م 0خ 
ع بن لور الطيرى فى تار نمه 0 عبد الرحمن بن أبى لثلى الثقيد » 
وَكآن 0 حرج لقتال ادام ام أ الْأَعْعث 3 5 قال ذا كان 0 نه 


5 1 في #امي لت 5 2 1" م 00 
التاس على اللهاد : إلى سمعت عليا - أله دَرَحِمَه فى الصالحين ء وأثابها 
ص 3 لبي 5 ّ 9 ١‏ 
ارا تر و ما ل تالشام : 


اك مَنْ رأى عدوا يشل زه ومنكراً بذع إلبه » فأكره 


بقلبه فد سَلم وَ برك » ومن 1 ماهر أفضل ' من صأحيو» 
3 
وَمَن' أَتْكَرَهُ بالتيف الشكون فراش كن لديا و كلمة الظالمين ع الشفل » 
َذَلِكَ الذى أصآبَ سيا لبد وتم فل الطرح » رتت فى كله لقو 
2 


قد تقدام الكلام فى النبى عن المنسكر » وكيفيّة ترتيبه » وكلام أمير المؤمنين فى 
هذا الفصل مطابق7" لما يقوله اللسكلمون ‏ رحههم الله . ْ 

وقد ذ كر"نا فيا تقدام » وسنذ كر فيا بعد من هذا المعنى ماتجب . وكان النهى" عن 
انكر معروفا فى العرب فى جاهايتها ؛ كان فى قريش سلف الفضول » تحالفت قبائل 
منها على أن يَردَعوا الظالم » و ينضر وا المظلوم » و بردوا عليه حقه مأب محر صوفة » وقد 
ذ كرنا فيا تقدام . 








راد : ؟ سايق + 
(0؟-نمج-وذ) 


5 


(٠8؟)‏ 
الأمفل : 
وقال عايو السلام فى كلام له غير هذا يمر ى هذا الحرتى : 
الا انكر بيده ولآنه وَقلْبو » فَذَيِكَ للسْتكُمل لخصّال أعلير ؛ 
ا بلساتم وَقلبهِ وا 2 بده ؛ ذلك متسلت يلين : 0 


سبو 


#ترجبى. | بين عق 


ب 3 وَمُصَي 5 ؛ تمن انكر بقلب ؛ وَالتَارك بيده وَل انه فذاك الذى 
3 آ راف المصلتين من الك 0 7 بواحدة : 0 تارك لإنكر 
انكر بلانه وتم ويد لسك و نلاما: ؛ وما عمال الي * كلها والجيا” 
فى سَبيل أطر عند الأ شنو عن الْشْكر إلا كتفكة ذ فى جخر لجز » 


إن الأحكيا مع روف وَالَنْعَىَ عن تك لا يقر بأن من : أَجَلٍ ؛ وَلا فصان 
000 عَذْلِ عند إِمَامر جا ثثر 
ع 


قد سبق قولنا فى الأ بالعروف والنعى عن انكر » وهو أحد الأصول المسة 
عند أسمابن ع لخللاة أعطة وهر لم كر ماء عظليم .و الننثة : الفملة الواحدة » 
من تفثت تفغت الماء من شى غ أى قزكته بوه . 

قالعليهالسلام: لا يمتقدن أحد أنه إنأمس ظالما بمعروف » أو نمبى ظلما عن مشكّرء 
أن ذلك يكون سببا لقتل ذلك الظام للأمور أو النببئ إيأه » أو يكون سبباً لقطم رزقه 
مر جهته » فإن الله تعالى قدر الأجل ء وقغى الرّرْق » ولا سبيل” لأجد أن بطم على 


. ل د 
احد حمر هأو رزفه. 


سس #رية بي ## سم 


وهذا الكلام ينبغى أن محل على أنه حثٌ وحض وتحريض على التعى عن انكر 
والأس بالمعروف ء ولا يحل على ظاهرء » لأن الإنان لا مموز أن اق بنفسه إلى 
التهلكة » معتيداً على أن الأحل مقدآرء وأن الرزق مقسوم ؛ وأن الإنسان مَتِى غلب 
على فلئه أنْ الظالم يقتله ويقي على ذلك النكر » ؛ ويضيف إليه متكراً آخر لم يذ له الإتكار. 

َأمَا كلة العدل عند الإمام الجائر فتحو ما رو أن زب نأرق رأى عبد الله بنذ زياد- 
وهال : بل بز يد بن معاوبه يشب بقضيب ف يذه ثناياً اللسين عليه السلام حين 
جل إليه رأسّه » ققال له : إيبا | ار'قم بدك ؛ فم لامر أ بث” رسول الله عمل الله عليه 
لي 


عد ا واد 


[ فصل فى الآمر بالمعروف والنعى عن النكر ] 
وتمى نذكر خلاصة ما يقوله أسمابنا فى النهى عن لكر » ورك الاسشتقصاء فيه 
اكب السكلاميّة التى م أؤلى بيّسط القول فيها من هذا الكتاب . 
قال أسمابنا : الكلام فى ذلك يقع من وجوء : منها وجوبه » ومنها طريق وجوبه 
ومنها كيفية وجوبه » ومنها شروط جسنه » ومنها شروط وجوبه ؛ ومنها كيفية إيقاعه ؛ 
ومنها الكلامٌ فى التّاهى عن المنسكر ؛ ومنها اكلام فى النعى عن التسكر . 
نا وجوه ؛ فلا ريب فيه ؛لأن المسكر قبيح كله » والقبيح يحب تركه » فيجب 
55 
وأمًا طريق وجوبه فقد قال الشيخ أبو ام رحمه اله : إنه لاطريق” إى: وجوبه 
إلا السمع » وقد أجمع المسامون على ذلك + وَوَرَّدِ به نص القرآن فى غير موضم . 


مس ايارع 7# سبد 


قال ؛ الشيخ أبو على * - رحمه اسه : الممّا ل يدل على , وجوبه ؛ وإلى هذا المي لهال عضا 
أَنْو الحسين ره الله . : 

وأما "كْنيّة وجوية فَإنْه واجب على الكفاية دون الأعيان ؛ لأن الذرض ألا بقع 
اللسكر » فإذا وقم لأجل إنسكار طائقة 7 ببق وجه” لوجوب الإنكار على من سواعا . 

واها شروط حسنه فوحوه : 

منها أن يكون ماينكره قبيحاء لآن إن كار اسن وثحر يمه قبيمم » والقبيح على 
ضروب ؛ فنه مايقيُح من كل” مكلف علي كل" حال »كالظر . ومنء يك 
مكلف على وجهٍ دون وجه » كالزامن باللنيام » وأيصر يف الجام » والعلاج بالملاح » لا 
نعاطى” ذلك لمعرفة الحرب. والتفودى عل العلاي واتعرثف أحوال البلاد باجام حسء” 
لعو كان و إن قصك بالاجقاج على ؤاث الجاع على السخف واللبو ومعاشرة 
ذوى اليب والعامى فهو قبيح يجب إنكاره . 

ونا د : من مكلف و رتحسن من آتكَر على نمض الوجوه كشُرب التي » 
والتشاغل بالشطر نج ء فأما من» برى حظتها أو مختار تقليد من ” فق تمقار هنا خراء” 

عليه تماطيهما على كل” حال » ومتى فعليما حَمّن الإنكار عليه » وأما من يرى 
إباحتهما أو من" تار تقليد من + يفتق إباحتهما ء فإنه جوز له تماطيهما على وجه 
فون زع رولك 1ه تسن شرب النبيذ من غير كر ولا مُعاكّرة والاشتفال بالشطرئج 
للفرجة وتخررئم الرأى والعقل » ويقيّح ذلك إذا قصد به السخف » وقصد بالشرب 
للمقرة والشكر ٠‏ فالثانى مسن إنكاره و نجي : والأوال لا تمس إنسكاره لاه 
حسن” ون فاعله . 

وكا أقاها لكي أن نا متكزة نح ب الأب إن وه لط اق ارد 
وتخرعه إباه محرما لما لا يأمن أن يكون حسنا » فلا يأمن أن كر ما قعل من انين 


5-5 وبع يتسا عر 


سد ا # سي 


يا عن سن » وكل" فمل لا يأمن فاعله أن يكون مختصا بوجه قبيح فهو قبيح » ألا ترى 
أنه يقبيح من الإنسان أن مخبرعلى القطع بأن زيدا فى الدار إذا لم يأمن ألا يكون فها؛ 
لأنه لا يأمن أن يكون خيره كذيا ! 

ومنها أن يكون مأ ينعى عنه واقما » لأن” غير الواقع لاحن“ النعى عنه ٠‏ وإئا 
محسن الذم عليه » والنعى” عن أمثاله . 
٠‏ ومهاألاً يناب على ظن انكر أنه ن نكر السكر» فل السكر عي »وض 
إليه متكرا آلخر» ولول ينكر علي لم يفمل المشكر لبر فتى عَلب على ظلنه ذلك قبح 
إنكاره » لأنه يصير مفسدة » نحو أن إغلي/غلى ظانناأنا إن أنكر*نا على شارب الخر 
شرابها شربها وقرن إلى شريها القتل:»يو| نبلم تبكر عليه شربها لم يقتل أحدا . 

ومنها ألا ينغلب على ظن الناهى عن انكر أن" ليه لا يؤثر » فإن غلب على نه 
ذلك قبح نهيه عند من يقول من أسحابنا إن التسكليف من امعلوم منه أنه يكفر لا يحسن » 
إلا أن بحكون فيه لطف انير ذلك السكلف.. وأما من يقول من أسجابنا إن التكليف 
من أأحلوم منه أنه بكثر حسن وإن لم يكن فيه لطف لفير الكل ء فإنه لا يصح منه 
القول بقبح هذا الإنكار . 

فأما شرائط وجوب النبى عن السكر فأمور : 

منها أن يغلب على الظَن وقوعللفصية نحو أنيضيقوقت صلاة الظلير » ويرىالإنسان 
لا ينبي للصلاة » أو يراه هيا لشرب اتخر بإعداد ! لته ؛ ومتى لم يكن كذلك ح سن 
متا أن تدعو إلى الصلذة + وأنم جب علينا دعاوه . 

ومنها ألا يغاب على ان الناهى عن المنكر أنه إن أنكر المنكر تنه فى نفسه 
وأعضائه مضر *ة عظيمة » فإن غالي ذللك عا إلى ظلنه وأنه لا يمتنع من ينسكر عليه من فل 


سد 6018 سم 


ما يُشكره عليه أيضا » فإنه لا يحب عليه الإنكار ؛ بل ولا محسن منه لأنه مفسدة ) 
وإن غلب على لت أنه لا نعل ما أنسكره عليه ولكته يبه 4 ركان يراوه ب 
أعفظ قبحا مما يتركه إذا أأنسكر عليه ؛ فإنه لا حسن الإنكار عليه ؛ لأن الإنكار عليه 
قد صار واخلة هذه مفسدة ؛ حو أن يمُتكر الإنسان على غيره شرب اتخرء فيترك شرم 
ويقتله . وإنكان ما يتركه إذا أنكر عليه أعفل قبحا ما ينزل به من للضرّة » حو أن 
م بالسكفر »فإذا أنسكرعليه ركه وجرح المنكرعايه أو قتله فإنه لا يجبعليه الإنكار » 
وتحسن منه الإنكار ؛أماقولنا : لا محثيمليه الإنكار ؛ فلأن الله تعالى قد أباحنا 
التسكلر بكلمة الكثر عند ال ككراة ,6 إفبات يرجنا ترك غيرنا أن يتافظ ذلك عند 
هوف على النفس أُؤْلى ؛ وأما وتات ]سيا الإنكار ؛ 00م 
القن لما ينول بالشس من المت إعواراللدينع_كا أت فى الامتناع من إلبار كلة 
السكفر مع الصبر على قتلالنفس إعرَازا للدّين » لا فضل يننهما . 
فأما كيفية إنسكار النسكر فهو أن يبتدى بالسهل ء فإن نفع وإلا ترق إلى الصعب ؟ 
لأن الفرض ألا يقم السكر » فإذا أمكن ألا يقع بالسهل فلا معنى لتسكلف الصّعب » 
ولأنه تعالى مر بالإصلاح قبل القتال فى قوله : ا 
الأخرض قاتلا ا 3 
ظ فأما اناق عن السكر من هو؟ فب كل اس مكو سو راحم بشرائطه » لأن” 
اله تعالل» قال ؛ ل[ وَلْقَكٌن كر" مه يذ عون :إل عير وَيمُرون بالمعروف و يمون 
عن الْفكر 4" ولإجماع المسلبين على أن " كل” من شاهد غيره تاركا للصلاة غير محافظ 
عامها ذله أن يأمره مها ؛ .يل مب عليه : إأيا أن" الإمام وخافاءه أل بالإنكار بالقتال ؛ 
لآأنه أعرف بسياسة الخرب وأشد أستعدادا لآلاتها . 


:٠١4 سورة الحجرات 4ه 2< (؟) سورة آل عمران‎ )١( 


ووس ب 


فَأمًا النهى” دنهو ؟ فه و كل" مكلف أختص” عاذ كر ناممن الشر وط'» وغيرللكاف 
إذا هم" بالإضرار لغيره يتم منه وتم الصبيان والورن عن رات اغمر حت لا يتعوتدوه ؛ 
كما يؤاشذون بالصّلاة حت عر توا علبا ء» وهذا ماد كره أجماينا . 
ما قوله عليه السللام : : «ومنهم لكر باسانه وقلبه » والتارك بيده فذلك متمسسّك 
مخصاتين من خصال أعلير » ومضيّع خضلة » »فإنه يمنى به من يمحر عن الإنكر باليد. 
مانم » لأله ل تخرج هذا الكلام مخرج الذم: » ولوكان ل يمن العاجز وجب أن مرج 
الكلام تحرج الذمدء لأنه ليس معذور فى أن يتيكر بقابه ولسانه إذا أخل” بالإنكار 
باليد مع القدرة على ذلك » وارتفاع الموانغ ؛ 
وأما قوله : «ضيّعأشرف الحصلتين »-فاللام زائدة.»-وأضله «ضيّم أشر ف“ حوفت 
من الثلاث » » لأنه لا وجة لتعري فلمو وهاهيانى | دصلتين ثيل تعريف الثلاث باللام 
أولّ ؛ ويجوز حذفها من الثلاث » ولسكن إثبائها أحمّن »كا تقول : قتلت؛ أشرف” 
رجلين من الرتجال الثلاثة . ظ 
وأمّا قوله : « فذلك ميّت الأحياء » » فهو نهاية ما يكون من الذم . 
وأعل' أن النبى عن انكر » والأمر” بالمعروف عند أصحاينا أصل علي من أصول 
الدّين ؛ وإليه تذهب 'الموارجٌ الذين خرجوا على الستلطان » متمشسكين باللبن وشعار 
الإسلام » مجتهدوين فى العبادة » لمهم نما خرجوا لما غلب على ظلنونهم » أو لبوا 
عن الالادوطتهم ع وآن 1 أن أحكام الشريعة قد غيّرت » و حك الم تحكر به الله 
وعلى هذا الأصل تين الإسماعيلية من الشيعة قل ولاة الفوار غيل » وعليه بناء أسصماب 
الرهد فى الد نيا الإنكار على الأسراخ والاقاء وير اجهتهم بالكلام النليظ لما تجزوا 
عن الإنكار ,اليد ؛ وبالجلة فبو أصل شريف أشرف من جميع أبواب اليد والعيادة » 
قال أمين للؤمنين عليه السلام ٠‏ ظ 


(ؤ4؟) 


الأمثل 
١‏ 5-5 جاع أىة إل عل لير 3 
وروى أبو ححيفة قال ؛: سممث أمير المؤمنين عليه السلام يقول : 
لقعم عن الحا 7 .2 8 مر 8 كن 5-0-5 
إن كل ماقلدون عليه من أجياد : الجهاد يريك" 5 0 بألينيم» , ع 
سس 3 2 0 , عدف 0 ص 2 و مك 2 2 1و ص 
وبع" » فسن [' يرف بقلرء معروق ول" 'بشكر* مُتسكراً » قلب فَجلَ أغْلاه 
سدم يميم 
قله ؛ واسسفله اعلاهم . 
بذ فا 


الْنحٌ : 
نما قال ذلك لأن” الإنسكار بالقلب آآخره المراتب ؛ وهو الذى لابد" منه على كل 
حال » فَأمًا الإنكار بالأسان وباليد ققد يكون منهما بل » وعنهما عدر » قن ترك 
النبى” عن انكر يقلبه » والأمر بالمعروف بقلبه » ققد سَخط انه عليه لعصيائه » قصار 
كالممسوخ الذى تمل الله تمالى أعلاه أسّله » وأسفله أعلاه نشويها لخاقته » ومن بقول 
الأنفس الجسمائية » وإنها بعد المفارقةيصمد بعذهها إلى العالم العُلوى: » وى نفوس الأبرارء 
وبعضها ينزل إلى الركز » وهى تفوس الأشرار » يتأوّل هذا الكلام على مذعيه » . 
فيقول : إن مَنْ لا يعرف بقابه معروفا » أى لا يرف من نفسه باعثاً عايه ولا متقاضياً 
بفعله » ولا بكر بقلبه منَكر! » أى لا يأف منه ولا يستقبحه » ويمتيض من فعله 
بقلب نفسه الى قد كان سبيلبا أن تَصعد إلى عا لمبا تشكل هاوية فى نيش الأرض + 
وذلك عددّعم هو المذاب والمقاب .. 


(85؟) 


ايا ناآ 9 : 
إن 1 تقَيل مر ىا »و إن البأطل" خفيفة وى . 
3 2 
النْنحٌ 


تقول مرا الأمام بالضم» راق مَرأ2 فين شري علاييل» مث لخفيف وثقيل » 
وقد جاء مَرئ الطمام بالكسرمكا قالوا قه| 2ك الأفقه .) ووب البلد بالكبسر يوةيأ 
وبأءة فبو وَ بى: على « فميل 6 أيضا ».ويخوز فيو وب على « قمل » 4 شل 
تز وا 

إقول عله السلا : الحق> وإن كان ثقيلا إلا أن عاقبته محودة » ومَمَيّته صالحة ) 
والباطل وان كأن ختينا إلا أن" عاقبته مذمومة » ومَبته غير صالحة » فلا حمان> أحدعٍ 
حلاوة عاج اباط على فعله ) فلا خير فى لذة قايلة عاجلة ؛ يتعقّها مضار عظيمة” 
آجلة » ولا يتصرفنة أحد ؟ عن الحق ث2 تقله فإته سيحمّد عقي ذلك “ا تمد شارب” 
الدواء اله ث شر'به فها بعد إذا مَحّد لذَّءّ العافية . 


(؟89؟) 
. الأبشل ؛ 
كا تَأمتنَ على حبر مَذء الأمهَ عَدَاب أله » لقواله سان" وَتَاَلَ : (قلا يمن 
عكر أل إلا ألم أتذليرون)0" ولا تسن لش ذه الم ين ْمَل ) 
( إن لا يَأ ين" رو أله إلا لقم الكافرئون” ) 29 , 
2 
هذا كلام” ينبى, أن مَل على أنه أراد عليه البلام الى عن القطع على مغيب أحاد 
من الناس » وأنه لا.محوز لأحد أن يقول : فلان قد يجماء ووجبت له الجنة » ولا فلان 
قد مَك ووجبت له النار» وهذا القول حو » لأن” الأعمال الصالهة لا تمك لصاحبها 
باللمبة إلا بسلامة الماقبة » وكذللك الأعمال السيثة انح لصاحمبا بالثار إلا إن مات 
عليبا ؟ فأما الأحتجاح بالآية الأولى: فلقائل أن يقول : إنْها لا تدل على ماقي عليه 
السلام به » وذلك لأن ممتاها أنه لا يجوز للعاصى أن يأمن للا 507 
مقي على يانه ه الا تى أن أوَها : ( أكأمن أل الرى أن بأ ب 
وم" ناعون » أَوأين > أخزه الى أن انيت بأعنا ضسَّى وم يمون * انوا 
_-- أنه مَل بأ من كر أنه ان ]ليون ) 7" ريست ول كل .ماعن 


)١(‏ سورة الأعراف هه (؟) سورة بوسف ام 
(©) سورة الأعراف /اؤ ا فة 


د م|” بد 
فيه » لأ الذى نحن فيه : هل يجوز لأحدر أن يأمن على المَالمين مر هبنم الآثة . 
عذاب اله . ظ 

َأمَا الآية الثانية فالأحتجاج بها ميد لا شببة فيه » لأنه يجوز أن يتوب العامى 
والنوبة من روح لق اله . ْ 

فإن قلت : و كذاك يحوز أن يكف الس الطيع . 

قات : صدقت » ولكن” كفر هلنس من مكر الله » فدّل على أن للراد بي 


أن ليه ينيقى لاعاصى أن بِأمَن من عقوبة اله مادام عاصيا #بوهذا غير مسألتنا . 


(غ984) 
الأصل : 


فر" وام سي" >7 01 كس © الا اسان 9 > 
البتخل جامم لمساوى العيوب »وهو زمام قاد إل فل لوطا 


عل ع 

لفن : 

قد تقدام القول فى البخل والح . وتمن نذ كر هاهتا ز يادات أخرى . 
جاخ ١‏ 


[ أقوال مأثورة فى.الجود والبخل ] 

قال بعض المكاء : السّخاء هيثة للا نسان » داعية إلى بِذّل القتنيات ؛ حصل معه 
البذل لها أولم تحصّل » وذلك خاقٌ » و يقابله الشح ؛ وأمّا البودء فهو بذلٌ القتتى؛ 
ويقابله الببخل ؛ هذا هو الأصل » وإن كان كل" واحد مهما قد يُستعمل فى موضم 
الآخرء والذى يدل على سة هذا الفرْق أمهم جعلوا اسم الفاعل من السّخاء والشعرعل 
.بناء الافعال الغر يز ية » الوا : شحيح وسخى” » فبتواه على 2 فعيل » كا قالوا : حلي 
وسعيهوعقيف » وقالوا : جائد و باخل » مهما على« فاعل» كضار ب وقاتِل؛ فأمافولهم : 
تخيل » شصروف عن لفظ « فاعل » للمبالغة ؛ كقولم فى راحم رح ) ويدل أيضا على 
أن السخاء غريزة وخلق أنهم ل يتصفوا البارئ سبحانه » به فيقولوا سَدِىَ » فأمنا الشح 
قند عَم أسره وخو/ف منه ء ولهذا قال عليه السلام : «ثلائة لكات : شح مُطاع » 
وهوتى متّبع” » وإتجابب الرء بنفسه 46 تخص المطاع تنبيها على أن وجود الشخ 


ا ل 


2 5 8 5 2 ع : ل ا بيس 
فى النفس فقط نمس مما يستحق به ذم لآنه لس من قله ؛ و اعا يدم بالاعياد له ؛ قال 

: 2 ا ١‏ 03 5 عد به سل نف 
سبحانه : ( ومن يوق شح نفسه 74 » وقال : لآ وأحُضرت الأنفس الشح 4” 5 
سيره مطلا لا يفم إلا فى تمد » وكق بالبخل ذَمّا أن اسمه مطلقاً لا يقم فى ذم . 

وقيل الممكي : أعة أفعال البشر أشبّه بأفمال البارى سبحانه ؟ ققال : كود . 

- ا تحسم م ع - دناس ن 

وقال النىصل الله عليهوأ له : « الود شجر ةم قأشحار النة » م نأخذ بغصن من 
أغصانها أذّاه إلى الجنة » والبخل شجرة مرئ' شتاو الَار مك أخذ بِمْصْن من أغصانما 
أداه إلى التار » . 

ا الحود أ ن اله سعمائة 7 بالإاعمان 3 ترم أعاء بالفلاس 3 
والقلاح اس" جامم لسهادة الد ارين ؟ قال سبعماته 0 (لذين” يوأمنون باأغيب ويقيمون 

58 5 : 33 55 ا 3 

الصّلاة وما رَرْقتَهم ينفقون 4 إلى قوله : ل( وأولئك م الفلحون )7 ٠‏ وقال : ل( ومن 
يوق شح نفسه فأولنك هم المفلحون 04 , 

وحئ للحود ا بالإعان ؛ قلا شىء أخصن ١‏ نه وأشد مجانة له منه » فإن من 
صفة المؤمن انشراح المندر كا قال تعالى (٠‏ فن يرد الله أن مهدية” بشرح' صدرَة 
للاسلا.م وم ن رد أن بضله تمل اصدر سجاه م عا سيلا : فى الميا ااي 
من صفات المواد والبخيل 3 يأء» 5 و1 الصدر م شر مستب.مر » للا نفاق 
واللدل: والببحيل 000 الصدر حر 000 

وقال النبى” صل الله عليه وآ له : دوأىه داه أَذْوَأ من البخل » . 

والبتخل على ثلاثة أضر'ب : عا ” الإنسان عالله على تفسه » و عخله بمالدعلغيره » ول 


١ (؟) سورة النساءم‎ ١5 سورة التشاين‎ )1١( 
(؟) سورة البقرة * اه (4) سورة الحشر »ه‎ 


سس ير !ا 17 سحب 


عالجيرم على نفسهأوعلىغيره وأغنها م عمال غيره على نفسه ؛ وأهو مها و إن كآن لا هين 
فهاء مخله ماله على غيره ٠‏ 
وقال عليه السلام : « الاجم اجعل' لمنفق خأفًا ؛ ولمسك فا » . 
وقال : « إن الله عر وجل" “ينزل العونة على قدر الوأونة » . 
وقال أيضا : م من وسع وأسّع عليه © . 
وقالت الفلاسفة : الجود على أقسام : فمها الجود الأعظر » وهو الجود الإلبئ » 
هو الْقَيِْض العام مط ء و إنها منتلفتةالامختلاف الوادٌ واستعداداميا » و إلا فالقيش فى 
ف تقس عل غير” خاصة ء و يفل ط[ 3/2 الوك / وهو المود ير من الملل على م نتدعوم 
الدواعى والأغراض إل اللو علي بوجو السوقة » وهو بِدّل المال لاعفاة أو 
التدامى والشرب والمعاشي بن "وال بستان إلى بالأقارع + 
قالوا : واس الجود جاز إلا المرد0'؟ الإلهى العام ؛ فإنه عار عن الغرض والد اعى . 
وأما من يط 2 تمر حو أن يحب الثباء واحمّدة » فإنه مستعيض وتاجر يعطى 
شيثاً ليأخذ شيا »الوا قول اسان 
ف يشترى حسم الثناء عاله 3 أن" الدائرات تدور 
ليس بغاية فى الوضف بالجود التام » بل هو وصف عكر اموه رم 
ابن الرومى : 
وتأجر البرٌ لا يرال له نحان فى كل مجر جره 
أ وعد لضام رولك.* كلاشها اعتوره 
وأحسيؤن مهما قول 0-7 
لبسو يمطيك ال اطو. ف ولكن يلد م لمم المطاو”2 
وحن قد ذ كران مافى هذا الموضم من البَدْث العقلى فى 5 المقليّه . 


(86؟) 
الأئل : 


بنجتي سبي اعن عتنل 


الي 2 ا ع ارك ص . عاعة اين 
بان آدم ' لرارْق رزقان : ررقف تطلبه 5 ورذق يطلبك ؛ فإن م ناته أتالك ع 
جح ل جمراعين 5-5 م 
ل حيلم 0 م يفيك كناك كل يام ما فيه » إن تكن الت ص 
م : 1 
م فان الله تعالى سيو تياك" فى 2 جما في لَك » وإن | تكن اله 
ين تمرك فا تتتهبالهم اذما َس لك ول' يستقك إلى ررْقِكَ طالب ولن' يليك 
عَليْهُ غالب » ولن يبطوة عنك ما كد قن الت . 
دكن 

قا[ : وقد مغى هذا الكلامدقيا قد م م هدعا لبايك ؛ إلا أن ها هنا 

أو وأشرح »فاك كن عل لقي للقررء ف ول هذا المكتاب 
# # م 

البمرح : 

قد تقدم القول فى «ماتي هذا الفصل ؛ وروى أن جماعة ذخاوا على اللنيد ع 
فاستأذنوه فى طلب الرزق ٠‏ فقال : إن علتم أ موضع هو فاطابوه » تانوا : فنسأل 
لله تعالى ذلك ؛ قال : إن علمتم أنه 0 فذكروه ء قالوا : فتدخل الببت ونتوكّل 
وننتظار ما يكون ؛ تقال : التوكل على التحربة مَك" ؛ قالوا: فا اليل ؟ قال : 
ترك الخيسلة 

ورُوى أن رجلا لازم باب عم قضتحر منه » فقال له : يا هذا » هاجرت إلى الله 
تعالى أم إلى باب عمر ! اذهب فتعل القرآن ؛ فإنه سيغنيك عن باب عمرء فذهب الرجل 


ل 0 


وغاب مذة حت التقده عمرث ء فإذا هو معتزل مشتغفل بالعبادة ء فأتاه عمر” ققال له : إلى 
اختّت إليك » فا الذى شلك عنًا ! قال : إلى قرأتة القرآن فأغنانتى عن عمر وال عمر ؛ 
قال : رك الله 1 فا وعدت فيه ؟ قال : وحدت فيه : ْ(دَف البباء رزفكم 
وما توعدون”"" 4 ؛ ققلت: ردق فى السماء ؛ وأنا أطلبه فى الأرض » إنى لبئس الر جل » 
فبكى عمر وقال : صدقت » وكان بمد ذلك ينتابه وتجلس إليه . 





(كم؟) 


الأنئل : 
وب مُسْتَقبلٍ اما لَيْنَ ممستذيره » ومَفبوط فى أوَل ليل 52 رقف 


لوية إلق 
فى آخره” 8 
د 76 
07 
السرم : 0 
د ار 
واه ا 2 
مثلة هذا قول الشاعر : ١‏ ِ ً/ / ' 
ل ص 0 : حا 0-7 
بإراقد الليل مسروراً بأوّله ١_إن‏ افوادث قد يطرقن أسحارا 
َس هي “ير 5 
ومثله 7 مياه برعاو م سر با 0 


(؟) ىده ومشوط ف أول ليل امت بوا كيه فى آخره » . ا 
59 -- له 0-7 


(لام؟ ) 


الأضل : 

الكلامٌ فى وثاقك 1" ك1 بواء فإذا تَكَامت به صرت فى وثاقه ؛ 
ذاخران لساك عن دحك وو رفك" ؛ وب كلمة سَلَبت زلة . 

ل كن 

الشْترح : 

قد تقدم القول فى مدح الصمك وذمٌ البكلام الكثير . 

وكان يقال : لا نخيربفى اعلياة إلآ لصّمُوت وايع » أو ناطق محبين . 

وقيل لمذيفة : قد أطات سحن لسأنَك ! فقال : لأنه غيرُ مأمون [ إِذا أطلق]20 . 

ومن أمثال العرب : رب كلة تقول : دَعْنى . 

وقالوا : أصلها أن بعض ملوك الميرة كان قد استراب ببنض وَل » قزل يوما وهو 
يتصيّد على آنامة » ونزل أصمابه حوله فأفاضوا فى حديث كثير » ققال ذلك الإنسان : 
أترى لو أن" رجلا ديم على رأس هذه الثاعة ه لكان يسيل دمّه إلى أوّل النائط ؟ ققال 


5 ان 


للك : علا فاذتحوه لننظر » فذّبحوه » قال الاك : رببة كلق تقول : دَعْنى . 
وقال أ كم” بن صَيْقَ : من 1 كرام الركجل نفسّه ألا يتسككم يكل ما يمل . 


جري خم بيس 


وتذا كر قوم” من العرب وفيهم رجل” باهلى سا كت » فقيل له : بحق ما يم 
ين ققال : أماعادم أن" لسان المرء لغيره » وسمده لنفسه ! 


نايف 
(؟) كذافىي ]ء وبعدهاقى ب + فقالوا له : لم لا تكلم ؟ فقال : أما علمتم ... 6 


هذ!تبى” عن الكذب » وأن تقول مالا تمن من كونه كذ با » فإن الأصرين 
كليهما قبيجان عملا عند أصحابنا . 

فإن قلت" كيف يقول أسحابك : إن أنَدير الذئ لا يأمن كونه كذ با قبيح » والئاس 
يسْتّحسنون الأخبارَ ع نالظنون9؟ . 1 

قلت : إذا قالالإنسان: ز يد فى الدار وعو يظنْه فى الدار ولا يقطمعليه » فإنَّالحسن 
منه أن يخبر عن ظنّه كأن يقول : أخيرٌُ عن أ ألن أن ز يدا فى الدار » و إذا كارف 
هذا هو تقديره فالخير إذن خير عن معلوم لا عن مظنون » لألَّه قاطم على أنه ظان أن 
زيداً فى الدآرء . 

فأما إذا فرض امير لا على هذا الوجه بل على القطع بأن ز يدا فى الدار وهو لا يقطع 
على أن زيدا فى الاراء ققد أخبر مخبر ليس على ما أخبر به عنه ء لله أخبر عن أنه 
قلع » ولس بقاطع » فسكان قيس ١‏ ظ 


, » كذانىاءب وقد: م الظتونات‎ )١( 


(44؟) 


الأمصل ' 
احذ* 1 براك أبن عند معصعتهة ؛ وَيفمَدَلك عند طاءعه 5 فَتَكُون من 
الخأسر بن ؛ وذ قويت اق طّ عه اله اذا ضعفت فاضت ع“ 
0 0 
#0 
الْبْنْحٌ : 


من عل ينا أن الله تمالى يرامعندمعصيته »كان أَحْدَنَ الناس أن محتنسها م إذاعامنا 
يقينا أن املاث برى الواحد مذا وهو براود جاريته عن نفسها ‏ أو'محادث ولده ليفحّر به » 
ولسكن” اليقين فى البشر ضعيف جدً! »أو أنهمأحمق الحيوان وأجهله »ويحق أقول: مهم 
إن اعتقدوا ذلك اعتقاداً لا مخالطه الشك » ثم واقموا العصية » وعنده عقيدة أخرى 
ثابتة أن المقاب لادق يمن عصى » فإن الإبل” والبقر أقرب إلى الركشاد معهم . 

وأقول : إن الذى جره الناسَ على العصية الطمع. فى الغفرة » والعفو العام. وقوهم : 
الم والتكرم والصّفح من أخلاق ذوى التباهة والفضل من الناس : فكيف لا يكون 
من البارى سبحانه عفو” عن الذ نوب ! 

وما أحسّن قول شيخنا أبى على رح. . الله : اولا القول” بالإزجاء »لا عُمى م 


فى الأرض . 


)؟9٠(‎ 


* اعس يعي ٠‏ عي -_ 3 ب # “ 01-3 1 5 عفن 
الرة كون” إلى الدانيا مم مانمارين” منها جَهل » والتقصير” ف حسن الل 
2 


- 
عر 


- صنل . ع ىعس 5 شر 
ذا وَبْْتَ بالتّوَاب عَلَيْد عبن » وَالطانبتة إلى كل أحدٍ قبل الاختبار 


2 

ابرح 3 

قد تقدام الكلام فى الدانيا وكمق من.بر كن إِلَبَا مع معاينة_غدر هاء وقلة وفائها 
وتقضبا عبودها ؛ وقدلها عثناقها . 

ولاربت أن الي وأعل” لمن هو التقصير بفى الطاعة مع يقين الثواب عليها » 
وأمًا الطمأنينة إلى من لم يعرف ول ممتي فإنها مجر كا قال عليه السلام - يعنى زا 
ف المقل والرأى ؛ فإن الوثوق مع التحربة فيه مافيه ع فكيف قبل التحر بة١!‏ 

وفال الشاعر : 


اع اله 53 - م 
ركد أرى أن" التداربة عد تخانت ثقات الئاس حين التحارب 


(91؟) 
الأضل : 
ألدنيا سَ أن أ 2 اس إِلّا في) 5 ولا يال مأعندة 
بتر كبا . 
ل شماه 
البْنرٌ : 
هذا الكلام نسبه الفيالل: فى كعاب ١”‏ إحياء علوم الدين ““ إلى أبى الدرداء » 
من به » وهو أعركف بكلام الرحال 
ظ د +4 3 
[ بذ مما قبل فى حال الدنيا وهوائها واغترار الناس بها | 
0 ع كلامنا فى حال الدئيا ومّوانها على الله واغترار ر الناس يها وغدرها 


وذم م العقا"ء لماع ومحذيرجم منها مافيه كقابة . 
وحن نذاكر هاهنا زيادة على ذلك 
الدّنيا غنيمة ال كياس + وغفلة الخال ؛ 


اين القدغة : ١‏ 


06 


يقال : إن فى بعض 
لم يعرفوهأ حو خر حوا مسا ؛ فسالوا 1 احعة فل لهو 
وقال بعض العارفين : مسأل الله [ تعالى ]0 الد نيا فإ ما سألوطول الوقو ف بين يديه . 

(؟) من دء ١‏ 


..« وغدرثم سا‎ #:١)1( 


بلاس د 


وقال الحسن :لا تخرج نفس ابن دم من الداتيا إلا ترات ت ثلاث : أنه لم بشم 
مما تمع » ول يدرك ما أَمّل » ول تحن الزتاد لما يقد" عليه . 

وم نكلامه : أهينوا الدّنيا» فوالله ماه لأحد بأهنأ مها من أهاتها . 

وقالتمدينالنكدر”" : أرأيت لو أن رجلاصام الدهر لا “ينطر» وقام الليل لا يفترء 
وتصدّق اله » وجاهد سبي الله » واجِتّنب محارم الثدتمالى » غيرأنه يؤتى به يوم" القيامة 
فيقال : إن هذا مع ماقد عم لكان يمل فى عينه ماصفر الله 6 ويصغر فى عينه ماعظم الله » 
لالم اح وس ال سو ضاي 

وقد شتت اكه تل ليا تذكره هاهناء قالوا : مَثْل الدّنيا وأهلها 
كقومر كبوا ننيية اعبت هم إل خرودة». فامرم ملاح جروج لقضاء الماجة 
وحَذْرم اللقام » وخوفهم سور الستفينة؛ واستمجاها » فتفر"قوا فىنواحى الخزيرة ؛ فقضى 
وا وبادر إلى السفيتة ؛ فصادف المكان خاليا , فأحَذ أوسم الواضم وألينها 
وَأُوقَها لمراده . وبعضهم توقف ف الجزيرة ينظر إلى أزهارهاوأ نوارها العجيبة ؛ وغياضها 
اللتمة » وتّفمات عليورها الطيّبة » وأطائها للوزونة الغريبة » ولظ فى تزينها أحجارها 
وجواهرتها ومعادتها الختلفة الألوان ذوات الأشكال اتلسّئة الأنظر » العجيبة النقش » 
السالبة أعين” الناظرين مسن زر جها » ومجائب صُرّرهاء ثم تتبه تفطر فوات السفينة » 
قرجم إليها فل يصادف إلا مكانا ضيقا حَرجاء فاستقرت فيه. وبعضهم أ كب فيها على تلك 
الأصداف والأحجار » وقد أيحبه حسنها» ول تسبح نفشه بإهالا وتركها » فأستصحّب 
منها جملةً » لخاء إلى السفينة فم يحد إلامكانا ضيقا » وزاده ماحملوضيقاً » وصار لقلا عليه 
| ووبالا » فندم على أخذه . ولم نطعه نفّه على رميه » ولم جد موضعا له مله على عنقه 


(1)5: 2 قدم عله 8 . (؟) كذانق لء وهو الصواب , وفى ب و د : « الثفر »6 . 


سس يلكا" اميه 


ورأسه ؛ وجا فى المكان الضيّق فى السفينة ؛ وهو متأسّف على أخذه ونادم» ولس 
ينقمه ذلك . وبعضنهم توج بتاك الأنوار والنياض + ونسى الستفيئة وأبعد في متفرتجه 
ومتيزاهه » حت إن نداء الح لم يبالنه لأشتفاله بأ كل تلك الثمار » واشيامه تلك 
الأتوان 3 والتفرج بين تلك الأشخار ؛ وه مع ذلك خائف" عمل نفسه من السّباع » 
والسّقطات والتكبات » ونبثر. الميّات ‏ وليس ينفلك عن شوك يتش ث يقيابه » وغصن 
تجرح جدمه ؛ ومرئوة تدج رجله وصوت هائل يفرع منه » وعَوْسّج علا طريقة » 
وججنعه عن الأأنصراف أو أراده؛ وكانةكبجاعة مي نكا نمعدف الف 3 .الم حاله » فلن 
بلخهم نداه الستفيئة راح بعضهم لتقل لامع فل كيجد' فى السفينة فوا وانيا ولكضتاء 
فق على القّط حبّى مات جوءأج تيد تاه النداء فل يعرج عليه » واستغرقته اللذة » 
وسارت السفيئة ؛ فنهم م أفترسةةالسباع»«وسسهم م ناه وهام" على وجهه حبّى هلك ؛ 
ومنهم من أرط فى الأوحال » ومنهم من شه البيّات » قتفرثقوا مَلْكَى كاليّف 
النئئة . فَأمّا من وضل إلى السفينة مُثقّلا يما أَخَذّهِ مر الأزهار والفاكبة اللذيذة » 
والأحجار المجبة » فإنها استرقته وشدّله ألازن يحفظها وانللوف من ذَهابها عن جميع 
الور ؛ وضاق عله طريقها كاله ف تبث أن ذبلت تلك الأزهاز » وفسّدت تلك 
الفا كية اله قور انيت ألوان الأحجار وحالت » فقامر له نتن رأتمنهاء فصارتٍ مم 
كونبامضيقة عليهمؤذية له بنتننها ووحْشتهاءفل جد حيلةإلاأ نألقاها ف البحرهر بأمنها وقد 
أثرنى_منراجه ملأ "كله منهاء فم ينم إلى بلده إلا بمد أن ظبرت' عليه الأسقام بأ كل 
وماشر” من تلك الروائح » فبلؤسقيا وقيذاً مدبراء وأمًا من كان رجع عن قريب ومافاته 
الا إلآ سد للَحَلَ ؟ فإ تأذَى بضيق المسكانمدة »ولكن لا 5 إلى الوطن أستراس » 
وأما من 3 أولا فإنه وحد المكا ن الأوسّم ؛ ووَصّل إلى الوطن سانا طيبة 


“الل “ 


فهذا مثال أهل الدتيا فى أشتغاهم تحفاوظهم العاجلة » ونسيانهم موردهم ومصدرّم ) 
وغفلتهم عن عاقبة أمرمم » وما أقبحال من برعم أنه بصير عاقل وتفرةه حجارة الأرض» 
وهى الذهب والفضة » وهشيم الثّبت وهو زينة الدنياء وهو يَعل يقينا أن شيا من ذلك 
لا سكب عند للوت» بل سير كليو الاعليه حوس وراطال كقات وشاع لاماطرق 
عليه » والازن وام لخفظه » وهذه حال" أتل ق كلهم إلا من عه الله . 

وقد رب أيضا لا مثال آآخر فى عبور الإنسان علمها ؛؟ قالوا : الأحوال ثلانة : 
حال لم يكن الإنسان فيها شيئاً » وهى ماقبل وج3ة3 ف ةإلير الأرّل » وحالة لا يكون فيها 
موجودا مُشاهداً الدنيا » وعى بعد موته إل اليب 3 موسطة بين الأذل والامل : 
وهى أَيَام حياته فى الدنيا » فلينظر العادل” إل رفن الطوبلين » ولينظر* إلى الخالة 
المتوسّطة» عل مجد لها نسب إإببا(© رارم نواه وب العين ل بر أن إلبها » 
وم يبال كيف تقضّت أيامُه فيها؛ فى ضر وضيق » أو فى سعة ورّفاهة» بل لا يبت لبنة 
على لبنة ؛ توفى رسول” الله صلى اله عليه وآله ؤما وَضَم لبنة على لبئة » لا قَصّبة على 
تشبةام.ورائ بعض المتحابة بت ببتا من حِص فقال : أرى الأمس أتخْل من هذاء 
وأنكرذلك » ولخذا قال النبىّ صل اللهعليه وآله : مالى وللدنيا ؟ إما مثى وتلا كرا كب 
سار فى يوم صائف ء فرفمت له شجرة ققام نحت ظلها ساعة شد راح واتركها ؛ وإلل 
هذا أشار عيسى بن" ميم حيث قال : الدنيا قنطرة » فأعبروها ولا تممررها» وهو مَل" 
ميح ؛ فإن الليساة الدنيا قنطرء إلى الآخرة » اليد هو أحد جا نى القْطرة » واللحد 
الجانب الآخر » وبينهما مسافة محدودة » فن الناس من قطع نصف القنطرة » ومنهم من 
قطع ليها ؛ ومنهم من ل ببق 4 إلا خا واجدة وهو غافل عنبا ؛ و كفا كأن لايد 
من العبور والأتتباء. » ولريب أن عمارة هذه القنطرة » وتزيننها بأصئاف الزيئة لمن 


. » كنا قىاء وف ساءد : « إلبهما‎ )١( 


اس ل 


هو مول قَثْرا وقَبرًا على عُبورها » يسوقه سائق” عنيف ء غاية الجهل واعلذلان . 
وف الحديث الرفوع” : إن رسول اله صلل انه عليه آله مر على شاة ميتة » ققال : 
أترون أنّ هذه الشاة هنين على أهلها : قالوا : نهر » ومن هوانها ألتْهاء فقال : والذى 
نفسى بيده لللثنيا أهوّن على الله من هذه الشأة على أهلها » ولو كانت الدنيا تعدل عند 
لله جَناح بعوضة لما سَقَىكافراً منها شر بة مأء » . 
وقال صل الله عايه وله : « النانيا سجن المؤمن » وجِنّة الكافر » . 
وقال أيضا : « النثيا ملمونة » ملهون” مافمباء إلاما كان لله منها » . 
وقال أيضا : « من" أحبطياد/أض بآلفرته » ومن أحب آلخرته 'أضر” يدنياه ؛ 
فآثروا مابيق عل مأيننى » . ظ ظ 
وقال أيضا : « حنيٌ |النّنيا وأس كل يخطيثة ل : 
وروى زيل بن رم قال : كنا مم أبى بكر » فدما بشراب » فأتي عماه وعسل » 
فلما أدناه من" فيه بك حتى أب أصحابه » فسكتوا وما سكّت» ثم عاد ليشرب » فبك 
حتى غلنوا أمهم لا درون على مسألته » ثم" مسح عينيه » فقالوا: باخليفة رسول الله ؛ 
مأأبكاك ؟قال : كدت“ مع رسول الله صلى اله عليه و! له قرأيئه تين ف نفسه 
شيئاً » وم أر معه أحداء قات : يارسول الله » ما الذى تدفع عن نفسك ؟ قال :ه 
الدتنيا مُثلت لى » فقات” لها : إليك عنى » فرجعت وقالت : إنك إن ابعل يت 
متى من بمدك . وقال صل الله عليه وآ له : 5 باعجبا كلء السب للمصداق بدار الخاود 
وهو يسى لدار الغرور ! 6 
ومن الكلام الأثور عن عيسى عليه السلام : لا دوا اللتنيا رب فتتخذم الدانيا 
عبيدا؛ ذا كيزوا كمرك عدف من لا يضيّعه ؛ فإن صاحب كثز الدنيا مخف عليه 
لآفة » وصاحب كن الآخرة لا مخاف عليه . 


(؟فم) 


د 


ناا م0 شرع و نا 

وفى روابة أخرى : من فانهه عت "تقس ؛ ل بدا سم حسَب أباثه .. 

د + 
الشنرت .: 
قد تقدّم مثل هذاء وقد ذ كرنا ما عند نا فيهم وقال الشاعر : 
الع لس عس ا اس سل نه عع ورك 2 سم 

وكان يقال : أجهل النلن من افتخر بالعظام البالية » وتبجح بالقرون الماضية »» 
واثكل عل الايام الخالية . 

وكان يقال : من طريف الأمور َو يكل على ميت . وكان يقال : ضدة الدى. 
فى نفسه والرفيم فى أمصله ء أقبح من ضعة الوضيم فى نفسه وأضْله ؟ لأن هذا تشيّه 
يداوذلا قر عرو اللا روتاه ا برا الرابية ادي ومن 
النذى أسف : 

ءٍِ - خا سس ع م 

افتخر اي م : أو وفقت ؛ ذا ذكرت أباكء لأنه ححة عليك 
ناح نمك وه د شتاناك: 

كان جعفر بن بحى يقول : ليس من الكرام من افتخر بالعظام . 

ب : 0 5-5 

وقال الفضل بن انر بيم : كى بالمرء عارأ أن يفتخر بغيره . 


ا 


وقال الرشيد : مر ٠‏ _ افتخر بانأئه ققد نادى عبل 5 بالحده 1 وأ" عل 
عه بالدناءة , ْ 


وقال أن الرتوعى : 
وما الحسب الموروث لا در ده 
له شر وإن كن شم 
وقال عيد 31 بن حعفر : 
لسنا وإن أحَابا 41د 
تفي كانت أوائل 1 
و قال آخر : 
وما تفرى بمجد قام تميرى 
إلى حَسَب الفتى فى نفسه أنظر” 
وقال ألخر : 


إذا عفرت بآبانى ‏ وأجدادى 


هل نافى إن سمي جَدّى لمكرمة. 


وقال آخر : 
بعتم ى كوف عن كو أبنه 
إذا المر> بحو العألاء بنقسه 
وهل يقطم السيف السام بأعيله 


3 3 : إلذ اي قر 2 38 
من الثّمّر ات اعتد والناسفى الطب 


يوما عل الأياع 1 . 
تبي » ونشعمل مثل ما فملوا 


إليه إذا رقدت الليل عن” 
- 5 . 5 م ٍِ 
ولا تنظان هديت إلى أبن من هو 


قند حكت على نفسى لأضدادى 


وتممشعن أختها فىجانب الوادى! 


أب لى أن أرضى لفخرى عجدء 
فييس بحاو الغلا تمده 
إذاهو ل يقطع. بصارم حَدَهِ ! 


وقيل لرجل يدل بشرف آبائه : لعَمرى للك أوّل » ولكن لسن لأولك آآخر . 


رساي سب 
م ام لتيل حي 5 3 اق 
ومثل ؛ أن شريفا بآبائه فاخر شر بفا بتفسه » فقالالشريت بنقسه : انتهى إليك شرف 
أعلك » ومتّى ابتدأ شتف أهل » وشئان بين الابتداء والانتهاء ! 
وقبل لشريف ناقص الأمب : إرث- شرفك بأبيك لقيرك » وشرفك 
بنفسك لك » فافراق بين ما للك وما لفيرك » ولا تفرتح بشرف النسب » فإنه 


نل 5 
دون شر ف الآدب . 


وم ) 
الأمثل 1 0 


2 


من طلب ييا ناله أو بعضة . 


هذا مثل قوم : من مأب 9+3 وعد .0 ] 
2 اموي و ل لسوت 1 عي سير عب اذى م حم 00 اي 
وقال بعض” الحسكاء : ما لآرْم أتد ”باب آلنِك فا حمل الذل و فلم الفيظ ورّفق 
ش 55 5 وت سَّ م ابر ك0 - 4 

بالبوداب وخالط الحاشية الأول ]إل اسمن لللاك". 


(595) 
الشء 4 
ما خَير مخَر بَْدَهُ الَآرُ » وما مر بشي بده اسل ؛ وكل لمم دون 1 


قوت وه لاه دون الثَار عافية : 


*# 2 


موضم «بعدءالنار» رفع" لأنه ضفة «خير» اللبىسمعد «ماوع ويخير يرفعلأنه اسرث ماء 
وموضع الجار والمجرور نصي لأنه خبرماء والباء رَائْدة » مثلها فى قولك : ما أنث تزيد» 
كم تزاد فى خبر لس ؛ والتقدير ما خير” تتمقبه النار مخير » 5 تقول : ما لذ تتلوها 
نخصة بلزة » ولا ينقدح فى ما: الوجهانالتذان ذكرها أر باب الصناعة النحوية فى دلا» فى 
قوم : لا خير مخير بمده النار » أحدما ما ذ كرناه فى ما » والآخر أن يكون موضم 
« بعذهالنار » جرء! لأأنه صذة خير اجرور ؛ ويكون معنى الباء معنىفى كقولك : زيل بالدار 
وف الدار » ويصير تقدير” الكلام : لا خير فى خير تعقبه النار» وذلك أن ما تستدعى 
حر اك وير الكلام » مخلاف لاء قإن خبرها محذوف فى مثل قولك : لا إله إاية 
الله ء ونحوه » أى و فى الوجود أولنا أو ما أشبه ذلك ك ؛ وإذا جعات بعده صفة خير الحرور 
مييق معك ما َه خيرما: : 


وأيضا إن" معنى الكلام يُسد فى ما مخلاف لا » لأنّ لا ليق الجن » فكأته 


سس إن ل 


تنَّى جِنْس امير عن خير .تعقبه النار ؛ وهذا ممنى صحيح » وكلام” منتقل » وماهاهنا 
إن كانت ناقة استاجة ' إلى خبر ينتظ. به السكلام » وإن كانت استفياما فسّد للمنى » 
لأن” «ما» لفظ يلاب يه ممنى الاسم كقوله : ما التتقاء ؛ أو يطلب به حقيقة القذات : 
كقولك :ما الك ؟ ولست تطيق أن تدّعى أن ما للاستفهام ها هنا عن أحد الَسّْمِين 
مدخلا لأنّك تكون كأنك قد قلت : أى” شىء هو خير” فى خير تتعقبه النار ؟ وهذا 
كلاملا 


دم ) 
يأل : 
الس 8 لصت مو اس م 0 اللرسة 5 ص سم 
ألا وَإنَ من البلاء الفاقة » وَأشد ين الفاقة مَرَض الْبدن , 0 : 
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مرض البدّن مَرتض القلب ؛ ألا وَإن" ين العم سمة كال » وَأَفضَل” من 
الال صحّة البدن لك مه صحة. لبن موَى لقب . 


سر 5 


8ك 


0 


+ 


قد تقدام الكلام فى الفاقة والغنئ م فأما امرض والعافية فت الحديث المرفوع : 
إليك <١‏ تنبت الأمانى ياصاحب العافية » . 5أما مراض القلب وصبحته فالمراد به التقوى 
وضلتها ؛ وقد سبق القول في ذلك . 

وقال أحد بن بوسف الكاتب : 

. المال لامرء فى مميشعه يرث من الوالدين والوك. . 
و إن تدم نسةعليك تِدْ ‏ خيراً من الالصمّة الجسد 
وما يمن تآل فضل عافية وقوت يويم فر إلى أحدٍ 


)ذو-جبمتد؟١(‎ 


(كة؟) 
ايأينلك : 


2 ين د كه ساطت : فساعة” فاج ا ' و 0 ' 
1" ب 


آل عيذ د 


تقدير الكلام : ينبئى أنّ يكون رَْمَانَ العاقل مقسوما ثلائة أقسام . 

ويرام معاشه :يتصلحه . وشاخصا : راحلا . وخطوة فى معاد » يعنى فى عمل المَعاد » 
وهر العبادة والطّاعة . 

وكان شييخنا أبو على رحمه انه ل ا : كان يصل الصبح 
الكو اكب طالمة » يلس ف فى مخرابه للد كر والتسبيح إلى بعد طاو . بع الشمس بقليل » 
0 تكلم مع اتلامذة وطبة العم إلى أرتفاع اهار ثم يقوم فيصل الى » نم يحلس 
يتم البحث مع التلامذة إلى أن بوذن للغأمر فيسلا تنوافايا: ثم يدخل إلى أهله 
فيصلح شأته » ويقضى حوائجه » ثم مخرج للغصر فيصليها بتوافليا » وتجاس مع التلامذة 
إلى الغرب فيصمباء ويصلى المشاء » ثم يشعفل بالقرآن إلى ثنث اليل » ثم ينا الدلث 
الأوسط ء ثم يقد فيصل الذلث الأخير كل إلى المبح . 


(لاة؟ ) 
الخلا : 
لكك انا له ايه عرننانا نولا اتدل كنت عدفول عاك . 
د #6 
لبنح : 
أمرته بهد فى الدنيا » وجعل جزاء الشرمل #أتهيرَ الله تعالى له عوئرات النانيا » 
وهذا حو ء لأر: ب الر*اغي ف الدانيا عاطق ]لا )لو لاشيم لا برى عيب معشوقه » 
كا قال القائل : ظ 
وعين الرتضا عن كل عيب كليلة” وليجنى غينالسّخطٍ فى المساو ]2 
فإذا رهد نبا فقد سخطها : وإذا سخطبا أبصّرعيومبا مشاهدة لا رواية . 
0 مباه عن الففلة ء وقال له : إتك غير” منفول عتنك » قلا تففل أنت عن نفسك » 
فإ أحق الناس وأولام ألا نفل عن نفسه من ليس يمغفول عنه ؛ ومن عليه رقيب 
تيد يناقشه على الفتيل والتّقير”'* . 
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(1) عو عبد الله بن مماوية . الأغاتى ١9‏ : 594 ( طبمة دار الكتب ) , 
(؟) الفتيل : ما يكون فى شق النواة » والتقير : النقرة الى فى ظاهر النواة ٠‏ 


(مة؟) 
507 ظ 
تَكَلْمُوا أعرقواء كن اكرام بود تحت لانيو . 
كد 
هذه إحد ىكلماته عايه السلاء أل لأا/قيية لها » ولا يقدر قِدرّن ؛ والمعنى قد تداوّله 
الناس” قال : 
وكائن" ترى من صامت لكر ممكب ‏ زيادته أو نقضّه فى الشكلْم © 
لسان القق نصف” وكتسش وس نل بيو إلا صورة للح ونام 
وكان محبى بن" خالد يقول : ما جاس إلى أحد قط إلا هبه حتى بتكل » فإذا 
تكلّم إِمّا أن تزداد تلك المميبة أو تنص 1 


)١(‏ ينان لتزهير » من معلقته بصرع الزوزق 4ه ء وينبان أيضا للااحنف بن قيس ء والغار 
سرح العيوث ١١#‏ . 


(89؟) 
ايغثل : 
0 لس النذك 4 حفيف” تخمل” َ عط ريح 
داع 
1 
اليا : 
كان النى صل الله عليه واله كثير التطي المسلك وبعيره من أصئاف اليب : 
وجاء فى امبر المتححيح عنه :« حبئب إل/ق1 17 اليب والساء» وقرة عينى 
فى المّلاة » . 
نه جار نشفيت “السمل» . 
سرقة أعرابٌ نافجّة ملك ء قفيل له : لإومن يغلليأت ما غَلَ يوم القيامة 04©, 
قال : إِذّن ' أحملها طيتبة الركيم ء خفيقة الحمل . 
وفى الخديث الرفوع أنه عليه السلام بايع قوماً كآن بيد رجل منهم رَوْع7 عر 
قبأعه بأطر ا فأصابعه ع وقال : «#خير “طيب الرجال ما ظلير” ريحه وخ لوله : وخير طيب 
ا مأظهر فونه وخْئى” ر يمه » : 
وعنه عليه السلام فى صفة أهل المنة :< وحجامر”ثم الألوة””؟» » وه المُود المندئ . 


: (؟) ردع الزعفران: أملخه . (>) نباية ابن الأثر ؛‎ ١١١ سورة آل عمران‎ )١( 


سس لا سم 


ورَوى سبل بن سعد عته عليه السلام : « إِنّ فى الجنة أمراغَاً من ملك مثل مرايغ 
واب هذه » . 

وروى عنه عليه السلام أيضًا فى صنة الكوثثر : « جاله السك أى جائيه - 
ورضراضه الثوم » وحَصباه اللؤلؤ” * . 

وقالت عائشة : كأ أنظر إلى وييص السك فى مَفارق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وعو نر 0 

وكان ابن عمر يستجير بود غي:مُطركى و تمل معه الكافور » ويقول : هكذا 
رأيت رسول الله صل الل عليه و١‏ لج ]يهم عثر /ر ظ 

ورَوى أن بن مالك قال_:-دخل عاينا رسول الله صلى الله عليه وله فقال عددنا 
والوقت صيف » قَمرق مسفالت أ قارورة علبي تسلت عرقه » فأستيقظ وقال : 
بأ لم » ماتصدمين نعين ؟ قألت الحاماه تله فى طيبنا » فإنه من أطيّب اليب ؛ 
ورحوية ركه صبياننا ؛ فقال : أ 

ومن كلام عرو كنت 0 ما أخترت” غير “المطر » إث فاتى ركه 

ل يفتتي ربحة .. 

ناول المتو كل أحمد ن ألى فان فأرة مساك » فأنشده : 

لئن كان هذا طيبنا وهو مك لقد طيبئه من يديلك الأنامل 

قالوا : تيت الغالية غالية » لأن عبد له بنة جعفر ال لاي ار بتياء 
فسأله ٠ك‏ أنفى عليها علها ؛ فذ ؟ مالا » قتال : هزه غالية » فمّيت غالية . 

مإ بأ بنخارجةاللِ م أخته د بنت أماء ري غالية » وكانث 
نحتة المجّاج » فقال : علبينى طييك ؛ قالت لا اقل + أتزيد أن تساكة 


تحط : 





: التوم : الدر . وهى من « د»ه. ' (؟) الوبيس : الريق‎ )١( 


سا د 


جَواريك ! هو نك عندى ما أردته ء» ثم ضحكت" وقالت : واللهِ ما تأيه إلا من 
شعرك حيث قلت : 
أطي الطيب طيبُ أمٌ أبآن فأرمسك بسسير مُسحوق 
خاطته بعودها وببان فيو أحوّى على اليَدِين شريق 
وروى أبو قلابة قال :كان أبن مسعود إذا خرج من ببته إلى السجد عرف من فى 
الطريق أنه قد مر* من طيب رحه 
ورَوى الحسن بن" ريد عن أبيه » قال : رأيت ابن عباس حين أحرّم والغالية على 
صَلمته كانيا الب . 
ذل لوقل ف طبر جه »طن »0ن بن أ كن +اتصرف أن 
القاضى » قال : ول ؟ قال : لأمم ريدوت ل تطحو ؛ قال : أحوّج مايسكونون 
إلى قاض إذا خَلطوا » فاستظرفه وأمرا أنه تقل ليت ففمل :قال يحى : إنا له ! 
ضاعت الغالية ية »كانت هذه تكفيتي دَهُرا أو دفست إلى" » فأمي له بزؤرّق لطيف من 
:حب مله من غاب و تور فَأَخَذّها وأنصرف . ١‏ 
وروى كرمة أ ن ابن عباس كان يطلى جسده بالسك » فإذا مث بالطريق قال 
الناس : أى” ان" عباس أع لسك ؟ 1 
وقالأبوالضحى : رأيتُ على رأ سأبن ال بير من للسك مال كان لى لكان رأس مالى. 
نابت عمر” بن عبد العزيز على فاطمة. بنث عبد الاك أسرّج فيسساررجه تلك الية 
النالية إلى أن طلمت الشيس 
“يات ل سيا ان راحتيه قتفوح رأئخنها”؟. 
كان عمر بن عبد المزيز فى إمارته للدينة يحمل المسك بين قدميه وثمله ء ققال 
فيه الشاعر بمدحه : | ْ 
تملا تل الكلب ريخهبا9 وإن وضعت فى مجلس القوع كيت 
)١(‏ موكيا بيتراسنية؟ أىيقلبها ٠‏ (9) يعلى؛ يسعميل . والبيتلكثير, انظر خزانة الأدب4 : ١40‏ 


جك سب 


تيع عمر” قول سح عبد بنى اللحاس : 
وهبّت عمال آلخر الليل قة ولاثوب إلا درعها وردائيا 9 
فازال بردى طييا من ثيلبيا مدى اطوال حتّى أمبتج البردياليا 
فقال له : وَ ْمَك ! إنك مقتول » فل مض عليه أيَام حت قتل . 
قال الشعبى ؛ الرائحة الطيبة تزيد فى التقل . 
كأن عبد الله بن" زيد يتشلق باتللوق » ثم مجلس فى الجلس . 
0 | يستدبّون إذا قاموا من«اللي,أن مسحوا مقآدم” احاه, :الطب . 
شترى م الذارئ 1 عاغائة درم 7 وعنياً طيبا ؛ فكان إذا قأم من ع الليل 
ا أ : 
وقال أنس : ياجيلة اي ذا لبا أده بسبلاى» فإن ابن أ ثابت إذا جاء قبل 
يلرى - يم تابنا البنائيه ,7 
اوقال سم بن قتية : لقد ثمستُ من فلان رائحة اكاب مَسْطة العروس اكمُناء 
ناك العاشقى البق 5 
ومن كلام بعض الصالمين : الفاسق رجس وأو صمح بالغالية . 
عراضت" مدنيّة لْكُثيْر فقالت له : أنت القائل : 
فارؤضة باتطران طتية الثَرَى . بج التدى جشجائبا وعرار 
بأطيّبَ من أردان عسيرة مهنا وقد أوقدث بالمَندّل الرتطب نارّها 
كانت هذه الصّفة لَنْميّة تصلى الله لطابت ء هلا قلت سكا قال سهداك 999 
عسو القس : 


,» دحبوراته ١؟. (؟) فى ده سبدالكمراء‎ )١( 


س عم سد 

أ ترياف كنا جشتهة طارقا وجدت بها طيياً إن تيب ©© 

وقال الزآتخشرئ : إن النوى الّْم بالمدينة ينتاب أشرافها للواضم التى يكون فيبا 
القاسا لطيب. ريحه ‏ وإذا وَحَدوا رمه بالعراق هَرَبوا منها عخبتها ؛ قال : ومن أختاف 
فى طلرّقات المدينة وَجَد رائحة طيئبة وبئّة "© مجيبة ؛ ولذلك ممت طليبة » والنجيّة بها 
تحمل فى رأسها شيئاً من باح ومالا قيمة له » فتجد له “خرة لا يمدلما بت روس من 
ذّوات الأقدار . ظ 

قال : ولو دخلت كل غالية وعطر قصبة الأهؤازوقصبة أنطاكية لوجدتها قدتنيرت 


وكنقتٌ ل هدة سحوة. 


أراد الرشيد القام فى أنطا كية »قال لمشيخ منها : إنها لبت من بلادك» فإن 
النآبي الوا" يتغير فيها حت لا ينتفع مُنَه بنىء © والسلام يصدا فيها . 

سهراف ؛ من بلاذ فار » لما فخمة طئية , 

فأرة امك ذو يْبة شبيبة باعمشف ”© تسكون فى ناحية تبت تصاد لأجل سشرتنهاء 
فإذا صادها الصائد عصّب شتا 57 شديك وهى مدلاة ؛ فيجتمع فبهاة' ا 4 0 
يذمحباء وماأ كثرَ من يأكلها » ل يأخذ السرة قيدفنها ف اشر حتى يستحيل 
الدم' الحتقن فيها مسكاذ كا عدآن من لا برام تدنا » وقد يوحد فى البيوت 
جر'ذان مود" يقال لما : فأر السك ليس عندها إلا رائحة لازمة لا . 

وذاكر شيخنا أبوعمانَ الماحظ قال : سألت بعض أسحابنا المتزلة عن شأن السك » 
قال : ولا أن رسول الله عل الله عليه وله تطبيب بالسك لانطيدت به لأنه دم ؟ فأما 


 انئطم دبواته ١غ (؟) البنة : الرامحة‎ )١( 


لزنه 
ل 


1-5 ي » 1 
(*) اأشكشف : وف 


- 


اباد فليس ما يرب ثيابى » فقات له : قد يرتضع اذى من لبن خئزيرة فلا حرم 
لحمّه » أن ذلك اللبن أستحال لما » وخرج من تلك الطبيعة » وعن تلاك الصورة » 
وعن ذلك الاسم ؛ وكذا للم الجلألة ؛ ؛ فالمسلك غير الدّم » واعخل” غير أتكمر » والجوغر 
لا تحرم لذاته وعبيته » وإ ما تحرام للأعراض والءال فلا تمر 22 منه عند ذ كرك الدام » 
فليس به بأس . 

قال ال خشرئ : وال بادة هرّة . ويقال للدّيلُم » وهم الذين يجتلبون ال بادياز يلع » 
الزبادة مانت » فيغضب . 

وقال أبن جرئلة الطبيب بق للجاعة اث “/إلز باد طي ل انس عون #السور 
يقال : إنه وَسَخْ فى رحهها . 

وقال ال مخشرى > المقيك بأ يطفلوة على الماءملا ينيري أحسسلد معدنه-» يقذفه 
البحر إلى المت فلا يأ كل منه شىء إلا ملت ء ولا ينقرثه طائر” إلا بق منقاره فيه ؛ 
ولا يقم عليه إلا نصات أظفارّه » وال والعطارون ريما وجدوا فيه 


الثقار والظفر . 
قال : والبال » وهو ممكة طوهًا خمسون ذراعا 3 يكل منه السير فيموت . 
قال : وسممت ناسا من أهل مسكة يقولون : هو ضف ”" ثور فى بحر الهند » 


وقيل : هو مرى زبد بحر سَرَئْديبٍ » وأجودهٌ الأشبب » ثم الأزرق » 
وأحدنة الاستر ا ظ 

وى حديث أبن عباس : انس ف السنس 5 6+ إها عو ثىء يدميره الببحر» 
أى 00 ش 


مس ع 


. تَعَرَرَ منه : تباغف‎ )١( 
57 الس ا ون ؛ منه إلخة مخطوطة بدار الكتب رق, لاء‎ 


(*) ضفم الثور : 





دلا يدا 


فأما صاحب الهاج فى الطب فقال : المتير من عين فى البحر: » ويسكون جماجم 
أ كيرها وزنه ألف مثقال » والأسوّدأردا أصنافه » وكثيرا ما يوجد فى أجواف السمك 
التى تأ كله وتموت ؛ وتوجد فيه سبوكة . 
وقال فى المسسك : إنه سرَة دابة كالظلى » له نابان أبيضان معقان إلى الجانب الإنسى 
كقرنين . جاء فى المديث المرفوع:2 لا نموا إماءالله مساج الله » وليخرجنإذا خرجن 
فلات » :أى غير مس يات 17) 
وفى الحديث أيضا : «إذا شبد تإحدا ثن العشائوفلا تمس طيبا» ؟ والمراد من ذلك 
ألا تبيج عليين” شهوة التجال . 
قال الشاعي ؛ 
والسكة يشا تراه ممهئا بغبر عطاره وساوييه 
حتى تراه فى عار ضَئْ ملك أو موضعالقّاج من مفارقه 
المّتواترى” فى استهداء المّك : 
لكك أشبّه ثىء بالشباب فيب يعض الشياب ليمض المملية الب 
بقال : إن رجلا وَجَد قرطاسا فيه اس الله تعالى » فرفعه » وكان عنده 
دينار » فاشترى به سكا ع فطَيبه » فرأى ف النام قائلا يقول له : ا ليت اسمى 
لأطيبن ذ كرك . 
قال غائيه بنة صَفوان ليزيد بن اليب : ما رأيت صدأ للنقر » ولا عبق العئير 
بأحد أليق” منه بك » ققال : حاجتك ؛ قال : ابن أخ لى فى حَبْسك ء فقال : بسبقك 
إلى التزل . 


١/4 : الهاج . الورقة‎ )١( 


اع سه 


شاي : 
ع غلى ع ا سن ف 5 5 5 
كأن دخان التَّدّ ما بين جَمْره بقايا ضباب فى رياض شقيق 
قالوا : خيرٌ العود الَْدَلَ » وهو منسوب إلى مندل قري مره قرى الحند » 
وأحجوده أصلبه 1 والنعسان اده أن يتطبسع فيه قنش الطاتم واليابس تقصح عنةه 
النار » ومن خاصية المْندلى” أن رائحسه تنبت فى الثوب أسبوعا » وأنه لا يتقمل 
مادامت فيه . 2 
5 1 هك ش تر ؟ى 5 5 1 5 1 ب 
قال صاحب المسباج " : العود عزلوق»أشجار تقلع وتذفن فى الأرض,حتّ تتعنن » 
سيا اطترة والتشرية فود سق الأرطلا س7 وأيجوده الندلج ء ويجلب من وسّط يلاه 
اهتدع ثم العود المندئ » وهو يِنَقلَعَلَ !1ن تأنه لا يولد القمل » وهوأعبق بالقياب . 
قال : وأفضل العو د أمليكق له وال اسمن 5 
قال أب العبّاس الأعى : 
ليت شري من أن واه للد “لك وما إن -أخالة بانثيف الس 
0 ل 5 3 ع 01 
حين غابت بنو أمية عنه 2 والتهاليل من بنى عبد تمس 
غطبه على اللابر فَرْسا ن على اطيل قله غير خر'س 
لوم مشل الخال رزان ‏ ووجوم مشل الد ناثير ملس 
السيّب بن علس7" : 
تببست الماواء على عتمبسا وشنيان أن غضيبت كن 
وكالشبد باراح ألناظيم. وأخلاقي؛ مهما أعذّب 


مو٠ (؟) ديوان الأعشين‎ ١1914 المنباج الورقة‎ )١( 


يه 


وكالاك تراب مقاماتهم ‏ وثرب ورم أطيبة 
أخذه العبّامن بن الأحنف ققال : ظ 
وأنت إذا ما وطثت القّرابة ” لكأن ترابك لاناسٌ علييا 
وهجا بعض الشعراء العسّال فى أيام عمر » ووقم عليهم ؛ قال فى بعض شعره : 
توب إذا ابوا وتَِرُوا إذا غَرَوْا ‏ فألى م فرك ولسنا ذوى وفر 
. إذا التاجر” الدارئئٌ جاء يفأرة منالمسكراحتفمفارقهم تحرى 
فتبض عبر على العال وصادرمم . 
قالوا فى السكافور : إنه مالافى شجر مكقوفيه يَتررونه بالحديد » فإذا خرج إلى 
ظاهر ذلك الشجر ضرّبه الهواء فانعقد كالصّموَغ الجامذة غملى الأشجار . 
وقال صاحب اللهاج”"©: هو أضتاف: متها الننصورى © ؛ والرتباجى” "*»والأزاد: 
والإسفرك” © الأزرق » وهو الختلط مخشبه » وقيا ” أن شكَرَته عظيمة تفلل أ كثرهى: ‏ 
ماثة فارس » وهى محر ية ؛ وخشب الكافور أبيض إلى الخرة حفيف » والرتياجى بوجد 
فى بدن شجرته _قطم كالتلج » فإذا شققت" الشجرة تنائر منها الكافورٌ . 
اند : هوالثالية»وهو العود المطرتى بالمسك والعئير ودهن البان ‏ ومن !! 'ن من لا 
يضيف إليه دهن البان » ومجمل عوضه الكافور » ومنهم لا يضيف إليه الكافور 
أيضا »ومن الناس من ير كب. الغالية من المسلك والعنبر والكافور ودُهْن التَيلوفر . 
قال الأحعى : فلت“ لأبى الهدتية الأعرابى” : كيف تقول: ليس الطيب إلا المسك ؟ 
ف تحفل الإعرابلى" » وذهب إلى مذهب آخر ء فتال : فأن أنت عن العنبر ؟ فقات : 
2 تقول: لس اميت إلا السك والمدير؟ قال : أبن انك عن البان » قات : فكيف 





(5) المياج : فرقة لالااء 
(؟) قصور : جزيرة سرنديب - انظر القردات لابن اليغار ج 4 ؛ 45 طيم بولاة. . 
ل ئسة إلى مللك اسه رياح انطر نياية الأرب 55 : +5" ى, 


(14) كناف تانوثابن سينا وشرح الأدويةالفردة للكازرو وتبابةالأرب سا1 : نؤة؟ , 


لت دة*# ب 


تقول : لس اليب إلا المسك والمنبر والبان ؟ قال : فأن أنت عن دهان حجر - يعنى 
الامة » قلت : فسكيف تقول ليس الطَّيب إل للك والبر والبان وادهان مح ؟ 
قال : فأين أنت عن فارة الإبل صادرة ؟ قرأيت أنى قد أ كثرت عليه » فتر كته قال : 
وفأرة الإبل ربحها حين تصدر عن للاء ‏ وقد أ كلت العشب الطيب ٠‏ 
وفى فارة الإبل يقول الشاعر : 
كأر" ‏ غارة مساك فى مبارتها إذا بدا من ضياء الصبح تنقشس 
كان لأبىأ يوب ألرازباى” وزبرالتقيور دهن طيب يدهن به إذا ركب إلى النصور » 
فلا رأى الناسر“ غلبته على المنصلؤر رطعم لفيا بر يده » حت إنه ريما كان يستحضره 
يوقم به » فإذا رآه تنم اليموطابت نفسطقالوا : دهن أنى أيُوب من عمل السحرة » 
وضربوا به امكل » ققال]نَ يدلب على الإييان : معم دهن أبى أبوب . 
أعرابى” : فيها مدر كف ومش” أنف . 
وقال عبينة بن أسماء بن خارجة الفزارى" : 
لو كنت أحمل خراً حين رتك لم يشكر السكلب فى صاحب الددار 
لكن؟ أتيت” وريم السك يقدمنى والتتسير الود مشبويا على الثار 
فأنكر الكلب' ر ني حين خالطني وكان يألف رح لز والققار 
قال اللأصعمى زسكر لأنى أيوب هؤلاء الذين بتقشّفون » ققال : ماعامت أن القذر 
والذ فر من الد بن . 
رخ اللي مك” فى النتن » قال الشاعر : 
ريما 3 كلاب هارشت ف يوم 4 
وقال لخر : ' 


بزداد لؤما على المدييح سيا ٠...‏ واد نتن الكلاب فى المطرٍ 


سحت ا أقة8 ب 


وقالت امرأة امرنى” القيس له وكان مُفرت كا "عند النساء : إذا عرقت عرقت بريم . 
كلب . قال : صدقت ء إن أهلى أرضموق مركة بلبن كلبة .. 
قال سلَة بن" عياش » يقول عفر بن سلهان : 
فائم أنفى رع كم زأكي ١‏ ع نتن الايد كتكالان” 

فأمر له بآلف دينار وماثة مثقال من السك ومائة مثقال من العنير  .‏ 

وجَّه عمرث إلى ملك الرثوم بر يدا فاشترت أما كتوم امرأة جمر طيباً بدناتير وجملته 
فى قارورنين وأهدنهما إلى امرأة ملك الركوم يفاجم التريد إليها ومعه ملء القارورتين 
جواهر ء فدخل عاءبا عمر» وقد صبّت المواهريف جركها ء/فقال: من أبن لك هذا ؟ 
فأخبرته » فقبض عليه » وقال : هذا للسدامين ؟كاللت+ كيتّوهو عض هديق ! قال : 
بينى و ينك أبوك ؛ فقال على" عليه السادع :“لمعنه بقيسة“ويتازلك » والباق لأسامين 
جمد لأن بريد المساهين له : 

قيل لخديحة بنت الرشيد : رسل العباس بن مد على الباب » معهم زتبيل محمله 
رجلان. ثقالت: تراه بمث إلى باقلاء؟ فكشف الزنبيل عن جر”ة تملوءة غالية فيبا مسحاة 
من ذهب » و إذا نراقعة : هذه حر #صيبت”" عى وأخنها فى حزان بى أميّة » فَأمًا 
أخنها فقلب عليها الخلفاء » وأمّا هذه فل أرَ أحدا أحق” بها منك . 


(+٠غ:)‏ 
الأملل * 
صم فُخْرك" وَاحطاً كبْرَك » وَاذْ ث* كبر . 
ابه 
5007 
قد تقدم القول فى السحب والشكبر والفخر. . 
د د 
| نبذمما قيل فى الّْهِ والفخر ] 
فى الحديث الرفوع : « إن الله قد أذهب عنكر عيبة الجاهليّة وفخرها بالآباءء 
الناس' دم / وآدم من تراب » مؤمن نق” ؛ وفاجر” شع ليدميين أقوام يتفاخرون 
برجال إنما م لهم من لم جه أو ليسكوان أهون على الله من جَمَلات”" تدفع 
النتن' بأنفها » . 
ومن وصيته صلى الله عليه وآ له إلى على" عليه السلام : « لا فقر أشد من الجهل ؛ 
ولا وحشة لغش من العيحب 4 ه 
أنى وائل بن حُجر النى> صل الله عليه وآله فأقطمه أرضا » وأمر مماوية أن 


يعضى معه فير يه الأرض ويعرضها غليه » ويكتبهاله » تفرج مع وائل فى هاجرة 


. الجملاث:: جم جمل ؟ يشم تفتح : دويبة معروفة تنشى الأمكنة القذرة‎ )١( 


و ل 


شاوية » ومشى خلف ناقته فأحرفته ارتمضاء » ققال : أردفنى ؛ قال :“لست من أرْداف 
لوك ء قال : قادفع إلى" سيك ء قال : مابخل بمتمنى يابن أبى فيان ؛ ولكن أ كرء 
أن تباغ أفيال”" .اين أننك لبست” نعلى » ولكن امش فى ظل" ناقتى حبك بذاك 
شرفاء و يقال : اله عاش حتى أدرك زمن معاو بة فأجلسه معه على سرزبره . 

قيل لكي : ما الشىه الذى لا تحسن أن بقال و إن كان ما ؟ قال : الآخر . 

حبس هشاء” بن عيد للاك الفرزدق” فى سجن خالد بن عيد لل لبر" » فوفد 
جر بر إلىخالد لِيشقّم فيه » فقال له خالد : ألا بك أَوْتاُ قد أخرى الفرزدق ؟ فقال : 
أمها الأمير » وله ما أحب أن عخزيه الله إلا <شايرئ » و ها قدت“ لأشفم فيه . قال: 
فاشفم فيه فى ملا لينكون أخرى لم0 6 كتتقمفيت"قدما به فقال : إنى مُطلقك 
بشفاعة جر بر ء ففال : أسير” قشر وطاق كل تفبأيتوسبة أفاخر العرب” بعددها ! 
ردت إلى السجن . 

ذكر أعرابى” قوما فقال : مانالوا بأناملهم شيئا إلا وقد وطثناه بأخامص أقدامنا ؛ 
وإن أقصى مناهم لأدتى فمالتا . 

نظر رجل إلى بعض واد أبى مومى تختال فى مشيته؛ فقال : ألا ترون مشيته ؟ كن 
أباه خدّع عرو بن العاص ! 

ومع الفرزدق أبا ردة يقول :كيف لا أتبختر وأنا ابن أحد احلمكمين ؛ ققال : 
أحدها مائق ؛ والآخر فاسقء فكن ابن أسبما شت . 

نظر رسول الله صل الله عليه وآآله إلى أبى دُجَانة وهو يتبختر بين الصّفين , قال : 
« إن" هذه مشية يبنضها لله إلانى هذا الموطن » . 


. الأقال : جم قيل ؟ وعواللك . (؟) فى د: ه أكل له » ؟ وهو مستقيم أيشأ‎ )١( 
)١؟ (؟؟» لبح‎ 


حا جع" سس 


بلغ امسن بن على عليه السلام قول معاوية ؛ إذا لم يكن الحائمّ جوادا والأموى” 
حليا والعوتامى” شحاعا والخزومى” نياها لم يشبهوا أباءهم ؛ امال : إنه والله ماأراد بها 
النصيحة ؛ ولكن أراد أن يف بنو ف ماق أبديهم فيحتاجوا إلبه » وأن يشجموا بنى 
العوتام فيقتلوا » 'وأأن يتيه بنو مخزوم فيمقتوا » وأن بحل بنو أمية فَيحبهم الناس . 

كان قاضى القضاة عمد بن أبى ااششدارب الأموىة تاثباء فبجآه عب الأعلى 
البصرى” فقال : 


ويقول لا أن تشل «ناي 

وي الثلافة في جواب ليق 
تعس الأمو”ية : 

أذانائ* غيل كع 6 

ا ع يك رار 

وإن تام كاد ,تسيو آة فإئه 

المتاى ماران كين تيدالك 

إذا ولد المولود مثا مهلات 
بعض التياهين. : 

أتيهُ على إس البلاد وجنْها 

ِ #4 0 

أتيه فلا أحرى من التيه من أنا 

فإن" زعموا لى من الإنسمثاهم 


١‏ سس حستكت 


.. للتعاوس : الخال عماً وكيراً‎ )١1( 


تم : 1 
تعبتا له علو على الأنقاس 


3 5 5 52 . 
لسار دول لحى بغي العباسٍ ا 


0 ء 2 4 و 
يليه فرشحه لكل عظم 


ار 
بيه لححق أوابتيه للوع 
ع - 


بنا الحال” أودارتعلينا الدوائر”! 
لد الأون ولمكت الله انار" 


وأو م أجد خلا أيه عل حدى 
سوىمن يقولالناس' فو جنسى 


ع ١‏ رق بس 


بسض الاوية , 
تقد نازعننا من قريش عصابة” عع خدود وامتداد أصابم 
فدًا تناز ننا الفخار قَضَى نا علييم؛ ما مبوى نداء الصوامع 
انام كردا والشهيد ينضلنا عليهم' أذان” الناس فى كل جامع 
أن وول الله لا غلك سيان رأثت بذيه كالتجوم الطوالع 
كن سارة ين عر بن عدون سوك ب الداى لل فى اق ا رن له 
من عمارة ٠‏ وكان يتولى دواوين: الفاح واليطور ء وكان إذا أخطأ مضى على خطئه 
تكيرا عن الرجوع » ويقول : تقض و إبرام فل/خالة وأبحدة ء الإصرار على اللطأ 
أهون من ذلك . 
رافتخرت أ سامة الخزوميّة اسرأة السقاح 0 بقؤمها على الفاح و 
حرو 50 هم للثل قى الكير والتيء » فقال .: أنا أحضئك الساعة على غير أهية 
ول من موالى” لبس فى أهلك مثله ٠‏ فأرسل إلى عمارة » وأ الرسول أن يمجله عن 
تفيير زيْهُ » لخجاء على امال التى وجده عليها الرتسول فى ثياب ممككة مزررة بالذهي » 
وقد غلف ته بالفالية حيّى قامت » فرى إليسه السفاح مهن ذهب مملوه غالية » قل 
يلتفت إليه ؛ وقال : هل ترى لا فى ميته موضما ؟ فأَخْرجِت أمْ سََة عفدا لها ثميناء 
وأمرّت خادما أن يضعه بين يديه » فقام وتركهء فأمرت الخادم أن يتبعه به » ويقول : 
إنها تسألك قبوله » فقال لاخادم : هو لك » فأنصّرف بالمقد إليها » فأعطت اناد 
نكا كه عشرة آلافي دعا » ولسةرجعفه» وجيت" مننقس مارة » وكان عار لايل 
. للخلفاء ومم مواليه و و بليه علمهم . 


نظر رجل إلى لح وبذدق بد ا ؛ وها مشيان » تقال : يلأميرٌ المؤمنين 


-35 ييه 


سس اذ 


من هذا ؟ قال : هدأ أعتى » واءن” عى حمارة بن حطزة 5 فنا ولى الرحل ذ كر لليدىء 
السكلمة كالممازح لُمارة » فقال حمارة : واللّه لقد أنتفارت أن تقول : مولي فافض 
بدى من يدك » فتسم البدى” : 

' . 

وكان أبو الرتبيع الفتوئ أعرابيا جافياً تياها شديدَ الكبر » قال أبو العبّاس المبرّد 
فى الكامل : فذ كر الجاحظ أنه أتاه ومعه رجل هاثعى”: قال: فناديت" : أبو الرتبيم هنا ؟ 
فرج إلمتوهو يقول : خرج إليك رجل أ كم الناس » فلا رأى الحائهى: أستحياً وقال: 
كرم الناس ردشا » وأشرّفهم يلظ اداه بذك أي رلك الذنوى لأنه كأن 
رديف رسول الله صلى الله علي( للاوسايفٍ أي بكر - قال : حدثنا ساعة نم بض 
الثم > فتلت له : من خير الداق ؟قال :_النلى| والله » قلت : من خير”' الئاس ؟ قال : 
العوتب واللّه ؛ قلت : فيز طني #المر بي ؟ قال : مض والله ؛ قلت" - قن خير مير ؟ 
قال : قبس واللّه ؛ قات : فنخير قيس؟ قال: بعصر والله » قات : فن خير يضر ء قال: 
ع واللّه » قات : فمن خير” عَنَِ ؟ قال : الخاطبُ للك واللّه ؛ قلت" أفأنت خير” الناس ؟ 
قال : إى واللّه ؛ قلت : أيسرتك أن تتكون تمتك أة يزيد بن الياب ؟ قال : لا واللّه 
قلته: ولاك ألف دينار ؛ قال : لا واش ؛ قلت : مألفا دينار ؛ قال : لا والله ؛؟ قلت : ولاك 
5 5 03 2 2 5 بع لس شت اع 

الحنة » قال : فأطرق بم قال : على ألا تلد متى » ص أنشد : 

اسم 5 3 ب رسي كر ع 

تأبى ليَعصُرَ أعراق”؟ مهذبة من أن تناسب قوماً غير أ كفاء 

فإن يكن ذاك سنا لامَرَدٌ له فأذكر حديف فإلى غير أاء9) 


5 سس ساد 


(1) قل أب العياس : قوله : 3 وأشرةهم حلفا » 4؟ كان أبو عرئد حليف عتزة بن عبد العطلب . 

(9) ف د : « أخلاق » والمى عليه يستقم أيغأ . 

ر©) هل أبو الباس : ه قوله : « فاذكر حديف » ؛ أراد حذيفة بن بدر اافزارى؟ وإكا ذ كره من 
ين الأشراف لأنه رهم إله نما ؛ وذاك يمصر بن سعد بن قيس ء وعؤلاء بنو ريث بن غنافان بن 


يم وال 2 قاس 


)2+*( 


531 قي لعل ايل 
5 شٌّ 
عد 
ف 
النْننٌ : 0 
د ا 
١‏ 3 


هذا من باب القناعة » و إن من من أتص ل يوت نفد كنة ؛ وقام 
مقام النضول التى دنب ذه لفون وقد وم كز ل ذلك  .‏ 


بويا 1ت رو 


)1*+4( 


الأمنل : 


. --222 5-5 
ألمئئّة ولا الد نية » والتقلل ولا التوسْل” . 


دإ 7 


الكت 11 ا 


قد تقدّم من كلامنا فى هذ|االياتب أتنى؟ كتير » وقال الشاعر : 


ا 5 الله لصن التوي 
1 ار 27 
فاستفن بالله تكن ذا غنى 
قا هد ع والتق سَؤوو 
سام صيح به سة 
سم طني 
طوبى أن كانت موازينة 
وقال أيضا : 
7 ل ص سر 5 
لمعن الثماد وخرا'ط المتاذ 
على المرء أهوّن من أن يُرَى 
وخير” لميفيك من منظر 


وشرب ماء اقب الال 40 
ومن سوال الأوجه الكالحه 
منتبطا بالصفقة الرايحة 
وذلة النفس لما فاضحة 


وقائل عيدي به البأرحه 


خم وار . 
وأسييقت تند يه ناميه 


- ب 2 
يوم يلاق ربه راجعم 


وشربا لأ جاجأوانالفلتى 
ذيلاً لاق إذا أعدما 
إلى م بأيدى اللئام العجى 


قلت” : لاه اله » هلا قال : بأيدى الر“جال ! 


. القلب بشمتين : جم قليب ؟ وعى البآر‎ )١( 


الأم؟ 084 
عل ام اج الرواس > ارو سرع 
من لم' يبط قاعداً » لم" يط قاما . 
الغ : 
مراده أن الرزق قد سمه الله تمال افر ره قاعدا لم يجب عليه 
القيام والمركة . 
وقد جاء فى الحديث : إنه صل الت عليكه ولد نارول أعرآي كز » وقال له : 
عار 1 تأعها لأتعك » . 
وقال الشاعر : 
جرى قل القضاء يما يكون :فسيان التحرتك والسكون 
ل 50 ع + رمر0 
جنونمنك أن سعى لرزق ‏ ويرزّق فغشاونه ا خنين 


(5+غ) 
الأضل : 
الدهر” يمان : يوام” لك » وَيَوْم عَليْكَ » فإذًا كآن لك فلا تبطكر' ‏ وَإِذَا 
كان عليك فأصيز . 
اند عند + 


الب : 


قديما قيل هذا الممنى : الدهر يومان :.يوم_بلاء » و يوم رَحَاء . والدهر : ضَر'بان : 
حيرة وعيرة . والدهر دوقن تي يووور: يوقت شر , 

وقال أبو نيان بوم أحُد : يوم سيوم بدّر» والدنيا دول . 

قال عليه السلام : فإذاكان نلك فلا تببطر » و إذاكان عليك فاصير  .‏ 

قد تقدم القول فى ذم التطر ومددح الصير » و تحمل 'ذمة ابطر هاهنا على ماين . . 
أحدها البعلرّ بممنى اشر وشدة المرحء بطر الرجل بالكسر يبطر ؛ وقد أبطره امال ». 
وقالوا: بطر فلانّمميشمه كا قالوا : رتشدفلان أمره. والثانى البطر بمعنى الميرة والداهش » 
أى إذاكان الوقت لك فلا تقطمن زمانك بالميرة والدهش عن شكر الله ومكافأة النممة 
بالطاعة والعبادة . والحسّل الأول أوضح . 


. الثبور ؛ اهلك‎ )١( 


-.-- حم ا -< كار « الس 4311م 
أراد حذيفة بن يدر الفزارى » وكآن سيّد قيس فى زمانه ' . 


رأى ممرترجلا عشى م خيايديه » طارحا رجليه » يتبختر » فقال له : دع هذه امشية» 
فقال : ما أطيق ء فَجِِره ثم خلاء ء فترك التبخترء فقال حمر : إذا لم أجل فى هذا قفي 
أجلر ؛ لخجاءه الرجل بعد ذلك ققال : جزاك الله يلأمير المؤمنين خيرا ؛ إن كان إلا شيطانا 
سُلط عله فأذهبه الله يك , [ 


7 الكاسل + : +5 ي5+؟ 





(01-غ) 
الأئل : 


ل ص لل سخ ل سنن ل اعيه اع + 0 #اايونم 53 
خذ من" الدانيا مأأتك » وَتَوَل" عما تولى عنكء فإن أنت [' تفمل فأ جل 


د #6 
الفبيخ : 
كان يقال : اجمل الدانيا كترجم الستوء حمل منه مايرضخ للك به ء. ولا تأس على 
مادقّهك عنه ؟ أ قال عليه البلام#يفإن .+ تفمل أجل فى الطّلب » وهى من_الألفاظ 
النبوية : 2 لن موت نفس حتّى نستكمل رزقهاء فأجملوا فى الطلب » 
قيل لبعض الحكاء :ما الفنى ؟ فقال : قله تيك » ورضاك بما يكفيك . 


)غ٠؟(‎ 


#7 4 


الماح 1 


قد قيل هذا المنى كثيرا » فنه قولُهم : 


القول ينفذ” مالا يك ايديم 
* والعول ينقد تنقلك البىا # 


ومن ذلك : القولٌ لا تملكه إذا هاه _كالتبهم لا تملكه إذارى » وقال الشاعر : 


وقافية مشسل حك الست 
تدتما ثم أرسلتها 
وقال مود الورّاق : 
آثاق: ملك مالس > 
فأغضيت” على لسار 
وأذبتك بالبسرٍ 
ولاردكة عتلساكا 
فنا اضطجى الكرو 
تناو اتلك سر :. شعرىق 
غككت جم 


ن نبق وَيذْهبُ مَن قالها 
و يطق النساس إرسالبا 


على مكروهه ص سير 
وم ينشى الف افر 
فا اذيك البت' 
نحلئة الستح والسر 
م واشتدٌ لى> الأمر' 
عتحيا فى 4 قر 


الدج نا مَك الم 


إذا لم تصاح الليضف آه 0 املصتبة ال 


3-5 0-2 


وقال الركضى” رحمه الله : 

سأمضغ بالأفوال أعراض قو مك 
يرى لقواق والسلماء جليّة 
وقال أيضا : 

كت لسانى أن يقول وإن 0 
وإن ,رودا لسخازى ممسدة 
قلائد فى الأعناق بالمار لا من 
إذا صلصلت” بيك القن قسك إلقنا 


)١(‏ ديوانه : وقع 


واقول أنيابة لدى: حداة0؟ 


راسي دس - .م 
ع روف ضصضصة ورعاد 


فقلف ابراز الم بإنفارقادمدص0© 


شن شاء سن 1 الى > أسحبته تردا 
وانازفرت فالشرد قطّعت السرءوا/9) 


(؟) ديوانه 8٠١9 : 1١‏ كعبت ؛ شددت ٠‏ والخراز العشب : السيف القاطم . 


(*) صلصلت ؛ صوانت . والسرد : الدروع 


(/و٠غ)‏ 
الأضل : 


آدغ ا 


ِخ ادام عل ااام 0 إلوَائد عَلَ الوا 0 ؛ فَحَىّ الْوالد عل 
بطيعة فى كل ل لذن باد حجان" ع الولد على الو الد 


أن محسن أعيريه 06 3 ا الفرةآن 5 


ا 
عا 


عد عد 
المح : 


صدر الكلام قن قول الله سبحانة 2:7( أن أنشكرة لى_ولوالد'ياك إلى للصير»* و إن 
0 أن بره فى ما ليس الك به 5 0 


2 


[ طرائف حول الأسماء والكنى ] 


مر 


وأما تعابم الوالد اثرلد” القرآن والأدب فأمور به » وكذلك القول فى تسميته يأسم 
عبرت !ا ولرعاء و تلقرف :وت ا رأهاء الأنياد» والنيرة الأعاد يل الل عدالك 
وعبدا الرت-من . وأصداقبا حارث وغمام . وأقبحها حاب ومُرة » . 

وروى أبوالدرداء عن التبىصل الله عايه وا له:« نكت تدعوان يوم القيامةبأ بأسمائتم 


3 أسماء اباك » فأحسنوا أسماء؟ » 


ملسست سب ست سف سيت سس فم وسنت 


.١هوذ‎ 4 سورة لقان‎ )1١( 


سس لا مسد 


وقال عليه السلام : د إذا تيم فمبّدواه أى موا بنيم عبد الله وتحره من أسماء 
الإضافة إليه عر" اسه . [ْ 

ركان رسول الله صلى الله عليه وآله يفي بض الأسماء » مت أيا بكر عبد الله » 
وكان اسمه فى الجاهلية عبد الكعبة » وسمى ابن عوف عبد الرحمن » وكان اسمة عبد 
الحارث ؛ وسمّى شب الضلالة شي المدى ؛ وسمى يثرب طييبة ؛ وسمى بى الرديبة بنى 
الأخدة وين معاوية بنى_مرشدة . 

كان سعيد بن السيب بن حزان اخْرَويَ أحد النقهاء الشهورين © ألى بده 
رسول الله صل الله عليه وآ له قال له :أما اسمك ؟ قال : حزان ؛ قال : لاء بل أنت 
سبل ء ققال : لاء بل أنا حزن م 5596 قا ثلاثاء ثم" قال : لا أحب هذا الاسم" 
الل يوطأ و تون ء فقال 5:افا نش نهر 1فتتكان سعيد يقول : فا زلت” أعر ف 
تلك الحزونة فينا . 

وروى جابر عنه عليه السلام :< مامن يدت ذيه أحد اسه عمد إلا الله عليه ارزق 
فإذا #ميتموم به فلا نضر بوغ ولا تشتموهم » ومن ولد له ثلاثة ذ كور ول يسي” أحدم 
أحد أو مدا فقد حفالى » . 
أبوهريرة عنه عليه السلام » أنه تب أن يجمع بين أسمه وكنيته لأحد . 

وروى أنه أذن لملى” بن أبى طالب عليه السلام فى ذلك » قسمى أبنه جمد بن المنفية 
مدا ء وكتاه أبا القاسم . ْ < 

وقد رُوى أن جماعة "من أبناء الصحابة جع لم بين الانسم والكنية . 


وقال الزتعخشرى” : قد قدّم الخلفاه وغيرهم من الملوك رجالا مسن أسمائهم ء وأقضوًا . 


2 
5-5 


قوما لشناعة أسعائهم » وتعأق المدح والذم بذلك فى كثير من الأمور . 


عاة ‏ ة لكاي دوذ 


ا ند | كا 


وف رسالة الجاحئظ إلى أبى الفرّج يجاح بن 'ملمة : قد أظبر الله فى أسمائتم وأسماء 
انم وثنا؟ 0 أجدادع من برهان الفأل الحسن » ونقى طيرة السوء »ما جع لم 
صندوف الأمل ؛ وصرف إليم وجوه الدالب » فأسماؤع وكتام بين فرج ونجاح ء 
وسلامة وفضل » ووجوهم وأخلاقم, وفق أعراقيك وأضعالك » فل يضرب 
ظ أراد عمرث الاستعانة برجل ! فسأله عن اسم واسم أبيه » فقال + سراق ببن” ظالمء 
فقال : شرق أنت ويظل أبوك ! فلم يستمن بي ظ 
سأل رجل رجلا : ما اسمك ؟ ققال : عر ؛ قال أ وبن”؟ قال . أبو الفيّض ؛ قال: 
ابن من ؟ قال : ابن الفرات » قال :رما ينبنى لصدَيتَاك أن يلقاك إلا فى ررق . 
وكآن عض الأعراب اله واتب + و2 1 أمعة مرو » فبجاه أعرابى- 
آخر فال : 
وأو هيا له لله من اتُوفيق أسيابا 
لتمى شبه تمر وسَنّى الكل ونيا 
قلوا : وكلّما كان الاسم غريبا كان أشبر” لصاحبه . أمتع مرك تعلق الق:٠‏ 297 يه 
قال رؤبة : 
قد رقم 5-6 ذكرى فلاعنى باسمهى إدد الاسماء طالت تمكفنى 
ومن ها هنا أخذ الْعرى قوله يملح الرضى” والرتغى رحمهما الله : 
أنم ذوو السب القصير فطو م باد على الكيراه والأشرافي 29 
والرّاحإنقيل ابنةالمتب كتفت يأب عر الأسماء والأوئصاف 


373 ايز : أنيلقبالإنسان ما يكرء (؟) سقط الريد؟ ٠‏ ؛ 


سس اي 4 سسسب 


وسأل السابة البَعُرى” رو بة عن نسبه ولم يكن يمر فه » قال : أنا ابن العجاج ؛ 
قال : قصرت وعرر فت , 

صاح أعراى” بعبد الله بن جعفر : با أ الفسّل ؛ قيل : ليست كنيته » قال : وإن 
م نكن كنيتة فإمها صفته ٠‏ نظر عمر إلى جارية له سوداء تبك قال : ما شأنك ؟ 
قالت : ضري ابنك أبو عيسى » قال : أوقد َك بألى عيسى ! على" نه » فأحضروه ؛ 
قال : وَنمك | أ كان لعسى أب فتكت به ! أتدرى ما كت السب ! أبو سلة » 
أو عراقيلة ‏ أبو طلحة » أبو حتظلام 2 لبرش 

ما أقبل قحطبة بن“ شليب حو ابن هبر أراد ابن" هبيرة أرف يكتب إلى 
يوان مخيره » وكره أن صمية» فقال : اكلْيوًا اسه » فوجدوه هبط حق » ققال : 
دعوه على هيلته . 1 

قالي*صُوما الراس لأمّه : وَمْمَك! أما وجدت لى اعم تسيتينى به غير هذا ! قالت : 
و عات أنّك مجالس.انذلقاء واللوك سميتك يزيد بن مزيد . 

قيل لبعض صبيان الأعراب : ما اسيك ؟ قا! اق م اقل : اند أبوك 
عليك الاسم » قال : إن سَيّى الاسم لقد أوسّع امكنيّة ء قال : مأكنيتك ؟ 
قال : أبو الصحارى . 
ظ نظر الأمون” | إلى غلام حسَن الوه فى الوكب » قال له : يا غلام » ما أسملك؟ قال : 
لا أدرى »قال : أويكون أحد لا يرف أسم ؟ ققال : يا أمير المؤمنيت » أسمى الذى 
أعررف به «لا أدرى * ؛ ققال المأمون : 

مهي تلا أَذْرى لأنّك لا تدرى ا فمل الخب المبردّح فى صدرى 


ولد لعبد الله ين جعفر بن أبى طالب واد*د كر » فشر به 'وهو عند مماوية 


5 


ال الا ا 


أبن أبى سفيان » تفال له معاوية 0 الى ولاك حج با ال درم * فسيأة فساو هع 
خدفمبا إليه ء وقاا. اشر امه لسىكيية:. 
هن حديث على عايه السلام عن النبى” صل الله عايه وآله «إذا عمينم الوا عدا 
5 موه » وأوسعوا له فى اماس ؛ولا تقّحوا له وحياأ» . 
وعنه صل أنه عليه وآ له : « مامن قوم كا انت للم مشورة فحضر معهم عايا من انمه 
ا مشور توم بط نيا ؤرجي مم علمبا 
عي ”7 اح 5 : 5 8 بسار 2# 0 
قالوا : بر يد بالشوك أحو اله » وه كَدَاو وطلحة وتكواريه: واإشينلا دار أعانه ادم 
صفو ان 0 5 0 0 : 
8 1 
ميته لم ب النايع اللكاون ف ادا الى 
استأذن الحاحظا والشكالكه_ اوهو من التكلمين على رئيس ء ققال الاده نوللاه : 
الجاحد والشت كاك , فقال : طذان من الزن نا دقة لا محالة !قصاح الجاحظ : ولك ! أرحم 
ظِ 0 بالباب ‏ و به كان 5 فقال الخادم : ا بالباب » فصاح ا 
قم ابن دريد ثمانية أسماءى بثك واحد قال : 
الدكير لخي الى 52007 التدى 0-00 ونب وه ااهل 58 


: 1 
01 هه وى 3 اطهط ' اإبى ا" 53 > 
- 5-5 - 32 بد 3 3 


ل 
قال عمد بن صدقة المترئ لوت ,نامرع : صلق انه فيك اسمك ! ققال له: أحوجّك 
لله إلى اسم أبياك < | 
سأل رجّل” أبا عبيدة عن اسم رجل من العرب ء فل يمر فه » فقال + كسان" غلامه : 
أنا أعرف” الناس به » هو خر اش أو خداش أورياش”“ أو شيع آخرء تال أ بوعييدة : 
ما أحسن ماعرفته يأكثْسان ! قال ؛ إى والله » وهو قرشي ايصاء قال : وما يدريك به؟ 
قال : أما ترى كيف احتوشئّه الثتينات من كل" جانب ! قال الفرزدق : 
وقد تلتتى الأسماء فى الئاس والحللة: كثيرا و ل 
رَأى الإسكندرٌ فى عسكرمارجاة لاليزا يتنم فى الحرب » فسأله عن اسمه ؟ فقال ؛ 
افو الإسكبدر ؛ فقال : ياهذاء انر تملك » وأما أن تير فاك . 
قال شيسنًا أبو عهان 4لا أنه لبانق الشسا ست اللو وكتنها فى أشمارهاء 
وأجازت واصطاحت علية ماكان جزاه من فمل ذاك إلا العقو بة ؛ على أن ملوك بنى 
سَامَان لم يَكتها أحد من رعايلها قط » ولا سمّاها فى شمر ولا خطبة » و إنما حَدثْ هذا 
فى مُلوك الميرة . وكانت اللغاة مر المرب لسوء وهات يعيان 
صل الله عايه وس خاطبوه باسمه وكتبته » فأما أسمابه قسكانت مخاطبتهم له : يارسو 
ل ؛ ومكذا يحب أن يقال امل فى الخاطية ؛ باخليفة اله » و يأأمير امؤمنين . 
و ينينى للداخل على الك أن يتلطف فى مراعاة الأدب © كا حكّى” سعيد بن مر"ة 
الكتدىه»دخل على معاوية قال : أنتسعيد ؟ ققال: أميرالؤمنينالسعيد » وأنا ابنمرة . 
وقال للأمون لإسيّذ بن أنس الأزدية : أنت الستد ؟ ققال : أنث السيد ياأمير 


لمؤمتين ؛ وأنا ابن أنس . 





(5) به : 8 داس *#. (؟) حيوانه غلزه ٠‏ ورولته : ه ولكن لا تلاق الألائق * . 


2 
شاعر : ْ 
سرك مالأساه إلا علامة معنا ومن خير النار ارتفاميا 

كان قوم” من الصتحابة مخاطبون رسول الله صلى اللدعليدوآ له: « يانتىء اله بالمسزة » 

فأنكر ذلك وقال : « لست بنىء الله » ولكنى د نوي اله 4 . 
وكان البحترى" إذا ذكر اتلشعمى> الشاعر 00 انون - 

وكأركي صاحب ر ببع يِتشيِّم » فارتفم إليه سَهمان : ذ اسم أحدها على » والآخر 

معاوية » فتن عل معاوية فضرّبه ماثة سوط منا يرن لي ل 

أبن أ ! قال : أصلحك َّ ! سل* 2 عن كندئه ؛) فإذا هو أبو عبد الرحمن . 

وكأنت كنية معاو بة بن ألى سفدان فبطحه وصرييههالقسوط » ققال لصاحبه : م لابه 

متى بالاسى استرجمته مدلك بالكنية . 


(48+*:) 
لفقل 


المي ب 5 وَالركّق 1 والسحو” 1 وَالفأل” 


والمدوى ليست بحن والليبث نشرة + والسل تشرة ؛ 00 0 


حو . والطبرة د عق ع 


0 7 ليم 
وَالتَغل ل ااحفرة لسر 8اء 
اعد عد 


و بروى : «والفسل._نششرة »بالتيتللتتة + أى التطيير بللاء . 
: نيان 
[ أقوال فى المين والسّحر والفال والمدوى والطيرة | 
وقد جاء فى الحديث المرفوع + النين' عن + ولو كن ثىء سبق 
انراد اكيم وجرا كارا حو مهم كانوا تطلبون من العائن أن 
ل" 
"ويل بسااره . 


العدة لسبقته 


يتوضا أ بماء ثم يستى منه الممين7" 
وفى حديث عائشة: « المين حق 5 أن محمد حق”» . 
والحكء فى تعايل ذلك قوللا بأس به ء قالوا : هذا عائد” إلى نفس العائن : 
ولك لآث. اقول مطينة للا سن + جره نا الارى أن "تفوس الأندك بور 
فمها بتماقي الصور عا ميا ! والنفوس البشرية من جو'هر نقوس الأفلاك ء وشسديدة 


ائسسة ال اح إلى الشيسى ء قلست عامة القاني و بن 


ع :2 
الي* ات م مه 2 11 
17 ا 0 د 3 
. انيد الع ا جسم 
:5 
”لق ملستسي و 1 


5 1 ل 52 5 مم صم‎ ١ 
رة‎ 1 5 3 0 : 3 5 3 9 . 3 
0 لم دبل و سح كه ان ف ادف : عي سسا 3 ك ماه‎ 


(41النشرة 52 والرقة . 85 ال ؛ الموث أ الصاب المت 


ل 5 


اساتعل للجباع عنا. نصوكر الدنس صورة المشوق ١‏ فإِدَنْ قد صار تضور النفس مؤ 
فيا هو خارج “عم 4١‏ لا بها نمست حال فى البدن ؛ فلا يسدبعد ادك 
خصوص خا لف لغيره من جواهر التفوس تؤثر فى غير يدنها » ولهذا يقال : : إن قوما من 
الحند يقتلون بلخم دي ا ري سرياس 0 
مخصوصة وتتعجب مها » وتسكون تلك النفس خبيثة جدا ؛ فينفما ل احبر “تلك الصورة 
مطيما نلك النف سك بقل البدان لتشم . 

وف حديث أن سلة أن رسول لل صل ل سيب لي فى وجه جارية لها ميهي 
فقَال :3 إن بها تَطرء فاسترقوا لما ع . 

وقال عوف بن" مالك الأشجمى” : كنا" 2ق ف اطافلةة » فنات : أرسول الله » 
ماترى فى ذلك ؟ فقال أعرضوا عل » كاك قل نأب اث ق عا ميك )فب ث٠‏ . 

كان ن نا من أسصعاب رسول الله صل الله عليه آله فى فر » فوا جحو من أحياء 
مرب ؟ فأستعضافوعم فل يُضيفوم واوا لم اهل فيك من رقو» ف سبد الى ريع 
فقال رجل منهم : فم » فأتاه فرتقاه بفاتحة التكتاب فبرئ » فأغطلى قطيماً من من الننم » فى 
أن يقبَاها حتّى يأنى” رسول اله صل اله عليه والله » فذكر ذلك ارسول اله صل الله 
عليه وآله » وقال : وعَيشك مارقيئه إلا فائحة الكتاب » ققال : « ما أحرأ »م إمها رقية ! 
خذوا متهم » واضربوا لى ممم يتئم » . ظ 

ورقى يُريْدة ء قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وقد د كرت عنده العأيرة : 
«مَنْ عرض له من هذه الطيرة شى فليّقل : اللهم لا طَيْر الاك » ولا خو إلا ياك , 
ولا لله يرك » ولا حول ولا قردة إلا بن » . 

وعنه عليه السلام : « ليس منَا من تطيرأو تطبه ؛ 1 أو تَكَهن أو تَكُبن له » . 


سه 


6 العف د د مرج على رأس الصى 5 وأاسرقوا , أى طلبوا من يرقبها . 


3 

أن بن مالك برقّمه : «لا عَدْوَى ولا طْيرة » ويمجبنى الفأل الصّالح» ؛ قالوا :فا 
الفأل الصالح ؟ قال : الكلمة الطيبة . 

وعنه عليه السلام  :‏ تفادلوا ولا تطيْرُوا » . 

وروى عبد الله بن بتيدة »عن أبيه؛ أنّ رسول اله صلى اله عليه وآله كان لا تطير 
من شىءء كان إذا بست عاملا سأل عن أسمه .» فإذا أعجّبه سر به » ورثى بش ذلك 
فى هه » وإن كره اممة ثبت السكراهة على جه » وإذا دخل قرية سأل عن أسمها 
فإن أجحبه طبر على وجيه ٠‏ 
بت عبيد الله بن زياد بالبعلةالدارَ]عظيبة/4 فر بها بعضُ الإعراب » فرأى فى 
هلها صورة أسد كلب وكبئنكقال:”أتن كلح» وكيش ناطح ء وكلب نابح؛ 
الله لا عتم بها فر يلت عي داه فيه إلا أياما سيرق. 

أبوهريرة يرف : «إذا تر فلا تفقوا » وإذا تطيرتمفامضوا » وعلى اله ف وكلوا» . 

وقال عليه السلام : « أحسسنها الفألُ ١‏ ولا يد قدراء ولكن إذا رأى أحد 5 
ماكو فارتل + لهب لايق باكلسنات إلا أنت ء ولا يدقع السيئات إلا أنت ؛ 
ولا حول ولا قوة: إلا بك » . 

وتآل سط الشيراءة 

لايمَطٍ إثزه كيلا ما يُصبّحه إلا كواذب ماتجرى به الفال 
والفآلُ والرّجر والكُبان كلَوم مضلاون دون اليب هال 

وعن الْنََ صل الله عليه وله : « القياقة والعأر'ق والطيرة من الجّث» . 

ابن عباس برقعُهُ : ذ من اقتبس علا من التجوم اقتيس شمْبة من السّدر ٠»‏ . 

أبو هريرة برقمه : 9 من أت ىكادتا فصدّقه فما يقول ققد بَرئ ما أنزل الله على 


أ القاسى » : 


ع7" ست 


لعمرلك ماتدرى الطوارق بالحصمى و يا زاحر ات الطير 17 2 صائم ث3 
وقال آخر : 


لايقمسدتك عن بغا «اطير تمقاد المه ة 
فاقد عدوت وكنت له أغدو على راق حالم" 
فإذا الأشام” كلأيا من والأباين كالأشالم' 
وكذاك لاخي ولا اشا ل أسد بدائم' 
تفائل هشامٌ بن" عبد الاك بنصر ناير مث لبان » قبق فيها عشر سنين . 
وتفاءل عام* بن اتمعيل قاتل مر'و انعد بام رجل لقيّه » فأله عن أسمدع 
قال : منصور بن سعد ؛ قال : من«أى المرتة#قال» تنس د العشيرة 5 تسد 
وَطلب عروان فظفر به وقتله . 
وتفاءل الأمون بمنصور بن بسّام فكان سبب"مكانته عنده . 
قالوا : إنها أصل اليد البسرى المشرتى؛ إلا أنهم أ بدلوا المشرى من السثر بالا 
رد بن ضرار : 


ضكة إر 


وإتى أذ لا قشر ذوابتق من الذنُب يمرى والغراب الحجّل 


الكُمَيت : 5 
5-6 ينا 131 0 > صم _ ف 
ولا أنا من بجر الليير هنة أصامّ غرابة أم تعرتض تَعلي 
وقال بعض العرب : خرجت فى طلب ناقة ضلت لى » فسمعت قائْلاً يقول : 
0 1 :. 
ولئن بعثت لها بنا دف البئاة بواحديع0» 





(١لبيدء‏ ديوانه 110 (؟) عيون الأخبار ١48 :١‏ ء ونسها إل ارقش 
(*+) الحاشميات 5م , (4) لبد ء ديوانه +89 , 


ا 


فم أتطير ومضيت لرجى » فلقيتى رجل فبيح الوجه به ماات من عاهة ؛ فل أتطير 
وتقدمت فلاحت لى أ قية 27 فَميّت ميا صاتما : 
والشر يلق مطالم الأ » 
فر أ كترث ولا انثنيت وعلوتهاء فوجدتٌ ناقى قد تفاجّت” "© الولاد: : فنا 69, 
لسلس 
قيل لعلى> عليه السلام : لا نحارمهم اتوم فإن ادر فى التقرب » ققال : 
رم . 
ورُوى عنه عليه السلام أن كاق كلك رأ نلإسافر أو يتزوّج فى عاق" الشمبر»وإذا 
كان القمر فى العقرب . ظ 
وروى أن ابن عباس قال عل اشتبت"الإمنبرة: إن الكلاب من لحن وإن المن من 
ضتفاء الجرح ؛ فإذا غشيك منهم شىء فألفوا إليه شيئاً أو لسر ا ل 
وقال أبو عيان الطاحظ :كان علءاء الفر'س والمند وأطيّاء اليونائين ودّهاة المرب 
وأه| ل ألقربة من . نازلة الأمصار وحذاق المتكلمين كر هون الأ كل بين يد الستباع 
مخافون عيوتها لذى فبها من امهم والشره » وما يحل عند ذلك من أجوافها من البخار 
الكدئ » وينفصل من عيونها مما إذا. خالط الإنسان نقض بنية قلبه وآفّده . وكانوا 
يكرهون قي تددم بالمذابوالأشربة على رءوسهم "فا عن اعد وقد ملاحظتهم 
إياهم ؛ ؛ وكانوا يأمرون بإشباعهم قبل أن وأكلوا » وكانوا يقولون فى الكلب والسَتور 
امأ أن يطرد أو يشغل بما يطرّح له . 
(؟) الأككة : اوشم تيكون أنشد أرتفما ما موه ٠‏ وا فار عيون الأخبار ١‏ ه4١ا.‏ 
(؟) تفاحت : وسعت ما بن رحليا . فة 0 أى أوادنها , 


(4) الحاق مثائة : آثر الهر أو ثلاث اال من من آآخره » أو أن ستتر القدر فلا يرى غدوة ولا 
عشية وى عاقاً يأنه طلم مم الس العلنه , 


سس بايا ساعد 


وقالت المكاء : تفوس السباع أردأ النفوس وأخبنها لفراط شرّهها وشرهاء قالوا: 
وقد وجِدنا الرجل يضرب الية بعصا فيموت الضارب وآلخية » لآن س8 الحية فصل مها 
حت خالط أنمشاء الضارب وقلبه ؛ ونقذ في مسام' جاده 5 

إلى 3 

وقد يلم الإنسان النظر إلى العين الممرتة فتمترى عينه لهرة » والتثاؤب يمدى 
اللبن سول" . 

وقال الأسصعى” : رأيت رحلا عيونا”" كان يدث عن نفسه أنه إذا أمحبه الثىه 
وَحِدَ حرارَة مرج من عينه . 

وقال أيضا :كان عندنا عيونان فر" أحدها حوصن من حجارة ؛ فقال : تاللّه مارأيت 
كاليوم ْضًا ! ادع فلقتين » فمر عليه الال كال وَأبكَ لقلما سررت أهرك 
فيك! فتطاير أربع فاق . 

وسمع أخرصوت بول من وراء جدار حائط» ققال : إننك كني العيشب » ققالوا : 
هو أبنك ؛ ققال : أوه انقطم غلم, “ه ! فقيل : لا بأس عايه إن شاء الله » قتال : والله 
لا يبول يدها أبدا » فا بال حتى مات . 


وسمم أيه صوت شخب ناقق بقودة فأعيبه , فقال ا هذه فووا باحر 
عنهاء فبالكّنا جميما » اللورى مها والورى عنها . 

قال رجل من خاصّة المنصور له قبسل أن يقل أيا مسلم بيوام وأحد : إى رأيت 
اليوم لألى مسار ثلاثاً تعايرت له مها كال داعي اال » رك فوقت النسوت 


(9) العنامث : الحائش , والمسوط : الوط . 


(5) العيون : الغديد الإصاية بالمين . 


رام ا 


عن رأسه » قال التصور : الله أ كير ! تبعها والله رأسه » قال : وكيابه فاسهء قال : 
لله أ كبر !كبا والله ده » وأصرر رَنْدهُ »فا الثالثة ؟ قال : أنه قال لأصحابه : أن 
مقتول » وإنما أخادع نفمى » وإذا رجل” ينادى آآخر مر الصحراء : اليوم آخر 
الأجل يا فلان . ققال : الله أ كبر! انقغى أحله إن شاء الله ؛ وانقطم من الدنيا أثرثه . 
تقل فى غد ذلك اليوم . ْ 

تمد الناينة: الذييانى” للغزو - واسمه زياد بنسمرو- مع زبان بن سيارالفزارىة لمأ 
أراد الرحيل سنت عليه حرادة فا 12” وقال : ذات أوانين تجرد » غرتى من خرج » 
فأقام ول ياتفت زبان إلى طيران م فذعت ولرَجمْ غاماً » قال : 


تطتر طتشعيرةيوما.زياد ‏ لتخيره وما فيها شبيئ99) 
ألم كأن كيان نار أشار 4 حكن تغيه 
تمل' أنه لا طير إلا على متطير وهو البو 
بلى ثى؛ يوافق بض شىه أحاييناً وباطاه كتير 
حضر عمر” بن امطاب اللوسم” » فصاح به صأتم : يا خليفة رسول الله » فقال رجل 
من بنى لهب ؛ وعم أهلعيافة ورّجّْر: دمامباس مت : مات وال أميرٌ المؤمنينعليهاللام » 
فلها وقف الئاس للجمار إذا حصاءٌ صكّت صلمة عمرء فأدمى منها » ققالذلكالقائل : أشعر 
والله أمير اللؤمنين ‏ لا والله ما يقف هذا لوقف أبدا » فقتل ل غر قبل أن تمل اتفوال : 
وقال كثير بن عبد الرحمن : 
بشت انا أ الم عندها وقد صار عل الحائقين إن 





)١(‏ الحيوان * : 5ه 
(؟) عيون الأخار :.١‏ ه4١‏ 


سس امي سم 


كان للعرب كاهنان سه أحدها شق" ؛ وكارت نعف إنسان / وانسم الآخر 
ستليح » وكان يُطوى َي الخصير » ويتسكلمان بكل أجوبة فى الكبانة » فقال 
ابن الروى . ش ظ 
لك رأئ كآنه رأى شق" وسطيح قريمى الكُبان 
ستشن الغيوبعماتوارى بميون جايّة الإنسان 
وقال أبو عيان الماحظ : كان مُسيلمة قبل أن ينبأ يدور فى الأسواق التى كانت 
بين دور العرب والعجم كسوق الأثبلة وسوق ,بق وسوقك ,ال ثبار وسوق الميرة باتمس 
ع اليل والتَيرئميّات واحتيالات أسحاب الر ف والعرام والنكوم » وقد كان أحم علم 
اللزاة وأسماب الزجر واعلط » فد إلى برضة مَصَسيّ إلا خلا حاذقا قاطعا ء فلات » 
حت إذا مَدّها الإنسان استطالت ودّقت كالمك 4 52 ْله قارَوَزَة طيقة الرأس وتركها 
حتق انضيّت واستدارت وجمدت » فعادت كبيثتها الأولى » قأخرجها إلى قوم .ونم أعس اب" 
واستفواهم بها » وفيه فيل : 
سيضة قارور وراية شادن وتوصيل مُقطوع من الطير حادق 
الوا : أراد نراية القّادن التى يعماها الصبى> من القرطاس الر“قيق» وتجمل لها ذمبا 
وجناحين وبرسابا يوم الزنم مخيط طويل . ظ 
كان مسيامة يعمل رايات من هذا الجنس > ويعلق فمها الجلاجل » وبرسابا ليلا 
فى شدّة االريج » ويقول : هله اللا كة تنزل عل : وهذه تَشمّثة اللائكة ورجَابا ؛ 
وكان يصل ناح الطير للقصوص بريش معه فيطير ويستفوى به الأعراب . 


00 5-5-0 
شاعر ف الطيرة : 


سس ين د 


وأمنع الياسمين المَض من حَذْرى عليك إذ قيل لى نصف أسمه ياس 


وقال آخر : 
أهدات إلبها سفرالة فتطيّرا متدوظل مفكّرا مستسيرا© 
خوف الفراق لأن شطر هجائه سفرٌ وح له بأن بتطثرا 
وقال آخر : 


يا ذا الذى أهدى لنا سؤؤستا ماكتفى إهدائه محسنا 
افش اسه د سايواهر الت أق ' 5 اسراسنة 
ومثله : ش 
لاتراانى سسوال.دة , ليا أهوى اللثقائتاً 
إن يكن عد لدم شر فنصفيم اسسه شَنَا 
وكانوا بتفاءلون الآ لذوامه » ويتطيرورل. من. .الترجس لسرعة أنضائه » 
ويسمونه الغدا. . 
وكال الكلو ين الطب | 
إن الذى تاك يا مديتى باللرجس التذار. نهنا 
و أنه ماك بلست وفيت إن الآس أهل” الوتن 
خرج كنار ا - وس مام و فرأى غرابا ساقطا فوق بان 
مينتتف ريشّهء ققال له ادوج : إن مدق اط رققد مادت عرةع فوا أهلها وقد أخرجوا 
جنازتها » فقال : 
2 جره العأير لاعر 0 0 


يا 


(١)شجهراً‏ ؛؟ أى ساأت غبرته » أى دموعه . (؟) عيون الأخار 5١‏ 8مغ؟ 


سس ]ار مسب 


ل ا ال عن اه 
قال غراب " لاغترابٍ 3 ا لين ع ومهد من حبامي العاشره 
خى ابم ص - 2 ء 
وتميته مح ليحياً ولم يكن إلى رد ك الله فيه سَبِيل 


50 5 6 5 0 قر #- - ' 9 
تييّست فيه الفأ حين رزقته ولمأدر أن الل فيسه يفيل 


9 3 


فَأمًا القول فى التحر عن النقياء يتنه ويقولون : فيه القَوّد » وقد جاء فى الخبر 
أن رسول الله صل الل عليةاو | لك سكد د نْ غم البويدى” حتّى كان سس إليه أَنْه 
عمل الثىء ول اتعمله . ظ ْ 

وروى أن امرأة من هود سح رتور بعر يوقصاضن ظفر وجَمَلت الشحر فى بثر » 
وأن الله نمالل دَلَهُ على ذلك » فبعث عليا عليه اناكم فاستتحر بجه وقتلّ الرأة . 

وقوم” من المتكامين ينور" هذا عنه عليه السلام » ويقولون : إنه معصوم 
ل 

والفلاسغة رم أن الجر من آثار النفيٍ الناطقة » وأنه لا يََمّد أن يكون فى 
النفوس نفس تؤثر فى غير ببدنها الرض واللحب والْمْضِ » وتحوذلك » وأصحاب 
الكوا كي طون امكو اكب فى ذلك تأثير واج تراه لاساو والقات 
وغيرها 'يسندون ذلك إلى اللحواص » وكلام” أمير المؤمئين عايه السلام دال على تصحيح 
ذا عون ال 
وأمًا المدوّى فقد قال رسول به ص الله عليه وا له : « لا عدوي فى الإسالام 1 
وقال من قالى: اعدف تعضمبأ سكا يعنى الإبل :« شن أعدّى الأول ؟» وقال :3 لا عدوّى 


5 


لا يؤخذ بثأره 3 والصفر : ها كانت العرب م سس الحية. ف البطن ا 
عد عد ب 
[ نسكت فى مذاهس العرب وتخيلاتها"] 
وسنذ كر ها هنا نكتا متمق من مذاهب المرب وتَخْيلاتهاء لآن الوضم قد ساقنا 
إليه » نشد هشاء” ن البكلىة لأمية بن أبى الصّلت : 
- أ مسة تي المينا 3 ترى العضام فهها صَرِير 22 
لاقل كرك تنوماولا و4 حبجنوب ولا ترى طُخْرورا 7 
ويسقؤن باقر الل لاطو باز يل خثية أرك كبورا 
عاقدين الثيران ى تمكق الأ #جسخه الى نبيج البسثورا 
سَلم ما ويل عش ما عايل” ما وعالت البيقورا 
يرؤى أن" عسى بن عمر قال : ما أدرى معتى هذا اليبت ! و يقال : إن الأصمي » 
مف فيه » فقال : « وغالت الْبَيقورا » بالقين المجمة » وفسّره غيرثه فقال : عالت عمعى 
الت اله ما حملتها من الشلع والعشر.. والبيقور : البقر . وعائل : غالب ء أومُثقّل . 
وكانت العرب إذا أجد بت وأمسكت السماه عنهم وأرادوا أن 'يستمطروا عمدوا 
إلى السّلم والعُشر حر موهما وعقّدوم! فى أذناب البقر : وأضرموا با التُيران؛ وأصعدوها 
فى جبل وعر ء واتبعوها يعون الله ويَسْتتقونه ؛ وإنما يضر مون التَيران فى أذناب 
لبر تفلؤلا لباق بالنار» وكانوا يمُوقونها حو للغرب من دون الجهات .وقال أعراو: ؛ 
شنعنا ربنيقور إلى عاطل اليا ضٍِ بتنعتا ذاك بل زاد نا دابا 
فنا إلى رب اليا فأجارنا ‏ وصيرجد بالأرض من عند مخضبا 


سس و و 2 909 0 


5 شعراء اأنسرائية 8؟؟ عل وصفسةة وعاعة . (*) العاحرور : القعام من اليجاب‎ )١( 


ير ا 


وقال آخر : 
كل لبنى نشل أعماب اتلك : أتطليونالفيث جهلا بابر ! 
وسلم من بع4ه ذَاك مقر ليس بذا يمل الأرض' ال 
و يمكن أن حمل تفسير” الأسسمىة على مل صميح » فيقال : غالت بمعنى أهلكت » 
قال : غاله كذا واغتاله أى أملك ع وفاكيع فول ؛ يعبى الددّة ؛ ومنه النضب 
ول الم 
ا 
ك2 الأرض اذناب ل * السلع لتو كفب ا والعشية 
وقال ا 
يا كُخْل قدأتقلت” أذناب البقو 7+ يلمع 00 
* فبل ودين براق ومطر' * 
وقال آخر يعيب العربة بنعاهم هذا : 
ادر در رجال خاب" سعيهم يستمطرونٌ لدى الإعسار بِالْعشمر 
أجاعل” أنت بيقوراً سلمة فربمة نك بيت الله والطر 
وقال بمضر” الأذكياء نكل أمَة قد تتحذو فى مذاهبها مذاهب” ملة أخرى »© وقد 
كانت المند 0 أن البقر ملاتكة » سخط الله عليها لمَلها فى الأرض » وأنّ لما 
عله ومة 8 نوا باطّخون الأبدان بأختائها”'" » ويغسلون الوجوم بيوالحاو تجماونها 
مون _نسائهم ء و ينبت كون مها جميع أحو الم » فاعل” أوائل العرب حا هذا الحذي 
واك هنا ]اك 


سنمهه 


(9) الأنناء : جم لئة 4 وهى العرة الليئة . 


يرس ل 


ولاعرب فى البقر خيال أعذر » وذلك أعهم إذا أَوْرّدوها فل ترد ريا الور ليقعم” 
الماء» تقتهم البقر بعدّه؛ و يقولون : إن الجن نصّد البقر عن ألاء » و إ[الشسيطان يركب 
.فرق الثور » وفال قائلهم 1 
ف وقتل سيك حين أَعْقَله كااثور ليضرتب لعافت البيّ١690‏ 


وقال شل بن حرى : 
كذاك الثو 'يضرب باخ اقى. إذاما عافت القَر التشاء 
وقال آخر : ش 


كلتار شرب للْبورٌة / 6 إذا عنمت الق* 
إن كآن ليس إلاهذا فاتك الك رسديت تن البقر ولا هب من نذاه ب العرب : 
لأنه قد تموز أن . ختذ عم لي من الور وعابعق يرد وكالتور كا : مع القم امن ساوك 
العرق أو جخول الود والأخبية حت يتقدامها الكبش أو الأْسء وكالتحل تتبع 
اليسوب » والكّرا كك تتبع أميرتها » ولكن الذى تدلّ غليه أشعارها أن" التو 
برد و شرب ولا عتنم ؛ 0 البقر امتنع وتعاف” الاء وقد رأت الثور بشرتب» 
كينئذ أيضرّب الثور مع إجابته إلى الورودفمّشرب البقر عند شر'به ؛ وهذا هؤ السحب ؛ 


قال الشاعى : 
فإنى إذن كالتوار يضرب حقبهة ‏ إذال يمف شرم وعافتصواحبه" 


فلا تجعاونى كالبقير وفحلها يك را ضرابا وغبو للورد طائم 
وما دنه إن لم يرد بقراته وقد فاجأثها عسد ذاك الشرائم” 


() للسنك بن النكةء والبت من شواهد ابن عقيل ؟ : 89" . 


لاله د 


وقال الأعنى : 
لكالثور وال يضرب وجهمه وما ذَّنبْه إن عاقّت الماء مشتها | 20 
وماذئبّه إن عافت الساء باقر وماأن يعافٌ الساء إلا ليربا 
فآلوا في تفسيره : لما كن أمتتائها بتعقبة الشرب ء حَسّن أن يقال : عافت للاء 
5 ) وهذه اللام عى لام العاقبة » كقوله : «لدوا تأموت6 ول هذا فسر أحابنا 
قوله سبحانه : ( وَلقَدْ دَرَأْ 6 كتمأ ينَ الجن والإني )99 , . 
اع 
ومن مذاهب العرب أيضا تعليق اطلى لايل علي اللديخ يرن أنه “يفي قيذلك» 
ويقال : إن | نما يعاق عليه لأنهم برتؤن [ أله ]إن نام يسرى السيت فيه فييك » فشَعلوه 
اشللى وافلاجل وأصواتها عن النومَ 4 توهذاءقول النْضْر بن كل » و بمضنهم 00 
إنه إذا علق عليه حلى الذهب برأ » وإن علق الرتصاص أَدّ حلى الرصاص مات . 
وقيل لبعض الأعراب : أتريدون شير ؟ تقال : إنّ اكللى لا تُشهر » ولكنها 
من وراثناها . 
وقال الثابنة ! 
فبت كألى ساورتى ست بلة من ارقش فى أنيايها الس ناقم 9 
يبد من ايل الأمام سَليمها لعل اانساءه فى يديه قعاقسمم 
وقال بعض بنى 0 : 
كأنى سَلي” آله كل تية 2 ترى حولة حَلى النساء موظما 
(1) ديوانه ١‏ , 5 سورة الأعراف هلا ؟ 


له ديواثه آم 
(«؟ايامجب. 5ة١ا)‏ 


حا ا ا 


وقال آآثر : 
8 رم ن 1 1 0 حبر 
وقد علاوا نبال فى كل موضع وغرواكا غر السايم الملا سمل 
وقال ميل وظرف فى قوله ء ولو قاله العبّاس, بن الأحئف للكان, ظريفا ! 
إذا ما لدريغ أبرأ الى داههة ‏ فحَليك أمسى يابتيئمة دايا 299 
ميد قر * اموس هاس ” 
وقال عويسر النتهالى وهو بل كد قول” النضر بن ميل : 
تعبت يليو م كأننى سايم فى عنه الكقاد الخلاجل” 
ومثله قوم لاخر 
كأنى سبي سبك العم غينة 7 “فواقب من ليل امام الكوا كا 
ويشيه مذدهتهم ق ضراب ثور مذعييج ف العر إصدب الإبل فيكوى الصحيح 
1 اقيم . وقال النابفة.؛ 
و دمي أسى وتركته كذى الع يكو ىغير”ه وهو رانم” 9 
وقال بض الأعراب : 
وى الب بو ا ره 
ل إسالواى وم بر به من كل جرباء الإهاب 
وهذا الببت يبطل رواية من رَوَىيبت النابفة «كذزى الم بضم المين » لأ العره 
ال ترح ف مشافر الإبل غير” ارتب » والمك بالفتح ارتب نفسه » فإذا َل 
الشعر على أنه يكوَى الصّحيح ليبرأ الأجرّب فالواجِبٌ أن يسكون بدت التابنة 
« كذى العرء » بالنتح . 
ومثل” هذا اليدت قول الآخر : 
فالزنتنى دسا وغيرى جرتم نانيك لايكوى الصحيم” بأجْربا 
إلا أن يكون إطلاق لفظ ارب على هذا امرض الخصوص من باب لجاز لمشامبته له . 


)١(‏ ذيوانه م1 ؟ (9) خيواله وهم 


سس بابخ ل 


ومن فيلات المَربٍ ومذاهيها أمهم كانوا يففئون عين الفهل من الإبل إذا بلنت 
أله »كأنهم يَدُفمون العين عنباء قال الشاعر : 
كتأناسيوة من مُحول باز وأتر' بر اليم أو وأجْدر 
وقال آخر : 
مها وكنت ذا امتنان تاقأ رفييا أعينَ الرْاِرٍ 
وقال الآخر : 
أغطيتها أ قا وم تبخل سا انا بين نيلها منتانا 
وقد ل قوم أن بدت الفرزدقف زهو : 
علبتك بالفقي* وللمنى ويد اطتى والافقات 00 
من هذا الباب » وليس الأمر. عل فلكت يا ات التيجاقوله لجرير : 
ولست ولو قْقَأتُ عينيك” واجدا أخا كفيط أو أب مثل دارم 2 
رأراة بالق تزه كرد ينا 
وإنك إذ تسمّى لتدرك دار لي سر ل 
وأراد بقوله : « بيت اغُتبى » قوله : 
يت زداره مختب بفنائم و نجاشع وأبو النوارس 0 
وددث الفاؤقات » قوله : 


3 م 5200 2 0 ل لب الم 0 اليد 0 بره 
وممكّب بالتاج منفق فوقه ‏ خرق نوكه تفيس” جَحْفل 


1 » ديوانه 19 . والحائقات : الرايات . (كا)ف شرح ديوانه : 28 أو أنا شل نبثل‎ )١( 
اب١+1)4( دوانه دع‎ )2( 
: اك ؛ وق شرح الديوان . والخاققات يربد قوله‎ 00 

وأ 2 تقفى الالسكان أعوريها 9 وأين” اللحافقات الاوامم 


فال أبو اهيا : م فخ الفرزدق فى هذا البيت على جرير ؛ لأن العرب كانت إذا يلم لأحدثم ألف يمير 
قا ع م انا عت آثنان أعماء ؟ فاضترعله بكثرة مله » . 


الم #ى عن 


فأما مذهيهم فى البايّة » وى نأقة تمقلّ عند القبر حي موت » فذ هب مشهور و 
والبلية أنهم إذا مانت مهم كر لوا ناقته أو بعيره » فمكسوا عنقباء وأداروا رأسها 
إلى مؤخرها » وتر وها فى حفيرة لا ثم ولا تسق حب موت ؛ ور عم أحرقت' لعسك 
مومها » وررنما مسبلخت وملء جلها “ماما .وكانوا زاعئون أن" من مأت و 1 

عليه حشر مأشيا » ومن كانت له بليّة حشر راكيا على بليّته ‏ قال جر بية ٠”‏ بن الأشي 
الففعسي” لا بنه : 
سند إما أهدكر:_ <فإتتى #بر أوصيلك إن أخا الرتماة الأقرب 
لا عرض أباله حشر | <لفهاقٌ؟ / تعبا ير على اليدين وبُسكب” 
وأحمل أباك على بمير ضَائه ونق الخطيسئة إِلّهِ هوأصو 2 
ولعل' لى مما جمعتة “نظيسيدة ىاش رآر كيها إذا قيل ار'كبوا 

وقال جريبة أيضا : 

إذا مت فادفتى يحَدَاه مابهبا سو ىالأصرخينأويفوتزرا كب” 

فإرت أنت ل تقر عل مطيق فلاقام فى مال لك الدهر جايلي” 

ولاتدقتق”؟ عطوى وادضلي ‏ بتخوسة تأبو عليه اجاوي؛ 

وقد ذاكرت فى مموعى للسسىة بالمبقرى" الحسان» أن أبا عبد الله اللسين بن عمد 
ابن جعفر افالم رحمه الله ذ كر فى كتابه فى آزاء العرب وأدياها هذه الأبيات؛ واسدشمهد 
حل لل را لوا ار الراك بوره 
الأبيات 5لا" عل هذا لانت » ولالها يساق | وإنما هى وصيّة ولده أن يمقر مطيته 
مَا سكيلا 0 10 1011111111111 الخور 


بعك هو نه 2 


, حيواته 5ع‎ )١( 


يفيف + سم 


مكة ‏ أوكاكاتوا يترون بعند القبور. ومذحبهم فى النقر علىالقبور » كقول زياد الأعم 
فى الثيرة بن الى يها 5 
5 11 ع أحين م ام 6ظ ا 2 8 
إن السياخئسة والمروءة صمّتنا فسبرأ تمراوّ على الطريق الواضح” 
1 1 )0 
ناذا قرت سيره فاعقر” ابه َّ / المجان 74 ارات سا ب 9 


وقال الآخر : 
فر وى عن جارة سر نمتخط لين هوب 9 
0 لل 553 


ولا فار و بعد حرق عبد الم 2 عل ا 
ومَذهيهم ف امقر على القبور مشهور أَوَلِنَؤْهذا الت مايدل على مذهبهم فى 
فِالْبَليّة » فإن ظَنّ ظانة أن" قوله : « أو بفوئز كي هاء .فيه اد إل ذلك » فايس الأمرة - 
كا ظته » ومعنى البيت ادقنى” بفلاة جَداء مقطوعة عن الإنى » ليس بها إلا الذئب 
والعُراب» أو أن يعنسف راكبها الفازة وعى البككة ؛ وها مفآزة على طريق الفأل ع 
وقيل : إنها تسمى مَفارة من فوتز أى” هلّك » فليس فى هذا الييت ذ كر البليّة » ولكر.- 
خم أخطأ فى إيراده فى هذا الباب اي الباب أيضًا فى إيراده قول ماللك 
أن ارافب 
وَل كموق و" كلب ونا شترد لكلا وبق ب س0" 
فظن” أن ذلك من هذا الباب الذى يحن فيه » ولم يرد الشاعر ذلك » و إنها أراد 


: الغعر والثسراء لاوع (؟) بعده فى الفس والشعراء‎ )١( 
وانضح جوائب قيره بدماتها فلقد يكون ذا دم وذبامر‎ 
:هه ,ذه ( طعة دار الكتب ) . (:) أعالى القالى * : + ؟‎ ١5 الأغانى‎ 


ا 
ا ير كبوا راحلتى بعدى » وعَطوها ميث لا يشاهدها أعادىّ وأصادق ذاهبة جائية 
تحت" راكبهاء فيَشدّت المدو ويساء الصديق » وقدأخطأً الحالم فى مواضم عداّة من هذا 
الكتاب » وأورد أشعاراً فى غير موشعباء وتلَمّها مناسبة لما هو فيه » فنها ماذ كر'ناه ؛ 
ونبنا 1 مذمّب العرب فى الللى' ووضمه على اللريغ ؛ واستشمل عايه 
بقول الشاعر : 
0 آل ليل تي يلق الل من من السداوة؟؟ 
ولا وحَّه لإيراد هذا البيت في هذ الوضم » فالعداد مُعاودة ام المملسوع فى كل 
سنة فى الوأقت الذى لُدغ فيه( وليل هذا كي نباب اعفلى بسبيل . 
ومري ذلك إيراده قول مودق « غلبتك بلفقى*؟ » فى باب فق" عيون 
الُحول » إذا بندّت اليه ألقا وقلكبقلة تنا للوضم الومم فى ذلك . وسنذ ثر 
هاهنا كثيراً من المواضم التى وَهٍ فيها إن شاء لله . 
جد جد 
وما وَرَدعن العرب فى البليّة قول بمضهم . 
أب رودق إذا فرَقتّنى فى القوراملة بخل فائر 
نيمث أ كمهاإذا قيل اذ كبوا مستوثقين مما لحشر الحرشر 


وا سم صيتن -3 ساي 5 3 ع 2 8 0 
أ مهم لا تسى البلية إنهبا لابيك يوم نشوره مر كوب 
ع 0# 





(9) اللسان ع : 584 . (؟) وهو قوله : 


سس يوس ل 


ومن أخيلات المرّب ومذاهبها ماحكاه ابن الأعرأبى” قال :كانت العرب إذا تقرتت 
النوة خنكيظ 1 اليا سكت عن الشاز اال :لزاه : 


7 قت الى 


أقول” والوَجْناه بى تَعمّ وبلك قل ما! أمها يالك" 
عل : اسم " عبد له » و إبما سأل عبدء ترا 0 عرف أسم” أقاءلأن اليد 
بالؤبل أعركتف وم ا 
وأنثد السكرية . ' 
فقلتة لما اسم أمّبا هات فلدعُها يدك مك روغية وهات 
اد 
وما كانت العر ب كالجتمعةعليه المامة ؟ وَدَللكدْمْب كانوا يقولون : لبس من دك 
عوت ولا فقيل يكل له ومخرج اتن كَأمَلة ام إن >كان شل وم يواخذ بثأره 
نادت الهامة على بره : اسْقوتى » فإثى صَدية ؛ وعن هذا قال النى> صل الله عليه 
واله : « لاعامة » . | ش 
و52 أن أنا زيد كان يقول : الهامّة مشدّدة اليم إحدى هوام الأرض » وأنها 
هى المتلونة لذ كورة . 
وقيل : إن أبا عبيد قال : ما أَرَى أيا زيد حفظ مذاء وقد يسمونها المسّدى 
والجم أصّداء » قال : 
» وكيف حيأة أصداء وهام ِ 
وقال أنو دواد الإيادئ : 
ملفل اوت والَنُون عليه فلب صداالقابر ها:9؟ 


# لاوس ل 


وقال بعضّهم لابنه : 
ولاتَرقوَن لى هامة فوق مَرقي فإنَ زقاء الام المره عائب 
تناد ى ألا اسقو فى وكل” صدى به وثللك الى تبيض منيا الذواب 
يقول له: لا تثرك ثأرى إن قنلت » فإنك إن نر كته صاحت هامتى : اسقونى »ء فإن 
57 - ع 38 8 اس * : 5 2 5 
رمد سوير اااي بأبيك ١‏ تلاك الى تبيض” مها الذوائب ؛ لصعوبها 
وشدمباء 5 قال : من اس أوي. متم لأن بريد ف عور لامر عليه وهو 
مقبور إذا لم يثأذ به » ويحتمل أنيلايد بدبوبة الأمر على ابنه » يعني أن ذلك عار 
عليك » وقال ذو الإصيم : 
جه برج مشاه سه لصي * لخي اع لعن ره راوع 
وقال آخر : 
6 مي ع جل عش اماس 00 
يارب إن أهلك ولم تر'و هامتى 2 باولى أمت لاقير أعماش من قبرى 
ومحتمل هذا الييت أن يكون خارجاً عن هذا العنى الذى تمن فيه » وأن يكون 
ص تن من الى ع 
ركة هامته الذى طبه من ربه هو وصالٌ ليق وها فى الدنيا . وهم يكنون عما يشفييم 
بانه ير وى هامتهم'. 
وقال مفلس اله تعسى” : 
57 م 0000# حرصي سس ص 
وإنّ أخاك قد علمت مكاته بفح قبآ تينى عليه الأعاصر 
ايم 5 ب له سٍ : © إلى 
له هامة تدعو إذا الليل حها ‏ بنى عاض هل لهلالى ثاثر 
وقال توئية بن امير : 5 
سي بد ا 1 5 ترجا عم سى # الى 
ولو أن ليل الأخيليّة سامت على” ودولى حندل وصفاح 





)١١‏ المفشلة اج (؟) للمحتون . ديواته 8؟؟ 


لسامت أسلي الاش ةأو رقا إلمياصد “من جا نب القير قبرص 002 
وقال قيس بن الوح » وهو انون : 
ولو تلتق أصداؤنا بمد موتتا ويندونتارسن ون الأرض | لخب | 
لظل صدى رمسى وإن كنت رمة لصوت صدى ل 0 ويطرب” 
وقال ليل ن ور : 
أل هْل صَّدَى أم” الوليد 7 او كدان 
5-6 
ومما أبطله الإسلام قولٌ المب بالصّفر|اء زعموا أن ف) البطن َيه إذا جاع الإنسان 
+[ | |[ |ؤز[ | [|[|[|[|[1[1'از21211110110 
الجوع ؛ قأما لفظ الحديث : « لا عدوّى ولا هامة ولا مجر 6 » فإن أبا عبيدة 
مَعمّر بن المثتى قال : هو صفر الشهر الذى تمد الحرتم » قال : نمبى عليه السلام عن تأخيرهم 
حرم إلى صفر يدنى مأكانوا يفعلوتة من الى »٠‏ ول يوافق أحمد من العلداء أبا عبيدة 
على هذا التفسير » وقال الشاعر : 
الى فى الث هد ولاتاء! شنرف الط"” 
وقال بعض' شعراء بنى عَبْس يذاكر قيس بن '١ ٠8:‏ هجر الناس وسسكن الفياق 
)١(‏ ديوان الجاسة ب برح التريزى * : 7319 , 
(؟) دواله » وروايته : # ومن دون رسيا من الأرضرسيسب * . 


() ديواله ٠م‏ 
(؛) لأعقى باهلة ؛ التكامل للمبرد ( + : 58 ؛ والرواية فيه : 


مر 5 5 5 
لا يتأدى لمافى القدر يرقب ولا اتراة 0_6 القدر بقتفر” 
لا يمي السَاق منأين. ولاوصب " ولا سم على شرءسُوفِو الصفر 


خنة نك 5 باب سمه 


بس ل 


وأنسّ بالوحْش » ثم” رأى ليلة نارا فمشا إلبها ٠‏ فشي عندّها ققآر الحم اع 
شهوته » فغلبها وقبرهاء ومال إلى شجرة سل فلم يرل يكدمها وبأ "كل ين سبل( 
إلى أن مات : ْ 
إن قيساً كاك ميتته كرم” والحىت منطلق 
شام نارا بالموى فبوّى وشجاع البطن #تفق 
فى درس ليس يسكره رب خُت ثوبه حَلَنْ 
وقوله : « بالموى 6 أسر موضع بإعينيه . 
وقال أبو التجم السخل” : 
إنك بلسي قي شتعوى عق زمارد سنت مهد 


وقال آخر ؛ 
أرذٌ شجاع البطن قد تملدينه وأوثر غيرى من عيالك بالطيم 


: تقاف 
ومن شرافات العرب أن الرتجل منهم كارك إذا أراد دخول قرية تقاف 
وباءها أو جنا وقف على بامها قبل أن يدخلها فتَهَقَّ مبيق الجار » ثم علق عليه 
كسب انب ء كأ ذللك شوذة له ورقية من الراباء. والخبت + ويسمُون هذا النيبق 
التعشير » قال شاعرثم 1 
ولا يشم التّئير أن حم واقع” ولارعرّخ يشوولا كلب أزانبٍ 
وقال اليم بن عدى» : خرج عروة بن الود إلى خييرفى رُفقة لمتاروا » فلن 
قربوا منها عشّروا » وعاف عر'وة أن يفعل فعلهم » وقال : 
)١(‏ الخبط هنا : الورق . 


سس هيات الس 
لتمرى لأنحَشر تمن خيفةارتدى ١‏ باق سير إتتى لجر 902 
فلا وألت تلك 0 قفولا إلى الأوطان وهى جميسم 
وقالوا لاا لات عله يي وذلك من فصل المهود ولوع 
الوألوع بالشي : الكذب » ولع 5 إذا كَذَّب » فيقال إن فته مرضوا ومات 
بعضّهم » ونجا عروة من الموت والمرض 
وقال آخر : | 
لا بنجيتك من مام واقع محا رلا تيت 
+ عد عد 
ويشابه هذا أن الرجل منهم كان إذا 7 قَّ فلا قلبٍ قيصّه وصفق بِيَدّيه كأنه 
يوى” مهما إلى إنسان » فميتدى : قال وروم 
قلبت ثيابى والظّنون يول ب وثر'بي برحل نحو كل" سبيل 
ا بلأى ما عرفت جَلتَىَ وأبِسَّرْت قَصْدالم يصب بدليل 
وقال أبو العماس الطالى» 
فلو أبصراتتى بلوّى بطان أصفق بالبتان على ابئان 
ناقابٌ تار ف وان وأصرنح 2 بآ فلان 
لقلت أبو المتَلى قد دَهاءٌ من الجتّان خالمة «منان 
والأصل فى قَلب الثياب التفاؤل بقلب الخال ؛ وقد جاء فى الشريعة الإسلامية حو 
ذلك فى الأستقاء . 
+ جد + 





0007# 


)١(‏ ديوانه مقء 


ومن مذاهب العرّب أن الرجل منهم كان إذا افر عمد إلى شيط فقده فى صن 
قور أو ويعام » فإذا عاد نظن إلى ذلك الميط فإن وحده ا أن زوجت لم 
تنه » وإن لم تدأو وجده تاولا ل : قد خانتتى » وذلك العقد ” ستّى الردتم » ويقال : 
بلكانوا يسقدون طَرَفا من غن الشّجرة بطرف غصن آآخَر » وقال الراجز : 
زع 90 5 و * عا 230 
هل ينفمنك اليم إن همست مهم كثرة ماتوصى وتعقاد ارتم" 
جانته ا ههفات 4 9 اتسنا وأا مد للم 


لامحسين رتاعا ملب لبطشطابيك عنبسا باليقين الصادق 


:ملل تمرثو بالرانائم قله وفى الموى لوه قد أحلت تحار 

فا نفست تللك الوصاياً ولاحدت عليه سوى مالا تحب 5 
وقال أ :: 

ماذا الذى تنمَُك اتام إذ أصبحت وعشقبا مُلازم” 

وهى على لذاته با داوم تزورها طبه الف ؤاد عارم” 

* يكل أدواء النساء 6 # 
وقد كانوا يمقدون الراثم للحَبّى ويرون أن من لها التقلت الحتى إليه» 
وقال الشاعر : ٠‏ 
حلت رتيمة فكنت عَبْرَا أكابدٌُ كل مكروه الندواء 
باننتا 


. اللسان ( رم ) من غير نسبة‎ )١( 


ابوس سس 


وقال أبن“ السَكيت : إن العرب كانت تقول : إن المرأة للقلات وه الى 
لا بيش لها ولد » إذا وَطعْتَ ن اليل الثشر يف عاشن وها قال بشي بن" أبى خازم : 
تتلل تقاليت الثساء تطأته يقلن ألَامُاق على المرء م612 
وقال أبو عبيدة : تتخطًا تتخطاه قلات سبع مرات ؛ فذلك وطراها له . 
وقال ابن" الأعرابى : عركون به ويطئون حوله وقيل : إنما كانوا يفمّلون ذلك 
بالشر يف يقتل عدر أو قوّدا . 
وقال اكيت 
ونطب الم للرز ات لقال سكليه القعوأة سك الأيام 
وقال الآخر 
تر كنا الشمشمين برعل لخبت “بز واو ستدل] مقاكيت النساء 
وقال الآخر ؛ 
فى التى تمثى للْقاليت حَوْلهُ ‏ إطافه له كشحا عضما ما 


تباكرت القالت حين قالوا وى حمرو ين مُه بالخفير 


١ع‏ 
ون للكت ال وم افاتها أن الغلام منهم كان إذا سقطت له رع أخذّها بين 
الستبابة والإموام وأستقبّل الشمس إذا طلمت وقذّف بباء وقال : يار أبدلينى بسح 
اح نا ولد فق لني نانك ء أو تقول : 9 إياؤك » » وها جميما شماع الشمس 
قال طرقة : 


سس بف ”ا سب 


» سه إيام اسن (كىي 
. وإلى هذا الخيال أشار 7 ذوة : 
شادن تلاو إذا ما ابتسمَت عن أقايح كأقايح الرامسل غرة 
بدلاسه الشسن من منيته ‏ برّدا أببيضَ مَصقول الأثر' 
وقال آخر : 
أعت ثم انك يي _1ؤىث إله 5-8 000 
وأشنبُ واضحٌ عذبُ الثنايا به صافى الدام 
ا إل ش وان 5 اها 0 يا م لثما 
لسته الشمس أوانا من د براق الغماعم 
وقال آخر : 
5 كي بدن 5 ع .- م 0 
بذ امي عدي لأذاكير عراضت > به افقيني. حت عاد أبيشة قن 
والنا الوم فى ميا عل أهذ الدب" 
وكانت العرب تمتفد أن دم الرءئيس بَشنى من عضّة الكلب الكلب ؛ 
قال الشاعر : 
4 عه - 
بنساة مكاريم وأساة ريج دماؤع' من الكلب الثفععباة 
وقال عبد الله بن الزبير الأسّدئ ؛ 
من خسير بيت عامناه وأ ثمة. كانت دساؤهم” 0 , #2 الكاب 
وقال الكييت : 
3 م الجن 
أحلامكي' لتقام اهل شافية كادملا © تشانى من الكلب 
5 


8 1 02 0 
ومن تلات العرب أمهم كانوا إذا خافوا على الرجل الجئون وتعررّض الأرواح 





(9) البيت ييامه : 1 
ا الشش إلا لثاتء أسفة ولم تكدم عليه بإثيد 


سيوم ل 


الميثة له مجسوه تليق الأقذار عليه »كخيراقة اتليض وعظا للوتى + قالوا : وأنتّع من 
ذلك أن تعلق عليسه طاث عظام موتى » شت لا يراها يومّه ذلك ء وأنقّدوا 
لللمراق العبدئ : 
فى أن عصدى جارَتين ورَاتياً وعَلّق أنجاا علء الملذة 
الوا : والتنجيس بشني إلا م من العشق » قال أعرابى : ظ 
بعواون عأَىَ ياك اير رمة وهل ينفع التنجيس من كان عاشقا ! 
وقات ام عاسو ٠‏ حنست ولدّها فر يشدونات !| 
تشهو ينقع التسسن ‏ واللب ويلا تفرته النفوس 
وكان أبو مهدية يعلق فى عنقه المظام والصوقنا حَذ رللوت , وأنشّدوا : 
أتونى بأتجاس لم ومنجس قت شم ماقدر الله كائن” 
فانيانا 1 
ومن مذاههم أن الرجل منهم كان إذا درت رهد كر من تحب أو دعام 
فيذهب حَدرها.. 
ورُوى أن عبد الله بن عمر خَدِرت رجه » فقيل له ادعٌ أحَبَ الناس إليك ؛ ققال : 
يارسول الله . 
وقال الشاعر 
على أن رِجْل لا يزَال" لاله مُقياً بساحت أجيلكفى مِكْرى 
وقال كثير: 


إذا ملت رجل ذكرتك أشتنى 0 بدعواك من مَذْل بها فيهون 69 


وقال ميل : ْ 
الت د 4ع يكيو 2 د و ةن ذه 
وأنت لعغيمى قفركة حين نلتق و3 رك بشفينىإذ اخدرت رجل : 


0 
)١(‏ اللسان ( مذل ) من غير لسية (؟) ديوائه + 


حا اواو ع د 


وقالت امسأ : 

ارج دوع نمست 
وقال آخر : 

صب حب إذا مارجله خَسورَت 

وقال الؤمّل : 

والله ماخدرت رجسب ل ولاعت 

وقال الوليد بن نزيد ؛ 
ببى هاما كالي] مدني 


ونظير هذا المأ 9 ' ارج صبهكان إؤااا ختلحت 


>6 2 صن الا 2 - الى 
فإن قلت عبد الله أخل فتورها 
نأدى كبيشة د حتى يذهب اللدة 


إلا ذ ك*تك حتى يذعب” القدر 


إذا خَدِرَت لعرجل” دعاك 


فإن كان غائبا توفع قدومه ون كان تميد( توقم تراه . 


وقال بشر : 

إذا اختلجت عينى أقولٌ لعلبا 
وقال ار : 

[لانعيككة بين نت اتن 
وقال آخر : 


إذا اختلجت عينى أقول” لعلها 
وعذا لوهم باق فى الناس اليوم . 


# # > 


سطس 52065 
أن" الرجل كن إذا عشق ولم إسمْل وآفرط عليه العشى مله 


اطع تاد 


0 ديواكه هخ ؤذ 1١‏ 


عيئه قال : ارم من 
م عاص دواع 
كاه ب كنزو بها التين 0 


5 اك ! إن كن الم 7 كتنذا 


رؤينها تاج عينى وتطرف 


هك 


جك بد 
رجل” على ظهرٍ مك تحمل الصبى" » وقام آخر فأنقى حديدة أو ميلا » وكوى به بين 
ليَتيهُ فيذهب عدْقه فيا يزعمون ' 00 
وقال أعرالى" : 
كريم ين راققء جَ هلا ونارٌ القاب يضر مها الغرام” 
وقال آخر : 
شَكوت؛ إلى رفيقة أشتياق لاءانى وقد ماديا 
وجا بلطيب لكو يكف لا رطا اكير 
ولذاعة لن حين جاءا | العاق امن الهم الثغفاء 
واستشّهد المالم على هذا المنى يقول كتير ظ 
أفاضي أو شبدات غداة ب علو كن بسنا رسادى 
أويَت لماشق لم ترجيه بواقهة تلع بالزنا 
هذا الببت ليس بصريح فى هذا الباب » و مل أنيكون مُراد فيه العنى الشهور ‏ 
للطروق” بين الشعراء من ذ كر حراره الْوّجد ولدّعه » وتشبيبه بالنارء إلا أنه قد 
رَوى فى كتابه خبرا يو كد للقصذ الذى عزاه وادّعاه » وهو عن عمد بن سلبان 
ابن فليّح » عن أبيه » عن جداّهء قال : كنت عند عبد الله بن جعفر » فدخل 
عليه كُثْير وعليه أثر عله » ققال عبد الله : اهذا يك ؟ قال : هذا مافمات بى أَم؛ 
امو يرث » ثم لشف عن 'نوبه وهو تسكوى » وأنشد : 
عا الله عن أم الفويرث ذَنباً علام متينى وتكى دوائيا! 
ول انتوق قبل أن نايا لات مم الحويرث دائيا 
6 د 
ل ل 


اباوج سس 


ومن أوهامهم وتخيّلاتهم أنهم كانوا بزعمون أن الرتجل إذا حب اسرأة وأحبده 
فشق” بر'فتها » وشقت رداءهء صَكح حببما ودام » فإن لم يَقمّلا ذلك فسدّ حبّهما ؛ قال 


0 


سحيم عبد بثى الأسحاس : 
وك قد شققنا مس1 رداه عر ومن بُرقعرعن طفلة غير عابس © 
إذا شق برد شق بالبرد بُرقم وَوَاليك حتّى كلناغير لاس 
تروم” بهذا الفمل بقياعلى الموى وَإلن الهوىيفرىمهدى الوساو س 
وقال 1 خر 
شققت ردالى يوم براقة ظالك وأمكننى من شق برقملا السّحما 
فا يال هذا الود .يفده بسنا اازمل مابسنا ممما 
2 
ومن مذاهبهم أ نهم كانوا يمون أن أ كل وم السشباع تز يد فى الشجاعة والقو"ة > 
وهذا مدهب طئ : والأطباء يعتقدونه » قال لعصهم : 
أبا العاركلا تعب يأ كلكما 2 نظن أنك ثلتى منه كارا 
فاوأ "كلت سباح الأرضقاطبة ما كنت إلاجبانالقاب خوتارا 
وقال بعض” الأعراب - وأ كل فؤاد الأسد ليكون شجاءا فمَدًا عليه هر فجرّحه : 
1 كلت" من اللي ث المصور فَوَادم لأصبح أجرتى 0 و أقدما 
فأدْرَك متّى ره بابن أخته فياللك ثأرا عاأشد وأعظيا! 
وقال ! خر : 
إذا لم يكن قلب“ الفتى غداوة الى أصر” ققلبُ الي ليس بنارفع 





تست 


)١(‏ ديواته 5دء ولم يذ كر البيت-الثالك 


سد لاوا دم 


وما نَم قلب. اليف حوامة الى إذا كانسيف المرء ليس بقاطع !. 
أ 00 1 
م ا عير عر 0 5 ا ا ا ا ا 5 قر 
ومن مَذاهبهم أن صاحب الفرس المبقوع إذا ركه فمرقى حته اغتلمت' اسرأته 
وطيميحت" إل غيره : واطْتّمة : دائرة تكُون بالقرصس »ور بما كانت على الكتف فى 
ع ام 9 
الأ كثر» وهى مستةبّحة عندم » قال بعضهم لصاحيه : 
إذا عرق البموع بالمرء أنمظلت حَليلئه وازداد َك مجانها 
فأحابه ضاحية 
5 3 اتسين 8 ل #8 نا 1 
قد يركب البقوع من ليس مثله "وق ذٍ/إتركب للبقوع زوج حصان 9 
ع عاذ عا 
ومن. مذاهبهم أنهم كانوا بو دون التاى لف المبسافر الى لا نحبون. رتوعه ,» 
0 05-105 5 5 بي د 5 5-5 
مرت وأوقدت للجهل ارا ورد عليك الصبا ما استمارا 
ع 0 8م 00 
وكانوا إذا خرحوا إلى الأسقار أوقدوا نارا ينهم وبين الممزل الذى بريدونه » ولم 
يُوقدوها ينهم وبين المنزل الذى خرجوا منه ؛ تفاؤلا بالرجوع إليه . 
4 2 
ٌْ 2 طظَّ ب - . كن - 4 - ب سي 
ومن مذاهيهم الشهورة تعليق تعب الأرْنب » قال ابن" الأعرابى : قلت لزيد بن 
هة > اعلى ىا انه ا 0 0 0020 7 سل ا 
كئوة : أتقولون: إن من علق عليه كسب أرنب لم تقربه جتان الدارء ولا عمار اتلهى ؟ 
0 ص ى سن ر عر 
قال : إى والله » ولا شئطانض الحماطة ولا جار الفشيرة » ولا غول القفر . وقال 
أميؤ القدس : 


سم 8 6ه # سيم 


أناعفي لاتنخص ع سسحتت ل 1 ا 


اع ع نا 5 


ام-0 00 ع 
ل مال أدياقه رق 0 بلتغى . م 5 





ير 


لتحتلفى رجه كبا حذار للنية أن عطبا 





واكلباة + ورمع واتعيرة + تصيير القشرة ووش شجرة أنه . 
اللطفة والظرة » ويقولون : إن جِنتَة أرادت' ص قوم فل تقد. عليه » فلامها قومها 
من اجن فى ذلك ؟ ققالت امتذر الحهيطثة 





كأن” عا ا 1 
ن عل نقزاه # لبالب وعسسسررة ' 


والكجرة شىء سيقي ]مو ير ات اعرف لعفف الراء اخنوا 
عي اس َي سا - ل سر عل ا 
من م السّمر ‏ وهو صَمْنْه الذى سيلمنه ينقطو نه بين ع ا 
#2 5 0 0 
الصبى“ خطا ؛ وسمّى هذا الصمغ السائل من السّمر الدّؤدم ؛ ويقال بالذال المعحمة أيضاء 
ونسكى هذه الأشياه الى تعاق على الصَّى : التذرات . 
قال عبد الرحن بن أخى الأصعى” : إن بعض المَرب قال لأبى : إذا ولد للك و1 
27 50 رار 
فنفر عنهء ققال له : أبى ؛ وما التنفير ؟ قال : غرتب أسمه ؟ فولد له ولد” فسماه قنفذًا » 
وكناء أبا العدّاء ؛ قال : وأنشد ألى : 
0 0 : عورش رارع لمع ب 
كاير مرج دواتها منيبابها شتى الصداع وتبرى المتحودا 
عدي “مي 2 7 9 
قال : بريد أنْ القنفذ من مرا كب الجن" ؛ فداوى منهم ولده بمرا كمهم . 


د عاد جيه 





. (؟) التسجوة : الكروب‎ ١1 ديوائه‎ )١( 


م ع8 ءاج سب 


ومن مذاهههم أن الرجل منهم كان قار يها روعاف على نفسه من طوارق 
الآيل تمد إلى وادى شجر فنا راحلته فى قرارته ؛ وعقلبا وخط عليه خَطًا ثم قال : 
أعوذ بساحي هذا الوادى » ورما قال : بمظلي هذا الوادى » وعن هذا قال اله سبحانه 
فى القرآن : ( وأنهه كرت رجال مِنَ الإنس عدون برجأل مِنَّ أن فر أدوه” 
رَعَهَا |4 20 , 
واستعاذ رجل منهم ومعه ولد فأ كله الأسد » ققال : 
قد أستمذنا بعلم الوادى من شير ماقيسه من الأعاى 
قل بحر'نا مر مز براإعادى © 
وقال آخر : 
00 شر البلاد البمسة “سعد مطل تيد 


أصبحّ يأوى بلرى رَرُور ذى عية وكاهل شديد 


00 
حِن” أجراع الوق من 1 عاذ ب سارى الظلام الداجر 
لاترهقوه بتو هاج » 


قدسث ضيفا لمظي الوادى الانبى من" سَطُوة الأعادى 
59 راحلق فى جاره وزَادِي * 
وقال آخر : 


سالضة الحت ااهل اكاناتق. إن تشحنينة نازلة قال 


* سورة الحن‎ )١( 





سإ 4 لس 


وإنك لاحنان فى الأرض 0 ومثك أفَى فى الللام الصّمالكا 
٠ 0-7‏ 
ومن مذاهبهم أن السافر إذا خرج من بإده إلى آخَر فلا ينبغى له أن يلتفت » فإنه 
إذا ألتغت عاد » فلزلك لا يلتفت إلا الماشق الذى يريد اتاد ؛ قال بعضهم : 
دع التاقت ياصسعود وأرم ببسا وجه البواجر تأمَن' رَجمة البلر 
وقال آخر ؛ أنشده اعخالم : ْ 
عيسل” صبرى تلبق له بر طال الى ومار, قننالى 
كنا سارت المانا : 





4 //ا/ شت والغتا ورا 
هذان البيتان ذ كرعا الال في هذا آلباب » وعندى أنه لا دلالة فيهما على ما أراد ؛ 
لأن الثافت فى أشمارجم كثير » ومراده به الإبائة والإعرابُ عن كثرة الشّوقءوالتأسن 
على المفارقة » وكون الراحل عن الْمزل حيث 1 كله القام فيه دمانة يدبع نصره ؛ 
ويمزوّد من رؤ ينه ؛ كقول الرضى” رمه الله : 
وقد 0 على طأول” ورسومهم] 7 الى 3 


فوقفت” -<ج ضح من لقب أضوى ولح بعَدَلى 0 


لإ 1 5 طٍِ انس لين عن #8 
وتلفتت عيني قلذخنيت عتى الطسرول تافت العنب 
وليس يقصّد بالتلفت هاهنا التقاؤل بالرتجوع إلباء أن اوتاه مارت ا 
يد البلى » فأ فائدة فى الرتجوع إليها ! وإنما بريد ماقدمنا ذكره من اكلتين والتذ كر 
امأ معي من أنامه بأ »وكذلك قول الأول : 


)١(‏ ديواك 4:1 ؟ 


حت اج عت 


تلقث نحو الى حتى وجلاتتى 2 وجعءست من الإضناء ليت وأ خدع(© 
ومثل ذلك كثير » وقال بعضّهم فى للذسّب الأول : 
تلفت أرجو رجعة بعد ني فكان التفاتى زائداً فى بلائيا 
أأرجو رُجوعا بعد ما حال بيننا ويسكم حَن الفلا والفيافيا ! 
وقال الخرء وقد طلق امرأته فتلقعت إليه : 
تلفت ترجو رجعة بعد فرق وهيبات ما تَرتجى م مازن ! 
ألم تملى أنى جمسوح عنانه . <إذا كاين أهواهٌ غير ملاين ! 
د جد 2 
ومن مدأهميم: إذا بثرت” ف الصبى” حمل مدلا على رأسةع ونادى بين بيوت الي ”: 
الحلا اذا » الطّمامالطعام » فتلق له النساة "كسس اكير وأقطاع المر والّحم فى للخل ؛ 
م يلق ذلك للسكلاب فتأ كله فيبرأ من المرض » فإر:. أ كل صبى” من الصبيان 
من ذلك النى ألقاه الكلاب كمرء أو انم أو لد أصبح وقد بثرت" شلله . 


وأنشد لاءرأة : 


عند علد 
المطروف سبع مر”“ات ؛ يقول : فى الأولى : بإحدى جاءت من المدينة ؛ وفى الثانية : باثنتين 
حاءتا م٠‏ المديئة ؛ وفى الثالثة ثلاث حثن م. المدشة » إل أن مول قى الساعة : ب 
ماءنا من و ٠‏ جان من يمول قى السابعة : لسيع 


8 01003 5 
حثن من المدينة » فتبرا عين المطروف . 


)١(‏ للصمة بن عبد الله »م ديوان الخاسة ب بصرح التعريزى 2# وا 


سم راع يي سمه 


وفهم من يقول : بإحدى من سبع جثن من المدينة ؛ باثنتين من سبعرء إلى أن 
بقول يسبع من سج . 
00 


ومن مذاهههم أن المرأة مهم كأن إذا عسر عليها خاطب لسكا ترات عانا 
من شعرهاء وكحلت' إحدى عينيها عخائفة لاشمر النشور » وححلت على إحدى رِخْلمها 
ويكون ذلك ليلا » وتعول : يالسكاخ #اأبنى التسكاح » قبل الصباح ؛ فيسهل مها 
وتتزوج عن قر'ب » قال وجل لشُدايقة وقد رأى إمرأة تفمل” ذلك : 
أما تردى رزمك تبن 0 قد نشرت من شعرها الأقلا 
ولم توف مقلتا كفل رقم رجلا وتحط رجلا 
هذا وقد شاب بتوها أضّلا وأصيح الأسترئه كه 
خَذْ القطيم نم سسهأ اذل شَرئيا به ترك هذا الفعلا 
وقال آخر : 
قد كحلت" عيناً ا وحنات بوشرت نينا 
ف ناد زكشنا عا كراف غنا + 
وقال آآخر : 
تصئّى ما شئت أن تُصتّى2 و كحُل عينيك أو لافدعى 
85 5 ان ّ اس" #8 نعي 
م احجلىفالبيت أو الجمم_ ‏ مالك فبعلارى م نمطمعم 
عد هه 


عن مذاههم كانوا إذا رحل الضصيف أو خيرهة عنهم وأحدوا ]أيه عورد تدرا 


سي سه 


شما من الأواتى وراءه » وهذا جما تممّله الناس اليوم نضا » قال بعضهم : 


كسسثنا القدر بعد أبى سوايم قاد وقدرنا ذهيت اها 


وقال اخر 
ولاتكسر الكيزان فى إثر ضيفنا ولكننا نقفيه زاداً ليَرحِعا 
فال أضر - 


امانواف ان ى مطل خلآّون بالشرّف اليقاع 
أناس”“ ليس 'تكير خاف ضيف أوائتهم بولا شعب القصاع 
ظ جد عد ع 
ومن مذاهبهم ثولم : إن من ولد في القمراء تلفت غر'له20 » فسكانكالّشتون . 
و تجوز عندنا أن يكون ذلك من خراص ال 8 أنّ ع تتواضنه إبلاء الكثان ١‏ 
وإئتان الحم ؛ وقد رُوى ع نأمير الو منين عليهالسلام: إذا أت الغلامطويل الغرلة أرب 
به من الشؤدد » وإذا رأبته قصير الل كام مه لقمر أب به. 
وقال اسمرؤ القيس لقيْصر » وقد دخل ممه الجام فرآه أقلف : 
إن حلفت ينا غير كاذبة ‏ لأنت أغلف إلا ما حت القس0 





ومن داف مهم التشاؤم بالعطاس ؛ قال أمرو ا لس : 
* وقد اغتدى قبل المطاس 7 “ميكل # 
وقال آخر : 
)١(‏ انرلة : القافة , وهى الطلدة فى رأس الإحايل قبل المتان . 
(؟) ديوانه ١لم؟‏ (*) الليث سامه : 
م0 17 111 - ْ -. 
وقد أغتدى قبل العطاسٍ مبيائل شديك متيم امنب فم النطق 
02 4+ ا ١‏ 
535-ذظ 


5 0-5 


وخراتي إذا وجيت فيه لم 


مضيت ولم محساشعنة المواطس 


ع عد 
ومن مذاهبهم قوط فى الما : لعشت إل عيش القراد ١‏ بضربونه مثلا فى الشدة 


والصير على الشقة ؛ وير مون أن القراد يعيش ببنه عاما وبظهره عاما » ويقولون : إنه 


يثرك فى طينقٌ ويرمى بها المائط فبيق سنة على بَطنه » وسنة على ظَيره ولا موت : 
فلا عشت إلا ميش إلقرا 


قرا دعا بن ومام بر 
ومن مذاهبهم كانت النينا: إذلخاب كفون من يده أخذن ثر ابا من موضم 
رجله » كانت العربٌ تزعم أن" ذلك أسرّع لرجواعة . 

وقالت امرأة من" العرئس م واقتيضت من ألريم + 

يأرب أنت جارمق سيار" وججار 0 وجارٌ 3 21 
وقالت أمرأة : 


اميك م راثم 
أخذت ثر أبا من مواطىء رجله غداة غدا كا يووبب مسلا 


ا مذ ا 

ْ ومن مذاهبهم » نهم كانوا سمون المكا ف المين الهذ يد ؛ وأصل” المديد , 
اللبن أعطار » فإذا أصاب أحدهم ذللك عمد إلى سسنام فم منه قطعة ومن الكيد قطمة » 
وقلاما » وقال عند كل لقمة يأ كلها بعد أن مسح جفتّه الأعلى بسبّابته : 


فيا بسنا ما وسكبد 2 ألا أذهبا بالمدب؟0© 
3 ليس شفاء المْدَيِدْ ‏ إلا السّتامو امعية 


+4 انظر الأسآن 4ن‎ )١( 


- 
د فنا 

ومن مذاهيهم اعتقادمم أن ارول والتفنذ والأركت: والقا واليرْبوع والنعام 
مرا كب الجن" يمتطونها » ولم فى ذلك اعبار تشتيوزة + ونرعون انه عون لخن 
ويظاهرومهم وعخاطبونهم؛ ويشاهدون القول ء وربما اوها وتزوّجوهاء وقالوا : إن 
عمرو بن ير'بوع بزوج الفول وأولدها بنين » ومكاثت" عو ]ات را 
إذا لاح البق من جهة بلادى ‏ وهى جية كذا فاستترئه عنى » فإلى إن م رعق 
تركت ولك عليك , وطر'ت” إلى بلاد قومى #افنتتكان عتر ون ير بوع كلا برق البرقة 
غَطَى وجهها بردانه فلا تبيصره ؛ وإلى هذا امم أشار أبوالعلاء المردى فى قوله بذ كر 
ابل وحنينها إلى البرف : 


طَرِيْنَ لضاء البارق التعائى 
ميت لوه الأبساز عق كأنيا 
إذا طال عنها سه لو رعوسها 
7 0 
إذا لاح إبماض” سترت” وجوهها 
5 . نشو أن يطير مم العايا 


بيغداة وَعْنا ها طن ومآلى0") 
بنارية من هنا و صوالى 
تمد إليه فى صدور عوالى 
ترابة لما من أيتق وجمال 
تعزو وال سبال 


إلى الشام اولا يده غالى 


قالرا : فنفل عرو بن ير” بوع عنها ليلة وقد لم البرقفلم يستر وجهبا» فطارتوقالت له 


١١5519 سقط الزئد‎ )١( 


(؟) شروح سقط الزند هك 


118 سلس 


ومسهم من يقول #ترقيق برا ارات علد - أى أسرعت فل يدر ٠‏ وعن 
هذا قال الشاعر ٍ' 
راع رقا َأوضم فوق- بكر فلابك ما أسالَ ولا أجاي) © 
قال + كبلقو مرو إن را بووع إل ايوم يعون بتى السّعلاة » ولك قال 
الشاعر مبحوم : 
ب . ع 5 - ١‏ 
يا قبح الله بى اللسعسلاة جمرو بن يربوع شرا النات0© 
» ليسوا بأيطال ولا أ كات » 
00 اتيى ر 
قابدل السين ثاء » وهى ,لقة قواءمن] العريب , 
عد بد علد ْ 
ومن مذأهمهم فى الغؤك فوض.: .انها إذا صرب ضربة واحدة بالسّيف هلكت' » 
فإن ضر بت ثانية عاشت ء وإلى هذا العى أَخَار الشاعر بقوله : 
ققالت : ترم » قلت“ : ها رويداً مكانك ع انف 6 الجنان 
نذ نا فنك 
اسم الس ع # عير + 3 وو الع 0 
وكانت العرب نسعى أصوات الجن العزيفوتفول : إن الرجل إذا قل كنفذا أو 
وَرَلالم يأمّن المن" على فل إبله ».و إذا أصاب إِبله خَطب أو بلاد مله على ذلك » 
ويزعنون أهم يسمعون الهساتف” يذلاك » و يقولون مثله فى لجان من الحيّات » وقتله 
منبا على تر عر ا تلابرى أ. خل امه 
ال 


. » توادر ألى زد 15 ؛ ورواحه : ردما أسال ونا أعاما‎ . ١١54 شروح سقط الزئد‎ )١( 


سوج 


وقال أبوعمانَ الجاحظ : وكانوا يُسيُون من يماو منهم النّاس هامسا » والجم عبار » 
فإن تعرءض للصبيان فبو روح ؛ فإن حَيث وتعرام فبوا شيطان ؛ فإن زاد على ذلك 
فهو مارد ؛ فإن زأد عل ذلك فى القوءة فهو عفر يت » فإن عور ولغلف وصار خيرا كله 
فهو مَآت ؛ و يقاضاور” ينهم » و يمتقدون مع كل شاعر شتيطاناء و يسموتنهم بأسماء 
مختلفة ؛ قال أنو عمّان : وفى الثبار ساعات” يرى فمبا الصغير” كيرا ويوجد لأوساط 
القيافي والر'مال والخرار مثل الد"وىة » وهو طبع ذلك الوقت » قال ذو إلر“مة : 

إذا قال حاد يشا لزنم انبأ صه لميكن' إلادوئ للسامه 7 

وقال أبو عمان أيضا فى الذين يذ كرون» ديفت" الم وتموتل الغيلان : إن أثر 
هذا الأس وابتداء هذا الميآل أن القوم لما أزلو!. بلاد الوسْْش عملت" فيهم الوحشة”* : 
ومرىن اتفرد وطآل مقَامُه فى البلاد “اعملاء ستو حش , ولا سما .مم قلة الأشغال وقد 
الذا كرين ؛ والومدة لا _تقطع أيَاميًا إلا بامقى والأفكار ؛ وذاك أحد 
أسباب الوسمواس9 . ظ 

5 0000 
ومن تحائب اعتقادات العرب ومذاهبها اعتقادم فى الديك والغراب والطدمة وسال 
شه وهو الحد يل واليّة » فنهممن يعتظد أنالجن: مبذه الميوانات اتملقات ؛ ومنهم 
من عم أنها نوع” من الجن” » وامتقدون أن" سهيلا والزاهرة و'اطب والذئب 
والضبع مون » ومن أشعارهم فى مرأكب الجن قول بعضهم فى تفل رآ ليلا : 
فا يجب الجنارن منك عد بيه وف الأسد أفر اسن ل" 0 
شرج يرابوع” ولج قهذ ‏ لقدأعورت؟ ماعلت التجاب” ! 
لح صرات لم 00 (؟) كذافى ! والميوان » وفى ب : « الوحشية » . 
(*) اليوان 5 : ؟؛؟ (4) الحيوان 5 : ٠1؟.‏ ْ 


ست 1 سس 
فإنكانت انان جنت" فبالرتى2 ولا ذَنْبَ للاقوام وله غالب7» 
ومن الشمر النسوب إلى الجن" ؛ 
كل الطايا قد ركينا قر تجد أل وأشهى من كوب الأرانب 
ومن عضر فوط على ف كته أبادر رسسر'باً من عطء قوارب”" 
وقال أعرابية يكذاب بذلك : ٠‏ - < 
يسيم الأسرارَ ركب" تقذ لقد ضاع اس الله لك عدا 
ا د 
من أشما شعارحم و وأحاد ينين ف رؤنابة لخر وخطامهم وهتافوم مارواه أبو عمان 
06 لسمير بن الحرث الظلى:: 
قد ضيوع سول مين بدار الارأريف” جنا 3 
سوتى تحليل راحلة وعين 3 أكاثباغافة أن تنا 
6 ا نررى قلت : مَعونَ أنتمر؟ فقالوا : الجن قلت” : عمُوا ظلاما 
يمون أن مير بن ضبيعة رأى غلدانا ثلاثة يلمبون نهارا » فوب غلامٌ منهم 
فقام على عانق و صاحبه ؛ ونب الآخرء ققام على عاتق الأعلى منهما » فاما كته 
تمل عليهم فصّدمهم فوقموا على ظبورم وهم يضحكون » فقال عبير بن ضبيعة ؛ 6 
ميرت يومئذ بشجّرة إلا وتهعت” من متها ضَعكا ؛ فاما رجع إلى منزله مر ض 
أربعة أشهر 1 





(5) الحيواتن : « ولاذب للأقدار » . 

(؟) العشر فوط : دويبة بيشاء ناعمة ؛ وعى ضرب من العظاء . 

(©) الميوان 4 : و4 »25 993ء ونوادر ألى زيد ؛ وفيه : « شمير بن الحارث الضى» وانطر 
المزانة + :م , والخصس ١‏ : 4 ء واليداتى ١‏ : *” . حضأت : أشعلت , 

(4) قو ' : ه سوى تخليل راحلة » » أراد سوى راحلة أقت بها فها بعد أل بين » ٠‏ 


د قوع عد 


وح الأصعيى” عن بعضهم أنه خرج هو وصاة له يسيران ء فإذا غلا على ' 
الطريق » فقالا له : من أنت ؟ قال : أنا مسكين قد قطع بى ' ؛ ققال أحدة! لصاحيه : 
أزدفه خلفك » فَأرْدَقَه » فالتفت الآخر إليه فرأى فَنَهُ يتأجّج نارا » فشد عليه بالتيف 
فذهبت النارث فرع عنه ء ثم التفت فرأى قمه يتأجّج نارا فشد عليه فَذهبت النار » 
َمل ذلك عاراء ققال ذلك الفلام : قاتَلَك الله ! ما جلما ! والله ماففلتبا بآدى- 
إلا وامخلم واه » ثم غاب عنهما فر علا خيرم . 

وقال أبو البلاد الطبرى - ويُروى لتأبطل كجنا 

لمأن على جهينة ما ألاق | من الرتوعات يم رح بان © 
قبت الول" شمرى فى غلاج, بسي الباءة مَحْسسانٍ © 
ققلتثلها : كلانا تعن رض 0 كا © 
فشلذت شدّه تموى تأهرّى ‏ لبا كق تصقول ماني 
ققالت' :زد قلت : رُوَيْدَ إلى على أمثالبا تت اللنان 
والذين يوون هذا التتمر لتأبظ شما يروئون أرئله : 
ألا من مُبلغ قتيات جيم بما لاقيت” عند رحا بطان 
أثلى قد تقيت' النول توى ‏ بات كالصحيفة سمصحات 
فصد”“ت فانتحيت لها عضب حسام غير مؤنشب يماني 
قد سراتها والبزك منها لشرتت لليدين و للحران2 


2 65 1 


قالح مث قلت طا : رويد مكالك إلى ثيت اللمآن 


: وومععراللدان 4: 81* . ورعا بطان‎ 5١8 51 : 16 الحيوان د : 4 +ىء وانظر الأغانى‎ )١( 
. عوضم فى بلاد هذيل . (؟) الصسحصحان : ما استوى من الأرض‎ 
. اقش ول قطان (4) السراة  بالفنتح » الظير. » واليرك : الصبر‎ )*( 


حا 1 ب سب 


و أفك" مضطحماً لديها 

إذا عيْنان فى رأ دقيق 

وساقا مخداج, ولسان كلب 
وقال المززاتى” : 

وتزواجت” فى الشبيسة غولة 


ل 0 مصيحا مادا دهاىق 


17 ان اللةتقترن الات 
وثوب من عباء أو شنان 


0 3 0 000 لق 
بغ ال وصد فى زف" حمر 


وال الجاحظ : أصد قبا المر لطيب رعباء والمَزال لأنه من مرآكب الجن . 


العام 2 
تقول - وقد ممت بالإنس) ل 
أو َي 506 85 
رأت خاق الد رسي ن سود شاحبا 
تقسوثدمن اباله فتكاتهي' 
إذا صاد صَيْدَا له بشرامه 
تع عسل ال ان 
ومبسأ كمبس الصقر ثم مرأسه 

ومن هذه الأبياث 5 

إِذا ها آراد 


الثر 
0 


لله ذل قبيطر 
7 حماع# 5 سا #ى قي فى 


0 85 1 ع إلى 
وأوتل خيث للماء خبث ترابه 





0 الحيوان ؟‎ )١( 
, أمتلاء الاق‎ 


عالط ترشن الحلا +2 
ع بر بّات الحجال ادر ا كل !0 
يننا عرب تائف 

إطمائتهم فى كل برا شامل 4*9 
وَشيكا ولم ينظر لتلى الراجل 90© 
55 رأس ' ااشيخة الها ل 7" 


0 الي 
رّماها بتشتدت الموى و التخاذل 
تقاعدم _عنه وطول” التو كل 
وأو*ل لوم القوم وم الملائل 


(؟) الحيوان 5 : ١١9‏ . وخرس الخلاخل : كتاية عن 
(ع) الهرا كل : جمهركلة ؛ وهىالمنةالجسمالنامةوالخلق. 


(4) الدرس ؛ اثالى من الثياب , وف الحيوآن ؛ « خلق الأدراس » , 


(8) الغراء : النة الجدبة . 


(9) اليوان : « لتعب الراحل » 
2252 المراس : الح والديك 4 والشخة : نبتة 3 


يا ع عد 
وهذا الشمر من جد شمر العرب » وإبما كان غرضنا منه متماماً بأوئله » وذ كر نا 
ساكره لا فيه من الأدنت 1 ظ ش 
وقال عَبّيد بن أبوب" أيضا فى المتى الذى تمن بصدده : 
وصار خليل القول بعد عداوة صَفيا وربته القفار الساب 0 
وقال أيضا 1 
فله دَد القول أى: رَفيقة لصاحب قفر فى الهايهئيذ عر" 
أربت بلي بعد لذن وأؤقدت" 2 حواكى” نيران تلوح وترْعر 
وقال أيضا : ١‏ 
وئرية فزع تقر راى سايم تبث 
وقال أيضا : 5 
تقد لاقت النرلانٌ متى بلية وقد لاقتالغيلانمتى النتواعي)9؟؟ . 
وقال المئرانى فى قتل الفول : 
صُربت' ضربة فسارت عَباه فى اق القمراء آخِر شب ”ا 
وقال أيضا » يزع أنه لما ثنى عليها الشرب عاشّت؟ : 
فتيّيت والقدا* تحرس أهله فَليِتَ بمينى يوم ذلك شات ! 
وقال تأرط شرا يضف القُولَ ويذ كر أنه راودّها عن نفسها فأمتنست عليه فقتابا : 


تأصبحت> والفسول لن عار فياجارة أنتِ م أغو 1 





(9) الحيوان 1ع وج” 0 (؟) الحيوان 138:1 
(*) الميوان 5 : ١١5‏ (؛) الحيوان 5 ١151:‏ 
زء) المبوان 5 ؛ عاب »و ١‏ 3 
(9؟ اليج -ذ١»‏ 


سس بر ع عسل 


وطالبتها بها فالتوت 
تيبا ها عه 


فكان من الرأى أن تتلا 
أبآن الرزفق والفضصاسلاآ 


فطار بقحف انة الجن ذا شقاشقَ قد أحاقّ المخحيلاً 
فإنة للما ابللرى مزلا 
من ورك الطّلح ل 1 
وأَشْرى إذا قلت أن أفلا 
ان 

ومن أعاجيبهم أمهم كانوا لإذا لال عله الولإحد منبموظتوا أن به مسا من الجن : 
لأنه دل حنية أو بر بوما أو قندذا 22 عقالا"منطين» وحِمَلوا عليها جوالق» وماثوها 
حنطة وشعيرا وتمرا » وجعلوا “باك الكمَال تاب نير إلى جهة الخرب وقت غروب 
الشمس ء وباتوا ليلتّهم تلك » فإذا أصبحوا نظروا إلى تلك الجمال الطّين » فإنْ رأوا أمها 
محالها قالوا : ل تقبل الددية » فزادوا فيها ء ب إن رأؤْها قد نساقطت” وتبدّد ماعليهامناليرة 
الوا : قد قبلت الدكية » وأستَدلُوا على شفاء ريض وضربو بالنافٌ» قال بعضهم 
امل إلى الجن" الات أ وضمٌ 


فن يك يسأل عن جارَنى 


عشلا 5 أَرضٍ لما حلتان 
وكين طفيية ات 


انوا وقد طالَ عنانى والكدء 
و في والسعم 


5 5 5 0 7 م 5 5 م و وم 
لت لاني والسقام رم بالذى ملك برالى اعتصم 
وقال آآخر 5 

فياليت أرث* المره حاروا ماق ورُحزاح عمدتقى ماعنابي من السكم' 


3 3 ِ 8 م 2 يب 7 
وباليتهم قالوا أنطناً كل ماع عينك فى سرب مل و سل 


+ اس ززع كم ام ربراه 1 فى 0 
أعلل قا فياليتتى عُوفيت” فى ذلك العم 





5 وار 
ى بالدى ير عمو نه 





(١)ف‏ د : د النكلت » , 


اهاج ب 


وقال آخر : 
أرَى أن حَنَانَ الثويرة أصبّحوا وه' بين غطضبان على وامفا 
حلت ول أتتبل اإليهم حالة تسكن عن قلب من الشَّمْ تالف 
5 2 ان 3 5-5 م 5 عر ١‏ يتاع 8 . 
ولو أنصَفوا لم تطلبوا غير حقب؟ 2 وبن لىّ من أمثام' بالتناضف ! 
َطو'! بتواب الأرض عَتَّى ولو دوا لأصبحت“” منهم 
ل ناتن 
7 طِ 7 0 1 آن 2 : 
وكانوا إذَا غي' عليهم أمر” الغا بول يمر قوا لثتخيراً جاءوا إلى بثر عادية* أو حفر 
قدي ونادوا فيه : يافلان » أو يا أبافلان ثلآبثا برتاتاب يمون أنه إن كان مانا لم 
يسمّعوا صوانا “وإن كأنحنا سوا صوارا اسماتيعبه وتنا أو سَمعودمن الصَّدى؛ قَبَتوا 
ا 3 
عليه عقيد هم ء قال لعصعهم : 
فغركة آنا للنواواق اطنى دكرع .ذا كن شان بالذى كننة داعبا 


أظن” أبا السو ارفى قمر مل نمرت علينه الذاريات السّوافيا 


وقال : 
و5 ناديته والايل ساح سادىّ البئار فا أجابا 


1 0 حم ةزا8ع 2 1 : صم‎ ١ 
غاب فل؟ أرج وله إيابا واتلفر لا يُرجع لى جوابا‎ 
8 ع مر 5 عير‎ 
وماثرات عند َأَى كتابا حق هي استنشد الل كايا‎ 
* عنه وك كع الخطاباً‎ » 


. عادية : قدفة‎ )١( 


سبد و جاه دم 


وقال آآخر : 
1 تملبى أنى دعوت حاشعاً من اشر والظاماه باد كسورهاً 
وي حت ظنته أنه ميقع من جزفاء صمب خدئورها 
تقد سكنت" نفسى وأيقنت أنه سيُقدم والدنيا يجاب أمُورها 
وقال آخر ؛: 
دعونة ين عاو لَب ملؤها. وعم جاكها أخلان” ُصور 
فرد عرانا مات" بأبير قريب إليسا بالإباب يصير” 
أقوى فى البمت الثاى وبر نمل اروضرورة كا قال : 
» أو عشيسهه البآن ولللئك اتعم' » 


وجي حي 


ومن أعاجييهم أنهم كانوافى الحرب ريما أخرجوا النساء فيان بين الصَنْين 
يرون أن ذلك يطقء نان الحرب ويقودم إلى اليم . 
لني : ظ 
لقونا بأبوال الشاء جَبلاةً ونحن تلائيهم بييض قواضب 
وقال آخر :' ظ 
الت ناه ببى خُراشّة خيفة مثا وأديرتت الرجالُ غلالا 
وقال آخر : 
بالت' نسارعم 0 والبيض قد أخذتث .منهم ماحد يستشفى بها الكلب 
وهذان الببتان يمسكن أن براد هما أن النساء يبلن خيفة وذْعْرا » لا على الممنى 
الذى نحن فى ذ كره » فإدّنْ لا يكون فيهما دّلالة على المراد . 


وقال الآخر : ظ 
هيهات رد اميل بلأبوال إدَاعدَت فى صوّر الكعالى . 
وقال إآخر : 
جَلوا الّيوف الَشرَفيَة مّمٌ بول النساء وقل .ذاك غنتاء 
#00 #» 
فأما ذكرم عزيف الجن فى امفاوز والسباسب فكثير مشهور » كقول بعضهم : 
وشراقي تحذث غيطانه مديش المَذارى بأسْرارها 
دويق سنْسب سملق عي اليد ترف ناسللا 
وقال الأعشى : 
عات دا اب ل 9 ع تاه 
وبهماء تعزف جتاها مب جتان سدم 
وقال : ش 
ا ا ف ايد 1 ا" 5 
وبادة مثل ظَبر الاس مُوشة 2 للجن بالايل فى حافاتها ز 
وقال ا : 


» ببيداء فى أرجائها المن نمف » 
وقال الشرق” «نالقطامى" : كاترجل من كلب يقال له عبيد بن الحمارس شجاءا » 
وكان نازلا بالسّماوة يام اليع اهم اردبيع وقل * ماره وأقامت أنوازه » تحمل إلى 
وادي تُبَل » فرأى رؤْضة وغديراً ؛ قال : روضة وغدير » وخطب يسير ؛ وأنالما 





(؟) السملق : الثاع الأصسقصف . (؟) ديوانه 4 ؟ 
(ع) ديوائه غ4 ء 


سا سم 


عر ا لل 33 ١‏ 
حويت حير ء قزل هناك ؛ وله امرأتان : كسم " احداتا الرتباب > والاخر حر ظ 


ققالت له خوالة : 
أرَى بلدةٌ كثرا قليسلا أنيشها 
وقالت له ارتباب : 
أرتك ير أبى فاستيم' عنلك كلها 


فقال مسبا لمما : 
لست" كياق المروب ججق 


سريعاً إلى الجا إذا بل الواغا 


“م صمد إلى جبل ثبل فرأى شَئْسَة ومن 


م 1- لان 
شجاعا إذا شبت له الخمر'ب مر با 
1 0 5 ٌ 
الول من القتافذ فرماهااتصميا”'“ ومعبا 


ولدهاء فارتبطه » فلماكان اللي متنك ءن/هائنة من لين" : 


ابن الجارس قد أسأت جوارّنا 
وعقرت أديحته وقذات فصيلها 
ونزلت” مراقى. شا ينا وظامدناً 
فلتطر قنك بالذى 1 نيتنا 
فأجابه ابن“ الفارس 


لا 05 فا ادي فالك” 
قأجابَه الى : 
باضاربة اللمئحة امنب الأقل” 
(1) أقمسها : قتلياى مكائها . 


وركبت صاحيتا بأمر تفلم 
قدأ ميقا فى للنيع الأرْقسم 


قد جاءك الموت” وأؤفاكة الأَجَلْ 


خخ ل 


وساتك اللىين إلى جِن” تب فليوم أقويت وأعيثك اين 
فأحابه أن الجارس : 
إصاحب الفْحة هل أنت تمل مستيد مِب قندقلت” اللطل 
وكثرة التق فى المر'ب فشل' 0 ان 
ليث ليوث وإذا هم" قعل الايرم َرَعَبِ الجركولا الإضى 0 
ْ * من اسح 2 . 
قال : فسَمعهما شيخ” من انه » فقال .لا وللارنرى قتل إنسان مل هذا ثابت 
الَلْب ماضى المزيمة » فقام ذلك الشيخ وعد ل إل تمالل / أنشد : 
ياب الجارس قد تزلت بلادنا كيت "مها مشربا وسنآنا 
فدأتنا ظنما ستر قن عطس وو سند نت كلاما 
فاعيد لأمر شد واجتنب الرآّدى إنا نرّى للك خرئمة وذماما 
وأغره' اماعنا تنا سينا" تقداسية سيا غلك اانا 
فأجابه ابن" ارس : 


1 002 2 ع سن 2 4 5 5 5 
اش يعم حيث يُرفع عرشه أنى لأحرةه: أن أصب أثأبا 
آنا ادعلؤك ما ادعيتة فإتلي عشت البلاد ولا أريد مقسانا 


2 


فأسعمته فيها مالّنا ونزتها لأريح نيبا ظبرتا أياما 
لَيْذْدُ صاحِكٌ علينا تمطه ماقد سألت ولا تراه غَراما 
ثم غرم للحن لقوحا مجبا للقتفذ وولدها . 

وهذه الحكاية وإن كانت كذ با إلا أنها تتضمن أدبا » وهى من طرائف 


() الين : الاك . (؟) القمقام : السيد . 
(") المقوة : اخلة . 


عبج ب 


5-5 العرب فذ كر ناها لأدبها وأمْتاعها ؛ ويقال : إن" الشرق” بن المُطالى” كان 


يصتم أشماراً ويتحلبا غيره . 


> 


فأما مَذهب العرب فى أن لكل" شاعر شيطانا يلتى إليه عر فذحب مشهور : 


والشعراء كاقّة عليه » قآل بعضهم ؛: 
أل وإك كنت صني النية 
فإن". شيطاني أميرث اللين 
وال حسان بن" ثاببت : 
إذا ماترغرع فينا الفلام 
إذا ' ند تسل شد “لزان 


ولى صاحب من بنى الشيصبانٍ 


وكانوا بزعمون أن" م “شيطان الأعشى مسحل ؛ وأمم شيعلان ابل مرو » 


وقال الأعثى : 
دعوت“ خايل مسحلا ودّعُوا كه 
1 قال آخر 
اندكان جح الفرزدق قدوَة 
ولا فى القوافىمثل تمر و وشييخه 
وقال الفرَردق يصف قصيدته : 


كايا اذاهب اليقيانة حرها 


وكان فى العول نيو عَى 
َدْعَب بى فى القّمر "كل" هن 


فاإن شال له : من “هوه ؛ 
> تا الى لا و 


فطوارا أقول - وطؤرا هوه 


جهنام جدعا اليجين. للدم 0ك 


وما كآأن فينا مثل قحل اخبّل 
ولا بعد" مرو شاعر” مثل مسحل 


لسان” آعم .خلق الل شيطانا 


وقال أبو التي : ش 
ف وكل شاعر من لشن شيطانه أتتى وشيطانى وذ ١5‏ 
وأبشد الخالم فما نحن فيه لبعض الثجّاز : 
إن الشياطين أتونى أريمة فى علس الأيل وفيهم” روبس 
وهذا لا يدل على مانحن بصدده من أمى الشعر و إثقائه إلى الإنسان ؛ فلا وَحْه 
لإدخاله فى هذا اللو ضع . 
تيايانا 
ومن مذاهبهم أمبم كانوا إذا كتلوا الثبيان ترام الجن" أن يأخذوا بثأرهء 
فيأخذون رَؤثة ويفتونها على رأسها » ؤ يقولوق.: روثة راث" ثائرك : 
وقال بعضيم : 
طرخنا عليه الركْث والزجْر صادق” فراش علينا ثأرّه والطوائل 
وقد يِذ على البيّة اللقتولة يسير” رماد » ويقال لحا: قتاك” المين فلا ثأرَ للك ؛ وفى 
أمثالم امن ذهب دمّه درا : وهو قتيل الميْن ء قال الشاعر:.. 
ولاأ كن" كقعيل العين وسطكي” ولا ذبيحة تشريق وتتعار 


د ع 


ل ملو 


فاما مَذهمهم في ارزات والأحجار والردق والمرائم فشهورء فنها السلوانة ‏ 
5 رم اخ 9 قاع 1 01-7 >ء ١‏ 
وبقال اللوة ‏ وهى خرزة أبسق العاشق مها فسلو فى زعميم ©؛ وهى ينضاه 
شفافة ع قال الر احن : 
م ير 5 5 3 
وأشرب الثلوان ماسّليت” مابى غنى عكر" وإن غنمت” 
الثاوان : جمع' سملوانة . 


0 


وقال النحيان : السلوانة تراب من قبر يق منه الماشق فيسو » وقال عُروة . 
أبن حرام : ْ ئ 
حملت“ لمرداف اليّمامة كته وعداف نجدٍ إن ها شقياني 
قالا ض : تشفى من الدكاء كله وقامآ مع. العواد ييتدرَّان 
فاتركمن رقيَة يترفتها ولاسَوةَ إلاوقفد تقياق 
وقال آخر : ظ 
سوال سوه ناوت” جح تيبر مق الل الدّة من سَتاني 
أى ساوت” عن الكلوة واشتذكق] لمشي وكام ..وظل الشمردل ؛ 1 
وقد سْقيته بسلوة ,فك835” قال الداوى خَيالٍ بها رود 
7 د 
ومن خرز انهم البنمة تمتلّببهاالرجال وتمطفبها قاو مهم؛ ورقيتها : أخذتهباليتمه” ١‏ 
بالليل رّوْج وبالنهار أمَة . 
ومنها الفطبسة والقبلة والد رد بيس ؛كلبا لاجتلاب قلوب الر>جال » قال الشاعر : 
جمعن من قبل طن" وقطسَة والترديس ماما فى منظم 
فأنقآ مكل مشذّب مَر سالقَوَى للخبالطهن: وكل جلي شير «) 
وقيل : الدكرْدّبيس خَرَزَة سوداه بحب بها النساء إلى بتُولتين » توجد فى 
البور العادية» ورقيئبا : أخذته. بالدكزة بيس » تددر السرّق اليييس » وتذر الجديد 
كاللآتريس »وأنشد : 


قطعت” القيد واتفرزات عنى فن لى من علاج الدترديس ! 


. الفيظلم : الطويل الجسم‎ )١( 


سس با سدس 


وأصل النترْد يس الداهية » وثمّل إلى هذه لفوة تأثيرها . 
د 
ومن خرزاتهم القر'رّحلة » أنشّد ابن” الأعرابى : 
000 سل ا ل لظ م 5 

لا تنفع الفرازحلة التحائرا إذا قطنا دو با الفاورًا 
وهى من خَرز الضرائر » ذا لبستها للرأة مال إلا بعلها دون مر 
ومنبا خرّزة الثقرة نشدها الرأة على حَقوَيها ف فتمتم الخبل » ذ كر ذلك أبن” 

اكيت فى إصلاح النطق . 

5 2 م لي الى ع عير عرصي 
ومنها اليتجّلب » ورّقينها : أخذته باليتتجليب» فلإ يرم ولا يغسبء ولا يرل 
شر 

عند الطنب . 
ا - 5 4 
ومنها كر ار مبنيّة عل السكسر ء ورقيتها :يا كار كيه إن أقبل فسرتيه » وإن 
أدبن قَضريه » من" واه إل كه : 
ومتها الحئرة ور قتتيا: ياهئرَة أهمريه» من أسته إلى فيه » وماله وبفيه . 
ومنها الخطمة خرزة للدّخول على التاطان وانلصومة » حمل تحت قن الهاتم 
اق ادس أو فى تمائل السيف » قال بعضهم : 

علق غفيرى خصمة فى لقائبي* ومالى عليكر' خصمة غير مَنطاتق 
ومنها الو “جبهة ؛ وى كا لحملمة مرا هكالتقيق . 
ومنها التعلفته خرّزة التطأف ء والَكحْلق حر زةسوداه مسلط الصّبيان لدف المين 

١ .‏ لعن اي ل ل الام أ ا لصي جم ام 
دهم م6 والمبلة خرزة بيضاه تجعل فى عنق الفررس من المين 0 والفطسة خرزة عرض 
مها العدي ويقكل ء ووقيتبا : أخذته بالقطسةء بالدُو بأء والعطسة »فلا يرال فى تملمّة » من 
أسوه ونكسّة ؛ حتى يزور رَمسّه . 


ل 


ومن رُقاهم لحب : هَوابَه هوابه » البرق” والستحابه » أخذته مركن » لخبه مكن . 
أخذته بإبرة ء فلا يل فعبره. خليته باشو ”© فقلبّه لا يهدَا. خليته عيرّد » فقلبه لا يبرد 
وترق الفارلك زوسّها إذا سافرعنها فتقول : بأفولالقمرء وظل” الشجر» شمال تشله » 
ودّبور تدبره » وتكباء تفكُّبه »شيك فلا انتعش ؛ ثم ترى فى أثره بحصاة ونواة 
وروثة وسرة» وتقول : حصائ حصت أثره » نواه. الأت داره » رؤئة راث خيره 
لمعته ببعرة , 
وقالت فارِلكٌ فى زوجها : 
أتبمته بذ رَحَل المشرئ ل مك7 /بعد النواة رَؤثة حيث أنتوى 
> اولاق 7 نأ التوَى # ظ 
وقال آخر : 
22 خائه لارات وعك ننه نوق بد اكه وفاة 
وقالت:نأتمنك الذَيارُ فلادنت ورائت بك العا وكات 
وحصّت لك الآثار بعد ظبورها ولافارّق التّرحال منك شتات" 
وقال آخر تخاطب أمراته+ 
لاتذفىحَا ذا ا كبأغتدَى 2 روثة عير وحصت وتوّى 
إن يدفم للقدارت أسبابُ الاق ولا التهاويل على حِنَ الفلا 
ش هذا الر”حز' أورده الجالع فى هذا امرض » وهو أن يدل على عكس هذا لل أولغ 
لأن قوله : «لن يدهم القدار, ولا بالتباويل على الجن »كلام يشر بأن ذف الخصاة 
والقواة خَلشَهكالمُوذِة لد لاسكا تفمله الفارك التى تتمتى الفراق . 
م 


(*) الإشنى : الإسكاف . 


- 


َأما مَذْهمم فى القيافة والزجْر والكهانة وأختلافهم فى السانح والبارح » وتشاتمهم باللفغلة 
والكافة وتأويلهم لها وتيسنهم بكلمة أخرى » وما كانوا يفعلونه من التحيرة والسائية 
والوصيلة والحائى فكله مشهور” معروف لاحاجة لنا إلى ذكره هاهنا . 

َأمًا لفط أ مير الئؤمنين عليه السلام فى قوله: « نشمرة » » فإنَ الشرة فى اللغةكالمودة 
والرثقية » قالوا : نشرات فلانا تذشيرا » أى رَقيته وعؤذته . وقال الكلابى : إذا نشر 
لمتنوع فسكا نما أنشط : بو ال أى يذهب عنه مابه سَرِ يما . 

وف الحديث أتهقال : «فلمل طب أصابه4 ب يع اشر ا وده :دقل أعود راب 
الناس أى رقا » وكذلك إذا كب له القشية : 

وقد عد أُميرٌ الؤمنين عليه السلام أمو را أريعة كر سجا النثرة » و يكن عليه 
السلام ليقول ذلك إلا عن تواقيف من رتو لكام صل للم عليه وسَلْ . 


م البزء التاسيع هشر من سشرع نري البمرفذ يوبن ألى اريم 
ْ و لسر الجره افمشسروردر 


فهترساموضوعات 


تابع ماورد من حكله عليه السلام ومختار أجوبة مسائله وكلامه 
فصل فى اللياء وما قيل فيه 

مثل من شنجاعة على” عليه السام 

قصة غْرْوة انلندق 

ماجرى بين ى بن عبد اللّه:وعبك الله بن مصعب عند الرشيد 
م نكلامه عليه السلام لسكليل بن زياد النخعى وشرح ذلك 
نبذ من غريب كلام الإمام على" وشرحه لأبى عبيد 

نبذ من غريب كلام الإمام على" وشرحه لابن قتيبة 

خطبة منسوبة للإمام على" خالية من حرف لأف 

من كلامه عليه السلام فى وصف صديق وشرح ذلك 

نبذ من الأقوال الحسكيبة فى حمد القناعة وقلة الأ كل 

تبذ من الأقوال الحسكيمة فى الفقر والغنى 

بذ من الأقوال االمكيية فى الوعد والطل 

نبذ من الأقوال المكيمة فى وصف حال الدنيا وصروفها 
أقوال مأثورة فى الجود والبخل 

نبذ مما قيل فى حال الدنيا وهوانها واغترار الناس بها 


عفدية 
“باذ مع » 


لاخ 


الا 


"2-1 


الكل 

1١+ يققي‎ 

152-15 
*# ةذ أ 
1١114‏ 
#خراء قلم١ا‏ 
خط قا 
فشك ون 
انان 
باخ _ابنية ؟ 
ارك ان 


اليا 


اسع لد 


ما ورد فى الطبب من الآثار 

بذ مما قيل فى التيه و الفخر 

طرائف حول الأسماء والكنى 

أقوال فى العين والسحر والمدوى والطيرَة والفأل 
نكت فى مذاهب العرب يلاجنا 


سين - 7 ار 4 
, , 7م 9 
١7‏ ذل مو اي ام )9 لكك تبر ها 
تود . 


صفجحة 
اذك'اأاةم؟ 


أ لد بحم 
ران 


اشنركا ان 


وك فاع * 


لابن ألى ا م ريا 


ابم المشيرون 


5العزة اهن اهيعية ظ 8 
سي الا احلا وليه سيرم ل 


ا لكل اي 





ميت عبطو بدا 





الجد لله الواحد المدل 


مسمس 


(و.:) 
الأطل : 
وقال عليه السلام : 
0 الس 5 أخلاقب: وي )عر اللخ . 
د جد 
الور : 


إلى هذا تظر التي فى قوله : 
وخْلةٍ ف جلسٍ أتقيه د كنا يَرى أننا مثلان فى الون 00 
وكلة ف طريق خفت” أغْرِيما فتدى لى فل أقفدر' على لحن 
وقال الشاعر : 
وما أنا إلا طلز مار إذا مأ صحوت وإن ماق الزمان موه 0 
وكان يقال : إذا تزلت على قوم فتشبّه بأخلاقهم » فإن الإنسان من حيث بوجدء 
لمن حيك ١‏ لد وفى الأمثال القديمة : من وَخَل فار حمر . 
شاعر : 
أحامشسه حتّى يقال سجيّة ولو كان ذاعَفْل لكدت أعاقا 
)١١‏ ديوائه ) : ووم (؟) لبشار , الأغاتى » 


)4٠١( 


الأضل : ْ 


لقن طر'ت تَ كيرا » وَهَدَرْتُ سَقبَا . 


الشاحٌ : 
هذا ل قوم : قد ربب قبل أن يحصرم . 
ومن أمثال العامة : يقرأ مالشواذٌ » وما حفظ بعد جِزء الفصل . 


):9١( 
: الأصئل‎ 
: وقال عليه السلام‎ 
. ا إل متتاوت حَذَلَ اليل‎ 

ع د 


الشنح : 


شيل فى تفسيره : سن أستدل بالمتشابه مرا الث أن قّ التوحيد والعدل انكشقت 
حيلته » فإ عاماء الوحيد قد أوضحا :توي ذلك . 

0 1 من بنى عقيدة اعرد عل أسرين تين 0 
إيه ” يشبعن ا اه 010000 


الما : 
مَعتَ هذا الكلام أنه عليه للدم جطلة خوك عيارة عن الملكيّة والتصرّف » 
وجمل القوءة عبارء عن التتكليف » كآنه يقول لا تمرك ولا تنكف إلا الله ؛ 
ولا سكليف لأمر من الأمور إلا بلله ؛ فحن ألا تملك مع الله شيئاً » أى ى لا نستقك بأن 
كيك هب ؛لأنّه ولا إقدارة إيانا وخلقته لنا أحياه لم نكن مالتككين ولا متصرافين » 
فإذا مسكنا شيم هوأملك به أى قد عليه من م“نا مالكين له كمال مثلا حقيقة » 
وكالتقّل والجوارح والأعضاء تجازاً » وحينتذ يكونمكتهالنا أمراً يتعلق بما ملكنا إيّاه ؛ 
حو أن يكلفنا ال كا عند تملكنا الال » ويَكلّنا التعَر عند تمليكيا التقل » ويكلفنا 
المهاد والصلا: واليج وغيرَ ذلك عند تمايسكنا الأعضاء والجوارح » ومتى أخذ مثا امال 
و عن تتكلية الآ كاد » وت أخَد لتقل سق تكلينه الت وى أخذ الأعضا. 
والجوارح سَقَط تسكليف الجهاد وما تحرى تجراه ٠‏ 


هذا هو تفسيرث قوله عليه السلام ؛ فَأمًا غيرٌه ققد فسره بثىء آخر » قال 


سسعت ”ها اسه 


أبو عبد الله جعفر” بن عمد عليه السلام : فلا حول على الطاعة ولا قيتمَ على تر'ك الماصى 
إلا الله ؛ وقال قوم وثم المبرة : لا فمل من الأفمال إلا وهو صادرٌ من اله » ولس 
فى اللفظ مايدلَ على ما ادْعَوا » وؤئما فيه أله لا اقندار إلا الله » وليس عَلرّم من فى 
الأقتدار إلا الله صدق قولنا: لا فمل من الأفمال إلا وهو صادث عن الله ؛ والأْلى فى 
تفسير هذه اللفظة أن تحمل على ظاهر هاء وذلك أنّ اتلوال هو القوتة ؛ والقوءة عى اتفال 
كلاها مُترادفان ؛ ولا ريب أن القدرة من الله تعالى » فبو الذى أقدر المؤمن” عل الإعان: 
والكافر على السكفر ء ولا يازم من ذلك خالقة »الول بالتذل ؛ لأن القدرة ليست 
موجبة . 

فإن قلت : فأ فائدة فى ذ كر ذلك>ؤقة عر كل أعد أن الله تمالى َل القثارة فى 
جميم الحيوانات ؟ 

قات : لمراد بذلك الردّ على من أنيّت صانا عير الله »كالجوس والعنوية » فإنهم 
قالوا بإليين : أحدها تخاق قدرة اتير » والآخر تخلق قدرة الشّر . 


):١؟(‎ 


ال ل 4 : 

وقال عليه ٠‏ السلام مار سن بابر رَحمَه 21 نمال وقد مععة يراجسم الْمَِيرَة 
6-7 د حل أحبنل الول 
أبن شعبة كلاما : 

مهد يا عاذ » فانّ [* بَأخُذْ من ادن إلا ما قارّبه” مِنَ الدنيا » ول تمد لبس 


[ الغيرة بن شعبة | 

أحاينا غير” متفقين على السكوت عل امذيرة » بل أ كثر البنداديين يفسقوته ٠»‏ . 

00 إلى رسول ان صل انه 

من هذر؟ قيل : 1 اي : 0 نك شاعنا ) غدر 00 
غلك عوعتك : 

ل د بيذ بيو 00 


يي الم ؛ اماق 14 ؛ سل عل 


سد # حب 


عليه وآله لا يردٌ على أحر إسلامه ؛ سم عن علة أو عن إخلاص » فامتتم بالإسلام » 
واعتصم ؛ وحتى جانبه . 

و رحساراس على" بن" اكسين الأصفهانى- فى كتاب *” الأغانى ‏ 210 
قال : كان المخيرج ة يدث حديث إسلامه قال : خرحت مع قوم من بنى مالك ونحن على 
دين الجاهليّة إلى الْقوافس ملاك مصرء قدخلنا إلى الإسكندرية » وأهد ينا للمراك هدايا 
كانت معناء كمه أهوّن أحانى عليه » وقبَضَ هدايا القوم » وأمرللم مجوائز » وفضّل 
بعضهم على بعض ء وقصر بى فأعطالى شيثا قليلاءلاا3 كبله » وخرجّناء فأقبلت بنو مالك 
يشترون هدايا لأهلهم وعم مسرورون ء ويمزاضل تعد نهم علىة مواساةٌ » فلما خرجوا 
تملوا معهم خمرا ؛ فكانوا يشريون منها »أربت هتهم؛ ونفسىتأنى أن تذعنى معهم » 
وقلت : ينصرفون إلى الطائف ا أصابوا وما كبام بها زورون قومى بتةّصيرهلى 
وازدرائه إباى ! فأجممت على قتلهم »فقلت: إلى أجد صُداما » فوضعوا شر شرام وما » 
فقلت رأسى يصدّع؛ ولسكن ارا ينكروا من أمرى شيئًاً » لاست 
أسقيهم وأشرب القدّح بعد القدح » فلنًا دبّت الكأس فيهم اشيوًا الشراب » لمات 
أصرّف لم وأترع الكأس» [ فيشربون ولا يدرون7 “]ء تحدم الجر حتى نامواء 
ما بعقاون » فوثبت إليهم فقتلتهم جميما هوأخذت جميع ما كان معوم . 

وقدمت * المدينة فو جدت النبى” صل الله عليه وله بالمسجد وعنده أبو بكر وكآن 
لى عارفا ‏ فلما را قال : ابن أحى غراو ة؟ قلت : تم ٠»‏ قد جلت" أشهد أن لا إله إل 
اله » وأن تمدا رسول الله ء فقال رسول انه صلى الله عليه وآله : الجد له : فقال أبويكر 
من مصر أقبات ؟ قات : نعم ؟ قال : فا فمل المالكيّون الذي نكانوا مممك ؟ قلت : كان 


. الأغانيى 55 : ١م عه ( اعة دار الكتب ) مم التلاف الرواية‎ )١( 
من الآغااق‎ 2) 





سب اه 3 مسيم 


يبنى ويدنهم بمض ما يكون بين العرّب ؛ ونحن على دين الشرك ء فتتلمهم » وأخذت 
أسلابهم» وجنت بها إلى رسول اللدصلى الله عليدوا له لِيَمّسّها [ويرىفيهارأيه]”* ؛ فإنها 
غنيمة من المشركين » فقال رسول الله : أمّا إسلامك فقد قبلثه ٠»‏ ولا تأخذ من أمواهم 
شنا ولا تسيا لأز” هذا عدر > والقدر لا خير فيه » فَأَخَذَّنى ما قراب وما يمد ؛ 
ققلت : يا رسول الله » إنما قتلنهم وأنا على دين قومى ٠‏ 6 أسامت حين دخات إليك 
الساعة » فقال عليه السلام : الإسلام تحب ما قباه . قال : وكان قتل منهم ثلاثة عشر 
إنسانا » واحتوى على ما معهم ؛ فبلغ ذاكثثقيفا بالطائف » فتداعوئ! لقتال » ثم اصطلحوا 
على أن حمل عم عروة بن مسعلاد لائثة عر ةلوية . 

قال : فذلك معنى قول غ55 َوَعَالطدَبْبية : « ياغدّر » أنا إلى الأمس أغسل 
سوءتكء فلا أستطيم أن علب 2 كلمتال أصابنا ابد اديون : مَنْ كان إسلامه على 
هذا الوجه » وكانت خاتمته ما قد تواتر الخير به ؛ من لعن على عليه السلام على المنابر إلى 
أن مات على هذا الفعل » وكان المتوسط من عمره السّق والفنجور وإعطاء البطن والفرْج 
سو الهما ؛ ومما لأة الفاسقين » وس'ف الوقت إلى غير طاعة انه » كيف نتولآه ! وأ 
مدر لنافى الإمساك عنهء وألا نتكشف للناس فقه ! 


ع ع د 
| إيراد كلام لأنى المعالى الجورنى فى أمر الصحابة والرّد عليه | 


وحضرت عند التقيب ألى حمفر محى بن جمد العاوى” البصرى فى سنة إحدى عشرة 
وسيانة سنداد » وعنده جماعة وأحدمم يقرأ فى الأغاتى لأبى الفرج ؛ 7 ذ كر المفيرة بن 


ةس 


بعض فتهاء الشيعة من كان يشتتغل بطرف من علم اكلام على رأى الأشعرئ : الواجب 
التكن والإمساك عن الصّحابة » وعمًا جر ينهم ء فقد قال أبو المالى لوي : إن 
رسول صل الله عليه وله نبى عر ذلك » وقال :« إيا م وما شجّر بين ماب 4 ؛ 
وقال : «دَعُوا لى أسمابى» فاوأ نفقأ حدم مثلأحد ذهيا لما بلغ مد أخدم ولا نصيفه» ؛ 
وقال : م أسحابى كالنجوم 5 جم اقتديم اعتديم » » وقال : «خيرم القران الذى أنا فيه 
>"الذى يليه : بم الذى يايه » ثم الذى يليه 4 وقد ورد فيال رآن الثّماه على الصحاية وعلى 
التابعين ؛ وقال رسو لاللّه صل الله عليه وآ له :هروما 'تدرريك لعل الله اطلم على أهل در 
فا ل : اتملوا ما ثم قد خفرتة لك » ؟ ول طن 1ك التشرى أنه ذ كر عددالجل 
وصفين » ققال : تلك دماد طَبَرَال" منها أنتأ قتاع فلاتططح بها ألسئقنا . 

ثم إن تلك الأحوال قد غابت عن واْمدة ألخبارها عل قائقبا ؛ فلا بلي بنا أن 
تنوض” فيها ؛ ولوكان واحد” من هؤلاء قد أخلا #تجب [ أن حظ رسول” الله صل الله 
عليه وله فيه » ومن المروءة]27 أن مُحفظ رسول اللّدصل الله عليه وآله فى عائشة زوجته , 
وفى الزيير أن عمنه » وفى طلحة الذى وَقَاهِ بيده . >> ما الذى اتنا وأوعى علينا ان 
تلن أحداً من المسامين أو نبرأ منه ! وأىّ ثواب فى اللمنة والبراءة! إن الله تعالى لا يقول 
.يو ءالقياءة للمكاف: :ل تمن ؟ بل قد يقول له : إم لمَدْتَ ؟ ولو أن إنسانا عاش ديه 
كله ل بَلمن إبايس لم يكن ماصيا ولاآتما » وإذا مَل الإنسان عرض الامنة أستنفر ال 
كان جيرا له كيف موز للعامة أن لل ار فى أمور الخاصة » وأولنك قوم 
كانوا أمراء هذه الأمّة وقادتها » وتحن اليوم فى طبقة سافلة جدا عنهم ؛ 00 
بنا التعرةض لذ كرهم ! أليس يقح من الرعيّة أن تمخوض” فى دقائق أمور الملاك 
وشئونه التى مجرى ينه وبين أهله وبنى عم ونساته وسّر اريه ! وقد كان رسول الله صلى 


- لكملة من 


اله عايه وآله صبراً لمماوية : وأخته أمّ حيدبة تممه ؛ فالأيب: أن “ أحفظ أم عارى 
أم- الؤمنين فى أخيها . 

ويف عوزان يُلْعن من جعل ا تعالل يبنه وبينرسوله مواد: ! أليس المفسّرون 
كلهم قار : هذه الآبة أنز لت فى أبى سُفيان وآله » وهى قوله تال : إعدى أله أن 

نل بيك وين الذي ادنم ينم قو ده 4" ! فكان ذلك مُصاهرة رسو لاله 
صل الله عليه وآله أ يان وتزوعه ابن بعل أن" لا من الأختلاف 
ينهم والمشاحرة ل يدبت » وما كان الفييع إلا كبنى 1 7 واحدة ول يتكدر باطن” 
أحد منهم على صاحبه قط ولا وقع باتلا فكيولا تزاع . 

قال أبو جمفر رحه الله : لكك يدايا علقت“ على كلاما وجدته لبعض 
ال يدية فى هذا المعنى نقضا ورَك1 ع لأ الما لذو ينى”فها أختاره لنفسه من هذا الرأى» 
وأنا أخرجه إليكم لأستفنى بتأمَلِهِ عن الحديث على مإقاله هذا الفقيه ؛ فإبى أجد ألا يتمنى 
من الإطالة في الحديث ؟ لا سما إذا خرج تحرج ادل ومُقاومة الخصوم . نم" أخرج من 
بين كتبه #*اسا قرأناه فى ذلك الجلس وأاستحّته الماضرون ؛ وأنا أذ كر هاهنا 
خلاضته . 

قال ؛ اولا أن الله تعالى أوحي مماداة أعدائه » > أوحب مُوالاء أواياله ؛ وصَيّق 
على اللسامين تر" نه إذا ول العقل عليها » أو صصح |تلخير عمها بقوله سبحانه : ( لا تمد 
أ امش أذ ره أذ عير ) 7 وبقوله تعالى : ( ولد كأنوا يموت بالل 
وَالنىّ وما أنرِلَ | يه ما أمخذوم' أؤليآء 4 5 ' ؛ وبقوله سبحانه : ( لا تَتَولدُ قوم 





)١(‏ سورة الممتسنة ؟ : (؟١)‏ سورة اغادلة ب 
(ع) سورة الائدة ١م‏ 


عد ا سف 


عضت أ كيم 204 ؛ ولإجماع للسادين على أن الله نمال رض عداوة أعداله : 
وولاية أوليانه » وعلى أن : البغض ف الله واجب + والحسٌ ف الله واجب لما تمر“ضنا 
لماداة أحسدٍ من الناس فى الذين » ولا البراءة منه » ولسكانت عداوثنا للقوم تسكلنا 
وأو ظئنا أن لله عز وجل" يُمذرنا إذا قلنا : يارب غاب أمر”م عنا » فل يكن ل 
أمر قد م ال ا تخاف أن يقول 
سبحانه لنا : إن كان أمر”مم قد غاب عن أبصارم » فم ب عن قاو بم وأسماع؟ ؛ قد 
تس به الأخبار” الصحيحة التى يمثلها أل شي ايت الإقرار بان صلى الله عليه وآله 
وموالاة من صدقه ؛ ومعاداة من عصاذار ات لل ) وأطر'تم بتدبر القران وما حاء به 
الرسول” » فهلاً رتم من أن تنكو نوسي أهعتفه لآبةغداً : ( رب إن طن 
سَادتنا و كُهرَاونا كأَصَلْونا اباد )49 ! 
َأمًا لفظة اللمن ققد أمر الله تعالى بها ء وأوجتباء ألا تررى إلى قوله : («١‏ أونك 
لمهم أله لمهم اللأعنون 4 ”© » فهو حبار معناء الأمر » كقوله : ( وَللطَتَاتُ 
يغر تصن بأنفسهن” ثلاثة قروء 217 4 ؛ وقد لمن الله تعالى الماصين بقوله : ( أمن الذين 
كفروا ين بنى إسْرّائيل على لسان داود © 6 » وقوله : 1( إن الذين يدون الله 
ورسوله لمنهم الله له فى الدنيا والآخرة وأعَد لم عذابا ينا" ) , وقوله : ( ملمونين 


يا ثقفوا أخذوا واوا تقتيلا ”" 4 » وقال الله تعالى لإباييس : :ل( وإن عليك لمن إلى 
يوم الدين 77" 4 وقال : ل(إن الله لمن السكافرينوأعدة للم سميرا0©) . 


١ سورة البتجنة‎ )١( 
١ (؟) سورة الأحزاب با+ (؟) سورة البقرة 8ه‎ 
, سورة القرة به ؟ (*) سورة الائدة هلا‎ )8( 
3١ سورة الأحراب “اه (9) سورة الأحزاب‎ )( 


(4) سورة س له (5) سورة الأحزاب 4+ 


7 كك 


فأما قول” من بقول : « أىعٌ واب فى اللمن ! وإن الله تعالى لا يقول للمسكلف ل لم 
تلمن ؟ بل قد يقول له : ل لمت ؟ وأنه لو جمل مكان لمن الله فلانا » اللهم اغفر لى 
لكان خيراً له » ولو أن إنسائا عاش شمر كله م يلم ابايس م :؛ ا 0 
جاهلٍ لا بدرى ما يول ؟ اللمن طاعة » العو غلا القراية إذا ماعاهل وغبياة 
وهو أن يلمن مستحق اللعن فر وفى الله » لا فى المصببيّة والموى» ألا تَرَى أن الشرع 
قد وَرّد مها فى نت الولد » ونطق بها القران ؛ وهو أن يقول الزوج فى اتخامسة : 
( أن لعنة الله عليه إن كان من السكاذييق؛” 4 فاولم يكن الله تعالى بريد أن يتلفظ 
عبادّه بهذه اللفظة وأنه قد تدم بجأ + ةلمن مالم الشرع » وما ترترهافى كثير 
من كتابه العزيز » ولما قال فى حو القاال :-(: وغضب الله عليه ولمنه"؟ 4 » وليس 
الراد من قوله : « ولمنه » إَلآنالأم فنا جتان نلعده »_ولوئلم يكن المراد بها ذلك لكان 
لنا أن نلمنه » لأث :> الله تمالى قد لعنه ء أفيلمن الله تعالى إنسانا ولا يكون لنا أن تلمته ! 
هذا ما لا يَسُوغْ فى العقل كا لا يجوز أن بمدح الله َه إنسانا إلا ولنا أن مدحه» ولا يذمّه 
إلا ولنا أن نذْمّه ؟ وقال تعالى : ( هَل أنبشك بتر من ذلك مثوبة عند اله من لعنه 
2 ء وقال :8 ربنا 1م نهم طفين منالعذابوالّهحهم ب لمنا كبير)7'',وقال عر" وجل" : 
(.وقالت الموُود يد الله مول كت أيذمهم ولميوا بم لوا( ) . وكيفيقولالقائل : إن 
الله تعالى لا بقول للمتكلف : :لم تعان ؟ ألا َم هذا القائل أن لله الى أسى بولاية 
أوليائه » وأس بمداو: أعدائه » فكا يسأل عن التولى يأل عن الديكى ! ألا ترَى أن 
الببودئ إذا أمام طالب بأمت يقال له : تافف بسكلمة الشهادتين » ثم قل : برت 


الستعوت 


() سورة الور« 00 (؟) سورة النناء 4# 
(؟) سورة المائدة 5٠١‏ (4) سورة الأحزاب 8+ 
(ه) سورة الائدة 14؟ 


سح 48 سب 


101 دمن مخالف دين الإسلام » فلا بد من البراءة » لأ بها بم الممل ! ألم يسمم 
هذا القائل قول الشاعر : ظ ظ 


ع يي صب 


توذع دوَّى ثم تزع” أننى صديقكء إن الرتأىعنك لمازبُ 

فُودة المدة خروج عن ولاية الولى” » وإذا بعالت لودّة لم يبق إلا البراءة ؛ لأنه 
لا محوز أن يكون الإنسان فى درحة متوسطة مع أعداء الله تعالى وعصاته بألا بوذم 
يراى مهم بإجماع المسلمين على تفى هذه الواسطة . 

وأما قوله : « لو حمل عوض” اللمنة تقو أنه لكان خيرا له  »‏ فإنه لو استغفر 
من غير أن يلمن أو يمتقد وجوب اللمن إلا ته استنفاره ولا قبل منه » لأنه يكون 
شما ف تال » انا سدق يدع و رد ال تعالى عليه البراءة منه » وإظهار 

لبراءة » وَللْصِ على بعض العاصى لا تقل توبته واستغفاره عن البعض الآخر » وأمّا من 
يعيش عمره ولا يمن ابن ؛ فإن كان لا يعتقد وجوب لبه في وكافر » وإن كان 
تقد وجوب مه ولا ينه فبو مخطىء ؛ عل أن الفرق بينه وبين تراك لمن رموس 
. الضلال فى هذه الأمة كعاوية والغيرة وأمثالهما » أن أحدا من السلين لا يورث عنده 
لماك عن لمن ليبس مشبم فى أسى إبليس * والإمسالك عن لمن هؤلاء وأ وأضرابهم يثير 
شمية “عن دكثير من اللمسلبين فى أصرع » وتحنب مأ يورث ت الشبهة فى الدين واجب ؛ فلهذا 
لم يكن الإمساله عن لعن إبليس نظيرا للا مساك عن أمس هؤلاء . 

ندقاتنا ظ 

قال : ثم يقال للسخالنين : أرأيتم لو قال فائل” : قد غاب عنًا أمس بزيد بن معاوية 
والحجاج بن يوسف » فايس ينبنى أن تخوض فى قصحهما » ولا أن نلمنهما وتعاديهما 1 
ونبراً مهما ؛ هل كان هذا إل كقولم : قد غاب عنا أمر” معاوية والغيرة بن 


شعبة وأشْرابهما » فايس غلواضنا فى قضلهم ممق ! 
وبددء فكيف أدخل أيها العامة وللشوية وأغل الحديث أنفسك فى أمى علمان 
وخظم فيه » وقد غاب عن ! ! وبرثم من قتاته ‏ ولعنتموثم ! وكيف لم تحقظو أيا بكر 
امدق فى مد ب ع اموه تدر ' ولا حففلم عائشة نشة أم الؤمنين فى أخهها 
مد الذكور.» ومنعتمونا أن وض وندخل أنفسنا فى أمى على” والحسن والحسين 
ومعاوية الظالم له وما » ؛ التفل على حَفَه وحقوقهما ! وكيف صار لعن ظالم عمارن من 
السسنة عندك » ولمن ظالم على والمسن واللتين تكلنا ! وكيف أدخات العامة أنفسها 
فى أس عائشة وبرئت من نظر إلإرا وين القائ للا : بافيراءء أو إنها هى تجيراء : 
ولمنته بكشفه سترّها ٠‏ ومنعنا 7222 اتخذيث فى أمر فاطمة وما جرى لها 
بعد وَفاَ أبببا :5 ش 
فإن قلم : إن بدت فاطية إعما دخل 4 ومترها إبااقك ١‏ مفلا لنظام 
الإملام » كاد ار ار ومخر ج قوم من السلدين أعناقهم من ربقة" '؟ الطاعة 
وازوم الجاعة . 
قيل ل : : وكذلكسترعائشة إنما كشف» وهوئدجها إا متنك علأنها نشرت”*حبل 
الطاعة » وَسَمَت عسا للسامين ه وأو اقت حماء للاءين من قبل وصول عل” بن ألى طالب 
00 ها مع عمان بن حتيف وكيم بن جبلة ومن كآن 
من المسامين الصالحين من القعل وسَنْك الدماء ما تَنطق به كب التواريم 
اه يدت فاطمة لأمر لم بقع بمد جاز كشْف سترعائشة على ما قد وقم 
وتحقق » فكيف صار َك ستز عائشة من السكبائر التى يجب معما التخليد فى النار » 





لش 06 ا يي 


() ريقة الطاعة : عرقبا . (؟) نعرت حل الطاعة : أى قطعته . 


والبراءة من فاعله » ومن أو كد شرا الإعان , وصار كف يبت فاطمة وال خول علمها 
منزها ومع حطّب بابهاء وسهذدها بالتحريق من أو كد را الددين ء وأثبت وعائم 
الإسلام ؛ وما أعب ال به المسلمين وأطفاً به نار الفئنة ؛ واكر'متان واحدة » والستران 
واحد . وما تحبة أفنقول ل: إن حرمة فاطمة أعفل » ومكانها أرفم » وصيانّها لأجل 
رسول الله ص لله عليه وآله أول » فإمها يضعة متهع وجزه من له ودده ؛ وليست 
كالزوجة الأجنبيّة التى لا نسب يسها وبين الززوج » وإماعى وضلة مستعارة » وعَنْد 
يرك مجرى إجارة التفمة » وكا للك رق الأمَةِاليْ.والشراء » وهذا قال الفر ضيون : 
أسباب التوارث ثلاثة : سبب » ونسب » ولأل!لنالتالقرابة » واسيب النكاح » 
والولاء : ولاء العدق ؛ لؤملوا التكاح خار جاحن النبييت ولو كانت االزوجةذات نسب 
لجعاوا الأقسام الثلاثة قسمين . 

وكيف تسكون عائشة أوغيرثها فى منزلة فاطمة ؛ وقد أجم امسدون كلهم من يحبا 
ومن لا بحبها منهم أنها سيّدة نساء العالمين ! 

قال : و كيف يازمنا اليوم حفظ رسول اله صلى الله عايه وآآله فى زوجته » وحفظ 
أم حبيبة فى أخيها » ول تنازم الصحابة أنقسسها حفظ رسول الله صل الله عليه وآله فى 
أهل بيته » ولا ألزمت الصحاية أنفها حنئآً رسول الله صلى الله عليه وآله فى صهره 
وابن عمه عمان بن عفان » وقد قتاومم ولعنوه, ؛ ولقد كان كثيرٌ من الصحابة يمن عمّان 
وهو خليفة ؛ مهم عالشة كانت تقول : اقتلوا لماه لمن الله نمتلا ؛ ومنهم عبد الله بز” 
مسعود ؛ وقد لمن معاوية على" بن أبى طالب وابنيه حَسَنا وحُسينا وهم أحيله يرزقون 
بالعراق ؛ وهو يلمنهم بالشام على المنابر » ويقنتعليهم فى العّلوات » وقد امن أنو بكر 
وتمر” سعد بن عبادة وهو حىء » وبرنا منه » وأخرجاه من اللدينة إلى الشام » ولمن عر 

(» صصح اء+؟) 


خائد من" الوليد لما قل مالاث بن" ثويرة » وما زال الآمن فاشيا في المسهين إذا عر فوا من 
الإإنسان 08 تقتضى اللمن والبراءة . 

قال : ول وكان هذا أميأ معتبرا وهو أن مدقا زيد لأجل عمرو فلا يلمن » وجب 
أن تحقظ الفجعاية ل أولادم ؛ فلا “يلعنوا لأجل أبامهم تان نس أن علط 
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ٍِ 
فى ضيرس. : 


ع 


ف اعد 

قال : كل أنه اوكان الإمساك عن عداوة من عادى الله من أسماب رسول الله صلى 
ال عليه وآله من حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله فى أصحابه ورعاية عهذه وعقلده لم 
مادم ولو ضر بت رقاينا بالسيوف » ولنكن عتبة رسول الله صلى الله عاينه وا 
لأعابه لبست كحّة الجهال الذاين يضم حدم ته لصاسبه موطع العصبية » وإتما 
أوحَب رسول اله صلى الله عايه عليه وآله ممة أصمابه لطاعجيم لله » فإذا عصوا الله وتركوا 
ما أوجب محبتهم ؛ فايس عند رسول الله صلى الله عايه وله حاباة فى ترك ازوم ما كان 
عايه من حينم » ولا تنطرس”فى المذول عرن. ن القسلك بموالامهم » فاقدكان صلى الله 
عليه وآله محبة أن يعادى” أعداء الله ولو كانوا عترته ا عي أن يوالىَ أولياء الله , 
وأوكانوا أبعد الاق تسيا منه ؟ والشاهد على ذلك إجماع الأمّة على أن الله تعالى قد 
55 عداوة من ارد بعد الإسلام ؛ وعداوة من نافق وإن كان من أحماب. رسول 
لله صلى اله عليه وله » وأنّ سول الله صلى الله عليه وآلله هو الذى أمرٌ بذك ودعا إليه 


وذلك أنه صل اله عليه وآآله قد أوجب قطم السارق وضرب القاذف » وجَلْد البكر 
إذازى » وإ نكن من الباجرين أو الأنصار ؛ ألا ترى أنه قال : لوم سَرَقتْ فاطمة 
قطعثها ؛ فهذه ابنتهء الجارية تجرى نفسه ءلم ُحَابهافى دين الله » ولا رَاكا فى 
حُدود الله » وقد جلد أصحاب الإفك » ومنهم مسطح بن أثاثة » وكارك من 
أهل بدر . 

قال : وبعد » فل و كان تمل" أسماب رسول الله صل الله حليه وآله تمل من لا يعادّى 
إذا عصى الله سبحانه ولا يذ كر بالقبيح » ,لاتحي أن باَب لأجل اسم الصحبة » 
وينضى عن عيوبه وذنوبه » لكان كذللك طاسب موسى المسطور ثناؤه فى القرآن لا 
التبع هواه » فانساخ مما أوتى من الآات وى قا لشبحانه : ( وأتل عَلَيم تبأ 
الذى انبناه آياننا فانتلخ منها فأَثبمَة ليملا فيكان ,من النأو 4 : ولسكان ينبنى 
أن يكون محل: عنبّدة العجّل من أسحاب موسى هذا الحل” » لأن هؤلاء كلهم قد ححبوا 
رسولاً جليلا من رُسّل الله سبحانه . 

قال : ولوكانت الصحابة عند أتفسها بهذه النزلة ؛ لمات ذلك من حال أتقيهها » 
لأمهم أعرّف بمحلهم من عوام أهل دهرنا ‏ وإذا قذارت أفعالَ بمضهم ببعض دلَتَكَ على 
أن القصة كانت على خلاف ماقد سير سبق إلى قلوب الناس اليوم ؛ هذا على وعمارء 
وأو الب بن النسّهان و وخزمة بن ابت » وجميع من كان مع عل عليه البلام من 
للباجرين والأنصار “ل يرَؤًا أن يتغافاوا عن طابحة والز بير يس 
ما بفعل بالشراة ف عدر ؛ وهذا طاحة والز بير وعالشة ومَنْ كان معهموقى جانيم يرو 
أن بمسكواعنعلى”؛ حتى قصّدوا لمكا 'بقصّد لللتفلبينف زماننا » وهذا معاويةوتخرو 5 


(9) سوة الأغراف ١‏ 


ال 6 


عاب بالعين التى يَرَى بها العامى صديقه أو جاره؛ ولم 'يقصّرا دون ضراب وجهه بالستيف 
ولمنه ولعنٍ أولاده وكل” من كان حا من أهله » وقتل أحمابه » وقد لَتهما هو أيضافى 
الصلوات الفروضات » ولعن معهما أبا الأعور ادم » وأبا موسى الأشعرىّ » وكلاها 
من الصحابة » وهذا سعد بن أبى وَقَاص » وممد بن منسائة » وأسامة بن يد ؛ وسعيد ان 
زيد بن عمرو بن تفيل » وعبد الله بن عتر» وحبتان بن ثابت » وأنّس بن مالك » لم يوا 
9 حرو علي 2-6 ؛ ولا طاحة فى حر'ب علل” » وطاحة والز بير بإجماع 
المسلمين أفضل من هؤلاء المدودين > لأنهم يعوا أ" نهم أقد خافوا أن يكون عل قد علط 
وزل” فى حر'مهما ء وخافوا أن يكو فى حرب عل> ؛ وهذا مان د لق 
أباذِنَ إلى الربذة كا يفعل يأهل أَلنا وزيب ء وهذا عمار وأبنة مسعود تايا عمان 
ما تلقياه به لما ظلورلها ين ري ل “م فعلبهما عمان ماتناقى إلي5» 
ثم فمل القوم” عمَان ماقد عانم وعم النا س كلهم » وهذا عمر يقول فى قصة الزيير بن 
العوتام لما أستأذنه فى الفرو : ها إلى ممسلك يباب هذا الشمب أن يتفرءق أسحاب عند فى 
اناس فيضلوم » وزعم أنه وأبو بكركانا يشولان : إن علي والعباس فى قصة المبراث 
زَعماها كاذ بين ظالمَين فاجر بن ؛ وما رأيناعليًا والمبّاساعتذَّرا ولا تتصّلاء ولا تقلأ حد” 
من أسحاب الحديث ذلك ء ولا رأيْنا أحماب رسول الله صل الله عليهو؟ لهأ نكرو عليبيا 
ماحكاء مر عمهما » ونسبّهإلهما » ولا أنكروا أيضا علىمر” قوله فىأسجماب رسول ادص 
لله عليه وا له إمهم بريدون إضلال التاس ويومون به ء ولا أنكروا على عهان دوس 
بطن عمار » ولا كر ضلم أبن مسعود ء ولاعلى عمّار وابن مسعود ماتلقيا به عمان » 
كانكار العامة اليوم اتلموض فى حديث الصحابة » ولا اعتقدث الصحابة فى أتفسها 
مايعتقده العامة فيها ؛ الابه: إلا أن يراعموا أنهم أعرتف مق القوم منهم . وهذا عإ* 


كت #1 سه 


وفاطمة والعباس مازالوا على كلة واحدة يكذّبون الرواية : « تمن معاشر” الأنياء 


من 0 
لا نووّث » ء ويقولون ؛ إنبا مختلقة . 


قألوا : وكي ف كان الى صل الله عليه وآله ب رف هذا لمكم خيرنا ويك عن 
ومن الوآرثة ؛ وتحن أولى الناس بأن يؤدَى هذا الحم إليه » وهذا عر بن' امطاب 
شبد لأهل الشورى أنهم الدَّر الذين توق رسول الله صلى اله عليه وآله وهو عنهم 
راض ء مت يأمس بضراب أعناقهم إن أخَروا فصل حال الإمامة » هذا بعد أن دهم » وقال 
فى حقهم مالو هته المامّة اليوم من قائل للاشعت موف عنقه سَحْها إلى السلطان » 
م شهدت عليه بالرتفض واستحلت دملا » فنا كان ألطمن على بعض الصحابة رقضا 
فثمر بن اتلطاب أرقض الناس وإمام الرتوافض كلهم . © ماشاع وأشتهر من قول عثر: 
كانت بيعة ألى بكر قلتة » وَق الله شرسها؛ فن اد إل مثلها فافتاوه ؛ وهذا طعرثفى 
التقد » وقح فى البئمة الأصليّة . 


م مانقل عنه بين كر أبى بكر فى علانه » وقوقمعن عيد الرحمن ينه : موي سوء 
ولو خيرٌ من أبيه . ثم عر القائل فى سعد بن عبادة » وهو رئيس الأنصار وسيّدها : 
قتلوا سعداء قتل الله سَمْدا » الوه فإنهمنافق . وقد سم أبا هريرة وطن فيروابته» وم 
خالدة بن" الوليد وطن فى دينه » وحَكم بؤسقه وبُوجوب قتله » حون مرو بن العاص 
ومعاوية بن أبى وا ضيبي ير : مال الؤ'ء وأقتطاعه ؛ وكانسريعا إلى الساءة ؛ 
كني ابه والشتم والسية لسكل: أحد » وقلّ أن يكون في الصحابة من سَلم من معر”ة 
:لساز أو يده » ولذلك أبنضوه وملوا أيامه مم كثرة الفتوح فيا » فبلا احترم 
عمر” الصّحابة كا محترمهم المامّة ! إِمّا 00 تكون العامة 
عل الطأ ! 


فإن قالوا : عمر” مات م ولا ضرّبء ولا أساء إلا إلى عاص مستحق لذلك » قيل لم : 
فكأنا نحن نقول : إنا نريد أن نبرأ ونمادى من لا يستحوالبراءة والعاداء » كلا ما قانا 
هذا ولا يقول هذا مس ولا عاقل . 

و نما غرضنا الذى إليه تحرى بكلامنا هذا أن نوضّح أن الصّحابة قوم" من الناس 
لم ماللناس » وعليهم ماعليهم » من أساء مهم ذتمناه ؛ ومن أَحسّن منهم دناه ؛ ولس 
لمم على غيرهم من السلمين كبير” فضل إلا بمشاهدة الرسول ومعاصرته لا غسير ؛ بل رابا 
لانت دوكر أفحّش من ذنوب غيركم » ا" شاهدوا الأعلام” والمحزات » فقر بت 
أعتقاداتهم من الضرورة » وتحن] م تشاهن” ذلك كانت عقائدنا تحُض التغلر والفكرء 
وبعرضيّة الشبه والشكوك ٠‏ فعاصينا أت لآنا أعدر . 

بايا 

نم نعود إلى ما كنا فيه فقول : وهذم مائشة أ الزمنين؛ خرجت بقميص رسول 
لله صل الله عليه وآله ققالت نلئاس : هذا َي رسول الله | ل عبان قد بل 
سأته ؛ م تقول ؛ اقتلوا نمثلا » كل اله نمثلا ع ثم لم “رض بذلك حي قالت ؛ أشبد 
أن عمان حينة على الصّراط غداً . فن الناس من يقول : روت فى ذلك خرراً ؛ ومن 
الدّاس من يقول : هو موقوفة عايها؛ وبدون هذا لو قاله إنسان اليوم يكون عند المامة 
زنديقا. “قد سه أعيان المسحابة» فيا كان أحل” يشكر ذلك» ولا ممه 
ولا يستى فى إزالته » وما أنكّروا على من أنكر على الحاصر ين له » وهو رجل” كي 
عام من وجوه أسماب رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ ثم من أشرافهم » ثم هو أقرب 
إليه من ألى بك أر وهر ؛ وهو مع ذلك إمام المسامين »والختان ب ب 
35 على رعييته عظم » فإن ن القوم” قد أصابوا دن لنت الستحاية فى للوضع الذى 
وَعْسْسها نه المامّة ؛ و إن كانو! ما أصابوا فهذا هو الى نقول؟ من أن اتخطأ جار” على 


آحد التناة؛ عا يحوز غلى اتاد نا اليوام ٠‏ ولسنا دح فى 0 ولا ندع 
إجماعاً حقيقيا على كقل عماك » و إنما تقول : إن كثيرا من السلبين 7 ذلك 
م بس أن اذللك كان خطأ ومسية + فد سل أن الصحاق يحوز أن مخط * 
وإخصى » وهو امطلوب . 
وهذا امخيرة بن شعبة وهو منالصحاية » ادْعِى عليه الزنا ؛ وشهد عليه قوم' ذلك ؛ 
0 يشكر ذلك عمر » ولا قال : هذا محال و باطل لأنّ هذا مصابى” من صحابة رسول 
الله صل اشعليه وله لا بحوز عليه الزنا. وهلا أنكر عر ” على الشهود وقال للم : وبحم 
لام د رأيتموه يفعل ذلك » فإن“ الله :تماق قدأُوجّب الإمساك عن" مساو 
أسماب رسول الله صلى الله عليه وآله » وأَوْجَ ب الست عِليِيم ! وهلا تركتموه ارسول 
فصل امْمعليدوآ له فىقوله: «دَعوا لىأضمابى » مار ينا عبر إلاقد !تيصب لماع الداعوى: 
و إقامة الشبادة » وأقبل يقول للمغيرة ٠‏ ما بامغيرة » ذهب نيك اشير د قي تلبات 
بامغيرة ذه ثلمثة أرباعك » حتّى اضطرب الرابع ؛ فحُلد الثلاثة . وهلا قال المغير ةلمر : 
كيف تسمع فى” قول هؤلاء » ولسوا م نالصحابة ؛ وأنا من الصحابة ‏ ورسو ل الله صل الله 
عليهوا له قدقال : « أصحاى كالتجوم ء مم اقند يم اهتديم » ! مارأيناه قال ذلك » بل 
استسم المج الله تعالى . وهاهنا من هو أمثل من الفيرة وأفضّل » قدامة بن مظمون: 
لماشرب الخر فى أيام سمرء فأقام عليه الحد” » وهو رجل” من عاية الصّحاءة ومن 
أعل بذرء والشهود لم بالجنة » فل يرد عر الشهادة «ولا دَرَأ عنه الخد لماد أنه 
بدرى" : ولا قال : قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذ كر مساوئ المتساية , 
وقد ضرب تحر أيضا أيه عدا قات » وكان من عاصّر رسول الله صل الله عليه وأ له هوم 
عمتعه معاصرته له من إقآمة الحد علية . 
وهذا على عليه السلام بقول : ماحد ثنى أحد” بحديث عن رسول الله صل الله عليه 


وآآله إلا استحلنته عليه ؛ ألبس هذا انبآما لم بالكٌذب ! وما اسنثى أحداً من المسادين 
إلا أبا بكر على ماورّد فى الخبر» وقد صرح غير مرهة يتكذيب أبى هريرة » وقال : 
لاأحد أ كذّب من هذا الدوسى على رسول الله صل الله عليه وا له . وقال أ بو بكر 
فى مرضه الذى مات فيه : وَدَدَْه ألى م أ كشن بيت فاطمة ولوكان أغلق على 
حرب قندم ء والندم لا يكون لاعن ذ ني . 

ثم ينبنى للعاقل أن يفسكر فى تأخر على" عليه السلام عن بئيعة أبى يكر ستسة 
أشهر إلى أن مانت فاطمة » فإن كان تيا فأبو بكر على الخطأ فى انتصابه فى الخلافة » 
وإن كان أيو بكر مصيباً فم! > علخ اقطان تأبخرك عن البيعة وحور المسجد ؛ ثم قال 
أبو بكر فى مرض موته أيضا للمتحابة .فليا اسصخلفت” عليك خير ك فى نفسى ‏ يعنى 
عر فلم َم كنم يويد أن يكون الأمر له » كا رأيتم الدنيا قد جاءت » 
أما والله لخن ستائن التكيباج وانضائد المرير؟ ؛ أليس هذا طَمْناقى الصحابة » 
وتصر نحا أنه قد نسّهم إل الحسد لمر »لما نص عليه بالمبد ! ولقد قال له طاحة ا 
ذكر عمر للا"مر : ماذا تقول لريك إذا سأك عن عباده » وقد ولت عليهم فظًا غليظا | 
فقال أبو بكر : أجلسوتى أجلسونى » بالله تخوةفنى ! إذا سألنى قلت : وليت عليهم خيرَ 
أحلك ؛ ثم شتمه بكلام حكثير منقول ؛ فبل قول طلحة إلا طمن فى عمر” » وهل قول 
أبى بكر ألا طمن فى طلحة ! 
3 الذى كان بين أبى بن كعب وعبد الله بن مسعود من السّباب حتى فى كل" 
واحد منهما الآخر عن أبيه ؛ وكلة أله بن كعب مشبورة منقولة : ما زالت هذه الأمة 
مكبو بة على وجهها منذ فقدوا نبسّهم » وقوله : ألا هلك أهل" العقيدة ؛ والله ما [سى عايهم 
إما أسى على من يضلون من الناس . 


(0) الكايل للبيد 11 ؟ 


00 |0 لكك 


ثم قول عبد الرحمن بن عوف : ما كنت أرى أن أعيش حتى يقول لى عمان : 
يا منافق ؟ وقوله : لو استقبلت من أصرى ما استدبريتة ما ولّيت عممان شِسّم نملى "© ؛ 
وقوله : للج إن عثمان قد أبى أن يق كتابك فافمل به وافمل . 

وقال عمان” لعلى“ عليه السلام فى كلام دار ينهما : أبو بكر وعمر” خير” 
منك ؛ ففال عليه : كذبت » أنا خير” منك ومنبما » عبدت” الله قبليما » 
وعبذته بعدهما . 

وروى سُفيان بن عيدنة عرد عمرو بن دقار “قال : كنت عند عروة بن الزبير 
فتذا كرانا > أقام الى بمكة بمد اوسيل ؟أفقال عروة :لأقام عشرا ء فقلت': كان ابن” 
عياس يفول : ثلاث عشرة » فال : كنحت ويج وقال ابن عباس : البثية0) 
حَلال ؛ فقال له جبير بن" مُطمم + كان حمرة ينهي كنا ةفقالسبا عدَى" نفسه ؛ من ها هنا 
ضلتم ء أحدنسم عن رسول الله صلى الله عليه وله » وتحذثنى عن عبر ! 

وجاء فى الخبر عن على” عليه السلام ٠‏ أولا ما فصل عمر” بنك امطاب فى للشمة 

مازى ال شق ؛ وقيل : مار إلا شما ؛أى قليلا . 

حعى ا بابو ا : 
قال : عن شاه ب اس 20 إن الذى أحصى رمل 04 عدوا أعدل من أن يبل فى 
مال نصّفا ونصفا وثلثا » هذان التُصغان قد ذهبا بالمال , فأين موضمٌ الثلث ! 


. الشسم : قال التمل‎ )١( 

)2 5 ح العم ؟ هو أن روج الرحل الرآة اسشواتم مها أباماً 9 ترك 1 
(؟) ياهل القوم بعؤعهم بعشا واتهلوا : تلاعنوا . 

(4) عاغ : موضم به رمل » معروف . 


ومثل قول أبة بن كهب ف القرآن : لقد قرأت القرآن وريد هذا غلام ذو ذؤابتين 
يلعب بين صبيان اللهود فى الكتب . 

وقال على عليه السلام ف أمّبات الأولاد وهو على المنير: كان رأب ورأى عمر آلآ 
يبن ؟» وأنا أرى الأرك بيعونْ ء فقام إليه عبيد: الساماق قال : رأيك فى الجاعة 602 
أحبٌ إلينا من رأيك فى الفراقة . 

وكان أبو بكر برى التسوية فى قم الغنتم » وخالقه مر وأنكر قمله ٠‏ 

وأنكرت عائشة ة على أبى سامة بن عِيقالرحن خلافه على ابن عباس فى عد للثوى 

ري ل ثيه ا اا 
و 

واختلفوا فى حد شارب اجر حتى خط بمضهم ما . 

ورؤى نعض الصحابة عن النٌ صمل الله عليه وآله أنه قال ؛ الشّوْم فى ثلاثة : الرأة 
والدارء والفرس » فأنكرت عائشة ذلاك ؛» وكذبت الراوى وقالت : إنه إتماقال 
عليه السلام ذلك حكاية عن غيره 

وروى نمض الصّحابة عنه عليه السلام أنه تقال : التاجر” فاجر” » فأنكرت مالشة 
ذلاك » وكذَّبت الراوى وقالت : إنما قله عليه السلام فى تاجر دلس . 

ا 5 5 > اس غود 37 

وأنكر قوء” من الأنصار رواية ألى بكر : «الأعة من قريش» » ونسّبوه إلى افتمال 


(ذو)ب : «ولخاعة » . (؟) سقم الديك صقا : ساح . 


وكات أبو بكر يقفى بالقضاء ل الصحابة كبلال 
ويب ونحوها قد روي ذلك فى عد قضاي . 

وقيل أن عباس : إن عبد الله بن الزبير زعم أن موس صاحب االخضر نيس مُوسى 
بنى إسرائيل ؛ ققال : كذب عدو الله ! أخبرى ألى” بن كمبء قال : خُطبّنارسول الله 
صل الله عليه وآله ود كركذا ؛ بكلام يدل على أن موسي صاحب اتِضر هو موسى 
بنى إسرائيل . ش 

وباع 35 أوالىَ ذهب وفضة بأ كف من ورّنها » فقال له أبو الدرداء: ممت 
رسول الله صل انه عليه واله ينيّى عن إذللك») ققال مفاوية : أمّا أنا فلا أرَى به بأسا ؛ 
فقال أبو الدّرداء : من عَذِيرى من مماوية ! أَخَبَره عن الرسول صلى الله عليه وس » 
وغ مُخبرنى عن رأيه ! والله لا أسا كيك لبد 

وطلَمّن ابن عباس فى أبى هريرة » عن رسول اله مل ان عليه واله : 
* ذا استيقظ أحد 5 من نوامه فلا 'يدخان" يده فى الإناء حتى يتوضأ » » وقال : فا 
نسم بالمبراس 7؟ ! 

وقال على” عليه السلام لمر وقد أفتاه الصحابة فى مسألة وأجَموا عليها : إنكانوا 
راقوك فقد عَشُوك » وإ نكان عذا جه رأَمهم ققد أخطْئوا . 

وقال ابن عباس : ألا يات الله زيل بن ثايث2 * تحمل ابن الاين ابقاً : ولامل 
أي الأب آنا | 

وقالت عائشة : أخبروا زيد بن" رمم أهاثن احا جهاده مع وسول الأعال 


لله عليه وس . 


# 


- المهراي : إناء مستطيل »نقور يتضا فيه‎ )١( 


وأنسكرت الصحابة على أبى موسى قوف : إن الهو لا نض الوضوء » ونه إلى 
القفلة وقلة الفحصيل » وكذلك أنكرت على ألى طلحة الأنصارى” قوله : إن 1 كل 
البرّد لا يفطر الصائم » وهزت" به ونسبته إلى الجهل : ْ 

وسمم عمر” عبد الله بن" مسعود وأبى ب نكمب مختلفان فى صسلاة الرجل فى الوب 
الواحد » فصعد المتبر وقال: إِذا اختلف اثنان من أصحماب رسول الله صلى الله عليه وس فسن 
أى- فنيا 5 تدر الللون !لا أسمع رجلين يختلفان بمد مقا هذاللاً 
قلت ومعت : ْ 

وقال جر ير بن” كليب : رحن 80 فى عن التعة » على عليه السلام امن 
بها ء ققلت : إن بعتا لشر”!ء ققال عل عليةالسلام : ليبى بيننا إلا امير » ولكن 
خير”ذا نينا لهذا الدكين 

قالهذا النكا يا أنقول رسولاشدصل اشعليهو سل :0 بكار م 
أيهم اقبذ يم لعنديتم » ؛ لاشمبة أن هذا حب أن يكون أهل” الشام فى صفين على 
ممُتى ء وأن يكون أهل العراق أيضا على هلتى ؛ وأن. يكون قاتل عمار بن ياسر 
مبتديا ؛ وقد صح+ اعلي الصحيحٌ أنه قال له : « تقتلك الفئة الياغية » » وقال فى القرآن : 
( فناتوا التى تينى حَتى تنىء إلى أمر اله 4 ؛ فدل” على أنها ما دامت موصوفة بامقام 
على الى » متاق لمر ل ون يفارق أم ل لا بكون مهدا 

وكان مجي أن يكون بسر بن ألى أر آأة الذى ذبح وكدى عبيد الله بن عباس 
الصغير بن تبندياء لأ بسْراً من الصحابة أيضا » وكأن يجب أن يكون مرو بن العاص 
ومعاوبة اللذان كان يلمّنان عليًا أدبا الصلاة وولد.ه مبتديين ؟ وقد كان فى الصحابة 
من يزفى ومن يشرب اخخر” كأبى ع محْحَن التّقق » ومن برتد" عر الإسلام كطليحة 
ابن خ وياد » فيجب أن يكو نكل من أقتدى ببؤلاء فى أفماطم مُرتديا . 


قال : وأماهذا من موضاءات متعصّة الأموية » فإن لم من ينصريم بلسانه» 
وبوطّعه الأحاديث إذا عجر عن نصرمم بالسيف ٠‏ 

وكذا القول فى الحديث الآخرء وهو قوله : « القران الذى أنا فيه» ؛ ونا يدل عل 
ابطلارنه أن القران الذى جاء بده مخمسين سنة شرب قرون الدنياء وهو أحد القرئون 
التى ذ كرها فى الْنَصء وكان ذلك القَرن هو القران الى تل فيه الكسين ؛ وأوقم 
بالمدينة ‏ وخوصرت مكة ع ونقضت الكعبةع وشر بت خافاوه والقاعون مامه 
والنتصبون فى منصب النبوة الخور » وارتكيؤأ النُور ٠‏ جرى ليزيدة بنمعاوية 
وليزيد بن عانكة وللوّليد بن يزيد ؛وأَريقت البماء ارام : وقتل السلمون وس 
الحريم » واستمبد أبناء المهاجرين والأنصار» وتقئن عل أيديهم كا ينقّش على أيدى 
الوم » وذلك فى خلافة عبد اللك وَإإمرّةة الجاع عابو دوائلت” كتب التوارييخ 
وجدت اتخسين الثانية شرا كأبالا خير فيها» ولافى رؤسائها وأمرائها ؛ والنامر” 
برؤسائهم وأمرائهم » والقرن تدقسون سنة فكيف يصح هذا الخير.. 

قال : فَأمّا ماورد فى القرآن من قوله تعالى : (١‏ لقد رضى الله عن المؤننين 204 . 
وقوله : ل( عمد رسول الله والذين معه 204 . 

وقول الاب صل الله عليه وآله : إن الله اطلع على أهلٍ بَدْر ؛ إن كان اعد بحا 
فسكله.شروط بسلامة العاقبة » ولا يجوز أن عخبر المسكي مكلا غير معصوم بأل لاعقاب 
عليه » فليفمل ماشاء . 

قال هذا المسكلّم : ومن أتصف وتأمّل أحوال المّحابة وجَدّم متلناء يوز 
عليهم مأيحوز علينا » ولا فرق يننا و بيهم إلا بالصّحبة لا غير » فإِنّ لها منزلة وشرفاء 


)١(‏ سورة النعم مه (؟) سورة الفح 5 ؟ 


سي سس 


ولسكن لا إلى حذر يمتنع على كل" منرأىالرسول أو سحبديوماأوشبرا أوأ كثرٌ منذنك 
أن مخطى" ويزل” » ولوكان هذا كيجا ما احتاجث عائفة إل نزول عراءتها من الثياء؛ 
بل كان رسول” الل ص ل عليه وآلله من أوّل نويع بعل كب أهل الإفك ؛ لأنها 
زوجته ؛ وصحبتها له 1 كل من صُحية غير ها . وصَفُوان بن المعطل أيضا كان من 
الصّحابة » فكان ينبنى ألا يضيق صدرٌ رسول الله صل الله عليه وآ له ولا تحمل ذلك 
الم" والر> الشديدين لذن حملبماو يقول : صفوان من الصّحابة » وعاشة م نالصحابة » 
وللمصية عليهما متئعة . ١‏ 

وأمثال” هذا كثيرء وأ كلامت التكنيز ل نأراد أن يستقرى أحوالالقوم» وقد كان 
التابمون” يُسلّكون بالصحابة هذا مساك »و يقولون فى المصاة منهم مثل” هذا القول » 
و إنما اتخذم المامة أربابا يسدؤالك», 

قال : ومن الْذى محترئ؛ على القول أن أصحاب عمدلا يجوز البراءة من أحد مهم 
وإنأساء وعصى بعد قول الله تعال للذى شرّفوا برؤ بته : ( كين أشركت ليبن ملك 
ولتَكُونن” من الهاسرين) 7 مد قوله : لإقل الى أخاف إن عَصيت ربى عذابَ 
يوم عظي 4 وبعد قوله : ) فاشك" بين الئاس بالمق” ولا تتبع الموى فيضاك 
0 سبيل الله إنّ الذين يضلون عن سبيل لله لم عذاب شديد 74" ؛ إلا من لا فهية له 
ولا نظا معهء ولا عير عنده . 

ا 2 


كسم افق 


اه 0 0 8 ار ادن 

قال : ومن أَحَبْ أن ينظر إلى اختلاف الصحابة » وطعن بعضهم فى بعض ورد 
إعضيم عل لعض عو ما رد به التابعو نعليهم واعترضوا به اقوام ؛ واختاوف التأنعين أيضا 
فيا بهم > وقدح إعضيم فى عض » فاينظر* فى كتاب النعلام » قال الماحظط : كأن النفلام 


55 سورة ازمر 0 (؟) سورة عن‎ )١( 


د اد 


أشدّ الناس إنكارا عل الرافضة ؛ لطعنهم على الصحانة » حت إذا د 5 الفنيا وت 
الصحابة فيها ء وقضايام بالأمور الختلفة » وقول من استعمل الرأى فى دين الله » اننظ 
مطاعن الرافضة وغيرها ء وزاد علمها ؛ وقال فى العبحابة أضعاف قوها . 

قآل : وقال بعض رؤساء للمتزلة : لط أبى حنيفة ف الأحكام عظيم » لأنه أضل انا 
وغاط حمّاد "“أعظل” من غاط أبى حنيفة » لأن مادا أصل ألى حنيفة الذى منه تفرتع » 
وخابا إبراهي أغلظ وأعفم من غلط حتاد » لأنه أصل' حمّاد وغاط عاقمة”'© والأسود © 
أ من غلط إبراهم لأثهما أصله الذى عليه اعتنفاً + /وغاط ابن مسعود أعظ” ين غلط 
هؤلاء جيعا » لأنه أول من بدر إلى وَطّْم الأذيان برأيد/, وهو الذى قال : أقول فيها 
برأنى » فإن يكن صوابا فن الله » وإن يكن خط فقى” 

قال : و استاذن أحاب الحديث كل ثاقة 9 0 حَيت كان مع الركشيد بن 
للهدئ ؛ فسألوه كتابه الذى صفه على أبى حنيفة فى اجهاد الرأى » فقال : لست على أبى 
حنيفة كتدت ذلك الكتاب » وإنسا كتبته على علقمة والأسود وعبد أله بن مسعود 
لأنهم الذين قائوا بالرأى قبل ألى حنيفة . 

قال : وكان بعض العتزلة أيضا إذاذ كر ابن عباس استصتره وقال: صاحب” الذؤاية 
يقول فى دن الله برأيه . | 

وذ كر الجاحظ فى كتابه الحروف « بكتاب التوحيد »6 أن أيا هريرة ليس بثقة في 
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآآله ؛ قال :ول يكن عل عليه السلام يوه فى الرتواية » 
بل يتهمه » ويقدح فيه » وكذلك حمر وعالشة , 


1 3 م عفاد ض أ سلاج نيه 5 5 قلقية بن دع 


(؟) الأسودين يريد (8) مامة بن أشرس 


وكان الجاحظ يفسّق عمر” بن عبد المزيز ويستهزى” به ويسكفره » وعمر بن العزيز 
وإلف لم يكن من الصحابة فأ كثرٌ العامة بر له من الفل ما يراه لواحد 
من الستحابة . 

وكيف يجوز أن حك كا جَرما أن كل واحد من الصحابة عَددّل » ومن جملة 
التسماة المع بن إإى المائ. 1 واكثلة به سوا عبنشا أرسول لك صل ال عليه و11 
ومن العبحابة الوليد” بن" عُقبة الفاسق ينص الكتاب ؛ ومنهم حبيب بن مسامة الذى 
فصل ما فمل بالملمين فى دَوْلة معاوية » وير بن أبى أرطاة عدو الله وعدرٌ رسوله » وى 
الصحابة كثير” من النافقين لا تمريفيم الفاس”: وقال كثير من المسامين : مات رسول الله 
صلى الله عليه وآله ولم يعرفه اللهسبحانه كل للناققين بأعيائهم » وإنماكان يعرف 
قوما منهم » ولم يمس بهم أتمة الاجذيفة فيا زحموا »م فكيف يجوز أن محم كيم 
جَرْما أن كل" واحد من صحب رسول الله أو راه أو عاصره عدّل مأمون » لا يقم 
منه خطأ'ولا معصية » ومن الذى فكنه أن بتتحجر لامر أ ومحك 


عدا الم ! 


قال والعحب من المشوية وأسماب الحديث إذ يحادلون على معاصى الأنبياء » ويثبتون 
أنهم عدوا الله تمالى » وينكرون على من ينكر ذلك » ويطعنون فيه » ويقوأون : 
قدرىة معتزلى” » وربماقالوا : مُلحد مخالف لنص الكتاب ؛ وقد رأينا مهم الواحد 
والماثة والألن ادل فى هذا الباب » فتارة يقولون : إن يوسف تعد من اسرأ: 
العزيز مقمد الركجل من للرأة » وتارةٌ يقولون : إن داود كتل أوريا لينكح |مرأته 5 
وار كولرن: إن ومول لله كان كافرً ضالاً قبل القبوة >ور ما ذ كروا زينب 5 
جحش وقصّة الفداء يوم يدر . 

فأما دحهم فى آدم عليه السلام ء وإثبائهم معصيقه انهم تن بذك اك 


سس الا 


فهو داهم و3يمهم » فإذا تكلم واحمد فى مرو بن العاص .أو فى معاوية وأمثالببا 
ولسَتهم إلى العصية وفعل القبييح ٠‏ ارات وجوههم وطالت أعناقوم ؛ ومخازّرت 
أعينبم » وقالوا : مبتدع رافضئ » يسب الحابة » ويَشر الكلّف » فإن قالوا : لأنما 
انبعنا في ذ كر مساصى الأنبياء نصوص السكياب ب ؟ قيل لم : فانبعوا فى فى البراءة من جميع 
المُصاة نصوص السكتاب » فإنه تالى قال : ل( لا تمد قوماً يُوأمنون باه واليوم الآخر 
يُوادُونُ مَن حادٌ الله ورَسُوله 294 , وقال : ل( فإ بَنَتْ إحداما على الأخرى فقاتلوا 
الى تبغى حتى تفء إلى أس اله 04" , وقال : ل( أطيموا الله وأطيوا الرسول وأولى 
الأمر من 294 , 

> يسألون عن بيعة على" عليه السلام » تمل عى” ميحة لازمة لسكل” الناس ؟ فلابد 

من « بل 6 فيقال للم :فإذا خرّج على الإمام الكو خارج أليس تحب على المسلمين قناله 
حتى بود إلى الطاعة ؟ فبل يكون هذا القتال إلا البراءة الى كل ثرها لأنه لا فرق بين 
الأمرين ء وإنما برمّنا منهم لأنا لستافى رمانهم » فيُمكننا أن نقائل” بأيدينا » فقصارَى 
أمرنا الآن أرك نبرأ منهم ونلمتهم » وليكون ذلك عوظا عن القعال الى 
لا سبيل لنا إليه . 

قال هذا السك : على أن النَظام وأصحابه ذهبوا إلى أنه لا حجّة فى الإجاع, 
أنه يحوز أن مجتمع الأمّة على انمطأ والمعصية » وعلى البق » بل على اد » وله كتابة 
موضوع ف الإجماع يطعن فيه فى أدلة النقباء » ويقول : إِنْها ألفاظ غير صريحة فى كون 
الإجماع حجّة » حو قوله : ل( جملنا؟ أ مه وَسَطا 4 ”© وقوله : ( كتن' خير أمّة ) 600 
وقوله : ل( ويتيم' غير سبيل المؤمنينة 4 ”2 . 


(9) سورة اطبادة مه 2 (؟) سورة المعرات هو 
(؟) سورة الضماء كف (4) سورة القرة ١14‏ 
(ه) سوة آل عمران 13 . 17") سورة النياء ١١8‏ 


( تهج اء+؟) 


وأما امبر الذى صورته : « لا محتمم أمَّتّى على اعخطأ » تقر واحد ( وأمثل دليل 
الفقهاء قوم : إن اليم الختافة » والآراء المتباينة » إذا كان أرياعها كثيرة عظيبة » فإنه 
بستحيل أجتماعهم على الخطاً » وهذا باطل يالمهود والتصارى وغيرم من فرّق الطلال . 

هذء خلاصة ما كان التّقيب أبو جعفر حَلقه متطه من الجزء اذى أقرأ ناه . 

د جد 

وحن نقول : أما إجماع السامين لححّة » ولسنا ترنضى ماذ كره عنا من أنه أمثل 
ديل لنا أن اليتم الختلفة » والأراء المتبابثة#بيبتحيل أن تنمق على غبر الصّواب ؛ ومن 
قر فى كثبنا الأصوئية عل وثاقةأدليا/قك تمه لإجصاع وكونه صوابا ٠‏ وحبة 
م محالفته » وقد نكمت تبان ارم المرتقى على ماطمّن به لْرضى فى 
أداة الإجماع . 

وأما ملا كه من الحجوم على دار فاطمّة ومع الطب لتحريقها فهو خيرٌ واحدر 
غير موثوق به » ولا معوتل عليه فى حق الصّحابة » بل ولافى حق أحد مرن 
السلمين ممن طبرت عدالته , 

وأما عانشة وال بير وطاحة فذهرّنا أنهم أخطئو! م تابوا » وأنهم من أهل الجنة» 
وأن عليًا عليه السلام شهدا لم بالجنة بمد حواب الفمل . 

وما طمن الصّحابة بعصهمفى بعضء فإِنْ الحلاف الذى كان ينهم فى مسائل الأجتهاد 
: بو حب أأماء لأن” كل" مجنهد مُصيب » وهذا أمر” مذ كور فى كب أصول النقه 
ومأكان من الخلاف خارجاً عن ذلك فالكثير” من الأخبار الواردة فيه غير" مونوق بها 
وماجاء من جهة صحرحة نار فيه ورحح جاني أحد الصحابّين على قَدْر منزلته فى 


الإسلام يا يُروَى عن عتر وأنى هريرة . 


سس ق##ة ا سس 


فأمًا على عليه السلام فإنه عندنا ممنزلة الرتسول صلى الله عليه وآله فى تصوي قوله؛ 
والأحتحاج هله ؛ ووجوب طاعته ؛ ومتى صم عنه أنه قد برى" من أحصد من الدّاس 
يرئْنا مندكائنا مّ كان » ولكن الشأن فى تصحيح مابْروّى عنه عليه السلام فقد أ ك: 
التكذب عليه » وولدت المصبيّة أحاديث لا أصل لا . 

أما براءته عليه السلام من للغيرة وتمرو بن العاص ومعاوية » فهو عنسد نا معاوم 
جار تجرى الأخبار لمتواترة » فإزلك لا يتولأم أحابناء ولا ينون عليهم وم عند 
السمزلة فى مقارم غير مود » وحاش لله أن يكون علية/اليسلام ذ كر من سلف من شبوخ 
الباجرين إلا بايا لوال تر كدح اد ماتقتضيه رئاسته فى الدبن ٠‏ وإخلاضه 
فى طاعة رب المالمين » ومن أحب تنبع مارو عنتة ما يُوم فى التاهر خلافة نك 
فليراجم هذا الكتاب ١‏ أعنى سر تبح اللققة لفان يلك موضما يُومم خلافة 
مذهيتا إلا وأوضخناه وفتسرناه على وجد يُواؤق التق » وبالله التوقيق . 


ف 
ْ [ عمار بن باسر وطرف من أخباره | 
فأما عمار بن" ياسر رجه الله » فنحن” نذكر نسّيه وطرفا من حاله مما كته ابن” 
عبد البرّ فى كتاب الأستيعاب ”"* ؛ قال أبو عمر بن" عبد اير رحمه اه . 


هو جمار بن" ياسر بن عار بن مالك بن كنانة بن قيس بن حصين بن لوذ بن 
55 ف 5-2 4 ع 
أملبة بن عوف بن خغارثة بن عاصي بن نام بن عنس - بالنون ‏ بن مالك بن أود الصَنسى 
احج" » يكت أبا اقطان » حايف” لبنى روم » كذا قال أبن شباب وغيره . , 





ا له امتص سوم وعدم 


. الأسثمابت 4 وما بعدها ( طيمة الفند)‎ )١( 


وقال مومى برلل عقية : ومن شهد بذرا عمار بن ياسر حليف” أبنى 
عزوم بن يقلة . 

وقال الواقدىة وطائقة من أهل المل : إن" ياسراً والد عتار بن ياسر عريية قخطاى 
من عن ء من »با أن ابن مثارا موق فبى عفزوم لأنة أله ياسرا زج أن 
ابعش بنى محزوم فأولدها عمّارا » وذلك أن ياسرا قدم مكة مع أخوين له يقال لها : 
الحمارث ومالك فى طَلّب أيع لم رابع »#فرجع الحارث ومالك إلى اليّمَن » وأقامء 
ياسسرث بمكّةع خاكف أبا حذينة بن المي لتعبك اللكرن عمر بن مخزوم » فزوّجه أبو حذيفة 
أمق له يقال لما ممبّة بنت خياط َوَلدِت لعنَارَا فأعتقه أبو حذيفة » فصار ولاؤه 
لبنى عمْروم»وللحلف والو لاء اذى ين بق حزق وعماؤ/بن ياس ركان أجماع بنى مخزوم 
إلى عمان حين نال منعمار غامان عبان مأثالوا فن الضّرب » حتى انفش له فتق فى يطنه 
وكسروا ضلما من أضلاعه » فاجتمعت بنو محزوم ؛ وقالوا : واللهِ لذن مات لا قتتلنا به 
أحداً غير عمان . 

قال أبوعير : :-وأسلً عئار وعبدالله أخوه وياسر أبوها وسمية أسّهما » وكا نإسلامهم 
قدما فى أُوّل الإسلام فمُذَّبوا فى الله عذايا عظيا » وكان رسولٌ انه صل الله عليه وآله 
عر سهم وهلا يعد بون فيقول :< صيراً يا آل ياسر ء فإن موعد > الجنة »» ويقول ثم 
أيضا : « صبرا يا آل" ياسرء اللبم اغفر* لآل ياسرء وقد فلت »9 . 

قال أبو عبر : ولم يذل عار مع ألى حُذّْيفة بن الغيرة حتى مات وجاء 
امه بلإسلام . ْ 


وأمًا سمية هَنَتَابا أبو جهل نيا ةف يليا فانت » و وكانت من اتير ات 


ساس سس سم 


سس يا اسيل 


الفاضلات وهى أوّل شبيدة ز فى الإسلام وقد كانت قري أخذتايا سر وسمية وأبلهما : 
وبلالا وحبّابا وُميبا يسوم , أدراع الحديد » وس يروم فى الشمس حتى بلغ همهم 
كل مَبلغ » فأعطوم ماسألوا من الكفر ؛ وسبٌ النى صلل الله عليه وآله : م جاء إل 
كل واحسد مهم قومُه ال لاد وان اتوم زياء “هلوا مجوانيا » ذل 
كن اش عاد ان جيل جل يشم ممية ويرفث ء م" وَجَأها عحرابة فى فيليا ابا ؛ 
فهى أَوْلُ من اسنشهد فى الإسلام » ققال عار لىَ صل اله عليه وآآله : يارسول 
بلغ العذاب من أممى كل> مبلغ » فقال : د يمنا جأبا ليان » الم لا تمذب أحداء 
آل ياسر بالنار » » قال أبو عمر : وفبهم أنزل للك أر. وكليه 
باللإعا' نا 


ب 
- 0 


أل باد - حسئا ؛ ليا يضاء ويومئذ يلمت أ أذنه . 


قال : وذ كر الواقدى” عن عبدالله بن نافع » عن أبيه » عنعبد الله بن عر » قال ؛ 
ريت عمَارَ بن ياسر يوم” اليّمامة على مشخرة وقد أشرف بصيح : يامعشر المسامين » أمن 
الجن تفرئون ؟ أنا عثار نه باسر » علا إلى » وأنا أنظر إلى أَذّنَه قد قطمت' » فبى 
تذبذب وهو يقائل أشد القتال . 

قال أبو عمر : : وكان مار طويلا سمل » بميده مابين السكيين »قال د 
صفته :كان دم طُو ال مضطرياً » أشبل العينين » بميد مابين المكيين » ر 


لا بغير كي 





(15) صورة اسل ذء؟ 


ال : ركان عتار يقول : أن ”© رسول اله صل لله عليه و مل يكن حا 
أقرب إليه سنا مثى , 

قال : وقتل عمار وهو ابن" ثلاث وتسعين سئة ء والخبرٌ الرفوغٌ مشهور فى حََه : 

5 سير‎ ١ 5 1 5 0 7 0 

« تقتلك الفثئة الباغية 4 » وهو من دلاثل نبو”ة رسول الله صللى الله عليه وا له لانه 


وقال رسول اتدصل اشّعليه واله فعمار : < ملىء إعانا إلى ا 6 » وبروّى ؛ 
« إلى أن قلميه 4, 


وقضائل عمار كثيرة » وقد تقدم الفوال. تر عور اعرد واروال 2 


)١(‏ ترب الإنسان : من ولد معه فى الماع الذى ولد فيه 


(؟) الشاشة : الأسل . 


):1١( 
: الأئل‎ 
وقال” عليه ا‎ 


اس 


ا مأ أحسن” تَوَاضمّ الأغنياء للفقرّاء طَلَبا لما عند الله و » وَأْحسن' منة تي 
الفقَاء على الأغنياء اتكالا عل الله سيان . 


قد تقدام شرح مثل هذه السكلمة مواراً-: 


تينكياالن 


ليون 


وقال الشاعر : 
قنستة فأعتقت" نفسى ولن- أمللك ذا قروةٍ ينها 
وتان سس ؤال الركسا. ال ومنة من لا يرى 5 ظ2 
وإن القساعة كع اللييب إذا ارتضت فقت رتقبا 
سيبعث” رف الشفاء الفراث 2 وخمص البطون الى حَتب(© 
فا فارقت مُبجة” جستببا للعثراك أو يت رزقهما 
مواعيد ربك مصدوقة إذا غيرثها قد قدت صدقبا 





. الثرات : الجاع‎ )١( 


(؟11) 
الأثل : 


قال عليه السلام : 


لشن : 


لا بده أن يكون للبارى تماق ]تداع لتقا قاب زيد مثلا غرض »ء ولا غرةض 
إلا أن يستدل به على مافية انه وخلاضه:)بؤقاات هو التكليف » فإن' قصّرف النار 
وجهل وأخطأ الصّواب قلا بدت أن ينقذه عله من و ملة ين ورَطات الدنيا +وليس 
تخاو أحد" عن ذلاك أصلاء لأنّ كل اقل لا بد أن مل عن لطر ديلا 
أن تتآل بإجمال فكر ته وعقله فى الخلاص منها ؛ فالحاصل أن العقل إمّا أرك ينقذ 
الإتقاذ الدّينى » وهو الفلاح والنجاح على الحقيقة » أو يتقذ من بع مهالك الد نيا 
وآقاتهاء وعلى كل" حال ققد صح قولُ أمير المؤمئين عليه السلام » وقد رُو يت هذه 
الكلمة سرفوعة » وكويت : « إلا استشذه به يرمأ م41 . 

وعنه صلى الله عليه وآله : « العقل نور فى القلب “ينرق به بين الحق والباطل » . 

وعن أنس قال : سثل سثل رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللتجل يكون حسن 
العقل كثير الذنوب » ققال : ماس بشر إلا وله ذنوب وخطاياً يقترفباء فن كانت 
سجّيئه المقل » وغر بزّنه اليقين » لم نضره ذنوبّه ؛ قيل :كيف ذلك يارسول الله ؟ قال : 


كلما أخطأ لم يلبث' أن يتدارَكَ ذلك بتوبة وندأمة على مافرط منه » فيمحو ذنوبه > 
ويبق له فضل يد خُل به النّة . 
7 
[ نكت فى مدح المقل وما فيل فيه ] 
وقد تقدا ممم قولنا فى العقل وماد كرفيه مافيه كفاية .وحن نذ كر هاهنا شييا آخر : 
كان يقال: العاقل وى ثم وى و عخير ب يحبر . 
وقال عبد اله بن المعز : ما أبين ونخوة الخير والش فى مرآة المقل ! 
لعمان : يابنى” » شاور مَن جرتب الأمعور فإنه يتعطيلك من رأبه ماقام عليه بالفلاء.' 
وتأخذء أنتة بالجان . 
أردشير بن بابك : أر بعسة تحتاج إل أر بمة : ال إلى الأدب ؛ والسرورٌ إلى 
الأمْن » والقراءة إلى للودّة » والمقل إلى التتجربة . 
الإسكندر ؛ لا تحتقر الرأى ازيل من المقير » فإن النثرة لا “يبارت ها 
لحوان غا نصها . 
مساة بن عبد املك : ماابتدأت أسرا قط عجرم فرجعة عل نفسى بلائمة ؛ و أن ظ 
كانت العاقبة على » ولا أضعت“” الحزم فرت و إن كانت الهاقبة لى . 
وَصف رجل عضل الدتولة بن بوبه ؛ فقال: لو رأيته لرأيت” رجلا له وجة فيه 
ألف' عَيْن ‏ وف فيه ألفن لسان » وصدر فيه ألف قاب . 
أثقى قوم” من المتحابة على رجل عند رسول الله صل الله عليه وآله بالصّلاة والعبادة 
وخصال اتَدبْر حتى بالغوا » فقال صل الله عايه وله : كيف عله ؟ قالوا : يارسول الله 


مخبرك باجتهاده فى العبادة وضروب اتَلْر» وسألٌ عن عَفْله ! فقال : إن الأحمق لرصيبية 
نه أعغل ما يصيبه القاجر بفجوره ‏ و اها ترتفع العباد غداً فى دَرَجِامهم » و ينالون 
من الزأنى من رمهم على قر عقوم . < 

الرنماتى : التقل مَك » وانفصال رعيته » فإذا صحف عن القيام عليها » وَصَل 
اتفلل إلمها . وتجمع هذا الكلام أعراق ققال : هذا كلام” يقطر ع 

قال معن بن زائدة : : مارأيت نه قفا رجل إلا عرفت" عقله ؛ قيل ؛ فإنرأيت وجهه ؟ 
قال ؛ ذا كتابة يقرأ . 

مض الفلاسفة : عقل” المَررة مدل إِك قل التجربة . 

سضهم : كل" شىء إذا كدري خصالا الل , فَإِنّه إذا كثر غلا . 

قالوا فى قوله تعالى : 3 ليُثنزَ وي هناب أى من كان عاقلا . 

ومن كلامهم : العاقل مخشونة المَْش مم العقلاء آآنس منه بلين العيش مع السغهاء . 

أعراتى : لو عموتر المقل" أظلتت ممه الشمس ء ولو صُور الفمق لأضاء 
ممه اقآيل ٠‏ 

قبل لمكي م م عَقَاتَ ؟ قال : : حين و“لدت » فأنكروا ذلك ء فقال : أمّا أنا 
قد كيت دين خنت » وطليت" الذي حين أححت » وسكت حين أعطيت ؛ 
ير يد أن من عرف مقادير حاجته فبو عاقل. 

الأمون : إذا أأنكرت من عقلك شيب فاقدحّه بساقل . 

بر تمر : العاقل الهازم إذا أشَكل عليه الرأى” بمنزلة من أضلّ لؤلؤة قمع 
ماحول” مسقطها من الراب » ثم القّسّها حتى وَجَدهاء وكذلك الماقل تس وجوه 


(1) سورة يس - ا 


الرأى فى الأمر كل ثم معاد حيس وي 
كان يقال : هحين” عاقل خير” من هجان جاهل . 
كان بعضهم إذا اسنشير قال لمشاوره : أنظرتى حيّى أصفل عقلى. بتوامة . 
إذا نزلتالمقادير , نزلت التداببر. من نظر ف الَدَآبْ » ظفر بالحاب” . من استدات 
عزائمه اشتدات دعائمه . الرأئ السديد : أَحُدى من الأبْد الشديد . 


ع 


لعصهم : 
56 ايا 57 لاسر 8 - 
وما الف مطرور السنان سبل 3 نماي يوم الرتوع أن فسدكا 
الاي 


الرأ” قبل مجاعة الشجفان: هو أول وهى_اللمل: الانى(» 
فإذا ها اجتمما لنفس حرق بلنت' بن الملياء كل مكان 
ولرتما طمن القت أقراتة بالرأى قبل تطاعن الأقران 
لوألا العقول لكان أذ صم أدق إلى شرافم من الإنسان 
ولما تغاضت اللفوس ودَيْرتْ أبدى الكاة عوالي> لدان 
كر للأمور: + وَلدَ عل عليه السلام ققال : خسوا بتديير الآخرة » وحُرموا 
تدبير” الدنيا . 
كان يقال : إذا كان الهوى مقهورا تحت يد المقل » والمّقل مسلط عليه » سر فت" 
مَساوى صاحبه إلى الحاسن ء فعدّت بلادته حالما » وحدته ذّكاء » وحَذّره بلاغة » وعبه 


متام وحنةاتا دوا راف سور 


)١(‏ دحيوانه ؛ : كنع 


اذ 
وذكر هذا الكلام عند بمضبم قال : .هذه خصّيصة ابلظل نقلبا مريب هاذا 
الكلام إلى المقل . 
سم عمد بن" يداد كاتب” للأمون قول الشاعر : 
إذا كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة ‏ فإنَ فساد الرأى أرنل تترؤدا 
فأضاق إليه ؛ 1 


(؟٠غ)‏ 
الأعلذة : 


وقال عليه السلام” : 
عي عبير عتلن 0 
- ) صارع الحق صر 
# + « 
دخ ا 
السارم يج 4 7 


هذا مثل قوله فى موضم آخر : م مك منمكك إنسن هلك ونمو هسذا 


قول” ل 
و الطالى : قمر و 8 ا ا ل يها 4 


ومن قامّر الأيَام عن “كرانها فأسْج بها أن تتجلى وها القمر 


(غ١41)‏ 
وقال” عليه السلام 3 
الْقَلبْ مصحف البصر . 


لذ تيا فنا 


. 


المترح : 

هذا مثل قول الشاعر : 

تخيزنى العيتان ما القليخ كانم ”وماج التفضاءوالنقار عار 

يقول عليه السلام : كا أن -الآنسان إذا_نظر فى الصحف قرأ مافيه » كذيث 
إذا أبصر الإنسان” صاحَبَة تفإنه يرى _قليه يوساطة رو ية وجهه ٠‏ ثم يمل ما فى قلبه 
من حب وبلاض وغيرها 2 بعل رؤية اللط الذى فى الصحف ما بدل” 
اخلط عليه . 

وقال الشاعي : 

سيك رف 


95 حي عير 5 م 8 6 8 
إن العيون أ دىف تقلبيا ماف المبائر من ود ومن حة 


كور 


0لا“ عيبي 


9 ) قال : نظر إليه شزراً : إذا نظر مؤخر عينه . (؟)المحتق : اللغش . 


زمهوةء) 


الأضل . 
وقال عليه 00 
التق الأخلاق 1 
3 
لتر : 


بنى رئيس الأخلاى الديتية » لنب الأخل الحم كالجود والثسباءة والخر 
والعقة وغير ذلك : لو وك * نا اثتفاة السكاليف الققاية والشرعية » لم يكن التق رئيس لماء 
ماغارسة التق لماص بوت السكيئةن لاسا الشرجى عي" يوالتقى فى الشرع عو 
او والمواف” من الله » وإذا حصل حَصّلت الطاءات كلها ء وانتفت نتفت القبا نم كلها ؛ 

نمار الإنان ممصوما » .تلك طبقة عالية » وى أشرف من جميع الطأبقات التى 
ردح بها الإنسان ٠‏ نحو قولنا سراد أ شجاع أو ينها ؛ لأساطبقة ينتغل 
الإإنسان” سها إلى الجنة ودار الثواب الدالم » وهذه مزية عظيمة” يفضل بها على سائر 
طبقات الأخلاق . 


)415( 


يقول : لا شببة أن الله تعالل هوا الذىئ أنققك » وسدد لفك ء وعلمك البيان 
ما قالسيحاته : ( حَلَىَ الإنيآن وتان ”2 فير أن تَجْمل الإنسان ذَرَبٍ لسانه 
وفصاحة منطقه على من أَنَطفه وَأقدرَه عل الْآدوكبِيحٌ أن تحمل الإنسان بلاغة قوله 
على من سدّد قوله » وله بليفا حسّنَ التعبير عن الممانى التى فى نفسه » وهذا كن 'يثيم 
على إنسان سيف فإّه تبح منه أن يعمل بذلك التيف ظنا قبحا زائدا على مالا قَنَه 
بغير ذلك التيف » وما أحمنَ قول الت فى سيف الدوة : - 
ولناكا كبا ثياب! طنو'ا با رَمى كل" ثوب من سنان مخارق و 
وما يُوجِع الخرامان من كف حازع كا يبوجم المرمان من كف رازِق 








)١(‏ سورة الرحمن *. ؛ (؟) ميواته ؟ :؟؟* 


(/1١غ:)‏ 
الاعطكذل : 
وقال عليه السلام : 
كَفَاكَ أدبا لنفسك أجنياب ماتكرهه مر غَيْرلة . 


جد جاع 
النتت : 
قد قال عليه السلام هذا الافظ أو محولا مناه وقد تتيكلمنا تحب عليه » وك *نا 
نكرت له كثيرة نثرا و تكأما : 
وكتب بمض” الكُتاب إلى من اللوكق يخال أقنضت ذللك : 
ماعل ذا افترعنا بشَئِذَانَ”” إِذْ كُنَا ولا .هكذا عَبذنا الإخاء 
2 28 2 5 1 5 2 586 3 
نصرب النباس البحنة الببيض على عذرثم وتلسى الو قاع زف 


(1) كناف د ؛وهو الصوابوالذى فى ابشبذر » وهو تسحيف . 
(؟) البندة : السيوفا. 


(4 تبح باء 8 ) 


(8ؤ:غ) 
الأضشلة 00 . 
وقال عليه السلام” يسرّى قؤما : 
من" صير صير الأشرار » » و إلا ان الأغار . 
وفى حير آخر أنه عليه السلام * قال للا شعث راان مر ريا عن ابن ل : 


إن صبرت نت صير بر الأ كارم ؛والاسلات مر 


3 ل 


أخذ هذا المنى أ بو نام كن فقال : 
وقال على فى التمازى لأ* شعمش2 وخاف عليه بض تنك 01" 


أتصبر للبلوى عَرَاهِ وحسبة فتؤجر و أم تسلوسًاك ابيالئم ! 


(ك)اديياته *؟ : ؤذف5؟ نكمم 


(119) 
انكل : 
وقَال عليه العام فى صفة الدأئيا : 
0 إن الله سبحائهة مه راضباوابالأوليئ مولا عقا بالاغدايم. 
التَّنْحٌ : 
قد تقدم انا كلام طويل فى ذم الدنيلا 
ومن الكلام الستحسن قوله :2 نذرة ونش وفع والكلمة الثانية أحسن وأجل . 
وقرأت فى بعض الاثار أن عسى عليه الشلت ون رغرية. و إذً! أهلها مو"تىف الطرق 
والأفنية » فقال للعلامذة: إن> هؤلاء ماتوا عن سخطة » ولو ماتوا عن غير ذلك لتدا فنواء 
فقالوا : ياسيد ناء وددنا أنا عَامنا خيرم ٠‏ فسأل الل تعالى » فقال له : إذا كان الليل” 
فنادم يحيبوك ؛ فهَا كان الليل” أشرتف على نشزٍ م ناداه » قاحابة تحيب »؛ ققال : 
ماحائسك » وما قمّتك ؟ قفال : نا فعافية » وأصبحنا فى الماوية » قال : وكيف ذلك ؟ 
قال : لبنأ الدنيا » قال: كيف كأن سك نما ؟ قال : حب العمو لأمه » إذا أقبلت قر حَ 
بها » و إذا أدبرت حرّن عليها وبَكَّى » قال : فابال أسمابك لم #يبونى ؟ قال : 
9 ملجّمون بِلجم من نار بأيدى ملائكة غلا شداد ؛ قال : فكيف أجبئنى 
أنت من ينهم ؟ قال : لأنى كنت فيهم »ولأ كن منهم » فلا نزل بهم العذاب 
أصابنمموم » لأنا مسلق علسَفير جم لا أدرى أنجو منا أم | كتكيفبا؟ فقالالمسيح 
لتلامذته : ل "كل خب الشتّمير بالملح الخريش وى لسع والثُوم على اأزابل وسبائم 
الأرض فى حر الصيف » كثير” مع العافية من عذاب الآخرة : 


(4) 
الأمثشل : 


مير اتسين 


ص #م : عر 50 7 072 . 0 5 الى" 8 قر : 
وَإنَ أل الداثيا كركب ء يتناش" حَلوا د صاح بيخ سائقيت: فاراتحلوا . 
يد عد علد 


المح : 


روى: يسام خُلول»: وبشاعى بيْن سبل ووزنها « فل» : أشبعت قتحة النون 
فدمارت ألفا ؛ ثم> قالوا: « يَتبا» نامو اه ما» و والعتىواحد » تقول : ينا نحن نفعل كذا 
حا و ده ا بين أوقات فعلنا اكذا حاء زيد وال قد يضاف إلمها أسماد الزمان 
نحو قولم : « أتبتك رَمَن اتساج أمير 4 » ثم" حذفوا الضاف الذى هو أوقات» وَولى 
الفأرف الذى هو بين الجلة النى أقيمت* مقام الذوف . 

وكان الأسمعى” مفض بعد « يننا » إذا صلح فى مء ضعه بيى » و ينشد قول ألى 


دنا مه الكْية ورّوكفه يوما ا له ع سلفم 
وغيره يرقم مابمد « يننا» و « بينا» على الابتدا.واهيره فأما إِذْ وإذًا فإن أ كثر أهل 
العر بية عنعون من تَحِيكِما بعد يننا و يدها » ومنهم من ليزه » وعليه جاء كلام أمير 
الؤممين » وأنشدوا : 


يننا لفاس على عَيايها إذ هوًوًا فى هو مها قَدَارُوا 


سس اق سم 
وقالت الخرّقة بنت” الثمان بن النذر : 
ويننا نسوس الئاس والأمرث أمنا ‏ إذَا نحن” فيهم' سُوقة” تتنصّ990 
- دع . ””ر 0 2 ِ 5 ل 
استقدر لله خيرا وارضين به فيديا العسر إذا دارت.مياسير” 
نيا أ ف الأسما ره ات ان 
و ب لأرء فى يأء مغتيط أذ صار فى اللحد لعقوه الاعاصير 
وما جاء فى وصف الدانيا مما يناسب كلام أمير اللمؤمنين قول أبى المتاهية : 
إن دارا من فهالدان ليصا نم قرار 
5 2 1 ع - ب 
3 و5 قد حاها من ناس إذغنهة الثيل بهم واهسار 
فهم ال كب أصابوامناخا ‏ فاستراحوا ساعة ثم ساروا 
وكذا الدانيا على مارَأ بنذ عي التاى بو يه 


. ف الأصل « نتصنف » وعو غير مستقم » والواب ما أنيتنا‎ )١( 


(1:1]) 
الأمضل : 
وقال عايه السلام ألا بيه ه الحسن عليه السلام : 


0 


ال ن وراءلة شبئا م من الندنيا فإنلك تيخلقة” لأجّد تلان فاه 


2 3 غيل . ان ل 
محل فيه إبطاعة نّم افيد بها شقيت” به ؛وإمارخل عمل به تخمصية الث 
مل ع 3 سمي حوب م8 حب ”علي 
و 
رم عا اع عن اكد ؛ على عه 0 ال .7 اتسين 5 و اس 8 ا صااته» ج الات 
ينه عسي . 8 
2 7 0 عو نا مرك 0 1 واس ١‏ هديو حقيةا 


وتروى هذ ١‏ اكلام على عسي 8 وكو 
أما بعد ؟ فَإِن الذى فى يديل م مك الك كنا فد كأن له أهل تبك ع وش ما + * 
ِل هل بدك ؛ وما أنت جَأهِم 7 ر رَخُلَيْن : رَجُلْ تمل ذ. تم بطاعة 


كي 2 اسيل ا" 


اشر فسيعك ما شميت بع » أو" رَجُلّ حمل فيا جممتة عنصية اله فثقىّ > 


فحت له ؛ ولس أخد” هذ ين أهلا أن باغ كل تداك ٠‏ أو تحمل له مَل 
يرك ؛ فارج أن مغى رمه اللوء ون بق ررق الله تمالى . 
عد د اد 
المْنْح : 
لط عن 2 00 1 سم الى 5 
رقع : «فإنك لا قافه الالاحد رحاين»؛ وهذا النصل غبى” عن الأد خار ؛ 
سبق انا فيه كلام” مانع . 
32 ا 1 5 تشاع 0 ا 
وخلاصة هذا النصّل أنك إن خافت مالا ؛ فإمًا أن تخاقه أن يعمل فيه بطاعة 
لله » أو لمن يعمل فيدععصيته » فالأول سعد بما شَقِيت” به أنت ؛ والثاتى يكون معانا 


سس 2 سك 


عونا على القصية با تركته له من امال وكلا الأمرين مذموم »و إتما قال له : «فارج 
لمن مشى رحمة الله » ولمن بق رزقَاللهه » لألله قال فى أل الكازم : «قدكان لهذا امال 
أعل” فبك فوهو صائر” إلى أهل دك 6. 

والكلام فى ذم الادّخار والجم كثير” » ولاشعراء فيه مذاهب واسمة ومعان حسنة . 


وقال بعصهم : 
اعاننا ناتها والدفر لله 
وناسا اف تأتبة منيته 
دك توك ند 
امال عنداك مخزون أوارئو 
أن فه بال فق عدو ع 
فالعر'ض دنه مون للا د 
إن" القناعة من تمل بساحتها 


ّ 8 


مدير! أ بأب عنسية أبغاقه 


متو مالك الاير 0 


3 الذئ كسم الأوْزاق لق 


والوححة” ويل لس - مله 


ل ا ظابا هن يؤرقه 


(؟15) 

الأصطضل : 

وقال عليه السلام لقائل قال بحضرته أستغفر” الله : كلتك أمّك ! أتَدْرى 
ما الاستغفارٌ ؟ إن للاستففار دَرَجَة المايين » وهو ممم وقم” على سن معان : أوَلبا 
الندمٌ على ما مضى » والثّانى الْمَرّم” على ترك العواد إليهِ 15 واتالت م 
إل السشاوتين” حفُوق حي تق اق 2ل" أملى لين عليك تمه تبعة » ارارم 
نا ني .ل كل رتل4 كهاء وهاي أن ني إل ام 
الذى نيت على الحت قَتَذ بيه ؛ بالحرران حق تلق الجلد لظم موكاتت 
7 جَديد » السّادس أن تيس أ 1 اعد كي أذقته حلاوة الخصية » فمند 


وا 20 . 
ستعار لله 


ذلك تغول” :1 
#0 
البّنْحٌ : 
جر ل 
قد وى :2 إنَالاستغفارَ درجة العليين» » فيكو ن على تقدي رحدف مضاف » أى أنّ 
درّجة الاستغفار درنجة العليين » وعل الرواية الأول يكون على تقدير حَدف مضاف 
أى أن لصاحب الاستغفار دَرحة المليين .وهو ها هنا جع عل ذِميْل» كطْأيل وير » 
تقول: هذا رجل عل ؛ أى كثير العلك ء ومته العلية للم 'فة ة على إحدى اللفتين » ولا يجوز 
ن يفسر بما فسّر به الراوند ىّ من قوله : إنه الى السهاء السابمة » ونحو قوله:7 هنو سادرة 
المننبى » ؛ ونحو قوله : «هوموضم” نحت قائمة العر'ش الينى»؟ لأنه لكان كذلك لكان 


ع راق بت 


نا ء فر تدّخله اللام مالا يقال :« الهم » » وكذلك أيضا لا يجوز تفسيرثه بما فتره 
الراوندئ أيضا ؛ قال : الليين :جمع على”: الأمكنة فى النماء » لأنه لو كان كذلك ل مجمم 
بالنون لأمها مختص يمن يمقل » وتصلح أن تسكون الوجوه الأولى تفسيراً لقوله تمالى : 
(كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين 4 

فوله : « انتتتعلى السّحْت » » أى على الحرام ؛ يقال ؛ سحت بالنسكين » وسحت 
بالم » وأسحّت الرجّل فى مجارته ؛ أى ا كتسي السّحْت . 


د 3 
[ فصل فى الاستثفاواليتبة.] 


وبنبغى أن نذ كر فى هذا الوضوع كلاماً مختصرا ما قله أسمابا فى التوبة ؛ فإنت 
ا 
فقد أتى على جوامعه عليه السلام فى هذا الفصل على اختصاره . 

قال أسحهابنا : السكلام فى التوبة يقع من وجوه : منها اكلام فى ماهيّة التوبة 
والسكلام فى إسقاطها الذم والعقاب ؛ والسكلام فى أنه يجب علينا فعلها ؛ والكلام فى 
شروطها . 

أما ماهيّسة التوبة فهى النَدم العام » لأن التوبة هى الإنابة والر“جوع » ولس 
يمسكن أن يرجع اللإنسان” مما فمله إلا بالتّدم عليه » والعزم على ترك معاودته » وما يتوب 
الإنسان منه ؛إمَا أن بكون فملا قبيحاً » وإما أن يسكون إخلالاً بواجب » فالتوبة من 
النعل القبيح هى أن يندم عليه » وَبَدِرْم ألا يعود إلى مثله » وعرمه على ذلك هو 
كراهيته لفعله » والتوبة من الإخلال بالواجب هى أن يَنْدّم على إخلاله يالواجب 


سس ار سس 


.ويمزم على أداء الواجب فيا بعد . 
فأما القول فى أن التوية تسقط النذاب فمندتا أن العقل يقتضى قبيالعقاب بعدالتوبة» 
وخالف 1 كر للرجثة فى ذلك من الإمامية وغيرم ؛ واحتج أصحابنا يشبح عقوبةالسى. 
إلينا بعد ندمه واعتذاره وتنصّله ؛ والمل بصدقه والمم أنه عازم على ألا لعود . 
فأما القول فى وجوب التوبة على المّصاة ؛ فلا ريب أن الشرع بوجب ذلك » فأمًا 
المقل فالقول فيه أنه لا ملو سكاف إما أن يمل أن معصيته كبيرة » أو يعلم أنها صغيرة ؛ 
أو يجوز فيباكلا الأمرين ؛ فإن عل وميا كبيرة وجب عليه فى المقول التوبة منهاء لأن 
التوبة مر بلة لضَرّر السكبيرة ؛ وإزآلة لضا والجبة فى العقول » وإن جوز كونها كبيرة 
وجو زكونها صديرة »»لزمه. أيضا فى العقل التوبة مها » لأنه يأمن بالتوبة من مَضَرْة 
. مخوفة ؛ وفعل ما يؤمن من أَلْضَّارٌ الوقة وجب » وإن عل أن معصيته صغيرة ؛ وذلك 
"شانى الأنياء 2 و كن عصى نم علم إخبار: نبى” أن معصيته صغيرة محبطة ع فقد 
قال الشيخ أبو على : إن التوبة منها واجبة فى العقول » لأنه إرت لم يت بكان ميا 
والإصرار قبيح . 
وقال الشيخ أبو هاشم : لا تحب التوئة منها فى العقل بالشرع ٠‏ لأنة فمها مصامحة 
إيعامها الله تعالى ؛ قال : إنه يجوز أن تلو الإنسان من التوبة عن الذنب » ومن الإصرار 
عليه » لأن الإصرار عليه هو العم على مُعاوّدة مثله » والتوبة منه أن يكره معاودة 
مثله مع الندم على ما مضى ؟ ونجوز أرث خاو الإنسانة من العرّم على الثىء ؛ 
ومن كراهته , ْ 
ومال شييهنا أبوالحسين ره اله إلى وجوبالتوبة هأ هنا قلا لديل غير دليل أبى 
عل > رجه الله . ظ ظ 


بح يلاق حدب 


فأما القول فى صفات الثو بة وشروطها فإنها على ضربين : 

أحدها يم“ كل" توبة » والآخر مختلف مسب اختلاف ما يتاب منه» فالأول هو 
الندم والعر م على ترك العاوّدة . 

وأما الضرب الثانى ؛ فهو أن ما يوب منه لكلف إما أن يكون مسلا أو إخلالا 
بواجب ؛ فإ ن كان فملا قبيحا وجب عند الششيخ أبى هاثى رحمه الله أن يتدم عليه : لأنه 
ذمل قبيح » وأن يكره مُعاوّدة مثله لأنه قبيح » وإن كان إخلالا بواجب وبحب علية 
عنده أن يندم عليه » لأنه إخلال" بواجب يجان حرم على فمل مثل ما أَخَل به للأنه 
واجب ؛ فإن تدم وف الدار فقط ء أو شوقا إلى /الكنة فقطط ٠‏ أو لأن القبيح الذى فمله 
يضر ببد نه كانت تو بته صميحة” * » وبإنٍ ,ندم على الفبيح لقبئعه ونمو الثار » وكان لو 
أتفرد فببحه ندم عليه » فإنّ توبثه تكو صميحة ؛ وان كان أو أنفرد القبح لم يندم 
. عايه ؛ فإنه لا تسكون توبئه سمحيحة عنده» واكلاف فيه مع الشيخ أبى على وغيره من 
الشيوخ رحمهم الله ؛ وإها الختار أبو هاشم هذا القول لأنْ التوبة تحرى تجرَى الاعتذار 
.يننا ؛ ومعلوم أن الواحد مثا لو أساء إلى غيره ثم" تدم على إساءته إليه واعتذر مها خوفا 
من معاقعة له علبا ء أؤؤا من معاقبة الساطان حى ف آمن الشوية ولما اعتثر 
ولا تدم » بلكان بو اصل الإساءة » فإنه لا سقط ذمّه ٠‏ فكذلاك الثوبة خوف النار 
لابح الفعل . 

وقد نفل قاضى القَضاة هذا الذهب عن أمير الؤمنين عليه السلام والحسن البَسْرى 
وعا دن عوس الما والقاسم ن إنراهم الرينبى . 

قال أصابنا : ولائوبة شروط أخر” تلف مسي أختلاف للعامى + وذلك أن" 


لمم 


(05 2 : 3 يغير »* ٠.‏ (©2) فى ب : « توبة كانت صحيحة» ..وصوايه من د , !| 


سنب اه" اس 


مايتوب منه لكلف ؛ إما أن يكون فيه لآدى' حَوةٌ أولا حو فيه لآدى” » فا لبس 
للادمى” فيه حق” فنحو تراك الصّلاة » فإنه لاايحب فيه إلا القدم والترام على ماقدّمنا 
وما لأدى: فيه حو عضر بين: أحلها أن يكون جناية عليه فى نفسه أو أعضائه أوماله 
أو دينه ؛ والآخر ألا يكون جناية عليه فى شىء من ذلك » فا كان جناية عليه فى 
نفسه أو أعضائه أو ماله فالواجبُ فيه الََموالمرم ؛ وأن يشرّعفى تسل بدل ما أتلف » 
فإن لم يتمكن من ذلاك لفقر أو غيره عَرّم على ذلك إذا تمكن منه » فإنّ مات قبل 
المسكّن لم يسكن من أهل العقاب :إن أن عليه فى دينه أن يتكون قد آخلد بشيهة 
سول بها ؟ فالواجب عليه معالتدم العم واللأجتهاد فى حَل” شبهته من نفسه » فإن 
م تسكن من الاجتماع به عزم عل ذللت ]تسكن فإن مات قبل القَكن » أو تمْكّن منه 
ولتق حل" الشببة فر 'تنِكَل ةن تمَئّذلك الطالك » فلا عقاب عليه ؛ أنه قد 
أستف رخ جهده ؟ فإن كانت المصية غير جناية تحو أن يفت به أو يسمّع غيبته فإنه ارم 
الندم والمَرام » ولا يارّمه أن يستحله أو يعتذرَ إليه » لأنّه لبس يلزمه أزئ © لمن 
به فيسصل تا عه ارش ولاح زيل غة بالأعتطار» وف نكر اليه 
لسعدله يزيل غنهمنها إدخالغم عليه» فر كبر" ذلك » فإنكان قد سم النتابة غبت فذك 
جناية عليه» لأنه قد أوصّل إليه مَضّة ال ء فيرّمه إزالة ذلك بالأعتذار . 


(؟) الأرش : دءة الجراات.؛ وقبل هو الحراساءت نفسسها تكون على قدر معلوم ‏ 


(9؟:) 


!لالد" : 
5 5-5 د 
وقال” - ولد اللعلدم 51 7 عشيرة . 
تداع 
ا 
| لا حت 


كان يقال : لحل جنود “عت ةلازا 4 

بالج : وجدت 00 0 

وقال الشاعر : وتناو سانا 
كن من ْم نكا ا له من قن ةينم 

وكان بقال : مَنعَرس شجرة الل» اجتتى تر ”الكل . 

وقد تقدّم من القول فى الخ مافيه كفاية . 





(8) فى ما 8 شكرة » وهو تصصيفا. 


(غ5:) 
وقال عليه السلام : 
يكم - وه مر كر ار تر سم سو ار 
نيا سم ! كوم الأجَلِءمَكْنُونَ اليكل خوط التل » تا 
لبق »نفدل الشراقة » وتنتتة المراقة . 
ع* »* 
لبخ . ظ 
قد تقدم هاهنا خير امعد علية» والتقدير: «أبن الاممسكين» » ثم بس متكت من 
- م0 0 8 لس عل 
أن عى ؟ فال : إلها من ستة أوجه : أَجَلَه مكتوم لا يذرى مت مخترم » وعاله باطنة 
عير 8 7 عستي ص 0 سر كود مت تر 2 
لايدرى بها حق هيج عليه » وعمله محفوظ ؛ ل ماألهذا الكتاب لا يغأدر صديرة 
ولا كير ِلّا أحساما 2974 » وقرئص البقة يؤثه » والشر'قة بالماء تعثّله » وإذا 
عرق أ نتفته العر'قة قة الواحدة وغيْرتَ رمحه ؛ فن هو على هذه الصّفات فهو مسكين 


سين # اسيل 


لا محالة ٠»‏ لا ينبئى أن ِأمَن ولا أن يفخر . 





)١(‏ سورة الكيف 4.ء 


)156( 

الما : 

ل * عليه م السلام :كان جالسا فى أصمابو إِذ مركت . عي اابراة يسلة 
فرتعياات” م بأبصارم » ققال عليه السلام” : 0 

إن أبْصار هذه الول طَوًا مخ وَإِنَ ذلك سب بايا ؟ فإذا نر أحد ؟: 
أن مر امجبه / فَلكلامس أهل » فرعا هى أم رأف كامرأته . 

ل رَجْل ين ألو ارج : قاثله * أذ تراك مأفتب” ! 
0 لْقَوْم يفتاه ؟ فال عليه الشاهك: 


نا 
+2 


ا 1 ع حل كيم 5-5 07 مي مين 
3 عدسية السام كم أ قوق ع1 ماله 
م ص 


تقول : عب الفمْل والبْسَ يبب بالكدثر عيبا أو هبابا؛ إذا هاج لاضراب. 
أو التقاد . والهباب أيضًا : صّوتٌ » وَالتيْنٌ إذا هب فبو مباب ؛ وقد هته ؛ أى. 
دعوته قييي 2 ب؟ أى ترعرّع . 

5255 عل . بن البطريق عن هذه القضّة ققال : ماياله عَنَا عن امارج - 
وقد طْمَن فيه بالكفر» وأنكر على الأشمث ن قوله : « هذه عليك لا لك » ؛ ققال : 


مايدْريك عليك لمنة الله ماعط" مما لى ! حائك أبن حائك . منافق اب نكافر ! وماوَاجَهّه 

به اذا رفي أفظم ما واحَهَه الأشعث شعث !كقلت” : لا أحرى 

قال : لأن" كل” صاحب فضيلة يم عليه أن يمن فى فضيلته تلك ؛ ويدعى عليه 
أنه فيها ناقص » وكان علِية عليه السلام ببت بالل » فلمًا طمن فيه الأشعث طعن بأنك 
لاتدرى ماعليك تنا لك » فشق” ذلك عليه ء وأَمِتَمَض منه . وَحَمَبهِ ولعَنّه ؛ 
وأما المارجى فلم طمن فى عله » بل أَنتّه له » واعتف به » وتمحّب منه ء فقال : 
< نائالل كافراما أفتبه ! » ء فَأَعْتمَر له لنفلة «كافر » ما أعترف له به من علو" طبقته 

فى الفقه وم تحنشن عليه خش ونته ع الأشث شعسشر» وكان قد مرءن على سمارع قول الخوارج: 
أن تكافر » وقد كفرت » يمون القيعكم ء قم تحفل بتلك اللفظة ونبى أجماية عن كتله 
محافطة ورعاية له على مامدحه به بس 


)155( 


الخ" : 
وقال عليه السلام” : 
كناك ين عَديكء ما أُوصّح لك سبل عَم من رشدلة . 
2 د 
+ ,# 
اليسار : 


يقول عليه السلام : كُنى الإنسان من أعقله افر بكبين الفى” والرتشاد » وبين 
الحق” من العقائد والباطل » فإنْه يذيك سكي 2 علجة فى إل كليف » والفر'ق 

بن الغى” واكشد إلى زيادة علوذلك نحو التجاربالتى تفيده زم التام »ومعرفة أحوال 
الد نيا وَأهلها » وأيضا لاحاجة له إلى أن يكون عنده من الفملّمة لذاقة والذ كا الثّام 
مايستنيط به دقائقَ الكلام فى السكمة والئندسة والعلوم الفامضة + فإن ذلك كله فضل 
اللبطافا يا ا 0 
وجاته من مُعاطب العصيان مابفرق به بين الغى> وارأشاد » وهو حصول العاوم البدميم 
ل الج اي تجراها من علوم العادات ؛ ومايذ كره أسحابا فى باب ل 


(ه-نمج-0؟) 


(/:) 
الأضل : 
وقال عايه السلام” : 
افتلوا كدر » وَلَا تحقروا من شَينا » كَإِن صييرة كيل » وقليل” كني 
وَلَا يوان أَحَد 5" : إن أحداً أول بفئل أعلر م » فِيَكُون وَأله كَذَلِكَ . 
ش #9 


و 


امنيح : 

القليل” من الخير خير” من عدم الخير أصلا . 

قال عايه السلام : لا يِقَوآنَ أحد 6 ] إن فلات أولى بفغل اتفر متى ؛ فيكون والله 
كذلك » مثاله قوم مُوسر ون فى ل واحدة » قَصَّد واحدا م جيم ارده وال 13 
اذه إلى فلان ع أل بأن يتصدّق عايك مبّىء فإنة هذه الكلمة تقال دائما. نبي 
عليه السلام عن قولها وقال ١‏ فيكونٌ وش كذبت » أى أن الله تمالى يوفق ذالكه 
الشخص اذى أجيلذلك السائل” عليه بسر الصدقة عليه » ويقو”ىدواعيّه إلمباء فيَفعَابا 
فتكون كلة ة ذلاك الإنسان الأول قد صادفت' قدرا وقضاء ؛ ووقم الأمر تنو جَيها . 


(4؟::1) 


الأصال : 
إن الخر وَلشيٌ أَهْلاً ؛ ا ا ل ا 
* 
الْمْانٌ : 


يقول عليه السلام : إن عَنَّ لك بابب مان أبو/اب» الاير 211 
بض" الناس ممن مَل أله تعالى أهالة الخير وإنداء المعزوق إلى الناس » وإن عن” لك 
اماه شر لاصياو اح بزل 
اختيارهم أهلا للشر” وأذَى الناس ؟ فأخت' لنفسك أعا أحح إلياك ء أن تمل بالتحمدة 
والثواب » وتفمل ما إن تر كته اد ل سر وروا اا 
أحب إليك » أن تش بالدّم عاجلا» والعقاب جلا » وتفعل ما إن تر كته كفا كه غيرك , 
وبلغت غرضك منه على يد غيرك » أو أنتفعله » ولا ويب أن" العاقل” مختار” فعا" اتخير 
وترك الشر إذا أفكر حق” الفكْر فيا قد أوضدْناء ”© , 


(1)5: هوضح *, 


(9؟1) 
الأمثل : 


وقال” علي السللام : 


عير ع يس 5-5 الى ها ملي سات سساو 8 لهم 5 حا يالا سم 
مَن أصلح سر يرته » أصلح أله علانيتة” » وَمَنْ عمل لدبنه » كُفَاه شأ 
ل" لس # همس ش بلي تي شيا ع من ار ل م 
دنياء » ومن احسن فيا. بننه و بن أنله ؛ أ حسن أَلنَه مأبحنة و ببْنَ التأس . 
نا 


لاريب أن" الأعمان الَْاهَرة كبن للأعثتال الباظئة » قمن صَلْح باطنه صلم ظاهر”ه 
1 م2 55 2 ثم 5 02 

وبالعكس ء وذاك لأن القلبّ أميرٌ مساط على الجوارح ؛ والرعية تنبع أميرّها 
ولاريب أن من تمل لدينه كفا الله أمر دياه » وقد شبد بذلك الكتاب” التزيرة 
58 انان وطن خا ل 5 ١‏ 
فى قولهسبحانه: ( ومن يدق الله تحمل له مركا ويأزقه من:حيث لا محنسب 9 , 

وهذا أيضا علة ظاهرة ؛ وذاك أن" من عمل لله سبححاته وللرّين فإنه لا يمختى حاله فى 
أكثر الأمر عن الناس ء ولا شبهة أن الناس إذا حَمّنت' عقيدتهم فى إنان وعَلموا 
متانة دينه بوابوا له إلى الدنيا أبواباً لا تحتاج أن يتسكلفها » ولا يِتعب فيها » فيأتيه 
رزقه من غي ركلفة ولا كد ؛ ولا ريب أن من أحسّن فيا يدنه وبين الله أحسّن الله 
ماببته وبين الناس » وذلك لأن" القلوب بالضرورة ميل إليه ونمبّه » وذلك لأنه إذا 
فيا لا يعنيه وألا ييه او من كان موفه الصّفة فإنه يحسى مابيته ف نكل الناأس :. 


ا ا لا ة ل اللا 


) # سورة الطلانى آية ( # ع‎ )١( 


(:) 
الأمثل : 


وقال عليه السلا : 
أخل غطأد سآتر” » والتقل حسآم” قاطعت”» فاسي' قر حَلل خاقك محلمك . وَقَاتز؟ 
0 7 يعقيك . | 1 
عع 7 
٠‏ و3 3 
1 لي" م | م 6 ١‏ 
ايارم , 00 


نا جل الله ابل غطاء ٠‏ والثّل 2 1 1 بذاك الغطاء 
وأ 'يقاتل هَوَاء يذلك الاسام » وقد سبق سبق القولٌ فى الل والتقل . 


(1951) 
الأمئل : 
وقال عليه السلام” : 
إن و عاد متهم رفع اباد بها فى أبلريهم'مابدُوه فد 
وها تراعها متم ء ثم” وتلا إلى عترم" . 
نا 
النْنرح : 
قدذ كرانا هذا العنى فيا تقدام ء وقدقآلت الشمراد فيه فا كثروا » وقريب” من ذقك 
قول الشاعر : ٍ 
وبالتاس عاش الناس“ _قدماً ول يرل 
وأشد تصرعا بالممنى قول الشاعر : 
يمعلك 0 ماأعطالة” من قمر إلا اثوسم من يراجو إساء 
إن متعت فأخلق أن تصادفها نطير عئلك زرافات ووخحس داناً 


من الئاس مرغوب إليسه ورّاغب” 


(؟23) 


9 يبى للم 
يّ بينا تراه نيا د 00 


قد تقدّم القول” فى هذا المنى . 
وقال الشاعر َ 


وبديا لأره فى الأحياء م كع 


وقال ألشر” : 


لا ينك عشالا ساهكن” 


وفال عبيك الله برك طلعر : 
وإذا ما أمارك اده شيثا 


سس كع 
٠.‏ 


0 
ضر الف 2 * باق سليسة 
ورب ١‏ ع الثراء 


م 


02006 مترقم فل التضود 


جاع 


إذ صار فى النحّد تسفِيه الاعاصير 
قد يوان بالَنيَات السدن 

سر 18 5-6 
فبوكلا بد اخسسيد مااطرا 


ومن به عنا قليل عواير 


أسى مقلا عَدهاً قرا 
الى 
فمواض فى العتبح عمها القبورًا 


(؟15) 


الأمنإؤ” : 
وقال عليه السلام : 
من شسكا الماجة يل ماين ئها كاه إلى ار ومن” كاه إلى 
كافر قكأتما كات 000 
57 
الما : 

قد تقدام القول فى شَسكوى الال و كراهينها » وكلام 1 مير الؤمنين عليه السلام 
يدل على أنه لا بكر, 2000010112 إلى غير للؤمن » وهذا 
مذهب ديق غير الذمب العراق” . 

وأ كثر مذاهبه ومقاصده عليدالسلام كلامه , ينتحوفها تح الدينو الرترّع والإسلام 
وكاله تحمل الشكوى إلى للؤمن ن كالششكوى | إلى الخالق سبحانه » لأنه لا بتكو إلى المؤمن 
إلا وقد خَلتْ شكواء من التسخط والتأقف» ولا بسكو إلى إلى الكافر إلا وقد شاب 
شكواه بالاستزادة والتُضْيٌر » فافترقت الخال فى الموضعين . 

ما اللذهي الشهور فى الم" ف والمادة فاستهيجان” الشكوى على الإطللاق 

لأنهما دليل” على ضعف النفس وخذ لامها » وقلة الصير على حوادث الداهر » وذلك 

ل عرو * 


(:15) 
الأمثكلة : 
وقال عليه السلام فى بعض الأعياد : 
2 مر ل اوم لق او 5 0 حي ام لسع ا 
وإ عا هو عيد” لمن قبل الله صيامه » وشكر قيامّه ؛ وكلا يوم لا تعصى اند 
لس وم 


فيد فهو يوام عيل . 


ين 
الشِنرٌ : 


الى ظاهر” » وقد قله بمض الحم كب إل الل قنال-+ 
قالوا ألى الميد” قلت” أهالة إن جاء بالوصل فب عين” 
3 فافرت' باللى ا لت أيامه و 
وأمت بعض المدمة وقد تمع طذين اليبتين من مُمْن حلاق » فطرب صفق 
وأخذ »ا لمم عند, . 
وقد قال بعض” الحدئين فى هذ المنى أينًا . 
قالوا أتى الميد والأيامٌُ مشرقف” 


وأنت” وكل أس .مر ور 
تس الى قي “7 عي 1[ اعمتن ّ 0 5 
فمات إن واصل الاحباب كان 


لن[ عيداً وإِلَا فهذا اليوم عاشوث 


(50:) 
إل 05 4 0 
وقال عليه السلام ب 
إن أعظ” الفسّرّاتٍ يوم القيامة حشرة رَجْل كسب مالآ فى غير طاعة 
مرا ا الى 


ْ ره د 7 ا ع ساي | الال ا 0 
أللّه قور نه رحلا فاتفق” فى طاعة الله سبتحائة فد خل به اخنة »ودخل الأول 


ص 
2 


به الثاء” 1 
عاد 6د 

الب ' 

كان يقال لعمر بن عبد العديز بن مروان : السميد ابن الشقّء وذلك أن عبد المزبز 
ابن مسروان مَلَتَ ضياعا كثيرة بحصر والشاموالعراق والدينة من غيرطاعة الله بل بسلطان 
أخيه عبد للللك؛ ونولاية عبد المزيز نفسه مصر وذيرهاء 0 تركها لابنه عمر» فكان ينفقبأ 

: 2 و ا حل الى اه 
فى طاعة الله سبحانه وفى وجوه البْر والقربات ؛ إلى أن أفضّت الخلافة إليه » فلما أفضت 
إليه أُحَرج سسجلات عبد لللاك بها لميد المزيز فرّقها يمحضر من الناس ء وقال : هذه 
“كعبت من غير أصل شرعى: » وقد أعدثها إلى بيت امال . 


55 
الأئل : 
وقال عليه السلام'” : 
إن أخسَر الثاس صفقة ء وأخْيَيُم سيا » جل أَخلَنَ بده فى َنب 
مال" » ولم' تساعدة ادير" على إرَادنه » شرج" بن اللأنيا ريه وقدم على 
ا 525 ' 


اي ك1 اث ل 0 


يتتال 


هذه صورة أ كثرالناس » وذلك لأن أ كثرهم يد بده وتفسته فى بوغ الآمال 
افد نيوبة » والقليل منهم من تساعده المقادير” على إرادته » وإن ساعدنه على شىء منما ب 
روح ونش ذو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تمقضى 
موت مسع الره حاجانه ‏ وشلقى اله حاجة ما بتي 
فأ كثرم إِذْنَ مخراج من الدنيا بحسْرانه : وبشدم على الأخرة تبعته ٠‏ لأن تنك 
الأمال التى كانت الخركة والسعي” فها ليست متعئقة بأمور الاين والآخرة » لاجم 
آمها تبمات وعقو بات » ونسأل لله عفوه . 





200 فى دع 3 اماه هم وهو مستقمايفا 


(/59غ ) 

الأعنل : 

وقال عليه السلام : 

اررق رقان : طالب ومطلوب'» فَمَنْ طَلَبَ اللنيا طبه" الوات حت مر جه 
عمها » ومن" طلب الآخرة طبه الرائيا يدأ حت ينوا منْها رزق9 . . 

1 د 
هذا تحريض على طلب الْأبخة »وو دمن طلبها بأنوسيكى طلب الدنيا » وإنه 
1 ا لس الع اء 

الدنيا ستطلبه حتى يستوق رزقه مها . 


وقد قيل : مثل الدانيا مثل ظلك » كلا طلبته بَمْد عنك » فإرك أدبراتة 
عنه تَبَمك . 


(00ده رزقه مها © 


(8:) 
اهنا : 
وقال عليه السلام : 
إن أؤلياء الله 2 اين نظروا إلى باطن الذّنيا إذا نر النَاسُ إلى ظاهرها 
واشتلوا بآجلها إذَا اشْتمل” التَاسُ بعاجلبا» توا ينبا 7 ا 
واوا مها ما ليوا أنه سير كم ودأ ل اشتكيار: يرم الفا وكيا 
ا فوانا » أعداد لما سال" لاض » وسل “لمن عادى التالين ) بم ع[ السكتاب ٠‏ وبع 
عَلبُوا » وبىم قام كتاب الله تعالى » وبه قاموآ 00 ون 2 اسكافاق ما 'اسوواء 
ولا موقا فَوْقَ ما تخافون . 
لانت 
لمن : 
هذا يصلح أن تحمل الإمامية شرح حال الأئمة العصومين على مذهيهم » لقَوله: فوق 
ما يرأجون» بهم عم الكتاب » وبه علموا ؛ وأمًا يمن فنجمله شرح حال العاماء العارفين 
وم أولياه الله الذين ذكرم عليه السلام لما نظر الناس” إلى ظاهر الدنيا ورْخْرفها من 
الناكح والملابس والشّيّوات الحسية , نظرواعر” | إلى باطن الدنيا » فاشتفلوا بالعلوم 
والمارف والعبادة والزهد فى الْلادٌ الإشمائية ٠‏ فآمأتوا من شَبَوائهم وقوام المذمومة 
كتوة الأضي:وقر8 للد عاخافوا أن تت » ور كوا من الدنيا اقنتاء الأموال 
لعامهم أمها ستتر كهم » وأنه لا يمكن دوام” الصّحبة معها » فكان استكثارٌ الناس من 
تلك الصفات استقلالا عندمم » وبلوغ الناسا قوكنا أيضا عندهم ؛ فهم خم لما ساله الئاس 


من الشهوات » وس لي عاداه الناس من العلوم والعبادات » وبهم عام التكتاب » أنه 
ولام لما عُرف تأويل الآيات للنشاببات + ولأحَذّها الناس على غلواهرها فضلُوا 
وبالكتاب عَلموا ». لأنّ الكتاب دل عاييم ؛ ونبه اناس على موضهم » حو قوله : 
( إنما حت الله من عبادهالعلماء )20 , 

وقوله : لإهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 76" . 

وقوله : ل( ومن يَوات اللسكة ققد أوتى خيراً كثيراً )20 . 

ونحو ذلك من الآبات التى تنادق عَلَمُم وتخطب فضّاهم » ومهم قام الكتاب 
لأنهم قرترُوا البراهين على صدقة وحة/ؤروده/م ناه تعالى على لسان جبريل عليه السلام 
ولولام م م على ذلك دلالة للموام؛ وبالتكتابفامواء أى باتباع أواص الكتابوادايه 
قاموا » لأنه لولا تأذمهم باذاب”القران انال أواسء ؟ ا أغنى عنهم علتهم شيا ؛ 
ب لكان وَيالّه عليهم » م قال : إنهم لا ير ون مَر'جُواً فوق ما بَراجون » ولا ترد 
مأ مخافون ‏ وكيف لا يكونون "كذلك ومر حَوهم يحاورة الله تعالى فى حظائر سي + 
وهلقوق هذا مرحو أراج » ومخوفهم سخط الله علمهم وإبعادمم عن نآ به» وعل فوق 
هذا وف تائف . 


)١(‏ سورة لطر 8 ؟ (؟) سورة الزعس و 
(*) سورة القرة 713؟ 


(855) 
الئل : 


وقال عليه السلام” : 
يف سار ع #*# عمس 5 
اذ كروا انقطاح اللذات » وبقاء التبعات . 
عل 9 
البنخ : 


تفنى الأذاذة من نال تيته هن اكلام وبق الإثم” والعار 


بي عرقي كر فى تخي الا حرا اام دعا التاة 
غير 0 7 0 وا 7 3 
وراود رجل اسأة عن نقسيا ع قمالت له : إن اما يديع عجنة عرضها السيواتٌ. 
والأرض عقدار إصبّعين لجاهل” بالمساحة ؛ فاستحيا ورحم . 


(+غ::1) 


الئل : 
0 له . 
وثال التضوة رعة الله تعالى : ومرهم النّاس من" ير'وى هذا ارسُول ابه صل اله 


من* كلام أمير للؤمنين” عليه السلامٌ ماحكام ثعاب 


قال : حل ثنا ابن" الأعرابجة قال" : قال المأمُْنٍ : لوا أن عَلِيا عليه السلام قال : حي 
حل قلف ارال ل 


عليه وله »وتنا ا 


لنداننا 

افش : 

النى ادير الناس وج بهم اتبفضهم ,» فإن التجر بة تستكشف لك عن مَساوٍيهم 
وسوء أخلاقهم » قضرربة مدلا من ين ب انر ويس هناك , فَأمًا قول المأموريل] : 
ولا أن علي كاله لقنت : اقل تك » قابى” الراد حقيقة القل » وهو البنض 
بل المراد المجر والقطيسة » يقول : قاطم أخاك عرب له هل ببق على عيدك أم 
عه و نحو “له عيلث . 

أ- اغن 7 0 8 7 

ومن كلام عتبسة أن ألى سفيان . طيروا الدم فى وجوه الشباب » فإن حاموا 
وأحسّنوا الجواب فهم مء و| إلا فلا نموا فيهم » يقول : أغضبوم لأن النضبان 
0 م وكير كارا عراب 7 0 
ا انلاجيم 25 نى الأوءل قو أب التلاء . 


ىلر 0 ع انيت 0 ا 

جركبت دهرى وأهليه فا ترركت لى التحاريم فى ود امريء 55-7 
0 : هم 

وقال آخر : 
-2 5 > إإنى راثي ٍ 

وقال عبد" 570000 0 


رأيت” فصّيْلاً كان شبن ملت فأبرزه اديص حتّى بدَالي )© 


0 
07 
ذَعيك اكلا سني إذلبوان زا سواك عآد, النام” تَمْدا 


و ألقدك من ير خير ولكن وَجدنت سَواك شركا منك حدً! 

فمَدت إليك” 28 ذليلاً لأنى م أجدا' من ذاك 7 

كجبود تحاتى أ كل ميت فلا اط عاق ةدا 
الذى يتعلق به رضنا من الأبيات هو البَيْت الأول » وؤكرنا سائرتها تفساها . 











() سقط الريد هه (5) الأغالى ١‏ : 4١ى*ء‏ وروايته « رأيت قصا » . 
( 5 ستيج ١؟)‏ 


)453( 


الأب ل : 
وقال عليد السلام” : 
كان لعز وجل تح ل لبلب بت التشكر ولبغلق” عنه” يابة الباق ء ولا 
مي 5 العاف 0 ناب الإجاية لا ل عليه باب التوابة » 
أيفتتح على عبل با ويغلقة 0 7 0 عه وبين ظ 


ابطق عَنه باب الْمفرق . أ 


موده 
د د 
78 لق ص 
جد _ ير ّ ا 
#7 مضت ا © يد كا 


النْمْحٌ : 
قد تقدام القول” فى التسكر واققضائه الزياد:[و ]2 اقنضاء الداعاءالإجابة ؟ والقوبة : 
5 على وجه الاستقصاء فى اليم . 


(547) 
الأمئل : 
وقال عليه السلام : 
أول الئاس بالسكرع من عرقت فيد المكراك , 
لمن : 
أعرقت وعرتفت فى هذا الواضم بم أى سَرّكيت' عروقه فى الكَرم » أى له 
سلف وآباد كرام”. وقال الإرد : أتشدقى أبو عل السمدكى” ! 
نا سَأأنا كومنا عفيسارم. .من كان أفضلهم أ بوم'الأفّ:0© 
أعطى الذى أعطى أبوه قبس 0 و 1ق مر يليك * 
قال : وأنشدق أيضا ف العن:: 
طَلحّة بن حْمَمْ حين أله أندىوأ كُرممنفندبن عَطَّل 69 
ويمت طالحة فحز كوم ويت فثر إلى ربق وأعال”" 
الأ فق بق يق يلق .ول تسق لان يرنه 
فقلت” طاحة أول من مدت وجنت أمثى إليه مَشىّ مال 
ممنقنا أن + لي سوف 0 فى رأس ذيّالة أو رأ ذيالِ0 


. » الكامل 598:5؟ عوروابته : « أبوه الأول‎ )١( 

(؟) الكمل ١‏ : 58 ء ورواته : 5 لللحة بن حببب » 

(؟) ربق ؛ حل فيه عدة عراء نشد به المهم. وأعال : مجم حل ء بالتدريك ؟ وهو الحروف . 
(4) قال أبو العباس : 8 يعني ذبيان بنيفيض بن ربث بن غطفان بن سعد بنقيس بن عيلان بنمضر» 
(5) قوله ؛ « فى رأس ذيلة » , يمني فرسا أتى أو حصانا . والذيال : الطويل الذئب 


عي د سكام فكي لسجساستح :2 ها 


لتك ١1‏ لتك 
وقال آخر : 

ل 5 ار 5 ا لال 

عند الملوك مُغسراة ومنسافم وأرَّى البرايك لا لقمر و تنعمع 

50 2 داعس 

إن العروق إذا استسر” بالق كد أثرى النبات بها وطابة المزرع” 


وإذ جهلت" من امري” أعراقه وتسسدكة فانقار إلى مأيصئم 
وقال اتغر < 

إن" السّرى إذااسرى فيتفسه وابن السرى إذا سر ىأسراها 
وقال البتحترى : 


5 
3 
5 


وأرى التجابة لا يكون 2 قريب ٠‏ قوم ليس بين نيب 630 


3-5 

- ير ره -- 

+ 2 ا عسعت بود 
د - 





6 ديوائه 1:5 لاه 


(*11) 
الأنز' 
وسْئل عَلي الشَلامْ : أنما أفْضَّل ؟ المَدلٌ أو الود ؟ كقال” : 
الْمَد ل يضم الأَمُورَ مَوَاضمهاء والْعُودُ محرِجها من” جما » ادال سا * 
.عام ؛ والْجُودُ عارض” خاصة» فالمدال” أشرفيهما وأفْضَّاتا . 
د عله 
هي , 
الشاح : ظ 
: ال + كله ب سان 8 0 م مأ 
هذا كلام شريف جليل القدو فصل ليه التللام ,السلا بأمرين : 
أحداها أن المدل و م الامو ر مواضمها هوهكذا العدالة فى الاصطلاح المكمى”: 
لأا للونية للتوئسطة بين فى الإفراط والتفربط » والبمود يخرج الأمر عن 
موضمه ع والراد بالجود هاهنا هو الجود المُرفى" » وهو بذل للْقْتَئْيات لاغير» لا الجود 
الود لآن” امود المقيقق” ليس عر ج الأمرعن جهته » نحو جود البارىتمالى . 
والوجه الثانى: أن العدلسائس”عام” فجميم الأمو ر ال ينيّة والدنيوية؛ وبه نظام العام 


(111) 
الأضل : 
وقال' عليه السلام” : 
التاسى أعداء ماجهكوًا , 
ْ عد # 


اشاح : 


هذه من ألفاظظه الشّريفة الي الاانليي خا وقد تقدم ذ كرها وذ كر" ما يناسبها . 
وكان يقال : من جهل شا يةاق: 
وقال الشاعر : 
جهات" أمرا فأبديت الَكيرَ له والاعلون لأمسل , الل أعداد 
وقيل لأفلاطون ل" يُبغض الجاهل' العا ل" » بولا يُبْْضْ العالم” الجاها >؟ قفال : لأن” 
الجاهل يستشعر التقص فى نفسه ء ويظن أن العام حتقره » ويرّدر به فيبغضه ٠‏ والمالم 1 
اتيس عدده ولا يذه ].” الجاهل” تحتقره » فايس عنداه سبسبة لبْفض الجاهل . 


(8غ14) 
الأأملل : 
وقال عليه السلام” : 
1م كل بن كَحتين مِنَ ألقر'آن ؛ 3-2 ل( لكيلا تأترا 


١ 


عل مأناتَك' وَلَا تقرَحُوا ا ) 04267 ومن ل يَأ َل ألانى ول" يفرع . 
بالأنى ققد أخذ اهن طرفي 


باناكا 


الب : 


قد تقلام القول” فى هذين للمتيين با فيه كفاية . 


٠. سورة الحدين**‎ )١( 


اش اديه لوكي , 


)2 
الأمل : 
وقال” عليه السلام : 
ألو لابأث مَضامِير” لجال . 
2 د 
لبن : 
أى ترف الرجال بها كا تفرفتإتميل يضما » وهو الوضم أوائدةة الى مضي فها 
الخيل » فين الولاة من يظهر منه أَحَادقَ حميدة » ومنهم من يظجر منه أخلاق ذميمة . 
وقال الشاعر : 
سكرات” خحس” إذا مَتى الر : + بها صار عرضة لازّمان 
سَكْرءٌ الال والحدائة والمثٌ ف وسكرث الشراب والسلطان 
وقال آخر : 
ابن وَعْسرٍ والره فى ذَوْلة السا طان أعتى مادام يُدعَى أميرا 
فإذا زَالت الولايةة عله واستوتى بار#جال عاد نصير! 
وقال البحترى” : 
وتاه سعيد أن أعير” رئاسّة و 5 أمراً كان دون رجاله 
وضاق على سق يقب الساعه ‏ فأوسَئئه عسسذراً لضيق أحماله 
فأديرَ عتى عند إقبال حَظه وغيّر حالي عنسده سي حاله 
فليت” أبا عيّانَ أمّك تبه كأمساكه عد اللقوق اله 


/1ع) 
الأئل : 
وقال” عليه السلام” : 
ما نض الترام التَرائم ليم ١‏ 
د 1 

الأ ءلم . 
هله الكلمة قد سبقت” : وتكاريا علها نا لسرا قول للمرثى : 

ماقضّى الماجات إلا ثيل نومة” قوق فراش من ناك ا 
وقال الرتطى” رحمه الله : - 

عايها أخاميصُ مثل الّقور عأوال الرجاء جسام الأرَبْ 


كت - م ا 2 ' | 5-5 - لي رق 
فتى حظ أجفاله من النوم مَضْمْضة يستلب 
فيننا يقال كرتى جننه) بقطم من الليل إذ قيسل شب 


)١(‏ العمل : السريم 2020 (؟) يقال : مضيض أأنعاس ف عينه > إذا بدبه ء 


(4::) 
الأمئل : 
وقال علية ا : 


عه عرصي عن 


َس بد بأحَنَ بك من بكو ؛ سد اليلد ما ملك 


كيز 


ع هه 
الشتر : 
هذا المنى قد قيل كيرا » ومنَتذلك وَل الشاعر : 
لا يضدفتك عن تر ماوالة” فوافه أل وأحباب وجيران 7 
تلق بكل” ديار ما حلت 60 أعلا بأهل وأوطاناً بأوطان 
وقال شيى أبو جمفر بحهى بن أبى ريد تقيب” التعسرة : 
انك لرى وأرض عشيرق 2 ولنزلت من تممالة أ كرم مزل 
وأغلت فيك مدائجى فكانها فى آل وماس مداتم” جَرول 
أو غبادة البحترئ ؛ | 
ف أعمسة أوطئمها وأقت” فى أ كافها فكأنى فى منبِجِ7» 
ومنبج » عى مديئة البحترى 
أبو عام 1 | | ْ 
كله شسير كت به آل َه فهو شعى وشم بكلٌ أديب0» 





. فى ده فراق ربع » والعنى عليه يتنم ينا (؟) فى ده بلاد » وهوامتتيم أينا‎ )١( 
: ١1:5 رين ديوالة فاع ياة' 5 6 حيوائه‎ 


إن قلبى لك" لكا تكد المسرّى وقَلى لنسير م كالقلرب 
وقد ذهب كثِيرٌ من الناس إلى غير هذا المذهب » لاوا بعض البلاد أحقّ بالإنسان 
من بعض ء وهو الوطن الأول ومسقط الر“أس » قال الشاعر : 
أَحَبِهُ بلاد الله ما بين متمج إلى:وسلىأن يصُوب سحائب1"؟ 
بلاذ بها نيطت على تماى وأو ل أرض مس جليرى تاها 
وكان يقال : ميلك إلى مولد ك من كم تمتدك 8 
وقال ابن عباس : أو كنم اناس بأرزاقيم قتاعييم بأوطانهم ؛ لما اشتكقى 
أحد الرزّق . 
وكان يقال : كا أن لحاضنتك حق لبنها فرك عر'مة وها . 
وكانت العرب" تقول : حاله أحى للك وَأهلك ادق بك" 
وقال الشاعر : 
وَكُنَا ألقناما ول تك مألفا وقدبوالفالثئانذىليسباطسن 
كات ولف الأرض التىل يطب بها قا وه مله ولكنيا تان 
أعرانيى” : 
مل حضتتى أحتاؤهاء وأرضعدو أحسازعا . 
كانت العرب إِذا سافرت" حملت" معبا من تربة أرضها ما تستنكق رعمه » ولطرسبه 
فى الماء إذا شربته ؛ و كذلك كانت فلاسفة تل , 
وقال الشاع, فى هذا المعنى : 
زا عل عر يتقة تيون 93 بوادى طون للد 


000 6 ع وه 5 3-3 . . 1 
(أاسسس اللدأن 4 : 18٠‏ قث ثلالة امات أعما إلى بعس الأعراسدء 
9 0 لم 5 3 
(؟) العفة : بقبة اللين فى الشرغ بعد أن ملب !1 كثر ما فيه . 


ولا بذ فى أسفارنا من .قبيصة. .من التَرب تسقاها لمب” للوااهر 
.وقالت لهند : حرمة بإبرك عليك كعرمة أبويك » كان عِذَاوكِ منهما وأنت جنين 


وكآن غذاوم مك 000000 | 
ومن الكلام القديم : ولا الوط وحبه لمكب بلد الوم . 
ابن اروم" : 


وحبّب أوطان الر“جال اليم مارب قَسَّاما الشبابٌ هنال 
ذا ذّ ثروا أوطامهم هود العبيا فمها خُنُوا ب 


ل الحا حا [ 


(1:9) 
الأى' : 
وقال عليه السلام” ود حاءة ل الأشتر رح اي ؟ ': 
مالل ؛ وما مالل ؟واشه لا كان حَبَلاً لكان فندا »»أواكان حرا لكأن صلراً 
لا يراتقيه المافر ؛ ولا يوفى عَأَيك الطائر” . 
وقال الرتضى” رمه انه تعالى . 
قي قلي ا#قاغير ار 52 5 


ناكا 


بقال :إن" الراضى” حَمْ كتاب مَبْج البلاغة بهذا الفصل + وكتبت" به فسخ" متعلادة 
شم زاد عليه إلى أن وَفى الزتيادات التى نذ كرها فيا بعد . 

وقد تقدّم دك“ الأشتر , وإها قال : لكان جيبلا لكان فتداء لأنالفئد قطمة ابل 
طولا » وليس الفند القطعة من الجبل كينها كانت » ولذلك قال : لا يرتقيه الحافر » أن 
القطعة ال مأخوذة من ابل طولا فى دق لاسبيل للحافر إلى صعودها » ولو أخذت 
عاضا لأمكن صعودها . 

ثم وَصّف تلك القطمة بالعأوالعظيء فقال : ولا يوفى عليه الطائر ؛ أى لا يصمد عليه » 
بقال : أوفى فلا على الجّل : أشرّف . 


(٠هغ)‏ 
الأطل ١‏ 
وقال عليه السلام : 
كليل مَدُومْ عليه » خير” من كتير كنول منه . 
ع عد جد 


البح : 
هذا كلاء” مخاطب به أهل المباداتوالصلاة » قال: قليل” ه نالنوافل يدوم” المره عايه 
خير له من كثير مها مله 7 . 
والجيّد النادر فى هذا قوق رسول الله صل عليه وآ له: إنّ هذا الدّين متين » فأَوْغل 
يه برف » قن للب لا أرنا تلم ولا عقر أبن . 
وكان يقال :كل كثير ماول. 00 
وقالوا : كل كثير عدر للطبيعة . 
وقال الشاعر : 
كوت علي فى ذيلريه .فل والشيه علي إن كارا 
ورا هنه أ لا أزال أرَى 2 فى طرفه قصّرا عنى إذا نظا 


كَ 


(١6غ)‏ 
ااه . 4 : 
وقال عليه السلام : 
إذا كآنَ فى رَجّل حل رام » فانتظاركوا منة أحَوَام) . 


ا 


رأ 


الشنرح : 


مثال ذلك إنسان مستور الما اسلو وا تنبدة انه حركة تَرودك 
وتمجبك ؛ إما لكْسنها أو لقبّحبا » مثل أن يتصداق بثىء له وَقع ومقدار من ماله » 
أو ينكر مككرا من غيرثه عن إنكاره » أو سر ق أو يرن ؛ فينبغى أن 'ينتظر 
وكيترفب منه أحَوات ماوقّع منه ؟ وذلك لأ المقل والطبيعة التى فيه ار كة لهإلى فعل 
تلك المركة » لابد” أن تحر كه إلى قعل ما يناسبها » لأمها مادعته إلى فمل تلاك الحركة 
لخصوصيّة تلك المركة » بل لما فيها من المنى المقتضى وقوعها » وهذا يتعدى إلى غيرها 
نا انها ولذلك لا ترى أحدا قد اطلمت من ع حاله يوما على أله قد شرب المر إلا 
وسوف تطلع فيا لعل منه على أنه يشرتبها ء وبالمكس فى الأمور اللسنة لا ترى 
أحدا قد صدر عنه فعل” من أفعال افير والروءة الاوستر تراه فيا لعل * قاعلا نظيرهأومايقار به 

وش بض سفهاء البتمسرة الأحنفه شما قبيحا خلم عنه » فقيل له فى ذلك ؛ ققال : 
معو فإلى قد قثلئه بأخل - عنه ع سددسةه تجراءته ؛ ؛ فللا كان بمده أام سباء فك 


السفية” فدمّزياداً ؟وكقو 0 البهمرة جل وَغَن أ نكال حنف 4 فأم بدفقطع لسانمؤيد 3 


(؟مع) 
الأئل : 
وقال عليه السلا لغآلب بن صصعة أب الفرَزْدق فى كلام دار يينهما : 
ا اب ارج سرصم 2 506 ل 3 
مافملت | بلك الكثيرة ؟ قال : ذعذْعَتها اللقوق” يأأمير الوأمنين” . فقال عليه 
السلام : ذلك أتمد سيلها . 
: جع 
خ .#2 
المترح : 


3 سكل : 8 لابب ل وار اس سر حي سرك 8 
ذعذعتها بالذالالمجمة مكرترة فر قتهاء ذعَذْغته فتذعذع » ودَغْذَّعة السر>: إذاعته . 


2 5 5 عن 0 ص 
والدعاد ع : الفراف المتغرقة ) الواحدة 'ذعدغة ؛ ورعا قالوا : تفراقوا ذعاذ ع : 


د 
دخل غالب” بن صعصعة بن ناجية بن عقال المجاشعى” على أمير المؤمنين عليه السلام 


أيَامٍ خلافته » وغالب شيخ كبيرء ومعه ابنه مام القَرَرُدق وهو غلام يومئذ ء قال له 
أمير المؤمئين عليه السلام : من الشيخ ؟ قال : أنا غالب بن صمصعة ؛ قال : ذو الإبل 
السكثيرة ؟ قال : نم » قال : مافملت" إبلث ؟ قال : ذعذعتها الوق »وأذهبئها اممالات 
والتوائب ؛ قال : ذاك أحمد سبلا ؛ من هذا الغلام” مَمَك ؟ قال : هذا أبنى » قال : 
ما أسمه ؟ قال هام ؛ وقد رويته الشّعر يإأمير المؤمنينوكلام المرّب » ويوسك أنيكون 
شاعراً تجيدا ؛ فقال : لو أقرأته2 القرآن فيو خيرث له ؛ فكان الفرزدق” بعد يروى 
هذا الحديث ويقول : مازالت' كته فى نفسى حتّى فيد نضسّه بقيد » وآلل ألا يفكه 
حت محفظ القرآن , فا فكه حتّى حفظه , 


(1) ىد داكرئه » والعنى عليه إستقيم أيضاً . 


(عه:) 


الأشل : 

وقلل عايه لعا 

, من مجر لخر ر فقه هد ارلَط فى الرتبا . 
2 


ل افلان” وانحر فهو تاجر وَآلَم جتن صاحب وصتخبء والشّدارة 
والخر بممنى واحد ؟ إذا أحذاتهما ممرر تلد وادنو بلطم : تعر فيا . ظ 

وارّنطم فلان” فى الوّحّل والأمى إذا انبتك فيه ولم بتقددر على الخروج منه » وإأها 
ا السلام ذل لآن مسائل الرتبا مُشكبهة بمسائل البينع ء ولا يرق بينهما إلا الفقيه 

قّى إن المُظماء من الثقباء قد اشتبة عايبم الأمر” فها فاختافوا فيها أشل اختلاف 4' 
كي لم برا متفاضلا » حل تجوز أم لا ؟ وكذلك لبن البقر بليّن العم » وجلود 
لمر يحلود الف » فقال أبو حنيفة : اللحوم والألبان والجلوةُ أجناس” مختافة » فيجوز 
بيع" بعضها ببعض متفاضلا» نظرا إلى أن أصوها أجدائر” مختلفة » والشاقي” لا مير 
ذلك ويقول : هو ربأ ؛ وكذلك القول فى مُدى” عحّوة ودرم د عجوة . وكذلاك 
نّم الرتطب بالهر منساويا كيلا ءكل” ذلك يقول الشافعى : اله به وأبو حنيفة تُخر جه 
عن كونه ربا » ومسائل” هذا الباب كثيرة . 


ولادانبيج -.؟») 


):85( 


الأمناه : 
وقال عايه السلام . 
مت عق صفار الصائب ؛ ااه الله _بكيارها.. 
00100 
البُِنرح ٠‏ 
ما كان كذلك لأنه ينك و5 نضاءه , وتمتحد اللعمة فى التخنيف 
عنه » وبدعى فيا إدس كتيطع ,2ل تلان حسف . وبا بين الناس ؛ 
اذلك 1 كثْربما تننضيه تَكبئه » ومن قل ذلك اسّواجّب الشخط من الله تعلق » 
وابتل بالكثير من الشكبة » وإنما الواجب على من وقع فى أمس شق عليه , ويتام 
منه ونال من نفسه ؛ أو من ماله “ثبلا ماء أن تسد الله تمالل على ذلك » ويقول : 
لله قد دقم بهذا عتى ماهو أعظم منه » ولثن كان قد ذهب من مالى جز فاقد ب" 
أحزاد كثيرة . 
وقال عروةٌ بن الزآبير لا وآتت الأ أكلة فى رِجِله قنطمما وماتة ابن ؛ المي 
نأك الفدة عضو ور كك اعضاء» واعتت اين ورت أبناد نيك ؛ لقن 
كنت أخذ'ت” لد أَيت » ولثن كنت ابتليُت لد عافيّت . 





(8ه)) 
العلل : 
واد م السلام : 


من" مث علية قم حاتت عليه شَبْوَيُه . 


ينانا 


5 5 0 ل ماد 
ا - : 0 
٠‏ :3 ا 


شه عل تنه . لل 5 1 
7 سوس 0 ات رك 


والحيد النادر فى هذا قول” الشاعر : 
ا 3 5 اع 2 8 5 ع 0 
فإنكإن أعطيت بطتسسك شُواله وفَرجَك نالا مب لفكت )© 





١94 لام الطالى , ديواله‎ )١( 


الأصئل : 
وقال عليه السلام ٠‏ 


0 - 7 ما دكت 
ع برل > * دم ماه ا # دن ع 8 
مامدّح امراو مزحة ء إلا ماج من عمله مبحة 


1 ا 
#4 1 2 
' لبس ٠‏ 0 
ا ا ماه الس تت 
قدتقكم اقول فى لأل لستصيد 

7 500 0 كم 0 1 و‎ ١ 

وكان يقال : خين المزاح لااعينالوشيرة>. لا يقال . 


ل 8 ع0 0 558 
وقيل: نما مُق مزاح مزاحاً لأنه أز بح عن الحقء ٠‏ 


(لاه؟) 
الأشل : 
وقال عايه السلاء” : 
5 55 00م 2 ابي م ظٍى 2 
زهْدكَ فى رَاغبر فيك نقصان" حظ ورغ كش زاهد فيك دك لف . 


تنن انيانا 


أى نقصان” حظر لك » وذلك لألّه لبس من حق- مَن رَغب فيك أن ترمد فيه 
لأنّ الإحسان لا “بكافأ بالإساءة » وللقصد حُرامة » وللا مل ذمام » ومن طَلب مردّتك 
ققد قصّدك ء وآَمَّكَ » فلا حون رفضه واطْراشُه والزآهد فيه وإذا رعدت فيه 
فذيك لنقصان حنلك لو تماق ل كنا رَعْبتك فى زاعر فيك فذلة , لأنك 
تطرح نفسلك من لا إعبأ بك » وهذا ذ1ك وصغار . 
وقال العباس” بن الأحّف فى نسيبه » وان جيّد التسيب : 
سم 1 موذة راغب | حت ابثليت” برغية ف زاهد 
هذا هو الدتاه الذى ضاقت به حيل” الطييب وعلآل آمو" العا يد 
أى مازلت” عزيزا حت أذلنى اله ؛ ش 


(8ة: ) 
العلل 0 
وقال عليه السلام” : 
ماتال” ا منا أهل البيت حي نع ابنهه موه عد الث 


2 


لمن : 


ذكر هذا الكلام أمو: يمر بن علد الب فىكتاب *' الاستيعاب ““ عن أمير الؤمنين 
عليه السلام فى عبد أل بن الي ]1/5211 تق الشثرم . 


#6 د 
| عبد الله بن الزبير وذ كر طرف من أخباره | 


ا قب ان مني ني ل ال عي اع ا هذا 


لصتف بذ ثر مل أحوال الرتجل دون تفاصياباء» م نذ كر تفصيل أحواله من 


مواضم أخرى . 
قال أو عر رحه انه : مك27 عبن الله بن الزبير كد » وقال يعضنيي: 
أ بكيرء ذ كر ذلك اواعداة + لكان كتابه فى الم فى . والخهور من أخل 


السير وأهعل الأثر على أن أنه شدينه ته أن بكر ل أ ا اه 5 


ا 5950 


)١(‏ الأسئعامه 58٠١4‏ وما بعدها , طعة ميضة عفر 


داه ؟ “0-0 


وتان أسَن ولده» وَشُبّبٍ هو صاحب ممر بن عبد العزيز الذى: مات من ضرّبه 
إذ كان والياً على الديتة لأوليد » وكان اولي أَمَره بضر'به فات من أذية ذلك فداه 
مر بعد . 

قال أبن ع 0٠‏ "وما ويل اله صل الله عليه وآله باسم جلده » وكناه يكية 
جذ”ه عيد له ل وهشاحرت» أنه أعماء من مكة إلى المدينة وهى حامل” به 3 
فولدته فى سنة النتين من المجرة العشرين شرا من التارريخ » وقيل : ولد فى السنة 
الأولى » وهو أوثل مولود ولد فى الإسلام من المهاجرين بعد الطحرة . 

ورَوَى هشام بن" عروة عن أسماء قالت : جلت تعب /اينه مكة » تفرجت” وأنا 2222 
فأتيت” المدبنة فنزلت” بقباء» فولدته بقباء» ثم أنيشا سول ابه صل أنه عليه وآ الاح 
فى تعره ؛ قدعا اتمرة دنا تقل .فيه “تكن أوكل ع دحل جوفه ري 
رسول لله صل الله عليه وآله ء خشكه بالمموقة م دغاله وبارك عليه وهو 
أوّل مولود ولد فى الإسلام للمباجرينبالدينة » قال : ففرحوا به فرحا شديداً» وذلكأ مم 
قدكان قبل لم : إن" المبود قد سَحر تك فلا يُولد لم , 

ظ قال أبو عمر : و شمهد عبد الله الجمل مع أبيه وخالته ؛ وكآن هيما ذ كرآذا 
امع واد له لس" وتضات ركان اط لالحية له ولا شَعر ف وجهه 0 
كثير الصلاخ 2-92 امام ميد الياءن + ع اجات والأمهات واعفالات » 
إلا أنه كان فيه خلال لا إيصلح معها لاّلافة » فلن التار يض طن 
حمُودا ‏ كثي الللاف ء أخرج عمد بن" المنية من مك ولللديئة » وبق عيد الله 
امن عباس إلى الطائف 


ب سيم ل سام نات ذم ساس م بي سييمة كي 


» عارة الأسيعاب : « كناه رسول الل صلى الله عليه وسلم ياسم جده أ ىأمه أ رالمصديق‎ )١1( 
وسيان ياسىه » , (؟) للم : الج ال عا‎ 


ح هّء؟إ بقييم 


وال عل عليه الا ١م‏ ف أمره + ماز مازال 3 يوه الببث حي نشأ أبته 


م 


وقال المد ابن : بويع له بالملافة سنة هس وسكّين . 
وكان قبل ذلك لا يدأعى باسى اعللافة » وكانت بيعته بعد موت معاوية بن يزيد 
5 5 5 2 و 0 سحن 
ابن معاوية » على طاءده أهل 1 حار وان والعراق وخخراسان » وح بالتاس ماق 
9 7 0 8 3 َ“ 
ححج » وقتل فى أيام عبد املك بن مَر'وان يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقين من ممادى 
الأولى ؟ وقيل : من تمادى الآخرة سن ةثلاث وسبعين » وهو أبن اثنتين وسبعين سنة ؛ 
وعاب تمكة بعد كت ٠‏ وكان باللسوايج قن أكداً محصاره من أو"ل ليل من دى المحة 
3 الثتين وسبعين ؛ وحيج مم المجاج بالناس ف ذلك العام » ووقف بعرافة وعليه : درع 
ومغفر » ول يعاوقرا بالبدث ك كلك للينة ‏ امسر ومستة أن ونيد عشر نوما إلى 
أن فتله. 
قال أو عمر : فروىف هشام ن عروة عن أبيه ؛ قال : 1 كا ن قبل كال عبد اي 
سشرة ة أيَام ا ل قل اه أمياء بنك أن عكر وش اق فشال كيف ند يتك 
يا أسّه ؟ قالت :ما أجداقئ إلا شا كيةء قال ها : إن في اللوت لر احة ؛ فقالت : لملا 
تنبت لى » وما أحسبة أنأموت حتى يأف عل إحددى حالتيك» إما قتلت فاحتييك ع 
وإما ظفرت بعدواك ققرت عي . 
١ 3 1‏ 78 50 سام 57 
قال عروة : فالتفت عبد الل إلى وضحك » فلك كان اليوم الذى قتل فيه دخل 
: 1 5 : ل 2 
علا فى السجدء فقالت ا تخاف فيها على نفسك الذال | مخافة 
8 #7 0 : امرك . 
القمل ]0 ؛ فوا لضر'بة سيف فى عر خير” من ضربة سواط فى مذ لة» قال: ترج 


(كاعن ذخ 





صم وو ]ا سد 


عبد الله وقد نصب له مصراع” عند الكمبة » فكان يكون محته'» فأتاه رجل من 
٠‏ قريش ققال له: ألا نفم لك بابة الكعبة فتدخلها ؟ فقال : والله لو وَجَدوك نحت" 
أستار الكعبة قَتاوم عن آخرك » وعل حُرمة اليمت إلا كحرمة المرتم, ثم أنشد : 
ولست مبداع اليتق ستبسة ولا مر'تق من حَشئية الوت سلا 
ثم شد علي هأصداب' المجاج ء فسأل عنهم » فقيل: هؤلاء أهعل” مصرء قال لأسمابه : 
اكسروا أغاة سيُوفك » وأحماوا معى ؛ فإننى فى الرعيل الأول : قنعلوا 2 حل 
علمهم وعملوا عليه ؛ فسكان يضرب بسيفين » فلحق وجلا فضَرّبه فقطم يده » وامهزموا 
وجعل يضرمهم حتى أخرجهم من باب السجدة ابعل زَحَلم منهم أسود يسبّه » فقال 
له : اصبر يا بن حام » ثم حمل عليه فصرّعه ءلم .دخل عليه أهل مص من باب بق شببة 
فسأل عنهم » فقيل : هؤلاء أهلعفئن. قش د عليبع_وجَمَل يضر بهم بسيفه حتى 
الدج للعديار سر داوس 1 
او كان قرانى واحداً أَرْدَيه أُورَدْته للوث وقد 5 فينه” 
ثم دخل عليه أهل” الأَردّنَ من باب آخر » تقال : من «ؤلاء ؟ قبل : 
أهل" الأردْن » لجسل يضربهم بسَيفْه حتى أخرجّهم من السجد ء ثم انصركف 
وهو يقول : 
لا عبد لى بنارة مثل اليل لا ينجل قتائها حتى اليل 
فأقبل عليه كر هرء_ ناحية الفا فأصابه بين عيتيه » فتبكس رأسه 
وهو يقول : 
ونا على الأعقاب تَدمَى كلومدا ‏ ولك نعل قد امنا تقار الد,210 


[١ذا‏ للعتمياني سِ إخام الرتى 55 الأقصشة 1 


اله سم 


أنشده متمّلا » وكقاه مو'ليان لهء فمكان أحدها رمز فيقول : 
# الفعمية محيى ربه به و حتمى 2# 

قال : تم" اجتمعوا عليه » فل بيزالوا يضريونه ويضرمهم حتى قتلوه وموليية جميعا » 
فاما قل كبر أهل الثام » فقال عبد الله بن عمر : الكبرون يوم ولد حير من 
الكبرين يوم قل . 

قال أبو عمر : وقال إعبل 0 حر ملة : دخلت” مكّة بعد ما قل عبد الله بن” لي بير : 
بثلاثة أيام » فإذا هو مصاوب » ذا امه أمماد؛ وكانت امرأة جوزاً ظويلة مكفوفة 
الخ شادء قالك إلحجاج : أذ ١‏ و2 ا أن ينزل ؟ فال لما : البائق ؟! قالت ؛ 
واللّه مأكان مُنافقا » ولكنه كان صو اما ةاما برا ؛ قال : انصرفى فإنك محوز قد 
حرفت “قلت لا ألما شرفت رو لني رجهم رصول ألنّه صل الله عايه وآله 
يقول : ١‏ مرج ين ا كا اتاو “4 أما البكذاب ققد رأبناء ‏ تستى الْختار_ ' 
وأما لأبير فأنت . ' 

قال أبو عمر : وروّى سعيد بن عاصي الخرتاز 00 تليكة قال : كنت الأذن 
إن بش رأسماء ينزول ابنها عبد الله من اللشبة » فدعت عراكن”؟) وشسع عانء فأمرتّى 
يفسله » فكنا لا نثناول منه كد إل نان ريا جا كنا تسل الاطلى و تشغة قل 1 كان 
ونتناول المضو الذى يليد فنقساه ء ثم تضعةاف أ كفأته » حتى فرعتا منه » نم7 قامت 
فصلت عليه » وقد كانت تقول : اللهم لا تمتتى حت تقر عي يمنت » فلما دفنته لم يأت 
ولوااعية دور يقس : 

قال أبو عر : وقد كان عروة بن الزيير رَحَل” عه الك بك ف ال 
حبق شعن أكلقة فأسكفه بذلك » فأنزل . 


ا مسر 


(0) الي : البلك - (؟) اللركن : الإناء 


ح “يؤا. ١‏ ا 


ش 

قال أبو عمر : وقال على بن مجاهد : قتل مم ابن الزبير مائتان وأربعون رجلا » إن 
منبم لمن سال دمه في جوف السكمية . 

قال أبو حمر : وروى عبسى عن أبى القاسم » عن مالك بن أنس ء قال : كان ابن 
الزبير أفضا ل من مراوأن وأول بالأمن منه ومن ع أبيه ء قال وقد رَوَى على» بن الدائبىء ع 
عن شفيان بن عيينة » أن عامر بن عبد الله ين الزبير مكلت بعد قتل أبيه حالالا يبأل 
الله لنفسه شيا إلا الدعاء لأأبيه . 

5 5 9 5 5 ان 5 .: 

قال ابو عمر : ورَوّى إسماعيل بن علية ُ عن اتن فيان بن العللاء 8 عن ابن الى 
عتيق » قال : قالت عائثة : إذا مره ابن| عمريفأَرُونيه /» كلما م قالوا : هذا اب ع 
ققالت : يا أبا عبد الرحمن ؛ ما منعل أن تنيز ع"مسيرى ؟ قال : رايت رحلا قد 
عل عليك > ورأبتك لا الفيمه لسعم ون جات وان : أ.ا إنك 
لو نهيتتى ما خرجت 


عد عد يد 


فاما ال بير بن" بكار فإنه ذ كر فى كتاب *” انبا رضن “* من أخبار عبد الله 
وأحواله حملة طويلة نحم مختصرها ؛ ونذ كر اللباب منهاء مع أنه قد أطنب فى ذكر فضائاد 
والثناء غليه » وهو معذورٌ فى ذلك » فإنه لا يلام الرجل” على حب” قومه » والل بير بن 
بكار اعد | لأتجا. بن الزير ع فهو أحق تتريظه ودأينتة .. ظ 

قال ازاييري "كار أنه هك ذلك لتاقن ابل أ الصف ونا خقيت 
ذلك الطاقية أن زول ل عل اش هاية وله تنا مره ميان 1 إل اللفيية ومن 1 


ظ د حوس رانيد فق00©! مدت أسماء نطاقها فشَحَمنها به د قال ار 1 


مح د ل الل 0 اسه ال لطت 


(1) الشنق : اسيل 1 


سس ره 4 سم 


صل الله عليه وآآله : قد أ يداك لَه تعالى ينطاقلك هذا نطاقين فى الجئة » فسييت” ذات” 
النطاقين ٠.‏ قال : وقد روّى مد بنك الضحاك ؛: ءن أنه 9 أعل الثام كانوا وهم شائلون 
عبد الله يمكة يصيحون : يابن ذات النطاقين » يظنونه عيبا » فيقول ابنها : والاله ع 0 
يقول : إلى وإيا م لك قال بوذؤيب: 
وه يرن الواشون ألى أحما وتنك شك ظاهر” عتلك عاكها 217 
فإن اعتَْرُ علا فإ مكذبة وإن' تمتذر يُردَدْ عليك أعتذارها 
نم قبل على ابن أبى عتيق ‏ وهؤاعيد الله بن مد بن عبد الرحمن بن أبى بكر - 
فيقول : ألا نسمع” يابن أبى عَتينا! 
قال الزبير : وزعموا أن عند الله بز الريير لما ولد أ : 
عايه والله ؛ فنظر فى وجهه وَكاَل»: “ك8 أسوهى ب لممنعر#الييت" 
وقال العُقيل* فى ذلك : 
بي هين ماقال الرسول 4 وذو صَلامَ يضح وجهه عر © 
تهامة من هام الت قأطتئنة لا تقبع اناس" إن جارُوا وإن عَلْلوا 
قال : وقد رَوَى نافع” بن ثابت » عن عمد بن كمُب القرّظى” » أن" رسول الله صل 
لله عليه وآله دخل على أسماء حين” ولد عبد الله فقال : أهوهو فتركت أسماء رَضاعَه ؛ 
فقيل ارسول الله صلى الله عليه وآله : إن أسماء تركت رَضاعَ عبد الله لما سعمت" 
كلتك » قال لها : «أراضميه ولو بماء عَئِمَئِك » كبش بين ذاب علبباثياب”. لتمتمن” 
اكرام أو يمور دونه » . 1 
قال : وحد ثى عمى مُصمب بن عد أيه » قال : كأن عبد" الله بن” الزير سول : 
هاجرت بى أمى فى إطلنها » فا أصابها شىه من تصّب أو تخمصة © إلا وقد أصاببى . 


)١(‏ ديوان الحذليين 3١ : ١‏ ء قال : ظاهر عنك ء أى لابملق بك » أى يظبر عنك وينبو 
(؟) روايه «اد» 2 يزيت ذاكر ما قال الرسول له (*) الخممة : الموع . 


سس مهام [آ1 سم 


35 م 1١‏ 5 بن ضيه 8 م 
قال: وقالت عائشة : يارسو لاله »آلا تَكنينى ؟ فقال : تك با 
عبد الله » فكانت نكت أم عبد اله . 


. ابن أخننك 

قال : وروى عند بن القاس, » عن عامر بن عبد الله بن البير » عن أبيه » قال : 
احتتجم رسول ل الله صلل نه عليه وله ع 3 دَقم إلىة دمه » ققال : اذهب به فواره حيث 
ألا امأ حد ء فذهبت" به فشر بته» فلا رجعت قال : مأصنعت ؟ قات : حمله فمكان 
أن أنه أحنى مكان عن الناني قال : فلمك شربته ؟ فقات” : نعم . 

قال : وقال ا وَل من صف ريجايه فى الصلا 5 عبد الله من الزيير 
0 به كثير من العباد ؛ وكان محمبدا . 

وشا بالمحاج بعد قله زد ١١‏ .ني ليرا نيان بن سب ر القزاريةع 

وعى أم هاشم بن عبد الله بن لز يبر افلس نتيا وردنه » وقالت : ماذا يريد إلى 
ذَلئَاء فكل حكى ! وقالت : 

أبسمد 6ائذ بيت الله تطببى هلا جهات وَعب الجهل مَدْموم 

فاده إليك فإى غير ناكحة 2 بسد أبن أسماء ماأستن تباي" 

من تحما” التثر مُصتَركا جّحاقله مثل الجواد وقضل الله تقسوم”! 

قال : وحدثنى عبد املك بن عبد المزيز» عن خاله بوسف بن الاحشون » قال : 
و د لم لدعر على ثلاث ليال : د حبتّى الصباح » وليلة هو 


قال نوما سامان 00 8 


عيذ آنه عن" أزيعر يوما ا 5 فقرأت" البفرة ول عمران زلا والائدة ع 





)١(‏ ضهى قن م رعلة ماع 


م1 لس 


قال : وقذ حداث من لا أحصيه كثرة من أصحابنا: أن" عبد ايشركان يواصل الصّوم 
سَبْعا » يصوم” يوم الججمة فلا “يفطر إلا يوم الججمة الآخر ؛ ويصّوم بالمدينة فلا 'يقطر 
إلا بمكة » ويصوم بمكة فلا “يفطر إلا بالدينة . 

قال : وقال عبد الك بن عبد المزيز : وكان أُوَل ماتبفطر عليه إذا أفطر لبن 
لقحة بسن بِقَر » قال الزيير : وزادَ غيره : وصبر . 

قال : وحد ثنى يعقوب ابن" عمد بن عيسى بإسناد رَقمَه إلى عراؤة بن الز بير » قال : 
م يكن أحد أحَبّ إلى عائشة بعد رسول الله صل الله عليه وآله وبمد أبى بكر من 
عبد الله بن الن بير . 

قال : وحد ثنى يعقوبة بن عمد بإسنادٍ ترفعه إلى عبد ال حمن بن القاسم ؛ عن أبيه 
قال : ما كآن أحد أعل بالممايياث من أبن الزبير . 

قال : وحد ثنى مصمب بن عمان » كال ؛ أوصت“ عائشة إلى عبد الله بن الزير 
وأُوصى إليه حكيم بن" حزام وعبد الله.بن” عامر بن ثُريز والأسوتد بن أبى ابتختر كا 
وشيبة بن" عمان والأسوّد بن عوف . 

قال الزيير : وحداث عر” بن" قيس » عن أمْه قالت : دخلته على عبد الله بن “ير 
ينه » فإذا هو قائم” صل , فسقطت' حيّة من اليبت على أبنسه هاشم بن عبد الله 
فتطوقت””2 على بطنه وهو تأنه » فصاح أهل” البيت : الخّة الحيّة » وم ينوا بها حت 
قتلوها وعبده الله قائم” يصلى ماألتفت ولاعجل » ثم فرغ من صلانه بعد ماقتدلت الميّة 
تقال : مابالي>؟ نقالت أم” هاشم : إى رَحمَك الله » أرأيت إن كنا هنا عايك 
أيور: عليك ابتك ! قال : وَنْحَك ! وما كانت التفانة أو أَلتَمنبا مُبقية 


من صلا . 


(1)ق دع تلبت" » والمسى عليه يستقم . 


ل 111 عس 


قال الزيير : وعبد الله أَوَلَّ من كسا الكمبة الد يباج ؛ وإن كأن ليها حت 
تحد ريحها من دَخَل اكفرّم . قال : ولم تسكن كلوة الكعبة من كبْله إلا الوح 990 
والأنطاع » قلا جرد المبدى” بن“ للنصور الكمبة »كان فيا ترّع عنها كسوة من ديباج 
مكنوب عليها : اميد الله أبى بكر أمير المؤمنين . قال : وحداثنى يحى بن معين بإسناد 
رمه إلى هشام بن عروةء أن عبد الله بن" الزيير أخذ من بين القتلى يوم” الججل وبه يضم 
وأريعوت جاعنة وطانة ٠‏ قال الزيير : واعدات مائشة مر“ 3 فدخل عليها بنو أنه 
أسماء: عبد الله وعروة والنذر » قال عروة : فألناها عن الها » فشكت" إلينا تشكة 
من عالمها سر اها عبد" الله عن ذلك » فأجابته لحو قوهًا ء قباد لها بالكلام » فعادثت له 
بالجواب » فصمت وبَكَى » قال عروة : فا رَأينا ورين من خلق اله أبلغ منهما 
قال : ثم رضت رأسها تنظر إلى وجهه أربي كت اقلت : ماأحقنى 
منك يأب ما أرَى . فا أعليمد رسول امّصلى لله عليه وآله وبسد أبوئة أحداً أنزل 
عندى مز لتك » قال عروة : وماسمعت” عائشة وأمّى أسماء تلاعوان لأحد من اتدلق 
دعاءها لعبد الله ؛ قال : وقال موسى ءن عهبة : أ عامر بن" عبد الله بن الزيير 
وصية عبد الله بن مسعود إلى الزابير بن العوتام وإلى عبد الله بن الزبير من بعدهء 
وإمهما فى وصيى فى حل" وبل 0 

قال : وروى أبو الحسن الدائن » عن أبى إسحق القيبى“ + أن معاوية معم 
رحلا 'ينشد : 


8 
تع اوقل لمن 1 عن © مين 0 0 20# 


ان" قاش ماجددا “دح الى نيمطى عن يد أو يلقع 


)١(‏ اللشم : الكساء من الشعر ؟ وجعه منوح 
(؟) نيد 3 وثل * لفقا . والبل : الماح + الوا ١‏ هي لك خيل ويل . 


حا 9 سب 


فتال : ذلا » و 1 1 1 ا مث بس اا" 
ل : ذلك بد الله بن الزبير : وكان عبد الله من حملة النفر الذين 27 أمرتعم 
عيان بن عفان أن ينسخوا القران في المصاحف . 
قال : وحد ثنا تمد بن" حسن » عن توافل بن جمارة » قال سُثل سعيله بن السب 
# 0 9 - 34 0 
عن خطباء قريش فى الحاهاية ؛ فقال ؛ الأسود بن الطلب بن أسَد ؛ وسهيل بن عمرو . 
٠ /‏ ْ , 
وسئل عرع خطبائهم فى الإسلام » فقال: معاوية وابنه » وسعيد” من العاص وابئه » وعبدالله 
ابن الزبير . 
قال : وحلةثنا إداهى . عن الند #تمرعن عبان" بن طلائحة » قال :كا ن عبد ان بن” 
الزيير لا "يناع ثلاث : ج1001 ع0ه/ وبلاغة . 
قال الزيير : وقال هشام عن" 0 ريت" عبد اله يام حصاره واللجر ين 
النحنيق مبوى حي ألو ا 222 تيع ققال له أبى فى : أي ابن آم وإللّه إن 
كاد ليأخة بلحيّتك ء قال عبد الله : دَعْنى با ابن أم » فواش ماهى إلا هنةا ل 
50 9 5 505 .2 0 . اع دا 
كن الإنسان م يكن » فيقول ألى وهو قبل علينا «وجهه : وإلله ما أ خثى علياك إلذا 
من تللك أشنة . 
قال الذي 0 ار والله لقد أيه يرامى بالمتدنيق فلا يلتفت ولا 
وقال الز بير : وحلةثنا ابن" الماجشون »عن 52 أبيه قال 30 
أطوف” بالبدث مع مر بن عيد العزيز ع فاما يلغت الملعزم تخلفت” عنده أدعو 
ثم لحقت عمر » ققال لى : ماخلفك ؟ قال : كدت أدعو فى مواضع رأيت” عبد لله ان 
الزبير فيه يدذعوء فقال : ماكترك تَمشّئاتك على ابن الزبيرأيَدًا ! فقلت : الله مارأيت” 


سي ب ةو ٠‏ ف 


.» ب : «الذى‎ )١( 


اس 


أحداً أ خش جلدا على للم » ولكنا على عَظلم سن أبن الزيير ؟ ويا وأدت” أحداً نت 2 
فنا يرا اع مسار اهو بن الزيير » ولقد رأيت' ححرا من النجنيق جاءه فأصاب 


راف بم الحعك: فر'ت قداو منها بين لحيته”© وحلقه + ؛ فل يزّل من مُقامهء ولا 
عرفنا ذلك فى صو*زه ته» فقال عمر : لا إله إلاالش , لخاد ماوصئت ! 


قال الزيير: وسمعمت” إسماعيلين” يعقوب التيمى محلّث» قال: قال عمر بن”عبد العرزيز 
لان أى مليسكة : صف لنا عبد الله بن الز“بيرء فإنه تررم على أسما بنا فَمشمروا 
عليه » فقال : عن أى” حاليه تسا ل ؟ أعن د ينه آم عرد ثياه ؟ فقال : عن كل »قال : 
ول عارات” +إدا قط فعل لم ولا الخال سب ولاعتصبا على تم ؛ مثل جاده 
على جه ولامثل جه على عصّبه » ولا مثل عصبة كَل عَكامة ؟ ولا رأيت” ار يد 
حنبينٍ مثل عور له ركبت بين جنبين » والقدفام يوم إل لكلو قر“ به حجر” من حجارة 
لَجِبيق ؛ بلبتة معابوخة من شرفات السجد ؛ فرت بين لَْيَيْهِ وصدره » فوا 
اح لعا ات لارام »ولارَ كم دون الركوع 0 
ولند كان ن إذا دَخَل فى الصلاةخرتج من كل" ثىء إلببا ؛ ولقد كان يير. كم فى 
يهم نع الرّخم على ظهره و بسجّد فكالله مطروح . 

قال الزير : وحلداث عشام بن عرؤة » قال : سممت” عتى » يقول : ما أبالى إذا 
وجدت" ثامالة بصيرون صبرى » لو أجلب على" أهل” الأرض . 

قال الز بير :وقسم عبد الله بن الزبير 4 ث ماله وهو حى” ؛ وكان أبوه از بير قد 
أوصى أيضا بتُلثْماله ٠‏ قال :. وابن” الزبيراً حد الرتغط اجسة الذين وَقَْم اثفاق أبى 


موسي الأشعرى” وتمرو بن ع العاص عيبل إحضارهم 3 والاستخارة مهم ا اعم التحكيم 
(ك)ا قد ق#طهميةه »ه. 


(شععيم اء*) 


سد 1ه سب 


وثم : عبد الله بن الزبير» وعبد” اللهبن مرو وأبوا لمهم بن حذيفة . وجبير بن مُطيم 4 
وعبدالرحمن أبن الخحارث بن هشام . 

قال الزبير : وعبد الله هو الَذى صل بالناس بالبسر: لما ظهر طلحة وال ببرعلى 
عمان بن سنيف بأمصر مهما له . قال : وأعطت عائثة من بَشرَها بأن عبد الله لم 
ا : الكيل عترره لأف در ظ 

قات" : الذى بنلب على ظتى أن" ذلككان يوم إفريقبيّة » لأمها يوكم الجبل كانت فى 
شُغل بتفسها عن عبد الله وغيره . 

قال الزيير : وحسد ثتى على “بن صائ يفوع أن" رسول الله صل اله عليه وآآله 
كم فى صبية ترغرعوا » منهم عبد الله بن] جبفر » وعبد الله بن الزيير:» وسمر بن 
7 سَلَة » فقيل : بارسوك بابتميع ثور باستهي قتصيميم بر الفيكرن 38 و 
فآ ع ا ميم تكمكهرًا حين حى: مهم إليه ؛ واقنم .ابن الزييرء نسم رسول 
لله صل الله عليه وآله» وقال: إنه ابن أبيه ؟ وبايسهم . 

قال : وسثل وأسن” الجالوت : مأعند؟ من الفراسة فى الصبيان ؟ فقال : ادم 
شيء » لأنهم عذلفون اهام بعدخاق غير نا لرمقهم عفإن تععنا منهممن يقول فى لمبه: 
من يكون مع ؟رأيناها همة وخباء صدق فيه » وإن سمسّناه يقول : نا اكرن! 
كرهّناها منه . قال : فكان أول ثىء لسع دن عبد الله ب الإبير أنه كان ذات 032 
يَنمَب مع الصّبيانء فر رجل » قصاحعليهمءففرثو انوت أن أن بتر لتر قال 
ياصديان؛ احتاوق مير دما بتاعايه . قال: ومر” به عر عن اتلطاب وهو مع 
الصبيان ؛ ففروا ووقف » قال 535 , تفر” مع أسمابك ؟ قتال : لم أجرم فأخافك, ول 
سكن الطريق ضيفة فو ّم عليك ! 

ورؤى الرّبير بن" بغّار» أن" عبد الله بن سعد بن أبى سرح غزا إفريةمّة فى خلافة 


(د)اقى د همالكب لذ تغر » ؛ وهو مدقم أيشا . 











سه 


حد 1918 سب 


الل 


عيان تل عبد أنه بن ألزيير حرجيرٌ ان د دم 4 فقال ان أن ترام إلى 
موجه نشيراً أ إلى أمير الؤمنين ممافتح علينا » وأنت أؤل من هاعنا ١‏ انان إلى 
انين الؤيى سيرد ادر » قال عبد الله: فلمًا قدمت” عل عيّان أخيرته ممح الله وضئعة 
ونعسره ؛ ووضفت “له أمرنا كيف كان ء فلا فرغت من كلا قال :ها ل لستطيم أن 
تؤدى هذا إلى الناس ؟ قلت : وما عنعنى من ذللك ! قال : : فأخرج إلى الناس رام 
. قال عبد الل لاعت عع عست لمنير فاستقيَات الناس » فتلقانى وحه “ألى ؛ فدخادنى 
له هيبة عَرفها ألى فى وَحَهى » فَقبَض قبضة من َصْباء وجمع وجهة ف وجهى وهر أن 
خصنى فأسزمت » فتسكامت”. 

فر موا أن" الزيير لما فرَخْ عبد" الله من كله قال :أوالله لكأ تى أسممكلام أبى بكر 
العتديق : من أراد أن يتزوج أمرأة فلينغار” إلى أبن وأخها فإنها تأتيه بأحدها . 

قال الزيير : وياب عبد الله بعانل لبت ) لاستفادته به . 

قال : وحداثنى عمى مُصعب بن" عبق الله »قال : إن" الذى دعا عبد الله إلى التمو*ذ 
املق كيه سوبنة من أبيةاحين سار مق كه إل التمطرع ؛ كين الدب اند إل الكية 
بعد أن وَدْع ووجه يريد الرتكوب» فأقبّل على أبنه عب الله وقال : تالله مارأيت” ماما 
لطالب رَغبة أو خائف رَهبة . 

ود الو بير َّ بكار قال : كانسيب تعو"ذ أبن الز بير بالكعية أنه كان يشى 
بعال غتمة ؛ و ارع المدينة؛ إذ عبد لله ن> 1 بن أل سرح متام للا 2 
عيبا . قال : تأخذت” بيذه وقات" : ابن ألى سرح ١‏ كيف كنت سدى ؟ 
وكنه راق أب لذن فين 0 ألى سح عنلاه بالثام - 
قز يكأمنى » فقات : ماناك ؟ أمات أمير الؤمنييف ؟ قز يشكلمتى » فتركته وقد 


ا 
_ 8 5-5 


أنيت معرفته ع م” حرجت حَ اس سن 7 عيل” و ات ا 
خيون رفاك" + تاكرشل الاليية + ون الأمير قل اللدينة لقان عفان 


ست 11 سب 


3 بى فيان ؟فانظر ما أنتَ صانع ! وأعل أن رَواحِل فالا ار مد ة؛ وللوعد ينى وبينبك 
ن تغفل عنا عيونهم # م ارقت فر ألبث أن أتاني رسول الوليد » ثته فوجدت 
الحسين” عند ه موعن عيفع مروائتف سن اتفكم 0 فنقى إلى" معاو به م 
فاسترجعت فأقبّل على”؛ وقال : هلر" إلى بيعة يزيد ٠‏ فقد كتيب إلينا يأمركنا أن تأخدّها 
عليك ! فقَذت : إلى قد عات أن" فى نفسه على” شيا لتر ى ميمه ف حياة أبيه ؛ وإك 
ببست له على هذه الحال توم ألى مكره ه على ايع » ف يق منه ذلك حيث أريد 
0 ارارم إلى وان 
| تتشقل به قلت 08---- قن عق 
توائَيْنا » فتناصيت أنا وهو 6“ وقام لبد كر يتك" » فال مروان : أممحز بينها 
منه وألّه أبدأء اذهب بابنة ال بير حيث" شت ؛ قال : فأخذت بيل الفسين 4و خرحنا من 
الباب حبّى صر'نا إلى الشْجد وأنا أقول : 
ولا تحب إسافر شَذْمبة تمجّلها من جانب القدرٍ جام 

فنا دشل للسجد أَقتق هو والفسين » وتم د كل واحد منهما إلى مُصلاه يُصلى 
فيه ه وجملت الرسق” تختلف إلمهمأ » ؛ يسمّع وقم أقدامهم فى اتلطباء حت عدأ عنهما 
الح 20 انصرفا إلى مناز لبماء فآتى ابن الربير رواحله عمد عليها » وخرج من أدبارٍ 
داره » ووافاه الحسين. أن عل * ) ترجا جميعا من ليتتهم » وسلكوا طريق افراع 


حب مرثوا بالشجائة ومبا جعفر بن الزبور تدأزدرّعيا 2 وخر عامهم يمير من إبلهم 
فاحية| إل حمر : فاميا رأتم قال عاك سارية ؟ ققفال عيك الله : نم » انطلق” 


جح ١ ١17“‏ سب 


معنا وأعمطنا أحة” بيك - وكا > ينضح على ماين له ب فقال جعفر 
إخوى لاتبعلوا بدا وبلّوات قد عدوا 

قال عبد” الله - وتطيّر منيا: : بنك التراب ! نفرجوا جميما حت قوموا كه » قال 
الزيير : فآمّا المسين عليه السلام فإنه خرج بك يوم الوية يطلب الكوفة 
والمراق » وقد كان قال اعبد الله بن الزيير : قد أتتنى بيية أريعين ألنا تحلنون 
لى بالطلاق 00 : أنخريج إلى قوى قتَلوا أباك وخَذَلوا أخالك ! 

قال : وبعض الناس ب, بزع أن "* عبد لين حبكت هو الذى قال للمشسين ذلك. 

قال الزيير : وقال هشام بن عروة :كان وَل ما أفصّح إبه ع عبد الله وهو صغير : 
اتيف » فكان لا يضمٌه من فيه »كان بم الزير إذل ممع هيم ذلاك يقول : أماوالل. 
ايكون للك منه بوم" ويوم وأيام : 


# دا 


فأما خير مقكّل عبد لله بن الب يبر 0 وود م تاررعم ألى جمفر تماد بن 
جربر الطيرى» رحمه الله . قال أبو جعفر: حصا حصّر”'" الحجَاج عبد الله بن" الز بير تئمانية 6 
فراوى إسحاق بن حو عن سين اكه قال : رأت” منجنيق أهل الشام يُرتَى به 
فرتعدت السماد ويرقت' ع وعالا صوت الر“عد على صو'ت النجنيق » فأعفل أهل' الشام 
ماتيعوه » فأمستسكوا أبديهم, فرق لماج ا قبانه» فئرزها فى منطقته , ورَقَم 
حجر النجنيق فوضّعه فيه » نم قال : نموا وري سه معهم ؛ قال : > أصبحو! جات 





)١(‏ كنا ىد, وق نه : # آأمن »؟ تعددف 
(؟) تاريخ الطبرى ؟ 5 1مع وما ببدها (طبعة أوريا .) » مم تصرف والختصار 
(*) بركة قاله : مقديه . 


سداةر] | سس 


صاعقة يتبعها أُخْرى ؛ فَقَتلت من أسحاب الحجّاج أثئ عش رجلا ؛ فأنكر أهل' الشام 
قال الحجاج : بأأهل اشام » لا تتنسكروا هذا » فإتى ابن هامة » هذه صَواءق” هامة » 
هذا النمٌ قد حَضْر فأبشروا » فإن القوم ُصبمهم مثل ما أصابك ؛ فصمقت من الغد 
فأصيب من أسححاب اين الزيير عرديا سات اجاج ؛ ققال الححّاج : ألا ترون أنهم 
3 وأنم على الطاعة » وه على خلاف الطاعة ! قل تزل المربة بين ابن ال بير 
والحجّاج حتى اتفرتق عامة أصعاب ابن الزيير عنه » وخرج عامة أهل تسكة إلى اجاج 
ف الأمان . 


قال : ويَوى إسحاق بن” عبلداشصي عياط إن الهم لأسا » قال : رأيت ابن 
البير» وقد خَدْلَه من معه انا شكايداً.؛ هلوا ترون إلى المحاج» خرج اليدمنهم ش 
عو عسرة آلاف » وذكر أنه كان من فارقه » وخرج| لى المجاج أ بناه : ات روصو 
فأخذا من الميجاج لأنفسهما أمانا . ٠‏ 


قال أيو جفر : فروى جمد بن تمر »عن ابن أنى الرّناد»عن تحرمة بن سآن 
الوالىئ يقال دخل عبد" لله سَ ار بير عل أمه حنرأى من الناس 517 من خذلانه ؛ 
فقال : يأأمّهِ » خَذَّلنى الثاس حتى وَلدى وأهلى » ولم يق معى إلا البسير من ليس عنده 
1 ع قل 
من .القع أ "كر من بر ساعة » والقوم طون ماأردت من الدئيا » ففارأيك؟ 
قيالت : أنت ياب بي أعلم بنفسك ) 1 ن كنت نير أنك على حق وإليه تدعو فَأمضٍ له 
فقد قتل عليه أصايك ؛ ,ليه ممكن من رقبتك يعاس بلك غامان بف أمية ان كنت 
جما أردت ؛ الذقا فشن المن اعت افكت فتك وأعلكت من قتل معك » وإن 


قلت :قد كنت على خق” فلما ود الى وَعَسْتُو ضعفت»فليس هذا فع ل الأحرار ولا أهل 


<5 0-2 


الدين » وك خلودك فى الدنيا ! الكل أحسن ؛ فدنا أن" اليد قبل رأتها ؛ وقال : هذا 
والله رأبى الذى قت به داعبا إلى بوى هذا ؛ وماركدت إلى الدنيا ؛ ولا أحبيت للا 
قبا ؛ ول يدعنى إلى اعذر وج إلا النحي ان تنم > خارف" بول أعنهة 
أن أعر رأيك» فزذتنى بصيرة مع بصيرق . فانظري يلأمّه » فإ مقتول من بوبى هذا 
فلا بشيد حُرأنك ؛ ودَلى ا الله ٠‏ فإن” ابتك ل يتمد أثان ماق بول مه 
بفاحثة » و تمر ف حسم : 1 يدر فى أمان 5 و يتعدد ظل مسام , ولا معاد 
ول يلننى ظل” عن 0000 لك يي يكن شور اشر عنذق يء: ن رضنا 
رب ٠‏ اللهم” إفى لا أقول هذا تزكية مف لنقيلى > أن أل" بى » ولكتنى أقوله تمزية 
لأمى لتساو عتّى . ققالت أمَه : إلى لأرجو ماله أن يكون عَانى فيك حَسَنا إنا 
تقد متنى ع قله أحرتج من الدنيها عطق طبه سل فال : جك انه أن 
خيراً! فلا تدّعى البأعاء_لى قبل وبمد ؛قالت : لا أدعه أبداً » فن تل على باطل ققد قنات” 
على حق” . ثم قالت : الاهم ارحم' طول ذلك القياع فى الليل الطويل » وذلك النحيب 
والظلمأ فى هواجر اللدبئة ومكة ؛ ويرته بأبيه وفى ! الاجم إلى قد سَلفته لأمر ك فيه ؛ 
ورضيت بما قضبت» فأئدنى فى عبد الله ثواب” الصابرين الشاكرين 

قال أبو جعفر : ورَوَى مم بن عمره عن مومى بن يعقوب بن عبد الله ؛ عن عمه؛ 
قال : دخل ان الز"بير على أمّه وعليه الدّرع وللغفر» فوقف فلم دنا فتناول يدهأ 
فبايا » فقاات : هذا وداع قلا قلا تبمدع قال :ثم 5 إلى جلت مودّعا 5 ان لاد 
أن هذا اليو آخْر يوم من الدنيا مر لى ؟ واعامى ا أمّه أل إن أقتلته فإما أنا 1 
0 يُضرثه مأصّنع به ققالت : صدقت ا “ثم عل بصير تك ع ولا كاه 


لس سسحت سم سمه دا جسم هد 


5 ) الطيرى : ه أن ستحل عرعة » 


7 اوه 


اف عقيل عنك عدواهزة سق أو فلك ؟ فاراحنها لنتايا وعاهياء ققالك خيت بعت 
الدرع : ماهذا نيه مَن بريق” هاتريد ! فقال : مالبستها إِلّا لأشده مناك » فقانت + 
إنها لا نشد متى ؛ كترعباء ثم أخرتي292 كيه وش أسمّل قيصه ء وعمد إلى 
جب حر تح تالقميص ؛ فأدكَل أسفلها فى النطفة » فقالت أمه : تمر ثياتيك » فشمرها » 
ثم انصرف وهو يقول: 0 
إل إذا أعرف يوبى أصاين ١‏ إذ بعضهم يعرف ثم سكس 

فسمعت العجو زقوله»فقالت ؛: تيوق ؛ ور مهدا بوك أبو بكر والزبير» وأمك 
صفية بنت عيد المطان ! 

قال : وَروَى عل بن عر عن سنوتب يزيذة-عن رجل من أهل مص قال : شبهدته 
واه ذلك اليوم ونحن خسال اسن أكل نص »فد خل من باب السجد لا يد خل منه 
غيرنا » وهو يشل علينا وتحن مُمهزمون وهو برنجز : 

إف إذا أعرف بوى أصه" وإأما يعرف يميه ار 
عطي يعرف م" بك » 

فأقول : أنت واللم الحرت الشريف ؛ فلقد رأيته كك الأ بك لادتوي اعداش 

ات لايقتل . 

: وروى مصعب بن ثابت » عن نافع مولى بنى أسد :قال : رأييت” الأبوابة 
قد شتحنفت” بأعل7"" الشام وحَملوا ع ىكل> باب قائدا ورجالا وأهل بإد » فكارل. 
أل حمس" الباب الذى بواجه بابية الكمبة ؛ ولأهلٍ حمشق باب بنى شيبة » ولأهل 
ا ردن باب ب الفا » ولأهل فاسّطين باب فى تح » ولأهل رين باب بنى مم » 
وكان المجاج وطارق» بن عرو فى ناحية الأبطنح إلى الركؤة » فرة محيل ابن الر بير 


() اللرى : 2 أدرج > (؟) الطرى : دمن أهل لام » : 


ع 811 سب 
فى هذه الناحية » ولسكا نه أسَد فى أسمة ماتبقدرم عليه الرتجال » فيو قى أثر الرجال 
ونم على الباب حتّى رجهم » ثم يصيح إلى عبد الله بن صفوان ؛ يإأيا صفوان » َيل أمّه 
فتحا لوكان له رجال ! ثم يقول : 
* لوكان قر'فى واحدا قفييه0 م 

فيقول عبد الله بن صَوان : إى والله وألفا . 

قال أ بو جعفر : فلنًا كان يوم الثلاثاء؛ صبيحة سبع عشرة من مجمادى الأولى” سّة 
ثلاث وسبعين » وقد أخذ المجاج على ابن الزاثير بالأيواب » بات" أبنب الز”بير تلك 
الليلة بص عامّة الليل ؛ ثم احتبى محمائل سيفة/غافأغفى ثم انتبه بالفجر » فقال : أَذن” 
باسعد ؛ فَأَدْن عمد المقام ؛ وتوضأ اين" الزبير و ركم الفسثر + ثم تقدام وأقام 
المؤذّن» فصل ابن الزبير بأسحابه فق رأ9 نو وألقم »سر ا .0 ؛ تمت قامء فبحمد الله 
اق عليه ثمقال كرا رعرحه ع ادر ؛ وعايها القافر والعائم فْكَسْنوا 
وجوكهم , ققال : اا ل البير » لو طم ل سساح فم كنا أهل ببت من 
العرب اصلسنا ؛ ال على صم . أمّا بعد يال الزيير ء قلا برعم 
وَقَمُ الستيوف » فإى عدر طنا قط ارتتثت فيه بين القتلى » وما أجد من 
دواه جراحما أ: ا . صونوا سيوفكم كا تصونون وجوه . 
لا أعراما لمر ضنه واسنبق نفسه . قإر ء الرتجل إذا ذهب سلاحه فهو كالرأة 
أعرّل . غضوا أبصار»؟ عن اليارقة ؛ ولتشغل كل اسرىء قر'نه ولا يايمم 
التؤال عتّى » ولا نقوأن” : أين عبد الله بن الزتبير؟ ألا من كان سائلا عتى فإ فى 
الرتعيل الأودل » ثم” قال : 


لظا الات التنطاطيايية ا سب ل ل امي 


(9) سن أبيات لويد بن زيد بن نهد ء علبقات الشعراء الا م؟ 


ا د 


الاو ى أنه غير خالار بلاق الناياأى وه 0 
فاست 7 نان المياة هة ولامراتق من خقية اموت سلما 


. 


نم قال : احسلوا على بركة الله » ثم” تقل حي بلغ بهم إلى امون » وى 
حجر » فأصاب وجية ؛ فأرعش ودهى وجهه » فلن وجد سخونة الدام تسيل على وجيه 
ولليته قال : 

ونا على الأعقاب تدمّى كلومنا- ولك“ على أقدامنا تقطر الرتي] 0 

قال : وتَقاوَوا عليه ؛ وصاحت“ثولاة لدسجيونة : وا أميراأؤمنيداه ! وقد كان هوى: 
وان سن عن فأشارت لم إلله كرف ر) ربل عليه 'ثياب شُ تناد الي إل 
الحجاسٍء فستحد وسار هو,وطارق بن عرو » فَوَقنا عليه » فقال طارق : ما وَلدت النساء 
أَذْكرَ من عذاء فقال الحجاج :هدح من خالف طاعة أمير للؤمنين ! فقال طارق : هو 
أعدّرٌ لنا » ولولا هذاما كإن لنا عدر » إن ري وهو غير ديق لاع ْ 
ولا متمة منذٌ تمانية أشمير ينتصف منّا ء بل بِمُصّل علينا فىكل” ما التقيتا نحن وهو ؛ 
قال : فلخ كلامبءا عبد الاك » فموتب طار قا. ظ ظ 

قال : وبعث الاج ' ر الل الاجر 18 عارة بن مرو 
ان حزم إلى المدينة » قنصيت الثلاثة نبا ؛ 3 حمات إلى عبد الك . 

ْ # # #6 ا 

0 3 07 د 0 0 يا من 0 3 


)١(‏ للحصين بن الام المرى الأعالى 11م 
(؟) للحصين بن الام المري ء ديوان الاسة 155:1 ب بشمرح التريزي , 


لس 11# سد 


باأا بكر » مثلك يفف يباب هذه ! قال : إذا أغيتسم الأمور فرك عونا 
نفذوها من أذنابها . 

5 اوه لعبد الله بن الزيير زيل قد نوارك من التثية إل قال ار ار 
أنا أناد, بلك ولا أناجيك » إن أخاك من صدقك » فانظر قبل أن تقدم » وتفكّر قبل أن 

م ؛ فإن النظر قبل التقدّم؛ والتفكر قبل النندم ؛ فضحك معاوية وقال : نعات 

اك الشجاعة عند الكير . 
1 3 2 

كان عبد الله بن الزيير شديد البخل مكارت )يي جنده تمرا ء ويأمرم 
بالحر'ب » فإذا روا من وقم السيوفٍ لامهم وال لي كلم تشرى » وعصيم أمرى 
عمال إعضهم : 

ألمثر عبد اله والله غالب على أمره يبغى الاو بالقمر 

و كسس عض جنده “لمسة أرماح فى صدور أسماب الححاج » وكنا كمسر رما 
أعطاه رحا » فشق عليه ذللك؛وقال :خسة أرماح ! لا تحتمل يدت مال المسامين هذ! . 

قال : وجاءه أعرابىة سائل” فردّه » فقال له : قد أحرقت الرتمضاء قَدَمي 
هال : انها يبردان . 

تنقانا 

َع عبد الله بن الزبير تمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس فى سبعة عشر رجلا من 
بنى هاشم 5 معوم الحيين بن" الحسن ن عل بن ألى طالي عليه السلام ؛ وحمرم فى 
شبن كه رفن بشعب عارم #اوقال > لأ عقن الند سق تاهوا إل أو أشرت 
أعناقم » أو أحر“قسكم بالنار » ثم ميض إلمهم قبل الجعة بريد إحراقهم بالثّار ؛ الم مه 


ابن" مِسُوّر بنمخرمة الزهرىة» وناشده الله أن يورم إلى يوء الججعة » فلا كان يوم اللنعه 
59 سر 3 ل عن الى 
دما جمد بن اللنقيّة بتسول وثياب بيضء فاغتسل وتليس وتحئط؛ لا يشلك فى الفتل» وقد 
3 3 صم صم 2-2 5 3 
بعث الختار بن ألى عبيد من الكوفة أبا عبد الله ادل فى أربمة لاف ؛ اما تزلوا 
8 0 عي لبر 
ذات عراق ؟ نسحل منهم سبعون على رواحلهم حتى وافوا مكة صبيحة الجعة ينادون : 
امد » يعمد ! وقد شَمهروا السلاح حتى واقُوًا شعنب عارم » فاستخاصوا د بن 
2 ا 7 اير 2 من لعن 
الحنفية ومن كأنْمعه ؛ وبعث مهد بن اسلائفية الحسن بن الحسن ينادى : من كان برى 
أن لله عليه حا فايشر' سَينَه » فلا حايجة مر الناض ‏ إن أعطيما عَهُوا يما ؛ وإن 
ص تج 1 * 5 
اكرهوا م تبمز هم أمرثم. 
ومن تر هذا الشيخ بأليقم نك “من النآس سل أنه غير ظالم 
فد الى ال 0 حابي اك 
سم الت المصعلقى وابن مه عمال أثقال وفكاك غارم 
5 ْ لصي عات 7 0 5 0 
٠‏ تخسر من لاقيت أنك عائذ 2 بلالعائذٌ الغحبوس فى سدن عارم 
وَروى للّدائنىة قال : لما أخرج ابن" الزبير عبد الله بنعباس من مكة إلىالطائف 
مر" بتهان » فنزل فصل ركنتين » ثم رفع يديه يدعوء ققال : إلليم أنك تمل أله م 
رُوحى إلا فيه » وأن ابن الزيير أخرجنى مئه » ليكون الأقوى فى ساطانه . الليم 
َأَوه كيده » واجمل دائرة السّوء عليه . فسا دنا من الطّائف تاقاه أهلبا » ققالوا : 
مرحبا بابن ع رسول الله على الله عليه وآلله ! أنت وان أحمٌ إلينا وأجكرم علينا 
م أخرجلك. ؛ هذه مَنازلنا تخيّرها » فاتزل' منها حيث أحيبت ؟ فيزل منزلا » فسكان. 


(45 عو لحا : ل تله مهم عفوا ‏ 


سد # ]ع اس 


تحماس إليه أهل" الطائف بعد القجر وبمد الممثر ؛ ؟ فيتكلم ينهم » كان يخمد الله وين ثر 
النى صلى الله عليه وله والملفاء بمده » ويقول : ذهبوا فل يعوا أمثالم ولا أشباههم 
ولا من يدان :هم ؛ ولكن' بقى أقوام. بطلبئون و ا 
الضأن؛ مها قلوب الز” ثاب والشمورء لكان اناس" أمهم من الزاهدين فى الدنياء ب اوور 
اناس بأعماطم ٠‏ وسلخطون الله بسراترم ؛ فادعوا الله أن يقضى لمذه الأمة بالمير 
. والإحسان » فيولى أمرهأ خيارّها وأبرارّهاء ومهبلك فجَارها وأشرارها ء ارضوا أبديم 
إل رام وسلوه ذلك. فيفعاون . 
قبلغ ذلك ابن الزيير » فكتب إليه : 
أما بمد» فقد بلننى أنك تجلس بالطائف الم رين فتنتيهم بالجبل ٠‏ تعيب أهل” 
ل رام ؟ إن حلى عليك , واستدابع فيلك 2 جا دغل فا كفف لاأيا لتيرل 
ن غر بلك ع وأريم على مك29 » واعقل إن كان لك معقول » وأ ثرم نفسك فإنك 
خرن دعا هل انلزن و الشاعر : 
فنفسك أ كر مها فإنك إن سي" عليكفان تلقى طا الدحرم كرما 
وإ أقسم الله لئن لم تنته عن بلفنى عنك لتجدن جانى خُشنا ٠»‏ ولتجدتى إلى 
ما ير'دعلك عنى مجلا » فر ر رأيك» فإن أشنى بك شقاؤك عل اركدى فلات إلا نفلك . 
فكتب إليه ابن" عباس : 
أما بسد » فقد بلننى كتا : ىأ فتى الناس بالجهل » وإنما يفتى بالجهل 
ا ؛ 0 من الع ما لم يؤتك . وذ كرت أن حليك 
عتى » واستدامالك فيى' جر آنى عليك » “م قلت : أ كف من عر بك » واريم' على 








)١(‏ شال : اريم على ظنيك ؛ أى أفمل بقدر ما تليق , وله مل علها أ كم نما تعطق 


١7]‏ سد 


لامك ؛ وضربت ل الأمثال » أحاديث الضبع مق رَأيتى لمرايك9؟؟ هائيا » ومن 
حَدَكَ ناكلا ! وقات : لثن ل تكفف لتجدن جانى خَمِناً » فلا أبقى الله عايك إن 
عه ولي نيك إن أ تقرف افر اللا تبر عن قزل المق ء وصنة أهل. العدل 
والفضل » وذم> الأخسّرين أعمالا » الذين صل سعبمهم فى المياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
تحسئون صئما ؛ والسّلام » 
د عاد يد 

قدم نقان اه لكي و اشناسن حنة ححها #الكر النامن" عليه فى حوائحهم ء فقال 
اصاحب إبله : قَدّم إبلك ليلا حنأرتحل ؟ ذلك » وسار ولم يهل بأمره إلا عبد الله بن 
الزبير ؛ فإنه ركب فرسه وقَنا أثرمء وتفاوية نالمفىهئدجه لعل » سير إلىجانبه » فاتتبه 
نويه » وقد ممع وقع حاف الف من وفقال :من صاحبالفرس ؟ قال نوحمم نه 
قتلتكمنذ الليلة ! ممازحه » فَقَآل معاوية © 596 ممت من قتلة املوك » | 0000 طائر 
كدر ٠‏ ققال ان الزيير : إلى“ تقول هذا » وقد وقفت فى الصّم بإزاء على" بن أ 
طالب ؛ وهو من تمل ! ققال معاوية :لا حو رم ! 00000 
اك فى فارغة يطلب من يقتله مها . فقال ابن الزيير : أما والله مأكان ذاك إلا فى نصر 
عمان فر 00 بهء فقال معاوية: م هذا عنك » فو اله لولا شدة يضك ابن أبى طالب 
لجرترات بر جْل عمان مع الضبّع . فقال ابن الزبيد : أَمَمَنيا بامعاوية ! أما إن قد أعطيناك 
عدا » وحن أرالروااك ساو حا » ولكن ليعلءة* من" بدك ؛ فقال معاوية : 
أمأ واللّه ما أخافك 5 عل كشك : ونعان بك وانك ودود انون 
الأنشوطة”* ؛ وأنت تقول : ليت أيا عبد الرحمن كان حي؟ » وليتنى و كنع هيا يوعتل + 
تأحلك حلا رفيقا ؛ ولبئس الأْطاق والعتق والَدّْدون عليه أنت يومئذ ا 


ذل م ل اسم سس جمد ب سسميب ين 


و) '_اء : الصراسة والشدة 


حب با]1؟ ل 


دخل بعبد الله بن بن الزيير على معاوية وعنده مرو بن* ان -وأشار 
إلي ابن الز بير فقال : هذا وام أمير الؤمنين الذى غَركته أناتك, وأبطّره حك 
فهو ينو فى تشطتد ْو العيرفى حبالتد كل قصه الغاوله والشّرة سكنت الأنشوطي” 
منه التفرة » وأسْر به ن يثول إلى القلة أو الذالة » قئالابن” الزيبر: أما والله ياب العاص غ. 
لولا أن الإعان ألزمنا بالوتقاء» والطاعة اجاناء ٠٠‏ فنحن لا تريد بذك 00 ولا عنه 
حولا؛ لكان لداوله ولاك شأن » ولو وّكله التضاه إلى رأيك » ومشورة تفارائك 
ال أفمناه نكي لا تتوده أل اسمة .و لتاذؤيل لسرلا تنكراه الإتائمة ؛ قال 
“آم ولايد ن” الزتبير لولا إرثارىا 6ج على الْبَحَل » والصفح عل الويف 
سي قال الأول : 
افق أقواماً حياء وقد أرى” 2 95 عل د انييينا 
إذا قر نك إلى ساري من سوارى اعلرتم تسكن بها لاك » ويتقطم عندعة " 
طُماك : و نقص من أملك ‏ مأك فد ليق فشزرته , وفتفنهفأرتنه ٠وام‏ الله إنك. 
رن للق لعل تدرش لي لي ٠‏ الموج ؛ فسكن على نفك وطاء فاتويق ولا تقذ 
غيرحاء فشأ نكو إراها . 


نباف فتن 


قطم عبد الله بنالز” بير فى اللطبة د و رسول الله صل الله عليه وآله مم > لبر ع 
فاستعقم النا” ذلك » ققال ا ارخسميط: ن ذ كرهء ولكن له أهيل سوء إذا 
ذاكرته أتاموا أعناقهم » فأنا أحبة أن أ كبتهم 


7 


1 5 :, 3 7 5 لط 00000 : 
لا شف عمد أنه ننْ الزبير بنى هاثم وأغخير همهم وعامهم) م 5 شر به 2 


تايار ؟ لل 


أمرم » ول يذ ثر رسول الله صل الله عليه وآله فى شطبة » لا يوتم اللجمة ولا غيرهاء 
ايمل ذلك قوم” منخانهءوتّئاموا بذلث منهء وخافوا قبت قال: واومائركتة 
لك علانية إلاوأنا أقوله سر اوأ كثرميه ؛ لكتى رأيث فى هاشم إؤاجموا ذ كه 
اشرْأبُوا واحثرت ألوامهم » وطالت رقايهم » والله ما كنت لآنى للم سروراً وأنا 
أفدن عليدء وات لقد تهمت” أن أحظرللم حظيرة ثم أضرمها عليهم ناراء فإى لا أقتل 
مهم إلا نا كنارا سَحّارا ء لا أبمام”" الله ولا بارّك عليهم ء بيت سَوء لا أوّل 
لم ولا آخير ٠‏ والله ماترك نى” لوطه يراء اسطرّع نى الله صدافهم قهم؛ 
أ كذب الثاس . 

فقام إليه محمد بن سمد بن أنى وقاض فقال : وقّنَك اله ياأميراللؤمنين ! أنا أوثل 

من أعانك فى أميم » ام عبد لبن صف و أن بن أمية الى" » فقال : والشه ماقلت” 
صوابا؛ ولا ممت" وعد ء أَرَغْط رسول الله صل الله عليه وله انيب » وإيامم تقل 
والعرب حو'لك ! والله أوقتلتة عد امهم أعل بدت من الترك مسامين ما سو”غه الل 
للك ؛ والله لو 7" ينص 8 :م القاس متنك لتَصرم الله بتصره . فقال : احأ س أُياصَفوان 
فلست” بناموس0* . 

ا لله بن العبّاس » تقرج مُغضبا نضا ومعه ابله حي أتى للسحد » ققد 

تَميْد للتبّر قحمد اند وأثنى عايه » وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآ له 6 قال : 
أمّها الناس ؛ إن ابن الزتيير يزعم أن لا أخل ارسول الله صل أله غليه و !لوالا :١‏ 
يجبا كل المَحّب لافترائه ولَكْذ به ! و اق إن لعن عد الإبلاف وى يات 


للك لذأ عا : لا كثر عددم ال(ك)نقد علولا ». (؟) التأموي المائق 
(:) الهر_ التكسر : الإيل تحمل الميرة ؟ بلا واحد من لنقلبا » وجعه عيرات 


ا ل 


تريش طأئم » وإن أل منستق مك 0 بابة اللكمبة مها َب الل 
واللّه لقد نثئأت ننه ناشثتنا مع ناشت ريش و إن" كما لاتب 60 إذا قالوا » وخطبابم 
إذا خطبوا ؛وما عدخ دكجد أؤانا » ولاكان فى فيش عرد ”نا ؛ لأنها فى 
كفر ماق » ودين فاسق » وضلةوضلالة » فى سوم © تمياء» حيّ اختار الله تعالى ها 
نوراء و بعث لما , سرأجا » فانتحبه” " طيباً من طيبين » ادس 
غائلة ؛ فسكان أحدنا وولدنا » وعمّنا وابيد> ه00 ميء إن سبق السابقين إليه مدا وابن 
عمناء ثم تلاه فى البق ع أهالنا ولخجبين0) رأءامر راسد 

م* إنا عخير الئاس بعده وآ كرثهم أدبال وأشسقهم كبسسباء وأقربهم منه رحا . 

داجما كل الب لأبن الور ! بيتجاسي تي ها شرف هو وأبره وجلا 
خضي اريف رة دكؤي انق كأن بوتا ب خويلد طتع فى صفية 
بنت عبد الطلب ! فيل للبغل ن أبوك يابثل ؟ فقال : خالى الفرّس . ل 

تاكن 

خطب ابن" الزيير يمكة على التيرء وأبن عباس جال ** مع القاس تحت للدير ٠‏ فال : 
إن هاهتا رَجَلا قد أعتى الله قله كا أعى بسر ء يزعم أ ن متعة النساء حلال من الل 
كر وول : بالأمس ع وك 
اللساديت. بها يَرتضخون 9" اليه ؛ وكيف ألومّه فى ذلك » وقد قال أم” للؤمنين 
وحَوارى سول لعل الي 
)١(‏ ف الطبرى : « وعبد الطالب هو الذى اكشف عن زمزم يثر إسماعيل بن أبراهيم واستخرج ما كان 


خبا مدكونا » . 
(؟) القالة : : جم قائل 
لك 3 عشواء 5 نْ العفى ؟ ؟ وهو سوء الهم ري الال والتهار . 
(8) اتعبه : انه , (8) ابن عمناء أى على , ن ألى طالب 
(") الاحمة : القرابة . (9) يرلضحون النوى : يكسرونه , 


(كدايت 0 


اس 


تقال أبن عبلى تقائده سعد بن يبن هشام مول ب أبن بن خُزة ‏ ستل ب 
ا الزيير » وارقّم من صلارى 4 وكان أبن عباس قد "كفة تصرره فاستقبل به 
قائده وجه أبن لزير» وأقام قامته خسَرَ عن ايه » م قال يابن ال بيد : 
قد أنصف القارة بن لماه 27 إنا إذا باشة تلقآها 
يرد أولاما على أخراماً حتى تير حرطا دعو 00 
.ياب الزبيز»أما المتى فإن ان تعالى يقول ؛ 7 فإنها لا تعمى الأبصار ولكن” 
تَى القلوب” التى فى الصدور )م 7 )؛ وأنا فيا فى التملة والتّملة ؟ فإن" فيها حكمين 
لا ا . وأما تمل امال فإنه كان مالا جَبَيْناه فأعطينا كلك ذى حق 
عله ع واقيت ان هى دون فناق كنات الله أذ ناها بحقنا . وأما أئمة فا" أك 
أسماء إذا 'زلت عن وى يو وَأما انا أءالؤمنين فبنا سمّيت. أم المؤمنين 
ياك ولا بأبيك ؛ فانطلق أبوك د وخالك إلى جججاب مده الله عليها ؛ فتتسكاء عنها ‏ 
0 لي ا فى مُيوتبماء فا أنصفا الله ولاحمدا من 
أنفسهما أن أبرَرًا زواجة 5 نه وصانا حلائلبما . وأما قتالنا 1ك فإنا لقينام رَحْنَا » فإن 
كنا كفارا فقد كفرتم رار ما » وإنْ كنا مؤمنين فقدكمرتم بقتالك إياناء وأجم 
اله ولا مكانٌ َيه يك » ومكالمٌ خديجة فيناء لما تركت لبن أسد بن عبد العُرَى 
عقاما إلا كته . 
فليا عادَ أنه الزبير إلى أمّه سألها عن بُردئ' عؤؤسجة » ققالت : أم أنبك عن أبن 
عباس وعن بنى هاشم 1 فم 0 الجواب إذا بلوهواء فقال : 'لى » وعمي تك . 


زحف الان : القارة : قوم رماة من العرب ؛ وق المثل : « قد أنصف القارة من راماها » . 

(؟) الحرض : الفاه ق الذمن والعقل والدن . 

(*) سورة المج أية 47 

(1) كس المير : شدفاه اثلا يعض أو يأكل:» والكعام , ككتاب : ماعبمل على فه , والجم كعم ه 
وائنى أنهم ذوو أجوبة مسكنة عفرسة تلص أقواء مناظرعهم ٠‏ 


هدام م داع “5ن "> * صر  ""‏ " سام ا 








تقالت : يابىّ ؛ احذر"هذا الأتمى الذى 


فرش وتخازيها بأسرها ‏ فإياك 


ا 0 


فاتك الأسدع» : 


أبن الزيير قد لافيت بالق" 
يليه هاتكيا طاب” مددده 
مازال يقرع عنك المَفلم متدرا 
حى رابتك مثل” الكل منحدراً 


وخ 


أن ابن عباس للمروف ,أ 


ما أطاقتة الإنسوالمنح » و أعلم أن" عند فضائم” 
وإياه آخر الدهر » قال : أيم” 


خماء 
بن خم بن 


من السوائق فالطل* لله مختال 
فى مَغْرٍ عد 000 الع" واطال 
على الجواب بصّوات ” عال 
حلفت القبيط وكنت الباؤخ المالى 
يلير الأنام. له حال من الخال 


ا المتعة اللتبوع حلتنا 
لمارماك على رشلل بأمكه 
فأ حار بقسسسولك الأغلى إشفرته 


25202090 2 


واعلم' بانك إن عاودت عوس“تله 


وبالئتال وفدعصيارت بالمال 
َرَت عليك سيف الال والبال 

حد وس بلا .فيل ولااؤال 60 

| عادت عليك لماز ذات أؤيال 

ْ ١ يناتا‎ 

عم 0 

0 عمان بن" طليحة العبدر كة؛ قال : شبدت” دن ابن عباس رحهه الله مشهدا 
“لخ من جلو من تريش »كل وض بل جانب متربر ترون بن املك وهو 
١‏ لدبنة سر آخر أصفر من ريه ؛ فيتجاس عليه عبد الله بن" عباس إذ 
9 “وتوت ب فيا وى ذلك ء فَأَذْن مروان” يوم للناس » وإذا سربره آلو * 
1 0 مجاه 0 وان ؛ فقيل أبن" عباس لاس عل شربره ؛ وجاء عبد الله بن" 
ال عر نس على السرير الحدث .وسكت مروان” والقوم » فإذا يل ابن لير 58 


سيم 





”47 ملم 


فعل أنه يريد أن ينطق » ©“ تاق فقال : إن ناسا بزعمون أن تّيم ألى بكر كانت 
َتطا ودَثنة ومتائة؛ ألا إن شأن أبى بكر أعغل من أن يقال فيه هذا ء ويزسمون أنه لولا 
ماوق لكان الأمر هم وفيهم ظ الله ماكان من أسعاب مد صلى الله عليه وله ا 
نيت" إعانا » ولا أعظ- سابقة من أبى بكر » فتن قال غير ذلك فيه لمنة لل فأين هم 
حبن قد لأبو بكر لسر » فل يكن إلاماقال » ثم أثقى عر حفلهم فى سحفاوظ» جلدم 
فى جدود : قّمت تلك الحظوظ + فأخر الله سَيْمهم : وأدحض جلم ؛ وول الأمرَ 
عليهم من كأن أحق به منهم تفرجو! عليسةيخروج النموص على التاجر خارجا من 
اققرية ؛ فأصابوا منه غرة ققتلوه )ام يلجم الله به أكل قتلة » وصاروا ,مطرودين نحت 
يلون الوا كب . | 

فقال أنه عباس : على وسلِلك “لاج اقلق أي بكر ور واعخلافة » أما وله 
مانالا ولا نال أحد” منهما شيع إلا وصاحبنا خيرٌ من نالا وما أنكر*نا تقدم من تقدم 
لتيب عناه عليه ؟ ولو تقدّم صاحبنا لكان أهلا وفوق" الأهْل ء ولولا أنك ] ماتذ ثر 
حَفآ غفيرك. وشرّف”امرئ سواك لكلمتك » ولكن ملأنت وما لاحظ لك فيه ! 
اقتصسر على حَفلك ؛ ودع انها ل ؛ وعديا لعدئ ؛ وأميّة لأمية ؛ ولو كأنى نيع" 
أو وى أو أَموىة لكلمته وأخيرته خب حاضر عن حاضر » لأخبر غائب عن فانب» 
ولكن ما أنك > وما ليس عليك ! فإن يكن فى أسد بن عبد المَزى شىء فبو لك ؛ 
أما والله نح أفرتب بك عبدا ؛ وأَبيض عندك يدا » وأوفر عددك نسمة من أمسّيت؛ 
ترح أن تصول به علينا » وما أخاق ثوب صفية يمد ! ولههُ الستعارف 
على ما نصفون . 


. الرسل : الرفق والتؤدة‎ ١( 





0 


اد ساي يزيد ابنه لما عقد له الخلافة بعمدّه؛ ققال : ىق لا أخاق عليك الام 
أوصيك بف قرايته ورعاية حق” رجه » من اللوب؛ إليه مائلة » والأهواه نحوته جانحة: 
والأعين إليه طامحة » وهو الفسين ,.” على" » فاقسر” له نصيبا من لبك ٠‏ وأخمدصه 
بقسط واقر ر من مال ؛ وتعه بروح اليا » وأبلغ لكل" ما أ فى أي ؛ فأما من 
عداه فثلاثة : وهم عبد الله بن" عمر رسيا قد وقذته المبادة ؛ قامس بريد” الدنيا إلا أن 
تيه طائعة لاتراق” نياعيية دم » وعبد” الرحمن بن أبى بكر ٠‏ رجل هاه 29 
لا حمل ثلا ا ولا أحوان ؛ وعيزة ا 
ابن الزييد وهو الذئب للاكرء والثعلب المائر فوته إلبكه جدّك وعَر ْمَك وتسكيراك 
ومكرك ؛ وأصرف إليه سَطو تك , ولا ثثق إليه د فيحال.» فإنه كالتماب » راغ باذقل 
ل ؛ والليث عمال بالخر اع عتكه الأظلاى ؛ وأما ماعل هؤلاء فإق قد وطّأت” 

لك الأمم » وذللت للك أعباق للمابر » و كفيتك من قرب منك ؛ ومن يمد عدلك 
فكن للناس يا كان أ أبوك لم يكونوا لكك كانوا لأبيك 

0 

خطب عيف” الله بن ال يبر أيام /زيد بن معاوية فقال فى خطرعه 052 
الفبود» يزيد اللمور ؛ يزيد الجور ! أماو والله لقد بلننى أنه لا يزال مخوراً مخطب النّاس 
وهوطافعم فىشكره بولك يزيد بن معاوية» فا أستى ليله حت جه زجيش اللرءة » 
وهو عشرون ألفا ؛ وجاس والشموء' بين يديه » وعليه ياب مُعصفرة » والجنود تطرض 
عليه ليلا فلما أصبح خرج فأبصّر اليش » ورأى تَمبيّنه ققال : 

أبلم أب بكر إذا للش دري وأخذ القوم” على وادى اخر 


مسد 





(6) الشقل : الفي من النعام . 


ل 


عشر بن ألفاً بين كبل وق ٠‏ تمع حَكران مِنّ القوم ترى 
» أم جم ليث دونه ليث الشرى *» 
د 6 ع 
نا خرج المسين” عليه السلام من مَكّة إلى العراق ضرتب عبد الله بن" عباس بيده 
على منسكب أبن ال بير وقال : 
بالك من تقسيرة بمسمر خلا للك الجوئ فبيضى واطفِرى ”7 


ارح افق 


وتَقرى مافتت أرت تشررى قب ذا الحسين” سابر” فأبشرى 

خلا الجر واللّه لاك باين الزييد وسار اعخسين إلى المراق » فقال ابن الزيير : يابن 
عباس > وان ما ترون هد الأب ر الأ :لسك ولاترون إلآ أنك أحق به من جميع 
الئاس » ققال ايرث عباس : إنما برى مُنكان فى شك ء وتحن من ذلك على يقين 
ولكن أخبئنى عن نفسك » بماذا تَرُومٍ هذا الأمر ؟ قال : بش » قال ؛وعاذا شرفت 
إن كان لك شرف ؟ فإفا هو بنا » فنعن أشرّف منك » لأنّ شرك يا ٠‏ د وعاتا 
صوائهما » ققال غلام من آل الزيير: دنا منك يابن عباس؟ ؛ فو لله لا موه بان هائم 
ولا تيك أبدا ؛ فاطمه عبد اله بن الزيير بيده وقال : أتسكل وأنا عاضر ! هال 
ابن عبّاس : ل ضربث الفلام » واللّو أحق بالشرب منة مر مرق ومرّق » قال : 
ومن هو ؟ قال : أنت 

قال : واعترض يدنهما رجال” من قر يش فأسكتوها . 

د 


داضم سوه 


وو تني الأيات إلى طرفة , الضد اأعين *ه١.‏ 


مس 1# سحب 


دحل عبد الله , 


بن الزيير على معاوبة : فقال ؟ : أسمم أبياناً قله عاتر: لك مها » قال ع 


هات ا - 


2 1 َه 3 بخ 5 
لعمري هأ أدرق وإقى لاوجل 
على 5 5 ل ع 
وإى اخوك الد الم العهد لم أزل 
أحارب من حار بتمن ذى عداوة 
وإن سواتى يوما صفحت إلى غد 
ستقطم فى الدّنيا إذا ما قطمتنى 
و | 2 ف ا 
دا اسه : تتصف اغاك و حمل نه 


سس 2 8 
ويد قب حد السيف من أن ييه 


على أبن عدو المنية أكل” 
سم أونياً بلك مزل 
وأحيس يوماً إن حبست تأعقل” 
ليعقب يوم” منك آآخر مُقبل' 
عينلتةة قانظر أ 2 كن دل 
طرف ]اران إنكان يمنا 

إذا لم يكن عن شفر والسيف معدل 


إن أعيالة + 


دك ناما مل مي وندال مرا الذى كنت“ أفل” 

قات له طهر اللحَن وم 3 ع الضيم إل وما أتمكز” 

وف الئاس إن رَستحبالك واصل وف الأرضن عندار القلى متح ول 

ذا فصر فتْنفسىعن الشى ع تكد إليه بوجه آخر الدع تقبل” 
قال معاوية : لقد شعرت بعدى يا أبا خيبب ١‏ ويبها هما ذلك دخل معن" ب أواس 
الو » فقال له معاوية : إنه ! هل أحدثت بعدنا شيئا ؟ قال : : نماء قال الات 
هذه الأبيات » قمجب معاوية وقال لابن الزيير : ألم تنشذها لتنسك آ ها ! ققال : 

سويت العالى » وهو ىق الأثقاظ وتكلّما » وهو بسدا رئئ0) » فاقال 
فهو ىن وكان ن ابن الزبير مسترضما فى مزيئنة - فقال معاوية : 0 


_ 


يدا ١‏ ب 
مام عيد م د 2 





. يقال : هى ظكره زعو ظتره : وثم وهن أظاره ؛ أى أخر اهعون الرضاعة‎ )١( 


1# ل 


وقال اشع : ققد رأيت مخبا يفناء الكعية أنا وعبد الله بن الزبير وعبد الماك ببن” 
مروان ومصعب بن الزبير » ققام القوم بعد ما فرغوا من حديمهم ء فقالوأ : لبقم" كل 
واحد مت؟؛ فليأخذ برا كن اماه » نم تدأ الله تعالى حاجته » ققام عبد اله بن ال ون 
العم الرك أن وقال : اللهم إنك عظي” توجى لكل عظي ٠‏ أسأللك لاحي 
وحرمة عرشك وحرمة يبتك هذاء ألا تخرجنى من الدنيا حتى ألي الحجاز » ويس على 
باالخلافة » وجاء فجاس . 

قنام أخوه مصعب هامرم إلا كن وهال الم رب كل شى» » وإليك مصير كل" 
شىء > أسأللك بقد رتك على شئء ألا - يني حتى أل العراف » وأتروّج سكيئة 
بنت الحسين بن عل" عليه الببلآم: ماعنا جلين.. 


ققام عبد الملك فَالْمرَم الركن وقال : الل رب السموات السبع م + والأرشن ذات 
التبت والقفر » أسألك بما سأللك به المطيعون لأمرك » وأسألك بحق وجهك » ويحقك 
على ججيع خلقك » ألا تميتتى حتى حتى ألى شرق الأرض وغربها » ٠‏ لا ينازعنى أحد إل 
ظبرتُ عليه » ثم جاء خلس . 

ققام عبد الله بن" عم قاذ بالرتكن وقال : يارطن بارحم » أسألك 
رحتك الى سبقت" عَضبك » وبقدرتك على جميع خليك » أرف لا ميننى حق 
توجب لى الرتهة . 

قال الشعى : فو الله ما خرحتُ من الد"نيا حتى بلكل من القلاثة ماسأل » وأخلق 
بسبد الله بن عر أن تجاب دعوته » وأن يكون من أهل الر“حمة . 


عد 27 جد 


ا 


قال الحجّاج فى خطبته يوم دخل الكوفة : هذا أدبُ ابن نبية »أما والله لأؤد يقنم 
قل لاس ظ 
قال ابن ماكولا فىكتا ب الإأكال : « يعنى مُصعب بن الزبير وعبد الله أخاه » وعى 
مهية بت سعيد بنسهم بن شصيئص » وى أم ولد أسد بدعبد العدى بن قم » » وهذا 
من الواضم النامضة . 
جد د عد 
تروى الزيير بن؛ بكار فى حكداب نات فر بشقال : قرم وفد من العراق على 
عبد الله بن الزيير » فأنوه فى السجد المرام » فسلئ! عليه فلألم عن مصعب أخيه وعن 
سيرته قيهم » فأَتوا عليه » وقالو! : سخيراً » وذللك ف يوم جمعة ء فصل عبد الله بالناس 
الجمةء ث* صّعِد التبر» مد الله ثم تمثل” : 
قد حرو لم حرولى من علونيْن ومن لشي 10 
إدااغاتنا وقتوق. عراعاق #عتبرق؟ 
أمها النساس » إلى قد سألت هذا الوفد من أهل العراق عن عاملهم مصعب بن الزيير 
فأحستوا الثناء عليه : ود كروا! عنه ما حي ؛ آلا إن مصعبا أطلّى 7" القلوب حتى لا نعدل, 
و الأعرة مق الا تل عند هولاق الأدتى بانيا ا بواقادي يساكياء راقاين 
بمحبتها وهو الحبوب فى خَاصته » الأمون فى عامته » يما أطلق الله بهِ لسانه من الخير 
ونسط به يديه من البذل » ثم “زل , 
وروى ال بير قال : لما جاء عبد الله ءن الزابير لع المصعب صمد ادير فقال : 


(9) الغلوة : الغاية (؟) سيدوتى : ترالوق . 
(+) املى القلوب : اشنا . 


ساير؟؟ ب 


ادا لله الذى له اكفاق والأمر » يؤتى الث من يشاء » وزع أللك من بشاء وام هن 
بشاء » ويذل من بشاء» ألا وإته م “بذلل أل “من كان اللق> عقبك ولركانة رأداء وم 


ا ساك 
عرز لله ولى” الشيطان وحِر به وإن كان الأنام كلهم معه » ألا واه قد أتانا من المراق 


0 أحر تنا وأفرحنا » أتانا قتل” للصعب رحمه اله » فأبًا الذى أحز تنا فإنَ لفراق 
الم لذعة يجدها “قيمة عند المصدبة ع 9 يرعوى بعدّهأ ذو الرأى إلى جميل الصير 
وكرع المزاء ء وأما الذى أفرحَنا فإن قله كان عن شبآدة » وأنّ الله تعالل جمل ذلك 
نآ وله ذخيرة ء ألا إن أهلالعراق ء أهل” المَدّر والّفاق » أسلموه وباعوه بأقل لين قن 


1 "قل الصمب فإنا لله وإثا إليه راجتونما موت جبحا "ا مموت بنو العاص » ما نموت' 


إلا قدلا قمص)”؟ بالرتما اح » وموثاتخت لال السيوف » إلا ها لدنيا عارية من 
الات الأعلى الذى لا يزول سلطانه ولا يبيد » فإن تقيل الدتنيا على> لا اخذها أخدّ 
الأشر الب 0 وان بر عفى لا أب علتبا بكاء اف البق » وان يباك الصتب 
إن فى آل الزيلفاء ثم تزل . 

عد د 


وروى ال بير بن بكار قال : خطي عيل الله بن الا بير بعد أرنل حي عه مُقتل 


ّ 8 # عام 1 . . 
المصعب ؛ فحمد الله واثنى عليه نم قال : لكن أصبت” عصعب فاقد أصبت بإمامى عمان 


فظلمت مصيبته » نم أحسن الل وأجقل » ون أميت عنصب فلقد أمبت بأى ابر » 
فمظمت مُصدبتْه » فظئنت' أتى لا أجيزها ٠‏ ثم أحسن حسن الله وس واستمر"ت م ريرق ع 
وهل كان مُصعّب إلافق من فقيانى » ثم غلبته السكاء فسالت دموعه وقال :كان وام 
سي وم ل 


(9) القعس 5 السر بم 
(؟) الأشر واللعلر كلاهما يممنى 555 


وس ل 


م 5 فموا اللانيا على حين أعرضّت- كراناً وسَتُوا سكرام التأتيا 
7 
8 1 5 ا ص اهر ا 
ورَوَى أبو المّاس فى الكامل أنه عروة لما صلب عبد الله جاء إلى عبد المزلك 
فوقف ببابه » وقال الحاجب : عل أميرٌ امؤمنين أن أبا عبد الله بالباب » فدخل الحاجب 
فقال : رجل” بقول قولا عظيا . قال : وما هو؟ فنبيب» فقال : قل . قال : رجل" يقول : 
قل' لأمير الؤمنين : أبو عبد الله بالباب » ققال عبد المزلك : قل' لعروة يدشل » فدخَل 
فقال : تأمر” بإنزال جيقة أنى بكرفإن النساء تمرتغن » فم نا بانزالقال : وقد كان كسب 
الححَاس” إلى عبد اللك يقول : إن” خزان عبد اللّم عن عرئوة » فر'ه فيسلمها ؛ فدهم 
عبد الملاك السكتاب” إل ونوا اتغدر 5 فل تحذل يذل ككأنه ماقرأه » فكتب 
عبد املك إلى الحجاج ‏ أن لا 55 لمرواة:, 
+ د 
5 رع 3 ص 0 ع ع 4 هه 5 0 
أتاه يستحمله » قال ال يي ا 
قال له اركمها_بسبت» وأخصفها بيكلبء وأجد' بهاء وسر" بها البردين”"“ فقال : إنما 
عن 


(؟)الخر فى الأغالى ١‏ عل 1؟ 

(؟4 الأعاي : ق#انفدت ققى » وققت رأحلق » . وققس الع “ إذا رقت ألخنافه . 

() السيت : حلود البقر المدبوغة بالقرظ محذى منها النعال السيثية . والاصف : أن يظاهر الجلدين 
بعضيمال بعض وعتررهها . والهاب : شعر الحتزير الذى عرز به , الواحد هلبة ؛ وأتبد , إذا دخل بلاد 
تجداء وهو «وسوف بالبرد : والبردان : القداة والمشى . ' 

(4) ف الأغاتى عن الازيدى : «إن» هاهنا عمى نعم , يأنه إقرار عمال , ومثله قول أبن قيس 
الرانات : 





سس 
وهذا الأعر الى" هو فضالة بن شر يكء فرجاه فقال : 
05 [ذ. ص 7 
أرَى الحاجات عند أبى خيّئب ‏ تكدازولا أمَيْة بالاد8©) 
من الأعياص أو من آل حراب أغ » ترح ال الملو أد 
داع 
دخل عبد الله بن" ال بي 2 معاوية قال : يا أمير المؤمنين » لا تدعن” مروان” 
8 57 8 عن هق” 5 3 5 3 
يري جماهير فريش يشا قصه”" '» و يضر ب ا إنه ولا مكانك 
ل 3 0 
لكان أخفة على رقابنا من فراشّة » وأقل” فى أنفسنا من حُنا خشاشة”" واء الله لان 
مللك أعثة خَيل تنقاد له لتر كبن طم ييار تزافه 
ققال : عاوية ؛ إن ملاب[ لافنا امد 7 5 و وكاو 
اي »لايس عند أ 22 مقع مد 
فقالابن الزيير : إذن والله يطلق عقآل المر'ب بكتائب 0 كر جل الجراد » 
تتبع غطر بها" من ريش لم تكن أمه ا 
فقال معاو ية :أنإابن هتدء أطلقت” عقا! لامعا د رو ريك 
عنفوان الكرحع 9 ولس ثلا كل بمدى إلا الفا إلى م 9 , ولا للشارب الاللر يد 22 , 


(1) من ستة سيو 3 وأبوخيب كنية ابن الز بير 0 وعشاتب ولده 3 2 3 ويقال : نكده 
عاحته ؟ إذا مثمة إناها . 
(؟) الشاقس : جم مشقس ؛ وهو النصل الطويل » أو سهم فيه ذلك يرى به الوحش , 
0 النشاشة : واحدة المعاش ؛ + ورعى حشيرات الأرش والمصافير ونحوها . 
لا ار ب يد 2 يكت 
(؛) الطى : الحال ؟ وفق قو تمالل :ل لتر" كبن طبقاً عن" طب 4. 
(9) مور : تشطرب . (5) القاريم : السيد اأشريف . 
(9) الله اجيم جا انيه 
(3) عنفوان العىء : أوله » أو أول بجته . والكرع : المورد » مقعل من كر ع ف الاء أو الإناء . 
(4) الفززة : اأقملعة من اللحم )٠١(‏ , ماء رنق : كدر . 





ا 





م 


7 

قدم عبد الله بن" الربير على معاوية وافدا » فرحب به وأدناه حت أجاسّه على 
سريره » ثم قال : حاحعلك أبا حتتي ء فسأله أشياء » ثم قال له : سّل: غير ماسألت ؛ 
قال : نم . المهاجرون والأنصار تود عليهم فيلهم » وتحفظ وعلية نى” الله فيهم » تقبّل من 
أمحيعهم »؛ وتتجاوّز عن مسيم . 

تقال معاوية : عات عَيهَات ء لا والثاما تأمّن التمجة الذنب وقد 
أ كل أليسها0© , ظ 

ققال ابرث الزدبير . مهسلا بامعاوية » إن انئاة-لندث-للحالب وإنة لمداية فى بده 
وإرث- الرجل الأدبب” ليصانع ولم الذئ اندر بين صُلبهيئوما تدور الرحى 
إلا بقطبهاء ولاتصلح القوين” إلا يجبا" . 

ققال : يأب حبيب » لقد أجررت الطرثوقة قبل هباب الفجل7؟ هيبات؛ وثى 
لانصطك” خبائها اص_كالك القروم الببوايي” , 

ققال ابن الزبير: الَّن بعد الم والمل” بعد التَلع ولا بد" للرحاء من التفال”*؟ 
3 لمض: ابن الزبير . 

فلا كان العشاء أخنت قريش مجالشها» وخرج معاوية على بنى أميّة فود مرو 





)١(‏ الألة : ماركب ف المظلم من شحم وم . (؟) السجس : القبضش 

() ناقة اروقة الفسل : بلغت أن يشيربيا الفحل . وآجرة ريئة : وله يمره - وهب الفحل من 
5 وغدرها عانا وفيا 1 أراغ امقاد 

(4) تعدفلاك 5 تشعل ب : والقروع : جم اقرع : وعو الفحل والسواتى : جم باع ع وعفب من عما 
اأفعل عماوج : تطاول إل الاقة الى تشوي بد نها رغة الاناج : ١‏ 

(ه) المطن : ميرك الإبل حول الموش . والمل والعلل : العرب الثاتى » والتهل : الغرب الأول . 
ااال 9 عقاف 5 تدوع بيط مت الرحى ليقع مايه الطجي 5 


- 8ع ب 


ا 0 وم اي :على وال لأربدنء 


© ولأخر سح لسانه » ولارد نه ألين” من خخيلة9؟ . 
فقال : دونك , ؛ فاعرض له إذا دل ) فدخل ابن" اأريير ؛ أوكان قد بلغ هكلام 
معاوية وتمرو ء فجلس نصب عيتى عمرو ء فتحداثوا ساعة ثم قال عبرو : 
وإى لنان ما يطاق اصطلاؤها إدى كلام معضل 7 متفاه2" 
١‏ فطق ابن” الزبير ساعة نكت فى الأرض غ * م رفم رأسه وقال : 
وإق لبحر” ما يسامى يغيابه مق يلق تحر ى حر" ناك ماد" 
ققال عمرو : والثّدياين الب" بد إن مالس لابب اجلايب_القتنةمتأزر بوصائل 9 
لبه »تتتعاطى النثرًا الشاهقة , ولل)21 الباسقة . وما أنت من قريش فى لبان جوهرها 
ولامؤنق حتسبها0”؟ . 0 
فقال ابن الزبير : أما ماذ كرت من تماطى” الذرا فإته طال بى إليها وسما »ما لابعلُول 
بك مثله أأنق* حى” : وقلب”" 1 وسار ترق ؛ فى تليد و فارع ”© » وطريفي 
مانع » إذ قمد بك انتفانع سَدْركه ” *» وجيب قَلبك #0 , وأما مذ كرت من أنى 
لست من قريش ف لباب جوهرها 4 ومولق حّبها: فقد حضرتنى وإياك الا كفاء 
العالمون بى وبك » فأجعلهم بيتى ويبتك . 








. أى لأصيرنه أربد ء والربدة : لون إلى الغبرة‎ )١( 

(؟) الخيلة : القطيفة. ١‏ (4) تفاقم الأمر ء إذا عظم . 
(؟) الوسائل ؛ بجع وصيلة ؟ وعى ثوب مخقطط اعان . 

(0) 1 هق العى» إبنانا ؛ أعبنى فهو مؤنق . 

(15 فارع : مال , 

(19) السدر : الرثة ؟ ويقال : : أتفخ سحره ؛ أى عدا طورء . 

(8) وحيب القلب : لشنقانه واشطرايه . 


ساسع ١‏ ب 


فقال القوم : قد أنصفك ياجمرو » قال : قد فملت" . 

فقال ابن الزبير : أما إذ أمكتى انه منك فلأربدن وجهك ٠‏ ولأخر سن لسانك. 
ولترجمنء فى هذه الليلة » وكأن الّذى بين مَنَكبّيك مشدود إلى عروق أخدعياك ؛ م 
قال : أقسمت“ عايك يامعاشر قريش » أنا أفضل” فى دين الإسلام أم عمرو؟ ققالوا : 
اللبءت أنت ء قال : فأبى أفضل” أم أبوه ؟ قالوا : أبوك حوارى” رسول الله صلى الله عليه 
وآله أبن عنته ؛ قال : فأى أفضل؛ أم' أمّه ؛ قالوا : مَك أسماد بنت أبى بكر الصّديق» 
وذاتالنطاقين؛قال : فعمى أفض لآم عمته؟ قالوا : على أبنة العوتاءصاحبةرسول اله 
صل الله عليه وآ أفضل” من عه » قال3 إتخالقق أقضِل/أم خالته ؟ قالوا : خالتك 
عائشة أ الؤمنين » قال : دل أفضله أم جدتهء تقال نلك صفيّة بنت” عبد الطلب. 
عمة رسول ان صل الله عليه وآله » قال ؛ بَِدَى أفض ل أم َه ؟ قالو! : جدك أبو بكر 
المليفة بيد رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال : ظ 

نت القطارف” من كريش بيننا ‏ فاصبر تمل خصايها وقضائها”» 
وإذا جَرَيْتَ فلا تجار ميّرزا ١‏ بذ الجياد على احتفال جرا ئها" 

أما وا يابن العاص لو أن الذى أَمَرَك بهذا واجهنى عله لقصّرات إليه من سابى.. 
بسره ولتركته يتلجلج لسانه ؛ وتضطرم النار فى جوفه » ولقد استعان منك بغيرواف 
ولأ إلى غير كاف ؛ نم" قام فخرج . 

لالدكف 

وذكر المسعودى” فى كتاب مرروج الذهب أن الحجّاج لما حاصر ابن الزبير ل 
بزل يزحف حتى ملك الجبل للعروف بأبى قبَيْس » وقدكان بيد ابن الزيير » فكتب 
5 لسارم وب ل رعو السيد . 


() برز تبربزا : فاق أصحابه ‏ وبذ : فاق وغلب . واحتفل القوم : اجتمعوا . والجراء واخجاراة > 
معدر #عاري» . . ْ 


144ل 


بذلك إلى عبد اللك ء فلما قرأ كتابه كيه و كبر من كان فى داره حتى صل النكبير 
بأل السّوق » فكيّرواء وسأل الناس س مأ اخير؟ فقيل لهم إن المججلج حاضير ابن الر' بير 

مكة » وظفر بأى كبيس » فقال الناس : لا نرضى حتى يمل أبو خُبَيْبٍ إلينا مكبلا 
ل رلره رانس » بوكب جل ياف به فى الأسواق تراه الييون . 

عدا : 

وذ كر السعودئ أن عمة عبد الل ك كانت تحت عروة بن الر” يبر » أن عبد املك 
كتب إلى المجاج. مُه باللكف عن عر'وة » وذلك قبل أن يقتل عبد الله وألا يسوءه 
إذا ظفر بأخيه في ماله ولا فى تيده ؟ قال #برذلما اشتد ردس ار 
إلى الحجاج فأَحَذ لمبد الله أمانا وب إليه ) فقال : هذا عمرو بن عمان » وخالنه بد” 
عبد الله بن خالد بن أسيد وها فنيا بى أمدّة وات لع لت د 
على ما أحدت أنت ومن مَعكَ ' وآن تعزل أى البلاد شنت » ولك بذلك عبد الله 
وميثاقه © فأفي عيل الله قبول ذلك » ونبته أمّه وقالت ؛ لا موتن إل كر يما 
فقال شا : إن أغاف إن قلت امد : أو عل بن ٠‏ ققالت : : إن الشاة بعد الذبح 


0 - 


هه 
وروى السعودى أن عبد ا بن الزيير بعد موت يزيد بن مماوية طاب من يمره 
على السكوفة » وقدكان أهلها أَحَبوا أن يليم غير بنى أمية » ققال له الختار ببد” أبى 
بيد : اطبا رجلا له رفت وعم عا يأيوتدبر قوله إياها يستخرج' لك منها جندا تغلب 
به أهل السام فقال: أنت طاء قبمثه |! إلى الكوفة قأتاها وأسخرج ابن مطيع منها » وابتنى 
لنفسه دارا وأنفق عللبا مالا جايلا » وسأل عبد الله بن الزّيِر أن يحتسب له به من مال 
العراق ؛ قل يفءل ؛ لخلعه وحدد بيعته » ودعا إلى الطالبيين . 


ع © غ1 سس 


فال امون .+ وأظور عيذة الاين" اكير ار "هد ف الذما م وناؤوية الثسلت 
5 الحراص على الخلاقة وبر تنه ؛ قال : ما بطنى شبرء فا عنّى أرت يسع 
الحا وي ب اس بغار الناس » ففى ذلك يقول أبو حمزة 
مولى آل الزبير : ظ 
إن للوالية أمست' وهى عاتبةا : على الخليفة تشكُو الجوع واكيرباً 
ماذا عايهيا وماذا كان يرزؤنا أى للملوك على ماحو ف اغابا ! 
وقال فيه أيضا : [ 
لركان بطنك شبراً قد شبعتت وقد خف ليلا كثيرا الساكين 
. مازلتة فى سُورة الأعراف تدرّسها حي افؤادى منلل اكلز فى اللين 
وقال فيه شاعر” أيضاء لما كانت الحرب :ينه وبين الْصّين بن مير قبل أن يموت 
. عزيدة بن معاوية : ظ 0 
ناراك إنا عَرَطْت فَبِنْنَا كيير بنى العام إن قيل سن تَدنى 
7د من' لافيت أنك عاذ وتكيُ كت بين رمرم والرثكن 
وقال الضّحَاك بن فيروز الل يلمي + 
تخبرنا أن سوف تكفيك قبط وتيك ضكر أو أل من الشَير 
وأنتة إذا مائلت شيئا قشئته2 كا قضعت نار الفضاً حَطّب المّدرِ 
ذاو كنت كَزى. أو تثيب بنعمة قريبالرَوْتَك القطوف” على تمرو 
قال : هو عمرو بن الزدبير أخوه » ضَرنه عبد الله حتّى مات وكارت 
مبايها له 29 , 


: مروج الذهب ” : 41م 4 نم‎ )١( 
)؟١-عجمت-٠١(‎ 


د ع اك 


كان بز يد" من معاوية قد وَل الوايد” بن عب بن أى لفيا الدبنة » فسرّحار يننا 
حَبتَا إلى مكّة لحرب عبد الله بن الز بير » عليه مرو بن' الزييرء فلما نصاف القوم” مهنم 
دجال تحبر وأسلموه ؛ فظفر به عبد الله » فأَقامَه لئاس يباب المسجد ركد ' ول يرل 
تر به بالشّياط حتّى مات 29 , 

وقدرأيت" فى غير كتاب السعودى أن عبد الله وجد عمرا عند بعض رَوجاتهء 
وله فى ذلاك حبكلا أحبُ أذ ن أذئره. 

ا اد 

ا : ثم إن عبد ان يي 7 حيس الحسن إن ممد بن المنفيّة فى 
حبس مغال 7" ء وأراد قتله » فأعمل)#الطيلة يت تخلص من السّجن » وتصتف الطريق> 
عل الجبال » حتى ألى مقي ى ومبلأ بوم قد بن المنفية 9 . 

م إن عبد الله جمع. ب هاشم كلهم سجن عارم » وأراد أن بُحرقهم بالنار »وحمل 
فم الشّمب حَطبا كثيرا » فأرسل امختار” أبا عبد الله اتدل" فى أربعة آلاف » فقال 
أو عبدالله لأضابه :وخ ! إن بلغ أبن الزيير اعميرُ عَجَّل على بنى هاشم فأ عليهم » 
فانتدب هو نفيه فى مماعانة 3 فارس حريدة 5 فاشمر مهم ابن الززير إلا رليات ل 
بمكة » فقصد قاد الشمب» فأخربالهائميّين منه » ونادى بشعار مد بن المنفيّة » وسمام 
اللبدىة » وهرتب أبن" الزبير ء فلادً يأستار الكمية » فنهام مد بن" المتفيّة عن طلبه 

)١(‏ مروج الزهي * : هي 

(؟) مروج الأهب : « ستعن عارم » . 

(؟) فى مروج الذهب : « فى ذلك يقول كثير 
حير من' لاقت أنلك عائذ 9 المائذ الوم فى سجن عارم_ 
ومين هذا الشخباطيفيم نوق ن الناس يمل أنه غير ظامر 


ع ذوى* له واد وصير 3 أغلال وقاضى مغار 0 


ا م سس اسم ل ندل سس ل وميم #السو بن 


كباج؟ سل 


وعن اتقرئب » وقال : لا أريد الخلافة إلا إن طلبنى النا س كلهم واتفقوا على" كلهم» 
ولا حاجة لى فى المرب 9 . 
نأتاكف 
قال السمودىة : وكان عروة بن الزيير يمذر أخاء عبد الله فى حَضْر بنى هاش فى 
الشعمب » وجمعه اتلطّب ليحرقهم ويقول : إأنما أراد بذلك ألا تنتشر. الكلمة ؛ 
ولامختاف” المسلمون » وأن يدخلوا ىالطاعة ؛ فتسكون السكلمة واحدة »كا فعل عر بن" 
ليلاب بنى هاشم لنا تأخروا عر بيمة أو حير نان أحشر اللطب الاق 
غليهم للدار 9؟ . 
د عله #6 
قال المسعودى" : وخطب أبن" ال يل بوم كدم أبو عل“ الله“الفدلى" قبل قدومه 
اجن لفان زاجنا نل عدن العرزة تدان قو بور الر عرو ريت 


0 


قراب الشّمس ثم أضر م عليه كانه ناراً » خاء إنسان إلى ممد فَأَخبَرَه بذلك ؛ فقال : 
تاس كسا قرغ كدق ارجا ١‏ بنط إل التسويع و نالفل 
بام ا اث بترا فلن “كادت أن "ياعياست ا ل أنى عبد الله ادل ديار مكة 
وجعلت 0 ؟ بين الصّها والرئوة » وجاء أبو عبد الله ادليه بنفسه فوقف على ثم 


- ىل ب 5-5 تم دصي ,) لصيل قر عع 
الشعب » وأستخرج ممذا » ونادى بشعاره » وأستأذنة فى قثل أبن الزيير » فَكَّر ه ذلك 


:1 0 
ول يأَذّنْ فيه وخرج من مكّة فأقام كس نوسيات 
افنآ 
)١(‏ مروج الذهب ؟ : قم (؟) مروج الذهب ؟ :1 


(#) حاست الى : أحاطت مها من كلى جانب . 
[غ) تج : تشتف فى عدوها عينا عماللا : 
() مر وج هسه ؟ : كار عه لال 


سس يبري ١‏ حسم 


وروى السعودى عن سعيد بن جبير ؛ أن" ابن عباس دخل على أبن الزبير.قفال له 
أبن" الزبير : إلام” “ تؤتبى وتعنفنى ! قال ابن" عباس : إتى سععست” رسول الله صل الله 
عليه وله يقول : « بنس الره السام شع وتجوخ جارء! » » وأنت ذلك الر“جل » فقال 
أبن" الزبير : واللَه إنى لأ كتم “نضح أهل هذا البيت منذّ أريمين سنة . وتشَاجرَا» 
فرج ابنة عباس من مكّة » [ خوفا على نفسه ] فأقام بالطائف حتى مات © , 
> + 
وروعة ا و الفرّج الأصنبالي+:9؟ قال :أنى فضآلة بن شَريك الوابىئ ب ثم الأسدى" 
ْ من بق آمل تحر عة عبد" الله ب بالز بير فيال نفدت تفقتى » ونقيت ناقتى » قال : 
أحشر' نباء ُأحضرها و فقال 5 ل 1 ديرا بهاء فَعّل» فقال : ااقمها بسنتءوأخصفها 
ملت 5 وأتجد بها 7 ع لضح . قال فضالة : إلى أتيتك 
مستحملاء ول نك مستتوصفاً » فلن الله ناقة حَلنى إليك ! فقال : إن وراكيها ؛ 
فقال قضالة : 
أقول اناه شَسلءُوا ركابى أجاو بطن مَك فى سُواد 
فال حين” أقطم' ذات عرق إلى أبن السكاهاية من ماد 9 


سك 2 ص 
سييعد يسا نص الآيا تمي ” الإداقى والَزاد 49 
وكلة مب دقد أعلثه مُناسمهن طبلاع التحاد 90 
(ذ)قد: «فعلام *» , (5) مروج الزهب * :7 اإقابر والزياية عنه . 


(ع) لأياليى :هو 5ذ. 

(4) ذات عرق ؛ مبل أهل العراق ؟ وهو الحد بين تجد وتهامه . 

(ه) نس الطايا : استخراج أخصى مأعندهياً من السير . والأداوي : عر 2 لحر وس وعدا . 
والزاد : جم مزادة ؟ وهى اثراوية ما ضها الأء 5 

(3) امعد : الطر يق ادال ٠‏ وأعامته متاك بن : أثرت ف بأخفائها . واإجاد : جم لد 4 وهو اغا 
من الأرض ١‏ 


اوغ؟ لس 
ان الطلعات عد أن يه نكدان ولاأميّةاليلاد 
من الأعياص أو ين آل حَرابِ ‏ أغرت كفررة القرس اواو 
قال : امن ا 0 8 وا 37 
أسَد بن عبد العُرّى » وأسمها زغرة نت عمرو بن دار بن وو يئة بن هلال » من بنى 
هل بن أَسّد بن خردبمة قال ا ل :عل أنهبا شرة 


أمهاتي مَمَيَرنى بها وهى خير عماته . 


عه يده 

وروى أبو الفرج قال :كانت صفية بن أبى عَبيهرين سبعود التق تحت عبد الله 

بن تر بن الطاب فقى أبن الزير[لك8 فذ/رأها أنة خروجه كان عض 

له عر وجل و لرسوله صلى الله عليهبو] له وللمباج رين والأنصار من أثرّة مُعاوية وابنه 

الو'ء ء وسأليا مسألة زَوْجها عبد الله بن عثر أن إبائعه فلا دمت له عشاءه ذ كرت له 

اف آن ال بير وعبادتة وأحسباده : وأثنت عليه » وقالت : إنه ان إلى طاعة الله 

عر ومن يوا كنك نول فلك ع تقال ها : وَنحك ! أمارأيت البثلات 

الشبب اله تي كان تح معلوية عليها » وتقدم إلينا من الشاء ؟ قات : يل ؛ قال : والله 


مأ بريد أن" ال بير بعبادته غيرهد» 29 ! 





(كاد : «إلنه لا بدعو إلى طاعة ين »ع (8ن)الأيال 5 + س0, 


(1845) 
الأسل : 
وقال عليه السلام) : 
ملاين 31م والتخر !أله تطفة » وآخره جيفة . لا يرز تقس ولا 
يدقع عاق . 


ا 


الب : 
1 0-2 ب 0-7 5 4 أسر 5 
قد تقب مكلامنا فى الفتخرت. وذ كر'نا الشمر” الذي أخذ من هذا الكلام » وهو 
قول القائل : 
الك + 7 5 3 5 3 2 2 
ال من الى نطفة وحيفة " اتجييير 8 الودر 
يصبح ماتميك تقد مض يَرَجُو ولا تأخير ماتحذرٌ ! 
ْ 00 
| فصل فى الفخر وما قيل فى النهي عنه | 
قر 25 
وقال بعضا المكاء : الفخر هو الباهاة بالأشياء اللمارحة عن الإنسان » وذاك 
5 ا تين تير 58 لين 35 ك 
نهاية الحق من نظر بعَيْن عقله ء» واتحسر عنه قناع جهله » فأعراض اللةنيا عارية 
مستردة » لا يؤمّن فى كل ساعة أن ترتحَم » وامباهى بها مُباه بمافى غير ذاته . 


ولفاقال الح لعل يدوت وقد إن قفرت راك #اللسى و الدر اهة 
له دونك ء وإن افتخرت بثيايك وآلاتك فالجال طمادوتك ؛ وإن افتخرتث بآبايك 


بدا أخ4ة دب 
وسافك فالفضلُ فيبم لا ليك » ولو تسكأمت هذه الأشياء قات لاك : هذه محاستنا 
عا محاسنك ! 
دإاثخلء 3 . 950 ع ب و0 15 ع تت 
وأنضا فإن الأعراض الدنيوكية كا قيل : سحابة صيف عن قليل تقشع » وظل 
زائل عن قريب ضمح ز” ؛ كا قال الشاعر : 
أنما الددنيا كروئيا قرست من رآها ساعة ثم انقضت 
بل كا قال تعالى : 9 إما مثل الحياة النتنيا كاه ألزلياه من السماء فاختّلط به نيات” 
الأرض عنا يأ كل الثاس والأنعام حتى إذا أ هداتَ الأرض” زخرفها وازيْنت وظن 
أهلبا أنبم قادرون عليبا أتاها أمس :| (لفي|#بار) شلاناها حصيدا كان لم تفن 
0 | 
الأمس  #‏ . 
سراه م كرك : اير قار مالم 
و إذاكان لا بدت من الفخرفليةخر الإإنسان” تعلمة وتَشر يف خاقه » و إذا تملك من 
الدتنيا فى فاذ كر* فناءك وبقاءه » أو بقَاءك وفتاته » أو فناءك) جميعا » وإذا راقك ماهو 
1 5 لاض 7 
للك فانظر' إلى قر'ب خراوجه من يدك ؛ وعد رجوعه إليك » وطول حسابك عليه ؛ 


وقد ذم الله التخور ققال : ( وال لا تحب كل مختال نفور 4 97" , 


ظههطهشببدعيهيطلبييس بم ب ب يدم 


)١(‏ سورة يوأس 4؟ (؟) سورة الحديد +؟ 


)55٠( 
الأمال‎ 
, اولع بطالر ض عَلَ الله تعال‎ 
م‎ 

ضع 

أى لاس النى' غنيًا ف الحفيقة'إلارمن حلي له ثوب الآخرة الذى لا ينتقطم أيدا 
ولابعد النقير تقيرا إلا م صل له ذلث » فإنه لا يزال شقيًا ممذباء وذاك هو 
التقر بالمقيقة . 

َأمًا غنى الدنيا وققراها مم ان عرضيّان » زواهما سر يع ؛ وانقضاؤها وَشيك . 

وإطلاق هاتين اللفظتين على متام الدأنيوئ على سبيل لجاز عند أرباب 
الطر يقة ع أعنى العارفين . 


(851) 
الأثْل : 
وا عر اخ شعر التراءء ققال عليه . السلام” : 
إن القَوم لم توا فى حَلبَةٌ تمرّف الغاية عند قصَبَتها » فإن كن ولا بل 
فلت" 07 
ل : يريد ' امرأ الي . 
تن فنا 
[ فى مجلسعل بن أبى طالب ] 
النْسرحٌ : 
فرأت فى أمالى ابن ذرَّيد » قال : أخبرنا اللجر'مُوزى» عن ابن الهابى" » عن. 
ابن السكلى ؛ عن شد اد بن إبراهي عن عبيد الله بن المسن المتبرى" » عن ابن 
عرادة » قال + كأن عل بن أبى طالب عليه السلام 'يسشّى الندى فى شبر رمضان. 
لم ولا يتسى معهم »“فإذا قرغو خطيهم ووسعتلهم » فأفاضوا ليله فى الشمراء 
وم على عَثائهم » فلن فَرَغوا خَطبهم عليه السلام يقال فى خطيته + اعلبوا أن 
ملآك أمى ع الداين » وعصمتم التقوى » وزينّتك الأدب » وحُصون أعراضم 
الل ؛ “مقال : قل يأأبا الأسو>د 0 فب" كن" تفيط يطون فيه؟ أ الششراء أشعر ؛ فقال:. 
ياأمير المؤمنين الذى بقول : 
ولقد أغتدى يدافع ر ثى أعوجئة ذو ميعة اضر 32 
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زك)قد لا مض كنم دل ؛ وعو وجه أيفا 59) دبوان أي دواد 555 2 


سد ع4 سا 


مخلط مزيل” معن عفر منفح مطرح سبو خروجٌ 
يعنى أبا دواد الإيادى » ققال عليه السلام : ليس به ء قالوا : فن يا أمير المؤمنين ؟ 
ففال : لو رفصت للقوم غاية روا إليها مما لمن من السابق” منهم » ولكنٌ إن يكن 
فالذى لم يقل عن رَغْية ولارّغية . قيل : من هو يا أمير للؤمنين ؟ قال : هو الك 
الل رو قب ام تس ,أ الزن ؟ قل + هو .قبل : لأهان عن 
يله القذر ؟ قال : ما أخاو ءن أن 1 كون أعاميا فأستر علمبا » ولس أَشّكَ أن اله إنا 
يسترها ا : لأن ونع فكوا عينم فيهاوندكم دوه انو ارهن أن 
لامخطاكس؟ إن شاء الله » اممضلوا رت الله . 
وقال ابن ميد مرج مني الخير: إضري : ينبثق فى عَدُوه ؛ وقيل واسع' الصّدر 
ومنفح : مخرج الصّيد من مُواضعَه » ومطرخ : يطرح يبصّره . وخروج : سابق” . 
والناءة بالقين المسحمة ؛ الر”اية » قال الشاعر : 
بكاه مهي ات نوكه 
وتروى قولٌ الشماخ : 
إن ماوانة وخ جد تلقّاها عرابة لمن 00 
بالقينء والكاء أحكثر . فأما البيت الأول فبالنين لا غير: أنشده ا خليل فيعروضه » 
.وفى حديث طويل فى الصحيح :« فيأتوتكر حت ثمانين غاية » نحت كل غاية اثثنا عر 
ألا » . ولليمة : أل جَرئى الى ؛ وقيل ؛ الطرئى بد الى . 


نديد كف 


)١(‏ ديوانه لاه 


ملاوع ليم 


| اختلاف العلماء فى تفضيل بعض الشعراء على بعض أ 


وأنا أذ كر” فى هذا الَوضم' ما اختاف فيهالعلماءمن تفضيل بعض الشمراء على بعض » 
وأبتدئ' فى ذلك عاد كره أنو الفرج على بن انفسين الأصفهانى فى كتاب الأفاتى . 

قال أنو الفررج : الثلاثة القدّمون على الشعراء : امو القيس ء ورُّعير » والتابغة » 
لا اختلاف فى أهم مقدّمون على الشعراء كلهم » وإنها احشّاف فى تقديم بمض الثلاثة 
على بض ”* . 

قال : فأخيرق أبو خليقة» عن عمد ن سلام »عن أ كيس » عنعكرمة بن جرير » 
عن أبيه ؛ قال : شاعر” أهل الجاهاية زهير , 

قال : وأخيرنى أحمد بن عبد العرئز'اللؤتهرىي: ».قال :_حدثني عبر" بن شبة » عن 
هارون بن عمر » عن أبوب بن سويد » عن تحبى بن زياد » عن مر بن عبد الله الليىة ». 
قال : قال عمر بن الفطاب ليلد فى مسيره إلى الجابية : أين عبد الله بن عبّاس ؟ فا تى 
به » فشكا إليه مخف على" بن أبى طالب عليه السلام عنه 5 قال اءن عباس : ققلت له : 
أولم يمتذر إليك ؟ قال : بلى ؛ قلت : فهو ما اعتذر به . قال : ثم أنشأ حدثنى فقال : 
إن أوّل من رانكر عن هذا الام أبن كرغ إن قو مك كرهوا أن مجسموا لك اعملانة 
والنبوة. قال أبوالفرتج : ثم" ذ كر قصّةطويلة ليست منهذا الباب”"” , قكرهت” ذ كرها 
قال : يابن عباس» هل تروى لشاعر الشعراء ؟ قلت : ومّنهو ؟ قال : وَنمَك ! شاعر” 
الشمراء » الذى يقول : 

فوأن ددا مِدُ الئاس خُنْدوا ‏ ولكن تكد الثاس ليس بمخلدر 


5(9) الأنانى تحت وى؟ 
(؟) ذكرت عذه القصة «نصلة ف الطبرى 4 : 8755 9854 ( طم العارف ) . 


سام أ ده 


قلت : ذاك رُعير » فال : ذاك شاعر” الشعراء ؛ قات : وحمكان شاع الشّعراء ؟ 
قال :.إنكان لا يُماظل السكلام ؛ ويتجتب وحشيّه » ولا بمدّح أحداً إلآّ يمافيه . 
قال أبو الفرج : وأخبرى أو خليفة قال : قال ابن سلام : وأخبرق عمر” بن" موسي 
الى" ؛ عن أخيه قدامة بن مومى ‏ وكان من أهل العل ‏ أنهكان يقدّم رُعَيرا » قال : 
فقات' له: أ شعره كان أتجمب إليه ؟ ققال :الذى يقول فيه : 
قد جَمل للْبُون امير فى هرم والسائلون إلى أبوابه طر ”© 
فال أبن سَلام : وأخبرنى أبو قي العتبرى» و أرَ دوي يفى به - عن عكرمة 
ابنجرير ء قال : قلت لأنى : يأأيث »يمن أدُكوالناس ؟ قال : أعَن أهل الجاهلية تسألنى , 
أم عن أهل الإسلام ؟ قال : قلت ما أرؤت إلا الإسلام » فإِذ كنت قد ذكرت 
الجاهلية فأخيرتى عن أهلها:؛.ققيال”: زهير الى" أهنبا» قلت : فالإسلام ؟ قال : الفرزدق 
تبعة الشّعر ؛ قلت : فالأخطل ‏ قال : ميد مذ اللوك » ويصيب وسف المرء قلت : 
فاتركت انفلك ؟ قال : إلى تمحر'ت الشعر غر0 , 
قال : وأحيوى الحسن بن عبل” قال : أخيرنا الحارث بن مسد عن الداننى » عن 
عبسى بن يزيد ء قال : سأل مماوية الأحنفاء أشمر الشعراء ؟ قال : رُعير ؛ 
قال : وصكيف ذاك ؟ قال : ألق على المادحين فضول السكلام ؛ وأخذ خالصّهوصفوته » 
قال : مثل ماذا ؟ قال : مثل قوله : 
ومايك من خير أتؤه فإنما 0 توارثه آله الله“ قبل 
وهل ينبت الى إل وشيحهة و 5 إلافى منابتهاالتخل”!0© 


قال : وأخبرق أحعد” بن عبد العزيز ء قال : حدثنا عمر” بن شبة» قال : حدثنا 


(ى الأغالى ٠١‏ : ممكيفم؟ 


(؟) الأعالى 1:١‏ خيعء 15 وق د مه نجرت الشسر مرا » . 
(©) الأمانى 1 ب امه»” 


سس باج دا 


عبد الله بن عمرو القيسى” قال : حدثنا خارجة بن" عبد الله بن أبى سفيان » عن أبيه » عن 
ابن عباس قال : خرجت” معتمر فى أول غَرَاة غزاها »ققال لى ليلة :“يابن عباس » أنشدفى 
لشاعر الشعراء ؛ قات" : من هو ؟ قال : ابن أبى سلى . قلت : ولم صار كذلاك ؟ قال : 
لأنه لا يتبع حُوشى السكلام » ولا يُماظال فى متطقه» ولا يقول إلا ما يعرف » ولابمدح 
الرجل إلا بما فيه » أليس هو الذى يقول : 
إذا ابتدرت قبس بن عيلانَ غابة إلى.الجد من' يسو إلمها مواد 
سبقت إلبيسا كل" طلق ميرز* متيوقة له الفليات غير مُرَكَر 
قال : أى لا محتاج إلى أن يجلد الفرس بالسواط . 
كقمل جواد يسبق اليل عَفَوٌة اليسبراع وإن بهد ويجهدن ببعد 
ذلوكان مدا مخاد الناسل عممت اند ولسكن” مد الثاس ليس علد 
أنشدنى له » فأنشدته حتى برق الفخر ؛ فقال : حسبلك الأن » اقرأ القرآن . قلت : 
ما أقرأ ؟ قال : الوافعة » ققرأتباء وتَرّل فاون مل 9©, 
وقالممد بن سلام فى كتاب”' طبقات الشعراء ““ :د خل الحخطيثة على سعيد بن الماص 
متنكرا » فلما قام الناس” وبق الهواص أراد الماجيٌ أن بقيمه » فأبى أن يقوم » ققال 
سعيد : دعه؟ وتذا ثر الل ا 
قال سميد : فهل عندك عام من ذلك ؟ قال : نعم » قال : فن أشمر' المرّب ؟ قال : 
الذى يقول : 
قد جمل امون المي فى هيمر والساللون إلى أبوايه طرقا 
قال : ثم" من ؟ قال : الذى يقول : ش 


سس سيا سس -ا اا سا ل ءءء ع سا ايم 


(ا)اؤوده شلدوا»ء. (؟) الأعالى تعفن روني 


ح يرق 14 حي 


فإنك شمر وللأوك كوا كب إذا طلمت ل يبد منهن” كوكب” 
منى ريا » ثم النابنة : م قال : وحنب بى إذا وضمت إحدى رجل: على 
الأخرى ثم عوَيْت فى إثر القواق”م يموى القصيل فى أَثْرٍ أمه. ! قال : فن أنت ؟ 
قال : أنا المطيئة » فحي به سعيد » وأمر له بألف ديار , 
قال : وقال من احتج لزهير :كان أحْسهم شعرا ء وأبِمدهم من سُذْف » وأجممهم 
الكثير من المعنى فى قليلٍ من المنطق » وأشدم مبالغة فى للدح » وأيدم تسكلقا وحجرفية 
وأ كترم حكة ومثّلا سائرا فى شمرء< ‏ /, 
وقد روى ابن عباس عن النبى” صلل الله تمليهاوس! أنه قال : « أفضل 7 شترالكم 
القائل ومن ومن» » يعنى زعيرا ذلك فى قصيذته التى أوَهها ا "ادق » ٠‏ 
يقول فيها : 
ومن يك ذا قل فبْخل بفضله . على قويه يستفن عنه ويِذتمر 
ومن ل يَذّْدْ عن حَوضِه يسلاحه مهدّم' » ومن لا يعم الناس يكلم 
ومن هاب أسباب النايا يِمَلنه ولو نال أستباب اليا بم 


شم 


ف 


ومن مجع ل العروف من ون عَرضه يفراه ومن لايد تق | 
6د 
فأما القول فى التابنة الل بيانىة فإن أب لفرّج 57 قال فىّكتاب الأغانى : 
كنية الثابئة أ بو أمامة » واممه زياد بن معاوية » ولُقَب بالنابنة لتءل 290 ؛ 
فلن نبنت ٠‏ للم منا شئون * 
وهو أحد الأشراف الذين عْضّ الشتّمر منهم » وهو من الطبقة الأولى القدآمين على 
سار الشعراء . 


59 الأعانى ححوم 





لس #ق ١‏ ب 


أخيرى أحهد عي العرا بر الو هرى” وحبيب بن نصّر قالا : عد نيا ع” ن 
5 0_7 ىو 
شبة »قال : حامه فى أبو نبي » قال : شريك عن مجالد » عن الشمى ؛ عن ر مى»- 
ابن حراش » قال : قال لنا عمر ٠‏ بامعشر” غطنان :+ مَن الذى يقول': 
أتيتك طرباً خلق] ثيابى على خوفب تقر إلى الظنون 

قلنا؛ النابفة » قال : ذاك أشعر” شعرائئ؟20 . 

5 ظ 5 ع 2< لي 5 2 ا ل 

فلت : قوله : «أشعر شعرائ؟» ؛ لا يدل عل أنه أشمَر المرب » لأَنهُ جدله أشعر 
شعراء غطفان ؛ فابس كقوله فى رُهير شاعر” الشمراء » ولكن"” أيا الفرج قد رَوَى. 
بسد هذا خبراً آآخر صرحا فى أن النابنة عيدا عن الي ليرب . قال : حدثى أهد 
و تييس ؛ عبن عه سن شمة ؛ قال : عاد بن جيل عن حناد » قال : حل نا عر ن 
عبدالرحمنعن عيسى بن عبد الرحمن اليل" »عن جه » عن الشَعِ قال : قال عمريوما.: 
تن أغعر القلعراء؟ فقيل له : أنت أعلٍ ياأمير لؤْمْنِينَ ؟ قال : من الذى يقول : 

إلا سلبان إذ قال اليكل 0 فى البكية .فاحناؤها عن اليد © 
| وخيس الجن إلى قد أذنتة لم227 انون تنام باطقا والسو3© 
قالوا : النابنة ؛ قال ؛ فن الذى يقول : 

أتبتك عارياً خلقاً رثيابى على واف انفاوع ‏ ب" اللدون 

لوا : الابفة ؛ قال : فن اذى يقول : 

حلفت" ذ أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله لمرء مذي" 

لأن كنت قد د لمت" عقّى خيانة بدك الوائى أ 6 


لصيس ماناسات كيد سوسس 


(0)الألال وريم يع (؟) فاحددها : فامتعبا . والفتد : الخملاً ‏ 

(؟) خيس الجن ء أى ذللهم ؟ وف الأغاتى : « وخير الجن » . 

(4) تدمر : مدينة مشهورة قدعة كانت برية الغام . والصفاح : حجارة دفاق عراش واحدها صفاحة. 
والعمد : جنع مود . (2) بعدء ف الأغانى : ء' 


5 عق أخ لاتلن على سَمَثْ ؛أئ الرجال الهذب ! 


دام 


قالوا : التابفة » قال : فبو أشمر العرب92؟ , 
قال : وأخبرنى أمدء قال : حنثثنا عمرء قال : حتثنى عل بن/ عمد للّدائنى” قال : 
كام رجل إلى ابن عباس » ققال له : أى" الناس أشمر ؟ قال : أخبره بأأبا الأسوّد » فقال 
أبو الأسود : الى يول م ظ 
فإنك كلليل الذى هو مدر ى وإن خلت أن" النتأى عنك واسم' 
.يعتى النايغة 0 


قال أبو الفرج : وأخبرى أحمند” وحبدب ؛ عن عمر عن أبى بكر المُليْىَ ؛ عن 
الأسممى” ؛ قال :كان بيضرب للنابغة كيه هموق شكاظ فتأتيه الشعراء تمض 
عليه أشعارها ‏ فأنشده مركة ترق حسان أن' ثابت > م قوم من الشعراء » ثم 
جاءث المنساء فأنثد ته : 

وإن صخرا لتم" البدكة به كانه 2[ فى رأسه نار 

ققال : لولا أن أبا بصير ‏ يمنى الأعثى ‏ شد نا قلت ؛ إنلك أشعرث الإنس 
والجنة . فقام حتان بن ثابت ققال : أنا والله أشعّر منها ومناك ومن أبيك ؛ ققال له 
التابفة : يابنَ أخى » أنت لا محين أن تقول : 

فاك كليل الذى هو مُدرى وإن خلت أن النتأى عنك وأسم” 

تَطاطين؛ حجن" فى حبال ميق تمد بها أيدر إليك توازع 9) 

قال : هحمس حستان لقوله 7 . 


قال : وأخيرى أحمد وحبدب ء عن عمر”ء عن الأسعي - 0 عن ألى عمرو بن العلاء 





)١(‏ الأغانى 115 كذآزادة (؟) الأغانى كلهم 

(*) المطاطيفي : جم لمعلاف , وخطافب اير حديدة سجناء تستخرج بها الدلاء وغرها , وحن : 
.عرجة , واحدها أحجن , والأثى حجناء . ونوازع : جواذب . ش 
(4) نس : انقبش ء والخبر فى الأغانى 1:1١‏ 1 


19 للم 


قال : حدئنى رجل ماه أبو عمرو وألسيئه »“قال : ف عن نديد بعت عاب" بن 
الأرض » فتذا كنا الشعر » فإذارَ اكب أطئيلس يقول : أشمر الناس زياد بن معاويةء 
مسار 
قال ؛ وأخيرى أسهد" بن" عبدالع: بز ؛ عن مر بن شبة » عن الأصمعى”» قال : سمعت 
أيا عمرو بِنَ الّلاء يقول : ما ينيتى لزهير إلا أن يسكون أجيرا للنابفة . قال أبو الغرج : 
وأهدن أحمد عن تمر قال قال ممرو بن المنترشر امرادىة : وفدّنا على عبد املك ن 
مرئوان » فدخلنا عليه » ققام رجل فأعتذر من أمربوحلف عليه » قال له عبد للك : 
ما كنت حريا أن "تفمل ولا ستذر » م قله لأهدك الثام فقال : أَيي يَروى 
أعتذ ات النايغة إلى الشّمان فى قوله : ْ 
حافت" فل أثر ترك النفسك وبيةة > “ولتي بوراء. اش لفزء مدهب" 
في يد فمهم من ويه : فقتل عل > وقال : أترويه ؟ قلت" : نم ء فأنشدته القصيدة 
كلها » فقال : هذا أشعّر اله 
قال : وأخيرنى أحمن وحبيب عن عتر » عن مُعاوية بن بكر الباهق: , قال : 
قلت“ ماد الراوية : ل قَدّمت النابئة ؟ قال : لا كتفائك بالبَيْت الواحد من شعره ؛ 
لا بل بنصف الييت » لا بل بربع البيت » مثل قوله : 
حافت ظ أترك لنفسك 00 ويس وراء الله للمزء مدهب 
ولستة مسلئيق أخا لا تله غلى شَعَثٍء أهة الرجالٍ البذّب 
ربع بيت يثنيك عن غيره » فلو تمثات به لم تحت إلى غيره . 
قال : وأخيرتى أحمدا بن عبد العزيز » عن عتر بن شبة » عن هارون بن عبد الله 
)١( |‏ الأتظاء : جدتا ومو القطمةمن الرمل . وأطيلس » تصفير أطلس 4 وهو ماق لونهغيرة إلىالسواد. 


وعلس : تماص وأفلت . 
ا انج 5١‏ ) 


ا 


ل ببرى”* ء قال : حدثنى شيخ يكت ىأب داود » ع نالشعىّ » قال : دخلت على عبد المك. 
وعنداه الأخطل وأنا لا أعرفه » وذلك أل بوي وَفَدتٌ فيه من المراق على عبد املك > 
ففات” حين” دخات” : عاص بن شراحيل الشف با مير للؤمنين ؛ فقال : على عل 
ماأذنا للك » ققات” : ا ل قال : نمه 
إن عبد الك سأل الأخطل”: من أشمَّر الناس ؟ ققال : أنا» فمجلت” وقلت لميد املك + 
منهذا يا أمير 0 
العم اق » ففات له : أشر منك الذى يؤل 
صضصناغلام” حان ييه قبل اتفسسير سريم التمام' 
للحارث الأركبر والمحارتك جا فالأعرج لتصسعر * الأنامة 
نم لعدرو ولعمرو “تكو 7 أتبرع- ى "ارات منه 0 
قال : عى أمامة أمّ عمرو الأصئر بن المدذر بن أصرى” القئيس بن الما 
ان الشقيقة : 
خصسة 7إه مُث مام أفضلٌ من يَشرب صَواب الهم 
والشّر للنابغة » فالتفت إلى> الأخطل فقال ؛ إن أمير للؤمنين إنما سألتى عن أشمّر 
أهل زمانه » ولو سألنى عن أشمّر أهل الجاهاية كنت” حريًا أن أقول كا قلت 
أو شبيهاً به ؛ فقلت فى نفسى : ثلاث على وافد أهل العراق . 
قال أبو الفرّج ؛ وقد وجدت هذا اير أتمك مين هذه الرعواية » ذ كه أحد بن' 
الحارث اعلرتاز فى كتابه » عن المدائّ » عن عبد اللا”. بن مُسلم » قال : كتب عبد الزلثه 
ابن" مَررُوانَ إلى الحداج : إنه ليس شى: من لذة الدنيا إلا وقد أصبت منه » ول يَبقَ> 


(1)مه: د الزهرى » ٠‏ وصرابه فى ١‏ , د والأغافي 
(ي ف الأغانى : ف ثم طند وطند ققد » . 





ا 


عتدى شية لل من ائة الإخوان الحديية » و قبَللك عامر “الحدوة فأيسث به إلى ع 
فدعا الححاج الشعى” » هزه وبِعَث” به إليه » وقرغله وأطراه فى كتابه » تقر اج الشمبئ 
حي إذا كان ببابي عيد امك قال للحاجحب : استأذن لى قال : من أنت ؟ قال : 5 عام 
الشعبى” قال : برتوّك0© ابن ؛ قال : : ثم نض فأِلسَتى على كرسيه » فل يلت أن خرج 
إلى فقال : ادا ل برتملك الله ؛ فدخلت' » فإذا عبد املك جالس” على كرمى » وبين يديه 
رجل أبيض” الرأس واللحية» جالس” على كرسىّ » فسأت" » فر على" السلام » فأوماً إلىء 
بقضيبه » لاست" عر يساره» نم أقبل على ذللك الإنسان الذى بين يديه ققال له : من 
أشمر الناس ؟ فقال : أنا ياأمير المؤمنين ؛ قال الشمبي" + :فأظام” مايينى وبين" عير الك ؛ فل 
أغبدة أن قلت" : ومّنهذا الذى يزعم أنه أشعر"الناس بِاأئيرَ المؤمنين ! فسَحَب عبد الملك 
من عسات قبل أن بسألتى عن الى ب قال : هذا الأخطل ؟ ققلت” : ياأخطل » أشعر” 
والله منك الذى يقول : 
هذاغلام” حَسَن” ويه مستقبل اللإر سيم الام 

الأبيات , ْ 

الا وي عن يها » قال الأخلل : 0 
ل صَدق والله يأأمي المؤمنين » النابنة ل 

عبد اللك حينئذ عل فقال : كيف أنت ياشع ؟ قلت” : : مخير ياأميرالؤمنين» فلا زلت به 
م ذهبت لأصتح معاذيت لما كان من خلا مع أبن الأشعث على الحجّاج : قال : مها 
إنا لا تاج إلى هذا النطق » ولا تراه منا ى قول ولا فمل حتّى تفارقنا ؛ نمه أقبل علل> 
فقال : ماتقول فى التابئة ؟ قلت" : يلأمير الأؤمنين » قد فضله عر بن الطاب فى غير 





(5) زرواية د ه راك أبس » 


قت 


ا 


مواطن على جميع النشراء » ثم أنشدثه الشمر الّذَىكان مر” يجب به من شُره » وقد 
00 0 ع 0 
تقدام ذكره . قال : فأقيل عبد الاك على" الأخطل فقال له : أَنْحب أن" لك قياطا 
بشئرك شير أحد من العرب » أم تحب أنك قلته ؟ قال : لا والله يأأمير المؤمنين 
إلا ألى وَددت ألى كنت قلت أبياتاً قالها رجل مناء أ" أنشده قول القطامي” : 
إنا تيوك فأسل" ألما الطئنك 2 وإن' بيت وإن طالت باك الملت /30© 
ليس المديد به تق بشاشته 7 إلا قليلا ولاذو خنسلة إصل 
والَنن . لاعيش” إلا ما تق بين ولاحال إلا سوفة تنتقِل 
ا ع ار 7 7 2 7 3 > 50 
إن" ترج مرن أبى عمان امسية 7 #ق لد يرون على الستنجح العمل 7 
ار ذل ل 55 4ل 0 8 ر 
قد يدرك" الت بعض ”علا ينك #7 وقتدإيشكون مع الستعجل از لل 
قال الشعى” : فقلت” : قد قال القطاي أفضل مر هذا ؛ قال : ومأقال ؟ 
قلت“ ؛ قال : ْ ش 
طرقت' جَنوب؛ رحالنامن مَطرّق ماكنت أحسّبها قريب العتق ا 
إلى آخر ها © , فقال عبد الاك : كلت القَطاي” أمّه ! هذا وال الشمر؟» قال : 
القت إل الأخطا”* فقال : ياشمبىّ » إن" للك فتو نا فى الأحاديث , واعالى 3 واكك 
فإن رأيت” ألا تحماني على أ كتاف قومك فأدَعبم حرَضًا2"' ء فقلت” : لا أعرض 
لك فى شىء من الششّر أ بدا » فأقلنى هذه المرتة» ققال : من يسكفل بك ؟ قلت" : 
)١(‏ الطلل : ما شخص من آثار الديار . والطيل : جم ايلة ع وهى الدهر ٠‏ 
9>) الشمير فى 5 به » يعود على الدهر () منسحة :اظافرة . والمتنجم : طالب النجاج ١‏ . 


(4) العنق : لكان الذى أعنقت منه » والعنق ( بالتحربك ) : شرب من اث .7 0 
() أوردها ساس الهاي (؟) الحرض : الردى* من الناس ء لأى احعلهم بهجائى من أراذلالناس . 


هسم 


مير" للؤمنين ». فقال عبد اللاث؛ : هو عل أنه لا رض لك أبدا ؛ ثم قال عبد لَك : 
ياشديّ » أى” السأء الجاهاية أشمّر ؟ قلت” : الإنساء ؟ قال : وم فضنتها على غنيرها! 
قلت : لقوذا : 


وقائلق والنّعش قد فات" خطوها ‏ التدركه: يالهفنفسى على صخر ! 
ألاهبات' أ الذي عدوا به “إلى القبرء مادا تحملون إلى القَيْر! 
قال عبد أثللث : أشمر مها والله التى تقول 230 : 
ا لتر ع7" كته لس جر ايسا ل مل 
قل ينم ع الك وق لاك ا فا نما أعليك هذا لأنه 
باغنى أن أهل العراق يتطاولون عل أهل الشاء» وَيموْكون”:إن كانوا غابو نا على الدولة 
قل يغلبو ا الوا رامل الل ابر عل أل العراق من أهل العراق » ثم 
ردد على" أمات عم حت حفظتها » لم أذ ل عنده ول داخل رانك رظه د 
كذلك سنين » وجملنى فى ألنين من الطاء 3 وجعل عشرين رحاد من وإدى وأعل 
ببق فى أل ف ألف » ثم” بعثتى إلى أخيه عبد العزيز بم » وكتب إليه : يأأخى » قد : 
بعشت” إليك بالشمئ » فانظر" هل رأيث قط مثله 227 ! 
قال أ بو الفرّج الأصبهافة فى ترجمة أؤس بن حجر : إن أبا عبيدة قال : كا: ن وس 
ع مُضر حبّى أسقطه النايفة قال : وقدذّ كر الأصعهى” أنه مم أبا مرو بن العلاء 
5 006 0 
يقول : كان أوس: من حجر طخل المرب ء قاما نمأ التابنة طأطأ منه 2؟ 
وقال مد بن" سَلام فى كتاب طبقات الشعراء : وقال من أحتيجٌ لانابفة: كأ نأ حسّنهم 


. فى لل إحت امغر عن رشب التأفل . ( 5 ! موشيفه الكشح : ضامره‎ )١( 
؟8 _و”_‎ 1:1١ (ع) كيان‎ 


7 ا 


ومباجة شمر ء وأ كم روا كلام » وأج قب يبنا كان شعر كلام لبس سكلف , 
والنطق على الكل م أوسّع منه على الشاعر » لأن الشاعر تحتاج إلى البناء والعروض 
لوق » والسكل مطلق » بن بتخير الكلام كيف شاءء قالوا : والتاينة نم بالششعر 
أن أحدتك؛ وعَلات قبل أن يبتر . 
قات" : وكان أبو جعفر تحبى بن #د ات بد التاوي البتصمرى” ابنطل التابتةغ 
وأستقرا: ف يوما وبيكرى ديوان لب صدة الى بدح بها النمان بن ره وذ 
مضه ؛ وتعتذر إليه ثمنا كان به ردقه باأعدائه ؛ وأوها : 
تمتك ١‏ ل بالمومين اه ومن 1 تكن وظاه 00 
أحاديث نفس لشتكى ماير ينها “وود مموم لو تدان مُصادرا 
تكلقى أن 'إغفل" الذعر كل وهل وتجدتث قبل على الداهر ناصر ا! 
بقول : هذه النفس تسكتقى ألآ بحدثها الدهر هما ولا لحزنا ء وذلكمما لميستطمه 
أ قبل . 
ألمثر خير التاس أصبح شه على فنية قد جاور الى ساب ! 
كان الملاث” منهم إذا مر ض مل على نمش وطيف به على أ كتاف لرجال بين 
الوسة واكلو تق والتتف ء يُعونه . 
ونحمن ليه نأل الله حلم أبروّلنا ملكا وللاارض عام01©) 
وحننرجى امير إنْ فاز تلحنا وَتَاهَبٌ قلح اللتهر إن جاء قامرا 
لك اللميرإن وارث بك الأرض واحداً ‏ وأصبح جل الناس بدك عائرا 


ورذت مطلايا اراغبين وعرابت 0 يا 3 فى ها النتهر عاق ١‏ 


ييه :عد ع عد لاس لا ا الس 


١‏ ان مع ى؟: . والحجومان :؟ء 
١‏ ) ذيو واجو يه كينها 
(ك)اأالك : القأء. 





31 يه 7 ايا اتيك ]ادك كنت" بر 7 
أي لا اتيك 
فذهلى فدلا لامرى' إن أتيله 


5 !حلي «* الى 2 حل | الى 
سار بل كلى ان ريلك تمعة سبي 


5 تاك لاق حب" ن هحائك وارل كنت 


3 7 كم ١1‏ 1 
ف تعس سر أسسلبسس ا عل ونال ١”‏ 
د لان 7 71 0 
ومن دس اعذاع إليك السام 
ع ١‏ م . 
ولا ابشنى جارا سواك محصاور 


حت ينبت عند ك ألى غير” بحرم . 


نت 
100 : 1 
شيل مم . تيد اثثر 0 تيساك 


وان كتةأ كنتا أرعى 000 


٠‏ بالشام ئُّ 


قال دل رأعى الخولة ث1 
ويضحى ذراه باليتحاب كو | ٠”‏ 


أيه لم 5 2-2 ع 5 0 
ء ال حي السعلن حرار! 


يقول : أنا لا أهجرك وإن لنت من الْنّعة والعمّمة على هذه الصفة . 


أقولٌ وقد شطث رالدتار عدم : 
الال انان خييف” امة 
ا 5 1 
وأصبحه فاج ولا زال كله 


ورب عليه الله أَحَسَن ضتمه 


عل أب وجعفر رحقه الله مهير و يطب مقال : و 


إذا مالقيت من معد مسافرا 
ذأهدى 2 بوت البوا كرا 
ع 23 من عاد ىن الفاس ظاهرا 
وكان على ا * معاد سن ا 


ع 


هد 0 أ أن ...: 


لت ام 


الله أو ما حت هذه القعديدة نشم 


البحترى* لكادت تمتزج لسهو لمها وسلامة ألفاظهاء وما عايها من لد يباجة والرتوانق؟ من 
شهول : ناما افيس وزهيرا ع من هذا ! هنما لها كر ل 


5 لأا - الام : 


(؟) شل » لفق قل ٠‏ واافاقر : عه كك . 


(؟) الدبوان دسأ كم كي » ء أى سأك . ومصلان وعاس : مو ضهان . 


(5) إلفاع : الععرف,من الأرض . والمولة 


: الإبل النى أطاقت الل , (هارزيه : أقه, 


7 ا 


فأمًا امرؤ القيس بن حجر ففال مد بسلا م المح ىكتاب *' طبقات الشعراء ““ : 
ادن ونس بن تبني أن عاماع السرة كانوا يقد موه على الشعراء كلهم » وأن 
أهل الكوفة كانوا يقدمون الأعثى ؛ وأر”' ‏ أهل الحجاز والبادية يقدّمون 
زهيرا والنابئة"؟؟. 

قال ابن" سلام : فالطبقة الأول إِذّن' أر بعة . قال : وأخيرنى شعيب بِنصخْر » عن 
هارون بن إبراهي ؛ قال : >ممت” قائلا يقول للفرزدق : من أشمر الئاس لأا هراس 4 
فقال تاقرو »يق ليرا اين » قالةة حين يقول : ماذا ؟ قال حين يقول : 

وقاهي' حدم ببق مه لين ما كان العقاب 

قال : وأخمرفى أبآن بنعمان البجكلةء قالحاسر لبيد بالكُوفة فى بنى نيد فاتيعوه 
رسولا يسأله : من أشمر الناسَ فال .الاك الضليل»#/فأعادوه إليه : فقال : ثم مَن 4 
ثمال : الغلام القتيل ‏ ل يعنى طرافة بن العيد ‏ وقال غير أبان : قال : م اين العشر بن » 
قال : ثم من ؟ قال : الشيخ أبو عقيل بمبى تقلت ”2 , 

قال ان" سلا : واحتج لامرى' القيس من بقدمه ققال : له س7" قال مام 
يقولوه » ولمكته سبق العتب” إلى أشياء اجداعما استحسكتها العرب » قاتبيه قنها 
الشعراء » هنبا استيقال ستؤيه : والتسكلة فى انيار » وركة 5-0 الأخذ» 
وتشبيه التداء بالقباء وبالبيض وتشبية اتلثيل بالعقبان والعصى” ؛ و كيد الأوا بدء 
وأجادٍ فى النسيب ؛ وفصّل بين النسيب وبين المتى » وكان أحسن الطبقة تشبيي”؟©. 

قال : وحلاثى لف معام بنى داوة بن ء على قال : ؛ ينا أنا أسور فى البادية إذا أنا جل 
على ظلم قد رمه وخطمه وهو يقول : 


4 طيقات الشمراء +1 (؟) ا طقات الشعراء‎ )1١ 
45 دايقات الشمراء : « ما قال عا ل يقولوا » (4) طرقات الشمزاء‎ )9( 


هك 


كل يبلكنيهم' إلى الصبارح رك ارات جام 

قال : شا زال يذهب 0 ونى: حتى أنت به وعَلمت” أنه ليس بإني> 

قات اين اير بر العرب ؟ فقال : الذى يقول : 
أغر"لك م أنه حبك قاتل2 وأنكمهما تأمر ى القلب يَمْمَل 

يعنى امرا القَسْى» قلت” :لم من من ؟ قال : الذى يقول :. 
ويبرد يرد رداء الترُو سو بالصيف رقرّقت فيه العبير"ا 

وإسكُن يله الا يستطيعة باحك تثر الكلب الاعريرًا 
م" ذهب به ظليمه فل أرّه 29 . 
ظ >« في 

قال : وجدك عوانة »عن لفن أن رشواء الك صإسالله عليه وأله قال سان ان 
تاك طون اند ال نين كاله زر وق بوذن ل لت اا لست أسألاك عن 
الات اح تقل راد ؛ فقال حسّان : يا رسول الله ؛ إن مثل الشعراء 
والشعر كم ناقق شمر'ت »ء لخجاء اسرؤ القيْس بن" جر فأحَذ اها وأطاييها ء ثم" جاء 
امتجاوران من الأوس واللزرج دأخذا ما والى ذلك منها » م مات العرب تمرعها 
5 إذا بتى الفر'ث والدام؛ جاء عمرو بن" تمي والير بن قاسط فأخذاء » فقال رسول الله 
صل اله عليه وله : « ذاك رجل” “مذ كو فى الدنيا شري فمها خامل” يوم القيامة ؛ معه 
لواء الشعراء إلى النار» (؟ 


د 


قأف ما الأعشى ققد احتج أحابه أتفضيله بأنه كآن 31 لترهم عروضا وأذهيهم فىفتون 


الشعر 0 جيدة » وأ كثرع مدا وهجاء » وكان أوّل من سأل 


يس 
. 


حدا د وتية؟ة) يب 


5 و 0 ا ادر على 7 الناس كأ بيات أسمابه الثلاثة . 


سكا لا ته ل ا كار يي ؛ فقيل له : 


يا أب محرز ؛ فأمهم أيجب إليك ؟ ققال 


:لاعت 


ا 5-5 


قال اهن سلام : كن 5 اتقطاب الاخفش مستهتراً ره د 03 وكآن أو مره كل 


الملاء يقول 


: مثله مثل البازى يضر ب كير الطاو معت 


5 وقول 0 نظيره فى 


الإسلام جرير ء ونظير” المابفة الأخطل.؛ ونظير زهير المرزوق 230 . 


ع عد 


فأما قول” أمير 
حايلونا عل ن به فى شعرّة من الفسق 


- ص 1 
دللك قوله : 
فتلاك حل قد طأرقت وم 'ضعاً 
معلا ع ر شما زمر صم 
إذا مابكى من خافها انصرّفت له 
وفوله : 


ل 


0 تّ إلمبا بعد مأ نأم” ألا 

فقالت للك اين" إتلك فاضحى 

قلت لماتاث أرب تاعدا 
ها 


(+) ديوائة دع _بوخ 


امؤسين لعليماناهب_ للك 


الوا 1 , 
الضليل » فإاستى اميأؤ القبس 


امه جو الوشزيل : التيكثير الضلال كلق “بس واللمّير: 
وال 2" 5 والفسيق 4 للكثير الأ د إدمار أعل.. 


ع 5 
والشكر والفسق » فن 


فاطيمباعن ذى كام مول 9 
5-5 و 7 تي 0 

2 حاتت المأء عالا عل 1 
الستثر ىالسيات 0 الناس | جو الى 


ولو #طعوا رأمى لدايك وأ ؤصالل 


١5 دنواته‎ )*( 


41/1 سب 


فليا تنادّعُنا الحديث وأسمية- 


فعرنا إلى المستى ورق كلامنا 


حافت ها بالل حَافة فاجسر 
الب درفم ين 


7 5 0 


ققك دل ثم روعي 8م 
لحنت وقد نضت لنوام ثياها 


فقالت عين الله مالك حيل' 


5 ع 0 
ففمت عيا امن عرة رايا 
8 0 2 5-3 2 
قلا حر نا ساحة الى” واتتسى 
حصر'ت” بفوادى رأسها فيايات" 
وقوله : 
ف | كابد ليل" التمام 
وات دنوت يتما 
وقد رابنى كوها : يا هنا 


اكأأاتيبالت أل ه؟ 


1 82 لج 30 35 5 بتي 

اقبي سنا بغصن ذى ثمارريخ ميال 
ورضت فذلت صعبة أىة إذلال 
لنامُوا فا إن من حديث ولاصّالى 


عليه القتام كاسف الوجه والبآل 


تبان لبو كاغير” مسحل (0) 
على حراصا لو_سردون مقتل 
اذى الثر إلا لبسقر التفضّل 
وما إن أرى عنك النواية تنج 
على إثرنا أذيال مراط مرج 
بنا أن حت ذى حقاف عمقل 


على هضم المكشح رَيَا الْخْاخَل 
ل 


01 اش كب ود ّ_ 


أو 6 عا 062 
وك القت ا 
5 0 أ 


3 
وقوله : 
ع َّ ا 5 روعت 2 
تقول وقد جردتها من ثيابهأ عت مكحول الذامع 
لشالك لل كه آتانا عير اد 00 
فبتنا نُصدٌ الوحش عنا كأثْنا قتيلان لل يعلم لنا الناس” ممشرحا 
6 عي صم اح ابي سل 5 ا 
يحافى عن الأثور يبنى 0 وتدنى على السابريّ المضلما 


2 1 


6 
17 ١١ 


؟اغ1١ كباله‎ )١ 





(853) 
ايكئلل : 
وقال” علية السلام : : 


ال اس عم 


ألاخر يدع هذه اللمالة لأغلها !لاله ليس 0 عن إلا الجنّة .» قله 
تبسر ها إلا ها . 


تكد كن 
0 


» لاظة أيام 0 0 5 

ولمقط الرجل يلظ بالضي” لنقلاء إذا تنيع بالسانه بقية الطعام فى قه وأخرج لماه 
فسح به شلنيه.» وسكذاك التلدّظ » يقال : تلات الميّة :إذا أخرجت لسالباي 
يتلا ال كل . ْ 

وقال : « ألا حر » » مبتدأ » وخبذه تخذوف أى فى الوجود رالا 

الأررما حزان الوا كيرا يذل نعل محسلة تبيت 1 
نم قال : إنه لبس لأنفي؟ : ”إلا الجنة » فلا تبيمرها إلا بها » ؛ من الئاس من 

ببيع” نفسه بالدراه, وال نانير » ومن الناس من يبيع نفسه بأحقر الأشياء وأهونها » ويتبع 
هوه فياك » وهؤلاء ف الحقيقة أي الناس» إلا أنه قد رينعلالقاوب؛ فتطمب الذنوب؛ 
وأظلمت الأنفس؛ بالجهل وسوء العادة » وطال الأمد أيضا على القلوب فَقْسَتْ » ولو أفكر 
الإنانٌ حَىَ الفكر لا باع نفسه إلا بالجنة لا غير . 


) 
الأمنط” . 
وقال” عليه , الشلام : 


تجروان لا نيان : طزلب علمر وطالب دنيا . 


ا 9 


الف : 
تقول : بم فلان” بكذ ا للب اللي[ , ؛أف مُولم بهء وهذره الكلمة مر'وية عن الى 
صل للشعليدواة : « متهومان لا رشبعآن ؛ منهوم بالمال»ومنهوم” 135 ولي تتح : 
إقراط الشمبوة ة فى الطعام » تَعَوّل منة أعبمت إلى الطعام بكسر الحاء أسيم . مهم » وكان 
فى القرآن آي أنزلت م رفت ٠:‏ لوكان لابن 1دم واديآن من ذهبر لابعتى لمما ثالنا» 
ولا علا عين ابن آدذم إلا التراب » ويتوب الله مَل مب تاب 4 . 
فأمّا طالي” 0 له ع فَإلّه لا يشيع منهأبدً ؛ وكذًا انتكثر منه زاد عه له » 
وتهآلكه عليه رمات أبعت تنظ والكاب عل رن 
٠‏ وكان شيغنا أبو عللى” رحمه الله الع وهو على على أبنه ألى هاشم مسائل” فى عم 
الكلام ٠‏ وكان القاشي أمده بن أنى مواد يأخذ الكدائي ا 
جمس فى دار الخليفة اشتغل بالنظر فيه إلى أن تملس الخليفة » ويَلاخل إليه . وقيل : 
مافارق ابن أبى ذواد الكتاب قط إللانى انفلاء . وأعرف أنا فى رّماننا مَن مكحو 
غس سنين لا ينام إلاوقت > السئخر صيفا وشتاه مُكبا على كتاب صتفه » وكانت 
وسلوته الى ينام “ عليها الكتاب . 


(555) 
الئل : 
وقال عليه السلام : 
علامة الإيمان أن مور" الصداق” حَينث ضب له 0 حيث ينفتك > 


وال يلون فى حَد يك فضا" ع » علمك + وأن تت عقو اله فى ليث غيرك . 


تننلايا 


قد أَحَذْ المستى الأول القائل” : 
عليك بالصّداق ولو أله أخر فك صلق بنارَاو عيد" 

وشض أن يكون ل إذا أس ضر الصلاق ضرّرا عظيا 
يؤْدى ىاف النفس أؤ إلى لم مض الأعضاء ل ” ير فعله سر يحاء ووجَبتالمَاريض” 

فإن قلت : فاللماريض صداق أيضا » فالْكَلام على إطلاقه ! قلت“ : هى صداق. 
فى ذاتهاء ولسكن” مُستعملها لم يصداق فيا سل عنه ؛ ولا كُذَّب أيضاء لأنه لم تخير 
عنه » ولأما أنية عن" شىء آآخر .وهى الممأريض ؛ والتّارك للشَبر لا يكون صادثا 
ولأكاذباء فو جب أن يقد إطلاق تر بما إذاكان الضرّر غير عظلي » وكانت نتييجق 
الصدق أعقار نفعا من تلك لَضَّرئة . 

قال عليه السلام : «وأن لا يكون فى حديئك فضْل عن علمك » ؛ مي زاد منطق 
الرجل على ع امه ققد لا وظبر نقصة . والفاضل“من كانعدّه أ كثر م نمنطقه . قوله : 


«#وأن 7 تق الله فى حدبش غيرك» » أى فى تله وروابته فر ويه كاتومته غير نح ريف 


):54( 


وقال عليه السلام ٠‏ 
عرو اهم عه 6 عير سين عبر قر 
إغلب المقدار على التقد ير ؛ حي تكون الآفة فى التدير , 
8 5 5 > ابوس ل الس ل : أ 
قال : وقد مغى هذا المعتى فيا تقدّم برواية تخالف بعض هذه الالفاظ . 
د 
قي 
الْبْنن : 
قد تقدم هذا العبىء وه و كرد ومن جيده قول الشاعر : 
لممراك عالام” اج سوام عدوم وكام عند ل الله مخذل 
5-4 ع امي نك اس سر 7 
لجاهد حتى تبلم النفس عذرها وقَلقل يبنى العرّ كل مُقامل 
وقال أو عام - 
00 3 3 ىأ جار 8 م عن ص انق 
ور ذب كاطراف الاسنة عرسوا 2 علىمثلبا والليلتسطو غياهيه 


٠.‏ 1 1 ل ل 0 ا عسل ك 
لامر عايهم ار م صدوره ولس علموم أن ص عوافية 


ل 
فإن بين حيطاناً عليه فآما. أوائك عُقنان لاتائل 


سخ ف و يتنا 


() فيوانه 1:15 ؤ؟؟ 





)]55( 


الشنح : 
قد تقد"م هذا المعنى وثسرحه مرارا ء 
وقال امن هالى” : 
وك أنان:ق اللرالل سرك زلا انا اند عاك 
ومن يتبين أن للسيف موضعاً م ن الفح صف عن كثيرو نحا 
وقال أرباب” المعانى : عامنا الله تعالى قضيلة الأناة بما حكاه عن سامان » ل«( سَنَدظر' 
0ك ا ينا 
وكان يقال : الأناج حصن السلامة » والعدلة مفتاح الندامة . 
وكان يقال : التأنى مع الليية » خير” من النبو مر مع النحاح . 
وقال الشاعى : 
لفق عر والأناة سماد قتأن اد تلاق تماحًا 


لل ع سسم 


(1) قيواله ؟5؟51 وفى 3 2 عن قدي ع » | (؟) سورة الامل 7؟. 
( "اا سنج 0 ؟) 


سس غريا؟ د 
وقال من كره الأناة وذَّمها : لوكانت الأناة مخمودة والصجّلة مذمومة » لمآ 
قال موسى لربّه : ل( وعجات إليك رمب التراشّى )204 , 
وأنشدوا : [ ٠‏ ' 
عيب الأناز وإن سرت عواقبها أن لا خُلودَ وأن ليس الدَتى حَجَرا 
وقال آخر : 


كمن مضيّع_فرصة قدأْمكتت اند ولبن لغ سلايواتي 


.2-2 . ع الى 508 1 --1 3 5 ل 58 ره تب 5 5 
03 2 - 3 
0٠‏ 5 9 


0 سورة مله 4م 


(/51؟ ) 
اللدكما: 
وقال” عليه السلام” : 
الغيية يد العاجز ٠‏ 


#6 


قد تقدام كلامنا فى الفيبة مستقصى . 
وقيل للا حنف : من" أشىف الناس ؟ قال: من ذا حشر هابُوهءوإذا غاب اغتابوه . 
وقال الشاعر ؛: 
تالو و اق فياف . الع ف الي ابمية لاز 
وعتدى من الأشباء مالو ذكرتها إذا قرع ال لساب من تدج سنا 
وقد نظمت أنالة الأحيف ققلت : 

5 4 0 لك م 
كل عر'ضى إن غيت” ذم فإ: الت قلح ورهبة وسحود 
هكذا يتل اللبارت 1 ء شجاء” حبن تخاو وفى الوغا رع ديلا 


ٍِ 5 8# او 0 9 ةَ ال 5 50 ل 
لك هفى حالان فى عينتك اللة لد سأويفى الفواد وقود 


)15384( 

الأضل : 

وقال عايه السللام” : 

رب مفتون مسن القوال فيه . 

١‏ 1 2# عند عه 

المُنرح : 

طالاً قتن الئاس بثناء النأس عاطم » فيصر العالم فى ١‏ كتساب المر اتكالا على 
ا اانا عليه ؛ ويقضّر المابداى المتبادة انابكالا على ثناء الناس عليه »' ويقول كل 
واحد مهما : إإبما أردت” ما اد ابه !سنت" وقد حصّل فلماذا أتكاف اتيادة ؛ 
وأعا: فى التعب ! وأيضا فإن ثناء التات عق الإختان_يقتقى اعتراء الشيب له ؛ وإتحساب 
الرء بنفسه مُباك . 

واعل أن الر*ني» رحمه الله قطم "كنتابَ نبج البلاغة على هذا الفصْل »وهكذا وجدت” 
السخية مخطه وقال : « هذا حين اتتباء الغاية بنا !| لى قطم التتراع من كلام أمير اللؤمنين 
عليه السلام : حامد بن لله سبحاته على مام.” به من توفيقتا لضم ما اننشرَ من أطرافه 
وتقريب “ماهد من أقطاره » مقر “رين المزم كي شرطأنا أوَلا على تفضيل أورا اق من 
البياض فى آخر كل” باب من الأبواب ؛ لنكون لاقتناص الشارد ؛ واستلحاق الوارد: 
وماعساه أن إظهر لنا بعد العمُوض » ويقم إلينا بمد الشذوذ » وما توفيقنا إلا بالله » عليسه 
توكأنا» وهو حسينا ونم" الوكيل ؛ ثم الولىوام النصير » . 

ثم وجدانا نحا كثيرة ها زيادات بعد هذا الكلام ؛ قيل : إنها وأجدات فى 
أسخة اكتبت فى حيأة الركضي» رحمه الله وق كتعايه فأمضاها » وأَذنْفى إللاقهابالكناب 


ولن بذ كرها : 


(839) 
الأطل : 
وقال” عليه م السلا : 
اد نيا د لغرها » ولمّ َك افيا 
3200 


قالأ بوالعلاءالمردى ى دمع ما كان ب ارعى 9 .فى غيدا الميو إها 
عليه السلام قله هذا : سوست مه 


ب كان عو الات ١‏ 
ل 0.00 ع لاحو عر 
خلق الناس للدقاء فضلت أدسة لسايو : , للتفاه 2 2( 
ا ان 
ع . 
دقام / | ا ع امه 
تن الل ن من دار ا ل إف دار شقوة أو رشاد 





)١(‏ سقط الزند هاف 5ن 


( 1 
الشتط؛ : 
وقالة عليو السلامٌ 


2 5 5 جايس الى 0 ف #برسة* 3 ييل ا . عرسم وى 
إن لبنى أميّة مرؤداً كرون فيد وَل قد أختلنوا فما بيعم م فو كدميم 
و معام 


لضباع سا0 
1ه 1 
َل الزضىة رَحَه الله تال كوهد مل أْفْصّحْ الكلاع وَأَغْر به » وَالروَدُ هاهنا 
7 ل من الإزواد مهو الإمبال والإاذ » فكأنه' عايه السلام” عَيّه اليل التى 


0 بالغمار الذى رونك فيك إل ”الثاية , فإذا بلنوا متقطعها أنقه 


اننا 


هذا إُخبارٌ عن عَيِبٍ صريع » لأن بنى أميّة لم يزل مُلكُهم «نتقاماً لالم يكن ينهم 
أختلاف ء وإ تماكانت حرومهم مع غيرم كح راب معاوية فى صفين ؛ وحرب بزيدا 
أهل المدينة » وأبنار يد مكة ه وحرب ميوانَ انضحاك , وعر ةب هيدللاك أبن" الأشعث 
وأت” الزيير ؛ وحرب تابد اعد البلته ور ب هشام م زيد ن عيل” ؛ فلما ولى الوليد 
ابن يزيد وخرج عايه أبن” عه بزيد بن الوليد وفدله » اختاقت بنو أميّة فما بنهما » وجاء 


الوعف وصدق من وعد به فإنه منذ 5ت| ريده لعي بت العبا, وان ال 


حس ار سسب 


03 : الل ع ل 5 
وان بن عمد ون الجزيرة يطلب الخلافة » لهام إبرا بن الوليد » وقتل وما من 
0 ل 3 2 2 عير إن 

بنى أميّة » وأضطرتب أمر” الاك وائدة. ؛ وأقبلت الدولة الطاشمية ويمت ؛ وزال ملك 


0 0 كان ذال ملسكهم على بد أبى مسيم وكان فى بدايته ضع ا الله 


وأعقلتهيم فقرا ومسكّنة » وى ذلك ديد قوله عليه السلام : 0 2 ركادتهم 


الضباع اع لشخبتهم ء 


)219١( 
: الأصل‎ 


وال علي السلام ّ 3-2 الأنصار : 


م أنه ريا الإشلاة بد اله مم غتائيم لديم الشباط » 
وألسةم الدّلاط . 
عر 1# 
الفنخ : 
الفا : اكير . 


وبروى: « بأيديبه اليساط» : أى الباسطةع والأولى جمعسبط يمنى الشماح » وقد يقال 
لحاذق بالطمن: إِنّه لبط اليَدَينء بريلة الثقافة . وألسلتهم السّلاط » يعنى القصيحة . 
ال الا الأنصار» ولو لم يكن إلا قو رسول لله صل الله عليه وله 
م فهم :« !ك1 فك يون عند الترح ع » وتقلون عندالامم» ؛وأوم: بسك" إلا ماقاله لماع 
ان ميرمل قال له : «لأغروَنْك فى كذا وكذا من اتلثيل» بتوعدهءفالعليهالسلام: 
« يكن الله ذلاث وأبناء يلة » ؛[ لكان نفرا لهم ] وهذا عظلي” جدا وفوق الَظلم » 
ولاديب أنهم الذين أيد الله بهم الدين ء وأظيرَ بهم الإسلام بعد شفاله » واولام 
عد در المباجرون عن حر'ب قرش والعرب ؛ وعن حماية [ رسول الله صلى اله عليه وا له 
واولا مَدينتهم لم يكن الإسلام بر يَلْحَئون عليه » ويكفيهم فخرا يوم تطراء الأسد » 


سسب ري ابسمس 


بوم خرجبهمرسول اللهصل الهعليهوآله إلى قربش بمد أ كسار أحابه » وقتل من قتل 
منهم ء» وخرجوا نحو القوم والجراح فبهم فاشية» ودماؤم تسيل » وإنهم مع ذاك 
الخد القراك تاتب هل تراكسيا + وك للم من يورم أغر محل ! وقالت الأنصار : 
لولا على بن“ أبى طالب عليه السلام فى الهاجرين لأبَينا لأنفسنا أن “يذ كر الباجرون 
تمناء أو أن أيقرنوا بناء ولكن* رب واح د كألف ؛ بل كألوف . : 
وقد تقدام ذكر” الشعر الدسوب إلى الوزير المثربى وما طمن به القاجر لله انطليفة 
العام فى دينه بطريقه » وكان الوزير” المفربى: يتيرّأ منه وتمحّده » وقيل : إنه جد 
مسوادة خطه فى رفمت" إلى القادر باه . 
وعما وجد خماه أيضا وكان شديد المصبيكاة نيليا و لنحطان قاطية » عل عدنان » 
وكان ينتمى إلى الأزدء أَزّد شنو هقث قوله ب 
إن الذى أرسى دعام د" وغللا بدغوته على كيان 
أبناة قيلة وارئو شرّف الهلا وعراعر الأقال من قطان 
يوقي يوم الو وأ كنب" تكساب ملك ران 62 
ولا تصارعهم وصَدق قراعهم خرئت عروشٌ الددين الأذان 
فايشكرن مد أسياف من ؤلامكان كخالد بن سنان 
وهذا إفراط قبيح , ولفظاً شنيع ؛ والواجب أن بسانّ قدر” النبودة عنه » وخصوصا 
الت الأخبر ء فإنه قد أساء فيه الأب » وقال مالا جوز قوله » وخالدا بن سنان كان 
رن لع ل ل لال ل لات الو 
آيات ومُعجزات / 03 مات ان دينه ودثرت دعواثه 5 و كت إلا مم ؛ ولس 


تعرفه كل الناس ؛ بل البعض منهم . 


03 يقال 2 سانا لمعي غدراته : إذا و : 


(72عغ:) 
انا : 
وقال عليه السلام” : 
لعن وكام السنّه . 


2 


35 5 م 0 كروت ل 2 0-3 530 300 3 عل أي عل يكم 
قال الراضية رحمه الله تمالى!: وهذه من الاستعارّات المحيية ؛ اله شبه السته 


مه 


ِ اخ ع تيل ل 4 ل ص 2 
اأوعاء؛ والعين بال كاء : فإذا أطلى 00 بتضبط الوعاة د 7 0 ؛ فالأشهر 
عليه للد ا 1 المخرة ف ٠‏ الكتاب القتضب ك يأب ل العاف : 


الممروف 0 ن هذا من 6م رسول الله صل الله عايه وأ له 80 اعد لوو 
5 وأسماب" 5 ب الديثٌ فى تصانيفهم ؛ وأهل" الوب ىُْ اللاسخر شارة الافغلة شُّ 


جموعا- لم اللغوية » ولعل 1 لرّد أشترة عاية قدديه إلى مد مير المؤمتين عليه السادم ؛ والرواية 


ام التثنية : « العيئان وكاء السته 4 ء والكمه : الاست , 


سس #رإاير ؟ سسب 


وقد جاء فى تمام_الخير فى بعض الرتوايات :2 فإذا نامت العيّنان استطلق الوكاء » » 
داوكا :رياط القر'بة ؛ لعل العينين وكاء واد المغلة - للسّته كال وكاء ٠‏ للق ر'بة » ومنه . 
المديثفى الما : « احفظ عفاصّها ووكاءها + وعرظيااسلة » فإن جاء صاحمُها وإلا 
فعأنك ما 4 ؛ والعناص : السّداد ؛ والوكاء : السداد » وهذه من الكنايات اللطيفة . 


لنذ دكن 


[ فصل فى ألفاظ الكنايات وذكر الشواهد علها | 
وقد كنا قدمنا قطمة صاللحة من الكناياث اللتتعصانة /ووعد نا أن نعاود ذ 5 رطرف 
مسا ؛ وهذا اللوضم” موضعه 5 فن الكناية عن الحدث الها ارج- وهو الذى كت عنه 
أميرُ المؤمنين عايه السلام » أو رسول اللصلالله.عاييه _ الكناية التي ذكرها مى 
ابن زياد فى شعره » قيل : إن محى بن زياد ومطيع بن إياس وحمادا الر“اوية جاسوا على 
شاب لم ؛ ومعهم رجل” معهم ؛ فاتحل” وكلأه » فاستحيا وخرج 20 يعد الميمء 
فَكَتَبٍ إليه يمى بن" زياد : 
من قأوص عدت" ل يذه أحَدْ إل انها بالرتضل رطان 
خان المقال لها فانيَتَ إِذ نرت" وإنما الذنب” فا للذى خانا 
متحدنا متنك هجر اا و مقا وم تزرنا كم قل كدت ننكانا 
خفض' عايك فافى الناس ذوإبل إلا وأينقه يشرئدن أحيانا 
ولبس هذا الكتاب” أهلا أن يضدّن حكاية سخيفة أو نادرة خليمة » فنذ كر فيه 
مأ حاء فى هذ المعنى ع وإنما جرا نا على تنك عند لكايه تاحة كناية آمب الؤيشيخ 
عليه السالام أو رسول الله صلى الله عايه وآله عمها » ولكنا نذ كر كنايات كثيرة فى 


ابن م 
1 . 2 0ك 5 1 ا 
عد هذا العى مستتحسنة ؛ يلتفسع القارى بالوقو ف عامها . 


: فلان من قوم موسى » إذاكان مويه إشارة إلى قوله تمالى : ١‏ وإذ كام 
يأ مومسى إن ا طعام واحدر . 
قال الشاعر : 
فيا من ليس يكفيه صَديق” ولا ألنا صديقٍ كل عام 
أظلنك من" بقايا قوم مُوسى فهم لا تصبروت على طعام 
وقال العاس بن“ الأحنف : ظ 

٠‏ كتبت لوم والسازيتك زجارق + “وغول : لست لنا كمرد المأهد 
أجبمها ودموع عي سح" تجرزى على اتفدين غير جوامد 
افون لم أ 7 ملامية” عرضت ولا لمقال واش حاسدٍ 
لكتى جر بقح فوجد تك" “الانصَبرون على طعام واحد 

وكرلرن اديه السنناء : قد أبْقَتْ من رصان »قال الشاعر : 
حعك الثرد باش لمان وتنك كرعس بارقيه 
فسّذنا لماجيعاً وقلنا إذ شحَتْنا بالحسن والإحسان 
0 أن 007 من الإذ 0 , ا 7 ٠‏ من رضوان 


أنا اين سلا وطلاع الثنانا مت أضع الفقلنة روف 9 
ومنه قولب القلانم بن حَرْن : 


يج ب 


.5١ سورة القرة‎ )١( 
. ء ونيه إلى سكسم بن وثيل الريأحى‎ 7854 : ١ (؟) الككامل‎ 


سس يليه[ اس 


آنا اقلا بن القلاخ أن ل * 

ومنه كولهم :فلان قائد” اكلها ل لأنه لا تق لعفل ا 0 دَق الل : 

ما اساتر من فاد حل ٠‏ وقالوا : كن براغائها نداء » ومثؤ” هذا قولهم: مابوم حليمة بسم” 
يقال : ذلك ف الأمر الشبور الذى لا يستر » ويوم حليمة يوم ألتق المنذر” ال كيه 
والخحارث النستاتى” ال كير كن أي أيام العرّب » يقال : إنه ارتفع من المجاج 
ماظهرت معه الكواكبُ نهاراً ؛ وحليمة : امم' أمرأ أضيف اليوم” إليها » لأنها 
أخرّجت إلى المركة مركن" الطب » فسكانت يطيِ بها اللاخلين إلى التعال, 
فقائلوا حي تفان” 

ويقولون فى الكناية عن الشيخ الضعيف : قائد اليار» إشارء إلىما أنشن الأصمى + 

ألى التدى” فلا يقر'ب لجسي وقوه للشرف ارأفيع, حمارى 

أى أقوده من الكبر ل ٠‏ ومثل" ذلك كنايتهم عن 
الشيخ الضعيف لعجن » لأأنه إذا قام حجن فى الأرض بكفيه » قال الشاعر : 

فأصبحت” كُنتيًا وأصبضت” عاجنا شر خصال المرء كنت وعاجن” 

قالوا : الكْني الذى ا ا م ٠‏ يتذ كر 
مَامَعى من زمانه : ولا 0 ذلك إلا عند الهم أو الفقر وَالمَحْر . 

ومثله قوم الشيخ الشيخ : را كم » قال لبيد : 

الح ا القرون الو عضت ادي كال كل تاكن 

والركوع : هو التمأماة والاتحناء بعد الاعتدال والاستواء » ويقال الإنان إذا 
انتقّل من التو | إلى الفمّر : قد كم » قال : 

يع اعلك أن عر* كم يوام والداهر قدروي'9؟© ‏ 


ببس وب ا لبس م ١‏ يسم م ساس مه - 


١‏ ) ديواله وان (؟) للاأضبط بن قريع السعدى أبالىالقال ١‏ : برءو 


لامهإ لس 


وى هذا المعنى قال الشاعر : 
ارقم' صَميقَك لا عبرا ريلك 521 يوبا درك المواركة د 0 
تمحزيك أو ِنِنى عليكة وإنة من 'يننى عايلكة باضْمَلتَ ققد جَرَى 
ومثله أيضا ؛ ْ 
و رمم كرما إن' أتالكة لحاجة لاقب إن التشفناة تروخ 
تروكح الجر : إذا انقطر. بالتّيت » يقول : إنكان فقيرا فقد إستفبى »كا أن 
| الشجر الذىلا وَرَق عليه سمَكُتسئتوَرقا » ويقال :ركع الرجل » أى سقط . 
وقال الشاعر : 
خرقية إذا ركم الطئُ من "اوتا اصبطو دون رفيق هذ ارود 
حي يوب به لياو و ل يبيد الر“فيق” يداك أو / تن 
وكا يشمهون لشيس بالر”ا لاا كذلك يقولون : تحجل فى فيده 
تقارب خَطوه؛ قال أبو الطيحان القَيْه* 
تت عاسناك اللاعر حي مال غاتل أدنو لصيد 
قريب اتلطو تحب من رآتق وللستة مُقيّدا أ بيد 
ونحو هذا قوم للكبير : بَدتْ له الأرنب » وذلك أن من تكذتل الأرنب” ليَصِيداها 
مايل فى مشيّته » وأنشد ابن الأعرابى فى التوادر : 
وطالت" بىّ الأيّام حتّى كأتتى من الكبر المالى بدت لى أرتب 
ونحوه يقواورت للكبير : قِيد بفلان 0 ليده على أن يصرئف 
البمّر تممه على حَسَبٍ إرادته » فيقوذه قائد” تحميله حيث حيلة” ايا: 





6 للسموءل بن عاذياء: ملع قديوان 9م 





سد ااؤأ سه 


ل 3 اس 0 1 ا ل * 
ومن أمثالم : لقد كنت" وما يقاذ بىَ البعير: بضرتب ل ن كارت ذا قؤة وعرام » ثم 


ومن الكتايات عن شيب المتفقة قوم : قد عضخ عل صوفه . 
ويَكُنون عن الرأة التى كبر ها فيقوثون : امرأة قد بمّمت الّياب » أى لبس 
القباع” والخار والإزار » وليست كالفتاة التى ليس ثوبا واحدا . 
ويقولون لمن خضب :يسود وجه النذزير » وقالوافى قولهتمالى : ل( وجاءكالنذبر)0©: 
إنه الشني .وقالالشاعر: 
وقائلة لى” اخضث فالتوانى | مط من بلانفة القتير 
فقت ها الشيب” ذير موا ولست” مسووا وجية النلر ر 
وزاحم شاب شيا فى طريق فقال الشَابة :م تمن القؤس ؟ يميه باتحناء. الظئر » 
فقال الشيخ : يبن أخى : إن طآل بك" عم فسوف تَشتريها بلا ثمن . 
وانقدٍ لابن خلف : 
تميّرنى وخط الشيبٍ بعاريضى ولولا الحجول الثللق لم تسرف انظ" 
حَتَالتييب* ظهَر ىفاستم رتسمرير تق ولولا اتحناد القوس, ينقد اسيم 
ويقولون لمن رشا القاضى أو.غيره : صب فى إقند يله زيْنا» وأنشد : 
وعند قضاننا شبك" ومكُر ورَرْع حين تلقيه يسنبل 
إذا مام فى القنديل رَيْته تحوالت القضيّة لقند 
وكان أبو صا كاتب* الرتشيد “ينسب إلى أخذ الرتشاء وكا كاتب أم” جعقر . 


اا سدس ست هعد جه نس مم > 


(1) سورة ناطر 8م 


18 سم 


وهو سعدان بن تحبى كذلك ء فقال لا الر"شيد يوما : أما ممعت ماقيل فى كاتبك ؟ 
قالت : ماهو ؟ فأنشدها: ' 
صب فى قنديل سَمدًا مم اسيم زيتسا 
وقناديل - بنيه تبل أن تمنى الكميكا 
قالت : فا قبل فىكاتبك أشنم » وأنشداثه : 
قنديل سعدان علا ضوع فر لتنديل أبى صا 
اثرا فى مجلسه أحوصيكة من" غه للدرم السسلاتم 
ويقولون : لمن طق ثلانا #فدا عرها عثائه/ 
ويقولون أيضا : أعطاها _نصف السنة". 
ويقولون لمن يفخر أباله "عو عَظامَى ون بشخر بنفسه هو عصامى” ؛ إشارة 
إلى قول النابفة فى عصام بن سهل حاجب التَعهان 
نفس عصام موادت عصاماً وعأشه الْكر والإقر |ن0) 
و جسلته ملكا مايا » 
وأشار بالمظامى” إلى فخره الأسُوات من ابائه ورَهطه » وقال الشاعر : 
إذاع ا بعر ميت الغذائة امم ا 
ونمو هذا أن عبد الله بن زياد 3 انا البينء دحا ل عل أيه وعو الود 
بنقسه قال : ألا أومى بك الأميرت ؟ فقال ؛ إذا يتن قن الارمة لانت ل - 
هو اليث » ويقال : إنعطاء بن ألى سيان قال لعز يك ان معاوية: أغننى عن ترك ء قال : 


١ الشد لفك ؛ ملق تيوانه‎ )١( 


2 


سبك ماأغتاك به معاوية ؛ قال فوإدن الم* وأنتة القت + ومثل” قوم : 
فى" » قولم : خارجى: » أى يفشر يفير أورالية كانت له » قال "كثير لمبد العزيز + 
أ مر'وان لست بخارجى ولس قد' تدك اعمال 
ويكنون عن المَزيز وعن اليل أيشا فيقولون : بيضة اللدء فن يقوها للمدس 
يذهب إلى أن الريضة هى اللوازة واللتى » ؛ يقولون : فلان” تَحهى بيضته » أى تمي , 
حوازته وجماعته » ومن يقول الام ينى أن" الواحدة من ابَيْض التنام إذا فد 
ايكيا بواها فى الإر وذعبا عمها » قال الشاعر فى فى للدح : 
لك قانسسسسله من لا كفاء له دكي كأن بلاعى أبُوه بيئدَة اجا 20 
وقال الآخر فى الم : 
نَأ قضاعة م تعرف ٠‏ لكر نتيا ب وأبنا نزار رفأم' بَيْضِة او © 
ويقولون للذىء الذى يكون فى الدهر مراة وأحدة : هو بيّضة اليك , 
قال بشار : ظ 
بلأطيبّ الناس ريا غير مختبر إلا شهادة أطراف الاوك ون 
فد زْرْتنارَوْرَةٌ فى الدّهر واحدةٌ فى ولا تممَلها بَْضَة الريك 
ويَكنُون عن الل الى فى الذراب ء قال الأختال 2107 
والأجياع عليها : 
ولِيس” كذاها بالذى قد بضيرها ولا بذباب 5 5 الأ 040 
ولكن' قذعاً كزء جلف مكلف أتتنا به الأيَام” من حيث” لا ندرى 
(؟) من أبياث لامرأة من بنى عأمر بن لؤى» ترثى مرو بن ود ء اللسان ( بيش ) 


)4 اللسان ( بيش ) واسبه إلى ابن الرقاع (؟) أمالى القالى ١‏ : برم؟ 
(4) كتايات الجرجانى اوه 





(؟ا نبج -950)ع 


لداعة؟ ل 


قَذاكَ القَدَى وأبنٌ القدَى وأخوالقدى 2 فإن له من زائر آخر لد تحر 
ويكتون أيضا عنه بقدح الثبلاب » قال الشاعر : 
قباد . زد فى التقل على كه شيل 933 
أنتَ عندى فدح ال لاب فى كف العليل 
ويكنون عنه أيضا بالقدح الأول : لأنّْ القدّح الأول من اتير كر هه الطبيعة 
وما بمدّه فد نه لاعتياده » قال الشاعر : 


ا 
2 


وأآل من حصيرل باديا وأبشْض من كليم أذل 
ويَكدُون عنه بالكانون واقال كلها ةجر أمه : 
تنك فاكقدي مدل لطملا الله منك المالمينا 7" 
أعر بالا إذا. اسه ويه هرود حكان تأممعلى التحسلثينا ! 
الوا : وأصلُ من" كنت أى تتنات ء فسكأنه إذا دحل على قوم وثم فى حديشي 
جار وواعلة فوسل : بل الراد شداخ برأكه ٠‏ 
ويَكُون عن الثقيل أيضا برحا البزر » قال الشاعر : 
وأثقّل من رحا برْرٍ عَائِنا كأنَكَ من بقايا قوع عاد2"© 
ويقولون ان تَحمَدون جوارّه : جره جار” أبى دَوَادٍ » وه و كمب بن مامة الإيادىة » 
ان ذا عاو ةدا فات وَدَاه » وإن هَل عليه شاة أو بير أخاف عليه » خاوَرَه 
أبر دواد الإيادى” ؛ فأحسّن إليه ‏ قَضرب نه الثل . 
ومثله قولّهم : هو جايس متقرع 0 شوار وكان قد قدم إلى معاوية فدخل 
عليه » والمجاس غاص بأهله لس فيه مَقَمْدٍ » فقام له رجل من القوم وأجلسّه مكانه ؛ فير 


مسيمييييسم الا ل يسيم داب سده 


١١١ (؟) ديوائه 59 . (+) كنايات الحمرعاتى‎ ١١١ كتايات الجر جا‎ )١ 


سم هية1 ل 


ا 5 1 - 0 1 | 
نبرّح التعقاع من ذلك اوضع يكام معاوية ومعاوية مخاطبه حتى امر له بعاثة آلف درم 


فأحضرّت إليه » فجملت' إلى جانبه » فلنًا قام قال لارجل القائم” له من مكانه : مذ 
إليك » فبى للك بقيامك لناعن مجلسك » فقيل فيه : 


ل ا اة يمه مشا جد مداع 

١ ٍ‏ جايس عن حور | و3 يسق شعصايع الس 

مخرلك لذج إن" طنو عتتن- .,وعنط الخد بيرق وير 
3 


0 


أخذ قوله : « ولا يشق بمَمْقَاِع جليس' » من قول النىّ صلى الله عليه وآله : 
ا" لي 
« ثم القوم لا يشقى مهم حليسّهم » . 
0 ص 3 
ويكتون عن السّمين من ال ر حال 172 : فو تجار الأمير » وضيفة الأمير » 
ع فى ام 2 فون ولاك" ٠‏ لوا ار 5 5 ل 
وأصله أن الغضبان بن القبعرى كان محبوساقّ سجن احاح » فدعا به يوما فسكأمه ؛ 
قتال له فى جزة خطابه : إنك اسمين رايب لان | تبني اإومة؛ والفض والداعة : 
ومن يكن" ضيف الأآمير يمن . 
0 . 0 0 ا 7 م : 50 > اع م 
ويكبى الفلاسفة عن السّمِين بأنه سرض سور حبسه ؛ وذلك أن أفلاطون رأى 
رجلاً تعيتاء فقال : ياهذا , ماأ كثر عنايتك بتعريض سور حَِكَ ! 
ونظر أعرابى” إلى رجل جيّد الكلنة0© : فقال : أَرَى عليك قطيقة لمكم , 
قال : نم ء ذاك عنوان نعمة الله عندى . 
5 5 - عر ع 1-2 5 
ويقولون للكدراب م هو موص النسحرة مه وأنضاهو زَلُوقَ الكيد 8 وأبضا 
لايوئق بسَيل بلقعه . وأيضا أسير” البئد لأنه يدعى أنه ابن اليك » وين كارت 
ع 5 باس 000 جٍِ 5 اي 0 قد 
ويلكنى عنه أيضا بالشيخ الغريب » لأنه تحب أن يعزوج فى الغر'بة فيلاّعى أنه أبن” 
فسان سنة الوك أبن مس ومسي 
! 9) كنايات الجرجان و١‏ 3 () الكدةة 1 الشيحم و اللتعى . 


حسم ]5ه ١‏ عبت 


ويقولون : هو فاختة لبد » من قول الشاعر : 
اكنب سن طق تمبحْفوق تكب" 
والعللم؛ م يَبْدَ لباء هذاأوان اراطب 
وقال آخر فى العنى : 
ح ديت أى عا 2 كله كقوال الفواخت : جاء الرثماِ)0) 
وإن “حكرة ليت فلشن لبدانيته فى المكزي: 
ويسكئون عن النَمَام اجاج > لأنه يشكيم على ماتمتة » قال الشاعر : 
تمأ عمسا أستووعئه من وُجاجة! ” بر الثىه فيها ظاهراً وهو بان 
وتكنُون عنه الي ؛ من قول الآخر: 
وإنك كا استودغت” 1 “أ من الي على الرياضض 
ويقولون : إنه لصح ء وإنه للايب كله فى النمام . ويقولون : مازال يفتل له فى 
الذرْوة. والنارب حت أسمخت' قرُوئته » وهى النفس” , والذّوة : أعلى الكنام , 
وألثارين:: متايه : 
ويشوأون ق الكتاية عر:_ الجاهل : مايدرى أى” طرفيبه أطوّل . قالو! : 
ذ 5 ولسائه . 
وقالوا : هل نسَبُ أبيه أفضل أم' نسب أمّه ؟ 
ومثله لا يمر ف قطانه من اطانه ؛ أى لا يعرف جَببته مما بين ور كيه . 
وقالوا : الحدة كُنية اطهيل »؛ والأقتصاد كنية الل » والأستقصاء 


. 53١١ الكتايات الجحرماتي‎ )١( 


سس “ياي 4 سس 

8 ع ا عن © ات 8 
وقالوا لاجائع : عضه الصّفر » وعضه شجاع البطن , 
وقال البذلى” : 
ا شجاع الببطن قسك تعلممته 


ا يي ا 
وأوثرغر'لى من عيالك بالطم, 


ولثوات خير” من حياة على حر 
ويقولون : زوّده زاد الضب ء أى ل وده شيا لأن" الب لا تشب للاءع 
وإها يتخذى بلرتيح والسي ء وأ كل القليل من معت الأرض . 
وقال ابن للعين : 
بول #اعيييا شا لم جد وبطة 
وقد كذ الو م نلك 
دالاو الطيب : 


حت 5 3 
وعشس .دجاجات شواء بألبان0؟ 
وراد ضبب_يَبلم اريم عطشان 


قدانب البَين لشت بها وَبى 2 ورَرَدضى فى الكثر مارجد اليتّع © 
ويقولون للمختلفين من الناس : م كنم الضدكة ؛ وم تبغر الكيش ء : 
ار 

وشكْر كبثر الكش ىقسي 


الف بيه السان دع ف القريض ونيا 9 
وذلك لأن” واي متفركقا . 
وقال بعض الشغراء لشاعر آخر : أنا أشعر منك لأنى أقول” البيت وأخاه » وتقول 
اليت وان عمه . فأما قول” جرير فى ذى الرمة. : إن شعره بعرظباء ونقط عروس » فقد 
فسره الأصمى” فقال : بريد أن شعره حل أول ما تَسبّمه » فإذا#ثر إنشائه ص ع 
لذن أبعار الغلاء أول ما نشي- توجد لما رائحة ما أكلت* من الَنْحِات والشيح 
3) لأبى خراض الحققه ديران الحذاين ؟ : م؟؟ (؟) كتايات المرجاتى 1 

(؟) ديواته : و (غ) كنايات اطرعاى لدو 


١‏ 7 ا 


والقيصوم »فإذا أَدَمْتَ شما عُدِمَت"ْ تلك الرائحة » ونقط المَروس إذا انها ذهبت . 
ةناها [لمجتلفين : أخياف » واطيف: سَوادٌ إحدى العينين وزرق الأخرى : 
ويقولون فميم أيضا : أولادٌ ملآ تكالإار: لأمبات شى ؛ والعلة : الس 
ويقولون فيهم : حَبِدٌ كُتّابِ ء لأنه يكون مختلفا » قال شاع" يبجو المجاج 

ك0 بوسف ؛ ْ 

أيتى ليب رَّمان ارال وأطايعه سورة ا" لد 
رغيف” له كلكتها ترى وخر كالقتر ار 
ومثله : 
أما رأ هرو سارو جو هيم كانه لخي لتاب وبق 
ويقال لامتساو بن فى الرداءة ا سقطار . قآل الشاعر : 
سواه كأسّنان الخار فلا ترى الى شيبة نهم على ناشىء ك0 
وكالات 1 
شيمم وشيهه سواه 565 فى اللؤم أسئان لحار 


وأنشد ابره فى العمل لأعر : 0 من طَيئ بالتساوى ف الركداءة ؛: 


8 03 5 قر امس سق" عقي 0-6 1 زليه 
حل اا عر قش 


ع 5 0 5 5 
لاسي - اذى أقنتأبنى لم 3 إن ر حل سوس 
إذا ما قلت أ لأىه- تشامبت للنا كب والرعوس 


قال : فقوله : «لمسن ينيم حَايِنْ» هجاء قبيح » يقول :لا بنتجعالناس معروفهم » 


(9) سرح العيون و وكنايات المرساق ه١١‏ (+) كنايات المر حاتي ١١1١‏ 


١م‏ الكل ١‏ : 119 يوت إل أعان هن طى . 


سم ,188 اس 


فايس ينهم غيرهم ووقرلزة لساري فى ال" كداءة أيضا : ها كحمار المبادى” قيل 
له : أىئٌ سماريك شر”؟ قال : هذا أ هذا . ويقال فوالتساوى فى الشر واتخير: هم كأسنان 
لط » ويقال : وَقما كركيقق البمير » وكر جلي التّعامة . 
وقال ابن" الأعرابىة : كل طائر إذا سرت" إحدى رِجْليه تمائل على الأخرى إلا 
النعام فإنه متى سرت إحدىةر ِجِليجِمُ » فإذلك قال الشاعر يذ كر أخام : 
وإف وإياه كرجل' شامق على مابنا من ذى غنى وققير9؟ ' 
للا ل تن اماس بن الطأفيلح فزن علانة وقد تار | إليه + أن 
كر كب البمير ؟ فز ينقر واحدا منهما » فتألا: ايا التثى ؟ قال : كل منكما تم 
وسأل الحجّاج رجلا عن أولاد للهاب :م أففك ؟ قال : هم كالاقة الواحدة . 
وسثل ابن" ديد عن اميد و ثعارار فليم 111 2111 افك تحبية ؟ قال ؛ ربو 
بين حبلين » أى تقل ,د أرله بقباهتهما . ٠‏ 
ووترع رصت د اس ار رين الحدره اعت جه لجال ؛ وعن 
الجاع بالوّطء عند الفقهاء ؛ وعن السَّكْر بطيب النفس عند التدماء ؛ وعن السوال 
بالزوار عند الأجُواد ؛ وعن الصّدقة ما أَفَاء اله عند الصوفية . 
ويقال للنسكأُف بمصلم الناس : إنه وصىئة آم على وَلدِه » وقد قال شاعر” فى 
هذا الباب : 
7 عدد كرب وفاته | أوصالة وهو محود باتلوذباء 
ينيد ل رم فرعيتهم' وثفيت آأذم غيلة الأبتام . 
ويقولون : فلان خايفة الخضر إذا كان حكثير السقر » قال أبو ممام : 


(1) كنايات اراي زا 


مكو 


يف ار ل كن 


52 غ. ع 
بداد أْلى وبالشام الطوّى فأنا 


مك06 


أو بلة فظو اريسأ 'طانى إن 


بالرتقتين وبالقسشطاط إخوانى 


وماأظن التوى ترضى بماصتمت حتى تبلَ بى أقصى خراسان 
ويقولون للىء اخختار التحّب : هو ثمرة الثراب » لأنه ينتفى خير” ار 
ويشوأون مقر ' فلان فى أديمه ؛ كباية عر ن لا ينتفع به ؛ أى مأ خرج منه 


برجم إليه » وأصله أن مين © من السمن انشقّ فى ظراف من الدأقيق » فقيل ذلك » 


قال الشاعر 
ل فا سداد دار إقائة 
حل موك تقنهم' فى ا أدههم 
فلا غِروَ أن شات يد اغِد وَالقَقَ 
ذا عْضنَض 0-3 مطامط ماوه 
ويشولون لمن لا بنى ٠‏ 


اس لدم , 
الذين أمنوا أوقوا بالعقود 0 : 


وقولون من كان حسن اللباس ولا طائل عغندم * و مشحب 3 والشحب ؟ عدياكه 


ولا عند من | ضح ببغف اد طائ)” 220 
3 - 071 
كلهم مِن حلية الجدر عاطل 
2 90 ال 
وقل سماح" من رجال ونائل 
0 6 مداو افيد 


اير 


المصتار التى بطرم الثياب عليباء قال ابن الممجّاج : 


ل سادة طاعر” السروو - 
5 - 

مشاجب للثياب كلهم 
جاءرتى عنده” إذا موأ 


لكاحيوانه ؟ :1 مرنكة 


(ع) شر غطامط : كثي الأمواج , 


(ه) كنابات الجرسانى ١+1‏ 


لحن 


(؟) كنايات الجرجانى 
(خ) سورة ألمائدة ١‏ 


إطأراده الرأس بامقاليع 7 
' كرعس 
ف#سبسسلدة عادة المشافيم 


ء ونسما إلى أي العالية ‏ 


1 ]1 سس 


وإنهم يضحكون إن ضحكوا مني فى وأبى أنا من اللوع 
وقال آخر : 
إذا لبسوا د اللمزوز وخَضْرَها وراحواققدرا حتاءليك شاجب 
وروى أن كشانت غلام أبى عبيدة وَقْد على بعض الترامكة قل يله شي فلا 
وافى ابر ة قيل له الت وده اقل : وجدته مشحبا من حييث ما أتنته وحلاته . 
ويكنون عن اليل فيقولون :.هو ذباب؛ لأنه يهم فى القدور قال الشاعر : 
أتمتك زائراً لقضاء سس حال الستر دوتكوالمبيني0 
ولسن' بواقم فى قدرٍ توم وإن .كرغ وام بقع الفابابة 
وقال آخر ه: 
وامداض التلام وكيف أن ولكأخا آللتات الشداد©» 


0١ 


8 حير ير 
وأطفل حين 0 من ذبات” دارم ع من قراد 
بد قال الوزير الى : 
قر 5 عا# 7 
باصروف الدهر ‏ اذب ار وى 0 


ني ل 3 


عسسلة خْصّت' و5 قَّ شاب -- 


1 م 


دب فى كفيه يا من حل هوب بقَلىى 
فهو بشكو حر حب واشمكاى حر ششبء 
ويكنون عن القصير القامة يأبى زييبة » وعن الطويل تخيط باطل . وكانت كثة 
مون بن الي لأأنه كان طويلا مضطربا ؛ قال فيه الشاعر : 
خا الله قوما أمرُوا حي باطل على الناس يُمعلى من شاه وب'59© 
وفى خيط باطل قولان : أحدهما أنه الحياء الذى يدخل من ضرا الشّمس فى الكو-ج 


(0) دعبل ؛ ديواته »» (*) كنايات الجرجانى ١0*‏ » ونسبه لابن أبى عيينة , 
(؟) كتايات الجر حاتي + 





عيب "8 به 17 مس 


: 935 5 #0 5ه 5 03 م ص عتم 
من البديك ؛ وتسميه العامة غرل الشس ء والثاتى أنه الحيط الذى مرج 7 م 
اللتكوكيو الات غلم العسطاف»: 
الى عر 
وتقول العرب مله 7* : لطب الشيطان . 
._ .2 5 الى 

وكان لقب عرو بن سعيد الأشدق »ء لأنه كان ماقرا . - 

وقال بعضهم لآخر : ما حاث ؟ قال : قل عبد املك عمرا فال : قعل أمم الذبان 
5 2 م م2 3 عي ل 
الى الشيطان »8 و كَذَلِك نولى بمض الظالمين بعضاً بماكانو! يكسبون ‏ . 
أ 3 95 تل 

00 1 قريذ 7 :0 م اليا 
ويقولون للععان الموموم : اقل فى ؛» وتخط في الارض » ويفت الإرمع 
قال الحنون : ظ 

عشيّة مالي حيلة يفيك أن بقط الخصى واعططّ فى الدار مُوقه/0؟ 

2 ” 1ل لي سدم ل 50 هم ع ع ٍ 

أخطل وأمحو كل هأ قد حعلفاة» لمعي والغربان حدوى وكم 

وهذا كالثادم يقرع السّن » والبخيل بتكُت الأرض يبتانه ؛أو يسود عند ارد ؛ 
قال الشاعى :. 

اي ' 2 الى للج ااه ار 

عديك إخواسهم حىّ إذا كبوا يرم الكريبة. وال ساد ف الاجم 

قير الي اود - اع باعي 

برضون فى العْسْر والإيسار سادلهم لا يشر عون عل الآسنان من ندم 

زكال اعراق نكت الأرطن "ايدان : ظ 

قوء إذا نزل الغريب دارع" تركوه رّصواهل وقيان 

لا يتكتون الأرض عند سؤاطهم لتطاب العلات بالييذدان 


ويقولون لافارغ : فؤاد أم” موسى . 





. الماقو : اللصاب بالاقوة » وهو عرش يعرش للوجه فيميله إفى أحد جالبيه‎ )١( 
. (؟) ديواته مم١ (#) كتايات الجر حاتي ونه إل عمر بن أدية بن أن العلت‎ 


لي سم 
1 5 كك . ا دا اد ؟؛ 
ويقول للمُثرى من المال : منقرس »ء وذللك أن علة النقرس أ كثرما سترى أهل 
التروة والتنم : ْ 
3 م قال :كان 0 00 ا 5 وكان محرى 
خفن ؛ قال : 
أقام بأرض الششّام فاخسل: جانى ومطلبه بالثام غسير قريب" 
ولاسها من مفلس جلف تقر س يما تقر س” 2 مُفلس بمتحيب ! 
وقال بعضهم ميجو ابن زيدان الكاشيا: 
تواضمع النقرس” حتى قلد >“ #تاوداإن 0 بدك 
00 إنسان ‏ وللكمان كد دعسو غير إساك, 
ويقولون النتتف : رقيق الكل » وأصل قول الفابنة : 
رقاق” الأغال طيب حجن اموب بحيوان بالرة نحان يوم السّباسب 
ب الى نر ارالك لا حيرت ار العاميعن حي ٠‏ وقوله اطيسب 
عسي 0 1 أى يشذاون 00 0 
ار عه[ اس جع | لص ير اإك. فد 
وحدكة قى. كاه فى 6 8 الئاس سل 0 
وقريب” من هذا قول التجاثى: 
ا ع اعس عه 
لابأ كل السكلب' الصّروق زمالنا ‏ ولا ينتقى المت الذى فى الجاجي 0 


(ؤ) كنايات الجر حانى ١8‏ (؟) دوماع 
(ع) كنايات اطرجانى ه؟١‏ 


د اجو" ابد 


الكلاب ؛ وإنما تأ كل الكلاب” غير الدبوغ ؛ لأنه إذا أصابه الَطَرَ د 
فصار رهما . 

0-١ 5‏ عن للد اي سين * غير : اك اه كنا 
ويقولون للسيد ؛ لا يطأ على قدم » أى هو إتقلام الناس: ولا يتيع أحدا فيطأ 
على قدمه . ش 

ويقولون : قد اخضرت نعالهم »أفةصاروا فى خصب وسّعة , قال الشاعر ؛ 
ا ع صلل 7 - 0 ً 0 5 
تيون إذا خضرت إِلْمافلم [4 ولي ابلفيفاة أبرام” مَضا حير 


وإذا دعوا على إنسان باز مانة مالك خام الله نليه. ء لأن القمدلا تحعاج” 


الذفل: 
ويعولون : أطفأ 2 لور كا جه العبي و غم للوات1آ يضا » أن من يموت 
فند طنثت“ نا تأر 


ويشولون.: سقاه” شهدم" حو 'فه ؟ دعاب هليه أن يقتل ولداه 3 قضطة إلى أخذٍ ديت 


إبلا مغرب لاا 
ويعولون : رماه الله بليلة ل لفك لما ؛ أى ليل موته الأب بلة الات 
لانت كا 


ويقولون : وَقهوا فى سلا بقل » أى فى داهية لا يُرى مثا » لأنه اتفل لا سلا له 
وإتما السلا للناقة ؛ وهى الجكيدة التى تكون ملفوفة على وَلِدها . 

ويقولون : صارُوا فى حُولاء ناقّة ؛ إذا صارُوا فى خصب. 

وكانوا إذا وَصَنُوا الأرض با ملعب قالوا : كا مها حو لاء ناقة . 


محد ل + 17 سكب 


ويقولون لأبداء الوك والرؤساء وس تجرى يه : جفاة الح 
ار 

جناة للَحَدَ لا يصيبون مفصّلاً ليأ كاين اقم إلا اننا 

قول م ملوك , وأشباء الوك لا حدق لم بتخر الويل دلقم ولا بعر فون 
التحليد والسلخ : وهم من شول ذلك عسهم + وإذا | تضرم من حار ازور 
تسكلفرا م' ذلك بأنفيسهم » فل تحسنوا حز للفصّل ا يفعله ازا ؛ وقوله : 

» ولا يآ فون الاحره الاكشطه . 

أى لس سهم 0 اذا أ كنا اللحر” اموا قليلا/قليلا, واكخذم : القلم 0 

ظ وضُلْم الرتحوس. عظام” البعلون 0 يشتتتعلاظا القت" 

لأن” ذلك كله أمارات لللوك ؛ وقريب” من ذللك قوله : 

ليس براعى ابل ولا م ولا راز ع ظر 0 

ويقولون : فلان أملم 30 عن لاخَير فيه واشت أى لا ينبت 
جد ولا وم . 

ويقولون: ملحُه على ر كبنه » أى هو سى. لان ؛ أيفضيه أذْتى شى. » قال : 

لاا انبا من مُمبق يلها موضوعة فوقه رسكي 90 

ويقولون كناية عن جوم 0 القلء والقل جم أمملة » 

وهى قر حة بالإنسان ء كانت العرب تزّعم أن المجوسىّ إذاكان من أخيه و وخطً علييا 





برأتاء قال الشاعر : 
ا 2 ا - د عله الي ا 2 
ولأ عيب فينا غير عرق كر كرام وأنا لا مخط على الول»99) 
(1) الكامل (طبم 7 يط ). (؟) الجرجانى 177 ء وتسه إلي مسكين : 


(؟) الآسأن ( عل ) 


سمدم 9" هي "8 سمس 


ويقولون للصبى” : قد قطفت ثمرتهء أى خُيّن . وقال حمارة بن عقيل بن بلال 
ابن جربر : 
مازال عصياننا لله يرذأئا حتّى دُفضَا إل تمي ودينر 620 
إلى عُلنِجَيْن لم تقطف اوها قد طلآا جد للشّسى والنار 
بعاد لارعي او لادده ييا 
ويقولون أن يصلى صلاء” مختصّرة : هو راجر الصلاة . 
وقال أعرابى” رجل راه يسل طهر القينة #مزلا اك فد 21 
ويقولون : فلان” عنيف؟ ترك أن كال التّؤال ء وفلان” حَفيقٍ” القّة : 
كثير” السؤال . 
وتسكى المرتب عن التيقق تلان ».وهو اليتفر . 
ويكنون عن الشدة والشقة بعرق القراية » يقولون : لقِيت من قلان عرق 
القر'بة » أى العرّق الذى تحداث بك من تغلبا وتقلما ؟ وذلك لأن أشد الميل كان 
عندم الدّق وما ناسّبّه من معالجة الإبل . 
وتكنى العرب عن اشر ات وخوام ” الأرض حنود سعد ؛ ؛ نون سعد الأخبية» 
وذلك لأنه إذا طلم انشرت فى ظاءر الأرض ؛ وخرج منها ما كان مستترا فى باطنها » 
قال الشاعر : ظ 
قد جاء سمقا” متدرا ركم مُوعسسلة جنو ا 
ويكنى قوم عن السائلين على الأبواب فاط سورة يوسن عليه السلام » لأنهم 
إعتنون حفظها دون غيرها » وقال حمارة يحُو عمد بن وعيب 
يك ا اب أهل التسخراف فدل على ماقاتة ى ان 
)١(‏ كتاياث الجرحاتى به؟ لعن 7 ا 


سس تيا ءا دم 


ه إلى افة الأغْراب لم يتصرفر 





لسان” عراق” إذا ماصر ف 
ول تَنْسَّ ماقد كان بالأمس حا كه أبوكة وسو اليف" لم يتقف 
لثن كنت" للأشمار والنحو حافظًاً لقد كآن من حفاظ سورة يوسف 
ويكئون عن الأقيط بتربية القامى » وعن الر“قيب بثانى اديب ؛ لأنه يُرَى معه 
أبدا» قال أن الرتوى : ا 
تلك ناسحا البق لبي 
برعا الل عن شين وش حت للق عل تن لمحو 
لاأحي الرقيب” إلا لأتى بلا كي تي حب حت آرام 
ويكثون عن الدج لأليح يمح الذنب» -إقازة إلن :قو الشاعر : 
قد وجدنا غفلة من رفس 3ق فطوجتيون يكاب 
ورأيناتم وجا تليما. فوجدناحُية للآنوب 
ويكئون عن الجاهل ذى التعمة حّحّة ال نادقة » قال ابن" الروى” : 
مْلاً أبا الصّفر فك طائر ‏ خر صريناً بمد تحليق 
لاقددست: ستى تسربلته1 > جو فها لزنديق ! 
وقال أبن" يسَام فى أبى الصّفر أيضا : 
ياححّة الله فى الأرزاق والقسمر وعبرة لأولى الألبساب والفهم. 
تراك أصبحت فى أنهاء سابنة إلا ورَبك غَضْبان على التتمر 
فبذا ضَّد ذلك القصدء لأن ذاك جمله ححّة على ال ثدّقة » وهذا حَمَلِهِ حسّة على 
قدرة البارق سبحاته على محا ئي الأمور وغرايمها ؛ وأن النيم لا قدر لطا عنده سبحاته ؛ 


حيث جمالها عند ألى الصقر مم دناوة مئز لنه . وقال ابن الوم > ؛ 


ويس ة أر من تلك ليمت منبا الف ”4 تت 
0 من انتيها 0 نخمة لباق الوزن أتْراجٌ' 
تفاوتثت ' خافنها تأغدات" لكل من" عطل عل مم" 
وقد يشابه ذلك قول أنى عل البصير فى ابن سعدان : 
ابن مدان أَجَلَحَ الركزقة فى أ رك واستحسن القبيح يِه 
نلت مالم تكن ع إذا ها أسرّفت فى غاية الأماي* عر 
لبن فيا أن إلا تكيكا مسر السكرون يف كر 
وللمفحم فى قريب منه : ٠‏ 
إست كدت خش الوادة عادر ]أن حلت عن سَتّن الجىء الوامق 
فيكت فى قبح أنه طلجة أنه مادل> قا على كل الطسالق 


"6 


-- 


ويقولون : عرض فلانَ* عل الحاجة عراضا سا يريا أى خفيفاً من غير استقصا 
نشبيها له بالتُوب الس برىء ء والنترع السابرية » وهى انلفيفة . 
ومحمكى أن مرتدا م على قوم يأ كلون وهو را كب” جماراً . ققالوا : انززل 
إلينا ء فقال : هذا عر'ضٌ سا برى ء ققالوا : انزل يابن القاعلة . وهذا غرف ولياقة 
ويقولون فى ذللك : وعد سايرى” :أى لا بغرن به وَفاء » وأصل” السابرى" ؛ 
اللعطيف الرقيق 
وقال ا أشعر المولدين ؟ فقال : القائل ؛ 
كان يبه أطأمن هن رار قر 
تدك و حي ييا ْ إذا مازدته قرا 


مين حاط التق ورُ فى أجفانها اللورا 


مسد قاو 1# مصابق 


ووجه سابرئ لو تصوتب مأؤه قَطرا 

يعتى العباس” بن> الا 

وتقول العرب ف معتى قول المحدثي ثين : عرض عليه كذا عراضا سابريًا » عرض 
ا 0 حا د شرب » وهو 

ومن ) المكتايات الكسنة قول 9 قالت لقن بن سعد بن عبادة ؛ أشكر إليك 
قلة الجراذان فى ببتى ؛ فأستحسن منها ذلك وقال الأركقونها ؛ املثوا لها ييه ينا 
ورا ومنا وأقطأ ودقيقا . 

وشبيه بذك ماروى أن بعض الروتناء سايةم صاحب له كن إراذون موزول : 
ققال له : ما أشد هزال دابتك ! فقال : يدها مع أيدينا ؛ مفطن إذلالك ووصله . 

٠ 2‏ ات ا و 5 3 0 ٠‏ 
قريب منه ما حسكى” أن المنصور قال لإنسان : ما مالك ؟ قال ماأصوث به وَجْهى, 
وجاء أعرالبى” إلى ألى العبّاس تلب وعتده أسعابه » ققال له : ما أراد القائل” بقوله: 

الجد لَه الرتحوب تان صار الثريدنى رعوس الفضبان” 
تأقبل علب عل أهل اماس كشال 5 ووه 3 فم يكن عندم جواب م وقال د 
06 :الجواب منك ياسيدى أحسّنء ققال : على أن لا تملّونه ! قالوا : لا تمه 
قال الأعرابىة : قد سمحت ماقال القوم » قفال : ولا أنت أعبّل لله تَتمهِ » فقال 


5 3 يي 3 5 م 5 كر كم 05 
ثعاب :اراد أن السّنبل قدأفرَك » قال : صدقت فان حى” الفايدة ؟ فأشار المبم “ملب 





١5 ذديواته‎ )١( 


(4+ا سابع اء٠*)‏ 


سس ا إ “1 مب 


1 5 5 عر 5 سما الى سي 
فيرُوه » فقامقا ثلا : بوركتمن ثعلب » ماأعفل بركتك ! 
50 قر ِ 5 
وتكتوق عن الشبي شار التككز ع وي نقيت القباب قال العا + 
ل -ت. 1 58 قر 5 الى م 
قال أرّى شيبا برأماك ؛ قلت لا هصذاغان من غبار المشكر 
ا مسي كلع شن 
وقال اخر ‏ وسماه غبار وقائم الدهر ١‏ 
006 2 5 20-6 د # و ش , 0 0 
71 م _ 5 5 لبي 
قالت أرَى شيبا فقت ليا هذ غبار وقائم اللاهر 
ويقولون لاسّتحاب : فحل الارضن . 
5 وال ص حي" © لم صل 
وقالوا : القام أحد انعا نا وتيت لا سد ال مانتين . 
5 5 ع م الى 0050ل ا 0 
قال : وقال الحاحظ ؛ زأيت وجلا أعى يقول .يق الشوارع وهو آل : ارحموا ذأ 
المانئّين غ قلت" 5 وماها ؟ قال ٌ أنا أعى وصواق قبيح 8 وقد عاد شاع ”* كك 
هذا فال :+ 
اثنان ذا عدا عحتية” سيا الوات 
شان و2 حفيق مهما شوااب 
كاله وعية” واعن. هاله: عوات 
وقال رسول اله صل الله عليه والله : ه إيا 5 وحضراء النكمّن » + فاما سكل عنبا 
قال : « اأرأة اللسناء فى النبت السوء » . 
وقال عليه السلام فى صلم قوم من العرب : « إن ببتنا وسيم عيْبة مكفوفة » » 
أى لا نكشف مابيتنا ويسهم من ضفن وحقد ودّم . 
وقال عليه السلام : ١‏ انلها كن وعم 8ع أى موضم سم كا * 
وكرشى : جماءتى . 


0 السانيم اع ونا 
عتال © هدي 2 


سن 


ويمال : جاء فللان” ربد 

وجاء ينفض مِذْرَّوَيه 7 *؛ أى يتوعد من غير -حفيفة . 

وحاء 1 عن ثُماله ؛أى مهرمأ . 

وتغو ل :فلإن عدف بالشمال ؛ أى منزلته سيسة 1 فلان” عندى بالدمين : أى 
اده اليا قال ار ون 


5 3 و ك5 | إل 
فم أجعلك الغرثبان ميا 17 أل 0 يدام الرتين 
2 اس 55 85 / 
حرامت ع / زمه والو لديا واأعمةا ق "ال سوالة والوضين ‏ 
وقال ابن ا 
ع # ا كراد صى جرحي 8 0 نب ماخ 
أشن الى منى يديك حملتئ رس أ م صيرتنى ف جمالك ! 


وتقول العرب : التق الث ا رين انانان وشفان + أو ارعيلين ؛ قال 
أن غبييكة : والاي اران التدى فى بطن الوادى ء قدا جاء المطر و 2 
فى تطن الوادى حك يلتق تداه والتدى الذى فى بطر: الوادى يقال 
التق الثريان . 

وشولون هم فى خير لا ب َي عراب » يريدون أمهم فى خير_كثير وخطب عَظي 
فيفع ا اواك عدر مكثرة اللعسين: 

وكذلك أ أمر * لا يتادى ولد اع ادر عظلى يتادى فيه الكباء” كون الما 

وقيل : للراد أن ارا ل عن وليدها فلا تناد يه لم اتفطب ؛ ومن هذا قول 
الشاعر صف حر' با عفليمة : 


١ 5 0‏ 01 1 3 ٍِِ . 7 
(3)6 اللان 8 وعد الميان 5 أى ساف دا همه مما #8 ل 
(*) الذروان : اغانان من كل شر 4 وقد يطاقان على لكين 
+ دبواته و 


لاك ا 


إذا خرس الفَحُلٌ وَسْط المجور2 وصاح الكلاب وعَق” الوَلد 

بريد أن" الفحل إذا عاين الجدش” والبارقة لم يلتفت لفت اللجور وم يصهل »وتتبح 
الكلاب أربابها » لأنها لا تعرفهم للبسهمالحديد » وتذهل الرأة عن ولدها رعياء لل 
ذلك عقوقا . 

ويقولون : أصبح فلان على قرن أعفّر ؛ وهو الظَبى إذا أرادوا أطْبّح على . 
حَطَر » وذلك لأن قران الى لبس صلخ مكانا » فن كان عليه فهو على خَطر». 
قال أيوٌ القس : 

ولامثل يوع بالمظالى قطمئه / كأنى وأسمابى على قررن 

وقال أنو العلاء المرى” : 

كان هوق ررق انمد كدر 9 » 


كم يد 


وأنشَد ان" دريد فى هذا العنى : 
وما خسير عيش لا بزال كأنه محللة سوب رس سئان 
يعنى من القلق وأنه غير مطمئن . 
ويقولون : به داه الظلتى » أى لا داء بهدء لأن الفلى صحيخ لا يزال » واأرتض قل" 
' أن يَمتريه . ويقولون للمتارّن الختلف الأحوال : ظلل” الذئب » لأنه لا يزل مره هكذا 
ومرتةهكذا. 2000 
ويقولن : به داه الذنُب »أي اللوع . 


(1) ديواته ٠٠١‏ وروايته : ش 
0 مثل اوم فى قَدَرَانْ ظلئه” كأ وَأَصحَان على قر'ن أَغْمرًا 


ماوع 


(؟) سقط الزند 1+4 ء وصمره ٠.‏ # ف بلدة مثلى ظهر الفلى بت ها # 


سوا ل 


. 7 جر ع2 م 30 ع 
وعبد قلان عبد الثراب » ينون أنه غادر » قلوا : لأنّ كه طائر يأل أنناء 
إلا الغراب » فإنه إذا باصت الأنتى تر كّها وصار إلى غيرها . 
9 1 5 اي 5 سل ع 5 6 0 
ويعواون 0 الأرض ويصّرها ء» أى حيث لا يدذرى أين هو ! 
وتقول : لق عصاه ؛ إذا أقام واستقر” » قال الشاعر : 
ص 5 
فألقت' عصأها واستفر” با الترى ‏ كاقء عينيا بالإياب ب المسافر 9 
ووقع القضيبُ من يِل المجّاج وهو كنطب » فتطيّر بذلك حتّى بان فى وَبّْهه » ققام 
إليه رجل” فقال : إته ليس ماسَيّق وهم الأمير'إليه 6ولكته قول القائل » وأنشده 
البت ؛ فسمرى عنه .. 
ويقال للاخسلفين : طارت عصاه” قا 
أ امير ع 00 
ويقال : فلان منقطع القبال 67 أ لآ راق لهت 
وفلان عريض البطان » أى كثيرٌ الثروة . 
وفلان وي 2 المع أى فى سعة . 
وفلان واقم” الطائر أى سا كرش 
وفلان” شديد الكاهل » أى ميم الجا 
: 00 ها - 2 عير 
وخللان حر ف أعقاب يم مُغرتب » أى هو نادم آبس ء قال الشاعر : 
وأصيد تت" من يل الفداء كناظر مع المّبح فى أعقاب م مقرب للق 
نطق وذ أن أرنن الم 
وقد رودت يذه إلى فيه » أى منعته من السكلام . 
وبئو فلان يد على بنى فلان » أى محتمعون . 


(5) الأسأآن ( عصا ) . 
2 القيال 8 زمام عل ا السدتوني 1 ديوانةة ا . 


حل غ581 حب 


وأعطاه كذا عن لبر يد أى ابتداء لاعن مكافأة . 
ويقولون : جاء فلان ناشيراً أَذْتَيهِ ‏ أي جاء طامما . 

ويقال : هذه فرس” غير محلفة » أى لا تحوج صاحَيها إلى أن تحلف أنها 

كرعة » قال : 
٠‏ كيت غير محلفة ولكن 2 كلوون الضّرف عل به الأديم 

وتقول : حلب فلان” الدهر أختاى إن تسر رعس واه 

وفرع فلان لأمر ظنبوبه يختيحي” فيه #أعصبك . 

وتقول : أبدَى الشر” نوا جد أى ظبرا . 

وقد كشفت ارب عو شافهاي» وكثيرت عن نايها . 

وتقول : استنوق ْمَل ؛ يقال ذلاك لارتجل يكون فى حديث ينتقل إلى' غيره 

وتقول لمن مبوث. بعد عن : استاكن الصير . 

شولا دتري الات .: 

ويكولون : ”5 شراب” بأتقع ؛ أى مُعاود للأمور ؛ ؛ وقال المجاج : يا أهل الوراق ؛ 
إن شابون بأنقع ؛ أ ستادوق اتير والتة . والأتقع : جع لقم نع » وهو ما استتقع 

من النذران ٠‏ وأصله فى الطائر ادر يرد الناقع ق الناوات حيرف لا يانه قانص » 
ولأ شصي له شرك 





لدت سد 


| حديث عن أمرئ القمس ١‏ 


ونم هنذا الفعل فى السكنابات تكابة رولها أبو الفرج عل- بن الْسين 
الأصبائى ؛ قال أب بو الفرج لكان 5 محدن القاسي | الأنبارىة ٠‏ آل : دا 
ان عمى ؛ قال ؛ حدئنا أمد ن عبد لَه ؛ عن الاق ٠‏ قال : وحدثنى 
عمى ع2 قال : حدثنا خمد بن سعد الكراني ؟ قال : حد ثتاالعمرى> 4 عن ل على" 5 
عن غالد بن سعيد» عر عبد اللاث ئ تمير » قال : قدم علدنا ع اد 
الكوفة أميراً على العر اق ء فأرسَل إلى عيح قمر جوه أهل السكوفة أنا أحدم : 
فسر"نا عندء » شال : 1-0006 رحل متك أحدوة وابداً أنت 5 أيأ عمرو ؛ ثفلت : 
أصلح الله الأمير ! أحديك لح أم حد بل ري بل حديث حَقَْ ؛ فقلت : إن 
اسرأ التي كان آل أليه2" ألا توج 7 يمانت امن كانية وأربعة واثنتين » 
مل تيلب الام فإذا مأل عن هذاقلق 2 آرينة عدر له قينا خو نه فق عرف 
الايل إذا هو برحل ميل ابنة صئير” له 0 البدر نقد ذأتميته ؛ فقال لما : يا جارية ؛ 
ما ثمانية » وأربعة ؛ وائنتان ؟ ققالت : أمَا تمانية فأطباء السكلية ء وأما أربمة : فاخلاف 
الناقة ‏ وما اثنتان فتديا لثرأة ؛ تغطيا إلى أببااء ف وّحه إراها وشرطت عليه أن ناله 
ليله بنائها عن ثلاث كفا + كنز طاذك © فل ان وق إلمبا ما من اللإبل » 
وعشرة أعبد » وعَشْر وصائف » وثلانة أقراس » قفعل ذاك » ثم بعث عبداً إلى الرأة » 
وأهدى إذمها معه نميا””© من سن وتيا من عسل وحلة من علب ء قتزل الببد على بض 
أليأة » و 0 الطاة فأيسمها ٠.‏ فتماقت بر 3 ؛ فانشقت و قتعم التديين فأطير أهل الماء 
مميه؟ فنةّعما : 1 قدء 25 يا وأهليا 0011 فألا عن اننا وأنّا واطبيا ' ودقع 


(5)الأعاق وندءط ١١+‏ (5) الأغاي : « وألية » . 
رانس :اعت ١0.‏ (:) ذالوف : غهبا. 


5-3 


0 


إلمها هديمبا ؛ ثقالت : أغل مولاك أ أن أبى ذهب يقرب يميد » ويبعد قريا » وأن أت . 
. رم 7 . 35 

هبسك نش النفس يي : فأن أخى ذهب براعى الشمس 4 وأن مراع الثّث ىٌّ 

وأن وعاي؟ نضبا , 


فقد م الغللام علوي لاو داع قال أما قولما : إن أ ذهب مك بعيكآا 4 


م 3 . 0 لك سكن 
وعد قريباء فإن' أبأها ذهب يحالف قوما على قوفنة 6 وأعاقولها ' إن أمى ذهشتث م 


ا 


او ل جر 
11 شاع | لصيس 


انس ا 0 8 تقساء رارك د ل اعتى رمم 


0 وان ل 6 انشويق عفان النركرالذي لعشت به انشى” ؛ وأماقولها إ:” 
وعاء سكم نضبا فإن ال لتحيين اللذ برأ بعنت مهما صا فاصد فى . قال فإ بامولاى :ع إلى 
0 عاء * ين مياه امتقو تدروو شريو أف إن عنك » وتشرت اقللة 

5 عر 5 5 ع : 5 6 
الماءع ققال : الى للك ! م ساق ماثة من الإإبل / وخر كر ون 
اليل , » فحز » فأعانه امرقٌ القس ؛ قرمى به العبد فى البثر: » وخرج تق أ إلى أهل 
الجارية بالإيل » 00 ٠»‏ فقيل لما ؛ قد جاء زوجّكِ ٠»‏ ققالت : 

00 

ما أذْرى أَرَوْجِى هو أم لا ! ولكن انحرواله حورا وأطعموه 0 4 
ضواء نأك ١‏ أو »اك :ات. نوو وو لمر ريه 
ققالت: افرشوا له عند النرات9) والدم » قفر آشوا له ؛ فنام قاما أصبحت أرسات إليه : إلى 
أريد أ نأسألك» ققال ها : سَلىعنا بدا للك » فقالت : م تختلج شفتالك ؟ قال : من تقسيل 
إناك ؛ تالت : ب تاج كناك ؛ قال : لالنزامى إياكء قالت : فيه متاح فخذاك ؟ 


5 شال : : ما لت القابئة 3 ع باغ١‏ .في وندها د 157 ولأدته 5 


(5) الفرتث : الدرعت. دام فى لكر 5 


جا 


قال : لتونك إِيَاك » ققالت : عليم العبد فَشدُوا أيديك بهء ففملوا . 
قال ؛ ومر" قومفاستخرجوا أمرأ القبى من البثر » فرجع إلىحيّه وساق مائة من الإبل > 
وأقبل إلى امرأته ققيل لا : قد جاء زوجك » فقالت : والله ما أدرى أَرّوجى هو أم لا 1 
ولكن اتحروا له حورا ءوأطمئو من تر شهاو ذَنمها ؛ ففماوا » ذلما أتواهبذللكقال : وأبن 
السكبد والسناء وللاحاء) 2 وأبى أنيأ كل ؛ فقالتاسقوه لبا حازراً 55 8 ؛ الى 
أن يشر به » وقال : فأين الصّر هب2©© والر“بيئة ؟ قنالت : افرشوأ له عند الفرّث والدم > 
ففرشواله » فابى أن ينام » وقال : افرشوالى عبلةالتلمة الجراء » واضربوا لى علمها 
خب » ثم أرسات إليه : هلل" شرٍيطتى عايك ف« النائق التلاتكب فأرسل إليها أن حلي عن 
شت ء فقالت : م- مختلج شفَتاك ؟ فقال :اشرب التَمشمات ٠‏ قالت : في مختايج 
كشحاك ؟ قال : للبسى اخيرات . قال تاج زاك قال فى الطهمات09 
فقالت : هذا رُوْجى لعمرى » فمليسكم به فاهديت إليه الجارية . 

فقال إن هييرة : سبكم »فلا خير فى الحديك سائر الليلة بعد حديث ألى عمرو »> 

ولن يأتينا أحد متك بأتجب . منه فانصرّفنا وأمر لى مجائزة . 





ل ات لذ سي لياه لل مم د 


)١(‏ اتنساء : للم العالب من الكاهل إلى السعر من العير , (9) والفير يبب : هو الان حاب 
عن قدة اقاع ؟ وف الأغالى : 5 أأصر.ف 8 اب رشبي الحاب الما زر سماعة اهس قدهم ن الضر م ضع والرئعة ‏ 
ألان أحطي عدم لقره ألا مامءض ) لعروج سس ساعةة ٠.‏ 


(؟) المطبيات : لطبل النامة الطسن ., 


(؟/اغ ) 
الأمئكل : 


وقال عايه السلام” فى كلام له 
3 وال فأقام واستقام ان مرا 
ع 

الجران : تدم 0 1 كليح ن اتخطاب . 

وهذا الكلام من خط عب مغطيد4 أ3امتالؤفة ظويلة. بل 1 قبا قر“نةاهخ ل 
صلى الله عايه و7 له واختصاصه لهء وإفضاءه بأسراره لم فمبا : 

فاختار المسمون عده 1 راحهم واد ميج ؛ قارب وسذد سس استطاعته على ضعب 
وَحد كنا فيه ؛ وأميم بمده وَالٍ > فأقام واستقام حت شرب الدين محرانه » على 5 
وعحرفية كنا فيه " 3 اخيلقوا ثالتا لم يكن علات من أ امر نفسمه شدثا ع علب عليه أعله 
ققاموه إلى أعو امهم كا تقو الى الهو خط م » فل بز إل الام نه ويك الناضن مد 
تارة تي شرف حي 0 عأية اوه 000 فى عذاب الدب بريدون ع : 


(1/5غ) 
الأئل : 
وقال عليه السلام” : ظ 
امكل اللي او طرق سد ارد ابعل ب 0 ه. 
ذلك » قال الله سحانة : ل( ولا تنسونا افطل بيت بيتك 4 ؛ يبد فيه الأشمر 
وداه لأخيارٌ» وباي مارو ر: - ؛ كر يبول" اث صل انه عليه وآله 


انا 55 


غ 1-0 1 رت َ 
د 2 
ال 
البُنرع : 
زمان” عضوض ؛ أىكاب على التّاس »كأنه يمسم » وفمول لللبالقة ‏ كالتفور 
والعقوف ؛ وجوز أن يكون من قوط : بثر عضصوض»؛ أى إعبك 5 القعر ضيقة » وماكانت 
البثر عضوضا+ 3 عت اكقولم : مأكانت جرورا فأجرات ء وه كالعضوض , 
وعض ؛ فلان” عل ما فى بده أى 5 اواهلكة: 
اتبيه الا رأر » يبضون إلى الولايات والرياسات » وترتفع أقدارم فى الدنيا , 
وستذلك شه أل الى ر والد بن ويكون فيه بيم” عا لى وجه الاضطرار والإلجاء كن 
ببعث” 2 يمه : وهو ذليل ضميف ء من ربا ضيعة بجاورة لها ذى قُروة وعر وجاه 
فيلجنه ممه الماء واستذلاله الأحكرة والوكيل إلى أن يديعيا عليه ؛ وذلات منبرة عنه ‏ 
لاه أ" ”مخض :+ 


مسي ده سد للا 0 سد مهتب لمعنس لوي 


5000 


( هملاع ) 


الأملل : 
وقال عليه السللام : 
ل ا 10 
عبلاك فى رحلان : محب مفرط » وباهت مغتر . 
اعد 

قال الرتضى” رَحمَه الله تمالخ. 2 وعد اامل/رقو'له عليه السلا : عَلكَ ف اثنان : 
شٍ 5 . - ص ع 
نحي غال » ومبض فال . ' 


#6 

ابرح 
قد تقوم شرح مثل هذا الكلام ؛ وخلاصة هذا اثقول : أنه لماللك فيه فر ط 
والفرتط » أما اقرط فالغلاة » ومن قال بتسكفير أعيان الصّحابة ونفاقهم أوفسقيم » وأما 
قرط فن استنقص به عليه السلامأو أبنَضّه أوحاريه أو أَضْمَر له غلا ؛ ولهذا كان أسحابنا 
أسحماب النتّجاة والملاص والفؤز فى هذه السألة » لأمهم سَلكوا طريقة مقتصدة » قالوا : 
هو أفضل اتللق ىق الآخرة » وأعلاتم منزلة فى الجنة » وأفضل اكلاق ىالل نياء وأ كثرم 
خصائص ومزاياً ومناقب » وكل” من عاداه أو حاربه أو أَبنَضّه فا نه عدر لله سبحانه 
وخالد فى الثار مم الكفار والناققين » إلا أن يكون تمن قد ثبنت" توبته » ومات 

على تأيه وحّه . 


فأما الأفاضل” من المهاجر بن والأنصار الذين وَلُوا الإمامّة قبلك فلو أله أنتكر إمامتّهم 


م | ملم 


وغضب عليهم ؛ وسخط فملهم » فضلا عن أن يُشير عليهم السيف » أو يدعو إلى 
نفسه» لقلنا: إنهم من الهالسكين مك لو غضب عليهم رسول الله صل الله عليه وله لأنه 
قد يت أن رسول الله صل الله عليه وآله قال له : «حربك حَرابى » وسَأمك سَلى» ‏ وأنه 
قال : « اللبم وال من ولاه » وعاد من عاداه 6 » وقال له : دلا نمك إل يمن » 
ولا ببشضك إل مُنافق » » ولكنا رأيتاه رضى إمامتهم وبايعهم وصلى خافهم وأنكحهم 
وأكل من فيلهم » فم يحكن لنا أن نتمدذى فعله » ولا نتجاوز ما اشتهر عنه ؛ ألا ترى 
أنه لما برئ من معاوية برنا منه » ولا لسنه لمتاو'هبولا حك بضلال أهل الشاوومن 
كان فبهم مر بقايا الصحاية كممرو ب الما “وميم الله ابنه وغيرها كنا 
أيضا بضلالم ! 

وا خاصل أنا م تجعل يدنه وبين نوكوي ايعاءة سال وكنة الدبرسة ‏ وأعطيناء 
ل لز مر رد وال سمي 
يصح عتدنا أنه طمن فيهم » وعاملناهم بما عامَلَهِم عليه السلام به . 


82 خم 
[ فصل فمأ قيل فى التفضيل بين الصحابة | 


والقول بالتفضيل قول” قدمء قد قال به كثير” من الصحابة والتابعين » فن الصحابة 
عمار ؛ وللقداد » وأبو ذَّرَ » وسلبان » وجابر بن عبد اله » وأبو- كس وحذينة ع 
وبريدة » وأمو أيوب ؛ وسبل بن حتتيف » وعمان بن حنيف » وأ و اميم بن الثمبان » 
وخدعة بن ثابت »وأبو الطفيل عامر بن وائلة » والعباس بن عبد الطلب وبنوه » وبتو 
عاش كافة وله المطل ب كاقة ١‏ 


(10) ب : هبيه * ريف . 


د 


وكان الزيبر” من النائلين بهد بدء لمر تم رجم ؛ وكان من وى أسية قوم يقولون. 

بذلك ؛ معهم خالد بن سعيد بن العاص » ومنهم عمر” بن عبد العزيرز . 
3 

وأنا أذحكر ها هنا المبر للروى” المشهور عن تمر » وهو من رواية ابن الك ) 
قال : بيناعمر بن عبد العزيز جالسا فى مجلسه » دخل حاه ومعه امرأة أذْماء طو 9 
حسنة الجسم والقامة » ورجلان متعاان ببا » ومعهم كتابة من مَيموث بن مهران إلى 

عمراء قدفسوا إليه الحكتاب ؛ ففصه فاذااقثم : 

. بس الله الرحمن الرحيم ٠‏ إل أبلير للؤمنينٍ تمر بن عبد المزيز » من ميمون بن 
مهن أن » سلام” عايك” ورحة الأسرتوكبيةطد » فإنه ورد علينا أ” ضَاقت يه 
الصّدور » وعجدت عنه الأواساع 7ك ثوكد وام أ بقيبدا عده و كانه إلى عالمه » ثقول الله 
عد وجل : 9 ولورّدُوه إلى التسول وإ أولى الأمر منهم' مه الذين يستنبطونه 
منهم 74" » وهذه المرأة واارجلان أحدها رَوْجها والآخر أبوها إن أناها ا أي 
المؤمئين زعم أ اتات بطلاقها أن علء بن أبى طالب عليه السلام خير هذه 
الأمّة وأؤلاها برسول الله صلى الله عليه وآله » وأنه يرتم أن ابننّه طلقت منه » وأنه 
لايحوزله فى دينه أن يتخذه صبّرا ؛ وهو إل أنها حراء” عليه كأمّه . وإن” اوج 
يقول له :كلذك را لك و دي سيل 1 وصدقت تقال : فإ أمأنى على رغم 
أنفك » وغيظ قليك ؛ فاجتمعوا إل عتصمون فى ذلك + مألت الرجل عن عينه: 


فقال : نعم »قد كان ذلاك » وقد حايت بطلاقبا ا لا مده الأعة وأكلاها 
رسول ليه 02 ليه عاية واله 3 عراقه من عرقه 1 وأتكرة مل اي : فليُغفب سس 





. الأوساع : جم وسع ؟ وهو الاقة‎ )١( 
., (؟) سورة التاء 6م‎ 


سس 975 سسب 


غضب » وَلَيَرْض من رَضْى » وتسامم” الناس” بذلك » فاجتتعوا له » وإن كانت الألسد” 
مجتمعة فالقلوب ست » وقد علمت باأميرٌ المؤمنين اخْملافَ الثاس فى أهوائمهم» وتسرشعهم 
8 3 © | ع عسار 2 . اسن #لة امي 5 
إلى مافيه الفتنة » فأححَمنا عن اتلك لتَحكر با أراك الله . وإمهما تعلقاً مما » وأة 
ِِ ع اسيي اللي تين 5 0 0 3 0 راخم ج 27 
أبوها ألا يدعها ممه » وأقسم رَوْجها ألا يفارقها ولو ضرت عُنقه إلا أن يحسَكُم عليه 
ذلك حا م لا يستطيع مُخالمَته والامتناع منه ؛ فرفمنام” إليك ا أميرَ المؤمنين » أحسن” 
لله 'وفيقك وأنشدك ! 
وكتب فى أسفل الكتاب : 
5 الى 5 5 . 6 . 
إذا ما الشكلات ورّدن يوم | كافك فى) تأطلبادا الكيونة 
وضاق الوم ذَرْط عن ناها , فانت لما أب حفص أمين” 
لأنك قد حَوَيت الملر مركا وأَحَكْمَكَ التجارب والشئون 
وخافك الإله على الرتعاياً فحظلك فيهي. الف الثمين” 
قآل : طم عبر ب عبد المداز بى هاثر وبق أمّة وأفعاذ #ديد , ثم قلا 
؛ مع حمر بن عبد العزير ببى هاشم وبنى أمية وأفخاذ قريش ١‏ ثم قال 
لأبى المرأة : ما تقول أيّها الشيخ ؟ قال : ياأمير للؤمنين ؛ هذا الرجل” ته أبنى » 
كر بعس ار 1 ص تر 
وحهزنبا إليه بأحسن ما مجهز به مثلها» حتى إذا أماتشيره » ورجوت” راكد عان. 
98 اا ل 2 كت و - د ع عمل 
بطلاقها كاذبا » ثم أراد الإقامة معها » فقال له عمر : ياشيخ + لعله لم يطلق امرأته » 
فكيفة لق ؟ قال الشيخ : سبحاتٌ الله ! الذى حاف عليه لابين حنثاً وأوضح كدب 
من أن تلج فى صدرى منه شلك ؛ مم سن وعاهى » لأنه زعم أن عا خير” هذه الامة. 
وإلا فامرأته طالق ثلاث . فقال لاروج : ما تقو ل ؟ أهكذا حَلقَتَ؟ قال : نم ؛ تفيل : 
إنه 1 قال : 5 :55 اجاس م بأعل وشو أمييّة ينظ ون إليه 1 إلا هم 


م ينطقوا بشىء » كل” ينظر إلى وجه عمر . 


داج بس 


فأ كب عبر كنا يكت الأرض” بيده والقوم” صامتون ون عا عولد 3 

رفم رأسه وقال : 
|15 اللكرية بين قوم أصاب اق والقس السّدَادًا 
وماخير الإمام ذا تمدّى خلاف اتلق واَجْمَنَبَ الرتشادا 

ثم قال للقوم : ما تقولون فى بين هذا الرجل ؟ فسَكَيُوا » فقال : سبحان الله ! 
قوأوا. فقال رجل من بفى أمية : هذا حم فى فر'ج » ولسّنا تمترئئ على القوال فيه » 
فأنك عالم بالقول » مؤممن لم وعليهمم 95 ما عندك » فإن القول ما لم يكن عق باطلا 
ويبطل” حتنا جائر على فى مجاسيل, 

قال : لا أقول شيا ؛ فالنفتة إن رسل:من>بنى هاشم_من ولد عقيل بن أبى طالب » 
تقال له : ما تقول فيا نع بة قن الرعةلم ياقواج ؟ فاتممها » فقال : با أمير” للؤمنين ؛ 
إن جعلت” قؤلي حك » أو حك جائراً قلت" ؛ وإن ل يكن ذلك فالشكوت 
أوسّع لى » وأبق للمودّة ؛ قال : قل وقولاك حك » و كاك ماض , 

فاما سّمع ذللك بنو أمية قالوا : ما أنصفتنا ا أمير المؤمنين إذ حملت" الف إل 
غيرنا » ونحن من متك وأولى يبلك ! ققال عمر : اكوا أعمزا وُواما ! عرضت” ذلك 
عليك آنا ها اند بتم له . قلوا : لأنك م تعطنا ما أعطيت” المَقيلى- » ولا حكمتنا كي 
حَكَمته » فقال عمر : نكن أصاب وأخماً ص وحَرم وعحر م ؛ وأبصر و نيتم : 
فَاذَنب عر لا أبا الى ! أتدرون.مامتلك ؟ الوا : لا تَدْرِى » قال : ليكن المقبيا؛ 
دذرى » ثم قال : ماتقول يارجل ؟ قال : نعم يإأمير المؤمئين »ما قال الأئل : 

_- الل مر كلملا عر م اناوه م دابل م 

وات" ذلك اينت قو 2ك" نداماً وهل يذنى من الذّر الحراز” ! 
قال غر : أحمنتث وأصيت » قا ما سألئتة عمه . قل : بلأمير للؤمنين 


#0 ل 


50 كسمه ول آتطلق امرالله » قال : وأ علدت> ذاك ؟ قال : نشدثك قد بلأمير الؤمنين؛ 
5 أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليها السلام وهو عندها فى ينتها 
عا ا : يأ بنية » ماعلتك ؟ قانت : الوعَلك يأ بتاه ‏ وكان عل" غائيا فى بعض حو ايج 
النى> صل اله عليه وآلله ‏ ققال لها :201: تبين شليئاً ؟ قالت : نهم أشتوى عنبا ء وأنا أعل 
أنه عَزَيز » وليس وقت عتّب » فقال صل الله عليه وآآله : إن الل قادر على أن يتنا به» 
ثم قال : اللهم” اتنا به مع أفضل أستى عندلك منزفة ؛ فطردق عل الباب ء ودَخّل ومعه 
مكتل قد ألق عليه طرف ردائه » ققال له النى” .بل الله عليه وآآله : ماهذا باعلث ؟ 

عت القسته لفاطمة عليها السلام » فقاك "+ شيأ "كباله أ كبرء اللي يا سرررتنى 
بان حضسكة علا دعو فجمل فيه #للو شوشر عمال لات 
فأ كلتء وما شرج رسول الله صل الو عليةوا له حتى استفلت وبرأت' ؛ ققال عر 
صدقت وبرارات » أشهد لقد سمعته ووعيته ؛ يأرجل » خذٌ بيد امرأرتك فإرتف 0 
لك أبُوها فاهثيه" أنقه . ثم قال: أبن عبد مناف ‏ والله ماتجهل مايعا غير ناء ولابنا عمى 
فى ديننا » ولكتا كما قال الأول : ١‏ 

0 قل يدر كوا خيراً بل استّقبسوا الشّردا 

وأممسأامم” لم الى وأصميُ” فم بدركوا إلا شف ارة والوذرً! 

يل : فسكا سما ل ببى أميّة حبرا » ومشى الرجل” بإمرأته . 

وكتب تمر إلى ميمون بن مهران : 

عليك سلام”؛ فإلى أحمد إليك الله الذى لا إإله إلا هو ء أمَا بمدء فإلى قد فبست 
كتاببك » ورم لرعجلان والرأة » وقد سدق الله يكين" لوج » وأ سه وأثبته على 
رنسكاحه , فاستيقن' ذلك » وا عمل" عليه » والسّلام عليك ورحة الله وبركاته . 


(18-تهج- 0+ ) 


1 سب 


فأما من قال بتفضيله على الدّا سكاقة من التابمين قشاوية كثير كوي القر لي 
وزيد بن صوحان ؛ وصخصعة ة أخيه / وجتلاب ”7 : الخير) وعبيدة السامائى” وغيدم عر 
لا تحصى كازة » ولم تسكن افظة الثليعة ثمرف ف ذلك الممصرإلا لمن قال بتفشيله > 
و تكمقلة الإدامتة وض* كما ماين الطاعنين فق إنانة النثاك مشيؤرء سماد 
على هذا النحو من الاشتهار » فسكان القائلون بالتفضيل ثم المسمن الشيعة » وجميعم 
ماورة من الأثار والأخبار فى فضل الشيعة وأنهم مواعودون بالمئة » فبؤلاء م للعنيئون 
به دون غير هم » واذلك قال أحاينا للممزلة فى كتمهم وتصاتيفيم : عع القدية كا 
فهذا القول هو أقرتب إلى السلامة اطق" من الوْلين اتسين طرق الإفراط 
وال نل نضا الله ٠‏ 01 


م سس بيني | 


(6) قد 8« وحيب »*. 





ايأغنا” : 


وسثل عن الثو'حيد والمدل » فقال ؛ 
ََ ل ا 0 ل كن 5 
التو'سميف آلا اعرهة ووالشد ل 01 كين 
د عد د 


البسرح : 
هذار:_ ال كان سما كنا عام الكلذم ع وهلا يار أصعابنا المتزلة » لتفمهم 
المعاى القدىة الى يثتبا الاشعرى” وأمكابي وتتههم البارى سبعالهة عن 
تمل القبيح . 
ومعنى قوله ‏ ألاتتوشمه » أى ألا تومه جلما أو صورة أو فى جهة مخصوصة ؛ 
أو مالثاً لكل الجهات كا ذه إليه قوم+» أو ثورا من الأنوار » أوقوتة سارية فى 
1 ات 0 0 بلغ سل شد 11 05 ل 0 
جميع العألم » كا قأله قوم أو من جنس الاعر اض التى ل المحال” أو حل امحل » 
5 5 0 2 الى ا ع 3 قل 59 
ولس بعرّض © قله التصارى وغلاة الشيعة » أو مله العاتى والأعراض » فتى توم 
على شىء من“ هذا فقد خولفالتوحيد » وذلك لأن كل شم أو عرض أو حال ف ىتحل 
أو محل" الخال »أومختص بحهة » لا بده أن يكون منقسما فى ذاته » لا سما علىقولمن" فى 
الجناء مطلتا ع و كز > متقسم فلس بوإحدء وقد ثبت أله واحد . وأضاف أعحاينا إلى 
التُوحيدنق العأنى القديمة ء ونقّ ثان فى الإلهية » وننى الرؤية » ونى كونه مشتهيا أو نافرا 
أو ملتذ ا" “ أو ألا أو عالما ريسم تحدث ء أو قادراً بقذرة ععدنة : أو حي محياة محدانة , 


0 ننى كونه عاللا بالمستقبلات أبداً “أو ىّ كوته عل بكل- معلوم “أو قادراً على 


م ل ا 





(1)فى د سسازذاً ». 


سس را ]1 سس 


"5 “الاجناني وغير ذلك من مسائل عل الكلام التى “يدخلبا أأصحابنا فى الركن الأول » 
وهو التوحيد . ١‏ 

وأما الركن الثانى فبو ألا 1 ؛ أى لا تغهمه فى أنه أُجيرك على القبييح » ويعاقبك 

ير 0 : 1 م - ل ا ع ع 

عليه » حاشآه من ذلك ! ولا تنهمه فى أنه مكن الكذ ابين من الممجزات » فصل مهم 
أصحاننا مفعثلة في كتم كالموض عن الألم ء فإنه لا بده منه » و الثواب على .فم الواجب 
فإنه لا عد منه + وصد فى وداه ووعيلية 3 ذانه لا بنك منه . 

و عله المي أن مذعبي أصتحا إبنا ثّ العديل والتوحيد بأخود: عن أمير المؤمنين :2 
وهذا اللوضم من الو اضع الى دسح فيه مهب أصحا بنا بعونه » وفى قرش كلاه 


]2 0 
من هذا اط مالا الحمى .نا 


(/ا/ا؟ ) 
اخلط : 
ش وقال عليه السلام' :. دي اسْتسق به : 
للب اسقنا أو السصائب دون صعابها. 
ند كن 
> الرتمني " 0 46 تعالى . 
وغ اين الكلام الحجيبٍ الفصاحة ع /وذلاك/أنه” عليه السلام؛ سَبّهَ السّكي 
وات الرثعود والببوارق ؛ والرياح_ والصواعق بالأربل الصعاب الى تقس 
بر الماع و را سه بن" تلك الروا بم 
بال بل الندلل الى ل ا 
ا 


المُنح : 


95 اح 1 ضٍِ 1 يكبي 20 م 
قد كفانا الرضىٌ ‏ رهاب بشر'حه هذه السكامة متثونة ألخواض ف تفسيرها . 


(1) فى ده بصاحها » 


(5198) 
ابغنا”: 


11 عليه السلام” : تت شيك يا أمير المي ! فقال : 
عي 9 اس سال امو 
أتخضاب زينة ون قرام فى مصيبة برسول اله صلى الله" علي وآله . 


عع 


[ مختارات مما قيقْ من الشكو فم الشيس والحضاب | 


قد تقدم لنافى االخضاب قول كاف »ء وأنا أستملح قول الصّانى فيه : 
عند نافد سن ويتسا ولعي عاى فيد غالقة غانها 
فيافْعه إِذْ َل متى فرق وياحشه إذ حَلَ مها بنانها 
وسمُحْقاً له عن _لمتى حينَ شانها 2 وأهلا به فق كنبا سيق واتها 

وقال أو تام : 

ا ا 
حقيك هن وو لتب أو راك توق قي" 


2-50 


ة ومشييا 





ى 5 2 20 تك 
3-3 داه يرحى الدواد له إلا الفظيعين : ميد 


نيا 


كي قاد .> 2227 
بانسب الثفام ذنبك ابق حسّناتى عند الحسان ذنوبا 


-ٍ 





(؟) ديوائه ١‏ : 95؟ 4 وكاضر ولعوب من أعماء النساء . 
(؟) الشواة : حلدة الرأس . (؟) القيام : نيت أبيض يشبه به الشيب . 


اوسس 


5 


ولثن'عبن مارأءن” له لبد أيتاإن بنشة) وعبن معيباً 
و رأى انه أن فى الشب فضلد جاورته الأبرار فى الكزر شيا 


وقال : 
يكن الل لي ع 


فإلى لست تن أدذشفه 0 


2 
والشباب 
يسكون عليه أثقل من لخضاب 
لطت النذاب غل التذاب 


وأَؤْدى «البشاشة 


أردت بأنل' > ذاك وذا عذابة 
ابن اتوي + 

م أخضب الشيب وان 

لكن' خضابى على شاب 


ِ 2 ص 
|الغل به عي دشم وداد ا 


لبت مدن كه حداة ! 


#* 
5 0 5 2 
ومن مختار ماجاة من الشعر فى“ الشيب وإن لم يكن فيه ذ كر الحضاب قول” 


نسح لأثيب ل افاعا هفقدةًاً ‏ يننا ف 


3 0 المسةه 0 كو نه 


مأكان تخطز ببسل ذاقى 5-9 


1 1 57 سم اع 0-0 
غفداالب مختطا بتوؤدى” خطة 


اعد تسيب انعد 


(ك)أحيواله ؟ تنؤوعع 


نر الشقين م | 
0 18 علق جىء كنا بقَطماً 
سافب نما 5 به فتفوفا 


للبدر قب ل كقامه أن يبكسا 


طريق"الرتدى منها إلى اوت مَمي/ 00٠‏ 


كات لس 


هو الور ا اسان مجْتوَى 

4 تنقلسسر فى المَين أبيض” ناص 
ونحن نرّجّيه على الكُراه وارثضاً 
وقال أيضًا : 


علد ١‏ الفارق أستو دعتى 


تستثير” الهمومة ماأ كتن معبا 


7 الإلف بعل واطديد ا 
ولكته فى القلب انبستوة أسفم” 
انق الف من وجهة وهو أجدع” 


1 قير ثم 
فى صمي الأحشاء تكلا ضما 5 


طُداً وهى ت نستثير” الهموماً 


غرة شر ألالثما كيت ااا بد هما 


0 فى الحياة تدعى دل 
حامتئى زع 5337 وأداف 

وقال الصابى ود كر أعلضنات. : 
فنا لذعى متّى المسذار شببيةً 


سيد اي - أ ال 
فك طرءة طارّت ودانت ذوائب” 


شواهمهده بالتزوير محوينة ريا 
البحترى” : 

باق" العباب” فسلاعين” ولا 7 
قد كدت آخرٍ سه عن متي عددى 

ُو افتوايب بره مل أت 

والره طاعسة أيَام 0 


عد أ سس سسشكه نفد 


)١(‏ ذيوانه + ؛'ا؟ 


يتكتبل ما نع لديم سلما 
قبل هذا التحلي كنت" حلما 
وأُوعَنت” من أهواء” أو ١‏ ب 0 
إذا صَلبى قد صاحً من قوق كدب 
وك وَجْنة عالت وماء مهيا نضب" 


8 ث# . 7 - 
تهجرانة عنسك الاحبة قد وَحب* 


إلا , 1 بشية براق التسس ألا أسمال 
أن وأسقيله إذ فات سل بلى. 
واعداة الداء نكس بمد إبلالٍ 


2 ل الظل من حال إلى حالو 


(11/4) 
الأمنل” : 
لدعو لمم : 
ما ماحد" الشِيل” فسَبِيل الل بأ ل أحرا عد قَدَرَ فس » تكد المفيفة 
أن : نَ متكا ين لللاكة . 


د 


| نبذ وحكايات حول المفة] 


قد تقدام القول” فى المفة » وعى ضَرٌوب : عفّة اليد » وعِفة اللسان » وعفة الج » 
وهى الُظمَّى » وقد جاء فى الحديث المرفوع : : « من عق فَكَم وعف وصبرفات مات 
شهيداً ودخّل النّة » . 

وفى “حكة. سليان” بن داود : إلف الغالب لبواه أشد من الذى يفتحم 
اللدينة وحدمه . 

تزل خارجى على بعض إخوانه منهم' مستترا من اتفجّاج » فشخص النزول عليه 
لبعضش حاجاته وقال لزوجته : يالمياه» أوصيك بصق هذا خيرا » وكانت من أحسمّن. 
الناس ‏ قلا عاد بمد” شهر قال لها : كي ف كان ضيفك ؟ قالت : ماأشتّله بالصتى عن كل 
ثىء ؛ وكات الضيف أطبق جَفْئَيِه 0 يَنظر إلى امرأة ولا إلى منزها إلى أنه 
عاد زوجها . 


لعن لس 


وقال الشاعر : 
إن ا طامح الأحاظ ذا ل والّذى كلت القاوبت عَفِيف" 
خرجت امرأة” من صامات نساء قريش إلى بابها لتفلقه » ورأسها مكشوف ء فرآها 
ونور الس في عدا راقن افر طانم نشدت لقي اللا 1 رااورشون قا 
ذلك قات .ما كع لدع عل ران ثرا الس لعل ترم 
كان ابن سيرين يقول : ماعَتيت أمرأة قط فى أيقظة ولا توام غير أمّ عبد اله 
.وإقى لأرى للرأة فى أكنام وأعر أنه لات إلى فأصرف بصترى عنها . 
0 ظ 
وإفى امف عن فكانة حاون وإلى لمشنود إلى" أغنبائما 
إذا غاب عَنها بشلها لأسي كفلا [صديقا وم أن إل كلذب 
ولك غلاب أحاديث سرّها ولاءالماً من أى” حَوك ثيابها 
ذخلت بثينة عل عب للك بن مون » قال : ما أرَى فيك باينينة ششا عا كان 
000 ! مي إل" يني ينين ليسا فى ريك بأمي لؤمنين ؛ 


لا وائذى أ جد الباء له مالى ا 5 ا 0 
ا الساعدى .: دخلت 0000 0 مه 
رجل يلق الله ول يسقلك دما حراما » ولمإشرب' خمرا » ويات فاحشةء أترجو (هالحنة؟ 


قلت : إى والله فن هو ؟ قال : إلى لأرحو أن أ كون أنا ذلك ع فذ ثرت له بثيئة ؛ 


)١(‏ ديواته حزمء نف 


7 لب 


قال : اق التو وروي اثلم اللا اط مناه الأخرة ‏ لا نالتنى شفاعة ٠‏ 
تمد إن كنت حداثت نفسى بريبة مها أو مع غيرها قط : 
قال الشاعر : 
الت وقلت" يدق يبي حَبْلَ أمرى] بوصالك” صب 
صادق إذا يكلى قات 'ئى1١1‏ الفدر ثىة لين من شي 
نان لاأَطْبو لرطلهما عراس الصديق وجارّة ايلتب 
أمًا الم ديق فلت خائنه اهيار أوْصاق به رَلى 
يقال : إن امرأة ذات جمال دعت عيذ الله بن عب الطلب إلى تفسها لما كانت 
ترَى على وجهه من الثُور » قأبى وقال : 
ما الطرام. «المات حو 2 مط اهوت ينه 
فكين بالأمْر الذى تَيْقينة محم الكريم عَرْضّه وديتها 
22 ن ا عن نفسمها ؛ فاشمازت منه وقالك : 
وذى حاجة قانا له لا تَبُمَ بها فليس إلمها ما حيبت سبيز”9؟ 
افتاه للا شق أن عي 500 257 وليل 


را ساب 


ابن ميادة 5 


ع سس سن 


موا: نملا طن خردي وهن زوان فى الحديث أوانس” 
ويك رهن أن يسمعن ف اللمو ريبة كا كرهتصوتالتجامالشوايسن 
آخر : 
بيضن أوانُ ماين" بريبة كظياء مكة صيدهن حَرامٌ 


5 


)١(‏ أمال التالى ١‏ :هم 


سس إل سس 


0 سين من لين التكلام _ زواتياً ويصدٌّهن عن اهنا الإسلاء” 
لا ار « لاتكوان حديد النظر إلى ما ليس لك » فإنه لا يرف 
فر'جك ما حَفظت عَينيك ؛ وإناستطمت ألا تنظر إلىثوبالمرأقالتى لا تمل اك قافمل, 
ولن تستطيع ذلك إلا بإذن الله » 
كان ان المولى الشاعس المدتى> موصوةاالمفة وطيب الإزار » فأنشد عبد الملك شعر ا 
له من جفلته : 
وأبى فلا ليل بكت من صبانة.ر لباك ولا ليلى لذى البذْل تبذال” 
وأختم بالمتى إذا كمح إنز/3ل سم وكإن أذنبت كدت الذىأبتصسه 
قال عبد للك : من نب الصف اط حر: لأزوجتكها ؛ وإن كانت أمة 
لاشبر ينبا للك بألفة ما بادسعه كفتاه #متكااميا أ الوكين » ما كنت لأْصَيرٌ وجه حر 
أبدا فى حتت ولا فى أمَته » وما ليلى التى أنست بها إلا قوؤسى هذه ممينها لبلى لأن 
الشاعر لا بد له من النسب 
ابن الملوّح انون : 
كأن على أنيابها امسر خَّدُ ‏ ماء التدى من آخور الليل غابقه90 
وما ذقته إل بعينى تفرثس كاشي من أعلى السّحابة بار 
هذ مثل بعت الناسة 
بعلت م قنيا وما دقفت طنية ولكنتى فيا ترَى العين فارس 2 
شاعر : 
ما إن داف الموى لناحشّة إلا تهاتى .الحياه والكرم 





)١(‏ ديواته ع٠‏ ؟ 
(؟) لألى صغرة البولاتى > ديوان الجاسة مم 1م55 - بشبرح الرروق ٠.‏ 


العباس عن" لحف 
أتأذنون لصب فى 5 فعند سبوا تالسمُع والْبَصَرٍ كان 
ايمر السّوء إن طال الجاوس به عن الضير ولكنّ فاموا الب 
قال بعضهم : رأيت” امرأةٌ مستقبلة البيت ف الوْسم » وهى فى غاية الضّر والتحافة » 
رافعة يديها تدعواء قلت لما : هل للك من حاجة ؟ قالت : حاجق أن تُنَادى” فى 
الموقف يقولى : 
ترود كل الئاس زاداً يقي ومال” زاد/واليتلام على نسى 
ففملت » وإذا أنا بفتى هوك » فال : 512101 فطتتت”“به إلمباء فيا زادوا عل النظر 
والبكاء » ثم” قالت له : انصرف مُصاحبا لتك م غلدت:أن_التقلاكا يقتصر فيه على 
.هذا ء فتالت : امسلك يافتى ؛ أما علمت أن ركو بالمار ود خول النار شديد . 
قال بمضهم : 
؟ قد ظفرت من أهوى فيمتعتى منة اكلياد وخوف” اله واطنسد. 
و؟ خات من أمسوى فيقندى منه النكاهة والتحديث والتلر” 
أهوى” املاح واهوى أن أجا اهم ولس ل فى سرام مهم وَطا 
كذلك خيلا ارك معفية الاح ىلك من سسهها ” 
قال عند بن عبد الله بن طاهر لبنيه : اعشقوا انظرقوا ء وعفوا كشي فوا . 
وَعنف أعرابى أمرأة : طرقباء فقال : مازالَ ااقمر” ير ينمها فلمًا غاب أرثنيه ؛ فقيل : 
فا كان بين ؟ قال : مأ أقرب ماأحل الله مما حر”م » إشارة فى غبر بأس» ودنوة من غير 


ماس ولا وَحِع اشد من الذنوب . 


١11 ديوائه‎ )١( 


سر ل 


كتير ع : 
2 الع اعس جز 03 ع الى 
وإلىلأرضى منك ياعر بالذى بصَّرّه الواثى لقرتت بلا بل 


بلا وبألاً أستطيع 0" وبا رمد يأ اوعد آمله 
وبالنظرةالسجلقو باللوال ينقهى 2 أواخره لا تلتق وأوائة: 
وقال بض" الفأرتفاء كان أرباب الى يون فيا مضى ؛ ويقتّعون بأن صم 
أحدم لبان قد مضئله محبويته » أو بتاك بسو ا كيا ء يرون ذاك عظيا » واليوم 
يطلب أحدم افلود وإرحاء المجوتهي كله قد أشيد على نكاحبا أيا سعيد 
وأنا هبر : 
وقالي أحد نت ألى عياة المكامت . 
إلى لراضيى الول تي تاوتكاعار م وأقنم كنبا بالواعيد وبا لجر 
قال يوسف بن الماجشون : أنشدات عمد بن اللنكدر قول وَضاح المن : 
إذا قلت" هانى الى سيك" ..وتالك مهاد أله من" شعل ماحم" 
فا نوّلت حتّى تضرعت“ حواطا وعركقنها مارّخص اله فى اللسم 
قضحك وقال : إن كان وَضَاح” أمَقمها فى نفسه . 
قال آخخر ؛ 
ققالت' ع لل إلا أتيستآ إذا كانلون لليل لو نالطياالس ٍ 
خنت” ومافى القوعيقظانغيرثها 2 وقد نام عنها كل" وال وحارس 
تنا ميا طيبا ننسلاه جين ول أمداذ ها كنة لاسن 
وار اشنا مني عر يجتّسمين فى ناد للم 57 0 1 
وقال قاثل منهم :ما كلها لولا الب يعن" ا ناتمتك السذوقات 


499 الرسجاء +: القيحة. 





طنا 


اا 


03 5000 1 000 5 ع2 ع 0 
يابنى ير » ما أطعم الله ولا الشاعرء قال انه تعالى : لوقل للمؤمئين بَعْضَوا من أ بصارٍم)7 5 


وقال الشاعر : 
ففْض اللذائة إنك من ير قلا كما ولا دن 


وقال أو صيخر اليه 1 شعر الراسة : 
ولق انبا كرد لتنا .عن ع ارقت ولا مر 
أشبى إلى نفسى ولوبرحت هملك كروين' بىسهم 


سس قلسي 


ىس : 
وماتلت ميا محرعا غير [إني_ [فبلاناما من الثغر أقلجحا 
وألم ها آخذاً يقرو جملا ورك حاجات التفوْسَ حرجا 
راع اعت هذا الس قول” عبد بنى المسحاس على فسقه : 
لسر أيها ماصبَوات ولاسَبت إلىة وإ ين عا هلي 
وى قُبلز أستغفر الله ذّنها ‏ سأطمم ملكينا لماوأصُومٌ 
وكال ار . 
ومحدولة جَدلَ المناق كما سنا البرقفى داجى الفألامابتسامها 
ضربت“ ذا لليعاد ليست' بكنة ‏ ولاجارة مُختّى على" ذمائئها 
ذلا التقيناقالت لفك فاحتسكر' ‏ سوى حل هات منلثة مرامها 
نت تماد الل أن أركب الى 2 تبي ويبق فى اماد ألاثبا 


)١1(‏ سورناتور 0م 


(؟) لطر ء ديوا”ه . ٠»‏ 


لعج د 


قوله : « ِيست يكنة » ولاجارة محشَّى عل ماما » » مأخوذ من قول قيس 
بن الخطم ٍ 
ومثللت قد أحببت ليست بكنة ولا جارة ولا حليلة انيب لا؟ 
وهذا الشاعر قد زاد عليه بقوله : « ولا حليلة صاحب » . 
وأئقد ابن متلدويه لبعضهم : 
أنا زان اللسان والطراف إلا أن قلبى ,ماف ذلك وي 
لوقه ادرب الف 6 يلك شري ال ونا 


غير فاحشسة...طوًا الصيام بتفاح البساتين 
بشار 4 راد : ْ 

قالوا حرام” تلاقينا فقلت” لم1 ها المزام ولا فى لد 0 

من راكب الناس ليظفراجيه ‏ وفازّ بالليبات الفاتلكة اليج 
الببت الآخر مثل” قول القائل : 

من راقب الناسة مات كما وفازٌ باللذة السو" 
أبو المليب التبى : 
وترى التفوة وللروة والأبُوة فى كل مليحة ضرائهب9© 
هن الثلاث ال انا لذن فى خلوتى لا الحوفة من أتبعاتها 
إف على شَتَئى بما فى تخرها ‏ لأعنه عا فى سراويلانها 


#2 4# 


(9) دبواه جع 2 ديوانه ؟ : هلا جم 
(*) ديوانه ؟ : #؟؟ 


عا 64 ا- 


33 ن الصاحب رعمه اله تستبجن قوله + د مما فى سراويلاها » » 00 
كتير اسن المي أحسن من هذه العفة ؛ومعى البدث الأول أن هذه الخلال الثلاث 
لللام ضَرائر طن لأنبن عنمته عن اتطاو: ة بالملاح والعتقم مهن" ٠‏ ثم قال ا 
الخلال م التى عه لا اعموف من أنبماتها» وقال قوم : هذا هاون الدين » وبوع” 
عن الإلحاد . وعندى أن هذا ذهب للعراء معروف ٠‏ لا ير يدون به التهاوْنَ بين » 
بل المبالنة فى وطف سايم وأخلاقهم بالطبارة : - يقد ون ليبح لأنه قبي » 
١‏ وود الشرئع به ؛ وخوف العقاب منه . وميتكن أيضا أن بر يد ريتبعاتها #بعات 
الدنيا : أى لا أخاف من قوم هذه الحبوبة الي يلسا ,))/ ولا أشقق من حر امهم 

و كيدرعم عفأمًا عفة اليد وعقة الأسان فهما باب حر وقهدة كنا مرا صالحا من ذلث فى 
الأجراء للتقد مة عند 5 ترنا الورع . 

وف الحديث اأرفوع :ول بلغ العيد أن يكون من التقين حت يترك مالا بأس” به 
حذانَ ما به البَأس » . ْ 

وقال أنو بكر فى سرض موالّه : إنا منذ ولينا أم” سبيت م تأخذ لم دراها 
ولادينارا »وأ كنا من جر يش الطعام » وليسنا من ين الثياب » وليس عسدنا 
عن تك الندن ال هذا الناضح ؛ وهذا العبد اللدثى” ء وهذه القطيفة » فإذا فبطلت” 
ذادقموا ذلك إلى عم ليجمله فى يبت مال المسلدين ٠‏ فنا مات ت مل ذلك إلى عمرا» 
فبكى كثيرام , قال : ررحم الله أبا بكر لقد أنسب من سدم ! 

قال سلمان:_ بن داود : ياي ! 2 انيل » أوصي»م بأمرين أفلم من قعلببا : 
لا تدخاوا أجوافم إلا الطْييّبء وله تخرجواء ن أفواهك إلا الطيبٍ . 


(5اس تيع #١‏ ) 


»ا ع 


وقال بعض* الحسكاء : إذا شت أن عرف ربك معرفة يقينيّة فاجعل' يبك وبين 
الجارم حائطا من حديد » قسوف يفيّح عايك أبواب معرفته . 

وعم نك من ود نان ان سئان أن غلاما له كتب إليه من الأهواز : 
إن قسَب السكر أصابته الثئة آقة ابت والدوك عليه عن لسار رما لكر عد 
له راتحا أ كثيرا : فم بعد » فابتاع » وطْكِب منه ما ابتاعه بعد قليل 07 ثلاثين” ألف 
درهم » فاستقال لعجن ساطشة: وقال : : إنه لم 5 ها قفنت ءلم حين اشتريتة 
منه » فقال البائم : قد علمت” الآن مقدات اال مح » وقد طيتبته للك وأحللتك ء فل يطمان” 
قلبة ا ْ 

يقال : إن م الغارة الختاطت عي أهل الكوفة ؛ فتورع أبو حنيفة أرك 
كل 1 قم الرسنو ؟ قالوا : معي سنين » فتك أ كل" لحم لشم 
سبع ستين ٠‏ 

ويقال : إنّ النصور حل إليد بذرة فرَمى بها إلى زاوية البيت » فلا مات جاء 
مها أبنه اد بن ألى حنيفة إلى أبى امسن بن أبى قحطبة » وقال : إن أن أحفاق 
أن أرد هذه عايك » وقال : إِنها كانت عند ىكلوتديمة » فاصر فها فيا أترك الله 
بدء ققال أب الحسن : رَحم اه أبا حنيفة ! لقد شح بديه إذ شخت به 
تفوس اكوا : 

وقال سُفْيانك الور : انظر درنهمك من أَيْنْ هُو » وَصَل فى الصف الأخير . 

جاير » سمدته الى صلى الله عليه وله يقول لكنب بن عجره : «لا يدل 


ألنة 8 نت من ليحت » الثار وق به 6 


اسن : أو وجدانب * رغيفأ 3 حلال ل م ل عحفةه ناته قروا 


ثم دَاوَيت الْرْضى 


اواج 7 عد 


مائثة » قالت : يارسول الله » من للؤمن ؟ قال : من إذا أصبّح أنظر إلى رغيقية 
كيف يكتسيهما » قالت : يارسول الله » أما إنهم لو كُلْقُوا ذلك لسكلفوه » ققال لها : 
نهم قد اتُلنُوهء ولكلهم يُسفون الدانيا عَسْفا . 
حذيفة بن لمان ترفمه : إن قوما تيون يوم القيامة وا و جلت بار 
املع فيا ل 0 7 يؤر بهم إلى الثّار ؛ ققيل : خلسم لنا 
يأرسول الله ء قال: إمهم كاتوا توا يسارك وإعكومون 07 3 من الليل » 


ولك وميس ديؤم المرام' اياعر 


)1:8٠( 
:3 الشرء‎ 
فت زلا عير الى بوعل ل لل 5 نع"‎ 
ا ان ا مقي عا قر سيد تمصي . 2-2 0 ا‎ 
. قال :“وقد رَوَى بعضهم هذا السكلام عَن' رَسُول الله صلى اند عليه وآله‎ 
ش ع ع ب‎ 
4 9 
: اليخ‎ 
0 احم 3 5 ارام 3 1 5 6 5 ع‎ 
قل تقدام الثول فى هذا للموستوقد تشارت هذه اللفغلة بذاعها فى كثسه‎ 
, عليه السللام‎ 
. ومن جيك القول فى القتاعة فول الغرّى”‎ 
.أنا كالثمبان جلدرى مليبى  لست عماج إلى ثوب الجآل‎ 
اه 8 فل‎ 0 55 5 5 7 
فامخول المن: واليأس الذنى والقنوع اللا » هذاما بدا لى‎ 
: وقال أيضا‎ 
2-05 5 4 8 2 سل الس 3 لي‎ 5 
لا تين لمن سبواق ونصعك قل دنياه فأ لخاى فى أرجوجحة القدر‎ 


واقنع" ماقاء فالأؤشالٌ صاهية وتبلة البحْر لا تخلومن الْكَدر 


(١8غ)‏ 
الأغططل” : 
وقال عليه ٠‏ السلام أزياد بن أبيه واكن شكال" لعبد اللو ب العباس على فارِسَ 
وأعنيكا: فى كلام طويل كان يسما بأد فيه عن" قرم تراج 
استممل التدال ء واحذر السئفة واللئفة ؛ فإنّ الف 5 الل 
والحيف يدعو إلى السيف . 


الإبنخ . 
قد سبق بق الكلام فى العدل واطواو 
وكانت عادة أهل فارس فى أيام عا أ ا ب الوالى مهم خرتاج أملا كهم 
قبل بنع القار على وَجْه الامْتسلاف » أو لأمهم كانوا يظتوت أن أوال النة ' 
القمرية عو مهدا وجُوب اللراج تفلا للخراج التادم لسن الشتمس على الحقوة 
الحلاليّة الدابمة أسنة العم 0 التقار» وحوالى أهلٍ النأمة + فكان ذلك 
تف بالناس ويدعو إلى عسفهم وحيؤهم : 


5 


وقد غلط فى هذا المعى 005 م ن الاوك فى كثير سن الأعصار » ٠‏ وم إعاموا فرق 
مابين الشنتين ٠‏ لم تنية له قوم” مر أذ كياء الناس فَكْيْسوا وجعاوا السنين 
واحدةء ثم أهمل الناس الكيس»ء واتقرّج مابين السّنة القمرية والسّنة الفراجيةالتى 

كه النمن انق احا ككرا 
ص0 005 العم أقر ادا ا 5 

واستقصاه القرل فى ذلاث لا يليق ببذا الوضم ء لآنه خارج” عن كن" الآدب 


الذى هو موضوء: كنا ينا هذا . 


(قىم: ) 
الشي؛ : 
وقال” عليه السلام ؛ 
عذال ترب ءا عقف بباماعيا. 
1 2 
القن ؛ 
عفل" الصيبة على حَسَب نممة القامى:طتذا كان لط الولد وجة الورالد كبيراً 
ليس كلطية وجه غير الوالرم ظ 
ولداكان البارى تعالى أعقل” النممين » بل لا نممة إلا وهى فى اتلقيقة ين نمه » 
ومنسوبة إليه »كانت مخالفته ومعصيته عظيمة جد | » فلا ينبغي لأحدٍ أن يعديّه فى أمر 
وإن كن قليلا فى ظنه » م يستقله ونستبين به » ويظمر الأستخفاف وقَلدَ الاحتفال 
عو أقمته 6 فإنه يكون قد حم إلى المصية دبفية اشرق َ وص الأستشقاف عدر ثيك 
السمية الى لو أممن التقر آمل أنها عظيمة » ينبنى له لوكان رشيدا أن يبع 
عليها الم فضلا عن الدامْع » فلهذا قال عليه السلام : « أشلً الذنوب ما استخنة 


( 8م ) 
الأسضكل : 
وقالَ عليه السلام : 
آل عل أهل الول أز 1 امدق ميل مل الع 


عام 2 0 


ن إعالم: 


لا 
- 


000 
ال لمن : 


. 5 ع -5 اا 00 1 

تعلي” العلم فض كفاية » وف أتكي الو قؤيع/«امن عل غبلما كمه أيه الله يوم 

: 55 4 0 ظْ 5 2 116 علة 0 لكين 

' ورَوّى مُعاذ بن حَبّل عن النى صل الله عايه واله قال : « تملموا العام فإن 
انعلمه خشية الله ؛ ودراستة تسبيح » والبحث عنه جهاد » وطلبه عبادة 4 ولعأييه صذقة ؛ 
وبذله لأهله كراب » لآنه مالم الملال والحرام » وبيان سبل الجئة » والْوْ نس فى الوحشة» 
والْحدّث فى الخلو: , والجايس فى الوحدة » والصسااحي فى الترية » والدليل على السراء؛ 

والْمين عل الضب“اءء وان عند الإخلاء » والسلاح على الأعداء © . 

ورت واصل بن عطاء بكتب من صبى” حديثا ؛ فقيل له : مثلك يكتب من هذا ! 


فقال : أما إتى أحفظاً له منه م ولكنى أردت أن أذيقهكأس الرياسة ء ليدعوه ذلك إلى 
الازدياد من العام : 


ارق عم 


وقال الخليل : العلوم أققال ».والسؤالات مفاتيحها . 

وقال بعضهم : كان أهل العلم يضنّون بدامهم عن أهل الدنيا فيرغبون فيه 
وببذلون لم دنيامم » واليوم قد بذل أهل الملم عامبم لأهل الدنيا فزهدوا فيه وضنّوا 
عمهم يذنيام . 

وقال بعضهم : ابذل علمك أن يطلبه » وادع إليه من لا يطلبه » وإلا كان مَكَِك 


كن أهديت" له فا كبة فلم إطعمها ولم إيطعنها حت فسدت . 


)1854( 


د 


إعاكان كذيك لأن” الإخاء الصادق بستنا موجنب الاتتساط » وترك لكلف ع 
فإذا احتيج إلى التكلف له فقد دل ذلك على أن لبن ستاك إخاء طادق ؛ ومن لس 
بأخ صادق فهو من شري الإخوان . 

وروى ابن ناقيافى كتاب « ملح المالحة ». قال : دخل الحسن بن سهل عل 
للأمون » فقال له :كيف علمك بلمروءة ؟ قال ما أعل مابريد أمير للؤمنين ذاحيبه ؟ 
قال : عليلك بعمرو ءن مسعدة ؛ كال : فوانيت” عمراً وفى داره صناع ؛ وهو جالينى 
عل ا بنظر إلمهم » قلت : إن أمير الؤمنين اميا أن دس الروية قدعا بأحمرج 

فأحل: فى عليها » ونحدئنا مليا » وقد امتلأت غيظا من تشصيره لى ؛ ٠‏ ثم قال : يأغللام 
0 ؟ قال :ام م > ققدم طب طبع لطيفا ؛ عليه رغيفان وثلات سكرتءات »فى 
إحداه” سا اول الى خرى ممرى” ع و فالأخرى ملح ء فأ كلناء وجاءالفرءاث ش فو ضأتاء 
قل خرن عدت ! فنبضت متحفظا » ول أودّعه ؛ قال لى فدات أن سواه 


بوم ماد !ف أذ ّ لأماء مون شيثا مما جرى » ذاءا كان فى اليوم الذى وعدى عا 


لشابخ# دا 


سرت إليه فاستؤذن لى عليه » فتلقاتى علىياب الدار » فماتقنى » وقبل بين عينى” » وقد منى 
أمامه » ومشى خلقى حتى أقعدى فى الداست » وجلس بين يدىئ” » وقد فرشت 
الدار ء رينت بأنواع الزيئة » وأقبل تمد ثتى ويتنادر معى إلى أن حضر وقت الطعام » 
فأم فقلدّمت أطباق القاكبة » فأصينا منها ء ونصبت الوائد » ققدام عليها أتواع الأطممة 
من حارّها وباردها ؛ وحلوها وحامضها ء ثم قال : أى” الشراب أتحمي إليك ؟ فاقترحثت 
عليه ؛ وحضر الوصائف لاخدمة » فاما أردت الانصراف تمل معى جيم ماأحضر من 
ذهب وفضة وفرش وكسوة ء وقدم إلى البساط فرش عر كب ثقيل » فركبته وأمى من 
حضرته من الفلسان الركوم والوطائفب خى مت '! بين يدى » وقال : عليك بهم فهم 
نك . ثم قال : إذا زارك أخوك قلا تشعكلف له » واقتصر على ماحضرك ء وإذا 
دعوته فاحتفل نه واحتشد: ولا تدءن” ممكناء كفيانا إياك عند زيارتك إيانا » وفعلنا 


يوم دعوناك . 


(146) 
الأئل : 
وقال عليه السلام فى كلام له : 
ذا احقشّم” دمن أخاء ققد فأرَقد . 
#7 + 
البْنحٌ : 
لبس يعنى أرث - الاحتشام علة 'الفرقة“بل ع وك لماه خل الفرقة , لأن 
أو ل تَحْدّث عنه ما يقتضى الاحتثام لا نبسط على عادته الأولى » فالا قياض 
أمارة الياينة . 


00 
هذا آخر ما دونه الراطو” أو لسن رمه الله من كلام أمير المؤّمنين عليه السالام 
فى « نبج البلاغة » ء قد أتينا على شرحه بمعونة أن تعالى . 
وحن الآن ذا كرون مالم يذحكره الرضىت مما تسبه قوم إليه » قبعضة مشهور 
عنه ؛ وبعضه ليس بذلك الشهور ؟ لكمه قد روى عنه » وعزى إليه » وبعضه م نكلام 
5 م 5 0 . - صن 
متضمنا فنوناً من اللسكة تافعة ؟ رأينا ألا مل هذا الكتاب عن”؛ أنه كالشكلة والتدية 
لكتاب 2 بج الياذغة اا 


وربما وقع فى بعضه تسكرار يسير شذ عن أذهاننا التبّه له » نطول الكتاب 
وتباعد أطراقهع وقد عددنا ذلك كلة كلةع فوحد ناه ألف كلة 1 

فإن اعترضنا معترض وقال : فإذا كنتم قد أفررتم أن بعضها لس بكلام له ؛ ذلما ذا 
ذ كرتموه » وهل ذلك إلانوع من التطويل ! , 

أحباء وقلنا : ركان هذا الاعتراض” لازماً لوج بألا نذ كر شيا من الأشباءوالنظائر 
لكلامه » فالمذر ها هنا هو العذر هناك » وهو أنّ الفرض بالكتاب الأدب والمكة ؛ 
فإذا وجدنا ما يلب كلانه عليه_الشللام #بوينصب فى قالبه ولحتدى حدوه ٠‏ ويتشبل 
منباجه ؛ ذ كر ناه على قاعدتنا ىذ كرو التَظير تند /إنموض فى شرم نظيره . 

وهذا جين الشروع فمبا خالية عَيَالترح لجلامبا ووضوحها » وإن أ كثرها قد 
سبقت نقظائرء وأمثاله ء وبا اكيت 






بي 
حم انس 
ميت بط ساد 









1 4 
7 
ري 


المنم المنسوبة إلى أمير اللؤمنين على بن أبى طالب 

١‏ كان كثيراً ما يقول إذا فر منصلا الايل : أشهد أن السنئوات والأرض وما 
بسبما آيات تدل” عليك » وشواهد تشهد عا إليه دعوت . كل ما يؤدّى عدك المحة » 
ويشهد لك بل بوبية موسوم بآ ثار نعمتك ومعالم تدييرك . علوت بها عن خلقك : 
فأوصلت إلى القاوب من معرفتك ما نسها من وحشة الفكر : وكقاها رم الاحتجاج؛ 
فبى مم معرفتها بك » ووها إليك ؛ شاهدة بأنلكة:لا تأخذك الأوهام » ولا ندر كك 
المتوزولا الأبصار . أعوذ بك أن أشير بقا ل أو لان أو بك إلى غيرك ؛ لا إله إلا أنت» 
وأخذا اهنا وا مكنا و ومن الدب ليت 

> + إلهى » كفا عخراً أن تح راي درك رهاق أ كون لك عبداً ؛ 
أنت 5 أريد » فأجعانى 5 تريد . 

- ماخاى امرؤ عدل فى حكه » وأطم من قوته ؛ وخر من دنياه لآخرته . 

- أفضل' عل و تكن ابره : واستغن عن لت 0ك نظيره :ع 
واحتج إلى من شئت تكن أسير» . 

ه - لولا ضمف“ اليقين ما كان لنا أن نشسكو محنة بسيرة ترجو فى العاجل سرعة 
زوالها» وفى الأجل عظم” ثوايها ؛ ين أضعاف لم _لو اجتمم أهل” السموات والأراض 
على إحصائها ماوفو'! بها فضلا عن القيام بشكرها . 

5- من علامات الأمونت على دين الله بمسد الإقرار والممل ؛ الحسزم؛ 
52 عر ؛ والصدق فى قوله » والعذل فى حكمه » والشفقة على رعيتة » لا رجه القدرة 
إلى رق" » رولا الين إلى ضَمف ء ولا تجتمه العرّة من كرم عفو » ولا يدعوه العفو 


وي وميد ديد يتودق أ دند ‏ بسخت سم متسه أ ل و 


. الخرق : شد الرفق ء وألا مسن الرجل اليل والتصرف ف الأ«ور‎ )١( 


ااع# لد 


إلى إضاعة حقّ ؛ ولا يدخله الإعطاء فى سرف ء ولا يتخطى به القضد”2 إلى تمل ؛ ولا 
تأخذه _لم” الله ببطر . 

لا الفلق نجاسة فى الهم » وكلب فى الطبيعة9؟ . 

/ - قلوب الجهال نستقرتها0؟ الأطاع» وترون بالأمانى » وتتعاق بالدائع . وكثرة 
الصمت زهام اللسان » وحسسم”' الفطنة » وإماطة الماطر””؟ ع وعذاب الم . 

5 - عداوة الضمفاء للأقوياء ء والسمهاء إلحاماء ؛ والأشرار للأخيار طبسع 
لا ستطاع تخييره . 

0 العقل فى القلبء والرجخمة فهالكبدبوالتنض فى الرتثة. . 

١‏ - إذا أراد انل لعبلر خيراً خَالرين هوي نأشبو تهه وحجن ببنه وبين قلبه » و إذا 
أراة داشر ! وكله آل نه 

- اي مطية لاتكي) ولشلمة سين لاو . 

لسرم الله عبداً اتق رَبَه » وناصح نفسه » وقدام توبته » وغاب شهوته ؛ إن 
أجله مستورٌ عنهء وأمل” خادع له » والشيطان موك" بو 

- مر مقبرة فقال : السلام عليسكم يا أهل الديار لوس »رالا القفرة '0)؛ 
من الؤمنين وللإؤددات وانافنين والساات؛ تم لناقرتط2", ونحن للم م0 تزورع 
عا قايل » وناحق بك بعد زمان قصير 5 اللبة اغفر لنا وهم ؛ وتجاوز عمًا وعنهم : 


. القعد : أمر بن الإفراط والتفريط . (؟) الضع والطبيمة : اليضية‎ )١( 
. استفزه واستكفه : أخرحه عن داوة الحزم وشبط الأمر وَالْأَخْذ فه بالئقة‎ )*( 
. الحسم : القطمء والفطنة : الذكاء ومدة الفهم‎ )4( 
. إماطة الخاطر ؛ الإماطة : الإبعاد والإزالة . والخاطر : ما عطر بالبال من التمقلات‎ )*( 
١ أقفر اللككان : خلا‎ )1( 
, فرط القوم يغرطبم + تقدمهم إلى الورد ؛ والفرط بالتحريك : التقدم إلى اللا‎ )*( 
: زخ» التبع : التايم.‎ 


كيان ا بل 


الخد نه م اذى جعل الأرض كفانا سياد وم 0114 . والحدلله الذي منها حََفَنَاً » وعامها 
ممشانا » وفيها معاشتاء وإليها يعيدنا . طوى لمن ذكر الماد » وقنع بالكفاف ؛: 
وأعد الحساب ! 

6 3 تخلوقون اقتدارا ؛ ومر بو :ون اقنسا 501) ؛ ومضمنو نأجدانا”". وكاثنون 
رفاناة ؟ » ومبموثون أقرادا » ومدينون. تحسابا . فرح الله 0 اققرف فاعترف » ووجل 
0 ' قبادرء وجمر ظعجير» ودر فازدحر ؛ وأجاب فأناب ؛ وراجم فتاب 
ذى””" ؛ وتأهّب للمعاد» واستظيي ال”او ؛ ؛ لوم رحيله » ووجه سبيله ولخال 
حاجته » وموطن فاقته » ققدم أمامه لدار مقامه 46 فد الاسم عل ياوا الأخاز 
وفسحة الأعمار . فبل ينتطر أهل” غضارة”" العا إلا حوانى المرم » وأغل” بضام 
الصحة إلا نوا نوازل السقمء وأهل مدة البق ل ١‏ 0 


ع 


الانتقال » وإشفاء الزوال ؛ وح أن 640 ورشح ألحبين ع وامتداد العر'نين + وعاز 
إشيق 


الفاق” *ء وقيظ الرمق 23 شد لض فى رن 
ب حب ولواث منعدياتث َ خشية انه فى 1 لسر والعلاشية 3 والتسةة لقم روالغنى 3 
والعدل فى الغضب والرضا . 





)١(‏ وله : ه كفائا أحياء وأمواتاً » ؛ أي جمل الأرض كما انأ فى حياننا ومماتنا » الكفاة بالكسر 
الت يكنت فيه العى* » أى يضم وتجمم » والأرى كفات لا . 
(9) قسره ؛ قيره , 7 الحفر : الحث والإصمال ‏ 
(2) رفاتا » ره : كسره » ودقه ء والرفات : الظام . (5) الخذر : الاحتران , 
(5) د : # استدى ع , 
(9) الغضارة : اللعمة والسعة والمضب (8) القن : الحث والإخال , 
(5) العرنين : الأتف , فإنه عند عند اللوت )٠١(‏ المثر : القلق والحنة . 
)51١‏ إلقيط بالقاف : شدة الحر ء وبالفاء : اللوت . والرمق : شبة اليأة : 
)١١(‏ الفصة : ما اعترض فى الحلق » والجرض : الريق . 
(لاحامج -١؟)‏ 


مح أرق 1 سه 


١‏ - إياك والقمْش ؛فإن الله لا بحسي الفحش ء وإيّاك والشّحّ فإنه أهللثه 
من" كان قبل ؛ هو الذى سفك دماء الر“جال » وهو الذى قطم أرحامبا؛ فاجتنبوه . 

م - إذا مات الإنسان انقطم عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » وعل كانه 
عامه الناس انتفعوا به » وولدٍ صالح يدعو له . 

9 إذا فعلت كل" شىه فسكن كن لم يفمل شيثا . 

* ب سأله رجل » ققال: ماذا أسوء عدوّى ؟ ققال : بأن تكون على غاية الفضائل» 
لأنه إن كان يسوءه أن يكون للكاثرض ذأزةمأ كلب صَيُود ؟ فبو أن تذ كر بالجيل 
وينسب إليك أشن مساءة . 

9 - إذا قذفت بتي .فلا تتباون بووإن كان كذبا + بل تحرتز من طرق 
القذف جُهدك ؛ فإن القول وإن ل ينبت يوجب ريبة وشكا . 

5 - عدم الأب سبب كل" شر . 

؟؟ ‏ الجهل بالفضائل عدل الوت . 

ع” سما أصعب على من استعبدته الشمهوات أن يكون فاضلا ! 

8 - من لم يقر سد هكان جَسَدَهُ قرا لنفسه . 

؟ س احّد من بخاظ عليك وبعظك » لامن يركيك ويتملققك . 

رام اختر أن تكون مقاوبا وأنتت ميصفء ولا لتر أرل تكون غالبا 
وان ظالم . 

4 - لا يضمن محاستك بالفخر والسكير . ظ 

8 لا تنفك المدنية من شر” ؛ حتى مجتمع مع قوة الساطان قوكة ده 
وفوة حكته : 


سس شاع" علب 


ته 


. إِذَا أَرَدْتَ أن محمد فلا يظهر منلك حرص” على الما‎ - ٠ 

#١‏ - من ككثْر كه ستم بدنه » ومن ساء خُلْقهِ عدب نفسه » ومن لاحى 
الر>جال سقطت مروءته » وذهيت كرامته ؛ وأفضل إعان المبْر أن يمل أرث > ل مع 
ا 

5 - أن ورعاً نسكن من أعبد الناس » وارْض" بم سم الله للك تكن من أغني 
الناس ؛ وأحسن جوارَ من جاورك تكن مسلاء ولا تكثرن الضحك؛ إن كثزرته ميت 
القلب » وأشْرس لساتك » واجلس فى يبتك » وابك على خطيئتك . 

لا" # إن الرجل يحرم الزازق بالذنييا يسيية لعولا برد القدر إلا الدعاء ؛ ولا 
يزيد فى العمر إلا البدء ولا يزول قدم ابن اذم يو القيامة حتى يسأل عن مره فم أفناه » 
وعن شبابه فم أبلاه » وعن مله من أين»اءكقسيه ء وفم انفقه » ويعبًا مل في عل ! [ 

- فى التجارب علٍ مستانف ء والاعتبار يفِيدَك الرشاد ؛ وكفاك أدبا لتفسك 
ما كرهته من غيرك ؛ وعليك لأخيك مثل الذى عليه لك . 

م" - الغضب يثير كامن الحقد ؛ ومن عرف الأيام ل 'يتقل الاستعداد 0 أميك 
عن الفضول عدلت رأيه العقول . 

5 - اسكت واستر تسل ٠‏ وما أحسن العم بزيئه العمل » وما أحسن العمل 
ابرينه الرتفق ! 

(ا# ب أحكي النخر ألا تنخر . 

8" - ما أصمب اكتساب الفضائل وأيسر إتلافها ! 

8 - لا تنازع جاهلا » ولا تشابع مائقَه'" » ولا تماد مساء 

9 الوت راحة للشيخ الفانى من العمل ؛ وللشابة السق من الس » وللفلا‎ - ٠ 


, » الوق : الخحق . 0 كعد « القلام‎ )١( 


او؟ ل 


النائىء من استقبال الكد وابججع لغيره ‏ ومن ركيه” * الدين لغرمائه » والمطلوب باثوتر ؛ 
وهو فى جمله الأمر أمنية كل ملووف مجوود . 
9 - ماكنت كاتمه عدوّك من سر » فلا تطلعن” عليه صديقك . واعرف قدرك 
يستعل أمرك » وكنى ما مضى مخيرا عن بق ! 
؟غ لا تمدن عددة تحشرها قل الثقة بنفسك ء ولا يغرتّك امرتق الشّهل إذا 
كان التحدر وَعْراً . [ 
مع اق المواقب عاما بأن” للأتمال,جزاء وأجرا » واحذر تبعات الأمور بتقد.م 
الأو ها 000 < 
8 - من اسْترْشّد غير العقلّ ألخَطا“متباج الرتأى » ومن أخطأته وجوه للطالب 
خذلته اليل » ومن أخل بَالصيرة أله 47 لكين العاقلةكةإن: الصبر قو“ منقوى العقل ؛ 
وبقدر مواد العقل وقوانها يقوى الصبر . 
57 عبطأ فى إعطاء من لا يبتغى » ومنع من يبتغى واحد . 
85 - المشق مرّض ليس فيه أجر ولا عوض 
/اغ - أعفم الخطايا عند الله اللسان الكذوب + وقائل كلة الور ومن يمف مميليا 
فى الأمم سواء . 
مع - الخصومة تمحق الدين . 
8 - الجياد ثلائة : جهاد باليد » وجهاد بالاسان » وجهاد بااقلب ؛ فول ما يقاب 
عليه من الجهاد يدك ثم لنانك » ثم يصير إلى القلب؛ فإن كان لا يعرف معروفا ولا ينسكر 
متكرا تكن لعل أعلاه أسفله . 





3 أى غلك . 





سسؤم د 


ع 
34 


6٠‏ -- ما أنم الله على عبد نسمة فشسكرها بقلبه إل استوج ب امريد علنها قبل 
ظبورها عل لسانه . 
# ا عن 8 1 س 
0 كن سم الخاحة مسأله ؛ والدعاء زيادة ؛ والشل 0 والندم توية 5 
كس 01١9‏ لمعك ه وير لطس 

5 - إن واحلم تنبل”'* » ولا تكن معجبا فتفقت وكين . 

اه - ملي أرَى الئاس إذا قحي إلمهم الطعام ليلا تكلفوا إنارة للصابيح ليبصروا 
مأ يدخلون بطونهم ‏ ولا هتمون بنذاء النفس بأن يتيروا مصابيح ألبابهم بإليار إيسلبوا 
من لواحق المهالة والذنوب فى اعتقاداتهم وأعياطة : 

1 - الفقر هو أل حسن سياسة لووك أنه إذا كان من حُسن السياسة 
أن يكون بعض الناس يسوس » و بعضهم يساس » وكآن من يساس لا يستقي أن يساس 
من غير أن يكو ث2 ققيرا جتحا “كنذا إن |5 الفعر عو الشبب الذى به يقوم 
عد الساعة . | 

8 - لاتسكم بين يدى أحدر من الثاس دون أن تسمعكلامد”” » وتقيس مافى 
0 نفسلث من العم إلى ما فى نفسه » فإن وجدت ماف نفسه أ كثر 4 لفينئذ بنبخىلك أن ترثوم 
زبادة الشىء الذى به يفضل عل ما عندك . ْ ْ 

- إذا كان اللسان آلة لترجمة ما مخطر فى النفس 4 فايس ينبنى أن الستممله 
فهالم مخطر فيها . 
لإه - إذا كات الأبامم السبب فى المياة » فعلمو المسكة والدين م السبب 

8 - وشكا إليه رجل” تَعَذْرَ الرتزق ء فقال : مه علا تجاهد الرتزق جراد الغالل » 
ولا تتسكل على القدّر اثكال المستسم ؛ فإن ابتناء الفضل من السَنّة » والإجمال فى 





. التبل : العسرف والنشملة (؟)د: دقيل»‎ )١( 


سي ]#1 اسل 


الطّلب من العمّة » وليست العفة داقمة رزقاً » ولا الحرص جالباً فضلا ؛ لأن الرتزق 
مقسوم » وق شدّة الحرص | كتساب الا ثم . 

هع - إذا استفندت عن شىء فدعّْه » وخذ ما أنت محتاج إليه 

. العمر أفصر من أن تع كل” ما بحئن بك علمه ؛ فتعأم الأ" فالأم”‎ - "٠ 

- من رضي م قرم له اسقراح قلبه وبدنه”؟ . 

9 أبمد ما يسكون المبدٌ من الله إذا كان ممه بطنه وفرحه . 

مو" - ليس فى الحواسة الظاهزة ثيئأشيرف” من لين فلا تعطوها سؤ لا 
فيشنل؟ ء عن ذ كر الله . 

. ارحموا ضممّاءك”فالرتجة للم سيب رحق لولم‎ "5 ٠ 

م" - إزالة الجبال أسهل. من إزالة دولةَ قد أقبلت ء فاستمينوا باه واصبرو! » فإن 
الأرض لله يورنها من يشاء . 

ل" قال له عثيان فىكلام تلاسيا فيه حتى جرى ذ ثر أبى بكر وتمر : أبو بكر 
وعمر يي منك ؛ قال : أنا خيث منك ومنهما » عبلات الله قبلهماء وعبدته بعدهما . 

1" -- أوثق سل س7" عايه إلى الله تعالى أن يكون خيرً . 

وكا لبس الوسر من كان يساره قي عنده زمانا يسيراً » وكان يمسكن أن 
و رليك بعد موته له ؟ سكن السار على المقيقة هو الباقى داتما 
عند مالكه ء ولا يمكن أن يؤخذ منه » وبيقى له بعد موته » وذلك هو الحمكة . 


8 - الشرف اسقاد الك ف أعباق اران , 





(١1)دة:‏ قذاشه *ه. (؟) ١‏ : د سؤالها 8 . (*) تسلق الغى»ه : غلذة ؛ 
(4:)د: ققضهه. (0) المت : اصطناع المعروف فى أعناق الئاس . 


سس 4# م 


- إيضر” الداس [نفسهم فى ثلاثة أشياء: الإفراط فى الا كل اتكالا عل الصسحة» 
وتكلف حمل مالا يطاق اتسكالا على القوة » والتفربط فى العمل اتكالا على القَدّر . 
1 -- أحرمة الناس من ملك جلاه هز( » وقهر رأبه هوام » وأعرب عن ضميره 
من'ل يبح خلائقه » لم ينقع انان تاد 
حم ان 2 1 1 اق مر : 
5 - من ابم هواه ضلهومن حاد ساد و مود الذ كر ا جمل من ذعيم كر 
5 - لحب الشواق أخنة عملا من مقائاة الملذلة” 
6 - بالرعفق تال الحاجة »و بحسن البق كل اللمطانب . 
"ا ب سزعة الصيرتطفاً نار ؤي ب توينق السحب يوم ن كيد المساد . 
/ا/ا ‏ ماثىء أحق يطول سجن من لسان . 
8 - لا نر فى معصية » ولا يكين فى قطيعة . 
6 - لكل" ثىء أمرة » وثمرة العروف تمجيل السّرَّاح . 
م - إيام والكسل ؛ فإلَّه من كسل ل يود لله حفنًا . 
١م‏ احسبوا كلامم من أعمال؟ » وأقاوه إلا فى اير . 
لم - أحنوا سمبة الثمم فإنها تزول » ونشهد على صاحبها بما عمل فيها . 
0 يي عل 5 : احم 00 
الم -أكثررا ذ كر الوت » وبوم خروج»م من قبورغ > ونوم وقوفكم بين 
يدى الله عر وجل » ين علي للصاب 9 . 





(١)د:5‏ الفكر 8 
(؟) أى تعجيل سراح طالب المعروف » وهو قشاء عاجته » وورد فى الأثر : خير البرعاجله . 
(*) د : « تين علي الصائب * . 


ين سس 


5 سه سب مجاهدة التفوس وردَّها عن ثسهواتها ومنعهاعن مصاخة 7" لذّاتها 
معطاته امه الطامحة من للظاتها تسكون المثوبات والعقوبات ؛ والازم من 
ملك هواه ؛ فكان ملكه له قاهراً ؛ ولا تدحت الأفكار من سوء الظنون زاجراً ؛. 
فت ل ترد التفس عن ذلك هجم عليها الفسكر بمطالبة مأشفقت ©؟ به » فعند ذلك تأنس 
بالآراء الفاسدة » والأطماع المكاذية » والأمانى التلاشية ؛ وكا أن التصر إذا اعنطء 209 
رأى أشباحاً وخيالات لا حقيقة لها ؛ كذلك النفس إذ! اعتلت نحب الشهوات وانطوت 
على قبيح الإرادات؛ رأت الاراء السكاؤزة.؛ فإلى الله سبحانه ترغب فىإصلاح مأقسد من 
قاوبناء ومه نستمين على إرشاد تف( جة! كهقار تي بده بصرتفها كيف شاء 440 

هم - لا تؤاحين الفاجر المسفإنه يز رشقل » ويودٌ لو أنك مثله ؛ ويحسّن نك 
أقبح خصاله » ومدحل وك تدم عندك شين وعار ونقص ؛ ولا الأحمق فإنه يجهد لك 
فسه ولا ينفمك ؛ وربما أراد أن يتفيك فشتك ؟ سكوته خير" لك من نطقه » وبعده 
خير لك من قربه » وموته خير لك من حياته ؟ ولا الكذاب فإنه لا ينفعك معه ثىء ؛ 
ينقل حديثك » وينقل الحديث إليك ؟ حتى إنه ليحدث بالصّدق فلا يصدق . 

بم - ما استَقصَى كر قط » قال تعالى فى وصف نبيه : ل( عرف يمضه وَأَعْرَضَ 
عن عَنْ بض 4 277 , 

لام رب كلة مخترعها حلي مخافة مادو شر منهاء وكنى بالحل اصرا ل 

غم - من جمع ست خصال لم يدع للجنّة مطلبا ؛ ولاعن النار مهرب : مرخ عرف 
لله فأطاعه » وعرف الشيطان فمصاه » وعرف الحق فاتبعه » وعيف الباطل قاتقاه ؛ 


وعررف الد نيا فرفضبا » وعمرف الآخرة فطلبها . 





(وع)ب : و9مالكة ه. (؟) شمفت - وغبت وأغرمت - 
(*) اعتل 2 أصابته العلة . (ع)اب :2 ه كفا شاء » 
(ه) سورة التحرم : ؟ 


سس #8 ل 


85 ب من استحيا مِنّ القاس ول يستحى . مرل. نفسه فليس لنقسه عنك. 
تفسه قدر , ظ 

ه ب س فاية الأدب أن يستحى الإنسان من نفسه . 

9 - البلاغة التتصر بأللحة » والعرقة عمو اك 
تدع -الإفصاح بها إلى السكناية عننها إذا كان الإفصاح أوعر طريقة » وكانت الكناية 
أبلغ فى الدّرك وأحق بالظفر . 

9 - إيَاك والشبوات ؛ وليسكن ما مره على كنبا علئك بأنها ملبية 
لمقلك ع ممجّة ”© لرأيك » شائنة لفرضاكاء خاغلةآلاك م ن”بسائ أمورك » مشتذة بها 
التبعه عليك فى آخرتك . إ نما الشبوات لعج ؟قإ! :حشر" اللعب غاب الجدا » ولن يقام 
الدّين وتصلح الدانيا إلا بالحد” ؛ فإذا” © نارْسَيك تفدت إلى الليؤ والززات ء فاعل أنيا 
قد أزعت بك إلى شر مترّع ء وأرادت بك أفضح الفضوح ؟ قنالئها منالبة ذلك » 
وامتنع منها امتناع ذللك ؟ وأيسكن مرحجمّك منها إلى الح ؛ فنك مهما تقرلة من المق 
لاتتلله إِلّا إلى الباطل » ومهما تدّح من الصواب لا تَدَعْه إلا إلى الخطأ ؛ فلا تداهةن . 
هواك فى اليسير فيطمع منك فى الكثير . 

وليس شىء مما أوتيت فاضلا عمًا يصاحك ؛ وليس !مرك وإن طال فضل ممما ينويك 

: سن عالك وإن كثر فضل عا يحب عليك فيه » ولا بقوتنلك وإن 
نت فضل عن أداء حي الله عليك » ولا برأيك وإن َم فضل عن لا تعد باللمطاً 
فيه ؛ فليمنئّك علمك بذلك من أن تطيل لك عمراً فى غير تفع » أو تيم لك مالا ق 


غير حق » أو أن نعسرف للك قوة فى غير عبادة » أو تمدتل للك رأيا فى غير رشد . 


(1) كذا فى دء وقاءب : « اللصر © تريفا. 
(؟5) مبجنة ؛ مقبحة , (*)< : « وإن * : 





ا ل 


الفط المفظظ لما أوتستت ء فإنَ بك إلى غير ما أوتيت الكتير منه أغنة 
الذاحة , 
وعليك بما أضعتنه منه أشكٌ الرزية ؛ ولا سما الممر الذى كل منقذ 
سواه مستخلف . وكلّ ذاهب بعذه مرنجم . 
فإن كنت شاغلا نفسك بلزة فلتسكن إذتك فى محادثة العساء ودرس كتنهم » 
فإنه ليس سرورك بالشيوات بالا منلك مباخا إلا وإكبابك على ذلك » ونظرك فيه بالفه 
منك » غير أنّْ ذلك مم إلى عاجلح الستّبور نمام الستعادة » وخلاف ذلك مجمع إلى 
عاجل الى وخامة العاقية ؛ وقديا فيل #أسيك الئاس أدر فم لمواه إذا كان هواه فى 
رشده ؛ فإذا كان هواه فى غير رشده > تقداشق تأأدرك منه . وقدعا قيل : عو”5 نفسّك 
الجيل” ؟ فباعتيادك إيَاه يموق ددا 
5100000 نث بثلاث : الرزق بالج » والرمان بالعقل ٠‏ والبلاء بالمنطق . 
ايمل ابن ادم أن لبس له من الأمر شىء . 
- ثلاثة إن ْ اميم الوك : عبدك » وزوجتك ؛ وابنك . 
وقد روينا هذه السكلمة لعُمر فأ تقدم 7 . 
وى ازناق ع جاضلة مونو اام لتو نينا واوطاني تق وارعيت 
غلول ء لا يعرفونالمساحاء إلاهكرا ء ولا يأتون الصلاة إلا دَبرا7" ؛ستكبرون لا يألفون 
والذائيط تشرنع لخدي بلول شك 53 بالتيان.: 


. قسسنام م . (؟) دبراء أى فى آخر وقتها‎ « :])١( 
(؟) ف اللسان : وف الحديث فى ذكر التاققين « شب بالليل » صخب بالنهار ؟ أراد انهم ينأمون كأممم‎ 


ا 

85 - للد حزن لازم » وعَفْل هالم » وتقر الم ؛ والّسمة على الحسود 
نعمة » وهى على الحاسد ثقمة . 

لا .- باتملة الملّ » أتفيارته ! ا ؛ وواقق عله علة ؛ 
وسيكون أقواء” يحملون الول » لا يجاوز راقم 4 تخالف مس ريرتهم علانيهم ؛ وتخالف 
عملهم مهم ؛ يقمدون حَلَقا ه فيياهى بعضّهم بمضا؛ . حت إن الرجل ليغضب على حلسه 
أن مجلس إلى غيره ؛ أولتك لا تصعد أعمالههم فى مجالسهم تلك إلى الله سبحانه . 

8 - توا العم صتاراً تسودُوا به كيار ؛ تعلدوا السل ولو اغير الله ؛ فإنه 
سيصير لله . العام ذ كر لا ريه إلا 3 كر لان الرتقال / 

9 - ليس شى: أحسن من عَقل َاتَمكل» و عتم زانه حلم » ومن حل زانه 
صدق ؛ ومن صلق زانة رفق »ومن “رافق زانوشهوى . .أن ملاك لعجل ومكارم 
الأخلاق صون العراض ء والجزاء بالفرض » والأخذ بالفضلء والوقاء امد » والإتجار 
للوعد . ومبث حاول أمراً بلأمصية كان أقرب إلى مائخاف ؛ وأبعد مما رجو 

د هذا جرت القادير” بالكاره سبقت الآفة إلى المقل لخيرته وأطلقت 
الألسن بما فيه تلف الأأنفس . 

. لا تصحبوا الأشرار فإنهم يمتون عليكم بالسّلامة ينهم‎ - ١ 

. لا تقسروا أولادم على آدابكٌ » فإمهم تخلوقون لزمان غير زمانم‎ - ٠ 

١٠‏ - لا تطلب سرعة العمل واطاب ممويدّه ؛ فإ اناس لايسألون فى؟' قرخ 
من العمل »؛ إعا بدا لون عن جودة صنحته . | 

ع + - آم كلع ذى عين يبصر ؛ ولأكل “ذى أذن يَْمَ » فتصدّقوا على أولى 


اقول اكية”/» والآباب اخائرة لل الى هأفضل صدَلاتن» ثم ٠‏ نال 
5 ) الزياتة : الماهة , 


م عي سيل ا سرع 


نا أ من ينات وى ين خ بل مبَينَاه إننّاس فى ألْكتاب 
بي انا وبي الى 14 . ١‏ ْ 
٠‏ - من أَنَتْ عليه الأرسون من السَّين قيل له : خذ حذرّك من حول 
القدورفإتلتغيرمعذور كوليس أبناء الأربمين بأحقّ باتطذر من أبناء المشرين؛فإنٌ طالبتيا 
واحد » وليس عن الطلب براقد ؛ وهو للوت ؛ فامل م أمامك من الببوال » ودع عنك 
زخرف القول . 
٠‏ - سثل عن القدّر ققال: أقضلةبأم أطيل ؟ قيل : بل تقفصر » ققال : جل الله 
أن يريد الفحشاء » وعَن عن أن( وله كن الاك إلا مايشاء . 
/و١٠‏ - من“ علم أنه يفارق”الأحبَاب ©" وَتسكٌن القراب » ويواجه الحساب » 
ويستغنى عدا ترك»ويفتقر إلى ماقا لكان يتؤي بصن :الأمل » وطول العمل . 
8 - الؤمن لا تله كثرة الصائيب ء وتواتر النُوائْبٍ عن التسل لربه والراضا 
: بقضائه »كالجامة التق تؤخذ فراخها من وكرها ثم نعود إليه . 
8ه 9 - مامآت من' أحياً عاماً » ولا افتقر مَن' ملك فيْماً . 
+ المل صبْغ النفس » ولس يفوق صِبْغ الثىه حق ينظلف من 
كل دنس . ظ 
5 اعلٍ أن الذى مدحّك بما لس فيكء إثما هو مخاطب غيرَك » وثوايه” 
وجِرَاؤه قد سقطا عنك . 
5 - إحانك الى الحرت مرت 5 على المكافأة » وإحسائك إلى التذل يبه على 
مماودة السألة . 


4 اس 
أ 


و1 نك 





(1) سورة القرة 4ه ١‏ 


3 


195 الأشرار بتتبعون مساوى الناس » ويتركون محاسسهم ؟ كأ ينتسم 
لذ باب لواضم الفاسدة . 

5 - موت الرتؤساء أسهل من رياسة السَّفْلهُ . 

6 - ينبنى لمن وَل أمر قوع أن ينادم كفل أن بشرع فى تقوم 
رعيته ؛ وإلاكان بمنزلة من رام استقامة ظل الود قبل أن يستقم ذلك العود . 

- إذا قوى الوالل فى مله حر كته ولايته على حسب ماهو م كوز فىطعه 
من البير والشر” . 

١١1‏ - يأبنى للوالل أن يسمل مخصال* ثلاث ؛ غير العقوبة منه فى سلطان 
الفضب» والأناق في برتئيه” * من رأى . وسكيل مكافاة 4 سن بالإحسان ؛ فإِنَ فى 
تأخير العقوبة ة إمكان العفي وق تيل المتكافاة بالإحسان طاعة الرعيّة » وفى الاج 
إنفساح” ارأى وقد العاقية وَوصوح الصواب . | 

ااا عن لزعل الجسم آله يكرّعليه الؤال » ولا يمنت فى الجواب» 
2 يشئي” له سردا ؛ ولا ينتاب عنده أحداً » ولا بطلي- 
ا تست وك 'عو قبات 2 م ماحفظ 
3 اله وعظامه ‏ والاتجلس أماته » و إن كانت له حاحة سبعت غيرَك إلى خدمتهة قمبا . 
ولا تضجرن منحبته ؛فإئما هُو متزلة التخلة “ينتظرمتى يسقط عليك منها منفعة . وخصّه 
بالتّحية » واحفظ شامّده وغائبه ؛ وليكن ذلك كله لله عرد وجل" » فإنَ العام أفضل” من 
الصائمالقائم الجاهد فمبيل الله . وإذا ماتالعالم تيل فى الإسلام ثامة لا يسدثها إلا حل 
دن رطان ب العل م شيعه لللائسكة حتى يرجم . 


لت لس سي يس جم د 


(5) عليه , افتمال من الرأى » أي فيا بفكر نيه , ول د :1 « وريه » ., 


سد ةا سل 


8 وصول معد م حير من جاف 7 مكثر ء ومن أراد عد 
اّهفلينظر ماله عنده. 

5-7 تند سيق إلى جات عدن أقوام” ما كاني ١ك‏ الناس صلاء ولا صياما 
ولاعدا ولا كارا :ولك دترا عن 0 لحنت طاعتيم » وصح” ورَعهُم 
وكمل عينم ؛ ففاقوا غيرم باللفاوة ورَفيم_ اليز 

ةو مامن عبد إلا ومعه ملك يقيه مالم تقد لهء فإذا جاء القَدَرَ 
حل وإياكُ . 

- إن الله سبحانه أديج انيه ص لاله عليه وآله بقوله : وعدت 0 
عراف وأغرض عَن الجاهلين 776 , فلمأعر 0 َل 
08 عطي "نا يوووا :ل( ومأانا ارو دوه 
2 ا ا ان 

+99 سكنت أنا والعبّا سوعمر نتذاكر المعروف » فقلت أنا: خير المروف ستره » 
وقال العباس” : خيره تصخيره” » وقال عمر + خيراه” تسجيلة » رج علينا رسول الله > 
فقال : في أثْم ؟ فذ كرنا لهء ققال : خيراه أن ؛ 000 

ع ب العنو” يفسد من الثم عدر مايصلح من السكريم . 

- إذا غبت الامارتف” كدت الفضائل” وضّركت » وتققت الكؤائل” 
وفعت ؛ وكانَ خوف” الموسر أشدا من خوف المعسر . 

9 - انظر' إلى التتَس> إليك » فإن دخل من' حت يضار الناس” فلا تقبل, 
0 الوصول » فول ؛ من الصلةء وعى المعاية ع والجاق ضد الوسول . 

(؟) سورة القرة 510 (؟) سورة القل * 4 
(4) سورة الأعراف نقة (ه) التنسح : التشبه بالنسحاء . 











سس “با سس 

1 - أعداد الرتجل قد يكونون أنفم من' إخوتانه » لأمهم' يهدون إليه عيوبه 
فيتجتّبها ومخاف شهاتتهم" به فيضبط نعمته ويتحركزٌ من زوالا باية طوقه . 

١‏ - للرآةٌ التى ينظر الإنسان فيها إلى أخلاقه هى الدّاس ء لأته برى محاسئه من 
أوليائه مهم » ومساوية من أعدائه قيهم . 

8 - انظر' وجهكة كل" وقت فى الرآةٌ ؛ فإن كان حستا فاستقبح أن نضيف 
إليه فعلا قبيحاً وتشينه به ؛ وإن كان قبيحاً فاستةبح أن)تجمع بين قبحين . 

. موقم الصواب من الذهال مثل اقم الخطأ من العلماه‎ - ٠ 

١ؤ‏ دك كلبك بالأدب اتلك التار بالحطي . 

ا كفر التعمة لوأم” » وصحبة الجاهل سوام" . 

. عاديت من مارّيت‎ - ١" 

ا له الصيرم “أخاك على ارتياب ؛ ولا تقطعه دون استعتاب .. 

م*«ة - خير المثال ماصدقه الثمال , 2 

. إذا لم تررق غى فلا رمن" تقوى‎ - ٠" 

/51؟ - من" عرف الدنيا لم يحزن للباوى 

. دع الكذزب تَكَراماً إن ل* تَدعَه تأ ما‎ - ٠١8 

978 - الننيا طو”احة كلب تساي ع !ا 

- الديا بقَة الصائب ء مُرتة المشارب » لا' ممع صاحباً بصاحب . 


. لا تصرم : لا تفطم ء أى لا تبجره جرد ألتهمة » غير متيقن تقصيره‎ )١( 


جح رشئ و 


5 - من كسل لم د خا 

ع١‏ كثر: اللدال تورث الشلثة . 

. خير القلوب أوعاها‎ - ١ 

١ 4‏ -- الخياهلباسسابغ”» وحجاب مانم” موسق من الساوى'واق؛وحليف للدين؛ 
«وموجب للمحية)» وعين” كالثةتذوة عن الفساد » وتمهى عن الفحشاء . والمجلة فالأمور 
مكسبة للذلة 3 وزمام” للندامة ع و و 0 و للحجّى ؛ ودليا * ل 
صَمْف العقيدة . 

. إذا بلغ لمر من |الدي)/فوى قداره| تَتَكْرَت للناس أخلاقةة‎ - ١5 

. لا تصحب اشير مفإن طبعك يرق من طبعه شرا وأنت لا نعم‎ -- ١1 

4 - موت الصا راحة لنفسة؛ وموّت"الطالح راحة للناس. 

484- ينبن الماقل أن يعذ كر عند حلاوة الغذاء مرارة الدواء . 

6 - إن حسّدك أن من إخوانك على فضيلة ظبرتتمنك فسعى فى مكروهلك فلا 
تقابله عثل ماكالخك بهفتعذزر نفسه فى الإساءة إليك» وتشرع له طريقا إلىما تمي فيك ؛ 
لكن امه فى البْد من تللك الفضيلة التى حَسَدكُ عليها؛ فإنك نسودهٌ من غير أرن. 
توجدم حجة عليك . 

9- إذا أردت أن تعرف طبع الرتجل فاستّشراه » فإنك تقف من مشورته 
عل عللاو ووو ور 

. تحب عليك أن تشْفق” على وَشك أ كثرمن إشفاقه عليك‎ + ٠ 

١6#‏ ب زمان الجائر من السلاطين والولاة أقِصَيٌ من زمان العادل » لأن الجائر 


مقسك 3 والعادل” مصاع َ وإقساد الثىه أسرع هن إصا'ده 8 


لس ا لد 


هم؟؛١‏ ا خدمت رئيسا فلا تلدس مما" توبهء ولا 9 مث م كو به 3 
ولاتستخدم كخدمه ؛ فعسالك نسل منه. 

١6‏ - لا دست باط السغهاء فبك بوك ولا الجهال فَسْتْمْقاوك » ولكن 
حت 0 اا لكا دن اهل ب#بول وفمم يشوم عنك ماتقول » ويك عاءلك 
و0 اليك عليك حا فتكاأن عليك فى مالك حق سن را 

5 ب اليفن فو قالإمان » والصبر فو'ق؛ البدين تومن أفرط رَجَاوّْه غلبت للأمانى 
على قلبه و ايه آل 0 

١ 61/‏ - إبالك وصاحب السوء ؛ فإنه #يت السلول يروق متتار ع 

جه وار ١‏ 1 
و يشبح ابره . 

8ه ١‏ - بان آدم اخذر ر انوات ؛ ف هذه دار قبل أن تعييز إلى دا ر اتتمنى اموت 
خا فلا تجدا,/ 

فوا سامن* أخطام مهم الديّة قيّده اهم . 

اكيم ا بفاحشة فأبدّاهاكان كمَن' أتاها . 

أت العاقا 0-6 ا وأ : الس نما 1 1 

ب -- من" سامح تفسه فى تحبة اننا فها لا حب , 

وت كنى مامغى مي ٍ ع بق 4و كلق عير ذوى الأثباب ماس> م 5 

الو ري مق ينشالة أن تملك إ نشيدا اقيق 


(خعددنمج -باء؟) 


سس يا سل 


و اين ال "ف الخاطف م مستمةه ”2 لمن مخوض ف الظلمة . 

1 إذا حبك مايتواضفه” اليّاس مت* تحاسنك فالشار ' فيا بطن من 
مساويك” ؛ نكن" معرقكك بنفساك أونّقَ عند من' مداح المادحين اك . 

/" - من“ مدحك ما ليس فيك من اليل وهنو راض عناك دَمّك بما لمن 
فيك من القح وهو ساخط عَليِك. 

4 - إذا تبه صاحب” الرئياء بالمخاصين فى الميئّة كان مثل" الام الى 


0-1 عم ال يع بج تسن قر 4 ى ا لي كع ص ظ 
بو م الناشس أن حبك ؛ فيظن »التاسن دبلات فيه وضو سترمايلسق من الالمر 


التابع للورم 5 
8 - إذا قويت نفس انان ألْقْطَمّ إلى الرتأى » وَإِذ ضمفت" انقطم 
إلى الببخت . 


٠‏ - الرغبة إلى الكريم حر "ل على البذل » وإلى اليس تفريم بالمشعر. 

١س‏ خيار التَاسٍ 0010110 00 فعاننن ر الثار » و تبون لي 
بها امن بن هابا ؛ ويستمر مون ها ار ار باقر 
وإفضاشي' علييم ؛ ليطا لبون أنفسي" بالمكافاة عَليها وَحُدْن الرتعاية. لها . 

5 - لكل ثىه قوت » وأتر” فوت الهوام ؛ ومن" مشى على خلبر الأرضر 
فإن مصيره إلى بطنها . 

#/اة ‏ من" كرم_الر'ء بكاوم على مامَضى من" رما نه » وحنيته إلى أؤطانه ؛ 
وخشخل” فدرم إخوأ نه.. 


, مستمتم : موضع متعة . (؟) الحسيس : الثى البعيد عن مكارم الأخلال‎ )١( 


ع 


(؟) بأثرون الفشائل : ستأثر ون يبا . 


سس يا سب 


52001 - ومن" عات : ابم إن كنا قد قصّر'نا عن ' بغر طاعتك ققد ؛ تمسكنا 
طاعتك بأحمها إليك: لا له إل أنت جاءت بالق من' عندك . 
ع أصابت الدانياً من* أدبا رامن الداياً من" حَذرَها . 
1 - وَوقف على قزم أصيبوا بمصيمة + فقا : إن تََرَعُوا فح" الركس 
ام وان عورا ا 0 

لآ/اؤ - مكار الأخلاق ع خصال : الستخاه, والياه » والصّداق” , 
وداه الأمانة 07 » والنرة + والشجاعق ؛ طب والصير ء والشكر . 

8/ا - من" أداء الأمانة الكافاة عل #الصّذيعة إلأنها كالوديمة عند له 

ةا ال الننس لَكُونه له ف اطثر عَلَيْةُ سهلة متسرة ء 
والمر كة فى الإضْرَار عسرة بطيئة © وألثس بالف أمن” ذلك" . 

٠‏ - البخلاء من النّاسٍ يُون" تنافاهم' عن 'عظلم الجر 'ع أسبل عليبه' هن 
الكافأة على يسير الإحسان . 

» مثل الإنسان الحصيف” مثل الجسم الصلب الكثيف‎ - ١ 
. بطيئاً » وتبردُ تلك السخوتة بأطوّل بن' ذلك" الزآمان‎ 

ا - ثلاثة يحون : عاقل” بحرى عليه حك" جاهل » وضعيفة فى بد 
ظرلم قوحة » وكريم قتع اتاج إلى لثم . 

#يثر؟ا ‏ من صحب السلطان وجب أن يدون ممه كرا كب البحر ع 


إن سم جسية من الفرّق لر* يل بقايه من اب" 


اعيا ‏ أصسيع* 


(؟). الثرق : الخوف 


(1) الصف : اك" من ته » اأستحم عقله . 





ب سس 


6 - لا تقبانة فى استعال مكاوقة ان كلد عناقية لأسف 
الكفاية اا مانة , 

مذ - إذا استثارّك عدكله رد له النصيحة ؛ ؛ لأنه باستشارتك قد خرج 
هرد" عدواتاكث ودخل مردنك : 

45 - المدل صورة واحدة » والجوارٌ صورٌ كثيرة ؛ ولهذا سبل" ارتكااب 
الجوار. وصمب” تحر العدل ؛ وهما يشبهان الإصابة” فى الرماية وانغخطأ قيبا ؛ وإن 
الأصابة متاح إلى رقف 0 ؟ وتمهداة ولناطاً لأ محتاج؛ إلى شىء من" ذللكة . 

/؟ - لا مطئ الحلمل ف الدعاء عد ثلاث : ذتب يعفر »أو خيز يمحل" ؛ 
ارا - لا نتسب وتوم 0 فار » وعافل” من" جاهلٍ دوكر 
- أشرفت الوك من' ل يمخالطه البعار". وار" مخل عن لمق" وأغنى الأغنياء 
من مم يكن لاحر'ص أسيراً ؛ وخَيْرُ الأصدقاء من' لم يكن" على إخوانه مستصعباً , 
وخيرٌ الأخلاق أعونها عل لق والورع . 

- أريم' القليل ل ال ا 

تقفك ارسي النكات وس الحرم موولة العو واد اء العويه 
وللعزل الضيق . 

؟ة؟ة - أربعة تدعو إلى الجنة ا الصيبة » وَكيان العدقة ور ١‏ الوادين 

وال كثار من اقول لا إل , له إلا اه . 


1 1 أراي أن 3 مرا 08 


تك 1 الك 


#وات لا تقهي لال ؟ فإن خطالا» طلترقوة باه بنط من رقش 
ويسكم فى عن ير ؛ ويعطى ف غير موضم الإعطاء , ولا يعرف صديقه من عدوه» 
ويفشى سراه إلى كل” أحد . | 

4 - إباك ومواقف الاعتذار ؛ قرب عذر أثبت الححّة على صاحبه وإن 
كان تريثا . 1 

- الصراط 0 فيه العثار” ؛ فالسالم ناج ؛ والمائر” هالك . 

5 - لا يعرف الفضل لأهل النضل إلا واو النضل . 

١917‏ - إن شعياداً فى الأرض كأما أي هلل الجية “في جنتهم وأها. الثار فى نارهم 
اليقين وانؤارة لاني على وجو مهم لومي خؤونة + وشر ورم مأمولة 5 وأنسيع 
عفيقة بوحواجهم حفيفة ؛ صيروا ور 31 أروابحةرطويلة أما اللي فصافون ‏ قداتب 7 

لخر دموعهم على خدودمم» ا ' إلى الله سبحانه بأدعيتيخ لساري اراي 
وحلافى قلوبهم طم متاجاته ولذيذ الخلوة به ؛ قد أة سم الله على نفسه يلال عزته ابورت 


6 


لامالأعلى فى متمد صدة قعنده ؛ وأما مهارم شلماء ل ررة أتقياءهكالقداح ينظر إليهم 


الناظر فيقول: عرقضى ؟ومابالة من عرص 0 يشول : ولط : ولعمرى قد 
-|؟ ]| ١‏ -: 0 
خالطهم أمر عفلي جايل . 

48 - داتبه عمان فأ كثر وهو ساكت »ء فقال : مالاك لا تقول ! قال : إن قات 
أقل إلا مانسكره » ويس الك عندى إلا مامسي” 


8 - يليت فى حرب الجل بأشد اطاة شجاعقف وأ كثر افاج قلدوة وبذلاء 
وأعفل الفلقفى الطلق طاءة » وأو اطلق كيدا وتكبر)0©؛ ؛ يليت بلزيير» + برد وجهه قط » 


5 عماةون أقداديم ب كتأية عن وشيم ع شان .ء ؟5) 0 الرعل إن أئقه كمه 3 
0 
ر+) ١‏ :ته وتكرا ا 


د اي سند 


وبيعلى بن مئيّة حمل امال على الإبل الكثيرة ويعطى كل” رحل ثلاثين دينارا وفرساً على 
أن يقاتلتى » وبعائشة ماقالت قط بيدها هكذا إلا واتبعها الناس » وبطلحة لا يدرك 
عورم “ولا إبظال مكره . 

وه" - بعث عمان بن حُنيف إلى طاحة والزبير »فماد فقال :لا أمير امؤمئين ؛ 
جثتك باخليبة. ع قنال : كلا ! أصت خيراً وأحرت: ثم قال * إن م. المحب أشّيادها 
لأنى بكر وعمر وخلافهما عللىة ؛ أما واللّه إنهما ليعادان أنى لست بدون واحد مهما ؛ 
الهم عليك بهما . 

6 الرتزق مقسوم”: والأيام دول / والناس” سرع *" سواه ؛ آدم أبوهم ؛ 
وستواء متها 

”٠9‏ - قوت الأجسام القذلة وَوتَ ْوَل المكة ؛ فتى فقد واحد مهما 
قوته بار واضمحل 

#. " # الصير على مثقة العباد 29 يترق. بك إلى شرف الفوز الأ كي 

3601 اراوح حياة اليدن والعقل حياة اروح . 

6+ غلك الا أن مخشى الله بالغيس؛ وغرى تعسه من العبب»؛ وبرداد 
ا 

7 - أفضا” الكلاة من يق بالعدل ذكر. ؛ واستمده س يآنى بعده . 


/9.” - قم العدل على البطش تقار باغبّة » ولا تستعمل العسل حيث 


. يقال : يم ا ره ؟ إذا كانت عمقة جد والراد هنا أنه لا يعرف ماق أل نواه تفبية‎ )١( 
. » (؟) شرعء أى مقاوبن . (ع)د : « العامة‎ 
: (4)نه: 0 مي عم اقم‎ 


* :0 مويك ع رمج عي 1 ايك ءا م 


" "ا ب الببغيل” إسحو من عرصه مقدار مايبخل به من مال » والسخى يسخل من 
عرصه عقدار ماسحو به من ماله . 

؟” فض المتل” على الموى , لأرة المقل امتسكلت الزمان ؛ واطهوّى 
مستعنك ل رَهآن . 

5 كا حمات عليه اللي ” احتمله زوآة زيادة فى م قه » إلا ماحطه :ها 9 
من حريتهء فإنه يأباه ولا يجيب إليه . 

١‏ - إذا منعلك" الائي/ اليد مع إعظاملا حقلك#ككان أحسن من بذل السحْىء للك" 


إباه مع الاستخفاف بك . ش 
و" - امرك" كالتهر المظل؛ تستمد بنه اول ؛ فإن كأن عذباً عذبت » وإ 
"كان ملعا ملست . 


8 - الفرق بين السخاء والتبذير » أن السخى” بسمح با يعرف مقداره ومقدار 
الرغبة فيه إليه » وبضعه بحيث بحسن وضعه » وت كو عارقنه » واليذّر يسمح بالا يوازن 
به رغبة الراغب » ولا حق” القاصد ؛ ولا مقدار ما أولى ؛ ويستدره 7 لذلك خطرة سِ 
خطراته ؛ والتصددى لإطراء مر له ينهما بون” بعيد . 

95 -- لا تلاج النضبان ؛ فإنَكَ تقاقه ”© بالنجاج » ولا رده إلى الصواب . 

6 - لا تفرح سقطة غيرك , فإنك لا تدرى ماتنصرف الأيام بلك . 

5 - قايل المل إذا وقر فى القا ب كالطّل بصنب الأرض اللمئئة فنمشب . 

1 - مثل للؤمن اذى يقرأ القرآن كثل ترجو ريما ليب ؛ وميا 


صيدكت ل م سس لسن ل م 


(1)نه: «وسراء » ؟ (؟) استفره : الشلاحه , 
(؟) تقلقله : ممرك . 


ب 2غ عيب 


طيّب ؟ ومثل للؤمن الذى لا يقرأ القرآن كثل الربحانة » ريحها طب وطممها مر » 
ومثل الفاجر الذى لا يقرأ القران مثل” الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها . 

4- الؤمن إذا نظر اعتبر » وإذا سكت تفَكّر » وإذا تسكلم ذ كر » وإذا 
استفنى شكر ع وإذا أصابته شدة صبرء فيو قريب الرتضا ؛ بعيد السيخط ؛ برضيه عن 
لله السير» ولا بسخطه البلاء ا!-كثير ؛ قوتنه لا تبلغ به » وندتّه تبلغ » مغموسة فى امير 
دكو ور 4 جا ار ريمال اقل ا ارزيليك عونا مر لاز 
يفلم يعمل بو ! 

والمنائق” إذا نل شاعو إذا كنظ بط كياذا سح لناء وإذا أصابة شدي شك ؛ 
فب قريب السخط بعيد اراضا "شخطه عل اله البسير” ؛ ولا يراضيه الكثيركء 
تون تب » وني لا لع يدوي اغيم وى كرا ووم 

بطائفة منه فيتليفي” عل ما فائه مره الشرة كيف م أمر' بوء وكيف لم يعمل به ! 
على لسان الؤمن نود يسطم » وعلى إسان النافق شيطان” ينطق 
598 س سوه الفان” يدوى 7" القلوبت » ا الأمون » ويوحش المستانس” » 
يود الأخرات: 

لل س إذ! لم يكن فى النثنيا إلا 00 اننا ب أقتموم ارق . 

١؟؟‏ - قيل له : إن د ذلك عور لا رطا نا عاق أن مله 
ل نات لا 20 , 


599 # أشث الأشياء الإنسان ء لأنَّ أشدّها_ فيا يُرَى ‏ لطبل » والحديد 


, يدوى : يصيبه بائداء . والدوى : المرن » وأدوبته : أعيضته‎ )١( 


(؟) واءي : خلس وكها . 


مسإ ير اسسم 


بنحت” الجبل » والدَار تأ كل الحديد» والماه يط الثَار ؛ والسحاب عد تمل لماه ء وا 

عرق * السعاب»ء والإنان ٠‏ شق من :الجر : 

ا مما التاس” فى مسار 3 مل ممدور ١‏ وأجل جدود » فلايد 
للأجل أن يتناهىء ولانفس أن محضىء و لاد دمل أ ينقضى » ثم قرأ : إن عاق 
احأفظين” كرام نبينَ 6 ,5 

- الي لا تجمل الننيا لى سنا » ولا 0 مك حر ؛ أعوذ بك من" 
وباعرلق الأغرء وومةه مَل تحرمنى السل> اولان حياتر تحر مُبى خير لمات . 

ه؟” - نموا بالاستخقار 00 2 اموس . 

795 - للشلكبات غايات تتبى إلبهاء ودَوَا وها الصيرعلنها وترئك الحيلة فى إزالتها ؛ 
فإن" الخيلة فى إزالتبا فلل انقضاه سمتلي هام ْ 

901 سالا التى جرلك الزائية دعوت 2ن 

4 - لا يلون التجل سيد قومه حتى لا يُبالى أى تو بيه لبس ؟ 

8 - كتب إلى عامل له : اعمل بالحق ليوم لا يقضى فيه إلا بالمق* . 

- أظر إلى وجل يفتاب آآَر عند ابنه الحسن» ققال : ياببى” نه سمعلك عنه ؛ 
فإنه نظر إلى أَحْبت مافى وعائه فأفرغه فى وعائلك , 

ذ” 9 احذروا الكلام فى الى ا: لخوف» غا' ن طوف يدها ' العقل الذى منه 
سد لكي عراب الش هد واي الزن نهر اموا عدوا لعي 
تحملات عايه فل ناجيت" لامشو امار 2" ؛ مالع' من النثت . واحذر من تبعص فإن بفضلكث له 
يدعوك إلى الضحر به ؛ وقليل' النسّب كثير فى أذى النفن والعقل » والضحر” مطيةة. 


اسإت ري ب حت حوب وس يس و ع س2 


6 22-6 امار قلا بي 1 أ لق الخواصر ع خاقار 0 وهو مأ دصر ساءات 


لام ا 


ّدر » مُضعف” لقوىالعقل ؛ واحذرالحافل التى لا إنْصالأهلها ف التسوية يينك وبين 
خصمك ف الإقبال والاستاع ء ولا أدب ل' بمنعهم من جور السك للك وعليك . 
واحذر حين تقر" المصبية لصمك بالامتراض عَليك وتشبيد ه20 وحجته » فإزه 
ذلك يبيج العصببية والاعتراض على هذا الوجه مخلق الكلازم » يذهب بهجة العانى . 
وأحذر كلام من لا يفبم' عنك فإنه يضّحرك ؛ واحذر استصفار الحم فإنه منع من 

التحفظ ؛ ويب صنير غلب كيرا ! ْ 

50 - لا تقبل الرياسة على أهل مدبنتك ؛ فانهم لا يستقيمون لك إلا بما مخرج 
به من شرط الرئيس الفاضل . 

م؟ # لا نبأ مخطأ غيرك. #فإن النطق ألا ملك » وأقيل من الخمطأ الى 
أنت فيه بقدز الصبر واجمل,العفل والَقّ إماميك تل البفية هما . 

مرف اركأى بر بك غابة الآمر مبذاء” ؛ ْ 

و“#” - ايد منالناس من قدر علىأن يضرف نفسه كا يشاه ويدفعها ع نالشرور» 
والشر بر من لم يكن كذلك . 

مو الدّاطان الفاضل هو الذى تمس الفضانا قود مها أن دونه ويرعاها 
و اله رول )نري التكارى ابكاه وحسوببيادن [انتكن جه 

1 لكر رباطان أده الرطاية لصديقه وذوى المرمة بهء والآخر الوفاه 
من ألزمه الفضل ما يحب له عليه . 

مع إذا تمر#كت* صورة الشب* ؛ ول نلبر ولدت الفرّع ؟ فإذا ظهرت 
ولت الام ؛ وإذا تحرحكت صورة المير ول نظهر ولدت الفرج ؛ فإذا طبرت 
وَلَدّت اللذة . 


)١(‏ قوله : « وتشبيد قوله » أى تمصينها وصولها عن #طرق اطلل إليها » وأصل النشييد طلاء المائط 
بالمس والطين اثلا ببق به تنب . 


سس جيرا لد 


ا" ب الفرق” بين الاقتصاد د والبكن أن الاقتصاد تمك الإنان يمافى يده حو : 
على حريته وجاهه من المسألة ؛ فهو يضم الثىء موضعه » ويصيرعنًا لا تدعو شرو عئ* 
. إليه » ويصل صغير بره بمظيم بشره ؟ ولا يستكثر من الودات خوقاً من قرط الإجيحاف 
به ء والبخيل لا يسكاف على ما يسدى إليه » وينم أيْضاً التسير من استحَو الكثير , 
ويصبر لصفير ما يجرى عليه على كثير من الذآلة . 
52 - لا تحتف رن صغورا يمكن أن يكر »ولا قايلا يمكن أن يكثر 
5 -هازلت” ل 1 قد 
كنت أظل قبل ظهور الإسلام ؛ ولقده كان أن عكيز” » يذنيه أ ا 
فيصر ببى . ظ 
5 - لو كسرت فى الوسادة لَقَصتِ بأهل التوراق بتوزاتهم » وبين أهل 
الإمجيل بإمجيابم ؛ وبين أهل الفرقان بفرقاتهم ؛ حت راي 0 يك القضا إل اشر 
عر وَجَل وتقول: يارب؟ إن علا قفى بين خاتلك بفضائك . 
بر كم ذا بالكوفة فى مراد تبنى فوقست با 5 ص صَامته 
عادمها » فقال : مايوبى من مُرادٍ بواحد ! الوم لاترفمها » قالوا : فو الله لد رأينا 
نات الدار بين الدور كالشاة الخجَله”'* بين الننم ذوات القرون . 
1 - أقتل” الأشياء لمدوك ألا ترق أمك اتخذته عدرًا . 
6 - اطيرة وتراك الظيرة . 
5 - قيل له فى عض الحروب : إن جالت الليل” أن تطلك ؟ قال : 
حا ون 
7 - شفيم الذتب إقراره » وتوبتة اغتداره . 


. تهر * أشىء وتلذلاً‎ )١( 
. (؟) الشظبه : الفلقة من العسا . (؟) شاة جاء : لاقرون ها‎ 


سسا ايا سس 


قصي” فابرى رجلان : جاهل متنسّلئ" 270 وعالة متتبتلكة . 

8 ألا أخرم بذات نفسى ! أما المسن قفي من الفتيان » وصاحب” جفنة 
وخوان ؛ ول التقنت حامتا البطان9؟ م يفن عن فى الحرب غناء عصفور »وأمًا 
عبد الل بن جعفر فصاحب هو وظلٍ باطل ء وأما أنا لين فنحن م وأنم منا 

. قال فى التيرية. : صار ممشها تع على الببة0"© وهذا من العجائب‎ 8 ٠ 

1ن” - جاء الأشسّث إليه وهو على النير » مل يتتخطى رقاب الدّأس حتى قرب 
منه لم قا : ياأمير المومنين ؛ غابتثا ع مر اه ىن ب - 5 بعنى المجم - قر كس 
الدبر بر جله » حتى قال صعصعةا 9 الؤكان : ككالنا وللأشعث ! ليقوانٌ أمبر لْؤْمتين 
عليه السلام اليوم فى العرب قولا 0 مرب ؛ فال عليه 0 : من" يعذرلى من 


ع عار 


َك : 5 
هؤلاء الضياطر ل على “كلذ رخ كار *“وسحر قوما إلذ كر ؛ 


, رقف أن أطردثم ما كنت دما ردم و ون من الجاهاين / أماوالأى فلق 
لالد فير بت على الدين عو'داً كا ضر يتموهم عليه بها . 
؟ن” سكن إذا زأى أبن حم + يقول : اي" 0 .. البمت؛ فيقال” 7 
الذي وس إحم ل هة 5-5 حم على 0 
فافتل ؛ فقول : يف افتل اسل : 
١‏ م لام 2 ير 5 00 
جوى؟ - إلبى ما قدر ذنوب أقابل” مها كر مك »وما قد ر عبادة أقابل بها نعميك ! 


7 0 : ش رء لتنن 
وإلى“'لأرجو أن تتتغرق ذا نو فى كرممك ء كا استغرقت” أعمالى فى نعملك . 





, التنيك : متكلنى النيرك والتقورىي.‎ )١( 

(؟) الثقت حلقتا البطان : مثل 4 والبعان : المزام الذى مجمل نحت ين البعير » فإذا التقت حلقتاه دل 
على اشعل ابه الءقد وا علاكا . 

(م) المثرية : إشارة إلى مسألة من .الل آأيرات . 

(2)الشطر : الرحل الفخم اللي لأ غناء عنده ع وجهعة ضاعرة . 

(ه) يشير يلل قول عمرو بن ممديكرب : 


14 ع مين قي عن عبان م - 
اريد جدانه وير بدك قتبل شرف يو ات من كاماات من عو اخ 


سك ورا حل 


1 إذاغتب الكرم قار ن له الكلام 1 وإذا غضب اللاي نقذ له العصا . 
هن” ‏ غضب العاقل فى قعل ؛ وغضب الجاهل فى 5 قوله . 
51 - رأى رجلا محدث مُنكر الحديث »قال : يا هشاء 0 
فك؛ فإا حمل الأذنان اثنتين » والفر واحدأئ لبسمع أ كثر مما يقول 
/أة” س إياه وكثة الاعتذار ؛ فإن السكذب كتيراً ماتخالط الماذير . 
ب - اشكر لمن أنعم عليك وأنيم على من' شكرك . 
5 - سل مسألة الجقى 7 “وا حذظ حفزل تياس . 
50 ا مروا الأحدات بالراع واللدالء والكرول بالفكر 5 
والشيوخ بالصمت . ظ 1 
1 - عرولا :فبك المذ عل يتن كلو ربكا لدت . 
1 نياف إن ال ل إن تر 
ا ل إلى السكذ وب' » فإنه يقريعها وإن كا 
لعيدة وليه إلى مه > ؟ فإنه ريلد 2906 ك ؛ ولا إلى رجل لهإلى صاحب الماحة 
١‏ جة ؟ فإنه' تحمل" اتلك و قار" لحاجته . 
8 - إياك وصدر الجا فإنه مجلس قلمة 20 , 
ه"” - اعدعرةا رم إذا جاع وصوالة اللثبى 8 ذاشبم”. 


رن 


51 - سر لك ديك فلا ينه إلا فى أنداسك. 
لون - وسكا ل عن الفرف بين الف والواف» تعال: وف جاهدة الأمر الخو ف 


قبل وقوعه ؛ والغي مايا الإنسان” 32 من وكوهه 8 


ب تياب نه موس تجا خاء فت 


0 ضمف المثل . (10) مجلس قلمة ؛ إذا كان صاسيبه يمتاج إلى القيام . 


مسد اير ل 

7 للغروف كز فانظر" عند م نودعه : 

5 -- إذا أرزسلت لبثر فلا تأت بتمر فيو' كل” تمرك وتعنف على خلافك27 . 

لحن - إذ! وقع فى يدرك يو'م” الُرور فلا تخله فإتك إذا وقعت فى يدر يوم اله 
خرف إذا أرذت أنّْتصادق” رحلا فانظر*: مع" 08 24 
51/9 الانقباض” من الئاس مَكْسية للمداوة ؛ والانبساط مجابة لقرين السوء ؛ 
فكن بين النقبض والستر'سل » (إن. شير الأمور أوساطيا . 

لام - أنا عبد لشو ء وأخلر رسو ل الله؛ لأإبقوها بْرى إلا كذاب”. 

نف أخل رعو ل الله صل 5 عليه رآله بيدى فرن هأ 0 قال : الال لعمة 
أنيرً الل" سما عَليك ؟ .قلت اسارا متي مو ووه وأ كل حوائى وبشاعرى 
وقوّاى » قال : ثم ماذا؟ قلت" : أن جملنى ذَّ كراً » ولم تحملنى أنثى » قال" والثالثة : 
قلت: أن هدانى للاسلام» قال : والرابعة؟ قلت : ل(وإن توا نسمة الله لا محْسُوها 94©. 

1/6 - اللهم إق أسألت إخبات” الخبتين » وإخلاص الموقنييت ؛ ومرافقفة 
الأبرار » والعزيمة فىكل” بر والسلامة من' كل إثم » والفو*ز بالجدة ء والنجاة من النئرٍ . 

ام س لما ضريه ابن ملجم وأو'صى ابنيه تما أوصاءما قال لابن المتفية : هل 
فهمت ما أوصيت” به أخويك؟ قال : نمم » قال : فإنى أوصيك عثله وبتوقير أخويك 5 
واتباع أمرعاء وألاً تيرم أمراً دونهما . ثم قال لما : أوصيكا بد فإنه شقيقك ؛ وابن 
أبي كا ء وقد علنها أن أبا م كان محيه فاحباه . 

- أمّا هذا الأعور ينى الأشعث ‏ فإِنَ الله ل يرقم" شَرَق إلا حسده: 
ولا أظير فضلا إلا عابدُ » وهو يع نفسّهُ ومخدعهاء مخاف” ويرجوء فير بينهما لابئق 


يه 


() هذه ال مكة سافطة من با ء وأتبتها من !د (؟) سورة انحل ١+‏ 





تايار سسب 


بواحد منهما » وقد من اللّدُ عايه بأن جدل” جبان ٠‏ ولو كان شجاعا لقتل الوَة ؛ 
َأمًا هذا الل كمف عند الجاهليق ‏ يعنى ير" بن عبد الله التجلل” - فهو بدك كل 
أحر دونة” ٠‏ وستصخزه كل أحك وعت ل قد تر وخر معذلك يطلب" له 
ووم عار ؛ وهذا الأعور” 000 ال 1 ؛ وأن 0 0 
لالم عنه » فهما كالشيطان إذ كال للا نسان : أكن* قانا كف قآل إى برىد 
منأث إ أخاف لله رب العالمين” . 

و 7# بأوغ مغل النازل بغير استحقائ,ملة أ كير أسباب الملكة . 

8/و؟ - الكلمة إذا خرجت من | العلت بإوقكت في القلب » وإذا خرجت موه 
اللسان لم جاوز الآذانَ . 

4 - الكرم حسن القطنةٍ فا ري التقاف”: 

١4م‏ اموا الثّاس ٠‏ حالا مسرل ناتيت معرفتة ع وبسشسدت منت 


ا - أمران لا يكاز دن ن الكذب كر المواعيد ؛ وشداة الاعتذار . 

عاوة الى © الجئوس فوق القدر » والغجى: فى غير الوقت . 

8 + العافية الك" الى . 

0 - سوه “ل الؤتّى يورث مقت ء وسوه حل الفاقة يضم شرقا . 

- لا ينبى لأحد أن يدع الخزم لظفر ناله عاجر » ولا يدامح نفسه فى 
التفر يط لنسكبة دكلت" عل حازم 5 

/[8؟ - ليس من حسن التوكل أن يقال عمْرَةٌ » ثم يركيها ما 


سس .6 لويم 





(9) هذه الكلة ساقطة من ب » وأتبتها من ! ء د (4) النوك : المق . 


لس + ل 


88؟ - سوه القالة فى الإنسان كان كذبا نظير الموت لفساد 1 ؛ فإن كأن 
صدقاً شد من الموث لفساد اخرته 


- 1 ٍِ 8 ,_ 55 
الك اا 9 الكراء لكام 5 وتمساو الاقام' امال و امم 
الكقلة بالهوان ّ 


م لا مزال الك سكير ًا مال يعثرا . فإذا عكر 0 3 بع العشار 
ولوكان فى حدد . 


605 المنواضع كالودة عت لط ها وقط” غيرها » وال كلق 
لا يق علبا قطرهاء ولا قط ” غير ها؛ 

6" ل بصب عل لحري وتلق فى القاء ألا ثلثة : د 
أو عبرا على حراتة » أو كلع سي | 


59 مجاوزتك ا ا ا : 


- تيل له : أى الأمورٌ أَعْجَلِ عقوبة » وأسرع لصاحبها صراعة ؟ فقا 
حر قر صن 

عل م * لا ناي له إلا الله ء ومجازاة الديّ بالتقصير رءوا استطالة الغ“ على الفقير 

5-5 اع ا‎ ١ 

6 - الجماع الجن ماع" 4 ولاخيرات مناع” ؛ حيانا رتفم ؛ وعوراثت 
30 : عر ع 5 ل لي لي 0 

ح ااخ تيا لود اواك حر عل ليود اا رودا لون ا عات 

8 هل 


4 ون مأاث ا : 
45؟ - ماثى: أهون من" وريع ع ؛ إذا رابك أمر" فدعة . 


لأة؟ ‏ إذاأ 2 7 بوم - لا أرحا فيه عاك يقر ني إلى الله 0 فلا بورك لى فى 
طلوع م ذلك ١‏ ليبوم 8 


9؟ -- أشرف الأشياء العار' ؛ والله تعالى عا لا حب كل عالم . 


سس يور ل 


قة؟ - لِك شررّى كو أحرلة من" فاه" العم ! بل أ ثىه فات من 
أذرك الما ! 

. لا يسود الرجل حتّى لا يُبالى فى أىة ثوبيه ظور‎ - +٠ 

1س ممع يحلا يدك لابج خا :لا أراك انه مكروها , فقال : اما 
دعو'ت له بالموات » لأنّ من عاش فى الداثيا لا بد أن برى الكروم . 

؟ء” س من صفة العاقل ألا يتَحَدّث عا يستطاع تسكذيبه فيه * 

“1ح السعية” م5 عا لغيرء* ؛ والشق من لظ به غيره :. 
ظ +" # ذو اللمَة وإ حط نفسه يأ لكام كالشملة من الآر يخفدبا ماحسي: 
وتأبى إلا إرتفاعا . 

. الددّين غل الله فى أرّضه »إذا أراد أن “يذل عبداً جل فى عنقه‎ - "٠ 

5*5 - العاقل إذا تكلم بكلمة أتبعها حَكْمة وملا » والأحمق” إذا تكلم 
بكلمة أتيمها حلفا . ظ 

و # ركه لقاح الجد المظلم 0ن ,! 

م. ‏ ثلاثة لا يمستحى سن الم عاسها : امال لنقى اللهمة » والجوهر' لنفاسته » 
والدواه للاحتياط من العدوٌ . ْ 

فاه" - إذا أبسرت فكل” الرجال رجالك؛ وإذا أعسرت أنكرك أهيك . 

"٠‏ من الممكة جمل المآل فى أينرى الجهال فإنَّه لو خص به المقلاه لمات 
)١(‏ عشه المكمة ساقطة من ! 


(15 نج ١:‏ ؟) 


سس وه ”1# عه 


الجهال” جُوعاً » ولكنة حمل فى أيدى الجهال » ثم استنزلم' عنه العقلاه 
بلطقيم وقطتتهم 


اث امارد حل اجا ع ناك ارين تبن العبة فى قنفاه » وَالِذلُ فى وجيه . 


ب مداو الشتيية عله و9125 تريدة . 
م 1م - الماسدة البطن” للحسد كالتحل يج الداواء» ويبطن” الداء . 
ع إ# ب الماسلة يرى زوال نعمنك تعمة عليه . 
6 - التّواضم إحدى مصابل اشرق 
1 س تواضم” الكجٌّل فى مرائيقه دب للثمائة عن عند سقطتم . 
ا - رب صلت:أذى إلى تلف. 
"١4‏ سوه املق يسدى ؛ وذاك 7 يداعو صاحبك إلىأن يقابلاك” عدله : 
8" - الرءوة الثّامة مُبايّنة العامة . . 
.ا" ب أسوأ ماق الكريم أن : عنمك ندا ؛ وأحسن ماق الشى أن" 
علك انا 
#1 - السفلة إذا تعلتوا تسكيرُوا » وإذا تموتلُوا استطالوا ء والملية إِذا تعلمُوا 
تواضعواء وإذا افتظروا صالُوا . 
ببم # ثلاث" لا تسح ل تق اتلد قار نامريه 
وتحاسده ال كفاه » وركاكة الاوك . 
سوبا # السنخرة شُجاعٌ القلب ؛ والبخيل” شجاع؛ اأوجو . 


اسع سس لل اسه 
0 





(5) ريياء أى جعبا . 


يو 

- المزله توف العرض” وتسثر الفاقة » ولرقو” ثقل الكافأق. . 

جم س مااحتنك أحل” قط إلا أحب> اطلوة والعرالة . 

55" ب خير الناس من 4 جرب : 

91" - السكري لا بلين” على قسر » ولا يسو على يس . 
9" المرأة إذا أحبتك آذك وإذا أبغضتك غانتك ورا قتلتك ؛ فَحُبها أذىء 
وبغضها دالا بلا دَوَاءِ . 

بقعم - المر أة تك" الحب أرزبمين” سيق أولأتيكد” البغض ساعه واجِدة . 

. امتح كاطتدق ؟ كلما ارؤداذ /اضطر ابا /إزداد اختناقاً‎ # #٠. 

. كل مالا ينتقل" بانتقالكِ من' مآلك فهو كفيل بك‎ - ١ 

؟#” ل أجل ماينزل من “المماء” التوافيق” » وأجلل مايصمد يرك 
الأزْض الإخلاص” . 

لام اثنان يهون عليهما كل شىه : عال” عرف المواقب ء وجاهل جيل 
"ماهر فيه ٠‏ 

عمس شر من المو'ث ما إذا نزل تمبيت” بتزوله الموت ء وخَيْرٌ من الحياة ماإذا 
كته أشضث لنقده لاد : 

وم - ماوضم أحل” يده فى طماع أحد إلا ذل" له . 

لايع 1 لمرأة كالتعل يلحسها الرحل إذا شاءء لا إذا شاوت .. 

اسع _ صر الناس لعوار اناس العور . 

هم المحب مد * نخاف” عقوية السلطان وهى منقطمة” »ولا يناف" عقوية 
الدكيان وهى دامة . 


و ا 


نو ب من عرف تقسة ققد عرف ربة . 

٠غ‏ من تمر عن مع فة نفسه فهو عن معرفة خالقه أتر 

١ع‏ لو تكاشفم لما تدافتر" . 

19 - شيط شيطان كل" إنسان نفس .- 

ع _ 0 نعر' من' أي حجنت » ل" تللم إلى أبن تذهب ! 

ع س غاية ٠.‏ كلة متعم ا المحالق سبحانه الاعتراف بالقعمور 
عن إدرا” كا . ظ 

مع* ‏ الكال” فى خرأ: أق/ ب/الركمل” أحداً عيب فيه هله حت يصلح 
ذلك الْعيبّ من' نفسه ؛ فإنه لا فرغ 8# اصلاخ عيب من عو بو حت مجم على آخر” 
فتشغله عيُو به عن عيوب الثانىع وال علو لبتانه ايده حتى بعل أني طاعة ذلك أء' 
فى منضية غ:وآلا باتيس من الدّاس إلا ما يعطبهم من" نفسه مثله » وأن سال من 
النّاس ياسنشتها ر مُدارانهم' وتوفيتهم' حُقوقهم'» وأن 'ينفق الفضل من" ماله » ومصلكة 
5-6 

ع" صد يق البخيل من ل عجرب . 

"ا سد من الميط الضميف يفت الحبل الأصيف » ومن مقدحة © صغيرة تحترق 


مذينة” بر “ومن ليا ليوا 0 ى قراية حصينة” . 
م8 يحب الدرامم. 0 وانب كوم سن الل نيا ؛ لأميا عا نت" عن 


أبتاء لد نيا : 


مسمس ووم .ل ابمشهكك ع سيم يبحت كد _ٍ 


(45 الهدسة : ما يقدح بها النار , 
(؟) الأينة : الع ابنى عيبا . 


اليج ل 


9 -- عجبأ أن قبل :فيه اليرت ولس فيه كيف يفرح ! وعجباً لمن قيل فيه 
الشر ولِْسَ فيه كيف ينضب” ! 


٠خ‏ ثلاث موبقات : اكير فإنه حما ابلس عن عراتنته ؛ والخر'ض فإنه 
أخرج آذم من الجنة» والحسد فإن” دعا ابن آدم إلى قثل أخيد . 


- الفطام عن اللطام شَرِيرٌ 20 

8” - إذا أفيلت الدأنيا أقبات على حار قطوف »ء وإذا أذيت أدبن 
على البراق . : 

لاع" - أصاب ماما ل أو كادء وأحطا مايا 1م . 

م لا يك لكاي كو حدية عيذ : بضئي ا» ومكثر نخاف 
على ماله » وطالب مرتبة فواق قدرم 4 واللوة ؛ والشفود ع وتخالط أهل الأدب 
ولس بأديب 

ل ا لشي بدهةزي و تراك مالا يعن + وتم كات 

ف العف ر الاقم م أن وسدغة أشد من فرين الوء » وشبيت الو واقيت” 
الأقران ن فل أر قرت أغاب من الرأة » ونظرت إلى كل ما بدا ذل العزيز ويكسراة ؛ فم أرَ 
شا 03 ل له ولا كسر من الثافة . 

8" - أول رأى العافل آعرث رأى الجاهل , 

/زة” - التترشد موق لقو مق /! 

م - الخر عبد أما طمع» والعيك حر ما سه . 





(1)ا ب : فاشد 4ه , 


(5) زحف إإيه : خف ومتى ء والرحب : الى تثى إلى البدو , 


يهن سل 


وجرا بت اام 


فوم ما أ حرم عتم : القن إلا أن في الح 5 وما أقبح سو الفل إل 

أن فيه الام" ! 
و يدها ليحت 5 فيا أ 0 الكت عنهء ولا ارأى فبا بتال إلا 

ل مله . 

وم الأحوه إذا خُدث ذهل ء وإذا حَدّثْ جل » وإذا “مل على 
اقيم غل .2 

بصب .- إثبات اللدجّة على الجاهل ثعبل" ؛ ولسكن إقراره بها صعب 

1 سكا مر فأ وا لقال ب انها بأو انهافيم!” الّحيح مها منالكْسور » 
كذيك ب عتحن الإنان بمنطقه 0 

ع كم - احال الفمر ا ا الل الا نّْ الصير على الفقر تناعة ' ؛ والصير 
انا 

مهم الدنيا حجقاه لا تميل” إلا إلى أشباهها . 

ممم # السفر ميزان الأخلاق . 

يوم المقل مُلاك” والمصال؛ رعيّهة » فإذا ضعف عن القيام عايها وَصل 
الل إلمها . 

سبي عد الك نا نيف لقسة وغو آم . 

مهم نولا ثلاث ل يذلل سيف ملك أدقٌ من سلك » ووجه أَطْبَمٌ منوح<ة » 
وأشة أشرء من لدنة : 

. /حب قد تمش الامتنان” بالنعمة, وذلك عمد كفرامها » ولولا أن بتى إسر اثيل 





:(؟)]: ه أعنا » . (؟) ضرع إليه ضسراءة : ذل وخصع . 


هيه ل 


كبر وااية لا انان كلم اذ كروانسى الىأتمب سملت عليكم 974 . 
لل م 

ا ل ا ا ع دهم 

1 إذا 2 صدية_لك ولاية امي عل المذر سنن صل اقته , فَلِيس 
بصاح ب سو 

1ت بي “وق ان ع عم لور 
تت المر ص م والمن معدل و إلا فانظر 0 قوعت : م 

0 
قراف الأرب ال أ كل ابسن تان مديذا ! وانظر:أمن يطلب بالإجمال والتكرام 
أحق إن نسخو نفساك له أ من يطلب قال والخرص)! 

8/ام - إذا كان العقل أنسعة أجزاء آحَتَاج الجر ٠:‏ من جيل ليقف م به صاحبه على 

2 ع أت 

الامور ..فإن” العاقل ا بدا متوانٍ هلابب اندو “ول 1 

تام ا عل" الرتجل يما يسام ا هو”ى 5 لاله العقاف وثر ل 
العمل ما عل أنه صواية ا 3 و التبأو نْ و ادبن 3 وإقدامه صل ءالا يدري 
أصواب 17 3 اجاج 6 واللجاج 50 العقل . 

1/1 - صعفُ العقل أمان” من التم . 

ا" - لا ينبنى للعاقل أن يعدح أمرأة حتى تموت ء ولا طماماً حتى يستمرئه » 
ولاصديقاً حت يستقرضه ؛ وليس من حَسْن الجوار ترك الأذى » ولكن حشن” 
الخوار الصَيرُ على الأذى . 

3 9 5 

هلا” - لا يتادب العبد بالكلام إذا وثق بأنه لا يضرب 

وات إل اق" ين الؤمن والتكافر الصلاة » فن ركبا وادّعى الإيمان كذ به 
قشل » وكان عليه شاهز من فقس : 


. (؟)أى سيب الحرمان‎ ٠١2202 ١*5 سورة اللقرة‎ )١( 


ةا د 


ال؟ - من* شاف الله خافه كل ثىء . 

- من القسي أن بكرن حفيلك ن حرب ع ذا وسفالة. 

5 -- وبلى على العبر لقثم » عبد بنى ربيمة ! تزع بها" عر ف" الشر ل#المبشمو 
الل ” دم الوليد وعتبة وشيبة أَوْلى له ؛ والله ليرينى فى موقتف يسوي” 


ثم لا جد هناك فلانا وفلانا ‏ يعتى سالا مول حذ يق . 
5" - أنا قات الأقرتان » وحُحَدّلُ الشجمان , أنا الذى قَنَأتُ عين” الراك ع 


,وذللت عرشّة ؛ غير تن على اله بجهادقدوولا مُدِلْ إليه بطاعى ؛ ولكن أحدث 
نعم رب . 

5868 - الصّوام عبادة' بين التدلوعفالقة “لا يطلِم عليها غيرّه » وكذلك 
لا تحازى عمبا غيره . 


5 - طوبى لن شغله عَيْبهُ عن عيوب النامر, ! طول لم لا يعرف الناس” 
ولا بعرفه” الئاس ! طون كان 011017ظظ2ظ1 كلو شك سارو كيو 
وش » لا يسألٌ عن الناس » ولا يسألٌ الناس عنه . 

لام - ما السيف الصارم فى كف الشجاع ع بِأعرّ له من المّدق . 

8خ؟ - لا يكن : تفرك افر » وغناك طفيانا . 

خ” - مر القناعة ال“اله ووه التوتاضع الدبة , 

٠س‏ # السكري يلين” إذا تار يقسو إذا لوطن . 

91؟ - أنكى مدو آلا تريه أنك اتذْته عدرًا . 

؟ابقس ‏ عذابان لا يأب الناسٌ لما : السفر البميلة , والبناه الكثير . 


85 أأذة 9 ١‏ 3 8 . 
)١(‏ تخ به عرق السر : جذبه إليه . (؟) عيشمى » نبة إل عبد هس 


0غ 85 ّ 


سس ياي سم 


0 


عر لي برا 
وده فضدعد 6 


6 8؟ - أشد الشاق وعد كذاب لخر يبس : 
ب85؟ - العادات قاهرّات 3 ل اعقاد شيعا ل مركه وشخلوتة قضحة” 
فى جهر م وعلائيته . 
 ”817‏ الأ البارت ميض" الأسرار . 
د سب علام ' المعرفة بالكتابة زغياية 0 
قذي - قدم ' اللر'مّة يعت التوكية يحفان مهما من الإساءة . 
ركوب اللول عر » و كوب البراذين لَذَه» ور كوب البغال عرز 
وال ا 
1 - العقل يظهر' بالعاملة » وشي” الرئجال ترف بالولاية . 
؟++ قال هال : لني الحر » قال + هو “ادن عا سان 
إن استعايت” 
؟ا* 5 قائر' : إن فلانا أفادَ مالاعظيا > فول" أفاد أيّاما 'ينفق” فبا ! 
5*8 - عيادة التواكى أشرة على امرض من وَجَعه . 
هءغ 1 “ريض عاد ؛ والصحيج 2 
5 03 ف 2 
ك١‏ + الشى+ الذى لا بحسن أن ينال وإن كأن حقاء مدح الإنسان نفسّه” . 


)0 هذه المكية سماققعة من !| 





سس ريق 1# سس 


زه ع - الثىء الذى لا سنتغبى عنه حال من الأحوال التوفيق” . 

2*4 - أرْسمه مايسكون السكر” منفرة » إذا ضاق بالذنب العذيرة . 

6 #6 بدن اناك" أحسو من إشاعة ماظلئنت . 

0 #ر اص اص ع 

٠‏ - التَكَبرٌ على السكبرين” هو التواضم لفيتةا: 

89- إذا رفمت أحداً فوق قدره فتوقع؟ من أزل بحط منك بقدر 
ماركشلت مقها. 

5 - إساءة امسن أن هك( يدوام » وإحسان السىء أن يكن 
عنك ذا . ٠‏ 

99 - اللبمه فم زركسق انع عترسب فلب أضمروا لرسولاك صل الله 
عليه وآله ضروباً من الشرّ والندر » فعجزوا عمها ؛ وحلت يننهم' وينها 4 فسكانت 
الوجبة لى ء والدتائرة عل . اللييك احفظ حستاً وحسيناً » ولا ممسكن غرة قرش 


مهيا مادمت” حي » فإذا ات فيتنى فأنت” الرتقيب” عامهي' ٠»‏ وأنت” عل كله 


عع - قال له قائل” : يأمير المؤمنين ؛ أرأيت لو كان رسولٌ الله صلى الله عايه 
وآله ترك ولدأً ذكراً قد بلغ الفل" » وآنس” منه الرشد »أ كانت العرببة 13 إليه 
أمرها ؟ قال : لأ ».بل كانت قدا إن لم يفعل مافملت » إن المرب كرهت أم 2 
صل الله عايه واله وحسدته على ما اتام انام فكاو م واتعطاات أناعة دي كذدت 
زوجت » ونفرتت به ناقنها » مع عظي إحسانه إليها » وجستم متنه عندها » وأجءت' 
من كان حيًا على ضرف الأمر عن أهل. يدته بعد مونه ؛ ولولا أن قريشاً جملت اسمه 


ذريعة إلى الرتياسة ء وسلنا إلى الع والإمرة ؛ للا عبدث اله بمدّ موت يوماً واحداً : 


يوي ل 


ولامتدت فى حافرتها » وغاد قارحها و بكرا » ثم فت هه عليها . 
الفتوح » فأئرت" بعد الفاقؤ » وتمو"لت“" بعد سي عات فى عيونها من 
الإسلاع ماكان مهيا » وثبت فى قلوب كثير منها من الد"ين ما كان مضطربا » وقالت" : 
لولا أنه حو لما كان كذا ؛ ثم نسبت” تلك الفتوح إلى آزاء ؤلاتها » وحن تديير 
الأمراء القاعين” هاء فنأ "كد عند التاس نباهة الرعكرة اتن كك ع 
خل ذ كرام ؛ وخبت' ناره»وانقطم” صوتة وصرِهُ » حتى أ كل الدآهر علينا وشربب؛ 
زفقت الخون والأحقاب” بما فيهاء وماث كثير مم ن#عرتف» ونشأ كتير ممن” لا بسرف؛ 
: وماعسي أن يكون” الولد أو كان ! إن يحداو امل الله عليه وآله ل يقربنى . 
ماتعلمونة من القراب للنسب والْممَة ؛ بل حول والنصبيحةة؛ أفتراء لوكان له" ولد" هل 
كان يفعل” مافلت ! وكذاك 1 يك مقي يقبت نم ل يكنعن قريش والعرب سما 
للحُظوَة والمنزلة. » بل الحرمانٍ والمفو ا ع أل أرد الإمرة ٠»‏ ولاعار؟ 
الملك والرياسة ؛ واعااات القياع” حدوداك » والأداء لشرعك ووط الأمور فى 
مواضعها > وتوفير الوق على أهابا ؛وألضى على منباج_نبيّك" » وإرشاة الضال 
العام ار هدايتك . 
مغ - الب ماسكتت إليه نفك » واطمآن” إليه قلبك ؛ والإثم” ماجالفى نفلت 
واردد فى صدرك . 
11 ال كا دعن فى الصورة ؛ وزيادة فى للمتى . 
لأاع ليس الصوم الإمساك عن آَ 2 وامشرب ؛ الصوء' الإمساك ع 
كل ما يكر هه الله سبحانة” . 





(؟) الازل : الذي نطرنا به . (*) ايسة : أخوغ . 


جد م نو "لا سس 


4 - إذاكان الرتاعى ذنا » فالشاة من" مفلا ! 
8 - كل" ثىء يعصيك إذا أغضيته” إل الدُّنيا » فإنها تطيعاك إذا أغضاتها . 
دارب ' مغبوط بنعمة هى دأؤم” ؛ ومراحوم من" سقر هو شفاؤه . 
١‏ - إذا أراد الله أن بساط على عبد عديًا لا يرجه سالط عليه حاسداً . 
5 - شرب النتواء الجسد كالصابون للثواب ؛ 'ينتقيد ولكن مله . 
5غ ل اللسل 00 دلى4 ؟ ومن" دناءته أنه موكل بالأقرب. فالأقر 7 
1 - لكان أحد مكتنيا مير لا كتفى تى الله مومي ؟ وقل عن عوله؛ 
( هَل أتبمكَ على أن" تلن اكلم رق 
6 - أستغفر” أي ما أملك» واستصلحه فيا لا أمنك 
حم اذا قمدت وني ضعبو حي ث ني قبلاات وأنت” كبيرة حيث تكله 
٠‏ الألاج ‏ الولد الماة ق كاللإصيسم الزائدة ؛ إريء 2 عاك د 
فطمت“ آلَسَتْ . 
4 - خرج الغز والفتى نجولان » فاقيا القناعة فاستقرت! . 
ع - الصديق نسيب” الرثوح ؛ والأخ نسيب” الجسم : 
٠‏ -- جزية لؤمن6- أذ متزله » وعذابة' سو لق زوجنه . 
89 - الوعد وسه " والإتجاز محاسيهة . 
- أنم' النّآس عيشاً من" عاش" فى عيشه غير . 
ع س لا تشافين” أحداً » ولا تركدث سائلاً ؛ إِمَا هو كرح" تسد حلت » أو لت 
اشترى عر ضلكٌ مئة . 





++ سورة الكرف‎ )١( 





جمدم له 


0 عاد سر ظ ظ 

ه“اع - ثلاثة أشياءلا دوام لما : الال فى يد الْبذّر » وسحاية الصينف » 
وغضب العاشق 

نوع ب الزدّاهد قن الد ينار والدترعم أعرٌ من الديتار والدرعم . 

14 د ون دا أحيدت بافظة رز ؛ ورب ود غرس بلحظة . 

ظ 59 - إذا تزوّج الركجل فقد ركب البحرء ؛فإن ولد فد كير ب. 

8ع سس صلاخ كل> ذى نعمة فى خلاف ما فبط#عليه . 

+ ند أنمم الناس 0 من تحل بالشائل ) ورضي “بالكتافب 9 » ونجاوز 
ما مخاف إلى مالا مخاف . 

- التواضم نسسة لا بفطن” ها اتلابة» 

29 - ينبتى للعاقل أن بمنعمروفه الجاهل وإلثيوالسفيه ؛ أما الجاعل فلا يعرف 
المعروف ولا ؛ إشكر عايه » وأما اللثيم فأرض” مسبتخة لا تنبت 2 وأتاالنن يترل : إتما 
أعطالى فرقاً من لسانى . 

8 ع س خير الميش ما لا يطفيك » ولا يلبيك . 

غ5 - ما ضرب الل" العباد بسوط أُوْجِم من الفقر . 

هع - إذا أراد الله أن يزيل عَنْ عبد نعم ة كان أول ما بير منه عَدَل . 

ع تكب ع ء. ‏ اج م : ل 3 2 

15 5 - خير الدانيا والآخرة فى َصّلتين : الذنى والتقى » وَعَس الدنيا والآخرة 
فى خصاتين : الفقر والفجور . 

لاع ع - ثمانية إذا أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم : الأتى طعاماً لم يع إليهء 


اوسبسي مت مي م سه وس سين اب تنوب 


(5) الكناف : الثايل , 


بصم ا بد 


واأنأء مر على رب الببت فى بنته » وطالب المعروف من غير أهله » والداخل بين اثنين 
لم يدخلاه » والستخف بالسلطان » والجالس مجلس ليس له بأهل ؛ والقيل” محديئه على 
من لا يسمعة ؛ ومن جركب الجرتب . ١‏ 

بلع 5 - أنفس” الأعلدق 20 عدل ' قرن إليد 053 

هع ع" الاطاقة فى الحاجة أجدى من الوسيلة . 

ومع - احيّال تو الشرف أشن من احتال بطر الفنى » وذلة الفقر مائمة من 
الصبر كا أن عر الغنى مانم من كرف الإانصاف» إلا لمن كان فى غربزته ا 8 
وأعراق” تنازعه إلى بعد اللمة : 

. أبمد الناس ستل لصيسك نجهلل ب صديق ير'ضاه‎ - ١ 

؟مع - استشارة ارده الجذلان . 

9ع - الجاهل يرف بست خصال للضي عر نس لان د 
نفع » والعطيّة فى غير موضعها » وألا يعرف صديقه من عدوم ء وإفشاء الس » 
والثعة بكل> أحد 

0 - موه لكي لا يمن 0 

نغ المادة” طبيعة ثانية” غالبة” 

405 - التيتى وافد القطيعة 

بأة ؟ 10010 سباك » وعدوّك من أغراك 

- با عسجَبا من غفلة الحساد عن سلامة مه الأجساد . 

6ع س من سعادة المر”ء أن دل عمرة وبرئ فق أعدائه ها بسر 

ع ب الشناتن تو ا برك ضرال 


طب ج20 تمر يست 


ع الأعلاق :+ الأعداق النفيسة القبة . 


سس فى 1# اليم 


ور لعي 


18 ربا ا ذ أذله” 00 و أعزه خلقه . 

- لا يصاح الام لأَحَدٍ ؛ ولا يستقي" إلا من فرت أو . حأجة ؟ فإذا اسستقنى 
و رد عاد إليه جوهره 

9 - ثلاثة' فى الجاس وليسوا فيه : الخاقن” » والصّيقه الف » والسيّىه 
الظن بأهلم . 

55 وا ؛ ما أبتى الأشياء فى تفوس الئاس ؟ ققال : أما في أنفس الملماء 
فالندامة على الذنوب » وأما فى نفوس السفباء فالقلا 

568 - إذا انقضى مُلكه قوم خيبوا فى الراليم). 
5 - الضعيف” الحترس من المدو القوىأقزجة إل السلامة من القوى الفتد 


عر لي ا - 


بالعدو الضعيف . 

ظ /لؤع - ار ن سوء استكانة » وَالعصب” رام ارخ . 
1 كل ما يؤكل بشن » وكلء ما يوهب 0 
59 - الطرّش فى الكرام 2000 

فى الرتثمة » وحسن املق فى الفول » والسكثر فى الْمُور » والّبت فى العميان » والذتك 

ق اللريق ٠.‏ 

٠‏ - الْأم الس من سعى بإنسان ضعيف إلى سالطلان جائر 

- أعسر الخيّل توير الباظل فى صور: لق" عند العاقل المي . 

9 - الندر ذل حاضر ء والغيبة لُوْم باطن 

ا - القاب 0 ء واليد الفارغة تنازع إلى الإإثم . 

- لاكثير مم إسْراة ٠‏ » ولا قليل مع احتراف ء ولا ذنب مع اعتراف . 


للك :5017 الك 
ولاع- تمد على غير فق كحمار الرحا يدور ولا يبرح . 
1 _ اروم من" طال” نصبة » وكأن لغيره دليية - 
/الاع - فى الاعتبار غتى عن الاختبار . 
8 س غيظ البخيل, على الجواد أيمب” من بعخلر . 
9 - أذل الناس مُمتذر إلى الام . 
- أشجم جم" الناس أثبتهم 'عقلاً فى بد أهة اللواف . 
- العتذر منتصر” ؛ والمعاتب مغاضب” . 
0 الو 5 بللا مال >كالأصد الدئ يباب" و يفترس' » وكالسيف الذي ماه 
وفنو” مشمل” + والال بلا مروءة كالكلب الذى تنب" عقراً ول يعقر" ع 
عا 2 الأذك.» إن كت !لوكا برزنم' » وان كد وسط فقم' » وإن 
أعواز تم الييشة عشتم ع بأديم . 
5 - اللوك 0 ا كام" على الملوك . 
8 - لا ينبنى للعاقل أن يكُون إل فى إحُدى مزلتين : إِمَا فى الغاية القصوى 
من“ مطالب الد ثيا » وما في الغاية ار من التراك لها . 


5 سن أفضل أعر)! ل البو لجود فى العسر ؛ والصدق” ف الغضب » والعقو” 


عند القدرة . 
لأم: - إرث اله أ م على اباد بقدر قدارت ء وكطفب' من الشكر 
بقدر قد ريهم' . 


8غ - العيثر” فى ثلاث : صديق” لا يمد عايك فى أيام صداقنك مابرضى به 
أيه عداوتك” ا كيم إذا دخات علمها وتحفظ غيبك إذا غبت عنها » » وغلام” 
يأى عل ماق نفسك كا يد قد عل مار بشر. 


جد لجخ و 1# لاسب 

. 588 - تحتاس؟” القرابة إلى مودة ولا تحتاج الودة إلى قرابة . 

كه لماي 0 3 الأشرار وجمبتبي” 24 البتجر رإاعا ا 

1 لأخيك عايك" إذا 0 أن تشير عليه بلرتأى ماأطاعك » وتبذل” 
له النعس إذا عصاك . 

5 - الغببة ربيم” الثام . 

٠.‏ 8 حر تي قر 3 ا“ وا 

8غ - أطول الناس تصبأ الاريص. إذااظيع 6 واتلقود إذا متم 

1 - الشريف دون حقه يقل ويميلى /ثافلة فواق اللق” عليه . 

6 سح اجمل عركك كتفقة وت عت" اليك كيالا ٍِ ا يذهب مأتنفى” 
ضياعاً فلا تذهي عمرك ضياعا . 

245 عابب* أطبر 1 فها / تأت. إليهء فاحثر أن يكترك فم 
أسديت إليه . ظ 

/[9ع - لا نستمن" فى حاجتك يمن هوا المطلوب إليه أتصحٌ منه لك . 

4 -لا بوامنك من شر جاهل قرابة ولا جوّا ء فإنَّ أخوف 
مانكون ريق النار أقربُ ماتكون” إليها . 

و 5 ال م 

5 - كن' فى الحراص على تتقد عيو ربك كمدوكلهة . 

+ + ل عبد عليآك بسوء الفل.> ؛ فإن أصاب فال زع وإلذ فالسلامة . 

ؤء +*ثُ رصا الئاس 0 لا تدوء” فتحر” الخير بجهد لك » ولا تبال بسخط من 
يرضيه الياطل . 


(52 ميج )م 


مسد لاع #ا سسب 


؟ءق - لا تماكس فى البيع والشراء ؛ فايضيم من عرضك أ كثُ مما تثال. 
وا 

#. م - الدثين رق فلا تبذل رفك لم لا يعرف حقك , 

ات 5 : عر 2 الى ان عير . 8 اعم 

1 0 بح أحدر 13 الحدر و مخدءك الشيطان فيمشل للك التوابى 2 صورة 
التو كل 1 5-05 المويتى بالإحالة على القدر ؛ فإن الله أمر التوكل. عند وت 
المدّل » وبالتسليم لاقضاء عد الإعذار ىقال : 9 خذوا حدر 9 ولا تلقوا 
ريم إلى التتكة © 4 ».وقالالنئة تل الله عليه وآ له : «اغقاها وتوكل» . 

هءة - لا تضحب فى السفر عنما كافانك إن ساو ينه فى الإنفاق اضر بك » 


اك اين 


وإن تنصل عليك استتفس, 
: سس اورت الب 5 1 ون << 5 
"٠ق‏ س إذا سألت كر عا حاحة فده بفكرث ء فإنه لا يفكر إلا فى خير ؛ وإذا 
سألت لثيا حاجّة فنافضة" فإنه إذ01 2 فَكْر عاد إلى طبعة. 
لزه ع ما أقبح بالصّبيح الوجّه أن يكون جاهلاً ! كذار حستة البناء 
وسا كلها شرةء وكجنة يسمرها يوم أو صرامّة رسا ذش . 
غ٠‏ - قبيح بذى العقل أن يكون مبيمة وقد أمكته أن يكون إنساناً » وأن 
53 35 5 قي ابس 
يكون إنانا وقد أمكنه أن يكون ملكا » وأن برف لنفسه بقنية معارة وحياة 


0 وي ا 


مسار ع ؛ وله أن يتل كنية 2 د وا تابد 3 
8 - الذى تستحق اسم التّعادة على القيقة سعادة الآخرة ؛ وهى أربعة أنواع : 
بعاد بأا فنأء ؛ وعلرٍ باذ جيل » وقلدرة بلا جز » وغتى بلا قر 


الامش لت نمت د 


(1) سورة النساء 81 (؟) سورة القرة هة. 
(+) غافسه : أى أخذه على غرة . (4) ب : ه إن أفكر ». 


سس ياب “اا يد 


أن سما خاب من استخار 

6١‏ - الد بن قد كشف عن غطاء قلبه » يرتى مطاويه قد طبق الفافقين فلا يقمم 
سر عاق ل نه 

65 - من غرس الفخل أ كل لاطي وم قرئن الساهبائن والمليق عدم 


كوه سيك لعا كيه 5 


#لم مر وانخير فانفض عن يدك أداة الجهل والشر” » فإن” الاثم 


> 


يب لا ميلف إل إذا ألق أداة الفلاحة عر يجيه 
1 - الصبر مفتاح الفرج . 
65 - غاية كل' متعمق فى عامنا أن ميل ” 
1 - ستعرف الخال على حقيقتهاء؟ ولتكن َي 3لا نتنطيم أن تذاحكر 


أحداً سب : 
لأام ‏ السعادة التامة بالعم ؛ والسعادة الناقصة بالزهد » رالا بن غير عل ولا 
: زعادة لعب الخسد 4 | 


8 - الآمال مطايا ؛ وربما سرت » وتقبت أخفافها . 

8 - حب الرياسة. شاغل” عن حبة الله سبحانه 

اع سي العهد فنسيت أم تاقمت فأنسيث ! لقد سمستها 
ووعيتها قملا رع 

١‏ دح قال لما سمعت خطبةعمر بالمدبتة الت شرح فيها قصة الثقيفة : ممذرةٌ ورب 
الكمية ؟ ولكن بعد ماذا! همبات علقت معالقها » وصرة اندب . 


#جى اص اميك 5 8 “تي أصيات 
5 - أوّل مر حرا الناس علينا سعد بن عبادة ؛ فتح باب وتقه” 


سب اخ 18 سمس 


غيراة »2 وأضرم نار كان لببااعاية » وضوهها لأعدائه : 

0ق - مالنا ولقر يش ! مخضمون الدنيا باسمنا ويطأئون على رقابناء فيا هر وللعجب! 
من اسم جليل لمسمى ذليل . . ٠ش‏ 

298 س. 1 فى السيف » وما قام هذا الد بن" الأ النيك الشون ها سنن 
قواله تمال : ٍآ وأ لنا اذيك فيه بأس” شديد 4 ؟ هذا هو السيف. 

1 ص بوان] ا 

9ق ح من فسدت بطانت» “كآن كي عع بالماء » فإنه لو غص يغيره أساغ 
الاو عضي . 

81 - من صن بعراضه قامدج الر'اء 

6 -- من أيفظ فته فهو 1 كلها" 

؟ه من أثرى كرام على أل وَمَن ملق هان على وَلَدهِ . 

."ع - من أمل أحَداً هاب » ومن جهل شيئا عابها . 


آم 1 الناس حالا من ا ف بحل لسوء ظلنه ؛ ولا شد به أحد 


55 د 1 1 
##ن - أحَبُ الئاس إايك من كثرت أياديه عندك؛ فإن لم تكن فن كثرت 
أياديك عتكم - 
وى # من طالصمنيه” اجْتّلب من اليبة ما ينفعة» ومن الوحشة ما لا بضرته”. 
ض بسر 2 1 ع اع 5 8 الو عب عي 
عق - من راداعقله تقص حَظه » وما جمل الله لأحد عقلا وافراً إلا احتسب 
به عليه من ررّقه . 


و“ - من عمل بالْمَاْل فيس دونه رز المدل مم قوقه . 


سس قا 1# اسم 


1 - من طلب عزنا بل وباطل ورت انك ذل بإنصاف وحق : 
بان من وطئتنه” لعي ؛ وطء: الأر جا 
- ينادى منادٍ يم القيامة : من كان ل أجر” على اله + فليقه' ,* ؟ فوم العافون 
عن الناس» ثم تلا : لإ فن عفا وألح جر" “عل الله ). ظ 
5ق - اصحب الناس يأى خَان شنت لصحبوك عثله . 
-كأنك لأا سكن ولك ماخ إل 
5 قال لمربض ١‏ بل مكل ميطتتقي: إن الله 5 6 
وأقا لك فاشك" 
- الدّار دار مَن لا دار لد وح بر لاقل ل" »فأنزلوها متزلتها ليا 
01 - لا تستضرن أعر عدو220 تلان اوناك 1 اطفرت بهل مذ ؛ ' 
وإن ظفر بك ! 0 ؟ والضعيف ترس من العدوٌ التتوى أقرب إلى السلامة بن 
التو تك بالشتكنة + 
4 - لا تصحب من تحتاج إلى أن تنكتمه” ما يعرف أن منك . 
عه لاا تال اداه إن أغطاك أغناك , 
- الصاحب: كالرقعة فى الثواب ء فالخذه اك . 
1ه - إيك وكادة الإخوان ؟ فإنه لا اذيك إلا من يعر فك . 
4 - دع الهين لله إجلالاً ولاس جالا. 
4خ - العادات قَأه 00 اعتاد شيئاً فى سرام قصَحَه فى علائيتهٍ : 
«هة - إذا كان لك صديق ا لتر ومودته” فلا هر" ذلك 0 
فإعا هو عير له السّيف الكايل فى معزل الر حل “فت به به عدو ؛ ولا يمل' ارد 
أصارم” هو أ مكلي” ! 





"ا مب 


5ع الذنوب قبل أن تَدَعِك 

؟هة ‏ إذا تزل بك مكروه فانظن ؛ فإنكأن للك حيلة فلا تمجز » وإن لم 

لاه ه ‏ توا الت فإنة ينغ وعون للفقير» ولس ت'أقول إن يلب بر 
الكو ةقاعا 


5 
رس سن 


065 لاا ثر ضين قول أحد _ ل ك6 ص 7 ففله حتى توأنى 
5 لت . 2 20 ذا - “.قات الا لسان ه 1 5 5 0 ف * 
عقله » ولا راض عقله حتى تراضى يطاو إن رالإنسان مطبوغ على كرم ولوام ؛ فاإن 


فى الحياة عندو” وى الك رما ء إنا هت اياج توى اللوام . 
ههه سلما الكل مإن ا ننالوا به حظًا ؛ قلان يدم مد لمان الك أحسن 


من ان 0 9 5 
اد اجمل س“ك إلى واحد» ومشورتك إلى ألف . 
اانه 5 5 
باه إن الله ذلى النساع م عي ع وعورةء فذاووا عممن | بالسكوت » وأسكر 


اقب 


العؤرة بالبيوتٍ 

موه لا تندن عد : لا تثق من نفك بإنجازهاء ولا نت الرتقى السبل ” اذا 
كان للتحدر وَغْراً ٠‏ واعل أن للأعمال جَرَاء فاتق العواقب » وأن ا نات 
الكداظل سدر 


7 . 5 5 22 تبي 2 يك 
68 لا ماهد الطنب جباد الغالب ء ولا تتسكل على القدر اتكال المستسلى ؛ 
١‏ 3 1 
فإنّ ابتغاء الفضّل من ال نه ء والإجال فى الطلب من المفة : ولبست العفة برافعة 
رِن'6 »ولا رسن انبر فطلا . 


51م من لم" لتقم له نفسة ء فلا يلومن” من ل" يستقم له . 


وج | 


١ه‏ - من رجى اررق ديه ضر رفت أعناق لجال إليه . 
5-0 من اتديحملك موملا ققد أسلفك سن الفن>. 
8ه - إذا شئت أن تطاع” فاسأل ما :+ 


- من أعذ, رك نأنحح :. 


ع( 


مكه - من" كانت الدنا هن" حكن فى الثيامة لله _ 

كا دمن أخلق الاك 0 من حَيث لا محتسي . 

لآكاه - من ركب العخلة م 5 الكبه 

5ه - من ل بشن ل وتنا بم . 

قله - مَن أفاده الدهم” أفاد من ”9 

الأفاد 1 كد و الصغايق". ري سات 

الإه - من ١‏ 3 صاحبة” على حسنٍ الي 1 محمده على حسن الصذيعة . 

لان - تأمل* ماتتحداث بهاء فإئما تحلى ع ىكاتبيك صحيفة ُوصلاتها إلى ريك؛ 
فانظر* على "١.‏ ارين سلب . 

“ام د م الرتغبة إليك مقا مقأم الحرئمة بع وعظلم تبك عن التعظ اع 


ونطوال ولا تتطاول' . 
لزه - عاملوا الآأخرا رَ بالكرامة الحفة 4 والأضاط مازع وات ونة ١‏ 
والشَفلة بإلموان . 
ولاه ب ن" اعدو لكام عد حدر أمثك اعدو للبارز 5 


هق حى سن 


بكلاة - احنظ شيك من استحي أرت* تساأل” عن" مثل ذللك الشىء 
إذا ضاع” للك . 


(9) أكاد : أى اسعفاد . 


ب #1198 سم 


/الزة - إذا كنت فى مجلس م ولا الحداث فقر' . 

#إو - لا استصدرن حدئا0؟ من قريش ء ولا #تغيراً من الْكُتَاب ؛ 
77 من الفر'سأن ؛ ولا تصادقن ذمياً ولا خصيًا ولا مو“قا ء فلا ثباث ع 

فلأ لا ندال فى مشورتك يخيلاً فيصر بفماك » ولا جبآنا فيخو- 

مالا تخافي” » ولا حر بصا فيعدكك مالا يُ'جَى ؟ فإ الجين اليل والحر'ص طبيمة واحدة؛ 
بجمعها سوه الظن” باه ' 

رن - لا تسكن ين تغلب ظية عل مايظن . ولا يغلها على مأ إستية 

- اعصٍ هرداك و الأ لياش" مابدلانك . 

كارة ها كنت ماي" من عدر[ ولد 1 عليه اعت . 

#بارن - كل' من الطمام #اتصتيق)» الول من الثياب مايشتهى الئاس . 

- ولتكن دارك أوكل ما ينتاع وآخير مايباع؛ . 

مإرة - من م فى بد م شى”؟ من" رز للم سبحا نه * فلي احه فأ م ف 
زمان إذا احتاج مره فيه إلى الناس كان أوكل مأيبذ له" هر" دينة , 

بكرن - ابذلْ لعديتك ماللك؛ واعر فنك رفدك وععضر لك ؛ العامة بشر'ك 
وتمْنك ء ولمداوءلك عدالاكَ وإنصاقك » واضأَن بدرينك وعر'ضك عن كل" أحد . 

لأجرة - جالس المقلاء أعداءكانوا أو أصدقاء ؛ فإن العقل يقع على العقل . 
م 0 يلتك ا واو فياك بشد نك ء وتحذرك أ منك 


0/4 5 5 ل وها بالعراوف . 


1 سس 


وقة يذ نااك الي إن من مق الله فاصنعها إلى من تق المار 


- لا تشتغل' بالرزق المضمون عن العمل الفروض . 
وه - إذاأ كرمك الناس” لمال أو سُلطان فلا يُسْحِبتكَ ذالك » فإن” زوال 
الكرامة بزوالما ؛ ولكن ليمجبك إن أ كرمّك الناس' لدين أو أدب . 
#وم - ينبنى ل لمن ل ارما وحية عن اناك أن تكرم جلك عن ردم ش 
8 - إيَاك ومشاورة الثساء ؛ قإرت رَأْمهْن | لى أفن ؛ وعز مهن إلى دهن 
وا كنف من أبصارهن بحجايك إِيَاهن» فإن سبق المجاب خيرث لك من الارتياب ؛ 
ولنْن خُروجهن بأشدت عليك من دخولمن لا تقو به فلي ؛ وإن اسمتطئت لطر فن 
غيرك فافءل* ؟ ولا ل 7 8 م الل متاحاوز تفصمل» فإن ذلاك أنم' لبالا » 
وَأرض لاا ؛ وإنها مركأ رنحانة والشبتت. بير سانة. ,؟ فلا تمد عيكرامتها نفسها » ولا 
0 يا ألطلوة معون فيملنك» وملنّ » واستق بن كماك 
ما ا رن ود ردنك ذلاث بإقتدار حي من أن مبجمن منك 
عل كاوه العا - فى غير مواضم الميرَة » فإنَ ذلك" يدعو المتحيعة 
ل العقمر : 


مهن - زذاأَوّدت أن ع على كتاب ؛ فأء د لتر آنه ؛ فإمائ» 


ص ب" لي 


حي 
على عَهَلا” ' 
5ه - إن يما أمكر الكبار وشيب الصدارٌ اشديد”. 
و #000 وك وسزةر ل 01 
همةخ - الصلاة صابون اتلطايا . 
د ع 2 ااخره 2 م" 3 05 م 
ققخ - إن أمرر!ا عراف حقيقه الأمر . وزشالل فيه ألا حمق" » وأ امأ 


28 8 لع 5-5 35 5 2 5 


وس د 


. إذاقال أحدم : ولق فلي مايشيفة إلمها‎ - ٠٠ 
3 #ى اع‎ 
اماد رَأَيك لا يسع الكل شي 54 08 لمهي ع | أمورك » ومالك‎ 
لوف ا 0 6 الح 00 * يذها فى العامّة ؛‎ 
5 عيك‎ 


اصحيُوا من يذ كر !اتيك" إليه» وينسى أيادي" عند 6 . 

5 6" س جاهدوا أهواء]؟ كا رامد ون أعداء م . 

وب إذا رغبت, في للسيكارج فاجتنب 0 

0" س لا تقر كل الممة راحيك )من عه الاشتر'سال لاتقان . 

1" ب انتم من الخرص بالداعة ٠‏ 6 تنتقم من العدوك بالقصاص . 

8" - إذا قرت يدك عن الكافاًة »فليطل* انك بالمّكر . 

8س من" لا بنش طنريناك” فافع عن مُوانة الماع ملك . 

الزمان ذوألوان» ومن" يصحب الز مان ير الهوان 

-١‏ لا تزاهدن فى معرثرف » فإن الداهر ذو صُرُوف كم من راغب أطبح 
تراغويا اليه , ؛ ومتبوع أمدين تابنا . ١‏ 

- إن غابت يواماً على الال فلا غلبن" على الحيلة على كلل" حال . 

+5 1 0 مالكو ئ الظاهر حالة أقل” ل قَْ 
الباطن مالا . ظ ظ 

- لاتكونة الحدش* لا إسمع منه»والداخل فس اثدين لم يلخلام 


قوم سا 


فيه ؛ ولا الأنى” ولمة لم يُدْعَ إلبهبا ٠‏ ولا الجاليسَ فى مجلس لا يستحقة” ء ولا طالب 
الفظل مر:_* أيدى اللنام » ولا للتحمّق” فى النالة ؛ ولا لمتعرض” لاخير من" 
عند العد و . 

وده اطبع_الطَين مادام رطباً » واغرس العوة مادام لَدْا . 

5 َف الله حتىكاتك ر: تطعة » وارج” اه حت كنك لم تعصم . 

1" - لا تبنم فى سلايك على الإخوان حل اللغاق » ولاتقطيام' عن 


4 - انصم نكل" ستثير ٠‏ ولالأن تيم الا التاعلوم الليسب . 

85 - ما أقبح بك أن ينادى غداً :1 أهلتقطيئة كذا ؛ فتقوم” معيمء مينادى 
ثانا : يا أل" خطيئة كذاء ضقوم ملك طلارالةا راتكن إلا تقوم مم أها 
كل خطيئة ! 

9" ما أصاب أحد”ذناً ايلا إلا أصبدم وعليه مَذَلْمْه" . 

ا ا الورق ؟ ع تلا قوله : ( وَمَنْ مدل سُوء! 
أو ير سه 3 6 تحد أن و أرما 74 , 

7 - أيبا المُستكة 


و أحذ , 
بذنب و ١‏ 


مر من" للأأنوب ء إن أباله أخرج من الجنة 


سير 


١: 0‏ الات . 3 0 3 
خذأة تت إذا قمعي اأراب من لعرقه” عاط أيه من أيا ثعرافةه 5 
5" لقاه أهل اتخير عمارة القلوب . 


م" - أنام.» بحل لعل آم عايه وآلمكالمَدٍ من ! النكب » وكالذّراع 


عو 


1١١ : سورة اأنساء‎ )١( 


اس د 


من" العقدر و لكف من الذم راع ؛ ريات صفيراً » والخانى كييراً ؛ ولقد' دع" أى 
كان لى منة' مجلس سعرة لطع عليه غيرى ‏ وأته أَوْمْى إلى حون أحابه 0 
بته ؛ ولأقوارة مال ألا لأحد ر قبل هذا اليورم ء سألته مرت أن يدعو ذل الور 
ققال : أفمل” ثم” قم فصل ؟ فلن رقم بده إلداعاء استممت عليه » فإذا هو قال : اللي 
بحقا على عندك اغفر' امل ؛ فقلت : يارسول الله » ماهذا ؟ فقال : أوَاحد” أ كرم؛ 
منك عليه فأمنْتشفم ب بد إليه ! 

5 - والله ماقلشت باب حَإتيرء وقد كت ”© حمطن هود بقوة 
عنما بل بقوق إلبيةٍ . ض ض 

51" - يابن غوف ؟ "كينت رايت صليتك مع مان ! رب وائق حجل» ومن 
(' يتوخ يعمو وجه الله عاق ؤب مق النادى له ذاما) 1 

54 -- أو رأيت مانى ميزانك لختمئت على لسانك . 

4 - ليس الهاي ما كان حال الرضاء بل الم مأكان حال النضب 

"٠‏ س ليس ىه أقطم لظي إبليس مر:_” قول : لا إله إلا الله 
كلة المقوتى 

با - لغيه رت وطايام على الث ؛ وتذرُوا أفنتك" والشيطانَ . 

0" - إن" أخوف على هذم الأمّد من الدتجال» 2 مُفْلُون” ومُم' رؤساء 
اها ل البدع . 


ص 


>> إذا زللت فارجم' » وإذا ندمت” فأقلم' » وإذا أسَأت فاندم' ؛ وإذا منت 
0 5 
ذا كني' » وأذا منعت فلمل ؛ ومن" يلف المعروف يك" رمح الج . 


. ذكدك اطعن : هده‎ )١( 


ميلا 


0 


-- أسنشر عدو تجربةالتعارة عق 


وب" - لا نطاينٌ من” نفسلك ااعاءت اوعدي دا أو . 
0 - أطول الناس يرا من" كبر عد » كتَأَدٌبَ به من" بعده '» أو ' 


دا قر 


ار فترف اك 
ا ا" ستبينوا با موت فإن مرارته” خوفه . 
4" - لادن أن” لا نية 84 ؛ ولامال أن' لا تديير له » ولا عيش" لمن 


لارفق له . 

5 | سن اشتغل بعفقد الأفظة. 4 واطلسا الدحعة ب 9 ال 

4 - النانيا ميلية الؤمن ء عاجاترصيلإلجر,ه » فأصاحوا مطايا 1 
تلفي إلى ربكي" . 

1 .من رأى أنه مسى: فهو محسن”؛ ومن رأى أنه محسن” فهو مسى: . 

1" س سيل" قسوولة” خير” من* حسنة نمجبكك . 

»ع اطايوا الحاجات بعرم الأنفس ؛ إن بيد الله قضاءها . 

عدب" حتادك بالإحسان إلمب' 

مع" - اإظبار الفاقة من مول الهمة . 

45 - ياءا ل » قد قام علياك ته المامر » فاستيقظ من رقدتك . 

لاع - الركفق” يفاغ حل الخائفة . 

48" - أرْجَحْ الناس عقلا وأ كلهم' فضلاً من'صم بأ يَامَهُ بالموادعة ؛ وإخوانه 
بالسالة » قبل من الزّمان عفوّة . 


(1) أي من طب ترين الكلام . 


1-0-7 


8 ح الواجوء إذا كلد تقاجليا » احص" يمضه ماه يعض : 
6" - أداد الأمانةٌ متاح الركزّق . 
قخاب خن يداك نر لنت و ووفائلة مواتكيره وجطاااة برا 

وصرامتك من المجلق ؛ وعقوبتاكة من الإفراط ؛ وََمُوك من' تمطيل. الحدود ؛ 
وصَمتلك قن الهى” ا ا سن 
الإضاعة 0 غرماتك من الاجاجة ' وَروغانك من الاستسلام » وحذرانك 
من لين . 

لا مسد الموتون" لقوق كأماا من" أذاه أؤثق” مرى البعد 
عنه ؛ والاحتراس 

9#" احذر* من أضمانك وعخالطيك الكثير المسألة » الحشن الببَحْت » الأطيف> 
الاستدراج. » الذى يحفظ أَوَّل كلامك عل العم » وإعتير ما أخر'ت يما قدسْت» 
2 نَ له الحافة ؤيرى أنك قد نحركزت وتحفظت”.واعل أن من" يقظة النطنة إظلهار 
الففلة مم" شدتم. ادر ء نقالط هذا مخالطة الأمن » وتحنظا نننة عدم أكافك: ادن 
الببَحْث بظور” المىة » ومبدى المستور الكامن” . 

- من سردم الغنى بلاسلطان » والشكترة بلا عشيرة » فليخرج' من" 3 
معصية الله إلى عر طاعته ؛ قإنه” واجد” ذلك" كله . 

وه" - الشيب” إعذار الوت . 

8" - من" ساس نفس بالصبر على جهل التّاسٍ 0 إن كوو انما : 

/ه” - يِه تعالى كل لحظة ثلائة عساكر : فسكر” يرل من الأصلاب 
لاله حام » وعسكر” ينزل” من الأرحام. إلى الأرضي وسار عر مدل عن 
اللدانيا إلى الآخرّة . 


سياس ل 


4 - اي ارحنى رحة الثفران ‏ إن ل تمن رححة الرضا . 

8 - إلى كيف" لا يحسن' م الظنُ ع وقد حسّن” متك امن ! إلمى إن" عاملتنا 
بسداللك” 4" ببق" الح ؛ وإن' أثلتها فضلاكة ل" ببق لنا سدكة” 

66" ب الع سلطان” » من" وجده صال به » ومن لم مجداه صيل عايه . 

. يبن آك لما أننت أياء” مجوعة ؛ فإذا مشى يوء”مطى بعطلكة‎ - ١ 

5" حيث نش ترد ليه جدير الل 4 وحيث تكون 50ظ 
تكون رحمته . 

5" - اليم إلى أرى لد من فضَلك” ا" أصالك” + فلت أن لديك من 
الرحمة مالا أعل » فصئرت" بية مطائ فم عابنت + وكميرت" 5 لفل عندما رجوت : 
ل 0 الى فافاقتى إلى ماعددك ؛ وإن قسّئت فى دعل فيا عوكذت 
من ابتدائك. . 

- من" كان عتته” ما يداخل” حفن كانت قيمئة” مأمخرج منه” . 

شول انه تعالى : با دم ل أحاقك لأرع عايك ؛ إنما حلقتك لتر يم 
علةع اذى بدلا “عن كل تو قاف نامض انمق كلو 

55" - الرتجاه للخالق سيحانة أقوى من الطو'فيء لأنك تخافه إذنبك» وترجوه 
لجوده » فاعاوف للك والرتجاه له , 

إل -. أسأللكة ركد الوحدائية » وكرم الإليية » ألا تقطم عتى بركلة يعد 
فقو 221 ان مساق الت لدي ايا لظ ويك وارلا ريذن 


راك 3 ل سِ عل إأنا إن |4 » قانك ايا ب" من اع 03 10 على من 


سس ولاس ببس 
عصاك » ولا يفوتك من ناؤاك ء ولا يسرك من" عادّاك ؛ كل فى قُذرتك ‏ كال 
بأ كل" رزقك . ْ 
8" - لا نطلبن”" إلى أحد حاجة ليلا ؛ فإن > الحياء فى المينين . 
من لذ اد عدا فايحذر من توكيد الححّة عليه ٠‏ 
+ /- العاقل: ينأف" الصالمين لياحق ميم' » ومحسي: لبشار كيم محيته ؛ 
وإن فصر عر 0" مثل عملهم' » والجاهل يذم الاسم إخراج أقبا بمدح 
الود ؛ ويبخل بابذ ل » يعمتى اله به به تظول الأكل ٠‏ ولا بايا لحواف حول 
الأجل, يراجو ثوابة عمل ل العمل ب0» ويفرة /من النامسرة يطلب" » ويمخق شخصه 
ليمير ء ويذم فس ؛ تمدخ ح وسو دن كداحه وهو بحب آلآ ينهى من 
الثناه عليه . 
للك - الأنس بالملرمن قبل المع . 
لا" - اللهم” كا صنت وجهى عن السحود لذثرك » فعدن وجهى عن مسألة غيرك, 
الا" من الناس مخ ينقصك إذا زدته » ويون عليك إذا خاصّصته » ليس 
رضاه مواضم” عرف » ولا لسخطه مكان تدده » فإذا لقيت أوائنك فابذل" 7 
ضم الودة العامّة » واحرمهم' مؤا'ضم الخاصّة ؛ ليكو مابذلت لهم' من' ذلك 
حائلا دون شرم" ؛ وما حر شتهي' من ' هذا قااما نسرامي . 
8 - من شّبسم عوقب فى الال ثلات عهُوبات : لقَى النطاء على قَابو » 
والنعاس على عينه » والكسل” عل يدانم ه: 
ولا" ذه المقلاء د من عُهُوبة الساطان . 
ا" - يقطم البليم عن السألة أمْرانٍ ل كني ودار اراد 
1لا" الموين محدث”". 


ل ووم د 


8" - قل أن ينطق لسان الدتغوى إلا وخر سه كمام” الامتحان . 

8 - انظر ما عندك فلا تَصَمْدُ إلا فى حقه ؛ وما عند غيرك فلا تأخسذ” 

"٠‏ - إذا صافاك عَدوك رياه منه فَتَلنَ وبأو كد مَودَّة ؛ فإنه إن أألف ذَلِك 
واعتادة خَلمّت لك مودّنة . ْ 

اليك لا تأت للسألة فيأنتّك َع . 

ار" - لانسأل الحوام غثرَ أغلبا ء ولا اناا كبر حينها » ولا تسأل مالسلت 
4 مُستحقا فتسكونٌ زاحر'مان مُستوجباً . 

*ل" - إذا عَشّك صدريقك “فاجمله “مع عدرلك . 

- لا تمدن من إخواتك مرية الاك فى يام مقدرتك للنقدرة ء واعل 
أنه ينتقل” عنك فى أحوالٍ ثلاث : نكر صدييا بوم حاجته إلِك » ومُعرضاً يوام 
غناةٌ عنك ء وعداوًا يوام حاجتك إليه . 

هاي" - لمر بكر الإخوتان مال لو أسرا ؛ إن الإخوان غازلة. 
الثار التى ليبا متا وكثيرثها بورار” . 

كايا" - كفاك خيانة أن تكُون” أمينا إلخونة ٠‏ 

لاجلي" - لا محقرن شيئمنالخير وإن صتر ؟ فإنك إذا رأيته سر“ك مكانه ؛ولاحقرن 
ثيثاً من الشر” وإن صفر” فإنلك ذا رأيتة ساوك مكأنه. 

8" -- يابن آدم؛ لبس _بلك غناد عن'نصيبك من النأنيا » وأنْتَ إلى نصيبك من” 
الآخرة 2 


2 (1؟ ضح د١5‏ ) 


سس اباس ل 


8خ" - معصية المالم إذا خفيت 4 انضر” إلا صاحبها » وَإذا لهرت ضريتة 
صاحها والعامة . 

"٠‏ - مجحب على العاقل أن يكُون ما أحيا عله من المكمة أ كاف منه” 
بها أحيا جسمة من الفذاء . 

9 - أعسر الميوب صلاحا المُسْبْ واللباجة . 

81" - لكل" نسمذ مفتاح ومفلاق” » فتناحا الصين » ومغلائها التكسل” . 

*# 8" ب لخر ن والفضصي” أخرإن ايسان لو قوع الأمر مخلاف ماتحب» إلا أن 
السكروه إذا أتاك من فوقك تتتهاعليك لمانا » وإتف أتالك من دونك تج 


أن #منى .لسن ع 


عليك غضيا . 

5 - أول العروف مُسعخف”» وآلخره” مستتقل”؛ كاذ أوائله تتكور: * 
رإلبودى دوت الرتأى » وَأَوَاخْرئة للرتأى دون الموى ؛ ولذلك قبل : ربب الصفيمة. 
أخدا من الاداوميا , 

هق كالم اله أن" بفتيك عن الّاس فانحاجات الئاس بعضهم' إلى بعض, 
مُتصلة كاتصال الأعْضاء فى يستننى الر'ه عن' يده أؤْ رجْل ! ولكن اذع الله 
ىف ' يفتك عن" شرارمم' ِ 

5 - احترس من ذ كر المل عند من؟ لا يراغب فيه ؛ وين ذ كر فليم 

- 8 اس - أت 3 7 
الشرّف عند من لا قد له » فإن ذلاك مما يحقدما عايك . 


91 -- ينبنى لكات ن ونا 0 


اع عاء 


فق لا ا ل ميد اللسان ؛ ولا م إك لقم . 


كك 


. كل شىه طلبتة فى وقته ققد" فات وقتة‎ - ٠ 

, إذا شككت ف مودة إنسان فاسأل" قليك عنه‎ ١ 

1 - العقل' لم يمن على صاحبه قط ؛ وال يين' غير عقل جحْنى على صاحبه . 

“٠لا‏ س يابن وم ؛؟ هل تنتظر إلا هرما حائلا”؟ ء أو مرضا شاغلة , أ 
مو"تاً تازلاً ! 

5 ابتك بأكأكَ صغيراً دا وا 0 وماك 
وتوت ين 'أغدائك , وان عملك عدوكءَ وعيدذق تك » وزو جلك إذا قح لما 
0-0 

6لا - إذا ظير 0 (الإاية »وحلسم لتاقل فإنه فمل" الكرام : 
وإيَا ثم والن” إن تبدمة للؤمز لبي لاعدينة > 

7*5 - من ل يراج إلا مايستواجبه أذرك حاجتة . 

لوا - بلغ من" خداع الناس ؟ أن ذا شي الى ماع عند 0 
والثناه على الغائب اسْمالة للشاهد . 

8٠لا‏ - من اتاج إليك عل عليك ومن 1 خب" انر املع لقا 
ومن لم يصلحه الطالى أصلح” الكاوى 

لا دين 71 كن عن خوزاعر لايل بوكرل ل بوم عل 
عظيا خاطر بمظتته » ومن أحي> أن" يصرم أخا فيض ثم ليتقاضة ؛ وده 
أحبّك لثىء ملك عند انقضائه ؛ ومن عُر ف بالمسكمة لاحظته لنه العييون” بالوقار . 


اا 





. عائلا ؟ أ مائماً عنعه من أداء أعماله‎ )١( 


سس 1 بم 


- من بلغ السبعين امك ين" غيْر علو . 

الاق لكل انعد عمال تأخرءة .. إذا أن" انتب بر تعر جل 
أو يتم إنفاقة فى حقو 10 و يشتغل بإصلاحه عن عبادّة الله تعالى . 

5 - ياعدك من غضب الله أل تنضب . 

+1/1 - لانستبدآن بأح للك قديم أن معاد ماستقام لك ؛ نإنك إن 
فمات ققد" يت » وإن غَيزات" تنيت" انم' الل عاليك . 

6 أشد من البلاء انه الأكواء . 

6 - ليس يزافى فر جك الإن عَصْب طر'فك . 

اا كاتركه بك الأول كه والمل” فاتركوا 7 الددنيا . 

بذلا المدية تثفاً عينة لمك 

8- ليكن' أضد قارئك كثيراً » واجمل' سرتك منهم' إلى واحد . 

6- يبيل النثيا ؛ كيف نا لف قرو آي أصو لَك, عقو لع نأهوابأ: : 
قوالك* شفاد يبرئ' الدداء » وعلتم دا لا يقبل” الواه ؛ وأندم” كالكرامة التق 
حسن ورقبا ؛ وطاب تمراها » وسهل مر*تقاها ؛ ؛ ولكلك الشجره الت قل ورقها : 

كع كاج رونك قرتها و وسة يتاه جم العلى تحت ايك : 
وان وق 5 سر عند ل اي ولد نبالا يستطاع” تناولها ؛ 
ست ل حل من اوأصول إليا؛ فلا أحرار” كرام" أ م ؛ ولا عبيد أتقياد . 
59 > السو ١‏ أما الاج فأشذون” 3 العمل فلا ملون ؛ إن عمان” 
فلاءمل تفسدثون : وسو'ف تلان ان 4 إوخك رت العمل أن" ينظر فى عملم 
الذى أفسدثم' » وق أجره الى أخذم . اغرماء السُوء» تبدءون بالهدية قبل قضاء 


سس بع سا1 سد 


ار 3502 0 #االى اموي اب#ارتى 7 ان حل 18 2 
ال بن » تتاو “عون بالنوافل ولا تودون القرائض » إن رب الد ين لا براضى بالحدية 
2 عر 1 5 


حقق يقفى دينة . 

٠لا‏ اللدثيا مررّعة اليس »ء وأهلها أ "كرة حر انون لَه فيها . 

لاا # وايحبا من تعمل" لذ يا وهو يرزق” فيها بشي حمل ء ولا يعمل للا خرة 
وهو لا يرازق” فيها إلابالسل ! 

1/99 لا شمالسئوا إلا من يذ كر 7 اله روثي » ويزية فى عملك' منطقة » 
ويدغبكع* فى الآخرة عمله 

1/9 ا كثرة الطعام ميته القاب [كلعصر كطلاء ارزع .. 

8 - ضرب ال والد الواد كالْعَياد للروع, 

و9 إذا أردات أن تصادق رجلا فأغضبة » فإن أنصفك فى غضيه 
وإلا فدعه . 

- إذا أتثت مجلس قوم فارمهم بسكم الإسلاع ء ثم الس يعنى 
انتلام ‏ فإنّ أفاضوا فى ذكر الله فأحِلْ ْمك مع" سسهامهم » ون أفاضوا فى غيرم 

1 الأؤطار نكيب به الأوزار » فافض وطرلك ؛ وأَعْضْضْ بصرك . 

4 - إذا قعمدث عند سُلطان فليكن بك وين مقمد رجلٍ فاعله أن" 
باتشي عن 7 7عدومدك ؟ ؛ فبرية أن تتتسّى عن عجلسلت » فيسكون ذلك" نقصاً 
علياك وشيئا . 

98 - ارم التقراء لدو صبرع ء والأغنياء اقلق شكْرم ؛ وارحم, الميع 


مششضا - 


ا ل 

١‏ - لا بوت عليك من قبح منظراه” ورّث لباه ؟ فإن الله تمالى ينظ إلى 
القاوب وجُحازِى بالأعمال 

؟“/ا - من" كذب ذهب يماء وجهد » ومن سا خلقة؛ كر عن » ونقل 
الصخور م مواضعبها أهون من تفويم_ من لا يفهم” . 

+ كنت ف أياع رَسُولٍ الله صلل ل عليه وآله كجزه را وول افوص 
لله عايه وآله » ينظ إلى الناس># ينظظ إلى الكواكب فى أفق السماه » ثم غض 
الد هر دونه وفلان لم قرانلت مخمسة أمتليُم عان” » فقلت” : 
وادقراء 99© ! م ل يراض الدهرلى بذلك” ؛ حت أرذنى » خملنى نظيرا لابن ولد 
وم ع 

ع“#لا - أما والّذى فلق اله » وبَرأ النتمة ؛ نه لمك اد المي إلى أن" 
الامة ستغد ر بلك من عدي . 

و“ لاتنية فاطمة عل قُمُوده وأطالتتعنيفه” ؛ وهو ساكت حتى أن الْؤدْن 
فلما بلغ إلى قوله :« أشبد أن" محمّداً رسُول اللهه » قال" لها : أنحيين أن تزول هذم 
الدعوة من :> الدنيا ؟ قالت : لاء قال في ما أفول لك 

ا - قال لى رَسُولْ الله صلى الله عليه وآله : إن اجتمعوا عليك قاصنع 
ما أمرتك ؛ وإلّا فألصق كلكك بالأض ؟ فلا تفقوا عَنى جررزت على السكروه 
ذيل » وأَغضْيْت على القَّدَى جنى » وألصقت بالأرض كلك . 

لاسا # الذانيا حل والآخرءة يقظة ؛ ونحن” يما أضناث أحلام . 
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. الذخر : الراكمة الخبيثة‎ )١( 


بم#/؛ - لما عرف أهل النقص حال عبد أهل الكال » استعانوا بالسكير 
ِيُعَظُم صغيراً » ويرفم حقيراً » وليس” بفاعل . 

قن - لو تبرت الأشياء كان السَكَذْبُ مم اين » والصّدق” مع الشجاعة » 
والكاحة مع 56 : وَالتَمَب مع الطمم . و والحرمان” 5 رسن و الك 
مع الدين : 

. المروفة غز*لا جفكه إلا شك أو مكافأة‎ - ٠ 

- كثرة مال اميت تسل ورثتة عنه . 

زا سيت في #'عت عليه نفس هانيظل 4 

ع /! - من كد ماح لم يسل' من قاف به أو حقد عليه . 

5 5 كثرة الدكين تضطرة الشاوق إلى اليكذب والواعد إلى الإخلاف . 

8 - عار" المُصيحة يكدرٌ لذتها . ْ 

5- أَوَلَ الغضب جنون” » وآخراة” ندع" . 

- انفرذ بسك ولا تودعه حازما فل , ولا جاهلاً فيخون . 

لا تقطية أخالة إلا ببد حجن الك عن استصلاجه ء ولا تتبعه بسلا 
القطيعة وقيعة فيه ؛ فنَسّد طريقة” عن الأجوع إليك » ولمل التجاربة أن تردم” 
عليلك امم للك" . 

48 - من أحس بضقف حيلته عن الا كتساب مخل . ظ 

ولا الجاهل صنير” وإن كن شيخاً ؛ والعال .كبير وإن د : 

5 الت ته الح لهء ويِكْثرُ الكذبُ عليه . 

؟ه/ا - إذا نزلت بك النعية فاحمل" كر اها الشسكر . 


ل ا 


7ن /ا سس اخراص" تفص من قدر الإنسان ولا يزيد فى حلله. . 

ع الا س الفرصة سريعة : الفوت بطيئة المو"د . 

00 الناس بماله أجودثم _بعر'ضه . 
كنوه بع . الذنب العقوبة واجعل” ينهما وقتا للاعتذار . 

00020 ' عند الظامر عدل الله فيك ؛ وعند القدرة قدرة الله عليك 

مما - لا يحساتكة التق على اقتراف الام تروكرم يت 

عا - الاك" بالدين ببق ولك بن” بلليك بقوتى 

كايو سيان لاه نما جاو لينتال” ' 

اكلا - عقل الكاتب فى قله 

- التمس' من" شعبوة “خالفت عقلك” بالخلؤف عليها . 

عا ب المي عنم وجهى بالسار » ولا تبذل جاهى بالإقثار ؛ فأسترزقَ طالى 
رزقك ؛ وأستعطاف” شر وحائلك ؛ وأ كل مد من ' أعطانى » وأفتين ذم من منعنى 4 
'وأنت من' وراء ذللكة ول الإعطاء والنم إنلك على كل شىه قدبر” . 

كله حقدر حقدته” قريش” عل رَسُو واف عل للعله 1نم أظطهرته” ف > 
وستظهر"ه فى ولدى من بعدى » مالي ولفريسٍ ! ما و 3 7" بأمر اله وأمر سول 4 
أفبذ! جرَاج من" أطاع” الله ورسولة إن كانوا مسامين” ! 

"لا - مجبا سعد وابن حمر ! بزعمان أنى أحارب' على النأنيا » أفكان رَسُولُ 
اله صلى الله عليه وله يحارب” على الدنيا ! فإِنْ زجما أن رَسُولَ الله صل الله عليه وآله 
حاريبة لتسكسير الأصناع ٠‏ وعبادة الر“نمن ؛ فإنها حاريت لدفم_الضلال والمئى عن, 


2 8 م 00 
)١(‏ وترمهم : أحدات عندث وترا . 


سس ,»ا سد 


الفحشاء والفساد ؛ أقثئل يرن حب * الدّنيا ! والله و تمثلت لى بشراً سوه 


لكر كا لديف + 
1/5 - الهم أنتَ خلقتن ىك سنت » فار ىكيف شدْت » ووققّنى لطاعتك” : 
حتى تكون تق كلها بك » وخوا كله منك . 
لوا لدي بيسن فى الملانية وأنث صديقة” فى الثبة . 
8" - من ل يأخذ أي الصلاة قبل" وقنها ها وقرّها . 
8 - لا نطمم' فى كل" ماتسمع” 
- من' عاتب وويمٌ ققد استوق نم 
١م‏ - الجود الذى يستطاع” أن ينناول” >5 أحد وهو أن ينوى امير" 
كل أحد . 
اا - من صب السلطان” بالصحة عور كر أ كثر عدوًا عن حمبة” 
بالنش” وانفيانة . 
#لالا -- من" عاب سل فقد رفع » ومن عاب" كربا ققد وضع ليه . 
5لا - الموالى ينصرون : ويئو العم دون . 
6 -- الصدق' عراء والَكَذِبُ مذلة » ومن عرف" بالصدق جار كذبة» ون 
عرف بالكذب ل جز شف : 
كلالا ‏ إذا سملت الكامة تواذيك” فطأطر* لها فإنها تتخطالة . 
لالالا ‏ نحن نرينث ألا موت حت نتومبة . نحم لا توي حق .مودت . 
4 - أنزل الصديق” منزلة المداوٌ فى رفع الؤنة عنة » وأنزل العدّو منزلة 
الصديق فى تحمل المؤنة ل . 


- 

- أو عقوبة الكاذب أن" صدقة ير عليه . 

- الأدب” عند الأحق كلماء الذب فى أصول الحنظل » كما ازداد ريا 
ازداد مرارة . ْ 1 ١‏ 1 1 

- إيام وحميّة الأوفاد ؛ فإمم يرون العفو ضنيًا . 

7 الكرم لا ستقمى فى محاقة : السذر »خرف أن عدى بن لاجد 
حرجا من ذنبه : 

“1/8 العفو عن القر لا عن لعي . 

- ما استفنى أحد” بائذ إلا أفتَقرالياس إليه . 

مخ - من' جاد عله لد فكي) فإن لم يكن جا بها بعينها ققد 
اجاد بقوامها . ظ 

1/4 الدينة ميم" اكرام » وعا و الكرام” لين ! 

/إ/ - الاضى قبلك> هو الباق بعدك » والتبينثة بآجل الثواب أو من التعيزية 
ساجل المصاب. 1 

4- تنا تسكنسب به اغحبّة أن كر م كبام ؛ وواعظلاً كوعوظل . 

8 + لا تحمدنٌ الصبى” إذا كان سخيًا ؛ فإن لا يعرف“ فضيلة السخاه ؛ وما 
يعطى مافى بده ضمفاً 

٠‏ خير الإخوان من إذا استغئيت” عنه لم يدك فى المودة وان اكيت 
ليه لم ينك منها . ظ 

9 - عحّبا للسلطانٍ ٠‏ كيغة 00 ؛ وهو إذا أساة وجسد من 


- 30 
بز كيه وبمدحه !| 


سس ارات سس 


3و - إذا صادقت إنساناً وجب عليك أن تنكون صديق” صديقه » وليسر> 
5-5 0 م 
ب عليك أن نسكون” عدو عداوه ؛ لآن” هذا ! نما تحب على خادمه ولس محب” 
على نمائل له . 
و 5 05 + ع اإس اي تق قر 3 اس 3 َ لي 
- ليس يكل فضيلة ارتل حتى يكون صديقا لمتماديين . 
- من سَعادة الحرث ألا يرت له فضيلة فى رَزيلق . 
6 - إذا منطت مرن* شىه قد التستة الوكين ' غيفلك منه على ناك فى 
"5 * ص 00 يي 2 1 
0 5 عل ره 8 ّي 
- الا سحياء يشستون بالخلاء عند وات ء والبخلاه يشمتون بالا سخياء 
عند التقر . 
8 اخ 3 تبي حبر 
/إةلا -- لبس يضبط المدد الكثير من" لا يضيط نفس الواحدة . 
هذلة - إذا أحسن أحد من” أصحا بك فلا مخركي' إليه بنابة بركلة ؛ ولكن 
ارك منه شيا تزيدام إِيّاه عند تبيينك منه الزيادة فى نصيحتم . 
قت 3 5 52 
9 - الوقوع فى الكروم أسهل” من' توقع الكروه . 
وحم لل » 2 5 - 5-0 
٠‏ +*خ - الحسود ظال”» ضعفت يداه عن انتزاع ماحسدك عليه ؛ فلنَا قر عليك 
اع 5 نم ع8 
ام آم الا شياء نفعا موس الاشرار . 
لم الثى: الى لاناس عن" مصائبهم' عله الملماء إمبا تفعاة اضطرارية” 
3 58 3 1 
وتامى العامة بعضها ببعض . 


- المقل” الإصابة بالطن" وممرفة مالم يكن" بما كان . 


اال ل 


ع ء قي سه ياعيحباً للناسٍ قد مكمهم الله من الاقتداء به » .فيد عُويث ذلك إليه 

الأقتداء بالبهام . : 

م - سوا القاوب” عن المودات ؛ فإلها شود لا تقيل" ارتشا . 

5س إإها يرنه الحسدة أبدا لأنهم؛ لا يجزنون لما ينل بهم من" الشر 
فقط ؛ بل ولما ينال“ الناس من اللار . 

/و٠م ‏ المشق؛ جهن” عارض” ضاي قاباً فارغا . 

1 عرف خاسة 297/1 كلامه فيالا نيه + وإخباره عنا لا 
يأل عنة ش 

.م لا توكثرة إئلة طتا إن عدي فإنك لا ام وى 
فى عد . ' 

١م‏ - إن تسب" فى الب ؟ فإن التمب يرول" والبدٌ ببنى . 

05 أجْيل الجهال من عثر محجر مرتين . 

م كفا مُوئعًا على الكذب علمك بأنككاؤب”» وكفاك ناهياً عن 
خز" فل من؟ كذ يبك حال إخبارك . 

ام العام يعر : ف امامل لأأنتكان جاهالة اجام لا يعرف العام ': أنه 
ل يكن عاينا . 

- لا تتكلوا على التبخت غرئما لم يكن" وربما كان وزال »ولا على 
السب فطلا كان باه على اهل يقال" لقص : هذا ابن فلان الفاضل ؟ فيتضاعف غمة 

ره ؛ولكن 1 بالعلم والأدبٍ ؛ إن العالم يكرم وإن 1 بنتسب” » ويكرم وإن 
ان فقيراً » ويكرم” و| نكان حدثاً . 


حس #بام 81 د 


امح حي مامُوشس به لللثه قلا الملاف وتحفيف الؤنة » وأصعب” 
الأأّشياء على الإنسَان أن يعرف نفسه + وأن 8 0 

85 - العدلُ أفضل من الشجاعة لأنّ النامسَ لو استعماوا المدل عموماً فى 
جميعهم لاستغنوا عن الشجاعة . ظ 

وخ - أولى الأشياء أن يتعأمها الأحداث” الأغياد التى إذا صاروا رجالا 
انشاعوا إننيا: 

4 لاترغب” فى اتتناء الأموال.؟وكيتير ترغبة فيا ينال" بالبخت 
له الاسسان واس اليه رقعة تعفطه والكود والزهف” بإخراحه ! 

- إذا عاتبت الحدث فاترك. له موضعا من ذنبه ء اثلا حمل الإخراج 
على الكابرة . ش 

- ماانتقم الإنسان” من عدوم بأعظ. من أن يزداد من الفضائل . 

- إغالم يتمع المكة الاك قراء ركرك الكل 

9م - متم" الجاهل” أن يمد أ الحق للستقر” فى قلبه ماعنع السكران أنيجد مس” 
الشو' كة قى .يده . 

“9م - القّنية مخدومة » ومن خدم غير نفسه فايس بحر" . 

لا تطلب_الحياة لتأكل ؛ بل اطدّب الأكل لتحيا . 

م - إذارأت العامة منازّل الخاصّة من السلطان حمدتها عليها » وتمفت 
أمثالما . فإذا رأثت مصارعبا بدا لا . 


ل - الشى: الذى لا يستنتى عنه أحن” هو التوافيق . 


ل 


/81 - ليس ينبعى أن يقمّ التصديق” إلا جا يصممٌ » ولا العمز” إلا يجام 4 
ولا الابتداه إلا بما تحسن” فبه العاقبة . 

18م -- الوحدة حي من رفيق السوء . 

- لكل شىء صناعة ؛ وحسن الاختبارٍ صناعة العقل . 

٠م‏ - من حسدك ل يشكرئلك على إحسانك إليم . 

١م‏ - البنى” أن ” مداة اللوك . 

5 - لأن يكون لمر عبدا اليد خير” س أن يكون عبداً لشهواته . 

55 - من أمفى يومه اق غير سوم قطباء ء أوفرص أَذَام > أو' مجدر بناه' » 
و تعر حعة» أو غير شه اوتنا فقد عز» يوم 

-- أرسل” اليد “توق تن ابام يبه تجا منها أنه بسبّى حسناً وحسنن) 
ولد رَسُول الله صلى الله عليه وآله قال سول : قل للثّانى ابن العّانى ؛ لوم 
يكونا ولديه لكان أبتر ؛كا زععمه أبوك ! 

ام - قال معاوية لما قتل” مارك واضطرببة أهل” الثنام لرواية عمرو بن الماص 
كانتلم : « تقئله الفئة الباغية » : ما قتلامن* أخرجة إلى الخرب وعرتضة لقتل ؛ فقال 
أمير الؤمنين عليه السلام : فرسُولٌ الله صلى الله عليه وآله إذْنْ قاتل مز ! 

ثم هذا بدى ‏ ينى مد نن اللكثفية وهذان عيناىق ‏ يعنى حسّنا 
وحَسَناً ‏ ومازال الإنسان يذه بي عن' عينية ؛ قالهالمن؛ قال ل : نك تمركض” 
عمداً للقعل ١‏ وتقذفُ به فى تحور الأعداء دون أخو.ه : 

الام شكءت الواهب » وَبُورِكَ ناك فى أموهوب » ورزقت خيره” وبرت 4 


عر 


خَدْ إليكَ أي الأملاك ؟ قاها لحبد الله بن المباس لا وُلدَ ابن على بن عبد الله . 


لومم مد 


4م مان الى ألى ثنيت” أمر - الننيا كله , لأنى | ثري عاد العجر . 
ةعم - اجماع' مال عند الأسخياء أحد اللمضبين ٠‏ واجماع' الال عن البخلاء 
أحل” اد بين . 

من" تمل تمل أبيه دن نصف السب . 

- الْصطيم' إلى القثي كن طَوقَ اعلغزير تبر » وقركطآً الكلب دوا ء 
وألبس الجا وشيا أشي الأفبى شيداً . 

م - الحازم إذا أشك” عليه 3 ا درل من أضلك أو لبك 2 مع 
ماحو'ل مسقطها من التراب ثم الفسها حتى ولدها » ولذلك الخازم محمم ووم 
اأى فى الأمر الشكل » ثم يضرب” عه بتيض حت مخلص إليع الصدواب” . 

8م - الأشرّاف' يماقيونبالمخران لا بالحرمان 

8 - الشّمُ أضَرُ على الإنسان من افر »لأن الفقير إذا وجد انّسم » والشحيح 
لا ينسم” وإن وجل.. 

6 - أحَمة الماس إلى العاقل أن يسكون طاتلا عَدُوُمُ » لأمه إذا كان عاقلا 
كان منه فى عافية . ْ 

85 - عليك محالّسة أسماب التحارب فإها تقوم علمهمبأغلى الفلاء» وتأحذها 
متهم بأرخص اله 
1 من ل محملاكٌ على حْنٍ م ل كرالك على ميل المطية . 
0 لا تتكيحوا النساء مفسمون : سحن" > فى -حسعهو 3 إر دهن > ولا لأمواه 


ا 333 1151_1506 


رخص . 


( أشى عله الرأي ؛ استهم , 


: * 6 برف 22 ضرع 2 ٍ جع عتعدم | جه م 
فسى أموالين أن تطشين 0 وانكحوهن على الدين ؛ ولامة وداه خر ماو ذات 


له 
ب 


.دين أفضَبل” 1 
5 - أفْصّل العبادة الإمساك عن المعصية »و لوقو ف عذد الشيبة . 
م - ذم الركجل نفسه فى العلانية مح لها فى الس : ظ 
١‏ تن عدم قَضيلة المدق فى منعلقه ققد محم امم أعْلاقه . 
م - لس بضئك أن ترى صديقك عند عدرّك ؛ فإنا إن لم ينقعك 
ل يضرك . 
٠‏ 61م - قل أن ترَى أحذا تككيدَ علمَ دونه إلا وبذلك القدار يجو بالال 
عه مو : 5 


كس رايس م كين 


5 8ل - من عظمت عليه. مُصيلة كيك كر آلوات ؛ فإنها تبون علي » ومن" 
ضاق به أمر” فليذ كر القبر فإنه بمسم” . 

هخ - حَيْدُ اشر مأكان متلاء حي الأمتال مال يكن يز . 

65م - القن النامن عدد حاجتيى إليك بالبشر قوير ؛ فإن نابتك نائبة” 2 
.وحالت بك حال» لَقِيني' وقد أمنت وله التتصّل إليهم والتواضع 


لام - إن الله يحبة أن يمق عن رَلَه السرى . 

68م - من طال لسساتة” وحن يانه فليترك التحدث بغرائي ما بهم فإن 
الحسد ملسن ما يظور” منه محيل 1 كر الف عل تتكد بيةج: تر عع 
أسرار الأمور الإلهية فليَمْرُك الحوض فيهاء وإلا حمللهم للنافسه على تَكُفيرء 
49 - لبس كل مكتوم يسُوغ إظهارء” لك > ولا كل معاوم جور أن 


لى 
ف ا د 


غيرك . 


سس بس ل 


“بر بت لم" ينبم كلامَك من" كان كلام م ا إلية دن الأسمارع متلك , 
مر ء للق عاو لت 0 0 9 9 ل 

ولا يعم نصيحتك مَنْ غاب هوا على رَأيِك ؛ ولا يسم لك من اعتقد أنه" م 
دعرفة عا آرت عليه يدا مدلك : 

م - َف الضعيف إذا كان نحت راية الإنضاف أ كثرَ مر خوؤلك القوى” 
تحت ارأءة الحور » فإن النسر ياتيه من حيث لا بشعر » وحرحه لا ينذمل” 5 

ش 

0 إخافة العبيد والتضييق عامهم' يز يد فعبود يهم وصيانني؛ وإظبارٌ الثقة. 

شيع بلسي أ 00 

كخم _- 1 ضر الأشياء عليلك أن سر سالك أنك ألحردل” بال "بأسة فته . 

5م - عداوة العاقاين أشد العداوات.وأ نكاها » فإنها لا تقم لذ بعد الإعذار 
والإنذار» وبعد أن ينس صلاح مابنهما : ظ 

"م - 00 رئيساً كنت تعرفة باللامول . وممت به الخال » ويعرف” منلك 
أنك تعرفٌ قدعث ء فاته" وإن سر بمكانتك مخ خدمّته » إلا أنه بعر المين” الت تراه 
با فشط: عنك مسي الت : | 

0 ا ول 2 
5م - إذا احتجت إلى الشورة فى أمر قد طرّأ عليك فاستبلِه ببداية الشبّان » 
نهم أحد أذهاتا » وأسرع حَدْساً » م رده بعد ذلك إلى رأى الَكُبول والشيوخ 

له إن جر ينهم أ كت 

/"م - الإنسان فى سعيه وتصرفاته كالعام ف الاحّة » فهو يكافمٌ الجرية فى 
إدباره ؛ وتجرى معها فى إقبالة . 

54م - ينبنى للعاقل أرت تعمل فيا باتمسه الرفق » وتجائبة الهذر ء 


1 


بدك 


سس رخا سس 


فرت التاقة 29 تأخذ ببدوثها مِنّ الك مالا تأنه التعوشة باشطراببا 


وفرط صياحها . 
4 - أقوى ما يكون التصثُم فى أوائي » وأقوى ما يسكون التطيّم 
2 أو اح . 


ام س فاية ارو أن ست ى الإنسان من تقسة ٠‏ وذلك” أنه اس الله فى 
الحياء من الشيخ كير سمه ولا بياضي” لشيّته » وإنماعلة اللياء منه عقله » فينبنى إن 
كان هذا اتلواهر فينا أن تنعحي<تم ولاتتتضي يسا , 

م - من ساس رعيةا حزم عليه الشكر عَفَلاً » لأن* قببيح أن يحتاج” المارس 
إلى من" حرس . 

؟ م - لا تبتاعن” ملوكاً قوى الشْوو » فإن 4 مول غيرلة » ولا ا 0 
يُوأذيك فى أ مُتخدامك له » ولا قوىة الرتأى فإنه” يستعمل” الليلة عايك؛ لكن ١‏ 
سن العبيد مَن' كان وى الجدم ؛ حسن الطاعة ؛ شديد” الحياء , 

#الالم ‏ لا تمادوا الددول القبلة » 0 بوا قلو بكي بنشمها» فتديروا بإقباها . 

م - الغر, يب" كالفرس و الذى زايل شر بها » وفارق أزضة ؛ فهو ذاو لايتقد 
وذايل لا 'يثمر” : 

دام حال ل من العذاب ٠‏ » والرتفيق” السوه قعلمة. من الثار . 

كول ل فإنه كسد عند قويم ا إلا الأنانة 


. العلتة :دوي فى الاء عس الدم‎ )١( 


سس لخم ل 


وبق مأ يودع قبا على ماله : نيص ان 1ك ثناء من غيرها عم 
يوق أو ينعن 

/الام + اصيرٌ على سلطانك فى حاجاتك » فلستة أ كير شف_له » ولا بك 
قوام أمرم 

ام - قرّة الاستثمار من' ضعف اليقين . 

6م - 3 ايت ب رأيك بإ كداد 3 )ومن ) لصو رك بفساد 6 فاتي] تفسلك 
بمحالستك لعامي” الطبع 3 أو لي افك 3 وتذار]ك إصادسم مزاجر ع مكائرة 
أهل الحكة . ومجالة. ذوى السداد » فإن مقا وض" ع إالرتأى” الكدوة ؛ وترةٌ 
ضَالة الصواب الفقود . 

+٠ث8لم‏ + من'حا ماس ق: غلا > اللي ل هر مدي تلو وتصرافو مع 

الطبارع ؛ وعر قه” اليا نأ باتطديعة 


520 


الم كثراء عن اطالعاة عدن ا" 


85م - أجحاب السلطان فى ألا ل كقوم رقوا جبلا م سقطوا مئة ؛ فأقرمهم إلى 
ا ملكة والثّاف أبعدع» كان فى للرتق 


48م - لا. تضم سرك هنل من" لا مه لله عبدله . 
5 - سَمَة الأخلاق كيمياء الأرزاق . 
هابر ار أنضل الكنوز 00 امل ع ل الحدوى . فى الاج 
جمال» وفى الوحدة ل 
86م - السّباب ماح التو فى ء ولا بأس بالفاكهة يريم بها الإنسان عرد* 


5 ا 7 000 
نقسه » و حرج عن 3-5 العيوس 


سسا هه سس 


خم - ثلاة أشياء ندل ل على عقول أ ربابها : التدية وال سول ونواتكتاي : 

4 - التعزية بعد ثلاث يحدية للصيبة » والبشة بعد ثلاث 
كتاف الوذه ظ 

3م أنفة كك فى الإحسان إلى من" حمسن إليه وهر سير وام الإإحسان 
إلى من" أحسنْت إنيه » لأَنّكَ إن قطعتة قلا أهدرتة ء وإنْ أهدرته في فلت . 

فاج الى ا ا 

1م - إذا كان الإتمانكافيا كاقلا كنار عي » وإذا كان الإيجاز مقعتراً 
كان الإ كثارٌ واجيا . 

؟'ؤم - بس التراد إلى اإماد >المدوان على المباد . 

“وم - املق عيال" الله مه الس آل الله أشفقهم على عيالء 

5 9 # ريك الساكن أسهل من' تسكين المتحرك 

وكم - الماقل” مخشونة اليش مم الدقلاء» آ نس منه باين العيش مم الشفهاء . 

845 - الاقباض بين النبسطين ل "ب لخت يه السيي م 

لاقم - السغاه والجود بالطلمام لا بإلال ؛ ومرو* وهب ألفَا وشم بصحفة طبايم 
فايس واج , 

4 - إن بقيت لم يب الما . 

8 - لا يقوء عر النضب بذلة الاعدذار 

0 الشفيم حناح الطالب 


عا 


.ىك إعادة الاعتذار 3 د 


أءدة اليأها “رقن مرانس .إن يبانك فقد استمتعت به . 


ليس يسبب سمت رسج تم 


(5) الشف : ضمق العقل ورقته . 


سد "41١‏ سم 


- الصيرٌ فى المواقب شافم أو مرع”. 

1 +8 من“ طال عمرام ء رأى فى أعدائه ما لسر . 

م4 - لا نممة فى اللنيا أعفل” من" طول العمر اوصمة الجسد . 

1+ - الناس رجلان : إما مَوْجَل بفقد أحبابه ؛ أو معدل بنقد نفسه . 

. المقل غريزة تريّيها التّحاريُ‎ - 8.٠ 

8 - التْصضح” بين اللا تقريء” . 

8 - لا تنكم خاطب” سم 

واقسي زناه على عةل كان كالر اع الضميق مم لقم الكثير . 

ْ الدَارٌ الضيقة العمى الأصدرث.‎ - ١ 

5 - التمام جسر الثم 

986 - لا ين وجة العفو بالتقريم . 

8 - كارة النصح تهج بك على كثرة الفّفة . 

ل - لكل" ساقطة لاقطة . 

5 - سنات إلى ما أنث لاه 

لاحش - عاداك من لاحاك , 

الث - داك لا كك , 

9 - تزكر قبل الوزد الصدر » والحذر لأ بعنى من القدر ع والصير من 
أسالت العلل 

-- عار النساء بق يلحق الأبناء بمد الأباء . 

- أتجل المتويم عتوبة البنى والندر والبين السكاذبة » ومن" إذا رع 
إليه وسَثل العفو 1 يغذر . 


سس 754 سلس 


بالا لاترد بأس اعدو القوى” وغضبه بمثل الحضوع والذّلٌ » كسلامة 
الحشيش من الرريح فته لاما كت بالق 

لا - قارب عدوّك بعض القاربة تل حاجتك » ول رطق , مقاريته فتذل 
نقسك وناصرك ء وتأُمّل حال اللشبة المنصوية فى الشمس الى إن أمانها زاد ظابا » وإن 
أفرطت فى الإمالة تنص الظل ٠‏ 

ع4 - إذا زال المحسود عليه علبتٍ أن" الماسدكان مسد على غير ثىء . 

8 - العبدز نام » وألحزما يفظان 

995 - من رأ نأك جر أدَليك.. 

991 س ما عنا عن اذب سورع بعر . 

“ا س عبد الشمبوة أذل من عبد الرق . 

88 - لَدْسّ ينبنى للمائل أنْ يطلب طاعة رات اه عي ممتئعة . 

هق - الئاس رجلان : واحد لا يكتق + وطالي لا جد . 

ااه ان وار اذت شياع 

؟امبة ساكثرة الآراءمقسدة »كالقدر لا الي ان كدعا هوه 

موه من اشتاق حدم » ومن حدم الصّل » ومن اتصل وصل » ومن 


وصل عراف . 


12 

كل 

عا 
مر 
ا 
38 


ع “ب -- يجبا لمن مخراج إلى البساتين لافْر'جَّة على القدرة ؛ وَهَا 
القادر عن رُية. قر ٠.‏ 
يُ 1 #اوكدم . 1 الل 5 
ونه - كل الناس أمروا بأن يقولوا : لا إله إلا اله إلا رسول الله فإنه رفع 
3 0 - ا - - #مه 7 0 3 عن 0 .9 
قَدَرّه عن ذللك » وقيل له : فاعام أنه لاإله إلا الله » فآمر بالعام لا بالقول 


سوس لس 

8 سكل مُصطنع عارفة فلأتمسا يصنع إلى نفسه » فلاتلدمس من غيرك شكر 
ما أتيتة إلى تنسك وعدت به لذمك » ووقثت به عراضّك , 

لاسرة ‏ وآذك رَنحانتك سما ؛ وخادمك سَبعا » ثم هو عَدُوَكُ أو صدبقك . 

ده - من قبل عر وغك عد باعلك شر و12 : 

69 - إلى ال أشكو بلادة الأمين ويقظة المائن 

و - من أ كثر المشورة لم يعدم عتد الصواب مادحاً » وعند اعلطأ عاذراً . 

5 اساي 35 ستل قا عنابة , 

1 - الحازم” من ل يَشْغْلهُ البطرا؟ بالْمة عن/العبل للماقية » واليبةُ بالهاوثة 
عن الخيلهة لدقعها . 

كلما حنت” نس اللو ود جار 

4 - من قبل عطاءك فقدا أعائك على السكرم +" ولولا من يبل الجوة لم 
110 
| 448 - إخوان” الو ء كشجرة النار » مرق بعضها بعضا . 

455 - زَلَة العام ركاتكسار السفينة تغرق وإِقرَق” معما خاق 

1 - أهون الأعداء كيدا أظبرم لمداوته . 

8 - أبن لر ار 

ع6 لا د ابطر قن ف و 3 اضر ابه اله سور عليه م فإن 
ابر لا كاد يس صاحبة فى حال 572 ٠‏ فكيف يسلٍ مع اختلاف رياحه 
واضطراب أمُواجِه ! 

٠و‏ - إذا عل عنان المقل » ولم حبس على هوى نفس أو عادة دين أو عصبية 
لاف ؛ ورد نصاسبه على النحاة . 


- 

١نة‏ - إذا زادك الماك تأنيساً فزده إجلالا 

سل ل 

؟'ةة - من تكلف مالا يعنيه فاته مأ يعنيه 

8 - قليل” ترق منه إلى كثير َي من كثير تحط عَنْهُ إلى قليل 

65 - َنْبا مواتأم فى مدافنهم جار الُّوء» فإن الجارَ الصالم ينقم' فى الآخرة 
كا ينفم” فى الناثيا . 

وعااح ور احرر اك با لحر 6 وغل تلوق يعرلا ميك م تن 
اميق الاو علد ايعة رضنا حل اناي ليله مز نلك ٠‏ فإسْد المزين قريب" 


اه 3 3 5 5-5 ع8 
كاومة - لوت 1-0 للمواين” والكافر ؛ أما الموأمن” في مدل له" العير 3 داع 

5 سر ا 5 3 5 0 
الكافر فيقلء عذابه” » واية ذلك من كتاب الله تعالى : 9 وما عند الله خَسسيرٌ 


5 2 ا عار ل م 
ولا تحسين الذين كفروا أ ل خير لأفيهم إعا على 


ل سر ال سي لكر 


ليم ليزداد 0 إن 
لأهة. - درعك فى مُصببة صديفك أ حسن عن سيرك وصبرك فى مُصيبئيك 


روة - من هاف إساءتك اعتقد مساتك : ومن رهب صو لتك ناصبّدوّلتك . 
من قسَل ما شاه لقى ما غاء 
50 د يس بين القرئان كلمة أرجوها لمن أسرّف على نفسه ؤ قال عذابى 


0 هع 


5 فد مسر ع اي م 
أصيب” 0 دن أغاء وَرحمتقى وسعت 0 22 ا 4 حمل ال #ةه عموما 


. ١# سورة آل عر أن 15 (؟) سورة 10 ل مرا‎ )١( 
١ 3 الو سورة الأعراف ا‎ 


م ب 


ككهة الاساششار ب وحمب 10 3 يل و حلب البقضة 3 واقيه توجب 
الاختلاف” ؛ والاختلاف يوجب الفرقة » والفرفة توجي الضف »؛ والقعف” الو عسيء 
الذدة ء والنذاه الور عدسية ذال الدواة ؛ وذهاب النعمة . 

55 - لا كاد يصح ريا الكذاب , لأنه يي فى اليفظة عالم يكن ع 
فأَحر به أن يرى فى المنام مالا يكون . 

2 م تبي ات 
#ابكاة - لا يفسدك الغآن على صد بن قن أصلجيك البقين له , 
3 اللي 3 ا ع 

اح اا درن دعر رار و ليده 

كح اكور هه لقونية عل غير ك.. 

5 - حق كل مسرت أن بيصاو رط سوم لاسي له 0 : 

0 0 يجاب الجلال ' م و اواك 0 
ف 1 بأد الأمانة فيا و 5 7 الناس بسمة الطيائة : 0 انامس 
بالإأعاد والإهانة , 

8" - لا تعامل العامة فيا أنه م به علولك من العام ٠‏ كا تعامل الخاصة ؛ واعلم 

انث عبان إحاية ودعي اسرارا 5 ١‏ ومنمون' عن إشاعتها ؛ واذ 5 * قوال العبد 

م 0 9 0 المي قري خا " في 
الصالخ لمومى وقد قال له: هل أذبعك على أن تعامن مامت رشدأ . قال إنك لن تستطيع 
فعيى, صيراً وككل ا عل ما 1 1 كت خيرا يج : 

58 - لكل دار باباء وباب دار الآخرة لوت 


41 - إن نلك فيمن مغى من اباك وإخواتك امبرة » وإن ملك اللوت دخل 


ريه ٠١‏ "يمور 


سا د 


على داودٌ النى » فقال : من" أنت ؟ قال : من لا يهاب الاوك » ولا تنئم” منه التقصور » 
ولا يبل الرتشاء قال : فإدّن أنت ملك لوت جنت ؟ ول أستعدٌ بعد ء فقال : فاين 
فلارتل جارك ؛ أبن فلان نسيبك ؟ قال : ماتوا ء قال : ألم يكن لك فى هؤالاء 
عبرة لتستعد ! 

9 - ما أخسر صفقة الملوك إلآ من عص الله ء باعوا الآخرة بنومة . 

الا إن مسذا للوت قد قعل التلى فم نيا 4 فيا لسع لا تسود 
نميا لا موت بعده ! 

ياه انظر العمل الذى يله أن نيك اللوت وأنت عليه فافعله الآن » فلست 
مرب أن تموت الآن 

- لا تبط القيامة فَنَسَكنّ إلى طول المدة الآنية عايك بعد الموات » 
فإنك لاق بمد عودك بين ألف سنق وبين ساعق واحدق » ثم قرأ: « وبوم يشم 

كأن ل لبو | إل ساعة من المهار»6”"؟ الآية . 

وا سلا بد" لاك من رفيق فى قيرك ع فاحمله حسن الوجه طيب الرجح . 
العمل الصالح . 

“لاق - ربت مُر'تايم إلى بلد وهو لا يدرى أن حمامه فى ذلات الباد . 

لالاة - الموت قائص يصى ولا يشوى. 2 ٠‏ ئ 

- ما من يوم إلا يتصفح ملك اموت فيه وجوه اتفاد: ق > فن آه على 

معصية أو لهو ء أو رَآه ضاحك فرحا , قال له با مسكين : ما أغئلك عما يراد بك ! 

عمل ما شثت ؟ فإن لى فيك غمرة أقطم بها و وتينك9؟ . 


ده 


(اأسورة يونس م4 (؟) الوتين : عرف ف القلب إذا انقطم ماث عتاحيه . 


سياس لس 


5007 2“ . اليل 342 د 5 . 
5 - إذا وخر اليت فى قبره اعتورته نيران أربع + فتجى؛ الصلاة فتطفى؛ 
عر ف 35 0-2 8 5 
واحدة 1 ونجى؛ الصوم” فيطة * وحداة ظُّ وحى+ الصدقة قتطفى: واحدة 03 وح 
العام فيط فيه الرابعة » وشول : و أدرحكصبن” لأطفامين كلم * 3 فقر” عيئاً فأن! 
8 ار صر 
ملك ؛ ون رق إواسأ : 


*مة - استصجيروا. بللّه تعالل . واستخيروه فى أمورك و فإنه لا ينسم مسةحيرا 


. ألا أدنّك على ثمرة الجنة ! لابإله ال لله شرك الإخلاص‎ - ١ 

باج - من شف هذه الكلمة وهى أطش كه اتتقطال جملبا فائحة كتايه 
وجعاما خائمة دغوى أهل حنته » فقال: ل دعوام أنالجد ب واب العانين . 

؟رة - ذا كر الله فى النافلين كالشجرة المضراء فى وَسط المشيم » وكلددار 
العامرة بين ااربوع الأرية . 

5 - أنضل” الأعال أن تموت" ونان رعلر* ب للم سبحأنة . 

6 - الذ كرذؤ كران : أحدها ذكر الله وتحميده » ها أحسته وأعف أجره ؛ 
والثانىذ كر الله عند ماحرتم الله وهو أفضل من الأول ! [ْ 

45 - ماأضيئى الطريق على من ل يكن الح تعالى دليله » وما أوحشها على م 
لم يكن أنيسه ! ومن اغعز بغير عر الله ذل ومن تسكثر بغير الثم قلت . 

/ارة - انبر إن فوت عن مسألتى » أو تبت عن طابتى » فدلنى على ٠ه‏ الى 
وخل بناديتي إلى مر اشدى . الامم احملنى على عفوك » ولا تحمانى على عد للك . 

88 - مخ الإمان التو ىْ والورع وها مر: أفعال القلوبٍ ؛ وأحن” أثعال 
الموارح ألا تزال مالثا فاك بذ كر الله سبحانه . 


رعس ل 


جرة - اللب” فرغنى لا خلقننى له , ولا تشفلى بما تكقلت لى به؛ ولا تحرمنى 
(ال لتم ولا شدي انان لك 1 

هقر معان من ندعو لحلّنا قيسرع ! ويدعّونا لقنا فتبطوة 1 خيْرٌه إلينا 
نازلٌء وشرةنا إليه صاعد” ؛ وهو مالاك” قادر : 

١ة‏ - اللبم إنا نعود بك من بيات غذلة وصباح ندامة, . 

9 - اللهمت إى أستغفراك اتيت من إليك لم عدات فيد » وأستنفرك 
لما وعدتك من نفسى ثم أخليعاك م وأستفتك لانم الى أنست بها على فريك با 
على معصيتك . . 

وو - اللمم إىأغوة بك أن أقول عقا لسن فيه رضالة الس به أحدأسواك؛ 
وأعوذ بك أن أتذين للناس بشىء يشيتى عنداك , وأعوذ بك أن أكون عرة لأحدر 
اخنام وام كان كن اماي فك بيد ما عات وين 

- يامن ليس إلا هو » بامن لا يع ماهو إلا هو ء اعف عنى . 

46 - اللبءه إن الأمال منوطة يكرمك » فلا تفطم علائقها بسخطك . اللهم إأى 
أبرأ من الحول والقوتة إل بك ء وأدرأ بتفسى عن التوكل عل غيرك . 

495 - اللبم صل على تمد وآآل عم ؛ كاذ كره الذا كرون » وصلء على مد 
وال عمد ىق 0 , الغافلون . الليم صلل على ما وال محدّدٍ عدد 
يي معاوماتك » صلا لا نباية لها » ولا غاية لأمَدِها . 

/81ة - سبحان الواحد الذى ليس غيرثه » سبحان الدام الذى لا نقاد له؛ سبحان 
القد.م الذى لا ابتداء له سيحان الف" ع 0 كل ثىء ولا ثى: مم الخقعيا. 


يعني عنة ١‏ 


لاوس ل 


لان ال 0 2 0000 شٍ ع1 
8 - يا أَشه يارحمن يارّحي ياحى ياقيوم يابديم السءوات والأرض بإذا الجلال 
والإكرام اعفة عن 9 , 
النداتنانن 
وعدا حين انسباء فولناتى شرم مبعج الياشة 20 ندرك ما أدر كتاء” 5 بهو كنأ 
٠‏ 0 2 ٍِ 2 8 در لم عي غم 
وحو"لنا » فإنا عدون 0 4 و لدد شرعنا كيه وإنه أفى نفسنا كالطواد الاماس 
1 000 اند 4 1 ا 
0 الوأعول المُعم' 7" ع قذفاته " ' ء بل كالفاك الأطاس 7 * لا تيلخ الأوهام 
8 5 00 2-006 اح 3 
والعقول لل حامود غاياته . م1 زالت" معونة الله 00-6 وتمالى تسميل لنا حم نه ؛ وتذتل 
لنا صعبة” ؛ حي أصي ا ؛ وأطاع” عمة تح كينا عن الْديّة » وإخلاص 


الطوية فى تصليقه أبواب البركات » وسشتصير ةحلط الليرات ؛ حقٌ نقد كان 
7 
الكلام ينثال علينا انثيالا » و بويا لسري ولعكال بر 5 تصنيق” فى مدة قدرها 


ع 
أريع سنين” ومانية أشهر ؛ وأَوّها غرة شهر رجب من سنة أريع وأربعين وسماثة . 
وآخرها سَلخْ صفر من سنة تسع, وأربعين وسياثة » وهو مقدار مداه خلافة أمير الو منين . 
عليه السلام » وما كان فى الظن والتقدير أن الفراغ من يقع” فى فى أنا ل من عشر سنين” ؛ 
إلا أن الألطاف الإلميّة والمتاية السماوية » شماتا بارتفاع الموائق » واثتفاء 
الصّوارف » وشحذات بصيرتنا فيه » وأرهفت' عمّتنا فى تثبيد مبانيه » وتنضيد 
ألقاظه ومعاتيه . 
وكان لسعادة ال جاس الو'لوى للوبدرى الوزيرية أجرى ان" بالخير أقلامه » وأمضى 
)١(‏ كذا كان عدد هذه الم على حب اغساولات الى وقعت لدينا . وقد أشار الؤلت إلى أن 
عددها ألف . ولعل عنا سقطاً ؛ أو أن تكيتين قد امعرحتا بغمل الناخ ؟ ونرحو حين تقم إلينا سخ 
أخرى فى الطءة الثانية أن نصلل إلى العدد الصحيح . 


(؟) الوعل : تبس الحل * والأتهم مئه ما لى ذراع»ه أو أحرثها بان وسااره أسود أو أثر 


لق القدئات * 2 ده وج ما أشرف من روس الال , 
1 


(4) هو بلك دين 5 الي ام نأ مقت ص الملقديى م العتهم بألاله . كع تر حمته فى عو أشي 
المزء الأول ١‏ ؛ 4 


117[ 5ل ا 


فى ل الأعداء ' عبان ار ا قط » وأو نصيب وحظر ؛ إذ كان مصنوعا 
عر اتتع ؛ ومؤسُوماً بسمته ؛ ولأنّ عمتهة أعلاها له مزالت تتقاضى عند بإتمامه 
وتحثة عل إجازه وابرئمة ؛ وناهيك بها من همة راصّت الصعب 0 ٠‏ وخففت 
العبء الفادح وسرت الأمر السوين :6ن تعايت الّدَى الطويل فى > من القصير 

وقن اليلد فى كثير من فصو 4 فما يتعاق بكلام للتسكلمين . واللسكاه خاصة 
ألفاظ القوم » مع على بأن العربية لا ججينها ٠‏ نحو قوم ب"لضيويات" ٠‏ وقول" : 
الكل والستى * وقولم : الصفات الذائية” م اي أما 
أولاً فالحال كذا ؛ وتحو ذلك مالا وى عل له أدق أس بالأدب ؛ ؛ ولكنا 
اسنبسجمًا تبديل ألفاظهم وتغيير بشبارانهم» + /فن/كل” ة قوم كلهم بأصطلاحهم » ومن 
دخل ظفار كر" , 

ييه التى جى هسدا الشبرع عل فمجا 1 زكيغة 3 وجلتبا نبج البلاغة فإنها 
مشائملة وات الرعاة ب لسن 

وأنا أستفة و لله العم من كل ذنب يبد من رحمته ؛ دمن كل خاطر يدعو إلى 
7 عن طاعته ؛ وأستشفم إليه من أنصبت جسلرى » وأسهر: دعن ورامك 
فكرى » واستغر قت" طائقة من عمرى » فى شر ح كلام » والتهراب إلى الله بتمظمر 
مزل ومقايه ؛ أد ن إحتق رقب مر التَار » وألا يبتلينى فى الد نيا ببلاه تمحر عنه 
وى ؛ وتضعف” عنه طاكتى » وأن يصون وجهى عن الخاوقين » و يكف عَتى 
هادي الغاالميكت. » إنه هيع يسيك 4 وحسينا اله ونذة وعارانة على سيدنا عر 
النى” وله وسلامّه ! 

( آخر الكِزء المشرين وبه تم الكتاب ) 
( وس الجد كا حى أعله عدا دائماً لا انقضاء له ولا ناد له آمين ) 


() ظفار : قرية بالهن , وخر : تكلم بالخيرية ؟ وهو مثل يضضرب لارجل يدخل ف القوم فيأَحْد يزيهم 
( افاي ؟ تع ؟ا, ْ 


فيتر الات 


تابع ماورد من حكله عايه السلام ومختار أجوبة مسائله وكلامه 

المغيرة عن شعبة 

إبراد كلام لأبى العالى الجويتى فى أمر الصحابة » والرد عايه 

مار بن ياسر وطرف من أخباره 

نكت فى الل وما قبل فيه 

فصل فى الاستغفار والتوبة 

عيد الله بن الزبير وذ كر طرف من أخباره 

فصل فى الفخر وما قيل فى النهى عنه 

فى مجاس على" بن أبى طالب 

اختلاف الءاماء فى تفضيل بعض الشعراء على بعض 

فصل فى ألفاظط الكنايات وذ كر الشواهد عانها 

حديث عن أمرى' القدس [ 

فصل فيا قيل فى ااتفضيل بين الصحابة 

محتارات مما قيل من الشعر فى الشيب واتخضاب 

نبذ وحكايات حول العفة 

الحسيم للنسوبة إلى أمير المؤمتين:على بن أبى طالب 
د 


, 5 


نينا 


كران 
ا 
25-١‏ 
ينكان 
#عللقة ١‏ 
+15_ؤت١‏ 
ا 1 
0523221 
خا 1؟ 
115 . 
ل را 
عاتا كت رن 
متكا دن 


م9 


وقع -خطأ فى أرام الك القصيرة «ابين صفحتى 58 و 51؟ والصواب أن يكون 
الرتم فى ص 54 كو 414 نم نصاح بقية الأرقام لتصل إلى حلمىة ف ص + 


ع 


بدلا من مغ . 


مر أججع التحقيق فى جيم الاجزاء 
إنحاف فضلاء البشر للدمياطى : ( حنق مم٠‏ ) 
إحياء علوم الدين لاغزالى : ( نشرة اللكتبة التجارية ) 
أخبار أبى يمام للصولى : ( طبع لنة التأليف والترجمة والنشر هم ) 
الأخبار الطوال لابن قتدبة : (عسى الكلى وير . 
أدب السكاتب لان كتبية : [ السافية وعكمؤا /. 
أسباب التزول لأواحدي : ( مطيعة هندية م ).ب 
الاستيعاب لابن عبد الير : ( حيدر آي سا و رقئصضة مص عل ) . 
أسد الغابة فى أسفاء الصحاية » لامن الأثير : ( المطبعة الوهبية م؟؟ ) 
الأشباه والنظائر للسيوطى : ( حيدر اباد م١‏ ) 
الاشتقاق لان دريد : ( مطبعة السنة الحمدية هوام ) 
الإصابة فى أسماء الصحابة لان ححر : ( نشرة المكتبة التحارية بوعية؛ م( 
الأصمعيات : : (دار العارف »بس ) 
إعهاز القرآن للباقاك؛ فى : (زدار العارف عهه؛ م( 
الأغانى لأبى الفرج الأصفهاى : ( مطبعة التقدم ١60‏ م ؛ ومطبعة دارالكت ب المصرية ) 
الاقتضاب لابن السيد البطليومى ؛ ( بيروث 1١15م‏ ) 
الألفاظ للعربة لأدى شير : ( ييروت 8١و‏ م ). 
أمال أن الشحرى : ( حيدر اباد غ1 ) 
أمالى القالل : ( دار الكتب 4ئع؟ ) 
أمالى المرنغى : أ دمأيوة وينبي. الى 94ام) 
أمالى اليزيدى : (حيدر آباد ىمو .. 


لاخ بس 


الإمامة والسياسة لابن قتدبة : ( مطبعة النيل »1# ) . 

انباء ارو امال أ ناد التحاة القفطى : ( مطبمة دار الكتب ٠156م‏ ) 
أناب الأشراف للبلاذرى : ( دار العارف 5ه م) 

إعمان أبى طالب : ( التجف ١485‏ م ضمن مموعة نفانس الخطوطات ) 
البداية والنهاية لاءن كثير : ( السعادة ١١4‏ ). 

بنداد : لأحمد بن طافر المعروف ابن طيفور : ( عرّت المطار .4 ). 
البيان والتبيين الحاحظ : ( إن التأليف والتئجة والنشر 156.٠‏ م ). 
تاج العر وس للمرتفى الزبيدى : ( القاهرة ٠١45‏ ). 

تاريخ الطيرى : ( الحسينية» ؟"!١‏ دار العارف ). 

تاريخ ابن الأثير -- الكاملٌ 

تاريخ بنداد لخطيب اليندادى : ( مطبعة السمادة ١48‏ ) 

تاريخ السعودى ج مروج الذهب 

تاريخ ان الوردى : ( اللطبعة الوهبية 468؟1 ) . 

التييان فى شرح الديوان للعكبرى : ( مصطق الخبى 1886 ). 

تبيين كذب النترى لان عساكر : ( دمشق 1814907 ). 

تفسير ابن كثير : ( عيسى الحبى ). 

تقد أبى بكر لابن حجة الوىة : ( الطبعة اطيرية غ٠1‏ ). 

حك الأروو لا اقرط الركى ل مطنة عسي اكلى وام ]: 
تلخيص مع الأداب لابن الفوتطى : ( مصورة معهد الغخطوطات بجاممة الدول العربية ) . 
تنز يه الأنمياء » لاشريف. المرتشى : '( المطبعة اأطيدرية بالتجف 3189 ه) . 


تتقيح المقال فى أحوال الرجال لعبد الله للامقاتى : (طيع السجر )١845.‏ . 


يك 


صانقم _- 


سبذيب التهديب لاءن ححر : ( طبع الحند وبل ). 

تمار القاوب فى المضاف والمنسوب للثعالى : ( مطبعة الظاهر م١‏ ) . 

[للشامم لأحكام القرآن لأبى عبد له القرطى : ( طبع دار الكيب ). 

اجام المحييح للترمذى : ( ولاق ؟5؟١‏ ). 

الخامم الصحيح للبتخارى : ( مطبعة عسبى الحاى ). 

الحامم الصغير للسيوطى : ( مطبعة عيسى الحلى همذ م ). 

جمهرة أشبار العرب : ( نولاق م١1‏ ), 

جمهرة الأمثال للمسكرى ‏ على هامش عمم الأطثال : (/الطبعة الطيرية ٠‏ م٠‏ ه ). 
حاشية البقرى على مقن الرحبية ‏ ف افر ريض ء: طبع مصر سنة بروج ). 

حلية الأولياء لألى لعي : ( مطبعة السعاوة +5م): 

الحموادث الجامعة والتخارب الناقمة فى امانة السابعة : ( طبعة ا مكتبة العربية ببغداد ). 
اللووان لاحاحظ : ( مصطق الحلى /له١‏ ) . 

حانة الأداب للبندادى : ( بولا هة؟؟ ). 

درة الأسلاك فى دول الأتراك لابن حبيب اابى ( معورتدار السكنب رق “للدم ) 
درة الفواص للحريرى : ( الجوائب 50©؟ ) . 

ديوان الأخطل : (بيروت احدام ). 

ديوان أبى الأسود الدؤل - ضمن جموعة نفائس الخطوطات : ( بنداد 604٠م‏ ). 
دبوان الأعشى : (فينا /النواع ): 

ديوان امرى” الفيس : ( دار المارف 1588 م ). 

عاتن اوسن بن حجر : ( دار صادر يبيروت سئنة +٠155م‏ ). 


ديوارئ_ البحترى : (هندية كلها ع ). 


سد "1 مسد 


ددوان بشار بن برد : ( الخحنة التأليف والترحهة والدشر هوام ). 

ديوان بشر بن أبى خازم : ( دمشق 155١‏ ). 

ديوان ألى تام : ( دار المعارف عصر١6؟!‏ م ؛ ببروت 1959 ) . 

ديوان تيم ن الع : ( طبعة دار الحكتب ). 

دوان جرر : ( مطبة الصاوى #ه*؟ ). 

دوان ميل : ( دار مصر للطباعة ). 

ديوان حاتم الطالى ‏ ضمن مقوعة ميد ديئاوين : ( المطبعة الوهبية "يه زه ). 

دنوان حسان عن ثابت : ( الرطانيفي» 1م ) ) 

دبوارتة الططيثة : ( التقدم بالا2 1 

ديوان الجامة : ( بشرح البز لاق «تطلطيية جازى بالقاهرة +15 م » بشرح 
امرزوق : لحنة التأليف والترجمة والنثر ١كقام)‏ 

ديوان حميد بن ثور : ( مابعة دار الكتب ). 

دععان ابن حيوس : ( الجمع العفى يدمشق ). 

دوان الخنساء : ( المطبعة الكاثو ليكية ببيروت 185 م ). 

ديوان ا الشزاعى : ( التحجف عكقا م ). 

ديوان ألى دواد الإيادى” : ( يروت ؤهدا م ). 

ذبواق كلسي 2[ كبرج حاذا ا 

دبوان ابن الروى * ( خطوطة دار السكتب رم م1 أدب ). 

دعوان وعون أ لين 1 ( طبع دار الكت #دعره ). 

دنوان سح عبد بنى المسحاس : ([مطيعة دار االكتب . 


دنوان السرى” الرفاء : ( القدس م6١١‏ . 


سس لهاس لد 


دنوان السموءل : ( مطيعة المعارف ببنداد موا م ), 

دبوان الشريف الرضى : ( مصورة دار الكتب رمم *55 أزء مطبعة تمية الأخبار 
بالمند 35١‏ ع المطبعة الأدبية بيبروت 15١097‏ م) 

ديوان الشنفرى ‏ ضمن مجموعة الطرائف الأدبية» (لجنةالتأليف والترجمة والنشريت .هم ) 

دنوان الشياخ :( السعادة 1007 ) 

دبوان أبى طالب > غاية اأطالب 

. ديوان طرفة بن العبد : ( قازان.ة٠.ةاء‏ الأتماوورف؛ م ( 

ديوان الطرماح : ( ليون 19519 م ) 

دبوان العباس بن الأحدف: ( مطبعة دار الكت +276 ) 

ديو أن عبيد ن الأرص :( مصطلق الحلبى 0و١‏ م 

دبون أنى العتاهية : ( بيروت ١94‏ م( 

ديوان المحاج: ( أييسلك؟ ١.١‏ م( 

دنوان العرجى : ( بنداد سنة 1985 م ) 

دبوان عروة بن الورد ‏ ضمن جموعة خمسة دواوين : ( الطبعة الوهبية جة؟؟ ه) 

دنوان عل بن الهم ) اشاسمية بدمشى يةغية١؛‏ م( 

ديوان حمر بن أَلى ربيعة : ( مطبعة السعادة5ةام ) 

ديوان عنترة بن شداد من جموعة السّد القّين :( ايدن “امام / 

ديوان أبى فراس الجداتى :( يروت معوام) 

دموان الف ر زدق : ( الصاوى 4ه*1 ) 

ديوان قيس بن الخ : ( مطبعة مدنى 6كؤوا م ) 


دبوأن عب قير ا / ظيم دار السكيي العسرية ( 
3 * يط 


سس يرق # سل 


دبوان لبيد : ( اللكويت #كقام ) 

ديوان التنى - بشرح العكبرى . ( معطق الى ١54‏ م( 

ديوان مجنون ليل : ( دار مصر للطباعة ) 

ديو ان المماني للعسكرى : ( القاهرة +م+ 1 ) 

ديوان معن بن أوس امزلىة : ( مطبعة النبضة ١559‏ م ) 

ديوان النابنة الذبيالى - ضمن مموعة حمية دواوين : ( المطبعة الوهبية ١1١9#‏ ) 
ديوان أبى نواس : ( السومية لني ) 

ديوان مبيار الديلى : ( طبع داز اللكتب المصرية ) 

ديوان ان هاى اليد ليسي يداد المعار *ه19 : المطيعة الأميرية م ) 
ديران للذلنت: + (طيع دار لكب للعرية ) 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة لمحمد محسن : ( مطبعة النجف 1١5‏ م ) 

الرحال للنحاتى : طبع العيجم باو 1 ) 

رسائل أبى حيان التوحيدى : ( دمشق ١8١‏ ) 

الرسالة القشيرية : ( الميمنية ١+٠‏ ) 

رغبة الأمل من كتاب السكامل لامرصنى : ( مطبعة النبضة 145 ) 

الروض الأنف السسهيل : ( الجالية +م١‏ ) | 

روضات الجنات لحمد باقر الهوانسارى : ( طبع المحم سنة 1١4‏ ) 

الرياض النشرة للمحب الطبرى : ( الطبعة المسينية ١517‏ ) 

زهر الأداب للحصرى : ( عسى الى ستة 1988 م ) 


سر الفصاحة لاخفاجى : ( الرحمانية ؟وا م ) 


سا إؤاق و سب 


سرح العيون فى شرح قصيدة ابن زيدون لابن نبآتة : ( مطبعة الوسوعات ١؟١١‏ 
1 يق عخدام) 
سقط الزند : ( مطبعة دار الكثب المصرية ١948‏ م ) 
ساوان الطاع فى عدوان الأتباع : (تونس ه9١1‏ ) 
عاق أن داود : ( مطبعة السعادة 196٠‏ م ) 
السبيل ح الروض الأنف 
سيار أعلام النبللاء لإزهى : ( مصورة دار الكتبية ثم فزكا م ). 
سيرة ابن هشام : ( مطبعة ححازى بالقاهرة + ةيا ره ) 
الشافى فى اللإمامة للشر يف المرنضى : ( طيع البجم )ل 
الشاهتامة للفردوسى : ( مطبعة دار الي اللستيو) 
ظ شذرات الذهي لانن العاد الحنيل : ( مكتبة العدسى سنة م1( 
شرح شواهد العينى ‏ على هامش خرانة الأدب : ( بولاق 49؟؟ ) 
شرح شواهد المغنى للسيوطى : ( الطبعة الببية ؟؟؟١‏ ) 
شرح ابن عقيل على ألفية اءن مألك : ( مطبعة السعادة /1941 م ) 
شرح هيج البلاغة لابن ميم البحرالى : ( طبع العجم فينة 
شروح سقط الزند للنبريزى والبطايوسى واللتوارزى : (عطبعةدارالكتبه4؟! م ) 
الشعر والشعراء لابن قتيبة : ( عيسى الخبى 1١54‏ ) ظ 
شعراء النصرانية : ( يبروت 1955 م ) 
شغاء الغليل الشباب االمفاجى : ) املطليفة امثير به ؟ 56م ( 
صب الأعشى للقلقشندى : ( طبع دار الكتب ) 
ماس الجوهرى : ( دار الكتاب العربى سنة 1985 م ) 


سي 4*5 ب 


صميح مسلم : ( مطبعة عيسى الخلى ١468‏ م( 
صفة الصفوة لابن الخوزى : ( حيدر اباد 1١65‏ ) 
صفين لنصر بن مزاح : ( مطبعة عيسى الخبى 158 ) 
طبقات الشافمية للسبى : ( المطبعة الحسينية 4؟١‏ ه ) 
طبقات الثعراء لان سلام : ( دار العارف ام ( 
طبقات الشعراء لان المنز : ( دار المعارف ١455‏ ) 
طبقات الصوفية للالى : ( دار الكياك العربى 1١6+‏ م ) 
طيقات ققياء امن الحمدى ؛ ) لطع السبنة اللجمناية /21 15 م ا( 
طبقات التحوين واللغوين الز بيدق” > [تطبعة التتمادة ه١١‏ م ) 
الطرائف الأدية اعبس لقوق انيجررعاء +سطيعقيلنة التأليف والترجة والنشر 
ظ سنة بام ) 
الممائية للحاحظ : ( دار الكتاب العربى 8ه م ) 
المقد لان عبد ربه : ( للنة التأليف والترحة والنش' سدع ) 
العقد العين فى دواو ين الشعراء المتة الماهليين : ( ليدن «لاماء ) 
0 مان للعينى : ( مخطوطة دار الكتب ١6884‏ تاريخ ) 
العاويات السيع لابن الى الحديد : ( العجم بط( 
العمدة لاءن رشيق : ( مطبعة السعادة مم1 م ) 
عوارف العارف للسهروردى ‏ غلل عامش الإحياء : ( نشرة للكثية التجارية ) 
عيون الأخبار لان قتدبة : ( مطبعة دار الكتب المصرية 4#؟؟ ) 
عيون التواريخ لابن شاكر الكتى : ( مخطوطة دار الكتب 14907 تارخ ) 
غاية للطالب من ديوان أى طالب : ( طنطا 1881١‏ م ). 


ل ام ل 


غرر اتقلصالس الواضحة للوطواط : ( بولاق 4 م ) 

الفاخر للمفضل بن سلءة : ( عسى الخلى “تخا م ) 

الفاضل للميرد : ( مطبعة دار الكتب 5م ) 

الفائق فى غريب الحديث والأأثر : ( مطبعة عيسى الحلى 1+4 م ) 
النخرى فى الآداب الساطانية لان طباطبا : ( مطبعة الموسوعات 1 
الفرق بين النرق لابغدادى : ( المعارف م2١‏ ) 

الفلك الدائر على الثل السائر لابن أبى العديد : لأظيع اليد سنة .م ) , 
نجرست أبن النديم : ( لييسسك اام ) 

فوات الوفيات لابن شا كر : ( مطبعة السعاد: 00 

القاموس اغخيط لافيروز ابادى ؛ ( الطبحة العسيفية 201 

اللالى لأبى عبيد السك : (النة التأليف والترجمة والنشر ووم؛ 6 
لزوم مالا يازم : ( مطبعة اخالية 58م ) 

لسان العرب لابن منظور : ( للطبعة الأميرية 08.٠‏ م ) 

لسان لليزان لابن حمر : ( طبع الهند 19 م ) 

الكامل لانن الأثير - فى التاريخ : ( إدارة الطباعة للنيرية معم؟ ه ) 
السكامل للمبرد : ( يسك 84 م » مبضة مصر 1965 م ) 

الكتاي لسيبويه : ( بولاق 05م و) 

الكشاقف لازتخضرى : ( مطبمة الاستقامة ٠58‏ م ) 

كشف الظنون للاجى خايفة : ( طبع إستانبول سنة 184 م ) 

الكتاية والتعريض للثعالى : ( معابعة السعادة .و١‏ م ) 

مأ هو ميج البلاغة ؛ لاسيد هبة الله الشبرستانى : ( مطبعة العرفان بصيدا ) 


سس لد 


مجم الآداب لا بن الفوطى : ( ترجمةابن ألى الحديد فى ذيل المزء الرايع من شرع 
ميج البلاغة طبعة الخلى سنة 18*89 ه ) 

امثل السامر لاعن الأثير : ( مصعاق الحلى ره ١١‏ 0 

دمع الأمئال لأميداتى : ( مطبعة السنة الجمدية مها م( 

#تموعة خمسة داووين : ( للطبعة الوهبية ١١95‏ ) 

غرية اناق (اللواتب 121 ) 

محاضرة الأمرار لان عرلى : ١‏ تلعة السعادة ةا م( 


ل 


حاضرات الأدباء ااراغب الأصترَاق7(<:2التترفية 1855 ه) 

الختار من شعر بشار للهالديين 2 ([ لهالا #وصدم) 

عتارات اين الشحرى : ) الأعماد مكقاعم ( 

رآء الحنان لليافعى : ( طبم أشيد وموم ) 

أصد الاطلاع لعبد الْؤمن عن عبد الى البغدادى : ( مطبعة عيسى الابى 1564 ) 
*روج الذهي للسعودى :ل مطبعة السعادة ١584‏ م 1 

الشتبه فى أسماء الرجال الزهى : ( مطيعة عيسى الى 155 م ) ظ 
المعارفى لانن قتدبة : ( الطبعة الإسلامية هم! ه» مطبعة دار الكتب 1350 م ) 
معاد التتصيصس لاعياسى : ١‏ مطبعة السعادة: عدغية ١‏ م / 

المعتمد لاعن رسولا الغسابى : ( المايعة المبمنية ا 1# ه ) 

معدم الأدياء أياقوات 5 ١‏ 0 دار اأمؤن دعية ١‏ 1 ( ش 


معجم البلران لياقوت : ( مطبعة العادة #؟*؟ ه) 


سس ل ل 


معجم الشعراء للمرزبانى : ( عسي الخلى 2 م( 

هأ أسة كرى : ( لمنة التأليف مجه 
مسجم ستععم للب ركا | : 2 ( ظ 
العلقات ‏ بشرح التبريزى : ( مطبعة مدلى لككخام ) 
سد برلين اننا 01 
ليد لابن لبيطار رك لاق ) 
المفضليات : (دار اتعارف عصر ؟هها م( 
مقاتل الطالبيين لأبى الفرج الأصقبائى : ( مطبعةاعيسى الخلى ههه ) 
مقايس الافة لابن فارس : ( عسى الى ++م٠‏ م ظ 
معصورة أن ديد : ( مصر واعزم )7 
الأ منتحب من 0 التدباء للعص رحاى : / معليهة السهائة روا م( 
تتفل لابن الموزى ل 
المباج لانن جزلة الطبدبي : ( تخطوطة دار الكت برق / طن 
ا : ( عسى اخلى ١155م‏ ) 
لموشعم [مرز الى : ( السافية 1١0‏ َ 
النحوم الزاهرة لان غرف بردى : ( مابعة دار الكتب هخ ؟ ١!‏ ) 
-- رش [#جعب 9 سب ل ار بعرى / دار لمارف رحاكيت م ا( 
نسمة السحر فى ذ كر من نشيع وشعر ء ليوسف بن عحى الصتعالى : ( مصورة دار 

الكتب رقر 1145 ح ) 


نقادض حرير والفرزدق : ( ايدن م١٠ة؛‏ م 


لجنس لد 


النسكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية لمارة الينى : ( باريس 1447م ) 

نباية الأرب للنويرى : ( طبع دار السككتب ) 

النهاية فى غريب الحديث والأثر لأبى السعادات المبارك بن تمد الجزرى المعروف بابن الأثير 
( الطبعة العمانية 111 ) 

تواهر أل زيد : ( بيروت 1١44‏ ) 

الحاثميات للكنيت : ( شركة القدركل. 1*٠‏ ) 

وفيات الأعيان لابن خلكان ( طبع كمي 1 ) 


١ 


0 0-7 م 
سيب ال 
0 يي 
0 


2 
كن اليب 5 عر 55 م 


. 
ََ | السو لايم اي ا 
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5# وى #سوسصسح أ اي اتوجككدة تبر ها 
3 ال > تتبن 


4 
تعروجد. # 


